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مقدمة الناشر 


يقول كارل بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي» 7”/5": (إن التأليف العربي 
على الطريقة الموسوعية بدأ مع كتاب «مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي المتوئّى سنة 741 ه/497م». غير أن هذا النوع من التأليف لم يستمر 
بنفس الوتيرة والرّخم نفسه.حتى القرن الثامن الهجري» حيث امتاز هذا القرن (في 
مصر خصوضًا) بظاهرة ثقافية مميزة» وهي أنه عصر الموسوعات العلمية والأدبية 
الكبرى؛ فقد ظهرت فيه طائفة من العليناء الذين توفروا على جمع أشتات العلوم 
والفنون المعروفة في هذا العصرء في مؤلفات جامعة لم تعرفها الاداب العربية من 
قبل؛ وكتب فيه عدّة موسوعات جليلة ما زالت .تتبوأ مقامها الفذ في تراث الأدب 
العربي . 


وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من أكابر العلماء والكتّاب المصريين» هم: أحمد بن 
عبد الوهاب النويري المتوفّى سنة 7/7 ه/ 17 م صاحب كتاب «نهاية الأرب في 
فنون الأدب»» وأحمد بن فضل الله العمري» المتوفى سنة 59 ه/75/8١‏ م صاحب 
كقات #اعبنا لك الأنقيان. فى نماك الأعهيا 7 والجويد بن على القلقشندي سق 
العبانتن) المتودى يده 26 ه/ ١518‏ م. صاحب كتاب (صبح الأعشى في صناعة 
الانشة: 


والمَلفِت للنظر أن بين هذين التاريخين (منتصف القرن الرابع الهجري» 
تاريخ الثقافة العربية والإسلامية» وهو الغزو المغولي ودخول جيوش هولاكو إلى 
بغداد سنة 555 ه واستباحتها وقتل العديد من علمائها وأدبائها وإحراق مكتباتها التى 


)١(‏ سيصدر إن شاء الله عام (475١ه ‏ 54١٠١1م)‏ كاملا عن دار الكتب العلمية محققا على نسخة 
متشطل له ملق 


4 تقديم 


كانت تحوي خلاصة ما توصّل إليه التأليف العربى الإسلامى» ناهيك عن أنها كانت 
عاصمة العالم» لكونها حاضرة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. 


وعلى الرغم من ذلك نجدنا أمام تلك الظاهرة المُلفِتَة التي تميّزرت بالحيوية 
الفكرية والثقافية والتى أنتَجَّت تلك الأعمال التى أشرنا إليها وغير ذلك فى 
أواسط العصر السجار اي الذي استمر من سئة 348 ه/ ١١6٠‏ م إلى 486ب 
٠61/‏ م. 

والحقيقة أن العنوان الواحد من تلك الكتب قد يُفْهّم منه أن مُوْلّفه يعالج فيه 
موضوعًا واحذاء مثل كتاب «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» فهو يشير إلى 
الجانب الجغرافي»؛ أو كتاب (صبح الأعشى فى صعاغنة الانكا) فيق يكين إلى فن 
الإنشاء على وجه التحديد» أو كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» فهو يشير إلى 
الجانب الأدبي. .. ولكن القارىء لأيّ كتاب من هذه الكتب يجده موسوعةً ضخمة 
تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية ونظم 
الحكم والتراجم والفنون والعلوم... وغيرها من ضروب المعرفة التى تجعل منه دائرة 
معارف ثميئة يفخر بها الفكر العربي وتعتزٌ بها الحضارة العربية الإسلامية في العصور 
الوسطى. 

هذا كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري أحمد بن عبد الوهاب» نقدّمه 
للقارىء الكريم بطبعة كاملة وغير منقوصة» وقد أضَفْنا إليها كمية كبيرة من التعليقات 
والحواشي كتبها عدد كبير من الأساتذة ذُوي العلم والاختصاص في مجال التحقيق 
والشرح . ظ ظ 
وتتلخص خطواتنا في إصدار هذا السفر النفيس بما يلي : 

١‏ قام المحقّقون بمقابلة المخطوط الكامل للكتاب مع المطبوع» ثم وُضِعَتَ 
عليه التعليقات المناسبة. وسنضع في آخر هذه المقدمة بعض الصور من المخطوط . 

؟ - لقد حاولنا في هذه الطبعة ‏ ما أمكننا ‏ استدراك بعض ما فات مُحَقّقَي 
الطبعة السابقة» من ب بعض الفراغات التي عات بالأضل* أو إضيافة تعض 
الزيادات التي يقتضيها المقام والمقارنة» وذلك استنادًا إلى المراجع والمصادر التي 
تبحث في نفس الموضوع. ونشير إلى أننا استفدنا كثيرا من الطبعة المصرية السابقة 
التي بدأت دار الكتب المصرية في إصدارها منذ سنة /1741ه-194794م)» وفي تلك السنة 
ظهر السٌمْر الأول منها بإشراف القسم الأدبي» ثم تتابعت صدور أجزائه حتى عام 99/4١1م.‏ 


تقفليم 5 
#اى لقنن ذلنا ها امكتنا ع التحهد فن:مقائلة ومقازتة العضوفن القن أورذها 
النويري فى كتابه والتى أخذها من مصادر التراث» وأشرنا إلى ذلك فى مواضعه. 


5 اجتهدنا في ضبط أسماء الأعلام والمواضع التي أوردها المؤلف على أمّهات 
المعاجم والمراجع الت ودوك لقان راشا إلى الضيط الميكلفن أن الووانارف اليعضددة 
نهدا الشان:. 


4 وضعنا في حواشي الكتاب تعريفًا مختصرًا (مع ذكر المراجع) بمعظم الأعلام 
الواردة في الكتاب وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور ولم نجد ضرورة لنافل القول 
فيه» وإما لم نَهْنَدِ إليه فيما بين أيدينا من المراجع» وقد أشرنا إلى ذلك أيضا . 

كات :ضهنا فى شواشئ الكفاتب تعريفاث متعصي بالا ماكة والكتت 
والمصطلحات الواردة في المتن (مع 5 المراجع والمصادر) . 

لانر شاعنا الاجادية العؤية زالانان 'اتعتاذا إلى اكع الفيف المعترة. 

4 - حرجنا جميع الآيات القرآنية على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

41ة ‏ وضعنا بحور الشعر لكل الشواهد الشعرية الواردة فى المتن . 

1 شريها فى حكواشى الكتاب ناءفى مكنة هن غريبت: اللغة أو :ضعب المُتناول 
منهاء وذلك استنادا إل المعاجم اللغوية المشهورة . 

١١‏ - سنقوم بإذن الله بإنجاز المهارس العلمية المفصلة بعد صدور الكتان 

وكين أخيرا إلى أننا يزأنااء فى دان الكتي» العلفية ن.تحقق :هذا الكتات فيد سنة 
6م إلى أن أنجزنا جميع الأجزاء في سنة 7١٠5م.‏ وفيما يلي قائمةٌ بأسماء 
محقّقى هذا السّمر النفيس : 

الى الدككوو عقيف تمرييذة 2 لالجو ا 1 11 1 

؟ 7 الدكتور حسن نور الدين: الجزء الثالث . 

” - الدكتور يحيى الشامى : الأجزاء 3 وه و١١.‏ 

؛ - الدكتور على بو ملحم : الأجزاء 1 ولا وق . 

5ه الدكتور محمد رضا مروة: الجزء التاسع . 


1ن الذكتور: يوسف طويل : الجزء العاشر والجزء .١60‏ 


6 تقفليم 

- الاستاذ على محمد هاشم: الجزءان ١١‏ وا31. 

از الاخاة عه ممح ع :الجر ارا وق زواكانو ا وطااره ارقا 

الأستاذ عماد علي حمزة: الجزء .٠١‏ 

الى اللكتى: معي ميطف قو اق والد كور عكوك كننان وان الأجزاء ١7‏ 
ا و وا 1 

١‏ - الأستاذ إبراهيم شمس الدين: الجزءان دللا 

واوا يحل اند ركون عملنا عد ااعتالضا اريهية الي توك الكمال وحده وهو 
ولي التوفيق . 

 رشانلا‎ 


60/1١ 0م‎ 
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هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن 
عبادة البكري النويري . 

على هذا الكثرة ممّن أرَخوا له مثل المقريزي وابن تغري بردي وابن حبيب 
والسيوطي . 

وذهب ابن حجر إلى أنه: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم النويري. وهذه الرواية توافق ما أورده على مبارك . 


ودهب الأدفوي إلى أنه : أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم المكرى: ثم 
قال: ينعت بالشهاب النويري . 


وفنا ابن كثير يذكر اسمه واسم أبيه فقال: شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوقابة: 


وثمّة رواية جاءت بخط النويري نفسه آخر السفر الأول من كتابه «نهاية اللأرب» 
توك نا أورده 0 حجر وما شاركه فيه علي مبارك. تقول: نجز السفر الأول من 


: انظر ترجمته في‎ )١( 

عوك اشرو زع الأو ان ا 1 

؟ ‏ النجوم الزاهرة دن عرق بردم 1/4 ,. 

ا العتيل الصاني قر تعر بود ا 

ددن الانتلكك لازن حري لخر رخف سيعة 11 

6ه حسّن المحاضرة للسيوطى .15727/١‏ 

5 الدوى الكافة عور الاق 

الخطط التوفيقية لعلى مبارك .١9 7/١١‏ 

6 الطالع السعيد دقوي جين 15 

25 البداية والنهاية لاي فى 1717/14 

٠‏ - تراث الإنسانية 9/ 77 - .581١‏ مقالة للأستاذ إبراهيم الأبياري تحت عنوان «نهاية الأرب 

في فئون الأدب للنويري»»؛ والصفحات التالية مُقتَبَسَةَ من هذه المقالة مع بعض التصرّف. 
7 
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كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» على يد مُوَلّمُه فقير رحمة ربّه: أحمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التميمي القرشي» عرف بالنويري» عفا 
لله عنه . 

وقد تكرّرت هذه العبارة في نهاية السفر الخامس أيضًاء وجاءت في آخر الجزء 
التاسع بخط ناسخ له يُدعى نور الدين بن شرف الدين بن أحمد العاملي. وذلك في 
سنة 57/!ا ه. أي بعد وفاة المؤلف بنحو ثلاث وثلاثين سنة. 

ولم يعرض من بين هؤلاء المؤرّخين جميعا لنسبته إلى بكر إلا اثنان» هما: ابن 
كثير» وعلى مبارك . 

أما ابن كثير فقال: نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقال علي مبارك: ينسّب إلى قبيلة بكرء وهي بطن من طيىء . 

غير أنه يقول بعد ذلك: وقد ذكر النويري في بعض كتبه ترجمة والده فقال: هو 
ناك الدين أنى محمد عه الهاي ين أن عن اه محمد ين عمل الداكم ين ينين 
العريه تس قرشي يلقي بالتويرى: 

أما عن النويرة التي نُسِبَ إليها أحمد فهي قرية بالصعيد الأدنى في مصرء كانت 
قديمًا من إقليم «بهنسا» وهي الآن من محافظة بني سويف شرقي أهناس بنحو ثلاثة 
كبلوهتراتك: و هنف 

ولم تكن النئويرة القرية التي وَلِلَ فنها أخمد وتشا: وإنما كانتت منشا آبائة+ فلقد 
مرّ بك فيما ساقه علي مبارك عن والد أحمد أنه كان يُلْقّبِ بالنويري. ويضيف 
الأدفوي وهو يترجم لأحمد: النويري المحتد. القوصي المولد والمةة ا : وهو يعني أن 
النويرة كانت موطن آبائه وعنها نزحوا إلى قوص حيث كان مولده ومّرباه. ويظهر أن 
النويرة لم تكن كذلك القرية التي ولد فيها الأب. ففي ترجمة أحمد لأبيه ما يشير إلى 
أنه وُلِد فى الفسطاطء فهو يقول: «وولادته بالفسطاط سنة 5١8‏ ه). فهذه النسبة 
التى غلقت باسم الأب كما علقت باسم الابنخ - تدلنا - كما قلت - على أن الأسرة 
كانت لها صلة قديمة بالنويرة لم تستطع أن تمحوها صلات أخرى ببلدان أخرى . 

وكان والده من علماء المالكية» يشير إلى ذلك ما كتبه هو عنه. ونقله على 
مبارك حيث يقول: «ومات رحمه الله قبل صلاة المغرب يوم الخميس اثنين وعشرين 
من شهر ذي الحجة سنة 544 ه في المدرسة الصالحية النجمية في قاعة تدريس 
المالكية» . 
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ثم قوله: وقد دفن في تربة قاضي القضاة زين الدين المالكي. فهاتان الاثنتان 
ترججحان ما ذهبنا إليه من أنه كان مالكي المذهب» ولم نكن لنلتفت إلى هذه لولا 
ذلك العتصيض على شافهية: الآيخ. العن: ذكرها غير وايك ممم أتحوا لف فلقل ذكرها 
المقريزي في كتابه «السلوك», يم ابن تغري بردي في كتابيه «النجوم الزاهرة» 
و«المنهل الصافي» . 

وكما كان الأب شيحًا في مذهبه المالكيء» كان الابن كذلك شيحًا في مذهبه 
الشافعي » والعهد 0 5 وحدينًا الوحدة المذهبية» ولا يتأتى خروج على هذه 


الوحدة بين أسرة تل عن رأى مثل أسرة النويري إلا إذا كان ثمة خلاف في رأي أ 
خلاف فى الاتجاه تتطليه الرغبات العلمية المحيطة حينذاك». ولعل اتخاذ الدولة حينذاك 
لعفت الشافعي» المذهب الرسمي لها كان له أثره في أخذ أحمد به. 

ويذكر الأدفوي من شيوخ أحمد ‏ ويكاد يكون هو المرجع الوحيد الذي 
استوعب في ذلك الشريف موسى بن علي» ويعقوب بن أحمد بن الصابوني» 
وجييد الحجّار» وزينب بنت منجى» وقاضي القضاة أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
جباعة: ولا تيدكر ابامه ولق كان نقييا و قينا وكات تعوى شنا الى أن الأون نينا 
تغيد] حن: الاسه ويكاة يكون اختلاف: البلؤاذه بين التويرة والقمتطاط وفوهن بيو كل نا 
ذهبنا إليه. وإذا صم هذا كان غير بعيد ألا نجد الأب في شيوخ الابن» وكان غير 
بعيد أن نجد الابن شافعيًا والآب مالكيًا. 

والفيو تكون تحمفزن على نفعت احون تحييد الفبقفاتك» يقول الأدفري وقد 
صحبه: كان ذكيّ الفطرة» حَسَّن الشكل» وفيه مَكرٌمّة وأريحية وودّ لأصحابه. وله 
نظم يسيرء ونثر لا بأس به. 

ويقول ابن حجر: وكان حَسَن الشكل» ظريمًا متوذدًا. 

ويقول ابن كثير: كان لطيف المعاني ناسحا مُطبِقَاء وبالجملة كان نادرًا في 


ويقول ابن تغري بردي: كان فقيهًا فاضلاء وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة 
وكتب» الحط. 'الوتسوا. 

ويقول ابن حبيب وقد جود في فنفتها:. اديت تضتاعفب: أده :وظهى سعية وداب 
وارتففيت متازلة بوزدية و اتتهرت: مز لفاقة: و كفيةع كان لطيفته الذاتة سرد الضفاء 
والصفات» جميل الحاضرة» بديع المُذاكرة؛ حصّل وجمع. وأفاد ونفع . 
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وهذا الرجل الذي انتهى إليه هذا كلهء انتهى إلى أن يتصل بالسلطان الناصرء 
وتجلةحية براقم بين هناذة؟ مون" أنه اتصل بالناصر بحت .ركز اليه الناضر يضق أموروة 
وما زال يرقى عنده حتى ولاه نظر الجيش بطرابلس . ثم ولاه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية. . . وهنا تحرّكت نفس ابن عبادة وأخذ يحقد عليه فوشى به إلى السلطان 
وشاية» حَسْينَا عن عنفها ما كان من عنف السلطان بأحمد إذ أمر بضريه بالمقارع . 


وأظن أن هذه التى حدثت بينه وبين الناصر كانت القاطعة لصلته بالديوان 
السلظانيه واظى آله الزمدل عاق جعدها على لق ونه وق يلك كول آبن "كير افيه 
«كان ناسحًا مطبمًا». وأزيدك عليه تتمة قوله فيه: «كان يكتب في اليوم ثلاث 
كراريس» وكتب صحيح البخاري ثماني مرات» ويقابله ويجلده ويبيع النسخة من ذلك 
بألف ونحوه» . ظ 


البخاري ثماني مرات. وكان يبيع كل نسخة من البخاري بخطه بألف درهم». 


وهذا الذي سقناه عن ابن كثير وابن تغرىي بردي» يؤكد أن الرجل عاش على 
النسخ لا يجد له مَنفسًا غيره» ونكاد نظن إلى هذا أن عْضْبَّة السلطان عليه امتدت إلى 
منعه من أن يُحاضر أو يُدرّسء إذ لا نجد له في ثنايا تراجمه المختلفة إشارة إلى 
حضورة بخلفة مه عدلفاة» العدريين. كما رآينا' لآنية: 


وكما فرّغْ أحمد إلى عمله نهاره» فرغ إلى ربه مساءه. فكان إذا ما صلى العصر 
أخذ في قراءة القرآن إلى قريب من المغرب» وإذا أمسى أخذ في القراءة والجمع يعد 
لتاريخه الكبير الذي سنحدثك عنه. وقد قِسّت الحياة على الرجل حين ضيّقت عليه 
بعدما أفسَحَت لهء وحين آذته بأصدقائه بعدما آنسته بهم» وحين أرهقت أصابع يمينه 
فإذا هو بهذا الإرهاق يشكو وجعا بها يمهّد إلى غيره مما كان سبب موته. يقول 
الأدفوي: ثم حصل له وجع في أطراف أصابع يده وكان ذلك سبب وفاته. 

مناه :لنحياة يوقي كلاقم ليدع متها .وهر رمن ابدام اللخسي ف اقمات 
في الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة سبعماثة واثنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث 
وثلاثين» لم يذكر الأولى من المؤرّخين غير حاجي خليفة في «كشف الظنون» وعلي 
مبارك في «خططه) وابن تغري بردي في «المنهل الصافي» وقد عاد ابن تغري بردي 
فاتفق مع جميع من قدمت لك من المؤرّخين في الثانية» في كتابه «النجوم الزاهرة». 
وهؤلاء المؤرّخون جميعًا لم يذكروا شيئًا عن مولده كما لم يذكروا عمرهء وأنه كان 
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من أبقاء الخمسين حين مات». غير ابن تغري بردي في كتابهة» وأبين حبيب في #درّة 
الأسلاك) . 


(كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب) 


وبين حياة الكسب وحياة التحصيل اجتمعت للرجل مادة علمية كثيرة هيّأته لهذا 
التاليفيه الكنيد: 

وما نشك في أن حياته الأولى مع إقبال الدنيا عليه حين تقلب في الدواوين» 
وحين كان إليه نظر الجيش بطرابلس» وحين كان إليه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية» مهّدت له وكانت لها أثر قوي في هذا العمل الديواني الضخمء ثم ما 
نشك في أن إقبال الرجل على النسخ مكنه من تقليب كتب وصفحات زوّدته بالكثير 
فيا حت وها انه كن أن مخلوقه إلى القبعه ويل زنا ستل الوا انيه اعدف له أن 
يفرغ إلى هذا التأليف 00 

ونعني أن الرجل أخذ في تأليف كتابه هذا بعد ما خرج من حياة السلطان ودخل 
حياته هوء من أجل هذا لم نره يرفع كتابه إلى الناصر ولا يهديه إليهء غير أنه إذ كان 
في الباف<القائق غشر من القسو: الخامين هن الفق الكافس .من ١‏ الكتانن: مورت لما اه 
الديار المصرية في أيامه. لم يستطع أن يغفل الحديث عن الناصر»ء فإذا هو يقول: إلى 
حين وضعنا لهذا التأليف سنة. . . وسبعمائة في أيام مولانا السلطان السيد الأَجَلّ 
المالك الملك الناصر» ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين أبي الفتح 
محمدء ابن السلطان الشهيرء الملك المنصور سيف الدنيا والدين أبي المظفر قلاوون 
الضالكى : :يخلد الله فلكة .على هل الذننات + وس عوك بؤالذة عر الردمة والرقوزان 
سو 1 عدنان . 

ولم يجىء بعد هذا ما يُشير إلى إهدائه إلى الناصر. وهذا الكتاب الذي لم 
يتركه صاحبه دون أن يشير إلى عنوانه» حيث قال في مقدمته: ولمّا انتهت أبوابه 
وفصوله وانحصرت جملته وتفصيله تَرْجَمْتَه «نهاية الآأرب في الفنون والأدب»» لم 
يتركه المؤرّخون دون أن يختلفوا في اسمهء فيقول ابن تغري بردي في كتابيه وابن 
كثير وابن حبيب: وله كتاب سمّاه «مُنتهى الأرب في علم الأدب)» ويسكت 
المقريزي وابن حجر والأدفوي ثم السيوطي عن ذكر اسم الكتاب ويقولون: «وجمع 
كاوها كبيرًا'» ولكنهم كلهم بعد ذلك متفقون على أن الكتاب في ثلاثين جزءًا أو 
مجلذًا. 


12 ترجمة المؤلّف 


وهذا التقسيم الذي اتفقوا عليه لم يُشِر إليه النويري من قَرْبٍ أو بُعْد. وكل ما 
قاله أنه قسم الكتاب إلى فئون» وجعل كل فن سفرّاء والفنون إلى أقسام والأقسام إلى 
أبواب» وهى جميعها مذكورة فى مقدمه الجزء الأول من الكحا 77 


وما أملى النويري اكه نوع ونكده ١‏ بل هو خلاصة كتب كثيرة ومراجع 
مختلفة تكاد تجد في ثناياه كتبّا بجملتها بعد أن لخصّت تلخيصًا. منها: «إحياء علوم 
الدين للغزالي»» و«اللمعة النورانية في الأوراد الربانية» للبوني» و«المِلّل والتحَل) 
للشهرستانى. و«القصيدة العبدونية وكترضهاة و«فقه اللغة» للتعالبي: و«الأمثال» 
للميداني» و«الحماسة) 5 تمام» ودواوين كثيرة من الشعرء مثل : «ديوان المتنبي». 
و«ديوان البحتري»» و«ديوان البستي». ثم بعد هذا كله تجد فيه تلخيصًا وافيّا لكتاب 
اامباهج الفكر ومناهج العِبّر)ا للوطواط. وكذلك «نزهة المشتاق واختراق الافاق» 
للؤدريس. ظ 


وما يملك الرجل الموسوعي غير ما ملكه النويري لتستوي له مثل هذه 
الموسوعة الكبيرة» وحسبه فيها أن يُحسِن الاختيار وأن يجيد الاختصارء وأن يعرف 
فق أيق. عنتقي :وابيق:مكان :ها يزيد براق المراجع أوفى» وأيّها أغنىء وأيّها أصدق. 
وأيّ هذا كله أحبّ للقارىء وأنفع للمفيدء ثم كيف يبوّب هذا كله ويسوق هذا كله. 
وإنك لتقرأ له إذ يقول في منهجه: «وما أوردت إلا ما غلب على ظني أن النفوس 
تميل إليه» أو أن الخواطر تشتمل عليه»ء ولو علمت أن فيه خطأ لقبضت بناني 


و 0 50 طرّفي» . 


الناس جهدهء وما نرجو من عامل أكثر من هذا الذي ألزم به النويري نفسه. 


وهذه الموسوعة الكبيرة أخذ مؤلفها في كتابتها في أوائل العقد الثالث من القرن 
السابع الهجريء إذ تراه يكتب بخطه في نهاية السفر الأول أو نهاية الفن الأول: نجز 
السفر الأول من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» على يد مؤلفه بعد النص. 
ووافق الفراغ من كتابه في يوم اليكه المبارك: لعشر تفين. مخ دق القعدة عام إحدى 
وعشرين وسبعمائةء أحسن الله تقضيه. وذلك بالقاهرة المصرية عمّرها الله تعالى؛ 
يتلوه إن شاء الله تعالى أول السفر الثاني «الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به؛. 


(41 انقا: السفعناتة و إن 33 هو هذا الجر 
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ونرى في آخر السفر الخامس: «كَمْل السفر الخامس من كتاب نهاية الأرب في 
الفنون والأدب على يد مَوَلْفَه فقير رحمة ربه... ووافق الفراغ من كتابته في يوم 
الأحد المبارك لثمانٍ بقيت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بالقاهرة 
المصرية) . 

وقبل أن نودّع النويري وكتابه «نهاية الأرب» نحبٌ أن نشير إلى أنه لم يكن له 
ثمة كتاب له عرف غير هذا الكتاب. والذين ترجموا له كلهم لم يشيروا إلى كتاب 
آخرء غير أن عبارة علي مبارك التي أوردها عن النويري والتي تقول: اوقد ذكر 
النويري فى بعض كتبه ترجمة والده). قير شك ننه كما لخرى له . 


صورة أول الحزء الأول 
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: * مي 7 ١‏ 5-0 
تايا نينر بدالوضّ اللو يرت 


588 م 0ه وو 


الحمد لله رافع السَّماءِ وفاتق رَنْقِها'''» ومُنشىء السّحاب ومُوكفٍ وَدْقِها''!؛ 
ومُجري الأفلاك ومُدبّرهاء ومُطلِع النّيّرات ومُكوْرهاء ومّرْسِل الرياح ومُسخُرها؛ 
ومُرَّيّن سماء الدنيا بزينة الكواكب» وحافظها عند استراق السَمع بإرسال الشهب 
الثواقب””“» وهادي الساري بمطالع نجومها في ظَلّم الغياهب؛ وجاعل الليل سَكنًا 
ولباسّاء ومُبَدْلِ وحشة ظلمائه بِقَلْق الإصباح إيناسًا؛ ومَاجِي آيته بآية النهار المُنْصِرَة 
ومُذهِب دُجَئّتها '' بإشراق شمسه الئَيّرة؛ وباسطٍ الأرض فراشًا ومِهادّاء ومُرسِي الجبالٍ 
وحاعنيا ازجاللة تقر الغيون من انها وتخلالي م تيه دور الأزهار بيكاء 
عيون الأمطار وانهمالها؛ ومُكرّم بِنِي آدمّ بتفضيلهم على كثير من خلقه. ومُذَلْلٍ 
الأرض لهم ليمشُوا في مناكبها وليأكلوا من رزقه؛ وحاملهم على ظهر اليم في بطون 
الجواري”” المُئشآت» ومُعَوْضَهِم عن أعواد الشمن غوارت" اليَعْمَلات". خلق كل 
دابّة من ماء وأودعها من حَفئ حِكمه ما أودعء» وباين بين أشكالهم مهم نّن يَمْقِى عل 
بي وَبَهُم من يَنئِى عَل رِجْلنِ وَينهُم من يَنْثِى عَلنَ أريع4 [النور: الآية 40]. وهدى الطير 
إلى هنا اتحذثة .من الأوكار واتخد لها تن المبائى»- :وجعلها من زسائل. المتايا ووسائل 
الاهايق»: 

عله عان لني الت كبر :ازاك من وله .ويتية العى اك بولك شن ارتمةة 
وأشكره على ألطافه التي كم كشفت من عَمَّةَء وأزالت من نِقمّة. 

واكئةة آنل إلنه لذ اللواوهدة لأ شرولة للع كياذة كي :نطق ينها اسان قله 
وانسبيها فعير ةرك 
)١(‏ رتقها يقال رتق الثوب أو الخرق أو الفتق: أصلحه وضم بعضه إلى بعض . 

(0) الودّق: المطر شديده وهينه. 


(9) الثواقب: جمع ثاقب. وهو النجم الوضى: 

(5:) دجنته: ظلمته وسواده. 

(5) الجواري: جمع جارية وهي السفينة التي تجري على ظهر الماء . 

(3) الغوارب: جمع غارب» ويعني به ظهور الدواب؛» والغارب: أعلى كل شيء . 
(0) اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة النجيبة المطبوعة . 
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واوة أن سج ععدة ووسولاة لذ خعاف اله انار :سيج ا رايا 
ال ل ا ل ار 0 
دنه وَسرَاجًا مُييرا (©4* [الأحزاب: الآيتان 44. 5:]. صلَّى الله وسلم عليه على الله 
الوق نوا ستهعييم اديه اعلى العبرا قبي وتيا من 515 الشرفيه لتنا كام 
الكواكب» وعلى أصحابه الذين انّطدت"''' بهم قواعد الشريعة وعلا منارُهاء وهُدِمت 
معاقلٌ الكفر وعَفَتُ7") آثارُها؛ وأنفقوا من قَبْل الفتح وقاتلواء وجالدوا في دين الله 
وجادلوا: صلاةً ترفع مكان: قاننيا او رز مشاه سافب الحلد او بلي 

ونع فين أل أبن انهه يه الملدوي "5 بوالنقاتر» ونطقت عه اليه الأقلام 
عن أفواه المجابر؛ وأصدرته ذوو الأذهان السليمة» وانتسبت إليه ذوو الأنساب 
الكريمة؛ وجعله الكاتب ذريعة يتوصّل بها إلى بلوغ مقاصده. ومَحَجَةَ لا يَضِلُ سالكها 
فى مصادره وموارده: فنُ الأدب الذي ما حل الكاتب بوّاديهء إلا وعَمّرت بَوَادِيه؛ ولا 
7 كنار الوا عدت لامي ول ل ماه إلا وانّسعت له رحابهاء 
ولا ثانا مشكاؤذته إلذ نشت" له أسبابها: 

وكنتُ ممّن عدل في مباديه» عن الإلمام بناديه؛ وجعل صناعة الكتابة قَبَئْه7" 
الذي يستظل بوارفه» وفنّه الذي جُمع له فيه بين تليده وطارفه". فعرّفتٌ جَلِيّهاء 
وكشفتٌ حَفِيّها؛ وبسطتٌ الخرائد”"' ونظمتٌ منها الارتفاع» وكنت فيها كمّوقد نار 
على يفاع. واسترفعتٌ القوانين» ووضعتٌ الموازين؛ وعانيثٌ المُفْتَرَحَاتء واعتمدتٌ 
على الجكنا يناك 7ن ليق "وى ادن جنا اميتي اننم وسرت ملا بنفاة 
التذلعة افكان العم علن هنا معدت الحيلة تمل انيه بحت وحقراع» ويلك 


)١(‏ اتّطدت: من وطد الشىء يطده وطدًا وطده: أي أثبته» وقد اتّطد ووطد له عنده منزلة: مهّدها 
«اللسان: مادة وطد)ا. 1 | 1 

)عت آثارها: الف ْ () الوابل: “المطر الشديد الضخم القطر.. 

(:) تدبّجت به الطروس: دبجح: كتب وزوّق» والطروس: جمع طرس» وهي الصحيفة . 

لزه المشارع: جمع شريعةء وهي مورد الماء. ظ 

() الشرائع: جمع شريعة» وهي ما شرّعه الله وسَّنْه للناس من القوانين والأحكام. 

(0) الفئن: الغصن المستقيم من الشجرة. ظ 

(4) التليد: المجد القديمء والطارف: المجد الحديث . 

(9) الخرائد: جمع خريدة» وهي اللؤلؤة التي لم تُثقّبٍء والخريدة: البكر. 

٠١‏ المقايسات: جمع مقايسة» وهي التقديرء يقال: قايس الشيء بغيره أو إلى غوف أى. قدرة. به 

(0)فذلكت: الفذلكة: مصدر فذلك. وهي خلاصة ما مُصّل ولا من حساب أو غيره» وفذلك 
الحساب : فرغ منه وأنهاه. 
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من عرضه وخصّلت؛ وسّقتٌ الحواصل» وأوردتثٌ المحاسيب وفَذْلكتٌ على الواصل؛ 
وطرذث: فنا الساق: إلن. الباقى :والموقوقت>- ونصدذث: شواهك المصروف؟ وشطيت شواهد 
الارتفاع» وقَرَنْتُ أعمال 5 بالمبتاع؛ واستوفيتٌُ أعمال الاعتصار وتوالي الغلات» 
وتامئلث سباق الأضتات والالات؟ .وتظرث :فى سياتات. العلوفات”'؟ والعوافا © .واخيت 
على المُخْرَّجَ والمردود فأعجزتُ المُناظر العاف 177 وأتققت.مواذ هذه الضفاعة: 
وتاجرت فيها بأنفس بضاعة . 


م نبذثُها وراء ظهري» وعزمتُ على تركها في سِرْي دون جَهْري؛ وسألث اله 
قعالى المت اهديا وسور عت ال ماهر عد مياه ورفيت ل سقاعة الادات 
رجاف اهيل نينا وانتظمث في سلك أربابهاء فرأيتٌ غرضي لا يتمٌ بتلقّيها من أفواه 
الفضلاء شمامًاء ومَوْرِدي منها لا يصفو ما لم أجرّد العزم سفامًا"". 

فامتطيت جواد المطالعة» وركضتٌ فى ميدان المراجعة. وحيث ذل لى مَرْكَيُها 
وضفا لى. فتشرييناة :ارت أن اجرف هنينا كنانا امثانية به وأرجِمٌ إليه» وأَعَوّل فيما 
فرمن لن جنن السيدائت عليه» :تامشدية انه مييهانة واتعال بو انيت هنها مميية فنوك 
حَسّنة الترتيب» بيّنة التقسيم والتبويب: كل فنَ منها يحتوي على خمسة أقسام . 

الفن الأول فى السماء والآثار العُلوتَة» والأرض والمعالم الشفلكة» عي عم فى 

الات الول فن.يدا مكل العهناء:: 

الباب الثاني : في هيئتها . 

الدانك الغالكينة فى الماك دك 

الباب الرابع : في الكواكب السبعة . 

)١(‏ العٌلوفات: جمع علوفة؛ وهي الناقة أو الشاة تعلف للسّمَنِ ولا ترسل للرعيء وهي كل ما 


يُعلّف من الدواب. 
2 المناضل : من ناضل مناضلة . وهي المباريء يقال ناضلة: أي باراه فى رمى السهام , وناضل 
عله : حامى ودافع. 


(؟) سفاهًا: من السّفه: وهو الجهل والخفة والطيش. 
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القسم الثاني : في الآثار العُلويّة . وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول: في السّحاب» وسبب حدوثهء وفي الثلج» والبرّد. 

الات الثاني : شك الضواعق» وَالتبَازكء. والرعذء. والبرق. 

الناك القاليكهة قن 50 ظ ظ 

الباب الرابع : في اتجفيٌ التاره و اسهانيا: 

القسم الثالث: في الليالي» والأيام. والشهورء والأعوامء والفصول. 
والمواسمء والأعياد. وفيه أربعة ابواب: 

ظ الباب الأول: في الليالي» والأيام . 

الباب الثاني : في الشهورء والأعوام. 

الباب الثالث: في الفصول . 

الباب الرابع : في المواسم» والأعياد. 

لقسم الرابع : في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهارء والعيون. 
وفيه سبعة أبواب : 

البات الأول فى عند “كلق لاون 

الوابه لتاقن تفصيل أسماء الأرض. 

الباب الثالث: في طول الأرض» ومساحتها. 

الباب الرابع: في الأقاليم السبعة. 

الباب الخامس: في الجبال . 

البات السادين: فق البجار» والجزائر. 

الباب السابع : في الأنهار» والعُذْرانَء والعيون. ظ 

القتسم الخامس: في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني 
القذيحة4.والمعاة 6:.والقضعون».والمتازل:.. :وفنه حتممة آأبوات: 

الباب الأول: في طبائع البلادء وأخلاق سكانها . 

الباب الثاني : في خصائص البلاد. 


)١(‏ أسطقس: أي العنصر. 
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الباي: المالقية فى الماتى القدية. 

انافية الرلع نويد بعشك به الخال 

البابه الحامين : فيما وعنةيه القضبوو». والمناةل: 

الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به. ويشتمل على خمسة أقسام : 

القسم الأول: في اشتقاقه. وتسميته. وتنقّلاته» وطبائعهء» ووصف أعضائه. 
وتشبيههاء والغرّل» والنسيب» والمحبة» والعشق. والهوىء. والأنساب. وفيه أربعة 
أبوا نين 

الباب الأول: في اشتقاقه» وتسميتهء وتنقّلاته» وطبائعه . 

الباب الثاني: في وصف أعضائه» وتشبيههاء وما وْصِفَ به طيب الرّيق» 
والكية: وحُسْن الحديث والنّعَمة» واعتدال القُدُودء ووصف مشي النساء. 

الباب الثالث: في العْرّلء والنسيب» والهوى» والمحيّة» والعشق . 

الباب الرابع: في الأنساب . 

القسم الثاني: في الأمثال المشهورة عن النبي كَل وعن جماعة من الصحابة 
زفي الدعديي» والمشيوو ميق اأبقال العرف»» براواري"" تنوه راان القينة 
والرّجرء والفألء والطيرّة» والفِرّاسة» والذّكاءء والكنايات» والتعريضء والأحاجيئ» 
والالخاق.:وفية كممية أبوانن: ْ 

الباب الأول : 7 الامقال: 

الباب الثاني: في أوابد العرب . 

اللنافي الغاننك ‏ فى حبار ةم وان خنيه ولك بجيو لس هبو لا اسه 
والذكاف: ْ 

الباب الرابع: في الكنايات» والتعريض . 

الباب الخامس: في الأحاجيء والألغاز. 

القسم الثالث: في المدحء والهجوء. والمُجُونء والفكاهات. وَالمْلّحمء والخمرء 
والمعاقرة» والنُدمان» والقِيّان» ووصف آلات الطرب. وفيه سبعة أبواب : 


اليانت الأول في المدح . وفيه ثلانة عشر فصلا وهي : 


)١(‏ الأوابد: جمع آبدة وهي هنا القافية الشاردة من أشعار العرب. 
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حقيقة المدح» وما قيل فيه. ما قيل في الجُودء والكرم» وأخبار الكرام. ما قيل 
فى الإعطاء قبل السؤال. ما قيل فى الشجاعة» والصبرء والإقدام. ما قيل في وفور 
العقل. ما قيل في الصدق. ما قيل في الوفاء». والمحافظة. ما قيل في التواضع. ما 
قيل في القناعة» والنزاهة. ما قيل في الشكرء والثّناء. ما قيل في الوعدء والإنجاز. 
ما قيل فى الشفاعة. ما قيل في الاعتذار» والاستعطاف . 

الياب الثاني : في الهجاء . وفيه أربعة عشر فصلا : 

ما قيل في الهجاءء ومن يستحقّه. . ما قيل في الحَسّد. تاتيل ف الشحانة 
والبَعي. ما فقيل في الغيبة والنميمة. مافيل في البخل واللّؤْم واعتياو البخلاء» 
واحتجاجهم. . ما قيل في التطفل» 6 وتعس عد أحبار الأكلة والبواكلة: ما فيل في 
الجيْنَء والفرار. ما قيل في الحُمق» والجهل. ما قيل في الكذِب . ما قيل في الغدرء 
والخيانة. ما قيل في الكبرء والعجب. ما قيل في الحرص» وح ما فيل في 
الوعد. والمطل . ما قيل في الْعِىّء والحصر. 

لباك الرايع :تن الكقوي ع «وقس يمينا نو افاتيناة: :وستانانه ا :و اشناتهاء, واخبار 
مَن تنزّه عنها في الجاهليّة» ومن حَُدَ فيها من الأشراف» ومن اشتهر بهاء ولبس ثوب 
الخلاعة بسبنها. وما قيل فيها من جيّد الشعرء وما قيل في وصف الاتهاء. وأنيتها. 
وما فيل 0 مبادرة اللذات» وما وصفت يه المجالس . وما يجري هذا المجرى . 

البات: الخامس : فى. الثدفان» .والسقاة. 

الباب السادسن : فى الغناء» والسّماعء وما ورد 06 ذلك من لطن والإباحة. 
ومّن سمع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهمء والتابعين» والأئمة» والعُبّاد 
والزّمّاد ومَنْ ل من الخلفاء» وأبنائهم. والأشراف» والقواد. والأكابرء وأحتياق 
المُعْئْين ممّن نقل الغناء من الفارسيّة إلى العربية . < 

الباب السابع : يها اتساج إليه العدني. ويُضْطرٌ إلى معرفته»ء وما قيل في الغناء. 
وما وصفت به القيّان» وما وصمت به الات الطرب . 

القسم الخامس : في المَلِكء وما د يشترط قنهء وما يُحتاج إليه ؟ وما يجب له 
على الرعيّة. وما يحب للرعيّة عليه . ويتصل نه 0 الوزراء. وقادة الجيوش»ء 
وأوصاف السلاح» وؤُلاة المناصب الديتيّةء والكتّاب» والبُلْغاء. وفيه أربعة عشر 
انا 1 
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الباب الأول: في شروط الإمامة: الشرعيّة» والعُرفيّة . 

الباب الثاني: في صفات المَلِك وأخلاقه؛ وما يفضل به على غيره. وذكر ما 
قل من أقوال الخلفاء والملوك الذَالّة على عُلْوَ همّتهم» وكرم شيمتهم . 

الباب الثالث: فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة» والنصيحة» والتعظيم» 
والتوقير. 

الباب الرابع : في وصايا الملوك . 

البات البخامين: ثيما نجب غلئ الملك» للرعايا. 

الباب السادس: في ححسن السياسةء وإقامة المملكة. ويتّصل به الحزمء 
والعزم» وانتهاز الفزصة» والحلمء والعفُوء والعقوبة» والانتقام. 

الباب السابع: في المَشُورة» وإعمال الرأي» والاستبداد. ومن يُعتمّد على رأيه. 
ومّن كره أن يستشير. 

الباب الثامن: في حفظ الأسرارء والإذنء والحجاب. 

الباب التاسع: في الوزراء» وأصحاب المَلِكِ . 

الباب العاشر: في قادة الجيوش» والجهادء ومكايد الحروب» ووصف الوقائع» 
والرباطء وما قيل في أوصاف السلاح . 

الباب الحادي عشر: في القضاة»؛ والحكام . 

الباب الثاني عشر: في ولاية المظالم» وهي نيابة دار العدل. 

الباب الثالث عشر: في نظر الجسبة» وأحكامها. 

الباب الرابع عشر: في ذكر الكتاب. والبلغاء» والكتابة» وما تفرّع عنها من 
الوظائف والكتابات» وهي: كتابة الإنشاء» وكتابة الديوان» والتصرّف» وكتابة الخكمء 
والشروطء وكتابة النسخ» وكتابة التعليم . 

الفن الثالث في الحيوان الصامت. ويشتمل على خمسة أقسام : 

القسم الأوّل: في السّباع. وما يتصل بها من جنسها. وفيه ثلاثة أبواب : 

الدانهن: الأول انقى !ا لاستلنف عو الو 6و الهو 


ل 


الام :لقان ف شن "المت عن الكلني : اللمن :| اح زا ل ل 
7 كا يه ُ ب والدنبء والصبع)» و 





الباب الثالث: في السّنجاب» والثعلب» والدْبّء والهرّء والخنزير. 

القسم الثاني: في الوحوشء والظباء» وما ينّصل بها من جنسها. ؤفيه ثلاثة 
انو انك < ظ 

اتات الأول فيه 7 فى الفيلء والكَرّْكَدَّنء والرّرافة» والمّهَاة 
والويل . ٠‏ 
الباب الثاني: في الحَمّر الوحشيّة» والوّغل» واللّمط. 

الباب الثالث: فيما قيل في الظَبْيء والأرنب» والقردء والنّعام . 

القسم الثالث: وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأوّل: في الخيّل . 

الباب الثاني : في البغال» والحمير . 

الباب الثالث: في الإبل» والبقرء والعَنم . 

القسم الرابع : وفيه بابان: 

الباب الأول: في ذوات السموم القواتل. 

الباب الثاني : فيما هو ليس بقاتل بفعله» من ذوات السموم. 

القسم الخامس : وفيه سبعة أبواب: سنّة منها في الطيّرء وباب في السمك. 
(وذيّلتُ عليه بباب ثامن» أوردت فيه ما قيل في آلات صيد البرّء والبحر) . 

الباب الأوّل: في سباع الطيرء وهي: العقبانء. والبوازي» والصقورء 
والشو اهبر 

السبابهة القاتى فين كلاب الطيرء وهي: النَّسْرء والرّخمء والجدأق 
والعْراب . ا 

الكانبةالطالية : قتع يانه الطيرء وهي: الدَّرَّاجِء والحُبّارى. والطاووس» 
والدّيكء, والدّجَاحجء والإِوَّرٌء والبط» والبُحَامء والأنيسء والقاوّندء والخطاف». 
والقيق» والرّززور»ء والسُّمَانَىء والهُدْمُدء والعْمّعَقء والعصافير. 


الباب الرابع: في بُعَاث الطيْرء وهو: القّمْرِيء والدَبْسِيَ» والوَرَشانَء 
والقَّوَاخِتُ والشَّفْنِينء والعَبَطبّطء والنوّاحء والقطاة» واليّمَامء وأصنافه. 
الما 
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الباب الخامس: في الطيّر الليليَء وهو: الخحمّاش. والكرّوان» والبُومء 
الباب السادس: في الهّمَّجء وهو: النملء والرّنبور» والعنكبوت» والجراد: 

ودود المَر والدبانث؟ والتعوض» والبراغيث» وال قوضن» 
الباب السابع: في أنواع الأسماك . 
لباب الثامن: يشتمل غلى ذكر شىء هما وضفه يه آلات: الضيد فى :اليذه 

والبحر» ووصهف زماة البندق» وما يجري هذا المجرى 


الفن الرابع في النبات. ويشتمل على خمسة أقسام: (وذيّلتٌ على هذا الفن» فى 
الكسه الكاسى »رشق "انوا السيجه ا والتخور ضيه :افر الى والمووة: 
والمُستقطرات» وغير ذلك). 


القسم الأول: في أصل النبات». وما تختصٌ به أرض دون أرض. (ويتصل به 
ذكر الأقوات. والخضصراوات: :و التقو لآأث) .. .ؤقية: ثلؤثة أبوات: 

المافة الأول نتن اقل البياشه .وتردنه: 

لناب الغانى ١‏ كما محمد يي أرضى نون أرقي» ونا امنيا قد شانة العات 
الشاغل للأرض عن الزراعة . 

الباب الثالث: في الأقوات» والخخضراوات» والبقولات. 

القسم الثاني: في الأشجار. وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول: فيما لثمره قشر لا يؤكل . 

الباب الثاني : فيما لثمره نوؤى لا يؤكل . 

الباب الثالث: فيما ليس لثمره قشر ولا نوّى . 

القسم الثالث: في الفواكه المشمومة. وفيه بابان: 


المت الا دل : نيما نشم رطنا» .وتستقطر:. ويشتمل غلن أربعة أنواع : وهي 
«الوَرْد وَالنْسْرِينُ 9- 0 


5-5 ا والآسء 500 م 


١١ 
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القسم الرابع : فى الرياضء والأزهار. (ويتصل به الصّموغء والأمُئَانء 


الباب 
الباب 


الباب 


الباب 


الأول: في الرياض» وما وُصفت به نظمّاء وثثرًا . 
الثاني : في الأزهارء وما وؤصفت به. 

الثالث: في الصموغ . وفيه: ثمانيةا بوفشارون نهنا : 
الرابع : في الأمنان. 


القسم الخامس: ين أصناف الطلحمياه والستوراكه والغوالي. والندوف 
والمُستقطرات» والأدهان» والتتضوحات» وأدوية الباه» والخواص . وفيه عدن عسر 


بايا : 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الأول: في المسك. وانواعة: 

الثاني : في العنبرء وأنواعه. ومعادنه. 

الزالك :1 في العُودء وأصنافه» وأنواعه. ومعادنه. 

الرابع: في الصَّئْدلء وأصنافه» ومعادنه. [ 

الخامس: في السُّتيّل الهنديّء وأصنافه» والقَرَنْقْل وجوهره. 

السادس: في المَسْطء وأصنافه . 

السابع: في 0 العَوَالي رلردد» 

الثامن ادف عمل الرامّك» والسّك من الرامّك والأدهان. 

التاسع : في عمل التّضوحات» والمياه المستقطرة» وغير المستقطرة. 
العاشر: في الأدوية التي تزيد في الباه» وتُلذّدْ الجماعء وما يتصل بذلك. 


الحادي عشر : فيما يفعل بالخاصية . 


الفن الخامس في التاريخ. ويشتمل على خمسة أقسام : 
القسم الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام وحوّاء. واحيممه ومن كان بعد 
آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرسٌ . وفيه ثمانية أبواب : 
الباب الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام؛ وموسى عليه السلام» وما كان 
من أخبارهما إلى حين وفاتهما. ظ 
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أليانت الخادن : فى خبر شيتث بن آدم عليهما السلام» وأولاده. 

الباب الثالث: في أخبار إدريس: النبّ عليه السلام . 

الباب الرابع : في قصة نوح عليه السلام» وخبر الطوفان. 

النافتب الخامس : فى قصة هود عليه السلام مع عادء وهلاكهم بالريح العقيم . 

الباب السادس: في قصة صالح عليه السلام مع ثمودء وعقرهم الناقة» 
وهلاكهم. 

الباب السابع: في أخبار أصحاب البئر المُعَطلةء والقصر المَشِيدء وهلاكهم. 

الباب الثامن: فى أخبار أصحاب الرّمنل» وما كان من أمرهم. 

القسم الثاني: في قصّة إبراهيم. الخليل عليه السلام» وخبره مع نُمرود»ء وقصّة 
لوطء وحبر إسحق. ويعقوب» وقصة يبوسف » وأبوتت» وذي الكفل. وشعيب عليهم 
السلام. وفيه سبعة أبواب: 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم» الخليل عليه الصلاة والسلامء وأخبار نمرود بن 
كنعان 

الباب الثاني: في خبر لوط عليه السلام مع قومهء وقلب المدائن. 

الباب الثالث: فى خبر إسحلق» ويعقوب عليهما السلام. 

الناتت الرابع : فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 

اليانت الخامس : فى قصة أيوس عليه السلام » وابتلائهء وعافيته . 

الباب السابع: في خبر شُعَيْبٍ عليه السلام؛ وقصته مع مَدَينَ . 

القسم الثالث : يشتمل على قصة موسى بن عِمران عليه السلام. ورم 
فزعون» وبر يوشع. ومن بعدهء وحزقيل. وإلياس» واليسع. وعيلا. وأَشْمُويل» 
وطالوت» وجالوت» وداود» وسليمان بن داودء وشعياء وتأففياء شير با مي 
وخراب بيت المقدس. وعمارته. وفاءيتضل :ذلك فن حير عرينل؛ وقصة دو لسن مره 
متّى» وخبر بلوقياء وزكرياء ويحيئ» وعمران. ومريمء. وعيسى عليهم السلام» 
وقصص الحواريّين»ء وما كان من أمرهم فيمن أَرْسِلوا إليه»؛ وخبر جرجيس . وفيه ستة 
أبواب : (وذيِّلتُ على هذا القسم ذيلا يشتمل على أربعة أبواب» ذكرتٌ فيها ما قيل 
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في الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومذة إقامته بهاء 
ووفاته. وما يكون بعذه) وسكا من أعقياق الحشر والمعاد) . 

الباب الأول : شي قصّة موسى بن عِمران» وهارون. وغرق فَرْعونء وأخبار بي 
إسرائيل» وأخبار قارون» وخبر 0 بن باعوراءء والجبارين» وكير ذلك . 


0 ومن بعذه». وحخبر -350 وإلياس: ل 525 5506 5-06 
وجالوت» وداود. وسليمان. 


الببات الفالاق تحبا شيل بارعا حير حك لدف رخاب سد 
المقدس». وعمارته» وما يتصل بذلك من خبر عزّير. 
الباب الرابع : في قضّة ذي النون يونس بن متّى عليه السلام. وخبر بلوقيا. 
الباب الخامس : في حير زكرا ويحيىئ» وعمران» ومريم ابنته»ء وعيسى ابن 
مرجم اماجهعا مادم 
البانعة السادين فى ايان الحوارئين + الاين على مس عليه الجاؤي- ونا كان 
من أمرهم بعد رفعه» وخبر جرجيس . 
التنييل على هذا التسى د ويكفل علن أريعة أبزات: 
الباب الأول: في ذكر الحوادث الى لكي اقل ترون عبد ابن ريم 
الجائي الثاني :قفن حبس انوول»عيسئى: الى الأرظن: وقتل الدجال» وخروج 
يأجوج». ومأجوجء وهلاكهم» ووفاة عيسى عليه السلام. 
البات العالكة :في ذكر ها ركون عل .وقاةعيسى :اق مرخ إلى النفحة الأولن . 
الباب الرابع: في أخبار يوم القيامة والحشرء والمعادء والنفخة الثانية في 
الصو 
القسم الرابع: في أخبار ملوك الأصقاعء وملوك الأمم؛ والطوائف. وخبر سيل 
العَرم» ووقائع العرب في الجاهلية. وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول: في أخبار ذي القرنين» المذكور في سورة الكهف . 
الباب الثاني: في أخبار ملوك الأصقاعء وهم: ملوك مصرء والهند. والصين؛ 


وجبل الفتح . 
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الانيه الكالبت- فى ايان ملوك الأمم من الأعاجم. وهم ولوك المريه الآولغ 
وملوك الطوائف منهمء والملوك الساسانيّة» وملوك اليونان والسريان» والكلدانيين» 
والصمالبة. والشق كته والإفرنجة. والخلالقة وطوائف السودان. 

الباب الرابع: في أخبار ملوك العرب. (ويتّصل به خبر سَيْل العرم) . 

البافت الخامس : في أيَام العرب» ووقائعها شي الجاهلية . 

القسم الخامس : في أخبار الملة الإسلاميّة. ودكر شيع مره دسيدرة ينا محمد 
عاق وجاك الخلفاء من بعله رضي الله عنهمء الباق الدولة الأمَويَة والعباسيّة. 
والعلويّة» ودول ملوك الإسلام. وأخبارهم. وما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ‏ على 
ها مسشيرة. ذللت.ى إن شاء: الله تعالئ : .وفيه اثنا عشر. انا : 

الياضه الأول فى سيرة سيدنا رسول أللّه عله . 

البات الثانى: فى أخباز الشلفاء من بعدذه: أبن .بكر وعمر: وعثمان» .وعلة» 
وابئه الحَسّن رضي الله عنهم أجمعين . 

الباب الثالث: في أخبار الدولة الأمَويّة بالشام وغيره. 

الباب الرابع : في أخبار الدولة العباسيّة بالعراق» ومصر. 

البانت لتشاميي مف القبار الول لامو ديالا موي خياد !تددن هيد 
انقراض الدولة الأموية. 

الباب السادس: في أخبار إفريقية» وبلاد المغرب» ومن وَلِيها من العْمّالء ومن 
أ ستقلّ منهم باله لجللتة 

الباب السابع: في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيّين» في مذة 
الدولكية: الأمَويَة والعباسية» فمتل دونه بعد مقتل المي برخ على رضي الله 
عنهما. 

انانب القاهية:: 0 قيار صن سحن الزنجء والقرامطة. والخوارج بالموصل . 

الباب التاسع: في أخبار من استقلّ بالمُلك» والممالكء بالبلاد الشرقيّة 
والشماليّة؛ في خلال الدولة العباسية» وهم: ملوك خخراسان» وما وراء النهرء 
والجبال» وطوتيان: وغَرُنَة والغورء وبلاد لبك واالفتك: كالدولة المناماتيةة 
والصَّمَاريّة» والغزنويّة» والعُوريّة» والدَيُلميّة الختليّة . 
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الباب العاشر: في أخبار ملوك العراق» وما والاه» وملوك المؤصل» والديار 
الجزيرية) والبكرية. والبلاد الشامية. والحلبية: كالدولة الحمدانية. والديلمة المويهية : 
والملخقة والاتابكيّة . 


الباب الحادي عشر: في أخبار الدولة الخْوَارَرْميَة» والجنكزخانيّة» وهي دولة 
التتارء وما تفرّع منها. - < 

الباب الثاني عشر: في أخبار ملوك الديار المصريّة الذين ملكوا في خلال الدولة 
العباسيّة» نيابة عن خلفائهاء وهم: الملوك العْبَيْدِيُونَ الذين انتسبوا إلى عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وما كان من أمرهمء وما ملكوه من بلاد المغرب» وكيف 
استولوًا على الديار المصريّة». والبلاد الشاميّة.» والخلبيّة» والثغورء والسواحل» وغير 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم» وقيام الدولة الأيُوبِيَّة» وأخبار ملوكها بمصرء والشام 
إلى حين انقراضهاء وقيام دولة الترك» ومن مَلْكُ منهم من أبنائهم» وما حازوه من 
الأقاليم» وما فتحوه من الممالك» وغير ذلك من أخبارهم» وما استقرٌ في ملك مُلوك 
هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف في سنة ... وسبعمائة (في أيَام مولانا 
السلطان السيد الأجلّ المالك الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين؛ أبي الفتح محمد بن السلطان الشهيدء الملك المنصورء سيف الدنيا 
والدين» أبى المظفر قلاوون» الصالحى. خلد الله مُلكه على ممرٌ الزمان» وسقى عهد 
اله ار ل 0 

هذا مجموعٌ ما يشتمل عليه هذا الكتاب». من فنون وأقسام وذيول وأبواب. ثم 
ينطوي كل باب منها على فصول وأخبار» ويحتوي على وقائع وآثار . 

ولمّا اتتهت أبوابه وفصوله» وانحصرت جملته وتفصيلهء ترجميّه : بنهاية الأرّب 
في فنون الأدب؛ وأتيتٌ فيه بالمقصود والغرضء» وأثبتُ الجوهر”'' ونفيثٌ العَرّض'"'. 
وطوّقئُّه بقلائد من مقولي» ورصّعته 0 من منقولي. فكلامي فيه كالسارية" '' تلتها 
السحائب» أو السّريّة"*' رَدِفَنْها الكتائب””“. فما هو إلا مترجمٌ عن فنونه» وحاجب 


. الجوهر: من الشيء اماخفمعك لمان رمي انيد القائم بنفسه‎ )١( 
. العَرّض: الزائل الذي لا يدوم. وهو امن كل شىئء: ما اين 0 ثابمًا‎ )0( 

(*©) السّارية: الشحابة الى تأت ليلا . (5) السرية: من الجيش . 
(5) الكتائب: جمع كتيبة» وهي القطعة من الجيش» وهي ا السْريّة . 


مقدمة الكتاب 1١7/‏ 





وهنا" أوودك افنه الأنها علي على تن أن التفوين تحيل إلبة» :وأن الخواطر 
تشتمل عليه. ولو علمتٌ أنْ فيه خطأ لقبضت حانى : وغضضتٌ طَرْفِي”". ولو 
يك 0 ! 5 0 يه عالى "ارول : 0 لكر 3 2 فية أثاد: 
الفضلاء قَبْلى ؛ سلكت منهجهم فوصلت بحبالهم حبلي » فإِن يكن اعتراض » فعلى 
عُلاهم لا على الغاوج وقد عليلة ادقن فيلك كبانا لكف :| معيولاقده. واضن "> الأسماع 
وا كان لعفيو له ا 

وخليق للواقف عليه أن يسّدَ ما يجد به من خلل» وأن يغفر ما يلمح فيه من 
لاه فأسبل”'' عليها سِثْرَ معروفك الذى سترت به قدما على زا 5 والذي أادى 
إليه اجتهادي من تأليفه فقد أصدرته. والذي وَقَمَتْ عنده غايتي فقد أوردته. قد تبلغت 
فيه وُسعي. لككن الى هه عكر :1" الكفانت أنات» وبالثه ضيحاتة العستهان! توعلبة 
انوك وليه ١‏ 8 ''' في التيسير وأتوسل؛ ومن فضله أستمد الصواب» وباسمه 


. البنان: أطراف الأصابع» وقبض بنانه: أي أمسك عن الكتابة‎ )١( 

(0) غضٌ الطرف: أطرق حياءً» وهنا بمعنى : امتنع حياءً . 

(9) عطف عنانه: أي انصرف عن الأمر الذي توجّه إليهء وعطف: انصرفء, والعنان: سير اللجام 
الذى تممك:يه الداية ‏ :يريد:: 0 هناك اعتراضًا من مُعترض» لانصرف عنه. 

(:) ثنى عطفه: أعرّضٌ عنه وجفاهء والعطف من الإنسان: جانبه من جهة رأسه إلى وركيه. 

(5) أصم الأسماع: الأصمٌ : الذي ثقل سمعه أو ذهبء وأصمٌ الأسماع : القلهاامننا: ا حي اد 


)“لقع اطرية الأسماع وأمتعها بالكلام المزيّن. 

(9) أشيا#اقعا أمر:مق أسبل :- أى: أسدل.وارحى؛ يقال أسمل السترة أئ. أسدلة واريخام: 

(4) عواري: من العُرْيء والعغريان: من ليس عليه ثياب» وجمعه: غراة» وعريانة: جمعها عوار. 
() العثرة: الزلل والسَموط . )٠١(‏ أتضرّع: أبتهل» والضراعة : العفو 


الفن الآاول 
في السماء والآثار العلويّة 
والأرض والمعالم السفلية 





وقك دوو فى هذا لقو و7" مون واففيه البعماءة 
التى هي قبلة الدّعاء''*': وباب الرجاء؛ والكواكب 
السبّارات”” توا لا الام والملائكة الذين هم 
و احفيدة متنا ونكت وزباع ؛ والسيحائتب التي 

)26 0 عاك 
د بِوَيلها مدل في نهنا بين السهل والمفا , 

والرَعدٍ الذي إن وَنَتْ""' يَحُتّها؛ِ والريح الذي إن 3 
ونيا" جو العو الى ونان الساميي " والكت 
الخضيب؛ والثلج الذي خَلّم على الأرض رداء المشيب؛ 
وقوس السّحاب الذي تنكبة”''' الجر فأفرغ عليه مُصَبّعْات 
الخاة رون الضااب ساوف 7 اندرو كا قبرنت. بالحخضيت 
أهل الحلل ؛ والجوال وغبّادها وعددهاء والمياه وأعدادها 


).لفل الفظعة ميق الشىع: 

9ق ادعام موي :ا لج قات سين وفعيو ال تدس له بالقناو 1 ليا 

(5 “الكواكب الشتارة: :الى كذووى خول الشمين. وسسد: عنيا نووها: 

160 ابدام الشبوة التناطو». توالتناف لعلو نو لا تررم 

(6) الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. 

(5) اليفاع: المرتفع من الأرض والجبل والرّمل . 

(0) ونت: ضعفت. (80): وكيا :٠ستيرها‏ وري فها . 

(9) البنان: أطراف الأصابع ؛ والحاسب: الذي يقدر الأمور وليه التظن فها. 

)اكت انك عزيمه: ومكبه الفرمن : ألقاها على منكبهء والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. 

(١١)السنادق:‏ جمع بندق: وهو رصاص كرويٌ الشكل صغير يُستعمل في بعض القذائف للقتال أو 
للصبك.: 


0" الفن الأو ل في السماء والآثار العُلويّة والأرض والمعالم السّفلتة 


ومَدَدِها؛ٍ والليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والسَّنة 
وفصولها ومباديهاء والأعيادٍ والمواسم ومُتَخَذِيها؛ والأرض 
والجبال. والبراري والرمال؛ والجزائر والبحارء والعيون 
والأنهار؛ وطبائع البلادء وأخلاق مَن سكنها من العبّاد؛ 
والمباني والمعاقل”''» والقصور والمنازل. ظ ظ 

وجعلته خمسة أقسام يُستدل بها عليه» وَيُتَوّصّل من 
أبوابها إليه . 


)23 المعاقل : عم معقل ١‏ وهو الحصن والعايجا . 


القسم الآوّل 
في السماء وما فيها 


وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأوّل 
من القسم الأول من الفن الأول 
١‏ في مبداً خلق السماء 


3 د بيب وبر 
٠.‏ 


فال اه تمان 21-1 أَمَدُ حَلْدَا كر لم1 بها 62 رم سَتكها صَوَهَا (7©) وض يله 
َي مها 49 [النازعات: الآيات /17” - 59]. 

والسماء دكن و بك < 

فشاهد التذكير قول الله عرَّ وجلّ: «لأسَّمَ مُنفطر ّم [المُرْمّل: الآية 14]؛ 
وقول القناعر :: 1م الوافر] 

فلو رَفَعَ السماءٌ إليه قومّا ‏ لجِقّنا بالسماء مع السّحاب! 

وشاهد التأنيث» قوله تبارك وتعالى: «إدًا أَلسََآهُ أنَتَطَرَتَ 9 [الانفطار: الآية 

تقو ل القاص مم الرمدد] 
© يااوات6: :وت الناس في ماف 7ه 


؟" ‏ ذكر ما قيل فى أسماء السماء وخَلْقها 
فك تطلقة» العوني: السيماء باسيماء.. 
منها: الجَرْباء. وسُّمْيَتْ بذلك لكثرة النُجوم بها. 
فنا 4 التلقء أ لولايهيا: 
وبرقع”". والرّقبع. ومنه قول رسول الله كَل لسعد بن مُعاذ: القد حكمتٌ فيهم 
بحكم الله من فوق سبع أرقعة». أي من فوق سبع سملوات . 


)١(‏ هكذا فى الأصولء أي بالتاء المثناة» ولو هْمِرّت وقيل: «في سمائه» لفات الشاهد. 
18 الشلقاء+ يقال تون عتلق "أ امل - وه البرقع: قناع تسترٌ به المرأة وجهها. 


9 في السماء وما فيها 





بير عرسم 


ومنها: الطرائق"'' قال الله تعالى : «وَلْمَدْ حَلَقَنَا فوَفَكْرْ سَبْمَ طراآيقَ» [المؤمنون: 


.]١١/ الآية‎ 


والسماء مخلوقة من دُخان. 


 '"“‏ حكى فى سبب حدوثه 
أن الله تعالى خلق جوهرة» وَصف من طولها وعرضها عظمًا. ثم نظر إليها نظرٌ 
حيبة» فانعافيي "+ وغالاها عن اذ الشوف زيد7" ووكانه افخلق الله عر ترمد 
الأرضض» وفتقها سبعًا؛ ومن الدحَّان السماءء وفتقها سبعًا. ودليله قوله تعالى: «ّ 
ستو إل سما و دَحَانَ م فْصَلَت: الآية قال -ولها فتق الله تعالى السكوانك؟؛ 
و 0 وحم المفسرون في الأمرء م ان قوم: خلق 
الأفول: والسير والرجوع. وقال قوم: أسكنها ملائكة سرهم للعالم الثفل. فوكل 


الباب الثاني 


ظ ١‏ - في هيئتها 

تعب المتشرون: لكفاني انلع .وج "آنا اللميناك تلوس )د ونالدن كول وال 
«أتلا َظرُونَ ِل الإبلٍ حَيْت خلقَتثْ © وَإِلَ التي كف مت ©©) وَإِلَ َال يت 
نصِبَتَ 5 إل الْأرْضٍ كُنْفَ سْطِحَتَ 409 [العَاشِيّة: الآيات .]7١ - ١1/‏ 

وقال تعالى : 9 أله ألَرَى حَلقَ سَبَع موت ا هن [الطلاق: الآية ؟١].‏ 

ويُطلق على مجموعها فَلَكْء لقوله تعالى: 07 في فاك يَسْبَحُون# [يس 
]2 

وذهتب اتخشن: إلى أن الفلكق”؟ غير السنتاوات» بوأنه الجامل ياس الله تتعالى 
للشمس والقمر والنجوم . [ 


() الطرائق: السملوات» والعرب تسمّي كل شيء فوق شيءم» طريقة. 
(0) انماعت: أصابها الميعان أي الانصهار والذوبان. 
(9) الرّبد: ما يعلو الماء من الرّغوة. (:) الفلك: مدار النجوم. 


فى السماء وما فيها و 


الوا بولك دعو التناققالى ,ولق الع انه" ود جع بين 5 بسرماء وميا بعد 
خمسمائة عام. 

ورُوِيَ عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنهء قال: «بينما رسول الله يَةٍ جالس هو 
وأصحابه» إذ أتى عليهم سَحاب. فقال النبئ كه : «هل تدرون ما هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان”""» هذه رَوَايال" الأرض» يسوقها الله تعالى إلى قوم 
لايشكرونة ولا يدعونة): ثم قال: «أتدرون ما فوقكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «هذا الرّقيع: سقف محفوظ. وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون ما بينكم 
وبينها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماءٌ في بُعد ما بينهما 
خمسمائة سنة». قال ذلك حتى بلغ سبع سمئوات» ما بين كل سماءين» ما بين 
السماء والأرض. ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال إن فق ذلك العرقن"*"< »وييتة :ودين السماء تعد .نابي السماءين4ه. فى قال 
«هل تدرون ما تحتكما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنّها الأرض». ثم قال: 
لأتدرون ما تحت ذلك)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنْ تحتها أرضًا أخرى. 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة». حتى عد سبع أرضين» بين كل أرض وأرض خمسمائة 
قا ترك أ ظسى الل 3 في (جامعه). 

ويُروّى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ كان جالسًا 
بالبطحاء”""2» بين أصحابهء إذ مرّت عليهم سحابة. فنظروا إليها. فقال رسول الله كل 
«هل تدرون ما اسم هذه)؟ قالوا: نعم. هذا السحاب. فقال يَكِةِ: «والمُزْن)”''؟ 
قالوا: والمَرّن. قال: «والعئتان»؟ قالوا: والعنان. فقال: «هل تدرون ما بين السماء 


)١(‏ رتق السملوات: أي أنْ السملوات السّبع التي أشار إليها القرآن الكريم كانت متلاحمة ومتصلةء 


ففتق الله بينها. 

20: العنان ٠:‏ السحابه. 5 .ووايا الأرضن أن القح ترونها بالفاء. 

(5) العرش: سرير المُلك» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم: لاثم أسَنوى عل الْمرّشٍ* [الأعراف: الآية 
45]. 


(6) هو محمد بن عيسى الترمذي» من أئمة علماء الحديث وحماظه. تلمك للخارىء:.وكان بضرنت 
به المثل في الحفظ. مات بترمذ سنة 897 م. افهرس الأعلام 2757/5 

(0) البطحاء: يريد بطحاء مكةء وهى معروفة لانيطاحهاء والبطحاء : مسيلٌ فيه دقاق الحصى» وقيل 
بطحاء الواديى: ترات لين مما ته السيول: (اللسان مادة بطح»2. 

(0) الموزن: السحات ذو الماء. 


ع فى السماء وما فيها 


والأرض»؟ قالوا: لا ندري. قال: «خمسمائة عام. وبيئها وبين السماء التي فوقها 
كذلك». (حتى عد سبع سملوات). ثم قال: «وفوق السماء السابعة بحرّء بين أعلاه 
وأسفله كما بين سماء إلى سماء» (وفي لفظ: كما بين السماء والأرض). «وفوق ذلك 
ثماتبة أوعال .بين أطلافهم وذكهه"* مكل عا بين سما إلى سماء» قو فرق 
ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسئ”": وقال: «ثم ما بين السماء السابعة 
والكرسيّ مسيرة خمسمائة عام. ٠‏ ثم اين الكروين إلى الما سيور لبقم 
بحرن فوق الماء). ولم يذكر الأوعال:: ظ 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسيّ امامحر ا ل ا و ل 
إليه فحلقة ملقاة فى أرقن قلذة دوالك يق بالنسية إلى العورش كذ *؟ املقاة .فى أردضن 
فلاة.فيحاء””'. (وفي رواية كحلقة). [ 


ورُويٌ أن أبا ذرَ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله: أي آية أت عليك أعظم؟ 


قال: «آية الكرسئ»''. ثم قال: «يا أبا ذرّ! أتدري ما الكرسئ»؟ قلتُ: لا؛ فعلّمني 
يا رسول الله. مما علمك الله. فقال: ما السملوات والأرض وما فيهنّ في الكرسيّ» 
لذ كجلتة ألقاها ملققى فلاة. ونا الكرسة :فى العرك: إلا كحلقة ألقاها مُلْق في 
قلاة. وس العرشن الاك إل مبعلنة القاها 5 فلاة. وما الماء في الريح. إلا 
كحلقة ألقاها مُلْقَ في فلاة. وجميع ذلك في قبضة الله كالحبّة, وأصغر من الحبّة» في 
كف أحدكم. تعالى الله سبحانه»». رواه أبو حاتم في كتاب العَظّمة . 


والقوال: :فى بعيفة الماع .على هذا فين ا ضيجات قم 0 0 ا 


المحترل: 


)0 الأوعال : مفوذها وغزره وهو تس انهل وال اقرنان: قوران ستجمان تددن الحديين. 
(؟) في الترمذي: بين أظلافهنَ وركبهن. . . وطهورهن . 
فيه الكري: : وهي العرش» ورد ذكرها في القرآن الكريم: ##وَسِمَ يله الات وَل 4 [البقر 
الآية ه56 ؟]. 
5( 0 أصغر جزء فى العنصر البسيط» وقد غرفت عند العرب «بالجوهر الفرد». 
5 لنياف الو لفقي" رق آنه الكرسي ةتسو النقزة الآرة قافا 
2 007 علم الفلك. ظ ١‏ 
000 اعفين: تجاوز وأغفل الحديث عن الشي, . 


في 


السماء وما فيها 30> 





فلْنذذكُر ما جاء في الأمثال التي فيها ذكر السماء» وما وصفها الشعراء به 


3 


وشبهوها. 


إن 


010 
000 


فر 
05 


(00) 


0 


؟ ‏ أما الأمثال 
فقولهم: أرفع من السماءء للبالغة . 
وقول الشاعر: اضق الكامل ] 

* من ذا رأى أرضا بغير سماء؟* 
إذ امات اح يع افحتم اف السيطة] 
التجمنام 131 ابي بات اهيا نب تضيدك الأرض عن شي من الزهر" 
” - وأما الوصف والتشبيه 

فين وان غيت لديف المي 15 زهي الوافن] 


كان تعهناة 1 اليا نيلت حاكن لخ رمواعدة المباع 
2 


( 


رياضٌ بَمَفْسَجٍ خَضِلء ئناه تفئّح بَيِنَهنَؤورُ الأقاح 
وقال آخر: [من الوافر] 

قال م لكان والشية مين +وأفسقؤها لأخييرها تراج ” 
باط الو الات شمائه- اتلاضية ا هيا ةا 
ونحوه قول الآخر: [من الطويل] 

كاأناشيناة الأرقى نط ناتف 2 :اوقد يجي لدان الطري” 


( 


يريد: إذا لم تمطر السَماء لا تنبت الأرض الورود والرّياحين؛ وفي البيت تضادٌ واستعارة. 

هو عبد الله بن المعتزء أبو العبّاسء الشاعرء الأمير الخليفة ليوم وليلة؛ الت إليه الخلافة» 
وخلعه غلمان المقتدرء قتل سنة 904 م. (فهرس الأعلام .24١١8/5‏ 

الخضل: الطريّ الندي التاعم» والتور: الزهرء والأقاح: هو الأقحوان» نبات له زهرة صفراء 
مشر كن الرايكة تسوك ريا اموا فضي الف ايقن نك نيا الخهراء«الاسعان: 

اكيب لسر العضييكة : 

الزمرّد: حجر كريم شديد الخضرة. والدينار: قطعة من النقدء ذهبيّة تعامّل بها العرب قديماء 
والذرهم : قطعة من النقد فضيّة. والدرهم والدذينار الآن» قطع من النقد ورقيّة يتعامل بها بعض 
الذرك العرية: 

النُطع : بساط من الجلدء والصّرف: التداول. 


5355 
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0010 
فيه 


وقال آخر: [من الوافر] ظ 

وَرَانِيتٌ الستحقياة كالببخر إلا أن شوك نين الدَرّ طافي"' 

نيما بشلا الكدوة كبي ‏ «وعبشيزسانتن ول كبشا 

وقال النَتُوحي”'' يصف ليلةً: [من مجزوء الرجز] 
كألمائجرئها صب عبيون الوُمٌّقٍِ" 
َرَاِمٌ قَدنْهِرَتثْ | على بساط أزرقي) 

وقال أبو طالب الرَّفيَ”*': [من الكامل] 

وَكَان أخبراة المسماء» لواميقنا5 5و5 تعزن ختلن باط از 

وقال ظافر الحدّاد”"': [من الطويل] 

كأن نُجُوم الليل» لما تبّجث2 توثُدُ جَمْر في خلال رماو 

حكئ» فوق مَمْتَّدَ المَجَرّة شَكلّها ‏ هَوَاقِعَ تَطْمُو فَوْقَ لبه واد 

وقال أسخنا: [م: المتقارن» ]| 

كذ النُْجُومٌ. نجومَ السماا وقد لُحْنَ للعَيْن من قَرْط بعد" 

مَسَامِيرٌ من فضَّةٍسُمُرَتْ |( على وجه لَوْح من اللَارّوَزو30") 


مرسوبه: أي ما رسب فيه» وطاف: عائم على السطح منه. 

لعله القاضي .التنوخي علي بن محمدء أبو القاسم الأديب الشاعرء وَلِدَ بأنطاكية وكان من جُلّساء 
الوزير المهلبي» وزار سيف الدولة الحمداني» له ديوان شعر توفي بالبصرة سنة 4107 م. «فهرس 
الأعلام ا 

ارمق : التي فيها ضعف وانكسارء ورمق إلى الشيء: أدام النظر إليه . 

ثرت : نشرت . 

أبو طالب الرّقي : يقول صاحب اليتيمة: لم أجد ذكرًا له إلا عند أبي بكر الخوارزمي وسمعته 


:تقول إنه أعفد المُقَلْين المحسنين: «يتيمة الدهر 5577/١‏ دار الكتب العلمية». 


الأجرام : التجوم. 

هو ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي. أو نصرء ا الاإسكتدزية له ذيوان عر 
مطبوع . توفي بمصر سنة ١١54‏ م. «فهرس الأعلام 2777/7 

تبلجت: أشرقت ونوّرت. 

العجزة: تخوم كثيرة فى :الشماء لا تذوك بمتجود البنضر» وإثما يكشر ضووها فيري كانه بقغة 
بيضاء» والفاقع : الخالص الصافي من الألوان» أو الخالص الصَفرة. 


(13) ترطا بعل أئ كترة بعد والقاط هنا :: جاوز الحذا كن 'التعن. 
(١0)اللازورد:‏ معدن شهيرء أجود أنواعه الشفاف الصافي الأزرق الصارب إلى خضرة وخمرة» يُتََخَلْ- 


في 


العيماء توما فنها 


يف 





إفرة 
62 
)00 
030 
20( 


(00 
05 


0 [من الطويل] 


تَرَى صَفْحةٌ الخضراءء والنّجِمُ فَوْقِهًا بادرس «ازريو رد 
١‏ بح. |- أت و 5 ؟ كدري ٠‏ 9 2 
نرق »)© وعلى الافاق اثوات ظلمة 2 ا 146 واحردة 


5 - ومما قيل فى القَلك 


قال أبو العَلاء الْمَعَرٌّّ: [من البسيط] 


يا ليت شِغْري! وهل لَيْتٌ بنافعة؟ 
كم تخاص في اثرك 0 واختلفوا 
شمسٌ تَغِيبُ ويَقُمو إِنرّها قَمَرٌ 
طَحَنْتَ طَحْنَ الرّحئ مِن قَبْلنا أَمَمَا 
وقالء إِنْك طْبْعٌ خامِسٌء نَمَرٌ 
راموا سَرائِرَ للرخملن حَجَبّهًا 


يعاذا ؤرافك أو متا اكسانيا تلك 
كذفا! نما العو كا 
20 صبح يوَافِي د ةا 
شحىء بول در خلو أيه ملعو 
عقر | لفتروهموا بطل وه 0 


بتاك لبي اا نا 
عق الوافر] 


و(١٠)2‏ 
اند 5 المسية أ ا 0 


ا 0 
وقال الرئيس أبو علي بن سينا : 


برك انعا مدان دار 


للحلى؟ وله منافعم في الطب . 

محمّد بن عاصمء هو محمد بن عاصم الموقفي» من شعراء اليتيمة» مصري» في شعره رقّة 
وإجادة. «فهرس الأعلام 5/ 24181. 

الخضراء : السماء. 000 الطيلسان الأخضرء يريك أن يقول: ككف أخضر فيه درهمء 
والذرهم : يكون من فضة : ل ا ال لد 

الشّمال: المشدود» والمرزم: الثا 

خاض: يقال: خاض القوم في 5 أي اندفعوا وأسرعوا. 

يقفو: يتبع » والحلك: الظلام . 

طحنت : يريك أهلكت وأفنيت» والوّحى : الطاحون. 

طبع خامس : الطبائع عند القدماء أربع هي . الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسةء وقك زاد 
البعض «الفلك»» وأفكوا: من الإفك : 
السرائر: الخفايا والأسرارء وحججبها: أي سترها. 

ايخ سكا هو الحميو بن عند أشه شرف الندالة الساصيوف: الدتقني» اشاحن العصا نيف في 
الطت والمنطق والطبيعيات والإللهيات» هاه من بلخء كا وتعلّم في بخارى» علد الوزارة 
في همذان» ومات فيها سنة ٠١7‏ م. «فهرس الأعلام 2541/1. 


(١١)قال‏ با جيه عيول الإنياء ,.18/1١(‏ 115 إن بعضص الناس ينسسا هذه القصيدة لابن - 





1 فى السماء وما فيها 
تواذكه: اقل اناه فى أ فص 3 فقي انفكا وناك ان 3 
وعِنْدك تُرفْع الأرواخ؟ أم مَل مَعَ 3 سينا عرقي ل 
وك الشف راف فاق . ياخستة اد نيا مي 
قُطُوفٌء ذِي التُجومٌ أم الدآلي؟ 2 هلالأميدٌ فيهاسوار*؟ 
ولمتتودي لكر أ ذتال ظلينا لقم 0 ا م 

5 5 و وو ا للها الل عه 5 : 1 00 
د اي يه نات لطن اتيانء 0100-50-7 الجر 
فَكُمْ بِصِمَالِمَا صَدِءَ البَرَايا! وما سا اتا 0 
5 ا ا ليم 3 5 
نع لان ونين ك1 لاعن مرخ العدب ا 
هى العَشُواءٌع ما خبّطث هَشِيمٌ هي العجماء. وال اننا 
- سينا وليست له» ونصٌ على أنّها لابن الشّبل البغدادي» وقد أوردها فى خمسين بيئًا. 
)١(‏ المدارٌ: الدائرة» ومدار الكوكب: دائرة يرسّمها على الكرة السّملوية في يوم» والانبهار: الذهولٍ 
والذهشة . 
(0) البوار: الهلاك. 
() القوادم: جمع قادمة» وهي ريشات في مقدمة الجناح» وهي كبار الرْيش. 
(:) قطوف: مفردها قطفء, وهو ما يُقطف من ثمارء ويريد هنا بالقطوف: العناقيد من العنبء “لأن 
والعفار: شجرٌ يُتَخَذْ منه الرّناد»ء وهو من شجر الثّار.. 

(7) الحباب: الفقاقيع البيض التي تعلو زبد الماء. 

9/0( الوم جم ركم وهو الكتاسف. يريد أن صفحات ذلك الكتاب الذي هو الفلك تقرَأ ليلا 
وتُطوَى نهارًا أي تحجب . 

6 صقالها: من صقل صقلا اليف أو المرآة أو تنحوهما: 5-8 والغرار: البفر ع يريد أن جوم 
الفلك دائمًا بيضاء لا يصيبها الصدأء بينما غيرها يصدأ ويَهئّن : 

0 تحنس : تختفي ؛ كنس : أي تأوي إلى كناسهاء والكناس بيت الغزال في الشجرء همد 
0 

من أعلى إلى أسقل. . 


(١١)العشواء:‏ الناقة التى لا تبصر أمامها فهى تخبط بيدها كلّ شىء» والعجماء: 
“اليدنق: 


البهيمة . والجبار ْ 
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وقال أبو غبادة البُحتّريَ : [من الوافر] 
1 سسا تال سيدا ليا نُصرّف 0 يار ؟ 
الياب الثالث 
من القسم الأوّل من الفن الأوّل 
١‏ في ذكر الملائكة 

قال رسول الله كيد : ب السفاء» م لها أن ا ما فيها موضع أربع 
أصابعٌ . اذ وعلية كلك قائم أو راكع أن مالعا 

والملائكة ولق اعدنحة: تقار وَتَلذفة وزباع, داك ا ذلك. فإنه قل ورد 2 
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح.» وهي الصورة التي رآه النبي كله فيها مرّتين. 

إحداهما في الأرض» وقد سد ما بين الخافقين. ووصفه الله تعالى بالقوّة» فقال 
تعالى: #إذى مُرَمَ عِنْدَ ذى الْمرْش مكين 42 [التكوير: الآية .]٠١‏ ومن قوّتهء أنه أقتلع 
مدائن فوم لوطء. كات حمس مدائن. من الماء الأسيوةة وحملها على جناحه. 
ورفعها إن السقاء ) حتى إِنَّ أهل اليدواء يسمعول باح كلابهم . واضنوات ذجاجهم؛ 
ثم قَلبّها . 

والمرة الثانية» رآه يكَةِ عند سِدرَة المنتهى”"'. قال الله تعالى: مإوَلْقَدَ ناه تله 
أخريئ عِندَ سِدْرَوَ الثتق 4*9 [النجم: الآيتان 1 .]١4‏ 

وكان هبوط جبريل عليه السلام على الأنبياء صلوات الله عليهم ورجوعه في 
ا 06 00 عه | 1 
)١(‏ أناةٌ: أي رفقًا وتمهّلا وصبرّاء والتهب: الشرقة» تصرّف: تدبّر وتبدّل» وصروف الدهر: 

مصائبهء يقول: رفقا بالناس أيّها الفلك المدار ويعني به الزّمنء فإننا لا ندري هل تصرّفك في 
(0) سدرة المنتهى: قيل إليها ينتهي كل من كان على سن رسول الله مُق ومنهاجه. وهي شجرة في 

أقصى الجنّة عن يمين عرش الله . 


(5) الطرف: النظرء ورجع الطرف : إعادته بعد التأمّل . 
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وعظماء الملائكة أربعة. وهم: إسرافيل» وميكائيل» وجبرائيل» وعزرائيل. 
وأقربهم من الله تعالى منزلة» إسرافيل. ظ ظ 

فإذا أراد الله تعالى بوخي. جاء اللوحٌ المحفوظ”'' حتى يقرعٌ جَبْهة إسرافيل 
رأسه». فينظر فيه. فإن كان إلى السماءء دفعه إلى ميكائيل؛ وإن كان إلى الأرض» 
دفعه إلى جبرائيل؛ وإن كان بموت أحدء أمر به عزرائيل. صلوات الله عليهم! . 

وقد رُوِيَ في قوله تعالى: #َِلْمدررتٍ أثرا 42 [النازعَات: الآية 0]» هم أربعة 
من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل. فجبريل على الجنود 
رامد وميكائيل على القّطر بك وعزرائيل على قبض الأرواح» وإسرافيل 
يبلُغهم ما يُؤْمَرون به. 

وجعل الله تعالى لهم أن يتمثّلوا للبشر على ما شاؤوا من الصورء كما كان 
0000 لسيّدنا رسول الله يَكْةِ على صورة دخية الكلبئْ”'"' مرارّاء وفي صورة 

ْ بام وكما :تمل لمريم عليه المنلاه يشا يا 3 الملائكة في 
ان "عن الشيول الطضرية" دوق ميدلوا دواتين 7" عماتديد على 
مناكبهم”'". وهم مخلوقون من نور. صلوات الله وسلامه 5 الع ١‏ 


الباب الرابع 
0 الأوّل فر الفن الأول 
في الكواكب السبعة المتحيّرة 
قال الله تعالى: 5538 قم لض © لتر لكش 40399 [التكوير: الآيتان 3٠‏ 


(0) اللوس المقورط» أء الكناف المتعفرظ مق الزياذة والشصاثة من 

00 دحية الكلبي: هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي» بعثئه رسول الله يَكهِ إلى 
قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام» وكان حَسّن الصورة»ء حضر كثيرًا من المواقعء توفي سنة 
0 م 

(9) بشرًا سَوِيًا : لي بشرًا تام الخلق. «فهرس الأعلام ميسن 

(4) غزوة بدر: بدر: ماء بعينه»ء قال الشعبي : تلان بشن كانت: لرجل يدعى بدرًا ومنه يوم بدر وهو 
يوم 0 0 مكة. «راجع الطبري: ١7١/7‏ وما بعدها». 

(0) المسومة: 

(0) الذوائب: جمع 0 وهي شعر في مقدم الو امن 

(0) المناكب: جمع منكبء» وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. 
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5 <ذفضت: المفسروت: إلى انها هي الكواكب السبعة: زَحَلُء والمُشتري» والمرّيخ» 
والتنمسىء والزهرّة. وعطارد. والقمر. 

وقالوا: إن هذه الكواكب هي المعنيّة بقوله تغبالى : فَالْمََرَاتٍ 0 4 
[التاز عابت الاية :6 ] 

0 س0 3 5 : م 500 5 2030 
الطباءة ودتك "> الاينقاهيا ورصر عه ونين الذتى والكاتدي منها ميته قن 
الحديث الشريف «الشيطانٌ يُوَسُوس للعبدء فإذا ذكر الله تعالى خَنَس) أي أنقبة 
ورجع. فيكون في الكوكب بمعنى الرجوع. وكنّسَا من قول العرب كنس الظبيُ إذا 
دخل الكتاضوج وهو مهره؟ ويكون ف الكوكب اناده نحت ضوع الكتمسن » 

أشهاة هذه الكواكب عند العرب مشتمقة من صفاتها. 


فقالوا في رُخَل: رخَل فلان إذا أبطأء وبذلك سُمّىَ هذا الكوكب لبطئه فى 
الستماف بوقبا ارخ بول تعن "© لمعت وعدن على «لتمعة. نويعةة 1" لكوك كندل 
المُفَسّرِين هو المعنيّ بقول الله عر وجل: «أواشَةَ وَأطَارِقِ (إ) ونآ أَدركَ ما الطَاردُ 
لم اليب 4029 [الطارق: الآيات ١‏ - "]. 

وقالوا في المشتري : إنه إنما سم بذلك لحخشتهء كأنه اشترى الحَُسَن لنفسه. 
وفيل لأنه نجم الشراء والبيع . ودليل الأموال» والأرباح . 

وقالوا في المِرّيخَ: إنه مأخوذ من المَرْخ (وهو شجر تحتك بعض أغصانه 
ببعض فتَورِي نارًا) سمي بذلك لاحمراره. وقال آخرون الميخ سهمٌ لا ريش له 
إذا رُمِيَ به لا يستمرٌ في ممرّه. وكذلك المِرّيخ» فيه التواء كثير فى سيره وحكمهء 
فشئه يذللك. 





() البروجح: جمع يرج وهو قسم من اثني عشر قسما من دائرة وهميّة في الفلك. 

(9): تكن الظاد: أي تستتر في كناسهاء والكناس: بيت الغزال في الشجر. 

8 والحين»: الهف 

(5) الرّحل والرّحيل: وهو الدّحل بالذّال المعجمة؛ ولم يذكره أحد من أئمة اللغة في الرّاي» فهو 
اشتباه على الناقل» وفي اللسان: وقيل «كوكب رُحل» لأنه زحل أي بَعْده ويقال: إنّْه فى السماء 
السابعة. «اللسان مادة: زحل)»). 
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نلك انف يز لك لذن يه التي في ووو م 000 

وقالوا ه في الزّهَرَة : انها -متشدة هخ 0 حر ته 
الكوكب كثير التصرّف مع ما ما لايس" ا 

وقالوا في القمر: إنه مأخوذ من القُّمْرة» وهي البياض؛ والأقمر الأبيض . 

والترس تسئي هذه الكواكب بلغتها «كيوان»)» ويعنول به حل ؛ 'و(اتير)» ويعلول 
به المشتريّ (وبعضهم ‏ يسمّيه «البزجيس»)؛ وابهرام) ويعنون به المِرّيخ؛ و«مهرا 
ويعنون به الشمسن؟ و«أناهيد) ويعنون به الرهة: (وبعضهم يسمّيها «بِيدخث))) 
و(هِرْمسٌ) (ويعنون به عطارد)ء و«مأه) (ويعنون به القمو): 

وقل 00 بعص الشعراء أشيماء هذه الكواكب في بيت واحد من فده يمدم 
“نينا عشي الوؤساء ققال: امن السيط] | 
لا زلتَ تنْقئ وتَرّقئ للعلا أبرًا 2 مادامٌ للسَّبْعَةٍ الأفلاكِ أخكاء”*'! 
في » وهاه > بوكيوان ؛ :وز عا هين واتاهفد» وبهراء! 

ش ١‏ 
وقال أبو إسحلق الصابي”*: [من السريع] 
ذل الشمن في بساك الاغوه ب لتتشعكا ب الطالم الاير 
وآرق قناقن أخمل :فبتافذا' إن المعالئ أششرفه المعصد! 
وفِضٌ كنَيْض المُشْئّري بالئّدئْ إذا أغغئَلئ في أنقِه الأبعد! 
وزد على المِرّيخ سَطوًا اا ل د لك الى 


)١(‏ الواسطة: وهى الجوهرة فى وسط العقدء وهى أجود جواهره. 

(5) 'المختقةء القلادة: ْ 0 يلابسه: يخالطه. 

(5): ترقن ١‏ تطبعك: ظ 

(5) أبو إسحلق الصابي: هو إبراهيم دخ قلال ين إبراهيم بن زهرون الحرّاني نابغة كتّاب اك تقلد 
دواوين الرسائل والمظالم أيام المطيع لله العباسي وتقلب في مناصب الدولةء وكان صلبًا في دين 
الصابئة» ولم 0 وله كتب ورسائل وديوان شعير. «فهرس الأعلام . 

(5) الطالع: ما يُنتظر أو يُتَتََأ به من سعدٍ أو نحس» يقال: هو حَسّن الطالِع . 0 

(0) السطو: القرّة والقهر والبطشء والأصيد: الذي يرقع رأسه تكبّراء والأصيد: الملك. 
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وض 





وأَطْلَغْ كما تَطْلْعُ شُمسٌُ الصحئ 
وذ من الرُهرةٍأفعالهًَا 
وَضَاهِ بالأقلام في ججزيها 
ونأويا لطي دن لدعي 


ل 0 ا ار 
تى عَيْشِك المُشتقبل الأرغد! 
2001 دا لتر ار 


5 2 0 ل و و لد 0 2 
وافضله في بهجهة وازدد! 


وقد اخنّصّ كل كوكب من هذه الكواكب بقول. سنذكر من ذلك ما تقوم به 
الحجة » ونتهض نه الذليل من الكتاب :والسّئة:. وما يتَمثْل يه مما فيه.ذكرها» وما:ورد 
فى :ذلك فخ الادسنات: والتكسيييناتة : نظلمنا وننةا .مما وكقت: عليه : فى أثناء مطالعتي 
لكتب الفضلاء وتصانيفهم ودواوينهم. وعدلتٌ عن أقوال ا 
ميو ين وقَبْح الاعتقاد: لآن منهم مرانء تررق أن للنجوم فى الوجود تالور ا 
وأفكالة.. أعناذ نا الله تعالن م “ذلك 


وقد :ذفبيو يعض المسرية 5 الله تعالى إلى أن نور الشمس والقمر في سائر 
السملوات بدليل قول الله عرّ وجل: وإوَجَعَلَ الْقََرَ فين ورا وَجَمَلَ السنس يرلا 49 
[نُوح : الآية 5 وجاء فى الحديث عن النبئ 2 أ قال : االشهيى والعهمر وجوههما 
إلى السماء وأقفاؤهما إلى الأرض» وفى حديث آخر «وجوههما إلى العرش وأقفاؤهما 
إلى الأرض». وفى حديث آخر «أن الشمس تكون في الصيف في السماء الخامسة. 


وفى الشتاء فى السماء السابعة تحت عرش الرحممن». 


وزغيهوا أن صر كديينا وسركة بار الكواكتب مسسقدية غير ,ممتديرة + بوآن الشعسن 


تقطع سماء الدنيا فى يومهاء وتغيب فى الأرض فى عين حَمِئَةِ . ومعنى حَمئة ذات 
)0 


(5) ١الحتذبى::‏ الليا الشديت النواد: 

(؟) وضاه: فعل أمر من ضاهى أي شابه»ء وضاهاه: شابههء والسؤدد: المجد والسّيادة» مصدر ساد 
يسمود. 

(9) المنججمين: جمع مُنْجم وهو مَّن ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ليعلم بها أحوال 
العاليه ويزعم معرفة حظوظ الناس بحسب مواقع النجوم . 


(9) الطرنةمالقةاوالههي: (5) الحمأة: الطين الأسود الفاسد الرائحة. 
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ىا و 


وجاء في تفسير قوله تعالى: «أوَألشَّمْسُ يَجْرى د 1 لهأ [يس: الآية ] 
أي إلى موضع قرارهاء لأنها تجري إلى أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع ؛ ومن قرأ 
الا مستقرًا لها أي هي دائبة السير ليلا ونهارًا. وهي قراءة شاذة7" . 

وقد قال الله تعالى: #وَسَحَرَ لَك النّمْس وَلْقَمَرَ بن 4 [إتواقيية لابه 0 
وروي عن رسول الله كَلَِمِ أنه قال: (أتدرون أين تذهب هذه الشمس»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «إنها تجري لمستقر لها تحت العرش» فتخْرٌ ساجدة؛ فلا تزال 
كذلك حتى يُؤْدّن لها في الطلوع. ويوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت؛ 
وذلك طلوعها من مغربها. 


وذهب وهميبه ف 0 إلى أن الشمس على عجلة لها ثلثمائة 9 عروة 0 
وقد تعلق بكل عروة مَلَكَ ؛ يجرونها في السماء ودونها البحر المسجور”” ' في موج 
مكفوف 6 كأنه جبل ممدود في الهواء. ولو بذك الشمس من ذلك البحر لأحرقت ما 
على وجه الأرض من شيء حتى الجبال والصخور. ورُويَ عن كعب"' أ.: نه قال : 
«خلق الله القمر من نور وخلق الشمس من نار). 

وقال تعالى: أ رو كت حَاى 7 سبع سَملواتٍ اما 09 وخكل َلْقَمَرَ فين ور 
وَجَعَلَ اسمس يرجا 42 نُوح: الآيتان 15» .]١7‏ والسراج لا يكون إلا من نار؛ وهما 
مضيئان لأهل السملوات؛ كما يضيئان لأهل الأرض . 

وفد تقدم الدليل على ذ 

* - ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر الشمس 
يقال : أشهرٌ من الشمس . أحسنٌ من السحمسن. 5 على الصبح من الشمسن: 


)١(‏ استقرّ علماء الفلك أخيرًا على هذا الرأي بعد التحقيق والتدقيق. 

(؟) هو وهب بن منبّه الصنعاني الذماري. أن فيك الله مؤرّخء عالِم بالأساطير والإسرائيليات. 
مات بصنعاء سنة ؟"لا م وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. «فهرس الأعلام م/ 
١6‏ )2. 

(9) العروة: من الثوب: ما يُدخل فيه الزِرٌ. 5 “السسهور «الشتلوظة ماء : 

(5) المكفوف: من كف يكف الشىء: أي يجمعه ويضمّه. 

(13 تجو كعياءين انع التميري» ابو سكن بوبنت كي الكمانه اذ فى الحامالية من قار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم زمن أبي بكر قَدِم المدينة في خلافة عمرء وأخذ عنه الصحابة 
كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» توفي بحمص سنة 107 م. «فهرس الأعلام 277/8/0. 
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ومن أتضناف» الآنات: 
9 ومَل اس كوه شعاع 4 
# ولو لم تَغْبْ شمس النهارء لمُلّت * 
العام كناف والماديم قَدا175) 3 
#المتسي طالجة إن حاتي لبد به 
او وين 2 طم المي من 0 
ووالضي تمودااني الكشون رترت * 
* إذا الشمسٌُ لم تغرّبْء فلا طلْع البَذْرُ * 
ومن الأبيات قول الطائي”'': [من الطويل] 
ني رأيثُ الشَّمِسٌ زِيدَتثُ محبّةٌ إلى الناس إذ لَيِسَتْ عليهم بِسَرْمد " 
وقال على بن الجهم”*؟: [من الكامل] 
والبناي. كوالا نهنا لوو صن اط الوا ياه التو 
وقال أبو تمّام: [من الطويل] 
وَإن شرت الراي و الغزم كتوق ذا بلكنة الس نا را 


الكقافة 4 الؤاشيةه :و لقو اف سان العراة الع 


الطائىي: هو حبيب بن أوس الطائي» أبو تمّام» الشاعر العباسي المشهور والبيت من قصيدة 
مطلعها : 

غدت تستجير الدمع خوف نوى غدٍ وعناة فتتاذا عتدهنا ككل مترقفك 
(اديوان أبي تمام ص ٠١‏ دار صعب). 
السّرمد: الدائم الأبدي الذي لا ينقطع . 
هو على بن الجهم. أبو الحسن» من بني سامة بن لؤي بن غالب» شاعر أديب من أهل بغداد 
قتل في غزو له سنة 87 م» له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام .257١559/54‏ 
السة في ديوانه ص ”57 تحقيق خليل مردم بك دار الآفاق الجديدة» وق منرم .اننات مقطوعة 
يمدح بها جعفرًا المتوكل ومطلعها : 

قالت خبست فقلت ليس بضائر حمديين زان «يفيا !1 الشميد 
والفرقد نسم قربي عن الفظطب التنمالق» لمتذى باد 
صريح الرأيك الخالص من العيب. 
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وقوله: [من الطويل] 

وكل كنوك في الدذراري شنيعة ولكنّه في الشمس والبّدر ا 
. وقوله أيضًا: [من البسيط] 

أعِنْدك الشمسٌُ تَجرِي في مَنَازِلِهَا ‏ وأنْتَ مُسْتَغِلٌ الألحاظ بالقَمَر"""؟ 
وقال البِّحتَرِيٌ : [من الوافر] 

كذاك الشَّمِسُ تَبْعْد أن نُسامن ويَذْنُو الضُوْءُْ منها والشعاءٌ" 
وقال ابن الرومي: [من الكامل] 

وراته كالفحبية إش لبرقرة ‏ «الدنء بها ويه تال 
وقال أيضًا: [من الكامل الأحذ] 

كالشتيسن لا سدق نكبياتين جتني تسن الارضى بالظله0" 
وقال أيضًا: [من الكامل] 

كالشيسن في كبن السداء تكلية ‏ بوشعافيااتي سائر الآناق 
وثال العتاسن ين الكحنك ”57+ مع المتمازيب] 

هِيَ الشمسُ مَسْكَنُها في السما ء فعَرٌ المَوَادَ عَرَاءَ جميلا! 

وقال أبو عبيد البكريّ"'': [من الكامل الأحذ] 

والقعدن استحت ان إذا لامي أن الس شيا فيه البثر 


والدرارى 0 المضيئة . 
المنازل: مجاريها التي تحل بهاء والألحاظ : العيون» )56 البيت في ديوان أبي تمّام على 
هذه الصورة: 
ادك الشهحى قرافت محايتيا وأتنف متقتههم ‏ الأعاء لمر 
«ديوان أبي تمام ص 7907 ». دار صعب». ض ظ 
تسامى: تبارى وتفاخر. ' (8) تغْشّى: تُسْتّر وتغطى . 
هو العباس بن الأحنف» أبو الفضل» من بني حنيفة» نشأ في بغداد. وكان صاحب غزل» ولم 


يكن يمدح ولا يهجو » له ديوان شعر مطبوع. توفي ببغداد سنة مم 0 راجع : الشعر والشعراء 


لابن قتيبة ص 05١‏ دار الكتب العلمية» وفهرس الأعلام للزركلي 1994/15. 
هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد 6 م جغرافي») علامة بالأدس» توفي 
١٠١‏ م. فوشن الأعلام 5 /.,. 
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فق العا وما فيه" + ا 


كسس كرف وات كي لاتق ستدته ولاشافا 


وقال 'انخ: لكلف ابض : [من السبيط] 


وقتف انان فحتو أل يه اس دست إلى الصيور”؟ 


وقال ابن ا [من المتقارب] 

الل وشو الى لقتنن التصييته الادى 

وقال ابن مسعويه الخالدي: [من البسيط] 

لاتتستك حكن التض تترله افضيلة الشمس كنت في منارلها 

وقال أبو الفتح البُسْتَِىَ”*': [من البسيط] 

فالحُرٌ حر عَزِيرُ الئقْسٍ حَيْتُ تُوى 2 والشَّمِسُ في كل بُرْج ذاث أنوارا”' 
؛ ‏ ذكر ما جاء في وصف الشمس وتشبيهها 

من ذلك قول الوزير المهلبي'؟: [من السريع] 

الح في اتشريها تيده شي الع مهدا عناضيت 


كا سنا عردقة 0 كول يمسا دن و5 


هو محمد بن محمد بن جعفر البصري. أبو الحسن» شاعرء وصفه الثعالبي بفرد البصرة ة وصدر 
أدبائهاء وقال: أكثن شه ملح 23207 توفى نحو سنة ٠/ا4‏ م. ا(لراجع يتيمة الدهر ”7//ا٠65‏ 
دار الكتب العلمية»). 

ود اض اأتري الريري ل لح رمد ملتر رن 

هو العام بن عباد بن العبّاس» الصاحبء» وزير غلب عليه الأدب»ء فكان من - الدهر 
غلم وففا وتليية ا وحودة رات 4 ولن:فىالظالقان+ له كنب وبرساتل«وافيو ان شعو توفي سذة 
6 م. (فهرس الأعلام الا ْ 1 

هو علي بن محمد الكاتب» البستي الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجئيس الأئيس 
البديع التأسيس. «وفيات الأعيان 271777/7. 

6 أقام . 

هق المحسنة: سن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي. أبو محمدء من كبار الوزراء الأدياء 
القغراءة” كان :وريد لليعز الددولة دن بوي [مب بذي الوزارتين» ولد بالبصرة» وتوفي في طريق 
واسطء سنة *457 م. «فهرس الأعلام ؟2517/7. 

البودقة: البوتقة» الوعاء الذي يُذاب فيه المعدن. 
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وقال ظافر الحداد: [من الكامل الأحذ] 
أنظر لقن الشَّمْسٍ بازِعَة في الشَّرْق تَبْدُو ثم تَرْتَفِع''"! 
ته كشيييكة الم خياء ذافيه شد حها تتنيه ” 
وقال أبو هلال العسكري”": [من الكامل] ظ 
والشمسٌ واضحةٌ الجَبين كأنّها ١‏ وجةه المَلِيحةٍ في الجْمّار الأزرق! 
وكانهها عند البساط شعاقهنا: “تزز يدوت على فُرُوع المَشْرق”*)! 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبئ: [من الكامل] ظ 
أوَ مَا تَرى شمسٌ الأصيل عَلِيلة 2 تَرْدَادُ من بَيْنِ المَغَاربٍ مَغْرِبا؟ 
والث اعشايت: ينين الكائية ‏ للدت حلي الدنا كه | 
ومما وُصِفَْتُ به وقد قابلت القمر ‏ قول الشاعر: [من المنسرح] 
أنا ترق التمس» فق طاليه ‏ اسيم غنثا ]إناعة التطر؟ 
حمراء صَفْراءَ في تَلَوْنِها كأنها تشتَكي من السَّهَر 
مثل عَرُوس غَدَاةً ليها ُنسك مِرْانَهًَا من القمر 
وقال مؤيد الدين الطغرائي''»: عفا الله عنه ورحمه: [من الكامل] 
وكالينا التنميل الققيرة إذ بدت بوالبدر يختخ اللشديت :وما عون" 


/ متحاربان: لذأ م فجن صاغهة من قم فضة. وإذا : ف من م 


قرن الشمس: أوّل ما يبدو .متها غند طلوعها. 


السّبيكة: كتلة مصبوبة على شكل معين؛ أو كلّ قطعة مستطيلة من المعدن. 

هو الحسن .بن عبد الله بن سهلء أبو هلال» عالِم بالأدب» له شعرء نسبته إلى عسكر مُكرمء 
من كور الأهوازء له مصئّفات عديدة فى اللغة والأدب وله ديوان شعرء توفى حوالى سنة 
١6‏ م. «فهرس الأعلام ( ْ 1 
التزد: :قراضة الذهيبت: ْ ! 

الملاء: ثوب من قطعة واحدة ذو شقّين متضامّين» أو هو الملحفة. < 

هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء الملقّب مؤيد الدين الأصبهاني 
المشيء المغروت بالطغراتى»,أقاق. آهل عضيرة بستعة النلك والقره دؤكان يكت بالامعاة» أشهر 
شعره لامية العجمء توفي سنة ١١١١‏ م. «فهرس الأعلام 2517/7. 

يجنح : يميل . ():. اليج :: الترسن: 


في 


التبجاء :وما فنها 


>33 
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()لعنين: الذي يعجز عن الجماع لمرضن تفي 


ومن أحسن ما وصفت به في الطلوع والزّوال والغروب قول أعرابيّ: [من 
الطويل] 


ف ناذا الدلاة يهنا 
إذا أَنْسَّنّ عنها ساطِعٌ المَجْر وانجَلى 
والنون عزف الأفق لزنا هات 
عليها ذُرُوع الرّغفران» يَشُوبُه 
ترى الظلٌ يُطوئ حين تَبْدُو وتار 
فأفئَثْ قُرُونَاء وَهْيَ في ذاك لم تَرَلَ 
وقال أخر: [من الكامل ] 
ؤواذا الها ترس هن دفي الذي 
تسمّو إلى كبد السماء كأنها 
حتّى إذا بَلعَتْ إلى حيتُ انتهَّتْ 
م الت نحن الخدوز كانه 


0 ع ش 3 1 
فتخفئ واأما في الثهار فتظهر 


دُجى الليل وأنجاب الحِجَابُ المُسترُ 
00 . اده بير ل ام 

على الافق الغربي نوبت معصمر 

شعن للا نوو ابي افيد 


قواه إذا (الت عون الأر من سيد 


وقَفِت كوقفة سائل عدن مَنْزِل 
ل ل ار 


نظلُ الشمسٌُ ترمُّفنا بطزفٍ 


جديا :ستو هنا ء 


المعصفر : ما صبغ بالعصفر. والعُصفر نبات يُستَخْرَجِ منه صبغ أحمر يُصبَّغْ به الحرير ونحوه. 


تر 4 


الوعفاقة: :قاف لاقي انض دزهرة شمر إلى العشرة : 


تمونة وها : يريك تعرنة وسرفق: 


الخرسن: قطعة من المعدن أو الجلد يبحملها المحارب بإحدى يذيه متقين نه الغيرنات: 


والتعمّل : التكلف . 


َسَنْ : تُعَبْء والصّيقل: الذي يصقل السيوف وغيرها ويجلوها. 
تسمو . تصعد وترتقي ) وكيك الكوماء : وسطهاء والمعضل : الشائك الذى يندز ععله صعنا . 
الخدووء النتوال وأسنت:. بونادمم الآرفن». والأجدل” الصفن:. 


توق .تنظ 4 :والطوقه:: النظطن» 


في السماء وما فيها 





وقال آخر: [من الوافر] 
وَعَيْنُ الشمس تَرْنُو من بَعِيدٍ رُنُوٌ البكرٍ من خَلْفٍ السمُور'"' 
وقال “محمد ابن :رشيق: [همرع الوؤمل ] 
نكن التسي يكز عضيية اوكا ا يف م 
ه - ذكر شيء مما وُصِفَْت به على طريق الذَّمَ 
فمن ذلك ما قاله عبد الملك بن عميرء وقد سُيْلَ عنها فقال: مُظهرة للا 


مثقّلة للهواء» مَبْلاة للثوب» جالبّة للَهَب. 


وقال ا الشمس تشحب اللون» وتغيّر العَرّقء وترخي البدن». 


نا إذا أحتجمت”*' فيهاء أمرضتك؛ وإن أطْلْتَ 0 فيهاء أفلجتك””'؛ 
فَريَت منهاء 5900 ١‏ رجا وإ بعدذدت عنهاء صرت صقليًا . 
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وقال ابن سناء الملك”'*: [من السريع] 

لا كانت الشمسٌ! فَكُمْ أضدأث صَفْحةَ خذ كالحُسّام الصّقيلك”"! 
وكَمْ وكُمْ صَدّتْ بوَادِي الكرئق طيف خيالٍ جاءني عن خلياء”4)! 
وأعدمئين سن نجوه الرجد ومنه رؤضا بين ظِلُ ظليل! 
نَحَذِبُ في الود؛ وبُرمَائُه أن سَرَابِ القَمْر منها سَلياء9) 
ومميّ إذا أبِصَرَّها مُبْصِرٌ حَدِيدُ طرفٍء راح عنها كليل" 


50 
كذا بالأصل» ولعل يد الناسخ حرّفته عن «سدل» أو لعله: سِترٌ قد سَثَّر. 

المرّة : خلط من أخلاط البدن» وهو هو الصفراء أ السوداء. 

احتجم : من الججام بالمحجمة . وهي .آله كالكأس توضع على جسم المريض فينجذب ب القم. 
أفلجتك : أي أصابنتك 5-07 ا ل ا 

والوفاة» ولاه الملك 0 ديوان ل وكثس) و ديوان الإنشاء وله رسائل بديعة » وق 
سنة 1717. «فهرس الأعلام 271/8. 

الصحيل المصقول والمجلوٌ. 

فيل رك كي 0 000 والخدل ) لصاحب . 


00 20 قوى النظ 0 م 
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يا عِلّة المَهِمُومء يا جلدةً ال 
واكدخهة الكسورن حكن العيسيا 
انيه عير 1 ند ست ان 


ويَعُْتدِي البدرُ لها كاسِمًا 
خبرورهيا فى الحيك أ كتين 
وتافينا ا اتحلنيك افد 
لِيسَتٌ بحسناءً. وما حَسْنُ مَنْ 


وقال أبو الطيب المتنبي: [من البسيط] 


لمحمومء يا زَفْرةَ ضَبٌّ نجيل""؟! 
وم ا أ لضريه فد الأآصياء! 
واقن كذا :فنك لعات ا 


وقال اكات 7 عا الله تعالى عنه ورحمه: [من السريع] 


عمياة ند الليلء لاثم :9 
وجزمها من جِرّمه اكه 
وونؤهاء فى لذ لبت 
شيك في العهد ولا 0 


3 1 ا لي" وزيم 
ا ل ع سفن 


8 مه 0ه 8 5 (4) 


ا 


بوراة التس نا نيف ييه 
وكان حالهما في الحكم واحدةٌ لو أَخْتَصمْنا من الدنيا إلى حَكم 
ذكر اما قبل فى_الكسوف 


اواك الشفس ست في عهد رسول الله يل ووافق ذلك موت إبراهيم 


انق :سوك الله قال القانى: انما سيقت الفتيسى الكجله كقال التو كلف إن 
الشعسن. و القهر ايعان من "أناكه انه اتعالى, نح فد تهنا عسادم» واقينهنا: ل يكيان 


)١(‏ الصت: العاشق. 


فرهة 
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030 
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00 


شي رك 

التيفاشيّ: هو أحمد بن يوسف دح احبند بن امن بكر بن حمدونء عالم بالحجارة الكريمة» 
غزير العلم بالأدب وغيره» من أهل تيفاش من قرى قفصة بأفريقياء وُلِد بها وتعلّم بمصرء وولَي 
القضاء في بلدهء توفي بالقاهرة سنة ١157‏ مء له مصئّفات عديدة. «فهرس الأعلام 1777/١‏ 
الرَمداء: من أصابها الرّمدء وهو مرض يصيب العين فتلتهب منه ويرم منه بياضها وجفناهاء 
والعمشاء: التي أصابها العمش» وهو ضعف يلحق بالعين فيقلَ بصرها ويسيل دمعها. 

الجرم : الجسم . 

الحرور: مفردها حرارة وهي الحرّء والقّرّ: البرد. 

كك يذ . 00 عبد ة عدي وموم اا كه 4 الا 
العذر: مفردها عذاره وهو جانب اللحية» واللّمم: مفردها لمّة» وهي شعر الرأس الذي تجاوز 


تف لذن 
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لبويف: اخ ول الخنايه. اذا براقم ذلك» فأدعُوا الله وكبّروا وصلُوا حبّى يُكشّفَ 
مأ بكم). 
وقال محمد بن هانىء''' في الكسوف: [من البسيط] 
ل ل وَزْرُ 
2050| 
ا - ذكر أسماء الشمس اللغوية 
وللشمس أسماء نطقت بها العرب. فمنها: ذُكاكء»ء والجارية» والجَؤنة» والعَرّالة 
واللاة0 والمصية والضْحٌ. وبوح (بالياء المثتاة والباء الموحدة). والشي ف 
وَحَنَادْء والعَيْنء والمؤوبة» والسّراج . 
6 ذكر عبّاد الشمس 
قال الشهرستانت”*؟ في كتابه المترجم «بالمّل والئّحَل»: إن عَبَدَة الشمس طائفة 
مره الهتوذ مون لوي 0 أي عباد الشتسسن؟ ؛ ومذهبهم مذهب الصابئة 0 
000 : 
وتوجههم ل العو 5 السملوية دون قصر الإللهية والربويّة عليها. ويزعمول إن 
الشهسن متلق من . الملائكة. وق الما نما ورعنلةة: ومنها نور الكواكب» وضياء العالم» 
وتكون الموجودات السفلية: وصي مَلْكَ يستحق التعظيم». والسجود.ء والتيحث.: 


|) 


)١(‏ هو محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي الالدلجي ا القاسم أشعر المغاربة على 
الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرقء وكانا متعاصرين» له ديوان شعر مطبوع» قتِل 
غيلة في برقة سنة */41 م. «فهرس الأعلام 0/ .217١‏ 

99 الترتة؟ الخلق» بوالووو الملجا: 

(6) البوائق: مفردها بائقة» وهي الذاهية أو الشرّ. 

لدع الذي في كتب اللغة أن اللاهة اسم للحيّة» وأما الشمس فاسمها إلاهة. فلعلٌ ما هنا تصضحيف 
من الناسخ . 

460 هو محمل بن عيد الكريم بن الحملة من فللاسفة الإسلام. كان إماما في علم الكلام وأديان 
الأمم ومذاهب الفلاسفةء ويلقب بالأفضل» توفى فى بلده شهرستان سنة ١١655‏ م. فهر س 

.25١5 /5 الأعلام‎ : 

(1) الذي في كتاب الشهرستاني «الدينكيتيّة» وهو الأقرب للصواب». ويقول مترجمه الألماني : لعل 
من «ديناكرت»2 ومعناه صانع النهار. «الملل والنْححَل ص /7١١‏ دار الكتب العلمية». 

(0) الصابئة: قوم يعبدون النجوم» يقولون: إنْهم على ملة نوح عليه السلام. 

0 الهياكل : جمع هيكل») وهو البناء المرتفع اشرق ويقصضد بالهياكل هنا: النجوم . 
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مر واه )١(‏ ع. شالاء 7 95 5 
والدعاءً . ٠‏ ومن سلتهم انهم اتخذوا لها صنما بيده جوهرة على لون الناد ؛ وللصنم 
بيت خاصٌ بنوه باسمه ووقفوا عليه ضِياعَاء وله سَّدَنَّة'' وقُوَام"" . فتأتي. هذه الطائفة 
0 فيه ثلاث كَرّات”*'. ويأتي أصحاب العِلّل والأمراض فيصومون 


له تنضلوةة ويدعول» ويستشمون به. 
1 ذكر ما قيل في القمر وهو النْير الثاني 
ذهب وَهُبٌ بن مُتَبّهِ أن القمر موضوع على عجلة في فَلكء والفلّك يدور بأمر 
وتدوير العجلة من تدوير الفلك الأعظم ؛ وتدوير فلك القمر من تدوير العجلة. 
ويقال: إن القمر كان كالشمس في الضياء. فلم يكن يُعرّف الليل من النهارء 
فأمر الله تعالى جبريل أن يمر عليه بجناحه» فمرٌ عليه» فمحاه. فهو ما ترى فيه من 
وبهذا القول فُسْر قوله تعالى: مولا اثَلَ وَالتبَارَ ين حو ءايه أئّلٍ وعملنآ 
ءايه النَارٍ مبْصِرَة# [الإسرّاء: الآية ؟1]. 
قالوا: ولا يسمّى قمرًا إلا بعد مضى ثلاث ليالٍ من استهلاله. والأقمر هو 
الاسيض:ن: 
٠‏ - ذكر ما قيل في القمر 
من استهلاله إلى انقضاء الشهر واسماء لياليه 
الوا 5..وللقون فين "أو القدين "إلى اشر كمي تعالالهةة بوللياله عشرة اسماءة. 
أما حالاته الخمس : 
فالأولى : الهلالية ‏ وهي خروجه من تحت شعاع الشمس وظهوره ف الغرب في 
أؤل الشهر . 
الخانية إن مقط "> افيه احور على "الللةةه بوؤتفه في الليلة السايعة هن 
الله 


(0): السئة # "الشريعة. (0) السّدنة: -خدم بيت العبادة وحجابه. 
(9) القوام: الذين يقومون برعايته و.خدمته. (4) كرّات: جمع كرّةء وهي المرّة. 
(0): جينيها > نيه 
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. الثالثة:. الاستقبال» وهو كونه في البرج''' السابع من بروج الشمس» 
الامتلاء لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرابعة عشرة من الشهرء ويسمى 
القمر فيها بدرًا لكماله؛ ويسمّى بذلك لامتلائه» 'وقيل: لمبادرته الشمس بالطلوع. 
وتسمّى الليلة التي قبلها (وهي الثالثة عشرة) ليلة السّواء لاستواء القمر فيهاء وقيل : 
لاستواء ليلها ونهارها .في الضياءء وهي ليلة التماه”" . 
الرابعة: أن تفضل الظلمة فيه على النورء وذلك في الليلة الثانية والعشرين من 
الشهر. 2 ْ 
الخامسة: المحاقيّة”"'» وهي مُدَّة استتاره بشعاع الشمس» ويسمّى ذلك أيضًا 
سرادّاء وذلك في الليلة التاسعة والعشرين» ويمكن أن يغيب ثلاث ليالٍ لا يُرى ويهل 
في اليوم الرابع» سكن ع نو هذل لحن تعطيه من نورها كل ليلة ما 
يستضيء به نصف سُبع فرصه حتّى يكملء ثم يُسْلْبُه من الليلة الخامسة عشرةً» في 
كل ليلة نصف سبع قرصه حتى لا يبقى فيه نور فيستتر. 
وما أسجاء. لباليةة فإنة يقال لأول اثلذثة منها .عور 
)5( 


00 والثانية :شهساء 


والقالقة: زخو والزانعنة نر "5 .والخامينة ميضي». والسافنية اذوء "4 والجابعة 


حَنادوس”"'» والثامنةُ ظَلَّمء والتاسعة 5د" . والعاشرة ليلتان منها مِحَاق وليلة 
بالك بومسكزة: اللئلة العاسة ب المشرين «الدغيفاء "5 #ورالليلة «التاسيعة والعشرين 
"3ه بوالليلة: لقوق اتأكنيو ١‏ اللتلوة 7 ين . بووتونيهاء ليلةة “دراط قرفن القهر 


(0) البرج: قسم من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك. 

(0) ليلة التمام: ليلة أربع عشرة من الشهر القمري» حيث يكون القمر بدرًا. 

()1 المافية: مق المضاق). نعيك .نكرت القثر ذفن اللبالى. العللاقين ان التكير ‏ الفسرق 
ام 23 ال (4) البهر: المغمورة بالضوء. 

(5) الدذرع: الليالي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الشهر القمري. 

0) الحنادس: المظلمة» والحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(8) الداد: من الليالى: الشديدة الظلمة. 

(9): «الامجاءة برهن اران :لالن التحاق 6 :والاعع #نشدة الشراد: 

(١٠)الذهماء:‏ الشديدة السّوادء وهى الليلة الثانية من ليالى المحاق . 

(11) اللاكم». الشديدة الظلمة والسّواد: ١‏ 
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4 بنذكر أضماء القمر اللقوية 
وللقمر أسماء نطقّت بها العرب» فمنها: القّمرء والباهرء والبَّذْرء وَالطِوْسٌ» 
والجَلْمُ» والغاسِقء والوَبّاصء والرْبْرِقانُ» وَالمُنْشَقُء والواضح''': والباخور. 
والأبرص» والزَّمْهُرير. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: هلا بَرَوْنَ فيا سَمْسَا ولا رَمَهَررَا: 
[الإنسَان: الآية »]١7‏ وقول بعض العرب: [من الرجز] 
وليلةٍ ظلامهاقداعتكز َطَعْمُها والرّمهريرُ ماظهَر'" 
وه اسهاتة: السيماية بوالساهون: 
والفشكه بوك والتخل"" متر لهم بوكذللة الوك .وه الم له الب لكين 
قنيا» : البالة ارق ْ ْ 
5١‏ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر القمر 
يقال في أمثالهم : 
ُضْيّعٌ من قمر الشتاء! قيل: لأنه لا يُجُلْس فيه . 
إن يَبْغْ عليك قومُك» لا يَبْعْ عليك القمر**. 
ونان أضوأ من القمرء 8 من البدر . 
ومن أنصاف الأبيات : 
0 ابنيا 5 5250-6 القمة د 
الا َخْرُحُ الها من هالاتها :*# 
# هكذا البَدْرٌ في الظلام يُوافِي * 
كذاك سين البدر عنكلك تتشامة” 6 
ومن الأبيات قول الطائيّ: [من الكامل] 


إذداتجادل:]ذااراهة حصده. اشق ا سشكون زرا كانة 


. الذي في كتب اللغة الّضح: وهو القمرء فلعله تحريف من الناسخ‎ )١( 

)7 السمهريودة إكندة اليرة: 

() في اللسان مادة «أخذ» ونجوم الأخذ منازل القمر لأن القمر يأخذ كل ليلة في منزل منها. 
(4) بغى: جار وظلم. (5) السّها: كوكبٌ صغيرٌ خفيّ الضوء . 


2 


فى السماء وما فيها 


وقال ابن أبئ البغل؛ والبيت الثانى لابن بحر" : [من البسيط] 
0000 اع او ال ا ا 
المَرْءُ مِثل هلال حين تبِصِره 0 يبدو ضعيفا ضئيلا ثم يَتسق 


2 ع , - ١"‏ هش - 0 ص . 1 سم 03 هم 5 49 
اايرداد حتون إذا نهنا لم اعقبه ا الجدِيدينٍ نقصًا ثم يَنْمحق) 


وقال أبو الفرج الببغا”**: [من الطويل] 


مشحالض من هذا اران وانما .لذن تزارك فى كران نما حل 71 


٠١‏ ذكر ما قيل فى وصفه وتشبيهه 
من ذلك قول عبد الله بن المعترٌ في الهلال: [من الكامل] 
والظؤ إلبهٍ كَرُوْرَقٍ من فِضّةَ “قد أثمّلئه حمولة من عََنبَر! 
وقول عبد الجبار بن حمديس الصقلي”': [من البسيط] 


ورب صَبْح رقبُناة» وقد طلعث بَقِيَّه البّدر في أولى بَشَائِرهِ! 


2 عوم ‏ د وهو 2 ااه اا ٠‏ ه كا. هوس ٠‏ 02372 
كأئما أدْمَمْ الإظلام حينّ تبجا من أشهب الصّبّْحء ألقى نَعْلَ حافر!”" 


00 


وقال آخر: [من المنسرح] 
كَدِ انْقَضَث دؤلة الضشيام.وقد بَشرسقمٌ الهلالٍ بالميدا 


ب 1 2 وك ان 2 ا ا ال وام (م) 
بِتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لاكل عنقود! 


هو أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة» شاعر رقيق الشعر يجري شعره مع الماء 
لطافة وسّلاسة . «يتيمة الدهر ١19/١‏ دار الكتب العلمية». 

كرّ الجديدين: تتابع الليل والنهارء وينمحق: يختفي . < 

هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين» نجم الآفاق» وأحد أفراد الدهر 
في النظم والنثر. ”يتيمة الدهر 5977/١‏ دار الكتب العلمية». 

الشراقة لتالن المحاق : 

قو عييل العا دن حمديس الأزدي الصقلي. فق محمد» شاعر مبدع» ولد في جزيرة صقلية 
ورحل إلى الأندلس فمدح المعتمد بن عبّادء فأجزل عطاياه» توفي بجزيرة ميورقه سنة 1١١77‏ م2 
وله ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام 7/ 21174. 

الأدهم: الأسود. والأشهب: المضيءء وفي الكلام تضادً. 

الثريًا: مجموعة من الكواكبء والفاغر: الفاتح. 


في السماء وما فيها 


/7وع.4 
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وقال أبو هلال العسكريٌّ: [من الخفيف] 


فى هِلالٍ كأنَّهُ حَيِّةً الور 
بات في مِغْصّم الظلام سِوَارًا 
والجبَوٌ صافٍ والهلال مُشَئَف 
كتعمعيقة ‏ رقنا كن ة 
وقال عر : [من الخفيف] 

ل 0 لتتريها لساك 
أقرضٌ الشَّرْقٌ صِنْوّه العَرْبَ ديا 
ولاح هلال مِثْلُ نُونٍ أجادمًا 
وقال آخر: [من الخفيف] 
وان اتضياة هو مين 
وقال أبو عاصم البصريّ”"' », من شعراء 
رانك السيادل: وه احمد نيت 
تتنيكةه رمو قفص ابره 


السوار: نوع من الحلي يلبس في معصم اليد. 


ل أضاتين عن البفاع مو 
وعلى مَفْرَقٍ الدّجَى كليلد" 


اس 0ه دع 8 لع 
بالزهرة الزهراء نحو المغرب 


من فضة من : تحت نون مَذهَبا 


عل بولا عيبلا طبار 


لاطت اله ال 


ددؤيه الفنان الا نت ا 
غرة قت في صجيفمة زَزقاء" 
المتيمة ‏ [ مرخ الجتقارس] 

و 00 3 3 0ه 2 (م) 
وتيمتيسوتا ال هيرة المششيررقة 
فألبّع في إثره بُنْدُقمةث 


اليفاع: المرتفع من كل شيء» يكون في المشرف من الأرض والجبل والرّمل وغيرها. 


م ير والزهرة: نجمء والزّهراء : البيضاء المضيئة . 


الصّنو: النظير والمثيل. 


في إنشاء الرسائل. «فهرس الأعلام .278/1١‏ 


الوه : الفضة . 


أبو عاصم البصري» ورد ذكره في يتيمة الدهر 2477/7 وهو أحد شعراء البصرة. 
ف الكيئة : (وقك احدقتة) بدلا عن اوقد اعد قت 


8 


ولاح لنا الهلا كشّطر طَوْقٍ 


فى السماء وما فيها 


١ 0 5 5 


قال الوأواء :التمشقة ”'؟ رعحمنة الله [من “الوافر] 


وكتأن الال تخت الترينا 


وقال إبراهيم بن معحمد المرادى؛ من اتاد الأنموذج”" 


التمزية] 


دَعْ ذا! ول للنّاس: ما طارق 
لمن لضة زوع قيلي أنه 
فَيِحٌ رأى آدَمٌ ني عَحصْره 
ومدَوَسط السجن مع قُوْمِه 
هذا ونتيين الارد فى نار 


فشان تتول: ت القرى 


7 2 - 0 م5000 
وتارة يوجدكد في مخححكحاتب 
وتارة تخسّيّه سابححا 


7 ملك قوق وانة اكليبل! 


تطزتكة جوؤاتر لا وي 
عيت طايه ادفو 
رقو ىا مد ديس 
اتتخري من تيه العيق 
زجارة وشط الشها أبنتي 
وتارة يُوجَد في المَشرق 
يَسْرِي بشاطِي البّخْرٍ كالرُوْرَق 


0 فيه: 





وتان امكاري العف منه دين 
50 

بارزة من ا 1 

بدسق الو عِرْس الوسشندتنها ممختطقة الأا زر ا 0 


حكن | السامعها ترتيق بل ادا التي ن 


بلو في 
ذبسابة مسن صارم مُرْمَفِ 


(5) اللثات” مفردها لَه وهيى موضع القلادة من العنق. 

(؟) هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي, الملقّب بالوأواد» من حسنات الشامء وصاغة 
الكلام؛ كان مناديًا في دار البطيخ بدمشق» ينادي على الفواكه» وما زال يشعر حتى جاد شعره 
وسار كلامه. «اليتيمة 2775/١‏ . 

(9) الأنموذج: من مصتفات ابن رشيق «وفي اليتيمة 5/ 2485 ذكر لأبي الحسين محمد بن محمد 
المرادي شاعر بخارى . 

(4) الطارق: الضّيف يأتى ليلا . 

80 :الأدهر » الخصان الأسبوذ)» والأبلق:. ها كان اف لونه سيراة وبامن.. 

© ذبابة السيف: طرفه الذي يضرب بهء والصارم: السيف؛» والمرهف: 

0 الرّونق: الحسن والإشراق. 


المسنون. 


في السماء وما فيها 3 


وهو على عادته واكتهوينا 0 الأننى 00 
حقى :ا اتا بجا شايتم دتمت بالمح في المَقْرق© 
شتت تابمشنه غيل ب#اخانياتي زتها التردا! 
تجتاته سن حفيي مسامل. ‏ بوحطلده صيية نين الاق 
وهو إذا أبصرته هكذا أملحُ من صاحبة القُرْطق"" 
اك لو و م 0 د عدر 5 2 3 و(غ) 
جل سين رت بع ينا قافو تنه للسسعسوة مفحداز 
يقابل الشهس. فية يدر دجى باحو من سوريا وتبغناة 
و50 
مطديرفي حر 0 ل هنا في كمه دِرْهَمٌ ودينثار 0 
وقال غنيك الله ننم قلخ الكاتين”": [من الخفيف] 
20 و و ميث و 4 الك 
كشسفة السدو وجهة لتمام فوجوه الْنُْجَوم مستّجر « 5 
كيان النيدة التمامٌ روس وكتان النْجَومَ اي 


5 - ذكر شيء مما قيل فيه على طريق الذم 
حُكِيَ أن أعرابيًا رأى رجلا يُرفْبٍ الهلال. فقال له: ما ترقب فيهء وفيه عيوب 
لو كانت في الحمار لَرُدَّ بها؟ 0 وما هي؟ فقال: إنه يهدم العمرّء ويقرّب الأجل» 
ويح الدين: ويمرض الكبّان”' 7 ياش ا ويفسد اللحمء ١‏ 
الخازف 4 يدل السادق 





)١(‏ المطرف: رداء أو ثوب من خرٌ مربئع ذو أعلام. 

80 نفك > تطسته» بوالمفر #3 المكان الذي نقوق فيه الشعر:: 

(*) القرطق: قباء أبيضء وهو تعريب «كُرْتَةه. (اللسان مادة: قرطق"» 

(:) السّعود: يريد طالع السعد. (0) «يمتان: يجمع نفسه مؤنة من النور. 

(7) الصيرفي: من يبيع النقود بنقودٍ من نوع آخر. 

(0) هو عبد الله بن على بن جعفر الف وت بالعقيفه 6 تناع كانمن كتاب "الإنشاء قن الدوله 
المؤيديّة» توفي في زبيد سنة 171١‏ م. ل ل" 

00 تمام البدو: في الليلة الرايعة عشرة من الشيوير الفمرى 

(5 سعفانتة: أي لانينات التقاتيي وهو ها تسد ل وجهها. 

1 ) الكعان > كنات لسدزهو اررق حيخ 0 الثياسف» وبذره يستخرج منه زيت للإضاءة . 

(١١)يشجب‏ اللون: لعله يُشِحَبُ اللون» وهو تصحيف من الناقل . 


فى السماء وما فيها 


ومن عيوبه أن الإنسان إذا نام فى ضوئه حدث في بدنه نوع من الاسترخاء 


والكسل»ء وهم عليه الزكام والصداع. 5 وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة في 
ضوئهء تغيّرت طعومها وروائحها. 


وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 

رب عرْضٍ مُدرَءِ عن تُبيح 2 هنسَئْه مُعرْضاتُ الهجاء" 
لتق آواذ الاففه أن تيسحو البَدْ ل الا 
قال يا ندر انث تخد بالشاة .زف دو تزريج ترؤزة السنيدار” 
كلف في شُحُوب وجهكَ يَحُكي 2 نُكنّافوقٌ وَجَدة بَرْصاو 
تنتريك اتعات 3 تخيلك. يك شبية الغلاتة الخخناءة 
وتلداكه التتهيان في اجو لقي عير امنود من أديم ايده 
فإذا البَدرُ يل بالهَجْوء هَل يأ مَنُ كو الفٌضل ألسُنَّ الشُعراء؟ 
لا لأجل المَدِيح وكين اليك بحسو ايديا ان النيظانياء! 
هذا ما أمكن إيراده في القمرء فلنذكر خبر عَبّاد القمر. 

١‏ -ذكر عاد القمر 


ا 00 


قال السهرسعان : ناه« لقنيو .طافقة اهن البدوة بدن رن السعدر ك7 أى تاد 


القمرء يزعمول أن 0 ملل من الملائكة يست حقى التعظيم والعبادة. وإليه تديير هذا 
العالم السفلىّء ومنه نضح الأشاء المتكونة واتصالها إلى كمالها؛ وبزيادته ونقصانه 
تعرف الأزمان واالشباعنات») عق تلو الشمسن وفرينهاء ومنها لورهء وبالتظر إلحها 
زيادته ونقصانه. ومن سنّتهم أنهم اتخذوا نما على عيعلة تسد ريغن :ونيدة 


010( 
00( 
يه 
00 


(0) 
030 
(7/0) 


دنسته: األحقت به الدنس. وهو القبح والعيب. 

الخطة الشنعاء: الأمر الذي يقبّحه به. 

السَاري: الذي يسير عامة الليابة وتروك تعيات وستهيرة + ْ 
الكلف: شيم يعلو صفحة الوجه ويعرف «بالتمش».2 ونكت : عاب» م فوخ امون : 
وهو داءٌ يحدث في الجسم بقعًا بيضاء . ْ 

القلامة: من الظفر: ما سقط من طرفه. وهي مثل في الخْسّة والحقارة والحجناء : المغوجة . 
أديم السماء: ما ظهر منها 

في كتاب الملل والتحل للشهرستاني «الجندريكنية» «جندراكا» معناه القمر في لغتهم . «الملل 
والثحل ص 2777. 


فى السماء وما فيها ١ه‏ 


جوهرة» ومن 00-0 أن يسجدوا لَه ويعبلوه) وان يصوموا النصف من اكلم شهر » 
ولا يفطروا حتى يطلع القمرء ثم يأتون الصنم بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
إليه وينظرون إلى القمرء ويسألونه حوائجهم؛ فإذا استهل الشهر عَلْوْا السُطوح. 
وأو قدوا الى ودعوًا عند رؤيته» ورعبوا إاليمة ثم تدلو] عن السطوح اليج 
الطعام والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة. وفي 
نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطارء أخذوا فى الرقص واللعب بالمعازف”” بين يدي 
١5‏ - ذكر ما قيل فى الكواكب المتحيّرة 

والكواكن: الخدسة الباقية به الكو اكبه السسيفة تشم المتيعترة. ثلاث ينها علرية 
تعلو أفلاكها فلك الشمس» وهي: رُحَلء والمشتري» والمرّيخ» واثنان سفليّة فلكهما 
تحت فلك الشمس» وهي: الزهرّة» وعطارد. 

و سيت اله الكواكب ١":‏ 3 لج تحير ة : لأنها ترجع أحيانًا عن سَمْت'* موس كنا 
بالحركة الشرقية» وتتبع الغربية» فهذا الارتداد فيها شبه التحيّر. 

١‏ - ذكر عبّاد الروحانيات”*) 
وما احتجوا به في سبب عبادتهم لها 

وعبّاد الروحانيات هم الصابئةء يقال: صبأ الرجل إذا مال وزاغ . 

ومذهب هؤلاء أن للعالّم. صانعًا فاطرًا حكيمًا مقدّسًا عن سمات الحدثان”'' . 

وكات الصابئة تقول : إنا نحتاجح في معرفة الله تعالى ومعرفةه طاعته وأوامره 
والمكاضةة» الجن 0 ولك ذلك السمخوسيط يجسا أن يكون روحانيًا لا 


4 دينهم : عادتهم واعتقادهم . 

() الدخن: ما يحدث دُخنة» وهي ما يتبخُر به من الطيب. 

(6) المغارف< الات «تحدثة أصواتا جين يضرب عليها. 

(005 + السييتا: الطريق: 

(5) الروحانيات: وهي مذاهب المؤمنين بالرّوح المترفعين عن المادّة. 

(5) سمات الحدثان: السّمة: العلامة» والحدثان: أي ما هو محدث ومخلوقء أي هو منزه عن 
علامات المخلوقات. 

(0) المتوسط: أي الوسيط . 


!م فى السماء وما فيها 


جسمانيا''. وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتهاء وقربها من رب الأرباب» والجسمانيٌ 
بشر مثلنا يأكل مما نأكل» ويشرتك مما نشرنء يماثلنا في الصورة والمادة. 


لوا: «إوَلِينَ أطعسم مشر ا يلم كك رذ امير 49 [المؤمنون: الآية 4 "]. 


ا لمقدبين 3 ك0 الروحانيون درت ارون و 0 
ن” 
وخالة 


أما الجوهرء فهم المقدّسون عن الموادٌ الجسمانية» المبرّؤون عن القوى 
الجسدانية» أي منزّهون عن الحركات المكانية» والتغييرات الزمانية» قد ججبلوا على 
الطهارة؛ وفُطروا"' على التقديس والتسبيم : ملا يِحْصون الله مَآ أمَرَهْمٌ وَيِمْعَلُونَ ما 
ؤْمرُونَ [التخريم: الآية 5]. 

وتنا أرقيدنا الن هذا معلنا الأوّلء عاذيمونء. وَهُرْمُسء فنحن نتقرّب إليهم. 
ونتوكل عليهم» وهم أربابناء والهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند ربّ الأرباب» وإلله 
الآلهة؛ فالواجب علينا أن نطهّر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية» ونهذّب أخلاقنا 
عن ختلؤاتق القورى الشمواتية والغضمية»: سنن يخصل لنا مناسية ما متنا وس 
الروحانيات. فحينئذ نسأل حاجاتنا منهمء ونعرض أحوالنا عليهم. ونصبا”*» في جميع 
ونا إليهم؛ فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهمء ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهير 
والتهذيب ليس إلا باكتسابناء ورياضتناء وفطامنا لأنفسنا عن دَنْيّات الشهوات» 
باستمداد من جهة افوا ماضن والاستمداد هو التضرّع والابتهال بالدعوات». 00 
الصلوات» وبذل الزكوات؛ والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابيد”*) 
والذبائح» وتبخير البّخورات”''» وتعزيم العزائم”"'» فيحصل لنفوسنا استعداد أو 
استمداد من غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يدّعي الوحي” واحدًا. 


)١(‏ جسمانيًا: يعنون به المادة» لأن الجسم يتألف من «مادة» و(روح». 

(؟) الحالة :ما كان غلية 0 أو الحيوان أو الشىء من هيئة وصفات. 

4 ا تَدِوْن وتعكملة والضاه : 00 يعبدون النجوم على مذهب سا 
يزعمول. 

(0) القرابين: ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة أو غيرها. 

(5) البخورات: أصماغ ونباتات ذات رائحة طيبة يتبخر بها. 

(0) تعزيم الغرائم: قراءة الرّقى. (4) الوحي: ما يُوحى به من الله إلى الأنبياء . 


فى السماء وما فيهأ وم 


قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع» وأشكالنا في الصورة» ومشاركونا في الماذّة 
باكلوق ضما ناكل وكتريرن:هما تغرب»:ووداعميوننا انق المعوزة اناب بك علدا 
فمن أين لنا طاعتهمء وبأيّة مزية لهم لَرْمِ مشايعتهم؟” '' مَإوَلَينَ طَعسم مسرا متلك إن 
دا لَحَتيروتَ 409 [المؤمنون: الآية 4"] . 

قالوا: وأما الفعلء. فالروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع» 
والإيجاد.» وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبد! إلى 
كماله موق القز دهن النوطي :"© التفمية وتضوت الفضر "على الموعودات 
الففلية: 

فمنها: مدبّرات الكواكب السبعة السيّارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل 
روحاني هيكل»؛ ولكل هيكل فلك» ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به 
نسبة الروح إلى الجسد». فهو ربه ومديره ومدبره. 


وكاتوا سحموك اليناكل أرا تاحووينا سعونها انق والقناض 5*7 ادياك: 


فمعل الووععانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالاات 

في الطبائع والعناصرء فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات فى المركبات فتتبعها قوى 

جسمانية» وتركب عليها نفوس روحانية» مثل أنواع النبات والحيوان. ثم قد تكون 

أ (6) 5 1 اام د ع -50) 5 24 

العائير انق كله صادرة عن روحانيّ كلي» وقفل تكون 000 صادرة عن روحانئ 
جرتى ء) فمع جنس المطر ملك. ومع كل قطرة ملك . 

وفقهناة: تانق الاثان' الجولو أ الكتاهرة فق الى عمتا ضهن كن ارهن تدك 

مثل الأمطار والثلوج والبّرّد والرياح» وما ينزل من السماء مثل الصواعق والشَهُب؛ 


(0) الحضرة القدسيّة: أي من الذات الإلهية لقربهم منها ووجودها معهم. 

(0): الفيقن © :وعن نظرية فلسفيّة تقول: بإشراق العالم وفيضه عن الله ويفيضون الفيض: أي يشرقون 
غلى الناس بأتوار الله : 

(0) كليّة: جمعها كليّات» وهى الفلسفة: الحقائق التى لا تقع تحت حكم الحواس بل تدرك بالعقل 
و[المتطف:. 

(0) جزئية: جمعها جزئيات» وهي ما يقع تحت حكم الحواس . 

(0) ذوات الأذناب: أي المذتّبات» وهي نجومٌ لها أذناب. 


ّه فى السماء وما فيها 


ال وال وما ييتحدث في الأرض من الزلازل والمياه والأبخرة الى عير 
ذلك . 

ومنها: متوسّطات القوى السارية” ' في جميع الموجودات» ومديّرات الهداية”*) 
الكتاكفة و يم الكاكتات 2 حتى يا ترى موجودا ما خاليًا عن فوة وهدذاية. إذا كان 
قابلا لهما. 

قالوا: وأما الحالة» فأحوال الروحانيات من الرَؤْح”*» والرّيْحان"2» والتعمة» 
اندقف والراحة» والبهجة؛ والسرور في جوار رب العالمين» كيف تخفى؟ ثم 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد. راشي م بذكر الله وطاعته. 
فمن قائم وراكع وساجد». ومن قاعد لا عرايك يدن حالته لما هو فيه من النعمة واللدةة 
ومن خاشع بصره لا يرفع. ومن ناظر لاا يغمض» ومن ساكن لا يتحرّك. ومتحرّك لا 
سي وكروبيٌ 00 في عالم القبض » وروحاني في عالم البسط قلا يحصو 0 ا 
مرش 4 [الشخريم : 0" < 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابئة والحنفاء”*' في المفاضلة بين 
الروحانيّ المحض”"'' والبشرية النبوية» ليس هذا موضع إيرادها. 

فلدل هق إن شناء أللّه تعالى بيوت الهياكل». تلو ما دذكرناه من عباد الروحانيات 
و تجاتهه !”ا 


6 - ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب 


قالوا: ثم لم تقتصر الصابئة على التقرّب إلى الروحانيات بأعيانهاء والتلفّي 
بذواتها حتى اتخذوا أصنامًا على هيئة الكواكب السبعة» وجعلوا لها بيونّاء وسمُوًا 


)١(‏ الهالة: دارة القمرء أو دائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. 

(؟) المجرّة: نجوم بعيدة جذا لا ترى ولكن يدرك أثر ضوئها في السّماء . 

() القّوى: العقل. 

(5) الهداية: الذلالة على ما يوصل به إلى المطلوب من معتقدٍ وغيره. 

(5) الرّوح: الراحة والرحمة. 

(0) الورّيحان: الرزق والرحمة» والريحان: كل نبات طيّب الرائحة. 

(0) الكروبيون : سادة الملائكة المقرّبون الكروبي المقرّب وكرب الأمر: دنا . 500520 
(4) الحنفاء: من كان على دين إبراهيم في الجاهلية» والدين الحنيف بعد الجاهلية : هو الإسلام. 
(9) المحض: الخالص الصافي الذي لا يخالطه شيء آخر. 

)٠١(‏ محتججاتهم: أي ما يحتجون به من القرائن تدليلا على صواب معتقداتهم وشرحها. 


و 


فى السماء وما فيها هه 


البيوتٌ بالهياكل» وجعلوا الهياكل بيوت الأفلاك للكواكب» وعظموا هذه الأصنام التي 
صنعوهاء وزعموا أنهم إذا عظموها تحرّكت لهم الكواكب السبعة العلويّة بكل ما 


يريدول. 


وحكى المسعوديّ”'' في كتابه المترجم ب مروج الذهب ومعادن الجوهر أن هذه 
الطائفة تزعم أن البيت الحرام هيكل زرُحَلء وإنما طال بقاء هذا البيت على مرور 
الدهور. معظما 2 سائر العصور» ن زُخَل تورلا إد من شأنه التتو ست 


ومن البيوت المشهورة : 


1 ْ ود ا‎ 00 : 6 ' ١ 
يسما على راس جبل اصفهان 6 يسمى, مارس 3 دسم اتخله بعص ملوك‎ 
الل سانا وبيت نبااة الهندء وبيت ببلخ”. بنأه منوشهر على اسم‎ 


لوو ركان الموك ا يج اق" مسمنو نه :بولق بو اله اتعويية لوز انك 4 بوني ل 


باليفن» رداق العبيقاك غلن اسع ال عر ربيف وراغازة" ".على اندم التدين» يجرت 
بكاوسكان» بنأه كاوسى 0 لوك البفر سن 0 وحخربه الجرسة شيل ا وبيت اد 
الضية + بناه ولد عامور بن شوبل بن يافث » وقيل : بناه بعض ملوك العررك: 


)١(‏ المسعودي: هو على بن الحسينء» أبو الحسن. من ذرَيَةَ عبد الله بن مسعودء وهو مؤْرّخ 
رحّالة» من كتبه «مروج الذهب» أقام بمصر وتفوي فيها سنة !401 م. «فهرس الأعلام 4/ 
/ا/2371 . 

(؟) أصفهان: أو أصبهانء وهى أشهر بلاد الجبال وأصلها بالفارسيّة «سباهان» وسباه: معناه عسكرء 
يهان الجمنء وكانت مجديع العشتاكن + «إظيخام:الأعلام تعن ا 

(') راجع الشهرستاني الملل والتحل (ص 47١‏ . 577). 

25 المحوس :- طائفة يعندون-الثان [ى الشمتسن:. 

(4) بلخ: هي مدينة في مستو من الأرضء ولها نهر يسمّى الدَمّاش يجري في ربضهاء وبها الأترج 
وقصب السكرء وتقع في نواحيها الثلوج. «صبح الأعشى 5/ 2359460. 

(1) السّدانة: الخدمة. 

(0) عُمدان: قصر في اليمن بناه كما يقول ابن الكلبي: لِيَشرح بن يحصّبء وقيل: بناه سليمان عليه 
السلام وهو واحد من قصور ثلاثة لبلقيس» وقد هدمه عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقيل له: إن 
كهّان اليمن يزعمون أن الذي يهدمه يقتل» فأمر بإعادة بنائه. «معجم البلدان 5/ .25١١ 27١١‏ 

() 'فزضانة ؛: مذينة وكوزة واسعة عمنا ورا التهره متاجية لبذ تركسعان بويقال: إن الوشووان قل 
بناهاء ونقل إليها من كلّ أهل بيت واحدًا وسمّاها«أزهر خانه» أي من كل بيت. «معجم البلدان 
000 

(9) المعتضد بالله: هو الخليفة العباسي السادس عشرء أبو الفتح» أبو بكر بن المستكفي بالله أبي 
الرَبيع سليمان» توفي في العاثير قد مادق الآولى شقة ذف وسفق وسعماتة - وقال 
الشهرستاني: إن الذي خرّبه هو المعتصم. «صبح الأعشى 9/ .258٠١‏ 


كم فى السماء وما فيها 


وحكى غير المسعودي أن البيت الأول الكعبة» ويذكرون أن إدريس عليه السلام 
أوصى بهء وأوصى أن يكون الحجّ إليه وهو عندهم بيت زحلء» والبيت الثاني وهو 
بيت المرّيخ» يزعمون أنه كان بصور من الساحل الشامي"''؛ والبيت الثالث وهو بيت 
المشتري» كان بدمشق بناه جيرون بن سعد بن عاد. وموضعه الآن الجامع الأمويّ؛ 
والبيت الرابع وهو بيت الشمس بمصر» ويسمى عين 0 وآثاره باقية إلى وقتنا 
هذا”"'؛ والبيت الخامس وهو بيت الزهرة» كان بِمَئْبِج”" ' وخرب؛ والست السادين 
بيت مُطارد» وكان بِصَيْدا من الساحل الشاميّ وخرب؛ ليت السابع وهو بيت 


القَمَرء كان دان" 0 وهو بيت الصابئة الأعظم . 
5 | م : ع 
من القسم الآول من الفن الأول . 
- فى الكواكب الثايتة 

ذهب بعض من تكلم في ذلك أن هذه الكواكب معلقة فى سماء الدنيا 
كالقناديل , وأنها مخلوقة من نور. 

وقال آخرون: إنها معلقة بأيدي ملائكة؛ وفسّر بهذا القول قوله تعالى: 8 إدًا 
لسَّماهُ أنفَطرت 9 وَإِذَا الكوكيب أتْرتْ 49 [الانفطار: الآيتان »١‏ 7]» يقال: انتثارها 
يكون بموت من كان يحملها من الملائكة . ا 


رمدو اخراضيه فى السام الل 0 الكتاب العزيز؟؛ لقول الله عر م ولق 
يك ألئمة لذيا بيع متها نا يت [الثلك: الآية .]٠‏ 


000 لساغر' لشفي 7 عدا ئكا]اللتها ل يوون انديفة لبد تفال المساس ا الممقوي الليقا تن ومسي 
(0) زالت هذه الاثار الآن. 
69 نب ٠‏ بالفتح ثم السكون». بلد فديمء وهو موطن البحتري في فراسن» وخى مدينة كيقرة ذات 
خيرات وأرزاق» وهى لصاحب حلب . المعجم البلدان ه/1--,.2. 
فقيل حرّان» والحرّان : العطشان. المعجم البلدان ا ْ 


في السماء وما فيها /اه 
وقال عا : خلق الله تعالى هذه النجوم لخلاثة: مجعلها زيتة للسيماءة 
0000 للشياطين» وعلامات يُهتدى بها في البرّ والبحرء فمن تأوّل”" غير هذا فقد 
ل 
قالواة بوإنمًا شحيت بالتوايتك» يوإن كانت متحا كه لآنيا“ثائقة" الأبعاف على الأندة: 
يقرت أحناها من الاح ولا عل عقةه. ولا يرين ولا عنصن ولا تسر عه 


جهاتها؛ لأنها تتحرّك بحركتها الطبيعية حول قطبي”*' العالم» ولهذا سمت ثابتة» وهي 
فى فلن تافق غير أفلاك الكواكيت: السبغة السثارة»» ودليل ذلك أن للكواكى السعة 


حركات أسرع هن حكر فاك سدم 
؟ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الكواكب 
يقال انا دهن كو كب 4 أنعيه قر قافا النجه'" ؛ أهدى من النجم . 
قنخ أنصاف الآسات: 
واس كريين الأرضى عننوون اكير كنب 
وات التي لاي عو سانل 
3 والكؤ كيت النَحس يَسْمَي الأرض أخيَانًا * 
ومن الآبيات قول أبي تمّام عفا الله عنه: [من الكامل] 
كالتخى الدسائزت كان مواكتا 1‏ يوإذا خططةة الو كان جيية 
وقال أبو نوّاس: [من مجزوء الكامل] 
أن اللتجصيوة :التايتياة #ث قي الأملة واتتدو 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السّدوسى الأعمىء الحافظ» المفسّر مات سنة 118 هم. 
(الكاشف ”7/7 2035531. ْ 

(0) الرجوم: شهب تظهر في السّماء وكأنها نجوم تتساقطء والرّجم: حجارة يرجم بها. 

1 ال فسَرء وقذر الكلام فأخرج يعات الشمنة إو“العيدة: 

(4) قطبي العالم: وهما القطب الشّمالي» والقطب الجنوبي. 

(5) المتاط: مكان التعليق» ومناط النجم: مكانه الذي يظهر فيه. 

() الرّحل: ما يوضع على ظهر الذابة» ويريد هنا: حططت الورّحل: أي نزلت للإقامة. 


مه 


فى السماء وما فيها 
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وقال آخر: [من الوافر] 

وكُنا في المجهماع كالثّْريًا ‏ فصِزنا فُْرْقةً كبّنات تغش!" 
وقال آخر: [من الكامل] 

00 0 1010 
وقال الوزير أبو الفتح البْسْتيَ”: [من الطويل] 

ولِلئْجَم من بَعْدٍ المُجُوع استقامة 2 وللشّمْسٍ من بَعْد الغُرُوب طُلْوعٌ 
وقال حضظة”؟؟ : [فن معزويه الكامل: المرفل] 

ينل الذي يربج والبُلُو إلى الكوّاكب وهو مُمْعَدْ 
وقال عمر بن اص ربيعة: [من الخفيف] 

أيُها المُنْكِحٌ التُرَيًا سُهَيْلًا عَمْرَكالله! كَيِفٌ يَلْتَقِيَان؟” 
مكافك إذانها كينت وشكتر إذا اميم لحان 
وقال آخر: [من الوافر] 


وكُل أخ ممفارفه ألخوه 2 لعَمْرٌ أبيكَ؛ إلا الفَرْقَدانِ!9) 


بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبّهت بحملة التعش . 

القزقةةة بج قري ين النطي القتمالي : ْ 

هو علىّ بن محمّد بن الحسينء» أبو الفتح» شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست «قرب 
سجستان»» وإليها نسبتهء كان من كتاب الدولة السامانية فى خراسان. له ديوان شعر 
مطبوع توفي في بلدة (أوزجند) ببخارى عام ٠١٠١‏ م. «فهرس الأعلام 2757/4. 

هو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيئ بن خالد بن برمك». المعروف بجحظة البرمكي» 
النديم» أبو الحسنء لقبه ابن المعتز بذلك اللقب. فلزمه مليح الشعرء حاضر النادرة» 
متقن للموسيقى والغناء توفي سنة 9175 م. «وفيات الأعيان .١“/١‏ وفهرس الأعلام /١‏ 
١٠١ 1/‏ ). 

الريا: مجموعة من الكواكب» وسهيل: نجم في السماء . 

الفرقدان: مثنى فرقد» وهو نجم في القطب الشمالي» والفرقدان: نجمان في السّماء لا يغرباكن» 
ولكنهما يطوفان بالجدي. «اللسان مادة: فرقد». 


في السماء وما فيها حن 


" - ذكر ما قيل فى وصف الكواكب وتشبيهها 
من ذلك ما قاله ابن حَسَاج”'' في المَجَرّة: [من الكامل] 
يا صاجبّيٌ اسْتَئْقِظًا من رَقْدةٍ 2 ثُرْرِي على عَفْلٍ اليب الأكيس !7 
هذي المَجِرَهُ والنُجومُ كأنّها ‏ نَهْر تَدَمّق في حديقةٍ ترْجِس !”ا 
ركان الخو جره القتينيه] 
وكعان التبكي عدون مل از و لوانتن سامة 
زقال المهدح بق الزيى فيهيا"*: رمن الكام] | 
وترئى المَجَرَّةَ والنُجومَ كأنها تَسشقِي الرياض بِجَدُولٍ ملآن 
لوالريكن جام للها عاتن اتير لكر ا اداه 
وقال أبو هلال العسكريّ : [من البسيط] 
تَبْدْو المَجِرّهُ مُمْجَرًا ذوائبُها كالماء يَنْساحٌ أو كالأَيّم يَنْسَاتُ0© 
وقال هشام بن إلياسٌ في الجوزاء: [من الكامل] 
فكأئما ججززاؤه في غَرْبها 0 بَيضءُ سابحةٌ ببركة زئبَيٍ(") 
وكالجاا از تثلاث: أتامنا: ينها درم الى قااك تتتى! 
وقال آخر: [من الخفيف] 





ع 8 م06 2 . 9 هى 3 لد م 3 7 5 و جر 
كان السوراء لنذا اليسقلت. بوندلة» سشتيرادن اا ةا 


)١(‏ ابن حجاج: هو حسين بن أحمدء أبو عبد الله» شاعر فحل من كتاب العصر البويهي؛ غلب 
عليه الهزل» وفي شعره عذوبة وسلاسة توفي سنة ٠٠١١‏ م. «فهرس الأعلام 2771/7. 

50 *الأكنس: العاف .+ 

() الترجس: نباتٌ من الرياحين» أصلّه بصل صغارء له زهرٌ أبيض مستدير. 

(4) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير» أبو محمّدء الملقّب بالمهذب». شاعر من أهل 
امواان؛ توفي بالقاهرة سنة ١١55‏ مء كان أشعر أهل مصر في زمانه. «فهرس الأعلام /١‏ 
201. 

() الحوت والسرطان: من أبراج النجوم. 

5 الذوائب: جمع ذؤابة» وهي شعر مقدم الرأس» والأيم: ضربٌ من الحيات. 

(0) الجوزاء: برج من بروج السماء . 

(8): الشرادق: مك من شعر يمد فوق. سائحة الدان: 


في السماء وما فيها 
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وقال العلويّ”'' فيها أيضًا: [من السريع] 
هنا انها الجوزاءً : فى اتقينا وأهكة عاناية سهدي 0ه 


و (5؟) 


نطائهارَهِ لدى أفقها َنْسَلُ منها كَوْكَبٌ كَرْكَبُ 
وقال انوكي" فبها: [من مجزوء الرجز] 
أمائرى الصُبْح بَدَا في نَوْبٍ ليل خَلقي9” 
امهنا السحرف كتسحزلة 1 . كما تسيا فى انين 
بنشقةمنئمب فزق باه أؤرقي؟9 
وقال كعب الحَتَوي"': [من الطويل] 
وقد 507 الل الى كانهن لاطي كن بالملاة 5 
وقال امرؤ القيس في الثُرَيا: [من الطويل] 
إذا ما القّريّا في السّماء تعْضّثك2 تَعَوْض أثناء الوشاح المُفَصّل"*) 
وقال ابن الطَتريّة” 57ج زمه الطويل] ئ 


إذاا نيا الثرنا فى الشماء م ارين و او ةا 


لعلّه أبو البركات على بن الحسين العلوي» أحد شعراء اليتيمة» اشتهر ببراعة أدبه» ويقول شعرًا 
صادرًا عن طبع شريف وفكر لطيف. «يتيمة الذهر 5/ 21585. 

النطاق : المدىئ» والتطاق : ما تأتزر به المرأة في وسطهاء ٠‏ والواهي : الضعيف . 

هو ابو محمد الحسن :بن علي .بن :وكيم التنيسيء 50" 
أهل زمانه» ولم يتقذمه حل ين أوانه . (يتيمة الدهر .)575/١‏ 

خلق: بال» وتخلق القؤاضة :ملسن : ش 

المنطقة * ما شد به الوسط». والقباء: ثوب يلبس فوق القميص. 

أخوان فيهاء توفى نحو سنة 5١7‏ م. «فهرس الأعلام 21717/0. 


تعّضت: التعرّض: الاستقبال» والأثناء: النواحي» والوشاح: سيرٌ من الجلدء والمفضّل: الذ 


فصل بين خرزه بالذهب أو غيره. 


(+1) هو يزيد بن سشلمة ين سسيرة» شاعر مطبوع من شعراء بني أميّةء كان .حسن الشعرء حلو 


الحديث» متلافًا للمال» وصاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحهة قتله بئنو حنيقة شددة 4 م. 
«فهرس الأعلام 8/ 2187. 


(١١)الجمان:‏ اللؤلؤء والسلك: الخيط الذي ينتظم حّات العقد. 
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فى السماء وما فيها 5١‏ 


وقاله المدةو” ١‏ "لفن الطويل ] 
إذانها الترا تكن :الشماء مما فونه اها حيري الكت سد 5" 
7 39 ا 7 8 زر رم اوه 0008م وس قاس 69 

على كبدٍ الجزباء وهيّ كانها جبيرة در ركبت فوق معصم 
وقال عيدك الله بن المعتز : [من الطويل] 

2 00 00 5 0 0 ل كا ياف 80 
وفاك النيالقية "تشاع الفية فهاة [نين الشيب] 
َسَمَوْناء والفَجْرُ يَضْحَك في الشَّرْ ف إِلِْنَامُبَشْرًا بالصَّبَاح 
واللتشره] باص أوالسام. او شان لوطاو اوبونياء 
وكأنَ النُجَومَ فى يَدِ ساق يَتَهاتدَى تهادي الأقداح 
وقال 0 المعتز : [من الطويل ] 

000 ار ٍٍ 4 : ا 0 
ولأنضيه امنازويناالقرنا كانه علي لاق الك ارط لام 
وقال يو 3 تشيلة * لق مجزوء الرَّمل ] 

و اناف العستيم جيذا في طوع ومقئغيب 

تسمسيتانة ايا لمتشي . ضوافي الؤتنتى الختصمب 

وحين كاتس افبئ تحيرزوق: وشيى حرط شين عتبزوت 
هيو أحو الخاسن متخنل نزخ يريك المعروف والهمسرة: عالم نحوىق مشهور وهو صاحب كعات 
«الكامل في اللغة والأدب» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 8949 م. «اراجع فهرس الأعلام // 
020 
حليل العين : شديدك الحطوة وقويه. 
الجرباء: السّماءء والجبيرة: ما يشدٌ على العظم المكسور من عيدان أو نحوها. 
اللوو “يشريه واللجام : نير" تكيلونة الذابة. 
هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي, فخ أشهر شتعراء العراق قولا بالإطلاق» وشهادة 
بالاستحقاق» ولد في كرخ بغداد سنة 775 ه. (يتيمة الدهر ؟7/ 7980). 
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في السماء وما فيها 
وقال آخر: [من الطويل] 
كأنَ الثْرَيًا مَوْدَجٌ هَوْقَ ناقَّةٍ فزواية نر اليا 


5 مه عوا م 3 3 و واء 0 ين 


وقال ابن سكرة الهاشم”'': [من المنسرح] 

توق الثرياء.والغات تخذتها وَالبدر ميري والمْجْرٌ يَنْمْجِرٌ 
كف عَرُوسِ لاحبيث عحو اشنا أو عِمَدَ دْرٌ في البخر يَنْتَمِر 
وقال محمد بن الحسن الحاتميّ"": [من الطويل] 

ولت الذريا كن غدواة طقل لتلسة لدت ميا اناا 
تخيّلتها في الجوٌ طَرَّة جَعْبةٍ مُلُوكيَةٍ لم تَعْتَلِفْها حَمَائِلٌ”' 
كأن نبالا سِبَةٌ من لآلىء. ‏ يُوَافِي بها في قَبَّةِ الأفق 0 


وقال أحمد بن إبراهيم الف 7 شاعر اليتيمة : [من مجزوء الرّجز] 
غلك انفكا إذ تننت.. ٠‏ .لالع افى لكوي 6 


ممزسَلة من لؤْلوْ ‏ أوباقة من تؤجس 


يترجرج : يضطرب ويتحرّك . 

قو أرق الحسة عتحمة ين عبل الله ين مسيدة المعرو قومنانن سكرة الهاشمي البغدادي وهو من 
الفحول الأفراد. «يتيمة الدهر "/ “اء وفيات الأعيان 5/ .2»5٠١‏ 

هو محمد بن الحيية الحاتمي» ابو علي أديب نقادء بن أهل بغدلأد» من كته (الرسالة 
الحاتمية) توفي سنة 498 م. «فهرس الأعلام 5/ 2187. 

الطفلة: الرّخصة الناعمة. 

الطرة: الجبهة» وطرف كل شيء وحرفهء والجعبة: الكنانة» والوعاء التى تجعل فيه السهام 
00 من الشيفية : أي عواتقه وأضلاعه وصذدره. «(اللسان : مادة حمل). 

الم ا الضبّي: أبو العبّاس» ا 0 مات في 
بردجرد ودفن في مشهد 5 الحسين سنة ٠٠١8‏ م. «فهرس الأعلام ١‏ . 
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فى السماء وما فيها اا 


وقال أبو العلاء المعرّيٌ في سُهيل: [من الخفيف] 

وسُهَيْل كوّجئة الجبٌ في اللَّؤْ ‏ ن وقَلْب المُحِبٌ في الحَمَّقان 
اننيد ناته الشازس: ال عله ادن مخانضن الدايانة 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الطويل] 

ود لاخ لِلسّاري سهَيْلَ كأنّهُ على كُلْ نم في السّماءِ رَقيبُ! 
وقال القتريته ون للا" 1 [مم اكيب 

وسْهَئيِل كانه فَلبُ صب فاجائه بِالخَرْفٍ عَيْنُ الرقيب'" 
وقال أبو عبادة البُحْثْرِيَ : [من الطويل] 

كأن سُهَيْلًا سَخْصُ ظماآنَ جانخ 2 من اللَيْل في نَهْر من الماء يكدء' 
وقال ابن طباطبا: [من الطويل] 

كأنّ سَُهَيْلَاء والنُجُومُ أمامّه ‏ يُعَارِضهاء راع أمامّ قطيع 
وقال الشريف الرضيّ في الفرقدين: [من الطويل] 

وهَبَّتْ لضّوْءٍ الفرمَدَيْن تواظري 2 إلى أن بَدَا ضُوْءٌ من الفْجرٍ ساطِعٌ 
كأنّهُما إِلفانٍ قال كِلَامُمَا ‏ لشّخص أخيه: قل فإِنيَ سامعٌ! 
وقال آخر: [من الخفيف] 

كلث للف ؤ تدبو والائيل مرخ سكير طليانة على الافاق 
لتقا جا تسايها قو لد تسنكها يديب الفواف! 


المُعلَّمِ : الفارس الذي يشار إليه بأنّه فارس الكتيبة . 

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم» نقيب الطالبيين بمصرء وأحد الشعراء المترققين في 
الرّهد والغزل» ولد في مصر وتوفي فيها سنة 407 م. «فهرس الأعلام .75087/١‏ وفيات الأعيان 
1 

الصبّ: العاشق» والرقيب: الحارس الذي يحمي الحريم. 

يكرع: الذي يتناول الماء بفيه من موضعهء والجانح: المائل» والجانب. 

الفرقدان: نجما القطب. 


4 فى السماء وما فيها 


وقال القاضي التتُوح”'': [من البسيط] 
وأشقر الجوٌّ قد لاحث كواكبّه فيه كدر على الياقوت مَنْنُور 
وقال القاضى الفاضل”"؟, عبل الرحيم من رسالة : 


اسِرْناء وروضة السماء فيها من الزهر زَهَرء ومن المجرّة نَهّر؛ والليل كالبَتَفْسَح 
تخثّله من النجوم أفَاح» أو كالرَّنج”" شعله من الرمح جراح» والكواكب سائرات 
المواكب لا مُعَرَس”*' لها دون الصّباح؛ وسهيل كالظمآن تدلى إلى الأرض ليشرب» 
أو الكريم أَنِف من المُقام بداز 'الذل قفتت فكائه قَبق”*؟ شلاعب .يه 'الزياح». أو زيئة 
قدمها بين يَدَي الصباح؛ أو ناظر يعُضّه''' الغيظ ويفتحه؛ أو معئى يغمضه الحسن ثم 
يتشرحه؟ أو اصلايق لسماعة الكواكت مخاضسيب» أو وفيت على المواكب» مواكت؟ أو 
فارسٌ يحمي الأعقاب”"» أو داع به إليها وقد شَرّدتَ عن الأصحاب . والجوزاء 
كالشرادق المضروت» ١د‏ الهودج المنصوب؛ اف الشيرة اديه اليه 
المصوّرة. والثريًا قد همٌّ عنقودها أن يتدلى. وجبيش الليل قد هم أن 0 


)١(‏ هو القاضي التنوخيء أبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهمء من أعيان أهل العلم 
والأدن» كان يتقلةقضاء البضيرة والأهوان» :وود على سيقت الدولة فأكرمه». سيد الشعن وحسد 
الذكر. «يتيمة الدهر ؟7/ 2797 . 

(؟) هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف»ء صاحب ديوان الإنشاء» وأحد انعا 
والكتّاب المجيدين؛ وصاحب الطريقة الفاضلية في الكتابة. «وفيات الآعيان .2١08/7‏ 

فرة الزّنح : قوم من السودان» مفردها زنجى 

8 المعكسن: المكان يدل قنه المسناق آخر اليل 

(0) القبس: الضوءء أو الثار ‏ (5) يغضه: يجعله يطرق ويغضي. 

(0©) الأعقاس: من الجنود المؤخرة. أو هو يحمي ظهورهم. | 

(4) الحبرة: نوع من الثياب القطنية أو الكتانيّة المخططةء اشتهرت اليمن بصناعتها. 


القسم الثاني 
من الفن الأول في الآثار العلوية 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 
من القسم الثاني من الفن الأوّل 
5 السحاب. وسبب حدوثهء وفي التَلِج والبَرّد 
واليحات مرة الآثاق العلوية. ْ 


روى 0 المرج بن الو بإسناد يرفعه انين عبيك أبن 0 ل" قال“ 
ميك الله ريما تق" الأرض» ثم كه الث قطي التحاب:» بوذلك أنها تحمل 
الماء فتمجهء في السحاب» ثم يَمْرِيه 9 فَيَدرٌ كما ك1 ا 0 


ا 0 ريح نمم وريح تثِير» ع ا 
وتريح تؤلف» اا 00 وريح تُمطر. 

راو عن عند لبن حياس رشبي الله عيبا له ال : إن الله تعالى يرسل 
الرياح فتّثِير سحاباء وينزل عليه المطر و ىن الريح كهنا تمخص النَتبوج 95 
ولدفاة 


000( هو عبد الرحملن بن على بن محمد الجوزي المقرشي البغدادي » علامة عصره فى التاريخ 
والتحدينية: وتسيكة إلى مشرعة الجوز في بغدادء توفى سلئة ٠١‏ م. (فهرس الأعلام م 
ادردونف" 

00 هو عبيد بن عمير الليثي قاصٌ مكة» ذكر ثابت البناني أنه قض على عهد عمرء مات سنة 14 ه. 
«الكاشف للذهبى ؟9/7١5).‏ 

فر نف الارعة مها 45 «يمويةة أمرفئ الضرع : در لبنها واستخرجه. 

(5) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

«الكيتة الحاسيي وقلياك القيية عيضن وقوه القرية غطاف 

(0) الوُكام: الشيء يتراكم بعضه فوق بعض» كراكي المعايييي . - 

(6) تتمخض : تتحرّك . 

(9) النتوج: الحامل» يقال للناقة وغيرها نتوج. 


5" ظ في الآثار العُلويّة 


ورُوِيَ عن عكرمة''' رضي الله عنه أنّه قال: يُنزل الله الماء من السماء السابعة 

فتقع القطرة على السحاب مثل البعير» والسحابٌ للمطر كالغربال ينزل منه بِقَدَر؛ 
اه لأفسد ما على الأرض 

وقال 11111 تعد 0000 ,الا 
ل أنه يأخذ من البحرء ويؤيّد ذلك قوله عرّ وجل: لإوَييلٌ مِنَ َمل ين 
بال فيا مِنْ بريره [الثُور: الآية 47]. 


؟ - ذكر ما قيل فى ترتيب السحاب وأسماته اللغوية وأصنافه 

كاله انو ممضيوو» يد 'الطللكه دق مشي :فى به 113 تق قدا للهة تقاف جره 
أثمتها : 

فإذا انسحب فى الهواءء فهو السَّحاتٌ. 

فإذا تغّرت وتغمّمت له السماء»ء فهؤ العَّمَام. 

فإذا كان غيم ينشأ فئ عرض السماء فلا تبصره. وإنما تسمع رعده. فهو 


فإذا أطلّ وأظلّ السماءء فهو العارض. 

فإذا كان :ذا رعق بوبرق: :فيو العداضٌ:. 

فإذا كانت السحابة قطعًا صغارًا متدائيًا بعضها من بعض» فهي التَّمِرَة. 
فإذا كانت متفرّقة» فهي القَرَحُ . 

فإذا كانت قطعًا متراكمة» فهي الكِرْفِىءٌ (واحدتها كِرْفِئّة) . 

فإذا كانت قطعًا كأنها قطع الجبالء فهي فَلَْمّء وكَتَهُْوَّرٌ (واحدتها كَنَهْوَرَةٌ) 


غ2 لمتجعدرهة الى عي [ف المت 10 قال الشعبي : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة مات سنة ٠١5‏ ه وقيل: لا١٠‏ ه. «(الكاشف ”7/7 .2055١‏ 

2,0 هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي, أبو القاسمء من أئمة العلم بالدين والتفسيم” 
واللغة والأدب» جاور في مكة زمئًا له مؤلفات عديدة توفي في الجرجانية من قرى خوارزم سنة 
00 «فهرس م 7/1 .2)١‏ 
ارح فقه اللغة للتعالبي: دار الكتب العلمية ا 


في الآثار العُلويّة /> 

فإذا كانت قطعًا رقاقّاء فهي الطْخَارِيدُ (واحدتها طُخْرُورٌ). 

فإذا كانت حولها قطع من السحابء» فهي مُكَلْلَة . 

فإذا كانت سوداءء فهي طحْياء» ومُتَطخطخة. 

فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة» فهي مُخَيّلة . 

فإذا غَلْظَ السحاب وركب بعضّه بعضّاء فهو المُكَمَهِرَ. 

فإذا ارتفع ولم ينبسطء فهو النَّشَاص . 

فإذا تقطع في أقطار السماء وتلبّدَ بعضه فوق بعضء فهو المَرِدُ. 

فإذا ارتفع وحمل الماء وكَتئّف وأَطَبّقء فهو العَمَاءء والعَمّاية» والطْحَاء 
والطخحّاف» والطهاء . 

فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماءء فهو الحبىٌ . 

فإذا عنّء فهو العَئّان. 

فإذا أظلكَ الأرضء» فهو الدّجن. 

131 افير انر تبي نقون لبن روي 1 

نان مساب زوق الاتكابين لي ارزناب: 

فإذا كان سحاب فوق سحاب» فهو العْمَارَةٌ. 

كإذا كدلى اناق الأرفى عقر عدبي النظية 7" فهو الفدي: 

فإذا كان ذا ماء كثيرء فهو القَنيف. ‏ 

تإذا كان انضي» فيو الم 63 :و الصمرل: 

فإذا كان لرغده صوتء» فهو الهَزيم. 

313 عر شروت وعانفك فين الخد : 

قاذا كال نا ذا ليد كيه او قو ا 7 

فإذا كان ذا صوت شديد ‏ فهو الصيت: 

فإذا أهرق ماءه» فهو الجَهَام (وقيل: بل الجَهَام الذي لا ماء فيه) . 


0 المحمومي : أسم فاعل من احمومى السو إذا أسود. يوصف به نحو السحاب والليل: 

() القطيفة: ثوب يلقيه الرجل على نفسه. 

() في فقه اللغة بعده: فإذا كان خفيمًا تسفرُه الريح فهو الرّبرج. «راجع فقه اللغة ص »58١‏ دار 
الكتب العلمية). 


164 ظ في الآثار العُلوية 
* - ذكر ما قيل في ترتيب المطر 


قال العواليةرصييه 1+ أبنت المظر بو افيفقه الطزاي قي الكذافم ملسف 
والدّتْ ومثله الرّكء ثم الرّهمة . 





ويقال أيضًا: أوّلهِ رَسُ وطَشٌء ثم طلٌ ورَذَّادء ثم نضح ونضخ. وهو قَطرٌ بين 

قَطرين» ثم مَطل وتَهْتان» لم وابل وجود. 
؛ - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر 

يقال إذا أتت السماءً بالمطر اليسير الخون كدي "وس كيه 

فإذا استمرٌ قَطرهاء قيل: مَطَلتُْ» 

فإذا صبّت الماءَ» قيل: هَمَعتء وهَضَبتٌ. 

فإذا ارتفع صوتُ وَفْعهاء قيل: أنهَلْتء واستهلث. 

ذل سان الوظة بكترا قبل ١:‏ الكتت داكن . 

فإذا سال يركب بعضه بعضاء قبل 0 وَانْعَنْجَحَ . 

فإذا دام أيامًا لا يُقْلِع”": قيل: أَنْجَمء وأَغْبَطء وأَدْجَن . 

فإذا أفُلع» قيل: أَنْجَمْء وأَفْصَمَء وأفْصَى. 

ه ‏ ذكر أسماء أمطار الأزمنة 

قالت العرب: أوّل ما يبدأ المطر في إقبال الشتاءء فاسمه الخَرِيفء ثم يليه 
لوَسْيِي7”": ثم الوبيع» ثم الصف ثم الحويم"». 
وقول التمطو الأول هشوه فى إليه الراك 497 تي مضي انم 


الخو 


)١(‏ كذا فى فقه اللغة» وفى اللسان مادة «حفش» حفشت السّماء تحفش حفشًا: جاءت بمطر شديد 
ساعة ثم أقلعت. ومثله حشكت وأغبّت» فالحفشة والحشكة والغبّة بمعنى واحد. 

(؟) يقلع: ينقطع . () الوسميّ: مطر أُوَلَ الربيع. 

(5) الحميم: الماء الذي يأتي بعد اشتداد الحرّ. (0) الولي: المطر بعد المطر. 
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5 ذكر أسماء المطر اللغوية 





قال الثعالبي : 

إذا أحيا الأرض بعد موتهاء فهو الحَيًا. 

فإذا جاء عقيبَ المّخل أو عند الحاجة إليه» فهو العَيْثٌ . 

فإذا دام مع سكون» فهو الدّيمةٌ. والضَّدْبٍ فوق ذلك قليلاء والهَطلٌ فوقه. 
فإذا زادء فهو الهّتكّان”''. والهّتَانْء والتَّهْتانُ. 

ناذا كان النقل :ديظ 5311311517 فهو القطقط. 

فإذا كانت مطرة ضعيفة» فهي الرّهْمَة . 

فإذا كانت ليست بالكثيرة» فهي العَيْبّة» والحَفْشّة والحشْكة . 
فإذا كانت ضعيفة يسيرة» فهي الذَّهَابُء والهَمِيمَة". 

ناذا كات لمكن كدف فهو لز 1ق 

فإذا كان ضَحْمَ القطر شديدٌ الوَقْعء فهو الوَابل. 

قاذ افق بالماء» فهو اللكاق»: 

فإذا كان يروي كل شيءء فهو الجؤد. 

فإذا كان عامّاء فهو الجذا. 

فإذا دام ناما لا يُمَلِع : فهو العين. 


فإدا كان علد سائلا» فهق الم تعن . 


فإذا كان كثير القطرء فهو العدفق:. 
فإذا كان شديد الوَقْع كير الصَّوْبِء فهو السَّحِيفَة”“. 
فإذا كان شديدًا كثيرّاء فهو العزٌّء والعْبّاب. 


)١(‏ في نسخة أخرى: فهو الهطلان. (2)9 الشدذرة حات اللؤلو الضعان: 

() في فقه اللغة: فهي الذهاب والهيمة» بإسقاط الميم الأولى» وهو تحريف كما يعلم من مراجعة 
القاموس . ترا جه للحا ون . 

() نقل صاحب اللسان «مادة سحف» عن الأصمعي : إن السحيفة بالفاء المطرة الشديدة التي تجرف 
كل شيءء والسحيقة بالقاف: المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض»٠‏ وهو عكس 
ما نقله النويري والثعالبي. 


07 في الآثار العُلويّة 
فإذا جرّف ما مر بهء فهو السّحيقَة''. 
فإذا قشرث وجه الأرض» فهي السَّاحِيَة . 
فإذا أّرت في الأرض من شذة وقعهاء فهي الخريصة . 
فإذا أصابت القطعةً من الأرض وأخطأت الأخرىء فهي النُقْضَُ. 
فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدهاء فهي الرَّضْدةء والعِهَادُ نحو منها. 
فإذا أتى المطر بعد المطرء فهو الوَلَي . 
فإذا رجع وتكرّرء فهو الرَّجَع. 
فإذا تتابَع» فهو اليَعْلُول. 
فإذا جاءت المطرة دَفُعات» فهي السَّابِيبُ. 


ا - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر المطر 


قال« ارد عن قن" السطرء ارت مق تفع التمام» اشر من السيل الى 
الحُدودء أطغى من السيل؛ أَعْشّمْ من السيل» أمضى من السيلء يذهب يومٌ الغيم ولا 
يُشْعَر به» قد بلغ السيل الرُبَى' '“» إضطره السيل إلى مَعْطْشِهء أرنيها تمرهء أريكهًا 
مَطِره؛ سبق سيله مَطْرّهء قبل السحاب أصابني الوّكف”؟' . 


م 4 0107 7 2 9 8 57 هى ص 2 

جه ٍ و 3 أ اك 
نذت نم لححيى لعميير ٠,‏ 

00 ٍّ ١ ّ 

و 3 

ع 0 8 1 5 5 5 0008 1 6 تر ر 
2 ا ل أ 5 : 0 
72 
* وأول العَيّثِ سم يسكب # 


د" 


7 
03 


#* سَحَابِةُ صَيْفٍ عن قريب تَقَشّمُ # 
فد هنا 53 الشسيات عليه الاعداعة 


00 أسْرَعْ السخب ف اللتسسوير الجَهَام 07 
* ومن يَسد طرِيقٌ العارض المُطِل؟ * 


. في فقه اللغة: ص 2585 السّحيتة. (؟) غبٌ يعِبَ غبًا: جاء زائرًا بعد أيام‎ )١( 

9 الزّبى: جمع زبية الأسدء وهي حفرة تحفر له في مكان مرتفع ليصطاد» مثل يضرب في الشرّ 
المفظع. «المستقصى في أمثال العرب للزمخشري »١5/7‏ دار الكتب العلمية». 

(8) الوكف: العرق. 
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009 


مم 
0 


0 


(000) 


:* سَحَاتٌ عَدَانِي فَيْضِه وَهوّ صَيّتٌ د 

ا 0 0 مَطِؤ ب 

سال بوا . يي وما يدري به # 
ومن الأبيات قول الطائىّ: [من الكامل.] 
وكذا السّحائبُء قَلْمَا تَدْعُو إلى مَعْرُوفِهًا الوُوَادَ ما لم تَبْرْقِ') 
وقال البحتريٌ عفى عنه: [من الكامل] 
غلم 8 ههه ليس بنافع اا 0 للنّاس في ا 
وكا أ الطنية رين العسيظطة 
انه الحماء الذي عنيق مؤافنة .لزيا إلى الارفةة الت 
يفا 15*75 زمري الطون ب 
كبا ال قت رطان هتاف 510 جزها» التق وتحان 
وقال آخر: [من الوافر] 
أن في ذْمَّةَ السَّحاب وأظما! سعدا در ميك في التحاك !ةا 
وقال آخر: [من البسيط] 


والله يُنْشِي سَحَابَا تَطمَيِنْ به الل فوس من قَبْل بل الأزض بالمَطْرٍ 


في ديوان أن تمام: دار صعب ص 188 (إن لم تبرق» والمعروف: هنا المطرء وهو رمز 
الخير» والرّواد: جمع رائدء وهو الممهّد والسَبّاق . 

إثانه : أوائه . 

الصواعق: جمع صاعقة» وهي النار الناتجة عن مجرى كهربائي بين سحابتين تسقط من السّماءء 
والذديم: جمع ديمة» وهي الغيمة الممطرة. 

هو كُثَيّر بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر المعروف بِكثَيّر عَزَّه 
شاعر متيّمء من أهل المدينة له ديوان شعر مطبوع توفي سنة ”ا م. «فهرس الأعلام 5/ 
00-0 

الوصمة : العار والعيب. 


ف 
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6 - ذكر شىء مما قيل فى وصف السحاب والمطر 
قال أبو تَّمّامِ الطائيّ: [من الرجز] 
جيتيات ‏ عباتا الانمراي ى الا شا ل 
تَجْمَعُ بَيْنَ الضَّحَْكِ والبُكَاءِ . بَدَث بئَار ونلكث بماو” 
وقال أبو عبادة بع الله تعالى عنه: [من الرجز] 
ذات 0 للد مَجِرورَة 1 دوف و 
عدت يز يت الشبا من لد فاتغدرت مغل انعفار الجعنيا” 
1 ع ام ا ء ب 5 9 و. (5) 
وواعيت الآرون يعيش رغن ‏ امن دض أنوان الخري كي 11" 
كأنما نغُذرائها في الومد © يَلْعَبْنَ تَرْحابًا بها بالرّلِي” 


المنسرح] 


0010 
030( 
وه 
00 
00 
070/0 
0 


0 


إذا العُمُومُ ارْجَحَنَ باسِقّها 2 وخحف أرجاتها بَوَارفُها" 
و » 8 01ت ساهء 0007 5 ِ 2 لك 
وفيسشة للتا فى كتضانشيبهنا وانتصبت وسطها عقائقها 
3-00 0 لاسي الال وت ل د مر لوز , 
وججلجَل الرعد بَيُنها فحكى خفىٌ طبولٍ الح خافقها ‏ 
وار بطي النواية خْ وانقدا سن عنم اناه |2000 


الأنواء: الأمطارء والأهداب: الأطراف» والبطحاء: مكان متّسع منبسط يسيل فيه الماء. 

أي بدأت بالبرق كناية عن الثار ثم تلاه المطر. 

الارتجاس : الرّعد الشديد» وحنين الرّعد: صوته. 

الوجد: العشق. )0 الصَّبا: الريح الباردة تهب من الشرق . 

الوشي : التطريدء واليرة :: الثوف: 

الوهد: الأرض المنخفضة.» والرّند: شجرٌ صغيرٌ طيّب الرائحة» أزهاره بيض صغار. 

في اليتيمة ”/ لا.م7 هو أبؤ عابم علي 11 القاسم القاشاني, بقَيّة الكتاب المتقدمين في البراعة. 


المالكين لأزمّة البلاغة «وليس أبو الحسن». 


أرجحن: حرّكن» وفي اليتيمة: «أرجفن». 


(١0)العقائق‏ : جمع عقيقة : وهو السهم الذي يرمى به نحو السّماء» كن المرق ضوؤه . 
(١١)الخافق:‏ الضارب. 11 التخمالق: الجيورن:. 
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وقال القاضي التو : زمن الطويل] 


حاتت أتى:كالاكن عه لحزق 
أكبٌ على الآفاتٍ إكُبابَ مُطرقٍ 
ومَدٌ جناحَيّه على الأرض جانِحًُا 
د مح | ا ارالك الديحين 
فعبّسٌ عن بَرْقٍ به مُتَبَسم 
تُحاولٌ منه الشمسٌُ في الجوّ مَخْرّجا 
وقال ابن الرومئىٌ: [من الطويل] 
سَحَائبُ قِيِسَتُ بالبلاه فَألَفِيَتْ 
نيا لقا لل اماك ان 


وقال أبو هلال العسكرئىٌ: [من الطويل] 


وبَرْقٍ سَرى» واللَْيْلُ يُمْحَى سَوادُه 
والدكة قلض التق عل تحال 
تهادى على أُيدِي الججنائب. والصبًا 
تَحَالَ به مِسْكا وبالمّطر لُؤْلوًا 
سَوَادُ عَمَام يَبْعَتُ الماءَ أبيضًا 


1 > ا م 37 7 
ظ عي سافن ريك رمم 


العدتف: "المريض. ٠‏ 


بجر أكشافهنا توارفيهنا 
وان متاشافء لا تقار تبيهبا؟ 


له في القري قر اللا ل 
كدر ار كايتاف الستشايف 
فراخ عَلَيِها كالعْرَابٍ المُرَمْرف 
اك في 5 ينا ا : .20 
000 بَخِيِلٍ في 6 ا 
كما حَاوَلَ المغلوبُ تَجْرِيدَ مُرْمَف) 
غطاءً على أغوارمًا ونُجَودِمَ* 

تاد ند سينا كر كوو 


نفلك 00 في مَعَاصمْ اا 
علي الكنيا تويك لعير0 
كخِزقٍ من الفِنْيانٍ نازع مُشكرا” 
وبالرّؤْض ياقُونًا وبالوّخل عَنْبّرا 
وغْرّة أرض عدت الزّهْرَ أَضْمّرا 
ا م 


المسيقك :الى قطن لحني رهن حون 

الم لاريم ررك 047 اله اسيم 

الأغوا ب ها الكندن هن لزعي اوالفعوة 1 لاطت مني 

يزْر: شد الأزرار وأدخلها في العروة؛ يريد: يلبسهاء والمعنبر: ذو الرائحة الطيبة المنبعثة عن 
العنبر وهو مادّة صلبة تنبعث منها رائحة طيبة إذا أحرقت. 

الخرق: الفتى الجاهل . 

المفظعة: الشديدة الشنيعة» والرّعناء: الهوجاء. 
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فألقى على العُدْرانٍ دِرْعًا 0 
ال الحَيًا في الجَوَ د | 

وأقْبَل نَشْردْ الأض في 0 العا 
إذاها ذعة:فنه الردعود فاسمعيت 
وينكن إذا.ها أَضْحَك البق كه 
كانه زؤة الشيات خريد: 
وقال مؤيّد الدين الطغرائت””* 
ساريةٌ ذاتُ عُبُوس بَرْقُها 


إذا ذنت عِشْارُهاء صا بها 


وأهدى إلى القِيعانٍ بدا مُحَبّه07) 


وفى. وجنات الروض درا ندرا : 


"اقيق نزس تياد تقطن 


جات خيداة واستوا» ”ا 


فِيجَِعَلٌ نارَ البق مهءً مُمْجَرا 
ل د و 


ودَمع يَرِيبَا من بعيل ا 


': :امن الرجر ] 


يَضْحَكَ والأخفان منها تَهُما 3 
فووا رار اا ا 0 
اضف زطق وعد نهنا الشهان” 


وقال عبدك الله بن المعتز : لمن النتسط ] 
ومُزْنَةٍ جاد من أجفانها المطرٌ 


المسرّد: الذرع فيه حلقات. 
الحداة : الذمن يسوقفون الإيل وحدت الريح السحاب : 
الرؤد: من الفتيات: الشابّات الحسناوات» والخريدة: 
رأسها. 
التبلّج : الضوء الصادر عن الابتسامة. والتحذر : السقوط . 

هو الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمد» أبو إسماعيل . شاعرٌ من الوزراء الكتات: ولد 
بأصبهانء واتصل بالسلطان مسعود السلجوقي ضاحبف الموصل أشهر أشعغارة لامية اد 
توفي سنة ١١5١٠‏ م. افهرس الأعلام ؟/2)555. 
البسناواقة: السحابة . 
الحلة: الررت.والذكناء: :القن يمل لونها إلى الشواة: 
العشار: يريك الحامل. والعسياو: جمع عشراء : وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة 


ساقته . واستهل : أمطر . 
البكرة والمعجر: لدوم 20 العراة على 


في الآثار العلويّة 
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وقال أيضًا: [من الخفيف] 
فااتري تيم السياء عدن الا 
وكأنٌ الرَبِيمَ يَجَلو عَرُوسًا 


وقال ابن عوف الكاتب في إطباق الغيم 


في ميزندة فيب فيكيادت 
وقال آخر: [من المتقارب] 

0 تبَسمتٍ اويح ريح الجَنّو 
وساقث سَحَابًا كمثل الجبالٍ 
إذا الغفن لصيل فى حاييت 
مطتالقها !1 سرب :وم دونه 


ض وشكرٌ الرّياض للأمطار؟ 
وكأنا مِنْ 5 قَطره في يت 


مو لبوا دقان و5 
إذا البَرْقُ أَوْمَضّ فيهء أنَارَ0" 
دون الات انو لكا بق 
طِلاعَ فَتاةٍ تحاف اشتهارا 
وَنَحْدَرُ من رَؤْجها أن يَعغَارَا 
ولزن واترة نيل لعن 
ب والْهَمَرَ الماءٌ فيه الهمارا 


غلتها الشسماء ذموغا غخرانا! 


وكال"الأسعة نين ليل" سن شعراء الدخيزةة امن الكامل ) 


يا قا ون اتسينا 
واللشعان :تن نكا دي اشكاعها 


خلت الرّذاذ برادة مِنْ فضة 


والمَرْنَ تبُكينا بِعَيْنَيْ مُذْنِب 
في الأزض تَجئَحُ غَيْرَ أن لم تَذْهَبٍ 
فا ا اه ا ا در 3 
قد عْرْبلُتُ مِنْ فَوْقٍ نطع مُذْمَبِ!'') 


الغار: قراضة الذعب: (؟) الاذكار: التذكر. 


أومض : لمع . 

الحمان:. العن» :وهو ثوث تخط ييه الهراة راسهاء 

هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بلَّيطه أصله من حضرة قرطبة» وتردد بأقطار الجزيرة شرمًا 
وغربّاء وكان بها في وقته أحد الغرائب» وأعجوبة في عيون العجائب» شاعر سرد المعاني 
أحسن سرد. «الذخيرة ؟/ ٠9لا. .)04١‏ 

البرادة: التثارء والتّطع: أديم من الجلد يفرش . 


كب 


في الآثار الغلويّة 





وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من شعرائها: [من الكامل] 

راحث تُذَكُرٌ بِالئّسِيم الرّاحا وَطَفاء تَكْسِر للجُوح جَنَاحَا'' 

أخْفّى مَسَالِكَهَا الظّلامُ فأَوْفَدَتْ ‏ من بَرْقهاء كي تَهْتَدِيء مِطْبَاحَا 

وكاذ شت :لفغي كلت كايا اذ ]نولت الحائته اناا 

جادث على التَّلَعَاتِ فاكتّمَتٍ الدُبا ‏ ثلا أقامَ لها الرّبِيمٌ وشَاح1" 

وقال ابن بُرد الأصغر الأندلسئ”* من شعرائها: [من المتقارب] 

وما زْلْتُ أخسَبٌ فيه السّحاب 2 ونارٌبَوَارِقِهَاتَفَهِب 

شيو اربيز ني عنيه يواترتدييينة تلنن 
ومما ورد في وصفها نثرًا 

التسفى اند مره تزمالة” 


ثم أرسل الله الرياح من كنائنهاء وأخرجها من خزائنها؛ فجرّث ذيولهاء وأجرت 


خيولها؛ خافقة بنودُهاء متلاحقة جنودها؛ فأثارتٍ الغمام, وقادَنه بغير زمام؛ وأنشأت 


خرن هر التسام: ذانف أدرات يو الميعاب:: قن ااعددهاه صري | مدذهاة شر 
بالقَظر كل 0 وأنذرت بالوزد كل حائه” ”أ والريح تَنْتُها'*". والبرق يحتّهاء 
كأنه قضيب من ذهبء أو لسان من لهب؛ وللسحاب من ضوء البرق هاد» ومن 
صوت الرعد حاد؛ والريح توسع اللسعها ا وَتَسْرع في حياكتها يداها؛ فلما 
التحم قَتْقُهاء والتأم رتقهاة رارك انناف" بواسفف امول 42177و الفسيحيك 
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الرّاح : الخمرء ومن الأيام: الشديد الرّيحء والوطفاء: السّحابة تدلّت ذيولها. 

وت ضعفت: وأبطأ صيرها: 0 'اكلعاق:: الجرتفعاض» :والذ يا الأعالن. 

هو أحمد بن محمد بن برد»ء أبنو حفضن ؛ شاعر أندلسي» من بلغاء الكتاب توفي سنة ٠١5/8‏ م. 
«فهرس الأعلام .)١ "7/١‏ 

البخاتي : البخت والبختية: دخل في العربية» أعجمي معرّب» وهي الإبل الخراسانيّة» والبعض 
يقول: إن البخت عربى . «اللسان مادة: بخت». 

الشائم : الناظر والمتطلع ببصره. (0) الحائم: الطالب. 

السّدى: من الثوب: ما مد من خيوطه طولا. 


(١٠)الأشطان:‏ مفردها الشّطن» وهو الحبل الطويل يُستقى به من البئر . 
(١١)الأعطان:‏ مفردها العطن: وهو مبرك الإبل» ومريض الغنم عند الماء . 


فى الآثار العُلويّة ب 


احا فاه روا دض كانه وكيا لبخقيلي “م كسيف بايا بوقدنة على انان 
السماء نطائّها'"؟» وزرّت على أعناق الجبال أطواقّها"''» كأنها بناء على الجوّ مقبوب» 
أو طب على الأرض مكبوب؟ تمشى من الثقل هَوْنَاء وتستَذْعِي من الريح عَوْنا؛ٍ 
ومغابلنا تقرف + وغارفيها اجرى 7ه فليا أذن الث الها بالاتحداي: و انول ست الودق 
بمقدارء أرسلت الريحٌُ خيوط القطر من رُود”"' السحائب» وأسبلتها إسبال الذوائب؛ 
فدرّت من جِلْفٍ لاير" بوه رك بطلا نَثْر الدرور؛ ثم انخرق جيبهاء وانبثق 
ديا وصار ا ل اللي ا ل اا 
وتيف 7 بو اشر عي 55و عط انقزر افون طانًا: 00 السنانا 4 قتةدنته السانق 
التعكى"" '": ويتضل التابة بالمولىة كما يفم من الشتخل. الثو»: وينتئن .من النظام؟' "ا 
الذكة تسيو النعماء #ينقلد واكفة اكد ران فرننتة .و الارضى قم تتخية. انواهاء 
وجَرّعت أمواهًا؛ حتى أخذت ريّها من المطرء وبلغغعت منه غاية الوطرء خفي من 
لرعد تسبيحه”00"7 وطفنت من البرق مصابيحه؛ وحَسّرت السماء يقابهاء ولت المطر 
أعقابها؛ وحكت في ردها طِلْق السابق'"' 2 ةا 





١‏ 0 95 كان 


5 , 15 2 6 5 5 1 

برىء عليل التررق» واتئرى فقشير اقرف وتاريخ ذللت انصرام ناجرء وفلد 

نكيف القلويه التساعض ع مهيا" ترك شيل 3 "الها ع نواد هد عن 01 العامة 
ع : 1 قد 2 سي ال ا 0 


)١(‏ الخمل: شيء كالزغب على وجه الطنفسة يكون من أصل النسيجء والخملة: القطيفة وهي ثوب 
يلقيه الرجل على نفسه . 

(0) النطاق: ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطهاء وواسع النطاق: مترامي الأطراف . 

(9) الأطواق: جمع طوقء وهو ما يحيط بالعنق. 

(:) المخايل: جمع مخيلة وهي من السّحب التي تحسب ممطرة وليست كذلك. 

(0) الأحوى: الذي خلط الحمرة بسواد. 

)١(‏ الرّود: من الأغصان الرّطب الرخيص اللين. 

(0) الخلف المصرور: الضرع الذي شد بالصّرار لثلا 

(6) يرتجس: يشتد. ا يابجس: ينهل ويتقطر: 

. المصلي: الذي يتلو السابق من حخيل السّباق‎ )٠١( 

( النظام: السلك ا 0 

15 إقاوة إلى الآية الكريم : وي و الرَعَدُ بحَمْدِف # [التعذاة اللية 0317 

117 كات العاف ههه ع )لايق الماوت: 

(5١)هو‏ محمد بن سعيد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله» كاتبٌ شاعر مترسّل» ولد في 
القيروان» توفي سنة ٠١548‏ م. «فهرس الأعلام 218/5. 

)١١(‏ انصرام: مُضيّ» وناجر: شهر رجب أو صفرء وكلّ شهر من شهور الصيف. 


7 فى الآثار العلويّة 





حتى انهل طالعَ وَسْمِيَء وتلاه تابع ولِيَّء دنا فأسفٌ7"'. ووككفت”" فما كفَّ؛ 
فماأ فتىء مسكونًا فَطرهء محجونا شمسة وبدرهء وجليت عروس الشمسنء فعدل3ة 
عن مغيبها بالأمس؛ فعندها مُرْق عن الدقعاء”" صحيحُ إهابها, واختّزن ذُرَ 
الن ف أصداف ترانهاء :فقا عات أيام إلا والقيعان 0 والآكام 
ةا < 

ال نه تال في عباده أسرارء لا تُذْركها الأفكارء وأحكامء لا تنالها 
الأوهام. تختلف والعدل مُتّفِق وتفترق والفضل مجتمع مُنّسق؟ ففي مئحها نفائس 
المأمول. وفي مِحَنْها مداوس”' العقول. وفي أثناء فوائدها حدائقُ الإنعام رائقة» وبين 
أرجاء سرائرها بوارق الإعذار والإنذار خافقة؛ وربما تفتّحت كمائه”' النوائب» عن 
زَمّرات المواهب» وانسكبت غمائم الرّزاياء بنفحات العطاياء وصدع ليل اليأس صبحٌ 
الرجاء.ء وخلع عامل البأس والى الرخاء؛ ذلك تقدير اللطيف الخبير» وتدبير العزيز 
القدير ! 
لجا ساءك ونيو 117 القييك بالدلعوره رارض ان ال اللعنرك اليه 
واستزابت حياض الوهاد. بعهود العو وقاهيت راض ا ا لجزو5 
الحدادء واكتحلت أجفان الأزهارء بإثمد'''' النقع المُّئَاره وتعطلت أجياد الأنوار» من 
خلى الديمة المدرارء أرسل الله بين يدَيْ رحمته ريحًا بليلة الجناح. معخيلة النجَاحَ 


0 أسف: قرف من الأرضو. . (0). وكف: هطل وسال. 

(©9) الدقعاء: الترابء أو الأرض لا نبات فيها. 

(:) الإهاب: الجلدء أو القشرة التي تعلو وجه الأرض. 

(0) المسندسة: المزيّنة بالسندس». وهو نوع من رقيق الحرير. 

(1) مطوّسة: صارت كالطاووس فى زينتها. 

(0) هو محمد بن عبد الله بن الحد ابرع أبو القاسم. مفتي «لبلة» بالأندلس تقلّد وزارة الراضي بن 
المعتمد ابن عباس» له شعر ونثر توفي سنة ١١5١‏ م. «فهرس الأعلام 25587/5. 

(4) المداوس: مفردها مدوس» وهيى حشبة يشذد عليها المسنّ» يدوس بها الصيقل السيف حتى 
يجلوه. يريد: مصاقل العقول. 

(9) الكمائم: الزهر قبل أن يتفتّح . )قط تتومقاءدرو تمه 

(١١)العهاد:‏ المطر. ب 115(2)الحافة الامافج المرشعة. 

(1)الوثمد: الكحلء» والتقع: الغبار. 


في الآثار العُلويّة ظ 9 
3 الإلقاح» فنظمث عقودَ السحاب» نظم السّخاب"'؟. وأحكمت برود العّمام؛ 
ئقة الأعلام؛ وحين ضربت تلك المُخِيلّةٌ في الأفق قِبابّهاء ومدّت على الأرض 
٠ 0‏ لم تلبث أن انهتك رُواقهاء وانبتك”'” وَشِيكا يطاقُهاء وانبرت مدامعُها تبكي 
بأجفان المشْتاق» غداة الفراق» وتحكي بنّان الكرام. عتك ارييف المدام» فاستغربت 
الرياض ضحكا ببُكائهاء واهترٌ رُنَات النبات طَرَبًا لتغريد مُكائها””"» واكتست ظهور 
الأرض من بيض إنائهاء ضر مُلائها؛ فكأنَ صنعاء قد نشرت على بسيطها بساطا 
"وو أغلفه إلبها نك تحار ها" تومتطارف"" وشيها الطانا وحن سيا 
للعُيون أن زواهر النجوم. قد طلعت من مواقع التُّحُوم"**'» ومباسم الحسان» قد 
وصلت بافترار الغيطان”*'» فيا برد موقعها على القلوب والأكباد! ويا خلوص ريّها إلى 
غللق التفوس الع اد""1 كانه امتدارف” القادل عات أن ترف تي 37 الييايا 
العذاب» أو تحمّلت ماء الوصالء إلى نار البلبال''''2 أو سَرَتْ على أنداء الأسحار 
وريحان الآصال؛ لقد تبيّن للصنع الجليلء من خلال ديمها تنفّس ونصول» وتمكنٌ 
الك العييا من لال سيا عو 17 ووو 3 اده على اللقه نا الكت 
قطرء وانصدع فجرء وتوقّد قبّسء وتردد نَمْس؛ وهو الكفيل تعالى بإتمام النعمى. 
وضلة أسبات الحياة والحيا يعزتة! 
وقال الوزير أبو عمرو الباجىّ في مثل ذلك : 
إن لله تعالى قضايًا واقعةً بالعدل. وعطايًا جامعة للفضل ؛ ونِعَمًا يبسطها إذا شاء 
إنعامًا وتَرْفِيهاء ويقبضها متى أراد إلهامًا وتنبيهًا؛ ويجعلها لقوم صلاححًا وخيرًاء 


)١(‏ السشّخاب: قلادة تتخذ من قرنفل وغيره» وقيل: كل قلادة كانت ذات جواهر أو لم تكن. 
(اللسان" “ناه سا 


(0) انبتك: انقطع . 
4 لمكا" طائر صغير يألف الريف» يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرًا حسنًا. 
(4:) المفوّف: الموشى والمزين. (108 البزة :القياتا »وكام السيتة 


(0) المطارف: جمع مطرف». وهو رداء من حرير ذو أعلام. 

(0) التخوم: الحدود الفاصلة بين مكانين وأرضين . 

(8) الغيطان: مفردها غاطء وهو المنخفض الواسع من الأرض . 
(9) الصواد: الظامئة. 

)9١(‏ الشنب: الهم وفك شكال امقين ته .والنفبه والشفة الود 
)١١(‏ البلبال: شذة الهم والوسواس. 

(0١)المعوّس:‏ المكان ينزل فيه المسافر للاستراحة . 





ولآخريق فساذا وجرا صرفو الى يررك التك ع بد ذا قتباوا وقد تقمتد زد 
لول الحَييدٌ 469 [الشورى: الآبة 14]» وإنه كان من امتساك السَّقياء وتوقف الحيا؛ 
ما ريع به الامن. واستّطير له الساكن» ورجّفت الأكباد فزعاء وذمّلت الألبابٌُ جَدَعَاء 
وأذكت د72 عورا .ويضيف النتماء "وذهاءبواكفست الأرمل ‏ خدرة بعد رةه 
ولبست شحوبًا بعد نَضرة؛ وكادت بُرُودُ الرياض تُطْوَّىء ومُدُود نعم الله تُزْوَى”"؛ ثم 
نشر الله تعالى رحمتهء وبسط نعمتهء وأتاح مِنّنهء وأزاح مِْنته؛ فبعث الرياح وق 
وأرسل العَمَام سَوَافِحَ؛ بماء يتدفق . ورواء عَدَقَء من سماء طبّق؛ استهل جفنها 
فدمع»؛ وسمح دمعها فَهُمّع"" '. وصاب يعلد فنقع” '؛ فاستوفت الأرض رَيّاء 
واستكملت من ثباتها أثائا!* وريًا؛ فزيئة الأرض مشهورةء وخلة الزهر منشورة»: ومِئّة 
الروك موقور بر القلري اناعد عه ترييها "+ “رالونوه سناحكة إذى 2 سياف رغاد 
الجَرْع ممحوهء وسور الشكر متلوّة؛ ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق» ونستهديه 
في قضاء الحقوق إلى سّواء الطريق؟ ونستعيذ به من المنّة أن تعود فتنة أ أن 
تصير محنة! والحمد لله رت العالمين. 


ٍَْ دكر شيء مما وصف ده الثلج والمرّد 
قال أبو الفتح كشاج'": لمن 'السبيظ] 
الذلخ وبلط ام لخت تشتك. مودعم الكاتون ر 0123 
راحث به الأرض الفَّضَاءً كأنّها في كُلٌ ناحية بئَغر تَضْحَكُ! 
شايّت ذوائبها فين مشخكها. -ظرباوعهدي بالتشيي يُنسّك! 
06 1 , منهمُلاءة عَمَاقَلِيلٍ بالرفات ك1 


كا الس 090 توق احير بن 
(5) الوبل: المطرء ونقعم: روى. (48- آنانا: اكه الناهة عانق الف 


50 فوبيهاة أ يؤضهاء ظ 

(0) هو محمود بن حسين أو (ابن محمد بن الحسين) ابن (سندي بن شاهك) شاعر متفئن» أديب» 
من كتاب الإنشاءء من أهل الرملة بفلسطينء فارسى الأصل» استقر فى بلاط سيف الدّولة 
بحلب توفي سنة 91٠١‏ م. افهرس الأعلام ا 057 ْ 

(0) الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. (9) تهتك: تفتضح . 


في الآثار الغلويّة 
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تلح واتجحسيين وصَوت غادية 


ماقف وتيعانينا! تعد 


و 


كأنها والمُّلُوجٌ تفيجكهنا 
شابَتث فسّرَّتْ بذاك وابتهجَتٌ 
وكا الضاعب ان 6د 
َفبَلَ المُلجُ في غلائل تور 
تكان السنسياء عباهد عدا ار 
وناك ا 
أفيدى لاد يردا يَلوحُ كائحة 


[من الكامل ] 


#ر 
3-3 





أو 1 0 حواء | ليلبات 5 


فالأرْض من كز( جالب غرّه! 
فامسحية قكل كعات ا 
اسار يدن ا ع1 


وان عيدي بالضنب لشتكره! 


عاد" : [من الخفيف] 


5226 الضرد 
1 


فى السير كيب لال لم يُنْمَب 
ترهط ا الور لني 6 


الباب الثاني 
من القسم الثاني من الفن الأوّل 
في النيازك» والصواعقء والرعدء والبرق» وقوس فُرّح 
أ فأما النياذك”") 
فو نما رق هن :الناوائة المتفيلةبالشلات بوالكر اقريه: 


الزبرجد: حجر كريم يشبه التاق وهر ذو ألوان كنيز أسهرها الأحضر المتصرى: والاصفر 
الفبرصي . 

هو اماع دان غتادايف العام أمن القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب فكان من نوادر 
الذهر علمًا وفضِلًا وتدبيرًا وجودة رأيء» توفي بالرّي سنة 4946 م. «فهرس الأعلام .24515/1١‏ 
الغلائل: مفردها غلالة» وهى ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 

قاف افد لص دو الكانور تاسبطنيي تراد 

لعلَّهُ الشاعر الثُميري محمد بن عبد الله لفق اضر ل لهق تهعراء العضين الامو ولنتونها 
وتوفي بالطائلف نحو سنة 7١8‏ م. (فهرس الأعلام ا" 

الأقي قدية ماقي الاسنان. 

النيازك: جمع نيزك» وهو جرمٌ صغير يسقط أحيانًا شهابًا نيَرَا إلى الأرض . 


م ظ ظ في الآثار العُلويّة 
رُويَ عن رسول الله َل أنه قال لجماعة من الأنصار: ما كنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يُرمى به؟ قالوا: يا رسول اللهء كنا نقول إذا رأيناها يرمى بها: مات 
ملك. ولد مولود». فقال رسول الله كَل : «ليس ذلك كذلكء» ولكن الله تعالى كان إذا 
قضى في خلقه أمرًا سمعه الملائكة فيسبّحون» فيسبح مَن تحتهم لتسبيحهم » 
من تحت أولئك حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحون» ثم يقولون: ألا تسألون من 
فوقكم مما يسبّحون؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذاء للأمر الذي كان؛ فيهبط 
به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به» فتسترقه 
الشياطين بالسمع على توهم واختلاف. ثم يأتون به الكَهّانَء فيصيبون بعضاء 
ويُخطئون بعضا. ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُقُدّفون بهاء 
فانقطت الكهّانة'''» فلا كَهَانَة اليوم». 
والشهب التي يقذف بها الشياطين ا الثوابت 00 0 


ا 


والمنازل؛ لقول الله تعالى: «إوَلْقَدَ رَيَنَا اَلسَّمَ لديا ِمَصَبِيحَ وَجَعلَتها تتلنها ونا اقول طن 
[الملك: الآية 6]. 


0 سس - 50 د م لبر وات 5م نه ه ا م 2 كتلس (0)9 

وكوكب نظرّ العَفريت مَسْتَرِقا للسمع فائقض يذكي إِثْرَه لَهَبّه 

كفارس جد هع كدو ععائقهد. بوداها تايااسه انه ف 00 

وكتب ابن الحرون إلى صديق لهء وقد كثر انقضاض”'' الكواكب» وذلك في 
أيام المتوكل على الله : 

ك1 ينه ننه الدارق قن وى "طون لنت نوفني كك نيران ال 0 
م1 . - 3 , 1 . هرس ء.(8م) ا 
متقدة كشرر الزنودء وشعل زبر الحديد؛ مازجها عرض حمرة المَهِرَمَان ٠‏ وصعمره 





)١(‏ الكهانة: حرفة الكاهن الذي يتنبّأ بالغيب ويدّعي معرفة أسراره وأحواله. 

() يذكي1: يوري. 

3 الجادي سور فنا الى ير رقا 4 -علنية اللكتودانه وساف القن بوشقية اللسنان: 

(:) انقضاض: 00-007 

(5) تفرّى: 0 500 العين: انشقت ونبع منها الماء. 

(5) الثواقب: المضيئة 

(90): “ار الساحن:” ار النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. 
(8) البهرمان: النسبة من البهرم. وهو التق 


فى الآثار العلويّة م 





العا فهي كأزسال' 000 وهشيم ذَرَنُه ريخ صرصرٌ " ؛ في سَرْ 
اس و يي 5 


ب - وأمًا الصواعق 

فهي ما قاله الزمخشريٌ فى تفسيره: الصاعقة قصفة من رعد ينقض معها شَقَّة 

وقالوا: إنها تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامّهء وهي نار لطيفة حديدة لا 
على نخلة أخرقت غاليها. 

وقال صاحب كنات (مناهج الفكر ومباهح العبر) فى كتابه : 

ومن عجيب شأنها أنها تحرق ما في الكيس» ولا تخرق الكيس؛ وإن احترق 
اتنا حرق :الختراق ا "ذانه فيه.وتنال:. قال :-وهن "إذا سقطة على خبل أو حجر 
كلسته ونفذتهء وإذا سقطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لاقت امه جورابية» وربما 
حديدية» أو نحاسية» وربما طبعت الحديد سيوفًا لا يقوم لها شيء . 


ج - وأما الرعد وما قيل فيه 
قال الله تبارك وتعاليل: «إوَسَيِمَ الرَعَدُ ا واتخصي ريه 1 قال 


المفسيرون: الوه كلك مو كل بالمحاب»ة بين من حديدك» بمتوقة: مره تلد إل 
ذلك كما يسوئ الراعى إبله؛ فكلما خالف سحاب» صاح به فزجره. فالذي يسمَع هو 
صوت المللك:: 


قال الومستري من كفسيرهة الرعك الذق بسع شن المنحاني "كان حرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حَدّتها''' الريح فتصوّت عند ذلك . 

وأما صوت الرعد» تقول الغرهة: رَعدت السحماف: 

فإذا ازداد صوتهاء فيل: | 
)١(‏ العقيان: الذهب. (؟5)" أرشال * جهاعات: 


ف الصوصيو : التيديدة العرة والصوت. 6 الوحى : السرعة. 
(5) الكرّ: الحبل . (5) حدتها الرّيح : ساقتها . 


4م ظ فى الآثار العُلويَة 
كام وو كه 6 5غ 01 
فإدا زادء قيل ارزمت»2 وقفعقعيت . 


فإذا بلغت النهاية» قيل: جلْجَلَتْء وَهَدْمَدَتُ. 


المثل 
رُبّ صَلَفٍ تحت الراعدة'"". (للبخيل المتكبّر) . 
د - وأما البرق وما قيل فيه 
فقد ذهب المفسّرون لقول الله تعالى إلى أنه ضَرْبٌ المَلّك الذي هو الرعد 
اس (”) 20 ال 3 ا 
للسحاب مات" من حديذ.». وروي عن مجاهد إن الله عرز وجل وكلن 
بالنضكاب كلكا كارف تققية 3ه .بو التاق شر طهد: 
وأما ترتيبه فى لمعانه 

تقول: العرت. إذا برق كأنه يتبسمء وذلك بقدر ما يريك سوادً العَيْمِ من بياضه : 
انكل انكلالا. ظ 

فإذا بدا من السماء يرق يسير». قبل 7 أؤشكنتالسيماء»: وده قيل + أوس انث 
(إذا) أبضرت أَوَّلَْهُ. [ 

فإذا بَرَق بَرْقَا ضعيمًاء قيل: حمًا. 

فإذا لمع لمعًا حفيفّاء قيل: لَمَحَ» وأَوْمَض. 

أذ انق قا انون افا 

فإذا ملاً السماء وتكشف واضطرب» قيل: تبوجَ . 

فإذا كثر وتتابع» قيل: ارنَّعَس . 

فإذا لمع وأَطمَعَ ثم عَدَلَء قيل له: خُلْبٌ. 
2230 عبارة فمه اللغة ص ١م"‏ دار الكتب العلمية: فإذا زاد قد : أرزمت ودوت». فإذا أذ و اسع : 

قيل قصفت وقعقعت. ويقال: قعقع الشيء: أحدث صونًا عند التحريك. 
0) الصلف: التكبّر والغرور. 
0,2 المخراق : السيف أو منديل أو نبحوه يلوى. فيضربف به . 


(4؛) هو مجاهد بن جبرء مولى بني مخزومء تابعي»؛ مفسّر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القرّاء 
والمفسرين مات سنة ٠١‏ ه بمكة. «فهرس الأعلام 2778/6 
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فى الآثار الغلويّة هم 


المثل 
اليس ذ في البرق اللامع مُسْتَمْتَعْ) . 
هس اذ كر ها قي في وصف الرعد والبرق 
قال أبو هلال العسكريىٌء» عفا الله عنه: [من الكامل] 
والزعسد فى ارشاتة تر اعرف فى خا ناته بدا 1 7 
كالبلق ترمّخ» والغوان: للتذينى. ‏ ررالعر ليود و اناف خا" 
قال اح : آأمن الطويل] 


لايع تي لتقا ومحنيكا ‏ حبن الوسن عاد لس ا 3 


ع 04 و مه اه 2 . 2ه ااا 1 2 2 
اتخباةيئة مسيتهوز لتك وصبونةه إذا انخفضت اصواتهن مقهقه 


إذا صاح في آثارهنّ حَسِبْتّه 2 يجابّه من خلفِه صاحبٌ له 
وقال ابن الدقّاق الأندَلُسيَ: [من الطويل] 

أرق باون ال يلق الفرد يومض 50-0 أكناف الدَجَى ا 
كأن شاتكى فن أعالنيه لويم “انلها كا سحفييا فيد ”ا 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأنْدَلْسِنَ”": [آمن المتقارب] 

ويوم تجرى بره أَشَقَرًَا يُطاردٌ من مُزنه أشهّبا” 


ترف الارف فية :وقد قصفيت وونظية االتيوي ا وق وي ا 


حافاته : أطرافه وأواخره. 

البلقمفودها أبلق : :وهر: الفرسن «وتحوة:إذاء كان فيه “سواة".وساضن:. 

رك شارك وسقت بو الاكمده الأعمو. . 

ميقيو لان هن انشهول الكت أن" الام ايمتفظعة» 

اكذا ف سو فيه بان تكن 1 اليل 

الخضيب: المصبوغ بالحئاء» وأشرفت: أطلت. 

هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله» الهواري الأندلسي» شاعر غزل رقيق من الكتّاب البلغاءء 
غلب على شعره وصف الرّياض والطبيعة. «فهرس الأعلام .101/١‏ 

الأشهب: ما كان لونه الشهبة» وهي بياض غلب على السوادء أو خالطه السّواد. 


كم 


في الآثار العُلويّة 
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وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبي'''» شاعر الذخيرة: [من الطويل] 
7 2 50 3 : مربي >5 ابي رارم ا 
ولما تجلى اللَيْلُ والبَرْق لامِعٌ ‏ كماسّل رَنْجيّ خسامًا من التَبر'' 
م 0 3 : 1" . ءءء 0) 
وقال محمد بن عاصو””'» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من الطويل] 


أضاءً بوادِي الأثل وَاللْبْلُ مُظلِمٌ بُرَيْقٌ كحدٌ السَّيْف صَرَّجَهُ اده 


إذا البرقٌ أجرى طَرْفه فصهيله 
فترنيلة لاع فى شق الدع 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
والبرقٌ يَضْحَك كالحبيب وعِنْده 
وقال آخر: [من المتقارب] 
أر فيك السدرق عدا رين 
كا شانمودنى ليها 


إذااما تاف وعةه لكوت 


ا - 6 


يذا كاتب أو يدا حاسب 


وقال عبد الله بن المعتزء نشي لون سحابة : قر السريع] 


رات فيها بزقها من ينث 


ثم حَدثُ بها الصبا حتّى بدا 


تحسية فيها إذا فا اتصدعت 


حتى إذا مأ رَفْعَ اليَوم م 


كمثل طَرْف العين أو قَلْب يُجَبْ 
فيها إلى البرق كأمثال الشَّهبِ90© 
اخشاؤفاءعنه تنساعا بشط وت" 
2 كن 
ا ا ل ا 


فين اطق اسوك عبد العزيز بن خيرة القرطيه المتتهرة معرفته بالمنفتل. وَلبسن أحود 4 


عبد العزيز كما أورده صاحب النهاية وقال عنه صاحب الدّخيرة: هو ممن ثثر الدرّ المفصّل. 
وطبق في بعض ما نظم المفصل . «الذخيرة 7”/ 05لا دار الثقافة بيروت». 

التير: اللاهبة: 

السَمير: الأنيس. والجبائر: ما يجبر بها العظم إذا انكسر. ظ 

هو محمد بن عاصم الموقفي. ويقال له: ابن عاصمء من شعراء اليتيمة مصري. في شعره رقة 
وإجادة وصف توفي سنة 67١‏ م. «فهرس الأعلام 5/ .24١81‏ 

الأثل: شجر .من الفصيلة الطرفاوية» طويل مستقيم» يعمّرء جيّد الخشب. 

الضباة ويخ تت من الشتزق» ,والشهي :مفزدها شهانه :وهر الشعلة الساطعة فين الثان: 

الشجاع: الأفعى. (5) 'الأبلق + الحضان الذئ لؤته سواد -ونياضن. 


فى الآثار العُلوبّة /ا/ 

قوله شجاعًا يضطرب مأخوذ من قول دغيل''*: [من الطويل] 

أرِفْتُ لبَرْقٍ آخِرَ اللِلٍ مُنصِب حَفِيٌ كبطن الححيّة المُمَقُلْبِ9" 

وقال انعا [من البسيط ] 

ما زِلتٌ أكلاً بَرْفًا في جَوَانِبه ‏ عَطَرْقَةِ العَيْن تَحْبُو ثم تَخْتَطِفٌ9" 

بق تجاسَرَ من حَفَّان لامِعُه ‏ يَقْضِي اللائة من قَلبي ويَنصَرِق) 

و- وأما قوس قرح وما قيل فيه 

قالوا: وإنما سمى بذلك لتلونه. 

وكان 25 عباس رصي الله عنهما يكره أن يسميّه قوس فرح ويسميه فوس اللهم» 

وزعم القدماء في علة تلوّنه وتكوّنه» أنه إذا تكائف جزء من الهواء بالبرد ثم 
أشرق عليه نور بعض الكواكب انصبغ ذلك الجزءء وانعطف منه الضوء إلى ما يليه من 
الهواء. كالحمرة الصافية إذا طلعت عليها الشمس سطع ثورهاء وانعطف منه ألوان 
مختلفة إلى ما يقرب منهاء وحمرته وصفرته من قبل الرطوبة واليبس . 

كالؤاك قافن ذلفه القازي ناته ]5 كالخدنى تعطب زطيةى كإذالونيا احير 
6" عنإن فاتعددن. خطية تاشن 4 كان لوليا اصشر .انا : 


ونال خووةة القوس كنت صن وظوينة: الهنوراء ورعرق لبود "بد تعن يكن أن 
ترسم فيه دائرة الشمس كما ترسم الأشباح في الْمَرَاياء وتشتبك الأشعة بما يكون فيه 
لفان لطبي فيكو لني عون عقا "تلك الالواق ‏ اتماترعف وات على التاطر لان 
الشمس أبدًا تكون في قفاهاء ولذلك ترى في مقابلة الجهة التي تكون فيها الشمس» 
نترق فى اليهوب إذا كانت الشمس فى المشرق:» وترئ فى المشرق إذا كانت فى 
الفخوسة 


)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين» من خزاعة» ويكتى أبا عليى» أحد شعراء العصر العباسي. «الشعر 
والشعراء ضر اف وان كفي الجلمة»: 1 1 

1 السعي»؟ الوني»: (9): أكلذ + أنظ اليف معاملة رإعيجات: 

(:) اللبائة: الحاجة من غير فاقة» وحمّان: موضعء. وتجاسر: أقدم واجترأ. 

(8) الكدوة اللاى اعتكر لوي وخالطة العتان. والسواد” 

(1)5 :السعالة *. المللاسة.والدقة النافجة غة الضقل: 
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وزعم بعض القدماء أن أثر القوس غير حقيقيَّء وإنما هو تخييل لا وجودٌ له 
فى نفمسه» وقال: إن إدراكه على نحو إدراك صورة الإنسان فى الهواة نن «غين أن 
وى الا ترق إلا أنديكوت وزاء السححانة الضقيل :اذ .ذالكا.ركون #المراة موذيا اضر 
على عجو تادية السلروة إدا جعل وراءه شىء عير بت ولا يكون ذلك عن 
اليجات المنق.وضدمة كنا لا نكوة عن الملزى وخدي بولا فين شي الققيت 
وحدهء والله أعلم. 

ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه 
قال أبو الفرج الوأواء”''؛ عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من البسيط] 
سَقْيًا ليوم بَذَا قَوْسُ العَمَام به والشَّمْسُ طالِعةٌ والبرقٌ خَلاسٌ!”) 

3 0 4 ا ا 0 | و 5 م و (*9) 

وكالك عيذ يق حدرك القير و 50 رحمة الله عليه : 00 المنسرح] 

أما ترى القوسٌ في العَمَام وقد تمق فيه الهو نُوَارا؟ 

خف السواريد نوسن نافيل ااا نسياة لالس تءةاشمانا 

ا اد اذ 3 اما ان 5 َ 2 )2 

اتسينا 00 وهى رأ فيه شدث عا الأفق ستبه رزنازا 

وقال ظاهر الدين الحريري» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من المتقارب] 


1 تو تيوق الس ايا 0 له 02 كك لان 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقي» أبو الفرجح» شاعر مطبوع» حلو الألفاظ في معانيه رقة 
له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام 29117/0. 

(0) الخلاس: الذي يستلب الشيء في نهزة ومخاتلة: 

(9) البرجاس : هدف يُنصب على رمح أو ستارية: 

(4) هو سعيد بن حميدء شاعرء ورّد اسمه في الذخيرة لابن بسَام ١8/7‏ وا طبعة دار 
الثقافة . 

(8) اليقق: الشذيك الناضني: الناصع . 

() الخلب: هو السّحاب الذي يلمع برقه ولا مطر فيه. 


فى الآثار العلويّة 0 


0 2 1 1 ا 0 


وقالعديه الدولةكيم ينان "أي عن أمانت:: [فن الفطونيل ] 
وقد نشرّت أيِذِي الجَنُوتٍ مطارف على الْجَوٌ دُكْنا والحواشي على الأرض”" 
يُطْرَّرْها قُوْسُ السّحابٍ بأصفر2 على أحمر في ألخضّر وَسْط مُبْيَضِ 
كأذيال حخؤه أقبياة:فئى غلاقل. بمُصبكة: والبعض اقم هن عض 
وقال عبد المحسن الصّوريٌ”*'» عفا الله تعالى عنه: [من السريع] 
باميل: السضسو تسرف والئتن قد ولي العَهْدَ على السّخب! 
بحاو د نت فا وساي اوري نري 


الباب النالث 
من القسم الثاني من الفن الأول 
ال امل يرم 


روي عن رسول الله يِه أنه قال : «الريح من رَوْح الله تعالى»: تأتي بالرحمة. 
وتات «العذاتب» خلا تسترها» واسالوا اله شير ها وامتعيدوا زالله من شك ها أترسه 


اعوط 19ت ميق 
وروى أبو الفرج بن الجوزي بإسناده أن الريح تنقسم إلى فسمين: رحمة 
وعذاب؟؛ وينقسم كل قسم إلى أربعة أقسام. ولكل قسم اسم؛ اا أقسام قسم 


)١(‏ العقيق: حررٌ أحمرء والفيروزج: حجرٌ كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 

(0) :تيه هذه الاببائعة أنضنا الو أ انى الرومي. الشناعي + 

08" الصري اس التعتري ا المطا رق مع فرلا قيس يوهي رد سيق قور ذو | ملوفبوالدكن: 
مفردها: دكناءء وهي من الشيء ما أغبرٌ لونه ومال إلى السّواد. 

. الخود: القنانة: الناعنة السينية اليلد‎ ١7) 

(5) هو عبد المحسن بن محمد بن غالب الصّوري» يلقب «بابن غلبون» شاعر حسن المعاني؛ من 
أهل صورء مولده ووفاته فيها سنة ٠١748‏ م. «فهرس الأعلام .2١91/5‏ 

() أسطقس : كلمة معرّية عن اليونانية معناها: العنصر . 

(0) هن أحمة ين الحسين ين على أبو بكر من امه الحديتث» ترك تراثا شخمًا عن الكدب 
والمصتفات» مات في نيسابور سنة ٠١77‏ م. «فهرس الأعلام .24١١7/١‏ 
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الوونة ٠:‏ «السقن اكيت او التشورة: اواالسدن باللا وال قاء دو اسيماء اقنبيااة لسن الاش 
: جيم : 
وقد جاء القرآن بكل هذه الأسماء. 


١‏ - ذكر ما قيل في حد""'' الهواء 
ل ل ا ل ل ا الهواء جرم بسيط. » طباعه أن 
يكون حار | وعدا مقا متتحر كا إل المكان الذي تحت كرة النار التي فوق كرة الأرض 
والماء: 


وقال (لقواط"'" إن :مقي خبالاظ الهواختو الناض يكير عالااك: القافن بمردة الي 
الغعضب» ومرة إلى السكون» وإلى الهم والسرورء وغير ذلك. وإذا استوت حالاات 
الهواء؛ استوت حالات الناس وأخلاقهم . 
وقال: إن قوى النفوس تابعة لأمزجة الأبدان» وأمزجة الأبدان تابعة لتصرّف 
الهواء» إذا برد مرّة» وسخن مرة» خرج مرة الزرع نضيجاء ومرة غير نضيج» ومرة 
قليلاء ومرة كثيرّاء ومرّة حارّاء ومرة بارذاء فتتغير لذلك صورهم ومزاجاتهم. وإذا 
استوى واعتدل الهواء. خرج الزرع معتدلاء فاعتدلت بذلك الصور والمزاجات. قال: 
والعلة""' في تشابه الثْركَء هو أنه لما استوى هواء بلادهم في البرد استوت ورم 
وتقابيوا: 
وقال: إن الرياح تقلب الحيوان حالا إلى حال» وتصرفه من حرّ إلى برد» ومن 
يبس إلى رطوبة» ومن سرور إلى خزن؛ وإنها تغير ما في البيوت من أصناف المأكل ؛ 
كالقهرة. والعستل 6 :والنعين) -تسميكتها :مرة» :وقيردها اأخرى» وقطابها موه موكيا 
مرة. وعلة ذلك أن الشمس والكواكب تغير الهواء بحركاتهاء وإذا تغير البراة. 2 


بتغيره كل شيء . 


)١(‏ الحدٌ: التعريف الجامع لصفات الشيء» والحدٌ الأرسطي: يهدف إلى الوصول إلى الماهيّة؛ أو 
إلى الجوهرء والحدذ عند الفقهاء والنحويين يهدف إلى التمييز. 

0( هو السابع من الأطباء اليونانيين الكبار» وكان اسقليبوس أولهم» تعلّم صناعة الطبّ من أبيه ومن 
حذه: كانت مدة حيائكه«حيينا وتسعين سنة. «راجع عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ”47 
.)1١‏ ْ ش 

299 :.الغلة: السية. 
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كال إن المونوت: اذا هيت اذايكه المواء ودف ريصيف البعان اماه 
فكل شيع ف رطوية تغير لونه وحالاته. وهي ترخي الأبدان والعصب» وتورث 
الكستل) وتحدثث قلا ين الأسماع. وافساوة في الأنضيان. وأمًا الشَمّال فإنها تصلب 
الأبدان» وتصححح الأدمغة» وتحسّن اللون» وتصفي الحواسء» وتقوّي الشهوة 
والحركةء غير أنها تهيج السعالء ووجع الصدر . 

وزعم بعض من تأخر في الإسلام من الحكماء: أن الجنوب إذا هبّت بأرض 
العراق» تعير الورد. نابر الورق. وتشمّق ال وسحن الماع واسترحهت 
الآنةان > بوتكدن الوا 


المغرب سمي ريح الصّبا. 

قيل: سمّيت ريم الصَّبا؛ لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها ورَؤحهاء 
والصّبوة المَيْل. وجاء في بعض الاثار: ما بعث نبي إلا والصّبا معهء وهي الريح التي 
سَّخرت لسليمان عليه السلام» «غدوها شهر) أي من أوّل النهار إلى الزوال» «ورواحها 
شهراء أي من الزوال المع المغرسا. كان دو ور ون وده الشام فيَقيل فى 
إضطخر”" من بلاد فارس» ويبيت بكايّل”*' من بلاد الهند. 

وغ وسو لك اال عقاة الددقاق «الصذ م والمتاة رو اخلكت قاد لد 0 


وإذا تموج من الجَنُوب إلى الشمال» سمي ريم الجنوب» وهي الريح التي 
أهلك الله عرّ وجلّ بها عادًا. 
وسياق اذكر. ذلك إن شاء الله تعالن فى القره التشافسن عن كتاننا هذا 


وإذا تموّج من الشَّمال إلى الجنوب»؛ سمي ريس الشّمال. 


. القئبيط: نبات من فصيلة الكرنب» يطبخ» يعرف: بالقرنبيط‎ )١( 

(؟) تدمر: مدينة قديمة في برّية الشام» سُمَيت بتدمر بنت حسّان بن أذينة السَميدع. «معجم البلدان 
ا" 

(9) إصطخر: مدينة من أقدم مدن فارس» وبها كان سرير الملك في القديم بها آثار عظيمة. «صبح 
االأعق .ارا وار الكفي العلحيةم 

(54) كابل مدينة بين هند وغزنة» ونسبتها إلى الهند أولى» غزاها المسلمون في أيام بني مروان. 
اامعجم البلدان :5 1577 

(5) الذبور: ريح تهب من المغرب. 
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وهم يزعمون أن مبادىء الرياح شَمَالِية أَخَذَّتْ إلى الجنوب» وغربية أخذت إلى 
المشرق للطف. الهواء فى هاتين الجهتين . 

والعرب تحب الصّبًا لرقتهاء ولأتها تجىء بالسشّحاب» والمطرٌ فيها والخْصْبٌ» 
وهي عندهم اليمانية . ظ 

كت د كر اسبياء الرياح اللغوية 

قال الثعالبئ فى فقه اللغة : 

إذا وقعتٍ الريحٌ بين رِيحَيْنء فهي التكباء. 

فإذا وقعت بين الجنوب والصّبّاء فهى الجزرّبيّاء. 

فإذا هَنَّتْ من جهات مختلفة» فهى المتناوحة. 

فإذا كانت لَيّتَهَه فهى الريْدانة . 

فإذا جاءت بنفْس ضعيف ورَوْح7'. هق التسنية . 

فإذا كان لها حنين”'' كحَنين الإبل» فهى الحَنُونٌ . 

فإذا ابتدأت بشدّة"”'"» فهي العاصف. والسَّيْهُوج . 

فإذا' كاك تديةة ولها زفرقة :فى الصوت:: فهى "ال فزاقة . 

فإذا اشتذت حتى تَقْلَّع الخيامَء فهي الهَجوم. 

فإذا حرّكت الأغصانٌ تحريكا شديدًا أو قّلعت الأشجارء فهي الرَّعْرْاع. 
وَالرَّعْرْعَانُء والرَعْرَعْ . 

نإذا ازيف بالعؤياء”* 4 فين الشافة: 

| فإذا دَرَجَتْ حتى ترى لها ذيلا كالرّسَن في الرمل» فهي الدرُوج. 
فإدأ كانت سديدة المرورء فهو النُؤوج . 
فإذا كانت سريعة» فهى المُجَفِلء والجافلة. 


030( الحنين: صوت الإبل» وصوت القوس عند إنباضها. ' 
(*) فى فقه اللغة للثعالبى ص 7؟77: فإذا ابتدأت بشذة فهى النافجة» فإذا كانت شديدة فهى 
العاصفف. . 
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فإذا هبَّتِ من الأرض كالعَمُود نحوّ السماء» فهي الإغصّار. 
فإذا تحت بالعرة فين اليتوة: 
8ن خولف انقو" وكرت اددع انق الم تجاء 
فإذا كانت باردةً. فهي الخَرْجحَف» والصّرْصًرء والعرية . 
فإذا كان مع بَزدها نذى» فهي البَلِيل . 
فإذا كانت حارّةٌ؛ فهى الحَرُور»ء وَالْسَمُوم. 
فإذا كانت حارّةٌ وأتث من قبل اليَمَنْء فهى الهَيْف . 
كاذ كا تقو ارده شتديدة لخر تق الوا و فيو ال 5 
فإذا "فكقع وتخرت فو ئق. الأوفى واقهى:المسسيفة. 
فإذا لم تُلْقِحْ شجرًا ولم تُخمل مطراء فهي العَقيم. (وقد نطق بها القرآن) . 
؟ - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 
يقال: الرياح الحواشك: المختلفة الشديدة. البوارح: الشمال الحارّة في 
الصيف. الأعاصير: التى تهيج بالعُبّار. المُغصرات: التي تأتي بالأمطار. المُبَشْرات : 
الى توت المح افيه بو العيتك لشو اف 1 القى: لبتي" "7" الث انيه 
ه ‏ ذكر ما يُتَمَثْلُ به مما فيه ذكر الهواء 
للمتصافيّئن). هو ساكن الريح (إذا كان حليمًا). قد هبّتُْ ريحه (إذا قامت دولته) . 
إن كقت ناويا فقيل لافيت اعدهبا 1ه 
2 وبعض القول يدها بالرياح 4 
2 تَجري الرياح كما لا تشتهي اسفن 3 
4# البو كقت:ريها كتاكت اترررن 


10 «الورو؟ الغاق العدرةواكن "لسرا 
)١(‏ في اللّسان: أنها الريح الباردة الشديدة الهبوب كأنها خرقت. 
إفرة ر تسفي الراين:: تذروه وتنمره. 


5 


)010 
00 
إفرة 
)0( 
000 
“© 


إذا شيتة) وماك :ف مكتضينينا 


في الآثار العلوتّة 

ومن الأآبيات: [من الوافر] 
فإن لكل خافقةٍ سُكُونُ!'" 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

وكل ريح لهاهُبُوبٌ 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 

والريحٌ ترجمُ عاصمًا 
وقال أبو تَمّامء عفا الله عنه: [من البسيط] 


مدر وفلة.ها اعدات: تيهنا 


ِنَ ارياخ إذا ما أعضَفْت» قَصَفَت عِيدانَ ند ولم يَعْبَأن بال © 

وقال ابن الرومئ» رحمة الله عليه: [من الكامل] 

لالص رم بلؤم نه كالريح تُعْرِي النَّارَ بالإخراق”" 
1 ذكر ما جاء فى وصنف الهواء وتشسيهه 

ل [من الخفيف] 


ووجوه البلاد تنتظِرٌ الغي 


وقال ابن الرومن: [من البسيط] 

تيف سنا مال حلاف طاتنهنا 
هبت سُحَيْرًا فناجى الْعْصَنُ صاحبّه 
وُرْفُ ثُعَئّي على خخضر مُهَدَّلة 


ر كذَيْل الغلالةٍ الملول» 
00 انتظار المحبٌ رد ذ الرسول 


مدنا لبون ررق ورهيان 
عدا بهاء وضادي الفلية رن 
تسكويبها وشم الأرف ا 
والفقي ن ره طن ل 0 


يقصد: هبّت رياخك: أي أقبل عليك الذهر باليمن» والسكون: الهدوء. 
الخوق > اشغداد- الواحك:. (7)5 الغلالة :ثوب رقيق يلبنى تحث الدثار. 
الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يميل لونها إلى الخضرة . 
عطفا الرّجل : جانباه . 
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وقال أيضا: [من الوافر] 

0 5 7 عرو 00 000 م هات اساه 9 10 
كأن نُسِيمَّها أرَجٌ الخرّامى وَلاهَابَعْدَ وَسْمِيٌ ولي" 
حر هال يماما لأكان عدون ني يو 
إذالقاشهنا سحت سعد مين التي ليا ةا 

وقال آخر: [من الوافر] 

وأنفاسسٌ كأنفاس الخَرّامى فبيل الصتجرياتها الشماء 
ا 2 او فعحاءت به ا ال || 1 2 6 ا 
وقال إسحلق الموصلي”**: [من الكامل] 


يا حبّذا ريح الجَنُوبٍ إذا جَرَتْ 2 في الصّبح وهي ضَعِيفة الأنفاس ! 
فك نلف اة السو عمق عفان الستساضم والا 5 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

إذا خلا الجَوَّمنمَوء فعَنيِشْهمغَمَةٌوبوسش"”" 
فوسو خنيياة لك غبئ. كسان البش٠امه‏ تيفسون 
وقال ابن سعيد الأندلسن”*؟: [من الكامل] 

الريحٌ أقودٌُ ما يَعُونُ لأنّهَا تُبْدي حَمَايا الرّذْف والأغكانِ0) 


(1)-الأرح : الرائحة الذكيّة» والخزامن :.حسل من النبات» أتواعه عطرة .من أطيب: الأفاوية: 

٠ :)9(‏ الكيمال” الريح الباردة» والأفنان : جمع فنن وهو الغصن المستقيم من الشجرة. 

ف الشجي : من بها شجى أي رن من العشققء والخلي : الذي ليس به عشق . 

() النشر: الريح الطيّبة . 
ببغداد ومات فيها سئه ٠860م‏ م عمي قبل مونه يبسلتين . فهر س الاعلام 5 

)03 الجنجاث : شجر اصفر من طيّب الريح». تسخطيية العرب وتكثن من ذكرون قيل : اله نيت 
بالمقبيظ. له زهرة صعمراء » كأنها زرهرة العرفجة والسيامن: ثيات: طنت الريح. وهو معروف عند 
علماء العرب بالاسم الفارسي «الرازيانج» اللسان مادة اجثث» «وبسبس». 

69 و يعني بؤس © 52000 الهمزة . 
العلماء بالأدب» توفي بتونس سنة ١785‏ م. «فهرس الأعلام 2757/6. 

(5) أقود؟ من القواد»:.وهى "السمسرة للتساء» والروق > هاابذا من العجيرة» الكفل» والأعكان:ت 
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وتنا الاختضنان معد عدر فا 
وكذلك العُمَاقٌ يَتَجِذُونَها 
وقال آخر: زمن الطويل] 

فدات سيان سنال انا 
أجِد بَرْدَها أو تَشْفٍ مِنّى حرارة 
فإِنَّ الصّبا رِيحٌ إذا ما تَنَْسَتْ 


وقال ابن ختتيل: اليمتة + [من السيط] 
ولك لذ كرا والصيم معنت 


2 من بَنَاتَ السرزى أ 00 
شياققة بان اللسجيال قنافلة 


في الآثار العُلويّة 


حتى تعن ايجهه اللخيدران 
ونلا إلنن الأقياب والآزطان 


سبل العينا ن: | إن إلى نَسِيه 000 
على كبن لم .ببق إلا صَعِيعُهاة" 
عن لماص انه تله شو ني 


َاللَيْلُ قد غاب فيه الشََيْبُ وَالهَرَمُ 
عن قُوّة السَّيْرء لَمَّا هبّتء السَّمَمُ 
مالم يُبَلْعْهُ يومًا إليٌّ فَمْ 
إل من ريح بزديها امن 


الياب الرابع 
سس القسم الثانى من الفن الاول 
- فى أسطقس النار وأسمائها. وعبادها. وبيوت النيران 
حكى أصحاب التو بين فى حدوث النار أن آدم عليه 0 نميا “مط الين 
الأرض وحسّ. نزل جبل أبي قُبَيِس' فأنزل الله إليه مَرْحتَيين” "لفق السيات» فيك 
إحداهما بالأخرى تَأوْرَيًا نارَا» فلهذا سمي الجبل بأبي بيس . 


نفدل على أن النار من الشجرء فول ع وها : 5595 الجر 
لْأَخْضَرِ انا فَإِدَآ مسوم سه وَقَدُونَ 4 سو الآية 6٠‏ ]. 


د يي ل ا ا 

)١(‏ الضبا: ريح تهبّ من الشرق إلى الغرب» طيّبٌ نسيمهاء تصبو النفوس إليه؛ ويخلص : بقل 
00 الصَميم : من الكبد والعطي الذي به قوام العضو . 

(7) الحراء: الملتهبة الظمأى . (4): بالبروة كبام مقاط عملي ب 

(5) جبل أبي قبيس: جبل مشرف على مكة» وفي الصّحاح: جبل بمكة. «اللسان مادة: قبس». 
(0) المرخ: شجر رقيق يخرج الثار بسرعةء» وهو شجر من العضاهء ليس له ورق ولا شوك. 


قن الآنان الملوقة /1 


والعرب تقول: «في كل شجر نارء واستمْجد المَرْخْ والكنال8 1 الانييهنا أسرع 
اقتداحًا. قال الله عر وجل: ملأفََيْمٌ ألم تان المتوزرة ل تاك القت شد امن 
لْمُنتْعُونَ (4069 [الواقِعَة: الآيتان ١لا‏ 77]. 

وقال أصحاب الكلام في الطبائع: إن الله عر وجل جمع في النار الحركة. 
والحرارة. والببوسة». واللطافة» والنور ؛ وهي تفعل يكل صورة من هذه الصور خلااف 
ما تفعل بالأخرى . 

فبالحركة تُعلي الأجسامء وبالحراة تسخن, وباليبوسة تجمّف. وباللطافة تنفذ» 
وبالنور تضيء مأ حولها. 

ومنفعة النار تختص بالإنسان دون سائر الحيوان» فلا يحتاج إليها شى, سوأهء 
راصن بااظتي ىلي ساورين الاسرات» 

ولهذا عظمتها المجوس م وقالوا اذ افروتنا بتفعهاء فنمردها بتعظيمهاء على 
أنهم يعظمون جميع ما فيه منمعة على العباد» فلا يدفنون موتاهم في الأرض» ولا 

3 له الى ١‏ 
اله لانهار. 
؟" - ذكر أسماء النار وأحوالها فى معالجتها وترتيبها 

اننا أسماك ها فميريا: 

الجا والصَلاعء والسكة: والصيرف: والحَوّفق» والحمدة (وهو صو 
التهابها)» والحَدّمةٌء والجَجيمء والسَّعِيرء والوّحى. 

وأما تفصيل أحوالها ومعالجتها وترتيبهاء فقد قال الثعالبن في فقه اللغة : 

إذا لم يُخْرحٍ الزَّنْدٌ النار عند القَدْحء قيل: كبا يكبو. 

فإذا صوّت ولم يخرج». عل ملت لطبا 

فإذا أخرج النار» قيل: وَرَى يري . 

فإذا ألقى الإنسانٌ عليها ما يحمّظها ويُذْكيها('؟: تقول: شيّعتها وأثقبتها. 


)١١‏ العفار: شجيرة لها ثمر لبي أحمرء يتخذ منها الزّناد فيسرّع الوري. 
000 المجوس : لفظ مشمق من الموعا والمغ) ومعناه النور في اللغة الطورانية». والمجوس : قوم 
(9) يستنجون أي يلوّثون الارض «بالبراز» . (4) تلكيهاة يويد فى لينها: 


4 في الآثار العُلويّة 
زاف لنحبا للقي كان ما واوا لني 
فإذا جعل لها مَزُهيَاا' تحت القذر قال: سَحْوْتها: 
فإذا زاد في إيقادها وإشْعالهاء قال: أججْتُها. 2 ' 
فإذا اشتدّ تأججُهاء فهي ال 
فإذا طفئت البتَّهّ فهي هامدة . 





والله. تعالى أعلم . 
دقر عاد النار وسبب عبادتها وبيوات النيران 

أوّل من عبد النار قابيلٌ بن آدم . 

وذلك أنه لما قتل أخاه هابيل فرش مد أبنه إلى اليمن» فجاءه إبليس لعنه الله 
وقال له: إنما قُبل قُرْبان هابيلَ.وأكلثه النارٌ لأنه كان يخدمها ويعبّدهاء فانصب أنت 
أيغنا ناوا تون للفو افيه قبن تت تار :. 

فهو أوَّل من نَصَب النار وعبّدها . 

وأوّل من عظمها من ملوك الفرس». جمء وهو أحد ملوك الفرس الأوّل» 
فظمينا:وذغا النانى. إلى اتعظيهها عوقال: إنها ققية فنوت: الكين والكراكيه أن النور 
عنذه أفضل من الظلمة . 

ثم عدت النار بالعراق, وأدض قرو وكزؤمان» وسجستان. عد شان 
وطَبَرِسْتَان والجبال» وأَدْرَبيجانء ا 3 وفى بلاد المتك» السك والصضيير + 


وبِنِيَ فى جميع هذه الأماكن بيوت للئيران» تنذكرها بعد إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ في فقه اللغة للثعالبي : وأرشتها بالشين» وعبارة القاموس في مادة «أرش»: وتأريش النار تأريثها. 
«راجع فقه اللغة ص ا" 

(6) المذهب: الطريق الذي تخرج منه ألسنة اللهب. 

() عبارة فقه اللغة بعده. فإذا سكن لهبّها ولم يطفاً حرّها فهي خامدة» وبعد: فإذا طفئت البنّة 
0 : اراجع فقه اللغة ص .)١5١‏ 

(:) أرّان: اسم أعجمي لبلاد كثيرة وولاية واسعة. مئنها جنزه ا العامة كنجة. وبين 
أذربيجان وأرّان: نهر يقال له الرسء ويقال لها مملكة اا «انظر صبح الي ا 
وما بعدها). 


فى الآثار العلويّة و4 


و ا ا ا ا 000 

ك انقطعت عبادة النيران من أكثر هذه الأماكن إلا الهندء فإنهم يعبدونها إلى 
يومنا هذاء وهم طائفة تدعى الاوواطلرية20. اوعدو أن :التاق أعطع الننافد " رما 
واوسعها عجرن وأعلاها مكاناء وأشرفها جوهرًاء وأنورها ضياءً وإشراقاء وألطفها 
جسمًا وكياناء وأن الاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطبائع» ولا نور في 
العالم إلا باك وال تقذ ول الفقاة الا بحمار حتها 

وعبادتهم لها أن يحفروا أَخَدُودً”" مربَّعًا في الأرض ويحشّوا النار فيه» ثم لا 
يَدَعُونَ طعامًا لذيذّاء ولا شرابًا لطيمًاء ولا ثوبًا فاخرّاء ولا عطرًا فائحًاء ولا جوهرًا 
نفيسَاء إلا طرحوه فيها؛ تقرَّيًا إليهاء وتبرَكا بها. وحرّموا إلقاء النفوس فيهاء وإحراق 
الأبدان بهاء خلافًا لجماعة أخرى من زهّاد الهند. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها تعظيمًا 
بالّاء ويقدّمونها على الموجودات كلها . 
والمنع من أضنادهاء وهى . الكذب» والحسد» والحمّدء والكماح» والحرص» 

قال المسعودى : 

القن كن ذلك عنه أفْريدون”؟ الملك» وذلك أنه وجد نارًا يعظمها أهلهاء 

52 0 1 اع /' :. 1 
زوهم] معتكفون على عبادتهاء [فسالهم عن خبرها ووجه الحكمة منهم في 
عبادتهاء فأخبروه باشنياء اجتذبت لشفسه ال اي انه واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه. انها من جنس الالهة النورية. وأشياء ذكروها له . وجعلوا للنور عر اننا 


. هذه الكلمة مأخوذة من «أجنيُّهترا؛ وهي النار المقدّسةء أي التي تؤجّج إكرامًا للإلله أجني‎ )١( 

(؟) العناصر: جمع عنصرء الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

(:) هو أفريدون بن أثفيان الأصبهانى» حسب رواية ابن الكلبى. «معجم البلدان ”/ 25170. 
وقد دُكر أنه تملّك على الفرس بعد أن قضى على الضّحاك من ملوكهم» وقضى على الظلم 
والفساد. وسمى يوم انتصاره وظفره يوم المهر جان. الاصبح الأعنئن 4/١‏ )2. 

(6) الزيادة عن المسعودي. «مروج الذهب» . 


١٠‏ فى الآثار العلويّة 
ا عع سس سم سس سيب لكش 
وقوانين [وفرّقوا بين طبء'" النار والنور]”''» وزعموا أن الحيوان يجتذبه النورء 
فيحرفها. وغير ذلك مما يقع في صيد الليل من الغزلان» والوحشء والطير؛ وكظهور 
الحيتان من الماء إذا قربت من السراج في الزوارق كما يصاد السمك ببلاد البصرة في 
اللجل» فإنهم يجعلون السَرّجَ حوالي المركب» فيثب السمك من الماء إليهاء وأن 
بالنور صلاح هذا العالم؛ وشرف النار على الظلمة إلى غير ذلك . 

فلما أخبروا الملك أفريدون بذلك أمر أن تحمل جمرة منها إلى خراسان. 
ف فحملت.» فاتيشن لها بيتا و ل [واتخذ ينا آخر بمديئنة بخارا يقال له برد 
سورة]40) 

وبِيتًا آخر بسجستان كواكر””'» كان اتخذه بُهمن بن إسفنديار بن يُسْتاسشف بن 
يعراسف: 

وبيت آخر بيلاد الوه والرّان» كانت فيه أصنام ألشرجها منه ا 
وقيل: إنه:صنااف هن البيك» زقية تان حفطل:1: فنقلها إلى الموضع المعروف 
بالبركة . 

وبستة أن للنان بيعال اله: كوسحة”"": اناه #بكسرو الدللفه: 

وقل كان ري مم نار معظم لاا يُدرى من بنامه. قال له ا ويقال: 
إن الإسكندر لما غلب عليهاء تركها ولم يطفئها. 





)00 الطبع: الطبيعة التي وجد عليها الشيء؛ أو السّجية التي جبل منها الإنسان وغيره. 

68 الزيادة من المسعودي. «مروج الذهب». 

(*) طوس» أربع مدن» وبها آثار أبنية إسلامية جليلة وفي بعض بساتينها قبر الإمام على بن موسى 
الرضاء وقبر هارون الرشيد. (معجم البلدان .4١594/5‏ 

(4) سماه الشهرستاني «قباذان». «الملل والتحل ص ”278. 

(6) سمّاه الشهرستانى «كركرا». «الملل والتحل ص 2787”7. 

50 عو اكشرى اتوشروان» لح ملوك الطيقة الأحيرة من القرس» :وق ولد الاسول ون لق اناف 
(صبح الأعشى 7/7 217. ظ ظ 0 

(0) سماه الشهرستاني «كويسة». «الملل والتحل ص 2787. 

(8) مُومس: صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل» وهي بلدة بأصبهان أيضًا وقد ضبطها بفتح المي 
صاحب القاموس. وبكسرها صاحب معجم البلدان. «أعجام الأعلام ص 757 دار الكتب 
العلمية). | | | ْ 

(9) سماه الشهرستاني: اجرير». «الملل والتحل ص 2787. ١‏ 


فى الآثار العُلويّة ا 





وبيت نار آخر يسمّى كَتْكُدَزء بناه سياوش بن كاوس الجبارء وذلك في زمن 
لتو شرق الصيق هما على البركة: 

وفك تان منينة أدجان مق ارضن فارسن: يناد قمان: 

وبيت بأرض فارس اد في أيام با 

فيل المومت كاقث قال كمون ايف ٠‏ 

ثم اتخذ زرادشت بعد ذلك بيوتًا للنيران» كان هما اتخد يت بقلاينة سانو 
من بلاد خراسان» وشت بعدائنة تنا والسيتضاء من أرض فارس ؛ واقك كان زر ادشدت امير 
يستاسف الملك بطلب نار كان يعظّمها جم“ '' فطلبت» فوجدت بمدينة خوارزم» 
فنقلها يستاسف إلى مدينة ذَارَائْجِوْدَ من. أرض 0 والمجوس تعظم هذه النار ما 
لا تعظم غيرها من النيران والبيوت... وللفرس بيت نار بإصطخر فارس» يعظمه 
المجوس . كان في قديم الزمان للأصنامء فأخرجتها جمان بنت بهمن بن اسبنديار 
وجعلته بيت نار» ثم نقلت عنه النار فخرب... وفي مدينة سابور من أرض فارس 
بيت معظم عندهم انَحَْذْه دارا بن دارا. وفي ور ال لك 
ثاة اوفقو وق بابكةنو.. .قن كان ارقشير بتى'بيتة: تان يقال له بارنوا في :اليوم 
الثاني من غلبته على فارس. وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه 
سابور الجنود ابن أردشير بن بابك حين نزل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية» 
ولم يزل هذا البيت إلى خلافة المهدي. وكان سابور اشترط على الروم بقاء هذا 
البيت... ... وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام» نه ا بيت 


كسرى ارود الفلكةع بالموظيم, المعو عيابي 


)١(‏ هق لهراسسة:, 

(0) زرادشت: صاحب الديانة الزرادشتية «المجوسيّة» وادّعى النبوّة» وقال بوحدانية الله» وأنه خالق 
النور والظلمة» وأتى بكتاب صئفه؛ وأن الئور لا بدّ أن يتغلب على الظلمة. «راجعم صبح 
الأعقن ١‏ 0/1 

فر جم : : هو الملك جمشيد. 

04 حكون #افدودةا رقا رم ميته ويدى يوا ترون قرسا بودي وسطها بناء مثل الدكة تسميه 
العرب «الطربال» وهو من بئناء ارققيي؛ وقد ايش قن أعلاه بيت نارء وهى مدينة طيبة وإليها 
ينسب الورد الجوري؛» والعرب تسميها «كور)ا 0-00 البلدان ل ' 

(4) بوران: هي بنت كسرى أبرويز» 5 الفرس وألبسوها التاج؛ كانت حسنة السيرة في رعيتها . 
«انظر الشاهنامه 7/7 .245751١‏ 

(5) لم نجدها فيما رجعنا إليه من مصادر كتب البلدان. 


0 في الآثار العُلويّة 
وبيوت النيران كثيرة تعظمها المجوس» والذي ذكرناه هو المشهور منها. 


ونيران العرب أربعة عشر نارًا: 





قاو اللي توفد حتى يراها من دفع من عرفةء. وأوّل من أوقدها 
5 )20 
١‏ - نار الاستسقاءء كانت الجاهلية الأولى» إذا تتابعت عليهم الأرّمات» واشتدٌ 
الجدب» واحتاجوا إلى الأمطارء يجمعون لها بَقَرَاء معلّقة في أذنابها وعراقيبه" 
20 20 
السَلم”* والعشر ٠‏ ويصعدون بها إلى جبل وعرء ويشعلون فيها النار. ويُضجون 
بالدعاء والتضرّع» وكانوا يرَؤنَ ذلك من الأسباب المتوصّل بها إلى نزول ليد 
وفي ذاك يقول الوديك الطائيّ : زمر السنيظ] 


لا دْرَ دَرُ رجالٍ خاب سَعْيّهُمٌْ يَسْتَمْطِرُونَ لَدَى الأزماتٍ بالعُشَر! 
اجامل انيت تقووا تاي لذرييعة للكه بقن ار 00 
وقال أمية بن أبي الصّلْت”* : [من الخفيف] 

ا ا 0 20 ه 1 سام إى الس ات © ىا اجو ا سا(ة) 
ويسوفون باقر السهل للطو د مهازيل خشية ان تبورًا - 


0 المردلقة: مكان«رمكة المكرمة: 

(؟) هو قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي» سيّد قريش في عصره.ء وهو الأب الخامس في 
سلسلة النسب النبوي الشريف. «فهرس الأعلام .2١198/0‏ 

20 العراقيب: مفردها عرقوب» وهو من الذابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وكل ذي 
أربع عرقوباه في رجليه. وركبتاه في يديه. 

0 السلع : نبات وقيل: شجرء وقيل : إنه سم ل ورقة مرفرة الاك ان وكيا اطي 

(4) العشر: من كبار شجر العضاهء وهو ذوي صمغ خلوء وحرّاق مثل القطن يقتدح به» وهو 
عريض الورق. «راجع كتاب النبات للأصمعي طبعة بيروت .»١5٠08‏ 

(5) الغيث: المطرء والإفرنج يستنزلونه بإطلاق المدافع لإحداث الدويٌ والالتهاب في الجو. 

0300 الميقور: بقر وباقرء وقيرء وبيقور: أسماء جمع اسم الجنس "البقرة» من الأهلي 
والوحشي 

© ل اي » شاعر جاهلي حكيم. من أعل الطاقت: 
أدرك الإسلام ولم يسلم. «فهرس الأعلام ؟/ 2717 . 

53 اكز الشهل :نك القر: شْ 


فى الآثار الغلويّة ١٠١‏ 

عاقدِينٌ التيرانَ فى بُكّر الأَذّ 2 اب مِئهاء لِكيْ تهيجع النُحُورا 

7 7 0 وم 8 ١‏ 4 م ا عائلٌ ما وكالك ا 0 

 *‏ نار الزائر والمسافرء ويسمُّونها نار الطَرْدء وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبوا 
وى سحخص ») أوقدوا لخحلفه نارًا ودعوا عليه ويقولون 5 الدعاء : أبعده الله 
وأسحقه! وأوقدوا نارًا إثره. قال الشاعر: [من الطويل] 

ومجمّة كَوْم قد أَنَرْكَ ولم تَكُنْ لتُوقِدَ نارًا خَلقَها لائَنَدم 

والجُمّة : الجماعة يمشون في الذم» وفي الصلح. ومعنى هذا البيت: لم تندم 
فق هنا أعطية : في الحَمّالة”'' عند كلام الجماعة. فتوقد خلفهم نارًا كي لا يعُودوا. 

ناف التحف ا لففهة:..“كانوا 3 يعقدون جلفهم إلا عليفا) فيك كوول منافعهاء 
وول عون الله بالحزمان ا ل 0 ويطرحخون فيها 
الكبريتٌ والمِلْحء ان فرقيف 3 علي الجالنت اله العديف * : [تن الطويل ! 

اراي 0 5 َه ع _2 ُ 5 ود »*(8) 

همو خوفوني بالعمى هوّة الرّدئ كي شعدالار الحالِفينٌ المهول 

وقال أوْس .بن حجر: [من. الطويل] 

إذ| "اتتانة السخمنء ود وقيه يمااضد هو تان الشيزل هالت 

انان :الكذية كافك العزت اذاقدر الرجل كاري أرقو لد نار سي 0 
أيَامَ الحج على الأخسّب (وهو الجبل المطلّ على مئّى)» ثم صاحوا: هذه غَدرة 
فلان. قالت امرأة من هاشم: [من الوافر] 

فَإِنُ تَهْلِكُ فلم تغرف عُقُوقًا 2 ولم وقة لساي ا ا ا 

؟ نار السّلامة : وهي نار توقل للقادم من سمره». إدا قدم بالسلامة والغنيمة. 
قال الكتاعر : [امرة ممجديورف الرمل المسبغ] 


اساي القن انقارة ل وروي تي رن 





. السلع : آثار النار في الجلد‎ )١( 

0 الحمالة * الذية؛ 1 م 0 قوم‎  )90( 

20 تسيا 5 والحالفين : الحلقاء» والمهرّل: اع ا ام 
(6) منى: مكان بمكة. () العقوق: قطع الأرحام. 


ل في الآثار العلويّة 
لأعنان لحرو رسن انار حا والإنذار» توقد على يماع 7 فتكون إعلامًا 
لمن بعد. قال ابن الروميّ: [من الوافر] 
له نارّان: نارٌ قِرَّى وححرّب 2 ترى كِنْتَيْهِمَا ذاتٌ الْيهاب'" 
8 - نار الصَّيْد: يوقدونها لصيد الظباء» لتُعْشِيَ أبصارها. 





4 نار الأسّد : كانت العرب توقدها إذا خافوه ؛ فإن الأسد إذا عاين الغا ل 
إليها وتأملها . 
لا يناموا 0 بهم الألم. قال النابغة: [من الطويل] 
يُسَهُدُ مِنْ لَيْلٍ النّمام سَلِيمُها لحل النّساء لي بحنو تعاق ” 
وذلك لأنهم كانوا يعلقون عليه حَلَى النساء ويتركونه سبعة أيَام . 
- نأر الفداء : ذلك أن ملوكهم كاثوا إدا سبوا قبيلة وحخراجت إليهم السادات 
.في الفداء وفي الاستيهاب*', كرهوا أن يعرضوا النساء نهارًا فيفتضخن. وأا في 


الظلمة فيححفي هدر ما يحبسون من الصفةة؟ لأنفسهم. وقدر ما يجودول به 60 وما 
يأحخذو ن عليه الفداءء فيقدون لذلك النار. قال الشاعر: [من الطويل] 


نساء بني شَيِبَانَ يَوْمَ أَوَارِةٍ ‏ على الئَار إذ تُجْلَى له مَتَيامها0؟ 


”" - نار الوَّسْم: كانوا يقولون للرجل: ما نارك؟ (في الاستخبار عن الإبل) أو 
هااسمتك؟ [فقول]: حياط "5ه أو علؤوز ”3 أو خلق ”2 أن كدان أن هنا 


حُكي أن بعض اللصوص قرّب إبلا كان قد أغار عليها وسلبها من قبائل شتّى 
النتعفن الالاسو اق» فقال له بعض التجّار: ما نارُك؟ وإنما سأله عن ذلك. لأنهم 


0 «التاع + المرسيع :من الأرقن. )3١‏ القرى: الضيا 
(9) السّليم: من الأضدادء وتطلق على الملدوغ تفاؤلا بالسَلامة. 
(5) القعاقع: الأصوات. (©) الاستيهاب: طلي الهبة. 


69 الصفيّ: المختار. 

(0) أوارة: اسم ماء أو جبل لبني تميم» وهي يوم من أيّام العرب . 

(4) حياط: ريما كانت سمة على شكل هلالء. فالحوط: هلال من-فضّة. «اللّسان: مادة حوط». 
(9) علاط: علامة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرضء أو حبل يحيط بالعنق. 

350 الظلقة :سد على كه النعاقة, 


فى الآثار العلويّة ل 





كانوا يعرفون مِيسَم كل قوم وكرم إبلهم من لؤمهاء فقال: [من الرجز] 

اخ ساف ما فجا نه عوها لت اسن 020 

وكتسا ا با أل الاسعاض دازها! وكدن كار العبالسيين اذها! 

3 - نار القِرى: وهي من أعظم مفاخر العَرّب» كانوا يوقدونها في ليالي 
الشتاء» ويرفعونها لمن يلتمس القِرّى؛ فكلّما كانت أضخم وموضعها أرفع» كان 
أفخرء وهم يتمادحون بها؛ قال الشاعر: [من الوافر] 

توح تن ديا توف :]ذا التهران ا الققاغا 
وقال إبراهيم بن هَرمة"'*: [من الطويل] 
إذا ع تيم تلفي رَفْعُوا له من النار في الظلماء أَلويةٌ حَُمْرا 


ادنر كافك العزي انان عقي تمان تاو السين "فى الف فاه الل 
الى بيقالة نه نان الغريدة “كي بوكانت عزة ورلا عس » بدني تعر سكناه 


رُويّ عن ابن الكلبي”* أنه قال: كان يخرج منها عنق فيسبح مسافة ثلاثة أو 
أرففة انبالين لز شه نان رو | 5 عرقي وان جالك ين ستاك دسف كل بطع هون ب 
عبس رجلا فخرج بهم نحوهاء ومعه درّة حتى انتهى إلى طرّفها. وقد خرج منها عنّق 
كأنه عُنّْقُ بعير فأحاط بهمء فقالوا: هلكث ولله أشياخ بني عبس آخرَ الدهر! فقال 
غالنة أذ وصغاء عيوب اناق الققق زالذ 7 وا يد "5 قر تخد اده 


. التجار: الأصل‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة» وهو الخلحٌ؛ وهو شاعر مولع بالشّراب؛ حذه صاحب 
شرطة المدينة أيام أبي العبّاس السّفاحء مدح المنصور الذي كتب إلى عامله على المدينة: من 
أتاك بابن هرمة سكران؛» فاجلده مائة جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين»: وبذلك تخلص من الجلد 
وتحاشاه الناس توفي سنة ١5٠‏ ه. «اعجام الأعلام» ص 55» دار الكتب العلمية». 

15 الضذة: ارهن داك حجازة سوه كانه اخرقت: 

(:) هو خالد بن سنان العيسي» حكيم»ء من أنبياء العرب في الجاهلية» كان في أرض بني عبس 
يدعو الناس إلى دين عيسى» وردت ابنته على رسول الله كله فبسط لها رداءه وأجلسها عليه. 
وقال: ابنة نبي ضيّعه أهله. «فهرس الأعلام 2.7 

(4) هو هشام بن محمّدء أبي النضر ابن الشائب بن بشر الكلبي» أبو المنذر مؤرّخ» عالم بالأنساب 
وأعنان الكت اناميا كثير التصانيت :من أهل الكوفة توفي سنة 8١14‏ م. «فهرس الأعلام 4/ 
لالم 2488. 

(5) بدا بذّاء أي تبدّدي وتفرقيء» ويقال: بدذتُ بذدّاء وبدّدت تبديدًا. «اللسان مادة: بدد. 


ل في الآثار العلويّة 





ود! أنا عبد الله خالد , نوه يتان 4 ب وهو يتبعه والقوم 
معه كأنه 00 الحرّة حتى انتهى إلى قَلِيب”''» فانساب فيه وتقدّم 
عليه يكيف طول فقال ابن عمّ لخالد. يقال له عروة بن شتت: لا وف خالدا 
يخرج إليكم أبدا! فخرج يَنْطف”' عرقا.ء وهو يقول: زعم ابن راعية المغزى أني لا 
أخرج» فقيل لهم بنو راعية المعزى إلى الآن. 
وفى هذه النار يقول الشاعر: [من الوافر] 
5 - ذكر النيران المجازية 
ومن النيران» نيران مجازية لا حقيقية؛؟ منها: 
انار البرق: وقد وصفها بعض الأعراب فقال: [من البسيط] 
ناز تخدة الينان. تفيرتها والكاذ تعن ععدانا حرق 
إشارة إلى أن النان ترق العيدان» إلا نار البرق فإنها تجيء بالغيث . 
نار المعدةٌ : -وهئ التي تهضم الطخامء وح كنار الحياة. ونار الغريزة. وفوتها 
ة للصحة ؟؛ “كنا أن .شعنها سه للعلة 
نار الحَمّى: وقد قيل: النيران ثلاثة: نار لا تأكل ولا تشرب» وهي نار الآخرة؛ 
ونار تأكل وتشرب» وهي نار الحمى» ناكل اللحم وتشرب الدم؛ ونار ناكل ولا 
تشيرة وس “ناز الدقاء 
ومن النيران المجازية : 
نار عر نار 2 نار الشيات» نار الشر الب 
ؤُقِيتٌ نارَ ال لي ارمع تمرزائة له نتسذ! 
0000 ا ا ف ا 2 خا +40) 
نارُ شَبابٍ تَرُوقَ تَضرئها 2 ونارٌراح ماله شَفَكُ0 
ركان ملظا جو كقار ين ار فى ا ران ا 


(1) العليكية: 'البثر. (؟) ينطف: يقطر. 
9" الشرهة :الحذة: والإفراط) (5) الراح: الخمر. 


قد تاتلق؟ نهدا 


فى الآثار الغلويّة ١١/‏ 


- ذكر النيران التى يضرب المثل بها 
يُضْرب المثل: بنار الخباجب» وهي نار لبخيل كان يوقدهاء فإذا استضاء بها 
إنسان» أطفأها. 
وقيل: إنها النار التي تُوريها الخيل بسنابكها"''' من الحجارة. قال الله تعالى: 
َلْمُوريتٍ مَدَعَا 9 4» [العَاديّات: الآية 7]. وقال النابغة: [من الطويل] 





وهذا المثل يضرب لما لا منفعة فيه ولا حاصل له. 

1 ال 00 ١‏ ' ع ا 1 

نار العَضى”"': يضرب بها المثل في الحَرّارة» وهي جمر أبيض لا يصلح إلا 
للوقود . 

: 0 1 م 09 5 7 9 
الحصين: «لَلسُؤدُد أسرع إليك من النار في يبس العرفج»» إذا التهبت فيه النار 
التشرت:. 

ومن اناو االتخعين» لأن العرقء إذا انتشرت فيه النار ععظمت واستفاضت؛ 
فمن كان بالقرب منها زحف عنهاء ثم لا تلبث أن تنطفىء من ساعتهاء فيحتاج الذي 
تخت نيا أن يجيه إليهاء فلا يزال المصطلي بها كذلك. فلللاة"سشسييةة ان 

ناو لق 3197 وطيوضية ها لمق :قن تفدوقةة الاعافاة اكه قل :هن الوريع] 

ا لق يها لاد اذ تاشيفة له حيازا 
وفي سرعة الانطفاء» كما قيل: نار الحَلْفاء» سريعة الانطفاء . 


6 ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعَل 


يقال ؟ أكن فخ النان؛ أحر من النار؛ أحرّ من الجمر؛ تر مين الكان؛ أسرع 
5 006 5 232 
من شرارة في قصباء : 


)١(‏ سنابك: مفردها سنيك» وهو طرف الحافر. 

(0) الحباحب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك . 

(7) الغضى: شجرٌ من الأثل؛ خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانا طويلا. 

(5) العرفج: نبت» وقيل: هو ضرب من النبات سهليَ سريع الانقياد» وهو طيّب الرائحة . 
(5) الحلفاء نوع من التّبات» تقد بسرعة. (5): القصباء: جماعة الفهيت: الثانت»: الكثير: 





ويقال: فللان واري الزناد؟ وَرِيَتَ بك زنادي؛ فلان ثاقبف الرَّنْلِ؛ فلان كابي 
الوَّنَاد ؛ صَلْدتْ ِنَادُه؛ فلان ما يُصْطَلَى بارِه؛ هو القَابِسُ'" العَجُلان؛ هما رَنْدَانِ في 
وعاء . 


ومن أنصاف الأبيات : 

* والنار قد يُحْمِدها النَافِحُ # 

# والجمرٌ يوضع ل الرفاد فتكين + 

كذا كَل نار روحت روي 2 
ظ * مَيْهاتَ د في الضّلام تناغل 03 
ومن اجات قول عليّ بن الجَهُم: [من الكامل] < 
والثَارُ فى ألخجارها مَكْئُونةٌ لا تَصُطلى إن لم مُيذها الأَومد© 
وقال آخر: [من الكامل] 
والنارٌ بالماء الذي هو 00 تَعْطِي النُضَاجَ» وطبْعُها الإحراق”* 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
والكَاتِمُ الأمْرٍ ليس يَخُفى كالمُوقِدٍالنارٍ باليَفَاع 
وقال آخر : [من السريع] 
وقال أبو تمّام: [من الكامل] ظ 
لولا اشْتِعالٌ الئّار فيما جَاوَّرَتثْ ما كان يعرف طَيْبٌ عرف العُد0©) 


د 


. القابس: طالب الثّار. (0) روّحت: أصابتها الرّيح‎ )١( 

(9): المكنوتة : المتتتفية » والازتن: : جمع زند: : وهو موصل طرف الذراع في الكتف من الرجل؟ 
والزند: العود الأعلى الذي مح انان 

(4) التضاج: من نضح الثمر أي أتى أوان أكله. 

(4) العرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل في الرائحة الطيبة. 





وفقيلة | لمصباح تخرق نه نفسها 


وتضىء لمجاو واأنيك كذاكا 


4 ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها 


قال عبد الله بن المعترّء غفر الله له: [من المتقارب] 


كنان انيه عبان الشارههنا 
تجتب]انة تج إذا اتااعيية 


وجراف متها كيز عدن 
فنا وف ا ال 


ألجذة العسكرئ+ فقال: ام مخلّع البسيط] 


ا 


وتعدتة نيك ال حدر كاذ 


شَرَارُها إِنَ علا نص 


[من المنسرح] 


وقال المبرى الما 
وليك 0-0 00 


وقال إبراهيم بن خفاجة انق 


جحدراء تنازعيت الرَيَاحَ رذاتها 
فد كت سنماء من دُحخَان فوقها 
ان 


اكتستيذة د موق لوت 5 


الو تر م 
عت اما شمر لاب 
لعب عي ا ال يي 


رمن الكامل] 


وَهَنًا وزاحمت السماءً يي 


ل اندر عضو لا من كر كب 


باتت لها ريح الخبال بدني 


و وا ه رام اء 6 0 زفه6 


19 "التجالة #نرراذة الذقية والففيةوالسر+ ررادة الذهنن» واللجيق: القضة 
9 التضار : الدعن: 
00 هو السَّري بن أحمد الكندى. صاحب سر الشعرء الجامع بين نظم عقود اندر أسلي :ضيبا فى 


الرّفائين بالموصل» فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة الشّباب» وتكسّب بالشعرء اتصل 
بسيف الدولة فطلع سعده واشتهر أمره. «انظر: يتيمة الذهر 7//ا ١١‏ وما بعدها». 

(؟:) قراضة الذهب: ثثاره عند قرضه. 

)0( الوهن : الضعف. والمنكب: ما بين العنق والعاتق. 

(1) تنفحت: تنسشّمت وتحركت وانتشرت رائحتهاء والتفحة: العطيّةء يقال: نفحه أي أعطاه. 

(0) العجاج : الغان :والدجتان: و الاكيي ها 'علقه:قيزة مشيزية واد والكيية :لون لسن بخالمن بت 





وقال أبو الفتح كُشَاجِمُ : [من المنسرح] 


كأنيا انشاة والدماة وقد 


وَرْدْ جَنِيْ القطافٍ أحمرٌ قد 


في الآثار العُلوتَة 


كاد يُوارِي من ثورها النّورًا 
ذؤيف مداه ل ا 


كأما الفحمٌ فوقها قُضُبٌ 
وقال أبو مَرُوان بن أبي الخْصّال0") 
لابنة الرَّنْدِ في الكوانين جَمْرٌ 
1 . م ْ مَائِحَ تَبْر 
كلما رفرفب النَسِيمٌ عَليْها 


الي 


كلالدراوئ قن تحني الظلهاء 
ألَدَيْها صَناعَةٌ الكيمبّاء؟ 
رَضَعَنْها بالفِضّة البيضاء" 


ع2 # 0 ٠‏ 0 3-0 9 إن 4 


هذا البيت مأخوذ من قول الخفاجئ : [من الكامل] 


وكأنها والريحٌ عابثة بها 


نارٌ تَلَعَبُ بالسَقُوفٍ كألها 
رَدْثْ عليها الرّيحٌ فصل دُخّانها 
فالجو يَضْحَك في انيضاض شرائر 


وقال ابن أبي الخْصّال: [من الطويل] 


وعوججوا على ياقوتة ذَهَبِيَِةٍ 
إذا ما ارتمت من فَخحْمهًا بشَرَارها 


ُْهَى فَتَرْفْصُ في قميص أحمر 


خا متمق | خنشات 
فالتريه لفان معناو 
منها ويَغبس فى اسُودّاد دخان 


7 و ْ 8 0 02 ( 
م بها المقتووث بالشوات” 
رَأَيِتَ نُجوء الليْل مُمْكَيِراتِ 


درت نثرت )+ والكافوو: نبت طيت زهروة تؤخذ من شجره ماذة عطريّة تستخدم في الطبّ. 

هو عبد الملك بن مسعود بن فرج بن عطية الغافقي» كاتب أندلسي من أهل شقورة» سكن 
قرطبة؛ له رسائل لطيفة توفي سنة .١١515‏ «فهرس الأعلام 4/ .2١795‏ ظ 

سبكت: أسالت» وصبّت في قالب» فجعلته سبيكة. 

الغلالة :* توت وقيق. يلبسن تحت الدثان: (0) السّبج: الخرز الأسود. 

المقرور: الذي أصابه القرّء وهو البرد الشديد؛ والسبرات: جمع سبرة وهي الغداة الباردة . 


فى الآثار الغلويّة ١١١‏ 





000 
200 


00 
(00) 
000 
07/0 


00 


وقال سيف الدولة بن حمدان: [من المنسرح] 
كاتها انسار والرمياة عم وضَوْءْها في ظلامِه يُحَُجَبْ 
ااا م ار شر يي 
وقال آخر: [من المنسرح] 
فُحْمْ كيوم انققق امننهلة ‏ جنا كجاء الب ان فى اليد 
000 فثكم العيون تلن بالرميد 
وقال أبو طالب ا ': [مخ الشفيف] 
ما ترى الَارَ كيف أَسْفَمَهًا ال ير فأضحت تخبو وطورًا تَسَعْرْ 
وَعَدَا الجمرٌ والرَّمَادُ عَلَيْهِ ‏ في قميص مُدَهبٍ ومُعَنْبَرْ؟ 
وقال أبو فراس الحَمْدانيَ : [من مجزوء الكامل المرفل] 
تسد تهييهنا اتجتت ‏ جاو سافان انقية!] 
جاء الفغلامٌ بناره مَوْجاءَ في فخم تَلْهَبْ 
فكائماجَمَّعالُا للِيّ فَمُحْرَقٌ منه ومُذْهَبْ 
5 اس ا ييا داب شه ةا تسب 
١‏ ا والشُممُعدان 
ره 2 ل 
اك أن" امون انين نكل با قتل كبها تون الا سان 3577 الع السنيظ] 
منت بأشرار ليل كان يُحْفِيها وأَطْلَعَتْ قلبّها للنّاس فل في 


0 


العنبر: الزعفران» والأشهب: ما كان لونه الشبهة» بياض غلب على السّواد . 


لزاة السلام ١‏ ا شاعر من ل الأدباءء بتع نسية 0 ولد في بغداد؛ 


تخبو: يخفت لهيبهاء و حوفك. )2 ا 5 
إن «سورج) واسشرج) معناهما الشمس في اللغة الهندية عن السنسكريتية . 


والقنديل معرب من الاد نشة) ومعناه فوج يلل اللغة «الشمعة)» ثم نقله العرب بمعنى المصباح 
لبور تعدبا لقلا 

هو أحمد بن محمد بن الحسين» أنق كن شاعر في شعره رقة وحكمة» توفي بتستر » وقال ابن 
شاكان :> ته هدك العف اامهوين الأعاذم 2116/1 


ا 2-5 
لممساذا. و سسما. 


١١١ 





10 


00 
00 


0 


(00) 


000 
00 


الها لم برقا وهو تككو 


غريقة في ذُمُوع) وهي تخرقها 
1 يحت عن ايكون ]د كرت 
, نكر اغزا يها الرّدذى: مهما الم بها 


بَْدثْ كتجم هوى في إِثْر عِفْرِيَةٍ 


جم رأى الأرض أولى أن سو مد أها 
كاتواه : تدا يبال قناستينا 


أو ل 1 ل ع لا 5ه جا 


0-7 مآ 
لم 


نيه 


لها غواقت تدر سن :مشانيعها 


كصَعْدةٍ في حَشًا الظُلْماءِ طاعنة 


فالوَّجْنَة الوَرْدُ إلا في تناولها 
صَفْراءُ مِنْدِيّة في اللّؤن إن ثُعِتَتْ 


فالبيد قد بالتعان النشينا 
فنك اتج تو بوودة عير أ لالع 
وَرْدُ تَشَاك به الأيُدِى إذا مُطِفَتْ 


في أعلى الغيلاو. 
الي 


عساكو الليل إن خَلث 
إلا وأه فود للأبصار دا اه 
ا تي فى لتقانيها 


فى الآثار العغلويّة 


الح فار ين ا 


في الحيّ يجني عليها ضَرْبَ مَاديها 
عَهْدَ الخلِيط فبات الوَجْدُ يُنِكيها'" 


نسِيم ريح إذا وافى يحَيّيها 


يي الأر ض فَاسْتعَلْتْ منه نّوَ اميا 
من السماءء فأنسى طُوْعَ أهليها 
في وَجْه دَهْماءً يُزهيها تَجَليها0) 
كلما حُجِبْتْء قامت مكسايه 
وا وين 


نَسْقِي أسافِلها رَيا أعاليه”" 
والقامة العُْضْنٌ إلا فى تَثَنّيهًا 


78 عِنْدها أن 3 سان 


ماحل شيا يُوَفيها 


0 العوذة التي يرقى بها المريض» والتراقي : : جمع ترقوة: : العظمة بين ثغرة التحر والعاتق 


5 العجنيّة) يقصد بالنجم : ل لاد * حين يسترقون المع . 
والنواصي : : جمع نأصية وهي شعر مقدم الرأمن 
الغرّة : البياض في الجبهة. 50 الشادخ : وتات ها ردان عدر 
الثار» :و التهيم: للد 
شباة الرّمح: حدٌ طرفه. 


الصعدة 


أي أقفامت خيامها؛ و الطنب : 
: القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى لق 


أعمدة الخيمة . 


في الآثار الغلوية 


١١ 





200 
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6 
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عانزة. تال نمست اللين ساهير: 
صَفَْ عَلادلهاء مدر عمائئها 
0 الليالي ا وهي تفتلي 
قَدَثْ على قَد ثوب قد 5206 
عدَه الاعاقيها كفك قال 
ا ال 0 


م 0 5 5 ع # الى 
فكناة الماك 0 ”تفتلت ييا كنلينا 


يي ا 5 تُفَيِو لما ةا 
ورُبّما نال من أطرافها مَرَض 
وقال آخر: [من الكامل] 


لفيا افك الظلاءً فَوَاعَها 


وما بلها عُلّةّ في الصَّدْر تُطفيها"'! 
و1 نتيا بيد لبالوي”” 
بس الجَرَاءٌ لِعَمْرُ الله تجر 

ولم يُقَدَرْ عليها الثوبَ كاسِيها 
تقص امتبااعطز الول يي 
ون التدييية 0 يه 
ببتائها :طول طغن أو تشطيه” 
نَعَمْء وإفناؤها إيَاه 5 
لم يُشْفِ منه بغير القّطع مُشْفِيها 


تتكك وأشلت الدقوع بزاور* 
كُسِيَتُْ من الطُلْع النّضِيد ضَفَائر/"ا 


وقال أبو القاسم المطرّز”* من أبيات: [من البسيط] 

وللشُّمُوع عُيُونُ كُلّما نظَرَثْ تَطَلْمَتْ من يَدَيْها أَلْجم العَسَى 
من كل مُرْهَفَة الأغطاف كالُضُنَ ال مياد لكنّه عار 1-1-5107 
إنى لأغجَبٌ مِنْها وهي وادِعَةَ تَبْلىء وعَيْسَنُها من ضَربة العنّق! 


د الظما. 

لا الات والدرعاءة الغزيرة الشعر الوق واللّمة : 0 الذي تجاوز شحمة الأذن» 5 
ما تفرق من | 3 وتفليها: تكرهاء. 

الكنناء: المتشعلةة والشعثاء : ل بها شعث ؛ وهو تلبد الشعر وتغيرة. 

القناة : الرَمح. وشطييا: يفرّقها ويقطعها. 5 اسيليك: اأساليتة: 

الطلع : من النخل. شىء كالكوز يخرج منه وفيه حبٌ منضود منسّق» والضفائر: خصل الشعر 
المضمورة. 

مد غييد: الو عدون .محمد ين تكب تن اموحدة شاعر بغدادي. كين الشعره سائر القول فى 
المديح والقتكاء والفزل+ قرا غلية الخطيك اليعدادئ أكثر شعرهء توفى سئة /ا14 ٠١‏ م. «فهرس 
الأعلام 2 . 

المرهفة : الذقيقةء والأعطاف : جمع عطف » وهو من الانسان جانياه . 


عا في الآثار العُلويّة 
وقال آخر: لمن المنسرح] ا 0 : 
جاءث بجشسم كأنّه ذُهبٌ تَبُكي وتشْكي الهّوى وتلتهبُ 
أنهي نين اح حَايِلِهَا رمح لجين سِنائه دَّمَبُ”" 
وقال محمد بن أبي الثبات» شاعر اليتيمة: [منن المتقارب] 
ومَجَدُولةَ مثل صَدرٍ القناة 2 تعرّت. وباطِئها م25 وكتسين 5 
لهاهمْكَهٌ هي رُوِحٌ لها وتاج على الرأس كالبُرْئُسِ؟ 
إذا غارَّاثها الصَّبَاحَرَّكَتْ سانا من الذَمَسٍالأملس 
ولتتت يسن خنية هنا افيه شيا نان دُجى الحئْدٍس 
فَتَحَْنُ من الور في أَسْعُدٍ وتَلك من النارٍ في أَلْحُحس! 
وقال آخر: [من الكامل] 
ورشيقةٍ بيضاء تُطَلِعُ في الدّجى صُبْحًا وتَشْفِي الناظِرِينَ بدائها 
اتيت :زانتها آانان شبَابها2 واسْوَّدٌ مَفْرِفها أوانَ فَبَائه0© 
كالعَيْن: في طَبَّقَاتِهًا ودَمُوعها | وبَّيَاضِها وسوادها وضِيَائها 
وقال الصاحب بن عبّاد:. من مخلع البسيط] 
واعتسيية تر يي اضتنا تمشتع اوطناف كز ع0 
ضَفرهٌ لونٍء وذَوْبُ جشم 2 وفيض تذنع. وححرّئلب 
وقال السريٌّ الرفاء: [من مجزوء الرّجز] 
عنملو تكوارة” تشع انان 5 
كايا نات النتعصق. .بوالضاة ياتا كالأجا: ظ 


)١(‏ اللجين : الفضة. وأسنان الرمح: حديدته التي يطعن بها. 

(5) القناة: الرمح . ظ (*) البرنس: كل ثوب رأسه منه. 
(:) الحندس: الظلمةء أو الليل الشديد الظلمة . 

(4) الذوائب: جمع ذوآبة» وهي شعر مقدّم الرأس. 

(0) الصِبٌّ: العاشق . (0) الأسل: الرّماح . 


فى الآثار العلويّة ١1‏ 





ومما ورد في و صمها ا 

فز بوشالة تخ اتير الجررى جاء منها: 

وكان بين يديٌ شمعة تعم مجلسي بالإيناس» ونعينى بوجودها عن كثرة 
الجْلّاس؛ وكانت الريح تَتَلَعَبُ شقيها :تدوز علن قطنت ليها" فطؤرًا تقيوة. فضهر 
أليلة" 451 ووز تميلة فبضدس علولا .وتارة تخؤانة قيضي ملكنة::وتازة اتجعلهددا 
وَرقَاتَ فيمقل ا" او برارية تش نظ وناكو برارنة انه مان واعبا تستدير 
إكليلا . 

ومن رسالة أحراق ل 

وكانت الريح َعَلَّعَتٌُ بِلَهُبها لدى الخادم فتشكله أشكالاء فتارة تُبْررُه تجمّاء 
5 0 ل ٠‏ 7 عر اي 72 : 508 ٠.‏ 1 3 8 
وتارة رار هلالا ؟ ولربما سطع طورًا كالجلنارَة فى تضاعيف أوراقهاء وطورًا 
كالأصابع في انضمامها وافتراقها . 

وقال سيف الذي المقيد "فى الفاتوسن [ من الكامل] 


وكالها العا وي :فى سن الى دتفه نيه ل بن 


حسسانيت أفسا له 5 أديمه وجَرّتث مدافعة وذات فُوَاده0) 

من رسالة لأبى عبد الله محمد بن أبى الخصال» جاء منها : 

عذرًا إليك أيِّدَكَ الله! فإنّى خططت”'' والنوم مُغَازِلء والمُّرُ نازل؛ والريح تلعب 
بالسراج» وتصول عليه صَوْلةَ الحيجاج”؛ فطورًا تبرزه سناناء وتحرّكه لسانًا؛ وأونة 


)١(‏ الأنملة» عقدة الإصبع أو سُلاماها. 

(9): الشوشكة: انبات من الرياحيق طتب: الراتحة كثين الأنواع: 

4 دولناد زشر: الرقان: 

14 اهن خن وم كنم ود قل التركهاي المضيوق » :سنعي: لدي اتتاغر .كن أمزا» الدر قمان كان شد 
الذيوان بود تقزر لبن امخصير فرت بدمشق سنة ١١08‏ مء له ديوان شعر مطبوع. (فهرس 
الأعلام 1/6" . 

(0): الذنف» + المريضن» (3) الآديم: الجلد. 

(07)” ستطلطت:: كنت وجرا 

(4) الحجاج: يريد الحجاج بن يوسف الثقفي» والي عبد الملك بن مروان على العراق» والصولة : 
البطش والقوة. 


يل [ في الآثار العُلونة 





تَطويه جُنَابَه أ وأخرى تنشره ذُوَابه9)؛ وتارة تقيمه إبْرة لهب" ". وتعطفه بُرَةَ 
ل ؛ وحيئًا تقوّسه حاجب فتاة» ذات غمزات؛ وتسلّطه على سليطه”*©2» وتديه0© 
على خليطه؛ وربما نصبته دن جَوّاد ومسخته حدق جَرَاد؟ ومسّقَته حروف برق » 
ةرذق ولوق تناه تتديلةه وألقت على أعطافه منديله؛ فلا حظ منه للعين» لا 
هداية في الطرس”" لليدين 

#ادوسالة القلديا, بوالشمعدان: 

من إنشاء المولى الفاضل البارع البلغ تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد 
البياتي' ©" سيععثينا من لفظلهةء بوكراتها غلية»واجان لندروارعينا سه .ورهن 
المي ب «زهر الجنان» في الماك ريق القتدين والشمعدا 0 ْ 

ابتدأها بأن قال : < 

العفيةا الذي انان خارف الطلة اله واتوان دتو العببراءةة وسلن عي عاك مق 
النجوم» وحرسٌ مُسِيدهاء بسِهام الرجوم””'''؛ وجعلها عبرة للاستبصار»ء ونزهة 
للأبصار؛ غِشَاؤها لَارَوَوْدا'") مكلل بنُضَارء أو أقاحئيّ خميلة تفتحت فيها أزرار 
الأزهار؟ تهذئ" الشارى مشواريهاً: وتَزْرِي بالدرر أنوار دراريها؟ كرع في نهر مَجَرّتها 
النّسْرَانَ'''» ورتع في مراعي رياضها القَرْقَدَانَ"' , 

أحمده على نعمه التي لا يقوم بشكرها لسانء. ولا يؤدّي واجب حقّها إنسان؛ 
حمذا يجلِبٌ إلى الحامد أنواعٌ الإحسان» ويسوق إلى الشاكر ركائب الخيرات 
الحسان . 


)١(‏ الجئاب: الرفيق المساير إلى الجنب» أي تجعله إلى جتبها 


(0) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. () إبرة اللهب: طرفه. 
05 0 حلقة في أنف المرأة» أو كل حلقة من سوار وقرط وخلخال. 
(0) السليط : 00 (0) تديله: تظغره به. 
000 7 00 


6 هو عبذ 0 بن عبد المجيد اليمني المخزومي المكى: له نظم واشتغال بالأدب قري ولد 
بمكة ورحل إلى الشام و مصر وتفوي بالقاهرة سنة ١١857‏ م. . «#فهرس. الأعلام +/ 77 2)7. 

(9) الموسومة: المزيّنة والمعلمة والمعنونة. 

(0))اللازورد: من الأحجار الكريمة. لونه ررق سماويء أو بنعسجي . 

(0)الئسران: مجموعتان من النجومء الأولى تعرف «بالنسر الطائر» والثانية: بالنسر الواقع وذلك 

(1١)الفرقدان:‏ نجما القطب. 


فى الآثار العلويّة ١1‏ 


وأضلن بو انيلم فل سيران عمف الذى آنآو النه موكدروة ظلمة الوجورة» واطين 
بظهوره أفعال الركوع والسجود؛ صلى الله عليه وعلى اله الوافين بالعهود. وعلى 
أصحابه أهل الإفضال والجودء صلاةً وسلامًا دائمين. إلى اليوم الموعود! 

وده كن تنوك الآذانه ققر ف :دوي عاك الأشارسية تنا #لاعي الأدرب 
بفنونها بين جد وتخون. وكناب انوا لخدوية ذو اعون 17 كنك يعاد الل مين عر 
قادر على إبراز مُلّحَ الأدب» وعلى إظهار لطائف لغة العرب؛ فتمَثّل في خاطري 
المفاخرة بين الشمعدان والقَنْدِيل» ولا بد من إبراز المفاخرة بينهما في أحسن تمثيل؛ 
لأنيينا العا انوي بوناديما سووي» طالما هر فاهلاني""" الدحى بأضيزاتهييا ‏ وحسهنا 
مادّة”" الظلمة بأنوارهما؛ وطلعا في سماء المجالس بدورّاء وأخجلا نَوْر الرّياض لما 
انار اسع عرس هين تابد وين" ** كر واعشهمها إلى اند الامر» وأ نعة 
تسكن القصان والوفنل. آنه التحوسنة الحيفة؟ بوآلنذة ”> القن سيت "لها فيدة4 سارت 
بمحاسنه ركائب الركبان» ونُظِمت في جيد مجده قلائد العقيان. 

فأحببت أن أنْظمها في مَيْدانَ المناظرة لِيُبْرز كل واحد منهما خصائصه الواضحة» 
ويُظهرٌ نقائص صاحبه الفاضحة؛ وليتسئّم غارب" الاستحقاق بالفضيلة» ويؤكد في 
تقرير فضائله الراجحة دليله؛ مع أنه لا تقبل الدذعاوى إلا بالبرهان» ولعمري لقد قيل 
فلم * [من الخفيف] 





مَن تَحَلَّى بغَيْرٍ ماهُوفِيهِ | فضَّحَئه شَواهِد الإفنتحان 
فأتلع”"ا الشمعدان جيدّه للمطاولة”*. وَعَرَض سَمْهرَيه ”ا االعينة للمبا يا 
0 7 2 7 !| : ال - || د د ع 


(؟) الجلباب: القميصء أو الثوب الواسع الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها. 

(*) المادّة: ما يتركب منه الشيء ويقوم به» وهي في الفلسفة قوّة موضوعة لحمل الصورء منفعلة» 
وتعرف أيضًا «بالهيولي». 

سواه تطلع وطمح. 

(5) البدرة: صرّة التقود» كيس توضع فيه النقود. 

(5) الغارب: السّنام» ومن كل شيء أعلاه. (0) أتلع: مذ عنقه. 

م2 المطاولة : المفاخرة والمزايدة في السو في:: 69 السمهري : الرمح الصلب العود. 

)٠١(‏ المناضلة: المدافعة والمباراة في الرمىّ. 

(١١)اسعئت:‏ كبّرت» والفصال: الفطام للأطفال» والقرعى: التي سقط شعر رأسها أم لم ينبت بعد. 


١16‏ في الآثار العلويّة 

لست بنديم الملوك في المجالسء كلا ولا الروضة الغَنَّاءِ للْمُجالس! طالما 
اخدفك .بى عساكة النطاق» بووقنت: فى اتتعبانة هافك :رؤية الأبضات وحملث على 
الرؤوس إذا عُلفكاذائفة .وخليت كجلاء المرمّفات إذا اسودٌ وجهك من تخاك.. 

فنضنض"”'' لسانٌ القنديل نضنضة الصّل”"'» وارتفع ارتفاع البازيٌ المُطِلّء وقال: 

إن كان فخرك بمجالسة السلاطين» فافتخاري بمجالسة أهل الدّين! طالما طلعتُ 
في أفق المحراب نجمًا ازداد عُلاء وازدانت الأماكن المقدّسة بشموس أنواري خحلا؛ 
جمع كان هوم العتاضره الحا مثلى ته الخناضبوه يتاي الرافي ججررة 
العقك التمين». إذا راع اضفران الوك كصفرة الحزين؛ ولقد علوتك في الججااسن 
زماناء ومن صبر على حرّ المشقّة ارتفع مكانًا. 

فنظر إليه الشمعدان مُعْضَبّاء وهم بأن يكون عن جوابه منكبًا"”". وقال: 

أين ثمنك من ثمني» ومسكنك من مسكني؟ صفائحي صَمفَّحات الإبريز”*؟» فلذا 
سمّؤت عليك بالتّْريز» ثَنْرَه العيونٌ في حمائلي الذهبيّة» وتسرّ النفوسٌ ببرُوِغْ أنواريّ 
الشّمسيّة؛ ولا يملكني إلا من أوطنته السعادة مِهادّها؛ وقَرَبَتٌ له الرياسة جيّادها؛ ولقد 
نفعتٌ في الصححة اي وازدادت قيمتي إذا نقصتَ في القيم ؛ إن انفصمت غراك 
فلا تَشْعَبُ» ولا تُعاد إلى سَبْكِ نار فتصبٌ ونُقْلَْبْ لس دمن زهان متاطر تن ولا 
من قُرّناء مفاخرتي . 

فالتفت القنديل التفات الضّرغاء””» وقَوّق' إلى قرينه سهامً الملام» وقال: 

أنت عندي كتعالة”"". لا محالة؛ طالك العنقودء فأبرزت أنواع الحقود؛ وأين 
الئريًا من يد المتناول؟ أم أين السها' من كف المتطاول؟ تالله إنك في صرفك 
قفر ك سمغلوط ا لقن حففية والعلة .وحصطبت» بالييوظ:. ترى باطني من ظاهري 
مشرقًاء وتخالني لخزائن الأنوار مطلقًا؛ فحديث سيادتي مُسَلْسَلء وتاج فضائلي 
بجواهر العلرٌ مكثّل ٠١‏ ,فلحظه الشسّمعدان بطرّف طَرفه”*'. وأرسل في مَيْدان. المناظرة 


(9') منكيًا: متنحيا . 0 الإبريز : الذفب ا 
(0) الضرغام: ١‏ 

(5) فوق: ا والقُوق من السهم حيث يثبت الوتر منه. . 

(00 الثعالة: التعلب. 00 القياء كوك كنهن الصو 


(9) الطرف: العين. 


فى الآثار العلويّة ١4‏ 





عنان 0 وقال : 

إن افتشارك بالعلو غير مقيك» وهزية الختضصاصضك. به لسن له أبهة مزيد؟ طالما 
عَلَا القَّنَام”'© وانحطت المُرسانء ومكث الجمر وسّمًا الدّخَان؛ ولقد صَيِّركَ كنظر 
امقر ككالقه .وكفيوف اليناف ونالو"" يزمر انيت الخليق سما فيل امن الطويلم] 

2 وللحه با لباه وأدْن بلا سَمْع # 

06 بكقه ووزنته إد 0 فيه ار فصي 8 0 الجليلة: 56 منافبي 
الجميلة أطارد جيوشس الطلماء # ير وأمرّق أثواب الديجور بصبحي : 000 
عاملي بين طلع النخل» وحلاوة التجزرة يعلو سورة الخو لساني. ويموى في 
مصادمة عسيا كن اللما, ال جَنَانى 0 ابدات: الفلنك حايدة ويستجلي من 
محاسني اميق ار 1 

ولله درّ القائل: [من البسيط] 

انطو إلى تيدان امكله فيك كروضية زرفت أنسانها اتح 

يُطارِدُ الليلَ رمح فيه من وَرِق كانه ان دازف اليدعت 

فمثل هذه المناقب تتلن» ومثل هذه المحاسن تظهر وتَجْلَى . 

فأضرم نار تبيينه» في أحشاء قرينهء فعندها قال القنديل : 

لقد أطلت الافتخار بمحاسن غيركء لما وقفث في المناظرة ركائبٌ سيرك؛ 
فاشكر اليد البيضاء من شمعك» واحرص على معرفة قيمتك ووضعك؛ وأمًا افتخارك 
كلاوة سوزة التتويء كان احق بادك | محل الجوائع» والقرقان '" قارف يتن 
وبينك مع أنه ليس بيننا جامع؛ ففضيلتي فيه بيّنة» وآية نوري في سورة النور مبيّنة؛ 
فاقطع مواد اللّجاجة”"» واقرأ الآية المشتملة على الزجاجة"'» يظهر لك من هو 


)١(‏ الطرف: الكريم من الخيل. (0) القتام: الغبار الأسود. 
(9) الذبالة: الفتيلة في السّراج . 

(4) أصِخُ: فعل أمر من أصاخ أي استمع وأصغى. 

(0) البهيم: الأسود المظلم. (5) الجنان: العقل والقلب. 


(0) الفرقان: القرآن الكريم. (4) اللجاجة: الجدال والعناد والخصومة. 
(9) الزجاجة: يريد الآية الكريمة: وِإآنَهُ نور السَمْوت والْارْضٍ مَل نوروء كيشْكَوْ فِهَا مِصَبَحٌ الِْصَبَحُ في 


مل ار 


ا التجاحة 53 26 در [الثُور: الآية ه] . 


0510 ظ فى الآثار العُلويّة 
الأعلى» ومن بالافتخار الأولن؛ تخالتي درة علقت فى الهواء» أو كوكيًا من بعض 
فِثدينًا فاق بألواره ' نَوْرَ رياض لم تَرَّلَ مُرْهره 
دفنالية فيه إذا أوقدّث حَكث بخُشن الوّضع نَيِلُوكَرَه1" 





لا يحمل الأقذاء''* خاطريء ولا يغتمَ مشاهدي وناظري؛ فأنا خلاصك 
السَبك» والتبر الذي لا يفتقر إلى الحكُ؟ اشتقاق .اسمك من النحوس» ومن جديك9؟ 
تقام هياكل الفلوس؛ لقد عرّضت نفسك للمنيّة» وانعكست عليك مواة الأمنيّة؛ مع أن 
الحق أوضحٌ من لبّة الصباح”*'. وأسطعٌ من ضوء المصباح؛ والآن غُْصِصْتٌ بريقك. 
وخفيت لوامع برُوقك. فهذه الشهباء والكلة: وهذه ميادين المتاضلة رحية 8 

فحار الشمعدان فى الجواب؛: وجعل ما أبداه أوَّلا فصل الخطاب. 

فقال القنديل : 

لا بد من الإقرار بأن قِدْحي المعلى””*. وأني عليك بالتقديم الأولى؛ وأنَّ 

فقال الشمعدان: 

لا منازعة فيما جاء به الكتاب من تفضيلك» وكونك الكوكب الدَرَّيّ الذي قَصْر 
عن بلوغك باع مثيلك . 

فجنح الشمعدان للسَّلْمء وترفع عن استيطان مواطن الإثم؛ وشرع يُبْدِي شعائر 
الخضوععء وينشر أعلام الأوبة عما قال والرجوع؛ وقال: 

لوالا ضيه الشوبو» نا اكه وق كرا سدفيعانها ‏ الطووي 30 ارونو ل القال 
نظري ؛ خصّك الله بنوره». ودكوك في فرقانه وزبوره. 


. النيلوفر: جنس نباتات مائية تنبت في الأنهار والمناقع‎ )١( 

(0) الأقذاء: جمع قذىء» وهو ما يتكوّن في العين من أذْى تقذفه . 

() الجرم: الجسم. 

(5) لبْهَ الضباح: قلادته» واللبة:. موضع القلادة من الصّدر. 

(5) المعلى: سابع سهام القمار. (0) الظروس: الصَحف . 


فى الآثار الغلويّة ١١١‏ 
فعندها تهللت أسارير القِنديل» وتبسَّم فرحًا بالتعظيم والتبجيل؛ وقال: 
حيث رجعنا إلى شرع الإنصاف» وإظهار محاسن الأوصاف؛ ففضلك لا 
يتازق 8 ووضفك: لا خارف تحسناة: الراك حميلة. بون تقفث أزشارها وحديةة 
ترد ا أطرويقة لاوقا شن علق الشويسي يه تدان غيلن نقيا رولك الكو وسىة وان الللاقق 
معدا لها تلق بساط” العداتية» .و انشواد قترن :تابي + بو الالمسعمار تقيوا قوط مد 
كلامناء والرجوع إلى الله في إصلاح أقوالنا وأفعالنا. 


ونقول : 
الأصل فيما نقلناه عدمهء فقد حَِىَ كل واحد منا فى إبراز معايبه قَلْمُه. ونسأل 
الله أن تدوم لنا نِعَمُهء ويتعاهدنا في المساء والصباح كرمه! بمئّه وجوده وكرمه! آمين! 


القسم الثالث 
من الفن الأول 
في الليالى والأيام» والشهور والأعوام. 
والفصول والمواسم والأعياد 


وفيه أربعة أبواب : 
ب لاسن 
الباب الاول 
١‏ - في الليالي والآيام 

رُويّ عن رسول الله يل أنه قال: «خلق الله الخلق في ظلمة؛ (ورُوي: في 
عَماء)» ثم رش عليهم من نوره). 

وهذا يدل على أن الظلمة خلقت قبل النور. 

ورُويَّ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن الليل» أكان قبل أو 
النهار؟ قال: أرأيتم حرق قانع اللسطوائق و الا رقن ه77 نالصي الا .ظلمة؟ 
ذلك لتعلميرا أن الليل كان قبل التهان:.. آ 

والذي ورد في القرآن من ذكر الليل والنهارء والظلمات والنور بدأ الله عر وجل 
بذكر الليل قبل النهارء وبالظلمات قبل النور. 

ويروّى أن الله عر وجل لما خلق السماء والأرض» وقع ظل السماء على 
الأرض فأظلمت ف مإجَعَلٌ ألسَّمْسَ صِيَكُ وَالْفَمَرَ نورَا»# [يُونس: الآية 0]. 

ثم خلق الزمان وقسمه قسمين: ليلا ونهارًا؛ فجعل حصّة الليل للقمرء و1 
النهار للشمس؛ فكانا يتعاقبان بالطلوع فيهماء فلم يكن بين الليل والنهار فرق في 
اللاضاءة . 


. رنّقًا: من رتق أي ضمّء والمرتوق: الملتئم‎ )١( 


في الليالي ددبت والشهور خطمه والفصول والمواسم والأعياد وف 
للمعاش نهارًا وسكونه ا ل 
فالسواد الذي يرى في القمر هو أثر المحوء وصار الليل مظلمّاء والنهار مبصرًا. 

ورُوِيّ أيضا أن الله عر وجل خلق حجابًا من ظلمة مما يلي المشرق؛ ووكّل به 
0 يوادي ل ل 
مكيدي دوين لسرا ييا فإذا انقضت مذة الليل» قبض كفه على 
الظلمة؛ إصبعًا بعد إصبع إلى أن يذهب الظلام» حتى تنتقل الشمس من الشرق إلى 
الغربس» وذلك مخ أشراط الساعة» والله أعلم! 

؟ ‏ ذكر ما قيل ذ في الليل وأقسامه 

الليل طبيعيٌّ» وشرعيّ . 

أما الطبيعئ» فهو من حين غروب الشمس واستتارها إلى طلوغها وظهورها. 

وأمًا الشرعيّ . فهو من حين غروبها إلى طلوع الفجر الثاني» وهو المراد بقوله 
تعالو : وح يد سن ل الخط الأ عن اليل اسرد ع الفَجِر # [البَقّرة: الآية /141]. 

والليل ينقسم إلى اثنتى عشرة ساعة» لها أسماء وضعتها العرب. وهي : 

الشاهد. ثم 0 ثم العَثَمَّةَ» ثم المَحْمَف ثم المَؤْهِنْء ثم القِطْعْ. ثم 

د وك بي 5 ١0‏ 8 5 إ» 5 . م 3 . هذاء 3 

الجَوْشَنُ» ثم العبكة ٠‏ ثم التباشيرء ثم الفجر الأوّل». ثم الفجر الثاني» ثم 
المغتّرض . 

هذا ما ذكره ابن النحاس فى وصف صنعة الكتاب. 

وحكى الثعالبئ فى فقه اللغة ‏ عن حمزة الأصفهاني» قال: وعليه عهدته ‏ 
اشهاء: غير عله وهى . 

يوريو لشفو بو ا لخن قروز لق د يدو اللنشد تلي بوز ا لووول له وان 
والسّخَرء والفجرء والصّبّْحء والصّباح . 





110 كذابالاصل ع بوالذي قن عضي اللقة بهذا المعن + الرنكة اقلم تع مين الاسم 
0( لا توجد هذه الكلمة بهذا المعتن ف اللسان: ولا في القاموس». ولا فى مستدرك شارحهء وهذا 


هو الذي دعا الثعالبي. لجعل العهدة على حمزة الأصفهاني . 


»ا في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
وقد عبر بالليالي عن الأيام؛ كقول الله عر 000 وعدن ومن كاده ديت للك 


لكك الآية 0 وكولة 0 لالخ ا 0 42 [الفُجر: الآبتان 2١‏ 


ةر الليالي المشهورة 





من الليالي المشهورة: 

ليلة الْبَرَاءة» وهي 0 النصف من شعبان» قيل : سكيف ذلك لأنه تراءة لمن 
يُحييها؛ وليلة القَدْره والصحيح أنها في مفرّدات العشر الأخير من شهر رمضان؛ وليلة 
العَدِيره وهي ليلة الثامن عشرّ من ذي الحججة؛ وليلة الهّرير'''» وهي ليلة من ليالي 
متو نل داكا كيين اضيتات عار وضى انه عد بليلة الخلعاءم بوه 
ليله باتها أبو الطمّحان القَئِنِيَ'" عند دَيْرانية» فأكل طَمَيْشَّلها'' بلحم الخنزير» وشرب 
خمرهاء وزنى بهاء وسرق كساءها؛ وليلة النابغة”*'» يُضْربٍ بها المثل في الخوف؛ 
وليلة المتوئل”"'» تضرّب مثلا في. موت نتج دن ابعوونة اله ندل في ماين انا 
على ما نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى. 


5 - ذكر ما بُتَمَئّْل به مما فيه ذكر الليل 
يقال : أطغى من الليل, أطمّل 9 ١‏ من ليل على نهارء أخيّرٌ من الليل , امت ةر 
الليل» أظلم من الليل» أندى من ليلةٍ ماطرة . 


)١(‏ الهرير: الصوّيت: وهرّ الكلب صوّت دون أن ينبح» والهرير: صوت القوس 

(؟) هو حنظلة بن الشرقيّ» وكان خليعًا فاسمًاء أحد الشعراء الجاهليين» من المعترين» لم يدرك 
الإسلام» وكان من عشراء الزبير بن عبد المطلب». وهو ترب له. «راح جع الجر و اضفر ربمن 
1 » وفهرس الأعلام 5. 

(*) الطفيشل: نوع من المرق. 

(5) هو النابغة الذبياني» الشاعر الجاهلي المشهورء وقد أشار النابغة إلى تلك الليلة بقوله : 

فبيث كالى شاورتقى ضقيلة فق الذقكن. فئ' أنيابهنا الْسَمّْ تاقم 

(ديوانه ص 8١‏ دار صادر» . 

(4) المتوكل: هو الخليفة العباسي جعفر بن محمدء أبو الفضل» اغتيل بسامرّاء ليلا سئة 87١‏ م. 
«فهرس الأعلام 2171/7. 

(3) أطفل الليل : أ أقبل بظلمته. 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١)‏ 
ويقال: الليل أخفى للويل» الليل نهار الأريب» الليل طويل وأنت مُقُمرء الليل 
وأهضاء''“ الوادق» اليل الأعوز: (لأته لأ يصن فيه): 
ويقال: انّخذ الليلَ جَمَلَاا''؛ شَمْرْ ذَيْلّاه وادَرع ليلاء أمرُ نهار قُضِى بليل. 
ومن أنصاف الأبيات: 
0 لين دلي لوين تارىئ يا تلن 
# ما أقصرالليل على الرّاقد! # 
وهنا اتنا االحرعياات ,بدا لمارف اننيد 


# وليسيل :السةت كيب فا الس + 
مي 





فدات كالكيل الذئ عدو لدركي 2 
وفق الآبنات: [من 'البسنيط] 
إن اللالئ الم تحيين إلى أو إل" أشاءث: اإلببة نقد الحسنان 
[من الخفيف]: 
واللِّالي كما تَهدتَ حَبَالَى مُفقْربَاتٌ يَلِدْنَ كُنّ عَجيبٍ 
[من الوّجز] : 
اا قري العاج والجتتييناو؟. ساي فيان صا 
وقال حميد بن ثور”*': [من الطويل] 
ولْنْ يَلْبَثْ العَضْرانٍ يوم وليل إذعطلنا :أن دذركا فنا سينيا! 
وقال أبو حيّة التُميري””2: [من الطويل] 
إذا ما تقاضى المرءًَ يوم ولع تقاضاه: شيخ لا'يَمَل التفاضيا 
)١(‏ أهضام الوادي: مفردها هضم وهو بطن الوادي . 
(0) هو مثل يضرب في الحتٌّ على مزاولة الجهد ليُظفر بالمطالب» والمعنى: عليك بركوب الليل» 
وكابة الشرى قل فلك «الزمتقوق ١/1١‏ ان 
(؟) فهيسى هيسى: كلمة ثقال عند إمكان الأمرء والإغراء به. 
10 عن جيل بن توق الهلا .عن بح ععادرين ستمضعة :الات ييه الى التعريت #اللشعر 


والشعراء ص 57 ؟4. 
(5) هو الهيثم بن الربيع» وكان يروي عن الفرزدق» وكان كذَابَاء وقد ذكر ابن قتيبة نتفًا من كذبه؛ ‏ 


5 "ا 





في الليالي والأيام , والشهور والأغوام, والفصول والمواسم والأعياد 


ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه 


قد أكثر الشعراء فى وصف الليل بالطول والقصّرء وذكروا سببٌ الطول الَهُمُومَ 


وسبّب القصر السرورٌ. 


ولهذا أشار بعض الشعراء في قوله: [من الكامل.] 


إن المليائق تلأنام بتاهينل 


فقصارمنْ معا| لهُمُومِ طويلة 


إِنْ التَواصل 2 أيامه قصِر 


فليس يَعْرف تَسْهِيدَا ولا رَمَدا 
وقال ابن بَسّام”"': [من السريع] 
لا أَظْلْمْالليل ولا أَدعي 
ليلي كما شاءت ات 
أصله من قول عليّ بن 
انم يداولا نعي 
لبق كيبا نات تصعيرٌ إذا 
وقال آخر: لعن ‏ التسيط] 

أخو الهّوى يستطيل الليلَ مِن سَهِر 
ليل الهوى سَّنَةٌ في الهجَر مذته 


تطوى وتَنْشَرٌ بينها الأعمارٌ 
وطوالهن مع السرورٍ قصار 


كما التهابجر في أيّامِه طول 


0 فر امه اماه 1 اه‎ ٠ 
حفن برؤية مَنْ يهواه مشغول‎ 


أل نجومً| لليل تعسية جارد 


طال؛ وإنْ زارّث» ليْلى قَصِيرْ 


أن 5700 لع 5 
جادَتُ» وإن صدّثء. فليلى طويلٌ 


وَاللِيلُ في طوله جار على قَدَرِةْ 


ل د لماه ف عض 040 


وهو شاعر من شعراء العضر الأموي. «الشعر والشعراء ص 21677. 
التسفيك: النعاسء والدمد:: مرض يصيب العين فتلتهب 
هو علي بن محمد بن نصرء أبو الحسن» سا قم الكتات: عالم بالأدب والأخبار, 


. وتمنع الكرى‎ ٠ 


من أهل بغداد توفي سنة 415 م. «فهرس الأعلام 21775/5. 


سَنّة وسِئَة» جناس تام» السّنة بمعنى العام والسّنة بمعنى النعاس والغفلة . 


في الليالي والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


وقال الوليد بن يزيد بن عبد الملك”'*: [من البسيط] 





لا أسأل الله تغييرًا لما صَئَعَْتْ 2 نامّتُ وقد أسهرث عَيْئَىَ عيناها 

فالليلُ أطولٌ شيءٍ حينَ أَفْقِدُها واللَيلٌ أقصرٌ شيء حينّ ألقاها 
ا جروافا نوست يد بسن ارك 

قال الخ 17 لمن لوقا ريه 

ولَبِلٍ كرائيهة :0 فيسيت ولاهُوَّ مِئها يُطيقٌ البَرَاحَ"" 

فيو اناه فى لولم على ل كرانةفية الطواه 

وقال ابن المعتز: [من المنسرح] 

ما لي أرى اللي مسلا شَعْرَا عن شُرَةِ الصُبْح غَيْرَ مَفْروقٍ 

وقال بشار: [من الطويل] 

خَلِيلَّيَ! ما بال الذجى لا يُرَخْرَحٌ ‏ وما بال ضَوْءٍ الصُّبْح لا يَتَوَضَّحُْ؟ 

أضصَلّ النهارُ المستَبِيرُ طريقّهُ؟ ‏ آم التفرير ف ني ما 

وقال الرفّاء: [من الطويل] 

آلا رْبٌ لَيْل بتْ أرعى تُجومَةٌُ 2 فلم أَغْتَمِض فيه ولا اللَيِلُ أَعُمَضًا 

كأن القوا برع تن الدج التق طان ادن ل امال 

عَجِبْتُ لِلِيْل بَئْنَ شَرْقٍ ومَعْرِبٍ يُقاس بشِبْر كيف يُرجى له انْقِضًا؟ 

وقال محمد بن عاصم : [من السريع] 

اقول بوالات تحن شد والانتبا ات وريه تين 

سا عدو جد ينا عير والله وطة يانه ار 


)١(‏ هو الخليفة الأموي. أبو العباس» كان شاعرًا ماجنًا انهمك باللهو والغناء وسماع الموسيقى» قتل 
سنة 44لا م. «فهرس الأعلام .2١77/8‏ 

(؟) هو أبو بكر الخباز محمد بن أحمد بن حمدانء المعروف بالخبّاز البلدي» ومن عجيب شأنه أنه 
كان أَمَيّاء وشعره كله ملح وتحفء وغرر وطرف. «يتيمة الدهر 7/ 2751414. 

00 البراح : الظهور. أي هو لا يطيق رؤيتها لأنّه يود انقشاع الليل . 

80 الراضة النه »ونير التعي © :نيه بالتمين: 





١‏ في الليالي والأيام. والشهور والأعو امء والفصول والمواسم والأعياد 





010 
00 


462 
6 


000 


وقال التنوخيّ: [من الرجز] 
وتَِلَةٍ كائهَا فُرْبٌ أمن ظلامها كالدّمر ما فيه خَلَل 
كأنّما الإضْبامحٌ فيها باطل ‏ أَْمَمَّهالله بحقء. فبّطن 
ساعائّها أطولٌ من يَوْم التّوى وليلةٍ الهُجر وساعات العَزَّل9) 
موؤصَّدَةٌ على الورى أبوايّهَا ‏ كالثار لا يَخْرُحٌ منها مَن دخل'" 
وقال أبو محمدء عبد الله بن السيّد البَطليُويِي”": [من الطويل] 00 
خوق لمانا شواصيه كدرل كما شب أو في الجَوٌ رَوْض نهار "؟ 
كاذ التالي الكية شن الاق لمتكت بلا فصن نميا تتهايههار 
وقال الشريف البياضي”*©: [من الطويل 0 
أقون الشسكعى والعجرة كانينا” موقن تنش كر ار ”3 
أرى ثوب هذا اللْيل لا يَعْرِفُ البلَى! فهل أَرَيَنْ للصُّبْح في ذَيْله كَتَقَا؟ 
ل ا الا ظ 


( 


افدو ل بول عي ياد يدك اوالعية شيوة للحن تمنضناد 


رقن دلت كوا متهم اقلق تارف يهنا ليلاانن الأدى ادي 
لعل النَيِلَ مات المُبْحٌ فيه فلارَمَ بعده لبس الحجلاد 
وقال آخر: [من الوافر] ظ 
أقنا بظلام حبق من ضَبَاح؟ أَمَالِنَّججم فيه من بَرَام؟ 


الثوى: اليعد. (؟) المؤصدة: المغلقة. 

هو عبد الله بن محمد بن الس من العلماء باللغة والأدب». ولد ونكيأ فى بطليوس بالأندلس » 
انتقل إلى بلنسية ومات فيها سنة ١١11/‏ م. «فهرس الأعلام .2١77/5‏ 

نواصيه : جمع نأصية » وهى مقدم الرأسء والكبرة : كير الس : 

هو مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي» أبو جعفرء شاعرٌ هاشميّ من أهل 
بغداد مولدًا ووفاة» والبياضى نسبة إلى لبس البياض» يقول ابن خلكان: له ديوان شعر صغير قد 
رآهء وهو في غاية الحسن والرّقة» توفي سنة ٠١/5‏ م. «فهرس الأعلام 17 2118. 

الحندس: الظلمة. (0) التهج: الطريق المستقيم الواضح . 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


010( 
إفره 
0 


2 
03) 
© © 


كآن السوقين قن يست ونا 
كأن الصَّبْحَ مَهِججورٌ طريذ 
كأن بنات تغش مُنْنَ لزنا 
وقال آخر: [من السريع] 
يالَئِلَهَ طالث على عاشي 
كادّثْ تَكونٌ الحَوْلَ في طولها 
وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 
لل كانه اندز طيرلا 
وثال: انو الاتسقي © هه الحويت] 
وقال بشّار: [من الرَمل] 

ال يعنت" لخر ظالء المي ! 
لم يَطْلْ حتّى دَهانِي في الهوّى 
مكإن الس هه شان 


حل 


39 وام ساعراةه 5 © 
تسِيرٌ ممسِيرٌ روادٍ طلاح 


كنأن الليل هاف رين رانو" 
كأ الي تكسو اليا 7 


إنا - ٠.‏ م 0 م - 


استبيين' ازيبا نان 


فنا لتاخيى فاني فنية مرت 
ابد اتيت درولك» الكين انيد 


وانحاة لانم اشن يقير 
الى الأطراف كان اتتبطير 
تلا أنْصَره البنوم فر 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأنْدَلْسِيَ : لمن المجتتٌ] 


الطلاح : مفردها الطلح. وهو المهزول . 


ا د ار ون 
التي ُ الحجير اميس ف ؟ 
لم يغْقِبٍالمَدَ ججزْر 


اه اا ف د ل ا 


() الرّاح: الخمرة. 


بنات نعش: سبعة كواكب» تشاهد جهة القطب الشمالى» شبهت بحملة التعش . 
لعله ابن الأحنف. العبّاسء أبو الفضلء شاعر الغزل الرقيق» نشأ فى بغداد وتوفى بها سنة 


4 م. «فهرس الأعلام 25909/7. 


الطيفه< الهيال الدى:فراءى, العاقق عند العذك > 


المجرّة: نجوم فى السّماء يبدو ضوؤها ولا ترى لبعدها. 


وليل طويل الجانِبَيْنِ قطعتّه 
كواقية خشعرى فطلي كباننيها 


)00 
فم 
2 
62 
)0( 


000 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 


وليل كأنّ الذهرّ أذ فضي بعمره 
يُحَدْْثُ بعضٌ القوم بَعْضًا بطولِه 


جميعًا إِلَيْهء فانتهى فى ابْتّدائه 


ولم يَمْض منه غيرٌ وَفتِ عِشَّائه 


وقال إبراهيم ولد ابن لنكك البصريّ"''»: شاعر اليتيمة: [من السريع] 


واخيداه رفسي طولها 
كبانييا ] للحتنيك الا قراطتنينا 
وقال امرؤ القيس: [من الطويل] 

وليل كموج البخر من سُّدوله 
فتلة له لبا تنطيى نمياد 
آلا أيُها الليلٌ الطويلٌ» ألا آنجلي 


فبتها فى حير الذامل 
في طولها من أمل الجاهل 


و 2ك. واء 20320 
عاق بتاع اينوم لبسار ” 
ارقف أعيها ةا وناء بعلكر” 


006 |وما الاصباح فتك 0 


فيا لك من ليل كأنّ نُجومّه بأمراس 55> 


وقال آخر: [من الوافر] 


أراقتٌ في السّماءِ ب نعش 
كان بتنا رقن 


ولو أُسْطِيعْ كل حادي 


على كمه والدّمْعْ نَجْرِي سْوَ 0 


مت يلة قون الممتستيير كواكبة 


هو أبو الحسن محمد بن محمدء فرد البصرة وضدر أدبائهاء وأكثر شعره ملح وظرف وجله في 
شكوى الرّمان وأهله. أبدع في المقطوعات ولم يبدع ون القصائد . اايتيمة الذهر )2. 


في الديوان ص ١١7‏ دار الكتب العلميّة : ل ملولهة :والشدول* السحعونتريد نا ظلمة 
الليل: ٠١‏ 
الكلكل: ١‏ 
امل يريك أن 25200 
صواب البيت : 00" 
قياالكدمنالمل كأن تحرف بكل مغار الفتل شدّت بيذبل 


الكمد: الحزن والغيظ . «الديوان ص ١١7‏ دار الكتب العلميّة» . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ا 
الا تي مض يجيب 


وقال ابن الرقّاع"'؟: [من الكامل] 
ركان الى عي عفري تنافقة. ‏ امببواد مها سيره 
أزعى الكجوة» إذا غيب كوك أبصرث آخَرَ كالشراج يول" 
وقال آخر: [من السّريع] 
ماقو نكتل لا كنوت #الماين خايبا جلت 
روَاكدٌ ما غارَ في غزربهَا ولااكتامين رفن ار 
وقال سعيد بن حميد”*؟: [من مجزوء الرّجز] 
بات تبازيناابية انا سيك سد 
باتهلوتقىالذِي القىبهاوتجد 
كان ل لالتاة:مشاف الحيكدا 
وقال سيف الدّين المشدّ: [من المجتث] 
عات الحيياة فاتجل اي يي ل 5 


اا امسر شان هده 
٠7‏ أما ما وصف به من القصر 
فمن ذلك قول إبراهيم بن العبّاس'*: [من الرجز] 
لله إختى الثالي الدٌمْرٍ 2 قابلتُ فيهابَدْرَها بِبَدْرِي 


5 ل شَفمق 7 فُجر بحاي كراتة فسن بكر ادهع 
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هو عدي بن زيد بن نالك عن غائلة #تاغر كبير من أعل دمشق كان معاضرًا لجزيرء بمقدما 
عند بني أميّة» مات في دمشق نحو سنة 7١5‏ م. (فهرس الأعلام .257١/5‏ 

قو النجوم : أراقبها . (6)..-غار ٠"‏ اعتتفى : 

هى سكين بن كتيل تي سيفي ةا اث و تبان من قرام الكتاييه عبامتي رقي لجعو روني لخر 
سئة 584 م. (فهرس الأعلام 297/9. 1 ْ 
عوعين اللدل : أظلم . 

هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول» أبو إسحلقء كاتب العراق في عصرهء شاعرٌ أديب» 
قال المسعودي: لا يعلم فيمن تقدم وواعتن و الكتات اننع عنهه توفي سنهة /91/ م. «فهرس 
الأعلام /١‏ 245. 


هل في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


بالَيْلَهَ كادَّمِن تَقَاصُرها 
وقال آخر: [من البسيط] 

ياليلةٍ جَمَعَيْنا بعد قُرْقَيِئَا 
لما خَلَْوْتٌ بآمالي بهاء قَصَرتْ 
وقال آخر: [من البسيط] 

يا رْبٌ ليل سُرُورٍ جِلتُه فِصرًا 
قد كاد يَعْفُرٌ أولاه بآجره 


وقال القاضي السعيد ابن سناء الملك9؟: 1 


يا لَيِلَةَ الوَضلء بل يا ليِلَةَ الحُمُر! 


ياليت زِيد بحكم الوصل فيك لنا ‏ 


أو لَبِتَ نجمكِ لم تَقْمُل ركائبّه 
أو ليت لم يَضْفْ فيكِ الشَّرقُ من عْبَض 
أو يفيت كل مدن الشرمَيْنٍ ما ابْمَسَمَا 
أو ليت كنتٍ كما قد قال بعضُهم 
أو ليتَ قَلْبِي وطَرْفِي تحت مِلْك يَدِي 
أ اليك القن كويب ع انه 
اوليك فسنت لضي اسان 





() الفرق: الخف. 


يَعْثْرُ ف العشياء نال اك. 


بت من ينها لما يدا 6ر00 
وكاد يَسبقٌ فيها فجِرها العْسَّقَ 


يُعارِض البرق في فق الدجن ردنا 

ركاذ بسي عه ل وال 

فخ اليل 

احشلجة إلا إلى المشتاقء في القِصّر 
مااطوّل الهَجرُ من أيَامِكِ الأُخَر 
ليت صَبْحَكِ لم يَقَدْم من السَّمَر 
فذلك الصَّفْوٌ عِنْدِي غايةٌ الكَدَ 4) 
أو ليت قلا من النسْريْنٍ لم يَطِرٍ 
«لثل العبرير فصبجي غَيْرُ مُنْتَظرا 
أو ليت شَمْسَكِ ما جارّث على كمي 0 
فَرِذتٌ فيه سواتَ القلب والبَصَرٍ 
على العِشَاء فأبقاها بلا سَحَرِ 


فكان يَحْبُوكٍ بالتكحيل والشّعَر 


50 عفر .ول والشفق: حمرة تعلو الأفق عند غروب الشّمس. ظ 
() هو هبة الله بن جعفرء أبو القاسم. القاضي السعيدء شاعرٌ من النبلاء مصريٌّ المولد والوفاق 
وافر الفضل. جيد الشعرى توفي سنة ١١١١‏ م. (فهرس الأعلام .271١/4‏ 


622 الغبش : الكدرة. وعدم الانقشاع . 


)20 الرشنا: ولد الظبية» إذا قوى وتحرك ومسى مع 56 ويريد به: الفتاة الصبية: 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


كن للا يت ولت تعفييت د ها فأنقدَ في الشَّرْق منها النَّوْبُ من دُبْرٍ 


اوضق 


)١( در‎ 


لا مؤحبا بصباح جا د بن 2 التو أو سق طلجة القهير! 


وقال عبد الله بن المعترٌ : [من مجزوء الكامل] 
نهنا يطلة فيا كان أطني. . .عتما ضوى تصر البقاء' 
اعبيي م شيا ايفين اوشرتبيا طوالزا 
اسع 2225-7 55 داع لسر 28 أفق ال بصوماء 
فكأله وكأائها قتحانٍ من خمر وماء 
وقال المهلبن”'*: [من المنسرح] 
قد انق انان مقة القين. كاناحارى الضبياع نا م 
وقال آخر: [من المنسرح] 
التسنة 2 راق رقي معبر ناج تظياخ شري مان 
6 أما ما وصف به من الإشراق 
فمن ذلك قول شاعر أندلسيّ: [من مجزوء الخفيف] 
د ليل ععمَرئه فيك خالٍمنالفِكزر 
تيوت 00 الحجو روما نيه الي 0 
وقا بو كو الس هن الكامل] 
يا ليلةٍ طْلَعَت بأسْعَدٍ طالِع تامَتْ على ضَوْء التّهار السّاطءا*' 


)١(‏ الدُبر: الظهرء خلاف ما تقدّم من وجه الإنسان وجسله. 


(؟) هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» شاعر محسن راجزء من الندماء الرواة اشتهر ومات 


فى بغداد سنة "ا/ا41 م. «فهرس الأعلام 21817/8. 


5" السجؤل:«مقركها الحجل .وهر العنك أو الخلهال» والعرن: اليضن- 


(8) هو أحمد بن محمد الضبّى الحلبي الأنطاكي» أبو بكرء شاعر اقتصر في أكثر شعره على وص 
الرّياض والأزهارء وكان ممّن يسحدير ميعدا نس سف الذولة 1 توق مضه 865 عي اافهرين: الأغلاة 


١/7و .)3١‏ 
(65) تاهت: افتخرت. 


١ 


ب مود 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
د ان ل ا ا ا د ا ل ال نر 
ضوءٌ الشموع وضوءٌ وججهك مازجًا صوء العفار و صوء برق لامع 
فكأنّما ألقَى الذتجى جأبابّه وأراك جأبابَ النّهارٍ الساطع 
4 أما ما وصف به من الظلمة 


مه مح ور 5 


قال الله عر وجل: أو كُظلمتٍ و ل ل ع 1 رن 


رقو سات طلم يمسا مق بعٍْ4 [الثور: الآية 15٠‏ فهذه أتمّ أوصاف الظلمة . 


وقال مُضَرْسٌ بن رِبْعِيٌ"'': [من الطويل] 

وليل يقرلا النانى اتي سات خزلة يريا اللترة ريما 
كأن لّن وكير الخيين "ل اب ل بريه 
وقال أبو تمام: [من الطويل] 

إليكَ مَتَكنا خنح اليل كانه تن ]كلت سه ليت 
وقال أبو نواس : [من الوافر] 

إبِنْ لي: كيف صِرْتَ إلى حَرِيمِي2 وجََفْنُ الليلٍ مُكْتَحِلُ بقار 
وقال العَلْوِيُ الأصفهانيٌّ: [من المنسرح] 

ووس اننا الت يات 1 تير فى الجر شيرة ترايناك 
فيد ا فيا امنتجينا كنل الأزاعسن وشط رو فسات 
ومن رسالة لأبي عبد الله بن أبي الخصال» جاء منها: 


والليل زنجيّ الأديم» تبريٌ النجوم"''؛ قد جَلَلّنا ساجة”"'» وأغرقتنا أمواجة؛ 


فلا مجال لِلْخظء ولا تعارّف إلا باللفظ؛ ولو نظرث فيه الزرقاء لاكتحلت» ولو 
5 2 ا 
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وا رشاء الملا والعقار: الخمرة. 

هو مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسدي» شاعر حسن التشبيه والوصف. جاهلي. وقال 
المرزباني: له خبرٌ مع الفرزدق. وبذلك إن صح لا يكون جاهليًا. «فهرس الأعلام /ا/ 2476١‏ 
ارم مفردها المسحء وهو الكساء من شعرء والسَاج : : خشِب شجر الساجء وهو صلب 


اعم ف : 
الإثمد : ا ا صلب هش .». يكتحل به. 


تبري 9 أئْ أن عت ا 5 الذهبئ. 
جِلّلنا : علاناء والساج ل اند 00 نصل الخضاب : زال لونه وتغير. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 
لوا ال 1 0ا0ا0اا00000آك 


٠‏ - ومما قيل في تباشير الصباح 
قال.أيو يعمل العلوى 2 [من الطويل] 
كأنّ اخِضْرارٌ الجرّ صَرْحٌ ممرّدٌ 2 وفيه لآل لم تُسَنْ بثقُوب'" 
كأن سَوَادَ اللَئْل في ضَوْءٍ صُبْحِه ‏ سوادٌ شَبابٍ في بياض مَشِيبٍ 
وقال أبو على بن لؤلؤ”'*» الكاتب: [من الخفيف] 
وُبّ فجر كطَّلْعَةٍ البدر جَلَى ‏ ججح ليل كطلعة الهِجرَانٍ 
لاقي له الخواة قرا اكد جد سعبد فى نالعز بان 
وقاك الخال 1ن "1 من الكامل] 
وكأنّما الصُّبْحْ االعك وف يق سسا الاك سين التاق ل 
وقال النظام البلخيّ» من شعراء الخريدة: [من الوافر] 
فَلَاحَ الصبحٌ مبِتسِمٌ العَتَايَا ‏ وطارٌ اللْيِلٌ مَفْصُوصٌ الجناح 
مون امار تنين ساحن باط افضبيناه 
وقال تميم بن المعر”**: [من الخفيف] 
وان الطبباء فى الأفقٍ ما #الاتحبي فسن وا و خيرات 
وقال ابن وكيع: [من الرمل] 


اللي تيسن لوأو انان اتسين ةا 
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لم تُشن: أي لم يلحقها عيب. 

هو عبد العزيز بن طلحة بن لؤلؤء أبو منصورء شاعر»ء كان صاحب يريد الخليفة القادر بالله 
العباسي» أورد الثعالبي نماذج رقيقة من شعره في اليتيمة. ١فهرس‏ الأعلام .2١8/5‏ 

هما أبو بكر محمد» وأبو عثمان سعيدء ابنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان في نظم الشعر 
وينفردان» ولا يكادان في النقي: بواتسائى' بقتقانة عه لمهي 10 

الباز: نوع من الصّقورء وأشدّ الجوارج تكبّرًا وأضيقها خلقاء يستخدم في الصيد. 

هو تميم بن المعزّء أبو يحيئ الصّنهاجي: من ملوك الدولة الصنهاجيّة بإفريقيا الشمالية وكان 
شجاعًا أديبّاء عالمًا بالأدب» ينظم الشعر الحسن, له ديوان شعرء توفي سنة ١١١8‏ م. (فهرس 
الأعلام 2488/7. 

الخلس: ما يختلس من الزمن» وهي فرص العيش . 


م في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
سُلَ سَيِْفَ الفجر من عِمْدٍ الُجى وتعرّى الصبح من ثوب العَلّسل'" 
وألججلى في حأةٍ فضَّيّةٍ 2 ما بها من ظلمة اليل دَنِسْ 
وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 
لما رأيتُ الغَرْبَ قد عُصٌّ بالدٌجى وفي الشَرْق من ثوب الصّباح دلائلٌ 
تومّمثُ أن الغربَ بحرٌ أخوضضة20 وأن الذي يَبْدُو من الشَّرْق ساحل'ً 
وقال أسعد بن بليطة الأندلسيَ: [من البسيط] ظ ظ 
بيك الدج كانورة الشف -كثانن» إلا بَعَاتَ ماني ال 
صبح يفيض وجُلْح الليلٍ مُنْعْمِسَ 6 فيه كما عَرِقٌ الزنجيُ في نَهّر 
قد حَارَ بِيئهُما في بَرْزْحْ قَمَرّ يلْوحُ كالشّنْفٍ بين الخد والشّعر”" 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ: [من البسيط] 
دننا كان عداف لل سقاية حثى بدا الصّبِحُ في ثوب سَولي ”14 
كان لتنا لعي سيا زنجيِةٌ هربتٌ قدا روميٌ 
وقأن أن تزانبي الآمي البسيط] : 
قمْتُ والليلٌ يَجْلُوه الصَّباحٌُ» كما جلا التَّبِسمْ عن عُرٌ التَيِيّاتِ0 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الرّجز] [ 
فل أعتدي واللن” في جلَبَابهِ كالحَبَشِيٌُ قَرَ من أصحابه 
قال البيرى 1577 نتن السيط ] 
وشَرَّدَ الصبح عدا الليلَ فاتضحث< سُطورُه البيضٌ في آاتِهِ السُود 


)0010( ا ظلمة آخر اليل إذا اختلطت بضوء الصَباح . 

,»2 0 ما طرّ من نبات وغيرهء أي طلع. وطرٌ شاربه: طلع . 

9 ا ظ 

)0( الثنايا : 0 ثنية .6 وهي م اله الع في مقدم الهم والغد : أ 

)25 هو السري الرّفاء بن أحمد الكندي». شاعر امجديق امل الموصصل » 5 (انظر 'فهرس 
الأعلام ؟/ 71 . 


في 


الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 1١7‏ 
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وقال أبو فراس: [من الطويل] 
لذن غليدا الخ ووانلي برافية. على انتداق ركه سيب 


نغال: ترد الحاستين ينيظه ولطر سس عي زه يو 
29 


0010 


إلى أنَ بَذَا ضَوْءُ الضّباح كأنه مَبَلدِي نُصُولٍ في عِذَار حَضِيبٍ 
تليق لعي جم انلك 157 شاع القيزةة: أ امكيف 
واتشيلثة لمصيرّع اللبلن زؤى.. “تاكلدت» ناذه ا 0 
فشكت الزاوتابوكان:المب عب عت مين الدذعن تيرد 
وقال أبو بكر الصنوبريٌ: [من السريع] 
لودل ان اشويه اللتشنم.. ‏ تتخنوية الطالعام يلي 
كان انشيج با مايه انكبانلاشتب يا اهم 
زقال الستلاين”""» شاعر البعيمة ؟ [من“الطويل] 
وقد خالطً الفجرٌ الظّلامَ كما التقى غدل لي يي واداوائت 
وعَهْدِي بهاء واللَيلٌ ساق ووَضلْنا عُقَارٌء ومُوها الكأسٌُ أو كأسُها الف 
إلى أن بَدَرْنَا بالنجومء وغربُها2 يَفْض عمُود الدْرُ والشَّرقُ ينظ 
ونَبَّهِتُ فِنْيانَ الصُبُوح للذة 2 تلوح كدينار يُعْطيه يزه" 


فى الدووان : البمنا زواع اللبل اصن 477١‏ دان الفكر مان : 

اي لا 

التضل : .جديدة السيف والسهمء والعذار: جانب اللحية. 

هو عبد الصّمد بن منصور بن الحسنء أبو القاسم. شاعر مجيد» من أهل بغدادء وتوفي بها 
سنة ٠١7١‏ م. «فهرس الأعلام .2١١/5‏ 

الورق: الحمائم . (5) الرّفرف: السترء والمعلم: المخطط. 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامى؛ من أشهر أهل العراق» شاعر مجيد. «اليتيمة ؟/ 
04 1 

العقار: الخمر. 

يفض : ينثرء وينظم: يعيد ترتيبها في سلك واحد. 


(0 الصّبوح: شرب الخمرة صباحًاء وفتيان الصّبوح: أي الذين يتعاطون شرابها في الصّباح . 


١64‏ < في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
2 ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني"''» عفا الله عنهء جاء 
منها : 

«فلما قضى الليلُ نحبّهء وأرسلَ الصباحٌ على ذُهْمه شَُهْبّه؛ شمّر الليلٌ إزارّه 

1 الام" )2 واس ا “ أيه ماه 5208 5 8 

ورصم النجم اوزاره ا ورم بالطيف طارذاء وظل وراء الصبح تأشدا»؛ وفجر الفجر 
نهر النهارء واستردٌ البنفسج وأهدى البهّار" ''؛ فمواكب الكواكب منهزمّه؛ وغرّة الفجر 
كغرّة مو لااى مبتسمّه). 

ومما يدخل في هذا الباب. ما حُكي أنْ بعض الأعراب تزوج بأربع نسوة» 

فقال لإحداهنّ: إذا دنا الصبحٌ فأيقظيني» فلما دنا الصبح قالت له: قم» فقد دنا 
ذلك دليلا. ‏ ظ 

ثم بات عند الثانية» فقال لها مثل مقالته للأولى» فلما دنا الصبح. أيقظته. فقال 
لها: وما يُدرِيكِ؟ قالت: ضحكت السماءٌ من جوانبهاء ولم تبق نابتة إلا فاحت 
روائحُهاء وعينى تطالبنى بإغفاءة الصباح» فقال: إن في ذلك دليلا. 

ثم بات عند الثالثة» فقال لها مثل ذلك. فلما دنا الصبحء أيقظنْهء فقال لها: 
وما يدريك؟ فقالت: لم يبق طائر إِلّا غرّدء ولا ملبوس إلا برد وقد صار للطرّف في 
الليل مجالء وليس ذلك إلا من دنوٌ الصباح». فقال لها: إن في ذلك لدليلا. 

ثم بات عند الرابعة» فقال لها مثل ذلك» فلما دنا | لصبحء قالت له: قمء فقد ‏ 
دنا الصبح! فقال لها: وما يّدريك؟ قالت: أبَتْ نفسي النومء وطلبني فمي 
بالسّواك”؟؟» واحتجت إلى الوَّضُوء . فقال لها: أنت طالقء. فإنك أقبحهنّ وصمًا. 


000 هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخميء وزيرٌ من أئمة الكتاب» ولد بعسقلان في فلسطين» 
وانتقل ان الإسكندرية ا في القاهرة وتوفي بها سئة ٠٠و١١‏ م2 كان من وزراء صلاح الدين 

(0) أوزاره: مفردها: الوزرء وهو الحمل الثقيل . 

10 لبمار كل تيت طتي الراقعة ميركل بير دن لكان 

62 السواك: عود يتَخذ من شجر الأراك ونحوه» عاك به وتنظف الاسيتان مما علق فيها من 
طعام . 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ض 


1 ذكرما قيل في :النهار 
1 000 5 0 
والنهار طبيعي”' '» وشرعي”'*. 
فالطبيعيّ زمان بين طلوع نصف قرص الشمس من المشرق» وإلى غيابه في 
المغرب . والشرعىّ ما بين انفجار الفجر الثاني إلى عروب الشمسن . 
000 
وقد وضعت العربٌ لساعات النهار أسماء؛ كما وضعت لساعات الليل» وهى: 
ادرو ثم البُزوغء ثم الضحىء ثم الغَرَالهٌُء ثم الهاجرة» ثم الرّوال» ثم 
الذلولة فى القطره في الآصين + ثم الطثوت قن الكدوة + قم الشر زرك 
ويقال أيضا: البُكورٌء ثم الشروق» ثم الإشراقء ثم الرّأنُ ثم الصُحىء ثم 
المُوع» ثم الهاجرة. ثم الأصيلٌ» ثم العَضرء ثم الطمل» ثم العَشِيَء ثم العْروبٍ. 
كو لمانو جعتن لقعا 52 
وحكى الثعالبيَ في كتاب فقه اللغة ‏ عن حمزة بن الحسن - قال : وعليه 
عهدتها : 
الشروق» ثم البُكورٌء ثم العَدُوهٌ ثم الضحىء ثم الهاجرة» ثم الظهيرة» ثم 
الرَواح» ثم العصرء ثم القَضْرء ثم الأصيل» ثم العشِىُ» ثم الغروب. 
وكانف العوت الغارية” "1" حتفي أناة. الاسبيوة باسبفاة قي هلام القن نار نيا قاين 
فى وقتنا هذاء» وهى . 





9# 


«أوَل) وهو اده (أَهُْوَن) وهو الاثنان» «جَبَارٌ) وهو الشلاثاء» «دْبَارٌُ) وهو 
الأرضاءه امؤنل 1 وهر الكعيين ه اعزوية اوهو الجمعة . كداز وهو السعت. 


)١(‏ الطبيعي: المنسوب إلى الطبع» وهو السّجيّة التى جُبل عليها الإنسان. 
(0) الشرعي: المنسوب إلى الشّرع» وهو ما شرعه الله وسئه للناس. 
() مستطير: الساطع المنتشر. 
بالتحاس» رحل إلى بغداد والكوفة والأنبار» والتقى هناك بأئمّة اللغة والأدب» وعاد إلى مصر 
(5) العاربة: من العرب: الصّرحاء الخلصء» أو القبائل البائدة. 


١5٠‏ في الليالى والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 
نظم ذلك شاعرٌء فقال: [من الوافر] 


أل ااتعائيي أمازواإن انتم ا<تلسومسن از خزريةار سيان 


7١‏ - ذكر الأيام التي خصَّتْ بالذكر 





منها: 
سُّمّى بذلك لأنهم يرتوون من الماء لما بعده؛ لأن م .لا ماء بها 
بذلك لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحو الأضاحي في الشمس والهواءء لثلا تَعَسَدَ. 

أيام العجوز: ويقال فيها الأيام الأعجازء وهى سبعة: أوّلها السادس والعشرون 
من شباط من شهور الرومء والخامس من برمهات من شهور القبطء وهي لا تخلو من 
رياح وبرد». هيت بالعجوز لأنها في عَجْرٍ الشتاء . 

يوم عبيد : ككل لليررة المنحوس » كان عيفين الابرض: 
في يوم بؤسه الذي لا يُفَلِحٌ مَن لقيه فيه» كما لا يَحْيبٌ من لقيه في يوم نعيمه» قال 

يوم المطر: يضرب مثلا في كفر النعمة» وذلك أنه حُكي عن المعتمد على 
نيط فتَمَنَّتْ عليه غيمًا و فأمر بمجا ايد العنير ا ال اه 
الذحان كالضياب» ثم أمر ان صحن ل بماء الورد من أعلاى وحصل 


000 600 


قد تصدى للتعمان 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص الأسديء الشاعر الجاهلى المشهورء عذه البعض من أصحاب 
العلتاتة: ْ ْ 

(؟) هو النعمان بن المنذرء ملك الحيرة من قبل الفرس» ولكن حادثه عبيد بن الأبرص ومقتله كانت 
مع المنذر بن ماء السَّماد. جد النعمان بن المنذر. «راجع الأغاني 285/٠١‏ 89» دار الكتب 
العلمية». 

(9) المجامر: النار يوضع فيها الطيب . (:) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(0) الندٌ: غود ايتسكر نيه: 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد ١:١‏ 
قن اتويت ١‏ ال 1 رمي الب ل ا ا ا 0011 
ببنهما بعد ذلك نَبُومّ فقالت له: ما رأيتٌ معكٌ يوم سرور قط! فقال لها: ولا يوم 
ل 

صدق رسول الله ول في قوله: (إنهنْ يفن لعشي . 

0 عاشوراء: وضو اليوم العاشر من المحرم» ورد في فضله أحاديث ” 
ويقال إن نوحًا عليه السلام ركب السفينةً فيه فصامه وأمرَ من معه يصومه. 

وصحح أن رسول الله يليه لما هاجرء رأى اليهود في المدينة صِيَّامًا في هذا 
اليوم» فسألهم عنهء فقالوا: هذا اليوم الذى نجَى الله تعالى فيه موسى وبني 
إسرائيلء » وأغرق فرعون وقومه» فلحن نصومه شكرًا لله تعالى». فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنا أ بأخي موسى) » لم مز مناديا فتاد: امن أكن ‏ فالعييل»: 
لم يأكل فليضم»! 

٠‏ - ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 

يوم الجمعة: اللفشالميزة 6 :وسيت اتخاذهم له أنه اليوم الذي تم الله فيه خلق 
العالّمء رأوجة الأب اليشين اذم غتليه اللام وفية فيض ونيد كو الف في 
الكووة بونذ لكلف "55 زواقية السباعة التي لا يُصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها حاجة 
إلا قضاها له. 

يوم السبت» لليهود. وَحُجّتهم على اتخاذهم "اله على ابعد ا علق الال 
يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة» وأن يوم السبت يومُ فراغ ودَّعَةَ» ولهم في ذلك 
افو اله كقيؤة. ظ 

يوم الأحن: للتضارق» ذكز افن سبيت اتخاذ هم له أن الله سيفحاتة وتعالن. انعد فيه 
نيان الأشياء: 

15 - ذكر ما يُتَمَنّل به مما فيه ذكر النهار 

. طبعة لندن»‎ 271/١7 راجع رواية نفح الطيب للمقرّي» وقد سمّاه «يوم الطين».‎ )١( 


1 )”.العسين : الزوج الذي يعاشر الن ا 
() قبض : توفي. (4)الشتفف: «الاضنابة بالعتاعقة 1 أى الهللاك: 


؟ ١‏ فى الليالى والأيام , والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ب : 


20 ويقال: يَذْهَبُ يومٌ الهم ولا يُشْعَرُ بى اي 000 
بهِ» يوم السَّرورٍ قصيرٌء اليوم حمر وغذا أمز”"" البوة عنشل بوغذا خب 0 اليوم 
فغل وغدًا ثوابٌ. يومٌ لنا ويوم عليناء لكل قوم يوم . 
ومن أنصاف الأبيات: 2 
وهل كيني علتى التاس _ التهتادتع+ 
# وفي الدلسينان والأيام مِعْبَبِرٌ *# 
ومن الأبيات: [من الرّمل] 
وألَهُ ماأمكنيٌ يوم صِالِحٌ إن يوم الشَّر لا كان عَتِيِدُ!9©) 
وقال آخر: [من الرجز] 
مسا لا ادرفم وان شحالت فاتك يوم مط ين ”ةا 
يثاك أخرة لقن الوا ْ 
وأيامٌ! الشرور مُقَصّصاتٌ وأيَامُ السّرور 2-6 اد 
وقال آخر: [من الكامل] 
لا تَخْمِلنَ مُمُومَ أيَامٍ على يوم» لعلّكَ أن تُقَصْرَ عن غَده 
- ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه 
فمن ذلك قول شاعرء يصفه بالقِصّر: [من الطويل] 
ويومٌ سُرورٍ قد تكامّلَ وصمه وى قَصَرء 000 


وعَهْدِي به كالرُّمئح طولاء فعندّمًا ‏ هَرَّرْناهُ للْهْو الْتَقَى طَرَفَاه 





000 يوم حليمة: : يوم معروف». وهو أجل أيام العربس المشهورة. وهو وم التقى المنذر الأكبر 
والحرث الغسّاني, وحليمة بنت الحرث , بن أبي شمر الغسّاني» عا سرع أبوها للقاء المنذرء 
أخرجت حليمة للجيش يركنًا فطيبتهم . (اللسان: : مادة حلم). 1 

68 هو ما أرسله مثلا امرؤ القيس الشاعر بعد أن قُتّل أبوه. وكان في لهو له. فأتاه خبر مقتله فقال 
لصاحبه فى لهوه ذلك القولغ عندما هم بالانقطاع عن منادمته. ٠‏ #راجع الشعر والشعراء ص 
©2)0. 

(9) الخيش: ثياب تتخذ من أردأ الكتّان . () العتيد: الحاضر. 

)00( مام : منادى مرخم حذفت منه التاء والأصل «أمامة») وَالقلقة»: التعبّد والزّهد. 

(0) المقصّصات: المقطعة. يريد أنها متتابعة . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 


010 


00 


0 
(0) 
030 
00 


وقال آخر: [من الخفيف] 
يومُ لَهوء قد التقى طرفاه 
وقال آخر: [من البسيط] 
ولم يكن مُلْتَقَى جَفْئَيْ أخي رَمَدٍ 
وما تناولتٌُ فيه الرّطلُ مُضْطبِحًا 


فو لاد و أت + و ١‏ 
فكان النشيةة فيه عدر 


يه ا ا 
كملتقى طرفيه: الصّبح والسَمْقٍ 


ع 7 2 د ل 19س ؟ 
إل أعياة ميوت شفع ليق ا 


١ 7 


ارا لصي بن 0/1 


لهي وم م سيرة 
أ 00 ' 5ت ١|‏ 1 
جاو اللكبهينز تروها 


5 2 اه 1 اه 3 
ل اكد يد 


وما به من تمام الحُسْن تَقْصِيرُ 
3 م و كوو > نر .ابر 2 وز(هة) 


حت الكؤوسٌ! فذا يوم به قِصَرٌ 
صَحُْوٌ وغَيِمْ يَرُوقُ الطرفٌ حُسْئُهُما 
وقال آخر: [من الطويل] 

ويوم كحَلي الغانِيَاتٍ سَلبتُه 

مقم ني لشم وو لني 1 


| 5 8 9 :2 «(52) 
خَُلِيٌ الرّبَا حتى انْتَنَى وهو عاطِلٌ” 


مع 2 مك اله 5 2 و(ا) 
وصِبْعُ الذجى من مَمْرِق الفجر تَاصِلْ ” 


الفلق: الصّبح» أو بيان ظهوره بعد الإظلام» والفيلق: القطعة العظيمة من الجيش» والغسق: 


وقت الإظلام. 
الرَطل: معيارٌ للوزن يساوي اثنتي غشدرة أوفيّة اعمال والمصطبح : الذي يشرب الخمرة 
صباحًاء والمغتبق: شرب الخمرة مساءً. 

الذيالة” فتيلة السَراج . (015 انال الكسيى: 

الغاظل : الحيد الذئ لا حلت فيه أى المرأة دون تلن : 

الناصل : يقال لحية نصل خضابها أي زال عنها. 


١5‏ في اللبالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 





ومن كلام ابن برد الأصغر ادلي 

اليوم يوم بكت أمطاره» وضحكت أزهاره؛ وتقتعت شمسّهء وتعطر نسيمّه؛ 
وعودنا 1 مس200 وساقٍ عَنِح؛ وسُلافتانِ”'': سُلَافةُ إخوان» وسّلافةٌ دِنّان7"؛ وقد 
تشاكلتا في الطباع» وازدوجتا في إثازة السرورء فأخْرِق إلينا سُرادقٌ الدَجِْنِ”؟) تجد 
إن فال بين إلا لك بولاف إل بلق ْ 

ومن كلامه أيضًا: ‏ 

. الم نلتق منذ عرّينا مَرْكَبَ اللّهوء وأخلينا رَبْعَ الأنسء» وقّصّصنا جناح الطرّب» 
وعِبَّسْنا في وجوه اللذات» فإن رأيت أن تخِفٌ إلى مجلس قد نُسِخت فيه الرياحين 
بالدواوين» والمجامر”' بالمحابر» والأطباق بالأوراق» وتنازح المدام بتنازع الكلام: 
واستماع الأوتار باستماع الأخبار» وسجع البلابل بسجع الرسائل» كانَ أشحن'") 
لذعتك»: وارشيد لرايك:: 
75 - ذكر شى. مما وصفت به الآلات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 

قد وضع أهلٌ هذا الفن لمعرفة درجات الليل وساعات النهار آلات» يستدلُون 
بها على معرفة ما مضى من ذلك وما بقِي» ولتحرير المواقيت: كالاضطر لاب" 
والطزجهار* والببكاء”"! ء١‏ 

ووسقب الشد اه والنساك للك اراق نكر جني انال تحال نا تك 
د ض < 00 


)١(‏ الهرج: كل صوت فيه ترنْمٌ خفيف مطرب. (5) السّلافة: أفضل الخمر وأخلصها. 

(©) الدنث: وعاء من جلد توضع فيه الخمرة. ' ظ 

(5) الدحن: الباسن الغيع الأرض زأقطان الشماء.والشرادق :يك من شعن يمد قوق سناحة الذان, 

(5) المجامر: جمع مجمرء وهو وعاء يوضع فيه الجمر مع الطيب. 

(5) أشحذ: أمضى وأقوى على العطاء . 

0 الاصطرلاب: منظار تراقب فيه النجوم والفلك. 

9“ الطرجهارة: من الالات التي تعرف بها السّاعات. «انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ه7”0”. 
فدي لنكق0:. 

(9) البنكام: ساعة الرّمل. 


في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


١‏ فأما الاصطرلاب وما قيل فيه: 


فقال أبو طالب» عبد السلام المأموني: [من الخفيف] 


5-7 بالشمْس سرد الذأت 
ةا أذوق و اعبلم حاجههنا 
وقال أيضا: [من السريع] 
وعالم بالغيب مِن غير ما 
يُقابِلُ الشّمسٌ فيأتي بما 
كباتنها تاضتية لميا هذا 
وألهَمَنْه علمَ ما يَحْبَرِي 


وار من ثور جزْمها في خفاء 
وفوف الآرض »+ بالدى فى السياء 


سَمْعء ولا قَلْبء ولا ناظر! 
لِعَيْيِها بالفكر والخاطر 
عتابية في ” انبتك الداقر 


وقال أبو إسحلق الصابي» وقد أهداه في مهرجان إلى مخدومه: [من البسيط] 


أخدض: اليك تت لامعال و اسعود زا 
لكن عيدك اتراعية : ين زا 


لم يرض بالأرض يُهْدِيهًا إليك فقد 


كاله أبو الضيلك» امكةةيرة .عند الم 


أفضَلُ ما اسْتَضْحَبَ النبيلُ فلا 
جززة إذاها التنشت تبيةه: 
ضيه رسيي ]آذ اكد تيه 
ل تيبي درتست 
سح التصييلة وسو مجان كنا 
مبكنه الودم ومني تيسن 
أمعدعية اكيز عدت 
كا خينه الك بو العام 
فهو لذِي الب شاهدٌ عَجَبٌ 


في مَهْرجِانٍ جديدٍ أنت تُبْلِيه 
أخني للق المللكه ا لااعالى .هنا فيه ! 
لعن المنسوب ] 

يَعْدَلَ به في المَقَام والسَّمر 
جل عن الحبن و رن 1 
عن مُلح العلم غيرٌ مُخْنَصَرٍِ 
عن صائب اللحظٍ صادقٌ النّظر"" 
درم فسا 
عن جل ما في السماء من خبّر 
في اللْطفِ عن أنْ تَُاسٌ بالفكر 
من كل ذي فطنة من البَّشْرٍ 
على اختلاف العُمُولٍ والفطر 


)١(‏ هو أميّة بن عبد العزيز الأندلسي الذاني» أبو الصلت. حكيم أديب من أهل «دانية» بالأندلس» له 
مؤلفات في علم الهيئة وأدواتهاء وله شعر فيه رقة و-حوده. «فهر س الأعلام ا" 
(59) 'الطفر + النحامن: (90) رمقت: نظرتء» وأتبعت النظر . 


١5‏ 5 الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
وكتب أبو الفرج الببغاء''' يصف اصطرلايًا أهداهء فقال: 


اقلق اتدلة “انه مرهان الممكمة ا وسعها» يتوار''* النسفة بو قطي" ««وموشد 
الفكر ومنارهء وميزان الحسن ومعياره؛ ونافى الشك ومزيله. وشاهد لاتير ودليله ؛ 
مصور الحكمة وممثّلهاء وم البرو- ومعذلها؛ وموقف النجو ومسيرهاء. وجا 
نه 0 
الأقاليم ومدبرها؛ مرأة العخيلف 7 وصورة الفلك؟؛ وامين الكواكب» وحد المشارق 
والمغارب؛ عي اخد شق الحقو د تمطيفه رانف الات معدي و 7 
الفطنٌ فى ترتيبه. واصطلحت الحكماءً على تركيبه ؛ فأوضحت بالتقكن تمسيمهه 
وأبانث بالكتابة رُسومّه؛ إلى أن شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته.» وحصرٌ متفرّق 
الأمور في ري 0 واحتوى على قَطرّي الشّمال والجَنُوس» واطلع باللطف 
على حَفيّات الغيوب؟؛ الملقب بالاصطرلاب» الفاصل بين الخطا والصواب . 
قطبٌ الزمن ومداره» وميزانٌ الفلك ومعياره؛ وأساسٌُ الحكمة وموضوعهاء 
وتفصيل الفطنة ومجموعها؛ الناطقٌ في صمته؛ الموفى على نعته؛ مظهرٌ السر 
المكنون”". المخبر بما كان وما يكون؛ ذو شكل مقمّر مستدير»ء ولون مشمس 
مسعدير؟ ومنطقة منحيطة بأجزائة» وخطوطه معذّلة على أعضائة؛: وكتابة مطبقة 
بتدويره») ورمور بائحة بضميره؛ متقابل الأهداف» متكامل الأوصاف؛ بحجره 
مسكونةء وصفائح مصونلة ؛ وقد كن وباب مطروق ؛ للعلم فتحه و 
وعليه طريقه ومنهاجه؛ إذا انتتصب قال فحمدء وأذا اضطجع عيّى فلم يُفِدُ؛ِ صفريٌ 
الانتساب» ذهبئ الإهاب؛ يخترق الأنوار من نقانْه» ويستخدم لهي افون مطيها 0 
يجمع الشرق لح بصم ويستره الحامل في راحته؛ رافعه ينظر من تحته. 


90 و عه سكي 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي» من أهل نصيبين» نجم الآفاق. وأحد أفراد الدهر 
في التظم والتثرء اتَصل بسيف الدولة ونادم ملوك عصره وأمراءه. «اليتيمة .2591/١‏ 


(9) المداو: من الشمع :ما يدوو علية: (©) القطب: مدار الشىء وقوامه. 
(5) الحبك: التدبير. (0) تمارت: تجادلت. 

(5) العضادة: يقال: عضادتا الباب: خشيتاه من جانبيه» والعضادة: من الطريق: ناحيته. 
():“المكدوة الممكور: 


(8) المنطقة: ما يشدٌ به الوسطء والمنطقة: القطعة المحدودة من الأرض. 


(١٠)رتاجه:‏ إغلاقه» ورتاج الباب: ما يقفل به. (١١)الخرت:‏ الثقب. 


في الليالي والأيام . والتبووه والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


: ومما قيل في طَرْجَهَارَة‎ - "١ 


قال أبو الفتح كُشَاجِم يصفها: [من البسيط] 


وخ فق الضاء فى حدنم تن اللصمير 
وعدن ااتدضوير ااا يي 
مشا لب خم كات فى أسبانساء 
وفي أعاليه لحسّابٌ مُمفَصَلة 
اذافكيي: دانتتى أاعمشسانه نيك 
ومُخرجٌ لك بالأجزاء ألطمها 
تَقَضَى به الخمسٌ في وقت الوجوب وإن 
والاتبيوات لواب تيور نشئ 


واف بتلطييك الل وال 07 
ومُفْلة دَمَعْها جار على قَذَرِ 
كأنها حَرَكاتٌ الماءِ في الشّجر""ا 
للناظرين بلا ذِهْن ولا نَظر 
حافى الحيتير ) وإن» لم يَبْكِ لم يَدرٍ 
من النهارء وقّوس اللدل:فى السَخَر 
عنها فيوجَدٌ فيها صادقٌ الخبر 
لدي على القبعس :ار لط فل الي 
قرت سمدداند ينا الى مين اللمبيتر 
ذو التحديي بالاسجات والجفير 


الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الأول 
في الشهور والآعوام 
نذكر في هذا الباب الشهورّ العربيّة» واشتقاقهاء والشهورَ العجميّةء ودخول 


بعضها في بعض »© والسيتية القمرية. ف الهس 00 ومعناهء وما يجري هذا 
المجرى» مما لمحناه أثناء المطالعة بعون الله تعالى وقدرتهء وإيّاه أسأل التوفيق بكرمه 


ومنته ! 


١‏ - ذكر الشهور وما قيل فيها 


الشهر إما طبيعىٌ ) وإما اصطلاحى . 


() الصفر: النحا 


15 اتنقا:«حمفة همزقها للضيوروزة الكبعرنة [أصليا: تنشاء, 


0 النسيء : 


التأخير» وهو شهرٌ كانت العرب توؤخّره فى الجاهلية» فنهى الله عرّ وجل عنهء وقال: 


إنما النسى ع ؤيادة ‏ فن الكفن. «اللسنان: بعادة: نما 


١ 4‏ في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


فالطبيعىَّ هو مذة مسير القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرة 


وقال آخرون: هو عَود شكل القمر في جهة بعينها إلى شكله الأوّل. 

وأما الاصطلاحى؛ فهو ملة قطع الشمسن مقدار رم من ردم الفلك. وذلك 
ثلاثون يومّاء وثلتُ عْشْر يوم بالتقريب. وهذا مذهب الرومء والسَّريان» والفزس» 
والقبط» والله سبحانه وتعالى أعلم! 


١‏ ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول 

والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل» وهو الذي وضعته العرب العاربة؛ 
وقسم مستعمل» وهو الذي وضعته العرب المستعربة. وكلا القسمين موضوع على 
الأشهر القمريّة. ظ ظ 

فأمًا القسم غير المستعمل» فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا عليهاء 
00 

مؤتمرء ناجرء خَْوَّانَء صوان (ويقال فيه: بُصَان). رُنّىء أيّدة؛ الأصَمُّء عادل. 
ناطلء واغلء وَرْنَء برك . 

وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة» والذي ذكرناه منها هو المشهورء 
ويدل عليه قول الشاعر: [من الوافر] 

بمؤتمِرٍ وناجرابعتأنا ,«بِالخُوَانٍ يَتْبِعُه البُصَانُ 

ونحى ليسم احيدة : تليعكة تعودٌ أَصَِعْ ضع به السّنان 

وعادله وناطاله عقيف وواغله فهم عرز عسسبان 

ووَرْنَةُ بعدهابُرَك فتمث شُهورٌ الحول يَعْقدها البَّبَانَ 

وأما القسم المستعمل» فهو هذه الأسماء المشهورة: 

المحرّمٌء صَفْرء الربيعان» الجُمَادِيانَء رَجَبِّه شعبانُ» رمضانٌ» شوّال» ذو 

الَعْدةِ» ذو الحبّة. 

قيل: وإنما وضعوا هذه الأسماء على هذه الشهور لاتفاق حالاات وقعت 
فى كر شهرء فسمّى الشهر بها عند ابتداء الوضغء فسمّوا المحرّم محرمًا لأنهم 
أغاروا فيه فلم ينجحواء فحرّموا القتال فيه» فسَمُوْه محرّمًا؛ وسمًوا صَفرًا 


في الليالي والأيامء والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 





لِصَمَر"" بيوتهم فيه منهم عند خروجهم إلى الغارات» وقيل: لأنهم كانوا يُغيرُونَ على 
الصّفريّة”''؛ وهي بلاد. وشهرا ربيع: لأنهم كانوا يُخْصِبون فيهما بما أصابوا في 
صفرء والربيع الخضب. والجُمّاديان: من جَمّد الماء» لأن الوقت الذي سمّيا فيه 
تهذة التشيهية كان :الماء: جاهدا'فية لتراكة» ورجب: لتعظيمهم له؛ والترجيب والتعظيم» 
وكل لأنة روس السنة فهو مشتقٌ من الرواجب» وهي أنامل الأصبع الوسطى» وقيل : 
إن العود رجب النبات فيه أي أخرجه. فسممّي بذلك. وكذلك تشعّب العود في الشهر 
الذي يليه فسمىي شعبان» وقيل : سمي بذلك لتشغبهم فيه للغارات . وسَمَي رمضان. 
اق لكنهو الحره ستفق من الرمتضاءى وه الودمن شالك الأآنن أذذانهنا ذا سفاليكه أذ 
من شال يشول إذا ارتفع. وذو القعدة: لقعودهم فيه عن القتال؛ إذ هو من الأشهر 
الحرم. وذو الحجّة؛ لأن الحجّ اتفق فيه» فسُمَى به. 
ويقال: :إن أول ميق ناه ينه انان الات د ا 


ومن مجموع هذه الأشهر أربعة حرمء ثلاثة سَرْد*'» وهي: ذو القَّعْدةء وذو 
الحجةء والمحرم؛ وواحد فراد) وهو رجا . 


هذا ما رواه الأصمعىّ عن العرب فى ترتيبت الأشهر الحرمء واختار غيره أن 
الواحد الفرد هو المحرّم. والنسوة رحب ) ودو القعدة» وذو الحجةء لتكون الاردة 
أشهر في سنة واحدة؛ وهذا مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ومنها انق اشتهير لا تكاد انوي تنطق ونا لا 07 وهي : شهرا ربيع » 
وشهر رجباء وشهر رمضاد. 


فهذه الشهور العربية وما قيل فيها. 


)١(‏ “الضعرة تيقال : صقرن اليف نمه اذ 

.24511 /" فى معجم البلدان: الصَفرة» موضع باليمامة. «معجم البلدان‎ )١( 

(9) هو كلاب بن مرّة بن كعبء أبو زهرة» من قريش» جد جاهلي» من سالسلة التسب النبوي 
الشريف» تفرّع نسلة: عوم 'ارقة («قصئّ» «(وزهرة». (فهرس الأعلام ه31 ). 

. سرد: أئ متتابعة متتالية‎  )( 

(4) مضافة: أي مضافة إلى غيرهاء والمضاف في اللغة: اسم يضاف إلى اسم آخر يعرف بالمضاف 
إليه وهنا تعني: إضافة الشهر إلى الشهر فينطق بهما معًا: شهرا ربيع: أي ربيع أوّل وربيع 
ان 


ه١‏ في الليالي والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


“ - وأما شهور اليهود 


فاندجاتها: تشرى » مرحو اام كسادوة طابات» شباطء آذار» نمشانة أيّار» 





سيوان» تموز». آبء أيلول . 
: م وأما الشهور العحمية 
تبني الشنيون التيولة"'' وتنسي اللاقلطياتوس 4 وكل تين مني انون 
يومًا. وما فضل من عدد أيام السئة الشمسية جعلوه كبيسا" في آخر شهر منهاء 
وهي . 
توتء. بأبه » هاتور. كبيك»؟ طوبه [مكبيوء برمهات». برموده». بشسنس © بؤونيه. 
كل سا ١‏ 00 0ك ٠‏ العس 000 2 
وأوّل توت يكون النوروز””'» وفي أوّل يوم من كيهك تدخل الأربعينيات» وهي 
أربعون يومًا باردة تؤذن بالشتاء. وفي الرابع من برمودة تدخل الخمسينيات» وهي أيام 
حارّة تؤذن بالصيف . 
وملها متمنوق الي والروم'''. وهما متفقان في العدد والدسول. 
0 ا 5. 40 5 ١‏ 5 
والسريانيون ينسبول سهورهم لأغسطةن 7 وهو فيصر . وهذه الشهور منها ما 
. (24, 
ينقص عن الثلاثين» ومنها ما يوفيهاء ومنها ما يزيد عليها. وفيها يقول الكيزانيٌ 1 


)١(‏ القبطيّة: نسبة إلى القبط» وهو قوم من النصارى يسكنون مصر منذ القدم. 

(؟) دقلطيانوس: ملك قبطي» تملك قبل الهجرة بثلثمائة وسبع وثلاثين سنة وثلثمائة وعشرين يوماء 
وقد ابتدأ به التاريخ القبطي. «راجع صبح الأعشى 778/5 و21159. 

() السنة الكبيسة: وهي السّنة التي يزاد فيها يوم على شهر شباط مرَّةًٌ كل أربع سنوات» فيصير 79 
يرما 

(14): التوووة: أوَل يوم من أيام الثنة الشمينة عن الفرمن» 

3+ الشونال: طائنة موي 1 ا اراي وتتكسته إلن الأصل السَرياني من الشعوب 
السامية . 

() الورُوم: البيزنطيون. 

(0) هو القيصر الروماني المشهورء وتقول نحن اليوم «أغسطس» في تسمية هذا الشهر. 

(6) هو محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الكناني المعروف بابن الكيزاني واعظ» شاعر مصري. 
تصوّف ونسبت إليه الكيزانية. لددديواث شعر أكثره. ٠‏ في الزهد. توفي بالقاهرة سنة ١١11‏ م. 
اافهرس الأعلام ه/ “2.2 


في الليالى والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد اها 


لامر الهزج] 





هوهو( العروع الدوان:. إعادات وقيقضيان 

تعاجر نيم الشاتى ابتار «ايييسياة 

بلاضوة» تببلاجون. يانه وعيوييرةا 

والميناك لان ,مفد: اسشرين لبه تكيان 
والسبعة التي تركهاء كل شهر منها يزيد يومًا. 


ووضع لها بعض المغاربة ضابطاء وهو حروف معجمة ومهملة يجمعها في أربع 
كلمات» وهي : (فاز زنخل ختم بحج). وجمعها آخر في مثل ذلك فقال : ١غاب‏ عنك 
5 فحجٌّ)ء فما كان معجمّ"'' فهو أحد وثلاثون يومّاء وما كان مهملا”' فهو 
تلاثونء والشهر الموافق للآلف ثمانية وعشرون. 

واولاسفة الشوياة: تسريه الأّل» ودخوله رايع بابه. ويوافق اككوور من الي 
الروم. وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم تشرين الثاني ودخوله فى المفامسن مد موده 
ويوافقه نُوَمبر”" من شهور الرومء وهو ثلاثون يومًا؛ ثم كانون الأوّل» ودخوله في 
الخامس من كيهكء» ويوافقه دجب ”*) من شهور الرومء وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم 
كانون الثاني» ودخوله في السادس من طوبهء ويوافقه يير*' من شهور الروم» وهو 
أل سنتهم. 0 أيَامه أحد وثلاثون يوما؛ ثم شباطء ودخوله في السابع فرق مد 
ويوافقه فبرير'' من شهور الرومء وهو ثمانية وعشرون يومًا وربع يوم؛ ثم آذار 
ودخوله في الخامس من برمهات» ويوافقه مارس من شهور الروم» وهو أحد 
وثلاثون يوما؛ ثم نيسان؛ ودخوله في السادس من برمودة» ويوافقه أبريل من شهور 
الرومء وهو ثلاثون يوما؛ ثم انال ودخوله في السادس من بشنسء ويوافقه مايه 
من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم حزيران». ودخوله في السابع من 
بؤونهء ويوافقه يونيه من شهور الروم» وهو ثلاثون يومًا؛ ثم تموزء ودخوله في 
السابع من نتأبيب» ويوافقه يوليه من شهور الرومء وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم آب. 
ودخوله في الثامن من مسرىء ويوافقه أغفشت”'" من شهور الروم» وهو أحد 


. المعجم: من الحروف ما هو منقوط . (؟) المهمل: من الحروف ما هو بغير نقط‎ )١( 
توفي أ تقر 620 وير اق لوه‎ 9 
ود 5 نايز (0) فبرير: فبراير.‎ 68 


0) أغشت: أغسطسن : 


١‏ ف الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
0 


(063. ل م 
من سهور 


وثلاثون يوما؛ ثم أيلول» ودخوله 8 الرابع من توت». ويوافقه ستنبر 

الروم؛ وهو ثلاثون يوما. < 
ونظم بعض الشعراء أرجوزة في مداخلة الشهورء فقال: [من الرجز] 
وا حشكلة لني التلاياة.. بركعنيبسهين نال عبان فيان 
ورْنْتَ متهاعَمَلَ المنازل فإنها معلومة التداخل 
أيلولٌ يبدو رابعًا من ثوت2 هذا بحكمالنظر المثبوتٍ 
وشكن) ققوديمة وهو الأزل. موز يانة اريعية تكتبهسل. 
أوَل تشرين الأخير يدخلٌ | ومن هتور خمسةيارجل 
أوّلَ كناتون واعتتسي الأول لامي «فية -كيييات تيدد 
أؤل كانون الأخير سادس2 من طوبة فيها يقيس القائس 
. وفن شسباط أوْل يوافى ‏ سابم أمشبير يلا خلاف 
اول آذار ينات فيجالن سنن رميات خامتها يباين 
برموودة سادسّه وأوْلَ 2 نيسانٌ وَفقٌ ليس عنه مَغدل 
أل أتِار بغير لبس2. يوفقٌ السادسٌ من بشنس 
بؤونة وافقٌ منه سابعه أوؤل حزيران لمايتابعه 
أول تموز على الترتيب يدخلُ في السابع من أبيب 
لذت ماحر عن محري العلم بالمرء اللبيبٍ أحرى 
وقال بعض الشعراء في مثل ذلك: [من الرجز] 0 
معى خشا محرقة القداح]. سنن أآزل الشهورءني الغتازل 
فعدّ من توت بلا تطويل أربيعة فهي ابتدا أيلول 
إساية وزاك سه تتحرمن الأول السيادق فى الشتيين 


والخامسن المعدوذ من هاتور أو #تكسريجوكو الاخمير 


لخ تو نوهني القنيةة :انعفنو كبواك سي 


1 كر ا متسر : (؟) الذلسة: الظلمة» والدلس: الخديعة. 


أول اذان إذا اسع بيه 
وسيقيئاة امار سو تيون 
امنا كد يوان تسيع كت ب ويا 
كذلك السابع من أبيب 
انانب مموية سين تيددا 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


لبرمهات خامسًا وجلته 
السادس المعذودٌ من برمود 
واخعيلة مدقيسو وتية مسبو سس 
من أوَل السابع من بؤونه 
أن قعجوة يياة مكيدي 


١ ؟ه‎ 


وأما شهور الفرس» فهي موافقة لشهور القبط فى العدد؛ لأن كل شهر منها 
تلانو يوماء. الا آباث ماهء وهو الشهر الثامن؛ فإنهم يضيفون إليه خمسة أيام لأجل 
)01 0 : 3 : ش 1 0-7 
النسيء ؛ ويسموتها الاندركاه. ولكل يوم من أيَام الشبهو اسم خاص» يبرزعمول أنه 
أسم ملك من الوياد كه موكل به 6 قا شنا المشهور متها أافريدون مأه (وهو راس 
نهو ) 2 رديشت ياه عوواق مان قث مامه ترد ساف نر قاف يهن مافة ‏ انا تاق 
أدر ماه؛ دى مأهء بهمن ماه استفندار ماه» ويعنون بقولهم «ماه» القمر. 

المثل: قول بعض الشعراء: [من الوافر] 


يود يتتشيب نضا يننا 


5 دكر ما يختص بالسنة من القول 
وما جاء من اختلاف الأمم فى ابتدائها وانتهائهاء 
والفرق بين السنة والعام 

أما الفرق بين السنة والعام. فإنهم يقولون: «سَنَةٌ جَذْبٌ» و«عامٌ خِضْبٌ». قال 
الله تعالى: «وَلْقَدَ أذ َال فَعَوْنَ بِلسَِينَ وَنَقّصٍ من مرت (الأعزات: الكية ]م 
<- 5 6 سي د ”7 ورت عر ميم لو م وى 7١‏ في امه واعرة 2 
وقال تعاليل: 2 يق مِن بعد ذلك عام فيه يعاث الناس وفِيه يعصرون 1 [يو سف : الاية 
4]. 

والصحيح أنهما اسمان موضوعان على مسمّى واحدء قال الله تعالى: «إقَلِتَ 
يهم اك إل و عام [العنكبوت: الآية .]١6‏ 


والسنة طبيعيّة» واصطلاحية . 


3 37 ماد 25 ل ء؛ (69 


00 ليقع التاحن. 
(0) الشرار: حين يكون القمر في المحاقء أي الليالي الأخيرة التي يختفي بها. 


١6+‏ في الليالى والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ااا سام 0000000000 


فالطبيعية قمريّة؛ وأوّلها استهلال القمر في عُرّة المحرّم» وانسلاخها بِسَرَارِهِ في 
ذي الحجة. وهي اثنا عشر شهرًاء وعدد أيامها ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا 
وخمس وسدس يوم تقريبًا؛ ويتمٌ من هذا الخمس والسدس في ثلاث سنين يوم 
ل ل 0 ا ري 

خمس اليوم وسدسه المستأنف في السنة يوم واخله إلى تضق الكسير أصلا بأحد 
عشر يومًا عند تمام ثلاثين سنةء وسنت تلك الى اتن اعرف 

وأما السَّنةٌ الاصطلاحيةٌ فإنها شمسِيّةٌء وعددٌ أيامها عند سائر الأمه ثلاثمائة يوم 
وخمسة وستون يومًا وربع يوم» فتكون زيادتها على السنة العربية عشرة أيام ونصف 
يوم وربع يوم وثمن يوم وحخمسًا من خمس يوم. 

وقان: إنهم كانوا في صدر الإسلام يُسْقِطون عند رأس كل اثنتين وثلاثين سنة 
عو ل ويسمونها الاذولاق” 0 لآن كل ثلذت وكللاة بسكة قمرية انتان وثلاثون 
سئة شمسية تقريبًا.' وذلك لتحرّزهم من الوقوع في النسيء الذي أخبر الله عر وجل أنه 
زيادة في الكفر. وهذا الازدلاف هو الذي نسمّيه في عصرنا هذا بين كتاب التصرّف 
«التحويل»؛ لأنا نحرّل السنة الخراجية””" إلى الهلالية» ولا يكون ذلك إلا بأمر 
السلطان . 


الميزان» وهو الاعتدال الخريفئ . 


وابتداء سئة القبط قطع الشمس اثنتي عشرة درجة من السنبلة”*“» وابتدؤوا بفعل 
ذلك فى زمن أغسطش» وهو قيصر الأول على ما ذكره أصحاب الزيجات”* 


)١(‏ السنة الكبيسة: التي يكون فيها شهر شباط 54 يومًا وذلك مرّة كل أربع سنوات. 

(0) الازدلااف: وهو الاجتماع. والإزدلاف: الاقتراب» لأنها اقتراب من الله والمزدلفة: المشعر 
الحرام ومصلَى الإمام؛ وهي فرسحُ من منى بها مصلى وسقاية ومنارة. . «راجع معجم البلدان / 
.2)١5١‏ 

() السّنة الخراجية: مشتقة من الخراج» وهو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناسء أو المال 
المتروفى عا أرطي وان أنه : 

(5) السّثبلة : برج في السماء. 

(0) الرّيجات: مفردها الزيج» وهي في علم الفلك: جدول يذل على شركة الكواكب» ومئه 
بححع القريم: 


ِ 1 
وأما الْؤس» فأوّل سنتهم عند حلول الشمس أوَلَ نقطة من الحم 2©0. 
ورافنا اويا سر فأوّل سنتهم عند قطع الشمس من الميزان ست عشرة 


درجة. 


5 بت دكن النسىء ومذهب العرب فيه 
يقال: إن 000-00-6 وهصو 0 فس يه عمرو بن عامر 
الخزاعيّ ‏ هو أوّل من 0 الشهور» وبحر ال ار مسحي السيا: كن وجعل 


الو والحامي”', وهو وَل من دعا الناس إلى عبادة 8 قدم به معه من 


جم 
0 


الها 


ومعنى النسيء أنهم يَنْسِنُونَ المحرمٌ إلى صَمْرء ورجبّ إلى شعبان. 

وكان جملة ما يعتقدونه من الذين تعظيم الأشهر الحرم الأربعة” » وكانوا 
يتحرّجون فيها من القتال. وكانت قبائل منهم يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرامء 
حرموا مكانه شهرًا من ادهو الحل. ويقولون : ا السير :: 


)١(‏ الحمل: وهو برج من أبراج السماء؛ وهذا أليوم هو عيد نيروزهم إلى الآن. 

(؟) هو عمرو بن لُحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي؛ من قحطانء أوَّل من غيّر العرب عن 
دين إسماعيل» ودعاهم إلى عبادة الأوثان. وفي العلماء من يجزم بأنه مضريّ من عدنان» وهو 
حسام مارك ين الضابين, افهرس الأعلام 5/ 2184. 

(9) «البحيرة 7 الثاقة إذا تعمةة حفسة انطة + عبد : الخامس» فإذا لم يكن ذكرّاء بتك آذانها أي 
شقّهاء ثمّ لا يِجُرٌ لها وبرًا ولا يذوق لها لبا وسمّاها لألهتهم . 

(15 السناتةء وهي الماشية العية الميفلدق وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ببعض ماشيتهم 
فيحرّمون الانتفاع بها على أنفسهم . 

( الوضيذلة:القاة ذا ولدكه سيك عمد إلى السّابع» فإذا كان ذكرًا ذبح لآلهتهم وإن كان أنثى. 
تركت» وإن كان في بطنها اثنان: ذكر وأنثى» يتركان ولا يذبحان. 

)03 الحامي: الفحل يكون عند الورّجل». فإذا لقح عشر سين ٠‏ قيل: قد حمى ظهره. وسمى الحام) . 
(راجع القرآن الكريم المفيتر :: سكووة الماتدة: لكر 1 

0200 3 : صنم من أصنام الجاهلية . كان لقريش في الكعبة. 

0 “أفيع: بلدة على الفرات من نواحي بغداد.» فوق الأنبارء ويك عت : لأنها في هوّة من 
الأرض . «معجم البلدان: ه/ .2417١ .57١‏ 

5 :1لا تون الحرم ادوع هي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرّم. وكانت الجاهلية 
تحرّم فيها القتال. «انظر القرآن الكريم المفسّر: سورة التوبق» الآية: 25. 


١6‏ في الليالي والأيام, والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 
ا ا ا 


وحكى ابن إسحلق”2 صاحب السيرة النبوية (على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام) أن أوْل من نسأ الشهور على العرب» وأحلّ منها ما أحلء وحرّم ما حرّم»؛ 
القَلَمْسُ وهو حذيفة بن قُقيم بن عامر بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزيمة . 





قاع بعتم برلل عياض اقم أحام يعلد مياد لانتو ف عه قلي اند أمقاه ام 
قام بعد أمية أبنه عوف» ثم قام بعد عوف أيئه أبو ثمامة جنادة. وعليه ظهر الإسلام. 


فكانت العرب إذا فرغت من حجهاء د د فقام فيها على 
جمل. وقال بأعلى صوته : «اللْهم إني لا أخاف ولا 0 "ونه لما فضبيث! 
الهم قي أحللت شهر كذا (ويذكر شهرًا من الأشهر الحرم» وقع الي 0 
الغارات فيه)» وأنسأته إلى العام القابل (أي أخرت تحريمه)» وحرمت مكانه شهر كذا 
من الأشهر البواقي!2 . 

وكانوا يحلون ما أحلّ» ويحرّمون ما حرّم. 

وفي ذلك يقول عمرو بن قيس بن جذْل الطعان» من أبيات يفتخر: مخ 
الوافر] [ 

الك انه اسفين فلن قصد ا المعراء سناب ناا 

وى السييالة 1" فى كدابه المعرح تروف لانن ان نس اشر كان 
على ضربين» أحدهما: تأخير المحرّم إلى صفر لحاجاتهم إلى شن الغارات وطلب 
الثأرء والثاني تأخير الحج عن وقته تحريّ*' منهم للسنة الشمسيةء فكانوا يؤخرونه في 
كل عام أحد عشر يومًا حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقتهء فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة حجّ بالناس أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» فوافق 
حجّه في ذي القعدة» ثم حجٌ رسول الله كْةِ في العام القابل فوافق عود الحجّ إلى 
وقته في ذي الحيجة كما وضع أوَلاء فلمًا قضى رسول الله وَقْةِ حجهء خطب فكان 


ىسعف ين ابييكن ين يسان لطي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرّخي العرب» من أهل 

المدينة» له السيرة النبويّة» وهو من أحسن النّاس سياقًا للأخبارء سكن بغداد ومات فيها سنة 
0 . «فهرس الأعلام 25,. 

(؟) في اللّسان: أنا الذي لا أعاب ولا اعايه ولا يرد لي قضاءء وأعاف: أترك . 

فره هو عبد الرحمئن بن عيد الله بن أحمد الخثعمي » » حافظء عالم بالسّير واللغةء ولد في مالقة 
وعمي وعمره /ا١‏ سنة» و الات عدة اتصل خبره مول سان وأكرمه. 
ومات فيها سنة ١١805‏ م. «فهرس الأعلام ل “21 

(4) تحرّيًا: بحنًا. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد /اه ١‏ 


مما قال في خطبته #كهِ: «إنّ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السملواتٍ 
والأرض». يعني أن الحجّ قد عاد في ذي الحجّة . 
- ذكر السنين التي يضرب بها المثل 

يُضرب المثل : 

بعام الجراد : كان سنة ثمان من الهجرة. 

عام الخرق: وفى. السعة العى. مات فيها بق طالب عم النبئ يله وخديجة 
رضي الله عنهاء وهي سنة عشر من الهجرة. وكان موتها بعده بثلاثة أيَام وقيل : 

عام الْرَمَادةَ : كان سنة تثماني عشرة من الهجرةء فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ أصاب الناسٌ فيه قحط حتى صارت وجوههم في لون الرماد من 
الجنوعء :وقيل# كانت الريم تفي" ترابا كالزماة لقدة كين الأوضى .على نا اتذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى في «التاريخ)» . 

عام الرّعَاف : كان سنة أربع وعشرين من الهجرةء سمّي بذلك لكثرة ما أصاب 
النامن فيه مع الاعناف” 7 

عام الجماعَة: كان سنة أربعين من الهجرة» فيه سَلّم الحسن بن علىّ رضي الله 
عنهما الخلافة لمعاوية» فاجتمعت الكلمة فيه. 

عام الجْحَافٍِ: كان سنة ثمانين من الهجرة» وقع بمكة سيل عظيم ذهب بالإبل 
وعليها الحمول. 

عام المفقهاء: وهو سنة أربع وتسعين من الهجرة» فيهأ انث على بن الكستية 
زين العابدين» وأبو بكر بن عبد الرحملن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 

عي (5) 9 20 للع : 

وسعيد بن المسيّب '» وعروة بن الزبير '» وعطاء بن يسار 'ء وسعيد بن زيد بن 


0 فى" الثرات: تخرة.وتفلة: (0) الرّعاف: الدم الذي يخرج من الأنف . 

(؟) هو سعيد بن المسيّب بن حزن الإمام أبو محمد المخزومي., أحد الأعلام وسيّد التابعين» ثقة 
وحجة رفيع الذكرة٠فات‏ :ديه +55 هك «الكاشيفت 2157/1 

)"هو غروة يخ الدبنة' أبو-عنك الله "كان حقيهًا عالما تيثا بالحديكب. «الكاقك 16/97 

(4) هو عطاء بن يسار الهلالي القاصيء مولى ميمونة» من كبار التابعين وعلمائهم مات سنة ٠١‏ هء 
الكانتفف 1 


م١١‏ في الليالي والأيام , والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ثابت""» وفيه قَتَل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيدٌ بن جبير”" . 


سَئَيَِاتَ خالد: يُضربٌ بها المثلُ في الجدب. وهو خالد بن عبد الملك بن 
ا ل ا كا قد ترلى نظام بين عبد الجلك الجدية سيد نين 
توالى القحط فيها حتى أجلى أهل البوادي. 

بانة قير بوانت اع دربا ونان "الى التهةة العيين اشيرق" ومجهد ين 
منيرين”*'+وقرينان: في الشعر : جزير والفرزدق . 

سنة ست وخمسين وثلاثمائة: مات فيها جماعة من الملوك. وهم: سمحون ان 
زياد صاحب طبرستان وجرجانء» ومعرٌ الدولة بن بويه» وكافور الإخشيديٌّ» صاحب 
مصرء ويقفور ملك الروم» وأبو علي محمد بن إلياس صاحب كرمان» وسيف 
الذولة بن حمدان ممدوح المتنبّي» والحسن بن فيرزان صاحب أَأرَبِيجَان. 


الباب الثالث 
-١‏ في الفصول وأزمنتها 
وفصول السنة أربعة: الربيع» والصيف» والخريف» والشتاء؛ ولكل فصل منها 


ثلاثة بروج" وثلاثة أشهرء وسبع منازل”"2. وموافقة من الطبائع الأربه”*. 


- فأمًا فصل الربيع» وهو عند العرب الصيف» فطبعه حار رَطب» ودخوله 
عند حلول الكتهسن برج الحمل». والثور. والجوزاء. وهله البروج عنذهم تدل على 


() هو سعيد بن زيد بن ثابت» كاتب الوحي. 

(؟) هو سعيل بن - جبير الوالبي» أحد الأعلام» قتل شهيذا في شهر شعبان سنة 40 ه سبب خروجه 
٠‏ مع ابن قحك «الكاشف .)75877/١‏ 

(9) القرينان: الصاحبان والمثيلان. 

() هو الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة» وخير أهل زمانهء وأمّه مولاة أمّ سلمة» وكان 
ريما أعطته السستطيسم معلل بن وكان عالما فصيحًا حججة. «شذرات الذهب /١‏ 
/2171 000 

)0( هو محمد بن سيرين» شيخ خخ البصرة» وكاقيية أشنيزق تاللته وهو غاية في العلمء نهاية في 
العبادة. «شذرات الذهب .)١178/١‏ 

(5) البروج: أبراج في السّماء . (0) المنازل: الأماكن والمواضع في الفلك . 

(8) الطبائع الأربع عند القدماء هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١4‏ 
الحركة» وله من السنّ الطفولية والحداثة» ومن الرياح الجنوب» ومن الساعات الأولى 
والثانية والثالئة» ومن القوى القوّة الجاذبة» ومن الأخلاط"'' الدّم» ومن الكواكب 
القمرُ والزُمَّرَة» ومن المنازل بعض المفرْغ المقدم والفرغ المؤخرء والرشاءء 
الس طان: والنطيقة؛ والترباء والدَيّران» وبعص الْمَفَعةء وعدد أيَامه أرعة وتسعولن 
0" 
السادمن. عشر من ترفهات منْ شهور القبط. وفي العشرنة من الك و مأه من شهور 
الفرس. وإذا حلت الشمس برج الحملء اعتدل الليل والنهارء وصار كل واحد منهما 
اثنتى عشرة ساعة» ثم يأخذ النهار فى الزيادة» والليل فى النقصان. 

وفى هذا الفصل تتحرّك الطبائع» وتظهر الموادٌ المتولدة في الشتاء» فيطلع 
النبات وتُرْهِرُ الأشجار وتُورق» ويِّهِيحٌ الحيوان للسّفاد''» وتذوب الثلوج» وتنيُع 
العيون» وسسان اودر 

فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌ: [من البسيط] 

الي 5 الذي: اللفف إن جا التي اناف الترو وا تر 

فالأرضُ ياقوتة. والجوٌ لؤلؤة ‏ ولنَّبْتُ فيرورَحٌ»ء والمهٌ بَلورْ 

انث عميةا هد انان كان لنقطةة تشيانج توان! 

لك جني بز ل ميد 5 2 220 

فالارض وسي ٠»‏ والنْسِيم معنْبر والماعٌ راح»؛ واتطيوة ان ” 

وقال الثعالبن”*': [من الطويل] 
َظَْنٌ الرَبِيعَ العَامَ قد جَاءً زائرًا ‏ ففي الشّمس بَزَازاء وفي الرَيح عَطارا90) 


)١(‏ الأخلاط: جمع خلطء وهو الشيء يؤلف مع أمكباء: شر 

(9) التفاة: الترو. 209 تور الذهى :الا معن 

(5) الراح: الخمرء والمعنبر: ما ضمُخ بالعنبر. 

(5) هو أبو منصور بن عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري «تقدمت ترجمته). 
(5) البرّاز: الذي يبيع البرّء وهي نوعٌ من الثيّاب. والعطار: الذي يبيع أصناف الطيب. 


0-0 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
وما العَيْش إلا أن تواجة وَجَهَهُ |( وِنَقْضِيّ بين الوَشي والمِسَْكِ أؤطار'' 
وقال آخر: [من المتقارب] 
وقص 7 خا ووا اي وو 


ّي 


طلعت أوائل للرّبيع ف 555 ور ل بجلةٍ وشباب! 
وعَذَا السحابُ يكادُ يَسْحَبُ في التّرى أذيال أَسْحَمَ خالك الجلبّاب"" 
فُتَرى السّماء إذا أجَدٌ ربَابُها ‏ فكأئنما التحَفَْتٌ جَنَاحَ عُرَابِ”* 
وترى العُصُونَ إذا الرَْيَاحٌ تناوّحث 2 ممُأتفة ق8ِقَعَاشت الأخخبّاب 
وقال بعض فضلاء أَصمَهّان في وصف فصل الربيع من رسالة ذكرها العماد 
الأصفهانئ فى الخريدة : 
أمَا بعد؛ فإن الزمانَ جَسَدٌ وفصلٌ الربيع رُوحْهء وسِرٌ حكمة إللهيةٍ وبه كَشْفَه 
ود في 8 9 ااه 0 * 2 وره) 2 032 : 
ووضوحه؛ وعمر مقدور وهو الشبيبة فيه» ومنهل جم وهو تُميره"' وصافيه؛ 
ودَوؤْحَة”'' خْضِرَةٌ وهو يَنْعُه' وجَناهاء وألفاظ مجموعة وهو نتيجتها ومعناها؛ فمن 
لم يستهو طباعه نسيم م شوائةع ولم يُذْرِك شِماء دائه في صَفاء ذَوَائه ؛ لم 1 لِطغم 
ححماته نفعاء ولم يجد لخفض حظه من أيّامه رفعًا. 


ادواما خضل الضيفية» افإن ليمع الحرارة والسيض :و وشوله :فتن جلول 
الشمس برج السرطان» والأسدء والسئيلة . 


)١(‏ الوشي: الموشّى من الأثواب وغيرهاء والمسك: نوع من الطيب يكون من دم حيوان كالغزال 
«فإن المسك بعض «م الغزال» والأوطار: مفردها وطر: وهو الحاجة. 

(؟) .هو الحسبن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي» أبو علي» كاتب من الشعراء كان معاصرًا 
لأبي تمام استكتبه الخلفاء ومدحه أبو تمام, ؤزناء البحتري» مات نحو سنة 815 م. «فهرس 
الأعلام /2.,25. 

(7) الأسحم: الأسودء والجلباب: الثوب المشتمل . 

(9)"الدناى: اليفات لمكن + ظ )0( 0 الوفير الكثير . 

(5) النمير: العذب الصافى من الماء. 

0 الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعية ذات الفروع الممتذة. 

(6) الينع : أواه القطاف . 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١4١‏ 
1 2 ا ا سر 


وهذه البروج تدل على السكون» وله من السنْ الشباب؛ ومن الرياح الصّبا؛ 
ومن الساعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ ومن القوى القوّة الماسكة؛ ومن 
الأخلاط المرّة الصفراء2©0؛ ومن الكواكب المرّيخ والشمس؛ ومن المنازل بعض 
ان اماد والذراع» والنّثْرة والطزف والجَبْهة (وهي أربعة عشر يومًا): 
والخْرَّانَانِ وبعض الصَّرْفة. وتنزل الشمس في برج السرطان في الرابع عشر من 
حزيران» وعدد أيامه ثلاثة وتسعون يومّاء ويوافقه ينير من شهر الروم؛ وفي العشرين 
من نؤونه» وإذا حلت الشمس برج السرطان. أخذ الليل في الزيادة. والنهار في 
النتقصان» والله أعلم . 


ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا ونثرًا 


فمن ذلك ما قاله ذو الرمّة” 
وَمَاجِرَةٍ خحرّهاوَاقِد 
وَنَسْجد للشمس حَرْبَاؤْمَا 
وقال مسكين الذارمي" 
وقاجرة :ظلت كأن طياءقا 
تَلُود بشُؤْبُوبٍ من الشمس فوقّها 


': [من الطويل] 


14 من المتقاربف] 


نَصَبْتُ لِحَاجبهًا حاجبي 
لاد لمكي 3 108 


إذاهنا اتفتهنا بالشيوون تشرة 


كما لاد منغ الشفان: طرير” 


وقال ابن الفقيسيّ: [من الخفيف] 


في زَمَانِ يسوي الوجوة بحر 


ويُذِيبٌ الجسومٌ لو كنّ صَحْرا 


. المرّة الصفراء: من أخلاط البدن. () الهقعة: دائرة تكون بعرض زور الفرس‎ )١( 
الهنعة: نجمان فى السّماءء وهما المنزل السَادس من منازل القمر.‎ )9( 
:ذو الرقةة يور قواذة او عم: بن نهيس بن مسعود العدوي» شاعر من فحول الطبقة الثانية كان‎ 
.2١7 5/0 أسوة. ذميما .اكد شعره في التشبيب والبكاء على الأطلال. «فهرس الأعلام‎ 
الأطلاء: : جمع طلوء وهو الذئب.‎ )0( 
هو ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم؛ ومسكين لقب له قال:‎ )1( 
ساسع ا ا كافك واه والتى, سدم كني إلى نراقي‎ 
.2"56 وهو أحد شعراء العصر الأموي. مات ولا عقب له. «راجع الشعر والشعراء ص‎ 
0 شؤبوب الشمس: شذة حرّهاء والشؤبوب: الدفعة من‎ )0( 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوامء والفصول والمواسم والأعياد 





ل خطي :متيو “افبية إذا فنا 


اعا شه 4 0 و اه و ٍ 


وقال أيضا: [من السريع] 
شاليلة ما جهبا امد 
مالتي ج ابه 
وكليف لا أخرمٌ في لِك 
وقال آخر: [من الطويل] 
ويوم سَمُوم خِلتٌ أن نَسِيمَهُ 


ظَلِلْتُ به أشكو مِكَابَدَةَ الهوى 


وَقَم 9 ب م عير وقارّت د ٠‏ ! 
2 7 وه حي ١‏ 
:5 
يدا الع وتو كد 
لحو أن لِلَعَوْرَةٍ مِنْي اسْيِبَار : 
ا هه م ا 5 000 
سماؤها بالشهس تَرْمِي أ 9 0 


:سيم ابدام ب 01 9 
دوات 00 للقلوب 0 
تخورئ مَلدَنْ وَمَائِي ة فارع 


وكا «متقمةءيرم أى "القابة» “شاع "التونةة 1 مره الطويل] 


وهاجرة تشوي الوجوهة كانينا 
وماء كلونٍ الزيتٍ مِلح كأنّه 
قال التغالية : [مخ الخفينب] 

رب موْم هَوَاؤُهُ تستلظى 


قلت إذ صَك خرّه خرّ وَجْهِي 


ومما وصف به من النثر قول بعضهم : 
أوقدقه الطييزة تاقهاة ادنك أواوق”" ا فاذايك وهاه الضيت”*, 


إذا لَفَحَتْ حَذدَيّ نارٌ تومّج 


بوَجْدِيّ يَعْلِي أو بهَجِرك يمزج 


00002 20 2 4 


(رَبنا ضرق ع عَذَابَ 588 


والهنيت 


قلب 0 هاجرة كأنها من قلوب العْشَاق» إذا اشتعلت نيوان المراق ؛ حر 


تهرب له الحرباء 


)010 
ره 
6 
0( 
42 
43 
0 


اللّحاء: القشر الخارجي للغصن والجذع . 


لوم ومح اندة 


230 الأوادة فك الحرّ ولهب الثار. 


الجمار: الحصى التئ يرمى بها الشيطان أثناء الحجّ . 
السموم : الريح الحارة تهبث غالمًا في الصيف» واللوادع : اللواسع 


الكوز: إناءٌ بعروة يشرب به الماء. 
أذكت أوارها: تعره راو 
اضيب : حيوان من - 
الصّبّ: العاشق . 


(؟5) صك: 


3 عرد بقوة . 


جنس الزواحف» غليظ 0 خشله ول : دلت عريضص حرس أعقّد . 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام: والفصول والمواسم والأعياد ١١‏ 
: 5 )0 ل : ء 1 
عيش» ولا ينفع معه سرج"' ولا خيش؛ فهو كقلب المهجورء أو كالتّنور 

0 
الم 
 "‏ وأما فصل الخريف: فإن طبعه بارد يابس؛ ودخوله عند حلول الشمس 
برأس الميزان والعقرب والقوس . 


وهذه البروج تدلّ على الحركة؛ وله من السن الكهُولة» ومن الرياح الشّمالء 
ومن الساعات السابعة والثامنة والتاسعةء ومن القوى القوّة الهاضمة»؛ ومن الأخلاط 


11 البموواء "وين اللكوااكنب ع ف ونون العفار لد عضي دوف ب ل 
والتتفاك”*" العفو" والؤياليان""" والقليه زيعتضن الشولة"* + وغندة أيآننه تسعة 
وثمانون يومًا؛ ويكون حلول الشمس الميزان في الخامس عشر من أيلول» ويوافقه 
ستمبر من شهور الروم» وفي الثامن عشر من توت. 

وفي هذا الفصل يبرد الهواء» ويتغيّر الزمان» وتضرم الثمارء ويغبرٌَ وجه 
الآأرض» ويصفرٌ ورق الشجرء وتهزل البهائم» وتموت الهوامٌ» وتنجحر الحشرات» 
وتطلب الطير المواضع الذفئة» وتصير الدنيا كأنها كهلة مدبرة. 


ويقال: فصل الخريف ربيع النفس كما أن فصل الربيع ربيع العين. 
والله أعلم . 

ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظما ونثرًا 
فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌ» عفا الله عنه: [من الخفيف] 
ما قضى في الربيع حََقٌ المَسَرًا تِ مُضِيعمٌ زَمَانَه في الخريفٍ 
نحن منه على تَلَفْي شِتاءٍِ يُوحِبُ القَضفٌ أو وَدَاعَ مَصِيفِ'* 


(00: الترعه النسل »ا أوطا براظم على لون الفر البركتيه» 


0 'التسحوو؟ :المتقد: 
(9) المرّة السوداء: -خلط من أخلاط البدن وهما المرّة الصفراء والمرّة السّوداء . 
(4:) العواء: منزل من منازل القمر. (4) السّماك: نجم منير. 


(5) الغفر: منزل للقمرء ثلاثة أنجمة في برج السّثبلة . 

(0) الزبانيان: نجمان في الميزانء هما المنزل السادس عشر من منازل القمر. 

م2 الشولة: منزلة من برج العقرب» ع فيها القمرء والشولة نجمان متقايبللان في ذلك البرج . 
(9) القصف: الإقامة فى الأكل والشّراب واللهو. 


كل في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 





فى قسبصن من الؤمتان رقيى 
يلتبا سيم عونا ]امنا 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الخفيف] 


طابَ شُرْبُ الصّبوح في أيلولٍ! 


و , 0 ١‏ 5 أ لهواجر عَنًا 


وخْرّجئًا من السّمُوم إلى بَرْ 


وشمالٍ يشي الأركن بالط 
فكبانا ترداد قرتا إلى الهف 
وَوْجَوهُ البمّاع لفط العب 
للتجي عل تتفل ورك 
وقال آخر: [من الكامل] 
اشرَبْ على طِيب الرَّمَانِ فقد حَدَا 
وضلا داللجل يذه ميمه 
وافاك بالأنداء قُدَامَ الحَبًا 
كم في ضَمائْر تزبها من رَوْضَةَ 
تَبْدُو إذا جَادَ السَّحَابُ بقَطره 
وقال آخر: [من البسيط] 
فك تدب للب ءوست وهاه 


وليس في الأزض نَبْتٌ يَشْتَكي رَمَذَا 


)١(‏ الصّبوح: شرب الخمرة صباحًا. 


ورداء من الهُوَاءِ خفيفٍ 
0 ليت الْضعيم 


بَرَدَ الظلُ في الصّحى والأصيل !”2 
واسرّنًا من النهار اطول" 
2 سيت ٠‏ وطيب ظل ظلِيل 

بو كنين الفاللنة السيارلة 
نمة في كل شارق وأصيل 
نت الْتِظَارَ المُحِبٌ رَدَّ الوَسُولي* 
بكثير فق اليا أو فليل 


بالصيْف من أَيْنُولَ أُسْرَّعٌ حاد 
فارتاحتٍ الأرواحٌ في الأجسادٍ 
فالأرض للأمطارٍ في اسْتِعْدَادٍ 
بممسِيل مَاهٍ أو قَرَارَةٍ واد 
فكأئماكاناعلى ميعَاد 


لوت وني لذ زب تمر خ 
ولايو رن تبيا 0 
إلا ونَاظِرُهُ بالطل مَعْجول”" 


(0) خبت: اختفت وانطفأت» والهجير: وقت اشتداد الحرّ فى هاجرة التّهار. 


الغلالة: السكر الرهق. 


(:) البقاع: الأماكن» والغيث: المطر. 


(6) القيظ: شدة الحرّ في أشهر الصيف. والرّاح: الخمر. 


6 الرّمد: مرض يصيب العينء الطل : اليد 


في اليالي والأيامء والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 0 





وقال آخر يذمّه: [من الكامل] 

يَجْرِي ممٌ الأيّام جَرْيَ نِفَاقِهَا لصَدِيقِهًا اومن الصّديق يُحَافُ»! 
ومما وصف به من النثر : 

قال أبو إسحلق الصابي يصفه: 


الخريت امع تضول”البيةة رفاناة و ايليا 1019 .وشو اعد ,الاففدالي: 
المتوسطين بين الانقلابين» حين أبدتٍ الأرض عن ثمرتهاء وصرَّحَتٌْ عن زينتها؛ 
وأطلقكف السماة حواف الراتيا بوداذنث .واكينان جانينا .وصازت الموازهه “كرون 
ار صَماءَ من كذرهاء ردنا 0 عكرهاء واطواذا مع تمحات الهواءء 
وحركات الريح الشَّجوَاء”"؛ واكنّسَتِ الماشية وَبرها القَشِيبِ”*؟» والطائر ريشّه 
اليب 


وال ا 
كل بها تظهر فى الربيع ارارق فى «التحريق تلخت ناذه «قي الكسن" اموه 
والمطرق فُدَامَه . 


5 1 : 5 250 اث اه : : 
وقال ضياء الدين ابن الاثير الجزرق” عن الخريف يفتخر على فصل الربيع : 
أنا الذى ا بذهاب السمُومء وإياب العيُومء واعتصار بنات الكروم. وتكاثر ألوان 
المشروب والمطعوم؛ وفيّ يترقرق صفاءً الأنهارء فتشتبه القوابل”" بالأسحارء وأيامي 
هي الذهبيات؛ وتلك نسبة كريمة النُجار”*؛ ومن ثمراتى ما لا تزال أمّهاته حوامل. 
وأوراقه نواضر وغيرها ذوابل» وقد شبّه بالمصابيح وشبّهت أغصانه بالسلاسل . 


6 المستوبل : الوبيء والوخيم والرديء . 

(5) > المبارد: جمع 3 وهو أله تن بها الأدوات الحادذة . 

(5) لعله محمّد بن الحسين بن الشبل» البغدادي» أبو علي» شاعر حكيمء من أهل بغداد» أقرأ 
علوم الفلسفة والأدب ونظم الشعر الجيدء توفي في بغداد سنة ٠١١‏ م. «فهرس الأعلام 1/ 
0 

030 هو نصر الله بن محمد» أن الفتح. ضَنَاءٌ الذينح+ المعروف بأبن الأثير الكات وزير من العلماء 
المترضلين»: :له 0 ا مات ا سنة ١5129‏ م. «فهرس الأعلام .271١7/8‏ 

39/0ع0 الموابل : من الامور: أوائلها. أو هو المتهًا للقبول والانفعال. 

(8) التجار: الأصل والحسب. 


كيل في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 





ولقد أنصف من قال: [من الوافر] 

مَحَاسِنْ لْحَرِيف بِهِنّ فَخْرٌ على زمن الرّبيع». وأيٌ فَخرا! 

به صَارَ الرّْمَانُ أَمَامَ برد ,يُرَاقِبٌ نَرْحَهُ وعقيب حو" 

1 - وأما فصل الشتاء. فإن طبعه بارد رطب» ودخوله عند حلول الشتن د 
الجدي والدذلو والحوت. 

وهذه البروج تدل على السكون. وله من السنّ الشيخوخة؛ ومن الرياح 
الس : ومن الساعات العاشرة والحادية عسرة ة والثانية عشرة» ومن القوى القوة 
الدافعة » ومن الأخلاط البلغم. ومن الكواكب المشتري وعطارد. ومن المنازل بعض 
سن والنعائم والبلدةٌ 5-07 الذابح وسعد بُلْمَ وسعد السعود وسعد الأاحية 0 
وبعضص الفرغ المقدم وعدد أيامه تسعة وثمانون يوما. 

ويكون خلول الشتممن. تراس العدي فن الغالك عكر من كانون الأول ويوافقه 
دجنبر من شهور الروم. وفي السابع عشر من كيهك من شهور القبط . وإذا حلت 
الشيمسن سرج الجدي د الوذ ويحشن الهواء. ويتساقط ورف الشجر. وبي 
الحيوانات» 200 قوى الأبدان» وتكثر الأنواءء ويُظلِم الجوه وتصير الذنيا كأنها 
عجوز هّرمة قد دنا منها الموت. 


وروي عن علي رضي الله عنه أنة قال: لتوكرا] البردة في أوّله وَتلقوة ه في آخره» 
فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجان : أوَّلَه يخرق. وآخره يورق). 


ذكر ما قبل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه 
قمر للك ما كاله محري شتاغر السيانينة؟" 1ن السيط] 
في لَيْلَةِ من جمَادَى ذَات اديه القع الكل ان للمانها الع 
لا يَْبَحْ الكلْبُ فِيهًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ عن لف على حتشومة لكاي 


)١(‏ نزحه: ابتعاده ورحيله. (0) الدذبور: ريح تهبٌ من المغرب. 

(*) الشولة: منزلة من منازل القمرء وهي نجمان متقابلان في برج العقرب . 

(8:) الأخبية: جمع خباء ؛ وختن نوتن مه شعن أو وبر أو صوف. 

(5) تنحجر: تدخل إلى جحورها داخل الأرض 

(؟) الحماسة: كتاب لأبي تمّام الطائي الشاعر لاسي المشهورء جمع فيه بعضًا من أشعار العرب. 
وجرير هو الشاعر الأمري المشهور.. 

(9 العلثب © بحل يشدحية الخباء :والسرادة: (4) الخيشوم: أعلى الأنف . 


فى الليالى والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد /ا6 ١‏ 


وقال ابن جكينا البغدادي”': [من الكامل] 


لعل ردانو لمحتا ووم 
الرِّقُ في اللَهَوَاتِ أَصْبّحَ جَامدًا 
وإذا ركنت تصق كاسات تن البو 
ونوق. علي :زه تعبا ووه 
يا صَاحبَ العْودَيْنٍ لا تهْمِلْهُمَا 
وقال آخر: [من السريع] 
ويومنا أزوانحه قَرةٌ 


يوم تود اللشسفير: من سر ذه 


وقال عبد الله تن المعت : [من السريع ] 


قد مَبَعَ الماك من اللّمْس 
وقال آخر: [من الخفيف] 
ليس عندي من آلَةٍ البرد إلا 


وال على كم لير 1 
والدئم فى الأماق نا و 
عادّث عَلَنِكَ من العَقِيقٍ عُقُودَا 
دار ارو 


أوقية لكا عمر داع بو ةا 


تخمش الأبكان به 01 
لو جَرَّتٍ النَّارَ إلى قَرْصِهًا! 


وا فكذة أ 6 لْجَم'” من | م 
ومسام يَسْجد لكك للشمس! 


ير واعير إساهم دن 2 و3 


برقت الشنسن في أوان الطلوغ 


وقال ابن سُكرة الهاشمت9", عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من مجزوء الرّمل] 


كيعن :اهبا اميد د تلات 


2 4 
فليسيلية :51 اميحيدة نكاد 





دوفد جةً بثشلة؟ 


5 و 2 د ٠‏ > ه(يم) 


)21 هو الحسن سن 5 موق محمل » من ظرفاء الشعراء الساداء : من أهل بغداد. كان لطيف 
الجعر» سار : شف وها مات سنة ١١55‏ م. «فهرس الأعلام 24181/7. 
23 اللموة: مفردها 6 وهى كل ثوب من شبغعر أو صوفف. 


(9) الأماق : مجاري المع . 


9 السفوة * عودرلة يشك فيها اللحم 0 


(ه) أرواحه : رياحه. والقرص: اللسع الذي ولك الالو 


1 الرّعدة : اضطراب الجسم من خوف أو برد أو مرض ٠‏ والقنوع : التذلل . 


0 


)0,9 هو ابن سكرة الهاشمي محمد بن عبد الله بن محمدء شاعر اليتيمة. وهو فائق في قول الملح 
والطرف» وأحد الفحول الأفراد. «انظر اليتيمة / ” وما بعدها». 


() الدراعة: جبّة أو ثوب من صوف. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


إوا كيت فى بتلد: ننارلة برخ اننناة خرن لتقي ” 
٠ 2 .‏ وا 2 د ل س : .(59) 
قيناذ لتجررلة ابسن ان برف من الصَّحَو يومًا صحيح الاديم 
: 1م ساء - 08 5 وك 1 - ٠م‏ 7 اء. وه 
فكم زَلمَةٍ في حواشي ليق 2377 اينات مهاري عطي 7 

أتي رَكِبْتٌ فكف الأرض كَاتِبَة دل زبابي با ل 0 


فالأرض مِحْبَّرَة والحِبْرٌ مِنْ لثْق والطام توفي ةودن الأشهَب ا 


م (5) 


لابو عله كان 155 قراس القبنة > [من ا السريم ] 
باايكك: أاسائتيىي قانقي: توتوةية تنتخشها اسان 
5000 1 )0 
لا يَسْلمُ الشاتِي بها من اذى باحر أو دَمَتِء اا 
ومما وصف به نثرًا قول بعضهم : 
إذا حلت 0-6 برج الجدي مد الشتاء رواقه"", وكا اتطاف!” .ودلك 
عر البرد ا “6 وتَقُعَ مَذّْحْورٌُ الكسب كَاسِبَة. ظ ظ 


ومن 


رسالة لابن اص الخصال» جاء منهاأ: 


الكلب قد صافح خيشومه ذنبه» وأتككن: النيرة رديه الوق الْتوَاءَ الات" 
واستدار استدارة الغراب»ء كاده السانة»-وضيوية الطنريي؟''" وضننين القناشسه 





)001( حلول 0 يريد أن الشّتاء ادن ولبن كتتاة :عابرا 


الدع ا الماء والطين 000 
ا ل مسي لاقي امورل ووه يط الى للق لسعاي لاير عي 
متفرّق في الكتب . «انظر اليتيمة .»4١١8/5‏ 


(5) الدمق: 


0) الرواق: 
(8) النطاق: 
(9) اللاسية : 
(١٠)الحباب:‏ 


اليرد مع الريح يغشى الإنسان من كلّ أوب. 

ل ا ود طويل . 

قطعة من ثوب أو جلد تشذها المرأة على .وسطها. 
طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها الريح.. 


(0١)الضريب:‏ الصقيع والثلج . 


في الليالي والأيام : والشهور والأعوام. والفصول ل والأعياد ١8‏ 


ل وشاع رفن المسوين أ 
ا كلاهما علقاو7 7 تدرنيه أو نجم مُغَرّب. 


لص ” توبياة ه مباحء ولا مير ” 
كالحيق”' 

يو ترف يقر 

26١ 2 

والدمعَ في الآماق ؛ برد حال بين الكلب وهّريره. الا سل ور تيو والطير وصفيره. 
والماء وخريره. 

وقيل لبعضهم : أ البحد قد فال : إذا دمعت العيناه» وقطر الختسي ان 
وتلجل'" اللسان» واف ري 

ووصف فو وكيع الفصول ا فقال * من الرجز] 
مَقَالَهَ تُغْنِي السيية ان 


الالوان” --520 الأيداة: 00 الريق في داف 


عِنْدِي في وَضْف الفصول الأربَخه 
ذكر ما قيل فى فصل الصّيف: [من الرجز] 
ما المصيف, فاستمغْ ما فيه 
فصل من م و : 


أذكيرتا سحيزه باز سيته: 


0 الل بالشياب 


حت إذافيا طبرونة التشب ويس 


متحيت: اننا اليا اشوا نيياة. 


حر تيد الأوحية انيدان 


والارض تتتكى حو النهية 
وبشان الستترات سيالا نوات 
وفرحتوايان در ول ايفين 
وشَبٌ فِيهًا مالك شِهَابَها" 

5 توق ارو به 0 





لوي لور و القلن. ..وتنضّت الأبدان تبسعانة 003 
١7‏ الصّعيد: الوجع والمشقةء يقال: تنفّس الصعداء: اك 
1 التو صوت الكلب دون تباح . 0 لحن «فيوت قوم الطب : 
(4) العنقاء: طائر متوهّم لا وجود له. 
(0) الأماق: مجاري الدمع؛ والأمق: طرف العين الذي يلى الأنف . 
(5) تلجلج: تردّد في الكلام ولم يبينه. 0 اممدكلت 1 انظ بحسن ولتت 


م2 مالك : خازن النار. ورد دكره في القرآن الكريمء وشب : وك وأضرم . 
69 بحيل : يحوّل. والغرٌ: ابيصن والشفان: السو : 
)١١(‏ تنضح: نضح الشيء : 06 بالماء . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
هذه فون التعيفن الو عل 
إن كيان نان زادَ فى تمزيقه 
16 ييه الماءً نارًا د 


ب ب ل 


حتى إذا ماه القضضى نهاره 


لو تَهْشَت بالنات متها الحضرا 
فلا تَمُّل إن جاء يومّاأضلا 


00 210 
حت شرف خبشة لقند 


أو ملتهذداة 100 جيل ارد نقه د 


يَزِيدٌ في كرب القلوب الصَادد 


ا من 2-0 الج 


0 


ش ع مو ا أسناة؛ 


ا 0 والضك عناتين] لأهبي 
05 : 3 5 »ع (ه) 
سلاخها في إثره كالشص 

رركا لمَنْسُوعَ حَيْمًا عَاجِلا 
فرضدة 0 020 له م 

شرن ييه اضيا ير 00 
لتك الله انيه انشييه 


ذكر ما قيل في فصل الخريف: [من الرجز] 


عقى ]ذا زالة اتى التخريف 
أَهُوَهُ يُسْرِعُ في حَلَ الجَسَذ 
يَجْنِي على الأججسَام من أفَاتِه 
ذل عد القانك اللناة ده 
تو جم النفمن الارعن 





فضل بكل سَوْأةٍ مَعْرُوفٌ 
وهو كطبْع المَوْتٍِ يبس 0 
وأضيمة فَرْعَكٌ ف ا ظ 

ولااخلاف بَرْدهٍ وحره 
من اكشرة الششاق والتلون” 
اتوت 


اسيم 


9 المسعدل: الذي تطيّب بالصّندل» والصندل: نوع من الطيب. 

(0) الرّيق: من القميص أو الغوب: ما أحاط منه بالعنق. 

(0) الكرب: الحزن الشديد» والصادي: الذي اشتذ عطشه. 

(5) الحميم: الماء الحار. (5) الشّص: حديدة عنقاء يصاد بها السمك . 

(5) الرّقش والرقشاء من الحيات: المنقّطة بسوادٍ وبياض» والنمش : لاو ل ال 

(0) الخضر: من العبّاد الصالحين» ورد -ذكره في القرآن الكريم» ويقال: إنه حيّ 0 «انظر 
القرآن الكريم» سورة الكهف». 


(4) القرعاء: أي التي لا نبات فيها . (9) الأرعن: الأحمق. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


ام اسك اسايينا 


وهو على المعدودٍ من ذُنُوبِه 
ذكر ها فيان فصل الشقاء : امن 
حتّى إذا ما أقبّل الشحَم 
ل المشوؤو :كسان تت 
خراكها ليس إلى سكن 


يَحَدَتُ من أفعِالِهًا الرُّكَامُ 


مر يَلِيهَامَطرٌٍ مدوم 


يَفْطَعْنًا بَعْضًاعن الطَرِيقٍ 


ويا حير عليتك النقف 
وإن أزدت هى النوان الشرنا 
واحتجت أن نُوقِدَ فيه نَارَا 
شيعه النكات رفن 
تنيت لجز ”الزحتانا 
نغدم» وتؤنن ذونه السمووًا 
وإن أردتٌ الا في الظلام 
تان أن ا في تساف 
ورَعَدَهُ يَشْغَلْ عن كُل عَمَلْ 
حتى إذا جئت إلى الرُقَادٍ 





6 
000 
حر 
)00 
000 
)7ع( 


ليس على لاعنها جنال 
تعدا بالاخييء والعَيُونٍ 
هذا إذا 05056 الصدَام 
وعن قضاء اليه للصَّدِيقٍ 
داعف عي نالل 00 


فيه» فقد فَاسَيْتَ خطبًا صَعْبًا 


1 طيرٌ نحو الحَدقٍ الشَّرَارًَا 


تشقن السويدن للد الشلتل” 
من نحوقه رلداة الأذة 0 
تين ترى صباحخه ونا 
عانيات جين بتارلل المُدَام 
من خشْية البَرْدٍ على الأطرافٍ! 
ويُؤْئر النّوْمَ وَيَسْتَحْلِي الكَسَلْ 


)7( | 5 3 2 


السموم: الريح الحارة التي تلفح الوجوه. 
الغدم : أي التفيل والعيي؛ والجهم : العابس الوجه والكريه المنظر. 
يزير: أي ذو زئيرء والزئير: صوت الأسد. 
الأرقط: ما كان لونه الرّقطة. وهو لون مؤلف من سواد وبياض . 
التقاب: القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهه. 
القَتاد اكات صلب لك كا بن 


19 الو كلت العام الذ رهظ من لعفف 


ا١ا/ا‎ 


١/1 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛» والفصول والمواسم والأعياد 


إن اللبزاغيتث غندات مرح 


لا يَسْثَللُ جِلدُكٌ المَضَاجِمًا 


ل مات اكه اه ون ها ميته 


عات امات عشانات 
ذكر ما قيل في فصل الربيع: [من 
جة إِلِْنَارَّمِنُ الرّبيع 
لبَرْده وحخره مهقدار 
ُدْلَ في أَوْزَانِهِ حتى اعْنَدَل 
ا الى اير 
تَضْحَك فيه 1 من غير عَجَبْ 
وه لاطت القجمم 

لا عحلن الدوو 
كان ساون في صَمَائِهَا 
كأئها إذا دَنَتُ من بَذره 
وفطي بايا اهام 
هذاوكم تجمعٌ من أمورٍ 
فب نط لطي في كرت 
غِتاؤما تُوعُمجِمَةٍ لا يَلْهَمَه 
من كل دُنسيّ له رَيِينْ 


في فوطق أ غجل أن َورّدا 





لعن قَلب ولجلدٍ ينضجٌ 
ييا اي اا 
يوالية ديد لني فَعَلُّهُ 
وزان غتا لشي ا كنانا! 


الرجزا 


لم يكقيث عذفتا إفك 
ومحيد التْفْصِيلُ من والجُمَل | 


في غاية الإشرَاق بالا جنار 
كأنّها في الأنْت جام من دعَب" 
مُقَوَمُ في ألحسَّن الفَمُوِيمٍ 
في خسن إِشْرَاقٍ وفَرْطٍ ثور 
أَدَبَتِ الجراد في نِقَابهًَا" 
جََرْرَاوُه فيل طلوع فجمره 


فى الجيدٍ منها در ب ا 


إِطراءً مُطْرِيهًا من التَفْصِيرٍ 
كباذفة بال لحن لهب مُعَلْم 


سامعة وهو على ذا يغرمه له 
0 


ول فُمْريٌ له حَنِينُ 


اط لا نان عا ا 


)0 5 جنع سفوره والكرط. 

(؟) الجام: إناء للطعام والشّراب يكون من فضة أو ذهب أو نحوهما. 

(9) التقات: القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهها. 

(:) الدرّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. (5) ذو عجمة: بوبه 2 

(1) القمري: ضربٌ من الحمام مطوّق» حسن الصوتء والحئين: صوت فيه طربٌ أو حزن. 
(0) القرطق : قباء. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


لَبْصِرْه منهُ على الحَيْرُوم 
هَذَا وفيه للرّياض مَنْظرٌ 
سِرٌنباتٍ خشْئهة إغلانه 
فيه ضروب لنَبَاتٍ العْض 
من نرجس أبيضٌ كالتُعُورٍ 
ورَوْضَةٍ تَزْهِرُ من بَتَفْسَج 
حم يي ييا زنده 
يَضْحَك مِنْها زَمَرٌ المَّقِيق 
كاه امعد كن اير 
م ك0 إلى البَهَار 
فَالْهّض إلى اللَّهْو ولا تَخَلّفٍ 
واشرَبٍ عُقَارًا طال فِيئا كُوَنُهًا 
دونك هذى هحفة الريان 


وازض يتايو فينا ا 


بر هه ##ر 





0 ل ل والضروب : الأنواع والعرض : 


0 


050 
2) 
000 
(00 
0 


لضن الذي من سِرّه ما يُضْمِرٌ 
إذا سرام اراضة كمتم يات 
يَحْكِي لِبَاسٌ الجُنْدٍ يَوْمَ العَرْض""ا 
قانع تناد ةا 
كاشهنا اد ميو السو 
وكايديت لوي ةا 
كانه مَدَاهِنٌ العقيق 
د الوق من احمرّار وَّعَخ) 
سشة إزاالاة عون انايد 
ناسين السو ا 
قد سَمْرَتْ في فُضْب الربَرْجَد0" 
فانت ني ذلنباك يوالح نين 
لكي خرن المرع ليله 
مَشْروحةَ في خسن التبينان! 


فإنيتيون ادرف افاي 0 


١/1 


والرينة: 

الكافور: شجرٌ من الفصيلة الغارية» تستخرج منه مادة عطرية. ويريد الشاعر هنا زهره الذي يشبه 
زهر الأقحوان» والمخانق : القلائد من زهر الكافور . 

كايدات :. ماتلتة): أو سحاوفيف. 

الدعج : اشتداد سواد العين وبياضهاء مع اتساع العين. 

إزم : أقصدء فعا ل أمو امن رفون يرمي ؛ والبهار: نبات طيّب الرائحة . 

العسجد الذكبء والزير جد: : حجر كريم يشبه الزمرّد. 

العققار: الخمرى وكونها: وجودهاء يريد خمرًا معتّقة. 


1/5 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
يلل ليم ل ا ل م 0 


الياب الرابع 
من القسم الثالث من الفن الآاول 

5 5 ع عِِ : 0 الداوالة 

فى دكر مواسم الامم واعيادها. وأسباتب اتخادهم لهاء 

والذي أوردُه في هذا النامئة هو .فؤيا :وقفنك علية أثداء مطالعتي للكتب 
الموضوعة فيهء ونقلته منها لما تعذر على مَنْ أتلقاه مِنْ فيه. وضمنته أعياد المسلمين» 
والفرس والنصارى»ء واليهود. 

١‏ ذكر الأعياد الإسلامية 

والأعياد الإسلامية التي زوك بها الشتريعة اثنان:. عيد الفطرة .وعيد الأضحئ: 

والصسيب فى اتخاذهماء ما روي عن رسول الله كد : (أنه قدِم الملايته : ولأهلها 
يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. 
فقال رسول الله عبد : إن الله عرّ وجل قد بدلكم خيرًا منهماء يوم الفطرء ويوم 
الأضحى». فأوّل ما بدىء به من العيدين عيد الفطرء وذلك في سنة اثنتين من 
الهجرة. وفيها كان عيد الأضحى . ظ 

وعيد ابتدعته الشّيعة» وسمّوه عيد الغَّدِيرء وسبب اتخاذهم له مؤاخاة النبي كَل 

, / . ب 2 2 1 ع 0 

على بن أبي طالب رضي الله عنه يوم غدِير حم. والعديي هن تلانة أناء "تبون 
الجخفة”"” بِسَُةٍ الطّريق0”©» قالوا: وهذا الغدير:تَصُبٌ فيه عين» وحوله شجر كثير 
ملتفٌ بعضها ببعض. وبين الغدير والعين مسجدٌ لرسول الله كَكةِ واليوم الذي ابتدعوا 
فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحبّة؛ لأن المؤاخاة كانت فيه في سنة عشرة 
من الهجرةء وهيى حجة الودا 3 وحم يحيون ليلتها بالصلاة. ويصلون في صبيحتها 
ركعتين قبل الزوال» وشِعازهم فيه لبس الجديد»ء وعتق الرّقاب» وبرٌ الأجانب. 





)١(‏ في صبح الأعشى «7/ 1445 ثلاثة أميال» وفي المعجم: بينه وبين الجحفة ميلان. 

(؟) الجحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المديئة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات 
أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة. «انظر معجم البلدان .24١١١7/5‏ 

(*) سُرّة الطريق: وسطهاء وفيى صبح الأعشى «يسرة الطريق ؟/ 21419. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ا 


وأوّل من أحدثه معز الذولة ا الفععيين ل ل ا لم على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى فى أخباره فى سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . 





ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سَُنهِمء عمل عوام السَنّة يوم سرور 
نظير عيد الشيعة في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. وجعلوه بعد عيد الشيعة بثمانية أيام, 
وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله يَكْةِ الغار هو وأبو بكر الصذيق رضي الله عنه. 
وأظهروا في هذا اليوم الزينة» ونصبٌ القِبّاب» وإيقادَ النيران. 


وأعياد الفرس كثيرة جذاء وقد صئف عليّ بن حمزة الأصفهاني”" فيها كتابًا 
أقتصر على المشهور منهاء وهي ثلاثة أعياد: النَيِرُورُ» والمَهْرّجانٌ» والسَّدَقٌ. 

١‏ فأمًا النَّْروزء فهو أعظم أعيادهم وأَجَلْها. يقال: إِنْ أوّل من انّخذه جمشيد 
والضياء؛ وسببا اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لها هلك > فلك بعذه جحمشاد» 
فسمّي اليوم الذي ملك فيه نُوروزء أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن النَّيْرُوز اليومُ الذي خلق الله عر وجل فيه النورّ» وأنّه 
كان مُعَظْمَ القدر عند جمشاد. وبعضهم يزعم أنه أوّل الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك 
باون 0 


هذه عندهم ستة أيام . أوَلها اليوم الأوّل من شهر أفريدون مأه» الذي هو أوّل 
شهور سنتهم. ويسمّون اليوم السادس التورورٌ الكبير؛ لأن الأكاسرة كانوا يقضون في 
الايام الخمسة حوائج الناس ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواصّهم. 


وحكى ابن المُقَمَع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتي الملِكٌ من الليل رجلٌ 
غهي ” الوحيب تن اهنك لما بععلة ف شقن الماك معت .. لعيهنة فاذا أ د 


على الملك من غير استتذان؛ فإذا رآه الملك» يقول له: من أنت؟ ومن أين أقبلتَ؟ 


البويهيّة. «انظر صبح الأعشى 0/ 2515. 
20 له حمزة سن الحسن الأصفهاني. المؤرخ الأديب» وهو الذي صئف لعضد الدولة ابن بويه 
كتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية. «انظر فهرس الأعلام ؟//2717. 


ك١‏ في الليالي والأيام . والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 





امن كريد وما اسشةئك؟ ولأىّ شسيء وردثت؟ وما معك؟ فيقول: أنا المنصورء 
وردتٌ» ومعى البيقة الجديدة. ثم يجلس . ويدخل بعذله رجل معه طبق من فضةق 
, 2-1 1 0 اع كس #(5) كام 00 ش 
وقمةه حئطةء» وسعير »© وجَلبَان' ( وجمص » ا وارز (من 5 واحد مسبم 
سنابل 0-0 حبات) » وقطعة سكرنء ودينار ودرهم جديدان ؛؟ فيضع الطبق بين يدي 
الملاك: ا ا 0 لمن بيك ل ررارة 0 
: ب ثم 0 
ال ا 000 ا , 
من حضره ؛ ثم يقول: هذا يوم جديدك» من شسهر جديد». من عام جذديدك» من زمان 
جديدء يحتاج أن نجدّد فيه ما أخلق”*' من الزمانُ» وأَحَقّ الناس بالفضل والإحسان 
و 5 5 10 3 ٠‏ )03 .ناس 
الراس لفضله على سائر الاعضاء. ثم يخلع على وجوه دولته ويصلهم ويمرق 
نم ماتخون_اليه مين الهدانا: 
وكانت عادةٌ عوامٌ الفرس فيه رفع النار ف ليلتة: ورشن الماء فى ضبيختة» .وف 
كيف ابْتهاجَكٌ بالتَيرُوز يا سكيى؟ 22 وكل ما فيه يحْكِينِى وأخكيه! 
فناره كلهيب النار في كبدِي! 2 وماؤه كثَّوالي عَبَْرَتي فِيه! 
نَوْرَرَ النَاسٌ ونَوْرَرْ ‏ ث,. ولكنْ بدموعي! 
وذكنث تازهة) والك. 6نارزما بين ضلوعئ! 


١‏ - وأما المهرجان» فوقوعه في السادس والعشرين من تشرين الأوّل من شهور 
السّرْيانَه وفي السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس . 


90 لا يوجد.هذا المضدر فى القاموسن -واللسان :نهدا المع + والسضديى الهؤع والتهكة:: إلا أن العامة 
جوفةه ين وين الققاء قفر ل + :راليعاة والكقاة: 

الكلياة» بعت بحي حك الماق»: روفو حك اردقم يوقل مروت 

() الخراج: الضريبة أو الجزية أو المال المفروض على الأرض وغلتها. 

(5) المعونة: العون والمساعدة. (0) أخلق: أصابه البلى . 

(7) يصلهم: أي يهبهم العطايا والصّلات. ظ 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١/1‏ 
وهذا الأوان وسط زمان الخريف» وفيه يقول بعض الشعراء: [من الوافر] 
اععث النكسييو سان لان تيه ووو شتوك دوي ال 
واه لالعسصيوي ان اران الت تابر انتيياه 
قفن سينة أَيَام ويسمّى اليوم السادس المهرجان الأكبر. قال المسعوديٌ: 

وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسمء أنهم كانوا يسممّون شهورهم بأسماء 


6 


تضفن" الشهيو الذي يسمو نه 7 فسمى ذلك اه 0 وتعسيره اانهفس مهر 
دذهبت) وهذه لْعة الغرس 55 ورعم آخرون أن المهرا بالقاوسية حفاظ و اجان) 





الروح . 

وقد نظم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”'؟ ذلك» فقال: [من المتقارب] 

ايا متيب جا حاتت خنة ‏ ون اصين تروت نادي انا 

وتعناء إن:8ب) السرم ضيه فَسَمُوْهُ للرُوح خَمًا جِمَاطًَا 

ويقال: إنه إنما عمل فى عهد أفريدون الملك» وأن معنى هذا الاسم (إدراك 
الثأر) . 

وسبب اتّخاذهم لهء أن بيوراسف (وهو الضحاك). ويقال له أزدهاق ذو الحيّتين 
والآفواه الثلاثئة. والأعين اليه الذاهى الخشيث المتوادن لما فتل جمشاد.ء وملك 
بعذه» غير دين المجوسية . وجاء ابسن في صورهة خادم. فقبّل متكسةه فتبيت فونها 
حيّتان» فكان يُطعمهما أدمغة الناس» فأجحف"" ذلك بالرعيّة» فخرج رجل بأصبهان. 
فشخص الضحاك لقعا له فهابف كثرة جمعه وفر ملهمء فاجتمع الناس على كابي 
ليملكوه عليهم. فأبى ذللت وقال : فنا آنا من أهل الملكة وأخرح صببًا مدر «والك3 
ةا 8 دا "أن ريفو ويد لكةه نا جلاغة الناس فيه وملكوه عليهم . 


)١(‏ السّناء: العلو والارتفاع. 

هم هو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي» أبو أحمد ويعرف «بابن طاهر» أمير من الأدباء 
الشعراء» وُلَيَ شرطة يغداد وتوفي فيها سنه 1١7‏ م, له تصانيف عذة» منها الوشارة في أخبار 
الشعراء. «فهرس الأعلام .2١155/5‏ 

(9) أجحف: اشتد بهم الضرر. 


118 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
وحرج أفريدون في طلب الضحاك لياضد كان جذه فظفر بهء وجعل ذلك اليوم 
عيذاء وسمّاه المهرجان. ويقال: إن المهرجان هو اليوم سان 
راكى أرفشين ين الله أرل عارك الفرسن السساسانية . 
لإذبارٍ 9 باه م مواؤف انسال اناه يَسْرُزَمَانئُها 
وكان مذهب الفرس فيه أن َدَِنَ ملوكهم بدذهن ا ا وكذلك 
( 
عوامهم» وأن يلبس القّصَبَ والوَشْيَ "2 ويتوجٌ بتاج عليه صورة الشمس وعي ا 
الذائرة عليهاء ويكون وَل من يدخل عليه المُويَدَان” بطبق فيه أَنرْجَة”2. واقظطعة 
سكرء نبوا وسَفْرْجَلء وَعُنَّاب 0 ورد عنب أبيض» وسبعُ طاقات 

5 - )8( 

00 ارشع ارو يأمران شرج م في اهم في امجن 0 
ا اا و ع ا 
من أخلاقهم أن يَحْبِؤوا كسوتهم في خزائنهم ويساووا العامّة في فعلها. ظ 

وزعم بعض أصحاب التاريخ أن النيروز عَمِلته المْرْسٌُ قبل المهرجان بألمَيْ سنة ' 
وكويها اتسين 

ا الكوة أ اه يعماة اقفن ليلة السادى عكر قرم شير بين ماه 





)١1(‏ الساسانيّة: من عقب ساسان بن «أردشير بهمن» وهم الطبقة الرابعة من حكام إيران يدعون 
«الأكاسرة». «انظر صبح الأعشى 24517/7. 

(0) البان: ضرب من الشجرء ليّنء ورقه كورق الصفصاف . 

() الوشي: نقش الثوبء أو نوع من القّياب الموشاة. 

(5) الحجلة: القبة. (6) الموبذان: كبير الكهنة . 

. الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكباد؛‎ )١( 

(0) الس دقيق يخرج من لبّ جذع النخلة» حلو. يستعمل في صنع النبيذ. 

(4) الآس: شجرٌ دائم الخضرة» أبيض الزّهرء بيضيّ الورق. - 

0 زمزم : جمعت أطرافهء والزمزمة: صوتء» ورطنة. 

(١)السّدق:‏ احتفال توقد فيه النيران والشموع» وتقام الأفراح «عيد' . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ا 


ويقال فى سبب اتّخاذهم له: إن فراسياب لما ملك» سار إلى بلاد بابل”'' وأكثر 


فئها المساة وخرّبف العمران» فخرج عليه دق بن طهماسب » وطرده عن مملكته إلى 
بلاد الثرك. وكان ذلك في يوم أبان روزء فانّخذ المَرْسٌ هذا اليوم عيدّاء وجعلوه ثالنًا 
ليوم النيروزء والمهرجان. 


ويقال أيضا في سبب اتخاذهم له: إن الأب الأوّل. وهو عندهم كيومرت» لما 


كمل له مائة ولدء زوج الذكور بالإناث» وصنع لهم عَرْسًا أكثر فيه من إشعال النيران» 
فافع :ذللكه الليلة المذكوةة 4 زو اسسته المزم 0 


وهم يوقدون النيران بسائر الأدهان”"'. ويزيدون في الوَّلُوع بهاء حتى إنهم 


وفى "ذلك يقول ابن حجاج” '' من أبات يمدخ بها عضد الدولة ين بويه؟ [مَن 


مخلع البسيط] 


000 


000 


0 


00 
(0) 


0 


لراا يا يان يذاه شقاني الات نوات لاا 
تَارِمَا في السَّمَاإِسَانٌ عن ثور ضَوْء الصَّبَاح يَنْطِقْ 
والبَوُ منها قد صار جَمْرًا ‏ والنجمٌ منها قد كاد يُخَرق" 
ودِجْلهٌ أَضْرّممث خريمقًا ‏ بألبٍ تر ولف زَوْرَقْ 


: 0 ا 2 3 بام 0 50 


بابل مملكة مشهورة في التاريخ وبابل عاصمتهاء قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق. 
وإليها يُنسب إقليم بابل» وكانت ملوك الكنعانيين يقيمون بها. «انظر صبح الأعشى 4/ 
0117 
الأدهان : جمع دهن» وهو مادة دسمة جاملة حيوانية ونيانية . 
هو حسين بن أحمده أبو عبد الله» شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي تقدم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام 2551/7. 
التندى: الكرم» والسّبت من الخيل : الجواد الكثير العدو. 
في البيت خلل عروضيّ» ولعل الصواب ليستقيم الوزن : 

والجوّ منها يصيرٌ جمرًا والنجم منها يكاد يحرق 
الحميم: الحارء وبقبق: سمع صوت غليانه . 


18٠‏ < في الليالي والأيام , والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 





وقال أبو القاسم 0 فى سَدَّق عمله السلطان ملك شاهء أشعل فيه 
الشموع والنيران في الحداية ' وفخلة: وذلك في سنة أربع وثمانين وأربعمائة : 
[من البسيط] 
وكُلُ نار على العُْشَاقٍ مُضَرَمَةُ مِن نار قَلْبِيَ أو من ليلة السَّدَقٍ 
قا كان عينا الفا فالتتويك. ستدنة اللبن فبيا ةل 
وزارَتٍ | لسَّمْسٌ فيها اللِيلَ واصطلحا2 على الكواكب بعد العيْظٍ وَالحَنّوٍ 
07 2 000 : ف 
مدث على الارض بسطا من جَواهرها ما بين مُجتَمِع وَارٍ ومُفْتَرِقٍ 
مشثل اله لمَصَابيح إِلَا اهنا تلك فين الها ء وإيد رخم اين 
أغجِبٌ بنار وَرَضَوَانَ يسَعَرُهَا ومالك قائم منها على !0 
٠ 5 3 .‏ : و* : ا ث 7/0و 
في مجلس ضَّحِكت روضٌ الجئانٍ له لما جلا نَغْرُهُ عن واضح يق 
 “‏ ذكر أعياد النصارى القبَط 


وأعياد النصارى أربعة عشر عيدًا: سبعة يسمّونها كبارّاء وسبعة يسمّونها صغارًا. 
فأمّا الكبار: 


- فمنها عيد البشّارة» ويعنون بها بشارة غبريال» وهو عندهم جبريل عليه 
' السلام على ما يزعمون أنه بشّر مريم ابنة عمران بميلاد عيسى عليهما السلام» وهم 
يعملونه في التاسع والعشرين من برمهات من شهورهم. 

؟ - ومنها عيد الزيتونة» وهوعيد الشّعانين» وتفسيره التسبيح» يعملونه في 
سابع أحد من صومهم. ولي نان ترص يسنان الع بون الكنييي ‏ 
ويزعمون أنه يوم ركوب المسيح اليَعْمُور في القدسء. وهو الحمارء ودخوله 


.)١(‏ هو عبد الواحد بن محمد» فق القاسم المطرّز شاعر عداو كبر امه تقدم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام 1 2. 

(0 السميريات : أنواع من السفن. 

( السّدفة: الظلمة» والفلق: الصبح ينشق من ظلمة الليل. 

00 وار: مشتعل ومتقدٍء حذفت «ياء واري» للتنوين. 

(5) الوّجم: الضرب» وهي مأخوذة من الشهب التى ترجم بها الشياطين في الفضاء . 

(5) رضوان: خازن الجنّة» ومالك: خازن النارء والفرق: الخوف. 

(90): البقق : :قندة السافن:. 


في اللبالي والأيامء والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 4١‏ 





مره ١ : )١(.‏ َ : 
صهيّون 2 وهو راكب. والناس يسبحون بين يديه»ء وهو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. 

” - ومنها الفِضْحٌء وهو العيد الكبير عندهمء يقولون: إن المسيح قام فيه بعد 
الصَّلْبُوت”' بثلاثة أيام . 

آم ومنها فين الارتغيرية ستيه السامتوف لقوق" »موسو القانى و الاار يعوا 
مق الفطر» يرعمون أن السيع عله الدالاع تشاق فد من وين انيلم إلى السهاء من 
بعد القيام» ووعدهم إرسال الفارقليط وهو روح القدس. ظ 

6 ومنها عيد الخميس» وهو العنْصرة يعمل بعد خمسين يومًا من يوم القيام, 
يقولون: إن روح القدس حلت بالتلاميذ» وتفرّقت عليهم ألسنة الناس» فتكلموا 
المسيح . 

15 وملها المدلاة؛ وهوق اليوم الذي ولد فيه المسيح . يقولون: إنه ولد في يوم 
الاثثية فيمجعلون غعشتة الأحذ ليلة الميلادع وهم يوقدون فيه المصابيح بالكنائس 
ويزينونهاء ويعمل في التاسع والعشرين من كيهك من شهورهم. 

لآ وسهتها الغطاس» ويعمل في الحادي عشر من طوبة من شهورهم. 
بحيرة ارده ويزعمول أن عيسى عليه السلام لهنا حرج من الماء اتصل نه كك 
القدس على هيئة حمامة» والنصارى يغمسون أولادهم في الماء فيه» ووقته شديد 
التو 

اما" الا غنات العيفا * 


. فمنها الختانء ويعمل في سادس بؤونة» ويقولون: إن المسيح ختن في هذا‎ ١ 
. اليوم» وهو الثامن من الميلاد‎ 


)١(‏ صهيون: قيل هي بيت المقدسء. وقال ياقوت: موضع معروف بالبيت المقدس أو محلّة فيها 
كنيسة صهيون. «انظر معجم البلدان 2471/7. 

50 الضلوت " الصضلية. 

(©) في الأصل: السّلاقي» وفي القاموس: وكرّمان عيد للنصارىء وفي صبح الأعشى: «السّلّاق) 
بغير ياء على الصَواب «7”5/ 45014. 


"ما في الليالي والأيام, والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 





5 - ومئلها الأربعون. وف عي جحو الهيكل . يقولون: إن سمعان الكاهن 
وخر حيس غلله العيالام بقع 21 [المركل | 7" وبارك عليةء ويعمل في ثامن أمشير من 
شهورهم. 

ومنها خميس العهدء ويعمل قبل الفِضح بثلاثة أيام» وسَُّتهِم فيه أن يأخذوا 
اقاء تريش ووه ما و دور !"عليه قم يفل التطريكف" "يه أرخل عاتن 'العاس. 
ويزعمون أن المسيح عليه السلام فعل مثل هذا بتلاميذه في مثل هذا اليوم» يعلمهم 
التواضع. وأخذ عليهم العهد أن لا يتفرّقواء وأن يتواضع بعضهم لبعض. وعوامٌ 
النصارى يسمّون هذا الخميس خميس العَدَس» وهم يطبخون فيه العدس المقشور 
أهل الأنْدّنس خميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم. 

5 ومنها سَبْت الثورء وهو قبل الفصح بيوم. يقولون: إن النور يظهر 
عن 11 السي ان ةا حو اي معد ع عو عقي لق 1 أ 
بالقدس. ولي " كذلك» ب هو من تخييلات فعلها امار 0 بها عقول 
النار إليها بأن 5 3 سائرها 0 مر ا فى غاية الدقةع 000 بهن 
تايان "©" رون الات "أي د3]ةا لوا حجان .وقته الووال» "فتموا المدس: 
فدخل الناس إليهء وقد أشعلت فيه الشموع. ويتوصّل بعض القوم إلى أن يعلق 
بطرف الشريط الحديد النارء فتسري عليهء فتقِد القناديل واحدًا بعد واحد يسبب 
الذهن . 

5ه وملها 1 الحدوفة وهو بعد الفصح بثمانية يام يعمل أوّل أحد بعد 
الفطر؛ أن الأحاد قبله وه بالصوم + وفيه يجددون الآلات» والكناث» واللناسن؛ 
ويأخذون في المعاملات» ولو الدنيوية . 


.21407/7 ما بين قوسين زيادة من «صبح الأعشى‎ )١( 

(0) يزمزموا: يرطنوا بكلمات غير مقهومة. 

(*) البطريك: أو البطريرك: رئيس رؤساء الأساقفة عند النتصارى. 

(54) البلسان: شجر له زهرٌ أبيض صغير كهيئة العناقيد. رمتدع بن يعدن الراءه دهن عطر.. 

(ه) الزقق كنات الدهة جميل طتبي الذاخةة الوانه متحددة (امهوة الأبيض ». والزنبق: دمن 
الاير 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد لم١‏ 
1 م :و قيتهنا التعان» يقولون: إن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن 
5 3 5-00 ره 2230 ا 5 1 
رفع» وتمئوا عليه أن يحضر لهم إيليا ؛ وموسى» فاحضرهما لهم فى مصلى بيت 
المقدس . ثم صعدء ويعمل في ثالث عشر مسرى من شهورهم. 
لاسو عيد: الضليت؟ وتزعم التهداد 2 أن قبع بطي م هيلاني انتمل عن 
اعتقاد: اليوناق. إلى 'اعتقاف النصوانية»" .وق كنسية قسططيية العظمى > بوسائن كاير 
الشام . 





وسبب ذلك على ما نقله المؤخون - أنه كان مجاورًا للبُزْجان”" » فضاق بهم 
ذَرْعَا من كثرة غاراتهم على بلاده» فهم أن يصانعهم. ويقرّر لهم عليه إتاوة'” في كل 
عام ليكموا عنه. فرأى ليلة في المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها 
صلبان» فحاربت البَرْجان فهزموهم» فلما أصبح. عمل أعلامًا وصوّر فيها صلباناء ثم 
قاتل بها البرجان فهزمهم. 

وقيل: إنه رأى في المنام صلبانًا من نور في السماء» وقائلا يقول له: اعمل 
مثل هذا على رؤوس أعلامك فإنك تنتصر. فلما أصبح». أمر بعمل صلبان من ذهب 
على رؤوس أعلامه وقاتل بها فنُصرء. فأمر أهل مملكته بالرجوع عن دينهم والدخول 
فى دين التضيرانية» .وآن يقصّوا شعورهم» ويحلقوا لحاهم. وإنما فعل ذلك بهم لأن 
رسل عيسى عليه السلام كانوا قد وردوا على اليونان من قبل يأمرونهم بالتعيك.ندين 
النصرانية» فأعرضوا عنهم. ومَثّلُوا بهم هذه المثلةً''' نَكَالَا بهمء ففعلوا ذلك تأسّيًا 
بهم . 

ولما تنصر قسطنطين» خرجت أمه هيلاني إلى الشام» فبنت الكنائس» وسارت 
إلى بيت المقدس»؛ فطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح» على ما يزعمون. 
وكانت مدفونة في مزبلة» فأخرجثٌ منهاء وفيها مواضع سبعة مسامير فلما خُمِلَتْ 
إليهاء غلفتها بالذهب وحملتها إلى ابنهاء واتخذت يوم رؤيتها لها عيدًا. 

قال المسعوديٌ: وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول. ووافق ذلك سبع 
عشرة ليلة خلت من توت من شهور القبطء وكان من مولد عيسى إلى اليوم الذي 
وحدت «تيه الحكية تالاتيانة تمان “وعشرون سن 


(5*إيلكا تمان" الناس عن الطوائك» المجييي: . 
هه البرجان: جنس من الرّوم. «القاموس .185/١‏ وانظر صبح الأغقى ؟//هة 414 
)1 الأتاوة: الصرية. (4) المثلة: العقوبة والتدكيل» والآفة. 


١/48‏ في الليالي والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 





وسعاتن ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار الروم في فنّ التاريخ» وهو في 
الجزء الغاللق ”عش من هذا الكتانت:: 


5 ذكر أعياد اليهود 

وأعياد اليهود التي نطقت بها توراتهم خمسة : 

اننبا فيه واس :اليكة : ونسمورنه راس فية]ء أ عية راس الله 
وَل يوم من تشرين. ينزل عندهم منزلة عيد الأضحية عندنا. ويقولون: إن الله عرز 
وجل أمر إبراهيم بذبح إسحلق ابنه عليهما السلام فيهء وفداه بذبح عظيم . 

1 ومنها عيد صوماريا: ويسمّى الكبورء وهو عندهم الصوم العظيم الذي 
فرض عليهم. ويقتل من لم يصمه. ومدة الصوم خمس وعشرون ساعة» يبدأ فيها قبل 
غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرين» ويختم بمضيّ ساعة بعد غروبها من 
اليوم العاشر. ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطارء وهي عندهم تمام الأربعين 
الثالثة التي صام فيها موسى عليه السلام . ولا يجوز أن يقع عندهم في يوم الأحدء 
ولا يوم الثلاثاء» ولا في يوم الجمعة. ويزعمون أن الله تعالى يغفر لهم فيه جميع 
ذنوبهم» إلا الزنا بالمُخصّنات» وظلم الرجل أخاهء» وجحد ربوبية الله تعالى. 

؟ ‏ ومنها عيد المِظلّة: وهو ثمانية"' أيام. أوَلها الخامس عشر من تشرين» 
وكلها أعيادء واليوم الأخير منها يسمّى عرابًا”''» وتفسيره شجر الخلافء وهو أيضا 
حجّ لهم؛ وهم ا فى هذه الأيام تحت ظلال سعف النخل الأخضرء وأغصان 
الزيتون والخلاف”". وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض» ويزعمون أن 
ذلك تذكار منهم لإظلال الله تعالى إِيّاهم في اليه“ بالغمام. 

؛ - ومنها عيد الفطير: ويسمّونه الفضحء ويكون في الخامس عشر من نَيْسَانء 
وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطيرء وينظفون بيوتهم فيها من خبز الخمير؛ لأنها 
عندهم الأيام التي خلص الله تعالى فيها بني إسرائيل من فرعون وأغرقهء فخرجوا إلى 
الكية» :وجغلوا يأكلوان اللحم. والخبز الفطيرء وهم بذلك فرخون. دوفن آخر هذه 
الأيام غرق فرعون. 


.24114 في صبح الأعشى: سبعة أيام «؟/‎ )١( 
(؟) في صبح الأعشى :. عرايا 79/ 25514. (0) الخلاف: شجر الصفصاف.‎ 
التّيه: الذهاب فى الأرض تحيّرًاء الضلال فيها.‎ )5( 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ا 
حك 0 ا ا 


اومتها غعدد الأسابيع : رهي الأسابيع التي فرضت عليهم فيها الفرائض» 
وكمل فيها الدين. ويسمّى عيد العنصرة» وعيد الخطاب. ويكون بعد عيد الفطير 
دسبعة أسابيع . يقولون: إنه اليوم الذي خاطب الله تعالى فيه بني إسرائيل من طور 
اه وإن من جملة ما خوطبوا به العشر كلمات»: وهى وصايا تتضمن أمرًا ونهبًا؛ 
وهمو. من ججوجيمء وحجوجهم لد الأسابيع» والفطير. والمظلة ؛ وحم يعظمونه 
ويأكلون فيه القطائف ويجعلونها بدلا عن الم:”) الذي أنزل عليهم في هذا اليوم 
على ما يزعمون» واتخاذهم لهذا العيد في اليوم السادس من سيوان. 


5 - وعيد الفوز: وهو عيد أحدثوه. ويسمونه الفوريم». وذكروا فى سبب 
اتخاذهم له أن بختنصر"" لما أجلى من كان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق 
العجم. أسكنهم مدينة جَيّ)؛ وهي إحدى مدينتي أصمهّانء. فلما ملك أرة قمر نة 
بابك» سماه اليهود بالعبرانية أجشادوس. وكان له وزير يسمّونه بلغتهم هيمون. 
ولليهود يومئذ حَبْرُ*' يسمّى بلغتهم مردوخاي. فبلغ أردشير أن له ابنة عَم جميلة 
الصورة من أحسن أهل زمانهاء فطلب تزويجها منه» فأجابه إلى ذلك» فتزوّجهاء 
وحظيت عنده» وصار مردوخاي قريبًا منه. فأراد هيمون الوزير إصغاره حسذا له 
وعرم علق إهلاك طاطة السهوو: الك فى ميخ مملاكة أردطتيو» در ليع تع لاني ليللا 
في سائر الأعمال أن يقتل كل واحد منهم من يعلمه من اليهود. وعيّن لهم يومًا وهو 
النصف من أذارء وإنما خصٌ هذا اليوم دون غيره؛ لأن اليهود يزعمون أن موسى عليه 
السلام ولد فيه. وتوفي فيه. وأراد بذلك المبالغة في نكايتهم ليضاعف الحزن عليهم 
بهلاكهم؛ وبموت موسى عليه السلام . 

فبلغ مردوخاي ذلكء» فأرسل إلى ابنة عمه يُعْلِمُها بما بلغه. ويحضّها على 
إعمال الحيلة في خلاصهم. فأعلمت الملك بالحال» وذكرت له أن الوزير إنما حمله 
على ذلك الحسدء لقرب مردوخاي منه. فأمر بقتل هيمون الوزير» وأن يكتب أمان 
لليهود؛ فاتخذوه عيذاء واليهود يصومون قبله ثلاثة أيام . 


(0) طور سينا: قال الليث: طور سيناء جبل؛ وقال أبو إسحلق: قيل: إن سيناء حجارة والله أعلم. 
اسم المكان. وهو اسم جبل قرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن النبي. «انظر معجم البلدان 4/ 
م/غ)2. 

0 المن: طلّ ينزل من السّماء على شجر أو حجر ينعقد ويجفّ؛» وهو حلوٌ يؤكل . 

(9) بختنصر: أحل ملوك الطبقة الرابعة من الفرس» أقام ببابل سبعًا وخمسين سنة وشهرًا إلى أن 
50 انظر صبح الأعشى */ ملاع ). 

() الحبر: رئيس الكهنة عند اليهود. 


1/5 في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
وو ا ا لاا لات مط اسار سي الفا الو اا ل ا 11 


وهذا العيد عندهم عيد سرورء ولهوء. وخلاعة» وهدايا يهديها بعضهم لبعض» 
ويصوّرون فيه من الورق صورة هيمون» ويملؤون بطن الصورة نخالة ويلقونها في النار 
حتى تحترق . 

 '٠‏ وعيد الحنكة»ء وهو أيضًا مما أحدثوه»ء وهو ثمانية أيام» أوّلها ليلة الخامس 
والعشرين من كسلاء وهم يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من 
أبوابهم سرجًاء وفي الثانية سراجين» ويَضْعُف ذلك في كل ليلة إلى ثماني ليال؛ 
فيكون في الثامنة ثمانية سُرْج . 

وسبب اتخاذهم له العسنن أن تعن الجبايرة فتلبه على :انيت لمعتسن ندل 
من كان فيه من بني إسرائيل» وافتضٌ أبكارهنم'''» فوثب عليه أولاد كاهنهم» وكانوا 
مانية» فقتله أصغرهم؛ فطلب اليهود زيئًا لوقود الهيكل”'* فلم يجدوا إلا يسيرًاء 
وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى ثمان ليال. 
فانَحذوا هذه الأيام عيدا وسمّوه الحنكة» وهو مشتقٌ من التنظيف؛ لأنهم نظفوا فيها 
الهيكل من أقذار شيعة الجبار. 


)١(‏ افتض أبكارهم : أي استباح حرمات بناتهم» والبكر: الفتاة التي لم تتزوج بعد. 
(؟) الهيكل: الكنيسة» أو الموضع الذي تقدّم فيه الذبائح والقرابين. 1 


من الفن الآوّل 
في الأرض» والجبال. والبحار. والحزائر. والأنهار. 
والعيون. والغُدْران 
وقبهة سسعة أبواب : 
الباب الأول 
من هذا القسم 


١‏ - في مبداً خلق الأرض 


قال الله تعالى: #إآمَّن جعل الارض قَرارَا وَبَصلٌ جِللها انهدرا وحَعلَ طا روسو 


5-1 


زه 1 6ح مره 4 م 4 
وجل بيرت البحرين حاجزا» [النمل: الآية .]1١‏ 


9# أنه َلْزِى حَلقَ سَبَمٌ سات ومن الْأرْضٍ لمن [الطلّاق: الأآية .]١١‏ 


واختلف فيها هل هي سبع متطابقات بعضها فوق بعض. أو سبع متجاورات؟ 
فذهب قوم إلى أن الله تعالى خلق سبْعَ سملوات متطابقات متعاليات» وسَّبْعَ أرضين 
متطابقات متسافلات؛ وبين كل أرض وأرضء» كما بين كل سماء وسماء» خمسمائة 
عام. ومُسر بهذا قوله تعالئ: ظأأوَلرَ بر أن كتَروَا أ لسوت وَالْايصَ كان رَبْمّ 
متحي 04[ الأ عام لانن عقا أ عا دسب سسماء و اعادو لازم ع ا 

فين ولكل. رفي اسل واه مختلفو الصور والهيئات؛ ولكل أرض اسم 
خاص . 

وذهب قوم إلى أنها سبع متجاورات متفرّقات لا متطابقات» فجعلوا الصَّين 
أرقيا». وي اسبات د أرما والسَند والهند أرضاء وفارس والجبال والعراق وجزيرة 
العرب أرضاء والجزيرة والشام وبلاد إِرْمِييِية أرضًاء ومصر وإفريقيّة أرضًاء 


184 ف الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدذران 





وجزيرة ادي مجه زوها مين ولك البواوان 91572101 روسائى طوانت 
امس والكمكم على ظهر حوت» والحوت على الماء» والماء على 
الريح» والريح على حجاب ظلمة» والظلمة على الكرفقة لين الخرق انقطع علم 


المبخاو فين 
قال الله تعالى: «لْمٌ مَا فى اموت وبا فى الْأَرْضٍ وَمَا يتما وَمَا غَمْتَ ألزّى 402 
(طله + . الآية ]: 


وزعم آخرون أن قعيت: الارضن السابعة صخرةً ونحت الصخرة الحوت» 
ونعحت الحوت الماء» وتحت الماء الظلمة» وتحجبت الظلمة الهواء. ونحت الهواء 
التوا . 

وقد تقدم فى الباب الأوّل من هذا الكتاب أن الأرض مخلوقة من الرَبّدء فلا 
فائدة فى تكراره. 

اليباب 0 
١‏ - في تفصيل اشبقاء الأرقين 55 ؛ في ا والاستواء؛ 

والبعد والغلظ. والصلاية. والسهولة. والحزونة”؟ ( والارتفاع. 

والانخفاض 2 وغير ذلك 


قال الثعالبن في كتابه المُتَرْجَم ب «فقه اللغة» وأسنده إلى أمّة اللغة: 





)١(‏ الجلالقة: جليقية هي غاليسياء والجلالقة ينسبون إليهاء وقد غزا ملكهم ابن الأدفونش بلاد 
الأندلس. «انظر صبح الأعشى 559/5 و21591. 
(؟) الأنكيردة: لعلهم الأنبردية» وهم طائفة مشهورة من الفرنج» قال فى تقويم البلدان: وهي ناحية 
من اللأرض الكبيرة وتحيط بها الجبال إلى حد جنوة. ات الاعقن 167/6 
(0) الكمكم: كذا بالأصل» وفي اللسان مادة كمم: الكمكام : أي الرجل الغليظ الكثير اللحم . 
(:) الحزونة: الأرض الغليظة. ظ 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر, والأنهار. والعيون. والعْدران 84م ١‏ 
جك ا ا ل 0 
5 رضن ولم يتخللها شجر اوج ”7 '»فهي القَضَاءُ والبَرَارُ والبَرَاحء 

فم الشكراةه بوالغراء + نيالك هاه والكوراة. 


فإذا كان مستوية 0 الانساع, فهي لحت والجدد. ثم الصخصّحٌ وَالصَرْدَحٌ. 
ثم القاع وَالقَرُقَرُ 7 ثم القَرِق والمقضف. 


فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكئّاف والأطراف». فهي السَّهُبٍ 
وَالْخَرْقٌ» ثم السَبْسَبٌ والسَّمْلقُ والملق. 

فإذا كات مع ع والاستواء والشغد لا ماء فيها. فهي القَلاةٌ وَالمَهُمَهُ ٠‏ ثم 
التَتُوقَةَ وَالمَيِمَاءُ ثم النّفتف والصَّرْمَاءُ . 

فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق. فهي الوماك : العمطقاء:. 

فإذا كانك نض سالكها :قن المضلة برالمفية : 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا ر-2" فهي المَجَهَلُ والهَوْجَل. 

فإذا لم يكن بها أثرء فهي العْفَلٌ. 

فإذا كانت فمَرَاكءُء فهي المَىُ . 

ناذا كانت 017 5 فى الخذافي بالك 57 كنار ضحي 

فإذا لم يكن فيها شيء من النَّبْتَء فهي المَرْتُ والمَلِيعُ . 

فإذا لم يكن فيها شيءء فهي الْمَرَوْرَاة والسَبْرُوتٌ والبَلْقَمْ . 

قت أرق ل 1 ٠‏ فهي الجَبُوبٌء ثم الجَلَّدْء ثم العَرَالُ ثم 
الصّيْداءء ثم الجَدْجَدُ. 

فإذا كانت ضُلْبَةَ يابسة من غير حصّىء فهي الكَلَدُء ثم الجَحْجَاعٌ. 

فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورملء فهي البُرْقَةٌ وَالأَبِرَق . 

فإذا كانت ذات حصّىء فهي المَحْضَاةٌ وَالمَخْصَبةٌ . 

فإذا كانت كثيرة الحصىء فهي الأَمْعَرُ وَالمَعْرَاءُ. 





)01 الج" ما يواري الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. 
(0). المفاذة :سه الأميداف فعن «الأرضي الجولكة :وس ايف نان بق التغاو ل بالتحاة. 
0 كناد وجرن بى : 


لل في الأرض » والحبال» والبحارء والحزائر؛ والأنهارء والعيون». والغُدْران 
ا ا يت 

فوا ]تقلت هلها عليا حجار سوة» اقفن الدرّة بواللانه: 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكينُء فهي الحزيز. 

فإذا كانت الأرض مطمئنة27» فهى البجَوْفٌ والعَائِطء ثم الهَجْلُ والهَضُمْ . 

ذا عات لعفب النخك والتشر: ظ ظ 

فإذا جمعت الأرض الارتفاع والصّلابة والغلّظء فهي المَكْنُ.وَالْصْمْدٌ ثم العف 
وَالمَدقد والقَرْدَدُ. 

فإذا كان ارتفاعها مع اتساع» فهي الماع . 

فإذا كان طولها في السماء مثل السيةة وعرص ظهرها لحو عسرة ة أذرع» فهي 
7 وأطول وأعرض منها الوب والرَابيُء ثم الأكمة ثم الر ةوشر التي لا يعلوها 

الماع وبها ضرت المثل في لوم ابلغ السيل الا ثم ار وهي المكان 

2 نظن أ نجاؤكء ثم العينانة وهى الأرض الغليظة دون الجبل . 

فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن عِلَظٍ الجَبّلء فهي الحَيْف , 
فإذا كانت الأرض ليّنة سهلة من غير رَمْلء فهي الرَّقَاقَ والبَرْتْء ثم المَيْنَاُ 
وَالدَّمئَة . ظ 

فإذا عانم طن القرية كروي لاقيف تعفن الا ا 
العذاة : 

فإذا كان مخيلة* للنبت للنبت والخيرء» فهي الك 

فإدا كانت ظاهرة لا شجر فيهاأ ولا شيء يختلط بهاء فهي القَرَاحَ وَالقَرُوَاح . 

فاذا نت مهتأ للرزاعقاه. قوق الحَفل والمشازة :والديرة : 

[فإذا لم تهيأ للزراعة» فهي 00 
)١(‏ الأرض المطمئنة: التي فيها انخفاض وهبوط . 


(0) الزّبى: حمر للأسد في المكان العالي» اتقدم المثل وشرحه؛ . 

(90) الأحساء: هو الماء الذي تنشفه الأرض من الورّمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب 
الرمل عنه» وتستخرجه. 

(5 الدرور: فااتكلب: اوسيل ان الناء علي الارضوي 

(0) المخيلة: الظنّ . 

(5) الزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص 797 2.555 دار الكتب لعلميّة . 


فى الأرضء والجبال. والبحارء والجزائر؛ والأنهارء والعيونء, والعُدْران ١9١‏ 





فإذا لم يصبها المطرء فهي الفلُ والجَرز. 

فإذا كانت غير ممطورة وهي بين أرضين ممطورتين» فهي الخخطيطة . 
فإذا كاتف :ذات: لد و3 فهي العَمِقَةُ. 

فإذا كانت ذات سباخ”'*» فهي السَّبْحَة. 

فإذا كانت ذات وباءء فهي الوَِّئَهُ والوَبيئةُ. 

فإذا كانت كثيرة الشجرء فهي الشَّجْرَاءُ والشَّجِرَةٌ. 

فإذا كانت ذات حَيَاتء فهي المُحَوَاة7” . 

فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب» فهي المَسْبَعَةٌ وَالمَذَأَبَة. 


؟ ‏ ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته 
قال الثعالبي رحمه الله تعالى : 
الصّعِيدء تراب وجه الأرض . 
البَوْغَاءُء والدَقْعَاكُ» التراب الرّخو الرقيق الذي كأنه دَرِيرَةٌ9؟ . 
والثّرىء التراب النَّدِيّ: وهو كل تراب لا يصير طيئًا لَازِبَا0 إذا بُل. 
المُورُء التراب الذي تَمُورُ"'' به الريح . 
الهَبَاءُء التراب الذي تطيّره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم 


انارق اروف 


00 
00 
فره 
0 


(0) 
46 
4 


[والهابي. الذي 0 وارتفع]”*” . 
السَافِياءٌ» التراب الذي يذهب في الأرض مع الريح . 


لَه التراب الذي يُخْرَحٌ من البئر عند حفرها. 


الوخامة: أي الأرض الوخمة التي لا ينجح كلؤها ولا توافق ساكنها. 

السَباخ : آي السبخة وهي أرض ذاث ملح ونرٌ ل كاه تيب 

كذا ضبط في فقه اللغة للثعالبي ص 595. 

الذريرة: فتاة من قصب الطيب يجاءٌ به من الهندء أو هي ما أنتج من ذلك القصب. «انظر 
اللسان مادة ذرر». 

اللآزف: هن الطية ة: إذا لضي وتجاساف. (1) تمور: تسري به الريح وتحرّكه. 

الزيادة من فقه اللغة للنعا لنى و 55 

الزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص 591 «عن الكسائي». 


؟ ١5‏ فى الأرض » والحبال» والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والغُدْران 


اتا يت 
التَاهِطَاءٌ والدَّامّاءء التراب الذي يُخرجه اليربوع”'' من جُحْرِهِ ويجمعه. 
الْجَرْنُومَة» التراب الذي يجمعه النمل عند قريته . 
العَفَاءُء التراب الذي يُعََى الآثار» وكذلك العَفرُ. 
الرَعَامُ التراب المختلط بالرمل. 2 
السَّمَادُ . التراب الذئ تِسَمَُ به الفنات) فإذا كان مع المزفي 7 ا 
النكتال:. 


- ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
لق والعَكُوتُ» الغبار الذي يكُور من حوافر الخيل وأخفاف الإبل. 
الِعَجَاحَء الغبار الذي ثثيره الريح . 
ارمح وَالقَسْطلٌُ» غبار الحرب . 
الخَيْضَعَةٌء غبار المَعْرَكَةِ . 
العِثْيّرٌُء غبار الأقدام . 
المَنِينُ ما تقطع 5 


4 دده كن تفصيل ااه الطين وأوصافه 
قال : 
إذا كان الطين 2 ارقاك خيو ال مكاج 
فإذلا كان سطيوا قوق العيحا د 
فإذا كان عَلِكا0" لاصمّاء فهو اللازبُ. 
فإذا غَيّرَه الماء وأفسدهء فهو الحَمَأ. 
(وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة). 
اا كان عطاك الهو لاله واللوقظة بالط 
فإذا كان رقيمّاء فهو الرّدَاعٌ . 


0010 اليربوع : ان ال » وله ذنب طويل» تمي بخصلة من الشعر. وهو 
030( السرقين : لتر ازيل .ا :9) العلك: ارق اللاصق. الأرج . 


فى الأرض» والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران ١‏ 





فإذا كان تَرْتَطِمِ نه لهاع ليو الوك وقد عن ]له غتابو ار عون ونا كلل ينها 
الوَرْطَةٌ تقع فيها الغنم فلا تقر على التخلّص منها؛ ثم صارت مثلا لكل شِدّة يقع فيها 
الانهان. 

فإذا كان حرًا طيبًا عَلِكا وفيه خضرة» فهو العَضْراءٌ. 

فإذا كان مخلوطا بالتبن» فهو السَّيَاعٌ . 

فإذا جُعِل بين اللّين"'"» فهو الملاط . 

ه ‏ ذكر تفصيل أسماء الرّمال 

قال : 

اكد ايه نبزاام ى 37 مو الوه .: 

ال هخ البقطا لمن 

الكت جنا الممدان معد 

الجقّفٌ, ما اعْوَّحَّ منه . 

العف وها التاق نمطةي ‏ 

العَقَدَةٌ قا الع د 

العَقَنْقَنُء ما تراكم منه. 

السقطخ ما جَعَل يتقطع ويتصل منه . 

التهورةة فا" امراف منه . 

التهوذع. ها اطمان هته 

الشَّقِيِقَة ما انقطع وغَلَّظَ منه. 

الكقيث :والنفا:: عا الخدوةت وانهالمنة. 

العَاقِرءُ ما لا ينبت شيئًا منه. 


الهدَمْلهُء ما كثر شجره ملة . 


010 اللبن : المضووي من الطية للتاء: 
(0) في الأصل: ما اشتدّء ولكن الذي في القاموس وفقه اللغة للثعالبي ص 744 (ما استرق) . 


١45‏ فى الأرضء» والجبال» والبجارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُدْران 


الأَوْعَسٌء ما سَهْل لان ملة . 
الرَّغْامُء ما لان منه» وليس هو الذي يسيل من اليد. 
الْهِيَامُ» ما لا يتمالك أن يُمْسك باليد منه للينه . 





الذكذاك» بها الف «الارظن جه 
انلايع ينا عدف شه نك اللا برقتون التعير كل امير ليق 


1 ذكر ترتيب كمية الرمل 
قال الثعالبيّ : 
الكثير .يقال له : العمنقا: 
فإذا نتقص» فهو كَثِيبٌ. 
فإذا نتقص» فهو عَوْكُل . 
فإذا نقص عنهء فهو سِقْط . 
فإذا نقص عنه» فهو عَدَاتٌ. 
فإذا نتقصء فهو لَبَبُ. 
وقال في كتابه «الغريب)"" 
إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي العَوْكَلَةُ. 
فإذا انبسطت وطالت» فهي الكثِيبٌُ. 
فإذا انتقل الكِيبُ من موضع إلى آخر بالرّياح وبقي منه شيء رقيق» فهو اللْبَبُ. 
فإذا نقصء» فهو العَدَابٌ. 

- ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها 

قال الثعالبيّ : 
المرصاد والنَّجْدُء الطريق الواضح؛ وكذلك الصّراطٌ . 
والجادّة والمَنْمحُ وَاللْقَمُ والمَحَجَةُ؛ وسَط الطريق ومُعْظمه. 


)١(‏ ليس هذا الكتاب للثعالبي» وإِنّما هو كتاب «الغريب المصئف» لأبي عمرو الشيباني» العورد 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتت المصرية . ْ 


في الأرضء. والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذران دلجلا 

والاخضن» الطريق 000 

المهْيَعْ : الطريق الواسع . 

الوَهمُء الطريق الذي يَردْ فيه الموارد. 

الشَّارِعُ» الطريق الأعظم . 

النََبُ والشعْبٌ» الطريق فى الجبل . 

الخلُ» الطريق في الرمل . 

المخرف الطريق فى الأحيها د بومعه الحديف : اعاذا “المريقى فى كارك 
الجنة) . 

النَنِسَبٌه الطريق المستقيم؛ وقيل: إنه الطريق المستدق الواضحء كطريق النمل 


والله أعلم . 





الناب الثالث 
؟ * ين 
٠‏ عِِ 5 ٠‏ 
فى طول الارض ومسافتها 
ذهب المتكلمون في ذلك أن مسافة الأرض خمسمائة عام: ثُلْتّ عمران» وثُلْتٌّ 
خوافوه «ودتت بكاو انوا مدان الستموى هن الأرقى ماتة ومعيووزة سددةة ايعو فيا 
ليأجوج ومأجوج''2. واثنا عشر للسودآن: وثمانية للروم. وثلانة للعر ا وسيعة لبيناق: 
الأمم.: 
ون :إن الدنا ضيفة جاع ستة منها ليأجوج ومأجوجء وواحذ لسائر الناس. 
وقيل؟ إن الارمن خمسمائة عام: البحار منها ثلاثمائة» ومائة خراب» ومائة 
وفيل.: إن الأرض ارامقة وعشرول الت فرسخ: للسودان. متها اننا تعفن الفا 
وللروم ثمانية ألانف فرسخ »؛ ولفارس انه الاق وللعرب ا 


)١(‏ يأجوج ومأجوج: قومٌ ذكرهم القرآن الكريم. 


١45‏ فى الأرض» والحبال؛ والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُذران 





ونال حب مود ففةه: ينا العتارة من الدنا فى الحراتب الاقتتقاط "تن 
الصحراء . 

وقال | وكشنين بن ك7 : إن الأرض أربعة أجزاء : جزء منها للتركع وجرء 
للعرب» وجرء للفزس » و جرع السودان: 


وقيل: إِنْ الأقاليم سبعة» والأطراف أربعة» والنواحى خمسة وأربعون» والمدائن 
عقي الاقن وار ينافك "1 :انها "آلب ونه وحون النا: 


وقال الحُوَارَرْمِنَ؟ صاحب الزيج”*': دور المعمور سبعة آلاف فرسخ». وهو 
نصف سُدّس الأرض» والجبالء» والمفاوزء والبحار. والباقي خراب يبَاب لا نبات فيه 


ومئّل المعمور بصورة طائرء رأسه الصينء» والجناح الآأبفن الوذه والشدلة 
والجناح الأيسر الخزر. وصذره مك والعراق والشام ومصر). ود الغرب . 

وزعم أفنيعاف: البيقة أة قط الأرفن سدة الاق وازعيانة تواريعة متي سا 
وأن دَؤرها عشرون ألف ميل وأربعمائة ميل . وذلك جميع ما أحاطت به من بر وبحر. 

وإنما علم ذلك وحدّر من عبد الله المأمون» وذلك أنه لما أشكل عليه ما ذكره 
ان ار ع ل الخبرة بالحساب والنجوم ‏ منهم 
00 ذل كر 1ن أ وتفرّقوا من . هناك ؟؛ فذهب بعضهم إلى جهة 


)١(‏ الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 

030 هن أزذفيو ين تابكةه ويلقّب ساسان الأصغرء وهو أوَل من جمع أُمَة الفرس بعدما ا 
يد الاسكندرء. وكان مقر ملكه مدينة اصطخر. «اأنظر إعجام الأعلام ص 51١‏ دار الكتب 
العلمية» . 

)3 اتوساقيق :انكل الرسكافق + فارسد معرّب» وقال ابن السّكيت: سداق ورُزداق» ولا تقل 
ماق" والساتق حرس الشواف سن الارضنء 

(:) الخوارزمي: هو محمّد بن موسى بن شاكرء أبو عبد الله؛ عالم بالهندسة والحكمة والموسيقى 
والنُجوم. «فهرس الأعلام .24١١7 21١5/1‏ 

(( الزيج : في علم الفلك : جدول يدل على حركة الكواكب» ومنه يستخرج التقويم. 

69 لعله على بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقادر» وهو أحد العلماء والرؤساء من أهل بغداد» 
فارسي الأصل توفي سنة 447 م. «فهرس الأعلام 2111//4. 

(0) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» وهي في لحف جبل عال» قيل: إن سفينة نوح عليه 
السّلام مرّت به فنطحته. ؛ فقال: واسرو جار عا حم جام ال 
11 : 


فى الأرضء والحبال. والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُذران /1ة ١‏ 


القطب الشماليَّء وذهب آخرون إلى جهة القطب الجنوبي» وسار كل منهم في جهته 
إن أن وصل غاية ارتفاع الشمس نصف النهارء وقد زال وتغيّر عن الموضع الذي 
اجتمعوا فيه وتفرّقوا منه» مقدار درجة واحدة؛ وكانوا قد ذرعو”'؟ الطريق فى 
ذهابهم. فنصبوا السَهامء ووتدوا الأوتاد» وشدوا الحبال؛ ثم رجعوا وامتحنوا الذرع 


؟ 





ثاليةة: فوجدوا مقدار ذرحة واجدة من السماء سامفت""" وتهه بسيط الأرفن نه 
وتمشين هزد وثلثي ميل. (والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع ست قبضات» والقبضة 
ارتم أصابف».والاضيع نيت :شتعيرابكم: بطواة بعشيها إلى عضن والشعيرة ميث شفرانت 
من شعر الخليل). فضربت هذه الأميال في جميع درجات الفلك. وهي ثلثمائة 
وستون درجة» فخرج من الضرب عشرون ألف ميل وأربعمائة ميل. فحكم بأن ذلك 
قون الارض: 

ؤقال أو زيف احم بن سهل:البلكن'"": :مسنافة :ظول الأرض.نق أقضى المشرق 
إلى أقصى المَعْرِبِ نحو من أربعمائة مَرْحَلَةَ ومسافة عرضها من حيث العُمْران الذي 
دن جيه التياه (وهو مساكن يأجوج ومأجوج) إلى حيث العمران الذي من جهة 
الجنوب (وهو مساكن السودان) مائتان وعشرون مرحلة؛ وما بين براري يأجوج 
ومأجوج والبحر المحيط في الجنوب خراب ليس فيه عمارة. 


قال[ مينافة دالت نميه الآ فرصم” 1 . 


حكى هذه الأقوال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر» رحمه الله. 


الباب الرابع 
١‏ في الأقاليم السبعة 
ذهب أصحاب الؤيجات إلى أن كل إقليم متها كانه شاط ممدوة» .ظو له من 
المغرب إلى المشرق» وعرضه من الجنوب إلى الشمال. 


00 -ذرعوا الطريق "قاسوها بالدرات. 410 امف رانك 

(0) هو أحمد بن سهل البلخي» أبو زيدء. أحد كبار الأفذاذ من علماء الإسلام» له مؤلفات عديدة 
منها أقسام العلومء وصور الأقاليم الإسلامية توفي سنة 474 م. «فهرس الأعلام .214/١‏ 

2 الفرسخ : مقياس قدرّه نحو ثمانية كيلومترات . 


١4‏ فى الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر» والأنهار. والعيون» والغُدْران 


١‏ فأما الإقليم الأذنه تدوومن عرق ارهن السين الى عدائن ابوانهنا, 
وهى الأنهار التى تدخل السفن فيها من البحر إلى المدائن الجليلة؛ مثل خانقو 
كا وق سوير نايت 7 بنونين أرظى لبس بها كان فو ذا :من معاد 
مثل ظمَارِ وحضرموت وعَدّن. وفيه من بلد التوبة دُنْقُلّة؛ ومن بلد السودان غَانَة. ثم 
ينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من خط الاستواء إلى مقدار ما يبعد عنه عشرون 


6 امو اث 


درجة وثلاث عشرة دفر 
وذهب بعض الناس إلى أن أوّل المعمور من حيث يكون العرض وخط 
الاستواء ثنتى عشرة درجة ونصف وربع درجة» وفيما بين هذا العرض وخط 
الاستواء مفسكؤن بطوائف من السودان. فى عداد الوحوش والبهائم. وعد فيه 
َطُلَيْمُوس”” من البلاد ذوات العروض ستين مديئة. وأهل هذا الإقليم سودء وهو 
قليل الساكن لإفراط حزه. 
؟ - وأما الإقليم الثاني. فيبتدىء من بلاد الصين» ويمرٌ على بعض بلاد الهند 
الناحلية عن ذانة”"4 وصيمون»:وسْتدان ».ومن بلاة السسن على المتصرر ودَيْبّل: 
ثم يبلغ عْمّان. . ويكون فيه من أرض العرب : نجران» وهّجرهء وا ١‏ ومَهَرَةء 
0 وتَبَالّة"'. والظل افق 121 بو تكةاه بور لديا ,وفواكة :الك ارقن 
الثجة”"©: وأَسْوانَ» وقوضء والصعيد الأعلى» وجنوب بلاد المغرب ختّى ينتهي إلى 
البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأوّل إلى سبع وعشرين درجة واثنتي عشرة 


دفيقة . 


ورعم بطل واس أن فيه أربعمائة وخمسين مديئة. وأهله بين السمرة والسواد. 





)١(‏ كذا بالأصلء» والصواب: «خانجو» عن كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفدا. 
(؟) سرنديب: هي جزير عظيمة في بحر هركند بأقصى الهند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
ظ آدم عليه السلام . ٠‏ المعجم البلدان 7/7 27515. ٠‏ 

() هو بطليموس صاحب علم الفلك. وهو الذي آلف كتات المجسطي . «انظر صبح الأعشى م 
/ا/اغ). 

(4) اسم لمدينة ببلاد الهند» قال البيروني: هي على الشَاحل والنسبة إلهيا «تانشى» ومنها الثياب 
التانشية. «انظر تقويم البلدان» . 

(4) جنابة بلدة صغيرة من سواحل فارس» وهي في الإقليم الثالث. «معجم البلدان 575" 

(0) موضع ببلاد اليمن» وتبالة الحجاج : بلدة مشهودة من ارصن تهامة. (معجم البلدان 48/7. 

(90) البجة: يقول ياقوت: هي مدينة بين فارس وأصبهان. . المعجم البلدان .2435٠ /١‏ 


فى الأرض» والحبال؛. والبحارء. والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُدْران 55 


١‏ - وأما الإقليم الثالث. فمبدؤه من شرق أرض الصين» وفيه مدينة مملكتهاء 
يناك "ونين ناكد البق تاكن والتدقانه ومن اكه السنن الحو عاق و 1 
ثم يمرّ ببلاد سِجِسْتَانء وكرْمَانء وفارسء» وأصَبّهانَء والأهوازء والبصرة»ء والكوفة» 
وأرض بابل» وبلاد الجزيرة» والشام. وتلنتطية 1 اسه المقلديس : وَالقُلرمء والتّيه 
وأرض مصرهء والإسكندرية؛ وبلاد بَرْقَة وإِفْرِيقِيّة وتَاهَرت”", وبلاد طنْجَة 
والسوس» وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم الثاني في العرض إلى 
تمام ثلاث وثلاثين درجة وتسع وأربعين دقيقة . 

وزعم هومن أنقه مغ وشممية منية؛ :وأهله سمر. 

لاج وان الأقليي الوابعس” قموة ونين ااضن: العميو نا ود عن الل 
والحنق””'» ثم على جبال قَِشْمِيرء ووخان”"'؛: وتل حسانء وكَابُلء والعُور» وهَرَاقَ 
وبَلْخْء وطخَارِسْتَان؛ ود الى الى وقَمَء وَهَمّذانء اران" 0 وبغداد. 
الخرصر وأَدْربِييجَان ويمتد على مَنْبِح) ٠‏ وطْرَّسُوس» والثغور. وأَنْطَاكِيَة وجزيرة 
ُبْرْس» وصِيَلْيّة» ثم على الرقاق إلى البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الثالث 
في العرض إلى تتمة تسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة . 


ورعم بطليموس أن فيه مائة وثلا نين ننه : وأهله د نير السهرة والبياض . 


)١(‏ هكذا فى الأصل. ولعلَّ المراد مدينة واقعة على النهر المشهور باسم خمدان ببلاد الصّين. 

(5): “في الأعبل كروراء وهو تحريف» وقزدارء من نواحي الهند ويقال لها «قصدار» أيضًا. «انظر 

(15) “تاهرت + اسم المديقين «متقابلتية: يأقصن المغرب» القديمة والمحدثة. «انظر معجم البلدان 
27/1 . 

50 العك: مملكة هه ا حمة لا رضن الصين والهند والترك» وفيها مدن وعمائر كثيرة. «انظر معجم 
التننان ا ا 
/اغ .)١‏ 

(1)5 لعلها"وحاف يلك وراء يلاد الحتلن: وهي للترك؛ يقع فيها المسك والرقيق. «انظر معجم 
البلنان 072/6 

(0) هي حلوان العراق» في آخر حدود السّواد مما يلي الجبال من بغداد» قيل: إنها سُمَيتَ 
بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» كان بعض الملوك أقطعه إيّاها. «معجم البلدان ؟”/ 
5 2. 


6 فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُدْران 





5 وأما الإقليم الكخا مس .. فمبلوّه من أرض القرك المشير فبك على يأجوج ش 
ومأجوج إلى كاشقيه راذنا فون ةرود غانة و بو اشبيكات" "4 والشانىن واه وسئة؟ 
وسَمَرْقَئْدء وبُخارى» وَخْوَارَرْم وبحر الخزر”'' إلى باب الأبواب» وبَرْذْعَة 
ومَيَافَارِقِينء ودروب الروم» وبلادهم. ثم يمرّ على رُومِيَة الكبرى» وأرض 
الجَلَالِقَة”"'"» وبلاد الأندَلس؛ وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم 
الرابع إلى تمام ثلاث وأربعين درجة وثماني عشرة دة 

وذكر بطليموس أن فيه سبعًا وتسعين مدينة. وأكثرأهله بيض. 


كدان الإقليم السادس. فمبدؤه من مساكن ترك المشرق» وهم الخرخيزء 
وَالكيماك». وَالتُعرْغْن ثم على نلذة الود من شمال تخومهاء واللان» و الستوم 
:وأرضن تجان؛ ته ملظلل وان 1" :ونيا لد لأا فى ١‏ اريسي الى لصح 
المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الخامس إلى تمام سبع وأربعين درجة وخمس عشرة 


030 


دفيقة . 
وزعم بطليموس أن فيه ثلاث وثلاثين مدينة» اه والثلوج . وأهله 
بيض الأبدان» شقر الشعور. 

٠‏ - وأما الإقليم السابع. فليس فيه كبير عمارة» وإنما هو في المشرق غياض”"' 
وجبال يأوي إلبها طلوائفته .من القرلك كالمتوحشين. ويم علن بلاق ابتاك" ثم على 
بلاد البلغاره ثم على الروس والصقالبة» وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية 
الإقليم السادسي إلى تتمة خمسين درجة ونصف. وفيه الأرض المحفورة» وهي 
وَهُدة”؟ لا يقدر أحد أن ينزل إليهاء ولا أن يصعد منها من هو فيها لبعد قعرها. 
يكنا انلاسن النانى الا دو نوهي وإنما علم أنها معمورة برؤية الذخان فيها 
نهارّاء .والنار ليلا. يشقها نهر يجري» والعمارة محيطة به. 


)١(‏ هي المشهورة أيضًا باسم: اسفيجاب» وموقعها في الإقليم السّادس» وهي من ثغور الترك. 
«صبح الأعشى .2155٠/5‏ 

49 الكرر: اص زليه نتن قعيية ]نا عدو اهلها فق التضاري والمسلمين . «انظر معجم البلدان 737//17" 
وما بعدها). 

() الجلالقة: هم أهل جيليقاء من الأنرد تقدّم ذكرهم . 

(5) إفرنجا: أي فريساء 

(0) الغياض: مفردها: غيضة» وهي الأجمة أو الموفيع ركتر فيه الكنقعر وولف 

50 الدجناك : العلهم افون فر الاتراك. 00 الوهدة: الأرض المنخفضة . 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر » والأنهار: والعيون. والعُدذران 5١١‏ 
لك لكا 6 د ل اا 
1 7 0م 5 4 9 ٠‏ .-. . 2000 
وزعم بطليموس ان فيها ثلاثا وعشرين مدينة. وأهل هذا الإقليم بيض صهب 
0 
؟ ‏ ذكر ما يتمثّْل به مما فيه ذكر اللأرض 
يقال: أحمل من الأرضي» اكت ,فين الأروضن ١‏ اير دن الارضن» انين فون 
الأرضه ارنق بن الارفن: أوطأ من الأرض. أحفظ من الأرض. أكثر من الرمل . 
اظلم من الرمل . اعطش من الرمل . وك هرح التراب: 
يقال فقل اها المي بو تعلف ارك باه انا رماه بين سَمْع الأرض 
وبَصّرها. أخذت الأرض زخارفها. أَفِقْ قبل أن يُحفْر نَرَاك. إبتغوا الرزق في حَبِايَ 
الأرض . 
ومن أنصاف الآبيات : 
30 الأرض فين سيريا والتفاس ميق دل 1 
#والوين تشيبيلتةة الأرف ‏ السسيسويياءة 
ومن الأبيات: [من السَريع] 
والأرض لا تَطعِمُ مَنْ فَوْقَها إلالكئ تُطَعَمَمَن تُطْعِمُة 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا الأرض أذَّتٌ وَيْعَ مائأئلت زَارِمٌ 
م اندي فهي الأرض. نَاهِيك من أزْض !7" 
ولا تمْش فوق الأرض إلا تَوَاضْعًا فكمْ نَحنّها قُومٌ هُمُو مِنْكٌ أَرْفَمٌ! 


2 في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون. والعُدْران 
وقال آخر: [من المنسرح] 
ياأرض كم وافِدٍ أتاك فَُلَمْ | يَرْجع إلى أَهْلِهِ ولمم 00 ظ 
 '"‏ ذكر شيء مما قبل في وصف الأرض وتشبيهها 

قال الأخطل”'': [من الطويل] 
وَكَيهاءَ ممحال كأن تَعَامَّها بارجائها القُضوى أباعِرٌ ْمَل " 
ترى اينات الا فيه انين برسان نهو قار ور" 
وجَوْرَ فَلاةٍ لا يُعَمُضُ رَكْبُها ولاعينُ هاديها من الحَؤف تَعْمُلُ 
وكلَ بَعيدٍ العَوْر لا يُهتدى لَهُ 2 بعزرفانٍ أعلام ولا فِيهِ مَنْهَل 
للامب جكانٍ كاك ثرابها إذا الُردث فيها لزباخ ثري" 
ترى الفعْلبٌ الحَؤْليَ فيها كأنّهُ إذا ماعَلَا نْشْا حِصَانُ مُحَجل'' 
وقالنذن الوتةة '[نيع الطويل] 

ودَوْيَةٍ جَرّْدَاءَ واف تمت ارات اللنسن كاي 

سَبَارِيتُ يَخُلُو سَمْعْ مجتازها بها من الصّرْتِء إلا مِنْ صياح النَعَالِبٍ* 
وقال كو لوقه هن الوافر] 


5 اس م 2 اله - ره اس اوس كو و(94) 








)١(‏ يؤب: يرجع. ظ 

(؟) هو الأخطل الأموي غيّاث بن غوثء من بني تغلب» شاعر نصراني مشهورء له علاقة وطيدة 
مع الأمويين» وكن رزاع انين درا الفقليت الأموق» «انظر فهرس الأعلام ا" 

(*) التيهاء: الأرض الواسعةء والصحراءء والأباعر: مفردها بعير» وهو ما صلح للركوب والحمل 
من الوبل . ظ 

(:) الآل: السّراب» وتسربل: أي ترتدي السّربال» وهو كل ما يلبس من قميص أو لعو 

(0) الجئان: من الجن وهو ما يسكن القفارء واطردت: تتابعت . 

(5) النشز: ما ارتفع من الأرض» والمحججّل: من الخيل ما كان في قوائمه بياض. 

00 الدوّيّة: الفلاة القفرء والجداء: اليابسة القحلة» والهبوات: مفردها هبوة وهي الغبرة المرتفعة في 
ال 

(8) السّباريت: الأرض التى لا ينبت فيها شيء. «اللسان: مادة سبرت"» 

(9) الهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من النهارء والموامي: جمع موماة وموماء: وهي الصحراء الواسعة 
التى لا ماء فيهاء والعساقل: واحدها عسقل» وهو جزء من ساق نباتية» أو من جذر نباتي فيه 
مواد غذائية» والأروم: الأصول من النبت والشجر. 
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ولوافية للكيقي اسقنا : ما اهتدذى لها ولو ظاً مل الأرض وهو جَرُورُ 
دا والليا” 55 اه ا سر والظَلامُ ضمير 


فى الأرض» والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران تف 
ا 0 اك لك 2 رد 1 كا 011111 


عدوت فعلنا المَلاة بهًا كن وتقلك في نيو ليب ” 
مَلِلْتُ بها المُمَامَ فَأَرْمَمْيِي هُمُومٌ لا تَئَامٌ ولا فُيِيمُ 
وقال ضابىء البرجمئ”'*: [من الطويل] 

وَدَاوِيَةٍ بِيهِ يَحَارُ بها القَطًا 2 عَلى من عَلاهَا من ضَلُولٍ وَمْهْتَدي 
مُسَافِهَةٍ ليس نَاءٍ نِيَاطَهًَا لاز فجهنا زاك ل 
وتاك ميطاتم ب اليد [بن الول 

وفَاطِعَةٍ رِجل السّبيل مَحُوفَةِ و ا 
مُوَزْرَةٍ بالآلٍفيها كأنّها رجال فَعُودُ في مُلَاءِ مُعَمَرِ9) 
وقال الصاحب بن عباد: [من الطويل] 


00 ما شاه 0 0 8 2 2 و ابر عكوء.” اللي و(ه) 
وتيهاء لم تطمّث بخف وخافر ولم يَدرٍ فِيهًا النْجِمْ كيف يَعُود” 
تكالكهها أن لقعا بيشي «واياليهنا أن الشيسية فيندرة 


و50 


2 


وقال الشريف الرضي: [من مجزوء الكامل المرقل] 


والتيبوت: <عيمداشييها: فنا جلف لحار لعفم ب 0 


القطاء مفردها قطاة. وهي نوع من اليمام يؤثر العيش في الصحراء. يطير جماعات ويقطع 
مسافات» وبيضه مرقط. والأوام : العطش . 

هو ضابىء بن الحارث بن أرطأة التيمي البرجمي؛ شاعر خبيث اللسان؛ كثير الشرٌ عُرف فى 
الجاهلية وأدرك الإسلام. «انظر فهرس الأعلام 9/ 217. 1 
مسافهة: ساتمةء ومتعبة» والعيس: النوق 90 والنياط : من الأرض الواسعة : التى بعد 
طريقها. 

اال «التوان: 

التيهاء: الصحراء القفر الواسعة» وتُطمث: تستباح حرمتهاء أي أنها أرض لم يطرقها بعد أحدء 
وكأنها بكر. 

الجزور: ما يصلح لآن دعن الابل وغيرها. 

الؤبحت:"الكنيو الريش »يريك 4 ليل شدية الظلفة: 

التنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسان» والقيظ: شدّة الحرّ والحصباء: كثيرة 
اللخصيى الك ار 


تشريى تناد ميا الات 


ولسرف-: | الع نَ 6 0 


وقال المتنبي: [من الطويل] 
مَهَالِكُ لم يَضْحَبْ بها الذئْبُ نَفْسَه 


نذا وجار ااتفييت ركفا 


ولا حَمَلْثْ فيها عراب 


و الأرض »؛ والحبال» والبحارء والحزائرء والأنهار. والعيون» والغُذران 


اتن على الفار 0 
000 


9 وه("9) 
قوادمه 


وقال ده بن خفاجة 0 [من الكامل] 


تزف بها الغيطانٌ فيها والرّبى 


والقطت مَلتَرِم لعركرة بها 
طَدَاقٌ سَاحَاتِ الذيّار مُعَاورٌ 


يَسْرِي» وقد فُضْح الجن وجهُ الضيا 


رَوَكْلْتُ في خلع عَلَيَ من الذجئ 


وَاللَّيِلُ يَفُصر خطوّه ولرُبّما 
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و(ه) 
في كف زنتحي له دشار 


الكنهيا لتسبروع م ايا 
كانه 5-2 سَاحِه شما" 
ول ا لضع اليد سيول روا 


حنيك لاقام لسر ل 


في فَزوةٍ قَدْ مَسّهاافشغرار 


د ا 1 1 و80 


و(١٠١)‏ 
عَقَدَتٌ بعنا من أنجم أزرات 


طالّث ليالى الرّكب وهي قضَارٌ 


الجنادب : مفردها جندذب ) وهو نوع من الجراد يصرٌ ويقفز ويطير . 
الوجار: احير والضببت: حيوان من الزحافات» كثير عقد الذنب خشنة . 


القوادم : دن مقلم الجناح , وك أطول اليش . 


الشعرى : كوكبٌ نيّر يطلع عند اشتداد الحرٌ. 
هى المطمئن من الأرض والواسعء والآل: السَراب. 


الغيطان : مفردها الغيط)» وهى 


القطب: يريد نجم الفخلت: والساج : شجر خشبه يميل إلى السوادء أي كأن النجم القطبي 


مسمارٌ يلمع في خشب أسود هو الليل. 
ا الذي رك السّاحات ليلاء والسرق 


: السير في الال 


(١٠)رفل:‏ جر ذيله وتبختر في سيرهء وخلع من الذجى: أي في قطع من الليل. 


في الأرض». والحبال. والبحارء والحزائر, والأتيار والعيون. والعُذْران نيما 
وقال آخر: [من الطويل] 
ومَجهولة الأَغلّام طامسة الصّوئُ ‏ إِذاعَسَفتْها العِيسٌ بالدكُب» ضَلتِ(0) 


إذا ما تهّادى الرّكبٌ في فَلُواتِها ‏ أجابَتُ نداءَ الوب فيها فَأَضدَت”) 





وقال مسعودء أخو ذي الرمّة يصف بُعدَ فلاة: [من الرجز] 

ومَهْمَةٍ فيها السُرَابُ يَلْمَحُ يَذْأبُ فيها القَوْمُ حنّى يَطْلْحُوا9"' 
درن اتوم لكر "كايا ا نشوا سصين ار 
وقال مسلم: [من البسيط] 

تجري الرّيَاحُ بها مَرْضى مُوَلْهِةَ ‏ حشرى تَلُودُ بأطراف الجلاميد©) 
وقال آخر: [من الطويل] 

ودُوَيَة مِثْل السَّماءِ قَطعْتّها مُطُوَّقةٍ آفاقها بسّمائها 
وقال بعض الأعراب”*' في الآل: [من الطويل] 

كُفَى حَرَنا أنّي تَطَالَلْتُ كَيْ أرى ذرى عَلَمِيْ دمخ قَمَا يُرَيَانِ!© 
كأنهِمَاء والآن ينجابُ عنهما2 من البُعْدٍ عَيْنَا بُرقُع خَلْقَانِ" 


قال أبو هلال”*": وهذا من أغرب ما رُويٌ من تشبيهات القدماء. 


)١(‏ الصّوى: مفردها صوّةء وهي أرض غليظة لا معالم فيها ولا طرق» وعسفتها: سارت على غير 
و 

(0) أصدت: من الصدى» وهو الصوت الذي يصذه حاجز فيرجع . 

(9) المهمه: المفازة البعيدة والأرض القفرء ويطلحوا: يجوعوا ويتعبوا. 

(8) العرليةة الحزينةة بوتلرة: تتعمر» بوالتساكييق . الميتوو. 

(5) هو طهمان بن عمرو الذارمي. كما في معجم البلدان لياقوت ”43777/7» وقد أورد القصيدة 
بتمامها وهي ١5‏ بيئًا . 

(1) دمخ: قيل: دمخ الدماخ» وهو جبل من جبال ضخام في حمى ضرية» والدماخ: جبال بنجد. 
«انظر معجم البلدان .24435١/5‏ 

1090 الال الشراب »و ابرق قناع تعر .به الفراهوتعههاة الخلى 4 الدارسن البالرن» 

(8) هو أبو هلال العسكري. صاحب كتاب «الصناعتين؟ تقدّم ذكره. 


في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذران 





وقال آخر: [من الكامل] 

والآل تَنْرُو بالصَوى و نَزْوَ القَطًا الكَدْرِيٌّ في الأشْرَاكِ”" 
والنط]ة كتفزون مكرة تعنم طب تفن الجوان الدخم يعن ب 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 

وما راعنِي والنقع إلا عازن دَعَوْنَ بكائي» ا 
بَدَتْ في بياض الآلٍ والبَعْد ذُونَهُ كأسْطْرٍ رَق أَرض الحَطّ كاتبه”؛" 


الباب الخامس 
من القسم الرابع من الفن الأوّل 
١‏ في الجبال 


قال الله تعالى: 95 وَل فى الْأَرضٍ روابوَ أن يِيدَ بحكةم؟ [التحل : الآية .]١5‏ 
قال المفسرون: خلق الله عر وجل الأرض على الماء فناذت 7 وكات 


كما تتكنا السفيئة ‏ فأشتها بالجبال». ولولاً ذلك ما أقدت عليها حلقا. 


وفع انه حاتم في كتاب الفعطعة »أن النبئ كك قال : [إتثاان هال الما كلق 


الأرض» جعلّتٌ تميد. فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرّت. فعجبت الملائكة من 
خلق الجبال» وقالت: يا رب هل خلقت خلقا أشدذ من الجبال؟ قال: الحديدء 
قآالك فيل هن كلق أشد فق الخديد؟ قال التار»- قالت: فيل فين حاق أشد من 
النار؟ قال: الماءء قالت: فهل من خلق أشد من الماء؟ قال: الريح». قالت: فهل من 
خلق أشدّ من الريح؟ قال: ابن آدّم» يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله). 
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الآل: السّراب» وتنزو: تثب» والقطا: رم ا والكدريٌ: الذي يميل لونه إل 
الكدرة أي هو أغير اللون» والأشراك: حبال تنصب للإيقاع بذلك الحمام . 

المهار: جمع مهر وهو أَوَل ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية» والدّهم: السّود والرّماك: جمع 
رمكةء وهي الفرس التي تتخذ للنسل . ظ 

الظعائن : اليا الظاعنات من مكان إلى آخر وهنْ على الهوادجء والسواكب: أئ الدموع . 

الرّق : جلد رقيق يكتب عليه»ء أو هو صحيفة بيضاء . 

مادت: اضطربت وتحركت , 

تكفأت: أي حرّكها الموج من جانب إلى جانب. 


في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيونء والمُذْران ا" 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان العرش على الماء قبل أن يخلق 
اه السموات :واد رفن فبعث الله ريحًا فعصفت الماء فأبرز عن حشفة”'' في موضع 
الحق, 0 الأرض من تحتها فمادت فأوتدها بالجبال) . 

فكان أوَل جبل وُضِعَء جبلُ أبي قبّنس. وهو الجبل المطلُ على الكعبة. 


وفي كنيته بأبي قبيس قولان : 





أختدهما ” أن آدم كذاه بذلليه حير النسن «مقه التاىالتى نين أبناق النامن (وقد 
تقدم بيان ذلك في الباب الرابع من القسم الثاني من هذا الفنّ فى ذكر التَّيران) . 

الثاني: أنه أضيف إلى رجل من جُرْهُم' " كان يتعبد فيه» اسمه أبو قبيس. 

ويقال فيه أبو قابوس» وشيخ الجبال. وكان من قبل يسمّى بالأمين. 

وقال محمد بن السائب الكلبئّ: (إن الله عرَّ وجل لما خلق الأرض» مادت 
بأهلها. فضربها بجبل السّراة؟ فاطمأنت) 
تهامة ونجد. فتهامة من جهته الغربية مما يلي البحرء ونجد من + ع ا م 
آخذ من قعر عدن اك أطرار”' الشأ لشأم؟ . و هناك عي لبنان: فإدا تجاوز اللادقية 
ومرٌ بالثغورء سمّيّ جبل اللاو لح الي وقد فى ناته الوم إلى يلاد | رموية ايان 
هناك اذ 0-5-6 ثم يمتد إلى بحر الخزر”", وفيه «الباب والأبواب». 


سم شا مر جر عر د 


وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: هق وَالْمءَانِ الْمَجِيدِ 2 1 ] 
إنه جبل محيط بالعالم من زمردة خضراءء وإن جبال الدننا متمرعة عنه . 


)١(‏ الحشفة: صخرة تكون فى البحر. (؟) دحا الأرض: بسطها. 

() جرهم الاولن» هم 1 من العرب كانوا على عهد عاد فبادواء «انظر صبح الاعف ا 
وجرهم الثانية : هم بنو جرهم بن قحطان بن نوح؛ كانت سكناهم قرب مكةء تزوج منهم 
إسماعيل (ع). «انظر صبح الفعضى 01/1 

(45: السواة: قا الأصمعي : إنه الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية . اامعجم البلدان ؟/ 
001 

(ه) أطرار الشام : يعني أطرافهاء وكذلك أطرار الوادي : أئْ لواحيه . 

(5) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس. «معجم البلدان 
1 


(/( الخزر: اسم إقليم قومه من النضاوة والمسلمين تقدم كر 


5 فى الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر, والأنهار. والعبون. والعُذران 





وقال فوم: : إن السماء مطبقة عليه والشموس تعر فيه) وهو الحجاب السادر 


لها عن أعين الناس» في أحد الوجوه المفسّر بها قوله تعالى: ملح توارتٌ َأجَابٍ# 
لَص : الآية 7 7]. 


وقال قوم: إن منه إلى السماء مقدار ميل'''» وإن الذي يُرى من خضرة السماء 
مكتسين» مم الونه:: : 


وقال ابن حوقل”'': جميع الجبال الموجودة في الذنيا 05000 الخارج 
من بلاد الصين» ؛ مشرقًا ذاهبًا على خط مستقيم إلى بلاد السودان مغرّيا. 
ظ ل لي ا ا د الخَرَاج»: وجدت خلف خط 
الاستواء ة فى الجنوب وقبل الإقليم الأوّل جبالا تسعة: خمسة منها متقاربة المقادير. 
الات بي ارحمائة ميل إلن خمسماثة ميل ؛ 26 طوله سبعمائة ميل ؛ وجبل 
القَمَره 07 ألف ميل؛ وجبلا بعضه وراء خط الاستواءء وبعضه في الإقليم الأوّل؛ 
ا بعضه وراء خط الاستواء. وبعضة في 0 الثاني . 
2 وفي الإقليم العالث لخد 5 وفي الإقليم الوان أ وعشرون 
ا وفي الإقليم الخامس تسعة وعشرون عنداة: وفي الإقليم السناس أربعة 
وعشرون جبلاء وفي الإقليم السابع أربعة وأربعون جبلا. 

؟ ‏ ذكر أسماء ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبل 

ثم ما ارتفع عن ذلك إلى أن يبلغ الجبل العظيم» وترتيب ذلك قال الثعالبيَ في 
كتابه المترجم البفقة اللخة١‏ وأستده إلى أثمتها: 
ا ل ا ل 0" ا 
ثم الئّجوة؛ ثم الرّيعُ؛ ثم الققف؛ ثم الهَضْبة (وهي الجبل المنبسط على الأرض)؛ ثم 


)١(‏ الميل: قياس قَدرُهُ ١5١9‏ أمتار. 

(؟) هو محمد بن حوقل البغدادي الموصليء أبو القاسم. رخالة من علماء البلدان» له كتاب: 
«المسالك والممالك»). «فهرس الأعلام 011 

(6) هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» كاتبٌ من البلغاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة» 
يضرب به المثل فى البلاغة» له كتب عديدة منها: نقد الشعرء وجواهر الألفاظ توفي ببغداد سنة 
4 م. «فهرس الأعلام 2141/0. ظ ْ 


فى الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيونء والعُذْران ا" 


0 1 2 0 : 1 > 1 
الجبل”'' الذي ليس بالطويل)؛ ثم النَيْقُ (وهو الجبل الطويل)؛ ثم الطَّوْد؛ ثم الباذِحُ 
وَالسَّامِحْ ؛ ثم الشّاهِق؛ ثم المُشْمَّحِْرُ؛ ثم الأَقُودُ والأَخْشّب؛ ثم الأَيْهَم ؛ ثم القهب 


“ - ذكر ترتيب أبعاض الجبل 





قال الثعالبئ : 

ول الجَبّل الحضيض» وهو القَرّار من الأرض عند أضل الجبل . 

ثم السئّد» وهو المرتفع في أصله . 

ثم الكيح» وهو عَرْضه. 

ثم الحضن» وهو ما أطاف به. 

ثم الغزْعرّة وهى غلطه ومعظمه. 

ثم السَعَفة وهى ممق 

وقال صاحب كتاب «الفاخر»: يقال من أسماء الجبال: العظيم منها الطور, 
والطؤد. والكفف والقَهْب» والْعَمود وَالعَلّم لفن والمسرستة: 

والأيْهم الطويل» وهو الشامِحُ» والشاهِقٌء والباذِحٌ» والباسِقٌ» والأقودٌ. 

والاحنييين» لحن 

والعقّات. الصعاب. 

والتتاياى التي لي بسي 


.1454 في الأصل: الجبل الديكك» والتصويب من فقه اللغة للثعالبى ص‎ )١( 

(؟) في ققه اللغة للثعالبي ص 594 «الجبيل». 

إحوة الأرغية: الذي فى فمه اللغة ص 5950 الرّعن. وكذلك فى اللسان: مادة «رعن»», الرّعن : أنف 
الجبل المتقدذم. أو الجبل الطويل . 


5 في الأرض» والحبال. والبحارء والجزائر. والأنهار, والعيون. والغذْران 
والهرْشُمء النّخر. 
والخُشَامء جبل طويل ذو أنف. 
ا والوَزرء وَالقَلكا وَالعَلعة ما يصن فيه . 
وَالمَرْنء جبل صغير . 
والصَلَعْ والذك تنو نه بو المقاء:: 
والنيق. الذي لا يستطاع أن يزتقل إليه . 
وأعلى الجبل قُلّته وقُنّته وذؤابته . 


وعرْعرّته» غلظه. 





والفنّدء المطليطة نيجه 

وشعفه ومْضادة: أعاذة: 

والكيحٌ والكاح» عَرْضه . 

والدْكُخ” 2 ناحيته المُشْرفة على الهواء. 

والحضيض» أسفله. 

قال: وصغار الجبالء اليَقْعء والضْرْس» والضرب والعيفية "+ بوالعتتوية 
والاكوةع لضي 

والدّريحة» ما انبسّط على وجه الأرض . 

وَاللّؤْدء حِضن الجبل وما يطيف به. 

والرّيْد والرّيُودء نُوَاحِيه المحددة. 

والحَيْدُء شاخصٌ يتقدم كالجتاح . ومكله الشتموف» 

والصّدْع والشَّفْبِء شق فيه. 

والغارٌ والكهؤف» مثل البيُوت فيه. 


000 في الأصل : الوكحء بالواوء» وهو تصحيف ؛» وقكل مش خداة. اعتمادا على ما في «القاموس» 
و«المخصص)». ْ 
)١(‏ العنتيبة: كذا بالأصل» ولم نعثر عليها في القاموس واللسان والمخصّصء ولا في كتاب فقه 


فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران "1١‏ 





والقُرُدُوعة» الزاوية فيه. 

للقي راتكه وا لعاف ل وال سيف داه + 

والشؤُونَء خطوط فيه. 

وَالمَحْرِمء مُنقّطع أنّفه. 

والقرناس + شنيّة الأتف» 

والوِرّم. العَلّم فيه . 

1 - دكر ترتيب مقادير الحجارة 

قال الثعالبي : 

إذا كانت صغيرة» فهى حصّاة. 

فإذا كانث مثل الجؤْزة وصلحت للاستنجاء'”'' بهاء فهي نَبّلة. وفى الحديث: 
تقو المَلَاعِنَ واعندوا الجا يعنى عند إتيان الغائط . ْ 

فإذا كانت أعظم من الجَوْزة» فهي قُتْرْعَة . 

فإذا كانت أعظم منها وصَلّحت للقَّذفء فهي مِفّْذاف ورجْمّة ومزداة. ويقال: 
إن المذاة» خضري الغو الناى كيه غاذمة مدر 

فإذا كانت مِلءَ الكفء فهي يَهْيَر. 

فإذا كانت أعظم منهاء فهي: فِهْرء ثم جَنْدل» ثم جَلْمَد ثم صَحْرة» ثم قَلَعَة. 
وفي التى لقاع من رضي الخد “ونها سيف 321301 الى تى الحم 

وقال: صناحتن كتاتن «الفاخر): ميخ أسواقياء ‏ الحنا 5 وال اموه الساميد 
الحيمن الصلبية. 

وَالبِرْطيلٌ» الصّخْرة العظيمة . 

والصَّفُوَانُء الأملسٌ. 

والرّضمةء الحجر العظيم . 


تالاناة) صخرة فى مسِيل ماء أو حافقة ترد 


517 و الأرض» والحبال»: والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُدْران 





والإرّاءء التي عند مهراق الدلو. 

والرّجُمة» ما تطوى به البئر. 

والكدان» الحرب 

وَاليَرْمَع» الأبيض الرّخو. 

والتدّق والقذاك والكتاذ قا جمير :العطان الذف سدق نعل العطرء 

والفِهْرء ما يملا الكفّ ويُسْحَق به العطر. 

وال داف بها ركسر يف المحس. ظ 

والملاذاضة نا دما يهف البئر لينظر أفيها ماء أم لا. قال الشاعر: [من 
السريع] ظ 

مَنْ جَعَْل العِد القَدِيعَ الذي أنت له عِكدةهٌ أخسراس 

الى تيوت أنية بخن ماه ميحتحططدة زختحة ردان 

والنَّمَفْهء حجر تُذْلَك به الرّجْل في الحَمّام . 

وَالئَقَنُء ما كان في طرق الجبال. 

وال نتن نا" تمس هليه القدو: 

والقلاعة» ها يرفول .ده في المقلاع . 

والظرّانَء حجارة محدّدة يذَبّحٌ بها. 

والصَفيح. مالف منه وعَرّض . 

وَاللْخَافْ حجارة عرّاض . 

والقَلّك» قطعة مستديرة وترتفع عما حولها. 

والمدتللكي المدر و ظ 

والكليت» حجر مستدير يسدّ به وجَار'' الضَبْع . 


5 ( التام 8 


)١(‏ الوجار: جحر الضبع وغيرها. 
(0) البلّيت: كذا بالأصل. وعبازة القاموين «البليك كيكيت لفظا ومع ويوقى اللسان البليت: 


الرّجل الرَّمَيت» وهو الحليم السّكن القليل الكلام». 


فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدران "١‏ 





وال ابن الأعوانة + التبيلة: صخرة على ران البفن؟ بوالغتابان مع حشييها 
ومنها المَرْوء وحىئ البيض كالحصى . 
والخصباءء الصغار. 


والوّضراض» نحوها. 
والقضيض» أصغر قدما : 

ه ‏ ذكر ما يُتَمَمَّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل. يقال : 


المد ب 000 نشل هق ع ضاي 0 لفل من 0 أصلَّبُ من لكر 


السّمثْ فق الجح . 


ويقال: 


يما 


رَمِى فلان بحجره. 55 السدة شم عراف ها لك وحن العفز وجية ما 00 


الأم ر على وجهه. ألقَمه الحجرىء ع جاوبه بجواب ا رماه بثالثة الأثافى 5 انحل 
روا عنا وقع حل بعالمو ريسع اواك عل بلع 1014 


ومن أنصاف الأبيات : 


كد عحساكية في 32 كك 2 


.288/7 ثهلان: جبل في بلاد بني نميرء به ماءٌ ونخيل. «معجم البلدان‎ )١( 
.245910 7/0 نضاد: جبل بالعالية» قال الأصمعي: هناك جبل لغنىّ يقال له نضاد. «معجم البلدان‎ )0( 
. أخد: جبل بالمدينة المئوّرة «ومعركة أحُد) تنسب إليه‎ )9( 
الجندل: الصخر الصلب.‎ )5( 
هذا الشطز'الناق موحت للخسء الشاغوة». تفاضر. ينبح التتريد) 'وتحامة:‎ :)8( 
وهر تناف الشودويه #باتوطيك قب اانا‎ 
والعلم : الجبل. «انظر ديوان الخنساء ص 55 دار صادر».‎ 


51" فى الأرض» والحبال. والبحارء: والحزائر. والأنهار. والعيون. والغُدْران 
ست ____ سس صصص ص سي سي 


)010( 
إفة 
000 


612 
(0) 
030 


# إذا قطغنا عَلْمَابَدَاعَلَمْ# 

* قُومُوا انظروا كَيِْفَ تَرُول الجبال * 
(يضرب لموت الرؤساء) : 

* جسندلتان انطتكيقن] اضطكاك”'' * 
(يضرب لقرنين يتصاولان). 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
لوتفى عل بتاعي ول الانونذينة اماسوواشيل: 
[من الكامل] 
كنات الأطواد ومى شواية. يحتى اشبيد مداو الأدام 
[من مجزوء الرّمل.] 
جد فَقَدٌ تئفجرٌّالصَّخًا .ةبال مدحوو ال لال 

5" ذكر شيء مما قيل في وصف الحبال وتشبيهها 
قال السموءل بن عاديا" ': [من الطويل] 
تاغدل يفتاه كن سير لجيه زا الزن ولو 
رَسَا أَصَلّه تحت الثَّرى وسّمًا بِهِ إلى النججم قَرْعٌ لا يُرامُ طَويلٌ! 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الطويل] ظ ظ 
وأزعنَ طَمًّاح الذُؤابة باذخح 2 يطاول أغنانَ السَّماءٍ بعَارى 


00 


1 0 ل ل ل 030 
يصد مهب الرّيح من كل وججهة ويزخم ليلا شهبّه بالمَنَاكب 


اصطكتا: اضطريتا واصطدمتا. ٠‏ 
الأطواد: جمع طودء وهو الجبل العظيم الذاهب صُعْدًا في الجوّ. 
هو السّموأل بن غريض بن عاديا الأزدي» شاعر جاهليٌ حكيم» من سكان خيبر في شمال 
المدينة كان ينتقل بينها وبين حصن له سمّاه «الأبلق». «فهرس الأعلام 7/ .24١59‏ 
الطرك* النظر». والكليل : الضغيف: القائز: 
الأرعن : الجبل الطويل» والباذخ : العالي» والغاب : الأعلن فى كل كن 
بعد : يمنع» ويزحم: يطاول ويجاري» والتميت: النجوم المضيئة والمناكب» جمع منكب» - 


في الأرض» والجبال. والبحار. والجزائر. والأنهار. والعيون. وَالعْذْرَان 


1 





وكال10كة كتنو ونا فاتك 
وقم مين حي ين مذلي ومُؤَّوْب 
ولاطمَ مِنْ تُكب الرّياح مَعَاطِفِي 
تنما كان إلا أن طَويهة بد الود 
قا كن الدباوان تعن يا 
وَأُسْمَعَنِي من وَعْظِه كل عِبْرةٍ 
فِسَلَى بما ألكئ» وسَرٌ بما سج 


هل فصا ”7 
إيما 


وقال أيضًا عفا الله عنه: [من الطويل] 
وأشرفٌ طَمّاح الذؤابة شامخ 
وننوو عان مز ادليالن كانهها 


اي يي نتن 0 0 


طِوَالَ الأيالي ناظِرٌ في العَوَاقِبٍ 
لَهَا مِنْ وَمِيض البَّرْقٍ خَمْرُ ذَوائِب'0) 
يجددبي 3 الشرى بالعضاني” 
ومَوْطِيٌ أوَاهٍ ومَوْئِلَ تائب! 
وقَال بِسَفْحِي مِنْ مَطِىّ وراكب !”ا 
باضخ مين لتر البسار اضيا 
فطارَتْ بهم رِيحٌ النّوى والنّوائب*) 
نَرَفْتُ دُمُوعِي من فراق الأصَاحبِ”' 
يُتَرْجَمّها عنه لِسانٌ التّجارب 
وكان على ليل السّرى خْيْرَ صاجب 


.6 ه 0397/0 


َمَنْطقّ بالجؤزاء لَيْلّا له خض 
يُصِيح إلى نَجوى وفي أده 


5 ْ إطراقًا 7 1 ٌ 7 يد 


-5ءو(8) 


8 


يلوث : بل والذوائب: جمع دؤابة ‏ وهو شعر مقدم لأسو 

فيناصت و افتيض بون السرق 3 السين ليذ 

المدلج: السائر في الدلجةء وهي العتمة» والمؤوّب: الذي يسير النهار كلّه إلى الليل» وقال: 
استراح ١‏ من القيلولة وهى عند الظهيرة واشتداد الحر . 


النواق © البعدة والتوائت». المضائت الكو ارت 


نكت :لحك وابعلية . 


الأشرف: الجبل العالي المشرف؛ وطمّاح الذؤابة: كبيرهاء والشامخ: العالي وتمنطق: شد 
وسطه بالمنطقةء والجوزاء : برج من أبراج الماع 

يصيخ: يصغي» والنجوى: السرّء والوقر: الصّمم. 

زكا: نما وزادء وقطب إطراقًا: أي تجهّم وأطرق برأسه. 


اين فى. الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر» والأنهار. والعيون. والعُدران 





ولا بغانشة النتهاء كانياة يخرّ]لى وض بدؤلك اه 

فلم أذرامين تت لوشكيه اكتر عل را واه أ 

قال أيفا يضفه كرا تضة:وسالة كعهنا إلى .تعضن الرؤساء: 

وكيف لي بقُرْبك ودوئك كل عَلَم باذخ. مَجّ اليل عليه رُضَابَه' '"“» وصافحت 
مب كت 0 5-8 كه الع يوي 


5506 بحيث 5317 اط سانا وضربت السناء 7 


من القسم الرابع من الفن الاول 
000 (لينا ازاك الهم رصيق أن مك 
لماء خلق ياقوتة خضراء ووصف من طولها وعرضها وسمكهاء ثم نظر إليها بعين 
ا ا ل يرى من التموّج والاضطراب 
إنما هو ارتعاده من خشية الله تعالى؛ ثم خلق الريح فوضع الماء على متنه؛ ثم خلق 


العرش ووضعه على متن الماء) . وفسري بهذا قوله عر وجل : ##ركات عَرَشْمٌ على 
لمأ [مُود: الآية 17]. 


1ك جار المعير ري ال ضر 
وحار المعمور ثلاية : أعظمها البحر المحيط». ثم جع ابا ليوا 017 ثم بحر 


)21 اليد طائر معروف» ونسر المسضاء: كوكب» فالتسران: كوكيان هما: (الَنْسِوَ الطائر) (والنسير 
الواقع» . ظ 

62 الكيرة : الكبر والتقدم في العمر» وقرت: أي زأدته وقارًا وهيبة . 

02 الؤُضاب : ما تقطع من التدى على الشجر ونحوهء والرّضاب : الريق . 

(:) الفسطاط: اليك ف سعد ْ 

050 مدر سائطة 135:7 نن الاضااء وفى كثير من كتب الجغرافية العربية» وهو المعروف فى كتاب 
(أبي القداة :محر آزق» وعنن الأتراك: سحر ازوق:» 


ق الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأتهار, والعيون. والعُدْران /51 


فأما البحر المحيط وجزائره؛ ويسمّى باليونانية أوقيانوس» ويسمّى بحر 
الظلمات؛ سمي بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأنها لا تطلع 
مائهء وكثرة أهوائهع لم يَعَلْم العالمُ من حاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من 
المعمور. والذي علم به من الجزائر ستة من جهة المغرب» تسمّى جزائر السعادات» 
والجزائر الخالدات. 

قال أبو عبيد البكري”'' في كتابه المترجم «بالمسالك والممالك»: وبإزاء طنجة 
امار المسماة | باليونانية. ان 1 االسغيةة ومين لك لأن في 0 





0 ل عليها الريح 0 4 للاة 
وا الأفاوين”" ' وأنواء م وجي ودخلوا به 
باذ الاندلين. فسألهم ملجهنا مر ابن لهم هيذا: فأخبروه باموهم؟ فجهز مراكب 
وسيرهاء او دي جزيرة منها. وعدمت المراكب لعظم البحر وشذة عصف 

ويقال إن هذه الجزائر مسكونة بقوم هم بالوحوش أشبه منهم بالناس. وبينها 
وبين ساحل البحر عسشّرة أجزاء . 

ويقال إن في جهة المشرق مما يلي بلاد الصين ستة جزائر أخرى» تسمّى جزائر 
السيلى. يقال إن ساكنيها قوم من العلويين» وقعوا إليها لما هربوا من بني أمية. 
منها لصحة هوائها ورقة مائهاء وإن كان منها في عيش قشيف”؟' . 

وفي هذا البحر ا جزيرة برطانية. وصي تحاذي جزيرة 
الآندلسن: وأهلها صُهْبٍ الشعور. ا العيول . 


250 هو أب عبيد؛ عبد الله بن عزيز البكري الأندلسي؛ مؤرّخ. جغرافي» ثقة» علامة بالأدب نسبته 
إلى بكر بن وائل. «فهرس الأعلام 2498/4. 

0“ الشعراء : الأرضى-دات الست (9) الأفاويه: الطيب. 

00 عيش قشيف: عيش فيه ضيق وشذة. 


516 فى الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر» والأنهار. والعيون. والغُدْران 
م يي يي تي سي تي كه 


ومما يلي بلاد إفرانسية جزائر يعْمُرها خلق من الفرنج» لا ينقادون لبلدء ولا 
يدينون بدين . ظ 

وفيما يلي الأرض الكبيرة جزيرة ذات 0 اجا وح 
ميلا وفيها أربع مدائن » في كل مدينة ملك. ‏ 

وجزيره ة برفاعة. يحيط بها أربعة آللاف ميل ) وفيها ثلاث مدائن عامرة. والدّاخل 
إليها قليل . وهي كثيرة الأنواء” '؟ والأمطار: وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لقلة 
طلوع الشفسن عنذهم ء ويجعلونه في بيت ويوقدود النار حوله حتّى يجف . 

وجزيرة أنقلطرة . فيها مدائن عامرة». وجبال شاهقة. وأوديةء 006 
والشتاء بها دائم . وبين هذه الجزيرة والبر فيه ل نع اثنا عشر ميلا. 

وفيه مما يلى الصقالبة”'؟ جزيرتان: إحداهما جزيرة أمرنانيوس النساءء لا 
يسكنها غير النساء فقط. وتسمّى الأخرى أمرنانيوس الرجال» لا يسكنها غير الرجال. 
وهم في كل عام يجتمعون زمان الربيع» ويتناكحون نحوا من شهر ثم يفترفود . 

ويقال إن هاتين الجزيرتين لا يكاد يقع طرف أحد عليهما لكثرة الغمام» وظلمة 
البحرء وعظم الأمواج . 

اذ كر ما يتهرع من البحر المحيط 

يتفرّع من البحر المحيط خليجان : أحدهما من جهة المغرت” ويسمى البحر 
الروميّ. والآخر من جهة المشرق 6 و تمسمي البحر الصينيّ؛ والهندي» والفارسيّ»؛ 
واليمنيٌ» والحبشيّ» بحسب ما يمر عليه في العادف.: 

وهما المرادان بقوله تعالى: ا لحرن لبان (9) يَنبْمَا بَرَيَم لا يان 0 
[الرحملن: الآيتان 19. .]7١‏ أي لا يبغي هذا على هذا. 

والبرزخ” * أرفى ,نين الدزها التى هي على بحر الروم» وبين مديئنة المُلزم التي 
عن عن ور الع مسافتها ثلاثة أيام. وقيل: البرزخ إرسال ماء البحر الحلو 





)١(‏ الأنواء: الأمطار والرّياح واضطراب البحر. 

00( الصقالية : قوم عند الإسرائيليين من بني بازان بن يافث بن نح ؛ وبلادهم بين بلغار وقسط:طينية . 
د و 0 البلدان 0-0 دصح 0 د 

620 في الات نعخر فارس» وكان الأصوب 5 يعبر باللفظ الذي اختاره لهذا المقام: وهموح- 


ف الأرض» والحبال. والبحار والحزائر, والأنهار. والعيون, وَالعُدْران 51_14 


على ماء البحر الملح» لأنه مَغِيض''' له. فلا سبيل لأحدهما على الآخرء بل جعل 
الله بينهما حاجرًا وهو البرزخ . 

فأما البحر الروميّ وجزائره»؛ فإن المؤرّخين قالوا إن الإسكندر حفره وأجراه 
من البحر المحيط. ويقولون إن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضًا واحدة 
يسكنها الإشبان والبربر. وكان بعضهم يُغير على بعضء والحرب بينهم سجال”" . 
فلما ملك الإسكندر. رغب إليه الإشبان فيما يحول بينهم وبين البربر. فرأى أن 
يجعل بينهما خليجًا من البحر يمكن به احتراس كل طائفة من الأخرى. فحفر 
ُقانًَا”” طوله ثمانية عشر ميلاء وعرضه اثنا عشر ميلا. وبنى بجائبيه سكريد©), 
وعقد بينهما قنطرة يجاز عليهاء وجعل عليها حرّاسًا يمنعون الجواز عليها من جهة 
البربر إلا بإذن من جعله نائبًا عنه في بلاد الإشبان. وكان قاموس البحر أعلى من 
أرقن الوقاق» اقطها وميد الشكوين والتنسظرة ب رساق :يق دنه :ةوطع ل 
أخرى. حثَّى إن المسافرين فيه يخبرون أن المراكب في بعض الأوقات يتوقف 
سيرها فيه مع وجود الريح. فيسبرون أمرهاء فيجدون المانع لها سلوكها بين شرفات 
السور أو بين حائطين . 

تعطو نطو (5 وغ قاة وماد 80 

فال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر؟: وقد زاد عرضه ستة أميال عما 
كان عليه في زمن الإسكندر. فصار ثمانية عشر ميلا . 

قال: وزعم السالكون فيه أن البحر ربما جزر في بعض الأوقات». فترى 
القنطرة . قالوا: وهذا الزقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه بما جاوره من 
الببجر الميحيظ:. 


وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر وبين البحر المحيط بحرًا يسمونه بحر 
الأيلاية بتفخيه”2 اللام. وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك. 





+ «البجن الحيشي. 

(1) الجعيض.. : أي يأتيه الماء فيغيض به ويذهب فى الأرض . 

() الحرب سجال. أي أن الغلية مداولة :دنيا:. 29 الزقاق: الطريق الضيّق . 
00 السك 2 بكسن السيومة عو .ها سد زه الذهن. 

(5) هو المسمّى بحر الزّقاف. واسمه الآن مجاز جبل طارق. 

(0) لعله يشير إلى خليج ليون؛ فهو مشهور بشدّة التيار ويصعوبة السّلوك . 


عق في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران 
ضيم ا ص يس مت 

الوا و رانس فإذا وعم بي ابدام 
الهف : ومنها يغطف فيمرٌ على العلايا وأنطالية (وهما فرضتان لبلاد 1 
ظهر بلاد قسطنطينية إلى أن ينتهى إلى المكان الذي منه خرج» وطوله خمسة آلاف 
ميل» وقيل ستة آلاف . وعرضه مختلف: ففي موضع ثلثماثة ميل» وفي موضع ستمائة 
ميل» وفي موضع سبعمائة . ظ 

ويقال إن فيه ما يزيد على مائة وسبعين جزيرة. كانت عامرة بطوائف من 
الفرنج. أخرب المسلمون أكثرها بالمغازي”'' في صدر الإسلام . 

وأجلَ ما ملك المسلمون منهاء ثم انتَرزع أكثره من أيديهم : 

. جزيرة الأندلس‎ ١ 

؟ ‏ وجزيرة بأسه . وه حيال جزيره الابدلضيء ومسافتها يومان فى يوم. وفيها 
مذدينة صعيرة مسورة. 

؟ وجزيرة منرقة ) ومسافتها ا . وفيها مدينة عامرة. 


1 وجزيرة ميورقة. ويقال فيها مايورقة. ومسافتها يومان في يومين» وبها 


6 وجزيرة رودس. وهي حيال بلاد أفرنجة” ". ويحيط بها ثلثمائة ميل. وفيها 
حصنان . 

5 وجزيرة سردانية . وطولها مائتان وثمانود ميلا وعرضها مائة وثمانون ميلا. 
وفيها ثلاث مدائن كبار. وسكانها قوم من الفرنح متوحشون. وبها معدن فضة. 

/ا - وجزيرة صقلية. وهي خيال إفريقة وفباية لحزيرة الاندلس+: وشكلها 
مكلف بحيظ يها كسمائة ميل ١‏ كثيرة الجبال:: والخصون» والاساره والأتيانة 
والأكهان. 





() الفرضة: متوط | السفة.: 

(0) المغازي: مفردها غزوة» وهي المسو لون القتال وانتهاب الديار. 

(90) هذا الوصف لا ينطبق على جزيرة رودس» بل على جزيرة قورسقة التي هي حيال بلاد افرنجة. 
أي فرنساء وهي تابعة لها. . 


فى الأرض» والجبال. والبحار. والجزائر. والأنهارء والعيونء والعُذْران ف 
جب يس يت ل ا ل 0 


ومما فيها من المدن المشهورة على ساحل البحر: 

دلومو .وها يكوث: الذلة؟ وكانت قصبة الجزيرة بعد أن فتحها المسلمون ثم 
الققر الحامن شنها: إلى البائمية : وهي محدثة. بنيت في أيام القائم ابن المهديّ 

ك2 0 . 3 ادك اعد 2 ع 1 2 االة 
العبيديٌ في سنة خمس وعشرين وثلثمائة . نم صارت بلرمو وبشيت الخالصة يا 
لها. 

وقطانية. وكانت عظيمة فأحرقها البركان الذي في الجزيرة. فبنى الإمبراطور 
نلكة عؤوهيها :وسناها مقتطارة 

ومسينى. وهي على أحد أركان الجزيرة. 

ومن بلاد هله الجزيرة العوية: والشاقة. ومازرء كر كقتن وتوطمن: طبر ميرخ 
وقصريانة» والنورء ورغوص. وغيطة» وغير ذلك . 

: 7 : , 55 1 وه 

وبهذده الجزيرة . (ويقال بيجزيره مللاصمة لها) تركانة وهو اطيمة بعرم منها 
أجسام كأجسام الناس بغير رؤوس من النارء فتعلو في الهواء ليلا ثم تسقط في البحرء 

ال رو عجر يررة تلو تسن .. ودورها الم ميل . ولها مجاز إلى اليو الطويل. عرضه 
كه اميا فيها ما يزيد على خمسين مدينة؛ القواعد منها خمس عشرة مدينة» وهى 
مشهورة عند الفرنج . 

دعو خزيرة عنالظة ٠‏ وطو لها أريعة وعشرون ميلاء وعرضها اثنا عشر. وفي 
وسطها مدينة واحدة. 

1 - وجزيرة قوسرة. وفيها مواضع متوحشة . 

٠‏ - وجزيرة أقريطش. وهي حيال برقة. طولها ثلثمائة ميل» وعرضها ماثة 
وثلاثون ميلا : وبها مدينتان: إحداهما تسمّى الخندق» والأخرى تسمّى ربض الجبن . 





50 الزيضن : النابحية مرخ الكت 4 أو ما حول المنديقة , 
(؟) كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وانظر الحاشية 4 صفحة 8؟89. 


فق فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون؛ والعُذْران 
الس لم ل ري ا مي ل ري 7 ا ةي 0000 


١‏ وجزيرة قُيدّس. وهو اسم النحاسء لأن بها معدن نحاس. يحيط بها ألف 
ميل وخمسمائة ميل. وفيها من المدن الجليلة» ليمسونء والياف بباء مفخمة. 
والماغوصة. وكلها في البحر. وفي وسط الجزيرة مدينة الأفقسية» وهي القصبة. وبها 
يكون متولى الجزيرة . 

4 - ويخرج من هذا البحر خليجان 

أحدهما يسمى جون البنادقة» والآخر يسمى خليج القسطنطينية . 

١‏ فأما خليج البنادقة . فإنه خليج كبير متسع ليس له قُوّهة. وإنما هو جونٌ له 
ركتان» سعة ما بينهما سبعون ميلًا. يحيط بهذا الجون مدن جليلة لطائفة من الفرنج 
تسمى البنادقة. وهي ذوات حصون وقلاع ممتنعة . 

ومبدؤه من شرقي بلاد قلورية عند مديئة تسمى أَدْرَنْت0)» ومنتهاه بلاد 
إيكلاية”"؟. ومن هناك يعطف, وطوله ألف ميل ومائة ميل. وفيه ست جزائر» ثلاثة 
منها في ضفة» وثلاثة في أخرى» بها مدن عامرة. وثلاثة معترضة بين ركنيه مهملة لا 
ساكق يها ظ ظ 

١‏ وأما خليج القسطنطينية. ويسمى بحر نيطش فإن فوهته مقابلة لجزيرة 
رودسء وسعتها غلوة”" سهم. ويقال إنه كان بين الشطين سلسلة طرفاها في برجين 
تمنع المراكب من العبور إلا بإذن الموكل بها . 

ويمرّ هذا الخليج نحو مائتي ميل وخمسين ميلا إلى أن ينتهي إلى القسطنطينية 
فتكون في غربيه» يحيط بجهتين منها . ظ 

وهي مدينة عظيمة مشهورة. وعرض البحر عندها أربعة أميال. 

ثم يمرّ ستين ميلا حتّى ينصب في بحر مانيطش . وهو بحر سوداق. وعرض 
فوهته هناك عشرة أميال. وفي موضع أقلّ؛ وفي موضع أكثر. 

فهذا البحر الرومي وجزائره وما تفرع منه. ١‏ 0 


والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل «أكدنت» وهو تحريف لمديئة أذرنت» قال في نزهة المشتاق: خليج البنادقيين ومبدؤه 
فك كبرق ايلاد فلوريه ب من عند أذرنت. . . وينتهي طرفه إلى بلاد إيكلاية . 

(0) فى الأصل: أنكلاية» وهو تحريف ظاهر عن إيكلاية اليت ذكرها الإدريسي في كتابه نزهة 
المشتاق . 0 

(5) الغلوة: مقدار رمية سهمء. وتقدر بثلاثماتئة ذراع إلى أربع مئة. 


م -؟- _ _ _ - ١١ ١ ١ ١ ١  -‏ ل 


ه - وأما بحر الهند وجزائره 
فمبدؤّه من مشرق الصيرة فوق خط الاستواء. ويجري إلى جهة الغربس» فيجتاز 
ببلاد الواق0؟ وبلاد سُفالة الزنج؛ ثم ببلاد الزنجح حتّى يصل إلى بلاد بربراء وهناك 
حبجره . 


ا اك لاخر ب ع . 3 . 3 ٠‏ ادس 200 020 
واما الشرقي : فمبلدؤه 2 لوقي وضي أول مرافىء الصنية لم بخانئقو فرصه 


الصين العظمى؛ ثم إلى سمَّئدور من بلاد الهند؛ ثم إلى حارتين» إلى قندرينه0” »: إلى 
تانة» إلى سندابور» إلى بَرْوَص (ويقال بَرْوَجء 1 تعد افوا الت عو ا 
فتموو 1 إن متترانة إلى سوتارة» إلى كنباية. (وإليها ينسب القماش الكنبايتي): 
إلى دَيْبِل (وهي أوَل مرافىء السند)؛ ثم إلى سرونء ثم إلى التّيزُ من بلاد مُكْرَانَ: 
وهي أحد ركني الخليج الفارسئّ. والركن اي ا الجَمْحَة: وهو جبل 
خارج في البحرء ومن هدك سيم بكر لمن ثم يمتد على ظَمَار'"''؛ ثم على 
الشحْر ساحل بلاد مَهَرَة؛ ثم على شُرْمَةَ ولَسْعا (ساحلي بلاد حضرموت)» ثم على 
5 ثم على عَدَنْء ثم المَخئق» ثم العارة» ثم يمتدّ إلى باب المندب. 

ومن هناك يخرج خليج المَُلْرُم”''. وطوله ثمانية آلاف ميل» وعرضه يختلف . 
ةا ا ان ميل » وفي 3 ألفان. وفي وضع دون ذلك . 


ا 0 ا ميل . 


00 جزيرة الوقواق» من جملة قميرء وهو اسم لا كما تظئّه العوام من أنه شجرة حملها كرؤوس 
الناسن ع :ولك كمهيز قوم ألوانهم إلى الساضو: قصار القدود.ء على صورة الأتراك ودين اليكود: 
مخرّمي الآذان» وأهل جزيرة الوقواق منهم سود الألوان» والناس فيهم أرغب» ويجلب منهم 
ل يكورسن الأسودى وهو لب شجرة تلقى حواشيهاء فأما الملمع والشوحط والصّئدل الأصفر فمن 
الزنح . (البيروني : كتاب تحقيق ما للهند من مقولة ص .2)٠١7”‏ 

(6) الفرضة: معط القت الميناء . 

0 لعلها فلدابيل» مدينة بالسّند دكرها ياقوت فى معجمه .6١٠7/5‏ 

(1) "عدون اويتال ليا اندو اد عي ااه اليا الملاصقة للسّند. «معجم البلدان /24460. 

() هي قصبة بلاد مكران بالسّند. لالط سام اجلدإن 206 2. 

(5) ظفار: : هي مدينة باليمن في موضعين». أحدهما قرب صنعاءء فأما ظفار المشهورة اليوم , فلغت 
إلا مدينة على ساحل , بحر الهندء وهي من أعمال الشحر. المعجم البلدان 5/ .26١‏ 

464 القن بر ا وهي مدينة) وسمّي بحر القلزم قَلرّمًا لالتهامه المراكب . («انظر معجم 
البلدان .830/5 37) . 


17 فى الأرضء. والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 
شت ا ص سس مس 


وهذ] التحرن اعد الهندىٌ ‏ بجملته قسمه السالكون له سِتّ قطع. وضعوا لها 
استفاء 0 


00 000 )00 ل 
١‏ فالذي يمر بأرض الصين يسمى بحر صنجى”''» ينسب لمدينة في جزيرة 
مر مجزائرة:. وهو بحر كثير الأمواج مهول. فإذا كان في أَوَّل هياجه ظهر فيه بالليل 
أشخاص سودء طول الواحد منهم خمسة أشبار وأقلّ من ذلك. يصعدون إلى 
المراكب ولا يضرون أحدًا. فإذا عاينهم ارقن" أشفرا بالدماو :اذا كدو الله تعالى 
نجاتهم من هذه الشدة» أراهم على رأس الدّقل” " طائرًا أبيض كأنما خلق من النور». 


فيتباشرون به . فإذدا ذهب عنهم الروعء فقذوه. 

وو الو يحيط بها ألف ميل ومائتا ميل. فيها مدائن كثيرة» أجلها 
السوينة الت تيت اليا 5 

وجزيرة صنجى. وإليها تنسب هذه القطعة . وطولها مائتا ميل ؟ وعرضها أقلّ من 
ذللف. :وقيها حوافسن ويقر يغير آذنات: 

وجزيرة أنفوجة . يحيط بها أربعمائة ميل . عمارتها متصلة . 

؟ ‏ ويلي هذه القطعة قطعة تسمى ببحر الصَئف. :“فى خزيرة فق جزائرة :هديئة : 
رعق هر بتقبينك كفن الأمطار والرياح السديدة: وؤفى جباله معادن الذهب والرصاص» 
وليه نامر اللؤلؤء وفي ا ار لل الممرج, ديم 





)0( لعل هذا الاسم هو و«شنجو؛ لمسمى واحد؛ وهي هي المعروفة عند العرب باسم مديثة «زيتون» 
وهي فرضة الصين. «راجع أبا الفدا تقويم البلدان؟» . ْ 

00 السُفار : مفردها السَافر» وهو المساقر. 

(0) الدقل : خشبة طويلة تشدذ في وسط السفينة» يمد عليها الشراع. وتسمّيه البحرية : ا 

(5) سمّاها أبو الفداء في تقويم البلدان «سريرة» . 

(0) الكافور: شجر توؤخذ منه مادة عطرية تستخدم في الطب. وزهر كزهر الأقحوان. 

() الغياض: مفردها غيضة» وهي الموضع الحثين الشجر والماء . 

(0) العود: نوع من الطيب يتبخر به. ' 

() الكبابة: ثمرة شجرة من الفصيلة الفلفليّة» تنبت في جزائر البق الشاقية» 5000 
حريفة 'الطعم» تستخدم في الطب مطهرًا للمجاري البولية. 


في الأرضء والجبالء والبحارء والجزائرء والأنهار؛ والعيون, والعُذْران لحف 
ومن جزائره المشهورة : 
جزيرة الزائح . وتكسورها سبعمائة فرسخ. وبها يكون المهراج . وهو اسم يطلق 
وجزيره الجر كال وه جزيرة فيها جبل يرمى باون لبر وبالرعود القواصف 
نهارّاء وهى أحد أطايم''' الدّنيا المشهورة. 
وتفتيرة كماو :وإلنها سيت الود التمازف + ويا ششر الصتدل نوها اريعة 
اشهن: وهي مأو عنّاد الهند وعلمائهم . سمى ملكيا قامرون»: 
55 00( : ع 83 9 1 ' 
وجزائر الرامي . وهي نحو ألف جزيرة معمورة. بها الملوك. وفيها معادن 
و انرو لنجيا لوس . ويقال لنكيا لوس : رهئ كثيورةة وأهلها سود) مشوهو الصور 
لقَرْبها م:. خط الاستواء. وبها معادن الحديد. 


” - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر لاروىي» ونتضن كلق وبحر الجأوه» 
وبحر فنصور. وأتهنا :ترادقك:علبة هذه الأمنشاء حب ماانمة علية مق اليذه 





02 الس اس أت اع‎ ٠ ا‎ ٠ : 0 اع‎ ٠ 
.  ليجرانلا والجزائر. وهو بحر لا يدرك قعره. وفيه نحو ألف جزيرة تسمى جزائر‎ 
0 . 2 1 1 1 5 
وبين الجزيرة والجزيرة الفرسخ والمفرسخان.‎ ٠ : لكثرته بها 1 وكلها عامرة بالناس‎ 
اي ل ا ل ل ل ل‎ 
وبيوات أمواله ال‎ 
ومن جزائره المشهورة مما يلي أوائل بلاد الفِيل:‎ 
جزيرهة الماند. وهي نو ورة.تحيظ يها الف ميل . وفيها ثلاث مدل حان:‎ 


وجزيرة كرمون. يحيط بها ثلثمائة ميل . 


)١(‏ كذا بالأصل؛ والصواب «أطايم'» واحد الأطيمة؛ لأن الآطام واحدها الأطم وهو الحصنء ولا 
معنى لتسمية بركان النار باسم الحصن؛ وإنما المناسب أن يسمى بالموقد والأتون بجامع التوقد 
والتلظي والرمي بالشررء وهذا معنى الأطيمة . 

(؟) في الأصل: الراق» وفي نزهة المشتاق: الرامي. 

() التارجيل: جوز الهند.ء واحدته نارجيلة» شجرته مثل النخلة سواء. «اللسان مادة نرجل») 

(5) الفرسخ: مقياس قدره ثمانية كيلومترات. 

(5) الودع: خرز بيض جوف» في بطونها شق كشق النواة تتفاوت في الصغر والكبر. 


ا ١‏ فى الأرض» والحال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدذران 


وجويرة لىع شري العيدينة هن اليية على وناعلة. باهيا التكدان لاج 
الفلفل. 

وجزائر الذئاب. وهي كثيرة. وأكبرها جزيرة ديبى. وسكانها قبائل من العرب. 
يحيط بها أريعمائة ميل. وفيها الموزء وقصب السكر. 

وعخديرة السلا ن.. وطولها ستمائة ميل» وعرضها قرنت من ذلك وفيها مدن 
كثيرة . وإليها ينسك: العوة السيلي . 

وجزيرة كَله. وإليها ينسب البحر. وهي جزيرة خطيرة» طولها ثمانمائة ميل» 
(وفيها العود الفاخر) وملايرء ولاروي» وكله (وإليها ينسنتب الدهن) . ولكل مدينة من 
3ن ] لبدن -1 75 عيرم لمر اكب رن العم 

وجزيرة صندابولات. وطولها نحو من مائتي ميل» وعرضها نحو مائة ميل. 
تنسب إلى مدينة هي فيها. < 

وجزائر بداميان. فيما أمم سودء قبَاح الوجوه. قامة الرجل منهم أقلّ من ذراع . 
ليس لهم مراكب . فإذا وفع إليهم غعريق أو من يّتيه من التبجّارء أكلوه . 

- ويلي هذه القطعة فظفة تسهو تكن 5 كلك» وفيه جز ادر كثبرة: ويقال إن 
عذتها ألف جزيرة وتسعمائة جزيرة. ويقع فيها العنبر الذي تكون القطعة منه مثل 
. البيت. وسكانها أحذق الناس في الحياكة» ينسجون القميص بكمّيه ودحاريزه") قطعة 
واحدة. 

فيه من الجزائر المشهورة : 

59 1 0 اس إأه 16 اله 1 0 

جزيرة سرنديب”**. وهي مدؤرة الشكل». يحيط بها ألف فرسخ. يشقها جبل 
الراهون. وهو الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام من الجنة. وفي أوديتها الياقوت 
والماس والسَّنْبَادَجِ”*'. وطولها مائتان وستون ميلًا. ومدينة هذه الجزائر العظمى تسمى 


.١5١ الخور: الخليج أو مصبٌ الماء في البحرء أو المنخفض في الأرض بين مرتفعين ص‎ )١( 

(؟) لم نقع عليها في لسان العرب» والدخرص: ما يوصل به بدن الثوب» أو يتسع «ج» دخاريص. 
«(انظر اللسان مادة دخرص). 

(9) قال البيروني: ستكلريب» وهي جزيرة سرنديب «تحقيق ما للهند: ص ؟5١٠24.‏ 

. (5) السُنياذج: حجر المسنّ . ظ 


ف الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والغُدْران يفن 


أغناء يسكنها مسلمون». ونصارى» ويهودء ومجوس. ولكل أهل ملة من هذه الملل 
حاكم. لا يبغي بعضهم على بعض. وكلهم يرجع إلى ملك يسوسهم ويجمع 
كلمتهم. ولهذا البحر أربعة أودية تصب في البحر تسمى الأغباب”"' . 

ه - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر اليمن. وأوّله بحر الجمْحَةء وهو بلاد 
مَهَرّة. معترض في البحر فيمرٌّ بحاسك (وهو أوّلَ مرافىء اليمن)؛ ثم يمرّ بزبّاط9) 
(ساحل بلاد ظمَارِ)؛ ثم يمرّ بالشخر (ساحل بلاد مَهرَّة)؛ ثم بُشْرّمَة ولَسْعًا (ساحلي 
نلاد حضزموت) 4 ثم انين ؛ ثم بعدن؟ ثم بالمخنق؛ ثم بالعارة؛ ثم الباب بالمندب . 

وفيه من الجزائر المشهورة : 

جزيرة سقوطرة. وطولها نحو من مائة وثمانين ميلاء وعرضها في الوسط نحو 
خمسة عشر ميلا. وبها الصبر. يسكنها قوم من اليونان» تغلبوا على من كان فيها من 
الهند في زمن الإسكندر. وبها عيون يقال إن الشرب منها يزيد في العقل. ولهذا 
سميت في الكتب القديمة جزيرة العقل . 





ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر الزنح. وبحر برمداء ويسمى ساحله 
الزنجبار. 


وفية :مما يلى بلاق الهم حكزائر ...متها : 
0 0022 2 
جزيره دعول 2 وهي مذوره. 
وجزيرة السواة. 
وجزيرة حورتان. 
3 : , / يه (8) ا 2 
وجزيره مروان. وفيها مدن يسكنها السرّاق 3 وهي مقابلة ليلاد مهرة . 
وجزائر الديبجات. وهي كتير بو اهلها مفرطون في السواد. وجميع ما عندهم 


(1) 'الاغات: واحدها غبّ. وهو كما قال البيروني: كالزاوية أو العطفة» يدخل من البحر إلى البرّ 
وتخافه السفن وخاصة لجهة المد والجزر. 

(6) مرباط: هي مديئنة بين حضرموت وعمان» وهي الفرضة لمدينة ظفار الواقعة على خمسة فراسخ 
منها . 

(9) من المعلوم أن العرب يسمٌّون شبه الجزيرة بالجزيرة» ولم أجد لهذا الاسم أثرًّا في المصادر 
المتوفزهه فلعلا هي التي ذكرها ياقوت باسم «دغوث» وقال: إنها بلد بنواحي الشّحر من أرض 
عمان. (معجم البلدان ؟/ لاهغ). 

(8) السَرّاق: واحدها سارق» وهو اللصّ. 


ل فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهار, والعيون. والعُذران 





وجزيرة القّمْر. وتسمى جزيرة ملاي. وطولها أربعة أشهرء وعرض الواسع منها 
يزيد على عشرين يومًا. وهى تحاذي جزيرة سرنديب . “ونه نيااة كبر جلها كبدانه. 
وملاي (وإليها تدسب الجزيرة) ودهمىء» وبليق» وخافوراء ودعلى» وقُمْرية (وإليها 
رنسيه النفر)ء. ستال: إن بهذه الجزيرة خشبًاء ينحت من الخشبة منه شان''' يكون 
طوله ستين ذراعاء يجذف على ظهره مائة وستون رفاك .وله قرافت هله الجريرة 
ا ل ل ل ا لاف . ومنها يخرج 
0001 

5 ويخرج من هذا ل نت ون يت انط 

ماسر (العريك نارين 

١‏ فأما خليج القلزم. فخروجه من باب المَنْدَب. وهو جبل طوله اثنا عشر 
ميلاء وسّعّة فوهته بمقدار أن الرجل يرى صاحبه من البرّ الآخر. فإذا قارب المَنْدَب 
يمر في جهة الشمالء بغلافقة» والأهواب (وهما ساحلا زبيد) ثم الجَرّحَةَء ثم 
المَّرْجَةء ثم غَثْرَ (وكانت مقرٌ ملك قديم) ثم بالسُرّيْنَء وحَليء وعُسْفَان؛ الجا 
(وهئ فرضة الكدفيقة 1و لمعنه ا والحؤراء» ومديؤقة لعن والطوية 
وَفَارَانء ” لم القُلرُم (وأكانك هدينة :كوي :وكذلك آيلة) . ,ومين العم ل 00 
الحؤثت نيف بالفمير (وهي فرضة لقفوص) ثم إلى عَيْذْاب (وهي فرْضة لبلاد البَجَة). 
ثم يمتد إلى زَيْلع (وهي ساحل بلاد الحبشة) ويتصل ببربرا. 

وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل. وعرضه في مواضع أربعمائة ميل» ودون ذلك 
إلى مان ميل إلى ها دون دقع ” 

وهو بحر كريه المنظر والرائحة . 

وفيه فيما , بين القلزم وأيلة المكان التعروف يثاران: .وهو .مكان ..يشيه دردور 
عَمَان. لأنه في سفح جبل إذا وقفت الريح على دُرْدُورَيِ انقطعت بنصفين على شُغْيّئين 
لماح وتو سوسم ؛ فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف الريح 


090 


)١(‏ شان: أي تصنع منه السّفن المعروفة «بالشواني». 

(؟) يخلط الجغرافيون العربٍ كثيرًا بين هذه الجزائر المعروفة «بالمَمْر) بضم فسكونء» وبين 07 
المعروف بالقَمْر» بفتح فسكون» فيجعلونها شيئًا واحذاء و بخروج منابع اليل من تلك 
الجزائر» وهذا أمر غير معقول. 

(*) الدردور: دوامة البحر التي يخشى فيها الغرق. 


فى الأرض» والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار: والعيون,. والعُدران ار 





فلا تكاد تسلم . وهاتان الشعبتان نيال الجبيلين) ومقدار هذا الموضع سته اهنال 
ويسمى بركة العْرَنْدن"'*. ويقال: إنها التى أغرق الله فرعون وقومه فيها. فإذا كان 
وفيه من الجزائر خمس عشرة جزيرة. العامر منها أربعةع و 


جزيرة دَهلك . يحيط بها نحو مائتي ميل ؛ يسكنها قوم من الحبوش . مسلمون. 
وجزيرة سواكن. وهي أقل من ميل في ميل. وبينها وبين البحر الحبشي بحر 
3 5 : و .: . 

وجرزيره النعمان. وبها. نويسس لعمسر من لحوم السلاحف . 

وجزيرة السامري . يسكتها فوم من اليهود. امير 5 فى عيش 5 

؟ - وأما خليج فارس. فإنه مثلث الشكل على هيئة القلع””". 

أحد أضلاعه من يَبزٍ مُكرّان. فيمرٌ في بلاد كَرْمان على هُرْمُء ومن بلاد فارس 

6 8 2 # 5 ا 2 ا , 0 
على سيرّاف» وتو »ء ولجيرّمء وجنابة » ودارين». وسيئيزء ومهروبان؟ وملها يبعضي 
البحر إلى عَبَّادانَه ومن عبادان ينعطف الضلع الآخر فيمرٌ بالخط. وهو ساحل بلاد 
عيننان الى سوا وهي ساحل بلاد عمان مما يلي بلاد اليمن؛ ثم يمتد إلى رأس 
الجمحة من بلاد مَهَرَة. 

والضلع الاخر يمتذ على سطح البحر من تِيز مُكرَّانَ إلى رأس الجمْحة . 

وهذه الأضلاع غير متفاوتة في الطول؛ فإن الضلع الذي يمتدذ على سطح البحر 
طوله خمسمائة ميل» وطول الضلع الآخر من حيث يبتدىء من تيز مُكُوَان إلى أن 
ينتهي إلى عبّادانَ ثم ينعطف إلى أن يصل إلى رأس الجمْحَةء تسعمائة ميل . 

وفية مايل غجادان:مكان :يعرف بالدزذون» +وهو ميق جنل + العدهها نسنمن 
تحير والالخر غزير» مويهدا ننه ]لوهم جيل اخر ببالقر: مدهها بزقال قو الو لخر وزااقيد 
خيرا لشذة ما يرى بها من الأهوال. وهي جبال سود ذاهبة فى الهواء يتكسر الماء 
فى شننها». ول ين العراكييا ندقهنة بعنهاة وقَلّما تسلم. 


(0) الذي في تقويم البلدان «الغرندل». 0 توس متخيو تامن . 

() القلع: شراع السفينة . 

(4) هكذا في الأصل. وقال ياقوت: إنها توّجء وهي التي تسمّى أيضًا توز» وهي مديئة بفارس قريبة 
من كازرون؛ شديدة الحرٌ لأنها فى غور من الأرض . امعجم البلدان 2057/17. 


حيض فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر. والأنهار. والعيون» والعُدران 
ل ل يي يي 2 ا تب 


وفى هذا البحر من الجزائر المشهورة على ألسنة التجار تسع» فكها: أرغة :غاهرةه 


وهي : 00 

جزيرة خارّك. يحيط بها اثنا عشر ميلا. وهي عامرة آهلة كثيرة البساتين. وبها 
مغاص اللؤلؤ. 

وجزيرة كيش. وبها مغاص اللؤلؤ أيضًا. وهي آهلة. وتسمى هذه الجزيرة في 
عصرنا هذا «قيس)»). 


عير ارال وهي تجاه ساحل البحرَّيْن» وبينهما يوم. وبها مي وراك دود 
من مدائن البحرين . 

وجتورة الات وعرف ريو ب اا وتلواليا: تان تور 1 
وعوضيا تنهعة ماله وف أخلة: [ 

وهاتان الجزيرتان معدودتان في بلاد جور من أعمال فارس 

ويقال أيضًا إنه يخرج من البحر المحيط خليج ثالث في شمال الصقالبة» ويمتد 
قرب بلد بلغار المسلمين» ويسمى بحر أدريك» منسوب إلى أمّة على ساحله في جهة 
الشمال» ثم ينحرف نحو المشرق؛ وبين ساحله وبين أقصى بلاد الترك أرضون وجبال 
مجهولة خربة. ظ 

فهذا البحر المحيط وما يتفرّع منه. 

7 وأما بحر مانيطش”") 


ويُسئّى البحر الأسود وبحر سوداق. وهي مدينة على ساحله. هي فرضة لبلاد 
القفجاق مما يلي القسطنطينية. وعليه أيضا للقفجاق نزي طقليية اتسين زر 
مقصودة من كل الجهات. وبها علماء» وفقهاءء ورؤساء. وهي محدثة. مُصَرَثْ فيما 
بين الثلاثين والأربعين لوخ ار النبوية. ويسمى هذا البحر أيضًا بحر الروس» 


لجزائر فبه يسكنها أمة تسيعبى الوومن» بار وهو بحر ضخم كثير الأخوارا”' 


)١(‏ ويسميها الإدريسي في كتابه : نزهة المشتاق: ابن كاوان» نا غيره «بركاوان». 

(؟) جرى المؤلف على تعريف هذا البحر بأنه المعروف بالبحر الأسود. والحقيقة أن بحر نيطش هو 
المعروف الآن بالبحر الاسوةة وأمَا «مانيطش» ذ فهو المعروف ببحر آزاق» أو بحر آزوف. 

(9) قرم: وبها سمّيت شبه الجزيرة الموجودة في البحر الأسودء وهي شبه جزيرة القرم ص 57 5. 

(:) الأخوار: مفردها الخورة وهو الخليج. 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار, والعيون. والغدوان سرف 
ا ا ا لي ا 


و0 والجبال الجرش”“. وطوله من الشمال إلى الجنوب ألف ميل وثلثمائة: 
وعرضه مختلف. ففي موضع ستمائة ميل» وفي موضع ثلثمائة ميل. والناس مختلفون 
فيه. فمنهم من يقول إنه بحر مستقل بنفسهء يخرج منه خليج القسطنطينية ويصب في 
بحر الروم أو هو مغيض لخليج القسطنطينية. وأكثرهم على أنه بحر مستقل بنفسه 
لطوله وعرضه وكثرة جزائره. وبعضهم يقول إنه خليج يخرج من البحر المحيط على 
ظهر بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلمية» وبلاد الغامانية» وبلاد الأزكشية» وبلاد 
الشوكسية ؛ :ونلا العلان”'" والعدك والداقتقردة.. 


وفيه ست جزائر عامرة؛ وهي كثيرة المدن والقرى» يسكنها الروس. 


6 - وأما بحر الخزر 
وهو على ما حكاه ابن عودا ‏ بدارز الشكل. لبن القد الضيال ببحر آخر . 
قال : ولو أل اانا طاف به ) اتن إل الموضع الذي لهذا ملك © إلا يقطعه عن 
ذلك الك ني فين يه 


وفي شرقيّ هذا البحر بعض بلاد الديله”*'» وبلاد طبرستان؛ وَجُرْجانء وبعض 
المسافة التي بين جرجان رخوارزم؛ وخويية باذ آزان»: ووااة الكورة ووعدى تقار 
ال وشماليه مفازة الطعُرْغزية؛ وجنوبيه الجيل”"': والديلم. وطوله ثمانمائة 
ميل ١‏ وعرضه ستمائة ميل . 

وقال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق»: طوله من جهة الخزر 
إلى عين الهم ألف ميل» وعرضه من ناحية جرجان إلى مصب نهر إتِل ستمائة ميل 
وخمسون ميلا وهو يقطع عرضًا من طبرستان إلى مدينة باب الأبواب في أسبوع بالريح 


00 #العروين :امن الاضين: التروس» والإدريسي يستعمل كلمة «التروش» ومعناها القن : 
الصخور التي تكون تحت سطح الماء قليلا فتتكسّر السفن وتتحطم إذا اصطدمت بها. 

00 الجرش : الوق والحزشن. من الليل.: الطائفة أو القتسم منه. : 

(*) العلان: ترك تنصّروا وهم خلق كثير» ويعرفون في كتب العرب باسم «اللان». 

(4) ابن حوقلء رحالة من علماء البلدان. تقدم ذكرة 

(5) الديلم: جماعة من العجمء كانوا في الأصل صنفًا من الأكراد. 

(50).فى الأضل: الغرنة» والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

0300 ف مدل الختل» وهو تحريف من الناسخ . 


شف فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدّران 
ااا سسب ا ص سس سم 


الطيبةء وفيه أربع جزائر» وهي . 

جزيرة سياكوه”"2. وهي تجاه آبسكون» فرضة جرجان. يسكنها طائفة من 
الترك. يصاد بها البزاة البيض . 

وجزيرة سهلان. وطولها نحو مائة ميل» وعرضها نحو خمسين ميلا . 

وجزيرة البركان”2. وهي أطيمة' '' عظيمة تظهر منها نار في الهواء» كأشمك'*! 
ما يكون من الجبال. ترى من نحو مائة فرسخ من البر. 
وجزيرة تجاه باب الأبواب. كثيرة المروج والأنهار. وهذا البحر يقال: إنه كثير 
العنا: 60 : 

نين 0 . 

ما به من دواب» فيبعث الله عرَّ وجلّ عليها السحاب والملائكة فتخرجها من البحر 
وتقلبها في أرض يأجوج ومأجوج. فتكون طعامًا لهم. وهذا مما يحكى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ومنهم من رأى أنها ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر 
إلى النسيم وتلحق بالسحابء كالرّؤبعة التي تثور من الأرض وتستدير ثم تطول في 
الهواء. فيتوهم الناس أنها حيّات سود. ظ 

ويا ام نوأرقي اال نزو هذ النعر. 

ويقال إن علة المدّ والجزر تكون عن وضع المَلّك الموكل بقاموس البحر 
عقبه" في أقصى بحر الصين. فيفور فيكون منه المدٌّ؛ ثم يرفعه فيكون من رفعه 
الجزر. (ومنهم من روى مكان العقب الإبهام). ٠‏ 

ومنهم من قال إن العلة فيه غير هذا كله. والله أعلم! 


(0) في الأصل: بساه كوهء والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

(؟) هي شبه الجزيرة المعروفة الآن باسم «أبشرون» وفيها مدينة «باكو» المشهورة وهذه المدينة سماها 
أبو الفدا «باكوي» وسمّاها المسعودي «باكه» وقال: إن بها معدن النفط الأبيض «أي البترول» ثم 
قال: وفي هذه النفاطة أطمة وهي عينٌ من عيون النار لا تهدأ على سائر الأوقات تتضرّم 
الصعداء» فهذا هو الذي عناه النويري باسم «البركان» . | 

(0) كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وراجع الحاشية ؛ صفحة 556. 

١ ١ . الشامخ: العالى‎ )4( 

(8)“الشانيوة مفردها «تنّينَ» وهو حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطير. 

(5) المدّ: ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر. 

(0) الجزر: انحسار ماء البحر وتراجعه عن الشاطىء. 

(4) العقب: عظم مؤحر القدم. 


في الأرض» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والمُدْران قرف 
كر ما في المعمور رن البحيرات المالحة المشهورة 
وما بها من العجائب 


لحخير ه ة حْوَارَزْم . 000007 وليس في المعمور ١‏ بحيرة أعظم منها. 
حيط قا دعاك فرصخ. مصمة خما كما هون وجيحون» اللذان في أرض 
اواك وفوا عماا مه الأتهار العظيمة الجارية في بلاد الترك. وهي مع ذلك لا 





وزعم صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» أن في هذه البحيرة 
حيوانا يظهر على سطحها في صورة الإنسان يتكلم ثلاث كلمات أو أربعًاء بلغة لا 
َمْهُم ثم يغوص. وظهوره عندهم يدل على موت مَلِكَ من ملوك ذلك الحين. 

وفنا بحيرة الس "7 اسراف صقي يضاف نتهاا ريدن إلى سائر عاقة ارس 
وأدرّبيجان. وطولها أربع مراحل؛ وعرضها مرحلة. يُجَمّع من أطرافها البُورّق”؟) . 
والسمك يوجد بها في زمان مخصوصء يأتيها في نهر يصب إليهاء ويكثر حتّى يصاد 
بالايدى: فإذا انقضى ذلك الزمان»ء لا يوجد منه شيء البتة . 


رقن جلك أذرييكان حير كتوذاك ".و كو اذقرية فى يقوير 0# سكدها ماخر 
المراكيية لد دحب فيها من هذه البحيرة. وطول هذه البحيرة نحو ثلاثة أيام 
وعرضها كذلك. وفيها جزائر: منها جزيرة فيها قلعة حصينة تسمّى تلا. ولا يكون 
بهذه البحيرة حيوان البتهَ» لأن ماءها منتن رديء . 


000 القلع : شراع السفينة .: 

(5) الهياطلة: هم الصغدر والغور والعلان» ويقال: اللان والشركس والرّوس وكلهم من جبل الترك. 
(انظر صبح الأعشى 5 

20 واسمها في كتب الجغرافية العربية بحيرة (أرجيشن) واخذا السهناك ا الذي سمّيت به كما في 
القاموس» سمك صغار تعالج بالملح وتؤكل» وقد ذكره ابن حوقل وقال: إنه صغير مقدار 
السيي ويحمل إلى الجزيرة والموصل والرّقة. . . وبلاد أخرى. 

(4)-. المورفق:* ملح يذوب بسهولة في الماء الدافىء. وبصعوبة في الماء البارد. 

(2)9 في :الت «ذكرهيا: أب الفدا باسم «بحيرة تلا» وياقوت باسم ابحيرة أرمية) وقد ذكر أن في وسطها 
جبلا يقال له ١كبوذان)‏ ' وجزيرة فيها أربع قرى أو و فيو ذلك يسكليا ملهو سف هنا البحر. 
المعجم البلدان .250١/١‏ 


عرف فى الأرض» والحبالء والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 





وفي بلداد البحرين بخيرة. وبها بالبحر الكبير سميت أرضن هجر: 
(البحرين) . 

وفي الشام بأرض الغَوْر بحيرة زُغْرء وتسمّى المُنتِنةَ والميتة. لأنها لا يعيش بها 
حيوان ولا يتكوّن فيها شيء مما يتكوّن في المياه الجارية والراكدة من الحيوانات. 
وطولها ستون ميلاء وعرضها أثنا عشر ميلا. 

ويقال إنها ديار قوم لوط التي خْسّفهم الله عناء برقال نبا كامف تسن يدنه 
أسماؤها: «ضيعه)ء و«ضعوه)ء و (عمره)ء و «دوما»ء و «سذوم). وكانت سذوم 
أكبرها وأعظمها. 

لس ا ات مره بن 2601 الصغار ا 
بع معن ا الأ شت علدو بتري 5200029 البحيرة ة سيء 
على شكل البقرء ويطفو على وجهها ويتفقع. ل ل له 
«الحمر"' وينقل إلى قلعة الكرَّك يدَّخر بهاء يدخل في التّفط . 

وفي أعمال مصر بحيرة امسا مقدارها إقلاع بود ف اعرضن]” ' نصف يوم. 
يكون ماؤها في أكثر السنة ملحا مةدحول ماء البحر الروميّ إليها. فإذا مَدَ النيلُ ضتٌ 
فيها فتحلو فإذا جَرْرَ لمعته 

ويقال: إنه كان فى مكانها بَدٌ مسلوك تغَّلّب عليه البحر في ليلة واحدةء فما 
كانت" أرقيه منففقلة خرق». ,ونا كاقع أزفة عالية مدل السو بر دونه فى 

وفي وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى سِنجار» يسكنها قوم ضبادول:؛ 


وقال إبراهيم بن وصيف شاه في «كتاب العجائب الكبير»: إن بحيرة تَنِْيس 
كانت أَجِنَه وكروما ومنازل ومتّرّهات». وكانت مقسومة بين مَلِكين من ولد اليب بن 
مصر» وكان أحدهما مؤمئًا والآخر كافرّاء فأنفق المؤمن ماله في وجوه البرٌ حتّى باع 
حصته من أخيه وفرّق مالها أيضّاء فأصلحها أخوه وزاد فيها عُرُوسًا وفْبَر فيها أنهارًا 
وبنى فيها بنياناء واحتاج أخوه إلى ما في يده فكان يمنّعه ويفتخر عليه بما في يله 





() الحمّر: لعلّها مأخوذة من جِمِرٌ: أي الشديد» وغيث حمر مثل فِلِرّء أي شديد قشر وجه 
الأرض» وحمّارة القيظ : شذتها. «انظر اللسان مادة حمر». 
(0) ما بين قوسين زيادة من معجم ياقوت 01/7. 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران كوف 





من المال و ١‏ 0 فخاطبه أخوه في بعض الأيام فسطا عليه. وقال: آنا كمه 
متك غالا 0 وخيزاء فقال له أخوه: فما أراك شاكرًا لله تعالى على ما رزقك. 
ويوشك أن عر ولاق ات ويقال: إنه دعا عليه فعرّق ماء البحر ما كان له في 
ليلة واحدة. 


وقيل: إن هذين اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيزء فقال: مَإوَامْرتٍ لم 
ا ا شمن الل حَنينِ؟ [الكهف: الآية ؟7] الآيات ؛ والله تعالى أعلم . 


وبالمقرب من الإسكندرية بحير م606 طولها إفلاع يوم وعرضها كدلك يدحخل إليها 
الماء من , بحر الروم من مكان الأَشْنُوم: ويخرج منها إلى ١‏ بحيرة أخراى دونها في خليح 
غلية. الترنتان8: إعحداهماتتسكى الجدية ‏ والأحرى تس كل الفقائن والتهر؛ 
وكلها في الرمل. ويصب في البحيرة خليج من النيل يسمّى «الحافر» طوله نصف يوم 
إكلاعا» وسو كني الظيوءو الفنولكه والنني» 

وفي بلاد إفريقية بحيرة بَنْرَرْت. ماؤها مِلح. وطولها ستة عشر ميلاء وعرضها 
ثمانية أميال . وعلى عشرة أمبال منها ببحيرة ماؤها عذب لتسمون بمحمرة ان فإدا 
جاء الشتاء وكثرت السيول. غاضت بحيرة بِنْرَّرْتَء وفاضت بحيرة متّيجة حتّى تمدّها 
سته شهور فلا يحلو ماؤها؛ فإذا انقضى زمن الشكاء وجاء الصعفقت62 غاضت بحيرة 
متكفة وفاضت بحيرة بنْززت فلا يملح ماؤها. ويصاد فى هذه البحيرة في كل شهرين 
من شهور السنة نوع من السمك لا يخالطه غيره؛ وأهل الناحية يعرفون دخول الشهور 

وحكى صاحب كتاب امَبَاهج الفكر ومَتَاهج العبر): أن بتخوم بلاد أَرمِينِيَةَ بحيرة 
سواسو يي د ب را 
- وهذا 0 مدى الرمان. 


وبخلاط بحيرة لا يرى فيها سمك ولا ضِمْدّع ولا سَرَّطان عشرةً أشهر من 
الس اق لي ال ا 


(5) الاحنة: جمع جنة» وهى الحديقة ذات الشّجر. 

00 كذا بالأصل». وفي معدم يافوت الأتكو) بليدة قديمة من نواحي صمصر كنت و ميلك المعجم 
البلدان ١//ا8).‏ 

هوه وزنها فى القاموس اس كينة) أي ةا 


خرف في الأرض» والحبال». والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُْدران 





وبقرية من ناحية ينجهير من بلاد خخراسان يحيرة. ما غيس :فيها شئء إلا ذاب: 
عديدا كان أو شا 


وكذلك بركة النّطرون التي بأرض مصر ما وقع فيها شيء إلا صار نطرونا”"! 
حتى العظم والحجارة. ظ 
ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر البحر 

(ما جاء من ذلك على لفظ أفعل) . 
تقال متهن الصو الوق "من الكفر. 
وتان سد دمن الغ ول خرع., 
ويقال: جاء بالظّمٌّ والرّم. والطم البحر؛ والرّم البر. 
ومن أنصاف الأبيات : 

4 يكل متك المع أنلا مقيفنا؟ 4 

* ومَنْ ورد البحرّ استمّل السواقيًا! #*# 

* أنا الغريق» فما خوفي من البلل؟ * 
ومن الأبيات: [من الطويل] 
مو انيت إلة اله عالت قؤيت ‏ وذاحةةان الغدوية فى الدخرا 
وقال ابن الرومىّ: [من الكامل الأحذ] 
كالبَخْريَرْسُبُ فيه ؤْلُوْه ‏ شُفلاء وتَغْلو فوقّهُ جيّفة 
ومثله قول الآخر: [من الوافر] ظ 0 
كمثل البَّحْرٍ يَعْرَقُ فيه حي ولا ينْمَكُ تطقُو فيه جيفة 
وقال ابن الرومّ: [من المتقارب] 


الاق انق ا و كه ننه هو البحة» فية القتى بوالرق! 


)١(‏ التطرون: «البورق» وهو مادة أقوى من الملح. 
030 أندة )* أكرع . 


في الأرضء والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذران خرف 
وقال أب لواف “ام مهروء الكاما 'المرفل] 
مَنْ قاس غيِرَكُمْ بكم قاس الئُّماد إلى البُحورِا'" 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا كنتٌُ قُرْبَ البَخْر مالي مَخْلّصٌ 2 إليهء فما يُعْني اقترابي من البحرا! 
وقال آخر: [من الكامل] 
كالبحر يَقْذِفٌ للقّرِيب جَواهِرًا ‏ منه ويُِرِسِلُ للبّعيد سَحائبا 

ذكر شيء مما قيل في وصف البحر وتشبيهه 

قال ابن رشيق عفا الله عنه: [من السريع] 
البحَرُمُوٌالمَدَاقٍ ضَعغْبُ ‏ لابججيلث حاجتيي إلبيِه 
افيس عهماة وعد ايمر فماعسى صَبُرّنا عليه؟ 
ونالارد عدي" ين اديت 
لكت العيييف هه امد ععلة خضية ا سةعشائصة! 
ليت اتمادويويياة ‏ ب#انسيي نش ى اتياباية 
وقال آخر: [من السريع] 
وزاخِر ليس لهصَوْلةُ الاإذاماهَبتٍالرْيعُ" 
تكو اذااهنا ممكتقتعيلاقن., كنابتبيكا الرييية مهارت 
وقال أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت: [من الوافر] 


5 روااء و , يه جماسصس 2 و(ة) 
والتكية كايا شنا ديت اقيم عماةتيا ظان :الأشواك عله 





لححعحين أل اراة في تعييدل اهاب قفون طيي الارشن ده 


+ 
- 


)١(‏ التّماد: الماء القليل الذي ليس له مدد. 

(؟) ابن حمديس: هو عبد الجبّار بن أبي بكر الصقلي «تقدم ذكره؟. 
(8)- الضولة > الشطوة فح التخرت؛ أو غيرهاء:والزآاخرة الملان:: 

(4) “الكنه: المعرفة. ' 


قف 


فى الأرض» والحبال. والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُذران 





ومما وصف به البحر والسفن 
5 : ا 01 1 
52 0 ا ). ذخ 01 ا : 030 
اطاعن صَفهم ولقد ارَانِي على رزراة جيل لازياج 
1 0 : 2 2 وام ه69 
إدا اعترضت براكبها خليجا لاحر باصي مر 0 
: 1 5 5 4 ا ا عع 053 
وقال ابن تولو من أبيات: [من الطويل] 
تحث بئافيه قَِلَاصٌ كأنها وعَالُء تبدّث من جبالٍ شواهق”*' 
لها كافِلا ماء وريح كِلَامُما يعلّمُها في الجََرِي سَبْقَ السّوابقٍ 
إذ عدوت فالماة العلف قائدٍ وإنصَعِدتُء فالريحٌ أَعسَفٌ سائق 
وقال السلامي : [من الوافر] 
ركيسايه إلى 7اتلدات رتاه للدبمقة: وليس ليه 1 


وقال محمد بن هانىء”"': [من الطويل ] 


لحطف لقال كقزر لخرقيا ‏ كبا نين انوي نيناعت 
إذا أعمَلُوا فيها المَجَاذِيف سُرْعَةَ ترى عَقْربا منها على الماء ماشِيًا 


إذا ما ورّدْنٌَ الماء شَوْفًا لبَّرْدِهِ ‏ صدَرْنَ ولم يَشْرَيْنَغْرْئئ صَوَادِيا 


01) 
2,0 
620 
20) 


0 
(7/0) 


000 


06) 


هو بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهليٌ قديم» شهد حرب أسد وطيء؛ وكان في شعره 
إقواء. وهو اختلاف حركة الرويٌ. «انظر الشعر والشعراء» ص .)4١55‏ 

الزوزاة الشفينة الى ميل :مخ الي (6) الجناح : الذنب. 

القماح: الإبل التي ترد الماء وترفع رأسها ممتنعة من الشّراب. 

القلاص: مفردها قلوص: وهي الناقة» والوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبلء له قرنان 
منحنيان . 

الطرف : الكريم من الخيل . 

هو محمد بن هانىء بن سعدون الأزدى الاتدليي: ف القاسمء أ: أشعر المغاربة على الإطلاق. 
يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة توفي سنة 917/7 م. (فهرس الأعلام /ا/ .2)17٠١‏ 

وردن: قصدن الماء للشرب» والغرثى: الجوعى» والصّوادي: الظماء . 


فى الأرضء والحبال» والبحارء والحزائر» والأنهار. والعيون» والعُدْران 


خرف 





وقال الرسعيع* :من التحفيفت] 
لم كت 
أقلياة | توس سافده فى الت 
هي في الماء وهي صِمَرٌ من الما 
فإذا أرققيرته فذاتُ وَقَار 
ونَرَاها في اللَّجّ ذات جناح 
مِنْ مَطايًا لا يَعْتَذِين ولا يَسَْ 
فنا تدين الخرارى اللواني 
والتعيقاث درل اميا سب 
لا مِنَ البيض بل من السُودٍ ألوا 
طائرات مع الرّياح. وطؤرًا 
يدا د ات 1 لش د 0 اللت 
ساككات بلا لخضوع سكون 
اسمن دن نيو 
إِنْ صَدَمْنَ الحصئ عَطِبْنَ ولا يعط 
بنارا ماد ري 


0 © سى 6ه آم 


ساك فت قاييلة الأؤضاح'" 


ا 


وذ خايته داك جمَاح" 
ين رات لم نكن بذاتٍ ججكا- 9 
م ود بعد الرَّوَاح 8 
لَسْنَ من صَبْعة الجَوَارِي الجاع ”© 
لى نكاح ولا خرام س فاح 
كه وذالت الأنواع والأزواكه 
كاسراث بالجَرْي 7 اكرات 
ا ون قر تسر جهو الصَبَاح 
جامِحَاتٌ بلا عرَام جما" 
وِيحَمَنَّ المَرُورَ بالقخضاء”" 
حن إقا دمن مد الرُماح 
ء سِواها يَسِيرٌ سير القداح 
ة لافي معادة لباه 


)1١(‏ هو محمد بن الحسن بن على بن رستم» ؛ من أبناء أصبهان» ومن يقول الشعر في الرّتبة العلياء 
ومن شعراء العصر في الطبقة الكبرى. «انظر اليتيمة ؟/ 700 وما بعدها». 

20 الذهم : الخيل التي يميل لونها اه السوادء والأوضاح : جمع وضح»ء وهو الساضن» أو البيااض 
في القوائم 

إفرة أوقرت : لت والجماح : التمرّد يقال جمحت الفرس: تمرّدت وراحت تجري على هواها. 

6 اللخ : معظم الماء الذي لا يدرك فعره) ولح البحر : عرضه . 

(5) اليكور والرّواح : بين التهاق والليزي: 

69 الخوارق الأولى : السفقة والجواري الثانية: جمع جارية وهي المرأة غير حرّة» وفي الكلام 
ا 

(م) الغمار : ال والماء البعيدة 3 ا القليل والقريب القعر . 

(9) يتسبسبن: يجرين» والمعادة: التردّد ذهايًا وإيااء والأشباح: الظلال المترائية . 


34٠‏ في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والعُذْران 





فإذاا هنا تشائلت: قلت: ذَوْدٌ ‏ من كباش تقابلّث للنّطاء”" 
شإغها البيض كالغمامات في الصَّدٍ نف صِحَاحًا منها وغَيْرَ صِبحا ”7 
كم شرل بالمساةوالمال فيه «وية شاد إلنن الملاح! 
قائدٍ نجئده لهم أدَواتٌ نْمَعْهائَمَ فوقٌ نفع السّلاح 
فإذا البحرُ صالَء صالوا عليها بِمَاض تَمُضي بِغيْرٍ جراح 
يُكثْرون الصَّياحَ حنَّى كأنّ الس مْنَ تَجْري من حَوْف ذاكٌ الصٌياح 
ومما وصفت به البحار والسفن نثرًا 
قال أبو عمرو””' صاحب الصلاة القرطبيّ يصف شانيًا”' سافر فيه: 


«فارقثُ مولايّ حين أخذتٌ للسَّفَر عُدَّة الحَرْم؛ وشدَدَتُ عُقدة العزم؛ وانتظمتُ 

مع السَّفْر في سلك؛ وركبنا على 0 الله ظهْرٌ المُلّك””؛ في 0 عطي الشنان: 
أخند ف شه.يةالثفلة ""؟ عد اق الحَيَازِم"'» وأمسكئه إمساك الأبازه'*) ؛ ثم تُتُبْع حَلَله 
فسّدَء ورخوه فشد؛ حذرًا على ألواحه من الانخلاع”*'» واتصلث بِعَرَانييِه””'2 اتصال 
الجلود بالأضلاع؛ ثم جُلْمِبتْ .جِلْبابًا من القار*", وضُمّخ في المتتين والقَمَار؛ فامتاز 
بأغرب شم » .وعاد كالغراب الأغض :تقد عش هده المخبر» وقاث الكافور. قد 
قن فيه بالعَثبر. له من التماسيح أجنايهاء ومن الخحطّاطيف أذنايُها؛ واستقأت ر جله 
بفراشهاء استقلال السهام بريّاشها؛ وقد مد قِلْعيه”"") ذراعيه متلقيًا من وقد الرياح 


)١(‏ الذود: القطيع من ثلاثة إلى عشرة. 

(0) الشْرْعٌ: جمع شراع. وهي قطع بيض من كتان أو غير تشرّع وتساعد السفينة على الجري. 

فره هو يوسف بن عبد الله بن عبد البرَء أبق هن من كبار حفاظ: الحديث» فورخ أديسه بكاثة»: له 
مؤلّفات عديدة. «انظر فهرس الأعلام 6 21). 

الشانن .لخدي 

(5) الفلك: السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع. 

(0) النطق: يريد بها الحبال» والتّطاق ما تشدٌ به المرأة وسطها. 

300( الحيازم : مفردها حيزوم: : وهو وسط الصدر. 

(8) الأبازم : : جمع إبزيم» وهو عروة معدنية لها لسان يدخل فيها:طرف الحزام أو الحبل الآخر 
لتثبيت الحزام على الوسط , 

)0( الانخلاع: التفكك . 

)1١(‏ العرانيس : مفردها عرنوس» وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه. 

)القار: الدفت. (١١)الأعصم:‏ الذي في جناحيه بياض . 

() القلع: شراع السفينة . 


فى الأرض» والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 4١‏ 





مصافحه. ومستهديا منها واتعم. تنلل الحكم عليفنا كل ذى: تنظ واسقيضان») 
واستدلالٍ على الأعماق والأقصار؛ يستدل باختلاف المياه إذا جَرى» ويهتدي بالنجوم 
إذا سرى؛ قد جعل السماء مِزْآة ينظر فيهاء ويحدّر من دَجْن”' يُوافيها؛ فإذا أصدأها 
الظلام ا وصقلها الضياء بمداوسه؛ يسبح الله فى مصبّحه قممسساة) 


ويُبسيل*' في مَجراه ومّؤساه» ويذكر ربا يحفظه ول تتشيام: ف د فيه مُوَاتِيّه ا 


قن امف رفي" مشمّرين الأثواب» مدبّرين بالصواب؛ يفَهَمُونَ عنه بالويماء. 
ويختصدفون له تصدّف الأفعال للأسماء؛ ار عمد اليد والدّفعء والسط 
والرفع : نص هلان التضاط: والجَمّام*'» وتؤدّيهم في عملهم بالتمام. 
فخرجنا ونَمْحٌ الريح نَسِيمء ووجه البحر وَسِيمِ؛ وراحة الرّيح تُصافحٌ عُبَابه مُصافحة 
الجلّء وتطوي حُبابه طَيّ السّجل”)؛ وتجول من لجيه أبراداء وتَضُوعٌ من حُبُكه 
وذ كايا ترسُم في أديم ركشا أ3 نفئَحُ في فصوص لَفْشًا. . فلما توسطنا تن”') 
البَخْره وصرنا منه بين السّخْر والنّحر؛ صَحََتِ الريح من سُكرهاء وطارت من وكرها؛ 
جما من در المح رقا تومن حال الشناقى كفي لبور اناف ا ولادويمظرت م كاده 
كان سورت 277 فودريا والنقالنا سقة: وعد با 4017 وطارت مق أمواحة عتيان 
كواسِرٌ؛ يضطَرب ويضطفق» ويختلف ولا يتَفِق؛ كأن الجوّ يأحذُ بنواصيهاا"'. 
وكدنيا عد أقاضبينا: والشاني تلعب به أَكُفَ الموج» ويَمُْخَص منها بكلكله”*'' فوجًا 

بعد فُوْج؛ حوب متها مااعيق الخاف و أعواق + وحادق راصو ان والبيد اتسينا كارضن 
تميد بأهلهاء وتتزلزل بوغرها وسَهْلِها؛ ونحن فُعودٌء دُودْ على عُود؛ قد نَبَْتْ بنا من 
اقلق الا ولو ا 117( بيت وت 39 تن ب كل عاق 
دحا سد 002 المَذَانِب. فشِهمنا رِيعَ الموت». وظنّنا التلفٌ والمَؤت؛ وبقينا 


21 الإشتيام : هو رئيس الملاحين ؛ لفظ أعجمي إخلة العرب. 
(؟) الذجن: إلباس الغيم الأرضن. وأتطان' الشماءي :0 الخندى + الظلمة الشلايدة, 


(4) السمل #بيقولة «يب :أن الرتستق الرس ف :)1 المزائية :“'العجالة الذيخ يطبحورن» 


 )5(‏ الثواتيه * اليحارة. 60 الهينمة: إصدار الأصوات الخفيّة. 
(4) الجمام: الارتياح» وذهاب التعب. (9) السّجل : الكتاب والصحيفة. 
)٠١(‏ الشبج : من البحر وسطه . (١١)الجنوس:‏ الرّيح تهب من الجنوب . 


)١6(‏ الباسر: العابس المتجهم. 

. التواصي: مفردها ناصية» وهي مقدم الرأس من الناس‎ )١( 

(5) الخلكر :. الصدون. (5١)الفرق:‏ الخوف. 
()الرش: الماء الذي يتساقط على السفينة بعد أن يضربها الموج . 


دق فى الأرضء». والجبال» والبجارء والجزائرء والأنهار» والعيون. والعُذْران 
اسح 15 ا ا ا ا 101 


في هم تاأصب»ء وعذاب وأفضيين؟ حتى انتهنينا' إلى كنف ال وصرنا منه فى 
يو وصون؛ هذا من البحر ما اسنتشتر 6 وتنادننا] بالبشرى؛ ووطئنا من الأرض 
000 ا والنسننا أثواب الحياة حددا!: 11 


ومن رسالة لأبى عامر بن عقال الأندلسى عنما الله عنه 

جاء منها: 

...وكا جوَاوع* أيده الله على بحر ساكنء» قد ذل بعد استصعابه» وسَّهُل 
بعد أن رأى الشاممَ من مِضَابه؛ وصار حيّهِ مَيْنّاء وهديره صَمْنًا؛ِ وجباله لا تّرى بها 
ععوّجا ولا تالا وضعف بعد تعاطيهء وعمّد اسل بين موجه وشاطيه. فعي اهنا من 
وات "كه سهباكا لميوانه ؟ على جواد يقطع البحر سَبْحَاء ويكاد يسبق الريح لَمْحَا؛ 
لا يحمل لِجامًا ولا سَرْجَاء ولا عرقدغير الاح كينا اليو و راد له جسم 
وليس .له قؤاد؛ يخترف الهواء ولا يَرهبه) ويركض في الماء ولا ينير يه : فوع ااه 

و 0 0 ش /و 0 00 
ومن رسالة للأستاذ ابن العميد”"" فى مثل ذلك 

جاء منها: 

موكأن العشائيات 0 وفك دن بالمارع وكا حُليت بِاللْجَير و7 
عرائس لور الذؤائية مخضوبة الحواجب ؛ متي ا مقلّدة الترائب؛ 
متوّجة المَمَارقَء مكثلة العواتق». فضّية الخُلّل والقّدَاطء (* "47 أن بطو ا ريسن نروك 
رقاضينا قوف احععديا وأذنابها» وكأنها إذا تحدذث فى اللحاق» وتنافست فى 
السّباق؛ نوافِرُ نعام» أو حَوافِلٌ أنعام؛ أو عقاربٌ شالت''' بالإبرء أو دُهُمْ الخيل 


(8)«الواضمن” كارف الداك» 

(0) كنف الجون: الكنف: الحضن» اي 57 احير يريك البودار املع جاه 
اسمن رحالها. ظ 

(0) الجدد: الأرض المستوية. و و ووه 

(5) الأمّت: العيب. 

(5) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق» يريد أنه عبر البحر وهو آمنٌّ ابتلاعه والوقوع بين فكيه. 

(0) ابن العميد: هو محمد بن الحسين, أبو الفضل» وزيرء من أئمّة الكئّاب» قصده الشعراء 
ومدحوه لكرمهء ومنهم المتنبّي. «انظر فهرس الأعلام 248/5. 

() العشاريات: نوع ف السفرة. )09( اللجين : الفضة» والئضار: الذهب . 

)1١(‏ القراطق: جمع قرطق. 150 )شالق رتعترذييا: 


فى الأرضء. والحبالء. والبحارء والحرائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران وقق 


واللبيطة :لالدو ركان | العا ولي عور اا قرو مقر لبي وي ل 7 
تغانى .تعانيه نايليها .م عم جك 


الباب السابع 
من القسم الرابع من الفن الأوّل 


في العيون والانهار والغدران 
و 5 و (5 32 97 
وما وصعت به البرك والدواليتُ” ١‏ والنواعير والحداول 

قال الله تعالى: فلم ثَرَ أن لَلَهَ أَرَلَّ مِنَ السَمَآءِ م2 صسَلَكُمْ ينبم ف الأرضٍ* 
ارقو الاي 15]: 

قال المفنيروةة هين المطو» وسعق شلكة اهن الأرفيى»-وعييله غير ا 
ومسالك ومجاريّ كالعروق في الجسّد. 

قال أبو الفرج» قدامة بن جعفر: مجموع ما في المعمور من الأنهار في الأقاليم 
السبعة مائة نهر وأربعة وثمانون نهرّاء منها : 
وفي الإقليم الثالث ستة وعشرون نهرًا؛ وفي الإقليم الرابع أربعة وعشرون نهرًا؛ وفي 
الإقليم السابع ثمانية وعشرون نهرًا. 

ذم قال .وفى هذه الانهار مااخزيائه:من المخيرق إلى المتراي» كتهو تهاردد 
ونهر سجستان؛ وما جَرَيانه من الشمال إلى الجنوب كدِجلة؛ وما جَرَيانه من الجنوب 
إلى لني ل كتير للحا بوي انوبا بات مر كوحن هده الحهاف 4 كدير 
الراك وكير ا 1 


. الحجول: بياض في قوائم الفرس‎ )١( 

(9) الخوافي: وهي ريش مؤخرة الجناح» إذا ضمّ الطائر جناحه خفيت. 

() الحبائب: جمع حبيب. 

(5) الدوالية: مفردما دولامة. وهو اله مخديزة هزه ديك أو خقي) تدوو على محون : 

(5) مهران: اسم أعجمي. موضع لنهر السَند وأصله بالفارسية «مهران روذ» يصبّ في بحر فارس . 
اامعجم ود" 

(5) هو نهر بأرض أرمينية» يأتي ذكره بعد قليل في الكتاب . 


15 في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيونء, والغُذْران 

وسنذكر المشهور منها. 

فأما نهر النيل 

فزعم قُدامة بن جعفر أن انبعائّه من جبل القمر وراء خط الاستواءء من عين 
5 . 0 اه 500 ف 31 :610 ع , 
نجري منها عشرة أنهارء كل خمسة منها تنصب إلى بطيحة ٠‏ ثم يخرج من كل 
بطيحة نهران» وتجري الأنهار الأربعة إلى بَطِيحة كبيرة في الإقليم الأوّل. ومن هذه 
البطيحة يخرج نهر النيل . 

وقال صاحب كتاب انزهة المشتاق إلى اختراق الافاق»: (إن هذه البحيرة تسمّى 
بحيرة كُورَى منسوبة لطائفة من السودان يسكنون حولهاء متوخشون: يأكلون من وقع 
إليهم من الناس. ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانّة» ونهر الحبشة؛ فإذا خرج الثيل 
وكيا :يشل اذه كور بلاد ننه (طائفة من السودان أيضًاء وهم بين كانم والنُوبة)» 
فإذا بلغ دُنْقّلة (مدينة النوبة) عَطف من غربيها إلى المغرب» وانحدر إلى الإقليم 
الثاني. نيكوق على بلي عمارة النُوبة. وفيه هناك جزائر متسعة عامرة بالمدن 
والقرى. ثم يشرّق”" إلى الجئادل”*» وإليها تنتهي مراكب النوبة انحدارّاء ومراكب 
الصعيد إقلاعًا. وهناك أحجار مضرسة”* لا مُرورَ للمراكب عليها إلا في إِبّان زيادة 
النيل. ثم يأخذ على الشَّمال فيكون على شرقيّه مدينة أسوان من بلاد الصعيد الأعلى؛ 
تويدز بين خليق هما يكتفان لأعمال مصرّء أحدهما شرق والآخر غربيَّ حتّى يأتي 
مدينة مصر فتكون في شرقيه . فإذا تجاوزها بمسافة يوم» انقسم قسمين: أحدهما يمر 
حت نضيت فى بحر الروم عند مدينة دمياط . ويسمى بحر الشرق؛ والاخر ‏ وهو 
عمود النيل ومعظمه ‏ يمرّ إلى أن يصب في بحر الروم أيضًا عند مدينة رَشِيدء ويسمى 
بحر الغرب . 

قالوا: وتكون مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في رشيد سَبْعمائة فرسخ 
شهرين »2 وفى بلاد الإسلام شهرًا). 

وروى البخاري في «(صحيحه عن أنس بن مالك» عدم عاللة صن 


(9): شرق : أي ينّجه شرقًا. (9) الجنادل: الصخور الكبيرة. 
(5). مضرّسة: أى تشبه الضرس ٠‏ مسئنة . 


فى الأرض» والحبال». والبحارء والحزائر؛ والأنهار. والعيون. والعدران 6" 





بلارة لني "ع ناذا نتفي "1 وير فوراخ أي رون اوور نيزا يط اذا الام 
(قال؟ هده هندوة العهيرة) :]ذا أريعة أنيان يزان ينادان ووتهن اق ظاهر اقب قلتت با 
هذا يا جبريلٌ؟ قال: أمّا الباطنانٍ. فنهران فى الجنة؛ وأمًا الظاهران» فالنيلٌ والقراتٌ). 
وليس في الأرض نهر يزيد حين تنقص الأنهار وتغيضء» غيره. وذلك أنْ زيادته تكون 
فئ: القيظ "الشنيك "فى شسنين الشوطان والاسهءو المت 
وقد حكى فى فضائل مصر أن الأنهار تمده بمائهاء وذلك عن أمر الله تعالى. 
وقال قوم: إن زيادته من ثلوج يُذِيبها الصيف على حسب مَدَدهاء كثيرة كانت 
أو قلملة ؛؟ وفى ملواة اخدلااف كس . 
وكان منتهئ زيادته قديمًا ستة عشر ذراعاء والذراع أربعة وعشرون إصبعًاء 
بمقياس مصر. فإن زاد عن ذلك ذراعًا واحذاء زاد في الخراج مائة ألف دينار: لما 
والغاية التضبوى تكن التؤادة قمانة عسو ورافا"* دن مقالين مير اذا اشير الو 
هذا البحد :كان فى الضعيد الاعلن النين«وعشوين ذزاعا © لارتفاة البقاع التن يمد 
م 1 
فإذاااتفيت زيادنهة فتحت ا 0 وترعا"ا 0100-5 المياه فيها يميئًا كني 
إلى البلاد البعيدة عن مجرى النيل . 
وللنيل ثماقن خلجانات: وهي: خليج الإسكندرية؛ وخليج دمياط؛ وخليج 
مَئْف؛ وخليج المَنْه (حفره يوسف الصديق عليه السلام)؛ وخليج أشموم طنّاح؛ 
وخليج مدر د ونيو ( حفره هصامان لفرعون)؛ وخليح سعخا ؟ وخليجح حجمره عمرو سن 
العاص» يجري إلى أن يصّبٌ في السباخ”” . 
210 سمدرة المنتهين : شجرة في أقصى الجنّة عن يمين عرش الله . 
ال نس السور. 
(*) القلال : جمع كلد وهي إناء يشرب به ويكون من الفيخاز . 
(4) هجر: قرية قرب المدينة» وقال: بل غملت بالمدينة على مثل قلال هجر. «انظر معجم البلدان 
ا" 
(5) الخلجانات: جمع خليج ‏ وهو القطعة من البحر داخل البر . 
0 الترع: جمع ترعة وهي مضيى يحفره الإنسان بين بحرين أو نهرين» أو القناة الواسعة التي تتخذ 
(4) السباخ: من الأرض ما لم يفلح ولم يغمر لملوحته. 


اح فى الأرضء» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون» والعُذران 





ويحصل لأهل مصر إذا وفئ النيلٌ ستة عشر ذراعًا ‏ وهي قانون الريّ - فَرَحّ 
عظيم : بحيث إن السلطان يركبٌ في خواص دولته وأكابر الأمراء ذ فى الحَرّار ان 
المفُياس» ويمدٌ فيه سماط”'' يأكل منه الخواصٌ والعوامً وه على القناس:ة 

وقل دكر بعض المفسع ود «اللكتاب العزيز) أن يوم (وفاء النيل» هو اليوم الذي 
وَعَد فيه فرعون موسى بالاجتماع» وهو قوله تعالى إخبارًا عن فرعون «إكَالَ مَوعِدكُم 
بوم لْرينةٍ وَأنَ تحير لنّاسُ صُحى 469 (طنه: الآية 049 والعادة جارية أن اجتماع الناس 
التخلين"" فى .هذا الوقت. 

ومتى قصّر النيل عن هذا المقدار» غْلتِ الأسعارٌ. 

وهو إذا ابتدأ في زيادته يكون محْضّرّاء ثم محمرّاء ثم كيرًا. 

وإذا انتهى في الزيادة غشّى الأرض» وتصور القرى فوق الرّوابي فلا يُتوصّل إليها 
إلا في المراكب أو على الجسور الممتذة التي تُنَمَّقَ عليها الأموال الكثيرة وتتخذ لحفظ 
الماء . 

فإذا انتهى ريّ مكان وأخذ حذهء قُطِع جَسْر ذلك المكان من مكان معروف 

: 8 0007 5 1 5 : 1 6 ١ 
(يعرفه حّوّلة”** البلاد ومشايخها) تروى منه الجهة التي تليها مع ما تجمع فيها من‎ 
: الماء المختص بها. ولولا إتقان هذه الجسور وحفر الترع لقَلَ الانتفاع بالتها.‎ 

< وقد حكي أنه كان يُرْصَّد لعمارة الجسور في كل سنة ثلتٌُ الحْرَاج لعنايتهم بها : 

لما يترتب عليها من المصالح. ويحصل بها من النفع في ري البلاد. 

سين اليد كر 0 الم 

وس فذخره أيذا يوي كما يريد وتزجمة 

وللشعراء فيه أوضاف وتخبيهات» تذكرها بعد إن شاء الله تعالق فى موضعها: 
10" التدراويق : أنواع سن :شقن ترم الاداء والندر ان في ,ادر 
)١(‏ السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المادب ونحوها. 


(*) التخليق: أي الاختلاق» وهو افتراء القول واختراعه. 


0 الأرض» والحبال؛. والبحار. والحزائر؛ والأنهار. والعيون. والنذران /1 5 


وهدا النهر مخالف فى جريه لسار الأنيانة نه يجري مما يلي الجنوب 
ا وكدنات تير سورد بالك ونهر ل مله ا 0 
إلى الجَتُوب: لارتفاع الشمال عن الجنوب وكثرة ميأهه . 

مفو لعن العيادع لحاذها بعتي كلكا وا دده مكرجا . 





وقد حكي أنه جبي في أيام كيقاوش (أحد ملوك القبط الأوّل) مائة ألف ألف 
وثلاثين ألف دينارء وجباه عزيز مصر مائة ألف ألف دينار؛ وجباه عمرو بن العاص 
ْ عشرّ ألف ألف دينار؛ ثم رَدُل إلى أن جُبِيَ أيام القائد جوهر''' (مَوْلَى المعرّ 
العغبيديٌ) ثلاثة آلاف ألف ومائتئ ألف دينار. ش 


وسبب تقهقره أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان يُنْمْقَ في حفر ترعه وإتقان 
حسوزة وإزالةانمناا هو كنال اللارضن عن التراعة كالتضب والخلعاء"” . 


وك ا زولحق”*1 أن اضمديين الفدير النااولن الشراع «تمضير» كشقه أركيها 
فوسو ايها "1 امتقورو عام هاه فقال ونه لو عثرها الملطاقي لو فته زه سخراج 
الدنقا: 


وقيل إنها مُسِحَتْ أيامَ هشام بن عبد الملك» فكان ما يركبه الماء العامر والغامر 
انه اليه الفك ندا" والفدان أريعدانة قصية""» :والقضية غشرة أدرع» 


1١‏ هو جوهر الصقلي سس عبلك الله الرومي» أبو الخسية: القائل» باني مديئلة القاهرة والجامع الأزهر, 
كان من موالي المعز العبيدي »؛ وكان جاع كتير الاحستنان» لم يبق في مصر شاعر إلا رثاه 
توفي بالقاهرة سنة ”484 م. اافهرس الأعلام 8 2. 

(؟) الحلفاء: نبات محدّد الأطراف يصنع من ورقه القفف والحُصر والحبال ونحوها. 

0 ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري. قاضي الديار المصرية» وكان 
من الكتّاب للحديث والجمّاعين للعلم والرّحالين فيه. «فهرس الأعلام )١١5/5‏ 

(698-انن رولاف: هو الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي» كان قاضاه في التاريخ, وله فيه مصئف 
حيلكل ») وله كتب في خطط مصرء وكعاتبب لحار قضاة مصر) جعله ذيلا على كتاب أبي عمرو 
الكندي الذي ألفه فى أخبار قضاة مصر. «وفيات الأعيان 251١/5‏ ؟5) 

89 الغاموة الأ رمن الخرانك: )١(‏ الفدان: فى المساحة نحو 47٠١‏ م. 

1ق373ع0 القصبة : مقياس قذره عشرة ة أذرع. 


١1‏ فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائر. والأنهار. والعيون» والعُدْران 





واعتبر أحمد بن المدبر ما يصلح للزراعة بمصر في وقت ولايته فواجله أو 
وعشرينَ ألف ألف فدان. والباقي استَبْححَر وثَلِف . 
0 د -- 0 والحراث يحرّث خمسين فداناء فكانت 


وأما الفرات 
فيو جد :لذ افردوو» بويق الالو اقفيق ب نو الككر وكلة . ميا اتلك لانهها عراز 
56 بغذاد: وج عر شرنيياء والفرات من غربيها: يأتي إليها من دجلة من 
واسطء. والبصرة» والكلت والأهواز. وفارس»ء وَعَمَانء واليمامة. بالسحرية: وسائر 
بلاد الهند. والسفد» والهسن؟ ويأتى إليها من المرات من المؤصل. أذ مجان 
واف تت والجزيرة. والثغور. والشام. ومصر» والمغرب؛ وفل تقدم ذكرنا لحديث 
البخاري أنه يجري من تحت سدرة المنتهيل . ظ 


وأما مبتدأ جريه الذي يعرفه الناس» فمن مدينة قاليقًَا من نهر يسمّى أودخش. 
ويجري مقدار أربعمائة وخمسين ميلا مغرّبّاء ثم يخرج من جهة الجنوب حتّى يمرّ بين 
نغْرَيْ”'' مَلّطية» وسُمَيساط؛ ثم إلى جَشْر مَتْبْح؛ ثم يعطف ويأخذ جهةٌ الجنوب حبّى 
يصل إلى بالِس ويمر بنُصِيبين» والرّقة» وفزقيسياء والرّخبة؛ فيّلتجف على عانات؛ ثم 
د حتّى يمر ليق الما فإذا جاوزها انقسم قسمين: قسم يأخل نحو 
الجنوب قليلا وهو المسمّى بالعلقم» ينتهي إلى بلاد سورا وقصر ابن هبيرة والكوفة 
والحلةة إلى البتطيحة التي ب ل ةا والقسم الاو سيد نل لسن 
يسور لب دن لور شين رن ماين : وهو ينتهي إلى بغداد» ويمرٌ حتى 


جو 


قال المسعودي : وفد كان الأكثر من ماء الغرات ,ينتيين إلن بلاد الحيرة ؛ 
تكخاء زعا ويصب في البحر الفارسئّء وكان البحر م ذاك في الموضع اي 
بالنْجّف فى هذا الوقتء وكانت مراكت الهند وَالضين ترد على ملوك الحيرة فيه . 


)١(‏ الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره. 

(؟) هيت: سمّيت هيت لأنها فى هوّة من الأرض» وهى بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق 
اداد: «معجم البلدان 2471/6 . ْ ْ 

(9) الأنباء : مدينة في العراق. وهي من نواحي بغداد على شاطىء الفرات» قال ابن حوقل: هي 
أوْل بلاد العراق» ومنها نقل الخط العربي إلى مكة. «انظر صبح الاعي 0 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار, والعيون. والعُدْران 5 





قال: والموضع الذي كان يجري فيه بَيِّن إلى زمّن وضعى هذا الكتاب» يعنى 
اأكتات مروج الذهبس) وهو في سنة خمس وثلاثين وثلثمائة ويعرف بالعتيق » وعليه 
كا وه و الا 

وطول المرات من حيتٌ يخرّج عند ملّطية إلى أن يأتي ما يأتى منه إلى بغداد 
سئّمائة فرسخ وثلاثةٌ وعشرون فر م وفي شطه مدن في جزائر تعد من أعمال 
الغرات» وهي الريسة؛ والناووسةء والقَضْرء والحَدِيئة» وعانات» والدَاليةُ. 

وأما نهر دجلة 

ويسممى السلامة» وبه سميت بغداد دار السلام على أحد القولين» والثاني السلام 
على النقلقاء ويه 

وهذا النهر فارز بين العراق والجزيرة» وانبعاثه من أعين بجبال آمدء ويصب إليه 
نهران يخرجان من أرْرَن الروم وميا فارقين وعيون أخرى من جبال السلسلة» فيمدٌ 
ببلد؛ ثم بالموصل فيصب فيه نهر الخابور الخارج من بلاد أرمينية بين بلاد سورا وقبر 
مانوين رفسي ثيه الزافية الاك الخارج من بلاد أذربيجان على فرسخ من الحديثة . 
ويسمى المجنون لماه وده جريه» ثم تمر دجلة قيضب فيها الوداف الأوشطه 
ومخرجه من الفرات ويجري بين إزبل ودقوقاء. ويصب في دجلة أيضًا الزاب 

هده ارون الاق ال زاب بن طهماسب: أحد ملوك الفرس الأول» ثم 
00 د دس 050 ا : ل ا لد ان : نس 00 
تمرّ دوجلة بتكريت © إلى أن تتجاوز سامرًا قليلا فيقع فيها نهر عيسى ويمرّ حتّى يشقٌّ 
بغداد. فإذا تجاوزها صب فيه نهرٌ يخرّج من بلاد أرمينيّة يسمّى تامّرًا بعد أن يمد 
بناصلو ثم بِبَاجِسْرًا فيسمّى النهروان» ويشق مدينة تعرف به» ثم تمرّ دجلة بِجَرْجَرايًا 
والتُعمانية ثم بواسطء ثم إلى البطائح» ثم تخرج منها فتمرّ بالبصرة وتجري حتّى 
تعيئ :إلى عاذانن: بوعيدها تضت ننن اوضر القارس: ٠.‏ 
)١(‏ القادسيّة : مدينة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء سمّيت القادسيّة بقادس هراة وبها كان 

يوم القادسيّة بين المسلمين والفرس. «انظر معجم البلدان 7/54 .2594١‏ 


(5): ١أنيظها‏ * أظهرها بعد الختفاء:. 
020 لكرريف: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . ولها قلعة حصيئه . «أنظر معجم البلدان ؟2)587/7. 


6" فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران 


وما يمر من دجلة بالبصرة يملّح إذا مدّ البحرٌ فلا يُشرب منه البتة؛؟ ويحلو إذا 





جَرْر . 
فأهل البصرة ينتتظرون بالاستقاء منه الْجَزْرء وهو يمد بكرة ويجزر عشاء . 


وكانت المراكب التي ترد من الهند والصين تدخل في دجلة من بحر فارس إلى 
مديئة المَّدَّاينَ» فاتفق أن انبكق في أسافل كَسْكر”' بَنْقْ' عظيم على عهد قباذ بن 
فيروز”" فأهمل حتّى طغيل ماؤه وعَرّق عمارات وضياعا فصارث بطائح . 

00-7 هذا البَئْق دجلة العَؤراء لتحوّل الماء عنه. وصار بين دجلة الآن ودجلة 
العورا مسافة بعيدة تسمّى بطن جُوخول» وهو من حد فارس من أعمال واسط إلى 

نحو الشرودى هن . اعنسناك خوزستان. 


وسقال إن كنرف أنقق ان لعفلبية على أن يسدر تناه البنهنا تاعناه ذلك . 
20 


ورامة خالد بن عبد الله القسري فعجز عنه. 

ومقدار مسافة جَرِْي نهر دجلة إلى أن يصب في البحر الفارسي للشمائة فرسخ؟ 
ومقدار البطائح تثلاثون رين 00 وعرضا. وهي تفيض في كثير من الأوقات حم 
يخشيل على بغداد الغرق . ظ 


وأما نهر سحستان 
ويسمّى الهندمَئْد” » فيقال إن منوجهر بن أيراج”'* بن أفريدون أنبطه. 


٠ ّ 2 8 5‏ 00 3 عو ه 032 0 
تجاوزهاء مرّ من أعالى سجستان على بررخج. تع على بشط 6 تم على 


)١(‏ كسكر: معناه عامل الزرع» وهي كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية. «انظر معجم 
البلدان 7/5 .24551١‏ 

شف خا : موضع انيثاق الماء من نهر ونحوه. 

(9) هو قياذ بن فيروز من الطبقة الرابعة لملوك المرس «الأكاسرة» في عهده ه ظهر مزدك الزنديق 
وادّعى النبوّة. «صبح الأعشى 241/5. 

(4) هو خالد بن عبد الله القسري» أبو الهيثئم» أمير العراقين» وأحد خطباء العرب وأجوادهم يمانيّ 
الأصل . رُمي بالزندقة قتل سنة 1/47 م. «فهرس الأعلام 17/7 271. 

(0) سمّاه المسعودي: «الهرمند» في كتاب التنبيه والأشراف. 

(1) سماه المسعودي: «أيران» ال إن أيران تسميه الفرس «أيراج». 

(0») هي «يست» المدينة المشهورة التي منها «أبو الفتح البستي» الشاعر المعروف . 


في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدران ١‏ 





ا لني * اس 2 8 : 09 3 : 0 : 
دونج فتتمرع منه انهار تجري في شوارعها. ثم يمرّ عمود النهر حتى يصب في 


بحيرة زَرَة. 
وزعم قوم أنه يخرج من نهر الكنّك . 
وأما نهر مهُران 
دخو نهر النيدد "انهو يكئية دز مضي فى ناذتةيو عونو افكافه سواه نوما 
يتفرّع منه من الخلّجان. 
ونهر من بلاد لي ونجتمع فتكون نهرًا وعدا ويجري حتى ينتهي إلى الدور فيمرٌ 
بهاء ومن لم يسمى نهر مهران. ثم يمرٌ بالمولتان. كم بالمنصورة. ثم يجري إلى 
دَيّْل. فإذا تجاوزها صب فى بحر الهند على ستة أميال منها. 
وطوله الف فرسخ . 
ا ده 
واما نهر جيحجحون 
ويسمى بالفارسية "به روذ) وهو «نهر بلخ17)0. 
وانبعائه من بحيرة في بلاد الت مقدارها طولا وعرضًا أربعون ميلاء تجتمع 
٠ 1‏ 21 5 / )ه22 0 
فإذا خرج منها مر بوّخان فيسمى نهر جرياب '» ويجري من المشرق إلى 
المرغب إلى أعلى حدود بَلخَ. ثم يعظف إلى ناحية الشمال إلى أن يصير إلى التَّرْمِذْ 
ثم منها إلى رم وال من بلاد خراسان. ثم يجري إلى أن يمر ببلاد خوارَزم فيششق 
2200 لعلها المدينة التي ذكرها ياقوت وغيره باسم «زرنج» وقال: إنها قصبة سجستان. «انظر معجم 
البلدان /218. 
(؟) لا يزال اسم «مهران» علمًا يطلقه بعض الهنود إلى الآن على القسم الأسفل من نهر السّند. 
() في الأصل: «جيحان» وهو خطأ لأن جيحان نهر آخر في آسيا الصغيرء ويعرف بنهر المصيصة 


250 يجدىئ: انها نهر كالف» باسم قلعة حصيئة» قال ياقوت: إِنْها قائمة على طرفه شبيهة بالمديئة . 


(5) في الأصل : اجوّاب» والتصحيح عن ابن. حوقل والاصطخري. 


1" فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران 





ذا تنساورها تشكني عه انها توتحا يمينا شيا ١‏ لطبي الى سيضتعات 
وبطائح يصاد فيها السمك. 

طُُ مااء 5 2 )2 5 4 5 ىه 5 

ثم تتخرج منها مياه تجتمع وتصير عمودا واحداء تجري مقدارَ اربغة وعشرين 

ويكون مقدار جريه من مبدثئه إلى نهايته ثلثمائة وخمسين فرسخا. وقيل: 
أوغهاثة : 

باون الوا 

2 يسمىئىرن, لرَّوذيار . 

ويقال إنه يخرج منه خليج يأخذ سَمْتَ المغرب حتّى يقرب من كزمان» ثم 
يمضي حتّى يصبٌ في بحر فارس . 

ونهر حَيحون ربما جمد في الشتاء جا يغلي اقول قالوا: ويمتدىء 
جموذه من ناحية خوارزم. 

وأما نهر سَيْحون 

ويسمّى نهر الشَّاشء وهو فاررٌ بين بلاد الهياطلة وبلاد تُركستان. 

قال ابن حوقل: مبتدؤٌه من أنهار تجتمع في حدود بلاد الثرك والإسلام» فتصير 
عمودًا واحدًا وتجري حبّى تظهر في حدود أورْكَنْد من بلاد فَرُغانة فتصب فيه فيعظم 
ويكثر ماؤه» ثم يمتدٌ إلى فارات. فإذا تجاوزها يجري فى برّية فيكون على جانبيه 
الأتراك العريّة ويمر إل أن يصب في نهر جَيْحون”*'. 


وبين موقعه في النهر وبين بُحيرة خوارزم عشرة أيام . 


():-تموةا :وعدا أى خط عمععيما: 

0( قال ياقوت: كان معناه بالفارسية : موضع النهرء ثم نقل عن السمعاني أن اوقتاو شه المراقي 
عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرّقة» ثم ذكر روذبار «بلخ) ثم قال : اشاس أيضًا قرية يقال لها 
«روذبار؛ من وراء جيحون. «(معجم البلدان */ /209/1 . 

68 القفول : ل وهي الرفقة الراجحة من السفر أو المبتدئة به ومعها دوائها. 

(8) اختصر المؤلّف كلام ابن حوقل اختصارًا حفيفًاء انظر كلام ابن حوقل في كتابه' المسالف 
والممالك ص 5 ”2)5957., 


فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهار؛ والعيون» والعُدْران ١‏ 





وأما نهر ١‏ 2 0 


ذهو انهو تعظية الينده اقشع من باد قشمين ويجرى: فى أغالي يلاد الهتد: 

وهم يزعمون أنه من الجنة فيعظمونه غاية التعظيم . 

ومن عجائبه أنه إذا ألمي فيه شيء من القاذورات». أظلم جَوّه ورجَمُتْ أرجاؤه 
وكثّرت الأمطارٌ والرياح والصواعق. 

وقد وصفه العْبْبِن”"' في «التاريخ اليمني» فقال : 

«وهذا النهر الذي يكو اسنففه العنوة قار دبول دو فيرؤن من عين الخلد 2 
السماء مغتّرفه ؟ إذا كر فته فيك دوو أنه يتظطافية» فيظنون: إن ذلك طهر لاثامة؛ 
زويهنا أتام تاساك عي اليكان البعيد فيُعْرِق نفسه فيه. فى أن هذا الفعل ينُجيه. 
والهنود يُمرِطون في تعظيمه حتّى إن الرجل منهم إذا أزاذ: الفوزء احرف ةو القن 
وماد فيه أن يات إلى التهر (وهتاك شجر القن" فى غاية الأو وقوم هناك 
بأيديهم سيوف مسلولة وخناجر) فيرْبط نفسه في طَرّف قناة» ثم يحرٌ رأسّه بيده فيبقى 
الرأس معاقًا في طَرّف القناة وتسقط الجئة» أو يلقي نفسّه من شاهق على تلك 
السيوف والخناجر فيتقطع» ومنهم من يلقي نفسه في النهر فيَغرق» . 

وأما نهر الكر 

فهو نهر بأرض 0 

وانبعائه من بلاد اللان©©: فيمز ببلاد الأبخار» حقى يأني ثغر فايس فيشقه 
ويجري في بلاد يعد 1 ثم يخرج بأرض بَرْذعَة» ويجري إلى بَرْزَنجج فيصب فيه 


نين ال سر 


)١(‏ قال أبو الفدا في كتابه تقديم البلدان: إِنَ اسمه الهندي: «كانكو» وسمّاه المسعودي «#جنجس» في 
ككات"التتبيةا:والأشراف: 

(0) العتبيى: هو محمد بن عبد الجبّارء أبو نصرء مؤرّخ من الكتّاب الشعراءء توفي سنة ١١1‏ م. 
افهرس الأعلام ام مار ا 

59 القنا:: تبحر في غاية الارتفاع تصنع منه الرّماح . 

(:) اللان: بلاد واسعة في طرف أرميئية» وأهلها نصارى. «معجم البلدان 29/6. 

() في الأصل «الأبحار» والأصوب: «الأبخار» وهو ما ذكره ابن حوقل والاصطخري والمسعودي 
وابن خرداذبة وهو اسم لجهة من بلاد أرميئية . 

(5) هم جيل من الأرمن يسمّيهم العرب أيضًا «السياوردية» ويصفونهم بأنهم أهل العبث والفساد 
والتلصّص . «مسالك الممالك للأصطخري حاشية ص .)١975‏ 


6" في الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر» والأنهار. والعيون. والعُدْران 

وهذا النهر هو المذكور في القرآن العزيز في قوله تعالى: «إوَاصبَ الرّسشٍ» 
[المُرقان : الآية 54] على ما ذهب إليه بعض المفسرين. فإذا صب فيه هذا النهرء صارا 
نهدا واحدا يصب في بحر الخَرّر. 

ونهر الرّس يخرج من أقاصي بالاد الروم. على ما زعم المسعودي 

وأما نهر إتل 

وهو نهر عظيمء فهو نهر الخَرّر. 

ويمرٌ جانبه ارم عن اع سي ويجري مأ ب بين الكيماكية والغزية. 
تمد غرنا على طين للعار "بور ظاين والخرّر. ٠‏ ثم ينقسم قسمين : أخدهها 0 
إتل يشقها بنصفين ويجري إلى أن يصب في بحر الخَرّر وتجرى الأشر فم له 
الزوس حتّى يصب في بحرهم وهو بحر سُوداق. 





ويقال إنه يتشعب منه ثيّف وتسعون نهرّاء وإذا وقع في البحرء يجري فيه مسيرة 
يومين ثم يغلب عليه . 

وقيل إنه يجمد في الشتاء ويتبين لونه في لون البحر. 

والله سيحانة وتعالى أعلم . 

ذكر ما في المعمور 
من الأنهار والعيون التي يُتَعجَب منها 

قال صاحب «مباهج الفكر ومناهج العبر» في كتابه : 

وذكر المعتّئُون بتدوين العجائب في كتبهم التي وضعوها لذلك أن في المعمور 
أنهارًا وعيوئًا يُتعبجّب منها إذا أُخبر عنها. فذكروا منها نهر الكَنْك (وقد تقدّم ذكره) 
وأن. بأرض الهند مكانًا يعرف بعقبة عَوْرك فيه عين ماء لا تقبل نَجَسًا ولا قَذَرَاء وإن 
ألقي فيها شيء من ذلك: اكفهرّت السماء وهدة الريح وكثر الرعد والبرق والمطر. 

فلا تزال كذلك إلى أن يُخْرَجٍ منها ما طرح فيها. 


)١(‏ هي مدينة كانت على نهر الإتل ببلاد الروسياء ومنها خرج البلغار إلى البلاد المعروفة الآن 
باسمهم . 


في الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر . والأنهار. والعيون» والغذران ده" 





وذكروا أن في ناحية النامتاة عينا تست وروائن تون هن الآرفن كتلياق القدن؛ 
من بق ايها إنسان أو:رمية فيه شنيثًا من القاذورات» ازذاذ غلبانهنا ‏ ونورانهيا 
وفاضت . فربما أدركت من جعل ذلك فيها فغرّقته. 

وبناحية الباميان أيضًا عين تجري من جبل في بعض الأحيان. فإذا خرج ماؤهاء 

لور يدا قاس تين جبال الاك كه تر قور ال 03 
ركد تووا سق على الوه ماف إن يروي هنة واحة 1١‏ وله خف حنه خش يبود 

000 5 2 ا ينه ٠‏ 8 
ونتاحية ‏ ادش خرد عين يجري منها ماء حلو يشرّب لشمية الجوف . فمن 
شرب منه فلا أقامة مرة ) وإن زاد فعلى فدر الزيادة . 

وذاوية هن اعمال فارس نهر ماؤه ولاب إذا غُطت فيه الثيابُ حضرها. 

وفي بعض رساتيق هَمَذانَ عيون متى خرج منها الماء تحجر . 
الرساتيق". فما تشبّث منه في صَدْع أو شق صار حجرًا صَلْدَاء وإذا صب في خرّفة 

وبناحية تَفْليس عين تنبعُء فإذا خرج منها الماء صار حَيّات . 

على عه . م م 2 وه 2 

وبأرض القٌُدْموس من حصون الدذغوة يَربّضها ” حَمَام يجري إليها الماء من عين 
هناك. فإذا كان في أوْل شهر تموز ينبّع في الحمام حَيّات في طول شبرين أوُلاء ثم 
في طول شبر» وتكثر. ولا توجد في غير الحمام. فإذا انقضئ شهر تَمورَء عذفيت 
تلك الحيّات» فلا توجد إلى العام القابل. 

وبأرض أرْمِيتِيَة واد لا يقدر أحد ينظر إليه ولا يقف عليه ولا يُدرى ما هو. إذا 
وضعت القدر على ضَفته غلتُ ونَضِح كلها رتسا :والحايه 1 كةو امسا 
ماقو سامش 4 ناذا ول فى الأناة» قده.وعاة: 


. الصحفة: إناء من آنية الطعام . (؟) في معجم ياقوت: «أردشيرخرّه'‎ )١( 
. الرساتيق: وهي السّواد من الأرض مفردها رستق‎ 6©0( 

(4) الرَبَض : ما حول المدينة من مساكن «ضواحي المدينة) . 

(5) الأرحاء: جمع رحى» وهي الطاحون. 


عدن ٠‏ فى الأرضء والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 
بحآ تج يي 

وبالمَرّاغة عيون إذا خرج ماؤها لَمْ يلبثْ إلا قليلا حتى يتحجبّر. فمنه تُفْرّشُ 
م 1 ظ 

وبنواحي ررق الروم ماء يستقئ فيستحجر ويصير ملحا. 

وأكثد ميأه بالاد البعزة تستحيل 0 

وبلواحى واحات من أعمال مصر عيون مياهها ألوان مخعلقة: من الحمرة 
والقفرة والخضرة, مول إلى فتاكت » فكوق ولضا هسب الواقة: 

وفي هذه الناحية عيون يطبخ بمائها بدلا عن الحََلُ. 

وبأرض كتامة"' ' من بلد إفريقِيّة عين تسم عن الاريات» “رياني ارقاك 
الضيلوات الحمسن . فإذا حضّرّ جَنُبٌ أو امرأة حائض 2 ين بسيء من الماء. 
وإذا انهم رجلان. نت بالماء للصادق وأشبخت على الكاذب . 

وببلد إفريقية أيضًا عين تنبع بالهداد» يكثب به أهل تلك الناحية. 


وبطرْطوشّة من بلاد الأندلس واد يجري رملا. 

قال: وذكر بعض أصحاب المجاميع أنه كان بمدينة طحا من كُورة الأشمونين 
المياه» ٠‏ حلي إذا كان وَل يوم من برمودة 7 من شهور | المبط فمن شرب من . ذلك الماء 
الأولى : لا بقل كناك إلا في مثل ذلك دب القابل . 

وكتالة إنه كان ممديةة الاسموتقة 7 كقيسة تغرف بتوجرج إلى 525 
بعر لا نداوةً فيها ولا بِلْلَ في سائر أباء الشكةة فإذا كان اليوم العاشين مره 


)١(‏ الشبًا: الطحلب. 

هم في الأصل : «كمامة» وهو خطأ من 0 لأن كتامة : قبيلة من البربر منتشرة فيما بين برقة إلى 
أرض الجرائز . 

(90) تبض : ١‏ تسيل . | (5) برمودة: هو الشهر الثامن من شهور القبط. 

(5) الأشمونين: هي أشمونء وأهل مصر يقولون لسري وهي قصبة كورة من كور الصعيد 
الأدنى غربي النيل. «معجم البلدان .43٠١ /١‏ 


فى الأرض» والحبال؛ والبحارء والحزائر» والأنهار. والعيون»؛ والغُدذران /أه ؟ 





15 نون النيون القطل مفليع تللق لتر ماء بقووتاي ولا فقن اعد بن تارق ذلك 
البلد إلا ويأخذ من ذلك الماء للتبَرُّك به. حتّى إذا كان عند الزوال» غاض الماء فلا 
يبقى في البعر منه شيء ويجف لوقته. 

وبأرض مَرْمَّنِيئا من عمل حصن الأكراد عين تسمّى الفوّارة. تكون في غالب 
الأوقات بينها وبين وجه الأرض تقديرٌ ثلاثة أذرع . وتفور في بعض الأيام ويخرج منها 
ماءٌ يدير أرحية''' الطواحين ويسقِي البساتينَ فيستمرٌ كذلك بعض يوم ثم يغور. 
ويتكرر ذلك في الأسبوع مرتين وثلاثة . 

«وبقلعة بغلّبك من الشام بئر تعرف ببئر الرحمة لا يُرى فيها الماء إلا إذا 
خوضرت.. فإنها غدد ذلك تمتلىء حتى تفيضن». فإذا زال الحضان جَفث»: 


ما جاء من ذلك على لفظ أفعل 
الأمثال يقالن 
أُسْرَعٌ من الماء إلى قراره. 
حمق من لاعن الماء . 
أصفىا ع ماء العا 
أعدَّبُ من ماء المفاصل . 
أخرى من الماء. 
أعدّبُ من ماء الححشرس”” . 


. طوبة: هو الشهر الخامس من شهور القبط‎ )١( 

(؟) الأرحية: مفردها رحى» وهي الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران» يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

(1) 'اللاعق :الذى لكين الماء بإضيفة أو بلنيانة» 

(8) المفاصل: ما بين الجبلين من رمل وحصى صغار ويكون ماؤه صافيًا رقيمًا. 

(5) الحشرج: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو ويعذب. 





6 في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون. والمُذران 

أعذَّبُ من ماء البارق”"' . 

ألطف من الماء . 

أوعول”' هرق : الماء: 

ويقال : 

أن ترد الماءَ بماء كسد 

ل نا 

قد بَلْعْ الماء الزبى 

ويقال: 

فلان يرقم””' على الماء. (إذا كان حاذقًا) . 

تند ناي (للافر زرذاة فسا 

لعن انرق فى النقات""" + في اذم الاستمات: 

المائة إذ| :طال فكثهع :ظيهيوطلكه )::وإذا سكن متنه قبوة ف لقن 

الكلان ف راس الغرية» 

إذا عَذَّبتِ العُيون» طابّتِ الأنهار. 

هذا عَيْضٍ من فَيْضء وبَرْضٌ "' من عدّ. (أي قليل من كثير) . 

ومن أنصاف الأبيات : 
#والييرة بلشيرق: اك لآل الينانة]” بي 
# اذيك عت العيناء زوف ويُغْرق|""ا 7 

() البارق: السّحاب ذو البرق» والبارق: الماء المتلألىء الصافي. 


(030 
0 
0 


(0) 
000 
(7/0 
00 


ال من الوَجدء وهو منمع الماء» يريد . أنقع من الماء. 


حر رص ام يجيد برف امد وج عليه ميري وهداء : ركنة عذية الماء . 
فى المستقصى للزمخشري : يرقم في الماء. وفيل : نحت ا انل تححته ؟ 7/1 2 . 


المتتقن للزمخشري 213794/7. 
الغأطة : الحماةة والوحل الفاسد. 


النشاف: هو أن يشرب الإنسان ماء الإناء كله 
البرض: القليل. - (6). يشرق: يغص. 
الغمر: الماء الكثير. 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر, والأنهار. والعيون. وَالعْدران لديا 
والتمشعرمة اشعلفة كتتسيهر الزحام! 1 
# مَوَاقِع المناء:من ذى التفلة: اللضاوي |" + 
اوسن تاف نلق ون اران به 





ومن الآينات: مق البسيطظ] 
بالننتاحة الجا قد للق مزارةة. آنا اليك ييل غد سردا 
لحائم حام حبّى لا جِيّام به مُحَلاءِ عن طريق الماء مَضْدُودِ!"" 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 

اتحجحوز اي المهساء كيه يتلويت الاحشاء فنادى؟ 
وقال آخر: [من الوافر] 

أرئ ماءً وبي عيطت نديد ولكن لا سبيل إلى الورود! 
وقال آخر: [من البسيط] 

مَنْ خُْصٌّ داو بِشُرْبٍ الماء عُضّنَه ‏ فكيف يَصْئَعُ من قد عْصٌ بالماء؟ 
وقال آخر: [من الطويل] 

ون نف لذ تيا فنا الندتوه ‏ افلمنا ره كاف: :انوا ساسا 
وقال آخر: [من الطويل] 

وفي نَظرة الصادي إلى الماء حَسْرَةٌ ‏ إذا كان ممنوعًا سَبِيلَ الموَّارِدا 
وقال آخر: [من الطويل] 

وَإِنّيَ تنما تمكالط: تانانف 1312 تيت ورائي اللو 
وقال آخز: [من: الوافن] 

سأفمع بالثّمادء لعل دهُرًا يَسُوقٌ الماءَ من خرٌ كَرِيم!'* 


6 الغلهَ : سذدة العطش وحرارته. والصادى : الظامىء . 

23 الرئق: الماء قبه تراب وقذى ونحوه «الكدر». 

(5) المحلا: المبعد. (85): العيوف:* التارك: له: 
)00( الثُماد: القليل من القلف: 


ف في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران 
وقال آخر: [من الطويل] 
ومَنْ يَأَمَْنِ الدنيا يَكْنْ مِكْلَ قابض20 على الماءء خاله روج الأصابه 7 
وقال آخر: [من الطويل] 

وإنْي وإشرافي عليك بهمّتي ‏ أكالمبتخي رُبْدًا من الماء بالمَخْض”" 

وقال آخر: [من الهزج] < 
فقس فى كبو عَذْبِ السو نيا هبابتشيان! 
وقال آخر: [من الوافرع . ظ 
وكيف الصَّبْرُ عنكء, وأيُ صَبْرٍ ‏ لظمآنٍ عن الماءٍ الزُلال؟ 
وقال آخر: [من الوافر] 
إن اتجاء فى ايدان شرق .وانشييا تن ف الشارةا 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا انعبات كي الحاو فاته أخط بأقلام على الماء أخدفا! 





وقال آخر: [من البسيط] ض ظ 

والماء 5ص عجيبا أن أعدية يفنول ) ويمتدٌ عْمْر الآأجن الأسِن”" 

المال يُكسِب أهلهء ما لم يفش في الراغبين إليهء سُوءَ ثناء 

تت ا 0 اا ل 1022 
ذكر شيء مما فيل فى وصف الماء وتشبيهه 


فأما ما اختص به نهر النيل من الوصف . 


)١(‏ فروج الأصابع: ما بينها من مسافة يمككن أن يخرج منها الماء إذا غرف منه. 

(0) الزبد: ما يستخرج من اللبن عند مخضه؛ والمخض : تحريك اللبن بشذة. 

(©) الآجن: المستنقع الذي تغيّر لونه وطعمهء والأسن: الذي فسد وتغيّر طعمه ورائحته. 

(4) خبط: حك والجمام : استقرار الماءء والذلاء: جمع دلوء وهو ما يغرف به الماءء يريد أنْ 
ماء البئر إذا حرّك بالذلاء واستخرج ماؤه لا يأسن. ض ظ 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر, والأنهار. والعيون. والفُدْران عن 
يي يي بي جو 07 


تين :اقول انض اللزيب "رامين الواضري] 

كأنَ اليل ذو فَهُمولبُ ‏ لمايَبْدُو لِعَيْنِ الناس مِنْه 
فيأني جِينَ حاججتهم إليهٍ ويَّمْضِي حِينَ يَسْتَغْنُون عنها 
رقاق نيم بن :لعز :الغتيزق"" :1م الكامل الأسحد] 

دوم سانب يكل متسر ولككلٌ يوم مَسَرَةٍ قِصَرٌ 
وانشلى تشرى #الكقول ينا مكلا وحنل الما تتخيز 
فتكائما أمراته مُكَنٌ وكاتمادرائه شرز” 
ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني قال : 


وأما النيل فقد ملا البقّاع» وانتقل من الإصبع إلى الذراع. فكأنما غار على 


الارض ولطافاه بو عليها فا ستفُعدها وما تخطاها. فما يوجد بمصر قاطع طريق 


سواه ولا مرغوبٌ مرهوبٌ إلا إيّاه. 


وأمااما احتسيته دجلة مخ الوضفب: 

قال التنوخيّ : [من الكامل] 

وكأن دجلة إذ تعَمّض موجها مَلِكُ يُعَظَمء خِيفةً ويبججل 
ماكنة» ها ادرق ماعنا تم عند الكداقنة ام اي 7 
وكتا مهنا اتوت أو امنيس زُرْق يُلاءَم تنييها و رصمل 
ونوا مايه معن جر و ذافت ختان :. يدعزذا4 وعدا يفيين 
وقال محمد بن عبد الله السلاميّء شاغر. [اليقيمة): هه الوافر] 





(5) هو الحسية دن :شاذن »اين النقيب الكنانى» المعروف بالنفيسي» شاعرٌ من أفاضل مصر له ديوان 


00 


إفرة 


050 


(000) 
050 


شعرء وشعره عذب» وكان من رجال الجهاد توفي سنة ١784‏ م. «فهرس الأعلام 2197/7. 
هو تميم بن المعرٌ العبيدي الصنهاجي» من ملوك الدولة الصنهاجية؛: كان شجاعا ذكيًا له عناية 
بالأدب وينظم الشعر الحسن توفي سئة 1١١8‏ م. افهرس الأعلام 288/7. 

العكن: اللحم من البطن تجمّع بعضه فوق بعض» والشّرر: جمع سُرَّةء وهي ما يبقى ظاهرًا في 
البطن من تجويف بعد الولادة. 

عارّ: تردّد فى ذهاب ومجيء. 

ارس العذب لواف "و القناتمل " البناة عليه الضانى» 

الدّارعين: اللابسين الدّروع استعدادًا للحرب. 1 


535 فى الأرض» والجبال. والبحار. والجزائر. والأنهار. والعيون. والعذران 


تبث به إلى اللدّاتِ ْنَا له جسم وليس له ماو" 
جرئ فظطئتنت أن الأرض :وجة ودجلة ناظر وهوا ليود 
وقال الصنوبريّ: [من الطويل]. < 

فلم تعالى البدرُ واشتد ضَوْءُه بدِجلةَ في تَشْرين بالطول والعرض 
006 ل له ا مي 6 

وقد قابل المَاءً المفعصمن بوره وبعض نجوم الليل يُطِفِي سنا بَغض"" 

تَوهّم د العيسن: الستصبيرة .أنه يُرى ظاهرَ الأفلاك في باطِن الأرض 

ظ ومما وصفت به الأنهار 


قال الصنوبري: [من المنسرح] 

وَالعَرَّجانُ الذي كَلِفِتُ به قد سُوْي الْحَسْنُ فيه مُذْ عَوٌءٍ” 
ما أخطأالأيِمَ فى تَعوجه. شيئًا إذا ما ابكار أ ةا 
نَدرْجٌ الريِحح مثئته فترى جَوْشَنَ ماء عليه قد 0255 
إن أغتقث بالججئوب أغئقٌ في تطف. وإن مَمْلّجِتْ به َنْب 


( 


من أَيْنَ طاقث شمسٌ النهارٍ به حُسِبْتَ شَمْسًا من جَوْفِه تَخْْجٍ 
وقال أبو قراس 7 لمن مسن لكام الزن ظ 
اليذه لسطيد يده لت ن الووضن تن الشطيى شاد 
كيِسَاطٍ وَشْي جردت أيْدِي القيون عليه نَضلا9؟' 
وقال الناجم”*': [من مجزوء الكامل المرفل] 

أعطنية النس :الوقن انحا اتانيه لاجيوناتةا 
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الظطرف: الكريم من الخيل. 18« التنا» لوي 

الأيو: الذكر من الحيّانت: (5) الجوشن: الدرع يوضع على الصَّدر. 
أعنقت: سارت سيرًا فسيحًا واسعاء وأعنقت الريح : أطارت اراب وفرّفته وهملجت: سارت 
جرّدت: أخرجت وشهرتء. والتصل : حديدة السيف والرّمح وغيرهما. 

هو سعيك بن الحسين بن شذاد السمعي ؛ المعروف بالثاجمء أديب من الشعراء كان يصحب ابِنْ 
الرومى. ويروى أكثر شعره) توفى سنة ةد م. (فهزرس الأعلام ؟/ .2)١85‏ 


فى الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر , والأنهار: والعيون» والعغذران ودس 





010( 
00 
ره 
050 
00 
4 


نكا تيبي نض انييينا ات دل 
وقال عبد الله بن المعترّ : [من الكامل] 

وترى الرّياح إذاامشخين عديره منفتتة فين كا قذاة 
فنا إن مزال عليه طيى كار كتَطَلم المشعاء :تي الجر 


زظكله تقول الاهرة [فخ الشنيفك] 


قن 


وَعَدِيرٍ رقت حواشِيهٍ حتى بان في قَعْره الذئ كان سا" 
وقان المدنييية إذ ردخ من صعاء بهء ل 
وقال آخر: [من الكامل] 

والكو هك شؤانة نكن الإذاحيت أصيل: فثوْبٌ نضَارٍ 
وإذا استَقَام ذانك فدخة مطل -+اذا استعلا ترايت عطق سو 
وقال أبو مَروان بن أبي الخصال: [من الكامل] 

المَّهْرُ قد رَفْتٌ غَلالهٌ خَصْرِه 2 وعليه من صبغ الأصِيل طِرَارْ 
تتَرَقْرَقٌ الأمواجٌ فيه كالينة ' غ5 الخطون اهلاي 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأنذلس: [من الكامل] 

الس سبال تب تلتوصات ضهن وداش لجن الا 
نرت تشنييه النسوة ف ني كيان جه ينه اناه 


والرّيح تعْبّتُ بالعُضُون وقد ججرى ذمَّبُ الأصيل على لجَيِن الماء! 


المجرّة : مجموعة من الكواكب يرى ضوؤها ولا ترى لبعدها. 
العذاة :اهنا ,يكوون فيه مرق فش بزوغيرة: 


تزقٌ: تطعم بمناقيدها. (8) المتضا :“السيتء وفظفه وار حورته 


العكن : 0 الذي 5 بعضه فوق بعض »© 0 1ف 
م 


33”ظ», في الأرض» والحبال. والبحارء والحزائر . والأنهار. والعيون» والغُدران 


وقاك أب التاسه يق «الحظار”" لمن الطويل) 
مَرَرْنَا بشاطِي الئّهر بيْنَ حدائقي2 بِهِاحَدَقَ الأزهار تستّؤقفٌ السََدَق”" 
وقد نَسَحِتْ كف النّسيم مُفَاضةً ‏ علي وما غَيْرُ الحُبَاب لها حَلَنْ! 9 
رقا ممت ف برل البليشي ”كو يفاض «الكر 301 [من مسرو امل 
رانتتها التعي منفاة ‏ سس كدير سياد 
ا ا 2 2 
أو كمثل الوَّزهِ غَضَا( فهواليوَ كمالة” 
وقال القاضي التُوخي» شاعر «اليتيمة»: [من الكامل] 
أخببْ إليّ بنهّْرٍ مَعْقِل الذي فيه لتَلْبِي من هُمُومي مَعْقِلَ! 
عَذْبٌ إذا مناعَبٌ فيه ناهل ‏ فكأئّه من ريق حِبٌ يَنْهَل 
معسَليِلُ فكأئه لصَمَاِهِ دمع بخْدَيْ كاعِب يَسَلْسَل'" 
فإذا الرٌياج جَرَيْن فوق مُنُونِه ‏ فكأنهادِزِعٌ جلاه الصَيْمَلَ! 
وقال مؤيد الدين الطَعُرَائِيَ في الغدير: [من السريع]. 
عُجنا إلى الجَرْع الذي مذ في أرجاته العَيْمْ بسَاط الرَّمَدا"ا 
حَوْلَ غَدِيرٍ ماؤه المنتمهي إلى ببَاتٍ المُرْنٍ يَْكُو الخُضَراة 
لولاةة الزية تعسوتكااينة. لاثقانت وهى نسي السك 


600 لعله اكيت بن محمد بن على شهاب الذين» انو الععلاد الدليشرئء أديب وكات له اكع كتير 
وله مؤلفات عِدةٌ توفي بالقاهرة سنة ١١97‏ م. . (فهرس الأعلام ١‏ ). 

() الحدق الأولى : 1 هي حدائق الأزهار أي المستدير منهاء والحدق الثانية : 1 هي حدق العيون» وهو 
المستدنن وسط العين ؛ وفيه يكون الناظر. وفي م جناس بين لفظين . 

(9) المفاضة : الدرع. ظ 

(5) الذي فى المصادر «أحمد 7 سه ا أحد علماء الإسلام؛ جمع بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون» له مؤلفات عدة» توفي في بلخ سنة 975 م. «فهرس الأعلام .215/١‏ 

(8) 'الخضن:: الطر: آ ظ (5) الكاعب : الفتاة التى برز نهداها. 

(/239 عاج : رع ومال وعطف»ء والجزع : وسط الوادي حيث يجتمع الماء . 

(39© الفدن: السحاب الممطر. والخصير : البرودة . 

(9) في الديوان: «لو لآذت» وهو الصواب» ولاذ: استجار واحتمىء والسّموم: الريح الحازة. 
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الستسبيازة:: و(مجزافضية 
وقد كسّبّه الرّيحُ من نَسْجها 
وألبسبْهُ السَّمسٌُ من صِبْغِها 
كك اك اكد كا 
وقال أيضا: [من السريع.] 

يلكا الى النشين الذي لوبي 
حؤل غديير مَالؤه دارِعٌ 
رادي اعد كد ا ير 
والشَّهْبٍ إن حاذته جنْحَ الذجئ 
قد ركب الحَضْرءً فيه. فمِنْ 


ص و 


5 ال 0 : 1 دكا 
دِزْعَا به يلقئ نبال المَطْرْ 
نُورًا به يَخخطِف ثور البصّر 


اانه لقا لعي 0 
والأرض من رقّتِه حاسِرة"" 
حََِسْنَاء في تيا اك 
هم في لجيه الزاخرة'*' 
خضباائه أَلجمْها زاهِرَة 
فح كر في لَطئ هاجدة"' 


وذخ الما الذي جاءنا ال ١‏ 


وعد بأن تُسْقاه في الآجْرّهُ!!" 
ومما وصفت به البرك 
ذال اللسدرى هنا اله عيدةة مو المنعيظم 
بأ مراع البركة السيدتاء بزقيقها 
اانا وا كالن برف جات حييا 
كان بحن ستيان الدين ورا 
كلى تر نهنا اميم عن عد قن 


والالشاف الى الاعيثة معانيها! 
في الْحْسْن طُوْرَاء وأطوارًا تُبَاهيها؟ 


إنداها فأدَفوا في مَعَانِيها 
دن ل ل و ل 1 000 


الرضراض : الحصى الدقاق فى مجاري الماء»؛ وسخالة العسجد: برادة الذهب. 

اللغر :لبي ال 00001 

الذارع : الذى يلين الدرع. والحاسر: الكاشف عن وجهه. 

رأد الضحى: وقت ارتفاع التنسسن :وانيساط التوز فى وَل التهار. 

جنح الذحى: أي وقت يخْيّم الليل بجناحه فيستر التور. 

يخصر : يبرد والسموم : الريح الحارة» والهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من الثتهار . 

الأنموذج: المثيل . بإركاك و لوراك قراو اس وكمارا 

بلقيس: ملكة سبأء ورد ذكر قصتها مع سليمان عليه السلام في القران الكريم خووة اليا 
والصضرح: العرش . 
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مد يو رطا شو ارو سام ب قر شي 
كاشهنا المتمضية :الفا ساكل من السبائك تَجري في مجَارِيها 
إذا عَلَنْها الصّبا أبدَث لها حُبُكا مثل الججواشِن مَضْقُولَا جَوَاشِيها9) 
إذا التكيوم قراءث فى ختوائيهيا البلاة خميلة طتباء زكبيت فيينا 
لا يبْلغ السَّمَكُ المخصّور غايّتها ‏ لبُعْدٍمابينَ قِاصِيهًا ودانِيهًا 
يَعْمْن فيها بأؤساطٍ مجنئحّةٍ . كالطير تنْقَضُ في جَوٌ حَوَافِيها9 
كأنها حين لَجَْتْ في تَدفقها ‏ يد الشليفة لما سال وَادِيها! 
وقال ابن طباطيا: [من الكامل] 
5 لول سادزت السديا ادئ عَرصات أرض ماؤها كسمائها) 
قد سير فيها النجُومٌ كأنّما َلك السماءٍ يَدُور في أرجائها 
أحسن بها بَّحرًا إذا التس الذجىئ كانث نجومُ الليل من ححضبائها! 
تَرْنُو إلى الججؤزاء وهي غَرِيقة 2 تَبْغِي النّجاءَ. ولاتٌ حِينَ نجائها! 
تَطفو وتَرْسُبٍ في اصطفاق مِياهها لا مُستِعانَ لها سو أسمائه0" 
والبّذْر يَحْمْقُ وَسْطهًا فكأنّه تلخوانها قوري فى اخحسابي 


وكالهيه الجبار :ون ختلايس». يضلية ركه نخوى لبها اللماء.مرن اذ وان" ين 


أفواه طيور وَرَرّافات سود من أنتاة: لمن الكامل] 
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والتماة نه متك مناقضشة <اتت عسكل ذولاك شانوران!. 
نكالهاشيت كناك مشطت. التنهيؤة الروت قثب 
كم شاخص فيه يُطِيل تَعَجُبًا من ذؤْحة نَبَِثْ من العقيان!7 
عَجِبًا لها تَسقِي هُناك ينائعًا يتقث مين ”التدنوات والأاعهنان! 


وفود الماء: ما انساب منه فى قناة وغيرها. 
الحلكة ابيع والتكوقين ١‏ اللارع». والبحواقتن 9 اللجوانية: 

الخوافي: ريش مؤخرة الجناح إذا ضمّه الطائر اختفت وهي تساعد ريش القوادم على الطيران. 
العرصة: ساحة الذار. (0) اصطفاق المياه: تحرّكها. 

الشاذروان: لعله تمثال من حجرء فيه فوّارات للماء. 

المشطي” الذع تراد دن بمعنة ,مخطوط وفلول, 

الكالخفى #السيعةى فاظن و واله 43131 الس 
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خصّت بطائرة على فَنَن لها 
فْسُ الطيورٍ الساجعاتٍ بلاغَةٌ 
نإذا انيت اتا كاذ ليك 
وكأنٌ صانِعها استبدٌ بصئْعة 
أؤفثْ على حَوْضٍ لها فكأنها 
وكتابيفا ظتية تخالاو يائهنا 
وزْرَافةَ في الجَوٌ من اقيريها 
مَرُكوزة كالرّمْح حيتٌ ترى له 
وكانيينا للافى«السسياء ينتدى 
لو غهاذ:ذاك الما نمطا» اعن فت 
فى داكة اقافيت شان ناوي 
تَرَعتُ إلى ظلم النفوس تُمُوسُها 
وكانهاالجتاتة هيم تاهيه 
وكآئما الجيتانٌ إذ لم تَحْشّها 
ؤقال آخرة [مخ الكافل] 

ولقتقيرا متم ويا راق كبركة 
عَمَدتْ لها أنذئ المياه فَنَاطْرًا 


ودود ارد ميات تال 
وفضناحة فين منطن ون 
بخرير ماء دائم ين 
كر الجمادُ بها على الحََيَوانٍ! 
منها إلى العَجَب العْجَاب رَوَان7" 
وردنا شدالية دكم تنبساة 
ماءٌ يُرِيكٌ الجَرْيّ في الطّيّران 
فرع عدفقة المقاق العطلا ني 1 
مُستَمْبَطٍ من لُؤْلؤ وجُجمَانِ!0 
0 
فلذك الشوعينت: بين لادان 
تطزخن الفتين فى غدران 
اد سف القتصون ميد أمنان! 


من جوهر في لجةٍ من نور! 


وقال على بن الجهم. يبيصف فوارة: من المتقارس] 


وسوان؟ نارفا كين المييق. كنيدكية تشطير عبن ناهذا 
ترّاعا:إذا "فوت قت الجيياء تسود التننا تنا تعنيانشنا 


قس الطيور: يريد قس بن ساعدة الإيادي» خطيب مشهور فى الجاهلية وكان من الأحناف. 
«انظر فهرس الأعلام 2197/0. 1 

الهملان: السيلان والجريان. 

أوفت: أشرفت» والرّوان: المتطلعة» من رنا يرنو: أدام النظر. 

الانعطاف : الانحناء والميل» والسّئان: حديدة الرّمح . 

البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للصّيد. 

الضورت:" المطن المتساكط 6 .والمدواي: الككير الفطر ,و الل 


يلض ظ في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون: والعُذْران 
وقال ابن حجاج فيها : زمن السريع] 
للستي زارك ارا 22 38200 
فاضٌ على نم الما عازه لأضيحت أزظك اشتى البنم!”” 
وقال تميم بن المعرّ العبيديّ: [من الطويل] 
وقاؤفةٍ بالماءٍ في وَسط بركة قد التَحَفْثْ ظِلا من الأيِك سَجْسَجا” 
ذا كفك ماني قله ننكيكة ..وعادعليها ذلك النضر حر 
ا تحا نُحاولٌ إذراكٌ التُجوم بقَذْفها كأنَّ لها قَلْبَا على الجوّ مُحْرَّجَا! 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير 
قال أبو حفض بن وَضَاح : [من الكامل] ظ 
دو لات اطي ند عد في رَوْضْةَ فقد أَيْنَعَتْ افو 
قَذْ طارحتُ فيه الحَمائِمُ شَّ 56 بتحيبهاء وِتُرَجَمُ الألحانًا"'' 
فكأئه دَنِفٌ يطُوفٌ بمغْهَّدٍ © يَبْكي ويشأل فيه عمَّنْ بان" 
ضافَّتْ مَجاري طَرْفه عن ذَمْعِه ‏ فتفئخث أضلاغه أجفانًا! 
وقال الموفقئّء رحمه الله: [من السريع] 
معي لسن بو شزريا الوم متف رييينة 
انها كعوزاحيا حفيية. ‏ لوا نشي الدرسه ا 
قن تفنو أن اجنو ساإستدزا اي 1 








)١(‏ الفوّارة: منبع الماء. 

() فاض الماء: غلا وسال» يريد أن نجوم السماء تبدو ليلا في قعر البركة التي يفور منها الماءء 
وَكأنْ النجوم في الأسفل» والماء في الأعلى . 

() ؛ السجسج : الظل اس د 

(4) سلته : شهرتهء والمنصل : ! 

(5) الدولاب: الآلة التى تزيدها 7" 006 والفنن: الغصن . 

(0) الترجيع: ترديد الضوت أو اللحن وإعادته تكرارًا بنغم 

(0© الدذنف: المريض الذي أثقله المرضء» وبان: بعد ورحل. 

00 المتيم : العاسق: 


69 صرف الزمن : اداه وغيزه) والواتر: اللييوكبي المحررة وينتقص أعمار الناس . 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 


4 





د م 
ولا 


وناعورة قد 0 بنُوّاحها 


وفك :فبيعفتث: مها ددن وفك عيديت 


1 ء 1 
وقالةااين كيين الطرابلسي ** 1مرخ:| 


5 
-ّ 


ع 


لتواعيرها على الهناء الحا 
قَهْى مِئل الأفلاك شكلا وفغلا 
ع عالن سام لا ان 


وقال أبو الفرج الوأواء: [من الكامل] 


وكريمة سمّت الرياض بدرّها 
بلبّاس مَحَُزونٍء وذمعة عاشي 
فكأنّها فَلَك يَدُورُء ومحلوة 
وقال العغيرف 1 امن الكامل ] 
فلك من الدّولاب فيه كُوَاكِبٌ 


مكلرن. الأضزاةة تخيض حيو 


ووو وأجرّث مُمْلْتىَ دُمُوعها! 


00 


ل ال ف علي اله 0 
7 م و عر جاهل با| ا 2 
ط و تسلو عباتيل متزررف 


2 0 م 5" 3 02 
فغدت تنواتب عن السبحاتت الهامع 
وليك مشتاق» وانة جازع 


506 اللفراو كا ل جم طالِع 


و 


بغنالئفف طَؤرًا وطؤْرًا يَرْفُعْ 


ومما وصفت به نئرًا 


من رسالة للشيخ ضياء الدين القرطبي إلى بعض إخوانه يستّدعي منه ثلاثة أسهم 


جاء منها : 


لادج داو التجاعة نواعية إلى كلانه سي كأنها مَفْعةُ'' الأنجم؛ ممتدَةٍ امتداد 


الرّمْحَء مقوّمةٍ تقويم القدح؛ غير مشَّعَثةَ الأطراف». ولا معَمّدة الأعطاف؛ ولا مسوسة 


)١(‏ هو أحمد بن مئير الطرابلسي» أبو الحسين»؛ شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام»ء سكن 


48 
62 
(0) 
03) 


(5) الهامع: الهاطل الممطر. 
هو أبو بكر الصنوبري» أحمد بن محمد الضبّي الأنطاكي» شاعرٌ تقدم ذكره. 
المليّة: إناءٌ من فخار يحفظ به الماء» والسّهم: قدحٌ يشرب به. 

الهقعة: ثلاثة نجوم بعضها قريبٌ من بعض عند رأس كوكبة الجبارء وهي منزل من منازل 
القمر. 


دمسق »© وكان هحجاءً را نشأه صاحب دمشق إلى حلب بعد أن كاد يقطع لسانه وتوفي فيها سنة 
.١ 16‏ افهرس الأعلام .24559/١‏ 


لحف في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر. والأنهار. والعيونء. والعُدْران 
الأخواف؛ تُحاسِن المُصون خرابياء والقدوة عنامي وتكالف قتنين" ااذه 
خصّورهاء وتُسَاوي بين هَوادِيها” ' وصُدُورها؛ معّدلة القُدود ناعمة الخدود؛ مع 
مَلِيّات أخذْتٍ النارٌ منها مأحَذّها فاسودّت. وتطاوَلَتْ عليها مُدَةٌُ الجَفاف فاشتدّث؛ 
وترامّتٌ بها مله القِدمء كأنها في حيّز العَدَم؛ صلاب المكاسر. غلاظ المازر؛ ام 
أخلادق 9 في هيجاء السّلمء وتحكي صَلابَةٌ آرائه في تفاذ الرأي ومَضَاء العزْم؛ تَكظم 
على الماء بِعَيْظهاء فتجود على الأرض بِمَيْضها؛ تمد يد أيدها”؟' في اقتضاء إرادتهاء 
وتطلّع طلوعٌ الأنجم في فَلَّكَ إدارتها؛ وتُعانق أخواتها معانقةً التشييع» فَآجِرٌ التسليم 
أَوَلُ التوديع؛ على أنها تُؤْذْن بحقائق الاعتبار» وتجري جََرْيَ الفلك المُّدَار في قناة 
الأعمار: [من الطويل] ظ 

تَمْرْ كأنفاس المُتى في حَيَّاتهِ ‏ وتَسْعى بجي المرء أَثناءً عَمْرهٍ 

يُفارِقُ خلُ جِلَهُ وهو سائْرٌ 2 على مثل حال الخل في إثْر سَيْرهِ/*) 

ويُعْلمُهِ النّدوارُ لو يَغقل الفتى2 بأن مُرورَ العُمْر فيه كُمَرَه 

فحن ادر كنا افكاروبية أميرها فقد أذركث أفكازره سِرٌ أْمْرهٍ 

وكن تانةو الاذراك اذركه الكو واس ويك انعانيه كا نوا 

ومما وصفت به الجداول 


قال ابن المعترء عفا الله عنه: [من الطويل] 
على جَدُول رَيَانَْء لا يقبَّلُ القذى. كأنّ مز ني ور ال 


حافت الى دمي سو ساك الاو عت اكه 
على دول رتان كلقي حرس "أو الصاو المتلرل» أن عير شعي 


)١(‏ الهيف: الضمور. (25 الهؤادع ؟"الأعداق: 

()- أي اتشيه أخلاق. الموسل إلية..” (44: الآيد- الفزة: 

(5) الخلّ: الصديق المختص #يستوي فيه المذكر والمؤنث». 

(0) الريّان: الناعم الجاري بالماء» والمتون: جمع مثتن وهو الحذء والمبارد: : جمع مبردء وهو أآلة 
تشحذ بها الأدوات الحادة لتصبح أكثر مضاءً . 

0 السّماط: الصضفء والسّماط من الطريق: جانباه» والسَماط : ما يبسط ليوضع عليه الطعام . 


فو الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر» والأنهار. والعيون» والعُدْران ا" 


وقال المفبّجع"'': [من الطويل] 

غبن خيذول زان ايثعات مننهه .:صفاف كيت السيقووات مجرها 

إذا الرّيح ا متف فسا ويه دروع) اه قشم لكشابد 

وقال ابن الروميّ: [من الرّجز] 

على حِمَانَيْ جَدُولٍ مَسْجُُورٍ | أبيض مِثْل حورن الو 

أو مثل مئْنٍ المُنْصْل المَشْهُور 2 يَنْسابُ مثل الحيّةٍ المَذْعُور” 

وقال ذو الرمة: [من الطويل] 

فما انْشَىّ ضُوءٌ الصّبْح حنَّى تبَيّثْ< جدَاول: أمثال السَّيُوفٍ القَوَاطِع 

وعيف اقيننا هن دقر العام الي هذه الغارة تلندكه عاذ السماء. 

ذكر عبّاد الماء 

وفتاف:لماء :طائفة مين الهدة كز 3 التدليكق"» يزفكوك أ الما تللق وت 
ملائكة» وأنه أصلٌّ كل شيءم» وبه كل ولادة ونموّ ونُشُوء وبقاء وطهّارة وعمارة» وما 
من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء . 

فإذا أراد الرجل منهم عبادته؛ تجرّد وسترَ عورته. ثم دخل الماء حتى يصل إلى 
وسطه» فيقيم ساعتين وأكثّرٌ. ويأخذ ما أمكنه من الرّياحين فَبُقَطعها صغارًا ويُلْقِي في 


الماء بعضّها بعد بعض. وهو يُسبّح ويقرأ. وإذا أراد الانصراف» حرّك الماء بيده ثم 
أجل يكة: فنقطل على راسة ووجهه وسائر حسله . ثم يسجد ويلصرف . 


)١(‏ المفجع: هو محمد بن أحمد البصريء أبو عبد الله» شاعر عالم بالأدب» له مصئّفات عدة 
توفي سنة 977 م. «فهرس الأعلام 2908/6. 

(؟) ناغته: غازلته وحادثته بلطف . 

1 اللسككون:* المسععانةة السو ل الصعينة ليغا ركنت فيه : 

(24 السلض © الف 

(5) في الأصل: المهكنيّة» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من الملل والتحل للشهرستاني. «"/ 


لاا . 


القسم الخامس 
من الفن الأَوّل 
في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصها. 
والمّباني القديمة» والمعاقل» ‏ 
وما وصفت به القصور والمنازل 
وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول 
من هذا القسم 
في طبائع البلادء وأخلاق سُكانها 


رُويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعبٌ الأحبار عن طبائع البلاد 
وألغللاق شكاتيناة» افقال*. إن اللة:تفالى لما حاق الأشياء»: جعل. كل شتىء. لش 
فقال العقل: أنا لاحقٌّ بالشأم» فقالت القّتنهٌُ: وأنا معك. وقال الخخضب: أنا لاحق 
بمصرء فقال الذُلُ: وأنا معك. وقال الشقاء: أنا لاحقٌ بالبادية» فقالت الصّححَة: وأنا 
علا 

وقال سحية بن حييي 857 لتل شتلق اله تعالى الخلق» جحلل معيه عدر 
أخلاق: الإيمان» والحياءء والنجدة» والفتنة» والكبرء والنفاق» والغنى» والفقرء 
والال» والشفك:. :فقال الايمان: آنا لاسق باليمفن» .فقال اليفياءة بوآنا معك...وقالت 
النجدة: أنا لاحقة بالشأم» فقالت الفتنة: وأنا معك. وقال الكبر : أنا لا حق بالعراق»: 
قال الثقاق بو انا عقف .وقال القن ]ذا لاق مسر نثال الذل : وأنا ميعلف. قال 
الفقر: أنا لاح بالبادية» فقال الشقاء: وأنا معك. 


مولده بيغداد ووفاته بسامرّاء سنة 8١‏ م. «فهرس الأعلام 278/5. 


فى طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة»؛ والمَعاقل» والقصور والمنازل 77٠‏ 
22 لجيجب !)6ب 0 


كي عن الحجاج أنه قال: لما تأت الأشياء متازلهاء. قال الظاعون”"! 
ا بالشأم» فقالت الطاعة: وأنا عانم وان اتناف آنا انه 6 
فقالت النعمة: وأنا معك. وقال الشقاء: أنا نازل بالباديةء»ء فقال الصبر: 

رُوِيَ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله تعالى خلق 
البركة عشرة أجزاء: فتسعةٌ منها في قريش» وواحد في سائر الناس. وجعل الكرم 
عشرة أجزاء : فتسعة منها فى العَرّب»ء وواحد فى سائر الناس. وجعل الْعيّرة عشرة 
أجواخ:“متسعة متها في الأكراد: وواعد فى مات الكابي» وجعل المكر عشرة أجزاء : 
فتسعة منها في القِبْطء وواحد في سائر الناس. وجعل الجفاء عشرةً أجزاء: فتسعة 
له وواحد في سائر الناس. وجعل التّجابة”'' عشرة أجزاء: فتسعة منها 

في الروم. وواحد فى سائر الثامسن :.: و ع الضتاعة عشرة أجزاء: فتسعة منها فى 
الصين» وواحد في سائر الناس وجعل الشهوةً عشرة أجزاء: فتسعة منها في النّساءء 
واكك فى سائر الناس. وجعل العمل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الأنبياء» وواحد 
8 متاك «النانين» وجعل الحسَّدَ عشرة أجزاء: فتسعة منها فى اليهودء وواحد في 
سائر الكاسن»: ْ 1 
ويقال: قُسِم الحقد عشرة أجزاء: فتسعة منها في العرب» وواحد في سائر 
الناس. وقُسِم البخل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الفرس» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الكبر عشرة أجزاء: فتسعة منها في الروم» وواحد في سائر 
الناض» هيد الطّرّب عشرة أجزاء: فتسعة منها في السّودان» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الشَّبّق" عشرة أجزاء: فتسعة منها في اليهودء وواحد في سائر 


م ايعاد عرض الريك السكياء ء في الروم». والوّفاء ذ فى الدرتي 


. الطاعون: مرض خبيث ذو حمئ شديدة ينتقل إلى الإنسان من الفئران‎ )١( 
الكدة * افعل ال« الشهوة:‎ 8 


نعف في طبائع البلاد, وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
لل لل ل سيبح سس يي لل يي 
ون 

حكيّ عن الحجاج سنال أيوب ص اليد عن طبائع أهل البلادء فقال: أهل 
الحجاز أسرعٌ الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها؛ رجالها جفاة» ونساؤها كُساة عراةٌ. وأهل 
اليمن أهلٌّ اسَمْعْ وطاعة» ولزوم الجماعة. وأهل عُمَانَ عرب استَنبَطوا'". وأهل 
المتجرين ل استعرّبوا. وأهل السمافنة أهل حفاءء واختللاف وال وأهل إفارسن أهل 
بأس شسديد» وعر ” عَتيد! 1 وأهل العراق نعف الناس عن صغيره ) وأضيّعهم كنوه 
وأهل الجزيرة أشجع سان وأقتلُ للأقران. وأهل الشا م أطوعهم لمخلوق وأعصاهم 
لخالق. وأهل مصر عبيدٌ لمن غَلَب؛ٍ أكة 9©) الناس صغارّاء وأجهلهم كبارًا. 


وخحكيّ عن أب عثمان «عمرو بن بحر الجاحظح) أنه قال: كنا نُعَلّمٍ في 
المع كما نُعَلّم القرآن: إحذوروا حماقَة أهل بُخارى» وغاكة”' أهل مَرُوء وشَعَّب 
أهل تَيُسابور» وحسد أهل هَرَاةَ» وحِقّد أهل سِحِسْتانٌ. 

وقال أبو حامد القاضي: أعياني أن أرى خخراسانيًا ذكيّاء وطبريًا رَزِيئًا"" . 
وهَمَدَانيًا لبيباء وبَضريًا رككاة وكوفيًا رئيساء وبغداديًا سجيّاء ومُوْصِليًا لَطِيفّاء وشاميًا 
حفيفاء وحجازيًا منافقّاء وبَدويًا ظريقًا. ظ 


ل ا 5 ا ك' 
وقال بختيشوع : تسعة لا تخلو من تسعة: قم من رُعونة ٠‏ ويماني من 
جلول. وواسطىّ من غفلة. ومر سور موك وسوادىٌ من 


#2 


0 1 1 - ثم رسس(١١)‏ 20 0 ١0‏ 
جَهْلء وبغداديٌ من مخْرّقة' 00 وخوزيّ من لؤْمء وطبريّ”''' من رَرَق. 


)١(‏ هو أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي» أحد بلغاء الدّهر خطيب يضرب به المثل» والقرّية 
أمهء قتله الخداج ع ./٠‏ «فهرس الأعلام فض 

(9):«امكنيطواة أن التحقوا بالتبط» وهم قومٌ كانوا يسكنون بين العراق والأردن» أقاموا دولة عاصمتها 
البتراء . 

(؟) العتيد: الحاضر والشديد التَام . 5 ابن العف . 

(1)8 المكنب+ ا" الكتابيب وهي موضع التعليم االمدرسة». 

() الغلّ: العداوة والحقد. 

0 الرزين: العاقل» والطبري: نسبة إلى طبرستان. 

(0) بختيشوع: هو بختيشوع بن جبرائيل ابن بختيشوع بن جرجس طبيب سرياني» قرّبه العباسيون. 
«افهرس الأعلام 1/1 : 

)00 القمي : نشية 00 قم وهي مدينة في إيرانء والرعونة : الحمق والهوج . 

(١٠)المخرقة:‏ الحماقة. 

1 انار ل «ملنويه اند ايمس :إلى ادزة لان 'اليية. ليها الور ك4 بورق 11 اليس‎ ١ ابرق‎ )1١ 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل, والقصور والمنازل ه17/6؟ 
ا اليا ا ااا ا و خم يي ا يس 


وقيل: جاوَرَ أهلُ الشام الرومٌ فأخذوا عنهم اللؤم وقلة القيرزة. ‏ وجاون أهيل 
الكوفة 8 السوادء فأخذوا عنهم الكتهاء والقيوقاء ساون أها؛ التغيرة سيور 
فأشلوا عنهم الزنا وقله الوفاء . 

ويقال: إن القدماء اعتبروا البلاد وما امتاز به بعضها عن بعض من الطبائع. 
فوجدوأا أخصتٌ بقاع اليا ما مواضع : أزمية: وادرنيجانة وماه دينوّر» وماه 
نَهَاودء وكزمان» وأَصْبِهَانَء وقومّس» وطبرستان. 

ووجدوا 2 بقاع الدنيا ماءّء» ماع ثمأنيه مواضع : دجلةء والفرات» 
ورندرُود أصبّهّان» وماء سوران» وماء هفيجان»ء وماء ند يسا بون وماء بَلْخْ 
وماء انهه (وغفلوا عن نيل مصرهء ولعله أحقّها بهذه الخصوصية من سائر 
المياه) . 

ووجدوا أوبا بقاع الدنيا ستة مواضع : لُوَنْدَجان» وسابور حَْوّات» وججرْجان» 
وخلوان27. وتزذغه». وزنجان. (وغفلوا عن :شيرّر) : 

ووجدوا أعقل أهل الجلاة تيفك : أهل أصبّهان» والحيرة»ء والهدانن» وماه 
دِيئوّرء وإضطخرء ونَيُسابور» والرَّيّء وطبّرستان» ونَشَوَّىُ (وهي نَمجَوان) . 

ووجدوا اند أهل بقاع الدنيا أهل سبعة مواضع : طوسفون (وهي المداية)» 
وبلاشون (وهي حُلُوان)» وماسَّبّذان» وتّهاوند» والرّيّء وأصبّهَانء وتَيُسابور. 

ووجدوا أهل بقاع الدنيا أهل عشرة مواضع : عا افا وتوا لق ل كار 
وسوّرؤستان» والرَّي» والدّويان» وأذرَبيجانء والمَوؤصل» وأرميية 4 واشهرروؤنة 
وَالصَامَعْان. 

ووجدوا البخل في أهل ثماني بقاع : مَرُوء وإصطحخرء ودارَانجردء» وخوزستان» 
وفامدانة ودسل» ومأه دينور »2 وخلوات. 





- هي القذارة. 

)1١(‏ حلوان: هي حلوان العراق». لا حلواآن مصر. 

030 ا يقال : 1 إسر اع داق لا زيطا انهم يمعتي أخره: 

فوة هذا الاسم يتركب من ثلاث كلمات: مهر: أي الشمس المحبة الشفقة» » جان: أي تسن 
الروح ء قلق : بضم القاف» ولعلّه اسم رجل» » فيكون معناه: بحة أو شفين لمن قلق وهي 
كورة حسنة من نواحي بلاد الجبل . «معجم البلدان 2523/5 . 


105" فى طبائع اليلاد. وأخلاق سكانها.ء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
: يي 


ووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض أربعة: أهل السّدجان”'؟»؛ وبادَرَاياء وماكسّاباء 
وخوزستان. 
وأرمييلة» . وفواسين ء وكزؤمان» وكوسان) 0 وشهرزور . 

يد إنه وَفُد ل من -- اك الاير اد له : أخبرنيٍ م 
فمن أله 5 اق ؟ قال: أل مَرُو. قال: فمن 0 طاعة؟ قال : ام 
الروك قال افييق ا عقلا؟ قال: 1 طوس انان ررضين للق اهل نا 
قال: فمن مم شَعْبًا وجزرَل؟ قال أهل صبرخس» إن رضنى ذلك اهل 
فشان قال: فمن أضعفهم وأخبثهم؟ قال: أهل تيسابور. قال: فمن أقلّهم غيرةٌ 
على النساء؟ قال: أهل هَّراةً. ْ 

الباب الثانى 
جه ٠‏ و هن 
فى خصائص البلاد 

ولنبدأ من ذلك بمكة ويثرب. وأغرب عما أنقله من فضلهما ولا أَغُْرب؛ وأَصِلَه 

بذكر البيت المقدّس والمسجد الأقصىء ولا أشترط الاستيعاتٌ لأن فضائلها لا 


فأما مكة شرّفها الله تعالى وعظمها 


ذخ مي 


ففضائلها مشهورة بَيّنة. قال الله تعالى: ##إنَّ أول بدت وَضِمَ للدّاس لَزَّنِى 82 
مَارَك وَهُدّى ِلْعلعِنَ (©) بد ءإيلنث ينك مَنَامُ اهم ومن حَلةٌ كن عاينا4 [آل عمران: الآيتان 
45 "47]ء وقال الله تعالى: مَإوَإِدٌ جَمَلَا ليت مَتَبدٌ اين وتاك [البقرَة: الآية 015 2 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يذكرها ياقوت؛. وإنّما ذكر «السيرجان» مدينة بين كرمان وفارس فلعلّها 
مصحّفة عنها. «انظر معجم البلدان ”/ 2)796. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعَاقل, والقفصور والمنازل لا/ا 7 





ناك بعش "دين : ناكد افر القاو واقيل كاشياكن هو الطني :32 اعيدت 
حَدَنًا ولج إليه في الجاهلية . 

وسكن القامى عام "57 فى كناب الشه؟ أنه خدكه أن قوم أنوا سعدون 
الاح لاو وال نعي 577 و اضلتهوة: أذ كناف #ققلرن! (رضاة بو افيومر] عليه «النار يطول اليل 
فلم تعمل فيه وبقِيّ أبيض البّدنء فقال: لعله حَمّ ثلاث حِبجج؟ قالوا: نعم. قال: 
رن ان الع ل م أي اول وس بويا ل ا 7 نوين كيد اديت 

د اه ل لك يدن سه ةك اسه يكرك سه 

حجج حرم اللّهُ شَعَرَه وتكرة علي الغار ا 

ولجاانظر.وسول الت كله إلى الكعية قال اامزحيا يلف من ابيق .ها أعظطمك 
وأغظم خُرْمَتكِ!». وجاء في الحديث عنه يَكِِ: «ما مِنْ أحدٍ يَذْعو الله عند الرُكن 
الأقري لا امشكات لل بو لق عدن الك 1 


وعنه يةِ: «مَنْ صَلَّى خْلْفٌ المَقَام ركعتين» عُفر له ما تَقَدَمِ من ذَنْبه وما تأخَر 
وحُشِر يوم القيامة مع الْآمِنِينَ) . 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل أن يخلق الله السملوات والآأرض 
قال أبو الوليد الأزرقيَ””' بسند يرفعه إلى كعب الأحبار أنه قال: كانت الكعبة 
فى الها قبل أن يسان الله وعد السحورات والاوقين أَرَيعين ل ومنها 


ع و 


و 7 8 
ا ١‏ ارصن 


)١(‏ هو القاضى عيّاض بن موسى اليحصبى السبتى»: أبو الفضل» عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
فى وقتهء كان من أعلم الناس بأيّامِ العرب وأنسابهم له تصانيف عذة» توفي بمراكش سنة 
48 م. «فهرس الأعلام 294/5. 

(؟) منستير: هو موضع بين المهديّة وسوسة بإفريقياء يسكنها قومٌ من أهل العبادة والعلم. «معجم 
اليلذان 76476 

0 اسن ويف عامله والدم :: 

(:) كذا في جميع النسخ» ولعله الرّكن اليماني» والرّكن من البيت: أحد الجوانب القويّة التي يستند 
إليها . 

)00( هو محمد بن عبد الله وق الوليد بن عقبة و الأذرقة مؤرخ يَمَانى الأصل »ع له أخبار مكة جزآن»: 
مطبوع» مات نحو 810 م. «فهرس الأعلام 27577/5. 

. الغئاء: ما يحمله السّيل من رغوة ومن فتات الأشياء التى على وجه الأرض‎ )١( 

(90) «قطيث”: جعلبة: على شكل الدحية أي البيفة > سطحت كما هى. الان. 


في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وقال رانس إلى مجافنن :لق الااتعاتى سذا البيك قن ايساق قا سد 
الأرضِينَ. وعنه يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان العَرْشُ على 
الغاة قبل أن يخلق اله السملورات والأرقن رفكةالةبربحا قصيقك”" الماع فأبررثة عيذ 
حَشّفة''' في موضع البيت كأنها قُبّة. فدحا الله عرَّ وجل الأرضٌ من تحتها فمادث ثم 
مادّث. فأؤْئّدها الله تعالى بالجبال» فكان أُوَلَ جبل وضع فيها أبُو قُبَيْسء فلذلك 

وعنه يرفعه إلى مجاهد أنه قال: لقد خلق الله عرٍّ وجل موضعٌ هذا البيت قبل 
أن يخلّق شيئًا من الأرض بألفَىْ سنة» وإنّ قواعده لفي الأرض السابعة السفْلى . 

ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام 
ومبدأ الطواف ‏ 

قال أبو الوليد الأزرقيّ»ء يرفعه إلى علىّ بن الحسين رضي الله عنهما إنه أتاه 
سائل يسألهء فقال له: عَم تسأل؟ فقال: أسألك عن بَدْء الطواف بهذا البيت لِمَ كان؟ 
وأنى كان؟ وحيث كان؟ وكيف كان بالحجر؟ فقال له: نعم» من فق أبن أنت؟ فقال :مره 
أهل الشام... فقال:: أين مشكنك؟ قال: فى .بيت المقدسن.. قال فهل قرات الكمَابِينَ؟ 
(يعني التوراة والإنجيل). قال له الرجل: نعم. فقال له: يا أخا أهل الشام احمّظء 
ولا تروينٌ عَنّى إلا حقا: 

أمَا بَدْ هذا الطواف بهذا البيت» فإنٌ الله تعالى قال للملائكة: #إِنٍ جَاعِلُ في 
الْأَرِضٍ خَلِيمَة» [البََرّة: الآية ٠]ء‏ قالت الملائكة: أي رَبّء أخليفة من غيرنا: ممن 
يُمسِد فيها ويَسْفِك الدماءء ويتحاسدون. ويتباعضونء ويتنازّغون؟ أيْ رَبِّء اجعل 
ذلك الخليفة مئاء فنحن لا نمسد فيهاء ولا نَسْفِك الدماءء ولا نتباغض, ولا 
تتحاسة» بولا كياغية ؛ ال ونقدس لكء وتُطيعك ولا نَعْصيك. قال 
اله انا له وتعالى : إن أعلم ما لا تلوت [البَقَرَة: الآية .]١‏ قال: فظئّت الملائكة 
أن ما قالوه رد على ربهم عرّ وجل وأنه قد عُضِبٍ من قولهم. فلادُوا بالعرش» 
ورفعُوا رؤوسهمء وأشاروا بالأصابع يتضرّعون ويبكون إشفاقًا لعَضَبه. فطافوا بالعرش 
ثلاتَ ساعات. فنظر الله عرّ وجل إليهم» فنزلت الرحمةٌ عليهم. فوضع الله سبحانه 


)١(‏ صفقت الماء: ضربتها. (0) الحشفة: صخرة تكون في البحر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 0/9؟ 





5 عااء اع 0 ا له 5 "ا 
نحت العرش بيتا على أربع اسياطين من ربرجد 34 وغشاه بياقوتة حمراءً وسمى 
البيف الغروات "*ى فى قال للمزاؤدكة جر دوااتويةا البويك ردغو الى كيه قات 
الملائكة بالبيت وتركوا العرش؛ وصرر أَهُونَ عليهمء وهو البيتٌُ المعمور الذي ذكره 
الله عرّ وجلّ: يدخله كلّ يوم وليلة سبعُون ألف ملّك لا يعُودون فيه أبدًا. ثم إن الله 
سبحانه بعث ملائكة فال : انوا لع ونا شن لاضن بمثاله و قلزية: فأمر أللّه سبحانه مَنْ 
فى الآرفى هن مخلفة أن يطوفوا بهذ اليك كما طوف آهل البماءدبالنية المعمون: 
قال الريجل:: ضدفت: يا انق منت وسول الله كله ,شكذا كان: 


ذكر زيارة الملائكة البيف الحرام 


قال الأزرقىّ» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما: إن جبريل عليه السلام 
وقّف على رسول الله يك وعليه عصابة"*' حمراءً قد علاها العُبارٌُء فقال له البئ كه : 
ما هذا الغبارٌ الذي أرئ على عصابتكء أيّها الؤوخ الأميز؟: قال إقن :رت اليبيت 
فازدحمت الملائكة على الركن» وهذا الغبار الذي ترى مما ثثير بأجبحتها. 

وقالء ورفعه إلى ليث بن معاذ”*' رضي الله عنه: إن رسول الله كله قال: هذا 
البيث خامس خمسة عشر بيئاء سبعةٌ منها في السماء إلى العرش» وسبعةٌ هنها إلى 
تخوم الأرض السملئنء وأعلاها الذي. يلي العرشٌ: البيتُ المعمور: لكل بيث منها 
حَرَم كَرم هذا البيت. لو سقط منها بِيتٌ» لسقط بعضها على بعض إلى تخوم 
الأرض السَملئ» ولكل بيتٍ من أهل السماء ومن أهل الأرض من يَعْمُر كما يُعْمَّر 
هذا الس 


ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض 
وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه بالبيت 


فال" الازوقن» موفعة إلى ادن عباس :رفني" الله عنما نه قال" لما أفيط اده 
وجل آدم عليه السلام إلى الأرض من الجنةء كان رأسّه فى السماء ورججلاه فى 


(5)“الاساطي: + الأعمدة: 

() الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد» متعذد الألوان» أشهره الأخضر والأصفر. 

فر الضراح: البيت المتسع ففي اللسان: الانضراح: الاتساع «اللسان مادة ضرح». 

0 العضابة * العمامة أو التاج . 

(5) لعله ليث بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء الصّحابي الجليل. «انظر 
فهرس الأعلام الم بو الاقف الا 


6 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


الأرفن» :وف مكل الملل من رغزت* "١‏ .قال اقطاطا اهعد .وجل .منه إلى الأرض 
سنقين «ذزاغا فقال: يا :زب فالى: لا اسمع أصوات الملائكة ولا حِسَّهم؟ ا 
م ولكن اذهب فابْنٍ لي بِينًا تَطف به واذكزني حوله كنحو ما رأ 
الملائكة تصئع وول غرني قال: فأقبل آدم عليه السلام يتخطى. ني 9 له 
الأرض وقبضت له المُفاوز'''» فصارت كل مفازة يمرُ بها خَطوةٌء وقبض له ما كان 
فيها من مَخَاضٍ أو بحر فجعله خطوة» ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار 
عْمْرانًا وبرّكة حنَّى انتهئ إلى مكة. فبنئ البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام 
ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أسٌ” '' ثابت في الأرض السُّفْلى فقذفت الملائكة 
فيه الصخرّء ا وص ا ار ا والمطيي حي ادن من 
لدان روطو 1 وَطورويةاة والججودي” ““. وجراء"'». حتّى استوئ على وجه 
الأوقن. 

قال انخ ناس رضى- الله غدهسا : فكان أول من أسسن البيثك وضاء :فية.وظاف 
بهء آدمّ عليه السلام. بسن سيك الك سان لدو ةا فدرسن موقي «البيكه فى 
الطوفان. حتّى بعث الله تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فرفعا قواعده 
وأعلامّه ثم بئَنْه قريش بعد ذلك. وهو بحذاء البيت المعمورء لو سقطء ما سَقَط إلا 


وقال أبو الوليد أيضًاء ورفعه إلى وهب بن مئبّه: إن الله تبارك وتعالى لما تاب 
على آدم عليه السلام» أمره أن يسير إلى مكة. فتارك 00 اررض وني 4 المقاور؟ 
فعبارت كا" مقازة ومة بها خطوة وقبض له ما كان فيها من محا ض”" ا 


)١(‏ الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما. 

(؟) المفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 

(6) أسٌ: أساس يقدم عليه البناء . 

(:) طورزيتا: جبل قرب رأس عين عند قنطرة الشابور على رأسة شتف زيقون يسقية المظطر؟ ومنه 
رُفع عيسى بن مريم عليه السَلام» وهو مطل على المسجد الأقصى. «معجم البلدان 247/4 
2)54. 

(5) الجوديٌ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل ؛ 
عليه -00- سفينة نوحخ عليه السّلام .: «معجم البلدان 21157/5. 

23 ء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» وهو معروف» ومن الناس من يؤئته فلا يصرفه. 
00 إن رسول الله يَِهٍ ارتقى ذروته. «معجم البلدان ا 

(0) الممخاض : ما يجب قطعه من ماء في بحر أو نهر . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 58١‏ 


فجعله له خخطوة. فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عُمْرانًا وبَرَكَةَ حتّى 
انتهى إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وخَرنه لِما كان فيه من عظم المصيبة» 
حتّى إن كانت الملائكة لتَحْرّن لحُزنه ولْتَبْكي لبُكائه. فعَرَّاهِ الله عزَّ وجل بخيمة من 
خيام الجنة. ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة. وتلك الخيمة 
ياقوتة حمراءًٌ من ياقوت الجنة: فيها ثلاثة قناديلَ من ذهب من يَبْر الجنة» فيها نور 
دجس رن لجنا ود لمعه الرك يع وهو بيويقة بزاقردا برقا نون نهر 17 الصيةة 
وكان كُرْسيًا لآدم عليه السلام» يجلس عليه. فلما صار آدم بمكة» حرسها الله تعالى» 
حرسه الله تعالى وحرس تلك الخيمة بالملائكة. كانوا يحرُسونها ويذودون عنها ساكنّ 
الأرضء وساكنوها يومئلٍ الجن والشياطين» فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من 
الجنة» لأنه مَنْ نظر إلى شيء من الجنة وجبت له. والأرض يومئذٍ طاهرة نُقِيّة لم 
تَنْجْس ولم يُسْفْك فيها الدمُء ولم تمل فيها الخطايا. فلذلك جعلها الله عزَّ وجل 
مسكن الملائكة» وجعلهم فيها كما كانوا في السماء شخون الَيْلَ والتّهار ا 
يَفْْوُونَ””': وكان وقوفهم على أعلام الحَرّم ضَفًا واحدًا مستديرين بالحرم كله : الجلُ 
من خلفهمء والحَرّمٌ كله من أمامهم. ولا يجوزهم جني ولا شيطان. ومن أجل مُقَام 
الملائكة» خرّم الحرم حتّى اليوم . ووضعت أعلامٌ حيث كان مقامٌ الملائكة. وحرم 
الله على حوّاء دخول الحرم والنظرٌ إلى خيمة آدم من أجل خطيئتها التي أخطأث في 
الجنة . فلم تنطو الو شيء موق :ذل حت فشك وإن أدم عليه السلام كان إذا أراد 
لقاءها لِيلِمٌ بها للولد» خرج من الحرم كله حتّى يلقاها. فلم تزل خيمة ادم مكانها 
حتّى قبض الله آدم عليه السلام ورفعها الله. وبنئ بنو آدم بها من بغدها مكانًا: بينًا 
بالطين والحجارة. فلم يزل معموراء يَعْمرُونه ومَّنْ بعدهم حتى كان زمن نوح عليه 
السلام. فتسفه العْرّق وخفي مكانة. فلما بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام طلب 
الأفبا وه افلم دوهن لدان اللشوكات لض تماق كانيع حدات” '" اليك الار لان 
ثم لم تزل راكزة على حِفَافِه نَظِلُ إبراهيم عليه السلام وتّهَدِيه مكانّ القواعد حتّى رفع 
لله القواعد قامة. ثم انكشفت الغمامة» فذلك قوله تعالى: ##وَإِد يونا لإِبْرْهِيِمَ 
مَكانَ الِْيّتِ# [الحَج: الآية 1] أي الغمامةً التي ركزت على الجمّاف لتَهْدِيَهُ مكانَ 
القواعد. 


. الريض : ناحية من النواحى» أو هو الضاحية‎ )١( 
يعترون: يصيبهم العناء والتعب.‎ (00 
بيحفاف» اليك ينا الخدق راساشة. وأركالة )1 أويماء اسعدان حدؤله:.‎ )50( 
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وعن وهب بن منبه أنه قال: قرأتُ في كتاب من الكتب الأوّلء ذكر فيه أمدُ 
الكعبة» فوجدتٌ فيه أن ليس من مَلَّك من الملائكة بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أَمَرَ 
بزيازة البيت:. فيتقض من عدن العرش مُخرما ملئيّا» حتى يستل الشجر.. ته بيطرف 
بالبيت سبعًا ويركع في جوفه ركعتين» ثم يَصعد. 

وقال الأزرقيّ» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أهبط الله آدم 
إلى الأرض» أهبطه إلى موضع البيت الخراء, وهو مثل القَّلّك من رغدته. في ادل 
عليه الحجرَ الأسود يعنى الركنّ؛ وهو يتألا من شدة بياضه. فأخذه آدم يليد فضمّه 
إليه امنا ناه.. ثم أنزلث عليه العصى فقيل له: تخَط يا آدمء فتخطى» فإذا هو بأرض 
الهند والسند. فمكتٌ هنالك ما شاء الله» ثم استوحش إلى الركن فقيل له: اخجخ» 
قال: فحج فلقيّئُه الملائكة فقالوا: بر حججك يا آدمُء لقد حجنا هذا البيت قبلك 
بأَلمَيْ عام . 

قال وسان عس يدق اللكطاي روفن اله غنه قفي لجان تقال اشدن عه 
البيت 0 . فقال كعب: أنزله الله ضيه ياقوتة مجوّفة مع آدمء فقال له: يا 
آدم إن هذا بيتي أنزليُه معك» يُطَاف حوله كما يُطاف حول عَرْشيء ويصلَّى حوله 
كما يصلّى 0 عرشي. ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده بن حار قي رمع 
البيت عليه. فكان آدم يطوف حوله كما يُطاف حول العرش» ويصلي عنده كما 
يصلّى عند العرش. فلما أغرق الله تعالى قوم نوح» رفعه إلى السماء 
قواعذه . 

وكال وخعاسن ننه كان :البيكه الدض 55 الله تعالى لآدم عليه السلاء ويل 
من ياقوت الجنة. وكان من ياقوتة حمراء تلتّهبء لها بابانٍ: أحذهما شرقيّ والآخر 
غربيّ. وكان فيه قناديلٌ من ثور آنيتها ذهبٌ من تَبْر الجنة. وهو منظوم بنجوم من 
ياقوت أبيض . والركن يومئذٍ نجم من نجومه وهو يومئظٍ ياقوتة بيضاء . 

والله أعلم . 

ذكر فضل البيت الحرام؛ والحَرّم 

فإ أن الوليق» مرئعه حو وخييييق ستيه دقان" إن أدم لها أخيط إلى الا رن 

استؤحش فيها لِمَا رأى من سَّعَتِها ولم ير فيها أحدًا غيره» فقال: يا رب» أما لأرضك 


)غ2 بوأه : اه فيه . 
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هذه من عامر يسبّحك فيها ويقدّس لك غيري؟ قال: إني سأجِعَلٌُ فيها من ذُرّيتك مَنْ 
يسبح بحمدي» ويقدذس لي» وسأجعل فيها بيونًا ترقع لذكرى ويسبحُني فيها خلقي. 
وَسأبوئك:فيها بينًا أختاره لنفسيء وأخصّه بكرامتي» .وأوثره. على بيؤت “الأرض كلها 
باسمي» فأسميه بيتي» نئي( بعظمتيء وأحوزه'" بحرماتي» وأجعله أحق بيوت 
الآرض كلها وأولاها بذكري» وأضعه فى البقعة الت اختره.لنفسن» فاتى اخترك 
مكانه يوم خلقت السمنوات والأآرض؛ وقبل ذلك: قد كان بعيني : فهو صموتي من 
ابوك بوانت امك ولس شعي الى أن أبكن تيوك ولاس :ليا إن تع 
ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت؛ وهو الذي استمّلٌ بعزتي» وعليه وضعت 
عظمتي وجَلّالي؛ وهنالك استقرٌ قَرَاري؛ ثم هو بعد ضعيف عنّي لولا فُوّتي؛ ثم أنا 
بعد ذلك مِلْءٌ كل شيءء وفوق كل شيءء ومحيط بكلّ شيءء وأمامّ كل شيء. 
وخلف كل شيء. وليس ينبغي لشيء أن يعلم علمي ولا يقُدر قدرتي. ولا يبلغ كُنْه 
فاق لسسع نر لبك دان و لمر بعالك تخ وامقاء خم مجرعاتة بماد فونه وما 
تحته وما حوله. فمن حرّمه بحرمتي فقد عظّم حُوُماتي» ومن 0 جُرّماتي » 
ومن أمَّن أهلّه فقد استوجب بذلك أمانيء ومَّنْ أخادفهم أخفرني”" في ذمتي» ومن 
عظم شأنّه عَظم في عيني» ومن تهاوَنَ به صَعّر في عيني؛ ولكل مَلِكِ حيازةُ ما حواليه 
مما حواليه؛ وبطنْ مكة خيرتي وجيازتي؛ وجيران بيتي وعمّارها وزوّارهاء وفدي 
وأضيافي في 3 د ضامئون على ذمتيى وجواري؛ فأجعله أوّل بيت 
وُضِع للناس» وأعمرّه امل السماء وأهل الأرض: يأثونه أفواججًا شُعْنًا غْبْرًا موك 
كل ضاير اروك ين كل عَمِيقٍ# [الحَج : امن الاو “انف سيم 
عَجِيجَاء ويَرْجُون يك 0 وينتّحبون بالبكاء نَحِيبًا. فمن اعتمره لا يريد 


فيج 2 


غيره» فقد زارني ووفد إليّ ونزل بي؛ ومن نزل بي». فحقيق على أن اتحفه بكرامتي ؛ 


30 3 اننا لا صل 4 رو لضاف #أنطته بالقا ف الحا وتسترويع الطاتي نين تسلف ذا معان للد ا 
والمعنى أنه تعالى جعل لبيته المكرم نطاقًا من عظمته. أي أنه أحاطه بعظمته فكان عظيمًا جليلا 
في الأمم والشعوب . 

() كذا بالأصل؛ والصواب «أعوّذه» أي أنه تعالى جعله حرمًا آمناف فكان ذلك بمثابة عوذة له تقيه 


وتححميه . 
(9) خفر الذّمة: نقض العهد وغدر. (8) الكنف: الجانب والظل والرّعاية. 


0 التلبية: هي أن يقول الحاج «لبّيك اللّهم لبّيك» . 
(8) الرّجيج: الاهتزاز والحركة. 
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وحدن على الكريم أن يُكرم وفده وأضيافة» .وأن يُسْعِف كل واحد منهم بحاجته. 
تَعْمُره يا آدم ما كنت حيّاء ثم تعمّره من بعدك الأممُ والقرونٌ والأنبياء: أمة بعد 
أمة؛ وقرنٌ بعد قرنء وني بعد نبيَ» حتّى ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك وهو خاتمٌ 
النبيين» فأجِعلّهُ من عُمَّاره وسّكانه وحُمّاتهء وؤلاته وسّقاته. يكون أميني عليه ما 
كان حيًّا. فإذا انقلب إلىّ» وجدني قد ذُخرت له من أجره وفضيلته ما يتمكن به 
القرية ماوع [الفتميلة إلنه: بو انقين لجنا لدت :دان المقام» واجفل اب الله اعت 
وذكره وشرفه ومجذه وثناءه كف لنبيٌ فرع ولدذك يكون قبل هذا النبي وهو أبوه 
يقال له إبراهيم ‏ أرفع له قواعده. وأقضى علي يديه عمارتّه وأنبط”" لاي 
ل ل وله مشاعره'"" ونخافك در للد 01 سر 
قانتَا لي» قائمًا بأمري» داعيًا إلى سبيلي؛ أجتبيه وأهّْدِيه إلى صراط مستقيم؛ أبتليه 
فيَصبرء وأعافيه فيشكر؛ وينذِرُ لي فيفي؛ ويّعدني فيُلْجز؛ وأستجيب له في ولده 
وذريته من بعده وأَسَفُعه فيهمء وأجعلهم أهل ذلك البيت ووَلَاتَهِ وَمَاتّه وسُّقَائَ 
دافم وك انه وخ "فتن مشنضوا ريشيو :قاذ فعلوا ذلك :ناذا الله أفدر 
القادرين على أن أستبدل مَنْ أشاء بمن أشاء. أجعل إبراهيم إمام أهل ذلك البيت 
وأهل تلك الشريعة» يأتمٌ به مَنْ حضر تلك المواطن من جميع الإنس والجن؛ 
يظفون قبي نازو ويعيحون انها شكنس «ريقاييوة انها ديم فين :دل الل متهم 
أوفئ نذره» واستكمل نُسّكه؛ ومن لم يفعل ذلك منهم ضيّع نسكهء وأخطأ بِغْيتّه. 
فمن سآل غتى يوذ فى تلك المواطن: أين. أنا؟ فأنا مع الشعنك'"" :الغْبْن المُوفين 
بنذورهم» المستكملين مناسكهم.ء المبتهلين إلى ربهم الذي يعلم ما يبدون وما 
يكعموة. -وليس .هذا الشلق .ولا هذا الأمر الذي قصصضت. عليك شاأنه؛ يا ادم 
بزائدي في ملكي ولا عَظمتي ولا سلطاني ولا شيء مما عندي إلا كما زادث قطرة 
من رُشَاش”" وقعتُ في سبعة أبحر تمذها من بعدها سبعة أبحر لا تحصئ» بل 
القطرة أزيد في البحر من هذا الأمر في شيء مما عندي. ولو لم أخَلْقُه لم ينتقص 
شى وق املكى ول -عظينى ولاامنا عندي من الغناء'* والكحة إلا كه لصتت 


3" اننظ أطي بعد تناد 5 المفاسن ساناك الع . 
(9) المناسك : طريقة النّسك والعبادة. (5) الأمة: الطريقة والذين. 


(5) الحجّاب: الذين يقومون على أمر أبوابه. 
69 الشّعث : الذي تغيرت شعورهم من وعثاء الستهو .. 
86 الأشائن :نما ترفك نمه الشؤزائل.. () الغناء: الكفاية ونيد 
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الأرضّ ذرّةٌ وقعت من جميع ترابها وجبالها وحصاها ورمالها وأشجارهاء بل الذْرّة 
أنقص للأرض من هذا الأمر لو لم أخلقه. لقو جتنا مدل رع هذا دل العرية 
الحكيم . 


قال أبو الوليد الاروقن: ورفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان مع 
نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة 
وخمسين يومّاء وإن الله جل ثناؤه وه السفكة الى سكة تدارس اليك روعي يرما 
ثم وجهها إلى الجوديٍ فاستقرّت عليه . 

وقال عن مجاهد: كان موضع الكعبة قد حَفِيَ ودرّس'!' زمنّ الغرق فيما بين 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. فكان موضعه أكمة”'' حمراءَ مدوّرة» لا تعلوها السيول. 
غير أن الناس يعلمون أن موضع اليف قبما الام ولة قوت فر قيقم واكانادبانية 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرض» ويدعو عِنئْده المكروب. فقلَ مَنْ دعا هنالك» 
لذ امعفيي لذ بوك ان النانى يستونة الى مقت إلى وشيم اليك حت يانه 
تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام. فلم يزل منذ أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض 
معظمًا محرّمًا تتناسخه الأمم والملل أُمَهٌ بعد أمّةء وملة بعد ملة: قال:.وكانت 
الملائكة تحجّه قبل آدم عليه السلام . 


ذكر ما جاء من تخيّر إبراهيم عليه السلام 
موصع البينت 
قال عثمان بن ساج: بلغنا والله أعلم أن إبراهيم خليل الله عليه السلام عَرِجٍ به 
إلى السماء فنظر إلى الأرضء» مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة. فقالت له 
الملائكة: يا خليل الرحملن اخترتٌ حرم الله في الأرض» قال: فبناه من حجارة سبعة 
أجِبُل (ويقولون خمسة). وكانت الملائكة تأتي بالحجارة إلى إبراهيم عليه السلام من 
للف لهال 


(5)”.كرنن» .عفا وذهيب اآئرة: (0) الأكمة: التلٌّ. 
(0) بوّأ المكان له: أعذه وأحله فيه. 
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ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإدنه بالحج 
وحج الأنبياء بعده وطوافهم 

رظانا انو الو تضهن سد بين اوه الها قر بر نهكتلا ار مد ناد 
البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام فقال: طف به سبعًاء فطاف به سَبْعَاء هو 
وإسماعيل. يستلمان الأركان كلها في كل طواف» فلما أكملا سبعًاء صِلَيَا خلف 
المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه المناسك كلها: الصَّفا والمَرُوة ومِئى 
ومُزْدلِفة وعرفة . فلما دخل منّى وهبط من العقبة» مُثّل له إبليس عند + : جه 7" المت 
فقال له جبريل : ارمه. فرماه بسبع حصيات. فغاب عنه ؟ ثم برّرْ له عند الجمرة 
الوسطىء فقال له جبريل : أرمه. فرماه إبراهيم سبع حصيات» فغاب عنه؟ ثم برز له 
عند الجمرة السفلينء فقال له جبريل : أرمه. فرمأه بسبع حصيات مثل حصى 
ار فغاب عنه إبليس؛ ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتّى انتهى إلى عرفة. فلما انتهى إليهاء قال 2 جبريل : 
أَعَرَّفْتَ مناسكلق؟ قال* ذا نعمء قال فسبميت عرنات. ذلك فال: :ثم أير إبراهيم 
عليه السلام أن يؤذْن في الناس ا » فقّال إبرأهيم : يا ربٌ وما يبِلُغُ صوتي؟ قال 
اله جل ثناؤه: 5 وعليّ البلا قال: : فعَلا إبراهيم على المقام فأشرف به حتّى 
صار أرفع الجبال وأطولها فججمعت له الأرض يومئل: 0000 وعيلياء ؛ وبَرّهاء 
وبحرهاء وإنسهاء وجِنّها حتّى أسمعهم جميعًاء فأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل 
بوجهه يميئًا وشمالا وشرقًا وغربًا وبدأ بشق اليمين فقال: «أيها الناس كُتِب عليكم 
الحم إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم» فأجابوه من تحت التخوم السبعة» ومن بين 
المشرق والمغرب إلى منقّطع التراب من أقطار الأرض كلها: (لَبَّيكَء اللهمٌ لَبَِك) . 
قال : وكانت امار عا باهي العرم إلا أن الله عزَّ وجل أراد أن يجعل المقام 
املد : أت 

نكن 1 عياب د آية إلى اليوم. قال: 8 تراهم اليوم يقولون : 
إبراهيم, 8 المقاه ابي :وذ للك قوله 8 ذه يات بيست يك نا - 9 سآ 
كان م [آل عمرّان: الآية /ا]. 





)١(‏ جمرة العقبة: في آخر منى مما يلي مكة» وهي موضع رمي الجمار بمنى» وسمّيت جمرة العقبة 
والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم النْحر. «معجم البلدان 7 217. 
(0) الخذف: يقال خذف بالئوى وبالحصىء أي جعل النّواة أو الحصاة بين سابتيه ورمى بها. 
(9) “الآنة : :العلامة والامارة والمعجزة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 7/410 


قال ابن إسحلق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل 
إبراهيم» وحجّه إسحلقٌ وسارةٌ7" من الشام. قال: وكان إبراهيم يحجُّه كل سنة على 
الوق قال: وحَجَثْ بعد ذلك الأنبياء والأمم . 





وعن مجاهدء قال: حج إبراهيم وإسماعيل» ماشيين. 


1 : 8 صف" . ِ 1 : 
وعن عبد الله بن ضمرة السلولي ‏ : ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر 


وفى الحديت غخن :رول اش كل 4 كان لمم الأضياء [ذ1 كيت امت لس 
بمكة فتعبد بها النبيٌ ومن معه تحتو وات : فمات بها: بوحء وهود. وصالح. 
وشعيب. وقبورهم بين زمزم والحجر. 


ء 206 6 م 1 د .0 2 
عليه غتاءتان قطو 00 مثَرِرٌ بإحداهماء مرتدٍ بالأخرى. فطاف بالبيت ثم سعى بين 


الصفا والمروة. فبينما هو يلبّي بين الصفا والمروة» إذ سمع صونًا من السماء يقول: 
ركاف سق اا حقلت ) تال كمه فويت سناع 


500 ((5) ا 8 ١‏ 00 0 : 0 ع اع 3 24 

وعد عروة جره الصير رضي الله عنهما قال: بلغني أن البيت وضع لادم يطوف 

له ويعبك الله عنده ؛ وَأن نوححًا قل حبجه وحاءه وعظمه قم[ الغرق. فلما أصاب العيثة 
ما أصاب الأرض من الغرق فكان ربوةً حمراء معروفًا مكانه؛ فبعث الله هودًا إلى 
عادء فتشاغل بأمر قومه حنَّى هلك. ولم يحجسّه. ثم بعث الله تعالى صالحًا إلى 


)010 سارة: هي زوجة إبراهيم الخليل عليه السّلام . 

(9) هو عبد الله بن ضمرة السلولي» محدث؛ عذه ابن حيان والعجلي من الثقاة» روى عن أبي 
الدرداء وأبى هريرة. «الكاشف ”2488/7. 
رن بالرّوحاءء وهى من عمل الفرع ) والرّوحاء : قرية من 'قرى بغداد على نه عيسى . اأمعجم 
البلدان 7/7 2727 . 

)00( فطوانيّتان: تسبية: إلين قطوان» وهو مو ضع دكرة الحديث الشتريفت اله فيعرظا فين عون أل 
شهيد». وقال أن الفضل بن طاهر المقدسي : قطوان موضع بالكوفة. وإلحهه كشع ادق الهيثم 
خالد بن مخلد القطواني المحدث المشهور. «معجم البلدان 4/ 27370 . 

(1) هو عروة بن الزبير» أبو عبد الله» محدّث؛» قال ابن سعد: كان فقيهًا عالمًا كثير الحديث ثببًا 
مأموئاء وقال هشام : صام ع الذهرء ومات وهو صائم ه97 هخ أو 6 ه . «الكاشف / 
ا" 


584 2 طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 





تمود» فتشاغل بهم حنَّى هلك» ولم يحجه. دم بوه الله تعالى لوبراهيم عليه السلام 
فحجَّه وأعلم مناسكه ودعا إلى زيارته. ثم لم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم» إلا حجه. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لقد سَّلَّك فَج'' الرّؤحاء 
سبعون تبيّاء حُجاجًا: عليهم لباسُ الصُوف مخطمي”'" إبلهم بحبال الأيف. ولقد 
على يمحي الخاي 7 م نيعون نا 


17 


وضن :سول اله كله أنةقال: القد مَرْ بمج الرّحاء (أو لقد مَرٌ بهذا المَحٌ) 
سبعون نبيّا على نُوقٍِ حَُمْر خخطمها الليفء لَبُوسهم العباء وتلبيتهم شنَّى. فمنهم 
يونس بن مئّى. فكان يونس يقول: (لبّئِك فْرَاجّ الكربء لبَّيِك)؟ وكان موسى يقول: 
الكككع آنا عيتاة لازت لفق ارتنك) قاف بوتلية حيط 2 ازلتتقة "آنا تعيدلة ابن أمسلفا. رينت 
دياك كك) 2 

وعن فادرون اسان أن إبراهيم رأ ودلة نسل لتك والبيت تأكرية :قيال 
نمن أنْت؟ فقال: من اصحاب دي القزنين' *). قال: وأيْنَ هو؟ قال: هو بالأبطح”'' . 
فتلقّاه » إبراهيم عليه السلام فاعتنقهء فقال لذي القرنين: ألا تركب؟ قال: ما كنتُ 


لأركبّ» وهذا يشميء فحجٌ ماشيًا. 
ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزقٌ لأهل مكة 
والكتبٍ التي وجد فيها تعظيم الحرم 
قال أبو الوليد الآزرقيّء درقيه إلى محمد بن كعب القُّرَطي”" أنه قال : 
دعا إبراهيم عليه السلام للمؤمنين» وترك الكفّار لم يدع لهم بشيءء فقال الله 


)١(‏ الفيّم: الطريق الواسع البعيد. 

(؟) خطم الناقة: جعل أنفها خطامّاء وهو الرّمام. ظ 

(9') مسجد الخيف: الخيف: سيرج ددد لبجل وإرتقع روسل الافي تو ومنه سُمُي مسجد 
الخيف من مِنى» وقال ابن جني : أصل الخيف الاختلاف» ومنه الناس أخياف : أي مختلفون. 
المعجم اللبلدان ؟7/؟7١45.‏ 

(4:) هو عطاء بن السَائب الثقفي الكوفي أحد اللو ف عدي قال ين ده 0 
. صالح يختم القرآن كل ليلة مات سنة ١75‏ ه. «الكاشف 7/7 2577. 

(0) ذو القرنين: يقال: إنه أفريدون التاسع من ولد جمشيد الطبقة الأولى العارسيةة كان على عهد 
إبراهيم الخليل عليه السَلام: «انظر صبح الأعشى 1١/5‏ )2. 

030 الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى» ومنه + بلح مكة. 010100 «اللسان: مادة 

.1 

بطح 


039/0( هو محمد بن كعب القرضي . من علماء الور ثَقَهَ حجة. «انظر لافيت ؟/ 381١‏ )2. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١89‏ 


تعالى: وين كر كَميعُةٌ ميلا ثُهَ مسوك إِلَ عَدَابِ الثَارٍ ويس الس [البَقَرَة 
الآبة 1111 


وقال عثمان بن ساج: وأخبرني محمد بن الجانية لكاي" قال قال إبر ايج 
عليه السلام: ورت جحل هرا نذا امنا وارزف أَهْلْمٌ مِنَ الشَمرتِ من ءَامَنَ متهم بلله وَالبْوْمِ 
ل * [البَقَّرَة: الآية »]١77‏ فاستجاب الله ع وجل له فححلة بلدا امنا وآأمن فيه 
الخائفه» ورذى: أهله طن التووااف: تحمّل إليهم من الآفاق . 

وقال مجاهد: جعل الله هذا البلد آمئاء لا يخاف فيه مَنْ دخله. 

وقال سعيد بن السائب بن يَسَار"'؟: لما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أن 
يرزق أهلها من الثمرات» نقل الله أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك: رزقا 
للحرم . 

ورُوِيَ عن محمد بن المنكدر" '"»: عن النبئ كَلِةٍ أنه قال: لما وضع الله الحرم 
نقل له الطائف من الشام . 


وعن الزُّهْريَ”' أنَّ الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف». لدعوة 
إبراهيم خليل الله: «إوَررْقَ أَهلَمٌ بِنَّ شرت [البَقَرَة: الآية <17]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبراهيم يطالع إسماعيل عليهما 
السلام فوجده غائبّاء ووجد امرأته الآخرة» وهي السيدة بنتٌ مُضاض بن عمرو 
الجَرْهُمي. فوقف وسلم فردّت عليه السلام واستنزلته وعَرّضت عليه الطعامٌ والشراب». 
فقال: ما طعامّكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء» قال: هل من حَبُ أو غيره من 
الطعام؟ قالت: لاء قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول رسول الله يله «لو وَجَدَ عندها يومئذٍ 
حَبّا لدعا لهم بالبَرّكة قنةه » فكانت تكون أرضًا ذات زرع». 


)١(‏ هو محمد بن السّائب بن الحارث الكلبي» أبو النضرء نسّابة راوية» عالم بالتفسين :ف الخياز وأيام 
العربء من أهل الكوفة» مولده ووفاته فيها سنة ”ا ه. «فهرس الأعلام 21717/7. 

(؟) هو سعيد بن السّائب الطائفى. محدث ثقةء بكاء» راهب . «الكاشف .)585/١‏ 

00 بتو متسيك بن المتكدر ين عبد اتدين العتير ليمي المدق »انظ ينما كام كلدي بيع 
المحدثين الثقات توفى سنة ١٠١‏ ه. «الكاشف 2488/7. 

62 مو هبن سيك بن ضبيك اردق عو ادن قهاب اعرف افق دكره أحد أعلام الحديث 
قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث مات في رمضان سنة ١١4‏ ه. «الكاشف 7/ 486. 


50 فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة » والمَعَاقل, والقصور والمنازل 


وعن سعيد بن ا وزاد فيه: «ولا يخلُو أحدٌ على اللحم والماء فى هُ 
غير مكةً إلا وَّجع بَطَنه ؛ رإقاكلة عنيمانييكة نيحف لالكف أذئ ا 





وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وجد في المقام كتاب فيه «هذا بيت الله 
الحرامُ , معكة تر كل اله بورق أهله سن لاف عبر 427 فياك لعفن الل 
والأد. 


ووجد في حبر في الحِججر كتابٌ من جلّقة الحجر «أنا الله ذو بَكة'" الحرام 


سعْتها يوم ضُغْت الشمس والقمرٌ وحَفَفتها بسبعة أملاك حُتمًاء”* لا تزول حتّى يزول 
ايت مبارك لأهلها فى اللحم والماء). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما هدموا البيت وبلغوا أساس إبراهيم 
عليه السلام وجدوا في حجر من الأساس كتابّاء فدعَوًا له رجلا من أهل اليمن» وآخْرَ 
من الرُهبان» فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السمئواتٍ وال رضن 
والشمسٌ والقمرّ ويوم صّعْت هذين الجبلين وحمّفتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى 
يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


ل : العم ال لمي بعض الزيور "أن ا 
م ا ال 0 أهل مكة إلا من ثلاثة د 
الوادي وأسفله وكُدّى"'' وباركت لأهلها في اللحم والماء». 


ذكر أسماء الكعبة ومكة 


عن ابن أبي تجيح قال: إنما سُمْيت «الكعبةً» لأنها مُكَعّبة على خِلقة الكغب””*. 


)١(‏ هو سعيد بن جبير الوالبي» أحد المحدّئين الأعلام» قتله الحجَاج في شهر شعبان شهيدا سنة 
6ة ه. «الكاشف .2)7587/١‏ 

0,30 سسا مفردها سبيل وهو الطريق. 

فرة ك1 يعني مكة المكرّمة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. فقال عرّ وجل: من ول بت وَضِمَْ 
0 لََِى 2 ماركا آل عمدان :. الآية:43] . 

0 أن مشمية وعاين هله | اجنين 

(5) الأخشبان: جيبلا مكةع ا د لوقه 55 لس ولايد وهو جبل مشرف وجهه 
على قعيقعان. «اللسان مادة خشب». ' 

(5) الكدى: الصحراءء أو هو موضع 1-1 

(0) الكعب: في الهندسة : المجسم لدي له با ستاوت نر وار 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل ١9١‏ 





قال: وكان الناس يبْتُونَ بيوتهم مدوّرة تعظيمًا للكعبة. فأوّل من بن بينًا مربّعًا حُمّيد بن 
زَهَيرء فقالت قريش: ا«رَبَّع حميذ بن زُمَيْرِ بينَاء إمَا حياةً وإِمًا مونًا». 

وعن ابن عباس برضي الله عنهماء قال: إنما سمبت: ائكة) لأنه يجتمع فيها 
الرتجال والتساء تعميعا ..بوقالوا! ابَكة) موضع اليك وي القرية . 

وقال ابن أبي 2-00 موضع البيت» ومكة هو الحرمٌُ كله 

وكان ابن جريح يقول: إنما سميت «بكة» لتَبَاكُ”2 الناس بأقدامهم قَدَامَ 
الكعبة . 

ويقال: إثما سميت «بكةة لآنها تيك" أعتاق الجبابرة . 

وعن الزهري: أنه بلغه إنما سمّي «البيتَ العتيقٌ» من أن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة . 

ون سجافك: واليدقى' 57 إثما سمي «النيكه الندين ) الكعدة) اعستها اله 
الجايرة4 :395 لكين ولاتفيه 11 :لاقلواء رو كان النيث ونعن «قاد تاه :ملعن اباد 
ويدعى «القرية القديمة» ويدعى «البيت العتيق» . 

وعن مجاهد قال: من اليمانينا (مكة) وك واأم زرحم ) وا(أم القُرى» واصلاح) 
زلاكوث1] و(الماسّة) . 

تعر اب اس عي قال: بلغني أن سنا كن والبكةً)؛ و«أم الود 
و«أم القُرى) : و«الباسَّةً) ؛ و #النبيت: العتلق ا االساطية): (تخطه** ف معدن بها) ؛ 
و«الناسّة» (تنْسَّهمء أي تخرجهم إخراجًا إذا عَسَّموا وظلموا). 


ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود 
يوي سويد راو و واو 1 
ما مسّهما ذُو عانة إلا شفاه الله عب وجا" 


)١(‏ تباك الناس: زحم بعضهم بعضًا. (6) بك عنقه: أي كسرها. 
009 الشدى :: عو إستماغيل .فن عبد العمل . الكوقى ‏ مموريةن سين الشل ع توفي نه 17 
«الكاشف /١‏ ه2»79/6. 


(4) تحطم: تهلك. 


5047 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة ؛ والمعاقل, والقصور والمنازل 





ل ال فى الركن الأسود: 
لولا ما مَسَّه من أنجاس الجاهلية وأرجاسهب"' ا ما مَّسّه ذو عاهة إلا يَوَأ: :ؤقال* 'تُزل 
الركن» وإنه لأشد بياضا من الفضة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبئ كك قال لعائشة رضي الله عنهاء وهي 
تطوف معه بالكعبة حين استَلّم الركن: «لولا ما طبع على هذا الحجرء يا عائشة»؛ من 
أرجاس الجاهلية وأنجاسهاء إِذْنْ لاستُشْفِيَ به من كل عاهة» وإذن لألفِي كهيئته يوم 
أنزله الله» وليعيدنه الله إلى ما خلقه أوّل مرة» وإنه لياقوتة بيضاءً من يواقيت الجنة. 
ولكنّ الله غيره بمعصية العاصين» وستر زينتّه عن الظلّمة والأنّمة لأنهم لا ينبغي لهُم 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة» . 

وعنه عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: «إن الله يبعثُ الركنَ الأسودّء وله عينان ييصر 
بهماء ولسان ينطق به: يشهد لمن استلمه بحق». 

وعنه رضي الله عنه : الركن يمن ان"فى الأرضن: يصافِحٌ بها عباده كما يصافح 
أحذكم أخاه. ظ 
("' رضي الله عنه قال: خرججنا مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مكة. فلما دحَلْنا الطواف» قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم 
أنك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يَْةِ يقبلك. ما قبّلتك» ثم 
قبّله ومضئ في الطواف فقال له عليّ رضي الله عنه: بل يا أمير المؤمنين هو يضرٌ 
وينقع ) قال : ويم قلت نؤللك؟ قال : بكتاب اللهء قال: وأين ذلك من كتاب الله ؟ 5 
م 0 لجز لد نيك بذ بن نكم ين طفررز رمم 6 تَبَدَم ع شيم 

لسبت 0 كَالْوا ' 01 بل سهذناً» [الأعوّاف: الآية 7/ا١1]»‏ فلما خلق الله تعالى أدم مسح 
- وأخرج ذرّيته من صلبه فقرّرهم أنه الرب وهم العبيد؛ ذم كم اتيس في 

دق" يوكان هذا الحجر له عيفان ولنان فقال له اقيم فاه افالقية ذلك الوق 
وجعله في هذا الموضع» وقال: تشهد لمن وافاك”*' بالموافاة يوم القيامة» فقال عمر: 
أعوذ بالله أن أعيشٌ في قوم لست فيهم» يا أبا الحسن. ظ 


)١(‏ الأرجاس: مفردها الرجس وهو القذر والحرام والكفر. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء. أبو سعيد.ء صحابي» كان من ملازمي 
النبي عَلَدِية رددى عنه أحاديث كثيرة توفي في المدينة سنة 1597 6 . «فهرس الأعلام لهف 

(15)- الرق: عولد وقق كفن فية)ة | المستحيفة :البيضاء: ظ ظ 


6 وافى موافاةً : أعطى السو 00 تأما» أو أدركه . 
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رسول الله يَةِ فمسح الركنّ فقد بايع الله ورسوله. 

وعن مجاهد: يأتي الركنٌ والمَقَام يوم القيامة» كل واحد منهما مثلٌ أبى قبس : 
تيدان نمو :وافاعيما بالسرافاة: 

والله أعلم . 

ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسودء واليمانى 

الماتسيييي رايط سي وو موس 
ايها 5" 

وسذل برضن الله .عرةه حقدان لقن ارالك بق .سحفيالة اريك له علي الفا 
ازالداا المسسلي هن 0 إلا لكر ولوقي لضان .بو اق 10 تلمين سناد التفالن ل 
م وتوا 6 ' شعرك وقد يصبّغ الناس بالحنّاء ونراك لا تخرم حبَّى 
تنشرى""" بلكو حتاف :وت خلج “فقال هيك انه :إن .رانيف سول القاكلة ينم ذللك 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كله كان لا يدَعْ الركنّ 
الأشوة والركن :اليساق: أن يستلميما فى "كن طلواق انه عبينيا قال كان لز ودغهما 
فى كن تطواف كاف نينا سن ولتي : ٠‏ لقد زاحم على الركن مرة في شذة الزحام 

) 

او جر سريت مر و خيايم 

وعن نافع قال: لقد رأيت ابن عمر رضي الله عنهما؛ زاحم مرةً على الركن 
ل ل ل 0 الطواف حبَّى استراح» ثم عاد فلم يدَعْهُ 
: حتّى استلمه. قالوا: وليس هذا واجبًا على الناس» ولكنه كان يحب أن يصنع كما 
صنع رسول أللّه د . 


.)777 /”5 هو عطاء بن السّائب الثقفي الكوفي أحد الأعلام فى الحديث. «الكاشف‎ )١( 

219 ميحطة بييفظ ,وياد ل نا : 

1 الحيك الخدد المقير برع لقال السعة. 

(5) ضفر شعره: نسخ بعضه على بعض عريضًاء أو جذله. 

(5) تستوي: تستقرء واستوى على ظهر الذابة: استقرٌ. 

(5) الرّعاف: دم ينزل من أنف الإنسان. 00 أبيرة القطلع تنس من التعب+ أن المشقة: 
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اما 


ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: 
وتظات بالقعي كت الله له كر ختارة بيدا رمحا عدي 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 285 : 
لإذا خَرج المِرْءُ يُرِيدُ الطواف بالبِيِتِء أقبل يُرِيد الرحمة. فإذا دخله غمّرته. ثم لا 
يِرفَعُ قدَمَا'' ولا يَضَعٌ قدّمًا إلا كتّبّ الله له بكلُ قدم خمْسّمائة حسنةء وكطاعدة 
خنْسّمائة سيئة (أو قال خطيئة)» ورُفعت له خْمْسّمائة درجة. فإذا فُرَعْ من طوافه 
فصلَّى ركعتين ُبُر المّقام» خرج من ذنوبه كيومٌ ولَدَنْه أنه» وكتب له أجِرُ عِنْقَ عشرٍ 
رقاب من ولد إسماعيل» واستقبله مَلَفْ على الركن فقال له: استأنِفٍ العمل فيما بقيّ 
فقد كُفِيت ما مضى» ومع في سبعين من أهل بيته» . 

وغن خُكَان بن عطية: أن اش كلق لهذا البيت عشريق :وماثةبربحمة ينرلها :في 
كل يوم فسِتُون منها للظائفين» وأويعون: للمفيليةة وعشفرون: للناطرين» قال حسان : 
فنظَْنا فإذا هي كلها للطائفين هو يطوف ويصلي ويَنظر. ظ 


ذكر ما جاء في فضل زمزم 
عنرخ. ويخلنبة د ونه أنه قال في زمزم" : والذي نعسي بيده» إنها لفي كتاب الله 
ا" وإنها لمي كثات الله ام وإنها لفي كتاب الله شُرَابٌ الأبرارء وإنها لفي 
كتاب الله طعام طعم وشماءً سهم . 


وعن ابن نيو قال: قَدِم علينا وهب بن منبه مكة فاشتكئ. 
نعوده) فإذا عنذه من ماء زمزم. قال : فقلنا له: لو اد فإن هذا ماء فيه 


)١(‏ الفدم: يقال: فدم الإبريق أي غطاهء والفدام من الناقة: ما يوضع على فمها ليمنعها الأكل 
والعض. 2 < 

(؟) هو حسّان بن عطيّة» أبو بكر المحاربي» محدّث ثقة عابد نبيل» لكنه يقول «بالقدر». «الكاشف 

ْ .) 2 ١ | 

() زمزم: هي البئر المشهورة المباركة» قيل: سمّيت زمزم لكثرة مائهاء وقال ابن عباس: سميت 
ضع هاجر أم إسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرت وزمّها إِيَاه. «معجم البلدان 21417/7. 

(:) المضنونة : أي المصائة والمحروسةء وضنْ بالشيء ا يدا 

(4) البرّة: الخيّرة والصالحة. 

050( هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي» 50000 قال أبو حاتم : صالح الحديث توفي 
يق 19 هن لاالكاشفف: 450/7 4: 
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تحتو لظ لات ٠‏ لا ا اا 1 ااا 0010 


غلظ"'/؟ قال: ما أريد أن أشرب حنَّى أخرج منها غيْرّه» والذي نفس وهب بيد 
إنها لفي كتاب الله زمزم لا تُنرّف''' ولا تُذَّمء وإنها لفي كتاب الله بَرّة شراب 
الأمزانه وإنها لفي كتاب الله مُضنونة» وإنها لفي كتاب الله طعامٌ من طَعْم وشفاءً 
من سُقَمء والذي نفس وهب بيده لا يعمد أحد إليها فيشربُ منها حَّى يتضلء © 
إلا نزعت: منة دا أو الحدتت» له شفاء. 

وعن كعب أنه قال لزمزم : لاسا ام كر وإن أَوْل مَنْ سقيىّ 
ماءها إسماعيلٌ عليه السلام طعامٌ من طغم'”' أ وشفاء من سفُم . 

وعن مجاهد قال: ماءٌ زمزم لما شرب لهء إن شربته تريد به شفاءً شفاك الل 


وإن شربته لظما أرزوتاك الله»ء وإن شربته لجوع أكبيعكت للم وهيّ هَرُّمَةُ”*' جبريل عليه 
السلام بعقبه ا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله َئِ: «التَضَلّْم من ماء 
زمزم براءة من التّفاق» . 

وعن الضحاك بن مزاجب'""ا أنه قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءةٌ 
من النفاق» وأن ماءها يَذْهَبُ بِالصُّدَاعَء وأن التطلّم نيه يجان البصن: ,ونه بان 
عليها زمان تكون: أعذت من النيل والفرات. قال: قال لنا الخزاعيّ: وقد رأينا 
انلك الى ةا إلى أن القن تماق كاوه .وذلك أنه أمناب: :4 أنطا كمد 
وسال واديها في سنة تسع وسبعين». وسنة ثمانين ومائتينَ» فكثّر ماء زمزم وارتمع 
حتّى قارب رأسّهاء فلم يكن بينه وبين شَفتِها العليا إلا سبع أذرع أو نحوها. 
53 حتّى كان ماؤها أعذبَ مياه مكة التي يشربها أهلها. وإنا رأيناها أعذبت من 
فياك الور 


وعن الضحاك بن مزاحم أيضًا أن الله عرّ وجل يرفع المياه العِذَابَ قبل يوم 
القيامة غير زمرّمَء وتغور المياه العَذْبة غيرَ زمزم . 


(1): الغلظ: ‏ الشقيدة :والجفيوية. :نظ أ السعيل اكه دون إن ١‏ تتقيت: 

0 يتضلع : ا (4) الطعم: الرزق» أو القدرة. 

(5) الهزمة: الثقرة في الأرض أو الصّحر. (5) العقب: عظم مؤخر القدم. 

(0») هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» ونّقه أحمد وابن معين مات سنة ٠١6‏ ه. 
«(الكاتن: “ال 
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عن أبي لشفي" ه قال: اله من رصي 0 
د للولد: 
وعن ابن عياس» الو إتمنا نسيت نل ستو لان كنود فين راف أن ببقارى 
أدمء قال له: تمن قال : الم الجنة. فسعيت مس لمن أدوي 
ول اك اقب لان "> اللدايا ييا 
ذكر ما جاء في فضائل مقبرة مكة 
ع ادن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ عد أنه قال: (د نِعْمَ المقبرة هذه!)» 
(لمقبرة أهل مكة) . 
وعن محمد بن عبد الله بن صيفيّ أنه قال: من قير في هذه المقبرة: لعية اننا 
يوم القيامة (يعني مقبرة مكة). 
كر شيء من خصائص ها 
مام أن لقي اا ره الظبي”' عام ويصيذه. فإذا دخل 
الحَرّمء كف عنه . 
ومنها أنه لا يسقط على الكعبة حمامٌ إلا إن كان عليلا؛. وأن عادة الطير إذا 
حاذت الكعبة أن تفترق فرقتين ولا تعلّوّها. والله أعلم . 
وأما المدينة المشرفة 
على ساكنها أفضل الصلاة و لسار 
0 ا احساا لتقم ودنام 0 ناهيك بها من 





)١(‏ أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عمرو الليثي الكناني القرشي» شاعر كنانة وأحد فرسانها روى 
عن النّبي تسعة أحاديث» توفي بمكة سنة 1/14 م. «فهرس الأعلام ؟/ 2108. 

() مَنْي الدماء: إراقتها. (9) يروع: يخيفه. 2 

(8) أسيّرها: أصل إلى إدراك كنههء وسبر الشيء: خبره ليعرف معناه. 
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2 - الالح ان لواو زا رازو ا اشر لاز مايال ازل... الما 1ق بان 0 الت 1111 
وعبل :: #(لمتيية امش عن اتنا بيذ الل وى لكل ل ملو فيد 4 #انشرفة: 
1 | 

ورُوِيٌّ عن النبى عَلِدٍ أ أنه سُئل: أيّ مسجد هو؟ فقال: مسجدي هذاء تولك 
ابن المسيب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وان اد ماللك: ويه 
الله :وقالةاابق هنين هو مسن 30 


ورُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ َك أنه قال: «صلاةٌ فى مسجدِي 
هذا خيرٌ من ألف عو لها ران 0 المتسد 000 1 

قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على 
اعدلاتيسم فى الاناميلة مين فكة والمنيطاء تهبن باللقه ان الصاح اتن :سيد 
الرسول كله أفضل ٠‏ ن الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» فإن 
الصلاة في مد 3 كِدِ أفضل من الصلاة فيه بدون الألف. واحتج مالك وأشهبٌ 
وابن نافع وجماعة أصحابه بما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «صلاة في 
المسجد الحرام خيرٌ من مائة صلاة فيما سواه» فتأتيى فضيلة مسجد الرسول عليه 
بتسعمائة وعلى غيره بألف. وهذا مبنيَّ على تفضيل المدينة على مكة» وهو قول 
عمر بن الخطاب ومالك وأكثر المدنيين. 

وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة. وهو قول عطاء وابن وهب وابن 
حبيب» من أصحاب مالك. وحكاه الباجي عن الشافعي . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي”" : الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مكة لسائر 
الهمناحدكغ ولا يعلم منه حكمها مع المديئة. 

قال القاضي عياض : ولا خلاف أن موضع قبر النبي كَكةٍ أفضلُْ بقاع الأرض . 

قال النبئ 285 : اما بين بيتي ومنْبَّري روضة من ريّاض الجنة). قالوا: هذا 


1 يحتما معنيسن . 


)١(‏ قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة؛ وهناك مسجد التقوى الذي 
بناه المهاجرون والأنصارء فلمًا هاجر النبي يَكيْةَ ورد قباء وصلى بهم فيه» وأهل قباء يقولون: 
هو المسبجد الذي أَسّس على التقوى من أول يوم. «معجم البلدان 2907/4. 

(؟) أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبيء فقيه مالكي كبيرء من رجال 
العديقه سوليه دن واجة زوالا دلسىى وان تعدا الالداسىء رصعل إلى لسن الو مانت 
عديدة توفي سنة ٠١4١‏ م. لفهرس الأعلام ”/ 2170. 


6 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل 





اخريهها :انه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه تستحق ذلك من الثواب كما 
قيل: «الجنة تحت ظلال السّيوف». 

والثانى: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. قاله 
الداودي . 

وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبيّ كه قال في 
المديكة + 1ل تضيو غك لأوانيا”"' وشدتها احذ إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 
القيامة)» . ظ 


وقال ا فيمن فا عن المديئة : (والعكي: خير لهم لو كانوا يعلموان: 
وقال: «إنما المَّدينةٌ كالكيد”" : تفي بَكها('“ وتَنْضَع”*' طِيبّها» . 
وقال: «لا يخرحٌ أحدٌ من المديئة رغبة عنها إلا أبدلها الله خَيْرًا منه» . 


وعنه كد : امن مات فى أحد الحرمين حاحًا 7 معتمرًاء بعثه اللَّهُ يوم القيامة لا 
جسابٌ عليه ولا عَذَابِ»). وفى طريق آخر: (بُعث من الأمنين يوم القيامة». 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنِ استطاع أن يموت بالمدينة» فليمْتثْ بها 
فإني أشمَعٌ لمن يموثٌ بها». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله كلةٍ طلّع له أحخد فقال: «هذا 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كَليْةِ قال: «اللهم حَبْبٍ إلينا المدينة كما 
عنيك العاسكة أو افده وائفل اما إلى الففنة". للع ارك ندا اف ضام 


. اللأواء: ضيق العيش وشلته . (؟) تحمّل: ارتحل‎ )١( 

(*) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في الثار لإشعالها. 

745 الحيف: الهذا والادئ» (5) تنصّع: تظهر. 

(1) اللابة: الحرّة من الأرض» وهى الأرض ذات الحجارة السَود. 

1/7 التسسفة "قرزة كبيرة :1 مير عاق طرق المدينة م توكان :نيلها عريفة» رما سيت الجعلة 
لأن السّيل احتجفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني 
عقيل» وهم إخوة عاد بن ربٌ فنزلوا الجحفة» ولمًا قدم النبئ مَللِ المدينة استوبأها وحُمّ 
أصحابه» فدعا الله أن ينقل حمّاها إلى الجحفة. «معجم البلدان .24١١١/7‏ 

(4) الصاع : مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء وقدّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 949" 


ومُدنك''». ودعا النبيّ يَلِهِ لأهل المدينة فقال: «اللهم باركُ لهم في مكيالهمء وبارك 
لهم في صاعهم ومُذهم). 

وقال كَيْهِ: «مَنْ زار قَبْريء وجبَّتْ له شفاعتي» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه : «مَنْ زارنى فى 
المدينة مُحْتَسِبَاء كان في جوّاري وكنت له شَفِيعًا يومٌ القيامة». 00 

وكان مالك رمه الله لأ رركي فى المديكة ذانة :وقول 1 أسفحين من الل أن 
أطأ ربد فيها رسول الله كل بحافر دابةٌ. . 0 

روك أنه زفي لشاف 1615" كنا فقال لذ السافمة « أتواك ميا دائة: 
فأجابه بمثل هذا الجواب. ْ 1 

وحكيل القاضي عياض في «كتاب الشفاء» قال: حُدّث أن أبا الفضل الجوهريٌ 
لما ورد المدينة زائرًا وقَرْبٍ منهاء ترجّل ومشى باكيّا منشدًا: [من الطويل] 

ولَمّا رأينا رَسْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا فُوَادًا لهِرفانٍ الرُسُوم ولا لبا 

دافن كران نفيم كران العوياة عفان اليه ري 

فال وسك ينعطي العي ودو 7 اننلما" أشي فو ضاي التندوفةة رسيو لاللة تنيى انقيا 
يقول نيت :: [مف الكامل” 

رُفع الججابٌ لنا فَلَاح لناظِر ‏ قمر تَقَطْعمٌ دونه الأوهامُ 

وإذا المَطِيّ بنا بلَمُْنَ محمدًا 2 فظهررُمُنَ على الرّجال حَرامُ 

ردنا من خَيْرٍ مَنْ وَطِىء النّرى ‏ فلها عليِنا خرمة وذِمامُ 

وأفتئ مالك رحمه الله فيمن قال: «تربة المدينة رديّة؛ يضرب ثلاثين دِرّة “2 
وأمير حديعة ؟ توكان له ندو قال لله الوح إلى عاب عتفه» خررة ذفن انها 
النبئ يلو يزعم أنها غير طيّبة!). 


)١(‏ المذ: مكيال قديم اختلف في تقديره. 

(؟) الكراع: من الغنم والإبل: مستدق السّاق العاري من اللحم «يذكر ويؤنّث» ويريد بالكراع هنا: 
الماشية مما ذكرنا. 

95 الا كياد جمع كورء وهو الرّحل أو ما يجعل على ظهر الجمل كالسرج . 

2" المويتين "المتصضيو يه والتهاك.: (4) الدرّة: السّوط يضرب به. 


لكين في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 





وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كه قال في المدينة: «مَنْ أحدّث فيها 
عدا أن اوم تشدنك عليه لد ال مواته5 كه بوالناسن حيسي لا يقبل الله منه 
و3 وله داه 


ذكر شيء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 

من خصائصهاء أن العطر والبَخُور يوجد لهما فيها من الضَّوْع"'" والرائحة الطيّبة 
فعاف :فا يوججد في سائر البلاد؛ ولها في قصبتها فَعْمة"'' طيّبة ورائحة عطرة وإن 
لم يكن فيها شيء من الطيب البتة. ولهذا سميت «طيّبة» و(طابَة) . 

قال الشاعر: [من الكامل] ظ 

ماذًا عَلى مَنْ شَمٌ ثُربةَ أُحمَّدٍ ‏ أن لايَسَمُ اران 

وهذا البيت يُنسَّب لفاطمة الزهراء رضي الله عنها . 

ومن اسوائلنا ١طيئة)‏ و(طابةٌ) وَايَنْربِ) واالميدية) و«الدار) . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وجَدِيرٌ بمواطن عَمّرت بالوخي والتنزيل» وتردد 
بها جبريلٌ وميكائيل» وعَرّجت منها الملائكة والرُوح» وضَبّت عَرّصاتها”*' بالتقديس 
والتسبيح؛ واشتملْتٌ تربثها على جَسّد سيد البَشَّرء وانتّشّر عنها من دين الله وسنة 
وله ما "اقش 4 مدارس أناعة :ومتاجه داعال وصيلوات» ‏ ومتشاهد النشدل 
والشيوانقه وساف التراقين واليتتهراثت» ومساحسك القيوة بوتتاعن السدلهين ' 
وحواك سبد لجسل ارتعيزا طاو لعي معي التصرك القرةه يوان ارق 
عبابُها"2؛ ومواطن مَهْبَط الرسالة» وأوَّلُ أرض مس جلدٌ المصطفى ترايُها: أن تُعَظم 
عَرّصاتهاء ونُتَنَسَّم نفحاتهاء وتَقَبّل ربُوغها وجدراتها. 

وقال: [من الكامل] 


يا دارٌ خَيْرِ المرسَلِينَ ومَنْ به هُدِيَ الأنامُ ونقنسل بالاننات 


010 00 هنا بمعنى العمل أو الإنفاق خيرًا. (؟) الضوع: انتشار الطيب . 
() الفغمة: الرّائحة. (5) الغوالى: الأطياب. 
)2( 0 نباحة الداق: ْ 

350 العاتة 'الغرو كته و انان مف المافة كران 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة . والمَعَاقل. والقصور والمنازل ابم 





عِنْدِي إلقااك ريه وفيا او اع ا لس 
وَعَلَىَ عهذ إن ملأت مَحَاجِرِي ‏ من لَك لد لع وال ات 7 
النرة عطيوة شنب طني سن لتو اعنيول والاتاية 
نولة الكنوادق والأعاويع» ززنها:. .نولو شختاعان الرجتات”* 
نكن تاقدى من غفول تحيق ‏ للطين بلك لدان والضراتة 
ارمع الماك المنلج نيد ١‏ اقبي اسان والنك وله 
وتخصّه برَواكي الصَلواتٍ ونوامي التسليم والبَرّكات 
وأما البيت المقدس. والمسحد الأقتصى 


فالبية المقدس ا الفبلتين 0 والمستجد الأقتصى ثالث الحرمين» إليه 0 
الحال”©: ويكقّر النزولٌ والارتحال؛ وفي الأرض المقدّسة تحشر الخلائق ليوم 
ال بوتشط انه تعالى الصيفر ‏ الويف فى "لكوت تعر قن الميفاء والا رفن 
وتجتمع النائن هناك لفضل. الحساب» صرب ينك بور لم بان بايلثة فد الَمَهُ وطلنهزم 
يمن قَبَلِهِ الْعَدَابُ# [الحديد: الآية 111. 

ولسدآ لكر الاررض المقدسة 

قال الله عنّ وجل إخبارًا عن موسى عليه السلام: يِفَو أَدْحُلُواْ الأرص الْمَقَدَّسَةَ 
5 سم عل ليه ا ا 3 3 2 90 , > ال 5 
لَّى كنب أسَّهُ لكت [المّائدة: الآية ١؟].‏ قال الرَّجاج” ': والمقدسة المطهرة. 


افيا للسّطل «القَدَسٌ) لأنة قطن كه سه يك المقسي: لزنه وتظين قنه مين 
التقومة,, وقول مبيناها لقننو كلا كع لخر انمو عمف سينا لفيا 


والمؤمنين . 


(5): الضمابة : الشوق “ورقته, 

(؟) المحاجر: العيون والنواظرء والجدرات: أي الجدران» والجديرة: الحظيرة من الحجارة. 

(6) عفر: مرغ في العفرء وهو التراب . (5) العوادي: من الذهر نوائبه. 

(5) الحفيل: الكثيرء والقطين: القاطن والساكن. 

(7) الآصال: مفردها الأصيل» وهو الوقت الذي تصفرٌ فيه الشمس لغروبها. 

0) تشدٌ الرّحال: أي تهيّأ الرواحل للسفر إليه وزيارتهء والرّحل: ما يوضع على ظهر البعير 
للركوب . 

(4) العرض: يريد يوم المحشر أي يوم القيامة . 

(9) هو إبراهيم بن السَريٌ بن سهلء أبو إسحلق الزجاج» عالم بالنحو واللغة ولد ومات في بغداد 
سنة 977 مء له مؤلفات عديدة. «فهرس الأعلام .210/١‏ 


7 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل 





وقد م ار ا 
حوله. 

وقال لي لا وبيت الكمتهن: وقال الكاتى : دِمَشْق وفّسطين 
وبعضصضص الأردن: وقال فتأدة : هي الشام كلها. 

وقال عبد الله بن عمر: والحرم محرّم مِقدارُه من السملوات والأرض» وبيت 
المقدس مقدسس مقدارٌه من السملوات والأرض 


وقال ابن ٠‏ ف 0 وقرأت في مناجاة موسى عليه السلام ا" 0 اللهم إنك 
اخترتٌ من الأنعام الضائنة”'". ومن الطير الحمامة» ومن البّيوت مكة وإيلياءة» ومن 
إيلياءً بيت ع المقلاس : ش 


صر« ما 


وكال الل 0 بحن الزعنة نيعتو قله نرت المتيد الكرار إل 
الدقما الر 0 ركنا حَوْلُ# [الإسرّاء: الآية .]١‏ 

والمسجد الأقصى بيثُ المقيس: سمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. 
وكيل؟ البوة. العسافة نين اللسجد:. وتولة ع وس «#الَذِى برقا حول [الإسراء : 
الآن3 ]قبل الداة والأتيان والاشجاز والثماري :قال معاطك؟ :ناه مار كا أنه ره 
الأنبياء» وفيه مَهْبَط الملائكة والوحي» وهو الصخرة» ومنه يُحشّر الناس يوم القيامة . 

وقال تعالى: ووَالدِنٍ وَاليونِ لوي وَطْورٍ سنن 2 وَهَدَا الَلرٍ الذبينٍ 42 [النّين: 
الأرائف 21 1 

قال الثعلبن”*' في تفسيره: قال كعب الأحبار وقتادةٌ وابنُ زيد وعبدُ الرحملن بن 
غفع : «التيخ مسجد دمشق: والزيتون بيك المقدس »م .وقال الفخاكة هما مستجدان 


)000 هو الضحاك بن مزاحم تقدذمت اترجمته ؛ وهو من أعلام المحدثين . 

(؟) ابن قتيبة: هو عبد الله بن قتيبة الذينوري» أبو محمّدء أحد أئمّة اللغة والنحو والأدب ولد في 
بغداد وقيل: فى الكوفة سنة 7١7‏ ه وهو صاحب: عيون الأخبارء والشعر والشعراءء وغيرهما 
كير توك فى يكذاة بئنة 5 م. افهرس الأعلام 2151//4. 

(9) الضائنة : الضعيفة اللينة» والضأن من الغنم. 

(:) لعله عطيّة بن بسر المازني» صحابيء» روى عنه مكحول وسليم بن عامر. «الكاشف 0/1 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل "٠١‏ 
بالشام) . وقال محمد بن كفين ا السية «مسعهد أصحاب الكفيك: .والر يتوت 0006 
إيلياة». ومجازه على هذا التأويل: مَتَابت التين والزيتونٍ . 

وروى عطية7' عن ابن عباس: «التينُ مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على 
الجُودي» والزيتون بيت المَقدس». 

0 عن الضحاك: «التين المسجد الحرامٌ» والزيتونُ المسجد 
الأقصى» قال: «وطور سينينَ» يعني جبل موسى عليه السلام' . 

قال عكرمة: «السَّينِينُ الحسن بلغة الحبشة». وعنه: كل جبل يُنْبِتَ فهو سِيِنِينُ. 

وقال مجاهد: «الطور الجبلء وسيئنين المبارك) . 

وقال: قغادة «المبارك الحسر: ): 

وقال مقاتل': «كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسيئَاءُ وهو بلغة التّبط؛. 

وقال الكلبيّ : (يعني الجبل المشُجر) . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما* ١أزيعة‏ أجبال مقدسة نصق يدئ انه 
تعالى : طور تيا وطور رَنْتاء وطور سِيئَاء وطور تيمانا . 

فاها طوى نا هديق 

وأما طور زَيّْتا: فبيت المقدس . 

وأما طور سينا: فهو الذي كان عليه موسى عليه السلام. 

وأناطوو كهاناة قدت 

والبلد الأمين مكة بلا خلاف) . 

ومسجد بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء لقول 
رسول الله كَل فيما ورد في الصحيح: (لا تُشَدَ الرّحالُ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدٌ: 
المسجدٌ الحرام»ء ومسجدي هذا :و التسعد الانضس 1 


(1) الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحلق» مفسّرء من أهل نيسابور» له مصئفات 
عدة منها: تفسير الثعلبي. «فهرس الأعلام .22١57/١‏ 

(؟) هو نهشل بن سعيد الخراسانيى» محذثء. فيه ضعف. «الكاشف 7/ 2186. 

(6) هو مقاتل بن حيان البلخي» أبو بسطام الخزازء ثقة عالم توفي قبل العام 16١‏ ه. «الكاشف 
؟/ .)١61١‏ 


١‏ فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانها. وخصائصها. والمبانق القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
د ِ 


وفي الصحيح أيضًا «أن ورب كي اعبار لما حخضرته الوفاة سأل الله تعالى 
أن يدنيه من اللأرض المقدسة رمية بحَجَّرا. 

ووكانت عمارة مسجد البيت المقدّس بأمر الله عر وجل لنبيه داود عليه السلام 
أن يعْمُره ثم لم يقدّر له عمارتّهُ وقدّر الله تعالى ذلك على يدي سليمان بن داود 
عليهما السلام. فهو الذي عمره. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيئا في اين 
الخامس في التاريخ . 

وقد وردت اثازٌ وَ نايك فى فضل بيت المقدس. وفضل زيارته. وثواب 
الصلاة فيه» ومضاعفة الحسنات والسيئات فيهه وفضلٍ السكنى فيه والوقامة به 
والوفاة فيه» وما به من قبور الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام. ومحراب او وعين 
ىل أ وما ورد في أن الحشر منهء وما ورد في فضل الصخرة والضلاة إلى 
جانبهاء وما ورد من أن الله عر وجل عَرَجَ بنبيه من بيت المقدس إلى السماء» وثواب 
الإوهلال من بيت المقدس. وما ورد من أن الكعبة تزور الصخرةً يوم القيامة. 

وسنذكر من ذلك طرقًا نقف عليه إن شاء الله تعالى ونحذف أسانيد الأحاديث 
الواردة فيه رغبة في الاختصار فنقول» وبالله التوفيق. 

أما فضل بيت المقدس 

فقد ورد عن الزهريٌ أنه قال: لم يبعث الله عنٍّ وجل نبيّاء إلا جعل قبلته 
صخرةً بيت المقدس. وقد صلى إليه رسول الله يَلِهِ بعد هجرته سبعة عشر شهرّاء كما 
ُوِيَ في الصحيحين'". حتى أنزل الله عر وجل على رسوله 26 : مهد رَى تَعَلْتِ 
وَجْهِكَ في السَمَاء لتك ينل وَسَهَاً َل مَغمَلك مَلرَ التنجد المَارْ معت م 
م 0 وجو هكم سر َالبَقَوَة: الآبة .]١54‏ 

وتحويل القبلة أَوَلَ ما نُسِخ”" من أمور الشرع. وذلك أن رسول لله كَل 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة. فلما هاجر رسول الله يَةِ إلى المدينة» أمره 


(0) عنين سلوان: هي عينٌ نضاحة شرك وها و شعففي: سنها بالبيك المقدس وقال ابن بناء البشاري : 
سلوان محلة في ربض بيت المقدس. تحتها عين عذبة تستقي جنانا عظيمة» وقفها عثمان بن 
ب ا ا ا ا(معجم البلدان "/ 
0" 

00 الفيحيدات: اهما صحيحا البخاري ومسلم» من كتب الحديث النبوي الشريف . 


ف تخ : أبطل العمل به وحوّل إلى غيره. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازك "١‏ 
د اك ل ة عاش اودر سسا وى اقل كك ادر لا كل 1 انا 7 او 0 ل ا 101 


الله تعالى أن يصلّي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقربَ إلى تصديق اليهود إيأه إذا 
صلَّى إلى قبلتهم مع ما يجدون من تعيينه في التوراة. 

هذا قول عامة المفسرين» على ما حكاه الثعلبيّ عنهم 

وقال عبد الرحملن بن زيد: قال الله تعالى لنبيه 395 : كينا ولوأ هم وج 
ف البَقَوَة: الآية »]١١6‏ فقال 0 الله يله : «هؤلاء 3 يستقيلون مانسن بويك 
لبن كه 

وكانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى رسول الله 355. 

الفا “فين التونننب الذي كان عليه الصلاة والسلام من أجله يكره قبلة بيت 
المقدس ويهوى قبلة الكعبة . 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنها كانت قبلةً أبيه إبراهيم عليهما السلام . 

وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمد في دينناء ويتبع 
قبلتنا! 
قالت اليهود: يزعم محمد أنه نبي» وما با 0 ألبس يصلى إلى 
قملتنا وار م 1 فإن كانت هذه و فنحن أقدمُ وأوف : نصيا . 

فبلغ ذلك رسول الله كَل فشقٌ عليه وزاده شوتًا إلى الكعبة. 

ؤكقال:“انخ زفك؟ لما استقيل بابد عبياو بواودي با البهوذ تقول: 
بع ا وذذدت أن له ضفني عن قيلة اجهوه إلى غيرها. ٠‏ فإني 
شيخ ؛ 1 رك فعرّج ا د ا أله > 0 يديم د إلى امنا اه 
ف سيل ماي ام الا 000 «نّذ رّئ تَقَلت وَجهِكَ 


2 


فى السَماءِ سنك ب ا ارلا 





يي ع سئّتهم في العبادة والأمور الدينيّة والشرعية . 
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فلما ضرفت" '* القبلة إلى الكعبة 'قال.مشركو.مكة قن اترقة”'© على محمد أمره: 
واشتاق إلى مولده ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع ل 00 عاجلا. 
وتكلم اليهود الع ام ا فأنزل الله تعالى: «99© سَيَمُولُ السُنَهَاءُ من 
ّرس م ما وَلَلهُم عن قَبلَهِمْ الْن كوا عَلْهَا قل كل نَم أَلْمَسْرِفٌ وَالْمَحْرِبُ يدى من ينَآهُ إِلّ مزل 
مُسْتَقِيمٍ 49 [البَقَرَة: الآية .]١47‏ 

ورُوِيَ عن كعب أنه قال: إن الله عرّ وجل ينظر. إلى بيت المقدس كل يوم 
ترنون. 

وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 

فقد رُوِيَّ عن مكحول”' أنه قال: مَنْ زار بيت المقدس شوفًا إليه دخل الجنة 

وزازه جميع «الأنبياء في الجنة وَقبَطه'* بمتزلعة من الله تعالى »اتنا وفقة' ترههوا 
5 _ 

يريدون بيت المقدس. شيّعهم عشرة 6الآاف من الملائكة: يستغفرون لهم ويصلون 
عليهم. ولهم مثل أعمالهم إذا انتهوا إلى بيت المقدس. ولهم بكل يوم يقيمون فيه 
صلاةٌ سبعين مَلَكا؛ٍ ومّن دخل بيت المقدس طاهرًا من الكبائر”” » تلقاه الله بمائة 
رحمةء بار كد راو تسمت على جبع الخاداق ار سعتي ومن صلَّى في 
بيت المقدس ركعتين يقرأ فيهما ب «فاتحة الكتاس)”") و قل كه اله احير 4 
[الإخلاص: الآية ]١‏ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَمّه وكان له بكل شعرة على سيل 
حسنةٌ؛ ومن صلى في بيت المقدس أربعَّ ركعات» مر على الصراط 7 كلق وأَغطيَ 
أمانًا من الفزع الأكبر يوم القيامة؛ ومّن صلى في بيت المقدس ست ركعات؛ عطي 
فائه #دغوة تسكانة. آوذاها اوراءة من النار»ء ووجبت له الجنة؛ ومّن صلَّى في بيت 
المتدين ثماني ركعات؛ كان رفيق إبراهيم خليل الرحملن؛ ومَّنْ صلَّى في بيت 
المقدس عشرٌ ركعاتء كان رفيق داود وسليمان في الجنة؛ ومن استغفر للمؤمنين 


(5) جرفت حيولت: () ترد أمره: أي لم يثبت على أمر. 
(©) المنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
0 


00 : تمنوا مثل ما له من النعمة والمنزلة من غير أن يحسدوه عليها. 

() الكبائر: الذنوب الكبيرة» كالشّرك بالله . (0) فاتحة الكتاب: هي «سورة الحمد». 2 

69 الضراط : الطريق». ويكون و القيامة. يمر عليه الناسء ركم ه يكون قد كتب له الفوز من 
العذاب. ْ 


نام الللادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمّعَاقل» والقصور والمنازل "١"‏ 
لل لج الح لوك شان توح ا لاتق ا اللي كارا الا لقو الاق 1 


والعؤمتات. فى :نيت المقدس :ثلاث مرات» كان ل«مثل. حستاتهم» ولك على كن 
مؤمن ومؤمنة من دعائه تعونت قير ) 4 وعفن ةد دتوية 00 

ورُويَ عن أنس رضي أنه أقفتةع- قال قال وسمو ل الله وده : ا وى ميت 
المننسسن حمسن طلوات ت نافلةً"2» كل صلاة أربعُ ركعات يقرأ في الخمس صلوات 
عشرةً آلافٍ مرة دل هو لد 4 أحد (ي)4 [الاخلاص: الآية »)]١‏ فون عرق ندا عه 
الله عنَّ وجلَ؛ ليس للنار عليه سلطان» . 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله يكل : «صلاة الرجل في بيته بصلاة ا 
وصلائه في مسجدٍ القبائل''' بست وعشرين» وصلائّه في المسجد الذي يُجمع ' 1 
بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى بخمسينٌ ألفَ صلاة» وصلاته في 
المسجد الحرام بمائة أيف صلاة) . 


© 


07 ل ل ما ومَنْ ضلى فيه ضلاة بألف 5-00 
. قالت: ا قال : ا 
غير أذانِ مؤذنٍ بيت المقلس . 
وأما ما ورد 


نفك زو عن نافع”' '. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهماء ونحن في بيت 





. النافلة: التي يتطوع فيها الإنسان تقَرّبًا من الله؛ وهي غيرُ الواجبة من الصلوات‎ )١( 

(0) مسجد القبائل: اسم لمسجد» والقبائل: جمع قبيلة . 

(6) يجمع فيه: أي تكون فيه الصلاة جماعة . 

(5) هي معوتة بدت الحارث: الهلالية 4 .آم المؤمنين» توفيت بسرف وهي بلدة بين مكة والمدينة سنة 
أ هن (الكاشيك 017”0/7 

(5) رُويَ الحديث بنصٌ آخر : ات م ول الله يَهِ: قلت لرسول الله كلهِ: أفتنا عن 
حت المقذسن» نال : نعم المصلى لخو رضن المحشر :وأرضن الكتشية: إنعوة: فضلوا فبةع:فإن 
الصلاة فيه كألف صلاة» قلت: بأبي وأَمّي أنه من لم يطق أن ناتف كاك قائعة البهءريا 
يُسرج فيه» ردس امد للد لان كم كي ليه . «ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب 
البلدان المطبوع في ليدن سنة 11١7‏ ه 1486 م؟. 

(5) هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي حرف انق 7 الكاش ف 1110/1 


0 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعاقل؛ والقصور والمنازل 
سس ب لي ل ا ا ا ا ا ا ا 1 01 ا ا 0 
المقدس: يا نافع» اخرّج بنا من هذا البيت» فإن السيئات تُضاعف فيه كما تُضاعف 
السيدات: 


وال مجرور بق عكمان وضفوان رن .20 الحسنة في بيت المقدس بألف». 
والشيكة بالقنه. 


وأما فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به 
فقد رُوِيّ عن ذي الأصابع أنه قال لرسول الله ككلِةِ: أرأيتَ يا رسولّ الله إن 

اكلينا باليقاء يعدكة فأين تأمرنا؟ قال: «عليك ببيت المقديس. لعل الله يرزقك ذرّية 
تغدو إليه دتو" 

فقن أي آبانة الباهل- 29 أن رسول الله يكل قال: (لا تزال 50 
ظاهرين على الحق. لعدوهم قاهِرين» لا يضرّهم مَنْ خالفهم. حنَّى يأتيهم أمر الله عر 
وجل وعم كذللكه: “قالوا يا وسول الث وأينَ هُمْ؟ فال سةه المقدس وأكناف ويف 
العقلاسن اد 

وعن عطاءء قال: لا تقوم الساعة حنَّى يسوق الله عنَّ وجل خيارَ عباده إلى بيت 
المقدس وإلى اللأرض المقدسةء فيُسكتهم إِيّاها. 

وعن كعبء. قال: كلاش ع تحر اليف تددر : أنتَ جنتي وقدذسي 
وصفوتي من بلادي» مَنْ سكنك فبرحمة مني» ومّنْ خرج منك فبسخط مي عليه. 

رمن وعيودين مية قال: أهل بيت المقدس جيرانُ الف وحقٌّ على الله عد 
ونع أذ لةاسدده جد الها ومن ذنن تن نيت المقتسن: تهنا هن ننقة لق لبي 

وغ كبن :قال* : اليومٌ في بيت المقدس كألِف يوم. 000 
والمده ته كالقه عي ومَنْ مات فيه فكأنما مات في السماء»ء ومَنْ مات حوله فكأنما 


مات فيه. 





2١)‏ عله صفوان بن عمرو السكسكي؛ نسبة إلى بطن من كندة يستى السكاسك محدّث ثقة مات 


سلة ١656‏ ها. «الكاشف ؟2477//5. 
22,0 ا امن يا كان يلقّب ذا ارود عمس بن 


ارس 1 
5 5 
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غيم خالك د 7 الة: عقيف كه اانقول تفي "ميت المتدسن 3 


بعلذناها. 


وأما ما به من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين تلود 


ففي الأرض المقدسة قبرٌ إبراهيم الخليل». وإسحلقّ» ويعقوبّء. ويوسف عليهم 
السلام . 


وفى الصحيح أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاةٌ سأل الله عنَّ وجل أن 

ذه موس الأرضن المقدسة 6 رمه حجر 
5 : 1 فة 9 5 

وروئ الحافظ أبو بكر الخطبب يسنده عن بشن بن بكر عن ١م‏ عبد الله عن 
ابنها د قال : اتن بيتك المقدسء فليات محراب داودء فليصل فيه ) ويسبح 2 
عيرة. سلوان فإنها من الجنة . 

ويسنده ا سعيلك بن عبل العم قال * كان في زمان بنبيى إسير اتدل في بيت 
الملسن عند عَيْن سُلُوانَ عينٌ. وكانت المرأة إذا قُذِفت”*'» أَنَوَا بها فشربت منها 
إن كا نك اريك الى نقوا عا وإك كانت تلفة”*؟ :ناتك فلها حملت ريم جملوهاء 
فشربث منها فلم تردّذ إلا خيرًا. فدعت الله أن لا يفضّح بها امرأةً مؤمنة. فغارت 
الع 

وَأما :ها بورد 
في أن الحشر من البيت المقدس 


بدك النقيى. قال أزفن اللمحتي والتشي» العوه ففاوا نقية ولياتين على بيت 


)١(‏ هو خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعي» أبو عبد الله تابعي» ثقة» وهو ممن اشتهروا 
بالعبادة: أصلة من اليمن مارت بشة سئة 2 م. (فهرس الأعلام 2.24/7 

3205 مو تار و بكر التنيسىء محدّث ثقة» توفى بمديئة دمياط سنة 565٠‏ ه. «الكاشف .)٠١١/١‏ 

() هو سعيد بن عبد العزيز التنوخى» م وطالميا» فحدف لقة تنكم ماك سنن 1117 بهد 
«الكاشف .2591/١‏ ا 

ا ا ا 0 

(5) نطفة: أي فاسدة» أو هي التى حملت سفاحًا. 

0) هو أبو ذرٌ الغفاري». فيل : ب جندب بن جنادة وقيل: بريد بن جنادة» قال النبي وه: ما 
أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرّء مات بالرّبذة. «الكا تمي 1757/7 ْ 
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:. : 
المقدسن :زمان: والتشطة. قويين أو مشيعة قوس قن نكا المقدسن أو مق مفسة: ترق .بيت 

وعن قتادة في قوله تعالى : وم ساد ساد اماد من مِن كَكَانٍ قرب 8# لف ؟ “الآبة435] 'قال: 
من صخرة بيت المقدس . 

وعن يزيد بن جابر مويو يناد ألسَّادٍ ين نَكَانٍ مرب 469 قال: يقف إسرافيا7) 

2 5 ا 0 3 20 1 6ع 1 . (5) 
على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور فيقول: ايتها العظام النخرة ٠»‏ والجلود 
المتمزّقة» والأشعار المتقطعة؛ إن الله تعالى أمركِ أن تجتمعى للحسات. 

وقال المفسرون في قوله تعالى: «إوَآسْتَيَ يوم باد المنّادٍ ين كَكَانٍ مَرِبٍ 49 [ق: 
الآية ]4١‏ هو أن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: «يا أيها الناس» 
ملا الى الحساب» إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاءء وهذه هى النفخة 
الأخيرة) . 

والمكان القريب صخرة بيت المقدس . 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانيةَ عشرّ ميلًا. وقال ابن السائب: 
شِه لق ور من قله )0 قدي الآية ]١*‏ م هو د بيت المقدس 
الرحمة . 

وأما ما ورد 
فى فضل الصخرة. والصلاة إلى جانبها 
فقد رُوِيّ عن أنس بن مالك» قال: إن الجنة لتَجِنَ شوفًا إلى بيت المقدس» 
٠. . : - ٠.‏ 2 ل يمه :"2 


. إسرافيل: ملك من الملائكة وهو الذي ينفّخ في الصور يوم القيامة‎ )١( 
التخرة: البالية. 5 امزة الارطن: أي مسحررهاء‎ )6( 
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وعن أبي إدريس الخََؤلانيَ''': قال: يحول الله صخرءةً بيت المقدس مَرْجانة 
بيضاء كعرض السماء والأرض» ثم يَنْصِبُ عليها عرشه» ثم يقضي بين عباده: 
نشير 3 مني الى 'الحينة وال الكان: 

وعن أبن العالية ٠"‏ في قوله تعالى : إل ١‏ رض كن الى 7 ركنا وبَاته [الأنبيّاء: ١‏ الآية 
]/١‏ قال: من بركتها أن كل ماء عَذَّبِ م مدر ركه الوتداسن.. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َل قال: «الأنهارٌ كلّها والسَّحَابُ 
والبحارُ والرياحٌ من تحتٍ صخرة بيتِ المقيس». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صخرة بيت المقدس من صخور الجنة. 

قال الزجاج: يقال إنها في وَسَط الأرض . 

وعن كعب قال: مَنْ أتى بِيتَ المقدس فصلَّى عن يمين الصخرة وشمالهاء ودعا 
عند موضع السَّلْسِلة”"'» وتصدّق بما قل أو كثرء استُجيبٍ دعاؤهء وكشف الله حُزنهء 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمّهِ؛ وإن سأل الله الزيادة أعطاه إياها . 


وأما ورد فى أن الله عر وجل 
عرج من بيت المقدس إلى السماء 
الله بسئده ا سوادة بن عطاء الحض رمي قال : نجد في الكتاب مكتويا أن الله ل 
وجل لما أن خلق الأرضٌ وشاء أن يعرْج إلى السماء وهي دُخَانُء استشرف”*؛ لذلك 
الال 3 دل عليه؟ وسخسضعيت تو عفر اميق المقلسن تواضعًا لله عر وجل 
1 و ]وى 200 . . 5 هش أله ٠‏ . 1 
فشكر الله لها ت رسل المعراج عنها. وكان عليها ما شاء الله ان يكون. قال: 
فمدٌ الجبار يديه حنَّى كانتا حيث يشاء أن تكوناء ثم قال: «هذه جنتي غرباء وهذه 
ناري شرقًاء وهذا موضع ميزاني طَرّف الجبل» وأنا الله دَيّانُ يوم الدين» وكان معراجه 


إلى الفبجاوفة الس 


)١(‏ هو عايذ الله» أبو إدريس الخولاني, أحد المحدّثين الأعلام؛ كان عالم أهل الشام بعد أبي 
الدرداءء ولد يوم حنين» ومات سنة ثمانين ه. «الكاشف 7/5 2407. 

(؟) هو أبو العالية البراء البصري زيادء وقيل: كلثوم محدث ثقة. «الكاشف .291١/7‏ 

(9) السلسلة: اسم موضع» وسلسلة الحديد التي تتصل حلقاتها بعضها ببعض . 

(5:) استشرف: نظر ليختار. 

(5) المعراج: أي عروج الرسول وُةِ إلى السماء . 


5 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 





وروى أيضًا بسنئده إلى هانىء بن عنبد الرحمئن» ات بن عطية عن 
إبراهيم بن أبي عبلة أحسبه كذا قال: وسئل عبادةُ بن الصامت"'' ورافع بن خَدِيج ”” 
وكانا عمَّبيين '' بدريّين”*'» فقيل لهما: أرأيتما ما يقول الناسٌ في هذه الصخرة أحمًا 
هو فتأخذ به أم هو شيء أصله 0 أهل الكتاب فندعه؟ فقال كلاهما: سبحانٌ الله! 
فنك في أمرهاء إن الله عرّ وجل لما استوى إلى السماءء قال لصخرة بيت 
المقدس: «هذا مُقامي وموضع عرشي يوم القيامة» ومَحَشْدٌ زر عبادي. وهذا مو ضع 
ناري عن يسارها وفيه أنصِبٌ ميزاني أمامّهاء وأنا الله دَيّانُ يوم الدّين» ثم أستوي إلى 

وروى أيضا بسنده عن كعبء. قال: إن في التوراة أنه يقول لصخرة بيت 
المقدين انث عرشي الآذتى :ومقك ركيت إلى الستماء»: ومع اتحتاك بيطت الأرهن 
وكلُ ما يسيل من ذِرُوة الجبال من تحتّك؛ من مات فيك فكأنما مات في السماءء 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك» لا تنقضي الأيامُ والليالي حنَّى أرضا عليلك اذا 
من السماء فتأكل آثارَ أكف بني آدم وأقداميهم منك. وأَْسِلَ عليك ما من تحت 
العرئن تالف حتن أتر كلك كالير ا وأضربٌ عليك سُورًا من غمام عِلَظَهُ اثنا عشر 
ميلاء وسِياجًا من نار؛ وأجعل عليكِ قبةٌ جَبّلْتها بيديء وأنزل فيك روجي وملائكتي 
يُسبّحون لي فيك؛ لا يدخلكِ أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة؛ فمَنْ يَرَ ضوءَ تلك 
القلة مق يعيل 6 يقول :كل 77> لوه نقد اليل لله جد انو أضوت غلك خخائطا مرة 
نارء وسياجًا من العَّمامَ؛ وخمسةً حيطان من ياقوت ودرٌ وزبَوْجَد؛ أنت د 


اليك الشعشن» بومتك المتسراء. 


ذلك حديثين» ثم تكلء - وضععف لاه 


)1١(‏ هو عبادة بن الصامت» أو الوليد الدرويحي من ررتى مدرو نين عر 0" بدرئٌ نقيت 2 كر أحد 
من جمع القرآن» مات بالرملة سلة 5" ه. «الكاشف ”5/ /ا6). 

030 هو رافع بن خديجح الحارني. احدى: عامن: سنا وثمانين سنة توفى سنة 5 ه. «الكاشف /١‏ 
ين" 

(*) عقبيّين: نسبة إلى مبايعة النبيّ #ككِْهْ في العقبة التي بين منى ومكة. 

90 يدرس : يه إلى اين مدر كه ابادرة مع بوسوك الله كيه . 

(5) طوبى: الحسنى والخيرء وهي شجرة في الجنّة. وطوبى فعل من الطيب كأن اصيلة طب 
فقليوا الا ياوا لضع قبلينا :"انكل اللينان ماده كلسي 

(5) السدو: حيث تجمع الغلال؛ وهو يكان متسع . 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكائهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل, والقصور والمنازل *51 





امنا" سينا هتقان غير ةا المرا كاين أحيين» كال أخيزنا ابو الضعي ميمه به 
محملةة "نال انان ان محود غية القريد عن ‏ احوه ا عير لصي قال اخيرنا بو 
بكر أحمد بن صالح بن عمر المقري» قال عرتنا ممص عن حبك انهه :ذال محدتن 
على بن جعفر الرازي» قال: حذّثنا العباس بن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
عد انون ضيدر :لقني قال حدقا كرون ناه الدامان وكين هيك اللدين 
الارك» هن فنك نوق أن غدؤنةة عن كعادة» .من رزارة ياد عن أب هريرة 
0 اعد نال قال ريون انق االبيا ري إلى فحت المنين 1 ين 
جبررز عله السلا إلى 'قين إتراهيوة :ققالاة الغ قعيز متها ركني بختنا فين انك 
إبراهيم. ثم مر بي ببيتٍ لحم. فقال: انزل» صل هلهنا ركعتين» فإن هلهنا ولد أخوك 
عيسى. ثم أتى بي إلى الصخرة فقال: من هلهنا عَرَجٍ ربك إلى السماء» . 

كال العافظ اند حاتم بن حبّان”" : هذا حديث لا يشك عوامٌ أصحاب الحديث 
أنه موضوع. وكان بكر بن زياد يضع الحديث على الثقات . 

وأما الحديث الثاني» فرواه بسند إلى إبراهيم بن أعين عن رديح بن عطية بن 
النعمان» عن عبد الله بن بسر الحمصئء عن كعب الأحبارء قال: يقول الله عز وجل 
ليح الشنن امن عرشي الا نات اسه إن السواءة .زولك ستط يتا + 
ومن تحتك جعلت كل ماءٍ عذب يطلع في رؤوس الجبال. 


قال أبو حاتم الرازيٌ”"': إبراهيم بن أعين مُنْكرُ الحديث . 
هذا ما ورد فى هذا الفصل وقد نبهنا على ما فيه من الماخذ والله أعلم . 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 


211 0 5 2 د 0 0 


)١(‏ هو زرارة بن أوفى» أبو حاجب الحرشى؛ قاضي البصرة» عد من الثقات» مات سنة 97 ه. 
«الكاشف .2450١ /١‏ [ ْ 1 

(؟) هو محمد بن حبان بن معاذ التميميء» أبو حاتم البستي» مؤرّخ علامة محدثء» قال ياقوت 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره»؛ من كتبه «المسند الصحيح». «فهرس الأعلام /١‏ 
4/ا) . 

حو اسم يق ارس رن المقلن 4 انو حاتم الرّازي: حافظ للحديث» من كتبه «تفسير القرآن» 
وطبقات التابعين» توفي ببغداد سنة 89٠‏ م. «فهرس الأعلام 271/7. 

(8) أهل: رفع صوته بذكر الله أو رفع صوته بالتلبية . 


5 في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
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قال سالم: وأهلّ ابن عمر رضي الله عنهما من بيت المقدس بِعْمْرة : 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال * قال رسول الله كله : الماح من 
تت المَمِْسء قَدِم مكة مغفورًا له) . 


وأما ما ورد 
من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 

فقد رُوِيَ عن كعب الأحبار قال: لا تقوم الساعة حنَّى يزور البيتٌُ الحرامٌ بِيتَ 
المقدس. فينقادان جميعًا إلى الجنة وفيهما أهلوهما. 

ورُويَ عن خالد بن معان قال .عقن انك اكع الو المي 0 
إليها زَفَاء متعلقين بجميع من حج إليهماء تقول الصخرة مرحبًا: بالزائرة والمزور 
إليها . 

هذا ما اتفق إيراده في فضائل البيت المقدس». وسنذكر إن شاء الله تعالى 
من أخباره طرفًا آخر وهو في الباب الثاني. من القسم الثالث» من الفن الخامس 
في التاريخ عند ذكرنا لأخبار سليمان بن. داود عليهما اسلام. فلنذكر خلاف 
ذلك. ظ 


وأما اليمن وما يختص به 


فقد رُويّ عن رسول الله يكل أنه قال: «الإيمانٌ يمان؛ والحكة يمانيةٌ؛. 
وقال الجاحظ : من خصائص اليهرة ل الوم والقرود. 


ويقال: إن السييفقت متى فلِع بالهند وطبع بالبة: فناهيك07) 7 


)١(‏ العُمرة: أفعال مخصوصة تسمّى بالحجٌ الأصغرء وأفعالها أربعة: الإحرام والطّواف» والسّعي بين 
الصفا والمروةء والحلق» وتكون في غير ميقات الحجّ الأكبر. 

(؟) هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» تابعي ثقة» وهو ممّن اشتهروا بالعبادة ماث سنة 
0 اافهرس الأعلام دعلا 

(0) زفًا: أي كما يطير الطائر يجتاحية اسشظيما:. وزف البرق: لمعء وزفت الريح هبّت. 

(5) البرود: مفردها البردء وهو كساء مخطط يلتحف به. 

(5) ناهيك: كلمة يتعجّب بهاء يريد «هو سيف يكفيك عن غيره». 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل ١١١‏ 





وقال الأصمعة"'': أروعة كاك" ناوللا كوة :إلا والمعروة موقي ارم 
ا و[ ا 4 اله 10 


وأما الشام وما يحتص به 
فمن ذلك أن الشام موطن الأنبياء عليهم السلامء ومعدن الرُهّاد والعبّاد. 
وحكي أن الأبدالَ” السبعين بأرض الشامء بجيل لُكام”'' وجبل لبْنان. 
ومن خصائص الشام : 
مسجد دمشق 
الذي ما عمر على وجه الأرفي معلة.وقانت عمارته فى سئنة ست وثمانين» 


عمّره الوليد بن عبد الملك. ووقع الحريق فيه في سنة إحدى وستين وأربعمائة» 
تتقايكه ادكه :الما كان انه من الأعمال النفسة : 

وعن قتادة» قال: أقسم الله تعالى بمساجد أربعة» قال: «َإوَالِين# [الثّين: الآية ]١‏ 
وهو مسجد دمشقء #أوَاَيوْنِ» [التين: الآية ]١‏ وهو بيت المقدسء #وَطْورٍ سنن (9©* 
[التين: الآية ؟] وهو حيث كلم الله موسىء 8َإرَمَدَا الْلدِ الأَبيِ 49 [النّين: الآية ] 
وهو مكة. 
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مسجدٌ دمشق» وأنهم قد أدركوا فيه شجرًا من تين قبل أن يَبْنِيَهَ الوليد. 


(1)5 .هو عيين الئللة ين كزيت الباهلى» أبو ميعيد:الاصعمي: راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان» له مصئّفات عديدة» وكان الرّشيد يسمّيه «شيطان الشعرا توفي سئة 85١‏ م. 
(فهرس الأعلام :/24)157. 

(؟) الورس: نبت من الفصيلة القرنية» يوجد عليه زغب قليل يستعمل لتلوين الملابس الحريرية. 

(*) الكندر: اللّبانء» وهو نبات من الفصيلة الجوريّة» يفرز صمعًا. 

(4) الحضضن الخرز البيضن الصغار:»» تلبسه"الإماء: 

(5) العقيق: حجر كريم أحمرء يعمل منه الفصوص. ويكون باليمن وسواحل المتوسط . 

(5) الأبدال: جمع بدل: وهو الشريف الكريمء وهنا: الرّهاد النشاك. 

(0) لكام: هو الجبل المشرف على انطاكية وطرسوس وتلك الثغور. «معجم البلدان 6/؟25. 

00 حو ميحية ود شعيد دن انور التعقء. هرق الولتد بن يد الملك قال البعضن : إله. ميعدت 
قا ان يط 5 ون ميف 145 ماركا مق 1111/1 


5" في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُبانى القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 
: : 


وعن هشاء:بن:عبد اتملك: قال: لما أمر الوليد ببناء مسجد دمشق» وجدوا في 
الحائط القبلي من المسجد لوحا فيه نقش فأتوا به الوليد» فبعث إلى الروم والعبرانيين 
وغيرهمء فلم يستخرجوه. فدلَ على واعسو اين منية فيعنة اليد فلما قدم أخبره 

وعن ل بن 7ن قال : وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق» 
فوجدنا فيه مَعْارَةَ فعرّفنا الوليد ذلك. فلما كان الليل وافى» وبين يديه لعجي اول 
فإذا هي كنيسة لطيفة: ثلاثة ئة أذرع في ثلاثة أذرع وإذا فيها صُندوق» ففتِح فإذا فيه 
0 وفي السّفَْط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: «هذا رأس 
يبحيى فو ر كربا فأمر الوليد» فَرّد 0 مكانه وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغبرًا 
فق الأعدذة 4 'فجعلو عليه عموذا بيط الوأس وكانق البشزة والشعن على :رابنه لب 

وقال أو ا مسجد دمشق 1018 فق عبيدة 0 الجرّاح. وكلللكة مسيعفد 
حمص . وفيل : لما قدم المهديٍ”* يريد بيت المقدس. دخل مسجد دمشق ومعه أبق 
عبد الله الاشعوق كاتبده: فقال: بيا أبا عيذ الله ستتنا ”نشو أمية بكلاك و قال : :وما هه بن 
ا المؤمنين؟ قال: بهذا البيت (يعني المسجد) لا أعلم على وجه الأرض مثلّه 
ويكتن: الموالى :فإنة: لمم بعرالت لنبى للا علي .ا ورتكر دن هيه لسريو ل رن وال 
فينا مثله أبذا! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة» فقال: يا أبا عبد الله وهذه رابعة. 

1 18ح وان اير ا 5 . 

قبلة مسجد دمشقء فإذا هو سبغون ألفه ديثار. 

وقال سق قصى : أثفق في عمارة مسجد دمشق أومغيانة صندوق) كل صندوق 
أربعة عشّر ألف دينار. 


.)558/١ ه. «الكاشف‎ ١78 هو زيد بن واقد القرشى الدمشقى» محدث ثقة توي سنة‎ )١( 

(9 الفط وضاد يوق هيه الكلدها وتعذوة مين دراك القساة: إل هى برعا سن الشينان الجر 
ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء وهنا يحتمل المعنى الأول «صندوق الطيب». 

(؟) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» عذه البعض من المحدّثين الثقات. «الكاشف 917/9؟) 

(5) المهديّ: هو الخليفة العباسيّ ابن أبي جعفر المنصورء والد هارون الرّشيدء ولد في بإيذج 
من كور الأهواز. ومات في ماسبذان اد عن دابته في الصيد سنة مم. . «الأعلام / 
١؟2)5.‏ ش 

(65) هو عمرو بن مهاجر الأنصاري المع محدث ثقة. مات سنة ١79‏ هه. «الكاشف ؟/ 
١ .)55‏ 


في باتع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة؛ والمَعاقل» والقصور والمنازل ١١17‏ 


دمَشُْقُ قد شاع ذكرٌ جامعها 
بديعةٌ المُدْنِ في الكمال لِمَا 
طانايية امهيا فسييها اكب 
جامعُها جامعٌ المحاسن قد 


هع هيا ١‏ شوال خسم 
امهنا هن كاهو مربت 
فيديا قبا تشوابي تيت 
تقطقع الكل لا جماريعة لت 
اكت ترخيكهنا اتسرح قد 
واقتع وق تى تسباطر: 


-5300 2 اهم 3 2 
وَل تشيئكست» سحتسيين. قسسكية 


تخترق الريح في مخارمها 


لجل 1 3 2010 
وما خوته ربى مرابعها 


والتفو لعي اد ا لعي 
فاقثُ به المَدَْنَ في جوامِعها 
أخبارٌ صدقٍ راقت لسامعها 
يرنه نان ييا نعي 
فليس يؤزجى إيابٌ راجعها 
فيهاء تَيمَئْتَ حَذَّقَ واضعها"' 
لا نَرْمَبُ الريخ في مَذدَافِعها”' 
في 5 ل نا يا 
ولبين تحني تساذ اهنا 
د :وال لم وى العينا تهت 
لا قَطعالله كف قاطيها 
بان عليها إحكامٌ صانِيها” 
وتستشيةة يان عدن برانسها 
م 6 205325 ى, 
عَضْمًا فتقوى على رعازعها'” 
يَنْفْسِحٌ الطرْف في مَوَاضِعها 2 


)١(‏ المرابع: جمع مربع وهو المكان الذي يقام فيه في فصل الربيع. 

(5) الطالع : هنا" فنتظن ويفا يه فو نحس أو سعد اليقال: هو حسن الطالع» أي جميله. 
(6) البلاقع : مفردها بلقعء وهو القفر الخالي من كل شيء. 

(:) الفصوص: مفردها فصّ» ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. 
)200 المدافع : من دفعء أي هي رهسي الرّيح في دفعها لها لأنه قويّة وغضة. 

(5) التبر: الذهب» ويغشى: يطلى» والفاقع: اللون الخالص الصفرة. 

0 الترخيم: الصّقلء والإحكام: الإتقان. 

(6) اللَبَّ: العقل» وأضالعها: خطوطها المائلة كالضلوع. 

() المخارم: الفتحات والطرق» والزعازع: الرّياح الشديدة» واحدها زعزع. 
(١)ينفسح:‏ يسرح في انبساط وسعة» والطرف: النظر. 


مجالِسٌ العِلْم فيه مُونَقَهُ 
واكك نات غتلية«وسطدهييرة 
ييرقفق العلن سن مترايقها 
ولا تزالالميهُ جارية 
وسوقهالا تزال آله 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


يَنْشْرِحُ الصدرٌ في مجاميها 


قد أمِنَ الناس دَفْعمَ مانيها 
ولا د , يَصَدون عن مَناذ اة 
: 07 3 هه 


يزَدَحجِمُ الناسٌ في شوارعها 


ومايريدون من بتضائعها 
في الأرضء لولا سُرى فجائعها 
وحاطها الله من قوارعها"" 

وقال عبد الله بن سلام: بالشام من قبور الأنبياء ألا قبر وسبغمائة قبر؛ وقبر 
موسى بدمشق؟؛ ودمشق معقل الناس في آخر الزمان. ظ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ أراد أن ينظر إلى الموضع الذي 
قال الله عزٍّ وجل فيه: #ووءَاوسَهما إل رَيْوََ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ# [المؤمنون: الآية ]5٠‏ 
فليأت النَتِربِ”* الأعلى بدمشق بين النهرين» وليَضُْعد الغارٌ في جبل قاسِيُونَ» فَلْيُصَلَ 
فيه فإنه بيت عيسى وأمّه. ومن أراد أن ينظر إلى إِرَمَ تلبات نوز اتن بدمقاق 0 
بِرَدَى. ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريمٌ بنتُ عمران والحن ا 
فليات مقيرة الفراديب 9 

ومن خصائصها التُّمَاح الذي يضرّبٌ به المثل في 
منه إلى الخلفاء في كل سنة ثلاثون ألف تفاحة . 

وبها العُوطةُء وهي أحد متنرّهات الدنيا الأربعة. وهي أَجَلّها . 


وسنذكر وصفها في باب الرياض إن شاء الله تعالى . 


لِمَايَسْاؤُون من فواكهها 
2 00 1 
داب اعجو العذا ليه 


() يرتفق الخلق: ينتفعون ويستعينون ويستفيدون» والمرفق: هو ما يستعان به ويرتمق. 

(؟) المشارع: موارد الماء. (9) القوارع: المصائب. مفردها «قارعة). 

(:) التيرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين» أنزه موضع رأيته يقال: إِنَّ 
فيه مصلّى الخضر عليه السّلام. «معجم البلدان 2770/0 . 

(0): الحواريون: أتضاز عيسى عليه السلام» وقد ذكرهم القرآن الكريم فى سورة 8"الجائدة<-الذرة: 
17 . 

() الفراديس: مفردها فردوس» وهو البستان الجامع لكل البساتين» والمراد هنا فت فيه مسق 
وباب الفراديس: باب من أبواب دمشق. «معجم البلدان 2405157/5. 


فى طبائع البلاد وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة, والمعاقل. والقصور والمنازل "١9‏ 


وأما مصرٌ وما يختصٌ بها من الفضائل 
فمن فضلها أن الله عز ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعا. 
منها ما هو بصريح اللفظء ومنها ما دلّت عليه القرائن والتفاسير. 
فأما صريح اللفظ» فقوله تعالى: آفْيطُا ِضْرًا منَّ لَحكُم ما سَأَلثْرٌ4 [ا 
الآية .]1١‏ 


روج عير 6 


وقوله تعالى مخبرًا عن فرعون: #أأَليْسَ لي مُلَكُ مِصَرَ وَهَدذِهِ الأتهر ضرق من 
تح [الرّحوْف: الآية .]5١‏ 

وقوله عرٍّ وجلّ مخبرًا عن يوسف عليه السلام: #أَدْخُلُواْ مِصرَ إن شَاءَ أله 
أمنِين* [يوسف: الآية 99]. 


سر 0# عع سر ل سم 


وقوله تعالى : و ا الم ولع أن ا اوفك م 1 كارا بُوتَحك 
قله 4 لبوسنق” الآية /ا4]. 

وأما ما دلت عليه القرائن» فمنه قوله تعالى: «وَلقَدَ وان نك انيل موا صِدَقٍ 1 
لاسي © الاية 51 


000 000 


وقوله ع وجل : #وءاوينهما هما إن وو ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينٍ # (الجوزفكون:: الآية 55]. 

وقوله تعالى : "ا مخْرحتهُم من جَنّتٍ وعبونر ((2) ودُوز وَبَقَارٍ كُرِيرٍ (7* [الشعراء: الآيتان 
لاه 08]. 

وقوله تعالى: 3 رتنا أَلْقَومْ الست كانوا مِصْعَفُونَ مُسَدرِقٌ أ 

ركنا فيا [الأعرّاف : بة لا .]١7‏ 

وقوله تعالى: ١ك‏ لايد علي ولط © تنثن تقر كير © تقر كانوأ 
فيا فكهين 00 6 كديك ئها هرما أحَرِنَ (47 [الدّحَان: الآيات 75 - 18]. يعني قوم 
فرعون» د بني إسرائيل ورثوا أرض مصر . 


ترف را و وريد نهد ع ليرت اميا فب الدرض وَتَحَمَلَهُمْ أيمّة 


0. 


وََحَحَلَهُم الورئيت 9ك وشكن لم ذ في الأرضٍ ونرى وغوت وَهَمَنَ وحنودهمًا هِنْهُم ما 
مكاوا محدرورت 4 [القصّص : الآيتان © 1]. 


000 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة؛ والمَعاقل. والقصور والمنازل 2 


ممى نازر م م ع سل ل ا 


وقوله تعالى مخبرًا عن نبيه موسى عليه السلام: «يْمَوٍ أَدخُلوا الأرض المقدّسة 
لى كب أله لَك لا رَندوأ عل أَدَبارهٌ مَتَنقَلِيُوا حَمينَ 4069 [المائدة: الآية ١؟].‏ 

وقوله عرٍّ وجل مخبرًا عن فرعون: ©إيَمَوْرٍ لَكُم لْمكُ ألِْوْمَ ظَْهِرِتَ فى الأرض» 
[غَافر: الآية 4؟]. [ 

وقوله تعالى: «إوَكمَّتَ كِلِمَتُ هق انق ال لون ا ام 


يرم سم 8 


كارب يصمعٌ فرعوركف وقومم وما ا َعْرِ سوب 7# [الأعرّاف : الذية 7و7 ]. 


لوس ممم يه فى ) 


وقوله تعالى 0 عن قوم فرعون: ##أتذر موسئ وَقوْمَه لِيِفْسِدُوا في الأرضٍ» 
[الأعرّاف: الآية /171]. يعنى أرض مصر. 

وقوله عرّ وجل مخبرًا عن نبيه يوسف عليه السلام: #أأْجْمَلَنِ عل حَرَاينٍ الأرضٍ 
إفي حَفِيطةٌ عَلِيةٌ4 [يوسف: الآية 08]. 

وقوله تعالى: و وكدَلِكَ التق الارسن راتحت نا في 
رَحَينَا من شَنَآه# [يُوسُف: الآية 051]. 

او و ا ارين د 0 رعوت 0 وه 

3 5 د11 .نر 1 د 2 2 رم 
6 تيد ف 1 6 لكيه :8 , 


م عر 


وقوله تعالى: ##وجَآه بعل من أَقْصَا الْمَدِيَةٍ يَنَى»# [القَصّص: الآية .]٠١‏ 

وقوله ع وجل : من فرعو علا علا فى ار وجكل أهلها 2 هلها شيعا [القصص: الآية 
5 

وقوله تعالى مخبرًا عن 5 يعقوب: «فلنَ أَبَسمَ الَْرَضَ وك لشف ال 

وقوله تعالى : 98 إن إن د لآ أن 9 1 ف لْأَرْضِ # [المَصص : الآية 9 

وذكر ابن عباس مصر» فقَال: ل 


القرآن. والله تعالى أعلم . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١؟١‏ 





وأما ما ورد فيها من الحديث النبوي صلوات الله وسلامه على قائله . 

فقد رُويّ عن رسول الله جَكِْهِ أنه قال : اسَتْفْتَحُ عَلَيِكُمْ بَعْدِي مق عفان عنوا 
ِقِبْطِهًا خَيْرًا فَإِنْ لَهُم ذِمّهَ وَرَجِمًا). 

وعنه يل أنه قال: (إذا فتح الله عليكم مصرّ فانّخِذُوا بها جُئْذًا كَثِيمَاء فذّلك 
الجندٌ خَيْر أجنادٍ الأرض» نقال أبو بكر رضي الله عنة: وَلِمَ يا رَسُول الله؟ فقال: 
الأنهم وأزواجَهُم في ربَاط"'' إلى يوم القيامة». 

وعنه كله وذكر مصر: اما كَادَهُمْ أحذ إلا كَمَاهُم الله مَؤُونَتُه . 

وتكررت الأحاديث في فضلها. 

وقال عبد الله بن عمرو: وأهلٌ مصرّ أكرمٌ الأعاجم كلّهاء وأسمحُهم يذَاء 
وأفض فَضَلَهِمِ عنْصرَاء وأقريهم رَجِمّا بالعرب عامة وبقريش خاصّة . 
وسَهْلْهاء وجبلهاء وأنهارهاء وبحارهاء وبناءهاء وخرابهاء ومّن يسكنها من الأمم. 
وتى ايوز كلهاا نو اللداولقي اللجات راع سفن برعا ارفيا سه ذاضه تير ضار ماد 
فق البعنة.. تتعدر فيه البركةة: بورأى بها سق خبالها مكفيو ا نوو ١‏ يحلر من نطظر 
الربَ عرٍّ وجل إليه بالرحمة. فى سفحه أشجار مثمرة» فروعها”" في الجنة تسقى 
بماء الرحمة. فدعا آدمُ في النيل بالبركة» ودعا في أرض مصرّ بالرحمة والبر 
والتقوى» وبارك على نيلها وجَبّلها سبع مرات. وقال: «يا أيها الجبل المرحومء 
مكلف عنة وتريعة ستكة كقن :قينا غراتنن, اليعنة 4 أرن .يقاضتعة مطيعة ريم 
كنات را عدو ب ل تديؤلة :و دوق تسنظ هه و لارزاك عقاف نلف وهر .يا اررض 
نير قلف اكوا رو حرق بولك العو بزالتووة ف سال انيز لك داق كت بان ار عم 
كو فرغلقه. ورك" تاثاك» :وعطمت: يركف وحطيكه ولا إزال فيل يصو يه 
ما لم تتجبّري وتتخبرق وى توفع .ناذا تعلث: أللة): عاك شرٌء ثم م 
خيرك»). 


)١(‏ رباط: أي استعداد للدفاع عن دين الله وأرض المسلمين» ومنه «رباط الخيل». 
(0) فروع العيحرة:- أغصاتها : 53156 لما :وراد 
49 تقرر عكر فد زاله ودعي وغاف الماءة قاطن :كن الارضن. 


55” في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
بيصر بن حام وهو أبو مصرء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعُوتِيء فبارك فيه وفي ذرّيته 
وأسكئه الآأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد. 

قال عبد الله بن عمرو: لما فَسَّم نوح عليه السلام الأرض بين ولدهء جعل 
لحام مصر وسواحلها والمغربَ وشاطىء النيل. فلما دخل بيصر بن حام وبلغ 
العريش» قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعددّنا على لسان نبيك نوح عليه 
كلاهاء وبارك 8 فيها. ودمم لنا وعدك, إنك على كل شيء فيرع وإنك لا تخلف 
الميعاد» وجعلها بيضر لايئه مصر وسماها به. والقبط ولد مصر بن بيصر بن حام بن . 
نوح. 
الفن الخامس في التاريخ . [ ض 

وعد كفي عبان لو لا رعق قن ليق المقومن: ليا سكنت ل ضير فقيل 
لَه : ولم؟ فقال: لأنها فعاف رن الفكرة ومن أرادها بسوء كه الله على وجهه. وهو بلد 
باتك لأهلة قه, 

وقال أبو بَضْرة الغفاري: سلطان مصر سلطان الأرض كلها . 

قال: وفي التوراة مكتوب: :مصرٌ خزائنُ الأرض كلهاء فمن أرادها بسوء 
ميد 7 [لله تعالن. ظ 

وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيزء قاضي العراق: سألت أحمد بن 
المذبّر عن مصر فقال: كشفتها فوجدتٌ غامرها”' أضعاف عامرها. ولو عَمَرَها 
السلطان» لوفَث له بخراج الدنيا. 


)١(‏ قصمه الله : أهلكه. 
(؟) الغامر: من الأرض ما لا يصلح للزراعة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 97 


ذكر مّن ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن كان بها منهم 
ولذ بنمصر : من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ماف منهم: موسى» وعوونة 
ويُوشْعٌ بن نون» وذائيال: وأذفاء 557 تعععي ان عر “ليه أَمّه بأهنا الى 


وبها النخلة التى ذكرها الله تعالى لك ا الأقوال. 

ولما سار عبتت إلن الشأم أجل على م سمح المقطم اا عليه هده انو 
مربوط الوسط 0 وام تمسى حلاف فالتعت إليها وقال: يأ اماه هذه مقبرة م 

وأما مّن كان بها منهم. فكان: إبراهيم الخليلٌ» وإسماعيلٌ» ويعقوبُ» ويوسف 
علبي السلامة بواننا صن يبط . 

ذكر مَن كان بها من الصديقين والصديقات 

كان بها من الصديقين مؤمِن آل فرعون الذي ذكره الله عرٍّ وجل في القرآن. 

وقيل: إنه ابن لفرعون لصُلْبهِ. آمن بموسى ولحق به وجعله الله نبيّا وآية . 

وكان بها وزراءً فرعونٌ الذين وصفهم الله تعالى وفضلهم على قوم نمروده حين 
قالوا: ##أنَمة وَأحَاه»* [الأعراف: الآية »]١١١‏ وقال وزراء النمرود: «9آفلُوه أو حرقوه» 
[الفكوتة” الآية: 4؟]: 


ألف واثنين شاه ألفا 5 أكثر من ذلك أطتوا كهب في ساعة واحذدة. ولم ع 
ممن آمن فى ساعة واحدة مثلّ هذا العدد. 


ومن فضائل مصر ونبْل أهلها أنهم لم يُمْتَنوا بعبادة العجل . 


)١(‏ هناس: اسم لموضعين بمصرء أحدهما فى الصعيد»ء ويقال لقصبتها: أهناس المدينة وهى المراد 
هناء والثانية أهناس الصَغرى» وأهناس المدينة قديمة أزلية وقد خرّب أكثرهاء وهي على غربي 
النّيل لبي ببعيكة عن الفسطاط . «(انظر معجم البلدان 1/1١‏ 22. 

62 السيط:! ولد الإبين والارق والسيط : من اليهود كالقبيلة الي وهو المراد هنا. 


4 في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 


وكان بها من الصديقات ا بت مزاحم امرأة فرعون». وأم امتحق: ومريم 


ابذة تهون اذه وماقطة يونت فرعون» :الع فقيظينا: فيغوة: بامشاظ الكان لكا امت 


٠. موسي‎ 


منهاء 


وقال رسول الله كَ: «شَمِمتٌ ليلة أشري بى فى الجنة رائحة ما شَمِمْت أطيبٌ 
فقلت: يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا رائحة ماشطة بنتٍ فرُعون». 00 


ذكر مَن صاهر أهل مصر من الأنبياء 
منهم: إبراهيم الخليل عليه السلام» تزوج بهاجَر أمّ إسماعيل . 


عجزت وعميت . دعا الله لها فردّها الله إلى حالتها الأولى» ورُزق منها الولد. 


ولوك اونا رصول 1ت لد وار د القنفلنة العى ادها اله المقوقيى عفان هنا 


نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في السّيرة النبوية . 


ظ ذكر مَن أظهرته مصر من الحكماء 
الذين عَمَروا الدنيا بكلامهم وحكمهم وتدبيرهم 
ظ وأظهروا ما حَفِيَ من العلوم”" 

قال الحسن بن إبراهيم» صاحب تاريخ مصر : 


ل ا 0 020 خم اك 
مهم . ذو الْمَرْنِيْن» 0 ين من فرية يقال لها لَوبيّة 0 وهو الذي قتل 


ارا" دن 


دَار2*0. وسيأتى سخبره إن شاء الله تعالى في التاريخ في ذكر ملوك اليونان. 


المقوقس: هو صاحب مصرء وكان الرسول عليه الصلاة والسّلام قد أرسل إليه حاطب بن أبي 
بلتعة» يدعوه إلى الإسلام. «انظر صبح الأعشى .2١75/١‏ 

بعض المذكورين في هذا الفصل» ليسوا من أهل مصرء بل وفدوا عليها للد بها مذة بين 
القليلة والكثيرة. 

مديئة ا التى ضات بعذه حاضرة الس والحكمة. 00 صبح الأعشى موس 
هذا اللفظ محرّف عن «بيلا» وهى إحدى مدائن إغريقية» وفيها كانت ولادة الإسكندر الأكبر. 
هو دارأ سن دارا ملك الفرسّن )6 ويقال له : داريو س العالث» هزمه الإسكندر في الأسوس») ديه 
*” ق.م. «انظر الموسوعة العربيّة الميسرة ص /0/ا2. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَّعَاقلء والقصور والمنازل 676 





وح ا حرسي وو البالف ادي رع كيه واتللك” ويف للدي صر 
الرصاص ذهباء وبنى الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال. وقيل: هو إدريس عليه 
السلام . 

ومنهم تلميذاه: أغاثاذيمون وفيثاغورس» ولهما من العلوم الموروثة صناعةٌ 
الكيمياء» والتجوم» والسصير» .وغل النازشيعيات” "+ والظلسسمنات20, والبواني 7 
وأسرار الطبيعة. 


و منهم أوسلا وسيزواردس وبتك فليضن) أصحاب الكهانة والرّجْر . 


ومنهم سقراط». صاحب الحكمة. والكلام على البارىء جل ذكره» وهو 

وصعهيم أفلاطونء صاحب السسيا تان والجوامسين: والكلام على المي3 
واو 

ومنهم بطليموس؛. صاحب الرّصّده والمساحة» والجساب؛ وهو صاحب كتاب 
اموس ** مين فون الأطاذلف وهر 04 الشمين» والسمره والكتراقي المي 
والثابتةة وضورة فلك البروج. وله صفة الأمم الذين يَعْمُرونَ الأرض» وكتاب الثمرة 
في علم النجوم وتسطيح لكر 

ومنهم أرسطاطاليس. صاحب المنطق» والآثار العلوية» والحس والمحسوس» 
والكون والفساد» والسيفاء والعالم. ده الكبان والسمع الطبيعي. ورسالة حك 
الدسعييي: قالواة بو للعترهه و معدن اللووي "فير التنه كتانب مع رنة دن تن 
أرسطاطاليس . 


10"الخار سايم البااتوع الت مره د نور ايمر سيف با دون بولا اا ا لد 
تشبيه وتلبيس . «اللسان مادة نرج» 

(0) الطلسمات: مفردها طلسمء خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفليّة» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض ومبهم. 

(9) البرابي: معابد الأقباط في مصر «تقدم ذكرها». 

0 كتاب المجسطيء كتاب قديم في الهندسة والفلك. وضعه بطليموس الفلكي المصري نحو سنة 
4 مء وترجم إلى العربيّة في عهد المأمون» وعد حجّة في بابه. (صبح الأعشى 9/ //281. 

)00 هو يعقوب بن إسحلق الكندي» اكور يوسفاء فيلسوف العرب والإسلام في قصيرة»: و احك: ابناء 
العلونة هن كندةه ترك تراثا ضخمًا من المؤلفات بلغ نحو "٠‏ مؤلف. توفي نحو سنة ”لام م. 
الفهرنقين الأعلام 214 ). 


5” فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل . 





الفلك» والآألف كوكب» واثنان وعشرون كوكما من الكواكب الثابتة والزيج 


ومنهم أرطي صاحب البيضة ذات الثمانية والأربعين صورة في تشكيل صورة 
000 


ومهيم يي صاحب الفلاحة . 
ومنهم إترخس» صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات الحلق . 
ومنهم 0 صاحب + ازج المتسيو سه إليه . 


كجير ‏ دلاته- 


ومنهم إيرن» صاحب الهندسة والمقادير» وكثاب جر الأثقال» والحيل 


الروحانية»ء وعمل التناكيي ” والالآات: لقباسشسن الساعات: 


ومنهم فيلون البُرَنْطى»ء وله عمل الدواليب والأرحية والحركات بالحيل اللطيفة . 
ومنهم أرشميدس؛ صاحب الحيل واليتلمةة بوانة زايا السعرقة وغول اللجانية © 


ورمي الحصون» والحيل على الجيوش والعساكر برًا وبحرًا. 


010 


إفة 


إفرة 
0 


)00( 
3 
7ع( 


ومنهم ماريه وقلبطره» أصحاب الطُلَسْمات» والخواص للطبائع . 
ومنهم أبلونيوس» وله كتاب المخروطات وقطع الخطوط . 


ومنهم الوةوسقويوعو عاخي كنانه ال 50 
ومنهم ذيوفنطس» وله كتاب الحساب . 
ومنهم أوطوقيّس» وله كتاب الكرة والأسطوانة. 
57 اا 


قبسم 

ورد هذا الاسم في الأصل «اظطيونس» وليس هناك رجل بهذا الاسم وإنّما المشهور بكتابه في 
الفلاحة هو «أنطونيوس الإغريقي» وقد ذكره ابن العوام في كتاب «الفلاحة الأندلسية» ونقل عنه. 
البناكيم : مفردها الينكام ‏ وهى ساعة الرّمل . 

المجانيق: مفردها منجنيق» آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على 
الأسوار فتهدمها. 

0 الفلاحة . 

الرواق : ب د 57 


في طبائع البلاد»ء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمّعَاقل. والقصور والمنازل 71م 


وعلم الفساححةغ وعلم اليتدميةء وعلم الكيهياتة: وعير ذلك وبها العللسهنانة 
العشرة . 
وبادى”'* الإسكندراني صاحب الزيج . 


لالدو نشروا الطب وشرحوه جاليئنوس » صاحب الطب». تعلمه بمصر» ومن 
كتبها أحذ. 

زمبهم ديسفريد: صاحب اتات وديوجانس » وأركاغالسن» وار اصن 
وفريقونوس» وروفس» وهؤلاء أصحاب الطب اليوناني . 

فهؤلاء حكماء الأرض وعلماؤهم الذين ورثوا الحكمة؛» من مصر خرجواء وبها 
وُلدوا؛ ومنها انتشرت علومهم في الأرض . 

قال الحسن بن إبراهيم: وكانت مصر يسير إليها في الزمن الأوّل طلبة العلم 
وأصحابٌ العلم الدقيق لتكون أذهانهم على الزيادة وقوّة الذكاء ودقة الفطنة. والله 
تعالى أعلم . 

ومن فضائل مصر 

أنها تمير الحرمين الشريفين» ولولا مصرٌ لما أمكن أهلّ الحرمين وأعمالهم 
المقامُ بهماء ولمًا توصل إليهما من يرد من أقطار الأرض . 
ساحلها بالقلزم ينقل إلى الحرمين» وإلى جٌدة؛ وإلى عَمَانَء وإلى الهندء وإلى 
الضية) وصنعاء» وَعَذَن» والشخرء وَالسكده وجزائر البحر . 

وممون جهةه 100 ودمياط» والمَرّما فرضة علد الروم. وأقاصي الأفرنجه. 

ومن جهة الإسكندرية هُرضة أفُريطِش. وصِقَلْيّة» وبلد الروم» والمغرب كله إلى 


() لعل هذا الاسم معرّف عن «تاون» الذي سبق ذكره. 
(5) الفرضة: :يقال : اقرضة التهن؟ معرب الماء “نوه ودرضة البهر فيخط التفق وقرقية الدنياة أ 


محط رحال الناس . «اللسان مادة فرض)2. 


فض في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 

ومن جهة الصعيد فرضة بلد التُوبة» والبّجة» والحَبَّشة» والحجازء واليمن. 

وفيها من ثغور الرّباط : البَرَلْسء ورَشِيدء والإسكندرية. ورباط ذات الحمام» 
ورباط البّحَيرة» ورباط إِخخناء ورباط دمياط» وشَّطاء وبِئْيسء والأشتوم» والفْرَمَاء 
والورّاده» والعغريشء والشّجَرتين» ورباط الحَرّس» وجهة الحَبَّسشة» والبّجة. ورباط 
أشوان على اللورة:وزباط :الو احات على المزير والسودالك: «ورتاط قواضن : 

فعا فيه الميئاعد والنشافة: والاثار الصالحة., ما لم يكن في غيرها. ولو 
استقصينا ذلك» لطال به الشرح وانبسط القول . 

وقال سعيد بن عقبة: كنت بحضرة المأمون حنَّى قال. وهو فى قبة الهواء: لعن 
الله فرعونَ حين يقول: #أآليّسَ لي مُلْكُ مِمَرَ»ه [الرخرْف: الآية ]5١‏ فلو رأى العراق! . 


قفلت يا أمير المؤمنين: لأ تفل “هذا فإن الله عر وج قال: 0-7 مَا كانت يَصِمَع 
رمه وم كان عرشو # [الأعرّاف: الآية /ا5١]!‏ فما ظَنّك يا أمير المؤمنين 


بشى. دمره الله هذا بقيّته؟ . 


قال: ثم قلت: لقد بلغني أن أرضا لم تكن أعظم من مصرء وجميع أهل 
الأرض يحتاجون إليها. وكانت الأنهار بقناطِرٌ وجسور وتقدير د إن الماء 
يجري تحت منازلهم وأفنيتهم : يحبسونه متنى شاؤواء ويرسلونه متى شاؤواء 
ؤكانقة اللسانيق. بخافتي. اليل مق أوله إلى اخرو» ما .نين أسوان. إلى...رشنيك. إل 
الشام متصلةً لا تنقطع. ولقد كانت الأمّة تضع المِكُتل”' على رأسها فيمتلىغ 
مما يسقّط من الشبجر. وكانت المرأة تخرج 0000 لا تحتاجُ إلى جِمَّار لكثرة 

ومن فضائلها النيل» وقد تقدذم ذكره في باب الأنهار. 

رهن فتجاتيها الورماة وماق اكرسها فى ياف «السناقي االتؤدماة إن العام أن 
عا ظ ظ [ 

ومن عجائبها أن أهلها مستغنون عن كل بلدء حى ار فو ينها ردن باد 
الذثا سور 'امتقى اليا نيا فبها عرد ساف علد النانا: 


)١(‏ المكتل: زنبيل يعمل من الخوص» تجمع به الفواكه والخضار. 
(6) الحاسرة: الكاشفة عن رأسها ووجهها. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 15 
وفيها ما 5 في غيرها» وهو حيواك السموة اي والنه 57 ولولاه لكت 
التعابين أهلّها؛ وهو لها كقنافذ” '' سِجِسْتانٌ لأهلها. 
واقدها: ديلت مسد العالاه لوطع سك ١1‏ امتكه فيان أو ١‏ اممتلقه عا تضم دنه 
من خيط الصّئارة أو الشبكة التي يقع قوهنا ف <إن عد فته تددن 





والحَطَبٌ السّئْط الذي لو وُقِد منه يومًا وججمِع ما وُجد من رَمَاده انمق قف 
وهو صَلْبٍ العُودء سريعٌ الؤفودء بطيء الحُمود. ويقال: إنه الآببوسٌ”*» وإنما البْقْعة 
قَصّرت عن الكيّان فجاء أحمرّ شديد الحمرة. 

ونقدف الابزيان "انتوق يعو سان التاق د وكاذايها :اله »وهو 
جر فى قلا الزرؤة الأخفن إل أذ الماكول من الظاهة + بوراهه آنا يها نو اكليك مئه سلدة 
الاك وشعين ساك 

ا إرديلة الأيلق . 


وفيا سزة امعان انقاين ل :3 الج حون الفط و لطي "اس عر اوه 
والوحّام”" . 


وقنل )2 انها سنائن المغاون كلها .: 
1 1 . مان م 5 (694 8 
وأهلها يأكلون صَيْد بحر الرّوم وبحر فارس"2 طريا. 


وفى كل شهر من شهور القبط صئف من الماكول والجشووات وَالمَشْموم. يوجد 
شه دولك غبره. فيقال: رطفت بوتء فَومان بابهء وموز 5-7 وستحلك فييك وماء 


)١(‏ الإسقنفور: نوع من الرّحافات في البلاد الحارة؛ قصير الذنب. 

(5): المين تكسن محيوان :من «الغدنيات اللواجم والفصيلة الزبادية» فيه أنواع كالمصري والهندي . 

(9) القنفذ: دابة صغيرة أعلاها مغطى بريش حادء تقي نفسها به» إذ تجتمع مستديرة تحته» تخرج 
من مخبئها في الليل . 

(:) الآبنوس: شجر في أفريقيا الاستوائية» خشبه أسود صلب ثقيل 

(5) البلسان: شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقيد» يستخرج من بعض أنواعه دهن عطر» ينبت 
بعين شمس بظاهر القاهرة 

(5) شجر وثمر من جنس الليمون تسميه العامة «الكباد» . 

0) الشبٌ: ملح ار 

(4) الرّخام: حجر كلسي صلب جدًا مختلف الألوان» أشهره الأبيض . 

(9) يشير إلى البحر الأحمر المتّصل بالخليج الفارسي بواسطة بحر الهند. 


رفن في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء. والمباني القديمة؛ والمعاقل. والقصور والمنازل 





00 ون ين 1 1 0-7 .4 5 م 
طوبة» وحروف أمشير ) ولق بزفهنات: . وورة مرزمودف وى بسنس © وبين بوّوبية.» 
وعسل أبي تا وعنب مسرى ٠.‏ 

وه ادضم 7 وشتاءها ا ربيخ ؟ وما يأ يقطعه الحر والببرد في سائر | البلاد 
0 والثاني» ‏ وبؤد اناوس 5 

ويقال: لو لم يكن من فضل مصر إلا أنها تغنى في الصيف عن الخيش والثلج 
وبطون الأرض» وفي الشتاء عن الوّقودُ والفراء . 


ومما وصفث به 


أن صعيدها”'' حجازيٌ. حَبجَره كحجر الحجاز ينبت النخل والدّوم " (وهو 
شجر المُفْل)» والعْشّرء والقّوّظ"*"» والإمْلِيلج”*'. والفلفلء والخيّارَ شَئْبَرَه وأسفل 
أرضها شامِيٌ: يمطر كمطر الشام» وتقع فيه الثلوج» ويُّئْبت التينَ والزيتونَ والعنبَ 
والجورٌ واللُوز والفستّق وسائر الفواكه» والبقول والرياحين. 

وهي ما بين أربع صفات: فضة بَيْضاءء أو مِسْكة سوداءء أو زبّْجَدة خضراءء 
أو ذهب صفراء. وذلك أن النيل يعم أرضها فتصير كالفضة البيضاءء ثم ينصَبُ عنها 


ف فتصير بسك سوداءع» ثم تَرْرَع ف فتصبر زبرجدة خضراء. ثم تست ستحصدل 4 فتصم ذهبة 
٠.‏ 62 
صفقراء ١‏ 


وحكى اس زولاق”'' في «فضائل مصرا أن أميرها حرسي بن صينني 
0 وقف بِالْمَئْدَانَ عند 3 الحبش ء فالتفت يمينا اه وَكان 0 كان 


)١(‏ النبق: دقيق حلو يخرج من لب جذع النخلة» يُقَوَّى بالدبس» ويجعل نبيذًا. 

() الصعيد: المرتفع من الأرض» وهي هنا محلة فى جنوب مصر. 

فرة الذوم : : شجر ثمر فى حجم التفاح , ذو فشر اضلت امن ونواة ضخمة ذات لس. 

(5) القرظ: شجر عظام لها سوق غلاظء أمثال شجر الجوزء يستخرج منه صمغ مشهور. 

(5) الإهليلج: شجر ينبت في الهند والصين وكابل» جر طاى انس المترين الكبار . 

030 قارن ذلك بما ورد عند المقريزي في خططه 51/١‏ ط. بولاق. 

10 البق + لهو السلن. 

(4) هو والي مصر في أيّام الرشيد: العباسي سنة ١75‏ ه والزّيادة التي بين قوسين هي عن المقريزي 
؟/ ١٠67”‏ ط. بولاق. 
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نغالوا: يفول الأمير!:فقال: ارق منداف يهان" وسيطان نل :وتسعان شر 
ومنازل سكنى» وذروة جبل» وجّبَّانة أموات» ونهرًا عَجَاجَاء رك زرع» ومراعيّ 
ماشية» ومَّرَاتع خيل»؛ وساحل بحر. وصائد نهر وقانصّ وحشء وصائدٌ سمك. 
ملاح سفيئة» وحادِيّ إبل» ومفازّة رمل» وسَّهْلاء وجَبَلَا! فهذه ثمانية عشر متنرُهًا 
في أقل من ميل. في. ميل : 
وأين هذه الأوصاف من وصف الواصف لقصر أنّس بالبصرة حيث يقول: [من 
البسيط] 
زَرُوادِيٌ المَضْر نِغمَ المَضْرٌ والوادي!١‏ لا بد من زَوْرةٍ من غير ميعاد 
زَرْهُ فليس له شي يشاكله من مَنْزِلٍ حاضر إن شئتٌ أو بادي'" 
ترى به السّفْن والظ لمان حاضرةٌ والضبٌ والنونٌ والمّلّاح والحاديي0© 
رقالء ا الصلك امية من عينه العريق الأندلسة + يضف عل الذضة هقانا 
وُصِف به قصر أنّس: [من البسيط] 
يائزهة الرّصَدِ المصريّ قد جمعت2 من كل شيء حلا في جانب الوادي 
فذا عَدِيرٌء وذا رَوْضء وذا جَبَلٌ 2 فالضّبُ والنُون والمَلّاح والحادي 
فهذه نبذة من فضائل مصر. ولولا الرغبة في الاختصارء لكانت فضائلها تكون 
000 


وأما جزيرة الاند لمن 
ا ا : : : 4 ين 1 
فقد اقتصرت في وصفها على رسالة وصفها أبن حزم فيها » فقال: 
«... أرضها شاميّة في طيبهاء تهاميّة في اعتدالها واستوائهاء أهوازية في عِظْمِ 
خُراجها وجبايتهاء عَدَنِيَةَ في منافع سواحلهاء صِينيّة في مُعادنهاء هِنئدية في عطرها 


(1) بفيدان وهان: أى. ميدان سياق للحيل.: 

(؟) يشاكله: يشابههء والحاضر والبادي: من الحاضرة والبادية» أو يريد أن يقول من قصر موجود أو 
من قصر كان موجودًا ولكتّه تهدم إِلَا أن ذكره مشتهر. 

(*) الظلمان: مفردها الظليم» وهو ذكر النعام» والتون: الحوت» أو الأسماك. 

(4:) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري». عالم الأندلس في عصره.ء وأحد أئمة الإسلام 
توفي في بادية الأندلس سنة ١٠١54‏ م» وقد ترك ترانًا ضكمًا من المؤلفات والمصئفات 
والرسائل. «فهرس الأعلام 4/ 25514. 
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وطيبها وذّكائها. وأهْلها عرب في الأنساب والقزة:والاعة» بوفصضاحة الالسي» وطب: 
النُفوس» وإباء الضيم» وقلّة احتمال الذل والإهانة» والتّزاهة عن الخضوع. هناد ون 
في فرط عنايتهم بالعلوم وخبهم لها؛ بغدادِيُون في ظَرْفِهِم ونظافتهم. ورقة أخلاقهم 
وتباهتهمء ولطافة أذهانهم» وحذة أفكارهمء نَبَطِيُونَ في استنباط المياه» ومُعَاناتهم 
للغراسة» وتركيب الشجر والفلاحة صِينيُون في إتقان الصنائع العلمية» وإحكام المهن 
الصورية؛ تركِيُّون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتهاء والنظر في مهمّاتها) . 

قال إبراهيم بن خفاجة» يصفها: [من الوّمل] 

اا ست اير مجتّلى عين وريًا نمس 

فسَنا صٌبْحتهامن شتب 000002 

قن الورك لالد لدى_ يعوافة امن التقيااه الأ عنا جو الأكابوة كوه ابن يناه" 
في كتابه المترجم «بالذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة». وذكرهم الفتح د 
في كتابه (المطمح) و«قلائد العقيان» وغيرهما. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حال الأندلس وابتداء عمارتها ونكيا ون 
فتحهاء وهو في الباب الخامس من القسم الأول من الفن الخامس في التاريخ من 
ايان الدولة الأميزوة فى معارافة لولم ديق عبيك الخلل عو مكواة فى يذه من 
الهجرة . 1 1 


20 


وأما البَضْرة وما اختصت به 
فمن خصائصها أن للغزبان بها ضربا من العَجَّب. وذلك أنها تقّع إليها بالخريف 
يسن 4 ال 5 ا 
حتّى تكون الأرض بها سوداءء وتقع على كل نخلة أصرم مرهاء ولا تقع على ما 
لم نُصرّمء ولو بقي عليها عِذّق''' واحد. 


:0ك التس الطية, 

(9) :السناة الفساءة» :والشمه: صفاء الأسئان وبياضهاء واللهن: 0 أو سمرة مستحسنة في باطن 
الشفة . 

فرة هو على بن بسام الشنتريني الأندلسي» ا لين أديت» 0 الوزراء توفي سنة 
17 م. افهرس 00 1 

(4) هو الفتح بن خاقان بن أحمد غرطوجء امو متكمن. ادم شاعرء فصيح» كان في نهاية المطنة 
والذكاء» فارسي 01 اتخذه المتوكل العباسي أخا ووزيرًا له. «فهرس الأعلام 1.100 

2000 أصرم ثمرها: أي اجثّز وقطع. وأصرم النخل: حان وقت اجتزازه. 

(5) العذق: عنقود النخل . ْ 
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اجات مايه و1 هه اتشلا اطق اال اتش ١‏ سو ...لاا اس ااا .ا تاف سا لد 


ومن عجائيها انقياء أن الكمر يكون مصيبونا ع بيادره» فلا يقع عليه شي من 
الذباب لا في الليل ولا في النهار. 

زاغل العيرة ايففتون ليلدك" على الشمر بوالعيجرة"" خوها علبينا من 
الكناق دض فا "الذنافته القر امن الشتهسن إلى الظلر قاذ تيوحة :في تللقة الضلال 
شيء منه البته . فيتوهم المتوهم ان هاتين الحالتين من طلسمء له من الخاصية ما يمنع 

ووصف خالد بن ع" التعددة: فقفال: متاءتيا قَصَباء والهناراها عجفء 
ا 0 ا 


وأما بغداد وما اختصت به 


فإنه يقال : إنها ا الأرض» ومجتّمع الوافدين : عا والفراك: اك 
الدنياء ومدينة السلام» وقبة الإسلام» لأنها غَرَّة البلاد» ودارُ السلام والخلافة» 
فن» وآحاد الدهر في كل نوع . 

وكان أبو إسحلق الرْجاج توك ركداة ساقي أ الدا» روما عداف اا اديه 

وكان أبو الفضل بن العميد”” إذا طرأ عليه أحد وأراد امتحانٌ عقله سأله عن 
بغداد. فإن قطن لفضائلها وخواصّهاء جعل ذلك مقدمةً فضله وعنوان عقله. 


)١(‏ المظلات: مفردها مظلّةء وهي ما يستظل له» أو هي نوع من الشباك لا يخترقها الطير فيقع على 
التهار؛ 

259 العحوة ٠‏ الثمر المخلوط بغضه عضن : 

(0) هو خالد بن صفوان بن الأصمّ التميمي المنقري؛ من فصحاء العرب المشهورين كان يجالس 
عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك» وأدرك خلافة الفاح وحظي عنده توفي سنة 75١‏ م. 
(افهرس الأعلام 2591//7. 

(:) الرّطب: ما نضح من البلح قبل أن يصير تمرًا. 

(0) هو محمد بن الحسين» أبو الفضل ابن العميدء وزير من الكتّاب الأذكياء» لقب بالجاحظ الثاني 

ف اموق نلك كان بترن اكع الدولة لوبي قري عند وتان مجهي اميق 112 : 


١ 


اهرس الأعلام 2.25. 


3515 فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمغاقل. والقصور والمنازل 

: .: 

وقال ابن زرُرَيق الكوفيّ» الكاتب: [من البسيط] 

سَافْرْتُ أبغِي لَبُغدادٍ وساكيها مِثْلّاء فحاوّلت شَيْئَا دُونَهِ الياسٌ 

هيهاتٌ! بغدادٌ الدنيا بأجمعها عنديء وسّكَانٌ بغدادٍ هم الناسُ 

وقال آخر: [من المتقارب] 

على أنّها مُنْيه الموسِرين 2 ولكنّهاخَشْرةٌالمُفْلِس ‏ 

وأما الأهواز وما اختصت به 

الدائمة اللازمة» حتَّى إنها ليست 5 الغريب بأسرّع منها إلى القريب . 

وقال إبراهيم بن العباس"'' عن مَشْيَخْة من أهلها عن القوابل(" بها: إنهن ريما 

قبلن الطفْل المولود بها فيجدنّه محمومًا؛ ولا تكاد لو كينها سمه حمراء لصبىٌ ولا 
صبمية ) ولا 08 م ظاهر . 

ومن عجائب خصائصها: أن جميع أصناف سي ا ا 
حتّى لا تكاد توجد له رائحة. وذلك من كثرة الرُطوبات» وغلظ الهواء» والأبخرة 
الفاسدة. (وهذا موجود بأنطاكيّة والقّسْطْنطَيئِيّة). ويقال: إن الخيل لا تثرو بها ولا 
تضهّل» وإنها تعتلف: الحشيش. دون التبن؟؛ لما يلحقها من الكنو”؟» لنداوة الملد 
وعفونته . 

وأما فارس وما اختصت به 

لمكي ماء الورد الذي لا يوجّد مثله في سائر البلاد طيبًا مبأ60 

والجوري' " الموضؤف من حل بلادها يخلت إل أقاصي البلا ويضرّب به المثل . 


)١(‏ هو إبراهيم بن العباس الصّولي» أبو إسحلق» كاتب العراق في عصره. كان شاعرًا وكاتبًا 
للمعتصم والوائق والمتوكل من < خلفاء بني العبّاس». توفي سنة 861 م. فهر س الأعلام /١‏ 


20 
00( 0 0 قابلة؛ وهي د التي تساعد لي له فتتلقّى الطفل الذي تضعه 
00 تنزو: تشب. )20 الريق : علّة في الرّئة يضيق منها التنفس . 


00 الجوري : هو الورد الجوري الحتسوتب إلى «(جور) تقدم 0 


فى طبائع الللاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 76 





ولكتيزاة فو لقف قا وى لقي" ظية اسيك قم عدا عاسين لاد فارس» 
وأما أصفهّان وما اختصت به 
نين «تورصوفة يصضييطة: المواه» بو عوذة اللرية» بوعدوة الما 
وُحكي أن الحجاجٌ و تعقر عقر عه أمتوانته مقال اله قف املك تلد 
متها مكاي بود انها عله بوحديتها"!! عدران. 
٠.‏ 5 هر اي و 2 35 و 000 7 2 لي 00 56 - 
ومن خصائص الرى: برودها موا صوفة كترود النمةة وسمى العدنئات تشبيها 
لها ببرودٍ عَدَنَ. وفيها الثياب المنيرة . 
قالواة بواللضن التادق نسي إلى القع 
وأما جَرجان وما اختصت به 
فهي سَهْلِيّة جبلية» برّية بحرية. وأهلها يَعْدَون زيادةً على مائة نوع من أنواع 
الرياحين» والبُقُول» والحشائش الصّخراوية» والثمار والحبوب السَّهْلية التي هي مبذولة 
بها للفقراء والعْرَباء. 
ومن خصائصها: العنَّاب الذي لاا يكون فى سائر البلاد قل ويقال: هى بغداد 
الصُغرىء إلا أنها وبيّةٌ مختلفة الهواء في اليوم الواحدء قَثّالة للغرباء» كثيرة 


الأو 


ويقال>: كيهان مره اهل حرافيان» 

وفي بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجان» يسَاق إليها قصار 
الأعمان هر اناس 

وال ان ترات السدا يري رقو لها سيت اليلد فين اباتك :وفعت 


جُرجانٌ في قسم اف يحي ( يعني للك الموت):. 


)١(‏ الفغمة: الرائحة. 

(؟) البرود: مفردها برد: وهو باع اطاط ولحي بو 

(*) الأنداء: مفردها ندى: وهو بخار الماء المتكائف الذي يسقط في بعض الليالي . 

(4 الحله سين بن دفن بن بكر التميدي «السابروقي: :قال "الإمام احيد ينا حرست نخرانيانة بعد 
ابن المبارك مثله محدّث فقيه ثبت» مات سنة 577 ه. «الكاشف 25178/7. 
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وأما نيسابور وما اختصت به 


فحكي عن عمرو بن الليث الصّفار”'' أنه كان يقول: كيف لا أقاتِلُ عن بَلْدة 
ححيشها !ا 3 وترابها النُقْلء وحَبَرها الفيروزج» أراد بقوله: «ثرابها التّمْل) 
طين الأكل الذي لا نجل مثله في الأرض» ويحمل منها القن أقاصي البلاد وأدانيهاء 
ولتحنها بيه الملولة» . قالوا: وربما بيع الرّطل”" منه بدينار. قال المأمون يصفه : [من 
السريع ] 
حد ىهن التشلع كذاك اذى مضه انها والعيه تعبية 
ذاك الذي , في شكله ‏ أحجزرٌ كافور عليها عبِير 
قالوا: والمَيْرورِ”* "الأريكوة إلا سارو وربما بلغت ق, قيمة المص منه ‏ الذي 
إذا ارك وزنه على ل ا رجهم الخضرة والاستدارة. فال النار. وأمتنع 
على المبرد. ولم يتعير بالماء الحارٌ ‏ مائتي كا 
ويقال إن له خاصية في تقوية لقلب بالنظّر إليهء كما أن للياقوت”" "العامة ان 
مسرة التفستو .: 
ولما دخلها إسماعيل بن الوك العبا قال يلك ما وراءَ الجر وحوانيان: 
استحسنها واستطابهاء وقال: يا لها من بلدة جليلة. لو لم يكن لها عيبان! كان ينبغي 
أن تكون مياهّها التى في باطن الأرض على ظاهرهاء وأن تكون مسالحها'" التي على 
ظهرها في بطنها. 
)١(‏ هو عمرو بن الليث الصَفَار ثاني أمراء الدولة الصفّارية» وأحد الشجعان الدّهاة. «انظر فهرس 
الأعلام ه/ 4 . 
0 الوفاسن : ل له الباردة. والجبال دَوَانت الثلوج. تؤكل 0 وترئب» 
ف التطل : معيار لراك ال عشرة أوقية إجمالا. 
(:) الفيروزج: حجر كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 
)0 المكفال* ما يوزن يه. 
(5) الياقوت: حجر كريم صلب صافٍ شفافء ذو ألوان مختلفة ما بين الأحمر والأصفر والأخضر 
والازوق: 
(/): هق إسماغيل ابن أحمد ين سامات: 2 إبراهيم» ثاني أمراء الدولة السامانيّة في ما وراء النهر ولاه 
المعتضد خراسان» وكان موفمًا فى ه قمع الثورات توفي سبخارى ا م. ٠.‏ (فهرس الأعلام 
١8/١‏ ). | 
(6) المسالح: موضع السَلاح» أو هي موضع السَلح وهو الأصوب هنا. 





في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 537 
ومن خصائصها الثياب النيسابورية الرّقاق . 
وأهلها لا يكرمون القروسيب كاله الم اكع 150 1ن سيط 
لا تئْزْلَنَ بتَيِسالُورَ مْتَرِبَا إلا وحَبْلك موصول بِسُلْطانٍ 
أؤلاء فلا أدبٌ يُعْنى ولا حَسَبٌ2 يُجدِي ولا خرمة تُرْعى لإنسانٍ 
وقال أيضا فيها: [من البسيط] 
فال لواو تر لاطي مني الع ها كان مذي اللتستيوة 
لا تنزِلنَ بتَيِسابورَ مُفْترِبًا إنَّ الغريب بِنَيِسابُورَ مَخْذولَ 
وأما 2 وما اختصت به 
فمن خصائصها السّبَج”؟ الذي لا يكون إلا بهاء ومنها يقل إلى الافاق. 
والحجر الأبيض الذي تتخذ منه 0 
ويقاك: إن الم وهنا" لان لأعلينا العجارة هما الان لداوة العديد» حي 
إنهم يتخذُون منها ما يتخذ غيرهم من الرّجَاجٍ من سائر الأواني 
وأما 3 وما اختصت به 
فيقال: هي من أقدم البلاد وأخصّها بالملوك» وهي شبيهة بالعراق» وخراسان» 
والهند. وإليها ينسّبٌ جَيُحونء» فيقال: نهر بلخ . 
زقانة سعوديق افضبين يتوال: القلتن اف الصيافه ولح الضعيفها”. 
ومن -خصائصها البخاتي” و 


(1)1 اغور اأثى الحسيع محمد ازن ‏ متحيدد المرادي» شاعر بخارىء وهو الذي نزل نيسابور لحاجة في 
نفسه » فرأى من أهلها متفاء ثقال عدين البيتيرة.: «انظر يتيمة الذهر 5/ 85 وما بعدها). 1 

(0) السَبج: خرز أسود. 

ره أي مثل «ثلج) والتسوانة تعر الكلهة الناء الكتابة من صواب إلى خطأ وذلك عن طريق إبدال 

بعض الحروف ببعضص». وخاصة الحروف المعجمة. 

)0 البخاتي : : نوع من التّياق اشتهرت بها هذه المدينة . 

(0) التيلوفر: نبات ينبت في المياه الراكدة. أفيزلة كالشورء ويطز ل :معنب عمق الماء ننه انواع تزرع 
لورقها وزهرها. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمّعَاقل» والقصور والمنازل 


وأما بْسْت وما اختصت به 
فيقال: إن هواءها كهواء العراق» وماءها كماء الفرات؛ ومن خصائصها الإجّاص 
الذي لا يوجد مثله في غيرها. ويقال: إن مَنْ مات ببست مغفورًا له فقد انتقل من 


ع موس 
واما عزنه وما اختصت به 


فهي موصوفة بصحة الهواءء وجودة الثربة. وعذوبة الماءء وهي جبّلية شَمَالِية؛ 
ومن خصائصها أن الأعمار بها طويلة» والأمراض قليلة. قالوا: وهي أزفن نيك 
الذهب». ولا تولد الحياتٍ والعقاربَ والحشرات المؤذية. ومنها خرج الأجلاء 
الأنجاد”'' من الرجال. 

وقال أبو سعيد منصور زعيم جرجان: لم أر بلدة في الصيف أطيب» وفي 
الربيع أشبهء ومن الحشرات أنظف من غزنةً. ثم قال: إن قلَّةَ يُمَارها من منافعهاء لأن 
ثرة الثمار مقترنة بكثرة الأمراض. وقد وصفها صاحب كتاب «لطائف المعارف؛ 
فقال: [من مجزوء الكامل المرقّل] 

وَامَالعَيرْنةًإِذهدَث | للمُلك والإسلام وار 

بن كتبباتند امسيشية لشي وت م0 

تو صلايها فياك الدق.. نعمتب التهوة غنه 15 

وقال أيضا فيها: [مة البسيظ] 

يا دار مُلْكِ نرى كُلّ الجمال بها وأسعد الدهر تَبْدو من جوانِبها 

كاها شنة الفردوس عداندات بأرض غَرْنَةَ تعجيلا لصاجبها 


وأما سحستان وما اختصت به 
ا 1 1 75 ىك (2) ومع عم (ة) 2 2 
فيقال فيها: ماؤها وَشل '» وثْمَرُهًا دقل ". ولِصها يطل . 


)١(‏ الاأنجاد: مفردها تجده :اي الرجل الماضى فيما لا يتخطيعه سنواةة ومع التهذة “العساعة 
والاستهانة بالموت . ظ 

(0) واها: كلمة تعجب من طيّب الشىء. (9) المدار: الفلك. 

15 الوفن اناه القادن معاتيا سين معدل أن قويرلا نسل لط 

(0) الدقل: أردأ التّمر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 571 





رفيا اقفن بون لساك وهاكته 7" لازو الظيون: الت كييةة لفن 

اا 
وأما الهند وما اختصت به 

فيقال: الهند بحرها دُرَء وجبلُها ياقوتء وشجرها عُودء وورَقها عطر. 

وعود الهند يذكر مع أمّهات الطيب. 

وفي الهند الفيل» والكركدن» والبَبْره والطاؤوس» والبَيْغاء. 

وفيه الياقوتٌ الأحمرء والصّئْدل الأبيضء والعاخ. وأضفاف» القطر»..والعيانت 
التخولة وشوشاه و اللكي "العرا ل قي 


فإن العرب تقر ل لكل ننه" "هق الأوانن” فل كائنة ينا كان لاختضاصض 
الصية بالطرائف . 

وأهلُْ الصين خصّوا بصناعة الطرّف» والمُلْحَء وحنزْط التماثيل» والإبداع في 
عمل التُقُوشُ والتصاويرء حنَّى إن مصوّرهم يصور الإنسان فلا يغادر شيئًا إلا 
وبين المتبسم والمستتع ابوه وببن ضحك العسيرور والهازىء ؛ وَيركب صورة في 
صورة. 

ونه تافل «الققر ”19 تفي ]13 ليفك و القيك دفن الداره اتيك رام ترق : 

وفنه الحديت» .ووهنا اشترى..أضعافه :وزئة: قضة: 


وفية التتحاب الفاريخانت. الدع فو يق انين الأريات يوقي الليوا”” الصياد 


9 الجلذخل فروها لكل » تومو اللعرمى الضعي, 

(1) الديباج : ضربٌ من الثياب» سداه ولحمته حرير. 

() كذا بالأصل» ولعلها محرّفة عن القلانس. (5) الطرفة: كل شيء مستحدث عجيب. 

(5) الغمر: منديل» ويقال: لمنديل الغمر المشوّشء. والثوب المغمر: المطلي بالزعفران. «انظر 
اللسان مادة غمر». 

000 الوك مفردها «اللبد) وهو اضرت: تمر البشيط» 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 





قال الجاحظ في كتاب «النظر في التجارة»: إن خير اللْبُود الصينية» ثم المغربية 

الحْمْرء ثم الطالَقَائيّة”' البيض. 
وأما سمَرْقَئْد وما اختصت به 

قال قتّيبة بن مسلم'"» لما أشرف على سمرقند لأصحابه: شَبّْهوهاء فلم يأتوا 
فيها بشيء» فقال: كأنها السماء في الخضرة» وكأن قصورها النجومُ الزاهرة» وكأن 
أنواكها" التعة 7 ا لامعمييو ا ذا التشبيه . 

ومن خصائصها: الكواغر40) التي عطَّلتْ قراطيس مصر ' والجلود التي كان 
الأوائل يكتّبون عليهاء لأنها اس وأنعمٌ وَأرفق ولف ولا كول إلا بها 
وبالصين . 

ومن تحضائضييا : القناعي الو انيعو لامر و وال قي واد 


وأما بالاد الترك وما اختصت به 


فإنه يقال: إنها توازن بلاد الهند فى كثرة الخصائص . 
وفيها المشك والسّنجاب والسّمُور”'' والقاقه”" والمّتك”' والتّعالب السُود 
والأرانب البيض وغير ذلك. وفيها البّزاة البييضُ والخيل . 


)١(‏ الطالقانية: نسبة إلى طالقان» وهي مدينة في طخارستان». تخرج منها جماعة من الفضلاء. 
المعجم البلدان 1 لأان 

(؟) هو قتيبة بن مسلم الباهلي» أبو حفصء. أميرٌ فاتح من مفاخر العرب». ومن ولاة الدولة 
الأموية؛ كان عظيم المكانة مرهوب الجانب» قتل بفرغانة سنة ١١5‏ م. «فهرس الأعلام 0/ 
865 )2. | 

(0) المجرّة: مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض 
الكماء:: < 

() الكواغد: مفردها «الكاغد» وهو القرطاس . 

(5) الوذارية: نسبة إلى وذارء وهي من قرى سمرقند على أربعة فراسخ منهاء فيها منارة وحصن 
وجامع. وهي كبيرة كثيرة البساتين والزروع. «معجم البلدن 217597/6. 

() التشادر: مادة بيضاء تميل إلى الصفرة» تستعمل استنشائًا في حالات الإغماء. 

(0) السّمّور: حيوان برّي لحومء يشبه الهرّء يُتخذ من جلده فروٌ ثمين. 

(6) القاقم: حيوان على شكل الفأرة» رائحته كريهة» تصنع من جلوده الفراء. 

(9) الفنك: ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمعاقل. والقصور والمنازل "1١‏ 

واتبقد يه جاه الكرك 0 أنه من أقام بها اعترأه موق لا يدري ما شسية 
والأنن ال ياشكا وان العف ذا عاق دنا لأ يتل ظلى عله كر عورن كما 
يلحق غيرهم عند موت محبوب . 

واما خْوَارَرَم وما اختصّت به 

فإنها تقارب بلاد الترك» بل تنافسها فى الخصائص والمتاجر . 

ومن خصائصها البطيخ الذي يقال له «النارّنْج» يقال إنه أخلى البطاطيخ 
وأطيبُها. وكان يحمل منها إلى المأمون وإلى الواثق فى قوالب الرصاص» معباة في 
الغلح . فكانيت تقوم الواحدة فزلية ات اذا 5-2 وواضلة تت سفعنانة دعم وألله 

ك3 الخصائص التي تحرى محرى الطلسمات 

ننه -مدينة "الحييضن )1 نو فدق: كزمان:. 5 تمطر المطر .فيها واخل «الستور 
أبرًا حتّى إن الرجل يُخْرِجٍ يده من سورها إلى خارجهاء فتبتلٌ يذه ولا يبتل 
جنا هك 0 

وقونة مق درف كيان ا ااحصن غاذئ» ليس فيه فار: واإذا دخل إليه فأرء 
مات . 

وماتينة السوضن 1لا .روكذ فيا عفرفي. اذا نتن قرانيها :على ظيو عفري فاتك 
وكذلك قلعة أعزاز من أعمال حلب . ويقال إنه لا يدخل مدينتها حية . وحن تر غليها 
من ترابهاء ماتت لوقتها. ولا يوجد فيها بَعُوض البتة. وإن الرجل متى أخرج يده من 
السورء وقع عليها؛ فإذا أدخل يدهء طار علها. 

وابمصر)”' أن التماسيح إذا ساقها الماءٌ إليها وحادَنهاء انقلبت على طهرها. 
فإذا بَعْدت عنهاء لا تضر أحذا. بخلاف ما هي في بلاد الصعيد»ء فإنها تفترس جميع 
تللق يسيم لفيا فسن الشرا نولا فوص ها قتالها لذ البحاموين» 


بماريلة: ااسعكل ها 1 5ن يسك لوه :دان ال 


. يعنى مصر العتيقة أي الفساط‎ )١( 


دض في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل 


وهي العلم. والعمل. والجواهرء والملابس. والأوبار والفُرُش. 
والمراكب. والحيواناتُ ذواتُ السموم. والحَلّوى. والثمارء والرياحين. 
وَالخَلْقَء والأخلاق» والأمراضء والآثار العُلوية 

أنا 'متصائضتها العلمية والعملية6 فيقال: حكماء اليوتان» واطباء 1 سا 
وضاغة: +7" .وبحاكة اليم وكات السواد. 


ومن خصائصها في الجواهرء يقال: فيرورّج َيُسابورَ» وياقوت سَرَيب ؛ ولؤلؤ 
عُمَانَء وزبرجَدُ مِضرهء وعَقِيق اليمن» وجَرْع'" طَمَارِهِ وبجاديّ بلخ”“. ومَرْجِانُ 
ريق . 

ومن خصائصها في الملابس» يقال: رود 0 ووش صنعاءء ورَيْط"' 
الشام» وقَصَّب'" مصرء وديباج 7 ار ؤقر”" السويين: وحَرِير 7 واحيية 
فارسء وخثل أضبّهانء ادس " بكداف وَعَمَائم الأجلّة 0 
ومُلْحَوا"' مَرُوء وتكك”"'' أرمينيّة» ومَتاديل الدَامَعْانء وجَوَاربٍ قَروين. 


)21 جنديسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور , بين اشير فتسيت إليه. وأسكنها سبي الرُّوم وطائفة 
من جئذه» وهي تعريماه: به از انديوشافور» ومعنأه: 1 خير من أنطاكية . اللمعجم البلدان 5 
٠/ا١).‏ | 

(؟) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضرء على طريق الموصل 
والشام والْرّوم» سميت «بهاران أخي إبراهيم عليه السلام» لاله أوّل من بناهاء وقيل : إنها أُوّل 
ودينة بعس عانء الارضن بعد الطوفان. «معجم البلدان ”/ 2570. 

69 الجزع : ضرب من العقيق» ؛ يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. 

(5) الوشي: نقش الثوب وتزيينه من كل لون. 

) الرّيط: مفردها «ريطة» وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» أو كل ثوب لين رقيق. 

(0) القصب: ثياب رقاق ناعمة من الكتّان. (4) الديباح: ثوب سُداه ولحمته من الحرير. 

() القر: الحرير. 

20 ٠)السقلاطون:‏ نوع هو الثياصسب قال أبو حاتم : عرضته على رومبة وقلت لها ما هذا؟ قالت: 
ان (اللسان مادة سقلطن». 

)١١(‏ الملخم : نوع من الثيابس» وهو ما كان سٌداه حريرًا أبييض ولحمته غير حرير. 

(19) التّكك : مفردها التكة» وهى رباط السّراويل . 


في طبائم البلاد, وأخلاق سكانهاء وخصائصها, والمباني القديمة» والمعاقل». والقصور والمنازل ”717 





ومن خصائصها في الأوبارء 0 وسَمُور بُلْغاره وثعالب 
الخَرّره وفك كاشغر”'"» وحَوَّاصل هَرَاة"''2 وقاقم تغزغز”". 

ومن خصائصها في الفرش» يقال: بُسُط أرميئيّة؛ 59 البلا ومَطارعخ©» 
مَيْسانء وحُضر بغداد”" 

ومن خصائصها في المراكب» يقال: عِتّاق”"' البادية» ونبََائِب”*' الججازء 
و1 طخارستان» وحَمير مصرء وبعال نه 

ومن خصائصها في الحيوانات ذوات السموم» 00 أفاعي سجسّتان» وحَيّاتَ 
أضفهان» ونُعابِينُ مصرء وعَقَارب موزوية ناراك" الأهوازه وتراغيف أرمدة: 
وفأر أَرْرَّدْء ونمل مَيّا فارقينَ» وذبابُ تل قَافَانَء وأقداح ا 

ومن خصائصها في الحلواء؛ يقال: سُكر الأهواز» وعَسّل أصفَّهَانء وفانيز""" 
ا ا ل 


)١(‏ الفنك: حيوان يشبه الثعلب تستخرج من جلده فراء جيّدة» وكاشغر: مدينة وقرى ورساتيق يسافر 
إليها من سمرقندء وهي وسط بلاد الترك» وأهلها مسملون. «معجم البلدان .247٠/5‏ 

(؟) الحواصل: مفردها حاصل» وهو هنا نوع من الطيور يعمل من جلده الخفاف الناعمة وهراة: 
مدينة مشهورة عظيمة من أمّهات مدن خراسان» فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة» 
محشوّة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. «معجم البلدان 25957/6. 

(9) القاقم: حيوان كالفأر»ء رائحته كريهة» وفروه ثمين» وتغزغز: لم أجد لها ذكرًا فى معجم 
البلدان» ولعلها «غزنيز؛ من قرى خوارزم. «راجع معجم البلدان 1137/5 

(:) الزّلالي: لم أجد لها ذكرًا في اللسان ولعلها الزّرابي» وهي ما بُسط واتكىء عليه من الطنافس 
والخوهاء 

(5) المطارح: ما يطرح من بسط أو فرش ويجلس عليها. 

)03 لعله مصحخف عن «حصر عبادان» لأن المقريزي يتكلم عن الحصر العبدانيّة في مواضع كثيرة. 

(0) العتاق: التوق الكريمة. (8) التجائب : الإبل الكريمة. 

(9) البراذين: مفردها «برذون» وهو دابة دون الفرس غليظة الأعضاء ضخمة تتخذ للحمل خصوضا. 

)٠١(‏ برذعة: أو بردعة «بالدال» وهى قاعدة مملكة أرَانَء قال ابن حوقل: هى مدينة كبيرة كثيرة 
الخصب» نزهة. على مقرية 0 الكرّ. «صبح الأعتن 105 ٠‏ 

(1)عزازاك» مقترده] عدار وهى عقر :ضفرا صغيرة :على شيكل" الثبقة :وهى«من احيث 
القارن: 1 ١‏ 

(؟١)‏ القدوح: الذواتة والقدح والقادح أكال يقع في الشجر والأسنان «وَنَلْد) هكذا في الأصل» 
ولعلها محرّفة عن «بلد» المدينة المشهورة فى العراق. 

1161 الفامتة در عدن السك لا وويظد ل يمكر ان بوبنا معدل الى ساكل الللزان لمعيال 31 / 
ا" 

)١18(‏ ماكسان: كذا بالأصل والصواب: ماسكانء بلد مشهور بالنواحي المجاورة لمكران وراء 
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ومن خصائصها في الكمبارد:يقال: رطب العراق» ونكت كرمان» وعنات 
جر جان » وإججماص شيف وسَف جل نيسابور. وتفاح الشام. تيش طوس 2 وكمترق 
نَهَاوَنْد 3 طيوسكان: ونارَنيم”' ' البصرةء ودين خُلُوانء وعنْب بغداد. وكتمكةةا 


هرأة» وموز البق وجوز العتكة) وبطيخ خْوارَزْم» وباقلاء الكوفة . 

ومن 0ه الرياحين» يقال: نوجس لام ووزد جور. 50000 
السيرَوان» ومنتُور*' بغداد» ورَغْفران قُمْ»ء وشاهسْفَرم'”' سمرقند. 

ومن خصائصها في أ ل والأخلاق» يقال : د الروم. وسواد الزْنْج وغلظ 
التركء وجّفاء الجيل» ودَمّامة الصّينء وقِصّر يأجوج. 
الجزيرة. وحَمى خيبّرَ وجنُونَ حنصء وعرّق البشرة؟ 0 ببسام 
العراق. والنار الفارسية» وفَرُوح تلخ . 

ومن خصائصها في كان العلوية. ا كبناء ازهيفة : ومصيف عمَانة 
وصواعق تهامه. وزَّلازِل دبيل . 

. وقال د الأمصار) : الصناعة بالبصرة» والمُصّاحة بالكوفة. 
والتحتيف بيغداد» والسكير” “مرق والغيّ بالرَّى . والجفاء بنيُسابور. والحسن 
بهراة. والمروءة ببلخ. والبُخل بمرو» والعجائب بواصزن: 

ار يي سر 1 5 7 0 20 4 3 ,م2 
وحكي عن عمرو بن عامر مُرَيْقِيَا أنه قال لقومه لما تحقق كونَ سيل العَرم” : 


ع سحستان :لا يوجد الفانيذ إلا بهذا الموضع. (معجم البلدان 7/6 45. 

. التارنجح: نوع من الليمون يعرف عند بعض العامة «البوصفير» تتخذ منه المربئيات‎ )١( 

09 التنيعن انها معزت صدلنا [الوكنستن. 

(©) التيلوفر: جنس نباتات مائية ينبت في الأحواض والمناقع «تقدّم ذكره». 

(41) المنثور: جنس زهر ذو رائحة ذكيّة. وهو كثير في مصر:. 

(5) الشاهفرم: ريحان الملك». قال أبو حنيفة هي فارسية دخلت في كلام 0 وقد ذكرها الأعشى 
فى قصيدة له. «اللسان مادة شهم». 

030 البرسام : داء الجنب» وهو التهاب يصيب غشاء الرّئة . 

(0) الطرمذة: الوّجل الذي لا يحقق الأمور أي الذي له كلام وليس له فعل . «اللسان مادة ا 

(4) سيل العرم: ذكر في القرآن الكريم «إدَاَرْسَلْنَا عله سَيْلَّ الْعَرِِ#: [سَبَأ: الآية 17]. والعرم قال أبو 
عبيدة جمع العرمة؛ وهي السّكر والمستاة التي تسد بها المياه وتقطع. وقيل: العرم: اسم واد 
بعينه» وقيل: العرم هاهنا: اسم الجرذ الذي نقب السّكر عليهمء وقيل: العرم: المطر الشديدء 
وسيل العرم: هو الذي خرّب سد مأرب. «انظر معجم البلدن 4/ .24١١١‏ 
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من كان ذا شاءِ وبّعير وجمل غير شَرُودء 3 وبال انين "> كوزقانه تالجم به 
كمذالنة بوم كا ذا سناسة وك غلن زناه الدهر للبلكق ييطن 12 فلخقت: بد 
خُرّاعة. ومّن كان يريد الراسخات في الوَّخْل؛ المُطعمات في المَحْلء فليلخق بِيَثْربٍ 
ذاتٍ النخل» فلحقت بها بنو قَيْلةَ وهم الأوس والخَرْرَح؛ ومن كان يريد الجَمر 
واليين وال مو لاتير اوضق سوك رلور (وهي من أرض الشام)» فلحمّث به 
كانتي كاشاوريك الكتاين الإقاق». .والشيول المناني» والدفب والاوران» تليلسن 
بالعراق» فلحقت به لَحّم. والله سبحانه ا أعلم . 


الباب الثالث 


5 : 1 ب 
والمبانى القديمة كثيرة» فلنذكر منها ما عَظم خخطرهء وشاع في الآفاق ذكره. 
21-6 أوّل ما بنى على وجه الأرض (الصَرْح) ل «(المجدل» بناه التموود 
(3) اا 

الأكبَدُ ابن كُوش بن حام بن نوح» بكوثي رَبَّى من أرض بابل" ". قيل: وبها إلى 
هذا العصر من أثره كالجبال. وكان طوله فى الهواء ودين الاق ذراع؛ وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع. وكان مبنيًا بالحجارة لضا تر والكلس والشد الاك حقاة 
الموكعة وقوه رن باشن . الل رد بحا ٠.‏ وكان قد كفر وطفى واذغى الألوهية) فأرسل 
الله تعالى إليه جبريل» فضربه بخافية جناحه فهدمهء وهام مّن كان حوله على 
وجههء وقد تبلبلت”' ألسِئَتُهم من الدَّمَشُ والذغرء فكانت عنه هذه اللغاث التي 


)١(‏ الشعب: انفراج بين جبلين (ج) شعاب. 

(؟) بطن مرّء وهو واد من أودية ال ا الا اج ا طريق حجاج 
مصر والشامء وفى تقويم البلدان: بقعة بها عذة عيون ومياه تجرى ونخيل . صبح الأعشى / 
001008 

(5) بابل: قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» وإليها ينسب إقليم بابل لقدمها وكانت ملوك 
الكنعانيين وغيرهم يقيمون بهاء ويقال: إن الضحّاك أحد ملوك الفرس هو الذي بناها. (صبح 
المي 01 

(5) اللّبان: اللّينة واللّيّنة: التى يبنى بهاء وهو المضروب من الطين مربَعًا. «اللسان مادة لبن». 

(8): اقلبلت : تذقبة » ويليل اكه السينة عانتقا 
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يتكلم بها سائرٌ الأممى وهي اثنتان وسبعولن 58 وسميت تلك الأرض التي كان بها 


بابل. 
ذكر خبر إِرَم داث العماد 
وهي التي ذكرها الله - وجل في كتابه العزيز.ء فقال تعالى: 2 
عل يك يماد 9 إرم نات وود حي اوم بايا 
الأرايق 4 بت ]. 


وكان سبب عمارتها أن شدَادَ بن عاد بن إِرَم لما سَّمِع وصف الجنة سوّلت له 
وعرضها مئلٌ ذلك. وأحاط بها سورًا ارتفاعه خمسمائة ذراع» غَشَّاه بصفائح الفضة 
المموفة بالنشية قلا تلوكة البضير :اذا اكير قث« علية المتهسري» :وين وخاه مائة ألف 
قصر (بعدد رؤساء أهل مملكته) من الذهب والفضة» وكذلك جَذُوع سَقوفيا 
واعنجدها: . وأجرى في وسطها نهرًا صَفْح أرضه بالذهب. وجعل على حافية أنواعَ 
الجزاهر والبزاقيت يزلا من الخخصياء :والقى افيه الفتتلة والعقنة يدل" سا0 . 
وفرّع منه جداول إلى تلك المٌصور والمنازل» وغْرّس على شطوطها من الأوشجار ما 
كان لزهره عرف" انواس دكمة. 

0000 أقام في بنائها تلعمائة سيئةع فلما تم بناؤهاء زاد في طغيانه وخرج من 
رفوت إلبها لسكتياء فلينا كرك عاديا سادته قنسية عن السماء فأهلكئه هو 
وجلوده. 

ويروى أن عبد الله بن قلابة خرج في طلب إبل له ندَّتْ”*' فوقع عليهاء فحمل 
ما قَدَر عليهء فبلغ معاويةَ خبرُهء فاستحضره وسأله فقصّ عليه قصته. فبعث معاويةٌ 
إلى كعب الأحبارء فقال: هي إرمُ ذاتُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى 
زمانك: أحمرٌ قصيرء على حاجبه خال» وعلى عقّبه خال» يخرج في طلب إبل له 
ندّث. ثم التفت فرأى ابن قلابة فقال: هذا والله ذاك الرجلٌ. 


10 العسأة :الظين الأسوف المت 

(0) العغرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل فى الطيبة منها. 
145 الضيحة الم الع ودر الجزةامن الصعوية القزى:. 

5 اذيك فريك وشدر و 
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حتو >> لزي وتلا ات ال انا جا لاقيف الات ٠‏ لاتق زر ا لان الوا 11 


وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات العماد بما هو أبسط من هذا عند ذكرنا 
لخبر شَديد وسَّدَادء ابنى عاد؛ وهو في الباب الخامس من القسم الأوّل» من الفن 
الخامس في التاريخ, وذلك في ايقن الحاديى عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا 
فتأمله هناك. والله تعالى أعلم. 

ذكر خبر سد ياجوج وماجوج 

هو في الإقليم السادس في آخر الجزء التاسع من تجزئة شية اسداءة: 

قال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» إن الواثق بالله لما رأى 
في المنام كأنّ السَّدَ الذي بناه ذو القرنين”"2 مفتوحء أحضر سَلَاما الترجمان وقال له: 
اذهب فانظر إلى هذا السد وجثتلى بخبره وحاله وما هو عليه» ثم أمر له بأصحاب 


٠ / : . .‏ - اإزبحه ا 50 
يسيرولف معة »6 عددهم حمسو ل رجحل ووصله بخمسهة الااف دينار» واعطاه ره 


عشرة آلاف درهم. راض أقا طن كن ناخد ضح أصيداية اللتصمين البو درسم وورن 
يناو بو انو لفيه ممانة يقن تعمل العام والزاد: “قال تلام الترييان + فتخدينا '" من 
سامّدًا بكتاب الواثق إلى إسحلق بن إسماعيل صاحب أرمينِيّة بالنظر إلى تنفيذنا من 
منالة تكقى لزنا كنانا إلى مالك لسري اذ اليهى نقلينا و نعليو اميتمها إلى 
للف اندز افزبنا وهنا لاقتنا إلى :مناه فيلذن"'؟ شاف افلم وردنا بعايه 
أرسلنا إلى ملك الخزر وهو شار لكا حتوسة ألا ندلوق على الطريق.:. افونا مون ضيدة 


)١(‏ ذو القرنين: هو (إفريدون» ويقال: إنّه التاسع ميد ولك اسفن ةا مو ملوك الفرس روف أل 
ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السّلام» وذو القرنيى المذكوو فى -القران على أخف الاقوال؛ 
وملك جميع الأرض أنضاأ وقسمها بين بئيه ومات . لاصبح الأعشّى :/ .)5٠١‏ 

5 'الديةة “العال الى يستحق: لهل المتيل :+ 

(8:) السَرير: مملكة واسعة بين اللّان وباب الأبواب» وليس لها إلا مسلكين: مسلك إلى بلاد 
الخزرء ومسلك إلى أرمينية» وأهل السّرير نصارى. «معجم البلدان .25١19/7”‏ 

(5) اللان: بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب باب الأبواب» مجاورون للخرّر وهم نصارى تجلبٌ 
منهم عبيد أجلاد. «معجم البلدان ا 09 

(1) فيلان شاه: بلدة وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزرء وهم نصارى ولهم لسان ولغة. 
المعجم البلدان 2/5. 


6 فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانها.ء وخصائصها.ء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
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سبعة وعشرين يومًا في تخوم بلاد بسجرت إلى أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة 
ممتذة كريهة الرائحة» فشققناها في عشرة أيام. وكنا قد تزوّدنا لقطعها أشياء نشمها 
خوفًا من أذى روائحها الكريهة. ثم انفصلنا عنها. فسرنا مدّة شهر في بلادٍ خراب قد 
درست أبنيثُها ولم يبقَ منها إلا رسوم يُستدل بها عليها. فسألنا من معنا عن تلك 
المدن» فاخيرونا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يغزونها ويخرّبونها. ثم سرنا 
إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة السدّ وذلك في ستة أيام. وفي تلك 
الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية. وهناك مدينة يدعى ملكها خاقان , دكين 
وأهلها مسلمون لهم مساجد ومكاتب. فسألونا من أينَ أقبلناء فأخبرناهم أنا رُسّل أمير 
الم سه الوائق بالله» فعجبوا منا ومن قولنا «أمير المؤمنين» ثم سألونا عن أمير 
المؤمنين: أشيخ هو أم شاتَ؟ فقلنا: شاتَ». فعجبوا أيضًا. ثم قالوا: وأين يكون؟ 
قلنا: هو بالعراق بمدينة سُنَّ مَنْ رأى. فعجبوا أيضًا من ذلك» وقالوا: ما سمعنا هذا 
قعل . فسألناهم عن إسلامهم من أين وصلهم ومَنْ علّمه لهم؟ فقالواة وضاء إلبنا ميد 
أعوام كثيرة رجل راكب على دابة طويلة العُنق طويلة اليديْن والرجلين» لها في موضع 
صلبها حَدَبةَ (فعلمنا أنهم يصفون الجمل) قالوا: فنزل بنا وكلمنا بكلام فهمنافء ثم 
علْمنا شرائع الإسلام فقبلناهاء وعلمنا أيضًا القرآن ومعانيّه فتعلمناه وحفظناه. قال 
سلام: ثم خرجنا بعد هذا إلى السد لتُنْصِرهء فسرنا عن المدينة نحوًا من فرسخين» 
فوضيلا السيك: فإذا جبل مقطوع بوادٍ عرضه مائة وخمسون ذراعاء وله في وسط هذا 
الفناء باب من حديد طوله خمسون ذراعًا قد اكتنفه عضادتان27» عرض كل عضادة 
منهما خمسة وعشرون ذراعا. والظاهر من تحتها عشرة ة أذرع خارج الباب. وكله مبنيّ 

بلبن الحديد مغيب لكان وارتفاع العفنادتيق .خمسون ذراقاء وغل أغلى 
العضادتيم درون 00 0 طوله مائة وعشرون ذراعا. والدوو لك لعي لعل وقد 
ركب منها على كل. واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع. ومن فوق الدَرَوَنْد بنيانٌ 
متصل بلبن الحديد المغيب بالنحاس إلى رأس الجبلء وارتفاعه مدّ البصر. وفوقه 
كدقات حدية» :فى طرفت كل شؤافة قرنقات تتكنى أطرات كل زاخدة منهينا على 
الأخرى» وللباب مصراعان مُغْلَقَانَ» عرض كل مضراع خمسون ذراعًا في بن خمسة 
أذرع ؛ ؟؛ وفائمتاهما في دوارة على قدر الدروند. وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في 
عِلْظ ذراع في الاستدارة؛ وارتفاع القفل مع الارقن خمسة وعشرون ذراعا. وفوق 


. العضادتان: مثنى عضادة» وعضادة الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على جانبيه‎ )١( 
الدروند: لم أجد ذكرًا له في المعاجم» ولكن يستفاد من سياق الكلام أنه جسرٌ من حديد.‎ )( 
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القفل بخمسة أذرع عَلَّقْ'' طوله أكثر من طول القفل» وعلى العَّلّق مفتاح طوله ذراع 
مقتني ونم انها كاك وان لجا "5 كر ولاح ةمدي كاقلط نا يكوا هن دساتع” "" 
الهواوين» مُعلقٌ كل واحد منها بسلسلة على قدر حلقة المنجنيق”*'. وعتبة الباب 
السفلى عشرة أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين» الظاهر منها خمسة 
أذرع . وكلها مكتالة بالذراع السوادى . ل ل ل ا وسنت 
عشرة فوارس». مع كل فارس دزي حديدء كل إررَّبّة خمسة “أفقان © تيشيات 
القفل بتلك الإررّئات في كل يوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب. فيعلم أن هناك 
حفظةً» وليعلم هؤلاء أن يأجوج ومأجوج لم يحدثوا في الباب حَدثا. وإذا ضرب 





أصحابُ الإررَبئّات القفل. وضعوا آذانهم ليسمعوا ما وراء الباب» فيسمعون من ورائه 
دويًا يَدلُ على أن خلفه بشرًا. وبالقرب من هذا الموضع حصن يكون عشرة فراسخ 
فى مكيرزة ارا سخ. ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائتي نتي ذراع في مائتي 
ذراع ؛ ؛ وبين هذين الحصنين عينُ ماء عذبةُ» في أحد الحصنين آله البناء التي بن بها 
ال بعر لو الوه و1 ونه اعدو بور لدو وود نيع 7 على قل وان 


أربع قدور مثل قدور الصابون؟ وهناك أيضا بقايا من لبن الحديد الق..نتى: .نهنا اليد 
وقد التصق بعضها ببعض من الصد]إء ' وطول اللّبنة ذراع ونصف في ارتفاع شبر. 

قال سلام الترجمان: وقد سألأنا من خاطبناه فو لعا كلت البعيات هن ذا 
أحدًا من يأجوج ومأجوج قطّء فأخبرونا أنهم رأَوًا منهم مرّة عددًا فوق شُرّفات الردم: 
ديت علبير ارج عاصفة. فرمت ملهم ثلانة ل اح وكان مقدار الرجل منهم 
شبرين ونصفا. 


)١(‏ الغلق: ما يغلق به البابفاء «المغلاق). 

(؟) هذه رواية الإدريسى. والذي فى رواية ابن خرداذبة «المسالك والممالك» «دندانكة» وهي كلمة 
تأرسية اها ااه د واللكرادا سان '(لمققات 1 

() الدستج : قلية قازسية“معناها :لايد اليناوة1 أن العدق الذق" تدق بيه الأشياء فى الهاون. 

0 الذي في رواية ا خردازبة يفيد أن المج نهر المعلق في السلسلة وهذا نص روأيته : 
معلل في سلسلة ملجومة بالياب» طولها ثماني أذرع في الإقدارة: أروعة: أقينا 3 والخلقة التي فيها 
النسلتدلة معز لق المتجعيق» والمتحيقة الةامين الأنه التحضان ترهن الاسواز بسجارة كيرة 

(5) الإرزيّة: المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة» أو عصيّة من حديد. 

50 اله قبل أن ماو مكنا أ توق قال 

(/) الديكدان: كلمة فارسية يقابلها عند العرب «الأثافى» حجارة الموقد. 

(8) في رواية ابن خرداذبة: فهيّت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم» وهذا هو المعقول» لأن مقدار- 


56٠‏ في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 





قال سلام : فكقيت هذه الصفات كلها ثم انصرفنا مع الأدلاء ف تلك 
الحصون, فأخذوا بنا على: ناحية خراسان. فسرنا إلى مدينة بختان» إلى عُرْيانء إلى 
مدينة برساخان» إلى انطرارء إلى سمرقند» فوصلنا إلى عبد الله بن طاهر”"» ثم 
وصلنا إلى الريّ» ثم رجعنا إلى سرٌ من رأى بعد خروجنا عنها. فكان مغيبنا في 
سمرنا ثمانية وعشرين شهرًا. 

قال: فهذا جميع ما حدث به سلام. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيّ في تفسيره: إن ارتفاع السدّ 
مائتا ذراع وخمسول ذواعا. قال : وروى في طوله ما بين طرفي الجبل ين مانة فرسخ »ء 
وفي عرضه خمسون ذراعا. نقله عن وهب بن منبه . 

ظ وسدلكر :إن شباء الله تعالى من أخبار السدٌ وكيفية بنئائه وطوله وعرضه. وعير 
ذلك مما هو متعلق به عند ذكرنا لأخبار ذي القرنين. فتأمّله هناك» وهو فى الباب 
الأولفن القتسم الرابع من الفن الخامس في التاريخ» وهو في السفر الثاني عشر من 

دكر مباني الفرْس المشهورة 
وتان الفرمن كتزرة: قديية وحديقة: 
نمق قديمها لاشد اللبروا. يناه كثاة ين فيزوة » يفيل إن الذي ام ارده 'كسري بن 
وهذا السدّ من أرض شَرْوَانَ إلى بلاد اللّان» وبينهما مائة فرسخ» بين شعاب 
جبل القَبّق. وهو جبل عظيم قد اشتمل على اثنتين وسبعين أمّة» لكل أمّة لسان 
وملك» لا يعرف بعضهم بعضا لكثرة غياضه واتكهارةة وفيه عيون وأنهار ؛ وتمدير 


قامتهم الذي ذكرهء يعني أنه كان في رأي العين من هذا العلو. 

() هو عبد الله بن طاهر بن زريق الخزاعي بالولاء» أبو العبّاس» أمير خراسان. ومن أشهر الولاة 
ف العضن الساسن 4 .ولاه الماموك اسان وظهرك كقاءتة دالحن: يه (طرافن اتلك الناحية وساف 
في نيسابور وقيل. في مرو سنة 844 م وللشعراء فيه مدائح ومراث كثيرة. «فهرس الأعلام 4/ 
فح ند" ٠‏ 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة. والمُعاقل» والقصور والمنازل أهم 
حك اج ا ا نوا لان ارا ا ا ااا لاف ا 2 2 


ومبدأ السُور من جوف بحر الحَرّر على مقدار مسافة ميل مارًا إلى البرّء ثم يمر 
إلى أن يتصل بقلعة طبر شروان. وهو مبنيّ بالصخر والحديد والرّصاص . بناه على 
زقَاق”'' البقر المنفوخة» فكان كلما ارتفع القاف نزلقتللة: الزقاق إلى أن :استقةت فى 
تدر الح تعافنيف الرجان بالعتاح الشمويها امكق البناد. وال من كل 'ثلانه إمياك 
من السور وأقل وأكثر بابًا من الحديد على حسب الطريق التي تجعل من أجله» وبنى 
عليه حصنًا وأسكن فيه مّنْ يحفظ ذلك الباب ويحرسه. 


1 اليه كشوت 3 عسي بفاته اليزذا السور أن الد ر" كانود حون على علد 

فارس إلى أن تبلغ هَمَذانَ والموصل» فحجزهم بهذا السور. 
ومن مباني الفرس إيوان كسرى 

زعم المسعودي أن سابُورّذا الأكتاف بناه في نيف وعشرين سنة» وطوله مائة 
ذراع في عرض خمسين ذراعًا في ارتفاع مائة ذراع. طول ك5 كرةقة نه محمفة: شر 
0 

ولما ملك المسلمون المداين» أحرق ستر هذا الإيوان فأخرجوا منه مائة ألف 
ديكان “ذهاء 

ولما بنى المنصور بغداد» أحب أن ينقّضَه '' ويبنيها به» فاستشار خالد بن 
يركلد "ني نالك فنهاه. وقال: «هو آية للإسلام» ومن رآه علم أن الذي بناه لا يزيل 
ملكه إلا نبي والمؤونة عن تققب اكقر من الارتناق يناد قفا الهزة" «أبية إلا ميلا إلى 
العجم) قَمَدَفَت مله ثلمة . فتلت التفقة عليها مالا كثيرا: فأمسك المنصور عن 
حديت كان اله اليه" 1ن لوديا امور المومفية. اشير سيدية لذ يعدت الحاسش 
بعجزك عن هدم ما بناه غيرك» فلم يفعل . 


)١(‏ الرّقاق: الجلدء والرّق: من الجلد» والتزقيق: السلخ قال أن تحئيفة: الزى جهو الذى تقل :فيه 
«انظر اللسان مادة زقق»). 

() الخزر: هي بلاد الترك خلف باب الأنوات المعروف اتالدريتك» قرون'مين عد ذئ الفيرنين:: 
(انظر معجم البلدان 22/1 . 

() ينقضه: يهلمه. 
كان سخيًا عاقلا سريًا فيه نبل مات سنة 8١‏ م. «فهرس الأعلام 1/ 21910. 

(6) الكلمة: جانت منه فيه تشقق . 


؟5” في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُبانى القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 
رو 0 


وحكى مثل هذه القصة أنها وقعَثْ ليحيئ بن خالد مع الرشيدء وهو إذ ذاك في 
اعتقاله. وكان الرشيد بلغه أن تحته كندًا فأراد هَدمه واستشار يحيئ فأشار عليه بمثل 
هذا. 


وقال ا 90 في تاريخه إن الإيوان باق إلى الآن. (وكان يوم ذاك فى سنة 


ومن المبانى القديمة الحضر 
وكان حِصّنًا حصيئًا ميا بالرُخام: يسكنه ملوك الضّيّازن”''. وهو بين دَجلة 
والفرات» بحيال تكريت . 
ويقال إن بانيه الساطرون” '*. وذكر أن قصر ملكه قائمٌ إلى وقتنا هذا في وسط 
المدينة» وفي وسطه هيكل مربُع مبنيّ بالصخرء وفيه صور دقيقة المعاني . 


حكن أن سانوز الود تخاصية ارو عدن لم تدر عليه. واتفق أن بنت ملكه 
وغ اللنشي ان بنت الضّيْرّنَ حاضتء» فأخرجت من القصر إلى رَبَضه لأجل ذلك. 
فرأت سابورّء وكان جميل الصورة» فعشقته. فأرسلت إليه تقول: إن ملكتك الحصن 
فما تجعل لي؟ قال' تكيعف اقالك :اروك ب فاجانها إلى للقت لفالف ليك ب 
حمامة ورقاء””' مطوّقة» فاخضب رجليها بدم حيض جارية بكر زرقاءً» وأرسِلها. فإنها 
تقع على سور البلد فيقع لوقته. وكان ذلك حل طِلْسْم'' له. ففعل ذلك. فوقع 
الندون ومع سابوو الخصئ ركذل سلكة و أصكانة و اعنم انه لتازينية.. فلملا كانت 
ليلة دخولها عليه» لم تزل متململة قَلِقَة طول ليلتهاء فالتمس سابورٌ ما الذي فقَلِقَتْ من 


)١(‏ هو علي بن محمدء أبو الحسن عر الدين بن الأثير الجزري» المؤرّخ الإمام» من العلماء 
بالنسب والأدب» ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرء وسكن الموصل» من تصانيفه لكامر. سيد 
الغابة في معرفة الصحابة توفي وري م6 . «فهرس الأعلام :/50"). 

(0) الضيزن: : قوم مثل المجوس ». يتزوج الرّجل منهم امرأة أننة وامرأة ابنه . «اللسان مادة ضزن». 

() الساطرون: أحد ملوك الضيزن. 

(). في.معجم البلدان لياقوت 5١18/7‏ «النضيرة بنت الضّيزن». 

(5) الورقاء: الحمامة يشوب سوادها بياض» والمطوّقة: ذات الطوق. 

() الطلسم: خطوط وأعداد يستعملها السّحرة. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل وى 
يا ل اا ا م سس لشم 


55 فإذا ورقةٌ آس' قن ليق بتكن" "من مكنا كقال لها :ها كان ابوك 
دوق فقالت: لزّبد والمُخَ وشهد أبكار النحل والخمرء 0 أ مك 
كان أشلكة ثم أمر رجلا أن ركيت فرعا كوخا وان يربط غدائرها”' "اف رن 
به. ففعل ذلك» فتقطعت . 

وهذا الحصن قد احتّلِف في موضعه. فقيل : بحيال تكريت بين دَججلة والفرات . 
وقيل : بالجريرة:. ويقال إنهكان: جاجرا» بين الرُوم والمرس» يملكت إل رونت 0 
واسمها قاوفة: 


وفيه يقول عدي بن زيد العباد وق" فخ اقصبيدة: [من الخفيف] 


وأخو الحخضر إذ بَنَاه وإذ دج هين الضنة بالا 
اف لوطه كيل تب :قالطت في ذراه ا 
لم يَهَبْه ريب المنون فباد ال ُلك عنه فبابّه مهجور 
ومن المباني القديمة القليس 
وهى كتبة كاه بالعن دافا ابردة ين العا يلت البين يعرتماة. ونقل 
إليها الرخام المجرّع”” والملوّنء والسيعارة المقرشة بالدهي من العير اللقيسن سزوكان 


أراد أن يرفع بناءها حنّى يشرف منها على بحر عدن . فلما أهلكه الله تعالى وفرّف 
فلكة:: أقفر ما حول هذه الكنسةة 5-7 حولها السباع والحشرانع: وبقفيت لو رمن 





19« الاسي: تباتك دق تجار: كروية نشناء وسوداء». :ورقه غطر» محضيرته .دائمة يسمى أيضا الرّيحَان: 

فم العكنة: ما انطوى من لحم وتثتى بعضه فوق بعض سمنًا . 

(6) الغدائر: جمع غديرة» وش الشعر البتطفور من شع المرأة: 

(4:) كذا في الأصل: «بنت فزي : لزّبَاء بنت عمرو بن الظرب بن حسّان بن أذينة بن الشميدع؛ 
الملكة المشهورة في العصر الجاهلي : صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة» أمها يونانيّة من ذَرَيَة 
كليوبترا ملكة مصرء كانت غزيرة المعارف بارعة التعنال » تحيوة كشن اللخنات الشائعة فى 
يب ناته بوقعي رركا اشرق ساقت حي 1 بدن اوسن الأعاقم 40017 ْ 

(8): لفق عقاف عق انق من تعكافامن ابوبء من زيد منأة بن تميم؛ وكان يسكن الحيرة ويدخل 
الأرياف» فثقل لسانه» واحتّمل عنه شيء كفي دان وعلماؤنا لا يرون شعره حجة. «الشعر 
والشخراء صن 157 

() الخابور: هو و القاع الذي ينبت السدر» وهو الأرض الرّخوة» وهو هنا اسم لنهر الخابورء وهو 
نير كيو سر نو امن كةو الراك دن رفن الجزيرة. «انظر معجم البلدان 7/ 259355 . 

(00) الوكور: جمع وكر وهو البيت أو «العش» للطير. 

() المجزع: الذي حك بعضه ببعض حتى ابيض الموضع المحكوك منه. 


4 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة. والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
اسل سخ ا 22س 


المخاع فذكر له أمرفك: فيعك البها مع شريي] راك معان رما حكى ذلك 
السهيلي”'' في «الروض الأنفت): 

وحكى أن كيفية بناء هذه الكنيسة أنه كان لها بابٌ من نحاس طولّه عشرة أذرع 
واعاضنية روف أذرعء يدخل منه إلى بيت طوله و أربعون ذراعاء 
مستنه بولسا ع" الملتو قن + ممست بمبتامير الع ال ل ا إلى 
إيوانٌ معقود طوله أربعون ذراعَاء عن يمينه ويساره عقو محف ثم يُدحَل من 
الإيوان إلى قبّة» ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذزاعاء جدرها مموّهة بالذهب والفضة . 000 
صدر القُبّةَ مذبر من الآبثوس”" ' المرضّع بالعاج» المصمّح بالذهب والفضة. ولما ته 
بناؤهاء خرج رجل من بني كنانة فقعد فيها لَيْلا (أي أحدث)ء فأغضب أبرهةً ذلك» 
فحلف ليهدِمنٌ الكعبةء ٠‏ فخرج بجيش كثيفٍ من الحبشة. ا 
نعالى في كتابه العزيز في سورة الحمل : لامتكا صنلا وتَكَر مسا وق 1 
ستعرورت (0600 (© فأنظز 5ت مكارت عَلقَبَةَ مَكْرِهِم أن دَمَرَيهُمُ مهم معن 
فيلت و رك اتن إت ف دَلِكَ لَآيَهٌ لِمَوْرٍ يَمَلَمُونَ ©4 [الكمل: 
الآيات #قدت: 69 ], 

ظ وذكوا لي أن الذي خزبها العباس بن الربيع بين غيل :الله العافرق + عامل "المتضيور 
على اليمن. 

ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْجَة 

بك مولي الروم على حير سطيم يست يهذا لانت يصب في المُرات» لا 
يمكن خوضه: لأن قراره”؛ "بوعل يوان فى وظنه الاثييان و عاك سال وهو ما بين 
حصن منصور وكيُسوم من ديار بكر. ظ 

وهذه القنطرة طاقٌ0؟ واأحدء ما بين. جُذراتها مائةٌ خطوة. وهي مبنية بحجارة 
مهندمة. طول الحجر منها عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع . 





010 هو عبد الرحمئن بن عبد الله الخثعمي السَهيلي. ٠‏ عالم باللغة والسَيرء ضريرء ولد في مالقة 
وعمي وعمره /ا١‏ سنة» ونبغ فاتصل خبره بصاحب وراكضن عن اافهرس الأعلام اي 

هه السام : ضرت من الخسره ٠‏ يعظم ويذهب طولا وعرضًا وله وف كس وخشبه أسود جيّد. 

02 اوسن : شجر ينبت في الحبشة والهند.ء خشبه صلبٌ اهتوق ويصنع منه الآثار وغيره. 

(:) القرار: القعر. 

4 الطاق: ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والتوافذ. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 05" 
> الاجر الى جاو لا جا لال ا ا 11 13و ل 1 0 1 
ومن المباني القديمة مَلعبا بعلبك 

وهمأ كبير وصغير. 

فالكبير» يُحكى أنه من بناء سُليمان بن داود عليهما السلام. وهو مبني على 
عمد شاهقة. وحجارته منها ما هو عشرة أذرع واكثر. 

وَالمَلْعَبِ الصغير تهذم أكثره» وبقي منه حائط طوله عشرون ذراعًا وارتفاعه 
كذلكم لسن فيه إلا شكة أخجار: واعد .مو أسفلة+ وخجرانقوفة» واريعة الججار 
فوقهما. 

وان اه "اليك الدع كان فيه المت الذي كان يدعى «بعلا)”'' . 


ذكر مباني العرب المشهورة 
وهى 00 وحصنٌ عا والخور ىن والسكيوة والعْريّان. 


قال الجاحظ : أحبّت العرب أن تشارك الفرس في البناء وتنفرد بالشعر» فبنّوا: 
نوكس قر نوعقي دوو اوقه ولا الو الفرة 


فأما مدان 

فكان بصنعاء. زعم بعض المؤرّخين أن بانيه حام بن نوح . وزعم اخروت ان 

| (5) 2 رشع اي 
ببوراسنا بناه على أسم الرهيرة: 

وقال ابن هشام إن الذي أسسه يَعْرْبٍ بن قخطان» وأكمله بعده وائلُ بِنْ حِمير بن 

وفبل فين ضفعه إنه كان مُرَبُعَاء: أحد أركانه مني بالريخام الأبيضن. والثغاني 
بالوُخام الأصفرء والثالث بالرخام الأخضرء والرابع بالرّخام الأحمر. وفيه سبعة 
كوبا نام قا بن التنقفيرو ركه سمي 0 زعام ,وعلى كل ركو لحان اسل »من 
عاتن إذا هبّت الريح دخلت من ذُبّره وخرجت مِنْ فيه» فيسممٌ لها صوت كزئير 
الأسد. 


. البعل: الوّب والإلله والمالك‎ )١( 

(؟) بيوراسب: من ملوك الطبقة الأولى «القيشداذية في فارس» ويعرف بالدمّاك» ومعناه: عشر 
آفات» والعامة تسئّيه المحاكء وكان جائرًا ظالماء ويقال: إنّه كان قبل الطوفان. «انظر صضبح 
الأعشى 5/ .44٠١‏ 


1 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة»؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
لت ا لكك ل تت ا 11و11 ا 


وقال أبن الكلبيّ : كان على كل :رركن من أركان نان مكتوب ألم مك انه 
معاديك قعل سيف العَدوانٌ»). 


ويقال: إن مدو يي سدم أمر الشباطين أن يبنُوا لبلْقِيسَ أربعة 
فصور: نان وصرواح. ونين » سلجي . وكيا باليمز".: 


ويروى ده رضي الله عنه» قال : اكوم العرّب ما دام 


ويقال إن آثاره باقية إلى عصرنا هذاء وإنه تل عال مطلءً على صنعاء . 
وأما حصن تَيِماءً 

فهو الأبلقٌ الفرّدم :سحي بالأبلقالقرق 'لآنه كات ميد يجيحارة :مختلفة الالرانة وهو 
بأرض 0 

بنأه السموءل بن عاديا اليهودى . ويقال إنه من بناء ساليونان جره داود عليه 
السلام . 

وبه تضرب العرب المَّكّل فى المَنَّعةَ والخحصّانة. وفيه يقول الشاعر: [من 
الخفيف] 

طَلْبَ الأبْلَقَ العَقُوقَ فَلَّمَا لميَبَلَهُ أراد بَيْضّ الأَنُوق”"' 

وقصدت الرَبَاءٌ هذا الحصن وحِصّنَّ ماردٍ فلم تقدر عليهماء فقالت: «تمرّدٌ ماردٌ 
وغ ارك 

ومارد حصن كان 00 الجندل. مبنيى بحجارة سود. ويقال إنه أيضًا من بناء 
السموءل بن عادذياء اليهوديٌ . 

وأما الخوَّرنق والسَدير 
فكان الخورنق على ثلاثة أميال من الجيرة» والسَّدِير في بريةٍ بالقُرْب منها 


3 تتماء: بليد في أطراف الشام , 75 الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودفشق والشيهاء” 
الأرض التي لا ماء فيها. «معجم البلدان 250/7 

(27 الاملة؛ الفحل إذا جاءت أولاده بلقّاء وهو من ذكور اليل والعقوق : الحامل.ء وهذا مثل لما 
لا يكون «الأبلق العقوق) أي ذكر الخيل لن يكون حاملا والأنوق: العقاب أو الرّخمة .. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازك ١01٠‏ 
الوك ان جيه طق الك هاجافم تلوت ارا لاا ل اواو ا الاو ار 1911 


كافها النعمان بن امرىء القيس» وهو النعمان الأكبر. ويقال في سبب بنائه 
لهما: إن يَرْدَجُرْد بن سابور”'' كان لا يَعِيشُ له ولدء فسأل عن مكانٍ صحيح الهواء. 
فزُكر له طَْهْدُ الجيرة. فدفع ابنه بَهْرام جُور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق. فبناه 
على نهر سنداد في عشرين سنة. بناه له رجل يسمّى سِيمار. 

ل ل 0 فآمين أن يلقن يمار 
من أعبلاه ع لاني عاك جه ويقال : إنه إنما فعل ذلك به لأنه لما أعجبهء 
شَكره على عمله ووّصّلهء فقال: لو علمتٌ أن الملك يحسن إليّ هذا الإحسان» 
له اك لور فجي كرتي نشت لقا نه له االنعها ا ]ناف الور شل ذا 
تبني أفضل منهء ولم تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. 

وقيل: بل قال: أنا أعرف فيه حجرًا م اد من موضعهء تداعى البناء. 
فخاف النعمان إن هو لم يُنْصفه في أجرته فعل ذلك» فقتله . 

والعرب تضرب المثل بفعل التُعمان مع سنمّار في المكافأة على الفعل الحَسَن 
بالقبيح» فيقال: جازاه مُجَازاة سِيِمَار. 


وقه نرقوك عفن العراء ([مخ الطويا») 
جَرَانِى جَرّاه الله شر جَرَائَه سِنمَارء وفدكان د دنب 
مه 0 ا )0 : . 5 0 دض 3 

والخؤرنق تعريب خوريقاه © وهو ير الذي يؤكل ديه نسي نا 5700 
رس سال أى قتد'فى: اكات قات مداخل 

وفي هذه الأبنية يقول الأسود بن يَعْمْر*: [من الكامل] 

عاذ وك[ فيه ل تهفرةق © تركو سمارت ؛+وجد ]ناذا 

أهل الخوزئق والسّدِير وبارقٍ وَالمَضْر ذن الكدنات ميق سداد 


(0) هو يزدجرد بن سابور من أسرة الطبقة الرّابعة الفارسية «الأكاسرة») ويعرف بالانيم : (انظر صبح 
الأعتي 1/6 

(؟) عشرين حبّة؛ أي عشرين عامّاء والشّكب: التحاس أو الرّصاص . 

0 الأصح : (خانقامه» من هامشس الأصل . 

6 قق ‏ | استو ةنر عدر شاعر جاهلي من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهش بن دارم. وابكتي 
أبا الجرّاح ؛ وكان اعم ولا عقب له. (الشعو والشعراء ص اث ل" 


66 فى طبائع البلاد. وأخلاق .سكانهاء وخصائصها. والمبانى القديمة . والمعاقل. لمر والمنازل 
: بح ب يي ا ا ا ا ا ا الا ا 0 يال سس هسح لاا 5-5 

وقال عدي بن زيد العبّادىٌ: [من الخفيف] 

وتفك* زت«الخوزبي إذ أشه. نرق تؤقاء. و للدم د كير 

محيرة مولكية :و كتير فنا د ويه والبحرٌ مُعْرِضًا والسَّدِيرُ 

فازعوى قله فقال: فماغِبْ | لطةحَيٌ إلى المَّمّات يَصبم20) 

وأما العَربَانِ 

فهما أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة. 

بناهما النعمان بن المنذر بن ماء السماء» على جاريتين كانتا فَيْنتيِنَ تَعنّيان بيد 
يديه. فماتتاء فأمر بدفنهما وبنى عليهما الغريّين. 

ويقال إن المنذر غزا الحارث بن أبى شمر العْسَانيَ ؛ وكان بينهما وقعة على عين 
باغ" وهي من أيام العرب المشهورة. فقتل للحارث ولدان» وقُتل المنذر وانهزمت 
حبوشة فاحل التحاويةه ولدثة وجعلهما عِدَلين على بعير» وجعل المنذر فوقهماء 
وقال: «ما العلاوة بدون العذلين!» فذهبت مثلا. ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحَدقها 
ودفن اه بهاء وينى العغريّين عديهها . حكاه أبن لاتير 0 تأريخه «الكامل) . 

ذكر الأبنية القديمة التي بالديار المصرية 


و لي الأهرام. وحائط العجوزء وملعنث المننا” ومديئنة عَيْنِ شمْس» ااي 
وحييّة اللازّورد. ومنارة الاسكندزية: ورواق الاسكتدراسين: 


ا 


فأما الأهرام 


الغى بارمن مصر فهي كثيرة. وأعظمها الهُرّمان اللذان بالجيزة عَرْبِيَ مصر. وقد 
اختلف فى بانيهما. 





© أرعوى : كف وارتدع, والغبطة : السزود والسعادة. 
030 عيبن أباغ : إن كان عربيًا فهو من بعى يبعي بغياء وقال 0 الحسين التميمي النساية * كانت 
منازل إياد بن نزار بعين أباغ. وأباغ : رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فتُسب إليه. وعين أباغ : 


5-0 بعين ماع وإنْما هو واد وراء الاتبان عل طريق الغفرات 9 الشام . . (معجم البلدان / 
ه/ا١ا)2.‏ 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل, والقصور والمنازل ١69‏ 
ا ا ا ا يي ير 00 


آعاء ها على الك ١‏ قرا فيا تل عل الكوكب ال من أعداك تحدث 
بوجه ل دامر وه يناة الحراضن '؟ والأهرام: وصور فيها صور 0 
اويا لماه اللفمال لرن لمة م صمل الع 

وَنقال إن :عرمين التقلثف بالحكمة (وهو لذي ب 0 العبرانيوت 3 اوهو 
وخاعيا الأموال وصحائفٌ العلوم وما يُخاف عله اتات و 


وكل هرم منها مربع القاعدة». مخروط الشكل» ارتفاع عموده تلثمائة ذراع 
ست "طقن دواع يحيط عه أربعة سطوح وكناونات الأضلاع» كل ضلع منها أربعمائة 
دراع وستولد ذواعا؛ ويرتمع إلى أن يكون سطحه مقدارَ ستة أذرع في مثلها . 

وتقال آنه يرت دياك فرمته © الراح "١‏ العو فم 


0 


ويقال إن بانيهما جعل لهما أبوابًا على آزاج”* مبنية بالحجارة في الأرض» طول 
يديا المما عي ا 1 إدا اانا 
ا ا 0 يت ع كد 000 
الكواكب السبعة؛ وكلها مُمُفلة بأقفال. وجذاءَ كل بيت منها صنم من ذهب مجوف. 
و 0 وفي جبهته كتابةٌ بالمُسْئَد"* إذا قرئت انفتح فوه فتوجد فيه 


() البرابي : بيوت حكمة القبطء يجلس فيها الكهنة على كراس من ذهب . 

(؟) النواميس : بيوت العبادة والوحىي» والنّاموس: الشريعة . 

)1 الذثون :.اليلى والفباء:. ْ 

(4) المكبة : ما جمع من العَرْلء على شكل كرة أو أسطوانة. 

0( ازاح : مفردها أزج» وهو بناء مستطيل مقوس السَقف . 

08 #اللولمي»هة أداة من خشب أو حديد ذات محورء منه دوائر حلزونية ناكة أو ,واحلة.. 
090" التمعة :خط *لجمير باليهفة مالف البخطنا عل 


” في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمئازل 
ا 1 1 


والقبط يزعمون أنها والهرمً الصغير الملوّن قبورٌ: فالهرم الشرقيّ فيه سوريد 
الملك. وفي الهرم الغربيّ أخوه هوحيت”''. 

والضابعة"'> تزعي أن أحدها قب أغالزيموقاء والأشر قير هرمن عادر قبر 
لطر رد وإليه تنسب الصابئة على قول من زعم ذلك منهم؛ وهم 
يحجون إليها ويذبحون عندها الذَّيّكة والعجول السُودَء ويُبَخرون بدح 0ب 


ويزعمون أنهم يعرفون عند اضطراب ما يذبحون حالة الذبح ما يريدن عمله من 
الأمور الطبيعية. 


الر ع الا ا ا ون ان إلى أن ولن 
عبد الله المأمون الخلافة وورد مصرء أمر بفتح واحد منها. . ففتح بعد عناء طويل» 
واتفق لسعادته أنه وفع الثفئ على :مكان يسلك: هته إلن الغرض المطلوب. وهو 
زَلَاة "1" افنيقة امن الحجر الْضِوَّان البجاك "© الذى ال يعجل قله اللحدود» ريرح ادي 
ملتصقين بالحائط قد نُقِر في الزّلّاقة حُمّره يتمسك السالك بتلك الحفرء غ٠‏ ويستعين بها 
على المشي في الرُلاقة لكلا يَزْلّقَء وأسفل الزلاقة بئر عظيمة بعيدة القعر. ويقال إن 
أسفل البئر أبواب يُدْخْل منها إلى مواضع كثيرة وبيوت ومخادع وعجائب. ٠‏ وانتهت بهم 
الؤلاقة إلى موضع مربّع في وسّطه حوض من حجر صَلْد مغطى. فلما كُشف عنه 
غطاؤةع. لم يوجد فيه إلأ زمه" باليةب:-قأمن العاموك بالكفب: هما سواه 


وهذا الموضع يدحله الناس إلى وقتنا هذا. 
وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر الأهرام عند ذكرنا لأخبار ملوك مصر الذين كانوا 


قبل الطوفان وبعده.؛ وذلك فى الباب الخاي من القسم الرابع من الفن الخامس»ء وهو 
في السفر الثاني عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا فتأمله هناك . 


وقال بعض أهل النظرء وقد عاين الأهرام: «كلٌ بناءِ يُخاف عليه من الدّهرء إلا 
هذا البناء فإنى أخاف على الذهر منه) . 


)١(‏ كذا بالأصل» وكذلك في خطط المقريزي «وفي معجم البلدان لياقوت: 5/ 25٠١‏ فلمًا مات سويد 
دفن في الهرم الشرقي», ودفن اهوجيب» في الهرم الغربي. 

(؟) الضابئة: قوم يعبدون النجوم يقولون: إنهم على ملّة نوح عليه السّلام. 

فو الذخن : نبات عشبي من التّجيليات» حبه صغير» أملس كحبٌ السمسم . 

(:) الزلاقة : الموضع الذي لا تثبت عليه القدم. (0) الماتع: الطويل الجيد. 

(0) الرمّة: العظام البالية. ظ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل "5١‏ 





(1) 


030 
وه 
)00( 
03 


00/0 


ونظم عمارة اليمنيّ''' هذا القول» فقال: [من الطويل] 


خَلِيليٌ فيا" تحخينة الشسوناء 1 
بناء كات الدذهة متف و كز نا 
نَمَرَّه طرْفِي في بَّدِيع بنائها 
وقال بعض الشعراء: [من الكامل] 


تروت عفول دوي لنهى الأهرامُ 


تمابل في إنقانِها هَرَمَيْ مضر! 
على ظاهر الدنيا يَحَاف من الدهر! 


المُراد بها فكري 


ولم وخرو ف 


دا 9 1 ا ظ خْ اه 


كتقك عن اقيرف اشن منطزا 
اللا سان لماج ا رتنا 


وفلة وافيا تشيرا 


لل يده البناء تسو اهدق 37 


0 0 نين كنينا ١‏ العفكر 0 
وقال أبو الطيّب المتنبي : [من الكامل] 
لاف عانعن كياب 
ا ات الأخار عن أطميع ا عفنا 


تاك امتقعية هنين العف الوا 
و مه بن عم ير 


و يت لعجيبها الآ أو 
لس رَمل هن أم 500 


ما قَوْمُه؟ ما يَوْمُه؟ ما المَضَرَّعَ؟ 

حيناء وتدركها الددة نيتم 
[من الطويل ] 

على طول ما عَايَنْتَ من هَرَمَيْ مِصر؟ 

على الود ترات الشماك أو اللصر 
وقال آخر: [من الكامل الأحذٌ] 


الُظَر إلى الهَرَمَيْنِ إذ بَرَرَا للعَيّْن في علو وفي صَعَد! 


هو عمارة بن على فق رداق الحكمي المذحجي اليمني؛ أبو ميحمد » مؤرخ ثمة » وشاعر فقيه 
أديب» ولد في تهامة. قدم مصر برسالة من القاسم بن هشام أمير مكة إلى الفائز الفاطمي» 
فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا ذ في إكرامه. فأقام عنذهم ومدحهم فيات « شئة  1١1178‏ م . (فهرس 


الأعلام 1" 

الدي.: جمع نهية ) وهي العقل . وحسرت : السك 

المنيفة : المرتفعة. (5) كنا تعتدء 
الطلسم: الخطوط والأعداد التي يستعملها السّحرة. 


أنافا: ارتفعاء والسّماك: نجم منير يكون في الشمال أو الجنوب» والنسر: مجموعة من النجوم 
معروفة بمشابهتها للنسر. 
التقتر» المرفع من الارصن 


5“” في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعْاقلء والقصور والمنازل 
: : 


وكأنما الأرض العَريضةٌ إذ طَمئث لمَرْط الخحرٌ والْوَّمَدِ١ا‏ 
خحسرث عن النَّذِييْنَ بارِزةٌ ‏ تدعو الإللة لمُوْقة الوَّلَدٍ 
فأجابها: لبَبِك!ا بوسعها ريا ويشفِيها من الكمّرث'ا 
وقال ابن الساعاتئ””*: [من الكامل] 

ومن العجائب». والتجاتة جَمَة دَفَْتْ عن الإكجار والإسهاب 
هَرّمان قد هَرمَ الزمانٌ وأَدبَرتْ 0 وَزِيدٌ حَُسْنَ شَبابٍ 
1 انف تَبْغِي السّماء بأطولٍ الأسبات؟ 
وك ا وس سرف يال استاعلى لأباء والأقّاب 
كَتَمَتْ عن الأسماع فَضْل خطابها ‏ وغدّث تُشِير به إلى الألباب 
وقال سيف الدين بن جُبارة”؟': [من الكامل] 

له! أي غريبةٍ وعجيبةٍ ‏ في صَئعة الأهرام للألباب؟ 
أحْمَّتْ عن الأسماع قِصّة أهلها 2 وِنَضَتْ عن الإبْداع كل نِقّابِ* 
نالمعي فالحيمم تقاف موظي جا ةو و اجات 


ومن رسالة لضياء الدين بن الآثير الجزريُ في ذكر مصر ووصف الأهرامء جاء 


منها: بلذ أشهّدُ بفضله على البلاد. ووتعدنة نهر الم وما عذأه ذ فهو السّواد. فما فهنا اه 
راء إلا ملا عيئته وصدرّهغ ولا وصفه واصف إلا علم أنه لم يعَدرْه فلو وبه عجائت 
فق الاثات: ل( يقيطيا العِيّان ولا الإخبار. فمن ذلك الهرّمانء اللذان هّرم الدهرُ وهما 


)010( 
030( 
إفية 


(05 


(00 


.فرط الحرّ: شدتهء والومد: شذة حرّ اليوم والليل. 


يوسعها: يجود عليها بسعة؛ والرّيٌّ: الإرواء؛ والكمد: الحزن والغمّ. 

هو علي بن محمد بن رستم بن هردوزء أبو الحسن» شاعر مشهور. خراساني الأصلء. ولد 
ونشأ في دمشق». تعانى الجندية وسكن مصر وتوفي بالقاهرة سنة ٠8‏ م. افهرس الأعلام / 
)2., 

هو علي بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن جبارة الكندي السخاوي, أو الحسن شرف الدين» شاعر 
مصري ولد في سخاء وتوفيّ بالقاهرة» سنة ١570‏ م. وكفٌ بصره آخر عمره» له شعر رقيق» 
وكتاب سمّاه نظم الدرّ في نقد الشعرء انتقد به شعر ابن سناء الملك» .وقد نعته المؤلف #بسيف 
الديرة - والذي في فهرس الأعلام؛ مشرف الدين». «فهرس الأعلام :/2."5. 

نضت: يقال: نضامن الشيء: أخرج منهء والتقاب: القناع تجعله المرأة على مارن ا 
وجههاء ونضا الثوب: خلعه 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 51١‏ 





لا يَهْرّمان؛ قد اختص كل منهما بعظم البناء» وسّعة الفناء؛ وبلغ من الارتفاع غابةٌ لا 
يسلغها الطي على بُعْد تحليقه» ولا يُدركها الطزف على مذّة تحديقه؛ فإذا ضرم برأسه 
َبَرَ 217 ظنه المتأمل نَجْماء وإذا استدارت عليه قوسٌ السماء كان لها سَهُمًا؛. 

وبالقرب من الأهرام صنم على صورة إنسانء تسميه العامّة «أبو الهول» لعظمه. 
والقبط يزعمولد أله عالبيي للرمل الذي هناك لغلا يغلب على أرض الجيزة . 

وأما حائط العحوز 

وهنا السائط مض العريقن, ا(واهو نخد غير من يههة: الشام) إلى. أسوان (وهى بد 
مصر من جهة النوبة)» شاملا للديار المصرية من الجانب الشرقيّ. 

وزعمت القبط أن سبب بنائها أن الله عَّ وجل لما أغرق فرعون وقومه» خافت 
دَلُوكا على مصر أن يطمع الملوك فيها. فبنثه؛ وزوّجت النساء بالعبيد حبّى يكثر النُسل 
والذزية . 

ونال فى نس زكاقه 4 3331 لوك :وؤللات ولا فلعدت: نمرلده رص ةذ" فراته أن 
التمساح يقْثّله فبنت هذا الحائط وقاية له من التّمساح . فلما شبٌ الغلام رأى في 
فولذه القن الايد اراي ايؤر السو عقي اللواتر اده شالة متطزة وأسقو لى 

١ 7‏ : 222 
على نفسه الوهم والفزعء فمات © . 

وأما ملعب أنصنا 

فإنه كان مقياسًا للنيل . 

ويقناك إنه« من ينك دلوك بوكاة تناز عالطتاتييان”" عليه أعسدة :عند أيام 
السنة من الصوّان الأحمر الماتع» بين العمود والعمود خطوة. وكان النيل يدخل إليه 
من فُوهّةٍ فيه عند زيادة النيل. فإذا بلغ الحدذ الذي يحضل به الرّيّء جلس الملك في 
)١(‏ القبس: النارء أو شعله. 
(0) الرّصد: اسم لموضع تعيّن فيه حركات الكواكب . 
() انظر ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 2779/1١‏ حيث لم يرض بذكر هذه الخرافة في 


7 
(:) الطيلسان: معرّب فارسي». وأصله «تالشان» والطيلسان: كساء أخضر لا تفصيل له ولا خياطة . 
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مُشترف لَه ويصعد قوم إل رؤوس الأعمدة وي تن" فابينا عنقي داهب وَآلكه: 
فمن زلّت به قدمه منهمء سقط إلى البزكة . 

فهي من المباني الثي دَرَسِتْ . 

وكانت مصرٌ فرعونٍ موسى. ومنها خرج بجئوده في طلب موسى وبني 
إسرائيل؛ وكانت عذتهم ستمائة ألف». ليس فيهم ابن عشرين سنة ولا ابن ستين 
سنة واستقلَ فرعون هذا العدد وقال كما أخبر الله تعالى عنه: ون هلا لشردمة 
َلُونَ 469 [الشّعَرَاء: الآية 54]. وكان بها هيكل الشمس فخرب. 

والفرس تزعم أن هرسيك بناها. ظ 

ويقال: إنه كان قد بقى منها عمودان من حجر صلد. فُلَكاثُ50) طولٍ كل عمود 
كينها أريعة وثمانون ذراعاء على رأ كل عهيره صورةً إنسان على دابة» وعلى 
رأسيهما شبهُ الصومعتين”* من نحاس. فإذا كان «اللَيْلُ)؛ قَطر من رأس كل واحد 
منهما ماء لا يتجاوز نصف العمود الذي هو مركب عليه. والموضع الذي يصل إليه 


وقد وقع العمودان بعد الخمسين وستمائة 
وأما البرابي 
وهي بيوت حكمة القبط. ويقال: إنه كان لكل كُورة من كُوّر مصر بِرْباةٌ 
يجلس فيها كاهن على كرسي من ذهب . ظ 
ومن أعجب البرابي وأعظمها (برباةٌ إخميم). وهي مبنية بحجر المزْمر)؛ طول 


. ط اأء ا سم 5 ل . 0 كء .و 0 (ه0 5 
كل حجر منها ثمانية عشر ذراعا في عرض خمسة أذرع. مدهونة باللازورد م 


)010( يتعادون: من العدو. وهو الجري. 

(5) الفلكة: القطعة المستديرة ترتفع عمًا حولها. 

(9) الصومعة: مكان منفرد يسكنه الرّاهد أو المتعبّد ابتعادذا عن الناس وشؤون الدنيا. 
(5)- الهرهو: نوع من الرّخام شديد الصّلابة والصفاء. 

(0) اللازورد ' من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سملوي أو بنفسجي. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعٌاقل» والقصور والمنازل 519 





الأصباغ , يخالها الناظر إليها كأنما فرغ الدَهّان منها. يقال إن كل دهليز منها على اسم 
كوكب من الكواكب السبعة. وجُجذران هذه الدهاليز منقوشة بصوّر مختلفة الهيئات 
والمقاديرء يقال إنها رموز على علوم الوطم :روعي :1 الك وال 7 
والسافمات: والطب . أودعوها هذه الصور. 

ويقال إن ذا النون المصريٌ”'؟ العابد فك منها علم الكيمياء. 

وأما حَنِيّة اللازورد 

وهي بأرض ا" ومَنْف هذه هي التى تسمى مصر القديمة . 

يقال إن عَمْد الحَيِيّة أحسنُ من عَفْد قنطرة صَبْجِةَ التي تقدم ذكرها. والحَنيّة 
معقودة من حجارة مهندمة» طول كل حجر منها أكثر من خمسة عشرٌ ذراعًا. وفيها 
لفوس 5 لات مموهه 0 وهي من الشرق 4 0 وفي 
اناري" تلذنوة سطزاء يقال ]ف قير الذي بن الخكةه وانه وسار .ملك كان 


وللقبط قبل السب يسنا ره : وهو عيد هذا الملكءع امم يك العنسا. 
وأما منارة الإسكندرية 


فهي مبنية بحجارة مهندمة مضَّيّبة!؟“ بالرصاص» على قناطر من زجاج» والقناطر 
على ظهر سَرَطان”* من نحاس. وفيها نحو ثلثمائة بيت بعضّها فوق بعض» تصعَد 
لجار 00 الرصس يجحا وللعويفة علاقاف: تنظ نيا الى النشخنء 


)١(‏ السيماء: نوع من السحر. 

(؟) ذو النون المصري: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري» أحد رجال الطريقة»؛ اشتهر 
بالزهد والعبادة والحكمة»؛ وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك. «وفيات 
الأعيان .47”١6 /١‏ 

(9) البرباوي: نسبة إلى «بربا» التى جمعها برابي؛ وهي مواضع للعبادة صنعتها ملكة مصر دلوكة. 
وقد بنته بحجارة في وسط مدينة منف وجعلت له أربعة أبواب إلى أربع جهات» وصوّرت فيه 
الخيل والبغال والسّفن والرّجال» وبعض الكتابات. «انظر صبح الأعشى "/ 25606. 

(9): المضية:: الملية 

(8) 7القوطانة صر ان شرى :هن القشريات: العشر ياك الارجن.. 


ان طبائع البلاد وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
الوك .حا 2ر31 ا ٠...‏ كلق 7316 لوؤار عاط سوال ار سا 


افزعم بعضهم أنها من بناء الإسكندر بن فيلبّس المقدونيّ. .٠‏ ورعم آخرون أنها من 
بناء دلوكاء ملكة مصر. ويقال إن على جانبها الشرقيّ كتابة: وإنها نقلت إلى د 
العربئٌ فوجدت لانن هذه القنطرة ة كرتنا'ينت مرصومن اليونانية لرصد الكواكب». 


ويقال: إن طولها كان ألف دراع. 

وكان في أعلاها تماثيل من نحاس . 

فنها 'تمثال قد اشان بسبابعة البق تحى الشحصن:: أيتها كانه مم القللهكه يدور 
معها حيثما دارتت:. 


وسرت سات ريني الجر بطي ضبان العادو مذي على لخن فل اليلة و شنو له 
صوت. هائل يعْلّم به أهل المدينة طروق”'' العدوّ. 

لا تقل لاقي ف الل ع له صوّت صوثا مطربًا. 

ويقال؟ إنة كان يأغاذها مراة ترئ متها قنطتطيكة :.وينيها غرفن الجر وكلها 
جهز الروم جيشًا رؤي في المِرّآة. 

وحكى المسعوديٌ في «مروج الذهب)» أن هذه المنارة كنانت: فى وسبنط 
الإسكندرية» وأنها تعد من بناء العالم العجيب» بناها بعض البّطالسة من ملوك اليونان 
يقال له الإسكندرء لِمَا كان بينهم وبين الروم من الحروب في البرّ والبحر. فجعلوا 
هذه المنارة مَرْقَباء وجعلوا فى أعلاها مِرْآة من الأحجار المُشِفَّة”''»: تشاهّد فيها 
مراكب البحر إذا أقبلت من رُومِيَة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها. 

ولم تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون. فاحتال ملك الروم على الوليد بن 
عبيك: الملك أن أنفذ أحد خواصّه ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام على أنه راغب 
في الإسلام. فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام» وأخرج كنورًا ودفائن كانت في الشام 
حملت الوليد على تصديقه فيما يدعيه. ثم قال له: إن تحت المنارة أموالا ودفائنَ 
واسلكدةه دفنها الإسكندر. فصدقه وجهزه مع جماعة من ثقاته ال الإسكندرية» فهدم 
ثلث المنارة وأزال المرآة» ثم فطن الناس أنها مكيدة» فاستشعر ذلك فهرب في مركب 
5 5 3 م, 2 (9) بده 


)١(‏ الطروق: أي هجوم العدرٌ عليهم وإتيانهم ليلا. 
6 المشقة* التى تحجب ما وراءها. 
ره الحض : الكلسن») أوزاماذ تراية كل من عجر يحرق» الا : الفشار. 
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كتابه» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلئمائة) مائتان وثلاثون ذراععا. وكان طولها قديمًا 
نحوًا من أربعمائة ذراع . 

وهي في عصرنا هذا ثلاثة أشكال: فمنها تقدير الثلث مربع مبنيّ بالحجارة» ثم 
بعد ذلك بناء مُثَمّنُ الشكل بِالآجُرٌ والجص لحو مقن داعام وأ عااها عدون الشكل» 

5 5 230 1 : ا 50 وله 

ويقال إن أحمد بن طولون” ' بنى في أعلاها قبة من الخشب فهدمتها الرياح . 
فبنى فى مكانها مسجدًا فى الدولة الظاهرية الركنية بيبرس صاحب مصر رحمه الله 
تعالى. ثم هُدِمِ في ذي | عابي اعون مهيا نا سه الا لرلة" الحادلة “ذو رننى :الي 
يور سنة ثلاث زسيعياثة: فى ذولة السنلظان» بيلك الناضي: ولت الستلطان الميلك 
المتفون ‏ لدية امقر لقم روكذ المقديو د تلق لاز رق "الديى يوسن الدراذان 

وقل وصف الشعراء منارة الاسكندرية : 

فمن ذلك ما قاله الوجيه الدرويٌ: [من الطويل] 

نشاف الا رجاء يناي لايق ١.‏ ظناته انلها جني اللول أطلي”” 

ال ا ااا لا ل ل 0 

وقد ظَلَلْتَيي من ذرَاها بِقُبَّةٍ ألاجظّ فيها من صِحَابيَ أَنْجما 

فتلت أن انو فشقى قيانة براك طون جنا فى كيك النيهنا! 

2 5 5 نوف ٠‏ 14م 

وقال أبو الفتح الأغرّ بن قلاقس”؟ : افك السيطظ] 


ومَنْزِلٍ جاوّرٌ الجؤزاء مُرْتَقِيا ‏ كأنما فيه لانشْرين أؤكارٌ 


)١(‏ هو أحمد بن طولون أبو العبّاس». صاحب الذيار المصريّة والشامية» تركي مستعربء» كان 
شجاعًا جوادًا حسن السّيرة» وقد بنى الجامع المعروف باسمه في القاهرةء توفي سنة 844 م. 
«فهرس الأعلام ا" 

(0) السّرى: المسير ليلاء» والحندس : شدة الظلام. 

(0) الضافي: الفضفاضء والمعلم: المتزيّن» وقدح معلم: أي فيه علامةء والعلامة: السّمةء 
والمعلم : ما جعل علامة وعلمًا للطرق. «اللسان مادة علما. 

(:) هو أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري الأزهري»؛ شاعر مجيد؛ رحل إلى 
اليمن» ومدم بعض رجالهاء وعاد بثروة فانكسر المركب فغرق ما كان معه بالقرب من دهلك» 
فعاد إلى اليمن ثم انتقل إلى صقلية وتوفي بعيذاب على شاطىء البحر الأحمر من بلاد مصر سنة 
ه وقلاقس: جمع قلقاسء, وهو التّبات المعروف. اإعجام الأعلام ص 25. 


في طبائع البلاد.» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
- « 


زان القرارة فنافى القزم فى نه “لللتون ,انون ا حار الوه 
أطلْقتُ فيه عِنَانَ القولٍ فاطردث خيلٌ لها في بَدِيع الشّعْرِ مِضْماة9"© 
وأما رواق الإسكندرانيين 
فهو ملعي كان بالاسكدرية.: 
كانوا حكماءً يجتمعون فيه فلا يرى أحد منهم شيئًا دون الآخرء ووجة كل 
تكلمء سمعه الآخْرٌ. ونظرٌ القريب والبعيدٍ فيه سواءٌ. 


اي عبر تعره دا يحي حمر الحواري اي 


ذكر في ديس المباني 

قال صاحب كتاف المباهج الفكر ومناهج العبر) : 

ذكر بعض المصنفين لكتب العجائب, أن الفرس تزعم أن أوشهنج بني بأرض 
بابل سبع مدائن». جعل في كل مدينة منها أعجوبة ليست في الأخرى 

فكان في الأولى - التى يكون فيها الملك ‏ مثال أنهار الدنيا كلّها. فإذا إلد 9 

ءِِ ع 5 1 20 #2 ٠‏ اس ٠|ااءى‏ . 3 ا -||اد 
الناحية فغّرقوا. فإذا أَدَوًا الخراجَّ» سد عليهم من عنده فانسدٌ عنهم . 
منهم بشراب له خاص فيصبه في الحوض. يفعل ذلك كل إنسان منهم» فيختلط 
الجميع . ثم تقوم السّقاة فتأخل الأواني ويسقى كل واحد من شرابه الذي ماده 

وفي الثالكة طبل» فإذااغات من البلك" انحك وارآد أهله أن يعلدوا قرو أجية هو 
أو ميتء ضربوا الطبل: فإن كان حيّا صوّت» وإن كان ميئًا لم يصوّت . 


(1) “الثون : الحوت» :وأضار:: هكذا في الأصل» وفي مسالك الأبصار: إخبارٌ وأخبار. 
(') المضمار: المكان تضمر فيه الخيل أو تتسابق . 

(9) التوى: خالف. ظ 

(4) الخراج: ضريبة على الأرض وأهل الذّمة وغير ذلك . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "1١5‏ 
ليك | ل ججو دان لوكو سوا اكدوناسد درت الاج اللا لاد اا ا 11 


وفي الرابعة المِرآة. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعلموا حاله» نظروا 
في المزآة فرأؤه في الحالة التي هو عليها . 

5 القافينة 1 ة تعاس : :113 دخل القدينة غريب»«ضدرث» البعلمون أن 
قر مدلا ّْ 

وفي السادسة قاضيان جالسان على الماء. فيجيء المُجِقٌ والمُبْطِل ليجلسا 
معهما. فيجلس المحق» ويرسب المبطل . 

وفى السابعة شجرة. لا تظل إلا ساقها. فإذ ا علس تضهها واحد: أظلته إلئ 
الح :فاق :فضا #لالقيه براحي عدوا كلهم فى الكتمتس + 

وكقت فل انكوت هذه الحكاية وقصدت حذفها وإلغاءها والإضراب عنهاء 
فرأيت ابن الجوزيٌ وضبيااني كاب الذي سماه «سلوة الأحزان» فأوردتها. 

وحكي أنة- كان: بمدينة قَبْسَارية7' لها كانت فى ابد الروم - كنيسة بها 
مزاة. إذا اتهم الرجل امرأته ا نظر في تبك المرآة. فيرى وجه المنّهم فيها. 
وا خفن التاصر اهس اناده نبا نتكله الزللق اناه أهله إلى لني دشي 
فكسروها. 

وحكى الواقدي”" في فتوح السند: أن عبد الله العبدي عامل معاوية على السند 
غزا بلد القِيقّان0"» فأصاب منهم غنائمٌ كثيرةَ» وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب منه 
الفداء وحمل إليه هَدايَا كان فيها قطعة من مِرْآة» يذكر أهل العلم أن أنه تعال. انزلها 
على آدم عليه السلام» لما كَثْر ولده وانتشروا في الأرض» فكان ينظر فيها فيرى من 
بَعْدَ منهم على الحالة التي هو عليها من خير أو شرء فحملها عبد الله إلى معاوية؛ 


)١(‏ قيسارية: بلدة على ساحل الشَّام تعد في أعمال فلشظير) وكانت قديمًا من أعيان أمّهات المدن»ء 
واسعة الرّقعة طيبة البقعة» كثيرة الخير ر والأهل. وما اوبلس كدلكم وهي بالقرئ أشبه منها 
بالمدن واقسازية أيضًا مدينة كبيرة وعظيمة في بلاد الرَّوم» وهي كرسي م ملك بنى سلجوق ملوك 
الرّوم أولاد قليج أرسلان. «معجم البلدان .2445١/54‏ ظ 

(0) الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الؤلاء: أبو غنيك الله من أقدم المؤرخين في 
الإسلام ومن أشهرهم ؛ ولد بالمدينة» وكأن يبيع الحنطة» انتقل إلى بغداد أيام الرّشيد واتصل 
بخالد البرمكي فأكرمه. توفي سنة 811 م. افهرس الأعلام .2171١١/57‏ 

() قيقان: بلاد قرب طبرستان» والقيقان: من بلاد السَند مما يلي خراسان غزاها المهلب بين أن 
صفرة سنة 44 هء وولى عبد الله بن عامر عليها عبد الله بن سوار العبدي زمن معاوية سنه 
5 ه. المعجم اللذان 3/4 147724 


"٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


أدقيت في ذخائر بني أمية إلى أن انتقل الملك عنهم إلى بني العباس. فضاعت فيما 


فقل من الذخائر ا 


ا١‏ الشت ان حجرًا يسمّى الكيلان. بالقرب منه صخرة» من أراد أن 
يتعرّف حال غائب أو أبق7' أو سارق» الى الى تللق الصيكرة ة فنام تحتهاء فيرى في 
النوم حال ما تعَرف به على ما هو عليه. وعجائب المباني كثيرة. سنذكر إن شاء الله 


تعالى منها جملة في أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعدهء فتأمّله هناك 
تجذه . 


الباب الرابع 
من القسم الخامس من الفن الأوّل 
فيما وصفت به المعاقل والحصون 
وهذا الباب قد ترجمثُ عليه في الفن الثاني الذي يلي هذا الفن فيما يحتاج إل 
الملك. وإنما ضممئُه إلى هذا الفن لمناسبتة له وشَبّهه به واستئنيته من الففن الثاني 
وائتصرت فيه على مجرّد الترجمة. وبالله التوفيق 
وقد أوسع الفضلاء والأدباء والكتاب والبلغاء القول في هذا المعنى وتواردُوا 
فيهء فاقتصرنا على ما نورده من ذلكء» وهو قليل من كثير. 
فمن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين يصف قلعة فتحت من غير حصار: 
لو وهدة القلعة التي انتهينا إلى قرارها””'» واستولَيّنا على أقطارها؛ أرحتٌُ 
الجدن ايد" العيونه وأخصبها بَلَدَا إذا أْمْحلّتٍِ السّنون؛ فُرُوعها فوق اليا شامخة. 


5 نحت #الري راسخة ؟ 0 ارغايف ا السنوافة وتناجي امزايف 1 





() بهامش الأصل ما نصّه: (قذ ذكر أبو ١‏ جعاكر طبري فى :ا عن أن هذه المرأة كانت عند أبي 
جعفر المنصورء فالله أعلم أين صارت بعده». 
030 507 هي .مدينة عظيمة في قبلة همذان». ويقال: إنها من .بناء نوح عليه السلام . . المعجم 
البلدان .247١7/6‏ 
فر الآرى: الهارب . 
(5) القرار: أي أمتلاكها والسّكن فيهاء وصار الأمر إلى قراره: أي انتهى وثبت . 
(6) الأمد: الغاية والنهاية . 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القذيمة, والمعاقل؛ والقصور والمنازل ١/ا؟‏ 
يي ا ا كا ها سس مم 


عدداء وطاولها بأوفى من البحر مَّدَدَا1''؛ فأبث على طاعته كل الإباء» واستعصّتٌ 
على يقارععةه أشد استعضاء: 007 مرود مارد على الزّباء؟ فأمكننا الله من 
وتهاء وأنزل رُكَابَها لنا عن صهّوتها"». 

وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني رطييه اللذه منضنتت ادذ 7 مو ويا 
جاء منها: 

.ها رامد ذِكرها بين العالّم متعالم» ؛ وطالما صاذم جانيُها مَنْ تَقَأدَم نرجع 
معنا قور *" "بن رإن ادتلكة وفت ني "ثريا اميتيوان التصهب يا 
وتات ورأى حجرها فقدّر أنه لا يُفَكْ له حجر وسوادّها فظن أنه لا ينْسَحْه فَجَرء 
وعنرية أنف أنقيها:فاعتئن أنه لا يسعجيث لزج من ملوك كلهم قد طوى صدرّه على 
الغليل”” إلى مَؤْردهاء ووقف وقفة المحب السائل فلم فز بما أمّل من سؤال 
مَعهَدها). 

وقال من أخرى يصفها: 

( 6..موهئ الو التي 0 الصدور الأنن نع ") عن وزدهاء والطريدة 
د تمد في الع التي كُشِفْتْ ستوزهاء واو 
لعضمتها كسوار مِعْضَّيِها سُورُهاء وغلث على أنها السوداء على خطابها لأن تت 
مُهودها؛ ولربما نأى بجانبها الإغراض 9 ونبا جوهرُها عن الأغراض”".. وطاشّت 
دون أو صافها سِهَام الأغراض؛ ودَرَجِتٍ الملوك على حَشْرتها فلم تخسر لها لِنَامَاء 
وما انغطاغة لقغرها ثلما ولا له التتاما». 


وقال من أخرى يصف قلعة نَجَمء وهي من عيون الرسائل» جاء منها : 


)١(‏ المدد: كثرة العدد؛ وهو يمد به الجيش لتقويته وإعانته»ء من الجند والعتاد. 

(5)- مردت: تلت وححاء زات الحد: 

() آمد: هى مدينة فى ديار بكرء من الجزيرة» وهي مدينة أزليّة على الدجلة» قال ابن حوقل: 
عليها براق ار الحصانة؛ مبنى من الحجارة 3 . ااصبح الأعقن . 01/6 

(45 تقدذوعا: يقال: : «قيِع) الفحل: أي ضرت أنفه نشو المرتك. ْ 

(5) الغليل: الحقد والغيظ . (0) العقيلة : سيّدة القوم. أذ التتلة الجحهدرة: 

(/9): المحلة : : المحبوس » وحلأه عن ورود الماء: حبسه ومنعه. 

(8) الإعراض : الصد والامتناع . 

(9) نبا: ابتعد وتجافى؛ بالاعرافن' الزائل الذي لا يدوم. وهو من كل شيء ما ليشن جوهر | تاكا 
وفي الكلام جناس تام بين «الإعراض") و«الأعراض) . 


فض فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانها. وخصائصها. والمبانى القديمة. والمعاقل. والقتصور والمنازل 
٠ 2‏ ِ 


. هي نَجَُم في سَّحَابء وعَقَّاب في عِفَابِ؛ وهامةٌ”"' لها الغمامة عِمَامه 

00 لها الأصِيل كان الهلال لها قُلّامه؛ عاقدةٌ حُبْوة”" صَالّحَها الدمُد أن 
لل زع "ردنافية عصبية مافكيا الزمن على اننال ور عي يز 4 وات 
بها عقارب منجنيقات لم تُطبع طبّْع جِمْصٌ في العقارب. وضربتها بحجارة أظهرثْ 
فيها العَداوة المعلومة في الأقارب؛ فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أَنّرتُ فيها الحجارةٌ 
جَدَرِيا يضربهاء ولم يصل إلى السابعة إلا والبحرٌُ مؤن بِتَقْبها؛ لت الخرق على 
الراقع» وسقط سعده عن الطالع». إلى مولد من هو إليها طالبع ؛ وفتحت الأبراج 
فكانت أبوابًاء #وَسِيْرتٍ لَلْبَالٌ فَكَانت سَرَابَا 46 [النبأ: الآية .]٠١‏ 

وقال من أخرى في فتح بيت المقدس». جاء منها: 

(... زا ين المدينة من جانب فإذا هو ويه عميقة ؛ ولْجَجٌ وَعْرٍ غريقة؟ 
وسور قد انعطف عَطفٌ السوار. وأبْرجة قن نذلت :مكان الواسطة من عقر الدار؛ 
وقدّم المنجنيقات التي قرى هناك لعفيو ع با وا يان وأوتر لهم قِسِيّها'") 
التي تُضرب ولا تفارق سهامّها ولا سهامّها نصالها؛ فصائّحت السُور فإذا سهامها 
في نايا شُرُفاتها سِوّاك”*"» وقَدّم النصر بشرى من المجنيق تُخْلِد إخلاده إلى 
الأرضي تعلو لزه لنرى «المتنين ل لكاي ؛ فشَّجٌ مَرَابع أبراجهاء وأسمَعَ صوتٌ 
اد ٠‏ ورفع مَكَار عَجَاجها''''؛ وأسمَّرٌَ الثُنّابِ عن الخََرَّاب النُقّابء وأعاد 
الحجر إلى جَلْقته الأولى من الثراب؛ ومَضّعْ سَرْد حجارته بأنياب مغوله"". وأظهر 
من صناعته الكثيفة ما يدل على لطافة أنمله» وأسمع الصخرةً الع ننه الى أن 
كادت ترق لمقتله» . ظ 


(00):.الهافة: الراسن أو «أعلنالشو م (0) الأنملة: عقد الأصابع أو سلاماها. 
() الحبوة: ما يحتبى به من .ثوب وغيره. 
)2 القرع: الدق والنقرء وقرع الباب: دقه ونقر عليه وقرعه الذهر : رماه بما لاا يحبٌ. 


(5) الخلعه:؟ الطلواق.. “2459 اولي تاخير: 
0) أوتر: أ شد أوتار القوس استعدادًا للرّمي. والقسي : مفردها قوس: وهو آلة على هيئة هلال 
ترمى به السهام . 


(6) السواك: عود د يستاك يه.وتخلل بيه الاستان: 

() الشماك: المي ان لعن ناحتي الشمال 0 

(19) المغول: حديدة د في السَّوط فيكون لها غلافاء 0 دقيق له حد ماض » والمقوك” 
ما يهلك به الشيء . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة؛ والمعاقل» والقصور والمنازل 737/7 
ا 00000 
. فنصينا عليها عمسا تل سيغاز نا نرق انر ال "5ه عيذ رفيا 

بالتكانة ا وقهة الت "وها فا ريات 7" اللعيال ول راون الاسواة 
واد 0 10 اللرافر "قن لحان لشم مااي قات ا 
لت لتقابون نقات السُور ل يي نتهدء بقاع 0000 06 
بتظاهر المجنيقات عليها والتُقوب2. 

ووصف القاضي الفاضل المنجنيق من رسالة فقال : 

الولف كان انه ولي كانه لسيانة وليف كا د م 
افكت كأنها دان وتقومت كأنها سَنا63 ده كانهنا عئان» واقفلفيت كانن 
شْججاع وأحجمت كأنها جبانء ورمّت رؤوسّهم الود “ من أحجارها بأمثال الرؤوس 
المحلّقة» فأعادئهم إلى الخلقة الأولى «مخْلَّقَة!"' وغيرٌ مَخلّقة). 

ووصف النامي”'2 المنجنيق فقال: [من الطويل] 

وجضن زيادٍ لوز ل ان ٠‏ معاد ران الأوافم ار 

نصبْتٌ له فى الأرض بنت حَديقة يا ا 0 

نينا نوات لمانا كترامين وإذ ال يكن م امن ب فاكنها 





)١(‏ الوبال: سوء العاقبة. 

(؟) الساريات: يريد الحجارة التى انهمرت كماء السحاب . 

() والراسيات : را راس امع الثابتة التي لا تبرح مكانها ولا يطاق تحويلها. 
24 الوا يراك ضفرو قد الدغر وتقلباته من الحسن إلى السيىء . 

(8)< تشنتضيتة :بح كن )2 الك م نهم 

4# 00 القوفن المفصوت. 

0 لعور ف 8 الثقيلةء» والوقر: م ووقرت الأذن: تقل سمعها أو صمت . 


4١‏ الويافةة أى مخلوقة» وهنا يشير الآية الكريمة : يانه انان أ كن ب رن ين 
د ار تر يا قر فر رم نتره 
[الحج: الآية 5] . 


٠١‏ الثامي: هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد الدارمي المصيصيء الشاعر المشهورء كان رقيق 
الشعرء اتصل بسيف الدولة» وحظي عندهء وله ديوان شعرهء مات فى حلب سنة 49 مم. 
اأفهرسن الأعلام اد بوروقات العا 

(11) الأرقم: ذكر الحيّات أو أخيثها. 


ذفن فى طبائع البلادى وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والميانق القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
ٍ 2 


عَذَارى؛ ولكن قد وُجَدْن حوايلا بعُرس تَرَاه للججتادل مَأتَس() 

ترى الصخر فيه الصَّحْرٌ وهو تسِيبه ‏ عََدُوًا بيوم أرضّه تُمْطِر السَّما 

إذا أفعدَث جدرا قبا ماعرايته “تتله تيعانا ةلوت نرمناا 

ومما وصفت به المعاقل والحصون نظما. 

فمن ذلك قول كعب الأشقري”"'. يصف قلعة: [من الطويل] 

له دون السّماء كأنثها 0 غمامة صَيْفٍ زالَ عنها سَحَابُها 
ل 5 2 1 1 2 ل ى اه "(١‏ 

ولا يَبَلعْ الأزوى شماريخها العلى ولا الطيْرٌإلا نَسَرُهاوعقابُها 

ولا حْوٌقَت بالدئس ولدانٌ أمملها ولا تبحث إلا التُجُومَ كلَابُها 


وال أب و'نمام» يضعب شكورية”: [من السيظ) 


وبَرْزَة الوجه قد أعيّثْ رِياضَئُها كسرى وصَّدّت صدُودًا عن أبي كرب” 
ب كرّء فمااقتَ, عَنْها كَفْ حادثة ولا مَرَقَتُْ | لموساهنة ل 7 


من عَهْد إسكندرٍ أو قَبْل ذلك فقد شايّث نَواصِي الليالي وهي ل 


071) 1 


وقال الخالديان”*: [من الطويل] 


ل ل | > 8 وى مي وم : ١‏ 3 )204 
َرْدُ عليها الجَرٌ جَيْب عُمَامِه فِيُلبِسُها عِمْدَا بِأَنْجُمِه التَهِيِ 
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0370) 
00 


الجنادل: الصخور. 

هو كعب بن. معدان الأشقري, أبو مالك. فارس شاعر خطيب» من شعراء خراسان. «فهرس 
الأعلام ه/ه.,. 

الأروى: مفردها الأروية» تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 

عمورية: بلد في بلاد الرّوم غزاه المعتصم» قيل: سمّيت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن 
نوح عليه السلام. «معجم البلدان .24١58/5‏ ظ 
البرزة: الحسنة الوجه الجميلة» وكسرى ملك فارسي «كسرى أنوشروان» وأبو كرب: ملك 
يمني» وأبو كرب : “هو اتعمات بن الحارث: الختانى» 

افترعتها: افتضت بكارتهاء وترقت: سمث. 

الإستكندر: هو الإسكندر المقدوني» والتواصي: شعر مقدّم الرأس» مفردها ناصية. 

الخالديان: هما أبو بكر محمدء وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان, كانا يشتركان معا في 
نظم الشعر ويفترقان ولا يكادا في الحضر والسّفر يفترقان. «انظر اليتيمة 7/ .»75١5‏ 

المرقب: المكان العالي يكون للمراقبة والحراسة» والخلقاء: الحسئة الخلق. 


في 
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طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل ه16١‏ 
الب اا لم0 


إذاما سَرى بَرْقُء بَدث من جِلاله كمالاحت العَذْراء من خلل الخجب 
سَمَُوتَ لها بالرأي: يُشْرِق في الذُجى وِيَقْطع في الجلى» ويَضْدّع في الهَضْبٍ 
اننبا س5 بيو ا ةا بوقاد رابا سامون الخد لتر 
وقالا أيضا في فلعة: إميم السبيظ] 
وقلمة هاتق الوق سانليه جار جفطةة الخيزرا اعالدي” 
لانَعْرِفٌ القَطْرَّء إذ كان العّمَامُ لها ا 4 2 2 
إذا“القينات للق عقاف اكه .حيامييا قيل ا نتتنبى 2 الها 
يُعَدُ من ألْجُم الأفلاك مَرْقَبُها ‏ لو أنه كان يجري في مَجَارِيها 
على ذُرى شامخ وَعْرِ: قد امتلأث كبْرًا بهء وهو مَمْلُوء بهاتِيهًا 
له عمّاتث: ا الحو ححاتفة اين دوتيياء فَهي تَحْفَى في حوافيها”* 
وقال أبو بكر الخوارزمن”*؟: [من الطويل] 
وبكر تحامئها الشول حاف فقد تركث من كثرة القن الي 
ممنّعةٌ لم يَغْلْط الدّهرٌ باشمها ولم يَرّها في النّوْم إلا تَوَهُما 
تل قات الخزاهق حزنايينا «وتتنى إلنها الزيخ مرفي بوشليا! 
ويُسْمَع في الأفلاك صَيِحَة ديكها 2 فتَحْسَبٌ ويك العؤشي ضاخ تنما 
عَجَورٌء ثُرى في صِححَة الجسم كاعبًا 2 ولو أَرْحَتْء كانّث مِنّ الذَّهْر أَقْدّما! 
تُواري أَسَاسًا بِالمُحُوم مُؤَرّرا وتُبْرِرُ رأسَا بِالتجُوم معَمّما 
توفي ارول شماه تذفن لتنهايها عنا لها تيضها” 
وتَحْسَّبُها زُهْرُ الكواكب كَوَكبًا مَوى خَلْفَ شَيْطانٍ رَجِيم» فَخْيّما! 


المَنا: الرمح . 

العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» والجوزاء: برج في السماء. 

تهمى: تمطرء والعزالى: السحاب . 

الخوافي: الرّيش في مؤحّرة الجناح تختفي إذا ضمْ الطائر جناحه. 

هو أبو بكر محمد بن العبّاس الكاتب الشاعرء الخوارزمي» كان إمامًا في اللغة» جاب كثيرًا من 
البلدان وطارح فور دناه نالك كيه طاقي انتج ةك انط لدعتي وير الأوفيف واعله لكر 
والنظمء وعالم الفضل والظرف . «انظر التيمية 2757/5. 

الأيّه؟ "من" التناء .هن لا زوج لها سوا كانت بكرًا أو مطلقة أو أرملة. 

المتهضّم : المنتقص. وهضم حقّه : انتقصه وظلمه واعتصبه. 


57 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
الباب الخامس 
من القسم الخامس من الفن الأوّل 
فيما وصفت به القصور والمنازل 
ولنبدأ بذكر ما بناه المتوكل من القُصور وما أنفق عليهاء ثم نذكُر ما قيل في 
وصفهاء وما وّصِفْت به المنازل الخالية» وما قيل في حُبٌ الوطن. 
ظ فأما قصور الفكر ا فهي: الكامِل. والجَعْمْريٌء وبركواناء والعَرُوس» 


والرافة» والخرقي بوالتكار: والغُريبء والبّدِيع» والصّبيح» والمّلِيح» والقّضرء 
والبْزْج» والمتوكليّة» والقلاية. 

حكى المؤرّخون أنه أنفق في بنائها مائة ألف ديئار وتمسون آلف دينار عيئاء 
ومائنا ألف ألف وثمانيةٌ وخمسون ألف ألف وخمسمائة ألف درهم. 

قالوا: وكان «البرج» من أحسنها. كان فيه صُوّر عظيمة من الذهب والفضة» 
وبركة عظيمة عَشي'' ظاهرها وباطنها بصفَائِح الفضة» وجعل عليها شجرةٌ من الذهب 
بها :طون تضيوت وتطدر معماننا ااطوي اولقتي ا لنققة على النسر ألقيه الف كاز 


وسبعمائة ألف دينار. 
وقد وصفه الشعراءء» فمن ذلك قول م من الخفيف] 
مجلس فى فناء 5ججلة» يرْنَا ليه الخليع وال 
طائرٌ في الهواءء فالبّرْق يَسْري ‏ دُونَ أعلاءُ والحَمَامُ وطيه9) 
فإذاا د شد خلل دون جذره وسٌُمور 


زإذا غباوّت: الكيواقت.ضبخا" .فهو الكوكة الذف ل يخورا 


ل عدي م 


0 بحخره» 9 قطره عن أمره. وقل ا ابي جمهه 
الذدهر. «انظر اليتيمة 24171//7. 
0 00 عدا جنا مله وهنا: 0 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل؛ والقتصور والمنازل /ا/ا؟ 
وي اط للا ا 0ك 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 
مَنْزِلٌ كالرّبيع حلت عليه 
م ات 
وقال أيضا: [من البسيط] 

ولق ليع عرف الصض ,3 

يَبِيتٌ أغلاهُ بالجؤزاء منْتَطِقًا 
وقال أبو سعيد الرستميّ 
واه راد ونين 
0 ها وات رت بن ا 
فو أبعت ذاتٌ العماد عِمَادها 
ولو لحظث جَنَاتُ تَذْمْرَ حُشئها 
على فا علك البناء تددن 


ال عام مك اللا" 
اويا مسو بها عن الاطراق 0 
3 فى تال ذافبية الأ زرا 


ون الصعف ‏ بغلدها ابلا لفن شكتيا 
واتنقيق رقا الت مسحب 1 


الا يصف دارا بنأهأ الصاحب بن غاة: لمق الطويل] 


سَنَا النَجْم في آقافهنا متهيائلة 
فأصبّحَ في أرض المّداين عاطاط" 
ايت اها تاك ا 
درّثُ كيف َبْنِي بِعدَهُنَّ المج د اننا 
عليها وأغلامَ التُجوم ةا 


وقال على بن يوسف الإيادىٌّ» يذكر دارًا بناها المعز العْبّيديَ بمصر وسماها 


«العروسين»: [من الطويل] 


بنى موا يُسمى 00000 


0 





. التطاق: حزام يشد به الوسط‎ )١( 


2 2 م سه 6 8 003 ١‏ 
كان الخور يا عير فصما: فين 0 ١‏ 
با "فيوة: كالتدو تعحيت محايهة 


فأضحى ممِمْتاحُ الغنى فَنْحْ بابه 


(؟) الإطراق: الإغضاء. 


(6) السّاج: ضربٌ من الشجر 0 داتعي كار ابرع ضام ع لاشو ملت 


0( اق سعيك 0 من ا اليتيمة : وقل مذدح الصاحب سنْ عناد. «انظر اليتيمة ع 519), 


(0) العاطل: الذي لآ جلية بليسها: 


(/1)":ذات: العماذ.: يريد د إدم ذات العمادء» التي دكرها القرآن الكريم فى حديثه عن قوم عاد فمال: 


رم ذاتِ ألْمماد 0 أل 5 يلق يِئلها ذ 
لفت ا ار : 


(1عد سد أقامت» والتعريس : الإقامة ليلا . 


ف أللِلدٍ 69 [الفجر: الآيتان لا 18. 


” فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمائن القديمة. والمَعاقل. والقصور والمنازل 
: د 


)0010 
ف 


00 


(2) 


(3) 


070 


0 


04 


ولو شاه عَرْمْ المُعِزْ ورأيه 
لكان خصى الياقوت والدَّئر مُفْرَغًا 


على. قذره يو 1 وتطنات 
على المسك من آجُرّه وثرابه”) 


وقال عبد الحجبار بن حمديس الصقلي”''» يصف دارًا بناها المعتمد بن عاد 


ويا حخبّذًا قضى الله ألها 
وماهِي إلا خِخِطَهٌ المَلِك التي 


إذا :فعضت احواتياء خلت اننا 


فمن صدره زحباء ومن نوره ندا 


فأعلث به في رُنْبةٍ المُلْكِ نادِيًا 


نسِيت به إيوانَ كسرى. لأنَّنِي 
قوس ملسف توه ل ايت ون فنا 


لها خركات أودعث في سكونها 
ولما عشِيئًا من توقد بورها 


يُجَدَّد فيها كُلُ عِرْ ولا يَبْلى! 
بحم ئها كُل ذِي أمل زرخلا“ 
2 أفانيئًاء فأحسّئت الكملا 
ومن صِيتِه فُرْعَاء ومن حِلْمِه أضلا!"') 
وقَلَ له فَوْقَ السماكَيْن أن يُغْلى" 
أراهُ له مَوْلَى من الُخسن لا مِعْلا 
كك انامق سن لساري 0ه 
نَخِذْنا سَنَاهُ في نواظِرنًا كُيخئلد() 


النصاب: الأصل . (0) المفرغ: المصبوب في قالب. 

هو عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي. أبو محمدء شاعر مبدع 
عاش ثمانين سنةء وفقد بصره توفي بجزيرة ميورقة سنة ١١77‏ هء له ديوان شعر مطبوع. 
«فهرس الأعلام 7/ 27174. 

مر عصد ين عاد ن يسدين يناعي اللخمي, أبو القاسم؛ صاحب إشبيلية وقرطبة» وأحد 
أفراد الدهر حزما وشجاعة وضبطا للأمورء قصد الأدياء والشعراء توفي سنة ٠١05‏ م. «فهرس 
الأعلام 48/5 ). 


القطلة: المكان الذي خبط العمارة: 

ار والفرع: الأصل والشرف» وفرع الشيء: ما يبنى على غيره ويتفرّع منهء هذا 
الشيء ء فرع فر ذللك الأصل . 

السماكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشجال: وهو السماك الرامح. والآخر في الجنوب وهو 
الماك الاعول: 

الليقة : : الطينة اللزجة تلين باليد ثم يرمى بها الحائط فتلزق بهء روك امون ا تقار اذل 
القصرء وكأنها ملاصقة له. 


عشى البصر: ضعفء والأعشى: الضعيف البصر. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها.ء والمباني القديمة» والمعاقل, والقصور والمنازل ١79‏ 
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وقال لماعو قصيدة يعنف بفيها دارا بناها المتصور''* ينجاية » بجاء تمتها : 


واغْمّرْ بقَّضر المُلْكِ نادِيك الَّذِي 
قَطة لى :انك فق كصلة بتوره 
واشدّْقّ من مَعْنى الحياةٍ نُسِيمه 
فلو أن بالإيوانٍ قوبل خحسْنه 
ع «الصَبيح) مع «المَلِيح) يذكره 
أَعَنْت مطالِعُه على المُرْس الألى 
ومضّث على المَوم الدَّمُورُ وما بَنَوا 
لت 
دلاك تو لا نلف انهه 
انك ع قر المت اله متطز 
وطلتقت انو بيالة في جه 
و15 لتر رانك تتتبعطة امواننييا 
فحانها ات ليهس ميتذها 


أضحى بِمَجدِك بَيْتَهِ مَعْمورًا! 
ادي لعاد على المقام بصيرا 
فيكادُ يُحَْدِثْ للعظام 3 
ا كان و ل و 
25 رو سا يا 
رَفَعُوا البناءً واشكحوا القدييرا 
لتترعية تنا لهونطيز 
عُرَمَا رمَعْتَ بناءهاء وفصّورا 
0 فأطلّع الشف 1 
ثم التتت يتا طرق 0-5 
تنا راي املف فين كجيرا 
جِعَلّثْ تُرَحْبُ بالعْمَاة صَرِيرا”” 
فَعَرّث بها أفوامهًا تَكُشِيز”” 
مَنْ لم يَكُنْ بدُحُولِهِ مأمُور" 


خرف الحراطز تطلقتات أعنة قيف فتكبو عن داه قطورا 


هو كتيوه كر عبد الله بن محمد أبى عامر بن الوليد المعافري القحطانيء أمير الأندلس 
لمرو د لصون ا ان عام أحد التجباث الذهاته هناك سن 6ملاا. اافيرين الأغلام 
س1" 

النشور: البعث والإاحياء. 

الإيوان: القصرء أو المكان المتسع من البيت. 

فلّق: ظهر وفاق شهرة» والخورنق: قصر كان بظاهر الحيرة» أمر ببنائه النعمان بن أمرىء 
القيس» وبناه له رجل من الْرُوم يقال له سنمارء والسّدير: قصرء وهو معرّب وأصله بالفارسية 
«سه دله» أي فيه قباب مداخله مثل الجاري بكمّين» وقيل: إنه قصر قريب من الخورنق اتخذه 
النعمان الأكبر لبعض ملوك العجم. «انظر معجم البلدان 7/7 401. 201/7). 

المحسور: المتعب». والاسفا. 

العقاة امنكانن النداجة .و الشوير* الطى: 

الضراغم : الأسوة د «ؤفمن قا افشحم» بوالتكعير إنداء الأستان والانيات» 

تهصر: تكسر وتفترس . 


كا في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء. والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 


للامسيمم 


0 ّْ هماس د 


0 كَ لوم جا موك ا و 
ومحصب بالدر تحستب ترْبه 


0 9 لم الإِصْبَاحُ 0 إذا 1 


فشكت تخاضله لتك كانها 
مص مُصَفُح الأيوات جيرا نطوو 


تددو تساف النضان كما حلت 


خلعث عليه غَلائِلًا وَرسيَةٌ 
فإذا نَظرْتَ إلى غَرائب حُسْيه 
وعَجِبْتَ من خطاف عَسْجَدوٍ الي 
وضسعيةااية حيتافية اأفلافها 
وكانسا فرشيو شغاعة ننه 
بااغالك: الملك الذى: أضعي 1ه 
فِعَمَرْتَّها وملكتٌ كل رياسة 





00 3 ع : 010 
فرش البّها وتوّشح الكافورا 

, 00 وَعَ نك 3 وعَبِي عن 
ما ا يمنا 
ا ا 1 0 
سسوييو ا 
اميل د الطز نو صن ين 1 
أضوت روؤضاافى السماء تعميرًا 
حامتث لتَبنِي في 1 وكات 
فأرّئك كل طريدةٍ تَصويرا 
مشغرا يها الترويق والكتهعي |7 
تَرَكوا مَكانَ وشَاجها مَقُصٌّورا 
ذلك التماء على الشداة لفييرا 
متها ودمُونث الهذا تدذميما 


وقال عمارة اليمنن» يصف دارًا بناها فارس 0 من ا من الكامل؟ 


اش 82828 اكه 


عاق هاي الملا 0 


ًّ ُ 2 


وسسحيت ون مر : يك 
وفك فَأَذمَلَ حسكها مر أبصّرا 


() البها: الجمال. وتوشح: لبس الوشاح» والكافور: نبتٌ طيّب زهره كزهر الأقحوان. 


22,0 المحصب : العروة : يريد: أن حخصاه درّاء وتريه 1-0 وتضوع نشره : أي انتشو طبيه .. 

(©) زهر النجوم: أي النجوم البيضاء المتألقة. 

(4) الغلائل: مفردها غلالة» وهي الئوب الرقيق» والورسيّة: المصبوغة بالورس» وهو نبت يستعمل 
لتلوين ا ا ا 

069 الليقة : العجينة الملتصقة. أي أن 0 فيه صورة ملتصقة. ومسق : جذب لمفنة والتذويق: 
التنميق في الصور والنقوش والزخرفة» والتشجير: التفئّن بتصوير الأشجار. 


فمِنَ الرُحّام: مُسَيِّرَاء ومسّهمًا 
وسقَيْتَ من ذُؤْبٍ النُضَارٍ سُقُوفَها 
لم يبْقّ نَوْعٌ صامِتٌ أو ناطق 
فيه حداف لم تجذسا ديمة 
لم يَبْدُ فيها الروض إلا مُزْهِرا 
واطفة قم بوقكت على القنفنا هنا 
وبها مِنَ الحَيوانٍ كل مُشَبَهِ 
لا تَعْدَمُ الأبصارٌ بين مُرُوجها 
اسك نوافة وخشها ا 


ونم زاقناث كان رنائنيه 
لووك الشننيا ريات ين الحم 
جبِلّتْ على الإقعاءء من أغجازها 


فى طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل» والقفصور والمنازل "8١‏ 
يي الال ا كا لظ سه مم 


وام هماس و ”ىس سم اس و 2 ١‏ 
وَمِنَمَنَمَاء ومدزهماء ولا 


كاه لعبار ها ان تسيطوا 
إلا غَذدَا فيها الجَمِيعٌ ممُصَورا 
كَلّا ولا نَبَنَتْ على وَجْهِ التّرى”' 
وثمَارهاء لم تَسْتَطِهْ أن تتهيرا 
1 7 قدت لوم ا “00 
لبس الحريرَ العَبِمَرِي مصورا 
لاوا 0-7 0 ا 
© ل 
ارقي 1 اف ةا 
فى «الطوك الو حَوَة التشكر” 
2 4 
رَوْقَاء ومن بَزْلٍ المهاري مشفرا 
كالبات لل تفي المندري 1 ا 





0010 
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0 
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0 
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المسيّر: المحرّز وكأنه سير من السّيور المستطيلة» والمسهم: من السهام والمدرهم والعدرة ا 
الذي هو على شاكلة الذرهم والدّيئار» وهما عادة من الفضّة والذهب. 

الديمة: المطر يطول زمانه فى سكون. 

العبقري : لسسة الى .عيقفنه وهي أرض كان يسكنها الجن» يقال فى المثل : كأنهم جِنّ عبقرء 
وقيل : إن عيقرًا: كان يواشى" فيه البسسط وعيرهاء وقال الفرّاء : العيقري : الطنافس التخان» وقال 
مجاهد : العبقرى : الديباج . انظ ر معجم البلدان /45», ٠ما.‏ 

وو جرة: موضع بين مكّة والبصرة»؛ ليس فيها منزل فهي مربٌ للوحش» والأعفر: الظبي يعلو 
بياضه حمرة. «انظر معجم البلدن امون 

السر:: موضع تكثر فيه الأسود. 

الصّولة : القوّة والبطش والهيبة» والأسراب: القطعان» مفردها سرب. 

0 0 وَأ | المكان: قضندة:. 

معجم البلدان 1 0 ل البقرة الوحشية والرّوق : القرثء 50 الذي طلعت نابه 
من الإبل؛: والمهاري: المنسوبة إلى مهرة: وهي بلاد تنسب إليها الإبل المهرية؛ وهي همهرة بن 
حيراك اين قضاعة قبيلة باليمن» (انظر معجم البلدان ه/ 575)ء والمشفر: شفة الجمل . 
الإقعاء: الجلوس على الآلية ونصب التشافية والفخذين» الله التحية أو الأرض 
والقهقرى: الرّجوع إلى الوراء . 


الواسعة» 


67 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَّعٌاقل» والقصور والمنازل 
7 85 


وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزيزء يصف قصرًا بناه على بن تميم بن المعدّ 


الب ححانيك السيت| فسان 
مُوفٍ على حُبْكِ المَجَجرَة تَلْتَقِي 
ير الأفواز فى حكياتة: 
عطنيت حكتنايناه ذو دق بيات 
واسِتَشْرَفْتْ عَمَدُ الوُحَام وظُوهِرَتْ 
جوصوارة جين تراكيد ادن 


ب 


ذا للخم القن اخيد منط" 
فاطلُمْ به قَمَرَّاء إذا ما أَظْلَمَتْ 
فالناسٌ أَجمّعٌ دُونَ فَذْرك رُنْبةً 


0 2 ام 0 و *# 5*2 2030 


فيه الصوازى بالجواد الكت 7 
فَاللَيِل فيه كالنٌّهار المُشْمِس 
عَطفَ الْأَهِلَّةِ والحواجب والقسِي 9 
بابل من زَهْرٍ الرّبِيع وأَنْمْسٍ 
وَقَرَارُه من كر عد ا 
وأقر بالتقصير كَل مُهَنْدِس 
وغدًا لطيب العَيْشُ خَيْرَ مُعَوّس ”ا 
شمسٌ الخدور عليك شَمْسٌ الأكؤُس 


ع 
٠‏ 


وقال الوزير أبو سليمان بن أبي أميّة: لمن مجزوء الكامل] 


يا دازرء |0 الحريبسها 
وجََرَتث سعًُوذك بِالْذِي 
بعك دروا ىك 
خَطًرسأورْتِ به الئيَا 





ل كك اك لك ا 
يفوي نَزِيِلْكِ دافبَة" 
ل 25 لا 2 لك 
رَء فَأدْمَئَتُ لَك قاط :0) 


(3: الصديك: العالن المشترفة الموطلن» المثبّت والمقوّيء. والسّماك: نجمان في السّماء؛ شمالًا 


00 


م02 


62 
0) 
0030 
010 
000 


وجنوباء تقدم ذكرهما. 


موفٍ: مشرفء. أوفى على المكان: أشرف عليه والمجرّة: نجوم بعيدة في السّماء يلتحم نورها 
فيشكل طريمًا أبيض. والجواري : جمع جارية؛؟ وهي: الفتاة» والجوار الكنس: ورد في القرآن 
الكريم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسء. قال الرّجَاج: الكنس النجوم تطلع جارية» وكنوسها 
أن تغيب فى مغاربها التي تغيب فيها. «اللسان مادة: كنس» 

عطيفة أسلت و اسان الأظلع؛ أو كل ما فيه اعوجاج من البدن» والأهلّة: جمع هلال 
وهو القمر في لياليه الأولى» والقسي: جمع قوس. 

القد الأهيف: الذي دق خصره وضمر بطنهء والقرار: المستقرٌ. 


أمنك الزّمان: أي جتبك. والخطوب: الأمور المكروهة» والتوائب: المصائب . 
النزيل: القاطن» والذائب: الدائم . ظ 
الشات: )سق والخطر: ارتفاع القدر والرتبة والشرف» وأذعنت:. خضعت,» وقاطية : عامّة. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل عمم 
ل ال ا ا ا 


وقال أبو صخر القرطبيَ: [من الطويل] 


ديارٌ علَيْها من بَشَاشَةٍ أهلِهًا 
رُبُوعٌ كساها المّرْدُ من جِلَّع الحَبّا 


قال العريني: الرفين > لمن :الكامل] 


فار لس أطيرف المَتَازِل باللوض 
بالجيرة البَيْضاءِ حيتٌُ تَقَابَلْتْ 
شهدّث بفضل الرَافِعينَ قبابها 
ما يَنْمّ الماضِينَ أنْ بَقِيَتْ لهم 


ل ا 


وورا اس 23 هه روصع 699 
دروداء وخلاها من النور جوهرا 


066 دلت مَعَازِلَ ل 


شم العمادِء عَرِيضَةٌ الأغطان”* 


وكين عفان شل اناي 


خطط مُعَمَرة بعمر فانِي! 


وأما ما وصفت به المنازل الخالية 


فمن ذلك ما قاله البحتريٌ يشير إلى «الكزمان» الذي بناه كسرى أنو شروان من 


أبيات: [من الخفيف] 

فعا لابين سام ب 
فو تاهيه شائية أن تامالس 
وهو ينبم يُنُبيك عن عجائب قوم 
الع 


041 


وإذا مهتا وجيت صورَ 


200 البشاشة : حسسنٌ اللقاء والترحيب » 0 وجهه. 


ره أطرق : احوهة اتا والطارق : الرائو 


3 38 0 4 6 للع 
س وإخلائه بيه رمس 


7 0 فم كاتا : ان 
2 7 
لكات الات عيها بيس 


امه هه و م ااه 3 و" 1 237 
تأكديةء ارتعات بين روم وفُرْس” 


تهلل وأشرق . 


بلدركةا ولعوماد ه انان بن امركه لقي بن عدرو اللخدي؛ ا 0 
0ه3) , 


الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التجفء وكانت مسكن 


وشم م العماد: أي الأعمدة المرتفعة» والأعطان: مفردها عطن وهو مريض الغنم ومبرك الجمال 


(0) 

ملوك العرب في الجاهلية من لخم التعمان: :زابائة: اامعجم البلذان 232787/7. 
)0( ارصن : القبر دي يستويٍ على وجه ا 
7/0( 00 فزعت. 


84 فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
: ِ 


والستمتيانيا مييو ا والسق ثيب 


رْوَانٌ يُرْجِي الصٌّمُوفَ تحت الدَرَفس!”") 
وقال أيضًا من قصيدة يرثي فيها المتوكل» ويذكر قصره «الجعفريّ»: [الطويل] 


فخلا غعلى القاطول لق داز 
كأنَّ الصبا ترف تدووا»:إذا انوت 
ورْبٌ زُمانٍ ناعمتَمٌعَهْدَه 
تبن حسنٌ العشري) و 
لايل صفه ماق تيو لييناد 
إذا نَحْنُ رُزْناف أَجَدَ لنا الأسى 
ولم أن وَحْش القَضرٍ إذ رِيعَ سِرب 
وإذ صِيمٌ فيه بالرّجِيل فِهُبْكَتْ 
وأَؤْحَشّه حنّى كأنْ لم يَكَنْ به 
ولم تجمّع الذنيا إِلَيِهِ بَهَاتها 
فأيْنَ الحجابُ الصّعْبُ حيث تمبَّعتُ 
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00 
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وعادّث صٌروف الذهر جَيْسًا تُعاور:) 


0 به أذيالهًا ا 
تَرِقَ خواشِيه ويونقٌ ناظك*ا 
وفُوّضٌ بادِي «الجَعْمَرِيٌ؛ وحاضِرة” 
فبعبادت سبيواء دورة وَمَمَابِرة 
وقَذ كان قَبْل اليم يُبْهَجٌ رائِدة 
واد اتيت الا و 11 
عل حكن ناور رن 
أنِيسٌ» ولم تَحْسُنْ 0 مناظره 
بسَاشَتُهاء والمُلْك ب يشرق زاهره 
وبَهُْجتهاء والعَيْشُ عض 0010 
بهيبتهاببِوبهُ وسَمَائدُنْ؟ 


حوب ونامن الدشو :فيه واف :! 


6 


المنايا : الحتوف. وموائل: قائمه بادية» وأنوشروان: هو كسرى ملك الفرس» ويسمّى الملك 
العادل. وفي آخر أيَامه ولد النبيُ كله وهو الذي قتل مزدك الرّنديق» وغلب على اليمن 
واتتوضها مق اليش «انظر صبح الأعشى 2441/4. 

ويزجي : يحثٌ ويتقدم, 3 فس : الْرّاية الكبيرة. 

القاطول : : نهر مشهورٌ معروفه» والقاطول: موضع على دجلة «اللّسان مادة قطل». وأخلق: 
درس» وصروف الذهر: غِيَرُه وأحداثه» وتعاوره: تتداوله وتعرّضه للهلاك والتلف. 

الصّبا: الريح الباردة» والنذور: جمع نذرء وهو: ما يقطعه الإنسان على نفسه من نذر لقاء 
حاجة . 

يونئق: يعجب. (0) قوؤض: : هدمء والبادى : الماضي . 

ريع : : من الروع وهو: الخوف والذعرى والعسرات: القطيع. والأطلاء: مفردها: الطلا وهو: ولد 
الغزال» والجاذر: مفردها جؤذر وهو: ولد البقرة الوحشيّة . 

الغض: الناعم الطري». وغض مكاسرة: يريد أن العيش كان مواتيًا وسمسما. 


في طبائع البلاد وأخلاق سكانها. وخصائصها. والمبانى القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل ه78 





07 


وقال عمر بن أبي ربيعة: [من السّريع] 


:3 انيسن اننا ييا 
قد جَرّتٍ الرّيح بها ذيلها 


وقال شاعر أندلسيّ: [من الخفيف] 


لت سو كن نان قيوم لاسو 
العافت نا اموا قدويدد 


ونيا تلسار كا مما اهنا" 
2 ااه 0 و(١)‏ 


ان تيكاتك العراة ادكه 
5 سازوا» بولنيث أعلم اناا 


وكالعية اديه الخياطالاتداس :+ مع السبيظ] 


واد هلو قد هَيّجت لى شحنا 


كأنهُ راهِبٌ في المِسْح مُلتَحِفَ 


0 1 ور م 0 1 | )| 
روحس حب برح ييا من ار 5 


ره 


و و2 ل اروم 6 002 
اتيك له وشتطا ونان 


وقال أبو حامد أحمد الأنطاكيّ: [من الخفيف] 


إِنَّ ربعا ره فياف 


رن | مروف اسان 
مناه انا هاس يها 


ا أ لبد 0 مَرْبَعَأ وم 92 00 
وَغَندا عنة 0 به م مصم و 
واللنلتا شيو نا اليه لتر فترقيا 


ونقني لساري تر متي در 


ا علاماته . وصروف اللبالي : 


ااانا كاء “قي كانين 
ابيب | التلسصييون: من أدات 


وتآل الشريفه الرفن عن ادات: 


لاقن اقبي لاخو انين يننا 
في لاقيو امو ا 0 


[من الكامل ] 
0 كش كفك 5 دن 


ل مال 0 وانصتء والأطلال: مفردها الطلل: وهو الشّاخص من آثار الذار وبقاياهاء 
والوابل: | 

ل أثارت مواجده وحزنه. 

المدرع : الذي يلبس الذرع, وادرع الليل: دخل في ظلمته» والقار: الزفت. 

البيضن ديزيل الشاء» ‏ أ الأفعال» والمربع والمصيف : الإقامة ريما امنا 

1 أحداثه» والمصروف: المبتعد المطرود. 

أذالت دمعها: أ 

الحدثان هو انير نواتيه وتوافثه بودير نهكةة .من قوق :دمشق "تال "ابن ابى العتجائز وهو 


2017/1 


5 فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانها.ء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل, والقصور والمنازل 





بالي المَعَالِم طرفت شرزنيانة- إطراقٌ مُنْجِذِبٍ القّرينة عا 7 
امخاضة انبر لأن»عترك :اليل . حنى عندرث نوات الا 
ومَلَاعِبَ الإنْس الججميع طوى الرّدى 2 مِئهم. فَصِرْتٍ مَلَاعِبَ الجِنَانِ!0") 
«(قل كان منزلة 5 الأضياف» مانس الأشراف؛ وسع امكح ومفقصد 
5 فاستبُدّل ا وَحشّه» وبالنّضارة غَبْره وبالفضياء لل واعتاض من 
حم المواكب». بالأذم 0 ' التّوادِب؛ ومن ضجيج النداء والصّهيل». ؛ عجيج البكاء 
وه 
ومن رسالة لضياء الدينئ ٠‏ بن اميق الجزرى» جاء ننها: 

ا دار لخت بها أيدي الوم وفرّفت بين الساكن والسكن . كانت مفقاصيرَ 
جَنّة فأضحت وهي ملاعب جنّة. ولقد عَمِيَتْ أخبار قُطانهاء وعَمّت” آثارها آثار 
اسن حتى كنانفية إحداهما في الجفاء الأخرى في العفا. وكنت أظن أنهنا لا 
5 بعدهم بغمامء ولا يُرفْع عنها جِلْبابُ ظلام» غير أن السحاب بكاهم وأجرى بها 
سوافِح دموعه» والليل شقّ عليهم جُيوبّه فظهر الصّباح من خلال صُدُوعه)"'' . 

ومما قيل فى حب الأوطان 
قال ابن الروميّ (وهو أوّلَ من بَيّن السبب في حبّ الوطن): [من الطويل] 
وأك «لتتر ل التيف إنلة أمينفة ‏ :وأن لا اوض قتي تاها 
تمهدثُ به شَرْمَ الشّباب وَنِعُمةٌ ‏ كدغمة قوم أصبّحُوا في ظلالك””" 
ققد انه العف عت ان لباه إوشات غووزتيهالتكا 


)١(‏ القريئة: القيد» والعانيى: الأسير. 

(؟) المقاصر: مفردها مقصورةء وهي حجرة للمرأة تصونها وتخصّهاء والغزلان الأولى : يريد بها 
النساف ومراتع الع لان : أي أماكن للغزلان ترتع فيها وترعى بعد أن أصبيحت قفرًا. 

(6) الرّدى: الموت والهلاك؛ والجئان: يريد الجن التي يقال إِنّْها: تسكن الخرائب والقفار. 

62 الأدم : مفردها أدماء وهي التي اشتدت سمرتها. 

(60) عفت: درست» والوطان : السكان: 

() الصدوع: الشقوق التي تظهر في البيت إذا تصدع . 

(0) شرخ الشباب: أوّله وأفضله. 


طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقل». والقصور والمنازل /1/" 





0010 
(00 


فر 
0 


(0) 
050 
(7/) 


00) 


وحَبّب أوطانٌ الرّجالٍ إِلِهِمٌ 2 ماآربٌُ قَضَّاها الشَّبِابُ مُنالِكا 

إذا ذَكَوُوا أوطائَهُمْ ذكُرَنْهُمُ ‏ غهودّ الصّبا فيها فَحَنُوا لذليكا! 
ذكر شيء مما قيل في الحمام 

قال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من السريع] 


عم ” ب اه :1 > ويه :© 20 200 


وال ألو عافونين تقمية !الانذليك "7 لق المتسرم] 
إِلْعَمْ أباعامر بِلَذّيِه وجب لأمرَيْنٍ فيه قد مجمعاا 
نِيرائهُ من زِنادِكُمْ مُدِحَتُْ | وماؤه من بَنانِكُمْ نبَعا!'" 
وقال علىّ بن عطية البَلَنْسِيٍَ”*؟: [من مجزوء الرّمل] 
لئاه تحلطحجئ تل عاشي - 6 


03 ع.ر ه م م يه 659 


وقال أبو طالب المأموني”"'» شاعر اليتيمة: [من الطويل] 


ريت كاعد اليب سات وماق :تياف افيه قنز إهاني/” 


الأبرار: الأخيار الفضلاء الأتقياء؛ والفجار: الكفرة. 

هر انمد يز فيك البزلاق اموه احمل ديق تيل ابويعاسن الاتصعن» وزو سن كاز اتسين 
علكائو اجا الب شعر ممتدع مر لله روقات باترطه انهاه اح لالورس العلا 0101/1 

الْرّند: العود 0 تقدح به النارء والمنان : الأصابع أو أطرافها . 

هو علي بن عطيّة بن مطرّف» أبو الحسن اللخمي البلنسي» ويعرف بابن الزّقاق» شاعرء له غزل 
ولق رعناتكم الكو روا ساني ان تفن ليقن سن دا تيينة 1114] ع اريرس الاق 1 
ب" 

الوا 

أذرت 0 انصبت دموع. والفنوك:* المظر المتعين:: والوجن 2 شندة العشق .والشوى” 

هق أيق طالب عبد السلام بن حسين المأموني» ف أولاد الخليفة المأمون. شاعرٌ فيَاض الخاطرء 
بديع الصنعة مليح الصيغة. «انظر اليتيمة ١78/45‏ وما بعدها». 

الإهاس: الجلد. 


284 في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القدذيمة . والمعاقل. والقصور والمنازل 


أرى مُحْرِمًا فيه وليس بكغبةٍ فَمَاسعٌ إلا فيه خَلْمُ ثيابي"" 
بماءِ كدّمع الصَّبٌ في حر قَلْبِه إذا آذلث أخشَاوه بذَّهَابِ') 





ود الوا للا اا 8 ا َ 8 ااا م إهرة 


7 ىن اء” . ني 2 / ٠‏ 2 00 3 
بثِيرُ ضَبابًا بالبّخَار مجلّلا بُدور رُجاج في سَماءٍ قِبَابِ!©) 


وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 
0 0 نه تدنوع السبوار 
باارانشيا محل هين حتت تئى وسيطا هارا 
والشلاتي 520006 الحكو”*' لنفسه: [من الكامل] 
قالواة لراك ولك ناموي سان اتوري ساعد بادا 
فأَجِبْثهُم: لم تكفٍ أَدْمُعٌ مُقْلتِي ‏ حنّى بكَيْتُ بجُجملة الأعضاء 


تم السفر الأوّل 


)١(‏ المحرم: الذي دخل مكة يريد فريضة الحج. 

(0) آذنت بذهاب: أي كادت أن تتفطر من شدّة العشق أو الشّوق. 

(9) توههم: لخي + والمسن +“ اللمين 4 يريك أنه براق فيه لكد:ة ناره نار جهنم ولكن ذلك دون أن 
يقترف ذنبا ليُعاقب عليه.٠‏ ( 

(4) المجدّل: المضمر. ظ 

(5) لعله محمّد بن حكم الجذامي السرقسطيء أبو جعفرء عالم بالعربيّة والأدب وأصول الفقهء 
استقرٌ بمدينة فاس» ومات بتلمسان سنة ١١4‏ م. «فهرس الأعلام .21١8/7‏ 


فهرس المصادر 
المستخدمة فى التحقيق 


١‏ القرآن الكريم. 

اتن التوراة: 

. إعجام الأعلام؛ محمود مصطفىء دار الكتب العلمية‎  '٠ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني؛ دار الكتب العلمية . 

ه ‏ تاريخ الطبري» مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

5 تقويم البلدان» لأبي الفداء «الملك المؤيد» . 

لان النكية والاشتراقيم: المسفودى حل مضر.. 

6 - ديوان عن تمام, ذان "ضعنة بوتت 

4 ديوان أبى فراس» دار الفكرء عمان. 

قا قوراق قوقع القسي» جار الكني: العلية مدتدروت. 

١١‏ - ديوان الخنساءء دار صادر ‏ بيروت. 

. ديوان كشاجم, محمود بن الحسين؛ دار صادر  بيروت‎ - ١ 

٠‏ ديوان النابغة الذبياني» دار صادر - بيروت. 

4 - الذخيرة» لابن بسّامء دار الثقافة - بيروت . 

65 - الشاهنامة. للفردوسي . 

5 - شذرات الذهبء. لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي . 
١‏ - شرح القصائد المشهورات» لأبي جعفر النخاس» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
القمر والسمراس لاد ففية المقروفوه :دان الكقيه العلكية مروف 
4 صبح الأعشى. للقلقشندي» دار الكتب العلمية - بيروت . 

. عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء. لأحمد بن القاسم «ابن أبي أصيبعة»‎ - ٠ 
. فقه اللغة» للثعالبي» دار الكتب العلمية‎ - ١ 

7 - الفلاحة الأندلسية» لابن العوّام الاشبيلي 'يحيئ بن محمد). 


الكن فهرس المصادر المستخدمة فى التحقيق 


- فهرس الأعلام» لخي الدية الؤركلق:: :دان العلم للملا بين : 

4 - قاموس الصحاحء للجوهري . 

- القاموس المحيطء للفيروزأبادي . 

7 - الكاشف. للإمام الذهبي» دار الكتب العلميّة . 
"٠‏ - كتاب التّبات» للأصمعي. ط بيروت 1108. 
- كتاب تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني. 
48 لسان العرب» لابن منظور. 
37٠٠١‏ معجم الشعراء. للمرزباني» دار الكتب العلمية . 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء محمد فؤاد عبد الباقي» دار 

الفكر - بيروت . 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 

المستقصى في أمثال العرب» للزمخشريء» دار الكتب العلمية. 
5" - مجمع الأمثال» للميداني» دار الكتب العلمية . 

المسالك والممالك». لابن حوقل . 

5 - مسالك الممالك». للإصطخري. 
 ”7‏ المسالك والممالك». لابن خرداذبة. 
8" - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لابن فضل الله العمري . 
4 - الملل والنْحَلء للشهرستاني» دار الكتب العلمية. 

٠‏ - المواعظ والاعتبار في ممالك الأمصارء والمعروف ب «خطط المقريزي». 
١‏ - وفيات الأعيان» لابن خلكان. 

؟؟ ‏ يتيمة الدهر. للثعالبي» دار الكتب العلمية . 





مقدمة الناشر 127007070001 
ترجمة المؤلك ا 5100 
كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 00 
تماذج من صور المخطوط لاا ل ا بو اس راو ا لل اي لاسر رو قا كالح وا 1 اا يد و ولي تمعن سر أ اسل "اها الل ليد فت ع 16 ليدم مس10 اا إن حفر عار ياي 
الفن الأول 
5 السماء والآثار العلوية 
0 مت 
والارض والمعالم السفلتة 
القسم الأوّل 
فى السماء وما فيها 
الباب الأوّل من القسم الأوّل من الفن الأوّل 11 1 0 113737017 
الاق يدا “ستل الوا وتو مدق ناته اس فتن يناه ده انائة ان عد تقب قن ا ل و ا ل ا 
اذكو اما قيل فى أسسماء' السماء وحلقها ل 
*"'- حكىّ فى سبب حدوثه ا 0 
اليماب الثاني ل ا 
١‏ - في هيئتها و ل وا بي لل اي و ا تر ا ل 
د أما-الآمقنالن 50000000 
“" - وأما الوصف والتشبيه ل ل و يي 
ا ورهما ففل قن العذاك 000000 
الباب الثالث من القسم الأوّل من الفن الأوّل ا 0000 ظطه5 
١‏ - فى ذكر الملائكة 05200 
الباب الرابع من القسم الأوّل من الفن الأوّل ”125 


دافن الكؤاكي الميعة المهه : 2000 
؟ - ذكر ما قيل في الشمس والشمس هي الئَّيّر الأعظم 11000000 
كاه دكن ناا يمنا بيه قما فيه 151 امسن ل 


1 فهرس المحتويات 


- ذكر ما قيل في القمر وهو اليّر الثاني ل ا 
٠‏ - ذكر ما قيل ذ في القمر من استهلاله إلى انقضاء الور وابياء لياليه 0 
1د ذك أسماء القمر اللّغوية ا 0000 
75 - ذكر ما يتمئّل به مما فيه ذكر القمر 000000 
٠‏ - ذكر ما قيل فى وصفه وتشبيهه 000000 
موك شى انعا نيل لم 00 
#6 اذك عاد القمر 0000 
يت ذكرمها قل :افق الكو اكبية المتسترة اموس مس د 00 520100 
١‏ - ذكر عبّاد الروحانيات وما احتججوا به فى سبب عبادتهم لها 2000 
- ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب 0000000 

الباب الخامس من القسم الأوّل من الفن الأول 000005 


- فى. الكواكب الثابتة 11111110 


اد اذكر با يعمدل يه مقااقة ذكر الكواكي لظ 
 "‏ ذكر ما قيل في وصف الكواكب وتشبيهها 1501000 


القسم الثاني 
من الفن الأوّل في الآثار العلوية 
الباب الأوّل من القسم الثاني من الفن الأوّل زرزتدتد00000000007 020000 
١‏ في السحاب. وسبب حدوثه» وفي تلج والبرّد ةآ ةز ز ز 010000000001 
ا ذكرها قل فى ترثيب النكات رانيائة للفو وأصنافه 0 
ا كوه قبل هن ترتييه المغار 0000 


اذك ها قل تفن 'قغان التصات والمط. مد سه 0000 
ه ‏ ذكر أسماء أمطار الآزمنة 00000 لظ 


فهرس المحتويات ١‏ 


الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الأوّل في النيازك. والصواعق. والرعد. 





والبرق» وقوس فُوّح ا ااا ا 00 
أ فأما النيازك 00000 
تاراما الصبواعق ا ا م 0 
سج - وأمًا الرعد وما قيل فيه ا 
ادر ا ا ا 

د وأما البرق وما قيل فيه 00 
وأما ترتيبه في لمعانه :ب لبج الرس بوه و وس بوي اام ا ا 
المتدلن ا 
ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق 0 
و- وأمًا قوس قزح وما قيل فيه ا 
ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه ب 0 000 
الباب الثالث من القسم الثاني من الفن الأول ل 0 
١‏ - في أسطقسس الهواء 01 1 107010 
؟ - ذكر ما قيل في حد الهواء ا 
" - ذكر أسماء الرياح اللغوية 3 
4 - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 9و1 000770777 
ه ‏ ذكر ما يُتَمَثْل به مما فيه ذكر الهواء اا 
5 ذكر ما جاء في وصف الهواء وتشبيهه اا 0 
الباب الرابع من القسم الثاني من الفن الأوّل 0 
١‏ - في أسطقس النان :وأسمائيها وعتاقها :وبيوت التيران او بم مقا امم ا 5 
؟ - ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتيبها م 
لامر قو فاق الدان وشسة غدالاتها وريونة: النيران الو ل ا 
5ج وان يتوت «الزان تومه ومهنها عن لوك الفرتين 0 9 
فا .ذكن نيران العرت 0 
5 ب ذكر التيران المتجازية ا 00 
- ذكر النيران التي يضرب المثل بها ا و ا ا م 
6 ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعَل 1 
4 ذكر ما قيل فى وصف النار وتشبيهها و 


٠‏ - ذكر شيء مما قيل في الشَّمْعَة والشَّمُعدان والسراج والقِئديل الم ا 


الكل ظ فهرس المحتويات 
القسم الثالث 
من الفن الأول في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. 
والفصول والمواسم والأعياد 





الباب الأوّل من هذا القسم 000 0 
١‏ في الليالي والأيام 2000 1 
١‏ ذكر ما قيل في الليل وأقسامه ااا 

فصل ل د اس ل لاد 
ذكر الليالي المشهورة 00000000 0 
0 ا ا ا ا 

ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه اساي لس ل بط ال ا يي 1 
ابا 0000 
تت مر 0 
8 أما ما وصف به من الإشراق 0 
4 أما ما وصف به من الظلمة 1 
٠‏ - ومما قيل في تباشير الصباح ون ب نه تاسايس احم الو ل و م تن ١‏ 007 
١‏ -ذكرها قيل في النهار 007 ا ا 
5 - ذكر الأيام التي خصّتٌْ بالذكر 0 سس ا 
١‏ ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 137011000 ١11‏ 
5 - ذكر ما يُتَمَكّل به مما فيه ذكر النهار ا 
١6‏ ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه 0 
1 ذكر شىء مما وصفت به الآلات الموضوعة لمعرفة الأوقات 14 

الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الأول في الشهور والأعوام ا 00 
١‏ ذكر الشهور وما قيل فيها ا ل 00 
؟ ‏ ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول ا ملي لاا 
او أما شهون البهود 1 
00 الشهور العجمية ا ا اا ا ااا ا ا 

ذكر ما يختصٌ بالسنة من القول وما جاء من اختلاف الاق اجلائها 
وانتهائهاء والفرق بين السنة والعام ا ا ا ا اا ا 0 
07 النسيء ومذهب العرب فيه ا 


5 الع التي يضرب:, بها المثل ااي ااا 


فهرس المحتويات مة؟ 





الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الأول ا 00 
١‏ في الفصول وأزمنتها ل ا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الربيع وتشبيهه نظمًا ونثرًا ام ا 04 
ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا وثثرًا ا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًا وئثرًا ا ا 
ذكر ما قيل فى وصف فصل الشتاء وتشبيهه ب م و ا 1 
الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الأول في ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء 
وأسباب اتخاذهم لهاء وما قيل في ذلك 00151111 00 
1ح دكن الأعاة الاسلامة ا[ [ 1 0 
دقر أعياد الدرسن 000000 
#تنذكن أغياد التضناوي الفط ا ل يي لا 
أذ كر اعياف البهرة ا ل 


القسم الرابع 
من الفن الأوّل فى الأرضء والجبالء والبحارء والجزائر. 
والآنهارء والعيون» والعُدْران 


الباب الأول من هذا القسم 11[ 00001 
1 فى ميد خلق: الأرضن ا 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الأوّل ا بادا 


"فى تفصبيل أسفاء الأرضية وصفاتهاءفي الاتساع. والاستواء»ء والبعد 
والغلظ. والصلابة. والسهولة. والحزونة. والارتفاع. والانخفاض» وغير ذلك ١88‏ 


؟ ‏ ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته ا 
ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه ا ارسي يي "تن 
 :‏ ذكر تفصيل أسماء الطين وأوصافه اللا ا 
5 - ذكر تفصيل أسماء الرّمال مر 0 
اباد كن ترتييه كمية الرفل 0 0 ا 0 
“ا - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها ا ل ا 1 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الأوّل في طول الأرض ومسافتها ع قا 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الأوّل 00000011 0 00 
١‏ في الأقاليم السبعة ا 0 


آم فهرس المحتويات 





ذكر شيء مما قيل في وصف الأوفن :وتتيوجيها: مان هلع 5000 
الباب الخامس من القسم الرابع من الفن الأوّل 11 0 
انيه ا 00000 
ذكر أسماء ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلّغ الجبل 2525277070 


0 ترئيه أبعاض الجبل وجا مايا كفي توت شا عنقا مق ارهن عابنت انا وادوطال لقان له رفيا عياف بو عاديه 
ذكر ترتيب مقادير الحجارة 101ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 31111 


ذكر ما يُتَمَئَّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة 000 

5 ذكر شيء مما قيل في وصف الجبال وتشبيهها 5 
الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول ............... 00000 
١‏ - في ذكر البحار والجزائر [ [ [ [ [ 0 0 000000 1 
كز كان المعهون من" الاراف سس دس تف عملا 0 ئ 0000000 

ذكر ما يتفرّع من البحر المحيط 0 
؛ ‏ ويخرج من هذا البحر خليجان ال 0 
ه ‏ وأما بحر الهند وجزائره ا ا ا ا 0 
5 ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان 02000000 

لاد نوأما بعر مانيطتن. : د دب7ب0001 00 
ازجوو اها كر الور م 00 
ذكر ما فى المعمور من البحيرات المالحة المشهورة وما بها من العجائب . 

دك مانم[ ية جما فد دكن لسر 2100000 

ذكر شيء مما قيل في وصف البحر وتشبيهه 0 
ومما وصف به البحر والسفن. 10100[ 2127111131 
رم كر لبان رو قلط ال 1مس شو عي 30 

ومن رسالة لأبي عامر بن عقال الأندلسيّ عفا الله عنه ا 
ومن رسالة للأستاذ ابن العميد في مثل ذلك 51517700 
الباب السابع من القسم الرابع من الفن الأوّل في العيون والأنهار والعُذْران وما 
وُصفت به البرك والدواليبُ والتّواعير والجَداول .. 1000100 





وأهنا “نتن 'ستتحون ا 00 
وأما نهر الكنك ما ا 0 
وأغا"نهن الكر ا ا ل 
وأما نهر إِتِل ل 
ذكر ما في المعمور من الأنهار والعيون التي يُتَعجََّب منها 00 
ذكر ها عفد يه كما فيه ذقر الماء 11[ 0 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل ااا 
ذكر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبيهه ا ااا 0 
ومما وصفت به الأنهار 001010212121 0 0 
ومما وصفت به البرك ل ل ا ل ا ل 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير اسان موي جو ا و ل 
ومما وصمت به ثثرًا كاذه خا مات عع 1 جه نا ايل سسا الع و اله جوم لاي لا 0 
ومما وصفت به الجداول اد وود وو و وا ا و ا ل ل بو ا ا 
ذكر عبّاد الماء امع ا 1 
القسم الخامس 
من الفن الأوّل في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء 
وخصائصها. والمبانى القديمة. والمعاقل. 
وما وصفت به القصورٌ والمنازل 

الباب الأوّل من هذا القسم في طبائع البلادء وأخلاق سُكانها لاه 
نوع آخر منه 11 باشو ون ب لاني ب سي ا ب و لو ل 0 
نوع اخر منه :0101313121211 ا ا 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأوّل فى خصائص البلاد 00 11011 
فأما مكة شرّفها الله تعالى وعظمها 0 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السملوات والاأرض الس اتا 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأ الطواف ١‏ 1 
ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام يي ل ا 
ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه 

ناليرة 000001 0 
ذكر فضل البيت الحرام» والحَرّم 00 





ذكر ما جاء من تخيّر إبراهيم عليه السلام موضع البيت ا ااا 0 
ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإذنه بالحج وحج الأنبياء بعده وطوافهم 000 ران 
' ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزق. لأهل مكة والكتب التي 
وجد فيها تعظيم الحرم ام ام اي وما سام نه عبمعه والعاا متتس كلسي وود انكر 
ذكر أسماء الكعبة ومكة ل ا 1 1 اا 
ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود ا 
ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسودء واليماني 01 
ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 0 
كرا بجاء فى لل زمره ال 001 100 
ذكر ما جاء من انّساع مِئْى أيام الحج ولِمّ سميت مِنَى ب ل ل 0 
ذكر ما جاء فى فضائل مقبرة مكة ا 2000 1 
ذكر شىء بن انس ا ا و ام ا ار 11 
وأما المدقة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 1ك 0 
ذكر شىء من خصائص المديئة المشرفة وأسمائها على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ا 211111 ال اناس الم نام 
وأما البيثك المقدس» والمسجد الأقصى ل ل 
ولنبدأ بذكر الأرض المقدسة ا ل 
أما فضل بيت المقدس وا 00 
وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه ا 
وأما ما ورد فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه 0 دن 
وأما فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به ا الم 
زأقائها دهن قتوو الاقاف ومجرزانية اوه وفيق سلرات ا ا 0 
وأما :ما زود فى أن الحشر .هن اليت المقدمن ااال 
رانأ :وود فى القن الفلت قور والستافة إلى مغاننها ا 
وأما روفاقن: أن الله عرّ وجل. عرج من بيت المقدس إلى السماء ب ا 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 1 
وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة ا 0 لي 1 
وأما اليمن وما يختص به .... ا 0 
وأما الشام وما يختص به ل ا 
مسيجك: دَمْشقٌ ااي ا ا ا ا اا 
وأما مصرٌُ وما يختصٌ بها من الفضائل ا اسن 
ذكر من وُلد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومّن كان بها منهم 0 


ذكر من كان بها من الصدذيقين والصديقات رضي الله عنهم 0000 


فهرس المحتويات به ,4 م« 





ذكر مَن صاهر أهل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ل ل 
ذكر مَن أظهرته مصر من الحكماء الذين عمّروا الدنيا بكلامهم وجكمهم وتدبيرهم 
وأظهروا ما حَفِي من العلوم ل يي يي م 
ومن فضائل مصر حع يلاس وو فوت و وساه ابوجو ابا ل ا ا 
ومما وصفت به اوسن الدع كر و الو و ل و ا 
لسري الى 0 00 
وأما البَضْرة وما اختصت به ل 0 
وأما بغداد وما اختصت به 0 
وأما الأهواذ يننا استصيت نه ب 0000000 ا 
وأما فارس وما اختصت به انال باج سو امع رم ا ا 
وأما أُصمْهّان وما اختصت به ا 1 1 00 
واما حزجان وما اختصت به لاطعا تدع ومين 38و ينوا تووجد م بات دوز ولو الو او ا 
وأما نيسابون وها اختضت انه و 
وأما طوس وما اختصت به ااا 
وأما بَلخْ وما اختصت به م ل ا 
وآها نشت ززم الخصيته به ا 01111 0 
وأما غَرْنةَ وما اختصت به ا 
وأما سجستان وما اختصت به ااا 
وأما الهئد. وما الخخضصت به ا 000001 0 
وأما الصين وما اختص به 0000007 0 ا 
وأما سم فلك :وما" العم يده 000001020212111 0 
وأما بلاد التّرك وما اختصت به لا ل 
وأما خْوَارَرْمِ وما اختصّتٌ به 00 
ذكر الخصائص التى تجري مجرى الطلسمات 7 


ذكر خصائص البلاد في أشياء مختلفة وهي العلمء والعملء» والجواهرء 
والملابس» والاونات والفْرّش» والمراكب. والحيواناتٌ ذواتٌ البمومة 
والحلوى. والققان» و الووانعو: والحلق والأخلاق» والأمراضء. والآثار 


العلوية اللمس تاج سو اومسر ري ب ابر ل 0 
الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الأوّل في المباني القديمة جاب د 014 
ذكر أَوّل بناء وُْضِع على وجه الأرض ب و م 
ذكر خبر إِرَمّ ذاتِ العماد كط ا اي ا ل 
ذكر خبر سد يأجوج ومأجوج 0 


ذكن مبالن القن" المشوورة م ل 


٠‏ فهرس المحتويات 





ووم شان الفرسن يوان كسرق 0 
ومن ال القديمة الحضر . ار 
ذفن المبانى المشهورة نط قتي 1000000 
ومن الجنانى: اللشية اجا بعلات 0 
2 فاي العري لمكيو 0 
نأما كدان 000 سس سب او لوو اه سي 0 
وأما حصن تَيْماءَ ا 0 ا ل و 1 
وأا السوزدق +والسديو ا اي ا 1000 
وأما العَريَانٍ 10 
ذكر الأبية القديمة التى بالديان المضرية 50100 1 
فأما الأهرام 50-00 ا ا 
وأما حائط العجوز ا ا ا ا اا ل 
وأما ملعب أنْصنا ا اا اال 
وأما ملئة هين مس ا ا ا امح ا و 0 
وأما البرابى ل 1 
واملاكة لازو ا 20 ا اك 
وأها مثارة الاسكتدوية ::: ا 0 
وأمنووان الاتكتدراقيه 00000 ا 1 1 1 1[ 000001 
ذكر شيء من عجائب المباني لعج نع نت ممه سقو جما طم سق انم و ساو خا مو للفو 11 


الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الأول فيما وصفت به المعاقل والحصون . 117١‏ 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الأوّل فيما وصفت به القصور والمنازل 507١‏ 


وأما ما وّصفت به المنازل الخالية ا 00 ردان 
ومما قيل فى حب الأوطان ‏ 1 
ذكر شيء مما قيل في الحَمَام ا -0000- 11000 اع ل و ا الا 


فهر س المصادر المستخدمة فو التحقيق | اث ا ا ا يلا 





| ينث ظ 0 
ارا لزين در جب ا اورت 


لحف 7 


-؟ 


على 2 ثر ٠.‏ م ٍِ الل 
الور مَفيّد فميَحة لكتوؤحتصة سَسن 
مت ثورات 
كوت رقاو ت ي#ضك 


دار الكنب العلميف 





دا الكنب الهلمية 


١‏ جميع الحقبوق محفوظة 
الاو لزمه © 
© لمعبدععع؟: فاطواء الم 
65 00115 5لا10 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظقة 


لدارالكت بالعلمية بيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
معدا أو ساد على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوكية إلا بموافقة التإفسر خهليا 
© زط عقطوء علاثؤناعباع َ 
ممموطعا - أنملم8 219/آأل0ض|ا-لثة جام016>ا-الم :03 


بل أقاكمة عط نزقم. مولأقءأأطئام 5أطا 05 وم دولل 
,6805م لزمة لزط عه ممنه؟ لزمج مأ لعارطلأذأن ,لعع 1001م 
عط أنا اثلا ,اللعأكلاة لوياء أراع: :0 6856 0918 3 [١‏ 510160 01 

لذ أاطلام قط أه ممأدذ زعم معلاأتريلا رولرم 


© ذ 65/65 عع ناأكنااع»هك كأأورل 5باه1 
مهطنا - انامم يرهق ولام اام 010»!-إث :نا 


1ع نا 0م18 ننه موتاء 180 ,روتاأمة 60م 6لا10 ١‏ 


131 ,5لاةم 1005 رع ر1006065م 5نا10 عقم رعاأع هم ع ةلم 
عأ ا أدع ؛لاع1أل60" هم غموزة عأطوأةغام 0 أأة15مأناة 58115 
5ناةابامم 065 3 1827]6علاع1أممهن 8! 56:211مم)ا© ]6 

ش 5ع أوأءألباز 


الطبعة الأولى 
مها 


كار الكتبالعلميق ‏ 


بجيرٌّوت - لكان 
رمل الظزيف - شارع البحتري - بتاية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمؤن - القبة - مبنى دار الكتب العلمية | 
هاتف وفاكس: 11/11/1/١٠14481١515(8ق+)‏ 
صندوق بريد: 4574 - 31١‏ بيروت - تبنان 


ةلأسم اأ-لة طم1ه>ا-الهة :03 
ممصضوطغا - أناراع8. 
بمماع 1 .8|100 مالعا 51 /مأطام8 بأأنع2 دام مو 
م06 ل0ده]: ا 
و80 طولإزمائ-ام ممامكا-لم عدن - ملام ةم 
3 (5 961+) نيروع 8 أ 
لموصوط»6 ا - الرلع8 11-9424 :يرم8, 0م 


طولزتص دلق طم1ه>ا-الة ,حم 
موطنا - طانامملاع8 
ووماع 1 بقعااعا! .صما ,لممغطم8 عبيع ,انيد -لم امة8 
|062مغن 5121150 أمالولم 
لو امم ا- دام طمأمكادام :0 .صما - تاماقم 
11/12/13 (5 961+ ) بباوع 8 |16 
| مقطنا - طانم الزا8 11-9424 :8.8 
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: 000 ابيا مرصعة لصدور ال "© والدفائر» 


جادبة لنوافر القلوب باكراميم واضحة البييان» معربة عن ( 


وضع الإنسان. 
فمن تشبيهات فائقة. وغْرْلِيّات رائقة. والستاتت 

طاهرة» ووقائعٌ ظاهرة. وأمثال منت نك ن 101 وقيفت 
أسبايُهاء وأوابدَ؟» جعلتها العرب لها عادةٌ ودليلا واتخذتها 
فإلالة وسنباة» توتصيقن أعكانا 0 وضتزقها غبادة: 
وَمُدَاواة.فتبوّأات بها فك القاد كر 7 وتبى مق أخيار 
الكهّانء ورّجَر تبّدة الأوئان» وكناياتٍ تَقَلت الألفاظ إلى 
معانٍ أبهى من عا وَللفيت النفوسش بعُذُوبتها غاية 
أمانيهاء وألغاز غوّرَتُ” '' بالمعاني والنك” '» وأشارث 
. إليها بالتأويل حتى إذا قرّبتها من الأفهام أبعدث» ومدائح 
رفعتٌ للممدوح من الفضل مَتَارَاء وأهاجيّ صّرت المهجو 





الطروس: مفردها الطرس» وهي الصحيفة . 

الأطناب: مفردها طُنْبٍء وهو حبلٌ تشدّ به الخيمة إلى الوتد. 

الأوائق: جمع آبدة» وهي القافية الشّاردة. 

الذّرك: أسفل كل شيء ذي عمق. 

غؤرت بالمعاني : أئ ايبتعدت بها وتعمّقت» والغور: ما انخفض من. الأرض. 
أنجدت : 0 وضحت واستبانت» والنجد: ما أشرف من الأرض وارتفع . 








في الإنسان وما يتعلق به 


من القوم يتوارى» ومجُون ترتاح إليها عند خلوتها النفوس. 


ويبتسم عند سماعها ذو الوجهٍ العَبُوسء وشيء مما قيل في 
| الخمر والمعاقرة» وأرباب الطرب وذوي المسامرة. وتَهَانِ 
تشيرية من البشائر ملك ورفعث من المحامد لوَاءء وتعاز 


حسرّث يقاب الحَسّرات» وأبرزث مَصُون العَبّرات . 


وأوردتٌ فيه نبذة من الزهد الا 3 وا من 


الدعوات المستجابة . 


وطرّزئَهُ بذكر ملِك. مد رواق العدل. ونشر لواء 
الفضل» وقام بمروض الجهاد وسئّنهء وأراع العدوٌ في 
حالتي يقظته ووّسّنه''. وعم الأولياء بمواصلة برّه وموالاة 


توالة».وقيير الأعداء يمر اشلة هافةومتافيل” © تضالةء 


0 


وشمل رعاياه بعدله وجودهء وأردف يف بجيوسه 
وجَنُوده فهو الملك الذي جَمْع نين :شدة البأس» ولبن 
النّدى» وأزال مَرَارة اريانوه بحلاوة العطا. 

1 
5 به من نائب! ف بعزمه 2 الحوادث 0 


ببديهته بين المريب والبريٌّ؛ ويتفمّد أحوال الجيوش 
وتعويلّهُ عليهمء إلى غير ذلك من استكمال عَدَّدهاء 


الممالك». وضبط الطرق وتسهيل المسشالك؟ وقمع 


| الإنابة: يقال: أناب إلى الله : أي تاب ورجع. 


المناضلة: المدافعة» يقال: ناضله: باراه في رمي السّهامء وناضل عنه: حامى ودافع . 
السّرايا: مفردها سريّة: وهي القطعة من الجيش . 

النائب: من قام مقام غيره في أمر أو عمل . 

ناهيك : ١‏ كلمة بتكي بها والممى : اهيك به من نائب يكفيك عن غيره. 

يفلَ: فل السّيف: تثلم حذه. 


في الإنسان وما يتعلق به 0 


المفسدينء» وإرغام المُلْحدين» وبتّ السّراياء وتيسير 
الأرزاق والعطايا. ووزير يشيّد قواعد ملكه بحسن تدبيره 
وجميل سَدادهء ويُغمل فكره فيما يستقرٌ بسببه نظام الملك 
على مهادة”'', ويأمر بتحصيل الأموال من جهات حَلّْهاء 
. ويقرّ مناصب الدّولة الشريفة في الكمّاة من أهلهاء ويتصمّح 
الأقاليم والمعاملاتٍ والأعمال» ويستكفي لمباشرتها أمناء 
النظار*2 ومحقّقي المستوفين وكُفَاة العمّال. 
وقائد جيوش إن القنية للقاء فو 17 الكتائب» 
وأنهل”*' من دمائهم السُّمْر العوالي وعَلّا هامهم بالبيض 
القواضب””'» تتبعه عساكر تَنْفِرُ قلوبهم عن الفرار» 
ويُحِلُوا مَنْ قاتلهم من أعداء الله دارٌ البَوّارء يَدّرعون 
الاير ازدواكاع بوستقلوة امون الذوات 9 
مدر التشرية*" البوائره. بسكو ال ال 7 
تممعطون مين كل 0 ا ا 0 وعيناه 
وحوافره.» وانتسع منه جوفه وجبهته ومئاخره. وطال منه 


١ 
١ أنفه وعنقه وذراعه. وفصر مية ظهره وساقه ومن‎ 


وامتدّ عند الحُضر”"'' باعه: فهو من أكرم الأصائل» 


)١(‏ المهاد: مفردها المهدء وهو السّريرء والمهاد: الأرض السهلة المستوية. 

(؟) النظار: مفردها «الناظر»ء وهو الذي يتولى عملا إداريًا باررًا فى السياسة والإدارة وغيرهماء ناظر ‏ 
الخارجيّة» ناظر الشرطة. . ظ 

(6) بدر: أسرع وتقدم. (4:) أنهل: سقى» والصمر العوالي : الرّماح . 

(4) القواضب: القواطع» والبيض: السَيوف 

030 السابرية : : هي دروم دقيقة النسيج في إحكام: والذوائل : جمع ذائلة وهي الطويلة «القاموس 

0,7( السمهرية : الرماح الصلبة العود. المنسوبة إلى االسمهرا 0 5 كان يقدم الزمل !١ ٠‏ اك 

ش 0 ا كه الدينية . واحرال مل ا 

)9( التوائر : د 56 وهي 0 لخاد : 595 ألقى القوس على متكبه؛ 
ٌْ ل ا الكتف والعضد. 

10ل الس عم الذقن أو :منت الشعر مئة . 


(5١)الحضر:‏ عدو فيه وثبٌ. 


0) 


فق 


ابره 


في الإنسان وما يتعلق به 


والمعنيّ بقول القائل: [من المتقارب] . 
|| وَمَد أغبَّدِي قَبْلَ ضَوء الصّباح 
0” وورْدٍ القَطًا في العْطاطٍ الحَنّاث"؟ 2 
قتعبير الثلاث.طضويل الثللاتك 
وذكرثٌ ما ورد فى فضل الرباط والجهادء وما 
. اعد الله تعالى ار :الكوات لين أنفق بيه الطوازت 
والتّلادا"'» وبذل الكريمين: (النفسٌ والمال) لحسن 
المآلء وهجر الحبيبين: اومن والعيال) 7 
الآمال . ظ 
ومن قاقي يحكم بين الا بالعدل» 00-5 دوي 
ومتولي مظالم يردتها على أهلها بقهره وسلطانه» 
وإسطرنة وأعوانه . ظ 
ظ | وناظر حِسْبة 1 يجري الور عن قواعدها : 
0 الشرعيّة 0 ا رقي 1 وقوانينها المَزْضيّة . 35 
إلى غير ذلك: ظ 


من كاتب» ذي راك صائب » 07 تاقبا. انقادت ْ 
7 له المقانى باسبهل زمام. وأغنت صحائمه 0 صَفَّحات 


الغطاط : اختلاط ظلام آخر الليل بضياء وَل التهار والقطاة: واحدة القطا» وهي: نوج من اليمام 
يؤثر الحياة و في الصحراف والجفارق: النوم الخفيف يسرع إلى العين. ‏ 1 

الطارف 'والتلند : المال حديئه وقديمه. 

الحسبية : منصب في الدَّوّل الإسلامية القديمة كان ولا 111110 ل ونحوها 


. «ناصر الحسبة»‎ ٠ 


(5 
6) 


الشّرعية: المنسوبة إلى أحكام الشرع الإسلامي. 
العرفيّة : الميزورة إلى العرف: رس سارك نسار شرية الناتى تلانو تالبقم روطتم 


ْ «ااممر 


فى الإنسان وما يتعلق به - 0 /30 





"000 


0 


م 


0 


6-6 
6 


4 
5 


00 


لَوْ لاحظث عيش ابن أؤس كُنْبَّه 
الال ا ام اي ا 
0 وكاتب خراج'" ضصَبَّط بقلمه الأموال» وحرّر 
م الغجلال؛ دروبم الموازين» ووضع القوانين» 
ار 202 ) 2-0 
الأعمال والتوالي. . ظ 
.وما ل بد للملك منه من خواش"؟ يلت عار 


وو ه00 


جنوبهم. | ظ 0 
د 1 20 تمخ .على الجوزاء بأنْفهء واتّخذ الغريًا - 
وشاحاً لعطفه”"'» تَوَارى في قرار التخوم أساسّهء ولاح 
للساري ككوكب الظلماء مِقْباسُه* . فالأرض تدّعيه: لأنه 
ثبتَ على مناكبهاء والسماء تنازعها فيه: دنه ك0 
بكواكبهاء والجبال تقول متى انُخِذت أحجارهء والمياه 


97 0م06 
تقول علي استَمَرٌ قرارّهء» وجفن السحاب يهمع | 


السَيف د إنباءً 2500 في 5-85 الحذ نين الععد اللي 


وهو مطلع قصيدة يمدح فيها المعتصم بن هارون الزنيد وخر عر ليلق ديوانه ص 


0 » صعب‎ 7 ١ 


ا د ة إلى الخراج. 


الهلاليّ: عبارة عمًا تستأدى أجوره مشاهرة» كأجر الأملاكك السوادة 3101ة او لجرا تيت 
والحمّامات والأفران وغيرها. ظ 

الخواف:: المقرّبون من الحاكم من وزراء ورجال 01000 

المعقل: الحصن والقصر. 

العطف: من الإنسان من لدن رأسه إلى وركه. 

الفقاس 8 الحوة وتتعوة مما تدس يه اليا 

تمنطق: شد وسطه بالمنطقة» وهي قطعة من جلدٍ أو قماش. 


0 لت يهطل وبدمع.. 


في الإنسان وما يتعلق به 


لانحطاطه عن هذه الرتبة» والطير تقول إن لم أبلغه 0 


وضمّنتٌ هذا الفن من المنقول ما يسهل تعاطيه على 
الأفهام, ووضعته على خمسة أقسام . 





فى اشتقاقه , وتسميته 2 وتنقلاته وطبائعه. ووصفه. 
وتشبيهه . والعرّل» والسيي: والهوى. والمحية. 
والعشق. والأسباب 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 20 
من القسم الأوّل من الفن الثاني 


فى اشتقاقه, وتسميته .) وتنقلاته , وطبائعه. 


وما يتصل بذلك 

ما العقاقم مرسييقةة ققد اعتلت التانى فى الك تقزر شو مو الامن الذي قو 
نقيض الوحفة» أو الئؤْمن”١؟‏ الذي هو نقيض السكون. أو الإيئاس الذي هو بمعنى 
الإبضان»: أو التّسيان الدى: هو تقين الذكر. 

قال الشريف السيّد ضياء الدين أبو السعادات هبة الله المعروف بابن الشجري في 
«أماليه») (فى المجلس التاسع عشر لز درم السبت سابع عشسر 0 سنة أربع 

ثُ ظ / 38 ٠‏ 5 - 0-1 52 ()., 1 

وعشرين وخمسمائة) في شرح قول أعشى تَغْلِبِ'*: [من الطويل] 

وكانوا اناة] لفون فامتشو ‏ تاوالت ل ل ا 

قوله: «وكانوا أناسًا ينفحون» وزن أناس فغتال»-وتناس فتقوهن:منه.عدند أكثر 
النحويّين: فوزنه عال. والنقص والإتمام فيه متساويان في كثرة الاستعمال ما دام 
(1): “التوئس 4 الشركة 


(؟) أعشى تغلب: هو كهمس بن قعنب بن وعلة , بن عتلنة عكري عقن بين كل جاه كان قن 
عصر جرير ) من آثاره ديوان شعر: «المؤتلف والمختلفب للآمدي: ص 218 دار 0 


ش 02 كر يعطون كرا 0 0 أي 8 اينظارون إلى الطالبين نظرة إعراض » 5520 


31 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنُسيب. . . الخ 
00 كوك فإذا دخلت عليه الألف واللام. التزموا فيه الحذف». فقالوا: «الناس) ولا 
0 يكادون يقولون: «الأناس) إلا في الشعر ؟ كقوله : لمن مجزوء الكامل المزمل] 
ظ إِنَّ المَتَايَا 55 لان وا شيا 


وحسّمة هذا المذهب وقوع لأس على الناسء كاقع نا تمن الاي فيظن" 
ظ الوحشة؛ لأن بعضهم يأنس إلى بعض . 00 ا ا [من 
الطويل] ظ 
ومال 0 إلا لأَنْسِه لشي إلا آنه يعقَابُ 
قال: وذهب الجا ال أن 00 لْغْهَ مفردة. وهو 2 تام وألفه ا 
عن واوء واستدل يقول العرت في تحقيره نُوَيْس . : 
قال: ولو كان منقوصًا من أناس لرده التحقير إلى أصلهء فقيل: «أنَيْس». 
زقال يعض تن بوافق التنسنائة فى :هذا الول إنه مأخوذ م مع ادوس مور 
ناس يَنُوس إذا تحرّك . ومنه قيل لملِك من ملوك حمير ذو نُوَاس 0 سه د 
تَتُوسان على عاتقه ا 
قال الفا 0 والعدهت الأول ايده وهو علفب المقيةة . 


دقال أبو علي ا 0 أصل اتام اله فحذفت ابعر التي هي فاء. 


ا 3 د الزيادة في أمالي بن الشبجري» الموجود متها نسحخة. مخطوطة ابدار الكتب 
0 | المصرية». ‏ 
000 الكسائي : أبو العم ا ب د ب عدا الك ع ا الأسدي بالولاء الكوفي» 
/ المعروف بالكسائي» أحد القراء السبعة» وإمامًا في النحو واللغة بلحالضد واي انيه 58 ها 
: «انظر: إعجام الأعلام : ١‏ ص 196 دار الكتب العلمية». ‏ < 
02 ذو نواسن: آخر ملوك حمير فى فى اليمن» وهو صاحب الأخدود المذكور في القرآن الكريو: كان 
يدين باليهودية. «فهرس الأعلام . 
(5) الفرّاء: هو يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي». ا ع ا أبو زكرياء إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالتحو واللغة والأدب» ولد بالكوفة» وتوفي في طريق 0 سنة 857 م, 
' وكان فقيهًا ومتكلّمًا وعالمًا بأيَام العرب وأخبارها. «فهرس الأعلام: 4155/8. 
(5) أبو علي الفارسيّ: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسئّ الأصلء أحد الأئمّة في علم | 
ظ العربيّة . ولد في «نسا» من أعمال فارس» وتجرّل في بغداد وكثير من البلدان وقدم حلبء فأقام 
ملة عدك عثيفت الدولة الحمدانيّء له مؤلفات ومصئفات عديدة؛ توفي ببغداد سنة لا18 م. 
فهر س الأعلام. سا 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 0 ١‏ 





اوت قائنة و زائنة اتيف الف قاعلء خضي آنها أشبهت بكونها ثانية. وضي 
زائدة ألف امار كول : ويس » كما قيل ضوير ب . 

0 واس وي 5" ال صر الوا .الأشبه في القياس أن يكون 
5 اتواسين د 

هذا ما قاله ابن ا 

وذهب أبو عمرو الشَّيبانيَ”'*: أنه مشتقٌ من الإيناس» الذي هو بمعنى الإبصار؛ 
وحبجته قوله تعالى: 96 إِقِّ َاشَْتَ 4 اط : الآية 01٠١‏ أي أبصرت نارًا. 

ظ وذهب الكوفيّون”؟ إلى أنه مشتق من التفات؛ و حجتهم أن قلا إنسيان» 
فحذفت الياء تخفيمًا وفتحت السين لأن الألف تطلب فتح ما قبلهاء وفيت 
حين صغرته قالت فيه سيان و 6 الوا برد الأشياء إلى 00 


الكامل] 





يه فشكن تلك اللتعوسق فاقووا *- ديه إنسانا 00 

وأنكر ريون فللقه وقالراة. الأ سق فين الآن العزب قد:ضخرت أشياد 
عن قث تياف كما عالوا في صخي وجل طيحي رالكل ررتجل: وفي تضغير ليله 
للق و تعجر مر عي 


جوجو برهو 


وقال ابن عباس : إنما سمي الإنسان إنسانًا لأنه عهد اليد فنسِي . 


وهذا هو وت والله تعالى 6 


“07 مو سلمة بو غاميم التحوية 1 تحط ف أل الكوفةةء 5 ار ل كن ديا ٠‏ «معاني 

القرآن»» وغريب الحديث» توفي سنة 477 م. «(فهرس الأعلام : */ *2111. 

ظ (0) أبو عمرو الشيبانيّ: فو [سيحاق ددر قبئز الشيباني بالولاء أبو عمرو» لغويٌ أديب من رمادة 

7 الكوفة. سكن بغداد ومات بها سنة /7١‏ م له مصئفات كثيرة منها: كتاب اللغات» وكتاب 

الخيل». وكتاب «النوادر» و «غريب الحديث». «فهرس الأعلام : 1١‏ 2). 

(”) الكوفيّون: أصحاب المذهب الكوفي التابع لمدرسة الكوفة «في اللغة والنحو والأدب», وكانوا 
يحترمون كلام العرب» ولا يأخذون بالقياس. 

(5) البصريّون: أصحاب .المذهب البصري التابع لمدرسة البصرة «في اللغة والتحو 0 وكات 
. يعملون بالقيامن لضبط اللغة. وقواعدها. 


ا 0) 


١‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


فصل 

قال أحمد بن محمد بن عبد ربّه صاحب العقد”'' في كتابه يرفعه إلى وهب بن 
أنه قال: : قرأت في «التوراة» أن الله عر وجلّ حين خلق آدم رَكَبِ جسده من 
ا أشياء. ثم جعلها ورَاثة في ولده. تنمى في أجسادهم. وينمون عليها إلى يوم 
القيامة. رَطب» ويابس. وتدن وبارد. قال: وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه من 
تراب وماء» وجعل فيه يُبْسَا ورطوبة» فيبوسة كل جسد من قبل التراب» ورطوبته من 
قبل الماء» وحرارثه من قِبَل النفس» وبرودته من قبل الروح. ثم خلق للجسد بعد هذا 
الخلق الأوّل أربعة أنواع أ وهي مِلاك الجسد وقِوَامه. لا يقوم الجسد إلا بهنَّء ولا 
تقوم واحدة منهنّ إلا بأخرى: المِرّة”" السوداء» والمرّة الصفراء» والدم الرطب 
الحارّء والبلغم”*' البارد. ثم أسكن بعضٌ هذا الخلق في بعض» فجعل مَُسْكن اليبوسة 
في المِرّة السوداء؛ ومسكن الرطوبة في الذم. ومسكن البرودة في البلغم. ْ 
الحرارة في المِرّة الصفراء» فأيّما جسدٍ اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع وكانت كل 
واحدة فيه وفقا لا تزيد ولا تنقصء كَمُلت صحّته واعتدل بناؤه» فإن زادت واحدة 
منهنْ عليهن وقَهَّرئْهنَ ومالت بِهنّ. دخل على أخواتها السَّفُم من ناحيتها بقدر ما 
زادت» وإن كانت ناقصة عنهن» مِلْن بها وعلونها وأدخلن عليها السَّقُم من نواحيهن» 
لغلبتهن عليها حتى تضعف عن طاقتهنْ وتعجرّ عن مقاومتهن . 

ل - وجعل عقله في دماغه. وشَّرَهه0 في كُأيتيه؛ وغضبه في كبدهء 
وصَرّامته”"'' في قلبه» ورغبته في رئته»ء وضحكه في طحاله. وحزنه وفرحه في وجهه. 
وجعل فيه ثلاثمائة وستّين مَفْصلا. 





410 عو الحيه ب مين عبد ره سالعي كناك «العقد» الموسوم بالفريدء ولد في قرطبة سنة 

57 هء يقول عنه الثعالبي في اليتيمة: (إنه أحد محاسن الأندلس علمًا وفضلا وأدبًا ومثلا 
وشعره في نهاية الجزالة والحلاوةء وعليه رونق البلاغة والطلاوة». أصيب بالفالجح في أواخر 

حياته» وتوفى سنة 4 ه. (انظر مقدمة العقد: دار الكتب العلمية» بيروت». 

() هو وهب بن منبّه الأنباري الصنعانيّ الذماري» أبو عبد الله» مؤرّخ كثير الأخبار عن الكتب 
القديمةء عالم بأساطير الأوليين» ولا سيّما الإسرائيليّات» ولد ومات بصنعاء سنة “الا م. 
اافهرس الأعلام : 2224 . 

7 المذة: بخلط من أخلاط البدن» وهو المسمّى المزاج . 

(5) البلغم : خاط من أخلاط الجسمء؛ وهو أحد الطبائع الأربع «قديمًا» أو اللّغاب المختلط بالمخاط 

2 الخارج من المسالك التنفسيّة . 

(0) الشره: اشتداد الحرص على الطعام واشتهاؤه. (5) الصّرامة: القسوة. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ و 





ويقال: إنما لَب الإنسان بالعالم الصغيرء لأنهم مَثَّلُوا رأسه بالفلك» ووجهه 
بالشمس إذ لا قوام للعالّم إِلّا بها كما الجد بالوؤوح» وعقله بالقمر لأنّه 
وزافة وسنقشن «ورلاهي وهوة ».ولو جعواسة التقمس يبتية الكراكي الفنارة 4 توارامة 
بالنجوم الثابتة» ودمعه بالمطرء وصوته بالرعدء 0 بالبرق» وظهره بالبّرّه وبطنه 
بالبحر» ولحمه بالأرض» وعظامه بالجبال» وشعره بالنبات» وأعضاءه بالأقاليم؛''. 
وعروقه بالأنهارء ومغار عروقه بالعيون. 
ومنها: أن فيه ما يشاكل الجمعة» والشهر» والأيام» والسنة. 


أمَا أيام الجمعة» ؛ فإن يدنه سبعة أجزاءء وهي اللحمء كد والعروق» 
والأعصاب» والدم» والجلد. والشعر. 


وأمًا الشهورء فإن لبدنه أثني عشر جزءًا مدبرةً: سنّة منها باطنة» وهي الدماغ. 
والقلب» والكبدء والطحالء. والمعدة. والكليتان؛ وستة ظاهرة» وهى العقل» 
والعدواءف لتقم ليقو الكاثنا عشت مقابلة التيوو الك 1 

وأمَا الأيام» فإن فيه ثلاثمائة وستين عظمًا؛ منها ما هو لبئية الجسد مائتان 
وثمانية وأربعون عظمًا. والإنسان ينقسم إلى أربعة أنواع : الرامقع والتداقة والبدن. 
والرجلان؛ ففى الرأس اثنان وأربعون عظماء؛ وفي اليدين اثنان وثمانون عظمًا؛ ؟؛ وفي ‏ 
الندن أربعون عظمًا؛ وفي الرجلين أربعة وثمانون عظمًا؛ #والباقى شنشياب"" لمد 
الفروج”" التي تكون بين العظامء وفيه ثلاثماثئة وستّون عِرْقًا. 

وأمَا فصول السنة: فإن فيه أربعة أخلاط طَبْعُها طبع الفصول الأربعة» فالدم 
كالربيع في حرارته ورطوبته» والمرّة الصفراء كالصيف في حرّه ويبسه» والمرّة السوداء 
كالخريف في برده وسمنه » والبلغم كالشتاء في برده ورطوبته. وهذه الأخاه م40 من 
وَل مزاج الأركان التى هي العناصر الأربعة» وهي : النارء والهواءء والماءء 
والأرض ظ 


)١(‏ الأقاليم: جمع إقليم» وهو قسم من الأرض» يختصٌ بمميّرات معيّنة. 

(؟) السّمسانيّة: نسبة إلى السّمسمان» وهو الخفيف اللطيف من كل شيء أو إلى السمسم: 
لفيتييا > 

19 التروج : مفردها «فرج» وهو الشقٌ والفتق. 

(:) الأخلاط: جمع خلطء وهو ما خالط الشيء» «وأخلاط البدن» أربعة: ادم والمرّة الصفراء. 
والمرّة السوداءء والبلغم. 


0004 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 
. وأمَا ترتيب أحواله» وتتقّل السنّ به إلى أن يتناهى : 


قال الله تبارك وتعالى : يتأيّهًا َلنَّاسُ إن ا 5 0 ونا حَلقكَكر 





ظ 9 م و وي 0 شح سر رديه | صاصم 7 يوء سا ورم ١‏ سرس م ش 2-0 0 
دل فد .ل ع 1 127 4 2 3 وسلدء 4 سرعم 0 
ونفر فى الايُمار ما 8 ل حل فى ركم طقل ثم مضا أشن سرك 


وه 


لم ل يق يمحل قد إن 3 ل انر مستي ينم با عِلِيِ سيا 
0 الآية 64], 00 0 


رقال تعالى: 1ه السو ا د نيد © م حتتة لت ؛ 


- 


. ار 50 ع الاح سه حير سرس يو حر عر رجي ص .لخت عر صر سي صل الو - آ رك ره ا 0007 
قار مكين 9 2 خلقنا النطفة علقة افخلقنا العلقة 0 دَخَلقَسَا المضغعة عظنما 
00 14 هر ته مو 


0 0 ا أنه خَلْعنا حر تَبَارَكُ أله أَحسَنُ للِيِىَ »4 وي 
الآيات 5--:14]., ظ ظ ظ 


2 56 مو عفر الى ات 0ن 2 8 موت 2ع .وسار 
وقال عز وجل ا مْن تراب ثم من نطفقٌ ثم مِنْ علقَةَ مخرج 
طلم مم - 2 ل ىم سرع 97 بع - ٠‏ ولم يه 0 إسو لوت و 

عبتا ١‏ 00-7 سشموخا وص من يموق من قبل تإبلضا ليلا 


02 5 2 مَقِلوس 46 و الآية /11]. 


وني الحديث الصحيح عن رسول لل أله قل: دن أعدكُم يُمَعْ في بَطن 
مه أرْبَعِينَ يَوْمَاء ثُمْ يكون عَلْقَةَ مِئْلَ ذلِكَء ثُمْ م يَكُونُ مُضْعَْة'' مِثْلَ ذلك ثُمّ يبعثُ 
لله تعالى مَلَكَا فيؤمَرٌ بأزيع : برؤقه واجلهوكتن أوسعن» الغرية.: ظ 
0 وعنه يك أنّه قال: «وكلَ الله بالرحم مَلَكَاء فيقول: أيْ زبَ نطفةً! أي ربٌ 
علَقةً! أي ربٌ مضغةً! فإذا أراد الله أن يِقْضِيَ حَلْمّها قال: أي و3 آم اش 2 
0 0 سعيد؟ فما | الرزق؟ فما الأجل”"؟ فيكتّبُ كذلك في بطن أَمّه. 


5-0 ذلك البخارىٌ في (اصحيحه) فى باب القتر.. 
. وقال النعابي : في ييل قوله تعالى: لكين طبقا طقا 2 عن بي | © [الانشقاق : 


الآية اد 


)2 المضغة : 507 صغيرة . 
48 0 0 يحدد لانتهاء الشيء أو حلوله. يقال : جاء أجله : إذا حان مونه . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ يل 





< «قالت الحكماء: يشتمل الإنسانُ من كونه نطفة إلى أن يهرّمٌ ويموت على سبعة 
' وثلاثين”"' حالاء وسبعة وثلاثين اسمًا: تُطفة» ثم عَلّقة» ثم مُضْغةء ثم عَظمَاء ثم 
خَلْقَا آخرء ثم جَنِيئَاء ثم وَلِيدَاء 0 ا ثم ناشِئاء ثم 


ظ مُتَرَعْرِعَاء ثم حَرَوٌرَاء ثم مُرَاهِقَاء ثم مُحْتَلِمَاء ثم بالِغَاء ثم أْمْرَدٌَ ثم طارّاء كم باقلا 
ثم مُسَيَطرَاء ثم مُضْرحَاء ثم مُخَْطاء ثم صملا فلج ليه ثم مصعداء 
خم مَجِتَمعًا) . 

لي 


7 دام الولد في 0 ين قاذ لت 50 وواتداء :لل نفدم 
سبعة أيام. فو اصديخ : لأنٍ لم يشتد صُذْعْه إلى تمام السّبعة» ثم ما دام يَرْضعء فهو 
رَضِيع ) فإذا قُطِع عنه اللبن» فهو فُطِيم؛ ثم إذا غلّظ وذهبت عنه دم الرّضاعة 
فهو جَحُوَش . 

قال اليذه 9 : [من الوافر] ظ 

0 وَايْتئ راق وآخَرَ جَحْوّسًا فوقٌ المَطِيم 

ثم إذا دَبّ ونَّمَاء فهو دارج. ظ 

فإذا بلغ طولّه خمسة أشبار» فهو حَْمَّاسيّ. 


فذا سقطت رواضعه» فهو مَنُعُور. 


00 


الس كد ل ل 
فإذا كاد أن يلم 3 أو بلغه. فهو يان 05-7 


00 اناس اننال ند من وترون : 01 محدّفة عنها . 
000 الترارة: امتلاء الجسم» وتروي العظم. فر الهذلي : 00000000 الضفري .. 
04 ورد هذا البيت في «شرح أشعار الهذليين: 51» وقد جاء في الشّرح: كانت بنو ظفر من 
ظ بني سليم وبنو خناعة» حربّاء فدلَ رجل من بني خناعة بني ظفر على بني وائلة بن مطحل؛ 
وهم بالقدوم من نعمات فبيّتوهم » فقتلوا ابني وائلة > خَالدا ومخلداء وصبية ثلاثة من بني خراق» 
فقال المعترض بن حبواء الظفري هذا البيت. والجحوش: الصين بن لدت لوحم 
2 «(انظر كذلك. فقه اللغة اللثعالبي : : ص 87» دار الكتب العلمية». 
(05) وردت هذه الجملة هكذا بالأصل؛ وفي فقه اللغة للثعالبي ص 5 «فإذا كاد يجاوز العشر 


لسن أو جاوزها فهو مترعرع وناشىء)»» وهو الصواب . 


1 .في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





.فإذا احتلم''' واجتمعَت فونه فهو حَزَوَر؛ٍ واسمه في جميع هذه الأحوال التي 
تقدم ذكرها غلام. 
اي م و بين قبل فيه قد بَقَل'* وجهّه 
ظ العام بين الثلاثين والأربعين» فهو شابٌء ثم هو كَهْل إلى أن يستوفِي 
الي 
٠ . 7 ٠ ٠‏ )05 
فصل في ظهور الشيب وعمومه 
يقال للرجل أُوْلَ ما يظهر به الشيبٌ» قد وخخطه”" الشّيب. 
فإذا زاد» قيل خصّفه”” وخوّصه. 
فإذا ابيض بعض رأسهء قيل: قد أخلس رأسهء فهو مخلس. 


فإذا غلب بياضه سواده» فهو غنم . 
فإذا شَمطتة1) مواضع من لحيته» فيل : وحرّه كيين ولهدة 


)01( في فقه اللغة صن ١‏ «فإذا أدرك». (5) :الخضة شاريهة: اسيود. 
)2( د 


ل ل ا 
له أن مضامينه ملفقة تلفيقًا : : فإنه افتتح بذكر الشيب. وبعد أسطر قطع الكلام في الشيب وقال: 
(وقيل ما السرور؟) فكتب سطرًا واحدًا ثم قال: (وأما النفس الغضبية) فكتب سطرًا واحدًا عنها 
ثم قال: (وقيل لحصين بن المنذر ما السرور الخ). ثم بعده (وقيل لفلان ولفلان ما السرور 
الخ). ثم رجع وقال: (وأما النفس البهيمية) وبعدما كتب عنها نحو نصف صفحة قال: (وقيل 
لامرىء القيس ما السرور) فأجاب كذا وكذا وقيل لفلان وقيل لفلان وهكذا إلى آخر الفصل . 
وظاهر أن اتقسيم الف إلى غضبية وبهيمية لا علاقة له.بالشيب وكذلك اخثلاق النامن قيما عو 
السيرون: مع أن المؤلف عاد فعقد للشيب في ص ١١‏ فصلاً خاصًا أسهب فيه القول يما 
إسهاب. 

(0) وخطه الشيب: خالط سواد شعره. 

(8) فى فقه اللغة للثعالبى ص ”87: «قد خخصّفه»» دون تشديد «الضّادا . 

(9) شمطت: اختلط شعرها الأسود والأبيض . 

(١)القتير:‏ أوّل ما يظهر من الشيب» وهو رؤوس المسامير في الدّرع» ولهزه: طعنهء ولهزه 

5 الشكة: خالط سواد شعره. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ ١‏ 

فإذا كَثّر فيه الشيبُ وانتشرء قيل: فيه قد تقشّع”'' فيه الشيبٌُ. 

يقال انض : شاب الرجل» ثم شمطء ثم شاخ. ثم كبرء 0-6 ثم ذَلفء 
لم دب ثم مج ثم هَدَجء ثم تُلبء ثم الموت. 

وقيل: ما السرور؟ قال: إدراك الحقيقة» واستنباط الدقيقة . 

وأما النفس الغضبية» فهمُ صاحبها مناقسّة الأكفاء”'' ومغالبة الأقران ومكائرة 
العشيرة . 

ومن ذلك ما أجاب به حضين بن ال 2 وقد قيل له: ما السوور؟ قال: 
لواءٌ منشورء والجلوس على السريرء والسلام عليك أيها الأمير. 

- (). أ .ا سام "# ا راع عاصرءة: 

وقيل لعبد الله بن الأهته'") ما السرور؟ قال: رفع م الأولباء ندع اللأعداع 
وطول البقاء. مع الصحة والنماء . 


وقل الترياد 5 ما السرور؟ قال: من طال عْمّْرهء ورأى في عدوّه ما 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي فقه اللغة ص 87: : "قد تفشع» وهو الصوابء» قال في القاموس : وتفشّع فيه 
الشيب أو الدم: انتشر وكثر. 

(؟) الأكفاء: مفردها كفء. وهو المماثل. 

(6) .هو خضين بن المنذرءبن الحارث الذهلي الشيباتي الرّقائني» أبو ساسان أو أبو اليقظانء تابعي» 
من سادات ربيعة وشجعانهم» ومن ذوي الرأيء كان صاحب راية علي بن أبي طالب يوم 
صفين » توفي سنة 5١لا‏ م. «فهرس الأعلام : 2.. 

(4) هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي» أبو محمّدء وزير المأمون العباسي . و أنحد كياد 
القادة والولاة في عصرهء اشتهر بالذكاء المفرط. والأدب والفصاحة والكرم وحسن التوقيعات» 
توفي سنة 80١‏ م. «فهرس الأعلام ؟/ .2١97‏ ظ 

(( و اللي مسف مدان بن ودع انافك اتسين اشرو ل العرب 
المشهورين» كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك. ولد ونشأ بالبصرة» وكان 
الفصاحته أقدر الناس على مدح الشيء وذمّهء مات بعد أن كف بصره سنة 0١‏ م. «فهرس 
الأعلام 27 

() لعلّه زياد بن أبيهء الأمرء من الدّهاة والقادة الفاتحين والولاة» وهو من الخطباء المشهورين. 

«انظر فهرس الأعلام "/ 2167. 


١ 4‏ يد ق أسم الونسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه وله وتشبيهه تكن والتسيب. . . الخ 
0 5001 ند مانس اللاعزة: :ما الشروورة قال:ة ركوب البنالبية”' 
بقل الجبابرة . وقيل : ما اللذّة؟ قال: إقبال الزمان» وعِدٌّ السلطان. 
50 900 دهرها 55 
٠ 1 5 0 1‏ 5-5 2 | -5- 

وقيل : 000 لها ما قست افر من لامها فل ما كان أَعْرَفْهِم 
بسياسة دنياهم! ال ظلهرا من لوو لديا وهم عن لخر هر عَفلنَ 42 [الروم : 
الآية /7(]. 0 ٠‏ ظ ظ 0 

ولكنْ نبينا وك أ لناره كلانه أجزاء : 0 للّهء وكا لأهله. وجزءً! لنفسه ؟ 
ثم جد جزأه بيئله وبين الناس. فكان يستعين بالخاصة على العامة وقول «أبْلِعُوا 
جاجة من لا يسيع إبلاغي . #ابور سن آمنه الله يو م المرّم 
الأكبر) . 

قالوا: والطبيعة البهيمية ضي أغلتٌ ٠‏ الطبئع على الونسان : بوره جا 57 
وإيثار الراحة وقلّة العمل. ظ ظ 

.ومن ذلك ٠‏ قولهم: الرأي لفقا اليرت يقظانُ» م الهوى إل معبوةٌ. 


))١‏ ارملرال ان امرسع حط يمد مؤسس الوه العباسيّة وأحد كبار القادة. 
ْ ولد في «مأه البصرة»)» مما . يلي اميا كان فصيحًا في العربية والفارسية ؛ فتل شيدة هه م. 
«فهرس الأعلام نمسي 

(؟) الهمالجة: الهملاج : ما ذلّل وسلس قياده من الذوات . 


* )1 التجزاة اناس النيي الأ رهن بو اقطان الشتعاء. 


ش 0 أبن خالويه: هو الحسين بن أحفك: أب عبد الله » لغوي. من كبار ال أصله من همذان» 

ش :+ امتوطن حلي وأحله بنو حمدان منزلة رفيعة» وتوفى فى حلب سنة 48٠‏ 5 له مؤلّفات عذة 
منها: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ وليس في كلام العرب. «فهرس 0 3 
| 1 0 ش : 


7 كو اسم الرنساد وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب: ٠ ٠‏ الخ ١5:‏ 


ومو ظاك يا عات ايها ارو الفمين. وقد قيل له: را فقال: كا 
ل بالطيب مُشْبوبة!'2» باللحم مَكروبة”'. «وكان مفتونًا بالنساء». 2 


وقيل لأعشى : اك 640 فا السوور؟ قال : ضيه قاف : ٠‏ تنيجها ساقية. 5 
, صوب ا ا «وكان مغرما بالشراب» . 


| | لكل لطزلة ين الحيد: بعري قال : بعلن ومَشْرَّب رَويّ) وملف 
دَفِيَ ‏ ومذكف وَطَيّ . «#وكان يؤثر الحدم” '' والدّعة»؛ وهو القائل : من الطويل] 
1 ا 5 ا 000 037 
فلولا ثلاث هن من عِيشة الفتىن | نكا لم ال مني قام مودي" 
دين سيقي العادلاك بكتوي ‏ يتين نا دن عانماء نزي 
وَكري إذا نادى فيان تند ديا كسيد العَضًا نَبَهْتَه المشورد 3 
) 
وتقصير يوم الدَجْن والدَّجْنُ مُعْجبٍ ببَهْكَنةٍ تحت الخِبّاء الخد 5 


وسمع هذه الأبيات عمر بن عبد العزيز ز فقال: وأنا لولا ثلاث لم أحفل متى قام 
عدي : لولا أن أعدِل في الرعيّة ‏ وأقيم 00 وأنفِر : ا ظ 


وثاك عله الاين ابالش ف از تعالى عنه : [من الطويل] 
5 5 4 56 عت . 5 ء (؟١)‏ 
فلولا ثلاث هنّ من عِيشة الفت وعَيْشِك لم أخفل متى قام رامل 
فمديز هب العاذلأات نشرية كأن أخاها 3 الشمس ناس 5-7 


)١(‏ الرعبوبة: الغضة البيضاء الممتلئة ا والطزيلة. 

(؟) المشبوبة: المضمّخة بالطيب. رةه المكروة: المثقلة للحم 

(4) أعشى بكر: هو ميمون بن قيس بن جندل بن بكر بن وائل الشاعر الجاهلي لمكيو وأحد 
أصحاب المعلقات. كان مفخونا بالخمر والتساء والعدان؛ أدرك 0 3 م #ابظر 
المؤتلف والمختلف للآمدي» ص 7 2. 

. الغادية : الشحاة كا 0 غدوة. 0030 اللخفض : الدع واحياة لاد المنعمة‎  )0( 

2 0 00 ا الجرعة» والكميت : الخمرة التي قينا سيواد وحمرة. 

1 69 الكرّ: العطف» والفضاف: 'الخائف المذعور. والميضاف: الملجأء والمحلب : الذي في يلم : 

انحناء » السيل: الذئب» والغضا: شجر » والستودة: المتقدم لورود الماء. 

0 6)الدجن: الغيم» البهكنة: المرأة الحسنة الخلق السمينة الناعمة» وفي الديوان الغلراف بدل 

7 لخباء . «انظر ديوان طرفة صن 0 داز صادرا. : 

ا في وار أي لد 0 للجهاد. والسرية: القطعة من الجيش . 

العاذلات : اللائمات» 00 الذي أخذه فتورٌ في أعضائه وحواسه. 


2" في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . ٠‏ الخ 
' آ 


ومنهنَ تجريدُ الكواعب كالدُمى إذا ابْمُرَّ عن أكفالهنَ الملابث7) 
ومنهن تقريط 0 عنائه إذا ابتدر الشخصٌ الخفيّ الفوام © 
وقيل ليزيد بن مزيد” '': ما السرور؟ فقال: قُبْلة على غفلة. 
وفيل لحرقة نت التعمنان : .ساءكاتت: لذ أبيك؟ قالت :: شنوات ب المجزيال!*'. 
ومحادثة الرجال. 
وقفيل للحسن بن فاو 0 ما السرور؟ فقّال: مجالسة الفتيان» في بيوت 
القيّان» ومنادمة الإخوان. على قُضْبٍ الرَيْحَان؛ ثم أنشد: [من مجزوء الرمل] 
قلت بالمقفص لعويي ونَدَامايٌ 10-2 
ايارضيعي ئدي آم ليس لي عنهفِطم 


إتبها القعيت سَمَاع وملام و يدام 
فإذا فاتك هذا فعلى الذنيا السلامٌ! 


فى وصف أعضاء الإنسان 50 
وها روصت عليه الوو لكي وحسن الحديث» واللهمةة واعقدال لوو 
ووصف مشي النساء. وهو ون الإنسان في المذكر والمؤنث. 


)١(‏ الكواعب: مفردها «كاعب» وهي الفتاة التي نهد ثديُها وأشرف» والدمى: مفردها دمية:. وهي 
الفتاة المزيّنة الحسنة الخلق والمظهرء والكفل: العججز في الإنسان. ‏ - 

اه تقريط الجواد عنانه : أي وضع اللجام وراء أذن الجواد عند الركض . 

(*) هو يزيد بن مزيد بن زائدة الشبيبانيّ» أبو خالد» أمير من القادة الشجعانء» أخبار كرمه 

0 وشجاعته مشهورة. وقد انتدبه الرشيد لقتال الخارجين عليه. و ل 
أذربيجان سنة 8١١‏ م. «فهرس الأعلام 28/8 . 

(4) الجريال: صبعْ أحمرء وهو هنا: الخمر. 

(5) الحسن بن هانىء : هو الشاعر المشهور بأبي نواس» شاعر العراق في عصره؛ وشاعر الخمرة 
والمجون» وهو من كبار الشعراء في العصر العباسي» توفي سنة 8١5‏ م. #فهرس الأعلام 7/ 2770 . 

(5) القفص: قرية مشهورة بين بغداد وعكبراء وكانت من مواطن اللهو ومعاهد النزف ومجالس 

0 الفرح» تنسب إليها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة. «معجم البلدان 2785/5 . 

(0) القدود: : جمع قد وهو القوام . 
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فأمّا الشّعَر وما قيل فيه» قال الثعالبيَ عن أئمّة اللغة : 
العقيقة» الشَّعَر الذي يولَّدُ به الإنسان. 
المُزوة» شعر معظم الرأس 

الناصِيّة» شعر مقذم الرأس 

الذؤابة» شعر مؤخّر الرأس 

المُْزع» شعر رأس المرأة. 

الكويرقه فهر د ذاننيا: 

الغَمَره شعر ساقها"'' . 

الذيت + شغ وحتههها: 

الوّفرة» ما بلغ شحمة الأذن من الشعر. 
اللّمَّ ما أَلَمّ بالمَكب”'' منه 

الطدة ها غثى الجبهة مه 

الخئة والخترة هاا قطن الرأسن قن 
الوقي» شر التقاق العين. 

0 شغر الشفة العليا: 


المسرّبة. 000 ٠‏ وفي 55 أنه كان عليه الصلاة والسلام دفيق 
الكقوية 

الشغرة» الغانة: 

الأشييه قسن الامنك. 


اليب . شعر بدن الرجل. ويقال: بل هو كثرة الشعر في الأذنيه. 


. في فقه اللغة للثعالبي ص ”47» الغفر: الشعر الناعم‎ )١( 
المنكب: من الإنسان مجتمع رأس الكتف والعضد.‎ )١( 


بف 





ل 0 75 1 ظ 


' 0 ظ 
)02 الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي. أبق: سعيد )2 راوية العرب وأحد 


قف 


في اشتقاق اود الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤزل والنسيب . 6. الخ 


فصل في تفصيل أوصافه 


يقال عر شنال ]ذا كان ددا 


وورخفء إدا كان متصلا . 


وك ]ذا كان كردا كنذا مين 


ام ١‏ زموه ٠.‏ 5 َو ١‏ 
ومعلنِكس» ومعلتكك. إذا زادت كناد 0 
ومنُسدِرء إذا كان منبسطا. 


وسَبطء إذا كان قي سا 


ورَجْلء إذا انا قر الله زلاسية: 

وقططء 3 كان ند المجُودة. 
اانا زاد على القَطّط . 

ومُفَلَمَل إذا كان نهاية الى الجعُودة كشعر الوّنج 
وسُحَامء إذا كان حسا ليا 

ومُعْدَوْدِن إذا كان طويلا ناعِمًا. 


0 الل ظ شعر قبل الاين الم مضل أب سن ل 


2 22 عاد 


4 يل 


أومما وُصف به الشْعَر قال نصر بن أحمد”” ؟ عفا اله تعالى عنه: الوا 
لما قا فوقّ 500 ظَلْمَةَ الليل فوقٌ ضَوْءِ الصّباح 


في فقه اللغة ص 97: ا(ومُعلنكس ومعلتكك» : : إذا زادت كثاثته وهو الأصوب. 


أمّة العلم باللغة والشعر والبلدان» مولده ووفاته بالبصرة سنة 87١‏ م» له مؤلفات عديدة» وكان 
يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. «فهرس الأعلام ل" 

هو نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصريء أبو القاسم» ار 5 علت شهرته 
ويعرف ابالخبزأرٌزي؛, وكان أميّا يخبز «خبز الأرزاءء توفي سنة 4174 م. «فهرس الأعلام 


221 00 


فى اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 2 


رف 





وقال ابن الروميَ: [من امسر 


اا ا منت 


شاه إذا اختال مساك عُدُرَْ 01 


متلحزررًا له يَذُمُ ا ا 


(3 


07 
حلى قضى من بيه و7 


سكن كعامى البن 55 
كانه عنافيية دنا يفتييا 
وقال فتح الدين بن عبد الظاهر © : 7" المرونة ].. ظ 
فقلتٌ والقَصَدُ دُوَابانُه ياسَهّرِي في ذي الُيالٍ الطوال! . 
وقال آخر: [من السريع] ظ 
وقال أخر :عه الطويل] ظ 
رأيتُ على قَد الحْبِيبٍِ ذُوَابَةٌ 
يقول. لي الواشُونَ: ما لك اياك 
اوقا رمن العرن] . 
وشَعْرةٍ عايّتّها ناظِري 
فسال دَنْعًا وَمَمى جََفْنُه 


واه 1 ظ 5 ظ ا م20) 
وجن منها فهو ممتول؟ 


ا ا ا 0 
بسشسعرة فيد مجئلول؛ 


00 ضَّ ش 10 نولم 
فعَيْنِى على تلك الذؤابة تهمع 

560 500 5 : 0 30 م ٠‏ 5ع و(م) 
عد فقلت : : حيو سيل 5 دهي دمع 1 


1 على قا بابي وسيب 


)١( .‏ الفاحم: الشعر الأسودء والغدر: ‏ مفردها غديرة وهي لنوية نطوو ابن عدر العرأة: 

(5) عفره: العفر: وجه الأرض» والتراب. () الوطر:. الحاجة. 

(5) هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذاميّ السَّعدي محيي الذين» 0 أديب مؤرّخ» من 
أهل مصر مولدًا ووفاةًٌ» كان كاتب الإنشاء في الدذيار المصرية له كتب عدّة» منها: الروضة البهيّة 

| الزاهرة في خطط المعزية ا وله شعر حسن. توفي سنة 11117 26 0 الأعلام 5/ 
548 )2. ْ 


)0( العوال : العليب (5) الدبوقة: الي المفتول المضفور. 


40 الواشون: 55 0 0 00 الكذّاب. 
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في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





(010) 
00 
0 


2 
(0) 


وقال آخر: [من الكامل] 

كع م ال ه كك ا - 0 كت م 2 : 2 > ه 
ولرّب ممشوق القوام تضمه ممسوفقةه شد نقا غصنَيْنٍ 
أزحخحث ذوائبّها وأسبل شَعْرّه ‏ فتقابَلًا قمرَّيْن في ليْلَيْن! 


!د 
2 
2 


ومن علقت بيد تعرز الفسناد». :قال بكار باط 287 زترع الكامل ؟ 
بَنِضاءُ تسْححبٌ من قِيام فَرْعَها «تَحْيبُ فيه قَهْو جَثْلَ أشح”" 
فنكأئها فيه نهار سالِعٌ «كائه يِل عليهامُش َل 
.وقال آخر: [من الكامل] ظ 

نشرّث عَلَيّ ذوائبًا من شَعْرها حَذَّرَ الكواشِح والعَدُوٌ المُحْنَقٍ 
فكأئني وككاتيباتوقاتة: متجان انا تحت ليل مط 
وقال عمرٌ بن أبي ربيعة : لع ال * 

سَبْتّه بوَحُْفٍ في العقّاص كأنَّهُ عَتَاقِيدُ دَلّامهَا من الكَرْم قاطِفُ(" 
أسيلاث أبدان ذقاق لخضوزها 2 وقيراتها التق عليه المكحيو3؟) 
وقال المتنتى* [من الطويل] 0 
ومَنْ كُلْمَا جَرَّدْنُها من ثيابها 2 كَسَاها ثِيابًا غَيْرَها الشَّعَرُ الوّحْفٌ 
وقال أيضًا: [من المنسرح] 

دَعَثْ خلا خيلها ذوائها فجئْنَ مِن قَرْقِها إلى القّدّم”» 


هو بكر بن التطاح الحنفيء أبو وائل» شاعر غزل؛ من فرسان بني حنيفة من أهل اليمامة. 
انتقل إلى. بغداد في عصر الرّشيدء ومدح أبا دلف العجليء فأجرى عليه رزقًا إلى أن توفي 
سنة 8١8‏ م. «فهرس الأعلام 270/5 ظ 

الجئل: الشعر إذا طال وغلظ والتف. والأسحم: الأسود. 

عه أسرته تستعالينك. والوحتف؟ " الشمن الكغير الأسود» والشقاض خط يفيت نه أطراك 
الذوائب . ظ 

الأسيل: ما ملس واستوىء» والوثير: الرابي المكتنز. 

الخلاخيل: جمع خلخال. وهي حلية من فضة أو نحوها تجعلها المرأة في رجلها. والمَرْق: 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ . 


فم 


68 اين 'لنكك: هو أبو الحسن محمد بن محمد البصرىئ» فرد البصرة وصدر أدبائها وبدر ظرفائها 


فر 


0) 


(0) 
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وقال في أخرى: [من الكامل] 
نَشَرْتْ ثلا ذوائب من شَغْرها 


وقد ون بقول ابن المعترٌّ : 


نلا أن سيت وطة] نوفكت 


وا تكد الاقيت عن كذان 


0 


قا م 0 


بيدا 


وغاب الصُّبْحُ ئها تحت ليل 


وقال ابن لَنكك”'' : [من البسيط] 


5-5 ان 


مَل طالتٌ ا قد هدرت ا 
مِنَ العقائل ما يَحْطِرْنَ عن عرض 
نَواشِرٌ فى الضحى من فَرْعِهًَا عْسَما 
أَعَرْنَ غِيدَ ظِباءٍ رُوْعث غَيَّدا 


252 أنجزت حاجة. 


فى اله فار لجال اتسينا 


عبان لمر باق توي 
فَأسْبَلَتِ الظَّلامَ على الضّياء 
وظَلَ الم يَقْطرٌ فَوْقٌ ماء 


١‏ 50-5 عليهر نَذْرٌ قتلُ مَنْ عَشِقا؟ 


إلة اونتك ني كد فنا وق 


قد رَّرْفَنَ الحسنُ فى أصداغها حَاَتَ!؟) 
ي. #5 7 كك (ه) 
وفي ظلام الدجى من وجهها فلما 

والرؤة تؤوية عد والنيا 1 


" 


في زمانهء أجاد في المقطوعات القصيرةء وأمًا الما د «انظر اليتيمة ؟/ 


.2453/ 


العقائل: النساء الكريمات المصونات. ويخطرن: يتبخترن» ونظر إليه من عرض : أي من 
جانب» والقنا: الرّمح» والثقا: الكثيب من الرّمل» يريد: أنه يرى قوامًا كالرّمح» وأردافا كأنها 


كنب الرمل : 


الرواعف: من رعف: وهو الدم الذي يسيل» يريد أن خدودهنَ حمراء كأنّ الدم قد سال عليهاء 


والسَبج: الخرز الأسود وزرفن صدغيه: جعلهما كالرّرفين وهو حلقة الباب» والصّدغ: ما بين 


لعين بار 


507 نهار في ليل. 


الغيد: التعومة في التمايل» والمها: مفردها المهاة: وهي البقرة الوحشيّة . 


”1 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وقال اين دري الأروف”” "امك الكامل] 
الوه ل ولك اكير اشعاعيا للذمين عن طلوغها لي شرق 
عْضْنٌ على دنمص تألقَ فَوْقَّهُ نمرٌ تألّقّ تحت ليل مُطسق؟ 
لو قبل للحُسْنٍ: أَحْتَكمْ لم يَعْدُها ٠‏ أوقيل: خاطِث غَيْرَها! لم يثطى 2*2 
فكأنّنا من فرعها في مَغْرِبٍ وكأنّنا من وَججهها في مَشْرِقٍ”* 
وقال آخر: [من الوافر] 
ججعودةُ شعرها تحْكي غَدِيرًا 2 يُصَفْقه الجنوبُ مع الشّمال") 
ذكر ما قيل ' 
٠‏ في الشيب والخضاب من المدح والمر ‏ 
فأمًا مدح للقي فقد 5 عن سود الله عََِةِ : «من شاب شَيْبة في الإسلام 
كانث له ثُورًا يوم القيامة». ظ 0 
لا ا ل 
0 < ْ 1 
وفي الحذيث عن النين 256: «إِنّ شير 2 ع الخليل علي 
السَلام». فقال: ايا ربٌ ما هذا؟ فقال له: الوقارٌء فقال: ربٌ زذني وقارًا». ظ 
وتأمّل حكيمٌ شيبّه فقال: مرحبًا بزَهْرة ا ل يْمْنَ الهدى ومقدّمة العف ١‏ 
وباس التتوى . ظ 00 ١‏ 


: «نهى رسول أله يِه عن نتف الشنيي: وقال: ا لوو 


)١(‏ ابن دريد: هو محمد بن ن الحسن الأزديٌ» أبو بكرء من أئمّة اللغة والأدننةة .وكانوا يقولون: 
- دريد ادغو العلماء وأعلم الشعراء.. ولد في البصرة لد نه إلى أن وفي سن 900 م0 م0 
55 000 الاشتقاق . «فهرس للدم 5 .8٠‏ ظ 

(1) الغرّاء: البيضاء. . 6 «(#) الذعص: لفل فخ الرَمل السسني 
0 0 000 ظ (0) الفرع: الشعر الأسود الفاحم. - 

(1) الجنوب: الرّيح الجنوبية والشّمال: الريح الشمالية» ويصفّقه: يحرّكه. 

0/١‏ انق أبن أشيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيّ» أبو بكرء عاط الف له 
' كتب :منها «المسندء والمصئف فى الأحاديث»» وغيرها. توفي سلة م افهرس الأعلام. 
ا ا" 

(8) الحنكة: التجربة والبصر بالأمور. 


في اشتقاق اسم الإنسان ونسميته وتطلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والفزل والثسيب- 8 انا 


وقيل.: دخل أبو 


تهرّأث إذ رأث شَيْبي فقلتُ لها 
شَيْبُ الرّجالٍ لهم زَيْنْ ومَكَرْمَةُ 
نيدان بون لت ا ايت 


وقال آخر : مد الكامل] ظ 


اهلا وشو بالسعيب ومرعا 


أدى الوقارَ وذادَ كرّ جهالة 
فصَحبتٌ فى أهل التقى أهل النهى 
ورأى لي الشْبَّانُ فضلَ جلالة 


فإذارازشق مقي لصوام 


إن قلت كنت مصدَّقًا في مَنْطِقي 
اوقل امكل بن الوليد: ٠‏ أمن 
لشيات: وك د خارحدي 
ولاها يي عجيد اراي" 


البسيط] 


دُلّف17) على المأمون وعنده جارية له وكان 5 200 
ترك الخضاب» فأشار المامون إلى الجاريةء فقالت له: شِبْتَ يا أبا ذلف. إنا لله 
. وإنا إليه راجعون» فسكتٌ عنها أبو دلف». فقال له اعرد 


أجبهاء قال لمن . 


وشَيْبْكنَ لكنّ الويل فاكتيبي! 


وليس فيكُنّ بعد الشّيْب من أرَبِ! 


كانت وساقٌّ 5 كن مسر" 


ولْقِييتُ بالتعظيم-والتبجنيئل 
لما أكتَهَلتٌ وكتت غير 0 
فِعْلُ المقرٌ لهيبة التفضيل 


عافن كاله حعافية عدي " 


إعجب لشيء على البغضاء مؤذود 


': لمن الوافر] - 
نكن للقني انتوم سويد * 


وكان ع فحن فقد الضُباب: 


إذا نادى شَبائِك والتدهيات 0 


000 أبو دلف: هو القاسم بن 00006 |ادزيس؛ من بنى. عجل ». ايد الكرخ. 50 قومه. وأحد 
الأمراء الأجواد الشجعان الشعراءء كان من قوّاد المأمون وللشعراء فيه مدائح كثيرة» وله 
ا .-مؤلفات منها: سياسة اللمردة ويقول الشعرء ٠‏ توفي ببغذداد سنة 64٠‏ م. اهرس 0 ةا 


0 


هرح ذاد: : منع واحجب ٠‏ ودقع. / 


ره هو على بن. محمد الكوفي بن جعفر الكوفي الحماني» 0 من آثاره ديوان شعر. الإيضاح 


لام 


0م" 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقال والسي' [من مجزوء 0 


وقال ابن المعترٌ: [من الخفيف] 


قد يَشِيبٌ الفتى وليس عَجيباا أن يرئ النوْرٌ في القَضيب لوطي 


010 


(00 


قرف 
6 


(0) 
42 


00 


وقال أبو تمّام: [من البسيط] 
ولا يُوْرَفَك إيتحخاض القفعي يي فإن ذاك أبعساء الراي.والادن9” 
وقال أبو الفتح البستي”**: [من الكامل] ظ 
ياشَيْبَتِي ذومِي ولا تَرَحَلِي وتيقَّنِي أنلّي بوضلِكِ مولع 
قد كنتٌ أَجُرَّعَ من حُلولكِ مرةٌ فالآن من حون أَرْتِحالِكِ أجِرَّعْ! 
وقال آخر: [من المتقارب] ‏ ظ 
نآما المشيت فطبخ يذ ا ل 
استي ادها - معا ‏ فيْْمَ المُولي ونم لبَدَل!00 
وقال أبو الفتح كشاجه”"': [من 223 
تَفكُرْتُ في شَيْبٍ الفَتَى وشبابو فأيقئتُ أن الحقٌ للشيْبٍ واجبُ 
يصاحبّني شَرْحُ الاب فينققضي230 'سَيْبِيَ لي حنَّى المَّماتِ مصاحبٌ”" 


العسكري: هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران العسكريٌ» أبو هلال» عالمٌ بالأدب» له 


شعرء نسبته إلى #عسكر مُكرمة من كور الأهوازء له كتبٌ عنة منها «الصناعتين4: توفي سنة 
ه١٠١١‏ م. افهرس الأعلام )2 . 
الثّور: الزهر. ظ 0 
0 التبسّمء والقتير: أوّل ما يظهر من الشَّيب. 

أبو الفتح البستي: هو علي بن محمد بن عبد العزيز البستي» أبو الفتح» شاعر عصره وكاتبه. 
ولد في «بست» قرب سجستان» وإليها نسبته؛ وكان من كتاب الدولة السامانيّة» له ديوان شعرء 
توفي سنة ٠١٠١١‏ م. «فهرس الأعلام 2175. ظ 
أفل : غاب.: (5) سقى الله: دعاءٌ لما يحبّ من الأمور. 
هو محمود بن الحسين السّندي» أبو الفتح الرملي» المعروف بكشاجم. شاعرٌ متفئن أديب» من 
كتّاب الإنشاءء من أهل الرملة بفلسطين» فارسي الأصل» كان من شعراء سيف الدولة» توفي 
سنة 41/٠‏ م. «فهرس الأعلام 2/1 . 
شرخ الشياب : أوّله ونضارته وحلته. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . ... الخ 385 





وقال أبو العلاء السروئ”''. شاعر اليتيمة: [من الخفيف] 
حي شَيْبًا أتى لغير رجي وشبابًا مضى لغيّر إياب! 
احير يترا قشر من عا ج مَشِيبٍ في آبنوس شَبابٍ؟7" 
وقال أبو عٌوانة الكاتب”": [من الخفيف] ظ 
مَزِئتٌ إذ رأث مَشِيبِي) الا زيقة يهنا ؟ 
ينولك فققلتٌ قولا بإفصا ح لهاهء لابالرَّمْز والإيماء 
إنمنا الكيكة فى المنارق كالتو. بر تت واليشيواذ #بالنطاماء 
اتعي من التدييدان العو ان ليا الا 
ل عه الموا ت بِشَيْبٍ من أعظم التّعماء! 
وقال ابن عبد ربه: [من الوافر] ظ ظ ظ 
كأن سيوة لض هظية ‏ لطلا م التفيو هليه ترز 
وقال أبو عبد الله الأسباطيّ: [من الخفيف] 
لادزغك التشيية نا انة عنيد. الله فالشتية:#نبخة ووقارا 
انما تاكن الاكينافي إذاهنة الكت نى طلولينا الالو 


9 
د 


ي 


وأمّا ما ورد في ذم الشيب» قال قيس بن عاصه''' رحمة الله عليه: الشَّيبُ 
. ااع(/و) 
خطام المية: 


م 


)١(‏ أبو العلاء لوو واحد طبرستان أدبًا وفضلاء ونظمًا ونثرّاء وله كتب وشعر سائر مشهورء 
كثير الظرف والملح. «انظر اليتيمة 2107/4. 

49 العاج : ناب الفيل» والأبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهندء أسود صلب. 

() أبو عوانة: لعله يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم النيسابوريّ» من أكابر حفاظ الحديث. «انظر 
فهرس الأعلام 24197/4. 

(5) الحوباء: النفس. 

(5) الأنوار: مفردها «التور» وهو الزّهر الأبيض . 

000 هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي»؛ أبو علي أحد أمراء العرب وعقلائهم 
الموصوفين بالحلم والشجاعة؛. كان شاعرًا اشتهر وساد في الجاهليّة: وقد وفد على النبيّ 
وأسلمء وقال النبي كك عنه: هذا سيّد أهل الوبرء توفي بالبصرة نحو سنة 54٠‏ م. « 
الأعلام 6-. 

(0) الخطام: حبل يجعل في. عنق الحمل ويثنى في خطمه ليقاد به. 


َك ظ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والننسيب. . . الخ 
ب الشَيبٌُ اكير الموت. 
ش 0004 يد 4م . 
لاه لكا قبل 5800 ظ ظ < 
وقال أعرابي ادر البيضاء ل فصرت كر ور قي خَيْر مبدول و 5 
< | وقيل للنبن كل: افج ونيف نيت ياوس قا انالة الشيبَدني هود 
وأحَواثها»,, قيل: هي عَبَسء والمرسلات» والنازعات” ا 
وقيل لعبد الملك بن مروان: َثلَ عليك الشيب يا أمير المؤمنين» قال : شيبني 
أرتقاءٌ المنابر وتوقع ع اللخن 1.5 
وق يعض خرجت إن ناحية ة الما :0 0 اذا أنا 000 أجمل 7 
: أيتها المرأةٌ. إن كان لك دقج 0 الله له فيك» وإلا فأعلميني. ل 
فقالت: .وما تصبّع بي؟ وفيَ شيء لا أراك تر نضيه . قلت : وما هو؟ قالت: شيب في 
رأسي . قال : فثنيت عِنَان دابتي راجعاء ار على ردلك , أخبرك بسيء » 
فوقفتٌ ولت 5 هوي يرحمك الله ؟ كالت: و لاسا ولك العتتريرة ابعل وهذا 
رأسي. فكشقّتثْ عن عتاقيد الوا وقالف: والنه ها براية برأسي ناما قط ولك 
ال ع وي ار ما وأتشيذت: من الوافر] ظ 


قال أبو تام 7 الطويل] 0 
ٍ عدا الشيبُ مختطا بفْودَيَ خطة سيل الى منها إلى الس مي 0 ظ 


. 20و« البيضاء : أىَ الشعرة البيضاء‎ ١ 
(؟) عبس» والمرسلات» والنازعت: سورٌ من القرآن الكريم.‎ 


(0) اللّحن: الوقوع في الأخطاء النحوية واللغوية. 


(5) الطفاوة: موضع معيّن. (0) على رسلك: أي تمهل. 


000 (5) الحمم: .الفحم. 


0 و39 الخواني : ا و هي المرأة ل 0 


في اشتقاق فق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ْ ١‏ 0 





ظ هو الزُور يُجْفّى: والمُعاشِر يُجْتَوى . وذوالإلف يُقْلىء والجديد يرقُغ"'؟ ‏ 

ظ له مَنْظرٌ في العين أبيض ناصعٌ ولكنه في القلب أسود أسْفَع""ا 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] ظ ظ 

اشر اران محمييى. هذاه رمعو لاسي 5 
لا ترج عَطْمًا عن لحن ا تابيتك احياتن! 
وقال آخر: [من الطويل] ا 300 
وكالوه لغوت لتقا فيه وناقة. «وما عليز انا لشفت هن التق 
وات روقان ااخري خيزق للقي وين لبه تق وداب شيف 
وقال لعزن يكل اننا ظ 
مَنْ شابٌء قدمات لوعن يبن هن الأرض متوبهايك! 
لى كان هر الفشى حسساناة_ “كنان له للسوسورة 


وقال محمود الوا [من مجزوء المتقارب] 2 
يه شوب الأججن | ويُغدفوتٍ ب لفل 
"زراتس تسيب يمره شتيب شباب 00 
يا كأن 5 ا ظ وبي كان انم تال 
.الوق سسا ع 1 تال المت السدرلة” 


. يجتوى: يكرهء ويُقلى:. يبغض1‎ )١( 

() الأسفع: الذي كان لونه أسود مشريًا بحمرة. 

(0) الانقباض: الاشمئزاز والحزن.. 2 

(5) الفذالك: : جمع الفذلكة أ نتاج الحساب التي يقال معدي فذلك 5 كذا. «انظر شفاء 
الغليل للخفاجي» . 

(5) هو محمود بن حسن الورّاق» شاعر أكثر شعره في المواعظ العم له ديوان شعر 0 
«فهرس الأعلام /2171//1. : ظ 

(5) الأجل: الموت. 

(/1)” إطلراة أصلها ار أ كمف اليهزة للقيزووة الفمر يه 


0 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





)001 
4 
[فره 
0 


060 
(000 


وقال عَبيد بن الأبرص"'': [من البسيط] 

والغيت هذ لمن امسن اساجنه ”1‏ :2:وة اشبباك :اللعة الخالي 7 
وقال البحتري: [من الطويل] 

وراشيياء :سور اليد كان ناض ليجل بان 
وقال انو العتاهة * :لمن الوافر] 

عَرِيتٌ عن الشباب» وكان غَضًا كما يعرى من الورق القَضيِتُ!*) 
الأأنيتة الشنات بعر يونا “فايرا هيا مل الحشيدا! 


وقال آخر: [من السريع] 


تاشيت اا الشساءة الذي فتن تعن السشية السرم 5 
0 له 5 عه مي ع 5 ١‏ 5 8 
ضِبته فماانفك من حسرة والشيت فى الراأس رسول الكوى !0 


إن ميدى العُمْررقريبٌ فقما بقاكٌ تَفْسي بعد قُرْب المَدَى؟ 


وقال آخر: [من الكامل] ' 
د امناو لفقي لب يرا مذْرك في التصابي معو" ! 
ولقد علمثُ ‏ وما علمتُ توهُمًا ‏ أن المّشيبَ لهذم عمرك يَرْمُرْ 


وقال أيضًا: [من الوافر]. 


. لنت ترى تُجومٌ الهيِب لاحث ‏ وشَيْبٌ المزءِ عنواكٌ الفساد! 


هو عبيد ين الأبرص الأسديّء أبو زيادء أحد الشعراء المعمّرين» وأحد أصحاب المعلقات. 
انظر «#فهرس الأعلام الشعر والشعراء ص .4١5١‏ 

في الديوان: م ع ب سسا »١‏ دار صادرء واللّمة: «الشعر الى 
يتجاوز شحمة الأذن»: والخالي: ١‏ لماضي . 


أبو العتاهية: هو إسماعيل , بن القاسم؛ أبو إسحلق» الشاعر العبّاسي الكبير: «انظر: فهرس 
الأعلام 21/١‏ 

الغعض: الناضر الناعم . 

يا حسرتا: منادى» والألف زائدة. لأن المنادى هنا للندية والتفجع . 


الرّدى :. الهلاك والموت. (/ا) العذار: جانب اللحية. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وض 
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)00 
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000 


(09) 


وقال أيضًا: [من البسيط] 


أبلى جَدِيدِيَ هذان الجديدانٍ 
كأنما أعنّمٌ رأسي منه بالجَبّل الرّ 


ب ١‏ المشيته بمارضي 
7 حكت! من شيبة ذض كه 
00 سوسادة 
0 ىْ 
وقال أبو تمام : [من الخفيف] 

دفّة فى الحياة تذعى جا للا 
مجه به ال نميا قبفب 
وقال ابن المعترٌ: [من الوافر] 


5 6ه # ىه ٠‏ م 
لقد ابغخضت نفسى فى فشيبى 


ا ا ع ا ال 1 
والشأن في أن هذا الشَّيْبَ يَنْعَانِي''*! 


ثالأه 10 ء' : 0 
اسِى » فاوهننى ثقلا وأوهاني” ّْ 


لد ان و ابر ال #» 9 
فَيدث دو تسانب 0 


والكق يشو را ا ل 3 


رةه اد || :2 لكت 000 
هاء ددا اليد واكدا [ 


مي منه تعر م مكتيلة” 


0/0 
سمي اللّدِيغْ سليما 
00 


نا فا 
ب أغرًا أيامَ كنت بَهِيمَا 


5 1 0 0 ا 3 
فكيني ساق الود التق 0 


الجديدان: الليل والنهار. 


(0) أوهن وأوهى: أضعف 
0 البياض من كل شيء؛ والعارض: صفحة الخد. ‏ ظ 
يفورها: كير الها كثير العف أن الحافب::. 

الرّجلة : قال شهر زحل : عفدن الورك أي الاسترسال» وبين الجعودة.. 
لجع ارت 

الجلال: العظيم من الأمورء والسَليم: 
بالشّفاء . 

الغرّة: الخدعة, والأغرّ: الأبيض والكريم من الأفعال» والبهيم: الأسود. وفي الديوان ص 
الغرّة بهمة؛. 

الخود: الشّابة الناعمة الحسنة الخلق» والكعاب: 


من الأضدادء وقد قيل للديغ : سليمًا على سبيل التفاؤل 


/اه 5 دار صعما: 


الفتاة التى نهد ثدياها. 


ان 


في اشتقاق لكر الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


ل ا فما مِيْنَ من ذاك إلا معيب9©! 
كان شيعي تحسفيا الخ «تكيف يكو البها حيييا؟ 


وقال محمد بن أميّة: [من الطويل] 


رأينَ العُوانِي ات لي ل علي بالخدوه سوه 


وقال آخر: [من مخلع البسيط] 0 

قالتء وك راعها مَشِيبي: كنت ابنَ عم فصرت عَمَا 

واستهزأث بي: فقلتٌ أيضًا: قد كنت بننًا فصرت ٍأنا 

وقال آخر: [من مجزوء الرجز] ظ ظ ظ 
ميشعية فيرف بحاي 
قلت لها: لاا تعجبي اسيك 1 1 اه 
هذا حيدم كدق ودمعٌ عيني مَطرة 


(غَيّرُوا 05 اقيق وَجَنْبُوه السوادة. 


000 


6 


ف 


4 
006000 


وكان أبو 0 الصدّيق رضي أله عنئه يَخْضبٍ ٠‏ بالحتاء مك 


وقد مح الشعراء الخضاتب . 


عاب المشيب: ذمّه فى المرأ. 

العارض: صفحة الخد والإعراض: الصدود والامتناع. 

اللُوى: ما التوى وانعطف وانثنى من الرّمل أو مسترقه . 

الخضاب : ما يخضب به» وخضب شعره: غيّر لونه بالخضاب . 

الحنّاء :“نات ورقه كورق الزمان تتخل منه الخضات الأحمن والكتم : لت لخر 


لع د 


في اشتقاق ق اسم فس وتسمنة وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسبيب. 57 الخ ٠‏ .“0 





. وقال أبو الطيّب المتنبّيى: [من الطويل] 
ا خَضَبَ الكاين السياض لانة 


برقال مججموة لواف دن الكامل | 


وقالواً: 00 فقنين: خزيذا! 
إساءءةٌ هذا بإحسان ذا 


5 اوه مك لدف و هو اأ.” 0 
00 ساف ديه 


. وقال عبدان الأصبهانن”" 


ويعيبٌ الخضاب قومء وفيه 


. عر" 650 3 1 ت# | 


وهو ف إلي تفبيتى) ومَُنْ ذأ 
وقال ابن الرومي : [من الخفيف] 
1 بياض المَشِيبِ سودت وَجَهِي 
فِلعَمَُريء لأحفيتك جني 


عن عِياني وعن عِيان العُيُونٍ! 


مك في رأس آأسف محزون! 


2 


فقلت : اليخضاب شباب 000 


فإن عاد هذا فهذا د 
َبِيحٌ» ولكن أحسنُ الشَّْر فاجِمّه - 


ليت ينك ثرو يخضاب”" 


45 م الخييت] 


0-6 ناع فشخض عدت 
أَىّ الي 9 خصو شاضي 


ما لبقي اللا بن مايل 


در أن يرى وجوه الْشْمَات؟ 


' 1 . ا 5 ٠‏ : 5 
عند ييص الوجوه سود القرون! 
)072 


وصواة الوتسي اك البيلنيون! * 


بخضاب فيه أبيضاضٌ لوَجْهِي 


التصول: تيقال اك الل" ال عي بن لعفا ونصل لون الثوب : عد بؤوال: 
القرى : ما يقدم إلى الضيف . 
عبدان الأصبهاني : عله عبدان بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري الأهوازي الجواليقي . 


| رام: قصدء والخلّة: الصداقة والمحبّة. 


مراتي : يريد مرأته. وقد ستتقت البو السندووة التو التنم ين : ظ ظ 

الإنسان جانبه» وموضع القرن فيه» ويقصد «بسود 
القرون» النساء الشاناك: ش ٠‏ د اس * 
المشاهدة.. 


ذن في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 
وقال آخر: [من الوافر] 
نهَى الشيبٌ الغوانيّ عن وِصَالِي وأوْقع بين أحبابي وبَيْنِي 
لست مكار ك :دنس دنيي. .إلى أن يتتميى انيدي السخينى 
لي ليقن ناا فحنا .وأعيقهاولكن ند عيبو 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المزمّل] 
الوا فيلان ليم نشينت وارى التشيا هاه ابطا 
فأجِبِتَُهُمْ: لولا حديا 2 تك الصَّبْغْ لانكشّف المُغْط 


لبر .و 
ين يد 


ومما قيل في ذم الخضابء. قال محمود الورّاق» رحمه الله: [من مجزوء 
الكامل المزمّل] 
بدااشافية الشستم لزي بي كل تنالضة تكيرة 
إن الستسطييوو ل إذا عيذ كانه انس خاي 
وله بَدِيههةرَوْعةٍ | مكرومٌّها ,بدا عَجِيرا" 
ندع المتكيييت لفينا از" 4# فلن نعود لها ترمد 
وقال آخر: [من الوافر] 
كه بالخضاب» وأىّ 00 أدل على المكنسي هرد الخضات؟ 
وقال ابن الروميّ: [من الكامل] ظ 
ذ[ة للسسوة نين سو كن غك الضواتى فى البيويض إنأكا! 
كدت الكوانة فى سواه غذارم. “فكزتكهه فقن وض كخذاكنا! 
وقال المتنبي: [من البسيط] 
ش / ١‏ 0 0 ب لو اكمدة ه04 
ومِنْ هوى الصدقٍ في قولي وعادتِه ١‏ رغبتُ عن شَّعَر في الوجه مكذوب 


)١(‏ أعتق: حرّر وأصلح. (؟) التصول: زوال الخضاب عن الشعر. 
(*) البديهة: المفاجأة أو البداية» والعتيد: الحاضر المهيّأء والجسيم. 
(5) المموّهة: من موه الشيء: أي غيّر حقيقته . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 


وقال الأمير شهاب الدين بن يغمور عفا الله عنه: [من البسيط] 


يأ صابغ الشَيْبء والأيامُ تُظهره : 
إن الجديد إذا ما كان فى لق 


هذا الشبابٌ» وَحَق الله مصنوع ! 


0 00 : 2 عه 0م «(5) 
يبين للناس أن الثوبٌ مرقوع 


000 


وأمًَا ما وصف به الوجهء فمن ذلك ما قيل فى المذكر: 


قال الوجيهيّ: [من البسيط] 

مستَفْبَل بالذي يهوى» وإن كثرت 
في وجهه شافمٌ يمحو إساءته 
وقال الآخر: [من المتقارب] 

رأث الهلال على وجهه 
برق أن اذك فريس النهد از 
وذاك :تشَينتٌ ؤذا افيه 


ونج الميلال كنيد لا 


منه الإساءة. معذور بمأ صئعا 
من القلوب رع ا 


فلمائر كقهباب نوذأ 
وا سينك لويد ادص 
فمامَنْ يَغِيبُ كمن يحضم 


لام 


ونَفغال 2 الحبيس لبنا أكثر 

وقال ابن لتكك: [من مجزوء الكامل] 0 
البَدْر والتسسض المتعيه 
أضحث ضرائرٌ وجهه 


0 ل 0 
٠.‏ افر 8 

مسن حيثٌ يَطْلْمُ تغْرٌ 
فج اده مه سيا 
من ماءٍ دمعي يشرّب 


أد .- ل ع 4 8 


وكنان حتفي جموا سئي 
وصوالج في منبا شه 


. مصنوع: أي ليس شبابًا صحيحًاء بل هو مصطنع‎ )١( 

(١‏ الخلق : البالي . (5) الشافع: الشفيع الذي يساعد ويُعين. 

)0 الذي : مفردها «(دمية؛ وهي الصورة الممثّلةء والفتاة الحسناء . 

(4) ضزائر: مفردها اضرّة؛ وهي إحدى اهراتق الرّجل» أو إحدى نسائه أكون 5-2 الحسد 
والغيرة . ظ 

(5) الجوانح: أوائل الأضلاع مما يلي الصّدر. 

0) الصوالج: مفردها «صولج» وهي العصا المعقوفة الرأس 
الألعاب. . 


التي يضرب بها الفارس الكرة في بعض 


00 م 0 . في اشتقاق ق اسم الإنسان ونسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


من الطويل] 


0 الى مَنْ نين الله وجهه 


0 قلا المعذّل'": [ 
فيا نظرة كادث على عاشق تقضي ! 
فتن نزل البدر المتير إلى الأرض؟ 


ظ 3 ر. عو ( 
راث الهللال ووجة الهيبيت 


. فلولا التورّد في الوجنتيْنٍ 


وقال أبو التليصر 1 


5 [من المتقارب] 


[من المنسرح] 


فكاناهلالَيُن عند النَّظَرُ 
هلال الدجى من هلال البضَّرْ! 
وما راعيي من سّواد الشَعَرْ 
وكنت أظبر :ا لجسي القم !| 


حين تراهء ويخشع الكَمَه 


بالحسن. في مولن لماصو 


وقال 3 هلال لكر [من المتقارب] 


ووجه تَشَرّب ماء 52556 


تمتّعت العينْ فى خحسّنه 
وقال ابن المعترٌ: [من السريع] 9 . 
باتعية بالحسن والشكُل 1 
١‏ البدرُ من شمس الضحى نُورة | 


0 ونا اي 
٠‏ 0-0 للوع القممه 


57 و ْ 2 ود )2 
والشمسٌ من وجهك تَسْتَملي” | 


)1١(‏ ابن المعذّل: :هو عبد الصمد بن غيلان بن حكم العبدي» أبو القاسمء شاعر من شعراء الدولة 
ظ العبّاسية» كان هجاءً شديد د ولدويها بالنضدرة توفى سنة 855 م. «انظر فهرس 
الأعلام ا" 

فيه الخبزأرزي : هو نصر بن أحمدء شاعر تقدم ذكره. ار غزل كان أميًا. «انظر فهرس ِ--" 

.»)1557/820200 0 

("2) أبو الشّيص: ا 00 الو معان ون تع اراي 5 
بأبي الشيص «أبو جعفر»)ء شاعر .مطبوع. سريع الخاطر رقيق الألفاظ من ادل داه له ديوان 

شعر مطبوع » :توفي سنة 4١‏ م. «فهرس الأعلام 7/5 )2. ظ | 

(4) البخفر: الحياء . (4) "سملن كسم برس كيل تورف : 


ظ في اشتقاق ف اسم الرنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب... الخ . > 


وكا 7 المعدل يضف غكة: [من مجزوء الوافر] 
العُتبةصفحتاقمر ‏ يفوق سَناهما القمراا 
زقال اشرق الرفاء؟"؛ من الكامطل] * 0 .* ظ ظ 
فجبينه صبح. ل ل هيف”" 
ثذاك النوجة! #نيق تالنيكت: : نيه محاسنٌ لم تكن نتألث؟ 


1 8 و 0 ِ 5 . م 2 | 90 الي 2 
أَوَجْهُك في عيني» أم الرَّيقُ في فُمي أم النطقٌُ في سمعي» أم الحُبٌ في كلبق 


ومثله قول يعقوب الكندي”*': [من الطويل] 


روفي طعية هتني سات ردتقم فريمُك منها فئ فَمِى طيّب الوشني7" 


ا اعد قي ريدم ش ونُطفّك في سمعي» وعَرْفك في أنفي 


(010 


2900 


كاتفاالوعة تداكيد” اتركا نون نافةالتهيين 
ياذا الذي أصبح العِبادُ به في فتنةٍ من عظائم الفِمّن! 
ادن دوس الكو لد سيد اسان وما عر ره 


وصفحتا قمر : هما خذاها. 

السري الرّفاء : ا ا دا لقانم رم انتم قود الور 
والنفث. في عقد الشحرء أسلم صبيًا في الرّفائين بالموصل» كان يرفو ويطرز ويتكست بالشعر» 
ثم اشتد باعه: في النظمء فانتقل إلى حياكة القريض . «اليتيمة ”7//ا117١»).‏ ظ 

الأهيف : الذي دق خصره وضمر بطنه. ‏ (5) 8 أثار. والكرب: الحزن. 

يعقرب الكندي: هو يعقوب بن د الكندي» أبو يوسفب» فيلسوف العرب والإسلام في 
عصره.ء وأحد أبئاء ملوك كندة» نشأ في البصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلّم واشتهر بالطب 
والفلسفة والموسيقى والهندسة والفللقة توفي نحو سنة “41/1 م. «فهرس الأعلام 1 0 
الشف المصٌ بالشفتين: ض 
العُرف: الرائحة مُطلقَاء وأكثر ما يستعمل في الطيّبة منها. 

الصدّ: الإعراض» والحزن: الغمّ. 


(010) 


2) 


0 


(06) 
69 
(0,7 
(0 


في اشتقاق اسم الرنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 
وقال ميحمد بن الات زمن المديد] 
شقفد علبي الأرنة” لاعن ددن لون قفشقنا:, 
انوا الشتعيي ةا ده عشترف. خد د خا ضيبي التدى خياتنا 
]1 ل اك 8 افقو طن ف من 0 


لف أن توتيوى نتف يسا ولنداان تلعدل اليد 0 


ند ييا ين 
ومن ذلك ما قيل في المؤنّثء قال ابن سكرة””': [من المنسرح] 
في وجو إنسانةٍ كَلِفتُ بها أربعةٌ ما أجتمعْنَ في أحد 
فالخد وَرْدُ والصّدغ غالية ولرّيق خمرٌ والشغرٌ من 0 
لكل جزء 62 خحسسيها بد تَودِعٌ فلبي ودائع ابن 
وكان مكتوبًا على عِصابة”'' وَرْد جارية الماهانت”*: [من السريع] ظ 
تمَّثْ! ونَّمٌّ الحسنُ في وجهها!ا ‏ فكلُ شيء ما سواها محال 
للناس في الشهر مِلال» ولي في وَبجهها كل صباح هلالَ! 
وقانالنية من السديف] ظ 
وإذا الدَرَ آذ بحسن وخو كان اللدة حسمن وحيةرنن 
ولينين طنن ابه وي إناتستسا اد معاكالينا 


0 مرح نرم الحميريء 9 جعفر. 00 07 العامة 
والمعتصمء توفي سنة م انهزين الأعلام 000 
رَمَقَهُ ببصره: أتبعه النظر. 2 (9) الحدق: الألظاب. 


اق شذكدة: و بو الحسن محمد بن عبد الله بن محمدء شاعدٌ م: متّسع الباع في أنواع الإبداع ‏ 


أحذ الفتحول الأفراد كان يقال: إن 0 جاد بابن سكرة وابن الحجاج السخي جذا. «اليتيمة 


وخر" 
الغالية : الطيب» وَالمرّد: وان بياض الأسنان في القغر. 
الكمد : الحزن والغم . 


العصابة : ممصت اين الااز ار لو 


وو 201 مايا حي يراد مو أو يبراب لاد 


2301 / م. «فهرس الأعلام‎ ٠ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 4:١‏ 

وقال آخر: [من المديد] 

لمدن:نيها أن تقال تلنهناكت كلتب لعو أن ذا كنتحاة 

وقال عمر بن أبي ربيعة: [من الرّمل] . 

وفتاقٍإن يغِبْ بدر الدّجى 6 فلنافي وَبجهها عنه خَلَفْ 

أجمع الناسٌ على تفضيلهاا وهِوهُمْ في سواها مختلِف 

وقال الحمّاني"'' من أبيات : [من المتقارب] ظ 

ترس الشمي :والبةة مفتاهفيا ميا ادك مزفعيا مكشيان 

إذ لاست وسنيديا ابرق لجسل لعشي ناه رشني ةا 

ومما وُصِف به صفاء الوجه ورقة البشرة» فمن ذلك ما قيل مذكرًا. 

قال أبو نوّاس: [من المتقارب] ظ 

تبظترت النن وهه فظيرة فاحقعت وجي الى برحدينة 

وقال آخر: [من الوافر] ظ ظ 

ادجو تسا العاطيت ١‏ حي عو اتن ال ار 

وتكينزتهناة الومج عست 6زالرد حال أهداباتتمنيون! 

ومدلد قر لاحر 1 :من لوي ] ظ 

وخا ابيغدارة اعون الغا رلك . التسطه كيت شاعنا ونا 3 
تمنات الأمدات قن بادرييية الس انر رات 

)١(‏ الحمّاني: لعله علي بن 00 الكوفي الحمّاني» ارد اناده ديوان شهر مطبوع» عاش في 

الكوقة وكات مقرل بها يك سمان » تكس الي ركان وح اقرف الى امصيرة. (انطن نيرسن 

الأعلام 2774/4. ظ 
(0) آفَلَّ: غاب. ظ 2 المنون: الموت» والذهر. 


(:) استقلَ: ارتفعء يقال: استقل الطائر في طيرانه: أي ارتفع . 
(60) ماء الوجه: روئقة وشمابه ونضرته . 


1.3 


وقال الأرجانيٌ” 


في اشتقاق فق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الح 


'': [من السريع] 


م اط زه الى اندر يكنا 


لَمَاتجلَى وجهّهطالمعًا 


00 


2) 


62 
0) 


افف 


-- 


2 
5 


دياب حين بدث 0 
1 ولم تقَعُ في خذه قطرهٌ 


وقال أيضًا: لع لوانت ) 


وأعيد 1 ماع الوجه منه 


ولعي و الم 
0 د الاك ىن 
في خََدّه المصقولٍ مثل المراة 
بأدمع لم تذرهامقلتة 
بدمُع عين من جُجفوني أمتراةا*' 
إلا خيالاتٍ دمُوع البُكاة 


فلو أرحى لاما عقا اك 


الخال : بثرة ة سوداء ش 


تبن سواتعا !ا ما فيه فعا ات يي 200 


عله 1 
2 و2 


ومن ذلك ما قيل في المؤنث: قال بشار”؟: 1 من الطويل] 
وما ظفِرث عيني عَداةً لقيثها بسيء ٠ ١‏ سوى أطرافها الاجر( 
حورا من خور الجنان عزيزة يَرى وجهه في وجهها كل ار 


الأرّجاني : ام بكر ايل بن محمد بن الحسين» الملقب «ناصح الدين»» كان قاضياء 


افيض ) راسكر مكرم»» وله شعر رائع في نهاية الحسنء» ذكره العماد الأصبهاني في 


الخريدة» توفي بتستر ع ل 1154 م . «انظر فهرس الأعلام .)١2/5١‏ 


العيس : الوق » اث يهن أخاس ين والحداة : مفردها الحادي, وهو الذي يسوق الوبل . 5 


تجلى :: اسفن وترامت : تتابعت» والوشاة: مفردها «واش» وهو النْمَامِ الكذوب. 

المئّة: الفضل والحسنى» وامتراه: حلبه واستخرجه. 

الأغيد: الوسنان المائل العنق الليّن الجانب» والناعم المنثني. ‏ 

فى الوجهء يقول: إن العيون إذا نظرت إلى صفحة وجهه الرقيقة قَة الصافية 
ا فبدت الأحداق كالخال الأسود 8 مرأة ذلك 0 


00 كان ضري نشأة في البصرة 32 بغداد» قتل سنة 2 م عست اران بالرندقة» له 
. ديوان ورسائل. «فهرس الأعلام 7 007. 


المحاجر: مفردها المحجرء وهو ما أحاط بالعين. 
الحوراء من النّساء : البيضاء » ولا يقصد بقوله حور عينيها . 


ش في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ظ 7 
وقال السريٌ الرفاء: [من البسيط] 

بيضهءً تنظر من طَرْفٍ تقلكة 2 مفرّقٍ بين أججسده وأرواح. 

ماءٌ النعيم على دٍ فعا اج وجنتها يجول بين جنى وَرْدٍ وبجاج 

رَقْتُْ: فلو مُرِجٍ الماءً القّراحُ بها والراح. لامتزججث بالماء والراح!'" 
وقال الأرّجاني من أبيات: [من الطويل] ا 
ونا عاذ قا وللعين عادة تقيتر قا فيز 7 
بدت أدمُعي في جَذْعا من صقاله فغارُوا وظئوا أن بكتْ الحا ا 


ومما قيل في صفرة الوجه». فمن ذلك ما قيل مذكرًا : 
.قال أبو عبادة البحتري: [من الطويل] ظ ظ ظ 
بدَثْ تتاف وجيدة إن حَمْدَهُمْ فوخ الدن ما أضفاث اواعيداني اعد 
وفان آخره: زين الست 0 
لم كين ويه المليح. ولكن / جعأت وَرْد وجنتيه بهار .2 
وقال الأرجان وأحادة [هن انين ] 


راق ماع الحياةٍ من وجنتيه ش دراي أوجه العْشّاق |60 


2 م 2 


ومن ذلك ما قيل في المؤنّث. قال سَلْم الخاسر"؟: [من الطويل] ظ 
ع ا ا الو او ل الل ف بو إأكآ د .ء 5 ده 097 
تبدّث فقلتُ: الشمسٌ عند طلوعها ‏ بوجه غنيٌ اللون عن أثّر الوّرْس'''! ‏ 
دس دي 0 : 5 (4)و * 
كاك ااجاي» يكل مام على مِريةٍ و00 


026 الذيباج من الوجه: : حسمن بشيرتهع والديباج: . 0 ا ولحمته‎ 000 ١ 
القراح : الكت الصافي» والوّاح : الخمر. 2 قال الخد : صفاؤه ونقاؤه.‎ 6| 
البهار: نبات طيّب الرائحةء والبهار: كلّ شيء حسن منير. ظ‎ )5( 
ّ راق: صفاء .وماء الحياة : ىق ماء الشباتب والحيوية . | ش‎ )0( 
هو سلم الخاسر بن عمرو بن حماد» شاعر خليع ماجن»ء من أهل البصرة» سكن بغدادء. له‎ )0( 
مدائح في المهدي والرّشيدء وأخبار مع بشار وأبي العتاهية» وشعر رقيق. رصين» سمّي الخاسر‎ 
0 2.4111 321١١ /# لأنه باع مصحمًا واشترى خمرًا. «فهرس الأعلام‎ 


يي 07 الورس: نس ان يصبع به. 


)0 المرية: أ لشك 


54 


في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه. ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


- وقال أبو تمام: [من الكامل] 


(010) 


030( 
فيه 


0 


خوفوني من فضيحته! يتنه واف اسيم 


صفراء ‏ صفرةً صِحَةٍ ‏ قد رُكبثْ 2 مجثمائها في ثوب سُّقم أصمَر 


وقال مسعود الأصبهانت”''. شاعر الخريدة : [زمن السريع.] 
وفسسسنتة قال لها ناقصض ملت نولا صفرة اللون 


٠ 5‏ إكاعم 0 م )22 
قلت: اتعد! فالشمس مصغرة وَهْيَ صلاحٌ الأرض ة في الكؤن! 


!: ا || 1 0 7 مَرْحُ كننافوة _- 3 3 فر 
ياذا الذي يُذْهِبُ أموالَةٌ في حُحبٌ هذا الأسمر الفائق! 
فنا الذهت السساعسث مسفكةةا: إذهانة فى الدقهو"الشاطى! 


دنسي اكشلون! 'تحسيي مهد., وحتتيدة المتاز 0 


[فك 


لعله مسعود بن سعد بن سلمان بن سلمان الهمذاني اللاهوري» أديب شاعر باللغات 
الثلاث» العربية والفارسية والهندية» وله في كل منها ديوان. «انظر فهرس الأعلام // 
01 

اتأد: تمهّل وتأنى وتروّى . [ْ 
الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان» وتؤخذ منه مادّة عطرية» والمسك: نوع من الطيب». 
يتكوّن من دم حيوان كالغزال» وقد ذكر ذلك المتنبّي في قوله : ظ 


فَإِنْ تفقٍالأنام وأنت منهم فإِنَ المسك بعض دم الغزال 


«ديوان المتنبّى »1١57/7‏ دار الكتب العلمية». 
وافى : اقبل واتى. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والثسيب... الخ 


0010 


000 
0) 
(00 
030 


(372 
69 


0) 


ومما قبل في 


السّواد (وهو يختص بالمؤنث): 


قال الزركشى فى «دنائب )17) البرمكيّة: [من السريع] 


ابتك السك واسيني: 
لأاشيوات» إذ المونتكينا واد 
ايها الح انها صمت 


قائمةً فى لونه قاعله 
أتكمامن طينة واحده 


صبغةً حَبٌ القلوب والحَدّق"") 


فأقبلت تتخوّها الضماتة :وال «ينضنائع حتفن انها 00 
تتهز ذاك اللسواة عن تقق. اف شخرها اللانيه لضو 

2 و واه 8 ش 260 
كانهاء والمزاح يضجحكها سر سا ا 
وقال الصنوبري””': [من السريع] 


بصنا مِن سبج رطنت 
حك مين قلبى مكان البذق 


ا . جه و(/097) 


ه: 


ع" شاعر اليتيمة عفا الله عنه: [من البسيط] 


| 1 7 جه 4(0) 
من العتاب كؤوسا ليس تنساع 


دنانير: مغنيّة نسب إليها كتاب فى الأغانى» كانت مولاة لرجل من أهل المدينة» حُرّجها 


وأدّبها واشتراها يحيئ بن خالد البرمكي» فينعت في بيته» وممّن أعجب بها الرشيدء فلمًا 
نكب البرامكة» امتنعت عن الغناء لغيرهمء فأمرها الرشيدء فأبت الغناء. «فهرس الأعلام ؟/ 
74. 

حَبَّةَ القلب: مهجته. 
اليقق: الأبيض الصافي . 


(6) عبق الطيب : انتشرت رائحته.. 


0 اديه الليل؛ باك الظلمة 


ل وتوفي في رجب سنة 1“ ها افهرس الم .//١‏ 7 
السرج: الخرز الأسود. 


وشياءه الاستهقاق: ولد 0 كذ سئة سم هم 0 الشعر وهو آنا عشر سني . 


(اليتيمة 2.25 


تنساع : تنشرب » أو يسهل شرابها وارتشافهاء تستطاب . 


ك5 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


الفا لا أتاح اله مُرْققناا يا كعبةً المِسّكء يا رَنْجِيِّةَ زاغ"") 


0 آخر: [من الطويل] 


ا لا اعزالشناة الو عن ا يعن انها ا حيك ف ان ارا 
فجئني بمثل المسك أطيبَ نفحةً! 2 وجتتني بمثل الليل أطيّبَ مَرْقّدا! 


"ونان السسكرق :لمن السسط] 

صرفت ودّي إلى السّودانٍ من هجر | ولا لتقت إلى روم ولا !ةا 

أصبختٌ أَععشَىُ من وجْهِ ومن بَدَنِ ‏ مايعشَّق الناس من عين ومن شَعَر 
فإن حسِبْتَ سوا الخدٌ مَنْقَصةٌ ‏ فانظز إلى سُفْعةٍ في وَجنة القَمَر!9" 
وقال بشّار وأجاد: [من الوافر] 0 
يكونُ الخال في خدٌنقىٌ | فيُكيسِبه الملاحة والكمالا 
وتوت الأعلين لتلضيرية انكف إذاترانت اللون خالله؟40) 
وقال أبو عليّ بن رشيق”” : [من مخلّع البسيط] 
ايك الك فاتححييى باليفاكة فى فنيضة) برظطيب 


تيهي على البيض وأستطيلي فبةافيات ا ان 
وبر خباك اتسوواة مون لظ الشادن لقني 


“* لامها انور هيوشو "في اعتن افا رالتاريا 


لاغ : اكرات 


الخزر: جيل خزر العيون» من التركمان» وفي الإسرائيليات أنهم من ولد توغربحا بن كومر بن 
يافث بن نوحء وقيل : هم من بني طيراش بن يافث. وقيل: نوع من الترك.. ١‏ و /١‏ 
.24١‏ حا ا 

السفع : ما كان لوقه أموة فكثر ا مر ة: 

يونقه : : يجعله جميلا معجبًا مستحسئاء والخال: شامة 550 


هو الحسن بن رشيق القيرواني» أبو عليء. الأديب المغربيّ المشهور. صاحب كتاب العمدة في 
صناعة ار ونقده» ولد بالمسيلة سنة هعء وتوفي ب «مازر) سنة 5 ها «انظر مقدمة 


0 ْ كتاب العمندة ص: ©56» ذار الكتب العلمية». 
00 
00 


تيهي : 0 
الشادن : الا والرسه: الولد إذا تعهده 157-070 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. ٠.‏ الخ 43 





إِنْ أزَمَرّث لَيِلَا نجومُ السّما بيضًاعلى أسوة مُرْخي الإزاز”' 
وأجب العكسٌُ مثالا لها فالشود في الأزض نجومٌ النهاز. ‏ 


0 وصف به أثر الجُدَرَي '' في الوجه. فمن ذلك قول الناجم”” مق 
السريعظ ١‏ 0 ظ 

يا قمرًا جَدّر لماأستوى وأكتسب لملح بتلك العو | 

أظئُه غنّى لشمس الضُحى ظ فنقطعه قَرَحَابالئجوم 

وقال آخر: لمق اراد 1 ظ 

وقالوا: شابّة الجُدَرِئُء فانظّز إلى وجو به أثرٌ الكلوما 

فقلت: ملاحةٌ تُئِرتِ عليه! وما حَُسْنٌ السماء بلا تُججوم؟ 

ومثله قول الآخر : [من الخفيف]. 

انها لعافو ويح خيش سنكي ةيةه 0 خدُوش! 

أي اننا مشي سجر | أي ثوب زَهَابغير نُمُوش؟ 

وقال أبو زيد القاضي: [من الخفيف] ‏ ظ ظ ظ 

غايةٌ الحاسدٍ الذي لام فيه أن أرى فوق دده 000 


إنماوجهّههلالتمام ا ل 0 


)01 0 الاج 


ف الناجم : هو سعد 000 شدّاد السمعي» لق معان المعروف بالناجم» شاعر 
أديب » كان يصحب ابن الرومي, ويروي أكثر شعره» توي مه 4755 م اهرس الأعلام 
؟/ 2185. 


(4) الكلوم: الجروح. 0 (06: غانة اللحانيلة 'قصيدة: 
(5) البرقع: قناع تلبسه النساءء يغطي الوجه والرأس . والثريًا: مجموعة من الكواكب. 


4 


00 


037 


في اشتقاق أسم الإنسان ونسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . 2 الخ 
وقال أبو تمام بن رباح: [من مخلع البسيط] 


: ع ٠‏ الع هر م 5 2 5 8 0 »ع و ( 
مالي أرى فوقه نجوما 3 كسشن وف رات 


20000 


نا ند نت 

ومما قيل في الحواجب. فمن محاسنها: الرَّجَحٌء والبلج. 

فأما الرّجحء فدقة الحاجبين وامتدادُهما. 

وأما الْبَلْحء فهو أن يكون بينهما فرْجة. والعرب تستحتّ ذلك. 

ومن معايبها: القَرّنْء والرّبَبء والمَعط . 

فالقرن اتعيال التحاجيية. والغدفى تكرهه: 

والزيتة كثرة شعرهما. 

والمعط. تساقط الشعر عن بعض أجزائهما. 

ومما وُصفت به الحواجب» قال الزاهى”'': [من الطويل] 
وأغغيدَ مجدولٍ القّوام جبيئّه سنا القمر البَدْريّ في العُصّن الوَطب”* 
ب قوس الحاجبّين فسهمه 2 لواحظهالمَرْضىء وبرجاسّه نلب !7 

وقال عبد الله بن أبي الشيص 97 [نين الطويز ] ظ 
.د ابي ته 8 و 2 0 ش 9 9 )7ع 
خذرت الهوى حتى رُميت من الهوى باصردٍ معيو من اخيى الحواجب 1 
الصفات : جمع صفة. وهي الحسن والنعت. 

كسفك: حعية لوزها» والكسوك: احتجابة الشمس كلا أو عدكنا لحلول القمرىبيتها وبي 
الأرض. ظ 

الزاهي: هو علي بن إسحلق بن خلف الرّاهِي البغدادي» أبو القاسم» شاعرء» وصّاف». محسن» 
كثير الملح» أكثر شعره في آل البيت النبويّ» توفي سنة 977 م. «فهرس الأعلام 2577*/4. 
السنا:. الضوء والتور: ظ 
. تنكب القوي: ألقاها على منكبهء والمنكب: مجتمع رأس الكتف والعضدء والبرجاس: هدفٌ 
ينصب على رمح أو سارية. 

هو محمد بن عبد الله بن رزين» وهو ابن عم دعبل الخزاعيء شاعرٌ مطبوع سريع الخاطر رقيق 
الألفاظ. من أهل الكوفة» وأبو الشّيص لقب عمي في آخر عمره. «فهرس الأعلام 7/1 2771. 
الأصرد: السّهم النافذ. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 55 





وقال محمد بن عبد الرحملن الكوفي : [من الطويل] 

ومستلب عينّ الغزال وداكرق الجبيعةهغيين القزالة مان" 

تناول فوس الحاجبين مُقُوَنَا ‏ بأسهم ألحاظ تضّكُ المََاتلا"" 

وكال آخر: [عن: الطويل] 
٠. 5 8 7 3 ٠: 0‏ ]م و : 29 
غَرَانِى الهوى في جيشه وبججنوده ‏ وعبى علي الخيل من كل جانب 

لل لول سا له 0 

بميمنة أعلامها أعين الْمَهَا وميسرةٍ تقضي بزج الحواجب - 
لها حاجبان» الحُسن والعُنْحَ منهما م وا 0 


م مد مام 
2 يرت ين 


ومما قيل في العيون ووصفهاء فمن محاستها: 

الذَّعَجَء وهو شذة السّواد مع سَعَة المقلة. 

البَرّج» وهو شذة سوادها وشدة بياضها. 

الكحلء سواد جُمُونها من غير كخل . 

الحَوّرء انّساع سوادها كأعيّن الظباء» وقيل: هو سواد العين وشذَةٌ بياضها. 

الوطف». طول أشفارها؛ وفي الحديث أنه كان عليه الصّلاة والسّلام في أشفاره 
وَطف . 

الشهْلة» حمرة في سوادها. 

ومن معايبها : 

الحَوّص» ضيق العين . 

الخوّص» غُؤُورها 0 الضيق . 


)١(‏ عينٌ الغزالة: يريد الشّمس وئورهاء أي أن جبينه مضيئًا. 

() فوّق السّهم: جعل له فوقّاء والفوق: موقع الوتر من رأس السهم. 

() عبّى: هيّأ وأحاط بي. 

(5) المها: مفردها مهاة وهي البقرة الوحشيّة» والزج: حديدة في أسفل الرّمح . 

(0) نونان: مثتّى «النون» من أحرف الهجاءء والماشق في الكتابة: هو الذي يمد الحرف. 


1 2 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


الشّتَّره انقلاب الجفن. 


العَمَشء هو أن و اران شائلة وافضة7 , 


ظ الكينن» أن لا تكاد تُبصر . 


الجَهّرء أن لا تبصر نهارًا. 


- «التعاة أن لا تبصر ليلا. 


لحرن أن ينان بمؤخر عنته:: 


الخفي ع أ كبر مودس تلط ١‏ جفوله 


القَبّلء أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه. وهو أهون من الحَوّل. < 
الشطون أذ ثزاة يقظٌ إلبك وهو يفظر إلى غيرك: وهو قريب من صفة 


الأحول» وفيه يقول الشاعر: 


حيات لين إذبَلائِي بحِبّه | وبي حول أغنى عن لطن لعب 0©» 
د إليه مويه بتري نظرت 00000 


الف من غير وجع' 


00 ضيق وان ياه ا 
الجمشحوظ: خروج المُقْلةَ وظهورها من لجاع . 
“الخقخ أن يذهب البصر. والعين واالاحة , [ 
الكجفة أن وولف لان تسن أعمي.: 


ظ 6 د فوق فو أو تحتها لحم و5 


0030 
0 


4 


(0) 
00 


الرممن : بهاة برست ارو أ : اجتمع في موقها وسخ أبيض . 
تغضن : تثثى وتجعد. 
الشزر: نظرة الإعراض والاشمئزاز والغضب . 

في فقه اللغة للثعالبي ص 15 : «الششّوس» بالسين . 

الحجاج : عظم الحاجب» والحجاج من كل شيء : حرفه وناخيته. 
اي البارز. . 





في اشتقاق ق اسم الونسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ١ه‏ 


فصل في عوارض العين 


يقال: 


”حيرت علد إذا اعتراها دل ور النظر. 


َه ه(5) اذ 1 
رردت يل إدا نو 55 


مر إذا لي تكل عير . 


اسكددت عينة © إذا لاحت .لها سماديرٌ ومئي ما يتزاءى لها من أشياه الذّباب 


وعيره : 


قدعت عينه ) إذا ع من الإكباب 2 "مان السانء 
حَرجتٌ 0ن 


قال ذو الوق 8*7 مم السرييظ] ” 
# وتخرّج ع العين فيهاحِين تلتقِب *. 
تتنيك1 4 إذا شارت» * 
ونقْنقَّتْء إذا زاد غؤورهاء وكذلك حَحجَلتْ وَمَبَجِتْ. 
تشقن إقابزات ذقنا" كد ذا تخارنت قيم: 
شَخصتء إذا لم تكد تُطرف من الحَيرة. 

فصل في كيفية النظر وهيئته 
إذا نظر الإنسانُ إلى الشيء بمجامع له 1[ نايد مقه.. 
فإذا نظر من جائب أذنهء قيل : لَحظه . 


)١(‏ الكلال: الضعف والفتور. 

(؟) الذي في فقه اللغة للثعالبي ص /97 «رأرأت عينه» وهو الصواب» ففي بعض السخ وَونت غنينة:) 
وهو خطأ. ٠‏ 

(*) الإكباب: يقال: كبّ على الشيء: أقبل عليه ولزمه وشغل به. 

40 يكارت العمجة "نرت إلى الح فازتد الصريعه. ظ 

(50) ذو الرّمة : هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي» أبق: الجا ركه واسي يك الي ته من فحول 
الطبقة الثانية» له ديوان شعر مطبوع. توفي سنة 7785 م. «فهرس الأعلام 5/ 21755. 

03( الذي في فقه اللغة للثعالبي ص 197 : هجّت عينه » وهو الصواب» نقد وردافي يعقى التبخ 
يت 6سا اوكلاقنا خط : 


يفن في اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 





فإذا نظر إليه بِعَجَلةء قيل: لَمَحه. 

فإذا رماه ببصره مع جدّةء قيل: حَدّجه بطرفه. 

(وفي حديث ابن مسعود”'': ١حَدّث‏ القومَ ما حَدَجُوك بأبصارهم»). 

فإن نظر إليه بشدّة وجِدّة» قيل: أَرْشَّمَّه وأسَفّ النظرٌ إليه. ظ 

(وفي حديك الشعبي أنه كره أن يسِف الرجلٌ إلى أمّه وأخته وابنته) . 

فإن نظر إليه نظر المتعجّب أو الكاره المبغغفضء» قيل: شَفْنه وشّفَن إليه شُهُونًا 


فإن أعاره احير العداوة. قيل : نظر إليه شروا: 
فإن نظر إليه بعين المَحَبّةَ قيل: نظر إليه نَظرّة ذي عَلّق”'". 
فإن نظر إليه نظرة المستئبتء قيل: توضحه. ظ 
فإن نظر إليه واضعًا يده على حاجبه مستظلا بها من الشمس ليستبين المنظورَ 
إليه» قيل : استكقه واستؤضحه وَاسَتَشْرَفَه 
فإن نشر الثوبٌ ورفعه لينظر إلى صَفَاقته”": قيل استَشَقّه. 
فإن نظر إلى الشيء كاللمْحة ثم خَفِيَ عنهء قيل: لاحه لوحةً. قال الشاعر: 
ظ 3 ومَلْ تَنْفَعَئي لوحةٌ لوالوحها»# 
فإن نظر إلى جميع ما في المكان حنَّى يعرفهء قيل: نَفَضه نَقْضًا. 
فإن نظر فى كتاب أو حساب”” »2 قيل: تَصَفحه . 
فإن فتح عينيه لشدّة النظرء قيل: حَدَ 
يي" د 
3غ2 ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعودء أمو “عق الرحملنء. من كبار الصحابة الأوّلِينء مات 
<> بالمدينة سنة ”ا ه. (الكاشف .41١5/7‏ ظ 
6) العلقة الميعنة والفقية. 
() الصفاقة: كثافة النسجحء وفي فقه اللغة الماح 1 قال: فإن نشر الثوب اام 
صفاقته أو سخافته ويرى عوارًا إن كان به قيل : استشقه . 
620 ف انعد اللعك للتعالبي فين 6 5 درن طررلن كثالي اق اي لجا به اوس ان نت 
وسقمه قيل: تصفحه . 


(0) يقال: لألأ النجمء أي: لمع في اضطراب. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 8 





م 


ع 
سي ل لذن 


فإن اتقلب خنةن ا“ غريه: فيل : ا 

فإن غاب سواد عينيه من الفَزع» قيل: بَرَقُ بصره. 

فإن فتح عين مُمُرَّعَ أو مهدّدء قيل: حَمّج. 

فإن بالغ في فتحها وأحدٌ النظرّ عند الخوف» قيل: حَدّج. 

فإن كسر عينه عند النظر» قيل: دَنْقَشُ7"' وطرْفْشُ. 

فإن فتح عينه وجعل لا يُطرف» قيل : شَخص . وفي القرآن العزيز : «سَخِصَة 
فرُوأ» [الأنساء: الآية 91] . 

فإن أدام النظر مع سكونء قيل: أَسْجَدَ. 

فإن نظر إلى أَقُق الهلال ليراه» قيل: تَبَصّره. 

فإن أتبع الشيء بصرّهء قيل: أَنرَه بِصَرَه”" 

وقد أوسع الشعراء في وصف العيون ووصفوها بالمَرّض والسَّقَمء وإن كانت 


صحيحة ؛ فمن ذلك قول الشاعر: [من الخفيف] 


010) 


إفة 


ف 
0( 
)00( 
037 


وز اي 


جوهدٌ ا : لحسن فتك أعرض للما 
وقال جرير: [من البسيط] 

إن العيونَ التي في طرْفها مَرَضِ 
يَصْرَعْنَ ذا الل حنّى لا حَرَاك به 
وقال ذو الرمّة: [من الطويل] 
وعينان قال الله 5 فكانتًا 


مق رأث غنيئه يونا 
د ث أ: ا الورَى أغراضا 20 


بن تق التكسمتة : كله أغير أطسا ' 


فَتَاكنا ثم لدو امحميد قَثْلانًا 
وعد ١‏ الفعفة ان ال ا 


َعُولِين بالألباب ما تَفْعَل لخر" 


اللسجاذق 1 ما رده الكدل بنق ناطق الجقاة الكو 

في فقه اللغة للثعالبي ص 19: : دنقس وطرفش.» ويقال: دنقس ول رفسي أو دنقش وطرفش ٠»‏ 
وهما بالمعنى ذاته . 

00 للتعالبي ص 31 : : أئأره وأثار إليه لمر 

0 السك : 58 بالذفع: وصف ع 


ءئهم 


في اشتقاق ف اسم الإنسان ونسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسسسة : .-. الخ 





ومما وصفت به العيون على لفظ التذكيرء فمن ذلك قول عبد الله بن المعية9" : 


ْ امن الطويل] 


0١0 


ويسجنرّح ا كما لان مس السيفٍ والسيف قاطعٌ 
ونال تقالو 57 زعو اليتية] ظ 


عيئه سَماكةُ المُهَج 2 من دَمِي في أعظم الجر 


َه 02 عر الى ََ 0 2 2 
0 اسهرتني وصي لاهية باحورار العين والدعج 
'..وقال الهَمْدانيَ: [من المديد] 


لكين جنار بالدتج “فسن اوسا 
فلن لظبي اسميشيرن له 0 مهج الأحرار بالاعتين 
افك نوا ميا نسة امطيت من فُتورٌ العين في حَرَّجٍ 
كيف أدمُ والله أُسسألَهُ فعا جا سحن بيه فجي 
وقالكتالدة ل الكامل] [ 

ومُريض طَرْفٍ ليس يَضْرِف طَرْقْه ‏ نحوّامْرىيء إلا رماه بحَنْفِهٍ 
قد قلت إذ أبِصَرته متمايلا والرُدْفٌ يذب خضره من خَلفه"" 
يامَنْ يُسَلّْم خَضْرَّه من رذفه سَلْمْ قُوْادَ محبْهمِنْ طَرْفِه! 


وقال أنو هفات : [مخ الواف]” 


3 000 ف رم ًّ 4 فأة _ 2 سِهام من جفونك لا 0 


اقوابل لا قدا وى أخورارٍ 2 بِهنَء ولا سوى الأهداب ريش" 


.عبد الله بن المعترٌ: حو عبد لبن محمد المعز الليقة لبن لب ول شاعر كير ات 
| حْنقًا سنة ٠9‏ 0-7 افهرس الأعلام فته 


ش ل يه كلام م شعره رفيق أكثره 5 «فهرس 


الأعلام 2701/7. ظ 05 
0 . مفردها مهجة» ‏ أ هي الْرَّوح. 00 الدعج : اشتداد السواد وانساع البياض . 
لصهبا 1 : الخمرة» والمهج 0 69 الرّدف : العجز أو الكفل . ٠‏ 


ْ 0 'العرضن: القيل .و أففيدتة :تروعة وقضية: عليه 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ده 





)00 
20 
فرة 


)4( 


(00) 
03) 
(3272 


وقال أبو تمام: [من مخلّع البسيط] 


اا ل ا 
يام بحيية لي غرامٌ 
قد رَويَتَ من دمي» فحسبي 
وقال العسكريّ : [من الوافر] 
فأزعى تحت حَشِيَةٍ الدياجي 
إذا كَرّتْ 5552 


البستني خلة السَقام! 


عاق الكل اهيا 7" 
مي م ظ وه سم ى : 1 0 1 


رافك ادر التيياء! 


206 


. ل وَجِنة 3 سفنتت تدافا 


وقال أبن 5-8 5 مجزوء ار المزقل] . 


فا ات 1 انضرع 


ادا ااي م الو دهم ايو 
موسر نت عمسو نشكهحهم مسحيبو 


جه و ش 


ولها بأفئدة الهوى ‏ 


وقال آخر: [من الكامل] 
رُوحى الفداءٌ لمَنْ أدار بلخظه 
نعف الكحاكي :أن انيه ولق 


ا بلعم اميه القاتيب: 


أَهِيّ التحاظ أم الول 


إلا عقيس بعلي 


)5(*“ 1 


َ : 5-3 ْ 
تَمْرِي بعير دم ل 


فَنَكء ولي لهام نل 


صهباة في عَقْلِي لها تأثير! 


مهدر له وإتاقعا يكيور! 


الحاشية : الجانب والطرف». والدياجي : الظلمات» والمدام : الخمر. 


يصول: يسطو ويثب ويقهرء واللحاظ : مؤخر 


ا 1 والتصول : مفردها «نصل» 2 
وهو حديدة السيف والسهم والسكين: 

التوئ: البعد. والهجرء وتختلس : تأسر وتستبي.. 
الفلول: الشطب التي تكون في حد السيف. 


تصمي : ترمي وتقتل . وتمري : ل وتجرح . 


هه 


كه 





000 


(030 
(0 
000 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


0 [من ] 


القَأْب بك المَسْلُوبِ والملسوب 


زقال لض” 


وقال أبو تمام: [من الكامل الأحذ] 


متصطدالتة: مسد زرده تلن 
السماطهوهقى الاق تحرف 


الف كه تمتها فى اعد 


والعيت بيلك المحتوب وال 
مَهْلاء ضععغف الطالت والمطلوت! 


فردٌ المَحَاسِن وَجَهُه شُمْلي 
فيمينا تريد قشدفة افتنا 


ولحظنا يجرحكم في الخدود 
فما الذي أوجبَ هذا الصٌدُود؟9" 


. وهاج شَوْقيء والئّارُ ما بَرِحَتْ 


جَرْحٌ ببجَرْحء فاجعلُوا ذا بذَاا 

وقال آخر: [من الوافر] 

ومُقَلةٍ شادِنٍ أَوْدَتْ بقلبي 

وقال ابن الروميّ: [من مجزوء الرّمل] 
وباعاية» جديا معدب 
ليس في الأرض عَلِيل غير جَفْئَيِكَ وجسشمِي 
بك شَمَمٌ في نجفون ‏ سُفمهاائكدسُممم 

من المتميريع] 

اشتحمبي طزيك الشقي: حكاه مِئْى في سَُقْمِهِ الجَسَدً! 

مجان ين اضر اروشالىي . الراضي فى جبرك يااجه 

عند هيوب الويَاح تتقيدد 


كأن الشقم ل 00000 
لقَثلي. فى تنيت لشم 0 


6 


هذان البيتان لاا يخضعان لقواعد العروض المعروفة» ولا ينتميان إلى أي بحر من بحور العروض 
الستة عشر المتعارف عليها. 
الملسوب: الملدوغ. 

الشادن: 3 0-7 وأودت: 


)0( لمر 6 


دهي 


و السلطان 56 النيي كان 6 أولاد 0 له ديوان شعر فيه الغفث 0 
«وفيات الأعيان .2)59١/١‏ 


في اشتقاق أسم الإنسان ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والسيتة بن الح باه 





وقال ابن المعتزٌ: [من مجزوء الرجز] 


ربا 6+ 
وت ات 12 


2 


وقما مح اي التأنيث» فمن ذلك ما قاله عدي بن الرقاع " : 


[من الكامل] 
وكامها بير التيساء أغتارقا 
تان اتهيدة التعاتن فردفك 
وقال الناجم: [من مجزوء الكامل] 
كناد المتجوال تكنو نينا 
والمرجس العَض الج 
مَنْ كان يعرف فضلها 
وقال أبو دلف : [من السريع] 
لفحي الأنياة ب فجنها 
مب اليم ا عنّا وقد 
قياننا الك ونخشى المّها 


وقال آخر: [من مجزوء الكامل المزمّل] 


لله ]هرح حبنت سنتيتا 


اعقب واتقدد فى القتلن. ' 


ال ل 5 6 


واعملية الْعِينٍ نا 1ن 
4 َكَل نبخا العقترة القامدة ا 
بده ما مثلها آبِذه 0 


تلك اله 00 في ا 


)١(‏ عدي بن الرّقاع : هو عدت بن زيد بن مالك؛ د ل دمشق كان معاصرًا 
00 الوسنان: النعسانء وأقصده التعناهن : غلب عليه» ورنقفت: : رفرفت آر تاماه والحجة: 


(5) الغيل: الشجر الكثيف الملتف. وموضع الأسد. 


62( ينبو . لم يصب ١‏ والعضب: ات 1 وتكلم : 0 والقاصدة : القاتلة .. 


60 المها: البقر الوحشيء والآبدة الأولى : الوحش » والابدة الثانية: الداهية والمصيبة . 


.(7) المعاجر: من العجارء وهو ثوبٌ تلفّه المرأة على استدارة رأسها. 


5 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقال آخر: [من الكامل] 


وقال أو 59 


وبيض بالسياط العيونٍ كا نهنا 


د لي يوما بمَنْعَرجٍ اللّوى 


ص 9 الاح الى 7 5 ص مهاس 9 28 
سفرن بدوراء والتمَبِنّ أهلة 


.....واطلفة قن الأحياف للدة امهنا 


010 
ذقهة 
فر 


0 
6) 
(3 
27 


وقال ابن الروميّ: [من الكامل] 
نظُرَّتُء فأقصدت الفُواد بطزفها 


وَيْلايَ! إن نظَرَتُ وإن هي أعرضَتٌ 


وقال أيضًا: [من البسيط] 


ثم انعَنت نشئثْ عئي ) فكدث أَهِيمُ 


يْمْطِرْنَ أحشاء الكريم يِبَالا!931 
الحمدانيّ عفا الله تعالى عنه ورحمه: 0 00 


فَعادَّرْنَ قلبي بالتصبّر غاد 3 
وعدن غطي او الل ا 
حو لتاق قارف 50 


0 


وقع السهام ونين ألِيم! 


ون بالط فل شويع تضرفة 


000 5 9 0 0 ب لمن سوم 
لطزفها وهو مصروف كموقعه في القلب حِينَ يروع القلبَ موقعه ١‏ 


وقال الأرّجانيّ : [من الخفيف] ‏ 


3 


نَقَبُومُنٌ خشْيَة التتحنات! 


7 إن في , الأعين المراض شملا 


مثي؛ ولكذه كالسْهْم تزف 


أوَ لم تَكُْفٍ فتنةٌ الأخداق؟ 


للمُعَنّى عن الحُدود الرّقاق!7"© 
فهبو نت :ؤقة اللعالى التواقن 


كل ما فاتَ فى الليالى المواضى 


الخلل : التفحات الس مفردها اللسجف ) وهو أحد السترين 50 5 06 


منعرج الأوى: المنعرج: المنعطفء واللُوى : ما انعطف والتوى من الرّمل أو مسترقه. 
سغفرن : أي أسفرن عن وجوههنّ وأبدين زينتهنّ. وانتفين : أي ارتدين التّقاب» وها ريم ٠‏ 
| المرأة راميها ووخوياء والجآذر: أولاد البقرة الوحشيّة. 

الأجياد : الأعناق» مفردها «جيد». وحبّات القلوب: مهجها.. 

أقصدت : رمت وأصابت» والطرف: العين» وهام. على وجه: لم يدر إلى أن يقجه . 
00 بعد وموجه إلى غيره» ويروع القلب: يجعله يخفق . ظ ء 


ا 


في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 


ان 





وقال أيضًا: [من المتقارب] 


شكذن التمتجايينة إلا العيونا 


تلان .سيبوفا ولاققتنا! 
كنز ن الشدون ولول الزفيا 


يا المَغرةً د 


فلا تَسْأل اليومٌ ماذا لَقِينا 


بخكم المّرام كسّزنا الججفونا. 


وخنيثك الشميو شروزاايإن: > ماين كوذا اس غيئا”' 
[من الطويل] ‏ - 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 0 ش 
احا حي بايا اطبسعراب ضيرات, 
النمسيى كما غايسينا ووتتانيا يالب 0 
ومما قيل في أدواء العين» فمن ذلك : 
العَمَصء أن لا تزال العين تَرْمَص""'. 
اللْحح » أسوأ العَمَص . ظ 
اللُخَصء التصاق الججمون. 
العائزع؟ المن الشديدٌ. وفيه يقول | النايقة 7 


وقال ابو نواس : ش 
وى (7) 


قريبةٌ عَهْدٍ بالإفاقة من سَُقَم 


وات وعانتت ل ليله كليلة ذي العائر الأَرْمَد 


)010 انع 5 يلمنون الدرع . ١ ٠‏ | 

(؟) الحور: مفردها حوراء. لمن البيضاء» والعدة فدرقها العتاة: وهي الحسنة العين 
'الزاسعتيا: 

(90) الكرّ: الله والانتشاضي: 500000 بريد أنها فائرة الميون وكأ فيا 
انكسار. 

00 الأنيوة عنصر معدنيٌ يكتحل به . 

)0( دي: فعل .أمر للمؤنث من «ودى» بمعنى : بععتى ددم إلدية سيت الاثم الذي 0 دا 

0 الزنص: : ما يظهر في موق اين من ومع أيض, 

بن معاوية بن ضباب» أبو أمامة» والنابغة لقبهء تالور جاهلي مشهورء 


توفي نحو سنة 7 م افهرس الأعلام ؟“/ 2405. 


١لا‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 

وكذلك الساهك . 

العَرْبِء ورم في المآقي'"' . 

السَبَلء أن يكون على بياضها وسوادها شِبّْهِ غشّاء. 
ظ ام أن يعسّر على الإنسان فتحٌ عينيه إذا انتبه من النوم . 

الظمّرء ظهور ظمَّرة (وهي جُليدة تغشى العين من تلقاء المآقي) . 

الطاقة» أن دقفن العين تله محم اء: 

الانتِشَارء أن يتّسع ثقب الناظر حتّى يلحق البياض من كل جانب. 

الحَثّرء أن يخرّج في العين حَبٌ وهو الجَرّب. 

القكرة أن يعوظن اللعية 5 5" وياد يقال فمرةخنه. 

ا 2 

ومما قيل في أرمد. تجورنلك درزاضيه اندي الجر ررتيل: يادي 
الروميّ» وقيل للناجم): [من المنسرح] 

قالوا: اشتكث عيئه! فقّلتُ لهم من كَثْرةٍ المَنْك نالَهًا الوَصَبُ 0 

00 والدمُ في النُضْل شاهدٌُ عَجَبُ") 

: 0, ش 
وقال او 0 تت و 


0 ماع ضدجه وزد وجنتيه 


)000 المآقي : مفردها اموق وهو طرف العيد مما يلي الأنف. 

(0) كذا بالأصل. 

ره الذي في فقه اللغة للثعالبي ص ٠٠‏ : «القمرٌ أن تعرض للعين فترة وفساد من كثرة النظر إلى 
الثلجء يقال: قمرت عينه» والفترة: الضعف والانكسار. 

(:) الوصب: التعب والفتورء والأوصاب: الأمراض 

(0) التصل: حديدة السيف والسهم والسدكينة + 

)١(‏ ابن منير الطرابلسي: هو أحمد بن منيرء أبو الحسين» شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام 
ولد بها وسكن دمشقء وكان شاعرًا هجَاءَ» توفي بحلب سنة 1١١61‏ م. «فهرس الأعلام /١‏ 2 
. ظ 

0) ضرّج: لطخ» وضرّج الثوب: صبغه بالحمرة. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 5١‏ 





)010( 
03( 
ف 


0 


(0) 
69 


4“ 


تقلت عجفي نروك .أظلنن وان شير ال ا 
هيهات. لا تجحدن قتلى! هذا دمى افيد 000 
وقال الواثق بالله”": [من الخفيف] 


يما 


لم تكن عيئه لِتجَحَدَ قتلي ‏ ودمي شاهذ على وجِننَيْه! 
وقال الصولي”*؟': [من السريع] 

تكسذة ل تابه خمرة كت خاطالترعس شى ورد 
فا أععاث العد اه رزلكقة. ‏ الكشتلياامين وردتن ذا 
وقال آخر: [من السريع] 

قالوا: بَدَثْ في عينه ا 0 قد حازرّها من وَردة اليف" 
تفك لم ار مُصَافِحٌ 'الترجس بالوّزد!") 
وقال أبو عبد الله بن الحداد”'' الوزير: [من الكامل] ظ 

يا شاكي الرَّمَدٍ الذي بضَكَاتِه قد صار دهري فيه ليله 1 سيد 
لله والإشفاق يعلم أثني 2 لو أستطيعٌ فِدَاء لكنتُ لك الفِدا! 


ا 00500 

الوائق بالله: هو الخليفة العباسيّ أبو جعفر هارون» ابن المعتصم. مات بساماء سنة هل 
2 . ع ؟)2. ش 

الشعراء اله الكتّاب» ان ظريفًا نبيلا مات بسامرّاء سنة 01م م6 00 المسعودى : اك 
فيمن تقدم لس أشعر منهء له «ديوان رسائل» وديوان شعر. «فهرس الأعلام /١‏ 
6 65 . 

أبن الحذاد : هو محمد بن أحمد بن عثمان القيسىّ . أنو :غيل أللّه شاعر أندلسي له ديوان شعر » 
وكتاب «المستنبط في العروض». سكن المرية واختص بابن صمادح »؛ توفى سنة /المم ١ ١‏ م. 
«فهرس الأعلام 0/ .471١6‏ 1 

الشكاة: المرض» أو ما يشتكى من أوصاب المرض 


"0*0 


37 اشتقاق 0 الإنسان وتنسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . 6. الخ 


2110011111 : 


وقال أبو الفرج ار 
بنفسِيّ ما يشكوه من راح طَرْفَهُ 
أراقث دمي ظَُلْمَا محاسنٌ وجهه 
'.غدث.عينه كالجمر حتى كانها 
لين أصضبحث رمداء مُقّلَ مالكي 
وتال اجر : لمن اللخفيف] 
تعب تبسن :رافق لخواننا 
لها لاحي سا تبات 2 
بل حكث فِعلّكَ الكريم ليضحي 
فهي تَحْمَرٌ مثل سيفك في الرّو 


ذقال اك واجادة من الظويز ] 


قد ا ما ت* -520 في الخكم وأعتدى ٠‏ 


فمَنْ لي بأن لو كنت أعرفٌ جيل 


دمَّثْ عيئك العينُ التي قد قضى القّضا 


ما يُدَلتْ من نرجس بشقائي 


تَحَفِى وتكده سفكه حة بدأ 
إلا وقد أمُدى النفوسٌ إلى الكدَى17) 


لمن الطويل] 


فأضحث وفي عيئيه آثارُه تبدُو! 
سقى عيئَهُ من ماء تؤْرِيده الخد 
لقد طال ما أَسِتَشْمَتْ به مُقَلْ رمد 


وانادة فى الورى أغنواا لك 7 
حلك ا ناتك قبا ل عق 1 
شائها في العُلى سواءً وشانّك: 
ع» وتصفو كما صَمًا إحسائك 2 


واشيوقف: فى افعنالنة:وتية:ذا! 
لشي اجنناض لاعنا نف انمد 
بأنك فيها بحرت تصبيح. أو 
أعادّث ل الدّمْع مِنْيَ عَسْجَدَا 
وقد كان أخرى أن. يُصَان ويُعْمَا!3) ظ 


4 


31 97 5508 ال السيف» والردى : الموت والهلاك. 
( أبو الفرج العا : هو عبد الرحملن بن نصر المخزومي. 


من أهل نصيبين ) شاعر ليوو دين 


بالببغاء للثقة فيه» كان متصلا بسيف الدولة الحمداني. «اليتيمة 797/١‏ وما بعدها». 
التعيت: مفردها «القضيب» وهو السيف القاطع. والقنا: الرّماح» والأخدان: مفردها «خدن» 


وهو الصديق والعون. 


دهت: أصابت بداهية» ويقصد بالعين: الإصابة بالعين. 


الشقائق: نباتٌ أحمر الزهر مبقع بنقط سودء واللجين: الفضّة» والعسجد: الذهب. 


عر : 


أجدر وأحىّ» والغمد: غلاف السّيف. 


ني فاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتعوود: ٠‏ الخ و 


فأئتَ الذي أَبِلَيْتَهًا بالذي بها 


إذا السيف لم يُعْمَدْ اراي لصتا" 


وقال آخر: [من السريع] 
فط ( ا 1 يني ٠.‏ رِيَة 
ةي .حا مويه 


هاس 2-5 ص © ؟ 0 ل 


تُشْعِل في القلب لَهِيبَ الغَرامْ 


ونصفه الآخرٌ تحت العَمام! 


من رَمَدٍ في وجهه مِرسَله 


أستارها من فوقها و ه . 000 


ومن رقعة كتبها أرمد (وهو عبد الله بن عثمان الوائقيّ) عفا الله عنهء قال : 


صادف وُرُودُ كتابه مداق غيفى الك صرت ف |الظطلمةة رحسي ين ابم 
والعحةة وتركني أذراك بيدي مااكنت أدرك بعيني : كليل سلاح النفس» قصير خخطو 
0 هون لمر ار ديس كي 
التصرّف بَئَانيء ففراغي شْعْلء ونهاري ليل» وطوال الخطا قصارء وقصار أوقات 
طوال. وأنا ضرير وإن عُدِدتُ فى البصراء» وأمْىَّ وإن كنت من جملة الكتّاب والقرّاء . 
قد قصرت العلة خطوتَيْ قلمي وبَنَانِي» وقافع دين .يدف :ولطات» ظ 


)١( .‏ تراكبه: حل بصفحته وتجمّع فوقهاء والصداً: ما يلحق بالمعادن عندما تتعرّض للماء والشمس 


. والهوات 


60 الشعريّة : غشاء أسود رقيق يكون. على وجه الأرمقن والنّساء » وأصله أن بنسج من 5500 قمر ظ 


أمظلق علق كز مااضابيت وهي كلمة مولدة. 


فر السراج الورّاق: هو عمر بن محمدء أبو حفص»ء ٠»‏ شاعر مصر في عصره. له ديوان شعر كبير. 
0 توفي بالقاهرة سنة .١7947‏ «فهرس الأعلام 277'/4. ظ ْ 


20 المسبلة : المتدلية. وأسبل الستان : أرخاه . 


54 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 


وقد كانت العرب تزاوج بين كلمات» فيقولون: 
0 0 والوّخدة وّخشةء والهّوى هّوانء والأقارب ععقارب» والمَرّض 
000 أياد اهيل كين" :والعلة قله والقاعة مقعد: 
والله تعالى أعلم. 
فصل في ترتيب البكاء 
ا لا "اليسل القاى لز اول ظ 
فإذا امتلأث عينه دُموعَاء قيل: أغرَوْرّقت عينه» وترَفرقتُ . 
فإذا سالّت» قيل: ا رلك 
فإذا كَثْرتْ دموعهء قيل: هَمَتُ. 
فإن كان لبكائه صوت» قيل: تحب ونُسَّح . 
فإذا صاح مع بكائه» قيل: أعول. 
قال سَلْم الخاسر: [من المتقارب] 
اتننى توتيشن فى البكاه ‏ فافلا دعبا ويك لبن 
تقول» ومو قونينا حنية اللكى سبين تراني جنا 
فقلتُ: إذا أستحسئث غيْرّكم أمرث الدموعٌ بتأديبها 
فصل فيما قيل في الأنف | 
القت ارتفاعٌ قصبة الأنف مع استو 0000 
لقنا طول الأنف. ودِقّة أرنبته» وحَدَبٌ في وَسَطه. 
القطسء تطامُّن””' قصبته مع ضِحَم الأرنبة. 
الختيي اناس الأنقت خرن الوسحة:. 
الذلَفْء شخوص طَرْفه مع صغر أرنبته . 
)١(‏ الحرض: الهلا البلاك : (0) الكمد: الحزن والغمّ. 


(9) التأنيب: اللّوم. 
0 في فقه اللغة للثعالبي ص 1 : الشحمء ولعل الصواب هو الذي ورد في كتاب التوبري . 


20 082) التطامّن: الانخفاض والهبوط. 


في اشتفاق أسم الإنسان وتنسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتثشبيهه والغؤزل والنُسيب. . . الخ ©5. 


الخْشَّمء فقدان حاسّة الشمّ. 
0 الخْرّم شَقَّ في المَنْجْرين. 
الحقه0", ٠‏ عِرَض الأنف. (يقال: ثورٌ أَحَدَم) . 
القَعَمء اعوجاج في الأنف. قال الشاعر: [من الخفيف] | 
تو ريع سل انج رن لاسييات) رانيد 
ومما قيل في الشّفاه لك 215 الشَّدَقَء سّعة الشّدقين. 
الصْجَمء مَيْل في الفم وفيما يليه. 
الصَّرَّرء أُصوق الحئك الأعلى بالأسفل. 
الهَدَلء استرخاء الشفتين وغلظهما. 
اللُطع» بياض يعتريهما. 
القَأب» انقلابهما. 
الجَلّع؛ قصّرهما”؟ عن الانضمام. 
فصل في تقسيم ماء الفم 
ما دام فيه7*, فهو ريق» ورُضَاب. 
فإذا علك» فهو عصيب 
فإذا سال» فهو لَعَاب. 
:ناذا ترف هه افهن باق بو تضاف 
)١(‏ في فقه اللغة للثعالبي ص ؟١٠:‏ الخشمء والخثم والخشم: ا ف الع فالس : 
انساع الخيشوم. ظ 
(؟) المارن من الأنف: ما لان منه. 


(9) في فقه اللغة للثعالبى ص ٠١”‏ : ذكر م أل انيري من قول في الشف والفم تحت عنون «في 


معايب الفم». 
(8:) فى فقه اللغة للشويرني ص :1١4‏ الجلع قصورهما عن الانضمام» ولغله الأصوتت: ظ 
)2 فى فقه اللغة للثعالبى ص :ها دام في فم الإنسان» ولذلك فإن الضمير في (فيه» عائد إل 


كع" 


١‏ اسم عتلاف الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب... الخ 


التبسم أوّل مراتبه» ثم العلا وهو إخفاؤه. ثم الافترار» ثم الاتكلال وهما ‏ 


'الضحك الحَسَنء كك الكتكي انك عديماء ثم القَهْمّهة والقّزقرة والكزكرة» ثم 
سراي ثم اطي لم الإهزاق والزّهْزقة» وهو أن يذهب الصحك به كل 0 


قال 5 7 الرمل] 


عَذْبِتْ في الرّشْفٍ منه شَفَةٌ مَصّها أطيبُ من ثيل الأمَل!'" 

1 030 
وعليها حمر في لَعَسٍ تستعيرٌ اللون من ص صِبْغْ الخجل ! 
هي استسينا حلت آكاة 0 من فؤادي. عَلَ فيه ونَهك! © 
وقال بد سعد الهاشمت”* 3 [من المنسرح] 


1 55 م 5 .2 00 586 8 . 2 1 60 


ايند نيه وتسنسا يفا الشَهْدَ تللويا بعبرة م 


فالمي إذ لعامث فاك بها الثمث تُنَاحةًمنالذقب 
وقال كشاجم : [من الطويل] - ظ 

ا سفانت با كرت من الت سيع يو عن ده 
وقال سيف الدولة بن حمدانء في صباه: [من مجزوء الوافر] 


)١(‏ الرّشف: المصّ بالشفتين. 
اللعس : سواد مستحسن في باطن الشفة» ويبدو جليًا في. الشفة الشفلئ. رص لعل اله 


م 


29 


إذا خجلت احمرّت واجام” وإذا فزغت لحنتهما صفرة . 


خلتٌ: ظننت اي 0 والعل : أن بكرت المرء ناكية بعد 55 الأزل» والهل: | 


0 


(0 


(06) 
03 


٠ . ترجمته»‎ 


يستهلّ: يكشف. والبرد الواضح: الأسنان البيضاءء والشّنب: صفاء الأسنان اا 
كروي الصدرج: «والعرة: الدمعة» وعبرة العنبت: أي الجر 


عع عد امعو اث وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ لا" 





ظ 0 الم باذ بالفن! 0 


ميف لضن أهيلٌ الذُعْصٍ لكا تتشي فدموشاح وسزطا 
تبي طعمه إذا ذْقتَ فاه والكّريًا فى جانب العْرْب 0 


وقال آخر: [من الكامل] 


عامات يت الكقاء» بوعاسى . “تزت اشاب وناركي لا 
عمّن أخذت جَوارٌ منعي ريقّكٌ ال -معسولء ياذاالمَغْطف العَسّال؟" 
عن تَغْركٌ النظّام أم عن شَّعْرك ال لفحًّحامء أم عن طَرْفك العَزّال9؟ ‏ 


00 


فر 


060 


030 


000 
(0 


وقال آخر: [من المتقارب] ظ ظ ا 
الذرون تتشعمنا ور العببيل :الزن لحر 
200 شاش اشدكة ‏ - الالششط اكش لاا 
وقال بشار بن بْد: [من البسيط] 


يا أطيبّ الناس تَغْرًا غير مخْبَبَرِ إلا شهادة أطرافٍ المَسَاويكِ!'" 2 


الأهف : القادي ل يريد به ا وأهيل الذعص : يريد الأرداف اي كالكنيب 
من الرّمل» والمرط : كساءٌ من < خرٌّ أو صوفب. أو كتان ‏ يؤتزر به وتتلقّع به المرأة. 
القرط : ما تضعه المرأة في أذنها من حليّ. (:) الآل: الخراك». ظ 


المغطف العسّال: يريد القوام المنتتصب كالرّمح» والعسّال: الزمح يهتزٌ لينا. ظ 
النظام : المستوية فيه أسنانه والمنتظمة» والفخام : الأسود والغوالة” الكثير الغزل» أو الذي بأسنر. " 


بشباك نظراته. 
الرشأ: ولد الظبية. 
المساويك: مفردها مسواك. وهو عود تخلل نه الآسيتان:: 
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وقال أبن وكيع السيي 7 زمن السريع] 


ريق إذا ماازُددتٌ من شزربه 


كالخمر أروى ما يكون الفتى 


وقال ابن الروميّ : زمن السريع] 
سروس رولا تياك صن سمه 


وقال أبو الفتح كشاجم: [من المديد] 
ملفكشة المكات قا رتعيدت 


0" مه أي نا 
فب فخسشافائه أعة عم عسسهتا 


رباء ثناني الرّي ظماأنا 


فووسس قف فبية الدنها ناكا 
واتهاء ترويك وتتهناكنا 


طَرّبّامنها إلى قفَهِه 
فكو وتساونية قنرق الس موبة 


أرَجَا من طيسب يي" 


وقال آخر: [من المتقارب] 
. بمَدر الصّبابة عند المَغِيب 
واطنييتة نا كنان مره التخيون 


دنا يديا ين 


تكونُ المَسرّةُ عند الحَضُور" 
إذا هم صادفٌ حر الصّدور 


ومما وصف به على لفظ التأنيث» فمن ذلك قول ابن مَيَادة”*: [من الطويل] 
يد الكرى من آخر الليل عابق!'*) 
كما شِيمَ في أعلى السحابة بارِقٌ 5 
كما ضضم أردانَ القميص البنائق”" 


كان هيلى أنجانها السك قا 
دما دفشه إلا عبتي نوما 
يضم إلى الليلٌ أذيال حُبّها 
1 000( و ابر وكيع التنيسيّ ») أبو مومحمل ٠١‏ الحسن بن علي . شاعر بارعء وعالم جامع ) قد برع في إبانه 


على أهل زمانهء فلم يتقدّمه أحد في أوانه. «اليتيمة 5/١‏ 2417. 
(؟) حساها: شربهاء والأرج: الرائحة الطيّبة. 


+" 0017 الفيانة ركه الشوق: والمفيي: 


(4) ابن ميادة: هو الرّمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني» أبو شرحبيل» شاعر رقيق هسّجاء» من 

ّْ محخضر مي الدولتين الأموية والعئاسية»؛ كان مقامه بنلجد. توفي سنة 57/ا م. افهرس لم / 
2١‏ 

(0) شابه: خالظة. 

030 التفرّس : إدامة النظر والتحديق» 0 البرق: نظر إليه . 

0) الأردان: أطراف الكم الواسع . أو أصل صل الكم . والبئائق : مفردها بنيقة وهي رقعة تخاط في 07 


00 
2 


اكلا مَرى الدّمع هَيفَءًُ طَفْلةٌ ‏ عَرُوبُء كإيماض الغمام ابتسامّها 
كأن عن فيوناء ونا دلق طتية اخاجة جتيرطات مها تدانهين 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 143 


كأنَّ على أنيابها بعد هَججعة إذاما نُجومُ الليل حانّ أنحِدارُها 
مُجَاجِةًَ مِسْك صُفَقَّتْ بمُدامةٍ ‏ معيّقة صَهباءَ» حان أَعْتِصارُه"'' 


00 


وقال كشاجم: [من السريع] 

البعدز الا نفيك عقهنا ]13 غانك :ولنبيههةالدر 
فى تعبهنا:ف 3ك« مشجمولة صرف ومنِظومٌ من الدُر" 
داليدك تانكية» والعتى لك مقةء و نازنيو اناف 
وقال الهذلئ”*': [من الوافر] 

وما صَّهِبِ؛ءُ صَافِيَةٌ شمول كعين الذيك مُنجابٌ قَذَاها” 
نُشَجّ بماء ساريةٍ تَريض 2 على ظما به رصف صَمَّاها0" 
باماتكهة من طغم فيها إذا ما طار عن سنَّة 0 
وقال ابن الروميّ: [من الطويل] 


وفيا تت ع يفاافة تشيرية دو اكور ل ا 


القميص أو الزيق الذي تثبت فيه الأزرار. : | 

المميجاحة : العصارة. وصمًقت : مرجت أو صفيت» والعيفاة : الخمر. 

الطفلة ؟ الرّخصة الناعمة. والعروب: القرأة المتحسبة إلى ال وإيماض الغمام : عرق 
المشمولة : الخمر الباردة . 

الهذلي : الشّعراء 0 ولعله أبو صخر الهذلي» عبد الله بن سلمة السّهمي»؛ شاعر من 
الفصحاءء كان مواليا 0 أميّق الوك 00 0 . لافهرس 00 ا 4). 

وسخ أو اي 

تشج : تمزج وتخلط. والسارية : السحاية 0000 والعريض : من العارضن 51 الممطر. 
وارعا 0 الماء المنحدر من الجبال على الصخرء ويكون أبيض صائفيًا. 

ل العلقاه ذا لتحت ٠:‏ نسل 5 أو غيره . 


7١ 


١‏ في اشتقاق اسم الإنسان ونسميته وتنقلاته شا ووصفه وتشبيهه والغزل واللسيب. . ٠‏ الخ 


كذلِكف أنفاس الرّياض بسخرة 


...اوها دنه الاسقة العسانينا 


(0102 


000 
00 


)4( 


(06) 


فق 


23 


و 


وغيز عجيب لم طيبت انعاس روضة 


رتخير 19 [نين الكامل) 


وكأن طارِقّها على عِلْل الكرّى 
. يَسْتَافٌ رِيمَ مُدامةٍمَعْلُولة 


وقال الشريف العوسيو 7 
يعدن الكاسيم !: لى لخر 


» شاعر 


< ٍ , 3 والقاس الأناه > 2 ١‏ 


ار سم اانه عي 58 6 ل 
ملوره باتنت راح وتُمطة” ١‏ 


والنجمٌ 000 لععُور 3 


بذكي مِسْكِ أو مس سجيق العلير”' 


اليتيمة : [من السريع]. 


بتَهَلة من ريقِكِ البار ردك 


أو تعد ضناعة منه ) ودنا: : فزني والتغور 


أرى عتدييًا مد ايكيا ميارة 
قن لل نداك العسدز الدائت الد 


فهل لذاك الماء من ارد" 5 
سجاري خلال البَرّد الججامد؟ 


الشحرة' أي ووفتك 0 ؛ يريد أن أنفاس الرياض وقت المنحر يعيق شإها ييا ينما أنفاس 


00 أي قن فها رائخة الشرابء وهو لاما 


نشنة )» شعره يذوب رقّة؛ ' وأكثره في النسيب والغزل؛ توفي سنة ١‏ ارس لمم 0 
٠ .24 ١38‏ 


العلل : القوب يله له مزه يسانو استعير للكرى وهو التعاس» والوهن: عرعم بر | 
: الاختفاء. ش 


يستاف : : يشمء والمعلولة: الممزوجة. وذكن :الجا رائحته 56 وسحيق بال أ 


العنبر المسحوق الذي تفوح ا لت ” وفي واالبيوادا يستاف ريح مدامة امعجونة ص 

ام لسن بيروات ٠‏ ا 
(5) ا 
1 ايناد نفة 55 ه ار 0 الدولة العباسة : 


يلى: من د الشي» أي غمره بالماء؛ والجوى : اشتداد الوجد والاحتراق من العشق. والقهل : 


«اليتيمة 0 


وَل الشوية: 


السيح : الجاري, والوارد: الشارب : 
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١‏ بوسانقل فى مدقيف" الا قالوا: ا ل له من قديم 


م قول الأعشى”" : [من البسيط] 


010 
030 


فر 
20 


00 


030 
ظ | شاعر غزل فحل» من نصارى تغلب وأسلمء » له ديوان شعر » مات نحو سنة 10لا م. (افهرس 


2200 


ا ا 
00 


لجا شهدجا بدن مو ولول : كما جر من فيل الفلالة ساي 


ما رَوضةٌ من رياض الحَْنُ معشبةٌ خضراءٌ جاد عليها مُسْبل هَطِل”" 
يُضاحك الشمس منها كوكبٌ شَرِقٌ ‏ مَؤرُرٌ بعَمِيم النبت مكتَهل» 
يوكاماطيةة كتير رزاتحة .ولا باحسين لالخالا 
وقول القطامي”©: [من الطويل] 

وما رِيحٌ قاع ذي لخزامى وحَوْلَةُ ‏ دا أرج من عطي اللنّت غارب 7" 
بالمعببي ب ا واج ايك مق الذل لاش اننا عرس 1 


أخذه ابن المعتز ببعض لفظه وزاد زيادة حسنة» فقال : [من لطيل؟ . 
وف (29 


0 


العرف: الرائحة الطيّبة. 

هو ميمون بن .قيس بن بكر بن وائل الشاعر لجا 50 المقدم. وأحد أصحاب 
المعلقات» شاعر خمرة ومديح». أدرك الإسلام ولم يسلم . «انظر إلعريات والمختلف للآمدي 
ص .24١١5‏ ' 

الحزن: الأرض الغليظة : المسبل. الهطل : الل الور ظ ء' 
يضاحك الشّمس: يدور معها حيث دارت» وكوكب كل شيء:. معظمهء والمراد هنا: الزّهِر 
اليو : أي مؤتزر بالإزار»» والشّرق: الرَيّان الممتلىء ماء» والعميم : التام السنّء لمكيل < 
الذي أدرك التمام . 

الشرة فوح الرائحة الطيبة» والأصل. مفردها «أصيل؟. وهو الوقت الذي يكون بين - 
والخفات 

القطاميّ : ل ل ا 


الأعلام يي 0 
الخزامى:. جدس نيات» أنواعه عطرةء من أطيب الأفاويه» والغارب: : أعلى كل شيء. 
الوشكن + التمة. 

القاع : الأرض السهلة المطمئنة» وسححت: أمطرت. 


(١٠)السّحر:‏ من السّحرء آخر الليل قبيل الفجرء والغلالة : ناك ركع ان مت لحري أر اتوت 


الدرع . 


472 
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باللنيةن أنفافية ند زهتنا إذا الليلُ أدجى وأرجحلت ع3 


إذا رَغِبِتْ عن جانب من فِرَاشِها 2 تضْوئعَ مِسْكا أين مالَتْ جوانبُه 


4 


03( 
فر 


0) 


00 


(00 


(9 
2*3 


وقال ابن الروميّ: [من البسيط] 


والعَرَفٌ نَذ ذكىّ»ء وهي ذاكِيَّةٌ إذا أساء جوارَ العطر أبدانُ9) 


نعيمْ كل بهارٍ من مَجَجَامِرٍها ويُشْمِسُ الليلُ منها فهو ضَُحْيان ” 
كأنها» وغتان الثد سملي شصسة غلبا هنيانات ران ه21 
وقال ابن الأحنف : [من الطويل] ظ 
ذَكَرتَكِ بالرّيحان لما شَمِمْتُه ‏ وبالراح لما قابلَت أوجة الشَّرْبٍ 
فرك باتربيعان مك روافةة * ترح للتامن تقترك القذب 
ومن البليغ قول سحيو" : رغ الطويل] 
فما زالَ بُرْدِي طَيّبًا من ثُيابها إلى الحولء حنَّى أَنْهَج البرْدُ بايا" 
لكك مقددرة الأحنف: [من الخفيف] ظ ظ 
وجَدَ الناسٌ ساطِعٌَ المِسّك من دجم لله قد أوسع المَشَارعَ غ60 
شيخ لشكةون :ذال رياقت . :رود أذدقد شال محيا نوين 
سرّة : سم على» .وآدجى: أطلم وارجحتت: ثقلت ومالت واهتدّت» والكتائب : جع ني 


العف : الرائيحة الطبيق ا عودٌ من الطيب يتبخر به. 


البهار: تسق زهر طيّب الرائحة» يسبت أيام الربيع . والمجامر» 000 مجمرء وهو ما 
يوضع فيه الكمز - البخور والطيب» والضحيان : من الضحى وهو وقفت ارتفاع الشمس أو 


النهار. 


العثان : الدخان» وأكثر ما 1 في الذخان المتصاعد من مجامر الطيب». والأدجان : مفردها 


اادُجى) وهو وقت الدخول في الظلام . 

أبن الأحف : هو العبّاس بن ف الأسة اليمامي» أبو الفضل ١‏ شاعر غزل رقيق ».. أصله من نجدء 
ونشأ ببغداد وتوفي بهاء وقيل: بالبصرة سنة 8١8‏ م. «فهرس الأعلام 2709/7 

موحي . : هو سُحيم بن الأعرف من بني الهُجيم بن عمرو بن تميم شاعر معاصر لجرير» ذكره 
أبن قتيبة . «انظر الشعر والشعراء ص 7548 2)2. 


أنهج اللرة: خلق وبليّ . 


المشارع : مفردها «المشرع؛ وهو مورد ألماء . 
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وقال آخرء وأحسّنَ: [من السريع] 

جاريةٌ أطيبٌ من طِيبها والطيبُ فيها المِسَْكُ والعنْبرُ 

ووججهها العمي فين خالييهنا والحَلَيُ فيها الدَّرٌ والجَوهَرٌ 

وقال أمرؤ القيس: [من الطويل] 

انز ات كلها عدي ارق بعت اطبا انان يه 

وفال الخرة [نن الطوين] 07 ظ 

أناها بعِطْر أهنها فتضاحًكَث وقالت: وهل يحتاجُ عر إلى عِطْر؟ 

وقد بالغوا حتّى وصفوا طيب المواضع التي وَطِئها المحبوبُ. 

وأوّل من قال ذلك النميريّ”'' الشاعر في زينبٌ بنت يوسف أخت الحجاج» 
فقال: [من الطويل] 

تضوّعَ مِسْكا بطن نَعْمانَ أن مشَثْ 0 به زينبٌ في نْسْوةٍ خَفِرات”" 

وقال جميل : اه الطويل] 


ألا أيّها الربعٌ الذي غيّر البلى! عَفَاوخَلَاء من بعدماكان لا يخْلٌ9©) 
تداءبَ ريحٌ الميسك فيه وإنما 2 به المسك أن جَرَتُ به ذيلّها جم" 


)١(‏ في الديوان ص 59» دار الكتب العلمية: «ألم ترياني» وهو الصوابء. لأن مطلع القصيدة يقول: 
خليليّ مرًا بي على أمّ جندب . ظ 

(6) التميري: هو محمد بن عبد الله الثقفئّ النميري شاعر غزل» من شعراء العصر الأموي» كان كثير 
التشبيب بزينب أخت الحجاج» له:ديواة شعر صغيرء توفي سنة ١8‏ م. «فهرس الأعلام 1/ 
01 ظ ظ ظ 

() نعمان: واد يسكنه بنو عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» بين أدناه ومكة نصف 
ليلة» وبنعمان من بلاد هذيل وأجبالها الأصدارء وهى صدور الوادي التى يجيء منها العسل إلى 

المعجم البلدان 6/ 2597. ْ 0 

(:) عفا: درس وبلى وامحى. 

(5) قوله (تداءب ريح المسك فيه) أي في الربع الذي غيّره البلى. و(تداءب) كذا بالدال المهملة 

من باب التفاعل. وصوابه (تذأب) بالذال المعجمة من التفعّل يقال (تذأبت الر يح) إذا جاءت 

مرة كذا ومرة كذا كما يفعل للكت فالعذؤت: ماخوذ من مادة (الذئب) وإنما ذكر الفعل مع 
أن الريح مؤنثة لأن تأنيئها مجازيّ ومثله يجوز تذكير فعله وتأنيثه . وججمل: ترخيم لنداء 

جميلة . 


7/4 0 في اشتقاق أسم الرنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه بدبوالدل والنسيب. . ٠‏ الخ 


ظ 7 الآخر: [من الطويل] 
أرمقن أرشن تست تبيا» ران معي اهاسع م ووذ يبا ترانها 
ومما قيل في الأسنان» فمن محاسنها: 
المع وهو رقة الأسنان واستواؤها وحُسُنها. 
ا لكل شن تنضيدها وأتساقها. 
0 اتيج . كت ما بينها. 


الشّنّتء ان وحسن ٠‏ ليها تغر شتِيت» إذا 


الأشَ تحزيز في أطراف الثنايا يدل على حَحَدَاثة السنّ. 
الظَلْمء الماء الذي يجري على الأسنان من البَريق لا من الريق. 


ظ النَعَلُء تراكبها وزيادة سِن فيها. 
الشغاء حادق منابتها. . 
للْصَصُء د تقاربها وانضمامها . ظ 
اليل إقبالها غلى باطن الفم. ‏ ' 
الدّكَقُّء أنصبائها إلى قدام . 
المَمَمُء تقدم سُمْلاها على العليا. 
القلخء ضفرتها. / 
ا )ا 
مره ما يلرّق بها. 


(1) في فقه اللغة للثعالبي ص 1١‏ : «الطرامة» بالطاء المشدّدة المفتوحة. 


في اشتقاق لك الإنسان وتنسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل شيب 6 الخ 


0 أ وأبعة 57 
قال أبو الفتح كُشاجم: [من الطويل] 
عَرَضْن! فعرَّضْنَ القلوبٌ من الجوى 
كأن الشفاة اللَعْسٌ فيها حَواتِمٌ 


0010 
هه 
ف 


ا اك 


6 


07 


الدَرَدُ ذّمَابها . 
. اللّططء 0 


فصل في تر 


تبب) الأستان” 


وهي : #أرت لاا رارع تباعيات” وأربع أنيات » راث فواعك: عه 


00م 


وقال أيضًا: زمن مخلع البسيط ] 


. وقال المتنبّي: [من الطويل] 


ه00 هاس 0 مي - 26 َع 
ودحستن عن در تفلدن عثله 


وقال الصنوبريٌ: [من المنسرح] 
تلك الئّنايا من عقّدها نُظمث ‏ 


40 


ع ع ارس ا هف و(7) 
! 5 
من اليشكء مختوم بهن على ؛ 


تَضْبُّو إلى حسنها النْموسٌ 


فشك في ا 0 


1 ك2 وَوَرْدء وان ا 


ع2 75 06" وك ا ظ 0 و 


عل يدم لني دن 


العا والسيضى #بالالفه الطريلة العمدودة والقصيوزة: الطاتدرة: ظ 


النواجذ: أقصى الأضراس في الفم. 


عرضن : ظهرن» وعرّضن : : جعله عرضة» والجوى : قلدة اعد دزالا امن 


اللّعس : التي فى حمرتها سمرة . 
الخندريس : الخمر المعتقة . 


التراقي : مفردهأ (ترقوة»» وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق». ووشحت: زينت . 


الثنايا : اد الأربع في مقدم الم . 


ككاقاه"© 


م 


در 


/ 


(010 


فر 
ْ تجلو : تكشف » والعوامم, الريش المقدم في جناح الطائر. والايكة: الشجر الكثيف الملتفء 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


قال تضقن ام الستيظ] 


| وَيَرْجِعْ الليا” ليسا اذا 7 حك * 


وقال ابن الروميّ: [من الوافر] 


كأنّي لم أبث أَسْقَى رُضابا 


و 


! لزاه واشموية الشكاتا 


2 2 ل > اس شَمال 


عل 5 لظ هوم اأساية 0102 
عن أبيض خصل السمطيْنٍ رصاح 


ابي 5 و ,ىو و(9) 
يموت به ويحيًا المستهام! 
٠‏ لي 94 5 و( 
إذا ما فض عن فمها الختام 


كأن وميضٌ البرق بيني وبينها 


وقال النابغة: [من الكامل] 


600 


تجلو بقادمَتَئْ حمامة أيكة 6 ببَرَذدَاء أسف إئاته بالإثمدٍ 


ارات فون سوقت شوان. .حك مايه انيدل نيو 
وقال شقيق بن سليل”'': [من الطويل] 
الو عن ألمى اللّثاثِء مَفَلّحِ 
وقال جميل: [من الطويل] | 
بذي أَشْرٍ كالأفحوان يَزِيئْه 


وقال السمهريّ: [من الطويل] 


خف لناب با لظ دوية وان 


إذا حان من بعض البيوت» ين 


الخصل: الذي فيه خلة أو انفراج بين الأسنان» والسَّمطين: مفرد «سمط»» وهو العقد. 
الرضاب : الرَيق» والمستهام : العاشق . 


الكمول: الخمر التي يفوح عبقهاء ٠»‏ والشمال: الريح الباردة. وفض : انترع . 


يقصد به الأسئان البيضاء. واللثاث : مغرز الأسنان» والإئمد: الكحل» ومن عادة 
«انظر الديوان ص عع دار صادر» 


والبرد: 
العرب أن يذروا عليه الإثمد ليبين بياضن الأسئان. 
بيروت»4. 

الأقحوان: نَوَرٌ زٌ أبيض» وأشد ما يكون صفاؤه غبّ المطر. أي بعد هطوله. إذ كما عليه من 
الغبار بالماء. 

لبقي ون عليل:: (/9): الألمن : نما آبدوة أو اسمر. 

بذي أشر: أي بأسئان صغيرة كأسنان المنجل» والطلٌّ: التدى. 

وميض البرق : لمعانه . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 1 


وقال آخر: [من الطويل] < 
أحاذرٌ في الظلماء أن تستَشِفُني 2 عيونٌ العَبارّى في وميض المَضَّاحجِك!"') 


أ 


د 
ومما قيل في السّواك» قول بعض الشعراء: [من الطويل] ظ 
أقول لمشواك الحبيي: لك الها دام قرياقان رماس 
فقال» وفي أحشائه ةق الجوى 2 شان مب تايار مفارق 
تذكرتُ أوطاني فَمَلْبِي كما ترى 2 أعلله بين العُذَيْب وبارق!"" 
وقال آخر: [من الكامل] 
نمز الآراك بِأنْ ريقة تثُغره من قهوة. مزجت بماء الكؤثر”" 
قدصم ما نقل الأراك لأنه 2 قدجاءيروي عن «صحاح الجوهري)) 
وقال آخر: [من السريع] 
ناته إن جه كانوادف الأراك .بوقتكت أغنضيانه اناذن 0 
فابعث إلى المملوكِ من بعضها ‏ فإثني والله مالي سِوَاك! 


ومما قيل في اللسان» فمن امخاكة؟ 
إذا كان الرجلّ حاد اللسان قادرًا على الكلام» فهو ذُرب الألسان؛ وَْتِيقٌ اللسان. 


فإذا كان جَيّده فهو لزة: 

فإذا كان يضعه حيثٌ أراد» فهو ذليق. 

فإذا كان فصيحًا بَيّن اللّهْجةء فهو حُذَاقيٌ. 
فإذا كان مع جِدَّة اللسان بليعّاء فهو مِسُلاق. 


)١(‏ استشف: رأى من خلال ستر الظلام» والعبارى: الناظرة في الشيء. 

(5) العُذيب: الماء الطيّب» كناية عن الرّيق» والبارق: الثغر الذي تبرق أسنانه عند الضحك . 
(9) الأراك: مفردُها أراكة»ء وهي شجرة المسواكء والكوثر: الشراب العذب. 

(4) صحاح الجوهري: هو قاموس الصّحاح للجواهري» معروف» من معاجم اللّغة. 

(0) جاز: مر قاطعاء واللدن: الطرية. 


” في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


9 5 ,4 - 0 1 بو ع هم ده(ز(١ا‏ 00 ا ش 
فإذا كان لا يعترض لسانه عقدة. ولا يتحيّف بيانه 0 5 كر خصعاع؟ 


9 0 فإذا كان المتكلع عن القوم» فهو مِذْرَةٌ. 
ظ فصل في عيويه 
ادلي كلف نتن لبان الرعل و« بوعظلة :فى كلانه 
الأكنة والحُكُلَةء عُقْدة في اللسان وعُجمة في البيان. 
الهَثْمَنة (بالتاء والثاء». حكايةٌ التواء اللسان عند الكلام . 
١‏ التدعة (بالتاء والثاء)» حكاية صوت الألكن والعي. 
اللْنْمَة أن يصيّر الراَ لاما من كلامه. 
القأفأة» أن يتردّد في الفاء . 
. المتمة» أن يترد في التاء . 
اللَقَْفء أن 58 في اللسان يقل بكم 
الليَغْ» أن لا يبيّن الكلام . 
اللخلجة اذ كوه انه ندال يسن امد ا 


الحَنْحْنَةٌ أن يتكلّم من لَدُنْ أنفه. ويقال: هي أن لا ين الرجل كلامه ففخن 


المَقْمَقة» أذ يتكلم من أقضى حلقه. 
د في ترثئيب اله 
ال علي بن أبي طالب رضي الله عن المرءٌ ل 


)١١‏ يتحيّف: ينتقصء والعُجْمّة: اللكنئة فى اللّسان. 


في اشتقاق اسم النسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب ... ٠‏ الخ ش 4 


وقان اموق الفيين: 0 المتقارب] 
وذلكَ من تبَإجاءني وخبّرثه عن أبي الأسْود 
ولو عيبن نثا يه جاءني وججرح اللسان كججرح ره 
(النّنا: القبيح من الكلام) . 
وقال جرير: [من الطويل] ظ ا 
لساني وسيْفي: صارمانٍ كلامُما! 2 وللسّيِفُ أشوى وقعةً من لسانيا!”" ‏ 
(قوله: أشنو إذا أخطأ المَقْتّل) . ظ 
1 وقال آخخر: [من الوافر] 
وجَرْح السيفٍ تَدْمُله فيَبرى 2 وِجرْحُ الذهر ما جرح اللساث!0*) 





000 


6 على ماء 
وج ودج اا 


عي اللي واي ل للف ان لي ار ا 0 
ولمّا تلائناء جَرَتُ من عُيُونِنا دموعٌ كقَفْنا غَرْبها بالأصابع”' 
ونِأنا سُقاطا من حديثٍ كانه جَنى النحل ممزوجًا بماء الوقائع "' 
زقأل آبضاة [دو الطويلة 0 
وإنا اتتشيرق بن سين لون حديتٌ له وَشْيّ كوَشي المَطارف!”" 
حديثٌ كوّقع ا ل ل دمن تجؤى تي ماعل القلب. ٠‏ لاطف”) 


00 في الذيوان ص 57 » دار الكتب العلمية: (وأنيققة عن أب الأسوده: وأبى 50 بوجل ف 
. كنانة» يظهر أنّه كان هجا امرىء القيس» وقال الشنقيطي في حماسته : إل آنا الأسوة الكندي» 

وهو عمٌ امرىء القيس من بني الجون من كندة» وكان زمانا ينازع |امرأ القيس حقه في الملك» 
فواعده موضعًا فالتقيا كلّ منهما في كبكبة من أصحابهء فشد أصحاب امرىء القيبق عل 
أصحاب أبي الأسود فهزموهم وكشفوهمء وشد امرؤ القيس على أبي الأسود فطعنه فأنفذ 

حضنيهء فمات أبو الأسود وحصل الملك لامرىء القيس. 0 ظ 

(5) وجرح اللسان كجرح اليد: هذا مثل صحيح» يعن آذ الى 'الكاذم: ما يؤثّر في النفس أئر السلا 

فى | :كه ظ 

0 لصارم: نيف القاطع . ٠‏ (5) يبرى :. يشفى ويندمل: يداوى. 

)0( الغرب: الدمع 000 | 

(5) الشقاط : الجانب» والوقائع : 7 السَحاب الرقيق 


ْ 00609 الوشي : التطريز» والمطارف : . مفردها مطرف : ا رداءة من حرير ذو أعلام. . 


ظ | 6 . لاطف: لاصقّ. يقال: ألطفت الشيء بجنبي واستلطفته إذا ألصقته وهو ل -جافيته «اللسان- 


6م ! في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





وقال أبن الروميّ : زمن مجزوء الكامل] 


ولقد سئمث مأربي 

إلا الجديت:فائة 

وقال بشار: [من مجزوء الكامل] 

وكأنٌ رَجع حديثها 

“وقان تسصضثة لسننا تيا 

وتتخال ها اتيعكات غدلت 
وقانالسدرق [نن الطري ل 

فلمًا التقيئا ‏ والئّقا موعِدٌ لنا ‏ 

فمن لُؤْلوْ تجلُوه عند ابتسايها 

وقال آخر: [من الطويل"] 
للا نشَاوى عند آم محمد 


إذا صمتث عنّاء صَحَوّنا بِصَمْتها 


وقال ابن الروميّ عفا الله عنه: [من الكامل] 


وحديثها السّحرُ الحلالء لو أنه 

إن طالَ لم يُمَلَلْء وإن هي أوجرَّتْ 

رك القلوفيه :انعد ها دلي 
وقال القطاميّ: [من البسيط] 


فهنٌ يَنْبِذْنَ من قولٍ يُصِبْنَ به 


مادة لطف». 


1 كعم لو واس - 0 


مثل ميمه أبذا حَدِيثْ 


قِطْعٌ الرياض كسِين زَمْرا 
و اع مه 0 6 + 0 200 
هاروت ينفث فيه سحر 


نه ثيابّها: ذَمَبا وعِطرا 


تعجّب رائى الذُّرّ حُسْئًا ولاقطه0"© 
ومن ولو عند الحديث تُساقطة! 


بنَوْم» ولم شرب شرابًا ولا خمرا! 
وإن نطقت هاجت لالمابنا شك 0 


اه 2س عات | 00 
لم يجن فتل العاشق المتحرّز 
ود المحذث أنها لم تُوجز 

ظ 3 م 5 50 .5 (ه) 
للمطميّن». وعملة المستوفز 


مواقِعَ الماءِ من ذي العُلّة الصادي0© 


(6): اروف :.رقيق ماروك» عزهينا م الناس السّحرء وقد ورد ذكرهما في 
القرآن الكريم: «وَلكاً لبيرت كوا من لاس الَرَ وَمَآ أل عَلَ الْمَلَكَنٍ بِبَايلَ 
هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ © [البقرة: الآية .]٠١7‏ ظ 

(؟) النّقا: كل قطعة من الرَّمل محدودية. 

(:) المتحرّز: المتوقي. 

(0) المستوفز: المتحفز للقيامء واستوفز في قعدته: انتصب فيها غير مطمئن» والعقلة: العقال. حبل 
أ تيرك يشل ها 

(0) ينبذن: يطرحنء ونبذ العرق: نبض وضربء وؤو الغلة: الظمآن» والصادي : الى دمت 


فر الألياب: العقول . 





وقال علي 9 عطية الب زمن الخفيف] 
| كلمتتر مم وتأمّلتُ عفّدها هل تَنائَّر 
فازدماها جمالهاء فأرَئيِي ‏ عِقّْدمُرٌ من التبشم آخَرًا 


وقال الوأواء الدمشقئ” *2. : [من معجروع الرمل] 


بفتساحيية ناته .ارجا وين لسيانسيرا 
كنيان اجككن هن الحزقنا دلدى ط'ياف ساهر 
بتّألهوبطيبه في ريضض زَواهِر 
لمكن ساق :وسبايين ومحفييي ورتير 


وقال الطائن”": [من الكامل] 
عدت اإنسالك نقافة اوفك سشكى لقان وله نوع 
كاذك لعةفانة التو الفناطين ##تورفةالشكوى تكون ذموعا 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 


وس رّ أحاديث عِذابٍ لَوّ لها جَنى النحل» لم تَمْجَجٌ حلاوتها النخا””2) 


ف 
)0 


(0) 


ومما قيل في الأذن» الصّمّعْء صغرها. 
السَّكَكُء كونها في نِهَاية الصّغَر 

القَتفْء اسْتِرخاؤهما وإقبالهما إلى الوجه. 
الخَطلٌ. غلظهما. 


شديدك,.. 0م 0 

على بن عطية البلنسى» 0 الحسن» بن مطرف» ويعرف باين الزقاق» شاعر له غزل رقيق 
ومدائح اشتهر بهاء عاش أقلّ من أربعين سنة» توفي سنة ١١75‏ م. «فهرس الأعلام 2717/54. 
الوأواء المشقى : هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسانى. من حسئنات أهل الشام وصاغة 
الكلام» كان مناديًا في دار البطيخ بدمشق على الفواكه» وما زال يشعر حتى جاد شعره وسار 
كلامه. (اليتيمة .2775/١‏ 

الطائي: هو أبو تمّام الطائي حبيب بن أوس. 

الأسروع : واحدة الأساريع , وهو دود بيض حُمْرٌ الرؤوس تتغذى بالأوراق والأمار , ينا 
أصابع الناء. «انظر اللسان» مادة سترع؟. 

لم تمجج : لم تلفظ, ومجج م الرّيق أو الشراب من فمه: قذفه ورمى به. 


فة 


0 
0 (ه) 


ذه اي اشتقاق تعر الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
يقال:. 
أَذنة وَقرِّ 
فإذا زاد» فهو صَمَمْ . 
فإذا زادء» فهو طران 
المي يسمع الرعد. يد 
زفما وصت به 0 » فمن ذلك قول عبد الله بن المعترٌ: من الكامل 
الأحذ] ظ 
ينا تكبية مبحيسينن فسورتة: عبّتٌ الفتورٌ بلحظ مَقَل قفي" 
فكان عقون تتزعه زفقت العناةايت عو ناد س3 
وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 
مسض نغ ته فوقٌ خط عذار ظْلفات: 200 فوق 2 
وقال الصاحب بن عبّاد””' : [من الوافر] 
7 وعهذِي مالقة ارب عه لشتن > السسنشة الج م وخا ضيدنا 
٠‏ © فما بال الشتاء أتى» وهذا ‏ عقارب صذغه يَرْدَكْنَ شَّوًا؟ 
00 وقال ابن | لمعترٌ: [من الطويل] ظ 
أْمِنْ سَبَحَ في عار ضيه صوالح . مُعطفةٌ تُمَاحَ خديه ره 0 
)00 الصدغ : حاف الرجه من العية إلى الادن. 


الرّيم :. الظبي الخالص البياض» والفتور: الضعف والانكسار. 

عقرب الصّدغ: يريد الشعر المتدلّي على الصَّدغ . 

العذار: الشعر الذي يجاذي الأذن من جانب اللحية. 

الصاحب بن عباد: هو أبنو القاسم إسممئعيل بن عبادء» وزير أديب 5 من الكتاب». كان نادرة 
ارق في البلاغة» وواسطة عقد الذهر في السماحة» قصده الأدياء من كل ضوب: لفق اليتيمة . 


4 اك الباب الثالث». 


(02) 


0 خرز 6 والصوالج: مفردها ااصولج». وهي العصا لدم الراني 5 يضرب بها 


ظ في اشتفاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ اهعم 





.ى شه اه # 5 ا 


د صَُدذْغَيْهِ 0 تلتري 


وقال التعالين : [من السريع] 


ا ار قن د ادن 


وضِبولجيان 000 في ا 


وقال الصاحب بن عبّاد: [من 08 


لله شدداة على لدغها 
وقال عمر المطوعيّ” 


بنعسِيٌ من تمت محاسن و- جهه! 
ِ 7 7 6 1 _ّ< 5 عب و 
وارسل صدغا فوق خد كانه 


حَلْثْ عقاربٌُ صُذْغِه في دو 
ولقد عهدناة يحل ببزجها 


0 [من الطويل] 


ولكِن بها قلب المح للحن عدت" 


انرز ركلف ابشييه للك 


: آمن مجزوء لكك 


ردم نون كساقيت 


ولَدَعْغها في كبدي باقي! 


قَمِا مو إلا البدرٌ عند لم 


ظ كه غراب فوق طوق د 


؛ فجل بها عن العا 
فمن لي كيف حَلَّتْ فيه؟”*) 


. كان إماميّاء له قصائد كثيرة ذ 


0 العصا الحقونة: 22 ولد الظبي أو الغزال . 
الناشىء الأصغر: هو علي بن غبد الله بن وضيف» أبو الحسن» شاعر مجيد من أهل بغداد 
فى أهل البعة» قصد سيف الدولة وأملى ديوان شعره.فيى مسجد 
الكوفة فحضر مجلسه بها المتنّي وهو صغيرء توفي عدا د دسنة 5 ه. (فهرس م / 
لا" 

عمر المطوعيّ: هو عمر بن عليّء أبو حفص أديبٌ من أهل 520208 له مؤلفات 
عدّة ع الأمير أبا الفضل المكيالي» توفي نحو سنة 1١58‏ م. ٠‏ #فهرس العام للد ظ 


ترفك نت برج العقرب» وهو من أء براج التتفاء: 


8م 


ْ في اشتقاق اسم الرنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . م الخ 


9: مخ الكامل] 


قال العماد الاأضبيان” 


وإذا بَدَا لكَ صَدْعُه فى وجهه 


وقال أبو الفتح كشاجم: [من الكامل] 


أبصرتّه فم !أ بذا فون العَقُرب! 


ومَنْعْنَ وَرْدَ خدودهنٌ فلم علق فَطمًالهالعَمَارب الأضداغ! 


2 3 


ومما وصفت يه الخدود والوّجنات» فمن ذلك ما ورد على لفظط التذقين : 


قال أبو الفتح كُشاجم: [من الوافر] 


غَذَاء وعدا توردٌ و- جِنتَيه 
على ديه ماءً عسجَديٌ 
دعوثُ بماء في زَُجاجء فجاءني 


فلو نظر الرقيبٌُ إليه؛ غَاضَاا" 


حبيبي به خمْرًا نَظْرْتُ له شَرْرا 


تجلّى له خدّي فأوهمك الخمرًا! 


فقان: هبر النساء النواع وني 
وقال أبو القاسم عبد الغفار المضيرق"" 4 شاغر القينة :::[هن مجزوه الكامل] 
وَرْدُ االخدهود أرفٌ من وَردالرًياض واسيعي” 
فَء وذا تقبيك الحفنم 
وَزْدين وَرد 1 
[من السريع.] 0 
بثارِيّ اليوم أذى مُسْلم! 
فيعشدل النقامة والمَبْسِم! 
وامشحت الاير ولميُغعْلِم 


فإن فيه نُقّطامن دمي 


- 


: لا لز 





الأو 
فإذا عدَلْتَ2 فأفضلٌُال 
وقال أيضًا (ويروى للوأواء الدمشقي) : 
تامو شان بولا مط وا 
ويا لقَوْمي دوتكم شادنًا 
فَإِنٌَ أبى إلا جحود الهوى 
فولوا لة تكسف عن خذه 


)١(‏ العماد الأصبهاني: هو محمد بن محمّدء أبو عبد الله عماد الدّين» مؤرّخ. عالم بالأدب» من 
كبار الكتاب. من كتبه الخريدة» توفي سنة ١١١١‏ م. «فهرس الأعلام 2557/17. 
(1) العسجد: الذهب. وغاض الماء: غار وغاب . 
() هو أبو القاسم عبد الغفار المصري. ذكره صاحب اليتيمة في الفصل الذي خصّصه لشعراء الشام . 
ومصر والمغرب. الباب التاسع. «اليتيمة .2401514/١‏ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ هم 
وقال ابن الرَوميّ: [من الخفيف] 
وغزالٍ ترى على وجنتيهٍ قَطرَ سهميه من دماء القُلوبٍ 
لَفْفٌ نفسِي لتَلْكَ من وجنَاتٍ وَزْدْها وَرْدُ شارق مهضوب!'" 
اليتك مق انموي قيفلت من دماء الفثلى سغيين ذلويي1 1 
جرحبّه العيونٌ فاقتصٌ منها بجوّى في القلوب دامي النُدوب”" 
وقال أيضًا: [من المنسرح] 
يا وحجِنئْتَيْهٍ اللتين من بَهج في صَدْعَيْه اللذين من من دَعَج! 
ها هر فيكها: أمن حل ام نتعة اقاء اماق القهب؟0 
وقال أبو الفتح البستت”2: [من الكامل] ظ 
ومُهَمَهَفٍ غْنِج الشمائل أزعججث2 قلبي محاسن وجهه إزعاجا 
دوك الطبيع [ قااعة كرود اليل لاك عه رايا 
وقال عبد الله بن المعترّ : [من الكامل] ظ ظ 
اع ايجوة بموعد نه لخظه :وبعد حيزدافرل: اين المزعيد؟ 
وِيظَلُ صَبَاعٌ الحياء بخدّه 2 تَعبًا: يُعَضْفِر تارةٌ ويُورواة) 
وقال الراضي بالله”''': [من المنسرح] 
يَضْمَرُ وجهي إذا تأمٌلّني خَوْفَاء ويحمرٌ خذه خجلا 
حنّى كأنَ الذي بونجنتقه من ماء وَنجهي إليه قد نُقِلا 


و0" 


(00) 


2. لهف نفسي: كلام فيه تحسّر وحزنٌ على ما فات. والشارق: الشديد الحمرة والمهضوب: الذي‎ )١( 
بلَله المطر. ظ ظ‎ 

() أنهلت: من التهل أوّل الشربء وعْلّت: من العلل» وهو الشّربٍ ثانية بعد الشرب الأوّل. 

(9') اقتصٌ: أخذ منه القصاصء أي عاقبء» والئدوب: أثر الجروح الدامية . 

)00( الدعج : فنع في العين مع اشتداد سوادها وبياضها. 

)60 المهج : مفردها مهجة وهي الرَوح ودم م القلب. 

0 أبو الفتح البستي : هو علي بن محمد الكاتب البستي» صانحيع الطريقة:الاليقةا في انين 
الأنيس» البديع التأسيس» شاعر من غرر أهل بست . 0 اليتيمة 5/ 2756 . 

(0) المهفهف: الضامر الخصر والقدّء والشّمائل: الصفا 

(48) أذكت: أشعلت وأورت. 

040 يقار من مسدء' أل «ضيقه لسر وهر اباك بش روبد صر الجمن: 

(١9)الرَاضي‏ بالله: أبو العباس أحمد بن المقتدرء الخليفة العبّاسيّ» توفي سنة 179 ها. #اصبح- 


كثم 20 


2 في. اشتقاق ف اسم الإنسان ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب ... 8 الخ 


وقال الخْبْرأرَْي: [من الخفيف] 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 
أظهرّ الكبْرياءَ من فَرْط زَهُو 


وخَبَانِي ربيعُ خديّه بالوَز 
ا لف أ 2 0 ف أ 


وفال المفجع” '" : زمن السريع] 


لان اع ذا ابم يرت افج يه .. 
2 1 ا اح . دبتبة 5 5 5 


57 


من معانٍ يَجِارُ فيها الضميرٌ ‏ 


فَتَفَيْبُهُ بِذُلَالخُضوع 
دفأ سل لله سحات الدُموع ظ 


الخمرّ د رشي" 


جراعت هالا سين العترت 


2 م 7 4 . 0 9 3 ردي 


ومُبِيحٌ أسرار القلر ٠‏ 
مع الإلله له المحًا 


ويحنيان مِزآتين اك ا 


وكأنٌ وَرْد ةالشحداحين 


5 0 3 0 5 ش 0 ع2 ش 
ظ لي ا وتيت 


وقال علي 07 عطية البلنسيّ في غلاء جرح - لم1 0 المتقارت] - 


3 
'وأخوّى رَمَى عن قَسِيٌ الحَوّز ‏ سهامًا يُفوْفُهِنَ النظر 


00 ا 0 ظ 


ال هو محمد بن د عبيدك الله البصري » أب عن الله» شاع 5 ا من 0 ش 
0 11م «فهرس الأعلام 2108/0 ظ [ 
6 100 حوة» وهي لون صداً الحديد» سمرة مشبعة بحمرة» والحور: يريد به هنا 


(:) الجلّنار: زهر الرّمَان.' 


. العين التي اشْتد بياضها وسوادهاء والفوق: موقع الوتر هر وآمن السهم‎ ١ 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ١‏ “ام 
حتثة 5 م 5 و 5 .. حش )000 
6 سولون: وجلته 1 7 ورححم محاسئه قد دذبر 
كفم لبها ان عيهما فرق +. مبا يات كان الفشان الس 


< ومما وصفت به على لفظ التأنيث؛ كن ود و لمق 
الكامل] - ظ ظ ظ 
نجل العغيون» سواجِرٌ اللحظات ‏ هيِّجَنَ منك سواكنّ رةه 
سين ييا تنيت وتان اتيس لكر 
فكأنهِنّ عْصونُ بان ناعم ظ باز تفَاحَا على الوخينات ا 
وقال ابن الروميّ: [من الرّمل] - 00 ظ 
تَضْوَّعٌ الألحاظ في ونجنيها فثلاقي لي من 25 
فَهْي حَسْبٌ العين من نُزْهتها حي جنيك انايو مطزيو 
وقال ديك الجة"'' : [من مجزوء الكامل] 

يي الثلاتٌُ الآنسا ١‏ 3 الر اثقاتٌ الغانِيات! 


26) 


ُ خياد 8ه ار موا شيا" .نت ف والجشود لياه 


1 قر الت (60 ]اقل ة “اليو الوائعة الحصحة: ظ 
فر الجمار: . من مناسك الع وهي رمي الحجارة أو الحصى . أن ات العيون رمت القلوب 
فأصابت الرّمية . 


() البان: شجر ليّنء ورقه طويل» أبيض الزهر . 

(0©) تَشْرعَ: تشرب». وشرع في الأمر خاض» يريد أن الألحاظ تنظر إليها رفن من عدا ٠‏ وكأنها 
تشرع من ماء عذب . 

00 ديك الجن : هو عبد السّلام بن رغبان بن حبيب الكلبيّ؛ ؛ شاعرٌ مجيدء فيه مجون من شعراء 
العصر العبّاسي» سمي بديك الجِنّ لأن عينيه كانتا خضراوين» توفي بحمص سنة 000 
#فهرس الأعلام 21/5 . 


مم 


(010 

000 
ف 
0 
000 


7ع( 
000 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


تسب نه طم مسد ب لسااة 
٠. ٠‏ '. ل 28 7 ْ ّ_ أنْ 5 ود ٠‏ 0 ات 


وهنا وضفت به الخيلان" "+ من ذلك ما وزى على لفل التذكير. 

قال بعض الشعراء: [من السريع] 

في الساعِدٍ الأيمن خال له مثل السُوَّيْداءٍ على القَّلْبِ'* 
كأنهمن سبج فاجم مركب من لُؤْلو رشي 
وقال ابن منير الطرابلسي: [من المنسرح] 

لاح لناعاطِلاء فصِيعَ له مَنطِقٌ من مَرَاشِقٍ المُقَل"' 
حياةٌ رُوجي وفي لواحِظِه عنشن بين التشاما والكسَّل 
ما خالهُ مِنْ فتيتٍ عَنْبِرٍ صُدْ عَيْهٍ لا قَطر صِبْغةالكخَل 
لكنْ سُوَّيداءُ قلب عشِقِه طفث على نار وَرْدَةِ الخجل 
وقال أيضًا: [من الرمل] ‏ 

ألكرث مُفلئه سَفْكٌ دمي وعلى وبجتيه فاعترفتٌ 
لا تخالوا خالَهُ في خخده قَطرةً من صِبْعْ جَفْن نطمْتْ"" 
تلك من نار مُؤادي جَُوةٌ ‏ فيه ساحّث وأنطفّتْ ثم طفّتُ!0) 


جمّش المرأة: أي غازلها ولاعبها. 


المغصفرات: المصبوغة بالعصفرء وهو نباتٌ يستخرج منه صبعٌ أحمر. 


الخيلان: مفردها «الخال»: وهو شامة سوداء تكون في الوجه أو الجسم. ‏ 
السّويداء: حيّة القلب ومهجته. (5) السَبح: خرز أسود. 


العاطل: الذي لا يلبس في جيده الحلىّء والمناطق: مفردها منطقة» وهي ما يشك به 


الوسطء. ويريد بالمناطق هنا: أن العيون قد أحاطته بالنظر وكأنّها ألبسته نطاقًا في الجيد أو 
الخصر. 

نطفت: سالت. 

طفت: علت.». بريد أن ذلك الخال هو جذوة أو قبس من نار قلبه ارتسمت على ذلك 
الخد . 


/4 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


000 


22 
0) 
(2) 
(50 


لا تخالٌ الخال يعلو حَدهُ 


٠‏ ذاك اتليس سعلنيية حب عنة 


وقال ابن منير: [من البسيط] 
كأنّ خْذَيْهٍ ديناران قد وُزِنا 
فخفٌ إحداهما عن وَرْنَ صاحبه 
وقال آخر: [من الكامل] 

أضحى ليوسُفٌ في الجمالٍ خليفة 
عَرّحْ معي وأنظر إليه لِكيْ تَرى 
وقال آخر: [من السريع] 


كو قل فين : اليه دحي ٠‏ 


لتيستيعب: اشن مه شينائة 


وال لقره إن الكامل] 


ل شكرؤا الخال الذي كن كد ' 


وقال أو [من الوافر] 


فأخرقة قطباز عليه خالا 


اا 


لط ستاك ا د ا 


وحَرَّرَ لدف 


لس د يك 


يتك كز العالعيد 1 
في خذه عَلَمَ الخلافةٍ أسودًا 


ف 3 |[ َ معو هين مذفك | 
داكا الدع 


.ء 52 ٠‏ 2 - ِ ب ) 4 
يغدو الوَرّى في ظلمة وضياءِ ١‏ 
7< 1 |أ 0 م ' .#. : م | ةَ ظ ك١‏ 


هوى قلبي عليه كالفراش 


مد الْوَزْن واحتاطا 


الدخان على الحواشي!"2 2 


النقط: البثرة» والطرّة: ما تطرّه المرأة . 
06 


من الشعر الموفي على جبهتها وتصففه. ظ 
يوسف: يراد به #يوسف النبيّ4» ابن يعقوب» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم «سورة يوسف». 


الرقم 02١7‏ وكان غاية في الحسن والجمالء كما ذكر القرآن الكريم. ‏ 


الورى: الخلق» والمهفهف: الرقيق المتمايل . 
الشقيق: يريد ورد الشقيق: وهو وردٌ أحمر الزهر متقّط بنقط سودء يقال له: شقائق التعمان. 
الحواشى : الأطراق . 


0020٠‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





0١ ات 3 7 يو و‎ . 0 9 ٠ 
20)00 “تداعا ٠ش لو تحال منرنا‎ 


طارتٌ فقلتٌ لها: فى الخد منه قفى! ‏ 


ظ وقال آخر: [من المجتتٌ] 


١‏ حزن شمزة ردت 
في إلعين سود ولكن 
وقال ا ام اي 
جذكة إفسراة كسل حتسسين 
الي ارق فوقَه الجومًا 
وقال آخر: [من السريع] ١‏ 2 
عق إلى وبجهك أبصارنا 
تمسحٌ خالا منك في وبجنةٍ 


' 2 7 3 : ا || و 8 5 5 


لنافشة .ها كهسيية اساي 


كالحجّر الأسود في الركن 
وقال الأسعد بن بليطة'": : [من الكامل] 0 ظ 
سكراة لا أذري د واف بنا - 
اتعمني الشهباء في لمواته . 
وكأئما الخِيلانٌ في وجَََاتِه 


أمِن المَلاحةٍ أم من الجزيالي؟" ‏ 
كتتَمس الرّيْحان في الآصال”* 
منافاة قر فى نال وحفال. - 


1 'ومما وصفت به على لفظ التأنيث» فمن ذلك قول أبي سد 6 
ب "التشيط]. 


"ديك زكرا في اليد راس سيد لامر ددا 
فلم يزل خذماركنا الوذ نه والخال في صَخخنه يعي عن الحَجر** / 


19 تتفي الت ولول 


:081 الأتسسه عن اليل : هو الأسعد بن إبراهيم بن بليطة» ٠‏ تردّد على ملزاك الطوائف . 0507 
جحفل» وشاعر محفل . «انظر المغرب في حلى المغرب م 

ا 0 صبعٌ أحمرء والمراد هنا: الخمرة. ظ 
(:) ا : الخمرء واللبواتت: مفردها اللهاة وهي اللّحمة المشرفةعلى الحلق في أقصئ سقف ظ 

00 - والآصال: جمع أصيل» وهو وقت غروب الشمس . 00 ظ ظ 
(0). الرّكن : ل التي يستند إليها الشيء ويقوم بهاء ولاذ به: احتمى. . 


في اشتقاق قاسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . . الخ 1 
' وقال العباس بن الأحنف: [من الطويل] 


ومحجوية في الخِدْرٍ عن كل ناظر ‏ 
بخال بذاك الخ أحسنّ ا 





ولو بررّثْء ماضل بالليل مَنْ يَسْرِي'" 

من النقطة السّؤداء في وَضَح البَّذْر 
ْ اليل بية قار قسن لف جا ورداهد على سيل للدت 

قال ماني م ”© عفا الله عنه ورحمة: [من الوافر] 

معان ا ان عار 
"لت لان الع دل تر ة؟ 


وما غا ضت فط اس ين و كد 
[من الكامل] 

ف ابن للرفيا الغَرِيرٍ الأخوّرٍ ظ 
يا مَنْ يلومُ على هواه سَفاهةً! ‏ 


وقال أبو فِرَاس : 0 ظ ظ 
في الخد مثلٌ عذاره المتحدّر 6 
أنطة إلى كلك السوالقء تعدد 


نيه يمكفسجافي وَزدِه 


كسان 2 6 


وقال الخبّاز”) البلدي: [من. المنسرح]. 
وعارض مسكب دارة المبتدر ٠‏ 


فْلَوْ تراه و كر م 5 و اة أن الجمال للشغر 


)١(‏ الخدر: سترٌ يمد للمرأة في ناحية البيت» وكل ما يسيّر. 

(9) العدانة كاني: الله [ 

() ماني الموسوس: هو محمد بن القاسم؛ من أهل مصرء يكتى أبا الحسن» شاعرٌ لِيّن الشعر ' 
رقيقه» لم يقل شيئًا إلا في الغزل. «انظر الأغاني 7/ »١4٠‏ دار الكتب العلمية». 

(4) غاضت: خفيت وغابيت» والعارض: جانب الوجه. 1 

(5) .الرشأ: الغزال» والغرير: الحسن الخلق» والأحور: الذي اشعدٌ سواد عينه واشتدٌ 06 

0) الخباز البلدئ؛ ذهو 0 بكر محمد بن أحمد بن حمدان»؛ من بلدة يقال 00 «بلد» من بلاد 
الجزيرة التي ها ا 


1 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وقال و المعة : زمن المديد] ظ 
وقاة اللسييد: اياي بيوفكينة انيزةة” اميا 
كيف لا : 7-7 عارض ة و ميأه أل المخييم: لتسقية؟! 





يي ل ا الوافر] 
1 7 الورى هَنَكَ استتاري وساعده البكاءً على اشتهاري” 
ولم ألم عِذَارِي فيك إلا الكاعايفك سن خشين العدار 
وكم أبصرتٌ من حَسن» وللكنْ عليك من الورى وقَعمّ اختياري 
وقال أبو الفرج الوأواء: [من الطويل] 
وفيا ناجلة وات أاشيد ‏ بسانم ١‏ اليااهيى درت 
ولَمّا حوى نصفٌ الدّجى نصف خذه سين عدو عا قرف ابن نلعت 
وقال الخُبّْرَأَرُْزي: [من البسيط] 
أنظر إلى المج يجري في لَواحِظِهِ 2 وأنظز إلى دَعَح في طَرْفه الساجي !7" 
وأنظر إلى شَعَراتٍ فوق عارضِو كأنهِنّ يمال سِرْنَ في العاج!9' 
وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل] 2 
وعدا تكاند]: نيتم لبا تخد 
سيت يه فنا حاف ما كان مخشيةا غرارة”' 
وقال:الأمير سق» الدين المكدذ ١"‏ [من مخلع البسيط] 


ولائمفي عدار بَدر لوح ل 


)1١(‏ هو محمد بن وهيب الحميري» أبو جعفرء شاعر مطبوع فكثنة دن ير الدولة العباسيّة. 
تقدذمت ترجمته. «انظر فهرس الأعلام /ا/ .4١75‏ 

(5) الصّدود: الإعراض» وهتك السّتر: خرقه وفضحه. 

(9) السَّاجى: الساكن. ظ 

(8) الثمال» مقردها دملةة .وش حقد + حظينة شكيله الج« والعاح :نات“ القيل + 


(0) تطرّفه: أي تدلى على حرفه ونهايته» والعذار: الشعر الذي ينبت محاذيًا للأذن. 


“50 العامة رواحت 35 


21 0 توفى بدمشق سئنة 5906 م. . (فهرس 5 ا 


اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


للدي في جدردي 
ضصَللتُ في ده نهاراً! 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
وما أن بدافي الخد شَعْرٌ 
وقال أيضا: [من الكامل] 
ومُهفهفٍ يحمي وُرُودَ رُضابه 
كتب العِذارٌ بليقةٍ مِسْكية 
وقال أيضًا: [من المتقارب] 
مشسبول القواذل مدا بهذا 
ذُوَى وَرْدُ حدّيه» قلت: أقصروا 
وقال آخر: [من المتقارب] 
واوا :تيان ققد فناتة 
فقلت: وهمتمء. ولكنّني 
وقال آخر: [من الطويل] 
بروجي وقلبي ذلك العارض الذي 
درّى 5105 أنئ د من الهوّى 
وقال آخر: [من الكامل] 
أصبحتٌ مأسورًا بعُنْج لِحاظه 
عدن داسفب العدر ندا 
وقال آخر: [من الخفيف] 
قالع سود عنا رفاك شر 
قلتُ: أشعلَتُ في فؤادي ناوا 


كيف رشادي. وصار ليلة؟ 


كك < 2 000 
توففا عند منتصف العذار 


بصوارم سَلْتْ من.الأجفان7" 


فى د مط اسن الث 


عبتلى تمده شسعسدر زافِحر 
نشي تسن ألحاظه واف هإ0) 


عِذارٌ أراحك من صَذده 
فل خلغثت ا . لعذارَ عل خذه 


غذا مشكة .قوق السّوالف ساتة 
فأظهر لي قبل الججنون سَلاسلا! 


ومقيِّذا من منلغنة يسا دل 
فخشيت منه». فقلتٌ هذا قاتلى! 


وبه تقُبّح الوجوءهُ الحجسانٌ! ‏ 


فعلى عارضَىّ منه دُخّان! 


0 





)0 الورود: أي إتيان الماء للشرب. والرّضاب: الريق» يريد أنه يمتنع عن العبث به بصوارم 
الأجفان والعيون. 


(؟) الليقة: صوفة الدواة. () ذوى: ذبل» وأقصروا: أي كمُّوا وامتنعوا. 
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وقال آخر: من السريع] ‏ 


0 قلتُ)» وقد ار مُفُبلا 
0 0 ذا النمل على خذه 


76 قول الآخر: [من السريع] 


قالوا: الْتَحىء فصبُ إلى غيره! 


لو لم يكن من عسل رِيقّه 


وقد نا الششير فاق اعد 


يضيه درون حكن سيد , 


فلخ الوب اسيك ذا ا 
مادّبٌ فى عارضه النمْل 


0 ظ 


إن د د يناري 


في فمهٍ الشَّهْدء فلا تَعْسجَبُوا 
وكا افر زد الكامل) 
انان عار اللجسن مقر خا 
وقال آخر (وقد تقدّم إيراده في صفاء الخدّ): [من الوافر] 


حماأاه الله من ربب عفرا 
أراك مغال أهداب الجُمَونٍ 


فقن العذارٌ ل 


أَعِد نظرّاء فما في الخد نبت 

ولكن رق ماك الوجه حمى 
ومثله قول الآخر (وقد تقدّم إيراده): [من الطويل] 

ظ ريا استدارّث أعينُ الناس عد تلاحظه د استقًاك“ وسارا 

ظ ام الأهداب في ماء جهو انظكوا خيال الشّعْر فيه عذارا 

': [من الطويل] ظ 


وما اخضد 5 م وإنما 


لك ةما ثُ شفّت عليه اروز 


0١‏ صبا يصبو: مال وعشق غيره. والسَلوَ: افر ايان 
(7) التّيه : التكبر. ظ 
ف 0 النار: أضرمهاء والعتبر: هادة صلية تنبعث منها رائحة ذكتّةء إذا أحرقت : 
(4) الحاجري: هو عيسى بن سنجر بن بهرامء حسام الدين» شاعر رقيق الألفاظء حسن المعاني» . 
( تركق الأضل مه امل إرمل »ريسب إلى الاحائجر من لاه التجاز» له نوات شجر»: قل لخدن 
ا بأربيل افيئة ١78‏ م. افهرس الأعلام ه/ .24)٠١*‏ 
0 يقال اخضرّ الليل أي اسودّء» ونبت الخد : أي الشعر والمرائر: جمع مرارة؛ وهي لعفم - 


في | اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. 


.الخ 0 هه 

وقال ا [من السريع] ظ 

ما البَلْد سا ظ 

يَموجُ ماء الحسنٍ في وجهه2 فيَقْذِفُ العئْبّرَ في الساحل 
وقال آخر: [من السريع] ْ ظ 
ولَمًا بِدَا خط الهذار بوجهه 
تَعَلْمَّل في قلبي هواه فلم أَزَلَ 
وقال آخر: [من البسيط] 

قالوا: التحَى» فامتحث بالشّعر بِهِجَيّه ! 

مَن كان مُنتظِرًا للصبر عنه به 

خَطْتْ يد الحسنٍ منه فوق وجنبَه 


وقال آخر: [من_ الوافر] - 


ليع 00 في ججديدٍ عذار 0 


نقلت: لولا الدّجَى لم يحسْنٍ القمر'"' 
فاضي الى اتويت انل 


حدق محا + ا اهز الفوئ»: أحة 


وكليث:: الشيير للتليتى كنواء! 
فَظلتٌ لشِفُوتي أفدِي وأحيمي 


وقال محمد بن عبد الله السلاميّ 


عذارُك جادّث عليه الرّيا. 


ولم أعلم بأنَ المَّغْر حَيِْنِي'" 


0 شاعر الشمة: المت المتقارب] 


ضُ بأجفانها وبآماقها" 


وطال غرام الغوانِي به لي 
وقال ابن سُكْرَةَ الهاشمت”؟2: [من الخفيف] 


يكرا فرلا تعيب اشير 11 اتن على ال 
اوت اشرت الطبياتة كلمن بوشغهراة ائية:فينه عدارف 


- . شبه كيس لازقة بالكبد تكون فيها الصفراء. 


تغلغل: دخل وانغرز. والخليع : المتهتك الماجن . 

النذجى: ظلمة الليل. () الحين : الهلاك 

محمد بن عبد الله السَّلامي : من شعراء اليتيمة» تقدذمت ترجمته . 

أماق الجن رده اموق .رعو مجرى الدي من العين” 

أبن سكرة الهاشمي : من شعراء اليثيمةء .تقدمت ترجمته . ْ 
0 0 والمعيس والتخركةه ذم التعدييك : الفلدرة الحديث : ظ 


ظ 0 6 والمراد : هنا أَنْ شعره قل أظهر أنه م ولتي انف : «انظر اللسانء مادة 0 20 


1 


00 


| في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقال آخر: [من البسيط] 
قالوا: الْتحى وسَبَسْلُو عنه» قلت لهم 
هَل التحى طَرْفْهُ الساجيء فأَهْجُرَه؟ 


اليس الروض ما د 0 عب 


> سمل ال ١‏ سم سي 


عوقان أبى التعم تاج امن الوم" 


مَنْ عذيري من عِذارَي قمر 
زيذ خسنا وضياءًَ بهما 
6 احخذّيهثم: قا 
عَلِمَ الشَغْرٌ الذي عاجله 
فهو في وقفته معتّرف 
وقال 7 (4) 

لا تعتقِدوا ما لاح في وجنْتِهِ 


تساك ها الحيين كه عاق 


في الان كحندن فى سيدف 
آه ما اعد ذاك التيتعطف! 


عرض القأ لقلْبَ لأسيات العلّفث؟170) 


0 


المنة جار عليهء فوة قف 
بالتناهي في التعدى ادق 


شَعْرَاء غَلَطا! ما ذاك من شِيمته! 
مَوْحّ قذف العنبرَ في حافته 


وقال عبد الله بن سارة الإشبيلت”*؟: [من الكامل] 


و ع 5 0 


لو تكن عارظيهم السراةه :نينا 


فقيل تنا جنا صانة:رفان 


نفضَت عليه صبافّها الأحداق 


/ العذير: العاذر والتصيرء والتلف: الهلاك. 


وقال أبو بكر الذاني» شاعر الذخيرة: 
بداعلى خذده عِذارٌ 
ولنشن ذاك الب لعذار شي ةا 
لا آران التافناك سانيا 


(0) السّدف: الظلمة. 
السرف : التجاو ز في التعذي . 
هذان البيتان من الأبيات الشعرية التي لا تحخضع لقواعد العروض العخرية ببعخور الخدر 


. الشعريّة . 


هو عبد الله بن سارة الإشبيلي, الشنتريني»ء أبو محمدء من القلائد» ار الذهر وزهرة الأيام. 
ولج مدينة الشعر من كلّ باب» سكن إشبيلية وتعيّش فيها بالوراقة وتحوّل في بلاد الأندلس شرقًا 
وغربًا. «#انظر المغرب فى حلى المغرب »5١9/١‏ دار المعارف بمصر». ‏ 

العذار علط الخد .' 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 4 


وقال عبد الجليل الأندلسيّ: [من الكامل] 
ومُعذّرين كأئما بخْدودِجِمْ طرق العيون د الأوهاج "' 
وكاتها صتشلنا الجمال فأظهروا مشي الثمال على مَتَوَنِ العاج” 1 


يع ين 


ومما وصف به العذار على طريق الذمّء فمن ذلك ما قاله الوزير أبو المغيرة بن 
0 7ع غتدها عرضت عليه رسالة بديع الزمان” “ في الغلام الذي خطب إليه ودّه بعد 
أن عَذَْرء قال : 

«ورد كتابك يَنْشُّد ضالة وُدُناء ويَرْفَع خْلَقَ” عهدناء ويطلْب ما أفاءثه 
جريرتك''' إليناء وذهبث به جنايتُك علينا؛ أيامَ غصئّك ناضرء وبدرُك زاهر؛ لا نجد 
رسولا إليك» غير لحظة تَحْرق حجاب الذموعء أو زفرة تُقِيم مُئآد" الضّلوع؛ فإِنْ 
رُمْناا شكوى يَنْقَتْ بها مَضْدْورناء ويستريح إليها مَهْجُورنا؛ لقينا دُونّها أمنع سدّء وأقبح 
كن هيده وأفد'*ا رَد). 

وفى فصل منها : < 

«حنّى إذا طِفِئتٌ تلك الئيران» وانتصف لنا منك الزمان؛ بشَعراتٍ أَغشَّث!2) 
هلالك كُسوقاء وقلبَتُ ديباجك”''' صُوفًا؛ وأعادت نهارّك ليلاء وناحث عليك تلَهُمًا 


)١(‏ المنهج: الطريق» والأوهاج: مفردها «وهج» وهو اتّقاد الثار أو انتشار الطيب. 

)١(‏ الصّقل: يقال صقل السّيف: جلا والمتون: مفردها «متن» وهو الظهرء ومتن الشيء امد 
منهء» والعاج : ناب الفيل. 2 

(') ابن حزم: هو عبد الوهاب بن أحمد بن سعيدء أديبٌ أندلسي» من الكتّاب» من أمل قرية 
الزاوية»؛ كتب عند عذة ملوك» عايب وانسعت ثروته. ل فهرس 
الأعلام 211/94/5. 

(5:) بديع الزمان الهمذاني: هو أحمد بن الحسين بن يحيئ الهمذاني» 5 الل وأحد أئمّة 
الكتاب». له «المقامات»ء كان قوى الحافظة. يضرب المثل بحفظهء وله ديوان شعر ورسائل 
عذقء توفي في هرأة سنة ٠١٠١4‏ مع. ٠‏ افهرس الأعلام 221. 

(0) الخّلق: البالى. (5) الجريرة: الذنب 

(0) تقيم مناد الضلوع : أي ما اعوج منها. ظ 

0( 5 بالفاء من فدح الأمر بهظ وصعب وكان ثقيلاً لا يحتمل . 

(9) أغشت: غطت. 

)٠١(‏ الديباج: الحريرء أو ثوب سُداه ولحمته من الحرير. 


ثمة. في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والسيناء.: الخ 





وَوَيْلَا؛ وأطار حَمامُك غرايك» وحجب ضياءك ضبابيك؛ فصار عَرسِك فأتماء وعاد 
وصلَّكَ محرّمًا»» قال القائل: [من المتقارب] 


وبتٌ مُدامًائَيِرُ النزيفا 2 فأصبحت تُجرّع خَلًا نُقِيقَ 99‏ 


وصرت حِجَارًا جديت أ لمحا / وقل , الي للطالب ا 3م لخِضب ريقًا 0 


ا املك م1 إلينا لِوَادٌ01", رتكا عاذ قد أنساك ذْلُ العزل عِرّ الولاية». ظ 
روط وات لك الجا أيَامَ سنا سهام أالحاظك رَشْقَاء وتقثّلنا سيوف 


أيه 


- 


٠ 0‏ ألفاظك عِشْقاء وتّميس غصئاء فتثير حُرْنًا وتطلغ شمسّاء فتقْنّت نفسًا. 


ففالآن نلقاك 0 قل 11 ووجد شل 2 وعزاء قل ل أ وصبر فد 


أغار اعد ونلظر منك الو روض قد ضوح" 2 وسار قد أصبح ؛ وأعشقه قل 
أفصّحء ومُبْهَمٍ قد صرّح؛ فلا شك قد رُفِع الِطاء. ولا إفك" 2 قد بَرِحَ الخفاءء 


ولا وم فل وقع الجزاء ؛ وهلا ذكرت المثل الممتهمن «الصّيْف ضيّعتِ الل ؛ 


وكسيةت سن و قلبه عيذ وأقلقت جنبه رَدًا؛ ومللأت جوانحه ناراء وتركت 
نومه 0 يُوفِيَك قَرْضَاء ويجازيّك حتى ترضى؛ فين تكس علناك» 
وعئّرت قدمّك؛ وشافت: طرّقك» وأظلم أنُقك ؛ وهوى نجمك» وخاب 000 
وفْلٌ تلن وخطم رُمحَك؟ فاطو ثوت وصلك فلا حاجة لنا إلى لباسة » وأَرْو”” 

لازن تصييك ري لاني الناسوة لمتكي البو رياز راعيية يه 


00 التزيف : ل والخلة : 920000 أى اكتجزدة وتقيفاة .ريك الخلّ‎ 0١ 
إلى ثقيف» وثقيفٌ حي من قيس أو قبيلة» وقد نَقْف الخل ثقافة وتّقف» فهو ثقيف وثقيّف.‎ ١ 
بالتشديدء الأخيرة على النسب: .حذق وحَمُض جذا مثل بصل حرّيف «اللسان مادة ثقف».‎ 
(؟) الحجاز: .قال الأصمعى : ما احتزمت به الحرارء حرّة شوران ودزة اتن و زاك ركز النار‎ 
وعاده جارك ب تعلو إلى الملية ؛ فذلك الشىّ كله حجازء وقال أبو بكر الأنباري: في./‎ ١ 
الحجاز وجهان: يجوز أن يكون مأخودًا من قول الغرب: حجز الرجل بعيره» يحجزه: إذا شبذه.‎ 
شدًا يقيّده به» ويقال للحبل: حجاز» ويجوز أن يكون سمي حجازًا لأنه يحتجر بالجبال.‎ 

١‏ المعجم البلدان 225 . والحجاز هنا :. الأرض الجدياء . ْ ظ 


(6). لواذاة تستداء (16 :31 جلك 
(04) صوّح: يبس وتشقق. (1) الافك: الكذب 


(0) الصّيف ضيّعت اللبن: مز رضت لمن يطلب ظرينا فد فزه على التي ويروى: اي المت 
اشتعت اللي ةانظر مجتمع الأمثال للميداتي :دان الكعث العلميةةن,  .‏ 

(4) الغرار: القليل من الثوم. 

(9) ازو: فعل أمر من زوى أي اصرف وابعدء والطارق: الشخص: الزّائر ليلا 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب.. . الخ ل 
أمس؟ . تال زم البسيط]” 
. دان مشيية 5 د عاد كد وفيا الع د بعد الميّت الدارٌ 
يا من نعَنْهُ إلى الإخوان لحيبّه أدبرتَء والناسٌُ إقبالٌ وإدبارً! 
فيا لِدَهِرِ مضى ما كان أحسئةُ! 2 إذأنت ممتَيِمٌ والشَّرْطُ دينار 
يَامَ وجهُك مصقولٌ عوارضه2 وللرياض على خَدَيْكٌ أنوارا» ‏ 
وعد سنوي تبر عاب لح اا ا 


ل ب تعزن ال تحر حي فا بون السيوية اتنس تعبا من الج 
والتسلية؛ والاختصار فيها لما قرب: خطيه وشانه. اانه جل محله ومكانه». 


«اومصابك هذ أعانك الله : - في بياض عارضك لما أسودٌ. كمصابك في سواده 
إذا ابيض » والألم ببياض رَوْضِه 0 نظير الألم 3 ايوم يعود 1 


«فليس أحد ل يدفع عظيمٌ النازل بك » مص جسم العدارفق لك ؛ وإن كان 
ما يتعمّبه من المشيب أقزى"*؟ للعيون: ظ ظ 


«التفتث وات النواظر» وكانت ملتفتة إليك» ووقفت عنك الخواطرء وكانت 
موقوفة عليك؛ وصيّرك قَذَّى الأجفان وكنت جلاها””'» وجعلّكَ كُرْبة النفوس وكنت 
عراف وأبدلك ار انف التقبّل» وحشة التنقل؛ وعوضك 0 الترفرف كلفة 
التأقف ؛ فتبارك الله الذي صرف عنك الأبصارء ونقّل فيه الأطوار د . فعويلا دائمًا 


وبكاء! وعزاء عن الذكر الجميل عزاء! فلكلٌ أجل , كتاب». وعلى كل بجا لحة "0 


ثواب») 5 


)01 را ل ل ا وام 
بغداد. له كتاب «المفاوضة»»ء قال ابن خلكان : وهو من الكتب الميعنة في ثلاثين كراسة» وله 

2 رسائل. ولد ببغداد» ومات بواسط سنة 0 مم. افهرس الأعلام 0 

:08" التجميه : الكدير المجيع مق كل كيه ظ 

“6 الهشير : الضتغيفت البدن» والباسن من كل كووى: 

() أقذى: من القذى: وهو ما يتكرّن في العين من رمص وغمص وغيرهاء 

0 (6) جلاها: أي صقالهاء وجلا الشيء : صقله . ْ ' ٠‏ 

(5) الأطوار: مفردها «طور» وهو الحال والهيئة. 

(00 الجائحة © المضيية تخا بالرجل. 


0 0 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





«ولقد استوفيت 7 الصّبا والصبابة» واستئبْتَ الحسرة عليها والكابة» فرزيّتّك 
رافسدة و اانا سيو ات 037 ومصيبئُّك ثابتة والمصائب عوائر”''» ##إنًا يِه وَإنَا إل 
رجفو البَقَوَة : الآية 2)]5. 

«ثم لا حيلة» فإنها الأيام التى لا تثبت على حالة» ولا تعرف غَيْرَ التنقل 
والاستحالة! 0 الله ا 0 0 1 ان دقاف 7 وه 0 00 7 
جاه كان ا فخربء ودّخل كان وافرًا فذهبء كار كان 27 إلى اي 
5 ع 7 2 2 0-2 ع ع ْ 0 
فحجب ! فاصبيحخت مسبوق السكيت) وظللت حيا وانت الميت؟ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله من مِحَن دُفعتٌ إليهاء ولم تُعَنْ بحالٍ عليها». 

«وقد يشغل الإنسانَ عن نوائبه المشاركون فيهاء ويسأيه عنها المساهمون في 
مَعْنَى معانيها؛ وأنت من بين هذه المنزلة لا شريك لكء فإِنْهم يعتاضون عنها ولستّ 

ماء .0 5 0 ا 5 2 «(/) 

بمعتاض» ويركضون للعيش ولست بركاض . والدهر يطوي محاسئك طىّ السجل”" 
كتابه: وينشر مَقابحك نشر اليماني”* أثوابه. وِيَمَلُ الطرف رؤيتك فلا يُفِيق عليك 
جفئاء ويمج م السمع ان د أذنا) , 

ومنها: 

«(وقد : جل زر فعتى هذه حا عه بين البكاء عليك والأنين» وناظهة بن به العراة 
والتأبين. لها حلاوة النثر وعلتها طاذوة الخد تعبط ااتربيدة لياق ونسجتها 
خواطر خاطرت إليك؛ تخفف غرامك والناس مشاغيلٌ بتثقيله» وتكرم مكانك 
والإجماع واقع على تهوينه»ء فإن عرفت لى ذاك. وإلا عرفه الصّدق؛ وإن شكرته. 
وإلاا شكره الحق». ظ 

«والسلام عليك من ار لا يخلص بالفدية. وفتيل َ تسيف] ال والآ للحية» . 


(0) الرّاسية: الثابتة المقيمةء والرّزايا: المصائب» وسوائر: متنقلة . 

(6) العوائر: مفردها عائرة» وهى الكثيرة والعظيمة. 

() ذهب رواؤه: أي ذهب شبابه ونضرته . 

(5) استأجم: أصبح كالأجمة» والأجمة: الشجر الكثير الملتف . 

(0) استدغل: أصبح كالدغل» وهو الشجر الكثير الملتف الذي يُتوارى فيه للختل والغيلة . 
(6) التنوفة: الفلاة لا ماء فيها ولا أنيس ٠‏ 0) السَّجل : الكتاب والصحيفة . 

)0 اليماني : نسبة إلى اليمن» ويريد: نشر البرود اليمانية» وهي معروفة ومشهورة. 

(4) السبال: مفردها «السّبلة» وهي طرف الشارب من الشعرء أو مقدم اللحية . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 


٠١١ 





00 
(30) 


وقال الصنوبريٌ: [من الخفيف] 

فنا ماد تسر يدك لا 
انك يدر حت الخسيوف :عليه 
فاسوداد العذار بعد ابيضاض 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

أَصْبِح تخنادوكان سبعداد 
بكى على حشَّيه زمانا 
لواتبيت الشخة فى رضيال 
وقال الخبزأرزي : [من المتقارب] 
بدا المَّعْد ة 
وما سلط الل يت اللْحى 


فى وجههء فانتقم 


إذا سود فاضل قرزطاسه 
ولميَعْلُ في ده كالدُحخًا 
وقال التو نت 290 : [من السريع] 


بالله. ياأمل ودَادِي! قِمُوا 


قلتُ في ناظرَيٌ أو في فؤادِي 


من كان :تؤلى قصنان عننا 
لما رأى اله لشعدم فك 0 
لبعاة ذاك النوضال: هذا 


على المُرْدٍ إِلّا زَوالَ لعن" 
واه وحشَّةٌ في الظلّم 
فماظَّنّه بمجاري القّلَه؟" 


ن إلا وأشمله كالم :© 


تكسا سية لدبا بال 5 


َه مه و 4 7 5 م 35 


تبذى: ظهر . 

المُرد: مفردها أمرد. وهو الفتى الذي بلغ ولم تبد لحيّه بعد. 

القرطاس: الصحيفة التى يكتب فيهاء وبريد: صفحة الوجه البيضاء. 

' 

0 0 القاسم علي بن محمد بن داود بن فهم التنوخي» 02 أعيان ن العله 00 
وأفراد الكرم وحسن الشَّيم) ؛ تقلّد قضاء البصرة» واتّصل بسيف الدولة الحمداني» فأكرمه. ١‏ 

الدهر ؟/ 03917 . 

المنتقب: الذي وضع على رأسه التقاب» وهو القناع . 

في اليتيمة ص 3٠5‏ : «كيف تزول التعم». 


0 07 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقال إبراهيم بن حَخفاجة الأندلسك”") في ملتح: [من الكامل]. 
ب للجذارء وكانَ وَجهُكٌ قِبِلهَ قد خط فيه من الدُجَى مخرابا 
وإذا الشّبابُ ‏ وكان ليس بخاشع - 2 قد خَرٌ فيه رَاكعًاء وأنَابَا"ا 
وقال أيضًا: [من الكامل] اا ظ 
زافو وا عنصي مني جد العار سا ييوسنة 
كينا كز الشُبَّابِ انين لبس العذارَ على الضَّباب ا 
وقال عمر المطوعىّ» من شعراء اليتيمة: [من الوافر] 
املد التدىة ادل تيت نؤكيان كاتورانتى الشييةه 
فقد كتبٌ السوادٌ بعارضَيْهِ نمي يقرا: الوَجَاءَكُمْ التذير)» 
وقال غبنه الجليل الأندلسي؟ من شعراء اللكيره [من الوافر] ظ 
وأمرد يَسْكَهِيمْ بكل وادٍ ويَنْصِب للحَشَاحَذَا صَليب0!» 
000 ذعاءً مظلوم عليه وكان الله مستَمِعًا مجيبا 
لزه الاوناة سسا عق ٠وعناو‏ مو مذ التترف 


٠4 +6‏ ف 
2 2 


رمه قل فى لكيه راك 
الجَيّدء طولها ‏ لتَلّ. 4 إكرافها ‏ ل 5 8 ل غِلَظها 1 


ظ البتّع» شِذتها - الصعرء فليا الوَّقص» قصّر ادا ٠‏ خضوعها ' 5 الحَدل 


)١1١٠‏ إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن: خفاجة الهواري 
ظ الأندلسيّ» شاعر غزلء من الكتاب البلغاء» غلب على شعره وصف الرّياض 6 الطبيعة» له 
ئ ديوان شعر مطبوع. توفي سئة. م. «فهرس الأعلام 0/١‏ ظ ظ 
(0) أناب: تاب ورجع إلى رشده. 

فر المتجهم : المقطب الوجه والجبين من حزن أو غضبء. والقكل: فقد الحبيب. 

(4) الحشا: ما انضمت عليه الضلوع, والصليب: الممتلىء لحمًا وشحماء أو الخد الذي أحرقته 
| الشمس فبدت حمرته شديدة. ٠‏ 

. (5) التطامن: الانخفاض والسكون. 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ اذ 


وقال دغُبل”'2: [من الوافر] 

أتاح لك الهوى بيضٌ حِسَان “ملعك والتيون وار ل 
نَظْرْتَ إلى النُحورٍ فكِدْتَ تَفْضِي 2 فأؤلى لو نظرث إلى الْحصُورٍ 
وقال قيس بن الخطيم'"؟: [من الطويل] 


ظ 00 0 ا ا 0 
وجِيدٍ كجيد الريم صافٍ يزِينه توقدياقوت وفصل زيرجد 


2 لاو ل وه 32 2 رك هر 2ه 0007 ' 

كان الثرّيا فوق ثغرة نحرها توّقد فى الظلماء أي توقدٍ 
ظ د د عاد 

ومما قيل في اليد إذا باشر اكوب لا يهاه يقال 


من اللحم غُمرة) ومن الشحم زَهمة» ومن السمن د نُسمةء ومن 1 وَضرَة 
ردن الخاف افلمةة ومن اللبن مَذْقَةء ومن البَيْضِ رهكة» ومن السمك صَيرةء ومن 
الريسة قنمة) ومن الخمر 0 رحن الخل خمطة» ومن العسل ونحوه لزجة» ومن 
العليب علو ومن الغالية9 ' عَبقة» ومن الزعفران رَدِعَة: وه , العنبر لّطخة» ومن 
الخلوق 0 ضَوخحة ومن الحنّاء قَيئة) ومن الدّم ضرجة» ومن كالما َلِلَةَ ومن الطين 
لثقة وردغة. ومن البرد صردة» ومن. التراب كثبة وغضرة» ومن القا١م‏ ' حلكة, ومن 
الفحم حَيمة» ومن المداد طرسة» ومن الحديد سّهكة» ومن الفضة سَبكة» 
الذهب نّضِرة» ومن النار شّعِلة» ومن الرياحين فوحة» ومن البقل زهِرة» ومن الفاكهة 
الرطبة لَزقة» ومن اليابسة فُكهة» ومن العمل مّجلة ونّفطة» ومن الحُشونة شَئْنة وتّفِنة 


)01( هو وعبلٍ بن علي الخزاعي. أبو على» شاعر هجاءء أصله من الكوفة» شعره جيّدِء له ديوان 
شعر » توفي بعد أن طال عمره ببلدة. تدعى «الطيب» سنة 85١‏ م. «فهرس الأعلام 7 324 , 

(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسيء أبو يزيدء شاعر الأوس وأحد صناديدها في :التحاهاءة: 
أدرك الإسلام ولم يسلمء» ومات قبل أن يدخل فيه» له ديوان شعرء مات سنة 17١‏ م. «فهرس 

| الأعلام 06 . ْ 

() الياقوت: حجرٌ كريم شفافٌ صلب؛ ذو ألوان مختلفة منها الأحمر والاولت والأصفر والأخضرء 

ظ والرّبرجد: حجرٌ كريم يشبه الزمرّدء والجيد: العنق» والرّيم: الغزال. 

(5) الثريًا: مجموعة من النجوم في صورة الثورء وثغرة النحر: نقرته. ‏ 

(0)-«باشرك + لأمست : أو ذا عليها أئر الشىم: 

(3) الغالية: الطيب» أو أخلاط منه كالمسك والعتبر. 

(0) الخلوق: ضرب من الطيب. 

(4) القار: الّفت» مادة سوداء تطلى بها السّفن والجمال وغيرها. 


١‏ في اشتقاق ف اسم الرنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤزل والنسيب . 2 الخ 


ومن الشوك مُشطة وشظِية» ومن الحطب حَزمة» ومن الرمح كعبة» ومن الصولجان 
لَعدء ومن الجود سَبطة ف ومن العطية منحة ومن البخل جَعدَةء 0 07 لجزةء 
ومن 007 تربة» ومن الوو زَنخة» ومن الصابون حمرة. ومن الفرصاد'١‏ ' قانية: كن 
٠‏ الرجيه”" ْ قثمة ومن كل القاذورات قذرةء ومن الوسخ درنة أهم. 
ظ 0# 

٠. - 7: 0‏ اع الس 
ومما مدِحت به اليدء قال مؤيّد الدين الطغرائي : [من الكامل الاحذ] 
نتكد اعوج ليان اتسينا انذانةتويلية ظو ييا لقفن” 
إن ضَئْ غيتٌ أو خَسَا قمر فجَبينّه ويمينه ا 


وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهانى : [من السريع] 


قالوا: بدَثْ عارضة ‏ لا بدَثْ! - 2 فى كف ذاكَ السيِّدٍ الأوحدٍ 
راحته وامة ين : بيجتدي و 5-5-5-5 الذي يَعة متقيرع” 


فدلا امتاكيك نيذه نم11 فكي بر عدي لعلف ةل |0 
وقال ابن دُرَيْدا"'': [من الكامل] 

ااه #اغير ل ا ال 0 5 ١‏ م اس وز(ن7ا) 
يا من يقبل كمف كل ممخرق هذا ابن يحيى ليس بالمخراقٍ! 


, )6( 


وقال إبراهيم و العباس بن محمد <*: [من مجزوء المتقارب] 


اي اك ع اح ا ل : 10000000 . > ج 40) 


)١(‏ الفرصاد: صبمٌ أحمر. (0) الرّجيع: الرّوث. 

إفرة ضَنّ : بخل وخبا: غاب. والبدل: العوض . 

(4) يجتدي: يسأل الحاجةء والرّاحة: الكفّ أو باطن الكف الذي لا ينبت فيه الشعر. 

(6) الآفة: المصيبةء فكم يد عندي لتلك اليد: يريد أن لها حقوقًا عليه. ظ 

(0) أبن دريد: مو يدمه بن الحسق بن دريد الأزدي. تقدت ترجمته. «انظر فهرس الأعلام / 
اا 

0) الممخرق: الرّجل الطويل الحسن الجسمء والمخراق هنا: الكاذب والجاهل. 

220 هو إبراهيم ؛ بن العباس بن محمد الصولي » أبو إسحلق» كاتب العراق في عصره» . وشاعد مجيد. 

ظ توفي سنة 8661 م. «فهرس الأعلام /١‏ 2»45. 

05 عو النل ين سهل السرحيي أبو العبّاس وزير المأموق» ولبوددى 55 «الحرب 
والسياسة» كان حازمًا عاقلا فصيحًاء فقتل غيلة في الحمام سنة 81١8‏ م.. افهرس الأعلام- 


(0) 


00 
4“ 


في اشتقاق أسم الرنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ هه١‏ 


تيوط تنوب الساشندى ٠‏ رفيا بهن 
الغخطنايييا نافتى. ‏ لوطيو يا 5 
وقال ابن الروميٌ: [من الكامل] [ 
فَأمْدُد إليّ يدا تَعَوّد بَطئها بذل الئنّوالِء وظَهْرُها التقبيلا 
وقال أبو نُوّاس: [من السريع] 
فنا نت أبيرر ا سسائة . نزت اضرا تين احرانت !51 
يَبْكي فيُذْرِي الدّرٌ من تزجس20 ويَلْطمالوَزةبعسئّاب" 
وقال الناشي”*': [من الكامل] ظ 
مِنْ كف جارية كأن بنانتها 2 من:فضةقد طئفت غثابا 
وكأنّ يُمْناها إذا نَطَمَتْ بها ثُلْقِي على يدها الشّمالٍ حِسَابًا 
وقال الراضي بالله: [من الكامل] ظ 
قالوا: الرَحِيلٌ! فأنشبت أظفارَها في حَدّمَاء وقد اعِتَلَمّنَ خِضَابا 
فَاحضٌَ تحت بَنانِها فكأنّها غرسّث بأرض بتَفْسّج مُنَابا 
وقال ابن كيغلغ””': [من الكامل] 
لما اعتقتفتا للزداع:وامركك: غبراتشا نا دمع نا" 


-00 5 زا © مو انه م > م مجه م ا ا 


70. وتقاصر عنها المثل: أي لم يستطع أن يجد لها أوصافًا تشبهها. 


البسطة: كناية عن العطاء. وبسط كفّه: فتحها عكس «قبضها»» والسّطؤة: البطش» والأجل : 
الحوتت: ظ ظ 
يز ؟ مد تامو الأترات» الأعكانه ان سد عله 

يذري: يذرف» والورد هنا: الخدودء والعئاب: كناية عن أصابع الكف. 

الناشي: هو علي بن عبد الله بن وصيف, أبو الحسن المعروف بالناشىء الأصغرء شاعر مجيد 
من أهل بغداد» قصد سيف الدولةء مات سنة 9415 م. «فهرس الأعلام 4704/4 / 

ابن كيغلغ : هو منصور بن كيغلغ من أولاد أمراء الشامء شاعرٌ رقيق النْظم» ذكره صاحب اليتيمة 
وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 7/ 25414 توفي نحو سنة 15٠8‏ م. «فهرس الأعلام /٠‏ 
237 . ش 


المعاجر: مفردها (العجار» ثوتٌ تلفه المرأة على استدارة وجهها. والمحاجر: ما أحاط بالعين. 


٠066 


. الخ 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. 


. 00 اعيه 1 أل متها د 


01) 


م 


فلم أر 


ومما قيل : في التهود: يقال : 


تُنْدُوة ‏ الرّجل» نَدْي المرأةء جلف الناقة» ضَرْع الشاة والبقرة» طَبِْيُ الكلبة . 


قال ابن الروميّ: [من الوافر] 


صدورٌ فوقَّهُنَ جقاق عاج 
نشيو سند ون ]ذا راذنا 


وما تَلْكَ الجمَاقٌ سِوّى نُدِيٌ ‏ 


حو افيا لا نشد لهم يينة. 


بسبابة اليُمنى إلى خانم القم! 


عذا اسن الراقيية 


ول ززانة نين اسان 


أهذا الحَلَّىُ من هلذِي الحِمَّاق؟ 


00 53 ا رو 
فقدزن من الجقاقي على وفاقي - 


سِوى مَنْع المُحِبٌ ون لاد 


وهو مأخوذ من قول بعض الأعراب: [من الكامل 1‏ 


اك الرَوادفُ والخوى_ لمخنفنينا 


وقال محمد بن مباذر :: [من المديد] 
٠‏ ول 5 لدديها تكذيسان ا : عَدََوَا 


2 وخ الوا معي #ابإو ا ين ب لل ا اهز ع “صن اك ش 
7 تا لتصامية د 026 


مَسنّ البُطون. وأن 0 ل ظهُورَ 0 


من حِقَاقٍ العاج أن كَعَبَا" 


ري 8 5 ٠.‏ 9 عا 50 
.وقضيبا لان». فاصضطربًَا 


0 


د فرق شح كَعْنَابة تومي بها فوق عَئْدم'' 


الشكل : صورة الشي. وهيكته أو المثل والشبيه» والعنّاس: ثمرٌ أحمر خلو لذية العم على 


شكل ثمرة البق والعندم : نبا يصبغ به. 
الحقاق : مفردها «(حق) 7 .وعاء اا 7 نجلع» وتوضع به أنواع الطييية 


7 والاتساق : النظام والممائلة 


ف 
)05 


2607 
03) 


قدرن: جَعلن ؛ اه أي حكم به عليه 210 قسمه. | ْ 
الروادف: مفردها ردف وهو الكفل» والقمص: اقردها تعيض ودر الكدان تجها التدان رف 


أن الأرداف الممتلئة والنهود البارزة منعت القميص أن يمسّ صفحة البطن ا 


ما عدوا: ما تجاوزواء وكعب التهد: برز في صدر الفتاة . 


الدعص: الكثيب»؛ ا القطعة من الرّمل المحدودبةء يريك. لأن. به ودق؛ عطقي 


ا 


5 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ٠١ ١‏ 


وقال عبد الله بن أبى السّمْط بن مَرْوَان”'2: [من .المتتقارب] 


* اكسآن الستسيق إذاءهيا عةث. * وزان الشقوة سين الشجيورا 


جقاقٌ من العاج مكنونَّة ستواين اندز شب كثمرا 
وقانظرقين كمه لقن الفل1 2 ظ 

ايت لتتشانارويا ال ب اننم امام سير 
شاخصٌ في الصّدْرِء عَضْبانُ على قَبَبٍ البَطن وطَيّ العُكن”" 
فت لبت وله تحقيله. بإ اتعيضوا منتيي 


. وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 


تياف اشتاتتة وتنا ناهداتٍ كاسن 0 
المسظة عقياس عون امي ةوس كيه 
وقال ابن المعتز : [من المتقارب] ظ 
تيوت يي وأقبح من ذاكَ أن تُهججري 
أقاتِلتي يتور التجميرة و كاعر مان فصو 
كقتحن ين ل فاشورة براسمتييةا لقطتاعشيرا 


34 
2 
1 


ا مال 
الدخلء عِظْمه 5 اخروجه ‏ الفججل. م ا 


الور لطافه ‏ العكر والتجرب 00 **ن التدريتيه اضطرابه . 


0010 


نك التقرين أن" النتبط ون مر وان لغله مرواقبيق ابي سففنة» النق يكن آنا الشمط لبيك قالده 


وهو حامر سان بح بدن بن اند الشيبانيّ» :وهلك فى من الرشيد مننة 185 'ه: «المؤتلف 


200 


062 
00 


00) 


والفتتلفت للآمدي ص 55”". دار الكتب العلمية». 


شاخص : بارز» 0 ضمور البطن ودقة الخصرء والعكن: مفردها «عكنة») وهي ما انطوى 
رلك من لحي البظن شيعا 

ملقمات : أي مرضعات. 

المفعم : المليء . وهي صفر: أي خالية» والدرّة: ما يدرّه ثدي المرضع من لبن . 

الشخوص: ما عظم وضخم وبرز. 


١8 


(0010 
030 


0 
(0) 
69 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . ٠‏ الخ 
قال محمد بن مبادر : من مخلع البسيط] 
والبَطنْ ذو ممكنة لطيف صمَرٌ و وشاحاه رةه 
اشسوف عن فحوقة قبايية قَذيانٍ ميُلان ناهِنانٍ 
ومما قيل فى الأرداف والخصورء فمن ذلك ما ورد على لفظ التذكير. 


فمئه قول عبد الله بن طاهر”"': [من السريع] 


تسناتة عن وه ضفٍ أ سقامه 


وقال ابن أبي البغل: [من المنسرح] ‏ 


كأنَّهُ فى اعتداله عغصَن 
ويعلم الله الستبئ رججل 


كما اسشتكى خضذك 55 رذفكا ‏ 
أكلُ منه عن دك وم 5 


ةا 


وفي السير اوكا كه امو 
0 0 


وأنشد أبو بكر بن ذُرَيْد عفا الله عنه ورحمه: [من الكامل] 


ل ال عاقينا 
يا مَنْ يُسَلْم خَضره من رِدْفِه 
وقال السريّ الرّفاء: [من الكامل] 
ضَحُفْتٌ مغعافل خصيرة وغهنوده 
وقال المتنبي : [من الوافر] 


والردفٌ يَجَذِب خَضْرَّه من حَلْفه 


و ا ا ام ' 
فكأن عمد الخصر عقد وفائه 


كأنَّ عليه من حَدَقٍ نِطّاق"') 


الوشاح: نسيج عريض تشذه المرأة بين عاتقها وكشحيهاء وجائلان: لا يستقرّان. 


عبد الله بن طاهر: لعل المقصود غير عبد الله بن طاهر الخزاعيّ أمير خراسان» وأحد أكبر قادة 


المأمون العباسي وأكرمهم» بل المقصود: طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر 0 خراسان 


(أبو الطيب»)» وهو شاعر هجاء . 
أكلّ: أضعف وأعجز. 
والرّجراج: المتحرك والمضطرب كالموج . 


«انظر اليتيمة 241/4/5. 


(5) يريد بالأمواج هنا: الأرداف. 


تثبت الأبصار: تطيل النظرء والحدق: العيون» والتطاق: حزام يشدّ به الوسط. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ل 
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00 
فر 
0( 
)0 
090 


وقال السريّ الرفاء: [من الطويل] 
الخالة عبيون اناري خطيوى. ‏ اتوك العدرة التطات تنطان: 
وقال الأمير سيف الدّين المشدّ: [من مخلع البسيط] 
والتسفي النشد بيه لمتكي اله لاني وا لاي 3 
فلان عط نا ود خفنو" «والسارانةتتحيانيى 
وقال أبو نُوّاس: [من الرمل] ' 
بن القَدٌ لَِيدُ المُعْتَئَقْ يُشْبهُ البدرٌ إذا البدرٌ انُسَقَ 0 
من الوونه إذانوان مسكى. ‏ الوتناءفى القند تش ني رلر" 
وإذا أقبلَ كادث أعيِنٌ ‏ نْحْوهتَجِرَحُ فيه بالحَدق 
وقال آخر وأجاد: [من الهزج] 
أيِامَنْ يِضْفُهُ غُصنٌ يميل ونِضفه كفل 
فاتك فئ لبالشه اللتللنسس :شين 
فنصمك موجٌُ عاصفةٍ | ونصمفك شاربٌ تمل 


2 25 


0) 


ومما وصفت به على لفظ التأنيث» فمنه قول أبي عبّادة البحثريّ: [من البسيط] 
# الس الس اس رمه ماه 2 عه 5 وا.(هة) 
دن نهاستن نهم التصوو إلى بماافى الشازو فاستتفانازدانا 
وقال آخر: [من الوافر] ظ 

ول"الى ا م ايت اء 1 3 ف *]كى يوه 1 *(50) 
يُعَذْبْني إذا فكُرتُ فيه ويُثهِبهاإذا قصَدّث تقُومٌ 


الأهيف: الضامرء والتلاف :. الهلكةء وتلافى: توقى واحترز. 

السى الندو: اكتمل . 

ولن > عفن هيديا يز » وحكى : شابة» والزلق: العوطخ لد ا لطيو عليه ندم هامس 

الكفل : .العْجِر من الإنسان والذابة» مؤخّر كلّ شيء أو مؤخر الجسم. 

الإخطاف: الهزال والضّعف, أو خفة اللحم» يريد بالضدذين: ثقل الأرداف وضمور الكفر: 
: الضامرء أراد به الخصر. 


03٠١‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسمبته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





وقال مؤمل وأفرط: آمة مجدوغ الشفيين] 
اران تجن س نسي تيه البسد ]د 02 ْ 
اتدخل اليومَ ثم تقد خل أردافها غذا 
وقال أبو هلال: [من الكامل] ظ 
2 بازناك أَبَيْنَ فُعُودّها نين انما كما 1 قِيَامَها 
وقال على بن عطية البلنسي : 000 
ظ وإِنْسِيّةٍ زارث من اللَيْلٍ مَضْبَعي فعانقْتٌ عُصنَ البان منها إلى الفْجْر . 
1 . أسائلها يْنَ الوشَاحٌ؟ وقد 0 القطة معد مط الي 0 
فقالث: وأومَثء للشوار نقَّلْتُه ‏ إلى مْصَمِي لما تَْلَ في ححَضْرِي 9 
وقال الطائئ* [من الطويل] . 
من الهيف لو أن الخلاخل صَيّرت- لها وْشحًا جالث عليها اللخ 
وقال ا لطت لق الموصلئ”**: [من الهزج] ظ 20 
ظِبهً كاليعَافِيرٍ كُنُوسٌ في المَقَاصِي' 7 
وأبر نَ مامييدم كأؤساط الداجاحي” 
وقال عمر بن أبي ربيعة: [من الخفيف] ظ ظ 


ظ عو 0 ظ عمانٍ في مُشقل من الأزقانٍ 


ْ 0 أو يساوي وبدا: ظهر. 

() المعطلة: التي 0 هنا الوشاح» ويقال: جيد 05 إذا خلا من ا لكر الرائحة 

الطيّبة. 

00 أومت : أشارت» والسوار: حلقة من ذهب تتّخذ في المخصع + حلية. وتقلقل: تحزكء أراد أن 
خصرها بات لضموره ونحافته كمعصم اليد. 

(4) إسحلق الموصلي: ‏ هو إسحلق بن إبراهيم الموصلي» أو مجنو دن اكور تدعا الا ره 

' بصتاعة الغناء» وكان عالما باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الكلام والدين» لع وراوية 

. أشعارء توفي سنة 869 م. (فهرس الأعلام .2١‏ 

(05) اليعافير: مفردها «يعفور». وهو ظبيٌ لونه العفرء وهو بياض تخالطه لحر وكنوس: من 

"+ اكسن الظبي + إذاوكل كاسةه أى بق والمقاضير: مفردها مقصورة: وهي الّار الواسعة 

“المحضنه الي لا يذتكرها إلا شنائحيها. 
(5) الزنابير: مفردها الزنبور» وهي حشرة أليمة اللسع من الفصيلة الزنبوريّة . 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ ل 


0) 
(0) 
0 
4) 


(0) 


وقال آخر: [من الكامل] 
مك وو لا ل سنن 
وقال آخر: " المنسرح] 
حيار هِب لأورَلِها 
وقال آخر: [من الكامل الأحذ] ‏ 
بشني فَيُِئْقِلُهاروادِمُها 
وقال البجليّ: [من الكامل] 

[ذ سوبا عا شيل ل 


فخخذى له ١‏ جسمى مَكان وشاحه 





ووشاحها قَلقُ كثَّأْبٍ المُعْرَم 
ل 9 العينا 59 5 ان 5 أن ئ | 


بالرّدذْفٍ حُمْل منكِ ما لا يُحْمَل 
:إن العلل مشاه ا 


وعنمااقيل فى الشوق2> تمن :ذتك اقول الأسر شف الذين لمش [من 
المسرح ظ 8 ظ 


7 ”0 لخن ا 
كما هَرَّتَ 000 رِيحٌ فحوّكتُ 


العليل: المريض» ويتعلل: يتداوى ويشفى . 


يخمل شمساء أفديه من ساقي! 
فقلْتُ: مهالاء وأكمُفْ عن الباقي!7"© 
من فَرْطٍ وَجْدِي ونمظم أشواقِي 
قامث حروبُ الهوى على ساق 


على قَصَب قد ضاق عنه خلاخلة ' 
أعاليه منه وارجَحئَّتٌ أسافلة””) 


ا باردها ل 0 1 0 والقدمء 

عرو ا ل 0 من بني عذرة» ام من تمن ار كان 
يحب ابنة عمه «عفراء»» مات ودفن في وادي القرى قرب الخلينة ري +0٠‏ م له ديوان 
شعر مطبوع. «فهرس الأعلام 2777/5. ( 


أرجِحئّت : تحرّكت واهتزت وتمايلت . 


١١ ؟‎ 





الوافر] 


0010 


توكو 


الاعقية 


في اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 


وقال كميّر عَزَّة27: [من الوافر] 
ويَجْعَلْنَ الخلاخِلَ حين نَلْوِي 
وقال كشاجم : [من السريع] 
قلكة وقد أسصير نيا فا 
لولم تكن سن بزوسالها 
وله أيضًا: [من مجزوء الكامل] 
وإذا ِسْنَ خلاخلا 


م وم 8 اه 000 و 00 


عن ساقها فاضل سِربالها 
لا حَترقت من نار 8 خلخالها 


كذنن اسعاء لاحل 


2 2 


ومما وصفت به القدودء فمن ذلك قول أبي فِرَاس 


غغلامٌ فوقٌ ماأصف 

إذا ميا سال: معي يي 

وأتسسفسيق من تاوذه 
وقال الحُبْرََرْرُي: [من المنسرح] 
اليد مين بي الكلدقة ولام 
لو أبِصرّ الوجة منه مُنْهِرْمُ 
وقال ماني”*؟: [من الخفيف] 
اتشكى النشى إذا آنا أذف. 
أمُيفٌ كالقَضِيبٍ لو أن ريحًا 


الضامر. والكلف : المحبّ. 


كأن قوّامةه ألِف 
أ أف 1 1 ب م 1 ٠‏ 

لو ان قت تب رده م ر.* (؟ 
أخاف يذيبه القدى” ١‏ 


4 9 1 5# 


أث البعتبط زق عيد دن 
حركث هَذبٌ ثوبهء لتثنّى! 


كتير عَرّة : هو كثيّر بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعيّ أبو صخرء شاعر متيّم 
مشهوره من أهل المدينة» أخباره مع عزّة بنت جميل الضمريّة كثير 
«فهرس الأعلام 246). 
الخلاخل : را وهو حلية تلبسها النساء في سوقهن» والخدال: الممتلىء التامّ. 
ميله والتوائه» والتّرف: التنم وسعة العيش . 


مانى : مانى ١‏ ؛ محمد بم القاسمء تقدمت ترجمته. «انظر الأغان ؟71/ .)14١‏ 


كثيرة ؛ توفي سنة 755 م. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ حل 


(0) 
(2 


وقال آخر: [من الطويل] 
أيَا سائلي عن قد محبوبي الذي 2 كَلِقْتٌ به وَجدًا وهِمْتٌ غَرَاما 
أبَى قِصَرَ الأغصانٍ ثُمّ رأى القََّا ‏ طوالاء فأضحى بينَ ذاك قَوَام"") 
وقال آخرء وهو محمد بن التلمساني”'': [من مجزوء الكامل] ظ 
جنا تتيهية بشرزامه اخفياة ينات الاو 
با فته توي والتتدميم ‏ ياللاد فى اد 
هبذاك خسؤكبه الهتوًا0 #واأتيت خرزفة ادهورى! 
وقال لخر [من مه ره الرسدن] 
وساعيععتا راع التعيكنة ‏ تلفي لأريخ الطن| 
هذا إن ذا لسعييين له ازتساح قلبسى: ريت 
ولا تلكقئىيخخطرلاا لأداه قلبي وصَّبّا"" 
وقال آخرء وهو كُشاجم: [من السريع] ظ 
نهدا من كز أمستاقع. الشبعةة شاف واننقيك 
لو قيست الدّنيا ولذَاتُها ‏ بساعةمن وَضْلهء ماوَفَتْ 
سُلّطت الألحاظ منه على قلبي» فلو أَوْدَتْ به ما اشْئَقّتْ0) 
وامعفددنت زوحي اواو قلة لطخوولة كارو ولو اتلنث 


9 9 ١ 
2 


القنا: الرّماح. والقوام: الاعتدال. ظ 

محمد بن التلمسانيّ: هو محمد بن سليمان بن علىّ التلمسانى المعروف ب «الشاعر الظريف»». 
ويقال له : أبن العفيف »2 شاعر مترقق» مقبول الشعر. له ديوان شعر مطبوع. توفي بدمشق سئة 
١ 8‏ م. (فهرس الأعلام 0/5 2). ظ | 

بانات: مفردها «بانة» وهى ضرب من الشجر الليّن» ورقه طويل» أبيض الزهرء واللوى: ما 
اللدن: الطريّ الميّاس.. ظ ظ 

الصبا: الشياب ومبعته » والصّبا: ريح باردة تهت فتنعش . 


انثتى: تمايل» ويخطر: يتبختر في مشيته» والوّصّب: الألم والوّجع. 
أودت به : ذهبيت وأهلكته . 


20000101 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


0 قيل في العِئّاق» فمن ذلك ما ورد على لفظ التذكير. 


٠‏ فمنه قول العدين بن ال 


0 0 0 ادر وشَاحِه 


ش وال آخرة ابه البسيط] ش 


| 00 نر 7 ! 


00 


م ل 


عجيلة 


فقَتٌ! ١‏ أ ذال ْ 


5-6 وكيد مَنْزْلاة 


ما 6 اين 97 الراقد! 
يَفْدِيِكَ ما أبقيْتَ من مُهْجَتِي 


هر الكامل] 


وأفنال اقطان ا 1 


وهومُوَاتٍ بلا اأمتناع 
وَهُو إلى الآنَ في الذراع 


وأَمُونٌ | لسَقُم على الغائد!"”؟ 
الست لِمَا أؤليتَ بالجاجدٍ 
اساتيك نى لتتليا الساره 


حَحَسبْمَنا في جَجَسَدٍ واحد 


1 ونحنٌ الي نظم الهوّى واج 


6 9 هلال في نحو ذلك : من ل 
وقال ابن الصولي* : [من مجزوء اللا 
طالَ ف در مدق 


ل 02 يُوفِ 0 ظ 


هو الحسين بن الضحًاك:. المعروف بالخليع. أبو علي». أصله يق راهنا بصيزق اليولد 


2 والمنشأء وهو شاعر ماجن»: عداده في الطبقة الأولى من شعراء الدولة العباسية المجيدين» 


ولد سئة ١517‏ هء وتوفي في بغداد سنة. ١0٠‏ م. ا الأدياء /728 3 ). 

الأعطاف: مفردها «عطف»ء. وهو من الإنسان من لدن رأسه إلى وركه. 

العائد: الذي يزور مريضا. 

ابن الصضّولي: هو إبراهيم بن العبّاس بن محمد بن صولء أبو إسحلق ؛ اتقدّمت ترجمته. «انظر 
فهرس ام 4/١‏ . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . ٠‏ الح ْ 


١1 





تعطقنا * تمابلتاء. والقل+ 


(010) 
030 


(0 


29 


وتعطفنا كغصّلا 


للد شافيات 0 جوَى 


ن الم 5 ا 
١ 0‏ لر راق جام 


0 ل علي | 


دعو إن 


طَوَقْتُه 0 الجكاق بساعِدِي 
هذا هو المّوْرُ العظيمٌ فخلنا 


و د« ا 20 0ن 
عا تحتية عينيل تواقفاتهه 


مخادف االطنتتي كتعاناتهن 


به شم فشي , دم 


وان 0 | فى ا 0 ظ 2 :2 د 8 
١ 5 2 : 0 0 9 5‏ | 
متكا تستعدائيا تحني ١‏ ظ 


وقال ابن عَبْدَكان0؟ الكا 0 الرمل] 


كاردا ايت في يَوْم قر 


0# 


و ف أنّات المَّطَا ُعْبَ القَطّا© 


وأذنى فؤادًا من فُوؤادٍ مُعذْب! 
مق الخد افيما ونناه له تدديت !3 


و- | جعلتٌ كفى للنَام وشاخًا 
مُتَعانقَيْن فما ثُرِيدُ بَرَاحا!!* 


مر لت | 1 : 5 فاء 3 ب 
لأف بالليلٍ قد أخلَوْلك" 
فلم تجذمابَيِئَنَامَسْلكاا ‏ 


[من المتيرع ١‏ 


002 


لا مأب مش فؤِوولاام 


اه مزؤويات 0 0 ظ 


ابن عبدكان الكاتب: ل ل ل عه ل 
المتشتيةة ولي البريد بدمشق وحمصء له رسائل مدوّنة في عشر مجلدات» وه عر توفي ١‏ 
سنة 87 م. «(فهرس الأعلام ”23237 . 


زقه العام :1 أطعمه بمئقاره . والقطا: طائر د رقب ١‏ الفراخ التي ظهر 


أوَّل ريشها. 


را ا لل ويقصد هنا شدة االتحام.. 


7 58 ولقائه . (6) المفرط: المكثر. 


موافاته : 


| 15 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





ش ولم نَزَلء والظلام حارشنا جسمين مستودعيُن في جسم 


ّمه في الدُّجَىء ويَرْقُ ثّنَا يَاهُيُرِينِي مواضِمٌَا| 
نَع افعرثنا عند الصباح وَنَدْ أثرت فيه كَهَِيْئَةٍ الحَئْم" 
وقال أبو عبد الله الحامديّ: [من الطويل] 

سَقَانِي وحَيّاني وباتَ مُعَانِقي!2 فياعَطْفَ مَعْشُوقٍ على ذُلَ عاشِقٍ! 
ويا ليلدٌء بانَتْ سَواعِدُنا بها تَدُورُ على الأعناقي دَوْرَ المَخَانِق !7 
لتذامين الشكرق حديئًا كأنهُ 2 قلائذ دُرٌ في تحور العواقة © 


,.)0( 


وها ور على لقظ العاننيع لمن ذلله اقول أنى انحل البضاض 2577 [عتن 


المحتف] 


0غ( 


00) 
(70 


كنسنياة د تخكى:: شين ان قف الرّياخ"' 
تبتكزعن يمتئط 1 مايه يبك ور” 
جرّمُهاوأعتتثنا كلالكن وشالا 
بانث. وكل مَصُونٍ | لي من حِمّاهامباح 


“فى اناياة بع الستهن حب ى اتير لشت 


ألدّمه : أقبّله, والغنان] * الأستان. الآ تع في مقدمة 0 


الورق.. 

المخانق: مفردها «مخنقة»2) وهي م ل 

ا 0 راد : د ا 

ا 7 كم ل 0 وهر س 
الأعلام .2478/١‏ ْ 

كه داعبته ولاعبته وغازلته . 


0000 الدر: كناية عن أسنانها التي تشبه عقدًا من الدرّ. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ١١7‏ 


وقال أيضا: [من الطويل] 
أقولُ وقد جََرّدمُّها من ثيابها «عائقْبُها كالبَّدْرٍ في ليلة الّم ©"8‏ 
ين آلمث ضَدْرِي بشِذة ضَمّها لَدجَبَرَتْ قلبي وإنْ أوهئث عَظَمِيِ !"" 
وقال أبو الفضل الأصبهاني”": [من مجزوء الكامل] 
اليل فُرِنتثُ لبا فيهاالمآرِبُبالئِجاٌ ‏ 
خبابا ل ضفتنا معنتو تن تشيد 
معمازجيئن كاأننا روحان من ضاء ورا" 
قن انون الو ني بىاتيى بعش البرسادا 
عد عاد 
ومما قيل فى وصف مَشّي الشباء > :يقال : 
تيالكت الفر اف إذا نآث في مشيقها: 
تأوّدتْ» إذا اختالث في تك : َنن وتكسر . 
تدخت:وتردحث: إذا لحسيقف كتها: 
تّرعت تهرُعَاء إذا اضطربت في مشيتها. 
مربي ردي الب امور وكارك سيك 1 
وقال الأعشى: [من البيط) 
كوه توعان عدر عررشينة لني اناري كيسني اللا 
كان يشيئهنا عن بيت حازتها. كزالشحابة: لازي ولا ع 


)١(‏ ليلة التم: أي ليلة التَمام» وهي ليلة أربع عشرة من الشهر القمري حيث يكون القمر بدرًا. 

(0) أجبرت قلبى: ضمّدت انكساره وأنعشته» وأوهنت: أضعفت. 

(0 : ابو النضل الأضهاتن» لغله». يتضنة أبو الفعيل: الفملاائى ابذيع الزماة اتقانع ترجدكى افالظر 
فهر س الأعلام 0١‏ »ع ويتيمة الدهر 2597/5. 

(5) الراح: الخمرة. 

(5) الغرّاء: البيضاءء والفرعاء: الطويلة الشعرء والعوارض: الأسنان. والوجي: الذابة التي تشتكي 
حافرهاء - الواقع في الوحل . 

(0) الرّيث: البطء. 


او 


٠‏ في اشتقاق مه انعد وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
1 ابن 000 من ا رمن الكامل الأحذ] 
فكائهنإن أرذنَ خطا لخن ارعايدة سن زر 
تعر في مشيها يِفْلَ ما لني سس انديب 
نامر و بالأمر فيه الذي كرهتٌ فأرضى به 7 0 
شبّهثُ مِشيّتها بِمِشْيَة يلد افر يخمال بَبْنَ أسنّةٍ وسيوفٍ*' 
“قات انبائة الفله فى لننيه النااضتى نيان ةالتوعوق” 
قال 5 لفن المشتيرس ' ظ ظ 0 
تتقن الوؤيكى إذا متدت: فقيل واب لتر التيستور قي 0 
كفل من ززر نشت جارتها واضعةٌ كمّها على الكبد 
9 ل و 
وقال المُتَخَل التشكرت”” : [من مجزء الكامل] 37 
- دَخَلْتُ على الفُمَا ‏ :الخذرًذ في اليَوْم 257 
0 طائر طنطر ارق أغبر اللون يشبه الحمام. والبطاح:. جمع أبطم يح وهو المكان 


000 


الي مخ الحيط اذى تسل ننه الماك لفك التراب بوالبعصى الضفان» والتأوّد: الميل ‏ 


إف4 


والاعوجاج» وق البظون: ضامراتها. ورواجح الأكفال : ثقيلاات العجز. 


ابن عائشة : .هو عبد الرحمئلن بن عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي . 0000 


ا الا قصد بغدادء الال بالقافي أحمد بن أبي دؤاد فمدحه ولم يجد مإ يرضي» فهجاه» 


ف 
00 


0) 


2 


زَاغما: كرما . 
الظافر: المنتصرء ويختال: يمشي متبخترًا فخورّاء والأسئّة: الرّماح . 
الصَّلف: المتكبّرء والمرعوف: الذي يقطر دمًا. 


الهوينى : 0 والرفق» وامرأةٌ فضل : تانايد سرواسكه» والتزيف : السكران» والصضعد: 


0 


ان 


المنخّل اليشكري : عونا متتل ابن لبن بز خالئدة من بت شك شاعو قذي جاهلى كان يقيب 
بهذا أخت عمرو بن هندء وقد اتهم بالمتجرّد ة امرأة النعمان بن المنذرء وكان جميلاء قتله 


عمرو بن هند. «الشعر والشعراء: ص 500). 


الخدرة حك بنذ الفراة ف ناحة السدق. 


0010 
فره 
0 


(0) 


(32 


00 
00 


04) 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ١4‏ 


ظ فد فغتهافتدافعَث مشي القطاة إلى العَدِيه”) 
ولَِمْتُهافتنفسَتْ نتم الظْبْي و 

وقال عمر , بن أبي يه 0 المميرع ] ظ 
التفزانييا ليلةء وقسوتها سكين فين ا اليم < 
يرن في الريْط والمُروط كما تُمْشي الهَُبْتَى سواكنٌ البَقر©) 
وقال ابن مُقُبل”"': [من البسيط] ظ ظ 
َهْرْرْكَ لشي أوصالا مدكمة هَرُ الجثُوب صُحَى عَيْدانَ يريا 
أو كاهْيِرَازٍ #تتحك مدان ,اندي التكار قرافو عنم ري 
يَمْشِينَ عَيْلَ النّقَا مالث جوانبه يَنْهالُ جِيئا تفال القن جنال 
قال أ: ان اللاي كر [من الطويل] #7 ٠‏ 00 ظ 
ومَاجَتُ كموج الماء بَيْنَ ِيابها يَمِيلٌ بها شَطرٌ وتفيلها شط 
إذا وصَفَّتْ ماقَوْقَ مَجْرَى وشاجها 2 غلائلُها رَدّثْ شهادنّها الأَزر:" 


ج0060 


دقعتها: غازلتها ضعه © البهير: 


يرفلن: 0 ابيط : رمه كفت ا والمروط: 


مفردها المرط وهو كساءً من خرٌ أو صوف أو كتان يوازر كه وتليع يه العراة : 


ابن مقبل: هو تميم بن أبي بن مقيل» من بني العجلان» أبو كعب»ء شاعر جاهلي إسلامي: 
أدرك الإسلام وأسلمء ورئى عثمان بن عفان» له ديوان شعرء وهو أوصف ارب بت مات 
بعل سئة /5101. «الشعر والشعراة: ص /7ا259. 

الأوهبال: أجؤاة الجسم وأفضاق» ل التي كيك عدركاة: والعيدان” التخل الطوالة . 
ويبرين : اسم كرب كابر البكل والعيود العلية» من اصفاح البخرين بينه وبين الإحساء وهجر 


مرحلتان. «معجم البلدان 470//0». 
الرّديني: ارمح والتجار: لمق د والمكنة: ما ظهر من الشيء . 


0 ما أنهال من الرمل ؛ والثقا: سيبس 00 د 
ا 0 العصر -- وقد مدح اليد وغيرة. ا ص 3 01 


ظ ري 00 عريض 0 بالجوهر؛ ا 00 بين عانيه رتحيا اا جيم 


الذي د بالنصف الأمقل من 57 


١‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 
وقال العباس بن الأحنف: [من البسيط] 

شمسٌ مقذرةٌ في خخحلق جاريةة كأنماكَشْخشهاطئ الطوامي”" 

كأنها حينّ تمشي في وصائفهاا 2 تخطوعلى البَيْض أو خضر القّوارِير!"" 


6 
انتهى الغرض في وصف الأعضاءء وما شاكلها واتصل بها. 
دن ين يت 


فلنذكز إن 7 الله تعالى ما جاء فيما قدمناه من الأمثال. 
فَأما ما جاء منها في الإنسان» يقال: 

شدِيد على الإنسان ما لم يعَوّد. 

وما عُلُم الإنسانٌ إلا ليَغلما. 

الناسش من جهة التمثيل أكمَاء . 

الناس أخيافق”" وَسَتَّى في الشَيّم . 

الناس برّمانهم أشبهُ منهم بآبائهم . 

وجا "القانين الأتهالك :وار هالك. 

[من البسيط] ظ 


والنامل أولاد عَلّاتٍ فمن عَلِمُوا أن قد أل فمَهْجُورٌ ومحقور"» 


)١(‏ الكشح: ما بين الخاصرة والسرّة ووسط الظهر من الجسمء والطوامير: مفردها «الطامور» وهو 
الصحيفة . 

(0) الوصائف: مفردها «الوصيفة» وهي هنا الخادمة» والقوارير: جمع قارورة وهي وعاء الطيب 
المصنوع من الزجاج» تطلق على المرأة تشبّهًا بها في سهولة الكسر. 

(9) في مجمع الأمثال للميداني 745/7 دار الكتب العلمية: الئاس إخوانٌ وشتّى في في الشيم. 
والإخوان: الأشباه والأشكال» وشْتّى: من الشتّ وهو التفرّق» والشّيم: الأخلاق كريط أي 
إنْهم. وإن كانوا مجتمعين بالأشخاص فشيمهم مختلفة» والأخياف: الصّروب المختلفة في 
الأخلاق والأشكال. أو الئاس الذين أمّهم واحدة وآباؤهم شتّىء يقال: الناس أخياف أي لا 
يستوون. ويقال: ذلك في الإخوة. «اللسان» مادة خيف». 

(5) بنو العلات: أي أيناء الرجل الواحد من أمّهات شبّىء والعلة: الضرة. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 0 





وقال آخر: [من البسيط] 
الناس أكيس من أن يحسّدوا رجلا حتى 5و عسي ناز رةه 
ويقال: 0 
٠‏ المرء أعلم بشأيه. 
المرءٌ مع من أحَبّ. 
دع أمرءًا وما ألختار. 
.كل أَمْرىءٍ في شأنه ساع . 
كل أمرىءٍ مُصبَّحْ في أهله. ظ 
كل أَمْرىءٍ من شَّجو صاحبه خلو”" . 
المَرْء يَعْجَرٌ لا مَحالة. 
المرء تَوّاقٌ إلى ما لَمْ يَئل. 
المرء يجممٌ» والزمانٌ يعَرّقَ. 
ويقال : 
الجال نال وال 
تُقَطعٌ أعناقٌ الرجال المطاممٌ . 
ولكل دهر دولة ووجال ' 


م1 9 
د عد عند 


ومما يتمثل به في ذكر النفسء يقال : 
النفسٌ مُولعَةٌ بحُبٌ العاجل.. 

النفس أَعَْلَْمُ مَنْ أخوك اناغ . 

أكذِب النفسّ إذا حذثتها. 

ما عاتبٌ الرجلّ اللبيبَ كتفسِه. 


)١(‏ أكيس: أعقل. 
(0) الشجو: الحزنء, والخلو: المستريح والمفارق. 


1 00 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيس ا الخ 
00-5 225222522622222 22 ااسسسسسسسسسهك1سُستتتت تت 


نَفْسُ عصام سَوَدتْ عصاما”'' . 


مها يتمثل 57 من أعضاء الإنسان الظاهرة والباطنة : 
اما بل في الرأس ير 
مَنْ جا برأسه فقد ربح . 
-وفاة بأفحاق :رانيه» أ بالتواهئ - 

اخْتلقَتُ 2 فرتَعَتٌ 0 

كلُ رأس به صذاع . 

تفال 

أدق: من الشّعر : 

أَهُونُ من الشّعر العاا» 


م يتمقل به من ذكر الوجه : 
ل ة المحررش قبح أي واحجه مبلّغْ القبيح أقبح من وجه انلك 
في وَجْهِ مالكِ تغرف إمرثه. 
2 قبل البكاء كان وجهك عابسًا. 
قال أبو تمّام: [من البسيط] 


ابش ».كي الول افيذله . « ستيك لى زوجي امجنتكادري: 


ْ 000 فس عصام سْوّدت عفنا ” شآ الرّجز للنابغة الذبياني: 6 

ظ نفسٌُ عصام سودت عصاما وقلينة الكية والأقداما ظ 

ويقال: هو حاجب التعمان الذي قال له النابغة: ما وراءك يا عصام؟ «انظر المستقصى في أمثال 
. العرب 01 دار الكتب العلمية». «وانظر ديوان النابغة الذبياني ص ١١8‏ دار صادر؛. 

5 رد العافييا : اد د يريد: إذأ يي 0 اهتمم كل واحدٍ 


في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب ... 3 الخ | ااا 0 





0) 


وقال ابن الروميّ: [من البسيط] 
> إي م قهالت” 0 7 02 0)) 
وفل من ضمنت خيرًا طويته لاني هه للخَبْرٍ مُثْوَاة 
لمامجكا سين ناليم سسحتي واد طنان طيران 
وقال آخر: [من السريع] ظ ظ 
صَلَابهُ الوّجْه صَلَامُ الفتّى ‏ ورقّة الوَجْه 52 بكر 0 
ما يتمئّل به من ذكر العين» يقال: 
أُسْرَعْ من طرف العَيْنِ. 
أَسْرَعْ من لمح البَصّر. 
الح وات اللي 
شاهد التخضن اللخطظ . 
000 

رب عَيْن أَنَمّ من لسان ". 
يسن 1نا خزق. يه لبي من . 

0 ظ 
نظرةٌ مِن ذِي علق ' 
ل لوم 
لحظهُ أصدق من لفظه . 
ليس لعين ما رأث» ولكِن لكف ما أخذّث. 


0 لد اتلك أثًا بعد عَيْنِ‎ ١ 


(7)1 الطوية: الضهير, (0) الخرقة: الطيش. والجهل . 
9و هذا مثل كقولهم: جاو مي تلع وكقولهم: شاهد اللحظ أصدق . #انظر مجمع الأمثال 


للميداني ٠ .) 3/١‏ وأنم من النميمة. وهي الوشاية . 

نظرةً ة من ذي علق : أي ذي مودةء مثل يضرب في نظر. المحب. «المستقصى في أمثال العرب 
20/1 

الأثر: : ما بقي من رسم الشيء؛ ويطلب أئرًا بعد عين: : أي ترك شيك ره ثم يع ألره بعد فوت 


عينه . 


١75 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





من أطاع طَرْفَه: أصاب حتفه . 
وأَيْ عار على عين بلا حَوّر. 
والدّمعُ قد يُعْلِنُ ما فى الصٌدور. 
ومن الأبيات: [من الطويل] 


وَعَيدٌ الضا عن كز" عب كلب ولكنٌ عين الشخط تُنْدِي الْمَسَاوي'" 


0010 
00 


2 
0 
(0) 


030 


وقال الأمير أو الففل المكالت "3 لمن لسريع 


كَعَْ والدٍيَمخرمٌ أولادّه 6 4 05 الطكيلن 
كالعين لا تنظر ما حَوْلَها فاليا لتر سا1 
ما يتمئّل به من ذكر الأنف : 


نفك منك وإن كان أجِدَءَ ”*. يضرب فى القريب السوء . 


6 
لُرِغتٌُ حيتُ لا يضَعٌْ الرّاقي أنْفه» يضرب للأمر الذي لا دواء له. 


الكليلة : الضعيفة» أو هي التي تغضي» والسشخط: الغضب. 

الأمير أبو الفضل الميكالي : هن الأمين يد الله بن أحمد الميكالي» مكانه من آل ميكال كواسطة 
العقدء يتفرّد بمزيّة الأدب الذي هو ابن بجدته» وأبو عذرته» وأخو جملتهء وما على ظهرها 
اليوم أحسن منه كتابة وأعمَّ بلاغة. «انظر اليتيمة 5//ا٠5‏ وما بعدها». 

الأبعد: الذي لا ينتمي إليه بصلة نسب أو قرابة. 


ا المقطوع . 
م سس العرب: «لأمر ما حر قصير أنفه»» وهو فصير بن سعلء أخذ ثأر 


«انظر ا أمثال العرب .24755٠/7”‏ 

كلّ شيء أخطأ الأنف جلل: أي يسير وهيّن. وأصله أن رجلا صرع رجلاء وأراد جدع أنفه 
فأخطأه. وجرح وجهه. فحدث به رجل فقال ذلك» مثل يضرب في وجوه المحاماة عن العز. 
«المستقصى في أمثال العرب 47777/7. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ا 





رت 0 لأنفه وهو جادعهء بضرتك لحن آنف من الشيء فتوقعه الأََمَهُ 0 


أشك :مكة:. 


(010 


)»0 


ف 


(0 


(0) 


مات حَنّف ا" 


. جَدَّعَ الحلال أنْفَ الغيرَة» قاله رسول الله يَ. 


أنف في السَّماءِء وأسْتٌ في السماء!”") 

ما يتمئّل به من ذكر الفمء واللسانء والأسنان : 
كل جان نك إلى فيه . 

حدتّنِي» فاه إلى فِىّ. 

فلان ب الشف أي قليل العمالة:. 

سككه الماع وبلق لف 


3 - ىه (5) 
قرّع سِنْ النادم 
كَدَمْتَ في غير مَكدّم*» أي طلب غير مَطْلَب. 


مات حتف أنفه : هو أن يموت على فراشه من غير أن يقتلء رتح المعلا ص كار وتمه: 
«المستقصى في أمثال العرب ؟278/7. 
أنف في السشماء ء وإستٌ في الماء: مثل يضرب لمن رفع نفسه وهو لثيم الحسب» قال النابغة 
الجعدي.: 

بالأرض استاههم ارتب عند الكواكب بغيّايا لذا عجبا 
(المستقص, في أمثال العرب 24 . 
سكت ألفًا ونطق خلقًا: أي رديئّاء وهو مثل قيل في رجل أطال الصمت عند الأحنف حتى 
أعجبه» ثم تكلم فقال له: يا بابحر! أتقدر أن تمشي على شرف المسجدء فقال الأحنف ذلك . 
«المستقصى في أمثال العرب ”7/7 .24١١9‏ 
قرع سنّ النادم: أي ندمء قال الكميت: ظ 

سيقرع منهاسنّ خزيان نادم إذ اليوم ضضم الناكثين العصبيصب 
وقال جرير: ظ 

إذا ركبت قيس بخيل مغيرة على القين يقرع سنْ خزيان نادم 
«(المستقصى في أمثال العرب .24١917/7”‏ 
كدمت في غير كلام: أي عضضت غير معضء مثل يضرب لمن طلب الشيء في غير مطلبه. 


«المستقصى فى أمثال العرب ؟1//7١475.‏ 


اا( في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه. والغزل والنسيب... الخ 
. وججزح الدَهْر ما جَرَحَ اللْسان. 
وجُجرْح اللسان كججرْح اليد. 


. ما يتمثل به من ذكر الأدّن: 
بست على ذلك أَدُنَيَ. 
آنا نحا فاضا اجا 
كلامُّه يدخّل في الأدُن بلا إِذن. 
لت وه ا لاني 


ما يتمثل به من 0 العق : 

حَسْبُك من القلادة ما أحاط بالغثق. . 

دن الحرصٌ: أعناقٌ الرجال. 

وقال ابو الفتح البستيّ : نلو افر ] < 0 
فكمْ: دَقفَْتْ وشَقَتْ واسترقُث قُضُولُ العيش أعناقٌ الرّجالٍ”" 


: .:. 
23 023 فوت 


.ما يتمثل به من ذكر اليد: 
َهْدَى من اليدٍ إلى القّم. . 
ألزمُ من اليمين للشّمال. 0 
يَدَاكَ أؤكتا وموك تفخ”". 


60 في لسار .في أمثال العرن :؟/ 407: جعلتهُ ديد ال أي ألقيته على ولم ألتفت إليهء 

1 والضمير في «جعلته» للقول. 

(0) مُضَول السك ليه الزيادة غك النعالدة:والمظلوات. ٠‏ ظ 

() يداك أوكتا وفوك نفخ: مثل يضرب للجاني على نفسهء وأصله أن رجلا نفخ في زقٌ ولم يوثق 
وكاءَه» فركبه ليعبر نهرًاء فلمًا توسّط انحل الوكاء.. وخرجت الرّيح ‏ فغرق» وحين غشيه عوك ٠‏ 
استغاث برجل فقال له ذلك. «المستقصى في أمثال العرب .241١/7‏ ا : 


| في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشسيهه والغزل والنسيب. . . الخ /ا1١‏ 


اليد العْليًا خيرٌ من اليد السَفْلَى . 
ال يي ا 
ذَهَبُوا أيْدِي سَبَاء أي متفرّقين. 
على يَدِي دار العيوف ركان خبيرًا بالأمر. 
هو على حَبْل ذراعف أي موافق له. 000 
1" ' يَدَامء دعاء عليه بالمَفْر. . 


مااكل تعد يدنه الأحرى 1 لمكيل 

دك 0 أنْقَى من الراحة . 

سُقِط في يدَيْهء للنادم. ظ 
أغطاةتهن اظزر يده أن إعذاء لأ عي تكاقاة. 
ما سَدّ قَفْرَك مثلُ ذاتٍ يدك . ظ 
إن الذَلِيلَ الذي ليسَتْ له عَضْدُ عَضِل'" . 

د نشخ وأَخرَى منك تَأَسُوني 
على الي رذ ما أخث. 


(1). تربت يداك: مثلّ يضرب في الدّعاء على الرجل بالفقرء ميان دين 

ظ تربت يداك وهل رأيت لقومه مشلي على يسري وحين تعلتي | 
«المستقصى في أمثال العرب ”4777/7. 0 

081 الذليل » المخضوغ المقهونه والعشك+ الشاعد» وهو .من افق 0 الكتف . يريد: يدن ار 
حين لا يكل على نفسه . آ 

ف في. «المستقصى في أمثال العرب :45١١/7”‏ تش وأخرى منك تأسوني؛ ومن ذلك 3 
القاض: | 

إلى عق ولا سطس عيرنا ب يس ري 

حل رغيرت امن ديه ويحسن . اا 


١8‏ في اشتقاق اسم الرنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . . . الخ 





ومن الأبيات: [من المنسرح] 

قد تَطْرِفٌ الف عَيْنَ صاجبهًا 2 ولايَرَى قَطعَها من الرّضِد" 

وقال آخر: [من الطويل] 0" 

فل أنّها إخدى يَدَيّ رُرْئْثُها 2 ولكن يَدِي بانث على إثْرِها يدا" - 

وقال أبو تمام: [من الطويل] ظ 

وهل يَسْتعيضٌ المرءٌ من خَمْس كَفه 2 ولوصاعً من حر اللْجَيْنٍ بَنانها؟ 0" 
ظ 5007 

ما يتمثل به من ذكر الصدر والقلب: 

فذرك رمع درك 

دون الأحرارن. قوز الاسراك: 

لا بد للمصدور من أن يرق , 

لْرَمُ له من شعَرّات صَذره. 


نَا بجَعَلَ ألَهُ لرَجْلٍ من قَلْبَيْنِ فى جَووو» [الأحرّاب: الآية 4]. 


قال بعض الشعراء: [من الطويل] . ظ ظ 
مي تجيع القلْبَ الذَّكىّ وصارمًا 2 وأنْفًا حَمِيّاء تجِتَيِبْكَ المَطَالِه1”) 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] ظ ٠‏ 
3 التسينافتة اقيم 18 إناتعازييي ستوب 
ع 
)220( تطرف : تصيبها بأذى . 9 رزتها: أصبت بها 595 يعدت . 
() صاغ: صنعء والحرٌ: الخالص من الشوائب» واللجين: الفضة. 


(غ) | لمصدور: ا لمسلولء أو من يشكو صذرة » تمك يحرج ما في صذدره. ظ 
(5) الذكي: المتوقدء والقلب هنا: العقل» والصارم: السيف. والحميّة: الأنفة والكبرياء. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


010) 


فق 


فر 


00 


(ه) 


ما يتمقّل به من ذكر الظهر والبَطن والجَنْب : 


. استظهر ”2 على الذهر بِحْمّة الظهْر. 


قَلَب الأمْرَ ظهرًا لبَطن. 
00 بِظَهْرء أي لا تُلتِها وراء ظهرك . 
انقطمَ م 5 526 لتناهي 0 
نَرَثْ0" به البطئة» لمن لا يحتمل النُعمة. 
لكل جَنْبٍ مَضْرَع . 
دمّث”*' لجَئبك قبل النّؤْم مُضْطجَعًَا 

ظ د عد د 0 
1 يتمثل به من ذكر الكبد والدم والعروق: 
يا بَزْدَها على الكبد! 
فلانٌُ بين الخلْب”*) والكبد 
ويقال : ظ 
جَرَى منه مَجَرَّى الدم في العروق . 
هو أَعَرٌّ من دم المُؤاد. 


استظهر : تقو. 


ريل 


انقطع السلى في البطن: السَلى: ل ود وهو ففل: زقيزت للأمز 


المتفاقم. «المستقصى في أمثال العرب .21"917/١‏ 
نزت به البطنة: مثل يضرب لمن لا يحتمل النعمة» قال غسان بن ذهبل: 
ولقن توت يك نين شتشاككيطبة أردنك حتى طحت في القمقام 
(المستقص في أمثال العرب 27557/7. 
دمّث لجنبك قبل الثوم مضطجعا: هو من قول لقيط : 
إذ ابه غاتدب يونا فقال له دنث لجنبك قبل النوم مضطجعا 


وريروىق: تب الور هل بحري بي اما ار ل معرب لبمس ار 


7 ١م‏ ا. 


فاده في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





سِرّك مِنْ دَمِك. 

لا تكايل”" بالدم . 

لا يَحْرُنك دم هَراقَهُ أهْلّه» للجاني على نفسه. 

فلانٌ لا يشْرَت الماء إلا يام 

العِرْق لك ظ 

ألا إِنَّ عرْفَ السُوء لا بُدَ مُدْرك! ظ 

ما 00 به من ذكر الساق والقدمء يقال: 

الْتمت انناف الا في الغيدة: 

كشفْتٍ الحربٌ عن ساقهاء وكشرث عن نابها. 

َدَحَ في ساقِهء إذا عمل في شيء يكرهه. 

لايُرسِلُ الساقّ إلا مُمْسكا ساقًا. 0 

قد شَئْرِتْ عن ساقهاء نشذرى 1ق البح على الجد. 

ويقال: < ظ 

له قَدَمِ في الخيرٍء أي سابقة 

إنك لا تَسْعَى بِرجلَيْ مَنْ أتّى. 

وقال الشاعر: [من الرجز] 1 
إن تُريْشًا ‏ وهي من خَيرٍ الأمَمْ لا يَضَعُونَ مَدَمَاعلى قَلَمْ ‏ 


فيه سلعوء ‏ صل 


من صرب به المثلُ من الرجال على لفظ أفعل للتفضيل: ' 


000 


5م 25 ش شه 


اك التكايّل : يقال: تكايل الرّجلان: إذا تعارضا بِالشّتم . 
2 00 الأصل» ونرّاع: ميّال» .ونزع الولد أباه: أشبهه . 


0 () السخاء: الكرمء وحاتم : هو حاتم الطائي الشاعر الجاهلي المعروف. وفي «المستقصئ من 
3 أمثال العرب لي أجود من حاتم . 


و لحم اك الإنسان وتسعيةه وتنقّلانه وطبائعه ووضفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . ٠‏ الخ 0 ١١١‏ 





أجودٌ من 5 بن مَامَة''. 


أجودٌ من هرم . قال الميداني : هو هّرم بن سنان بن أبي حارثة . 
أوفيه يقول زُعَيْر بن أبي سُلمى: [من البسيط] 
إنَّ البَخِيلَ مَلُومّ حيتُ كان ولد كن الجواد على عِلَاتِهِ هرم" 
أفرى من مَطاعِيم الرّيح. ومطاعيم الريح أربعة: منهم أبو مِحْبن الثقفيّ . 
ركان ليه بروويدة العائري بلي إناقنت الصبق ‏ 0 ١‏ , 
أشْجَمُ من ربيعة بن مُكُدّم””" . 
أعسع كليو وان 
أعر 07 وان القدظ0*' . 
أَسْودُ من قَيْس بن عاصم . 
أَخْلّمُ من الأحنفٍ بن قيس . 


د 
كن من إياس بن عار 


)١(‏ أجود من كعب بن مامة الأيادي: ومامه اسم أمّهء يقال: خرج كعب في شهر ناجر مع رفاقٍ 
لهء فضر الركب الطريق فتصافنوا الماءء فانتهى القعب إلى كعب» ورأى. رجلا من التثمر بن 
قاسط ينظر إليهء» فقال للسافي : أفنق أحاله النمري! وفعل اليوم الثاني كذلك حتى وردوا الماء 
تقال له :زد كيك رتك زاف قعهر عن الخراعه وتركوه فغاظ» أي مات. «المتتفو ابر 
. أمثال العرب .405/١‏ 

(؟) على علاته: 10006 

فر هو ربيعة ة بن مكدم» من بني كنانة» أحد فرسان مُضر المعدودين في الجاهلية» له أخبارٌ أشهرها 

ظ حماية الظعن بعد مقتله» قتل نحو سنة /60 م. «(فهرس الأعلام لال 0 | 

00 هو كليب بن ربيعة بن تغلب بن وائل» كك ربيغة وقائن: نزاق كلهاة وكان لا يظلم إِلَّا القويّء 
ويحمي الكلاً فلا يقرب. ولقب بكليب وائل» لأنه كان يكنع قوائم كلبه فيلقيه في روضة 
تروقه فحيث بلغ عواء الكلب كان حمئ لا يرعى. ادر 'السستقصو في أمثال العرب /١‏ 

؛. 55 )2. 

(5) هو مروان بن زنباع عمسن كرضي اقول يد واسرقتل د كان يخزو اليمن» وهي منابت 
القرظ . «انظر المستقصى في أمثال العرب ..275517//١‏ ظ ظ 

(5) أزكن: أعلم وأفهم. وإياس بن معاوية» أبو وائلة». المعروف بالقاضي إياسء أحد أعاجيب 
الذهر في الفطنة والذكاءء يضرب المثل بذكائه وزكنه. لو 0 فهرس 
الأعلام فرفر" ْ 


يضن في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 

أَفْتَك من البَرّاضِ بن قيس النمريّ» خليع بني كنائة. فتك بعُروة الرحال» 
والمُسَاور بن مالك العغطفانيَ» وأسد بن حيثم الغنويّ بسبب لَطِيمة النعمان» وبسبب 
ذلك كانت أيّام الفجار الأخر''؛ وسنذكرها في وقائع العرب إن شاء الله تعالى. 





أرفن جع البحاروة بوه ناد وخبره مشهور مع مهلهل أخي كُلَيْب لما أمنه يوم 
تخلاق اللّمم”" . 

3 هه ما فرك 

أوفى من عوفٍ بن محلم . 

أَوْفُى من هانِىء بن قبيصة. وخبره مشهور في أدرع النعمان؛ وبسببها كانت 


وفعة ذي ال" 


أوفى من السّمّؤأل بن عادياء. 
أجملٌ من ذي العمامة» وهو سعيدٌ بن العاص بن أمية» ويكتى أبا أَحَيْحَة؛ وهو 
المقول فيه : [من البسيط] 


دحوي يا به لوي ولو كان نانفا لوا 1ن 
أمضى من سُلْيَك المَقَانب 


6 


الى لثمن اندي انا ومن بسُطام بن قيْس؛ ومن الأشيىة مم 
مَذّحِج ففدى نفسه بثاداثة آللاف بعير . 


أغدى من الشُتْفَرَى » ومن السلَيِْكَ بن السلكة 





)١(‏ يوم الفجار: قيل: أيَام الفجار أربعة, وسممت قريش هذه الحرب فجارًا لأنها كانت في 
الأشهر الحرم» فقالوا: قد فجرنا إذا قاتلنا فيهاء أي فسقنا. «انظر مجمع الأمثال للميداني 
4017/1. ظ ظ 

إفة يوم تحلاق 7 أو ايوم التحالق»؛. كان ذلك اليوم بين بكر وتغلب» سمي بذلك لأنهم حلقوا 
رؤوسهم؛ أعني أحد الفريقين» ليكون علامةً لهم. «مجمع الأمثال للميداني 7/ 2077. 

إفرة عوفٍ بن محلم : هو أبو خماعة» من بني شيبان» من أشراف العرب في الجاهلية» طلب مئه 
للك ور سس في جر ا م لا فهر س 
الأعلام 44757/6, 

00( يوم ذي قار: : كان من أعظم أيام العرب» وهو يوم لبني شيبان» ا 
إبرويز ملك العجم. «انظر معجم الأمثال للميداني ؟/401. 

(5) سليك المقانب: هو عُمير بن يثرب السعديء الذي يقال له: سليك بن السلكة وسليك 
المقانب؛ أحد الاخرية: والسلكة أمّه. وكانت سوداء. «انظر المستقصى في أمثال العرب /١‏ 
8 . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ١" ١‏ 





لطأ فى اده نويه وان توافكرة رك طلعة ا وقان أب هلال العستكرى عانق 
بنت سعد بن أبي وَقَاصء بعثت به مولاته ليقتبس"''' نارّاء فأتى مصرء فأقام بها سنةء 
ثم جاء يَشْتَد ومعه نارٌّء فتبددت فقال: تعسّت العجلة! 

أَنْوَمُ من عبّودء كان عبود عبدًا أسودّء وكان الله عر وجل قد بعث نبيًا إلى 
قومه. قال الميداني: إن النبيّ هو خالد بن صفوانء نبي أهل الرّسّء فلم يؤمن به 
أحد منهم إلا ذلك العبدٌُ الأسودُء وإن قومه احتفروا له بئرًا فصيّروه فيها وأطبقوا عليه 
صخرةًء فكان ذلك الأسود يخرج من القرية فيحتطب» ويبيع الحطب فيشتري به طعامًا 
وشرابّاء ثم يأتي به إليه فيُعيئُه الله تعالى على الصخرة فيرفعها ويدلي إليه الطعام 
والشرابٌ» فاحتطب يومًا وجلس فنام على شقّه الأيسر سبعٌ سئين» ثم هب من نومه 
فانقلب على شقّه الأيمن» فنام سبع سنين» وهو يظن أنه نام ساعة من نهار. ثم 
احتمل خُزمته وأتى القرية» فباع الحطب وجاء إلى الحفرة فلم يجد النبيَ وكان قد بدا 
للقوم فأخرجوهء فكان يسأل عن الأسودء فيقولون: لا نذري. فضرب به المثل لمن 
ينام نوما طووة: وقيل فيه غير ذلك. وذكره ل ا ولم يذكر السبعة 
الثانية» وإنما ذكرها صاحب كتاب المفائ 29 . 


أَنْعَُ من خْرَيْم الناعم. زهو .وتكل مع ول ستات + بن أبي حارثة, كان في زمن 
الحجاج . 

أَبْلَعُ من سَحْبِانٍ وائل» ويقال أخطبٌ من سَحْبان» وهو الذي يقول: [من 
الطويل] 

لْمَدْ عَلِمَ الحَيُ المَمَانُون أنّنىي إذا قلتٌ: أمّا بعد أنّىي خطيبها 

خط فون قد عقيو نو ير بسنا عدة ب بل افة بون رز متو ءيق اناهديق لران» نو كان 
من حكماء العرب وهو أوّل من كتب من فلان إلى فلان؛ وأوّل من أقرّ بالبَعْث من 
غير علم؛ وأوّل من قال: «البيّنَهٌ على من أدّعى» واليمين على من أنكر؛. وقيل: إنه 
عَم هاثة وكمَاتين سمينة . 
رسول الله كه! فلما فرغ من حوائجهمء قال: أفيكمْ مَنْ يعرف فس بن ساعدة 


010 يقتبس النار : أي بأتي بقيس أو جذوة منها. 
(”) هو كتاب: الفاخرء وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية . 


2007 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





الإيادي؟ فقالوا: كلنا نعرفه! قال: ما فعل؟ قالوا: هَلّك! فقال النبئّ يَكةِ: كأنى به 
٠‏ على جمل أحَمة بغكاظ 'قائماء يقول: 'أيّها الناسٌ اجتمعوا واسمعوا وعُوا! كل 
ص عاش مات وكل 3 مات فاتّء وكل ما هو أت آت ! إن: في النماء: لاف , 
0 01 ظ 
٠‏ وإن في الأرض: لمِبرا: مهاد" بوص واسقفت مرفوع» وبحارز تَموجء .وتجارةً ' 
: لن تَبُورء :وليل داج" أ وسماءً ذدات أبراج! أقسَم فس حمًا: إن كان في الأرض 
0 اكرام بعذه 00 ون ديئًا 0 أحبٌ ميم ىر الذي 
0 ثم أنشد “أبو بكر ترق رضي الله عنه شِعْرًا حفظه له وهو: من 
مجزوء الكامل. 
في التاميين الأول 0 
امنا رأْيتُ موارذا تلوت لبس ما 0 
وك قُومِي تَْحْوّها ميبعون : الأصاغر والأكابر 
و مرجم العاضين ]ل .«ولا شين الباتيين ا 
ايشفيث الي لا مكنا اليك ضار لقو حنانةا 
ويقال: أغيا من باقل» وهو رجل من ربيعة ابتاع ظَبْيًا وحْشِيًا بأحدّ عشرٌ درهمّاء 
وجعل بقية الدراهم في فيه. فسّئل عن ثمنهء ففعل بيديه تجاه السائل أي فتح أصابعّه 


. وفغر فاه وأدلى. لسانه يشير بذلك إلى ثمنه. د انفللات ل ودار ظ 


0 والاساءة على السائل» فضرب نه المثل . 
70 من العَمَلْسء ٠‏ كان برا بم فكان يحملها على عاتقه 
أب من قلحسء ذهو وجل من شيااء حمل أبد على ظهره وح ب 


10 اليا التراعي» آو«الآرفن»التخففة السكرية: 
(1) الداجي:. المظلم الذي يعم بظلمته كل شيء. 


ىم الموارد: الذين يردون إلى الموت ليشريو| كاسة الذي لا فى وله تار العاف ظ الذين 2 


ظ يعودون بعد الشرب». ولكن في الموت لا يعود أحدء أي لا يصدر أحد بعد أن يشرب كأس 
2 لوث ظ ْ 
(5) الغابر: الباقى» أي لن يبقى أحدّ بسبب الموت. 


و تمد 5 الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والسيد قلت ١‏ 





< سان من فلحسء كان سيّدًا عزيرّاء يَسْألَ سهمًا في الجيش وهو في بيته فيُعطى | 
0 لعرّه؛ فإذا أغطِي سأل لامرأته. فإذا أغطِي سأل لبعيره: ل 
00 فكان مثله, فقيل فيه : «العَضًا من العْصَيّة). 
ظ ويقال: ظ ظ 
000 ا هاء. ا مه 9 4 5 1 
اخيب صفقة من شيخ مهوء وهو حي من عبد القيس اشتروا العَسْدة! .من إياد. 
وكانوا يُعْرَفون به» فعرفت به عبد القيس . قال الميدانيى: هذا الشيخ اسمه عبد الله بن 
بيدرة» اشترى القّسْوَّ من إباد بِبّرْدَيْ حِبَرَة؟''» وقال لقومه: اشريتُ لكم عار الدهرء 
فقالت عبد القيس في ذلك: [من الرجز] 0 00 00 
إن التتسكيناة فيليا ناك اونصعفين (ة لصولا كاد 
وفيهم يقول شاعر: [من الرجز] 
يا مَنْ رأى كصَمْقَةٍ ابن بَيْدَرَْ من صَفْقَةٍ خاسرة متيب ة؟ 
المَشْتَري الجار تردق حبرة! شَلْتْ يمينُ صافِتٍ ما أَخْسَرَ يد 
أخسرُ صَفْقَةَ من أبي غَبْشَانَ فإنه باع مفاتيح الكعبة من قُصَي بق خمرا 
أَضلُ من نينتان؛: وهو ا ص حارثة المرّي» وكان قومه عنفوه واعلى الجود. 
فرإكب ناقة له ورمى بها الفلاة» اي وشتاقكة م ضالة غُطفان» 
وقالوا : إن الجان استفحلته'”” تطلبُ كرم نجله 
أَبْطش من دَوْسَر وهي كتيبة النعمان . 


أدى من يس بن زُهَيْر. 


20) 


ف 7 00 ' ساباط» يقال: إنه كان إذا أعوزه من ب يَحْجْمُةُ حجم 5 فلم 


0م ف البرذى الحيرة: رد طن بسني وهو من الثياب ان لع لعزم" 


(6): قلف أصبيت «الشلل: 

40 االد فونفن عوليته عبوة تعره ولا يف سعدا الخرانه وخيزة: 
(5) استفحلته: أي جعلته فحلا ينزو على نسائهاء وكرم نجله: كرم أصله. 
(7) الحججام: محترف الحجامةء» وهي امتصاص الذم بالمحجم . 


20 في اشتقاق اسم الإنسان و تسميتهة وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤزل والنسيب . . . الخ 
سا سي ل بي 


0 انون واس مجاري بن قيس لول ا 6 
نياف وهو يظنّ أنه أخطأ ذ في الجميع فكسر قوس 58 إبهامه. 5 د رأى 
رميّته» فندم على فعله. 


ا 3 000 2 5 ٠ ٠‏ © اع )000 
أمنع من الحارث بن ظالم. وسياتي خبره في وقائع العرب 
لتر كي ان ا ا الب 


ا كدت من ل الحَنَفِيّ و د في دعواه النبوّة)» ومن المُهَلْبء 
(وكان يكذب لأصحابه في حرب الأزارقة” "» يَعِدُهم بالنّجْدَة والإمداد) . 


احمن مو بزاع هان *“اتمانين» (وذلك إن أغرايًا بشر كبرى نسار سد بي 
فقال. له كسرى : سلى .ما شعت! قفال* أسالك انا مانن )4 ومن كتئقة ::.ورهو ذو 
الودعات» واسمه يزيد بن تُرُوان أحد بني قيس بن ثعلبة» وبلغ من حُمْقه أنه ضلّ له 
بعير» فنادى مَنْ وجد بعيري فهو لهء فقيل له: فلم تُنْشِدُه؟ قال: فأين حلاوة 
الوجدان» وفيه يقول الجاعر : [من الخفيف] 


ب ذي إِزبَةٍ مُقِلُمن الما لوفي مُنْحهِيْةٍ ممجدرد 
العنجهية: الجهل . 
أحمقٌ من ربيعَة الببكاء؛ هو ربيعة بن عامر بن ربيعةً بن عامر بن صَعْصَعة 


)0( هو الحارث بن ظالم بن غيط المرّيء أبو ليلى؛ أشهر فتّاك العرب في الجاهلية» نشأ يتيمّاء 
وآلت إليه سيادة غطفان بعد مقتل زهير بن خديجة» قتل في حوران نحو سنة ٠٠١‏ م. «انظر 
فهرس الأعلام 46/5 . 

ف أبخل. من مادر: وهو أحد بني هلال بن عامر بن صعصعة» سقى إبله ثم سلح في فضلة بقيت 
في أسفل الحوض» ومدره بها لتعافه إبل غيره فلا ترده. «انظر ل له العرب /١‏ 
* 11 

(7) الأزارقة: فرقة من الخوارج. (5». الضأن: ذو الصوف من الما 

(0) التوك: الحمق. 

50 الإزنة > الذهاء والنعيلة + زالععدهية: العنيل + .والمعوو > لظ فل: 


في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . . . الخ . با ١‏ 


روضها با في فتوهّم أنه يريد قتلهاء فبكى ومَّنَك الخباءء فأجتمع الناس 
وسألوه عن شأنه.ء فأخبرهم أنه وجده على بطنها يريد قتلهاء فقالوا: «أهون 
نوا فصار مثلا . 


َم من نشاف / وهو رجل من بني ضَبَةَ, 
أزنى من قَرْده وهو زد بن معاوية بن شيل . 


| أمُطله0'* من ' 5 


1 [من البسيط] ظ 
كائتْ مَواعِيدٌ عُزّقوب لها مَئَلُا وما مَوَاعِيدُها إِلّا الأباطِيا9" 
أَشأمْ من حَونَعة» وهو رجل من بني عَمَيْلة بن قاسطٍ أخي النمر بن قاسِط . 
شأمُ من قُدَار (وهو عاقر الناقة)» ومن أحمر ثمودَ (وهو عاقرها أيضًا). 


أشأم من طويينة وهو يشل كان يقول إنه ولد يوم مات النبيّ علد وفطم 
يوم مات أبُو بكر؛ وبلغ يوم قَنْل عُْمَرء وتزوّج يوم قَثْل عثمان» وولد له يوم قُثْل 
أمكرُ من قيس بن رَهَيْر. 


4 ع مل 
يبن ونس يات 


وأمًا من ضرب بها المثل من النساء : 
يقال : أَنْجَبٌ من عازن نيو للانك لزرارة حاجياء ولقبطك ولع 


10 سامعياة: نارفا 

(؟) أمطل من عرقوب: عرقوب: قيل: هو رجل من خير: كان يهوديًا وكان يعد ولا يفي» فضربت 
به العرب المثلء وقيل : هو رجل من العماليق أتاه أخ له سال فقال له عرقوب: إذا أطلعت 
هذه النخلة فلك طلعهاء ل ا دعها حتى تصير بلحًاء فلما أبلحت قال: 
دعها حتى تصير رطبّاء فلمًا أرطبت قال: دعها حتى تصير تمرّاء فلمًا أتمرت عمد إليها عرقوب 
من الليل فجذها ولم يعط أخاه منها شيئًاء فصار مثلا. «انظر ديوان كعب بن زهير ص 2٠١١‏ 
دار الشوّاف للطباعة والنشر» الروافين” 

م( الأباطيل : الأوهام والكذب. 


اد ٠‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل واس ٠‏ الخ 





القت رينت الجارث! 1ع ولد ك لرياد السسي عه الكقلة وخ : ربيعة ‏ 
3 وعمارة 0 وقيس الحافظ . وأنْس الفوّارس. 
عامراء ا ش 


أنجبٌ من عاتكة” 5 ولنات لعي :مثافة افيا : وعبد لسن والفطل» 


الل عق كك أ تخارجا .وى قتع بدت سعد ون عي انين كنال ين 

تعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نَبْت بن 
مالك بن زيد يد بن كَهْلانَ بن سبا بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان» ولدت في نيف 
وعشرين حَيّا من العرب» كان الرجل يقول لها: خِطبٌ! فتقول: يِكحٌ! 


قال أبو الفرج الأصبهاني: فمن ولدتء الذِيلُ» وليث» والحارث بنو بكر بن 
عند ناف يو كتانة» وغاضرة يق فاللة عن تعلبة بن كودانين أسند ين حريهة: 
والعنيرٌ» وأسيد» والهُجَيم بنو عمرو بن تميم» وخارجةٌ بن يشكر (وبه كانت تكثى). 
وسفن وا تعهواو و ريلفة ل سا ركةتيق تريق زهو أب النتظاق): 

قال: وزعموا أن بعض أزواجها طلقها فرحل بها ابنْ لها عن حيّه إلى حيّها 
لدم راسي ب جك 5-86 هذا خاطب لي لا شك فيه؛ دوواد 
ض ال ليرد العو د ياه وذلك أن زوجها طلقهاء فطالبته بمَهْرهاء 
فأخذ أحد َلْحَاليها من رجلها وأعطاها إِيّاى فرضيت به. 


أحمقٌ من دُعَةَ ا ا م ب ا ل 


تزوجت وهي صغيرة في بني العثْبر بن تميم. فحملت» فلما أدركها المخاض » ظل 
انهنا قزوك الخلذمة تتهززت فولدت فاستهلٌ الولدُ» فانصرفت وهى تقذر أنها إنما 


3 العيرانن: بدك لمر لي تريش تفلك ببندم الاقتر فم لانمازية: المي 


. العرب الال 

:(؟) أمّ البنين: هي بنت عمرو بن عامر فارس الضحياء. «انظر 5-6 ا 

(؟) عاتكة: عاد ب السلميّة. «انظر المستقصى /١‏ 2.2784 

00 أ من دُغَةَ: نقصاتها واو أو ياء في الأصل من قولهم: فلان ذو دغوات ودغيات أي أخلاق 
0 رديّة» لقّبت بذلك لحمقها ورداءة أخلاقها. «المستقصى في أمثال العرب .247/4/١‏ 


في اشتفاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ١4‏ 


أحدثت 0 0 ا هَئتاه» 0 يفغر 7 0 قالت : : نعم ويدعو أباه! 


505005 مويه ؛» كانت لعب الزاكك على ديرة” 
ثلاث ليالٍ» سان سك ةا ع سوا راطف بي 0 


أزنى من هرّء وهي امرأة يهودية» وهي التي قطع المهاجر يدها فيمن قطع من 


الساء حين شَمِتّنْ بموت رسول الله لد . 


شق 22 من حَبى المدكة 


أشأم من البَسّوس» وكن بخا ابن له صاحية الناقة التي قعل بسبيها 
كان وثارت الحرب بين بكر وتغلب أرنغية: نينة . ظ 

أمنعُ من أ قِرْفَة» وهي امرأة مالك بن حُذَّيْفة بن. بدر الفزاري» كان يُعَلّْقَ في 
للم و لبر ربدي »؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


الباب الثالث ‏ 
من القسم الأوّل من الفن الثاني ظ 
في الغَرّلء والنميسة» والهوى. والمحبة. والعشق 
د بذكر الهوى, لأنه السبب الباعث على الغَزّلء وذلك أنه إذا حل في 
الأخساء اركاحت النفوس» ورقّت القلوب» وانجذبت الخواطر» وصَنّت الأذهان» . 
وسَهل على القرائح فأبرزته الألسّن» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. . 


ا كىن نيا قبل في الهوى. والخسف والعشق. وما قيل فى ماهية العشق. 
ييه وسيبه» وما فيل فى مدحه» ودمه. والممدوح م وضرر العشق 


00 يفغر: يفتح. وفغر فاه: فتحه على وسعهء والجعر: ما ييس في لبر من العذرة. والجغراء: 
الدوو والمُراد بالجعر هنا: القبل . 

9 الشّبق: : شسهوة الجماع. وحبى : : هي أمرأة مزواج ؛ ا 2 7 
كهلء وكانت نساء المدينة يسمّونها حواء أمّ البشر اماس مرب الجماع. «انظر 
المسحوياني 0 ا 1/١‏ -185). ' 


١‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
فى الدنناء والآفات الى تجري على العاشى : من المرض» والجنون» وال 

ثم تذكل أخنار .: ومن أخرجه عن دينه حتّى كفر بربّه» ومن قتل» وقتّل 

ثم نذكر ما ورد في التحذير من فتنة النساءء وذمٌ الزّنىء والنظر إلى المّرْدان”"'. 
والتحذير من اللُواطء وعقوبة اللائطء وغير ذلك من أمر العشق» على ما سنشرحه إن 
شاء الله تعالى فنقول». وبالله التوفيق. 

ما ماهية”" العشق وحقيقته» فقد تكلّم عليه أوائل الحكماء والفلاسفة وغيرهم 
من المسلمين». على ما نشرحه إن شاء الله تعالى . 

ظ فأما كلام الحكماء والفلاسفة 

ناك فاط 1931 وا ليزت يي عدركة التشين: القاريظة , بتر افك 

وسئل. ديوجانس”*؟ عن العشق» فقال: سوء اختيار صادف نفسًا فارغة. 

وقال أرفيف كل 33 العشق» هو عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب.:" 

200000 00 لاوس كل ال الام 2 : 





)١(‏ الضّنا: المرض والهزال. ئ 
(؟) المردان: مفردها أمردء وهو الغلام الذي طرّ شاربه» ولم تبد لحيته بعد. . 
() الماهيّة: من الشيء أو الأمر أو الإنسان: حقيقته وطبيعته» وما يقوم به من صفات. 
(5) أفلاطون: هو ابن أرسطو بن أرسطوقليس من أثينية» معروف بالتوحيد والحكمة؛ ولد حوالي 
1 سنة 4717 ق.م. في زمان أردشير بن داراء تتلمذ لسقراط» وقام مقامه بعد اغتياله بالسم. «انظر 
الملل والنحل للشهرستاني ص .»4٠00‏ 
(0) ديوجانس : ولد بمدينة سيئوب سنة 6١1‏ ق.مء وكان من قدرية الفلاسفة لما كان فى كلامه م 
الميل إلى القدرء وكان يلقّب بالكلبي تتلمذ في أثينا على يد أنتيئينوس» عاش حياة فقر وضنك» 
- توار أن ين عاننًا طوال حاتف (انطن الملل والتسل دمن 1/7 ظ 
(1) هو أرسطاطاليس : ابن نيقوماخوس» من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهور» والمعلم الأول 
والحكيمء ولد سنة 84" ق.مء تتلمذ على يد أفلاطونء وتعلم مع فيليس أبي الإسكندر» ‏ 
وسمّي بالمعلّم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية. «انظر الملل والنحل ص 444». 
0) فيثاغورس: ولد في الجزيرة الأيونية» ولما ناهز الأربعين قصد إيطاليا الجنوبية» وكان بها 
المهاجرون اليونانيون» عرف بالفضل والعلم» ولقوّة شخصيته شاعت حوله الأساطير والقتصص. 
وهو أحد الحكماء الذين اشتغلوا بالإللهيات. «انظر الملل والنحل ص 27865 دار الكتب 
العلمية». 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . ٠‏ الخ ظ 16 





ويجتمع إليه مواد من الحرصء وكلما قويّ ازداد صاحبه في الاهتياج 10 
والتمادي في الطمع. والفكر في الأمانيٌ» والحرص على الطلب. حتى يؤديه ذلك 
إلى الغمّ المقلق. 

وإلى هذا المعنى أشار المتنبي بقوله: [من الطويل] 

وما العِشْق إلا غِرَة وطمَاعَةَ ‏ يعرّض قلبٌ نفسّه فيُصابٌُ 

وقال بعض الفلاسفة: لم أرَ حمًا أشبّه بباطل» ولا باطلا أشبه بحقّ من العشق : 
هَْله جِدّء وجذه هَزْلء وأوّله لعب» وآخره غَطب9”"', ظ 


وقد ذهب بعضهم إلى أنه مرض وسواسيٌ شبيه بالماليخوليا ”. 
وأما كلام الإسلاميين وما قالوه فيه 


فقد حكي عن أبي العالية الشاميّ» قال: سأل المأمون يحيى بن أكثم”*؛ عن 
العشق ما هو؟ فقال: هو سوانحٌ للمرء يّهيم بها قلبه وتُؤثرها نفسه! قال: فقال له 
ثمامة”*': اسكت يا يحيى! إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاقٍ أو مُحْرِم صاد ظبيّاء 
أو قتلّ نملة؛ فأمًا هذه فمسائلنا نحن! فقال له المأمون: ما العشق؟ يا ثمامة» فقال: 
العشق جليسٌ مُمْتِع» وأليف مُؤْنس» وصاحب مملّكء» ومالك قاهرء مسالكه لطيفة» 
ومذاهبه غامضة.» وأحكامه جائرة؛ مَلَك الأبدان وأرواحهاء والقلوبَ وخواطرّهاء 
والعيونَ ونواظرهاء والعقول وآراءهاء وأعطي عنان طاعتهاء وقيودٌ تصرّفهاء توارى 
عن الأبصار مَدْخَلهء وغِيض"'' في القلوب مسلكه! فقال له المأمون: أحسنتٌ والله 
يا ثمامة! وأمر له بألف دينار. 


أكثم عند المأمون» قال ليحين: خبّرنى عن العشق ما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 


(1) اللّجاج: العناد والخصومة والتمادي فيها. (5) العطب: الهلاك والفساد. 

(©) الماليخوليا: مرض نفسي يتوهّم فيه المصاب أشياء وتصوّرات. 

(4) يحيئ بن أكثم التميمي المروزيٌء أبو محمد» قاض رفيع القدرء يتصل نسبه بأكثم بن صيفي» 
حكيم العرب. متقدم في الفقه والقضاءء توفي سنة 8010 م. «فهرس الأعلام 2178/4. 

(5) ثمامة: هو ثمامة بن أشرس الُميري» أبو معن» من كبار المعتزلة» وأحد الفصصاء البلغاء 
المقدمين» وكان ذا نوادر وملح. وعذه المقريزي في رؤساء الفرق الهالكة؛ وأتباعه يُسمون 
(الثمامية» نسبة إليه؛ توفي سنة 874 م. «فهرس الأعلام 40/1 . ظ 

() غيض: من غاض الشيءم: غاب واحتبس . 


ا 00 في اشتقاق ف أسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيت :: ٠‏ الخ 


عرائع شع اللعاتي يزترنلة ويهيم بها تسمّى عشمًا! فقال له ثمامة: يا يحيئ» أنت ‏ 

بمسائل الفقه أبصر منك بهذاء ونحن بهذا أحذق''' منك! فقال المأمون: فهاتٍ ما - 

عندك! فقال: يا أمير المؤمنين» إذا امتزجث خواطرٌ النفوس بوصل المشاكلة'©. 
.نتجت”"' لمح نور ساطع تستضيء به نواظر العقول» ويتصوّر من ذلك المح نور 
خاص بالنفوس متّصل بجواهرها يسمّى عشمًا! فقال له المأمون: صدقتء. هذا وأبيك 
رك 


5 عن الأطعيه 7 قال: »دخدت. على هازوة الرشية» فقال: :يا أصمعن» 
إنى أرقت البلقى هذهه إفقلك: عت ؟ أنام الله.هين أمين المؤمدين»: قال افكرت في 
العشق مم هوء فلم أقف عليهء فصِفْه لي حتّى إخاله جسمًا مجسمًا! قال الأصمعي : 
لا والله ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء فأطرقت مليّاء ثم قلت : العجويا اسيديه إذا 
تقازيك الأخلاق المشاكلة وتمازجت الأرواح المشابهة. الحم و رٌ ساطع يستضئء به 
العقل» وتهتز لإشراقه طباع الحياة» ويتصوّر من ذلك النورٍ لق خاص بالنفس متصل 
بجوهريّتها يسمّى الععشق ! فقال: أحسنت والله! يا 0 أعطه أعطه وأغطه! فأعطيت 
ثلاثين ألف ا 0 


وحكي عن الأصمعي أنه قال: لقد أكثر الناسٌ في العشق» فما سمعت أوجرٌ 
ا 0 فقالت: لوجر قلت : .هذه 
ثمرة || ذه وهالو ا | 1 1 ظ : 
ظ والتحليى: ناليتق طن مال الشين ور تلاثم طيعهاء ٠‏ فإذا ا قوي فكره 
55 حي اوم وم لوجر يح د اللاو لوكي 
“0 ما العشت؟ فقّال: ارجات فى لانت 55-7 
وسرور حاباني اجر الُوى . 


| أحادة من الحذق و وهو المهارة والمعرفة الواسعة. 
(؟) المشاكلة: المشابهة . 


اذا 0 نتاحت : : ولّدت» واللمح : لمعة البرق أو قدرها من الرّمان. 


(5) الأصمعيّ: هو عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» أبو سعيد» راوية الخزت وأحد أئمّة 
1 . العلم باللغة والشعر والبلدان» مولده ووفاته بالبصرة سنة 853١‏ مء كان الشيك ينتية شيظان 
ْ الشعرء له مصئفات عديدة. «انظر فهرس الأعلام .21١77/5‏ 

(08) المآل: المرجع والمصير. 


في كتاف أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل وا لنسيب. .الخ ١1#" 2١‏ 


روفاك او الما 7 ييالكت عر نلا هن ارون تان بهن الو من أن طن 


وأخفى من أن و0 كامن 010 النا ر في الحجرء إن ل 1 و وان 
دسل يحيل بن معاد عن حقيقة المحنرة» فقال: الت لا تزيد فاليرة ولا تنقص 

وسئل بعض الصوفية عن الهوى والمحيّة. ال الهوى يحلل في القلب: 
والمحبّة يحل فيها القلب! 


وللعشق مرا من ايتدائه 9 انتهائه . 
ذكر مراتب العشق ‏ رف 


قالوا 5 الاستحسان للشخص تحدث إرادة القرب م منة )2 ثم المودّة» 
(وهو أن يودٌ لو ملكه). ثم يقوى الود فيصير محبة» ثم يصير هوّى2. (فيهري يصاحيه 
فى محاب المحيوب من غير تمالك)» ثم يصير عشقاء ثم يصير تَنَيّمَا (والتتيّم حالة 
يصير بها المعشوق مالكا للعاشق لا يوجد في قلبه سواه)» ثم يزيد التتيّم فيضير وَلَهَا 
(والوّله الخروج عن حدّ الترتيب» والتعطل عن أحوال التمييز).. 0 

وقال بعضهم: أوّْل مراتب العشق المَيْل إلى المحبوب» .ثم العلاقة» ثم الحبّء 

ثم يستحكم الهوى فيصير مودة تزيد بالمؤانسة» وتَدْرُس”*' بالجفاء والأذى» ثم 
ال ثم الصبابة (وهى رقة الشوق) تولنها الألفة. ويبعثها الإشفاق» ويهيجها 
الذكنة لم تصنين عشقاء وهو على أضوك» :فييدةة يصفى الذهنم: ويهذب العقل ؛ 
“كما قال ذى الوياستب "© لاصيهاه : « عقوا ولا تعشقوا حرامًا! فإن عشق الحرام 
يطلق اللسان ويرفع التبلد ويطلق كف البخيل ويبعث على النظافة ويدعو إلى الذكاء. 
فإذا زاد؛ مرض الجسدء فإذا زادء أخرج العقل وأزال الرأي فاستهلك» ثم كرد 


(101 أبو العيناء: هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشميّ» أديب فصيح من ظرفاء 6 
اشتهر بنوادره ولطائفه. وكان ذكيًا | وععلتة الشعوء ضيري: واي امد فهرس 
الأعلام ا | 

(6) كمون النار: اختفاؤها. 

(9) قدحته: استخرجت النار منه بالقدح أي بالاحتكاك . 


(5) أورى: أشعل نارّاء وأوقد. (6) تدرس: تمحي وتعفو. 


3 (4) بالخلة >«العتدافة والمحة » (0) ذو الرياستين:. هو الفضل | 500 


١5‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 





فيصير وَلْهَاء 59-5 ذو الوله ديا ومستهاماء ومستهترًا. وحيران؟ ثم بعدها اتيم 
قدغى فتثما» واليه نيليه الموضي» وخر العفنق اوسن العفتم كر :الوا الوك 10م 
والجنون الشاغل»؟. ‏ 2 

وقال عيضي التكيناءه أزل لتحت العلاقة “لوكو شتى ‏ ايحدنة النفان: أو المع 
فيخطر للبال» ويعرض للفكرء ويرتاح له القلب» ثم ينمى بالطمع» واللّجاج» وإدمان 
الذكر)؛ ثم يقوى فيصير حب ثم يصير هوّى» ثم يصير خلة. ثم عشقّاء ثم ولا 
لتفيمين صاحبه مدلياة ومستهاماء وهائماء وحيران» ثم يصير متيّماء وهو أرفع منازل 
الحبث؛ أن التتيم التعبد» والوجد ألم الحب» والهيّمان الذهاب فى طلب عرض لا 

وقال الفرّاء”'': اللّؤعة» خرقة اي ا 

وقال أو غنيك القاسه بن سا : العلاقة الحب اللازم للة للقلب» والجوى 
الهوى الباطن» واللّؤعة حرقة الهوى». لامع الوق المهرق: والقنك أن يبلغ 
الحبت شعّاف القلب «(وهو جلد دونه)» والتّتيم أن يستعبده الهوى. والتَبل أن يسقمه 
الهوى. يقال: رجل متبول» والتّذليه. ذهاب العقل من الهوى. يقال: رجل 0 
والهيُوم أن يذهب على وجهه. وَالشَعْف إحراق ال يجدها وهو شبيه 
بالأّؤعة . ظ 

وقال أبو عبد الله بن عرفة”*؟: الإرادة قبل المحبّة» ثم المحبّة» ثم الهوى. ثم 
العشيق: 

.وقال 5 دريل الصيابة رقّة الهوى. واشتقاق العاين احد البعير » إدا رك 
من الإعياء. 


)١(‏ الدّاء: المرض» والدّوي: الشّديد. 

2059 اذاو مش مكيرة بر زماد وان عقن الك بر هللو الديلميء أبو زكرياء إقا الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفئون الأدب» وكان يقال: الفرّاء أمير المؤمنين فى النحوء وكان فقيهًا متكلمًا 
عالمًا بأيام العرب وأخبارهاء مات سنة 477 م. «فهرس الأعلام 8/ 21540. 

(6) هو أبو عبيد القاسم بن سلام: الهروي الأزدي الخزاعي» من كبار علماء الحديث والأدب 
والفقهء من أهل هراة له مؤلفات عدّة» منها «الغريب المصئتف» في غريب الحديث» والمذكر 
والمؤنث» والمقصور والممدودء توفي بمكة سنة 478 م. «فهرس الأعلام 2177/0. 

(4) ابن عرفة: هو محمّد بن محمد الورغمي» أبو عبد اللهء إمام تونس وخطيبها وعالمهاء تولى 
إمامة الجامع الأعظم فيهاء له مؤلّفات عديدة في الفقه. توفي سنة ١4٠١‏ م. ٠‏ «فهرس الأعلام 
لا “453 0 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ١458‏ 


ذكر ما قيل فى الفرق بين المحبّة والعشق 
قالوا: المحبّة جنس"““» والعشق نوع”"“» فإن الرجل يحبّ أباه وأمّهء ولا يبعثه 
ذلك على لف نفسهء بخلاف العاشق . 





ا 


وقد حكى أن بعض العشّاق نظر إلى جارية كان يهواهاء فارتعدت فرائصه 
وَعْشِيَ عليهء فقيل لبعض الحكماء: ما الذي أصابه؟ فقال: نظر من يحبهء فانفرج 
قلبه» فتحرّك الجسم لانفراج القلب! فقيل له: فنحن نحبّ أهالينا ولا يصيبنا ذلك! 
فقال: تلك محبّة العقل. وهذه محبة الرّوح! 


وقالوا: كل سكيق سكي ياه وليس كل حبٌ يسمى عشقًا؛ لأن العشق اسم 

> اس( 5 ج. 2 ر. (ه6 5 م وم 
لما فضل ' عن المحبة. كما ان السرّف اسم لما جاوز الجودء والبخل اسم لما 
نقص عن الاقتصاد. والجبنّ اسم لما فضل عن شدة الاحتراس» والموج اسم لما 
فصل عن الشجاعة . 

قال الشاعر: 

ثلاثةٌ أ حوبات ” فحت علاقة و تلان ون مول 0 


1 


وأمَا سبب العشق وما قيل فيه» فقالوا: سبب العشق مصادخفة النفس ما يلاثم 
طبعّها فتستحسنه وتميل إليه» وأكثر أسباب المصادفة النظر. ولا يكون ذلك باللمح. 
بل بالتثبّت في النظر ومعاودته بالنظرء فإذا غاب المحبوب عن العين طلبتّه النفس» 
ورامت التقرّبٌ منه» وتمنّث الاستمتاع به» فيصير فكرها فيه» وتصويرها إياه في العيبة 
خَاض آ وشفلها كلهده. يتشد :من :ذلك آمراض: لانضرزاقف الفكر إلى "ذلك المعدى: 
وكلما قويت الشهوة البدنيّة» قويّ الفكر في ذلك» وقد أمر الله عزّ وجل بعَض 


. وو ساواي 


البصرء فقال: «#كل لِنَمُرِي يَعْضُوأ من أتصدرهم وحفظوأ دوْجَهُمٌ# [الثُور: الآية ,]١‏ 
لول لِلْْؤْمتِ يَنْسْضْنَ مِنْ ابَصرِمِنَ ويحْفَظنَ ووجَهْنَ» [الثور: الآية ]2 فقرن غض 
البصر بحفظ الفرج؛ لأنه يسببه ويؤول إليه. ظ 


)١(‏ الجنس: الأصلء أو ما يدل على عددٍ من الأنواع كالحيوانيّة المشتملة على الحيوان والإنسان. 
(0) النوع: الصّنئف من كل شيء الذي يتصف بصفات خاصة مميّزه له عن غيره. 

() الفرائص: مفردها الفريصة. وهي لحمة بين الكتف والصّدر ترتعد عند الفزع. 

(4:) فَضَلَ: زاد. (4) السّرف: التجاوز في البذل. 

(1) تملاق: غير صادق من مالق: وهو التودّد باللسان وليس بالقلب. 


0155 في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


| وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَكٍ قال: الا تب النظرة النظرة » فإن 
لك الأولى! يبد لك 5 





ظ وعن ع هُرَيْرة"' ردن الله عنه أن رسول لله كله قال : «العَيّنانٍ تَرْنِيانَ» ‏ 
وزِنَاهُما النظرً) . 


٠ :‏ وعن علي رضي الله عنه: قال : أل وسون اله كل نبا له ال وق النظرة مغن 
النْظرة! فإنها سَهُم 0 الشَّهوةً في القَلُب». ا 
وعن أنس"'' ' رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله ويه «نْظْرُ الرجل إلى مَحَاسِنٍ ظ 
المرأةٍ سَهُمْ مسمومٌ من 0 اما 00 
يَرْرعَ في القلب الشهوة. دكفى بها حب !». 

وعن سفيان!؟) قال: قال عيسى. عليه السلام : (إياكم والنظر!. فإِنّه ِرْرَعٌ 5 
القلب الشهوة. وكمّى بها لصاحبها فثّنة!). 


ونان لين لبرت 1197 نون اطق تنو كك تلزال سمه 


)١(‏ أبو هريرة: اهو عبد الرحملن بن صخر الدوسي» 5 كان امع دشن نان كان 
حافظا مكبكا ذكيًا صاحب صيام وقيام. ولي إمرة المدينة مرّات» وهو من كنا :الغديت 
المشهورين ؛ توفى سنة. د 'وقيل : آل ه. : #الكاشت لتحي 5531 دار الكتبء 

(9)-أنسرة: كر أل يتن نانك بن انر ارو امسا العيقاون: صاحب 6 اه ك2 

وخادمه. من روآأه الجريت: .مات بالبتصررة عسة 3ه . «الكاشف .2488/١‏ 2 

() يحيئ بن سعيد: لعله يحيئ بن سعيد بن فروخ الحافظ الكبيرء الوضعية تبني كم ظ 
البصري القطانه ولد سئة ١١٠١‏ هء ومات سئة ١98‏ ه في صفرء وكان رأسَا في العلم 

ظ .والعمل. «الكاشف: 21/١‏ | 
(4:) هو سفيان الثوري بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله» كان سيّد 57 زمانه في علوم الدين 
والتقوى ولق كا في الكوفة. وهو أمير المؤمنين في الحديث» توفي 'بالبصرة سنة 7/4 م . 

«فهرس الأعلام .21١4/‏ 

:(9) كو الحسق اللصوق» أب سفت إناء اهن التصيرةة بونفيى قمانهة جز جك الملماء النقواء القصسافة . 

00 الشجعان» ولد بالمدينة وشبّ في كنف علي بن أبي طالب أخباره كثيرة» و لوي 

سنة 98لام. «فهرس الأعلام 2577/7. 


إلى الطرف : النظر. 


في إشتفات ابيع الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل ده .. الخ ١47‏ 





وقال دق النؤة"'2+ التلغكلاف قورت الققترات: أزلها أسف»ه ٠‏ وآخرها تَلَفء 

ش تا طَرْفه» تا رن 

و نايع خ ْ 

وقال حكيم : أوَّل العشق النظرء وأوّل الجريق القر.' 

وقال أبو الأرض ين اورت" : البصر صاحب حبر القلب» .ينقل إليه اخبار 

المنْصَّرات» وينقش فيه صوّرهاء فيجول الفكر فيها فيشغّلّه ذلك عن الفكر فيما ينفَعْه 
من أمر الآخرة. فَاحَدَّرُ من شر النظر! فكم أهلك من عابدء وفْسَخ رم مم زاهد! ومو 

سسبا الآفات» إلا أن علاجه في بدايته فريب » فإذا كرّر تمكن الشرّ فصعب علاجه » 

فإن النظرة إذا أثْرت في القلب» فإن أغجَل الحازم بُعْضَها وحسم المادة نمه أونينا 

سهّل علاجهء وإن كرّر النظر نَقَّبِ”*) عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب متفرّغ 

ونقكنيا فيّه+ افكليا تواضصلت النظرات كانت كالمياه تسقى بها الشجرة. فلا تزال تنمو 

فيفسد القلب» ويغرض عن الفكر فيما ا به .6 ويحرج بصاحبه ا المخن» ويوجب 

ارتكاب الستطورات» وى كي التلعيء 


وقد أكثر الشعراء في وصف ما يحدثه النظر فى الح لمر اك قول 
الفرزدق: [من الطويل] 

تَرْوَدَ منهانظرةً لم تَنَعْلَهُ ( . قُوادَاء ولم تتغز بجا قد توه 

دنه أو عقت ركه أر+قناتة بغَيْرٍ سلاح مِْلّها حينَ أفصدا” 

وقال إبراهيم بن العبّاس بن صول الكاتب: [من الطويل] 

فمّن كان يُؤْتى من عدو وحاسِدٍ 2 ارهن عبني أفيث ومن 0 

هما أَعتَوَرَاني نظرةً ثم فِكرةٌ 2 فمابقٌّيّالي من رُقادٍولا لا 


)١(‏ هو ذو النون المصري: فو كرات يت إبراهيم المصريء أن 000 د الزهاد والعباد 
المشهورين نوبي من أهل مصرء كانت له فصاحة وحكمة وشعر» توني بالورااي مام 
فهر س الأعلام ؟/ 242 

(؟) الحتف: الموت 

") أيو عرو العرزف: هو عبد الرحملن بن علي القرشي البغدادي, علانة صر ه في التاريخ 

والحديث» له مؤلّفات عديدة ومتنوؤعة» مولده ووفاته ببغداد سنة ١١١١‏ م. «(فهرس د / 

.43 15 ْ 

| (4) نشب عن الشي,: فحص عنه فحصًا بليئًا. (05) أقصد السّهم: أصاب ولم يخطىء. 
(5) يؤتى: يصاب ويُرمى. 0) اعتور: تداول» واللب: العقل. . 


١8 


0010 


»)0 
ف 
00 


.)8( 


030 


وقال إسماعيل بن عمار الأعرابي” 
عَينانِ مشؤومتان وَيْحَهُما! 
عرّفتاه الهوى للطامنكينا 


في اشتقاق اسم الإنسان وتنسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . 


. [من المنسرح] 


وَالقَأَْتُ حَيْرانٌُ مُبْتَلَى بهما 
ا لعنى فقيل عدمتيها! 


وقال أبو عبد الله المارستانيّ: [من الطويل] 
رَمَانِي بها طرفي فلم يُخطٍ مَفْثَلِي 


إذا مُث فابكوني قَتِيلَا لِطَرْفِهِ 


وقال ابن المعتزّ: [من السريع] 
مُمَهُمْ يَرَْى نُجُومَ الدجَى 
قنين أشاطتث بدفى فى الهو 
وقال المتنبّي: [من الكامل] 

وأنا الْنِي اجتلب المنئّة طرفه 
وقال ابن المعترٌ : [من الوافر] 
وما أثريء إذا ما جَنَ ليل 
ألا يا مقلتَىٌ دميتماني 


ها كلا من ززتى السنات مقانل |0" 


محر عَدُوٌ حاضر مار مُزايلة!"" 0 


تتكى عثلية رمم ناز 0 
فا مكتا! فعيدلة ضيه قاقاة! 


فَُمَن المطالبُ؟ والقتيلٌ القاتلٌ! 


أشوقًا في قُؤادي أم حريقا؟' 
بلخظكما فذُوقًا! ثم ذُوقًا! 


وقال 3 عيذ الله بن 0 [من مجزروء الكامل] 


لاتَعْجِبَهُ 1فهكذا 


د.وعاني تشيى لسيبين 
نخني العيرت على القاوب! ٠.‏ 


إسماعيل بن عمّار الأعرابي: لعلّه إسماعيل بن عمّار بن عبينة بن الطفيل الأسدي» شاعر من 
مخضرمي الذولتين الأموية والعباسيةء كان ينزل بالكوفة» وكان هجاءً مرّاء مات نحو سنة 


فلالا م. «فهرس الأعلام .27750/١‏ 


00 00 و ركان كر الما اله 


يرعى نجوم 0 كناية عن سهره 57 والعاذل : اللائم . 


جِنّ الليل: أظلم. ٠‏ فأخفى الأشياء. بظلمته . 


لد ا ا هو الحسن بن أحمد بن الحتجاج» كان من سحرة الشعر وعجائب 
العصرء فرد زمانه في فنه الذي اشتهر به» وأنه لم يسبق إلى طريقته» شاعر هزل ماجن». مدح 
الأمراء والوزراء والرؤساءء له ديوان شعر. «اليتيمة / 178 . ظ 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ١44‏ 


(010) 


ف 


000 


ذقال ابو متضون يز الفضل : [بن الطويا ] 

لواعظناء تَجيي ولا عِلَ عِلتَعَا واألمشنا مأحوفة بالجرائر 
ولم أرَ أَمْبَى من نُفُوسٍ عفائِفٍ2 تُصذَقٌ أخبار العُيونٍ المُواجر" 
ومَنْ كانت الأجفانُ حُجَاب قلبه أَذِنَّ على أحشاه بَالقُواقِر!9" 


000 


وقال أبو محمد بن الخفاجت”؟' : [من الطويل] 
رمَتْ عَيْئُها عَيِنِي» وراحث سليمةً! ‏ فَمَنْ حاكمٌ بين الككجيلة والعَبْرا؟” 
فيا طَرْفُء قد حَذَّرْئُكَ النظرةً التي خَلَسْتَ فما راقَبْتَ نهيًا ولا رَجْرا! 
ويا قلبُء قد أرْداك من قبل مرَةً! فرَّيْسَكَ! لِمْ طاوغْتّه 0 
وقال 5 المتس يرة:غالت 000 [من السريع] 
ل 22 ا 255 2012502857 0ش , 
هذا هوّى يَضْدُرُ عنه جَوَى يَمْلُوهُ عات وأفكار 
ويك افيا يات" بابة و انتب جر 
دنم وين اك تج خودية خخ بير لقنت زا" 


الجرائر: الآثام والذنوب. 

أغبى : من الغباء» وهو الجهل وقلة الفطنة. 

دن : أبحن وسمحن, والأحشاء: مفردها الحشى: وهو ما انضتت عليه الضلوع. والفواقر: 
مفردها الفاقرة: : وهي الذاهية . 

أبو محمّد بن الخفاجي: كو عبت اله تن سخدا رم سك ل تان الكداه لجل ؛ شاعر أخذ 
الأدب عن أبي العلاء المعرّي» كانت له ولاية بقلعة «عزاز» من أعمال حلب وعصي بهاء مات 
مسمومًا وله.ديوان: كنغر وكات سر الفصاحة... #فهرسن الأعلام 2)77/5. 


ظ الكحيلة : العين التق عبها الكحل. وهى عين المعشوقة. والعبرا: الدامعة. وهي هنا عين . 


العاشى . 
أرداك : قتلك وأهلكك . 

هو عبد المحسن بن غالب الصوريء أبو محمدهء ويلقب ب «ابن غبون»؛ شاعر حسن 
المعاني من أهل صور في بلاد الشام» مولده ووفاته فيها سنة ٠١78‏ م. «فهرس الأعلام 
:/ 207 )2. 


غرير الطرف: حَسّنهء والغرّار: الذي يغرّ ويُطمع بالباطل. 


أن 


في اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . 


من الكامل] 


5 1 ء ا" 


ولامسون رك الرُقاد ديد 


0 1 دمي» فلأَسْفِك” دمُوعَها 0 
عي أوقعَنّني في حبائل فتنة 


: وقال آخر عفا الله عنه : 5-5 مجروء الكامل ] 


امت الاتاميى 


0 
(6 


. وأراكِ تَهْوين العدمسو 
تسالله: أحلف صادقا 
ا كك 2١‏ د 


وقال آخرء وأجاد: [من مجزوء الزمل» 


أنا مأ بين عَدُوَيِْ 
وقال 1 الحريريٍ”" 


مور 00 


ا لحي مواف ةا العف 


: [من الي 


قياد الفنى : 


.4)٠١/5 الأعلام‎ 


حتّى يصيرٌ على الججفون مُحرّما! 
وهي التي بَدَأْتْ فكانث أظلّما! 
لوه َكنْ نظرَتُء لكنتُ يسلجا 


50-8 ذنمك من | 
عَ كأنها الك الحم 
والصّدقُ. من شِيّم الأريب”" 
ن من البعيد إلى القَريب 
جنَتٍ العيونُ على القُلُوب! 


ن هما: قلبي وطزفي 
فل :وا - د حَته 


0 فيه لوت ارس 


هو 


95 
ل 9 لهوى طموح لعن 0 


كت 


5 الوزير : هو اميخوك بن التحسيةب :عبكة الله" أبو شجاع الروذراوري» ظهير الدين» ' 
ولي الوزارة للمقتدي العباسي سنة “باع ص0 وكان وافر العقل عالما بالأدب» له شعرٌ رقيق» 
توفي سنة ١١90‏ م. «فهرس 


تالله : التاء هنا 0 والأريب : العاقل عكر 


لاد د 5 إلى القاهرة ومكة زنات فى االنعاء بدمشق وأثى ودس إلى أن توفي ش 
0 0 الفهرس 00 0 


94 واستعبادة وخضوعه. وطموح 


اعون حعهوهيا 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ١٠١١ ١‏ 
قالوا: ومن أسباب العشق» سماع الغناء وإنشاد العَرّلَء فإن ذلك يصوّر في 


النفس نقوش صور فتخَمْر خميرةً صورة موصوفة» ثم تصادف نظرأ مستحسئاء ‏ و 
النفس بما كانت تطلبه حالة الوضصفف. [ 





ل 
عن جيه 


فصل 
ْ 5 الحكماء أنه لا يقع 5 إلا لمجانس» وأنه يضعف 5700 
قدر التشاكل''2. واستدل بقول النبئ يَكةِ: «الأرواحٌ جنودٌ مُجئّدة ما تعارّف منها 
اتتلف» .وما تناكرٌ منها اختلّفٌ». قال: وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام. 
سال الحم :إلى الخو فلما افترقت في الأجسادء بقي في كل نفس حب ما كان 
مقارنًا لهاء فإذا شاهدت النفس من نفس نوع موافقة» مالت إليها ظانّة أنها هي التي 
كانت قريئّتهاء فإن كان التشاكل في لمعا كانت صداقة ومودة» وإن كان في معنى 
يتعلّق بالصورة» كان عشمقًا. وإنما يوجد المَلَل والإعراضٍ من معطن: الناضس أن 
التجربة أبانت ارتفاع الممجاتك ةو المقافية: 


وأنشدوا على :ذلك : [من السريع] 
ا.وقائل فيك ميا غ تي التكد نول فيه انضات 
الم يَكْ من شَكُلي ففارفئه ظ والناس أشكال ولاق 
قال أ الفرج بن الجوزيّ : فإن قيل إذا كان سيت اقيق نوع موافقة بين 
شخصين في الطباع» فكيف يحب أحدهما صاحبه والآخر لا يحبّه؟ فالجواب: أنه 
يتفق في طبع المعشوق ما يوافق طبع العاشق. ولا يتّفق في طبع العاشق ق ما يلائم طبع 
المعشوق. فإذا كان سبب العشق اتّفاقاً في الطباع بطل قول من قال: إن العشق لا 
يكون إلا للآشياء المستحسنة» إنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة. ثم قد يكون 
"الى كال ع لان وحكى على ذلك حكاية رفعها 
بالسند””) إلى علي بن الحسين القرشى”"» عن رجل من أهل المدينة كان أديبًا ظريمًا 


)01 ل ظ 

(؟) وفعها بالسّيد: 00 أي بالقول عن فلان وفلان إلى القائل الأوّل. 

3( لعله علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيّ» الو الفرج. 
ظ الأصبهاني» من أئمّة الأدب الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسيو والأثان د 


م١‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


طَلَابَا'' للأدب والمُلّح» قال: كنت يومًا في مجلس رجل من قريش ومَعَنا قَئِنة") 
ظريفة حَسّنة الصورة. ومعنا فنّى من أقبح ما رأته العين» والمَّيّنة مقبلة عليه بحديثها 
وأطيبهم ريحًاء فأقبل على صاحب البيت» فقال: إن في أمر هلذين لعجيًا! قلت: وما 
ذاك؟ قال: هذه الجارية تحب هذا (يعني القبيحَ الوجه) وليس لها في قلبه محبّة 
وهل الحيه الوعه يحنيا» .ونين لدف قلها سحة ف كا نس راك دده 
4 يحم : في قلٍ بة؟ فبينا نحن على شرابنا إِذ سر 

الفتى الحسن الوجه فتغئّى وقال: [من الكامل الأحذ] 

بيَدٍ الذي شغف المُوَادُ بهم فرح الذي ألمَى من السَّفُم!'" 

فاستيقِيِي أن قد كَلِمتٌ بكم : ثم أَفْعَلِي ما شِئْتِ عن عِلْه!!*ا 

فأقبلت عليه» وقالت: قد علمنا ذاك» فمّة””! ثم تركته» وأقبلت على القبيح 
الوجهء فلبثنا ساعة. ثم تغنّى الفتى أيضًا: [من الطويل] 

ألا ليتني أعمى أصمٌ تقودُنِي له لا يخممى علىٌ كلامُها! 

فقالت: الهم أعطٍ عبدك ما سأل! فغاظتني» فقلت لها: يا فاجرة تختارين هذاء 
وهو أقبح من دنوب المع على هذا الذى هو أحسنٌ من توبة التائبين» فقالت 
لي: ليس الهوى بالاختيار! ثم أنشأت تغني وتقول: [من الوافر] 

. 3 2 ظ م اس 5 م . 3ع 

فلا تلم المحب على هَواه فكلُ متيم كلف عميدٍ 

يَظْنْ حبيبّه حَسَئًا ججميلًا وإنْ كان الحَبِيبُ من القُرُودٍا 

فقلت: أجل! إنه لكما قلتِّء وليس في هذا حيلة» وذكرت قول عُمَر بن أبي 
ربيعة: [من الرّمل] 

فتَضاخحكنء وقد قلن لنا حَسَّنٌ في كل عين مانو 


0 


- والمغازي». من كتبه «الأغاني». توفي ببغداد سنة 45737 ه. «فهرس الأعلام 27178/5. 

. طلايًا: كثير الطلب: (9) القيئة: الأمة» وغلب اللقب على. المغتّية‎ )١( 
. الشغف: الولع في الحبء. وألقى: أي استسلم‎ )( 

(:) كلف به: أحيّه وأولع به» وعن علم : عن معرفة ودراية. 

(5) مَهْ: اسم فعل مبني على السكون بمعنى «كُف» وقد تكسر الهاء. 

(1) المصرّين: المعترفين بالأنب ومعاودة ارتكابه. 

(0) العميد: الذي أضناه العشق. (13 تود اوساو تحسن. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
فصل 

قالوا: ويتأكد العلة كسان النظر» وكثرة اللقاء. طول ا الحديث». فإن انضمٌ 
إلى ذلك معانقة أو تقبيل. فقد نَم استحكامه . 

وقد ذكر حكماء الأوائل أنه إذا وقعثٌ القُبّل بين المُتَحابّيْن ووصلت بلَّة من ريق 
"كل واخل تيجا إلى مله اللخره» ا حفاظ ذلك بجميع اسان ووصل: إل لا 
الكبدء وهكذا إذا تنس كل واحد منهما في وجه صاحبه. فإنه يخرج مع ذلك النفس 
شيع من نسيم كل واحد منهما فيختلط بأجزاء الهواء» فإذا استنشق من ذلك الهواء 
دخل في الخياشيم”". فوصل بعضه إلى الدماغ ريا كيار الور في جَرْم 
البأور. ووصل بعضه إلى جرم الرئة» ثم إلى القلب فَيَدِتَ”" في العروق الضواربي”©) 
في جميع البدن. فيعقد في بدن هذا ما تحلل من بدن هذا فيصير مزائجاء فيتولّد به 
العشق وينم . 


هذا ما قيل في سبب العشقء والله أعلم . 


2 


5 
2 


م 


وأمَا ما قيل في مدحه وذمّه والممدوح منه والمذموم» قال ابن الجوزيّ في كتابه 
المترجم ب «ذَمْ الهوى»: اختلف الناس في العشق. هل هو ممدوح أو مذموم. فقال 
قوم: هو ممدوح. لأنه لا يكون إلا من لَطافة الطبع» ولا يقع عند جامد الطبع. ومن 
لم يجد منه شيئًا فذلك من غِلّظ الطبيعة» فهو يجلو العقول. ويصمّي الأذهان. 0 
يُمرط. فإن أفرط عاد سما قاتلا. وقال آخرون: هو مذموم؛ لأنه يستأسر العاشق 
ويجعله في مقام المستعبّد. قال: قلت: . وفصل الحكم في هذا الفصل أن نقول: ما 
المحبة والود والمَيْل إلى الأشياء المستحسنة والملائمة فلا يُذْمء وأما العشق الذي يزيد 
على اس الج رامح جالعل روعت بعراحية على يو بياتقدي اتيم 
فذلك مدير ويتحاشى من مثله الحكماء . 

هذا ما قيل في مدحه وذمّه مجملاء والله تعالئ أعلم . 


عا 1 0 
0 الجرّم: الجسم . 


(؟) الخياشيم: مفردها الخيشوم. وهو أقصى الأنف. 
(") يدبٌ: يمشي مشيًا بطيكًا. . (5) الضوارب: المنتشرة. 


ا 64 في اشتقاق ق أسم الإنسان ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشسيهه والغزل وَالتصسة .٠6‏ الخ 





0 الممدوح منهء وهو الذي قدّمنا ذكره» فقد وقع فيه جماعة من الخلفاء 
١‏ والأكابر فلم ب يعَب عليهم ولا تُقصهمء وقل تكلموا فى مدحه اع لانن 00 
١‏ 20 شاء الله تعالى ا ظ 


فقالوا #العتيى يولّد الأخلاق الحميدة! وقالوا: لو لم يكن في الهوى إلا أنه 
يبجع الجياة: ويصفي الأذهان» ويبعث حزم العاجر. لكفاه شرفًا! ٠‏ 


0) 
0 وقال أعرابئ : من لم يحب قط فهو رديء احريوو جات اللي ور 
وقد روي أن العشغيية 7 كان.:ينشتك : لمن الطويل] 
إذا أنتَ لم تَعْشّق ولم تَدْرٍ ما الهوى فأنْتَ وتمَيْرٌ في المّلَاة سَواء!” 
0 واع شر ة(600): ون ل > 55 لء 50 55 . 
75 الطريل؟ . 
إذاااحك قم تر وي ترما الهرى ف د فى اضر ل 
وسّئل أو قوق 7 مل لاجد من العشق؟ فقال: نعم الجِلفٌ”* الجافي 
سس" فيه فضل ولا عنده فَهُم. الامو في ليه نري ايز أرب 4907ل 
ندا ورقةٌ أهل اد ' قهيهات. ظ 


)01 الطرف : الطائفة» وطركًا من الحديث: أي طائفة منه. 

0( الكر : ا الذي و خيره» والموامة من الفعلات: ١‏ 
التقل ب 508 كان رما 8 الملك ب بن مروان ره إلى ملك الروم» 5 كان دنا وفقيها 
مرا توفي سه اد افهرس الأعلام ؟/301). ' ظ 

)0( 5 أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي» قاض » من رجال الحديث» ولاه أبن 
الزبير الطائف» مات سنة “ا م. «فهرس الأعلام .241١7/4‏ 

)03 00 ا الصلب الشديد. ظ 0 
استقضاء 5 بن 2 ادي : فكان 4 هريرة ل هذا أوّل ل رأناء في 0 
(فهرس الأعلام 1/5 4. 

* -40 الجلك: الكذ القليط الحافى: 

| 0 (9) هيهاتٍ: اسم فعل مبني على الكسرء معناه: ١يَعَده.‏ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. .. الخ 1١68‏ 


وحكى أبو الفرج بن الجوزيّ بسند يرفعه إلى اليمان بن عمرو يولى ذي 
الرياستين» قال: كان ذو الرياستين يبعثني ويبعث أحدانًا من أهله إلى شيخ عالم 
بخُراسان» له أدبٌ وحسنٌ معرفة بالأمور» ويقول لنا: تعلّموا منه الحكمةء فإنه 
.دكت | وكنا انيه فإذا انصرفنا من عندهء سألنا ذو الرياستين واعترض ما 000 
فنخبره به» فقصدناه ذات يوم. فقال : أنتم احا 6 سمعتم الحكمة ولكم جِدَاتٌ” ظ 
ونِعَمُء فهل فيكم عاشق؟ فقلنا: لاء فقال: أعشّقُواء فإن العشق يُطلِق اللسان العَيّء 
ويفتح جبلة'' البليد» ويبعث على التنظيف وتحسين اللباس وتطييب المَطْعَمء ويدعو 
إن الي كة والذكاف و اق الهمّة! وإياكم والحرام! فانصرفنا :من عنده إلى ذي 
الرواعينة قسالنا عنا أخذنا في يومنا ذلك فهبْتاه أن نخبرهء فعرّم علينا فأخبرناف 
فقال: 0 والله! فهل تعلمون من أين أخذ هذا؟ فقلنا: لاء قال ذو الرياستين : إن 
بَهْراءَ جور”' “كان نايف وكان قد رشّحه للأمر من بعده» فنشأ الفتى ناقصّ الهمّةء 
نناقهل المروءة» خامل النفس» سيّىء الأدب . فغمّه ذلك ووكّل به من يلازمة من 
المؤدذبين والحكماء ليعلموه سايم عنه فيحكون عنه ما يعُمُه من سوء فهمه 
وقلة أدبه» إلى أن سأل بعض مؤدبيه يومّاء فقال له المؤدذب: قد كنا نخاف سُوءَ أديهء 
فحدث من أمره ما'ضيّرتا إلى اليس .من فلاحه». 'قال + وما ذاك الذى. حدت؟ قال:. إن 
رأى ابنة فلان المَررْبان””» فعشِقّها حتى غلب عليه هواهاء فهو لا يَهْذِي إلا بهاء ولا 
يتشاغل إلا بذكرها. فقال بهرام: الآن رجوتٌ فلاحه! ثم دعا بأبي الجارية» فقال: 
إفى نندة ابلق ساماد عدر ك3 فضمن له سترهء فأعلمه أن ابنه قد عَشِق ابنته 
وأنه يريد أن يُنْكحَها إياه» وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن 
يراهاء فإذا استحكم طمعه فيها تجنّتُ عليه وَهَجَرَنْه فإن استعتبها أعلمئه أنها لا 
تصلح إلا لملك ومَنْ همّته همّة الملوك». وأنه يمنعُها من مواصلته أنه لا يصلح 
للمُلكء ثم ليعلمه خبرهماء فقبل أبوها ذلك منه. ثم قال للمؤدُب الموكل به خوّفه 
مني وشجعه على مراسلة المرأة! ففعل ذلك وفعلتٌ الصبيّة ما أمرها به أبوهاء فلما 
انتهت إلى التجئي عليه» وعلم الفتى السبب الذي كرهته له أخلذ في الأدب وطلب 





4 داك : العطايا . 

هه الحلة :«الخلقة»والليد : القليل الذكاء والتشاط . 

؟) هو بهراء جور بن يزدجرد الأثيم من ملوك الطبقة الرابعة الأكاسرة» كانت مذة ملكه ثلامًا 
وعشرين سنة» وهو لماص سن للعينه صدر المجلس . «انظر صبح الأعشى د 9 ظ 

--65». ش 0 

(5) المرزبان عند الفرس: الرئيس. (5) يعدوتك: يتجاوزك إلى غيرك . 


١6‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


الجكمة والعلم والفُروسيّة والرّماية وضرب الصوالجة''' حنَّى مَهَر في ذلك» ثم رفع 
إلى أبيه أنه محتاج من الدوابَ والآلات والمطاعم والملابس والندماء”'' إلى فوق ما 
عندهء فسّرٌ الملك بذلك» وأمر له بما طلب. ثم دعا مؤدّبه» فقال: إِنَْ الموضع 
الذي وضع به ابني نفسه من حبّ هذه المرأة لا يُرْرِي”'' بهء فتقدَمْ إليه أن يرفع 
ذلك إليّ ويسألني أن أزوّجه إياهاء ففعل». ورفع الفتى ذلك إلى أبيه» فاستدعى 
أباهاء وزوّجه بهاء وأمر بتعجيلها إليه» وقال له: إذا اجتمعت بها فلا تحدث شيئًا 
حنّى آنيك! فلمًا اجتمع أتاف فقال: يا بُنَىّ لا يضعَنٌ*' منها عندك مراسلتُها إيّاك 
وليست في حبالك”*'! فإني أنا أمرتها بذلك» وهي أعظم الناس مِنّةَ عليك» بما 
دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك» حبّى بلغت الحد الذي تصلح 
معه للمُلك بعدي» فزِذها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك! ففعل الفتى 
ذلك» وعاش مسرورًا بالجارية» وعاش أبوه مسرورًا به» وأحسن ثواب أبيهاء ورفع 
مرتبته وشرفه بصيانة سرّه وطاعته» وأحسن جائزة المؤذب» وعقد لابنه على الملك 





دا 


قال اليمان: ثم قال لنا ذو الرياستين: سلوا الشيخ الآن: لِمَ حملكم على 


العشق؟ فسألناهء فحدّثنا بحديث بهرام جور وابنه. 

فهذا ممّن ارتفع بالهوى وترقى بسببه إلى مرتبة الملك . 

وحكى ابن الجوزيٌ أيضَاء قال: حدث القاسم بن محمد التْمَيْرِيٍ ) قال: ما 
رأيت شابًا ولا كهلا من و لق العتا 29 أطْنوق لنسة: واضبيط لتحاكنه واعف» لشانا 
وفَرْجًا من عبد الله بن المعترّ! وكان ربما عبَّْنا بالهزل في مجلسه». فجرى معنا فيه 
فيما لا يقدح”'' به عليه قادح . ركان 1كثوننا بتكن ده تسمه سماعٌ الغناء» وكان كثيرًا 


)١(‏ الصوالجة: من الصولجةء وهى إحدى الألعاب التى يضرب بها الفارس الكرة بعصًا معقوفة 

“الرأم. ْ 0 ا 

(0) التدماء: جمع نديم» وهو الرّفيق والصاحب والمجالس على الطعام والشراب. 

(9) لا يزري به: لا يعيبه أو يقل من شأنه . 

(5) يضعنّ منها: أي يحطنّ من قيمتها ومكانتها. 

(0) في حبالك: أي في صلة من الصّلات التي تسمح لها أن تراسلك «كالزواج» أو غير ذلك. 

(5) العبّاس: أي العبّاس بن عبد المطلب الهاشمي» عم النبيّ كَل والذي إليه ينتمي الخلفاء 
العباسيون. 

(0) يقدح: يعيب ويذم. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 
ما يعيب العِشْق» ويقول: هو ضرب من الحمق! وكان إذا رأى منا من هو مطرق أو ش 
مفكر اتهمه بالعشق. ويقول: وقَعْتٌ والله يا فلان! وقلّ عقلك وَسَحُفْتَ! إلى أن 
رأيناهء وقل حلرتك به سهو شديد» وفكر دائم , وزفير متتابع » وسيحد بنسد أشعارًا 
حااحى 5 البمتعرية يول ةلد يي 
بي خياستاة غبرالة” أمنا ستانة 5ن نة 
وسمعناه ه مرّة أخرى ينشد» وهو يشرب في إناء قد لفهء فاتكمناء فقن وكتب 
عليه هذا الشعر: [من المديد] 
9 ل 2 0 : 50 0 
سَل بحق الله عينيك عنّى هل أحَسّث في الهوى بقَّتِيل؟ 
انيت افسندت حياتِي بهَججر ممَمَاتِي بحساب طويل! 
وأنشين: زمن مجزوء الرمل] 
لاميدا يي عي بير 
فا اخيتيوااة( عيوزيير ميان امي جيمة! 
وأنشد يوماء وقد رأى دار بعض الناسء فال * زمن المتقارب] 
أينااواز كم فيك مسن إذة وعَيِْش لناء كان ما أطَيِّبَه! ' 
ومن قَيْئَةأْفْسَدَتْ نايا «وكائث له في التُقى مَرْتَبَهْ 
وقال أيضًا مرّة: [من الطويل] 
نقفة تتلت عينالك لقنا كريد إل امك إن التستطرة ثائر !”ا 
كأنَّ مُؤادِي في السّماءٍ مُعَلَنّ إذا غبْتَ عن عينيء بِمِخْلَبٍ طائر47) 
وأنشد يوماء وفي يذه خاتم : من المدث ] 
حَصَلْتٌُ منك على خا تَمِخَوّئهالبنان! 





68 الغاية : القصد» وشرن: أصلها مزلي خحقُفت الهمزة للضرورة الشعرية . 
0 لطر ا 





م4٠١‏ في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووضفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ْ 


فمقا تارق كقفئ كعاامطة حا ش 


يا أمل دي لخ تصن 

قال النميريّ”؟ : فقلتٌ له: جعلنا الله فداك! هذه أشياء قد كنت تعيب أمثالها 
مئاء ونحن الآن ننكرها منك! وكان يرجع عن بعض ذلك تصنعًاء ثم لا يلبث مستوره 
أن يظهم حتى تحقق عندنا عشقه» ودخل في طبقة المرحومين» فسوعةة يومًا 2 ١‏ 


0 امن الرجز] 


٠‏ مَكْتُوم 5 اتابن عدر اش .له اقبي سكةايادها 
ثم تنفّس إثر ذلك فأجبته : 

قد ظهر العِشْقُ بعبد الله 
فقل له: التاسحبي 
نجاف برقال ا ولا كرامة! 


هذا الذي تقو :يتحق الوا 


فكتبتٌ إليه من العْدِ: [من المتقارب] 


فَقَلثله: سيئذىئ» ماالذىي 
فكتب إليّ: [من المجتك] 


للدي انيديا فكت 


و كوي زو 


فارجع بِحَُمّيْ حُنَيْنٍ ل 


(1) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص يتديير دخله وخرجه. 

00 التميري : هو القاسم بن محمد الثميري» اليم بن المعتز الشاعر. | 

ره خطب سرّه : استوضحه واستكشفه. وخفي حنين: كيل: كان حُئين إسكافاء فساومه 5 
بخفين» فاختلفاء فأراد غيظه. فألقى أحد الخفْين في طريقه ثم استقام على الطريق فألقى له 

. الآخر وكمن لهء فلمًا رأى الأعرابي الخفّ الأوجل قال: ما أشبه هذا بخف حُنين» ولو كان 
معه الآخر لأخذته» ومضى حتى انتهى إلى الآخر فأناخ راحلته ورجع ليأخذ الثاني فركب حنين 
راحلته ومضى بهاء ورجع الأعرابي إلى أهله خائبًا. «انظر ل نر العرة /١‏ 
.4١9١5‏ ش 


في اشتقاق ق اسم لضان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والقسيب. ٠.‏ الخ و١‏ 





فكتبت إليه: [من المجتت] ظ 
و 1 له ا 10 
تعال تسكنفيال فيتها تهوى» برقي ورفقك! 

«وصوك اتمققال» بالأبا'طيي: ا خصيك ريلد الث سنا ص ره إلى أ 

وني في حبائلة”"" 5خ بفانشيذية :لمع الضف | 
قال أبو بكر الصولى © اعتل عبد الله بن 5 فأتاه أبوه عانت». وقال: ما 
عراكة يا بني؟ فأنشاً يقول : [من الخفيف] 

أنها العادلون: لا تَعْذُلُونِي انوا مش وجهها أ تعلِرُوني | 
0 ا راد 6 ل )6 

بي جنُونَ الهوى» وما بي جُنُونَ ‏ وججنونٌ اهبرق جُجنونٌ الجُنون! 

قال: : فتتبّع أبوه الحال حتّى وقع عليهاء افابتاع الجارية التي شُغف بها بسبعة 

الاار ووجهها إليه . 
درن لبانة: 5 الكامل] ش ظ 
تلك التلات الانمدات عناتق ٠.‏ وار 0ظ 0 


390 الوق "صل ذو غري: يريط به (؟) الحبائل: الأشراك «للصيد». 

افر أبو بكر الصّولي : هو محمد بن يحيل بن عبد الله من أكابر علماء العرب» وكانسمن اين 
+ "لقاب لكا بالتسظرائج نافع قلانة "من لقا يد ادئاس > لض انهه كميرن توفي بانس 
0 مستترًا سئة 445 م. «فهرس الأعلام 2175/1 

(5):.العائد: يه مرض . (5) العذل: اللّوم. 


ل 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


الى تطاوعني البريّةٌ كلها 


ما ذاك إلا أن سلطان الهوى 


بالاتدامية فقال: من الكامل] 


ليد يهابُ ل سِنَانِي 
ككواكب 595 ل لاط 
هذي الهلالٌُ» وتلك بنتُ المشتري 
فيهنٌ السُلُوٌ إلى الصّبا 
ا من قلبي || لجمى وتُنْيِنْنِي 


١ حاكمت‎ 


: 0 8 6 اه : . 0 
وأَطيعَهنْ وهن في عِصياني؟ 


٠ 2 5‏ 
وبه عززن أعز من سلطاني! 


الحَكم المستعين"''» أحدُ خلفاء بني أميّة 


وأهابُ لَخظ قَواتِرٍ الأجفان!"" 
منها سوى الإعراض والهِجِرَانِ!”" 
زُهر لق ا ده 
)00 
حُسْنَاء وهذِي أختُ 5 1 
فقضى لسّلطان على سُلْطان0" 


اهرة 5 . (4م) 


٠ 1‏ و 4 هما 
كَلَما بهِنْء فَلَسْتُ من مَرْوانٍ! 


حلت القلى وخوايت الشلوان ]57 


لا تُغذلوا مَلِكَا ذلن نس الترى! 
إذاك كرفي شلطاة العرى 
وإذا الكريمٌ أحبٌء أمّن إِلفَهُ 


)١(‏ سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمئن الناصرء الأموي» أبو أيَوب» من ملوك الدولة 
الأمويّة فى الأندلسء. قتل بقرطبة سنة ٠١17‏ مء وبمقتله انقطع ذكر بني أميّة على منابر الأندلس 
مدّة سبع سنين» وكان أديبًا شاعرًا. «فهرس الأعلام 2117/7. ظ 

(0) السّنان: السيف والرمحء والفواتر: الضعاف. (7) الإعراض: الصدود. 

)0 الدذمى : . مفردها الدمية» وهي الصورة الممثلة من العاج وغيرة: يضر : 

| ونشيه النساء بها والزهر البيضن : 

(0) الكشثان: مفردها كشيب. وهو الرمل المستطيل المحدودب تشبة به أرداف النساء . 

03 الهلال: القمر. والمشتري: بكم الي السشماء مثير »6 والبان: قم خافن افر ورقه 00 
الصفصاف» تشْنّه به الحسان ذ 0 واللين. 

0 السْلوٌ: الصّبرء والصّبا: الشبا (8) العاني: الذليل» أو الأسير. 

)2 القلى : البغض والهجر. 


بها المثل في الحسن» 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب . . ٠‏ الخ ١5١‏ 





وقال العبّاس”'': [من البسيط] 
لأعازتي الت إن لحت نكنية ‏ الكنه رتنا ارون يدي الحطر 1" 


د عند عند 


وأما القِسْمُ المذموم منهء وهو الذي تَنّينا بذكره في صندر هذا الفصل» فقد أكثر 
. الناس القول في ذَمَهء وبيّنوا أسبابه . 

فقال ابن الجوزيٌ: بيان ذمّه أن الشىء إنما يعرف مذمومًا أو ممدوحًا بتأمل ذاته 
رقؤالاه وغواقيدة وكات الحقتق لبع :بضورة» وعدا لبتن نيه نشييلة للعتخ > بولا قائدة 
في العشق للنفس الناطقة» إنما هو أثر غلبة النفس الشهوانية. 

زقال يقس اللستكماءة النس العضق .عق أدرك التفياء"" الها ناخ 

من أمراض السُلّعاء الذين جعلوا دأبهم ولَهَجهه”*؟ متابعة النفس وإرخاء عِنَان”) 

الشهوة وإمراح”" النظر في المستحسنات من الصورء فهنالك تتقيد النفس ببعض 
الصور فتأنس» ثم تألف». ثم تَتُوق» ثم تَلهَجء فيقال: «عَشِق»» وليس هذا من 
صفة الحكماء؛ لأن ل من استطال رأيّه على هواه» وتسلّطت حكمتُّه على 
لبر راف ” "؟ طبعه مقيّدة أبدًا كصب من كلاق معلحه أو خيلا نمراق عند 
ون كان العقق قط ل 0 *" بُطال» وق أن يكون لمشغول بصناعة أو بتجارة» 
فكيف لمشغول بالعلوم والحكمء فإنها تصرفه عن ذلك» ولهذا لا تكاد تجده في 
الحكماء . 

وقال ابن عَمَيّل: العشق مرض يعتّري” * النفوس العاطلةء والقلوب الفارغة 
المتلمحة للصور دوا فرق النفسن » 0 إدمان المخالطة» فيتأكد الإلف ويتمكن 
الأنس» فيصير بالإدمان شَعْمَاءِ وما عَشِقَ قط إلا فارغ. فهو من علل البَطالين وأمراض 


6 و د العيب ل ؛ وذو 0 أي ذو المكانة 3 «كالملك القائد». 
() الحصقاء: مفردها: الحصيف: وهو من استحكم عقله وجاد وان 

(4) الذأب: الجهد. واللهج: العادة والمثابرة على اتباع أمر من الأمور. 

(5) العنان: الرّمام. (5) إمراح النظر: إجالته 

(8) الأرعن: الأهوجء والبطال: الذي لا عمل له. 

(4) يعتري: يصيب. ظ 


ا" في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


الفارغين من النظر في دلائل العبر» وطلب الحقائق؛ المستدل بها على عِظم الخالق. 





1 + أولوذا: لها قرام إلا فى لاتقو المطزريد ؟هايوا بان كاوه اكوك نوما قفخ 


> تكب قط لاآنا لوت التحكماء اند فمتقا عن :ان تزققها ضيورة هن صن الكوناامع 
شدة تطلبهاء ٠‏ فهي أبدًا تلحظ وتَخطف ولا تقفء ا 
موقل أن تميق حكم. إلى النهدة لظر وه نانم هات قن طلس السعاني ».رمق كاف طالتة . 
. لمعرفة الله لا توقفه صورة عن الطلب؛ لأنها تحجبه عن الصور. 
وقال ابن الجوزيّ: واعلم أن العشاق قد جاورُوا حذ البهائم في 0 ملكة ‏ 
النفس في الانقياد إلى الشهوات؛ لأنهم لم يرضًوا أن ينوا * نيه الوطم" '. وهي 
ا 0 من أي موضع كان حتى أرادوها من شخص بعينه 
فضموا * شهوة إلى شهوة. وَذُلوااللبوى .3ل على ذل والبهيمة إنما تقصد دفع الأذى 
عنها حستث: وهل و لاء استخدموا عقولهم في تدبير نيل شهواتهم . 
ثم قال: والعشق بَيّن الضرر في الذين والدنيا. أمَا في الدّين. فإنه يشعَلُ القلب 
عن الفكر فيما له خلِق: من معرفة الله تعالى» والخوف منهء والقرب إليه» ثم ينفذ ما 
ينال من موافقة غرضه المحرّم الذي يكون فيه حُسْران آخرته» ويعرّضه لعقوبة خالقه 
فكلما قرب من هواهء بَعْد من مولاه. ولا يكاد العشق يقع في الحلال المقدور عليه 
فإن وقعء فيا سرّعان زواله! قالت الحكماء: كل مملوك مملول. ا [من 
البسيط ] ظ 
راي شَمَقَا بلحب أن متعث : الاي إن اللسادة ليا 


لا فإن كان ارد لا يباح» اشتد القلق به والطلب له فإن نيل منه غرض» 
فالعذات الشديد في مقابلته؛ على أن بلوغ | الغرض يزيد ألما ري مرارة الفراق 


1 . على لذَةِ الوصال؛ كما قال الشاعر: [من الخفيف] 


كن شَيْءِ 500 والعَلاقِيء ا 
3 فإن منعه خوف الله تعالى عن نيل غرض» ات ل ل برسي 
الكل حالور 


)1١( <'.‏ البطرين: من البطرء وهو التكبر غند حلول النعمة» أو. شدّة المرح والرعوتة.. 


(7). التوكى: الحمقى والجهّال. (*) الوطء: الجماع. 


() تربى: تزيد. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ لحل 





هذا ضرره فى الدين . | | 

وأمَا ضرره في الدّنياء فإنه يورث الهم الدائمء والفكر اللازم: والواتتواس ظ 
والأرق""', وقلة المَطعَمء وكثرة السهّرء ويتسلّط على الجوار 0" فتئشأ الصفرة في 
البدن. والعدة في الأطراف» ا في اللسانة والنُحول في الجسدء ا 
ْ عاطل» والقلب غائب عن تذبير مصلحة. والدموع هواطل. والختات تتَتابع: ' 

والزّفرات تتوالى. والأنفاس لا تمتك والأحشاء تضطرمء فإدا عْشّى على القلب غشاء 

ثانا أخرج إلى الجنون» وما أَقْرَبَه حينئد ل من التلف! 

قال: هذاء وكم جنى من جناية على العِرْض”*': ووّمّن الجاه بين الخلق» 
وريما 5700 البدن ينة الحدود. ‏ 0 0 


وفي الدماغ ثلاثة مساكن : 
مسكن للتخيّل» وهو في مقدم الرأس؛ 
ومسكن للفكرء وهو في وسطه؛ 
) 
ومسكن للذّكُر”'» وهو في مؤخره. 


| ولايسشى شق إلامن إن فرق مشوت مغل من تخي فب من الا 
0-0 النفس قد ايم 


وقال الجاحظ : راي عن مضي كاماد الزن أل 1 إذا هر العشق عندن 
ظ في رجل أو امرأة. عَدَوْنا على أهله بالتعزية . 


)01 ا ق : الامتناع من الوم ليلا 

(؟) الجوارح: مفردها الجارحة: و وهي العضو العامل . من أعضاء الإنسان كاليد والرّجل . 

(9) اللجلجة: التردّد في الكلام دون إيضاحه وإبانته . 

(5:) العرض: الشرف» وما يحافظ عليه. 

083 يه النتواس اهن الدكتنا ل الموفاتيو: الماةوورية بالطلة» مالف بالقدما وهي 7 05550 
: شاطىء بحر بحر الرّوم» وبها قبره. «انظر صبح الأعشى ع/ /ا22. ظ ظ 

(5) للذكر: أي التذكرة أو الذاكرة في ا 


155 في سباق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 





قال: وبلغني أن عاشقا مات بالهند عشقًاء فبعث ملك الهند إلى المعشوق فقتله 


وقال الربعي”'': سمعت أعرابية تقو 7 ٠‏ سكين العاشق! كل شيء عدوه! عرب 
الريح يَقُلِقَه وَلمَعَانَ البرق يؤرفه. ورسوم” "8 لزيا تُخرقه, وَالعَذك يؤلمه. والتذكر 
تكقمةة. والبعد والم رجه يفيكهة واللنز تخناغت. يلكفوة: ,والرقاه مين مه بولق 
تداويت بالقرب والبعد فلم ينجع” " فيه دواء. ولا عَرٌّ بي عزاء. 
وقال شاعر: [من الطويل] 
وقد زَحَمُوا أنَّ المت" إذا دنا م وأن الكأي يَشْفى من الوججد! 
بكلّ تداويناء فلم يُشّْفَ ما بئا! 2 على أن قَرْبَ الدار خَيْرٌ من البعد! 
وأنشد المارستاني: [من الطويل] 
إذا ريت دار كلفت: وإن قأت أْسِة سفت ! قلا بالمّاب الول ا 
وإن وعَدَث زاد الهوى لانتظارها وإن بَجْلتٌ بالوعد مت على الوَّعْد! 
ففي كل حبٌ لا محالة فَرْحَةٌ وِحُبك مافيه سوى مُحْكمالجَهْدِ!9) 
وحكى الزبير بن بكار”'' قال: حدثني موهوب بن راشد قال: وقفت امرأة من 
بني عُقَيْل على أختٍ لهاء فقالت لها: يا فلانة» كيف أصبحت من حب فلان؟ قالت: 
َْقَلَا" والله حبّه الساكنّء وسكن المتحرّك! ثم أنشدتها: [من الطويل؟ 00 
اعم 5 2 7 57 ع ه نوع ص مع ع و(ليم) 
ولو ان مابي بالحصّى فلقٌ الحصّى2 وبالرّيح لم يسمَعٌ لهُنْ هُبُوبٌُ! 
ولو أثني أَستَغْفِرٌ الله كلما ذكرثك لم يُكبَبٍ علي ذُنُوبُ! 


() الرّبعي: لعله محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة» أبو سليمان بن زبر الربعي. 0 
حفاظ الحديث» كان محدذث دمشق وابن قاضيهاء له تصانيف عذةء توفى سنة 484 م. 

ظ الأعلام 5 ., 

(؟) رسوم الذيار: الآثار المتبقية منها بعد عفائها. 

() ينجع: ينفع . (:) كلفتٌ: من الكلف. وهو العشى الشديد. 

(5) المحكم: المتقن» والجهد: المشقّة والتعب. 

(1) هو الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي. من أحفاد الرّبير بن العوّام» أبو 
عبد الله عالمٌ بالأنساب وأخبار العرب. راوية»ء ولد في المدينة» وولي قضاء مكةء وتوفي فيها 

سنة 481٠١‏ مء له تصانيف عذة. «فهرس الأعلام 7/ 2447. 
07 تلقل : حوّك وزعزع. (4) فلق الحصى: شطرها وشقها. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ ل 





قالت: لا جَرَم”'' والله» لا أقف حنَّى أسأله كيف أصبح من حبّكِ! فجاءته 
"لشاقه نقال1- انما اليو هزرذه ورنها ولق حسمي وإننا يعرفها اتولسمن كان 
مئلي قد أبكته المَعَارف والطلول”" . 

وقال مسلم بن عبد الله بن جندب”"" الهذليَ: خرجت أنا وَزَيَانَ السنوّاق: إلى 
العقيق”*'» فلقينا نِسوةٌ نازلات من العقيق ذوات جمال وفيهنّ جارية حسناء العينين» 
فأنشد ريّان قول أب : [من الطويل] ظ 
الأامنا ععيناة الل هي اركف نسيل شوك فيكغ اليرء ثادا! 
خَدُوا بدَمِي إن مت كل خريدة مريضةٍجَفْن العين» والطزف ساحر!”” 

وأقبل علىّ» وأشار إليها فقال: يا ابن الكرام دمٌ أبيك في أثوابهاء فلا تطلب 
أئرًا بَعْدَ عين! قال: فأقبلت على امرأة جميلة» أجملْ من تيك» فقالت: أنت ابن 
جندب؟ فقلت: نعم» قالت: إن أسيرنا لا يُفَكُءِ وقتيلنا لا يُودى2» فاحتسب أباك 
واقتمم اسك وكين : 

ذكر شيء من الشعر المقول في ذم العشق والحبٌ 

قال الأَصْمَعِيّ : سكل أعبرابي عن الحُبٌء فقال: وما الحبّ؟ وما عسى أن 
يكون؟ هل هو إلا سحر أو جنون؛ ثم قال: [من الطويل] 

قل الحُبٌ إلا زَفْرةٌ بعد رَفْرة وححرٌعلى الأحشاء ليس لمبَرْ؟" 

وفَيْض فده العين مئْيَ كلما يذ اله من أرضكة لتريكن ينذو؟ 


)١(‏ لا جَرّم: لا بد. ظ 

(؟) الظلول: مفردها الطلل. وهو ما بقى شاخصًا من آثار الدّار أو نحوها. 

فر مسلم بن عبد الله بن جندب الهذلي. من رواة الحديث» روى عن أبيه وجذه. «انظر الكاشف 
للذهبى ؟/ 7 241. ا 

(4 العقين» و1ه بحاهنة المد وه نيه عيرن مقرب «رالعتوب تقول لكا نفدل اجام سته اليا فى 
الأرض فأنهره ووسّعه: عقيق. «انظر معجم البلدان ١18/5‏ وما بعدها». 1 

(5) الخريدة: اللؤلؤة لم تثقبء. والمراد بها الفتاة البكر. 

(0) يودى: أي لآ تدفع ديته إلى أهله . 

(0) الأحشاء: ما انضمّت عليه الضلوع من الصدرء والبرد: .هبوط الحرارة» وهو هنا: الوصل من 

الحبيب. 


«># ا 


0 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه ونشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وقال: قلت لأعرابيّ: ما الحبّ؟ فقال: [من البسيط] 
الحُبٌ مَشْعْلةٌ عن كلّ صالحة 2 وسَكْرةٌ الحبٌ ثَئفِي سَكْرة الوَسَنِ”" 
وقال محمد بن عبد الله بن مبادر: [من مجزوء الرمل] 0000 
قتي ابي فى ال لت لضي 1 
كلما الى جرى انف .ب عله لسع لقا" 
مثا 8 تطكيعم القع :2 ]إذ| الحلبيل اللاي 
كلمارائيت ييا فيوى. ا يي 
يا يُقَاتِيء خَطمَ الح ب قي دي 1 ار 
با أجِيء ذائي ججوى الهش . ببٌ وذاة الساس حُسمئى 
لائَلْمْ مُمْتَضِحَافي ال ال لشي أغمى! 1 


وقال محمد.بن أبي أ 7 را نع الور 


فواللف 5 أذْري أمِن لوعةٍ لكريم م عن التقصير آم لبس :ل فلث؟ 
أقبّحخ أمرّاء والفؤاد يودّه أن فؤادي في الهٌّوى؟ بل هو الحُبٌ 


2غغغ2 
00 
4) 


ا لك 


(9) 
00 


وقال أبو عُبادة البحتريّ: [من الرّمل] 2 00 
قال بُطْلَا وأقال الرأي مَنْ ظ لم يقل إن المَكايا في الحَدّق! © - 
إن نَكُنْ مُحْمَسِبًا مَنْ قد تُوى بجمام» فاحنّسبْ من قد عَشِق !90 


ار التعاس . 0 


جوق الت : : حرقته وشدته. ونم : ايو ووسشى. 
ادلهم : اشْتَدٌ ظلامه . ش 
خطم الأنف: من الخطام؛ وهو حب يجعل في عنق الجمل وينى في خطمه ليقاد به وزم: 


ل 5 أنْ الحب أذلة وأسره. 
هو محمد بن ب اق شاعر غزل» وكنيته أبو حشيشة . واضفه مخارف للمأمون وهو بدمشق». 


فخرج إليه .وهو حدرثك وغنّاى ومدح المتوكل وغيره من ٠‏ الخلفاء العباسيين . #الموياعت ال 


للآمدي ص 2.5١18‏ 2.2157 
أفال الرأي: ابتعد به عن الصّوابء والمنايا: الموت»ء والحدق: العيزن . ". 


محتسبا : من حَسّب الشيء : أي ع وقدره» وتوى : مات ٠»‏ والحمام : الموت: 0 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشببيهه والغزل والتسيب. . . الخ ١‏ 





وقال أبو تمام: [من الكامل] 


7 يمدت فإِنْجَرَتثْ فيه النَوَّى فالئَّيِمْكُل النَّيِم 


010 


وقال ابن 5 معاي ': [من الكامل ] ظ 
والعشق يجِنَّذِبُ النفوسٌ إلى الرّدَى صا وذ بيس 


وقال صالح بن عبد القدّوس”*؟': [من ليم 


عاض الهّوى إن الهوى مَرْكَبٌ 2 يَضْعُْبٌ بعد الأين منه الذَّلُولَا 
لفش لعن ادبن 11 شن ويه اتعدولكري 
وقال ابن المعترٌ: [من الخفيف] ظ 0 

فكأنَ الهًوى امرقٌ عَلْوِيّ ظَنّ 00 يت مغل اليو 
وكألي لبدفه تكهز زينن ظ فهو يَحْتَارٌ أوججع لوو 
وقال أبو عبد الله بن الحجاج : 5 بن السريع] ظ 

وَيْحَكَء يا قَلْمِيَ ما أَعْمَلّك! لوقع تو ونس افيف 


وابترا طش اينار تشتيي وَيْحَكَ يا طَرْفِيَ ما لي ولَّك؟ 
تداكاك من خق بتكاني على. *كبثلي بالليث اذ بشكاق1 ' 
عطي الموس نانف اله ايو رفظ «كلننادولة كان انض ارشلك! 


ابن أبي حصينة : هو الحسن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبارء أبو الفتح السَّلمي» شاعر من 
الأمراء. ولد ونشأ في معرّة النعمان عر وانقطع إلى دولة بني مرداس في حلب» له ديوان 


شعر مطبوع» توفي في سروح سئة ١١50‏ م. . ا(افهرس م )2 . 


6 - 


0 
00 


000 


واحسذاء وا: حرف نداء مخصّص للندبة. 

الولّه : اشتدادٌ جوى الحبّء والطارق: الرّائر 

هو,صالح ين عبد العدوس الأزدي الجذامي» 0 القن ؛ شاعر حكيمء ؛ كان متكلمًا يعظ الناس 
بالبصرة. وشعره كله أمثال وحجكم وآداب» اهم عند المهدي العباسي بالزندقة» فقتله نحو سنة 
لالالا م. «فهرس الأعلام 7/7 .24١97‏ 

نجل زياد: هو عبيد الله بن زياد بن أبيه والي معاوية ويزيد على البصرة» وفي أيَامه قتل 
الحسين بن علىّ رضي الله عنه وعلى يديه. «انظر فهرس الأعلام 21917/5. 

التبثل: الانقطاع والتفرُع للعبادة والعشق . 


١748 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقال عبد المحسن بن غالب الصوريٌّ: [من المتقارب] 


وكان ابتداء الذي بى مُجونا 
وكنث أظنٌُ الهوى هَيِّنا 


وقال أبو بكر بن محمد بن عمر العنبريّ 
يا صاح. إِنّي مُذْ عرفتُ الهوى 
عَيْنِي لِحَيْيِي نظرث نظرة 


تامف والدل من شاندا 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
كين عدرة أن نري الحيتنايا 


فل فليبحسر كاش] ب الست 


ها اعاكتها ]زيييلة سرافينا 


00 5 4 1 : - - | : 1 


60 [من السريع] 


ا ل ل 
لخدي شرن ا 
ما أَوْجَعَ الظَلْمُ من العادل! 


بغعييه كر ماكر ا 
ولَيَعْشَّقٍ الأَوْجهَ ا 
فاختلئت أغتثا سا0 


وقال آخر: [من البسيط] 
نت الفيك! ا بت وكل ما لم يَذَقُه فهو مَجَهُولَ 
راح ال 8 إلى عفن الشنية 1ن اننا ووس بن ل 
بالنفوس + وإلقائها إلى الهلاكء فهى كثيرة جذاء ‏ مشاهّدة ومسموعة. 


: (1) المحون :“قله البحاء, 
(؟) هو محمد بن عمر العتيري» أبو بكرء أديب ظريف. حسن الشعرء من أهل بغداد» كان متصومًا 
وخرج على المتصوّفين وذمّهم يقصائدء أورد ابن الجوزي إحداها في كتابه: تلبيس إبليس» 

توفي سنة ٠١١117‏ م. «فهرس الأعلام 7/5 2417. ظ 

(*) بابل: مملكة كانت مشهورة في التاريخ, وبابل عاصمتها. قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية 
العراق» وإليها ينسب إقليم بابل» وكانت ملوك الكنعانيين يقيمون بها. «انظر صبح الأعشى 4/ 
0*1 

(5) الصراح: الواضح. 

(4» حسا الكأس : تناول ما فيه جرعة جرعة: «#شربه». 

(5) المراض: التي فيها فتور وانكسار وضعف» وتكون أشدّ لأسر القلوب. 

(9) المها: البقر الوحشية» تشبه عيون التساء بعينيها. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ١١9‏ 


فمن ذلك ما حكاه أبو الفرج بن الجوزيّ بسند يرفعه» قال: لما بعثت قريش 
عمارةً بن الوليد مع عمرو بن العاص"'' إلى النجاشيّ يكلمانه فيمن قدم عليه من 
المهاجرين» فراسل عمارة جارية لعمرو بن العاص كانت معه فصعت إليهء فاطلع 
عفرى عن ذللة فزبيز** فلن "عمارةه :وكان«عمارة احبر عنوًا أن :زوعة التعادن 
عَلِقته وأدخلثه إليها فوشى عمرو بعمارة عند النجاشي وأخبره بالخبرء الله 
النجاشيّ: آثتني بعلامة أستدل بها على ما قلتّ! ثم عاد عمارة فأخبر عمرًا بأمره وأمر 
زوجة النجاشيئّء فقال له عمرو: لا أقبل هذا منك إلا أن تُعْطِيَك من دُمهْن0" الملك 
الذي ا غيره» فكلمها عمارة في ذلك. فقالت: أخاف من الملك فأبى أن 
رصن ماح سي رك لجر رميات مل فأعطاه عمرًا فجاء به عمرو إلى 
النجاشيّ فنفخ سحرًا ذ فى إحليل”؟ "مهارم فذهب مع الوحش (فيما تقول قريش) فلم 
والر كا برو الى ةن الحبش حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة 
في جماعة من أصحابه فرّصّده على الماء فأخذه فجعل يصيح به: يا نجير أرسلني/*؟! 
فإني أموت إن أمسكتني ! فأمسكه فمات في يله. 

وحكى عن محمد بن زياد الأعرا 0 قال: رأيت بالبادية. أعراييًا في 0 
تمائمٌ'' وهو عُرِيانٌ وعلى سوأته خرقة وفي رجله حَبْل ومن خلفه عجوز آخذة 
بطرّف الحبل وهو يعض ذراعيهء فقلت للعجوز: من هذا؟ فقالت: ابن ابنتي! 
فقلت لها: أبة مس من الجنّ؟ فقالت: لا والله ولكنه نشأ وابئنة عم له في مكان 
واحدء فَعُلّقها وعُلّقته» فحبسها أهلها ومنعوها منه فزال عقله وصار إلى ما 7 
0 ما اسمه؟ قالت: عكرمةء فقلت: أيا عكرمة ما أصابك؟ قال: أصابني 

ء قيس وعروة وجميلء فالجسم مني نحيلء والفؤاد عليل» قال: فتركته 


ومضلدت . 


وو 


)١(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل السّهمي القرشي» أبو عبد الله» فاتح مصرء وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهمء كان في الجاهلية من الأشدّاء على الإسلام» 
وأسلم في ذات الحديبية» توفي بالقاهرة سنة 574 م. «فهرس الأعلام 279/0. 

(؟) وجد عليه: حقد. ! (*) الدهن: الطيب الذي يتطيّب به. 

(5) الإحليل: الذكر من الوّجل. (9)" أرسلين: أطلقي:: 

(51) هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» فق عبد الله 50 نأاسب» علامة باللغة» من 
أهل الكوفة» ولم يرَ أحدذ في الشّعر أعلم منهء وهو ربيب المفضّل الضبّي» مات بسامراء سنة 
0 مء له تصانيف كثيرة. «فهرس الأعلام ولساك' 

0/١‏ التمائم : مفردها تميمة» وهي عوذة تعلق في العنق لدفع العين والسحر. 


0 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. ٠‏ الخ 





وحكي عن عباس بن عبيد» قال: كان بالمدينة جارية ظريفةٌ حاذقة بالغناء . 
ِفَهَوِيتُ فتى من قريش» فكانت لا تُفارقه ولا يفارقهاء فملّها الفتى وفارقهاء وتزايدت 2 
١‏ محيتها له حنى وَلِهَث» وتماقم الأمر بها حتّى هامت على وجهها ومَزرّقت ثيابها. فرآها 

مولاها قي ليلة من الليالى. وهى تدور فى التكك 7 وومةه أضصحاب له فجعلت 

تبكي وتقول: [من الكامل] 

حت إن العم ان التي لْجَحَ ا جات نح لا تتطياف كاه 
ينعن ! ابت وقالت: 9 الخفيف] 


2 0 اللي أله أن ركان 


قال اكز ينك تي ره لالة بوقو تيليا يجيي أخرى. محردة يقالت هار 
فلانة» كيف أن نت؟ قالت: كما لا أحبّء فكيف أنت ومن وَلَّهِك وحُبّك؟ قالت: على 
ما لم يَزَلْء يتزايد على مَرْ الأيّام! قالت لها: دي عرو اعرد فإني قريبة 
الشّبّه بك! فأخذت قصبة تُوقع بها وغنّت : [من البشبط] 


د 


140 ألما للحت شبهه بالنار 2 التلية من حَرّنٍ وتذكار! 
أ لاف ماب 1ل ات ضيبي قاين إ دن رساي 
لو أن قَلِيَ في نار لأحرّقها لأنَّ أجزاءه أذْكَى من الثار!" 
)00 
٠‏ وحكى عن مان بن ييحيوا 05 معاد قال : 5 علي نيسابور” ' إبراهيم. بن 


)200 الشكك : مفردها سكةء وف ريق المستوي» أو الصف مق الشجن: 


(5) اللّجاجة: التمادي والملازمة. 


() شغل الحكيٌ أهلّهُ أن يعارا: أي أهلُ الحكي احتاجوا أن يعلّقوه على أنفسهم. فلذلك لا 
يعيرون» مثل يضربه المسؤول شيئًا هو أحوج إليه من السائل. «مجمع الأمثال ا 
(5) أذكى من الثار: أشدّ لهبًا واشتعالا. 
(0) هو سليمان بن يحيئ بن معاذ بن جعفر الرّازي» داكن الرئغ وال ا رامد أقام 
ظ ببلخ ومات بنيسابورء له كلمات سائرة. «انظر فهرسن الأغلام 2117/7/8 

(1) نيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء ومنبع العلماء» سميت بذلك لأن 


سابور مرّ بها وفيها قصبٌ كثيرء فقال: يصلح أن يكون هاهنا مدينة » فقيل لها ينها بود . لأنظر ب 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتششبيهه والغزل واللسيب. . . الخ ال١‏ 
ظ سبابة الشاعر البصريّ» فأنزلته علىّ فجاء ليلة من اللياليى وهو 5 قد هاج» فجعل 
يَصِيح بي: يا أبا أيوب! فخشيت أن يكون قد غشيئْه بليةٌ» فقلت: ما تشاء؟ 
فقال: [من مخلّع البسيط] ا 
2# * أغفيّانِي التشْنادن يبيب 1 ا 
فقلت : 0010 ظ 
فقال: ظ ظ 
فقلت: فار توذاوةا 
فقاك: 0000001 ظ ظ ظ 
بعل ان انق اتنا اق 5 .وإتيا داك الطسيبيييا 


فقلت: إذنْ يفرّج الله عزّ وجلّ! 


فقال: 0 0 
يارَبْ فرج إِدًا ومقبججل فإنّك السَامِمُ المُحجِيبٌ! 
ثم انصرف. ظ 


ل سي ا ل ل ل ا 
العبديّ» قال: إني لبمزدلفة”' بين النائم واليقظان إذ سمعت بكاء حرقًا وغناء عاليّاء 


فاتبعث الصوت فإذا أنا بجارية كأنها الشمس حسنًا ومعها عجوزء افلطنت”” بالأرض 
عه ؛ فسمعتها تقول: [من الطويل] 


مراك ا ا او يت ل مدر ا 
لِيتُ بقاسي القلب لا يَغرف الهوى وأقتل خلق لله للهائم ةا 


معجم البلدان 2375/6 . 

)١(‏ الشادن: ولد الظبية. 

(0) المزدلفة: المشعر الحرام» ومصلَى الإمام يصلي فيه العشاء 5 5 2500 
للحاج ومجممٌ الصلاة إذا صدروا من عرفات» قيل: إِنْ آدم لما هبط إلى الأرض لم يزدلف إلى 
حوّاء أو تزدلف إليه حتى تعارفا بعرفة» واجتمعا بالمزدلفة فسميت جمعا اك لكر معجم 

.)١5١ 1١٠١/6 البلدان‎ 

(*) لطنت بالأرض: لصقت بها. (4) الصبٌّ: العاشق الذي رقٌ واشتاق. ظ 


كن في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
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فإن كنت لم تقض الموذة بيننا 
وي ها اسبيك كاذ أُمتْ حي ان ان اير 

فلوسا ننه يعت الآنات ردك فيك إننها نوقلت شعي نكا 
مع هذا الوجه وهذا الجمال يمتنع عليك من تريدين؟ قالت: نعم! والله إنه يفعل 
تصبّرًا وفي قلبه أكثر مما في قلبي! قلت: فإلى كم البكاء؟ قالت: أبذا! أو يصير 
الدمع دما وتتلّفٌ نفسي غمًا. فقلت: إن هذه آخر ليلة من ليالي الحجّ» فلو سألت الله 
تعالى التوبة مما أنتٍ فيهء رجوتٌ أن يذهب حبّه من قلبك! قالت: يا هذاء عليك 
بنفسك في طلب رغبتك» فإني قد قدمت رغبتي إلى من ليس يجهل بغيتي! وحوّلت 
يعباعي» وأقبلث على بكائها وشعرها. 

وحكى أبن الفرج» عبد الرحملن بن علي بن محمد بن الجوزي في كتابه 

المترجم ب «دَمَ الهوى» بسند رفعه إلى هشام بن عروة''"» قال: أَذِنَ معاوية بن أبي 
سفيان يومًا للناس» فكان فيمن دخل عليه فتى من بني عُذّرة» فلما أخذ الناس 
مجالسهم» قام الفتى العذريّ بين السماطين” ”'» فأنشأ يقول: [من الطويل] 

مُعَاوِيَء يا ذا المَضْلٍ والحِلّم وَالعَفْلٍ وذا البرٌ والإحسان والجُُودٍ والبَزْلِ !”ا 

ني والتخ انه ميات ب قت 


فمُرّج ‏ 
وخذلى_هداك ال 7 


لَقِيتُ الذي لم يَلْقَهُ أحدٌ قلي 


زمائق تيه كان أهوثه قثلى! ‏ 


فأكثر تَرْدادي مع الحَبْس والكبل!"") 
وجارٌ ولم يَعْدِلٌ وغاصَّبَّنِي أَهلي 


ا 1 ا 6 07/(6) 
فهذا أميرَ المؤمنين من العدل؟ 


| سَبَانِي سْعْدَى وانبرى لخصّومتي 
فَطَلَْمُئّها من جَهْدٍ ما قد أصايّني! 


010( حسبي : يكفيني ء والمعاد: الحشر. أي يوم القيامة . 

(؟) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام القرشي الأسديّء أبو المنذرء تابعي من أئمّة الحديث, 
من علماء المدينة» ولد وعاش فيها ووفد على المنصور العباسى في بغدادء» فكان من خاصته 
وتوفي هناك سنة 7/77 م. لفهرس الأعلام 24/0 . 0 

(*) السّماطين: مثنى سماط» وهو الصف أو الجانب. 

(5) البذل: العطاء. (5) كلاك الله: حفظك الله ورعاك. 

(1) الكبل: . القيد (0) العذل: اللوم. 


ظ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ تفن 


:فقال معازية: أذن نازك :الل غليك! مااخظيك؟ فال أطال الله يفك أمبر 
11 دن انا . ود > 1 مت بدن هك اه . ,. .10 
المؤمنين! إنني رجل من بني عذرة. زوجت ابنة عم لي». وكانت لى صِرّمة من 
الإبل وشُوَيْهات”" فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصابتنى نائبة الزمان وحادثات الدّهرء 
رَغِْبٍ عني أبوها. وكانت جارية فيها الحياء والكرم» فكرهَتٌ مخالفة أبيهاء فأتيت ‏ 
عاملك مروان بن الحكم مستصرحًا به راجيا لنصرته» فذكرت له قصّتىيء فأحضر أباها 
فسالة عن فضيتي » وكان قد بلغه جمالهاء فدفع لأبيها عشرة الاف درهمء وقال له: - 
هذه لك». وزوّجني بها وأنا أضمن خلاصها من هذا الأعرابيّ! فرغب أبوها في البذل 
فصار الأمير لي خصمًا وعليّ منكرًا! فانتهرني وأمر بي إلى السجن وأرسل إليّ أن 
أطلقهاء فلم أفعل. فحبسني وضيّق عليّ وعذبني بأنواع العذاب» فلمًا أصابني مس 
الحديد وأَلَمُ العذاب ولم أجد بُذَا عن ذلك» طلقتها. فما استكملت عذتها حنَّى تزوّج 
بها. فلما دخل بها أرسل إليّ فأطلقني. وقد أتيتك يا أمير المؤمنين مستجيرًا بك. 
وأنت غياث المكروب» وسند المسلوب» فهل من فرج؟ ثم بكى وقال في بكائه: 
[من المجتتٌ] ظ 


قبي اله لثلت ددم عا بياكقاة لببها لي 


فرق له معاوية وكتب إلى ابن الحكم كتابًا غليظاء وكتنب: في آخرة: [من 


المسيط] 


والعَيْنْ تبكي بد بشجو 
واللجخييي ام يسيس" 
تلت سقم فنتياكا 


رَكِبْتَ أمرًا عظيمًا لست أغرفًه 


فل كشت نكية :صبوفيا له كما 


)١(‏ الصرمة: الجماعة والقطعة. 
() الشويهات: من الغنمء «الشويهة»: الشاة الصغيرة. 
(©) استعرّت النار: توقدت . 
(4) الشجو: الهم والحزن؛ والمدرار: السائل الذي لا ينقطع . 
(0) حملت : غانيت». وخملت ثقبل هنه. 


واللُون في هاصصفِرار 


٠‏ 5ه و ١‏ ّ و( 
57 ل م.م 1 ون 


١ 8‏ 1 7 م ' ا 
ولااتسيسبارى تمديسسياز! 


أستعْفِرٌ اللة من جَوْر أمرىءٍ زاني! 


من الفرائض أو آياتٍ فرقانٍ 


١7 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





7 كاى 0 2 ش 2 - 
ْ طلقى سعاد» وجهزها معجلة ! 


0 أتانا الفتى العَذْريُ منتّحبًا 


ع 
ع 


إن أنتَ راجَعْتَنِي فيما كتَبْتَ به 


7 يو ب عل للك كوي . “اك ا 0 011 


أؤ لا فبُدئت من دين وإيمان!”؟! 


لأ 5 ام ده ل 
مع الكمَيْتِء ومغ نَضْر بن ذبيان! 
ول فباللك تعفن ففل :إلسيان! 


ثم طوى الكتاب ودفعه إلى الكميت ونصر بن ذبيان» وقال: اذهبًا به إليه! . 


قال * فلما ورد كتاب معاوية على ابن الحكم وقرأء تنفس الصُعَداء©». ّْ 0 
يت أن مي المؤمنين خلى يني ويتها سنة ثم مرضني على التيف وجعل يؤامر”" 


2206 الصورة العظيمة وما افعيلج عليه 


الجيال المفرط» ا لا تصلح هذه 


إلا ير المؤمنين! وكتب ابن الحكم كتايًا مين المؤمنين مغاوية ودفعه إليهما مع 
الجارية. فكان مما كتب فيه يقول: [من البسيط] ْ 


ا اورم 
(4) 
000 


0 


(70 


لا تحئكن أمير الموفنين فقذ .. 


وما رَكِبْتُ حرامًا حينّ أَعْجَبّني 


أعذز فإنك لو أبصرتها لجرَثْ 
.وسوف تَأَتِيك شمسٌ ليس يَغيلها ' 


حَوْراءٌ يقصر عنها الوصف إن وُصِفتْ 


أوفني بعهدك: في رف وإحسان 
فكيفٌ سَميِتُ بأسم الخائنٍ الزاني؟ 


منك الأماني على تمثال إنسانٍ! 
الح ريه من لحري ون ا 


9 وإعلان!‎ ١ أقول ذلك في سر‎ ١ 


فلما ورد الكتاب على معاوية وقرأه قال لقن أحسد فى الطاعة» ولكن 
ظ م في ذكر الجارية! ولئن كانت أعطيت حسن النّغْمة مع 18 الوصف الحسن . 
- فهى أكمل البرية! فأمر بإحضارهاء فلما مكلت بين يديهء استنطقها فإذا هي أحسن 

6 كلامًا وأكملهم شَكلا ودلالاء فقال: يا أعرابيّ» هذه سعدى! ولكن هل لك 


البهتان: الكذب والافتراءء. 


(؟) أخيس بالعهد: أنقضه و أحونة. 


.العقبان: مفردها عقاب» وهو طائر من الجوارح» تأكل اللّحوم والحشرات. 
تنس الصعداء : أي تنس نفسا ممدودًا طويلا من توجع واخسرة. 


في اشتقاق الإنسان ونسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤزل والنسيب. . الخ اها 





عنيا من شارة بأفضل الرغبة؟ قال: نعم» إذا فرّقت بين رأسي 0 فقال: 
أغرضك. غنها يا أعزايك ثلاث جوار أبكار ومع كل واحدة ألف دينارء وأقسم لك من . 
ظ يذه النالدها كنف فى كز من ريسك على سحن فشهق شهقة ظنّ معاوية أنه 
مات». فقال له: ما بالك يا أعرابي > ؟ قال : اشز يال وأسوأ حال» استجرت بعدلك ار 
جور أبن الحكم» قوللا مي ادس ف جور ؟ ثم الشنا يقول: [من. البشظ] ظ ٠‏ 

الا تفلن والامتان تضرنينى. المستني مه الكَمْضاء 90011 

ازذة شعاة عن كران مكتئب20 يُمْسِي وَيُصْبحٌ في هَمٌ وتَذْكَار! 

قد شّفه قَلَقُ ما مله قَلنٌ ‏ وأسْعر القَلْبُ منه أي إسعار!9؟ 2 

كَيِفَ السّلْوُء وقد هام الفؤاد بها وأصبّحَ القلبُ عنها غَيْرَ صَبَّارِ؟ 

قال: فغضب معاوية غضبًا شديذاء ثم قال: يا أعرابي» أنت مقرٌ بأنك طلّقتها! 
ومَؤوان مقرٌ بأنه طلقهاء ونحن نخيّرها فإن اختارتك أعدناها إليك بِعَقْدِ جديدٍء وإن 
اختارت سواك زوّجناه بها. ثم التفت إليها أمير المؤمنين وقال: ما تقولين» يا سُعْدى؟ 
انها أحبٌ اليلق أمير المؤمنين في عزه وشرفه وسلطانه وما تصيرين إليه عنله )2 أو 

0) .007( 

مروانٌ بن الحكم فى عسفه وجوره. ا هذا اللصراي الي بره در حاله؟ 
فأنشأت تقول: [من البسيط] ' 


: 1 : 2 . 06 1 0 م 2 ظ 0 ظ [ )0( 
هذاء وإن كان في فمر وإضرار 2 أعَرعندِيٌ مِن قَوْمِي ومن جاري!” 
وصاحب التّاجَ أو مَرْوَانَ عامله ‏ وكل ذي دِزهم عدف ودينار! 


)١(‏ الرّمضاء: الأرض أو الحجارة التي حميت من شدة حرارة الشمسء وفي المثل: كالمستغيث من 
الرمضاء بالنارء يضرب مثلا في الخلتين من الإساءة تجمعان على الرجل . «انظر مجمع الأمثال 
225 . 
(؟) شقه القلق: أذواه وبراه وأرّقه. 
() هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف. الو عه المتفة 
ولاه معاوية» وقد 5 الخلافة بعد معاوية بن يزيدء وإليه حي ودولتهم المروانية: 
ولد بمكة» توفي بدمشق سنة 180 م. | ا 
(8): العسف:* الظلم . 
)0( لقد ورد في كتتاب «دم الهوى لابن الجوزي ص ,”5١‏ تحقيق مصطفى عبد اا 0 هذه 
* © الآبيات:على على الشكل التالي : ! 
ظ هذا وإن أصبح في أطمار واف تنس سر يما 
أكشر عجدي سن اسن وجاري وصاحب الدرهم والتدننخار 
أخشى إذا ا ا ان ١‏ 


كوا في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 





ثم قالت: والله يا أمير المؤمنين» ما أنا بخاذلته لحادثة الزمان ولا لغْدرات 
الأيام! وإن لى معه صحبة لا تَنْسى ومحيّة لا تَبلى! والله إنى لأحق مَنْ صبر معه فى 
الضرّاء كما تنفّمت معه في السرّاء! فعجب كل من كان حاضرّاء فأمر له بها ثم أعادها 


له بعقد جديدء وأمر لهما بألف دينارء فأخذها وانصرف يقول: [من الرجز] 


0 عن الطرِيق للأغرابي ألم ترفواء وَيْحَكُمْ ممّابي؟ 
[قال: فضحّك معاوية وأمر بها فأدخلت في قصوره حتى انقضت عدّتها من ابن 
الحكمء ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي]”" . 

ولقد ساق ابن الجوزي في كتابه من أخبار العشاق وما ا من الأمراض 
والجنون والضناء وقص كثيرأ من أخبارهم . تركنا إيراد ذلك رغبة فى اللاختصارء لأنه 
أمر غير منكور. ظ 


عه عة 


وأمَا من خاطر بنفسه وألقاها إلى الهلاك لأجل محبوبه» فمن ذلك ما روى عن 
أبي ريحانة أحدٍ حجاب عبد الملك بن مروان» أنّه قال: كان عبد الملك يجلس يومًا 
في الأسبوع جلوسًا عامًا للناس» فبينا هو جالس في مُسْتَشْرِفِ' له وقد أدخلت عليه 
القصص. إذ وقعت في يده قِصّة غير مترجمةء فيها: 

إن رأى أمير المؤمنين أن يأمر جاريته فلانة تغئّيني ثلاثة أصوات م ينفذ فيّ ما 
شاء من حكمهء فعل!). ظ 

فاستشاط”" من ذلك غضبًا وغيظاء وقال: يا رباح! على بصاحب هذه 
القصّة! فخرج الناس جميعًا فأدخل عليه غلام كما عذّْر”؟): من أحسن الفتيان» فقال 
له عبد الملك: يا غلام. هذه قصّتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي 
غك عت والله لأمثلنّ بك ولأردعنَ بك نظراءك من أهل الجسارة””*'! ثم قال: على 
بالجارية فجيء بها كأنها فلقة قمر! وبيدها عودها ووضع لها كرسيّ» فجلستٌ» فقال 
عبد الملك: مُرْها يا غلام! فقال لها: يا جارية» غنّيني شعن قيس تبن دري 3 


.275١ ما بين قوسين زيادة من كتاب «ذمٌ الهوى ص‎ )١( 

ف المستشرف : المكان الذي انتصب وعلا. ‏ (”) استشاط غضبًا: ثار واشتذ غضبه. 

(4): عزرة “ثنت شعر عذارة: (8): الجسارة: الجرأة. 

(1) هو قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني» شاعرٌ من العشاق المتيّمين: اشتهر بحب ا 


في اشتقاق أسم الرنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ااا 





[من الطويل] 


لقد كنت حَسْبَ النفس» لو دام ودنا ولكتما الندنا سعاء برو 


وكئًا جميعًا قبل أن يَظْهَرَ الهورى ‏ بأنعَم حالئ غبطة وسُرورٍ 
فما برح الواشُونَ حنّى بدت لنا بُطَونُ الهوى مقلوبة لظهور 
فغْنّت» اس سا سق دم 9 ثم قال له 


الات شغري! هل لين ليل بوادي القرى؟ إني السبي !0" 
إذااقلت: مااي يديد قاتِلي م لقانت ار 
وإلاقلك: ثثي يحض عق اعت به مع الفاس1"قانت+ ذال ينك يميد 
فلا أنا مردُودٌ بما جثفت طاليًا ولاكتيا نبوا عع لي ذا 
يموتُ الهوى مني إذا ما لَقِيتُها 2 ويَحْيًا إذا فارفثها فيعُوذا 


فغئته الجارية» فسقط الغلام مغشيًا عليه ساعة. ثم أفاق» فقال له عبد الملك: 


مها فلتغنك الصوت الثالث! فقال: يا جارية! غئيني بشعر قيس بن الملوّح"*: [ 
الطويل ] 


4 


د الام عن تطيع ا 0 
وفي الجيرة العادِينَ من بَطن وَجرةٍ ا غْضيض ا 5 


بنت الحباب الكعبية» من شعراء العصر الأموي كان رضيعًا للحسين بن عليّ بن أبي طالب» 
أخباره مع لبنى كثيرة جدّاء وشعره عالي الطبقة في التشبيب ووصف الشوق والحنين. «فهرس 
الأعلام 7١6/6‏ -2505. 

متاعٌ غرور: : أي متاع يخدع الإنسان ويغرّه ببعض الأشياء الزائلة. 


تخريقًا: تمزيمًا 

وادي القرى: موضع قرب المدينة كان يقيم فيه جميل بن معمر وبثيئة. «ديوان جميل ص 2.55 
دار صادر». | | 

ثابت: مقيم. (0) يبيد: يفنى ويهلك . 


0 بن 00 بن مزاحم العامري» مجنون ليلى» شاعر غزل من المتيّمين» من أهل نجدء 
«فهرس الأعلام 5 05 ْ 

بطن وجرة: قال الأصمعيّ: 57000 فهي مربٌ للوحش. 
«معجم البلدان 7/6 . وعضيض المقلتين : أي فى طرفه فتور وانكسار. 


ا في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 
افغنّته الجارية فطرح نفسه من المستَشْرّف» فتقطع قبل وصوله إلى الأرض» 
فقال عبد الملك : ويحه'''! لقد عَجَل على نفسه! ولقد كان تقديري فيه غير الذي 
فعل! وأمر بإحراج الجارية عن 5 فصره» اريت ثم سأل عن الغلام فقالوا: 
| غريب» الاايعرف إلا أنه منذ ثلاث ينادي في الأسواق. ويه خلن برامنةة [من : 
0000 وتؤداذ دازي م ديار قهة, تهذا! 
وحُكي أن مثل هذه الحكاية جرت في مجلس سليمان بن عبد الملك. ظ 
حكى عن أبى عثمان الجاحظ أنّه قال: قعد سليمان بن عبد الملك”" يومًا 
للمظالم”'" وعُرضتٌ عليه القصّص فمرّت به قصّة فيها: إِنْ رأى أمير المؤمنين أن 
يُخْرجٍ إلىّ فلانة (إحدى جواريه) حنّى تغنينى ثلاثئة أصوات». فعل. فاغتاظ سليمان 
وأمر أن يؤتئ برأسه» ثم أتبع الرسول برسول آخر فأمره أن يدخل الرجل إليه . فلما 
مثل بين يديهء» قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: الثقة بحلمك» 
والاتكال على عفوك! طبر لحاوس" ماس بعت لم يد مز بي لمية دده لتم مر 
ين أ< ختز! فقال: لحي لي بقرك الس بن 
ل ا ه ف وس ا. إس مه كثم سرك . 51١‏ 1 ه 00 
.تعلق روحجي روحها فبل خلقنا ومن بَعْدٍ أنْ كنا نِطافًا وفى المَهْدِ!” 
كد اكيرما م نامِيًا 2 وليسّ- وإن مثنا ‏ بمنقصف العَهْدٍا” 
ذكاة تضيفي الما جرع ماين إذا اغتسلت بالماء من رقة الجر" 
وإئي:لمشتاق إلى ريح جَيُبها كما شتاقٌ إدريسٌ إلى جنّة الخَلد”" ‏ 





كم انلع" : كلمة ترخم وتوجعء أن تمع اودر 

0 6 هو 1 ان بن عبد الملا دين مروات: أبوا أيوس» الخليفة الأموي. «انظر هرس ا / 
0 0 

ومن ذلك كان «ديوان المظالم» . 


0:١ 7‏ التطاف * من النطفة». ٠‏ وهمي: المني . 


(0) منقصف العهد: . أي منقطعء والعهد: 

(0) فضيض الماء: ما تناثر من الماء أو 00 

(0) الجيب: من التيين رفوه ما يدخل منه الرأس عند لبسهء يريد: عنقهاء وإدريس : حي ابن 
أنبياء الله ورد ذكره في يي القرآن الكريم اسورة مريم» الآية 246. 


في اشتقاق 5 الإنسان وتنسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. ٠‏ الخ ١/4‏ 
لنب اد قال تامو لئ برطل: امو لدي لتر مد تخني بقول جميل: 
تمن الطويل] 00 


عات البو مفها ونا فلم يرل 
وأفنيثُ عُمْري في انتظار نَوَالِها 
“قبل أنا رذوة نما جحفت طاليا 
إذا قلتُ: الي او 


وأَبِلَيْتٌُ فيها الدّهرَ وهو جَديد 


بن االنحعيت! ا تانيك :يمد 


لم قال: كن روتوك اسن انه بن ذريح : ال 
# لقد كنت حَسْبٌ النفس *» 
الأبيات . 
ككف لقال الدمتسان: 720 5000 
استتمّه حتَّى وثب فصعد إلى أعلى قبَة ثم ع" نفسه على دماغه فمات. فاسترجع 
سليمان وقال: أثراه تومّم الجاهل أني -3 إليه جاريتي وأردّها إلى ملكي؟ يا غلام 
خذ بيدها فانطلق بها إلى أهله إن كان له أهل. وإلا فبيعوها وتصلقوا بثمنها عنه. 
فلما انطلقوا بهاء نظرث إلى حفرة في الدار قد أَعِدت للمطرء دم فاق 
أيديهم وأنشأت تقول : لمن السريع] 
تاماك معنن تي عكارة ‏ لتلعدر ني عش يكرد 
وزججت نفسها في الحفرة على دماغها. فماتت. 0 
وقد حُكِيّ أيضًا مثل هذهء وأنها :وقف ارين ا 0 
٠‏ رُوِقَ عن أبي بكر محمد بن علي المخزوميّ قال: اش شتريتٌ للرشيد جارية : 
مذنية: فَأَعْجِبَ بها وأمر الفضل بن الربيع ج27 لسعم فى خقل اهلها وعواننها 
يه بجوائزها . وأراد بذلك تشريفها. فوفد إلى مدينة السلام”" ثمانون رجلاء 


4 زج نفسه: رمى بها. ظ 

(0) هو الفضل بن الرَبِيع بن يونس» أبو العباس» وزيرٌ أديبٌ حازم» كان من خصوم البرامكة ووراء 
نكبتهم من هارون الرَسيدء توفي بطوس سنة 855 م. «فهرس 0 ولد ظ 

(9) مدينة نقد بغداد. ظ 
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ووفل ه معهم رجل من أهل العراق استوطن المدينة كان يهوى الجارية. فلما بلغ الرشيد 
خبرُ مَقْدَمِهم أمر الفضل أن يخرج إليهم ليكتب اسم كل واحد منهم وحاجتّه. ففعل. 
فلما بلغ إلى العراقيّ قال: ما حاجتك؟ قال له: إن أنت كتبْتها وضمنت لي عَرْضَها 
مع ما يُعرّضء» أنبأتك بها. فقال: أفعلٌ ذلك. فقال: جاجي أن اجلتن بع قلانة سحي [ 
تغنيني ثلاثة د أرطال» وأخبرها بما تُ ُجِنَ"''' لوعي من حبّها! 
فقال الفضل: أنت مُوَسُوس"''' مدخخول عليك في عقلك! فقال : باعدك ند امراك أن 
ظ تكتب ما يقول كل واحد ما فاكتب ما أقول واعرضهء انأف اله وإلا فأنت في 
أوسع العذر.ء فدخل الفضل مغضبًا فوقف بين يدي الرشيد» وقرأ عليه ما كتب رك 
حوائجهم. فلما فرغ قال: يا أمير المؤمنين فيهم واحد مجنون! سأل ما أجل مجلس 
أمير المؤمنين عن التفوّه به. فقال: قل» ولا تجرّعن!”" فقال: قال كذا وكذاء فقال: 
أخرج إليه» وقل له: #إذا كان بعد ثلاث. فأحضّرٌ ليُنجِرّ لك ما سألت»» ‏ وكن أنت 
متوليت الاستهذان له. ثم دعا بخادم فقال له: أمض إلى فلانة فقل لها: خحضر رجل 
يذكر كذا وكذاء وقد أجبناه إلى ما سأل فكوني على ا “'» وخرج الفضل إلى 
الرجل وأخبره بما قال الرشيد. فانصرف وجاء في اليوم الثالث» فعرّف الفضل الرشيد 
خبره فقال: يوضع له بحيث أرى. كرسي من فضّةء وللجارية كرسي من ذهب! 
وليُخرَّج إليه ثلاثئة أرطال! ففعلوا ذلك وجاء الفتى فجلس على الكرسىّ» والجارية 
بإزاته» فجعل يحدثها والرشيد يراهماء فقال له الخادم: لم تَدْحَل فتشئُو وتُصَيّف! 
فأخذ رطلا وخر ساجذاء وقال: إن شئه شئت أن تَعَنّى فغنّى : [من الطويل] 
خَلِيلَيَ مُوجًا! باركَ الله فيكما وإنلمنَكُنْ هندٌ بأرضكما قَضْدا!©» 
ونولا لهنا: العس الشيلذل أغارةة بولحتماخين لل اه 
غَدَا تكشر الياكون مكنا ومتكة وَتَرْدادُ داري من دِيَارِكُمُ بُعْذَا! 
فغنّت. فشرب الرطل» وحادثها ساعة» فاستحتّه دم فأخذ الركل. بيذه» 
وقال: غني جعلني الله فداءكُِ: [من الطويل] 
تَكُلْمُ مِئًا في الوجوه يونا فنحنٌ سُكوتُ والهوى يَتَكَلُما 
ونَعْضَب أحيانًا وترضى بِطَرْفِئا ‏ وذْلِكَ فيما بَيْئَنا ليس يَعْلَمُ! 
00 قعل العتاروة" تخلي وجسر: () موسوس: : داخله مس من جنون أو غيره. 


(9) الجزع: الخوف. (5) -أهبة: استعداد. 
)0( عوجًا: عاج على المكان: عطف ومال. ‏ (51) أجازنا: جعلنا نجتاز دياركم 7 
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فغئّته وشرب الرطل الثاني وحادثها ساعة» واستعجله الخادم فخرٌ ساجذا يبكي 
م واستودعها الله وقام ودموعه تستبق استباق المطرء وقال: إذا شئت 
الس نا 5 لانن بوخاتها لاد زاحنا 
7 لك ذا نتف لع طاأذ لتنا الدمة كفاكنا! 


ظ 50 فقلب الفتى طرفه فبَصر بدرجة في الصحن. ا فأتبعه 
الخدم لِيَهْدُوه الطرو: ففاتهم وصعد الدرجة فألقى نفسه إلى الأرقى على :رامية». 
فمات. فقال الرشيد: عجّجل الفتى! ولو لم يعجل لوهبنّها له! 


وممن خاطر بنفسه في هواه وعَرّضها للتلف فنجا ونال خيرًاء ما حكاه ابن 
الجوزيٌ بسند يرفعه إلى أبي الفرج أحمد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن 
الترسي قال: كنت جالسًا بحضرة أبي» وأنا حَدَث”'' 
وصول النعم إلى الناس بالألوان الظريفة. وكان ممن حضر صديق لأبي» فسمعته 
يحدّث أبي» قال: حضرت عند صديق لي من التّجَّار - كان ينّجر بمائة ألف دينار - 
في دعوة. وكان حسن المرُوءة» فقدّم مائدة وقدّم عليها ديكريكة” '' فلم يأكل منهاء 
فامتنعنا. فقال: كُلُوا! فإنّى أتأذّى بأكل هذا اللّونء فقلنا: نساعِدّك على تركه. قال: 
بل أساعدكم على الأكل. وأحتمل الأذى! فأكل وأكلناء فلمًا أراد غسل يده أطال» 
فعددت عليه أنّه قد غسلها أربعين مرّة. فقلت: يا هذاء وسوست سيت !-فقال هيده 
الأذية التي قرفت منها! فقلت: وما سببها؟ فامتنع من ذكر السبب» فلما ألححتٌ 
عليه» قال: مات أبي وسني عشرون سنة» وخلف لي نعمة وفيرة ورأس مال ومتاعا 
في دكانه. فقال لما حضرته الوفاة: يا بُنَيَ! إنه لا وارث لي غيرك» ولا دين علي 


© وعلذه جماعة » فحدثني حديث 


: أئها: قصدها. 99 اعدف > الصغير السد‎ )١( 
«ديكبريكة» في كتاب صفة الأطعمة» دار الكتب المصرية: يقطع اللحم أوساطا ويترك في‎ )( 
القدور»ء ويلقى عليه يسير ملح وكف حمص مقشور وكفرة يابسة» ورطبة وبصل مقطع وكرّات‎ 
ويطرح عليه غمرة ماء ويغلى» ثم تؤخذ رغوته ويلقى عليه بعض الأفاويه» ويطبخ حتى يتبيّن‎ 
طعمهء والظاهر أن صواب اللفظ «ديكبر ديكة» ثم اختصر وحرّف إلى «ديكريكة»» ففي المعاجم‎ 
الفارسية «ديك برديك»» فمعنى «ديك» القدرء و «بر» فوق وعلى» فيكون المراد قدر فوق قدرء‎ 
وتقول المعاجم: إن هذا النوع المزدوج يستعمل لأعمال التصعيد والتقطير» ولا يستبعد أن يكون‎ 
. هذا الطعام ممًا يعالج طبخه بهذه الطريقة فسمّي باسم وعائه.‎ 


ظ 0 لمي في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . ٠‏ الخ 





ال 000 مَظلمة9©! فإذا أنا مث فأحسِن جهازي وتصدق عني بكذا وكذاء وأخرج 0 


ا كا وار الله لك في الباقي! ولكن أحفظ وصيّتي! فقلت: كن! قال: لا 
النيرك ف”"'! في مالكء فتحتاجٌ إلى ما في أيدي الناس فلا تجده. واعلم أن القليل. 
ظ مع الإصلاح كثير» والكثير مع الفساد قليل. ا السوف وكن أوّل من يدخلها. ( 
وآجِرٌ من يغخرج منهاء وإن استطعت ‏ أن تدخلها سَحَرًا" بليل فافغل» فإنك تستفيد . 
0 بذلك فوائد تكننا لك الأيام. ومات. فأنفذتٌ وضكتة» «وعيلت»نما اكناو ده ' 
وكيف أدخل الموق شكراء بواخرع متها عسات كلا اعدم امن رع أبطلت فنا فد 
يجد من قد فتح غيري فأحتكم عليه ومّن يبيع شيئًا والسوق لم تقم فأبتاع منه». 
وأشياء من هذه الفوائد» ومضى علي سنة وكسرء فصار لي بذلك جاه عند أهل 
السوق وعرفوا استقامتي وأكرموني. فبينا أنا جالس يومًا ولم تتكامل السوق» وإذا 
نا اث اكه مانا مصريًا وعلى كفله'' منديل دبيقي”' ومعها خادم وهي بزيّ 
القوا لت ٠‏ فبلغت آخر السوق ثم رجعت» فنزلت عندي. فقمت إليها وأكرمتهاء 
وقلت: ما تأمرين؟ وتأملتها فإذا بامرأة لم أرَ قبلها ولا بعدها إلى الآن أحسن منها 
في كل ىه 'فتكلمت ؤقالت: أريد كذا وكذا ثاب طلبَتُها) . اميت لشمة ورانتث 
شكلا قتلني فعشِقْتها في الحال أشدّ عشق» وقلت : أصبري حتى يخرج الناس» 
فآخذ ذلك لك فليس عندي إلا القليل مما يصلح لك. وأخرجت الذي عندي 
وجلسث تحادثني» وكأن السكاكين في فؤادي من عشقهاء وكشفت عن أنامل رأيتها 
كالطلع””, 51 كدارة القمر. فقمتٌ للا يزيد عليّ الأمرء. وأخذتُ لها من السوق 
ما أرادث» وكان ثمنه مع مالي نحو خمسمائة دينار. فأخذنة ركيت ولم تعطني 
ظ شيمًا . وذهب عني لما تداخلني من حبّها أن أمتهها هر المتاع إلا نالمالة.وآن 
أستدل على منزلها ومِن دار من هي؟ فحين غابت عنّي» وقع لي أنها محتالة وأن 
ذلك سبب فقري. الل ا ل 0 


0 [ 0 المظلمة: ايه التظاار عن نال‎ )١( 
. 00لا موق لا لوي" (0) السّحر: آخر الليل» قبيل. الفجر‎ 


شك 00 الكفل : العجز من الإنسان والذابة. 
(ه0) دبيقي : نسبة إلى دبيق» ‏ مدينة كانت بالقرب من دمياط» وكانت مشهورة ا ا التي 


. تُعرف باسمهاء ويقول ياقوت : إنها كانت ديرن الديها وتنيس من أعمال مصر. ا البلدان 2/5 
238). 


(5) القهارمة: : القهر مَانه: دئرة :البق وسو ل كؤوية: 


ظ 0 0 0070 سس يو > شيء كالكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب البخلة . 





وأجمعتٌُ على بيع ما في يدي من المتاع وإضافته إلىامآاعندي .من البواهي» وأدقع 
أموال الناس إليهم ولزوم البيت والاقتصار على غلة العقار الذي ورثثه ؛ وأخذتٌ أشرع 
في ذلك مدّة أسبوع. وإثاانها قد أقيلت ونرلت عندى: فحين رأييّها أنسيتُ جميع ما 
جرى علىّ» وقمت إليهاء فقالت: يا فتى» تأخرنا عنك لشُعُل عرض لناء وما شككنا ' 
في أنك لم تشك أنا احتلنا عليك؛ + فقلت: قد رفع الله قدرّكِ عن هذا! فقالت: هات 
الففيف”" انطع 0 فأحضرته فأخرجت دنانير عُتْقّاء فوفتني المال بأسرهء 
والكرييف: نكف ا قياف ار فأنفذتٌ إلى التجّار أموالهم وطلبتُ منهم الذي أرادت» 
وحَصَّلتٌ أنا في الوسط ربحًا جيّدَاء وأحضر التْجَار الثياب فقمتٌ وثمّنتها معهم 
لنفسي. ثم بعتها عليها بربح عظيمء وأنا في خلال ذلك أنظر إليها نظر مّن تألف 
حبهاء وهي تنظر إلى نظر من فَطَِتْ بذلك ولم تنكره. فهمَّمْت بخطابها ولم أقدر 
عليهء وجمعت المتاع فكان ثمنه ألف دينار» فأخذته. وركبت ولم أسالها عن 
موضعهاء فلما غابثُ عنّي» قلتٌ: هذه الآن الحيلة المُحكمّة! أعطتني خمسمائة دينار 
وأخذت ألف دينارء وليس إلا بم بيع عقاري الآنء والحصول على الفقر! وتطاولت 
غيبتها عي نحو شهرهء وألح ار بالمطالبة» فعرضت عقاري على البيع» 
ولازمني بعضٌ التجّار فوزنت جميع ما كنت أملكه وَرِقً"" وعَيْئَا'“. فبينا أنا كذلك» 
إذ نزلت عندي. فوا حص بجعي ادها فيد برليته ا . واستدعت الطيّار والتخت» 
فوزنت المال ورمت إلى تذكرة يزيد ما فيها على ألفي دينار بكثير» فتشاغلتٌ بإحضار 
التججار ودفع أموالهم إليهم وأَخَذٍ المتاع منهم» وطال الحديث بينناء فقالت لي: يا 
فتى» ألك زوجة؟ فقلت: لاء والله ما عرفت امرأة قطء وأطمعني ذلك نيبا وقلك: 
هذا وقت خطابهاء والإمساك عنها عجر وَلَعَليا قعره أوكلا تعواف» .واردك: كلانه 
فهبتها. وقمتٌ كأني حت التجار على جمع المتاع . واخك يه الحادم. واشريت إليه 
دنانير وسألته أن يأخذها ويقضي لي حاجة؛ فقال: أفعل» فقصصتٌُ عليه قصّتي 
وسألثّه توسّط الأمر بيني وبينها . فضحك وقال: والله إنها لك أعفق ق منك لها! ووالله . 
ما بها حاجة إلى أكثر هذا الذي تشتريهف وآننا اناك تحن للف وطرينًا إلى مطاولتك» 
فخاطبها ودعني» فجسّرني على خطابها فخاطبتها وكشفت لها عشقي ومحبتي وبَكيْت» 


)١(‏ التّخت: وعاء تصان فيه الثياب والأقمشة. 

(؟7) الطيّار: معيار الذهب لأنه على شكل الطائرء وهو ميزان لا لسان له. 
(9) الوَّرْق: الدراهم المضروبةء وتكون من فضّة أو غيرها. 

. (5) العين: ما ضرب نقدًا من الدنازير» وتكون من ذهب أو غيرة. 


185 في اشتقاق ق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. .. الخ 





فضحكثٌ . 5 ذلك أحسن قبول» وقالت: الخادم يأتيك برسالتي» ونهضَث ولم 
تخد شينًا من المتاع. فرددته على أصحابه.» وحصل لي مما اشترته أل وكانا ألوف 
دراهم ربحًاء ولم أعرف النوم في تلك الليلة شوقًا إليهاء وخوفا من انقطاع السبب 
بيئنا. فلما كان بعد أيام جاءني الخادم». فأكرمته وسألئّه عن خبرهاء فقال: هي والله 
عليلة من شوقها إليك. فقلت: اشرخ لي أمرهاء فقال: هذه مملوكة السيدة أم 
الس 7 وهي من أخص جواريهاء واشتهت رؤية الناس والدخول والخروج. 
فتوصلتُ حنّى جعلتها قَهْرمَانة""'. وقد والله حدّئت السيدةً بحديئك وبكت بين يديها 
وجالفيا أنعر جه مرك » نقانف: السيدة» لذ افعل: أن آرى هذا الوص نان غات " 
يستأهلك وإلا لم أدَعْك ورأيَكِ. وتحتاج أن تحتال في إدخالك الدار بحيلة» فإن 
تمت وصلت بها إلى تزويجك بهاء وإن انكشفت ضرب عنقك. وقد أنقذتني إليك 
فى هذه الرسالة» وقالت لك: إن صبرت على هذاء وإلا فلا طريق لك والله إليّء 
ولا لي إليك بعدها! فحملني ما في نفسي أن قلت: أصبرٌء فقال: إذا كانت الليلة 
فاعبر إلى المحرم» وادخل إلى الي د قد الفعلك» وتلق فلم كان ترقت 
السّحَرء إذا بطيار”'' قد قدمء» وخدم قد رفعوا صناديق فراغَاء فجعلوها في المسجد 
وانصرفوا. وخرجت الجارية فصعدت إلى المسجدء. والخادم معها. فجلسث وفرّقت 
باقي الخدم في حوائج» واستدعَئني فعانقَئي وقبَلئني» ولم أكن يَِلْتُْ ذلك منها قبله, 
ثم أجلستني في بعض الصناديق وأقفلته. وطلعت الشمس وجاء الخدم بثياب وحوائج 
من المواضع التي كانت أنفذتهم إليهاء فجعلت ذلك بحضرتهم في باقي الصناديق» 
وأقفلتهاء. وخملت إلى الطيان واتحدر: فلما حصلت فيه ندمت وقلتُ: قتلت نفسي 
لشهرة لت الوعها عار :. بو اتتتحينا وايزيها أخرى. وأنذر الُذور على خلاصي. 
وأوظن""مزة اتش على القن :إلى أنه بلقنا الدارم :وحمل الخدم المتادين وحمل 
صندوفي الخادم الذي يعرف الحديثء. وبادر به أمام الصناديق وهي معيء والخدم 
يحملون بقيّتها. وكلما جازت بطائفة من الخدم والبوّابين» قالوا: نريد أن نمَنّشُ 
الصندوق؛ فتصيح عليهم وتقول: متى جرى الرسم معي بهذا؟ فيمسكون عنها 


)١(‏ المقتدر العباسي: هو جعفر بن أحمد بن طلحة» أبو الفضلء المقتدر بالله بن المعتضد بن 
الموفق» خليفة عبّاسيّء ولد في بغداد وبُويع بالخلافة بعد أخيه المستكفي فاستصغره الناس» 
فخلعوه. ونضبوا عبد الله بن المعتزٌ ثم قتلوا ابن المعتز ونصّيوه مكانهء قتل سنة ا 
«فهرس الأعلام 7/7 .2١531‏ 

(0) القهرمانة: مدبرة شؤون البيت والخدم. (9 الطيّار: زورق من الروارق الخفيفة . 
(5) وطن تيه على آم : محملها علية: ٠‏ 
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ورُوحي في السّياق إلى أن انتهينا إلى خادم خاطبته هي بالأستاذء فعلمت أنه أجل 
الخدم فقال: لا بد من فتح الصندوق الذي معكء» فخاطبته بلين وذل» فلم يجبها. 

وعلمتٌُ أنها دلت ولها حيلةء فأغمي علىّ. والزلوا الكتدوق لتعحوه: ذلك عرد 
شددةا بها الى من المَرّعء فجرى البول من خلال الصندوق» فصاحث: يا أستاذ. 
أهلكتٌ علينا متاعاً بخمسة آلاف .ديئار في الصندوق» ثياتث مصبّغات وماء ورد» وقد 
انقلب على الثياب» والساعةً تختلط ألوانهاء وهي هلاكي مع السيدة! فقال لها: خذي 
صندوقك إلى لعنة الله أنت وهوء مُرّي! فصاحت بالخدم: أحملواء فأدخلتٌ الدار 
ورجعث إلى روحي». فبينا نحن كذلك إذ قالت: واويلاه! الخليفة والله! فجاءني أعظم 
من الأوّل. وسمعت كلام خدم وهو يقول من بينهم: ويك يا فلانة! إيش في 
صندوقك؟ أريني هوء فقالت: ثياب لستّي يا مولاي» والساعة أفتحه بين يديهاء 
وتراه» وقالت للخدم: أُسْرِعوا ويلكم! ا فأدخلتني إلى الحجرة وفتحت 
الصندوق وقالت: أصعد من هذه الدرجة إلى العُرّفة فاجلس فيهاء وفتحت صندوقًا 
آخر فقلبت بعض ما فيه إلى الصندوق الذي كنت فيهء وأقفلت الجميعَ» وجاء المقتدرٌ 
وقال: أفتحيهء ففتحته» فلم ير شيئًا فيه. فصعِدت إليَ وجعلت تقبّلني وترشفني"''. 
ونسيت ما جرى» ثم تركتني» وأقفلّث باب الحجرة يومها. ثم جاءتني ليلا فأطعمتني 
وسقتني وانصرفتُ. فلما كان من غد جاءتني» فقالت: السيّدة الساعة تجي.ء فانظر 
كيف تخاطبهاء ثم عادت بعد ساعة مع السيّدة» وقالت: أنزل» فنزلت». فإذا بالسيّدة 
جالسة على كرسي وليس معها إلا وصِيفتانِ''' وصاحبتي» فقبّلتُ الأرض وقمتٌ بين 
يديهاء فقالت: أجلس» فقلت: أنا عبد السيّدة وخادمُهاء وليس من محلي أن أجلس 
بحضرتهاء فتأمَلَئْني وقالت: ما اخترتٍ يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب» ونهضت» 
فجاءتني صاحبتي بعد ساعة» وقالت: أبشرء فق أت 5 5500 وما بقى 
الآن عقبة إلا الخروج. فقلت: يسلم ا فلمًا كان من عد حملتني في الصندوق» 
فخرجتٌ كما دخلتٌ بعد مخاطرة رض وفزع ثانِء» ونزلت في المسجد ورجعت إلى 
منزلي » فتصدقت» وحمدت الله تعالى على السلامة. فلما كان بعد أيام جاءني الخادم 
ومعه كيس وفيه ثلاثة آلاف دينار عيئاء» وقال: أمرتنى ستّى بإنفاذ هذا إليك من مالها. 
وقالت: اشتر به ثيابا ومركوبا وخدماء وأصلح به ظاهرا ؛ وأحضر يوم الموكب إلى 
باب العامّة» وقِف حنّى تُطلّب. فقد واقق الخليفة أن يزوّجك بحضرتهء فأخذتٌ المال 
وأجبتُ عن رئعة كانت معهء واشتريت ما قالوه بشيء يسير منه وبقي الأكثر عندي. 


(9): وشت الماء ونحوهة مقنه يشعه. (7) الوصيفة: الخادمة التي تقوم بأمر سيّدتها. ‏ 


كم في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


3 إلى ناف الجا في يوم الموكب بزِيّ حسن» وجاء الناس فدخلوا إلى 
الخليفة» .ووقفتٌ إلى أن استُدْعِيتٌ ودخلتٌ. فإذا أنا بالمقتدر خالسا:والقضاة :والقواد:* : 
:0 وغيرهم من الهاشميين» َهبْتُ المجلس وعُلّمت كيف أُسَلْم؛ ٠‏ ففعلت. وتقدّم المقتدر 

إلى بعض القضاة الحاضرين فخطب لي وزوّجني» وخرجت من حضرته» فلما انتهيت ‏ 
إلى بعض الدهاليزء عُدِل”'" , بي إلى دار عظيمة مفروشة بأنواع القُرّش الفاخرة وفيها ' 
من الآلات والخدم والقماش ما لم أزعفله قط :واتصرف:مى أدخل» 'فتجلييث يوم 
اله أقوم إلا إلى الصلاة. وخدم يدخلون وخدم يخرجون.ء وطعام عظيم ينقل وهم . 


يقولون: اليلة تُرّفْ فلانة (باسم صاحبتي) إلى زوجها البرّاز"'» وأنا لا أصدّق فرحًاء 


فلما جاء . الليل أثْرَ في الجوع راد الأبواتٌ» مكست: فين الجارية» فقمت أطوف 
الدار فوقعت على المطبّخ . ووجدت الطباخين علي فاستطعمتهم فلم يعرِفُوني 
وقدّروني بعض الوكلاء. فقدّموا إلىّ هذا اللون مع رغيفين فأكلتهما وغسلت يدي 
بأشنانٍ”'' كان في المطبخ» وقدّرت أنها قد نقيت» وعدت إلى مكاني. فلما جن الليل 
إذا طبول وزمور وأصوات عظيمة» وإذا أنا بالأبواب قد فنّحت وصاحبتي قد أَهدِيت 
إلىّ وجاؤوا بها فجلوها علىّ» وأنا أقدّر أن ذلك في الخو ارات 
المجلس» وتفرّق ذلك البَؤْشٌ”*'» فلما خلوناء تقدّمْتُ إليها فقبلتها. وقبّلتني» فلما 
شت رةه لحيتي» لمكن فوت بي عن المنّصّة وقالت: أنكرثُ والله أن تُمْلِح 
يا عامّي» يا سَفِلة» وقامت لتخرج» فقمت وعَلتقت بها وقبّلتُ الأرض ورجليْهاء 

وقلتة: عرّفيني ذنبي واعملي بعده ما شعئت» فقالت: ويحك» أكلت ولم تغسل يدك! 
. فقصصت عليها قصّتيء فلمًا بلغت إلى آخرها قلتُ: عليّ وعليّ - وحلفتُ بطلاقها 
وطلاق كل امرأة أتزوّجها وصدقة مالي وجميع ما أملكه والحجٌ ماشيًا على قدمي وكل . 
“ما يحلب به المسلمون لا أكلتُ بعدها ديكيريكة إلا غسلتٌ يدي أربعين مرّة. 
فاستحيتُ وتبسّمت وصاحت: يا جواري! فجاء مقدار عشر جوار ووصائف» فقالت: 
ظ هاتوا شيئًا نأكل؛ فَقُدَمتْ ألوان ظريفة وطعام من , أطعمة الخلفاع. فأكلنا وغسلنا أيدينا . 
واتتدعيق 'شيرانا فشرتنا وغتى أرلتك الوصائف أطيب غِناء وأحسئه» تهنا إلى 
الفراش اطرك ها رك بأطيب ليلة» ولم امد اد .وكانت يوم الأسبرع وليمةٌ ظ 


> غرل: 500 

. (59). البرّان: الذي يم بيع البر والبرّ نوع من. الثياب . ظ 

(”*) الأشنان: ا شن وهو القربة الصغيرةء والشنانة : الماء السائل قطرة قطرة من إن إناء. . 
اليل . الجماعة في كثرة واختلاط . (4) رفس: دفع بقدمه. ٠‏ 
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علي اجتمع ف فيه الجواري» فلمًا كان من الغدء قالت لي: إن دار الخلافة لا 
تحتمل المُقامً في ع ا غبرق + الفخنة بكدين لو + «وحجيع ايا ثراة 
لبواعتير ال ة لي. وقد أعطتني خمسين ألف دينار من عين وورق وجوهر. 
لول تان "اف 995 القصر كثيرةٌ من كل لون» وجميعها لك» فاخرج إلى 
نز للفو توق يعات نا ل واستفر يذ ذا شرن" ' واضيعة الصيف:' "6 فبها يتعاناء :كثيره 
الكو برتيحزن لبوا بوغرنيي لاتقل إلجها مذ كلمدنقم انك ووسلمة إن ضضرة 
آلاف ديئار عيئًا. فخرجت وابتعتٌ الدار وكتبتٌ إليها بالخبر فحملت إليّ تلك 
البعي بأسرهاء فجميع ما أنا فيه منهاء فأقامت عندي كذا وكذا سنة أعيش معها ‏ 
عيش الخلفاء» ولم أدع مع ذلك التجارةٌ» فزاد مالي وعَظّمت منزلتي وأنْرَتْ حالي» 
وولدث لي هؤلاء الفتيان (وأومأ إلى أولاده)» ثم مانت رحمها | لله وبقي علىّ من 
نظي 8" اللكير كاتيها بشاهدنه: 


وبالغولة قل يقد” احن بهذه" الشكانة وأمعالينا + :فيجهر "© كيه تبولكهاء لافنا 
الفنار؟"" هود ون لماي" ظ 


ع فى مه 
و7 نت بيات 


وأمّا من كفن بسببالعشق فكثير جدًا لا ينحصرون» ومما ورد في ذلك حكاية 
عجيبة أوردتها لغرابتها وهى مما حكاه ابن الجوزي في كتابه المترجم ب «ذمَّ الهوى», 
الو د ظ ظ ١‏ ا اا ظ 


550 أبا الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني”" يحكي أن رجلا اجتاز 
بباب امرأة نصرانية فراها فَهّويّها من وقته. وآ الأمر به حتّى غلب على عقله» ‏ 
فحماة إلى المارفقان” 0 وكان له صديق يتردد إليه به ويترسل بينه وبينهاء 3 الأمر 


> 010 التتطاتن: مقردها «ؤسيوهة .وهى ما افك وخرظل لقن الحاجة . 
70ل اللترية: أو رصينة مي 5 5" 
63 .فييدن لدان اكه 
(5:) يجهل بنفسه: يحملها على الجهل ويغرّر بها. 
(0) المغرّر: الذي يعرّض نفسه للهلكة. 
(5) هو علي بن عبيد الله الرّاغوني» كما ورد في كتاب «ذمَ الهوى ص 24504» وقد جرى التصويب 
بعد أن كان الأسيع محرَّفًا بالأصل إلى «الزعفراني»» وعلىيٌ بن عبيد الله مؤرّخ فقيه من أعيان 
الحنابلة»: :ومخ. أهل بغداد ا والفروع والحديث اه 
توفي سنة 1١7‏ م. «انظر فهرس الأعلام 5/ ..271١‏ ظ 
(07) البيمارستان: المستشفى «فارسي معرّب». 


١184‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


به .فقالت أُمّه لصديقه: إني أجيءم إليه فلا يكلمني» فقال: تعالي معي» فأتت معه: 
نال ده درن طياتسيعاك مهف لباك رسال د أقال: كيف؟ قلتٌ: هذه أمك تؤدّي 
رسالتها. فجعلت أمة تحذثه عنها بشيء من الكذبء ثم زاد الأمر عليه ونزل به 
الموت» فقال لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت وما لقيت صاحبتي في الدنياء» 
وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة» فقال له: كيف تصنع؟ قال: أرجع عن دين محمدء 
وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ومات. 
ظ فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها عليلة فجعل يحدّثها. وأخكبرها يموت 
صاحبهاء فقالت: أنا ما لقيته في الذنيا وأنة أريد أن ألقاه في الآخرة» وأنا أشهد أن لا 
إلله إلا الله وأشهد أن محمّذا عبده ورسوله» وأنا بريئة من دين النصرانية. فقام أبوها 
فقال للرجل: خذوها الآن فإنها منكمء فقام الرجل ليخرجٌ» فقال له: قف ساعة. 
فوقفء فما ليث أن ماتت. 2 

قال: وبلغني عن رجل ببغداد (يقال له صالح المؤذنء أذّن أربعين سنة. 
وكان يُعْرَف بالصلاح): أنه صعد يومًا إلى المنارة ليؤذن» فرأى بنت رجل نصرانيّ 
كان بيته إلى جانب المسجدء فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب فقالت له: من أنت؟ 
قال: أنا صالح المؤن. ففتحت له الباب فدخل وضمّها إليه» فقالت: أنتم 
أصحاب الأمانات» فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما أريد وإلا قتلتك» 
فقالت: لاء إلا أن تترك دينك» فقال كلمة الكفر وبرىء 7 الإسلام. ثم تقدم إليها 
فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك» فكل من لحم الخْتزير» 
فأكل منه» قالت: فاشرب الخمرء ٠‏ فشرب. فلما و2 الشرات فيه دنا مئها فدخلت 
يكاابو القت بيقها وبيقة الباهة وقالت له: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي 
زوجني منك. فصعد فسقط فمات. فخرجت إليه ولمته في مسح" "'» وجاء أبوها 
فقصّت عليه القصةً فأخرجه في الليل ورماه في السكة'”. وظهر حديثئه؛ فرْمِي على 


3 
ع 
2 


وأمًا من قَتَل بسبب العشق فلا يكاد ذلك يحصر كثرةًء واعظلمه وأشذه واقعة 
عبد الرحمئن بن مُلْجِم المرادىٌ» لعنه الله . 


55000 دب الشراب:‎ )١( 
(؟) المسح: الكساء من شعر. 099 البكة: الطريق:‎ 


ف شد الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 1/8 


الأوّلِين _10 ناقة 559 وأشقى 4 والآخريد اتلك وهو هذا». وأشار 0 ابن 
ملجم قبحه الله تعالى ولعنه. وأوجب له خزيه و وعذابه. وذلك ل ١‏ 
ملجم قبّحه الله رأى امرأة من تيم الرباب يقال لها قطام» كانت من أجمل النساء 
وكانت ترى رأيّ الخوارج. وقد قتل عليَّ رضي الله عنه قومها يوم النّهروان. فلما 
رآها ابن ملجم عشقها فخطبها فقالت: جك الاح نه الاق درم وعد 
وفيئة » وأن تقتل عليىّ بن 5 طالب: فحمله العشق على أن خسسر الذننا والآخرة» 
وتزوجها على ذلك. وكان من خبره في قتل علي رضي الله عنه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى في التاريخ . 


وفي ذلك يقول الشاعر : 





كمَهْر قُطام بَيْنَا غَيْرَ مُعْجَم" 


ثلاثة آلافٍ. وعبدٌ. وقينةٌ 2 وضرب «عليٌ' بالحُْسًا م المُصَمُم*' 

فلا مَهْرَ أغلى من «عليٌ» وإن عَلَا ولا مَنْك إِلادُونَ فَنْكِ ابن مُلْجَم ! 

ومنهم من حمله العشق على قتل أبيهء وهو أبو عبد الملك مروان بن 
عبد الرحملن بن مروان بن عبد الرحملن الناصرء ويعرف هذا «بالطليق». كان يتعشّق 
جارية كان أبوه قد رَبَاها معه وذكر أنها له. ثم استأئر بها وخلا معهاء فحمله العشق 
على أن انتضى””' سيمًا ورّصّد أباه في بعض خلواته بها فقتله. فسجنه المنصور بن أبي 
عاضر" ستيه : ثم أطلقه . لقب ب «الطليق» واعتراه من ذلك شبه الجنون». فكان 


1 
0 
0 
1 
1 


ني ين ين 


() المقت: البغض. () التكال: العقاب 

(©) البيّن: الواضح» والمُعجم: المبهم. (5) المصمّم: الذي يمضي إلى العظم . 

(0) انتضى: شهر. 

)١(‏ هو المنصور بن أبي عامرء محمد بن عبد الله المعافرين القحطاني» أمير الأندلس» وأحد 
الشجعان الذهاة» وفى عهده تمّت فتوحات كثيرة» وجال المسلمون إلى أن وصلوا إلى 
جنوب فرنساء مات 78 إحدى غزواته بمدينة سالم سنة ٠١١7‏ م, «أنظر فهرس الأعلام / 
305 . 


0200-0 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 





اماع تن مسي عدن فروى عن الشعبيّ قال: دخل عمرو بن 
معديكرٍ ب'') على عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له عمر: يا عمروء أخبرني 

عن أشجع من لَقِيت» فقال: نعم يا أمير المؤمنين. 

كرجه ره أرط القازةه ينا ذا أبعين إذا آنا ينوس دوف ورمع مركو - 
وإذا رجل جالسء» وهو كأعظم ما يكون من الرجال خلقاء وهو محتب” '' بسيف . ظ 
فقلت له: .خذ حَذَْرَك فإني قاتلك» فقال: 0ت نت؟ قلت : الو ل رن 


اح قي اك 
ورلا و الك ام ال 

وسدريت يومًا حتّى انتهيت ل حي فإذا نا قوفن مشدود ورمح مركوز وإذا 
صاحبه في ود يقضي حاجة. فقلت: حل غزراة فإني قاتلك» قال: من أنتك؟ 
قلتٌ : آنا لوو بن ل كدت قال: ل 0 أنت على ظهر فرسك» 
وأنا في بثر» فأعطني عهذا أنك لا تقتلني ' حتى أركب فرسي وآخذ جذري» فأعطيته 
عهدًا أنْ لا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره. فخرج من الموضع الذي كان فيه 
حتى احتبى بسيفه وجلس. فقلت له: ما هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسي ولا 
بمقاتلك» 0 ري 


60 


ا با 2 00 
الحارث بن سعكل» فارس الشهباء 50 » فقلت له: خل حذرك. فإني قاتلك. فقال: 


١‏ الويل لك! مَنْ أن نت؟ قلف :* أنا عمو ين يمتكرب قال : الجتير الدليل؟ واللّه ما 


010( 00# ل اليمن» وصاحب الغارات المعروفة» .وفد على المدينة سنة 
وه فأسلم ومن معهء شهد اليرموك. وذهبت فيها إحدى عينيه» وشهلد القادسيّة. يكت أيا” 
ثورء أخبار شجاعته كثيرة» وله شعر جيّد) توفي على مقربة من الرىٌ سنة 0 «افهرس 
الأعلام 70 . ْ 

) الموركوز:الثايت المستفر . () المحتبي : المتمنطق . 

(5) الوهدة: الأرض المنخفضة. ظ ظ 

(5) أقطعٌ فيه: أي أقطع الطرق وأغير على المارّين فأسلبهم. 
(5) الشهباء: القطعة العظيمة من الجيش» وهنا الشهباء: الصحراء. 


في اشتقاق ق اسم الإنسان ونسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ١و١‏ 





يمنعني من قتلك إلا استصغارُكء فتصاغرت قب إل 00 عندي ما استقبلني . 
«فقلف لهتمشل حيدول فوالله لا هدرف ا أعدل ف »قال * اك لكك 
ا يعن قبل بيد داق" ين لزن 10 ريه حر لاقي ابسس» ظ 

قال: اختر 5 إما أن تُطرد لى” 0 وإما أن أطرد لك فاغتنمتها منه» فقلت: 
أطرد إلى فأطرد وحملت عليه 0 إذا قلت إني وضعت الرمح بين كتفيه 0 هو 
قد صار حرامًا لفرسه. ثم اتبعني فقرع بالقنا*” راس وقال: يا عمروء خذها 2 
إليك واحدة» فوالله لولا أني أكره قتل مثلك لقتلتّك» فتصاغرث إلى نفسي» وكان ‏ 
الموت والله يا أمير المؤمنين أحبٌ إلىّ عا رايت 123:1 واه ل تسرك إلا 
أحدناء فقال: أختر لنفسك». فقلت: أطردْ لي» فأطرد لي . فظننت أن قد تمكنت 
منه واتبعته .حت إذا ظنتت أني قد وضعت الرمح بين كتفيه» فإذا هو قد صار ليب" 
لفرسهء ثم اتبعني فقرع رأسي بالقناة» وقال: يا عمروء خذها إليك اثنتين» 
فتصاغرث إلى نفسي فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدناء فقال: أختر لنفسك. 
فقلت: أطرد لي» فأطرد حتّى إذا قلت إني وضعت الرمح بين كتفيه وثب عن 
فرسهء. فإذا هو على الأرض» فأخطأته ومضيتٌ» فاستوى على فرسه واتبعني فقرع 
بالقناة رأسيء وقال: يا عمروء خذها إليك ثالثة» ولولا أني أكره قتل مثلك 
لقتلثك» فقلتُ له: اقتلني» فإن الموت أحبّ إلى مما أرى بنفسي وأن تسمع فِتيانٌ 
العرب بهذاء فقال: يا عمرو! إنما العفو ثلاث» وإني إن استمكنت منك الرابعة 
قتلتكء وأنقا يقول: [من الرجزا ظ 

وَكَدتٌ أفلاظا 05-0 إن عُدْتَ يا عمرو إلى ال 

ا واشت لش 0 ل اا مانن تببان]” 

فلما قال هكذاء. كرهت الموتء وهبته هيبة شديدة»ء وقلت: إن لي إليك 
حاجة. قال: وما هى؟ قلت: أكون لك صاحباء ورضبية يذلك يا أمين الدز مف 
قال: لست من أصحابي» فكان ذلك والله أشدّ على وأعظم مما ضنع. فلم أزل أطلب . 


5 أغرنهة اكع واو 2 (؟) ثكلتك أمَك: دعاء عليه بالهلاك.. 
(6) نكلنا: جبّنا وتراجعنا. 00 (5:) أطرد له: فر منه كيذا ثم كرّ عليه. 


)2( القناة: الرَمح. ظ 
(5) اللبب: ما يشدٌ في صدر الدابة ليمنع تأر الرحل أو السَرج. 
(0) وكد الأيمان الغليظة: أقسم وصمّم أن لا تراجع . 
(8) وجره بالرمح: طعنه. 


١5‏ في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
لا ار 


"الفح 43 بورسافه وهل تدوض انق ا أرية؟ قلق الث قال أريت العوك عا 
فقلت: رضيت بالموت معك» فقال: أمض بناء فسرنا جميع يومنا وليلتنا حتّى َتنا" 
الليل وذهب شطره . فوردنا على حيّ من أحياء العرب» فقال لي : يا عمرو في هذا 
الحىّ الموث» ثم أومأ إلى قبّة في الحيّ» فقال: وفي تلك القبّة الموت الأحمرء فإما 
أن تمسك عليّ فرسي فأنزل فآني بحاجتي» وَإنَا أن أفنلة: عليك :فرسك :فت ل: فتانبدي 
بحاجتي» فقلت: لاء بل انزل أنت» فأنت 'أعرف بموضع حاجتك» فرمى إليّ بعَنان 
"افوس مل فرضيت لنفسي يا أمير المؤمنين أن أكون له سائسًا '". ثم مضى حلنَّى 
دخل القبّة فاستخرج منها جارية لم تر عيناي قط مثلها حُسْئًا وجمالاء فحملها على 
ناقة» ثم قال: يا عمروء قلتُ: لبّيك» قال: ب اجسس 0 وما أن 
اعتيافة وتقود انقة قلف بل تحميني أنت» وأقود أناء فرمى إليّ بزمام”*' الناقة» 

وسرنا بين يديه وهو خلفنا حنَّى أصبحناء فقال لي: يا عمروء قلت: لبيك» ما تشاء! 
قال: النفت فانظر هل ترى أحدًا؟ قال: فالتفت» فقلت: أرى جمالاء قال: أغلا 
الصو كد قال لي: يا عمروء قلت: لبّيك» قال: أنظرء فإن كان القوم قليلا فالجَلّد 
والقرّة والموت». وإن كانوا كثيرًا فليسوا بشيء» قال: فالتفثُ» فقلت: هم أربعة أو 
حيية» "تال افد القت ففدلك ففعلت» وسمع وَقُع الخيل؛ ٠‏ فقال لي: يا عمروء قلت: 

لبيك! قال: كن عن يمين الطريق» وقِفُ وحوّل وجوه دوابنا إلى الطريق» ففعلتٌ» 
ووققك عن عم الر ابخلة ووققه هو فى ممارهناك .ؤذنا القوة سنا تإذا بهم انال تادر 
فيهم شيخ وهو أبو الجارية وأخواها غلامان شابّانء فسلموا فرددنا السلامٌ» ووقفوا 
عن بار الطريق» . فقال الشيخ : خْلَ عن الجارية يا ابن أخي. انها فت لأحليها 
ولا لهذا أحَذْتّهاء فقال لأصغر ابنيه : أخرج إليه» فخرحج وهو يجرٌ رمحه وحمل عليه 
الحارث» وهو يقول: [من الرّجز] 


ف ا ان و ل عل بع 1 0 حك اي 1 53) 
مِنْ دُونٍ ما تَرْجُوه حَضْبُ الذابل من فارس مِسنَأَيِم مقاتّل” 
فى إلى شييان حخيين وائتل ما كان سَيْرِي نَحُوّها بباطِل!""ا 


)١(‏ العيان: أي رأي العين . (؟) جتنا الليل : أخفانا وسترنا. 
() السّائس: الذي يخدم الخيل لأصحابها . ظ 

(4) الزّمام: الخيط أو الحبل الذي تقاد به الناقة وغيرها. 

(6) أغذ السَير: أسرع فيه . 

() الذابل: الرمحء» وخضب الذابل: أي أن يقطر الرّمح دمًا. 

(0) ينمى: يعود في نسبه. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ١9#” ١‏ 


ثم كل علنة تظععه قعدة دن ل كن 7 فسقط ميتاً. فقال الشيخ لابنه 
الآخر: أخرج إليه يا بُنَىّء فلا خير في الحياة على الذل» فخرج إليه وأقبل الحارث 
يقول: [من الرجز] ظ 

لقَّدْ رأيت كيف كانت طغنتي21 والطغن للقِرْن الشديد مِمْتَيِ'"ا 

والموثُ خَيْرٌ من فراق خلتي فقثلتي اليوم ولا مَد َتِي! 

ثم شد عليه فطعنه طعنةٌ سقط منها مينًا. فقال له الشيخ : عن لفقي بن 
ابن أخي» فإني لستٌ كمن رابك كاله عا كنت تكله بريه ليذ تضيلت» تقال اله 
الشيخ : اختر يا ابن أخي» فإن شئت طاردتك» وإن شئت نازلتك» فاغتنمها الفتى 
ونزل» ونزل الشيخ وهو يقول: [من الرجر] 2 

ما أرتّجي بعد فناء عَمْري؟ ظ سأجعل السّنِينَ مثل الشَّهْر 

## سوف ترى كيف يكونُ صَبْري * 

فأقبل الحارث وهو يقول: [من الرجز] 

بَعْد ارتحالي وطويل سَفْرِي 2 وقد ظَفِرْتٌُ وشمَيْتُ صَدْرِي 

والمو 3 حير فير ارد العَذر والعار 52 لخي بكر 

ثم دنا فقال له الشيخ: يا ابن أخي» إن شئت نازلتك» وإن بقيت فيك قرّة 
ضربتني» وإن شئت فاضربني» فإن بقيت في قوّةٌ ضربتكء» فاغتنمها القتى فقال: وأنا 
أبدؤك: قال: هاتء. فر فع الحارث اله فلما نظر الشيخ أن قن احرفسية لون 
رأسهء ضرت نطئهة ضربة خقد 0 0 ووقعت ضربة الحارث في رأسه. فسقطا 
مدتهرة ٠‏ فأخذت يا أمير المؤمنين أربعة أفر اس وأربعة سياف ثم أقبلتٌ إلى الناقة 
فعقدت أعنّة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودهاء فقالت الجارية: يا عمروء 
إلى النن 9 لمق إلى تصاحي» ولت نين رايع وتو كنت ماحبي للكت 


)١(‏ الصّلب: فقار الظهر. 

(؟) القرن: الفارس المثيل لغيره في الشجاعةء والمقاوم. 

() الظعينة: المرأة التي في الهودج. 

0 جمع بيضة وكلمة (بيضة) هي التي تستعمل مع كلمة الخدر في كلامهم ويها يصفود الجارية 
! 1 فيقولون (ينِضَة خذر)ء والخدر: البيت الساتر للمرأة. 

(0) ععاه: من المعي» وجمعه أمعاء. وقدٌ: قطع. 


٠ 3‏ في اشتقاق ق أسم الإنسان ونسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . ٠‏ الخ 


ء, ده . أسكتي» قالت: فإن كنت صادقًا فأعطني سيمًا ورمحًاء فإن غلبئ: . 
فأنا لك» وإن غلبتك قتلتك» ققلتٌ لها: ما أنا بمعطيك ذلك» وقد عرفت أصلك 2 
٠‏ وجرأة قومكِ وشجاعَتهم» فَرَمَتْ بنفسها عن البعير وهي تقول: [من الرجز] . 
ظ دوي نه 05 مووي 
وأهوت إلى فرحا د عه من يدي» لما ريك كلاف بجا 32( .ني + 


روك 17 الجوزي. بسند يرقعه إل الليث.؛ وذ © | أنه قال ؛ ني عمر رضي 
الله عنه بفبّى أمرد”" قد وجد قتيلا مُلقَى : في الطريق» فسأل عمر عن أمره واجتهد 
ل وك عرف كي فكي ذلك عليه وقال : الهم ظَمرني 
بقاتله. حنَّى إذا كان وا الول أو قريب من ذلكء, وُجِدَ صبيٌ ورك لفن 
تموضع: القعيل نار بيه عدن تنما اتن نيه رخن ييكانب قال : ظفِرتُ تالله بدم 
القتيل إن شاء الله تعالى» فدفع الصبيٌ إلى امرأة» وأمرها أن تقوم بشأنه وأعطاها 
نفقة. وقال: انظري من يأخذه منكِ» فإذا وجدتٍ امرأة تقبّله وتضمّه إلى صدرها 
فأعلميني بمكانها. فلما شب الصبيّ جاءت جاريةٌ فقالت للمرأة: إن سيّدتي بعثتني 
إليك لتبعثي إليها بالضين لتراه وتردّه إليك . قالت : تنعم» . اذهبي به إليها وأنا معك) 
فذهبث بالصبيّ والمرأة معها إلى سيّدتها. فلما رأته حزن اند ودياك إلى 
ض صدرهاء وإذا هي بدت شيخ من الأتصارء من أصحاب رسول الله يك فأخبرثٌ' 


عمر خبرها. اميل 17 على سينةه الج انل علن كلها فوجد أباها متكيًا على 


لسوتي مور ل أبا فلن > قال لبيك قال : ما فخلث انك 


0000 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمئلن الفهمي» أبو الحارث» إمام ار حديئًا 
وفقهاء أصله من خراسان. ووفاته في القاهرة سنة 4١‏ م» كان من الكرماء الأجوادء له 
تصانيف. قال الشافعي: اللّيث أفقه من مالك. إلا أن أصحابه لم يقوموا به. «فهرس ا 
006 0/. ظ 
001 الأمرده اند لو شتاريف بوك هيف زدد لني 
(0) رأَسٌ الحول: أوّل العام . 0 «(4) 10-6 تمنطق به. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. ٠.‏ الخ هو١1‏ 


فلانة؟ قال: يا أمير المؤمنين» جزاها الله خيرَاء هي من أعرف الناس بحق الله تعالى . 
وحقٌ أبيهاء مع شن صَلاتها وصيامها والقيام بدينهاء فقال عمر: قد أحببتُ أن 
أدخل إليها فأزيدها رغبة في الخير وأَحُئّها على ذلكء» فقال: جزاك الله خيرًا يا أمير 


المؤمنين: م مكانك حتى أعود إليك»؛ فاستأذن بعمرء فلما دخل عمرء أمر من ٠‏ 


كان عندها بالخروج عنهاء فخرجوا. وبقيت هي وعمر ليس معهما ثالث. فكشفا / 
غعمر عن السيف». وقال: لتصدقيني وإلا ضربت عنقك» وكان عمر لا ده 
فقاللت: على :زشلك""'* يا أمير المومتين: نواه لأمسذقتاك. إن عجورًا كانت تدخل 
علي كالكاتهيا أَئّاء وكانت تقوم من أمري بما تقوم الرالنةه وكمت له مدر 
البنت» فأمضث بذلك حيئا. ثم إنها قالت لي يومًا: يا بنية» إنه قد عرض لي 2 
سَفْره ولي بنت في موضع أتخوّف عليها فيه أن تضيع» وقد أحببتُ أن أضمّها إليك 
0 حتّى أرجع من سفريء» فعمدّث إلى ابن لها شاب أمردء فهِيَانه كهيئة الجارية وأتتني 

ونال أشك أنه جارية» فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية» حتى أغفاني 
يومًا وأنا نائمة فما شعرتُ حتى علاني وخالطني”". فمددت يدي إلى شَفْر 0 
كانت إلى جنبي فقتلتّه ثم أمرث به فألقي حيث رأيتَ» فاشتملتٌ منه. علئ هذا 
الصبيّء فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه. فهذا والله خبرهماء فقال عمر: 
صدقتء بارك الله فيك» ثم أوصاها ووغظها ودعا لها وخرج» وقال لأبيها: بارك 
الله لك في ابنتك. فنعم الابئة هي ! وقد وعظتها وأمرتهاء فقال: كيم الله يا أمير 
المؤمنين» وجزاك خيرًا عن رعيّتك. ْ ظ 

وروى انا بشنئدة. إلن أبي عباد قال: أدركثٌ الخادمّ الذي كان يقوم على رأسن 
الحتجاج”*'. مر أخبرني بأعجب شيء رأيتّه من الحجّاج! قال: كان ابن أخيه 
أميرًا. على ا أ وكان بواسط امرأة يقال لها أنه لم يكن بواسط في ذلك الوقت” 
أجملُ منها. فأرسل ابن أخيه إليه يراودها عن نفسها مع خادم له. فأبت عليه وقالت: ‏ 


)00( 00 اتتئد رلا 0 أي تمقل . 00 خالطها : ا وجامعها. 

0 الحجاج: ام يوشت ٠‏ الثقف» ا قائد داهية» سفَّاكء 00 ولد ونشأ 
في الطائف» قذمه الأمويون. ا عبد الملك بن مروان ىك والمدينة والطائف والعراق» بلى 
مديئة واسط ب بين الكوفة والبصرة. أخباره كثيرة» 000 (فهرس , الأععلام / 
.2)١15‏ ش 

060 واسط : مديئة يناها الحجاج . وسميت والتطا لأنها متوسطة ب بين البصرة الكرفة «انظر معجم 

البلدان ا '٠‏ 30035 
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إن أردتني فاخطبني إلى إخوتي» وكان لها أربعة إخوة فأبى» وقال: لاء إلا كذا. 
وعاودها فأبت» فراجعها وأرسل إليها بهدية فأخذتها وعزلتها. وأرسل إليها عشية 
الجمعة: إني تيك الليلة» فقالت لأنها: إن الأمير بعث إليّ بكذا وكذاء فأنكرث أمها 
ذلك». وقالت ا لإخوتها: إن أختكم قد زعمت كيت وكيتء فأنكروا ذلك 
وكذيوها: فقالت: إنه قد وعدني أن يأتيني الليلة ترَؤنه. قال: فقعد إخوتها فى بيت 
حيّال البيت الذي هى فيهء وجويرية لها على باب الدار تنتظره. فجاء ونزل عن دابته 
وقال لغلامه: إذا أَدّنْ المؤدن في الغلس0"©» فأتني بدابّتي» ودخل والجاريةٌ أمامه. 
فوجد أَبَّةَ على سرير مستلقية. فاستلقى إلى جانبها ره يده عليهاء وقال: إلى كم 
ذا المَطل؟”'' فقالت له: كف يدك يا فاسقٌ» ودخل إخوتها عليها بأيديهم السيوف 
فقٌطعوه ثم لقُوه في نطع'' ' وجاؤوا به إلى سكة من سكك واسط فألقوه فيها. وجاء 
الغلام بالداتة فوضفا .يدف الباب دقًا رفيقًا فلا يكلمه أحد. 'فلما خشِي الضوء وأن 
تعرف الدابة انصرف. وأصبح الناس فإذا هم به على تلك الصفة» فأتوا به الحجَاج 
فأخذ أهل تلك السكةء فقال: أخبروني ما قضّنّه؟ قالوا: لا نعلم حالهء غير أنا 
وجدناه ملقّى. ففطن الحجاج فقال: على بمن كان يخدمهء فآتِيَ بذلك الخصيّ الذي 
كان الرسول بينهماء فقالوا: هذا كان صاحبٌ سرّهء فقال له الحجّاج: أصدقني عن 
خبره وقصّتهء فأبى. فقال: إن صدقتني لم أضرب عنقك» وإن لم تصدقني فعلث بك 
وفعلكب اقال 8" فاخيره الاير خالى شيعي قاسر بالهر ان ترامها وإخرتها اتج ني 
وعغزلت المرأة عنهم. فسألها فأخبرته بمثل ما أخبر به الخصيّ. ثم سأل إخوتهاء 
0 ولم يختلفواء وقالوا: نحن صنعنا به الذي ترىء فأمر برقيقه”* 
ودوابه للمرأة» فقالت المرأة: هديته عندي» فقال: بارك الله لك فيهاء وكثّرَ في النساء 
مثلك. هي لكء وما ترك من شيء فهو لكء. وقال: مثل هذا لا يُدْفن. فألموه 
٠‏ «اللكلانم ويها بالتتصع تقال آنا انق تعن قلك: للك إتن لذ اشر عتقك ! وأمر 
بضرب وسطهء فقطع نصفين. ظ 
والأخبار في مثل هذا كثيرة» فلا نطول بذكرها. 


)١(‏ الغلس: الظلام. 

() المطل: التسويف بالوعد وعدم الوفاء يه. 

(6) النطع: بساط من الجلدء كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. 
(5) الرقيق: العبيد والمملوك كله أو بعضه. 


في اشتقاق اسم الإنسان ونسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . الخ / ١‏ 


وم ا ل ا او و روي عن عكرمة”' قال 
لَمَعَ ابن عباس"' ساني عونا مسو لماي اويا 
ناحل البَدَنْء أحلى من رأيت من الفِنْيانء فوضعوه بين يديه ثم قالوا: استشفي لهذا يا 
00 0-7 انلّه) فقال: وما به فترئم المتن بصوت ضعيف خميّ الأنين» وهمو . 
5ص لحُبٌ لَوْعة تَكادٌُ لها نَمْسٌ السْفِيق َدُوث!* 
ولكئّما الب عضا ار علق غنا بدغوة غناك ل 
قال: ثم حمل فمات في ا فقال ابن عباس : هذا قتيلٌ الحُبّء لا عَقْلُ 
ولا 00 
قال عكرمة: فما رأيت ابن عباس سأل الله تعالى تلك الليلة - حتى أمسى - إلا 
العافية مما ابتلى به ذلك الفتى . 


وروي عن الأصمعىّ قال: حدثني أبو عمرو بن العلاء”'' قال: حدثني رجل من 
باتنع قال ترد فى لب قله" ل نفبيلا آنا أدون فى أرض بش :غذرة اليد 
فتالتي :+ إذا اميش فر عق «البنوك :وإذا فى كن البيية شات يهنن علي بوعيد 
رأسه عجوز لها بقيّة بقِيّة من جمال» وهي ساهية تنظر إلى وجه الفتى. فسلمتٌ فردّت 
السلام . سانيا عن جاتن للد ياك متها عدوا غلم نفلت : أثيا العيجن هذا 
الفتى؟ قالت: أبني» ثم قالت: هل لك في أجر لا مَؤونةَ فيه؟ فقلت: والله إني 


)١(‏ عكرمة: لعله عكرمة بن خالد المخزومي» محدّثء. من الثقات» روى عن أبي هريرة وابن 
عبّاس وطائفة» مات بمكة. «انظر الكاشف 4750/7. 

(0) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميّ؛. أبو العبّاس» حبر + الأئة الصحابي 
الجليل» ولد بمكة.» ولازم رسول الله كَلِيةِ 50 عنه الأحاديث الصحيحة» وسكن في آخر 
عمره الطائف وتوفي فينة سلة /141 م. (فهرس الأعلام 46/5 ). 

() الجوى: شذة الوجد من حرن وعشقء والشّفيق: من الشفقة. 

(4) الحشاشة: بقيّة الروح» والصليب: الشديد القويّ. 

(5) عَمْلّ: أي عقال وأسرء والقّوّد: قتل القاتل بالقتيل «القصاص». 

0) هو زبان بن عمار التميمي » المازني المصري» أبو عمرو». ويلقّب أبوه بالعلاء؛ من أئتة اللغة 
والأدعة و العة :القذاء السسيهة انها العف ومات بالكوفة سنة ١لالا‏ م. «فهرس الأعلام ؟/ 
.)2١‏ 

(0) الضالة : التائهة من الحيوانات الأليفة «كالناقة مثلا؛. 


8و١‏ في اشتقاق قم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. ... الخ 


مغرلة ناك يت ع 0000 ثم خطبها إلى أبيها فامتنع من 
ويجهء وخطبها غيره فزوجها إياه. فتجل جسم ولدي واصفرٌ لونه وذَّمَل عقلّهِ . فلمًا 
لا بن شري زفت إلى زوجهاء فهو كما ترى: الالو وري متيع 
فلو نزلت إليه فوعظته! ظ 
ظ | قال: فنزلتُ إليه فلم أَدَعْ شيئا ل ا 
قلت: إنهنّ الغواني صاحباتٌ يوسف”"» ناقضاتٌ العهد» وقد الادون اط كر ظ 
ال الي ]1 0 ظ 
| هل وَضْلْ عَرْهَ إلا وَضْلْ غانية في وَضْلٍغانيةِ من وَضْلِها حَلَفُ؟0" 
قال: فرفع رأسهء محمرّةٌ عيناه كالمُعْضَبء وقال: لست ككتيّر عَرَّة! إن 
ا .رجل 0 وأنا رجل وامقٌ”“'» ولكئني كأخي تميم حيث بيقول: [من 
1 
ألّا لا يَضِيرُ الحبٌ ما كان ظاهِرًا ولكنّ ما الختافٌ الفؤاد يَضيِه!'') 
ألا قاتل الله الهوى كيف قادَّنِي كماقِيدَ مغلول بازي ا 
0" فإنه قد جاء عن نبيّنا كله أنه قال: ١من‏ أَصِيبَ منكم بمِضيية فليذكر 
مُصابه بي6. 
فأنشأ يقول: [من الوافر] ظ 0 
لا 0 ل اام ا لقا 
نيلك ناي أدى حبيل كيان اقرب انين زقزلة, + 
فقَذتُكِ بِينهُمْ فِبِكَيِتُ شَوْنَا «َِفُقْدٌ الإلْفٍ يا أملي شَدِيدُ!”" 


)01 زَركيتة: أصبنت برزية أي مصببة . 1 

(؟) صاحبات يوسف: يريد يوسف الصدّيق ابن النبي يعقوب» ورد 0 انراد لكريم؛ عور 
يوسف.ء. رقمها ؟١24.‏ 

() الغانية: المرأة الغنيّة بحسنها وجمالها عن الزيئة» والغانية: بائعة لقوق 

(5) المائق: الأحمق. 00 (6) الوامق: العاشق , 

() اختاف: من الخفاءء أي كان باطنًا خفيّاء ويضير: -- 

(0) الإلف: الأئيس والحبيب. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 00 وا 
وما استَبطأتٌ غيْرَّكِ فا علْمِيه 0 جمي عَديدً!'"' 
ول كك السقيسة: كُنْتٌ أسعّى ليك ولم يُتَهْيِهْنِي الوعِيد اكه 
قال: ثم شَهق شهقة وكَقكة قمات» فكت العجوز وقاتت: فاضت واللء 
نفسّه! فدخلني أمر لم يدخلنر مثله قط . فلما رأت ا لعجورٌ ما حل بي» قالت: يا فتى 


لا ترَع! عاش بأجَل ومات بقَدَرء وقدم على ربٌ كريم» واستراح من تباريجه”" 
وغْصّصه! ثم قالت: ل ل ل قولي ما أحم حببت! قالت: 


تأتى البيوت فتنعاه إليهم ليعاوثوني على رَمْسه” فإني وحيدة. قال: فركبت فرسي 
وقصدت البُِيوتَ» وأقبلت أنعاه إليهم. فبينا أنا أنعاهء إذا خيمة رُفع جانبٌ منهاء وإذا 
مر تقد ريعي كانيا القسن لئلة العشوء! تاق عونا تدز مكوازها ورهن تقول 
نفك العنقق 0" رنيلك الس 1 تن ؟ قلق: 00 فلاناء قالت: أوّ قد مات؟ 
قفلت: إي والله قد مات! قالت: فهل سمعت له قولاء : الاسام إلا شعرّاء 
قالت: وما هو؟ فأنشدذتها قوله: [من الوافر] 
ف النهعا اتلنه انمهي تنوه ف 

فاستعبرث باكية وأنشات ثقول :: [من الوافر] 

انين أَنْ زورك يبنا ميفسائ مَعَاشِر كلهم واشٍ حَسُوو!90© 

اباو اماه مين الدواض” وعابوناء وما فِيهِمَْ رَشِيدًا : 

فأماإذ وتيت الوم كيدا ركيم ا لود 


ثم شهقتٌ شهقة وخحرّث مغشيًا عليهاء وخرج النساء من البيوت يريت 
ساعة وماتت» فوالله ما برحث حتّى دفنتهما جميعًا. ظ 


6 ذوو الأرحام: القربى. 0 68 يلهنه : يمنع . 
() التباريح: الآلام. ظ ظ (5) الورّمس: الدفن. 


60 بفيك الكتكث: يقال في الذعاء عليه والكتكث : التراب وفتأة الحجارة؛ أو التراب . عامة . 
ظ (0) عداني : منعني. 


67 القواق: : ما يأخذ المحققر عند للع والفواق هنا: بمعنى العيش . 


0 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. .. الخ 
ظ وروّى الساجي' 'عن الأصمّعىّ قال: زاك تالنادية وجلا قن دق عظمة؛ 
شرل سول 1 ورف جلده» فتعجبت ودنوت نه أالة عن حالهء فقالوا: أذكر لَه 

شيئًا من الشعر يكلمُك» فقلتٌ: [من الكامل] 
. سَبَّق القضاءٌ بأثنيى لك عاشِقٌ حنّى المماتء فأيْنَ منك مذاهبي؟ 
فشهق شهقة ظننتٌ أن روحه قد فارقته» ثم أنشأ يقول: [من الكامل] 
الو بذكرك لآ أريدُ محدتنا وكفى يذكرك سايَرًا وسُوورا! 
قال: فقلت له: أخبرني عنك! قال: إن كنت تريد علم ذلك فاحملني وألقني . 
على باب تلك الخيمة! ففعلت» فأنشأ يقول بصوت ضعيف يرفعه: [من الوافر] 
ألاماللمَليِحةلاتئَعُودٌ أبُخْل بالمَلِيحَةٍ م صدُودً؟ 
فلو كندق المريط: عقت اشغتى. إليك ,ولي تتيبييى الوغِيذ؟ 
فإذا جارية مثل القمرء قد خرجت فألقت نفسها عليه فاعتنقاء وطال ذلك» 
فسترتهما بثوبى خشية أن يراهما الناس. فلما خفتٌ عليهما الفضيحة.» فرّقت بينهماء 
قإذا :هما مثتان: فنا برخت حكن صلية عليهما وذفتا» فسالت عهماء: نقيل لى: 
عامرٌ بن غالب» وجميلة بنت أميل المَرَّنِيّان. 
م ْ 50 : ش ْ للع (9) مسن .ا اه 9 
ورّى ابن الجوزيىٌ بسند يرفعه إلى محمد بن خلف"'* قال: ذكر بعض الرواة 
عن العمريٌ قال: كان أبو عبد الله الجيشانئ”' يعشّق صفراء العملاقميّة» وكانت 
سوداءء الام من حبهاء و حي حتّى ب إلى - حد ار 3-2 ريد 00 ا 


قفعل. نكما جلت ايه لت كنك لحت ا أل جد 1ن نان را 
تبرحي! قالت: ما تشتهي؟ قال: قَرْتك! قالت : ما تشتكي؟ قال: خُبّك! قالت : 


)١(‏ السّاجي: هو المؤتمن بن أحمد بن علىّء أبو نصر الربعي» المعروف بالسّاجيء عالمٌ 
بالحديث» ثقةء له نظمء سكن القدس زمانّاء وتوفي ببغداد سنة ١١١7‏ م. «فهرس الأعلام  //‏ 
218 


(1) هو محمد بن خلف بن المرزبان بن بسَامء أبو بكرء مؤرّخ. مترجمء ال بالأدب» نسيته 
إلى المحول» وهي قرية غربي بغداد كان يسكنهاء له أكقر بت لكمسين عت لانن أحنب 
قري يله العا منها: الجلساء والتدماء والنساء والغزل» ومن غدر وخات» وله شعرء 
توفي يق 5017 م . «فهرس الأعلام ل" 


إفرة في كتاب دم م الهوى ا الجوزي ص ٠‏ 01 : الأبو عيبل أللّه الخحبشاني) : 


في اشتقاق اسم الرنسان وتنسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ الل 





فتوصي بشيء؟: قال : : نعمء أوصي بكِ إن قبلوا م: منى! فقالت: إني اريم الانصراف! 
قال: فتعجلي ثوابَ الصلاة علىّ! فقامت 550 كلما واه مولن تقس الصعداف 


- مات هخ ساعتة. 


وروى أيضا بسند يرفعه إلى عَوَانة بن الحك''! أن عبد الله بن 00 وفد 
إلى عبد الملك بن مَرُوان فحدّئه» قال: اشتريت جارية بعشرة آلاف درهم» فَوْصِفَتٌ 
ليزيد بن معاوية فأرسل إلى يقول: إما أن تهديها إليَء وإما أن تبيعها بحكمك» 
فكتبت إليه : لا تخرج واللّه 0 ملكي ببيع ولا هبة دا ومكثث عندي لا أزداد لها 
إلا حُبًا. حتّى أتتنيى عجوز من عجائزناء فذكرث أن بعض غَرَّابِ المدينة يهواهاء 
وأنه. يجيء في كل يوم متنكرًا فيقف بالباب حتّى يسمع غناءها. فراعيت مجيئه ليلة» 
فإذا به قد أقبل متقئع الرأس حتّى قعد مستخفيًا فدعوت قيّمة الجارية» فقلت: 
أنطلقي الساعة فأصلحي هذه الجاريةَ بأحسن ما أمكن». وعسجلي بهاء ففعلث. فقمتٌ 
وقبضتٌ على يدها وفتحتٌ الباب وأتيتُ إلى الرجل فحركته فانتبه مذعورًا. فقلت: 
لا بأس عليك» خذ هذه الجارية» هي لكء» فإذا هممت ببيعها فارددها إليّء فُدْهِش 
الفتى. فدنوتٌ إلى أذنه فقلت: 55 قد أظفرك الله عر وجل ببُعْيتك. فانصرف . 
إلى منزلك» فإذا الفتى ميّتء فلم أرَ شيئًا قط أعجبّ من ذلك. راتت عد 
البخازية فكرهتٌ أن ا وي إلى يزيد فيعلم حالها أو تخبره عن نفسها فيحقّد 
ذلك علئ. فمكَئَّتُ مذّة مديدة ثم ماتتء. ولا أظئّها ماتت إلا كمدًا وأسمًا على 
الفتى . 

وروى ابن الجوزي أيضًا بسنده قال: كي عَم شَبَّابة .بن الوليك العُذَرَئ أن فتى: 
من بني عُذّرة يقال له أبو مالك , بن النضرء مانا ير اسمتا تنيد فكان 
على ذلك مذةً ثم إنه فُقِد بضعٌ عشرةً سنةً لا يُحَس له خبر. قال غننابة:: فأضللت ظ 


١ 


إبلا لي فخرجت في طلبها. فبينا أنا أسير في الرمال إذا بهاتفي" " يَهُتف بصوت 


)١(‏ هو عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياضء من بني كلبء أبو الحكم» مؤرّخ من أهل الكوفة» 
ضريرء كان عالمًا بالأنساب والشعرء فصيحًاء له كتاب في التاريخ» وسيرة عار توفي سنة 
14 مم. #فهرس الأعلام 06*. 

0,00 ال طالب الهاشمي القرشيء صحابي» ولد بأرض الحبشة لما هاجر 
أبواه إليهاء وكان كريمًا يُسمى بحر الجودء وللشعراء فيه مدائح» مات بالمدينة سنة 7٠١‏ م. 
اافهرس الأعلام 7/1 

ش 69 الهاتف : الصوت الذي يسمع ولا يرى صاحبه . 


ل 2 اكت اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والسسنا: ::. الخ 





ضعيف: ا البسيط] 
ظ يا ابن الوليدٍ؛ ألا تَحْمونَ جَارَكُمُ وتَحْفظون له حى القّراباتِ؟ 
عهدي إذا جارُ قوم نابَّهُ حَدَثْ وَقَرْهُ من كل مكروه الملِمّاتِ! ©"0‏ 
...هذا أبو مالك المسشمى بِبَلْمَعةٍ ‏ من الصباع وآسادٍ بغاباتِ!0" 
ظ ' طليح شوق» كار الح محترق تعشخاذه رفرات إنو لوعنات! 0 
*أكا اميا سكعيو دخية. والدز يني لضع هل اد 
ا يَهْذي بجاريةٍ من عُذْرة اختلَسَتْ 2 فُوَائَه فهو مِئْها في ان 
0 فقلت: ذُلَنِي عليه رحمك الله! قال: ١‏ نعم» اقصد الصوت» فقصدته» فسمعت 
ألا دن ياه ناذا كان تبقولة [نن البقتيقن) 
يا رسيس الهوىء أَنَبْتَ ُؤاِي2 وحَشَوْتَ الحَشًا عذابًا أليما!9© 
كارت منه فقلت: أبو مالك؟ قال:نعم! قلت: ما بلغ بك إلى ف أر؟ 
قال : حُبّي سعاة ابنة أبي الهندّام العذريّ. 5 .يومًا ما أجذ من حبّها إلى أبن 
عم لنا فاحتملني إلى هذا الوادي» منذ بضع ع غشيرة بين بأنيي كل هوم بخيره 
ويَقُوئّني من عنده. فقلت: إنّي أصير إلى أهلها فأخبرهم ما رأيت» قال: أ 
وذاك» قال: فانصرفت فأخبرتهم . رفوا له فزوّجوه بحضرتي. فرجعتٌ إليه لأفرّج 
عنه :: بلع احير الخبر» نظر إليّ» ' ثم تأؤه تأوُمًا ا لا ثم قال : 
لمن البسيط] . 5 ااا ظ 0 
ظ ألآنَ إذ حَشْرجَتٌ نفسي وحامَرَها فِراقٌ 5 وتافرها فقا يهال" 


ظ ثم ذَكْرَ زْرة فمات» فدفنته فى موضعه» واسس ا فأقامت 
0 الجارية بعده ثلانا لا تَطعَمْء ثم ماتت . 


(0)تثانة: أضابه» والحودف» المكزوه* والطلتة الناذلة امول بالاسان: 

(02) في كتاب ذم الهوى ص 215 : «هذا أبو مالك المّمْسِي)» والبلقعة : الأرض ا 
إفه الطليح : المتعب المهزول. ظ 
0 في كتاب ذمّ م الهوى ص 577: «أمَّا النهار فيضنيه»» وينضي: يتعب ويهزل . 

(05) يهذي: يرذد القول. ‏ ظ 
")رسي الفوق يزيد لخت القاينقي او العيه الأزل: 

(410: حشرجتك القن أوشكت: آن"تنوت» وتخامرها: راودها: 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ "١" ١‏ 





3 7 دشكي عن البيو شاك خرجتٌ أنا وجماعة من أصحابي مع المأمون. فلما 
ظ 10 إذا نحن بدير كبير» فقال لي بعض أصحابي: مِلْ بنا إلى هذا الدير 
يعو ا ايا ميتي سر بد فدخلنا إلى الديرء فرأينا 
ظ مجان نين مُعَلْعَلِين “0 وهم في نهاية القَذَارة فإذا فيهم شابٌ عليه بقية من ثيابٍ ناعمةٍ. 
فلما بَضّر بنا قال: مَن أنتم يا فِتيانٌ؟ حيّاكم الله! فقلنا: نحن من العراق. فقال: بأبي 


00 العراقٌ وأهلهاا بالله أنشدوني أو أنشدكم! فقال المبرد: قلت: والهإث الشعر يهن هذا 


لماه فقلنا: أنشدناء فأنشأ يقول: [من الكامل الأحذ] 


الل 6 م ا أسقطِيع أبِتُ : يتما !0" 
رُوحان لي : روح تضمّنها بسلة وبري خجبانعنا ملد! 
وأرى المقيمةً ليس يَنْمْعُها ٠‏ صَبْر ولا يَفُوى لهاجلد 
وأطنٌ فائبتي كشاهِدتي وا ” ادا 


قال المبدة: بالله زدناء فأنشأ يقول : آمك البسيط] - 


ا نودن السيم يون وبكري ددش انسرد لباه 
وقأَبتُ من خلال 1 ناظرّها 2 ل وَوِسِمٌ 'التعينة مني د 
ووَدذَعث ببَنانٍ عقَدُها عت اتادذيث: لاخمسار بجلاك يا جَمَلُ 00 
وَيْلِي من البَّيْن! ماذا حَلّ بي وبهًا - مِنْ نازل البَيْنِ؟ حان البَيْنُ فارتَحَلُوا!'* 
يا راجِلَ العيسء عَرّجْ كَيْ نُودُعها!20 ياراجل العيس»ء في تَرْحالك ال 
اللاو د مودّتهم20 ياليت شِعْرِيٌ! بعد العهدٍ ما فَعِلُوا؟ 


0١0‏ 5 فن سكين بن ووز ون عي الأكير: التهاني ا أنو الئاس : إمام العربية ببغداد في 
زمنهء وأحد أتمّة الأدب والأخبارء ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 844 م» من كتبه لاسر 
«فهرس الأعلام /ا/ 5 .)١5‏ 

(5) الرّقة: هى مدينة مشهورة على الفرات» معاون اف لاد 06 ارم الفرات 

الشرقيء ويقال لها: : الرقة البيضاء. «انظر معجم البلدان 409/5 

| ") مغلغلين: أي مقيّدين بالأغلال. 70 489 أيف: أظير: 

(0) أناخوا: من أناخ العيرء أي أبركها وحط عنها رحالها. 
5 التحت: أحد التكرين المعروندت على ادحل يبدهها فرحة + وتروقى: تنكل . 

60 البنان: لاضع والعنم: نبات أملس دائم الخضرة» أزهاره قرمزية يُتَخْذْ منها خضاب. 

() البَيْن: الفراق. 

443 العيين : التوف الى يخالط ماقنا لقره والأجل: الموت 


300654 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


قال: فقال رجل من البغضاء الذين معي: ماثُوا! قال: قال: إِذَنْ فأموث! فقال 
له: إن شئت! فتمطى واستند إلى السارية التي كان مشدوذدا فيها فمات». فما برخنا 
حتّى دفتّاه. 

حك ع ان بحيئ التيمي» قال: كنا نختلف إلى أبي مِسْعَر بن كِدَام”''. 
وكان يختلف معنا فتّى من لتساك يقال له أبو الحسن» ٠؛‏ ومعه فتى حسن الوجه يفتتِن 
به الناس إذا 5-8 نأكثر الناس القول فيه وفى صحبته إيّاهء فمنعه أهله أن يصحبه وأن 
يكلمه» فذهَلَ عقله حنَّى خيف عليه التلت- كلقع فأخبرته بذلك». فتنفس الصّعّداءء 
ثم أنشأ يقول: [من المنسرح] 

ماعن بدائ خسن صورقة. -تلشى ]لبه آمل الخدن 0" 

لي مِنكَ ما لاس كُلْهِم نَظَرٌوتَسْلِيمٌ على الطُرّقٍ 

لمكعقي تعدوا ب شيع «وتقيث يجين ازاك الفرق7” 

ثم صرخ صرخة وشخص”*' بصره نحو السماء وسقط إلى الأرض» فحركته فإذا 
هو ميّت. 

وروى ابن الجوزيٌ قال: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطيّ» قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد , بن أبي نصر الحميديٌ قال: حدثني أبو محمد على بن 
اعيسن النقيه السائظ :قال .جردنت :ابي عيك الله محمة عن الحبين الت ديعن 
الأديب”*'» قال: كنت أختلف ذ ا د لمحي و ا ل 
في جماعة» أيام العدانة” ١‏ ..روكان معنا أسلَّمُ بن سعيد قاضي قضاةة الأندلس. قال 
محمد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون. وكان معنا عند ابن خطاب 


000 فى كتاب دم الهوى ص :07"١‏ «إلى مسعر بن كدام» وهو الصواب» وهو مسعر بن كدام بن 
ظهير الهلالي العامري الروّاسي» أبو سلمة» من رواة الحديث وثقاتهء كوفي» كان يقال له 
«المصحف» لعظم الثقة بما يرويهء توفي بمكة سلة 759 م. «فهرس الأعلام .245١77/1‏ 

(0) أعنّة الحدق: يريد النظرات التي ترسلها العيون فتكون كالاعئّة» أو الشباك التي يقع أسرى لها 

. العاشقون. 

() الفرق: الخوف. (4:) شخص: تطلع ورفع نظره. 2 

(5) هو محمد بن الحسن المذحجيّء أبو عبد الله المعروف بابن الكثّاني» طبيب أندلسي من أهل 
قرطبة» له علم بالنجوم والفلسفة» ومشاركة في الأدب والشعرء خدم المنصور بن أبي عامر 
وابنه المظفر» له رسائل وكتب توفي نحو سنة ٠١7٠‏ م. «فهرس الأعلام 287"/5. 

(5) الحداثة: سنّ الشباب. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 6 
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| أحمد بن ليم وكان من أهل الأدب والشعر فاشتد كلّفه بأسلم» وفارق صبره » 
وسرفد له الثول ‏ متسة | يذلك» ا أن فشيت1(7) اتغاذه في ورت على الالدنةء 


لدي بفرس في بعض الشوايع يكور الزامر في وسط المحفل زر 
ل يي لل 58 هذا اا!"» 
3 دَال له لبقياة يصحت بهامن يَشَا! 


2 


وفتي يتين كاماد تتتيشينال عبمياءر 
وَلَوْ شاء أن يم تتشي على الوَّصّلٍ رُوحي» 0 
ومغنُ محسن يسايره» فلما بلغ هذا المبلغ» انقطع أسلم عن جميع مجالس 
الطلب ولزم بيتّه والجلوسٌ على بابه. فكان أحمد بن كليب لا شُغْل له إلا المرور 
على باب دار أسلم نهارّه كلّه. فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهارّاء فإذا 
صلى المغرب واختلط الظلامء حرج ك3 وجلس على باب داره. فعيل ضصبر 
أحمد بن كليب» ٠‏ فتحيّل في بعض الليالي ولبس جُبّة من جباب أهل البادية» واعتّمٌ 
بمثل عمائمهم. ؛ وأخذ بإحدى يديه دَجَاجَا وبالأخرى قَقَصًا فيه بيض. وجاء كأنه قدم 
من بعض الضياع ؛ فتقدم إل 6 0 يذهء» وقل اختلط الظلامء وقال: يا مولاي»ء 
مَنْ يَمْبض هذا؟ فقال له أَسْلَمْ: مَنْ نت؟ فقال: أجيرك فى الضيّعة الفلانية ‏ (وقد 
ميري اراي ا و 
هدايا العاملين في ضياعهم. ثم جعل أسلم يسأله عن أحوال الضيعة» فلما جاوبه أنكر 
الكلام فتأمّله فعرفه» فقال له: 900 وإلى هاهنا تتبّعُني؟ أما كفاك انقطاعي عن 
مجالس الطلب» وعن الخروج جملة 9 وعن القعود على بابي نهارًا حتى قطعت عليّ 
عع ما لي راكد الغيرت في ,ستلتك؟ زللة ا فزنت يدهت اللالةا قن مولي 
وبيضك؟ فقال: هات كر ليل قُبلةَ فى يدهء وأخسر أضعاف ذلك! فلما يَيئِس من 


)١(‏ فشت: اشتهرت وشاعت. 
فر مستروححا: مستريحًا وطالبًا لنسيم الريح. 


لحان 0 في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


"رول اليه »لوكت اليل وامسميه المرقن. قال محمد بن الحسن : فأخبرني شيخنا 
محمد بن خطاب قال: فَعُذْته فوجدته بأسوإ حال فقلت له: لِمَ لا تتداوى؟ فقال: 
دوائي معروف, وأما الأطباء فلا حيلةَ لهم فيّ البتةَ» فقلت له: وما دواؤك؟ قال: 
نظرة مق اليل | اقل مسيت في آذ يرورض لأعط اله راك ياذلك» ,وجرا اناده 
ورا وا او وي فآذن لي وتلقّاني بما 

٠‏ فقلت: اك فقال: وما هي؟ قلت : يي د 
كليب من فعا" ' الطلب عندي. فقال: نعمء ولكن قد تعلم أنه برَح” ا اا 
أسمي وآذاني . 'فقلت له: كلّ ذلك يُعتفّْر في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجل 
يموث» فتفضّل بعيادته. .فقال لي: والله ما أقير على ذلك. فلا تكلفْني هذا! فقلت فقلت : 
لايدحق ذلك فلمين طلك ديه قر وإنما هي عيادة مُريض . قال : ولم أزل به حتى 
أجاب» فقلت له: فقم الآنء قال: لستُ والله أفعل ولكن غدّاء فقلت له: ولا 
ل لقال ١‏ نعم فانصرفت 9 أحمد بن كليب فأخبرته بوعده فسُرٌ بذلك 
0 . فلما كان من الغد بكرتُ إلى أسلمء وقلت: الوعد» قال: 
فوّجو”*'» وقال: والله لقد تحملني على خُطة صَعْبة عليّء وما أدري كيف أطيق 
ذلك؟ فقلت له: لا بد أن تفي بوعدك لي. قال : فأخذ رداءه ونهض معي راجلاء 
فلما أتينا منزل أحمد وكان يسكن في درب طويل. فعندما توسّط الزقاق وقف واحمرٌ 
وخجلء» وقال: يا سيّديء. الساعة والله أموت! وما أستطيع أن أعرض هذا على 
نسي ! ققلت: لا تفعل بعد أن بلغت المنزل؛ قال: لا سبيل والله إلى ذلك البنّهًا 
ورجع هاربًا افاتبعته وأخذثُ بردائه. فتمادى وتمرّق الرداء وبَقِيتْ قطعة منه في يدي 
لشدة إمساكي له. :مض ولم 5 فرجعت ودخلت على أحينة» وكان غُلامه قد 
ظ دخل عليه لما رآنا من أوّل الرقاق ةا فلن رآني تغيّر وجهّه وقال: أين أبو 
الحسن؟ فأخبرته بالقصة فاستحال” من وقته والخدليل0) وجعل يتكلم بكلام لا يعقل 
منه أكثر من الاستر ترجاع”"'. فاستبشعت الحال وجعلت أَتَوجَع وقمت» فثاب" إليه " 





)00 الذمام : الحرمة والحقّ والعهد. () برّح: ألحّ عليه الا 
ع الخلّف: عدم الوفاء بالوعد. (5) وجم: سكت على غيظٍ» وقطبا. . 
" (6) امتتجال: غير ا (5) اختلط: أصابه الخبل والهذيان . 


6 5 ل ذهنه : ا عقله . 





في اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤزل والنسيب . . . الح / ١‏ 
15 وقال ل ذا انا عبد الله فلت : نعم ) قال : أسمع منى » وأحفظ عَنّْى: فَانكا 
يقول: [من مخلع البسيط] ظ ْ 
:> القن» يدا رقع تيمل #ركناسان نياك التجور ا 
' وضلك أشسهى إلى مؤادي من رحمةٍ الخالتي الجليل! ‏ 
00 ال لج وو سد قاف لازي عند قولف 
ظ وهذه الحكاية , مشهورة عند ل الأندلس: 0 هذا من 8 خالد وكانت 
عق ا وحجابة . وهذا الياب طويل والحكايات والأخبار والوفائخ فيه كثيرة يطول 


٠ 000000‏ فحكي عن عبد الرحملن بن إسحلق ى القاضي 
قال: انحدرْتٌ من ١س‏ مَنْ رأى» مع محمد بن إبراهيم أخي العدا 37 و بووجلة 
تَرْخَرا"' من كثرة مائها. فلما سِرْنا ساعة» قال: أَرْقْقُوا بناء ثم دعا بطعامه فأكلناء ثم 
قال: ما ترى في النبيذ؟ قلت له: أعرّ الله الأميرء هذه دجلة قد جاءت بمد عظيم 
يُرْهَبٍ مثله» وبينك وبين منزلك مَبِيتُ ليلة» فلو شئتَ أخرته» قال: لا بد لي من 
احييد واندفعت مغنية فغنث» واندفعت أخرى فغنته : [من مجزوء الكامل] 2 

يارَحْمَنا للعاشِمِينًا ماإِن أرى لهم فتفبينيكا ! 
كم لفشحكون ويفرينق .. ١ن‏ ويهْبجَرُونء فيصبرونا! 
فقالت لها المغنية الأولى: فيصنعون ماذا؟ قالت: يصنعون هكذاء ورفَّعَتِ 
السستارة وقذفث بنفسها في ومجبلة. وكاننين يئ حبك غلا ذكن أن شرام الك ديتار» 
0-08 ل فوضع المِذَيّة من يده وقذف بنفسه في دجلة» وهو 
يقول: - ظ 
ألنن الع :تحني .بعد التمناء دو تكلبيفا) 


(1) إسحلق: هو إسحلق بن إبراهيم الموصلي» أبو محمد بن التدي من أشهر ندماء الخلفاءء تفرّد 
بصناعة الغناء. وكان عالمًا باللغة والموسيقى وعلوم الدين» راويًا للشعرء وشاعرًا وحافظا 
0 للأخبارء فارسئْ الأصل. ولد ببغداد وتوفي فيها سنئة 80٠‏ م. «فهرس الأعلام /2). 
(5) تزخر: تفيض ماء قويًا. () المذبّة: ما يدفع به الذباب. 


0004 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
أي اكتقاف اسم الإنسان وصبعية وتغلاته. وطبائعه ووضفه وتشبيهة والنزل والتسيج ا الخ 


فأراد الملاحو ن أن يطرحوا أنفسهم خلفهماء فصاح بهم محمد: دَعُوهما يَغْرّقا 
إلى لعنة الله! قال: فرأيتهما وقد خرجا معتنقين ثم غَرقا. 


وخكي عن جميل بن معمر العذريّ أنه قال: . دخلت على عبد الملك بن مَرُوان 
فقال لي : اا فإنه.باني أنهم أضخات: أذت 
وَغْرّلء فقلت - يا أمير المؤمنين» أنتجعو”'' عن حَيّْهِم مرة فوجدوا التُجْعة 
. بموضع نازح”'' فقطنوه . فخرجت أريدهم.» فبينا أنا أسير» غلِطتٌ الطريقٌ وجِت”” 
علي الليلُ» فلاح لي باب فقصدته. فوردت على راع في أصل جبل قد الجأ غثته | إلى 
كهف في الجبل» فسلمت عليهء فرد علي السلام» وقال: أحسَّيُك قد صَلَلْتَ الطريق؟ 
قلت: قد كان ذلك. فأرشِذني! قال: بل أنزل حتّى تريح ظهركء وتبيتَ ليلتك» فإذا 
أصبختٌ وقفتك على القصد. فنزلت فرحب بي وأكرمني» وعمد إلى شاة فذبحهاء 
5 نارّاء وجعل يَشْوِي ويُلْقِي بين يديّء ويحدثني في خلال ذلك. ثم قام إلى 
كساء فقطع به جانب الخباء ومهّد لي جانبّاء ونزل جانبًا خاليّاء فلما كان في الليل 
سمعته يبكي ويشكو إلى شخص . فأرقت ليلتى» فلما أصبحت» طليت الإذن فأبى» 
وقال3 القييافة تلت فأقدت عيده: وات ا ونسبه وحالهء فانتسب لي. فإذا 
هو من بني عُذْرة» من أشرافهم. فقلت: يا هذاء وما الذي أحلّك هذا الموضع؟ 
فأخبرني أنه كان يهوى ابنة عم له وتهواه. وأنه خطبها إلى أبيها فأبى أن يزوّجه إيّاها 
لقِلّة ذات يده وأنه زوّجها رجلا من بني كلاب فخرج بها عن الحيّ وأسكنها في 
موضعه ذلك» وأنه تذكر ورَضِي أن يكون راعيًا لتأتِيّه ويراها. وجعل يشكو إلى 00 
بها وعشقه لهاء حتى إذا جنْمًا الليل وحان وقت مجيئهاء جعل يتقلقل”'' ويقوم ويقعد 
كالمتوقع لها. فلما أبطأت عن الوقت المعتاد وغلبه الشوق» وثبت قائمًا وأنشأ يقول: 
[من البسيط] 


ما بال مَيِّةَ لا تأتي لعادتها! أهاجّهًا طَرَبٌ أم صَدَّهَا شع0؟0) 


الكن قلي لا يليه عَيِرِه عن النتافه رولا غنزه انا 
لو تكلفية الَْنِي بي من فِرَاقِكُمُ لما أَعْتَللت ولا طابَت لَك العلا !00 


)١(‏ انتجعوا: طلبوا النجعة والكلا . (؟2 التازح: البعيد 

(9) حِن الليل : أظلم وستر النامن بظلامه . () يتقلقل : يتحرّك ويضطرب . 
(5) هاجها: أثارهاء والطرب: اللّهو والغناء» وصدّها: صرفها. 

(0 العلل : التشا 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ احلل 
رُوحي فِدَاوّك! قد هَيِجْتِ لي سَقَمًا ‏ تَكادُ من حَرّه الأعضاء تَنْفَصِلُْ!"' 
لو أن عايِيّهُ مني على جََبّل ‏ ززال ونْهَدَ من أركانِه الجِبَّل!') 
ثم قال: يا أخا بني عذرة» مَكائَكَ حتى أعود إليك! فما أتَوَّهّم أن أمْرَ ابنة عَمّي 
صحيح! ثم مضى. فما لبث أن أقبل وعلى يده شيء محمولء وقد علا شَهِيقُه 
ونحييه» فتمَال: با أغنا سى عذرة. هذه أبنة عمى »)2 أرادت أن تاتينن فاعترضها الأسد 
فأكلها! ثم وضعها عن يدذه» وقال: على رِسْلِكَ حتّى أعودٌ البلك؟ ومضى فأبطأ حتى 
يئستٌ من رجوعهء ثم أقبل ورأسٌ الأسد على يدهء فألقاها وجعل ينكتُ”" على 
أسنان الأسد ويقول: [من الطويل] ‏ ظ 0 
آلآ أنيا الليك القففية بققية 1‏ شلكت]لقدحج يناك 0 
وغادَرْتَيِي فَرْدًا وقد كنت آلفا ‏ وصَيِّرتَ بطنَ الأرض ثم لنا سِجنًا! 
أقول لدذهر اسن افنفت اله هناد إللهى أنْ أكون له ين 
ثم قال: يا أخا بني عُذّرة للك ستراقى ببق جديافة ما ! فإذا مت فاعمذ إليّ 
5 و امرجم في 0 واحد. واحفز لنا 00 واحذاء 5 فيه ) وأكتب على 
كنا على لى عفرا واه في مَهَل! وَالشُمْل يَجمَعْنا والدذارٌ والوطنٌ 
انرق تجو السب يك الك سل يجيعاي افده 
ورد د الغنم إلى صاحبها وأعلمه بقصّتناء ثم عمد إلى خناق فطرحه فى عنقه. 
فناشدته الله تعالى أن لا يفعل. فأبى :وبجعل يختق تفسه ا حت مقط :فين فكفنتهما 
ودفنتهما فى قبر واحد.. وكتبت البيتين على قبرهماء وردّدتٌ الغنم إلى صاحبها. 
وأغلمته. بقضعهما فيد ن: خرّنًا شديزا أشفقت منه علن نفسة: 


)١(‏ حرّه: شذة حرارته وحرقته. 

(؟) عاديه : الهاء في عادية تعود للسقمء والعاديٌ: ما يعودئي منه من سقم وحرارة. 

() ينكث الأثر: يؤثّر فيها بعود أو نحوه. 

(5) المخيل: المعجب المتكبّرء» وجرّت لنا: حملت إلينا. 

(0) الخدن: الصديق. 

(5) التصريف: من صروف الذهرء وهي غِيَرُه وأحداثه؛ وقد ألف ذلك منه لأنّه لم يكن له مواتيًا 
منذ البداية» والهاء في بطنها يعود إلى الأرض . 


0 دنه سم الانسان ونسمبته وتقلاته وطائعه ووصفه وتشبيهه والغزل ولشسيب. . الخ 


ذكر شيع مما ورد في التحذير من فتنة النساء. وم الزنى » 
ش والنظر إلى المرزدان» والتحذير من الأواط.. وعقوبة اللائط 
| نا ما ورد من التحذير من فتنة النساءء فقد رُوِيَ عن أبي أمامة بن يزيد عن 
0 أنه عد أنه قال: «ماأ 6 في 0 بَعَدِي فتنة أَضِرّ على ارد من 2 
النْساءِ) . ظ 

وعن ع عن الخدريٌ”'' رضي الله 10 عن النين ول آنه قال: إن الدنيا 


خا حير دا له عز وجل متي فا لط كيف تختوة» ف قُوا الذنيا 
عوا الس فإن أوَل فِتنة بني إسرائيل كانت في النّساءا . 


دعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : الور لله ككل : «إِنَّ أُخرّفَ ما أخاف 

قر ال لاض ري ال ال لم يكن مُث من مضى إلا من قبل 
النساءة يفير كني لتر من تي ابن إل انبا | 

وات معافر» 7 اتن الشطان ين بن آهم قل إلا أتاه: مِنْ 
قِبَلِ المساءِ . 
وعن 5 عباس رضي 5 قال : قال رسول الله كه 0 تقال إبليس لربه 
عر :وجل : اوش قد افيا آدم وقد عليت: أن كرون ليدم كعات ورسل“ فما 


كتابهم وَرُسُلُهِم؟ قال الله عر وجلٌ: رسلهم الملائكة والنَّبِيُون منهم , وهم التوراة 
والإنجيل والوبُور بام قال: فما كتابي؟ قال: كتابك ارم ا وقرآائك 


010 ون مالك بن سئان الخدري الأسارك الخزرجي, أو مسن سحا كان من ملازمي. 
النبيّ كله وروى عنه أحاديث كثيرة؛ غزا اثنتي عشر غزوة» توفي في المدينة سنة 197 م. 
«فهرس. الأعلام / /ا14 . 

() هو حسان بن عطية»ء أبو بكر الميعاريي: محدذث ثقة» عابد» نبيل» لكنه قدري المذهب. 

«الكاشف للذهبي ١//اه ١‏ ). | 

(”7) هو سعيد بن المسيب بن حزن الإمام . أبو محمد المخزومي» أحد د الأعلام وسيّد التابعين» 

ا محدّث ثقة» حبجةء فقيه ) رفيع الذكرء رأس في العلم والعمل» عاش تسعًا وسبعين سنة» مات 

سنة 95 ه. «الكاشف .)595/١‏ 0 

(4) الوشم: ما يكون من غرز الإبرة في البدن» وذرّ النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضرٌ. ١‏ 


ف اشتقاق تا 000 وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه. وتشبيهه والغزل اه لت 1" 


دن ورس ال بسح 0 الله عليه 0 
0 ومس هما اد _ ظ 0 


0 


ذا 5 ًْ 


ينإ سنن مما ار ان وحم بح د الاب ان 5 
وكان من أَعْبّد أهل زمانه. وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختّ» وكانت بكرا ٠‏ فخرج 
لبك" عليهم فلم يَدْرُوا عند من يُحَلُون أختهُم؛ ولا من يَأْمَنُونَ عليها. فأجمعوا 
رأيَهُم على أن يُخَلْمُوها عند العابد. فَأَنَوه وساادة أن يخَلّفوها عندى فأبى ذلك . فلم 
يزالُوا به حتى قال: أنزلوها في بيتٍ جوارَ صَوْمَعتِيء فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقُوا وتركوها. فمكنّثُ "في جوّار العابد زمانًا يُنْزِل إليها الطعامً من صومعته فِيضَعْه 
عند باب الصومعة'". ثم يُغْلِقَ بابه ويَضْعّد صومعتّه. ثم يأمرها فتخرج من بيتها 
فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان» فلم يزل يُرَغْبه في الخير 
ويُعظم عنده خروجٌ الجارية من بيتها نهارّاء ويخوّفه أن يراها أحدٌ فيَعْلَقَها. فلم يزل 
به حتّى مشَّى بطعامها ووضعه عند باب بيتهاء ولا يكلّمُها. فلبث بذلك زماناء ثم 
جاءه إبليس فَرَعْبّهِ في الخَيْر والأرء وقال له: لو كنت تمشِي إليها بطعامها حتّى 
تضعه في بيتهاء كان أعظعّ لأجرك فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في 
يتهاء فلبك بذلك. زمانًا . ثم جاءه إبليس فَرَغُبه في الخير وحَضّه عليهء ركاه له الى 
كنت اتكلمنا وتعد فا فتأنّسَ كيفك فإنها قن امو كيت وخر شديدة» فلم 
يزل به حتّى حدّثها زماناء يطَلَّمُ إليها من فوق صومعتهء ثم أتاه إبلين بعد ذلك» 
فقال له: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب 
ببتهنا فتحدتك + كان ان لها ل ا ا سا با سريت 
ظ نيا وتخرج الجارية من بيتها حتّى تقعد على بابهاء فل فلبثا زمانًا يتحدثان . ٠‏ ثم 
جاءه إبليس فرغبه في الخيرء فقال: لو خرجت من باب صومعتّك فجلستٌ قريبًا 
من بيتها فحدثتّهاء كان آنْسٌ لها. فلم يزل به حتى فعل» فلبثا بذلك زمانًاء ثم جاءه 

ظ إبليس 0-8 لو دَنْوْتَ من باب بيتهاء ثم قال: لو دخلت 5 فحدئتها ولم تتركها 


)١(‏ هو وهب بن منبه الصنعاني» إخباري علامة. قاصء صدوق» صاحب كتب»ء ولي ف تيا ونتفاء 
في آخر خلافة عثمان» مات سنة ١١54‏ ه. «الكاشف 21515/7. 0 

(") البعث: أي خروجهم في الجيش الذي بعث» والبعوث: الجيوش 

(9) الصومعة: مكان للتعبّد يكون بعيدًا عن الناس. 


ل" في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


0 


ُبْرزة'' وجهها لأحدٍء كان أحسنّ» فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدّثها نهاره 
كله. فإذا أمسى صَعِد في صومعته» قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يُرَيْنُها له 
حتّى ضرب العابدٌ بيده على فَخذها وقَبّلها. ثم لم يزل يحسنها في عينه ويُسوّل”'“ له 
حتى وقع عليها فأحيلهاء فولدت غلامًا. فجاء إبليسء. فقال له: أرأيت إن جاء 
إخوُهاء وقد ولَدَتْ منك كيف تَضْئّع؟ فاعمِذْ إلى ابنها فاذبحه وادفِئْه» فإنها. ستكثم 
ذلك عليك مخاقَةَ إخوتهاء فقتله. ثم جاءه» فقال: أثراها تكثّم ما صنعت بها؟ خذها 
قاذبحها وادفتها مع ابنهاء فذبحها وألقاها في الشفرك فمكك ها رقنا الله ف ا 
إخونها من الغزو. فجاؤوه فسألوه عن أختهم فنعاها لهم وترحٌم عليها وبكاهاء وقال: 
كانت حْيْر امرأة» وهذا قبرهاء فأتى إخوثها القبْرَ فبكؤها وترحُمُوا عليهاء وأقاموا على 
قبرها 0 انصرفوا إلى أهاليهم. قال: فلما جنّهم الليل وأخذوا مضاجِحهم. أتاهم 
الشيطانٌ ذ في النوم فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم. فأخبره بقول العابد وبموتها. فكذّبة 
الشيطانٌ وقال: لم يَصْدفُكُم أَمْرَ أختكم. إنه أحبلها وولدتٌ منه غلامًا فذبحه وذيحها 
معه قَرَقَا*' منكمء وألقاهما في الحُفْرة خلفٌ باب البيت» وأتى الأوسط في منامه. 
. فقال له مثلَ ذلك؛ ثم أتى أصغرهمء فقال له مثل ذلك» فلما استيقظ القومء استيقظوا 
. متعجبين لما رآه كل واحدٍ منهم. فأقبل بعضهم على بعض يقول: لقد رأيتٌ: عَجًَا! 
وأخبر بعضهم بعضًا بما رأى. فقال كبيرهم : هذا حُلْم + لبسن: هنذا بشيء » فامضوا بنا 
ودّعوا هذاء فقال البدرهم» : لا أمضي حتى اتِي ع ذلك المكان فار فيهء فانطلقوا 
فبحثوا الموضع» فوجدوا أَحتّهم وابئها مذبوحين . فسألُوا عنها العابد» فصدّق قول 
إبليس فيما صنع بهما. استَعْدَوًا عليه مَلِكهِم فأنزل من صومعته وقدّموه ليَضلْبوه. 
فلما أؤثقوه على الخشبةء أتاه الشيطانٌ»ء فقال له: قد غلمتَ أنى صاحبك الذي فتنتك 

في المرأة حتى أحبّلتها وذبحتها وابئهاء فإن أنت أطعتّني اليوم وكمّرت بالله الذي 
خلقك» حلمّهعك هما أن فين فكمّر العابد بالله. فلما كفمرء خلى الشيطات بينه وبين 
0 قال رهنب : 0 كل الشَّيِطَنِ إِذ قَالَ لِلإضكن 

كَهْرٌ مَل نا كر َل إف كه > انه َحَافُ أنه رب الْمَتلِبيَ © مَكَانَ ع 
0 في ألثَارٍ خَِدِنِ فيا وَدَلِكَ جروا الطدلِمنَ ظبِلِِينَ 49 [الحشر: الآيتان 15. .]١7‏ 


نسأل الله العافية من فتنتهنّ» ونعوذ به من الشيطان الرجيم. 
ظ د 


)١‏ تبرز: تظهرء وتحسُرٌ عن وجهها. 
(5؟) سوّلت له نفسه: حيبت إليه الشىء وسهلته له. 
افر قفل : عاد وأب. )2 فرقًا : خوفًا. 


في اشتقاق اسم الإرنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب. الخ “511 


يسايووه براميا فكفى به ذمًا قوله تعالول: ا دفر وا أن 5 إِنَمُ كن 
وَسَآءَ سبيلا 469 [الإسراء: الآية 77] . 


1 
ولحنة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 0 كه : «لا يَسْرِقُ السارِقٌ جين 
يسْرِقَ وَهُوَّ مُؤْمِنّ» ولا يَرْنِي الزَّاني حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنُْ؛ الحديث. 

وعن عائشة 1 الجن فين رضي الله عنها أن رسول الله كَل قال: «يا أمَّهَ محمدٍء 
ما أَحَدٌ أَغْيرُ'' من الله أن يَرَى عَبْدَه أو أمنّهُ تَرْنِي4: 

وعنه كَل أنّه قال: «اشْتدٌ غضّبُ الله تعالى على الزُّناةِ) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلم «إن الإيمان 
نيؤيال؟"" تشزيله الله ل يفف فإذاءؤنى بالغيذ»: ازع سنعه يبان «الإيمنان :.قإذا اناب 
رد عليه . 

وعنه تَكلِبَةِ أنه قال: اما من ذنب بعد الك عَم عند اله من ُطفةٍ وَضعَها 
اي 

000 كبن ' رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع كيه : «إياكم والرتي» فإنّ في 
الزنى سِتّ خِصّالء ثلاثٌ في الدنياء وثلاث في الآخرة. فأمًا اللواتيى في الدنياء 
فذهاتن ثور الوخفة وانقطاعٌ الررْقَء وسُرْعة الفَنَاء؛ وأمًا اللُواتي في الآخرة» فعَضْبٌ 
الربٌء وَسُوءٌ الحسَّابء والخُلودُ في النارء إلا أن يشاء الله تعالى» . 

وعن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظْمٌ؟ قال: «أن تجعَل لله 
نِدَا“» وهو سَلَقَك!» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تَقْثُل ولَدَك من أجل أن يَطْعَمَ مَعَكَ؛ 
قلت : المراقة قال: «أن ني بحليلةٍ جَارك؛ . ظ 

والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة: 


نط تنما فين 


غ2 اعد من الغيرة» وهي شعور رَ بالثورة ينتاب أل الْزَوجِين أو الحبيبين إذا ما يرأه تودد لآخر. 

6 السربال : لباسء كالقميص أو نححوه. 

69 هو أنس بن مالك , بن البصر ين ضيعم البخاري الخزرجي الأنصاريٌّ» أبو تمامة أو أبو حمرزةء 
صاحب رسول الله يك وخادمه.» محدث روى عنه رجال الحديث 85؟7١؟‏ حديئاء توفي سنة 97 ه 
بالبصرة . «الكاشف .488/١‏ 


(5) الند: المثل والظهير. 


11 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . . الخ 


وأمًا ما جاء في النهي عن النظر إلى الممردان ومجالستهم؛ روي عن أ 


0 السائب”” أ أنه قال: نا 0 0 من العُلام 0 ار 0 عليه من 


لزاه ش 


اعن سعيد بن اليب أنه قال: إذا رأيتم الرجل لغ" انر ار إلى غلام 000 


. وكان سفيان الثوريٌ رضي الله عنه لا يَدَعَ أَمْردَ يجالسه. ظ 

ظ عن خرن بن سوال قال: كنا عند أبي ابر مقر نزرد السعاورف 15 لواف اله 
ارين ا رأينا أحسّنَ منهاء فقالت: يا شيخ» أين مكانُ باب حَرْب؟ فقال لها: هذا 
الباب الذي يقال له بابُ حَْبٍ. ثم جاء بعدها غلام فسأله» فقال له: يا شيخ» أين 
مكانُ باب حرب؟ فأطرق بشرٌ. فردٌ عليه الغلامُ السؤال فغمّض عينيه» فقلنا للغلام : 
أي شيء تريد؟ فقال: باب حربء فقلنا: بين يديك» فلما غاب» قلنا: يا أبا نَضْرء 
جاءنكَ جاريةٌ ايكيا وك امتهاة وجاءك غلام فلم تكلّمه؟ فقال: نعم» يروى عن 
سفيان الثوريّ أنه قال : مع الجخارية شيطان» ومع الغلام : شيطانان» فخشيت على نفسي 

من شيطاله. 


وعن 00010 قال: رأيت إبليس في النوم: وهو يمرّ عَنّى ناحية؛ 
'فقلت: تعالّء فقال: أن شي, أعمل بكم؟ أنتم رّحتم عن نفوسكيم ما أخادمٌ به 
اننال قات ما هو؟ قال: الذئياء فلما ولىه اكت إلى فقا ار 
. لطيفة. قلت : ماني قال: صحبةٌ الأحداث. 


22 هو أبو السَائب الى ا هشام بن زهرة» محدذث ثقة» روى عن ب وأبي هريرة؛ ظ 
0 وروى عنه العلاء والزّهري. «الكاشف 2799/7. 
نيلت انقزر ودين وبطارة. 

00 عو ا يل العا م عن ب فيد رص المروزيٌ» أبو نصرء المعروف بالحافي» من ن كبار 

الصالحين, له في الزّهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال الحديث» من أهل مروء سكن 

بغداد وتوفي بها سئة 654١‏ م. «فهرس الأعلام 2444/7. ا 

(4). لغلّه أحمد بن الحارث بن المبارك؛'الخْرّازء مؤرّخ من أهل بغدادء مولده ووفاته فيها سنة 
47270 م ذكر له ابن النديم كتبًا منها: الممالك والمسالك» وأسماء الخلفاءء لدم 

ومغازي البحر ا دولة بني هاشم. «فهرس الأعلام 2/١‏ . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 5 ظ 


0 وعن مظفر القِزمسينيَ''' قال: من صَحِبٍ الأحداث على شَرْط السلامة 
3 والنصيحة أذّاه ذلك إلى اللو فكيف من صحبهم على غير وخجه السّلامة؟ 


0 وقد ذكر امو ا في كتابه المترجم البدم الهوى» من افتتن بالاحدات 5 
وصرّح بأسمائهم. فلم تؤ توتو ارصم لذلك» لما فيه من التش: سنا والإذاعة 
لمساويهم.. 


اخ ماء . 
لي ان يات 


وأمًا ما جاء فى التحذير من اللّواط وما ورد في سِححاق النساءة وو ع انين 
عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ي: مَلْعُونُ ملعونٌ من عَهِلَ بعَمَلٍ قوم 
لُوط)ء وعنه عن النبيٍ كَل أله قال: ١لَعَنُ‏ الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط». 
وعن جابر بن عبد اله' “: أن رسول الله كله قال: (إِنّ أخوف ما أخافٌ على 
متي عمل قوم لوطا . وفي لفظ آخر عنه كلة: اإن أحوفَ ما أخافٌ على أَمّتي من 
عرق عمل قَوْم لوطء ألا فَلْتَتَوَقَْتُ 5 العذابَ إذا كان الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء» . 


وعن 5 عباس رضي مهما قال: قال رسول | اله 6ه 5 : «لا ينظُرٌ الله إلى 
رجل أتى رجلا أو امرأة في دُبُرها». ظ 

وطن غيل انا ون عن وض الله عنهماء قال: قال رسول الله كَّهِ: «لم يَعْلَ 
فَخْلّ فلا حتى كان قوم لوط فإذا عَلَا الفحلُ الفحل. 3 أو اهبر عرش الرحملن 
عربيعة 4 تاطلفت الماايكة توكليما التحلينداء تقالو ةيا ونه الكاقن الأرض أن 
ا" يواه ونان البساة أن حييياكة يترد له تعالى: ني حليم لا يفوتني 


ش سىخ) ٠.‏ 


الوعا. يأني الرجل فت الأرنش من تحتهماء والسماء 5-00 و 


0010( القرميسينى : نسبة إلى ا وهو تعريب كرمان شاهانء بل #تخروف: 20 ٠‏ الثينورء دهي 
ظ ين يدان وخلوان على جادة الحاج. «معجم البلدان .277١/5‏ 
(؟). هو جابر بن عبد الله السلمي. ٠»‏ عقبي» أي ممّن شهد العقبة» روى حوالي ألف وخمسمانة. حديث 2 
وأربعون حديثاء مات سنة 27/8 ه. «الكاشف .24١77/١‏ 
(6) تغور: أي أن تذهب بهما فتنشق وتبتلعهما. 
(5) تخصيهما الثماء: 'ترتحجمهما بالذهت فتحزفيها: 


515 في اشتقاف ف اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


والسقف. كلهم يقولون: أيْ ربٌّء أَنْذَنْ لنا ينطبق بعضنا على بعض فنجعّلهم تكال3© 
ومعتبَرَاء فيقول الله عر وجل: إنهم وَسِعَهُم حِلمِي ولن يفوثوني. 

[ ' وكان سفيان الثوريّ رحمه الله يقول: لو أن رجلا عَبَّثْ بغلام بين إصبعين من 

أصابع رجليه يريد الشهوةً» لكان لِرَاطًا . 


وروى عن مكحول”" عن وائلة بن الأسقع'" أنّه قال: قال رسول الله كلِ: 
لحان الشساء بن يكين أ 


وأمَا ما ورد في عقوبة اللائط والمَلُوط به في الدنيا والآخرة: 

أما عقوبة 0 ا ا ل لوط وشرْح أفعالهم. 
وما عذّبوا به في آي”* 5 

وجاء في الأحاديث النبويّة» على قائلها أفضل الصلاة والسلام» في عقوبة 
اللائط والملوط به ما يدل على التغليظ والتشديد. ظ ظ 

فمن ذلك ما رُوِي عن عكرمة”*' عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله لال كين عمل شكل قوم لوط يُفْتَلُ الفاعلٌ والمفعول به وفي لفظ 
آخر عن أبن عباس عن 5 يد : «أكتلُوا الفاعل والمقغول بها فى سين لوط . 


بعمل فوم لوط فاقدلوه) . 


وعن 95 هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ل رسول الله علد : من وَحَدْتمُوة 


يعمل عمل ف لوطع كرحمو الأغلى وَالأَسْفْلَ»). 


)١(‏ التكال: العقار ظ 

6 مكحول: هو مكحول فقيه الشامء محذث روى عن عائشة وأبي هريرة» لا 
وسعيد بن عبد العزيز» توفي سنة ١١١‏ ه. «(الكاشف ع/67١4.‏ 

إفرة هو واثلة , بن الأسقع الليثيّ من أهل الصفة. غزا تيوك فيحريق أخذ عنه مكحول ويودس بن 
ميسرة ؛ عاش ثماسا وتسعين سئة» مأت سنة 860 ه. «الكاشف اك 4 

2 الآي : جمع أآية من آيات القرآن الكريم . ش 

0( هو عكرمة بن خالد المخزومي. حدث عن ابن عباس وأبي هريرة» وعنه فتادة وأيِوب 

1 والأوزاعي. مات بعل عطاء 1-0 من الثقات. «الكاشف 8٠ ٠/1‏ 2, 


في الات اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 5117 





وعن محمد بن المتكدر”'' أن خالد بن الوليذ كتب إلى أبي بكر الصدّيق رضي 
الله عنةء أنه وجل وينداك في بعض الأضاحي ينكح رجلا كما تنكح المرأة. فجمع أبو 
بكر رضي الله عنه لذلك أصحاب رسول الله يله ورضي عنهمء فيهم علي بن أبي 
طالب» وقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمّة إلا أمَة واحدة» ففعل الله بهم ما قد 
علمثُّم. أرى أن تُحَرّقَه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يك على أن يُحرَّقَ 

)0 

دوعن يزيك ابن فيسن الي و لير برضي الاج زكر اريك 
اللوطيّ؟ قال: ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى منكسًا”؟؟ ثم يُنْبَع بالحجارة. 

وللتابين بولكنية العلمكء فن :ذلك أقوال: ظ 

فمنهم من رأى أن حده كحد الرئى * وفرّفى بين المحصن وعير المحصن . 

ومنهم من رأى أن حده القتل أحصّنّ ) أو لم يصن . 

روى سفيان عن جابر عن الشعبئ”'' أنّه قال: اللُوطيّ يِرَجَمُ» أخصّن أو لم 

ا 00 

وعن ابن أبي نجيح عن عطاء”" قال: حدٌ اللوطئ حدٌ الزاني» .وإن أخضن” 

رجمء وإ وإلا جلد. ويه قال الهيئم ” . 


0300 


)١(‏ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير القرشي التيميّء المدني الزاهد من رجال الحديث» 
قال أبن عيينة: ابن المتكدر من معادن الصدق» توفي سنة 75/4 م. افهرس الأعلام ا 

(؟) هو يزيد بن قيسء أو قُبَئْسء محدّث ثقة. «الكاشف 4754/7. ظ 

() هو سعيد بن زيد الفزاري» حدّث عن أبيه» وحذث عنه مسعر وحجاج ب بن أرطأة. ثقة. 
«الكاشف ١/585؟4.‏ 

(5) المتكسن: الذي جعل رأسه إلى أسفل . 

(5) الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري» أبو عمروء راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحفظه. اتصل بعبد الملك بن مروان» وكان ارشوالة إلى ملك الرومء من رجال 
الحديث الثقات» مات فجأة بالكوفة سنة ٠97١‏ م. . (#فهرس الأعلام #/راه؟)؛. 

(7) لعله عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشيئء أحد الأعلام عاش ثمانين سنة» مات سنة ١١54‏ ه. 
«الكاشف 7/7 2771. [ 

(0) المحصن: المتزوج. 

(8) لعله الهيثم بن رافع» حدّث عن عطاء وأبي يحيئ المكيء صدوق. «وانظر الكاشف 7/ .27١7‏ 


14 20 . في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 


وعن قتادة”'2 عن الحسن”" أنه قال في الرجل يخالط الرجل: اكات اخصة: 


00 بجلد ورُجم؛ اي م جلد ودفي. 


وعن مالك | بن أنس”" عن الزهريق”؟؟ قال : وا أخصن أو لم يُخْصِن. 
ْ وعن الطب البيي 5 قال : حدثنا إسحق الكؤسج”" 0 قال: قلت لأحمد 1 1 
فنداء لوطي يه 0 000 قال : اق أخصن ارام برهي 


وقال عاك 5 ٠‏ اللوطي. دون الحدّ. قال ابن الجوزق: وإلى سان 
ا 


عو 


21١18 لعله قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السدوسيء الأعمى» الحافظ المفسّرء مات كهاا م سنة‎ )١( 
.)"51١/7 ه. «الكاشف‎ ١07 وقيل‎ 

(؟) لعله الحسن البصري». الإمام أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» يريع الذكره كان 5 في العمل 
والعلم. مات في رجب سنة. عشر ومائة ه. «الكاشف .4)١59٠ /١‏ ! 

هه هو مالك ب نس الأصبحي» أبو عبد الله الإمامء روى عن نافع والرّهري» وَل منة 4 هم 
وتوفي ني بيح الأدذل , سنة ١/4‏ هء محدذث ثقة. اله كار ظ 
دون الا 57 كبار الحنّاظ الفقهاء. تابعي من الكل المدينة. اك تشقن 0 حد 
الحجاز وأوّل حد فلسطين سنة 1 م. لفهرس الأعلام // /3. ظ 

(5) الطيالسيّ: هو هشام بن عبد الملك الباهلي» أبو الوليد» من كثارختاظ السدوت.. من أهل . 
البصرة» روى عنه البخاري ا ٠‏ أحاديث» توفي سئة 6١‏ م. (فهرس الأعلام 2. ظ 

(0 باهو الجر ابن د أبو 4 يعقوب رد 0 0 نقيه حنبلي من 
٠ ْ 052‏ 

ش (/0و03) هو اأحمد بن محمد ا لوي الله الشيباني الوائلي: إمام العدهب الحنبلي. وأحد 

الأئمّة الأسة أصله عن عرد من كتبه (المسثند»اء» توفي سيعة 0 مل «فهرس العم ل 

| كينا 


0 الثيوبة : موالت ا وهي المتزوّجة الى الست ب 


)0 البكارة : التي لم تتروج ولم يدخل عليها. 


) اناي هو محمد بن إدريس الإمام» صاحب المذهب الشافعيّ وأحد الأئمة الاريحة. ولد في 
0 غزة بفلسطين. توفي بالقاهرة سنة ١99‏ ه. «فهرس الأعلام 25. ظ 1 ش 
(١١)لعله‏ الحكم بن أبان العدني, محدذث ثقة» صاحب سنّة» كان سيّد أهن اليمن ) عاش علي سنة 
ْ مات سنة ١65‏ هء حدذث عن طاوس وعكرمة. «الكاشف .24١81١7/١‏ 

)أبنو عقيفة: هو التعمان بن ثابت» صاحب المذهب الحنفي» وأحد الأئمّة الأربعة.. قيل: أصله 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسبب. .. الخ 0100 


وأما فدهن 2 م الظاهريٌ” ' فإنه لا يضرب في الأواط توق شير 
أسواط. . 


وقال النخعيت”؟. لو كان أحد ينبغي أن يُرجم مزتين؛ لكان ينبغي أن يُرجم ‏ 
اللوطيّ مرّتين . 


ظ وحكى أبو الفرج بن الجوزيٌ» قال:: أخبورتنا شهدة نت حل قالت : 
تار د اميل ٠‏ السرّاج» قال: أخبرنا عبد العزيز بن عليّ» كال اونا 0 بن 
جعفر الصوفيّ» قال: سمعت الموازيني يقول: قال لي رجل من الحاج: مررت 
ا قوم لوطء وأخذتٌ. حجرًا مما رُحِموا به» فطرحته فى مخلاة» ع مصر . 
فنزلت في بعض الدور في الطبقة الوسطىء وكان في سُمْل الدار حَدَ 0 
فأخرجت الحجر من خزجي » ووضعته في رَوْوَنة!*) في البيت. فدعا الحدث الذي 
كان في البيت .ضييًا إلى عنده واجتمع معهء.فسقط الحجز غلى الحَدّث من الروزئة: 
وقالأركتاك اخ فنا سهد “تالهة اشر مقر بو ايده نان "احيرا ابو 
الحسين محمد بن عثمان بن مكيّ» قال : أخبرني جدّي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
أحمد. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشا المقري» قال: سمعت أبا 
عبد الله محمد بن عبد الله وبع لعن درل معت برس بن اعد الاج 3 
يقول: خرجتٌ حاجًا إلى مكة» فلما كانت ليلة عرفات» رأى الإمامٌ الذي حَجٌّ بنا 
تلك الليلةَ منامًا. فلما صِرْنا إلى مكةً بعد انقضاء الحجّ» سمعنا مناديًا ينادي فوق 
الحجر: أنصتوا يا معشر الحجيج». 0 3" فقال: يا فت اانا إن 


00 من أهل الفرسء ولد ونشأ بالكوفة حبسه المنصور إلى أن مات سنة 1/30 م. «فهرس الأعلام 
8 ْ 
- 0 هو علي بن أحمد بن حزم الظاهري. أبو محمدء الإقادة 01ظ5ظ 5508 
٠‏ مذهب وأتباعه يقال لهم : الحزميّة» ولد بقرطبة. توفي في بادية الولكامو يود اباد هد 
٠ .‏ م. «فهرس الأعلام :/ 65». | 
(0) لعله حفص بن غيّاث بن طلق بن معاوية النخعيّ الأزدي الكوفيٌ» أبو عمرء ناض من انز 
٠‏ الكوفة. كان من الفقهاء خفاظ الحديث التقات. وهو صاحب اب حنيفة» توفي سنة 81١‏ م. 
() الحدث: الغلام الصغير السنّ. (5) الروزنة: الكوّة غير النافذة٠‏ 2 
(5) هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة» أبو موسى الصدفي» من كبار الفقهاءء انتهت 
“ إليه رئاسة العلم بمصرء كان عالمًا بالأخبار والحديث» وافر العقل» صحب الور . توفي سنة 
/الام م. «فهرس الأعلام 228 . 


00 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


إمامكم رأى أن الله عرّ وجل قد غفر لكلّ من وافى البيتٌ العام إلا رجلا واحذا فإنه 
ند يد نت 


وأمّا عقوبته في الآخرة» نفك وو عن أبن سلمة”'' عن أبي هريرة وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم. قالا: خطبنا رسول الله ككدِ فقال في خطبته: مَنْ تكس امرأةٌ 
في دُبْرها أو غْلامًا أو رَجْلُاء حُشِرٌَ يوم القيامةٍ أَنْئَنَ من الجيفة» يتأذى به الناسٌ حتى 
يُدْخِلَه الله نار جهئم» ويُحبط الله عملّهء ولا يقبَلُ منه صَرْفا"' ولا عَذْلَا "“» ويُجعل 
في تابوت من نار» وَيُسَمْر عليه بمساميرٌ من حديد من نارء فتشتبك تلك المسامير في 
وجهه وفي جَسّدهاء قال أبو هريرة: وهذا لمن لم يَُبْ. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله يكوه قال: «سبعة لا ينظرٌ الله 

يوم القيامة ولا يُرَكُيهم ولا يجمَعُهم مع العالمين» يَدْحْلونَ النارٌ أَوَلَ الداخلين 
إلا أن يَتُويُوا؛ فمن تابء. تاب الله تعالى عليه: الناكح يده والفاعل اليد به 
ومُدْمِنُ خمرء والضاربٌ أَبِوَيْهِ حتى يستغيئاء والمؤْؤِي جيرائة حتى يلعنو 5 والناكح 
ليل جار 


وعن إبراهيم بن علقمة عن عبد ا قال : قال رسول الله علد : 52055 
اعْتّسَلا بماء البحرء ٠‏ لم يَجَزهما إلا أن يَتُويا؛. 


وعن أنس رضي الله عئة» قال : قال رسول الله 1ه : امَنْ مات من أُّتي يعمل 
عمل قوم لُوطء نقلَهُ الله إليهم حتى يُحْشَر مَعْهم'. 


قلتُ: وقد بلغني من كثير من الناس أن رجلين مَشّيا على جانب البركة المعروفة 
بيزكة قوم لوطء وهي في غَوْرا* الكرك”'" على جانبها ضِياعٌء منها الصافية واللاخية 


)١(‏ هو أبو سلمة بن عبد الرحمئنء أحد الأئمّة» حدّث عن أبيه عبد الرحملن بن عوف. وعن 
عائشة وأبى هريرة» توفى سنة 44 هء وقيل: ١٠١5‏ ه. «الكاشف /2707. 

(6) الصرف: التوبة» وقيل: النافلة. «النهاية فى غريب الحديث "/ 474. 

609 "الندل؟ الققية .ويل 5 القريفنة» لالدهالة قن طروت العسقيك /31ة 

(4) لعله عبدالله بن عباس. رضي الله عنه. اتقدّم ذكره». 

(5) الغور: الأرض المنخفضة. 

(1) الكرك: كلمة أعجميّة. وفتى انيم اده خصيدة جا الي طرق القناء: من ثواني: البلننا» في 
جبالهاء بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس» وهي على سنْ جبل عالٍ تحيط بها أودية. (معجم 
. البلدان 4807/4. 


٠‏ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . ٠‏ الخ فق 


وسويمة وغيرها. وتعرف هذه البركة أنفا بالمنتنة. ويقال: إنها إحدى المدائن التي 
5 بها (من مدائن قوم لوط). فجعلا يتباسطان» فكان من جملة ما قالاه أو قاله 
أحدهما للآخر فلم ينكره: هذه بركة أصحابناء فطلعت من البركة مُوجة اختطفتّهما 
معٌّاء وألقتهما فى البركة» فكان آخْرّ العهد بهما. 

وهذه الحكاية يتداولها أهل تلك اليلاد» لا ينكرها سامع منهم على قائل. ولا 
يبد أن يُعاقَب من تجاهر بمعاصى الله وانتسب لمن كفر بالله وعصأه كدف وضولة أن 
يعاقبه الله بما عاقبهم به ويلحقه بهمء وفي بعض هذا عبرة لمن اعتبر. 

ولنرجع إلى سياق ما جاء في ذلك من الأحاديث والأخبار. 


روى أبو الفرج عبد الرحمئن بن الجوزي بسئده إلى امن ين مالك رضي الله 
عنه أنّه قال: سمعت رسول الله يَكَلٍِ يقول: «مَنْ قبل عُلامًا بشهوة. عَذّْبه الله في النار 
ألف سنة؛ ومن جامعه لم يَجِذْ رائحة الجنّةَء يركوا ارد ابن سيره حمسيال عام 


إلا أن يُتَوتَ6, 


وعن خالد عن إسماعيل بن كثير”'' عن مجاهد”''» قال: لو أن الذي يعمل 
لاون سي مكل درم برا امحل يكن يدر ة في السماء وكلُ قطرة ة في 
الأرض» لم يزل نجسًا. 


وعن عبّاد بن الوليد العتبري قال : سمعت إبراهيم بن اسن يقول: سمعتت 
المُضَيل بن عياض" "' يقول: لو أنّ لُوطِيًا اغتسل بكل قَُطرة واتبرا كدر 
غير طاهر . 


< ل ا ل ل ل ري 
الله تعالى عنهماء قال * يُحْشَر اللوطيون يوم القيامة فى صورة القرّدة والخنازير . ظ 


هجرية ؛ وفريته «مجدل») من أعمال «(بصرى) مسقط راسةة وتوفى سنه :/ا/ا هم ودفن بممَر 
الصوفية. خارج باب النصر بدمشق. «الذرر الكامنة ١/لالال ‏ _ 4799. 
(؟) هو مجاهد بن جبرء أبو الحججاج المكي» تابعي» مفسّرء من أهل مكة»ء قال الذهبي: شيخ 
القراء والمفسّرين» أخذ التفسير عن ابن عبّاس» مات سنة 77لا م. «فهرس الأعلام 5 .. 
فو هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو عليء , شيخ الحرم المكي» » من أكابر 
العباد الصالحين» كان ثقة في الحديث» ولد في سمرقند» وأصله من الكوفة» سكن مكة وتوفي 
بها سنة ١7‏ وك (فهرس الأعلام 6/ 4167. 


لقف في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


ان من خرج مين الدئيا على حال عي اتروع ذلك لدان حتى إن 
اللوطيّ يخرج يعلق ذكره ه على دبر ل ا الك لخر يوم 
القيامة .. ظ 


ظ هناما نكن إيراده في هذا لمن على سيبل الاقاصاز والابسا ذه اله : 
. فالأخشار ة في العشق وتوابعه وما يتولّد عنه كثيرة جذَّاء ووقفنا منها على كثير» ولا 
يخيل أن تور الى القت الشاملة لفنون مختلفة أكثَرُ مما أوردناه. فلنذكر الآن نبذة. 
مما قيل في الغزل والنسيب. ‏ 00 


اذكر نبذة مما قيل في القرّل والسيب ‏ 

هذا الباب ‏ أكرمك الله وعافاك» ووقاك من فتنته وكفاك ‏ بابُ متّسعء» قد أكثر 
الشعراء القول فيه» وتنوّعوا في أساليبه ومعانيه» لو استقصيناه لطال به هذا التصنيف». 
ا هذا التأليف؟ وكان موده 2 مبسوطة وأسنار كبيرة» فلخصنا منه دررًا 
نفيسة وأعلاق"" خطيرة» واقتصرنا منه على ما 3 معناه وراق وحَسُن لفظه 

رقا وارتاحت إلمدا التتوسوه واتس كيه العو ل ولمحته التواظ وانجذبت 
لبه العا 0 وقد تنوّع الشعراء في الغَزّلء فتغزّلوا في المحبوب اسع ونا 
عنه واستعاروا له» ووصمُوا أعضاءه وشبّهوها بأشياء. ليرا السيون بالتّرْجس» 
وأففالها بالخير والسّهام» وشبّهوا الحواجب بالقِسِئٌ”' 2 والجبين بالصّباح. والشّعور 
بالليالي؛ والسّوالف بالعُوالي”'' والصوالء'"' والعقارب؛ وشبّهوا الوكة” بالشيسنين 
< اكور اير الخدود د بالوره دك وشجهوا م رم واللمى 7 


)2000 ا أل الأعلام» كن شربة انق اسان مو 38 هه يت ا | 


م 


خروجه مع ارخ الأخفة: «الكاشف ٠ 3 : .2787/١‏ 
7 الغلق ١‏ الشدن مق كل الويف + وان سن كن .. : 
(4) الطروس: الصحائف. 22 ظ 0 
(5) الخواطر: مفردها الخاطرةء وهي القلب أو النفس «على المجاز». 
(5) القسي : مفردها قوسء» آلة على شكل الهلال ترمى بها السّهام . 
(0) الغوالي: أخلاط الطيب. 08 
١م‏ الصوالج : مفردها الصولجان. عصا معقوفة يرب بها لفرس كرة في رياضة خاصة . 
(9) اللمى : سراي الجا 


ْ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسبب' . الخ يفف 





بالكقر والرق :ايده بو الشناة والسقيق» .وا لأسنا ف يال 831 وشتهو | التّهود دمن 
والمّوَام بالعٌغصونء. والأرداف بالكئبان» وغير ذلك وفك تقدم إيراد ذلك كله مكو فون 
في موضعهء وهو في الباب الذي قبل هذا النانء 

وتخزلوا يشا في أصناف الفواكه الممولة والمشمومة؛ وتغؤلوا في الرياض 
والأزهار. ظ 

٠‏ #وفاورة إن شاه اله وال الى وفعي وهو د القسم الثاني والثالث والرابع من 

الفنَ الر ابع من كتابنا هذاء في السفر العاشر من هذه النسخة. 

فلنورد الآن ليا ع تاغدل والنسيب خلافٌ ما قدّمنا ذكره مما ذكرناه وما 
نذكره إن شاء الله تعالى. ‏ اا 0 

لك نورده في هذا الباب نبذة مما قبل في المذكرء موقت والمطاة 3 
والمشْتَرّكء وطيْف'' الخيال؛ والرد على العَدُول» ورجُوعَ العذول. والوصال. 
والفراق. لد ٠‏ والتوديع. والصدء والهجران» وما قيل في الزيارة وتخفيفهاء 
وها هيا والمدامع ؛ والرّضا من المحبوب باليسير» والتُحول؛ وما قبل في المحبوب 
إذا كا 3 فيل مان لمان الورقاء' 0 والمراجعات”” '» والمردوف”*', 
والعوات 7 ٠‏ والمُوشّحات””" . ظ 


(1)" الفظلق؟ "الذي لأ يشترة معدشنء آحن: 
ظ (١‏ طيف 00 00 الخيال في أحلام اليقظة والنوم. 


(*) الورقاء: الحمامة. (5) المراجعات: المحاورات. 2 

0( المردوف: 500 وهو حرف ليّن قبل الروي» أو ه هو المتئع من كل 
شيء . 
معناها) . 


(0) الموشّحات: نمط من الشغر نشأ في الأندلس» وذاع فيهاء حافظ على 5 العربي إجمالاء 
وخرج إلى 56 جديدة أحياناء ولكنه في كلتا الحالتين نهج في التأليف نهجًا جديذا قائمًا 
على المبالغة في الرقّة والموسيقى والتزويق والسهولة» وفي الشكل استخدم القفل والذور 

واللازمة» واختلف بذلك عن شكل القصيدة العربية التقليدي. وقد استعيرت الكلمة من 
(الوشاح؟. : 


تفق 





في اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 


قال العماد الأصفهَانيَ الكاتب: [من المتقارب] 


وذ ا 31 مم 1- . : وقد 0 5 97 | 


ا 37 0 الما في هوا 


وكلُّ حياء يدود العَمَا 


وقال آخر: [من الكامل] 

وكأنّ بهجةً وجههٍ في شّعره 

وكأن عَمَربَ صَذْغِهِ في خذه 

قمر رجوتٌ من الزمان ره 

وقال عبد الجليل بر بن وهبون7 
واقْتُ به غْفَله الرّقِيبٍ 
يَعْثْرْ 5 ذيله فمتحكي 
والله لو نالت لكر ا 

وقال ابن حجاج: [من الكامل] 


6 حتى استوى 5 وَالْلّقَاء 


7 5 4 1 كه || | 5 ا وا! 1 : 00 
تَجَمّع ضذان: نارٌ وماء 
كتو ا 0 وانتشاء'"ا 


ا 00 


ف عن وده فعليه العَقَاة!©) 


قمربَدًَا في لَيِلةٍ ليِلاءا" 
و قفتت مخافة نار ه فى الماء 
يومّاء فأخلف بالصٌّدود رَجَائي! 


': [من مخلع البسيط] ‏ 


والنجمٌ كو سنال لا توي 

فئة قفضيبًا علئ .0 
عَثْرةَ عينيه في القُُوبٍ! 
ما نال من بَهجَةٍ وطيب 


7 لم ع 4 ا : 
شكلا وأما ردفه فكثيب! 


() يكل: يفتر ويضعفء الظبا: مفردها ظبة؛ وهي حد السيف والسّتان وما طوي والظباء: 
الغزلان» وفي الكلام جناس تام بين «الظبا والظباء؟ . 

() صححتا: سلمتا كل من كل عيب» وصحتا: من الصحوة: 
(”) عاف الهوى: تذْمّر منه وكرهه. (5) العفاء: 
(0) الليلاء: الشديدة الظلام. 

(7) هو عبد الجليل بن وهيون» أبو محمد الأندلسيّء ولد في مرسية وكان يتردّد على المعتمد بن 

عبّاد اللخمي صاحب قرطبة وإشبيلية» وقد رثا ابن عمّار لما قتله المعتمد. ظ 

(4) الحميًا: الخمر وتأثيرها. 


الانتباه وفي الكلام جناس تام . 
الإمّحاء والزوال. [ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 
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يَمْشِي وقد فْعَلَ الصّبا بِقَوَامِهِ 
مُتَلُون يُبدي ويُُخْفِي شَخْصَه 
أَرْمِي مَقَاتِلّه فت فتُحْطِىء أشهُمي 
نفمينى فذاذك! إن تنيى له ترن 
مالي ومالك لا أراك تَرُورُني 


وقال أبو نُوَّاس: [من الوافر] 


بعيدء إن نظَرْتَ إليهيومًا 


توق اميف اركاش فيه 


ويمتحن القلوبٌ بمقَلَيْه 


2006 2 ه 5 ر(١)‏ 
فعْلَ الصبا بالغّن» وهو رَطيب 

كالبَّدْرٍ يطلع تارةً ويغِيبٌ 
غرضي» ويَرْمي مهجتي فيصيب! 
يَحْلْو فِداؤك عندها ويَطِيبٌ! 


. واه ,2 35 5 و 000 
إلا ودُونَك كاشِحٌ ورقِيبُ"" 


غريب الحسن دو دَلٌَ عرو 
رجغت وأنت 0 أجل قُرِيب! 
سُوَامًا لا يُذَادُ عن القُلوب) 
كفت البروس عن اروب 


>”. 


وقال أبو الوأواء الدمشقي”"' : [من مجزوء الكامل] 
بنزتفئعبالشطلا معلى تَضِيب في كَثِيب! 
تدغو محاسِثهالقلو ‏ بّإلى مشافهة الذُنوب 
فبعلةيةنريخ النشسا اليس تتعل بالقهيب 
عُقِلك ركائبٌ محشيه بعقولنا عند المَغِيب"" 
وتلشمث وججتائنا بيد الدُّموع من النُحِيبٍ! 


الضّبا: الشّباب» والصّبا: ريح باردةء وفي الكلام جناس تام. 

الكاشح : العدو المبغضء والرّقيب: الحارس والمراقب. 

الدل: الدلال والغنج. 

السوام : اللحوم. وسام الطائر على الشيء : حام» وسامت الرّيح : مرّت واستمرّت. 

المريب: الذي في 9 شك واتهام . 

الوأواء الدمشقي: هو أبو الفرج محمد بن أحمد 5-6 الملقّب بالوأواء» كان مناديًا في دار 
البطيخ بدمشق» ينادي على الفواكه:؛ وما زال يشعر حتى جاد شعره وسار كلامه . «اليتيمة /١‏ 
1 


عقلت : ريظت بالعقال. 
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في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 
٠‏ وقال الأمين تاج الملوك بن أيَوبِ”'؟: [من- الكامل] 
سَلَّبَ الفؤا فلا عَدِمْتُ السالبا! وَرَناء فكان اللحظ سَهْمَا صَائ! ©9‏ 
قمرٌ مَشَارقُه الجيوبٌء فلا تَرى أبدًا له إلا القُلوبَ مَغَارِبَا!"" 
َلك الفواة يمقاتين وجاجب ٠‏ أمسى لشن الضبر لي حليقا . 
وحكى القضيبٌ شمائلا عَبَنَتْ به أيدي النسيم شمائلا وجَتَائيا! 
وقال أيضًا: [من مجزوء الرّجز] 
0 يا أيُها البِررٌ الذي مَطَلْعُهُ طَوْفٌ القجاا©» 
٠‏ شا خيكة اشيلية الذي أطستم حيببه اجا 
اي سيقي رعييا 
اد صعني كيه صَبْحًا تردّى 0 
قال ابو ازانى اأنن العف ظ 
فالوجهبدرٌئمام 2 بِعَيِن ظَبْي قلا 
والستيد فيل غُلام والعَنْج فشي فعاةة! 
رَمَاعَلَيٌ بصَذغ مُرَرفَن الححلّقات9" 
امشو ةذ اشيلن ‏ الفوراتي الظلبات 0 
تاج الملوك بن أيوب: هو أبو سعيد يوري بن 5-8 بن شاذي بن مروان» الملققب مجد الدين» ٠‏ 


أخو السلطان صلاح الدين. وان أصغر أولاد أبيه » له ديوان شعر فيه العْتٌّ والمتنيق: . 


«وفيات الأعيان .24759٠ /١‏ 
رنا: 0 د د 


ترذق: 5906 00 قئذة ا 


0 0 والمزرقن: ‏ شبيه بجلقة الباب» 050200 وقد زرفن ضُدغه: 


الأسيل : : الناعم الرقيق . ! 


في اشتقاق اسم الرنسان ونسميته. وتنقلائه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيبا. ٠‏ الخ 


وقال كُشاجم'' 


:فين السريع ] 


*.تتتدنامن زه اسظاقةا 
ا لو قيست الدّنيا ولذَائُها 


0) 


0 


00) 


وال تق رُوجى هواه فما 


وقال فضل الاي 


وتناطو فاتك اللشتعائل فد 


تراه طُورًا مذَّكرًا؛ فإِذًَا 


60 [من البسيط] 


متك الاقببال والمائقت! 


قلبى؛ فلو أَؤْدَتْ به ما اشْتَفَتْ!59) 
5 لوول كه ءِ ولو أتلفث!. 


خالط منة الكتضوة ةا 
عاقَرَ راحاء رأيتَ م 


2 : 


يفف 


داك م. . (فهرس 


مُوسىء» يقل من رُطوبة: 
مطارحى فى الذجى د 


لقم إن قلت يافديتك: قل 
ما زال حتّى الصياح معتنقِي 
وقال كُشاجم: [من الوافر] 


2 #ه ا ئ 5 5 
2 بسننى و ا فى م ٠.‏ 


يَصدَء وما به إلا لَجَاجخ 5 
تسَاوى فيه لِينٌ وَالْدِمَاجٌُ 


أغارٌ إذا دَنَتْ مِنْ فيهكاسٌش | على كر قبل رُجَاج 


كشاجم: هو محمود بن الحسين» أبو الفتح» أديب شاعر؛ كان يعمل في بلاط سيف الدذولة 
الحمداني» وله ديوان شعر» اهتم بنسخه ابن الرّفاء» :وهو من أهل و بفلسطين. ٠‏ توفي سملة 
الأعلام // /21. ظ ظ 0 

أودت به: ذهبت به إلى الهلاك . ْ 0 
فضل الرقاشي: هو الفضل بن عبد العبعك البصري» أبو العقاضن: شاعر :مجيد من 0 
البصرة» مدح الخلفاء وانقطع إلى البرامكة ورثاهم بعد 0 وكان متهتكا خليعًاء توفي 


نحو سئة 816 م. «فهر س الأعلام م/ .2)١6١‏ 


الشاطر: المتصف بالذهاء والحنكة. والشماصل: لطباء: لحرو المزاد وقلة 56 
والتخنيث : ا ا ل 


الألعغ : من كان في السانه لشغة. وهو أن يحؤل نطق الحرف إلى حرف آخره كالقين يلنقيا 
ا 


كذا في الأصول». إل أن صدر البيت مخالف للوزن الشعري» والذي وين :دبوان كشاجم: 


| «بليت ولج بي وجد بظبي» وهؤ الصواب» واللجاج : التمادي في الخصومة. 
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في اشتقاق ق أسم الرنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب. 2 الخ 


وقال أيضًا: [من المديد] 


لائبة المتيذال فى رشبا 


وأَدَعَوًا نُضحِي! وأخرَّنُ ما 


< خوفوني من و : فضيخته 


دك ال لبحسين 7 8 تحسّب من 
وكيآن اللشيميس سيط لنهننا 


صََد أنْ مازّخته عَضَباا! 


وشعو لأ مدوق تفي نه 


ساه اير ٠‏ ا 
: وُ323ظ_> 
ننه من مِفْلِهيَخٍ ! 9 


ما على الأحباب إن مَرَّحُوا؟ 
أتنا في النَوْم نَصْطَلِحٌ! 
م20 فى 50 اس 0 
أطفيليٌ ومقفترح؟ 


وقال تاج الملوك ابن أيَوب: [من مخلع البسيط] 


فَذَئت وجه التسصسعت بدرا! 
75 ِ 37 - 


5 : 2 0 030 


لكي فسن النتبرك ذو ذلال 


والنذر تعدمجة وليسن يتنذف! 


0 وجسه 0 


في فهو وبا ب 


تسب خسم الجورَ والتَعَدي 


0 ب 0# 7 2 واه 9/0 


ااا 


ع8 د 2 ٠‏ لي 8 و 
بير اه و 9 > 5 0ه م م 


يا ُقومي : الياء حرف ئداء للاستغاثة » وتكون اللام بعل الاستغاثة مفتوحة ة كما هو الحال هنا 


وكقولنا: يا نُحاكم العادل . والمنسفح: المصبوب. 


العذال : اللائمين» والرشأً: الغزال» ويضح : : ينجلي ويظهر. 
يل لهال علق بها 
الطفيلي : المتطفل الذي يدخل دون دعوة. والمقترح : المبتدع دون أن بعلم الآ من غير أي 


! أله يتدخل فيما لا يخصّه دون علم. 


0( 
0 
ع0( 
00( 


المداف : المخلوط 3 والقهوة الخحمرة. 


الشقيق : ورد ذ الشقيق ؛ والنّد: : عودٌ يتبخر بهء والخال: شامة سوداء ١‏ في الوجه اق ادن 


الرّند: شجزرٌ طيّب الرائحة ؛ والخيزران : شجرٌ قضبانه ليّنه تنثئي دون ا 


البند: القيد. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


أما والذي جعل المَسْنَّهَام 
لقدذهبّث مُهْجَيِي باطلا 


وقال آخر: لمن مجزوء الكامل] 


ومُهَفْهِفٍ طاوي الحَشَا 
ملا اودلو عه سسوزة 
فااذا تمتها وإذا تسيسييدا 
فضَعح الغًزالة والْحَممَ 
إذا أكئّرَ الواشونَ فينا مَقَالَمُمْ 
وكتوااغان أسشماعنا تراعادة 
لل رضي 


ومَنْ بلساني علي أفترى؟ 
تأمتحيت: الذي سب انه" 
صَدِيقَ السهادٍ عَدُْرَ الكرى!""' 


وإذ يي :اذا يد 


وليس لهم عِنْدِي وعِنْدَك من ثار 
وأنفاسِنا بالشيفي والشيل والثان 


واعية اعتسيد تدييية 
[كلك: زرضى !شال لم 
كبى الببيييا ال الدرقا 
وونقول النى ليسا وسو 
ع اانا فبلك :“لبد 


6 5 وَعُوانافء!9©) 
فاللطحت لبس ترون باهز ! 
د كما رسمت» 567 هاجز؟ 
ل: نَعَعْ! وما للقوْلٍ آجِرا! 
كدت عويش ركم ارا 


احرف 


المستهام: العاشق» والسّهاد: السهرء والكرى: النعاس والنّوم. 


المهفهف: ضامر الخصرهء وطاوي الحشا: ضامر البطن» والخنث: الذي يتمايل بلين ورقة 
النّساءء والمعاطف: من العطف: وهو جانب الإنسان من عنقه إلى عجزه. [ 
رنا: نظرء وسفر: لي د 

الأغنّ : الذي في صوته غنَةَ وهى صوت يخرج من اللّهاة والخيشوم. والأغيد : 556 المائل 
العنق . أو المنثني في نعومة. 
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في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 
' وقال تاج الملوك: [من السريع] 

تبوااني تنبيعان 
ا وص ضلْك وأ ويلي! على 00 ظ 


مآ كان إلا 'بيّضة الديك لى 


م 


م 


أخور فَبَان 55 التفطا) 
انبيك تدا وتلجاري فقن 


دعص تبون الأرداف تفؤينا" 


00 
ا 5 م ء 2 2 02 


للصَت مشلا ال لحَجَر القاسِي 
أَغيَدَ 2 || : الى ن ميياسا* 


] مله 55 


متكيية لأنفوو ع سان ياس 


إلى قَذَك اللَّدْنِ يُعْرى الهَيَفْ! 


فَُوَامٌ أراة قَضيبٌ الثّقا 


فيارَايِيا لصي 0 


وأَوْرَذتَيِي ‏ في القوى: مركا 


وأعرضتٌ عنْي»ء ولا ذَنِْتَ لِي! 
ومخطف تخحضر على رِدذفه 


فما هبِّتٍِ الرّيحُ إلا ١‏ لعطف!'* 


يُحاكيه: لما نت ؛ فانقصَف!00) 


ا ا 


ا ل ل 0 5 ١‏ 
تدغ نيه تنرية لتك" 0 


فكَمْ ذا الدّلال! وكَمْ ذا الصَّكَك9" 2 


ظ : ش00 امام .© و(١١)‏ 00 
فكل فوادٍ به 0 


العص: الكثيب من الرّمل. ظ 

وا ويلي: الواو: حوف نداء مختصٌ بباب الندبةء والويل: الهلاك . 

بيضة الديك : تطلق على الأمر الذي لا يتمّ حصوله» أو لا يمكن تحقيقه. ظ 
الأحور: الأبيض» وقطوف الخطا: الذي في مسيره بطءء والميّاس: المتمايل والمفال: 
الأون: الطريء ويعزي: ينسبء والهيف: الضمور. 

الئّقا: القطعة من الرّمل محدودية. 0) الغرض: الهدف. 

الفوردة كان وروة الحاة» قدرطت © شتريت > -والفريز :لقان + «والتلقبة الهلاك: 
الصَّلف: التكيّر والغرور. )٠١(‏ المخطف الخصر: الضا 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . . الخ ضف 





)١(‏ الغرّة: الغفلةء والرّوضة الأنف : التي لم يرع نتها. 
المنعطف : المتمايل . 
البانة: شجرة ليّنة» وعجبًا: حسئاء والكثيب: الرّمل المستطيل المحدودب» تشته به الأرداف. 
والنّقا: القطعة من الرمل المحدودية. ْ 
الطوق : ما يحيط بالعنق» والقباء: ثوب يلبس فوق. فيص 

'الرّضاب: الرّيق» وصرف الرّاح : الخمرة الصافية الخالصة . 

الأغن : الي را وفوق السهم: جعل له فوقّاء والفوف: قت الوتر من رأس 
الشهم. 


العارين : صفحة الحد: 
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أطواق القباء : 


وبى غغزالء إذا صادّفت غِيَنَّه 
كالجدر.شكتيالةه كالطيى فكفنا 


وقال تاج الملوك: [من الرّجز] 

نا ونا فين عْصّنٍ ف ينانة 
أصبّح قَلْبُ مدو مَعْرِبا 
أَعيَدُء لا يَفُصد إلا تلفي! 
كوي عباحنة تُعْرة ال 
وطالنا ارقي زتها 
أغنّ» ما قوق سَهْمَ لخظِه 
حاجبه قوسٌ ولَحَظ عينِه 
وقال أبو نُوّاس: [من الخفيف] 

جال ماءُ الشَّباب في حََدَّيْكا 
برس للك الشككر افد 


أصبحَتُ. بالهوى سِهامٌ المنايًا 


' وقال أبو القاسم العطار : [من البسيط] 


م226 ه جه 7 مي )20030 
جصسيت من وجسسلية روصه انفا! 


تنروت لوقا رتسي تلزن" 


7 ل ٠‏ 5 0" وم 0 ش 
55 وأطواق مجاه را 
باردٌ صِرْفٌ الراح إذ تَعَكّقَ0 
إلا أصات المَلْبَ لَما 0 
سي لجا الى إذامة قينا 


وكلدلك نتيا قو عبار 
نؤادي 0 يه 


2 


ع 


عاك بد قي رايفا 
ليا اليف ساب 1 


() الوجد: شذة الحبّ. 


0008 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ | 





يامَنْجَدَهُ قليلُ 'مَنْبَلاهطويل!” 
ركد وساي البوية ‏ طرف اغيم كحي 
وواضِحٌ المَّعْرِ يخْكىي ‏ مزاجة الرَلْجَمٍ ييا" 
ووشتية اتدل فنا لفيا وخية سيدا 
سويد يان دكت قذداء ورِذفٌ تقيل 
ويجمعالحسنّ فيه وجه وَسِيمٌ جمِيل! 


ال سم ا 


اه | و - ١‏ ود - |! 
وقال الوزير أبو مروان عبد الملك بن جَهْوَر: -0 الكامل] - 


أخوّى النواظِرء ألْعَسُ النَّ ‏ متَيِنء عذْبُ الرّيق» أ 0 
لوزاترني طيِفذله عِندالمبججوع ولو ألم" 
لأفادّ روخحا اضيب رج من همُوم النفس هَمَا! 


)١(‏ جذاه: عطاؤه. (6) الأحمّ: الذي اسودّ. 

فرق 0 الأبيضء» والزنجبيل : نبات من الفصيلة الزنجبارية» له عروق في الأرض حرّيقة 
الطعمء والزنجبيل: الخمر. ظ 

(4») جائل: طائف» والأسيل: الأملس التاعم . (5) الرَيم : الظبي الخالص البياض .. 

() الأحوى: من كان به حوّةء وهي لونُ صدأ الحديد» واللّعس: لضن الشفَة 
والالمن: اذى عفدي متم 


237 الهجوع : الرّقاد وألم ب ان ولم يقم يهم . 


وضف 





في اشتقاق اسم الرنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. 5 الخ 


)00 
إفهة 
0( 
)0( 
)03 
)071( 


وقال آخر: [من الطويل] 

وأهيف. مهزوز القَّوَام إذا انئنّى 
بئغرٍ كما يبدُو لك الصّبْحُ بام 
مَلِيح الرّضا والسّخطء تلقاه عاتِنا 
ردكا جحاتي اتحي ور ديم 
وَخَمّلِث أثقال الجوئ غير حايل 


وأبرخ مالاقَيْثّه أن مُنْلِِي 


ولو كنتٌ مذ باثوا سهرْتٌُ لساهر 


: [من المنسرح] 
ياريمٌ هات الذواةً والمَلَمَا 


وقال أبو ثواس 


عَضُبانُ قد غَرَّنِي رضًاه ولو 
البزة بتتسطيال فى دكي 
لو اتظطوةصينيه إلى سكير 


00 
وهبت لعذري فيه ذيبٌ اللوائم 


وشعر كما يبدو لبك الليلٌ فاجم 
بألفاظٍ مظلوم وألحاظٍ ظَالِم 
شكوثُ الذي ألقى إلى غير راجم 
وأودعتٌُ أسرارٌ الهوى غَيْرَ م 
بما حَلٌ بي في حُبّه غيرٌ عالم " 
ليان ولكني شيك لدان" 


أكُبّبُ شَوْقِي إلى الْذِي ظَلَمَا! 
لان معنا عنما 
في جَمْع عُذْرٍ لغَيْرٍ ما اجتَرَ ان 
جتن ]ذا نسته كان لي حَُلّما 


وقال سيف الدين المشدّ: [من مخلع البسيط] 


وبي رَشِيقُ القوام لذن 
فَابل بالكنامن وجتتبي» 


لك ب 
فدته من نظرة وعيديدة! 
ة. لوا .وه م داه دفي ع ايه 00 


ورَيُكث كَفهالحُمَيًا! ماأحْسَنَ الثّبرَ في اللْجَيِنِ!!" 


الضامر الخصر. 

2 ال الاك المهلك. (”) بانوا: فارقوا وهجروا. 
اللّدن : لسري والرديني : 525220 را كارك هرم الما 
حف: أحيط . 


الأهيف: 


الحميًا: الخمرة» والتَّبر: قراضة الذهب» واللجين: الفضة 


030 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





ظ ا واه كه وحمل ء. 50 2 كم وام مواسم سام 2230 
بالله يامتمردافى حسئِه ومقلبا هاروت بِيْنَْ مخاجره! 


ومُحَكمًا أردافة في خخصّرهوٍ ومُصَافِحًا خلْخالهُ بِضَمائره! 
ال يد عي مو و سه 3 


وقال أبو و تمام الطائيّ: [من مجزوء الوافر] 


7 7 5 
"ليصا وأفساريى وَليبَنا! وأَبِصَرَ عي فَرّمها! 
0 م 5 20.2 


أدقَيِىٌ عبار ُصِلك مَحَاسن وجَتَتَيًّه بها 


ألا 8 م 4 ع 2 لي وأجرح ا 
تكوث فيك :رسيس كلث اطويه!: ١‏ «واظهوروة روعي ماكو اخني 3 


إن كان وجهّك لي تَثْرى محاسِئه اكاك لي تخرى امارد 
ل نشحة كين يادية اسان 


.م 


يوكاة فين قتداسه أعالب. 0 


اا ا صورةة ظ حتّى إذا كَمَْت؛ » تا هت على الثَّيهِ!) 


(02) 


1 ن كان لا توويك إلادمبى 2 فنَدَاذِنا ار جمسكها ' 


ا رفيق ماروت» ملكان هبطا بباطل» فعلّما الناس الشحن ٠»‏ وقد اليم القرآن 


الكريمء «انظر سورة البقرة الآية .21١7‏ 


فو 
له 
22 
030 
00 
4ن 


افع لسر التعل.: 


لها: من اللهو» والوله: شِدّة الوجد» وزها: سه واتتشئ 

الرّسيس : الثابت من الحبٌّ. (60) تترى : متتابعة . 

تهاديه: .مشيه ببطءء يريد أَنْ أردافه تهترّ وترتجٌ عند مسيره. 

تاهت: تباهت وافتخرت» والتيه : التكين: 

هو علي بن محمّد بن سلمة بن حريق» أبو الحسن» البلنسي المقرريي كاعر كان عبالما 


0 بالأدب» له ديوان شعر في جزأين» وشرح مقصورة أبن دريد» توفي سئة 108 م6. . «فهرس 
ار لي ظ ظ 


: 7 اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ظ 


ديق 





0 وقال أبو نُوّاس: [من المجتثٌ] 


' ببافدوا ين تبن 
3 ينا بد لتتتييون بجني 
تب و وشطيية اخمنان 


000 
ف 
ف 
62 
)6 


030 
00 
000 


“انكر لا حرى مقف ون ال 


اي ا اموءو(١)‏ 
ودامري بمطلله! ‏ 
قصاره ببطِوَلة! 


ده 55 خالك 29‏ 
تحت اليدَى وطِلال؟9" 


الملال : التقاب والتغيّره والسأمء والمطال : 


تتُفى على مُذَلةا ‏ 
فكان فى مِيبثل حالة 
أ شاعن اليتيمة : مود المتقارب] 


مشل الجلال تحِيةلا 
فْمَنْ 0-0 لك سوءًا 
وقال محمد بن عبد الله الع 0ه 
ومُحْتَصَرٍ الحَضْرهء من بُعْدِهِ ‏ هَرَبْتُ فألقِيتُ في صَذَها 
فما زلتت أغصدة من خْمْره | 
وأظما فأَرَشِف من ريقِه! 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من السريع] 


ع 


اتبول: لعنها لاح مِنْ خدره ظ 


بحَدّالخسّام وإفرئرء"ا 
واقطف من يتين وَرُده ٠‏ 


قن 1 ع 0 ٠‏ 9 48 
والليْل يرُخِي الفضل من ستره 
أم وجهه أحسن من بدره؟ 


ومالتٍ الغِلْظَهُ في شَّطره" 


أبذره اخسسيحن من وجهِه ش 


قد مالت ادف نتن تطبه 


عدم الوفاء بالوعد. 
الخال: بثرة سوداء فى الوجه أو الجسد. 

الرّدى: الموت» وطلاله : ما شخص من آثاره. 

الخلال: العود الذي يُتخلل به. 

هو محمد بن عبد الله السَلامي» أبو النجددة: ٠»‏ من 0 أهل العراق» ولا , بالإطلاق» وشهادة: 
بالاستحقاق» ولد في كرخ بغداد سنة سسبت وثلاثين وثلاثمائة, ونسبته في بني مخزوم بن لؤي بن 
غالب» قال الشعر وهو أبن عشر سنين . . «اليتيمة 25 . 

الإفرند: ما يلمع فى صفحة السيف من أثر تموج الضوء. 

الخدر: الستار الذي يستره» يرخي الفضل : يزداد ظلامه شيئًا فشيئًا. 


الرّقة والغلظة: يريد نحافة خصرهء وغلظة أرادفه. 


شف 


(010 


030 
إفرة 
)6 
)0( 
00( 
370( 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


و 
تسارزة تكست ا زةانسة 


أصبَّحْتٌ لا أذري ‏ وإنْ لم يَكنْ 


فْمَنْ عَذِيرٌ الصَّبّ من صَده؟ 


باائكة تشوف حسقى لذا” 


ووُشْحُه جالث على خَضرو"' 
في الأرض و أنا لم أذره 0 
أم قَدَّه ألحسن من شَغْره؟ 
أم لفْظهيُوْخَدُ من ذُرَه؟ 
لوقه يجطم يعن تجير 
ومن مُجِيرٌ القَلْبِ من هَجرهِ؟1" 


عسأه يجزيني على قذره! 


ياهلالا لاح في غْصّنٍ 
وي لامها نتفيه 
ميا رتسي ]لا وعسيزة إن 
صل عليلاء ألتَ أعلَمُ من 
فد أطالك تاساك يبلا 


فين لشي الاثيراك معحتيرل 


لاء ولا يُطفى أظى كَبِدِي 


3 


لنت أن الدههية اع 


الآَسْْدٌ التشاري الينيتجة! 
صارمًا مِنْ لخظ مُفْليِه'" 
كاده م لوق تاه 0 
با عندولى فى لتاياة 
قد تَمَادَى في 5 فَطِيِعَتِه 
غير رَشْفِيْ راح متمد" 
عير تَفُبِيلِي لوجَجنَيِه! 
ل 1ك إن 


الأزر: الإزار: ثوب يحيط بالتصف الأسفل من البدن» والوشاح: ما يتشح به في النصف 
الأعلى من لباس . 

الصبّ: العاشق . 

رنا: أدام النظرء والصارم: السيف القاطع . 

صِلْ: فعل أمر من وصلء والوصل: اللقاء. 

اتتد: فعل أمر من اتكد: أي تمهّل وترفق. 

الاقك- القيل بواحعباء هه الريق مه العاسي. 

التكة: ما يربط به السّروال. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. 


وقال آخر: [من الكامل] 
ومَهُفهفبيٍ! عئي يَمِيل ولم يَمِل 
لِمَ لا تميل إلوة يا عقي النقا؟ 

وقال ابن ليق الطرارلي”: 
مَنْ رَكُبٍ البَدْرَ في صَذْرٍ الرُدَيْنِيّ 
وأنزلٌَ المَيِّرَ الأغلَى إلى فَلَكِ 
طَرْفٌ رَنَا آم قِرَابٌ سل صارمَة؟ 
وبسرق غادِيَةَ أم 0 د 0 
بكة 0000 5 فقون كِتَائَيِه! 
أَذلْيِى عسل عبر ؛ واللسنيوق أنحذا 


الخ ضف 


عونا الخ 26 1 من ألم || 0 


فأجابٌ: كيْفء وأنتٌ من جهّة الهوّى؟ 


)ا 


رونو التو فى د الا 0 
َذَارُه في القَبَاءِ الحُسْرُوانِيَ؟* 
وأَغْيَدٌ ماس أم أغطافٌ خطي؟ 
يِفْثَرُ من جِلْلٍ الصَذغ الدَّجُوجِيَ؟” 
بفاتر أَسَدِيٌ الفنّْكِ سيا" 
نابين لكك من انضاة مزين 1" 
اتتعين انلك للطني التا 3 
فا شد خيل المناي بالأمانئ 0 


)11 ل و‎ ٠. 
عاد أَحَوَرَ في تناشييكف حوري‎ 


)١(‏ المهفهف: الضامر البطن والخصرء والجوى: شدة العشق. 
(1) ابن منير الطرابلسي: هو أحمد بن منيرء أبو الحسين» مهذب الدين؛ شاعر مشهور من أهل 


طرابلس الشّامء كان هجاءَ مرّاء همم صاحب دمشق 


أن يقطع لسانهء لكنه اكتفى بنفيه»ء فرحل 


إلى حلب ومات فيها سنة ١١61‏ مء له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام 2416١ /١‏ وانظر: 


(وفيات الأعيان .24١05/١‏ 
() الرديني: الرّمحء واليماني: السَيف. 


(5) الئيّر: الكوكب المضيءء والقباء: الثوب» والخسرواني 


ا 


: المسوب إلى خسروان» وربما يريد: 


(0) الطرف: يريد العين أو التظرء ورنا: أدام النظر» والقدات عمل السيفهة وفاش مايل 


وازدهى. والخطي : الرَمح 


(5) الغاوية: السحابة» ويفترٌ : يبرق ويتكشف»ء والذجوجي : ٠‏ من الدجى» أي الليل. 
97( التحر: أعلى الصدر وموضع القلادة منهء والماتر: الضحيف » ويقصد: العيونث» والرّيم : الظبي 


الخالص البياض . 


)2 نكر * يستر ويخفى ١‏ والكنانة : جعبة السهام. واللإقصاد: الإصابة القادلة . 


(9) الليث: الأسدء والكناس: وكر الظبي. 


)٠١(‏ ماني: يريد ماني صاحب المذهب المنسوب إليهء والقائل بالتور والظلام. 
(١1١)تكتف‏ الحسن: أحاط به والأحور: الذي في عينه شدة بياض وشذة سوادٍ معًاء والحوريٌ: من 


النساء : البيضاء 3 


يرف في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنّسيب. . . الخ 
2 را 


: أمَكنا وذائب بسك من ذوائبيه 
لوقيل للبَّدرِ: مَّنْ في الأرض تحسّده؟ 


إباه فارِسٌ مَِمْ لِينٍ الشّآم مع الظ 


وما المُدامةٌ بالألباب ألعَبُ من 
(أشبهتُه ببعادي. ثم كان له 
من أينَ 5 لهب يَجْْرِي على ذَهَبٍ 
وروضة 0 تخكهاكف سارية 

يخدهييا شرسزن عض يُغازلة 
مَنْ منْقَذِي أو مُجيرِي من هَوى رشإ 
لا مَعْشَّق الدَهْرَّ إلا ذِكرَ مَعْرَّكَةَ 
ولا يُحَدَُتٌ إلا عن ربابته 
والصَافِناتٌ ولبِسُ الهانتاق ود 

أشهى إليه من الدّوْح الظليل عا 
تبعل الجياد لأيام الجلاد وإر 
وحخث 0 على الى وحمل قطا 


)232 أربى : ازا وشتى : متفرّقة . 


و 


على أعالي القَضِيب الخَيْرْرانِيَ؟ 
إذا تخدلي» لقال امن الخلاين! 
بالكتربين مسحو ومَرْئي' 0 
رف العراقيّ في النّطقٍ الحجازِيٌٍّ 

لمباحة الكدوقى الفا 11 
مَزِية المتجلة والأخلاق وَالرْيٌ 0 
في صَحْنٍ أبيضٌ صافِي الماءِ فِضْيّ؟ 
ولآاشكا نذهنا من ل 0 
بتزْجس بِنِطَافٍ السّحر مَوْليٌ"" 
أفتى وأفبّك من عمرو بن مَعْدِيٌ؟”*) 
أو خوضٌ مَهْلكة أو ضَرْبَ هنديٌ 
من المِهَارٍ العوَّالي والمَهَارِيِ0 
بُ الصافِياتٍ وإطرابُ الأغانئ"') 
وح العَلِيل وتَعْرِيدٍ القَمَارِ 0 
شاد الصَغاد إلى: طغْن الأناسِيّ آ 335 
000078 دن 


(؟) تحكها: تنبت نبتهاء والسارية : السحابة الممطرة» والوسمىّ: ا الربيع. الأوّل. 
0 التطاف * مفردها النطفة .» وهي القطرة أو الماء الصافي» والموليّ : الم من المطرء أو المطر 


الربيعي الذي يأتي بعد المطر الأول. 


(4) الرّشأ: الغزال» وخحرر بن معدي هو عمرو بن معديكرب» فارسي عربي لحيو أدرك 


الإسلام وأسلم وغزا» تقذمت ثر جمته . 


: (0) ربابته: 5-8 تربيته وعنايته: العؤالي : الرماح, والمهارئ: الوبل البهرة وهي إبلّ أ ةا + تسبق 


الخيل» منسوبة لقبيلة مهرة بن حيدان. 


| لد 0 ودرا ا وهو من الخل الذي يجمع بين يديه؛ و الضافيات : ٠‏ الغياب ٠‏ الو أسعة . 


(8) الصّعا 3 ماح. و الأناسئ : النأمن. . 


4 لقطاني. . الصقرء والكدريٌ: القطا الذي في لونه كدرةء وهو ضربٌ من الطير يشيه الحمام؛ 


في اشتقاق ق أسم الإنسان وتسميته وتنقلائه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنُسيب. 


00-2 في الوّشي أسرابًاء فتحسَبُهم 
م المساهز الغزاز حبخهبم 
مُهَفْهَفُ القد» سَهْلٌ الخد أَغْرَبُ في ال 
57 عن كب تُروى ونُصرته 
عوج ع الفسو وَقَتَ الأعوجيّة والاحع 
والشغر ة 


وبحي يسدوكية 


ا 00 


في الشّعَر الداجي على ا ال 


و الخ خرف 
: كَعْبِانٌ 7 صا غادات بردي 
ات 


5 5 . 2 - 
كالشمس تكُيف أنواز ا الدرارِيٌ َ | 


ليه فقَيه 1 حنيعي ظ 
ب الهماليج تر عي في الأَوَارِيٌ )20 ش 
اجي يُلَيِنُ منه قَلْبَ محوشِي 
5 النُواسيَ 5 قلت ءِ ا 
ليلا فأومّع 00د دشن 
60 


شَدْو الفريض وألحانٌ الس رجي 


وصرتث التق فيه 1121 


؟ه عله م 
73 يا نت 


)01( 
القدماء ورق البردى . 

00( 
ظ النعامة . 
فر الذدراري : ري الدري 
62 
١‏ إلى نجد. 
4 
والأواري: حرٌ الشمس وشدّة اللهب. 


030 
«الوحشيّ». 
0) التواسيّ: يريد «أبا نواس» الحسن , 
0 ويشجو: يستميل. 
(48) الحبائل: الشباك . 
0( 
صدر الإسلام» . 


«فهرس الأعلام 5/ .2١1914‏ 


َي 


القريض: الشعرء والسّريجي: نسبة إلى ابن سُريج عبيد الله» أبو يحيئ» 
من أهل مكة» وأوّل من ضرب على العود بالغناء العربي» توفي سنة 15لا م. 


الغادات : مفردها غادة» وهي الفتاة الحسناء الشائة: والبردهة 3 ماعي صنع منه لسعو 
الوشي: الأثواب م المطرزة: والأسراك الجماعات». والأداحي : مفردها الأدحية: أي 


الكوكب المتلألىء 55 
اللئغة : رطنة في اللسان» تلفظ الحرف مكان حرف آخرء كالسين تلفظ شيئاء والنجدي: نسبة 


القبّ: الضامرة» والأعوجيّة: يريد البطون التي تلى ضلوع الصدر؛ والهماليج : الحمنة السسن» 
الداجي : الأسودء والسَاجي : الهادىء الساكنء والحوشيّ: الرجل الذي يكاد يخالط الناس 


نو قاف نه انام السدد والغزل ف في التمر اماي 


من أشهر المغئّين في 


>52" 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


ومما فيل في المؤنث, قال أبن الرومي : [من الوافر] 


0 5-5 ىه 


لي" ّ 0 0 ٠‏ الى 52 م د م" 
سو سكت مثمقفلةة» ترّأها 





إذا الإغبابت جدد حسَنَ شئء 
2 72 2 5 

افاي كانفاس الكتزافئ 

فبندة تتدتها سعد نان 


وقال أبو نُوَاس: [من المديد] 


فاكتسّثُ منه طرائقة 

صار جنذا ما مرحت به 
وقال أيضًا: [من السريع] ‏ 
فته انصووث فى هانا 


بِرَرَهُ المأتمُ لي كارمًا 


لا تبك مَيْتَاحَلُ في رَمْسه 


كأن لم يَعْدُ يضْمَّيها غِدام!''' 
من الأشياءء جددها اللُقاء(" 
ويزوي عنه ‏ لاا منه ‏ الظُْمَاءً 
فُبَيْلَ الصّبْحء بَلْنْها السَّماء!/" ' 


ع اللاي الل 


ش ع اه < 0" 
يستدى مله ويتشعب 
همه بي و 2 ع (2)0 
٠.‏ 5 : 5 0 2 

115-11 4 و |1 


واستزادث بعض ماتَهَتُ 
واه 8 5 0 7 
رب جد ساقه اللعتب! 


بشدن سر ايد البرا 90 
وكا اتررة يتقان 
برغم دايَاتٍ ومحسججاب!”" 


راك كضينة لك الجا 


لم يعد: لم يتجاوز. (1) الإغباب: الزيارة بين الفينة والفينة . 
الخزامى: جنس نبات من الفصيلة الشفويّة» أنواعه عطره واحدته خزاماة. 

النشر: الطيب» رخاء: أي الرّيح الهادئة «النسيم». 

المنتقب: التي تلبس التّقاب» وهو القناع. 

الشجوٌ: الحزن» والأتراب: مفردها #ترب» وهو المماثئل في السنّ. ‏ 


الدايات: مفردها داية» وهى الحاضنة والقابلة . 


الرّمس: القبر. ' 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعة ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


حص 





(010) 
(030 


2 
62 


(0) 


030 
(300 
(0840 
(00 


وبمهجَتي! مَنْ لو بَدَثْ 


وقال القاضي أبو علي النَّنُوحْىَء شاعر اليتيمة”'": 


أقول لها والحَئُ قد فَطِنُوا بنا 
لما ساءني أنْ وشّحتّني سُيُوفُهِم 
وقال عمارة اليمانئ” 
طَرَّفْبُهاء واللَيِلُ وَحفٌ الجَبَاحَ 
فى ليلة وات نادي يها 


“': [من السريع] 


25506 من بَحْتٍ التُقَابْ 


م52 : ه | 6 ١‏ 
خجلا ولااذت بالتيات” ١‏ 


زمن الطويل] 

وما لِيَ عن أيدِي المَنُون بَرَا02 
ِ ا 5 د بء(:5) 
وإني لكُمْ دُونَ الوشاح وشَاحُ' 


٠ 0 216 7‏ وال اه(5) 
ذوائمًا خفن نّ فوقٌ الوشَاح 5 
مُضْنْ تشئى فوقٌ رذف وا 
وبات لي كل مَصونٍ مبَاخ! 

مر - ه - 0 2 )0 
بحمرة الْوَرّدٍ بياض الاقاح 


)0 
على اقفتراح وتَمِيرٍ قَرَاخ” 


هو عمارة بن 
الدين, شاعر معروفء. قيل: 


لاذت: احتمت. والسّحاب: الغيوم التي تحجب الشّمس إذا ظهرت في السّماء. 

القاضي التنوخي: عو علن بن محند بن داوة بن فهم التتوحى: أبو القاسمء من أعيان أ 
العلم والأدب وأفراد الكرم وحسن الشيمء تقلّد قضاء البصرة والأهوازء ورد سيف الدولة فأكرمه 
وأحسن مثواه. «انظر اليتيمة 7/ 4797. 

البراح : المنّسع من الأرض 

وشحته السيوف: أحاطت به أو ثالت مثهء والوشاح : 1 نسيح عريض يرصع بالجواهرء وتشذله 
المرأة بين عاتقها وكشحها. 

أبي الحسن عليّ بن زيدان بن أحمد الحكمي اليمني» أل محمدء نجم 
إن وطنه اليمن من مدينة يقال لها ورطان. «وفيات الأعيان . 
7/٠‏ 41. 

طرقتها: أتيتها ليلاء والوحف: المظلمء والجُناح: الإثم. 

النجاد: حمائل السيف . 

ألف أشتاته: نَظَم ما كان متفرّقًا منه» والرّداح: الضخمة» ورف رداح: أي ضخم. 
الأقاح: مفرده أقحوانة: وهي نبت زهره أصفر وأبيض ورقهء كأسنان المنشار. ‏ 


(١9)الاقتراح:‏ الرأي» والتمير: العذب الطيّب من الريق والماء. 


"4 





. وقال أبو نُوَاس 


في اكنتهاق ق أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب . 5 الخ 


وفاخ مِنْ نشر الصبَا تسر 
20 لمجتثٌ] 


| ا 1 0 


وسفييت قولي وقالتث: مثكى 


الدخذز لاايراسو مكتاين تكسي 


نيت مسر ورا تتشوان صاخ" 


أخرقه الفجر بجمر الصَّبَاخ!"") ٠‏ 


2006 ِ ٠ 2 "0 





««لمسوعةلن انحياد ا يراد 
وكٌُلمامُمذتُ نسيسة. يكودلي العود ا أحمّذ! ظ 
وقال عليّ بن عبد الرحملن بن المنجي”* : [من السريع] 
شبّهْثُها بالبَدْرٍ فاستَضحَكتٌ وماحام 0 0 
0 


0530 


عد كر 07 ش 


< من قاس الجر صِفاتِيء قلا .. 5ال اسيرافن يدف مججريا ظ 


وقال العماد الأصفهانيَّ: [من مخلّع البسيط] 


00-7 الأهلة سس : ركفا انلك لقعا 
ان يها على آرام حاجر” 


4 1: ٠ 


(0) اترتحك:#شايلك تشرق» 

(؟) نشر الصّبا: ربح طيبة باردةء والعنبر: عودٌ يتبخر به طيّب الرائحة . 

29 القوهيّة: ضرت من القياب بيض» أىْ أنها يقبا البشرة : ٠‏ ظ 

05 لعله علي بن عبد الرحملن بن أحمد بن يونس» أبو الحسن» بالكل من الكلعاءة كان عارئ 
. بالأدب وله شعرٌ. كثير: انق الحاكم الفاطمي» وتوفي بالقاهرة سنة 4 مم. 

0 ادم 2.2/5 

| (0) سمجت: قبحتٌُ» أو صارت ثقيلة غير محيبة. ا اا 0 

7 (5) يرتوة يديم النظر في سكون. (09: أماط 4 كفنت وتخنء والفرعك:* الملئدة: 

06000 لاث: أحاط وسترء والمعاجر: جمع معجرء وهو ثوبٌ تشذه المرأة على رأسهاء والحدر 

' ما يحفظ العيون في مكانها. 8 [ 
ب جمع «رئم» وهو الغزال الأبيض الخالص انا وحاجر: موضع قبل معد الثقرة - ظ 





ا ٠‏ في |اشتقاق م الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والننيب . .. الخ ذين 


ريم 


٠ 000 


(0) 


اا ظِبَائه سن الممّملُوب ظبًا بواتز” 
آرام حت عحبكدن با متاجتكا ظْ لعجيل أسادًا ين 
7 5 ّ 598 : كك 0 المح حت تضافرث يعوا انا 
بيض الثّرائكب لحمرّها خضّرٌ اللّمى سود الغدائد* 
وقال كُشاجم: [من مجزوء المتقارب] ظ 
ش ل 1 ك ١١‏ ىق عع اقل تلشفيعى! 
وكات مد 3 مبعيفت رضاك فلم العبيةة يعدن ٠‏ 
“ او 2 2 ! 3 3 - و 7 0( 
71 ممرِيتي والدذمو غ قدأحرقث مَذمَعجي 
أحنينَ سبَّيْتٍ القُوا. 3بالنظرالغطهمه" 
جَقَوْتٍ وأقصييِيي؟ 1 فهلاء و قلبي مممعِي"؟ 
وقال ابن : المعله”: ال ] اا اا 
صَعْدهُ المّدٌ وسيفٌ الكجَل حَكما حُكمَ الهوى في أجلي" 
قدهامغتيل يَظْلْمِني! عَرّنِي من نَدّهاالمعتّدل! 
خضصّرها يَنْسَطء لكن رذفها أبذا يقَهَره بالكسل ظ 


وقال: زوق اقنان سناد ؛ والحاجر: في لغة العرب ما يمسك الماء من شفة الوادي. 5 

البلدان ؟7/ 25 .27١‏ 

شهرت: أخرجت وسلطة» والألحاظ: :العبون::والظباء: الفدلان؛ والظبا: 5 البسيعن 

والسهم. والبواتر: القواطع . ظ ظ 

الخدر: ما يسترُ النساء من مكان. والخادر: ادق حرم 

الفيد: الحسنان + وتضافرت: تعاونت» والضَفائر: خصل الشعر المضفورة. 

الترائب: من الصدر موضع القلادة» واللّمى: سمرة أو سواد في باطن الشفة» واخضر الك 

اسود . | 

المدنف : المريض في الرّمق الأخير . () سبى الفؤاد: أ مز 6 

0 حدم و هق انرس ين عن لح طدداكه ١‏ لني بن لقان أبو 
ثم الواشيطن الملقّب نجم الدين» كان شاعرًا رقيق الشعرء لطيف حاشية الطبع» يكاد شعره 

0 رقة. «وفيات الأعيان 216/5. 

الصعدة: قصبة الرّمح. 


55850 


في اشتقاق ف اسم الإنسان ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب. 6 


الخ 





010 
0( 
فو 
)0( 
)0( 


0 


نظرةٌ من مُمَلتَئْ جاريَة 
لتسسنت: أدرى: قم فى كِلة 


وقال سيف الدين المقيل+ زمن السريع] 


وغادة» أعشَّقُ من أنمجلها 
لفن السريع] 
جل فجار الوَشي عن صورة 


خنىالبذاك الوه أن يَردَّهِي 
وقال أيضًا: [من المتقارب] 

أيا لَيِتَ شغري أمِنْ صَخْرةٍ 
نشول إذااغنا اسشكييت: التيبورق 
أفي الكَوْم أَيِصَرْتَ ذا كله؟ 


وثث عِطفٌ القضيب الثَّمِل 
مأ أرى» أم ا و 0 
فد اكوا شنوال الكل 


بدرَّ الدُجَى والظبْيّ وَالخَيْرْرانُ 
وذاك اهيا بوعين] يتقان 


نما انافة فى اميت" 


ِ 8 2 . 03 
٠0 2988‏ افك ال إن 


عن حُرْنهمَنْ كانم مَحَرُونا 


فُوادُكِ هذا الذي لا يَلِين! 
كينا بتكن البانين المستكين 


لحز رامق حرا نكون! 


قال المشوق الشاض ”+ من مجزوء الكامل] 
انتحرف بثار أو بِدَيْن علقت محاسِئها بِعَيْنِي 6 ظ 


5 4 خحضرها وَقنوأميسهنا 
وبوّجههاماٌ الشبا 


5 يه كار الو يد 


الكلّة : الغلالة الرقيقة» والدّمية: الجميلة من النساءء والهيكل: الصورة والشخص والتمثال. 
الطلل: ما تبقَى من آثار الدّار بعد عفائها. 

المأتم: مكان الحزن» أو اجتماع الناس في الأحزان» والأشجان: الأحزان. 

الغيدار: كرت تلقه العرأة :على استدازة وأسهاع والركى: المقركن هن الاثوات. 

المشوّق الشامي: أو الخليع الشامي. كنيته أبو 57 الله وكان شاعرًا مفلقًا قد أدرك زمان 
البحتري» وبقي لق أيام سيف الدولة الحمداني» فانخرط في سلك شعرائه » وقد أنشد بعضًا من 
شبعره البخوارزمي + #البعية 1 0ه 

الثار: من الثأرء وهو أن يقتصٌ أهل القتيل من قاتله. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ه54 





وقال السريٌ الرفاء”'' شاعر اليتيمة: [من مجزوء الكامل] 
قات وخوط اليبانةالي بكنتنان فى لوي 
تبجا كران شكم. جو شيراسينا و1 ناتهنا 
تَسْعَى بِصَهْبَاوَيْنِ من ألحاظِها وشًرابها" 
ركان كسا امهيا لنها نات محيادها” 
: توريد وَبخنتهاإذا مالاح تحت نقابها 
وقال ابن الروميّ: [من الرمل] 
مِنْ بناتٍ الرُوم» لا يَكَذِبُنَا ‏ لوثها المُشْرِقٌ عن مَنْصِبها 
قامةٌ العُْضْن ‏ إذا ما اعتدَّلَثْ قامةٌ العُْضْنُ ‏ إلى مَنْكبها) 
شَهدٌ الشاهدٌ من أحسنها ‏ فحكى الغائبّ من أطيبها 
تَشْمَعُ الحسنّ بإحسانٍ لها يَجْلْبِ الأفراح من مَجَلبِها 
نَشْرّع الألحاظ في وَجَئَتِها فثلاقي الرّيٌّ في مَشْرّبها ‏ 
وبْجئَةً للغئج فيهاعَفْربٌ وبَلاكُ الصَّبٌ من عقُرّبه0" 
وإذا قاممث إلى مَلْمَبها كَمَّهاةٍَ الرَّمْل في مَلْمَبِها 
سألت أردافها أعطائّهًا هَل رأث أوْطأ من مَرْكَبها؟0" 


السَرَّئ الرئاء: هو الشوي دخ ايد الكندي المعروف بالرّفاء» كان يرفو ويطرز بالموصل طيلة 


باكورة شبابه» وتكسب بالشعرء 5 ثم انتقل من تطريز الثياب إلى تطريز الكلمة والكتاب» فشعر 
بجودة شعره وشعر غيره» وجعل يورق وينسح ديوان شعر «كشاجم) اتصل بسيف الدولة 
ومدحهء فاشتهر وذاع صيتهء» وحسن موقعه وموقع شعره عند الأمراء. «اليتيمة 7//ا١‏ وما 
بعدهأ). ٠‏ 


الخوط: الغصن الناعم . أو كل قضيب لان» والبان: مفردها بأنة : شجرة ليّنة بيضاء الزهراء 


طويلة الورق» والميّاس: المتثئي من دلال. 

الصهباوان: مثتّى صهباءء وهي الخمرة. 

المدام: الخمرة» والحباب: الفقاقيع التي تظهر على سطح الماء أو الخمرة. 

المنكب: مجتمع رأس الكتف إلى العضد. 

الوجنة: صفحة الخدء والعقرب: خصلة الشعر بين الأذن والصدغ. والصب: العا 

الأرداف : مفردها ردف وهو ما ظهر من المؤخرة.» والأعطاف: مفردها 00 وهو جانب 
الإنسان من عاتقه إلى ردفهء وأوطأ: أسهل والية: 


٠‏ ال 





000 ق 


وك؟ و أرانِي 


(010) 


000) 


00 


(:) الصَفا 


(060) 00 


030) 


ل ىل : ١‏ 


فيمٌ التَعَجَبُ من قَلْبِي وصَبُوتِهِ 
ذوّقوا الهَوى ثم لُومُوا ما بَدَا لَحُمُ 
وقال أيضا : [من الطويل] 
ففنا شرك السيرى 
وامعمخيين داعي الغرام نذداءَه 
ولد إخرد البطالة صني 
فلا تَعْذِلُوني في غرامِيّ بعدما 
ولااتبحَموا عن سِرٌ قلبيّ إنه 
أرق قنوات العنت كوي حدما 
قال الأتسانة ”17 [مون الوه ] 


قَمَامَعِى فى هذه المَعَاهِل! 


المُطلّق والمشترك» قال الطغرائئ” 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب.. . الخ 


2 السريع.] 


'): [من البسيط] 


كأنكُم لم ثَرَ الع الم ا 
ا" عاو ات واو لتنا 


وقد صادَنِي سحرٌ العُيونٍ النّوافِثِ ' 
وبعتُ قدِيمًا من غرامِي بحادث 
تولى الصّباء فالعَذْل أوَلُ باعث! 
صَفا ٠‏ ليس يمْضِي فيه مِعْوّل باعل 
وقد كان بِلءٌ الححيتك مَرْحَة عابث ! 


98 0007 


إتقان العلمان وظرف الكتّاب والشعراء: له 5 بديعة 1 مهيدة وأشعار مليحة وا ش 
منهم بديع 0 الوفداي : ا اليتيمة ”/ 577 وما بعدها». ظ 


مويّد الذين الأصبهاني: المنشىء 90 كان ء عزيز الفضل» ؛ لليف اللع. ٠»‏ فاق أهل عصره 


بصنعة النظم والشعر. «وفيات الأعيان 7/ .24١806‏ 

0 حبائلة» والتوافث من السّحر: امع لقنن سات لد 
: الصخر الصلد الأملس. ظ 

الأرّجاني: هو أحمد بن حون الحسين» أبو بكر ناصح الدين» الأرّجاني» 5 في شعره 


رقة وسكي ولي قضاء تمكو له ديوان شعر مطبوعء وهو عربي المحتد. اليرس الأعلام /١‏ 
25060 ' : 
المعاهد : لشن والعيك» الغاشية: 


في اشتقاق ل الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . . الخ 


57 





5 تتحلا يا سوا رايهنا 


في مَنْزِلٍ عَهِدْتُ في عِرَاصِه 


ككبو اف ا مره التدمدى الو ايا 


01) 
(0 
9 


0) 


(0) 


لي 
07 


يمشين من فرط النّعيم والصّبا 


فعة طدن عن الفلثاب 
*إذا تدكبدئ حرفن صتطس تنه 


يت فحتادتي 6 فمن رأى 


قطعثٌ من قلبي رجائي في الهوى ! 


صوقفة على 1 0 2 اواو 


الى :و سيور 1 وكام قا 


0ع > امه 5 ظ | 0 ]0 


كالتخسهة الفراكن: المرائد 


فنيق لباك التي السشرارة 


لم يخل من أفئدة عوائد 


صَيْدَا يمرٌ بفؤاد الصائل؟ 2 


مع 2 “د 0 6 ظ 
َالقَطِمُ ِب كلّ عُضو فاسد!” 


وقال أبو القاسم عبد الله الدينوري”* + شاعر اليثيمة:. [من الخفيف] 


ظَِ لِعَصر الخلاعةٍ المودود 
وارتشافي الرُضابَ من بَوَد النَّغ 
وتتكبورئ الحو اليس عملم 
3 لسرن من السٌرور مُذَالٍ 
وقال تاج الملوك , 

ألا رحِمَتَمْ مِتيّمًا دتما 


قثا فى ااانا يكت 


يلود حُحبًا دُونَ الأنام بكم 


بخ اوس زمره اتير ] 


ولظن ليميا السنددردا 
ل ولتهبن عغلية وزد الخدود! 
وتوا الب كنواعت غنينة! 


ورداء من أ ّ كنتيات 0 


مزال من جؤركم يكم اذا 
ولا مردّ لحكيه النافد! 


٠‏ وحسَّبه نون 


الدنف: الذي اشتد مرضهء والعائذ: 


١ المعنئى:‎ 

000 الساحات : مفردها: عرصةء لكوي البناننا سان العهد. 

الكواعب: مفردها «كاعب) وهي المتاة الناهد. 

الطب : العلاج . 

هو عبدالله بن عبد الرحملن الدينوري . أبو 000 أديبٌ من رؤساء | الكتاب ووجوه العممال 


على الثلاثين شع كدي افهرس | الأعلام 0 
المذال:. من الثوب الذي له ذيل» يريد: 00 


المستجير . 


"8 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقال فخر الدين الوركانيّ» شاعر الخريدة: [من الطويل] 


أأحبابَبًا أمّا حياتِيَ بَعْدكُم 
واسكن تون فق قتلنى لاه 


وقال العماد الأصفهانيّ: [من الطويل] 
بذلث لهم - أَبَغِي رِضاهُم ‏ مودّتي 


ونا كان ظئى أذ عنفين ينعقس 


وقال الطغرائيّ: [من المنسرح] 


إن الأنى أرضاك قَوِِلْهُمُ 
لَمَا صَفا ذاك الجمال لَهُمْ 


هَمُواببَيْن فاستطارٌ له 
وقال الطغرائيّ أيضًا: [من الكامل] 
في القَلْب من حَرٌ الفراقٍ شُوَاظً 
ولقد حففظت عُهِودَكُمْء وغَدرثُمُ 
لله أي مواتقِفٍ رقث لنا 
وقال أيضًا: [من البسيط] 


ا قا فقلتُ له: 


00000005 


أتقثلني ظلمًا وتجحَذئني قَنْلِي 


0010 
00 
فو 
0( 


(00 < 


الشّواظ : 


اشتط: ظلم. 
البين : 0 واستطار القلب: خفق من الخوف». وشطوا: بعدوا. 
الشرر المتظاين من الكان» أو اليس لا فكان لف 
هو أحمد بن محمد بن عبد ربّه. أحد محاسن الأندلس علمًا وفضلا وأدبًا ونيبلا 00 
الجزالة والحلاوةء وعليه روئق البلاغة والطلاوةء» من مصئفاته العقد الفريدء وقد أورد فيه جل 
أشعارة: :ولك في قرطبة سنة ١55‏ هء وأصيب بالفالج م سئة 7١58‏ ه. «انظر فهرس 
الأعلام .2/1١‏ [ 
تجحد: تنكر. 


فموتء وأما مَشْرَبيى فمتغخص 


وقلبي وصَبْرِي والرّقادٌ» قينا ريا 
فمّلْ لي: بماذا عنهُمُ أتعوّض؟ 
ونجمّ الصّبا ينقّض والعَهْد يُنْمَضِ 


5 على العُشّاق 0 
قلبي» فكيف يكون إن شَطوا؟”"" 


وال قل شَرقتُ به 50500 
شْتَانَ غَدد في الهوى وحفّاظً! 
قينا الوسادر و والقارت علاط ! 


ما أنت عِنْدِي على سِر بمنّهُم! 

فهو المَرارةٌ يَحْلُو طحنها بفمي! 
اتن العو" 
وقد قام من عينيك لي شاهدا ذل !00 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


فه 


الطلات خاي انيس لي عدر ادن 


بنفسِي التي ضَئَّتْ برد سلامها! 
إذا جئتها صَدَتْ حَياءً بوجهها 
وإن حَكَمَتْ جارث عَلَىّ بحُكيها 
كتمثٌ الهوى جَهْدِيء فجوّده الأسَى 
واجتك فيها شرل نا قري 
ترابك لا رأبي تعرّضتَ للهوى 
وجدذتٌ الهوى نصلا من الموت مُعْمِدا 
فإن كنت مَقْنُولا على عيْرٍ رِيبةٍ 


عه بي ؤاط ازا عقيه افيل /137 
أَطالِبُه فيهء أغارٌ على عَمْلِي!9" 
ولو سألّث قتلي» وهبْتُ لها قَنْلِي!”". 
تَهْجُرْني هَجرًا أذ من الوَصْلٍ 
ولكنّ ذاك الجورَ أشهى من العَذْلٍ 
نماء البكان. هذا خط وذا يُمْلىا 
فلا شَيْءَ أحلى في فُؤادي من العَذّْلِ! 


1 ع اس 2 1 
إذا ما أبيتَ العِرَّء فاصبز على الزَّلّ!”* 


وأمرك لا أمري وفعلك لا فِعْلِي 
فجرّدتّهُ ثم انْكأتَ على التصل!”") 
فأنتَ الذي عَرَضْتٌ نفسَكَ للقثل! 


وهذه الأبيات معارضة لصريع الغواني”'' في قوله: [من الطويل] 


أَدِيوًا على الكاين» لا شرب بلي 
نَدَْتٌ التي صَدَّتْ وقالت لِتَرْبها 

وقال ابن عبد ربّه: [من الطويل] 
صَحا القلبٌء. إلا خطرةً تبعثٌ الأسى 
بلىء رما حلث عَرَى عَرَّماتِهِ 


الذحل : الثأر والحقد. 


ضنّته: بخلت. 


أ النصل : حديدلة الرمح والسهم والسكين . 
صريع الغواني: هو مسلم بن الوليد الأنصاريء» أبو الوليد» شاعر من 1 الكوفة نزل بغداد 


ولانظلا مو ععن اناق 15ل 
ولكنْ على مَنْ لا يَجَلٌ لها قَيْلِي! 
دَعُوهُ الثْريًا منه أقربُ من وَضْلِيٍ !7" 


6 


_ 0 1 وى دامر 000 
سوالف ارام وأعين عسين 


يي عت 
62 ضامه : ظلمهء والااسي: الحزن. 


ومدح الرّشيد والبرامكة» واتصل بالفضل بن سهل» فورّاء يريد جرجان فاستمرٌ إلى أن مات فيها 
سنة 477 مء وهو أوْل من أكثر من البديع في شعره. «فهرس الأعلام 1/ 9777. 
الترب: الرفيق من عمر واحدء والثريًا: مجموعة نجوم في السماء . 

أصحا القلب: زال عنه الغم» والخطرة: ما يرد على البال. 

العزمات: الفرائض» الآرام: الغزلان البيضاءء والعين: بقر الوحش . 


اخ 


"6 


تواحظ شتات اللقارت إذا رلك 


وريط من الْمَوْشِيٌ أينَعْ تحته 


بُرُودُ كأنوارٍ الربيع لبسشتها 
فرينن أَدِيمم الليل عن نور أوجه 


3 وس 


0 0 وي 0 فكللت 
١‏ وكيف» 3 قل إدا اهَنَتَ الصَبا 


21 0 


| وثبَتٌ حيين مَعَاطلفٍ ولواجظٍ 
ملحا للع* : اه سرخا 0 


وألق السّلاح إذا انَعَنَوًا وإذا رنُوًا 
وأحذز ضرَامًا بالعيُون»ء وسَلْ به 


فلقد رأيْتٌ الأسَدَ وهي كواسرٌ 


ا سكين معدايدل وبباتِر! 
ااا مقلة الاك 
وأذا الاق حَضَرٌ الوقائِعَ 0 
واكم رأبكريه التهان قد 





ل قلت نه ما 


ا و ع ااا و 
الا لتر لمارا ليون ارم 


تخشو بمعترّك الهوى 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . . . الخ ء 


بسِخْرعُيُونٍ وانكسار جَُمُونٍ 
يمارٌ صدورء لا يمار عُْضُون''" 
ثيابَ تصاب لا ثيابَ مُجَون 
00 
بوَرْد خدودٍ يجَُتَئَى بعيونلٍ 2( 
وإِن لم يكن عند الما بحصير: 
أهابٌ بشَّوْقٍ في , الضلوع تفِينٍ؟90 


فاطلك لعنسك» إن قدت أمانا 


وكد لقان ون 0 
مثلي» وجانب بالقدود طعَانا 
العُزلانا 
وحَفٍ المُهَفْمَفَ واحذر الوَّسْنانًا!”” 
207 مكة ا اقاكين 
وأقامَ في أَسْر الغرام زَمَانَا 
ولكمْ رأيتٌ به المَماتَ عيَانًا! 
ف نوف ار اتتسن غانا 


درا :وا معي سارت 


ولَمِتُ فيه ولا ثكيتُ مِئَانا 
بسياد وي مذ كان ء' 
٠.‏ و 4 : || : ام م 2 انا . 


0 8 7 ريح نأراذة 'منعشة» ‏ وأهاب : دعا. 


010( الزيطة : الملاءة: 5 المز يق * | 230 فرى : قطع وكشف. وأديم الليل: سواده. . 


(:) انثنو : تمايلوأ دلالاء ورئوا: نظرواء والجنان : العقل . 
ظ تين تلعبن» والذابل : الرّمح» والباتر: السيف» والمهفهف : الضامر الخصرء الوه يريد 
2 الطرف الناعس الفاتر. 


00 الصعدة : قصبة الرّمح. والسَئان: نصل الرّمح . 


وقال لدلعفري”©: 1 من الكامل] 


هذا لكا رن ملك ساالى ول 


وأَخذئمُوني حينَ سار بحبّككم 


شرْط المحبّة أن كل متيّم 


ا ا 1 


االرنفع في فجرقم 9 
تتخابيكة: قد حزث مماأ اشتكي. | 
ان كيوم | لخشر معتى :إن يكن 


با سائلي مِنْ بَعْدِهِمْ عَنْ حالتِي! 
حالي إذا حَدَّئتٌُ لا لمَعًاولا 
عِنْدِي جَوَّى يَذَرُ الفصيع مُبَلْدَا 
القلب ليس من الصّحاح فيُرُتجى 
بااتارحيةة وني أكله عيسييدة 
قمرٌ له في الطرْف بل في القَلْب بل 
الصَّدْغْ منه عَقُرَبٌء ولحاظه 


ظ 0 | | في اشتقاق ق أسم الإنسان 'ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل واسيب ..... الخ 0 إه؟" 


آنا قد رضت بذا الكرام وذا لو 
صَبّ يُطِيع هوا يَحْصِي عَُذَلَُ 
مَثَلِيء وعدن مدو لبن ذل 
وصبابتي إلا دُمُوعِي المُهْمَلَهْ 
عطف لعائَلكُمَ يُرامُء ولا صِلَهُ 
والسد ا ا 0 
حَسْبي الدّجَىء فعَدِمْيُه ما أطوَلَه! 
لاليل ذاك لهء فذا لا صيْحٌ لَه 


ترك الجواب جوابٌ هذي المسألَه! 


0 اسم لاا 6" 
فاتثك مفصّله! ودُونَك 0 


إصلاحه. والعين سخب 00000 
تاغل 2 ١‏ : َلْعَلءِ !050 


قن الث اللعسيناء ا مر 0 
ان وات الخ ع 0 


000 الدلعقري © هو تسية بن يوس شهاب الدين» ابو "عد ألله» شاعر نسبته إن «تل أعفر) و 
سنجار والموصل» ولد في الموصل» وسافر إلى دمشق فكان من شعراء صاحبها الملك الأشرف 
لوبي 5 يستعجدي بشعره 0 توفي سنة /با/ا ١”‏ م6. ٠‏ (فهرس الأعلام انا 


(8) يي 


و( 
)00 


في البيت إشارة إلى الكب 556 
ارد 


المع 5 الإيضاح» التكملة: )50 علم 


يشير إلى «الفصيح» التعلب» والممل 50 والمجمل : لابن فأرطن وكلها كتب في اللغة. 


يشير إلى : الصَحاح للجوهري» وكتاب «العين») للخليل بن الشيرد الفراهيدي» وهما من كقي 


اللنة وات احيها: 


النازم : المنتقل من بلدٍ إلى آخرء والأكلة: مفردها كلة وهي ستار رقيق يحيط بالرّحل ان ظهر ‏ 


العاقة) والعيسن: النوق» والرشا: الغزال 4 والحشا: مأ انضيقتة عليه الضلوع. والمقلقلة : 


لسع 


يشير إلى بعض منازل القمرء وهى «الطرفة» و«القلب» و«النثرة» . 
يشير إلى بعض البروج التي في السّماءء وهي: العقرب» والأسدء والسنبلة.. 


م" في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 


ما أجورَ الألحاظ منه إذا رَنَا! 


لو لم يْصِبْ صُدْغَيْهِ عارض خذّه ‏ 


ال سه ا تا اللي كه 
لو كنت فيه قَبِلتُ نضمٌ عَوَاذِلِي 
وقال الطغرائيّ: [من الطويل] 
رُوتذكئ 1 لا تشيقوا يتظطيفيي 
ويا قلبُّء وعاوذ ما ألمت من الجوّى! 
ويا كبدي» ذوبي! ويا مقلتي, أَسْهَري! 
فل نشوا في مستبي قزنة 


وإذا أتنشنىء فَقوامُه ما لألنممذلة! 
ما أصبخحث في عارضَيِْهِ مُسَلْسَلَةْ 
عَسَلَ الهوى فجئَئِْتُ منه حَنظلة"' 
ما أدبّرث أيامُ حظي المُقْبِمَد! 


صُروف اللياليء إِنَّ في الدّهر كافِيًا 
مَعَادّ الهوى أن تُضْبح اليومَ ساليًا! 
ويا نَمْس لا تَبْقِي من الوَّجدٍ باقِيًا! 
هو الداء قد أغيًا الطبيب المَدَاويًا! 


ا 2 


ومما قيل في طُيْف الخيال» قال قبس ١‏ 


إِنِي شَرِبْتَء وكنتث غير شرُوب! 
كان أ لغ تلقاءً ٠‏ قام فافينها 


بن الخطيم”'': [من الكامل] 


وتقرّبُ الأحلامُ غَيْرَّ قريب 
ولهَّوْتُ من لَهُو أمرىءٍ مَكذوب! 


وقال عمرو بن قَمِيئَ”'': [من المتقارب] 
نامك أنافية» لا يؤل والاحجالة دوقي خيدل" 
ل ار 220 01 
قال أبو هلال العسكري: ومن هاتين القطعتين أخذ المحذثون أكثرٌ معانيهم في 
الخيال . ظ 


)١(‏ المهفهف: الضامر القدّ والقوام» والحنظل: نبات تمِرُهُ مرّ. 

(؟) هو قيس بن الخطيم» شاعر جاهلي أنصاري جيّد الشعر حسنه» وهو شاعر الأوس وأحد 
صناديدها في الجاهليّة» أدرك الإسلام ومات قبل أن يسلمء له ديوان شعر مطبوع. ١‏ 

ظ الأعلام 0 . 

(6) هو عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد الوائلي النزاري» شاعر جاهلي مقدذم. صحب امرىء 
القيس في طريقه إلى ملك الرّوم فمات في الطريق» وكان واسع الخيال في شعرهء توفي نحو 
سئة 04٠‏ م. «فهرس الأعلام 287/0. 

(4) نأتك: من النأي وهو البعدء ويوافي: يأتي» ويتلو. 


بان ؟ 
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وقال البَعيث”''2: [من الطويل] 


أزارَنك ليلى» والرّكابُ خخواضع؟ 


وأعطتّكٌ غاياتٍ المُنى غير أنَّها 
وقال أبو تمام: [من الخفيف] 


إسْتَرَارَئْه فكرّتي في المَنَام 
ينا تيا لئِلة تعزاوردت الأ 


مجلس لم يكن لنا فيه عَيْبَ 
وقال الحمدونئ”"' : زمن الخفيف] 
لمأئتله. فيِثُِّه بالأمَاني 
واصل ] و 4 فِيننا تعد د 4 

وَكأن الأرواح خافنتث 7 5 
مَنْظَرٌ كان تزهة العَيْن إلا 
وقال ابن الروميٌّ: [من الرّمل] 


طرتتفاء فاتالت ناته 


ثم قالثء وأحسّث عَجَبي 
لاتعجت من شزانا» فالشرف 


أخذ العسكريٌ 


رقَبَتْ عْفْلَةَ الرٌقيبٍء فزارث 


وقد بَهَرَ اللَيْلُ النّجُومَ الطوالِعُ! 


كَواذِبُ إن خصّلتها وَحْوادعَ 


فأتاهافي جِمْية وأكتئام 
واح فيها سِرًا عن الأجسام! 
غَيْرَأنا في دَعْوة الأخلام! 


في مَنَامِي سِرًا من الهجرانٍ! 
فاجتمَعْنا ونحنٌُ مُمْتَرِقانٍ 
فطوّتٌ سِرّها عن الأبدان 
رك كك لك دن 


شُكره ‏ لو كان في الدُبْه ا 
مق اه نعي [االشرئ الأشر 6 


و +(0) 


عادةٌ الأقمار والناس هجودٌ 


المعتى» تنقاك؟” [آمق النكفيك] 
5520 ليل م م بت ار 


البَعيث : هو خداش بن بشر بن خالد المجاشعي»؛ أبو زيد. خطيبٌ شاعرٌ من أهل البصرة؛ 


توفي بالبصرة سنة 0١‏ م. «فهرس الأعلام 0 

الحمدوني: هو محمد بن أحمد الحمدوني». شاعرٌ ورد ذكره في اليتيمة؛ وقد مدح الورين نف 
نصر سابور بن أردشيرء بعد أن أعيد إلى الوزارة بعد خلعه. «انظر اليتيمة / .41١50‏ 

العيان: المشاهدة» ومنظر بغير عيان» أي بلا مشاهدة بالعين لأنه كان خياليًا . 

طرقتنا: زارتنا ليلاء والتائكل: العطاءء والنّبه: اليقظة» والجحود: النكران. 


سُراها: أي مُسراها ليلا حيث يكون الخوف. 


الهجود: الرّقاد. 


640 


ش في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


فتَعجَبْتٌ من سُراهاء فقالتٌ 
وقال آخر: [من الطويل] 
فيا لَيْتَ طَيْفَاء حَيّلَئهِ لي المُنى 


أكلف نفسي عنك صَبْرًا وسَلُوءٌ 


وقال العسكريّ: [من الكامل] 


لوق التخبالة قزان عه بن ل 


قشت لكايه داكت 
فَعد المعَئم » وهو أكند صمو 


وقال العماد الأصفهانيّ: [من الكامل] 


طتي طيريك لطيفة المعاوت 
لمم أذ رووئكة: أكتانتيت مختطيدة 
زار الكرى متهيبا رقَباءَه 


لما رأى وَحَدِي, تأوهة ريفة 


عَْيْرُ مستَعْرّب سُرى الأقمار! ‏ 
)00 
جلْناريةَ على جل ناري!"' 


وإِنْ زَادَنِي شوفًا إليك. يَعُودً! 
وتكليف نا لا سيغطاء شديدا 


فسرى يُغْازِل في الرّقاد غَرَالا 
وَلى على دُبُر الظلام فرَّالا 
وأعند وتنالا رامت 


طَرّب العليل لرُؤْية المعطكْب”" 
من بارقٍ أم لمعةٌ من كَوْكَبٍ 
ألا به من زاك و مشهتتي1” ظ 
لين اتمازة مسار 


الطة 
الكرى : النعاس ء والمتهيتب: 0 أو الذي فيه حياء. 


وأتى ليقرْبَ من وسادٍ مُمَيْم لما أحس بتارهء لم يَقُرْبٍ 0 
كال لحي ب انر [من مخلّع البسيط] ظ 0 


اضر اذ طعت الهبان بجري ٠‏ مؤسو ديو جني 


الجلتارية: نسبة إلى الجلنار: بمرارضي الرمات وود خمرة لوتها تر نهر انا كوانية: 


الكثير . 
الصبوة جهل الفتوة ولهوهاء والبلبال: د الهم والوسواس . 
: الخيال» المتأوّبس: الرّاجع وَل الليل . 


المتأوه : الموجع الذي يقول (آه) ألما وشكوى. والمتأوب : الذي 5 الألم أو الشوق . 
هو محمد بن بختيار بن عيدك الله البغدادي. شاعر من أهل بغداد. كان يئعت ؛ بالأيله لقوّة ذكائه » 


في شعره رقة و حسسن" صناعة» وكان هحاءً خبيث اللمانة له ديوان ون د توفي سئة. 


1187 .م. «فهرس الأعلام 2.٠/5‏ 


4“ 


ب .أنعش من ظلماء والغليل: ظمأ العشق هنا. 


1-7 الات ف أسم الرنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب : .. الخ 


ادر 


(4) هو 


و ع هم 


ولو أرادٌ 0-6 أن لا 


مرضي ف ابا" 


وقال آخر: [من الخفيف] 

قلتُ للمُعْرِض الَّذِي صَدَّ عَنْي 
قال لا تكقق الخال نما را 
ليس شُحًا بأن تموتٌ؛ ولكِنْ 
وقال آخر: [من الطويل] 2 

إن يَحْجُبُوهَا بالنهارء كما لَهُمْ 


وقال الميجئون”'*: [من الطويل] 


تَخْبُرّني الأحلامُ أني أراكمٌ 
وقال المؤمل”*': [من الطويل] 


أتاني الكرّى لَيْلا بسَخْص أجِبُه 


فكان تخت الظلام بَذْرِي 


موَرَّدِ وابيضاض تغر 


ظ وسكر ريق وسكر : : حبعم 


ودر كفياش ودر تحير 


رك الا عبن احسيسارى :رادم 
0 6 57 1 اس و 203 


حِفتٌُ أن تَسْتَرِيحَ بالموتٍ مِنْي! 


بأن يَحْجْبُوا بالليل عَني خيَالُها! 


لعَلَّ لِقاهَا في المَنَام ل 


أقناءث اله الآفاق» والليلٌ مُظْلِمُ 


وعَهْدِي به يَفْظَانَ لا يَتَكَلْمُ 


مه 


الزور: الكذب. 
المجنون: هو قيس بن الملوح العامري» شاعر غزل» من أهل نجد»ء ,يكن مجو ولكثه لقب 
بذلك لحبّه «ليلى بنت سعداء توفى سنة 584 م. (فهرس الأعلام 60 .,.,. ٠‏ 
اسعقشى:: للحي العام كلجا للحيم.: 
المؤمّل بن أميل بن أسيد المحاربي» شاعر من أهل الكوفة» اشتهر في 5-7 العباسي». 


ْ انلقطع إلى المهدي. وقد عمي في أواخر عمره») ومات نحو سنة 0 6 م. 


كم" 


- 
ه1ة 89 ي .ام 2# 
6 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


وذكر العباس بن الأحنف"'' العلةَ فى طروق الخيال» فقال: [من الوافر] 


1 ع ا اه م ين 
خيّالك جين أرفد سسا اك 


ولسسن يرورنى ضلة» ولكن' 


وتبعه الطائيّ فقال: [من البسيط] 


زار الخيالٌ لهاء لا بل أزَاركَهُ 


و ع وي سر هاي 
عشة لما تصنات ننه 
9 


إينا 


إلى وقتٍ انتباهي لا يَرُول 
جو الفين عنك به الؤصول ظ 


فِكرٌء إذا نام فكر الخِلُو لم يَنَم 
في آخر الليل أشراكًا من الخلهم'" 


8 3 


ومما قيل 58 الردّ على العذول. قال أبو نُوَّاس: [من السريع] 


من كاله النو شيو فس لي 
كأنها أننَوًا ‏ ولم يَشْعْروا ‏ 
وقال تاج الملوك: [من الكامل] 

مَهُْ يا عَذُولُ عن المُجِبّء فإنَّما 
لا تَعْذُلَنَ على الصّبابةٍ مُغْرّمَا 


وقال أيضًا من قصيدة: [من الخفيف] 


ولقد قَُلْتٌ لنذِي لامي في 
يأ عَذُولِي في حُبّهء كف عَذْلِي 
كُنْما زَذتَ في مَلَّامِي وَعَذْلِي 
وقال الأرّجاني: [من الكامل] 


وَجَدِي بلؤمك؛, يا عَذُولَ يَزِيدً! 


علديئء ولا ضرّك مغتات 
عايك فتتدى اليلق عايوا 


عَذْلْ المُحِبٌ يَزِيدُ في بِلْبَالِه!”" 


ع ليشي الزبار يجا 
اكه نوها وال خباله هداز اك 
أقاجنا لدو لافيةدوها الى! 


ردت في لوْءَ عَتِي وفي بلبالي! ‏ 


فَاسْتَةٍ 2 1 5 فالرمىٌ بَعِيِلٌ! !44 


)١(‏ هو العبّاس بن الأحنف ين الأسود الحنفى» أبو الفضل» شاعر غزل رقيق». نشأ فى يغداد ومات 
فيها سنئة 40 مء كان كلّ شعره في الغزل. «فهرس الأعلام /4508. ْ 

(0) تقتصّته: اصطدته. والأشراك: الحبال. ٠‏ ظ 

(*) مَهُ: اسم فعل مبني على السّكون بمعنى «كف». والعذول: اللائم» والبلبالك: الوسواس وشذة 
الهم . ظ ظ 

(5) الرّمىَ: الذي يريد العذول أن يرميه بسهمه ليصميه أو يصيب منه مكانّاء يقول: احتفظ بسهمك 
فلن تصيب الغرض لأن ما تقصد إيذاءه بعيدٌ عن مرمى سهمك وعذلك. 00 ظ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. ... الخ له" 


بَلَْ الهوى من سِرٌ كَلْبِيَ مَوْقِعَا لا العَذُلْ يَبْنّْه ولا العفيِيُ!9" 


2-2 ه واس 6ه 0 م ورين 2 9 ع )0 


وقال سيف الدين المشدذ: [من المجتتٌ] 

ياعاذلي. خل ععئْي! | أسمغت غير سَمِيع! 
ابرح يني هاا “تسا دزاني لطيتييا 
لد ياي رانيد00 
والتذارساةة مستييرشيي. والفكازكيلاية دمو 006 


وقال ابن الخيمي”*': [من الطويل] 


وتأمُرني العُذَال بالصٌّبِرعَئْكُمْ 2 ومَنّذا الذي يَرْض ىعن الُلُو بِالصَّبْر؟ 
ومِن أنهجب الأشياه أن عَوَاذِلِي يُطيلون لَوْمِي في الهوى. والهوى عُذْرِيٍ! 


قف 
3/0 


يا عا 
03 ند يت 


ومما قيل في رجوع العذولء قال ابن وكيع”*2: [من السريع] 

أفَبَنَ وَالعُذَالَ يَلْحُونَنِي فكلهم قال: من اذهو 
فقلت: ذَا من طالّ في حُبّه 2 منكم لي التعنيفٌ وال 
قالوا: جَهِلْناء فاغتفِز جَهْلَنا فليس عن ذا لإمْرِىءٍ صَبْرًا 
مُذْرُكَ في الحُخبٌ له واض ِحٌُ | ومالتافي لَوْمِنَاعْذُرً! 


التفنيد: الكذب. والإتيان بالقول الباطل . 
تنم: تشي وتظهرء والشجوٌ: حزن الحب» والمكتم: المستور الخفيّ. 
«الذاريات» و «المرسللات4 سورتان في القرآن الكريم . 
هو محمد بن علي» أبو طالب» مهذب الذين الحلي» المعروف بابن الخيميء عالم بالأدب» 
ولد بالحلة المريدية» ورحل إلى بغداد وسورياء وتوفي بالقاهرة سنة ١1508‏ م2 له مصئفات عذة 
منها: أمثال القرآن» والمؤانسة في المقايسة. «فهرس الأعلام 7/5 24547. 

هو الحسن بن علي الضبّي التنيسي» أبو محمد. المعروف «بابن وكيع» شاعر مجيدء أصله من 
بغداد. ومولده ووفاته في «تنيس» بمصر له ذيوان شعر مطبوع. وكانت في لسانه عجمة» توفي 
سنة 1١١1"‏ م. «افهرس وم 1 
لحاه: لامه. 22 


التعنيف : اللوم بقسوة: والزجر: المنع والرّدع . 


0 (ي#) 
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في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





07 أيضًا : [من مخلع البسيط] 
ا عدا خيانيي بابي بكيم بلطن دار 
ما لامك الناسٌ في هَواهً! 
فابنن الخل السرىق سِوَاة؟ 
يأمر بالحُحبٌ مَنْ نهاه! 


فقال لي: لو عَسْمَتَ هذا 


وظلّ من حيث ليس يَذْرِي 
ومما قيل في الوصالء قال ابن الروميَ: [من الكامل] 
ولقد يؤلمنا اللْقَاءٌ بليلة عآث لنا حى الصباح ناما" 


نجْزِي العيون جزاءَهَنّ عن البُكا 
تسو مزادقين» بوذن 
وتُكافى الآذانَء وهصمى. يك 
فَمُتِيبهُنٌ فين العفديثك مَكُويَة 
وتُكافِىء 0 و 0 


رفن نانول عست ان" 
فيما أدَّعَيْنَء مَلّاحةًَ ووَّسَاما 
إذ لا تراك ثُكابدٌاللُوّاما 
َشْفِى الغليل وتَكضِف الأسقاما 9 ' 
إِذّْ لا يَزَالَ نبا الطكات لحان 
فا قكها أن :لآ تكترن مداما! 


#تقيوية اناوه اونا 


نَجَزِي الثلاثة اتنصبنة فلانةً 


4 4 
تند يندا ينك 


ومما قيل في الفراق والبّين» قال بعض الكُئٌاب: في الفراق مصافحةٌ التسليم» 


وريهاء الارحقة والسلامةٌ من المّلال» وعمارةٌ | القلب بالشوقء 0 عن فضل - 
المواصلة واللقاء. [ 


(010) 
0 


(غ) 


(ه) 


يؤلفنا: يجمعناء والألفة: الصداقة والمودّة في 


الأنصياء 


: الأرق. 


السفناة 


أثاب : جرزى » والمثابة : الأجر والجزاء الحسن» والغليل: ١‏ 


الصمات : من الصمت أي السكوت؟ واللجام : جل في الي وز 56 ومعه ١‏ 


السّير وغيره» وهنا : ما يمنع به المرء عن الكلام. 
الشهودء يريد العيون والأذان والأقواف والآناء» الأوقات» 0 أنه ه يعطي الك واد 
من الثلاثة المذكورة حقّه من الجزاء . 


في اشتقاق اسم الإنسان. ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. اخ ادك 


قال شاعر : آمن الطويل] 


جَزى الله يوم الْبَِيْنِ خيراء فإنّه اننا على علاته م ات 


2 وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 


فإذا كان في الفِرَاقٍ أغتَناقٌ جعًل الله كلّ يوم فِرّاقا! 

ذقاك ابو سنس التمزيجة 127 [ين اللقفيقي] “م 

مَنْ يَكُنْ يَكْرَهُ الفِراقٌ» فإِنّي 525905 التَسَْلِيم! ظ 

إداقبهة امقحانة لتتران. * افطل أعتناقةٍ اعدو 

وأقال كت الدولة بن 0 [من الخفيف] 2 ظ ظ 

رَاقَبَتَنِي العْيُونُ فيكء. فأشْمَفُ لتْ؛ ولم أخلُ قَطْ من إشفاقٍ 

ورأيُ 0 نندت فيد َك مُجِذًا بأْلْفّس الأغلاق”" 
تسححتييت أن تكونٌ بَعِيذا والذي حتتنا جوائره ناق؟! 

زب هَجْرٍ كر من خوفٍ هجر وفراقٍ يَكَونُ خؤفق فراق! 

وأرى هذا كله على بده نيان لبون ا وها العراق الالضك في إبادمه 


للقلوب . 


(010) 
(030 


قال بعض الشعراء: [من الوافر] ان 
فلِمْ لا تُسْبَلُ العَبَراتُ مني صلَسْتُ على اليقينٍ من الثَّلاتِي؟ 
فلا وأبيك» ما أَبِصَرَْتُ شيئًا أمَرٌ على التُقوس من الفراق! 


وقال آخر: [من الكامل] ' 


يا رَبّء باعِذْ بَيْنَ جَفْنِي والكرّى2 مادام مَنْ أهواهُ في همجراني!”*' 


لى ملي ام دبي مووي كيد واد 


البين: الفراق» وعلى علاته: أي على كلّ حالء» أو قبل وأخذ على أحواله. 


هو عمر بن عبد العزيز الشطرنجي» أبو حفص» جاع حانة يفت المهدض» كان منقطعمًا إليهاء 


وكان غزلا أديبًا ظريفاء شغف بالشطرنج فنسب إليه. توفى نحو سنة ل" افهرس الأعلام 
ه/١ها.‏ ْ 


000 
0 < 


(0 


المجذ : ا والأعلاق: النفيس من كل شيء. 


00 





وقال آخر: [من البسيط] 


فارفته وبودي لو تفارِقيِي 


عجوت عدي والفرا 
تناز نان عجان الستييه 
ير م بدداهذا كا 


2600 


ألانَ ينا الفراق ديه 
قلت ساصبال ان مدا ئعة 
لم يَبِْكِ شَوْقَاء لكنْ بكى جَرَّعَا 
في مَشْهَدٍ لو أطاق شاهذه 
أبَى أساهٌ وفيض أدْمَعِهِ 


وقال أحمد بن محمد بن عبد ريه : 


عر 12 مر 


هَيِّجّ البَيْنُ دواعي سَقَمِي 
58 الخينه اقاضى مده 
يا خليٌ الرُوع» نَمْ في غَِبْطهةًَ! 
و ا : [من المتقارب] 

بَكَتْ وبِكَيْتُ لوَّشْكِ الفِراقٌ 





00 
زف 
اليتيمة 7/ 9ه 439. 
(0) أقال عثرته: صفح عنه؛ وَالَبِينُ : الفراق . 
(4) الخليّ: الخالي من هموم العشقء والرُوع: 


(اليتيمة» : 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 


روح الحياأة. وأنّى لا أفارقة! 


ق# كتلاعنيا فنا لا نطانف! 
س: فذا الجمامٌ وذا السياق!" 
ماقيل: مَوْتٌ أو فِرَافٌ! 
للدم 
متي ججرى دَمعْه وما شَعَرا 
درا على وجُنَتَيْهٍ مَلْتَئِرًا 
لِمَوْلٍ يوم الفراقي إِذْ ححَضَرًا 
فيه اتعداؤا الرسيه نقد 
إلا اشتِهارًا في الحُبٌء فَاشْتَهّرا 
ذخ الرمل] ظ 
وشا سكين نوت الألم! 
فإذا عُدْتء فقد حل دَمِي"'" 
إِنمَنْ فارَفْكَه لم يكم 
ذكرُ فين لق شاءء داوى سَقَمي 


00 


وهذا عقيقٌ جرى في ذمَبٌ! 


الحمام : 5 وَالسّياق : أي الذي يسوق الإنسان إلى حتفه . ْ ظ 
هو غريب بن سعيد شاعر ذكره صاحب اليتيمة وأورد له بضع مقطوعات غمزلية , رفيقه . «انظر 


الهن والقلب والمبالٍ. 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 


(010 
(00 


فر 
62 


(00) 


وقال آخر: [من المنسرح] 

قلت له والرّقِيبٌ يُرْعِجَه 
قفتد كدنا الى نرائييةه 
وقال آخر: [من الكامل الأحذ] 
قذ قلت إذ هيار السِفِيِن نه 
لو كان لي مُلْكَ أصُولٌ به 


وَقال كُشاجم : [من مجزوء الكامل] 


مَرِجَتْ دُموعٌ العين من 
بعلا كنيديه! 
وقال آخر: [من المنسرح] 
لم أَنْسّ يومً الفِراتٍ مَوْقِمَها 
وقولهَاء والبركتات سبائس: 
ومنه ما قيل في مفار قة الأصحاب: 
ا رافت مصاحجبي ومَعَاشِرِي 
فارقتٌّه وَسلَلْتٌ من يده يدي 
وقال آخر: [من الكامل] 
قالوا: قَطعْتَ صَدِيقَكٌ البّرٌ الْنِي 


مُسْمَعْجِلَا للفراق: أيْنَ أنا؟ 


وفال:: كن امتاء قات 9 


والشؤق يَنْهَبُ مُهْجَتِي نَهْبَا 


ب 5 م 4 ااه ابه : إن 250 
لاذت كل سعيئه غصبا 


1 3 1س 00" 


آبعا 


ي مقلم حبييد 1ض |! 


7 سا كنا هو كلاه و اك لتتطيلق؟ 


[من الكامل] 


لجديد ودْي بالقطيعة مَرَّقَا 
وقرأتُ لي وله إن م ؟ 
منه استَفدذتٌ 00 الأخلاق 5 


الترائب: موضع القلادة من الصدرء يريد: أنت أمانة في عنقي» أتعهّدها وأتفقّدها. 
صال: سطاء» وكولة: «لأخذت كلّ سفينة غصباة د 2 


00 


يشير إلى الآية القرآنية الكريمة: ##وَكَانٌ يلم 


َكُ يَأَحْدُ كل سَفِيئَةَ عَصَبا [الكهف: الآية 9/]. 
بانوا: 00 وابتعدوا. 

5 7 2 
. ] ١ 


الن: الصالح والكريمء وقطع الصديق : تركه وهجر مواته . 


ع 2 
2 سَعَيِه 4 [الئّساء: الآبة 


0-11 





في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 


وقال آخر: 0 الكامل] 


لو كان أخخ سن عِشْرَتِي 


ومثله قول الآخر: [من الخفيف] 
عَلْمَئْنِي بهَجرِها الصَّبْرَ عَنْها 


. وأراث بذا تَبِيمٌ فَعَالٍ 


5-5 قبل : 


00# قال البحترى : 


ليخ :قيقدت غنتك احسيافتا 


وقال أ الطيّب المتنبي : زمن المنسرح] 


3و 2 


ياراحلاء يوا 
إن ا 


وقال البحتريّ: [من المتقارب] 


ألم نَرَنِي يوم فارفُثه 


أُوَلَى'إذا آنا وده 


و 





حاى وتشياك:واتطتلاى 
2 02 54 


دز يضحييء لعاشقيه 


ظ كر شَوْقٍ 0 ْ 


فهي مَشْكورةٌ ة على التّقبيح! 
صدَعَنْهء فكان عين المَليح! 


)١( ه‎ 


وكلء وح ويا 


ودح «سيية ودتسينياء 


فيك محزيد فزادك الله ! 


أوَدْعْه والهوى مَسْتَزِيد 
فِيعْلِبّني الشوق حتّى أعودٌ ‏ 
0 


تَاهنت بصخبته الرّفاق! 


له فما يُطِيفُ به المِحَاق!9؟ - 


١ المبلس:‎ .)١( 
. النأى : المراق 5 والوشيك : القريب‎ (00 
ضيه بظيف : يحيط ء وطاف به : أتام» والمحاق:‎ 


ما يرى فى القمر من نقص بعد اكتمال» والمحاق: 
. ليالٍ ثلاث من.آخر الشهر القمري. اليا 


في اشتقاق 2 الإنسان و وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤل والنسيب. .. الخ ريض 





(010) 


إفة 


فر 


0) 
(0) 


وقال ابن وو" 4 هخ ار ظ 

وَدَعَ الصَبِرَ مُحِبٌ وذّعَكُْ ‏ حافظ من سِرّه ما اسْتَوْدَعَكُ! 
يَفْرَعّ العين عق أن لم يكن زاد في يَلْكَ الخطاء إذ شَيَعَكُ!”" 
باأخاالبدر سشكاءة وسكا لحفظاله زمانا أُطْلْعَكٌ! 
إن يَطْلْ بَعْدَكَ ليليء فَلَكَمْ مداقكر: سن 


ظ وناك بق عبل حدة شاعر (اليتيمة» : [من مخلع الى يط ] 


إذا دَمَاكَ الوداعٌ فاصبر ولايَهُوْلئك البعادًا 

وانتظر العود عن قريب فإنَ قلبَ الوّداع عامُوا"؟ ‏ 
قال آخر: [من المنسرح] ظ ظ ظ 

وذعيتة حسيبث: لا نُودْعهُ ٠‏ رُوحيء ولكنّها تسير معَهُ 

دع انول وني اللكاار ب ل فين ججان وض السو سن 
وال الإمام الصولي”" : من المنسرح] ظ ظ ظ 
لواكنت يوم الوَّدّاع حاضِرَنًا ‏ ومن يَشْكُونَ عِلَهَ الوجدٍ 
لمترَإلا الدمُئيَ جارية تشفط من مُفلةٍعلى حَدْ 


كأنَ تلك الدميعَ مَطْرٌ نَدَى يَقُطر من تزجس على رَرْدِا ‏ 


ابن زيداؤن: هو احمددينغيد الله المتعزومي الانذلسي» أبو الؤلين» شاعة كاتب وزين» "من أهل 
قرطبة» وعاشق ولادة بت المستكفي» له ا ا توفي بأكيلة سدة 5-5-6 00 
اافهرس الأعلام )»2 . ظ 

شرع البين : سكي تنما وشبّعه : تبعه وودّعه. 

هو أبو عبد الرحملن بن عبد العزيز ز النيلي. ٠‏ من الأعيان الأفراد في الفقهى أقمية قاع اشل” 


بأطراف الفضائل» يعد من حسنات نيسابور ومفاخرها. «اليتيمة 2459454/5. 


العود : الرّجوع, وقلَب : عكس الحروف. 

الضولي: هو إبراهيم بن العباس بن محمّد بن صولء أبو إسحلق. 00 
قرّبه الخلفاءء» قال المسعودي : لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكتّاب أشعر منه» له ديوا شعر » 
توفي سنة 8601 م. «فهرس الأعلام 0/١‏ 2*. 


25 





ولم أنسَها يوم العردامء ا 


000) 


4 
6 


4 
2 
030 
0 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 


وقال أبو منصور 00 بن ميحمد اللخيو' 17 من البسيط] 


ونتترير الترى مذو على عد 


إن حْشِيتُ على الأظعان من نَفْسِي 


وقال ابن ثباتة”'': [من الطويل] 
وكَمُنا: فمن باك يُكفُكف ذَمْعَه 
ولَمَا وَقَمُْنا للوَدَاع. وقَلبُها 
بكث لُؤْلوًا رَطْبّا ففاضت مَذَامِعِي 
وقال آخر: [من البسيط] 

وَدّعنُها ولَهِيبُ الشُوقٍِ في كبِدِي 
وَدَاعَ صَبَّيْنَ لم يمْكن وَدَاعُهِما 
وحائرت أعيُّنَ الواشينّ نّ فانصرقَتٌْ 
وكان 5 يوم 5 


ولم أُودْغهِمُ وَجَذا وإشقاقا 
١ /‏ ف 

ومن دذموعي: : إحراقًا وإغراقا” 
ع و(2) 


ولم نيق ل إلا شيافت وعيور 
ومُلْمَرْم قلبّا يَكادٌ يَطِيدًإ 


وَقَلْبى يَبْكّان الصَّبابَةَ والوجدا 
عَقَيمَا فضارٌ الكله فى تخرها عقدا 


والبَيْنُ يُبْعِدُ بَيْنَ الرُوح والجَسّد 
إلا بلخظة عين أو تحان يد 
2 و2 000 
تَعَض من حَوْفِها العْنّابٌ بِالبَرَدٍ 

بالدّمْع آخِرَ عَهْدِ القَأْبٍ بِالجَلَدٍ 


.وقال الهيثم الكلاعيٌ 1 من 07 (اليتيمة» : من الطويل] 
بوادِر ذمع الْعَيْنء والعَئِن تَذْرِفَ 


قن الو عور اخجلدية ته رن تناك الللتمني > الملقّب بالقاضي الحبيب» من قضاة قرطبة» 
كان من أكمل الناس وآدبهم» نشأ أثيرًا عند الخلفاءء توفي سنة 478 م. «فهرس الأعلام /١‏ 
0" ظ 

الأظعان: المرتحلين» والظعن: المرأة الظاعنة في الهودج. 

ابن نباتة: هو عبد العزيز بن محمد بن نباتة السّعدي». أبو نصرء من فحول شعراء العصر 
وآحادهم وصدور مجيديهم» وأقرادهم الذين أخذوا برقاب القوافي؛ وملكوا رف المعاني» شعره 
كقطع الرّوض غبٌ القطر. «انظر ترجمته في اليتيمة 559//7 وما بعدها»... 

استقلت 0007 تهات وارتحلت» ا 007 ل عليها . 


العثاس : ا 00 0 0 
الهيئم الكلاعي : 85--5-000” الكلاعي » ذكره صاحب اليتيمة وأورد له بضع 
مقطؤعات غزلية رقيقة. «انظر اليتيمة ؟/ .55٠‏ 


في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . 


وذى_ٍ(ظ2 


٠‏ الخ 





اتن نسجرِي من دُموع ومن دم 
:وتكوازنا نخوئ الهتوئ. ذات: نيتنا 
ولولا النوى» لم نَشْك ضَعْفًا عن الأسى! 
فَقَلت: كلانا متقل فبن حتانة 


(010 


030 
فر 


عت .)20 


على الخد منها سي 
وكل إلى كل يلِينُ وتغطفف 
وللبَيْنٍ داع بالتٌرحُل يَهْجِفَ 
ومَنْ يَحْمِلُ الأشْجَانَ بالبَئْنِ يَضْعْفُ! ‏ 
ولكئّني عن حَمْلِهًا مِنْكِ أضعَف'" 
وقال الظاهر ل و ال ظ 

يوم المرائٍ ِقَلْبٍ خائفب وجل! 

لكن حَبِيثُ بطيب الضّمْ والقُبل! 


نَْفْسِى الفداءُ لمن جاءث تُودُعنى 
قد كنت فارقتٌُ رُوجِي يوم فَرْقتِها 


وقال يزيك د بن معاوية: [من البسيط] 


حاءت بِوَّجهِ كأن اليد ع 


خا على يل عسن لياه الخو 


0 


نم استبدّث وقالت وَهْيَ عالمة 


لا ترحَلنٌ» 0 أَبقٍ بقيْتَ لى جلْدَا 


كخدها عَصْفْرنّه حر د 


00 5 1 (ه) 


مما أطيق ينه تَوْدِيعَ مرَْجِلٍ | 


ولا مِن الصَّبْرِ ما ألقى الفِراق به ولا من الذّمْعِ ما أبكي على طلل! 
ومن الناس من كره الوداع» وفي ذلك يقول البحتريّ: [من مجزوء الكامل] 
الله جارك في الْطِلاقِك ‏ تلق شامِك أو عراقك! 
اتتداتى قت انسييه ‏ عرك مر ضرت وتم الايدا 
الى سبيت نحنوافيا للبَيْنَ تَسْمَحُ عت :ماقك |07 

حسث اتحباتي واشتيافك!: 


َه 


يستجدات ياتا 


00 مفردها «أفنون» وهو الغعصن الملتف» ومن الكلام : الأسلوب والطريقة ؛ والأفانين هنا 
٠/١ 0‏ : «فقلت: كلانا مشتك». 


الظاهر البصري : هو أبو الحسين الظاهر البصري» من شعراء البصرة. ذكره صاحب الع 


.21"5 7/7 وأورد له بضع مقطوعات غزلية رقيقة . «انظر اليتيمة‎ ١ 


(0) 
(0) 
(3) 


المعتقة : الخمرة» وعصفرته : صبغته بالعصفرء وهو بات يستخرجح منه صبعٌ أحمر . 
كدت : انفردت بالرأي» ولم تفل : لم تغب» من «أفل» . 


تسفح : تسيل ود كبء والعغب: الذمعء والماق : مجرىق الدمع من العين . 


| لط 


6 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيت: 
وقال آخر: [من الكامل] 
الله يعْلَمُماتَرّكئت وَداتعَهُ ‏ ولقد جَرِغت لبُعْده وفراقو 
إلا مخافة أنْيُذيبَ قُوائَهُ ‏ هافى فُوادِي منه عِئْد عِنَاقِه! 
وقال آخر: [من الخفيف] ظ 
إن تزْكي فضِيلة التَّشْيِيع لاجقتاني مشفة التُودِيع 
ما 7 أنس ١‏ ذا بوّخشة هذا فرأيثٌ الصّوابٌ تَرْك الجميع! 
52700 عن لال :ولا لبرسه كبينع 
الك زوحي لق الطقينة مادا تُ» وما امَْتُ أن أُودعَ رُوحي! 
ومما قبل فئ -الصدّ والهخران» قال أبو عُبادة البختري : .[من الكامل الأنحذٌ] 
هجر ال لحبيت. ١‏ فمث من شَعْفٍ لكا رفك عريية الت 1 
فإذأ قَضَيْتُ. فناد: يا 'خزني هذا فَتَبَل الصّد لبرت 0 
والبةة في حل وفي سَعَةٍ ظ من. سَفَكه دم عله الخرًا! 

١١ 7 1‏ 0 0 1 
وقال 7 ميادة د المنسرح] 
كناتوا بعنية ا نفك الي حنّى إذا ما تَقَارَبُواء وو ظ 
فَالبَُعَْدٌ متهم على رجائهمْ اللردونيم إذا 0 ظ 
5100 2 له ناد فب اهبو لاا 

الضدّ: الإعراض. " 1 ش 
ابن ميّادة : هو الرّمّاح ؛ سن أبرد سن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري. ان د انه 


ف 


٠‏ الخ 


: 0 رملةء شاعر رقيق . هجاء» من محضر مي الدولة الأموية العباسية. اشتهر بنسبته إلى أمّه 0 


م 


التمادي : 


وأخباره كثيرة, 1 (فهرس ود ”2 





030320 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


'..وبالتيشراة جو عمف طب السى تدشكرا 


ظ للها 0 الشين م صدر ر الدين يعمد بن عيب هذه الأبيات» . 


مجزوء الوافر] 


0١ 0 


0202 
2 


| )4( 


لعن ء 1 ا لل 2 5 لو أ ا شً 1 لح ّ 4 7 !! 
ناد : َ ا “ا الل ا ان 2 2 م 0 7 ا 
ا العيوك ققذ 0 لتب ره ظ 


د 0 


ومما قبل في الزيارة» قال الوزير أبو عبد الله بن اماد : 1 المتقارب] 


إذا جاءني زائرًا ميات أقناة عليه رفينكا عي 


إذا ما بَدَاء سَرْبَلُهُ العغيون ‏ وحرّث وجوه إليه سسججوذدًا 


شو التَدد والخطينة خذا:وفذ1 كسا ان الطكة: لخظا وجيذا 
أتى زائرًا وفؤادي خَلِنَ فمرٌ بدا العبانا لي" 
وغادَرَنِْي بغْله في 0 تضرم بين ضُلُوعي وَقُودَا! 
فال نصير الخُبْرَوْري ؛ شاعر «اليتيمة» عفا الله عنه: [من الطويل] ‏ 

خليليٌ ! هَل أَبْصَرْئمَا أؤ سَمِعْتُما ‏ بأكْرّم من اولي تعشى إلى غيد! 
أتى زائرًا من غَيْرٍ وَعْدٍ وقال لي: 2 أصُونُك عن تعليق قَلْبِك بِالوَعْد!ا 


ابن الوكيل: هو محمد بن عمر بن مكي». أبو عبد الله» صدر الدين «ابن المرخل» شاعرٌ من 
العلماء بالفقه. 0 بدمياط 0 ا وتوفي 00 نبندة /117 ١١‏ م كانت له 0 
4 | 

الخلب: السحاب يومض برقه حتى يرجى مطره» ثم يخلف وينقشع ». وخلبوا: 0000 
اين الحذاد : : هو محمد بن أحمد بن عثمان القيسي » أبو عبد الله » شاعر أندلسي » له ديوان شعر 
كتين رتت عق خروف المعجمء احم بالمصتصم بن معن ري صطادع فأكثر من مدحهء 
توفي بالمرية سنة /ا/ ٠‏ م. (فهرس الأعلام ه/ 37١6‏ . 


لعتيد : المهيّأ والحاضر. (6) العميد: الشديد الحزن. 


557 


0010 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وقال الوأواء الدمشقئ"'': [من مخلع البسيط] 
زَارَ بليل ل صبّاح)20 على قضيب على كثيب! 
حئّى أنت الْسنُ الايالي مُعْئَذِراتٍ من الدَنُوبٍ 
فاته دي ياباب سيريا 
وقال أبو عبد الله الحداد: [من الكامل] 
با زائراء مَل النُواظِرَ ثور والنْمْس لَهْرًا والمُؤادَ سُروراا 
لو أسْتَطِيعٌ» فرشت كل مَسَالِكي ‏ حدقا وبيض سَوَلِفٍ ونحُورًا 
وقال آخر: [من المنسرح] 
غلا وسَهْلَا بطارتٍ طَرَمَا أَحْبَبِتُ فيه السُهاد والأرَا!0" 
زارّ على غَمْلةٍ الرّقيب ويُمْن 2 اه ئُداري وشاحه القَلِقَا'" 
الاب ا تنخ يشكاوعتبنا عيبن 
رشقت انفاك من ذَوَائِه ‏ ليْلاء ومن ثور وَججهه فَلَقًَاإ0 
وقال أبو عبد الله الحامدئ”''» من شعراء «اليتيمة»: [من البسيط] 
مُشْتَاقةٌ طَرَفَّتٌ في الليل مُشْتاقًا! أهلا بِمَنْ لم يَحْنْ في العَهْدٍ مِيئَاقًا! 
أَمْلا بمن ساق لي طَيْفَ الأجبّةِ في ليل الدُجُتةِ بل أَهْلَا بما سامًا!0"' 


باازافرًا زازق فاب .عق تقد انيت سبشوحكا! لاذقة ماذاف! 


الشام» وصاغة الكلام» كان مناديًا في دار البطيخ بدمشق ينادي على الفواكه» وما زال يشعر 


حتى جاد شعره وسار كلامه. «انظر اليتيمة /١‏ 775 وما بعدها». 


0) 
(0 

(0) 
03) 


00/0 


الطارق: الرّائر ليلا.. (9) القلق: المتحرّك . 


الهم التمعال الذي يعيد» 'ويتقم # برفيق ويفوس» والعيق *المعدسن الزافتحة. 

الذوائب : مفردها ذؤابة» وهي خصلة الشعر في مقدّم الوجه. 

أبو عبد الله الحامدي: شاعر نسبته إلى حامدة من أعمال واسطء. ذكره صاحب اليتيمة وأورد له 
بعضًا من مقطوعاته الغزلية الرقيقة. «انظر اليتيمة ؟//24739. [ 

فى اليتيمة 488/7 : 

* الاين ساق الى عليت الاعتين. ازشن لاه 10000 





لله يَعْلَمُ لو أني أَستَطْعْتُ» لقد 2 فَرَشْتٌ مَمْسَاك آماقا وأخحداقا! 0" 
يا لَيْلُ» عَرْحْ على إِلفَيْنَ قد جَعَلَا عَمْد السواعِدٍ للأعناق أطواقًا!"" 


وقال مؤيّد الدين الطغرائيّ: [من الطويل] 
وزاك ة وافت» فأجللْتٌ حتدهيا وقبلت اكتراما 00 الأزضا! 


فيازَورَةَ جاءث على غَيْر مَوْعِدٍ فقث غيون واشسكنت الميل مزضبى! 
نك ا إلأاسيا الدوا ل يخديسي الولعم أن الها أؤة :وهنا ار محين! 


عن اليا ولةولم افهن هيه حافت الوط الينتطول دادولا فضا 
وما سَوَّغَْنا ليله الوصل قَرْضَها إلى أَنْ بدا الإصباحٌ يَسْتَزْجع القَرْضا”' 
وقال ابن ل من شعراء «اليتيمة»: [من البسيط] 
أهلا وسَهُلًا بِمَنْ زارث بلا عِدَةٍ تخت الظلام ولم تَحْذَرْ من الحرَسٍ 5 
يتين با اتن عكذاة. فم اده وباك إقترافيا انلاعلن يد 01 
ولو طَوَامَا الدُجى عَئَاء لأظهّرّها برق اللثاث وعِطرُ الئّحْر 320 


د اد عد 


وهجا قيل في تخفيف الزيائة وقوائقها» قال شاعو الحماسة”"؟: [ من الكامل] 
ولا رأفيت الكاشِجِين تَتَبَّعُوا هُوانًا وأَبدوا دوننا لخر عور 00 


د . 1 )2 
جعلت ‏ وما بي من جفاء ولا قلى- أزورَكُمُ يومًا وأَهْجِرُكُمْ ثَ شهرا! 


. الأماق: مجاري الدمع‎ )١( 

,0( الؤلف: الحبيب والعشير» والطوق : ما يحيط بالعنق» يريك: لضم . 

69 السئة * الشريعة والطريقة. والوطر: الحاحة والمأرب» والممطول: الذي لم يتحقّق وفاؤه. 
والفرض : الفريضة الواجبة . ظ 

62 سوغتنا : يلت لناء والقرض ماعل مو خا معي لجان 

0( أبن سكرة : هو محمد بن عبد الله بن محمد» الهاشمي» أبو الحسن» شاعر متّسع الباع في أنواع 
الإبداع» فائق في قول الملح والظرف»؛ أحد الفحول الأفراد» وكان يقال في بغداد: إِنَ زمانًا 

ْ جاد بابن سكرة وابن الحججاج لسخئ جدًا. «انظر يتيمة الذهر ”/ ” وما بعدها). 

(5) بلا عدة: بلا ميعاد. (0) القبس: الشعلة من الثار. 

(49) الحماسة: ديوان لشعراء عدّة اختار قصائده الشاعر المشهور حبيب بن أوس الطائي «أبو تمام؛ 
وشرحه التبريزي» ولعله يريد بشاعر الحماسة: أبا تمام نفسه. 

)٠١(‏ الكاشح: المبغعض» ونظرة الشّزر: نظرة الغضب. 

(١١)القلى:‏ البغض. 


ش 5 في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. 2 الخ 


بن الوليد: [من مجزوء الكامل] 





وقال مسلم بر 
ظ أفين زيار رتك المشيو ب 
د التستيورين: حبوبية: 
إلاالكرمَ دوي الثُهَى 
. وقال آخر: [من المتقارب] 
إذاهيا كغزت على مباحمن 
فلابدمنمَللي واتقِع 
وقال آخر: [من البسيط] 
َيْنْ تأَخَرْتُ عن مَفْرُوضٍ جَدمِتِكم 
سعى وِدَادِي إلِيكمْ بالوفاء لكم 
وقال ابن المعلم: [من الكامل] ‏ 
لم أَجْوَ بَخْرَ نّداكَ ‏ مع قُرْبِي ‏ قِلَى 
وَعَلمتُ أنّي إن أتَئيِبّكٌ زائيًا 
وقال المعوّج: [من البسيط] 


رانين ووَسُواكٌ ل اللي 5 
خي ناب بن بير 


]ةما ألقى 


4 
ات 


لقد تالتشفي الحدكة 


4و 
2 


0010 تجشّم : : تكلّف العشقة والعناء.. 


ا ل 12227 
أن لا يرال راك عِنذدَه 


إن الكريمٌ يُدِيمٌ عَهَْدَه! 


للطرماح بوانت 


)١(9 
00 0 اك‎ 


إلا مَخافةً مَوْحهٍ المُتراكيب”) 


تللق والعديل مين واي 


وقةحجي اننا حَوْفَ الكاشح الحَيى9©) 
٠‏ يمس أردائها من عَنْبّر عَبِقٍ 


ك6 


والحَلْيَ تَنْزعه» ما الشأنُ في العَرّق؟ 


من الحَسرئا 


(؟) الندى: الكرمء والمراكب من الموج : المتتابع.بعضه بعد بعض لكثرته .. 


ا ١‏ م ثقلت: أي كنت ثقيلا مكرومًا وميد 
060 الأردان: مفردها الْرّدنَء وهو الكم . 


(5) الكاشح: المبغض. 


في اشعقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب:. ٠‏ الخ "0١‏ 


ومنها التأخر عن عيادة المرضى» قال ابن زُرَيق الكوفت”'" 


ال 
لميَكُنْ تَرْكِيَ العيا 
لمع اليد شارك يبينا 
. طال خَوْفِي عليكء. وال 
ْ وقال آخر: [من الخفيف] 


ّْ اس 
مع ا أ 5 1 
.3 292 4 - زر 1 3 
و - جر اجو 0 


لوبااتى سبعة بعك إنيفا 
وقال ا ا المتقارب] 

فواللم! د انقطاعي عنما 
وكين اط اليب 


ومما قيل في المدامع» قال العسكري: 


قرول بعض الأعراف : [من الطويل] 
فَظَلتُ كأني من وراء زْجَاجِةٍ 
وقال ا ىّ: [من الوافر] 
بدا دَلْها والموتٌ فيه 
وَفَقْبينَا والعسون مُعَقَلاتٌ 


لت 4 ( 
ترق على الاين فؤاوي"7 


وك كدي عاذ نكيت! 


أبلغُ ما قيل في امتلاء المين من الدمع 
إلى الد اوسسد 3 الصّبابة زر 


وقد تقس اليف العقيل 1 
يُعالجُ دَمْعَها طرف كَلِيلُ! 
30 : م و يف 


)001( هو ابن رريق الكوفي الكاتب» نو محمد شاعر ذكره صاحب العبية وأورد له. بعضًا من 


مقطوعات شعره الرقيقة «انظر اليتيمة 4557/7. 


(»>) المدنف: الذي اشْتد مرضه . 
(4) فرط الصّبابة: شذة الحبٌّ. 


8) اتقدى + تشتق وتفطر ألما 


)06( غاض الماء: غار في جوف الأرض» وسال الماء: جرى. 


لفق في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وقال السري”'؟: [من الطويل] 
بنفسِيّ مَنْ رَدّ التحيّةَ ضاحِكا 2 فجدَدٌ بعد اليّأس في الوّضْل مَطْمَّعِي! 
إذا ما بَّدَاء أبدى العّرامٌ سرائْري ظ واطشية ادال عاية أضْلْعِي”") 
وحالث دُموحٌ العين بَيْنِي وبَيْئَهُ كأنٌ كُموعَ العين تَعْشّمُّه مَعِي 
وقال الصولئ”"“: [من الكامل] 
قد كان في طولٍ البُكالي راحةٌ وعِنَانُ سِرْي في يد الكثمان 





0) 

٠‏ حتّى إذا الاغلانُ ثيه واشيا نات دموعى ا الإغلان!0*) 
وقال بشَّار: [من البسيط] 

ماءٌ الصّبابة» نارٌ السَّوْقُ تَخْدِرُه فهل سَمِعْيُم بماءِ فاض من نَارِ؟ 

مص 58 ب ل 1 2 7 +2 ( 

قاقر شيل لاني جَدَدٌ ‏ وفي الجَفُونٍ مَقِيل للكرى فقَلِقُ” 

00006 الدّمْعَ من بَصَرِي ولعُودُ يَفُطر ماءً وهو يَحْتَرِقٌ! 


وقال الصولي : أنشدل أبنو الحسن بن رجاء المبرد بودا رياني الرّمّة* : [من 
الطويل] ظ 
«لَعَلَ أتحدارٌ الدمع يُعْقِب راحة من الوَّجْدٍ أو يَسْفِي شَجِيٌ البلابل!» 


وقال: من قال في مثلهء فقد ملح. 


0 


)١(‏ هو السّريٌ الرّفاء «تقدمت ترجمته». () السرائر: النوايا. 
() الصّولي: هو إبراهيم بن العباس» أبو إسحلق الكاتب «تقدمت ترجمته». 
(5) العنان: الرّمام. (5) رقأ الدمع: سكن وقطع جريانه . 


() الفرق: الخوف. 

(0) الجدد: الأرض المستوية. والمقيل: مكان القيلولة والرّاحة . 

() ذو الوّمة: هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدويٌ» أبو الحارث» «صاحب ميّ) 00 
الطبقة الثانية» كان شديد القصر دميماء يضرب لونه إلى السواد له ديوانث شعر مطبوعء. توفي سلة | ظ 
6 م. «فهرس الأعلام 2/6 2. 

(9) البلبال: الهم والوسواس 


في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ تفف 





(010 


إفه 
)05( 


(0) 


وقال السو بع رهية امه السريع] 

إبِكِ! فماأكْبَرَ نَمَعَ البّكا! ‏ والحَُبٌ إشفاقٌ وتَعْلِيك! 
افُرْنْ إليه في أَيحام الجوى ففيهمسْلاة وتشهيا|”" 
وهو إذا أنت تأمَشكَهُ 9 خُرْنُ على الخدَين مَحْلُول! 


. وقال العباس بن أحمد بن الأحنف: [من الكامل] - 


الى الاأحضة خخ هو زايا والدّمْعٌ مُعْتَرِفٌ به لم يَجْحَدٍ 
وَالدّمْعٌ يشهدٌ أنّني لكِ عاشِئٌ والناس قد علمُوا وإن لم يَشْهَدِ! 
وقال آخر: [من الطويل] 
فلا تتكرة لزن الامو ننم للها سبي عافن قم الفلن! 
وقال العسكرىٌ: [من مجزوء الخفيف] 

| 


افة اعسبيور من دمو 32 0 اواسسسحيححيهعا 


كيف يخفى مع الدمو ع المادي يي الهوايع د 
إن لمسييببيورانل خيستسية ‏ «نسعافيحاتث انطشاض! 


وقال خالد الكاتب”*': [من الطويل] 


ه بي - - . . -ه وم ا :7 ٠‏ ا > 6 )2 
بكيّت دما حتى بَقِيت بلا دم بكاءَ فتى فردٍ على حجن فَرْد! 


أأبْكي الذي فارقتٌ بالدَّمْع وحده؟< لقد جَلٌ قدرُ الدمع فيه إِذَا عِنْدِي! 


هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارئي» أبو علي» كاتب من الشعراء» كان ' 
معاصرًا لأبي تمّامء استكتبه الخلفاء ومدحه أبو تمام ورثاه لحري اعاياك بخر ب 06 م. 
(«فهرس الأعلام 0 
افع إليهة لددية باتع .: (*) الهوامي: الهاطلة» والهوامع: البواكي. 
خالد الكاتب: هو خالد بن يزيد البغدادي» أبو الهيثم المعروف بالكاتب شاعر غزل» من 
الكتاب». توفي في بغداد سنة 475 م. «فهرس الأعلام 201/7. 
الشجن: الحزن والهم. 


انكف في اشعاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 





وقال آخر: [من الوافر] 
ظ غدّث بأجِبّتِي كُومُ المَطايًا ‏ فبانَالنومٌ وامتنّع 0 
وكان الدَّمْعٌُ لي دُخرًا مُعَدَّا ‏ فأنفمتٌ الذَخِيرةَ يومَ ساروا! 
وقان انكر [فع:الخش] 1 
:ظان عسوي جه فلتاراننى. «تشفك ونوا هي ننم 
وقال آخر: [من البسيط] ظ ظ 
إذ لا جَوابَ لمُفْحَم مُمَحَيْرِ لا الدموعٌ تُصَانُ بالأطرافيٍ”" 
وقال الشن: لمق الطويل:] ظ 
تقول داه البَيْن ينْد وَدَاعها إلى الكبد الحَرّى : فَسِرْء ولك الصّبْرا 
وقد سبِمَبْهاعَبْرة: فدمُوعُها على خدّها بيضء وفي نحرها حُمْرًا 
معناه : أن الدموع إذا انحدرت إلى نحرها أحمرّت ا اليه 
ع وحمي هيا قيل في صفة الدُموع إذا 5-5 0001 ٠‏ قول أبن 
الشيض 7" لفن اموي / ظ ظ 
لَهَوْنَ عن الإخوانٍ إِذْ سَفْرَ الضْحَى وفي كَبِدِي من حَرّهِنَ حَرِيئُ 
مرَجِتُ دما بالدمئع حنّى كأنما يُذابُ بعَيْنِي لؤ لو وعَقِيقُ ١‏ 
وقول أبي تمّام : من الكامل] ّْ ا 
ُكرث ريد مداع لم تُنْظَم ‏ والدم يَحمل بعض يفل الغرم1' 
وَضلث نَجِيعًا بالذموع. بها في مثل حاشِيّةِ الرّداءِ المعلم!”” 


. الكوم : مفردها الكوماء» من النوق: ما عظم ستامها‎ )١( 
. المفحم : العبي عن الكلامء والأطراف: الأيدي‎ 02) 
أبو الشّيص: هو محمد بن عبد الله بن رزين» ل ل ار كان في‎ )( 
عصر الرّشيد» وقد ذكره صاحب الشعر والشعراء» واروة حضن لعان0 1 الجيّدة وا الشعر ظ‎ 
وما بعدها».‎ 07/١ والشعراء ص‎ 
المغرم: الذي أثقله الدّين» أو العشق . (5) المعلم: المطرّ‎ )5( 


في اشتقاق اسان وسحية وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الغ ش يل 


العا عا ل ال ل 
وهى أبيات تقدذمت في التوديع. ْ ظ 
ونحوه قول ابن الروميّ: [من الرّجز] ظ 
لعا كنا البين وزاح الذن: :وذعثهاوةسعها مسمين 
وخدقا مه قَطره مخخَضلُ كأنه وَرْدْ عليه 0 
رقال آخرة [من المتقازنب] 0 0 
كان الدمى عن عتييا. :اتفية طا صن ان 5 
زمن الطويل] ‏ 


جر م 


َقَلْب طَرْفِي في السماء لعَلّهِ - يوا طَرْفِي طَْقَها حين تَنطنا 
ومثله قول ابن المَغْلُوط”*: [من الوا ] ظ 

البعن اتلنر يجمعأمّ عمرو ٠‏ وإثاته؟ فذاك نضا تداكى! 
بلى؛ وأرى السماء كما تَّرَاها ‏ ويَعْلُوها النهارٌ كما عغَلَانِي! 
وقال جميل””؟: [من اويل ]1 ظ 

2 لأزضى مِنك+ يا بكنء بِالّذِي لو أَسعَيقَ الوائبي لَقَوْثْ د 


0 المكفاة: النديٌ ارق 

(؟) الجلبار: : زهر الرّمانء شبّه به لون و 

0 هو حميد بن ثور الهلالي. من بني عامر بن صعصعة» شاعرٌ إسلامئ مجيد» ذكره صاحب 
الشعر والشعراءة :واورد تعضاا هن أباته وعرء: :«الععن والشعراء هن 417 ظ 

(8) ابن المعلوط: لعله المعلوط بن بدل السعديء. شاعرٌ ورد ذكره في ديوان الحماسة. اشرح 
التبريزي .4١8437//7‏ 

(5) هو جميل بن معمرء الشاعر العذري المشهور»..صاحب بثيئة «تقدمت ١‏ ترجمتهة. 

(0) في الديوان ص »١١5‏ دار صادر: ظ 0 

والى لارضى هن يكيحة بالذي لوَ أبصره الواشي 52-0 ظ 5 


00577 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





بلاء وناذ لا أستطيعء وبالمُنى وبالأمل المكذوت قن ات آملً! 
وبالنطرة العتلى + والتحوك يافقيى ٠‏ أوانشيرة لا فكاتستحي ب وارائلة! 
وقريب منه قول الآخر: [من الطويل] 
يَوكُ بأن يُمْسِي سَقِيمًا لَملّها إذا سَمِعَتْ منه بشَكُوى تُراسِلُة! 
ويهترٌ للمعروف في طَلَبٍ العلا “ لتُحْمَدَ يومًا عند سَلْمى شمائلة! 
أخذ العسكريٌ المعنى» فقال: [من الطويل] 
وقلتٌُ: عساها إن مَرضْتُ تَعُودُئِي فأحبَبْتٌ لو أنّي عَدَوْتُ مَرِيضًا! 
وزدتُ أنّساعًا في المَكارم والعٌلا ليُضْبِصَ جاهي عندمُّنَ عريضا! 
وقال أبو الفضل بن عبد العزيز"'؟: [من الرجز] ظ 
يامَنْ هَجَرَّتْ فلا ثُبالي! ‏ هل تَرْجع دولهةٌ الوصالٍ؟ 
هل امع يااعدات قلبي. + آنانققع فى .نواه يالني؟ 
الَغَرْف كمَاعَهِئْتٍ بلك والجسمٌ كماتَرَيْنَ بالي| 
ما ضَرَّك أن ثعَأليني في الول بموعد المُحَال! 
أفواق واف عط قيوق. #نااقاناني: قينا اخعيالى؟ 
يع فك ظ 
ومما قيل في النحول. فمن ذلك قول المتنبّي: [من البسيط] < 
أبلى الهوى أسَفًا يوم الوى بَدَنِي 2 وقَرَّقَ الهَجِرُ بين الجََفْن والوّسَن! 
رُوحٌ تَردَدُ في مثل الجلال إذا أطارّت الريح عنه الثوبّ لم يَبِن"" 
كفى بجشْمي نُحُولا أتني رجل لولامُخَاطْبتِي إيَاك ‏ لم تَرَنِي! 
٠‏ عوفان الخرة زهو الرافر) اا 
أقوزة الباق وناب عشنيى. تع اتريج تخياني ليها 
- وقرّت: هدأت وسكنت,. والبلابل: الهموم. ' 
)١(‏ لعلّه عبد الحميد بن عبد العزيزء قاض فرضيّ من أهل البصرة» له شعرء وله كتبٌ منها: أدب 


القاضي» والفرائض» توفي سنة 400 م. «فهرس الأعلام 7/ /271/1. 
(9؟) الخلال: عودٌ دقيق يتخلل به. 


في اشتقاق ق اسم الإنسان ونسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . . 
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وقال ابن المعتز:. [من مجزوء الرّجز] 
فنشناذا تبرق في مذتف 
افتتايه تهنا طيتب 
اتعييراة با يدا 

وقال كُشاجم: [من الطويل] 

وما زالَ يَبْرِي أعظعَ الجسم حُبُها 


فقد ذَبْتُ حنَّى صِرْتٌ لو أنا رُرْتَها 


ومن أبلغ ما قيل في ذلك» قول ديك الحن”*؟: 


انحل الوَجِدُ جِسْمَهُ والحَنِينُ 
0 -- ولكن 
': [من السريع] 
لخبي لحب فلوج بي 
وكا ل فا مضى جام 


وقال الحسن بن وهنت< [من المنسرح] 
“شبيا ات كناة العنييون تتس: 


؟ه وه اس .6 هم م 


كبالبدا وشم تيل خيان 


المدنف: المريض الذي اشتذد مرضه. 
يبري : ينحل . 


خض 


٠‏ الخ 
0 لطريكيم 0 


الااسيكستية: ذا قد 


و 4 ع لف إهرة 
ويئثقصها حتى لطمنّ عن النقص 
أمنث عليها أن يَرى أهلها م : شخصى 
0 جداء فماثراه العكوثا 
في مُقَلة النائمء لم يَنْتَبه! 


5 . 000 
واليوم لو شِنْتَ شت » تَمَنْطفُتٌ بو!” 


تحرف الع ل ل 


0 اث ماج 
23 2 يت 


(6) العائد: الرائر. 


ديك الجن : هو عبد السلام بن رغبان» أبو محمدء من بني تميم الكلبي» ا 
أله من أهل سلمية. ومولده بمديئة حمص »© من شعراء الدولة العباسية . «وفيات الأعيان / 


.2) 4 


لعله: أحمد بن إبراهيم بن نصرء أبو القاسم. شاعرٌ أندلسي» سكن قرطبة» وتوفي بمالقة سنة 


6 م. «فهرس الأعلام .2185/1١‏ 


برد أنه من التحول الي حل به أمكنه أن يضع الخاتم في خصره مكان وضعه في إصبعه. 


الخلق: الذارس . 


م" في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وعدا كلتق : المجيرت ذا اده “قال العدامن بين الاتستاتيةة من الرمل] 
زعمُوالي أنّها صارّث تُحَمّ! ابتلى الله مودا ةن ةا 
إشتَكث أكمل ما كائث؛. كما يُكْسَف البَذرُ إذا ما تيل ثَمَ! 
. وقال أحمد بن إسحلق لق الطالقَانيَ: [من الطويل] 
قات لاس بساحة حَدَّهِ ‏ فأبدلَتٍ التُّماح بِالسَّوْسَن افش !0" 
قال أبو هلال العسكريٌّ: والأصل في ذلك قول عبد بني الحسحات 50 ٠“‏ ونقل 
في كتابه ديوان المعاني بسند رفعه قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمانٌ بن عَمَان 
رضي الله عنه : إني اشتريت لك عبذا حبشيًا شاعرًا. فكتب إليه عثمان: لا حاجة لي 
فيه » فإل فُصارى الشاعر منهم أن يهجو أعراضهم وشيب بكريعيم. ار 
احجان ري يوما وهو ينشد: [من المنسرح] . 
ماذا يُرِيدَ السَّقامٌ من قَمَرِ كا يبال لوججهه تبغ 
ما يَبْتَغى - خاب من مَحَاسِيِهِ؟ أمالَهُ في القِبَاح مُنَسَعْ؟ 
غيّرمِنْ لَوْفِهِ وصَهفْرَ ما ورَّدَ منهالجَمَالَ والبِنَعٌ 
لو كان يَبْغِي الفداء» قيل له ش ها أنا دُونَ الحبيب يا وَجَعٌ! 
قو يول التالبية: اعت وان اعيرية عق ركان اله ك8 © عنيان: 
فما زال يهجو مواليّه ويشبب كبالهم؟ حتى قتلوه . فضحكث منه امرأة لالت 
ليقثلوة “فقال * مع الطويل] 00 ا 0 
نإن تشع يلي افياازرث الدلة متك فيها كالقباء لمفئج ا 00 
وقال لهم : [من الكامل] ظ 0 ظ 
فلقد تحدّر من جُبِينٍ فتاتِكمم عَرَقَ على ظهْر الفراش وطيبٌ! 


)0 تحم : 57 بالشتى. 
0 اوسن : نات ند اراسي طقن لوانت كثير الأنواع ؛ والغضٌ: الطريٌ. ظ 
(") عبدُ بني الحسحاسء» واسمُّه سحيمء شاعرٌ رقيق الشّعرء كان عبذا نويا ا الأصل,. 
007 اششتراه بنو الحسحاس «وهم بطنٌ من بني أسد» ثم قتلوه لأنه شبّب نسائهمء وذلك حوالي بده 
م. افهرس الأعلام 07 . 


(4) حدس: ظنّ وحمّن. 


ل 2( القباء:: توت نين فوق القميص ١‏ والمفرّج : الذي يُرى ما تحته. 


| ظ في اشتقاق ق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. 


0 000 





وهو الذي مدح نفسه بقوله: [من البسيط] 


إن كنتُ عبداء. فتَمْسِي خُرّةٌ كَرَما 


3-0 
وقال قناع : مه العري. 

"ال لك تكن خيلا يشتيوت 

ما عائَقَتُ إذ أقبلتُ حِسْمَه 
وال او زم ال" 


- 9 : عدي حم 1 
1 من شعراء «اليتيمة»: [من الوافر] 


وقال محمد الى ليف 


متيل وليس لها تنا 
كإن انها تبر نر سن دق 
إذا ما صافَحَتْ صَمَحَاتِ جِسْيي 


لعشي فسة طورًا وَتَفوة 
وقَبَّلك إذ فارَقث فاله! 


أو سود اللَونء إني أبيض 00 


0 أورد هذه لواقم هنا لأنه موضعها من كل وحه » 0 لشي. بالشي, 


١١و‎ 


يزداد تلك ماديا 
وه 0 كان لصيتىة 


1 لل ل 
و(هة) 


فَيُعْضِبّها شَرَابِي والطعامُ 
غذا ا والسسي وهو لام 


ع2 2 


[من المنسرح 
ظ فييك الله صحّة البَدَن 


كيف وجَدْت الذواء؟ أَوْجَدَك الله ش 


)0 طورًا: مرَّةٌ. 


(0) المضني: الذي اشتد مرضه حتى نحل جسمه. 


شك بهة محدق البَرمحن 


ما هَتَفٌ الهاتّفاتُ في العُْصّن ‏ 


0 


(6) هو: أبو بكر محمد بن العبّاس الخوارزميء باقعة الدّهر وبحر الأدب». وعلم النثر والنظمء 


بعذهأ). 
440" آم ملف »السو . 
)6ن الضرائر: مفردها ضرّة؛ وهى 


وعالم العغيل والكراك وديواد رشاكلة 31 وكذلك ديوان شعرة . . «انظر اليتيمة / 7 وما 


هى الزوجة الثانية للرجل . 
0 | )0ن أوجدك الله شفاء : أي لماك الشقّاء به . 


كينا في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





وفك ابن د امام الخفيف ] 
لس د يا مدائْح امسا 
طرضة فيه تشافي. ‏ فيو النشكينه بذ التهاءا” 
فى شرت , 2 5 . 8 0 إ 1 تجذاا َ 5 
1 د 3 م 
وما قبل على لسان الورقاء”'؟ ‏ وكزة مطوقة غند العرت:حتعامة : كالدنييت ”2 
والففرئ”. وَالووَقنا؟ وما اده ذلك. وجمعها حَمَام. يقال للذكر والأنثى منة 
والحمامة بكي ؛ وتغْنَى ) 9-5 5 8< وتزقره 58 
< 3 م و .6و ع م (ه6) 
كُنُما 2 دنا الصَيْفٌ وائْرَاحَ الربيعٌ فأَنْجَمَا 
له : . الال دن ج ٠>‏ ل > هاس مز وه اءعمء (5) 
فلوارَّ مثلى شاقه ورت مِثلها ولا عا شاقه ضورتث أ" 


ألا يا حماماتٍ الأوى عدن عَدذُوةٌ فإنبن إلى أصواز 0 ء عزين ]40 


34 
ا 


(1) الورقاء: الحمامة التي يميل لونها إلى الخضرة. 

(0): الديشى: :ضيرت:من الحماء لاا ل لي ا ل ين 
طبردٌيْس» ويقال: إلى دبس الرُطب» وقيل: هو طائر صغير» قيل هو ذكر الحمام. «اللسان مادة 
ديس»2. 

(9) القمريٌ: و من النجناة حسن الصوت». أنثاه مر 

(4) الورشان: طائر يشبه الحمام يميل لونه إلى السّواد والغيرة» فيه بياض فوق ذنبه. 

(5) المطوّقة: الحمامة ذات الطوق. )١(‏ ناحت: سجعت» والمتلوّم: من اللوم . 

(7) شاقه: أهاجه الشّوق. والأعجم: غير العربي» أو الذي في لسانه لكنة. 

(8) اللّوى: ما التوى وانعطف وانثنى من الرّمل أو مسترقه» وقد تكون: مكان معيّن. 
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وساجع في قُروع الأَيِْكِ مَيِّجَنِي! 
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إفر4 
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4 دن لك 


تر عَيْنِي مثلهُن حمائمًا 
وقال أبو الأسوف الدول 33 


شَكا الئُوى فبَكى خوّف الأسَى فرمى 


وكدثُ بأسرار لهُن أبِينٌ! 
بكَيْنَ» ولم تَدْمَعْ لهنْ عُيُونُا 


ذمة اسيل ] 


َم أذرٍلِمَ ناح مِمًا بِي ولِمْ سَجْعَا9” 
أمْ جازِعًا للنوى من قَبْلٍ أن يَقَعَا؟ 
قينا قن له انل وها 7 


بَيْنَ الجوايْح من أوجاعِه وَجَعًا!!4) 


54١ 


ال ل الل لك 
يتلو الْرَبورَء ونجمُ الصَبّْح قد طلعًا! 
وقال جَحْدّر العُكلي': [من الوافر] ظ ظ 
وقدمًا هاجني فازُدذثت كرفا 
فكتان البان أن ينافيت ساتمت 
وقال عوف بن م مُحلّم'* : [من الطويل] 
ألا يا حمامً الأيْكِ إِلْفْك حاضِرٌ 


كا 22 اع ا 


على عَُودَيْنِ من غَرْبٍ وبان”"ا 
وفي الغَرْب أغْتِرابٌ غيرٌ داني! 


دم مثن(4) 
كسد اقيم كر تنُوح؟ 


أبو الأسود الدؤلي: قن الك رن مدو بن مسقنا تبر ةا الكنائي» واضع علم لسع مك 
الفقهاء الأعيان الأمراء الشعراء الفرسان» سكن البصرة وولي إمارتها في أيام علي بن أبي طالب 
الذي رسم له شيئًا من أصول النحوء فكتب فيه أبو الأسودء له شعر جيّدء ومات بالبصرة سنة 
4 م. افهرس الأعلام 0 
الأيك: الشجر الكثير الملتف. وهيّج 
هجع : : رقد ونام. 

الرنور: مزامير داود. 

جخدر العكلي : شاعر من أهل. اليمامةء كان في أيام الحتجاج بن يوسف» يقطع الطريق وينهب 
الأموال ما بين حجر واليمامة» سجنه عامل الحجّاج في سجن باليمامة اسمه «دوار»» فقال 
قصيدة 2 هذه الأبيات» توفي نحو سنة 4١لا‏ م. «فهرس الأعلام 1117/7. 

الغرب: شجرٌ تسوّى منه الأقداح البيض» الواحدة غربة» وح لصيرة موتاشاكة حمر ءاردي 
التي 0 الكسَيْل, وهو القطرانء حجازيّة. اللسان مادة غرب». 

هو عوف بن مُحَلّم الخزاعي» أبو المنهال» أحد العلماء الأدباء الرؤساء والشعراء نوات كان 
صاحب أخبار ونوادر» وله معرفة ة بأيام الناس» اختصه طاهر بن الحسين لمنادمته فبقي معه 
ثلاثين سنة لا يفارقه» مات في طريقه إلى حوران نحو سنة 4178 م. «فهرس الأعلام 441/9. 
الإلف: الأهل والعشير والأحبّةء والميّاد: الذي يميل . 


2 99 البعد» والجوائح: الصد 


دض 
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وقال ابن عبد ربّه من أبيات: [من الطويل] 


وكيف. وَلِي قلبٌ إذا هَبّت الصّبًا 


ويهتاجٌ منه كُلّ ما كان ساكنًا 


+كأن عم الأنك الا حوارية 


0) 
00 


0 [من الطويل] 


تعنين فأعطافٌ 556 رَواقتص 
نذّكُرني شَرْمَّ الزمانٍ فَمَدْمَعِي 
وقال أعرابي : [زمن الطويل] 

وَبْلِي أنكى كُلَ مَنْ كان ذا هَوَى 


4ك 45 0 

أهابٌ بشْوقٍ في الضلوع دَفين؟ 
دعا حمام لم تَبِتْ بؤكون" 
كدق تنجو دار نقة مسحيون 


خحزِين بكى من رَحْمَةٍ لحَزِين! 
5 5 إء ما. 05 
واحداق ازهار الرْياض رَوانِي 


5 حَ و ل دائِمُ || 0 ا 


هُتُوفُ البّواكي والذَّيارٌ البَلاقه©) 


خصيك كَمها وطوقت | الجي 


وهْنْ على الأغصان من كل جانب 2 نوائح. ما تَخَضَلُ منها المَدَامِعٌ! 
وقال فتح الدين بن عبد الظاهر”"' : [من الخفيف] 000 0 
انَسَب الناسُ للشكياتة خرنا" .+ وا تعاض الكزن لوحت خدالت' 


عد وَغْنتث»ه ونا الخوية كزلك 59501" 


او الور تن وه 7 ل 0 


| اللخمي اضرع الإسكددري: الملنّب «القاضي 0 شاع م مجيد ) 0 فاضلا وياد 


أدينتة» مؤرخ. من 


ىم 


«وفيات الأعيان 01 
أعطاف الغخصون: جنباتها. ولت القصن. تمايل؛ والرواتي : .من رنا أي أ ادر في 
ا 


هتوف البواكي: واي د د الخالية. | 

ابن عنيد الظاهر : : هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي 5 محيي ل قاض 
من أهل مصر مولذا ووفاة» كان كاتب الإنشاء في الذيار ا وله كر 
حسن» توفي سنة 1797 م. افهرس الأعلام 248/5. ش 
خضبت كقّها: صبغتها بالخضاب» والجيد: العنق. 


0000 
(030 


3 )*( 
00 


في اشتقاق اسم الإنسان ونسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب .+ الخ الام 2 


' وقال ابن الرومي: [من الكامل] 


_ و 
| : 


سَجَبْكَ داعِيَةٌ مع الإِشَرَاقٍِ ‏ هتمّتْ بساقي من ذَوَابِةٍ ساق؟"'' 
أنِكيّهُ تدموء ولمأر باكيًّا رَيْبَ الْمِانٍ قَرِيتها لفراق 


ش 0 "5 . 5 5-0 )ا 
. تبدو أواميت الشجى في صوتها وتبزق عليفنا أئية الأطتراق 0 
او طؤقية. ل كان تننشلة شن الأطوت 7 


مدل 6 و 
يج ردح 


ومما قيل : في المراجعات» فمن ذلك قول وضّاح ليمن9: [من السريع] 
13 يفانت إن امبافيار سن ل 
اباأرابيث ادقن ذويكنا؟ ‏ “فلثة قالى رافت ظطاي ا . 
قالت: فإن القمّضر من دُونِنَا ‏ قلتُ: فإني فوقَهُ ظاهِرً! 
قالت: فإنٌ اللَّيِتَ عالٍ به 2 قلت: فسَّيّفي مُرْهَف باتِر!'" 
تالف ون د اننا قلت: فإنّي سابحُ ماهِرً! 
قالنت: .أليس الله من فُؤْقنا؟ قتلع لا وهو اثفاهانة 
تاك قن نتف ايناد “كات إذانعا جم الشافير 
واشقط ايها قوط التدى نيللا ناو ولا زاججدا 


أشجتك : أثارت شجوك وحزنك وغشقك» 55 شعر مقدم الرأس؛ ويريد هنا ذؤاة 
ساق : أي أعلى أوراق غصن حطت عليه. 5 

الأواميت: يطلق الأمت في اللغة على الضعف والوفين) ويجمع 5 إنات راموك ولم : ََ 
اا 


وضَاح 5 ا ا من حمير»» شاع رفيق الغزل 
عجيب التس؛ كان جميل الطلفاء يتقع في المواسم» له أخبار مع عشيقه ة أسمها (روضة») من 


| أهل اليمن» حار ويح يي عكري ام. ارس الاعدم ظ 


6 
)6( - 


«0 


. 4549/7 


الغائر: الذي فيه غيرة أق اتوم لص من: ولج : أي دخل. ٠‏ 
الطافر: الذي يعدو ويسرع. 69 المرهف : شيو وار : القاطع. 


نت : رقد» والسَامر: الساهر والجالي ليلا مع من ينادمه ويسامره. 
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وقال المؤمل بن أميل: [من المنسرح] 


ظ وطارقات طرة , ف لاسي ره سا 


فَمُلْنَ: جئنا إليك عن يُِقَةَ 
مَل لك في غادة ممه متتعيضية 


في الجيدٍ منها طول إذا التفتت 


0 ا و سل #0 56 
ةا م سسا سعى إلى محجبة ‏ 


قات البشا يه تدافا 
قالت: تود ودع مقالك ذا 
والله لا يْلْتَ ما تحَاول أو 
الت لي اقيم فتجدرني 
فلك ولكة مديف اناك نه 
فاحتّسِبي الأجرّ في إنالَيه 


لا عاقب الله في الصّبا أبذا 
قالت: لقد جئئّنا بِمُبْتَدَعَ 
قد بَيّنَ الله في الكتاب فلا 
قلتُ: دَعِي سورةً لهجت بها 
وَججهِك وجه تممث محاسئه 


وَاللْبَلُ كالطيلسان مُغعك 0( 
بن ميو زو كال اف 
يَحارٌ فيها من حُسْيها النّظرُ؟ 
وفي لخطاها إذا خطتٌ قصَّرٌ 
تُضيء منها البيوتٌُ والحَجَرٌ 
جُودِيء ولا يمنعَئك الخَفَد" 
0 بالقبيح مُشْتَهرً! 
ولا أمِيرٌ علي مُوْتَمر 
تحت الظلام القضاءٌ والمَدَرٌ 
ويا سِري قد تطاوّل العسرً! 
تكادٌمنه السماهء كن 
وَغْشِيَّئْهًا الهموم والفكر"' 
أنقى ولكن يُعَاقُبُ الذَّكَرًا 
وقد اننا بتر التبدز 
وازرة بير وزرها فَرْرُ 0 
لاتخرمئكا لَذَاتَنَا احور 


له واي ا ييه ري 


. الطارق :. الزائر ليلاء والطيلسان: ضربٌ من الأوشحة يلبس 1 الكتف‎ )١( 
الخود: الشابة الناعمة الرقيقة الحسنة الحخلق . (9) الخفر: ا‎ )( 
تنفطر: تتشقق. (0) حرجت: 0 اده وهو كن‎ )4( 
الوازرة : 0 الوزرة وهو هو الإثم الذي يستوجب العقاب» وفي البيت إشارة إلى الآبة الكريمة‎ 00) 
.]174 ولا 1 رر زر ورد د أخرئ» [الأنعام : الآية‎ 
. سقر: جهدم‎ 00 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووضفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . 
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(010) 


(00 


ف 
0( 
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وقال آخر: [من الكامل] 

خحطرث فقلْتٌ لها مَقَالهَ مُغْرّم 

قالث : مد عراسينةة ‏ 
٠‏ فبَكيْتُء قالت: لا نْرَعْ 

0 فزيارة 

فتضاحكث عَجَبّاء وقالت : يا فتى 


قلت 


5 2 ا 7 ا 5 رم 
تكنث» فقالت غلم النكا؟ 
ه فقالت: : . 3 ف كلتك برعايير 
فتكلت: طبدتخه ا بتي 


ماذا عَلَيِْكِ من السّلام فسَلّمِي!9 
في سُقُم جِسهِاكَ؟ قلت: بِالمتَكام 
فلعَلَ مِثْلَ هَواك بِالمُتَبَسُم 
أو مَوْعِدًَا قَبْلَ الزيارة قَدَمي 


لو لم أَدَعْكَ تنام» بي لم نحلم 


ونحنٌ نريد طوافٌ الأفنا في 
فقلتٌ: على الود أْخْشَى انْتفاضة!7" 
نشكو ذيلف فيل الفتخاضية 


2 2 


ومما قيل في المردوف”"' 
عيناك على سفك دمي أسرفتا 
أطلِق برضاك في الهوى أسر فتّى 
:والعاشق ظمان فيا حا متى 


5008 لاحت ومرّت تتبختر في مشيتها. 


4 قال بعض الشعراء : 


نيران السنل 


زمرم: : البثر المباركة المشهورة. سميت «زمزم» لكثرة كي . امعجم البلدان ”7/7 .4١51/‏ 
والطواف: من شعائر الحج. وهو الدوران حول البيت الحرامء والإفاضة : الانتهاء والتفرّق» 
وطواف الإفاضية : هو طواف يوم التحر» ينصرف الحاج من منى | لاا ويعود. 


انتقاضه : انقطاعه. ركسلل غراه. 


تكلتك : من الثكل : وهو الفقد. وشمّر الذيل : : رفع توبه؟؛ والمخاضة : الماء ؟ ويريد. أنه-شغر 


ذيل توبه قبل ورود الماء الذي يريد اجتيازه . 


المردوف: نوع من الشعر قريبٌ من الموشّحء كما نلاحظ» والرّدف في القافية: إنما هو قبل 
حرف الرْوي لا بعده؛ والرّدف: حرف لين قبل حرف الروي» كألف «الأشياء» في قول الشاعر: 


حفظت شيئًا وغايت عنك وأشياء. 


00-57 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل 0 . الخ 
ظ وقال 5 
في خدَّكَ وردتان قد رُكُبِعَا من فوق قفضيت 
0 3 في قلبيَ جمرتان قد أضرمتا نار ولهيبٌ 
جانعكجالالك وكين فعى. رقنا بكنيين 
١‏ حيرانٌ يهيم بين حتّى ومتى 2 والأمرعجيبٍ 
وقال آخر: ظ 
بيدا عقيف ف اليوى عتانى. ‏ التدو سا لوبراة 
.وأنقدتُ لأمرك الكبير العالى ‏ ما قل وقاك! 
إذكان رفاك مق حبس البالى. جحبسوةا خرضاء 
غرةمنسدى عسات الالعوال» “الابتسنتحاةء 
وقال [: ظ ظ 
با مرفي إلى اليدتي تصيركة . بالاعسلايية. . جد سدق كنات ميري 
ىل تشاعياة شعطنه إنأتعهانعيلييك في ردّ #حواتج الليتخطر 
إنْعرّضٌ بي» فقل: نعم أعرفه يشتاق إليكْ قدرقٌ وذاب» بين البشرٍ 
مايتركههواكأوتتلقّه والأمر النيكات يا الهجر صوابُ» من مقتدرٍ 


ومما قيل في الجناس”'"» قال أبو الفضل الميكالي”": [من الطويل] 

مواعيده بالوصل أحلام فكي .. ااستيبيا قسن أن سمضواهة 
٠‏ :5 ظ : 5 و ٌ 0 0١‏ 

فمن لي يؤجه لو تحر في الذجى | اخر عفر فجت ليل شري 1 . 


ش 01 الجناس: من فئنون البديع اه الكلمة تجانس لتر ا ع ا ومجانستها ٠‏ 
0 أن تشبهها في تأليف حروفهاء وقد تأتلف معها في المعنى» الات الوا ظ 
وقيل : .الجناس تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. ظ 
(؟) الميكالي : هو الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي» من الكتّاب ا من ا 
| خراسان» أورد له صاحب البعيهة جملة من محاسن ثثره ونظمفء له ديوان شعر) توفي ١‏ سئة 
44١‏ م. «انظر يتيمة الدهر 1١//4‏ وما بعدها» و «فهرس الأعلام 41931/5. ظ 


00 تحير : كرون اي الطريق القدويمء والدذجى : الظلام ‏ وسرى ابه . : أبان له الطريق. . 


9 


ف انان قاسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغؤزل والتسيب» الخ ظ لام 7 





وقال أيضًا: د الخفيف] 
صِل مُحِباء أعياه وصفٌ هواه ‏ فضنهه ينوب عن تَرْجَمَائِةا" 
ابد ننه وسو الف ميات سلا اميه ةا 


وقال آخر: [من مخلع البسيط] 


000 
00 
م 


6 


ما ضرّمَّن قد أباح قتلي ‏ في حبّه لواأباح ريقّة 
ادن فر اكير عي الاسبويااتى جريية: 
وفال أخر لمع الل ظ ا 0 
ظ أقول والليل مرخي غياهبه والدَيْر يسمعني حس النواقييو 
يا نفسٌُ كم بين مسرور بلذّته 2 وبين مُبْلَى بتشتره يتتحيت الترى قيسي/*أ 
وقال آخر: [من البسيط] 0 ظ 
يامن كنت الدنيا اليه 558 أنت عني اليومٌَ أم راضي؟ 
أنرضتَ بالهجر قلبَ المستهام نما عليك؛ بالوصل لو داويت أمراضي؟ 
وك قو لع اللي ظ ظ 00 
لقد راعني بدر الدجى بصدودو 7 اجعاضن برعي كواكبة 


: عا ىد ال 0# دض يه 030 
فيا عَبْرتِي سحي دَمّا لفراقه راكد ورم ترك بة1 


6) 


لا وَصَلءٍْ والوصل : الثقاء؛ والترجمان: الذي ينقل الكلام ٠‏ من لغةٍ إلى 


أخرى . 
ترجمانه: هنا من الزي : وهو ادي بالحصى» وفي ا جناس بين 3 اترجمانه؛ في 
٠‏ البيبت الأول والثاني. ْ 
الغياهب : الظلمات: وأرخى الليل شين :اذل لي والنواقيس : مفردها ناقوس2ء وهو 
0 التصارى الذي يضربونه إيذانًا بحلول وقت الصلاة. | 
: التفريق» والنوى: البُعْدء وقيسي: من القياس والموازنة» وفي 5-0 00 0 


ان 00 آخر اليف أو التفعيلتين الأخيرتين في ضرب كل بيت. 


الى 
اي 


0 أخافني وأقلقني» ٠‏ ورعيٌ الكواكب: مراقبتها هما وسهرًا. 
سحي : : انزفي وامطري» وفي الكلام جناس بين التفعيلتين الأخيرتين في الضرب لتك 


ظ البيت 0 وك 


00 
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وقال آخر: [من السريع] 
قلت له: ماذا السواد الذي 
قلت تتلنى إذا فيل 
فقلت: ما تغلو على عاشق 
وقال آخر: [من مجزوء الرّجز] 
فقتت إذ قبّلها 
وقال آخر: من المنسرح أ 
لم يكفكم أخدٌ قليه سَلَبَا 
كم ليلةٍ بات للغراموكم 
وقال 7< 9 
يامن لحظاته أسودٌ ونَبَتثْ 
جرّدثٌ لها سيوف صبري فنبت 
وقال آخر: 
يا من يحشاشتي ‏ إذا غاب سكن 
يا من شَرّعَ الصدود في الحبٌ وسَنّْ 
وقال آخر: 


أو قمزةا سك ومن بوه له 


ما بِللَ شَعرّه وما حَللَه 





220 
إقرة 
250 
)26 
)0 


م07 
)09 


تبدى: ظهرء» والغالية : 97 


فيك تبدّى؟ قال: ذا غالبة107) 
فقال:: ليها فأعلة 02 
في حبّكمء ذي كبدٍ غالية”" 


' أم ! لاد 7 0 
50 ء ءعه(8) 

حتى أخذتم عن طرفه وَسَنَه 

يوم وشهر مانامه وسَّنَّهُ 


قد صم هواك في فؤادي ونَبَتْ 
يا من غرس الهوى بقلبي فنبت 


هِيْجتَ من الغرام ما كان سكة”"" 
من بعدك مهجورُك ما ذاق وَسَنْ/* 


إلا 35 8 ٠.‏ 8 وأز 1 د 


22520 الغائية هنا : التمية . 


الغالية هنا: المحترقة من اعد ٠»‏ وفي الكلمات الأخيرة من الأبيات العلاثة لاجناس 
شفته») يريد أله قبل كفه . 
سلبًا: نهباء والوّسَن: النعاس والتوم . 

هذه المقطوعة وما يليها من مقطوعات ثلاثة. . . 
وبحوره المعروفة» وهي أقرب إلى الموشحات. 
الحشاشة: الروح» وسكن: هدأ. (4) شرع: سنّء والشريعة: السئّة والأحكام. 
المح : الكرم والجود. 


شافه : : قب شفته من م 


وقال آخر: 

ارس يبلي عن سلكل؟ 

وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
نجنا بائية المعيتدهيا 
قشلة اليحجياد أعين 
الوراضيظ لون يصوزت 
وعشعرث اليد المي 
أمستاؤكن :تاقث لبهنا ال 
فخيلهمدون بلو 
الاق ييا زازتدن 
رعى حقوقي في الهوى 
سكج اللعاء يات 

وَقَالَ أيضًا: [من مجزوء الوّجز] 
كه يبكي على دخعر 0 
تمطر عينا إذا ال 


مَنَ أودع ثغرّه رحيمًا سَلْسَل؟' 
يا عاذل إن جهلتٌ ما بي سل سَلْ 


١ 500 1‏ 5 عا ااه 0) 


١‏ َك بر 5 ك0 
2205 
ا 4 1 58 1 ا 9 : )00 
* 000 دام و(5) 
لمفوس يوما وصبت 
نشضتك 50 7ع 
حّ غ ا : ل ف تاقد كك «ه (82) 
0غ 


ْ 0 عدق قد كينت 
واي لسنتها ريت ب 
وصال اللي و 7 





)١(‏ الصَّدغْ : ما بين العين والأذن من جانب الوجهء والسلسل:. العَذّبٍ. 


011 اليه لم يصب المضروب . 


(5© الغيل: الشجر الكثير الملتف. 
(8- لمع لسعة. 


030 أسناؤكم : يريد سه والسنا* ٠‏ الضوء» وتاقت : اشتاقت»» وضبئت: : حدت واشتاقت. 
4 الو الرائحة الطبية» ووصبت: دأمت: وئبتت » أو ألحقت الوصبه: أي * مرضص. العشق وألمة . 


)24 كا الحصان: : عر 07 


(9ع1 كني قهر وغلب» وكبت. أله الأعداء : ردهم شي غيظ وحنق 
3 رت خفقت» والأحشاء: ما انطوى عليه الصَدر. 


لاا 


بي اتتقان ق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ . 





وقال آخر: [من المتقارب] 


فتسليم أمري به للقضا لرناية اك هاا خويا» 
يد نت 


5 قيل ّ 5576 فمن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين : 


يد الإصباحء ا ل 6 95 اللكتن ك2 كي 
© وز عير لايور ينال اتسنا نينا الا نان سوط انو 
راق الزمان» وشدّث على البان ذاتُ الجناحء وانثنت قدودٌ الأشجار 


#4 في الغلائل الخُضرا" # 


لناأجساد. للسرور تنجذت كما تنقاد. لي 
حتى الجمادء لا يفوته الطربٌ طفت بالرّاح» سحبٌ فسكر الئْوَارا*) 


«من سلافةالقطر' بي 


إِنْ انخلاعي»ء 8 و#صعناء لدذئى بقاعء حكت وشي له 
وللشعاع. لهبٌ على الماء وللرٌياح؛ 58 متون تلك الأنهاز 


2 نياك من مكنيد 0 


وريم 0 بات بيده صدري ظ كمدق 7 وسط غَرَة اناي ل 
تلوت 8 ” واد نينا الخسر قل للصباح: إن تدن 55 الأقماز 


084 


شْ 5 الرّناد : 5 وأشعلت الثارء والمجامر: ما يوضع فيه الجر 0 الور 0 أن 


ان الزهر فاحت عند الصباح كرائحه يخود التي ل طابر 


الإظعان: الرّحيل» والطلا: ولد الغزال. 


الغلائل : مفردها .غلالة. وهو توب رقق يلين تيك الذثاز: 
الرّاح :. الخمرة. والثوار: الزهر. 


السّلافة: أفضل الخمر وأخلصهاء والقطر: المطر «استعار السّلافة للقطر». 


انخلع عن المكان: رحل عنه» ويريد بالانخلاع هنا: تفرّده وابتعاده» والرّشا: ا 
والصهباء: الخمرء والوشي: التطريز. 
التبر: قراضة الذهب. 


الرّيم : الغزال الخالص البياض» والألمى: الذي فيه سمرة:: وغرّة الشهر: أي عندما يكون البدنر - 


في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصقه وتشبيهه والغزل والنُسيب. . 5 الخ لمح 5 


#امتجيع الددحدي لسري 2 


وغصن مائلء الهلال أعلاه له من تاب؛ في النفوس قتلار؟» 
سيف 0 غمذه عذازاه طوع الجماح» إن يكن فير مط ابن 


(0 


#4 فهي عادة الغفر" * 


وقال 1 ا 


ما نى شمولء إلا 7 شجون مزاجها فى الكأس» دمع هتون””! 


له مابِذَز منالدموع صب قد استعبزء من الوَّلُوع 

0 

أودى به جؤذزء 0 :فهو قتيل؛ ف ونا 
بين الرجا وانباءة له مو * ظ 


ع 200 
ا ل و وحيل مابيني» وبين لف 0 
لا شك بالبين» يكون حتفي حان الرحيسلء ولي فيجون 


* إن ردّها العباسٌُء» فهو الأمين #]' 


ل بدرَ السعود قل أكتسم خضرّاء الي" ظ 
ذا عسي لشبرا» شير الفدوف' أضسطى يفول فكديا سرد 
* قد أكتسى بالياسشء الياسَمِينُ *# - 


النابل: الذي يرمي النبل بأقو اسنة: 

الغمد: غلاف السيف» والحمائل: ما يعلّق بهاء والعذار: صفحة ة الخد يه لتقو 
والعفر: من الغزلان ما يعلو بياضه حمرة. ١‏ 

ابن بقي: هو يحيئ بن عبد الرحملن الأندلسي القرطبي» كان اية في الندر د بارعا في 
نظم الموشحات مجيذا فيها كلّ الإجادة» توفي ' منة 5 أربعين و وخمسمائة. «معجم الأدباء 2377/0 
دار الكتب العلميّة». 3 ء 


الوعوقة اعفن القفان 4‏ والشهول المي 


أودى به: أهلكه وذهب بعقّله. والجؤذر: ولد البقرة الوحشيّة ع الا وه 0 
يوم معيّن أو هو يوم الذّهاب» من بَقَع أي ذهب. 


السرن: الموت. | 
١‏ الحين : الوقت» وحيل : بُوعد واثنع؛ والإلف: الجبيب والعشير. 


اما بين قوسين زيادة من نفح الطيب للمقرّي . 


0 ل ١‏ )البرود: مفردها «برد) وهو كبناء :متخططظط ولتسلتة نه:. 


اوم 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل واللسيت. . الخ 


تلع زقهن شؤده الدوة عقي وانين التمؤة السفم مني” 
ضِِد فلنا ند قرعت ستئ تسوس ساو 
# يطلبه الججلاسء. حيث الأنينٌ * 
تجاوز الحذاء قلبي اشتياقا ‏ وكلف السهداء من لا أطاق"" 
تقلت ود ذا ليان زواقا” ‏ لسيلى طترية: ولا تمي 
ماقت نعفن القان > أنا "تاتب 6+ 


حماأه : 


جسمي ذوّىء» بالكمدء والسهرء والوصب من جاني 
ذي سئلب»ء كالرقه كالدرر. كالحيية ون 
“تبن هبن ان لقف ميات 3 
يرتعة فيه النظهةه فيو هيوم ةب ةبيط سنن 
والتحتخييك متعسسة يفنب والجسم مله ترف" 
قد حجاءنا ب فتعقِدز ع عذاره السسة ا ف 
نم التوى. كالزوف مُعَبِقَرِيء مُعَمَرَبيء ريحاني 
فى مهنم مورّدء مدن فيكتي لابين 


للشييية تة امب شينف كالببتاسفيب | التتارة 


آيس: قطع الأمل» والعوّد: الذين يزورون المرضى 


قرع سئّه: صكهاء كناية عن الندم. ف السهد: الأرق. 


2 بيت من 0 ينصب في با باحة 0 


الييف: مور ور الخصر 0 

517 الكامل من كل شيء: أو الذي ة : موضع زعم 5 أنه موطن 
الجن والمدثئر: ما كان كالدينار» والمكتب: المنمق والمزين. والسوساني : نسبة إل السوسن 
وهو نبات ينتهي بزهره أو عذّة زهور جذابة تخرج كل منها من غلف حرشفيّة يختلف نوعها 
باختلاف النوع» فمنه الأبيض والأزرق والأصفر والأحمر. 


000 
00 
0 


00 


(0) 


000 
00 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ نذا 


: : ثاء. 0 : 0 لين 006 اا 
ميتيدز تنبلاه سيافة. ين لمصل «لحطير د 
مُقَزطقُمشئفْ يختال في القلائدر' 
بين اللْوّى. ونَهْمَدِء كجَؤْذْرء في رَبْرَبِء غِزلاني ظ 
ذي ضَرَبٍِء ذي غَيدِء ذي حَوَرِء ذي هُدْبِء وَسْنَانِي”” 
ال 1 ال الكت 4 لك الك 6 كك 
ا ك5 اك لل 2 ا 
والعسورم عي مساوق ذخا فى اللخبلات” 
لاككنتٌ من بارا بي سبلا يتشسساذل]! 


نار الجَوّى.» لا تَحْمُديء واستعري» وكذّبي» ملواضي 


وأسْبلي» وأطردِي» وَالْهُمِرِي كالسحُب» أجفاني"'" 
مولا جفني ساهرٌ | مؤرّق كماترى 
نسئلا تسيبيال (اكير ‏ لطس وقسسي ولا وى" 
الح عب انس ممينا تس «فمما ‏ فين بيد 

جَال الهوى. في جَلّْدِيء ومُضْمَرِيء أضرٌ بي» كتماني 
002 


مؤنبى) اتيد» لا التي لحتس عن عانِيى 


النَقا: القطعة المحدودية من الرّمل» والمائل : المتثني الميّاس . 
السّدف : السمر. 


المقرظة :: الذي يبلن القرطق :وهو قياء أسيظن» تغريت 2:5 وقد تضم طاوهء «اللسان مادة 


قرطق». والمشئف: الذي اتخذ قرطا في أذنيه. 

اللوى وثهمد: موضعانء. وقد ورد ذكرهما في معلقتي امرىء القيس وطرفة بن العبدء والرّبرب: 
القطيع من الظّباء؛ ومن البقر الوحشي 70 لا واحة لوه سكيع ربارسة والفري الشّهد. 
والغيد: النعومة في التمايل» والوسنان: الفاتر 

لم : انتشرت رائحته. والغلائل: مفردها 0 وهي ثوب رقيق. ظ 

أسبل الدمع: أجراهء واطردي: تتابعي . (0) الطارق: الزائر ليلاء والكرى: النعاس. 
انَئد: تمهّلء» والعانيى: الأسير 00 


523 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


إنْ صال بالهجر وصَذ 


عسشيدت إن طبجال الايد 
وكيف ي< محتقي عن 3 قَصَد 


م كر ْ 8 عمد 
١ 7 7‏ - ع || 2 0 


ثم اسستوّى» بِأَجرَّدٍء مضمرء ومقضَبء يماي ٠‏ 


ذي شطبء. ٠‏ مهنَّد وسَمهَرِي» مضطرب» ل 


2 2 


بيوذت بايا شيية 


بدو كدت صالاته 


رد عام | َ 4 
)6 

ست اللمتسيور 6 
من الصباح الجصير 


تحت لِوَّىء ه منعقدكد» تالطفي » في موكبء فِرْسانِي 


كالأشهُبِ ٠»‏ في الأسْعُدء كالأقمرء في أغذب , كم 


يا رفن دون ور 


لا ا ”0 عسشيد ا 


ا الم ا 


اتحت” تتيافنا فيا عدات 


)١(‏ المحتد: 5 (١‏ 5-9 “اماد والبخد والشرف. 

المقضيت السيت” لمان ١‏ النقسويه إلى النمنة وذو لطي (وصتطوط فى فتن الست 

0 والمهئّد: السنيفت المقيارت إلى الهند» والسمهري: ارح المنسوب إلى سمهر » لولم 
0 الخفاق» والمرّان: الرّمَاح الصلبة اللدنة الليّنة تؤخذ من شجر المرّان. 

(8) الهام: الجبين والرّأس» والمشترى 1 كوكيو :في الشيهاء مغر 

(08) الرّاحات: الأكف. كناية عن العطاء» وسح السّحاب: مطره. 


بو رفس سضيك الشركة ارقت بوالتميدت. والشونة ورد سو لقره الكرية 


0 الشهاب: الشعلة الاين اد والكواكن التق ترح شاط .في التاة ا عد تقر 
00 69 00 الخلق. م تطلب وده ورضاء. | 


.في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 45" 


لا يُجْتَوَى: كالشُهُدِء كالسُكرء كالضَّرّبء مَعَانِي 
كالسحُب» كالغسن كالجوهر. من حلب 3 


انتهى ما أوردناه ووالدرد والتسني فى :هذا بدو وقد آن أكْ نأخذ في ذكر . 
الأنساب» 2 التوفيق . ظ 


الباب لرابع 


من القسم الأول من الفن لني في الأنساب 

قال الله تعالى : يتاي الس نا حَلقْتكوٌ : بن كر ولق 3 د 4 
[الحجرات: الآية »]١‏ ومعرفة أنساب الأمم مما 26 به 0 ل على العجم. لآنها 
ررك" "على معرفة امنيا ومتكقت بيسن سيا وفرقت جوافير كرهها 
وشعوبهاء وأفصح عن قبائلها لسان شاعرها وخطيبهاء واتّحدت برهطها"" وفصائلها 
وعشائرهاء ومالت إلى أفخاذها”'' وبطونها””' وعمائرها'''. ونفت الدع" فيهاء 
ونطقت بملء قيها. ظ ظ 

وسأورد منها إن شاء الله تعالى ما يكتفي بهء ويتمسّك بأسبابه. . 

وقد وقفت على المقدّمة التي وضعها الشريف «أبو البركات:الجوّانين»0© فرفعت 
له علمّاء ونصبت له إلى المعالي سَلَمًا؛ لأنه أتقن أصولهاء وحرّر فصولهاء وأورد 
فيها من الأنساب ما ينتفع به اللبيب» ويستغني بوجوده الكاتب الأريب”"'» فوجدته بدأ 
فيها بذكر سيّدنا رسول الله يكةِه ثم بآبائه» وشرح جملة من نسبه الطاهر وأبنائه. 


0 يجتوى: يكرهء والضرب: الشهد والعسل»؛ والعسجد: الذهب من اي أي من‎ )١( 
 .يبلحلا والمعنى لا يكره هذا الشّهد والكلام الجميل المنمّق من الشاعر الكثاني‎ 


(0) احترزت: احترست. ظ (”) الرّهط : القبيل. 
(:) الأفخاذ: من القبيلة فصائلها أو أحياؤهاء مفردها «فخذ). ظ 
)2 البطن : : من القبيلة : : فرع منها. )03 العا القبيلة . 


000 0 اذى لمتشت نسيتة. 
(4) أبو البركات الجوّاني:. هو محمد بن أسعد بن علي بن معمر العيدي العلري. أبو علي»ء شرف 
الي عالم بالأنساب» أصله من الموصل ومولده ووفاته بمصر سنة ١١97”‏ مء ولي نقابة 
الأشراف» وصئف طبقات الطالبيين» وتاج الأنساب» وله شعر أورد بعضه العماد الأصفهاني. في 
الخريدة. «فهرس الأعلام .27١/57‏ 1 ظ 
(9) الأريب: العاقل. 


كد في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
اريك أن أسرد النسب من أصلهء وأبدأ بآدم عليه السلام» ثم بنسله؛ وأجعل العمدة 
على سوزة عموة الكبب المتضين تفتن النشر. و اذكر سو ذلكديا اتشور عند امل 
الأساب وانتشرء إلى أن انتهّى إلى اسمه الشريف فأجعله خاتمة النسب» وأتمسّك من 
شريعته ومحبته بأوئق 0 وأرجو ببركته بلوغ مآربي» ونجح مطالبي» وستر 
عيوبي» ومغمرة ذنوبي ؛ وتزكية عملي» وسد خلليء والتجاوز عن كاك 
والمسامحة بفلتاتي”'“ ولفتاتي» والخيّرة في حركاتي وسكناتي. 


و 


هذا والله رجائي من كرم ربئي». وإن قلّ عملي وكثر دنبي؛ وعلى الشريف 
ال فيما أوردته. والعهدة فيما نقلته . فمن تأليفه نقلت » وعلى مقالته اعتمدت. 


قال اليل القتريك: نقيت القياة ألو اليركاق يق اسعة وى هر عب مسر الس 
الجواني» النسابة رحمة الله : إن جميع ما دنست عليه العرب في أركائّهاء واسسيتة 
عليه بنيانها»ء عشر طبقات . 


الطبقة الأولى الجذم 


وهو الأصل إما إلى عدنان وإما إلى قحطانء» والجذم القطعء. يقال: جذّم 
وجَدْم؛ وذلك لما كثر الاختلاف في عدد الآباء وأسمائهم فيما فوق ذلك». وشقٌ على 
العرب تشعّب المناهج فيه وتصعب المسالك؛ قُطع الخوض”*' فيما فوق قحطان ومعدٌ 
وعدنان» واقتّصر على ذكر ما دونهماء لاجتماعهم على صححّته. ومنه قول سيّدنا 
وسدؤل: اله كله زنا اميت إلى عوطت انا ]3 كدي التقايون "> فيو اقرف ذللكة 
غدتان: ٠‏ قبل دفي أو يي ؛ أو نِرّاريّ»ء وإن كان الجميع داخلا في نِزَّاره أعني 
عدئان؛ 57 جمهوو العلماء طيقوا السب على ما قذمناه أربع طبقات: خندفىّ» 


1 "القيت: الجر دو القرانة و انمره 99 الث البقرة غير المتعيردة: 
() وعلى الشريف: يريد الشريف «أبو البركات الجوّاني»» والعٌمدة: الاعتماد. 

(*) الخوضص: الحديث أو الدخول في متاهاته» والتقحم. 

(5) النسّابون: الذين يدّعون معرفة الأنساب. ‏ (5) تطاول العهد: بعد الرّمن. 
(9) الجماجم: كناية عن الناس . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ لف 


إلياس هو يتلل لأن ولده وهم مُذْرِكُة وطَابِحَةٌ لفك مهم خندف » وهي 98 
نت خلوان بن غمران 4 بن إلحاق بين فضاعة؛ ححتدقت. فى طلب ف بولدها أ أاسرعت»: 
فقال لها إلياس: مالك تخندفين؟ أي تهرولين فسمّيت خندف» فرجع إلى خندف أبطن 
عذة: كمرينةة والرّيبَاب» وضبّة وصوفةء والش را وتجميمء وَهُذْيُلء وأَسَدء 
والقَارّة» وكتانّة. وكرلش» فقيل لولد إلياس «خندف»» ثم قيل لإلياس نفسه خندف إد 
كان أبَا لمن أمّه خندف لا غير ولا ولد له إلا من خندف» ولذلك نظائر وأشباه فى 
العرب» كما قيل لمالك بن حَرَيْمَة بن مُذْركّة , بن الباسن ين صر : «عائدة» أن م 
ولده عائدة بنت الحمس بن اه الشتعيية : ٠‏ 

وكما قيل لعَوْف بن وَائِل بن قيْس بن عَوْف بن عبد مَنَاة بن أذ بن طايخة بن 
إلياس:بن مضر : «غكل» ؛ أن أمدّ يقال لها عُكل حضنت ولده. ظ 

وكما قيل لعمرو بن ا بن إلياس: «مزينة» لأن أمّ ولده مُرَيْنة بدت 
كلب بن وَبَرَة القٌضاعية . 

وكما قيل لعمرو بن قيس بن عَيْلانَ بن مضر بن نزار: ١جَدِيلَه‏ فَيْس»؛ لأن أمّ 
ولده جَدِيلة بنت مر أخت تميم بن مر بن أذء بن طابخة . 

وكما قيل للحارث بن عَدِيّ بن الحارث بن مُرَّةَ بن أدّد بن زيد بن يَشسْجَب بن 
عُرَيْبِ بن زَيْد بن كَهُلان بن سَبَ بن يَشْجُبٍ بن يَعْرْبٍ بن فُخطان: «عاملة»؛ لأن أمّ 
ولده عاملة بنت مالك بن وديعة القضاعية 

وكما قبل لاشرسن بن السكون. كن اشرسن يمن كندة : الُجيبٌ) ؛ لأن أم ولده 
تُجِيبُ بنت تَوْبَانَ المَلْحِجِيَّة» وغير ذلك مما يطول الكلام باستقصائه والله أعلم . 

وأمَا قولهم قيسيّء فالمراد به من ولد قيس بن عَيْلان بن مُضَر بن نِزَّار بن 
مَعَدَ بن عَذْنَانَء ويكون عيلان ها هنا أخا إلياس بن مضر”'؟» وكان اسم إلياس 
عيلان . 

وقال الوزير ابن المغربي”"': هو الناسٌ بتشديد السين فيكون مضر أعقب إلياس 
والناس. ومن العلماء من قال: إن عيلان كان حاضئاء حخضّن قيسًا وليس بأب فيقول 


50 لعلةة أو كان اسم إلياس عيلان» السقيم الكادة» 

(5) الوزير ابن المغربي: هو الحسين بن علي. أبو القاسم» وزيرٌ من الدذّهاة العلماء الأدباء» يقال: 
نه من أبناء الأكاسرة» ولد بمصرء مات بميافارقين وحمل إلى الكوفة بوصيّة منه فدفن فيها سنة 
07 مء له مؤلفات عديدة؛ منها: السياسة» ومختصر إصلاح المنطق» وديوان شعر ونثر. 
«فهرس الأعلام 2145/7 وفيات الأعيان .2١797/7‏ 


4 فى اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووضفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


| قيس عيلان بن مضرء مضاف إليه بغير ذكر البنوّة» كما قيل في فخذ من قضاعة سَعْد - 
هُذَيْم وهُدَيْمٌ حاضن» وغير ذلك في العرب كثير والأوّل أصح . وهذا قيس بن ظ 
عيلان بن مضر هو الذي قيل لقيس به قيس» والله أعلم. 5 


فهر إلى اننوك مسلاين عدنان كلهي ,يقال اليد 0 اننا 0 
هم يجوّزون ذلك على وجه بعيد ليميّزوا بالعزوة إلى ذلك بين يمن وغيرهاء 0 
فيقولون: قيس ويمنء» فيظن السامع أنهما أخوان» وأين قيس من قحطان جد يمن؛ 
بلآن فسطان: أنا اليفه هو اهو الحفد العشترين لقن ” مرح بو وا 
د احير معطت سوه اليو برك اه وت 


نسيانة عليقا أن لسن بن اكز بن مضرء بن نزار» بن معذء بن عدنان» بن 
ع.(١)‏ 2 1 00 7 
أ 4 بن ادد» بن إسماعيل و0 بن بن إبراهيم الخليل. بن تارّحء ومو ازر بن 
ناحورء بن ساروعء بن فك ازعو بن بن فالغ بن عابر . ففالغ أخو قحطان» د هو 
الجد اندي رع العديمن كلها ل ل ل ظ 


فقد بان أن قول من يقول قيس» ويمن قبيلة ليس بشيء» إن قال ذلاك انراق 
معد بن عدنان إشارة أو علام السائل إذا اك المعدي امن فكأنّه يقول له 


فرق اليطن 0 منها قيس ») وغل | عند تناد : 


فا وقد نه 1ن 11 جز3ة الاك لمن معد إلى عمععاة لوقه كيان عرز 
ظ نزار بن معد بن عدنان» وإياد بن نزار وغير ذلك وإن كان بعيدّاء فكيف يجوز أن 
يطلق ذلك على قريش؛ فنقول: هم قيس» وإنما قريش بنو فهر بن مالك بن النُضْر بن 
كنانة بن خُرّيْمة بن مُذْرّكة , بن إلياس بن مضر بن نزار» وإلياس هو عم قيس فيكون 
قريش دون قيس بهذه العدّةء فلا يجوز أن يقال إن قريشًا من قيس» وقيس إنما هو 
ابن عم الأب اناده 75 قريش» وهو مدركة؛ ولو كان عمًا لهء لكان 5 يجوز 

ل ل ل 0 
السلامء فقال تعالى : آم كتْمْ مُبَدَا إذ حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَبِدُونَ 

1 من بحَدى كَالوأ نه َبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآَيِكَ إِْرهْمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَْقَ# [البَقَرَة: الآية 1 ,]1١١‏ 


ْ )0 0 وفي كنات الجؤاني», المنقول منه هذا الفصل » والموجود منه نسخة ممخطوطة 
0 ا ا لحان سوير متت بو بلابااين اه بن 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ١44‏ 

والذي ذهب إلى أن العمّ أب قال: أنا أطلق على ولد معد بن عدنان قيسًا؛ٍ لأن قيسًا ‏ 

هو ابن عمّء 00ظ اذو © في الاتتساب إل ذيل الأعقاب7©, إلماة. نمزى لأعلى 

النسب؟ لا لأسفل العقب» ولو صح ذلك» لعزي الإنسان لابن ابن عمه. وهذا لا 

ترضح أندالعزرة إلى قيس زا اي ل سا لأن 

ربيعة وإِيَادًا ابني نزار. أعلى مله »6 فلا م أن يغزوا إليه ؛ وفريشىن وكئانة اعدل منه» 
فلا يصح أن يعزوا إليه . 

. وبالجملة» فإنّه ابن 57 أعني قريشًا وكنانة » وأ لهما أعني ربيعة وإيادًا: 

ولا يجوز أن يعزى الأب إلى ابنه؛ إذ كانت النسبة في ذلك لا ترجع إلى الابن إنما 

ترجع إلى الأب. ولو اعتمد ذلك في الأنساب لاختلطت العزوة إلى كل أب بالأب 


الآخر فلم يتميز ) ولم يقفا عند حذد دون د ود يؤول إلى الجهالة بالأبطن 
والأفخاذ والعشائر . 


وأمَا شهرة العزوة إلى قيس» فلما فيها من الجماجم والرؤوس والقبائل 
والأرصاء” وهي عند النسابين أكبر من تميم ومن بكر ابني مُرَ بن أذ بن طابخة؛ إد 
كان في فيسن نلق عبش 2 ان وغَطفان» وأغضرء» وهوازن». وعذدوان» وَفَهُم وهم 
جَدِيلة قيس» اه وثُقيفء وعامر» وجَُشَم وتصير): وتكر»: .وشند» وسلول: 
ورَبيعَة» وكلاب» وقُشَيرء وخبيب» وعَقَيْل» وخريش» وحَفَاجَة» وطهْفَة» وغير ذلك 
من الأفخاذ والعشائر التي : لي عد سي 0 


وأما نزار بن معد بن عدنان» ففيها من الأبطن والأفخاذ والعشائر كن 1 
المْرّس» وضبَيْعة َضْبجم » ل وأَسْلمء ويقدم. وأجلان» وهميم ) وعبد القَيْسء 
وذهن» والئّمر» وتَعْلِبء ووائلء وبكر» وصعبء وعلي» وحبيب» وعَنَرَة» وعلّز, 
ورُفَيْدة» وإراشة» ويشكرء ومُكابَة» وعجل» ولْجَيْم وحَنيفة) كانه والدول”*'. 


)١(‏ العُزوة:-الإسنادء أو الانتماء» من عزا يعزو عزوًا: أي انتسب وف 

(؟) ذيل الأعقاب: العقب: الولدء أو ولد الوالد الباقون بعده» والذّيل في العقب: الأخير 

(*) الأرحاء: مفردها «رحى» والأرحاء هنا: جماعة العيال» ورحى القوم : الوك والأرحاء: 
القبائل التي تستقل بنفسها ولا تغادر مكانها. «انظر اللسان» مادة رحا». 


١‏ (:) الدول: بضمٌ الدال وإسكان الواوء وهو غير الدّؤل التي ينسب إليها أبو الأسود الذؤلي. 


للكنا في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشسيهه والغزل والتسيب... الخ 


وشببَان» وذهل» ومازن» وسدوس» وبليّ. وعوف» وبدر» ومعن» ودُعْمِيّ ) وَزهْرَة) 
وخدافة: 

نأنا: أنمان سو قز ارزع لانقالي نت حم كين انقايقه فوع ةا فى عير اللكوعة 
الأفخاذ والعشائر مما بين فى موضعه إن شاء الله تعالى» والحمد لله 

وأما يمن فهم أولاد قحطان» بن عابر» بن شالخ. بن أرْفَخَشَذَ بن سام بن 


وفيها عدّة جماجم وقبائل وامظروبو اتتقاة وعكناتل» كنود لين نآلا سه 
رحني وتفافةروعنان 4 وادسىة وَالْخْرْرَجء والأزدء ولْحمء وجُذَامء وعَامِلَة 
وححؤلان». وغَافِق» وتذجعء وخحزس» وسَّعْد العشيرة» ومَعَافِره وهمّدانء» وكئّدة» 
وكلْبء ومَهْرَة وصِئْهَا'' 9 وبارق» وبّجيلة» ونَعْلَبَة» ودَرْماء وردَيّْق وعَئَيْز 
وعَثَّابء وبُحُثرء وجزمء ومُرَادء وعَبّْسء» وِجُعْفِيَء وسَلْمَانَء وتُجيب» وصداء 
والنّخع؛ والصَّدِفء وحَضْرَمَوْت وغير ذلك. 

وكل ما ذكرناه فهو أبطن وأفخاذ وعشائر مختلطة» وما قصدنا فيها الترتيب» 
على طبقات النسب والتعقيب» وإنما جثنا من كل عُرُوة يبعض مشاهيرها التي 
تنسب إليها: ليتبيّن بعضها من بعض ويعلم غرضنا في تحرير ما قدمناه. والله 


04 


أعلم . 


وأما عرْوة 5 ل يمن ) وهم ولد قحطان» تلكرت نزلوا اليمن ؟ سه 
منهم ملوك الجيّرة"”"', وأضحات ند هار ' فتيامنواء فنسبوا إلى اليمن . 


)١(‏ الذي في القاموس: وصنهاجة قومٌ بالمغرب من ولد صنهاجة الحميري» وفي تاج العروس: قال 
ابن دريد: بضم الصّاد ولا يجوز غيره» قال شيخنا: والغورت عندنا الفتح خاصة في القبيلة 
بحيث لا يكادون يعرفون غيره : 

() الحيرة: مدينة كانت على ثلا نه أميال من الكوفة.» على موضع يُقال له التجف». زعموا أن بحر 
فارس كان يتّصل بهء وبالحيرة: الخورنق يقرب منهاء والسّدير: في وسط البرّية التي بينها وبين 
الشام. «انظر معجم البلدان 718/7 وما بعدها». 

30 سيد ماري قال المتسردف بوقث هذا المة من كا حابن مشتعيي بق يحوي برقال ناتك 

تميعية و ادثاك وناك قل أن ميعنو ناتقيه نا عبر يعت وتال: ايقا "ماد لقناناين عاف 

وفارسة: بلاد الأزد باليمن» وقال السّهيلي: اسم قصر كان لهم. «معجم البلدان 4/0 27. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ "١٠١‏ 





التبابعة» والأوّل أولى . 


ظ وأكثر العزوة لمن ينقلب عن نسبه إلى اليمن» لأجل أن الملوك كانت في 
. اليمن: مثل آل التُّعْمان بن المُنْذِر بن لخمء ال ور + تفناعة: وآل مُحَرّقء وآل 
العَرَنْجِجَ: وهو حمير الأكبر بن سبأ كالتبابعة والأذواء”"" وغيرهم . 


والعرب يطلبون العرّ ولو كان في شامخات الشواهق نظو الأدالو”"" النوالك 5 
فينتسبون إلى الأعز لحماية الحمية وإباءة الدنية وسكون النفوس إلى نفيس الكثرة 
والعصبية بطريق دقيق في النظر لا على الظن المشتهر؛ كما جرى لقضاعة بن معد بن 
عدنان لما خلف على أمّه الجرهمية بعد مالك بن مرة بن عمرو بن زيد بن مالك بن 
حمير أباه معد بن عدنان؛ فجاءت بقضاعة على فراش مالك بن مرّة فنسبه العرب إلى 
زوج أَمّه [مالك بن مرة» عادة للعرب فيمن يولد على فراش زوج أمه ]20 . وقيل: إن 
اسم الجرهميّة: قضاعة» فلما جاءت بولدها سمّته باسمها. وقيل: بل كان اسمه 
مداه قلنا تتطع عن قري أ يبل سقفي اقضاعة م بوالعافة ضف العرت "أن «تتييية 
الرجل إلى زوج أمّه؛؟ ألا ترى أنها قالت في عبد مناة بن كنانة: بنو علي وهو علي بن 
مسعود الأزديٌ وكان حضن بني أخيه مه وهم بكر وعامر ومرّة أولاد عبد مثاة بن 
كنانة» فغلب اسمه عليهم لما تزوّج أمّهم هند ابنة بكر بن وائل وخلف عليها بعد 
أخيه» فضمّ إليه بني أخيه المذكورين مع أُمَّهم هذه» وهم صغار فربوا في حجره””. 
فنسبهم العرب إلى علىّ. وسيأتي من هذا الباب أمثال له في مواضعهاء إن شاء الله 
ال.. 


ل التبابعة : مفردها لاتبع» وهو لقب ملوك اليمن القدامىء والأذواء : ملوك اليمن من ذي يزنء 
كسيف بن ذي يزلل وغيره. 


(0) الأمالق: الصخور. (6) البوالق: القفا 
(5) مابين قوسين زيادات وجدت في نسخة «الجواني» المخطوطة. ولم توجد في الأصل 
(الفوتوغرافي». 


الله حجره: كيقة ورعايته . 


لكين في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنّسيب. . . الخ 


0202 والطبقة الثانية الجماهيرء والتجمهر: الاجتماع والكثرة» ومنه قولهم: جماهير 

0 العرب أ 00 ود ترجمة مجموع لغة العرب «الجمهرة» الكتاب الذي ألفه أبو 

0 بكر بن دريدا ‏ وجمهرة «الأنساب» أي مجموعهاء والله أعلم . ظ 
ش 06 





ظ | الجسد؛ ؛ قال | الله 5-5 2 ناش نا 115 : 0 [الشجرات : الآية ]١‏ 


..- الآية. 


١ 
33 4 


ل 5 القبيلة. وهى التي دون الشعب تجمع العمائر: وإنما سيت قبيلة 


والطبقة الخامسة العمائر. واحدها مار وهي التي دود ذ القبائل؛ قات 
د وهي ب اليدين: 


رط عام مخ 
2 


والطبقة السادسة البطون. وانحدنا بطن ع وهئي الي تجمء الأفخاذ. ْ 


0 والطبقة ١‏ السابعة العاف 0 000001 عثل كد وكبد؛ وهي أصغر من 
العو ٠‏ والفخذ تجمع العشائر. 


ظ والطبقة الثامنة العشائر» واحدها عشيرة» وهم الذين يتعاقلون' إلى أربعة آباى» . 
ش وسميت بذلك لمعاشرة الرجل إياهمء قال الله تعالى : موَانَزِر عَشِيِريّكَ لاخر © 


00 اله الآية 5١؟]»‏ فدعا النبي ككجٍ علياء قريش إلى أن اقتصر على بني عبد مناف. 


)0( ابن دريد: هو محمد بن الحسن بن ويك الأزدي. بق بكرء من أئمّة اللغة والأدب.. وكانوا ظ ١‏ 
. يقولون:. ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» من كتبه الاشتقاق» والمقصور والممدود. توفي 
ببغداد سنة 477 م. «فهرس الأعلام 5/ .248١‏ 


: :689 يتجافلوة* يرتيطوت بعيل: التتشيةه :والعقال: البغز . 


فى اشتقاق ا الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ "١9‏ 


.وهم يجتمعون معه في الجدّ الرابع» فمن هاهنا جرت السئّة بالمعاقلة إلى أربعة آباءى ٠‏ 
وهم بمنزلة ات الجسد الثتين يتمد تابي دول الأفخاذ . 


ونع ونع أ 


ا والطبقة التاسعة الفصائل. واحدها فصيلة». وهم أهل بيت الرجل وخاصشته؛ قال 
ظ ا د 0 0 يفتدق مِنّ عذاب ويل سَذِيِهِ وصحتهء وَأَضِهِ 09 ) وليه 


والطبقة العاشرة الرهط. وهم رهط الرجل وأسرته» بمنزلة أصابع القدم. 
والرهط دون العشرة» والأسرة أكثر من ذلك. قال الله عرّ وجل: ##وكات في الْمَدِسَة 
تنْمَةُ يَمْطِه [الئّمل: الآية 44]» قال السيد أبو طالب7'' في قصيدته المشهورة التي 
00101 رسول الله وَل : 

وأحضرتُ عند البيتِ رهطي وأسرتي وأمسكتٌ من أثوابه بالوصائل”" 
ظ ورهطه بئو عبد المطلب وكانوا دون العشرة. وأسرته من بئي عبد مناف الددد 
ةا بي تقر مياه رسول الله لله عَيا . 
تمثيل التفصيل - عدنان جذم: 570 نزار بن معد شعب» مضر 
قبيلة. خندف عمارة. وهم ولد إلباشن عن مض كنانة بطن ؛ ريش فخلء قفصي 
عسشيرة » عبد مناف فصيلة» بنو هاشم رهط . ظ ظ 

وحيث انتهى القول في ذكر الطبقات» فلنأخذ الآن في بسط النسب/ وسردهم. 

فنقول وبالله التوفيق . 


010 أبو طالب: هو عبد مناف بن عيد المطلب , بن هاشمء 057007 ١‏ عمٌ النبي كَكِيْةّء ووالد الإمام . 
على رضي الله عنهء كان من أبطال بني هاشم» ل وكان له كافلا 
ونصيرًا ومربيّاء مولده ووفاته بمكة سنة 57١‏ م. «فهرس الأعلام 00 

(0) الوصائل: ما يوصل به الشيء» أو في د ارت اميه ونا يدرك نقة بوالوصيل ١‏ بزوه اليمن؛ 

وفي الحديث: إن أوّل من كسا الكعبة كسوة كاملة تُبّع» كساها الأنطاع. ا الرصاتل 
أي حِبّر اليمن» وهي المقصودة هنا. ع اللسان» مادة وصل»2. ظ 


69 عاضدوه : ناصروه وعاونوه وشدوا عد 


انا في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب. . . الخ 


أصل النسب 


من آدم عليه السلام في ابنه شيث بن آدم عليهما السلام» وهو هبة اللهء وأمّة جواء أُمَة 
اللّه. 2 ظ 

ولما قتل قابيل''' بن آدم أخاه هابيل”"'» ولد شيث؛ وقال آدم عليه السلام : 
' والحجارة على موضع الخيمة التي كان الله تعالى وضعها لآدم من الجنّة. 


33" 5 1 ا 5 . 00 6 , 
0 إن الله تعالى انزل على شيث خمسين صحيفة»ء ورزق عدة من 


وقال وهب 
والعقب منه في ابنه أنوش بن شيث وأمّه لبود ابنة آدم عليه السلام» وهو الذي 
والعقب من قينان في ابنه مهلائيل بن قينان» ولم يرزق غيره. 

والعقب منه فى ولده يارد بن مهلائيل» وكان ليارد أخوة. 


والعقب من يارد في ابنه أخنوخ بن يارد وهو إدريس النبيّ عليه السلام» وأمّه 
تدذعى برة. ٠‏ فيل : سمي إدريس لدرسه الصحف النارنين القون أنزلها الله تعالى عليه 
وهو أُوّل من عل بالقلمء وكان له إخوه و 


000 قابيل: ابن سيّدنا آدمء قدم قربانًا إلى الله فلم يقبل منه. 

(؟) هابيل: ابن سيّدنا آدمء قدم قربانًا إل الله فنزلت نارٌ من السماء فأكلتهء وذلك كان دليل 
قبوله. ولذلك قتل قابيل أخاه هابيل . حسذا وغيرة. «انظر القرآن ال سور ة المائدة. 
الآيات : كوس اتن ةقان مالل 

(9) وهب: هو وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذُماري. أبو عبد الله مؤرّخء كثير الأخبار عن 
الكتب القديمة» عالمٌ بأساطير الأوؤلين» أصله من الفرس» ولد ومات بصنعاء سنة 77/ا مغ ولاه 
عمر بن عبد العزيز.قضاء صنعاء. «فهرس الأعلام 4 .» وفيات الأعيان 5/ ه27 . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ يا 

والعقب منه في ابنه متوشلخ بن أخنوخ» وأمه بروخا. 

وعقبه في ابنه لمك بن متوشلخ . واسمه لامخ . 

والعقب منه في ابنه نوح النبيّ عليه السلام» وأمّه قينوش ابنة بركائل بن 
محوايل» وهو عليه السلام أدم الثاني ؛ لأنه لا عقب لادم عليه السلام إلا من نوح 
وولده. وإخوة نوح عليه السلام جماعة: منهم صالح بن لمك» وسقطانء ومنان» 
وترسيس» وصدفا؛ وكان لهم أولاد انقرضوا كلهم والعقب من نوح لا غيرء ورزق 
لمك والد نوح عليه السلام نوححاء وله من العمر مائة واثنان وثمانون سنة» وتوفي وقد 
مضى من عمر نوح خمسمائة سنة . ظ 

واختلف في عمر نوح» فقيل: عاش ألف سنة إلا خمسين عامّاء ستمائة قبل 
الطوفان وثلاثمائة وخمسين سنة بعده. وقيل: بل لبث قبل الطوفان ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في قصته في التاريخ. وعمود 
النسب من نوح في ابنه سام بن نوح عليه السلام» وسام هو الجد الأربعون لسيّدنا 
رسول الله كَل وأمّه عمردة» وإخوة سام: حامء ويافث» وبوناطل» وسالوم» وهو 
الذي غرق في الطوفان. 

وأمًا سام بن نوح»ء فإن الله تعالى جعل في ذرّيته الكتاب والنبوّة والملك 
والجمال والبياض» ونزلوا ما بين ساقيد إلى البحرء وما بين البحر إلى الشام» وهو 
وسط الأرض» والحرم وما حوله» والحرم إلى حضرموتء وإلى عمان» وإلى عالج 
والدهناء . 

والعقب من يافث بن نوح طرسوسء وهمذانء. والجبال» والجزر» وفرنجة. 
والصقالبة الذين على تخوم''' القسطنطينية» وإشكار» والترك» وقبرس» ويأجوج. 
ومأجوج. وكومرء والمصيصة. وأدنة» وروادنيم» وماسج. وخراسانء» وباوال» 
ويونان» وبرجام» وكرد بن مرد بن يافث . ظ 

تال بوملوووانة العلفاء التسعة» ولق نكر كر يعن هذذا "تن مرضعة» 

ومن ولد يونان بن يافث الروم واليونانيون؛ كان منهم الفلاسفة وأهل الحكمة 
كال سكتدن شوم 


(1) التخوم: مفردها النّحْمء وهو الحدّ الفاصل بين أرضين وبلدين. 


00706 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


0 بوولة جرناطن بن نوح: وهو الذي عقد الألوية للناس حين تفرّقوا: الأرغار» 
00 والبعاس» والدكايك. والدمشق؛ وهم أمم لا يحصون خلف صين الصين. 00 
والعقت من حام بن نوح» الهند والسند والنوب. والزتع' والحيشةء والشعلة:' 
ناو اتوي ومصرايم أو اسمه عور حام . 
0 وذكر واحت الشبجرة : أن مصرايم أعقب من ابنه 0 وأن لوديم أعقب عل ١‏ 
' مصر بالصعيدء والبيهيم» والتفوحيم» والبرنسيم. والكخارسي والقابدقابين» 
ومودشاياء وكوشاباء وهبورشايا. 
قال: وهؤلاء بأجمعهم ولد قوط بن حامء وأندلش» وكوشان؛ فولد قوط بن 
حام مصرء فولد مصر بن قوط قبط» وهم قبط مصر؛ وبهم سميت مصر مصرٌ. قال: 
هذا قول شيوخنا. وذكر أهل التاريخ: أن مصر سُمَيت بمصر بن بيصر بن حام؛ كل 
ذلك قد قيل وهو الأكثر عن العلماء. < 
قال أ" العرةر 17" التاةافي بووايعة” إن السّئد؟'" والهند د 
قتلهم يوشع بن نون إلا بقيّة منهم يسيرة لحقوا 5 بالاد سرام وهم 0 
بين مصر إلى بلاد السودان» ومنهم البربر والبجة. ظ 
وذكر صاحب الشجرة: أن كوش أبو الحبش» وأنه كوش بن حامء وأنه أعقب 
هن لمروة أبن ملوك بابل» ومن أحويلا وهو الواحات» ومن سُفنَا وهو حو زغاوة» 
ومن سبإء» ومن سفخا: وهو أبو الدمدم. ومن رعما وهو أبو اليقاكق ان السودان . 
ظ والعقب من رعما هذا من سبا أبي لهي ومن دادان ات السند . 
'نوذكر أبو العددر الفشانة أن كنعان بن حام أعقبفن حبماق وحمصضص.. 
وأروادودي» وطرابلس» ومدق وهي صيداء» وحاث» ونفوسة. وهوارة» ومُزاتة» 
وأموراء وكركاسي. ومزانة من البربر . ظ ١‏ 0 ظ 
قال الجوّاني : وهذا كله بين الخلاف بين النسابين؛ ومن النسابين من يلبق لوا 
وهم ولد بْرَ بالبربر هذا ابن كنعان بن حام» ومن اللواتيين من يقول فيهم : 3 قيس» | 


ٍْ 558 وأتامهاء حل يي خسرت نابا 3 توفي بالكوفة سنة 815 م ْ 
ا ٠‏ اافهرس الأعلام 4//ام - ةا . 


ا 0 السين: بلاد من بلاد الهند وكرمان وسجستان» قالوا: السئك والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن 


0 بن حم بن نوح. يد البلدان 27/7 . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 0٠م‏ 

ويعبرون أنهم من ولد جابر بن بَغِيض» بن رَيْتْء بن غطفان؛ وأن جابرًا جذهم عم 
فزارة. ومن لواتة ومزاتة من يزعم أنهم فوم ناقلة صاروأ لين يلد النوين »6 وأن البريز ظ 
إنما هو هوّارة» وصَئْهاجة» وأن أباهم تزوّج امرأة منهم يقال لها: تصوين» فتُسبوا إلى 
أَمّهمء وهوارة تزعم أنهم قوم ناقلة من يمن جهلوا أنسابهم ٠‏ 

ظ وولد لَوَاتة بن برّ: وهو لواتة أرئعة أفخاذء وهم: نارق ومَصَاناء ونَيئطاء 
وَلِطؤنا؟ ولكلّ فخذ من هذه الأفخاذ عدة عشائر» خصيل اللصواي عن كر رغبة 
في الاختصارء ته إلى عمود النسب» 0 
بنات الملوك. 

وكان لسام من الأولاد غير رهد إدم ولاود وَأَشْوَذْ وَعَلت وماشس (والموصل 
ولد وأبو الأرمن وخوزستان أولاد سام)"' ا وفيهم خلاف عند النسابين . 

والعقب من إرم , بن سام من عوص د وماش وأهِلوا وإيران أولاد إرم . 

فالعقب من أهلوا , بن إرم بن سام : فاسان ٠‏ 

والعقب من أكراد”'' جدّ القبيلة المعروفة بالأكرادء في قول أكتن التسابين :فقن 
عشيرة القبيلة من يذكر أنهم من بني عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
العبسيّ » كما نذكره في بني هوازت. ظ 

".وى الكقزادعذة ولوق : #الشلذلتة والمرواتة وخيرهينا. 
خلاف . ظ ظ ظ 300 

والعقب من عَوص بن إدم بن سام : عاد ويه سايق عاد إرم. 


والعقب من ماش , بن إرق من ساف رمن تبط ل ل 


)١(‏ هكذا في الأصل بحروفهء وجاء في «العبر» لابن خلدون: ل هم أهل الموصل» 

00 وبني غليم أهل خوزستان. ولعله الصيوات» < 

(0) لعله: والعقب من إيران في كردء الخ... انظر: العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون» 
عم بتاريخ ابن خلدون. ْ 


م في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


والعقب من جائر بن إرم : ثمود وجّديسء فالعقب من ثمود بن جائر: فالج 
ومّيلع وبّنوق وأرام؛ ومن ولده صالح النبيَ عليه السلام ابن أسف بن كمانيج بن 
أرام بن ثمود. 

والعقب من لاوَّذْ بن سام: ماق وف [بو العسالقة ,وار اعدة والمابرة بعص 
والشام»ء وطسم بن لاوَذ وميه بن لاوذ. وفرعون موسى: هو الوليد بن مصعب بن 
أسْمير بن الهُون بن عمليق بن لاوذ بن سام . 

وولد الفرس أشُور”" بن سام: تيرش وهم الفرس؛ وبهم سمّيت فارس؛ ومنهم 
الأكاسرة . 

وولد عُلَيْم بن سام: خوزان وهم الحُوز الذين مساكنهم بلاد الأهواز مما يلي 
جكر الصنية : 

فلنرجع إلى سرد عمود النسبء فنقول: إن عمود النسب منه في شالخ” '' بن 
أرفخشذ وكان له من الأولاد غير شالّخ مالك وقينان ابنا أرفخشذ. قال: وزعموا أن 
قينان أوّل من نظر في علم النجوم بعد الطوفان» واستنبط ذلك من تَنُورٍ صُمَر كان فيه 
علمُها قبل الطوفان» ودفن في الأرض فاستخرجه وعَلِمَ ما فيه. ظ 

والعقب من شالخ في ابنه عابّر بن شالخ». وعابر: هو هود النبيّ عليه السلام 
وأمّه مّرجانة وهو جماع النسب. وله من الأولاد: فالعَّ» وفيه عمود النسبء. وهو أبو 
قريش وقحطان ويقْطن. فولد يقطن بن عابر: جَُرْهُم بن يقطنء كانوا ولاة البيت 
الحرام فمكثوا ما شاء الله» ثم استحلوا المحارم» وكثرت فيهم المآثم» فأخرجهم الله 
تعالى من جوار بيتهء ورماهم بالفناء”" فلم يبق منهم أحد. وفيهم يقول القائل: [من 
الطويل] ظ 


د 0 00 4 
2 وبادوا كما بادت بقَيّةُ جره" # 


)١(‏ هكذا بالأصلء» وفي «العبر» أنهم من ولد إيران بن أشوذ بن سام بن نوحء وفي تاريخ «ابن 
الأثير؛ أنْهم بنو فارس بن تيرش بن ماسور بن سام. ظ 

0) وردت هكذا فى كلّ المصادر التى يُعتمد عليها فى التسبء ووردت فى الكتاب المقدس في 

١ 0 ْ فر التكويخ اشالح» بالبعاء الموكياة.‎ ٠ 

0 الفناء: الرّوال. 

(5) بادوا: هلكوا وانقرضواء وجَرْهم: من القبائل البائدة التي الفرشيقة وهي من العرب 

٠ العاربة.‎ 


ش في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشميهه والغزل والنسيب. . . الخ احلن 


وولد قحطان هم العرب المتعرّبة؛ إذ العرب ثلاث فرق: عاربة ومتعرّبة 
ومستعربة . ظ 


/ فأمًا العاربة فهم تس تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوحء وهم: عاد» ثم ثمودء 
ثم أمَيْم» ثم عَبيل» ثم طْسْمء ثم جَدِيسء ثم عِمْلِيق» ثم جُرْهُمء ثم وَيَّارٍ. فعاد 
وعبيل ابنا عوص بن إرم بن سام بن نوح. وطسم وعمليق وأميم : بنو لاوذ بن سام؛ 
وثمود وجديس ابنا جاثر بن إرم بن سام؛ ووبار وجرهم ابنا فالغ بن عابر؛ فهذه 
العرب العاربة . 


وأمَا المتعرّبة فهم بنو قحطان بن عابر الذين نطقوا بلسان العرب العاربة, 
وسكنوا ديارهم . 

وأمَا المستعربة فهم بنو إسماعيل بن إبراهيم» وهم بنو عدنان بن أدّ. 

كاله القريفه الحواتن اوسا مسي امن انسية الممقه 13ل إن لعفي د 
عربًا به» وأنّْه أوَّل من تكلم بالعربية ونزل أرض اليمن» فهو أبو اليمن كلها. 

وذكر بعض النسّابين أن حضرموت بن قحطان. وإليه يُنسب كل حضرمي. 
وفيل : حضرموت من ولد حميرهء وإنه حضرموت بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
برس بر رتيل كن كيه يب بن رُمَيْر بن أَيْمَنَ بن 

وقال آخرون: هو حضرموت بن يقطان بن عابر. 

فولد يعرب بن قحطان: تين تولك واتسيحة اي بغرائيه ا فيا واسمه 
غنيك لين نوإنها سكي سنا "لاه أو لمن سين .مور العرههة قولة مايه تتح 
حِمير وكهّلان. 
وصريحان قبيلة» ولهم عدد ومدد. 

وله عقي مو امسا د لكي مالكا وعامرًا وعوفا وسغد| ووائلة وعمرًا 
ّْ وهميسعا. 


جو 


١‏ عب 


ل ش في اشتقاق ق أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . . . الخ 





ظ فأمًا عمق ين جدير :هم ل ذي رَعين ملوك 0 الحارث بن 
اعرواين جم ش كم 

ومن التتانين .من يسبب ذا زغين إلى آنه ولد زيد بن سهل بن عمرو بن 
قيس بن معاوية بن جَشّم بن عبد شمس بن وائل ؛ بن الخؤك برج فطن بن ريت بن ظ 
الم و 0 *وعقيرة نيفد ةذ .. 


لفك 
رن 


.قال : وفيا تي اليا وسيوة الباينا الماراة إلى ايم بن عسيع بين يي 
الا تلات عند اله وانمم: برسفونة إلى يمن 

وأمَا عامر بن حمير»ء فمنه قبائل يَخْصب كلهاء وهو يحصب بن دُهمان بن 
عامر بن حمير» قال: ومن شيوخ النسب من قال: يحصب بن ذي يزن بن ذي 
اسع ار تباي الح شدي سحا بر عوط بو زات بي باون تسد بي ربا بوهم 
حمير الأصغر. ظ 

وأما هَمَيْسَع بن حمير» فمن ولده: صَنْهَاجَةء القييلة المي :المع 
بالمغرب» وفي ذلك خلاف؛ وهي من بني زُمَيْر بن أَيْمَن بن هَمَيْسَع بن حِمْيّر» 
وصَنْهَاجة اسم الجد للقبيلة كلهاء وهو صَنْهَاجَة بن المثنّى بن المِسْور بن يَخصب بن 
ذي يرن بن ذي أصبّح بن زيد بن العَوْثْ بن سعد بن عَوْف بن عَدِيَ بن مالك بن 
زيد بن سدد بن زرعة» وهم حِمْير الأصغر بن سَبَا الأصغر بن كُعْب بن كيف 
الظلم؛ بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَّمِ بن عبد شمس بن 
٠‏ وائل بن الغوث بن قُطن بن عَرِيب بن ذُعَيْر بن أَيْمَن بن هَْمَئِسع المذكور. 0 


0 قال: ولق ذى أضْبّح هذا مرحم الإمام مالك ؛ برق أبن الأضبّحىّ» وقيل: ذ 
رمه وذو ان ااا يا 


سيراي #اديايا جرس بزح وهم . بي ترا ب 


)١(‏ ذو أصبح : لعلّه : امي ابن عدررتين اللجارف: من بني زرعة» وهو حمير الأصغر جد يماني» 

من قحطانء ينسب إليه «الأصابح» وهم قبائل في لحج. «فهرس الأعلام 2771/١‏ ظ 
ظ 0 هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح الحميري» من ملوك العرب اليمانيّين ودهاتهم» ولد ونشأ 
ا “يصتخاءء وقل وفدت عليه أمراء العرب» الل يللين اننا 
0 الأحياش نحو بنة 4 م. «فهرس الأعلام .2١59/7‏ 


في اشتقاق 5 الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب.. .- الخ. "1١‏ 





عجرو وحضرموت بن عمرو؛ ؛ وحضرموت هذا هي القبيلة التي يُنْسَب إليها كل 
حضر مي وقد تقدم ذكرة:: 
ش ا ل ل ل ال ا 
. ربيعة بن سعد بن حمير.. 
وأما وائلة بن حمير»ء فمنهم السكايبك» وهم بنو زيد بن واثلة بن حمير. وشي 
غير سكاسك كندة: 
٠‏ ونا سركي جاتر مورت لل رت لقاع بو سالك بن قاين 
عهرو ين زيذ.ببن .مالك بن مير البطن. المشهورة على ما تذكره» :وثيل: لانن 
مَعَدَ بن عَذْنَانَء وفي ذلك يقول القائل: [من الطويل] ظ 
اوفع قد كان نكت بك قُضاعةً ما كتى به من تم 5 نجمجماا" ‏ 
ومن قضاعة ثلاث بطون. وهم. #عتران بي الغا بن قضاعةء وعمرؤ بن 
الحاف» وأَسْلّم بن الحاف بن قضاعة . 
فأمّا البطن الأولى من ن قضاعة» وهم لمر :اعقب 000 
عكار الا عم ا 0 : تَعْلِب العَلْباء ار ل أو 
الذي في أسَّد بن ربيعة بن نزار» ا ماي وعمرو بن 
خلوان» وهو سَّلِيح وتّزيد بن حُلوان (بالتاء باثنتين من فوق وفتحها».  ١‏ 
والعقي هف لخاني وز الخاوانااين خنترانت وو المطاق اق فضباعة» وبرة ين 
ظ ش والعقب من وَبّرة بن تَغْلِبِ من خمس أفخاذ: 0000 
كل وفيهم عه أفخاذ وعشائر : حي عرت وبني ضَمْضَم وبني عُلَيْم وبني زهير 
وبني كنانة» والجميع عشائر يرجعون إلى عُذْرة بن زيد الله بن رُقْيْدة بن ثور بن كلب» 
وعَرَيّنة بن ثور بن كلب بن وبرة» وإليه يرجع كل عَرَنيٌ » وأَسّد بن وبرة» والبرلشوية 
وبرة. والسهن 56 وئرة» والتغلب بن وبرة. وفهد» 59552 وؤدت»© وسيد» وسرحان» 
رفي أولاد #حرابن تي لنباه ش ش 


)١(‏ تجمجم في الكلام: لم يِيّن كلامه» وتجمجم الشيء في صدره: أخفاه ولم يبده. 


م في اشتقاق أسم الرنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 





'فمن أسد بن وَبّرة: بنو القَيْن بن جَسْر بن شَيْع الله بن أسدء وتَنُوخ. وهو 
مالك بن زهير بن عمرو بن فهُم بن تَيْم الله بن أسَّد؛ٍ وإلى تَنُوخ هذا يُنْسَبٍ كل 
تَُوحِيَ 0 وإليه يرجع أبو العلاء المَعَرّي”'' الشاعر . ظ 

ا ا ل ل ا 0 وإليه يرجع كل حُشَنيَ 
وهو لُمَيّرء منهم أبو تُغلبة الحْسْنيَ الصحابي' ' رضي الله عنهء ومُشججعة بن تيم بن 
الثّمر بن وَبّرة» وإليه يرجع كل مشْجَعيَء وعَاضِرة بن الثّمِر وعاتية بن النمر إلا اهم 
دخيلان في سُلَيْم» قالوا: عاتية وغاضرة ابنا سليم بن منصور. 
وأما زّبَان بن حُلُوان فأعقب من جَرْم بن رباد وإليه يرجع كل جَرْمِيَ. وفي 
جَرْم عذّة بطون: منها مَلكان بن جَرْم (بفتح الميم واللام)» بطن. 

وأما عمرو بن الحاف بن قضاعة» فأعقب من ثلاث أفخاذ: بَلِيَ بن عمروء 
وبَهُرَاء بن عمروء وحَيْدانء وقيل: حُدان بن عمرو؛ وإلى بَليُ هذا يُنسب كل بَلويَ 
ككعب بن عُجرة البَلُويّء وبنو العّجلان» وبئو أنّيف» وبنو عصية”" وهم كلهم 

حلفاء الأنصار: بني عمرو بن عوف من الأوس» وهي قبائل من بَليّ في الأنصار. 
منهم : المجدو ين ذناة وطلحة بن البرّاق» وأبو بزْدة بن نيار الصحابيّ بَلُويَ حليف 
الأنصار واسمه هانىء. 

وأمّا بَهْرّاء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة, فإليه يُنسب كل بَهْرَانَِء كالمقداد بن 
الأَسْوّد الكنديّ. ولم يكن كنديًا ولكن كان بَهْرَانيًا قضاعيًا؛ لأنه المقُداد بن عمرو بن 
كاين مات بن وبين ين مايا يسارو بن شيو ين نعف بن لز بن اميه بن 

بن الشّريد بن أبي أهون بن قيس بن ذُرَيْم بن القين بن أَهُود بن بهراء. وإنما 
0 المقناة بن الأنتود لأن الأنوقين عن كدي وغ دن عد تان يك ازهرة 
تبئاه لحلف كان بينهم فتُسب إليه» وكان أبوه عمرو حليقًا في كندة» وفي بَهراء 
-- ظ 


)١(‏ أبو العلاء المعرّي: هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعرّيء شاعر فيلسوف. ولد 
ومات في معرّة النعمان سنة ٠١78‏ م؛ أصيب بالجدري صغيرًا فعمي في السئة الرابعة من 
عمرهء وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. «فهرس الأعلام .2161//١‏ 

(0) أبو ثعلبة الخشني. الصحابى» والخشنى نسبة إلى قبيلة من قضاعة تدعى «خشين»» محدّث مات 
سنة دلا ه. «الكاشف 2581/8 00 

(7) هكذا في الأصل» وفي كتاب أبو البركات الجوّاني «غعُصيئة» . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ام 





وأما حَيُدانء ويقال: خذان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» فمن بطونه 
خمس: غريب بن حيدان» وَعُرَيْد بن حيدان» وتزيد بن حيدان؛ وإليه تنسب الثياب 
التَرِيديَةُ» ومّهُرة بن حَيْدانَء وإلى مَهْرة هذا يُنسب كل مَهْريّء وفي مَهْرة أفخاذ. 
وحيّاد بن حيّدان. 

وأمَا أسْلُم بن الحاف بن قضاعة» فأعقب من فخذين: حؤتكة وسُود؛ فأمًا 
سود ١د‏ ع امام فأعقب من زيد وليث ابنيى سود»ء وأعقب زيد بن سود من 
أربع بطون: جَهَيْنة وإليه يرجع كل جْهْنْيَ» ونهد: رهط أبي عثمان النّهديّ وإليه 
يحي وسعدك لي وَعلوة وإليه يرجع كل عُذْريٌ أولاد زيد بن سود بن 

وقال ابن سم ل بن زيد اللات بن د بن كلبيق وبزة: 

فأنا جهَينة بن زيد. بعد ل نغ وفي جهَيْنة 

اد قة 9 ذكره: بنو حَرقة بن حُرئمة بن لفد. 

٠‏ وفي عُلَرَة بن زيد بن سود بن 0 ل ان د 


0 ”.م 


وم .ولك ليك يخ مود نأش نول لبكسر العين مشاتدة للام) بن لم بن 
معن يون لد هه للك ين سود وفي سَعْد هُذَيُمٍ بن زيد بن سود: : بنو عِلّة بن عَنْم بن 
ضِئّةَ بن سَعْد هُذْيْم بن زَيْد بن سور , و شل 

قال قوذ نهارة الها داق لسع هذا بولك نتاسف 

قال: .وولد هلان بن متا مخ تشخمين تغؤمه كن قخطان ب عائر عليه 
السلام : زيدّاء فولد رَيْد بن كَهْلّان بن سَبَأْ بن يَشْجُبٍ بن قخطان: مَالِكُا وعَريبًا وهما 


فخذان. 


)١(‏ ابن الكلبي: هو محمد بن السّائب الكلبي» أبو التضرء نسّابة راوية» عالم بالتفسير والأخبار 
وأيّام العرب» من أهل الكوفة توفى سنة 57/ا م» وهو والد هشام «أبو المنذر». «فهرس الأعلام 
امرض 

(؟) هو عقبة بن عامر الجهني» صحابي كبيرء أمير شريفء فصيح مقرىء» فرضي» شاعرء ولي 
غزو البحرء مات بمصر سنة 08 هه وذكر الواقدي أن دقثه لاسو التق 

«الكاشف 0773/7/5 


ظ لق في اشتقاق فق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 
فالعقب من عريب بن زَيْد بن كهُلان من يَشْجَب. 
امسا و و ا 

. والعقب من أُدّد في 0 بن 5 واسمه جُلهُمة؛ ؛: وهو البطن العا وإليه 
| ينسب كل طائيّ» والأشعر بن 5 وإليه يرجع كل أَشْعَريّ : واسم الأشعَر تت 
٠‏ وإتما فيل له الأشعر مر لأنه ولد أَشعَر الجسدء ومَالِك بن أَدَد وهو مَذْحِح» وإليه يرجع 
.. كل ملْججِي وقيل : إن مَذْحِجٍ أمَ مالك بن أدد فتسب إليها ولدها. وقيل : بل هي 
د حمراء وُلد عليها مالك فعُرف بها ولدُهء وقيل: بل اجتمعوا على الأكمة 
باليمن» والأكمة تسمى مَلْحِجء فقالوا: تعالوا نجعل مذحجا 0 

وذكر ابن عبد البرّة"©. في روايته: أن سيّدنا رسول الله كل قال: «أكثر القبائل في 
الجئّة مَذْحِج)»» ومَذْحِجَ إحدى الجماجم التسع من جماجم العرب» سُمُوا جماجم 
لأن ميلادها استوى بميلاد قبائل بإزائها من أفناء العرب» ثم تفرّعت منها قبائل 
اجترأت بأسمائها والانتشات إليهاء فبعدت عنها واكتفت : بانتسابها إليها. ومرّة بن أذد: 
أربع أبطن لأدد. 

وال لعقب من طيىء بن أدّد بن زّيد بن يَشْجُبٍ بن عَرِيب بن زيد بن كَهُْلانَ من 
بدي قُطرَة وااحرث ابني طيىء . 


الت ا لو ين ده » بن د من سَغد بن قطرة ومنه في حَارججة بن سَغد 
وشا كدت ومنه في رُومَان بن جُنْدَب. 





: والعقب من رُومَان بن جُنْدَبِ بن خَارِجَة بن سَعْد بن فطرّة من بطنين‎ 0١ 
ولغلةة .وهما التَعْلمَان وجماعة صغار.‎ 


| والعقب من العْوْثْ 1 طيىء من عمرو بن الْعْوّتْ . 


60 الأكمة : الت 

20 انن: عبد اليد : جو يوام ون عبن ]لاحن تحمك اقيق لوطي العالكررر: 52 من كبار 
حفاظ الحديك»؟ مؤرخ أديب بحاثة. يقال له حافظ المغرب» ولد بقرطبة .وتوفي بشاطبة سنة 
ا/ا١٠٠‏ م له مؤلفات عديدة منها: الدرر في اختصار المغازي والسيّرء والاستيعاب. «فهرس 0 
الأعلام م/ 5, ْ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 0 "١٠6‏ 


والعقب من عَمْرو بن العَوْث بن طَيِّىء من تُعَلَ: بطنء ونَبْهَانَ: بطن, 
وهناء د كرو بطنء ونَعْلْبَة بن عَمْرو: بطنء ومَرْرُوعَةَ بن عَمْرو بطن. 
وحَسَانَ بن عَمْرو: بطنء وزَيْد بن عَمْرو: م ٠‏ وخْشَيْن بن عَمْرو: بطن» وإلى 
تبهَان هذا ينسَبْ كل نبهاني. 
اا ولعو ا ل ا ء .من أبنيه : سَعْدٍ وثَائْل ومن 
بني سعد بن نبهان: عرائح با بكري حم سياد فَخذّء وإلى 
هِئاء بن عمرو هذا يُنسب كل هنائيٌ ظ ظ 

والعقب من تُعَلَ بن عَمْرو بن العَّوْ١‏ فأمًا سَلَامَالُ فالعقب منه من عدَيْزَ 
وتَعْلَبَة وسّل0" أولاد سلامان لصلبه؛ وعُتَيْر هذا جد القبيلة المشهورة؛ وتَعْلَبَةَ هذا جد 
َعَْبَةَ طائفةٍ من العربان المجاورين للدَارُوم من الشام وهم بطنان: دِرْما وَرُرَيْق» 
البق مو اتترين ذاضاة ين ازا ين متيو بع الوط ين يد » من لخدي 
فُرَيْر بن عُنَيْرَهِ له عددء وعْتُود بن عَيْز. 





والعقب من عُتُودء مِن مَعْن وبُحْثْر ابنيه» وإليهما يرجع كل مَعْنيَ وبُختري 
5 وهع ‏ (5) 
والشاعر البحتري” ' منهم 


(انااباتر و لودب لتر بن جاااة لمهي ج في زا بن ار 


| والعقي من دول من سكة أفخاذ: وهم جَدَي) وسنام. اوانخوة ويحلقم 
وأغورء وسَالم أولاد تدول. 


. أسقط الناسخ الخبر وهو «من سلامان وجرولء فأمًا الخ. . .» كما يؤخذ مما يأتي في التفصيل‎ )١( 
(؟) كذا بالأصلء ولعلها محرّفة عن «نائل»» «انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي‎ 
” ١ في الكلام عن يق تائل-عى 117+ دان الكتب العلعيةة‎ 
البحتري: هو الوليد بن عبيد بن يحيئ الطائي» أبو عبادة» كاعر كير لاسي رن ما‎ )9( 
/ 0 سئة 848898 4 له ديوان شعر مطبوع ء ويقال لشعره «سلاسل الذهب». «فهرس‎ 
ْ ْ ١ .21175١ 


000257 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


.وان تقل بر امات بن نكل بن عفرو بن الكويك بن بطحيية, فأعقب من 
عَوْف بن تَعْلْبَةَ وأعقب َو ف فق فيخدي: : دما وَرَرَيْقٌ؛ ؟ ودزما هو عمرو بن عوف 
ودرما أَمّه فأعقب يرما بن عَوْف بن تَعْلبة بن سَلَامَانَ من خمس أفخاذ: سَلَامَة 
والأحمر وعَمْرو وقصِير والأأؤس : أولاد دِرْما. وأعقب زُرَيْق بن عَوؤْف بن تَعْلْبة من 
كدي :الت .والأشتسكه ولد زر 

وأما جَرْوَلُ بن تُعَلَ بن عَمْرو بن العَوْثِ بن طَيِّىءء فأعقب من ابنيه: مُعَاوِيَة 
ورَبِيعَة؛ فأعقب مُعَاوِيَةٌ بن جَرْوّل من سِئيس"''': القبيلة المشهورة» وعَدِيّ ولَوْدَان: 
أولاد مُعَاويّة .. ا ظ 

والعقب من سِئًيس بن مُعَاوية بن جرول من ثلاث أفخاذ: عَمْروء ولبيد. 
وعَدِيّ؛ فأمًا لبيد بن سِئس» فأعقب من حِرْمِء فأعقب حِرْمِرْ من يَخصب وجَرْم؛ 
وَغَفْذة أولاك لبد تدان وإلى لبيد هذا تُنسب العرب السَّنابسَة ِسَةُ الذين بالبحيرة”" من 


م6 


أعمال مصرء وهم من فخدذ يقال لها: َه بن لاد . 

وأما عَدِيَ بن سئس بن مَعَاوية» فأعقب من أبَانِ بن عَدِيَء وهو فخذ. 

والعقب من 00 بن جَرْوَل بن أبي لعزم هّزومة» وأعقب هّزومة من أَخْرّم. 
وأعقب أَحْزَّم من عب عبشمس مكسور الباء متصلا 

وأما 5 وهو مالك بن أ بن رَيْد فأعقب من أفخاذ أربعة: سَّعْد العشِيرة» 
ومرّاد: هو يَحَابرٌ» وقلس» ولئسن.وعلد: الأ مالك وهو مَذْحِح: وإلى مَرَاد هذا 
يُنسب كل مُرَادي سمي مَرَادَا لتمرّده» ميو و ف دق منهم عَمَار بن 
يايسر الصحابي””". والأسود العنست”* الكدّ 


)01( ضبط في الأصل بضمٌ السين والباءء وكذا في صبح الأعشى 0774/١‏ وضبطه السّويدي في 
سبائك الذهب» 7 بفتح السين» وذكر في القاموس أنه بالكسرء وكذلك هو في الصحاح 
واللسان وكتاب المعارف لابن قتيبة . 

(؟) البحيرة: من أعمال الوجه البحري. «الانتصار لواسطة عقد الأمصار 0/ 57». 

(؟) هو عمّار بن ياسر الصّحابي أحد السابقين البدريين» وهو أوّل من بنى مسجدا يصلى فيه. 
محدّث صدوق. قتل بصفين عن ثلاث وتسعين سنةء وذلك سنة لا ه. «الكاشف ؟/ 

ظ 1 2. 

(5) الأسود العنسي: هو عيهلة بن كعب بن عوف المذحجيء ذو الخمار» متنبىء مشعوذء من أهل 
اليمن» أسلم لما أسلمت اليمنء» وارتدذ في أيام النبيّ» فكان أوّل مرتد في الإسلام واذعى 

النبوة» قتل قبل وفاة النبيّ يَكِ بشهرء وذلك سنة 777 م. «فهرس الأعلام .24١١١/5‏ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ نس 





والنقب ين تقل العقي هين عالق هد كالانة عشرة جداء وهم: رَيَد الللات» 
وعابد اللات؛ وعَبْد اللات. وجا" وَجُعْفِىٌَء وجَرْدء وحكم.ء وأؤس اللات. 
ونمرة» رين الللات. وسعد الللات» وعمرو» وصعب: أولاد سعد العشيرة لصلبه. 
فإلى جعفي هذا يُنسب الجعفيّون» وإلى نمرة يُنسب النمريُون» وفي نمرة فخذان: 
جَدَاء على وزن نداء وَسِلْهِم ابنا نمرة. 

وأما جُعْفِيَ فالعقب منه في فخذين: مَرَانَء وحَريم ابني جعفيّ بن سعد 
العشيرة» يرجع””"”* بنو سِلّْهِم بن حكم فخذ (بكسر السين والهاء). 

وأما صَعْب بن سعد العشيرة» فالعقب منه في رُبَيْد واسمه مُتبُهء وإليه يرجع 
كل زبيديّ» وفيهم عذة أفخاذ منهم بنو حرب وغيرهم. وقيل للفخذ زَبَيْد وهم بنو 
مله الأعور الآ متها الأضشر ين متشو درة سن الشير ةروق ماللشديق اقم قال م 
يدي ركَدَه”؟ فأجابه إلى ذلك أعمامه كلهم بنو مُتَبّهِ الأكبرء فقيل لهم جميعًا ربد 
ومن بني زَبَيْد مَازِنَ بن منبّه. ظ 

والعقب من مُرَاد بن مَلْحج من فخذين: نّاجية وزاهر ابني مُرَاد بن مَذْحج. 

والعقب من ناجية: جَمَلْ بن كنانة بن ناجية بن مراد: رهط هند بن عمرو 
الجَمَلَىٌ الذي قتله ابن يَثربِي في يوم الجمل» وجمل هذه رهط سِيفَوَيْهِ القاص. قال : 
وينزلون بنهر الملك؛ وعْطَيُف بن ناجية بن مراد رهط قَرْوَة بن مُسَيْك العطيفيّ 
الصحابي”*؟؛ وَسَلْمَان بن يشكر بن ناجية بن مراد رهط عُبَيْدة السَلْمانِنَ*؛ وهو 


جاهلي إسلاميّ من كبار التابعين. 


(1) "كذ الام وطيوانة خرصي 

(؟) كذا بالأصلء» والكلام مبتور كما 0 

(9) يزيد في رفده: الرّفد: العطاء والتصيب» والقدح الضخمء ولعله يريد من يعطيني نصيبه من 
الزَبد في قدح كبير. 

(5) هو فروة بن مُسيك المرادي. صحابي» أسلم سنة تسع» وسكن الكوفة واستعمله عمر على 
صدقات مذحجء محدذث روى عنه الشعبي وجماعة. «الكاشف 7/ 273717 . 

(5) هو عبيدة السَلماني بن عمروء وقيل: عبيدة بن قيس الكوفي, أحد الأئمة أسلم في حياة 
النب يكِْدَه قال ابن غيينة: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاءء مات سنة "ا هء وقيل: سنة 
”لا هء روى عن عليّ وابن مسعودهء وعنه جماعة. «الكاشف .27١7 7١١/7”‏ 


لفان في اشتقاق ف اسم الإنسان ق لسسله وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل فالتسد 5 ٠‏ الخ 


ار قَرَن بن رَدْمانَ بن نّاجية بن مُراد: زهط وس لقني 37 نفعنا اله 


ْ وفي مراد تججوب: رعو رجل من حير كلا أسات نا في قوم فلج إلى 
بي طالب رضي الله عنه. ظ 


ظ أوأنا تلد بن مذ فأعقب منه عِلَةَ , بن جَلْد؛ 275 5000 
أفخاذ: عَمْرو وعَامِر وحَزب» ل ل رَهاءء وهو رهاء بن منبّه بن 
رد ا منهم مالك بن مُرَارة الرّهاويّ الصحابيّ ويُزِيد بن شجَرة 
الرهاويّ”''» وصدَاء : وهو يزيد بن حرب بن علّة» منهم زِيّاد بن الحارث الصَّدَائتَ”" 
الصحابى . 


يفا 


وأمَا عمرو بن علّة , ا م فالعقب منه ثلاث أفخاذ: الع القبية 
المشهورة» وكغغب»ء وعامر. ظ 

فأمًا انع بن عَمْروء تأعطية هه مدان مَالِكِ وعَؤْف :آبنا اللحع ٠‏ 

وأمًا كَعْبٍ بن عر فأعقب منه فخذان: الجارت:) 2 اث سن 5-1 
ورُعَيْل بن كَعْب ظ ْ ظ 

وأمَا عامر ثرو بن 5 فالعقب منه في فخذ واحدة» وهي: مُسْلِيّة بن 


ا 


2 


ا ا ا ا دن فنا 
فأعقب من فخذين: اشرهع والجارف اب مؤددين اد فالعقب من الحارث من 
ش فخذين: عَدِىٌ ومالك ولديه. فالعقب من مَالِكِ بن الحارث بن مُرّة حَوْلَان 00 
ظ امعرري اك را بوكرل ا ونخاتوين يشر بن ٠‏ للدي الساركرير 


اله 0 القرني : ار القرني : أحد العبّاد النسّاك المقذمين» من سادات التابعين» 
0 .أصله من اليمن» يسكن القفار والرّمال» وأدرك حياة النبيّ ولم يره»ء سكن الكوفة» وشهد و 
صفين مع عليٌء ويرججح أنه قتل فيها سنة 191 م. «افهرس الأعلام 22373775 

3 يزيد بن شجرة الرّهاوي.» أمير حازم من أصحاب معاوية» فتل في إحدى عروادة نسبته إلى 
2 الرّهاء أو رهاوة» من قبائل العرب» وكلاهما بفتح الرّاء. «فهرس الأعلام 2184/4. 

(9) هو زياد بن ا الصّدائي» صحابي» محذثء» عنه زياد بن نعيم فقط . «الكاشف 270/1 


في اشتقاق اسم الإساد وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ "١4‏ 





مَرّةَ بن داوسو نل د جد ع وإليه ترجع المعافر في أنسابهاء ولهم خطة''' بمصر» ' 
-030 
ا ا وهي اميه م 0 بمصر» 0 
ارون الات بار ظ 
6 وأما عَدِيَ بن الحارث بن مُرّة فأعقب من أربع أبطن لصابه: وهم عَمَيْر 
ولخم: قبيلة. والييمه مالك بن عديء وجْجلام بن عدي : قبيلة»؛ واسمه عامر». 
ظ والحارث بر بن 0 بر عَامِلة : قبيلة ) وإنما سمي 6 اا لآن أحدّهما 0 
جذاماء وهما القبيلتان المشهورتان؛ والحارث بن عدي وهو عاملة وإليه يرجع كل 
عامليّ؛ وعاملة وهي بنت مالك بن وديعة بن فُضَاعةء وهي م ولد د 
السلكوي. 
فأمًا عُمَيْر بن عديّ بن الحارث. فأعقب من تُوْر بن عُفَيْرء ونور هو كِنْدة 
الملوك امح دين درن معاوية رضن ابني ثور. والعقب من معاوية هذا 
من ابنيه مُرَنَع وزيدء فمن ولد مُرَتَع: بنو امرىء القيسن ”وشو الرائكن وبئنو معاوية 
الأكرمين وبنو وهب زوق اذا (مشدح)» ومسي : بنو الحَارث بن مُعَاوية بن نَّوْر بن 
مُرَتَع» وإلى مُعاوية بن الحَارث يرجع امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عَمْرو بن 
حجر آكل المُرّار بن معاوية المذكور الكنديٌ الشاعر. والنسب إلى امرىء القيس بن 
الحارث بن معاوية المقدم ذكره: مُرقسيّ, مسموع عن العرب» وكل امرىء القيس 
غيره في العرب» فالنسب مَرْئيَ بوزن مَرْعِيّ . 


والعقب من أشرس بن ور وهو" كندة بن عير بن عدق: الفكرة بن ارس 


سكين ومن من السكوتين معاوية بن اديج 0 الضحايت: ب" 


5 الخطة : المكان الذي يختطه الإنسان لنفسه. أو الأرع التي ينزلها الإنسان و ينزلها أحل قبل 
والخطة: الأمر والخصلة. 

د القرافة : خطه بالفسطاط من مصرء وقرافة : ل ل ا وهي اليوم 

مقبرة أهل مصر » وبها أبئنية جليلة وسوق قائمة ومشاهد للصالحين. ٠‏ المعجم البلدان .2371١/7/5‏ 

5 فر هو معاوية بن ديج بن جفنة الكندي التجيبي الأمير» صحابي » بداساعن ص وابي دنه 

توفي سنة 07 هد. «الكاشف /2)238. ظ 


ا في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





جه 


والعقب من السكون بن أشرس من فخذين: شَبيبٍ وعَقبة ابني السّكون. أعقب 
شبيب بن السكون من أشرس وشكامةء فأعقب أشرس بن شبيب بن السّكون بن 
أشرس من عديّ وسعدء وهم: تُجيبُ البطن المشهورة» ولهم خطة بمصرء وعرفوا. 
تُجيبء وهي أمهم بنت لبان بن سُلَيْم بن رهاء بن مثيه بن حرب بن علة ؛ بن جَلْد بن 
٠‏ #والعقي مر مالف رخ أكتوش بن شيل المنذكون» الصدف» واسية عجوو به 

'مالك» وإليه تتشت كل صدفيّ بالفتح. » كما قالوا: شقَريىٌ ونمرىٌ وسلمىٌ» ٠»‏ في شقرة 
تميم ونمر بن قاسط وسَلَّمة من الأتصار. ومن النسَّابين من قال : الصدف هو سماك بن 
عمرو بن دغميّ بن حضرموت. ظ ظ 

وأما لخم قوق تاعت ين تكدمن وها سملي لجارة ودياك 
ويقال: جُدَيْلة؛ وذكر الوزير أبو القاسم بن المغربي أنه قيل فيها: جُدَبْلة بالباء 
بواحدة. 

والعقب بن تجارة ين الحم .وو عدف بو الحارة ع تزقابيق أذ رين الله يد 
ثمارة فخذء وحبيب بن نمارة» وهو عَمَمٌ [وعديّ بن ثُمارة]”"2» سُّمَي بذلك لأنّه أوَل 

من أعتع”"'» وهو الذي عمّم ملوك العراق؛ ولهم إخوة صغار: كالوجفا بن تُمارة 

وقييصة وعمرو وعوف ومجن أولاة نجنادة أعقبوا؛ وض بالسدين إليهم يَعْرّى قا 
لخم وأمّهم ثُمارة. 

ومن بني مالك بن نمارة الفخذ الأولى: بنو راشدة بن مالك بطن مشهورة. 

ومن بني عدي بن ثمارة؛ وهم عَمّم بن لخم: بنو نَضْر بن ربيعة من ربيعة بن 

دكن ولت تقد بوبربءة 5 التعمانة بج المدتو وو بناة الماك .فى الى ةن 
في غسّانء لأن غسَّانَ عامرًا ماءَ السماء أب فهو نَم «أبٌ» وهاهنا دم وماء السماء 
هاهنا هو امرؤ القيس بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عديّ بن نصر بن 
ربيعة+ قال: وفي ذلك -خلاف. 


() اعتمّ: ليس العمامة. 
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روا سا ما وم اي لي وي 
داري إلى هذه لي وهم ب تميم الداريّ”' الصحابيّ المعروف بالمختطف» 


ْ 9 2322 

500 © بن لم ويقال: جَرَيْلة فأعقب من أَرَاشِ وحجر وحُلَيْل ويشكر 
وعمرو أولاد جزيلة بن لخم. فمن بني أراش بن جزيلة أزش بن أراش لا غير؛ 
0000 
المهملة المحرّكتين - والحمراء القبيلة. لها خطة بمصر» واالأشفف فخد» وهذه 
الحمراء ف غيرها من الحمراء من تشاع وفَهُم» وعدوان. والأزدى وهُذَيْل سن 
مدركة وبسي الأزوق وهم من الروم ؟ ومنهم سميت 'الحمراوات . 

فأعقب عَنْم بن أَرَيْش بن أرَاش بن جزيلة بن لخم من صعب وَقَهُم وزِرّ 
وعمرو: أولاد غنم . 

ومن بو 0 إن لنعمان بن المنذر بن ماء | السماء ا 
عباس متو ا ظ 
والعقب من حَدّس بن أرَيْش بن أراش بن جَزيلة بن لخم من ربيعة ورميمة 
والعقب من ربيعة بن خدس أربع عشائر : مُثارة» وسعدك » وكعب» والهُذيم: بلو 


رسعه . 
والعقب من هُذَيْم هذا من حُدَاد وعامر والحارث: بني الهُذْيْم . 


والعقب مسن رميمة بن حدس بن أريش بسن أراش بن جزيلة من عمرو 
0 





010( هو تميم سن أوص الداري» الصحابي» أبو رقية» أسلم سنة تسع ١‏ نسبته إلى الثار بن هانى»؛ 
من لخمء : كان راهب أهل عصره. وعنابيد أهل فلسطين» توفي سنة م5 ه- 51١٠١‏ م وقيل: ! 
متسوتب إل جده الدار بن هانىء بن حبيب». وقيل : نسسيته إلى دارين» وهصو كريد 
البحرين تجلب إليه العطور من بلاد الهند» والأوّل اصح «الكاشف 7/7 .241١١‏ 

(0) كذا في الأصلء وفي «السبائك» أيضًا بالرّاي» وأوردها القاموس في مادة «ج ز ل» وهو 
مخالف لما سلف .له قريبًا من قوله «جديلة» أو «اجَدَيلة» كما ذُكرء وجدبلة كما قال الوزير ابن 


المغربي. 
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والعقب من عمرو'بن رميمة هذا: الحارث وصعب وعَلامة وعدىٌ والمنذر - 
وتميف 0000 ظ -500 0 
ظ ظ “أن الحارث بن عمرو فأعقب من 1 بن الحارث» فأعقب 3 مز كليكت 
وعدي ”ا 00 ظ 0 
٠‏ والبنث من ابيا سات الجارت عن ارم نهذ فيض والحارث وغلم . 

:“اولان لي ظ 
0 ور ال أفخاذ: أبي الشتاء ا لت 
وصابي : . أولاد فيض بن كلَيْب. 

والعقب من الحارث بن كليب , بن أبيَ من سعد وجدّه وولد كعب بن عَنْم 
ثلاث أفخاذ: بني قرقر بن كعب. وبني بَرَ بن كعب. وبني مُرفش بن كعب. ومن 
بني بر بن كعب: بنو واسع بن كعب». وهم بنو رومي وَزُمَيْر وزير وحسان وبرّ: أولاد 
وابعه كن متهم إفخت» 5 

والعقب. من عُمَيْت بن كليب , بن أي من تغجان وجده. وم»ة مغالة بن 
دعجان: الفخذ المعروفة في آخرين. 

وأما حجر بن جزيلة بن لخم؛ -505 اناد ار فير كو واد 
فأعقب أزدة من فخذين: منيع وعوف ابني أزدة بن حجرء وأعقب 01 
مالك بن دَعِنَء وهو الذي استخرج يوسف الصدّيق عليه السلام من الجبٌ”" وله 
عقب. فهذا مختصر في نسب لخم. 
١‏ وأما جذام واسمه عامر, فالعقب منه في بطنين : : حرام وجشم ابني مجذام . 

والعقب من حرام بن جذام من فخذين : إياس ومالك ابني حرام بن جذام . 
والعقب من إياس بن حرام من رَبيل بن إياس» ومن سعد بن إياس» فأعقب - 
سعد هذا من أقْصَىء فأعقب أفصى بن سعد بن إياس من فخذين : زيد ومالك ابني 


0 أفصى ٠»‏ ا الل ا ار س0 وإن كان في 


ظ 0 عذة سعود» لكن هذه ذات ا والبيت والصيت . 


.11 الحت:"الكره ‏ . ظ ظ 
(؟) القعدد: القريب الآباء من الجدّ الأعلى» والبعيد الآباء كذلك. الاك ان والقاعد عن 
ظ ال والمكارم» «النسانء مادة قعدد). ظ 
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ومن ولد زيد بن أفصى بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام: سعد بن مالك بن 
زيد المذكور: بطن؛ ووائل بن مالك ولَهْبّة؛ وإلى وائل بن مالك بن زيد: يرجع ( 
يوا بن زنباع في نندي. ظ ظ 

والعقب من مالك بن حرام بن جذام. من وائل وسعد. أعقب وائل بن مالك 
من حبيش وجمع ومازن: من ولد حُبَئِش: شعيب النبيَ عليه السلام» وهو سُعَيْب بن 
ثُوَيْبِ بن حُبَيْش المذكور ابن وائل بن مالك بن حَرَام بن جذام. وأعقب سعد بن 
مالك بن حرام بن جذام من غَطفان: البطن الأكبر في جذام. وأعقب غطفان بن سعد 
من يامة بن عَنْبس بن غطفان وغنم بن غطفان. وأعقب يامة بن عنبس بن غطفان من 
علىّ بن يامة. وأعقب علىّ من كعب بن عليّ. وأعقب كعب بن على من ثلاثة ثة أفخاذ 
لصلبه : ل ال الصبَيْب بن قرط بن 
حفيد بن سح ' "رضي فخذء وأعقب مطرود الضبيب هذا من تعلبة بن أميّة بن 
الضبيب: فخذء وعمرو بن مالك بن الضبيب: فخذء باو سررة الفواتين 
على من خالد وعمرو ومبذول وثقَاثة. ظ 

فأعقب غنم بن غطفان بن سعدء من نَضْرة بن غنم في آخرين» فأعقب نضرة بن 
غنم بن صَبرّة (الفخذ المشهورة) ابن نصر . 

والفقبيون مين دام من الزلي رين سيم ال و1 بكر وَشّنُوءَة 
ابني بديّل . والعقت من بكر :هذا من :موه امن :بكر والعقبة هة.سعة: أسوة :وعهرو 
ابنا سود. والعقب من أسعد بن سود بن بكر بن بديل بن حشم بن جذام من فخذين: 
السَّلْم والهُون ابني أسعد. وفي سود أيضًا: السَّلم بن مالك بن سود (بإسكان اللام) 

والعقب من عمرو بن سود من لَهبّةَ وحُبَئِش وعِدًا: أولاد عمرو. 


فهذا فاه من 5 ش جذام . 


)١(‏ لعله يريد «روح بن زنباع» الجذامي» أبنو زرغةغ انين #لسطين د اليمانية في الشاء وقائدها 
٠‏ وخطيبها وشجاعهاء قيل: له صحية» وكان عبد الملك بن مروان يقول: ار 
3 الشام ودهاء أهل العراق. وفمقه أهل الحجاز» وله معه أخبار» توفي سئة ٠7‏ 00 فهرس ( 
الأعلام /27"5. ' 

ف كذا بالأصل. ولم نعثر على صحتها في كتب الأنساب» ولعلها «بُليح) أو «بَلِيح» نسبة لو افلم 


ظ «البلح؟ . 
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وأما عائذة : وعم ولد الحارث بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدّد بن يشنجب 
وهو أخو جذام ولخمء فالعقب من الحارث بن عدي المذكور من فخذين: الزهد 
ومعاوية ابني الحارث : الا 0 وزهد. فعل». من موهم. شيء 


زهيد أي قليل . 

والعقب من الزهد بن الحارث بن عدي من ثلاث أفخاذ: عَوْكَلان ورّحُفان 
وسَلُمان: بني الزهد. ومن بني عَؤْكَلانَ المذكور السَّلم بن ظِبِيان بن أبي عزم بن 
عوكلان المذكور. 


والعقب من معاوية بن تلاوت رين عدف اخو الزعه يكين الحاة عليه تعل» 
وعجل ء وسلمة» وقدة وتعلية . قال * وهذا النهاية في اختصار نسب مرّة بن أدد. 


را ل لي ل ل اع ان 
جماهير بن الأشعر وله عذد)») وعبدك الثريًا , بن الأشعر وعبد شمس والأدغم ونُعَيْم : 
أولاد الأشعر . وأعقب جماهير وهو جماهر بن الأشعر من ناجية بن جماهير له عدد. 

: 5 4 كو اه 0 60 5 

وأبو بَرْرّة؛ وهم فخذ متّسع وفيه عدّة أفخاذ وعشائر يطول الكتاب بشرحها. 

قال: وهذا نسب بني مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 000 

فالعقب من مالك بن زيد من بطنين. وهما: نبت والخيار ابنا مالك . والعقب 
ظ من نبت من الغوث ابنه» والعقب مخ الغوث ين تيتدهر:. غعمرو والأزد؛ وإلى هذا 
الازذ شنب كل أزدى: 

فمن ولد عمرو بن الغوث: بجيلة؛ وهم ولد أتهان نون أرائن هخ عضوو ود 
لحيان بن عمر وأمّ الغوث وبجيلة , بن أنمارء وهي بنت صعب بن سعد العشيرة بن 
مذحجء وقد قيل: بل هي أم ولد أنمار ظ 


)١(‏ أبو موسىء هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس» من قحطان صحابي» قدم مكة عند ظهور 
الإسلام» فأسلمء وهاجر إلى أرض الحبشة؛ ثم استعمله رسول الله يَلِهِ على زبيد وغدن» 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة /ا١‏ هء وهو أحد الحكمين في صفين» ٠‏ توفي بالكوفة سنة 
0 م. (فهرس الأعلام .24١١5/4‏ 
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والمتجدمين أنمان: بن اراك عن عرو ين لحاددين معروين «القاين ريد 
خمس قبائل: الغوث وعبقر وصهيْبة ووَدَاعَة وأَفْتل : وهو حَنْحَم : كر امعان بوم ارا 
قال : وذكر علماؤنا فى النسب أن بجيلة هو عَبّمَّر والغوث وصهيبة. وسموا بذلك 
لأجل أمَهم , بجيلة» وأن حئْعم هو أفتلٌ وأمّه هند بنت الغافق الأزديّ وسَمي خئعم 
اسم جملي كان 5 3 0 أو لال آمل بن ان وكانوا يسمونه 'حتعم ) ويقال: بل 

والعقب من الغوث بن اتهان من ثلاث أفخاذ : وهم 550 وفيس كندة : 
الكوث: دَهُن. معاوية بن أسلم بن أحمسن؛ فخل: رهط عَمَار بن أبئى معأاوية 


والعقب من عبقر: نغخيلة بذ أنماز بخ اراشن جر عمرو من ثلاث أفخاذ : ل 
النسب» ويقال: له وإلى ا علقي ظ 


م 


أفخاذ: خُرْزُق رما وحبيب : ١‏ أولاة زرعة. 


والعقب من خئعم وهو أفتل بن أنمار بن أراش بن عمرو بن لحيان من ثلاث 
أفخاذ: شهران وربيعة وناهش: أولاد عَفُرّس بن لف , يسم 5 
ربيعة بن أفُرس: بنو أكلّب بن ربيعة. 

فهذا مختصر كافٍ في بجيلة وخثعم. < 

وأما الأزد بن الغوث (واسمه دراء: مثل رداء وقيل : درء مثل درع)؛ فالعقب 
من ولده أربع أبطن: وهم مازن وعْسَانَء (وغسّان ماء بسد مرب باليمن» وقيل : 
بِالمُسَلْل نزلوا به فنُسبوا إليه)» وإلى غسّان هذا يُنسب كل غسّانيَ» ونصر وعبد الله 


هه 020 التي سيق الاق ع زا اجدوين انرا كان رن بج ال 
ْ اللباب لدم الأثير» وهو محدث شيعى موثق » مات سنة ١7”‏ ه. (الكاشف 351/7 . 
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٠‏ للقت يزو الا رش بين الغوث. وإلى غسّان هذا يرجع الأنصار» وقد يكون من غسّان من 


0 ليس أنصاريًا كثيرّاء ويكون من مازن من ليس غسانيًا . 


والذي نزل على غسان من الأزد بعض بني امرىء القيس البطريق بن ثعلبة ظ 
البهلول بن مازن وماويّة وربيعة وامرؤ القيس: كو عمرق نين الازق ود اوعامر إن 
تعلبة البهلول بن مازن بن الأزد . 
عقت ون عمد لين اناعد الترت يده للحت انما التحازية درن 
وعُذْئان: أولاد عبد الله بن الاك ظ ظ ظ 
| والعقب من ع7 هذا من َك وسود ومالك رسال وكعب» ومن بني 
سود بن عادئان: طاحية بن سود: فخدك. 
والعقب من عك بن عدثان فخذان: الشاهد وصحارٌ ابنا عَكُ . 
والعقب من الشاهد بن عكٌ: غافق» وإليه يُنسب كل غافقيّ» قال: ولهم خطة 
بمصر » وساعدة ابنا الشاهد. وفيل : وطح مدي عدي السردس 
عدثان . ظ 
والعقب من صّحار بن عك بن عدثان: يُولان وعَبْس وغسّان: أولاد صحار 
50000 افق م إنالك عن لصو هن رسع لال ا 
ومتلعان وأكفر من جمار: أولاد مالك بن نصر بن الأزد. وإلى راسب ينسب كل 
راس وفي بني مالك براسيون 5 يأتي ذكرهم إن شاء الله على 
0 والعقب من عبد اله بن مالك في كعب بن عبد الله؛ ومنه في الحارث بن / 
#الحشيد ين البرارد ون تحني بن عيذ لين الاق من علوين اناا 5-5 
ومالك ونُبَيْسَة وهو فاسخة. فمن ولد فاسخة بن الحارث ين كعب: بنو غراء بن 
شْرَيْق بن فاسخة؛ لي ا ا ا ا 


4 )010( ورد في كل كتب ال التي بين أيدينا باسم (عدنان» بالنون» وقال عنها 5 القاموس ما 
اتن ونين تمان بالثاء المشلئة ابن عبد الله بن الأزدء وليس أبن عدنان أخا معدٌ. 


في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتتقلوته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والسيب . 00 ذلا 


والتتدون كبو ين لسارت ولراكدى بان لب داللتاين عر زهران 

و سحن ويد اللّه : أولاد كعب بن الحارث» وإلن زهران ينسب كل زهرانيّ. ومن 

أفخاذه: دَمُمان بن نصر بن زهران» وغاضرة بن زهران» ودّؤس بن عدثان من 
1 زهران» منهم : اب هريرة الدوسيّ الصحابيت”''. واسمه عمرو سن عامر» وفي اسمه 
ظ والعشيري احص رتح بن جارك بن اقح رن سين ان بز اا مير 
| نصر بن ثلاث: أسلم وَلِهُب وقرن» أولاد أحجن فمن أفخاذ أسلم هذا: يكن تعالة 
ْ وهو عوف | بن أسلم بن أحجن : رهط محمد بن يزيد المبرّد”'“ النحويٌء 0000 
عبد الصمد , بن المعذّل”" : : [من الوافر] 

زلا هر سيد قر ايلك 

وأما الهنو بن الأزدء فأعقب من سبع أفخاذ : اليُون ا ودهنة وبَرقًا وعوجا 
وأفكه وخجر : أولاد الهنو. فأعقب الهُونُ من فخذين: النّدّب وتكل . 

وأما مازن بن غّان بن الأزد فأعقب من فخذين لصليه: وهما عدن وهاه 
العنقاء» سمي بالعنقاء: لطول عنقه. 


)١(‏ أبو هريرة الدّوسيّ: هو عبد الرّحملن بن صخرء وقيل: كان عبد شمس فغيّر» وغير ذلك كان 
حافظا متثبنًا ذكيًا مفتيًا صاحب صيام وقيام» ولي أمر المدينة مرّات» توفي سنة 01 ه. وقال ‏ 
جماعة سنة 64 ه. «الكاشف /251. ْ 
(6) هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد» الأزدي 6 النحوي المعروف». 1 بغداد» وكان 
. إماما افي التحو واللغة؛ وله تصانيف نافعة» كالكامل والروضة والمقتضب وغيرها. ا 
الأعيان 2717/5 . 
(0) ابن المعزّل: فو عيذ المسلدديه المعذل بن غيلان بن الحكم العيد يه : من نذى اعد القيس» 0 
القاسمء من شعراء الدولة العباسيّة» ولد ونشأ في البصرة» كان هجَاءً شديد العارضة ؛ 5 
0" 0 ارا حرست 4 م. (فهرس الأعلام 241/5. 


000 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 


قالعكت من عمرو بن مازن بن الأزد في عذة أولادى كلهم في الأزدى من 
جماجمهم: عَديّ والعاص . فأمًا العاص فمن ولده: بنو بُقَيْلة بن سُئَيْن بن زيد بن 
سع بن عديّ بن نمير بن صوفة بن العاص بن عمرو بن مازن» وَسُّمَي بُقَيْلة: لأنه 
لبس ثوبين أخضرين . 

وَأما عدىٌ بن عمرو بن مازن بن الأزدى فأعقب 5 عدّة أولاد» 0 جماجمهم : ظ 
هند بن هند بن عمرو بن عدي» وَصبرّة بن عمرو بن صبرة بن حارثة بن عدي. 
ومسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ» وإليه يرجع سَطِيح الكاهن”''» وكلَ مسعوديّ في 
الأزد»ء وجميع بني عدي بن عمرو يعزون إلى الأزد. 

وأضقت ثغلبة الغتقاة بن مازن تن عشان هخ اعرف القيسن ‏ البطريق ين تعلبة؟ 
فأعقب امرؤ القيس البطريق: حارئة الغطريف» فأعقب الغطريف من عامر ماء السماء؛ 
فأعقب عامر ماء السماء من عمران وعمرو وهو مَرْيْقِياء سمي بذلك لأنه كان يمزّق في 
كل يوم [حلتين] لئلا يلبسهما غيره. 

والعقب من عمرو مُرَيْقِياء بن عامر ماء السماء بن حارث 58 ارزع 
الفيسن التظرويق و 3143 العرقاء مو هاون ع عمان دع انه لعن عجرن الريك اق 
ستّ أفخاذ: ثعلبة: بطن الأنصارء وحارثة: بطن خزاعة» وجَمْئَة: بطن» وعمران من 
أزد عُمَانَء ومحرّق: بطن» سمي بذلك لأنه أوّل من حرق بالنارء وكعب: أولاد 
عمرو مزيقياء وإليهما يرجعٌ نسب الأنصار. فأمًا الأوس بن ثعلبة بن عمرو فأعقب من 
مالك ١‏ بن الأوس» وأعقب مالك من خمس قبائل : النبِيت) وعوف. وجشمء وأمرىء 
القيس» ومرّة: : أولاد مالك تن الاوسن: 

قال: وسّمي النّبيت نَبِينَا لكثرة ولده» فأعقب النبيت من فخذين: الحارث 
وكعب وهو ظمّر بن الخزرج بن النبيت الأوسيّ» فأعقب الحارث بن الخزرج بن 
النبيت من ابنيه: جشم وحابية» فأعقب جشم من رَعُوان وانقرض. 0 
ابني جشم . وأعقب حابية بن الحارث من مجذعة وجويرّة وجشم بنيى حارثة . ومن 


)١(‏ سطيح الكاهن: هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عديّ بن الذئب» من بني مازن» من الأزد 
كاهن جاهليّ» غسّاني» من المعمّرين» يعرف بسطيح» كان العرب يحتكمون إليه ويرضون 
بقضائه» يقال: ما كان فيه عظم إلا رأسه» ويقال: كان يُطوى كما تطوى الحصيرة» ويتكلم 

بكلّ أعجوبة» وهو من أهل الجابية من مشارف الشَّامء مات فيها بعد مولد النبي يك بقليل» ‏ 
وذلك سنة لاه ه. «فهرس الأعلام .41١54/7‏ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ اححض 





بني جشم بن حارثة: بنو خدِيج بن رافع بن عدي بن جشمء وطهر بن رافع بن 
1 
البطن ا ا 1 أفيتاذ + وهم بنو مرّة وَهَيْنُم وعبدك رَدَاحَ 
واف اقتقل ها ةلذم بدو الث 

أما عوف بن مالك , بن الأوس» فأعقب من عمروء وأعقب عمرو من لوؤْذانء 
فجذهم بنو السّمِيعة وثعلبة وحبيب وعوف: أولاد عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس. ظ 

والعقب من عوف بن عمرو بن عوف بن مالك , ين الاأوس هن معتيه: مالك 
| وجلس وَكلفة فأعقب مالك بن عوف من بنيه : عريق ومعاوية وزيد. وأعقب ريد بن 
مالك هذا من صبَيْعَة: الفخذ المشهورة» وأميّة الفخذ المشهورة في الإسلام» وعبَيْد 
أولاد زيد» وبنو صَبَيْعة بن زيد بن مالك» يقال لولده: بنو كِسّر الذمَبٍء منهم: بنو 
حارثة بن عامر بن مُجَمُع بن عطاف بن ضبيعة بن زيد: بطن معروفة. ومن أفخاذ 
ا ا ا ات ا 
خطمة عبد الله ل لأنه 0 لي 
وأعقب خطمة بن جشم من ثلاث أفيكاء : الحارث وعامر ولوذان: بنيى خطمة . 

وأمًا أمرق 0 لاس فأعقب من فخذين: بي الخعلم وبني 

وأما مرّة بن مالك , 55006 فأعقب من ثلاث أفخاذ: عامر وسعيد 
وفازت» 

وهذا نهاية الاختصار فى ولد الأوس 
الحارث وعمرو ووب 5-5 2 ا 


)١(‏ خطم: ضرب أنفه» والخطام: حبلٌ يجعل في عنق الجمل ويثنى في خطمه ليُقاد به. 


كرف في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





200 والعقب من الحارث هذا من سبع أفيفاة : عوف وخرديش وجشم وصخر 
وجديم والخزرج وزيد: أولاد الحارث». ومن عوف بن ار الخزرج: 


0 خذرة يعدن ابنا عوف؟؛ والخدرة برجم أبو سعيدل الخدرم 0 وهو فخذ بني 


حدر 


ظ انا عرو ون اشرو لم انه بنو النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج : 
البطن المشهورة؛ واسم النجار: تَيْم الله يدعى العِثّْرء وإليه يرجع حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام بن عمرؤ بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النتجار الشاعر: 
أعني بالشاعر ا أ وقد انفقرض عقب حسان . 


وأما عوف بن الخزرج فمن أفخاذه: بنو غنم قَوْقِل: فخذء بع الا ل 
غنمء وسالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرجء وغنم: رهط عبّادة بن 
الصام لا يوي اد ريا ارا برجي 
سمي بيلك لعظم بطنه:. ظ 

وأما جشم بن الخزرج» فأعقب من فخذين : وسار شي هاي 
فمن أفخاذ تزيد بن جشم هذا: بنو سَلِمة وربيعة ابنا سعد بن عليّ بن راشد بن 
مادامو تويك وسّلمة رهط معاذ بن جبل”*) الصحا بي (بكسير اللام). 


وأما غصب بن جشم بن الخزرج» فمن أفخاذه : 0 نكامه الى #اموبن 
زديق بن عبد بن حارثة بن مالك بن غصب بن جشم بن الخززج . 


ظ 2 ان الحدرق هو تنعد يق -ماللك:بخ:-سبان: الخدرئ الأنصاري الخزرجي, 00 كان 
من ملازمي النبي َي وروى عنه 5528 كثيرة» غزا اثنتيى عشرة ة غزوة» وله حجان حديئاء 
20 توفي بالمدينة سنة 7917 م. (فهرس الأعلام ؟٠/‏ لال . ! 
(؟) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجيّ الأنصاريء أبو الوليد. الصخابي» 0 النين كل 
ا وأسد ال عي [الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية؛ ومثلها في 0 
الإسلامء سكن المدينة» واشتهرت مدائحه في الغسانيين وملوك 510 عبيَّ بن و سنة 
4 م. ٠‏ افهرس الأعلام '/ 2170. ظ ظ ظ 
اثرة هو عبادة بن الصامتء. أبو الوليد الخزرجي» من بني عمرو بن عوف» بدريٌ د نقيبف» وهو أحد 
ظ من جمع القرآن الكريم»ء وكان طويلا جسيمًا جميلاء مات ارسي 5" هي ونام العير 
آثنان وسبعون عامًا. «الكاشف ”7//ا0». ٠‏ 
ير معاذ بن جبل الخزرجيء من نجباء الصّحابة» قال أنس: جمع معاذ القرآن في حياة. 
رسول الله عل وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلامء» كان أمة قانثًا لله .حنيماء 
توفي لنتلفا لاح وثلاثين سنة. «الكاشف ”7/ 24170. 


ظ في تقاف انعم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ (#م 





ظ ا كعب ود ري ل محا يا 


“رومن كفب 5-8 المااقور عير تلزيته خذ1ة فاك أففاة آخر إخوة 
طريف بن الخزرج هذاء وهم: ثعلبة وعامر 0 كان العامر هذا ابن 
يم بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأوّل: بنو قَسَية بن عامر وقد انقرضوا 

ا 

7خ سعسر كاقاق اهاب الأوس والخزرج.. 

وأما حارثة بن عمرو مزيقياء» فأعقب من أربع أفخاذ: عمرو بن ربيعة بن حارثة 
وهو أبو خزاعة؛ ‏ وإنما قيل لهم خزاعة: لأنهم انخزعوا من بني عمرو مزيقياء بن 
عامر» (والانخزاع : التقاعس والتخلّف)» فأقاموا بِمَّرٌ الظهران”'2 بجنبات الحرم انا 
حجابة'"' البيت دهرًا وهم حلفاء بني هاشم؛ وقد اختلف النسّابون في خزاعة بعد 
لم اب وأنَ خزاعة هو كعب بن عمرو بن لحيّ بن 
قَمَعَة بن خِنْدِف»ء وهو ابن إلياس بن مضر» وعمرو بن لحيّ: هو الذي قال 
0 لله َل فيه لأكثم , بن أبي الجون الخزاعيّ: «يا أكثم رأيتُ عمرو بن لحيّ بن 
قمعة بن خندف يجرٌ فُصُبه في النار» ما رأيت رجلا أشبة منه برجل منك»» فقال أكثم 
أيضرّني شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لاء لأنك مسلم وهو كافر»» والقَضُب: الحشوة 
من الأمعاء وهو المصران؛ وكان عمرو بن لحيّ وَل من غيّر دين إسماعيل عليه 
السلام؛ تتعيبة الا تان سنا السائبة " و بحر البحيرة”'» ووصل الوصيلة””؟ وحمى 


2 مرّ الظهران: قال النضر: الظهراني 001000 وبمرٌ الظهران عيون كثيرة ونخيل‎ )١( 
.457/5 لأسلم وهذيل وغافرة» وقد جاء ذكرها في الحديث. «معجم البلدان‎ 

(؟) الحجابة: وكانت في بني قصيء وهي حجابة الكعبة أي سدانتها وتولى حفظهاء 5 اندي 
بأيديهم مفاتيحها. «اللسان» مادة حجب). ( 

(0) السائية : الماشية المسيبة التي كانت تسيّب في الجاهلية تدر وتحوة 

(5) البحيرة: الثاقة إذا نتتجت خمسة أبطن عُمِد إلى الخامس فإذا لم يكن ذكرّاء شق أذنها ثم 0 ع 

لها وبرء ولا يذاق لها لبن» وسمّيت للألهة. 

(5) الوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعًا عُمد إلى السابع فإن كان ذكرًا ذبح لآلهتهم: / وإن كان أنثى 
م وإن كان في بطنها اثنان: 3 وأنثى فولدتهماء قالوا: وصلت أخاها فيتركان جميعًا لا 
يذبحان» فسمّوها وصيلة. 


لمفرضس في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





الجامي''؟. اقالتغنية لين عباس رضن الله.عفيجناة تزن. القران علقة الك : 
كعب 5 وكعب بن عمرو بن ل وذلك أن دارهم كانت واحدلة» 
واتصى بن حارلة بن عمررو مزينيا: وعدي بن حارثة وعمرو بن حارتة. 


فأما اندرو بن وفيعة ين حارلة بق عمرق مزيقياءة «السيح قي المرم 
عمرو هو خزاعة نفسه أعقب من خمس أفخاذ: كعب وسعد وعديٌ ومُليْح وهو 
لحيّ: بطن كثيّر بن عبد الرحملن”*' الشاعرء وعوف بن عمرو خزاعة. 
0 فأمًا كعب بن عمرو خزاعة بن ربيعة» فأعقب من ست أفخاذء وهم: مُنْقذ 
وسَلُول وَحُبْشِيّة ومطرود ومازن وسعد: أولاد كعب بن عمرو خزاعة. 

فأمَا سلول بن كعبء وإليه ينسب كل سلوليّ» فأعقب من ثلاث أفخاذ: حبشيّة 
وعديّ وحِزمزء فأعقب حبشيّة بن سلول من فُمَيْر وضَاطِر وكليب وَحُلَيْل وغاضرة: 
بنيه لصلبه» وأعقب عدي بن سلول من حبير وَمَيْنه وحُرَيْز: بني عديّ. 

وأما حبشيّة بن كعب بن عمرو خزاعة» فأعقب من ابنيه لصلبه: غاضرة وحرام. 

وأما سعد بن عمرو وهو خزاعة» فأعقب من ثلاث قبائل : بني المُضْطَلِقء ٠‏ وبني 
عامر وبني الكاهن . 


وأما أفصى بن حارئثة بن عمرو مزيقياء » فإنه ال سا ا 
روخم ملكان وزيد وعمرو وعدي وجهادة وشخطات وسوادة وجَرَيْشُ وامرقؤ القيس 


)010 الحامي : الفحل يكون عند الرّجل» فإذا لقح عشر سنين قيل: قد حمى ظهره. وسمي ب «حام». 
«انظر تفسير القرآن الكريم» سورة المائدة. الآية .24١١‏ 

ف كعبه بخ لذى: هو كعب بن لوؤي بن غالب» من قريش» من عدنان» ار فسيعرء جه حاهان 
خطيب » من سلسلة السب النبوي الشريف». كان عظيم القدر عند الجاهليين حتى إنْهم أَرَخْوا 
بموته ل عام الفيل». وهو وَل من سن نْ الاجتماع يوم الجمعة». وكان أسمه ايوم العروبة». 

فكانت قريش تجتمع إليه فيه » فيخطبهم ويعظهم. اافهرس الأعلام ه/81. ظ 

(9) هو كعب بن عمرو بن لحي, من الأزدء جد جاهلي قحطانيء» قيل: هو الملقّب ب «خزاعة» 
لانخزاع قبيلته عن بني الأزد حين تفرّقهم بعد سيل العرم باليمن. وقد أقام المنخزعون بمكة. 

وسار الآخرون إلى الشام وعمانء, والانخزاع: الانقطاع والتخلف عن الصحب. «فهرس الأعلام 

ه/1 221 

(65) دو كتر ون عبة اسقط وبين انمو ين جام لومي أبو صخري عر تررك 0 

صاحبته ١عزة»‏ من أهل المدينة. أككر إقامته بمصر.». قال المرزباني : كان شاعر أهل 0 
م الضمرية كثيرة . له ديوان شعر مطبوع». توفي سنة 51لا م. 0 





في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 9" 


وصهيبة وجشمء فمن بني أسلم بن أفصى: سلامان: فخذء وهّوزن: فخذ: ابنا 
أسلم بن أفصى» ومن ملْكان - بالفتح ‏ , بن أفصى : يشان بن ملكان: : فخذء منهم: 
ذو الشمالين المقتول ببدر. 

وأما عدي , بن حارثة بن عمرو مزيقياء؛ فأعقب من سعد بارق» نل بماء 
ا” أيام سدّ مأرب يسمّى بارق”"» وقيل: هو جبل» وقيل: بل تبعوا البرق 
نبوا بذلك» وعمرو وكيد : بني عديٌ. ظ 

وأما عمران بن عمرو مزيقياء. نأغقيه هو االأكد والحجر انه اعائيةة فأعقب 
الأسد من ثلاث أفخاذ: العَتِيك وشّهّيل والحارث : بني الأسد. فمن ولد العتيك: 
أسد بن الحارث بن العتيك: فخذء ووائل بن الحارث» اليه نتسب الميلب رين أن 
صفرة . 

وأما الحجر بن عِمْران بن عمرو مزيقياء» فأعقب من أربع أفخاذ: زيد مناة 
ومرحوم وعمرو وسُود: أولاده لصلبه» فأعقب عمرو بن الحجر من ابنه رَباب. 

وأمّا كعب بن عمرو مزيقياء» فأعقب من خمس أفخاذ: السموأل وحنظلة وثعلبة 
ومالك وقاتل الجوع: أولاد كعب بن عمرو. 

وأما عمرو بن حارثة بن عمرو مزيقياء» فأعقب من ثلاث أفخاذ: حارثة والرَّبْعَة 


022 


أفخاذ : 5 ورافاعة والحارث: بني جفنة في آخرين. 


)١(‏ الشراة: جم جادعاى عبر لان قال الأضحعن : الشراة الظوة»: جل شرف على غرفة 
ينقاد إلى صنعاء ؛ وإنما سمي بذلك لعلوه وسراة كل شيء ظهره. «انظر معجم البلدان ”/ 5 ”١‏ 
وما بعذها)ا. 

(0) بارق: موضمٌ تنسب إليه الصحاف البارقية» وبارق: موضمٌ قريب من الكوفة ومنه قول أسود بن 
يعفر : ظ 

أرض الخورنق والسّدير وبارق والقصر ذي الشّرفات من سنداد 
«اللسانء مادة برق». ١‏ 

(5). هو جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماءء حارثة الغطريف» من أزد كهلان» أمير غسّاني» 
من قدماء الجاهليين» وإليه ينسب أمراء الغساسنةء فيقال لهم «آل جفنة»؛: كانت عاصمتهم 
الجابية: من قرى الجولان. ثم امتد ملكهم إلى تدمر وضفة الفرات شمالاء وكان جفنة من 
الشجعان الأشذاء. «فهرس الأعلام 7/7 211. 


م في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





ا ال ابئنيه لصليه؛ 


0 


له 


١‏ الذي تك 0 في خلاثة عمر ب بن اللحطاب وميى. الله عنهء ا 
0 بن أوفَى بن عادياء”؟ ' بن رفاعة بن جفنة : بطن ؟؛ وأعقب الحارث بن جفنة 
من المنذر بن النعمان بن الحارث : بطن» ومن السيحاسس ومنارة : ابني عوف بن 
الحارث : بطن . وجماعة من قبيلة الأرمن نصارى يزعمون أن جذهم هَيْرٌ يرجع الك 
. جفنة غسّان. 


وما كيان بدن نالك ون رمه ا فالعقب من ولده في هَمدان: ٠‏ وهو 
ازضل عن خالك ون رمه ين وداه نون رمع ةين القيان السدكون. وقيل: را 
بالجيم والباء الموحدة . 

والعقب من همدان: وعالك مو جموين تاوس الزقين عدا 
ومن جشم : ؟ ابن نكتل ون الست : فخذء وحاشد ابنا جشم لصلبه. فأعقب الحبك 


من دَؤْمان وسَؤْران وحيْران. 'فمن ولد دومان بن الحبك وهو بكيل : أرحب ومرهنه : 
ابنأ عامر بن مالك , بن معاوية بن صعب بن دومان» إليه يُنسب كل أرحبيّ. زمر 


حاشد بن جشم بن خيران: + صبيع : الاحده اراس ب مستا سرام بن معاوية بن 


)010( 00 بن :الأيهم بن جبلة الغساني» من آل جدفنة. آخر 'ملوك: الغساسدة في. بادية القاى : قاتل ‏ 
ظ المسلمين في دومة الجندل.» وحضر وقعة اليرموك في جيش الروم. فانهزم الرّوم وجبلة معهم, 
كه ثم أسلم وهاجر إلى المدينة» ثم إنه ارتد بالشام بعد أن أمر عمر رجلا أن يقتص منه» فلطمه 
0 الرجل على عبتةه فقال: : أو عينه مثل عيني؟ والله لا أقيم ببلدٍ علي به سلطان؛ ورحل إلى 

القسطنطينية ة وأقام عند هرقل ملك الروم» إلى أن توفي سنة 14١‏ م. افهرس 0 ا" 

.24)351١*30, 

(8) تقضيرة :افق الع ١‏ 
() هو السموأل بن عادياء الأزدي» شاعر جاهليَ حكيم. من سكان «خيبر» في شمال المديئة» كان 
يتنقّل بينها وبين حصن له سمّاه «الأيك»» أشهر شعره لاميته التي مطلعها: 

0 إذا المرواك بدي من اللؤم عرضه فكل رداء د تبيوييدن: 
وهي من أجود الشعر». :له ديوان شعري صغير» وحادئته مع امرىء القيشض: الشاغر تعروة توفي 
ال 01 م. اافهرس الأعلام *“/ .24١5*‏ 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ ه“"#م 


كبير بن خرنة: راسيو رجا ووو دباو وو 
0 وذكر بعض المشبين أن لها لو خا غمدان عن مالك إليه بجع 

ش 030( 

را 0 ْ ش 


وذكر بعض النسابين : أن الأؤزاع, عن و عددهم في همدان 
0 0 ل ال ور 
والأوزاع بن زيد بن سددء والأوزاع بن سدد.ء ا ف 0 بن المعلّل بن 


اث 


سدد.. ظ 
قال: وهذه النهاية ين اختصار أنساب السكرة ؟. 1 اعحعوت على الغاية في 

إيصال البطون وتبيينها في الترتيب؛ فلنرجع إلى عمود النسب المحمديّ» 

[ "000 ١ : فنقول‎ 


ل السب الجتائرة 100 وسيرى 0 وغيرهم 


القرضوا كلهم لم يعقب منهم إلا أرغو بن فالغ: وهو الجد الذي يرجع إليه كل قرشي 
وكل فيسي. وهو أحد شعبي النسب. 


والعقب من ولده في أرغو بن فالغ”»؛ وكان منه جبابرة انقرضوا. وعقبه في 
ابنه ساروغ بن أرغو. وكان له غير عمود النسب من العقب عشائر وأولاد جبابرة. 


)١(‏ أبو إسحلق السّبيعي: هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي» أبو إسحلق, من أعلام التابعين 
الثقات». كان شيخ الكوفة في عصره؛ أدرك علا ورآه يخطب». وقال: رأيته أبيض الْراسن 
واللحية» غزا الروم ستّ غزوات؛ وعمي في كبره. توفي سنة لط افهرس 00 ه/ 
أل ا. 

(؟) اليامي: لعله علي بن أحمد اليامي» سلطان يماني» ف الناية الاسمافيلة» كانت قبائل همدان. 

على طاعته» كان داهية شجاعًا أديباء قصده الشعراء» ومنهم الرَشيد بن الزّبيره ولمًا عاد الرشيد 
إلى مصر سُئْل عن اليمن» فقال: «وجدت فيها ما ليس في غيرهاء وجدت مدينة وهي رُبيدء 
ونزهة. هي صنعاء ». ولعله يقصد هنا بقوله: رهط زبيد اليامي». أي رهط لوي تا 
«انظر. فهرس الأعلام / 77 . | 

(0) في في التورأة: وردت الكلمة «ستري». (4) في التوراة: وردت الكلمة «رعو ا 


فى في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 


منهم يَعْصمء ويَعْظمء ونعمانء وبعلاك» ويهران» وكاشم. وطولان. وغيرهم هلكوا 
ديعي 7 
لضع احور 
ومن تارح غير عمود التسنتا: هاران بن تارح وناحور , بن تارح» فولد هاران + 
لوطًا لنب ككِ. 
وحمو” اي م 
إبراهيم خليل الله عليه الصّلاة والسلام 


وهو الجدّ الحادي والثلاثون لسيّدنا رسول الله كلِ! وأمّه أدبا بنت نمر بن 
أرغو بن فالغ بن عابر» وله من الولد غير إسماعيل عمود النسب: إسحلق عليه السلام 
ويشباق: وهو طالبء. وسَّوّاح: وهو خاضع.ء وزِمْرَان: وهو تجدانء» ومَّدَانء 
ويفشان: وهو مصعب؛ فهلؤلاء ولد إبراهيم عليه السلام لصلبه» والعقب منهم غير 
عمود النسب وهو إسماعيل لإسحلق لا غير. فولد إسحلق وَلةِ: يعقوب إسرائيل الله وك 
والِعِيصُ وهو عيصُو”"'. ؤُلدا في بطن واحدء فخرج عيصو أوَلا وخرج يعقوب بعده 
ويده عالقة بعقبه فسُمّي يعقوب. وأمّهما رِقْقَاا'"' بنت احور بن تارح بنت عمّ أبيهما 
إسحلق. فولد العيص بن إسحلق: رَعوَال '”' ويَعغوس”” ' وألِيمَاز ويعلام وفورّح وروم. 
فولد أليفاز بن العيص: عَمالق”'' وغيره. وولد رعوال بن العيص: ناجب وغيره. 
وولد رُوم بن العيص بن إسحق : بني الأصفر؛ لأن روم كان رجلا أصفر في بياض » 
فلذلك سُمّيت الروم : بني الأصفر . 


قال: وعمر عيصو مائة وسبعا وأربعين ف وكذلك يعقوب » ودفنا معًا عند قبر 
8 7 ْ . مع اواك ا ا ا 
ابيهما إبرأهيم الخليل عليه السلام في مزرعة حبرول ‏ . وقيل: هي مزرعه عمرول 
كان إبراهيم اشتراها لقبره» وفيها دُفنت سارَةٌ. م 


)١(‏ دارجين: أي متقر ضين ١‏ ويقال: درج القوم أي انقرضوا. 

(0) ورد الاسم في التوراة: ااعيسو) . () ورد الاسم في التوراة: اارفقة». 

(4:) ورد الاسم في التوراة: «رعويل». (5) ورد الاسم في التوراة: «يعوش». 

(5) ورد الاسم في التوراة: «عماليق». 

0) حبرون: اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام بالبيت المقدس» 002 
اسمها الخليل» ويقال لها أيضًا «حبرى»» وروي عن كعب الحبر أنْ أوّل من مات ودفن في 
حبرئ سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام. (معجم البلدان .271١17/١‏ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 2 ابام 


ومن ولد العيص: أيوب النبيَ عليه السلام» قيل: هو أيوب بن أموص بن 
تارّح بن رفو بن عيصان بن إسحلق» وأمّه من ولد لوط بن هاران عليه السلام. 

' وولد يعقوب عليه السلام : ا منهم يوسف النبيّ عليه السلام : 
عزيز مصر وصاحبهاء وإخوته: كاد" '' وبَنْيَامِين ويهوذا وتَفْتَالى ورَبُولُون وشمعون 
وزأدئيق وكشاحاء ولاوي» وذانم “وياقي 7 جاء من ولد يهوذا: سليمان النبيّ 
عليه السلام» وجاء من سليمان: مريم ابنة عمران أمَّ المسيح عليهما السلام. وجاء من 
لاوي بن يعقوب: موسى كليم الله وهارون عليهما السلام ابنا عمران بن قاهث» وجاء 
من ولد هارون: يحيئ بن زكريًا وإلياس 2-6 والعرَيرٌ. وقد روى: أن إلياس بن 
مضر نبيَّ» وأنّه المعني بقوله تعالئ: «إوتكنا عَلْهِ في لحرن ©4 [الصّافات: الآية ]٠‏ 
«سَلَمْ عل إل يَاسِينَ 4 [الصافات: الآية ]1١‏ في قراءة نافع””؟ وابن عامر 47 وان آل 
ياسين آل محمد كَلِه. ظ 

والعقب من يوسف الصدّيق عليه السلام: أفرائيم ومَئَشَا"' ابنيه لصلبه؛ فمن 
ولد أفرائيم: يُوشَّع بن نون وصيّ موسى عليه السلام: وهو الذي رُدَت عليه الشمس 
في حربه: وهو يوشع بن نون بن عازر بن شوتالج بن داباد بن ناحب بن العاد بن ' 
ناحب بن يارد بن شوتالج بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. وفي ولد منشا بن 
يوسف: موسى بن منشا بن يوسف. وولد لمنشا ابنة اسمها رَحْمة : رمي ابراه آترب 
عليه السلام . 


قال: وزعم أهل التوراة أن الله تعالى ننأة:وأثة ضيبا حت 5 
المؤّخون أنه لما مات يعقوب». فشا فى الأسباط الكهانة فبعث الله تعالى موسى بن 





00 السبط من اليهود: كالقبيلة من العرب». وهم الذين عون إلى أب واحد سمّي سبطا ليفرق بين 
ولد إسمئعيل وولد إسحلق. وجمعه أسباطء وقوله عر وجل: مه أشنو عر أمسبالًا # 
[الأعراف : الآآية ٠5ل]‏ كأنّه قال * جعلناهم أإشباطا: «اللسان» مادة سبط). : 

(0) ورد الاسم في التوراة: «جادً). (*) ورد الاسم في التوراة: (أشير) . 

62 هو نافع بن الك ين ابي عامر الأصبحي». محدث لقة» مقرىء. بقي إلى زمن الفاح . 

.)١9/5 /"# «الكاشف‎ 

(6) ابن عامر: هو عبد الرحمئلن بن عامرء محدذثء ثقَة روى عن عبد الله بن عمروء 58 
أبي نجيح. «الكاشف 7/75 241901. 

(0) ورد الاسم 2 التوراة: (منسر ). 

(0) الخضر: هو العبد الصالح الذي ورد ذكره في القرآن مع نبيّ الله موسى عليه السلام» وفي سورة 
الكهف رقمها 18. 


مس" 00 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 
اي 2 22ت 2227 سي 


هتنا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» وهو قبل موسى بن عمرادت بثمانمائة سئة» والله 
1 تعالى أعلم . 
ونرجع إلى عمود النسب؟؛ وهو من إبراهيم في ولده إسماعيل: الذبيح بن 
< إبراهيم الخليل عليهما السلام. . وأمّه أم ولد تدعى هاجر» عن ابطر حصن من قرية 
يقال لها: أمّ ار و ل ظ 
ظ واختلف العلماء فيما بين عدنان إلى إسماعيل في ذكر الاباء: فمن العلماء من 
.ينسب اليمن إلى إسماعيل عليه السلام» ويقولون: إنهم من ولد يمن بن نبت بن 
إسماعيل؛ وافترق باقي ولد إسماعيل في أقطار اللأرض» فدخلوا في قبائل العرب 
ودرج”' الم بايا لاا 00 
اليسب: 

قال: تفق أهل العلم بالنسب كما وجدوه في التوراة» 55 عن علماء 
0 وكما روي عن عبد الله بن عباس : أن التشيع لابين أده وإسماعيل 
صحيح على ما أوردناه لا خلف فيه بينهم ولا خلاف إِلَا في الأسماء لتنقل الالسنة؛ 
وإنما الخلاف فيما: بين إسماعيل وعدنان» وذلك أن قدماء العرب لم يكونوا أصحاب 
كتب يرجعون إليهاء وإنما كانوا يرجعون إلى حفظ بعضهم من بعض» فمن أجل ذلك 
حدث الاختلاف فيما حفظوه. فقال قوم برواية» وقال آخرون برواية. قال: وهذه 
الرواية التي أوردها في هذا «التأليف .هي أحسن الروايات» وهي عميدة أكق السان» * 
الأجلاى» وعليها كان يعتمد شيخ الشرف محمد بن أبي جعفر الحسينيّ العَبَيدلِيَ 
النسابة»" وهي رواية عبد الله بن عباس» واختيار الى كر مضي بن جد العبقسىّ 


امنا 


النسابة الطرسوسي وغيره . 


وهم: للا ووريمنه 520 0 0100 اجدل7”) 1 ا 
وإديال ونُعابوا وتيماء وحخداد ونافيس كتدفا ش 





000 ا أمدينة على الشاحل من ناحية مصصرء زح ع عي اا ب 
5 املعم اليلدان 0503 | | 
ردقه درج : : هلك وانقرض. 


0 ف .دومة الجندل : مدينة في غائط من الأرض» وسميت دومة الجندل العم بعد العلل 
ش وَفَال انو هيو الشكوى” دومة الجندل حخصنٌ وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طتى»» 0 


كانت به بلو كنانة من كل المغجم البلدان ؟1/ /اممة)2. 


لكر الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب: 2 0 
١ 0‏ الحارث ين مضاض الجرهمي» ويقال: و وقيل. الحنفاء 5 
والعقب منه في ابنه َمل بن قيدار؛ وأمّه الغاضريّة بنت مالك الجرهميّ. . 
ظ ظ والعقب منه في نبت بن حمل وأنه هامة بنت زيد بن كَهْلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان» وككى حزيرة. ٠‏ 
< “اولعفت دن 5-5 أبئه ونان بن فت 
واللقدين سلامان في ابنه الهميسع بن سلامان» أمّه حارئة بنت مراد بن زرعة 

ذي د لحميري . 

م ال د وأأته حية من قحطان. 

والعقب منه في ابنة أدّ بن أدد. أنه النعجا بنت عمرو بن تُبّع سعد ذي كائش 
الحميري . 
ظ والحقي سند فى "انان ين أذ وأنه المتقطرة بنت عدي الجرهمية: . 2 
الجدّ الحادي والعشرون لسيّدنا رسول الله كله . اا ظ 

وقد قال أكثر النسَابين : ل لاطبا قير معلا عدوة التسينه مرج له 
وهو الحارث والذقت والتعيتان والضحخاك لا عقب له وهو المُذْهَتُ الذي يقال في . 
المثل : «أحسن من المُلْمَبِى وعدىٌ درج والغني وأبيّ وعَدَن . - وهو صاحب عدن 
وعمرو ونبت وَأ وعذا انقلبت في اليمن. ظ 

ا ذكل من كلا منهم بالمشرق فهم تسو ل الأزدء 

وقاك شيخ الشرف النشابة : علن ين عدنان 000 الأفطسيّ ا النسّابة : 
اا الي العاريت بن يزان ان عه الي ارده ززع اتوي شار بوتعر 
0 التي الس اا ش [ 


ا لقان في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الح 
لصي لشت 


وأما الذئب بن عدنان فيزعمولن أن الأوس والخزرج من ولده؛ قال عباس بن 
ا [من الطويل] 
ومين عند الذين تلعبوا يتنا عق طذاووا كز مطرو” 
ترجع. . وعمود النسب من عدنان في ابنه معد بن عدنان» وأمّه مَهْدَدُ بنت اللْهُمْ 
قال النسّابون فى أولاده لصلبهء فقالوا: إن وله اجن عق لذ -وقالر ا 
ثمانية» وزاد آخرون» وقال قوم: لم يكن له غير نزار. 
قال: فالذي أورد له أحد عشر ولدًا قال: والعقب من معد بن عدنان: عبَيّْد 
لوخ أعقب» وجنَيد وَجنادة وحيد وقبضة » وفيل : بل أسمه فنص أنقرض » 
رام وحيدان أعقب » وشط وعوف وسنام وقضاعة» قال العلماء : وكلهم انتقلوا 
فى اليمن وغيرها إلا نزارًا. وقد قيل: إن حيدأن هذا هو أبو مهرة : القبيلة . وقال 
التسابون : والقَخم أعقب» سسا أعقب ١‏ وحبيب والضخاك أعقب» وأَؤْد أعقب : 
أولاد ل 
فرراشي: الينا قار 


وااسارييه ا ساني بود عابر مألك227 ف فى اليمن.. 





)١(‏ هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السّلمي؛ من مضرهء أبو الهيثئم» شاعر فارس من سادات 
قومه. أمّه الخنساء الشاعرة» تفاضر :ينث الشريد» أدرك الجاهلية والإسلام»؛ أسلم قبيل فتح 
مكةء وكان من المؤلّفة قلوبهم» كان يدويا قحّاء مات نحو سنة م. «فهرس الأعلام ؟/ 
/11 245. 

(0) طرّدوا: مبالغة 5-5 والمطرد من الطرد: وهو اماد وبشدّة وعنف» 2 جروينا 6 

المحارية. 

(*) لعلّه يريد: قال: واختلف النسّابون الخ .. ليستقيم السياق . 

() اليمامة:. في الإقليم الثاني والغالث» كان فَنْحَها وقتل مسيلمة الكذّاب في أيَام أبي نكو الصديق 
سنة ١١‏ هء وهي معدودة من نجد وقاعدتها خحجرء وتسمى اليمامة جواء فسمية باليمامة نسبة 
إلى اليمامة بنت سهم بن طسمء » قال أهل السير: ال «انظر 

. معجم البلدان 24157/6. 

(6) هو سعد العشيرة بن مالك بن 5 من كهلان» من القحطانية» افك بنوه عذة بطون» 
سمي سعد العشيرة: لأنه كان يركب ومغه أنتاؤة:وآبناء ابثائة» وهم نحو مئة رجل» فإذا سيل 
عنهم يقول: هؤلاء عشيرتي. «فهرس الأعلام 7/79 287. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل و النسيب. . . الخ "4١‏ 





وما حندة رق بعد قاسم كن الاسعر د 
وأمًا القحم بن معدّء فانتسب في مالك بن كنانة. 


وأمًا فنص فانقرض عقبه» وقيل: كان منهم النعمان بن المنذر”"' . 


الضحاك بن معد بن عدنان. 

نرجع . وعمود النسب من معدٌ بن عدنان في ابنه نزار بن معدّ وأمّه مُعَانَةٌ بدت 
جَوشم 0 الجرهميّة؛ ومنه غير مضر الذي هو عمود النسب ثلاث بطون: ربيعة الفرّدس 
وإياد وأنمار: بنو نزار. والصريحان من ولد إسماعيل عليه السلام: مُضر الحمراء 
وربيعة الفرس. وقولهم: ربيعة الفرس» ومضر الحمراء» فزعموا أنه لما مات نزار 
تقسم بنوه ميراثه واستهموا عليه؛ وكان له فرس مشهور فضله في العرب» فأصابه 
ربيعة فقيل: ربيعة الفرس ؛ وكان له ناقة حمراء مشهورة الفضل بين العرب» فأصابها 
مقي افق #ا«نفن الحم نغ :انل ا" عطي لي انها سهان اسانها إياد ؛ 
وكان له قدح كبير يسقى فيه اللبن إذا أطعم فأصابه أنمارء هذا أحد ما قيل في ذلك» 
وسنذكر ما قيل في قسمة ميراث نزار وما اتّفق لأولاده مع الأفعّى الجرهميّ في أمثال 
العرب في حرف الهمزة» وفي قولهم: «إن العصا من العْصَّيّة”*'» وهو في الباب 


)١(‏ هو النعمان بن عمرو بن المنذر الغِسّانى» من ملوك آل غسّان فى الجاهلية» كانت له حوران وعبر 
الأرؤنانو كلك الاسام .نفى تهي التريدك يجووانة :وفعي جارت: مات نحو سنة 7١7‏ م. 
اافهرس الأعلام 8 . 

() ذو القرنين: هو الملك التاسع من ولد جمشيدء اسمه أفريدون» وفي أوّل ملكه كان إبراهيم 

الخليل عليه السلام» وهو ذو القرنين المذكور في القرآن على أحد الأقوال. للد 
الأرض أيضًا وقسمها بين بنيه. بام الأعشى 451/5 

() كذا في الأصل»ء وفي الطبري : ااجَرْشُم) .. (5) الجفنة: القصعةء إناءٌ يطعم به. 

(5) هو مثل ذكر أن أوّل من قاله الأفعى الجرهميء. وذلك أن نزارًا لما حضرته الوفاة» جمع بنيه 
مُضْر وإيادًا وربيعة وأتمارّاء فقال: يا بنيَّ هذه القبّة الحمراء لمضرء وهذا الفرس الأدهم والخباء 
الأسوة لربيعة» وهذه الخادم وكانت شمطاء لإياد» وهذه البدرة والمجلس لأنمار يجلس فيه. 

. فإن أشكل عليكم كيف تقتسمون فائتوا الأفعى الجرهميّ ومنزله بنجران» فتشاجروا في ميرائه 
وقصدوه بعصى نيهم وصدروا من عنده على قضائه» فقال الأفعى : إن العصا من العصيّة. وإن 
حنمن أخشن ء ومساعدة الخاصل تعد من الباطل» والمراد: أنْهم يشبهون أباهم في جودة 
الرأي . «انظر المثل وقصّته في مجمع الأمثال 141/١‏ 450 55» المثل رقم 27. 


حض في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 


الأول من القسم الثاني من هذا الفن في أوّل السفر الثالث من كتابنا هذا إن شاء الله 
تعالى. 2 ظ 0 
نرجع. فأمًا أنمار بن نزار» فإنها انقلبت في اليمن» قال: كذا روينا عن شيوخنا ‏ 
في السب رسن قال: إنها انقلبت في ل فيه : إن ع وبجيلة ١‏ ابنا اد 

وأمًا إياد بن نزار وهي القبيلة التي يرجع إليها كل إياديٌّء فمنها فخذان: بنو 
0 وبسو و ومن زهر بنو حُذّاقة بن زهر: : عشيرة ة في إيادء 

مسي سل فأعقب من ثلاثة أبطن: أَسَّدء وهو البطن 
الأعظم من ربيعة. وضئفة بن ربيعة. وأكلع: وضبيعة فاك له: ضبيعة الأضجم : 
وجليلة. 2 ظ 


والعقب من ضبيعة بن ربيعة بن نزار من ثلاث قبائل: جُلَى وعوف وبدر: بنو 
أخمّس بن ضبيعة؛ ومن بني جلى : ع محم المعو رجاب طهر جعدين 
بلال بن بُهْئة بن حرب بن وهب بن جلى : بطن. 000 ظ 

ظ أواقا- انيد ونس ارصعة تمع تلاق يطون: الي ب دعم د اسه اده 
. وعَئّزة بن اللهازم بن أسدء واسمه عمرو. وعميرة ار وإلى. غئزة يُنسب كل 
0 اعري عر الو ظ 
والعقب من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار فخذان» وهما: انو" 
لل ن أسلم فخذان : بنو صباح ادن لل الما .ا 
خلان: ابني العتيك ١‏ عن ادلي ومن يقدم بن يذكر فخذان: تهم ونصر: : ابنا يقدم. 
ومن بني تيم : ؛:+بنو َم بن عبد الى بن ربيعة بن قيم بن يقدم . 0 

والعقب من عَمِيرة بن أسد بن ربيعة بن نزار فخذان» هما' مبشر وعدقي: 0 
| عميرة بن أسد بن ربيعة . 
0 وأما أنضنى ين ا سان عش وهل اليس 
أفصى بن دعميّ بن جديلة» وإلى عبد القيس هذا ينسب كل عبقسيّ. 


ني اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووضفه وتشميهه والغزل وَالنْسيب: لت 55# 


0 والعقب من عبد القيس بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن أفصى بن 

' عبد القيس» والأبود بن عبد القيس. والعقب من أفصى بن عبد القيس من لُكَيْز بن 
ولد نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس: دُهن بن عذرة بن منبّه بن نكرة بن 
اكير بو انصى بن عي الحيس ولس ذهن ها واكد اجماره التعان» إعاافكه دهن 
التي في بجيلة . 


عمرو بن وديعة. ودهن بن وديعة عنم :بن, وديعة + ظ 


ا شين ب رلا ل أفصى: ويقال لولده: العُمُور - أنما 
وعجل ومحارب والديل : أولاد عمرو بن وديعة. ظ 

والعقب من هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة من قاسط بن 
ببارسر حراس و سر وو ادا عي ب سرود وان عيب 
في دهن : فخذء وخفاجة: ابلق تي 


الحا لس ا اسان قاسط"ة: وإلية ينسب كل نمري. 
البطن الأعظم من قاسط . ظ 
فالعقب من النمر بن قاسط من تيم اللهء ويقال: تيم اللات» وأوس دا ْ 
نم اله بن الشمر. وإليه كانت ب وللوا" والحكومة 0 والمِرْباع 40 دقيل ل 
وأما وائل بن قاسط بن هنب» فأعقب من أربع أبطن: تغلب بن وائل: البطن ‏ 
المشهورة» إليها يرجع كل تغلبيَ معديّ. (وفي قضاعة أيضًا تغلب بن حُلوان بن 


)١(‏ هو الئّمر بن قاسط بن هنب بن أمصى بن دُعمى» من أسد ربيعة» جدّ جاهلي» كان له بالمدينة 
عقبٌ كثير» ارتدٌ جماعة منهم فأبادهم خالد بن الوليد»ء ودخل بعضهم لالدو في أيام الفتح. 
فكانت سكناهم بحصن وضاح من عمل «ريّة). «فهرس الأعلام 22/4 

(؟) اللواء: الشّعار يحمل في الحرب «الرّاية». 

() الحكومة: من يُحتكم إليهء أي يكون له الفصل عند المخاصمة. 

. (4) المرباع: رُبع الغنيمة الذي كان الرئيس يأخذه في الجاهلية . 


03064 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


عمران بن الحاف بن قضاعة جد بني كلب)» وبكر بن وائل» وعنّز بن وائل (ساكنة 
النون) كما يُنسب في نزار إلى عنزة بن أسد كل عَنزيَ (محرّك النون)» وعمرو بن 
وائل . فمن عنز بن وائل بن قاسط فخذان: وغعنا زفيدةا دن ع وازاشة بن كد 
وفيهما عذّة أفخاذ وعشائر. 
وبَدَن: بني بكر؛ وإلى عليّ هذا يُنسب كل علويّ في نزارء» وإلى يشكر هذا ينسب 
كز يشكرى» 
وهم حرب وكنانة وكعب» فأعقب حرب بن يشكر من جشم وذهل: ولدَي كنانة بن 
حرب؛ ومن بني جشم بن حرب: بنو عَصَيُْم بن سعد بن عمرو بن جشمء» وبئنو 
الحمير: حُبيُب بن كعب بن جشم» وإلى جشم هذا ينسب كل جشمي في نزار. 
وأعقب كنانة بن يشكر من ذبيان (بالكسر بضد ذبيان عبس الذي هو بالضم)» 
ذبيان: بنو جشم بن عامر: فخذ يقال لهم: الجشميّون أيضًا. 
وأما بنو علي الوائلي فالعقب من على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة من صعب بن عليّ وحده؛ وإليه يرجع 
كل صعبور في نزار. وا لخقس عن صعب من ثلاث بطون: مكابة ولحَيه'' ومالك : 


وأما لْحَيْمِ بن صعبء فأعقب من حَنِيفة بن لحيم: البطن المشهورة» ومن 
عل ول 

قال الر دجن بكانة كفن افراة السو لبها انهاه روعي 1 كدنة ورك كاهل ب 
أسد بن حزيمة» فأعقب حنيفة من ثلاث قبائل: الدذؤل بن حنيفة: القبيلة المشهورة في 
بض اقحيفة» :وزقال اق النسة إليد: :دول (كذا :يعد النسنة :إلىدول كتانة) 4 وعامز بين 
حنيفة وعديّ بن حنيفة» وفيهم عذة عشائر وقبائل» والغزوة إلى حنيفة تغنى علها؛ 
منها بنو يربوع بن الدؤل بن حنيفة إليه يُنسب كل يربوعيّ» وهم قبيلة خؤلة بنت 


)١(‏ كذا بالأصلء» وفي كتاب المعارف لابن قتيبة الُجيم» بالجيم المعجمة. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسبب. . : الخ لين 


جعفر بن قيس بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع المذكور أمَّ أبي القاسم محمد بن 
علىّ بن أببي طالب رضي الله عنه المعروف بابن الحنفيّة”''؛ وهو الذي قال 
رسول الله كَكِْةٍ فيه لعليّ : اسيولن للك بول وقد نحلته اسمي وكنيتي». ظ 

قال: ولعبيد بن ثعلبة بن يربوع غير سلمة خمس أفخاذ لصلبه: مُسلمة وشَيْبان 
وزيد ووهب وأرقم. ولهم عدد في بني مَسْلَمة المذكور : عمرو بن معد كرون 
الحارث بن مسلمةء إليه يُنسب كنز الدولة حامي أسوان”". 


رالاع ل اي لاي بار ا جص شاه دن 
وربيعة وضبيعة أولاد عجل . وإليه ينسب كل عجليّ. وفيهم عذة أفخاذ وعشائرء وإلى 
ضبيعة ينسب كل ضبعيّ . 

واناا كاين معنيو هل تاغاشي ين يتين تعلة وقه العو نو نين : 
أبني عاب 


والعقب من ثعلبة , بورغكانة بع ,صعوم غان من حدية: قيس من اللْهَازم : 
بطن» ومالك وتيم الله من اللهازم : قبيلة أولاد ثعلبة بن عكابة» وشَّيْبان وَدذُمْل وهما 
الذملان: ابنا ثعلبة» وإلى شيبان هذا يرجع كل شيبانيّ» وإلى ذهل يرجع كل 
ذهلي . 

فَأمّا قيس بن ثعلبة فأعقب من صبَيْعة وسعد: ابنيه لصلبه» والعقب من ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة بن عكابة من ربيعة وهو ججخدرء وإليه يرجع كل جَحدريٌ» وسعد وتيم 
وعبّاد ومالك : بطن. 


لإسلام. ر وهو أخو ال لحت من غير أْمَهما د الأهراء» > كان ايه 00 000 

أنه الوه 1 0 الفرق الإسلاميّة 7اء ل 12101100018 

ووفاته بالمدذينة سنة 7*٠‏ 4 اافهرس الأعلام 5/ 2453 | 

.النبئ كَل سئة 4 ه وأسلمء ٠‏ ثم ارتدٌ يعد وفاة النب يِه وعاد بعد ذلك إلى الإسلام» فشهد 

ا وتغبت فيها إحدى عينيه» قيل : إنه فتل في «القادسية). أ ورامات عطشًا سنة 557 م. 
0 آخر ا المصرية في الب الشرفي والغربي» وهى بلاد الكمر ا سسائر 

البلاد المصرية . «انظر صبح الأعشى "/ 4560. 


0045 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ . 


' وأعقب تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن سبع أفخاذء وهم: الحارث وذُهْل وعدي 


ْ 2 فأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة فأعقب من ثلاث بطون لصلبه : 5 وإليه يرجع. 
الذهليّود» وتيم وثعلبة. وتعلبة ذا: هو الفخذ الذي ينسب إليه ويرجع ادر 
محمد بن إسماعيل وزير المعتمد 67 وفيه يقول ابن الروميّ الشاعر : 


. قالوا: أبو الصقر من شيبان» قلت لهم كلا لعمري ولكن بنه كبيياة 
وكم أبٍ قد علا بابنٍ له شرئا كنا غيلة برسول الت سدتان 


وأعقب ذهل بن شيبان من أولادم لصلبه: وهم مرّة» وإليه يرجع المرّيون 
الشيبانيّون وأبو ربيعة ومُحَلم وصبْح” والحارث وعمرو: وهو جذّرة وعوف 
وعبد غنم» ومن ولد أبي ربيعة بن ذهل: المُرْدِلِفَء وهو عمرو بن أبي ربيعة: فخذ 
وفي مرة بن ذهل بن شيبان عدّة أفخاذ» رع اك تا وكثين 527 
ولك :واس :ونضيلة 0 قبيلة الأحلاف أولاد مرّة» قال: وهمام بن مرّة ل 
ذهل هو بيتُ ذهلٍ وا 
خمسين انيتا وعمرو وعائشة والأسعد وحبيب » هؤلاء هم الأحلاف ومرّة 0 الله 
والحارث . 


فخرهم. عقت لصلبه الأحللاف من مازن وعوف وتعلبة 


اناك بو تعلنة ومو اعت الدقاتت .كيه بنلتان: عله نيران وعافره 
فأعقب شيبان بن ذهل بن ثعلبة من سبع أفخاذ لصلبه: :وهم سَدُوس ومازنث 
وكير إن وعَلباء ومالك وعامر وريد منأة. وإلى ساون لاس 


ظ )00 00 أبو العباس»٠‏ ويقال: أبو جعفر أحمد بن - 58 بويع له بالخلافة . 
ْ يوم فقتل المهدي. سنة 765 ه. وتوفي في شهر رجب سنة 4/ا؟ ه. «صبح الأعشى 27377 . 
(59) كذا بالأصل» وفي كتاب المعارف لابن قتيبة صُبيح؟ . + ع 
ره هو همّام بن مرّة بن ذهل» من شيبان» جد جاهلي. من سادات بني شيبان» وهو أخو «جسّاس» 
قاتل كليب» له شعرٌ وأخبارء قتله ناشرة بن أغواث خْتَلا يوم «الواردات» من أيّام حرب 
البسوس» قال المهلهل في رائيّته : 
وهمام بن مرّة قد تركنا عليه اتتكيعيينيان: ادر 
«فهرس الأعلام 4/ 445. 
6 القعدد: الأصل الغابت . 


9 اشتقاق الم اسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 47م 





سدوسي: ومن ولد مازن هذا: أ خوك بن ا بن هلال بن أسد ض إدريس بن 2 
اويح واوا موديو او عا و د وإليه أيضًا 
0 المعروفة . ش ظ 

ظ ا واسم تغلب ثار وكان أكثرهم 
نصارى » فالعقب منه في ثلاث أفخاذ لصلبه : عمران (وهم قليل). وأوس وغنم ؛ وفيه 
العدد والبيت؛ ومن قبائل غنم الخئّاقون: بكر ورَرَاح ومالك وعدي. بنو معاوية بن 

ور 
ع ل ال الستة: جشم ومالك وعمرو والحارث ومعاوية 
مجزئة , ا ا رهط سيف الدولة”؟ بن 
حمذدان » نهدا نهاية الاختصار في نسب بني نزار. 


وعمود لعي ةذ الك امير تن زر وأمّة اك اد ومنه 
غير عمود النسب وهو إلياس ابنه قيس بن عَيْلانَ بن مُضرء واسم عيلان: الناس؛ 
وهو أخو إلياس. ويقال: قيس عيلان بن مضرء وعيلانٌ حاضنٌ كان لقيس فنُسِبَ إليه 
كما تُسب غير واحد من العرب إلى الحضان» كسعد هذيم حضنه هُذَيْمِ فنُسب إليه؛ 
يو أن عيلان سس مضر» واسمه الناس» وقيسًا ولد وقد قيل في الناس : 


)١(‏ هو الإماء أحهد بن حنبل» صاحب المذهب الحنبلي» تقدم ذكره. 

(0) أبو عثمان المازني : ل كر اوح حون دن لوي ا فيا المازني» مان شيبان» 2 
أحد الأئمّة في النحوء » من أهل البصرة اي عن ان له عدّة تصانيف في اللغة 
والعروض . «فهرس الأعلام ٠ .2/١‏ 

0 الأراقم : مفردها أرقمء وهو ذكر الحيّات» أو احخفهاء وإئما سميت الأراقه بهذا الاسم 00 
لعيونهم بعيون الأراقم من الحيّات» يقال: إِنْ ناظرًا نظر نظر إليهم تحت الدثار وهم و فقال: 


ظ كأن أعينهم أعين الأراقم» فلح عليهم اللقت . «اللسانء مادة رقم». 


(5) سيف الدولة الحمداني: هو علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الرّبعي» أن" الح أ 


حلب » وصاحب المتنبي الشاعر وممدوحه. أخباره ووقائعه مع الرّوم كثيرة» جم كير 00 
الأدب في بلاطء ذله شعر حسن» توفي يحلب سنة /ا851 هي ودفن في «ميافارقين». افهرس 
الأعلام 2007/4 00 


ان في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
ذكر نسب قيس وبطونها 
والعقب من قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ثلاثة نفر: 


كن وأسيعك واطهرو: وقال قاكتلون : وَبْر بن قيس وإِنّه ولد طوائف من البربرء وفي 
ذلك خلاف عند النسابين . ظ 





فالعقب من خصفة هذا من بطنين: عِكرمة ومُحارِب ابني خصفة بن قيس . 
وقرل > إن عنصلدة وى سكو ظلني: انمي عفتني [لبها كما كل أن دب أعقت 
قكرءةين محففية جنن متضوو ادق شكومة# البية: الأز لو بت اقبض ا افيه ادلو 
وسعد بن عكرمة وأبي مالك وعامر: بني عكرمة. أعقب منصور بن عكرمة من 
هوازن بن المنصور: القبيلة المشهورة» ومن سلَيْم بن منصور: القبيلة المشهورة. 
وسلامان بن منصور: قبيلة» ومازن بن منصور: قبيلة . 

فأما هوازن فأعقب من بكر بن هوازن لا غيرء وأعقب بكر بن هوازن من ثلاث 
أفخاذ: معاوية بن بكرء وفيه العدد» وقَسِيَ وهو ثقيف» واسمه منبه بن بكرء وإليه 
يرجع كل ثُقفيَ» وسعد بن بكرء وإليه يرجع كلّ سعديّ من عشيرة حليمة بنت أبي 
ذؤيبٍ السعديّة: ظئر"'' سيّدنا رسول الله كلد وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن 
الحارث بن شِججئّة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصيّة بن نصر بن سعد المذكور؛ 
واسم زوجها وهو والد سيّدنا رسول الله يككجِ من الرّضاعة: الحارث بن عبد العزى بن 
رفاعة بن مَلَان بن ناصرة بن قصيّة بن نصر بن سعدء وكتيقه أبو كبشة »بيه كانت 
العرب تقول لرسول الله يِ: ابن أبي كبشة. وقيل في أبي كبشة أقوال» منها أن جذه 
لأنه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهْرة كان يكنى أبا كبشة» فنسبوه إلى 
ذلك ليتمه وموت أبيه. وكان أيضًا عمرو بن زيد أبو أسد النجاريّ أبو سلمى بن 
عبد المطلب جدّ النبئ كَلةِ يكنى: أبا كبشةء وقيل: بل لحظوا لقولهم: أبا كبشة 
يعنون أبا كبشة جرير بن غالب بن الحارث» وهو أبو قَيْلة أمّ وهب بن عبد مناف والد. 
آمنة أمّ رسول الله يلِةِ. وقال ابن قتيبة: إنه كان يعبد الشّعرى”'' دون العرب» فلما 
جاءهم رسول الله ككةِ بعبادة الله دون عبادة الأصنام» شبّهوه فى شذوذه عنهم بشذوذ 
بعض أجداده من قبل أمّه بعبادة الشعرى وانفصاله منهم . 


)١(‏ الظئر: المرضعة لغير ولدهاء وهي هنا: مرضعة رسول الله كة. 
)١(‏ الشّعرى: كوكب نيّر يظهر في شذة الحرّء وهما شعريّان: الشعرى الغيور» والشعرى الغميصاء. 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 44" 

وأمّا معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان» فأعقب من صعصعة بن معاوية: القبيلة العظمى. وجشم بن معاوية» وإليه 
ينسب كل جشمىّ في هوازن. وله ثلاث أفخاذ: عصَّيّمة وزمّان وبنو جشم ونصر بن 
معاوية جد النصريّين القيسيّين» ومنه فخذان: بنو دهمان وبنو عوف: ابني نصرء 
وجحش بن معاوية: فخذء وسيّار بن معاوية: فخذء وكلاب بن معاوية» ومنجاب بن 
ابيا وعد ين مانن جواحقة بو سور و لجال كي 
70 والسبّاق: وهو يعيش بن معاوية». وعوف بن معاوية» وجخاش بن م معاوية : 

لاء كلهم أفخاذ قليلو العددء يقال لهم: الهوازنيّون. 

وأمّا صعصعة بن معاوية فأعقب لصلبه عامر: القبيلة المشهورة» ومرّة: وهم 
سَلول؛ وكل سلوليّ ينسب إلى مرّة هذاء وأمّ ولده سلول الشيبانيّة: وهي سلول ابنة 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة» وولده عشرة أفخاذ: وهم عمرو وضبيعة ونهار وَسحَيِْم: 
وهو أعياء وغاضرة وعَدَيّة وجابر ومعاوية وجني ودهي. وباقي ولد صعصعة لصلبه 
قبائلل صغار: عبد الله وعائد وعمرو وقيس وكبير وسيّار ومساور وزبيبة وربيعة وغالب 
ووائل ومازن وعوف ومنجور والحارث: خمس عشرة قبيلة» وفي هذه القبائل: بئو 
عادية وبنو عَدَيّة بالفضم» فأما بنو عادية فهي أمَّ عبد الله عادية والحارث. وأما بنو 
عدية فهي أم قيس عدية وعوف عدية. وإلى عمرو بن صعصعة بن معاوية تُعْرَّى 
الطائقة المعروفة بالأكراف.: ومن التشابين من اذكرههة إلى كرددين مره بن معو بن 
صعصعة المذكور. ومنهم من نسبهم إلى أكراد بن فارسان بن أهلوا , بن إرم بن سام بن 
نوح. وعليه اعتمدوا. ومنهم من قال : كر ره مر لوسرم 

وأما غامر بن صعصعة فأعقب من أربع بطون: وهم نمير وسّواءة وهلال 
وربيعة. 

فأما نمير بن عامرهء وإليه يُنسب كل نميريٌّ» ففيهم عذة أفخاذ: بنو المقشّب: 
وهو ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نمير» وبئو حْوَيْلفة بن عبد الله بن الحارث بن 
نمير» وبنو أسقع: وهو مالك بن عامر بن نمير. 

ار ا د عسي ليد 1 الا بياس يد شرن 
وبنو جسّاس بن سواءة وبئو حرثان بن سواءة. 


وأما هلال بن عامر بن صعصعة فالبظن المشهورء وقد نزلوا المغرب من 
تلمسان إلى طرابلس» فأعقب هلال من إحدى عشرة قبيلة وهم أولاده لصلبه. 


0 عم 1 في اشتقاق أسم ا وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه تلمنكه والتتسيب... الخ 





أدَلهم البيق المقدم عبد الله ونتهيك وربيعة وعائذة وعبد مناف ورويبة وصخر ‏ 
وشعبة وشعيبة واكرة وحضرة . ظ 

.وفي هلال عدّة أفخاذ وعشائر: كرُغبة ورياح وفادع والأنيج وحُوثة: 7 
الغيرهم6 0000 ظ 
ظ فأعقب عبد الله: وهو البطن الأولى من بني هلال من ثلاث أفخاذ: رُوَيْبة بن 
ش عبد الله وحوثة وحارثة ابني عبد الله» فأعقب رويبة بن عبد الله من أربع عشائر: زغبة 
ورياح وهزوم ومعاوية : بني رومية بن عبد الله» فمن بني الهزم بن رويبة بن عبد الله : 
ميمونة بنت الحارث بن حَرْنِ بن بُجَيْر بن الهزم بن رويبة بن عبد الله أمّ المؤمنين زوج 
النبي يله ومن بني رياح: بنو نجيّة بن عليّ بن فادع: فخذ أعقبء إليه يرجع 
جنادة بن كامل مقدّم بني هلال. ظ 

وأما نهيك , بن هلال فأعقب من خمس قبائل لصلبه : وهم معشر وأبو دبيعة وأبو 
معاوية وسهل وأبو جشم. ‏ 

وأما عبد مناف بن هلال فأعقب من أربع قبائل: الحارث وعمرو وربيعة ويُعُمر: 
بئي عبد مناف لصلبه. فمن بني ربيعة بن عبد مناف بن هلال: قرّة بن عمرو بن 
ربيعة: فخلْ مشهورة كبيرة» إليه يرجع كل قرّيّ. ومن بني عمرو بن عبد مناف بن 
هلال : زينب “بنك ُزيمة بن الحاراث: بن عبد اللهبن عهروبين عبد مناف أ البساكين 
زوج النبي له أ المؤمنين» فهذا مختصر قبائل هلال. 
0 دوأنا وععة بع عافن بن صحف فأعقب من خمس قبائل؛ وهم: ١‏ الحارث - 
كل وعامر وكلاب وكعب: ينوه لصلبه. 
أما الحارث بن ربيعة فأعقب من فخذين لصلبه: عوف وعوَيف . 
وأما كليب بن ربيعة فأعقب من خمس أفخاذ لصلبه: أبان وجَهُم وجشم وخلف 
ومسروق. 


وأما عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فأعقب من أربع أفخاذ لصلبه: عمرز 


0 ش وعوف والكاء ومعاوية. 


والاكامي ب وها بلاقامرة فأعقب من عشر أبطن» قال الشاعر : 
وإن كلابًا هذه عسشر كير ابنطين انيت برىيء من قبائلها العشرٌ - 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته. وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ ١‏ ١ه"‏ 
يعني 0 بن ذي ال 0 الضبَابِيَ» والعشر أبطن لصلب كلابس». 
وهم: . جعفر وَأبو بكر واسمه عبيذد 6 ومعاوية: وهو الضبّاب. بن كللابت وعامر 


ب وربيعة والأضبط وعمرو وعبد الله ورؤاس قيل: الع 1 بدل الهمز 0353 
كسان 





ْ 0 وعتّبة ؛ وفيهم عدة عشائر . 


. وأما أبو بكر عبيد بن كلاب فأعقب من ثلاثة أفخاذ لصلبه: عَبْد وكعب ‏ 
وعبد الله فأما عبد بن أبي بكر فمن العشائر التي لصلبه: بتو زط وينو قريط. ظ 
ولاك بن أبي بكر فمن العشائر التي لصلبه : بنو حش بن كعب. ظ 

الامو تر رم بنو المجنون» وهو ربيعة بن 
عبد الله . ظ 

وأما عتارية ب كلاب وم الذيات» فيزن كلانه قحبرة تنيلة ؛ بوهم ١ح‏ 
ومُضِبٌ وضباب؛ ولأجلهم عرف هذا البطن أعني .بني معاوية بالضباب» وَحَسيّل 
وجسل وعغمرو وأنس والأعور وزفر وأنيس ومالك وربيعة وزهير: أولاد عمرو بن 
مغاوية. ومن ولد الأغور هذا شمر بن شْرَحُبيل بن الأعور قاتل الحسين بن عليّ 
رضي الله عنه . 

وأمَا عامر بن كلاب فمنه أربع | قباكل لصلبهء وهم: ابتراالات: وهم قليل» 
وبنو كعب وهو البيت من عامر بن كلاب وطريف بن عامر وعَقيل بن عامرء فأعقب 
معي يو غامر من الوضيةء وهو عافر بخ كع من أنخاذه: مخالن ين رسعة بن 
الوحيد بن كعب بن عامر بن كلابء منه أمّ البنين بنت حرام بن خالد المذكور زوج 
على بن أبي طالب» وهي أمَّ ابنه العباس السقّاء. عرف بذلك لأنه سقى الحسينَ الما 
بكربلا . ظ ظ 


وأما ربيعة بن كلاب فمنه ثلاثة أفخاذ لصلبهء وهم: بُجَيْر وعْبَيْد ونفيل أبو 


(01) شمر ببق دي السوقة:واتسه قترحيل بن قرط الضيابي الكلاين 6 ابو الشايقة» عن كيار قدلة 
الإمام الحسين عليه السّلامء قتله رجال المختار الثقفي» سنة 585 م. «فهرس الأعلام ؟/ 
١ [ ٠ . 2١/6‏ 


0-6 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
وأما الأضبط بن كلاب ففخذه: بنو وَبْر بن الأضبط» ومن بني وَبْر سبع عشائرء 


وهم : وَهُْبٍ الأكبر ووهب الأصغر وواهب وإهاب ووَهْبان وخالد وأبو ربيعة: أولاد 
وبر بن الأضبط. 0 ظ 

وأما عمرو بن كلاب فمنه فخذان: نفيل وأبو عوف: ابنا عمرو بن كلاب. 

وأما عبد الله بن كلاب فأعقب من ثلاثة أفخاذ: عامر وعمرو والصَّممُوت: 
أولاده لصلبه. ومن عشائر الصموت بن عبد الله: ضَبَيّْعة الأغرّ بن عبد الله بن 
الصموت. ظ ظ ظ 

وأما رؤاس بن كلاب فأعقب من ثلاثة أفخاذ: بجاد وتخيد وفيك: :أولاذة 
لصلبهء ومن بُجَيْد: عَفَيّف بن بجيد: فخذء. وإلى رؤاس هذا ينسب كل رؤاسي. 

وأما كعب بن كلاب فأعقب من أربعة لصلبه: عامر ووهب وربيعة وأوس. 

فهذا مختصر بني كلاب وأبطنها ‏ نعود إلى باقي ولد ربيعة بن عامر. 

وأما كعب بن ربيعة بن عامر فأعقب من ستة أبطن لصلبه» وهم: جَعْدَةٌ بن 
كعب: البطن المشهورة, إليها يرجع كل جَعْديَء وفيها'عدة قبائل وعشائر»ء وحبيب بن 
كعب: البطن المشهورة» وإليها يرجع كل حبيبيَء وفيها أفخاذء وعبد الله بن كعب 
منه العجلان بن عبد اللّه: بطن» وربيعة بن عبد الله نهم بن عبد الله ؛ وفيهم أفخاذ» 
وقْشَيْر بن كعب. وإليه يرجع كل فُشَيريَ»ء وفيها عدّة أفخاذ وعشائر» والخريش بن 
كعب» وإليه يرجع كل حَرَشِيَ : كعبد الله بن الشّحُير بن عوف بن كعب بن وَقْدان بن 
الحريش الحرشيّ الصحابيّ وغيره» وَعُقَيْل بن كعب: البطن المشهورة» إليها يرجع 
كل عُمَيْلِيَ (بالضم). والعقب من عقيل بن كعب: بن ربيعة بن عامر من خفاجة بن 
عمرو بن عقيل: البطن المشهورة» وعبد الله وربيعة ومعاوية وعامر وعبادة» كل هؤلاء 
أبطن. والعقب من خفاجة من أحد عشر فخذا لصلبه» وهم: بنو معاوية ذي المَّرْح : 
تكله وبشر كسي دق الثر فو ويتق الاقرع "فيخة» ويزن كعين لصيف ».ريدو عادر 
'وبنو مالك. وبنو الهيثم» وبنو الوازع» إليه ينسب كل وازعيّ» وبنو عمروء وبنو 
حَرْنَء وبنو خالد. والفخذ العظمى من بني عقيل بعد بنيى خفاجة : بنو يزيد - بضم 
الياء - بن عبد الله بن يزيد بن قيس بن حوثة بن طَهْقّة بن حزن بن عبادة: عشيرة 
الأمير أبي المنيع شرف الدولة محمد بن مرداس» ودرج قوف النولة: وهو ملك 


العرب . 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ "هم 





فهذا مختصر من نسب بني عقيل» وهؤلاء هوازن وهم بكرء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ظ 

وأما سُلَيْمِ بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان: وهو البطن 
المشهورة» فأعقب من بهثة بن سليمء وأعقب بهثة من خمسة أفخاذ لصلبه: معاوية 
وعوف وامرىء القيس والحارث وثعلبة . يكبي اجر ى #«الحسن بن به بنو عصيّة بن 
:-.حفاقهديق ارق القيسن * بطن . 

وأنامعاريي يه نتصقاين تيس بن عزلؤن» ناعقي تخدون لعلنة طريك 
وجَسْرء ويقال لبني جسر: بنو علي لأنَ العقب من جسر بن محارب في عليّ بن 
جسر لا غير. 

انلقضى ذكر بني خصفة بن قيس بن عيلان . 

وأمَا سعد بن عيلان فأعقب من بطنين لصلبه: وهما غَطفانء ومنبه: وهو 
أغصٌرء والعقب من رَيْتْ بن غَطفان من أربع أبطن لصلبه: بَغِيض ومازن وأشجع وإليه 
يرجع كل أشجعيّ» وأهون: بنو ريث. 

والعق مرو :قيض يق ريك من عنس وذوان:» :هما الفيلتان المشهورتان: 

وذكر بعض النشابين أنمار بن بغيض متهم أبو كبشة الأنمارق” وقيل: إن أبأ 
كبشة الأنماريّ إنما هو من مذحج. 

والعقب من عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان من فخذين: قَطِيعة ووَرّقة ابني 

والعقنيه عق اتسين بعص ين الجا رقي ١و‏ اللكير اقيلة قولقة وعرقه يلق 
قال يله الخطتلةه وترئطة 1 قله مع وتلق عالددين نان" د تين اهل الرمن رين 
جابر بن غيث بن مريطة . اا 


)١(‏ أبو كبشة الأنماري: اسمه سعدء وقيل عمروء صحابئ» محدّثء أخذ عنه أبو البختري الطائي» 
وسالي بن أ الجطلاء. #الكاشك 111/8 . ْ ْ 

(؟) هو خالد بن سنان العبسي» حكيم من أنبياء العرب في الجاهلية» كان في أرض بني عبس» ‏ 
يدعو الئاس إلى دين عيسىء وهو الذي دخل نارًا فانطفأت» وفرّقها بعصاه وهو يقول: بدا نذاء 
وفدت أبنته على الرسول الكريمء فبسط لها رداءه وأجلسها عليه» وقال: «ابنة نبي ضبّعه أهلها. 
وفى حديث قال لها: «مرحبًا بابنة أخي». «فهرس الأعلام ؟25917/1. ظ 


عه 0 في اشتقاق أسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. .. الخ 


والعقب من الحارث بن قطيعة بن عبس من جرُوّة وعامر ومازن: قبيلة وذكوان 
سداق ع الحارث بن قطيعة. ومن مازن بن الحارث أفيفاة: منهم جَذِيمة بن 
رَوَاحَة بن ربيعة بن مازن: فخذء إليه يرجع الجذميّون بالجيم: منهم عشيرة بني . 
زهير بن جذيمة في آخرين. 
وأما ذبيان بن بغيضء فأعقب من قَرَّارة: البطن المشهورة». وسعدء فأعقب 
فزارة بْنَ ذبيان من مرّة وظالم وروميّء دَرَجّ وشَمُخْ وعديّ ومازن: أولاد فزارة» - 
وفيهم . قبائل وعشائر وأفخاذ. ظ ا 


. وأما سعد بن ذبيان فمن بطونه المرّيون: 8 5ش<ظهظ5ظ5 وفيهم 
أفخاذ» وبنو عقال بن سعد: فخذ» ودر كاين كاده بن سعد ورار اعتيا بلع 


وبئو رجاعين ا 


وأما عبد الله بن غطفان بن سعدء لوس يران عتانه ويه رمدم 
وَخَدوة ركب وباعث وشبّابة وغنم وعوف ومشه » عشرة أفخاذ . 


وأما أعظتر ».وهو منته بين سعد بن قبن فأغقب من باهلة: وهم ولد مالك بن 
أعصرء وهى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة أخت بجيلة بن مذحج» ولد سعد بن 
١‏ ا 7 دكل 
أعصرين معد بن قسن أقب من فشو وجعدة بها ينسب كن توق والطلقاة. 


ظ بوأنا طبرو من قيس بن عبلان: ننه لان اماي وهما: قاذ واه 
العاف وفْهم: أبنا قوق يخ فيس +1 وإنما قيل له عَدُوان لأنه عدا على أخيه نَهُم ‏ 
| فقتله» وفهم وعدوان يقال لهما: جدِيلة فيس » وهى مهم جليلة ودار ١‏ ندر أذ : 
5 - 1 إاء . 200 5 8 2 5 ٠.‏ ش 2 

القبيلتان المشهورتان. ظ ظ 


)١(‏ هو تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضرء جدّ جاهلي بنوه بطون كثيرة جدّاء قال ابن 
حزم: وهم قاعدة من أكبر قواعد العرب. كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة» وامتدذت 
إلى العذيب من أرض الكوفة» كادنه باكيم في دخاته إذا حسوا: لبيك اللهمٌ لبّيك» لبيك 
لبّيك عن تميم قد تراهاء قد أخلقت أثوابها وأثواب من وراهاء وأخلصت لرئها دعاها. «فهرس 
2م 5 44 . 


في اشتقاق اسم الرنسان ونسميته وتنقلاته وطبائعه ووصقفه وتشسيهه والغؤزل والنسيب . قلت ظ همهم 





فلترجع إلى عمود النسب» وعمود 00 مضر في أيه ٠:‏ 


0 إلياس بن مضر بن نرّار 
| وأمّه الرباب بنت إياد المَعذَيْة ومنه غير عمود النسب (وهو مُذْركة) بطن واحد 
وهو طابخة. بن إلياس؛ قال: لأن قمعة بن إلياس فيه مدالاف كثير وأكثر مشايخ 
العم يذكرون أنه دَرَْجّء ولا عقب له؛ وذكر آخرون: أنه أبو خزاعة» وخزاعة ليست 
بأب ولا آَم وإنما هم انخزعوا من مضر إلى اليمن ببطنٍ مَرَء وذلك حين أقبل بنو 
عمرو بن عامر يريدون الحجاز”"', ألا ترى 0 عون بن أيَوبٍ الأنصارئي”"': [من 
ير 0 ظ 
وله عيط نا نط 4 جف ا عن خُرَاعَةٌ منا في ُلولٍ تراكر 
حمث كل واد من تِهامةَ واحتمث 2 بصم القنا والمرمفاتٍ د 


وقد أوردنا نسب خزاعة في بني عمرو , بن عامر ماء السماء الغسّانيٌ في نسب 


0) 


اليمن» ومن قبائل طابخة بن إلياس خمس: بنو مُرْ بن أدّ بن طابخة» وبنو ضبّة بن 
اين طاح وينق عتفردو» :تق ملتسن تويدق غك هناة : أولاد ادوع لايش 

فأما يدو مر ببن. أذ ين أطاباخةء. فمنه بثوز تميم ,ين عذة «وبتو اتعلية ابن هز: 
ظاعنة من الشْعَيْراءء وبنو صوفة» وهم: ولد الغوث: وهو الرّبيط بن مرّ وبكر بن 
كله الكتعيزاء» ومشارى بن مرّء فهم عذة أفخاذ وقبائل. وقبائل تميم وهم 
ثلاث: زيد مناة والحارث وعمرو: أولاد تميم لصلبه. فمن قبائل زيد مناة بن - 
تميم: نَهْشّل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وبنو 
دون بن دارم : قبيلة. وبئو عبد الله بن دارم : منهم عطارد: قبيلة حاجب بن 


)١(‏ الحجاز: جبل ممتدّ حال بين الغور غور تهامة ونجدء فكأنه منع كلّ واحد منهما أن يختلط 
بالآخر فهو حاجز بيتهماء ؛ وسمي الحجاز حجارًا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية. «انظر 
معجم البلدان 5١87/7‏ وما بعدها»). 

(0) كذا بالأصل» وفي الأسان أن القائل: حسّان بن ثابت الشاعرء كذلك انظر فيوان. حسان نر 3 
ضه 6175-3119 :وار صاون: 

(*) بطن مرّ: موضعء وتخرّعت: تخلّفت» والحلول: النزال» والكراكر : اماما 

(:) الصمٌ: الصلاب. والقنا: الرّماح» والمرهفات: السّيوف المشحوذة» والبواتر :. القاطعة الماضية» 
وتهامة: موضع» وتهامة كساير اليعتى» هذه مكة. «انظر معجم البلدان ؟/ "2503 


03057 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


زرارة بن عُدُس”'' (وكلٌ من عداه بفتح الدال) ابن زيد بن عبد الله بن دارم مجوس» 
وبنو أبَان بن دارم: قبيلة» وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة: قبيلة. وبنو كليب بن 
يربوع: قبيلة. وبنو رياح بن يربوع: قبيلة. وبنو عَدَانة بن يربوع: قبيلة. وبنو جارية بن. 
سَلِيط بن يربوع. ويئو البَرَاجِم 2 وهم ظلَيم وعمرو وقيس وغالب وكلمة: ا 
حنظلة بن مالك؛ فهؤلاء بنو حنظلة بن مالك» سموا بَرَاء ا 0 
قبيلة الجوع. وهم ولد ربيعة بن مالك بن زيد مناة؛ والكزة كان" 0 
معاوية وقيس ابنا مالك بن زيد مناة بن تميم. ومن زيد مناة: بنو سعد بن زيد مناة» 
منه عذة قبائل» منهم قبائل الأبناء: وهم عبشمس وعَوّافة وعوف وجشم ومالك 
وعمرو: بنو سعد بن زيد مناة. ومن بنى سعد بن زيد مناة: بنو الحرام» وهو من 
الخدّعَة بن كعب بن سعدء وبنو حِمّان بن عبد العُزَّى بن كعب بن سعدء وبئو 
الأعرج: وهو الحارث بن كعب بن سعدء وبئو قُرَيْع بن عوف بن كعب بن سعدء 
وبنو بَهُدلة بن عوف بن كعب» لعو كو اي وبنو عطارد بن 
عوف بن كعب قليلون. 

ومن قبائل كعب بن سعد المذكور: بنو مِنْقّر بن عبيد بن مُقاعس: وهو 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وهم المِتُقَريونء ومن بني 
زيد مناة: بنو امرىء القيس بن زيد مناة» له عدد ومدد. منه ثلاثة أفخاذ: بنو عصيًة 
وبنو مالك وبنو الحارث: أولاد امرىء القيس المذكور. ومن بني زيد مناة: بنو عامر 
الصحيح بن زيد منأة؛ فهؤلاء بنو زيد منأة بن تميم . 

وأمَا الحارث بن تميم فمنه شَقِرة بن الحارث”'': قبيلة» اسمه معاوية» وسُمَي 
شقرة ببيت قاله: [من الطويل] 

وقد أحمل الرمح الأصمّ كُعوبّه ‏ به من دماء القوم كالشِقراتِ”” 


)000 ا عدس الذارمي التميمي, »ء من سادات العرب في الجاهلية» كان رئيس 
تميم في عذة مواطن» وهو الذي رهن 'قوسه عند كسرى على مالٍ عظيم ووفى به 0 وحضر يوم 
شعسب جبلة « من أيام العرب المعروفة؛ قبل 19 أو ١7‏ سنة من مولد النبي كك وأدرك 0 
وأسلمء وبعثه النبي يَكِهِ على صدقات بني تميم» تلم يليك أررهات جوري 1010م ب» 
الأعلام ؟/ *241517. ظ 

00( ري . مفردها بُرجمة» وهي مفصل الأصبع . 

فرة الكردوسان: مشْنى كردوس : وصمي فقرة من فقر أعلى الظهرء رك عل اشر ' 

6420 شقرة بن . الحارث» واسمه معاوية» من تميم» جد جاهليٌ عن لحرا لين انعد ةي 
مطرف بن معقل الشقري التميمي» من رجال الحديث. «فهرس الأعلام ”7/ 217٠١‏ 

(5) الأصمّ: الصلب» والكعب من الرّمح: العقدة بين الأنبوبتين. 


في اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ لمم 





والشقرات : شقائق النعمان» والنعمان: الدمى والله أعلم . 


وأما عمرو بن تميم فمنه سبعة أفخاذء وهم بنو مالك وبنو العنبر وبنو الهُجيْم 
بدواضية وبئو الحَبّطة: وهو الحارثء» وبنو القُلَيْب: وهو ألْيَهَةٌ وزن عَلْيَهَة وكعب: 
بنو عمرو بن تميم؛ وولى كعب هذا البيت قبل قريش . 

فأنامالق ين عمرو ين ميم فمنه تخذان: هازن» متهم أزكى بين مطر 
المازني”'' جليَ''' العرب» والجرماز: وهو الحارث بن مالك» فمن بني مازن بن 
تين م ين أنمار بن مازن: فخذ قليلون» الا 0 بهاذ نا قبيلة. 
وحُرُْوص بن مازن: ورزام بن مازن: قليل» وحزاعيّ بن مازن قليل . 

وأعا تلكدين بيخ موو .بخ تنيع فأعقب من ثلاثة: كعب وجندب ومالك: أولاد 
العنبر؛ وكلّ بلعنبريّ ينسب إلى بلعنبر هذا: وهي قبيلة مشهورة. 


وعمرو وربيعة وأنمار. ويقال لبلعنبر وبلهجيم: الخَبّطات”“. وكذلك أخوهما 
الحارث الخحَبط؛ وهو الذي عُرفوا بذلك من أجلهء يقال: إِنْه أكل حَبَطا سمي 


١ ):( 
.0 به‎ 


واما أسيد بن عمرو بن تميمء فأعقب من ستة لصلبه : عقيل ونمير وجروة: 
قبيلة» وعمرو والحارث» فمن بني جروة بن أسيد بن هند بن أبي هالة: نباش بن 


)١(‏ أوفى بن مطر: هو مقرّن بن مطر بن ناشرة» من بني مازن بن عمرو بن تميمء أحد العذائين 
المشهورين في الجاهلية» كان يعدو خلف الظبي فيأخذه» وهو من الشعراء» وعذه ابن حبيب 
من المشهورين بالوفاء. وروى خبرًا عنه في ذلك» ولقب (أوفى» نسبة إلى الوفاء. «فهرس 
الأعلام ؟/ 2181. ظ 

(؟) الجليّ: الواضح المشهور. 

) كذا 0 بإعجام حرف «الحاء»» والصّواب بالمهملة كما في كتب الأنساب واللغة. انظر 
القاموس واللسان مادة «حبط»ء كذلك انظر البيان والتبيين للجاحظ 2"”6/15 حيث ذكر قول زياد 
الأعجم : 

رأيت الحمر من شر المطايا كماالحبطات شر بني تميم 
وقال: وعل جضب الجيطاتبيع سر سج بن عتاب وعباد بن الحصين وولده إلاقول 
الشاعر. «الذي تقدم» . 

(4) إنه أكل خبطا فسمّي بهء كذا في الأصلء وفي القاموس: أن الذين سمّوا بهذا الاسم هم سرية 

لرسول الله ككل جاعوا ذ فى الطريق حتى أكلوا الخبط» وهو الورق المضروب بالمخابط» يجمف 
ويطحن» فسموا بسرية الخبط وعليه يكون اسم الحارث الحبط بالهاء المهملة. . 


مه" يي اشتقاق أسم الرنسان وتسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب... الخ 


زدارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم: 
له الله كو وأمّه خديجة بنت خويلد. 

ْ وأما:الحارث الخبط بن عمرو بن تميم فمنه قبيلة سعد بن الحارثء فق قيلة 
الخبطات» ومشّادة بن الحارث الخبط ونضلة بن الحارث الخبط : فهؤلاء بنو تميم في 
0 مُرَ بن أَدَ بن طابخة. 
وأما بنو ضبّة بن أَدَ فئلاث قبائل : سفة وستيك وبامدل.: ا ره لمر 
“السائزن الأسعد أم سعيل) . أما سعيد بن ضبّة فقليل عددهم. وأما سعد بن ضبة فأعقب 
من اثنين: ثعلبة وبكر: ابنيى سعدء فأما ثعلبة بن سعدء فمن قبائلها: بنو مسعود بن 
دُلْجَة بن تُعَيْم بن قُرّامة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد: قبيلة يُنسب إليها كل 
مسعوديٌء وبنو مبذول بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد: قبيلة. 
ومن بني بكر بن سعد بن ضبة: صبح وبجالة: ابنا ذهل بن مالك بن بكر بن سعد: 
فخذان» وعائذة"'' بن مالك بن بكر بن سعد: ايحن وضير ين تاه بن بحوين 
سعد . فخذ. 


وأما باسل بن ضبةء فإنه خرج مغاضبًا لأبيه فوقع بأرض الدَّيْله”"2 فتزوّج امرأة 
من الديلم» فولدت له ا بن باسل: جد القبيلة المشهورة. ومن رجالها فى 
الجاهلية: زيد الفوارس بن خضي ”0 وفي الإسلام ابن سُبْرُمة القاضي 0 افق 
من الدذيلم فخذان: الأبيض بن معاوية بن الديلم» وبُجَيْر بن معاوية بن الديلم. فأعقب 
الأبيض بن معاوية من الضحاك ولار وشهريار وإيران وناشر: أولاد الأبيض بن 
معاوية بن ديلم من بهرام بن الضحاك . وفيروز وزربوران وبريانوس : أربعة أفخاذ. 
وأعقب بَزيانوس بن الضحاك من قابوس بن بريانوس. وأعقب فابوس من أشاه مرد. 
وأعقب وس الأبيض فو كما بن لارء وأعقب كامياد من ابنه جور. 


وأعقب بجير بن معاوية بن بن ديكم من باسل بن تيداذماء فأعقب تيداذما من 


دادو 1 . ظ 


. وردت الكلمة في بعض كتب الأنساب بالدال المهملة» وفي بعضها بالذّال المعجمة‎ )١( 

هم الديلم : جماعة من العجم كانوا في الأصل صنفًا من الأكراد. 

إقرة هو زيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبي» فارس شاعرٌ جاهلي . أورد لفوت تيد 
0 أخباره في كتابه «خزانة الأدب ١17-7/0١0ء‏ ثم »25١8/4‏ وأورد له أشعاراء واختار أبو 

20 .تمام في حماسته بعضًا من شعره. (انظر الحماسة للمززوقيى ص !50 و21517/8. 
(5) ابن شُبُرمة: الشبرّمة: من العضاه: شجرة شاكة» والشّبرم: القصير من الرّجال. ‏ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتيخ وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ ان 
. فهذه النهاية في اختصار نسب الديلم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

انا يعوو ين اذ ين مطابيدة ديق 1 ته برفرية ألذه بوني بون ليا ين 
وبرة بن علب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وكل مزنيّ ينسب إلى 
مزيتة هذا » :وف "مؤزينة : ععمان وأو ::. ولدا عشرى؟ “قفد عتمان ين عشرو. ين 
: بن طابخة بطنان: عدا ولاطِم: ابنا عثمان. ومن مزينة: النعمان بن مقرّن 
وزهير بن أبي سُلْمَى''؛ وليس في العرب سُلْمَى بالضمٌ سواهء ورؤبة بن 
العجاج""* قال رسول الله كلِ: «أسلّم وغِفَار ومزينة فجنييئة (أو قال من كان 
من جين حبز مرحي تمي ريني عابر بن بعصم وين الحلكين ان 
وغطفان" . ظ ظ 

وأناعت افون انون طايلة فتد ترف لعن بن لق اة: بطن ‏ رهط سفيان 
الثورئيٌ رحمه الله (وأطحل جبل)» وبنو الويات: وذ فى د عاد مناة وعديٌ بن 
وا رعرك و سلما طرالاام امم مسرا د في زكر حاير 
على بني تميم . 


قال: ”ومن :النشابين فن, يجعل الرباب بتي تيع وعدي وثون وفكل: : وهم بئو 
عبك منأة وضلية بن أذ . 


تاناعدى بن سد سات كريب 1 لخر لس فا ال ؛ وملهم: 
أبو قتادة العدويٌ: تابعي. وإلى عوف بن عبد مناة ينسب كل عوفيّ» ومنهم: عطيّة 
العوفيت”" . قال : وشيخ الشرف النسابة يقول: ناكل هو عوف بووائل عن سر بذ 
عوف بن عبد مناة» وفكا > آم لآم اسن حمر تيقال لها : بنث ذي اللْحِيّةَ تزوجها 
عوف بن وائل» قولدت له حسما وستعدا وعلناء بعكم ا ل 


. فغلبت عليهم وتُسبوا إليها. 


)١(‏ هو زهير بن أبي سُلمى» المزني» من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية» وُلد في بلاد همُرّيئة9. 
بنواحى الحجاز» وأقام فى الحاجر من ديار نجد» واستمرٌ بنوه فيه بعل الإسلامء له ديوان شعر 
مطبوع . توفى سلة 1١9‏ م. «فهرس الأعلام 7/ 207. 

: هه هو رؤبة بن العجاج التميمي السعدي. أنو الجحاف» أبوه بو معحمل 2 راجز. من الفصحاء 

المشهورين» من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» كانت أكثر إقامته في البصرة» وأخل عنه 

أعيان أهل اللغة؛ مات بالبادية سنة 57لا م. «فهرس الأعلام "/ 5 27. ظ 

49 هو عطيّة بن سعد بن جناد العوفي» أبو الحسن» 520 0 

ظ الكو فاتك بالكوفة سنة 4 مم. افهرس الأعلام 21 2. 


لون في اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 





ظ وأمااك دن عيطهاة ون اندي عابط اشح عمرو بن الحارث بن التيم بن 
عبد منئاة» واد 


انقضت خندف 5-7 إلى عمود اليب من الياس في أبئه : 


واسمه عمرو» وأمّه خحلدف: وك القضاعبة. وإنما سمي 
مدركة؛ لأن أباه إلياس خرج منتجدعًا”''. ومعه أهله ومالهء فدخلتٌ بين إبله أرنب» 
فنفرت الوبل. فخرج أولاد إلياس. فأدركها عمرو» فسماه أبوه إلياس : مدركة؛ 
وحوح لجل بتك خلوان ين :عهوان ننة الحا عق تضباعة أنه تموول فقال لها 
إلياس : ما لك تخندفين؟ والخندفة : الْهَرْوَلة. فسميت خندف » وحرج عامر بن إلياس 
أخو مدركة فى طلب الأرنب فاصطادها وطبخهاء فقمال له أبوه العاس : أنتٌ طابخة . 
ورأف عدجا أحاهما قن انقمع''' في الظلة فهو يخرج رامنة فنة :تقال له أنورة لمان : 


عد لد 


أنت قَمَعَة . 


وبحي لاود دروو ا ا و أوبنو 
33 


القَرّاء رضي الله عنه. ومن 0 10 بو دونب 0 ا 
0 
المثلم 


أ 


. المنتجع: الذي يقصد النجعة. أي الأرض التي فيها ماء وكلا‎ )١( 

(0) انقمع: تغيّب ودخل وراء سترء والظلة: ما أظلّك من سحاب أو شجر أو ستر. 

() هو عبد الله بن مسعودء أبو عبد الرحملن» من السّابقين الأوّلينَ»؛ مات بالمدينة لما وفد سنة 

#0 هه روي أنه خلّف تسعين ألف دينار» سوى الرقيق والمواشي. «الكاشف .24١17/7‏ 

(5) أبو ذؤيب الهذلى: هو خويلد بن خالدء جاهلى إسلامى» كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلى. 
وخرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب» فمات: فدلاه عبد الله في حفرته» له شعرٌ 
كثير. «ابن قتيبة» الشعر والشعراء ص 257”6. 

)0( أبو كبير الهذلي : هو عامر بن الخليس» شاعرٌ جاهلي له أربع قصائد. اتلها كلياس: واحد. 
وله 00 «انظر الشعر والشعراء» ص ”4555. 

030 أبو المثلمء نهو الهذلى ثم الختاعي» من بتي حتاعة بن سعد بن هديل) شاعر» ذكره المرزيائي 
في معجمه. وأورد له أبنانا : «انظر معجم الشعراء للمرزباني ص »١87”‏ دار الكتب العلميّة». 


ْ في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ لض 





القضاعئة » .فته غير كنانة عموت السب قييلتان * ورعنما اليون واسد» :هاما الهونين 
خزيمة» فأعقب من عَضّل والدَّيش ابني بليغ بن الهون» وهما القارّة: سُمُوا قارة لآن 
يَعْمَر بن عوف بن الشداخ أحد بني ليث لما أراد أن يفرّقهم في بطون كنانة», قال 
رجل منهم: [من الوافر] 

وغيوت] ]© لاتعشروتا ‏ تستجفل مكل إحفال الظليم 

فسموا قارة» وهم رماة العرب وفيهم فيل : 

(اقك 2-6 القَارَةَ من رَامَاها) 

وسبب هذا المثل أن رجلين التقياء أحدهما من القارة» فقال القاريّ للآخر: إن 
لت شعت صارعتك» وإن. شكت سانقتك»؟ وإ كفت زايتاكة فقال خصمه: قد اخترتٌ 
المراماة» فقال القاري : [من الرجز] ْ 

قد أنصف القارة من راماها الجا إقاافتا :قنقية تبالتمافنها 

# نرد 3 أولافينا علبي أشرانا نه 

ثم انتزع له سهما فسل فؤاده؛ وقيل غير ذلك . 

ومن اهنك بنرة: خريمة أربع عشائر : بنو كاهل وصعب وعمرق ودودان: بئي أسّد. 
فمن دودان: بئو عمرو بن دودان: قبيلة وعم وجوه بني أسدء منهم . زيلب بنت 


جحش بن رئاب بن يَعْمّر بن صبرة بن مرّة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
خزيمة. زوجة النبئ علي وهر نف رعقته امينة ب ضيه التعللين: وبئلو سعد بن 


06 


يي 


الخاريك ننه تعلية بق دوذان: قبيلة: هن شعرائية شر بن أنى حازم الؤالبئ 
الجاهلت”*'. وبنو قُعَيّن بن الحارث بن ثعلبة بن دودان: قبيلة» منهم: فخذْ بني 


)١(‏ قارّة: أي فى سكون وقرار من الأرض» والقارة: الأكمة. 

(؟) الظليم: 0 التعام . 

ف قدأنصف القارة من راماها 
هم عضل والديش ابنا الهُون بن خزيمة» سُمّوا قارة لأن الشدّاخ أراد تفريقهم في قبائل كنانة» 
فقال رجل منهم: ١‏ ْ 

دعوناقارة لا تنفرونا فنجفل مثل إجفال الظليم 

وكانوا رماة الحدق في الجاهلية» أراد: دعونا مجتمعين كالقارة التي هي الأكمة . المي 
في أمثال العرب للزمخشري 2184/7. 

(4) هو بشر بن «أبي خازم»» عمرو بن عوف الأسديء أبو نوفل» شاعر جاهليٌ فحل» من- 


0005 في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتسيب. . . الخ 





نصر بن قعين» ومنهم بنو فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن 
دودان: قبيلة . وبنو أعيا بن طريف : قبيلة»؛ وبنو قيس بن طريف: قبيلة» وبنو كعب بن 
ععرو حتفيو 1 اقول ,وتو كو الاين ححله بدو ماللقهبين قعاية ين .دوذان! فكك.. وشو 
ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك , بن ثعلبة بن دودان. 


وعمود النسب من خزيمة بن مدركة في ابنه كنانة بن خزيمة: وأمّه عوانة ل 


0 سعد القيسيّة: وبئو كنانة أْوَلُ عرب تلقى رسول الله كد في نسبه . 


يه النسب وهو النضر: خمس قبائل لصلبه : بنو عبد مناة. 
وعمرو وعامر وملكان ومالك. منهم . بنو حداد بن مالك بن كنانة : فخذ. 

"آنا عند مناة ند كنانةء فمنهم: بنو بكر وبنو عامر وبئو مرّة: بنى عبد مناة» 
ومن بني بكر بن عبد مناة: بنو الديّل بن بكر بن عبد مناة: رهط أبي الأسود الدؤلي: 
وهو ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدئّل بن بكر 
المذكور: وهو تلميذ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في النحوء اي اي 
هذا الفخذ : دؤلي مهموز مفتوح . 


ومن بني بكر: بنو الحارث بن بكر: ا د سكين 
ابلو خدج بن ليثاببن بكر فخذ» وبتو ضمرة فو نر : فخذء منهم: : بنو غمار بن 
ليل بن ضمرة بن بكر: رقط إي دز تقار وهو ستو بن بخان بن اتبعى بن 
ظ ل كن ب قاين قبيلة أهل العُمَيْصاء؛ 
ل 0 و لجن قبيلة سراقة بن 


د مين المدلجيّون» قالوا: وهم قافة العرب وأعلف باكر 0 
0 شْ 
والقيافة 


الشجعانء ف أن حعن من بني أسد بن خزيمة» قتثل في إحدى غزواته نحو سنة 0484 له 
٠‏ ديوان شعر مطبوع . «فهرس الأعلام ؟"/ 5 16. 0 
)١(‏ الرجر: من زجر الطائرء أطاره فتفاءل به إن كان طيرانه عن اليمين» اسه 
03 عن اليسار. 

0 القيافة: خرفة القائف. وهو من يحسن معرفة الأثر وتتيّعه. 


في إشتقاق: استم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنَسِ لنسيب... الخ 515 





وأما عمرو بن كنانة» فهم العَمْرِيُونَ. وأمًا عامر بن كنانة» فهم العامريّون» وأما 
ملكان بن كنانة فهم الملكانيّون» وأما مالك بن كنانة فمنه في الحارث» ومن الحارث 
.في ثعلبة» ومن ثعلبة في فخذين: بنو عامر وبنو غنم . أما غنم فمنه: فراس بن غنم : 
00 ومن يني للم رو يساوي بورحو عا ياد 
الصذيق رضي الله عنها زوج النين 6كق. 
ومن عامر عشيرتان: : بنو مُخَدَجِ ؛ بن عامر بن ثعلبة المُخجيون» وين قفي بن 
عدي بن عامر النسأة» فهؤلاء أفقاذ كئانة . والله أعلم . ش 
وعمود النسب من كنانة بن خزيمة في ابنه النْضر بن كنانة؛ واسمه قيس » وأ 
دْرة نتيةك هن الآذية) والففسر: الذهب؛ وكان له: يخلد , بن النضر» مرنة . ٠‏ بدر ين , 
الحارث بن يخلد الذي سمّيت به بدر بَذْرًا . قال: وليس له ولد باق . 


والعقب من النضر بن كنانة في ابئه عمود ل 


بن النضر - 
أنه مكُرشَة بنت عَذوان القيسية. ولا عقت لمالك ا من عمود النسب وهو 
أبئه : 
فهر بن مالك 
ظ وهو قريش» وأمّه جندلة بنت عامر الجرهميّة» وكلّ من لم يلده فهرٌ فليس | 
بقرشي . وقد قيل في تسميته بقريش أقوال: منها أنه اسم دابّة في البحرء وأنه اسم 
للقبيلة» وأحسن ما قيل فيه: إن التقريش : التفتيش» فكان يقرش عن خَلَّةا'' كلّ ذي 
خَلَّة فيسدّها بفضلهء فمن كان محتابًا أغناه» ومن كان عاريًا كساه» ومن كان طريذا 
أوافء ومن كان عنقا حمأه» ومن كان ضَالا هذأه . قال احايت بن ا البشكريٍ”" 
عفا الله تعالى عنه: أمى الشيت) 


- الخلة: الحاجة والفقر.‎ )١( 
هو الحارث بن حلرة اليشكري» من بنى يشكر من بكر بن وائل». مر جامن: صاحب‎ (0 
ش المعلّقة التي قيل : إنه ارتجلها في شيء كان بين بكر وتغلب» وأنشدها بين يدي عمرو بن هندء‎ 
ظ‎ .»١١١ وكان أبرص . «انظر الشعر والشعراء ص‎ 


لض في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وقيل: التقرّش: التجمّع»؛ وسّمّيت قريش لتجمّعهاء فإنها لما تجمّعت بمكة 
وجمَّعت خصائل الخير سمَيت قريشًاء وتَسَمَى أيضًا الحَمْسٌُ من الحماسة؛ وذلك أنها 
تحمّست في دينها فقالكت .لذ تلوت ربا ليت كرات ولعيو افونا متا ل 
تغزل وبرّاء ولا نخرج إلى عرفات» ولا نزايل”' حرمناء ولا نعظم غيره» ولا نطوف 
بين الصّفا والمّزوة””“» وكانوا يقفون بالمزدلفة”؟' ومن سواهم من العرب يقال لهم : 
الحلَهُء كانوا يطوفون بالبيت عراةً» ويقولون: نكرم البيت أن نطوف فيه بثيابنا التي 
الع 2 فيها الآثام . 

قال: ومن بني فهر غير غالب عمود النسب: بنو الحارث بن فهر وبنو 
محارب بن فهرء فمن بني الحارث بن فهر: قيس بن الخُلّجِ''' بن الحارث» ويقال: 
الخلج بلاد قيسء سمّوا بذلك: لأنهم نزلوا الخلج بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
:وأتمٌ السلام. منهم ابن هَرْمة'"' الشاعرء وهم: هرمةٌ بن الهذيل بن ربيع بن عامر بن 
صبح بن عديّ بن قيس. 00١‏ 

ومن بني الحارث بن فهر: ابو ييه" اديه سو ] أنه وهر عادر عق عن لذ 
الجرّاح بن هلال بن أَهْيَب بن الحارث بن فهرء لا عقب له. 
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. سلا السّمن أو الدهن: أذابه لسن أي أنْ نسائهنّ لهنّ من يقوم بخدمتهنٌ‎ )١( 
. نزايل: نبتعد ونفارق‎ )6( 
.الضّفا والمروة: موضع الطواف في الحسٌء وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجدء أمّا الصفا‎ )( 
فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق‎ 
وسوق؛» ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة.‎ 
ظ‎ .451١/7 «معجم البلدان‎ 
المزدلفة: مبيت للحاج ومجمع الصلاة إذا 5200000000 والمزدلفة: المشعر الحرام‎ )( 
وما‎ ١٠٠١ ومصلى الإمام. قيل: ل منقولة من الازدلااف وهو الاجتماع . . امعجم البلدان ه/‎ 
| . بعذهأ»‎ 
اجترح الإثم: اقترفه وارتكيه. ظ‎ )5( 
وردت في القاموس بضمَتين» وفي كتاب المعارف لابن قتيبة بتسكين اللام..‎ (050 
ابن هرمة: هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي» أبو إسحلق» شاعر‎ )0( 
غزل من سكان المدينة. ومن مخضرمي الدولة الأموية والعباسية» انقطع إلى الطالبيين وله شعرٌ‎ 
ه. «فهرس الأعلام‎ ١1/5 فيهم» كان مولعًا بالشراب وجلده صاحب شرطة المدينة» توفي سنة‎ 
. 
أبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال الفهري القرشي. الأمير القائدء فاتح الدّيار‎ )4( 
الشّامية» والصحابي» أحد العشرة المبشّرين بالجنّة؛ كان لقبه «أمين الأمّة؛» من السابقين إلى‎ 
0 الإسلامء ولد بمكةء وتوفي بطاعون عمواس ودذفن في. غور بيسان وانقرض عقبه» وكانت‎ 
2707/٠ ه. افهرس الأعلام‎ ١8 سنة‎ 


في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ ١‏ 5668 
ا ل ل يي يت يهم 


' ص 00 . 

ومن بنى محارب بن فهر: ضِرَار بن الخطاب ' بن مرداس بن كثير بن 
حبيب بن شيبان بن محارب بن فهرء وهو القائل: [من الطويل] 

ونحن بتو البخوت العوان نشبها وبالحرب سَمَيئًا فنحن محارب اك 

وعمود النسب من فهر بن مالك في ابنه غالب بن فهر وأمّه ليلى بنت الحارث 
الهذليّة» منه فخذ واحد غير عمود النسب» وهم الأذرّميون: ولد تيم بن غالب. 
والأدرم : الناقص الذقن» ولر يي ا 0 . وعمود العسن مخ 
غالب بن فهر في ابنه لؤيٌ بن غالب" ؟2 :وَأمّة خائكة تت مشلد الكتانثة النضرئة 
وقيل : بل هي سلمى بنت عمرو الخزاعية» وهو تصغير اللأي وهو ثور الوحش 
تهنموز»: وقال' أبو حختيفة:: اللآئ البعرة» وقيل: لوي تصغير لأي و وهو البطء: نقيض 
العجلة . 


وأنشد أبو أسامة: [من الوافر] 
5 2 
وقال ابن دريد 00000 وإن كان من وى“ 


الرمل فهو مقصور. قال امرؤٌ الفيسو : [زمن الطويل] 
لوسك الوق فت المدظول:: فحؤمل" 07 


واللّوى: أعوجاجٌ في ظهر الفرس. قال: ومن قبائل بني لؤي غير كعب عمود 
النسب: بنو عامر وبنو أسامة وبنو خزيمة» وهم: عائذة قريش وسعدء وإليه ينسب بنو 
نبأتة ادي ا 0 بها سروه 0 000 


)١(‏ هو ضرار بن , الخطاب بن مرداس القرشي الفهريٌ. فارس شاعر صحابي من القادة. لوم 
الشراة فوق الطائف»ء أسلم يوم فتح مكةء استشهد في و ة أجنادين سنة مم. 
الأعلام ”/ 2115. 

(0) العوان: التي قوتل فيها مرّة بعد أخرى. 

ف هو لؤي بن غالب بن فهرء من قريش» من عدنان» جد جاهلي مزه سلسيلة التسب الشوي 
الشريف. كنيته أبو كعب. كان التقدّم في قريش لبنيه وبني بيته. «فهرس الأعلام 0/ 2140. 

(8) ابن دريد: من أئمّة اللغة والأدب» كانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» وهو 
صاحب المقصورة الدريدية» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 771١‏ ه. «فهرس الأعلام .48١/7‏ 

(4) اللّوى: ما التوى وانعطف من الرّمل. (5) الدّخول وحومل: موضعان. 


فض في اشتقاق ق أسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 
ا ىا كارا ااا 11ت 


سبع الله بن الأسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة. والجاركدين 
لؤيّ. وعوف وجشم: أولاد لؤيّ. ظ 


فأما امامو بن الذي اممتهع ابن م مكتوم الأعمى''' الذي نزل فيه - 
ك1 29ظ عد الآية »]١‏ وهو موّذن رسول الله يلِِ بالمدينة» واسمه عمرو بن 
بهي 100 فوووا ابو عوج 1 ا ب مدر 0 
ومنهم عمرو بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسْل بن عامرء الذي قتله علي بن أبي 
اد دم 1-6 


يي وقد كان عات بن ىقلن سبادر عي ألادن ان 
النصرانيّة ثم باعهم فيمن يريد. فاشتراهم مَصْقلة بن هُبيْرة الشيباني. بمائة ألف 
درهمء ويه ويد 7 امام عتقهم؛ وهرب مصقلة ببق 


وأما خزيمة بن لوي فإليه ينس ٠‏ القوم الذين يزعمون ؛ أنهم عائدة قريش» قال : 
وشيخ الشرف , بن أبي جعفر النسّابة يدفعهم عن النسبء وهم قوم تكثر بهم معاوية 
فأدخلهم في قريش». وعائدة هي ابنة الخمس ١‏ بن محافة بن خثعمء بها يُعْرَفون وهم: 

بنو الحارث بن مالك بن عَبَيْد بن خزيمة بن لؤيّ. وعائدة م الحارث هذا؛ ويقال: 
لحار بن مالك بن عوف بن حرب بن خزيمة بن لؤيّ» وهم بمالك خمسٌُ أفخاذ 
من عوف: بنو جذيمة» وبنو عامرء وبنو سلامة» وبنو معاوية: أولاد عوف». وعائدة ‏ 
مع بني مَحْلْبٍ ب بن ذهل بن شيبان» باديتهم.مع باديتهمء. وحاضرتهم ممع حاضرتهم يد 

'واحدة. ظ ظ ظ ا 00 


ش )000( أبن م مكتوم : ٠‏ هو عمرو بن قيس ون دين الأصم. صحابي شجاع كان ضرير البصرء أسلم 0 

ا ٠‏ نمك 'وهاجر إلئ المدينة بعد وقعة بذدرء وكان يؤذن لرسول الله. يِه في المدينة مع بلال. 
0 القادسية وقاتل فيها وهو أعمئ » ورجع بعدها إلى المدينة 'فتوفي فيها سئة 145 م. 

ف الخندق : معركة 0 المسلمون» سميت بالخندق لأن المسلمين حمروا خندقًا حول 

المدينة. 

فر حو سا بعر اع رك قائد من الولاة. كان سن لعن دن 

ا وات ما بي جو اويا دوبيا اباي 
0 سنة د الأعلام 2/1 17. 


576 اشتقاق ق اسم الإنسان وتسميته وتلاكه وكلناتية. ووعقه وميه والقول واللتسويي الك الا 

فلنرجع إلى عمود النسب» وهو من لوؤي بن غالب في آبنه : 

كعب بن لوي بن غالب 

ل ماريّة بنت كعب القضاعيّة ومنه غير مرّةَ عمود القيين وهما بطئنان: بنو 

0 وبثو مُصَيْصٍ ؛ ماب عد و ا الله عنه» ابن 2 
2 
وسعيد بن ود ب ل المذكور أحد المشرة . ومن بثي عدق: عيد ا ين 
00007 ا الصحابة وهو الذي مره أهل المدية حين أخرجوا 
1 0 

ني أمية منها في وقعة ل 1 

انا نو سهم' فمتهم عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن 

وأضااتتق يده ٠‏ فمنهم عثمان بن مظعون بن بَيْب بن وهب بن مخذافة بن 
جمح : هاجر الهجرتين وشهد بدرًا. ومنهم صفوان بن أميّة' "اين نخافو ف وقسيابن 
حذافة المذكور. كاه وسيرل الله عد : «أبا وهب » ومنهم أبق: محذورة: أوسٌ. بن 
تين إن لوذاد يو سعد بن جيم مؤذن المسجد الحرام لرسول الله لله عاد . 


ويرجع عمود النسب وهو كعب بن لؤي في أبنه : 





010 ومسي نشي فيل العنود القرشيّ» أبو الأعورء من خيار الصحابة» 0 إلى المديئة 
شهد المشاهد كلها إلا بدرًا لأنهكان في مهمّة أرسله بها النبي وَل وكان من ذوي الرأي 
والبسالة» مولده بمكة ووفاته بالمدينة سنة 51/١‏ م. «افهرس الأعلام 7/ 245. 
(؟) أي هو أحد العشرة المبشرين بالجئة. 
0 هو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء من قريش من عدنان» جد جاهلي» من نسله 
56 المؤمنين عمر بن الخطاب. «فهرس الأعلام .477١/5‏ 
(5) الحرّة: أرض ذات حجارة» والحرار في بلاد العرب كثيرة أكثرها حوالي المديتة إلى الشام . 
ظ «انظر معجم البلدان 211 
)5( هو صفوان بن أميّة بن خلف بن وهب امرض الترن الحكو رمي ينان مع 
جواد. كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام. أسلم بعد لفت وهو من المؤلفة 
قلوبهم» شهد ” شيك البرموك نات مكة بده 0 م. فهر س الأعلام / ٠0‏ #لا 0 1 


لحان في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 

عم ا ا يي يي ب سمل كك 
مرّة بن كعب 

وأمّه وحشيّة بنت شيبان الفهريّة» ومنه غير كلاب الذي هو عمود النسب: بطنان 


وهما: بنو تيم منهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ويكلى بعتيق ) أبن عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة: و 


0 بقوله تعالى : #وثانفت مين إِذْ هما بن لْغَارٍ إذ يفول إصتحبهء 
لا عتيرّن أرق أنه مَعَسَأ [التَويّة: الآية »]4٠‏ فشهد له القرآن بصحبة رسول الله كلل 


ل بذلك شرفًاء وصهرهء وخليفته كَل ورضي عن أبي بكر وأرضاه. 


ومن بني تيم : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
أحد العشرة» وبنو يَقَظَة بن مرّةء منهم: أمّ سلمة الصادقة : زوج النبيّ علد وهي بنت 
أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة» وخالد بن 
الوليد بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم الملقّب بسيف الله . قال: وقد 
انقرض ولد خالد , بن الوليد فلم يبق منهم أحد شرقًا ولا غربّاء وإن انتمى إليهم أحد 
فهو مبطل في انتمائه» وكلّ من ادّعى عليهء فقد كذب. قال الشريف: وكان شيخنا 
الفقيه مجلى بن جميع بن نجاء الشافعيَّ قاضي مصر يدعى إليهء وهو على كتبه بخطّه 
وشافهنا به ولاا صحّة لذلك. 


وعمود النسب من مرّة بن كعب في ابنه : 
كلاب بن مرة بن كعب 


وأمّه هند بنت بَهْز بن حكيمء وقيل: عُروة. ومنه غير قصيّ عمود النسب: 
9 واحدء وهم: زهرة بن كلاب؟ منهم: السيّدة آمنة بنت وهب 5 7 

ة: أمّ رسول الله ليه وعبد الرحملن بن عوف"' ' بن الحارث بن زهرة: أ 
0 وسعد بن أبي وتاقي 7 


)١(‏ هو عبد الرحملن بن عبد بن عوف بن زهرة بن كلاب» أبو محمدء أحد العشرة» صلَّى الرسول 
عليه السلام خلفه في غزوة تبوك؛ وتصدق بأربعين ألف دينار» ورد أن عثمان مرض فكتب 
بالخلافة بعده لهء فدعا الله أن يتوفاه قبل عثمان» فتوفاه بعد ستة أشهر سنة 77 هء 7 خمس 
وسبعون سئنة. «الكاشف .4١59/7‏ 

(؟) هو سعد بن أبي وقاصء مالك بن فسا رن خب مات ون عو ا ا فارس الإسلام 
وأحد العشرة» أسلم سابع سبعة» صحابي» ومناقبه جمّةء توفي سنة 54 هء له مائتا حديث 
وخمسة عشر حديثًا في كتب الحديث المعتمدة. «الكاشف .478٠١/1١‏ 


في / اشتقاق ف اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب... الخ 0000 


: 1 يم ...)2 
وري حمره الربا جه فق 101 تضي إن كادي بن ابر 


اكه اطنة تالا نة ةو واسيه نيه واذعى نس عاد ادوع امن ارود 
بالرحلتين وأوّل من جمع يوم الجمعة. وقيل: إنما سمي قصيّ «مجمْعا» لأنه لما 
أخرج خزاعة من مكة ورأى أنه من صريح ولد إسماعيل عليه السلام» وأنه أحقّ من 
خزاعة بالبيت الحرام. وبَتَى دار الندوة”'', وجعل بابها إلى البيت الحرام» وتجمعت 
قريش بمكة» فسمّى بذلك «مجمّعًا»» لأنه جمعهم ولم يجعل معهم غيرهم» وكان 
يجمعهم في دار الندوة. 

وأما الرحلتان» فأوّل من ستّهما هاشم: فكان يرحل في الشتاء إلى اليمن وإلى 
الحبشة إلى النجاشيّ فيكرمه» ويرحف في الصيف إلى الشام إلى غرة» وبها مات؛ 
وربما وصل إلى نْقِرة ويدخل على قيصر فيكرمه. وقد قال ابن الم [من 
الكامل] < 

عمرو العلا هشمّ الثريدَ لقومه ورجال ا ا 

سئت إليه الرحلتان كلاهما نين الشعاء ووتحلة الأصياف97 

وأمَا أوَل من جمع يوم الجمعة فهو كعب بن لؤيّء وكان يُسمّى: يوم العرويّة» 
كان يجيعيم ويجلهم ويطيم على الجاع ين امن تضلبة. 

وإنما سُمَي قصيًا: لأن أمّه فاطمة بنت سعد بن سيل لما تقصّت"'' به مع 
زوجها ربيعة بن جذام القضاعئىّ» فأحملها إلى بلاده من أرض عذره من بلاد الشام 
سْمَيَ بذلك. قال: ومنه غير عمود النسب وهو عبد مناف بطنان: بنو أسد بن 
عبد العُزّى بن قصيّ. وبنو عبد الدار بن قصي . 


010( هو قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي» سيد قريش في عصره ه ورئيسهم» » والأب الخامس 
في سلسلة النسب النبوي. «فهرس الأعلام 0 4 . 

0,30 دار الندوة : هي دار كان يجتمع فيها ل للتشاور في أمورهم سلما أو حريًا. 

(9) أبن الزبعري : هو قطيّة بن زيد بن سعد بن امرىء القيس التعلبي. من بني القين بن جسرء 
شاعرء قال ابن حبيب: كان سيّد قضاعة في الجاهلية وأوّل الإسلام» وأورد أبياتا من شعره في 
كتاب من نسب إلى أمّه من الشعراء. «فهرس الأعلام 0/ .25٠١‏ 

(4) ه* هشم الثريد: أى كسر الكبين واعدة للثريه: والكايك: طعامٌ من خبز مفتت مبلول بالمرق». 
ل الذين أصابتهم سنة مجدبة» والعجاف : المجدبون. 

000( في البيت (إقواء» وهو اختللاف حركة الرَويٌ في البيت عن سابقه. وقد ورد ذلك في أشعان . 
العرب» وخاصة «النابغة الذبياني» . 

0 : ميت ميلا تعاليت عملي د 


مس في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والتنسيب. . . الخ 


ا عراست العرام بن كوبله ين اباد أحد العشرة وحواري رسول الله د . 


رم كساننا 


"انا وعيم النار بين تصن ٠‏ فمنهم الحجبةء فيهم: سو ككة :رن داف بن أل 
طلْحة عبد الله بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدارء وفي بني عبد الدار: هاشم بن 


0 وو يي قال: 00 


نرجع إلى عمود النسب من قصيّ بن كلاب في آبنه : 
عبد مناف بن قصيّ 
وأمّه حبى وت خلنا: الخزاعيّة 50 المغيرة والقم. ومنه غير هاشم 
عمود التقي ثلاث بطون : بنو المطلب» وهو العييص» وبلو عبد سمس وبلو 
نوفل: أولاد عبد 2 فمن بني عبد شمسن: أمة الأصغرء يقال لولده: 
العَبَللات؟؛ اذ أمنة هذا عبلة ريده عي من راجو دن فم وبنو أميّة 
الأكن بر فيك مسن منهم . دق التورين : فاك .نو عنات بن العاصى. بين أمنة ين 
يواسي ويلوي ع اود ساو و اا 
وكان الين وك يني عليه في صهارقه خير ب ل مسي مد اد ظ 
رهط بن عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب البدرئ» انقرض ١ح‏ وشافع بن السائب بن . 
عبيد بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب جد الشافعيٌّ رضي الله عنه: وهو محمد بن 2 
:تريس بن العضي بن بعتماد بن بانم.. ومن بتي نوفل: وي اا 
توفل» , 00 0 في أمر الصحيفة. وكان رسول لله عه و يي يي 
ظ اواببي 2111111111111 
السلمتة 6 وانيمة عهوق الغلذة وسفن هاشها لكريه وشستمه الفريق اق الجدب: سعدا 
بذلك» انقرض جميع ولده من الذكور إلا عمود النسب عبد المطلب» وكان له أسد بن 


0 | هاشمء قم فاطمة نت اسك م علي بن أبي طالب رضي الله عنه »6 وهي أوّل هاشسمية ‏ 


0 .تزوجت هاشميًا فولدت له» وانقرض هيد إلا منهاء وكان رسول الله ع2 يقول : هي 


أمي بعد أئي» سس لي 


2-0 ف اسم الإنسان وتسميته وتنقّلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. لت ون 





عبد المطلب بن هاشم 

وأمّه سَلْمى بنت زيد النجارية: وهو شَيْبة الحمدء أعقب من غير عبد الله عمود 
النسب من بني أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب والعبّاس بن عبد المطلب 
والحارث بن عبد المطلب وأبا لهب بن عبد المطلب وهو عبد العزرّى . 
| فأمَا بنو أبي طالب فهو ثلاث بطون: ترعلن ين أنى .ظالت رن عي المظلب” 
ظ وهم العارتردة وبنو جعفر الطيّار: وهم الجر وبنو عَقيل بن أبي طالب: وهم 
العقَيليُون . 

فالعلوون خمس أفخاذ: بنو الحسن بن 0 وبنو الحسين بن عليّ» وبنو 
محمّد بن الحنفيّة: وهم المحمّديون» وبنو العباس السقّاء بن علىّ: سمّئ بذلك لأنه 
كان قد سقى أخاه الحسين الما بالقربة في الططفٌ0', بح عير ارات بعر 
وفي كل فخذ منهم عذة عشائر . 

وأما الجعفريّون فثلاث أفخاذ: سي طايه 
وهم الزشةةن + لان م علي هذا زينبٌ بنت فاطمة ابنة رسول الله يك بنت على رضي 
الله عنه» وبنو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وبنو إسحلق العِرْضِيَّ بن 
عبد الله بن جعفر بن ات طالب والعرض : موضع بالسد و وفي كل فخذ عذلة 
ا ١‏ ظ ظ 
وأما العَقيليَون» ففخذان: بنو محمّد ومسلم: ابني عبد الله الأحول بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب: فهؤلاء بطون بني طالب. ظ ظ 
وأبناالعبا تيكو فبظ نان وعدنو الال 99> وعتية 1 ابنى العساس مق 
عبد المطلب. 00 0 
* اناق نشب الله قتف تمان أقكاة # رتو عيه البوالقرفن وهر حيس 1 ندر 
عبد الصمدء وبئو 55 وبنو إسماعيل» وبنو صالح: صاحب الشامء وبنو سلمان: 
افيه النصى» وى فيحدة الكاد * جد الخلفاء از لاه شق الميكاء' "" ببربر هيد الله ببق 
5906 0 0 


)١1(‏ الطت: في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق» وهي أرضٌ من ضاحية الكوفة 
في طريق البريّة فيها كان مقتل الإمام الحسين بن عليّ عليهما السلام» وهي أرض بادية قريبة من 
الرّيف فيها عذة عيون جارية. «معجم البلدان 275/54. 

(6) الحبر: العالم» ويريد بالحبرء عبد الله بن عباس . 

(*) الستجاد: الكثير السجود. 


فض في اشتقاق اسم الإنسان وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب. . . الخ 


وأما مَعْبدء فمنه فخذان: بنو داود ومحمد: ابني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
العباس: فهؤلاء بنو العباس بن عبد المطلب. 
وأما الحارث بن عبد المطلبء» فمنه ثلاث أفخاذ: وهم الحارئيّون: بنو 
ربيعة» وبنو نوفل» وبنو أبي سفيان: أولاد الحارث بن عبد المطلب: فهؤلاء بنئو 

١ . الحارث‎ 

وأما أبو لهب عبد العرّى». فمنه فخذان: بنو غمّبة وبنو مُعَتَب: ولدَيْ أبي 
لهب + :وعسوة السب الشريفب: فن غيك اللة.يع عيبن المطلب». ونه آمنة كك هرو 
المخزوميّة» ولا عقب لعبد الله بن عبد المطلب إِلَا من سيّدنا رسول الله يل وهو 
محمد النبيّ العربيّ» ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاسم بن عبد مناف بن 
قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
(واسمه قيس) ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة , بن اليافى .بن ضر بخ ثزار بن "معد بن 
عدثاة بن أذ نين أقة ين اليم : بن البجيعم بن وماد ين لكين حكل بن داو ين 
إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل كٍَِ ابن تارح» وهو آزر بن ناحور بن ساروع بن 
أرغو بن فالغ بن عابر: وهو هود النبيّ عليه السلام» وهو جماع قيس ويمن ونزار 
و للا الس مر ار ا ا ان 
مُتُوشَلَخ '' بن أخنوخ: وهو إدريس النبئ عليه السلام ابن يَارَدَ بن مَهْلَائِيل'” بن 
قينا بن ُو بن هبة الله شيث بن أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر 
أنبياء الله تعالى أجمعين: [من الكامل] 

نسبٌ كأنَ عليه من شمس الضّحى2 نورًا ومن فلّق الصباح عمودا9" 

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله كلةِ أنه قال: 
«لما خلق الله تعالى آدمء أهبطني في صلبه إلى الأرض» وحملني في صلب نوح 
في السفينة» وقذف بي في الئار في صلب إبراهيم. ثم لم يزل ينقلني من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» حتى أخرجني من بين أبوين لم يلتقيا 
على سفاح”*' قط4ء وإلى هذا أشار العبّاس بن عبد المطلب”” رضي الله تعالى 


)١(‏ في التوراة: مُتوشالخ . (0) في التوراة: مَهْللئيل. 

() الفلق: الصّبح ينشق من ظلمة الليل» وعمود الصبح : ضوؤه. 

00( السفاح : أن رقم الرضل مع المراة من كين زواج ستتسيح : 

(6) هو العبّاس بن عبد المطلب» أبو الفضل» ٠‏ عم رسول الله وَل ا 


في اشتقاق ف اسم الإنسان ونسميته وتنقّلانه وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب . 2 الخ 





مِنْ قبلها طِبتَ في الجنانٍ» وفي 


نمطت الجاواف» لا بر 


دل لطلفية ترركت انين قل 


ونِعُم الوكيل! 


ْ 011 
سعرد؛ خية ست لورق 


أنتّ» ولا ا كن 


ألجم نسرًا وأهلهء العَرَق'" 


إذا قبي عال »يننا ل 


الهم صلّ على أسعد الخلق سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم أفضل 
صلواتك وسلامك عددّ خخلقك». وأخر لطفّك فى أمورنا فى الدنيا والآخرة» حسبنا الله 


كمل الجزء الثانى 
من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
يتلوه إن شاء الله تعالى فى أل الجزء الثالث : 
«القسم الثاني من الفن الثاني في الأمثال» 
وحسبنا الله ونِغم الوكيل 
وصلى الله وسلّم على أشرف الخلق أجمعين 


ِ- وأقام بمكة يكنب إلى رسول الله يك أخبار المشركين» وشهد وقعة حنين» وفتح مكةء وعدي 


في آخر عمره» توفي سئنة 67" م. . (فهرس الأعلام */27037. 
)1١(‏ يخصف الورق: يخاط ويخرز ويلصق بعضه ببعض . 
(؟) المضغة: القطعة التي تمضع من اللحمء والعلق : حسشرة سوداء شيه الدودة تمتص الدم .. 


6 التطفة : المنىّ من الرجل» ونسمرًأ: يريد قوم وح الذين كانوا يعبدون الأصنام وورد دكن الهنهم 


فى القرآن الكريمء سورة توح الآية 1 


00 الصالب: يريك طلب الإنسان» أي ظهره حيثث تجتمع الأصلاب» والطبق: الحال والمنزلة وفقار 


الظهر. يريد: إذا مضى أناس ظهر أناسٌ غيرهم في دورة حياة متتابعة. 

















ظ فهرس المصادر 0 
المستخدمة فى التحقيق 


الفرآن الكريم . «والقرآن الكريم المفسر». 

التوراة». «سفر التكوين». 

5-6 الأعلام محمود مصطفى» دار الكتب العلمية.. 

5 0 لأبي الفرج الأصفهاني» دار الكتب العلميّة. . 
الانتتصار لواسطة عقّد الأمصارء لابن دقماق» - بولاق . ظ 
-١‏ يضح المكنون في الذيل على كشف المظنون لإسملعيل ‏ باشا البابائي البغدادي . 

- التنبيه والإشراف» لابن قتيبة الذينوريٌ» مصر. 

4 خزانة الأدب» للبغدادي» دار صادر ‏ بيروت. 00 

4 - ديوان الحماسة» لأبي تمام اشرح الشروزي 12 دار القلمرب وروت 

٠‏ ديوان جميل بن معمرء دار صادر. ظ 

- ديوان عبيد بن الأسرحيء دار صادر.‎ - ١ 

١‏ - ديوان كعب بن د ل ال 

. ديوان المتنبّي» دار الكتب العلميّة‎ ١ 

4 - ديوان النابغة الذبياني» دار صادرء بيروت. 

6 ديوان كشاجم , «محمود بن الحسين»» دار فاده 0 

١7‏ ديوان أشعار الهذليين» دار الكتب المصرية. 

١7‏ الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني. 

١6‏ - ذم الهوى. لابن الجوزي. 

48 - سبائك الذهب». اللخدادي الشويري» بغداد. 

الشعر والشعراءء لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية. 


. شفاء الغليل, للخفاجي‎ "١ 
. صبح الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية‎ - 7 


كلا" 0 ذ المصادر المستخدمة فى التحقيق 
فهردس في 





7 - صفة الأطعمة» دار الكتب المصرية. 

1 الع بوكيوان المبتدأ والخبرء المعروف ب "تاريخ ابن خلدون». 

5 العقد الفريد. لابن عبد ربّه» دار الكتب العلمية. 

7 العمدة لابن شِيقا القيرواني» دار الكتب العلميّة . 

فقه اللغة» للثعالبي» دار الكتب العلمية. 

- قاموس الصّحاح» للجوهري . ظ 

8 القاموس المحيطء. للفيروزآبادي. . 

٠‏ - الكاشف. للذهبي» دار الكتب العلميّة. 

ايد لسان العرب» لابن منظور. 

١‏ - مجمع الأمثال. للميداني» دار الكتب العلميّة . ظ 

المستقصى في أمثال العرب. للزمخشريء. دار الكتب العلمية. 

4" - المعارف. لابن قتيبة الدينوريٌ» ط. مصر. 

معجم البلدان» لياقوت الحمويّ» دار صادر . 

"١‏ معجم الأدباء» لياقوت الحمويّ» دار الكتب العلمية. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» «محمد فؤاد عبد الباقي»» دار الفكرء 
نتروت: ظ ظ 

المؤتلف والمختلف. للآمديء دار الكتب العلمية. 

9 المغرب في حلى المغرب. لابن سعيد المغربي» دار المعارف» مصر. 

- الملل والتحل» للشهرستاني» دار الكتب العلمية. 

١؛‏ - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. للقشنقدي» دار الكتب العلمية. 

١‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان. ظ 

"4 - يتيمة الدهرء للثعالبي» دار الكتب العلميّة . 


الفن الثاني 
فى الإنسان وما يتعلق به 


القسم الأول 


فى اشتقاقه.) وتسميته. وتنقّلاته وطبائعه. ووصمه. وتشبيهه. 
والعْرّل». والنسيب» والهوى. والمحية. والعشق.» والأسباب 


الباب الأوّل من القسم الأوّل من الفن الثاني فى اشتقاقه» وتسميته» وتنقلاته. 
وطبائعه. وما يتصل بذلك اد اسايق ا حا سواه ان وظماه و و ا او ا ا 


نلا اا اذ باذ لقا عقاولل را لاسو قا با رقا ابلا لاني جاح :ف للد" فا ييقونا رجه اذ" رعواة جكؤاء* الا افيد قاد وو تي ٠‏ .ان 847 اه .قن 2 أ قاد “فد زوق قات رفن فل « ا اح هذا الول و د 2 أ 


فصل في ظهون الشينية عجوم ودنع د د و ل 01011116 


الباب الثاني من القسم الأول من الفن الثاني في وصف أعضاء الإنسان 


8 اقا اب# قل القن أ ا با موف جا اا و اح 7ك قل ١‏ 3 19 لبا وو * الاير يه :9185 "بود ١‏ حر رأف ١‏ وا أل وق لهل ني به بلقا روط لول ال فا باق هق نا بف إل 1 ا وار حك > ا ف ا ا ١ه‏ مق أن 


ا 8# “4 37 “6 لالد لان اق ا الها رسام اا اد اها مجواة كا ل 19د 86 أو" “1< جا لق اهلك هي 19 له هك ول > بيه :فا وح يفا را“ ار عقا وار" قا نهنإ ا يه ل وا يوا موك قد اللا واد وود ال لق د ل 


| ذكر ما قيل في الشّيبٍ والخضاب من المدح والْقّمٌّ ................... 0 


فصل في عوارض العين 


فصل في مقابحها ا 


فصل في ترتيب الأسنان 


فصل فى عيوبه ا 


4 6ك را با بق 14 موا ولك أرب 8994 7 بي وقح بق ف “هه الو كه أرقا ول خا ا , (و "لفن 19 ) لهل" اه هع يول "يواد 9" أ " ايل“ بلا ول" لذي ١‏ 2 لود لدو “كوا + لو “و “هد ود به حل" ل نو الو ون ا يز 


#جب لان اك الو 1 د 9 أو 2907 يلا ابقل لان .الات جو ترق لولاا نا رأ 70923 19 تناع الات ود يال )وى 19 ٠‏ فنا يل اجو مو“ ويطك إن يدول وناك يف لق اود اه اهو “19 8 ا اد ا أل" 1392 “وا له كا ا ع ا 


ها ج11 10 ا ول فار أ ا رفاك اف 19 7 ب فاه بول اا لوقل لوول ,"لفقل مو و اله هف لض نل « واف ا" وه لبق لق ١‏ :و به 4لا" :وف" قاذ جا - وا (إا1 ابو او ليها > يو ايف باو او ياي ا “ال الوا ا 6 


6ج لام ا 1 8 ا ونا بالل قير ني ساد التي وان اللا ليون ند رفك ها بيك 7 بهي دا ال بور عع بو قا« أ هذ زان مه هخ رف هد اذه "كه ر أنه أ "كا ها أو هن هه أن هد لق هذ له" هل هد و قله 


اا ير الاب ا وا وك رق 8 الا اوقا قر ان ' قر جو 097 شا فا أو ب مذي ع ا ها هد فق در و ود وا ابا اقم رون [ اج لجا بو 1 رك و ا الا ع ا ا و 


اق قا 02 ا 19 قزر اف 4 لوك ويف : ان واد زا :39 تق قن 1 باق قاد !قاور يق ٠‏ ان إل كوت بجا زا لد جا ا بتو« .إل وا 8 ابقاد + 4ف“ 6ه يل نر ل ا بو اك د عد و ل و 6 


#لي ف الال انيز خا قا 9د لام ران افا ولا :3 رهلا ”ا وف او مأ "7 دوا وذ “و1 ليف بلاق قف ا وي لبوا ها قل دو > ود ل يوا 15 قل “تنا و ا قف بو ا ج13 قر لقا اانا يف اع ل ب ها الفا 


8 818 ااإورها ا 39 ذخ 8 با دز قاد يقبا قار هار ان جيل اسان بل قال هوا موا "ون جا إعر جسي واكية ا ها وو حره ا وور كه “بوذ هك لد بف رهاوظ اق" اشر قط ف 31 اا بوت و نوك“ ان ورا م بك 


5205-0-7 الصّمم 0000 بطم م 1 
الباب الثالث من القسم الأوّل من الفن الثاني في الغَرّلء والتّسيبء والهوى»ء 00 
ْ والمحبّة» والعشق 508 21111111 و ا ار 
فأما كلام الحكماء والفلاسفة و 11 
وأما كلام الإسلاميين وما قالوه فيه 10000 يب م ا 
ذكر. مراتب العشق وضرويبه ا ا ا اليج دحو عاو خم ال و 1500 
رسا قبن فى الفرق مر التيتعةة والعشق ل لف1467" 
فصل 000 5350-0-05 ل ا 2ط 1 
فصل متا جة وب ناجم جار الك بو لمق تاونق الك ام اا وزاك الول ول امي للقي 
فصل يتوم لوجع مذ م لاقف اا اماو جو و ام و وود سا 0 فا ل او ا 1817 
ذكر شيء من الشعر المقول في ذم العشق والحبٌ ل ا 
ذكر شيء مما ورد في التحذير من فتنة النساء؛ وم الرقىة والنظر ال المُرْدانَء 
والتحذير من اللواط» وعقوبةٍ اللائط 1 0 
كر لزن فسا قل كي الذ رك واللبسين 096 1-9 123*311 
الباب الرابع من القسم الأوّل من الفن الثاني في الأنساب 3 0ن 
الطبقة الأولى الجذم اا 
أصل النسب أبو البشر آدم عليه السلام ا ل ب ل 0 ديق 
إبراهيم خليل الله عليه الصّلاة والسلام ا تومي ل 01 
ذكر تسب قيس ويطوقها. ..-...:...ب....0000...: ا 0 
لبان قرخ عضنو بين تراز 221011100 سس لف 
مُذْركة بن إلياس بن مضر لعجو خسن ان مجنم اتاردة نما ل عه اماس مد عاو ا ل 
مالك:بن النفس.. ا ا 0 
فهر بن مالك ل م 2 
كتين ونج غالب 1 ا 
لي ا 1 
كلاب بن مرة بن كعب :0181 ز[ز[ [ 0 000011 
عبد سان بع فيه 1 0 
غك المطلي تن هالت اما جا لمسس ر اال واسس و لدم الب ال ا ل ور 


ا اقوس المساض الاستحدقة فى ادا 01000 مم اونما 





اليك 0 
بلين2 يا تَعساومًا الريك ظ 


لومم 


الاكتوحصة 5 ل 


مت ننشورات 


مجيرّوت - بككان 





من الفن الثاني في الأمثال المشهورة ‏ عن رسول الله لد 


وعن جماعة من الصحابة رضى الله 
000 ش ع 3 ١‏ 
والمشهور من أمثال العرب » وأوايد” ١‏ العرب» 
وأخبار الكهنة. والّجرء والفأل» والطيرة» والفراسة. 
والذكاء. والكنايات, والتعريض ». والأحاجي. والألغاز 
وفيه خمسة أبواب . 1 
الباب الاول 
من هذا القسم في الأمثال 
ضرب الله عرِّ وجل الأمثال في كتابه العزيز في آي كثيرة» فقال تعالى: يكايّهًا 
ألنّاسُ رب مكل فاستمعرأ د [الحَج: الآية 77] وتكرر ذكر الأمثال. 
واقاله وسوك الله علد : «ضرب الله مثلا قراط مينقيماء وعلى جَنْبى الصراط 
أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستورٌ مرخاة» وعلى رأس الصراطٍ داع يقول ادخلوا 
الصراط ولا تعرّجوا» فالصراط: الإسلام» والستور: حدود الله تعالى» والأبواب: 
محارم الله» والداعي: القرآن. 


قال امو" المدار ماهر من الال وض فقول مداق سشتسيه حال الثاني 
الال والأصل فيه التشسيه:: فال: وقولّهم مكل فيك لاية: إذا انتتصتت؟ معناه أشبه 
الصورة المنتصبة . وفلان أمثلٌ من فلان» أي أشي 0 


)١(‏ الأوابد: معناها هنا: الدواهى مفردها الآبدة. «لسان العرت /584 -و36». 
ا 2,0 المياة: أبو العباس محمد بن يزيد النحوي» ) 5٠‏ _ كم" ها -ع- 55م ر_ 84164 م( إمام العربية 
ببغداد في زمانه » وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. (ليم فك /ا/ 
.4١‏ 


4 ف الأمثال المشهورة عن رسول الله يَِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله ٠‏ عنهم. . ٠‏ الخ 
ا 
والمثالٌ: القصاصٌُء» لتشبيه حالٍ المقتصٌ منه بحال الأوّل. 


وقال ابن السّكيت20: المثلٌّ لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافقٌ معناه. 
556 


00 وقال إبرأهيم النظام : يجتمع في المثل أببع و مين في خيرة عبن من الكلام : 
: إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودةٌ الكناية فهو نهايةٌ البلاغة. 


ظ وقال ابن المقمّع : الا ا ل ا 
ظ وأوسمّ لشعوب الحديث. 
0 وأزّل ما نبدأ به من ذلك: 
ما تَمُثّل به من أقوال سيدنا رسول الله كَل 
فمن ذلك قوله يٍ وهو مما لم يسبق إليه: 
«إِياكم وخضراء الْدمَّن» فقيل له : 5 ذاك يا عه الله؟ فقال: «المرأة الحَسْنَاءٌ ظ 
في مَنْيتِ السّوء!». ظ 
«كلنّ الصيدٍ في جوف المرًا) قاله لأبي سفيان ومن الإسامي» 
«مات فلان خف أنفه». . 
الا ينتطح فيه عَثرَان» . ظ ظ ظ 
«إن المُْبَتَ لا أزضًا قَطَعَّ ولا ظَهْرًا أبْقَى؛ المنبثُ: المنقطع عن أصحابه في ظ 
السفر؛ .والظهر: الدائة» قاله في الغلو في العبادة. 0 
١‏ «الآنَ حَوِيَ الوَطيس»: كاعر ظ 
| «يَا خَيْلَ اللى اركبي؟. . 


لقاا» 2 ش 
«اشْتَدَي أَزْمَهُ تتفَرِجِي». 





ا 00 ل السكيت : : يعقوب بن إسحطلق. (185- 754 ها 2 867 - 808 م) أبو يوسف» إمام في 
اللغة والأدب» أصله من خوزستان» تعلم ببغداد واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتعليم 
أولادم» وجعله في عداد ندمائه.» ثم فتله لصن جور قيل سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد أهما 
أحبت إلية أم الحسن والحسين فقال ابن السكيت: : ولله إن قنبرًا خادم علي خير منك ومن 
ابنيك» فأمر الأتراك فداسوا بطنه أو سلوا لسانهء وحمل إلى داره فمات ببغداد» له لبي 
«الفهرست لابن النديم ص ١١7‏ والأعلام للزركلي 8/ 21560. ظ ظ 
زفم إبراهيم النظام : إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام المعتزلي توفي سنة ا هو "الملل والحل 
١/لاة).‏ | 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 7 
وله : «الناس كأسنان المُشْطٍ وإنما يتفاضلون بالعافية». ظ ظ 
اناس كمعادن الذهب د ٠»‏ خيازهم في الجاهلية خيارهمٍ في 0 إذا 

فتقهوا). 
«الثاث كإيل. مِائَةٌ لا تَجِدٌ فيها راحِلَة؛. 
«المؤمن هين 0 لجر الأننن إن اقتيد انقادء وإن 3 ل صحخرة 

استناخ» . ظ 0 

ال لير كالبنيان شد بعضه بعضًا».. 
الأصحابي كالنجو م» بأيّهم اقتديتم اهتديتم». 
«مثل أصحابي كالملح لا يصلح الطعام إلا به؟. 
مني كالمطرء لا يُذْرَى أُوَله خيرٌ أم آخْرُة) . 
«مثل أبي بكر كالقّطر ين وقع نفع). 
«عُمالُكم كأعمالكم وكما تكونوا يُولَى يكرا < 
وقال لما كتب المهادنة بينه وبين سهيل بن عمرو: او اعفد بيننا كشَرج لعي" 

يعني إدا انحل بعضه انحل جميعه. 
«المرأة 0 العوجاء إن قومتها كسرتهاء وإن ا استمتعت بها؟. 

)0( بْعُ بما لم يُعْطهُ كلابس نَوْبَيْ زُورا. 

«الدَّالُ على الخير كفاعله». ظ 
ظ «لو لرككم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حتاف لت بطانًا» . 
0 اوعد المؤمن كالأخذ باليد؛ : 

«مَكَلُ المؤمن كالنحلة» لا تأكلٌ إلا طيبًا ولا 0 7 08 1 


١مَسَلَ‏ المؤمن كالسيياة 3 تميلٌ أحياناء و: تعتدزل أحيا 7 © 
لكل لجس الفبام #العطان روي أصبث من ريحه. ومثل 
الجليس السوء كين إن لم يحرق ثوبك آذاك بدحانه) . 


01 الشرج : 0 9 أ أدخل بعض غراه في بعض والعيبة : 5 ظ 
(5) الحس: كير الحداد. وهو عبارة عن زق أو جلد غليظ ذو حافات» واه «لسانت 2 


3 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ... الخ 
«علم لا ينفع كنز لا ينفق منه). 
وقال: «المؤمن مِرْآةٌ أخيه». 
«قد جَدَعَ الْحَلالَ أَنْفَ الغَيْرَة؛ . 
«الأعمال بالنيّات ولكل ا ما نوى». 
(نيّة المرء خيرٌ من عمله). 
«إن من الشَّعْر لحكمةً وإن من البيان لسخْرًا». 
«من كثر سواد قوم فهو منهم». 
«الأعمال بخواتمها». 
١ساقي‏ القوم آخرهم شربا» . 
«المرء على دين خليله فلينظر امرؤ مَنْ يَخال». 
«المستشير معان والمستشار مؤتمن». 
ومن كلام أبى بكر الصديق رضي الله عله 
إن الله قرنّ وعذه بوعيده. 
الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله. ‏ 
نلف تن ك3 افيه كز غليه: الغ والتكف+ والمكر: 
| ذل قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة. 0 
احرص على الموت توهبٌ لك الحياة؛ قاله لخالد بن الوليد حين بعثه إلى أهل 
الرّدْة . ٠‏ 
كثيرٌ القولٍ يُنسي بعضه بعضاء وإنما لك ما وعى عنك . 
حير الخضك: لك أخضهما إليلك: 
صنائِعُ المعروفٍ تقي مَصارعٌ السوء . 


0-0 العرب ه/ .2١61/‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 7 





ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مَنْ كتم سِرّه كان الخيارٌ في يده. 
أشقى الؤّلاة من شَّقِيتْ به رَعِينُه. 
اتقوا مّنْ تَبْعْصه قلوبكم. 
أعقلٌ الناس أعدَرُهُم للناس . 
اجعلوا الرأسّ رأسين. 
أخيفوا الهوامً قبل أن تخيفكم . 
لو أن الشكرٌ والصبْرٌ بعيران لما باليت أيهما رَكِبتٌ . 
مَنْ لم يعرف الشرٌ كان أجدرٌَ أن يقع فيه. 
ما الخمرٌ صِرْفًا بأذهبٌ للعقول من الطمع. 
إلى الله أشكو ضعف الأمين وخيانة القويّ. 
اقتصاد في سُنّة خيرٌ ما اجتهادٍ في بدعة. 
ومن كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ما يرّعٌ"'' الله بالسلطان أكثرٌ مما يَرَعٌّ بالقرآن. 
الهدية من العامل إذا عغزل» مثلها منه إذا عمل . 
أنتم إلى إمام فعّالء أحوجُ منكم إلى إمام قوّال؛ قاله يوم صعد المنبر فأرْتّج 


ومن كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 


من رضي عن نفسه كثرٌ الساخطٌ عليه؛ ومن ضيّعهُ الأقربٌُ أَتِبِحَ له الأبعدُ؛ ومن 
بالعَ في الخصومة أُيِمَ» ومن قصّرَ فيها ظلم . 


.م0002 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 

الناس من خوف الذل فى الذل. 

إن من السكوت ما هو أبلعٌ من الجواب. 

ومن كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

لكل داخلٍ دهشة فابدؤوه بالتحية؛ ولكل طاعم 108 فابدؤوه باليمين. ‏ 

ومن أمثال العرب ما نقلته من كتاب «الأمثال» للميدانيّ. 0000 ظ 
الفضل أحمد بن محمد بن إبزاهيم الميدانيّ النيسابوريّ ‏ والميدانيّ : بفت بفتح الميم 
كرون الياء المثناة من تحتها وفتح الدال المهملة نسية إلى ميدان زياد» وهي فيد 
ساو توفي سنة تسع وثلاثينَ وخمسمائة ووضعتة على حروف المعجم. 


لدي افالندسما باد نيا علي عرف الدزة” 
حرف الهمزة 


تقول العرب: (إِنَّ المُوَصَّيْنَ بَنُو سَهْوَان» قال الميدانيَ: يُضرَّب لمن يسهو عن 
طلب شيء أمِرَ به» وبنو سهوان: بنو آدم عليه السلام حين عهد إليه فسّها ونسي . 
وقولهم: (إِنَّ الرَيْيئهَ تَفَْا الغضبّ» قال: الرثيئة: اللبنُ الحامض يخلط بالحلو؛ 
والمَّثْءُ: التسكين؛ وزعموا أن رجلا نزل بقوم وكان ساخطا عليهم» وكان جائعًا 
فسقوه الرئيئة فسكن غضبّهء فقال هذا المثلَ: يُضرب في الهدية تورث الوفاق. 
وقولهم: «إن العليون التدديك يُفُلّح) أي ستععان في يي الأمر الشديد نا يشاكله : 
ويقاويه . ش 
د «إن السلامة منها تدك ما افيهاء ص اللْقَطَة 3 م الدنيا . 
0 00 دإن العَضَا من العُْصَعَتَا يقال: إن أوَّلَ من قال ذلك الأفعّى 
ظ الم م ذلك أن نزارًا لما حضرته الوفاة جمع كد مضرء وإيادًاء وربيعةه) 2 


ظ )2622 الأفعى الجرهمي : حكيم جاهلي قديم كان معاصرًا لنزار (أبي نط زفقي ركان سار له تجران كر 


الصا بتاع سا ببيتية تتا تيد كن ذا 


ظ .وأنمارّاء فقال: يا بنيّ! هذه القبة الحمراء - وكانت من أدم” 2‏ لمضر؛ وهذه ظ 
ارين الأدهم والخباء الأسود لربيعة؛ وهذه الخادم و قاف شمطاء لإياد؛ وهذه 
البدرة والمجلس لأنمار. فإن أشكل عليكم كيف تقسمون.ء فأتوا الأفعّى الجرهميّ 
ومنزله بنجران”"؛ فتشاجروا في ميراثه. فتوجهوا إليه» فبينما هم في سيرهم إذ رأى ‏ 

مقر أثر كلا قد :وى -حقال:: إن البعية الذى زغى هذا اعون ةوقال ربيعة : إند . 
الأزور"» يوقا ]نام اند لان وقال أنمار: إنه لشرودٌء فساروا قليلاء فإذا هم 
برجل يوضع عا فسألهم عن البعيرء فقال مضر : : أهو أعور؟ قال: ١‏ نعم» وقال 
<.ربيعة: أهو أزور؟ قال: نعمء وقال إياد: أهو أبتر ؟ كال نعمء وقال أنمار: يو 





شرود؟ قال: نعمء. هله والله صفة بعيري» فدلوني ا فقالوا: والله ما رأيناه. 
فقال: هذا والله الكذبٌ كيف أصذقكم وأنتم تصفونّه بصفته؟ فساروا حتى قدموا 
نجران؛ فلما نزلواء نادى صاحب البعير» هؤلاء أصحاب جملي وصفوا لي صفته 
ثم قالوا: لم نره؛ فاختصموا إلى الأفعى» فقال لهم: كني ومشعمرة وأننم له 
3" فقال مضر: رأيته قد رعى جانبًا وترك جانبّاء فعلمت أنه أعور؛ وقال ربيعة: 
دأبك إحدى يديه ثابتة والثانية فالبين 4 فعلفيكة أنه 00 أنه افسنافن د وطئه؛ 
وقال إياد: عَرّفت أنه أبتر باجتماع عو بون كان ابا رادي لمصع به؛ وقال أنمار: 
تمرفت أنه شرود» لأنه يرى في -المكان الملتف نبتّه ثم يجوزه إلى مكان أرق منه؛ 
فقال الأفعى: ليسوا بأصحاب جملك فاطلبه.» ثم سألهم : من أنتم؟ فأخبروه 
بخبرهم» ويبما جاؤوا له فأكرمهم. وقال: أتحتاجون ان وأنه تقو كما آرى؟ ثم 
أنزلهم وذبح لهم شاة» وأتاهم بخمر؛ وجلس لهم الأفعى بحيث لا يُرى؛ فقال 
| ربيعة: لم أرَكَ اليوم أطيب لحمًا لولا أن شاه غذيت بلبن كلبة؛ وقال مضر: لم أر 
كاليوم أطيب خمرًا ولا أن حَبَلته نكت ري كال إياد : 2 1 اورم رجلا 


- تقصده العرب في قضاياها فيحكم بينها ولا 5-0 الأعلام للزركلي 6/1 والكامل في 
ظ ا 5/١‏ و1"5, ظ ظ ظ 

010( الأدم : الجلد المدبوغ. وقيل: اعرد الأحمر. «لسان العرب ؟١/44.‏ 

(؟) نجران: في مخاليف اليمن من ناحية مكة. ٠‏ (معجم البلدان 7/6 558؟24. 

زفرة أزور: من «زور»: مالء وعنق أزور: مائل. «لسان العرب 2775/5. 

| (4) أبتر: البتر: استئصال الشيء قطعًا والانبتار: الانقطاع ‏ والأبتر : 0 البودمن اي موضع 
ظ .كان من جميع الدواب . . «لسان العرب 277//5. 

(6) ذيالاً: الذيال من الخيل : المتبختر في مشيه كأنه يسحب ذيل ذنبه. «لسان العرب 11/:: 25٠‏ . 

ظ مصع : المضع: .التحريك - وقيل هو عدو شديد يحرك فيه الذنت سيك الود 

«لسان العرب. 010/1 . 


٠ الخ‎ ٠ في الأمئال المشهورة عن رسول الله وَكيِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.‎ ٠ 
| 


أسرّى لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى له؛ فقال أنمار: لم أر كاليوم كلامًا أنفع في 
حاجتنا من كلامنا» وكلامهم بإذنه» فدعا قهرمانة» فقال: ما هذه الخمر وما 
أمرها؟ قال: هي من خيلة غرستها على قبر أبيك ؛ وقال للراعي : ما هذه الشاة؟ 
فقال: هى عنا عقاف 77[ ارضعتها بلجرة كلبة وكانت أمّها ماتت ؛ ثم أتى امف قال : 
اصدفيني» / نأ فأخبرته أنها كانت تحت ملك كثير المال وكان لا يولد لَه 
ا دا اليم ان لح ا 0 0097 
بالإبل الحمر والدنانير» فسمّيت: مضر الحمراءء وأما صاحبٌ الفرس الأدهم 
والخباء الأسود فله كل شىء أسودء فصار لربيعة الخيلٌ الدَهُمُ وما شاكلهاء فقيل : 
ربيعة الفرس. وأما الخادم القمطاء ذلفاخيها اكير الثلن""* والوائنية ) السميتة: 
إياد الشمطاءء» وقضى لأنمارٌ بالدراهم والأرض فصدروا من عنده على ذلك» فقال 
الأفعى: إن العصا من العصيّة؛ وإنّ خْشّيئًا من أخشن؟ فأرسلهما مثلا. 

وقولهم: «إن العَوانَ”" لا تُعَلّم الجمرة»: يضرب للرجل المجرّب. 

وقولهم: «إنى لآكلٌ الرأسّ وأنا أعلمُ بما فيه»: يضرب للأمر تأتيه وأنت تعلم 
ما فيه مما تكره. ظ ٠‏ 

وقولهم : «أنفف في السماءء وأمستٌ في الماء» : يضرب للمتكبر الصغير الشأن. 

وقولهم: إن الذليل اتا أي أنصار وأعوان: يضرب لمن 
0-8 ناصره . 

وقولهم: «إنْ يَدْمَ أَظَنْفَ فقد نْقِبَ خُفِيَ» الأظل: ما تحت مَنْسِم البعير: 
' والخفٌ: قائمته: يضربه المشكو إليه للشاكى أي أنا منه في مثل ما تشكوه. 

وقولهم: (إن تسلم الجلَهُ فالئْيتٌ هَدر) الجلَةٌ : جمع جليل يعني العظام من 

الإبل , والنهب : جمع ناب وهي الناقة المسئة؟؛ معناه إذا سلم ما ينتفع به هان ما لا 


.4719/5/١١ عَناق: الأنثى من المعز  والجمع أعنق وعنق وعنوق. «لسان العرب‎ )١( 

(0) الخيل البلق: الفعل بلق يبلّق بِلْقَا - والبلق: سواد وبياض. «لسان العرب .450/٠١‏ 

0( 0 من البقر وغيرهاء النصف في سنها - وقيل العوان: من البقر والخيل د 
بطنها البكر. «لسان العرب .245994/١7‏ ْ 


في الأمئال المشهورة عن رسول الله يله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ١١‏ 

وقولهم : ١ن‏ يَبْغْ عليك قومّك لا يبغ عليك القمر» يقال: إن بني ثعلبة بن سعد 
في الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليل أربع عشرة» فقالت طائفة : تطلع الشمس 
والقمر يرى» وقالت طائفة: بل يغيب قبل طلوعهاء فتراضوا برجل جعلوه بينهم. 
فقال رجل منهم: إن قومي يبغون عليّء فقال العدل: إن يبغ عليك قومك لا يبغ 
عليك القمرُ؟؛ فذهبت مثلا: يضرب للأمر المشهور. ظ 

وقولهم : افكت ريحًا فقد لَاقَيْتَ إِعْصَارًا) الإعصار: ريح شديدةٌ تهبٌ فيما 
بين السماء والأرض: يضرب للمدل بنفسه إذا صَلِيَ بمن هو أدهى منه وأشد. 

وقولهم: إِنْكَ خيرٌ من تَفَارِيقٍ العَصًاا قالوا: قالته عُنَيَّة الأعرابية لابنهاء وكان 
عارممًا مع ضعفهء فواثب يومًا فتى فقطع أذنه فأخذت ديتهاء فزادت حسنّ حل ثم 
واثئب آخر فقطع شفته فأخذت الديّة فذكرته في أرجوزتها فقالت: [من المجتث] 





أخلف: مالم ؤرَة نا والصفا": إنك اجدئ من تماريق العطنا 


فقيل لأعرابي: ما تفاريقٌُ العصا؟ فقال: العصا تقطع ساجورً”'' والسواجير 
للكلاب والأسرى من الناس ثم تقطع عصا الساجور فتصير أوتادًا ويقطع الوتد فيصير 
كل قطعةٍ شِظِاظًا وإن جعل لرأس الشظاظا كالمّلكة صار للبُحْتي”" مِهَارًا وهو العود 
الذي يدخل في أنفه. وإذا فرق المهار جاءت منه نَوَادِ وهي الخشبة التي تشد على 
جلف الناقة . 


وقولهم: (إِنَّهُ لَيَعَلَمُ من أينّ تا" الكيِف»: يضرب للرجل الداهي؛ قال 
بعضهم : لِمّ تؤكل | لكتف من أ سفلها؟ قال: لآنها نمه لتخر حي مدو ردي المرقة. 
مكانها ناش 


وقولهم: (إِنْكَ لا تَجنِي من الشَّوْكِ العتب» أي لا تجد عند ذي الْمَنبت السوء 
جميلا؛ والمثل من قول أكفب.”" قال: إذا ظلمت فاحذر الانتصارء فإن الظلمٌ لا 


يكسبك إلا مثلٌّ فعلك . 


(1): شانجوة]: الساجور هو الخشبة التي توضع في عنق الكلب. «لسان العرب 47/54 27. 

(0) البختي: أعجمي معزبء. وهي الإبل الخراسانية» والبختية: الأنثى من الجمال البُختء 
جمال طوال الأعناق . «لسان العرب ؟44/7. 

(9) أكثم بن صيفي التميمي: حكيم العرب في الجاهلية» وأحد المعمرين» أدرك الإسلام» وقصد 
المدينة المنورة في مئة من قومه يريدون الإسلامء» فمات في الطريق سنة 04 57٠‏ 6 ولم ير 
النبي. «الأعلام للزركلي 15/7. 


020 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
لاسي يلاما ا ووو 


ْ 06 0 الظّلْمَاء أَعْشَى بالليل»: يضرب لمن يخطىء حجتّه ولا يببصر 


زقرلهم: للك لعي لحز وُخيلى. الْمَفْصل)» يغرب لمن يجتهد في الشمي 
ثم لا يظفر بالمراد. ظ ئ 


وقولهم : «أوَل الشجرة النُواة» : يُضرب للأمر الصغير يتولد منه الكبير. 
وقولهم: «إذا صاحت الدّجاجة صياح الذيك فلْتُلْبَح) قاله الفرزدق في امرأة 


وقولهم : «إِذا رآنق رأى السّكين فى الجاقكاة ‏ يقير من لمر فلك عدا 
وقولهم: «إنك ريّان فلا تعجل بشربك»: يضرب لمن أشرف على إدراك بغيته 
فيؤمر بالرفق. 0 | 1 
وقولهم : ١أبْظَسُ‏ مِنْ دَوْسّر؛ هى إحدى كتائب النعمان أشدها بطشًا ونكاية؛ قال 
فريك دوج لعفو عبيزية. أنسشث ارس ساق فاوقة 
وقولهم: 'أَبَرَمّا قَرُونَا» البَرَمُ: الذي لا يدخل مع ألقوم في الميسر لبخله؛ 
والقّرُون: الذي يقرن بين الشيئين؛ وأضله أن رجلا كان لا يدخل فى الميسر :ولا يرق 
اللحمّ فجاء إلى امرأته وبين ن يديها لحم تأكله فأقبل يأكل معها بضعتين يقرثُ بينهما 
فقالت له: أبَرَمّا قَرُونًا : يضرب لمن يجمع بين خَضلتير مكروهتين . ظ ظ 
6 اليَيْبُ عُسجالة الراكب» : عردب امع اناو ا 
وقولهم 00 الرّج] 00 ظ 3 3 
الى لك خحالة 22 إِمَا نَعِيمَهَاوإِمَابوسَهَا 
. أول من قال ذلك ببهسن: وهو برعل من بتي غراب ين انراد كان سابع سبعة ‏ 
إخوة» فأغار عليهم أناس من بني أشجع. وهم في في إبلهم فقتلوا منهم ستة وتركوا 
بيهسًا لحمقه فقال: دعوني أتوصلٌ معكم إلى أهلي فأقبل معهمء فلما كان من الغد 
ترق جزودًا في يوم شديد الحرّء فقال بعضهم: وات نكن الح" 


70 عن رسول الله كه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . ٠‏ الخ 0# 
كك سهدت دكا 31 لواو د ال 110103111111 اه 311لا 29 010 11 


فقال بيهس: لكن بالاللايف” "لس لا يُظلّلء فأرسلها مثلا؛ ثم فارقهم وأتى أمه 
فأخرها الخير فقالق > اجا رك هن نين إحوتلف :وأتت أخبئّهم . فقال: ما خَيّرك 
القومُ فتختاري». فأرسلها مثلًا؛ ثم أعطته ثيابَ إخوته ومتاعَهم. فقال: يا حبذا التراتُ 
“لول الذلقع فأرسلها مثلا؛ وأخذ يومًا يَبْرمُ سكيئاء فقيل له: ما تصنع بها؟ فقال: أقتل 
بها قتلة إخوتي. فقيل له: إنك لأحمقٌ» فقال: ما يؤمنك من أحمق في يده سكينٌ» ‏ 
نأرسالها با قم [نداجرة تميو ةاون رمه بمب شرق أتراةة ير ون أن ب بيد ينها لضن قدلة 
إخوته فكشف ثوبّه عن استه وغطى به رأسهء فقيل له: ما تصنع؟ فقال: [من الرّجز] 
الاوك ا ل اك ا الو 2 5 6 0 
وقولهم: «العسيف منت الليوة فال لاه "فعناء ترقت الشيء في 
وق بوقال عبرم قركية الشو. وهو ممكو برقال الى عنيدة 1 ازلاطيو 7 
عمرو بن عَدَسء وكان قد تزوّج دَحْتَنُوس بعدما كبرء فكان ذات يوم نائمًا في حجرها 
5 وسال لعابه فتأفقته فانتبة وهي تتأفف منه» فقال: أتحبين أن أطلّقك؟ 
قالت: نعمء فطلقهاء وتزوّجها فتى ضريرٌ حسنٌ الوجهء ففجأتهم ذات يوم غارةٌ 
والنقى ناك لعاف وتتورون لاديف الك 30 القن » تسمل يطول العياة الشيرنة 
من الخوف حتى مات فَرَقَا وسُبِيتْ دختنوسٌ فبلغ عمرو الخبرَ فركب ولحقهم وقاتل 
ال ااانا واستنقذها فوضعها قدَامهُ على السرج وردّها إلى أهلهاء 
ثم أصابتهم سنةٌ فبعثت إليه تقول : اي دي 0 وقال: الصيف ‏ 


ضيعت اللبن 


- والظل فإنه مقعد الشيطان». السان العرب / 204 

)١(‏ الآثلاث: صنف من الطرفاء كبير يظلل بفيئه مائة نفس - والطرفاء فوع من الشجر. :«اللسان ./ ظ 
» ومعجم البلدان .441١/١‏ 

(؟) الأصمعي: : عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» - بالشعر والمعاني وعلم الأنساب 

والنحوى ٠‏ كان يكنى أبا سعيد؛ توفي بالبضرة سنة 7١7‏ هء وقيل 71 هء هن كتبه خلق 
الإنسان» كتاب الأجناس» الصفاتء. السلاح». كتاب معاني الشعرء كتاب الألفاظ» كتاب النبات 
والشجر الخ . «الفهرست لابن النديم ان 1/7 | ٠‏ 

() أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي» كان يرى رأي 506 ولما ناك لمحف الك أحد 
لأنه لم يسلم منه شريف ولا غيره. لذاكعات المفالبت: كان غليظ اللثغة وله علم الإسلام 
والجاهلية وهو أعجمي الأصل ولد سنة ١15‏ ه وتوفي 5١١‏ هء وله من الكتب مجاز القرآن». 

ظ كتاب معاني القرآن وكتاب الديباج وغير ذلك . «الفهرست لابن النديم ص 4!8. 

(1:) جخف: تكبر - وجخيفه: غطيطه في النوم - وجخف النائم: نفخ. «لسان العرب 2777/9. 

(5) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. آ 


١‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يككْ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
ب 0003030 0 01[ 10[ '[©”[3أ| ا 0 
| وقولهم: «اضْطَرَهُ السَيْلُ إلى مَعْطْشِه» وهو أن رجلا عطش وكان قد أتى واديًا له 
غور وماءٌ شديد الجريةء فبقى فى أصل شسجرة لا يقدر أن كنزلا فيأخذ به الماءء ولم 
| يجد ماء فمات عطشًا: يضرب لمن ألقاه الخير الذي كان فيه إلى سر . 
0 [من الرّجز] 
إِنَّ امسا ة الكنعة بأ :1 واواعيك كلتتهعها ناا ا 
الحمأة: م الزوج؛ وَالكدّة: امرأة الابن والأخ؛ والظئّة : التهمة ؟ وبين الحماة 
والكنة عداوةٌ مُستحكمَةٌ : يُضرب بها بها المثل في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك. 
وقولهم : ونان ةا سنهنا" الكيقز 4 قله سعاوية الها يله أن الأن ‏ ستي 
عسلا فيه سم فمات: يضرب عند الشماتة بمصاب العدو. 
وقولهم: (إِن الهوى لَمِيلُ بِآَسْتِ الراكب» أي من هوى شيئًا مال نحوه قبِيحًا أو 
جميلا» كما قيل : [من الطويل] 
وما رُزتكم عَمْذدَا ولكنّ ذا الهوى إلى حيتٌ يَهُوى القلبٌ تهوي به الرّجَل 
وقولهم: «إن اليجَوَادَ قَدْ يَعْثْره: يُضرب لمن يكون الغالبَ عليه فعلُ الجميل ثم 
كرون فقة الزلة: ظ 
يكاد يظن به غير وقوع الحوادث كظنون الوالدات بالأولاد. 
شىء فعله بالكذب . 
ظ وقولهم: (أحاديثٌ 3 وأحلامها»: يضرب لمن يخبرك بما لا أصل له . 
1 1015 ا ارال اموا يه | ٠‏ 
وقولهم: «أحَشَّفًا '' وسُوءَ كيلَةِ؛: يضرب لمن يجمع بين خضلتين مكروهتين. 


000 الكش : باللك دين البعنا ريق النخعي المعروف والاكة + أمير من كبار الشجعان» كان رئيس قومه. 
أدرك الجاهلية» سكن الكوفة» وشهد اليرموك وذهبت عينه فيهاء شهد يوم الجمل وأيام 00 
قائدذا فى جيش علي » ولاه الإمام علي (مصر») فقصدهاء إلا أنه توفي على الطريق بسم دس لَه 
له شعر ججيد» توفي سنة 717 ه 617 ام «الأعلام للزركلي 26 . ٠‏ 

(؟) طسم: قبيلة من عاد كانوا فانقرضواء وقيل: طسم وجديس: : وهما قوم من أهل الزمان الأوّل. 
«اللسان مادة طسم». 

() الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل الضعيف الذي لا نوى له. «لسان العرب 2121//4. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ١‏ 
وقولهم: «الحق بلج والباطلٌ لجلج) : متناف أن الحق واضح بين والباطل 
يتلجلج فيه أي يتردّد فلا يجدُ صاحِبّه مخرجًا. 
وقولهم : «الحزمٌ سُوُ اَن بالنائن»*: هذا المثل قاله اكلم بن صيفن : 
وقولهم: «اختلط الخائ لذ باكر تادهم القائر ؟ ادر هين اللو واليَاد: الزّبد 
يضرب للقوم يقعون في التخليط من أمرهم . 
ظ وقولهم : «أخطأت سه اشر ة» : يضرب. لمن رام شيئًا فلم يئله . 


وقولهم: «ادعٌ إلى طِعَانِكء مخ دعوة إلى جِمَانِك» أي استعمل في حوائجك 





وقولهم: رو غا ناا ثفالة ولااحلبب ب الغال تمان الثعلب: يضرت لمن 
يراوع وقد وجت عليه الحق. 

وقولهم: «إِرْم قَقَدْ أَكَفْتَهُ مَرِيشَا» يقال: أفقتُ السهمّ إذا وضعت قَوقّه في الوتر: 

وقولهم: 0 وأنت ام كاله ليك , شلك اله أنه 
000000 5 ا 0 1 أضرنا 
وأنت الأغلن فأرسلها مثلا : يضرب لمن يشكو في غير موضع الشكوق:: 

وقولهم: «أضْلَلْتَ من عَشْر نَمَانَِا: يضرب لمن يفسدٌُ أكثرٌ ما يليه من الأمر. 
وترليت ا«أغمل أنواف تمرة دقان الى فجي 13 يغترت العم يحفاة اليوان على 
الكرامة : ض ظ 

وقولهم : «أكذب: التن :]ذاش تتيال اناد لذ تحرف قنك انلف اله لقره كان 
ذلك يتتطلق. قال“لبيك” [هة 09 ظ 


3 
ع 


0 (أَكِيْدًا وإِمعَارًا؟) أي أتجمع ني الكبر والففر: 
)١(‏ سليك بن سلكة السعدي: والسلكة أمهء فاتك عداءء شاعر أسود. من شياطين الجاهلية» يلقب 


بالرئبال» كان أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وهو من كبار الصعاليك» له وقائع وأخبار 
كثيرة» توفي سنة ١!‏ قى.ها - 500 م. «الأعلام للزركلي ”/ .2١١6‏ | 


15 في الآناد المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ 


وقولهم: «أَمَكْرًا وأنت في الحَدِيد؟» هذا المثل قاله عبد الملك بن مروان 


1 لعمرو بن سعيد لما قبض عليه وكبله. فقال: يا أمير المومتين:؟؛ إن نامك أن لا 


' تفضّحني بأن تحر جني للناس فتقتلني بحضرتهم فافعل , وإئما أراد عمرو بهذه المقالة ظ 
أن يخالفه عبد الملك فيخرجه فيمنعه منه أصحايهء فقال: أبا أمية ! أمكرا وانت في 


الحديد: يضرب لمن أراد أن يمكر وهو مقهور. 
وقولهم: 'أَهُوَنُ مَالِكِ عَجُوزٌ في هام سَئَةه: يضرب للشيء يُستخفٌ به 
٠ 006‏ ظ ظ ظ ظ 
قال الشاعر: [من الطويل] 
وأهونُ مفقود إذا الموتُ نابه علق الجر ء من أصحابه من تَقَنّعا 
ش وقولهم : «أوسعتهم سبا وأوتوا بالإبل؟ أصله أن رجلا من العرب ع على اله 
بأحذت» فلما توازوا :عد أكمة وجعل يسْبُهم ثم رجع إلى قومه عار ه عن إبله. 
فقال هذا د ظ 
ويقال: إن ا ب ال سلكي: وذلك أن 556 
ورقاء الصيداويٌ أغار على بني عبد الله بن غطفان واستاق إبل زهير وراعيّه . فقال 
زهير في ذلك قصيدته التي أوّلها : [من البسيط]. 
بان الاير ولم يووا تمن تركول" . وزودوك اشتياقفًا أنة سكلكوا 
ردك يننا ال الحارث فلم يرة الإبل» فهجاهء فقال كعب ابنه: أوسعتهم مياد 
وأودوا بالإبل: فذهبت مثلا : يضرب لمن لم يكن عنده إلا الام ظ [ 


ظ .وقولهم: راتأؤزقها شف رمق لتيل قو شعت بن د ' كاه الور مالك 
الذي يقال فيه: نك أل من مالك. وذلك أن فالكا تزوج بامرأة وبنى بها فأورد الابل 


ظ 56 سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بهاء فال مالك : [من الرجز] 


أؤرتها سَعْدُ وسَعْدٌ مشتيل ما هكذا تورّد يا سَعْدٌ الإبل - 
فضرب مغلا لعزخ قصّرّ في طلب الأمر. 


0 تفرقت ل وأطران المحرية إل ها يلي المطكرةة ولزل بعضهم في 
ال د للزركلي ؟/ 66م ا. 


في لأمثال المشهورة عن رسول الله َكل وعن جماعة من الصحابة رضي الك غنيم 0 ١‏ 


000 الشّقيّ وَافِدُ البَراجِم ( قالى عرو "كين هنةالملك: 5397 أن 
2 
من بني تميم» حار انيع بجمع ادهع اشير التردرا في لوعي ببالدهم انام تيبو[ 
عجورًا كبيرة وهي حمراءٌ بنت ضمْرة» فلما نظر إليها قال: إني لأحسبْكِ أعجميةً 
قالت: لا" والذي أسأله أن يخمض جناحك » بيد عمادك. ويضع وسادّك» فوسك 
يلادك» ما أنا بأعجميةء قال: فهين آذ نت 5 قالك: أنا بنت ضمرة به جاتر ساد معدا 
كاراعن كابر وأنا. أت ضمرة بن ضمرة» قال : فمن زوجك؟ فال : هَوْدَة بن 
جَرْول» قال : وأين هو الآن؟ أما تعرفين مكانه؟ قالت : لو كنت أعلمم مكانه حال بيني 
وبينك» فقال عمرو : أما والله لولا أني أخاف أن تلدي مثل أبيك وأخيك وزوجك 
لتك فقالت : ااا ور ال 
اند اغا قاع ندا أنخن» فقالت: يات 31 الفتيانٌ ما نذهبت مثا ل 
ألقِيت في الثار ا تن غَامة ل عت 0 كان - 0 
9 55-6 قال * "بعاد نلك نا؟ 9 عقر الا يد نيه 
منذ ايام وظئننته لاما 0 000 إن 0 وال البراجمء ل ره 

وقال بعضهم: ما بلغنا أنه لمعيس عر اد 
النساءَ والصبيان؛ قال جرير: [من الطويل] 


وأخزاكُمْ عمروٌ كما قد خزِيثُمُ ‏ وأدرك عَمَارًا شَقِي شَقِيَ البَرَاجم 


() البراجم: مفاصل 5 والبراجم هنا: دمن بشن تبيخ افر مكل أن 5 
الأصابع في الاجتماع. «لسان العرب .»57/١7‏ 

)٠١(‏ عمرو بن هند: ملك الحيرة في الجاهلية» فرق يقدية إلى أنه خنذ عمة دري الفيين الخناغخرة ظ 
قو االاعد احم عمرق الأقد كان شديد البأس كثير الفتك» وفي أيامه ولد النبي محمد وَل 
واستمر ملكه خمسة عشر عاماء ليواوم الضائر موحي الاق 1ج ور لأمه 

وذلك سنة 1:5 ق.ه ‏ 4لاه م. «الأعلام للزركلي 2.706. ظ ظ 

00 سويد بن ربيعة التميمي : . فاتك جاهلي». قتل أخا للملك عمرو بن هندء ل م 

ْ بني نميم أنتقاما . «الزركلي ”/ .2١565‏ 


01 لمعي لبا ست ا سين لشفت الخ 

امات د ادس وس لل أن كمي فجى: بزادٍ | 

يخم أو بتمر أو لشب الملمفف في البجاد"" 

0 556 الآفاقّ ولا الباأكزرات :لمان ين عاد 

تقول العرب: «بلعٌّ السيلٌ 52006 وهي حفرةٌ تُحفر للأسد إذا 
أرادوا صيده لا يعلوها الماء فإذا بلعّها السيلٌ كان مجحمًا: يضرب لمن جاوز الحد. 

وقولهم: «بِيْنَ العَضَا ولحائها» اللحاء: المشر: يضرب للمتخاللين المتفقين ؛ 
ويروى ٠‏ : لا مدخل بين العصا ولحائها. 

وقولهم:: ابينهم داع الضرائر» هي جمع ضرَّة يضرب للعداوة إذا رسحت بين 
قوم. ظ 

وقولهم: «بينهم عِطَرٌ مَنْشِم؛ قال الأصمعِىّ: مَنْشِم كانت عطارة بمكة وكانت 
زاعة وجُرْهُم إذا أرادوا القتّال تطيّبوا من طِيبها فإذا فعلوا ذلك كثرت بينهم القتلى 
الطويل] 

تَدَارَكْثُما عَبْسَا ودُبَيَان بعد ما تَفَانَوْا ودَقُوا بينهم عِطْرَ مَنْشِم 

وقولهم : لابه داع ظَبى2): أي أنه لا داءَ به كما أن الظبى لا داءَ به» وقيل: ريبما 
يكون بالظبى داء لذ يعات مكانة معناه أن به داءً لا يعرف. 

وقولهم: «بلغتٍ الدماءٌ الثّئنَ) النُنَهَّ الشعَرَاتُ التي في مؤخر رُسغ الدابة: 
يضرب عند بلوغ الشرٌ النهاية . 

وقولهم: «بَرِحَ الحْفَاءُ» أي زال من قولهم ما برح» والمعنى زال الشرٌ فوضحٌ 
الأمرُء ويقال: الخفاءً المتطأطىء من الأرض» والبّراح المرتفع أي صار الخفاء 
بَراحا . 


)١(‏ البجاد: كساء مخطط من أكسية الأعراب والجمع بُجد. «لسان العرب "/ /ا/ا2. 


في الأمثال المشهورة عن رسول اله كَل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ 14 
ساق سالا لق .ته افد عت كا لزيا لجا لاك او 1 التي 12010101105 


وقولهم: «ابَتَانُ كف لَيْسَ فيها ساعِد): يضرب لمن -له همةٌ ولا مقدرةً له على 
ما في نفسه. ظ 

وقولهم: «بأات فلان يَشْوِي المّرَاح) : يعنى الماء الخالص لا يخالطه شيء : 
يضرب لمن ساءت نخالة: وفتمك ماله فا تل الماء ويك ة للطبيخ . 

وقولهم : ابْخْ بَخْ ساق حلاش كن يري المتعينيا ا .تين التي 
وكماله. وأوّل من قال ذلك الورْنّة 0 تعلبة. وذلك أَنْ ذهل بن 0 كان 


تع الورثة وككانك لز تترك له ام أة إلا ضربتها فتزوج راش بنت عمرو بن عثمان 
من بسي تعلبة. فخرجت رقاش يوما وعليها لحان فقالت الورنة ذلك» فذهبت 
مثلا . 
حرف التاء 

قولهم: «تَرَكَ الظْبْئْ ظِلّها أي كناسه الذي يستظل به: يضرب لمن نفر من شيء 

وقولهم: اتركثه على مثل ليلة الصُدَرِه وهي ليلة ينف انام من بثى فلا يبقى 
منهم أحد. 

وقولهم: «تركتّه أنقى من الرّاحَة»): أي على حال لا خيرٌ فيه كما لاا شعرٌ على 
الراحة: يضرب فى اصطلام الذهر . 

وقولهم: تجو الِكُرَهُ ولا تأكل بِكَذْيْئِهَاة: أي لا تكون ظِعْرًاة" وإن آذاها. 

أوَّل من قاله الحارث بن سليل الأسديّ وكان حليقًا لعلقمةً بن حصفة الطائيّ 
فزاره فنظر إلى ابنته الرّيّاء وكانت من أجمل أهل دهرهاء فقال: اتيك خاطبا وقد 
0 الخاطتث» اه عدوم ويشئح 0000 0 علقنوة !"انيف كفن كريم 


فقال: إن في ميك قومه ييا 2 وبيئاء وقد خطب إليئا الزبّاء فلا ينصرفنّ 


)١(‏ ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكاية» جد جاهليء, بنوه بطن من بكر بن وائل. «الأعلام للزركلي 
28/7 . 

(0) الظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل» الذكر والأنثى في ذلك نتواء: 
السان العرب .401١5/5‏ 


1 ظ ف الك اما عن دوا ا ومن جا من لصحي د ال و ٠‏ الخ 


إلا 58 فقالت المرأة لابنتها: أي الرجالٍ أحبُ إليك الكهْل الججخجاح29) 
الواصل المناح» أم الفتى بجي قالت: بل الفتى الوضاح» فقالت: إن الفتى 
يُغِيركء وإن الشيخ يُمِيرك”"'. وليس الكهلْ الفاضلٌ» الكثيرٌ النائلٌ» كالحديث السنّء 
الكثير المَنّْء قالت يا أماه: إن الفتاةً تحب الفتىء كحُب الرّعاء أنيق الكلاء» قالت: 
أي ني[ إن الفتى 'شديد الحجابء كثير العتاب» قالت: إن الشيخ يُبْلي شبَابي» ‏ ظ 
ويدنس ثيابي» ويُشْمِت بي أترابي. فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيهاء فتزوّجها 

الحارث على مائة وخمسين من الإبل وخادم وألف درهمء فابتنى بهاء ثم رحل بها 
إلى قومه فبينا هو ذات يوم جالسٌ بفناء قومه وهي إلى جانبه: إذ أقبل شباب من بني 
أسد يعتلجون” " فتنفست الصّعَدَاءَ ثم أرخت عينيها بالبكاء» فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: ما لي وللشيوخ» الناهضين كالفروخ . فقال لها: تكلئك أَمَك! تجوع الحرّة ولا 
تأكل بثدييهاء ثم قال لها: وأبيك». لرب غارة شهدثهاء وسبيّة يا وخمرة ‏ 
شربتهاء فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك؛ وهذا المثلٌ ابصرب لي ييا الرجل 
نفشه :عن حسيس المكاسب». 


5 نَم لَقُمانُ من غير شبع»: يضرب لمن يدعي 9 ليبس يملك 

وقولهم: «تخبر عن مجهوله مَرائها : أي منظرُه يخبرٌُ عن مخبره. 

وقولهم: «تشكو إلى غير مُصَمْتِ): أي إلى من لم يهتم بشأنك . قال الشاعر : 

من الرجز] ظ ااا 

فك لا سكو إنل شتت فاضبر على الحِمْل الثقيل أو مْتِ 
وقولهم : «تجاوز اروف لين القاع القّرق1 : بصرب لعن ريعدد وخا دن 

الكريم إلى اللئيم» والقّرقَ: المستوي. ظ 


زلولك: اتسمع بالمعَيْدِىٌ 0 من أن ترأه) فعروف 2 أن ترأه: يضرت لمر 
خبره خيرٌ من مرآهء وَل من قاله : المنذر بن ماء ال 0 





)00 اجات :الشيد العتكم الكريوه زلا يي | المرأة 48 أ جاءت 

بجحجاح. «لسان الغعرب .»47١/7‏ ا 0 
0 ميرك من مار يميرٌ ميرّاء يقال : تعر غياله: أي يأتيهم بالميرة أي الطعام والمؤونة. 

() يعتلجون: يقال: المتلج القوم: اقتتلوا وامطرعوا. 0 

(5) المنذر .بن ماء. السماء: ثالث المناذرة ملوك الحيرة» وما يليها من جهات العراق في العامة ٠‏ 
ومن أرفعهم شأنًا وأشدهم بأسَاء وماء السماء أمهء غَلَبَ «بليزار» أحد أبطال الروم في عهده؛- - 


ظ فى الاطال المشهورة عن روك اله 5 رحن جا عن ال اي لله عنهم. . . الخ 3 


وقولهم: ايوم مم أعناق الرجالٍ المطامع» : يضرب في ذم المهدت 0 
وقولهم : «تَمَلْدها طؤق الحمامة» كناية عن الخضلة القبيحةٌ التي لا زاب ولا 





ش تفارقه . 


قولهم: «ثارَ حابِلّهُمِ على نابلهم) الحابل: صاحب الحبالة» والتابل : صاحت 
الول أي اختلط أمرهم : يضرّب في فساد ذات البين وتارية الشرّ في القوم . 

ارم الوق كلاب في الرّهان ا ده ا حن. 
ببخصعة شغضقة النيبي”"؟ كاذ يحمق » 6 أنه ارتبط عجل ثور ليسابق عليه «والاقمد فين 


قد اهيز 

قولهم: «جَرَِي المُذَّكيَاتَ غلاب» لالد الخ أتى عليها بعد قروحها 
سَئَةٌ أو سنتان والغلاب المغالبة: يضرب لمن يُوصف بالتبريز على أقرانه في حلبة 
الفضل؛ وأوّل من قاله نذكره إن شاء الله تعالى في حرب داحس والغبراء . 

وقولهم: "جَرَاء سِنِمَار) وهو الذي بنى الْحَوَرْنق وتقدّم خبره في مباني العرب . 

وقولهم: ا ان أنْمَه) قالته جندلة بنتُ الحارث» وكانت 
ا 0 لس 0 
حيث لا يضعٌ الراقي أنفه: يضرب 9 يقع في أمر لا حيلة له في الخروج منه. 


ع "كان ل«كيرقان عو شري .نلق بولاف القرنين يبعا » العمى إل ملف اللميزة بعك انيم مده 
< 5154 هء وهو باني قصر الزوراء في الحيرة» وقيل هو صاحب يومي البؤس والنعيم» قتل 
سنة 16٠١‏ ق.ها - 014 م بعد معركة مع الحارث ابن أبي شمر الغساني في موضع يقال له 

ظ «أباغ» وراء الأنبار. «الأعلام للزركلي 87/ 95957. 2 ظ آ 
)١(‏ كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القيسي» دن تل بعالا مين مراف 2ل هادان كانت [ 
0 منازل بنيه قرب. المدينة؛ ملكوا جب ونواحيها وكثيرًا من مدن الشام. وكان لهم في الجزيرة 
الفراتية شأن» أول.من ملك منهع صالح بن مرداس» وكلاب أخو كعب وهما المعنيان بقول 
جرير: ظ 
ظ 0 فلا كعبًا بلغت ولا كلايا 
«الأعلام للزركلي 25797/6. 


ف في الأمثال المشهورة عن رسول الله كلل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقولهم: 'جَعْبجَعَةَ ولا أَرَى طِحْئًا»: يضرب لمن يعد ولا يفي. 
وقولهم: «جَرَى منه مَجْرَى اللدود) وهو مايصب في أحد شِمَي الفم من 

الدواء»ء يضرب لمن يبْعْض ويكره. ظ 
وقولهم: «جَمَاعةٌ على أُذَّاء؛. معناه اجتماع بالأبدان» وافتراق بالقلوب» وهو 

بمعنى قوله يكِ: «مُدْنَةٌ على دَحْن»: يضرب لمن يُضْوِر أذى ويُظهِر صفاء. 
وقولهم: اجَارٌ كجارٍ أبي دُؤَاد؛ يعنون كعب بن مامة”'' فإنه كان إذا جاوره رجل 

فإن مات وداه وإن هلك له بعيرٌ أو شاة أخلفٌ عليه تصريت ب لحري امال في 
حسن الجوارء قال طرفة: [من البسيط] 


إلى كفاتى من آمو هعهة ييه از كجار الخدانخ الف لضفا 


والحذاقي هو أبو دؤاد. 

وقولهم: «جَدَعَ الحَلالُ أَنْفَ الْغَيْرّة»» قاله رسول الله يله ليلة رفت فاطمةٌ إلى 
علي رضي الله عنهما. 

وقولهم: «جوّع كلبّك يتبعغك». أوّل من قال ذلك ملِكُ من ملوك حِمْير كان 
جائرًا على أهل مملكته يسلبُهم ما في أيديهم وإن امرأته سمعت صوت السَّؤال 
فقالت: إني لأرحمٌ هؤلاء وإني لأخاف أن يكونوا عليك سباعًاء بعدما كانوا لك 
أتباعاء فقال: : جوع كلبك يتبغك. ثم إنه غزا بهم ولم يقسْمْ عليهم شيئًا فقالوا لأخ 
له: قد ترى ما نحن فيه من الجهد ونحن نكره خروجٌ الملك عنكم إلى غيركم 
فساعدنا على قتل أخيك واجلسُ مكانه» فوافقهم على ذلك». ثم وثبوا على الملك 
فقتلوه» فمرٌ به عامر بن جَذِيمة وهو مقتول» فقال: ربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل 
شبعهء فأرسلها مثلاء والمثل يضرب في اللئام وما ينبغي أن يعاملوا به. 
وقولهم: الجاءنهم تَوانًا غير بكر» أ تستحكمة غير فيعينة ريون حَرْبًا أو 
داهية عظيمةً . ظ 


)١(‏ كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي» أبو دؤادء كريم» جاهلي» يضرب به المثل فى حسن 
الجوارء فيقال: أجود من كعب بن مامة وجار كجار أبى دؤادء وهو صاحب القصة المشهورة 
في الإيثار : ٠‏ 

ْ ظ (إسسق الخهاك التمعيسيري) 

«الأعلام للزركليى 27579/0. 1 


فى الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكلَِةِ وعن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم. . . ا حرف 
ني عن 0 من عي للد 6نم 


وقولهم: «جاء بصحيفة المتلمس» إذا جاء بالداهية؛ وكان من خبر صحيفة 
المفلييي "1 إن اليقلدن توطرفة نذها على خيرو به المكدرمية رفي" القن 
فجعلهما في صحابة قابوس بن المنذر أخيه وأمرهما بلزومه» وكان قابوس شابًا يعجبه 
اللهوء فطال بقاؤهما عنده. فهجا طرفة عمرًا بأبيات فبلغته فاستدعاهما فحباهما بحباء 
وكتب معهما إلى أبي كَرِبٍ عامله على هجر أن يقتلهماء وقال: قد كتبت لكما بحباء 
ومعروف. فلما برا 0 عنده» قال المتلمس لطرفة: هل لك فى كتابيناء فإن كان 
فيهما خير مضينا له وإن كان شرًا اتقيناه» فأبى طرفة وقرأ المتلمس كتابه فإذا فيه 
السوءة فألقاه في الماء وقال لطرفة: ألقٍ كتابك فأبى ومضى .بكتابه» قال: ومضى 
المنلمس حتى لحق بملوك بني جَفْنةَ بالشام وسار طرفة بكتابه» فلما انتهى إلى العامل 

وقولهم : «اجَيْدلَتَان”" اضطكتا»: يضرب لِقَرْئَيْن يتصاولان. : 

وقولهم: اجَرَيته حَدُوَ النُعْلٍ بالتغل»: للمكافأة. 


وقولهم: «جاؤوا على بَكرّة أبيهم) أي جار ميقا انو اتات سبو لد 
وقيل: بل البكرة تأنيث البّكر. يصفهم بالقلة أي بحيث تحملهم بكرة أبيهم. وقيل بل 
البكرة التي يُستقي عليهاء معناه جاؤوا بعضهم يتلو بعضًا كدوران البّكرة على نسقٍ 
واحد؛ وقيل: المراد بالبكرة الطريقة يقة كأنهم ا أبيهم ‏ وقال ابن 
الأعرابن”*': البكرة: جماعة من الناس أي بأجمعهم . ظ 


وقولهم: اجاور الحرَامْ اطبيْن: يضرب في تجاوز الحد. 


() المتلمس: جرير بن عبد المسيح من بنى ضبيعة» كان ينادم عمرو بن هند ملك الحيرة»؛ وهو 
الذي كان كتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله» وكان يدفع كتابه إلى غلام بالحيرة ليقرأه» 
فقال له أنت المتلمس؟ قال: نعمء قال: فالنجاءء فقد أمر بقتلك» فنبذ المتلمس الصحيفة في 

نين الحرة:. بوالشاعر المداحس هو كالظوفة بن الغولة .مق أهل ارين نات يضر ين 
أعمال حوران في سورية نحو 5٠‏ ق.ه ‏ 214 م. «الشعر والشعراء ص ٠١54‏ والأعلام 
للزركلي 2211. 

(؟) عمرو بن المنذر , اترد» اليد عو يلار وي لجالا طبرو ين ع وق لام كز 

(*) الجندلة: الصخرة الضخمة . 

(4) ابن الأعرابي: أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» عالم بالشعرء لم ير أحد في الشعر أغزر 
منه» وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان» يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب» من أهل 
الكوفة» ولد سنة ٠١6١‏ ه-- 157 م وتوفي بسامراء سنة 771 ها 840 م. من كتبه: تاريخ 
القبائل» النوادرء تفسير الأمثال. «الفهرست ابن النديم ص ٠١5‏ والأعلام للزركلي .2117١/5‏ 


0200 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


2 :تداك ليا خرارقا نَحِنّ» الحوار: ولد الناقة» والجمع القلبل أخورة. 
والكثير حورَان وجيران» معناه دكزة تعفر َشجَانِه يه له قاله عمرو بن الغاص 
ب العبارية حين أراد أن امنعيصة أهل الشامء أي أرهم دم م عثمان على قميصه. 


اواقولييه: «حلبُها بالساعد الأشدّ» أى أخذتها بالقوة إذ لم يتأت بالرفق: 


< وقولهم : | ١حَذُوَ‏ الْقُذَةٍ بِالْقُذّة أ مثلا يعثل : بضرب في التسوية بين الشيثين؛ 
ومثله : دو ع بالتغل» وقل تقدم . 

وقولهم: ' «حَلتَ الدهرَ أشطلة» معناة- أنه اختبر الدذَهرَ شَطْرَي خيره وشْره فعرف 
ما فيه . 

وقولهم: «حَسْبُك من غِنّى شِبَّعٌ ورِيٌ»؛ قال امرؤ القيس : [من الوافر] 

إذا مالم تكن إبلّ فمغزى كأن قرونٌ جلْيِهاالعِصِيُ 


و )0 


فحاز حينه ا أقنطا وشتدا ' وحَسُبك من غِنَى. شِبَعْ وري 

قال أبو عيذ يحتمل معنيين أحدهما أعطٍ كل ما كان لك وراء شِبَعك وريّك. 
والآخر القناعة باليسير. . ظ ظ 

هيدا مو بالعنّق) أي اكتف بالقليل ٠‏ عن الكثير. 
0 ادل سدم عليه ولم تُنَسبْ إليه» والمثل قالته فاطمة 
ندع الخزسث من يتن أتمان بن عيضن 2" اريم بق لازهاد» بودللك: إن إبنها الريية 


غانا :ادق مي قن يبن قير 00 فتعرّض قيس لأمّ الربيع وهي على 
واحدها فأراد أن لا بالدرع ؛ فقالت له : أيخ ا اناد 


0 0 أقطا : لط والإفْطٌ والأقْط والأقط: شيء يتخذ من اللبن الى ل ل ل ا 
55 ببوالفطلنة 'منه «أقطة»» وقال ابن الأعرابي هو ألبان الإبل خاصة. «لسان العرب 7/ 227501 

: ©(؟) قيس بن زهير: بن جذيمة بن رواحة العبسى*» أمير عبس» وداهيتها وأحد السادة القادة فى عرب 
اغراف كاف بلتييفيسن اراي الجوذة زامة توركتن آنا دلت .وهو ناوه فى الأخرام: و التيهاة 
.٠‏ والشجعان واللخطباء والشعراء» ورث الإمارة عن أبيه؛ وشعره جيد فحل»: زهد في أؤاخر عمره 

2 ورحل إلى عُمانَء وعف عن المآكل حتى أكل الحنظلء وما اللاي شعاد إلى أن مات. 
ظ لشت الرركني 0 07 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله ل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 6" 
'قبس؟ أترى بني زياد مصالحيك! وقد ذهبتٌ بأمّهم يميئًا وشمالا. وقال الئاس ما-قالوا 
.. وشاؤواء وإن حسبّك من شرٌ سماعه. ااهيف كلها واد + تقول : افد 

وإن كان باطلا . ظ ْ | ظ 
وتوليم' «حَلَْمَتْ به عَنْقَاهُ مُعْرِب) : يضرب لما ينس منه؛ قال الشاعر: لمن -52 
الطريل؟. . 0 

إذا ما ابن عبد الله خلّى مكانه فقد حَلَّقَتْ بالجود عنقاءً مُعْرِبُ 

قال اللعدانت : والعنقاءً م طائرٌ عظيم معروف الاسم منجهول الجسم يُقال: كان . 
أرقو انث عز ينال 4 دَمْحْ مصعَد في السماءء وكان يأتيه طائرٌ عظيم لها عنقٌ 
طويلة؛ وهي من أحسن الطير؛ فيها من كل لون» وكانت تقع منتصبةً وتنقض على 
الطير فتأكلهاء فجاعت نوما وأعورّها الطير فانقضت على صبئ فذهبت به فسميت 
عنقاء مغرب: لأنها تغرت بكل ما تأخدّه ثم انقضت على جارية حين ترعرعت 
فأخذتها فضمتها إلى جناحين لها صغيرين سوى جناحيها الكبيرين ثم طارت» فشكوا 
ذلك إلى تيم خالد بن صفوان”'". فقال: اللّهم خذها واقطغ نسلها وسلّط عليها 
آفة! فأصابتها صاعقة عقةٌ فاحترقت فضربتها العرب مثلا. . ظ ظ 

قال عنترةٌ بن الأخرس الطائيّ في مرئية خالد"'' بن زيد: [من الطويل] 

لقد حَلَّقتْ بالجود عنقاءً كاسرٌ ‏ كَمَنْحَاء ء دمخ حلقت بِالحَرّورٍ 5 

فما إن لها بيض فيُعرف بيضّها ‏ ولاشبة طير منجدٍ أو مُعُوْرٍ 


ش وقولهم: احّام نَكرَع ولا تَنْقَع) كرع إذا يدا الماء بفيه من موضعه : صرب 
للحريص في 8 اشيم 


)١(‏ خالد بن صفوان: خالد بن صفوان القناص» شاعر مغمور اشتهرت.له قصيدة باسم: «العروس» 

ظ حتى قال أهل الأدب: 0 الصا رركي ا 
2)55. 

0( حالد ادن ازينسن كلتودنة تعلبة» جوت الانضارق: موحي لجان صحابي». :شهد العقبة 
وبدرًا وأحذا والخندق وسائر المشاهدء. وكان شجاعا تقيّاء عاش إلى أيام بني أمية وكان يسكن 
١‏ بالفدية؛ توفي سنة. 07 ها 1775 م. . «الأعلام للزركلي 027 

(9) الفتخاء: العقاب. السان العرب "/ 45. ودمخ: يل فون سباك ضخام في ناحية ضريّة) 
يقال: أثقل من دمخ الدماخ . «اللسان مادة دمخ»ء والحزور: الغلام القوي . «السان ار / 
٠ .241‏ 


7 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقولهم: اتيك من إنضاجه أن تقتله»: يضرب لطالب الئأر فيقول: لأقتلنّ 
لمحا ال 7 
حرف الخاء 
قولهم: «خَيْرَ حالَِيِكِ تَنطجين»: يضرب لمن يكافىء المحسنّ بالإساءقء ومثله : 
حير إناءيك 3 تكفئين ٠.‏ 
وقولهم: 55 3 عامر) معئاه | ستتري ؛ وأمَ عامر: الضبع» يشبة بها 
الأحمق: ومغله* خامري حضاجرء أتاك ما تحاذر: وهمو أسم للذكر والأنقن مة 
وقولهم: م الجر فيضي واضفيري' " قاله 9 بن العبدء وكان رم 
الحبّ الذي ره لهنَ» ا من الاجر 
يالك من قنبرةٍ بمعمرا خلا لك الجوّ فبيضي واصفري 
كرو عا هه وي قد رحل الصيّاد عنك فابشِري 
ميدس الاي اانا 
وقولهم : اخََعُ الذزع بيد الْج؛ المثل لراش بنت عمرو بن تغلب بن وائل؛ 


وكان زوجها كعبّ بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة: فقال لها: اخلعي ؛ ؟ فقّالت: خلع 
الدّرع بيد الرّوجء فقال: اخلعيه لأنظرٌ إليك» فقالت: التجرّدُ لغير النكاح مُثْلةٌ 


فذهبت كلمتاها مثلين يُضربان في وضع الشيء في غير موضعه. 
وقولهم: [من الرّجز] 
خَلٌ سبيل مَنْ وَمَى سِقاؤُةُ ومَّنْ مُرِيق بالمّلاة ماف 
ُضرّبٍ لمن كره صحبتك وزهد فيك . 
قا حمر أن الزوقاء: لبسيةة تمك فوب لفن !اللي قفتن لعل 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 0" 
حرف الدال 
قولهم: «دَمَثْ لجَنْبك قبل النّوم مُضْطْجُعًا؛ أي استعدٌ للنوائب قبل حلولها؛ 
وقولهم: «دّع امرءًا وما اخْتّار): يُضرّب لمن لا يقبل النصح . 
قال الشاعر: [من المتقارب] 
إذا المرة لو ودر ها أنكفة .ولص ساخدسين احرواريعة! 
وأعجنة السعجتب فاقتاده وتأه بة الخية أشن سصييةة 
فترغنه فقنال شيناة تبلا نجيدرة يشل رن ويبكى نيد ة! 
حرف الذال ظ 
لهء فرأى امرأةً فأعجبته فنسى الحمارين» فلما أسفرت عن وجهها رآها قؤهاء'') 
فقال: ذكّرني فوكِ حمارَيُ أهلى» وقال: [من البسيط] 
ليت النّقابَ على النساء مُحرّمٌ ‏ كي لاتَقُرٌ قبيحة إنسانا 
وقولهم: «ذهبوا أيدِي سَبَاه ويقال: تفرقواء أي تفرّقوا تفريقًا لا اجتماع معه. 
وقصة سبأ لما تفرقوا بسبب سَيْل العرّم مشهورة؛ وسنذكرها إن شاء الله تعالى 
في التاريخ . ' 
وقولهم : اذهبوا شَّعْرَ بَغْرَهِ وشَّذَرَ مَذْرَ وحِذَعَ مِذْعَ) أي في كل وجه. 
وقولهم: «ذَلَ بعد شِمَاسِه" الْيَعْفُورُة: يضرب لمن انقاد بعد جماحه؛ 
واليعفور: فرس. ٠‏ ظ 
وقولهم: «ذُْهَيْتَ ل وعدمت لك يضر للطويل بلا طائل . 


)١(‏ الفوهاء: رجل أفوه: عظيم الفم طويل الأسنان» وبئر فوهاء: واسعة»ء والفوه: خروج الثنايا 
العليا وطولهاء وهو أيضًا سعة الفم وعظمهء وخروج الأسنان من الشفتين وطولها. «لسان 
العرب ١1//ا7ه‏ و075/8). 

(1) الشماس: الشمِسٌ والشموس من الدوابء الذي إذا نخس لم يستقرء وشمست الدابة: شردت 
وجمحتث. «لسان العرب .4١1١7*/5‏ 


002022058 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكلةِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


قولهم: ار : بدَائها اسلف أصل هذا المثل : أن سعد بن زيد مناة تزوج 
رهم ابئة الخزرج» وكانت من أجمل النساء» وكان ضرائرها إذا سابَبتها يقلن لها : 1 


0 فقالت لها أمّها: إذا سابَبْئكِ فابدئيهنْ بذلك» ففعلت رُمُم ذلك مع 
ضرّتهاء فقالت: رمتنى بدائها وانسلّت» فذهبت مثلا: يضرب لمن يُعَيْر الآخر بما 


هو يعبر بة. 


وقولهم: «رماه بثالثة الأنَاني» وهي قطعة من الجبل يوضع إلى جنبها حَبَران 

ويُنصب عليها القدر: يضرب لمن رُمِي بداهية عظيمة. - 

وقولهم : ازْبٌ صَلَفٍِ تحت الراعدة» الصَّلّف: قلَةٌ الخيرة» والراعدة: السحابةٌ 
ذاتُ الرعد: يضرب للبخيل مع السّعة. 

وقولهم: : «رَجَع بِخحُفَّىْ حُئيْن» أصله أن حُنَيْنا كان إسكافًا بالج ة2؟ 7 وساودة 
أعرابي بِخْفْيْن فاختلفا حتى أغضبه» فلما ارتحل الأعرابنُ أخذ حنين الخفين فألقى 
أحدهما على طريق الأعرابيّ» ثم ألقى الآخر بموضع آخر على طريقه» فلما مرّ 
الأعرابيّ بالخف الأوّل قال: ما أشبه هذا بخف حنين ولو كانا خفين لأخذثهماء ثم 
م بالآخر فندم على ترك الأوّل فأناخ راحلته وانصرف إلى الأوّل وقد كَمَنّ له حنين» 


2 ا ينعي بها بابل الأمراين 0 المح سك كر فذهبت 


7 رت ب ساع لقاعد» وآكل غير حامد) وَل من قاله التابغةٌ الثُبياني: ْ 


وكان سببٌ ذلك أن وفذا وفدَ إلى النعمان وفيهم رجل من بني عَبْس يقال له: شقِيق ) 
فمات عنده » فلما حبا النعمان الوفود بعث بحبائه + إلى أهلهء فقال النايغة في ' دللك 1 


امن الطويل؟ . 


5 ا ٠‏ ورْبٌ امرىءٍ يسعى لآخرّ قاعِدٍ 


)١(‏ العفلاء : العفلة: بظارة المرأة. والعفل لا يصيب الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد أن تلد 


«لسان العرب .24501/١١‏ 


1 090 . الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. وبالقرب من الحيرة الور د 


ملوك العرب في الجاهلية. «معجم البلدان .258/١‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول لله كك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . 6 ظ ع 


اوترل: الرْبّ مَلومٍ لا دَنْبَ له؛ قاله أكثم بن صيفيّ. ٠‏ معناه قد ظهر للناس منه 
أ نكرو غلية سنا قبل : الود تال لاسي ' بن قيس: أنا 
أبغض التمرّ والزّبدء فقال: 3-5 ملو دنج 0ك, ظ ٠‏ 

وقولهم : «رْبّ كَلِمة تقول لصاحبها ذَعِنِي) : شو تن النون ضع الإكنار فال 
الإهجار؛ ذكروا أن ملكا من ملوك حِمْير خرج إلى الصيد ومعه نديم له فوقفا على 
صحرة ملساءً. فتال النديم : لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة إلى أين 0 
دمه فأمر بذبحه. وقال: ربٌ كلمة تقول لصاحبها دعني . ا 

ومثله قولهم: «رْبَ ران عقي لكان يقيرتك لامر بالس كوكم 

وقولهم: «رُدّ الحِجَرٌ من حيث جاءك»: أي لا تقبل الضَّيْمَ ورام مَن رماك. 

حرف الزاي ‏ 
قولهم: «زُيّنَ فيْ عَيْنِ وَالِدٍ وَلَذَه» : يضرب في عجب الرجل برهطه. 
وقولهم: «زَاجِم بِعَؤْد أَوْدعٌ) أي لا تستعن إلا بأهل السنّ والتجربة. 


وقولهم: «رَوْجَ مِنْ ممودء خير من فُعُود)ء قالته بعض 7 العرب» قالوا: كان 
ذو الإصبّع العَذُوانِيَ غيورّاء وله بنات أربع» وكان لا يزوّجهِنْ غيرة عليهنّ» فاستمع 
عليهنّ يومًا وقد خلؤن يتحدثن». فقالت إحداهنّ: لتقل كل واحدة منا ما فى نفسهاء 
ولنصدقن جميعًاء فاشتهت كلُ واحدة من الثلاثة زوجًا وصضفتٌ من جماله داه 
وسِعة حالهء ثم أبت الصغرى أن تتكلّم ٠‏ فقالوا: لأعدآن:: تقولي» والجشواعليها 


فقالت : : روح من عودء حبر من قُعُودء فزوّجهنّ. 


وقولهم: «زُرْ غِبّا تَرْدَدْ حُبًا» قاله مَعاذْ بن صَرم الخزاعي “أيتركانت اميه 
عَك”'. وكان يكثر من زيارة م 3 يديك ثم خرج: يكضتلك. مع بني 


)00 الأحنف بن قيس : ”7 ق لد اتا كك اوت 1ه م). الع ب ال ا 
حصين المري السعدي التميمي»: الى مت سيد تميم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان 

الأايسيق يضرب به المثل : فى الحلمء ولد في البصرة ة وأدرك النبي يَيِْ ولم يسرهء وؤفد. على 
عمر حين آلت الخلافة إليه»ء. فمكث عامًا وأذن له فعاد إلى البصرة». شهد صفين مع الإمام 
علي» كان اعندرقا ‏ لضفت بن الزبير أمير العراق أنذاك» فوفد عليه بالكوفة الا 
عنله. «الأعلام للزركلي 1/1 ظ 

00 معاذ بن صرم الخزاعي : فارس خزاعة في الجاهلية» كان شاعرًا. «الأعلام للرركلي. // 2704 

() عك: قبيلة باليمن» سميت بعك حين نزولهاء واشتقاقها. في اللغة جائز أن يكون من العك وهوت ‏ 


* في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَلهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
أخواله؛ فحمل على عيرء فلحقه ابن خال له يقال له: الغضبان فتخاصماء فقال له 
الغضبان: والله! لو كان فيك خخيرٌ لما تركت قومك» فقال: زُرْ غباء تزددٌ حباء 
فأرسلها مثلاء وفي ذلك يقول الشاعر: [من الكامل] 

إذااشقت: أن تقلى هفزز مشوالتا- :إن شتت ان ترذاد خيا فز غيا 
عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كَثْرتْ كانت إلى الهجر مَسْلْكا 
ألم تن أن القَطرَ يسأم دائمًا ويياك بالأيدي إذا هو أمسكا 


حرف السين 
قولهم: «سَبَقَ السيف العذّل» قاله ضبَّةُ بن أدّ لما لامه الناس على قتل قاتل ابنه 
في الحرم. ويقال : إنه لِخْرَيْم بن نوفل الهمدانيَ 
وقولهم: «سَقَط ل أصله ال رجاتي رامس التقاه 
فوقع على ذئب فأكله: وقال ابن الأعرابئن: أصله أن رجلا من بني عنىَ يقال له: 
سِرْحانٌ بن هزلة كان بطلا فاتكا فقال رجل! والله لأرعينّ إبلي هذا الوادي» فورد 
بإبلةة: فوسك سرحانٌ فقتله» وأخذ إبله وقال: [من الكامل] 
اذل تصنيية أن راعج أخليا سقط الكتاء ب على مجان 
سَقَط العَشَاءُ به على مُتَمَمّرِ ‏ طلقٍ اليدين مُعَاودٍ لِطِعانٍ 
ل ا 
ومثله قولهم: «سقط العَشَاءٌُ به على مُتَقَمُرا وهو الأسد. 
وقولهم: «سَكتّ أَلْفَاء وطق حَلْمًاه الخَلْفُ: الرديء من 0 ار 
وقولهم: «سَاءَ سَمْعًا فأساء جابة» سا ا عدون ربجي 
عامرء وكان قد خرج بابنه أَنّسء فوقف بححزورة”” مكة» فأقبل الأخنس بن شّريق 


)0 


شدة الحرء والعك: الصلب الشديد المجتمع» «لسان العرب 5١19/٠١‏ ومعجم البلدان 5/ 
.2)١15‏ 

)١(‏ زار غبًا: أي يومًا بعد يوم. 

(") سهيل بن عمرو: سهيل بن عمرو بن عبد شمسء القرشي العامري» من لؤي» خطيب قريش 
وأحد سادتها في الجاهلية» أسره المسلمون يوم بدرء وافتدي» فأقام على دينه إلى يوم الفتح 
بمكة» فأسلم وسكنها ثم سكن المدينة» وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» مات بالطاعون - 
| في الشام سنة ١8‏ ه ‏ 54 م. «الأعلام للزركي ”/ .2١55‏ 
. 5) الحزورة: كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه» وفي الحديث- 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله َكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم... الخ 2 ال 
التّقَفىَ فقال له: من هذا؟ فقال: ابنى! فقال: حياك الله يا فتى أين أَمّك؟ فقال: لا 
والله ما أمّي في البيت» ولكنها انطلقت إلى أمّ حنظلة تطحن دقيقّاء فقال أبوه: ساء 
وقولهم: «سحابٌ نَوْءِ ماؤه حميم»: يضرب لمن له لسان لطيف وليس وراءه 
وقولهم: «سوءٌ الاستمساكِ خيرٌ من حُسْن الصَّرْعة»: معناه حصول البعض مع 
الاحتياط خيرٌ من الكل مع التهوّر . ظ 
قولهم: «شُحْبُ في الإناء وشحب في الأرض»: يضرب لمن يتكلم فيصيب مرة. 
ويخطىء أخرى . , 
وقولهم : اشرق بالريق» : أي 8 أقرب الأشياء إلى نفعه . 
أخزم. فمات وترك بنين 2١‏ فوتبوا على جذهم يوما فأدموهء وكان أبوهم عاقا له فقال: . 
[من الرجز] 
إِذَبَنِىيَ ضرجوني بالدم | شِئشِئةأعرفهامن أخزم 
والشنشنة: الطبيعة والعادة: يضرب فى قرب الشيه. 
وقولهم : اشْمَرْ ذَيْلا واذرغ ليلا :: يضرت على الضف فى الجدّ والطلب. 
وقولهم: «شَنُوءة بين يتامى رُضع» الشنوءة: ما يستقذر من القول والفعل: 
يضرب لقوم اجتمعوا على فجور وفاحشة ليس فيهم مرشد ولا ناه. 
وقولهم: «شَيحْ بِحَوْرانَ له ألقاب» وبعده: [من المجتث] 


حوران بأرض الشام : يضرب لمن يظهر للناس العفاف. ومن حقّه أن يحتّرز 


- الشريف: وقف النبى ككِةِ بالحزورة فقال: يا بطحاء مكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا 
أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك. «معجم البلدان ”/ 247566. 


02007 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يليِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
23232 وقولهم: اشَعْلَ الْحَلْيُ أهلّه أن يُعارا»: يضرب للمسؤول شيًا هو إليه أحوج من 

. السائل. 00 
وقولهم : ١اشبٌ‏ عَمْرّو عن الطؤق» قاله جديمة الأبرش » وعمرو هذا هو افك ” 
أخته رخو عمرو بن عدي بن نضر. ظ 

ظ حرف الصاد 

قولهم: «صَبرًا على ا الكرام» قال ذللف: يشاك الكواعبيع وكان عيذا 
أسودّ يَرْعَى لأهله إبلا هجمة» وكان معه عبد يراعيهء فمرّ أهله يومًا سائرين بحذاء 
الإبل التي يرعاهاء فَعَمّد إلى لَقُوح”'' فحلبها في علبة» حنَّى ملأها ثم مشى بهاء 
وكان أفحج”' الرّجلِينَء حتى أتى بها ابنة مولاه يسقيهاء وهي راكبة على جملها 
فنظرت إلى رجُليه فتبسمت» ثم شربت اللبن وجرّثه خيرّاء فانطلق فرِحًا حتّى أتى 
صاحبهء فقصٌ عليه القصةء فقال: ابمة ,تاولا سكر نات الأحران؟ فقال : 
والله لقد دَجكت إلى دخكة لا أَحَيَبُهاء يريد: ضحكت. وكان أعجميّ اللسان. ثم 
باخام يحي فى عابه ادم ثم أتى ابنة مولاهء فنبّهها من نومها فاستيقظت 
وشربت» ثم اضطجعت وجلس يسار جيالهاء فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ما 
أعلَمَك يحاجتي ! فقالت: لا والشّم! فما هي؟ قال: ذاك الرجل الذي دحكت إليّ. 
فقالت: حيّاك الل وقافت إل 0 لها فأخرجت منه بُخورًا ودُّهنًا طيبّاء 
وعمدت إلى موسى كانت تحفٌ به الشعرء وأخذت ممجمرةً فيها نارء فوضعت 
ش عاديا الور ووضيعها تجن وطأطأت كأنها تصلح البخورء فعمدت إلى 
وزاكيو”"" المديفتها بالموسى -ذلنا: أحسن درازة "السويد “قال هد اهلى «مخاس .: 

ين ثم أومأت إلى أنها تدهنه وقالت: إن هذا دهن طيبء إلا أن فيه حرارة 


0١‏ اللقوح: الحلوبة رفوي اللبون» وإنما تكون لقويحا أول نتاجها شهرين ثم ثلاثة أشهر. 
| «الأعلام للزركلي 17 
(؟) الأفحج: الفحج تباعد بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة» وقبل تباعد ما بين الفخنين: 
والنعت أفحج والأنثى فحجاء. «لسان العرب ”27140/5. 
(9) السّفط: الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء - والجمع أسفاط . السان قرت / 
0 6 . 
(4) المذاكير: منسوبة إلى الذكرء ويأتي الجمع أيضًا على ذكور. كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 2 
2 الفحل وبين الذكر الذي هو العضو. وفي الحديث: أن عبدًا أبصر جارية اانه ار السيدٌ 
اللا ين ل ل «لسان العرب ٠ .257١١/5‏ 


٠‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله كلِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ “م 

فتصمر عليه فإن ريحك زيم الزبل وأنا أعافكف» ثم انمث الدهن على 0 

ورفعته فوضعته بين عينيه فَاسْتَلَتْ بها أنه . وقالت : قم إلى إبلك يابن الخبيثة» . 

فأتى صاحبه» فلما رآه. قال : أمقبل أنت أم مدبر؟ كال أخزاك الله لقي 
بصرُك؟ [من الكامل] ظ 

ظ ل ما خرف اسل" العيدئِي | 


وقالة ان أعرائا ل الحضر بإبل» نايا بمال كثير وأقاء ا له اي 5-0 
في ماله فرغب فيها فزوجوه إياهاء ثم اتخذوا طعاما وجمعوأ الحيّ» وجلس 
الأعرابنُ في صدر المجلس» فأكلوا الطعام وأداروا الكؤوس وشرب الأعرابيّ» ثم أتوه 
بكسوة فاخرة» فلبسها وقدموا له مِجٌمرة فيهًا بخورٌ لا عهد له به» وكان لا يلبس 
السراويلَ» فلما جلس على المتجمرة» سقطت مذاكيرهُ فى النار» فظن أن ذلك سُنْةَ لا 
لامكا أن يكشف ثوبه. فقال: صبرًا على مجامر الكرام: فذهبت مثلا 
واحترقت مذاكيره» وتفرّق القوم . وارتحل إلى البادية وترك المرأة والمال» : فلما وصل 
نتن لكان ال متاق كدو الوخد فذهبت مثلا: يضرت 
لمن لا قديم له 

وقولهم: «صار الرّحُ”'" قُدَامَ السّنَانِ : بضرب في سيق المأَخرٍ لاسر 
استحقاق لذلك. ظ ظ ظ 7 

وقولهم : 000 المَخض عن الرُبْد؛: يضرب لأمر إذا ان تكشفت وتبيّن . 

وقولهم: صفق لم يَشْهَدُها حاطب» هو حاطب ؛ فنا بلتعة كان حازماء فباع 
بعض أهله بيعةَ عُبن فيها حين لم يشهدها حاطبء فسارت مثلا لكل أمر ينبرم دون ١‏ 


110 الوتاضة + الوسيض» البريق - وبص الشيء يبص . برق ا ولو البراق ليت 
ناري : أضاءت . «لسان العرب 5/8 .241١‏ 

(0) الرج: الحسية التي تركب في أسفل الرمح» والزج: تركز به الرمح في ا #والستان" 
يطعن نه . والجمع أزجاج وأزجة. والزجج جم: الحراب المتصّلة. «لسان العرب 1 


و51861). 


3 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكلهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
حرف الضاد 

قولهم: «ضَرَبَهُ ضَرْبَ غرائب الإبل» وذلك أين الغريبة تزدحم على الحياض 
عند الورود» وصاحب الحوض يطردها ويضربها بسبب إبله: يضرب في دفع الظالم 

5 ا 27 #رو وى 2>ّده ٌ ٠.‏ ع 0 

وقولهم: «ضل الدريص نممه) الدرريص : ولد الفارة واليربوع والهرّة واشبأه 
ذلك» ونفقه: حجره. قرب لمن يغتى بامرة وتعن خكة تخطهةة وللستن غلك 
الحاجة . 

وقولهم: «صَلَ حِلْمُ امرأةٍ فأين عيناها؟» أي هَبْ أنْ عقلها ذهب فأين ذهب 
بصرها؟: يضرب في استبعاد عقل الحليم . 

وقولهم: «ضَائفٌ اللَيْث قتيلٌ الْمَخْل): يضرب لمن اضطرٌ لشيء فغرّر بنفسه في 
لله 

قولهم : «طويثُه على لاله وعلى بُلُلتهه قال الشاعر: [من الرّجز] 

5 تعزافيق «الكيديية فى خلال تفمعييهة طوبه 

ويقال: تظروة السقاء على تذلنه إذا لويم وشو تن آنه بطو ناوتا تكس 
وإن طويّ نييًا عَفن: يضرب للرجل يحمل على ما فيه من العيب؛ قال الشاعر: [من 
. الكامل] 
ولقد طويتكم علن بللاتكم وعلِمتٌ ما فيكم من الأذراب"" 
فإذا القرابةٌ لا ثُقَرَبُ قاطعًا ‏ وإذاالمودّة أقربٌ الأنساب 
< وقولهم: ار ان غرهِ: غْرّ الثوب: در كسره الأوّل: يضرب لمن يُوكل 
إلى رايةة وهنا الطرى علي 


)١(‏ الأذراب: مفردها «الذّرب: أي السليط اللسان». 


في الأمثال المشهورة عن 58 الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ظ م 
حرف الظاء ظ 
قولهم: «ظَالِمٌ”'' يُعودُ كُسِيرًاة: يضرب للضعيف ينصُرْ من .هو أضعف منه . 
وقولهم: «ظِثئْرٌ رَؤومء خيرٌ من أم سؤوم»: الظئر؛ التعا فق والرقوم: 
الخملر قن والسؤوم: الملول: يُضرب في عدم الشفقة وقلة الاهتمام . 
وقولهم: «ظَاهِرٌ العتاب خيرٌ من باطن الحقد» معناه ظاهر. ‏ 
وقولهم: «ظِلَالُ صيفٍ ما لها قطار»: يضرب لمن له ثروةٌ ولا يُجدي على 


م 


احد. 


حرف العين 
قولهم: «عند الصباح يحْمَدَ القومُ السرَى" أوَّل من قاله 0 بن الوليد لما بعث 
إليه اين الله عنه» وقد بالا 7 أن يسير إلى العراق؛ د بسبب 


وقولهم: ١عن‏ جُهَيْنَةَ الخَبّرُ اليقين»: يضرب في معرفة الشيء حقيقة . 
وقولهم: "غَيْرٌ عَارَهُ وَتَدُه) أي أهلكه؛ وأصله أن رجلا أشفق على حماره فربطه 
إلى وتدء 0 عليه لسن 7 يمكنه الفرار فأهلكه . 


غلبه صاحبه بما أعدّ له. 


وقولهم: «على أهلها تَجنِي بَرَاقِس) قالوا: كانت براق > كلب -" من العربء 
فأغير عليهم فهربوا وهي معهمء. فنبحت فاتبع القوم آثارهم يتباحها. فأدركوهم 


)١(‏ الضالع : الضلع : الميل» والضالع: المائل» والضلع : اللعرجع, ع فلع بقوع كر 
«لسان العرب 8//ا١؟‏ و578؟4. 

(؟) اليمامة: كان اسمها قديمًا «جوَاة فسميت اليمامة. باليمامة بنت سهم بن طسمء ٠‏ كانت منازل 
طسم وجديس وهي معدودة من تمجدك » بينها وبين البحرين عشرة أيام» كان فتحها وقتل 
مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق سنة ١7‏ ها قاعدتها حجر. م البلدان ه/ 
117. 


202205 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


فقتلوهم. ففيها يقول حمزة بن بَنْض'': [من الخفيف] 


0 وقولهم: ان العْوَيّر أبَوّسا4 الغوير: تصغير غارء والأبؤس : جمع بؤس وهو 2 
الشدّة» قالته الزَّنّاء'' عند رجوع قصِير من العراق» ومعه الرجال» وكان الغوير على 

طريقه. مسد أجل انق ارتو من ثيل الغارة: يقرب لريب يقال 14 إل الغز جه 
5 امول عير 4 عضرب للرجل له مال كثير ولا بنفقه على نقسه 
ولا هلى خيوت 0 

وقولهم ‏ :عاد عيثٌ عل ما أنْسدة” يضرب للرجل فيه فساد. وصلاحة أكثر . 

وقولهم: اعاد اسه إلى النّرّعة» : أي رجع الحق إلى أهله . 

وقولهم: «عصا الجبانٍ و1 نه يفعل ذلك من فشله. .يرى أن طولها أشدٌ 
ترهيبا لعدوّه من قِصّرها. ظ 


وقولهم: اعلى ا سَقَطلَتَ) المثل جلف ين شت عادر وتمثل به 
الفرردق حير لفو الصعين ين علي رصي الله عنهماء عند مقدمه من العراق وخروج 
الحسين إليه وقد قال له: .ما وراءك؟ فقال: ع احير سقطتٌ ؛ قلوبث م معك . 


وسيوفهم دك لي ا والنصر مى السفاع 


0 وقولهم: «عادة السُوءٍ شَرٌ من 0 معنا د المَغْرم إ* إذا 1 فارقك. وعادة 
8 لا تفارق ا ٠‏ ْ 


1) حمزة بن بيض؛: حمزة بن بيض بنانمر بن عبد الله الحنفي؛ من بني بكر بن وائل» شاعر . 
مجيدء سائر القول» كثير المجون. من أهل الكوفةء كان منقطعًا إلى المهلب بن أبي صفرة 
وولده.» حصلت له افوا كثيرةء وأسخكباره مع عبد الملك بن مروان كلها طرف» توفي. سنة 

1١١٠١ 00‏ ها "لا م. «فوات الوفيات 2995/١‏ والأعلام للزركلي ؟// .4777‏ ظ 

099 الزباءة ابنت عمرو بن الضرب بن السميدع. الملكة المشهورة في العصر حافك ذا ره 

١‏ تدمر وملكة الشام والجزيرة يجيا ترج »أطممع272 كانت غزيرة المعارف بديعة ان 

مولعة بالصيد والقنص»ء ار اللغات الشائعة في عصرهاء “كتبت "تاريخ للشرق» وليت 

تدمر وكانت تابعة للرومان» وما لبئت أن طردت الرومان وحاربتهم» توفيت سنة 004 دك 

65 م. «الأعلام للرركلن 7/9 .244١‏ 


في الال المشهورة عن رمول لوعن جما من الصحاة رضي ال متهم .ا ٠‏ الخ ا 





٠‏ وقولهم: 0 لمَا عَضَهُ الظعَان» أي صاحء والظعان : الم 5 المزقع: 


0 ااعندٌ الإهان تُعرّف السّوابق»: يُضرّب لمن يدّعي ما ليس فيه. 
وقولهم : «عادٌ الأمرُ إلى نصابه) : يُضرّبٍ في الأمر يتولاه أرنائفت . * 


افونت «عَيْتّكَ عبرئ وَالفُوَادُ في ددم الْدَدُ وَالدَّدَّنُ والدّدًا : الع واللهة : 
يُضرّب لمن يُظهر خُرْنًا لحزنك وفي قلبه خلاف ذلك . 


وقولهم: 'عَرْفْطَةٌ تُسْقَى مِنَ الغَوَادق» ويروى: الغوابق؛ العُرقُطة: شجرةٌ حَشْكَةُ 
المسء وَالعَوَادقٌ : ا ا 


قولهم: اعُذدَّةٌ كعُذَة ابعير وموك في بيت سول قله ماهر ين ال 1 
وذلك أنه لما ّدم على الب يكلا وقدم معه أَزْبّد بن قيس أخو لبيد بن ربيعة العامري 
الشاعر لأمّه فقال رجل: يا رسول اللهء هذا عامر , بن الطقّيل قد أقبل. قال: «دعهء 
فإن يرد الله به خيرًا يهده» فأقبل حتى قام عليهء فقال: مامحل مالي إن أسلمث؟ 
قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» قال: فجدلة لى الأتى يعلاك + قال: «ليس 
ذاك إليّء إنما ذاك إلى اللّه تغالى ‏ يتجعله حيث: يكناء4 قال: فتجعلني على الوَبر وأنت 
على المَدرء قال: «لا» قال: فماذا تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أعنّة الخيل تغزو 
عليها». قال: أو ليس ذلك إِلِن اليوم؟ وكان قد أوصى إلى ريد بن قيس : اتا راشي 
أكلّمه فدُر من خلفه فاضربه بالسيف» فاخترط أَرْبَد سيفه : شبرًا فحبسه الله تعالى فلم 
يقدر على سَّلَّهِ فالتفت رسول الله ككلِ فرأى 1 وما يصنع بسيفهء فقال: «اللهم 
اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله تعالى على أَزيَد صاعقةٌ في يوم ل 
وولى عامر بن الطمّيل هاربًا وقال: يا محمدء دعوتت ربك فقتل أَرْبَد والله لأملانّها 
عليك خيلا جُوْدًا وفتيانًا مُرْدَاء فقال رسول الله يله : «يمتْعُكَ اللّهُ من ذلك» فسار عامر 
حتى رديت 1 در اريت على ركبته عُذَةٌ: عظيمة: ير غدّة كعّدة 


)0( عاك : بن الطفيل : (٠لاق.ه‏ ١١اه‏ - :مه 357 م) العامري من بني عامر بن صعصعة»ء 
ا فارس قومه وأحد فتاك العرب وشعرائهم وسادتهم في الجاهلية؛ كنيته أبو علي. ولد كا 
تجا أدرك الإسلام ا وفد على الرسول وهو في المدينة بعد فتح مكة يريد الغدر بهء فلم 
ْ عر ل فدعاه إلى الإسلام» فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة» فرده. :مات في 
السام «الأعلام للزركلي ”/2507. 


4" في الأمثال المتتهورة عن رسول الله يه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . الخ 


فسار كلامه مثلا: يُضرَبٍ في حْضْلتين إحداهما شر من الأخرى 


وقولهم : «غَرَنى بُردَاكِ من حَدَافلى» ويروى: من غدافلى؛ أصل المثل أن رجلا 
استعار بُردَّي امرأة فلبسهماء وَرَمَّى بِخْلْقَانِ كانت عليهء فاسترجعت المرأة يُردّيها 
فقاله: يضرّب لمن ضيّع ماله طمعًا في مال غيره. 


حرف الفاء 


قولهم: «في وَجْه المالٍ تَعرف أَمْرنّه) أي نماءه وخيرّه؛ ويقال: أُمِرَتْ أموال بنِي 
فلان إذا نَمَثْ وكثرت:. يضرّب لمن يُستدل بحسن ظاهره على حسن باطنه . 

وقولهم: «في بَيْته يُؤْنَى الحكم» زعمت العرب أنْ الأرنبٌ التقطت تمرةٌ 
فاختلسها الثعلب فأكلهاء فانطلقا يختصمان إلى الضبّء فقالت الأرنب: يا أبا 
الجسْلء قال: سميعًا دعوتء قالت: أتيناك لنختصم إليك» قال: عادلا حكمتماء 
قالت: فاخرج إليناء قال: في بيته يُؤتى الحكمء قالت: إني وجدثُ تمرةٌء قال: 
حُلوةٌ فكليهاء قالت:. فاختلسها التعلبء قال: لنفسه بعّى الخيرء قالت: لطميُهء قال: 
بحقّك أحخذث» قالت: لطمَنِيء قال: حرٌ انتصرء قالت: فاقض بينناء قال: حَدَث 
حديثين امرأمٌ فإن أيَتْ فأربعةً ؛ فذهبتث أقوالّه كلها أمثالا . 

وقولهم : افتّى ولا كمالِك» قاله مُتَمُم لت 97 أخيه مالك لما قتل. 

وقولهم: «في دونه 122 المراة عياستها» أزل من فالسيا رن من ترد 
قال الحكم بن صَخر النَمَفيَ : خرجتٌ منفردًا فرأيتُ بِإِمَّرَة (وإمّرة موضع)» جاريتين 
أختين لم أرَ كجمالهماء ٠‏ فكسوتُهما وأحسنتٌ إليهماء قال: ثم حججتُ من قابل ومعي 
أهلي . وقد اعقللت ونصل خضابي»ء فلمًا صرت بإمّرة» إذا إحداهما قد جاءت» 
فسألت سؤال مُنْكرة قال فقلت: فلانة؟ قالت: فدذى لك أبي وأنيء أَنْى تعر فُنِي 
وأنكرك؟ قال فقلتٌ: .أنا الحكم بن صَحْرء قالت: رأيثك عام أوّل شابًا سُوفَة وأراك 
العام شيحًا ملكاء وفي دُون هذا ما تكد المرأةٌ صاحبّهاء فذهبت مثلاء قال قلت: ما 


60 متمم بن تويرة: ا ل ا اليربوعي التميمي» أبو نهشل» ؛ شاعر فحل». 
صحابي » من أشراف قومه. اشتهر في الجاهلية والإسلام؛ وكان فصيراأ أعور؛ ار شعره رثاؤه 
لأخيه مالك . سكن المدينة في أيام عمر. توفي سنة ١‏ ها 10١‏ م. . «الأعلام للزركلي / 
. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يي وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الع وم 2 
فعلث أختك؟ قال: فتنفست المّعَداءَ وقالت: تزوجها ابن عم لها وذهب بهاء فذاك 
حيث تقول: [من الطويل] 

إذا ما قَمَلنا نحو تَجْجد وأهلِها ‏ فحسبي من الدنيا قُفول إلى نجدٍ 

قال: قلت: أمَا إني لو أدركتُّها لتزوّجتُهاء قالت: وما يمنعك من شريكتها في 
حسنها وجمالها وشقيقتها؟ قال قلت: يمنعني من ذلك قول 00 حيث يقول: [من 
الطويل] ظ 

إذا وعدلضع خدو عى تويلنة 'اليناءوفاتا اللسياهشيت اول 

فقالت : لطر بيني وبينك. اليج الذي يقول: زمن البسيط] 

قال قتر كت ستوانها عا ظ 

وقولهم: «فاتكة واثقةٌ بريّ» زعموا أن امرأة كَثْر لبنها وطفقت ثهريقه. فقال لها 
زوجها: لِمّ تهريقينه؟ فقالت: فاتكة وائقة برى : يضرب للمفسد الذي وراء ظهره 
بيسرة . 0 

حرف القاف 


قولهم: «قطعثٌ جَهِيرَةُ قول كلّ خطيب» أصله أن قومًا اجتمعوا يخطبون في 
صلح بين حيين. قتل أحذهما من الآخر قتيلا ليرضّوا بالدية فبينما هم في ذلك. إذ 
حافت آم يقال لها: جهيزةء فقالت: إن القاتلَ قد ظفْرٌَ به بعض أولياء المقتول فقتله. 
فقالوا: قطعت جهيزة قول كلّ خطيب: يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه 


وقولهم: «قَبْلَ البكاء كان وجهك عابسًا»: يضرب للبخيل يعتَلْ بالإعدام”"' . 
وفكلة: «قبْل النُفاس كنت مُصِفَرَة) 


/ كثيّر عَزَّة: كثير بن عبد الرحمئن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخرء شاعر متيم مشهور»‎ )١( 
من أهل المدينة» أكثر إقامته بمصرء كان شاعر أهل المجاز في الإسلام» لا يقدمون عليه‎ 
أذ أخباره مع عزة بنك جميل الضمرية كثيرة. وكان عفيفًا 56 ححية 6 توفي بالمدينة في‎ 


السنة ©١٠.ه ‏ 1/77 م. «الشعر والشعراء ص .7”15٠‏ والأعلام للزركلي 24519/85. 
(؟) الإعدام: الفقرء يقال: هو رجل معدم: أي فقير لا يملك شيئًا. 


0 0 في الأمثال المشهورة عن رسول الله َل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. .. الخ | 
1 وقولهم : اقَلَب الأمرّ ظهرًا لبطن»: يضرب في حسن الي 
0 وقولهم: «قد شَمَرتُ عن ساقها فَشَمْري) : يضرب في الح على الجد في | 
الأمر. ظ ظ 
: 00 «قد يُضرط العَيْر والمكواةً في النار» قاله 0577 
٠‏ هِرّان وكان بينئه وبين الحصّين بن نّبيت العْكلِيَ حروب ووقائع. فقتلت عُكل”") 
رجلا من بني هِرّانَء وأسر غُرفطة بن عُكل رجلين» فقال لهما: أيكم أفضل لأقتله 
بصاحينا؟ فجعل كل واحد منهما يخبر أنَّ صاحبه 2 منهء فأمر بقتلهما جميعاء فَقَدّم 
أحدهما للقتل» فجعل الآخر يُضرط» فقال عُرقُطة: قد يضرط العير والمكواة في 
النارء فأرسلها مثلا: يضرب للرجل يخوّف بالأمر فيجزع قبل وقوعه. وهذا أحد 
الأقوال فيه؛ وقيل غير ذلك. 
وقولهم : اقد بَيّن الصبح لذي 2 ينين : يرت اف طيود لأمر كل الظهور . 
وقولهم: الأقد أنضنف المَارَةَ من راماها» القارةٌ: قبيلةً قد تقدّم ذكرها في 
الأنساب . 


وقولهم : «قبل الرماء ثُملاً الكائنَ» أي تؤخل أهبة الو فل ندع ومثله: 
«قبلَ الرّمي يُراش السهم»: يضرب في تهيئة الآلة قبل الحاجة إليها. 

وقولهم: «قَلَّبِ له ظهر المِجَنَ”'': يضرب لمن كان لصاحبه على مودّة» ثم 
حال عن عهده. ظ 0 ظ 


:ؤقوليم: اقل ألقَى 20 إذا افد من سفر أو غيره؛ يقال: رن لأبي 
العباس السفاح. قام خطيبًا فسقط القضيب من يدهع فقام رجل من القوم وأنشد : [من 


الشيط]” 


فألقث عصاها واستقرٌ بها لنوى ‏ كما قرٌ عيئًا بالإياب المسافرٌ 

ظ . وقولهم: «قد ونّى طَرّفاه»: يضرب لمن ذل وضعُف عن أن يتمّ له أمر؛ قال 
٠‏ التجاشي: من الطويل] ظ ”2 

ظ إن فلانًا اوالإارة كباليدى ون طرّفاه بعد ما كان ادها 


0 امكل بلد.. وعكل قبيلة عر" في أفرادها غباوة وقلة فهمء ولذلك يقال قل من فيه غملة 
.ويستحمق: عكلي. «لسان العرب .»457/١١‏ ظ 
ظ (؟) المجن : الترس» ومجن يمجن إذا! صلب وغلظ .. السان العرب 4/1 


ي الأال المشهورة عن رسول انه يل وعن جماعة من الصحاية رضي لله عنهم. . الخ 4 
وقولهم : : «قدَّثْ سيوزهم'' .نين أويمك»: يغرب للشيثين يستويان في الشبه قال 
الشاعر : امن ابوائر 
وقولهم: 57 الشُظاظ الورككين» الشظاظ: عُوَيد يُجعل في عروة . 
ييف يضرب فيما جاوز الحدّء وهو كقولهم: جاوز الحزام الطبتين. ظ 
ظ 51 الكاف ظ 
قولهم : «كان كُراعَاء فصار ذراعا»: يضرب للذليل الضعيف صار عزيرًا 0 
وقولهم : (كلام كالعسّل » وفعلٌ كالأسَل»: رويد القول والفعل . 
وقولهم : اك دكن من الأثر العافِي فقد لاقيتَ أخدودا» : يرب لبن ينك 
الال من الخراقم يع لي لكر 
وقولهم: «كل ااحريحل سبي هذا من أمثال أكشم بن صيفئ؛ قال الشاعر: 


تي الطويل] 
افالم ات هناك تسككقي. “ولاتجرعي» كل الساء سين 
أي ستفارق زوجها. ظ 0 ا 
وقولهم: «كل 6 -_ ون قاله زمَير بن جزيمة”ك لأخيه ليده ونذكر الخبر 
في وقائع ارين 5 00 ظ 


وقولهم : «(كل فتأة بأبيها : معبجبة) : يضرب في عجب الرجل بعشيرته مل 


وقولهم: «كل 55 الفرا» الفرا: الحمار الوحشيّ؛ م المقز أن 
ده تك متصيدين : قاصطاد اجنهم اوناع 0 ا وَالثالثك حماراء 


411 «السيووة الحَدِه: ما يقد من الجلد طولا: 56 الو در ما قد من الأديم طولاء 

00 والسير : الشّرَاكِ والجمع أسيار وسيور. السان العرت 478*/5. 

0 'التجزالق: الشوالق والحوالق 4 وعاء من الأوضة تعريية :لان العرب 0874/1١‏ 

(*) الإزب: اللئيم» والإزب الدقيق المفاصل» رامن الركانا: القصير العلل والأَزّبُ في 
اللغة: الكثير الشعر. «لسان العرب .2517/١‏ 


4# مي 868 زهير بن جذيمة : بن ا العبسي ١‏ أمير عبس » وأحد سادات العراب 556 في .الجاهلية. 


.كانت هوزان تيان حتى تكاد تعبده» وتحمل إليه الأتاوة فني كل. عام. تآثنة بها من عكاظء قتله 
عاد حر يي ا لاو 00 م. 


1.3 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
افتطاولعائة يصكاهما : ققال: كزة الضيق قن كوف القرا: يضيوت لمن يفضل على 
أقرانه رماتل يا اوعيولك ابه لله َك . 

وقولهم: «كَدَمْتَ غير مَكُدَّم؛: يضرب لمن يطلب شيئًا في غير مطلبه. 

وقولهم: «كالثور يضرب لما عافت البقر»: يضرب في عقوبة البريء بذنب 
الججوة. ويأتي ذكر ذلك في أوابد العرب. 

وقولهم: «كالكبش يحمل شَفْرةٌ وزنادا» : يا رم 0ك 

وقولهم: «كالمستغيث من الرمضاء بالثازة» ضرت فى الخلتية :يجتمعان على 

وقولهم : «كالقاس 07) العجلان» : يضرب لمن عتجل في طلب حاجته . 

وقولهم: «كلاهما وتمرًا»: أوّل من قاله عمرو بن حُمران الجعديّء وذلك أنه 
مر برجل وبين يديه ربد وسّنام وتمرء فقال: أنلنى مما بين يديك» فقال: أيّما أحبٌ 





وقولهم: «كالباحث عن المُديّة» يقال: إن رلك وجد عدن ولم يكن معه مأ 
يذبحه به» فبحث الصيد بأظلافه فى الأرضء فسقط على شفرة فذبحه بها: يضرب 
فى طلب الشىء يؤدي صاحبه إلى تلف النفس. 

وقولهم: «كذي العْرّ يُكوّى غيره وهو راتع»: يُضرب في أخذ البريء بذنب 
الجانى . ويأتى ذكره فى أوابد العرب . ظ ظ 

وقولهم: «كالمحتاض على عَرْضٍ السراب»: يضرب لمن يطمع في محال . 


وقولهب» #كل الباليه: كنا افص" يضرت لحن له يصل. ليك ننه إلا اه 


)١(‏ القابس: القبس: النارء أو الشعلة من النارء والقابس: طالب النارء والجمع أقباس. «لسان 
ظ العرب 24151//5. 

(؟) الحنادس: الحندس: الظلمة» الليل الشديد الظلمة» والحنادس: ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن. 
«لسان العرب 208/5. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 6 





حرف اللام 

وقولهم: «لو ذاثت سوار لطمتني) معئأه لو ظلمني من كان كفؤًا لي لهان علىّء 

ولكن ظلمني من هو دوني»: وهو كقول بعضهم: [من الوافر] ظ 
فلو أني بَلِيتٌ بهاشميَّ | خؤولته بنو عبد المَّدانٍ 
لهان علي ماألقى ولكن . تعاليْ فانظري بمن ابتلاني 

وقولهم: «لو غير ذات سوار لطمتني) روى الأصمعي : أن حاتما الطائيّ مر 
ببلادٍ عَنزة فى بعض الأشهر الحُرُم فقاداة آسيد لينم يأ أبا شفانة: أكلني الإسار” " 
والقمل» فقال: ويحك. أسأتَ إذ نوّهت باسمي في غير بلاد قومي» فساوم القومٌ به 
ثم قال: أطلقوه واجعلوا يديّ في القِدّ مكانهء ففعلوا ذلك؛ ثم جاءته امرأة ببعير 
ليفصده فنحره فلطمته فقال: لو غير ذات سوار لطمتني» يفي تي 2 افص من 
النساء» ثم عرف». ففذدى نفسه فذاعٌ عظيما. 

وقولهم: «الو ترك القَطا لبلا لنام» فالته امرأة عمرو بن مامة. وقل نزل عليه قوم 
من مرادء فطرقوه ليلا فأثاروا القطاء فرأته امرأته فنبّهنّه فقال: إنما هذا القطاء» 
فقالت: لو ثُرِك القطا ليلا لنام؛ فسار مثلا: يُضرب لمن حُمل على مكروه من غير 
إرادته؟ وقيل: إن التي قالته له حذام بنت الريّان”'" . 

وقولهم: «لبسّ له جِلّْدَ النّمر؛: يضرب في إظهار العداوة وكشفها. 

وقولهم: «لقد ذل من بالت عليه الثعالب» أصله أن رجلا من العرب كان يعبد 
صنمّاء فجاء ثعلب فبال عليهء فقال في ذلك: [من الطويل] 

آرت حييرل التفاجاة ماني ... لتيل مو بعالك عليه القعالث 

وقولهم: «ليس هذا بعشك فادرجي» : يضرب لمن يرفع نفسه فوق قذره. 


وقولهم: «لم أجدْ لشَفْرتي مَحَرّا: يُضرب عذرًا في تعذّر الحاجة. 


.4١9/5 الإسار: القيد ومنه سمي الأسير. «لسان العرب‎ )١( 
(؟) حذام بنت الريان: جاهلية يمانية» يضرب بها المثل في صدق الخبرء وفيها قال زوجها لجيم بن‎ 
: مس هذ اليف ال شيو‎ 
إذا قالت حذام فصدقوها  فإنالقول ما قالت حذام‎ 
.24١791/7 «الأعلام للزركلي‎ 


0 | ظ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكلِةٍ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.. . الخ 
00 الو سئلت العارية أين تذهبين لقالت أكسبٌ أهلي ذمًا» هذا من كلام 
قم «ليس من العَذْلء سرعة العذل» أي لا ينبعي أن تعجل بالعدت قبل أن 


وقولهم : الي القُدامَى”؟ كالحًوافى» : بضرت عند التفضنيا:: 

وقولهم: «لو 0 على داءِ لم أكرة) 7 ذو قوتت عن دقن ينا 
5 اليس على الشَّرْق طَاه : يحجب )ا اليس حان الشمير سحاب : 
يُضرب: في الآمر المشهور الك لا مقس بلي نه ظ 

وقولهم : الأكويئه كيه المتلوم ( أي كي بليعًا؛ والمتلوم : الذي يتتبع | الذاة صم 
يعلم مكانه : يضرب في التهديد الشديد. ظ 

وقولهم : «لأمر ما جدّع قَصِيرٌ أنفه» قالته ل لما رات قُصيدًا مجدوعًا؛ وخبره 

لوال اباب المكايد. ش ظ 0 


قولهم : «ما تفع الشفْعةُ في الوادي الرُغغب» الصَّفْعة : لبط الهينةء الع 
الوا لحمب ا ا ارك ٠‏ 


وقولهم: «ما وراءكِ يا عصام؟» يقال: أوّل من قال ذلك الحارث ل 


' ملك عندهء وذلك أنه بلغه جمالٌ ابنة عَوف بن مُحَلُم فأرسل إليها امرأة ذاتَ عقل' ‏ 

ولسانء يقال لها: عصامء وقال : أذهبي لتعلميني بحالهاء فلما انتهت إليها ونظرتها 
خرجت وهي تقول : (تَوَكُ الخداع, اقم كشفتب القناع) فذهبت مثلاء ثم عادت إليه» ‏ 
فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ فقالت: «صرّح المخفن عد :الرينة فأرسلتها مثلا؛ 
00 :وسناف الميداني على هذا 0 كلاما طويلا قالته 2 في وصف أعضاء 
م 


هع الكل سين ال 0 0 ا اللخمية في الحيرة: ولي بعد ش 
موت أخيه امرىء القيس2٠‏ وطالت مدته. «الأعلام للزركلي 2275. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 51 

وقولهم: ما يومُ حَليمةَ بسر هي حليمةٌ بنتُ الحارث بن أبي شَيِر''»: كان 
أبوها وجّه جيشا إل المنذر بن ماء السماء لي لمن مركن" فطيّبتهم ؛ 
فلما انتهت إلى يد بن عمق :سيق لعا أ قبلهاء ذ فلطمته وأتت أباهاء فقال 
لها : ويلك اسكتى عنه. فهو أرجاهم عندي ذكاءً فوادٍء وإني وسيل : فإن .فقتل فقدل 
0 شه 5 إلئ المنذر بالجيش.». فقتلوا المنذر وكان يومًا فهر ا فقيل فيه : 

لي الما أشبة الليلة بالبارحة» أي ما أشبة بعض القوم ببعض . 

وقولهم: (مزعى: 8 كالشتعنات) قالوا: السّعدان أخثر العُشب لبناء ومنابته . 1 
السهول : افيزنية كاذ للش يفضل على أقرانه وأشكاله ؛ وأوّل من قال المثل: خنساء 
يدك هرو :د بذ الشيرينة وفيل : بل قالته امرأة من طيىء تزوجها امرؤٌ القيس بن حجر 
الكنديّ فقال لها: انق لانن وجاك الأوَل؟ فقالت: لوعي ولا كالسعدان. ا إنك 
إن كنت رضًا فلست كَمُلانِ. ظ ش ا 

وقول + عاذ ول كصرذاهه ميكاءة ركيه”؟» عندنة؟ قال قزار السعدى* [من 

لطريل] . 

نا أن لا يصل اليا إلا بالماحمة قرط ته ٠‏ كالذي برد اماه فإنه يزاحم 
عليه لفرط عذوبته.. 

ل «(محا السينت”٠‏ ما قال ابن دارة امنا 550 دارة 
الغطفاني”” أ ا أمّهء وكان قد هجا بعض بني فزارة فاغتاله ا فقتله» فميه 
)0 الحارث بن أبي شمر : الغساني» اه غسان في أطراف الشام؛ كانت: إقامته بغوطة دمشق» / 


+ وأدرك الإسلامء مات في عام فتح مكة سنة 4 ها - 770 م. «الأعلام للزركلي ؟'/ .2)١66‏ 
(؟) المركن: الإجانة أو الوعاء الكبير الذئ تخسل فيه الكنات» والمرك: لوعن «اللسان /١١‏ 


. 25 


١‏ 69 تاق تابه ارق بالعروق: لياه معرو ف ققد من الزعغران وغيرة بو أتراع الطب 


.2441١/٠١١ «اللسان‎ 

(4): الركة ‏ الو و المع رركن ور كاباى ليان لسر 01/116 

(5) سالم بن دارة الغطفاني: بن مسافع بن عقبة الجشمي» المعروف بابن دارة نسبة إلى أمه» شاعر 
| مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام. له ديوان شعرء وكان هجاءًء وبسبب ذلك ضربه زميل بن 
أم دينار الفزاري قرب المدينة» ومات من جرحه في المدينة فى خلافة عثمان نحو "١‏ ها 

6 م. «الأعلام للزركلي ”/ 27/7 . ش 


65 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكِهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


فلا تُكثروا فيه الصّجاجَ فإنه محاالسيف ماقال ابنُ دارة أجمعا 


وقولهم: «مَلكتٌ فأسجخ» الإسجاح: حسن العفوء أيْ ملكت الأمر فأحسن 
العفو؛ وقد تمثّل به رسول الله يكِةِ في بعض غزواته؛ ونذكر الخبر في ذلك في 
اليغار: 1 1 1 

وقولهم: «من ينكح الحسناءً يُعطٍ مَهرّها؛ أي من طلب حاجة بذل ماله فيها. 

وقولهم: «من سرّه بنوه ساءته نفسه» قاله ضرار بن عمرو القبيد 3 : وكان ولده 
ثلاثة عشر رجلاء كلهم قد غزا ورأس» فرآهم يومًا وأولادتهم» فعلم أنهم لم يبلغوا 
هذه الأسنانَ إلا مع كبر سئّهء فقال: من سرّهُ بنوه ساءته نفسهء فأرسلها مثلا. 

وقولهم: «من أشبه أباه فما ظلم» معناه ظاهر. 

وقولهم: «من ير يومًا يْرَ به» قاله كَلْحَب بن شؤبوب الأسديّء وكان يُغير على 
طيىء وحدهء فدغا تخاركة ف لأم رجلا من قومه يقال له: عترمء فقال له: أما تستطيع 
أن تكفيّني مؤونة هذا الخبيث؟ فقال: بلى» فأرسل عشرةً عيون عليه» فعلموا مكانه 
فانطلق إليه عترم فوجده نائمًا في ظلّ أراكة فنزل ومعه آخر فأخذ كل واحد منهما 
بإحدى يديه فانتبه فنزع يده اليمنى من ممسكها وقبض على خلق الآخر فقتله وبادر 
الباقون فأحذوه وشدوه وثاقًا وأتوا به حارثة» فقال له: يا كلحبء» إن كنت أسيرًا 
فطالما أسرتء فقال: من ير يومًا يْرَ به» فأرسلها مثلاء وقال حوذة وهو ابن المقتول 
لحارثة: أعطنيه أقتله بأبي» فقال: دونكه! وجعلوا يتكلمون وهو يعالج كتافه حتى 
انحل ثم وثب على رجليه فاتبعوه بالخيل فأعجزهم . 
وقولهم: «مَنْ سلّك الجَدَّدَ أمن العثار» الجَدَّدُ: الأرض المستوية: يُضرب في 
طلب العافية . 


وقولهم: «مَن يشرتى سيفى وهذا أثره؟2 قاله الحارث بن ظالم""'. وذلك أنه 


)١(‏ ضرار بن عمرو الظبي» سيد بني ظبة في الجاهلية» هو أول من لقب عامرًا بن مالك بملاعب 
الأسنة» مات قبيل الإسلام» يق والد «الحصين بن ضرار» قتيل وقعة الجمل. «الأعلام 
للزركلى ”/ 24516. 

(؟) الحارث بن ظالم: أبو ليلى» أشهر متاك العرب في الجاهلية؛ نشأ يتيمّاء آلت إليه سيادة عطفان 

. بعد مقتل زهير بن جذيمة» وفد على النعمان بن المنذر ملك الحيرة فالتقى بقاتل أبيه جعفر بن- 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 5 
لما قتل خالد بن جعفر بن كلاب بزهير بن جذيمة العبسيّ على ما نذكره إن شاء الله 
في وقائع العرب وهرب. فوججّه النعمانُ فوارسٌ في طلبه فأدركوه سحرًا فعطف عليهم 
يشتري سيفى وهذا أثرهء فارتدعوا عنه وانصرفوا إلى النعمان. 





وقولهم: «مِنْ مالٍ جَعْدٍ وجعدٌ غير محمود» قاله جعد بن الحُصين أبو صخر بن 
جعد الشاعرء وكان قد كبر فتفرّق عنه بنوه وأهلهء وبقيت له جارية سوداءٌ تخدمه. 
فعلقت بفتى من الح يقال له: غرابة» فجعلت تنقل إليه ما في بيت جعدء ففطن 
جعد لذلك»ء فقال في ذلك : [من البسيط] 1 

أبلغٌ لديك بني عمر ومُعْلغْلةة ‏ عمرًا وعَوفًا وما قولي 000 

بسحن ابي 01 لاا اوور سمه 

تُعطِي غَرابةَ بالكفين مُجِتَنحًا 2 من الخَلوق وتُعطيني على العودٍ 

أمسى عَرابةٌ ذا مالٍ يُسرٌ به من مالٍ جعدٍء وجعد غير محمودٍ 

يُضرب للرجل يصاب من ماله ويذمٌ. ظ 

وقولهم: «من مأمنه يؤتّى الحذر» قاله أكثم بن صيفيّ. 

وقولهم: «من يمش يرضٌّ بما ركب»: يضرب للذي يضطرٌ إلى ما كان يرغب 


وقولهم: امن يلقّ أبطال الرجالٍ يُكلّم) قاله عقيل بن علقمة المرّيء وقد رماه 
عَملْس ابئه بسهم فحلّ فخذيهء فقال أبيانًا منها: [من الرجز] 

إن بيِيّ زملوني بالدم شِنشِنةٌ أعرمها من أحزم 

* من يَلْقّ أبطال الرجال يكلم * 

وقولهم: «من لا يذّدْ عن حوضه يُهدّم) أي من لم يدفع عن نفسه يُظلم» قاله 
زهَير بن أبي سُلمى . [ 

وقولهم: «مكرَهُ أخوك لا بَطلُ» قاله أبو حَنَش خال بَنْهس: يُضرب لمن يُحمل 
على ها لبمن هن انه 
. خالدء وما لبث أن قتلهء فجد أخصامه في طلبهء وظل متنقلا من قبيلة إلى أخرى حتى قتل في 


حوران نحو ”7” ق.ه  5٠0‏ م. «الأعلام للزركلي ؟/ .24١55‏ 
)١(‏ المغلغلة: الرّسالة. 


01 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
ظ وقولهم: «من نام لا يَشْعر بشجو الأرق» : يُضرب لمن غفل عما يعانيه صاحبه ‏ 
خرف الشف ا 
. قولهم: اللي عصام سودت عصامًا» هو عصام رخ يو 0055007 بن . ظ 
1 المنذر: يُضرب في نباهة الرجل من غير قديم؛ وقيل في هذا: [من الرجز] 
نفس عصام سوّدت عصاما وعلمتْه ا والإقداما 
ظ * وصيّرته يلكا سانا + ' 
وقولهم : «نظرةٌ من ذي عَلّقَ) أي من ذي هوّى: يُضرب لمن ينظر بود. 
ورا لت به البطنة» ' 9 ل م 
قال العناعرة لايع النسدية” 


فلا تكونن كالنازي بيطنته بين القرينين حتى ظل مقرون 


وقولهم تورث وأرهنثهم مالحا قال عبد الله بن 0 السُلولي”: 1 


فابِاعَفِيتُ أشائيرم نجوث وأرمنقهم مالكا 

ُضرب لمن ينجو من هلكة لَشَبَ فيها شركاؤه وأصحابه. ظ 

وترلف: انام عصام ساعة الرحيل»: يرب لمن طلب الأمر بعدما ولى.. 
ظ حرف الهاء ظ 

تولب ! «هُذْنَةٌ على دَحَْن). 

وقولهم: «هذا أوانُ شذّكم فشْدّوا». 


ومثله قولهم : «هذا أوان الشد فاشتدي زَيم) 00 الأصمع: زيم ' اسم رس [ 
يُضرب الرجل يؤمر بالجدٌ. ٠ ٠‏ 


90 غيد ادن هام 'الشلواي اسعرن يتى مره بن محصيدةة دامر إينالاتى أذ للا فعاونة بورق إلى 
أيام سطيمان زو غينه الملك آنا يعدم له اها كان شان له العطار سس تعره «الأعلام 
لا ا ظ 


' في الأمثال المشنهورة عن زسول الله يَكِهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنم الخ 5 


وقولهم: «هو على خبل ذراعك» أي الآمر فيه اإليك: يُضرب في قرب 
المتناوّل ؟ وحبل الذراع : عِرقٌ في اليد. ظ 


وقولهم: «هان على الدملدن ما لاقّى التّبره: يُشرب في سوء اهتمام الرجل 


بشأن صاحيه . ظ 
ظ وقرلي: الب عض ا وقاذف» الحاذف ع والقاذف بالحصى يُضرب 1 
لمن هو بين الشرّين . ظ ظ 


وقولهم: اه على لاف النياء» الثمامُ : سردي ساسا 
خصا 4 815 البيوك: وربما حشيت به ليناد باكرا يديت على ندر قامة 


الإنسان: يضرب في تسهيل الحاجة وقرب من 


وقولهم: «هي اعركي ردم : يضرب للأمر ظاهرةُ حَسَنْ وباطئة على 
خلااف ذلك . 


حرف الواو 

قولهم: «وافق شَنْ طَبََة؛ قال الشرقي بن القطامي” ': كان رجل من دهاة 
العرب وعقلائهم يقال له: شن فآلى أنه يطوف البلادٌ حتى يجدٌ امرأةً مثلهُ فيتزوّجهاء 
فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقّه رجل في الطريق فسارا جميعًاء فقال له شَنْ: 
أتحملني أم أحملّكٌ؟ فقال: أنا راكبٌ وأنت راكب» فكيف تحملني أو أحملك؟! ثم 
سارا فانتهيا إلى زرع قد استحصدء فقال شن : أترى هذا الزرعَ أُكلّ أم لا؟ فقال: لم 
أر أجهل منك» نبئًا مستحصذا فتقول : أل أم لا! فسكت؛ ثم سارا حتى دخلا القرية 
لوا فقال شن : أترى صاحب هذا النعش حيًّا أم ميّنَا؟ فقال له الرجل : ترق 
زه تسأل عنها أميّتّ صاحِبُها أم حيّ! فسكت عنه شَنْ وأراد مفارقته فأبى أن يتركه 
ا منزله» وكان للرجل بنتٌ يقال لها: طبقة» فلما دخل عليها أبوها سألته 
عن 0 فقال: ما رأيت أجهل منه» تت د فقالت: يا انث عا هذا 


)010( الخصاص : لتفاريج الضيفة : والخض: البيثت من القت 557 الباب أي مزجته . . السان 
العرب 757/17). ظ 


0 09 ) الشرقي بن القطامي : لهي حبر لع ابن جدانلكن : المعروف بالشرقي بن 


. القطامي» أبو المثنى» عالم بالأدب والنسب» من أهل الكوفة» استقدمه منها أبو جعفر المنصور 
إلى نغداد ليعلم ولده «المهدي» الأدب» وكان صاحب سمر) وروق نحو عشرة أحاديث 
ضعيفة. توفي نحو السئة ١605‏ ه ‏ الالا م. «الأعلام للزركلي 8/ .24١7١‏ 


0025٠‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله بكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
بجاهل! قوله: أتحملني أو أحملك؟ أراد أتحدثني أم أحدَنّك» وأما قوله: أترى هذا 
الزرع أكل أم لا؟ فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما الجنازة فأراد هل ترك 
عقبًا يحيا بهم ذكرَة أم لا؟ فخرج الرجل فقعد مع شَنْ فحادثه. وقال له: أتحبٌ أن 
أفسر لك ما سألتني؟ قال نعمء ففسرهء فقال شَنْ: ما هذا من كلامك» فأخبزني 
مَنْ صاحبّه؟ فقال: ابنة لي» فخطبها إليه فزوّجة إياها وحملها إلى أهله. فلما رأوها 
قالوا: وافقّ شن طبقة» فذهبثٌ مثلا: يُضرب للمتوافقين؛ وقال الأصمعيّ: هم قومٌ 
كان لهم وعاءٌ من َم ماين فجعلوا له طَبَقًا فوافقه فقيل: وافق 0 طبقة» ورواه 
أبو .عبيدةً فى كتابه » قال ابن الكلبئّ: طبقة : قبيلة من إياد كانت لا تُطاقٌ فأوقعت 
بها شن بن أفصى بن دُعْمِيَ فانتصفّتٌ منها وأصابت فيها فضربتا مثلا وأنشد: [من 
الرَّمل] 
َقِيَتْ شَئْ إيانًا بالقنا طبَقاء وافق شن طَبَقَّه 

وقولهم: «وجدتٌ الناس احبر تَمْله) أضلة اخبر لاسر : يضرب في ذم 
الناس وسوءٍ معاشرتهم. ظ 1 

وقولهم : «وَلُودُ الوعد عاقرٌ الإنجاز» : 05705 ويقِل 0 

0 يت مالا مُوَدِعَه) لأنه إدا استودعه جر سوم وعْرْرَ به ولعله لا 
يرجع إليه 

20 (اومورد الجهل وبىء م المنهل») اقرب فى لزي من احسناة 
الجهل . 


ما جاء في ما أو (لا) 


قولهم: الا مَحْبأُ لعِطرٍ بعد عَروس» ويقال: "لا عِطرٌ بعد عَروس"» انندم 
قاله امرأة :فق غذرة يقال: لها أسماة بيقث عبد الله» وكان لها زوج من بني عمها 
يقال له: عروسٌء فمات عنهاء فتزوّجها رجلٌ من قومها يقال له تَوْقَلء وكان أعسر 
آريخ" يخيلا سا :فلم خرن بها قال: ضمي إليك عِطْرَكِء فقالت: لا عِطْرّ بعد 
غزوسن ) لذهيت كلاد ويقال:- إن رحد تزوج امرأة» فلما أعدتث إليه وجدها 


9 على الس :ا السنج ب واليسن :لق تعلد الإقنان عند القرعن.. والشي يت 
من جلد. وتشنن السّقاء: أخلق». والشن: القربة الخلق. «لسان العرب .2551/1١‏ 
)١(‏ الأبخر: الذي تخرج من فمه رائحة كريهة. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ ظ ١ه‏ 
فدات اك لق اك وا ا ا ا ا 0 
0 ا نالف نيال اليا لا مَحْبَأْ لعطر بعد 
ظ وقولهم: «لا يلذغ المؤمن من جحر مرّتين»: يغرب لمن أصيت ولكب مرّة 
بعل أخرى. يقال هذا من أمثال النبئ كَل قاله لأبي عرة الساعة وكان وجول الله 5 
قد أسره 0 م بدر فمنّ عليه وأطلقه ثم أتاه م د فأسره» فمّال: مَنْ علىّء فقا 
رسول الله كلةِ: «لا يُلدغ المؤمنُ من بحر مرّتين» أي لو كنت مؤمنًا لم ب 
لقتالنا . ٠‏ 
وقولهم: ل" أطلبٌ أتْرَا بَعدَ عين») أَوَلُ من قاله لمن قموز العامري. وكان 
ومسي ل ا 0 
أحدكماء فأيكما أققل؟ فجمل كل واحد متهم يقول. تني . مكان 0 قل مان 
بون عاك 0 
برأس سبيلٍ على مَرقب ويومًّاعلى طرق وارده 
فم سِماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده 
' وانصرف مالك إلى قومه فأقام فيهم زمانا : ثم إن ركبًا مرّوا وواحد منهم يتغنى 
بقول سِماكِ: [من السريع] ظ 
ا قسمٌلو قتلوامالكا # 
فسمعنّه 0 فاك كلك يا مالك» 3 الله الحياةً بعد بعاد أخرج في 
الأحية قال اله وقاك حرقرهة يا مالك أكفف ولك مان من الابل. فقال: لا أطلب 
أثْرّا بعد عين» فذهبت مثلا. 


وقولهم : 3 يرس الساق إلا مميكا ساقًا» أصله في الحرباء : يضرب لمن لا 


)١(‏ التفلة: تفل الشيء تفلا: تغيرت رائحتهء والتّفل: ترك الطيب» ورجل تفل أي غير متطيب. 
«لسان العرب ١١//الا».‏ 


0 في الأمثال المشهورة عن رسول الله بك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
1 5 3 ْ 2 5 

وقولهم: لا ماك انقتيعة ولا حِرَكِ أنقَيْت» ويروى: ولا دَرَنَك ؛ أصله أنْ 
0 كان ار بيع ام 0 ا 0 وكان 0 ا سه 


: الذي ة قاله القضت , 00 الكلاعىّ قاله ه لامر أنه عَم وتنك شب قال الرزدق : 0 


الطويل] . 

وكنث كذات الحيض لم ميق ماءها ولاهى :مور ماء: ةنا" 
0000م وقولهم دلا اقتي فى هذا ولا ججملي» المثل للحارث بن عَبّادا"' حين فقتل 

جَسَاسُ بن مُرّة كيبا وهاجت الحربُ بين الفريقين واعتزلهما الحارث؟ قال الراعئ : 

ار" ظ 0 لل 

وما هجرثُكِ حتى قلتٍ مُعلِنَةٌ لا ناقةٌ لي في هذا ولا جَملُ 

يُضرب عند التبرّؤ من الظلم والإساءة.. ظ 

وقولهم: «لا يَتتيلح فيها عَنْران» قاله رسول ١‏ اق 

وقولهم : «لا ينبت البَقّلة إلا الحقّلة» الحَقَلَةٌ : لقا أي لا يلد الوالد. | 
مثله: ويُضربٌ مثلا للكلمة الخسيسة تخرج من الوجل الخسيس. 

وقولهم: «لا تَدخْلْ بين العصا ولحائها»: يضرب في المتخالين المتصافيين . 


وقولهم : دلا يحزنك دم هَرَاقه أهلّه) قال هذا الخال خلس : يُضرب لمن يُوقع 
يي د 


حرف | الباء 1 


00 قولهم: «يَدَاك أزكتا'”' وثوك تخ أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر 
ا لصب حي ا تر ار 


0 7 العارك: من العراك وهو الحيض» وعركت المرأة: عاك 31 العري 50 
(0) الحارث بن عباد: ابن قيس بن ثغلبة البكري. أبو منذرء حكيم جاهلي. كان شجاعا .“م 
ْ السادات شاعرّاء انتهت إليه إمرة بني ضيبيعة وهو شاب»ء وفي أيامه كانت حرب البسوس فاعتزل 
ْ | القتال مع قبائل من بكرء 7 ثم إن المهلهل قتل ولدَا له اسمه بجير » فثار الحارث ونادى بالحرب 
بعاد رط ار ب عمر الحارث طويلا وتوفي نحو السنة 0 ق هال - نحو 
ملام 31 «الأعلام للزركلي .24١577/7‏ 
ظ 0 يداك أوكتا: أي يداك اشدتا الوكاء وهو الرّباط . 


ظ في الأمثال | رة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ل 
1 0 فقال له: يداك أؤكتا د فذهبت 


وني : «يَشُحُ ويأسو»: يُضرب لمن يه عيب في انين م ويخطىء أخرى ؛ 1 
ظ قال الشاعر : [من البسيط] 


ظ إني لأكثِرُ مما سُمتني عَسبا يِذ شح وأخرى منك تأسوني 
ش وقولهم : هيْسُِ حَسُْوًا في ارتغاء» أصله أن الرجل يؤتى باللبن فيُظهر أنه يريد 
الرَغوةَ خاصّةً فيشربُهاء وهو في ذلك ينال من اللبن: يُضرب لمن يريك أنه يُعينك 
وإنما يجرٌ النفعَ إلى نفسه؛ قال الكميت: [من الوافر] . ظ 
ناك قور د نكم ره وتعسرياةء جما لترقسيفا 
وقولهم: «يمشي رُوَيْدَا ويكون أوّلا»: يُضرب ده يدرك حاجتّه في د 
ودَعَةَء وينشّد فيه: [من الرّجز] ' ظ ظ 
باس سي لي انسوان 
وقولهم: «يُصبح ظمآنَ وفي البحر فَمّه»: يضرب لمن يعاشر بخيلا مثريا . 
وقولهم : ايَمْلذُ اللو إلى عَقْد 0 ا مس فول - عُثْبة بن أبي لَهَب: [من 


الوافر] 
كن البباعاني ساح ساعد " مت عَقُد الكرب 
وهو الحبل الذي يُشْدٌ في وسط العَرّاقيّ: يُضرب قلات انا من 
لاف 0 ش اا 
0 


< 00 00 لبعز بن يَسيرٍ الداءة: إضربه في ننم الأمر ار أن 
ونولي: انعورف فار الجر ما يأتمر) ويُروَى : يَعْدو ري 
ناميه نفية فانم » أي يمتثله ظنًا منه أنه رشدء الا ومنه قول 


أمرىء م ل المتقارب] 


00 ظ او ل 4653 


(1) أحار: مرحم يا حارث» والخمر: الذي خالط رأسه الخمارء وعدا عليه: جار. 


5ه في الأمئال المشهورة عن رسول الله يَكيدِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
آذآ ص ل ب لل ا راشا اسم 
ومما يُتمثل به من أشعار الحاهلية 
امرؤ المقيس بن حجر: قد تقدم من شعره في الاستشهاد على أمثال العرب ما 
يُستغنى عن إعادته في هذا المكان. 
ومن شعره: [من السريع | 
وان عي سشيبة اجن رضيت من الغنيمة بالإوياب 
ظ * إن الشقاءً على الأشقَّيْنَ مصبوبٌُ * 
وقاهم جدّهم, ببني أبيهم وبالأشَمّيِنَ ٠‏ ما كان العتات 
وقال: [من الطويل] 0 
فإنك لم يه 6 هم لياه كفاخر 5 فر ولم يغلِباك" مثل مُغْلْمِ 
زهير بن أبي سُلمَى يقول : [من الطويل] ظ 
ومن يغتربٌ يحسِب عدوا صديقة ومن لا د يِكرّمْ نفسَّه لا يُكرّم 
ومهما يكن عند امرىء من خليقةٍ ولو خالها تخمّى على الناس تُعلّم 
: 1 وا 2 ع 5 95 و . دياه 0 و ع 2 ع( 
ومن لا يصانع في أمور كثيرةٍ ‏ يضرّس باأنياب ويوطأ بمنس"' 
ومن يجعل المعروفٌ من دون عرضه يَفِرْهُ ومن لايثّقا شتمّيشتم 
ومن يك ذا فضل فيبخا؛ بفضا على قومه ؛ 00 
ومن يَعْص أطراف الرّجاج فإنه طبع العوالي ذقيك كل لمن 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
ول ند حيت! لخطيٌّ لا وشيجه وتغرّس إلا في مَنابتها ال: لنخل 


)000 المنسم : طرف خف البعير والنعامة والفيل. وفيل منسما البعير: ظفراه اللذان فى يديه. «اللسان 
01 2. 

فر لهذم : سيف لهذم: : حاد ‏ ولهذم الشيء : قطعه ‏ واللهذم : ل 
«السان العرب ؟7١/400757.‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكْهْ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ هه 
وال أيفا: [من الكامل] ظ 
والنيةتدون التاعشاف ونا يتاك دون اير من بكر 
كان اق دو الوا 
كان البحية تتطشه نوت سيد از تتاز ان عسل 
يقول: إنما الحقوق تصمٌ بواحدة من هذه الثلاث: يمينٌ أو محاكمة أو حُجة 
واضحةٌ؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعججب من معرفته بمقاطع الحقوق . 
النابغة الذبيانى : افنمةة زياةة نف عصرق»-ويكتن آنا ا غلب عليه «النابغةً) لأنه 
عبر برهة لا يقول فيك الى انبر افقالة وكذلك الجتيق ”+ وقيل :4 إنما لفيعيالتاةة 
لقوله: [من الوافر] ظ 
وول ا نحن واد بن معاريه إن وياب برل جاب إن ربو إن كلا برو شر بن 
وق ين سعد يز دياه 
فممًا يتمثل به من شعره قوله: [من الطويل] ‏ 
فإنك كالليل الذي هو مُدركى فإن مطيّة الجهل الشبابٌ 
وقال: [من الطويل] 
ولسيت بسكي خا لا دلت على شكك: أي الرجال المهيدت؟ 
وقال أيضًا: [من الكامل] ظ 
إستبت ودّك للصديق ولا تكن قَتَبَايُمَضُ بغاربٍ ملحا(" 
'طرفة بن العبد يقول: [من الطويل] 
حَناَيِك بعض الشرّ أهون من بععض ايه الناياة علبارف: 


)١(‏ الجعدي: هو النابغة الجعدي عبد الله بن قيس بن كعب بن ربيعة» جاهليٌ أدرك الإسلام وأتى 
النب ومدحه فقال له النبى عليه الصلاة والسَلام : لا يفضض الله فاك فيقى عمره لم تنقض له 
سن »6 وهو من المعمرين. الشعر والشعراء: /لا/ا ١‏ ). 

(7) القِبْبٌُ: إكاف البعير» وأقتب البعير إقتابًا: إذا شد عليه القتب. «اللسان .45750/١‏ والغارب: 
الكاهل من الخف» وهو ما بين السنام والعنق . «اللسان /١‏ 24575. 


5ه 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ 


وقال أيضًا: [من الطويل] 


ش ستّبدي لك الأيام ما كنتَ جاهللا ويأتيك بالأخبار من لم تزودٍ 


: وقال أيضا: [من الطويل] 


اقلم يلما ليس بالشك أنّهُ إذا ذل مولى المرء فهو ليل | 


أوس .بن حجر ارم 0 الطويل] 


0) 


إقف 


م 


ظ 3 أيضًا : 5 ين 


ونا يتين البازق ”ا ولا يحول الماشين إلا الحواملٌ 
إذا أنت لم تعرض ظ عن الجهل والخنا ‏ أصبتٌ حليمًا ا أو أضناتك حامر 
وال أيضًا: لمن الوافر؟ . ظ كع 
د بخابىء الداطعاتة عدو عي تك عوطس 
بشر بن أبي خازه”” ' يقول: [من الطويل] 0 0 
2 وأيدي التدى في 57 قروض : 56 
# كفى بالموت نأيًا واغترابنا * 
اللا وهو جرير بن عبد االفسيد يقول: [من الوافر] . 0 ظ 
ليل المال تُصلحُهُ فيبمٌى ولا يبى الكشيرٌ مع الفساد 


57 المة التو 1 رط دم - جود +) ابن مالك التنيمي: أبو شريح» 
شاعر تميم في الجاهلية. أو من كبار شعرائهاء انس" الآبناء وأكثر [كامتة عند غمرو ين هند 
في بى الحيرة» عمر طويلا ولم يدرك الؤإسلام . .في شعره حكمة ورقة. .وكان اغزلا د بالنساء. 
وكانت تميم تقدمه على سائر شعراء الغرمية* + ! 
الجلجل : حرس ميقي تدان عل التوابي #العتهو و شيعا كن 1147 واكم للزركلي 4 


2 


بشر بن أبي خازم : ٠‏ عمرو بن عوف الأسدي» أو نوفل» شاعر جاهلي 5 ون العجنان: من 
أهل نجدء له قصائد في الفخر والحماسة جيدة. توفي قتيلا في غزوة أغار بها على بني 


:صعصعة بن معاوية» توفي نحو ؟؟ ق.ه نحو 598 م : (الشعر والشعراء تيب والأعلام 


للزركلي 00 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . . . الخ 


00) 


4 


وقال أيضًا: [من الطويل] 
لذي الحلم قبل اليوم ما تُفْرَعٌ العصا 


ولو غير أخوالي أراقننا نفيصتي ش 


وفنا كتث ا مثلَ قاطع كمَّهِ 


ولا فيج عطلى ذل يعراكبة 
هذا على الخسف مربوط بِرُمّته 


الأفوه الأودي”"") 


وقال أيض] [من البسيط] 
والعينة: 1 مقت بالا لض عد 


فإن تجمّع أوتادٌ وأغملة 


تَهُدا الأمورٌ بأهل الرأي ما صللحثٌ - 


لا يَصلحٌ الناس فَوْضَى لاسَراةً لهم 


إلا الأذلان ء 


فر [من الوافر] 


وما عُلّم الإنسانٌ إلا ليَعَلّما 


ور السو افر 
ودا مُمَع ح فلا يرثي | له 06 


يناه المرء ترات مستعاز 


حَلْقةٌ فيها ارتفاءٌ وأنحدارٌ 
إِذ هوّوا في هرَّةٍ منها فغاروا 


ولة عات إذاالجي نوين أرمناذ 


وساكنٌء بلغوا الأمر الذي كادوا 


وإن تولت بالا ستيان قاد 


ولا راك إذا جهالهم سادوا ا 
ل ا "' يقول: لمن الطويل] ظ 


جعلث ليم قوق العزازين بويشها ٠‏ 


بكفٌ له أخرى فأصبح أجذما - 


لام 


الأفوه الأودي: صلاءة بن عمروء من بني أودء من مذحجء شاعر يماني جاهلي» يكنى أبا 
ربيعة» قالوا: لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسئان» كان سيد قومه وقائدهم في - 
حروبهم» وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. توفي نحو ق.ها د وادخو 0١‏ م. ٠‏ «الشعر 
والشعراء ص 01774 والأعلام للزركلي ٠1/7‏ 0 ظ 

تميم بن أَنِي مقبل : من بني العجلان» الات معد ره 
الإسلام وأسلمء فكان يبكي أهل الجاهلية» عاش نيفًا ومئة سنة» وعد في المخضرمين» وكان 
يهاجي النجاشي الشاعرء له ديوان شعر ورد فيه ذكر وقعة صفين سنة 77 ه دتري بح ا 
/161 م. . «الأعلام للزركلي 7/7 . 


مه 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله تكله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 


. الخ 





وقال أيضًا: [من البسيط] 
الف لفن 1 الو نلق عر 


حُمَيد بن نَوْر'' يقول: [من الطويل] 


ولن يلبثٌ العصران يومًا وليلة 


عدي بن زيد”" يقول: [من الطويل] 


كمى واغظا للمرء أيام ذهره 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


إذا ما رأيت العدة تنفية اهيل 


تنبو الحواذث غعنة وهو ملموم 


وحسبك داءً أن تصمٌ وتسلما 
إذا طلبا ‏ أن يُدركا ما تيمّما 


وقام جُجناة الشرٌ للشرٌ فاقعدٍ 


قال أيضا: [من البسيط] 

يا راقد الليل مسرررًا بأوّله 
وقال: [من السّريع] 

در 5 المبطىءٌ من حظه 


إِنْ الحوادتٌ قد يطرّقن أسجارا 


والخير قد يسبق جَهِد الحريص 


00 


00 


لو بغير الماء حلقى شرقٌ كنت كالمَضَانٍ بالماء اعتصاري 


وقال: [من الوافر] 


فهل من خالد إمًا هلكنا وغل والسوكة وا تقاض عناذ؟ 


حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري» أبو المثنى» شاعر مخضرمء عاش زمئًا في الجاهلية؛ 
وشهد حنيئًا مع المشركين» وأسلم ووفد على النبي يك ومات في خلافة عثمان سنة ١‏ ها - 
0١‏ م. «الأعلام للزركلي 7/ 27/87. 

عدي بن زيد: التميمي » شاعر من دهاة الجاهليين» من أهل الحيرة: ؛ فصيحاء يحسن. العربية 
والفارسية والرمي بالنشاب» وهو أول من كتب بالعربية فى ديوان كفو اتخذه فى خاصته 
وجعله ترجمانًا بينه وبين العرب» تزوج هندًا بنت النعمان بن المنذر» ووشى به أعداء له إلى 
النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله فى سجنه بالحيرة ة نحو سنة 60 ق.ها- نحو 61١0‏ م. 


«الأعلام للزركلي 77١/5‏ والشعر والشعراء ص .2١76‏ 


00 


(3 


فر 


الأسود بن يعفر''' يقول: [من الكامل] 


ماذا أؤمل بعد آل محرّق 
أرض تخيّرها لطيب مُقيلها 
أهلُ الخوّرئق والسَّديرٍ وبارقٍ 
جرت الرّياح على محل ديارهم 
ولقد عَنُوا فيها بأنعَم عيشة 


م 


علقمة بن عَبَرَة”'' يقول: [من الطويل] 


فإن تسألوني بالئساء فإنني 
إذا كاصراس ‏ الميرة أو :قا ماله 
ترذن ثرا الخال جيف علمقة 


ومن تَعرَّضٌ للغربان يزجِرّها 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


تركوا منازلّهم وبَعدّ إيادٍ 
كعبٌ بِنُ مامة وابِنٌُ أُمّ دؤاد 
والقصر ذي الشُرْفاتٍِ من سِنداو'" 
فكأنهم كانوا على ميعاد 
في ظل مُلكِ ثابت الأوتادٍ 


يومّايصيرٌ إلى بلى ونَمَادٍ 


عليم بأدواء التسيجاء طبيب 
فليسسن له في وَدَهنّ لخقزدت 3 


8ه 


3 الى ١‏ 00 
عمرو بن كلثوم” يقول: [من الوافر] 
ونس غند تيا لا تعلمينا 


وإنَّ غذدا وإِنَ اليومً رهن 


الأسود بن يعفر: من بني حارثة النهشلي الدارمي التميمي» أبو نهشل» ويكنى أبا الجراح» شاعر 
جاهلي من سادات تميم» من أهل العراق» كان فصيحًا جوادًاء نادم النعمان بن المنذرء ولما 
أسن كف بصره» ويقال له أعشى بني نهشل . توفي نحو ينا ق.ها- نحو 1٠‏ م. «الشعر 
والشعراء ص 157., والأعلام للزركلي .23770/١‏ ظ 

سنداد: اسم نهر بين الحيرة والأبلة» وكان عليه قصر تحجٌ إليه العرب» سُمَي باسم صاحبه 


سنداد. «معجم البلدان 7/7 27515. 


علقمة بن عبدة: الفحل» من بني تميمء شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان معاصرًا لامرىء 
القيس وله معه مساجلات» توفي نحو ٠١‏ ق.ه ‏ 707 م. «الأعلام للزركلي 2747/4 والشعر 
والشعراء ص .2)١7١‏ 

عمرو بن كثلوم: أبو الأسودء من بني تغلب» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» ولد في شمالي 


: جزيرة العرب وتجول فيها وفي الشام والعراق ونجد» وهو من الفتاك الشجعان» ساد قومه تغلب 


0 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


الحارث بن جِلّزة"'' يقول: [من السريع] 

ا يكنم الشبول بوافنمتارهنة ٠‏ انتم ال تدري من الناتج؟”" 

واصبيت اأسيافك الينانينا. ‏ «تياإن :شين السلين البوالت 

حاتم الطائي”" يقول: [من الطويل] ا اا 

أماويٌّ ما يُغني الثراءٌ عن الفتى إذا خشرّجتُ يومًا وضاق بها الصدر 
و عَلِمِ الأقوامُ لو أن حاتمًا ‏ أرادثّراءَ المالء كان له وَفْرٌ ' 


٠‏ وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 
إؤانف ]ذا اظييك مطلكاف سول .وترض كو الا متي الذة جيه 
المرقش الأصغر””'' يقول: [من الطويل] 0 
ومن يَلقَ خيرًا يَحمَدٍ الناسُ أمرَهُ ‏ ومن يَغْوَ لا يعدم على الغيّ لائما 
العو وز تركب" بولك ان لودل ظ 
يود الفتى طول للدي جامد فكيف ثرى طول السلامةٍ يفعلٌ 


5 وهر فتى وعمر طويلا وهر الذي قتل الملك عمرو بن هند؛ أشهر شعره معلقه التي مطلعها ١‏ 
هبي» توفي نحو ها 85ه م. «الأعلام للرركلي 2485/0. . ظ 
00 الحارث بن حلزة: اليشكري الدائلي. شاعر جاهلي من أهل بادية العراق ومن 5 ظ 
المعلقات» كان أبرصن فخوراء ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك بالميرة ومطلعها: ‏ 
00 آذنتنا بينها أسماء جمع بها كثيرًا من أخبار العرب ووقائعهم توفي نحو 35 .ه نحو ولام م. 
«الشعر والشعراء ص 21١5‏ والأعلام للزركلي .2١55/7‏ 
00 تكسع الشول: تترك في خلف الناقة بقية من لبن» فريك يدذلك 0000 وهو أشد 8 انيما 
جمع غبر وهي بققية اللبن ذ في الضرعء. والكسع: الو ل ل 
+ العرب .0731١١/8‏ | ظ 
(*). حاتم الطائي : ابن عبد الله بن سعك بن الكدرع الطائي القحطاني» أبو عديء فارسء» شاعر». ‏ 
جوادء» جاهلي» يضرب المثل بجوده» كان من أهل نجدء .وزار الشام فتروج حاوية بنت حجر 
الغسانية» ومات في عوارض (جبل في بلاد طَيّىء) صر 0 معظمه. توفي سنة 
ظ 66 ق.ه 4لا0 م. «الزركلي ؟/ .)١ 6١‏ 
200 الغ فشن الأصغر: يقال إنه أخو الأكبر» ويقال إنه ابن أخيهء واختلفوا فى اسمه. فقال ب بعضهم 
هو عمرو بن حرملة» وقال آخرون هو ربيعة بن سفيان» وهو من بني سعد وأحد عشاق العرت 
المشهورين». أمه كانت بنت عمرو بن هندء وهو عم طرفة بن العبد كان أجمل الناس وجها ومن 
أحسنهم شعرًا وهو شاعر جاهلي من أهل نجد. م اللا 0 
والشعراء /ا١١»‏ والزركلي انا 
:(0) النمر بن تولب: :شاعر مخضرم» عاش عمْرًا طويلًا في. الجاهلية: وكان فيها شاعر «الرباب» 05 


وقال أيضًا: [من الكامل] 

55 تَصبْك 230 فارج الغنّى 
لا ير على امرىءٍ في ماله 
وقال؟ من :الشتارمها] 


فلاوانن النات لاايجامر 


“العبنولنا مووي مهيا 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ . 


وإلى الذي يهب الرغائبٌ فارغب 
م كرائم 


ل للخير سي وللشرّ شر ظ 


0 


أنكحها فقذها الأراقمَ في 


لو بأبانين جاء يخطبها 


ليسوا بأكفائنا الكرام ولا 


ل و ةي 


إن النساء كأشجار تبتن معًا 


جَنُب وكان الخجباء من أدَم 


ضَرَّجَ مماأنف خاطب يدم 


يعون من ذل ولا عَم 


منهن مُرُّء وبعض المرّ ماكول 


فإنه وجيت لا مد يرل 


صلب مالك باعص 


5١ 


'' يقول: [من الطويل] 


وما شاب رأسي من سنينَ تتابعتث 


د 1 
عروة بن الورد ظ ١‏ 5 
على ولكن شيّبتني الوقائع 


كن البمن: ووفد على النبي وك قكتب عنه كثابا لقومهء توفي ١‏ ه ا نحو 158 م. الي 
والشعراء ص 65 والزركلي 2458//8. 


3 مهلهل سن ربيعة : ٠:‏ عدي بن ربيعة بن معاوية بسن الحارث بن 0 ون كلدت جل امار من 


نسله شرحبيل بن السمط. «الأعلام للزركلي 5/ 00.2558 
طفيل الغنوي: يل بن عوف بن كعب؛ من بني غني» من قبس عيلان» شاعر جاهلي فحل. 
من الشبجعان» وهو أوصفف العرب للخيل » ٠‏ وربما سمي طفيل الخيل لكثرة وصفه لهاء 'وسحدئ 


0 الها اليك اتعيية شف عاصر النابغة الجعدي. وزهير بن أبي سلمى» ؛ ومات بعد مقتل 


0 


خرم اتن جا و 1 قَْ .ها 5٠١١‏ م. . (الشعر والشعراء ص 
2)5548. 


عروة بن 


مل 0 للزركلي ؟/ 


بن الورد: 00 العبسي » من غطفان» من شعراء الجاهلية 557 507 كان 


. يلقب بعروة الصعاليك» الجمعه إياهم ء وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا بغزواتهمء توفي نحو و 
اق .ا هل نحو 9ه 


: م. #الشعر والشعراء ص 20 والزركلي 2.2/5 





(00) 


8 فكي عبر يوك 


0 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


لِيَبِلعَ عذرًا أو ينال رغيبة 


الأعمع 07 
كناطح صخرةً يومًا ليفلقها 
زكال أحنا: [من الطويل] 

تعالّوا فإنْ الحكم عند ذوي النهى 
وقال أيضا: [من الطويل] ‏ 

ومن يغتربٌ عن قومه لم يزل يرى 
وتدفْن منه الصالحاتٌ وإن يُسىغ 


وقان أقاة ايح الكامل] 


من المال يَطْرَّحٌ نفسّه كل مَطرّح ‏ 
ومُبْلِعُ نفس عذرَّها مثل م مُنجح 


: وهو ميمون بن قبس من بني قيس بن ثعلبة يقول: [من البسيط] 


فلم يَضِرْها وأومَى قرنّه الوعل 
من الئّاس كالبلقاء باد حجولها 


مصَارعٌ مظلوم مَججِرًا ومَسْححبًا 
يكن ما أثارٌ النار في راس ل 


عرّدتَ كندةٌ عادةً فاصبر لها إغفر لجاهلها وروٌ سجالها 
لقيط بن مغبّد”" يقول: [من البسيط] 
قوموا قيامًا على أمشاطٍ أرجلكم 
هيهات؛ ما زالتٍ الأموال مذ أبد 


ثم افزعواء قد ينال الأمرّ مَنْ فَزِعا 
الأعشى : ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيبس» ويقال له أعشى بكر سن 
واتل» والأعشى الكبيرء من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» كان 
غزير الشعر يسلك فيه كل مسلك» وكان يغني بشعره فسمي صناجة العربء عاش عمرًا طويلا 
وأدرك الإسلام ولم يسلم ولقب بالأعشى لضعف بصره توفي سنة /ا ه 1159 م. والاعشئ 
ولد وتوفي في قرية منفوحة باليمامة قرب مدينة الرياض . «الشعر والشعراء ص 2١69‏ والأعلام 
للزركلي // 51 2)3. 


لقيط بن معبد: والأصح لقيط بن يء عع انان ليد و ب الاب ار علا د 
أغالحيرة» كان «يحسن القارسية »«واتسن بكسرى :«سابون» ذى :الأكتاف فكان من كتانه 
والمطلعين على أسرار دولته ومن مقدمي تراجمته وهو صاحب القصيدة التي مطلعها: 

يادار عمرة من مِحتثلها الجرعا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا 
وهي من غرر الشعرء بعث بها إلى قومه ينذرهم بأن كسرى وجه جيشًا لغزوهم» وسقطت 
القصيدة في يد أوصلتها إلى كسرى» فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله نحو سنة 70١‏ ق.ها ‏ 
نحو 78٠‏ م. «الشعر والشعراء ص 2١١7‏ والأعلام للزركلي 25145/0. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله بَكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ل 


(030 


فرة 


(0 


(0) 


تأبط شرًا”': وهو ثابت بن جابر يقول: [من البسيط] 

تتقرّعنٌ على السنّ من ندم إذا تذكرتٌ يومًا بعضٌ أخلاقي 
المثقّب العبدي”'' يقول: [من الوافر ا 

نزتيا اه كرون اع بست حقان يع عتى بن سشناي 
وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقم تقيك وتتقيني 


“فإنى لو تسانلاتى شبمبالئي عتتادك ها وضلت6 ينها سميت 


المُمزّق العَبْدِيَ”'' يقول: [من الطويل] 

فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي وإلا فأدركني ولماأمرَّقٍ 
انون الع "7" يون اذم الطرويق؟ ظ ظ 

لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقى إذا هو لم يجعل لهالله واقيا 
الأضبط بن قُرَيع السعدي”' يقول : 0 المنسرح] 

قديجِمعٌُ المالَ غير آكلِهِ ‏ ويأكل المال غيرٌ من جَمَعَهْ 
لا تحقرنٌ الفقير عَلَك أن تركمٌ يومًا والدهرٌ قد رَفعة 
واقْبَلْ من الدهر ماأتاك به من قرَّعِيًابِعَيْسهوٍتَفعة 


تأبط شرًا: أبو زهير ثابت بن عملء كان شاعرًا بائسّاء يغزو على رجليه» وهو من مضرء شاعر 
عداء من فتاك العرب فى الجاهلية» كان من أهل تهامة» شعره فحلء قتل فى السنة 4١‏ ق.ه ‏ 
٠‏ م. «الشعر والشعراء ص 1917» والأعلام للزركليى صفحة ؟297/7. 


المثقب العبدي : محصن بن تعلبة» شاعر جاهلي كان في زمن عمرو بن هند. «الشعر والشعراء 


ص 45060. | 

الممزق العبدي: شاش بن نهارء شاعر جاهلي قديم» من أهل البحرين» لقب بالممزق لقوله : 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما رد 

«الشعر والشعراء ص 275017 والأعلام للزركلي ل 

أفنون التغلبي: واسمه صريم بن معشر» سَمَي سَمَى أفنون. ببيت قاله» وقال له كاهنٌ في الجاهلية : 

إِننك تموت بثنيّة يقال لها إلاهة» نهشته» أفعى فى ذلك المكان. ومات من ساعته. «انظر الشعر 

والكتمر اد ف ره 7 ْ 

الأضبط بن قريع السعدي : : من بنى عوف بن كعب» شاعر جاهلي 5 أساء قومه إليه فانتقل 
عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين فقال بكل واد بنو سعد»ء يعني قومه. “لخر والشعراء ص 

0 والأعلام للزركلي .275/١‏ 


02020202035400 في الأمثال المشهورة عن رسول الله بكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


و 0 0005 401000 5 58 
سويد بن أبي كاهل" ١‏ يقول: [من الرّمل] 


ويراني كالشّجَى في خحلقه 


اروك يدعي إذاالالسيسة 


1 انتهى ما يتمثل به من أشعار الجاهلية . 


قد تمئى لي مونًا لم يطغ 
عَسِرًا ممخرجهماينترزّع ٠‏ 


وإذا يخْلو له لحمي رَتَمْ 


ومما هه به من أشعار المخضرنين 


١ 0-000‏ وقائة سيثة إحدى وي وعم ماثة سنة وسبع 


وخمسول سنه يقول: لمن الرّمل] 
وإذا رفت رحيلا فارتحا 
وكيني الحقيك إناسيرة قينا 
وقال أيضا: [من الطويل] 
وفنا الجا و الأهلو ن إلا ووبعة 
«ونا"الميرة إلا كانتهات وضيةه 
وقال 0 0# 


ش ودعوثٌ رئي في السلامة جاهدا 


201 1 007 7 


إن صدق النفس يُزري بالاحن 


ولا بد يوما أن تُردٌ الودائعٌ 


يحورٌ رَمادًا بعدٌإِذُ هو ساطمٌ 


فألانها الإصبالحٌ والإمسكءً 
لمُصِحًّنى فإذا السّلامةٌ داك 


60 -000 ج أ كاقل : ل ل أبن سيل الذبياني الكناني 2 -3 
١‏ شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام» كان يسكن بادية العراق» وسجن بالكوفةء لمهاجاتة 
أحد بني شكر أشهر شعره عينية كانت تسمى في الجاهلية باليتيمة . سا ال 18٠‏ م. 
ظ «الشعر والشعراء ص 2774 والأعلام للزركلي .2١57/7‏ ظ 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» ويكتّى: لعفل من الشعراء 


ا منداتة” 


0 . التوصيم اله اكد والتفغير. 


المخضرمين بوه الإسلام وحسن إسلامهء مات في أَوَّل خلاقه معاوية. ان والشعراء : 9 


في الأال المشهورة عن رسول اله وعن جماءة من الصحاية رضي الله نهم ٠‏ الخ 56 





وقال أيضًا: [من الكامل] 
اهلاي تعاض فى اكتانيع: . بونقيك فى خلك كجان الأجرب. : 


وقال أيضا: [من الطويل] 0 
إلى الحؤل ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حولا كاملا فقد اعتذر 
)١١ 000‏ م ْ٠‏ 5 ش 1 ش م 
كعْب بن زهير”' يقول: [من السريع] 0 
ومن دعا الناس لين ذمه دموه للح 
قال السوء إلى أهملها | أسرع من منحدرٍ سائل ‏ 
التابغة الجعد: وهو قيس بن عبد الله, وقيل حسان بن قيس بن عبد الله 
ويكنى النابغة : أن لعلى» وهو أسين من الدوياتئ؛ #وظال عمره حتى أدرك أيَام بنى 
أميّة» وهو الذي قال ولو 2 دلا و 0 لاس له سن وفي 
ومائة سنة ) وقيل أكثر . 
زفجا كل يجن شعره قوله: [من الطويل] 1 
ولا خيرَ في حلم إذا لم يكن له ا اسار 
ولا خيرٌ في جهل إذا لم يكن له ا الأمرّ أضدرا 
وثال ايضا: [من الطويل] ظ 0 
كيك لبد كان 4 000 وأيسر جرمًا منك ضُرّج بالدم 
تلك المكارم لا قعباك من لبي " شيبا بماء ونااديمة ابرلا 


7 كعواية لفيو امن ان سلمفى المارق .أبن 5 7 عالي الطبقة من أهل نجدء كان 
03 ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي يك وأقام يشبب بنساء المسلمين» فهدر / 
النبي دمهء فجاءه كعب مستأمئًا وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة : ظ 
.بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

فعفا عنه النبي وخلع عليه بردته. توفي سنة 71 ه وام «الشعر والشعراء ص 84 
: والأعلام للزركلي ه/>“,. 

000( أمية ‏ بن أبي الصلت الثقفي». » شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف». د دمشق قبل الإسلام 
وكان مطلعًا على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبّدّاء وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر- 


45 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


حسان بن ثابت” يقول: [من الطويل] 


وإن امرءًا يمسي ويصبح سالما 
وقال ايض [من الخفيف] 
جا الال ان والر نا تيد 


من الناس - إلا ما جنى - لسعيد 


ل وجهل غطّى عليه النعيمٌ 
أم لحاني بظهر غيب لكيمُ؟ 


م 


الخطيئة: واتضيه جرول بق أرس رين شرو وفيل : جرول يو اوس جد 
مالك بن غطفان بن سعد ويكنى : أبا مُليكة. والحطيئة لقب غلب عليه؛ قيل لقب به 


لقصره وقربه من الأرض؛ وفيل : حبق””ا فى مجلس دونه يمان إنما هي خَطأة 


فسمّيّ الحطيئة. 


فمما يتمثّل به من شعره قوله: [من البسيط] 


مَنْ يفعل الخيرٌ لا يَعدمْ جوازيّه 


دع المكارمٌَ لا ترحل لبغيتها 


وقال أيضا: [من الطويل] 
اكنلوا ادي لآ اننا الأميحة 
أولئك قوم إن بّنوا أحسنوا البنَا 
متمم بن نويرة يقول: [من الطويل] 
وكا كتدماتى جَذِيمةَ حقبةً 


:لبا ف قن] كاه ومالك 


لا يذهبٌُ العرف بين الله والناس 
واقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسي 


من اللوم أو سّدُوا المكانَ الذي سَدَوا 


وإِنْ وعدوا أوفوا ون عقدوا شِدو] 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
لطول اجتماع لم نبت ليلةً معًا 


5 . «وتنذوا عنافة الأرثان قن اللجاعلية» قال عن الع .عفدم نكن عنة: أعنية أنه على النحق “إلا 
أنه لم يسلم وذلك 00 ن أن علم بمقتل ابني كان له وأقام في الطائف إلى أن مات سئة 5 ها - 
777 م. 7الشعر والكتغراء ص "١٠6‏ والأعلام. للزركلي 477/7 : 

)١(‏ حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري. أبو الوليد الصحابي شاعر رسول الله يكل وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام, عاش ستين سئنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام» 
وكان من سكان المدينة» واشتهرت مدائحه في الغسانيين وملوك الحيرة قبل الإسلام وعمي قبيل 
وفاته» لم يشهد مع النبي يَلخِ مشهدا لعلة أصابته» توفي سنة 054 ه ‏ 175 م في المدينة. 
(الشعر والشعراء ص 7؟9١»‏ والأعلام للزركلي ؟1/ 2176. 

(6) حبق: خرطء والجمع حباق. «اللسان مادة حبق». 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ [ دا 


(010) 


0) 


إفرة 


أبو ذؤيب الهذلي”'' يقول: [من الكامل] 


وتجلدى للشامكسن أرمية أني لريب الدهر لا أتضعضع 
زإذا التحكدة انيت [طفارها . الفيت كل سيم انعد 
والنفس راغبة إذا رغبتهًا وإذا در إلى قليلٍ تقنع 
الخنساء”'": وهي تُمَاضِرٌ بنت عمرو بن الشريد تقول: [من المتقارب] 
ومَنْ ظنْ مَمَنْ يُلاقي الحروت بأن لا يصابَ فقد ظنٌ عجرا 
وقالت أيضا: [من المتقارب] ‏ ظ 
هِِنْ النفوس؛ وبذل الغو س عند الكريهةٍ أبقى لها 
عمرو بن معديكرب” ' يقول: [من الوافر] 

إذا لم تستطع أمرًا فدنغحة ‏ وجاوزهإلى ما تستطيع 
وقال أيضًا: ات مجزوء الكامل المرفل] < 
لحش التحعسيال ممفرن. ‏ (فيباعيسلم وان ردسسيت بنييرذا 
إن الجمال مقأئة ومكارمٌ أو رنْنَ مجذا 


أبو ذؤيب الهذلي: خويلد بن خالد. من مضرء شاعر فحل مخضرمء سكن المدينة واشترك في 
الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عثمان» شهد فتح إفريقية» أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء 
له أصيبوا بالطاعون في عام واحدء توفي نحو ١‏ ها 548 م. «الشعر والشعراء ص »45٠‏ 
والأعلام للزركليى 0/7؟27. ٠‏ 
الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث» من بني سليم؛ من مضرء أشهر شواعر العرب» 
وأشعرهن على الإطلاق» من أهل نجدء. عاشت أكثر عمرها في العصر .الجاهلي» وأدركت 
الإسلام فأسلمت». ووفدت على رسول الله مع قومها بني سليم» فكان رسول الله كله يستنشدها 
ويعجبه شعرها. توفيت سنة 74 ها 550 م. «الأعلام. للزركليى 2487/7. 

عمرو بن معديكرب: فارس اليمن وصاحب الغارات المذكورة» وفد على المدينة سنة 4 
هجرية» في عشرة من بني زبيد فأسلم وأسلموا وعادوا. ولما توفي الرسول كك ارتد عمرو في 
اليمن» ثم رجع إلى الإسلام» شهد اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه» وشهد القادسية» يكنى 
أبا ثورء له شعر جيد». توفي على مقربة من الري رقيل كل عطضا يوم القادسية. «الأعلام 
للزركلي 2106. 


0 


| في الأمثال الم؛ رة عن رسول الله يكلِْمَ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


ىن قي 1د تن دجي 
معن بن أوس ' يقول: [من الطويل] 


وفني النامن: إن رنَّتْ حبالّك ‏ واصلٌ 2 وفي الأرض عن دار القِلَى متحوّل 


ظ :ا الشرية يس نالفي لم تكد إليه بوجه آخرّ الدهر تقبلٌ 00 


وقاك» أيضًا: [من الوافر] 


0 اليه العرنانة عل يوم فلما اشتدٌ ساعذدهُ رماني 


2 زياد بن زيد يقول: [من الطويل] 


ل اتستى الشو يس والنرا تارعي. حولك شي اختان عن الشز ارك 
. وقال أيضًا: لف الطويل]. ظ ظ 

0 لدهر والأيام لامر رت مال أو فراقٌ 2005ظ2 

ا حزم بن غاتك الأسيزي9: ا [من الَمل] ظ 

إن تالمع قي ببعتدا ظ قرونة لفن اندها ون 

فإذا كان عحطاء 6 فأنِهمْ ذا كناة فقتال ل فاعتز 1 

انتهى ما يُتمئل به من أشعار المخضرمين. 

ب يتمثل به من أشعار المتقدمين في صدر الإسلام ‏ 

ظ الطاب (4) '': واسمه عُمير بن شييم يقول: [من الوافر] ظ 
وتعصبٌ الشغيق عليك نا يَزيدك مز مدهاستمامًا ‏ 


| ال ا إلق 3 والبصرة» وكف بعر لوانتو 1 كان ل 


0 00 آم الجاهلية زهير بن ايلج اضر اخل الإسلدم بنه كعب ومعن بن أوس؛ فر ْ 


ا 5 عل اننا قفو انشيقة ل 


مات في المذينة سنة 5"ه ا 8“5م> م. .. «الأعلام للزركلي ا “17 


(0 


أيمن ‏ بن خزيم بن فاتك الأسدي : شاعر» كان من ذوي المكاتة عند هين العزية بن مزؤان 


ين ثم تحول عنه إلى أخيه بشر في العراق» للك لحي 0 توفي نحو 8١‏ ها 


4 
0 


.270/” م. «الأعلام للزركلي‎ ٠ 
65٠ 0 الميط اولع 007 00-0 «(اللسان‎ 


060 


(2 


0 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم... الخ 4* 


ردكي الامو يها اسخشيلة هه بوللعين دان بتع اتنيتاغا 
أراهم ر فم زوك محن أب 2 كيل . ويجتن. نْ مَنْ صَدق ال اي 


وقال أيضا: من البسيط] 


وربما فات بعض القوم أْمرُهُمْ | مع لتأني 39 الرأيُ رمن 


والناسٌ من يلق خيرًا قائلون له ما يشتهي ولام اكد الهبل 
الطرِمّاح بن حكيم بن الحكم يقول: [من الطويل] ١‏ ا 

لقد زادني حبًا لنفسي أنني ٠‏ بغيضٌ إلى كلّ امرىء غيرٍ طائل 
ا شقيًا بهم إلا كريم الشمائق 
الكميتَ بن زيد الأسديّ"' '. يقول : [من الطويل] ' < ظ 
إذا لم يكن إلا الأبيد عرقت فلا رأى للمضطر إلا ركوبُها 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 

نامرف نان الفيرك تيووهة * نرنا 27000 
المساور بن هند” '' يقول: [من الكامل] ْ 


شَّقيتٌ در لازي إلا الشف كرضي سد 


غزل فحلء كان من نصارى تغلب في العراق» وأسلم؛ جعله ابن سلام في الطبقة الثانية من 


الإسلاميين» نقل أنه أول من لقب بصريع الغواني. توفي نحو ٠6‏ ها 0 #الشعير 
والشعراء ص 485. الأعلام للزركلي 288/9. 22 

استركوا: استضعفواء ويغمزون: : يشذون. ويحملون على الضعفاء :يقال: غمز القناة: إذا عضّها 
وعصرها وجسّهاء والمصاع: المجالدة والمضاربة؛ يريد اله يعار عل المجداء ريج برد 
الأشداء الأقوياء. 

الكمية يق ريه سدق ل والمسسن: كاذ متكا لعن نل نسيعة بالك ناه وو ون لا" 
الكوفة» اشتهر في العصر الأموي وكان عالمًا بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ثقة في 
علمهة :وهو قاض الماكتميين» انور شتعرة الفاشميات وقد دريف إلى الألمانة ولدشنة لاه 
٠‏ م. وتوفي سنة 177 ه- 745 م. «الشعر والشعراء ص »74٠0‏ والأعلام للزركلي 0/ 271757. 
المساور بن هند: كنيته أبو الصمعاء» وهو المساور بن هند بن قيس بن زهير» كان يهجو بني 


أسد» هر طورلا. ولد فى حرب داحس والغبراء وعاشس لو أيام الحجاج وكان اعوق. ٠‏ توفي 


اسنة قلا ه ‏ 146 م. «الشعر والشعراء ص 7577» والأعلام للزركلي 2715/17.. 


3 ' في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


عديّ بن الرّقاع”'' يقول: [من الكامل] 


وإذا نظرث إلى أميري زادني 
بل ما رأيتٌ جبال أرض تستوي 
كالصبرة مفودوايل معنانم 
والمين يورثُ مجذه أبناءه 


فوا عجبًا حتى كُليبٌ تسبّني 
قال أيضا: [من الطويل] 

تُرججي ربيعٌ أن يجيء صِغارُها 
وال أيضًا: [من الطويل] 

فإن تَنج منهاء تنج من ذي عظيمةٍ 
وقال أيضًا: [من البسيط] ‏ 
يَمضي أخوك فلا تَلقَى له حَلْمًا 
وقال أيضًا: [من البسيط] 

ليس الشفيعٌ الذي يأتيك مؤتزرًا 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 

قل لنضرء والمرءٌ في دولة السل 
فإةا:زالست اولان ينع 
وقال أيضًا: [من البسيط] 

نولا تلن لسلطان دنا 


فيما غشيث ولا نجومً سماء 


جودٌ وآخرٌ مايبض بماء 


ويموت آخرٌ وهو في الأحياء 


[من الطويل] 
كأنْ أباها نهشل أو مجاشع 


بخير وفد أعيا عليك كبارُها 
وال قاتى الآ إخالاة ماجسنا 
والمال بعد ذهاب المال مُكتَسَبٌ 


مثل الشفيع الذي يأتيك غريانا 


طانٍ أعمى ما دام يُدعَى أميرا 


واستوى بالرجال» عاد بصيرا 


)١(‏ عدي بن الرقاع:. عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» من عاملة (جبل عامل) شاعر كبير 
وأحسن من وصف ظبية يكنى أبا داودء كان معاصرًا لجرير مهاجيًا له» لقبه ابن دريد في كتاب 
الاشتقاق بشاعر أهل الشام؛ مات في دمشق سنة 5848 ه - 5الا م. «الشعر والشعراء ص 6 
والأعلام للزركلي 5/١؟45.‏ 


وقال أيضًا: [من الطويل] 


هل ابتك إلا ابن مِن الناس فاصبّرن 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكلِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


فلن يَرجِمٌ الموتى حنين الماتم 


إن الكريمة يَنْصّرٌ الكرمٌ ابثها 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
زعم الفرزدقٌ أن سيقتلٌ مُربعا 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
وابنُ اللَّبِونٍ إذا ما لَرَّ في قَرَنٍ 
وقال أيضًا: [من الطويل] 


رأيتك مثلّ البرق يُحسّبُ ضوؤة ‏ 


وقال أيضًا: [من البسيط] 


أمَا الرجالٌ فَجِعْلَانٌ ونِشوتهم 


الأخطل : واسمه مالك , بن غياث بن غوث» وقال أ 


غياث طون القت ين جار ب مسي ان رده ا 
بكر ويُكتّى: أبا مالكء قال: وقال المدائنى: هو غياث بن غوث بن سلمة بن طارقة . 


وان اللكئيمة للثام قُصورٌ 


أبِشِرُ بطولٍ سلامة يا مَربِعٌ ‏ 


صَولة البزل القناعيس ”1) 


لمسحطع - 
قريبًا 559 ضويه منك نازحٌ 


بو الفرج. 0 


موا اسن ور زمن الكامل ] 


والناس همهم الحنياة :ولا أرق 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجِد 
قال أيضًا: [من البسيط] 

إِنْ الضغينةً تلقاها وإن قدمت 


كالظة وعدن عيينا فق 


طول الحياة يزيد غيرٌ خبال 
دُخرًا يكون كصالح الأعمالٍ 


00 00 


حتى يحالف بطْنْ 3 قي 


او 





)010( القناعيس : القنعاس : الجمل الضخم العظيم ء ورجل قنعاس : شديك منيع ودجل قناعس : : عظيم 
الخلق. «اللسان 2184/5. 


(5) العرّ: الشدّ. 


مف 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله بَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


. وقال أيضا: [من الكامل] 


و[ذاادعنيو كديا أحني قنانة 


وإذا دونك عَمَهُنَ فإنه 


ضَفادعٌ في ظلماءٍ ليل تجاوبثُ 


ومائة 


وقال أيضًا: لمن الرّجر] ‏ 


يا مرسل الريحٌ جَنوبًا وصّبًا 


الصَّلَتَانُ العَبْدِيَ”'' يقول: [من الطويل] 


لم الحنظَليينَ واحذا 


وما يستوي صدرٌ القناة وزرّججها 


كبر غَرَّة: وغ كلتر بن عية الرسمن بارس ماني توفي سنة خمس 


يقول: [من الطويل؟ _ 


2 بعرَّةًبعدما 
لكاله تح :ل التتمانة كلها 


ينا 


هنيئًا مريئًا غير داءِ مخامر 


ش 3 قال أيضًا : .[من الطويل ]أ 


. ومن لا يُْمْضٍ عيئه عن : صديقه ‏ 


ور مرير. 


قضى كل ذي دَيْنِ فوفى غريمّه 


وقال أيضًا: [من الطويل] 


ومن يتتبّمْ جاهدًا كل عترّ 


ل العتدر ,والشتعراءه 


اعيتي. اليك موده ووصالا 


فدلَ عليها صوتها حيّةَ البحر 


إن ضِبث قَيسٌ فزدها غضّبًا ‏ 


فمايستوىي حيتاثه والضفادحٌ 


وما يستوي في الو اتحتيرة الأصابع 


تيز منها للمقيل اضمحاتٍ 
إذا وُطَنَتْ يومًا لها النفسُ ذَلْتِ 


لعرّةً من أعراضنا 53 101 


وعرَّةُ ممطول مُعنّى غريمُها 


وعن بعقن ما فيه يمت وهو عاتبُ 
يجذها ولا يسلْمُ له الدهرّ صاحبٌ 


)0 الصلتان العبدي: :.هو قُثم بن خبيثة: ف عييك الفيس )6 اجشمع إليه في الحكم بين الفرؤدق 0 
:ا ص .2115351١‏ 
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م !| 


فإن يك حربٌ بين قومي وبينها ‏ فإني لهافي كل نائبة سَلْمُ 
وقال أيضًا : [من الكامل] ظ ظ ْ 
ونوك ا عاركبة عتشاوطلية. بائذ سعط يعون لمارنل 
فأجبثُها في القول بعد تسثّر ‏ حُبّي بثينة عن وصَالِكٍِ ف شناغلى 
لو كان في قلب كمَّذر قلامةٍ 2 وصلا وصلتّك أو أتنكِ رسائلي 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة”" يقول: [من الرّمل] . 
لحت هندًا المع اكاا فا معن وعسقفأاخبادنا مقتا تسا 
سيان دا را سنكة ناماع ع يمي 
وقال أيضًا: [من الخفيف] - 1 0 ظ 
تابح رانك زتسميلاتي. دقفن السيين للاصار 
وممًا يتمثل به من أشعار المحدثين 

ظ منهم إبراهيم سن هَزْمة"" يقول: [من الكامل] ظ 
عتف انكل أن راسي مُخْلِقًا 2 تكلثكِ أنُكِء أي ذلك يُروم؟ 
فل بدرده الشرف الفتى ورداؤه خَلَقُ وجَيبٌ قميصِه مرفوعٌ ظ 


)01 د 1 ما أبو عمروء شاعر من عشاق العرب» افتتن ببثينة من فتيات قومه فتناقل 


الناس أخبارهماء شعره يذوبس رقة» أقَلُ ما فيه ب وأكثره في النسيب 0 والفخر» ‏ 
قصد جميل مصر وافدًا على عبد العزيز بن مروان فأكرمه وأمر له بمنزل فأقام قا الباداوكات 8 
سنة 87 ها ١٠١ل‏ م. . «الأعلام للزركلي 22/7 . ٠‏ | 
عن بن أبى رسعة: شر ض - ع > ”١لا‏ م( أبو الخطاب» أرق ا عصره » من . 
طبقة جرير والفرزدق» ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب» فسمى باسمه» أكثر 
شعره في الغزل» وكان يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن؛ فعلم عمر بن عبد العزيز بذلك فنفاه 
إلى دهلك» ثم غزأ ف راتحت ل رع بور اك تر "العام للزركلي 

٠ ا‎ 20/0 


الدولعين. لأموية والعباسية. رحل إلى دمشق قدت الوليد ب سن 5 تجار 7 وفد على 


فيهمء توفي سنة 185 ه  8٠١‏ م. ا ٠/١‏ 20 ا 
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في الأمثال المشهورة عن رسول الله كخِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . 


وقال أيضا: [من المتقارب] 


كتاركة بيضهابالعراء 
بشّار بن برد 
إذا كنت في كل الأمورٍ معاتبًا 


فعش واحذدًا أو صل أخاك فإنه 


إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى 
وقال أيضًا: [من الكامل] 

ولا تجعل الشورى عليك عُضاضةً 
وها نفية كف أمسك العّكُ أختها 
وقال أيضا: اه المتقارب] 
كبكر تَشَّهّى لذيذ النكاح 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 1 
أنتَ من قلبها محلُ شراب 
وقال أيضًا: [من الرّجز] 

لجز الكى :والعما لله 
وصاحب كالدمّل الممِدٌ 
وقال أيضًا : [من الكامل] 


وإذا جفوتَ قطعتُ عنك منافعى 


وقال أيضًا: [من المتقارب] 
ولولا الذي خبّروا لم أكن 


'' يقول: [من الطويل] 


وملبسة بيض أخرى جتاحا 


صديقك لم تلق الذي لا تعاتبة 


مقارف ذنب مرةً ومجانية 


ظمعت أي الناس 7 تصعو مشاريه 


فإن الخوافي عُذَةٌ للقوادم 
وما خيرٌُ سيفب لم يؤيِّدْ بقائم 


م : . زف 


ب يشتهى شربه و : يُحْسّى صداعة 


ولنيسن للملسنن نشل السرد 


والدّرٌ يقطَعٌهُ جفاءٌ الحالب 


)١(‏ بشار بن برد العقيلي: (45 2 771 ها - 7١5‏ 784 م) أبو معاذء أشعر المولدين على 
الإطلاق؛ أصله من طخارستان» كان ضريرّاء نشأ 2 البصرة وقدم بغدادء وأدرك الدولتين 
الأموية والعباسية» كان شاعرًا راجرًا شجاعًا خطيبّاء اتهم بالزندقة فمات ضربًا بالسياط؛ ودفن 
بالبصرة» نسبته العقيلي إلى امرأة قيل إنها اعتقته من الرق. «الأعلام للزركلي ؟١/‏ 201. 

0 تفرق :. تخاف . 


وقال أيضا: [من الكامل] 


المقيمٌ ‏ وما سَّعَى ‏ حاجاته 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 


وقال أيضًا: [من الكامل] 


نلرجو غذاء وغذا كحاملة 


| وقال أيضًا: [من الخفيف] 


"اتسقط الطدة بين بد ة الكل 


ليس يُعطيك للرجاءٍ ولا الخو 
وقال أيضا: [من الطويل] 
والصعبٌ يُمكِنٌ بعد ما جمحا 
وقال أيضًا: [من الطويل] 22 
ولا بد من شكوى إلى ذي 07 


أبو العتاهية”'' يقول: [من الوافر] 


5 الأمثال المشهورة عن رسول الله يكلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


7 ع لاى ا ابي ١ ٠‏ 
عددٌ الحصى» ولتواسيدة النافيت” 


لك وأخشّى مُصارعٌ العشَاقٍ 
فى الحئىٌ لا يدرون قبا ككل 


انو سي مكار ل الكرماء 
ف ولكن يَلذَّ طعمَ العطاء 


ولن تبلغ العليا بعير الدراهم 


يواسيك أو يُسْليك أو يتوجع 


* أذل الحرصٌ أعناقٌ الرجالٍ 2# 


من الطويل] 


* وكلّ غَنيُ في العيونٍ جَليلُ * 


(1)- الثاضب> المجد المجتهن. 


(؟) أبو العتاهية: ١١ 11٠0(‏ ه ع 


هو 


( 


455-04 م) اسماعيل بن القاسم العنزي» أبو إسحلق 


الشهير بأبي العتاهية» شاعر مكثر سريع الخاطرء كان ينظم المئة والمئة والخمسين بِيَا في اليوم 
وهو يعد من مقدمي المولدين» كان يجيد القول في الزهد والمديح. ولد في عين النمر قرب 
الكوفة» نشأ في الكوفة وسكن بغداد وكان في بدء أمره يبيع الجرار فقيل له الجرارء ثم اتصل 
< بالخلفاء وعلت مكانته عندهم»ء وهجر الشعر مدة. فبلغ ذلك المهدي العباسي» فسجنه ثم 
أحضره إليه وهدده بالقتل أو يقول الشعرء فعاد إلى نظمهء فأطلقهء توفي في بغداد. «الأعلام 
للزركلي .27"5١/١‏ 


كلا 


إن الكتيات والفُراغ والجِذه 


ظ لَقْبَ الخاسر لأنه ورث من أبيه مصحمًا فباعه واشترى بثمنه طنبورًا» وقيل : بل خلف 


خؤيال أيضًا : [من مجزوء الرّمل] 


أنتَ ما استغنيت عن صا 

فإذااستجت إليه 
وقال أيضًا: [من البسيط] ظ 
ما يَحَوْرٌ المرءٌ من أطرافِه طرّفا 
وقال أيضا: [من الكويل!. , 


ْ يصاد 0 ححين أرمي ورَميتي 


< في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكْهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
0 لمن المجتث ] 
0 # روائح الجَنَةٍ في الشباب *#* 
[من الوافر] 
ظ 1 ظ # وأيُّ الناسٍ ليس له عيوب » 
١‏ دقل ابما: ا 
)00 


مَفْسََدَة اللديث+ أى ممسدذة! 


إلا تخوّنّهُ النقصانٌ من طَرَّفٍ 


من أربي 


“تغوة. إلى تنحزري ويلع م 


ظ وار سبي اا 


قد أرقت 00 طؤيلة” 


. الخ 


بور الا ومودمرال آي بكر اسايق ردي لذ عد بور يضرت أ 


ا ل وااو إنك لحا سرٌ الصفقة. فلَقَّب 


00 5 )0 الجدة 


الولا ئسي 506 ماتوا 


. فمما يتل به من شعره قوله اسن مي 
غماء وبعض لعن غرور 


وقال أيضًا: [من البسيط] 
ولو ملكت عِنانَ الريح تصرفه 
وقال أيضا: [من المنسرح] 
١‏ يبال الا عن خلائمِهٍ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 5 الخ 


فى كا*” ناحية ما فاتك الطلبٌ 


واب ار 


صالح بن عبد القُدَوس'' يقول: [من السّريع] 


مايَبَلعٌ الأعداة من جاهفل 
والجاهملٌ 0 مافي غدٍ 
اليه ا" تك أخلاقه 


اتسين واذنم] نه هيا 


0 عن بجوم اعد ظ 


إذا 5 امرءًا فاحل غعذاوته . 


وقال أيضًا: [من الكامل] 
كم ما ليرد به 


5000 0 


إنمنا الوذ أن تجرد على هن - 


وقال أيضًا: [من البسيط] - 


ما يبِلْعُ الجاهلُ من نفسو 


فَيَحْسَبٌ جهلًا أنه منك أفَهمْ | 
إذا كنت تبنيه وغيرّك يهدم 


من يزرع الشوك :لا تحصيد زه عدا ” 


ظ من غير مخمذةولا اجر 


ليس في منع غير ذي الحقّ بخل 
هو للجودٍ منك والبذلٍ أهلٌ 


ويُسسحِدُ الله أقوامّا بأقوام ‏ ' 


/ا/ا 


000 صالح بن عبد القدوس: أبو الفضل» شاعر حكيم» كان متكلمّاء يعظ الناس في البصرة» شعره 
كله أمثال وحكم وآداب» اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة) فقتله بيغداد في سنة هال 
الل 0 قد اه 


7 في الأمثال المشهورة عن رسول الله كه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
مر ل سم لكنْ جدودٌ بأرزاق وأقسام 
وقال 8 [من اقرف 
كل آتِ لا شك آتِ وذو الجها لل مُعَئَى والغمُ والحزنُ فضلٌ 
إبن مَيّادةا'': هو الرمّاح بن أبي أبرد كنيته شُرَخْبيل يقول: [من الخفيف] 
واعجبا من خالد كيف لا يخطىءٌ فينامرة بالصواب 
وقال أيضًا: [من السريع] 
وأرانا كالزرع هميد الده افنضن بحن قاتم وحصيد 
-- للموت كيسنت ميق واشمراع لسمتجوبل تسيورود 
س 
عق 1 عنك لومي فإنَ اللومٌ إغراءٌ *#. 
* ألا ربٌ إحسان عليك ثتقيل # 
* وللرجاء حرمة لاتجهل * 
* وأيُ جد بلغا لمالرحُ # 
)غ2 أبن ميادة : الرماح بن يزيد. وميادة أمه وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» أو 
ش رحبيل ويقال: أبو حرملة ‏ شاعر رقيق » هجاء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان 
مَُقَامه بنجد » يفد على الخلفاء والأمراء ويعود». وأخباره كثيرة » توفي سنة 48 ها 6 الا م. 
(الشعر والشعراء ص 26057 والأعلام للزركلي 7 41. 
68 أبو نُواس سس : الحسن بن هانىءء» كان متفنثا في العلمء 02050 
نظر في علم النجوم وعلم الطبائع» وهو شاعر العراق في عصرهء وند في الأهواز سنة ١55‏ ها 
6 م ونشأ بالبصرة ورحل إلى بغداد فاتصل بالخلفاء من بني العباس» نظم في جميع أنواع 


الشعر وأجود شعره حمزياته توفي سنة ١94‏ ها 81١5‏ م. (الشعر الو ا لاا والأعلام 
للزركلي ؟/6؟45. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كَكِهْ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ . 4 
وقال 6 [من المديد] 
لا أذودُ الطيرّعن شجر 2 قدبِلَوتُ المرّمن ثمرة 
وقال أيضًا: [من الشريع] - ظ 
رحبين ن ينبجيير دنجي العالانى رعر 
وقال أيضا: [من المديد] 00 
ضعار ع ذامنا وومةه 2ت ححد ياتنه التلفتة 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 
كفى حَرَّنًا أن الجواد مُقَبَّرّ ‏ عليه ولا معروف عند بخيل 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 
واردة مساق متمر درامو إلى أعلةسن اعنظم الخددان 
أبو عيئة المهلبي”'© يقول: [من الطويل] ظ 
* وكيف بجُجحود القلب والعينُ تشهذ * 
ولا خيرٌَ فيمن لايدومٌ لهدعهذد # 
# وشبَانٌ ما بين الولاية والعرّلٍ * 
وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل المرمّل] 
وإذناتطاولت الرؤو 2 سٌُُ فغط رأسّك ثم طاطِة 
عبد الله بن أبي عتبة المُهلبي''' يقول: [من البسيط] 


كز المفياك قد عن :الفقى “تشييون غنية شقامة الأجذاء 


)١(‏ أبو عيينة المهلبي: محمد بن أبي عيينة» لم نعثر على ترجمة كاملة له وكان قد عاش في 
العصر العباسي. ولعله: محمد بن حبيب المهلبي أمير البصرة في زمن المأمون العباسي» توفي 
فيها سنة 87١  ه 7١7‏ م. وكان من أكابر الأمراء. «الأعلام للزركلي .2١181١/7‏ 

(؟) عبد الله بن أبي عتبة المهلبي: ابن يزيد بن حاتم المهلبي الأزدي. أميرء استعمله ابن عمه 

الفضل بن روح أمير إفريقية على مدينة تونس» فخرج إليه أهلها فقتلوه قبل أن يصل إليها سنة 

ه - 45 م. «الزركلي »١51/5‏ الفهرست لابن النديم ص .25١7‏ 


ظ 5 1 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يله وعن جماعة من امال دكي الله عنهم. . . الخ 
وقال اضاة من فيخم البسيط] 
ماكنت إلا كلحم مَيْتٍ دغنحا إلحن أكتلة:اضشسظ هراز 
“لغاش و نالا حنقن 7" قر ك3 لين الكل 
١‏ كنت عاتبة سكن رَؤعتي مَل رضاكِ وزرت غير مراقب 
لكن ملِلْتِ فما لصدَّكِ حيلةٌ ‏ صدالملول خلافٌ صدٌ العاتب 
وقال أزقاة امن المسرب] ظ 
© صرت كأئي ذبالةٌ نصيث 2 تُضيء لِلناسٍ وهي تحترق 
وقال: انض زيمن النسيط] 
أرى الطريق قريبًا حين أسلكُةُ إلى الحبيب» بَعيدًا حين أنصرفٌ ‏ 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ | 0 
عفن نا أن العاع ميدي ٠"‏ رق سمي لسن ف 1 


0) 


وقال أيضًا: د الطويلع . 00 
ولخي في ود يكفوة ينشائج م 

0 : مُسلم بن الوليد: هو مولى الأنصارء ثم مولى آل أبي أمامة: أسعد بن زرارَة : 
. الْخَزْرَجِي لقب صريع الغواني» وممًا يتمثْلٌ به من شعره قوله : [من البسيط] كارت 
795 20000 ما استرجع الدهرٌ مما كان أعطاني 
وكان يقول أخذتُ معنى هن]" الحيكة ين النوواة. 0 

)0 العا عن الاح الحنفي اليماني» أبو الفضل» شاعر غزل رقيق» قال فيه البحتري: 

: الجامرء أصله من اليمامة في نجدء وكان أهله بالبصرة وبها هابة: ابوةة 0 وتوفي 
ل ال 8 - 808 م. و ل نا ظ 


3 000 ص 46056 
ْ < 1 الأبالة :. الفعيلة. الى كرن في السراج . 


في الأمال المشهورة عن رسول الله علد وعن جماعة من الصحابة رضي ممفهط ا .الخ ١م‏ 


وقال أيضًا: [من الطويل] 0 

0 القفى م اتبالى سليينة” برس يةشيها 5ل عبراتة 

وقال أيضًا: [من الكامل] ا < 

أما الهجاء فدَقٌ عِرضُك دوه والمدحٌ عنك كما علمتَ جليل 

فاذهب فأنتٌ طليقٌ عِرضِك إنه | عرض عرّزت به وأنت ذليل 

٠‏ منصور التَّمريّ : كو فنصيو : بن الرّبْرقان بن سَلْمَة . وكين عون بور لمادين 
الرُترقان بن شريك» مُطَعِمٌ الكبش فياك سُمَي بذلك لأنه أطعم ناسًا نزلوا به 
ونّحرٌ لهم. ثم رفع رأسه فإذا هو برخم يحمن حول أضيافه» فأمر أن يُذْبَّح لهنْ كبش 
ويُرمى لهنْ ففعِل ذلك ونزلنْ عليه فمزّقنه؛ وهو ابن مالك بن سعد بن عامر 
الضحيان» شني بذلك د كان ف 0 غيم كاك 0 0 إذا 0 

. قمما يتل به من شعره قوله: [من الطويل]‎ ١ 

سسا وأنت تلومُ ظ ورت امرىء قد لام وهو ليع 

وقال أيضًا: [من البسيط] ظ 

ما كنتٌ أوفي شبابي كنة عِرّته ١‏ حتى انقضى فإذا الدنيا له تَبَعْ 

وقال أيضًا: [من الكامل] ‏ ظ ظ ظ 

اين عد ع بن عرد نأبو بن عي بن حش بن أدس من معو ب 


فمما يُتَمثل به من شعره أقوله: [من الطويل] 


وإِنْ عظيمات الأمور 1 به . دعات فى بطونٍ الأساد ه90 


)١(‏ الرّخم: طائرٌ من الجوارح يشبه التسرء كثير الرّيشء أبيض.اللون مبقّع بسواد. 


+5 <(0) الدكترية الممردضة: 


م00 


. ولله في عََرْضٍ السملواتٍ جَنَةٌ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. .. الخ 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
ولكنها محفوفةٌ بالمكاره 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
قلت للفرقدين, والليل ملت 
إنقيا ما نتيتها شوفه يرمى 


نوه 5 أكنافه على الآفاق 0 
أست العلفي 7 : هو أشجع بن عمرو أبو الوليد. وقيل : ؟ عمرو من أهل 


3 


(0) 
69 


9 


4 


له قوله: [من الطويل] 


نُسِيبّك من أمسى يناجيك طرقة 
وقال أيضًا: [من الكامل] 

سبق القضاءٌ بكلا ما هو كائنٌ 
وقال أيضًا: [من السريع] 

ذا لنسدييم فى نستسبى آدم 
وقال أيضًا: [من الكامل] ْ 
وعلى عدوّك يا ابن عم محمدٍ 
فإذا تنبّه رعته وإذا غفا 
الْجُرْهُمِيَ”*؟: [من الطويل] 
وده ذخرًا لكل مُلِمةَ 


فاتعية اليقةات الفهنال 


لشسية 1 ْ امد ان 


وسهمُ الرزايا بالذخائر مولع 


النرقذاق 5 ححا فن: الشيماء مقكان: 

أشجع السلمي : أشجع بن عمرو السلمي» أبو الوليد» من بنيى سليم من قيس عيلان» شاعر 
فحلء كان معاصرًا لبشار» ولد باليمامة ونشأ بالبصرة وانتقل إلى الرقة واستقر ببغداد.» مدح 
البرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحيل فقريه من الرشيد. فأعجب الرشيد به فأثرى وحسنت حاله 
توفي نحو ١16‏ هم 8١١‏ م. «الأعلام للزركلي 471/١‏ . 

الرقة: مدينة مشهورة على نهر الفرات» مضى أسمها: أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء؛ 
ولمعا رقاق دقيل: ا هي الارض اللينة ا 0-00 0 

اه مات بمكة «الزركلى 410/0 0 
7 مء والذي أدرك النبي . «الزركلي .24١89/5‏ 


وقال أيضًا: [من الوافر] 

إذا ما مات بعضك فابك بعضًا 
وقال أيضا: [من الطويل] 

أرى الحلم في بعض المواطِن وَل 
ظ وقال أيضًا: [من الطويل] 

ظ ودون الندى في كل قلب نَنَيةٌ 
وقال أيضًا: [من البسيط] 

العوك المي الها فتست دن 
وقال أيضا: [من الطويل] 


وهل حازم إلا كآخر عاجز 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله بل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


فإن البعض من بعض قريب 
وفي بعضها عرًا يُسَوّدُ فاعلَة 
لبااتكفة عزة وتعفد سل 
ب 1 العال والانيتان مفتقة 


إذا حل بالإنسانٍ مايُتَوَعٌ 


فمما يتمثل به من شعره قوله: [من الكامل] 


وإذا غلا شيءٌ على تركته 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
ما كدثُ أفحصٌ عن أخي ثقَة 
وقال أيضًا: [من السريع] 
لتحي لاابتعى فيان حالنة 
فإن تعلقناك مسمكتروهة 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
إذا كان وجه العغذر ليس بواضح 


فيكون رص هنا :ايكون إذ1 غزلا 
إلا تنيت عواقع الشحضر 


لا بيذ أن يقبل أو يديسرا 
فاصبرٌ فإن الدهرَ لن يصبرا 


مم 





محمود كاف : هو محمود بن الحسن البغدادي مولى بني زُهرة ويكنى أنا 
التحية: ظ 00 ظ 


000 محمود الوراق: محمود بن حسن الوراق» شاعر» أكثر شعره في المواعظ والحكم. توفي نحو 
605 ها 81٠‏ مء وذلك في خلافة المعتصم العباسي. «الأعلام للزركلي 2117/17 وفوات 
الوفيات 41/4/5. 


4م 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِه وعن جماعة من الصحابة رضي لله عنهم. . . الخ 0 





محمد بن حازم الباهلت”" : [من الطويل] 
ألا إنما الذنيا على المرء فتنةة ‏ على كل حالٍ أقبلث أم تولَتٍ 
وقال أيضًا: [من السّريع] ظ ظ ظ 


« للم وات الى 53 فنا رقن «السعسائ الجكتان والان 


ْ السَّموأل بن اا زمن الطويل] 


يذ العرالم بدندسن من اللؤم عرضه فكلٌ رداء بج رتكلايسة سني . 


وقال أيضًا: [من الطويل] 
ااسومتاسي رسيم نوقياة ما نمو بن الأمر أبن 


محمد بن أبي زَرْعَة الدَمَشْقي : من الكامل] 

لا يُؤْنِسَئْك أن تراني ضاحكًا كم سكو فيها بوي كاين 

وقال أيضًا: [من الكامل] ظ ظ 

قد يَمْهِنْ الهِنْديٌ مرحم - ولد الجواة وهو جو 
أبو الشيص”"': واسمه محمد بن رزين بن تميم بن َفْسَلء , وانى الشيضن لنك.. 


900 كيه أبو جعفر وهو عمّ دغبل بن علي . 


ظ 00 


افمما يُتمثل به من شعره ققوله: [من الطويل] 00 
ا تتكيها وانحزث من جانب الشهل ‏ 


و الساسي) ولد 0 في ا 00 كاد ات فيهاء أكثر : شعره في القناعة ا 


_ له 


الس 


التصون وذم الحرص 'والطمع. توفي نحو 5١6‏ ها 85١‏ م. ٠‏ «الأعلام للزركلي . | | 
السموأل بن عادياء: الأزدي» شاعر جاهلي حكيمء من سكان خيبر (في شمالي المدينة» كان 


ا ل ادير قد لوقام 


ا رد ور صغير» يه الذي تسب إلبه قصة الوا مع الشم أمرىء 
اخدن» ا ل .ها 200 0 0 0000 


٠‏ يه الخرامي د 5 العايض: و مات ١‏ اليد بسنة 187 ها 


رثأه. (الشعر والشعراء ص با ة) , 


في الأمثال الو عن رسول الله كه وعن جماعة من الصحابة رضي الله علهم. . 


شت هم 





: علئين جبلة بن عبد الرحملن الأبناري 


0 ظ 
وأرى الليالي ما طوث من شِرَّتي 
وعلفة أن المرم هن معنن الزسق 


وخافت على التطواف قومى وإنّما 


اللجلاجُ الحارثي '': [من الطويل؟ | 


ونا كشي زوازا ولكتم :ا اليدوفق 
0 
عبد الصمد بن المعدل 
وقال أيضا : [من المتقارب] 
وَأعل أن سات الترصساء 


وأنْ ليس مُستغنيًا بالكثيرٍ_ 
وقال أيضا : ا مجزوء الفقار 1 


ل 


من الدمل] 


00 لاحم اكوا قال: امن 


55 ااء 02 5 1 
رذثه فى عظتي وفي إفهامي 


حيث الرمِيّة من سِهام الرامي ‏ 
تُصاب غرارٌ الوحش وهي رتوعٌ ‏ 


إلى حيتٌ يَهِرَّى القلبٌ تَهْوِي به الرّجل 


فلا أكرَّمًَ الله من يكرمة 


خا هار لسن لامخطه 


نُحِلُ العزيرٌ مَحَلَ الذليلٍ ‏ 
5 ليس ييا الور 


(1) بعلن بن جبلة رن عقد الرعمتق ملقب باتمكركك 1 وبا ا لاح كد براك الاق ) أبو: 
الحسن. المعروف بالعكوك. شاعر عراقي مجيد ») كان عم أسود اللون» :من أحسن الناس 
إنشاذاء ولد قرب بغداد واسكتفد أكثر شعره في مدح 57 .دلف العجلي» قتله المأمون. «الأعلام 


1 للزركلي ا ا . 


ا ري ال ال م ا 


ش فارس الاك ٠‏ بالجلا المحاربي» لطر مق الشجر للمرزباني : : ص 2/5 . | 
(7) عبد الصمد بن المعذل: من بني عبد القيس» أبو القاسمء من شعراء الدولة العباسية» ٠‏ ولد ا ظ 
ظ في البصرة: كان هجاءً. (توفي سنة 5 ها 805 م). 9000 
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إذا وطن رابني 
إذا عرّيومًاأخو 
التتبوي 37 [من اللسيقة] 
إن المُقَدَمَ في حِذْقٍ بصنعته 
العتبي”"': [من البسيط] 
ظ قالت عهدتك مجنوئاء فقلتٌ لها: 
وقال أيضًا : [من المتقارب] 


وحسبّك من حادث بامرىء 


ك في , 1 أمر فه' 


أنى توجّه فيها فهو محرومُ 
إن الشبابَ جنونٌ برؤه الكبَرُ 


أبو سعيد المخزومي”" : واسمه عيسى بن خالد بن الوليد» والصحيح أنه أبو 


سعل لا سعيدك. 


فمما يُتمثل به من شعره قوله: [من المنسرح] 


وكم رأينا للدهر من أسَدٍ 

وقال أيضا: [من الوافر] 

إذا ضعن اللسواد كما لبدييةه 

وقال أيضًا: [من مجزوء الخفيف] 
ليس لبس الطيالس 
لأرولا خيزيد لوقي 
وظهورٌ الجيادٍ غ 
لبس قبن مازمن الخطو 


بالت على رأسِه ثعالية 
فما فضلٌ الجوادٍ على البخيل؟ 


جين اباس النفوارس 
كصدور المجالس. 
عر ليسول الطنافس 
ب كمن لم يمارس 


)000( الحمدوني: هو محمد بن أحمد الحمدوني أورد له صاحب اليتيمة قصيدة في مدح الوزير أبي 
نصر سابور بن أردشير ولم يورد ترجمة لهء «انظر اليتيمة ”/ .41١55‏ 

ف العتبى : هو محمد ببن عبيد الله بن عمروء. أبو عبد الرحملن الأموي. م ار حسمن 
الشعرء من أهل البصرة» توفي سنة 5778 ه. «الأعلام 2108/5. 

(؟) هو عيسى بن خالد بن الوليدء المخزوميء أبو سعد. شاعر من أهل بغدادء كثير الشعر جيّده 
كان يهاجي دعبل الخزاعي مات نحو سنة 57٠‏ ه. «الأعلام 7/04 .41١‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
01١0 . : 5‏ 0 . . م520 

دِغبل بن علىّ الخزاعئ"' : هو أبو جعفر واسمه محمد ودعبل لقب غلب 
وَالدَعْبلٌ : البعيرُ المسنٌء وقيل : الناقةٌ التى معها أولادها. 


فمما يتمثل به من شعره قوله: [من الكامل] 


ف 


2 . 


لا تعجبي يا سَلْمْ من رجل 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
هي النفس ما حسّئْته فُمَحَسّنْ 
وقال أيضًا: [من السَريع] 
جئنابهيشفع في حاجةٍ 
وقال أيضا: [من البسيط] 
تلك المساعي إذا ما أخَرتْ رجلا 


كذاك من كان هَدْمٌ عادّتَه 


إليها وما قبّحته فمَفَبَح 
فاحتاج في الإذنٍ إلى شافع 


أحت للناس عيبا كالذي عابة 


إسحلق بن إبراهيم المَوصِليَ'': [من الوافر] 


وكلُ مسافر يزدادٌ شوقا 
المؤمل بن أميل : [من البسيط] 
إذااكرضينا اقيقاكة: تعودكة 


لا تحسّبوني غنيًا عن موذتكم 


إواتوقت الديا معن الندبان 


وتذنبون فتأتيكم ونعتذر 


إني إليكم وإن أيسرْتُ مفتقرٌ 


لام 


)١(‏ دعبل بن على الخزاعي: 5552-1١58(‏ ها > 016 865١0‏ م) أبو علي : شاعرء أصله من 


الكوفة. أقام بيغداد. له أخبار وشعره حيد ». كان صديق البحتري» صنف كتابا فين طبقات 
الشعراء» مدح العلويين وهي العباسيين خاصة الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق» توفي ببلدة 


إسحلق بن إبراهيم الموصلي: 1١00(‏ 7560 هاعم 


اا/باا _ وو م( انق محمد.ء من أشهر 


ندماء الخلفاءء» تفرد بصناعة الغناء» وكان عالمًا باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلوم 
الكلام» راويًا للشعر حافظًا للأخبار» شاعرّاء فارسي الأصلء مولده ووفاته ببغدادء نادم 
الرشيد والمأمون والواثق العباسيين» ألف كتبًا كثيرة؛ وعمي قبل موته بسنتين «الأعلام للزركلي 


(0 


الح سي ٠‏ الخ 


د وله من 0 


فمما يُتمثّل به من شعره قوله: [من الطويل] 


ورب أخ ناديِتثهلمَلمَة 


. وقال أيضًا: [من المتقارب] 


+ اوكنسدكة أذ لبيك سياد 


و5 4 فته أعذدك ١‏ 2 اء ' ات 


وقال أيضًا: [من الطويل] 
ولحت بأناس عن تناء يار 


وإنّ مقيماتٍ بمنقّطع اللورى 


فألفيثته منها أجل وأعظما 2 


فأصبحث فيك أذم الزمانا 
فها أنا أطلبٌ منك الأمانا 


وشط بليلي عن دُنو مَرَارُها 


الأقرث مين لدان بوعانيك نهنا 


أبو عليّ البصير”": وهو الفضل بن جعفر الكوفيّ يقول: [من الطويل1. 


د سد تهنا درن 


وقال أيضًا: [من الوافر] 
ظ لكر اناف ما تبني المع . 
::ولكق البلاة إذا افتشحوت:» 


عاط نياف الكنال هنا اتستل: الشيفرة 


إلى 8 وفي الدّنيا د 
وصوح نبمُها زعي كيد ا 


0 )0 إبراهيم بن العباس بن صول (5/ا١‏ _ 747 ها ع 5ؤ/ا لادوم م«( و ا كاتب العراق 
في عصرهء أصله من خراسان» نشأ في بغداد. فتأدب وقرية الخلفاء فكان كاتبًا للمعتصم م 


والوائق والمتوكل. تنقل في الأعمال والدواوين إلى أن مات متقلدًا اذيوات اليم اوالجنحات 


-.بسامراءة له ديوان رسائل وديوان سعر. «الأعلام للزركلي ). 
خراسان : بلاد واسعة وَل حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة حوين و وبيهق» وآخر حدودها : 
مما يلي الهند ظيدارستان' وغزنة ومحضيتان وكرمان» وتشتمل. على د البلاد ومنها فيسابور 


م 


2 


وهرأة ومرو 1 البلدان / و26 


ش لكات البلغاء ترز" الظرفاء» و رك 4 0 د 9 00 انلقن 0 
5 سكن بغداد أول خلافة المعتصم ومدحه ومدح المتوكل». يي سس ها 
م 00 لكي ا اك ظ 
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سعيد بن ع يقول: [من الكامل] 
إن ججهد المقل 0 قليل» 
وعلى المريب شواهد ل 0-0 4 
وقال انعا ف لعزن الطويل] ار 
وإنك كالدنيائُدَمٌ صروفهًا ‏ ونوسعها سبًا ونحن عبيذها 
عليّ بن الجهم” '' يقول: [من الكامل] ظ ظ 
و عر اي دفي ابن اسرووائر مناضيد 
وناك اغناة [فن الطرين . ١‏ 7 0 
وعاقبةٌ الصبر الجميل جميلة ‏ و 00 أخلاق الر د التفضلٌ 
الأافار رذ رانك من الع ا ولو عا ار شير 
وقال أيضًا: [من الخفيف] ا 
إرض للسائل الخضوعَ و للق ر 5 دتحيييا مَذْلَة الأعذار 
ابن أبي فئن : هو أحمد بن صالح بن أبي معشر مولى المنصور يقول: [من 
المتقارب] ظ 
أرى الدَهِرَّ يُخْلِقُيِي كلما ٠‏ ليست من الذهر ثوبًا جديدا < 
وقال أيضا: [من الخفيف] 
ظ سر 5 عاش مالّهُ فإذا جا سَبَّهٌ الله سَرَّهُ الإعدامُ 
وقال أيضًا: [من المديد] 0 ظ 0 
ونث اي سد اطينانة ‏ ابصيد ما سياءت آزافاة 
)01 ل عثمان. كاتب 50 بو التتعزاف ‏ أعلة هد التمروان الأوسطه ا 
الدهاقين» مولده ببغداد» كان يتنقل بينها وبين سامراء» قلده المستعين العباسي ديوان رسائله» | 
شعره رقيق» كان ينحو فيه منحى ابن أبي ربيعة» توفي سنة 59٠‏ ه ‏ 184 6 . «الأعلام 
للزركلي "/ "281 . ظ 
(؟) علي بن الجهم: انو الحدينه 17 رقيق الشعرء أديب» “من 531 بغدادء» كان 1 د 
تمام» وخص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه المتوكل» فنفاه إلى خراسانء فأقام مدة؛ ثم 


“67 م. «الأعلام للزركلي 25194/4. ظ ظ 


4 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
يزيد بن محمد المهلبئ”'' يقول: [من الرجز] 
# لا عار إن ضاممك دهي أو ملك * 
وقال: [من الوافر] 
عوإن اناس عتمحيه كقيب ولشكين ععن: مسيم وين فايكا 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
وحن :1 الذى رضي مساناء علي “من الهرة سا إن تعد محا 
2 20000 6 1 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقول: [من الطويل] 
فإن تلحظي حالي وحالك مره بنظرةٍ عين عن هوى النفس تحجبٌ 
رل كل يوم عضن بز قدصي عليك: بيوم من نعيجك يحسب ‏ 
أحمد بن أبي طاهر"" يقول: [من الطويل] 
أبو تمام حبيب بن أوس الطائي يقول: [من الرجز]. 
5 ايسان المرءو من جذم السفبيواد نزيذا 
* وذي النقص في الدنيا بذي الفضل موِلّعٌ * 
000( يزيد بن محمد المهلبي: حب لس ين امد أبو خالد» شاعر » من الندماء الرواة. 
من أهل البصرة» اشتهر ومات ببغداد. كان فيه اعتزاز وترفع . ٠‏ اتصل بالمتوكل العباسي ونادمه 
وملحه. «الأعلام للزركلي 228 . 
(؟) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: (57”92-185” ها 22 8ول0 :67 م) شاعر مقدم؛ 
فصيحء من أهل اليمامة» كان يسكن بادية البصرة» ويزور الخلفاء من بنى العباس فيجزلون 
صلته» عمي قبل موته وهو من أحفاد «جرير» الشاعر. كان التحويؤن: في البصعرة ة يأخذون اللغة 
عنه . «الأعلام للزركلي . 
() أحمد بن أبي طاهر: 578٠ - 7١5(‏ ها - 819 448 م) أبو الفضلء مؤرخ من الكتاب 


البلغاء الروأة. أصله من مرو الروذ» ومولده ووفاته ببغداد . كان مؤدب أطفال» له نحو خمسين 
كتاباء منها تاريخ بغداد» له شعر قليل. «الأعلام للزركلي .24١51/١‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 4١‏ 

وقال: [من البسيط] ‏ ظ 
ما آبّ مَنْ أب لم يظفْرٌ بحاجته ولم يُغِبْ طالبٌ للنُجح لم يُحْبٍِ 
وقال أيضًا: [من الطويل] 00 

ودوك شا ندري اببنية. ‏ سيعان جل س تيتا 
وقال أيضًا: [من الطويل] 

لأمر عليهم أن يتم صدورة وليس عليهم أن تتم عواقِبة 
وال انكاة :ري الكاف ١١]‏ 
لا تدكري عَطَلَ الكريم من الغِنى فالسيلُ خحربٌ للمكانٍ العالي 
وقال أيضًا: [من الكامل] ظ 
وإذا تأملت البلاة رأيتها ٠‏ تثري م ثري الرّجالَ وتعدمُ 
وقال أيضًا: [من الكامل] ظ 
رقا اشرق اادى إلبلة ديم مو جاه نعانها شبن 
وقال أيضا: [من الطويل] 
اكد اءرهنا ل تلشحكلة والابيى ٠‏ وخلك الغواني للبكا والمآتم 
وقال أيضا: [من الطويل] 

ينال الفتى من عيشِهٍ وهو جاهل ويُكدي الفتى في دهره وهو عالمٌ 

ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إِذَا من جهلهِنّ البهائم 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
أآلفة النجيب كم افتراقي ‏ أطلّ فكان داعية اجتماع 
وليست فرحةالأوباتٍ إلا لموقوفٍ على تَرّح الوداع 
وقال أنضا: من الكامل] 
فَإذَا آواد اله تير فتفسيحاة: يومّاء أتاسح لها لسان حسودٍ 


لولا اشتعالٌ النار فيما جاورٌث ما كان يُعرف طِيبٌ عرف العودٍ 


000047 في الأمثال المشهورة عن رسول الله َل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 





.وقال آيضًاة زمن الكامل] 
خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالموتٍ يأتي ب وهار 
وقال أيضا: [من الكامل] 
3ك الذي قرحة بطر حفون. توما وتريلة أرفسه من ايند 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
ظ وتركي برع الصَّدَرٍ اعتباطًا يدل على موافقةٍ الورود 
. وقال أيضًا: [من الطويل] 
ب أن كالسعتركن تُدعى حقوثة 1 في الأقوام وهي مَغانمُ 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 
ون امرءًَا ضئّت يداه على أمرىء بزاضين بره ولبخين 
أبو مُبّادة البُحتريّ» ا لقا تر شري اليدن لوا 
جابر بن مُسلمة ببن مُسهر بن الحارث بن يكم بن أبي حارثة بن جدي بن نزول بن 
بُحثّر الطائي . ظ 
ما يتعثل به من شعره قوله [من الطويل] . ظ 
0 وأبرئُ ممَاحَلمايُفَوَكُعْ * 07 
اوقال اأيقيا :1م ادا ظ 
95 4 وليس تقترن النعماٌ والحسد * 
وقال أيضًا: [من الرجز] 
1 إن المعنّى طالب لا بن * 
وقال أيضًا: امن الفلويل] 
ظ أر ى الكفرَ للنعماء ضربًا من الكفر *# 
0 ا الطويل] 
0 * يزينٌ اللآلي في الظام ازدواجها * 


00 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


رتالب قي الطريل ) 
كان بكر أن أؤوب بعلن 


0 وقال لد 3 الكامل] 


والنشدىم ” تمنَعْه يكونٌ بموْتِه 
وقال أيضا: لضن الوافر] 

تناس ذنوبٌ قومِك إن حفظ ال 
وقال م [من الخفيف] 

وإذا ما خفيتٌُ كنث خَريًا 


فى آرت الدييا ثيافة مخاضل. . 


وقال أيضًا: [من الكامل] . 

وأرف العجابة لاريكون يانه 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
وإذاانها لسري لم ساني 
وتاك أحاة 1ن الطريل] ” 

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتت 


وقال أيضًا : [من الكامل] 


ليس الذي يُعطيك تالدّ ماله 


وتَفاضل الأخلاقٍ إن حمَّاتَها 
وقال أيضًا : من المنسرح] 

0 ييأس المرء أن متخت 
٠‏ مسدله نسي ركه يسواركم 


ا القند أن أزوب مسأما 


إليك بنبعض أخلاق الاتسييي! ظ 


أجدى من الشىء الذي تعطاة 


أن ارى غير مصبح. حيث أمسي 


للأخلاء فهو عين الوضيع 
إلى المجدٍ حتى عد ألف بواحدٍ ‏ 


مثلُ الذي يُعظيك مال الناس ‏ 


في الناس حيتُ تفاضلُ الأجناس 2 


مايحسّبٌ الناسٌ أنه عطبّة 
رحو امل ل 


برل 





4 في الأمثال المشهورة عن رسول الله ككل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقال أيضًا: [من البسيط] 
إذا محَاسِنِيّ اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقلْ لي كيف أعتذرٌ 
وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل المرفل] 
وعطهءً غيرك إن بذلا تّعنايةً فيه عطاؤك 
ديك الجه ”ا واسمه عبد السلام بن رَعْبِانَ بن عبد السلام بن حبيب بن 
عبد الله بن رغبان بن زيد بن تميم بن مجد من أهل حمص يقول: [من الوافر] 

وشافي النصمٌ يُعدّل بالأشافي وليس القدر إلا بالأثافي"ا 
قال أيضاة [مرع الوافو] ظ 
إذا شجرٌ المودَةٍ لم تجدهٌ بغيث البرٌ أسرِعُ في الجفافٍ 
زقان انعا [فو الوفيك] 0 ظ 
يرق النَّاسٌ آمنين وريبٌُ ال دَّهرِيرعهُمُ بمقلةٍ لص 
ابن الروميّ يقول: [من الطويل] 
وكم داخلٍ بين الحميمين مصلح كما نفل ين الي والجفن برو" 
وقال أيضًا: [من الرّمل] ظ ظ 
هو باز قاف اوسستلتهة قا ريو سالمًا إن لم يَصِدْ 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 

وما الحمدٌإِلا توأم الشكر في الفتى وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض 

إذا الأرض ردّت ريْعٌ ما أنت زارع من البذر فهي الأرض ناهيك من أرض 

٠‏ وقال أيضًا: [من الكامل] 
وإذا أتاك من الأمور مقَدُرٌ ‏ ففررتٌ منه فنحوءهُ تتوجحة ‏ 


)١(‏ ديك الجن الحمصي: (171 70 ه - 118 4088 م) عبد السلام بن رغبان المعروف 

ظ بديك الجن» شاعر مجيدء من شعراء العصر العباسي» سمي بديك الجن لأن عينيه كانتا 
خضراوين. أصله من سلمية (قرب حماه) ومولده ووفاته بحمص. لم يفارق با يلاد الشام ولم 
ينتجع -لشعره: . «الأعلام للزركلي .)6/5٠‏ 

0( الآثافي : حجارة الموقد. (9) المرود: الميل الذي يكتحل به. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 16 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
فَإِنٌ الداءَ أكعَرُ ماتراةُ ‏ يكون من الطعام أو الشّراب 
عبد الله بن المعتد”'' يقول: [من المتقارب] 
# فإن العيون وجوه القلوب :* 
أم الكرام قلي ل ةالأولادٍ *# 
وقال أيضا: [من 0 
اشير اقان كب السنوير* ‏ لقان ميشرك اناه 
فالنارٌ تأكلٌ بعضّها إذلم تجذماتاككة 
وقال أيضًا: [من الطويل] . 
ولا هم إلا سوف يُفْتَمَ قُفلُه ولا حال إلا للفتى بعدها حال 
وقال أيضا: [من الرّجز] 
لا تأمشواهن بعد شيرشيًا كوغضن أخضزعادجهرًا 
وقال أيضا: [من الطويل] 


وإنى على إشفاق عيني من . اليكا لتجمح مني نظرة ثم أطرق 
كنا حلنة ع ماء:ورة طريدة يا 


)١(‏ عبد الله بن المعتز: (541 7945 ها - 851 - 1١08‏ م) أبو العبامن بذ المتركل العباسي» 
شاعر كبير» تولى الخلافة يومًا وليلة» ولد في بغداد وأولع بالأدب» صنف كتنبا كثيرة منها الزهر 
والرياض والبديع» والآداب والجامع في الغناء» قتله مؤنس خادم المقتدر العباسي . #وفيات 
الأعيان /5/اء والأعلام للزركلي .4١١8/5‏ 

(0) خلعت: طردت أو حبست عن الورود إلى الماء» وتفرّق: تخاف . 


22020202095 في الأمثال المشهورة عن رسول الله بَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقال أيضًا وإشارته إلى الديك: [من المنسرح] 
سنج ا الب تعر وان على التدعيى أنتنا 
0 نمحر أن المرء تذوف سفيية فيقطعها عمذا : ليسلمٌ سائزه؟ 
فكيف تراه بعد يمناه صائعا لمنخ لبس .:منة. حين. تددو سوائرة؟ 
٠‏ وقال أيضًا: [من الطويل] 
ألا قبَّحَ الله الضرورةً إنها تكلْفٌ أعلى الحُلْقٍ أدنى الخلائق! 
وقال أيضا : [من الطويل] ظ 
وكم قائل قد قال ما لَك راجلا؟ة ‏ فقلتٌ له من أجل أنَكٌ فارسٌ! 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
ومن سرّه أن لا يرى ما يسوءه فلا يتَّحَْذْ شيئًا يَحَافٌ له فقدًا 
إبن م طباطبا ا عو أو العشو محمد بن أحمد العلوي الأصبهاني 
37 .نبل | ب وتيك الرّدى : زقيان الشسين سد 06 
وقال / يا امن مره 0 
. وقال أيضًا: [من الكامل] " 0 
8 “ينا عيشنا المفقرة جد مق مون اناءودة عت اضيا انايا(. ' 
)١(‏ عبيد بن عبد الله بن 0 360١177‏ ما ع م "و م) ‏ الخزاعي» أبو أحمدء فين ظ 
من الأدباء الشعراء» ولي شرطة بغداد» ومولده ووفاته بهاء وكان مهيباء له براعة في الهندسة ظ 
2035 والموسيقى. وكان رفيع المنزلة عند المعتضد العباسي. «الأعلام للزركلي 4/ 20.5196 
. (؟) ابن طباطبا العلوي: أبو الحسن؛ محمد بن أحمد العلوي الأصبهاني» الحسني العلوي» شاعر 


عل وكام بالأدذب» مولده ووفاته بأصبهان» له كتب منها عيار الشعرء. والعروضء أكثر ره 
في الغزل و ا توفي سنة 771 ها 91754 م. «الأعلام للزركلي 1/4 ل 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يككِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 0 89 0 


0 ا ل 
منضور الفقيه المقرىء ' يقول: [من مجزوء الرجز] . 


وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل المرفل] 


“فإذا الهبسناة جرف عملت 
*رناك مده ا الل" 
كا متذكورسن انان إذاتهنا 
وقال أيضا: [من مجزوء الرّمل] 
كل مذكور من ال 


كل من أصبح في ده 


اتنا اماف سويد « 
إنَّ معاليوم غذَا! 


اس إذاما فقاىوه 


حفظوه وَتستسِيسوة 


رك يوج تسن قد تراه 0 
ذن زوفن الوجه مره 


0١ 8‏ 1 ' 7 8 58 َع 


يقول: [من الوافر] 


ع 38 0 ها 
2 و كم أ 7 مسية 7 6 ا 1 : .2 لسنسة 50 


ولنولا القمرور؟ ها يمعفك 


000 َ 500 
وعند الضرورة يوْتّى الكنيف””" 


)١(‏ . منصور الفقيه المقرىء: لغله منصور .بن إسماعيل بن عمر التميمي» أبو الحسن» فقيه شافعي من 
الشعراءء سكن مصرء وكان خبيث اللسان في الهجو مات سنة 7١5‏ ه. «الأعلام /2191//1. 
(5): ان يسام : (:*الان ءاه > 9145844 م) على بن محمل.ين نضر بن منصور»: أبو 
الحسن., يقال له البسامي» شاعر هجاء من الكتاب» عالم بالأدب والأخبارء من أهل بغداد. 
نشأ فى بيت كتابة» وتقلد البريد» وأكثر شعره فى هجاء والده وهجاء جماعة من الوزراء. له 
كتين مني مناقضات الشعراء وأخبار الأحوص. «الأعلام للزركلي 0 
(*) الكنيف: بيت الخلاءء حيث يقضي الإنسان حاجته . 0 


م1 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


وقال أيضا : [من مخلع البسيط] 


قل لأبي القاسم المرجى 
ملك لك انحن وكان زيئنًا 


ا موت يناة هذاكموت هذا 


ربٍّ يوم بكيثت منه فلمًا 


قابلك الدهرٌ بالعجائبٌ 
وعاش دو الشين والمعائبت 
اسيكت + تخلو من المصائت 


وقال أيضا: [من مجزوء الكامل] 
قديحملُ الشيخ الكبيه ‏ 2 جنازةً الطفل الصغيرٍ 
جَحْظة”'': هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيئ بن خالد بن 
برمك النديم يقول: [من البسيط] 
*# وللمساكين أيضًا بالندى وَلْعٌّ * 
وقال أيضًا: [من المجتث] 
ظ * وآفةٌ التبر ضّعفٌُ منتقدة * 
: [من المتقارب] ظ 
* متى يلتقي الميْتُ والغاسل؟ * 
[من الخفيف] 


وقال أيضًا 


وقال أيضا: 
لاقعيدن لدلزهيان ععدسقاة. . واأعية التزهيات الا مبيدفياء 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
وبااكاي للدي دنال كيان [٠‏ اعنام يبوه هذ معضى 
قا أيضًا: [من المتقارب] 


إذا اسهد عد ولا ورف الى تتعسدى لابعاممة ينات 


)١(‏ جحظة: البرمكي» أحمد بن جعفر: (711 #74 ه 2ت 48 915 م) أبو الحسن» نديم 
أديب مغن» من بقايا البرامكة» من أهل بغدادء كان في عيئيه نتوء فلقبه ابن المعتز بجحطة» 


كان حخاضر النادرة» عارفًا بالموسيقىء. مليح الشعرء ولد في بغداد وتوفي في ججبل قرية من 
أعمال بغداد. «الأعلام للزركلي .21١17/١‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم... الخ 2 98 
ركلا ااا و و رو واج اا ااا رد اا اا او ا اا 10 اي ل 11111 20 


وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل المرفل] 
وإذا جفاني جاهل 2 2 لم أستخرٌ ما عشتُ قطعَه 
وجِعتة مثل القبو ا رأزورَهُ في كل جمعة 
ال 00 يقول: [من الكامل] 
مِحَنُ الفتى يُخبرنَ عن فضل الفتى كالنارٍ مخبرةٌ بفضل العنبرٍ 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
وك بعال ماني تنفث الدن. شاع سارت عن رف و7 
وزمانٍ مثل ابنة الكَرْم خيكاد عاد عند العَيوف مثل الداذي”" 
100000 5 أن شعري هذا وحاليّ هذي! 
أبو الفتح كُشاجه”'': هو محمود بن الحسين بن السَنديَ بن شاهك» وشاهك 
أمّه يقول: [من الوافر] ظ 
بُعاد ديه فيّزِيدٌ لحسئا وقد يُستقبَحُ الشي؛ المُعاهٌ 
وقال أيضا: [من الكامل] ظ 


شخْصٌ الأنامُ إلى جمالك فاستعِذٌ 2 من شرٌ أعينهم بعيب واحد! 


)١(‏ الصنوبري: أحمد بن محمد بن الحسن الحلبي الأنطاكي» أبو بكرء المعروف بالصنوبري» 
شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهارء وكان ممن يحضر مجالس سيف 
الدولة» تنقل بين حلب ودمشقء توفي في السنة 74 ه ‏ 145 م. «الأعلام للزركلي /١‏ 
/ 2 . ظ ( 

.24008/7 اللاذ: ثياب حرير تنسج في الصين واحدتها ١لاذة» والملاوذ: المآزر. «اللسان‎ )١( 

(9) الداذي: نبت» وقيل: هو شيء له عنقود مستطيل وحب على شكل حبة الشعير. «اللسان "/ 
.»)١‏ 00 ْ 
(5) أبو الفتح كشاجم: محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك». وشاهك أمهء أبو الفتح الرملي 
المعروف بكشاجمء شاعر متفنن» أديب من كتاب الإنشاء» من أهل الرملة بفلسطين» فارسي 
الأصلء تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغدادء وزار مصر أكثر من مرة واستقر بحلب» 


فكان من شعراء أبي الهيجاء والد سيف الدولة» ثم ابنه سيف الدولة» توفي سنة 75١‏ ها 0 


٠‏ م. «الأعلام للزركلي ١17/17‏ و24178. 


م 


0 وقال. اها 


منهم أبو فراس 


وقال أيضا: 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يه وعن جماعة من الصحابة رضي الله مهم + 


وقال أيضًا: [من الطويل] 


وقان اناك لكي اويا" 
وللاعنو كرما من يجود بماله 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
وجبميل العدرّ غير جميل 


أبو الطيب + الحتي اقول امن الطريل؟. | 


الحمدانيّ: [من الهزج] 
وتشيرم اشاس فى الاتفتب 


خيرٌ من غِتى المالٍ | 
بن لبس القفهر فى الخال 


لنا الصدرُ دون العالمين أو القبرُ 


ومّن خطبّ الحسناء لم يغلهِ المهَرٌ - 


ومن يبذل النفسٌ النفيسة أكرم 


وقال 05 الفط 


لفن الطويل] 


* إن المعارفٌ في أهل اليُّهى ذِمَمُ 


* وخيرُ جليس في الزمانٍ كتابُ * ْ 


1 آمن المتقارت] 
إن الريه] 


[من الرجز] 


7 ا الغوثِ قبن العطب * 


ومن فرح التفس مايقثل * 


الخ 


ظ في الأمثال المشهورة عن رسول لله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 0٠١١‏ 





وقال أيضًا: آمن الطويل.] 


إذا 00 المطلوت ب قل المساعد 2 


5 


وقال أيضا: [من الوافر] 


نا تريخ نما روفيب الال + 


# فإن الرفىٌ السام كد 3# 


وقال أيضًا: [من الطيل؟ / 


, فيض إن 06 لاص 3 


وقال ا رين الور . 
وكلّ امرىء يولي الجميل محبّب 
وقال أيضًا: [من الطويل] 

إذا أنتَ أكرمت الكريمٌ ملكنّه 


ووضعٌ الندى في موضع السيف بالعلى 


فاك أنفيا: امن المنسرح] : 


. وقال أيضًا: [من الوافر] 
وبيس يصح في الأفهام شيم 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
٠‏ ومن نكدٍ الدنيا على الحرٌ أن يرى 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
وإذا كانت النفو ف قسانا 
ظ وقال أيضًا: [من الطويل] 
| 5 0 الخ الذي ساءً واحذا 


اك فكان تسيف العا لكت 


وإن اقفن أكعوبة انلقف مانا 
مضرٌ كوضع السيفٍ في موضع الندى 


ما خاب إلا لأنهجاهدٌ ' 
إذا احتاج النهارٌ إلى دليل ‏ 
عدوّالهمامن صدقتيِهِبُدٌ ‏ 


فأفعالَه اللاقى ترز الوق 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.. . 


وقال أيضًا: [من الكامل] 
وإذا أنتك مذمّتي من ناقص 
وقال أيضا: [من الطويل] 
وما الحْسنُ في وجهٍ الفتى شرفا له 
وقال أيضًا: [من الطويل] 


ا ومأ يوجع الحرمانٌ من كف حارم 


وقال أيضًا: [من البسيط] 
نا لفي زمن 15 القبيح به 
ذفع تين عمرة الثاني ةا 
وقال أنفنا” [من الطويل] 
وقيّدتُ نفسي في ذراك محبّة 
وقال أيفناة زم البسيط] 


و 


ماكلٌُ ما يتمئى المرءٌ يُدرِكهُ 


فهي الشهادةٌ لي بأني فاضل 


إذا لم يكن في فعله والخلائق! 


0 


من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال 


و 


ما فاته وفضول العيش أشغال 
ومَنْ وججد الإحسان قيذا تقيدأ 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفنٌ ! 


لسري بن أحمة بن لسر الموصلي”' يقول: [من الوافر] 


وقال أيضًا: [من الوافر] 
| فإنك | كلما ١‏ 2-7 دع عت سدد أ 


وقال أيضًا: [من المتقار ب] 


إلى كم أحبِّرٌ فيك المديح 


أكَفْ القوم هانَ على الرّقاب 


الخ 





)١(‏ السري بن أحمد بن السري الموصلي: أبو الحسن» شاعر من أهل الموصلء كان في صباه 
يطرز ويرفو في دكانء» فعرف بالرفاء» ولما جاد شعره ومهر في الأدب قصد سيف الدولة 
فمدحه وأقام عنده مدة» ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد.» مدح جماعة من الوزراء والأعيان» كان 
عذب الألفاظ توفي ببغداد سنة 7557 ه ‏ 91/5 م. «الأعلام للزركلي ”7/ 281. 


في الأمثال المشهورة 50 الله ب وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم... الخ ٠١" ١‏ 

أبو بكر محمّد بن هاشم الخالديّ”'' يقول: [من السريع] 

إنْ خانك الدهرٌ فكن عائدًا بالبيد والظلْماءٍ والمِيس 

ولا تكن عبد المنى فالمُنى 2 رؤوسٌ أموالٍ المفاليس 

وقاله ات رمن العا ] 1 

وأخ رخصتٌ عليه حتّى ملني اشم مملول إذا ما يرخص 

ماافي زمانِك مايَعِرٌ وجِودُهُ إن رمتّه إلا صديقٌ مخلص 

انو اعقمانة سبعية زن هاقم التدازيت 1" الوه بيقول* لمن نجوه الكامل 
المرقل] ظ 

ما هيده إن :رشني قبي تلن تاضنيةاللاعاز 

جلا النايواء ني المحيةة اتوسية يواد دنار 

وقال أيضا: [من المتقارب] 

صغيرٌ صرفت إليه الهوى ‏ وماخاتِمٌ في سوى خنْصَر 

الخبّاز البلديٌ: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان» نسبة إلى «بلد») وهي 
من بلاد الجزيرة التي منها المٌوصِل يقول: [من الوافر] ظ 


إذا اقلت أن أنغقية بخان «وتنةك يعةة شقى اقتياد 


فكيوذة مشرظن ذريسسفاك: ,:فإن القرفواغية الفنساد 


)١(‏ أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي: شاعر أديب من أهل البصرة» اشتهر هو وأخوه سعيد 
بالخالديين» وكانا من خواص سيف الدولة» وولاهما خزانة كتبه» لهما تآليف في الأدب. وكانا 
يشتركان في نظم القصيدة فتنسب إليهما معّاء توفي سنة 8٠١‏ ها 440 م. «الأعلام للزركلي 

0119. ظ 

)١(‏ سعيد بن هاشم الخالدي: أبو عثمان. شاعر أديب» اشتهر هو وأخوه محمد بالخالديين» وكانا 
آية في الحفظ والبديهة» يتهمهما شعراء عصرهما بسرقة شعرهمء وقال ابن النديم» كانا إذا 
استحسنا شيئًا عصباه صاحبهء حيًّا أو مينّاء وهما من أهل الخالدية من قرى الموصل» توفي 
سعيد سنة ١لا‏ ها 9481١‏ م. «الأعلام للزركلي */ ٠٠١‏ والفهرست لابن النديم صفحة 
54. 
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في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
5 8 جو المي قرول - الخفيف] 


0 220 اتام 5 وصارتٌ 


00 


ف 


افرو 


وقال أيضا: [من الخفيف] 


ومن الظلم أن يكونٌ الرضى س 
وقال أيضا: [من البسيط] 


. الضبُ والنونُ قد يُرجى التقاؤهما - 


الل لابه ياتا 
لأولتي الس والكنقي أعبراكا : 


5 :وسفن الأذكار وشط القادف . 


ولننين ارنكى التقاء اللث والذهب”" 


عند" العروة غير بين يانه" يول [١4‏ مره "المكقاريت] 


وإن كان في ساعديه قِصَرٌ 


فإن السيوفٌ تَحرّالرقابَ 
كان نهد نوكاس " 

00 خلعت على الزمانٍ رداءة. ‏ 
وقال أيضا: [من الكامل] ْ 


عَوَرُ الدراهم آفةٌ الأجوادٍ 


يد التشماء مر ا حت العفاء طميضة الانان:: 


بك عضا أرض الحما: 


جبرولرعيل: ٠‏ كفى البلا برحل يدا مث 

أبو إسحُق الصابي: إنراهيم بن هلال الصابي» نابغة كتاب جيله» أوحد الوراق :: في البلاغة» 
تقلد دواوين الرسائل والمظالم والمعاون تقليدًا سلطانيًا في أيام المطيع لله العباسي» كان صلبًا 
في مذهب الصابئة» عرض عليه عز الدولة البويهي الوزارة إن أسلم فامتنغ» وكان يحفظ 
القرآن ويشارك المسلمين فى صوم ومقئان. أحنه الصاحب بن عباد وكان يتعصب له ولد 
ا ردن م» وتوفي سنئة 845” ها- 4115 م. «يتيمة الدهر لا والأعلام. 
للزركلي 78/١‏ 

الضت: حيوان معروف. والثون: الحوت. 

عي العريل بن عر ات : اواتناتة المعدئ: أو تفن م شير كيك الدرلة: اف التلدد 
ومدح الملوك معظم شعره جيد» توفي ببغداد في السنة 6 ها ٠0١6١‏ م ادي 


45275 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 0 ظ 


امن لكك اا هو أبو الحسين محمد بن محمد يقول: [أمن 


الطويل] 


+ وعاذا | حى عن يجيا تكذرت ملو قمعتت كاد كامفات الحو ” 
وقال أيضًا: [من مجزوء الخفيف] 0 ظ ظ 
عدحافى رزيحاتنا. , عمو حديت الشكاء 
وقال أيضًا: [من البسيط] ا ظ 
جار الزمانُ علينا في تَصرّفهِ وأيُ دهرٍ على الأحرارٍ لم يَجرٍ 
عندي من الدهر ما لو أن أيسره2 يُلقََى على المَلّك الدوَّارٍ لم يَدْرِ 
أو الس عبن الاين سعدة ين تحن ماقي" يقل ١ق‏ الوافر] , 
تبسّطنا على الأيَام لما رأينا العفوّ من ثمر الذنوب 
وقال أيضًا: [من الكامل] ‏ - لا 
والمرءٌ ما شغاتّه فرصة لذو ( ناسي الحوادث أن الجدثئان 
زنك عا امن اويل | ظ ا 
وكان رقادي سن كأس وروضة فصار سهادي 5 طَرْفٍ وصارم "" 
)١(‏ ابن لتكك البصري: أبو الحسن 38 بن محمد» فرد البصرة 5 أدبائها وبدر ظرفائها في 
زمائة» أكثرشتعره ملع ولرف» وعلها في شكرف الزمان واعلدءبوعتجاء شغراء أقل مصر : 


وفي مقدمتهم المتنبي» ؛ توفي نحو 0 ها نحو 00 الم للزركلي 0 ا ويتيمة ‏ 
الدهر 57/7 27. ٠‏ | 

00 عع الاين محتدين شحمة البدااض أبو الحسن: 27 
:السلامي هكذا ورد الاسم في يتيمة الدهر 1م من أشعر أهل العراق قرلا بالإطلاق» ولد 
في كرخ بغداد سنة 775 هء أمه شاعرة» قال الشعر وهو ابن عشر سنين» ورد الموضل وهو 
فتى فالتقى حاف ابن الكشعراده الحقضن كلها بعد بيقدمة عفد الدولة وكان عضد الدولة يقول: 
إذا رأيت السلامي في مجلس ظننت أن عطاردًا نزل من الفلك إلي ووقف بين يدي» ولما توفي 
عضد الذولة تراجع طبع السلامي ورقت حاله؛ حتى انتقل إلى جدار ربه سنة 915" ه. «يتيمة 
الدهر 940/7" .21401١‏ 


)6 الطرف: 5958 لكريم العنيق. وقيل هو الطويل الوا والمتق النطرف الأقين. السان 


.475١5/94 العرب‎ 


6 في الأمثال المشهورة عن رسول الله كَل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
ركوبٌُ الهول أركبّكٌ المذاكي ولَبْس اليرع ألبسك الغلائل ‏ 
أبو الفرج البَبّغا'' يقول: [من المنسرح] 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
ومن طلبّ الأعداء بالمال والظبى وبالسعدٍ لم يبعد عليه مرام 
وقال أيضا: [من الوافر] 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
ابن سُكرة الهاشمت”2: هو محمد بن عبد الله يقول: [من البسيط] 
ظ # وعلةٌ الحالٍ تُنسى علَّةً الجسد * 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
# وقتك: يست اتوك اب بين الأقاحي * 
00 الست سن عل ا بينَ الخليفة والفقير السائس 
ابن الحسّجاج”" 3 هو أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاج يقول: [من 
الرجز] ظ ظ ظ 
* وربٌ كلام نُستَشارٌ به الحربُ * 


)١(‏ أبو الفرج الببغا: عبد الواحد بن نصر المخزومي» من أهل نصيبين» أحد أفراد الدهر في النظم 
والنثرء لقب بالببغاء للثقة فيه» كان في ريعان شبابه متصلا بسيف الدولة. ثم دخل الموصل, 
وبغداد» وكان شاعرًا مشهورا وكاتمًا مترسلة: نادم الملوك والرؤساء» توفي سنة 598 اقيم ات 1 

.4١1/7/54 والأعلام للزركلي‎ .587/1١ م. «يتيمة الدهر‎ ٠١8 

00( ابن سكرة ة الهاشمي: مشو بد طون 1ه ا سحيد اند العسنة من ولد علي بن المهدي 
العباسي» من أهل بغداد. شاعر متسع الباع في أنواع الإبداع. أحد الفحول الأفرادء حار في 
ميدان المجون والسخحفب ما أراد. يربى ديوأنه على خمسين ألف بي سسا 6 توفي سنة 06 هد 
اد م6. . ايتيمة . الدهر 0 لبتي 25,., 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 0 
وقال أيضًا: [من الرجز] 
* ححودٌ تُرْفٌ إلى ضرير مُقعدٍ * 
وقال أيضًا: [من السريع] ظ 
واللوزةُ المرّة يا سادتي)2 يفسدٌ في الطعم بهاالسُكُرٌ ‏ 
ونان انا زع سيط ] 
مازلتٌ أسمعٌ كم من واقفٍ خجل حتى ابتليتٌ فكنتٌ الواقف الخجلا 
وقال أيضًا: [من الوافر] ا 
نس اتويات محدرن ازسال إن ٠‏ ا اسيدينيا سدس بعلن 
إذاغدالج ندا سك عتدى. وإنهاتعك الزن طجانى 
أبو الحسن المُوسويّ''' النقيب: هو محمد بن الحسين بن موسى يقول: [من 


البسيط] 


(0010 


أمسيتٌ أرحمٌ من قد كنتٌ أغبطهُ لقد تقاربَ بين العرّ والهُونٍ 
وفتظر كان بالسواء يضحكدىح ياقرت ماغاد بالضراه يبكيتى 


يما 


قال أرفنا "1ق مكووة الكامن: المر نل ] 


وهو العظيمُ وغتيسرٌ يبد 


منا الشُؤدد المطلوت :الأ دوندما 


فإذا هما اتفقا تكسّرت القنا 


لذ اول الأمرّ الجسيما 


يُومِيٍ إليه السؤددٌ المولوذ 


كتاب العصر البديهي؛ غلب عليه الهزل» قيل فيه: شاعر العصر وسفيه الأدب وأمير الفحش» 
وكان قرف زهانة أفى. طريققه التق لم يست إليها أخدم بون بحبية يخداة«مدة» وهو مق قرية اليل 
على الفرات بين بغداد والكوفة» وفيها توفي سنة 79١‏ ها ٠١٠١١‏ م ودفن ببغداد. (يتيمة الدهر 
ليرت والزركلي 7/7 24771. ظ 

محمد بن الحسين بن موسى: أبو الحسن الموسوي النقيب الشريف الرضي العلوي أشعر 
الطالبيين» مولده ووفاته ببغداد» انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده» وخلع عليه بالسواد 
وجدد له التقليد سنة 1٠7‏ هء ولد سنة 5”59 ها 914 م2 وتوفي سنة 1٠5‏ ها ٠١١65‏ م. 


«ديوان الشريف /١‏ 5» والزركلى 2444/7. 


الو في الأمثال المشهورة عن الس لم اسن اعص يك اس 1 ٠‏ الخ 


0 وقال ادو ار 

ا لالم ابيع تباائييايقابي 
بالقِصارٍ البيض إن شئا 20 كت أو السّمر الطوالٍ 
ليس بالمغبون عقللا ‏ مشترعرًابمالٍ 
اهنا ددص العيياة امات الرجال 
'والفتى من جعل الأم 2 وال أثمان السام 

أبو لالح المأموني"' '. يقول : [من الكامل] 

لي. في ضمير الدذهر سر كامِنْ لقمة ان تمل الافنا: 


وقال أيضًا: [من الطويل] . 

وما قندات الإنسان إلا تكتفسية أكان ذووه سادة أم معو الحيينا 

وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 

إذا الغيث وفى ل واد افإن الغيتٌ ٠‏ للروض دو 
ين العيده " كان أبره أبو عبد ان دزي مدايع تفي بن اليد بلي في محزم سن 

0 0 أرب أريب 00 ذي حيسل ' 

أي مُعين صفا على كدر الدّه 2 ر وأيٌٍ مسحي اودر 

داوى جوى بجوى وليس بحازم من يَستكافُ التار بالتحأفء . 


)١(‏ أبو طالب المأموني: عبد السلام بن الحسين». يتصل نسبه بالخليفة العباسي المأمون» شاعر من 
العلماء بالأدب» ولد وتعلم ببغداد وسافر إلى الري» فامتدح الصاحب بن عباد» وأقام عنده مدة 
في أرفع منزلة. كان يمني نفسه بالخلافة» توفي بداء الاستسقاء سنة 787 ه - 493 م. ولما 
. يبلغ الاربعين من عمره. «(يتيمة الدهر 2١5١/5‏ والزركلي 5 . ! 
0 اللحلفاء :مه تاق الأغلاث» والحدعيا: خلنة وحلتةا و حلفاي: والضانء» تدات زط اقه تمده 
0 0 : كانه أطراف سعف النخل والخوص» ينبت في مغايض المياه» والحلفاء: نبت في. “الماءةالماقات 


3 مال ١‏ شهورة عن رسول لله يه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


ف 


00 ا 


00 الهموم تكون الهمم 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
لقد صدقوا والرّاقصات إلى مِنى 


ولو لقي داريتتٌ دهريّ حيّة 


تبرضان راص جحدرير 


' يأنضوداث: تعدا مس ققد 
إذا استمكنت يومًا من اللسع تَلسعُ 


الحسن بن علي بن عبد العزيز القاضي يقول : [من البسيط] 


انفلك لذرائجييا لذ تررك النفية 7 


وقال أيضًا: [من الطويل] . 
وما أعجبتني قط دعوى عريصة 


اجيلك الأجبراز رمالا سان 


ولو قام في تصديقها ألفُْ شاهد! 


2 لصحبة ابن العميد 


يقولون لي فيك انقباضٌ وإِنْما اوامسلة مرق لال سجن 
إذا قيل هذا مَوردٌ قلت قد أرى كوس حرسي 


وقال أيضا* افع الطويل” ظ 
الوا بطرت ان الارفى انررق واي “تفلك 500 الرّزقٍ ضِينْ 
]ذالم يكن في الارضو حر لعي "ولع يللي كس شمر أبن أرزق؟ 

ف بن العباس الخوارزميَ”'' يقول: [من الطويل] 0 

4 ومن عجب الأيام تَرْك | التعجب 0 
وقال أيضًا: [من الوافر) - ظ ظ 
#لكل صناعة يوما مداه 

)١(‏ محمد بن العباس الخوارزمي» أبو بكر : 878 م8 ها 2 ولاو _ "وه م. من أئمة : الكتاب 


ش وأحد الشعراء الغلماء ء كان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب» ولد ا في -خوارزم ورحل في صباه 
يي البلدان. ثم 0 نيسابور وتوفي بهأ. «الأعلام للزركلي 1 ا 


١١6‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يخ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


ظ < وقال أيضًا: [من الخفيف] 





وإذا تله المشحفصدئى 1 0 جاءه 65 هاه ايه و اد 00 0 


عليك بإظهار التجنَدٍ للعدا 2 ولا تظهرنٌ منها الدنوٌ فتحقرا 
بديع الزمان أبو الفضل الهمَذائيَء أحمد بن الحسين بن يحيئ بن سعيد تُوفي 


| سنة ثمان وتسعين وكلاثمائة مسموما وأوفى على الأربعين بيه يقول: [من مجزوء 
الكقني] 


ياحريصًاعلى الششى فتاعيذا تال شراضيد! 
لست في سعيك الذي خضت فيه بقاصدٍ 
الن. يباك سسسسيلة لتشسبنثة قتيفا نالل 
بعض هذافإنئنما أنتَ ساع لقاعدٍ 
إسماعيل الناشىء يقول: [من البسيط] ظ 
ف وللشباب نراعي حرمة الكتم 5 
'وقال أيضًا: [من الطويل] ‏ ظ 0 
كسك از "انيما رض الخدت قات الناس عنس التعاررة 
وقال أيضاة [ه الوافر] 0 
فركضًافي ميادين التصابي أحقٌ الخيل بالركض المُعارٌ 
وقال افيا [من المتقارب] ظ ظ 
ولأ تسوعي عماى اكد أت او اتشاك انسنانعها 
أبو الفتح علي بن محمد ال يقول: [من الطويل] . 
إذا مرّ بي يومٌ ولم أتخذيذا ولم أستفد علمًا فما ذاك من عمري! 
)١(‏ المتقاضي: أي الذي يطلبه إلى القضاء لقاء ججرء أو دين. 
00( علي بن محمد البستيء أبو الفتح: شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست (قرب سجستانء وإليها 


ني كان من كتاب الدولة السامانية في خراسان». مات غريبًا في بلدة «اررجنة بيخارى سنة 
ها ٠١٠١‏ م. «الأعلام للزركلي 2777/5. 


في الأمثال المشهورة عن رسول إلله يك وين جماعة من الصحابة رضي الله عنهم٠ ٠ ٠‏ الخ ل 

وقال أيضا: [من الخفيف] 

أنا كالوّرهٍ فيه راحةٌ قوم ثم فيه لآخرينَّ زكامً! 
وقال أيضًا: [من السريع] ظ 
لاترحٌ شيئًا خالصانفْعُهُ ففالغيثُ لايخلو من , العيت(1) 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
ولم أرَ مثلَ الشّكر جَنَة غارس ولا مثلَ حسن الصبرٍ جنّة لابس 
وقال أيضا: [من الطويل] 

ولن يشربٌ السمّ الرُعافَ أخو الحجى مُدِلا بدرياقٍ لديهمجرّب 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 

مااستقامث قناةٌ رأييّ إلا بعد أن عوّجَ المشيبٌ قناتي 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 

وطول جمام الماء في مُستقرَّهِ 2 يعيِّرُهُ لونًا وريحًا ومّطعما" 
وقال أيضًا: [من الطويل] 

إذا حيوانٌ كان طعمّةً ضدَهِ ‏ توفقاه كالفأر الذي يتقي الهرًا 
ولااشك أن المرء طعمةٌ دهرهو 2 فمابالهيا ويحه يأمنٌُ الدهرا! 
وقال أيضًا: [من المنسرح] 
لا تحقر المرءً إن«راحة ايه وان اد رثائة الخثلل 


٠‏ 5 و هاو ء 1 7ع 7 ٠‏ .ساس فيه 
فالفحل لا شف فى ضؤولعه #شداز مف الفئن حير العهل 7 


)١(‏ العيث: مصدر عاث يعيث عيئّاء أفسد وأخذ بغير رفق» وهو الإسراع في الفسادء «لسان العرب 
؟/ 7 .)١‏ 

(؟) الجمام: الرّاحة والاستقرار. 

() إشتار: جنى واستخرج . 


01 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكِْ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
اليماب الثانى 
من القسم الثانى من الفن الثانى 
فى أوابد العرب 

ظ . "ومع الأوايد هلهنا: الدواهي؛ وهي مما حمى الله تعالى هذه الملة الإسلاميّة. 
ظ ملهاء وحدر المؤمنين عنها. فقال تعالى : م با لذن عافد اع 0 والميسسر اتساب 

و ورم رحس مَنْ عمل أَلشَيِطنِ 5 قا يبو [المائدة : الآية 4 وقال تعالى : وما حمل ١‏ كد من 
بحرة ولا ملسب ول صل و حَارِ» [المّائدة: الآية »]٠١‏ وقال تعالى: #إإنَّما ألشَََءُ 
زجادة فى اكير يِل به به ليت 000 وك عام م عَم [التوبة : الآية /31]ى 
وكانت للعرب أوابد يوت بينهم ل - وضلالة وعادة تيد ودليلا 
وتفاؤلا وطيّرة. فمنها: 


قالوا: 5 أهل 557 لآلهتهم من اللحمء وأهلُ المدر يُعطون لها من 
0 فكالت الناقة إذا أنتتجت خمسة أبطن عمدوا إلى الخامس ما لم يكن 0 

فشقّوا أذنهاء فتلك 0 البحيرة ؛ فربما اجتمع منها هَجِمةٌ من البحر فلا يُجِرُ لها وبر ولا 
بذك علبها ] ركيت ابي اللاو بولاتإنة شبن عليها قوير اتكانع البائهة للرجال درك 
النساء. ظ 


الوصيلة 


كانت الشاةٌ إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع» فإن كان ذكرًا ذُبح» وإن 
كالى أن ثركت في الشاءء فإن كان ذكرًا وأنثى قيل: وَصَلتْ أخاهاء فَحُرّما جميعًا. ‏ 
ظ وكانت منافعهاء اذل الاح منها للرجال دون الساءي هي 2 ' 
السسائية: 2 


كان د يسيب الشيم. من ماله إما 00 أو [تَسِيَانا :2 فتكون عراكا أبداء 
منافعها للرجال دون النساء . 


الحامى 


0 


يخ كان ن الفحل إذا أدركتٌ أولاذة فصان ولد عدا قالوا: ل اتركوه فلا 
يُحمل عليه ولا يركب ؛ ولا يمنع ماءًء ولا مرعى. فإذا ماتت هذه التي جعلوها 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكَهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . 2 يحل 


لآلهتهم؛ اشترك في أكلها الرجال والنساءء وذلك قوله تعالى: «وَقَالُوا مَا ذ ار 
17 لَْمَنْوٍ حَالِصَة إدُحكورنا ومحدّم فك انيما فى تك دنه تسل ويه 

كاء) [الأنعام : الآية 14] قالوا : وكان أهل المدر والعدريت إذا تجرد معز ناه ار 
غرسوا غرسّاء خطوا في وسطه عط فقسموه بين اثنين فقالوا: ما دون هذا الخط: 
لآلهتهم؛ وما وراءه: لله؛ فإن سقط مما 58 ال تن فيما جعلوه لله ردّو 
وإن سقط مما جعلوه لله فيما جعلوه لآلهتهم أقرّوهء وإذا أرسلوا الماء في الذي 
لألهتهم. فانفتح في الذي سموه لله سذوه. وإن انفتح من ذاك في هذا قالوا: اتركوه - 
فإنه فقير إليه. فأنزل اللا #وجمأوا يت مر الكخر 0 
نَصِيبًا َقَالوا هندًا بن مهم وعدا بتكيس هَمَا كات لِدرَكَلهِمْ كلا 5 
إل لله يتا كات لَه كَهْرَ بسِلُ إك كد حة ما ينطرت )4 
[الأنعام : 0 ١5‏ ]. ظ ظ 

ظ الأزلام 

قالوا: كانوا إذا كانت مداراةٌ أو نكاح أو أمرٌ يريدونه» ولا يدرون ما الأمر فيه 
ولم يصمٌ لهم أخذوا قداحًا لهم فيها: أفعل ولا أفعل لا يفعل» نعم لا خير» شر 
بطي سريعٌ» فأما المداراة فإن قداحًا لهم فيها بيضًا ليس فيها شيء فكانوا يحيلونها 
فمن خرج سهمه فالحقّ له. وللحضر والسفر سهمان؛ فيأتون السادن من سدنة 
الأوثان فيقول اليادن: اللهم أنَهما كان خيرًا فأخرجه لفلان» فيرضى بما يخرجخ له 
فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له القداح وفيها: صريحٌ» وملصّقٌ؛ فإن خرج 
الصريح ألحقوه م لت الملصق نفوه. وإن كان مايه قداحم 
الاستقسام . 


الميسر 
. قالوا ذ 5520 إن القوه اراسي لسر ا و فيفصّلونها 
فلل داه ثم يؤّى بالحُرْضة وهو رجل يتألهُ عندهم لم يأكل لحمًا قط بثمن+ ‏ 


ويؤتى بالقداح وهو أحد عشرّ قِدْحَاء سبعةٌ منها لها حط إن فازتء وعلى أهلها غرم 
إن خابت» بقدر مَالَّها 5 العصل: إن فازت» وأرنعة ينقل بها عدم بادالا إن 


فازت» ولا غرمٌ عليها إن ام 
فأما التي لها الحظ: فأوّلها القَذَّ في صدره حر واحد؛ فإن خرج أخدّ نصيباء 
وإن خاب غرم صاحبه ثمن نصيب» ثم التوأم» له نصيبان إن فازء وعليه ثمن نصيبين 


1 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكَِهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 





إن خاب» ثم الضَريب» وله ثلاثةٌ أنصباءء ثم الحِلْسٌ وله أربعة» ثم لخانضرية وله ظ 
خمسة» ثم ل 3 ستةق ّ المعلت وله سبعة. قالوا: والمسبل يسمى 

ا يري هذه الأفتهاء د ل فمّال: [من 
السريع] 

إِنَ القِداح أمرُهماعجيبُ الفدّء والتوأمٌء والرقيبٌ 

والحلسٌء ثم النَّافِسُ المصيبثٌ والمُطْمحٌ المشتهر النجيبٌ 

ثم المعلّى حظه الترغيبٌ 2 هاك فقد جاء بها الترتيبٌ 

وأما الأربعة التي يُنقل بها القداح : فهي . لسفيح. والمنيح» والمُضْعَفْء 
والوغد. 

فال ابن "22 امقيس لواتوههان الحدهيا سيط لقع والقاتن هيحد : 
000 . و 2 : 
فكانه الذي يمنح حظهء وعلى ذلك دل قول عمرو بن قبيصة: [من الطويل] 

بأيديهم مقرومةً وممّالقٌ 2 يعودٌ بأرزاقٍ العيالٍ مَنِيحُها" 

قالوا: فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كلّ ما اختار من السبعة ولا يكون الأيسار 
إلا سبعة» لا يكونون أكثر من ذلك» فإن نقصوا رجلا أو رجلين» فأحبٌ الباقون أن 
وأخنو ام تفال من القداحء فيأخل الرجل القِدح والقدحين فيأخذ توركما إن فازاء 
5000 خابا ويدعى ذلك : يدوت كاد النابغة : 7 البسيط] 

: فيعمدوا إلى القداح؛ فتُشْدَ مجموعة في قطعة 5 نم تعمل إلى الخزضة قلف 

على يده اليمنى ثُوبًا لئلا يجد مَسٌ قدح له في صاحبه هوىء» فيحابيه في إخراجه؛ ثم 


)١(‏ الصاحب بن عبّاد: هو إسماعيل بن عباد بن العياس» أ القاسم الطالقاني» وزيرُ غلب عليه 
الأدس»ء وكان من نوادر الذهر علمًا وفضلا وتدبيزراء توفي بالرّي سنة 6 ه. ٠‏ «الأعلام 

0( هو أبو محمد عبد لله بن قنية الدينوري» أحد أئمة اللغة والنحو 505500 كثيرة منها 

2 المتروية: القداح التي يقتسم بها. «انظر اللسان مادة قرم». مغالق: أقداح الميسرء والمغالق : 
الآأزلام. وكل سهم في الميسر مِغْلق. «اللسان مادة غلق». 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكدةِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ١١‏ 


يؤتى بثوب أبيض يُدعى. المِجْوَلء فيبسط بين يدي الحُزضة؛ ثم يقوم على رأسه 
رجل يُدعى: القريبُ» ويدفعٌ ربابةَ القداح إلى الحُرضّة وهو محوّل الوجهٍ عنهاء 
والرّبابة: ما يجمع فيها القداح. فيأخذها ويدخل شماله من تحت الثوب. فينكز 
القداح بشماله. امي د د فإن كان ينا لا عل له 
رد إلى الرّبابة» فإن خرج بعده المُسْبِلٌ» أخذ الثلاثة الباقية» وغرّم الذين خابوا ثلاثة 
أنصباء من جزور أخرى» وعلى هذه الحال يفعل بمن فاز ومن خابء فربما نحروا 
عدة جزور ولا يغرم الذين فازوا من ثمنها شيئًاء وإنما الغرمُ على الذين خابوا ولا 
يحل للخائبين أن يأكلوا من ذلك اللحم شيئًاء فإن فاز ن الرجل فأرادوا أن يعيدوا 
قدخه ثانية على خطار فعلوا ذلك به. 


ومنها: نكاح المقت: كان الرجل إذا مات قام أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة 
أبيه فورث نكاحهاء نإو لم يك لدزنيها جاع إررحها بيض حر هر جديا 
0 يرثود 0 ل المال» 0 ا كانه أَلْرِسِنَ ا 


8ك عم 


ومذها: 56 : كانت المرأة في الجاهليّة إذا توفي عنها زوجهاء دخْلت 
حَفْشَاء ال 0 الخْصّء ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئّاء حتى تمر 
لها سنة ثم تؤتى بداية : حمار أو شاقٍ أو طيرٍ فتفتضٌ به أي تمسح به. فقلّما تفتض 
بشيء إلا مات» ثم تخرج على رأس الحولء» فتعطى بعرةً فترمي بهاء ثم تراجع ما 
شاءت من طِيب أو غيره ومعنى رميها بالبعرة: أنها ترى أن هذا الفعل هيّنُ عليها مثل 
البعرة المرميّة» فنسخ الإسلام ' ذلك بقوله تعالى: «إوَالَدِنَ يُتَوَفَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرونجًا 
ريصن بأنفسهنّ أَريمَة أَذْمْرٍ رك 4 [التقدةة الآيه ع عا 

ومنها: ذبح العتائر: قالوا: كان الرجل منهم يأخذ الشاة» وتسمى العَتِير 
والمعتورةٌ فيذبحها ويصبٌ دمها على رأس الصنمء وذلك يفعلونه في رجبء والعَثْرٌ 
قيل: هو مثل الذبح» وقيل: هو الصنم الذي يُعثّر له» قال الطرمّاح”'*: 

»* فخرّ صريعًا مثلَ عاترة النسكٍِ * 


)١(‏ الحفش: الي و كر بقح أو تضم 
الكوفة فكان معلبًا فيهاء 0 مذهب الشراة من الأزارقة 5 ترك لحن 115 مه 
74 م. «الأعلام للزركلي ”7/ 2176. 


اكلا ف الأنتال 'المشهورة عن رول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ظ 
أراد بالعاترة: الشاأة المعتورة. 

7 عقد ٠‏ السَلّع والعشر : وقد تقدم ذكرة عنك: ذكز اسماء يواد العرب: 

ذبح الظبي: كان الرجل ينذر أنه إذا بلغت إبِلّه 000 


فإذا بلغت ضنْ بهاء وعمد إلى الظباء فيصطادها ويذبحها وفاء بالنذر ؛ قال د 
لفن الخفيقه] , ' ظ 





تمئنًاباطلا وزُورًا كمايّغُا شر عن حَججرة الرّبيض الظباء”'' 

1 ومنها: حبس البلايا: كانوا إذا مات الرجل يشدون ناقته إلى قبره» ويعكسون 
ارأسَها إلى ذنّبهاء ويغطون رأسها بَوليّةِ وهي البردعة» فإن أملتت لم تُردٌ عن ماء ولا 
مرعَى» ويزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك». ليركبها صاحبها في المّعاد. ليحشر عليها. 
فلا يحتاج .أن يعني قال أبو زبيد: [من الخفيف] 

ككالجاتنا رؤوسها في الولايا مانحاتٍ السُموم حُرٌ الخدود 

ومنها: خروج الهامة: زعموا أن لزان إذا قتل» ولم لارام خرج من 
رأسه طائرٌ يسمّى : الهامة؛ وصاح على قبره : ا اسقوني! إلى أن يطلب بثأره؛ 

قال ذو الإصبع””: [من التشيط] . 0 1 

ايا عمرو إن لا تدع شتمي ومَنقضتي 5500 

. ومنها: إغلاق الظهر : كان الرجل منهم إذا بلغت إبلهُ مائةٌ» عمد إلى البعير . 
الذي أمأثْ به فأغلق ظهره لتلا يركب» كنال أن صاحبّه حمى 0 وإغلاق ظهره 
أن 2 اين فقرته ويعقرٌ سنامّه . ظ ظ ”3 
٠‏ ” لقني التعمية والتفقعة : دكات الرجل إذا بلغت إيه ألا فقا عين الفحل يقول: ظ 
إن ذلك يدفع عنها الغيرة والغارة؟ قال الشاعر: [من السَريع] . 0 
وهبتّهاوأنت ذو اكتيكان 5205 66 
فإن زادت عن ألف فقأ العين الأخرى» فهو التعميّة. 


:(1) الربيض: الغنم في مرابضهاء والربيض بالغنم برعاتها المجتمعة في مربضهاء والربضة: الجماعة ‏ 
من الغنم والناس» والربض: مرابض البقرء .وربض الغنم: مأواها. ظ ب 

ش 26 ذو 5-07 هو خُرثان بن عدوان بن عمرو سن فيس عيلان» كان جاهلاء وسقي ذو الإصبع 

الأ حيّة نهشته في إصبعه فقطعها. «انظر الشعر والشعراء: ص ”/9ا44. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ ١7/‏ 

ومنلها: بكاء المقتول : كان السياة لا كيه الجتغرل الاتان يدرك بقار وإذا 
درك خاوة ركه ء قال شاعر: [من الكامل] 

مق كان سرورا قعل مالكد 'قليات نسوتتا يوجة تهان . 

ظ يجد النساءً حوأسرًا يلذبيئه يلطمن خر الوجه بالأسحار 

ومنها: رَمْيُ السنْ في الشمس : يقولون: إن الغلام إذا ثغرء فرمى مله في عين ‏ 
الشعس واد وإبهامه وقال : أبدليني جسن منهاء أمنّ 2 أسئانه مرح ولح 
وَالتْعَلَ؛ قال طرفة: [من الرّمل] 

52550 مبح اتاتتكه . ل ل 

وله .قات التضر: كانوا إذا أرسلوا الخين علق الصيد السيق واحد متها 
خضبوا صدرّه بدم الصّيد علامة له؛ قال الشاعر: [من الطويل] ظ 


ا 


كأن دماءً العاديات بتحره عصارة حثاء بشيب مرججل"" 


ومنها: الخصضيقيق : كانوا إذا ضل الرجلْ منهم في الغلاة قال وحبس. 
ناقته» وصاح في أذنها كأنه يومىء إلى إنسانٍء وصفّق بيديه: الوحا الوحاء النجا 
النجاء هيكلء الساعة الساعة» إليَ إلى ٠‏ عجل؛ يا نة الناقة فيهتدي؛ قال 
الشاعر : [من الطويل] ظ 

ادن بالتصفيق مَنْ سءً ظَنَّهُ | فلم يدر م من أيّ يي اليدين جوابها ‏ 

يعني : يسوء ظله بنفسه إذا ضل . ظ ظ 
| 7 0 اي مو إدا أسروا رجلا. رقو ابد الاقم جروا 

فنا سلول 0 - مهدا فيد باهي الاير 
. يعني بالتبْل : الرجال؛ وتاك الحساء آمن المتقارب] 
عدر را ترافي الوماتيت '. “وكادوا طون ذلا ئجزرًا 


)0 0 008 ورقة في طرف الابينان: 
90 + اشع 0 وتمصنيلة. االسان العرب 1/ 9و؟4). 
. () التاصية: شعر مقدّم الرأس 


١14‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يلد وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
ظ ومنها: كي السليم عن البججرب: زعموا أن الإبل إذا أصابها العُرُ فأخذوا 
الصحيصحٌ وكووه زال العرٌ عن السقيم؛ قال النابغة: [من الطويل] [ 
وكلفتني ذنبَ امرىءٍ وتركتةة كذي العْرٌ يُكوّى غيرُه وهو راتع 
ويقال: إنهم كانوا يفعلون ذلك» ويقولون: تؤمن معه العدوى. ‏ 
ومنها: ضرب الثور: وزعموا أن الجِنْ تركب الثيرانٌ فتصد البقر عن الشرب؛ 
قال الأعشى: [من الطويل] 
. اس وء. ا 5 1 : اد #5 ع ا و 1 
لكالثور والجنيّ يركبٌ ظهرَهُ ‏ وما ذنبّه إن عافتٍ الماء مشربا 
وماائانتة إن:غافثت الماةبافقة. وما ]إن تحاف الماء إلا ليضريا 
وقال آخر: [من الوافر] 
كذاك الثور يُضرب بالهَّراوَي ‏ إذا ما عافت البقرٌ الظمءً 
ومنها: كعب الأرنب: كانوا يعلقونه على أنفسهم ويقولون: إن من فعل ذلك لم 
تصبّه عن ولا سِحرٌء وذلك أن الجن تهرب من الأرنب» لأنها ليست من مطايا الجن 
لأنها تحيض ؛ قال الشاعر: [من الطويل] 

ولا ينفمٌ التعشيرٌ إن حُمّ واقعٌ 2 ولا زعزع يُغني ولا كعبٌ أرنب 

وقيل لزيد بن كَنْوَةَ: أحقٌّ ما يقولون: إن من علق على نفسه كعبٌ أرنب لم 
يقربه جِنَّانُ الحيّ وعمّار الدار؟ فقال: إي واللّه ! ولا تنيظان الحماطة. الحماطة: 
شجرة التين؛ وجان العُشرة» وغول القَمْرة» وكلّ الخوافي» إي والله يطفى نيران 
اا , ظ 00 

ومنها: حيض السَّمّْرة'"': يزعمون أن الصبي إذا خيف عليه نظرة أو 
خطفة. فعلق عليه سنّ ثعليب» أو سنّ هرق او حعظن فر أَمَنْء فإل ظ 
الجنيّة إذا أرادته لم تقدر عليهء فإذا قال لها صواحباتها في ذلكء. قالت: 


)١(‏ أحوب: الحوب والحوبة: الأبوان والأخت والبنت» والحوبة: الهم والحاجة والمسكنة والفقر 
والغم والبلاء. «لسان العرب .27178/١‏ ظ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَلهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 14 


[من مجزوء الرجز] 


ومنها: الطارف والمطروف: يزعمون أن الرجل إذا طرف عينَ صاحبه» فهاجت 
فمسح الطارف عينَ المطروفٍ سبمٌ مراتٍ وقال في كل مرةٍ: بإحدى جاءت من 
المدينة» باثنتي جاءتا من المدينة» بثلاث جئنَ من المدينة» إلى سبع. سكن هيجائها. 

وفتياة بوط البقائيق "يمون أنداني 1 المقلاف: إذا ويف قعل ردنا 
بقي أولادهاء وفي ذلك يقول بشر بن أبي خازم: [من الطويل] 

تظلٌ مقاليتُ النساء يطأنَّهُ 2 يقلن ألا يُلقََى على المرء مِمْزر 

ومنها: تعليق الحليَ على السليم: كانوا يعّقون الحليٌ على الملسوع ويقولون 
إنه إذا علّق عليه أفاق» فيلقون عليه الأسورة والرّعاث» ويتركونها عليه سبعة أيام 
ويمنع من النوم؛ قال النابغة: [من الطويل] 

يُسهّدُ في وقت العشاءٍ سليمُها 2 لحلى النساء في يديْهِ فَعاقع'") 

وعياة ذفان الست متغصون أن ارخ :شيرف وداه تنك أت الناض 
إليه ذهب عنه؛ قال كثيّر: [من الطويل] 

إذا خدِرّت رجلي دعوتك أشتفي يذكراك من مدذلءيها فيهيون 

وقالت افرأة عق اكالات: [من الطويل] 
دل اتخدرف رجي كرك اين تصعي ‏ «إناقلك: هيد اله انان انعرزها 

وقك ذللقه أن عتم بوكن توويك رحا قال با مسمداد 

ومنها: الحلاً: زعموا أنه إذا ظهرت بشفة الغلام بثورء يأخذ مُنْخُلا على رأسه 
ويمرٌ بين بيوت الحيّء وينادي: الحلا الحلأ» فيلقى في منخله من هلهنا ثمرة» ومن 


)١(‏ المقاليت: المقلات: التي لا يعيش لها ولدء وقيل: هي التي تلد واحدّاء ثم لا تلد بعد ذلك. 

«لسان العرب ”/ 24[/7. ظ ظ 

(0) قعاقع: التقعقع: التحرك ‏ والقعقعة: حكاية حركة الشيء يُسمع له صوتء. ورجل قعاقع: كثير 

الصوت. والقعقعة أيضًا تتابع صوت الرعد في شدة» وجمعه القعاقع. «لسان العرب 5857/48 
و/24741. 


انه .في الأمثال المشهورة عن رسول الله َي وعن جماعة من الصحابة رضي لق عتهم : . ٠‏ الخ 





0 هلهنا كر ومن حن لحم » فإذا امتلأء نثره بين الكلاب» فيذهب عنه الْبَثْر 

' وذلك البثر يسمّى : الحلا . ظ 
سيان ددر وصيوة أذ نري درن ا رادسيصوك قزويةود رف انهاه الفاح . 
عد اوقل أن سحلي فعشّر كما ينهق الحمارء ثم دخلها لم يصبه وباؤها؛ قال 


020 عروة بن الورد: [من الطويل] 


لتجزى ان ع رك ين طق الرض ‏ كينت الحمير انع عرو 

نكما : عقد الرّتّم: كان الرجل منهم إذا أراد سفرّاء عمد إلى رَتّمِ فعقده» 
والرتم: نبت». فإن رجع ورآه معقودًا؛ نا وإن رآه محلولًا زعم 
أنها قد نخانته؛ قال الشاعر: [من الرّجز] 

هل ينفعئك اليوم إن همّت بهم كثرة ما توصي وتعقاذ الزكغ؟. 

وال اجر رمن السيطة] 

خانته لما رأت شيبًا بِمَفرِقِ ‏ و عَرْه خافها والعَقْدٌ للوتم 

ومنها: دائرة المهقوع: وهو الفرس الذي به الدائرة الى نستي ليه 
عقون أنه إذا عرق تحت صاحبه. اغتلمث حايلتُه وطلبثُ الرجال؛ قال الشاعر: 
[من الطويل]. < ظ 00 ا 

إذا عَرِقَ المهقوعٌ لد أتعظث 010 د ب 
٠ 0‏ ومنها: شق الرداء والبرقع : 5 أن المرأة إذا أحبّث رجلا أو أحبّها ثم لم 0 
تشقٌ عليه رداءه؛ ويشق عليها برقعهاء فسد حبّهماء اوش اسار يد قال 
0 الشاعر: [من الطويل] 


7 اه 0 و ا م ظ ش 
إذا شق بُرْدُ شق بالبُردٍ برقع وواليُك حتى كتنا غير لايس 


0) 
3 


.فكم قد شققنا من رداء محبّر 2 ومن برقع عن طفلةٍ غيرٍ عانيس 


)0غ( الهقعة : ا :صدر الفرس . 1 
ظ 00 أنعظت: الإنعاظ : الشيق: وانعظت المرأة: شبقفت واشتهت أن 256 رةه / 0 
#«غجانها: -5 العجان : :الست «لسان العرب 28/1 2. ش 0 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الغ ١لا‏ 


ومنها: نوء السماك: كانوا يكرهونه ويقولون فيه داء الإبل؛ قال الشاعر: [من 
الكامل] 

اتيت السماكٌ ونوءهُ لم يُخلقا 2 ومشى الْأَقْيرقُ في البلاد وسَلَمَا 

ومنها: النسيغ: وقد تقدّم خبره في في الفن الأوّل من الكتاب. 

ومنها: وأد البنات: وقد نهاهم لله عر وجل عنه في قوله : إن قثن تنخ 


حَْيَةَ ملي 2 رقم يدم [الإسرّاء: الآية .]7١‏ وكانوا يقتلوهنّ خشية الإملاق أو 
من الإملاق؛ وقد قيل: إنهم كانوا يقتلوهنَ خوف العار أو أن شي تن قتلهم 
خشية الإملاق ما رُويَ عن صعصعة بن ناجية المجاشعىّ جد الفرزدق: أنه لما أتى 
النبيّ كله فقال: يا رسول الله ىق كنت أعمل عملا في الجاهليّة» أفينفعني ذلك 
اليوم؟ قال: وما عملّك؟ قال: أضللتٌ ناقتين عشراوين» فركبت جملا ومضيت في 
بغائهما فرُفع لي بيت حريدء فقصدته فإذا رجل جالس بفنائه» فسألته عن الناقتين» 
فقال: ما نارُهُما؟ قلت: مِيْسَم بني دارم» قال: هما عندي» وقد أحيا الله تعالى بهما 
قومًا من أهلك من مضرء وإذا عجورٌ قد خرجت من كسر البيت» فقال لها: ما 
وَضْعَتْ؟ فإن كان سَمْبًا شاركنا في أموالناء» 1 كانت حائلا وَأَدْنَامَاء (معنى قوله سقبًا 
أ ذكذاء وحائك أي أنثى ) فقالت العجوز: وضَعتْ أنثى. فقلت: أتبيعغها؟ قال: وهل 
تبِيعٌ العربُ أولادها؟ قال قلت: احتكمء قال بالناقتين: والجمل». قلت:. لك ذلك» 
حوس نامته كا بااوصوك ان وقد صارت لي سُنَّهُ 
على أن اشترىق كل موءودة بناقتين عشراوين وجمل» فعندي إلى هذه الغاية ثمانون 
ومائتا موءودة قد أنقذتها. فقال رسول الله كله : «لا ينفعك ذلك» لأنك 4 تبتغ به 
وجه الله تعالى» وإن تعمل في إسلامك عملا صالحًا تُثْبْ عليه؛؛ ففي ذلك يقول 
الفرزدق مفتخرًا : اليا ظ ظ 
ظ وجذي الذي م منع الوائدين ار الاك 0 


ظ دنس و م قيس بن عاصم المتقرق”7 ' وكان من وجوه قومه و ومن 
ذوي ل وسبب) ذلك : أن النعمان بن المنذر لما منعته بنو 


: )00 الماك السماكان: “انان نيران أحدهما السماك 'الأعزل والآخر السماك الرامح . «لسان العرب 

لم444 والأشرق عل الكراقت: 

(؟) هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي» أحد ا 5986 كان شاعًا اشتهر 
| وساد في الجاهلية أدرك الإسلام وأسلم ووفد على ا ددا قال 0 
هذا سيّد أهل الوبر. «انظر الأعلام 406ه2.,.2, 


0 في الأمثال المشهورة عن رسول الله كلخ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
شح سسا سس ب بست 


تميم الإتاوة التي كان تؤدّيها له جهّز إليهم أخاه الريّان بن المنذر»ء ومعه بكر بن وائل 
عليهاء فقال النعمان: [من البسيط] 

ان اند تميتا و تمده سن شظرلنا عا نعاية يي غيادد 
فأناب القومَ وسألوه النساءء فقال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه 
وإن اختارت صاحبها تُركتٌ عليهء فكلهن اخترن أباهن إلا ابنة لقيس بن عاصم 
اختارت صاحيها عمرو بن المشَمرّج » فنذرَ قيس لا يولد له ابنة إلا قتلهاء 0 بهذا 
من وأد وزعم أنه عخمية . 


الباب الثالث 
من القسم الثاني من الفن الثاني 
في أخبار الكهنة ويتصل به الزجر والفأل والطيرة 
والفراسة والذكاء 


وكانت كهنة العرب لهم أتباع من الشياطين يسترقون السمع 5 بالأخبار» 
فيلقونها لمن يتبعهم. ويسألهم عن خفيّات الأمور حتى جاء الإسلام» فممنعت 
الشياطين من استراق السمع» » كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز: «#إوَأَنًَا كا 
ا ل 0 اليه 4] 'فعكد 
رسول الله يكلا لزوال الإشكال في الوحي . فمن أخبار الكهنة. خبر سطيح الكاهمن 
حين ورد عليه ابن أخته عبد المسيح وهو يعالج الموت» فأخبره خبرَ ما جاءً لأجله: 
وذلك أنه لما كانت الليلة التي وَُلِدَ فيها رسول الله يَلٍ ارتجس إيوان كسرى» وسقط ‏ 
منه أربع عشرة 0 وخمدت نار فارسء ولم تكن حمدثت قبل ذلك بألف عام 
اقازت بغيرة ساؤة!"؟» بؤزائ:المويذان”؟ إبلا ضعانا'تقوة خلا غرانًا قد قطعت دعلة 


)01 الذراري : جمع ذرية» وذرية الرجل: ولدهء وذر الله الخلق في الأرض: : نشرهمء وهي منسوبة 
[لين الذّر الذي هو النمل. ٠‏ وفي التنزيل: «ذرية بعضهم من بعض»2. . «لسان العرب 5/5 .47١‏ 
2,0 ساوة: مدينة حسئة بين الري وهمذان. المعجم البلدان .24١1 794/٠‏ 


(6) الموبذان: الكاهن عند الفرس. «انظر صبح الأعشى ”/ .250٠‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَلِْهْ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ قف 


وانتشرت في بلاد فارس» فلما أصبح كسرى تصبّر تشجِعًا ثم رأى أن لا يكتم ذلك 
عن وزرائه ومَرْرْبته» فلبس تاجه». وقعد على سيره وجمعهم وأخبرهم الخبر فبيناهم 
كلاد ورد لبهم كنات مخموة الثار فازذاة.خمًا وسال التوبذان وكان لمهم 
فقال: حادث يكون من قبل العرب» فكتب كسرى إلى التّعمان بن المَنْذِر : أنْ وه 
إليّ رجلا عالمًا بما أريد أن أسأله عنه فوجّه إليه عبد المسيح , بن حيّان بن بقيلة 
العَسَانِيَ"'' فقال له كسرى: أعندك علمٌ بما أريد أن أسألّك عنه؟ قال: ليخبرني المَلِكُ 
فإن كان عندي منه علمء وإلَا أخبرئه بمن يُعلمهء فأخبره بما رآه فقال: عِلْمُ ذلك عند 
خالٍ لي يسكن مشارف الشام يقال له: سَطِيحء فأرسله كسرى إليه فورد على سطيح 
وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحيّاه فلم يُجِر سطيحٌ جوابًا فأنشد يقول: [من 
الرّجز] ظ ظ 

أْضُعٌ أمْ يسمَعْ غِطريفٌ اليمنْ ‏ أ فاز فازلمٌ به شأوٌ العَنَنْ؟""ا 

يا فاصلّ الحُطَةَ أعيت من ومَنْ ‏ وكاشف الكربة عن وجه العَضَكث0") 

أناك شيخ الحىّ من آل سَئَنْ ‏ وأمَُهُ من آل ذئب بن حجن 

أزرقٌ مُمْهَى الناب صَرَار الأَذنْ أبيض فَضْمَاضٍ الرّداء والبدن 

رسولٌ قَيْل العُجم يسري بالوسئن20 لايرهبٌُ الرعد ولاريبَ الزمنْ 

يجوب في الأرض على ذاتٍ شجنْ22 ترفعني وَجَنا وتهوي بي فجن . 
حتى أتى عاري الجآجي والقَطَنْ تَلُفُه في الريح بَوَغَاءٌ الدُمنْ"' 


)01( عبد المسيح , بن حيان بن بقيلة الغساني : معمر من الدهاة» من أهل الحيرة في العراق» له شعر 
وأخبار يقال إنه باني قصر الحيرة» عاش زمنًا طويلا في الجاهليةء» وأدرك الإسلام وظل على 
النصرانية» واجتمع به خالد بن الوليد في الحيرة» وهو ابن أخت سطيح الكاهن, توفي نحو 
١١‏ ها 557 م. (الزركلي 5/ .24١97‏ 

(0) ازْلمٌ: ذهب مسرعًاء وازلأم القوم ازلئمامًا: ارتحلواء والمزلئم: الذاهب الماضي . «اللسان ؟١١/‏ 
7 العئن: اعتراض الموت وسبقهء ورجل معن: يعرض في شيء ويدخل في ما لا يعنيه . 
«اللسان .2754٠0/١17‏ والعنن: الموت: أي عرض له الموت فقبضه. 

(9) الغضن: الكسر في الجلد والثوب والدرع وغيرهاء وجمعه غضون. والغضون : التشنج» 
والغضن : : تثني العود وتلويهء» ويقال للمجدور: أصبح جلده غضنة واحدة. «اللسان .271١5 7/1١‏ 

(5) وججن: الأرض الغليظة الصلبة»: أو أرض صلبة ذات حجارة» وقيل: هو العارض من الأرض 

ينقاد ويرتفع قليلا. «لسان العرب .4447/١‏ 

(4) الجآجي: الجؤجؤ: عظام الصدرء والجمع جاحوء) ويد العفيرة والعذر :«فندرهناء 

«اللسان .457/١‏ القطن: القطون: الإقامة. والقطين: أهل الدارء والقطن: أسفل الظهر. - 


0340 لت المشهورة عن رسول عن ف استعدافد اسح لوجتي غد الخ 


0 00000 "5 غلن تمل شيع فى إلى عنلن: 

وقد أوفى على الضريح. ايتاك مَلِكُ بني سَاسَانْء لارتجاس الإويوان» وخمود 
النيران» ورؤيا المويدذان؛ رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد قطعثت دجلة ‏ 
وانتشرت في بلاد فارس» يا عبدٌ المسيح إذا كثرت التلاوة» وَبُعِتُ صاحبُ الهِرّاوة» ‏ 


0 وفاض وادي السماوة. وغاضت بحيرة ساوة. وحخمدت نار فارس؛ تلن الشام 


5 لسطيح مناقاء ولا بابل للعمرس مقاماء يملك فيهم ملوك وملكات». بعدذد :الشُرّفات» 
وك ياهو جوع ات يقي ليع لرلنه» نتاوعيد الميج إلى عله وهر 
يقول: لمن البسيط] . 


شمْرْ ْنُك ماضي العزم سمي لا يفزعتك تفريقٌ وتغييرٌ 


و بده أفرطهم ‏ 


مهم أخو الصرح بهرام وإخوته 
والتاسٌ أولادُ غللات فمن علموا 


وهم بنو الأمَ أمّا إن رأوا نشبا 


ظ فإن ذا لخر أطواز دهار -- 


و( ظ 
والهرمزان وخابرة وشابور ‏ 


أن قد أقلٌ فمحقور فبجر ظ 
فذاك بالغيب 0100 ومنصورٌ 


والخير فال مقرونان في قَرِنٍ فالخيرٌ مُتْبِعْ والشرٌ ودر 


0 فلما قصّ الخيرٌ على تكسرى» قال : إلى أن ميلك هنا اريعة عش تكن اموز 
فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى زمن عثمان رضي الله عنه. . 


«اللسان 1" و04 تبوقاكة الترانن تان ع 0 لدم حنى يقر في العررق 
0 السان العرب ا 0 

 ليقو ثكن: الثكنة: الجماعة من الناس ولاه والذكن ويبدو أنه هو المقصود جيل معروف‎ )١( 
٠ .18٠ /١7 حجازي وثكن الجند: باكرمم. «لسان العرب‎ 
٠ 00 (؟) الدهارير: جمع الذهور أراد أن الدهر ذو حالين من بؤس ونعم . . #اللسان مادة‎ 

() بهرام: أحد ملوك الطبقة الرابعة «الأكاسرة» من.ملوك الساسانيين. الهرمزان: أحد ملوك الطبقة 

: الرابعة «الأكاسرة» من ملوك الساسانيين. سابور: أحد ملوك الطبقة الرابعة «الأكاسرة» من ملوك 

: الساسانيين. شابور: أحد ملوك الطبقة الرابعة «الأكاسرة» من ملوك الساسانيين. 200 

)”هق كتتوش أثو شروان الملك العادل.ء وقد ولد النبَّ عليه الصلاة التي أيّامه . (صبح 
الأعشى /417». ظ 20 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: .٠‏ الخ نكيل 


0 رفن الشاره : اا 00 
خالة عثمان بن عفان رضي الله عن زوى عته أنه قال: لما زُوْجَ النبيّ وي ابنته رفي 
من حُتبة بن أبي لهب وكانت ذات جمال رائع» دخلتني الحسرةٌ أو كالحسرة أن لا 
٠‏ أكوث سبقت إليها ثم لم ألبث أن انصرفثُ إلى منزلي فألفيت خالتي فلما أنتي قالت: 
امن الرجزا ظ ظ 

أبشز وتيت قلات 'فسرى. ".افد قطلاتا وكتلاتيا أسري - + 


0 


ظ لاخر تى تن عطفة أتاك خخِير_رٌ ووؤقفيت شرا 


لتكبييك وال ختسبانا: مسرا 


قال عثمان : فعجبت من قولهاء وقلتٌ : 


عقهان بااامة احيتسا] عشيان 
هذا 6-2 صمعه اش فيان 


وس اع || 1 د يحل وال د كان 


واجاخد تكد وللشعيته كرا 


بنتَ نبي قد أكنساذ ذكرا 
“قاذ تقولين فقالت : زمن الرّجز]. 
لَك الحعنال ولك السحييان 
أومسلة: السدتحان 





فاتتيشه لأ "تحسحالك الأوثان" 


فقلت: يا خالة! إنك لتذكرين ما قد وقع ذكره في بلدتنا فأئبتيه لي» فقالت: إن 
بيه ب ارات سوك فى عاتن الجا بتنزيل الله يدعو إلى الله»ء مصباحة 
مصباح » وقوله صلاح » ودينه فلاح» وأمره نجاح». وقُنه نطاخ ُلْتْ له البطاح. ما 
ينفع الصياحُ؛ لو وقع الذباحُ» وسُلَت الضُفاحء كدت الرماحٌ» قال: ثم قامت ‏ 
فانصرفتٌ ووقع كلامها في قلبي , وجعلت أفكر فيه» وذكر بعد ذلك إسلامه وروي 
رقية؛ فكان يقال: إنهما أحسن زوجين اتفافًا وجمالا . 
ومنها أن هندًا بنت عُتبة بن ربيعة كانت عند الفاكه بن المغيرة. ركاه فتيان 
قرو كان له بيت الضيافةء» خارجًا من البيوت» تغشاه الناس من غير إذن؛ فنخلا 
البيتٌ ذاتٌ يوم واضطجمعٌ هو وهند فيه ثم نهض لبعض حاجته. وأقبل العمل نون 
كان«يقشن "البيت تولجف فلمااراها ولئ هاربًا وأبصره الفاكه فأقبل إليها فضربها برجله ‏ 
وقال لها: من هذا الذي خرج من عندك؟ قالت: ما رأيتٌ أحدّاء ولا انتبهتٌُ حتى 
أنبهتني! فقال لها: ارجعي إلى أبيك» وتكلم الناس فيهاء فقال لها أبوها: نانيكة !إن 
الناس قد أكثروا فيك» تأنقيتى تيال فإن يكن الرجل عليك صادا ميت اعلمدمة 
يقتله» فتنقطع غنداك المقالة : إن يك كاذبًا حاكمته إلى بعض الكَهّانء فقالت: لا 
والله! ما هو علي بصادق؛ فقال له: يا فاكه! إنك قد رميتَ ابنتي بأمر عظيم. 


1,5 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يلْهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


فحاكمني إلى بعض كُهَّان اليمن؛ فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم» وخرج 

غتبة فى جماعة من بني عبد مناف» ومعهم هند ونسوة» فلما شارفوا البلاد» وقالوا: 

غدًا نَردُ على الرجل» تنكرث حال هندء فقال لها عتبة: الاي الام 

اللحاة جوم قال إلا لمكورو عنداةء أقولة كان عذااقل أن يمعي عه اناس 1 
فقالت: لا والله! ولكني أعرف أنكم تأتون يَشَرًا يخطىءٌ ويصيبٌ ولا أمنه أن يسمني 

ننبكنا كرون ع 1 اق: إني سوف أختبرّه لك» فصفّر لفرسه حتى أدلى ثمّ أدخل ظ 
في إحليله حبَّةَ جئطة وأوكأ عليها بسيرء فلما أصبحوا قدموا على الرجل فأكرمهم 

ونحر لهمء فلما تغدّوا قال له عتبة: قد جتناك في أمر وقد خبأنا لك خبيئًا أختبرك 

به فانظر ما هو؟ فقال ثمرهء في كُمَرَهُ. قال إِني أريد أبين من هذاء قال: حبَة بر 

في إحليل مُهرء قال: انظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يدنو من إحداهنْ فيضرب 

بيده على كتفها ويقول لهاء انهضيء. حتى دنا من هند فقال لها: انهضي غير 

وسء”؟ ل زاننةة بولفلدن لكا انه سعارية د تتينقن إلبينا الفافة فاخ يدها 

فجذيث يدّها من يده وقالت: إليك عنّى فوالله لأحرصنٌ أن يكون من غيرك؛ فتزوجها 

أو امنيا 1 





ومنهاء أن أمية بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المنافرة» فال 
هاشم: إِنّ أنافرك على خمسين ناقةً سود الحَدّقء ننحرها بمكة أو الجلاء عن مكة 
عشر سنين» فرضي أميّة وجعلا بينهما الحُزاعيَ الكاهنَّ وخرجا إليه ومعهما جماعةٌ من 
أرديما قار 29 | لفيا قزة: الجا اتتحاكما انع بوإذ لد_يضيه اتساكيها إلى -غيرهة 
فوجدا أبا هَمْهُمَة وكان معهم أطباق جُمجمة» فأمسكها معه ثم أتوا الكاهن فأناخوا 
ننانة وكا مدل ختفان”" ٠‏ ققالناة نقد كبانا لقحيكا فابكدا غنة» قال أحلف 
بالضوء: والظلمة» :وها بتيانة”© من تهمة». .وما تير" من أكة »لقن حات. لى أطباق 


)01 ا ال ب عع سس لا 
(0) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة: وقيل : ل 0 
ش مكة» وقيل عسفان قرية جامدة بها منبر ونخيل ومزارع قريبة من مكة. «معجم البلدان ١51١/5‏ 
و١7١).‏ 
022 تهامة : تهامة تساير البحر ومنها مكة. طرف تهامة من قبل الحجاز. وال تبان من قبل جد 
| سميت 00 لشدة ا وركود ريحها. و بالف 
0 العريضة التى أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام. «معجم البلدان 7176؟ ب 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يليه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ١‏ 


000 





أبي همهمة ؛ فقالوا: صدقت احكم بين هاشم بن عبد مناف”") 
لقن امن بن عد شعو اده قبن ناف "7 الب كر نا ناه قال ولخي 
الباهر. والكوكب الزاهر. والقمام الماطرء وما بالجوّ من طائرء وما اهتدى بعلم 
مُسافرء من منجد وغائرء لقد سبق هاشم أميّةَ إلى المآثرء أوَلَا منه وآخر؛ فأخذ 
جار حرا اميا ين حبر وكرح اح إلى الاي لانام بها عكر عن 
فيقال: إنها أوَل عداوة وقعثٌ بين بني هاشم وبين بني أميّة . 


حب ع الفلندح 


ومنهم: انيتي كلاب وبتى زباف مق نتن أضير خاصهوا عبد الفطلية ف ,مال 
قريب من الطائف فقال عبدُ المطلب: المال مالي فسلوني أعطِكمء قالوا: لاء قال: 
فاختاروا حاكمًا قالوا: ربيعة بن خذار الأسديٌ فتراضوا به وعقّلوا مائة ناقة فى الوادي 
وقالوا: الإبل والمال لمن حُكم له وخرجوا وخرج مع عبدٍ المطلب حَرْبُ بن أميّة 
أتاه» ونحرٌ الكلابيّون والنضريّون ووشقو”*' فقيل لربيعة فقال: إِنْ عبد المطلب امرؤ 
من ولَدٍ خزيمة فمتى يُملق يصله بنو عمّه وأرسل إليهم أن أخبؤوا لي خبيئًا فقال 
عبد المطلب: قد حَبَأْتُ كلبًا اسمه سوّار في عنقه قٍلادة» في خرزة مزادة» وضممتها 
بعين جرادة. فقال الاخرون: فدرضينا عا ات وأرسلوا إلى 00 فمَال: خبأ نم 
خبيئًا حيًا قالوا: زد» قال : رك أغبرء وبَطن أحمرء وظهر أ: 00 : فربت» 
قال: سما فَسَطعء وسكي وو يي كالواة فنبت تطتو قال 


د و7575). 

() الفلندح: اسم لم تقع على معناه. 

030( هاشم بن عبد مناف: من قريش جد النبي ارهن اعبت إلنون اللسيافة تن السام أسمه 
عمرو وغلب عليه لقبه هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات» وهو 
أول من سن الرحلتين لقريش» وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم ولد بمكة 
نحو /ا١١‏ ق.ها- 50٠١٠‏ م وساد صغيراء وفد على الشام في تجارة له فمرض في طريقه إليهاء 
فتحول إلى غزة في فلسطين فمات فيها شائًا وإليه نسبة الهاشمبين» كانت وفاته نحو ٠١7‏ ق.ه ‏ 
نحو 015 م. «الأعلام للزركلي 2135/48. 

(6) أمية بن عبد شمسن بن عبد مناف: من قريش». جد الأمويين بالشام والأندلس» جاهلي. كان من 
سكان المدينةء وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه. عاش إلى ما بعد مولد النبي 
محمد وليه . «الزركلي / 2077 . 

(4:) وشقوا: يريد أكلوا وقطعوا اللحم ففرّقوه وجِفَّهُوا قسمًا منه. «لسان العرب .2981/1٠١‏ 

(5) لطع: اللطع هو اللحسء ولطعه يلطعه أي لعقه لعقاء واللطع أيضًا: رقّة الشفة وقلة لحمها. 
السان العرب .25١9/8‏ 


١80‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 





0 جرادة. في خرزة مزادة» فى عنق سوار ذي القلادة» قالوا: زه 0 | هنيتث 
فاحكم لأشَدَنا طِعاناء وأوسعنا مَكاناء قال عبد المطلب: احكم نا لخن كا 
وأبعدنا عن السوآت وأكرمنا أميات 6 قال نسيعة ‏ بو الفمق:والشفن و الخلق: المتمقء 

علض كلدت 5 وتاعد من عق فاتضرق: يا عينل التطلت» على الصنواب: ولك ظ 


1 فصل الخطاب» فوهب عبدٌ المظلب المالَ لحرب بن أميّة . 


٠ .‏ وأخبار الك نة ككيرةٌ تذكر متها إن شناء الله تعالى ٠١‏ 2000557 
عليها في |! كر القت ازراسوالك الله ككِْةْ وذلك في السمر الرابع عشر من كتاب الأصل» ظ 


0 


:قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في زجر الطير : إِنْ العلماءً بهذا الفنّ 
قالوا: إذا خرجتٌ من منزلك تطلبُ حاجة. أو تخطث امرأةٌ فنعب غراب عن يمينك 
0 000 أو 7 0 فإِنّك م حاجتك إن شاء الله تعالى فإن لعب 
شاء اله تعالى.. ش ش 
فإن خرجتٌ تطلب داب فنعب عن يمينك أو يسارك على حائط مرتقع. فامض 
لحاجتك» فإن نَعَب أمامك فارجع . 
وجي للدم اسل قو اال فسن افر اك 
| الور سات انيار سو از عر ساي يان مرا از لصي 
ظ فإنك تصيبُ مالك إن شاء الله تعالى. 
| فإن خرجت تريد الضالَ فنعب من ورائك» فارجع فليس لك .في ذلك تخيرة» 
وإن نعب عن يسارك فإني خائف على نفسك إلا أن يشاء الله . 0 
ظ فإن خرجت تريد الصيد فنعب من فوقك فارجع فإن نعب أمامك فامض فلك . 
تدرك خيرًا . 
0 ظ وإن خرجت تطلب سلطانًا في طلب مال أو حاجة فنعب عن يمينك ثم طار ثم 
الا اه ون [ 


0 زه: كلمة تقال عند استحسان الشىءم» وقد تقال عند التهكم . 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. .. الخ 90لا 





لعا يداي ساي سين وإن نعب عن 


ظ فا خرجت من ملك فرت غر يح مناه على الارض فلك تصيب أو 
0 تأتيك بحا عم 

فإنك ور ل 0 شاء الله تعالى! سار زالدك افارجع ف قإني | أخان. 
ريم . أعدائك . 


07 خرجت تريدك سلطانا فنعب غرابٌ اه فامكث يومك ذلك 


. فإن خرجتٌ فرأيت غرابًا ينفض ريشَه؛ فإنه يأتيك خيرٌ عاجل . 
وإن خرجت تريد أرضًا بعيدةٌ فرأيتَ غرابًا ينتفض فامض لحاجتك؛ فإنك تدرك 
أمَلّكَ إن شاء الله تعالى . ١‏ ال" 


وان ترس كزين مظاك فوقع غرابٌ على شيء فنعب ثلاث مرّات فامض 
لحاجتك؛ فهو خيرٌ عاجل وتيسيرٌ للحوائج إن شاء الله تعالى. 

وإن خرجتٌ فرأيتٌ غرابًا ناشرًا جناحيه يريد الطيران فامض» فإن نعب فارجِم 
523 بلا ض ' 

وإن خرجتٌ تريد خصومةٌ فنعب من فوقِك فامض» وإن نعب فأجابه الآخر فهو 

خرجت ترد خصومة فنعب من فرقك أو حي فامئ؛ فإلك تي ف 
يوواك اكوا نري إح شاد اماتعالى.. ش 

وإن خرج جماعةٌ وفيهم رجل شريفٌ فشّحَج غرابٌ على رأس الشريف» ثم أتوا . 
. ملكا فإنهم يصيبون خيرًا إن شاء الله تعالى . ظ 1 

وإن خرج يطلب حاجة إلى سلطان فواججهه غراب فليمكثٌ يومّه ذلك ولا يمض 
في .ذلك الحاجة ؛ وإن نعي عورييينه تقطع الطريق ثم برقع فهو إدرلة تاجيةء 

وإن خرج يريد الماطان السك وهو لا يدري فرأى 0 7 < 


فيل في الأمثال المشهورة عن رسول الله كَكلهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
الما ا زواع التاق رح لاوس الاق رايب الراك 1013 ال 11و لاف اا وا اال اللا سح 


يبحث فى الأرض فإِنْ بعض أهله يموت سريعاء وإن واه يقر قن الأردض فذلك 


يي الاي ظ 

وإن خرج فرآه ينتفض ثم ينعب ثم يطير فذلك سلطانٌ يناله ويتزوج؛ رلك 
عند الله . 

وإن خرج فرأى غرابًا يطير ثمّ يقع فذاك خيرٌ وسرورٌ يأتيه . 

وإن 006 فرأى ب اي ااا ا 

وإن خرج يعود مريف فنهق حمار عن يمينه أو عن يساره فالمريض صالح» وإن 
نهق خلفَهُ فقد اشتدٌ بالمريض مرضه وأنا خائف عليه . ظ 

وإن خرج يريد حاجة فاستقبله غلامٌ يبكي وهو متلطّخ بِعَذِرَةا'' وهو ذاهبٌ 
والغلامُ راجعٌ فليمض فإن حاجتّه تُفْضَىء وإن استقبله غلام يعدو ويتلهّف فإن حاجتّه 
تعسر وتطول. ظ ظ 

وإن خرج في حاجته فرأى و شان" '"' يطير» يرتفع ويّهبط فليمض فإن ذلك 
أنجم لحاجته» واوا اطتى ستع اا للبراجع » وإن رأى حمامة مسرولة تطير من فوق 
رأسنة وتدور فإِنْ حاجته مقضيّة بعد بطء ومَطل» وإن رأى حمامة هابطةً واقعة تفع 


وتطير فإِنْ ذلك حيرٌ رٌ صالح وسرورٌ إن شاء الله تعالى. 

وإن خرج من منزله فاستقبلته جنازةٌ وجماعةٌ فليرجِمْ يومّه ذلك ولا يعود لحاجته 
فإنّها غير مقضية» فإن كانت الجنازةٌ قد جاوزته مُذْبرَةَ فليذهب لحاجته؛ فإن ذلك 
صالح . وإن رأى نسوةٌ إلى المقابر وهنْ مقبلاتٌ نحوه فليقعد حتى يمضين عنه فإنه 


.240054/5 عذرة: العذرة: الغائط الذي هو السلح. «لسان العرب‎ )١( 
071/6 (؟) وَرَشَان: طائر شبه الحمامة» والجمع ووكتان:. انان العورت‎ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله بكِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم... الخ ١١١‏ 

وإن خرج من داره فرأى في أرضها نملا كثيرًا وفي حائطها فليمض لحاجته 
فذلك خيرٌ وسرورٌ يناله. فإن رأى دُبابًا كثيرًا مجتمعًا على حائط وهو يسمع لهِنّ دبيبًا 
فذاك مرض يصيبه في بدنه أو يصيب بعضٌ أهله. ومن رأى ذُرًا كثيرًا وقردانًا فذلك 
فرح ورزق عاجل يناله إن شاء الله تعالى. ومن رأى دَجَاجتين تقتتلان بنقر بعضهما 
فذاك يدل على أنه يقع بينه وبين أمرأته كلام وغضب . 





وإن خرج من منزله فرأى وَرَشانين يقتتلان في جو السماء رافعين وهابطين فيأتيه ‏ 
ما يُسرٌ به. وإن رأى كلبة والكلاب تطوف حولها ويتبع بعضها بعضًا فإن كان عليه 
دَيْنْ قضاه الله عنه وإن كانت له حاجة مهمة قضيت في وجهه ذلك وإن أراد شيئًا يسَره 
الله له وإن أراد سفرًا تهيّأ له ورَجَمّ سالمًا. 


وإن خرج فرأى على رجلٍ قِربةٌ ثم انشقت فليرجغ إلى منزله ويتعوّذ بالله من شرّ 
ذلك اليوم فإِنْه مكروه عدا 

وإن خرج فرأى رجلا وهو يريد أن يملأ قربةٌ فليمض في حاجته فإنه فَرَحٌ 
وسرورٌ وخيرٌ يناله عاجلا إن شاء الله تعالى. 

0 

وإن خرج فرأى حمارًا أو تل ليرا مملوءة فشأنه غيرُ صالح وهو 
مكروهء وإن كان صاحت الراوية يريد أن يملأها فليمض فحابجته مقضية إن غاء الله 
تعالى . 

تحن عن ام ورا وا قلا حلا أو يمك اكات ادن الجوهرن 
عللامات النجاح ف فى الخصومة والظفر العاجل إن شاء الله تعالى , فإن رآه غيرَ محمول 
عله وهل صاحيه إن (السو يد راحه ونس زليه يج اغاه من مكان بعيد. قال: 
وأرجو أن يدفع الله» فإن رآه مُنَاخًا يرغو فإن ذلك خيرٌ يأتيه ويُخبر عن شيء مما 
يحبٌ من تزويح أو غنيمةٍ وهو صالحٌ. 

وإن خرج فرأى بعيرًا قد شَردَ ورأى من يطلبه فإن ذلك نجاة من عدؤه وفرح 
تري إن لو اله اليم 

وإن خرج فرأى بعيرًا قد شرد فاجتمع عليه الناس فإن ذلك يدل على ظمَره 
بعذوه وانتقامه منه فليحمدٍ الله على ما رأى ويشكره . 


)000 راوية : وعاء يكون فيه الماء. ورجل رواء إذا كان الاستقاء بالراوية له صناعة . فالراوية: هى 20 
المزادة فيها الماء. «لسان العرب .21"145/١5‏ 


00197 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ... الخ 





2 وإن خرج فرأى القرد يلعب والناس مجتمعون عليه وقد صار لعبه إلى أن يتقلّب 
٠‏ ظهرًا لبطن في الأرض فليرجع من وجهه ذلك فليس بموق وهو مكروه. ْ 


0 وإنْ خرج من منزله فرأى غلمانًا يلعبون بالأكرة ويتسابقون فليمض في وجهه 
1 ذلك فإنه يصيب رفعة وشرقًا وتمكًا من السلطان ويصيبٌ مالا عظيمًا. ظ 


ظ 0 وإن خرع فرآهم يلعبون بالصوالجة”'' فهو رفعة ويدلٌ على مال رديء حرام | 
. يصيبه من سلطان ويركب أمرًا عظيمًا من عمله فليتق الله . 


وإن رأى جواري يلعبن بالطرق كأنهن يزففن عروسًا فهو خيرٌ وسرور ودخول 
في أمر شريف وإنّه يربح ربحًا عظيمًا وهو خير الزجر. . 
ف 


وإن خرج فرأى عصفورين يلقطان الحبّ فهو صالحٌ» وإن رآهما يتسافدان 
فهو خير يناله فى يومه» وإن رآهما مدبرين فليمض لحاجته فإنها مقضية إن شاء الله 
تعالى.. ‏ ظ ظ 0000" 

وإن خرج فتعلق بثوبه شيء فليرجغ ؛ فإني أكره له أن يذهب في حاجته تلك. 

وإن خرج فرأى حِدَأَة' ' تسد جِدَأةٌ وهي تصيح فهو نجاح فليمض لحاجته. 

بمب و ا ظ 


ظ و لظ 
له في قصر عَيْلان بالطائف” إذ سقط غرابٌ على شُرْفة القصر فتعب نعبة فقال أميّة: 


جم ' الضوالجة : ل الكلمة فارسي» وهي لعبة اشتهرت كثيرًا في العصر العباسي؛ وجعل لها 

2:5 البكاماء ع ميادين فسيحة » وفي هذه اللعبة تضرب الكرة من على لهو الخيل فيتقاذفها الخيالة.. ٠.‏ 
والفرسان. «الطبري أ والنجوم الزاهرة “278/7 والحضارة الإسلامية لمتيز الو ا 

0 السفاد: ندو الذكر على الأنثى . «اللسان 4718/7. 

04 ة: طائر يطير يصيد الجرذان» والجمع حداً. «اللسان .»065/١‏ 


ك1 0 أميّة بن أبي الصلت الثقفي» شاعر جاهليٌ حكيم من أهل الطائف 0 الود و 


00 يسلمء مات سنة ه ه. «الأعلام 277/7. ظ 
1 0 الاي فلاونة شنيف الطائنفت أن إبرأهيم عليه السلام أسكن ذريّته مكة ل الله أن 0 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله ْو وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ فرق 

بفيك الكتكث أي التراب فقال له أصحابه: ما يقول؟ قال يقول: إِنْك إذا شربتَ 
الكأس التي بيدك مس ثم نعب نعبة أخرى» فقال أميّة كمقالته الأولى فقال أصحابه : 
ما يقول؟ قال: يزعم أنه يقع على هذه المزبلة في أسفل القصر فيستثير عظمًا فيبتلعه 
فيشجى به فيموت» فوقع ) الغرات على المزبلة 'فأثار العظم وابتلعه فشجى فمات» 
فأنكر أميّة ووضع الكأس من يده وتغيّر لونه فقال أصحابه: ما أكثر ما سمعنا مثل هذا 
زكان باطلا وآلخوا عليه حتى شرب الكأس. فمال فأهنيّ علية ثم أفاق فقال: لا بريء 
فأعتذر» ولا قويٌ فأنتصرء ثم خرجت نفسه. ظ 





وزعموا أن رجلا من كعب خرج في جماعة ومعه ببناء من لين فسار صدر 
ليشرب؛ فنعب الغراب وتمرّغ في التراب فضرب الرجل السّقاء بسيفه فإذا فيه أسود 
ضحم فقتله» ثم سار فإذا غراب واقع على سِدرة''' فصاح به فوقع على سلمة”) 
فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليها فأثار كَنْرَاء فلما رجع إلى أبيه قال له: إيه 
ما صنعت؟ قال: سِرتٌ 7 يوميء 3 أنختٌ 0 فنعب 0 قال أثرها 
0 اضرب ب اله 9 3 يا بني ! قال : تفلك ٠‏ فإذا أسنوة كن قال ثم 50 
قال: ثم رأيث غرابًا على سِدّرة قال: أطِرْه وإلا فلست فاق ] وي 
علن سلمة قال: أطره وإلآ. قلست نابتى! قال: الولحدترا على صخر اا 
يا بنيّ! فأحذاه. 


ومن الزجر: ما يُروى أن كسرى أبْرَويز بعث إلى النبي كك حين بُعِثْ زاجرًا 
ومصورًا وقال للزاجر: انظر ما ترى في طريقك وعنده. وقال للمصوّر: إئتني 
ظ لوو فلما عاد إليه أعطاه المضرن هيزرنة 02 توقعها قري على وا وقال 
تاراعر تارايت ؟ فقال: لم أرَ ما أزجره حتئ الآن وأرى أمرّه يعلر عليك لأنك 

وضعتٌ صورثتّه على وسادتك . 


- أهلها من الثمرات» فأمر الله قطعة من الأرض أن تستقرٌ بمكان الطائف». فسمّيت بالطائف 
لطوافها حول البنت وهي ذدات مزارع 1 ونخل وأعناب وميأه جارية . «انظر معجم البلدان . 
2320غ2 سدرة: السند: نوع من الشجرء بعضها بري لا ينتفع بثمرهء ا 
السان العرب 7015/5»). 
. 6 "سلمة: شجر يدبغ به الأديم -. والسلمة شعجرة ة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها. سد العرب. 
2030 . ' 


يل في الأمثال المشهورة عن رسول الله ككِِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


وقيل: إن كُتَيّرَا تعشّق امرأةٌ من خزاعة يقال لها: أمَّ الحُويرث» فشيّب بها 
فكرهثٌ أن يفضحها كما فضح غَزّْةَ فقالت له: نك رجل فقيرٌ لا مال لك فابتغ مالاء 
ثم تعال فاخطبني كما يخطبٌ الكرام قال: فاحلفي لي ووئّقي أنك لا تتزؤجين حتى 
أقدم عليك فحلفَّتْ وونّقتُ له فمدح عبد الرحملن بن الأزديّ ”'' وخرج إليه ؛ فلقي 
ظباءً سوانح» و عسي تيوس ان اباي ا اتن 
٠‏ لَْهْب فقال: أيكم يَزجَر ؟ قالوا: كلنا! فمن تريد؟ قال: أَعْلَمُكُمْ بذلك! قالوا: ‏ 
الشيخ المنحني القدليهة فأتاه فقصّ عليه القصّة فكره ذلك له وقال: قد ماتت أو 
تزوّجت رجلا من بني عمّها فقال كثيّر: [من الطويل] ظ 
تيممثٌُ لِهْبًا أبتغي العلمّ عندهم وقندئة منل العافشين إلى لبا 
فيممتٌ شيخًاملهُمٌ ذا بجالة بصيرًا بزجُر الطير مُنحنيّ الصّلْب! 
فقلتٌ له: ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب؟ 
فقال: جرى الطيرٌ السنيحخ بينها ونادى غراتٌ بالفراق وبالسلب 
فإن لا تكن ماتت فقد حال دونّها ‏ سؤال خليل باطن من بني كعب 

قال: ثم مدح الرجل الأزدي فاضاب منه خيراء 0 
تزوّجثُ رجلا من بني عمّها فأخذه الهلا ا بالنار؛ء فلمًا اندمل من 
علّته ووضع يده على ظهره فإذا هو برقمتين”" فقال: ما هذا؟ قالوا: أخذك الهُلاس 
وزعم الأطباءً أنه لا علاجَ لك إلا بالكشح نالنار تكتسوة دروا فانشا يفول امن 
الطويل] 

فقي الك عن أ التعرارت ذنيها. صلا مديص وكون دوانيا 

وى اندوتى اقجل آنا ورتسرانية ‏ القلكاليي: م الحري سددانيا. 
203 ونحكي أن صاحب الروم بعث إلى النبئ يك رسولا وقال له: انظر أين تراه 
جالسّاء ومن إلى جانبه» وانظر ما بين كتفيه حتى الخاتم والشامة؛؟ فقدم ورسول الله 


)١(‏ عبد الرحمئن بن الأزدي: عبد الرحمئن بن يزيد بن المهلب الأزدي» من أمراء هذا البيت 

وشجعانهء كان مواليًا لبني أمية» فلما ظهر العباسيون قتل بالموصل بعد أن كتب له الأمان سنة 
1 ها ٠١5ل‏ م. «الزركلي ”7/ 45847. 

فو الهلاس: تب الست من كرا والهلاس: السل؛ والإهلاس أيضا: ضحك فيه فتورء 
والهُلّس: الضعفاء إن لكر فته فقها. «اللسان .6456٠/5‏ 

(9) الرقمتان: : مثني «الرقمة» وهي أثر الحي في الجسم » ورقم الجمل: كواه. 


في الأمثال المشهورة عن رسول لله ئهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ يل 


على نُشر' ' واضعًا قدميه في الماء» وعن يمينه على عليه السلام؟ ذ فلما رآه كَكِلَةٍ قال: 
«تحول فانظر ما مث به» فنظر ثم رجع الن صاحبه فأخبره الخبر فقال: ليعلون أمره 
وليملكنّ ما تحت قدمي وقال: الس العلو وبالماء الحياة. 


ومن الزجر: ما رُويَ عن أبي ذؤَّيب الهُذَلِىَ قال: نه بلغنا أن رسول الله 2 
عليل فأوجس أهل الحيّ جِيفةٌ عليه فبتُ بليلةٍ ثابتة النجوم طويلة الأناة لا ينجاب 
ديجورها ولا يلع نورها حتى إذا قَرْبِ السَّحَر غفوتُ فهتفٌ لي هاتف يقول: [من 
الكامل] ظ 

خطبٌ أجل أناخ بالإسلام 2 بين النخيل ومَعْمّد الآطام"ا 

فبض النبيّ محمد فعيوننا 2 تذري الدموعَ عليه بالنّسجام 


قال أبو ذؤيب: فوثبتُ من نومي فزعًا فنظرثٌ إلى السماء فلم أر إلا سعد 
الذابح فتفاءلتٌ به ذبحًا يقع في العرب» وعلمت أن النبئ كك قد مات أو هو ميّتُ من 
علّته؛ فركبتٌ ناقتي وسرت حتى أصبحتٌ فطلبتٌ شيئًا أزجره» فعنّ لي شَيْهَمِ" ة 
أَرَمَ على صِلَ وهو يتلوّى عليه والشيهم يقضمُه حتى أكله فزجرتٌ ذلك شيئًا مهما 
فقلت: تَلوّي الصّلَ: انفتال الناس عن الحقٌ على القائم بعد رسول الله كَل ثم أوَلتُ 
أكل الشيهم إياه: غلَة القائم على الأمر فحثثتُ ناقتي ل زَجِرتٌ 
الطيرٌ فأخبرني بوفاته. ل 
طريقي» 0 المدينة ولأهلها ضجيج كضجيج الحجيج أهلوا جميعًا بالإحرام 
فقلتٌ: مه! قالوا قيض نض رسولٌ الله ل فجنتٌ المسجد فأصبته خاليًا فأتيثُ رسول الله 6د 
يي يانه ريما وقد خلا به أهله فقلت: أين الناسٌ؟ فقيل: في سّقِيفة بني 
شاعدة*؟؟ عناروا إلى الأتضنان فصقت المنقيفة “قوجدت آنا بكر وعهر 7 الله نينا 


)١(‏ نشز: المتن المرتفع من الأرضء» والجمع أنشاز ونشوزء وأشرف 3 نشز من الأرض : هو ما 
ارتفع وظهر. «لسان العرب 417//0». 

ف 00 0 ؛ حصن مبني 0 وقيل هو كل بيت مربع مسطحء وقيل الأطم مثل 
وه 0 ل ”ا القنافذن. «لسان العرب 50 ١‏ 
(4) سقيفة بني ساعدة: بالمدينة المنورة» وهي ظلة كانوا يجلسون تحتهاء والسقيفة كل بناء سقف به / 
صفة أو شبه صفة مما يكون بارزّاء وأما بنو ساعدة الذين أضيفت إليهم السقيفة فهم حي من 
الأنصارء وهم بنو ساعدة بن كعب من الخزرج» وفي هذه السقيفة بويع وا كر« الصيدة : 
«معجم البلدان 1 و9١05.‏ 


اس في الأمثال المشهورة عن رسول الله يلل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 





وأناغيدة» وَسَالمَاء ويكنافة من قريش ورأيت الأنصارٌ فيهم سَعْد بن عبّادة ومعهم ‏ 
شعراؤهم وأمامهم حسّان بن ثابت» وكغب في ملا منهم فأويثُ إلى الأنصار فتكلموا 
فأكثروا وتكلّم أبو بكر فلله من رجل لا يُطيل الكلام ويعلم مواضِمَ الفصلء» والله 
. لتكلّم بكلام لم يسمعه ساممٌ إِلَّا انقاد له ومال إليه. وتكلم بعده عمرُ رضي الله عنه 

بكلام دون كلامه» ومد يده فبايعهء» ورجع أبو بكر رضي الله عنه ورجعتٌ معه.)» ‏ 

فشَّهدتٌ الصلاة على رسول الله يه وشهدتٌ دفته قال: ولقد بايع الناس من أبي بكر 
رجلا حلّ تُداماها ولم يركب دنابابها وانصرف أبو ذؤيب إلى باديته ونَبِتَ على 
إسلامه. 

ومله: ما رُوَيَّ عن مصعب بن عبد الله الف أنه حدذث عن رجل قال : 

ترق النا إبلّ.فأتيتٌ خليسا الأسديّ فسألتّه عنها فقال لبنت له: خطي» فخطت 
ونظرث ثم انقبضت وقامت مُنِصَرِفَة فنظر حليس في خطها فضحك وقال: أتدري لم 
قامت؟ قلت: لاء قال: رأت أنك تجد إبلك وأنك تتزوجها فاستحيت فقامت» 
فخ رجت فأصبتُ إبلي ثم تزوجتها بعد. 


الفأل والرة. 
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ظ لما يت 0 بن إسماعيل” 55 اعترضه بالفيّوه' قوم من 


20١0‏ هو مصعب فق عبد الله بن الريسة أبق كيل ألله » علامة بالأنساب عزون المعرفة بالتاريخ : كان 
٠‏ ا 20 في الحديث» وشاعرّاء ولد بالمدينة وتوفي في. بغداد سئة 7175 ه. . «الأعلام 58/7 17 . 
(7) عامر بن إسماعيل: أحد القادة العباسيين» كان على مقدمة 07 الذي لاحق مروان بن محمد 
: آخر خلفاء بني أمية في مصر سنة ١7‏ هء ثم كان على رأ س الجيوش التي غزت المغرب بأمر 
2 اموق الخليفة السفاح اسلة ١176‏ ه. «ولاة مصر ص .2)1١77‏ 
9و8 مروان بن محمد 76١٠ 50 - 11 7١(‏ م( أبو عبد الملك: تر فك بالجعدي 
ا 1 وبالكهانت آخر للك بني أمية في الشام». ولد بالجزيرة وأبوه متوليهاء افتتح افتوحات وخاض 
-حروبًا كثيرة) كان حازما مديرًا شجاعاء يقال له الحمار أو حمار الجزيرة لجرأته في الحروب». 

ا . واشتهر بالجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم. دامت خلافته خمس سنين وعشرة ا ٠‏ 
سه 3ع #الرركلىي 0/3 [ 
(؟). الفيوم : قال ياقوت: الفيوم بمصر » ولاية غربية قريبة من الفسطاطء بناها يوسف الغيةية 1 
والنيلن أعلى منهاء ولما : تم بناءها نظر. يوسف الصديق وقال لوزرائه : هذا عمل ألف يوم 0 


في ااحال المتهوزة عن رسول الله ككةِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 0 3 لام 


تفاؤلا به كيدا و0000 


200 ومن الطيرّة: ما حُكيّ عن بعضهم قال : عي سب ظ 
الح اح هي وود معام يا خليفة رسول الله كَل ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين! فقال رجل من خلفه: دعاه باسم مر ميت! مات والله أميز المؤمنين» .ولا يقفا 

هذا الموقف أبدًا! فالتفت إليه فإذا هو اللْهْبِئُ؛ فقتل عمرٌ قبل الحول. ظ 


وَحُكِيَ أن عمرّ رضي الله عنه خرج إلى حَرْة' واقم فلقِيَ رجلا من مجهيئة فقال 
له: ما اسمّك؟ قال: شهابء» قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن جمْرة! قال: وممن افك 
من الحُرْقة”"! قال: ثم ممن نين ؟ قال" من بني ضرام! قال: وأين منزلّكَ؟ قال: 
م ''! قال: وأين تريد؟ قال: لظى وهو موضمٌ! فقال عمر : أدرك أهلّك» فما 
أراك تُدركهم إلا وقد احترقواء قال: فأدركَهُم» وقد أحاطت 6 


وقال المدائني” *“: وقع الطاعونٌ بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان فخرج 
هاربًا منه فنزل قرية من الصعيد يقال لها: شكرء فقدِم عليه حين نزلها رسول لعبد 
الملك فقال له عبدٌ العزيز: ما اسمّكٌ؟ قال طالب بن مُذْرِك! فقال: أوّه! ما أراني 
راجعًا إلى الفسطاط أبدًا؛ ومات في تلك القرية. 
وقيل: بينا مروان بن محمد في إيوان له يُتَفْذْ الأمورّء فانصدعث رُجاجِة 
الأموال»ء فوقعت الشمسٌ منها على مُنْكب مروان وكان هناك ا فقال: : صَدعَْ 


0 أمرْ منكرٌ على أمير 0000 لم 0 فاتبعه 0 0 مروان. 00 


فسميت الفيوم. «معجم البلدان 7857/5 و/478417. ظ 
)١(‏ حرة واقم: إحدى حرتي المدينة. وهي الشرقية» 0 البييية واقى 
0 والحرة ؛ أرفن كات حجارة وه تهزة كانه أخرقت> بالتاز.. «معجم البلدان 1 و1115 
(5) الحرقة: ناحية بعُمان. «معجم البلدان 17/ 275147. 0 
0 و ارد اح بان يزاين عرض بن عكنان يطزها الجاع في طريقهم إلى المدينة المعجم 
البلدان 47527/7. ظ 
(5) المدائني: افو اعلى :زب امجن بن عبد الله أبو الحسن» ا مؤرّخ من أهل البصرة م 
230320 المدائن وانتقل إلى بغداد وتوفي فيها سنة 7١١0‏ ه. «الأعلام 0971/5. 

(0) عياف: العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء ويقال: 00010010 إذا 
0 زجر وحدس وظنْ» والعياف أو العائف الذي. يعيف الطير فيزجرها. «لسان الغزف 2. 


0020 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


مروان» بقوم من الترك أو خراسانء ذلك عندي واضحٌ البرهان! قال: فما ورد لذلك 
وقال إبراهيم بن المَهُْديّ: أرسل إلى محمد الأمينُ”'' في ليلة مُقُمرَةٍ من ليالي 
الصيف فقال: يا عَمَي! إن الحرب بيني وبين طاهر قد سكنت فصر إليّ فإني إليك 
ا ا ا تا ا ل ل ل ل له 
ُوخبارق , ار طويلة . 0 حيست جاريته عنده. فقال لها: : غليني 
وام 0 9 ٍ يكن 
هُمٌّ قتلوه. كي يكونوا مكائه كمافعلث يومًا بكسَرى مَرَازِيُة'"! 
بنى هاشم كيف التَّواصّل بيننا وعد 00 


هكذا غنئّته» وإنّما هو: [من الطويل] 
* وعند على سيفه ونجائبه *#*# 

فعضب وتطير. وقال: ماقصضتك؟ ود بحك! غنيني ما يسرّني» فغخّت: زمن 

مجزوء الكامل المرفل] ظ 
هذا سوضدة حدمت منازله ودوزه! 

فازداد ترا ثم قال : وبحك! انتهى وغنّى غير هذا فغيت: زمن الطويل] 

كُلَيْبٌ لعمري كان أكثرٌ ناصرًا وأيسر جُرمًا منك ضَرّج بالدم 

فقال 0 فومي 0 لله عد 0 عن بذيه -0 8 ا ناه 
علي وقال : أرى واللهيا عم أن هذا آخر أمرناء فقلت: بال 
المؤمنين وس لك قال : ودجلة واللم هادئة ما فيها صوت ميجداف » ولا أخيل يتحرّك ؟؛ 
فسمعتٌ هاتفًا يهتف: #قضىّ لامر لَرّى فيه مَسْتَفْتَيانِ # ليُوسُف: الآية .]4١‏ قال: فقال 


)١(‏ محمد الأمين: ١98 171١(‏ ه - 81١7 _ ١40‏ م) خليفة عباسي» ابن هارون الرشيدء ولد 

بيذ افق رصافة بغدادء كان شجاعًا أديبًا رقيق الشعر مكثرًا في إنفاق الأموال» سيىء التدبير» يؤخذ 
عليه انصرافه إلى اللهو ومجالسة الندماء. قتل بعد صراع على الخلافة مع أخيه المأمون بمدينة 
السلام (بغداد) . «الزركلي 1/ .2١١1/‏ 

)0( مرازبس : لضع مرزبان» حالي الحدود. حاكم الثغور. «(المعجم الذهبي ص .065١‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كلِيِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . . الخ لحيل 





تعبرت ,يناك افر تال أكون :انان قد مم6 ينا بعك فانصرفت 
وكان آخر العهل به. 

وشبيه بهذا ما كي عن عَلُويّة(' المغئي قال: كنت 3 الجامون لما خرج إلى 
الشامء فدخلنا دِمَشْق فطفنا فيهاء وجعل يطوف على قصور بني أميّة» ويتتبع آثارهم . 
فدخلنا صحنًا من صحونهم» مفروشًا بالرخام الأخضرء يورك ماء فيها سمك» 
وأمامها بستانٌ» فاستحسن ذلك وعزم على الصّبُوح ودعا بالطعام والشراب» وأقبل 
عليّ فقال: غئني ونشّطني» فكأنَ الله تعالى أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت من شعر 
عبيد الله بن قيس الرقِيّات”'': [من المنسرح] ظ 

نو كان حوني رسو امتة تن #تحظق وجانل اراق تطهروا 

من كل فَرْم مَحِضٍ ضرائبُة عن منكبيه القميصٌ ينخرفٌ 

قال: فنظر إلى مُعْضَباء وقال: عليك وعلى بني أميّة لعنة الله»ء ويلك! أقلتٌ 
لك سُرّني أو سؤني؟ ألم يكن لك وقت تذكر فيه بني أميّة إلا هذا الوقت تُعرّض بي؟ 
فتجلّدتٌ عليه 0 أنّي قد أخطأتثُ» فقلت: أتلومني على أن أذكر بني أميّة؟ هذا 
مولاكم زرياب”" عندهم يركب في مائتي غلام مملوك لهء ويملك ثلاثمائة ألف دينار 
وهبوها له سوى الخيل والضّياع والرّقيق: وأنا عندكم أموت جوعًاء فقال: أولم يكن 
لك شيء تذكرني به نفسّك غير هذا؟ فقلت: هكذا حضَّرّني حين ذكرتهم» فقال: 


)1 علوية هو على .بن .عبد اشا بن سيقه» آآبو الحسخ): مومديةن بكذادي». علوت على “إبراهييه 
الموصلي وبرع في الغناء والتلحين والضرب بالعودء عاش إلى أيام المتوكل» توفى سنة 
ارا 557 االإعادم ار 

(0) عبيد 0 قيس الرقيات: شاعر تريش في العصر الأموي . تاراسم لي المدينة. لاخ 
(مصعب وعبل اللّه) فأقام سنة» وه الشام جا عبد الله بن جعفر 0 طالب» فسأل 
عبد الملك فى أمرهء فأمنه» فاقام إل أن توفى نحو 6 ها 04م اكثر شعره الغزل 
: والتسيت) وله مدح وفخرهء ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل 
واحدة منهن رقية . «الزركلي .24١95/54‏ 

(9) زرياب في أبو الحسن» علي بن نافع» مولى المهدي العباسي» نابغة الموسيقى في زمانه» كان 
شاعرًا مطبوعاء عالمًا ببعض الفنون» عارفا بأحوال الملوك. كان حسن الصوتء. أخذ الغناء 
بيغداد على إسحلق الموصلي وغيره وغنى في صباه بين يدي هارون الرشيد» أقام فترة بقرطبة 
وبها اخترع مضراب العرد من قوادم النسرء وكانوا يصفونه من الخشب» وتوفي بقرطبة سنة 
٠‏ ها 8156 م. «الزركلي 1/6 8. 


١‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَلِْهَ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 





: عا وتنيّه به على إرادتي وغنٌ فأنسانى الله كلّ شىء أحسنه إلا هذا الصوت: [من. 
د ساق إلى دمشق وما ايع اين لأهلنا بلدا 
فادتك نفسك فاستقدت لها وأرت كأمرَّعَوَايةَرَشَدا ‏ 
8 بالخرع فأخطأني وانكسر القدح. وقال: قم إلى لعنة الله وخر سَقَّر! 

فركب» وكانك الك الخال اجر قيلي يه ىن امرض وماك يق اانا كال 

ومثل ذلك ما ُكي في قَبْلة المتوكل» وذلك أنه جلس يوم الأربعاء لأيام 

[ ا ومائتين : وابساع اب وباك أحبّ أن 

الكامل] 
يا عاذليَ من الملام دعاني إن البليّة فوقٌ ما تصفانٍ 
زعمث بُثينة أن فرقتَنًا غذا لا مرحبا بعد فقد أبكاني 
فتطيّر المتوكل منه. وقال : أحمد! كيف وقع لك أن تغتي بهذا الشعرء قال: 

فشغْل قلبٌ ابن أبي العلاء لما أنكرٌ عليه. بم دعاك لبفي غيرةة افناه قالية: فقَال 

المتوكل : بال الله خير هذا اليوم؛ وصرف المغثين وقام لصلاة ة الظهرء فلمًا فرغ قال 
له الفتح : ايا سيّدي أتمِمْ يومك. فدعا بالشراب وقال: أين ابن أبي الدلورة احفر 

فقال له: غن» اافني .عليه قاد يتين ,فافتم الحنوقل غلية الضم بوكيل. قي اليلة الأني. 

من ذلك .اليوم . ا" ظ 

قال القاضي أبو علي الجُوينيّ: ل المعرين 

صَدَقَةَ بن منصور بن ديس » وابنه نوق المكارم محمد إد ذاك مريض مرضه الذي مات 

ما ع ع ا 


)00 ا خانانة (أت بحسنت ادي شاعر فم فازسي الأصل من أبناء الملرك» اتخذه 
المتوكل العباسي أحا له» .واستوزره وجعل له إمارة الشام؛ وكان يقدمه على جميع أهله وولده: < 

1 ألف عدة كتب منها اختلاف الملوك, والروضة والزهر. و ته شان 5 
عم للزركلي 0/ 17». 00 


في الأثال المشهورة عن رسول لله يك وعن جماعة من الصحاية رضي لل عنهم. ٠‏ الخ ١4‏ 


. ذللقاء ومن القصيدة التي عناها قوله: [من الطويل] . 
إن بعتا فَارِقِين خَمَيْرةً تركناعليها ناظر الجوه دايا 

+ تلق اي فى اللي نا عباتن اويا 1 
يا الصبرٌ بعد محمدٍ أنينا أباه نسعفيدٌ التعازيا 


وكي : أنْ أن الككزي ا معدت كاد بن بردي لير" ' وقد تقلّد 
ل م إلبها ا وموك 
ونا كان متسدى اللواء لريبة لي 
لكنّ هذا الرمح ّ ىَ ليد عيذ الولانة تامعن" المَؤْصلا 
فسرٌيٌ عن خالد؛ وكتب صاحبٌُ البووك يذللك إفئ العامرة: فزاده ديار ربيعة 
وكتب إليه : هلا لمتحي يه لو أبا العدحين مر 
آلاف درهم. 
رقن :لكا عه المسكرتدك لقاع الساطان مسعرة بح ممعي تن لكي 
السلجوقي» وقع على الشمسية التي ترفع على رأسه طائرٌ من الجوارح وألخ» كلما ثفر 
عادء فتفاءل الناس له بذلك وَسُرٌ هو بهء فقال إنسان يُعرّف بمَلكدار: هذا جارح 
ومتقبض الكف وليس فيه يُشرى بل ضذهاء ابل المنطاا عي جيني اكيت لسرا 
رحج علي الميدر مر ول من بعد. 


6 ميا فارقين : مدينة في بلاد الروم. المعجم البلدان ل 

00 أبو الشمقمق: مروان بن محمد»ء شاعر هجاء من أهل البصرة» 5 الأصل» را 
أمية ع له أخبار مع شعراء غصرهة»ء زار بغداد في أول خلافه الرسيد العباسي . وكان بشار يعطيه 
في كل سنة مئتي درهم يسميها أبو الشمقمق جزية. توفي نحو 1*١‏ ه ام 
«الأعلام للزركلي 7/1 .25١5‏ 

(9) خالك. ار يزيد بن مزيدك: الشيباني » أبو يريد » أحيد الأمراء الولاة الأجواد في العصر العباسي » | 
وهو ممدوح 5 تمام» ولاه المافة مصر سئة 1 »25١‏ انتدبه الخليفة الوائق للقتال ف أومكةة 
ل ل ار 37 هد 
060 م. «الزركلي */ ١‏ 07 

(5) الموصل: المدينة المشهورة العظيمة في العراق» وإحدى قواعد الإسلام ا العراق تت 

: خراسان». «انظر معجم البلدان 20. 


١7‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


خرج بعضٌ ملوك المُرس إلى الصيدء فكان أُوَلَ من استقبله أعورٌ فأمر 
بضربه وحبسه» ثم خرج وتصيّد صيدًا كبيرّاء فلمًا عاد استدعى الأعورٌَ وأمر له 
بصِلةء فقال الأعور: لا حاجةً لي في صلتكء. ولكن ائذن لي في الكلام» فقال: 
تكلّم! قال: لقيتني فضربتني وحبستني» ولقيتك فصدت وسَلِمِتَ فأينا أشأم؟ فضحك 
وخلاه. 

الفراسة والذكاء 

يقولون: عِظَمْ الجبين يدل على البَّلّهء وعَرْضْه يدل على قلة العقل» وصِعّره 
على لُطف الحركة»ء والحاجبان إذا اتصلا على استقامة دلا على تخنيث واسترخاء: 
وإذا تاججا""؟ نهو العيدغين دلا على د" وامتكهد ا والعين إذا كانت :ضغيرة 
الموق ذلك على سوه هندلة» وكيك مالل وإذا وقع الحاجبٌ على العين دل على 
الحسدء والعين المتوسطة في حجمها دليلٌ فطنة وحسن للق ومروءة» والناتئةٌ على 
اخملا عق والطائر ة خلى مدتةة: بالك يطل تتعديلوا عان قسة فق » بوالني 
تكسر طَرْئَها على خفّة وطيش» والشّعر على الأذن يدل على جودةٍ السمع» والأذن 
الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهّذيان. 

وحُكيّ: أن أبا موسى الأشعري”" وججه السائب بن الأقرع*“ في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مهربجًا بعد أن فتحها ودخل دار الهُرمُزان بعد 
أن جمع السبيّ والغنائم» ورأى في بعض مجالس الدار تصاوير فيها مثال ظبي 
عق فشية :باحدق ندية إلئى. الأرطن» فقال: الباكت :لامر ما :عنون هذا الظبى 
هكذاء إن له لشأناء فأمر بحفر الموضع الذي الإشارة إليه فأفضى إلى موضع فيه 


)١(‏ ترجج: الرج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمحء» والزج: تركز به الرمح في الأرض» 
والجمع أزجاج» وأزِجَّة وزجاج وزججة. «اللسان 2581/5. 

(؟) طنرز: يطنز طنرّاء كلمة باستهزاءء فهو طناز. «لسان العرب 25359/05. 

(6 ابو عوييى الاشتهرف 1 210 لوطي :24 بوي كا الات :14م ) عييه أله من يسن من بشن 
الأشعرء من قحطان». صحابيء, من الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين في معركة صفين» ولد في 
زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلمء ارتد إلى الكوفة بعد التحكيم فتوفي فيها. 
«الأعلام للزركلي .2١١5/5‏ ظ 

(5:) السائب بن الأقرع: .الظاهر أنه: السائب بن يزيد بن سعيد الكندي»؛ صحابيء» مولده قبيل السنة 
الأولى من الهجرة» وكان مع أبيه يوم حج النبي يليد حجة الوداع استعمله عمر بن الخطاب 

على سوق المدينة» وهو آخر من توفى بها من الصحابة. له 1١7‏ حديئًا. توفي سنة 941 ها 

٠‏ م. «الزركلي 238/7. ْ 0 ظ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله كَِمِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ١‏ 





حوض من رخامء فيه سَقّط''' جوهر فأخذه السائبٌ وخرج به إلى عمر رضي الله 

وقيل: كان المعتضد يومًا جالسًا في بيت يُبنى له وهو يشاهد الصنّاع فرأى في 
. جماتهم عبدًا أسودٌ منكر الْخَلْقَء شديد المرح. معان الطلاليه مر قات 
مرقاتين ويحمل ضِعْف ما يحمل غيره» فأنكر أمرّه. وأحضره وسأله عن سبب ذلك» 
فلجلج فقال لوزيره: قد حََمَنتُ في هذا تخميئًا ما أحسبه باطلاء إِمَا أن يكون معه 
دنانيرٌُ قد ظفر بها من غير وجههاء أو لِصٌ يتستّر بالعمل» ثم قال: عليّ بالأسود 
فأحضره وضربهء وحلف إن لم يصدقه ليضربنَ عنقه» فقال الأسود: ولي الأمان يا 
أميرَ المؤمنين» قال: نعم! إلا ما كان من حدّء فظن أنه قد أمّنهء فقال: كنتُ أعمل 
في أنّون الآجُرَء منذ سنين» فأنا منذ شهور جالس إذ مر ب بى رجل في وسطه كيس 
تحفثه وقو الآ يعرف .تكان :فح الهقيان"؟" واخرج ينه ديارا :فتأملئه فإذا كله :تاتير 
فكتّفتة وسددتٌ فاه وأخذتٌ الهميان وحملته على كتفي وطرحته في التثور وَطرّتت 
عليه» فلما كان بعد أيام أخرجتٌ عِظامه وطرحتها في دجلة والدنانيرُ معي تقوّي قلبي 
قآلة فأرمل المعتضن من أحضير التثاتير»: :وإذاعلئ الكيس: لقلان نين فللآن» 'فناد 
في المدينة» فحضرت امرأتهُ وقالت: هذا زوجي وقد ترك طفلا صغيرًا خرج في وقت 
كذا ومعه كيس فيه لف دينار» فغاب إلى الآن» 55 الدنانيرٌ إليها وأمرها أن تعتدء 
وضرب عنقّ الأسود وأمر أن يوضع في الأتون. 


وقيل : جلس المنصور في إحدى قباب المدينة فرأى رجأ ملهوفا مهمومًا يحول 

في الطرّقات» فأرسل من أتاه به فسأله عن حاله فأخبره أنه خرج في تجارة فأفاد مالا 
ورجع إلى منزله به» فدفعه إلى امرأته» فذكرتٍ المرأةٌ أن المال سُرق ولم بو لفيا ولا 
تسلَقّاء فقال له المنصور: منذ كم تزوّجتها؟ قال: منذ سنةء قال: فبكرًا أو نَيْبَا؟ قال 
ثيَبّاء قال: فلها ولد من سواك؟ قال: لاء قال: شابّة أم مُسِئّة؟ قال: شابّة» فدعا 
المنصورٌ بقارورة طيب» وقال: تطيّبَ بهذاء فهو يذهبٌُ همّكء» فأخذها وانقلب إلى 
أهله. ثم قال المنصورٌ لأربعة من يقاته: اقعدوا على أبواب المدينة» فمن مرّ بكم 


.2710 /7 سفط: السفط: الذي يُعبأ فيه الطيب. «لسان العرب‎ )١( 
مرقاة: المرقاة واحدة من مراقي الدرج. فهي الدرجة. وترقى في العام : أي رقي فيه درجة‎ (0 
.2775؟7/١5 درجة. «لسان العرب‎ 


(9) الهميان: هميان الدرهمء. الذي تجعل فيه النفقة» والهميان: شدادٌ السراويل . «لسان العرب /١6‏ 
24 . 


ظ 1 ظ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكِةِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


وعليه شيع من هذا الطيب فأتوني بهء وأشمهم من ذلك الطيب» ومضى الرجلٌ ‏ 


بالطيب» فدفعه الي امرأته وقال: وهبه لي أمير المؤمنين» فلمًا شمّته بعثتٌ به إلى 
رجل كانت تحبّه وقد كانت دفعث إليه المالّ فتطيّب بهء ومرٌ مجتازًا ببعض الأبواتك» ‏ 
افأخل واتق يه إلى المنصورء. فقال له: من أين استفدت هذا الطيبَ؟ فلجلجٌ لسانة» ظ 
فسلمه إلى ضاحية شرطتة وقال:: أن اخفير الدنانير وإلا فاضربه ألفٌ سوطء فما هو 
إلا أن جُرّد وهُدّدء فأحضرٌ الدنانيرٌ على حالتها فأعلم المنصورٌ بذلك» فدعا صاحبٌ 
الخثانيى رفاك أرأيتك ١ج‏ سسا يي الم رسيم قال : ا 
قال تخل :دناثير 1ك وقد طلقتُ امرأتك وخبّره الخبر. < 

ودخل شَرِيك بن عبد الله القاضي”؟ على المهديّ فأراد أن يبخّره فقال للخادم : 
ان القاضي بعودء فذهب فجاء بالعود الذي يُلْهَى به فوضعه في حجر شريك». فقال 
ريك 1 ا هذايا امير المؤسي؟ كاعر اخلاى ماحك لفقي 177 اليا بدة نايا 
أن يكون كسره على يد القاضي» فقال شريك: جزاك اللّهُ خيرًا يا أمير المؤمنين» ثم 
مترساابة الأرفن فكسيره لم أفاضوا فى .مخديك اآخر بحت تسبي الأمو ثم قال 'المقدق 
لشويك: ما تقول فيمن أمر وكيلا له أن يأتي بشيء فجاء بغيره فتَّلِف ذلك الشيغع؟ 
فقال : يمن يا أمير المؤمنين ؛ فقال للخادم: اضمنْ ما تف . ظ 


الباب الرابع 
من ن القسم الثاني من الفن الثاني 
في الكنايات والتعريض 


ظ والكنايات لها مواء يع #اتيعها القدوة عن الام ليع إلى هابا عار 
معناه في لفظ أبهى منه. ومن ذلك أن يُعظّم الرجلٌ فلا يدعى باسمه ويُكنى بكنيته» 
ركني بام ابه صيانة لاسمه. وقد وو فى ,للف كتير من أ القرآن فمنها قوله 
تعالى : كة 7 86 الآية 45] أي كنياة. وقد كَنَّى رسول الله كَةٍ على بن 


0 شريك بن عيد الله : النخعي الكوفي» أبو عبد الله عالم با فقيه » يد بقوة. ذكائه 
وسرعة بديهته» استقضاه المنصور العباسي على الكوفة سنة ١61"‏ اتن عزله وأعاده المهدي 
'فعزله موسى الهادي. وكان عادلا في قضائهء ولد في بخارى سنة 105 ه 11 م. ٠‏ وتوفي 
000 بالكوفة سنة /اا١‏ ها 945 م. «الأعلام للزركلي 24177/7. ظ 
0 الما الذين يطوفون بالليل يحرسون الناس ويكشفون عن أهل الرّيبة . 


سبيت لتم تي عد سل سي لخم الغ 3١50‏ 


[ ايتشاغفن بالصغير المسئى ظ 002 بالكسر الك ” 
وهذا يدل على أن المراد بالكنية التبجيل؛ وقول ابن الروميّ: [من الطويل] 
كنت نجوه الدتيا فلم تكفة< 2 هكاتك ينها العشرت وله 
.وكان ضعبلا شخْصُّها فتطاولثك وكانك تسئى ذل ففكلت 


وقال أبو صخر الهذليّ : [من الطويل] ظ ظ 1 

أبى القلبٌ مه لها كنية : عمرّوء وليس لها عمرُو. 
ومن عادة العرب وشأنهم؛ استعمال الكنايات في الأشياء التي يستحيى من 
-0 تضيدا للتعفف باللسان» كما يُتعف بسائر الجوارج ؛ قال الله وجل تأديمًا 
ده: #إقل إلمؤمبيت يَحْضُوأ ين أبصسدرهم وَحْفَظُوأ موجَهُرٌ4 [الثور: الآية 0] فقرنٌ 
رياه وفي القرآن كناياتٌ لبها عر اموي تنزيهًا عن اللفظ 
المستهججن» كقوله تعالى: «9 ضوح حَرْتُ لَك كوأ ز؟ كك أنَّ سِق) [البقرة: الآية 77 7] 
وقال أأبو عبيد : هو كناية» شبّه النساء بِالحَرْثْء 0 تعالى : فانرا لِمُلْردِهِمَ لم 
مهد 0 الآية »]71١‏ قيل: هو كنايةٌ عن الفروج» وفي موضع آخر: 
جع إن وها 1 عت سنعه كطخ لاف ينا 6ذا صن (©4 افضك: 
الآية »)]7١‏ 4 تعالى : أل - ليلد العام 3 إل 2 البَقّرّة: الآية 

1 وقوله تعالى: : «إما لمم 0 دَسُولٌ مَدَ حَلَتَ ين قبَيه المْسْلُ 
واصّه م صِدَبكة كانا يأصكد: كلان 1 [المائدة: الآبة هلا]ء قال المفسرون: هذا 
ظ تنبيه بأكل الطعام على عاقبة ما يصير إليه ؛ وهو الحَدَّثْء لأن من أكل الطعام فلا بذ 
أن يحدِث. ثم قال: «#أنظر كيف بَيره عقي الآينتِ [المائدة : الآية ه/ا] وهذا 
من ألطف الكناية» ومنه قوله تعالى : «أر + 4 عد مِنَمْ ين الْمَايطٍ أو اع ليسم 4 
[النساء: الآية “47] فالغائط: المطمئن من رض وكانوا يأتونه لحاجتهم ويستترون به 
عن: الأماكن يه . ومن لم ير الوضوء من 8 النساء جعل الملامسةً هلهنا كناية 

عن الفعل. 

< ومن الكنايات في كلام رسول ال ب ع ان ان قل ررك ل الا أيه 
بالكناية - منها قوله عل : «إياكم وخضراءً الدذمن» يتريك بها المرأة الحسناء تلن الحديق 
السوءء وتفسير ذلك: أن الريح تجمعٌ الدمنَّء وهو البعر في البقعة من الأرض فإذا 
أصابه المطر نبت نبنًا غضًا يهترٌ وتحته الدَّمَنُ الخبيث» يقول: فلا تتكحوا هذه المرأة 


ل في الأمثال المشهورة عن رسول الله كل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
السا 7 : [من الطويل] 2 
وقد ينبت المرعى على دِمَّنِ الثرى 2 وتبقى حزازاث النفوس كما هيا! . 


وقوله يَكِ: «حميّ الوطيسٌ» قاله لما جال المسلمون يوم حُنين» والوطيس: 
حفيرة تحتفر في الأرض شبيهة بالتتور؛ وقال الحسن: لبث أيوب عليه السلام على 
المزبلة سبع سنين» وما على الأرض يومئٍ خْلَقٌ أكرمُ على الله منهء فما سأل الله 
العافية إلا تعريضًا فى قوله: #أأنّ مسَقَ الصّيٌ وأنتَ أيكم التّجِت* [الأنبياء: الآية *8] 
والعرب تكنى عن الفضلة المستقذرة بألفاظ كلها كنايات: منها: الرَّجِيمٌ والنَّجَو وَالبرازٌ 
والخائط::والكذرَة والشقر» :قعضنى هذه الالفاظ يراديها تش العديف» ويعهتها براق بها 
المواضع التي يأتي إليها المحدِث» وكذلك استعملوا في إتيان النساء: المجامعة. 
والمواقعة. والمباضعة. والمباشرة. والملامسة» والمماسة. والخلوة. والإفضاء. 
والغشيان» والتغشي» وكل هذه الألفاظ مذكورة 9 في القرآن. 

وحكي : أن رجلا من ,: بتي العنبز كان أسيرًا في بكر .بن وائل؛ 50 
قومه». قجاليية وضولة إلى لوقه فقالوا: لا ترسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء 
بعبد أسودء فقال له: أتعقلٌ؟ قال: نعم إني لعاقلٌ! قال: ما أراك عاقلا! ثم أشار بيده 
إلى الليل» فقال: ما هذا؟ قال: الليل! قال: أراك عاقلاً. ثم ملأ كميه من الرمل فقال: 
كم هذا؟ قال: لا أدري وإنه لكثيرٌء قال: أيّما أكثر؟ النجوم أم النيران؟ قال: كل 
كثير» فقال: أبلغ قومي التحيّة» وقل لهم ليُكرموا فلاناء يعني أسيرًا كان في أيديهم 
من بكرء فإن قومه لي مكرمون وقل لهم: إن العَرْة هي انلىء وككت 0 
وأَمُرْهُم أن يُعْروا ناقتىّ الحمراء. عار يي وأن رواحي الأصيم” 


)١(‏ زفر بن الحارث الكلابي» أبو الهذيل» أمير من التابعين من أهل 5086 كان كبير قيس في 

روا شهد صفين مع معاوية أميرًا على أهل قنسرين» وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن 
قيس الفهريء كانت وفاته في خلافة عبد الملك بن مروان نحو 170 ه - 196 م. م 
للزركلي */ 450. 

00( العرفج : ضرف: من النبات سريع شاد واحدته عرفجةء وقيل: هو من شجر الصيف وهو 
لين أغين له كمزة كنناء كالحيك: له وهرة سفرك زلنض لمن :ول فرك المان الغرت 8/ 
وا" ظ 

«”) الأصهب: أن يعلو الشعر ححُمرة» وأصوله سودء وقيل الأصهب من الشعر: الذي يخالط بياضه 
حمرة» والأصهب من الإبل: الذي ليس بشديد البياض» والذي يخالط بياضه حمرة. «لسان 

العرب ١/7؟07).‏ 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ ١‏ 


بآية ما أكلتُ معهم حيسّا”''» واسألوا عن خبري أخي الحارتٌ؛ فلما أدى العبد 
الرسالة إليهم قالوا: قد جنّ الأعورٌء والله ما نعرف له ناقةٌ حمراة» ولا جملا 
أصهبّ» ثم سرّحوا العبد ودعوا الحارث فقصّوا عليه القصّةء فقال: قد أنذركم؛ أمّا 
قوله: قد أدبّى العرفج؛ يريد: أن الرجال قد استلامُوا ولبسوا السلاح» وقوله: 
وشكت التساف» اي اتحذن التكاء للش وقولهة الناقة الحمراء؟ أي ارتحلوا عن 
الدهناء”'' واركبوا الصّمَانَ”" وهو الجمل الأصهب», وقوله: بآية ما أكلت معكم حيسًا 
أي أخلاطًا من الناس وقد غزوكم؛ لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقِط” 2 
فامتثلوا ما قال» وعرفوا لحنّ كلامه. وحكى أبو الفرج الأصفهانيَّ بسنده إلى مجالد بن 
سعيد عبد الملك بن عمر قال: قدم علينا عمر بن هبيرة”** الكوفة» فأرسل إلى عشرةٍ 
أنا أحدهم من وجوه أهل الكوفة» فسمرنا عنده. ثم قال: 0 
أحدوئة. وابدأ أنت يا أبا عمروء فقلت: أصلح الله الأميرء أحديثٌ الحقٌّ أم حديثُ 
الباطل؟ قال: بل حديثٌ الحقٌ» قلت: إن امرأ القيس آلى ألية أن لا يتزوّج امرأةٌ حتى 
يسألّها عن ثمانية وأربعة وائنين» فجعل يخطب النساء فإذا سألهن عن هذاء قلن أربعة 
عشرء فبينا هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة» كأنها البدرٌ 
عقف فاعفه فاليا .نا تقارية! عااقنائنة وازيقة واقتان؟ افقالكة اما ثمامة ناطياه 
الكلبة» وأما أربعة فأخلاف الناقة» وأما اثنان فثديا المرأة» فخطبها إلى أبيهاء فزوّجه 
إياها وشرطث عليه أن تسأله ليله بنائها عن ثلاث خصالٍ» فجعل لها ذلك» وعلى أن 
يسوق إليها مائة من الإبل» وعشرةً أعبد» وعشرّ وصائفء» وثلاثة أفراس ؛ ففعل 
ذلك» ثم إنه بعث عبْدًا له إلى المرأة» وأهى لها نِخْيا"'' من سمن, ونِخيًا من عسل» 
520000 فول العند عتان يعضن الما فنشير الحلة نانسهنا قلقت 


.651/5 حيسًا: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وحيّسه: خلطه. «لسان العرب‎ )١( 

00 الدهناء : الفلاة» وهي موضع كله رملء وقيل الدهناء: موضع من بلاد بني تميم مسيرة ثلاثة 
أيام لا ماء فيه. «لسان العرب 4177/17. 

() الصمان: أرض غليظة دون الجبل»؛ وكيا أنهنا ىقبو قيلط رارقا وفيها قيعان واسعة. 
(معجم البلدان 7/ 21377. 

(:) الأقط: شيء يُتخذ من اللبن المخيض ثم يُطبخ ثم يُترك حتى يمصل» والقطعة منه أقطة» وقيل: 
هو من ألبان الإبل خاصة. «لسان العرب 2701//17. 

(60) هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري» أبو المثنى» لقم انم الشجعان» غزا اروم 
وولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة مات نحو سنة ١١١‏ ه. «الأعلام 24078/06. 

(5) النجي: جرة فخار يجعل فيها اللين ليمخض . والنحي: الزق» ل سي للد 
«لسان العرب .27١١/١6‏ 


01 في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


ِسَمْرة'' فانشقّت نشقّت» وفتح النّحبيّْن فأطعم أهلّ الماء منهما فنقصاء ثم قدم على حي 
المرأة وهم خلوف فسألها عن أبيها وأمها وأخيهاء ودفع إليها هديّتها فقالت له: 
. أَعلِم بولك داقن ذه ‏ نت بعيدّاء ويبعد قريباء وأن أمَّي ذغيف” تشقٌ النفس 00 
لفون وأن أخي ذهب يراعي الشمس ١‏ وأنْ سماءكم انشقّت» وَأن وعاءيكم لفيا ظ 
فقدم الغلام على مولاه فأخبره» فقال: أما قولها: أن أبي ذهب يقرب بعيذا ويبعّد 

. قريبًا: فإن أباها ذهب يحالف قومًا على قومهء وأما قولها: ذهبت أمَّي تشق النفس 
نفسين: فإن أمها ذهبت تَقْيَلُ امرأة نفساء؛ وأما قولها: ذهب أخي 5-5 0 
فإن أخاها في سَوْح له يرعاهء فهو ينتظر وجوبّ الشمس ليروحٌ بهء وقولها:. 
سماءكم انشقّت: فإن الْمَردّ الذي , بعثبٌ به انشقّء.. وأما قولها: أن وعاءيكم نضبا: 
فإن التُحييّن نقصا؛ فاصدقني؛ فقال: يا مولاي! إني نزلت بماء من مياه العرب» 
فسألوني عن نسبي» فأخبرتهم أني ابن عمك. ونشرثُ الحلةً فلبستها وتجمّلتُ بهاء 
دلقت تمر فاتشقكا».وفهك اللحثو تأطفيث منهيا اهل العاف فقال: ادا 
لك؛ ثم ساق مائة من الإبل» وخرج ومعه الغلامٌ ليسقِي الإبلّء فعجز؛ فأعانه امرؤ 
القيس فرمى به الغلام في البئرء وخرج حتى أتى المرأة بالإبل فأخبرهم أنه زوجهاء 
فقيل لها: قد جاء زوجك! فقالت: والله ما أدري أزوجي هو أم لا؟ ولكن انحروا 
له جزورًا وأطعموه من كرشها وذتّبهاء ففعلوا؛ فأكل ما أطعموه» قالت: اسقوه لبئًا 
حازرًا (وهو الحامض) فسقوه؛ اتتحرية ثقالتة 'اقركيرا اله عندد القَرْثِ والدم. 
ففرشوا له؛ فنام. فلما أصبحت أرسلت إليه: أريد أن أسألّك عن ثلاث» قال: سلي ‏ 
عما بدا لك» فقالت: لم تختلج شفتاك؟ قال: من تقبيلي إياك! قالت: لم تختلج . 
فخذاك؟ قال: لتورٌكي إياك! قالت: فلم يختلج كشحاك2©7؟ قال: لالتزامي إياك! 
. قالت: عليكم العبد! فشدّوا أيديكم به؛ ففعلوا؛ قال: ومرّ قومٌ فاستخرجوا امرأ 0 
القيس فون "اليك فرجع إلى حيّه واستاق مائة من الإبل وأقبل إلى امرأته . :“فقيل لها: 2١‏ 
قد جاء زوجك! فقالت: والله ما أدري أزوجي هو أم لا؟ ولكن انحروا له جزورًا 
ظ وأطعموه ه من كرشها وذنبهاء ففعلوا؛ فلما أتوه بذلك» قال: وأين الكبد والسّنام 
ون لجا" 0 فا أن يأكلء. فاتك :اسقوم لكا سانا ا 5 فأبى أ أن رع 





0 النثرة: شجرة الطلح: < 
0000 الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. والكشح أنخا: الجي بالنار. «اللسان 5-7 0 
0 ا 0 
“150 الملحاء :مه 208 الفقر التي عليها السنامء ويقال: هي ما بين السناء إلى العحب 
والملحاء: وسط. الظهر بين الكاهل والعجز وهي من البصير ما.تحت السنام . «لسان العرب نت 


في الأمثال المشهورة ا ٠‏ الخ 01 


وقال: أين الصّريف”'' والرّئيئة؟”'' فقالت: افرشوا له عند القَرْثِ والدمء 5 لفون 0 
فأبى أن ينام وقال: افرشوا لي فوق التلعة7) الحمراء واضربوا عليها خياء كلمن 0 
أرسلت إليه: هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث» فأرسل إليها: سليني عما 0 
شئت» فقالت: لم تختلج شفتاك؟ قال: لشرب المشعشعات؛؟ قالت: فلم يختلج 0 
كشحاك؟ قال: للبس الحبرات؛ قالت: فلم يختلج فخذاك؟ قال: لركض 
المطهمات؛ قالت: هذا زوجي لعمري! فعليكم بهء واقتلوا العبد فقتلوه» ودخل 
امرؤ القيس بالجارية؛ قال ابن هُبيرة: حسبكم! فلا خيرَ في الحديث في سائر الليلة 
بعد حديثِك يا أبا عمرو ولن يِأْتِينَا أحد بأعجبّ منهء فقمنا فانصرفنا وأمر لي 


وقيل: بعث بَشّامة بن الأعور العنبريٌ إلى أهله بثلاثين شاةٌ ونخي صغير فيه 
وت 39 فسرق الرسول شاةء وأخذ من رأس النحي شيئاء فقال لهم الرسول: ألكم 
ساد خا و فقالت امرأته : أخبزه أَنْ الشهر محاق.» وأن جدينا الذي كان يطالعنا 


وجدناه مرثومًا”' ( فارتجع منه السّأة والسيمن.. 


وفيل : ا غلاما» 0-7 أبر لفدية؛ ‏ اشتطوا عليه. اه ل 
انصرف وقال: لقد أعطيته كلام ان دو كانه قال ا الفرقدين على 


جبلَيْ طبّىة» ففهم الابن تعريضه وطرد إبلّا لهم من ل ليلته ونجا. 


وك الشمةاحيض "التممو اط اليه ال ما زوى عن عدي اسن 
عاتن بو عي ان الطائي”*'. أنه قال يومًا قن سن اموق كن 


ع "٠١5/750‏ و6٠50ك.‏ 
)1١(‏ الصريف: اللبن ساعة يحلبء أو الذي لم يمزج به شيء. 
(5) الرّثيئة: اللبن جعله ثخيئًا غليظا. ظ ظ ظ ظ 
. (7) التلعة: تلع النهار؛ ارتفع» والأتلع : الطويل العكق 6< والتلعة مل «الطاءت 55 مسجرئ' الماء م 
. أعلى الوادي إلى بطون الأرض» أم هي أرض رده حليظة بكرنة بها السول, «اللسان / 
الخو" ٠‏ 
04 عر وةاة يونا وقد تقطر منه النبم؛ والرئم: تخديش وشق من طرف الأنف حتى يخرج الدم 
فيقطر. «اللسان .275517/١7‏ 
(0) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أبو وهب وأبو طريف» أمير صحابي» 225200 العقلاء 
كان رئيس طبّىء في الجاهلية والإسلام» كان إسلامه سنة 4 هء. وشهد فتح العراق» ‏ ثم سكن 
الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع الإمام عليء وفقئت عينه يوم صفين ومات بالكوفة - 


03202006١‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَلٍِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


عقبة''' بن أبي مُعيط : ألا تعجبون لهذا؟ أشعرٌ بَرْكًا يُوَلى مثل هذا المصرء والله ما 
“محم أن يقضق فى اتمزنيق. فبلغ ذلك الوليد فقال على المنبر: دا 
فيقول: أنا سمّيتك أشعرٌ بَرْكا لجري:». فقال له: اجلس يا أبا طريفي! فقد برّأك الله 

٠ 4 ٠. . 1>‏ «(5) 1 5 : : ؟؟ هه 

وفيل : كان شريْح”' عند زياد بن أبيه وهو مريص » فلما خرج من عنده ارسل 
إليه مسروق رسولا وقال: كيف تركت الأمير؟ فقال: تركته يأمر وينهي». قال مسروق: 
رن 

خطب رجل إلى قوم فجاؤوا إلى الشعبيّ يسألونه عنه» وكان به عارفاء فقال: 
هو والله ما علمت نافذ الطعنة»ء ركين الجلسةء فزوّجوه؛ فإذا هو خيّاط فأتوه فقالوا: 
غررتنا فقال: ما فعلتٌ وإنه لكما وصفت. 

وخطب باقلانيّ إلى قوم وذكر أن الشعبئ”' يعرفه فسألوه فقال: إنه لعظيم 
الرمادء كثير الغاشية . 

فين ؛ حك العيسن رعتلبة فقال لماه هو أنعيا؟ كتال- حسمي هذ 
الطويل] 


أنا ابن الذي لا يُنزل الدهر قِدَرَهْ وَإن تزلتةيوما فسوفه تعود 





ترى الناسّ أفواجًا إلى ضوء ناره فمنهم قيامٌ حولها وقعود! 


سنة 18 ه- 587 م» عاش أكثر من مئة سنة. «الأعلام للزركلي 5/ .477١‏ 

)١(‏ الوليد بن عقبة: أبو وهب الأموي القرشي» والٍ من فتيان قريش وشعرائهم وأجدادهم. فيه 
ظرف ومجون ولهوء وهو أخو عثمان بن عفان لأمه» أسلم يوم فتح مكة. توفي سنة 5١‏ ها - 
4 م. «الزركلي 8/؟5١4.‏ ظ 

(0) شريح: شريح بن الحارث الكندي» أبو أمية» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام» أصله 
من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستغفر في أيام الحجاج 
قأعفاه سنة لالا ه. له باع في الأدب والشعرء عمر طويلا ومات بالكوفة سنة 8/ا ه ‏ 197 م. 
«الزركلي 241517/7. 

() الشعبي: هو عامر بن شراحيل الحميري» أبو عمروء راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه. 

| اتضل جعي المللك» براق أوكاة تديعه وسميرة ووضول إلى ملك الروم. وكا ننها وتاعرا 
مات سنة ٠١7‏ ه. «الأعلام 7/ 2151. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَلْمِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 6١‏ 


وقال الآخر: [من المنسرح] 

أنا ابن من تخضعٌ الرّقابُ له مابين مخزومِها وهاشمها 

تأتيه بالذل وهيّ صاغرةً 2 يأخذ من مالها ومن دمها! 

فظنوهما من أولاد الأكابرء فلما أصبح دا عنهما؛ فإذا الأول ابن ل والثاني . 
ابن حججام . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأحنف: أي الطعام أحبٌ إليك؟ تال" 

الرُبّد والكمأءُ”'؟. فقال: ما هما بأحبٌ الطعام إليه. ولكنه يحب الخصب 
للمسلمين . ٠‏ 
الصيام» و وإطالة ل القيام. 

ومن جيّد التورية وغريبها مع توخي الصدق في موطن الخوف: قولُ أبي بكر 
الصديق رضي الله عنة 0 وقد أقبل رسول الله ع وهو رَديفه عام الهجرة. فقيل له : من 
هذا يا أبا بكر؟ فقال: رجل يهدينى السبيل . ظ 

وَرُفِعَ إلى عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة وصيةٌ لرجل بمال أمرّ أن 
يُتَخْلَّ به حصون. فقال: اشتروا به خيلا للسبيل» أما سمعتم قول النخعي: [ 
الكامل] 

ولقد علمت على تجنبيّ الرّدى أن الحصون الخيل لا مدرٌ القُرّى 

قيل كان البَّرَاهُ بن قييصة صاحبّ شراب؛ فدخل على الوليد بن عبد الملك. 
وبوجهه أثرء فقال: ما.هذا؟ قال فرسٌ لى أشقرهء ركبته فكبا بى» فقال: لو ركبت 

قال عبد الملك بن مروان لثابت بن الزبير: ما ثابت من الأسماء! ليس باسم 
رجل ولا امرأة قال : يا أمين الم ليوك اديت لى لو كان أاسمى إل حتفني 
زينبّ» يُعرْض به؛ فإنه كان يعشق زينبٌ بنت عبد الرحملن بن هشام فخطبها؛ 
فقالت: لا أوسّحْ نفسي بأثي الذبّان. 


)١(‏ الكمأة: نبات من نوع الفطر يعرف «بشحم الأرض» يعيش تحت الأرضء لونه إلى الغبرة 
مستدير كالقلقاس لأساقاله» يؤكل مشويًا أو مطبوخا. 


1" في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكةِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


قال لمتر ع تقس : “رت أرديك إتتائلت :فأكم على تانلف مكو اء قال اله التفعي» :: 


20 اطرح عليه ترابًا وادخل؛ أراد النميريّ قول الشاعر: [من الوافر] 


ينام الفقعسيٌ وما يُصلَي ويخرافوق قارعة الطريق 
وأراد الفقعسيّ قول الآخر: [من الوافر] 
ْ قال عبد الاين زنير لامرأة عبد لله بن حازم السلمي: أخوجى الجال الذى 
وضعته تحت استِكِء فقالت: ما ظننت أن أحدًا يلي شيئًا من أمور المسلمين يتكلم 
بهذاء 0000-6 أما ررد لدم الخفىّ الذي إعناوة إليه؟ فلما أخذ 
الحججاج”" أمّ عبد الرحملن بن الأشعث”” ' تجنّب ما عيبَ على ابن الزبير» فكنّى عن 
المعنى فقال لها : عمدت إلى مال الله فوضعتّه تحت ذيلك . ظ 


ماتت للهذليّ أمُ ولدء فأمر المنصورٌ الربيع ' "بانريه نونف ل ل13 إن امير 
المؤمتين يوجه إليك بجارية نفيسة لها أدبٌ وظرف تسليك عنهاء وأمر لك بفرس 
وكتزوة 0 00 يزل الهذلي يتوقعها ونسيها ا 3 ومعه 0 فقال 


لها نا اهعد اي فطاف به حتى وصل إلى بيت عاتكةً فقال: يا أمير 000 


 ه‎ 34 عبد الله بن الزبير: أبو حبيب» أول مولود من المسلمين بعد الهجرة؛ بويع له بمكة سنة‎ )١( 
بني ابن الزبير الكعبة وأدخل فيها الحجرء وزين داخلها وخارجهاء قتل سنة “الا ه  1947 م.‎ 
”وفيات الأعيان /801. ظ‎ 0-١ 
الحجاج الثقفي (5 8 06 ها -ت 55.6 ر_ 15لا م( أبو محمدء قائد داهية سفاك خطيب» ولد‎ 00 
ونشأ في الطائف بالحجاز ولاه عبد الملك بن مروان مكة والمدينة والطائف» قتل عبد الله بن‎ 
هافن الحجاز» بنى مدينة واسط بين البصرة والكوفة وكان سفاحًا باتفاق ع المؤرخين»‎ + 
٠ 0 مات 0 الزرملي‎ | 
هلك.سجستان وكرفاك والبصرة ا 0 الو بد ملك طاحية والشجا إلى ديل ملك‎ 
برففنا'‎ 


1 ه 200 م كان‎ ١78 بن الربيع واسمه كيسان» ولد سنة‎ ١ الربيغ” أبو العباس» الفضل‎ (0 | ٠ 


أديبًا حازماء كانت نكبة البرامكة على بذيه. ولي بعدلهم الوزارة للرشيد ثم أقره الأمين في 


وزارته. .ولما ظفر عفا عنه. توفي بطوس سنة ٠8‏ 3 ها 855 م. «وفيات الاعياد 0 5 


والزركلي لي 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ م 





وهذا بيت عاتكة الذي يقولٌ فيه الأحوص"؟: 


#يابيتٌ عاتكةً الذي أتعرّل # ظ 

يي يد رجع أمز القصيدة ظ 
على خاطره فإذا فيها: [من الكائل 1 

وأراك تفعلٌ ما : تقول وبعضهم مذقٌ الحديثٍ يقولٌ ما لا يفعل© - 

: فتذكر الموعدّ وأنجزه واعتذر إليه. 

اجتمع الشعراء يباب أمير من أمراء العربء 000 0 فقال رجل من بني 
تميم لآخر من بني نمير: هذا البازي! فقال النميريّ: إنه يصيد القّطا؛ عيضن الأول 
بقول جرير: [من الوافر] اا ظ 

أنا البازي المطلٌُ على ثُمير ‏ أتيححَ من السماء لها انصبابا 

وأراد الآخر قول ريات 7 [من الطويل] ظ 

تميمٌ بطرق اللؤم أهدّى من القَطا 7" سلكت طرْقَ المكارم ضَلْتٍ 

قال عمر بن هُبَيْرة الفزاريّ لأيوب بن ظبيان النميريّ وهو 31107 عض من 
بغلتيك! فقال: إنها مكتوبة ؛ اذا لبواتهيرة قول جرير : [من الوافر] ظ 
ظ كو لسرت اليه در فلا كعبًا بلغت ولا كلابا 
وأراد النميري”*'. قول ابن دارة: [من البسيط] 
لا تأمنيٌ فَزاربًا خلوت به على قلوصك واكتُبْها بأسيار 


)١(‏ الأحوص: ل كان برضن ا ل ا 
0020 عبد العزيز ا لت ا ل ل ا لت لا حدر والح دمن ظ 
٠ .)2610‏ 
(0) مذق» المذق هو المزج والخلط. ورجل مذاق: كنوب غير ميخلص"ء ٠‏ وفلان ب يمذق الود: إذا 
1 لم يخلصه. السان العرب 7899/٠١‏ و0١0"5.‏ | 
(7) هو الطرمّاح بن حكيم من طيىء» ويكتى أبا نفرء 0 معروف. «انظر الشعر 550 آ 
بكرا 

(8) التعيرض: حتدع ب انيع مت تنييه اقل :ل لاحي ناكا بيعت براي لزان تر 
. ويقال هو عبيد. بن حصينء» وحمو أبا جندل وكان أعور» وهجاه جرير لأنه اتهمه بالميل إلى 
الفرزدق» وهو. من أهل بادية البصرة. ومن أصحاب الملحمات» توفي سلة 94٠‏ ها ٠4‏ 0 
. (الشعر والشعراء ص 06 والأعلام للزركلي .2»١89/5‏ 


١‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكخِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقيل: كان العزيز بن المعرّ العُبيديَ”'2 أحد الخلفاء بمصر يلعب بالحمام فتسابق 

هو وخادم له فسبق طائرٌ الخادم طائرٌ الخليفة؛؟ فبعث إلى وزيره ابن كلس اليهودي”) 

يستعلمه عن ذلك فاستحيى أن يقول: إن طائر الخليفة سُّبِقَء فكتب إليه: [من السَريع] 





ياابن الذي طاعئُهُ عصمةً | وح بّهمِفبَرَضٌ واجبٌ 
طائرك اتات اده جاء وفي خدمته حاجبٌ 
جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: أشكو إليك زوجيء» خيرٌ أهل 
الأرض إلا رجلّ سبقه لعمل؛ أو عمل مثلَ عمله» يقومٌ الليل حتى يُصبح» ويصوم 
النهار حتى يُمسِي؛ ثم أخذها الحياء فقالت: أُقِلْني يا أمير المؤمنين! فقال: جزاك الله 
عقون حيس العنات :فلم ولت قال فت 910 يا فين المو يفيه لقند 
أبلَعَتْ إليك في الشكوىء فإنها كنّتٌ بذلك عن عدم المباضعة. 


ظ الباب الخامس 


من القسم الثاني من الفن الثاني 
في الألغاز والأحاجى 


9 ه كما" له 16> بإ اه”ر(ة) مج /ء 5 5 2 ف مين 
ٍ قالوا: واشتقاق اللغز من الغر اليتربوع ولعز: الا لجيه مير ثم اخل 
يَمْنة ؤيسرة ليوارئ بذلك ويعمى على طالبه:. وللغز أسماء فقمتها: المغاياة: 


)١(‏ العزيز بالله العبيدي: فزار بن معد (7545 787 ه - 400 48 م) العبيدي الفاطمي» أبو 
منصورء صاحب مصر والمغرب. ولد بالمهدية وبويع بعد وفاة أبيه سنة 706 هء وكان كريم 
الأخلاق حليمًاء أديبًا فاضلاء يكره سفك الدماء. وفي زمنه بنيت عدة قصور في القاهرة 
وخطب له بمكة وطالت مدته إلى أن توفي في مدينة يلبيس عندما خرج لغزو الروم. «الزركلي 
٠ .‏ 

(؟) ابن كلس: يعقوب بن يوسف بن كلس: (714- 78٠0‏ ها - 97٠‏ 440 م) أبو الفرج» وزير 

من الكتاب. الحساب». ولد ببغداد وسافر به أبوه إلى الشام ثم أنفذه إلى مصرء فاتصل بكافور 
الأخشيدي الذي ولاه ديوانه بالشام ومصرء وكان يهوديّاء فأسلم في أيامه. ثم انتقل إلى 
المغرب فخدم المعز العبيدي وتولى أموره»ء ثم تولى وزارة العزيز الفاطمي وتوفي في عهده 

002 فألحله بيده. «الزركلي 7٠١7/4‏ و2507. 

() كعبب بن شور: والأصح كعب بن سورء الأزديء تابعي من الأعيان المقدمين في صدر الإسلام " 
بعثه عمر قاضيًا لأهل البصرة» وعاملا له عليهاء وأقره عثمان» فأقام إلى أن كانت وقعة الجمل ‏ 

ْ فاعتزل» ووقف بين الصفين فأتاه سهم قتله وذلك سنة 75 ها 505 م. «الزركلي 27717/5. 

(4) اليربوع: حيوان قاضم يشبه الفأرء قصير اليدين» طويل الرّجلين طويل الذنب. 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يْهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ه6١‏ 


والعويصٌ» والرمزء والمحاجاة. وأبيات المعاني» والمّلاحن» والمرموسء والتأويل» 
والكتارة فبوالتعريقة والإشتارة» :والقويديه» والتعقى» والمجثل ». ومختى التعمة 
واحدء واختلافها بحسب اختلاف وجوه اعتباراته» فإنك إذا اعتبرْتّه من حيث إن 
كه كأنه يعايبك» أي يُظهر إعياءك وهو التعبُء سمَّيتّه: معاياة» وإذا لقره من 





حيثُ صعوبة فهمه واعتياص محرا سميته : عويصاء وإذا اعتبرته رم عي إنه 
قد عمل على وجوه وأبواست) سميته : : لَغْدَاء وَفكلك له: إلغارّاء» وإذا اعتبرته من حيث 
إن واضعّه لم يفصخ عنه قلت: رَمَرَّهِ وقريبٌ منه الإشارة» وإذا اعتبرته من حيث إن 
غيرّك حاجاك أي استخرجٌ مقدار عقلك. سمّيته: محاجأاة» وإذا اعتبرته من حيث إنه 
استخرج كثرةً معانيه» سمّيته: أبيات المعاني» وإذا اعتبرته من حيث إِنْ قائله قد 
يوهِمُك شيئًا ويريد غيرَهُ» سميته: لحئًا وسميتَ فعلك: الملاحن» وإذا اعتبرته من 
حيث إنه سُتر عنك ورُمّس فهو: المرموسء والرمس: القبر» وإذا اعتبرته من أن معناه 
يؤوّل إليك» سميته: مؤؤّلاء وسميت فعلك: تأؤيلاء وإذا اعتبرته من حيث إن 
صاجبّه لم يصرّخ بغرضه. سميته: تعريضا وكناية» وإذا اعتبرته من حيث إنه ذو 
وجوه» سميته : العو وسميت فعلك: التوجيه» وإذا اعتبرته من حيث إنه مغطى 
غليك ): سميتهة : معمن : ظ 


قال الحكيم أمير الدولة المعروف بابن التلميذ''' في الميزان: [من الرّجز] 

ما واحدٌ مختلف الأسماء؟ 2 يعدل في الأرض وفي السماء 

يحكم بالقسط بلا رياء ‏ أعمى يري الرشاد كلّ رائي 

أخرس لاامن عل وداءعء 2 يُغني عن التصريح بالإيماء 

يجيب إن ناداه ذو امثراءء بالرفع والخفض عن النداء” 

# يفصح إن علق في الهواءٍ # 

قرلهة فخعلت الأسياء بعت :مينر ان الشمس» والاصطرلات: :وسائر الات 
الرضييع برس مع قله ينك قي الماع وجير ان الكلادة التعوه روميزانا. الكتعر: 
العروض» وميزان المعاني: المنطق» وهذه الميزان والذراع والمكيال. 


)١(‏ ابن التلميذ: (أمير الدولة)» هبة الله بن صاعدء (450 450 ه 2< "الا١٠  ١١586‏ م) 
إبراهيم» أبو الحسن» أمين الدولة» موفق الملك» المعروف بابن التلميذث» تحدم عالم بالطب 
والأدب» له شعر كله ملح ولطائف وابتكارات» ولد وتوفي ببغداد. عه :طودل” وخدم الخلفاء 
من بني العباس وانتهت إليه رياسة الأطباء فى العراق» وكان عارفًا بالفارسية واليونانية 
والسريانية» وكان رئيس النصارى وقسيسهم» له كتب كثيرة. «الزركلي 277/8. 

(؟) الامتراء: الشكٌ . 


3 0 تضعضعه الأنفاس» جسمه عار من غير لبامن 6 اعخرس اللسان» فَئْ أذنه خرصان 


٠6١‏ في الأمثال المتيورة طن رو الله بك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
وقال آخر فيه : ظ 
ظ با و8 ها دمن اللسمافى شلك فين القوافة اله ع( شان وك 
5 له إن عدل ثوابٌ» ولا عليه إن جار عات خلق من ثلاثة أجنامن: 
ل" 
مكرر الذكر في القرآن. يلوي إذا نام كالصّلَء وفعلهُ المستقبل معتل وله في لآخرة 
ياد ظ 
وقال 0 لكاتب" في , الخاتم: [من الوافر] 
أومنكوح إذا مسلكتة نف «السين 001000 را 
مدعب المقدالها شيماة”. فإن كحُحلت فللميل العمَاءٌ 
نظ طليية "الوصكل هنوت «ولدلخاكى سؤورنه جما 
5555206 وأبنتٌ عنه ففسَره فقد برح الخفهً 
افوقو لدي تااياعياة اك أنها ماقوينة وكحلها بالإصبع؛ وقد يبعث المحبوب 
بخاتمه علامة للزيارة أو رهنًا عليها وهو أمان للجاني . 
وقال ابن الرومي: في فتيلة السراج: [من السَريع] 
ما جبيّة فني رأنتها در ب ا اك الى . 
إن عُيْبتْ كان العمى حاضرًا ‏ وإن بدت لاح طريقٌ الهدى! 
.وقال الي الرفاء”" في شبكة الصياد : [من الكامل] ظ 
١‏ وكثيرةٌ الأحداق إلا أآتها العوااناك لوو ان دن ” 
وإذا هي انغمست أفادت ربّها ‏ مالاينال ا ان 


35 00 الخرص : القرط بحبة واحدةء وقيل هي المي الدع ل والجيع ‏ خرصة. 00 ش 
- /العرت // 7 27. ش 


00 0 4 أبو نصر الكاتب: عن مون لخر ان امه من اطسياتة 7 صاحب 56 لا 


٠ 0‏ كتتاب اجديك ن* تمل على بدائع الطرف إلا ومن عمده 0 ومن بيده انتشرء ركم عديدة. 
«انظر اليتيمة 5/ 24507. ظ 


0 0 2 السَريٌ الرّفاء الكندي» أبو الحسنء شاعر أديب من أهل الريك ا في صباه يرفو رد 


ان :دكان بها فعرف بالرفاء. ولما مهر شعره وجاد قصد سيف الدولة يحلب فملحه وأقام عنذه 
ْ مدة» ثم انتقل بعل وفاته إلى بغداد. فمدح جماعة من الوزراء والأعيان. اضطر للعمل بالوراقة ظ 
بعد أن ضاقت به الحال» توفي ببغداد سنة 755 ها 415 م. «الزركلي 2281/7 0 ظ 


ا الور عن رسول الله كله وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 





٠ '‏ الخ 0 باه ١‏ 
ظ وناك آخر في النوم: [من مجزوء الرّجز] 


إذا عنميكد بوتيةه 


وماله شخص تترى] 
وهو تعد ال سس ! [ 
سريت لا أدري أفي أرض سريت أم سما 
50 العلاء المعريّ في ركابيّ السرج: [من الطويل] 
خليلان نيطا في جراتي بعلن يناه قذام لتكبيهزز وا 
متئ .يضع الوجلين مائن عليهما , 
قزله: خايلؤن اهنا والمجلسن؟ بريد وجداراة افريرمية"" 
والحفا مقصور: وجع الرّجل» وممدود : 0 الرجل حافيًا كين تل : 
وقال ا بم فين الفمه + بن نائل في القُفْل: [من الرّجز] 


يرل عنه فى وَشِْك حَمًا وحَفاءً! 


( 0 
ورادفته ( 


اتنوافمة لبيم لعي ا اي 


ويقام ا لا 51501 
وعالجٌ الجذبة بعد الجذبة 
ألقى جنيئًا نتجثّه العزبة 
بعض 500 المُعْجَم المُنكبّة 


بعد اسم وينوي خربة 


ش 5 امعو ات م ه9(6 
حتى إذا شك القمد نل 


وافجاة :افك ١:‏ السري 


ئلم إذا عاد !| * : 8 5 005 
ايُبِعْضُ وهو صادق المحيّة 


وهو على ذاك طويلٌ الصحبة 


شَبّهه بالمجامع : لدخول المُّراش في بطنهء وقوله: . يعقد عقد الكلبة : ف مسر 
المفارقة وإن فتحه غيرك جر نكبة عليك لسرقة ما فيه. ينام كالأمرد : لانكبابه. 


وَالنيل: الذكر وهو المفتاح , والجنين : الغراش» وإذا عاد إليه أشيه حرف ٠‏ الكاف. 
وقال في اسم سعيد: [من المنسرح] 00 1 


يبسم عن أو لاسمه جِبّي لطا ا 


04 رجلا ا السان العرب 503 : 
(؟) رادفة: الردف هو الكفل والعجزء والروادف: الأعجازء ومنها ردقه خلفي . «لسان. العرب 9/ 
.24)1١16‏ 


ظ | 49 العُمُدَ: الطويل العنق 0 والمفتاح , والذكر. 


١4‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يكل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


في العدذ لم تنتقص ولم تربي 
مفاخِرٌ العجم فيه والعرب 
واركب به كل مَرْكُبِ صعب 


ثم بحرفين لو بدابهما 

أربعة تنصفها كجمتها 

هذا وفيه اسم يوم اتفقت 

فاعضل الشفكر فى اتنا 

شبه السين بالئغرء وثانيه العين وهي تسبي القلوب» والحرفان يد وهي أربعة في 
العدد ا في الصورة». وإذا أخذتٌ الس وده فهي أربعة وهي جملة العدى 5 
عيد وهو يوم التفاخر بالزينة واللبوس . ظ 


وقال ابن أبي البَغْل الكاتب”) في القلم: [من الوافر] 


أَصمٌ عن المنادي ل ينين 
ضئيلُ ال لجسم «أَغْلْم) افون تخد 


تراه راجلا .لا روح فيه 
معنن لماه ها كيرا فيوردا 
يِمَسّمْ في الورى بؤسي ونعمي 
عجبت لسطوة فيه وضغًفيٍ 
أراد بقوله: أعلم: مشقوق الشَّمَة. 
وقال أبو العلاء المعرّي في الملّح 
وبيضاءً من سرّ الملاح ملكبّها 
فباتوا بها مستمتعين ولم تزل 


وما ستتان اسمهما سَواءً 


بتكيو وتسيى] الشطوت 
عليه غيوبٌ ما تخفي القلوبُ 
ويحييه وينطقه الك وت 


معارفه ويخرسه العشتيت 
ويحكم والقضاءٌ له مجيبت 


وكلُ أموره عجبٌ عجيبٌ 


: [من الطويل] 


تحنَّهُم بعد الطعام على الشرب 


قولة 1 يق أي خالصة» والملاح جمع مِلْح. والإرب: الحاجة. 


وقال آخر في عودي الغناء والبخور: [من الوافر]. 


وأضلما عا عدن انسات 


وما أن يوجدان النفعٌَ إلا بضرب أو بضرب من عذاب 
)١(‏ ابن أبي البغل: محمد بن يحيئ بن أبي البغل» ويكنى أبا الحسين» ولي الوزارة أيام المقتدر 


العباسيء وكان بليعًا مترسلا فصيحًاء شاعرًا مطبوعًا مجدداء له ديوان رسائل. «الفهرست لابن 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يِل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 


معنى اسمهما سواء : ظاهنٌ واصلهما حشب ») والضَرب الأول: ضرب العود. 


وقال آخر في الحرب: دمن مخلع البسيط] 


0 


لها 
م . 


وهي عقيمُ ترى بليها 
كيجي ينا الداة غير كنك 
والبداة شنيكدومية فسكيان 


يخعطف الناس عدن كرست 
من بين مرْدٍ وبين شِيبٍ 
فد تحبيع الداة بالظطبيب 
بالشعر الجر ولت 5" 


ل 


هذا لغز معمى فى الحرب» وشوكها: السلاحء وجناحاها: جانباها. وعقيم : 
لا تلد وبنوها: رجالهاء وأكلهم : قتلهم. وتصحيفها: الجرب» وعكسه: 


وقال آخر في الئدي: [من الوافر] 
وما أخوانٍ مشتبهانٍ جذا 
يَضْمّهما على مرٌ الليالي 
لذاك وذا دموع هاملاتٌ 
يصونهما عن الأبصار دين 


هما: ثديا المرأة» ويضمهما إهاب : 


وقال آخر في الفخ: [من الطويل] 
وماميّت كمَبَه ودفنتهة 
وقال آخر وهو لغز: [من الكامل] 
ظبيٌ! إذا ما زارني حل اسمّه 


)١(‏ الطبٌ: العالم الخبير الحاذق. 


كما التشحعة الغرانة والقرات 
وما اجتمعا ولا افترقا إهابث 
ولكن كل دمعهما شرابٌ 
ويضرّب دون نَيُلهما حِجَاب 


فكنيئه ولطفتٌ خوف تغاضية 


0 في الأمثال المشهورة عن رسول الله كه وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . ٠‏ الخ ظ 
ويكون إن صحفت مبدأه الذي أصبحتٌ تهواه لعين مراقية ظ 
وتراه بعد الجزم إن ميّزت في الت صحيف مقلوبًا أشذ معائية ‏ 
ظ | وحرومُها فالنصفٌ منها جذرُها١‏ وحسابٌ ذلك غير متعب حاسبة ظ 
ظ فاطأيه ساس مانس ناقية ق1 “نية وتالفة كذاه لطائب: 
وتمامٌهُ من بعد مثل حروفهٍ2 في البيت صحٌ اسم الحبيب لقالية 
.هو لغز في فرحةء والترخيم: حذف الآخرء والخرم: حذف الأوّل؟ فإذا رخم 
وخرم وقلب بقي: جرء وإذا قلبت الفاء قافا بقي: قَرْحة لعين المراقب» وإذا صحفته 
مقلوبّاء وجزمت آخره صار: هجرء والنصف من حروفه اثنان». وهما جذر جميع 
حروفه» وقوله: فاطلبه سادس سادس: يعني البيت السادس . ظ 

وقال آخر في سَّلّْمى: [من المنسرح] 

سبل بادا بالقريض والأدب2 مااسمٌُ فتاةٍ قعيدة السب 

قد صرّح الشعرٌ باسمها فمتى كرت فيها ظفرت بالعجب 

الاسم : سلمى» وهو ظاهر في أول البيت. 

وقال آخر في الكرة: [من الطو يل] 

مسرو خا عا عورينيا” وزك عقي عل اعريااك 

وقال أبو عبد الله بن المغلس في السُراج : 5 5 ظ ظ 

وداع إلى نسي قبي الظلام سبيت صوته 0 

إذا هو بيّض وجه الطري سرد فى وحسببه بي 

وقال آخر في الصَّدَى: من السريع] ظ ظ 
اوطافن ميك في نقد نمس مدن الوح را القبنات 
ولاسو الهرة ولا الحيّاتٍ 2 ولا الخيام الضّعر والأبياتٍ ‏ 

' بالااسدى سه وللاضيااة. * ككاؤااولة درك بدالتصستات. . 

+ يل ! له صوتٌ فخ الأضبورات يسمع في الأحيان والأوقاتٍ 

0 زقال ابن المعلس :قن الوخلة: [من المتقارب] 00 
< وكفاتدية: بدا لاقهاء وماقغدت قط مذ قامتٍ 

ففيس ذا ينالو زعتليها. إن ساتبواراتيياماتيت» 


في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَكةِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ ل 
وتلل اخرة 


ظ .ما يقول دنا الشيخ : في شيء نزل من السماءء وركض في الهواء. وحيم 
شي السداءء 0 د نفسه يد وجل فبين 0 أفقر وأغنى ء وأمات 


ويسبقة الطفل اريم : 0 الألوان» يوجد في كل ا ما 1 رمال ظ 
في البشر ذكرٌ صفاته! وهو حفيفٌ ثقيلٌ» كثير قليل» كبير صغيرء طويل قصيرء غالٍ. 
رخيص» قويُ ضعيفٌ. سريع بطيء» باردٌ حارٌ» نافع ضَارَء أبيض أسود زوق 
قريب بعيد» قديم جديدء متحرّك ساكن» ظاهرٌ باطن») يتجسر ويتكسر»ء ويتعوج 
وقلازي» مظاك فى اسان ونه ونه ,رقف افى الجدرت ويه لد لجل بخان 
جنّة الفيل في طيّه وعطفه. ويتخلل جفنَ العين الرمدة برفقه ولطفهء يمشي على 
الحدق فلا يؤلمهاء ويطأ الاو فلا يَكلمهاء على أنه يقطع الطريقٌ» ويخيف 
الفريق» كم أهلك من قوم وما ا ولا سفك! يحمل ألف قنطارء ويعجز عن 
حمل دينار» وهو ليليٌ نهاري عربيٌ عجميٌ» بري بحريٌء سهليّ جبليٌء رومي 
نوبيٌء هندي حبشيّ» صينيّ جاهليّ إسلامي؛ كان مع أدم في الجئة» وصحب نوحًا 
في السفينة» وتوسّط النار مع إبراهيم. كم له مع موسى من خبر! ولموسى فيه من 
آية وأثر! حمل المسيح على غير ظهرء وما سار في بر ولا بحرء أخرجه النبئ كله 
من جسذده» وفرّقه على صحابته» لطعي كفيس جوت لبي العبامن 
الشيقة وي 11 


ظ ما شَىغٌ وجهه قمرء وقلبة حجر إِنْ علَقتَهُ ضاع. وإن أدخلتهة السو أبى أن 
يباع» وإن فككته دعا لك» وإن ركبت نِضْفّه هالك» وريّما كثّر أموالك» وإن حذفتَ 
آخرهء وشدذّدت ثانيّه» أورتلك الألم عند الفجرء والضجر عند العصر: هو الدُملج 

ومما يتصل بهذا الباب مسائل العويص 
فمن ذلك: امرأتان التقتا برجلين قالتا لهما: مرحبًا بابنينا وروجينا وابني 
زوجيناء وذلك أن كل واحدٍ منهما تزوّج بأم الآخر فهما ابناهما وزوجاهما وابنا 

زوجيهما. ظ 


١‏ في الأمثال المشهورة عن رسول الله يَهِ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. . . الخ 
رجلان كل واحد منهما عم الآخر وابن أخيه : وذلك: أن كل واحد من أبويهما 

تزوج بأم الآخرء فرّزِق كل واحد منهما ولذا فكل من الوالدين عم الآخر وأبن أخيه . 
رجلان كل واحد منهما خال الآخر وابن 0 وذلك: أن كل واحد من 

أبويهما تزوج بابنة الآخرء فرزق كلّ واحد منهما ولدًا فكلّ من ولديهما خال الآخر 





رجل وامرأتان هو خال أحديهماء وهي خالته وعم الأخرى. وهي عمته. 
وذلك: أنْ جذته أَمّ أبيه تزوّجت بأخيه لأمّه وأخته لأبيه تزوّجت بأب أمْهء فولدنا 
بلتيوة فبنت أخته خالته وهو خالهاء وبنت جدته عمّته وهو عمّهاء وهذا أصل الأبسات 
المنظومة في ذلك : [من المتقارب] 

وللى عقنالة والتافاليا.. #ولى صبدة وآنا عنيها 

رجلان كلّ واحد منهما ابن خال الآخر وابن عمّته» وذلك: أن كلّ واحد من 
أبويهما تزوج بأخت ا فَرُزْق كل منهما ولذاء نكل م من ولديهما ابن خال الآخر 
وأبن عمته . ٠‏ 

رجلان كل واحدٍ منهما عمٌ والدٍ الآخرء وذلك: أنْ كلّ واحد من أبويهما تزوْجٌ 
بأم أب الآخرء فكلّ من أولادهما عم أب الآخر. 

رجلان كلُ واحد منهما عم م الآخرء وذلك : أنغاة واحد من أبويهما تزوج 
بابنة أبن الآخرء فكلٌ من أولادها عم أمّ الآخر. 

رجلان كك واحد منهما حال م الآخرء وذلك : أن كاك وود من أبويهما تزوحٌ 
بابنة بنت الآخرء فكلّ من أولادهما خال أمّ الآخر. 

رجلان أحدهما عم الآخر والآخر خاله: وذلك: أن رجلين تزوؤج أحذهما امرأةٌ 
وتزوج الآخر أبئة ابنهاء فولد لكل منهما ولد فابن الخدم الابن» وابن من 

من أمّ امرأة الأب؛ هو أخوها وخال ابنها. 

رجلان أحذدهما عَم الآخر وخاله. والآخر ادن أخيه وابن أختهء وذلك: أن 

رجلا له أخ لأب وأختٌ لأمّ فزوّج أخاه لأبيه بأخته لأمّه فأولدها ولدا فهما كذلك. 


من الْفنْ الثاني في المدح. والهحو. والمجون. 
والفكاهات . والمُلح. والخمر. والمعاقرة. وَالنَدمَان 
والقيان» ووصف آلات الطرب ظ 


وفيه سبعة أبواب: 
0 الأو ل 
وفيه ثلاثة عشر 1 


فيقة حقيقةٌ المدح وما قيل فيه» ما قيل فى الجود والكرم وأخبار الكرام» ما قيل في 
الإعطاء قبل السؤال؛ ما قيل في الشجاعة والغير والإقدام» ما قيل في وفور العقل. 
ما قيل في الصّدق. ما قيل في الوفاء والمحافظة؛ ما قيل في التواضع. ما قيل في 
القناعة والتزاهة» ما قيل ذ فى الشكر والثناء» ما قيل في الوعد والإنجازء ما قيل في 
الشفاعة» ما قيل في الاعتذار والاستعطاف . [ 


فأمًا حقيقة المدح. فقد عبر عنها الحمدونيّ في «غاية الاختصار والإيجاز) 
بقوله: حقيقة المدح : ضف" السوصو فك بأخلاق يحمد صاحيها عليهاء 0 36 
حب الا 0 م حسمن 9© 
َي هم عن لخر ميرت © وَلنَ هُمْ للركرة مَعِننَ () وَلنَ هم وي 
حاون 4 [المؤمنون: الآيات ١‏ - 15]. وقال عرّ وجل : عبن الْمكبدُون يدون 
حون الأكعون دون مون بالمعروف والصَاهونٌ عن ألمبجكر وَلْلفِظُونَ لدوم 
أله وَصَثْرِ النزبيت )4 [التَوبّة: الآبية ؟١1].‏ ورُوِيٌ عن النبى يِةِ أنه قال: 
د كالنجوم بأيَهم اقتديتم اهتديتم» وقد أوّلوا الخبر المرويّ عن رسول الله يل : 
(إذا رأيتم المَدّاحين فأحثو ا في وجوههم التراب» قال العُنْبِيَ هو الم الباطل 
والكذب . 


0020154 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وأمًَا مدح الرجل بما هو فيه فلا بأسّ بهء وممًا يعضِد هذا أن العبّاسّ بن 
عبد المطلب وكعب بن زهيرء وحسان بن ثابت» وغيرهم؛ مدحوا رسول الله يد فلم 1 
انيه أحد منهم ترابًا. 
| وقيل في حثو التراب مَعَنَيانْ : أحدهما التغليظ في الرة عليه واي يقال له: 
بفيك التراب . ظ 

ظ وللشعراء عادة في تجاوز قدر الممدوح وا م ل 1 ذلك أفضى 
"كتين مهم إلى الكفر والخروج عن العول أعاذنا الله من ذل ك؟؛ وقال أنو شروان: من 
أثنى عليك بما لم توله فغيرٌ بعيدٍ أن يذمّك بما لم تحبّه. وقال وهب بن منبّه: من 
مدحك بما ليس فيك» فلا تَأمَن أن يذمّك بما ليس فيك. 0 اا 
يكان'؟: [من الكامل] 00000 ظ 

دَعَ ذا! وعَدٌ القولَ في هّرم خير الكهولٍ وسيّدٍ الحَضرٍ 

انو كنت نتى لش سراق تير ةلبس ليلة القَذْرٍ 
ولأنت أوععل يجن يتن ظ الشوائل الأرديام:والسيي , 
ولنعمٌ حشو الذّرع أنت إذا ميت نَرَّال ولَجّ في الذّ © . 
فقال عمر رضي الله عنه: ذلك رسول الله له وه 000000 

ولما حضر أبا بكر الصديق رضي ليا قالت عائشة رضي الله عنها 

وهو يُْمَض : : [من الطويل.] 
وأبيض يُستسقّى المَما 5000 لال اييتامى عصمةٌ للأرامل 


فنظر إليها وقال: ذاك رسول الله وَكلل. 


)0 2211 المري. من أجواد العرب في الجاهلية» وهو ممدوح 550 < 
ظ هو وابن عمه الحارث بن عوف بدخولهما في الإصلاح بين عيسى وذبيان» 0 
الإسلام في أرض لبني أسد يقال لها ا وهو متوجه إلى النعمان نحو ١6‏ ىق .ها -م ا ظ 
0 «الزركلي 4 . ظ 
(؟) دعيت نزال: أي تداعى القوم بالنزول عن الخيل والتضارب بالسيوف حين اشتداد الحرب 
وتزاحم الأقران» ولح في الذعر: تتابع الناس في الفزع . 


في الماح والهجو والمجون والفكاهات والملّح ا والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ ها 


وقال آخر: [من الطويل] ظ 
ولو كنتٍ أرضًا كنت مَيْنَاة سهلةٌ © ولوكنت ليلا كنتِ صاحبة البدر"؟ | 
وى قحك ماء كنت ماء غيمافنة 7 ' ولى كدف روما كنف تريسة القد د ا 

' وقال محمد بن هانىء”" : [من الطويل] 

. أَغيرُ الذي قد خط في اللوح أبتغي 2 مديحًا له إني إذَا لعنود 
وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه لمْتَمُم بن تُويرة صف إلي أخاك فإني 
أراكةة سيسةه: نقالة كان اح بيس المزاة عن الفوعت 7 حفيى.الليلة القزة 
معتقلا للرمح الحَطِلء عليه الشَّمْلَة القلوب» يقود الفرس الحرون فيصبح ضاحكا 

متحت 00 الطويل محريام والقلوب : التي الا 0 2 الرحل 
لقصرها. 

0 ' عن إخوته فقال: ] 
زيد فكما قال أخو عبس: [من الطويل] ش 
فى لا يبالي أن يكونَ بوجهه إذا نال خلَانَ الكرام شحوبٌ ‏ 





(1) ميثاء: ماث الشىء هيكًا: مرسه» وماث الملح في الماء: أذابه ب والميثاء: الأرض الليئة من غير 
رمل» وقيل الميثاء: .هي الأرض السهلة. والجمع ميَثٌ. (لسان: العرب ”4197/7. 

(59) .محمد نف هالقء الانداضي: (5- 55م ه > 988و _ 915 م)ء أبو القاسم أو أبو الحسن» 
ولد بقرية سكون من قرى إشبيلية» ونشأ وتأدب فيهاء وهو أشعر المغاربة على الإطلاق» وهو 
عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق» رحل إلى إفريقية والجزائر» ثم اتصل بالمعز العبيدي 
وأضحى شاعر الدولة الفاطمية» قتل غيلة في برقة سنة 757 ها 417 م. اوفيات الأعيان / 
١:غ.‏ والأعلام للزركلي 7/ 2.217١‏ | ظ 

(”) الصوحان: جانبا الوادي والصوح: وجه + الجر 5 بين الصوحين: أي بين الجبلين .. 

(5) عبد الله بن عباس: ١41 5١(‏ ها ت 11١‏ 754 م) أحد دهاة الأرضء كان من الشجعان. ( 

الأبطال» هزم روات بن متتحنكا :واسمرفه قن قثل بن أمية ؛ وَلننا ولي المنصور خرج عليه عبد الله 

وبايعه أهل الشام بالخلافة إلا أن المنصور انتصر عليه ففر إلى البصرة» إلا أن المنصور قبض ‏ 

عليه وسجنه في نيك أساسه وت وأرسل عليه الماء نوع عليه .ومات . فت الوفيات / 

.)7 


06 صعصعة بن صوحان العبدي : من سادات عبد القيس» من أهل الكوفة مولده في دارين قرب 


القطيف» كان خطيبًا بليعًا عاقلا له شعر؛ او لاش لل توفي 
ل 5لا5 م. «الزركلي 9/ .25١5‏ 


]أ في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


ثم قال: كان والله يا ابن عباس. عظيمٌ المروءة» شريفٌ الأبوّة» جليلٌ القدر. 
بعية الشة كميشس الغروة قير التدوة سليمٌ جوانح الصدرء قليلٌ وساوس الفكرٍء 
ذاكرًا لله تعالى في طرفي النّهار وزلقًا من الليل» الجوع والشُبَّع عنده سِيَانْء لا منافسّ 
في الدنياء ولا غافلَ عن الآخرة» يطيلٌ السكوتء ويديمٌ الفكرء ويكثرٌ الاعتبار» 
ويقول الحقء ويلهجٌ الصدق. ليس في قلبه غير ربه» ولا يهمهُ غيرُ نفسهء فقال ابن 
عباس : وجنات ترجل ميته عضر من إلى لحرن رايم اه ينال نارين ٠‏ كان عبد الله 
منه؟ فقال: 0 عند الله :سيدا شجاعاء: قينا مطافا: حيةه وسَاعْ وشرّة دِفاع. عن 
التهيرة "ع أحوذى""" الخريزةة :لذ زفتيه منهقة عنما آراف: ولا يركب لاما اعنادة 
سكاة التدى: 0 الندى» ضعب النقادة د غيدن :لفاوق اح عر انه يوقت فيان 
ثم أنشد شعر حسّان بن ثابت: [من الطويل] 

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمُلتقطاتٍ لا يرى بينها فصلة0” 

قضى فشفى ما في التفوس فلم يدغ لذي إربة في القوم جذًا ولا هزلا 

ودخل ضِرّار بن ضَمْرة الكنانيَ على معاوية بن أبي سُفيان فقال له: صفْ لي 
عليًّا فقال له: أو تعفيني؟ فقال: لا أعفيك؟ قال: أما إذ لا بدّء فإنّه كان بعيدَ 
القدقه هيد الترقة يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفيرُ العلمُ من جوانبه» وتنطق 
الحكمة نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهُرتهاء ويأنسٌ بالليل وظلمتهء كان والله غزيرَ 
العبرة» طويل 0 يقلب كفي ويخاطبٌ نفسّهء يعجبه من اللنافن ما قَصرء 
ومن الطعام ما حشن غ6 كانواش كاخرنا ينقينا إذ1 اناده ونحينا إذا سألنام» وكان 
مع تقرّبه إلينا وقربه منا لا نكلّمه هيبةً له» فإن تبسّم فعنْ مثل لؤلؤ منظوم» يُعظُم 
أهلّ الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القويُ في باطله» ولا ييأس الضعيفٌ من 
عدله . ْ ظ 





وذكر عمرو بن مَعْدِيكرب بني سُلَيِمِ فقال: بارك الله على حيّ بني سُليم ما 
أصدق فى الهيجاءٍ لقاءها! وأثبت فى النوازل بلاءًَها! وأجزل فى النائبات عطاءها! والله 


)00 اليه : الطبيعة» ٠‏ هو كريم النحيزة وليّنها . 

(؟) الأحوذ: الذي يسوق الأمور سوقًا حسنًا لعلمه به والسريع في كل ما يقوم به. 

) الملتقطات: المتخيّرات» وقوله لا يرى بينها فصلا: أراد أنه لا يلجأ أثناء كلامه إلى حشو 
الألفاظ كقوله للمصغي إليه: أفهمتء أو غير ذلك. «انظر ديوان حسان ص .27١7”‏ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان.. . الخ ل 
وقال بعض العرب: فلان حتف الأقرانٍ غداةً النزالِ» وربيع الضَيمَان عَشسْيّة 
النزول. ظ 


ودخل النابغة على التُعمان بن المُنذِر بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي 
ل لمع سن يس 0 وغزوة 
وجهه » وليسارك أجودٌ من يمينه » ولظنّك 0 من يقينه د أثلخ من رفذه» 
ولخالكَ شيرف من جدذه» ولنفك لنفشك أمنع من جنده» وليومُئك أزهرٌ من دهره» ولفعاك 
أسط من شيره» ثم قال: من البسيط] 

إكلذن: برعند كك لها لها خطرٌ في البأس والجود , بين الجلم والخفر 

مُتَوجٌ بالمعالي فوق مَمرقة وفي الوغى ضيغم في صورة القمرٍ 

إذاافع) السط عي بسارهه . عنما يكل زمان المحلّ بالمطر 

فتهلل وجهُ النعمان سرورّاء ثم أمر أن يُحشى فوه درًا وكْسِيَ أثوابَ الرضى 
وكانت جبايًا أطواقها الذهب بقصب الرَّمُرد. ثم قال التعمانٌ: هكذا فليمدح الملوك. 
منصلا به قبل اتصاله بالتعمان» وله فيه 0 كثيرةٌ فاقتص الله تعالى من التّعمان بن 
المنذر بعد ذلك لما حُكيّ أنه دخل حسانٌ بن ثابت على الجفنيّ فقال: أنعم صباحًا 
أيها الملك! السماء غطاؤك. والأرض طَاؤك ووالدي ووالدتي فداؤك. أنى 
ينافسك اسن المندذر؟ فوالله كين أحسن من وجهه» ولأمك خير من أبيه ‏ 
لايرس بم بده ابر اح وبا 00 يمينه» ثم 


قذالك أحسنٌمن وجهه ومٌكَ خيرم نالمنذر 
أخذ المعنى الحسنٌ بن هانىء فقال: [من المخفيف] 


عابي المت مع عوال رين . بلحي الرجر حم تناكا 


)١(‏ القذال: با كر الراتن من انان والفرس ة فوق فأس الققا والجمع أقذِلة. «لسان العرب 
100/1 


” 06 والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ . 


اللري لير إلى هذا المعنى فقال يمدح زييدة؟!' ابعة. جغفر :بن أبي ظ 
جعفر المنصور أ الأمين : [من مجزوء الكامل المرفل] 
0 أزبيدا ابنة جعفر طويّى اه اوعاب 

.تعظين من رجليك ما ٠‏ افعطلي الاقف من اعابت 
0 أفلما أنشد ذلك تبادن العبيدُ ليوقعوا به فقالت زبيدةٌ: كمُوا عنه فلم يرذ إِلَا 
احيرا ومن أراد خيرًا فأخطأ خيرٌ ممّن أراد شرًا فأصابء إنه سمع الناسٌ يقولون: 
قفاك أحسن ‏ من و حك غيرك وشمالك أندى من يحين سواك فقدر أن هذا مثل 
ذاك. أعطوه ونا أماة وعرّفوه ما جهل؛ ومثله: نت اع أميرًا فقال: [من 
الرَّجز] ظ 

“ات الهمامٌ امن الييعها م الواسعٌ ابن الواسعة 

فقال له : .من أين جرفتها؟ قال: قد جزبتها فقال: إسوأ بن شعرل» ما نيك بيه 
من عُذرك! ‏ 

لحكل ماقا ون عرو 1ق برخ يقال عدر بن قر لزي لما وَليَ الخلافة 


فقال: ا ا و وف لكر ف عه 


| وإذا الدَرُ زاك حسنَ وجوه كان للدذر حسنُ وجهك ا 

فقال عمر بن عبد العزيز: عي صاحبكم مَقُولَاء ولم يُغط معقولا. ولمًا دخل 
٠‏ عبد الله المأمون بغدادٌ تلقّاه وجوه أهلها فقال له رجل منهم : بااامة المؤمنين ! بارك 
. الله لنا في مَقْدمك وزادك في نعمتك» وشكرك على رغيدك؟ تقدّمتَ مَنْ قبلك» 
'وأتعبت مَنْ بعدك؛ وأيأسْتَ أن تُعاينَ مثلك» أمَا فيمن مضى فلا نعرقّه. وما حبز 
بقي فلا نرجوهء فنحن جميعا ندعو لك» وناو علدت خصبٌ لنا جنايك» وعَذّب 
ش شراك؛ كنك عبر كه وكَرْمث مقدرتّك. جبرتٌ الفقيرٌ وفككتٌ الأسيرء فأنت 


)001 نيه د الهاشمية العباسية» ا هاور الرشةة ونكت عمه » 
'.' من فضليات النساء وشهيراتهن » وهي أم الأمين العباسي» اسمها «(أمة العزيزا وإليها تنسب عين 
زبيدة في مكةء اربع يه لوخي 10 هد توفيت سلة 1١5‏ ه 0 الزركلي / 
١‏ اد 





في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ 5 


مريت في البذل للشوال واط لات لعانٍ بتجيرت ع علقي 


وقال رجل ا 7 ا لْعَد صرت لا أستكث كثيرَك» وإن قليلك أكثرٌ 00 0 


من كثير غيرك. وقال الرشيد لبعض الشعراة: عل احذقت نينا شينا؟ قال: ييا أمين 
'المؤمتين! المديح كله دون قدرك, والشعرٌ فيك فوق فدري. لكي كد قول 
العَتّابِي 60 [نيق السيط] ظ 


ماذا عسى مادحٌ يُئني عليك وقد2 ناداك في الوحي تَقَدِيسٌ وتطهيرٌ 
فِتَّ سام إلا أن ألسئنا ‏ مستنطقاتٌ 56 الضمائيرً! 


قليل لكات 2 الإشارات» 09 الشمائل : 90 هونا تؤولا: 5 
الجرب» ويداوي الدبرء ويفك المحز””'»: ويطبق المِفْصَلء لم يكن بالزّمر في 
مروءته » ولا بالهذر في منطقه. متبوعا غير تأبع» كأنّه عَلْمّ في رأسه نار. ش 


وقيل لبعض الخلفاء ماتيا اس ا 7 
أمرت به أن يصعد | فعناءة لا » قال: فأ أخذ بيده فصعد ال 
0 فتضح جر من 
فحمد الله وأتنوى , 5000 النبى كك ثم ان إن لأمير المؤمنين أشبامًا 
أربعة؛ فمنها: الأسد الخادر”"؟. والبحر الزاخرء والقمر الباهرء والربيع الناضر؛ فأما ‏ 


)١(‏ العاني: الأسير. 
(؟) الحسن بن سهل: (3155 785 861-788 م) أبو محمد» وزير المأمون العباسي» وأحد 
كبار القادة والولاة في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط» والأدب والفصاحة والكرم»؛ وهو والد 
بوران زوجة المأمون. وكان المأمون نيجل وللشعراء فيه أماديح» أصيب. بمرض السويداء سنة 
٠ .‏ ه فتغير عقله حتى شد في الحديد» ثم شفى منه قبل زواج المأمون بابنته سنة 5٠١‏ هء 
| وتوفيى في سرخس من .بلاد خراسان سنة 575 ه  86١‏ م. «الزركلي 7/7 2)17. 
(9) العتّابي: هو كلثوم بن عمر من بني تغلب من ولد عمر ومن كلثوم التغلبي كان شاعرًا محسنًا 
وكاتبًا في الرّسائل مجيذاء ولم يجتمع هذان لغيره. «انظر الشعر والشعراء ص 4085. 
(:) المحز: النكاح» ومحز المرأة محرًا: نكحها. «لسان العرب .245٠08/6‏ 
(5) هو حبيب بن شيبة المنقري» أبو معمرء أديب الملوك وجليس الفقراء 0007 البصرة كان 
شريفًا من الذهاة مات نحو سنة ١١٠١‏ ه. «الأعلام ؟/65١»24.‏ 
(0) الخادر: الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية الببيت:: والجمع حذور وأحذارء 5 2235 نام 
في عرينة . . السان 90 ف لوف" ظ ظ 


12 فى المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّحَ والخمر والمُعافرة والتدمان والقيان. . . اك 
ظ ؟بي لماوح قر 


الأشين الخاذرة ناشئة عنه ضبولعة ومضناءء:..واما التكر اله اشر فأشية تنه جود 
وعطاءه. وأمًا القمر الباهرء فأشبه منه نوره وضياءه. وأما الربيع الناضرء فأشبه منه 
حسنه وبهاةه. ثم نزل. ظ 

وقيل دخل رجل على المنصور فقال له تكلّم بحاجتك؛ فقال: يبقيك الله تعالى 
يا أميرَ المؤمنين! قال: تكلم بحاجتك؛ فإنك لا تقدرٌ على مثل هذا المُقام في كل 
حين. قال: والله يا أمير المؤمنين! ما أستقصرٌ أجلّك. ولا أخافٌ بخلّكء ولا أغتنمُ 
مالك؛ وإن عطاءك لشرفء وإنّ سؤالك لزينٌ» وما بامرىء بَذلَ إليك وجهّه نقصٌ ولا 
شَيْنَء فأحسن جائزته وأكرمه. 

وقال محمد بن مالك القُرطبيّ من رسالة: ما رأيتٌ وجهًا أسجح. ولا جلما 
أرجح. ولا سجيّة أسجح. ولا بشرًا أبدى» ولا كفًا أندى» ولا عُرْةَ أجملء. ولا 
فشبيلة اكه درولا انا اميت مولا وعذا اروف ول نون او ا ا 0 
أوفرء ولا أصلا أطيبء ولا رأيّا أصوبء ولا لفظا أعذب» ولا عِرْضًا أنقّىء ولا 
بناء أبقى» مما خصٌ الله به ثالث القمرين» وسراج الخافقين» وعِماد النُقلين 
المَعْتَصِم بالله . 

وقال بعض الكتاب : إن من النعمة على المُثني عليك أن لا يخا الإفراط : ولا 
يأمنَ التقصيرٌء ولا يحذرَ أن يلحقّه نقيصة الكذب. ولا ينتهي به المدحٌ إلى غاية» إلا 
وعد فى :فيلك عونا على اتجاررعا: ومن سعادة دك أذ لداجي لك لا بعدم كثرة 
المشايعين له والمؤمنين معه. 

وقال آخر: إني فيما أتعاطى من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهرء والقمر ' 
الزاهر الذي لا يُخفى على كل ناظرء وأيقنتٌ أني حيتٌ انتهى بي القول إلى العجز 
مقمنة عن الغانة فاتصرقك عن القناء غلك إلى الدضاء للك ووكلت الإكيا عدف إلى 
علم الناس بك ظ 
2 وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من رقعة طويلة في المظمّر في أوّلها: 
حجب الله عن الحاجب المظفر أعينّ النائبات» وقبض دونّه أيدي الحادثات؛ فإنه مذ 
كان انون من اللتسسين قشاتهواكمزة مف اعد وفائة و اندعو هن القيف كناونع اسمن 
دج الليفه أنناه بواسكن من التضر اناه .انق هب الفضدل لجان :وأتكية المتصيرة 


6 الننينت* الهيئة والوقار. 
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فجرى على سَّئَنِه2'8» وأدّبه فأخذ بسُننهء وكانت الرياسةٌ عليه موقوفة»ء والسياسة إليه 
مصروفةً. قصرت الأوهام عن كنه فضله.» وعجزت الأقلام عن وصف مثله. غير أن 
الفضائلَ لا بد من نشرهاء والمكارمّ لا عذر في ترك شكرها. 
فهذه نبذة كافية مما ورد في المنثور فلنذكر ما ورد من المنظوم في ذلك . 
قال أبو هلال العسكريّ”'': سمعتٌ أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
يقول: أَمْدَحٌ بِيتِ قالته العربٌ قول النابغة الذبيانيّ يمدح التعمان بن المنذر: [من 
الطويل] ظ ظ ظ 
ألم تر أن الله أعطاكَ سُورةُ؟ ‏ ترى كل ملْكِ دونها يتذبذبُ 
بأنك شمسٌُ والملوكُ كواكبٌ إذا طلعت لم يبدُ منهنَ كوكبٌ 
وهو مأخوذ من قول بعض شعراءٍ كندةً مدح عمرو بن هند: [من الطويل] 
تكاد تميذ الأرض بالتاس إن رأوا لعمرو بن هند غضبة وهو عاتبٌ 
هو القمس واقك يوم بيع فأفضلك ‏ على كل وه والمتارك متواكنت 
وقال نُصَّيب9": [من الطويل] 00 0 
هو البدر والئاس الكواكبٌ حولهء وهل يشبه البدرٌ المضيء كواكبٌ 
وقالوا: أبدع بيت قيل في المديح قول النابغة: [من الطويل] ١‏ 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خْلْتٌ أن المنتأى عنك واسمٌ 
وقوله: «أخلاقٌ مجدك» ‏ الأبيات وقد تقندمت ‏ وقد تداول الناس قول 
النابغة : ظ ظ 
*# فإنك كالليل الذي هو مدركي *# 


)١(‏ السّئن: الطريقة. 

(؟) أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري نسبة إلى «عسكر مُكرّم؛ من كور 
الأهوازء أبو هلال عالم بالأدب» له شعرء من كتبه التلخيص في اللغة» وكتاب الصناعتين» 
والمحاسن في تفسير القرآن» توفي بعد سنة 790 ها بعد ٠٠١5‏ م. «الأعلام للزركلي ؟/ 
٠ .25‏ 

() نصيب بن رباحء أبو محجنء مولى عبد العزيز بن مروان» شاعر فحل» مقدم في النسيب ١‏ 
والمدائح» كان عبدًا أسود. من سكان البادية» توفي سنة ٠١8‏ ه - 77 م2 وهناك نصيب غيره 
هو نصيب الأصغر وكان هذا الآخر شاعرًا مجيدًا كنيته أبو الجحفاءء وله فى المهدي والهادي 
العباسيين وغيرهما مدائح» توفي سنة هلا١‏ ه  /4١‏ م. «الزركلي 287/8. / 
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فقال الفرزدق: [من الطويل] 

فلو حملثني الريحح ثم طلبتني لكنتُ كشيء أدركتة مقادرٌة | 

ايان لأن الليل أعمّ منّ الريح» والريحٌ يُمتنع منها بأشياء. والليل 
لا يمتنع م: منه بشيء. وأخذ سلم الخا ب ** قرول الفوؤةق فقال: [من البسيط] 0 

فأنت كالدهر ببقر سيان والنسة لاسايها سند وا اعرد 

رادم انين اتن في كل ناحيةٍ ما فاتك الطلبُ 


2 وقالوا: أجودُ شيء قيل في الحسن مع الشجاعة من شعر المتقدّمين والمحدثين 
قول أبي العتاهية يمدح الرشيد بن المهديّ وولده: [من الطويل] 

بنو المصطفى! هارون حول سريره فخير قيام حوله وقعود 
ساد المهابة بينهم يون ظلياء في قلوب أشسوة 
وقالوا: أمدح بيت قالته العرب قول أبي الطْمّحان القَّيني”': [من الطويل]. 
أضاءت لهم أحسابُهم ووجومُهم دجى الليل حتى نظم الجَرْعَ ثاقية90) 
نجومٌ سماءٍ كلما انقض كوكبٌٍ 2 بدا كوكبٌ يأوي إليه كواكبة 
وما زال منهم حيث كان مسود ظ تسير' المنايا حييث سارت كتائية 


وهذه الأبيات من قصيدة مدح بها بحَيرٌ بن نُ أوس بن حارثة: أبن لم الطائي, 
وكان أسيرًا في يده. ل ا ل الوه 7 رهن 


الطويل] 


إذا'قيل: أي الناس خيرٌ قبيلة؟ ' وأصبرٌ يومًا ١‏ توارى كواكبَة 


)١(‏ سلم الخاسر: سليم بن عمرو بن حماد» شاعر خليع» من أهل البصرة» من الموالي» سكن 
بغدادء له مدائح في المهدي والرشيد العباسيين» وأخبار مع بشار بن برد وأبي العتاهية» وشعره 2 
رقيق رصين » قيل سمي الخاسر لأنه باع مصحمًا واشترى به طنبورّاء ل ؟١‏ 0 
ظ «الزركلي .2١١١/*‏ ظ 
(١؟)‏ أبو الطمّحان القيني: هو حنظلة بن الشرقي» كان فاسقًا خليعَاء قيل له: ما أذى ذنوبك» قال: 
ليله الدورن نزلتُ بديرانية فأكلت عندها ملفشيلا بلحم خنزير وشريئٌ من خمرها وزنيت بها 
.202020 وسرقت كساءها ومضيت. «الشعر والشعراء ص 45575. ظ 
© نظّم الجرع: سلكه في عقدء والجزع :: ضرب من الخرزء وقيل : هو الخرز اليماني. «اللسان 2 
0 .مادة جزع». ظ ظ 
«5) الأبوه الأصل والمحتد. 
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أضاءت لهم أحسابهم الأبيات. 
ومثله قول ابن أب السّمْط: [من الطويل] 
فى لا ساني المدلجون مقودة إلى بابه أن لا تضيء الكواكبٌ ٠‏ 
له حاجبٌ من كل أمر يَشينَهٌ | وليس له عن طالب العرفٍ حاجب 
ومثله قول الحُحطيئة”': [من البسيط] 
نمشي على ضوءٍ أحساب أضأنّ لنا كما أضاءت نجومُ الليل للساري . 


ومثله فول الآخر: د الطويل] 


وجرا تراه المدلجين الاير ابها صدعن الدجى حتى يُرى اليل ينجلي 


وقال عيسى بن أوس”" يمدح الججُتيد بن عبد الرحملن”": [من الطويل] 
إلى مستنير الوجهٍ طال بسؤدوٍ 2 تقاصّرٌ عنه الشاهقٌ المتطاول 
مدحتك بالحنٌّ الذي أنت أهله ومن مِدَح الأقوام حَىٌ وباطلٌ 
عيش الدى مادمت حي تمت ١‏ فليس لحي بعد موك طائل 
ونا لأمرىم عندني خيلا نعم سوك وقد جادت عل تخائل:”' 
وقالوا: أمدحٌُ بيت قالته العرب قول الأعشى: [من الطويل] 

فبّىء لويُّنادي الشمسٌ ألقت قناعَها أو القمرّ الساري لألقّى المقَّالدًا 
.وهذا من الغلو وهو مذموم عند بعضهم. ظ 


الحطيئة: جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة» شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية 
والإسلام» كان هجاءً عنيقّاء لم يكد يسلم من لسانه أحدء يذج را ردم توفي نحو ( 
5 ها نحو 5560م. «الزركلي /21). 

عيسى بن أوس أبو الجويرية العبدي: انس تزرني عله شرن مالك 50 
محسن» أقام مدة فى خراسان» واستقر في العراق» يت انا "الا م. «الأعلام 
للزركلي 00.21 

الجنيد بن عبد الرحملن : المري الدمشقي» ليو عدا نا راي الشجعان الأجواه ا ْ 
له شام بن عبد الملك سن 1١١‏ ه بت في ارلا إلى الاات في خواسان سن 0108 
“لا م. «الزركلي ؟/ .24١5٠‏ 

العكادر نسي قله مظان لهات معان الج اة ‏ السهاءة - وتتخيلت السماء أي 
تغيمت. «اللسان 7١5/١١‏ و/247709. ظ 


174 في المدح والهجو والمجون والفكاهات - والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
ومثله في الغلو قول طَرَيْح بن إسماعيل”'2: [من المنسرح] ظ 
لواقلة للسئل: دع طريقَكَ وال ا 3110 
لارتد أو ساح أو لكان له ف جانب الأرض عنك منعرّج 
.ومن الغلوٌ قول 7 تمّام في المعتصم بالله: [من الطويل] 
ِيُمنِ أبي إسحلقّ طالت يد العلى وقامت قناهٌ الدين واشْتَدٌ كاهلَه 
رةه من أي النواجي أتيئّه فلْبََتُه المعروفٌ والجودٌ ساحلة 
تعوّدَ بسط الكفٌ حتى لو أنه أراد انقباضًا لم تُطغه أناملة 
ولوالى يكنءفى كذه غير نمه اللجادد يهنا قلق اشاسائلة 
وقال العسكري”'*: [من الطويل] 
وكيف يّبيت الجارٌ منك على صدذى؟ 
وقال أبو هلال العسكريٌّ يرفعه إلى الأصمعيّ قال: سمعت أعرابيًا يقول: إنكم 
معاشرٌُ أهل الحضرء لتخطئون المعنى» إن أحدّكم ليصف الرجلّ بالشجاعة فيقول: 
كأنه الأسدء ويصف المرأة بالحسن فيقول: كأنها الشمس» ولم لا تجعلون هذه 
الأشياء بهم أشبه؟ ثم قال: والله لأَنُشِدنُك شعرًا يكون لك إمامًا. ثم أنشدني: [من 
البسيط] ظ ظ ظ 


إذا سألتَ الورى عن كل مَكَرُمة 
فتى جوادًا أعار الميلَ نائله 
والموت يَرهَبٌ أن يلقَى منيّته 
لوغازضن الكتمسس الفى الشتسن مظلمة 
أو بارز الليلَ غطته قوادمُه 


أمضى من النجم إن نابته نائبة 


)١(‏ طريح بن إسماعيل الثقفي: أبو الصلت. شاعر الوليد بن يزيد الأموي ؛ وخليله» انقطع إليه قبل 
أن يلي الخلافة» واستمر اتصاله به وأكثر شعره فى مدحهء عاش إلى أيام الهادي العباسي + توفي 
سنة ١50‏ ها 8١‏ م. «الزركلي 1570/5. 

(؟) العسكري: هو أبو هلال العسكري. «تقدم ذكره». 


الم ثلِف يسبتها إلا إلى الهّوْلٍ 


أو زاحم الصَّمّ ألجاها إلى المَيْل 
دون " كمثل الليل في الليل 
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ومثله قول الآخر: [من الرّمل] 0 
علّم الغيتٌ الندى حتى إذا ‏ ما حكهه علم البأس الأسَدٌ 
تله الشيعت 2ق بانقد. وول ةالسايث يفا نب التجياد 





وقال أميّة بن أبي الصلت في عبد الله بن جُدْعان”©: [من الوافر] 

أأذكرُ حاجتي أم قد كفانى- حخياؤك؟ إن شميتك الحيءً 
كريمٌ لايغيّرهُ صبالٌ عن الخُلّق الكريم ولا مِسَهءً 
ارفك أرضن مكرمة ينتتهنا بعوتيم وأنتَ لهاسمكء 
ونحوه قوله: [من الوافر] ظ 

لكتم: تبيبلة ششرف وعية وأنت الراسٌ ققدم كز هياد 
وقال ابن الروميّ: [من البسيط] ظ 

قوم يحلون من مجدٍ ومن شرف ومن غَناءِ محل البَيْضٍ واليلبٍ 
حلّوا محلّهما من كلّ بجمجمة نفعًا ودفعًا وإطلالا على الرتب 
قوم هم الرأسٌ إذ حسَّادُمُم ذنّبٌ 2 ومن يمثّلُ بين الرأس والذنب 
وقال أبو هلال العسكريٌ: [من البسيط] 

فَابشِرُ فإِنّك رأسٌ والعلى جَسَدٌ 2 والمجد وجة وأنت السمع والبصرٌُ 
لولاك لم تك للأيّام مَنقَبَةٌ 2 تسمو إليها ولا للدهر مفتخَرٌ 
رقال هلو نين جنا" !1 زف اسه 

لولا أبو دُلَفٍ لم تخي عارفَة 2 ولميَمُوْ نَوْءٌ مأمولٍ بآمالٍ 
يا بنَ الأكارم من عدنانٌ» قد علموا 2 وتالدٌ المجد بين العم والخالٍ 
وناقلَ الناس من مُدْم إلى جدَّةٍ 2 وصارف الدهر من حالٍ إلى حالٍ 


)١(‏ عبد الله بن جدعان: التميمى القرشىء أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية» أدرك النبي عَكِلِ 
قبل النبوة» وكانت له جفنة يأكلٌ منها الطعامٌ الراكبٌ والقائم. فوقع فيها صبي فغرق. له أخبار 
كثيرة. «الزركلى 47/57/5. 

)0 هو علي بن جبلة بن مسلم الأبناوي المعروف بالعكوك. أبو الحسن» شاعر عراقي مجيد كان 

أعمى أسود أبرص» توفى سنة 7١7‏ ه. «الأعلام 2578/54. 
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حم الذي شرل الأَيَامَ كد ليها 
وما مددت مدّى طرف إلى أحد 


١‏ تزوَرُ سخطا فتمسي اليش راضنة 


وتمسِك الأرض عن خسفب وزلزالٍ 


التقحبييت سابد جنال 


وتستهل فتبكي أوقة المال . 


وقالوا: : أمدح بيت قالته العرب قول زهير: لعن اطول ] 


«حراة إذاما جكبَة متهألا 


كاناف تعهلية الذي ا آنت منائاة 


230203 وعاب بعضهم هذا البيت وقال: جعل الممدوح يفرح بغرض يناله» وليس هذا 
صفة كبير الهمة» والجيّد قول أبي نوفلٍ عمرو بن محمد الثقفي”2: [من الكامل] 


ولئن فرحتٌ بماف تخبلك إنه 
ان أو عساكنا 


أسائل عدم ل سياه فإنّه 


وو ا 


وقالوآ: أمدح بيت قالته العرب قول الحُطيئة: [من 227 


متى تأت تعشو إلى ضوء ناره 


وقال القاسم بن حنبل: [من الوافر] - 


من البيض الوجوه بن سنان 
لف شمسٌُ النهارٍ إذا استقَلّتُ 


هم حأوا ٠‏ من الشرف المعلى" 


فلو أن السماء ذنت لمجد 


تجذّ خيرَ نار عندها خيرٌ مُوقد 


5 أنك تسفي : م بهم أضاؤوا . 


ا 


بسرتت 0 


وقالوا أيضًا: أمدح بيت قيل قول الأوّل أيضًا: [من البسيط] 


ْ قوم سِنانٌ أبوهم حين تنسبهم 


طابوا وطاب من الأولادٍ ما ولدوا. 


0 . بانة نسبة بة إلى أمه ابائة» ليه من ا العلماء بالخناء. كان ا بالمتوكل العباسي» 5 1 ٠‏ 


5 سكناه زوقاته يسامراء. له كتاب في «الأغاني»). توفي سنة 75١9/8‏ ه.: 85١‏ م. الرددي / ا 
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متحدييدون على ما كان من حم 


وَقالرا: أمدح بيت قاله محدذث» و مروان 006 


بزانية*"1 [من الطويل] 
هم المانعون الجارّ حتى كأنها 
بَهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن 
هم القومٌ» إن قالوا أصابواء وإن دُعُوا 


وقال العسكريٌ: وأنشد بغضُ أهل الأدب قول ابن أبي ظاهم ”” 


قوم بعزّهمُ أو مجدِهمُ قعدوا 
لا ينزعٌ الله م الله يا" 
600 


سر الها في غيل شفانت أنه و 0 


لجارهم بين السّماكْيْن م ل 


كأرّلهم في الجاهلّة أَوَْلُ 


اعادو يران أعطوا أطائواو شد لوا 


أروفالة لو 


استعمل الإنصافٌ لكان هذا أحسنّ مدح قاله متقدّم ومتأخر وهو: [من البسيط] 


إذا ابحو احتين جادت لعبايدة 


وان اميدافتة دكا اضواة غداقة 


إلا أنه حَشِنّ 


لم يَحْمَّدٍ الأجودان: البحرٌ والمطرٌ 
تضاءل النّران: الششمسٌ والقمر 
تأخّر الماضيان: اسرد 
5 وها السوعساةة اقرف والسةة 
قروا تجا عمو المي 
اكد اتيت لز موسي 


40 


إفة 


ف 
0 


(0) 


'مروان بن أبى حفصة:  ٠١5(‏ 


ه - *75 _ 418/ م) شاعر عالي الطبقة» نشأ في العصر 
الأموي باليمامة حيث منازل أهله. وأدرك زمئًا من العهد العباسى فقدم بغداد ومدح المهدي 


الرشيد ومعن بن زائدة وجمع ثروات هائتلة» توفى ببغداد. «الأعلام للزركلي .23١8/17‏ 
معن بن زائدة: الشيبانى» أبو الوليد. من أشهر أجواد العرب وأحد الشجعان الفصحاءء أدرك 


العصرين الأموي والعباسي» ولاه المنصور العباسي اليمن» ٠‏ ثم سيكتعان: فأقام فيها مدة وابتنى 
دارّاء فدخل عليه أناس في زي الفعلة فقتلوه غيلة سنة ١6١‏ ها- 18ل م2 لك أماديح 
ومراث من :عيوك الشعن:. «الأعلام للزركلي /0/ إزة 32" 


خفان: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانّاء وهو مأسذة. «معجم البلدان با . 


السماكان: نجمان مثيران فى السّماء. أحدهما فى الشّمال» يعرف في الجنوب 
يعرف «بالأعزل». 1 ْ 

ابن أبي طاهر: هو أحمد بن طيفورء مؤرّخ بن :الكتات البلقاة. الزؤاقه عولة شر قليل» ومؤلفات ‏ 
عذة مات سنة 58٠‏ ه. «الأعلام .24١51/١‏ ظ 


ات والثاني ذ 


000001078 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

1 وك فى متا فبولهة.. ‏ إنضالوونا ولا المعصات لز 

إذا الرجال طعّث آراؤهم وتحموا 2 بالأمر رُدٌ إليه الرأيُ والنظرٌ 
الضنوذ معة عينان لآ اركينات نه اذ ضنوة كر جواه غعده بز 
وقال : ومن المديح القليل النظيرء قول علىّ بن محمد الأفوه''”': [من السسيط] 
أوقوا من المجدٍ والعلياءِ في قللى ‏ شُمء قواعدمِن البأسُ والجودُ 
سُبْطَُ اللقاء إذا شميت مخائلهم2 يُسْلُ اللقاء إذا صيد الصناديدٌ 
مُحسَّدونَء ومن يعلقٌ بحبلهم 2 من البريّةٍ يصْبحُ وهو محسوذ 
وقالوا: أمدح بيت قاله محدّث قول على بن جَبّلة في أبي دُلف: [من المديد] 
إنما الذنيا أبو دذلفٍ بين بأديه ومحتضره 
تلإذا وك الصيي التق وات النرتييبا عجان 2 
وهى من القصائد | لمشهورة. وأولها: [من المديد] 
ا ذا ء , 7 » (ي) 
ذاذ ورد الغىيّ عن صدره وارعوى». واللهو من وطره 
خار ينا فى ونح امو المديد] 
يادواءً الارضي إن :فعتبيدت وكعيت" الجر عل سيره 
كل من في الأرض من عَرَبٍ بين باديهإلى خحضرة 
اتعمينا السدتحيها انو .ولتن 0000 0 
الأانينا التولالعت التسمعة تمر الها سي 4 ظ 

)١(‏ الصمصامة: لي وصمصامة : 52500 والمصَمم من السيوف: الذي يمر في 
العظام. وصمم العييف: إذا مضى في العظم وقطعه. فالصمصامة: السيقت القاطع . «(لسان 
العرب .0"40/١7‏ ظ 

23 علي بن محمد الأفوه: لم نعثر عليه. ولعله الأفوه الأودي؛ وهو صلاة بن عمرو من مذحج 
2 أبا ربيعة» من شعراء الجاهلية. «الشعر والشعراء ص .4١75‏ 

+ 9) د : منع ودفع» والورد: أي الورود والقصد. وارعوى : انصرف وامتنع . 


0( 9 الأمم: الشي اليسيرء يقال: ما سألت إلا أممّاء وقيل الأمم: بو السسعواجه «اللسان 
17. ج' 


في المدح والهجو والمحون والفُكاهات والملّح والخمر والمعاقر 


إذا عَرَض الهم في صدره 


فت ا عيبي عا دسدة " 


يحت العطاءً سنك الدماء 


قال ومن المديح القايل التطمر: قول انايد ا الكلبية: 
الطويل] 


إذا شعت أن تلقى فتى لو وزنتة 
وفى بهم جودًا وحلمًا وسؤددًا 
فتّىء كالفتاة البكرء يُسفْرٌ وجهه 
أغرٌ أبرٌ ابني يزار ويعرّب 
وأوفاهُمُ عهذا وأطولُهم يدا 
وأضربُهم بالسيف من دون جاره 
كان الطانا والتيكانا كد 


ومن المديح البارع قول أبي تمّام: [من 


له كرمٌ لو كان في الماء لم يَغْض 
أخو عرفات بَذْلَهُ ندل محسن 
يهولك أ أن تلقاه في صدر محفل 


وهذي ثياب لمدم فاجرز ذيوها 


ة والتدمان والقِيان. . . الخ 

فالتشياته” تظطلنهنا لست - 
َهَا بالعطاءء وضرب البّهَها" 
نصيحًا ولا خيرَ في المنَهِمْ 
فنَبِهْلهاعَمَرَائمَنَمْ 
ولا يشربٌ الماء إلا بكم 


تسيتددق 0 ف أى نقد 


بكل معدي وكلّ يماني 


كأن تلالى وجهه القمرانٍ 


وأوثقهم عَقدَا بقولٍ لسانٍ 
وأعلاهُمٌ فغلا بكل مَكَانٍ 


والتحات كين ورك ميان 


سحابانٍ مقرونانٍ مؤتلمانٍ 
الطويل] 

لتكمّل إلا في اللُباب المهذّبٍ 
وفي البرقٍ ما شام امرؤ برقٌ حلب 
إلينا ولكن عذره عذرٌ مذنب 
وفي نحرٍ أعداء وفي قلب موكب 
إليك ولكن مذهبي فيك مذهبي 
عليك وهذا مركبٌ الحمدٍ فاركب 


من 


زمن 


)00 الهم : البهيمة: كل ذات أربع فوائم» والبهمة : الصغير من أولاد الغنم والمعز والبقرة الذكر 
والأنثى فى ذلك سواء. «لسان العرب ؟26657/17. 


دمل 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 


0 2 
وفتيةٍ من حِميّر حمر الظبى 


.)١١0 6 0 : 6” 0‏ 7 1 5 
يفن العطانا حبن تسود الأملة, 
وأُسْدٍ مَُوَتٍِ بين غاباتِ أكل 


وقالت الخنساء في أخيها صخر: [من المتقارب] 


'إذا المتسوم موا نانية يع 
ءٍ 5 و احاح ببحم 


فك فنالَ الجذى فون أيِديهِمُ 


ل 


٠‏ نكلفه القومماعالهم 


قال آخر: [من البسيط] 
0 ع 0 بات || ل ْ 
زان يسبق حتى قال حاسيدة 


9 السنونُ بيوتهم وترى لها 
وترأاهم بسيوفهم وتتارهم 
0 أو فارين حيث لقيتهم 


7 9إذا ائكنة الشهياة يدت فاه" 
ظ وعادت بك الريح العقيمْ لدى القرى 


وقال ل ابن الرومي : لمن ار 


اناق شير يده أمردا 


الى السهين سد ميمه :حل | 


وإن كان أصغرّهم مَوْلذَا 
فو اتهدا الكسب أن تحددا 


كانة ليفكون الشاكن ديد 
له طريقٌ إلى العلماء معدتهية 


ماران لراغب أو ا 
0-4 


ديب العفاة ة ونزهة 0 


ْ لٍِ آوادة عتن بالسير 


٠‏ الخ 


ْ التنوخي : 270000 أو القاسمء قاض أديب شاعر . ولد 0 ورحل ا بغداد» 


وولي قضاء البصرة والأهوازء وكان من جلساء الوزير المهلبي» 50 ال ومدحهء له 


ديوان شعر مات سنة 787 ه. «الأعلام :/ 35 ْ 
. قارين : “هن القرئ 2 وهو الإطعام والضيافة. والعفاة: لي لفيا انقرف برعروف 0 


0 : المجدية. 


ظ ٠‏ فلو كان غيئًالعمٌ البلا 
0 ولو كان يُعطى على قدره 


وقال أبو الحسن بن أبي البغل البغداديّ يمدح أبا القاسم بن وهب وقد تقدّم 
ذكر بعضها لابن أبي طاهر: [من البسيط] ١‏ ظ 


إذا اجو لاسدم جادت لنا ده 
وإن أضاءت لنا أخواز غناته 


وإن بدا اكه أو د عدر قَيْقه 


نكال جالظن ها كان اليشعن مق 


كأنه وزِمامُ الدهر في يده 
]0 : 
يطيبُ ثُرابُ الأرض إن نزلوا بها 
وما زلتَ تسمو للمعالي وتجتني 
إلى أن بلغت الأربعين فأُلقِيَت 


فأحكمتها لا أنتَ في الحكم عاجرٌ ‏ 
وقال القريك الأفنة تمن السرم 
ضحَى وفي 3 تَخهَلٍ 05 ظ 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 


2 كان دما لكان ابسن 


لم يُحمد الأجودانٍ: البحر والمطرٌ 
فنا ل اللقزات 'الشحض بوالقمد 
تاج الماضيان: ظ 
والكافدان غنليه الجدة بوالاة 
يدري عواقبٌ ما يأتي وما يَذْرُ 


. ويختال أن تعلو عليها المنابرٌ 


جَنى المجدٍ مذ شدَتْ عليك المازِر 


إليك جماهيرٌ الأمورٍ الأكابرٌ ' 
ولا أنت فيها عن مُدى الحقٌ جائرٌ 


السيف والقّدرٌ 


م8١‎ 


وقال أبو د السلاميّ: [من الطويل] ظ 

إذا زرته لم تلقّ من دون بأبه حجابًا ولم صحل غلم يحافم 
كماء الفرات الجمّ أعرض وده لكل أناس فهو سهلٌ الشرائع 03 
تراه إذايينا بجفته محيدلة تيان مكار كي الهوامع 


)00 ذو الرمة: 11107 هع 44+ هلا م) غيلان بن عقبة ويكنى أبا التناوت : كان 
أحد عشاق 00 المشهورين وكان أحسن الئاس تشبيهاء ومن فحول الطبقة الثانية في 
عصره. كان شديد القصر دميماء يضرب لونه إلى السواد. سكن البادية وكان يحضر إلى 
البصرة واليمامة كثيرّاء توفي بأصبهان وقيل بالبادية.. «الشعر 0 ص ل د 5 

ظ للزركلي  .2١154/8‏ 
)0 الشرائع : مفردها «الشريعة» وهي مورد الماء. 


وقال محمد بن الحسين الأمدىّ: [من الطويل] 

من القوم لما استغربّ المجدّ غيرَهُمْ ‏ من الناس أمسّوا منه فوقٌ الغرائب 
ظ إذا سالموا كانوا صدورٌ مراتب0 وإن حاربوا كانوا قلوبَ مواكب 

جواذ متى ما رامت الريح شاوه كَبَتْ دون مَرْمى خطوه المتقارب”" 

وبحرٌ نذى لو زاره البحر حدّثت عجائبّه عن فعلهِ بالعجائب 


وقال الأصمعى: كنتٌ بالبادية فرأيتٌ امرأةٌ على قبر تبكى وتقول: 


فمن للسوالٍ ومن للنوالٍ ومن للمقالٍ ومن للخطت؟ 
نتن للخماة ون لالكساةة ]اها الكياة صقان 5قنة» 


إذااقييل: ات أبنو مناتك. كفي المكرفات فَرِيمٌ العرت» 


الخ 


مما في المدح والهجحو والمجحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . : 


[من 


قال: فملتٌ إليهاء وسألتّها عنهء فقالت: فديتُ! هذا أبو مالك الحججام 


.10 أبي منصور الحائك». فما ظننت إلا أنه من سادات العرب. 
وقال العماد الأصفهانئ”": [من المتقارب] ظ 
حييّون يخفون إحساتهم وليعت ارون كان فيت اشنناووا 
إذا ظَلْمَ الدهرٌ أعدَوًا عليه وإن أظلم الخطبٌ يومًا أضاؤوا 


ممح قد أقرٌ الرجال لكت لم تلذة النساك ‏ 


وللناس من حسن أيَامكم | بدولجقكم كل يوم هنا 


0( الختن : كل من كان من جهة المرأة كأبيها 71 أخيهاء أو رفخ النتتء أو زوج الككيت: 


(*) العماد الأصفهاني: (019 041 ه - 11١١-1١76‏ م) أبو عبد الله» عماد الدين الكاتب 
الأصبهاني» من أكابر الكتاب ولد في أصبهان. وقدم بغداد حدناء فتأدب وتفقه» استوطن دمشق 
بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية» وتوفي بهء له كتب كثيرة منها 
خريدة القصرء البرق الشامي» سبع مجلدات في أخبار صلاح الدين وفتوحه. «الأعلام للزركلي 


. 27/1 


)0010 
ف 


فر 
)0( 


(0) 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقر 


وقال أيضا: [من الكامل] 
فَلأَطويَنٌ على أغر مُحَجَل 
ليث الوغى عُوتُ الورى عَيْتُ الندى 
وإذا استوى في دَسْتَهِ مالت له 
وس ةنر اليه خحقودٌ عداته 
إن المعوالتك هنا تعوال جران» 
فتمي لك الجكدر إليك م 


ة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 


عرض الفلاةٍ إلى أغرٌ محججب”” 


1 م 0 ل امرك 
ْ 3 

وتحِلُ ميته عنقود القتسم 

5 سف 

في صائب وبجوده في صيًب 

من د تعروه خجلة 0 


بر 


1١/3 


أغرّ محجل: المحجل من الخيل: أن تكون قوائمه الأربع بيضًا ‏ 


وقال. أعجويل بن محمد التامت”؟ 
البشر تُقرأ في العلا 
إذا ما علىٌ أمطرتك سمافؤه 
وأزهر يبيض الندى منه في الرضا 
ا الندذع نا للتئ.عنك .مده 


5 00 
0 تكبا بسنا كين صخف العطاء 0 


له سورة في 


وتبعورة أطراف القن حدة يتقث 


160 


سكيد كحنادت عجبلا لله فى العلا اماقم امتهم 


والجحجل: البياض نفسه. 
«لسان العرب .24١50/١١‏ [ ظ 
المحتبى: الحامى؛ وحبا ما حوله: حماهء واحتبى احتباء: اصطفى واختار. «اللسان .2778/١‏ 
الصيّب: المطر المتصيّب الذي لا يؤذي. 

أحمد بن محمد النامي: (704- 8944 ه >< ٠٠١9-4371‏ م) أحمد بن محمد الدارمي 
المصيصيء أبو العباس المعروف بالنامي» شاعر رقيق الشعر من أهل المصيصة (قريته من 
طرسوس على ساحل المتوسط)؛ اتصل بسيف الدولة فكان عنده تلو المتنبي في المنزلة 
والرفعة» وكان واسع الاطلاع في اللغة والأدب. مات في حلب سنة 749 ها ٠٠١9‏ 1 
«الأعلام للزركليى 255١/١‏ ويتيمة الدهر /١‏ 05؟455. ظ 

أحمد الأنطاكي: أبو حامدء أحمد بن محمد الأنطاكي. شاع فق تعرف بالشكن جذا 
وهزلًا ومجونّاء وهو من المداح المجيدين» أقام بمصر طويلا يمدح ملوكها ووزراءها وتوفي 
فيها سنة 799 ها ٠١١9‏ م. يقال له أبو الرقعمق. «يتيمة الدهر 271٠١ /١‏ بعلم للزركلي 
١/١‏ 5). 


١105 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. .- 


2 252 11 
رت تبة فى العم شام ح مخة 


وقال ابن نباتة السعديّ: [من الطويل] 


يَرَى الشمسٌ أمّا والكواكبّ إخوةٌ 
ا أبو حامل. > حيدل لأنطاكن : [من البسيط] 


000 


فد 


)4 


2020 بالمأمون العباسي» مات قبل 
م 


نوانيل :والمجد في العلياء منزلة 
يرمي الخطوبَ برأي يُستضاء به 

فايس ينلقناة إلا عدة عارفة 
وقال أبو طالب المأموني” 
قد وجدنًا خخطا الكلام فِساحًا 
وأفضنا ما في الصدور ففاض ال 


وعمدنا إلى كاذك عن ظ 


وصدعنا في أوجه الشعر من 5 
كم > : 0 2 ب ته وه : تتببير 
وأمانِ خرس بسطتٌ لها في ال 


وبلادٍ جوامح رُضْبّها بالع 


مورت ميك ال سافان مهنا 
لا 0 الإغفاء إلا رجاء 


وعلن حين ينة 1 
فطبرت عن مثلها الرتت 





وينظرٌ مِنْ بدر السماءٍ إلى يَرْب 
وأصبحٌ من بين الورى كلهم حسبي 
وهل تُطلبُ الأمطارٌ إلا من السحب؟ 


إذا 8 الوأ ع عل البصيرات 
أو واقمًا في صدور السمهريّات”"' 


: [مة الخفيف] 


نجعلا التميتدفيك امتداحا 
مدخ قبل النسِيت 5 انفساحا 


لضدور القريضس منها وناجا" 
طن السافياك بالكدى راف ' 
ظ مستميح رودقم اماه" 
مول حتى أعدتهِنَ فصاحا 2 
زم اس المي 5 
يد الس دفر إنجاحا(؛) 


ظ أن براق ب بحي بر . 


الخ 


7 55 سمهرا مما الصليت الغو 0 ا 
والسهين: القناة الصلبةء منسوية إلى سمهر وهو رجل كان يقدم الرماح . «اللسان 7/5 2.278١‏ 
أبو طالب المأموني : رسي ب شاعر من العلماء بالأدب» يتصل نسبه 

أن يبلغ الأربعين سنة 787 ه: «الأعلام. 4/ 20. [ 
الجماح : الجموح من الرجال: الذي يركب هواه فلا يمكن ردهء وجمع إليه أي أسرع . «اللسان 
فلحد ولا51). 
العضب : القطع. وعضبه عضبًا: قطعه قطعًا. وعضبه بلسانه : تناوله وشمهء 5957 


٠‏ «اللسان. ٠ 21 4/١‏ غرب: 2 الحوض والإفاء : أي ملأهما .والغرب الفضة .» س0 لغرب 


شسجر تسوى منه الأقداح البيض . «اللسان 557/1١‏ و655©. 


ظ في المدح الحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة ة والتدمان والقيان. . . الخ . 


راد حك بن محمد الناميّ : 3 الطويل] 


ويَمضي عليك الدهر» فملّك للا 


وقال أيضًا: [من الطويل] 


فسود يوما بالعجاج وبالردى 


أتهنا الاملوة خطعوا شيريقا 


فهو إنُ جادً دم حاتم طيىءٍ ‏ 


وإذا ا ربا تايينانناة 


دشن سينا لد 
إذا معتس النسييتث الفشييتة.. 


وطتر ا تشحةا ودر اشيينا 
ترى في ا حيضا. لين 


٠ 4‏ 0 إلا ءءء 8 77 2 


عَلاءَك في الدنيا وفي جََنَةٍ الخُلد 


وطرفك ما بين الث 8 2 وا ٠‏ 


0 2 1د 
وقولك للتقوّى». وكفك للزفدٍ 


وبين طريفاتٍ لمكن والتلدٍ 


برفيع العماد واري الرّنادٍ 
وهو إن قال فل 0 إياد 
مب علاه وأيسن آل زناه 


وقال أبو طالب المأمونيّ من فقصيلة : لمن المتقارب] 


وليك وفضلا ومجنًا وخِيرا 


خسامًا بَتورًا وليثاهَصورا 


وطورًا مجيرًا وطورًا أميرا 
طويلًا وباعَ الليالي قصيرا 


وتسور عه اوداك ا 


0144 


وَبَيْض ينا 0 والحمي”" ْ 


19 الطلن بريد بالطّلى هنا: الطلاء» وس ربع ال اوقل 1ه الشي أي دهئهء فهو يقول: إنه 
لم يشهر سيمًا فما زال محافظا على طلائه. -الشكيمة: الشكيمة من اللجام : الحديدة. المعترضة 
في الفم والجمع شكائم وك «اللسان 4/1١7‏ 47755. اللبد: اللبيدة هي المخلاة ‏ وألبدت 
الفرس إذا شددت عليه اللبد. «اللسان 7/7 253848 . 0 
(؟). العجاج: التراب المتضاعد من الحرب. 


00 )لاسر مفردها السوفر : وذكاء: الشمس » والمذاكي: ما يركب من المطاياء ونبير: : اسم جبل 2 


0 


2 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
وقال أبو الطيّب المتنبي : [من البسيط] 

يمشي الكرامٌ على أثارٍ غيرهِمم ‏ وأنت تخلقٌ ما تأتي وتبتدعَ 

من كان فوق محل الشمس موضعٌُه فليس يرفعٌُهُ شيع ولا يضع 

وقال أبو المعالي محمد بن مسعود الأصفهانيّ شاعر الخريدة: [من البسيط] 

قد حل في مَدرّجٍ العلياء مرتبةة ‏ مطامحُ الشهب عن غاياتها تقِفُ 
عرق بوصف معاليه الورى شعّمًا ‏ لكنه والمعالي فوق ما وصفوا 

إن ناصبثه العدا فالدهرٌ معتذرٌ ‏ أو أنكروا فضله فالمجدٌ معترف 





وقال السلاميّ شاعرٌ اليتيمة: [من البسيط] 

يزور نائلّك العافي وصارمُكٌ ال عاصي فتحويهما أيدٍ وأعناقٌ 
في كز بوم انيت المجد ماك كت وثثيرة ولتبييت الال إتنلدق 
كم متستدقن نهد لشم وانكرة فا المتوة مها حاشاك .د :دفاق 
وقال المتنبيى: [من البسيط] ظ 

أنت الجوادُ بلا من ولا كدر ولا مطالٍ ولا وعدٍ ولا مَلِلِ 
وقال أبو الفرج الببّغاء”'؟: [من المنسرح] 

لا غيثٌ. نعماه ذ 0 برق ولا وردٌُ جوده وشَل 
جاد إلى أن لم : يُبت نائله فال وتم تحني للوري أب 
.وقال محمد ين الحسن البد نين" اشاغر العمة :من الطويل] 

ومن عوَدنهُ المكرماتٌ شمائلا قليس له غنها - ولو-شاء::.ناقا 


و(؟) 


6 الو الببغاء : عيد الواحد بن : نصر المخزومي من أهل نصيبين» نجم الآفاق وشاقة الشام 
' والعراق» وأحد أفراد الدهر في النظم والنثرء اتصل بسيف الدولة ودخل الموصل وبغداد 5 

الملوك والرؤساءء له ديوان شعر توفي سنة 5948 ها ٠٠١8‏ م. 

() الوشل : الماء القليل يسيل من صخرة أو جبل . وخلب البرق: الذي لا ماء فيه. «يتيمة الدهر ‏ 
,2,23/١‏ والأعلام للزركلي 4//ا2417. 

() محمد بن الحسن الحاتمي: أبو علىء أديب نقادء من أهل بغداد» نسبته إلى جد له اسمه 
حاتم له الرسالة الحاتمية؛ وسر الصناعة في الشعر ومختصر العربية» توفي سنة 888 ه ‏ 
4 م. «الأعلام للزركلي 1/ 2487. ض 


في المدح والهجو والمجون والمُكاهات 0 والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


00( 


000 


م 
)2( 
)0( 


وإن راسل الأعداءً فالجرّدٌ رُسْله 

ل فهذا الدهر دونك د 
وقال مؤيّد الدين الطغرائت"١‏ 
نودت رانك فى كعوب: فنا 
أو كان ضوءك للغزالة لم 
أو كان لطفك فى الحياة لما 
الت الذي لولا علاه عَفتٌ 


١ لاثم‎ 


إليهم وأطراف العوالي الرسائل 
وكؤت :نينا القطة بعمدك ياخن ‏ 


لعن المسرع' 


0 5 طَعَتٌ ولا خلا"99) 
يتحجبٍ ضياءَ جبينها الطفّل”" 
طافت بها الأسقام والعلل 
طرّقٌ الهدى واستبهم السَبَل 
لقت ون آزاقية سس[ 


1 عله حفن حاسله فكأنه بالنار يكتحل 
وجة كيوم الصحو مبتسم ويد كليل الدجن تنهمل 


بل د على الأنواء راحته 


إن :فس غنيث أو با فهر 


وقال ابن الروميّ: [من الكامل] 


أراؤؤكم ووجوهكم وسيوفكم 


فيها مَعالمُ للهدى ومُصابح 


وقال أبو الطيّب المتنبيّ : لمن المنسرح] 


قوم بلوعٌ الغلام عندهمٌُ 
إذا ولو عجدارة عسوا 


فانساق منها العارض الهِطِل 


فجبيله ويمينله السذدل 


في الحادثاتٍ ‏ إذا دجون نجوةا*' 


تعلو الدكى والاأخرياث رُجوةا*ا 


طعنْ نحور الكماة لا الحلم 
وإن تولوا صنيعة كتموا 


مؤيد الدين الطغرائي:  408(‏ 01 ه > ؟5 


يبعت بالأستاذء 0 بأصبهان» واتصل بالسلطان مره قزلاء وزارته» 0 السلطان محمود 7 
السلطان مسعود بعل أن افتتل الأخوان وانتصر محمود) نسبة الطغرائي إلى كتابة الطغراءء له 


ديوآان شعر » واشتهد شعره لامية العجم . «الأعلام للزركلي 22 

الطنب : اعوجاج في الرمخ. «لسان العرب .40577/١‏ 

الطَمّنُ: الليل» والطفل أيضًا: الشمس عند غروبها. «لسان العرب .24407/1١١‏ 
دجولن: أظلمن» من الدجى . ش 

الرجوم : الشهب التي تحرق الشياطين . 


ما 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. 


اطي من كثرة ةاعتذارهم 


إن قدو[ فالحتوف حاضرة 
أو شهدوا الحرب لاقحًا أخذوا 
أو ركبوا الخيلَ غيرَ مُسرجةٍ 


تشرق أعراضهم وأوجمهم 


وقال أيضًا: [من الطويل] 
ولتق له الدنيا فأصبح جالسًا 


وكل أناس يبتغون إمامّهم 


وقال أيضًا: [من الطويل] . 
هم المحسنون الكرٌّ في حَومةٍ الوغى 
ولولا احتقارٌ الأسدٍ شبّهتها بهم 


أو نطقوا فالصوابُ والحِكمُ ‏ 


من مهمج الدارعين ما احتكموا 


كأنهافي نفوسهم ششِيمُ 
فإنه في الكرام متهم 


وأنت لأهل المكرمات إمامُ 


وأحسنٌ بكرم في المكارم 
ولكنها بجدره في فى البيات 


وقال المشوؤق الشاميّ شاعر اليتيمة: [من الطويل] . 


يروح إلى كسب الشناء ويغتدي 
وإن جلس الأقوامٌ عن واجب الندى ‏ 
بريه نباي اماو دي 
”ونان السلاميّ اها [من الطويل] . 
تُشبهه المُدَاحُ في البأس 5 
وقد أبو طالب المأمونيّ من قصيدة: [من الطويل] 
أسوة الوغى بالضرب قوق العمائم ‏ 


0607 «الشات ادو ايقن قينا ترق أن التعيات: 


إذا كان هَمّ الناس كسب الدراهم 


وحقٌ العطايا كان أوَّلَ قاقم ‏ 


كأنَ به شوقًّا إلى كل قادم 


بمن لو 7 كان أصغرٌ اا 


ل وفي انه | الف حاتم 


ولا مسف إلا ما انقت لشاف" 


- 


نظر إليه ليرى أين يمطر. 


. الخ‎ .٠ 


في المدح والهحو. والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ / 164 
رساك اندها مرة تيده على جبهةٍ المَلْكِ المكنى بقاسم 
فرأيك نجم في دُجى الليل ثاقبٌ 2 وعزمُك عَضبٌ في طلى كل ناجم 3 
.وقال المشوّق الشاميّ: [من السريع]. م 
ارال عبتي كعيية للعاي , ويجعلُ الجود لهاركنا 
حب اتى لجاب تداقرا ييا رده مكاي" 

وال المأمونيّ من قصيلة : لف الطويل] 

هَمَام 0 المشرفيّةً ساملا وفك أبكاد الأمانيّ انا" 

ولو إن بعد يسيع رن إليه لأمّ البحرٌ جدواه راجيا 
ذكر ما قيل في الافتخار 

قالوا : أفخر بيت قالته العرب قول جرير: [من الوافر] 

الو 0 لس م 


إذا 5-5 اعليك بنو بي ؟ 





قال: فين أن آذث نت؟ قال : من الذين يقول فيهم القائل: [من الطويل] . 

يزيد بئُو سعدٍ على عَدَد الحصى ظ وأثقلُ من وزن الجبال حُلومُها 
قال: فمن أيهم أنت؟ قال هق الدوة يقول لهم الشاعر: لفق الطويل] 
ناث بدن غوف :طهاتى تفده وارجيف فيد الفا مد عُرَّانُ 
قال: فمن أيهم أنت نت؟ قال : من الذين يقول لهم الشاعر: [من الوافر] - 
فلا وأبيكٌ ماظَلَّمِتْ فُرَيمٌ بأنتهتا عي 


01 


ري" ران: م : بياض ف في الوجه؛ ا أغر: كريم 55526 «لسان العرب ١/0‏ 
00 0 ا القباثل ١‏ العرية. 


ل 


قوم هم الأنفٌ والأذنابُ غيرهُمُ 
قال: اجلسء لا جلست. والله لقد خفتُ أن تفخرٌ علىّ! 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات و المُلح والخمر و المعاقر ة والتدمان والقيان. . . الخ 


قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: [من البسيط] ' 


جر بير 


ومن يسوّي بأنفٍ الناقة الذتّبا 


وقالوا: أفخرٌ بيت قالته العرب قولُ الفرزدق: [من الطويل] 


ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا 


وإن نحن أومأنا إلى الناس وَقَفوا! 


وقال عمرو بن كلثوم وهو أبلغ ما قاله جاهليَ في الافتخار: [من الوافر] 


ونج العا فيدر 11 سكي 
وتتج العاركون لها شخطة 


وقال إبراهيم بن العبّاس: [من البسيط] 


إِمَا تريّني أمامَ القوم متَّبَعًا 
يومًا أبيح فل" أرعى على لشت 
لا تسالي القومٌ عن حي صِبَحتَهُمْ 


الطويل] 


)01( في معلقته : 


ف 


وما أنا في نفسي ولا في عشيرتي 
وأنّ فؤادى بين حعبن غالم 
وفضلني في الشعر واللبٌ اند 


فأصبحتٌ إذ فضّلتٌ مروانٌ وابئّه 


ونحن العارمون إذا عضي 
وكين الاحذوق ليا زقنهها! 


فقدأرى من وراء الخيل أنبع 


وأستبيسح فلا 55 ولا أَدَعَ ظ 


ماذا صنعتٌ؟ وماذا أهلّه صنعوا؟ 


بما أبصرث عيني وما سمعث أذني 
أقول على علم وأعلمٌ ما أعني 
على الناس قد فضّلتٌ خيرٌ أب وابن 


وقالوا: من. أحسن ما مّدح به الرجلٌُ نفسّه قولٌ أعشَّى بن: ربيعة”" : 


ونحن العازمون إذا غصينا 
لانظر شرح القصائد المشهورات لابن التحاس .4١١5/7‏ 


ا عشى ربيعة: عبد الله بن خارجة بن حبيب ») أو خحبيب ٠‏ مرة يتن أن ربيعة بن ذهل بن 
شيبان» شاعره اشتهر فى أيام بنى مروان بالشام . له مدح في بشر بن مروان وعبد الملك بن 


مروان وسليمان بن عبد الملك» توفي نحو ٠١٠١‏ ها نحو 6الا م6. «الأعلام للزركلي / 
4 0 ا 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقر 


000 


030 
فر 
4 


إذ المرء لم يدنس 


وقال أبو هِفَّان'': [من الطويل] 


لعمري لثن بَيِّعْتَ في دار غَربةٍ 
فما أنا إلا السيف يأكلٌ جفئّه 


ة والندمان والقيان. . . الخ ١5١‏ 


دي ا إذ ضاقت 0 لحكل 


قال أبو هلال العسكريٌ: ولا اعرد اودر عد أنشده أبو تمام 


5 م 0 
ولكئنا نأبّى الظلامٌ ونقتضي 
وتجهل أيدينا ويحلم رأينا 


فلسنا يشامين لعفف 
وكشكم بالأفعال لا بالنتكام 


ومن الافتخار قول السموأل بن عاديا من كلمته التي أوّلها: [من الطويل] ' 


من اللؤم عرضه 
وإن هو لم يُحمل على النفس ضَيْمَها 


وقائلة ما بال أسسرة عاديا 


تعبرت ان قاين نويدناة 


وغااناة ضح كانت متاياء مفلا 
زعلا فنككا آنا قليدل وجازنا 
وأننا اناس لا نرئ القشل ا 
يُقرْبُ حب الموتٍ آجالنا لنا 
وفافاتة ةا سعد حشكفب أنقة 
5000 ا فل در وأخلص كا 
علونا إلى خير الظهور وحطنا 
فنحن كماء المزن مافي يصابنا 


فكل رداء ببرتديه يديد 
فليسٌ إلى خسن الثناء سبيل 
تنابي وفنيها قله وموك 
فقلتٌ لها إنَالكرامً قليل 
يات توبائى اللعاة و كول 
عزيز وجار الأكثرينَ ذليل 
ذأ شك راق عجافةة و0 
وتكرهه آجَالَهِمْ فتطول 
ولااطمرة مهتا عنيث كان فعيل 
وليست على غير اليا تسيا 
ناث اتات يناعا وقول 
لوقتٍ إلى خير البطون بُزول 
ا ا 0 ا 


أبو هفان: هو عبد الله بن أحمد المهزمي العبديء راوية عالم بالشعر والأدبء من الشعراءء من 
أهل البصرة» له مؤلّفات عدة مات سنة 7017 ه. «الأعلام 250/4. ظ 
العاطل : الذي لا زينة لهء» يقال: جيدٌ عاطل» أى اغين هزيق بندان . 

عامر: أسم لإحدى القبائل العربية. سلول: اسم لإحدى القبائل العربية . «اللسان 1 
كهام: يقال إن سيفك كهام: أي كليل لا يقطع ولسان كهام: عيي. . «اللسان 407587/175. 


حل 


وثنكر إن شئنا على الناس قولهم 
إذا سيّدٌمنا خلا قامَ سيد 
سام نارٌ لنا دونَ طارق 
اوأناكتها مشيمورة فى خبدزت 
' وأسياقنافي كل شرق ومغرب 
عرد آنل تعنم تهبيالينا 
بن إن خهاتٍ الناس عنا وعنهم 
.فإن بني الديَّانِ قطبٌ لقومه] 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. : 


5 


ولا ينكرون القول حين نقول ‏ 


قؤول لما قالَ الكرامٌ فعولٌ 


ولا ذممنا في “لجاز ميدن لخريسل:.: 
لعي غرّرٌ معلومة 01 


5 4 000-067 
بها من قِراع الدارعين فَنُول0؟ 


وليس سّواء عالمٌ وججهول 
تدوز رحاهم جرديم ور 


وقال أب هلال ليه من فصيلة : 2 الطويل] 


0 


بحيو على كل بجنا 


وقال عبد الله بن المعتز : [من الطويل] 


فإِنْ ينقلبٌ وجه الزمانٍ فتابع 


ولا تكعما شنيئًا فعندكما حبري 
وأصبرٌ يوم الرؤع في ثغرةٍ التغرٍ؟ 


فيفتحه بشري وؤيحتمه كلري 


ومن الافتخار قول بعض الشعراءء ديفا الحسان بن ثابت سن ققد أولها: 


امن الكامل] 
اه 100 أم: جِيارٌ العنبر 


٠‏ قولي لِطَيْفِكِ لِطَيِفِكِ أن يصدّ عن الحشى 


وانهئ فاتك أن تصعين مقاتلى 
“إنا هن الث بعصدييكم 


)0 1 احنت يه إذا ولنت خضابهاء والتحجيل : 500 


يا هذو. أم ريح مسك أزفر؟ 


سطواتٍ نيرانٍ الأسى» ثم اهجري: 
فينال قومّك سطوةٌ من مَعشري 


ثلاث متها أو في رجليه. «السان العرب .4١55/١١‏ 


والضرب . الالتجان ال ٠ة).‏ 


الفرس أو في 


0 49 القراع : :الضرات:: والففارظة المضاربة بالسيوف وقراع الكتائب : قتال التجيوين يمادق ظ 


«اللسان مو0156. فلول: الفل : الثلم في السيف. وجمعها فول والفل: هو الكسر 


كم قد وَلدنا من كريم ماجدٍ 
خلِقث أناملْهُ لقاثم مُرْمَفٍ 


يَلقى الرماح بوجهه وبصدره 


تفرك للطرفة اصطير لقا :الفنا 
وإذا تأمّل شخصٌ ضيف مُقبل 
اننا إلى الك زناه هذا تارف 


في الجود والكرم وأخبار الكرام 


ذكر ما قيل ف 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان و القيان : ٠.‏ الخ 
ظ وسَلْبْن تَاجي مُلك قيصرَّ بالقنا واجدتّزن باب الذرب لابن الأصمّر”" 
دامي الأظافر أو ربيع مُمْطرٍ 
بل ايه ور وير 
ش ويُقيمٌ هامتّة مقام المِغْقَر" 
٠‏ فهدمت ركنَ المجدٍ إن لم تصير 
متسزيل سِربال ثوب عجو 


نحرتنِىّ الأعداء إِذ 8 م 


١م‎ 


لاي ابي عم 


: عيها اعرد بال انان قال الله عرّ وجل : أن ََ أو لم2 حَقٌ تفقوأ هِمَا 

2 لآل عو 4 الكية +5 برقال تمان »: #ويؤنئوة علخ أشي افيه خصاضة 
وَمَن ب ال اواج الوا لفن الآية 4]. وروىق عن رضول الله. عَكئِ 
أنه قال: «إن الله استخلص هذا الدَينَ ل: لنفسه ولا يصلحٌ لدينكم إلا السخاءٌ وحسنٌ 
الخلّق الا فزيتونا دينكم بهما») وقال كد : كار راع دي السخيَ فإن الله عز وجل 
0 بيده كلما عَثّر وفاتح له كلّما افتمّرا وقال عَكِبَْ : (التخرة من جرد الله تعالى فجودوا 
يجود الله عليكم». «ألا إن السخاء لجراني اد أغصانها متدلية في الأرض فمن 


تعلق بغصن منها أدخله الجنة». «ألا إن انيخا من الإيمانٍ والإيمانٌ في الجنة» . . وقال 
علىٌ بن عبد الله بن عبّاس : اده الناس في الدنيا الأسيداة 000 
الجوّادٌ من جاد بماله وصان نفسّه عن مالٍ غيره. +وقيل: لعمرق من عار 


'فقال: أن تكون بمالِك متبرَعَاء .وعن مال غيرك متورَعًا. . ويقال: مراتيُ السخاء ثلاثة 
سحخاء وجودٌ وإيثارٌ. فالسخاءً إعطاء الأقل بعد 0 والجود إعطاءً الأكفر 


)١(‏ بنو الأصفر: هم الرّوم عند العرب. . 0 [ ظ ا 

(؟) المغفر: مثل القلنسوة .غير أنها رقا سد على ال ع اليه . «اللسان 2557/8. 2 

() الكوماء: ناقة عظيمة السنام طويلته. والكوم : عظم في السنام . والطارق : .الزائر ليلا طالبا 
الضيافة . «اللسان 2,2,2 

(؟5) عمرو بن يك :انو عثمان البصري» شي شيخ المعتزلة في عصرهء وأحد القغاة 5 

اشتهر بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور ا له رسائل وخطب وكتب» ولد سنة 8٠١‏ ها 


0-0018 م2 وتوفي. #بمرأن» م 6 ها ١1م‏ ورثاه الخليعة حدر «الأعلام 


لازركلي 011/0 


١‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


' وإمساك الأقل. والإيثارٌ إعطاء الكل من غير إمساك بشيء» وهو أشرف درجات 
الكرم: وب استحقوا ثناء الله عر وجل عليهم في قوله: وبروت علج عل أنفسييج وَلْوَ كن 
حَصَاصَةُ4 [الحشر: الآية 9]. رفن كلق السو ا على بر مج 1 لاايتم 
المعروف إلا بثلاثة: تعجيله. وتصغيره» وسدرة: . الجودٌ زكاة السشعادة. والإيثارٌ على 
النفس موجب لاسم الكرم. وقال : لاحي كي ل فلي فزن الجزيات أنل امن 
نلعف القدراء؛. من ابيط ) 

أعطٍ القليلَ ولا يمنغك قِلته فكلّ ما سد فقرًا فهو محمودٌ 

وقال علي ؛ بن الحسين: الكريمٌ يبتهج بفضلهء واللئيمٌ يفتخر يماله. - 

وقال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما: أيها الناس من باد سَادء ومن 
بخل رذل» وأن أجودٌ الناس من أعطى من لا يرجوه. وقيل ليزيد بن معاوية: ما 
الجود؟ قال: أن تُعطي المال من لا تعرف. فإنّه لا يصير | ليةحقق قطن هر 


و 


تعرف. 


وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه”"': لو لم يكن في الكرمء إلا أنه صفة من 
صفات الله تعالى» تَسَمّى بها فهو الكريمٌ عزّ وجلًّ. وقال رسول الله كَِ: «إذا أتاكم 
كريمٌ قوم فأكرموه». وقيل لعبد الله بن جعفر: إنك قد أسرفت في بذل المال» قال: 
إن الله عرّ وجل قد عوّدني بعادة أن يتفضل علىء وعوّدتُهُ أن أتفضل على عبادف 
وأخاف أن أقطعّ العادةً فيقطعَ عني. وقال المأمون لمحمد بن عباد المهآبي””: إنك 
مِتْلافْ قال : منعُ الجودء سوءٌ ظَنّ بالمعبود. قال الله تعالى: #ومآ أنْفقثر مْن تَيْءٍ 
هو مضه 0 حير الرّزْتقيت4 [سباأ: الآية 4]. وقال مرب موسي 


9 


)01( عبر بن محمّدء هو الإمام جعفر 0 عليه السّلام . 
(؟) أحمد بن محمد بن عيد ربه الأندلسي. بو عمرء الأديب الإمام صاحب العقد الفريد»ء من أهل 
2 قرطبة»ء وكان شاعرًا مذكورًا فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعهاء له شعر كثير»ء منها 
المحمصات وهي قصائد في الزهد نقض فيها كل ما قاله في صباه من الغزل» وهو أحد الذين 
أثروا بأدبهم بعد الفقرء له كتب كثيرة» وله أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلفاء وجعل معاوية 
:رابعهم ولم يذكر عليًا عليه السلام فيهم» سمى كتابه المشهور «العقد» وأضاف إليه النساخ 
المتأخرون كلمة «الفريده» ‏ ولد سنة 755 ها 85٠‏ م. وتوفي سنة 78لا ه ‏ 9150 م. 
«الزركلى .27١ 7/١‏ 
ظ رحد عباد المهابى: أمير البصرة فى زمن المأمون العباسى» توفى فيها سنة 7١5‏ ها 
الامدعء وهو .من أبناء المهليه ين أبى "ضفرة» كان .من أكابو الامراء» معواذا تمدخ 
«الأعلام للزركلي 24181/5. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان... الخ ١45‏ 


العرب: ذلّلوا أخلاقّكم للمطالب» وقوّدوها إلى المحامدء وعَلُموها المكارم» ولا 
تقيموها على خلق تَذَمُوئه من غيركم» وصِلُوا من رغِبّ إليكمء وتحلوا بالجود 
لين ولا عت البخل. تتعجلوا الفقرَ؛ اه شاعر فقال: ل 


0 خوف فقر تعجكته و«-أخرت إنفاقٌ ما تجمعم؟ 
نعدرة الققي: وانيت القع :وماقية تمدن الذي تعيم 
وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من الأسخياء يأمره بالإشفاق على نفسه 
ويخوّفه الفقرء فأجابه: #أالشَّيَطانٌ يَِدْكُم الْثَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالتخشاء وَأَلَّهُ يعِدكُم مَعْفْره 
مَنْهُ وَمَضْلَاً4 [البَقَرَة: الآية 14؟] وإني أكره أن أترك أمرًا قد وقع لأمر لعلّه لا يقع. 
وكان سعيد بن العاصى”' يقول على المنبر: من رزقه الله رزقًا حسئاء فلينفقٌ 
منه سدًا وجهراء عق ركون انفد الناس بهء فإنما يترك ما يترك لأحد رجلين» إما 
لمصّلِحء فلا يقل عليه شيء» وإما لمفسدء لا يبقّى له شيء. أخذ بعض الشعراء هذا 
المعنى فقال: [من الكامل] < 
أسعذ بمالِكَ في الحياة فإِنّما 2 يبقى خلاتُكَ مصلِحٌ أو مفسِدُ 
فإذا جمعت لمفسدٍ لميُعْيِهِ | وأخوالصّلاح قليله يتزيَدٌ 
وقال أبو ذرّ رضي الله عنه: لك في مالك شوكان الحَدَنّان” "كم والوارفه فإ 
استطعتّ أن لا تكونٌ أبخسّ الشركاء حظا فافعل. وقال بَرْرُجْمَهِرُ الفارست””: إذا 
أقبلث عليك الدنياء فانفىْ منهاء فإنها لا تفنى» وإذا أديرث عليك» فاتفق منهاء فإنها 
تق اكد الشاعر هذا الى افقال* [فى السظ 


تيا برل تا وحن مشي .فلس ضيه السدي والشرف 
واقولة تاعرس ا تشورة يهنة ‏ فالنخيل متها ]إذانها ادوت خلف 


)١(‏ سعيد بن العاص: الأموي القرشى» صحابى من الأمراء الولاة الفاتحين» ربي فى حجر عمر بن 
الخطات .وز لاه عفيات الكوفة ‏ وهو. غنات 1 والاك سعاوية: المفيدة فظن نفنها: إلى أن عانق فيلة 
64 ها 5159 م وقيل توفي سنة 0 ها ولد سنة 7 ه ‏ 175 م. الو 277 2. 

(؟) الحدثان: مصائب الدهرء والليل والتهار. «اللسان 7/7 21777. 

(*) يُررْجَمهر: فارسيّء كان أبوه خامل الذكرء ولكنُ ابنه وهب الحكمة منذ صغره فصار وزير 

كسرى أبرويز ملك فارسء» وقيل: كان وزيرًا لكسرى أنو شروان. «انظر إعجام الأعلام ص 

ذف" 


202020314502 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وكان كسرى يقول: عليكم بأهل السخاء والشجاعة» فإنهم أهل حسن ظَنٌ بالله» 
. ولو أن أهلَ البخل» لم يدخل عليهم من ضَرٌ بُخلهم» ومذمَّةً الناس لهم» وإطباقٌ 
القلوب على بغضهم. إلا سوءٌ ظنْهم بربهم في الخلف» لكان عظيما؛ 00-7 ش 


ظ 0 الورّاق فقال: [من البسيط] 


الإرظ وباك حدر عاذ معي «الب رهط الجردرالة 
0 لأبي عقيل البليغ العراقيّ : قفن رايت 5500 
إليه؟ قال: رأيتُ رغبّته في الإنعام» فوق رغبته في الشكرء وحاجبّه إلى قضاء 

. الحاجة» أشدٌ من حاجة صاجبها. 

.وقال زياد: كفى بالبخيل عارّاء أن اسمه لم يقعْ في حمدٍ قط . 

ونان الا ا ا : محف أن مداص بعاسة نيا لأنه لا 
يقلن أن يكره كريماء فأصونُ له عِرْضَ اق لكيماء فأصونٌ رخ ملام 

وقال إبراهيم بن المهديّ” '' : اقلت لرجل من أهل الكوفة من وجوه أهلها كان 
لا يجفٌ بيده قلمٌء ولا يستريحٌ قلبّه. ولا تسكن حركته في طلب حوائج الرجال» 
وإدخالٍ المرافق على العو ةا : أخبزني عن الحالة التي حَفْمَتْ عنك النْصَتبَء 
ل ؛ في القيام بجوائج الا ما هي؟ قال: قد والله سمعت 
تغريد الطير بالأسحار» في فروع الأشجارء وتسمعيت حَفقٌ أوتار العيدان 'وترجيع 
أصوات القيانٍ» فما طربتث من صوت 51 طرّبي من ثناء خسن » بلسان حسن »؛ 
على رجل قد أحسنء ومن شْكرٍ حر لمنهم حرّء ومن شفاعةٍ محتسبء لطالب 
د اناكو قال إبراهيم : فقلت» لله أبوك! لقد حشيت كرما. وكان طلحة بن عبد الله بن 
' عوف الزهريٌ من أجود فريش في زمانه» فقالت له امرأته: ما رأيت قومًا ألأمم من 
إخوتكء فقال لها: لمه؟ وأنّى قلت ذاك؟ فقالت: أراهم إذا أيسرتَ أتوك» وإذا 
أعسرت تركوك» 00 هذا والله ود بأنوننا في حال القوّة ة عليهم. ويتردونا في 2 
حال الب 


:010 امياد ين كتارعنة 4 لق :اررض اتا ىفن كال اللعة الأول وحمق: أل الكرفة» كان سد اترمهة 
0 جوادًا .مقدمًا عند الخلفاء» توفي سنة 55 ه- 585 م. «الأعلام للزركلي .22007/١‏ 

00) هو إبراهيم بن محمد المهدي العبّاسي بق عبك الله المتضوو: أض :إسحطلوة: أحن هارون الرَشيد 
ولد ونشأ في يغداد» ؤولاه الرشيد إمرة اجام بويع بالخلافة أثناء خللاف الأمين والعاترده - 
ظ بكر إن لمر المأمون؛ مات في سرّ من رأى سنة 7١4‏ ه. «الأعلام 2.209١‏ 00 


في المح والهجو والمجون والنُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ٠.‏ الغ ١41‏ 


وتان ع سناان سعد عا وكلمه في حاجة وما شاه» فوضع 
الشيخ زع" عصاه التي يتوكأ عليهاء على رجل سعيدٍ حَّى أدماهاء فما تأوّه لذلك. 
وما نهاهء فلما فارقه. قيل له: لوي دي ا بحبتام يعدم 
جنايته » ورت ع ل او ظ ظ ظ 


ذكر من انتهى إليهم الجود في الجاهلية . 
وذكر شيء من أخبارهم ‏ ظ 
والذي انتهى إليهم الجودٌ في الجاهلية حاتم بن عبد الله بن سعد الطائيّ» ‏ 
والمشهور حاتم. وكعب هذا: هو الذي جاد بنفسهء وآثْرَ رفيقه بالماء في المفازة”''. 
ولم يشهر له حبرٌ غير هذا. وأما حاتم فأخباره مشهورة. 
منها: أنه كان إذا اشتد البَّرْدء أمر غلامه يسارّاء فأوقد نارًا في بقاع من 
0 ينظ ليها م ضلل عن الطريق؛ وفي ذلك يقول: [من ندا 
قالوا: ولم يك حاتم يمسك غيرَ سلاحه وفرسه» ثم جاد بفرسه في سنة 
أزمة. 000 و0 
قالت النوارٌ امرأة حاتم: أصابتنا سئة اقشعبّت لها الأرض» واغبرٌ أقْقَ السماء 
وصئتِ المراضِعٌ عن أولادهاء لا تَبيض"" بقطرةء وأيقئا بالهلاك» فوالله» إِني لفي ليلة 
1 بعيذلة ف بين الطرفين» إد تضاعى صَِبْيثُنا جوعَاء عببيك الله وعديء 
وسّفانة» فقام حاتم إلى الصبيّين» وقمت إلى الصبيّة. الث ما متكي الايد قل امد 
الليلء وأقبل يعلّلني؛ » فعرفت ما يريد» فتناومت» فلما تهوّرتٍ النجوم , إذا بشيء فد قل 
رفع كك السقه فقلت: مَنْ هذا؟ فَوَلَىء ثم عاد آخر الليل» فقال مَنْ هذا؟ فقالت: 


)012( الع “الحديدة التي في طرف العصا حين تلامس الأرض 

(؟) المفازة: واحدة المفاوز» وسميت بذلك لأنها مهلكة من فد أي هلك. ويقال ليل إذا مات : 
. قد فوز أي صار في مفازة ما بين الدنيا والآخرة من البرزخ المحدود. «اللسان 7/6 2)797. 

() تبض بقطرة: أي لا تقطر قطرة من ماء. ْ ظ ظ 

(:) صِنَبْرة: ليلة باردة» الريح الباردة في غيم. «اللسان .487١/4‏ 


320-06 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقِيان. . . الخ 
جارتك فلذانة ه أتتك من عند عينة يتعاوون:غواء الذكات» فنا وحدثت مد إلا 
عليك أبا عديٌ» فقال: أعجليهم . فقد أشبعكِ الله وإياهم» فأقبلت المرأة تحمل 
. اثنين» ويمشي بجانبها أربعٌ كأنها تَعامة حولها رتالهاء فقام إلى فرسهء فوجأ لبّته 
بمدية» فخرء 3 قشط عن جلده. ودفع المدية إلى المرأة» وقال: شأنك» فاجتمعنا ‏ 
على اللحم نَشْوِيء ونأكل» ثم جعل يأتيهم بينًا بِيتَاء فيقول: هبّوا عليكم بالنار» 
والتفع بثوبه ناحية ينظر إليناء لا والله إن ذاق منه مضغة وإنه لأحوج إليه متاء فأصبحنا 
وما في الأرض إلا عظم أو حافر. 2 

ارقن اهيدا الأدر تساك ات اودع انداليةا عرو معدل وري اناه اذا 
اال" وإن لم يجد طرحه. فلما رأى أبوه» أنه يُهلك طعامّه» قال 

: ألجق بالإبل» فخرج إليهاء فوهب له جارية» وفرسًا وَفِلْوَها. 


وقيل : بل هلك أبو حاتم وهو صغيرء وهذه القِصّة كانت مع جذه سعد بن 
الحَشْرجء فلما أتى حاتم الإبل» طَفِقٌّ يبتغي الناس» فلا يجدهم» ويأتي الطريق». فلا 
يجد عليه أحذاء فبينا هو كذلك» إذ بَضْر بركب على الطريق» فأتاهم. فقالوا: يا 
فتى» هل من قِرَى؟ فقال: تسألونني عن لمر وقد ترؤن الإبل! وكان الذي بَصر 
بهم» عَبيد بن الأبرص”'"'؛ وبشر بن أبي خازم'" والنابغة الذّبيانيَء وكانوا يريدن 
النعمان» فنحر لهم ثلاثة من الإبل» فقال عَبيد: إنما أردنا اللبن» وكانت تكفينا بكرة» 
إن كنت لا بد متكلمًا لنا شيئّاء فقال حاتم: قد عرفتٌ» ولكن رأيت وجومًا مختلفة 
وألوانا متفرّقة» فظننت أن البلدان غير واحدء فأردت أن يذكر كلّ واحد منكم ما 
رأى» إذا أتى قومه فقالوا فيه أشعارًا امتدحوه بهاء وذكروا فضله» فقال حاتم : أردت 
ايه إليكمء فصار لكم الفضلُ علىّء وإني أعاهد الله أن أضرب عراقيبَ إبلي 
عن آخرهاء أو تقوموا إليها فتقتسموها ففعلوا! فأصاب كل واحد تسعًا وثلاثين بعيرّاء 
ومضوا على سفرهم إلى النعمان» وأن أبا حاتم أو جدّهء سمع بما فعل» فقال: أين 
الإبل؟ فقال: يا أبت طوقتّك بها طوق الحمامة مجذا وكرَّماء لا يزال الرجل يحمل 
بيت شعر أثنى به علينا عوضًا من إيلك» فلما سمع أبوه ذلك» قال: أبإبلي فعلتَ 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص الأسدي شاعرٌ جاهلي قديم» من المعمّرين» وقد شهد مقتل حجر والد 
امرىء القيس» قتله النعمان بن المنذر في يوم بؤسه. «انظر الشعر والشعراء ص .415١‏ 

(؟) بشر بن أبي خازم: أبو نوفل» شاعر جاهلي فحلء» من أهل نجدء له قصائد في الفخر 
والحماسة ١‏ توفي قتيلا في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاوية سنة 17 ق .ه- 5358 م. 
«الأعلام للزركلي ؟/4014. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ل 
ذلك؟ قال: نعمء قال: والله لا أساكنك أبدّاء فخرج أبوه بأهلهء وترك حاتمّاء ومعه 
جاريته وفرسه وفلوه. قال: فبينما حاتم يوما نائم». إذ انتبه» وحوله نحو مائتي بعير 
تجول وتحْطِمٌ بعضها بعضّاء فساقها إلى قومهء فقالوا: يا حاتم» أبتي على نفسك» 
فقد رزقتٌ مالاء ولا تعودّنَ إلى ما كنت فيه من الإسراف» قال: فإنها نهبٌ بينكم. 
فانثهبت؛ ثم أقبل ركبٌ من بني أسد ومن قيس يريدون النعمان» فلقوا حاتمّاء فقالوا 
له: إنا تركنا قومنا يُنْنُون عليك خيرًاء وقد أرسلوا إليك برسالة» قال: وما هى؟ 
فأنشده الأسديّون شعرّاء لعبيد» وأنشده الليثيّون شعرًا للتّابغة» ثم قالوا: إنا لتحي 
أن نسألك شيئًا وإنَ لنا لحاجة» قال: وما هي؟ قالوا: صاحبٌ لنا راجل» فقال حاتم : 
خذوا فرسي هذهء فاحملوا عليها صاحبكم. فأخذوهاء ورَبَطتٍ الجارية فلوها بثوبهاء 
فأفلت فاتبعته الجارية لتردّه» فقال حاتم: فس يك نان فذهبوا 
بالفرس والفلو والجارية . 

وأما هرم بن سِنان فمن أخباره: انه آلى على نفسه أنه لا يسلم عليه زُغير إلا 
أعطاه فقلَ مال هَرِمء وكان زهير يمر بالنادي وفيه هرم فيقول: أنعموا صباحًا ما خلا 
هرمّاء وخيرٌ القوم تركتٌ؛ قالوا: وكان عبد الله بن جدعان» حين كبرء أخذث بئو 
تميم على يده» ومنعوه أن يعطي شيئًا من مالهء فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه» قال 
له: ادن متي» فإذا دنا منه لُطمهء ثم قال: اذهب فاطلب لطمتك أو ترضى» فترضيه 
بنو تميم من ماله؛ وفيه يقول الشاعر: [من الخفيف] ظ 

والذي إن أشار نحوك لَطمّا 2 تبعاللَطمٌ نائل وتمطهءً 

ومن أخبار الكرام: ما حُكي أن خالد بن عبد الله القَسْرِيَ” أميرٌ العراق» كان 
يكثر الجلوسٌ ثم يدعو بالبدّر ويقول: إنما هذه الأموال ودائعٌ العرب لا بد من 
1 فقال ذلك مرّة» وقد وفد عليه اخوه أسد بن عبد الله”'' من خراسان» فقا 
فقال: أيها الأمير إن الودائع تَجمعٌْ م لا تقرف فقال: ويحك! إنها ودائع المكارم ؛ 
- وكلاؤهاء فإذا أتانا المُملِق فأغنيناهء» والظمآن فأرويناه» فقد أدّينا فيها الأمانة 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري: (55 01715 ه - 585 747 م) أبو الهيثم» من بجيلة: 
العراقين وأحد لخطباء العرب» يماي الأصل من امل لراك سرهم ند 
الوليد بن يزيد بن معاوية. كان خالد يُرمى بالزندقة. «الأعلام للزركلي ؟/27191. 

هه :أسيل بن عبذ الله القسرى: أمير من الأجواد الشجعان» ولد ولكا فى دمشق » وولاه أخوه خالد 
خراسان سنة ٠١8‏ هء وكان دهاقنة الفرس راضين عنه وعن حكمه وأسلم على يديه #سامان») 
جد السامانيين» توفي في بلخ سنة ١١٠١‏ ها 788 م. «الأعلام للزركلي ..2598/١‏ 


ا" فى المدح والهخو. والمجون والتُكاهات والمُلّح والخمز والمُعاقرة والتدمان والقيان. . .اك 
ال شر 2 


ومرٌ يزيد بن المهلب”'" بأعرابية في هروبه من سجن عمر بن عبد العزيزء وهو يريد 
البصرة»ء فقدمت له عَنْرًا فقبلهاء ثم قال لابنه معاوية: ما معك من النفقة؟ قال 
ثمانمائة دينار» قال: ادفعها إليها! فقال له ابنه: إنك تريد الرجال» ولا تكون / 
الوتجان إلا بالمال» وهذه يرضيها اليسيرء وهي بعد لا تعرفك. فقال: إن كانت 
ترضى باليسيرء فأنا لا أرضى 1 بالكثيرء وإن كانت لا تعرفني» فأنا راشي » ظ 
ادفعها إليهاء فدفعها إليها. قال الأحنف: كثرت عليّ الدَّيّات اضرا لما فيل 
مسعودء فلم أجدها فى اميم لسرت نحو يَبْرِين'"*'» فسألت: من 
المقصودٌ هناك؟ فأرسلت إلى قُبةء فإذا شيخ جالسٌ بفنائهاء مؤتزر بشمْلةء 

. بحبل» 557207 وانتسبت لهء فقال: ما فعل رسول الله ك8ِ؟ قلت: لي 
قال: فما فعل عمر بن الخطاب الذي كان يحفظ العرب ويحوطها؟ قلت: ماتء 
قال: فأيّ خبر في حاضرتكم بعدهما؟ قال: فذكرت الديات التي لزمتنا للأزد 
وربيعة» قال: أقممء فإذا راع قد أزاح عليه بألف بعيرء فقال: خذهاء ثم أراح عليه 
آخْرُ بمثلهاء فقال: خذهاء قلت: لا أحتاج إليهاء فانصرفت بالألف» والله ما أدري 
من هو إلى الساعة . 


50000 قال: ا خرجت من باب 
حرب» بعد أن أقمت في الكبسين أيامّا»ء وحففت حيتي وعارضي» ولبست جبة 
صوف غليظة. وركبت جملاء وخرجت عليه لأمضي إلى البادية» قال: فتبعني سود 
ظ ل دن حتى إذا غبت عن الحرس» فيض على خطام”" الجمل فآئاشس وقبققن 
عليّء فقلت : نا شناناك” فقال: أنت ع أمير المؤمنين فقلت له: ومن أنا و 

يطلبني أميرُ المؤمنين؟ فقال مَعْن بن زائدة”*“ فقلت: يا هذا! اتقٍ الله وأين أنا من 
معن ؟ فقال: ادع هذا عنكء» فأنا والله أعرفٌ بكء فقلت له: فإن كانت القصة كما 


)0 0 0 60 15 ها ع لاح ١لام)‏ أن و عقالةة اده أبي صفرة الأزدي» أمير 
من القادق ولي خراسان بعد وفاة أبيه المهلب مدة ست سنين ثم عزله عبد الملك بن مروان» 

ْ اختل في تكان بسي المت ببق واسط ووتداه في جره بيده ريو العامة بز عد امال 

.222 «الزركلي‎ ٠ 0 

(0) يبرين: : من أصقاع البخرين» قريبة من هجر والإحساء. الم البلدان 5 0 

(9) خطام الجمل : زمامه . 

٠‏ )05 هو معن بن زائدة الشيباني» أبو الوليد» . من أشهر أجواد 5 ومن الفصحاء الفيهات: أدرك 

ء [العصيرين الأترى لاسي اقل قاد فى اتعيات حيو اياي عاجها ودالت هه 1 0 مدر 

0 ا / تففد:! 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 6١٠‏ 


تقولء فهذا جوهر حملته معي. بأضعاف ما بذله المنصورء لمن جاءه بي فخذه ولا 
تَسْفك دَمِيء فقال: هاتهء فأخرجتُّه إليه» فنظر إليه ساعة» وقال: صدقتٌ في 

تييع السك اكابلة عدي سانلاف خن تلب فإن صدقتني أطلقتك» فقلت: قل 
فقال: إن الناسّ قد وصفوك بالجود فأخبرني هل وهبتٌ قط مالك كلّه! قلت: لا 
قال : فنصفه! قلت: لاء قال: فثلثه! قلتء لا حتى بلغ العشر فاستحييت وقلت: ظ 
إني أظن قد فعلت هذاء فقال: ما ذاك بعظيم. أنا والله راجل» ورزقي على أبي 
جعفرء عشرون درهمّاء وهذا الجوهر قيمته ألف دينار» وقد وهبته لكء ووهبتك 0 
لنفبة»6 ولحودك انوا بورق :: قي القاسن. ولتعلمٌ أن في اننا 3 هو أجود منك. ولا 
تعجبك نفسُّك. ولتُحَقَرْ بعد هذا كلّ شيء تفعله ولا تتوقف عن مكرٌمةٍ» ثم رمى 
بالعقد إليّء وخلى خطام الجمل وانصرف». فقلت: يا هذا! قد والله فضحتّني. 
فضّحكء ثم قال: أردت أن تكذبني في مقامي هذاء فوالله لا آخذه. ولا آخذ 
لمعروف ثمئًا أبذاء ومضىء فوالله لقد طلبته بعد أن أمنتُ». وبذلت لمن جاءني به 
واأكنانم كما عرنك عرزا وكات الأرقن اقل ركان ميك عقم الحتصور 





على مَعْن بن زائدة: أنه خرج مع عمرو بن يزيد بن عمرو بن هُبَيْرَة وأَبْلى في حربه 
وتان إن كباع اناق وعيدين ولت نو كان سو اناك لوس لين وبق له 
وثنى له الوسّادة وأضافة وَرفَدَة وحجيلة» فلما آراد الرّجل الرحلة» لم يخدمه أحد من 
غِلّْمان وهب. فأنكر الرجلُ ذلك مع جميل فعله» فعاتبٌ بعضهمء فقال له الغلام: إِنَا 
إنّما نين النازل على الإقامة ولا تُعين 3 على الفراق . 
0 مره وه اموي فى وفعة وار وبها أصيب فأئبتته 


010 وهب بن وهب: أبو البخترئ» من فريش »2 قاض » من العلماء بالأخشار والأنساب» 7 بوضع 
الحديث» ولد ونشأ في المدينة وانتقل إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد فولاه القضاء لعسكر 
المهدي ثم قضاء المدينة» ثم عزل فعاد إلى بغداد وتوفي فيها سنة ٠٠١‏ ها 4١5‏ م- كان 
جوادًا كثير العطايا للشعراء. «الزركلى .4١77//8‏ 00 ظ 

() الحارث بن هشام المخزومى: أبو عبد الرحملن» صحابي » كان شريقا في الجاهلية والإسلام» ٠‏ 
شهد ندرًا مع المشركين فانهزم. ثم أسلم يوم فتح مكة. وخرج في أيام عمر بأصله: وماله من 

مكة إلى الشام. كات فى طاعون عمواس سنة ١4‏ ها 179 م. «الأعلام للزركلي ال 


3065 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فى مثل حالهء فردّ الإناة على الساقى» وقال: امض إلى عكرمة بن أبى جهل» فمضى 
إليه» فأبى أن يشرب قبلّه» فرجع إلى الحارث» فوجده ميئّاء فرجع إلى عكرمة. 
فوجده قد مات» فلم يشرب واحد منهما. ظ 
وقد وصف الناسٌ أهل الجودٍ والكرم بمدائحٌ» سنذكر ما استجودناه منها . 
فمن ذلك ما حكى عن أبى العباس أحمد بن يحيئ المعروف بثعلب» قال: كان 
ببغداد فتى يُجَنْ ستة أشهرء فاستقبلته ببعض السكك ذات يوم» فقال: ثعلب؟ قلت: 
نعم» قال: فأنشِذني فأنشدته: [من الكامل] 
ْ 7 ْ ا[ 595 ٠.‏ 6.2 م ٠‏ 2 مه 3 )20 
وإذا مررت بقبره فاعقِرٌ به كوم الهجان وكلّ طَرْفٍ سابح ظ 
000 0 1 00 0 6. ل 050 
وانضخ جوانبٌ قبره بدمائها ‏ فكذايكون أخا 1 ودبائخ 
فضحكء ثم سكت ساعة. وقال: ألا قال؟: [من الخفيف] 
اذهبا بي إن لم يكن لكماعَفٌ ‏ 2 على ترب قبره فاعقِرَانِي 
وانضحا من دمى عليه فقد كا ن'دمى من ئذاه لو تعلمانٍ 
ثم رآني يومًا بعد ذلك فتأمّلني. وقال: ثعلب! قلت: نعمء قال: أنشدني 
فأنشدته : زمن مجزوء الوافر] 
أعارَ الجَودَ نائله ‏ إذامام لوه تفذدا 
وإِنْ ات كا جبنا أعتحساز فؤاده الأسلذا 
فضحكء. وقال: ألا قال؟ [من الرمل] 
علّم الجَوْدَ التدى حتئ إذا ‏ ما حكاه علم البأسٌ الأسد 
“قل الكو عبنم واليجدق. ولةالليكا يدا يالفيات” 
| وقال مسلم بن اللو وهو مما يجور إيراده في الشجاعة والكرم: لفن 
البسيط] ظ ظ 
يجودُ بالنفس إن ضنّ الجوادٌ بها والجود بالنفس أقصى غاية الجودٍ 


)١(‏ الهجان: الهجان من الإبل: الناقة الأدماءء وهى الخالصة اللونء وإبل هجان: أي بيض وهي 
أكرم الإبل. «اللسان 17/ 447. طرف سابح: الطرف» من الخيل: الكريم العتيق» وقيل هو 
الطويل القوائم والعئق» وإبل هجان: أي بيض . «لسان العرب .25١15/9‏ 

(؟) نضح الماء: أساله. 

(0) مسلم بن الوليد الأنصاري» أبو الوليد المعروف بصريع الغواني» شاعر غزل» هو أول من أكثر- 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ١‏ 

وأولة قن اق :نهذ المعتق علقي بي غنوة""* بيك قال [من الطويل] 

تجودٌ بنفس لا يُجَاد بمثلها فأنتَ بهايوم اللّقاء خَصِيبُ 

وَهذا مثل قول :يزيد بن أن يذيك:القساقى ”5 من جاة بنقسة عندد اللقاء ويماله 
عند العطاء» فقد جاد بنفسيه كلتيهما. قالوا: وأجود ما قيل في ذلك قول أبي العتاهية . 
يمدح العناين بن تي [من الكامل ] ظ 

لو قيل للعباس ياابنَ محمد قل «لا» وأنت مخلدٌ ما قالها 

وإذا"الضلوك تستابوت: فى نلدة. كاتوا كواحيهاوكتك جلاليا 

فلم يبه العباس» فقال: [من الوافر] 

عونق اة السكت السحان. «لكا أن فبرية اف انعتييت 

نهبها مدحة ذهبت ضياها كَذبتٌُ عليك فيها وافتثريتُ 

فلما سمع العباس الأبيات غضبء وقال: والله لأجهدنٌ في حتفهء قال: فمرٌ 
أبو العتاهية بإسحلق بن العباس» وقال له إسحلق: أنشدنى شيئًا من شعرك فانشدة: 
[من المتقارب] < ظ 

الآ انها الطالك الحستدية ‏ معيو لا نفيدولادانه 

ألا تسأل الله من فضله- فإن عطاي هلا تنفد 

إدا حملت أفض لهم السوًا ل رد والستيكتشنالة در عصيد 

- من البديع وتبعهة الشعراء فيه » من أهل الكوفة. قدم جرجان مع المأمون ويقال إنه ولي قطائع 
جرجانء توفي بها في السنة 7١8‏ ه ‏ 457 م. «الأغاني 7١6/١18‏ والزركلي 7717/8. 
والشعر والشعراء ص 46059. 

)١(‏ علقمة بن عبدة: هو علقمة الفحل» من بني تميم»ء شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان 
معاصرًا لامرىء القيس» وله معه مساجلات له ديوان شعر مطبوع. «الأعلام 271417/54. 

(1) يزيد بن أبي يزيد الشيباني: أمير من القادة الشجعانء كان واليّا وقائدًا عباسيًا معروفاء وأخبار 
شجاعته وكرمه كثيرة» توفي ببردعة من بلاد أذربيجان في السنة 6١٠١  ه ١860‏ م. ورثاه شعراء 
كثيرون. «وفيات الأعيان 717/55ء والزركلي .2١88/8‏ ظ [ 
المنصور والسفاحء ولاه المنصور دمشق وبلاد الشام كلها وولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد» 


وحج بالناس عدة مرات» وإليه تنسب العباسية» وهي محلة بالجانب الغربي من بغداد ولما توفي 
في بغداد دفن فيها. «الأعلام للزركلى 7/ 2575. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 


ففِرًإلىاله من لؤمهم 


لق فنيقةة الفمة: الأشنود 
فإني أرى الناسّ قد أَضْلَدُوا 
بلؤمالفِعَال وقد أَرْتَدُوا ‏ 


ل مضى ) شيل لإسحلق: . إن هذا الشعر له شي أبيك » فقال إسحلق: 00 لَه 
3 عرضن ابه راجوج أبا العتاهية إلى مثل هذا مع 0 
ظ وقد أورد أبو الفرج الأصفهانيّ خبر هذه الأبيات» فتمال : امتدح ر ربيعة 0 
٠‏ العباس بن محمد بن علي بن عبد لله بن العباس بقصيدة لم يُشبق إلبها حسئاء وهي 
طويلة يقول فيها : [من الكامل] ظ 


ملكه وقدرته؟. 


د 200 


وأا" التمتلو تيا بويع فن ازللة 


قل «لا» وأنت مخلد ما قالهًا 
إلا وجدتك عمّهاأو خالهًا 
كانوا كواكتهنا روكت دلالها , 


إن المكارمَ لم تَرْلَ معقولة 

قال: فبعث إليه بدينارين» وكان يقدّر فيه ألفين» فلما نظر إلى الدينارين» كاد 
أن بجَن غضبًاء وقال للرسول: خز النوا ديق فيه تفلن أن ترد ذ إلي الرّقعة. 0 
حيثث لا يدرئ. العباس»؛ فمعل الرسول ذلك» فاخلهنا د وأمر من كتب في 


ليرفا زفق الوافر] 


تتجداف جدحة 'السيفت الممعلى 


| فأنت التعرة تحص له ونام" 


لتججريّ في الكرام كما جريس ١‏ 


كأني إذ مدحئك قد رزَنَيت. 


000 ثم دفعها إلى الرسول وقال: ضعها ذ في الموضع الذي أخذتها منه. ففعل» فلما 

كان من ا أخذها العباس فنظر فيهاء فلما قرأ الأبيات» غضبء وقام من وقته 
.فكت إلى الركية»؟ وكات اثيرا دنه وله ره وكان قد هم أن يخطب إليه ابنته» 
فرأى الرشيد الكراهة في وجههء فقال ما شأئك؟ قال: هجاني ريع الرقي» فأحضره 


00 فط اي أبو ثابت أو أبو شبانة الرقي» واعر عر ممم؟ 000 لا + 
ا عاصر المهدي العباسي ومدحه بعلة قصائدء وكان الرشيد بانمن: به وله معه ملح كثيرة. ولد 
0 ونشأ في الرقة (على الفرات» من بلاد الجزيرة) وإليها نسبته» توفي سنة ١918‏ ه ا 
0 «الأعلام للزركلي ؟/2415. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ لا 





الرشيدء وقال له: يا ماص كذا وكذا من أمَّه أتهجو عمّيء وآثرَ خلق الله عندي؟ لقد 
هممثٌ أن أضرب عنقّكء. فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله لقد لوست اتضيقة ها قال 
أحد مثلها من الشعراء في أحد من الخلفاء. ولقد بالغ في الثناء» وأكقرت لطس 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمرّ بإحضارها فعل» فلما سمع الرشيدُ ذلك» سكن 
غضبهء وأحبٌ أن ينظرٌ في القصيدة» فأمر العباس بإحضارها فتلكأ عليه فقال له 
الرشيد: سألتك بحق أمير المؤمنين» إله اموت راعفيا نه تأعفوت» ناذا :قنيا 

القعيد: بعيئهاء فاستحسنها واستجادها وأعجب بهاء وقال: والله ما قال أحد من" - 
الشعواة فى أحد نس الخلقاء مثلهاء اعد املا زروبيد لبر ثم قال للعباس : كما أتُبتّه 
عليها؟ فسكت العباس» وتغيّر لونه» وعُصٌ بريقهء فقال ربيعة: أثابني عنها يا أمير 
المؤمنين دينارين» فتوهم الرشيد أنه قال ذلك من الموجدة عليه» فقال: بحياتي يا 
رَفي كم أثابك؟ فقال: وحياتك يا أمير المؤمنين ما أثابّني إلا بدينارين» .فغضب الرشيد 
غضبا شديذاء 5 فى وجه العباس» وقال : سوءة لك! أيه حال قعدّث بك عن 
إثابته؟ أقلة مال؟ فوالله لقد نولتك جهدي. أم انقطاع العا عنك؟ فوالله ما انقطعت 
بك» أم أصنّك؟ فهو الأصل الذي لا يدانيه شيء» أم نفسك؟ لا ذنبَ لي» بل نفسّك 
والله فعلت بك ذلك». حتى فضحتٌ أجدادَك وفضحتني» وفضحت نفسّك». فنكسٌ 
الغباس رأسَه» 357 ابطق فقال الرشيد: يا غلام, أعط ربيعة ثلاثين ألف درسم 
وجِلْعَة» واحمله على بغلة» ثم قال له: بحياتي لا تذكره في شيء من شعرك تعريضًا 
ولا تسريةا: روا رو بوتس يوان [ارترج إ ا راليي ميمه دلت 
جفاء واطراحًا. 

وقال محمد بن هانىء: [من البسيط] 

الواهبٌ الألفَ إلا أنها بِدَرٌ لظا الألف إلا أنه 25 004 

تاتى عبطا باء شنكن شمن واتعيدة ‏ نما داه ملو السحر يضطيد 

'وقال الرضيّ الموسويّ: [من السريع] 0 

ران والأيامٌ ظلمآنة عن التدى تشيوان بالسسر 

اتبيه لهذ سنيفولة. حاضدا يتا سديي : الستيع 


)00( البدرة: صرّة التقود» والنسق: المجموع المنسق. 


0 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقال أنضا : زمن المتقارب] 
ذخخائره الجعسرف فتكي أهمله 
وقال أميّة بن أبي الصلت الثقَّفِيَ يمدح عبد الله بن جُدْعان: [من الوافر] . 


اذكه ساحتى آم قد كفاتى 


خحياؤك إن شيمّتك الحياعء؟ 


وعلممُك بالأمور وأنت قَرْمُ 
إذة أتعىي غدليك النسر بوتا 


نلك الث المهيلاث: والبيهاة 
عن ا 3 لفلة إ عستت ولا داه 


وقال الشماخ بن ضِرَار”'': [من الطويل] 


زو مرا كين على الحمة ماله 
وأنتَ امرؤٌء من تُعطِه اليوم نائلا 
ترى الجودّ لا يُدني من المرء حتفه 
مُفَيدٌ ومتلاف» إذا ما سألته 


متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 


قال: ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا البيت» قال: كَذبَء تلك نار موسى 


(01) 


030 


. وقال السريّ الرّفاء: [من المنسرح] 


كالغيثٍ واللِيث والهلالٍ إذا 


ومن يُعْطٍ أثمانَ المحامدٍ يُحْمَدٍ 
بكفّكء. لا يمنغك من ناثل الغدٍ 
كما لبك وا اياك لبس يداه 
تهللء واهترٌ اهتزاز المهنَّدٍ 


- 
9 
- 90 ظََ 


وذا جر هينات كمسلمتا وعذا 


وقال أبو الفرج الوأواء”"': [من المنسرح] 


الشماخ بن ضرار: الغطفاني» شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» وهو من طبقة لبيد 
والنابغة» كان أرجز الناس على البديهة» شهد القادسية» وتوفي في غزوة موقان سنة 7١‏ ها 
+ع م «الزركلي ؟/ ه0/ا١1.‏ 

أبو الفرج الوأواء: محمد بن أحمد الغساني الدمشقي» من حسنات الشام وصناعة الكلام» كان 
مناديًا في دار البطيخ بدمشق ينادي على الفواكه. وما زال يشعر حتى جاد شعره وسار كلامه. 
توفي نحو 780 ها نحو 4140 م. اليتيمة الدهر 2751/١/١‏ والإعلام للزركلي 0/؟21. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 





وقال ابن نباتة السعدىٌ من قصيدة: [من البسيط] 
لم يُبقٍ جودك لي شيئًا أؤمّله لي يي 
ذكر ما قيل فى الإعطاء قبل السؤال 
قال سّعيد بن العاصي: قبح الله المعروف» إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة» 
فما المعروف عوضٌ من مسألة الرجلء إذا بذل وجهّهء فقلبّه خائف» وفرائصّه ترغدء 


وجبينهة يرشحء لا يدري ارج تجح الطلن أم بسمو ء المنقلب» قد بات ليلته يتململ 
على فراشه. يعاقب بين سِمَيْهِ ) مرة كن ومرة هكذا» من لحاحته؟ فخطرتٌ ساله أنا 


أو غيري» فمثّل أرجاهم في نفسهء وأقربهم من حاجته» ثم عزم عليّ» وترك غيري». 
قد انتفِع لونه» وذهبّ دم وجهه» فلو خرجت له مما أملك لم أكافئه وهو علي آمنُ 
مني عليه» اللّهم فإن كانت الدنيا لها عندي حظ فلا تجعال لي حظا في الآخرة. 

وقال اكلم بق عيية : كل سوال وإن قلّ» أكثر من كلّ نوال وإن جلّ. 

وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه لأصحابه: ل اط 
حاجة» فليرفعها في كتاب» لأصونٌ وجوهكم عن المسألة . 

ذال عبن العرة بن عرواة ما تأكلتى رجحل قط ات عن حاجته» ثم 
كنت من ورائها. ظ 

وقال حبيب: [من الطويل] 

عطاؤك لا يفئتى ويستغرقٌ المتى 2 وتبقى وجوه الراغبين بمائها 

وقال أيضًا: [من البسيط] 

ما ماءُ كمّكٌ إِنْ جادت وإِنْ بخلّث2 من ماء وجهي إذا أفنيته عرض 

وقالوا: مَنْ بذّل إليك جيه فقد وفاك حقٌّ نعمته. 

وقالتعاوية لصتضعة و :صوعان: ما الجود؟ فال : ابرع بالمال والعطاء 
قبل السؤال. 

وقال أحمد بن محمد بن عبد ربّه: [من الطويل] 

كريمٌ على العِلاتٍِ جَزْلَ عطاؤه يُنيلُ وإنلميّعتمذ لنوالٍ 

با ل ل لاني اي ل ا الس بق جرم 


4 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


. لعن تجحذنك ما أوليت من كَرَم ا 
اكن انافك ددرو الالوان كامتقة - تبِسُم الصبح» ٠‏ في داج من الظُّلّم. 
ظ رددت رونق وجهي في صميحته رد د الصَّقالٍ صفاءً الصارم الخَدِمَ 0 
ْ وما أبالي - وخيرٌ القول فيل فق حقنتٌ لي ماءًَ وجهي أم حقنتَ دمي . 
ذكر ما قيل في الشجاعة والصبر والإقدام/ر 0 
:*- رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قال: «الشجاعةٌ غريزة يضعها الله فيمن.يشاء من 
عباده» إن الله يحبّ الشجاع ولو على قتل حيّة. ظ 
وقالوا: حدّ الشجاعة سعه الصدر بالإقدام على الأمور المتلفة. 
وسئل بعضهم عن الشجاعة فقال: جبلَةٌ نفس أبيّة» قيل له: فما النجدة؟ قال: 
7 تْقَهَ النهفئس عن استرسالها لي الموت. حتى تحمد شعلها دون خوفف. 
وفيل لبعضهم : ما الشجاعة؟ فقال: صِبرٌ ساعة . | 52520000 
الرجال ثلاثة ٌ: فارس.». وشجاع. وبطل.2. ل الذق يكيد إدا شدواء 
والشجاع : الداعي إلى البراز والمجيب داعيّهُ. والبطلُ: الحامي لظهور القوم إذا 
ولوا. 0 ظ ظ 0 ظ 
قال يعقوبُ بن السكيت في كتاب الألفاظ: العرب تجعل الشجاعة في أربع 
طبقات» و0 وجل شجاع» فإذا كان فوق ذلك». قالوا: بطل. فإذا كان فوق ذلك» 
قالوا: بُهْمةٌء فإذا كان فوق ذلك,» قالوا: ا ظ ظ 
ظ وقال بعض الحكماء : جسم الحرب: الشجاعة» وقلبها : التدييرء ولصانها” 
ْ المكيدة» ولجياحيا: الطاعة» وقائدها : 4 الرفقة وشنا تف النضن... 
الو : الما قفر المهلب بن أي شفرة ار 0 
- شجاعاء بعاى . اه قب 2 ولا يستحى ال* لشجاع ا 


ظ ب ا 0 5000-0 ف الل زه الزركلي 1 
2/6 | 


5-0 والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. لح الكل 
0 الملك: سم نافع أوجبيت: "ورت زعاف» وتعكية : ليث غاب» وكاله اليف ٠‏ 
0 قال + فكيف حلفت جماعة الناسن؟ قال : حلكو يشير قد أدركوا ما أملواء 
وأمنوا ما خافواء قال: فكيف كان بنو المهلّب فيهم؟ قال: كانوا حُماة السّرح"" 
نهارّاء فإذا أليلوا ففرسان البيات» قال: فأيّهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة 
المفرغة» لا يُدرَى أين طَرَفهاء .قال : فكيف كنتم أنتم وعدوكم؟ قال * كنا إذا أخذناء 0 
عفوناء وإذا اجتهدواء اجتهدنا دا فقال الحجاج : 38 العبقبَة لشتقت» اقره 
الآية 9:]. ظ 00 [ 

وَقالول تعن بيت نات العرب قول العباس بن بمرداس السلمي"©: ١‏ 
الوافر] ظ ظ ظ ظ ظ 
اتن القعيية لا امالس + حتفي كان فيها أم سواها؟ ظ 
وقد 00 الشعراءٌ الشجاعة وأهلهاء سبوا ادم فمن ذلك قول المتنبي : 
[من الطويل] 
62 كأنَ الحربّ عاشقةً له إذا زارها فذَنّه 50000 
رفاك اها :نس اللعيط]” . ل 
وكم رجالٍ بلا أرض لكثرتهمْ تركتٌ جمعَهُمْ أرضًا بلا رججل 
ا 00 ا يدي تفار ندر 
وقال العماد الأصفهاني”": [من الكامل] . 
قوم إذا لبسوا الحديد إلى الوغى ٠‏ لبس الجذادً 5700 
. المُصيرون الدَهُمَ عن وَزْدٍ الوغى شُمْرًا تُجَلْلُ بالعجاج الأشهب ‏ 


00 السرح: المال السائم» أي الأنعام في المروغي:: 

0 العبامن .نو فررداتن::- أبق الهيثم. من مضرء شاعر فارس ومن سادات قومهع أمه العا 
الشاعرة». أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكة». وكان ممن ذم الخمر وحرّمها في 
الجاهلية» ومات في خلافة عمر نحو ١8‏ ق.ها- ‏ نحو 1159 م. ا للزركلي ذا 

.2)511/ ْ 

(7) العماد الأصفهاني: أو الأصبهاني هو محمد بن نوجبيل. نما 3< الذي الكاتنب: مر عالم 

الأدمة دي أكانى الكتاب». له مؤلفات كثيرة وديوان شعر توفئ سنة 5910 ه. «الأعلام /٠‏ 

ظ 01 ظ 3 ظ ظ ظ 


ل في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقال أبو الفرج الببغاء”'2: [من الكامل] 


)غ0 


واليومُ من عُسَّقٍ العٌجاجةٍ ليلة 
وعلى الصّفاح من الكفاح وصدقِه 


والطعنُ يَغتصبٌ الجيادً شياتها 


وأجاة ها عند الفوارس حنّها 


حتى إذا ما فارقٌ الرأيُ الهوى 


الم يعن غيرٌ أبي ” تجا والعاد 


والكرٌُ يخرّق سَجَفَها الممدود”"ا 
رَدْعَ أحال بياضَها توريدا 
والضربُ يقدح في التليل وقودا"" 
والخوفه يتشد يتنا المتتوذا 
في طاعة الهرب الجيادً القُودا 
وغذا القية على الظكون هيدا 


عنه تناجي د والعايسذا 


وقال أيضا وروي للبحترى : [من البسيط] 


وقال البحتريٌ: [من الخفيف] 
معشرٌ أمسكث حلومُهُمٌ الأ 
قإذا اعد عام كان عي 
وكأنَ الإلله قال لهُمٌْ في ال 
وقال مَسّلِم: [من الكامل] 

فى أنالنوت) شرن م 
قوم إذا حمي الوطيسٌُ لديهمٌ 


من كل منّسِع الأخلاقٍ مبتسِمٌ للخطب إن ضاقت الأخلاقٌ والجيل 
يسعى به البرقء إلا أنه فْرَسٌٌُ 2 في صورة الموت إلا أنه رجلٌ 
يلقّى الرماح بصدرٍ منه ليس له ظهرٌ وهادي جوادٍ ماله كُمَل 


وإذا التفكة كار تاووا اسوذا 


حرب كونوا حجارةً أو حديدا 


من باسهم كانوا بني جبريالا 


أبو المرج الببغاء: هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي» من 5 نصيبين»؛ أحد أفراد 
الذهر في النظم والنثر. «انظر اليتيمة /١‏ 2197. 
0( القسات:» العجاج : الغبار. واحدته عجاجة » وفعله التعجيجء وأعجّت الريح : اشعد هبوبها. 


«اللسان 247197/5”5. 
«اللسان 7/9 2.4١55‏ 
التليل: تلل: صرع. والتليل: العنق» «اللسان .»494/١١‏ 


سجقها : السجف: السكنة والسدافة : الحجاب» والتسجيف : إرخاء الدر: 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


(010) 


ف 


ف 


0) 


عِقَبانُ رَوْعَ والسروجُ وكورها 
وبدورُ تم والشوائك في الوغى 
جادوا بممسوع التلاد وجودوا 
وتجاورت أسيافهم وجياذهم 
وقال آخر: [من الكامل] 


قومء شرابٌ سيوفِهمُ ورماجهم 


وليوث حرب والقنا آجاة"') 


هالاثها والسابريٌ مام 
ضربًا لمخدانه الطلا والهاة”" 
فالأرض : لوط والسنماء تُعامُ ش 


51١ 


ووناكترون طنا السبيوف باتفين 
قال أيه تختوي ”5 [مق الخنيك] 

فأيهميومٌ نائل أو نِزالٍ 
نقعء حْضْرّ الأكنافٍ حُمْرٌ النصال - 


إن تُردُ خبْرَ حالهم عن قريب 

تلقّ بيض الوجوه سود مثار ال 
ومما قيل في الصبر والإقدام 

قال الله عر وجل: ييا الت موا ذا لتيِثرَ فصة فأتبثوأ وأذكرا أذ 


وأ وأذكروأ الله 

كيرا لَعَلَي نُفْلِحْورتَ وَأطِِعُوأ أ وَرَسْولِمٌ ولا تتلرعوا فَلفْسَلُوا 2 رض ار 
وكور: أعشاش - وكر الطائر: عشه» والجمع القليل أوكر وأوكار. «اللسان 00 ٠‏ آجام : 
جمع أجحمة وهي الشجر الكثيف الملتف. وهناك جموع أخرى لأجمة مقّل : اح وأَجمٌ م وأَجَمْ 
وإجام . «اللسان .248/١7‏ ظ 
الشواتك: الشوكة: السلاح» وقيل حدة السلاح ورجل شاكي السلاح وشائك السلاح . «اللسان 
االسابري: من الثياب: الرّقاق ‏ وهو من أجود الثياب والأصل فيه الدروع السابرية 
0 إلى سابور. «اللسان 751/5 و2757. 

د: كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء ومال متلد: مال قديم. واللسان م 
.٠٠‏ تخد: من الفعل خدد: تخد: تشق» ومنها الأخدود: الج تحفرها في الأرض 
مستطيلة . «اللسان ”/ ١5١‏ و١5١).‏ 
ابن حبوس : 6:09 هلاه م - ١١15-١ ٠.5‏ م) محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس» 
أبو عبد الله؛ شاعر من أهل فاسء» ولد ونشأ فيهاء وقال الشعر في صباهء ورحل إلى تلمسان 
ومراكش ودخل الأندلس» امتدح الأمراء واشتهر» نعت بشاعر الخلافة المهدية. «الأعلام 
للزركلي ٠١1١/5‏ ). 


0" في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ 
7س يبب ملسلل س2 


إِنَّ للَّهَ مم الصَّبربت 49 [الأنقال: الآيتان 44. 45]. وقال رسول الله كلِ: «لا تتمنوا 
لقَاءَ العدو دكا الله العافية فإدأ لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا من ذكر الله وإن جلبوا 
وضتموا فعليكم بالصمت ت2. 3 0 

ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رب حياة. سييها الفيزضي 


2-00 للموت. وربٌ منيّة » سيبها طلبٌ الحياة . 


ْ وقالوا: ا لمر لم 1 شد ال 
برقال حر مرا اكد ٠‏ وإن عَنْفَ عليه الزمان. 
وقال آخوة الضيو قوة اال ير أرية 
وقيل للمهلب بن أبي صفرة: إنك لثُلقي نفسك في المهالك» فقال : :إن لم آت 
الموتَ مسترسلاء أتاني مستعجلاء إني لست آتي الموت من حُبّه وإنما أتبه هن 
بغضهء وتمثل بقول الحُصّين بن الحما لحاء1” : لمن الطويل] 
تأخَرتُ أستبقي سل 10 لنفيسي حياة مل أن ا أنقما ‏ 
وهي قصيدة مشهورة منها: [من الطويل] ‏ - ظ 
فلسنا على الأعقاب تُدمَى كلوميا : ولكن على أقدامنا تفط الدما 
بقن هامًا من كرام أعرَةٍ 0 عليناء وهم كانوا أعنٌ وأظلما 
ولما ارأينا الصبرٌ قد حِيلَ دونه وإن كان يومًا ذا كواكبٌ مُظَلِما 
. “مت ناه وكان العيرة عا : بأسيافنا يقطعنّ كفا ويعصما 
0 ولما رأيت الود ليس بنافعي 2 عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما. 
فلستُ بمبتاع الحياة بِسُبَّةٍ سَبَْةَ | ولا مُرتق من حَسْبةٍ الموتٍ سُلْما ظ 
تالت العرب: الشجاعة وقاية. وَالُبْن مفْتلة. وكذلك: إن مَنْ يقل مديراء 


5-5 عر سو جني 


»* :9 أزية: الأري : "الس وأري السحاب: درتهء وأرئ التدى: ارق وطن نولقي 
فالتزق وكثر. «اللسان .2758/١5‏ او : شجر الحنظل والاجمع شري . «اللسان .487٠ 7/١5‏ ظ 

0 الحصين بن حمام بن ربيعة المري الذبياني» أبو يزيد» شاعر فارس جاهلي» كان سيد بني 
سهم بن مرة ويلقب مانع الضيمء في شعره حكمة». وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. 
توا جر 11 دي .ها نحو 1١4‏ م. «الزركلي 7 20557. 


في المدح والوشر والبنفون والفكافات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ | وحض ظ 
خش 


: توهب لك. الحياة:. ف 


وقالت الحكماء: استقبال الموت» خير من استدباره. 


وقال العلويٌ : [من الطويل] 
بحومة أكفال 5 على القنأ 
حرام على أرماجنا طعنُ مدير 
وقال أبو تمّام: [من البسيط] . 
قَلُوا ولكتهمُ طابوا فأَنَجِدَهُمْ 
إذا رأوا للمنايا عارضا لبسوا 
نأوا عن المُصْرَّخ الأدنّى فليس لهم 


ودامياً ييا 20 
1 وتندقٌ منها في الصدور صدوزها 


"00 


ظ جيشٌ من الصَّبر لا يُحصّى له عَددُ 


من اليقين دروعا ما لها 0 | 


ظ إلا السينورف على أعدائهم 1 


ونا انس العرته كنا خرن ابوت تنو بوفائرن بالموت على الفراش» 
ويقولون فيه: مات فلانٌ حتف أنفه» وأوّل من قال ذلك رسول الله وَك. 


ومدح أعرابيّ قومًا فقال: [من المنسرح] 


يلقونهابنفوس أعدائهم 


وقال غنيك النه.وة الرضوة لما بلغه قتل أخيه ل إن يقتلن فقد فقيل أخوه 
0 وحممة ) إِنا وو اي سين الرماح ‏ ا ل 


ا 


لاط مناحيث كان قتي 
وليست على غير الظبات تسيل 


.2)688/١١ أكفالها: أعجازهاء والمفرد «كفل1 : العجز. «اللسان‎ )١( 
المصرح : الصرحة: الموضع» والصرحة من الأرض: ما استوى وظهر» يوم مصرح : : ليس فيه‎ (030 


سحاتب . «اللسان ”/ ١١ه‏ و١1١460.‏ 


م( : القعص: القتل المعجل» مات قعصًا 


قعصا: إذأ أصابته ضربة أو رمية ة فمات مكانه . وأقعصه 


0 طعنه طعئّاء أجهز عليه. «لسان العرب 27/87/10. ظ 

(:) مصعب ين الزبير : أبو عبد الله (5؟ .الا ه > 49٠ . 141١‏ م) أحد الولاة الأبطال في صدر 
الإسلام» كان مساعد أخيه عبد الله في الحجاز والعراق» حارب: مصعب عبد الملك بن مروان 
إلى أن طعنه أحد قادة عبد الملك : ثم قتله وحمل رأسه إلى الخليفة. «فوات الوفيات 0 


.217١ والزركلي‎ 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والملْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ال للا لاس :3:5 -. ان لق كك حاالتهك سدق ااا عزفا :)لتاق .لجالا ار ااا سا0 اح . 

وقال أيضًا آخر: [من الطويل] 

وإنا لتستحلي المنايا تفوسشنا وتعرك أخرى مده ما تذوقها 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين”''» وقد قيل له: أتقاتل أهل 
الشام بالغداة. وتظهر بالعشيّ في إزار ورداء؟ فقال: أبالموت تخوفونني ! 0 ْ 
أبالي» أسقطت على الموت» أم سقط الموت علىّ؛ وقال لابنه الحسن: لا تدعوَنٌ 
أحذا إلى المبارزة. إن دعيتث إليها فأجبٌ» فإِنْ الداعي إليها 6 وللباغي مصرع . 
وقال رضي الله عنه * 

» بقيّةٌ السيفٍ أنمى عددا * 

يريد أن السيف إذا أسرع في أهل بيتِ كثر عددهُم ونَمَى . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: عقمت النساء أن تأتي بمثل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء لعهدي به يوم صِقينء وعلى رأسه عمامة بيضاءء وهو يقف على 
شردمة شرذمة ان ري ل ص حبى 0 إلى وأنا 0 
السكيدة : ٠‏ وكمّلوا اللأمد ,انوا السيوف فى الأقماد: وكافحوا بالطباء 00 
السجوفك بالخطاء ٠‏ فإنكم بعين الله ومع ار عم رسول الله 2 عاودوا الكرى 
واستحيوا م من الفرّء فإنه عار في الأعقاب» ونار في الحساب» وطيبوا عن الحياة 
أَنَفْسَاء وسيروا إلى الموت سيرًا س0 ودونكم هذا الرواق الأعظم» فاصبرواء 
فإن الشيطان راكب صَعْدته قدموا للوثبة رجلاء وأحروا للنكوص أخرى» فصمذا 
صمذاء ال العحق أجِلّه والله 7 وَل يتركم أعمالكم ؛ امار عناء وهو 

يقرا قير اعورم هم يُمَذِّبْهُمَ أله بايد يدي ومخْرْهِمَ سر يهم وَيَشْفٍ صِدُورٌ وو 

مؤمنيت 409 00 الآية .]1١5‏ 

وكان معاوية بن أبي سفيان يتمثل يوم ينبن بيد و انا 





2230 صفين : : المعركة المعروفة في التاريخ : سميت باسم المكان الذي جرت فيهء م 
بقرب الرقة على شاطىء ء الفرات من الجانب الغربي. «معجم البلدان / 415». 

(“) سجحًا: دنه - خُلّقَ سجيح : لين سهل. مشى فلان مشية سجحا: أي سهلة. «اللسان ”/ 
6 . | 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


516 





وإقدامي على المكروه نفسي 
وقولي كلما جشأث لنفسي 
لأدفغ عن شباتة رَ صالحاتٍ 
وقال قَطرِيٌ 7 ”0 
وقولى كلما جشأث لنفسسي 
فإِنكِ لو سألتٍ بقاءة يوم 
فصبرًا في مجال الموت صبدًا 
سج لحرت كيدا عزاعر 


وقال عبد الله بن رواحة الأنصاري” 


يالف إلى تقعار تموتي 


وماد 2 تمئيت فقل © فصعت 


وضربى هامة البطل الم لعتيه ” 


وأحميّ عدد عن عر معي 


[من الوافر] 

من الأبطال ويحك لا تراعي 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فمانَيْلُ الخلود بمستطاع 
وداعيه لأمل الأرض 0 


*": [من السَريع] 


000 
دصي اويا ديت 


يريد بقوله: [من | 52-7 
فإن تفعلي فعلهما هديت * 


عر ك١‏ اد وجعفر بن بي الاب رضي الله مي وكانا تلا في ذلك 


(010 


»2 قطري بن الفجاءة : جفونة بن 


ف 


«اللسان 7/ .460٠٠‏ 
بن مازن بن يزيد التميمي» (أبو نعامة)؛ من رؤساء الأزارقة» من أهل 
50000 كان خطيبًا فارسًا شاعرّاء كنيته في الحرب أبا نعامة وهي فرسه» وفي السلم 
أبا محمدء حيّر بشجاعته الأمويين» قتل في السنة 4لا ه ‏ 5917 م. «وفيات الأعيان 15/5., 

والأعلام ه/ .2435٠١‏ ظ 

هو عبد الله بن رواحة الأنصاري» أبو محمدء من الخزرج» صحابيّ» شيك ندرا وأحدا 
والحديبية والخندق» واستخلفه النبى على المدينة في إحدى غزواته» استشهد في وقعة مؤتة سنة 
م ه. «الأعلام 2487/5. ظ 


ظهره من الفعل «شيح». 


3057 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





يقف بين الصفين ويُنشد: [من الرّجز] 
م نأي يوميٌ من الموتٍأفز يرملا يُقدَرٌأميومٌئيز ‏ 
افيوة لا تقيد الا أرعسية ‏ امن 'الستدون:( بتع السذا 
ومثله قول جرير من اقصيدة أولها: [من الكامل] 
ظ * هاج الغراقٌ لقلبك المهتاج # 
منها: [من الكامل] < 
قل للجبانٍ إذا تأر سرج ما أنتَ من شرك المنية ناجي 
وقالت امرأةٌ من عبد القيس : فى قير 2 ظ 
أبوا أن يَفَرُوا والقنا في نحورهم 2 ولم 00007000 
ولو أنهم فرُوا لكانوا أعرَّةٌ ولكن رأوا صبرًا على الموت أكرما . 
وقال حبيب بن أوس الطائي : نمس الطويل 1" 0 
فنك "في ميشتاع الموس ربجا ظ وقالَ لها من تحت أحْمَصك الحشر 
وقد كانهرية لحرت سهلا فردّه. . عليه الحفاظ الم وَالحلنٌ الوغة ظ 
غدا غدوةٌ والحمدٌ نسح ردائه فلم ينصرف إلا وأكفائه الأجِر 
تركى نياب الموتٍ حذرًا فما أتى لها اللي إلاوَهيَّ من سندس ضر 
وقال : 7 الكامل] . ظ ظ 
قومٌ إذا لبسو الحديدٌ حسبتهم ل تحشيوا أن المنيّة تُخلق. 
أنظرُ بحيثٌ ترى السيوف لوامعًٌا ‏ أبذا وفوق يم تان . 
"واتال اليقاة ادن اسارج | 
يسعى إلى الموتٍ والقنا قِصَدٌ ‏ وخيله بالرؤوس للع 
سوراف ريسا ابه كبا اشفيا اهامر 
00 السيوف إذا قصّرن بخطونا قَدَما ونلحقٌّها إذا لم تُلحق 


نى المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّحَ والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . اك 
و" العو ار ا 0 


ومثله .لبعض بني قيس بن ثعلبة . [من البسيط] 


لو كان فى الألف مئا واحدٌ فدعوا ‏ 


إذا الكماة تنحًوا وا أن يُصِيبَهُمْ 


ومثله 5507 [من الطويل] 


إذا فشك أسيافنا كان وصلينا 


ومكلة اقول و يق تُمَيْلَ الغائة' 


إذا ور ١‏ 5 8 ام بول 


من فارس؟ خالهم إيَاه يعنونا 
عد الظبات: وسلناها بأبدينا 


حطانا إلى أمدائنا فنقاربُ 
': [من الطى يل] ظ 


خطوٌ ا 


وقال آخر: [من الوافر] 


وسمرٌ رماحِهٍ جعلت هموما 


به» من المارن يمه منتص فا" 


فول عكن الخراني والتجور 


وأجود ما قاله مُحدَتٌ في الصبر قول ابن الروميّ: [من الطويل] ‏ 
فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهبُ؟. . 


أو 0 محمودًا وعنه مذاهبٌ 


هناك يحي الصبرٌُء والصبرُ واجبٌ ‏ 


فشدٌ امرؤ بالصبر كما فإنه 
هو المهربُ المنجي لمن أحدقث به 
. وقد يتظئى الناس أن أَساهُمُ 


وما لا ان وجب 


000 


شناء اسن لشتني جه.وتثورت:. 


وكارك نا فيه مض البحط أعحث 


وصبِرَهَمٌ فيهم طباع مركب 


"1١1 





)١(‏ وداك بن ثميل المازني: شاعر من الفرسان» ممن اختار لهم أبو تمام في 5-6 وليس له في 
كتب المعاجم شيئًا يذكرء ويبدو أنه جاهلي. «الأعلام للزركلي .2١١١7/4‏ 2 ظ 
(5) الصارم: الصرم: القطع البائن» والانصرام: الانقطاع. والصارم: السيف القاطع. «اللسان /١١‏ 
المارن الخطي: الرمح الصَلب اللين اللذن. ظ 
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فإنهما ليسا كشيء مُصرَّفٍ 
فإن شاء أن يأسى أطاع له الأسى 
وليسا كما ظنوهما بل كلاهما 
يصرّفه المختارٌ منا فتارة 
إذا احتج محتج على النفس لم تكذ 
وساعَدّها الصبرٌُ الجميلٌ فأقبلت 


يضرّفه ذو نكبة حون يتك 
وان عا عي حاف العنة تلت 
يراد فيأتِيء أو يُذاد فيذهبٌ 
على قدر ل 


إليها له طوعًا جنائبٌ تُجِنَبُ 


نأن قبل :إن الصبنر لآ يعكست 


وإن هو مئّاها الأباطيلَ لم تزل 
فيُضحِي جزوعًا إن أصابت مصيبة 
فلا يَعَدُوَن العارك السبية نش 


ذكر ما قيل في وفور العقل 

قال الله تعالى: 9إإِنَ في ذَلِكَ أَتِكَرَئ لسن كن لم قَلْتُ أز أل ألسّمَعَ وَهْو 
سَهيدٌ #46 [قَ: الآية لاا]. قال المفسرون: عبّر عن العقل بالقلب» لأنه محله 
وسكنهء وقال تعالى: ظوَليدَمَ أُولُوا الْأَلبِ4 [إبراهيم: الآية 57]» وقال تعالى: 

وَمَا يدم ِلك ولوأ لألَبِ4 [آل عمران: الآية 0]» وقال تعالى: #مَلْ في ذَلِكَ شم 

ْذِى حجر 4 [المجر: الآية 6]. 

ورُويٌ عن رسول اله يَلةِ أنه قال: «أَوّل ما خلق الله العقلَ» قال له: أقبل. 
فأقبل» ثم قال له: أدير» فأدبر, ثم قال: وعرتى وجلالى. ما خلقت خلقا أكرم على 
منك » بك أخذ» وبك أعطى ع ويك الس وبك أعاقب» . ظ 

وعنه يَلةِ أنه قال: «إن الله تعالى قسم العقل على ثلاثة أقسام» فمن كنّ فيه 
كمل عقلّه. ومن لم يكن فيه جزء منهاء فلا عقلّ له»ء قيل: يا رسول الله ما أجزاءً 
العقل؟ قال: حسنٌ المعرفة بالله» وحسنٌ الطاعة لله. وحسنٌ الصبر على أمر الله . 
وعنه كَل أنه قال: «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبّه إلى هدّى» ويرده 
0 عن ردّى» وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه» حتى يكمل عقله». 


قدر علينا. «اللسان .24597/١6‏ ْ 
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وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لتميم الداريّ: ما السؤدد فيكم؟ قال: العقل» 
قال اكه نالتٌ.رسول الله كنا سالتلفة» ففال كما قلق قي قال:: سالت 
جبريل ما السؤدد؟ فقال: العقل . ظ 
الناسٌ في الدنيا؟ قال: بالعقل» قلت: وفي ا 7 قال : بالعقل» قلت "انمي إنما 
يجزون بأعمالهم! فقال: «يا عائشةء» وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله تعالى من 
العقل. فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم, وبقدن: ما عملوا يجرّون). 


وعن سعيد بن المسيّب”؟: أن عمر وأبَىُ بن كعب”' وأبا مُريرة دخلوا على 
رسول الله كلوه فقالوا: يا رسول الله. ل الناس؟ قال: العاقل» قالوا: فَمَنْ 
عبد الكاسى ؟ “قال ا قالوا: فَمَنْ أفضل الناس؟ قال: العاقل» قالوا: 7 
العاقل من طهّرت مروءتّه» وظهّرت فصاحته» وجادت كفه» وعظمت منزلته؟ فال 


عليه الصلاة والسلام: #وإن حكُلٌ وَلِكَ لما ممع اير ةَ ألدنا وَالْأخْرَةٌ عِندَ ريك 
مقن [التخدف: الآية ه”] إن العاقل هو التقىٌُ وإن كان في الدنيا خسيسًا دنيًا . 


وورد فى الأثر: «أن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام العقل والدينْ والحياءً» 
فاختار العقلّء فقيل للدين والحياء: ارتفعاء قالا: لاء قال: أفعصيتما أمرَّ ربكما؟ 
قالا: ما عصينا أمرَ ريُناء ولكنا أمرنا اداح العقلّ حيث كان). 


وقال لقمان لانلة: إن غاية الشرف والسؤدد في الدنيا والآخرة» حسنٌ العقل» 
لأن العبدَ إذا حسّن عقَلَهُ غطن يلق عيوبّه» وأصلح مساويّةُ؛ ورضي عنه خالقه. 
وكفى بالمرء عقلا أن يسلمٌ الناس من شرّه. 


وقيل: مكتوبٌ فى حكمة آل داود عليه السلام : على العاقل أن يكون عالمًا 
بأهل زمانه. مالكا للسانه» مقبلا على شأنه. 


(1): فقيل ون الفسيب: اتن ألا 2 لدي االاعم) المخزومي القرشي» أبو محمد؛ سيد 
التابعين؛ وأحد الفقهاء السبعة في المدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والزرع» وكان 
يعيش من التجارة بالزيت» توفي بالمدينة . 

0( أي كدن : من بني النجار» من الخزرج» أبو المنذر» صحابي أنصاري» كان قبل الإسلام 
حبرًا من أحبار اليهود. مطلعًا على الكتب القديمة» يكتب ويقرأ على قلة العارفين بالكتابة في 
عصرهء ولما أسلم كان من كتاب الوحي». وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الماك بالمدينة سنة ١؟‏ ها 145 م. . «الزركلي 01١‏ وفهرست ابن اندم ص 
٠‏ 45 
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:٠ 7 7 559‏ كك شى 06 إذا قلّء والعقلٌ كلّما كان أكثر كان أعدّ 
ظ وأغلى . ولو بيعء لما اشتراه إلا العانا” لمعرفته بفضلهء وأوّل شرف العقل أنه 2 
ححرى لمان 





0 قال بو لا 0 لمن الوافر] 

* :'فنإن العشة لمن اله إذامت تكرت الففيادل سكناه 
ا وقالو ا العلم قائدذ». والعقلٌ سائق > والنفس بنذهما رون فإذا كان قائدٌ بلا 
سائق كلكبة بوإن كان ساق وله قاقد الخدت ومرثا ونتهال "كإذا المع : أجادف بارعا 
أو كُرْهًا. 8 00 

ذكر ما قيل في حد العقل وماهتّته وما وصف به 
وقل اختلف الحكماء. فى حد العقل» ٠‏ فقيل : عله الوق عند واددر الأشياء 
قلا وفعلاء وقيل : النظرٌ في العواقب» وقال المتكلمون : هو اسم العلوم إذا ‏ حصلت 
الل ار وقيل : ل 00 ا 
قال و هلال: مون العتهية أن 900 في جميع 9 
جعلوهم أعلامًا فيهاء فضربوا بها المثل إذا أرادوا المبالغة» فقالوا: أحلم 006 
الأحنف» ومن فيس بن عاصم»ء وأجودٌ من حاتم ء ومن كعب بن مامة. وأشجع من 
كام أبْين من سحبان» وأرمّى من اين قن وأعلمم من ذَعْفَلء وَل يقولوا : أعقل 
. من فلان» فلعلهم لم الشسحنايا عل أحدء على حسب ما قال الأعرابيّ» وندافيل 


4 حِدٌ لنا العقل» فقال: كيف أُجِدّه ولم أره كاملا في أحدٍ قط . 


صا سا لعي ا وما لا 


وقالوا: لكا" شيء 1 ا العمل ا غاب 1 ولا 5 بولكن الناسّ 
يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطنيت» 


)١(‏ أبو عللا؛ السندي : 9 مرزوق». مولى أسد بن خزيمة» بر وكانت فيه ء عجمة. 
«الشعر والشعراء ص 2005١‏ 


.2 (5) حرون: من الفعل حرن: : فرس حرون: لا ينقاد. إذا اشعد به الجري وقف» (الخروة انب 
فرس كان لباهلة» إليه تنسب الخيل الحرونية . «اللسان 1م . .)١١‏ 
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ظ واختلفوا في ماهيّة العقل» كما اختلفوا في حدّوء فقال بعضهم: هو نورٌ وضعه 
00 الله تعالى طبعا وغريزةٌ في القلب؛ كالنور ة في العبية وهو البصرء فالعقل لوكي 
ش القلب» والبصرٌ نور فى فى العين» ل ويذهث: ويغود» وكما يُدِرَكُ ظ 
بالتقدر كو اهن الامون»: كذلك يُدرَكُ بالعقل كثيرٌ من المحجوؤب والمستورء وعَمَى 
القلب كعَمّى البصرء قال تعالى: ويا لا سس البْصرُ ولكن تنى لقب أل في . 
الصدور #6 [الحَجّ: الآية 45].. 0 
وعن رسول الله يك أنه قال: «ليس الأعمى من عميّ بصرّه» ولكن: من عَمِيَتُ 
بصيرته) . 0 ٠‏ ظ ٠‏ ا ظ 

وقال عمق الأترون عن دو معاودة بن عدرين غك يوقي عمد العدل 
عقلان» عمل تفرّدٌ الله تعالى بصنعه. وهو الأصلء وعقل يستفيده المرء بأدبه وهو 
الفرع» فإذا اجتمعاء قرّي كل واحلٍ منهما صاحبّهء تقويةً النار في الظلمة للبصر. 

نظم بعض الشعراء هذا اللفظ فقال» ويُوَى لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
[من الهزج] ظ ظ 

كما لا تنفعٌ الشمسش وضوءٌ العين ممنوع 

وأكدد الناسن. علئ أن العقلَ في القلب؛ ودليله قوله عرٍّ وجل : «أفار سينا سنب 
القن كو 4 الورك توراني أن انان سمشو ب كلما لاعن لاسر و 0 
لُُْوبُ الى في السذور ©4 [الحَجٌ : الآية 43]. 0 

ورُوِيَ عن رسول الله كلِيَهِ أنه قال: العقل في القلب فرق ببه بين الحق 
والباطل» . 

وقال بعضهم : .هو في الدماغ, وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 


وأما ما وُصف به فقيل : العقل وزير رشيدك» وظهيدٌ سعيد» 6 أوقاةة 
ومن أطاعه أنجاه . 


الكسر جَبرّه) 0 تصدع العشةة وإن ذل أعده وإن اوح 96 وإن عثر 000 
افتقر أغناف وإن عرى كساه» وإن غوى أرشيدة وإن حاف امنةء وإن حزن أفرحه» 


قف في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
وإن تكلم صدقهء وإن أقام بين أظهر قوم اغتبطوا به» وإن غاب عنهم أسفوا عليه 
وإن بسط يده قالوا: جوادٌء وإن قبضها قالوا: مقتصدء وإن أشار قالوا: عالمٌ» وإن 
صام قالوا: مجتهدذ. وإن أفطر قالوا: معذورٌ. 
قال بعض الشعراء: [من الطويل] 

وإن حل أرضًا عاش فيها بعقلوي ‏ وما عاقل في بلدةٍ بغريب 

وقال بعض الحكماء: إذا غلبَ العقلٌ الهوى» صرف المساوىء إلى المحاسن» 
فجعل البلادةً جلمَاء والحدّة ذكاءً» والمكرٌ فطنةً»ء والهذرَ بلاغةً» والعِىَ صمنًاء 
والعقوبة أدباء والجُبنَ حَذَْرَّاء والإسراف جُودًا. 

وقيل: لو صَوّر العقلٌ» لأضاء معه الليل» ولو صُوّر الجهلٌ» لأظلم معه النهارٌ. 
قال المتنبّى: [من الكامل] ظ 

ولا العقول لكان آدلى هبي أذتى إلى شرق منن الاتسان 


وقد تدب القن صحبة العقلاء . 





قال الزُهريّ: إذا أنكرتٌ عقلّكء فاقدخه بعاقل. قال ابن رُرارةَ: جالِس العقلاء 
أعداءً كانوا أم مدقا إن العقل يقع على العقل . ْ 
“كاله تيمش الشتدر ارت المع المففارمن 
عدوّك ذو العقل أبقَى عليك 2 وأبقى من الوامق الأحمق 
وقال آخر: [من السَّريع] 0 
لله دَرْ العقل من راشدٍ وصاحب في اليسر والعسرٍ 
وحاكم يقضي على غائب قضيّةً الشاهد للأمر 
وان شيا بعض أحواله ‏ أن يفصل الخيرَ من الشرٌ 
له 58 5ظ2 ربه ‏ بخالِص التقديس والطهْر 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا لم يكن للمرء عقلُ فإنّه 2 -وإن كان ذا قدر على الناس هين 
وإن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضلٌ عقل عقلٌ من يَتَبِيَنُ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ يفف 
وقال آخر: [من البسيط] 
العقن خلا قمر كن سياه كانت له نَسْبّا يغني عن النُشُبٍ 
وأفضل لا بان ار بالعقل ينجو الفتى من حومةٍ العطب 
وقال ابن دُرَيد”'*: [من الطويل] 
وأفضلٌ قِسْم الله للمرء عقلّه فليس من الخيرات شيع يقاربة 
َزِينُ الفتى في الناس صحّةُ عقله وإن كان محظورًا عليه مُكاسبًة 
ويُزري به في الناس قَِلَهُ عقله وإن كرُمث أعراه ومَنَاسِبة 
إذا أكتمل الرحدسن للمرء عقله فقن يلت الشلافة :ويارية 
وقال آخر: [من المنسرح] 
ما وهب اله لامرىءٍ هِبةٌ | أشرفّ من عقله ومن أدية 
هما جمالٌ الفتى» فإن عدمًّا فإِن فقدّالحياةة نفع به 
وقال آخر: [من الطويل] 
ولم أرَ مثلَ الفقر أوضعٌ للفتى ‏ ولم أرَ مثلَ المالٍ أرفمٌ للنَّذّلٍ 
ولم أرَ من عدم أضرٌ على الفتى إذاعاش بين الناس من عَدمِ العقلٍ 

ذكر ما قيل في الصدق 

قال عراب لعن وهنا وم ينع ألصَدٍ دقِين و د 4 جَنَت جرى 


ر» عي 


من تهنا الأنهدر : 
8 

وقال رسولٌ الله كَكيهِ: «تحرُوا الصدقٌ» فإن الصدق يَهِدِي إلى البرُء والبرٌ يَهدي 
إلى الجنة وإن المرء ليتحرّى الصدق» حجن كتت: ضدرناكك 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي كك وقال: 
يا رسول الله » ما عَمَلُ أهل الحئة؟ قال : الصدق » إذا صدق العيد ب راذا ا 
وإذا أَمِنَ دخل الجئّة. قال: يا رسول الله ما عمل أهل النار؟ قال: الكذبٌء إذا كذب 
وإذا كفر دخل النار. 


يو سعيرى. لمر 


حَِرِينَ فبهآ 0 رضى أله عَنْهُم ورضوأ أ عي دَلِكَ اله 4 [المائدة: الآبة 


العبد فجرء واذا فجن كثرء 


)١(‏ ابن دريد: هو محمد بن الحسن الأزدي» انو بكر من أئمة اللغة والأدس» قالوا: أبن دريد 
أشعر العلماء؛ وأعلم الشعراء» توفى سنة 551١‏ ه. «الأعلاء / ٠م4.‏ 


0070 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
سس ييخ الى ا 
ظ وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كلوه بم يُعرفٌ المؤمنُ؟ 
قال : . بوقاره. ولِينٍ كلامه, وصدق حلينه . ٠‏ ومن كلام علي رضي الله عنه . الإيمان أن 
رَ الصدقٌ حيث يضرّك. على الكذب حيث ينفعُك. 
0 وقلايض المكلدة الصدق أزينٌ حلية ب 36 ب والشكز 1 
0 فقال: ما صدق قائله» قلت :ثم ماذا؟ قال م اباكتعيدته سامقهم قلت ثم 9 


به قال كل كلام خاو غذا فيو هي الحمار بمنزلة. 


ظ وقال الاخفت لاريه: يا بنيّء 20 الصدق». أن الصادقٌ يُقبّل قوله 
في عدوّه. ومن دناءة الكذب. أن الكاذت لا يقبل قوله في صديفه ولا عذوه». لكل 
قي حل .وعد الملق السندق ردك على :اعفد ان ووه الحقز 

قال عامر بن الطْرب العَدُوانِيَ”'2 في وصيّته: إني وجدتُ صدق الحديث طرقًا 
من الغيب 00 من لزم الصدق وعوده لسانه. فله يكاد يتكلم بشيء يظئْه. إلا 


وقالوا: ما 5 الصارم. في كفت الشجاعء بأعرّ من الصدق. 


00 ا نرق الخطاب برضي الله اده يحون : تبيع اللْبِنَ تقال لها يا 
عجوزء لا تغشى المسلمين». ولا تشوبي لبتك بالماء. الع نعم يا أمير المؤمنين». 
ناماه لك فقال يا عجوز. الى أعينة [ليلف أن ترب لبتك بالماء؟ 
. فقالت : الله ما فعلثُ يا أمير المؤمنين» فتكلّمث بنت لها من داخل الخباء» فقالت: 
يا أناه» أَغِشّا وجِئثًا جمعتٍ على نفسك؟ فسمعها عمر فأعجبته» فقال لولده: أييكم ‏ 
يتزوّجها؟ فلعل الله أن يُخرج منها نَسَمةً طَيْبَةٌ فقال ابنه عاصم: أنا أتزوّجها يا أمير. 
المؤمنين» فزوجها منه» فأولدها 3 عاصمء تزؤّجها عبد العزيز بن مروان فأولدها 
علمر ين عبد العزيز. ظ ظ 


(1) عناوم 500075 العسزافن: حكيم خطيب رئيس من الجاهليين» كان إمام هنا 
وفارسهاء وممن حرم الخمر في الجاهلية» وهو أحد المعمرين في الجاهلية وأول من قرعت له 
العضاء وكان يقال له ذو الحلم وفيه قول الشاعر: 1 

0" إن العصا قرعت لذي الحلم 
«الزركلي ”/ 2567. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . : الخ دقف 
وَرُوي أن بلالا لم يكذب منذ أسلمء فبلغ ذلك بعض من يحسدهء فقال: اليوم 
أكذبه فسايره» فقال له: يا بلال ما سن فرسك؟ قال: عَظمَء قال: فما جريه؟ قال: 
يُحضر ما استطاعء» قال: فأين تنزل؟ قال: حيث أضع قدميء قال: ابن من أنت؟ 
قال: ابن أبي وأمي» قال: فكم أتى عليك؟ قال: ليالٍ وأيامٌ» الله أعلم بعددهاء. قال: 
هيهات» أعيث فيك حيلتي» ما أتعبٌ بعد اليوم أبذا . 


ذكر ما قيل في الوفاء والمحافظة والأمانة 


قال الله عرّ وجل: #إوأوفوأ 1 9 لْعَهَدَ نات متشولا» [الإسرّاء: الآية 4] . 
وقثال"تغالى: «إوأقفا ينيع ون يِعَبَيكُم) [البَقَرّة: الآية .]4١‏ وقال تعالى : ط سه 
يأمدكة أن وذو لمكت إل مها [المُساء : الآية 5 وقال اتعال: اند ” لكوم 
وَعَهْدِهِمَ وَعُونَ 42 [المؤمنون: الآية 14. 

وروي : 0 رسول الله علي قال لا بكر امايق رضي الله عنه: عليك بصدق 
الحديث» ووفاءٍ العهدء وعتكل الأنالقه ‏ كانباتر ينه الأاء. 


كان أبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمسء حَتن' '؟ رسول الله 6 
على ابنته زينب» تاجرًا تضاربه قريشٌ بأموالهمء فخرج إلى الشام سنة الهجرة» فلما 
قدم. عرّض له المسلمون» وأسروهء وأخذوا ما معه» وقدموا به المدينة ليلاء فلما 
وصلوا الفجرٌء قامت زينبٌ على باب المسجد» فقالت: يا رسول الله» قد أجرثٌ أبا 
العاص وما معهء فقال رسول الله كلِ: قد أجرنا من أجرتٍ ودفع إليه ما أخذوه منه. 
وعرض. عليه الإسلام» فأَيَى» وخرج ل فك ودعا قريشاء باطعمهع» ثم دفع | 
أموالهم» ثم قال: هل وفَيتُ؟ قالوا: نعم» قد أَدَيتَ الأمانةَ وَوَفَيْسَه قال: و 
جميعاء إني أشهد أن لا إلله إلا الله» وأن محمذا رسول الله» وما حي أن أسلم إلا 
أن يقولوا: أخذ أموالّناء ثم هاجرء فأقرّه رسول بوعل عع ونُونَي في سنة 
اثنتي عشرة. 0 ظ ظ 
كن لعا قوي- أمر بكي العباس وظهرء قال مروان بن محمد”” لعبد 
السحوية يد بحب ا كاتبه : إِنّا نجد في الكتب» أن هذا 2 زائل عنا لا“محالة 


(1) الخعن : وت الك 
إة هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي ي المعروف بالجعغديء» آخر ملوك بني أمية قل 
0 سنة 9١‏ ه. «الأعلام اال 0 

9 هو عبد الحميد بن. يجيا المعروف بعبد الحميد الكاتب» من أئمة الكتاب». عالم بالأدب- 


067 في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

. وسيظهر الله هؤلاء القوم» يعني ولد العباس» فصِرٌ إليهم» فإني لأرجو أن تتمكن 
منهم» فتنفعني في مخلفي» وفي كثير من أموري». فقال: وكيف لي بعلم الناس 
م أن هذا عن رأيك» وكلهم يقول: إنى غدرت بك. وصرت إلى عدوّك؟ 

3 ا غدرة فمن لي بعذر يوسِع الناس ظاهره 

ثم قال: [من الوافر] ظ ظ 

وللؤة اطشاهر لاتحت قيية٠‏ ٠«للأاقسة‏ وضندوى اللععيت 

فلما سمع مروان ذلك» علم أنه لا يفعل» ثم قال له عبد الحميد: إن الذي 
أمردّني به لأنفع الأمرين لك» وأقبحهما بي ١‏ ولك علي الصبر معك » الو أن يمتح 
الله عليك» أو أقتلّ معك . 

والعرب تضرب المثل في الوفاء بالسموأل بن عادياء الأزديّ» وقيل: إنه من 
ولد الكاهن بن هارون بن عمران» وكان من خبره » أن امرأ القيس بن خجرء أودعه 
أدراعًا مائة» فأتاه الحارث بن ظالم» ويقال الحارث بن أبي شمر الغسّانيّ» ليأخذها 
منهء فتحصّن منه السموأل» فأخذ ابنًا له غلامًا وناداه: إما أن أسلمتٌ إلى الأدرع. 
وإما أن قتلت ابنك» فأبى أن يسلمّهاء فقتل ابنه بالسيف» ففي ذلك يقول: [من 
الوافر] 

وفيت بأذْرُْع الكَنْدِيٌء. إني 

وأوضصَّى عاديًا يومًا بأن لا 


ذا ما القوم قل عَدْروا وفيت 


ِ 
يد وده باسييوال عا تنيت 

. وفيه يقول الأعشى: [من البسيط] 
كنْ كالسَموألٍ إِذْ طاف الهُمامٌ به في جَخْمَلٍ كَسَّواد الليل جَرَارٍ 
الأبلقُ الفردُ من تَيْمَاء منزله ‏ حصن حصينٌ وجارٌ غير غَدَارِ(") 
قد سامه خُطَئَى خسف فقال له قل ما بذا لك إني ساممٌ حار 
فقال: ثكلّ وغدرٌ أنت بينهما فالحْتَز ومافيهما حظّ لمختار 
فحار غيرٌ طويل ثم قال له أقتل أسيرّك إِنّي مانع جاري 


- ويضرب به المثل في البلاغة والترسّل قتل بمصر سنة ١7‏ ه. «الأعلام 2784/7. 
)١(‏ الأبلق : البلق: سواد وبياضء والأبلق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. «اللسان .256/١١‏ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 5 الخ 51 
ا ا يي هبيه 


ومن وفاء العرب. ما فعله هانىء بن مسعود التيان” 2 '» حتى جرّ ذلك يوم ذي 
قار ركان هن يوه أن النعمان بن المنذر لما خاف كسرى» وعلم أنه لا منجى منه 
ولا ملجأء رأى أن يضع يده في يدهع فأودع ماله وأهله عند هانىء» ثم رك 
فقتله» وأرسل إلى هانىء يطالبه بوديعة النعمان» وقال له: إن النعمان كان عاملي»؛ 
فابعث إلى بوديعته» وإلا بعئت إليك بجنود تقتل المقاتلةً وتسْبى الذّرّية» فبعث إليه 
هانىء: أن الذي بلغك باطل» وإن يكن الأمر كما قيل» فأنا أحدٌ رجلين» إما رجل ١‏ 
استُودّع أمانةٌء فهو حقيقٌ أن يردّها على من استودعه إياهاء ولن يسلم الحرّ أمانته» أو 
رجلٌ مكذوبٌ عليهء وليس ينبغي للملك أن يأخذه بقول عدوّء فبعث كسرى إليه 
لوف وعقد الاتائى من قبحصنة بخان دي العرته :ويعت بيعه الكقية الخديهاء 
والأساورة”"»: فلما التقواء قام هانىء بن مسعودء وحرّض قومه على القتال» وجرى 
بينهم حروب كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وسنذكرها إن شاء الله في وقائع 0 
فانتصر 0 ا الفزسش. ا وقعة را قيل : 0 براي ' في 


0-0 


فإن أذنتُ لك في الانصراف إلى دارك 0 علىَ؟ قال: نعمء فكان يفعل ذلك به 
فلما كان ذات يومء قتل بعض الخوارج صاحبّ شرطة ابن زياد» فأمر أن يقتل من في 
السجن من الخوارج»ء وكان مرداس إد ذاك خارجاء فقال له أهله : انق الله في نفك 
فإنك مقتول إن رجعت» فمّال: ما كنت لألقى الله غادرّاء وهذا جبار» ولا آمن أن 
يقتلّ السجَان» فرجع وقال للسججان: قد بلغني ما عزم صاحبك عليه من فتل 
ماد 0 لئلا يلحقّك منه مكروه» فقال له السججان: خذ أي طريق شئت» 
بإذ باقر جالبة ع من كر انا سدجارمان محر الدهاء القال: لوااجر ياه تلد عضي 


)١(‏ هاني بن مسعود الشيباني : أحد الشجعان الفصحاء في أواخر العصر 565 كان سيد بني 
شيبان» وقيل أدرك هانىء الإسلام ومات بالكوفة» ولكن هذا الخبر ضعيفء. والأغلب أنه 
المترجّم جاهلي لم يدرك الإسلام. «الأعلام للزركلي 218/4. ظ 

(؟) الشهباء: الفرقة العظيمة من الجيش الكثيرة السّلاح والأساورة: قومٌ من العجم نزلوا البصرة. 

(*') مرداس: ابن جدير الحنظلي التميمي» أبو بلال» من عظماء الخوارج الشراة» وأحد الخطباء 
شهد صفين مع الؤمام علي» وأنكر التحكيمء سجنه عبيد الله بن زياد في الكوفة» ونجا من 
السجن» قتل فى معركة مع جماعة ابن زياد سنة 5١‏ ها 18٠‏ م. . «الأعلام للزركلي / ا/ 
2.0060 


لل" .في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


انان ين يا أَمَةَ الله» هل لك في أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهماء 0 
ل القبر»ء ؤقالت: لمن الطويل] . 

فإن 5 عن هوايٌ فإِنّهُ ‏ بحَوماءٍ هذا القبرريافتيان""؟ ‏ 

كاني لأستخييه والكويه نيتنا كن كنت استعبية وهنو يراق 


* بوم بين الول ما حُكيّ عن نائلة بنت القُرافصة زوج عثمان بن عفّان ل 
الله عنه : أن معاوية خطبها فرذته» وقالت: ما يعجب الرجال مئْى؟ قالوا: ثناياك 
'فكسرث ثناياهاء وبعثت بها إلى معاوية» فكان ذلك مما رغّبِ قريشًا في نكاح . 
كلب . وامرأة هُذْبة لما قتِل زوجهاء قَطعت أنقّها وشْمَتَيِهَا وكانت جميلة الوجه. لثلا 

يُرَعْبَ فيها . 

وحيثف. كر نا الوقاء والمحافظة؛ فلنذكر بيعةَ خليفةٍ ويّمين» ذكرها بعض أهل 
الأدب في تصنيفهء وهي: تبايع عبد الله الإمام مين الو بيعة طوع وإيثار 
ورضا واختيار واعتقاد وإضمار وإعلان وإسرار وإخلاص بن طويتك وصدقٍ من 
00 نشراح من صدرك» وصحةٍ من عزيمتك» طائعًا غير مُكْرَّه ومنقادًا غير 
مجبّر ) مقرًا يا مذْعِنًا بحقهاء ٠‏ ومعترقًا بير كدهان وَمعكدَا بحسن عائدتهاء وعالِمًا 
بما فيهاء وفي كيدها من صلاح الكافّة واجتماع كلمة الخامة والعامّة ولم 
الشّعثْ» وأمن العواقب». وسكون التي" 7 وعِرٌ 7 الأولياءن: وقمُع الأعداءء على أن 
فلانا عبد الله وخليفته المفترض عليك طاعته. الؤاجت على الأمة إمامته وولايته. 
اللازم لهم القيام بحقهء والوفاء بعهدهء لا نُك فيه ولا ترتاب بهء ولا تدان من 
أمرهء ولا تميل» ولكنك ولي أوليائه» وعدوٌ أعدائه»ء من خاصٌ وعامً» وقريب 
3 وبعيلٍ» وحاضر وغائب» كسك في بيعته بوفاء العهد. وذمة العقد. سريرتك مثل 
علانِييك» وضميرك فيه وَفْقَ ظاهرك» على أن إعطاءك هذه البيعة من نفسك» ‏ 
وتوكيدك إياها كي عنقك» لفلان أمير المؤمنين» على سلامة من قلبك». واستقامة من 
عزمك.. واستمرار من هواك ورأيك». على أن لا تتأوّل عليه فيهاء ولا تسعى في 
نقض شِيءٍ منهاء ولا تقعد عن نصرة له في الرخاء والشدّة» ولا تدع التُضْحَ له في 


رسا 0 القير : موضع هذا القبرء وحومة القتال: معظمه وأشد ع فيه. «اللسان / 

اا" 

000( الدهماء: أكثر ليالي الشهر ظلمة وهي ليلة 159 وإدهام الشيء 52 والدهماء: العدد 
الكبير:' من الناس» .والدهماء: الأمر العظيم. «اللسان ؟5١/7؟7١25.‏ : 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. و الخ لكلف 


كل حال راهنة وحادثة» حتى تلقى الله مُوفِيًا بهاء مؤدّيًا للأمانة فيهاء إذ كان الذين - 
يبايعون وُلَّاة الأمر وخلفاء الله في الأرض #«َإإِتَمَا يبَايمُرت أله يد أله وق دِيم 1 
نَكتَ وَإِنَمَا يكت عل تسوه [المَنْح : الذقع متك نينو اليد التي طوقتها عنقّك 
وتيظت لها يدك وأعطيت ما شرط عليك فيهاء من وفاءء ونضحء وكالا ظ 
ومشايعة » وطاعة . وموافقة» واجتهاد» ومبالغة؛ عهد الله إن عهده كان 000 وما 
أخل الله على ألنائة ورسله عليهم السلامء وعلى متو أخذ من عباده من وَكدات ٠‏ 
مواثيقه . وتشكيات عهوذه » وعلى أن نيك بها فلا تبدلء وتستقيم » فلا تميل» 
وإن نكثت هذه البيعة) وبدذلتَ 10 كن شروطهاء أو عفيتٌ شيا من رسومهاء أو 
ديات كا من أحكامهاء معلءًا أو مسرا تيدع ل أو متأولاء أو زُعْتَ عن السبيل 
التي سالك من لا يحتقر الأمانة. ولا يستحل الغدرَ والخيانة ولا يستجيز حل 
العقود والعهود. فكل ما تملكه من عين أو وَرف» أو أنية و عَمَارِ أو سائمة أو ززع 
أو ضرع أو غير ذلك من .صئنوف الأملاك المعتقدة. والأموال المذخرة» لاق على 
المساكين» يحرّم عليك أن ترجع شيئًا من ذلك إلى مالك» بحيلة من الحيل» على 
وجه من الوجوه») أو سبب من الأسباب» 0 مخرج من مخارج الإيمان» فكل ما 
تفيده عمرك من مال يقلّ خطره أو يجل فتلك سبيله إلى أن : وناك يتك 4 او 
يأتيك أجلك» وكل مملوك لك اليوم من ذكر وأنثى أو تملكه إلى آخر أيامك أحرار 
سائبون لوجه الله تعالى » ونساؤك يوم يلزمك الحنّْث وما تتزروج بعدهن مدة بقائك 
طوالق ثلاثاء طلاق الحَرّج والسئة لا مثنويّة فيها ولا رجعة» وعليك المشيُ إلى بيت 
الله الحرام» ثلاثين حجَةٌ حافيًا راجلاء لا يرضى الله منك إلا بالوفاء بهاء ولا يقبل 
حولك وقؤتك واللّه ع 7 بذلك متينك جو باه تي4 7 [النساء : الآآية 4ّ] وا 
على ما تقول وكيل . 


ذكر ما قيل : في التواضع 


قال الله 0 وتعالى: مآد عَلَ الْمُؤْمِننَ# [المّائدة: الآية 4. وقال الله تعالن. . 
لنبيه كك : #وَخْيْض جَنَاحَكَ للمؤْمِنيتَ» [الحجر: الآية 84]. رفاك تخادة في تفسير قوله 
تعالى : 027 لْمَحِْتِينَ) [الحَجّ: الآية 4] قال: هم المتواضعون. وكان رسول ١‏ الله ككل 
ظ ف على الأرض متواضعًا. 


0١١‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


دعوة المملوك وك الحمار. ولقد رأيته يوم خئّين على جمارء خطانة” 7 لبية: 
وقال 2 كه : «إن العفو لا يزيد العبد إلا عزًا فاعفوا يُعزكم الله. وإن التواضع لا يزيد 
العبد إلا رقعة فتواضعوا يرفغكم الله» وإن الصدقة لا تزيد المال إلا نماءً 10 
يزذكمٌ الله». وقال عروة بن الزبير”"': التواضمٌ أحدُ مصايدٍ الشرف» وفي لفظٍ «سلّم 
الشرف». وقال جعفر بن محمد: رأسٌ الخير الجرامع ري وما التواضع؟ 
فقال: أن ترضى من المجلس بدون شرفك. وأن تُسَلُم على من لَقِء لقِيبت 4 وأن تراك 
المرّاء وإذ كنت مخناء 

وعن علي رضي الله تعالى عنه ولم بذكو المرّاء فيه وزاد فيه : وتكره الرياء 
والسمعة. وقيل: ثمرةٌ القناعةٍ الراحةٌ: وثمرةُ التواضع المحبة» وقيل: التواضعٌ 
لعمة ل" يفطن لها الحاسد» وفيل : التواضع كالوهدة يجتمع فيها قطرها وقطر 
غيرها. 

0 050000 : متواضع العلماء أكثرّهم غعلماة كما أن المكان 
المنخفض أكثرٌ الأماكن ماءً . آ 

وكان يحيئ بن خالد يقول: لست أرى أحذا تواضع في إمارةٍ إلا وهو في نفسه 
أكبر مما نال من سلطانه . 

ومن التواضع المأثور ما رُوِيَ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ ويّده على 
المُعَلى بن الجارود فلقيته امرأة من قريش» فقالت له: يا عمرء فوقف لهاء فقالت 
لاود عا واااو وود واي ودرا وير و 
56 ومن حاف لحرت خشىٌ يم فال 97 المعلّى» إيهاء لت 1 أ أللّم 
لقد أبكيتٍ عدن المؤمنين» فتمَال له عمر أتدري مَنْ هذه؟ ويحك! هذه حولة: بنت 
حكيم التي سمع الله قولها من سمائهء فعمرُ أحرى أن يسمعَ قولها ويقتديٌ به. وقال 


)01 الخطام : الزمام؛ ومن كل دابة مقدم أنفها وفمهاء والمخاطم : الأنورف. «اللسان ؟1١/185١4.‏ 

(1) عروة بن الزبير: (؟5 "91 ها - 347 7١1‏ م) أبو عبد الله القرشي» أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» كان عالمًا بالدين صالحًا كريمّاء وهو حو يد لين ار لأبيه وأمهء وبكئر عروة ‏ 
بالمدينة منسوبة إليهء توفي بالمدينة. «الزركلي 2577/4. 


في ل والهحو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقر 
3 إنك لسريع المشية» قال: ذلك أبعد من الكبر 
وأسرع إلى الحاجة. وقال عمر رضي الله عنه وقد قيل له مثل هذا: أنجمحٌ للحاجة 
وأبعد من الكبّْر. أما سمعت قوله عر وجل : و وأفصِد 2 مَشِيِكَ وأَعِْض رن صويّك © 
[لقمّان: الآية 14]. 


ة والندمان والقيان. ٠‏ الخ إضف 





مين أزماة""" لياف ين عار 


وقل مد الشعراء أهل التواضعء فمن ذلك قول أبي نمام حبيلا. : [من 
الكامل] 


مُعَبَدَلَ في القوم وهو مُبَجَل 
وقال آخر: [من الكامل] 
متواضع وَالتّبْلُ يَحْرّس قدره 
وقال البحتريّ: [من الوافر] 


متواضع في الحَيّ وهو مُعَظُمُ 


وأنقى الخيافة عالقا فنة فا 


دنرت تواضكنا وقلزت مهدا 
كذاك الشيه ‏ :تعد أن سماتي 


وقال أبو محمد التيميّ: [من الطويل] 


تواضع تعميا زاده أله رفقغة 
وقال آخر: [من الوافر] 


فشأناك أنحدارٌ وارتفاع 


٠ ٠ .‏ و 5 -0” 
ويدنو الضوءٌ منها والشعاع 


.ا ا 9 [ك تواذ َ« و م شان 


ذكر ما قيل فى القناعة والنزاهة 
جاء في تفسير فونه تعالى 1 ظا2 خيل تتلك تن تكن أن ادن 


مسبو سرد عر ١‏ 2 


اشيم حير طسبة َي [التحل: الآية 91] أن المراد بالحياة الطيبة: القناعة 


- 
تل 


هل سر رج خر 


وهو مومن 


من أهل دمشقء» كان من العقلاء الشجعان» ولاه 
ين المهلب 


)١(‏ عدي , بن أرطاة: أو وائلةء الفزاري» نيو 
غمر بون عبد العزير مان البعيرة ببنةت4ة ب فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد ب 
بواسط في فتنة أبيه يزيد بالعراق سنة ٠١”‏ ه ‏ ١٠ل‏ م. «الزركلي 2519/5. 

(؟) إياس بن معاوية: المزني» أبو وائلة» قاضي البصرة وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاف 
قال فيه الجاحظ : إياس من مفاخر مضر ومن حقد في القضاة» كان عجيب الفراسة وجيها عند 
الخلفاءء ولد سنة 55 ه- 5725 مء وتوفي بواسط سنة ١77‏ ها 74٠‏ م. «الأعلام للزركلي 
لرضسف” 


3 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ . 
وقال رسول الله كه : #القناعة مال لا يَنْمَْدَه. وقال 5 السلام : «ما عَالَ مَنِ ظ 
اقْنَصّد. ومن كلام علي رضي الله عنه : كفى بالقناعة لكا وبحسن الخُلّق نعيمًا. 
وقال جعفر بن محمد: ثمرة ة القناعة الراحة . 
ظ وقال علي بن موسى : وس باصيو النفس ) ا 
الآخرة» أد كر نه عن ام الدنيا. 
“تجا نصِيًا في حخوفي . ع 
ا العا أحبٌ هم الفائدة. د 
ا ظ ل 
وقال سالم بن وابصة”"' : لمن الطويل] - 00 
غِنَى النفس ما يكفيكِ في سد فاقة فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغتى كَقْرا 
وقال أبو هلال الشكري ” [من اواو ظ 
بذ ييصيز فإن الصبر أولى ِمَنْ عثرت به نُوَبُ اللياني 


اذكر ما 5 في الدكر والثناء 
قال الله ار ك و كاك مامإ 4 ل كر »بيرم 
الآية 1 فالشكر مما يوجب الزيادة . ظ ش 
عليهء فقد م من د يستمتع بشيء منه» وقد درك من شكر الشاكر» أ كدر 
مما أضاع الكافرء «إوَاّهُ حب المخينيرت# [آل عِمرّان: الآية 417 المائدة: الآآية 91]. 


)١١‏ سالم بن وابصة : الأسدي» أمير» شاعر» من أهل الحديث» من التابعين» دمشقي ك1 ظ 
الكوفة. وولي إمره «الرقة» لمحمد بن مروان. واستمر بها نحو ثلاثين عاماء ومات في آخر ١‏ 
خلافة ' هشام بن عبد الملك نحو ١١5‏ ه 575 م. «الأعلام للزركلي وذرة 3 ' ' 


ظ في الماح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقبازة: الخ ضرق 


ومما داقر إلى إسفنديار: الشكرٌُ أفضلٌ من النعمة 1ك 
تفنى. وقال موسى بن جعفر: المعروف لا يفكه إلا المكافأة أو الشكرء وقال: قلة 
الشكر تُرزهّد في اصطناع اورت ظ 

وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر. وقيل: لكر . 
٠‏ ثلاث منازل : ضميرٌ القلب» ونشرٌ اللسانٍء ومكافأة اليدِ. قال الشاعر: [من الطويل] 
يدي ولساني والضهيرٌ المُحَيبَ ظ 


وقال يحيئ بن زياد الحارث بن كعب: [من الطويل] 


حلفتٌُ بربٌ العيس تَهُوي بركبها 


لما يبلغ الإنعام ذ في النفع غاية 
ولا بلغت أيدي المَيِيلِينَ معطا 
ولا ثُمَّلَْثْ في الوزن أعباءٌ مِنَةٍ 


فم شكر المعروفة يونا ققد انى. : 


الشّكر أفضلٌ ما حاولت مائَّمِسًا 
وقال أبو بجيلة : ل لوي 
كرتف [ذ اكه عن عن النقى 
ونَبَّهتَ لي ذكرى وما كان خاملا 
وقال آخر: [من الطويل] 
000 53 
وقال: أبؤ تمام: [من السريع] . 
2 01 وحن 42 


إلى حرم ما عنه للناس 0-5 
على المرءٍ إلا مبلغ الشكر أفضلٌ 
من الطول إلا بسطةٌ الشكر أطول 
غيان اللجيرة الانيلة الشكبر اتن 
أخا العرفٍ من خسن المكافاة من عل 


به الزيادّة عند الله والناس 


وما كل من أوليتّه نعمة يفضي 
ولكنْ بعض الذكر أنبه منْ بعض 


0 مُظهر الشكوى 3 اسل لج 


كأنها طَرَهُ بْردٍ مَشِيب" 


)0010 و طره الثوبه: : موضع هلبه وهي حاشيته التي لا هدب .لها د وطرة كل شي,' حرقه 
الم لوق لعلو از «اللسان 5/ .240٠١‏ برد قشيب: ثوب مخطط جميل . ظ 


تغرف 


في المدح والهجو والمجون والمُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقال أبو عُيينة بن محمد بن أبي عُنْبَة المُهَلْبِيَ : [من البسيط] 


يا ذا اليّميئين قد أوليتّني متنا 


الو كنتُ أعرف فوقٌ الشكر منزلة 


أخلصتّها لك من قلبي مُهَذْبة 


قالوا: وأجودٌ ما قيل في عِظم النعمة وقصور الشكر من قديم الشعر قول 
بن إسماعيل”'*: [من الطويل] 


سعيتُ ابتغاء الشكر فيما صنعتٌ لي 
لأنك تثوليني الجميل بَدَاهةً 
فأَرْجِمٌ مَعْبوطا وترجعٌ التي 
وقال دعبل : [من الطويل] 
هبرك لاعن جَفُْوةٍ وشلا 
ولكتينى لما زايتك راعنًا 
تنجلا لآ اتيك الا تعد 
وقال البحتريٌ: [من البسيط] 
هاتيك أخلاقٌ إسماعيل في تعب 


لا أقبلٌ الدهرّ نَيْلا لا يقوم له 


)١(‏ هو طريح بن إسماعيل بن عبيد بن أسيد الثقفي» أبو الصلتء شاعر الوليد بن يزيد الأموي 


لبها سشالثك وافانن نذاك على 
وقال أيضًا: [من الكامل] 


تَثْرَى هي الغاية الُضوى من المِئّن 
إلا استطاعة ذِي جسم وذي بدن 
أوفى من الشكر عند الله فى التَّمَن 
حَدُوًا على مثل ما أوليتَ من حَسَنٍ 


فقصّرث مغلوبًا وإني لشاكرٌ 
وأنت لما استكثرتٌ من ذاك حاقِرُ 
لها أرَلُ في المكرماتٍ وآخرٌ 


أزورك في الشهرين يومًا وفي الشهر 


أَقْصِرْ فما ليَ في جَدواك منْ أرب 
شكري ولو كان يُسديه إليّ أبي 
أضعافٍ شكري فلم أظمَّر ولم أخب 


لذ العوة ياذغنيها ولا الأبذاء 
فلاسيعهنا فلك اليد الجيضباء 
فعبكرف أن لا :يكنون لثناء 


وخليله» عاش إلى أيام الهادي العبّاسي» مات سنة 150 ه. «الأعلام 2077/7. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ لي 





صلة غَدَتْ للناض وعك ة فطليية : 3 عجَبا وبر راح وهو - جعناء 
لبواساتك زكث شغ سائن تتزوية فييك لتحبحته الأعداء 
عع ند لك انما خلة: أباكحبانتيك لك الشعماء 


5 
سمب اث هشارفة 


وكظا" تعسدتن مك الشع ا 


من عظم شكريه ومعترفا 
أوهتُ فُوَى شكري فقد ضَعْمًا 
حنّى أقومَ بشكرهاسّلفا 


وقال الحسين بن الضحًاك للوائق من أبيات: [من الطويل] 


إذا كنت من جَذْواك فى كل نعمة 
إذا أنا لم أشكر لتُعماك جاهذا 


فلا كنتٌ إِنْ لم أفن عُْمْرِي بشكركا 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [من الكامل] 


وكيفئة أتيناك؟ لأ تعمياك واحيدة 


في يومه ومُوَّمل عنه غذا 


عندي ولا بالذي أوليتَ من قِدَم 


وقال عبدٌ الأغغلى بن حمّاد: دخلتٌ على المتوكّلء فقال لي: قد هممنا أن 


نصلكء فتدافعت الأمورء فقلت: يا أميو: المؤمئين . قد بلغنى عن جعفر بن محمد 
الصادق أنه قال: من لم يشكر للهمّةء لم يشكر للنعمة. وأنشدته قول الباهليَ: [من 
البسيط] 
ولا ألومُك إن لم يمضه قَدَرٌ 
كيان ب تضاء فد انديفي نيبي الباك عتان كا راد 


شَكر الإللهُ صنائِعًا أوليتها سلكت مع الأرواح في الأجسادٍ 


فالشيع بالقدر المحتوم مصروف 


000582 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





8 7 : 07 الطو 0 


١‏ كأن 0 0 بلسشّره 


تلقنت علنها فيه وفيول 
ففى كل أرضٍ مُخْبرٌ ورسول 


ظ ومن كلام الخيين ين يغلي من شكر لك على درجةٍ رفعتّه إليهاء أو ثروة 
أفدتّه إيَاهاء فإن شكري لك على مهْجة أحييتّهاء وحُشَاسْةٍ أبقيتهاء ورَمَّق أمسكتّه. 
وقمتٌ نين التلفن وبينه؛ ولكل نعمة من نعم الدنيا سد دين اليه 00 توقف 
عليه؛ وغاية من الشكر يسمو إليها الطزف». خلا هذه النعمةٍ التي فانتِ الوصف» ‏ 
وطالت امكو وتعاوزث كز قذو :راتفا نوراف كز تغانةه. ورودت عذكا كلد اندز 
وأرغمث أنفٌ الحسود. نلجأ منها إلى ظِلّ ظليل» وكَئفِ كريم» فكيف يشكر الشاكرء 


وأين يبلغ جهد المجهود . 


وقال الشريف الرضيّ: [من الكامل] 


وعلوت بي حتى مشيتٌ على 


فَلاشِكرَن دياك ها شكرت 


وقال أبو الحسن الكاتب المغربيّ: 
مامكر كاد الس الس ةننها 
وأئني بما أوليتَنِي من صنيعة 


وكلُ امرىء يرجو نداك موفق 
0 520007 0 ْ 
وقال ابن رشيق القيروانيَ 5 [من 


شنط النكر وهى يخريفة اخنهنا 


١ 22 1 | 


مسد 


ورفعت لي عَلَمَا على عََلِمَ 
بط هن الأعناق والقبِمَم 

خش راض تضابغ الذىم 
ويبِينْ قَدرَ 0 الكرّم ظ 
طليّث مُهُورُ عقائل د 


[من الطويل] ‏ ظ 
شْ يَدِي الساني فهو بالتجد تللق 


وكل امرىء يلج عليك يدن ١‏ 


كفنا الربَى على الأمطارٍ 
ك سُقُوط الأنواءِ بالأئمار 


)١(‏ ابن رشيق القيرواني: 


أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي» ولد عام 76٠‏ ه في المسيلة بالمغرب - 


404 1 وتوفي سنة 101 ه 55ه ٠‏ م وروى البعض أن وفاته كانت سنة 457 ه  /١‏ ٠٠م‏ 
وابن رشيق أديب نقاد باحث» له عدة كتب منها العمدة» الشذوذ في اللغة. تاريخ الكيزوات: 


«الزركلي /22. 


فى المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . ٠‏ الخ طرف 


ومن انحو من رأى أن الشكر بإظهار النعمة» أبلغ م منه بالنطق باللسانء 
وعاقب على ذلك بالجزمان . 


ظ لساري بل ل رن ال راك و 
بحن بد كاذه ره الها على نات لين فدفع إلى خادم له كيسًا فيه أللف 
ينات وقال: إني سأنزل في رَجْعَتي إل الأضْمَعِىّ ثم سيحدثني ويُضحكني » فإذا ‏ 

ظ ضحكت» ااا لجراسة فلما رجعء ودخل إليه. موا يكيور ظ 

ظ الرّأسء وجرّة 0 العُنُقِء وقّضعة مشعبة» وجَفنة أعشاراء ورآه على مُصلّى بالء | 

عليه ينكان" اخردع ففية غلدن أن لا يضع الكيسّ بين يديه. فلم يدع الأضمَعِيٌ 

شيئًا مما يُضْحك التكلان والغضبان إلا أورده عليه فلم يتبسمء ثم خرجء فقال لرجل 
يسايره: من استرعى الذئب ظَلَّم» ومن زَرَعَ السبخة””' حصد الفقرء إني والله لما 
علمت أن هذا يكتم المعروف بالفعل» ما حفِلتُ بنشره له باللسان» وأين يقعٌ مديخ 
اللسان :من آثان العياق؟ إن اللعاة'قة يكدي» :والحال لا تكذمه::ولله ون أضوت نخيث 
يقول: من الطويل]". ظ 0 
فعاجوا فَأَنْتَوَا بالذي أنت ت أهله - ولو سَكتوا أندث عليك الحقايِبُ 


ثم قال: اليك أن ناووس أبرويز» أمدح لأبرويز من رُعَيِر لال سِئَان؟ وقالت 
المكياءة تيان العا اعد ىمد اسان الكو 


حل توج بم ليت من حش باع انيعي عي قرهر 


وقالوا: شهاداتٌ الأحوال؛ أغول ام شياذات لوحال 


00 الب : الخابية؛ والجرّة: الضخمة . ظ 
(؟) برنكان: ضرب من الثياب؛ وهو على وزن الزعفران: ضرب من الأكسيةء وقيل: البرتكان : 
كساء من صوف له علمان. السان العرب .4500/1١١‏ ظ 
(*) السبخة: أرض ذات ملحء أرض مالحة» أو مكان ينبت الملح وتسوخ في ي الأقدام. «اللسان 1 
254. . 


4" في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
ذكر ما قيل في الوَعْد والإنجاز 


علي رضي الله عنهما: الوعد مرضٌ في الجودء والإنجارٌ دواؤه. ومن كلامه: 
ع هع ا زم ع وو - 
المسؤول حر حتى يَعدء ومسترّق بالوعد حتى ينْجرٌ. 
وقال الزُهْرِيُّ: حقيقٌ على من أزهر بالوعدء أن يُثمِرَ بالفعل. 
وقال مسلم بن الوليد عن أبيه قال: سألتٌ لمر بِنَ سَهْل حاجة» فقال: 
أَسُرُك اليوم بالوعد. وأحبوك غدا بالإنجاز. فإني 100 يحيول بن خالد يقول: 
المواعيد شبك من سنالك الكرام. يصيدون بها محامد الأحرارء ولو كان المغطى 
لا يعدء لارتفعت مفاخرٌ إنجاز الوعد.ء ونقص فضلُ صدق المقال. 


وقال الأبْرَشُ الكلبئ”'' لهشام بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين» لا تصنع إليّ 
معروفًا حتى تَعِذَنَى» فإنه لم انين منك سيب على غير وعد ) إلا هان على قَدرُهء 
وقلّ منى شكرهء فقال له هشام: لئن قلت ذلك» لقد قال سيّد أهلِك أبو مسلم 
الخوالات + أنجع المعروف فى القلوس» وأبرده على الأكباد. تدرو منتظ” من وعد 
لا يُكدّرٌُ بالمطل. 

وكان يحيئ بن خالد”'' لا يقضي حاجةً إلا بوعد. 

وقالت أعرابية لرجل: ما لك تعطى ولا تَعِدء فقال: ما لك والوعد؟ قالت: 
ضيح ؛ به در ينشرٌ فيه الأملٌ» وتطيبٌ بذكره النفسٌ» ويَرحَى به العيش» وتربح 


)١(‏ الأبرش الكلبيى: عطية ؛ بن الأسود الكلبي. شاعر شامي. كان في العص الأمري: نظم أبيانًا 
يهجو بها مروان بن محمدء ويحرض اليمانيين على الثورة. غقتله مروان نحو ١١‏ ها 58" 
م. «الأعلام للزركلي 277190//64. 
(0؟) يحيئ بن خالد: 1١90 1١١(‏ هه ع 8"الا _ 68٠6‏ م) البرمكيء أبو الفضلء الوزير الجوادء 
سيد بني برمك وأقضلهم. وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه» ولما ولي هارون 
الخلافة دقع خاتمه إلى يحيل وقلدم أفرهة انعمو على ذلك إلى أن نكب الرشيد لا < 
فقبض عليه وسجنه في الرقة إلى أن مات سنة ١94٠‏ ها 605 مء» وأخباره كثيرة جذا. ظ 
«الزركلي 2152/8. ! 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ خرف 
ا لض 

قيل : كلّم منصور بن زياد''' يحيئ بن خالد في حاجة لرجل فقال: عِذْه عن 
قضاءهاء قال: وما يدعوك أعرّك الله إلى العذة مع وجود القٌّذْرة؟ فقال يحيئ: هذا 
قول من لا يعرف موضع الصنائع من القلوب» إن الحاجة إن لم تتقدمها بوعد ينتظر 
به تججحها؛ الم تتجاذب الأنفْسٌ بسرورهاء ولم تتلذذ بتأميلهاء وإن الوعد تطعمٌء 
والإنجاز طعا وليس من فاجأه طعام كيين توعد ادي وتوا اله وتطع 6 كم 

طعمهء فدع الحاجة تحتّم بالوعدء ليكون لها عند المصطنع إليه. جسن موقع ولطف 
5 

وقال عيسى بن ماهان 
من جملة المخلفين» وأدخلّ في عدد الوافين» ويُؤْئّر عن كرم المُنُجزين» فإن من 
بق عله وهل وصف بكرم فردء 00-6 


م ال اش على تاس ور ا 
5 3 إني أاحب إن أهب بلا وعد» وأاحب أن أعد. لاخرجح 


قال: ذكر العباس الْمَامَُونَ فمَال: إنه خ معروفه عندي بالوعد. ونتجه 
بالنُجحء وأرضعه بالزيادة» وشّيه بالتعهد» وهّمه باستتمامه من جهاتهء وهنأه بترك 
الامتنان به. ظ ظ 


وشكا رجلٌ جعفرَ بن بحو اانه أنه غنوه وها واقطلة من توقنية انرق 
أنتم معاقل الأحرار ومَظانٌ المطالب ومعادِنُ الشكوى» فكونوا سَّواءَ في الأقوال 
والأفعال» فإن الحُرَّء يدخر وعد الحر ويعتقده يقدص يمه ٠‏ فإن أخفق أملفة 
كان فسا لثما لواعة وشوع قلتت كتى يرارق فح ذلك دا يقينه» فأنجز الوعدّء 
وإلا فأَقْصِر القول» فإنه أعذرُ والسلام . 


قال: كُلْم المأمونُ في الحسين بن الضحاك الخليع أن يرد عليه رزقه؛ فتمّال * 
أليس هو القائل في الأمين : رم الطويل] 
فلا فُرح المَامنون بِالمُلْك بعذه ولا زالَ في الذنيا طريدا مشردا 


)١(‏ منصور بن زياد: أحد القادة العباسيين» كان حيّا على عهد الرشيد العباسي» وعندما ولي الرشيد 
هركية بن أعيق_ولايةامضر اتجه حرقمة هذا هو :ومتصوي ببن: زياف إلى. إفزيقيةسنة 10 هد 
ااولاه مصر للكندي ص .4١51١‏ 

(؟) تمطق: التمطق: التذوّق. ظ 

(6) عيسى بن ماهان: أحد القادة في مطلع العصر العباسي؛ وثب عليه الجند وقتلوه بعد خروج 
زياد بن صالح على اصن مسلم الخراساني سئة 1١70‏ ه. «الكامل في التاريخ ه/ ههةغ؛. 


007 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. 


.. الخ 


فما زالوا فلطتوة فندان القرل» إلى أن دن له أن يُنْشْدهء فأتشده: [من العلويل! 


أبن لي فإني قد طَمِنْتُ إلى الوعدٍ 
ظ أَعِيدُه من صَدَ الملوك وقد ترى 
لخر فَرْدْ ل فردُ صفاته 


رأى الله عبد الله خيرٌ عباده 


متى. تنج الوعد المَؤكُدٌ بالغهل؟ 
تقطعٌ أنفاسي عليك من الوَّجْدٍ ‏ 


ولاسيث !الا الحميك ادر 


علي وقد أفردته بهوى وحدي ظ 


فملكه والله أعلم اميل 


0 فقال له المأمون: هذه بتلك» وقد عفونا عنك فقال: يا أمير المؤمنين» ذ 


ظ عفوك إحسائك. فأمر 7 أرزاقه عليه وكانت في كل شهر حَْمْسَّمِائةٍ دينارء 


.فقال 


المأمون: لولا أني تيت عدوا عله ) وجعلت ذلك وعدا له من قبل ما فعلته» وإئما 


2 الوعد في تشبيبه يذكرنيه . 


الا ار اا انك الل يع ارود كنال ينه على ازيل تيله: 


| فما قولك في أمرء البخل أحسن منه؟ 
وقال بعض الشعراء: [من الطويل] 
ولي متك مَوْعوٌطليتُ نجاحة 
وعوّدنّني أن لا تزال تُظَلْبَى 
كلو المعةا أ قنع اد فشي 
01 بشَار: [من الكامل] 


وعة التكبريع تسل ناا 


٠‏ وقال ل ابن الرو ض: امن الخفيف] 


و 15 7 7 5 للها 
يد منك قد قدمت من قبلها يدا 


اتخلد شيثً كنت أنث المه انا 


كاتعين وين ع مَطْرَة 


جع مايه سد 


ذكر ما 5 في الشفاعة 
٠‏ قال الله عدّ 0 ا نكن ققد شه كل اميه 4 [النّساء: الآية 


ظ 86]. 


1 00 الإيماض: ومض. البرق وغيره : يمض ومضا ووميضًا وومضانًا وتؤماضًا: لان 


يعترض في نواحي الغيم» وومض البرق إيماضًا: المعنى السابق نفسه.ء وسمٌ الحيا: نزول 


المظر. «لسان العرب 9/ 2507. 


90 لست والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠:‏ الخ 00 0 
سا ا 0000 ع سج م ب ب ا 101 002 00000 ا يجح ى ْ 


50007 الك عاق تددر حا بنارا قح بت أو أعنتٌ 
. به مكروبًا»؟ وقال يَكلِةِ: «أفضلٌ الصدقةٍ أن تعين بجاهك من لا جاة له» وقال: (الخلر 
عيال الى فأحبهم إليه أنفعُهم لعياله» . وقال : الشفيع جناح الطلب»). ٠‏ 

0 وقيل: مدي نع ا فقال. ' 
الحاجةٌ 5-05 إن م نَقْض ) 200 ع مزالي ل آ على ذل المنعء واختر لي 
عزّ التجح. على ذل الردّء فقضى حاجته. ظ 

قال أبو تمام: [من الكامل] - 

وإذا اضر سدع اتناك مطيية * مم جنافت تكانها مو ماله 

وقال رجل لبعض الملوك : إن الناس يتوسّلون إليك بغيرك» يسألون معروفك» 
ويشكرون عيدكه وأنا ترس إلنك بك» ليكون شكري لك لا لغيرك . 

قال بعض الشعراء : [من الطويل ] ٠‏ 

إذا أنتَ لم تعطفْك إلا شفاعةٌ ‏ فلا خيرٌ في ود يكون بشافِع 

ذكر ما قيل فى الاعتذار والاستعطاف ظ 

روائبك سباع فين اهل الأدس: قد ألحقوا الاعنذار والاستعطاف بالمدح» 
كالحمدونيَ في ا وغيره» .فلذلك أضفته إل وجعلته مر قال الله عز 

وجل: يحوأ ا أن ع أن يَغْفْرَ أللَهُ لخر [الثور: الآية 1]. [ 

ظ وري عن وسول اله كلذ أنه قا" امن اعتذر إليه أخوه المسلم. ساي له 
يَرِدْ على الحوض». 
وقال علي رضي الله عنه: أَوْلَى الناس بالعفو. فقت على النقوية. وقال: 
العفو زكاة الظفرٍ. وقال: إذا قدرت عل عدزك فاجعل عدرك ينه فكر المقار: 
5 
2 وقال الحسن بن عليّ رضي الله عنهما: لا تعاجل لذب دالفدية: واجعا" 

بينهما للاعتذار طريقًا. وقال: أوسعٌ ما يكون الكرم بالمغفرة. إذا ضاقت بالذنب ٠‏ 

لدم [ 


34 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
| ِ 
وقال جعفر بن محمد الصادق : شفيع المذنب إقراره» وتوبة المجرم الاعتذار . 
وقالوا ما أذنبَ من اعتذر.» ولا أسين هر استغمر . 
وأوصى بعضص الحكماء ا فقال: يأ بني لا يعتذر إليك أحدٌ من الناس» كائنا 


من كان في أ جرم كان» صادقًا كان أو كاذياء إلا قبلت عدرّه» فكفاك بالاعتذار 
برا من صديقك .2 وذلا من عدوك. 


قال بعض الشعراء: [من الطويل] 

فإن كنت ترجو في العقوبةٍ راحة فلا تزهدّنٌ عند التجاوز في الأخر 

وقال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّ: الاعتذارٌ ْلَه ولا بد 
منهء لأن الإصرارٌ على الذنب» فيما بينك وبين خالقك هلكةًء وفيما بينك وبين 
صديقك فرقةٌ وعند سائر الناس مثلبةٌ ومُجنة» فعليك به» إذا واقعت الذنبٌ» 
وقارفت الجرمً» ولا تستدكف من خضوعك وتَدْلَلِك فيه» فربما استثيرَ العرٌ من تحت 
الذلة» واجِتُنِيَ الشرفُ من شجرة النذالة» ورب محبوب في مكروه» والمجدُ شهدٌ 
يجتَئى من حنظل . 

قال: ومما خصٌ به الاعتذارُ أن البغق لذ نتباكلل والحقيقة لا تقوم مع 
تخييله وتمويهه» وأنّ رده لا يسمٌ مع الكذب اللائح في صفحاته. . وقالوا: لا عذرَ 
في رد الاعمدادء والمعتذرٌ من الذنب» كن لا له» وهذه خصلة لا يشركة فيها 

تال سبي > كيك معدي ف سيت لبون انين 1ع فوردت عليه راقعة امك 
جعفر بن توابة» نسحتّها : ا 1 بابك» ورفعت عنه حجابّك» فأنا أحاكمُ 
الأيَام إلى عدلك». وأشكو صُروفها إلى : و ل ل 
فدرتك» وحسن ملكتكء» فإنها تؤخرني إذا قَدَمَتٌ» ولحرفتي إذا قسّمتٌ» فإن أعطت 2 
اغطات: سي ا إن 0 للد ثيرّاء ولم أشكها إلى أحد قبلك» ولا أعددتٌ 
الانتصافٌ منها إلا إلى فضلك. ولي مع ذمام المسألة لك وحقٌّ الظلام إليك» ذمامُ 
تأميلك» وقدمُ صدق في طاعتك» والذي يملا من النَّصَمَةَ يدي ويفرغ الح عليّ 





وزير» من أكابر الكتاب: 0 المعتمد ري 550 بعذه الع قي وانضيرت ارق * 
عقر تصن إل وفاته» 7الزركلى 5 ). 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقر 5 والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ ممم 
ا عتم 


ظ حى اتكون الى فيا وأكونَ بك إلى الأيام مقرَبّاء أن تخلطني بخواص خدمك 
الذين نقلتهم من حدّ الفراغ إلى الشغل» وفع التدوك إلى العاف «والدكه فإن رأيتَ 
أن تَعْدِيّني فقد استعديت إليك» وتنصُرّني فقد عدت بك». ونُوسعّ لي كنفك فقد أويت 
إليى وتسمّني بإحسانك فقد عولت عليه. وتستعمل يدي ولساني فيما يصلحان له من 
تخد عاك فقل:فرضت: كك أسلافك» وهم الْعَدوةٌ في البيانٍ» واسشتفات بآرائهم» 
وأقتفوتٌ آثارّهم اقتفاءة جعلني بين وحشيّ الكلام وأنيسه. ووقفني منه على جادة 
متوسطةء يرجعٌ إليها العالي» ويلحق بها المقصّر التاليى» فعل إن شاء الله. قال: فعل 
إن شاء الله! قال: فجعل عبيدً الله يردّدُها ويستحسنها؛ ثم قال: هذا أحقٌّ بديوان 
الومنائل:: 

ومن الاستعطاف : ما حكيّ أن محمد بن الحنفيّة!؟» جرى بينه وبين أخيه 
الحخسقة كلام افترقا بسببه متغاضبين؛ فلما وصل محمد إلى منزله» كتب إلى الحسين 
رقعة فيها: يسم الله الرحمن الرحيم أما بعدء فإن لك شرفًا لا أبلعُهُء وفضلا لا 
أدركهء أبونا علىٌء لا أفضلْكَ فيه ولا تفضلني» ٠‏ وأمّي امرأة من بني حنيفة» وأمَك 
فاطمدٌ بنت رسول الله يكل ولو كان ملءٌ الأرض نساءً مثلّ أمي ما وفين بأمَكء فإذا 
قرأتَ رقعتي هذه فالبسٌ رداءك ونعليك ونال اعترضاتن: وإياك أن أسبقك إلى هذا 
الفضل الذي أنت أولى به مني والسلام. فلبس الحسين رداةه ونعليه وجاء إلى محمد 
وترضاه.. ظ ظ 

وقيل: وثّم جعفر بن يحيئ في رقعة معتذرٍ: قد تقدمتُ طاعتُكَ ونصيحتُك» 
فإن ثبت منك هفو فلن تغلب سيئة حستتين . ظ 

وقال شاعر: [من الخفيف] 

ارضٍِ للسافل بد وللقا ‏ رف ٍذنيبًا بال 


سم 0 ل ا 0 





100 وود ون السحفية :الى ال 82 الات عام ) ابن الإمام علي بن أبي طالب» أبو 
القاسمء أخو الحسن والحسين لأبيهماء كان واسع العلم ورعّاء وأحد الأبطال الشجعان في 
صدر الإسلام» أخذ واصل بن عطاء علم الكلام عنهء ولد وتوفي بالمدينة. «طبقات المعتزلة 
ص 6٠ء‏ والأعلام للزركلي 5/ .2477١‏ 


ع39:2ي> 1 في المدح والهاحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
سا ل __سسسيييي حي يي سح اااي سم 


0 اليشكري”'' إلى التعمان» وزعم أنه غشيّ المتجرّدةً حظيّة النعمان» وذلك حين وصفها 
0 النابغة في شعره فقال: [من الكامل ] 
<< وإذا لمستّء لمست أخثمَ جائمًا ١‏ متحيّرًا بمكانه ملء ليي©» ظ 
. وإذا طعنت» طعنتٌ في مستهيقٍ 0 رابي المحبّسةٍ بالعبير مقرمَدِ©©. 
وإذانزعتٌ» نزعت من مستحصف6-< نزعٌ الحَرَّوّْر بالرّشاء المحضَّد©» ‏ 
فقال المنخل للتعمان :.هد| وضيت من ذاقهاء فوقر ذلك في نفس النعمان» ثم 
وفد عليه رهط من بني سعد بن زيد مناة من بني ُرَّيع؛ فأبلغوه أن النابغة ما يزال 
يذكرها ويصف منهاء فأجمع النعمانُ على الإيقاع بالنابغة» فعرّفه بذلك عِصام حاجب 
النعمان» وهو الذي قيل فيه: [من الوافر] 
# نفس عصام سودث عِصاما * 
فانطلق النابغةٌ إلى آل غسان وكانوا قتلوا المنذرَ والد التعجان: فاته لحاق النابغة 
بم حشمة ؟ ثم اتصلت بالنعمان كثرة مدائح النابغة لهم. فحسدهم عليه وَأمنه وراسله 
فى المصير إليهء فأتاه وجعل يعتذر مما قذف به ومن مدحه آل غسَان دقان لود 
الطويل] ظ [ ظ [ 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبَة 
والصبت عيضي اخ 1ت 
فإن الاحمظ ا ةا شعي اك 


تليي زناه له للمرء مذهبُ ‏ 
لفيلدك: الواقيى اع وعدت 


على شعث! أي الرجال المهذبُ؟ 2 


وإن تك ذا عتبى» فَمئلّكٌ يعتبُ 


يقول: مثلك يعفو ويَحسِن وإن كان عاتبًاء د ولك 
2 اليد والرجوع إلى ما تحتٌ. ومنه قوله أنضا للنعمان : [من الطويل] -. 
0 ين ا اللي سجري 0 





٠‏ 0 لعي ال #الشعر والشعراء ص ص 
559ل والأعلام للزركلي 7 591). | ! 
+ ا أحثم : 'خثم الشيء : : عَوَضف وَأنِف أخثم : : عريض الأوسة: 


0 (') مقرمد: كل ما طلي به» ثوبٌ مقرمد بالزعفران: أي مطلي بهء والمقرمد: المضيق. السان. 


ْ العرب غ/ 0307 
(8).'الحزوّر: الغلام إذا اشتد وقوي وخدم. «اللسان .24١85/5‏ والرشاء: الحبل» والمحصد: 
| المفتول. 000 


في المح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. .. الخ »> 
ا 65172723227727١‏ سس ؟؟©؟©ٍبٍ؟بحججييببحب 


وكلفتني ذنت امرىء وتركته ‏ 


إلى أن قال: [من الطويل] 
إن عمقي لاخر الفسقن فق يكدات 
:فاتك كالليلن الذفى هو عدرمن 
وقال 4 لالظ ] 


ع فداءٌ 90 الأقواة 5 


ال ا اي 


وذلك من تلقاء مغلك رائع 
من الدْقِشٌ في أنيابها السمٌ 3 


كذي العرّ يكوى غيره وهو راتة”" 


ولا حلفي على البراءة نافعٌ 
وإن خلتٌ أن المنتأى عنك واسع 


و لا مر السدد 
يسا أن من مال روسن 00 
وإواسأتقك الأعدناء بال 

ذا فلا رفعث سوطي إليّ يدي 


قال : اوس ا ين وك حبرات خضرًا مطدفة بالجوهر قال 
العسكري : ولم يسلك أن طريقته الح و البحترئ » فمن اعتذاراته قوله 


في قصيدته لني أولها : [من المتقارب] 


ا يدم بنانا خضيبا» 


وذ كانس ادك قن يان د 


يريبّنيَ الشي: تأني به 





وثائبة أوشكث أن "ونا 
الا بعك 00 قطوبا 


// ناقع: بالغ وقاتلء وقد نقعه أي قتله. «اللسان‎ .2894/١١ الضثئيلة: الحية الدقيقة. «اللسان‎ )١( 
.)15 

(؟) العر: الجرب» 5-6 الجرب الإبل: فشا فيهم. «اللسان 5/ 000». راتع 
“لقص وارضيف الارمنة كن كلوفات.: (اللضان 41317 

) تأثئفك: تأثفوا بالمكان: أي أقاموا فلم يبرحواء وكأفقو ]على الأمرة تعاود 1 والآثف: التابع - 

ومعنى البيت: «أي لا ترمني بركن لا مثل له. وإن تأثفك الأعداء واحتوشوك متوازرين أي 

. السان العرب 4 و8). 


اتا الرعي في 


متعاونين؟ . 


بح 


وأكره أنْ يتمادى علي سبيل اغ 
أكزْبُ نز: ٠‏ بأن قد : 50 


ولو لم تكن ساخطا لم أكن 


1 صبح وديّ فى ساحتي 
وماكان سخطك إلا الفراقٌ 
وذو اكيت اعرف 35 لا 
فناصني” عن ألاقي رضا 


عَذَيرِي من الأيَام رنْقنَ مشربي 


وأكسبنني سخط امرىئءٍ بت مُوْهِنًا 


دلج عن حفن الرضى بواتطرى عاق 


وأضيد إن نازعبّهالطرف رده 


ثناه العدا عني. فأصبح مُعرضًا 


وقد كان سهاء و ضحا فتوعرت 
د 


أمتّخذٌ عندي الإساءة 


أعيدّك أن أخشاك من غير حادث 


اليك الشوالي فياك نل تكد 


0000 





(010) 


(0 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . 


جرار داد تت شعوبا 
ومااكنتبٌ أعهد ظتّي كذوبا 
أذم الزمانَ وأشكو الخطوبا 
لك حزق ومرفات ال توي 
أفاض الدموعَ وأشجى القلوبا 
نْ خالجني الشك في أن أنويا 
با باوبا تريها 
وأنظرٌ عطفك حتى يثوبا 


ولقينتن نحسًا من الطير أشأما(5) 
أرى سخطه ليلا 6 الصبح بوب 
عقية ععحب شارفت أن تهصدانا 
تلبت في أعقابها وتلوّما 
قليلاء وإن راجعته القول جمجما 
م يا 
زناف وطلنا ساهك] تعب يها 


ومنتة . 00 امرؤ كان منعما 


يرف الحم نكا امون درن 


ولا خوف إلا أن تنجور د وقظلهنا 


مر أو جرم إالجبك تقندها 


هي الأنجمٌ اقتادت مع الليل أنجما؟ ‏ 


الخ 


يوتف ل نويا أو فعالا لقنا 


الطاقٌ : الماء 9 الذي خيض فيه وبيل وبعغر فكدر. والجمع أطراق» وطرقت الإبل الماء 
إذا 'بالت فيه وبعرت» والطرق أيضا: ماء السماء ء الذي تبول فيه الوبل وتبعر. . «اللسان /٠١‏ 


0 


قن : الرنق» تراب في الماء من القذى ونحوهء وترنق: كدِر. «اللسان 1557/9١‏ و24777. 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


أذكرك اتعهية الذئ ليس سسؤذذا 


(010 


ونان سافن أن أدوت يلكا 
ولم أعرفٍ الذنبَ الذي سؤتني له 


و1 


ولي كان تهنا حتريه او :لقف 


وما حمل الركبانٌ شرقًا ومغربًا 
لي الذنبُ معروفا. فإن كنتُ جاهلا 
تمغلك» إن أجدى :لقال ذاه 


ا 


بعيدّاء ولم أركب من الأمر مُعظما 


ظ فأقتل : نفسي حجسرة ونا تندما ‏ ا 


لما كان غروًا أن ألومَ وتكرما ‏ 
تناسيهء والودٌ الصحيحٌ العسانا” 
اميد فى أعلى البلاة وانهنها ‏ 
إليكء على أني إِخَالّكٌ ألوما. 
وإذ :عنم التحمووت وذ ركيت 


وقال سعيد بن حُميد”©: [من المنسرح] ' 


لم أت ذنباء فإن زعمت بأن 


قد تطرفٌ الكفٌ عينَ صاحبها 
وقال آخر: [من الطويل] ظ 
وكنتٌ إذا ما جئتٌ سيك مجلسي 
فمين لن,بالعين التي كفت مر 
وقال آخر: [من الخفيف] 0 

عق ولع التحرز فقتل ال 
لا تكلني إلى التوسّل بالعذ 


ل # 5 - : امه : 
اتيت ذنباء فغير معتمد 


فلا يرى قطعّها من الرشدٍ 


ووجهمّك من ماءٍ البشاشة يقطر 
إليّ بها في سالف الدهر تنظرٌ؟ 


عفوعني ولا يفوتك أجرِي 
ر لعلي أن لا أقومَ بعذري 


وقال عفن نقنلة و الأتدلس ‏ [من الكامل ]ا ” 


إلى جنيث ولو يزل اهل النهمى 
ولقد جمعتٌ من الذنوب فنوتها 


من كان يرجو عمو من هو فوقه 


هو سعيد بن حميد» أبو عثمان؛ كاتبٌ مترسّلء من الشعراء» أصله من النهروان» من أبناء ظ 


فاجمغ من الصفح الجميل فنوته 
فل فليعف عن ذنب الذي هو دونَّهُ - 


الدهاقين . أكثر اده مع فضل الشاعرة وله مناقضات معها مات نحو ننه 0 ه.. «الأعلام. 


فرك ” 


احقدا” 


30 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
9557 الغالث من الفن الثاني 
٠‏ فى الهحاء, وفيه أربعة عشر فنصلا 
ظ ما قيل في الهجاء ومن ب 107 
٠‏ ما قيل في الحسد. 
ما قيل في السعاية والبغي. 
باقن في القبةدوالننيعة: 
ما قيل في البخل واللؤم وأخبار البخلاء واحتجاجهم . 
ما قيل في التطفيل ويتصلْ به أخبار الْأكَلّةَ والمؤاكلة. 
ما قيل في الجبن والفرار. 0 
ما قيل في الحمق والجهل . 
ما قيل في الكذب. 
ما قيل فى الغدر والخيانة. 
ما قيل في الكبر والعجب. 2 
ما قيل في الحرص بالط 
ظ ما قبل في الع والقمر.. 
: ر. ما قبل ف فى الهحاء ومن ستحقه ‏ ظ 
0 الله تعالى: «راشة يَيْعْهُم لْعَاودَ © ألَرَ تر ع 0 


2 0 


تعيئة © مَك اولوت لا ينعت © إلا لين اما وميا َلصَِّلِحَلتَ وذ 


واد 


52 0 


00 كيرا وانتصيوا سن بعد 7 موا 2 لبن طلا 2 ل ؛ ينقَلبونَ © [الشّعَرَاء: 
| الآيات 754 -707؟]. فهذه رخصة لمن ظلم في الانتصار. ظ 
0 وقال حسّان بن ثابت الأنصاريّ يرد على أبي سفيان بن الحارث: [من الوافع ‏ 


ألا ام أبا سفيان عني 6 مغكّلةً فقد برح الخفا” 


5 المغلغلة : الرسالة». ورسالة مغلغلة: محمولة من بلد إلى بلد. «لسان 1ه 69). ش 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والعجار والتدمان والقيان. . 0 افاي 





هجوت محمّذاء فأجبتٌ عنه وعند الى في ذاك الجزةٌ 

البج ورين ليقي ان عي نشد تمده 

الشاافى كارا بوةانسن معد ' بيات انفكا :أو سينا 

نمساكن هيار لا عنية قي وسبيرن © تتكدزة الدلاكة 

فإِنَ 3 أبي ووالدتي وعرضي 2 لعرض محمَّدٍ منكمو 

ويستحقٌ الهجاء من اتصف بسوءٍ الخصالء اتيم بأخلاق الأرذال والأنذال: ظ 
000 اللؤم جلبابّه وشعارّه» والبخل وطاءه ودثاره» وسأذكر جماع ف اتصفوا ب به من 
شوء الفعال»: وأسَسوا بنيانهم عليه من قبح الخلال . 

اعفن المكياءت ريد هن عاوفات اللوم: إفشاء الس واعتقاة الغدرء 
وغيبة الأحرارء وإساءةٌ الجوار. ظ 

وسأل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف عن خلقهء فتلكأ 3 وأبى أن 
يخبرّه فأقسم عليه فقال: حسودٌء كنودٌء حقودٌء فقال عبد الملك: ما في إبليس شر 
من هذه الخلال؛ فبلغ ذلك خالد بن صفوان فقال: لقد انتحل الشرّ بحذافيره» ومرق 
بن بجمية خلال الخيرء وتأنْقَ في ذم نفسه. وتجرّدّ في الدلالة على انم طبعهء وأفرط 
في إقامة الحجة على كفره وخرج من الخلال الكو رضي رئه. 2 

قال أبو ثمام: امن البسيط] 

تأئسث بذميم الفعل طلعئّه2 تأنّسَ المقلة الرمذاء بالظلم 

وعن رسول الله كل أنه قال: «أربعة» من كن ف قو مقافة: مَن إذا حدّتٌ ظ 
كذبء وإذا وعد أخلفٌء وإذا عاهد غدرّء وإذا أؤتمن خان». 07 

وقالوا: للقي كدوثة الوعد خزوة العمدي قل الرفن: وقالوا: اللئيم إذا 
الك وإذا افتقر قنطء وإذا قال أفحش» وإذا سئِلَ بخل» وانشتفان أله وإن 

سدِىٌ إليه صنيع | أخفاه :وإن ادر سرًا أفشاه» فصديقه منه على حذرء دوه ا 

00 ظ ظ 

وإِنَّ رام والبلغاء في 07 والهجاء نظمًا ونثرًا سنورد منه رك ونشرح ما 
حا ضوء النهار على المقول فيه سَدَقَا"“. 


.215/6 الغرر: ع للهلكة. «اللسان‎ )١( 
(؟) السدف: الظلام الدامس.‎ 


للد 200 في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلح والخمد والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فمن ذلك ما قاله أحمد بن يوسف الكاتب فى بني سعيد بن مسلم بن قتيبة : 
محاسئُهم مساوئء السَمَلء ومساوئهم فضائح الأمم. وألسنتهم معقودة بالعيّ . وأيديهم 
معقولة بالبخل» وأعراضهم أغراض الذمّء فهم كما قيل: [من البسيط] 
لا يَكثُرون وإن طالتُ حياتهمُم ‏ ولا تّبيد مخازيهم وإن بادوا 
وذم أعرابيٌ قوما فقال: ظ 
هم أقلُ الناس ذنوبا إن أعدائهم. وأكثرهم تجرًا ل أصدقائهم. يصومون 
عن المغعروف: ويفطرون على الفحشاء. 
ودم أعرابيٌ قومأ فال : + قوم 0 ساقم الجا وذبغت جلودذهم باللؤم: 
'فلباسهم في الدنيا الملامةء وفي الآخرة الندامة .. 
اوكالة عون بن تركان شاه بيد علن. أبن العكناء) "© حال وزارتف فلما صرف عن 
الوزارة لقفى أبا العيناء قي بعضص السكك 5 عليه سلامًا حفيماء فال أبنو العقاء 
لقائده : من هذا؟ قال: انو نوسي 6 فدنا منه حتّى أخل بعنان بغلته وقال: لفت كيت 
أقنعٌُ بإيماتك دون بَتانك» وبلحظك دون لفظكء الحمذ لله على ما آلت إليه حالك» 
فلئن كانت أخظأت فيك النعمةء لقد أصابت فيك التّقمة؛ ولئن كانت الدنيا أبدت 
صفحاتها بالإقبال عليك» لقد أظهرت محاستئها بالإدبار عنك» ولله المِنَُّ إذ أغنانا عن 
الكذب عليك. ونزهنا عن قولٍ الزور فيك» قنز ال أسأت حمل النعمة. 
شكرت حقٌ المنعم؛ ثم أطلق يده من عنانه. ورجع إلى مكانه فقيل له: يا أبا عبد الله! 
القد بالغتَ في السَّبٌ؛ فما كان الذنتُ؟ قال: هنا أقل من قيمته» فردني 
ظ عنها بأقبح من خلقته. ظ 
[ قال بعض الأعراب: نزلتُ بذاك الوادي فإذا ثيابُ أحرار على أجسام عبيد. 
إقبال حظهمء قات خط الكرام م َم بهذا المغنى شاعر فقال : من الوافر] 
الى اه نميا حجان ران وعداتنا نال ولا ل 
يقولون الزمانٌ به فسادٌ | وهم فسدوا وما قَسّد الزمانٌ 


010 أبو العيناء : هو محمد بن القاسم بن خلاد بن بن ياسر الهاشمي » أديب فصيح من ظرفاء العالمء 
ا ومن أسرع الناس جواياء اشتهر بنوادره ولطائفه. وكان ذكيا در وحسن الشعر. مات سنة 
58 ها «الأعلام 07*/5. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 0 ١ه"‏ 
وسئل بعض البلغاء 0 هو صغير القَذْره قصير الشّبْرء ضيّق 
الصدرء. لئيم النَجرء ٠‏ عظيم الكبرء» ؟:* كثير الفخر . 
ذم أعرابيّ وعوله فقال: هو عبد البِدَنِء خُرٌ الثياب» عظيم الرّواق» صغيرٌ 


ب وى 


الأخلاق» الدهرٌ يرفعه» ونفسه تضغة: 





وقال آخر: فلانٌ غَثّ في دينهء قَذِرٌ في دنياه» رَث في مُرُوءته» سَمِجَ في 
هيئته ) منقطعٌ إلى نفسهء راض عن عقله. ريات لضام كتوم لما آتاه الله 
من فضلهء حلاف لجوج إن سأل ألحفء» وإن وعد أخلف. لا يُنْصف ار 
ولا يعرف حقٌّ الأكابر . 

وترجم الفتحٌ بن عبد الله القَيْسي''' صاحبٌ قلائد العِقيان في كتابه عن أبي 
بكر بن ماجة المعروف بابن الصائغ فقال: هو رَمَدُ جَمْن الذين» وكَمَدُ نفوس 
المهتدين» اشتهر سخمًا وجنوناء وهجر مَمُرُوضًا ومَسْنُونَاء فما يشرع. ولا يأخذ في 
غير الأضاليل ولا يشرعٌ» ناهيك به من رجل ما تَطْهّر من جنابه» ولا أظهر مَجْيلةَ 
إنايو""؟ )بولا انسعيي دن خدق :نولا انصى فؤاده قوارى فى دسو نولا ادر 
ببارئه ومُصوّرهء ولا فرّ عن تباريه في ميدان تهوّره» الإساءة إليه أجدى من الإحسان» 
والبهيمةٌ أهدّى عنده من الإنسان» نظرٌ في تلك التغاليم» وفكر في أجرام الأفلاك 
وحدود الأقاليم» ورفض كنَّابَ الله الحكيم العليم» ونبذه وراء ظهره. ثانِيَ عِطَفِه!*'. 
وأراد إبطالَ ما لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفهء واقتصرٌ على الهيئة» وأنكر 
أن يكونَ له عند الله تباركٌ وتعالى فيئة» وحكم للكواكب بالتدبيرء واجترم على الله 
اللطيفٍ الخبير» واجترأ عند سماع النهي والإيعاد» واستهزأ بقوله تعالى: 8إإِنَّ أَلتِى 
فَرض عَليلك الْقرمارت تدك إل معاد [القَصّص: الآية 86] فهو يعتقد أن الزمان ذَوْر» 
وأن الإنسان نبات له نَوْرء حِمَامُه تَمَامُهه واختلافه فطامه»؛ قد مُحِي الإيمانُ من قلبه 
فما له فيه رسم. ونَسِيَ الرحملنَ لسائه فما يمرٌ له عليه اسمء وانتوية: نفسه للضلال 


)١(‏ الفتح بن عبد الله القيسي: هو الفتح بن خاقان» أبو نصرء كاتب مؤرّخ من أهل إشبيلية كان 
كثير الأسفار والرّحلات» قتل بمراكش سنة 578 ه. «الأعلام 4175/0. 
(؟) أظهر مخيلة إنابه: أي أنه لم يظهر شيئًا يدل على توبته وإنابته إلى الهدى . 
(؟) استنجى من حدث: أي اغتسل وتطهّر. 
(:) عِطَْفِه: العطف هو المنكبء وعطفا الرجل: 10000 وعطفا كل شيم : 
جانباه. «لسان العرب .650٠7/94‏ 


ا" في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





00 يومًا تَجرَّى فيه كل نَفْس يما كسبتٌ» فقصّرٌ عمرّه على طرّب ولهر. 
.بعلن بذ بذلك الاعتقاد. ولا يؤمن بشيء قادنا إلى الله في استلعن مَقَاد مع منشا وخيم» 


0 ولو أصلٍ وخيم''' وصورةٍ شوّهها الله وقبّحهاء وطلعةٍ لو رآها كلب لنبحهاء وقذارةٌ 


يؤذي البلاد نفْسّهاء ووضارة بك الحداد دَنَسَها وَفْئَدِ لا يَعمر إلا كنفه. ولد له 
يُعَوْم إلا الضَفَاة"» + 2 0 بيدا 


< كفك حاير دن وات آم يجشاتي :لآ أغرف للمعررت طريما أرط امن 
طريقه إليك» لأنه يحصل منك بين حسب دنيءٍ» ولسان بذِيءِ وجهل قد ملك 
عليك طِباتَكء فالمعروفٌ لديك ضائعٌ؛ والشكرُ عندك مهجورٌء وإنما غايتك في 
المعروف أن تُحَوّرهء وفي وَلِيّه أن تُكفره. 


ومما قيل في الهجاء ١‏ فق لتقام 


لمن اذكه قول جرير وهو أسجن .بيت قالنه الغرب: 1 من الوافر] 
َمْضٌ الطَرْف إنك من نُمَيْرٍ فلا كَعبًا بلغت ولاكِلَابًا 
ولو وُضِعَتْ فِقَاحٌ بَنِي نُمَيْرٍ 2 على حَبَثِ الحَدِيدٍ إِذَا لدت 


وقال عبد آل لملك بن مروان يومًا لجلسائه : فل اعلدوة أهل بيت قيل فيهم شعرٌ 
ودُوا أنهم افتدّوًا منه بأموالهم. وشعرٌ لم يسرّهم به حُمْر النّعم فقال أسماء بن 
خارجة: نحن يا أمير المؤمنين! قال: وما قيل فيكم: قال: قول الحارث بن ظالم: 1 
[من الوافر/ ظ ظ 
اوما قومي بشعلبة بن سعد اول مفوارة ارو الشُغْر القاب0" 


0 ظ 
١‏ ات ادر الشديدة. «لسان ا ”"4٠‏ و١ة"07.‏ 
8 لعن د: حبل يُوئق به أو غل» والصفد: الوثاق والجمع أصفاد ‏ وصفدت الرجل: أ 
2 بالأغلال. «لسان العرب /27065. 
620 جنفه: الجنف هو الميل والجور.ء وجنف عليه: مال عليه في الحكم والخصومة ا 
* العرت 9/4 وعم 
(9) فقاح: حلقة الدبرء وقيل الدبر الواسع» والجمع فقاح. وفقح الشيء يفقحه فقسا : شكه اكمة 1 
يسف الدواء. السان العرب ”240557/75. 
(7) هو الحارث بن ظالم المرّيء أبو ليلى» أشهر فتاك العرب في الجاهلية قتل في حوران نحو سنةب 





في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان... الخ "0" 
0 فواش يا أمير المؤمنين! إني لأْْبَسُ العِمّامة الصفيقة”” فيخيّل إِليَّ أن شعر قفاي 
قذ. نذا 'فنهاء و اع 1 [من الوافر] : ظ 
عَميها بالإفانة سر سسرنا مَسِير حُذَيْفةٍ اكير سن لد 
فما يسرّنا أنْ لنا بها أو بهِ حُمْرَ التّعمء فقال هانىء بن قبيصة التُمَبْرِيٌ 00 
نحن يا أمير المؤمنين ! قال : ما قيل فيكم؟ قال قول جرير: [من الوافر] 
والله لودِدنا أننا افتديناه بأملاكناء وقول زياد الأعجم: [من الوافر] 
لعمرّك مارماحٌُ بِيِي نَْمَيْرِ بطائشة الصّدور ولا قصَارٌ 
فوالله ما يسرّنا به مر النّعم. ا ظ 
قال العسكريٌ وذكر أن جريرًا لما قال: [من الكاملع - ظ 
وَالتَّعْلْبِيُ إذا تتخئح ِلقِرَى ل وتَمَمْلَ لمالا 
قال: نلك فيا أن لون حلي :فى اليك 1 نضكهاا وقالوا: مرت امرأة 
ببني نُمَير فتغامزوا إليها فقالت: يا ان : نمير! لم تعملوا بقول الله ولا بقول الشاعرء 
يقول الله تعالى: «إقل لِلمُؤْيت يَحْصُوأ بن أب برهم 4 [الثور الآية ]7”٠‏ ربقو الشاعر: 
[من. الوافر] < 
< # فَمُضٌ الطَرْق إِنَكَ مِنْ نُمَيْرٍ * 
فخجلوا؛ قاد اللتيرق إذا فيل له: ممن أنت؟ قال: من تُمير فصان يقول: 
' من بني عامر بن صَعْصَعَة . 
كان العسكرت: ول قي إن أهجى بيت قلت العرب قول الفزدق الم يعد وهوة. 
لمن الوافر] ظ ظ 
ولو ُرْمَى بِلْوْم بَنِي كُلَيِبٍ ل 


د | لالاق.ه. «الأعلام ؟'/ .)١166‏ 
)١(‏ الصفيقة: الجيّدة النسج الكثيفة. 
(؟) هو قيس بن الخطيم بن عديّ الأوسيء» أبو يزيد شاعر ان ده زاح نا داتعا 
مات نحو سنة ؟' ق.ه. «الأعلام ه/ ١‏ ). 
انان ين فيض القيرى )هو اهما بن جبوية بن يوه اللميري” جتنا فود اقل زان بويك رن ظ 
معاوية» وأحد شجعان العضر الأموي قتل بمرج زهط سئة 70 ه. «الأعلام 8 4. 


2 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
ولو يُرْمَى بِلْؤْمِهُمُ نهارٌ ‏ لدنْس لوْمُهُم وَضَمٌ الهارٍ 
وما يَمْدُ عَزِيرُ بني كُلَِبٍِ ‏ ليطابَ حاجةإلا يجار 
ومثله قول الأخر: [من الطويل] 
ولَْ أَنَّ عَبْدَ القيْسِ ترمي بلؤمها على الليل لم تَبْدُ النجومُ لِمَنْ يَْرِي 
وقالوا: أهجى بيت قالته العرب قول الأعشى: [من الطويل] 
َبيتون في المّشتا ملا بطونكم 2 وجاراثكم غْرنّى يبِنْنَ حَمائِضًا"" 
وهذا الية«من: أننات:دولها سيت :ذه <الآن فى هذا الموضع وإن كان 

خارجًا عن مكانه وذلك: أن عامر بن الطمّيل بن مالك وعلقمة بن علانَةَ تنازعا 

الزعامة فقال عامر: أنا أفضلٌ منك! وهي لعَمّي ولم يمتء وعمُّهُ عامرُ بن 

مالك بن جعفر بن كلاب وكان قد أهتر'© وسقطء وقال علقمة: أنا أفضلٌ منك! 

أنا عفيف. وأنت عاهرٌء وأنا وَفِيٌ وأنت غادرٌء وأنا وَلُودُ وأنت عاقرٌء وأنا أدنّى 

إلى ربيعة» فتداعيا إلى هَرم بن قطنة""؛ السك بينهما فرحلا إليه ومع كل واحد 
منهما ثلاثمائة من الوبل» مائة 50 مَنْ تبعه» وماثئة يغطِيها للحاكم» ومائة تعقر 
إذا حكم؛ فأبى هرم بن قطنة أن يحكم بينهما مخافة الشَّرّ وأبيا أن يرتحلا؛ فخلا 
هَرِم بعلقمة وقال له: أترجو أن ينفْرَكَ رجلّ من العرب على عامر فارس مُضَرءٍ 
أندى الناس كماء وأشجعهم لِقَاءَ» لسِنانٌَ ا عامر ادك بدن العترية من 
الأحوص» وغمه فاخعت” الأسنة وام بكي بنْت عروة الّحال» وجَدته أم الثيوة 
بنت عمرو بن عامر فارس الضّحْياءء وأمك من النَّخَعْء وكانت أمّه مُهَيْرة وأمَ 

علاثة أخيذة من النَّحْعء ثم خلا بعامر فقال له: أعَلى علقمة تفخرٌ؟ أنت تناوئه؛ 

عل :8 عرف وود" الاخرافن 4 اف بني عامر وأيمتُهم نقيبة» وأحلمُهُمٍ وأسودُمُم 

وات عور عاقرٌ مشؤومٌ! أما كان لك رأي يزغك عن هذا! أكُنتَ تظنّ أن أحدًا من 


)١(‏ غرثى: الغرث: أيسر الجوعء وقيل شدته» وقيل هو الجوع عامة. وفي حديث علي عليه 
العا «أبيت مبطانًا وحولي غرثى». والتغريث: التجويع. «لسان العرب 7/7 2109/7. 
(5) أهتر: الهتر: ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزنء والمهتر: الذي فقد عقله» وأهير الرجل: 
0 فقد عقله من الكبر وصار خرفا. «لسان العرب 559/6 و٠076.‏ 
() هرم بن قطنة الفزاري» أبو سنان» من قضاة العرب في الجاهلية» أسلم في عهد النبي كك وكان 
ظ حيًا في خلافة عمرء كان من الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء. توفي بعد سنة ١١‏ ها بعد 
4 م. «الأعلام للزركلي 247/8. ظ 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ناناكا 
الغري 1ك هلة؟ كما نيعا عضر الثلين اللقعياء قال انيما ركني الجمل 
فتراجعا راضيين. ئ ظ 

قال العسكريّ: والصحيح أنه توارى عنهما ولم يقل شيئًا فيهما ولو قال: أنتما 


ركس الجمل لقال كلك واحدٍ منهما: أنا اليُمئَىء فكان الشرّ حاضرًا؟ قال وسأله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك بحين : لمن كنت حاكمًا لو حكمت؟ فقال: 
أعفني يا أمير المؤيدين 1 فلو قلتها افيف ع ع1 فقال عمر: م مشلك 

قال فارتحلوا عن هَرِ م لما أعياهم نحو عُكاظ”" فلقيهم الأعشى منحدرًا من 
اليمن» وكان لما أرادها قال لعلقمة: اعقد لي حَبلا فقال: أعقد لك من بني عامر! 
قال: لا يغني عنّى قال: فمن قيس! قال: لا. قال: فما أنا بزائدك» فأتى عامرٌ بن 
الطفيل فأجاره من أهل السماء والأرض فقيل له: كيف تجيره من أهل السماء؟ قال: 
إن مات ووَدَيتهء فقال الأعشى لعامر: َظهر أنكما حَكَميُّمانِي ففعل؛ فقام الأعشى 
لاض وكات دايا : [من السريع] 


لا يأخذالرّشوةً في خحكمه 
علقم لا لست إلى عامر ال 
والتلايين اللشييزة يخبييل إذا 
ل من د 
تعيأة وال رواسا ة عاذ 


أبلجٌ مشل ادر الزاهر 
ولا يبالي خَُسُرٌ الخاير 
حماقض الأوتار وريد 
قار عشاخ الفتة الغا" 
وقابما نياذوك عبن كبابر 


قال ود القوم في أعراقين الإوبل المائة فعمّروها وقالوا: ف عامرء وذهبت 
بها الغوغاء. وجهد عاقمة أن يرذها فلم يقدر على ذلك» 0-5 يتهدد الأعشى 


: جدعة: المجادعة: المخاصمة  وجادعه مجادعة: خاصمه اسه نت وحمار مجدوع‎ )١( 

مقطوع الأذن. «لسان العرب 1٠/8‏ و١18).‏ 

(60) عكاظ : أسم سوق من أسواق العرب في الجاهليةء وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ في كل 
سنة ويتفاخرون فيها فيعكظ بعضهم بعضًا بالفخار أي يدعكء ويقال عكظ الرجل دابته إذا 
حيسسنهاء وتقع عكاظ في واد قريب من الطائف. «معجم البلدان 5/ .4١57‏ 

فر عجاج الكبة : الكبة بالفتح : الحملة في الحرب والدقعة في القتال والجري. ولك بالضم: ‏ 
جماعة الخيل. السان العرب .26457/١‏ 


1 000 


ش أثاني " وعيل اس من آل ان 


م بتكم كان فوعها دعيات: 
ده في المشتا ملاءً تم 


ا 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. 


ظ فقال : : [من الطويل] 


يا عبد عمرو لو نهيتٌ الأحاوصًا 


وبحرّك ساج لايواري العا 
ولكتيك, دوا واضيجت القن 
وجاراتئكم غَرْنَى يَبِنْنَ خمائصا 
نجومٌ العِشَاء العاتّمات العُوايصًا 
وفضَل أقوامًا عليك مراهِصَا" 
بفيك وأحجارٌ الكلاب الرَواهِضًا" 


. الخ 


قال فبكى علقمة لما بلغه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة عليه في العارء 'والعرب 
تعيّر بالبكاء؛ قال مهلهل: [من البسيط] 


5 57 ولا نبكي على أحدٍ 
: [من الطويل] 5 
تكى ذؤبا لآ تزقية الله دمقه 


وقال جرير 


ونحنٌ أغلظ أكبادًا من الإبل - 


قال عبد الملك بن مروان لأمية: مالّكَ وللشاعر إذ يقول: [من الطويل] 


إذا هتف العصفورُ طارَ دان 


فقال: 


وليثٌ حديدٌ الناب عندٍ الثرائيٍ . 


أصابه حدٌ من حدود الله فأقمته عليه قال: قبلا دراه عه الك هانة 
قال: كان أهونُ علي من أن أعطل حدًا من حدود الله فقال: يا بني أمية| أحسابكم 


| أحسابكمء أنسابكم أنسائكم ٠‏ لا تعرضوا للفصحاء فإن للشعر مواسمٌ لا يزيدها الليل. 


ظ والنهار إلا جذة. واللى ما يسرّني اق عست بيت الأعقن حزية يفول : : تبيتون في 


060 


,2)556( 


425/7 


العو اهشر : نتردها المرقصة ويسن القونةة بوالدرعة. ا 0 
الرواهص : الصحور المتراصة الثابتة » واحدتها راهصة.». والرهص : شدة العصر. السان لو 


7 العنها الخ ولي الدنيا بحذافيرها ولو أن و خرج من عَرّض الدنيا كان قد لخد ' 


دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء 5 لعا رص و انان 
م أول خلق الفس وهو علقة في بن أنه إلى أرمين بن «لسان العرب 7/ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ لاه" 0 
عوضا لقول ابن حَرّثان : [من الطويل] 
على مكثريهم حقٌ من يعتريهم وعند المُقَلّين السماحةٌ والبذّل ‏ 
وهذا السك افيف 5 ظ ظ ظ 
*البسيط] 
دَع المكارمَ لقره اتقيعينا”. بواققذ اتإقلفه انك «الطاعت الكاميى 
ولهذا الشعر حكاية نذكرها في أخبار الحطيئة في البخلاء. وقيل: اتفق جماعة 
من الشعراء على أن أهجى بيتٍ قالته العرب. قول الفرزدق في جرير: [من الكامل ] 
أنتم تراز كر هعد سوءة ولكن سائلةٍ تسيل قر بن 
أكلة أبو تمام فال : [من الوافر] 





وكنانيت زر تع اطفياتية 2 ببحافلة تراد 

وقالوا أهجى بيت قالته العرب قول الأخطل لجرير: [من البسيط] 

تلزال قبع ا روواط الكين نقالنة . برقن فلبيودوناط اللوم والقار 

قوم إذا استنبيٌ الأضيافٌ كَلْبَهُمُ قالوا لأمهم: بُولي على النَّارٍ 

قالت بنو تميم' حجنا ليع هو اعد علتها امن هذا اليك وهى يضمن 
وجوها و من الذّم : جعلهم بخلاء بالقرّىء وجعل مهم خادمهم» يأمرونها بكشف 
فزجهاء ا الومراي امي لبد ترص بن ل قطي 
ذلك . ظ 

وقالوا أهجى بيت قالته العرب قول الطرمّاح : 2 -02 

تميعٌ بطق اللؤم أهدى من القَّطًَا ب ظ 


9 الزورقان نيدن الكسيمن السعدى: 02000 قومه»: قبل اسه الحميين :ولفية : 
003 بالزيرقان لحسنه» والزبرقان من أسماء القمرء ولاه رسول الله يَكِ صدقات قومه فثبت إلى زمن 
عمر» وكف بصره في آخر عمرهء وتوفي في :أيام معاوية نحو *؛ هه نحؤ 112 م وكان 
300 فصيحًا شاعرًا الو كير 

89 القزان؟ المسكة ١‏ 
() القطا: طائر ره سمي بذلك لثقل مشيه» واحدته قطاة» 598 قطوات وقطيات؛ زتشيهات 


مه" 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقبل أهجى بيت قالته العرب قول الأعرابيّ: [من البسيط] 
اللومُ أكرمٌ من وَبْرٍ ووالدهي ‏ واللومُ أكرم من وَبْرٍ فنا :نذا 
قوم إذا ما جََتَى جانِيهمٌ أُمِئُوا من لوم أحسابهم أن يُقبَلوا قَوَدَال0) 
وقال مسلم بن الوليد يهجو دعبل الحُزاعيّ: [من الكامل] ظ 
أمَا الهِجَاءُ فدقٌ عِرْضْك دُونَه ‏ والمَدْحٌ عنك كما علمتٌ جَلِيلٌ 


وكان سبب ذلك أنه كان بخراسان عند الفضل بن سهل”'"» فبلغ دعبل ما هو 


فيه من الحَظوّة عنده» فصار إلى مَرْو”"'» وكتب إلى الفضل بن سهل: [من الكامل] 


إِنَ المَلُول إذا تقادم عهدّه ‏ كانت موثه كَمَيءٍ ظلالٍ 
فدفع الفضلٌْ الرّقعة إلى مسلمء فلما قرأها قال: هل عرفت لقب دعبل وهو 


غلام أمرد يُمْسّق به؟ فقال: لاء قال: كان يلب بِمَيّاسء وكتب إليه: [من الكامل] 


ميّاسُ قل لي: أين أنتَ من الورى؟ة لاأنت معلومٌ ولا مجهول 
أما الهجاء الخ» ومنه أخذ إبراهيم بن العباس فقال: [من المتقارب] - 

فكنْ كيفٌ شئت وثُل ما نَشَاءُ وبْرِقٌ يميئًا وأرعِدْشِمَالا 
تجا ياك نونك اكقي اتنا ٠حبرقة‏ م عازف ان نكا 


الأقطيطاءء وفي الكل لو ترك القطا 0 يضرب لمن يَهِيجٍ إذا تَهُيّج. «لسان ال 
عي 

: القود هو قتل النفس بالنفس: ٠‏ وأقذت القاتل بالقتيل : 5 5 القصاصء 
00 القاتل بدل القتيل. «لسان العرب 7/7 27397. 
الفضل بن سهل السرخسي 7١7 1١04(‏ ه > 1١‏ 418 م) أبو العباس» وزير المأمون 
وصاحب تدبيره» اتصل به في صباه وأسلم على يده. سنة ١9٠‏ هء وكان مجوسيّاء وصحبه 


قبل أن يلي الخلافة» فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معًاء فكان يلقب بذي الرياستين» 


| ولد وتوفي في سر خس (بخراسان) قتله جماعة أثناء وجوده في الحمام. وكان حازمًا عاقلا 


ره 


فصيحًا. «الزركلي .24١59/5‏ 


مرو: المرو: الحجارة البييض تقتدح بها النار - تسمى مرو الشاحجان لعظمتهاء والشاهجان : 


في المدح والهجو والمجو ن والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


52 2 1 2 ٍ- و 9 جّ 


وقال الآخر: [من الوافر] 


م رن 


ونناءة عرض ضك - يد مله فيه 
فقل تدرا ما مستقيس: ظ 


وقال أبو ُوَاس: [من السّريع] 


غاليه لا 2 لسسع 3 لتبني العلا 


تدكنت مجهولا ولكثني 


وقال أبو هلال العسكريّ 


يمسي لامي كمي 


كأئهم مي عبيو ‏ أفهايهم 


لشيحان ]ساي سرورًا بهم 


سياف أزنيدك أن تككالة. . 


وباللؤم اجترأتَ على الجواب 


يدك 1 5520700 الصنيع 


فأنتٌ المَنِيعٌ الرفيعٌ الوَضِيع 


قامَ له مجوف فقاء شرفت 


نوّهتٌُ بالمجهولٍ حتى عُرِف 
أن الطريل] 


أهنتٌ هجائي يابن غُروة» 0 


علي ملام اناي في بع اقرب 


. فقلتُ لهم: جرّثُ سيفيّ في كلب 


صارت علي الأرضُ كالخائم 
لم يخرجوا بعد إلى العالم | 
لابديه عاز عملي اوم + 


ليق تال فحين خبرثهم 


وقال العسكرىي: ولسنتة أعرف في الهجاء أبلغَ من فول الأول : [زمن محرو 
الكامل] 


إن يفجروا أو يغدروا 


00000000 


أو يبخلوا لم يحفلووا 


وتوا عيبي مترجخل بيك كأنهم لم يفعلوا! 


اللا" 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 


ومن البليغ قول حسّان : لمن البسيط] 


أبناء حارء فلن تلقى لهم شبهًا 


7 إن امد - 0 كبرد 


وقال اه َم الطويل] 
انوك أبو سيو شالك مقا 


وإن أغض التساضى أن لسارت 


ش وقال الآخر: [من المتقارب] 


مدل الله 5| انين دده فاقيال 
وقال آخر: [من المتقارب] 


ولو الي بالود 


إلا التيوسٌ على أكتافها الشَّعَرٌ ' 
أو قامروا الربح عن أحسابهم قمروا 
ريح الكلاب إذا ما مسّها المطرٌ 


ولسنتة حرفن أبنك:وغالكا 
على اللؤم من ألفى أباه كذلكا 


ولا كر أبا واد ا ظ 


ب عل ولك بين إلا بعاسير 


على جلي غادر بالصديق 


ا أن ابتها من قريش في الجماهير 
وقال إبراهيم بن العباس”" : آمن المتقارب] 0000 0 
متا من اناينة تباترلاند بالزاهد 
0 ا ام ولحسن عندي تك تجار 


فتاديت: مل فيك من زائدي؟ 


)00( وائلة : 5 الأسماءء ا من الوثيل» والوثيل 


: الخبل من الليف» والوثيل: الضعيف» 
والوثيل: الليف نفسه. «لسان العرب 0077/١١‏ 1 


0 فى باهلة : | أسم قيلة من قيس عيلان. (السان العرب‎ ٠ 


0 لا يعلم فيمن تقدّم وتأخر من 0 اي 500 ها م ا 


فما د رججل واحد 
سوى ربججل حان منه الشقاً 
وأبتُ إلى منزلي سالمًا 
وقال العسكري: [من المنسرح] 

كان شجاه غيم سكين 
ص”وَّرْتَ من الل د اع 


من عصبة شنَّى إذا اجتمعوا 


فورثت من ذا فيح ممنظره 


. في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الح 


بزيدُ على يرهم واحد 


2 7ن 2 2 3 0 


وحلّ البلاءٌ على الناقد 


وورنت ذاله . خناه أو ظ : صلفة 


وقال الحسن بن مطران شاعر اليتيمة: [من السريع] 


كم غصتُ في مدجك فكرًا على 
ولم يغص رأيك يومًا على 
إن كان موعودك في الجود لي 
فإنْ أخبارك فئ ييححىئ 


لعي لي بعري 


برّيء ولا رأيٌ لمكذوب 


0 ليلل بن محمد بن عا ىق الخريدة : [من الطويل ] 


إذا 000 عيني له 
وقال المتنبيّ : [من المجتث] 


ا 


"إن انصسفيك السعالى 


أو اتشعك السسغياري 


وقال أن عبد الله مر بحن د بن القن 2١‏ : لمن 1-07 
المرقل] 


رم عيترتك تابعودر 


ولا قدمٌّ تسعى البذل المبائم. 


برؤيته ذإ طهّرئها بالمدامع 


فإن : دهشنا دار 0 1 


فربي» وتستدعي حضوري 


العصرء فرد زمانه في فنه الذي شهر به. «انظر اليتيمة ”/ 230 . 


00 ابن ا هو أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاجء انحل منحاة لمر وعجاتت 


؟اك6” 2 


وار الفا محند النوفنا 
ناا كزفة التسةس التقديه. 


هنا تنيوة نجعي اوتنا 


وفطائر غجنث بلاال 


باجم برائكف: الطدينب 


ياغش بيض القمْل ف 


نا شول معسياة القطنا 


ينآ عفن تدحخين الشسيقنا 


باح ترح البشر 


عاحدييينة الأممل اند 


فل الفبنا بعد البخور 
مح النبى والخبزٍ الفطيرٍ 


هي عه #0 لعي * 


0 في السوالف والختغور 
: ويا خراهم في الحجور 
في الصوم من تَخُم السحور 


نء وبردٌ أعصاب الظهور"؟ 


لبح و هو معدو : النصير 


- 0 


م فى حسرة الحدث الضر بير 


عدت تتراسيت الصد ”5 
رُبهمخافاتٌ الشهور 


ها في الجفون من البَثْورٍ 
تِ وراء اوزاف اللمتسجور 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 


الخ 


)١(‏ القولنج: مرض يصيب المعدة بالإسهال والمغخص. 

(؟) شراسيف: الشرسوف: : غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتفء وقال الأصمعي : 
الشراسيف هي أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البلن وقال ابن الأعرابي: الشرسوف: 
رأس الضلع . السان العرب 49أ.. 


عا وعسقية اللجير تي إذا 
باضجر: المح سووناك 
مكنيو إفيال لهسا 
ناذولة الخنسين اقيق 
يا ضجَةً الصضّجر المص 
ود :افون ايمر كت 
ياليلةالعُريانٍ غ 
يانومة في شمسآأ 
يا فجأةً المكروهُ في ال 
يانهمة الكلب الرضي 
ياعيش عانٍ موثقٍ 
ماحد )اله حندالبدى 
يا خحية اليقكتاس فسن 
يا خيّرةالعطشانٍ وق 
بن لن ينان تاقاك حنبتب 
وَأ ى بعيني لحمك المطب 
في الأرض ما د ايا 
وقال المتنبيّ : [من الكامل] 
وجفوثهما تستقرٌ كأنها 
وشراه أصيقة نا قراة قاطقيا 
وإذا أتجاز سكيلكيا كات 
تقل لققارقة الأكنف قذاله 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ 


ضاروا إلى ظله التقسبوز 
خدواتٍ من ماء الشعير 
ءِ أضرٌ بالشيخ الفقير 
خسِمَّث بأيَام السّرور 
دع بالعشارع والشرور 
ش بين أثناءٍ السطور 
ب عشيّة اليوم المَطير 
بَ على التراب بلا خحَصيرٍ 
يوم العبوس القمطرير 
ح ونكهة الْليثِ الهصور 
في القَيْد مغلولٍ أسيرٍ 
لا يسسفيق مين التطور 
قف اللدراشير لياه 
تَ الظهر في وسّط الهبي”" 


وخ في حر الهجير 


نحت العلوج ومن وراء يلجم 


قِردٌيُقَهقِهُ أو عجورٌُ تَلطِمُ 


ارذض 


,223 الذرائر : الذريرة : مأ أنتجحت من قصب الطيب» والذريرة: فتات من قصب الطيب الذي يجاء به 
من بلد الهند يشبه قصب النشاب. «لسان العرب .27١7/54‏ 
(؟) الهبير: الضرب بالسيوف. أي في وسط المعركة» وهبرة بالسيف: ضربه. 


مهدا 


١ ل‎ 


وأبلغ ما قيل في هذا المعق فول يقاد: 


'ولقد قلت ين وَنَّدَ في الأر 
كيف لم جيل الأمانة أرض 
ينما هجي به أهل الوقت على الإطلاق . نه قول ب هلال العسكرىٌ: 
من مجزوء م يه 


ا الكريم من اللثي. 


0000 


سس بان رب قادر 
فنشريقهم اس 


في المدح والهجى والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . 


بت ومن زَفْرة العمنات ب الأليم 


ن سواعءع عقوبةً للجحيم 


ود ادن 6 اود ٠.‏ )000 
ضٍ ثقيل أزبَى على نَهْلانٍ" 
6 [- فوةٌ آنا : يجان 


بكريم قومأو لئيم 
م أو لديل من لكريم 


سيان فسني سمه تم 
00 0 العديم 00 


0-6 خالدٌ بن يريك نيان وسح آنا زمن الطويل] 


له أئ” ذ 


في ع 0 


لقد قَنْعَْت قحطانُ حَرْيًا بخالد 


وله في قُِيصّة بن رُوح. لحل عي ب متاواره م 


الكامل:] 


نَبِيصُ لست وإن جهدت ببالخ سَعيَّ ابن عَمَكُ ذِي الحو دَاودِ 


يوأت بجر ليس يُنقى ولا 0 
وأنثت تعفن دائيًا ذلك الأمّد 9 


وري ج االار 


بن حاتم: 


الخ 
ومما يذمٌ به الرجل أن يكون ثقيلاء فأبلغ ما قيل في ذلك قول بعضهم: [من 


“اير اووس يل ٠‏ فمن ذلك قؤل أني أقبينة 


للق ب موضع افق سه ا نس درسو عاتو ون سيمع ان فلتي نال وق ب لمان 
| العرب 240/١١‏ ومعجم البلدان ؟288/1. ظ ظ 
.() العديم: الفقير المقتر.. 


في املع والهجو والمجون والفُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ لطا 


كان كدت نا تيص >ؤبيية إن المذه مَمَ ليسّ كالمحمودٍ 
. داودُ محمودٌوأنت مُدَمَمٌ ‏ عجبّالذاك وأنتمامن غود 
ولرْبٌ عودٍ قدا يش المسجد: ‏ نضفا ؤسائرة حش يَهُودِي'" 
وقال حسّان في أبي سُميان بن الحارث: [من الطويل] 00 
ابجدك اراتك خحرّةٌ وقد يَلِدٌ الحُرّان غيرٌ نجيب 
فلا تعجبنّ الناس م: منك ومنهما فما حَبَتُ من فِضّةٍ بعجيب”" 


ذكر ما قيل في الحسد 
ومما 0000 أن يكون 0000 وقد أمر الله تعالى نبي عليه الصلاة 
والسلام» أن يتعوّذ من شر الحاسد إذا حسد.. 0 


قال ابن السمّاك : 


أنزل الله سان سور خسني كرد ناته من صارف 5 فلما انتين: إلى 
الحسّدء» جعله خاتمًا إذ لم يكن بعده في الشرّ نهاية» والحسد أوّل ذنئب عَصِيّ الله 
تعالى به في السماء»ء وأول ذنب عُصِيَ به في الأرض»ء أما في السماء» فحسد 
ابلدن لآدة: و اما :قن الأرف + تسد قابدل هادا ودعي يعض أفلن"التقسين قن 
قوله عر وجل إخبارًا عن أهل النّار ريا آنا الْدْبَنْ أصَلَّانا مِنَ أْنَ والإض مَجَمَلْهُمَا 
تحت أَقَدَانَا كرا من س4 1د [فُصَلَت: الآية 4؟] أن المراد الجن [تلضن .نويا لانين 
قابيل» وذلك أن إبليسّ أوَلُ من سَنْ الكفرّء وقابيلَ أَوَلَ من سَنْ القتل» وأصل ذلك 
كله البعييد , 


| وقال عبد الله بن مسعود'"ا :الا تُعاُوا يعم للهء 0 ومن يادي يعم الى 
قال : الذين يَحَسدون الناسٌ على ما أتاهم الله من فضَلهء يقول الله تعالى في بعض ‏ 
الكتب : الخجود عدو نعمتي ») تند تكد غير راض بقسمتيى . 


(5) الس 4 ] 
(؟) الخيث: الصَدأء 000 
() عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحملن صحابي» من أكابرهم فضلا وعقلا: وقريًا من 
ظ رسول الله يِه وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن في 
مكةء وكان خادم رسول الله الأمين» ورفيقه في حله وترحاله وغزواته» ولي بعد وفاة النبي 3245 
بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها سنة 77 ها 1057 م عن ستين 
عامًا.. له 8448 حديئًا. «الأعلام للزركلي 2117//4. 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقالت الحكماءً: إذا أراد الله أن يُسَلْط على عبد عدوًا لا يرحمّة» سلّط عليه 
حاسذا. 
بكار يقال فى النصام علن. الرس ف عللرك عن الل ووو الا وي 
من لا ينام دون الصَّقَاء . ظ 
وقالوا: ما ظنّك بعداوةٍ الحاسدٍء وهو يرى زوالَ نعمتِكٌ نعمةٌ عليه؟ 
قال أبو الطيب المتنبيّ: [من الوافر] 
سوى وجع الحَسّاد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يَحُولَ 
ولا تطمعَنْ مِن حاسِدٍ في مَوَدَةٍ وا كتفت يله وتنا 
وقال البَبّعْاكُ: [من الكامل] 
ومن البلية أن تداويّ جِمْدَ مَنْ 2 نِعَمُالإللهِ عليك من أحقاده 
وقال على رضي الله عنه : 0 
لا راحة لحَسُودٍء ولا أخ لِمَلُولٍء ولا مُحِبٌ لسيِّىءٍ الحُلّق. 
وقال الحسن : ظ 
ما رأيت ظالمًا أشبة بمظلوم من حاسد؛ نَفْسٌ دائمٌ؛ وحزنٌ لازمٌ» وغَيْرة لا 
تنفدء ثم قال: لله دَرُ الحسد ما أعدله! يقتل الحاسدٌ قبل أن يَصِلَ إلى المحسود. 
وقال الجاحظ: من العدل المَحْض » والإنصاف الصحيخ) إن تخط كوب النقاسيد 
نِصف عقابهء لأن ألم جسمهء قد كفاك مَؤُونّة شطر غيظك عليه. ْ 


فيل ' المعييد أن تتمئى زوال نعمةٍ غيرك. والقيطة 0 تتمنى مثل حالٍ 
صاحبك . وف الحديث : «الْمؤّمِنْ 55 والمنافق ا ظ 
وقال أرستطاط لب 30 اليل حسد_أن : محمودٌ ومذموم. فالمحمود أن 
ترى عالمًا فتشتهي أن تكون مثلهء وزاهذا فتشتهي مثل فعله» والمذمومٌ أن ترى 


٠ 012)‏ أرسطاطاليس: ومعناه محب الحكمةء ويقال الفاضل الكامل. وهو أرسطاليس بن نيقوماخس» 
من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونانيين» كان من مدينة يونانية تدعى «أسطاغاريا» وهو 
من تلاميذ أفلاطون» توفي وله ست وستون سنة في آخر أيام الإسكندر. له كتب كثيرة. 
«الفهرست لابن النديم ص 750 و07157. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ لف 





عالمًا وفاضلا فتشتهي أن يموتا. وقيل: 


عو 


قال منصور الفقيه: [من المتقارب] 


أسأت على اللة فى فضله 
وقال المتنبي : هن الطويل] 


وأظلمُ أهل الأرض من بات عحاسذا 


الحسودُ غضبانٌ على القَّدَرء والقدرٌ لا 


اتتدوف على سن أسأتَ الأدبث؟ 
إذا أنتَ لم تَرْض ما قد وَهمَبْ 


لمن بات في نَعْمَالِهِ يتقلبٌ 


ومن اخجار الحسّدة: ما ل أنه لجتمع ثلاثة بس ميم فقال أحدهم 


- 


شتهيتٌ أن أفعل بأحد أخيرًا قطء فقال الثاني : 


نت جل صالع؛ أنامااشتهي- ت أن يفل أحذ يح حي قله قل لالت ما في 


ومما قيل من الشعر فى تفضيل ده ومدحه. وهجاء الحاسد وذمّهء قال 


بعض الشعراء: [من البسيط] 

إن يحسدوني فإني غيرٌ لائمهم 

فدام لي ولهم مابي ومابهم 
وقال آخر: [من الكامل] 
إف الخراك ركان مقي يني 
حسّد القَطاةً ورامٌ يَمْسِي مشيّها 
وقال آخر: [من الكامل] 
حَسَدوا القَتَى إذ لم ينالو سَعْيَ 
كضرائِرٍ الحَسَْاءٍ قُلْن لوجههًا 
1223000007 
لا تحسّدهوه فُضَل رُتْبّته التي 


قبلى من الناس أهلٌ الفضل قد جَسدوا 
زمياك: تان اعتنيا جما ند 


تمان ا اتن الل 3 


فالقومٌُ أعداء له وخخصّومُ 
حسّلدا وبَعْيًاإنه لدَمِيم 


أغيتُ عليكم وافعلوا كفِعَالِه 


)١(‏ العقّال: داء في رجل الدابة إذا مشى خلع ساعة ثم انبسط وأكثر ما يعتري في الشتاء. «اللسان 
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5 في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 


.تلت ناه أفامين التجد الذى 


2 
8 


ش أَعَدِوةُ هل للسَّمَاك جر وه 


أم هل لِمَنْ مَلا اليَدَيْنِ من العُلَا 


وإذا أراد الله تَشْرَ فضية 
لولا-اشتعالٌ النار فيما جاورث 


وقال البحتريّ ١‏ [من الطويل] 


وقال محمد بن 017 ان 0 
نا انها العاتىئ وما بى سن 
هل لك عندي وثْرٌ فتطلبَة 
إن يك قِسْمُ الإلله مَضَليِي 


لالفجمة :والتشكدة والفياة له 
هاذا الذق يحكدى جليتك أو 


7 صِفْ لنا الحُكُمّ في فرائضنا 


أو اذو فِمْهًا تُرْوِي القلوب به 


أو من أحاديث جاهتنا 


. الخ 


بَسَط الحسود إليه باعا ضَيّقًا 00 


فى أن تركس افيف وكلنا؟ 


دلت إذاا شا ككة شنيا مملنا؟ . 


ما كان يُعرفٌ طِيبُ عَرْفٍ العُودٍ 


إذا أنت لم تُدْلَنْ عليها يحاسدٍ 
[من المنسرح] ظ 


عَنْب ألا تَرْعَوِي وترْدَجِرًا! 
أم أنت مما أتيت قدر؟ 


وأنت لل مأ فبناك 2 مَعْتَصَر 


0 لوس العُرابُ ا ْ 


و 


نه عير الحرامة الك 


ماتستَحِقٌ الأنقى أن الذكد 


ب مد كه 


فإن أمثالهنا ديدس 


000 ا 'الترتوغي بالولاء» أبو جعفرء شاعر كثير الأخبار والنوادرء ا العلمناء 

١‏ بالأدب واللغةء تفقه وروى الحديث» وتزندق» فغلب عليه اللهو والمجون» أضله من عدن أو 

من البصرة» ومنشؤه وشهرته في الثانية» اتصل بالبزامكة ومدحهمء ورآه الرشيد بعد نكبتهم. 

فأمر به أن يُلطم ويسحبء» وأخرج من البصرة لهجائه أهلهاء وذهب إلى مكة فتنسك ثم تهتك 
ظ ومات فيها سنة 8١7  ه 1١94‏ م. «الزركلي / ١١1١ء‏ والشعر والشعراء ص 40484). 


في المدح والهجو لسك والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان... الخ 54" 


ال عن صرنان حي كرسي 0 ليت 00 


دكن ما قيل في السعاية والبَغْي والغينة والنّميمة 


قال الله اتعالى: 98 2 الناس إتما نَمَا بعكم علخ سكم » الوسية لكيه 1 . وقال 0 
على #ثم بن عَيهِ شبد َس 4 [الحَجّ: الآية .]6١‏ وقال تعالى: مار مَل 
بيو سبو 09 مَنَاءِ لِلْحَيرِ مُغْتر أَيرٍ 69 ()) عل بعد دَلِكَ رَيِوٍ 4069 [القَلم: الآيات -1١‏ 
.]١‏ وقال رسول الله 2 «من كان يُؤْمنْ بالله واليوم الآخر فلا يرْفْعَن إلينا عَورَة 
أخيه المؤمن». وقال كَِيدِ: «لا يرَاحٌ القَنَاتُ رَائِحَة الْجَنَةَ . ا يدخل الجن 
قَنَاتٌ)؛ والقَّتَاتٌ: النّمام . 


فلا تسعّى على أحدٍ ببَعْي ‏ فإِنّالبَعْيّ مَصْرَعُهُ وَخِيمُ 

وقال 0 [من الوائرا ظ 

0 جل عبد الملك بن 0 ا فقال ام إذا اود 0 
تعزبني» ف فإنه 5 را لِكَذُوب» 0 تسعى ا 558 وإن ث كت أقلتّكء قال : 
اقلنى . 
قال: ولما وَلِي عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك دِمَشْقَء ولم يكن في بني 
0 مَيّة ألبّ منه في حداثة سئهء قال أهلٌّ دمشق: هذا غلام شابٌء ولااعلم له بالامورة 
سس منا» فقام إليه رجل. فقال: أصلح الله الأمير» عندي نصيحةٌ: فقال له: يا 
ليت شعري» باجعا اليم لقي #خدااق بها من لين ول سبق علي إل ول 
جارٌ لي عاص» 0 فقال له: ما اتقمتٌ الله ولا أكرمتٌ أميرّكء ولا 
"ملفل تيعو ارده إن يفيه نظا نا اقييا تقول فإن كنت صادئًا؛ لم ينفغك ذلك 
ظ عندناء وإن كنت كاذباء عاقبناك» وإن شعتّ» أقلناك» قال: أقلني. قال: اذهب حيث 
شئتٌ» لا صَحبك الله 0 يا أهلّ دِمَضْقَء ما أعظّمتم ما جاء به الفاسى. إن 
السّعاية أخست» 0 ولولا أنه لاا ينبغي للوالي أن يعاقبت» قبل أن يُعاتِبَ» كان 


<لىافيةاراتة ا يد فإن الصادق فيها فاسقٌ؛ 


جو 


خف" ظ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


والكاذب بَهّاتٌ”''. وسعى رجل برجل إلى عُمَرَ بن عبد العزيز رضي الله عنهء فقال : 
إن شئتَ نظرنا في أمركء فإن كنتٌ كاذيّاء فأنت من هذه الآية: #إن جآء5 ىبنإ 4 
[الحجرات: الآية 3] وإن كنت صادقّاء فأنت من هذه الآية: مَإمََازٍ مَنَآمْ بسَمِيو 409 
[القَلّم: الآية ]١١‏ وإن شئت عفونا عنك» قال: العفو يا أمير المؤمنين» قال: على أن 
لا تعود. | 

وكتب محمد بن خالد إلى ابن الزيّات”'*: إن قومًا صاروا إلى مُتَتَصّحِينء 
فذكروا أن رُسُومًا للسلطان قد عَفْت وَدَرسكتُ»: وأنة توقك عن كشفها إلى أن يحرف 
مَوقِع رأيه فيهاء فوقّع على رُفُعته: قرأت هذه الوّقعةَ المذمومة» وسُوقٌ السِّعاةٍ مُكْسِدٌ 
عندناء وألسنثهم تَكلُ في أيامناء فاحمل الناسّ على قانونك» وخذهم بما في 
ديوانك» فلم ترد للناحية لكشن الرسوم العافية» ولا لِتحِْيَ الأعلام الداثرة» وجئبني 
وتجنّب. قول جرير: [من الوافر] 

وكنتٌ إذا حَلْلت بدارٍ قوم رَحَلْتَ بخِرْيةٍ وتركتٌ عَارَا 

قالوا: وكان الفضلُ بن يحيى يكره السَّعاةٌء فإذا أتاه ساع ؛ قال له: إن صَدَقْتناء 
أبغضناكء وإن كَذَيْتَنَاء عاقبناك» وإن استقلتناء أَقَلْناك. ا 


وحكى صاحب العقد قال: قال العْتْبِيُء حدثني أبي عن سعيد القصريٌ» قال: 
نظر إليّ عمرو بن عُنْبة ورجل يشتّم بين يدي رجلاء فقال لي : وَيْلَّك وما قال لي 
ويلك قبلها: تزه سحدك عن اسقماء الكناءكما تزه لماتك قن الكلام نهب فإن 
ا شريك القائل» وإنه عمد إلى * 2 فأفرغه في وعَائك, ولو رُدَتٌ 
كلمةٌ جاهل في فيهء لَسَعَدَ رادعاء كما شّقي قائلهاء وقد جعله الله تعالى شريك 


سه ار سر 


القائل» فقال: «سئّهُون إِلْكَذِبٍ أَكلُونَ للشحد» [المائدة: الآية 47]. 
.وها قبل :فى القينةوالتمينة »زوق عن رصول لله ككل أنه قال: «إذا قلت فى 
الوك نا كيد تق "| خدتة ورا اشرما بين ويد الك بوك ان ظ | 
اغتاب رجل رجلا عند قُتَيبة بن مسلمء فقال له: أَمْسِكُ عنه أُيّها الرجلٌ» والله 
لقد تلمظت بِمَضْغةٍ طالما لفظتها الكرام . 


030 5 ل أبو جعفرء وزير المعتصم والوائق العباسيين» 
من بلغاء الشعراء والكتّاب مات ببغداد سنة 477 ه. «الأعلام 245148/5. 


في املح والهحو والمحون والُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. ٠‏ الخ و" 


وذْكرٌّ فى مجلسه رجل» فالمييه سفن اتات فتمّال له: يا هذا أوحشْئّنا من 
مك6 وأيأستئّنا من مودّتك». ودللتنا على عَوّرتك . 

واقنات رجحل عدن فى الآشراق: :فقال: ل قد انتعدللة غلى 'كثرة عبوبك: 
بما تَذكر من عيب الناس» لأنّ الطالبَ للعيوب» إنما يطلبها بقدر ما فيه منهاء اهأ 
سمعت قول الشاعر : زمن البسيط] 


لَا نَمْتِكَنْ من مَساوِي الئاس مَاسَّئَرُوا ‏ فيهتك الله سِبْرًا من مساويكا 
مي ”ا ذُكرُوا ‏ ولاتَعِبْ أحدًا منهم بمّافيكا 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ظ 
اذكرٌ أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرّك به» ودَعْ منه ما تَحِبٌ أن يَدَعَ 
وقال بعض الملوك لولده وهو ولىّ عهده: يا بُئَيَ ليكن أبغض رعيتك إليك»؛ 
أشدّهم كشفًا لمعايب الناس عندك» فإنَّ في الناس معايبَ وأنت أحق بِسَتْرِهاء وإنما 
تحكمٌ فيما ظهر لك؛ الله يحكم فيما غاب عنك. واكرواللناس مااتكرف التساتةة 
واسئُرٍ العَورةٌ» يَسْثْرٍ الله عليك» ما تَحِبُ سئْرهء ولا تعججل إلى تصديق ساعء فإن 
الساعِيّ غاش» وإن قال قَوْلَ ضح . 
ووش مواق برل الى الاستكسين فقال. له اتويت آذ نين عاك عا قلت 
قنهة علق أن قي عع هنا ليقو كيلف قن لاهن قال .لكك عن كتين تكف 
وقاله ذو القبابح 7 تتول التسيياة به هن التميمة 'لأن الفميجة :ذلا : 
والقبولٌ إجازةٌ» وليس من دَلَّ على شيء» كمن قَبلّه وأجازه. ا 
قال أبو الأسود الذَُوَّلِيَ”'': [من الكامل] 
لا تقبَلنَ نميمة بُلْغْتَّها ‏ وتحفظنّ من الذي أنباكها 
إن لدف اعدف اليف تيور 22 مناه جبكروااقه جاكه 


)١(‏ ذو الرياستين: هو الفضل بن سهل السّرخسىء أبو العبّاس» وزير المأمون وصاحب تلبيره» وقد 
جعله على الوزارة وقيادة الجيش فلقّب بذي الرياستين الحرب والسياسة مات سنة 7١7‏ ه. 
«الأعلام ٠ | .241١59/6‏ 

(0) أبو الأسود الدؤلي: ١(‏ ق.ها 54 ها > 505 - 588 م) ظالم بن عمرو الدؤليب 


01 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
وقال رجل لعمرو بن عُبَّيد'': إن الأساوريّ لم يزل يذكرك» ويقول: الضال» ‏ - 
1 فقال عمرو: يا هذا! والله ما راعيتَ حقٌ مجالسته. حنَّى نقلتٌ إلينا حديئّه؛. ولا 


ب حدر نان والقيامة : . تتجمعنا واللة 5 يحكم نيتنا 





وكال عار للأحنف فى شىء بلغه عنه» فأنكره الأحيف: بلُغنى عنك الثقةء 
فقال الأحنف: إن الثقة لا يبَلْغْ . 
*.> اقانا متهن قراف زنع اويل 

لح ب عدوٌة لامي اا 

5 الثمام: قر رن 5206 فإن الاق تفسدك شي الساعة الواعته ما لا 
يفسدٌ الساحر في المدة الطويلة . 1 

وقالوا: الحيية ‏ من الخلال الذميمة. تذل على نفس لقيمةء وطبيعة ليد 
مشغوفةٍ بهتك الأستار» وإفشاء الأسرار . 

وقال بعضٌ الحكماء : الأشرار يتتبعول مساوىءً الناس » ويتركون محاستهم . كما 
تيغ اللباب المراضع الخلاس الجيم ويترك الصحيحة . 00 ظ 
الوم 0 1 ظ | 0 

وقالوا: جمدي داسحاعة: ل له ا وجعلوة ه من 


0 الكناقيء واضع 0 النحوء كان معدودًا + من الفقهء والأعياد والأمراء والشمراء والفرسان. 
سكن البصرة ة في خلافة عمرهء وولي ا في أيام عليء وأبو 0 من نقط) 
المصحف. له شعر جيد. مات بالبصرة. «الأعلام للزركلي 7777/7 و7727 والشعر والشعراء 
. ص .)4١‏ 
010 افو عمرى وو غيد ين بان اكت بالولات أبو عثمان البصري» شيخ كلق موه لد 
. الزهاد المشهورين توفي سنة ١55‏ ه. «الأعلام 281/6. 4 





في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ فق 
ظ قال بعض الشعراء: [من البسيط] ظ ظ ظ ظ 
الا اه عقاربه 2 على الصديق ولم نُؤْمَنْ أَفَاعِيه 
كالشيل بالليل لآ بتري ياأحدٌ. “همد آأية جاء ولا هن أبن ياتيهد 
وقال السّرِيُ الرَفَاء: [من الطويل] ظ 1 < ظ 
َم بعا استودعتة من يُجاجة - تَرَى الشيء فيها ظافرًا وهو باطِيٌ . . 
وقال محمد بن شَرَف7"': 00 
امي ب الوا الورى أدُنَا عالفق لت لبها كزانما 0" 
َظَلْ يلتقط الأخبار مجتهذدًا حتى إذا ما وعاها زَقّ ما لقطًا 
وقال ابن وكيع”": [من الوافر] 
سا مس مسخرطية ازاك “يات انام كك 
أنَمُ من النُصول على مَشِيبٍ 2 ومن صافي الرُجاج على عُقارِ*' 
وقال الحسن البصري: لا غيبة في ثلاثة : فاسقٍ مجاهر ‏ وإمام جائر»ء وصاحب 


وكتب الكسائي”” إلى الرقاشي"'؟: [من الهزج] ١‏ 


)010( محمد بن شرف : القرشي الزبيري» شمس الدين الكلائي: بسن فته الشافعية. له القواعد 
ظ الخرى والجان تعد في ااتصوور بس إلى موقع بباليصر” حاتت ال 
لالالا ها ١١/6‏ م. «الأعلام للزركلي 6//5 21 

(؟) القعب: العدم الضخم . 

() ابن وكيع : الت دن قا لفن الخيني أبو محمد» المعروف 'بابن وكيع» 5250006 ظ 
أصله من بغداد» ومولده ووفاته فى 7 تئيس «بمصر». له ديوان شعر» وكتاب المصئف اف فتركات 
المتنبي. توفي سنة 797 ها 1003م العام للزركلي 21/7 

(5) النصول: ذهاب الخضاب. 2 

(4) الكسائي» على بن حمزة الأسدي الكوفي» أبو الحسن الكسائي» ا في اللغة ا والقراءة؛ 
من أهل الكوفة» ولد في إحدى قراهاء وتعلم بها وقرأ النحو بعد الكبر وتنقل فئ البادية 0 
بغداد وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين» له تضائيك مضا : معاني القرآن والمصادر 
والحررق والنوادر. توفي سنة 8١50  ه ١85‏ م. «الأعلام للزركلي اا 

000 الرقاشي : الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» أبو عيسى» واعظء من 0 البصرة» كان من 


1" في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فإن "زد من الغعييي. 5326 زوناك مين الشسية””* 


ذكر ما قيل في البخل واللؤم 
والبخل منع الحقوق وإليه د نقولة تغالى 2 :« والدريه ‏ تكرت اذهب 
لَه دلا يتفقوتها فى سيل الله َبِيَرَهُم بِصَدَاب أليم 69 بَنْمَ يخ عَليْهَا ف 
جَهَثَمَ متكوك بها 'َاهْهُمْ وَجُويُمَ وظهُورُهُمَ هَندَا ما كرت 00 دوقو ما 7 
و 52 حك [التوبة: الأيتان 5”,» ه”]ء» وقال تعالى «ؤولا سين مين لذن مَحَلُونَ يمآ 
قو آثذاين, قلي هق 2 4 بل حو 15 ل و3 م 4 


[آل عمرّان: الآية .]١ 8٠‏ 

وقال رسول الله ككهِ: «خْلَتانِ لا تجتمعان في مؤمن: البخلّ وسوءٌ | ك5 

وقال دن السلفت” منع الجودٍء سوء ظنّ بالمعبود. وتلا : ##ومآ أنفقتم 6 
شئْ فهو ملِثةٌ وَهُوّ 2 ا لَسَبَأ: الآية 9]. 

زرو أن كر لخديل عات البخلاء» بإسناده عن أبي هُرَيْرة عن النبي َه 
أنه قال: «لما خلق الله تعالى جَنّهَ عَذْنْء قال لها: تزيّني فتزينت» ثم قال لها: أظهري 
أنهارَك, فأظهرتث عن السلسبيل . وعينّ الكافور. وعينٌ عينَ التسنيم» ونهرَ الخمر» ونهرّ 

)1١(‏ هم 

العسل» ونهرٌ اللبن» ٠‏ ثم قال لها: أظهري حُورَكء وخذلك». وسررك وحجالك”' "2 ثم 
قال لها: تكلّمي» فمّالت: طوبّى لمن دخلني. فال الله عرٍّ وجل : الطصر كن 


2-2 


كل يخال 

وقال سُفْراط : الأغنياءً الخلا بمنزلة البعّال 9 ٠‏ تحمل الذهبت لشي 
وتعتلف التْبنَ والشعيرَ. 

وقالوا: البخل من سوءٍ الظنْ». وخمولٍ الهمَةٍ» وضعفب الرويّة» وسوءٍ الاختيارٍء 
والزّمْدِ في الخيرات . 


-د أخطب الناس» متكلمًا قاصًا مجيذاء وهو رئيس طائفة من المعتزلة» تنسب إليهء وكان قدريًا 
ضعيف الحديث». سججاعا في قصصه. توفى نحو سنة ١4٠‏ ه لا «الأعلام 


للزركلي .24١15١7/6‏ 
)01 حجال: الحجل والحجل : الخلخال. وحجلا القيد: حلقتاه. «اللسان .24١55/١١‏ 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ها" 
ظ وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: البخل جامع للمساوىء والعيوب» 
وقالواة جد البخل» منعٌ المسترفِدٍ مع القدرة على رفده. 


وكان أبو جنيفة('2 لا يقبلٌ شهادةٌ البخيل» ويقول محتججا لذلك: إن البخيل 
يحمله بخلهء على أن يأخذ فوق حقّهء مخافةً أن يُعْبِنَ» ومن كان هكذا لا يكون 





مأمونًا . 

وقال بشر بن الحارث الحافي”'*: لا غِيبةَ لبخيل» ولَشْرَطيٌ سخيٌ أحبٌ إليَ من 
عابد بخيل . 

وكَائوا؟ انين .لا رعق الس الشرئية ‏ نان ماله جلك .: 


ويقال* لا مال للبخيل > وإنما :هو لماله: 


وقال الحسن البصريّ: لم أرَ أشقى بماله من البخيل؛ لأنّه في الدنيا يَهْتَمُ 
بجمعه» الجر حا على متم غير أمن في الدنيا من همَّهء 2 
الآخرة 7 إِنْمه شه في الدنيا عيش الفقراء» وحسابة في الآخرة جسات الأغنياء . 
ودخل رحمه الله على عبد الله بن الأهتم يعوده فى مرضههء فرأه يُصَعْد بَصَرّهِ ويصوبه 
إلى صندوق في بيته ثم التفت إليهء فقال: نا أنا شسعيد» ما تقول في مائة ألف دينار 
في هذا الصندوق لم أَؤَدٌ منها ركاةٌ ولم أَصِلْ بها رَحِمَا؟ فقال له: ثكلثك أمَكَ! ولم 
كنتَ تجمعها؟ قال لرَوْعةٍ الزمان» وجَّمُوّة السلطانٍء وتكاثر العشيرة» ثم مات» فشهده 
الحسن» فلما فَرَعْ من دفنه» ضرب بيده على القَبْرء ثم قال: انظروا إلى هذاء أتاه 
شيطانه فخوّفه رَوْعَةَ زمانو» وجفوةً سلطانه» بما استودعه الله إياه» وعمره فيه» انظروا 


)00 00-0 (١م  ١6١‏ ه ع 544 لاثلا م) النعمان بن ثابت» الكوفي» إمام الحنفية» الفقيه 
المجتهد المحقق». أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء ولد ونشأ بالكوفة» كان يبيع الخز ويطلب 
العلم في صباهء ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء 
فامتنع ورعاء وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعلن» 
فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات. كان قوي الحجة حسن المنطق.» جهوري 
الصوتء. توفي ببغداد. وأخباره كثيرة. له مسند في الحديث» والمخارج في الفقه. «الأعلام 
للزركلى 23757/4. 

(؟) بشر بن الحارث الحافي: (190 77 ه - 157 441 م) أبو نصرء المعروف بالحاني» 
من كبار الصالحين» له في الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال الحديث» من أهل مروء 
سكن بغداد وتوفي بها. «الأعلام للزركلي ؟/2405. ض 


305 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


1 إليه كيف خرج مذمومًا مَدْحُورًا! ثم التفت إلى وارثهء فقال: أيها الوارثُ لا تُخْدَعَنٌَ 
كما ديع صُوَيْحِبُكَ بالأمسء» أتاك هذا المال حلالاء فلا يكونن عليك وَبَالَاء أتاك 
عفوًا صفواء ممن كان له جَمُوعًا مَنُوعَاء من باطل جمعه. 0000 
ْجَج البحارء ومفاورٌ القفارء ولم تَكدّخ لك فيه غَيْنّ ولم يَعْرَقْ لك فيه جَبين» إن 
يوم القيامة يوم ذو حَسّرات» وإن من أعظم الحسرات غداء أن ترى مالك في ميزان 
غيرك: فيا لها حسرة لا ثُقالء وتوية الا تحال 

ا ومن أخبار البخلاء: قيل: بخلاءٌ العرب أربعة: اتحطيدة 4 وشقين أرق ران ٠.‏ 
الأسود الدَوّلِىَ» وخالد بن صفوان» ونُقلت عنهم مو دلت على بخلهم . 

ظ أما التحطيئة : فقد كي عنه: أنه مَرَ به ابن الحمامةء وهو جالس بفتاء بيته؛ 
فقال له: السلام عليكمء فقال: قلت ما لا ينك فقال: إني خرجتٌ من أهلي بغير 
زادء قال: ما ضمنتٌ لأهلك قِرَاكء قال: أفتأذن لي أن آتي بظل بيتك فأتفيّأ به؟ 
قال: دونك الجبلٌ يَفِء عليك» قال أنا ابن الحمامة» قال: انصرفٌ وكن ابن أي 
طائر شئت. قال: واعترضه 05 وهو يَرْعى غنمّاء فقال له: يا راعِيّ العْنَمء وكان 
بيد الحطيئة عَضًا فرفعهاء وقال: عَجْراءُ من سَلَّم"''» فقال الرجل: إنما أنا ضيفٌ» 
فقال: للأضياف أعددثتها. وكان الحطيئة أحذ الْحَمْقَىء أوصى عند موته» أن يُحْمَلَ 
غلى. جْمَانَء وقال: لعلّي إن حملت عليه» لا أموث» : فإني ما رأيث كريمًا مات 
عله قطي :21 !دين 0131لا ديد العردع» تزف براه عرق الادريد برقل 
له: أوصء -فقال: أُوصِي أن مالي للذكور دون الإناث» قالوا: فإن الله ليس يقول 
كذلك. قال: لكني أقوله. وقالرا له: قل لا إله إلا الله فقال: ,أشهد أن 0” 

ظ ا غطفان.. 
< ومن أخباره : أن الزبرقان بن بدرء لُقِيَّه في سفرء فقال له: مَن أن نت؟ فقال: 

حَسَّبٌ موضوعء أنا أبو مُلَيْكَةء فقال له الزْبرقان : إني أريد وَجهَاء فْصِرْ إلى 0 


00 اجر 0 أعجر: عظيم البطن ‏ والعجر: القوة مع عظم الجسد ‏ والأعجر: كل شيء ترى / 
فيه عقذاء والعجرة كل عقدة في الخشب . «اللسان 2017/5. سلم: شجر من العضاه. وورقها 
ظ ا لهذه الشجرة زهرة صفراء فيها حبة خضراء. «اللسان .4595/1١7‏ 0 
() الشماخ بن ضرار المازني الذبياني الغطفاني» شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» وهو 
من طبقة لبيد والنابغة» كان أرجز الناس على البديهة» شهد القادسية وتوفي في غزوة موقان 
سنة 77 ها - 347 م. اسمه الحقيقي معقل بن ضرار والشماخ لقبه. «الأعلام للزركلي /١‏ 
ه/و١).‏ 2-0 اه 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة وال 
' وكن هناك. حنّى أرجمً» فصار الحخطيئةٌ إلى امرأة الرُبْرة 
ا إلى دل البا10 أطناب يكلف 2 0 وقالوا ليا 


تخلق الحطيعة: 0006 الزبرقان» فاحعملة سيريس 
فمدخهم» وهجا الزئْرقان» فال : و السيظط] 

أزمعتٌ أسَا مبِينًا من نو الِكُمُ ولايُرَى طاردًا للخرٌ كاليأس 

9 ال له 5 فإنك نت 0 الكاسِي 

فاستعدى الملا حا نوماني يكين 7 الك علد 22007 حساق بن 
ثابت » نفال عسات ييدان دض فحبس عمرٌ الحطيئة؛ » فال يستعطفه : 
الى السيط] ” ظ 

ماذا تقول لأفراخ بِذِي مَرَخَ "' * بار قرس امار لجز" 

وكا الروك مما تا مرك نيا : 0 

فأخرجه عمرء وخلس عاق كرست وأخذ بيذه قر وأوهم أنه يريد فطع 
لسأنه. فضح» وقال: إني والله يا أميرَ المؤمنين! قد هجوب ان الى واشراتن 


ونفسيء فتبسّم عمرّء ثم قال: اما الذي قلت؟ قال: قلث لابي وأمي : د 
الكامل] 


ولقد رأيّكِ في النساء فَسِؤْتِيِ- وأبًا بَنِيك فساءني في. المجلس 
وقلتُ لأبي خاصة: [من الوافر] ظ ظ 


فباقن النفيخ اكت لدى تعس .ريفس القيخ انه لدى الكتالي 








ظ )١(‏ قدح في نفسها: أي دخل وأوزغ تالشك:؛ 

(؟) النجعة: طلب الكلاأ ومساقط الغيث . «اللسان 57/4 و2758. 

(9) مرخ: ار شجر كثير الوري سريعه» من شجر النار. الجاف العرت 7 1917 وهو موضع 
| يكثر فيه هذا الشجر. 
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الخ 





حي واجلسي مني بعيدًا أراحَّالله منك العالمينا؟ 
جزي الا ]ا اسعرومه سي اركاتر اع الستيانينة 
وقلت لامرأتي: [من الوافر] 

وقلت لنفسي : لمن الطويل] ظ 
أنت تستسياق التنوة إلا تكعلكة- مسر فما ادرف لمن آنا قائلة 


8 سمس 


0010 


أرى لِيَ وها شورّه الله خَلْقَهُ فَمُبّحَ مِنْ وجه وقُبّمَ حَامِله 
ظ فخلى عمر سبيله. وأخذ عليه أن لا يهجو أحدّاء وجعل له ثلاثة آلاف اشترى 
وواعنه ألراظن المبالفيوة فنا ديك تفنة لضن البيحاء نويد كد موه انكام" 
وأخذت أطراف الكلام فلم تدَعن ‏ شَثْمَا يَضرٌ ولا مَدِيحَا يَبْمَعْ 
ومنعتني عِرْضٌ البخيل فلم يف١‏ شَئْمي وأصبح أآمِنًا لا يَجَرٌْ 
ايه الأرقط: فكان هَجَاءَ للضيف. فحًاشًا عليه» فتزل به ضيفٌ ذات 
ليلة» فقال لامرأته: نزل بك البلاءُ» قومي فَأَعِدي لنا شيئاء ففعلث» فجعل الضيف 
كل ويقولٌ: ما فعل الحجاج بالناس؟ فلما قَرغ» قال حُمَّيد: [من الطويل] ‏ 
مذ علق اناي مين ذل يعن .كيك كرون لليف 0 
يقول وقد ألْقَى المراسِي لِلْقِرَى أبن لي ما الحجَاجُ بالناس فاعِلنْ؟ 
فقلت: لَعَمْرِي ما لهذا أقبننا فكل ودع الأحناة ها اثت أكل 
تُدَبْرُ كفاه ويشخدرٌ حَلْقُهُ إلى الصدر ما حازث عليه الأنامِلٌ 
أتانا ولع يكدله شحتان واكلر ييانا وعلتابالدئى هيو ناتز 
تهنا زال عه الال دن كاء: من الع لما أن تكلم اقل 71 


6 


010( لكاع : اللكع : المهر والجحش» واللكيعة: الأمة اللئيمة. ولكع ام لوم وحمق - 
ولكاع : الأمَق ولكع: العبد. «اللسان 57/8 و2731 
00 الهجف : الطويل الضخمء والهجف من النعام ومن الناس : الجاني الثقيل . «اللسان 4/ 55" 


و66 .)١‏ 
(©) باقل: اسم رجل يضرب به المثل في العي» حتى ليقال على سبيل التشبيه: إنه لأعيا من باقل. - 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والثدمان والقيان. . . الخ 4 
اااي ا ا 2 عتمم 


ونزل به أضياف» فأطعمهم تمرًا وهجاهمء وادعى عليهم أنهم يأكلونه بنواه. 

فقال: [من البسيط] 
باتوا وَجلْتُمَا الصَهْبَاءُ حَوْلَهُمُ كأن أظفارّهم فيها السكاكيث"' 

فأصبحوا والنّوى مُلقَى مُعَرسهِم وليس كل الثوى ألقى المساكِينٌ 

وأما خالد بن صفوان: فكان إذا لز بجاؤته. "قال اللدره : طالما سرت في 
الناوق أمانوالة لأطلة حيتق» ولأديمة لكك وقيل 'لهة نمال له ينفو افإن مالك 
عريض؟ فقال: الدهرٌ أغرض منهء قيل : كأنك تؤمل أن تعيش الدهرٌ كله قال: ولا 
أخافٌ أن أموتٌ في أوله . ظ 

وأما أبو الأسود الدؤليَّ: فعمل دكانًا عاليًا يجلس عليه ارين أكل عليه 
فلا يناله المجتازء فمرٌ به أعرابيَ على جمل. فعرض عليه أن يأكل معه. وظنّ أنه لا 
يناله» فأناخ الأعرابيّ بعيره حت وات الدكاتك وأكل معهء فما جلس بعد ذلك على 
الدكان» وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالناء كنا أسوأ حالا منهم . وقال لبنيه : 
لا تُطعموا المساكين في أموالكمء فإنهم لا يَفْنَعُون منكم» حنّى يرّؤكم في مثل 
حالهم. ووقف عليه أعرابيّ وهو يتغدّى» فسلم عليه. فردّ عليه» ثم أقبل على 
الأكل» ولم يَعْرض عليه فقال الأعرابّ: أما إني قد مررثُ بأهلك» قال: كان ذلك 
طريقك» قال: وهم صالحونء. قال: كذلك فارقيُهمء قال: وامرأثك خُبْلى» قال: 
كذلك كان عهدي بهاء قال: ولَدَتْء قال: وا كان يد «لها أن تلدة قال: ولدت 
غلامين» قال: كذلك كانت أمُّهاء قال: مات أحدهماء قال: ما كانت تَقْوَى على 
رضاع اثنين» قال: ثمّ مات الآخرء قال: ما كان لِيَنقَى بعد أخيهء قال: وماتت الأم؛ 
قال : جَرَعَا على ولَدَيْهاء قال: ما أطيت طعامّك! قال: ذلك جزائي على أهله» قال: 
أفّ لك ما ألأمَكَ! قال: من شاء سَبٌ صاحبه . 

ونظير هذه الحكاية: ما كي أن أغر ا كاامة قزم فالأدفن أبن ابلك ةباين 
عمّ؟ قال: من الئِْيّةا'"» قال: فهل أتيئّنا منها بخبر؟ قال: سل عما بَّدَا لك» قال: 
كيف علمُك بيحيئ؟ قال: أحسنٌ العلم» قال: هل لك علم بكلبي نفاع؟ قال: حارس 


.24١١18/1١١ جلتنا: قفة كبيرة للتمر - أو وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر. «اللسان‎ )١( 
الثنية : الثنية في الأصل كل عقبة في الجبل مسلوكة. وهناك عدة ثنيات ولكن لا نعلم ما التي‎ )7( 
.480 /” يقصدها الكاتب. ولكن لعلها «مكان قرب مكة». «معجم البلدان‎ 
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الحيّ؛ قال: فبأم عثمان؟ ا ومَنْ مِثلُ أمَ عثمان! لا تدخلٌ منْ البابٍ إلا 
منحرفة بالثياب المُعَضْفَرَات2"0, كال لتعتمان "قال :وأدلك فانة تدز الأسله ودلعت 
مع الصبيان» ونه الج قال فبجملنا السمّاء؟ قال: إن سنامه ليَخْرجُ من 
* "الحيظ"" :قال كبالدار؟ كال وابلقي :]تهنا لخصيية المدكاتة» عاية الِتاى ثم قام. 
0 عنه» وقَّعَد ناحية يأكل فلا يدعوه. فمرّ كلب»ء فصاح به» وقال: يابن عم أين هذا 
. الكلبُ من نفاع؟ قال: يا أَسَفَا على نَفَاعَ! مات» قال: وما أماته؟ قال: أكل من لحم 
الجمل الستاء فاعيَصَ يعدم منه فمات» قال: إنا لله أو قد مات الجمل ! فما أماته؟ 
إقال: عثر بقبرٍ أم عثمان» فانكسرث رِجْلّه . قال: ويُلْمَك! أماتت أم عثمان؟ قال: 
والله» أماتها الأسف على عثمان» قال: ويلك! أمات عثمان؟ قال: إي وعهد 0 
سقطت الدارٌ عليه فرمى الأعرابي نّْ بطعامك وثثره وأقبل ينتف لحيته ويقول: إلى أينّ 
الهب؟ تقول الغ إلى الفار». وأقبل يلتقط الطعام ويأكله ويهزأ به ويضحك؛ 
ويقول: رتم الله إلا أنف اللثام . 
ركان ادي بن الجلاح”" من البّخَلاءء وكان إذا هبتٍ الصّبَاء لعا أطي :ور 
إلى ناحية هبوبها ثم يقول : هُبى هبوبّك» فقد أعددت لك ثلاثمائة وستين صاعًا من 
عَجوة» أدفع إلى الوليد منهاء خمسٌ تمرات». لوعو م أن لعادتها ب 
جهد ما يلوك منها. 
والعرب تضرب «الحل في الوه بمادِرء تقول: اهو أَلأمُ من مَادِرِ ويزعُمون أنه 
بنى حوضًا وسقى إبلهء فلما أصدّرها سَلّحَ في الحوضء لثلا يَسْقِيَ غيرُه فيه. ظ 
0 وكان عُمَرُ بن يزيد الأسدي”*' مبخلًا جدّاء فأصابه الفُولَنجْ فحقنه الطبيب بدُهن 
كثيرء فانحل ما في بطنهء فلما أبرزهء قال للغلام : ما تصنع به؟ قال ضيه قال: لا 
ولكن مير الذهن منه واستصبيخ به. ظ 00 0 


دعي 00 المت ا 6 منه ريفي ومنه بري» وكلاهما نبت بأرض العرب» 


ْ وقد عصفرت الثوب فتعصفر. «اللسان .2408١/5‏ 22 

00 العيط: الهودج للمرأة على البعير» يعمل من الخشب وغيره. «اللسان 2281/9 
(*) أحيحة بن الجلاح: الأوسي. أبو عمروء شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم» كان :سيد" 
يثرب (المدينة) ركان له تمصي لبها عاة «المستظل») ومزارع وبساتين ومال وفيرء وكان فيد 

الأوس في الجاهلية. توفى نحو ١١١‏ ق .ها نحو /ا59 م. . «الأعلام للزركلي 30006 
(4) عمر بن يزيد الأسدي: : من تميم» أحد الشجعان الرؤساء المقدمين في أيام بني مروانء ذكره 
00 بزيدرين عت الملكف روما فقال: «هذا رجل العراق». قتله مالك بن المنذر صاحب شرطة البصرة 
بأمر خالد القسري لما ولي العراق. توفي سنة ٠١4‏ ه - 77.م. «الأعلام للزركلي 219/0. 
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وقال سلم بن أبي المعافي : : كان أبي متنحيًا عن المدينة» وكان وم 
فته فناء: وكنت صبيًا فجاءني صِبْيانَ أقران لي» فكلّمتُ أبي ليهِب لي درهمًا أشتر 
لهم به قنّاءء فقال لي: أتعرٌ حال الدرهم؟ كان في حجر في جبل» فضّرب 
بالمعاول» حتى استُخرج؛ ثم طجنء ثم أدخِل القَدْرَ وب عليه الماء» وجمع | 
4 ثم صف من رَقَّء ثم أدخل النارّ فسبك» ثم م أخرجَ فضربٌ» وكتب في أحد 
. شِقَيه: لا إلله إلاالله» وفي الآخر: محمد رسول اللهء ثم حُمل إلى أمير المؤمنين» 
فأمر بأففال: بيت ماله» ووَكَلَ به عُوجَ الفونى قبو: الخال 7 
خوتاء نميلة وانت:«والله أقبحٌ من قرو أو رَزّقه رجلا شجاعًا وأنت والله أجبن من 
صٌرد''» فهل ينبغي لك أن تَمِسٌ الدرهم إلا بثوب؟ زمكله فقول سه هن ها رو”” أ 
وقد قال له رجل: هبني ما لا مَرْزِئٌة عليك فيه قال: وما ذاك؟ قال: درهما واحذاء 
قال: يابن أخي لقد هوّنتَ الدرهم» وهو طابعٌ الله في أرضهء والدرهمٌ ويحك و- 
العشرة» والعشرةٌ عشرٌ المائةء والفانة عفر الألف والألف عشر دية المسلمء | 
تزى ناين أجِي كيف انتهى الدرهم الذي هوّنته؟ وهل بيوت الأموال إلا 0 
درهم؟ . 
قا سليمان بن مزاحم» وقد وقع بيده درهم» نجعل 5015 ويقول : في شِقّ) 
لذ إلله 'إلة الله محمد رول اللهة وفي شِقٌ» قل هَوَ لله أحَذّء ما ينبغي لهذا إلا أن 


وهبه لجارية 


يكون عْويذا أو رقيَة ويَرْمي به في الصندوق . 

كان بعضهم إذا صار الدرهمٌ في بده خاطه ويتر ل يان وانى انق كم .من 
أرض قطعتث » وكيس خرقت» ركوس كار رونت ومن رفيع املف لك عندي. 
أذ ١‏ الشرق :ولا لصحتم :+ بلقيه في كيسهء فيقول : اسكن على اسم الله في مكان 
لا تزول عنه» ولا نا ظ 

ومن الببخلاء 0 0 حكاية يي قيل: .كان بالمدينة جيه جنية ‏ 


010 فيب الال الثياب المسلة إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتخذ من ممشاقة | الكتان . «اللسان 

ل 0" ظ ظ 00 
(؟) صرد: #“العزرك هن إطائل فوق العصفور. «لسان العرب ا | 
(9) هو سهل بن هارون بن راهبون» كاتبٌ بليغ من واضعي القصص اشتهر ة في البصرة» اقل 
بخدمة هارون الرّشيدء وارتفعت مكانته عنده» كان شعوييًا فاك نيقة 715 هد «الأعلام / 
.2١7‏ ْ 


0" في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





محمّد بن عيسى الجعفَرِيَ وعبد الله بن مُصعب الرُبِيرِيَ في جماعةٍ من الأشراف. 
فتذاكروا أمر مزبد وبخله. فقالت الجارية: أنا أخذ لكم منه درهمّاء فقال لها 
مولاها: أنت حرّةٌ إن فعلتٍِ إن لم ال 0 دينار وثوبَ وشي بمائة 
دينار » وأجعل لك مجلسا بالعقيق " أَنّح” نحر فيه ا 1 فقالت: جَىء به وأرفع 
الغْيْرَة تي أفعلٌ. فمال: أنت حرّة إن منعتّك مئه » ولأعاوننّه عليك إن بحمدات 
0 اك ا ع ودع يد لعي ا فصلَيْتُ العٌداة 
قال: بلى 5 007 طالك إن لم 7 7 سئة يسشتهى 5 ا قلح 5 إذا 
صليتَ العصرء فأتني هلهناء فقال: امرأثه طالقٌ إن برح من هلهنا إلى العصرء قال 
فانصرفت في حوائجي» فلما كان العصر حت فوجلتّه. فأخذتٌ بيه » وأتيثهم به 
فأكل القوم وشربوا حتى صَلَْيتٍ العَنَّمَة» ثم تساكروا وتناومواء فأقبلت بَصْبَص على 
مريد» فقالت له: يا أبا إسلحق كأني والله في نفسك تشتهي أن أَعَبيَكَ الساعة : من 
مجزوء الوافر] 
* لقد حَشُوا الجمال ليهره وا ًا فلم يلوا" » 

فقال لها: امرأته طالقٌ إن لم تكوني تعلمين ما في اللوح لتر فغنثه إِيّاه 
تواقالك له: كأنى بيلك تتشي ي أن أقوم من مجلسي فأجلسٌ إلى جنبك قَتُذْخل يَدَكُ في 
جليابي (٠‏ فال : 0 طالقٌ إن لم تكوني 0-0 ما في د و ع ار 
غنيك : امن الهرج] 

أتاانصوتباناكن ‏ خبلؤتا تالزن 
كعْصن البان قد أصبا خ مَسْقِيامنالطل 
فقال لها: امرأته طالقٌ إن لم تكوني نبيّة مُرسلة» فغنّته وقبّلّهاء ثم قالت: يا أبا 


)١(‏ العقيق: العرب تقول لكل مسيل ماو شه الشيل في الأرض فأنهر: ووسّعه عقيق» وفي بلاد 

ْ العرب أربعة أعقّة منها: عقيق عارقي اليمامة» وعقيق بناحية المدينة» وعقيق في بلاد مزينة» 
والعقيق الذي في بلاد بني عقيل . «انظر معجم البلدان 2154/4. 

(0) البدنة: الناقة أو البقرة المقدمة ذبيحة في مكة. 

() يثلوا: وأل: لجأ ووأل يئل» فهو وائل» إذا التجأ إلى موضع ونجا. «اللسان .271١6/1١١‏ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ 0" 
لو لحي اك اواج ةلازال جور نل الا ا لو 1 30 10111 
يشترون ا رَيْحانًاء كأئي بك وفي جيبك درهمٌ وأنت تقول: الساعة أخرجة 
وأعطيها إيَاهه وتشتري به ما تريدء فقام من جنبها وقال: أخطأت اسئّك الحفرّةء 
وانقطع عنك لوحي: ووثب وجلسٌ ناحية» فانتبه القوم وكتلكطل 190 علنها:وعلهوا أن 
حيلتها لم نِم وخرج من عندهم ولم يعد إليهم. 

وقال. بعضهم: بت عند رجل من أهل الكوفة من الموسرين؛ وله صبيان نِيام. 
فرأيته في الليل يقوم فيقآبهم من جنب إلى جنب» فلما أصبحنا سألته عن ذلك؛ 
فقال: هؤلاء الصبيان يأكلون وينامون على اليسارء فيمريهم الطعام» ويصبحون جياعاء 
فأنا أقلبهم من اليسار إلى اليمين لثلا يَنْهِضِمَ ما أكلوه سريعًا. 

وكان زياد بن عبد الله الحارثي واليّا على المدينة» وكان فيه بُحْلْ وجفاء. 
فأهذى إله كانت له سِلالًا فيها أطعمةٌء وقد تتَوّق فيها فوافته.وقد تغدّى» فقال: ها 
ننم فالراة قدا نمم خاو القافيه نشي ركال؟ يعك اعده الخ الى غير 
وقنهء يا حَيْكَم بن مالك! يريد صاحبّ شُرْطتهء ادع لي أهل الصّمّة يأكلون هذاء فبعث 

خيثمٌ الحرس يدعونهم: فقال الرسولٌ الذي جاء بالسّلّال: أصلحٌ الله الأميرء لو أمرتٌ 

بهذه السلال 5: تُفتّح ويُنئْظر ما فيهاء قال: اكشفوها فإذا طعا لخد من داع وفراخ 
وجداء 0 وأَخْبصَة وحَلُوَاء فقال: ارفعوا هذه السّلال» وجَاء أهلُ الصّمَة: ٠‏ فأخبر 
بهمء فأمر بإحضارهم وقال: يا حَيثم ! اضربهم عشرة أسواطء فإنه بلغني أنهم يفسون 
فى مسجد رسول الله عَئَِةِ . 

ومن الخلفاء من يُنْسب إلى البخل» فمنهم عبد الملك بن مروان كان يلقب 

شح الجر ولبنٍ الطير لبخله . ظ 

ومنهم 0 ابئه وكان ينظر في بيع الهدايا التي تَهُدى إليه . حكيّ عنه أن أعرايبًا 
أكل عنذه فرفع اللقمة إلى فيه فقال له هشام: في لقمتك شَّعْرةٌ يا أعرابيّ» فقال: 
وإنك تلاحظني ملاحظة من يَرَى الشَّعْرَة» والله لا أكلتُ عندك أبدّاء ثم قام وانصرف. 


ومنهم أبو جعفر المنصور كان يلقَب أن التبوانة 77 5 بذلك أنه لما بنى 
مدينة بغداد كان يباشرها بنفسه ويحاسب الصناع, فيقول لهذا: أنت نِمْتَ القائلة» 


)١(‏ التقل: ما يؤكل مع الشراب كالفستق وغيره. 

(؟) عطعطوا: العطعطة: حكاية صوت. تتابع الأصوات واختلافها في الحرب. وهي أيضًا حكاية 
أصوات المجان إذا قالوا: عيطء عيط وذلك إذا غلب قوم قومًا. «اللسان /8/ ؟2365. 

() الدوانيق: مفردها الدّانق» وهو ضرب من النقد يعادل سدس الدرهم. 


لد 200 في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 
2222222-2-297 ار 


اكالم بكي وليذا: : انصرفت قبل أن تُكَمْل اليوم» كَيُسقط لهذا دانقاء ولدذا 

ل وكان يقول: يزعمون أنْي بخيل» وما أنا. 
ببخيل ؛ ولكن رأيتُ الناس عبيدٌ المال» فمنعتهم عنه؛ ليكونوا عبيدًا لي. ويُخكى عنه . 
أنه قال لطباخه: لكم ثلاث وعليكم اثنتان» لكم الرؤوسٌُ والأكارعٌ والجلودٌء وعليكم 
الحبوب والتوابل. ومن حكاياته الدالة على بخله: أن صاحبه الربيع بن يونس قال له 
يومًا: يا أميرٌ المؤمنين» إن الشعراء ببابك وهم كثيرء وقد طالت أيامُهُمْ ونفدت 
نفقاهم» فقال: اخرج إليهم وسلَمْ عليهم؛ وقل لهم مَنْ مدحنا منكم فلا يصِفُ 
الأسدّء. فإنما هو كلبٌ من الكلابء. ولا الحيّةٌ فإنما هي دويبة منتنة تأكلٌ التراب» 
ولا الجَبَلَ فإنه حجر أَصَمْء ولا البحرّء فإنه عَطِن بض لَجِبٌء فمن ليس في شعره 
شيء من هذا فلْيذُخل» ومن كان في شعره شي منه فَلْيِنِصَرِفَء فأبلغهم فانصرفوا 
كلهم إلا إبراهيم بن هَرْمَة فقال: أنا له يا ربيع فأدخلني عليه : فأدخله. فلما مثل بين 
يديه» قال له: ار ا ل ا ير رمي [من 
الطويل] - ظ 

له لحَظاتٌ في حِمَافَىْ سريره و0 

فأ الذي الست آسنة التردي َم الذي حوفت بالتكل ثا 

فرفع له السّتر وأقبل عليه وأصغى إليه» فلما فرغ من إنشاده أمر له بعشرة آلاف 
درهم وقال له: :ايا إبراهيمء لا تتلفها طمعًا في نَيْل مثلها مئاء فما كلّ وقت تصل 
إليناء فقال إبراهيم: ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم القيامة وعليها الجهبّذ"'' . ظ 

ودخل المؤمل بن أيبل على المهدي وكان بالّي”"2» وهو إذ ذاك ولي عهد أب 
.. المتصورء فامتدحه بأبيات يقول فيها : [من الوافر] ظ ظ ظ ١‏ 

0 ا 00 كك ” شان صدروة الله 0 
تكناكة :ون منيها ]نانس آنانا تشكلون لق الستطييس ." 


ظ 0 الي كاتب رسم استخراج المال وقبضه . 
() الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن. الت حجية الحدن يع الاجر المنمق. 
إلا أن أكثرها حزب وكانت جدرانها ومنابرها باقية حتى السنة 511 ها 1757١‏ م فتحها / 
| المسلمون في السنة ٠‏ ها - 54١‏ م وكانت تدعى في الجاهلية «أزارى» وقد قامت «طهران» 
ظ الحالية بقربها.» فهي في الضاحية الجنوبية من ظهران اليوم. امعجم البلدان 217١ ١١7/7‏ 
وسير الملوك ‏ الحواشي ص .255١‏ 4 


في المح والهجو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . 0 0 همم» 
اا اا م 0 00 


يي على ذا بالمتابر والشرير 
وعدن اشير تحت ذاء وهذا "نيه عد لضان الشمعور 
وجاء منها: 


فإن سبق الكبيرٌ فأهل سَبْقٍ له فضلُ الكبيرٍ على الصغيرٍ 
لت ا ل فقد خلق الصغيرٌ من الكبيرٍ 
التأعيظ اه سشرية. الث درهم» فكتب بذلك صاحبٌُ البريدٍ 000 
ببغداد» فكتب إلى المهديّ يلومه ويقول له: إنما كان ينبغي أن تعطِيّ الشاعر إذا :أقام 
ببابك سنةء أربعةً آلافٍ درهم» وأمره أن يوجهه إليه» فطل فلم يوجده وتوجه اين 
بغداد. فكتب إلى المنصور بذلك». فأمر فدات فمُسِك» وقيل له 0 أمير 
المؤمنين وطِلْبتهء قال المؤمل : فكاد قلبي ينخلع خوفا وقَرَقاء ثم أخذ بيدي وانطلق 
بي إلى الربيع» فأدخلني على المنصورء وقال: يا أميرٌ المؤمنين» هذا المؤمّلٌ ابن 
أميل قد ظفر به» فسلمت عليه» فرد علىّ السلام» فسكن جأشِي واطمأن قلبي وزال 
رَوْعِي» ثم قال ل أتيت غلامًا غرًا فخدعته فانخدع» فقلت: يا مين المؤمنين» إنما 
أتيت ملكا جوادًا كريمّاء فمحدثه فحملته أريّحِيّتُه على أن وصلني وبرّني» فأعجبه 
ذلك ثم قال: اتشدتى ما قلت فيه» فأنشدثهء فقال: والله لقد أحسنت » لكن ما 
يساوي عشرين الها ريع ا المال منه. وَأَعْطِه ٠‏ منه أربعة آلاف درهمء فلما فلما ولي 
المهدي الخلافة» قدم عليه المؤّمل. فأخبره بما كان بينه وبين انق فضحك ورد عليه 
5507 ظ 
شك اذ يرون فى 66 المعرضى والزدكر :9 ان الصو شح في ان 
السنين فحدا به سالم الحادي يومًا بقول الشاعر: [من الوّجِز] 


أبلح بين حاجبيهبُورُهُ ‏ إذاتغذدى رفعت ستورة ‏ 
يَزِيلُه خنشاره ونين ومنيكهة لكيونية ككانصوره 


010( أبن حمدون: هو محمذ بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون» أبو المعالي»؛ بهاء الدين 
البغدادي عالم بالأدب والأخبارء صنف التذكرة في الأدب والاخبار مات سنة 5 ها 
«الأعلام 5.. 


. الحض 


ظ في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
فطرِبٌ المنصورٌ حتى ضرب برجله المَخمل» ثم قال: يا ربيع» أعطه نصفٌ 
ترخم؛ فقال سالم : له غير » يأ أميرٌ المؤمنين. واللّه لقد حدوتث بهشام بن عبد الملك 
فأمر لي بثلاثين ألف درهمء فقال المنصور: ما كان له أن يعطِيّك من بيت المال ما 
:دكرت نا ربيع! وكا به من يستخرج منه هذا المال قال الربيع : فما زلت أُسْفِر 
بينهما حتى شرط عليه أن يحدو به فى خروجه ورجوعه بغير مؤنة». وكان سالم هذا 
ره الوبل لثمانٍ ولتسع وأ لعشر. فيحدو لها فَيُلهِيها حدوه عن ورود الماء . ومن 
طريف ما حكيّ عنه: 
فيهاء فوقع عليها: إن الغِنى والبلاغةً إذا اجتمعا لرجل أبطراه» وإن أميرٌ المؤمنين 
مسْفِقٌ عليك» فاكتّف بالبلاغة. 

وقل ذم م الشعراء البخل وهجوأ من أنهي له 6 فمن ذلك. وهو أبلغ ما قاله 
مخدذث » قول ابن الرومي : رمق البسيظ] 
الحابس الروثٌ في أعفاج بَعْلْتِه 
وقال العسكريّ : أبلعٌ ما قيل في البخل» قول ابن الروميّ: [من المتقارب] 





أن«عيد الاين ازياك الحارئيء كته إلية زفعة بليقة ستتميفة 


عو فاعياى الح رد الما لعي 1 


قال أبى قاد ةزعو البسيط] 

ضدق ألثّعّة إن قال مجحهدا 
إن عبت بة فافتك واه 
لكان اعساض لكان ره 


ولسيسس بباق ولا خالد 


ييه من مجر واحد 
عدى وارث اسن بالحامدٍ 


لا وَالرَغِيفٍ فذاك البرٌ من فَسَمِهُ 


فإن موقعهامن لحمه ودمه 


على جَرَادِقِهِ كانت على حرّية”" 


وقال دعبل: [من مجزوء الكامل المركل] 


ابجتدين وذابى السلنها 


وتراأه من خوف النزي 


.804 الأعفاج: المعىّ ص‎ )١( 


تل حين تاكل من طعَامة 


(؟) جرادقه: أرغفته ‏ والجردق: الرغيف - والكلمة فارسية معربة. «اللسان .40/٠١‏ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من مجزوء الكامل] 


حك الأفمين يفيه 


فالرَورٌ يُصْمْعْ علذده 


فتئ لرغيفه قرط وشئفف 
إذا كمي البر مركي علية 
ودون رغيفه قَلْمُ الثنايا 


زفاله كن لفن اليف 


إن هذا الفتى يصون رغيمًا 


خححعميت عا مله يرضاصض 


كناد ين ششية التفرئ 
عاذ في اللؤم 2200 


تتدوعياييةه تلانة 
أفضى إليه يُعاتِبَه 
والضييب اككي تارب 
وإكليلان من در وتددة 


يا الينة لاقم مين تسد 

ع مد د 5 000 
5-5 

وسيّور نيك من جأد فيل 


/ام 


009 ذو : الشذر: قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة» ومما يصاغ من الذهب 


(؟) زنبيل: الزنبيل أو الزبيل: القفة. «اللسان .25١١/١١‏ 


فيه 


فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر. والشذر أيضًا: صغار اللؤلؤ شبهها بالشذر لبيانها. «اللسان 4/ 
4 


عمو له (+السيرة ما يقد من الجلد» والجمع السمورة وثوب مسَيّر وشيه: : إذا كان مخططًا. 
والسيراء : ضرب من البرود وقيل هو توب مسير: فيه خطوط تعمل من القز كالسيون: «اللسان 
/ للد 


584 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . 


وقال أيضًا : من مجزوء الكامل] 
لك بَرْمَة نرّهتها 


*كيدياة مول تورمنا 
الوق كان عرض |5 ثْ / أ 


أو كان فعلك مفلل قو 


وقال أيضًا: [من الخفيف] - 


ةنم مكنا ذ فجاءنى برء غيفبٍ 


:ثم وَلَى يقولٌ وهو كثيبٌ 


كان خذاعة الضيوفٍ ولكن 
كنتُ أنزلثه ممحلا رفيعًا 
وقال آخر: [من الهزج] 

“أرق فسينتات في البداز 


بي سيرم 


وضيف عمرو وعمرو يَسْهّران معًا 


أرى عْمّْرَ الرغيفٍ يطول جذا 


٠‏ وقال العسكري: [من :المجتث] 


كنك كيان اجلهميالدرتيا 
1 وضَحَف الصَّيف منينيا 


بوتي واداضة 
كالبّذر في عسي الظُلمْ 
فشك الفجاع فى الأ 
لك كنت تاريخ الكَرَمْ 


زادني أكُلَهُ على الجوع جوعا 
َهْفَ نفْسِي على رَغيٍ أَضِيعًا 
ربما أصبح الخُدُوعٌ خَدِيعًا 
فغدا ذلك الرفيمٌُ وَضِيعًا 





عجرو ل ولصو سو 


وخيرك الذريا فى البيباد 
لحرّمتٌ المنامٌ إلى التَنَادِي 


و كدت | مسجو لم لل للكسياد 


2 في س والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقبان. الخ كم 


وقال أبو 5 في إسماعيل بن ا بعل أن صب اناس في صحن. 


.داره طارمة”' #واسطع :لها ابيعين يما ومعه جماعة؛ منهم أبو نُوَاسء فبلغت نفقته 
أربعين ألف درهمء ثم قال بعد ذلك : [من مجزوء الرَّمل] 


خبز إسماعيل كالوش 
عجيّامن ار ر الصن 
إن َفباءتك ك0 
فإذا لمق مال كسب 
العف العستيية دي 


:.ولبعة قبي النساء اميا 
مَزْجه العَذْبُ بماء ال 
فهو لايَسْقِيكمنه 

وقاله نوه لمق الطرية ” 
على خبزٍ إسماعيل واقيةٌ الْبْخْلٍ 
وما خَبِرْهُ إلا كعنقاء مُعُْرِب 
يحدّثٌ عنها الناسٌ من غير رؤية 
.وما خيزة إلا كاون برق :اننة 
وما خبرُهُ إلا كليبُ بنُ وائلٍ 


وذ غو: لا يسكت مان عقده» 


فا ناحير انسفاغيا عا بي اند 
ولكن قضاءً ليس يُسطاع رده 


أصاب كليبًا لم يكن 
عاددو اس رادي تبرعر 


5 7 بك الم الوه إفرة 
ى إذا ماشق يرفا 00 


و 1 86م 
سماو وى .اله ٠‏ 3 


النطيف الآمة كفنا * 
ف من الججؤدٌق نضمًا. 
داقر لط 
ور ماغادر حرفا 
عمل أبدع ظَزرقا 


فقد حل في دار الأمانٍ من الأكل 
يُصَوّرُ في بْسْط الملوك وفي الملٍ ظ 


سوى صورة ما إن تمر ولا تحلي 


ولم ترارق في الحزون وفي ال لسَهْلٍ 


ليالي يحمي عِرْه مَنْبِتَ البَقَلٍ 
ولا الصوث مرقوع بجد ولا هَرْلٍ 


يكن ذاك عر د 


عالمًا متكلمًا. 
ف الطاويزة : بيت من خشب كالقبة» وهو أعجمى معرب . «اللسان 00 
0 . 1 . 7 . : 
(9) الوشي: التطريزء ويرفأ: يعاد إصلاحه وضم بعضه إلى بعض . 
(4) الإشفى: مخرز الإسكاف والجمع الأشافي. «اللسان 25/9. 
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وقال ابن الروميّ: [من المتقارب] 
|( يضَوُمُ أضيافه 
يَدْسٌُ الغلام فيوِلِيهِمُ 
فهم مفطرون وهم «صساتمبون 
يكال شل لأن لقطوون 


دعاني كينا مغر اللمعدبن اليه 
فلما جلسنا 0 رانّه 
مقاط أحيانًا ويَشْتم عيلهة 
فافتيلك أبعم ؟ الشتداء عجان 


الى أن عدت 55 فق حناندة 
ال كفى لحتفى - 5 


وقال آخر: [من الوافر] 


تراهم خشيّة الأضيافٍ خْرْسًا 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . 


ويبِخَلُ عنهم بأجر البصينام 
وان فيشتة ران الغلام 
5 فك القول دون العام 


٠‏ الخ 


وأفضلهم فيه وليس بذي فضل 


فحقتث كماياتى'إلى.ففله مثلى 


يرى أنه من بعض أعضائه أكلي 


وأغلة أن الخيط والسفة مين اجلى 
وألحاظ عينيه رقيبٌ على فِغْلي 
وذلك أن الجوعَ أغدَميِي 8 
فَجْرَتْ كما جَرَّتْ يدي رجلها جلي 
ربخت ثوابَ الصوم مّع عدم الأكل 


احتجاج البخلاء وتحسينهم للبخل على قبحه 


قالت الحكماء: لتكنْ عنايتك بحفظ ما اكتسبته» كعنايتك باكتسابه . 


وقال سق الأسود الدؤلي لدلية : ل تجاودوا أللّة» فإنه أكرمُ وأجودء ولو شاء أن 


بُعْنِيَ الناس كلهم لفعل» اس ايا لبي رو 


وفوا لا يصليحهم ولا بصلح لهم إلا الت . 


نَغْلِبِ: أتيتٌ رجلا من كندة أسألهء فقال: يا أخا بني تغلب» 


وقال رجل من : 


ني لن أصلك حتّى رمه مفو ادو منك. وإنه لم يبقٌّ من مالي وعِرْضي 


وأهلي إلا ما منعتّه من الناس . 
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وقيل: إن لقمانّ الحكيم» قال لابنه: يا بْنَّء أوعيياك باثنتين لن تزال بخير ما 
تمسكتٌ بهما: دِرْمَمِك لمعاشك» ودينك لمعَادِك. ظ 

قال أن الأبسر و إسسناكلك :ينا تذل» كن من طلبق ما يذل قيزلته بوأدضه 
[من الطويل] 

يلومونني في البخل جَهْلًَا وضلةَ وللْبَُخْلُ خيرٌ من سؤالٍ بخيل 

ونظيره قول المتَلْمس : [من الوافر] 

وعاقن لقيال الشل سن لقا وكندن: فى الجلةد يتيرزاء 

وإِضْلَاحُ القليل يَزِيدٌ فيه «ولايَبْقَى الكثيرٌ مع الفسادٍ 

وقال الجاحظ : قلت للحزامي: يا بخيلٌ! قال: لا أعدمني الله هذا الاسمء لأنه 
لا يقال لي: بخيل إلا وأنا ذو مال فَسَلُم لي المال؛ وسَمْنِي بأيّ اسم شئت» قلت: 
ولا يقال لك: سخيىّ» إلا وأنت ذو مال» فقد جم الله لهذا الاسم المال والحمدء 
وجمع لذاك المال والذّمَء فقال: بينهما فرقٌ عجيبٌء وبَؤْن بعيد» إن في قولهم: 
بخيل» سببًا لمكث المال في ملكي» وفي قولهم: سخيّ» سببًا لخروجه عن ملكي. 
واسم البخل فيه حزم ودَمّ واسم السخاء فيه تضييع وحمدء وما أقلَّ غناء الحمد عنه 
إذا جاع بطنه وعَرِيّ ظهرهُ وضاع عياله وشمت به عدوه. 

وقال محمد بن الجهم : من شأَنٍ من استغنى عنك» أن لا يقيمَ عليك 
احتاج إليك أن لا يزول من عندك؛. ومن حُبّك لصديقك وضَئْك بمودته أن لا تيذلٌ له 
ما يغنيه عنك» وأن تتلطف له فيما يُخوجه إليك . 

وقد قيل في مثل هذا: «أَجِخ كَلْبَكَ يَْبَمْكء وَسَمْنْهِ يَأكُك»» فمن أَعْنَى صديقه 
فقد أعانه على الغَذْرء وقط أسبابَ الشكرء والمُعِينُ على كدر قيريك ‏ للقادن»: كما 
أن المرّين للفُجُورٍ شريك للفاجر. 

وقال أبو حنيفة: لا خيرٌ فِيمَنْ لا يصون ماله ليصونٌ به عِرْضَهء ويَصِلَ به رجمه 
ويستعْنِيّ به عن لثام الناس . قال عبد الله بن المعتز: [من الطويل] 
أعَاذِلَ ليس البخلُ مئي سَحجِيّةَ ولكن وجدتٌ الفقرَ شَرٌ سبيل 

موت الفتى خيرٌ من البخل للفتى ولْلْمِحْلُ خيرٌ من سَؤالٍ بخيل 
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0 . وكان داود بن عليَ"'' يقول: لنت اد الرجلٌ ماله لأعدائه. كرد قن العامة 
.في حياته لأوليائه ؛ قال الشاعر : [من مجزروء الكامل] 


مَالَيُْخَلَفُهُ الفتى 0000000 
خيرّلهمن قصده إخوتةمستَؤوفِدا ‏ 
ا 00 :وقال: سُفْيَانَ اورف أن الت عشرةً آلافٍ درهم أحاسبٌ عليهاء أحبٌ إليّ 
من أن أحتّاج إلئ الناس؛ وقال: كان المال فيما مضى يكره. وأما رو 
المؤمن؛ وجاءة ميج نقال لذت جا اباتعنت الع تست هده اناير فقال: اسكتء 


زهان من -" فيه كان أَوَلَ مأ فل ينه 

”م نوقال الفتصون لحمل بن عروانة اتسين إنلك: لتبية لزلا سير ة قياف انقال: 
يا أميرَ المؤمنين» إني لأجمّد في الحق. ولا أذوبٌُ في الباطل . 

وكان محمد بن الجهم يقول: من وَهَبٍ من عمله» فهو أحمقٌء ومن وهب 

بعد العزل» فهو مجنونٌء ومن وهب من جوائز ملوكه أو ميرائه» فهو مخذول. 
ومن وهب من كَسْبه وما استفاده بحيلة» فهو المطبوعٌ على قلبه» المأخود ببصره 
لان ول ةدر م لامكلا درهياك لقان 4 ا الور رن نان 
فيعطيني درهمًا؟ فقال له زياد: مَنْ بيده خزائن السملواتٍ والأرضٍ ريما رزق أخصٌ 
0 عباده عنده وأكرمّهم لديه التمرةً واللقمدء وما يكبرُ عندي أن أضر ريجلا يمان النه. 
10 ولا يصغر أن أعطي ٠‏ سائلًا رغيمّاء إن كان رب العالمين فعل ذلك. قال 


ع 9 عراسي كان خطيئًا فصيبحاء وهو 5 ولي المدينة من ن العباسيين مات سَنة 
فر . «الأعلام فسشضن 

٠‏ (9) سفيان التورئ: 15١40‏ ها ع وؤزر مان م) من مصرء أو .غك الله ده لين 
في الحديث؛. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى». ولد ونشأ في الكوفة» راوده 
المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى» وخرج من الكوفة سنة ١44‏ هاء فسكن مكة 

والمدينة» ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيًا. «الزركلي / 

بي 11 

م ا 1 يقال تمندل تمندلا بالمنديل : : مسح به وجهه أو غيره» أو ة ا كالعمامة. 

«اللسان ار 
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ظ ١‏ الشاعر : من ع 





فاشدد عرَى ا رامق فالبخل خيرٌ من سؤالٍ البخيل ‏ 


5-95 ل 1 سن مجزوء الخفيف] 
وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل المرفل] ‏ 
لق دزا عمسي تبن القن الت كات 
لولا الفذتى عن صاحبي9 الأنحأيي دار الهوان 
وقال 00 0 5 ظ 
لق وَشْكَ الكدى واجغنات القصدٍ عينُ السَرَفٍِ | 
كيِرج ذُهْثه قوت لئة فإذا عُرَفْيّه فيه طّفِي 
د ذلك ا وقد عيب عليه أموز من البخل؛ 
أسرعَ الناس إلى القتال» أقلّهِم حَياءً من الفرار» وكانوا يقولون: إذا أردتَ أن ترى 
العيوبَ جَمَّةٌ فتأْمَلْ عيّابًا فإنه يعيبُ الناس بفضل ما فيه من العَيْبِء ومن أعيب 
اا الي لاسي ا و ديو وما أريدٌ با 
سبيل إرشادكم؛ قما أخطانا عنبيل سن النية فيما بينا وييتكم: اير الاي 


و 
و 


أوصيناكم إلا بما اخترناه لأنفسنا قبلكم»ء وشهرْنا به ف الآأفاق تلق ع نقول في 


ل انق السارية: 418 014 ما جح سرء 1١١8-٠‏ م) محمد بن محمد بن صالح العباسيء 
ش نظام الدين. أبو يعلى ؛ المعروف بابن الهبارية . شاعر هجاء . ولد في بغداد وأقام مدة بأصبهان» 

ظ وفيها ملكشاه ووزيره نظام الملك» وله مع الوزير أخبارء توفي في كرمان» من كتبه : الصادح 
والباغم» فلك المعاني» ديوان شعر. االأعلدم للزركلى 277/1٠‏ . : ظ 


44 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


ذلك ما قال العبد الصالح لقومه: «إوماآً ار أن حلفي ِل مآ مآ أَنْيَلحكُم آنَ أرفة 
إلا الِْجْلمَ ما أسْتَطْعتُ وَمَا يفي إِلَّا لله عله يكت وَل أيث» [مُود: الآية 84] فما كان 
أحفكم في كريم حرمتنا بكم أن ترعوا حقٌّ قصدنا بذلك إليكم» على ما رعيناه من 
واجب حقّكمء فلا العذرُ المبسوط بلغتّمء ولا بواجب الحرمة قمتم» ولو كان ذكر 
العيوب برا وفخرّاء لرأينا في أنفسنا عن ذلك شغلاء عبثّموني بقولي لخادمي: أجيدي 
العجيق: تيكون اطيب الطعمة» يوأ زيه فل بوي ونال قمر ين الكطا نورق اللشعنة: 
أملكوا العجينّ فإنه أحدٌ الريعين» وعبتموني حين ختمت على سَلّ عظيم» وفيه شيء 
مين من فاكهة نفيسة» ومن رطبة غريبة» على عبدٍ نهم» وصبيّ جشعء وأمة لكعاءء 
وزوجة مضيعة» وليس بين أهل الأدب» ولا في 56 الحكم.ء ولا في عادات 
القادة» ولا في تدبير السادة» أن يستويّ ‏ في نفيس المأكول» وغريب المشروب». 
وثمين الملبوس» وخطير المركوب - التابعٌ والمتبوعٌ» والسيد والمسودٌء كما لا تستوي 
مواضعُهم في المجالسء ومواقع أسمائهم في العنوانات» ومن شاء أطعمٌ كلبّه 
الدّجَاجَة السميئة» وَعلّف حماره السَّمْسِمَ المُقشّرء وعبتموني بالختم» وقد ختم بعض 
الأئمة على مُدَ سّويق'''» وختم على كيس فارغء وقال طِينةٌ خيرٌ من ظلنّة» فأمسكتم 
عمن ختم على لا شيء» وعبتم على من ختم على شيء» وعبتموني أيضاء إن قلت 
للغلام : إذا زدت في المرَقء فزد في الإنضاجء ليجتمع ممع التأدّم باللحم طيتب 
المرَق) وقال النبيّ علد : «إذا 3 أحدكم لحااه فليزد من الماء» فمن لم يصب 
لحمًا أصاب مَرَقَاء وعبتموني بِخَصْف النعل» وبتصدير القميص» وحين زعمت أن 
الفيقضونة تم المل أبقى :و اقوس واشيه بالتتاة» يوان الترقيعَ من الحزمء والتفريق 5 
التضييع» والاجتماعً مع الحفظء وقد كان الي : له يَخْصِف نعلّهء وَيُرَقفُع ثوبه. 
ويلطع أصابعه. ويقول: «لو أهدِيّ إليَ لصتن 8 ولو ذغيث إل وه لأجبتٌ» 
وقال 2 : «من لم يَسْنَّجي من لاد : خفث مؤونتهء وقلٌ 0 وقالت 2 
الحكماء: لا جديدٌَ لمن لم يَلْبّس الحَلّقء وبعث زياد رجلا يرتادٌُ له مُحَذَّنْاء واشترط 
عليه أن يكون عاقلاء فأتاه به موافقّاء فقال له: أكنتٌ به ذا معرفة؟ قال: لاء ولكني 


)000 السويق : الناعم من طحين القمح والشعير . 

وه كراع : كراع كل شي ء : طرفه - والكراع : السلاحء وقيل هو 5 يجمع الخيل والسلاحء وأكارع 
الشاة: قوائمها. السان العرب 7٠5/6‏ ول/ا٠247,‏ 

(9) الخلال: عودٌ يزال به الطعام الذي بين الأسئان. 
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رأيته في يوم قائظء. يلبّس َلَفَاء ويلبس الناسٌ جديداء فتفرّست فيه العقلَ والأدبّء 
وقد علمت أن الخَلّق في موضعه؛ مثل الجديد في موضعهء وقد جعل الله لكل شيء 
قَذَرَاء وسمي له موضعًاء كما جعل لكلء زمان حالاء ؤلكل مقام مقالاء وقد أحيا الله 
بالسّمء وأمات بالغِذّاءء وأغصٌ بالماءء» وقتل 000 أن الإصلاح أحد 
الكاسبين » كما زعموا أن قلَة العيال أحد اليسارين» وقد جبر الأحنف بن قيس يد عنز 
وأمر مالك بن .أنس .بفرك البّعرء وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من أكل بيضة 
فقد أكل دجاجةء ولت الم ين عي ال جلك اصح وقال رجل لبعض الحكماء : 

أريد أن أهديّ لك دجاجةء قال: إن كان لا بدء فاجعلها بَيُوضاء وعبتمونيى حين 
قلت: من لم يعرف مواضعٌ الشَّرّف في الموجود الرخيص لم يعرف مواضعٌ الاقتصادٍ 
في الممتنع الغالي» وقد أتيتْ بماءٍ للوضوء على مبلغ الكفاية» وأشف من الكفاية» 
فلما صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاءء وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء. 
وجدت في الأعضاء فضلًا عن الماء» فعلمت أن لو كنتُ مكنتٌ. الاقتصادّ في أوائله 
لخرج أوَلَُهُ على كفاية آخره» ولكنا نصيبُ الأوَلِ كنصيب الآخرء فعبتموني بذلك 
0 وقد قال الحسن وذَكرٌ السَرفَ: أما إِنّه ليكون في الماء والكلأء فلم 
يرض بذكر الماء حتى أردفه بالكلاء وعبتمُوني أني قلت : لا يغدّدنٌ أحد بطول عمره» 
وتمويس ظهره. ورقّة عظمه» ووهن قوته, وأن يرى دخله 1 من رزقه فيدعوه ذلك 
إلى رات ماله من يفده وكتكويلة إلى عالق غيرو» أن حكن البيرق يمه وتطائط 
الشهوات عليه» فلعله أن يكون ب الوه لا يدري وسفنذوة| الهف التسخ وهو لا 
يشْعْرء ولعله أن يُرْرَقَ الولّدَ على اليأس» وتُحدِتٌ عليه آفاتُ الكبّر ما لا يخطر على 
الف بلك بم ماسر حر لاجر وير [الشكاو: ان ا 1ه م 
أضعف ما كان عن الطلبء وأقبح ما كان له أن يطلبء. فعبتموني بذلك» وقال 
عمرو بن العاص: اعْمَل لدنياك عَمَلَ من يعيش أبداء واعْمّل لآخرتك عَمَلَ من يموت 
غذّاء وعبتمُوني أن “قلت: إن الغلك والعدير :الى فال الموازيةة» وأموال المنلوكه 
زان الضفط إلى امال التكتسيبيء والعين معدلاب وإلى ما يعرض فيه بذهاب 
الدين» واهتضام العرضء» ونصب البدن» واهتماء القلب أسرع» ومن ,5 يحسب نفقته 
لم يحسب دخلهء ومن لم يحسب الدخلّ فقد أضاع المالٌ» ومن لم يعرف للغنى 
قدره فقد أذن بالفقر» وطاب نفسًا بالذل» وعبتمُوني بأن زعمت أن كسب الحلالٍ» 
مُضْمَنٌ بالإنفاق في الحلال» وأن الخبيتٌ ينرع إلى الخبيث» وأن الطيّبَ يدعو إلى 
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السنية ون الإنفاق ذ في الهوى, حجاتٌ دون الحقوق. وأن الإنفاق فى الحقوق 


حجابٌ دون الهوى. 00 0 القو ل وفك قال :معاوية. + بن :أبي مدان 0 أ 


تبذيًا قطء إلا وإلى جنبه حقٌّ مُضَيّعء وقال الحسن: إذا أردتم أن تعرفوا من 

أصاب الرجل مالهء» فانظروا ذ فى أي شيء ينفقه» فإن الخبيث وحوياي؟ 
وقلت لكم تالقفة 00 وحسن النظر مني إليكمء أنتم في دار الآفات» ‏ 
والجوائح غير مأمونات». فإن أحاطت بمال أحدكم آفة» لم يرجِغ إلى ثقةٍء فاحذروا 
الئّقمّء باختلافٍ الأمكنة. فإن البليّة لا تجري في الجميع» وقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في العبدء والأمة» والشاة» والبعير: فرّقوا بين المناياء 
واجعلوا الرأس رأسين» وقال ابن سيرين”" لبعض البحريين كيف تصنعون في 
أموالكم؟ قالوا: نفرّقها في السفن. فإن عَطِب بعض» سلم 00 ولولا أن السلامة 
أكثرء ما حملنا أموالنا في البحرء فقال ابن سيرين: تَحْسَّبُّها حَرْقَاء وهي صَنَاءٌ 
وعبتمُوني بأن قلت لكم عند إشفاقي عليكم: إن للغنى سُكْرَاء والمال نُرْوةٌ فمن 
لم يحفظ الغنى من سكره. فقد أضاعه. ومن لم يرتبط المال لخوف الفقر فقد 
أهمله. فعبتموني بذلك» وقد قال زيد بن جَبَلة : ليس أحدٌّ أقصرٌ عقلاء من عَنيُّ 
ا ل له اوقد كال الاين في ارحب بن 
الو 1 من الطويل] ا 


َعُوبٌ تِلادَ المالِ فيما ينوبُهٌُ مَنُوعٌ إذا ما مَنْعُه كان 57 


ظ . وعبتمُوني حين زعمتم : ني أقدم المان علق العلمة 000 لجان يد ناد العام 
وبه تقومُ النفسٌء قبل أن يُعرفٌ فضلٌ فضلٌ العلم» فهو أضنزّة. والأصِل لحن بالتفضيل من 

الفرعء فقلتم . كيف هذا؟ وقد قيل لبعض الحكماء: الأغنياءً أفضلٌ أم العلماءغ؟ فقال: 
العلماءُ؛ قيل له: فما بال العلماء يأتون أبوابَ الأغنياء» أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب 
'العلياء؟ قال: : ذلك لمعرفة العلماء بحقّ المال» وجهل الأغنياء بح العلم ٠‏ فقلت: 
لجان لاسا يفا وكيف يستوي شيغ» حاجة العلماء إليه»ء وشيء يغني فيه - 


7 )010( أبن سيرين : 0 ه ع ”نص 76 م( محمد بن سيرين البصريى» الأنصاري بالولاء» 


: أبو بكر إمام وفته في علوم الدين بالبصرة. تابعي ») من أشراف الكتاب» مرلده ووفاته بالنقيدة : 
نكا رزازاء في أذ -صعهم؟ وتفقه وروق الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء واستكتبه 
اتن ين مالك بارس ١»‏ ينسب له كتاب تعبير الرؤيا. «الأعلام للزوكلن. 4/5 26». 


0) هو يحي بن خالد البرمكي » أبو الفضلء الوزير السرى الجواد. مؤذب الرشيد» اخيان ار | 


مات سنة 1١9٠‏ ه. (الأعلام 2224 . 


في المدح ال والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان ..... الخ يلض 
الح اسح سحب جيحححححجججحبحححبح 


03 0 3 بعض ء د 3 1 يأمر ا الأغنياء باتخاذ ا 0 باتخاذ 
3 الأيام : في ايوم الواحد: 55 أبو الأسود الدول يقول لولده: إذا بَسَط لله لك في - 
الرزق فائِسّطء وإذا قبض فاقبض » وعبتمُوني ين فلك: إن فضل الغْنَى عن القوت» 
ِنْما هو كفضل الآلة تكون في البيت» إن احتيج إليها اسْتُعْمِاتء وإن اسنتغني عنها ظ 
كانت عُدَةٌء وقد قال الْخْصَيْنٌ بن الجندو: وددت أن لي مثل أخد ذهبًا لا أنتفع مله 
حي 0 او اي ديام وساي الا 
قلبكء ود في قلب عذوكء لكان الحظ فيه 006 والنفع 000 ولسنا 7 سيرةٌ 
ا ا الخلفاء , 0 الحكماءء الأصحاب ري م علي تردون» ولا 
والسلام . 


ومن راد البخلاء . قا لخي لينل : لم لا تدعوني ٠‏ إلى طعامك؟ 
قال: لأنك جَيْدُ المَضغ سريع البلعء إدا كلك لقف عات أخرى » قال: يا أخي أتريد 


إذا أكلتُ عندك أن أَصَلْيَ ركعتين بين كل لقمتين؟ . 


وقال آخرٌ لبخيل : لم لا تدعوني إلى طعامك؟ قال: لآأنك العا وتكيدى: 
تحدنه أي تحمل واحدةً في يدك. وأخرى لي شذقك» وتنظر إلين الأآخرى ‏ 


وقال بعضٌ البخلاء: أنا لا آكلُ إلا نصفٌ الليل» قيل له: وَلِم؟ قال يَبْرَدُ الما 
ويَنتَمِعُ الذَّباتُ» وآمَنُ فجأةً إلداخل» وصَرْحّة السائل. 


وطبحٌ بعض البخلاء قِذرّاء وسخلتن يأكلٌ مع زوجته فال : -500 هذا الطعام! 
اا د فقالت : أي زحام وما كم إلا أن وأنتَ؟ قال : ٠‏ كنت أحِبُ أن أكون 


بعد بحزمء وإ وَإنَّما 528 البات» - الطعام ) 50 ل الله . 


ظ بيهت خرن ا شك ييه ناكل عنده» فقال: إنِي أخاف من ثقيلٍ يأكل 
معنا فينخُص لذّتناء فقال: : ليس عندي إلا ما تُحِبَ فمضى معه فبينما هما يأكلان» إذا 


««الناب قد طق قال أشيعيت: نه آزانا إلا عزنا لها كرد فال ضاخث اللمتول ‏ اإنه». ‏ 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فبلايق: لىة:.وفية عشر خصالء إن كرهتّ منها واحدة لم آذن لهء فقال أشعب: 
هات» قال: أوَّلهاء أنه لا يأكلٌ ولا يشربٌء. فقال: التسعٌ لك ودّغه يدخل» فقد أمِنًا 
منه فا افد : 





ذكر ما قيل ذ فى التطفيل ١7‏ 
ويتصل به أخبار الأكلة والمؤّاكلة 

والتطفيلٌ من اللؤم» وهو التعرّض إلى الطعام» من غير أن يدعى إليه» وسنذكر 
تلن هذا الفصل آدابَ الأكل» والمُؤّاكلة» والاقتصادٌ في المطاعم» والعمّةَ عنهاء وما 
يجري هذا المَّجْرَىء وإن كان خارجًا عنه» وإنما الشي يُذْكرُ بالشيء» والعربُ تقول 
للطفيلِيَ: الوارش» والراشن» قيل: هو مشتق من الطَّفَلء وهو الظلمةٌ لأن الفقيرَ من 
العرب كان يحضرٌ الطعامً الذي لم يُذْعَ إليه مستترًا بالظلمة» لثلا يُعرّفٌ. وقيل: سمي 
بذلك» لإظلام أمره على الناس» لا يدري مَنْ دعاه. وقيل: بل من الطمّل لهجومه 
على الناس كهجوم الليل على النهارء فيكون من الظلمة» ولذلك قيل : «أطفل من ليل 
على نهار؛ء وأوّل من سمي بهذا الاسم: طفَّيل العرائس » وإليه يتنسب المتيلتوق» 
وكان يقول لأصحابه: إذا دخل أحذكم عُرسّاء فلا يلتفث تلفت المريب» ويتخيّر 
المجالس» وإن كان العرس كثيرٌ الزحام» فليمض ولا ينظرُ في عيون الناس» ليظنّ 
أهلٌ المرأة أنه من أهل الرجل ؛ ويظنّ أهلٌ الرجل أنه من أهل المرأة» وإن كان 
النؤات قليطا قحك «قلبيد] مور امه :وينهاة سن غير أن تفثك ليس ولكن بيه 
التييطة الأو لال:. 

وأشهرٌ من تُسب إليه هذا الاسم» وكثرت عنه الحكايات» بئان الطَفَيلِنْ» 
عبد الله بن عثمان» ويكنى أبا الحسن» ولقبه بانء وأصله مَرْوَزِيَ وأقام ببغداد» وكان 
نقش خائمه» (مَا لع لا تَأَكُلُونَ». حُكِيَ أن رجلا سأله أن يدعو لهء فقال: اللّهم 
ارؤقة ضح الجسم وكثرةً الأكل» ودوامً الشهوة» ونقاء المَعِدَة وأمتعه بضِرْس 
طحُون» ومعدة هَضومء ممع السعة والدَّعَةَء والأمن والعافية؛ 0 يوصي بعض 
أصحابه : إذا قعدتٌ على مائدة وكان موضعًك ضيّمًا فقن للذي يليك : لعلي ضيقتٌ 
عليك فإنه يتأخرٌ إلى خلف» ويقول: موضعي واسمٌ. 00 رجل ؛ 


)١(‏ التطفيل: أن يكون الإنسان طفيليّاء وهو أن يأتي المجالس والولائم من غير أن يدعى إليها. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. .. الخ 1 
وقال له طفيليٌ : أوصني » فقال: لا تصادفنٌ من الطعام تشكاء فترفع يدك غنة وتقول: 
لعلّى أصادفٌ ما هو أطيب منهء فإن هذا عجز وَوَّمَنٌّء قال: زدني» قال: إذا وجدت / 
خبرًا فيه قِلََّ فكل الحروفء فإن كان كثيرًا فكُلٍ الأوساط» قال: زدني» قال: لا 
تكثز قبرث الماة واد تاك ع« فإنه يصدك .عق الأكل: ويمنعغك من. أن تستوافى» قال: - 
زدني» قال: إذا وجدت الطعام. فكلْ منه أكل رد لم يرَّه 50 وتزوذ منه زاد من لا 
يراه أبداء قال: زدني» قال: إذا وجدت الطعام» فاجعلَهُ زادّك إلى الله تعالى» وقال : 
إذا دعاك صديقٌ لكء» فاقعد يَمْنَهَ البيتٍ فإِنّك ترى ما تَحبُء وتسوذهم في كل شيءء 
ونيم إلى كل ين «وآنك أول مق يفسل ننه :والمكديل حاف والماء :وام : 
والخْوانٌ بين يديك يوضع» والنبيذٌ أَوَلُ القِنّْئَةِ ورأسُهًا تشربه» والنقلُ منتخبٌ» يوضع 
بين يديك» وتكون أوَّلَ من يتبخرء فإذا أردت أن تقومَ لحاجة لم تحت أن تتخطاهم» 
وأنت في كل سرور إلى أن تنصرف. قال البديع الهمذا: الي "2 في طفيليين يشتههم 
ببانَ: [من المتقارب] 


خلفئَمْ بُثَانَا فكم من أديب من العَيْظٍ عَض عليكم بَئَانا 

إذا ماالنهار بدا ضووه | غدوثتم جماصًا ورْخثم بطانا 

ومنهم: عثمان بن درّاج» قيل له: كيف تصنمٌ إذا لم يدخلك أهل العغرس؟ 
قال: أنوحٌُ على الباب» فيتطيّرون فيدخلونني. وحكى أبو الفرج الأصفهاني 
عثمان هذاء كان يلزم سعيد بن عبد الكريم الخطابيَّ أحد ولد زيد بن الخطاب» فقال 
له: ويحك! إني أبخل بأدبك وعلمك» وأضنٌ بك عما أنت فيه من التطفيل ولي 
وظيفةٌ راتبة في كلّ يوم» فالزمْني وكن مدعوّاء أصلحُ لك مما تفعلٌ» فقال: يرحمُك 
الله فأين لذَهٌ الجديدٍء وطيبُ النقلٍ كل يوم إلى مكان؟ وأين هُوَيْناك ووظيفتُكَ من 
احتفال العرس؟ وأين ألوانّك من ألوان الوليمة؟ قآل: فأما إذا ثبت ذاك : فإذا ضاقت 
عليك المذاهبٌُ فأتني قال: أمّا هذا فنعم؛ قال: وقال له رجلٌ: ما هذه الصّفرةٌ التي 
في لونك؟ قال: من الفترة التي بين الفَضْعَتينء» ومن خوفي في كل يوم من نفادٍ 
الطعام قبل أن أشبع ؛ وقيل له مرة: هل تعرف بستانٌ فلان؟ فقال: إي والله» وإنه 
للجئهُ الحاضرةٌ في الدنياء قيل له: فلم لا تدخل إليه فتأكل من ثماره» وتقيل تحت 


)١(‏ البديع الهمذاني: هو بديع الزمان أحمد بن الحسين» أبو الفضل» أحد أثمّة الكتاب له المقامات 
المعروفة باسمه توفى سنة 94 ه. «الأعلام .241١1١5/١‏ 


3008 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


أشجارة. وصبع في ف أنيان؟ قال: لآن فيه كلبًا لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب 
امياد د 1 الذي يقول : زمن مجروء الزّمل] ش 


ظ | لَذَة التطفيل دُومي واكيين | اتبوبين 
7( أنيث قشفينغغيلن وتُسَليِنههُمُومي ظ 
“:ولن شار ويتكاياضه ينها )<هاانقل عن اتصر بين علن الهم أنه قال كان 
لي جار طفيليّء إذا دعيت إلى مدعاةٍ ركب معي وجلس حيث أجلسء فيأكل 
0 وكان نظيقًا عطِرّاء حسن اللباس والمركب» وكنت لا أعرفٌ من أمره إلا 
الظاهرء فاتفق لجعفر بن القاسم الهاشميّ حقٌ دعا له أشرافٌ البصرة ووجومّهاء 
وهو يومئذٍ أميرُ البصرة. فقلتُ في نفسي: إن تُبعني هذا الرجلُ إلى دار الأمير 
لأخزيئّه: فلما كان يوم م الحضورء جاءني الوتصول»ة فركيقب وإذا. به قد تبعنيى حتى 
دخل بدخولي» وارتفع حيث علي فلما حضرنا الطعام. قلت: حدثنا در ةيد 
زياد عن أبان.ين طارق. عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45 : «من دخل 
9 دار لور إِذْنْهم دخل سارقاء وتخرج مغيرًاء ومن دعِيّ ولم يُجَبُ فقد 
عصى الله ورسوله»» فظننت أني قد أشرفت على الرجل وقصّرت من لسانه» فأقبل 
على وقال: أعيذّك بالله من هذا الكلام في دار الأميرء فإن الأكتراف لا يحتملون 
التعريض باللؤم» ‏ وقد حَظر الدينُ التعريضّ» وعرّر عليه عمر رضي الله عنه» ووليمة 
الأمير دعاءٌ لأهل مصره فإنه سَلِيلٌ أهل السقاية» والرفادة» والمطعمين الاتضرين 
الذين هَسَّمُوا النّرِيد وأبززو]: التنتان لحن غدا إليهاء ثم لا تُوزع وأنت في بيث من . 
لعا سو م #اسا دي براه بن بيك ردن قدا ا كو ل و0 
وهو فترنوك الحديث بحكم رفعه الله إلى النبي كك والمسلمون على خلافهء لآن 
حكم السارقٍ القطمٌ. والمغيرٌ ب ل يُعَرْرُ على ما يراه الإمام. وهذان حكمان لا ينفذان: 

ْ على داخلٍ دارًا في مجمع فيتناول لُقَمّا من فضل الله الذي آنى أهلها ثم لا يُحَدِتُ 
3 حدثًا حتى يخرج عنهاء وقد قال النبي كَل : «طعام الواحدٍ يَكفْي الاثنين» وطعام | 
ظ لاثنين يَكْفِي الأربعَة»). حذثنا بذلك أبو عاصم النبيل عن ابن جريح عن أبي لز تق 
| 9 عن جابر عن النبى مله فأين أنت عن هذا الحديث .الصحيح الإسنادٍ والمتن؟ قال 
نصر: فأصابتني حَجْلَةٌ شديدة فلما نظر الرجلٌ إلى ما بي أكل ونهض قبلي» فلما 
خرجت وجدثه واقمًا على دابته بالباب» فلما رآني تبعني. 0 يلي لم 51 كتنف 
إلا أنني سمعته يتمثل : [من المتقارب] ظ 


0 ومن ظنّ مِمّن يُلاقِي الحروبَ 2006 عجرا 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. .٠‏ الخ لكل 


وقيل: مرّ طفيليٌ بسكة النْضَع بالبصرة على قوم وعندهم وليمةٌ» فاقتحمّ 
عليهمء وأخذ مجلسه مع مَنْ دُعِيء فأنكره صاحبٌ المنزليِء فقال له :لو تانيت» أو 
وقفت حتّى يُؤْدْنَ للك أو يُبعثّ إليك». فقال: إنما اتخنت الجيوت لِيُدخْلَ اليهاء 
ووضعت الموائد ليؤكل ما عليهاء وما وجهت بهدية فأتوقع الدعوة. والحشية قطيعةٌ» 
واطراحها صلق وقد جاء في الا «صِك لحم وأغط من را 0 الشيل: 
[من الخفيف] 





عر 
ثَّ 2 


كل يوم أَدُورٌ في عَرْصَة الذَا رَأفُه الفقكار ان دكات 
كإذا هنا وابيت اتباز عحرسسن أو دخخانا أو دَعْوةَ امات 
لو اعدزع دون التي لا آر قب شتمًاولكزة الجزات 
مستهيئًا بمن للف سيد عبن تبجاانزلاستات.: 
قنصراني ألتث بالرغم من كل مَا دمو لفٌ العُقَابٍ 
ووصف طفيليَ نفسه فقال: [من الخفيف] 
نحنُ قوم إذا ذعيننا اننا بسني لل دمن العتدييا” 
بونجاة عا أعيبتا تكيفا: ار أتانا فلم يَحَدْنَا الرسول 
وقال آخر: [من الخفيف] ظ ظ 0 
يع اقرة تمك كلم رسر 111 “و خنناو السرات امهنا" 
نتاذضها فلم اتسطة فإنا” "لو ذعينا ]لي كرا 2 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] ا 0 
نحنُ قوم إن جفاالئًا س وَصَأْنَا من جفانا 
ناض حا ةنكم رونبيهاة بنا” 
0 وقال آخر وقد أقبل إلى طعام» من غير أن يُذعى إليه فقال له صاحب الصنيع: 
سين فأنشين: [من 5 ا 
وكان ذا أحسن من مَوْعِدٍ ‏ إخلافه يدع وإلى جفوة 


000 القتار : ريح الشواء إذا ضهب على الجمرء والقتار: ريح البخور. «لسان العرب / 7/1ا). 
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وقد مدح أبو رَوْحَ ظفر بن عبد الله الهَرَوِيَّ طَفيليًا ولم يسبق إليهء فقال: [من 

الشريع] - 
إِذْ الطمَيْلىَ له حُرْمَةً زادت على ُحرمة نَدمَاني 

ودخل طفيليّ إلى فوم فقالوا له: ما دعوناك! فما الذي جاء بك؟ فقال: إذا لم 
تدعوني ولم آتء وفعت وحشةء فضحكمرا منه وقرّبوه. 
لا واللّواء بل كرام, فقت ار كرته ونزل» وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين» واجعلني 
من الكاذبين . 

قال هشام أخو ذي الرمّة لرجل أراد سفرًا: إن لكل رُفقةٍ كلبًا يشركّهُم في فضلة 
الزاد» فإن استطعتّ أن لا تكون كلب الرّفاق فافعل. 

ونظر طفيليَ إلى قوم من الزنادقة يُسار بهم إلى القتل» فظنهم يُدَعون إلى 
صنيع» فتلطف حنّى دخل في لفيفهم وصار كواحدٍ منهمء. فلما بلغوا صاحب 
الشرطة» أمر بضرب أعناقهم. فقدّموا واحدًا بعد واحدٍ حنَّى انتهوا إلى الطفيليٌ 
فلما قُدَّم للقتل التفت إلى صاحب الشّرطة» فقال له: إن والله ما أنا منهمء ولا 
أعلم بما يدينون» وإنما أنا طفيلئ ظننثهم يُذْمَبُ بهم إلى صنيع» فتلطفتُ حنّى 
دخلت 5 جملتهم. فقال لمن هذا مما ينجيك» يوا عنقه» فقال: أصلحك . 
الف إن كنت عزمتَ على قتلي» فأمر السيافٌ أن يضرب بطني بالسيف. فإنه هو 
الذي أوقعنى فى هذه الورطة» فضّحجِكء وكشف عنه. فأخبر أنه طفيليَ معروف. 
فخلى سبيله . 
2 ونحكي أن المأمون أمر أن يُحمل إليه عشرةٌ من الزنادقة سُمُوا له من أهل 
البصرة »؛ فجمعولء فأبصرهم طفيليَء » فقّال* ما اجتمعوا للدي فدخل فى 
وسطهم ومضى بهم السر كلو تن انتهوا إلى زورق قد 1 لهمء ال الطفيلي : 
هي نُرْهةٌء فدخل معهم الرَّوْرقٌء فلم يكن بأسرع من أن قُيدُواء وقُيِّدَ معهم 
الطفيلين» ثم سير بهم 5 بغداد» فأذخلوا على المأمون» فجعل يدعوهم بأسمائهم 
رجلا رجلاء ويأمر بضرب أعناقهم , حتى وصل إلى الطفيليّ» وقد استوفى العدة 
فقال للموكلين: ما هذا؟ قالوا: والله ما ندريء غير أنَا وجدناه مع القوم» فجئنا بهء 

فقال له المأمون: ما قصَّتّك؟ ويلك! فقال يا أمير المؤمنين: امرأتى طالقٌ إن كنت 2 
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أعرف من أقاويلهم شيئًا ولا مما يدينون به وإنما أنا رجل طفيليّ» رأيئهم مجتمعين» 
تلفت .عقف لدغوة لدف تتيطاك النا بون وقال « زر ته بركانة. إبراهيم بن المهدق 
.قائمًا على رأس المأمون فقال: يا أمير المؤمنين» هب لي أدبه» وأحدثك بحديث 
عجيب عن نفسي» قال: قل يا إبراهيم» قال: يا أمير المؤمنين» خرجتُ من عنديك 
يومّاء فطفتُ في سِكك بغداد متطرّفاء حتّى انتهيت إلى موضع كذاء فشممت منه 
قُتَارِ أبازير'' قدور قد فاح. فتاقت نفسي إليهاء وإلى طِيبٍ ريحهاء فوقفت إلى 
خياط» فقلت له: لمَنْ هذه الدار؟ فقال: لرجل من التجارء قلت: ما اسمه؟ قال: 
فلان بن فلان» اريت بطرفي إلى الدارء فإذا شبَّاك فيها مطلء وإذا 1 خرج 
من السُّبّاك ومِعْصَمء فشغلني حسنُ الكف العام ات المُدُور» فَبُهِتْ 
ساعة» ثم أدركني ذهني » ققلة للخياط : اهو من يشيرت الفبيد؟ قال: نعم» 
وأحسب أن عنده اليومٌ دعوةٌ» وهو لا ينادم إلا تجَارًا مثله مستورين» فإني لكذلك» 
إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدَّرْب» فقال لي الخياط: هؤلاء منادماه. 
فقلت: ما اسماهما وما كُاهما؟ فقال: فلان وفلان» فحرّكثُ دابتي وداخلتهماء 
وقلت: جُعِلْتٌ فِدَاكماء قد استَبْطأكما أبو فلان» وسايرتهما حتَّى بلغنا الباب 
فأجلّاني وقدّماني» فدخلت ودخلاء فلما رآني صاحب المنزل معهماء لم يشك أني 
منهماء فَرَحَبَ بي وأجلسني في أفضل المواضع»ء فجيء أعير ‏ الم ششية حماندة 
غلبها ير تنظيف: وأتينا بتلك الألوان» فكان طعمُها أَطْيّبَ من ريحهاء فقلت في 
تفيبى : هذه الألوانُ قد أكلثّهاء بقيت الكَفُء كيف إلى صاحبتها؟ ثم رُفع الطعام 
وجيء بالوّضُوءء ثم صرنا إلى مجلس المنادمة» فإذا أشكل منزل» وجعل صاحبٌ 
المدرل بلطف نبي ريصيل عات بالحدية» عتى زناشرها قدا خريحت علينا 
جارية» كأنها بدرٌّء تتثنى يا أميرٌ المؤمنين كالخيزران» فأقبلث» وسلمتُ غير خجلةٍ 
وثّنيت لها وسّادةء فجلست عليهاء وأنيَ بالعود فَوْضِعِ في حتجرهاء فجسئه فاستّيك 
حِذفها فى جَسّهاء ثم اندفعت تُعَني: [من الطويل] ظ 
تومّمَهَا طَرْفِي فأصبح حَدَّها وفيه مكان الوَّهْم من نظري أنْرْ 
نُصَافحُها كَفّْي نَتُوْلِمُ كَمّهَا فمِن مَسٌ كَمْي في أناملها عَفْرْ 


 .ةحئارلا أبا زير: البزر: التابل» وأبازير جمع الجمع ؛ وبزر القدر: رمى فيها البزرء والقتار:‎ )١( 
«لسان العرب 65/5 ولاه).‎ 
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آمن الطريلع .. ظ 
ظ .ايرث إليها هل عرفتٍ مودتي؟ 2010110110118 
ُ فحَدْتٌ عن الإظهار عَمْدَا لمِنوّها وحادت عن الإظهار أيضا على عَمْدٍ 
0 فصحتيا ميق المو كيه وجاءني من الطرب ما لم أملك نفسي معهء ثم 
اندفعث فغئَّت الصوت الثالث: [من الطويل] 
لسن صنبا انيما متخي بررتاك 8 اويا نمكلم) 
سوى أعين تشكو الهوى بجفويها 2 وتقطيع أكبادٍ على النار تَضرَمُ 
اناده أفواه عمد حواجب .وتكسسير أجفان وف تُسَلْمْ 
فخسشدتها والتريا أمزة البنؤمدين غك هذ فها ومعرها بالكتافة وإصابتها لمعنى 
بغر فقلت: بقي عليك يا جارية» فضربث بالعود على الأرض» وقالت: متى كنتم 
تُخضرون مجالسّكم البَعْضَاءَ؟ فندمتٌ على ما كان مني ) وواضف القوم قد تغيّروا لي. 
فقلت: 5 اند 530 فأتيت بعود, فأصلحَتُ من شأنه ثم 
ما نجعن لل احد كريد ايفن آم قذم ليان فوليكا؟. 
راجيا بت رَوْحَة مكو < الايد بكسي اي 
500 مَعْذْرة يا سيدي »2 فوالله 0 سمعت عدا يَعْن هذا م 4 1 
مولاها وأهلُ المجلس» ففعلوا كفعلهاء ٠‏ وطرب القوم وا ستحثوا الشربّ فشربواء ثم 
انلدفعتُ أعَنى : .من الطويل] 0 
: أفي ادر أن تَمْشِي ولا تَذْكْرنني 2 وقدهَمّعت عيناي من ذكرها الدّما 
فَرْدي مُصَابَ القلب أنتٍِ 0 ولا تَمْدكيه ذَاهِلَ العقل مُغْرَّما 
فطرب القومٌ حبّى خرجوا من عقولهم: ابجع ميم بالا بي رمدي 5 
غئيثُ الثالث : [من. البسيط] ظ 
ظ هذا مُحِبُكِ مطويًا على كَمَد عيرق مزائعه تخرى طق معضتة 
ارد عا رحن لج فعا بوك اروف عد ان تنوف 1 
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فجعلت الجارية تصبخ: هذا الغِناءٌ واللى يا سيدي. لا مأ كنا فيه منذ اليوم: 
0 القومٌ. وكان صاحبُ المنزلٍ حسنّ الشرب» صحيحٌ العقل» فأمر غلمانه أن 
يُخرجوهم ويحفظوهم إلى منازلهم» وخلوتٌُ معهء فلما شريّنا أقداحاء قال: يا 
سدع» :نفب ا نض بقن أبافى افاغاء :[ذ كتت "لذ أعردك #قدن أنت 1 ولو يله ' 
بِلِحٌ علىّء حتّى أخبرثه الحَبَّرء فقام وقبّلَ رأسي» وقال: وأنا أعجبٌ أن يكون هذا 
الآدب إلا لملك! وإني لجالس مع الخلافة ولا أشعرء : ثم سألني عن قصتي» 
فأخبرته حنَّى بلغت إلى صاحبة الكف والمعصمء فقال للجارية: قومي فقولي لفلانة 
تنزل» فلم تزل تنزل عجو أزينة واحدةٌ واحدة فأنظر إلى كفْها ومعصّمهاء وأقول: 
ليس هي هذه! حنَّى قال: والله ما بقي غير أختي وأْمّيء والله لأنزلهما إليك. 
تحت عن كرمه روهط صنلاو تفلك ياك داقن إيزا با للحف قزل الام فعسئ 
أن تكون هيء فبرزث» فلما رأيتٌ كَمْهَا ومعْصّمّهاء قلت: هي هذه فأمر! غلمانه 
فنيارنوا إلى غشرة مشايخ من جلَّة جيرانه» فأقبلوا بهم» وأمر بِبَدْرَتين''' فيهما 
عشرون ألف درهمء ثُمْ قال للمشايخ : هذه أختي فلانة» أشهدكم ني قد زوّجتها 
من سيدي إبراهيم بن المهديّ» وأمهرتها عنه عشرين ألف درهم» فرضيت وقّبلت 
النكاح» فدفع إليها بَّدْرة» وفرّق الأخرى على المشايخ وصرفهم.ء ثم قال: يا 
سيدي » أمهد بعض البيوت فتنام فيه مع أهلك» فأحشمني ما رأيتٌ من كرمه» 
فقلت: أحضر عَمَارِية واحملها إلى منزلي» ففعل» فوالله يا أمير المؤمنين» لقد 
أتبعها من الججهماز ما ضاقت عنه بيوتناء نأرلوتين هذا القائم ماغنا داس افير 
المؤمق .تير إلن..ولكه تعفت المأمون من كرم الرجل و ل في خاصة أهله. 
وأطلق الطفيلي وأنخادة:. 


6 :زمن إنشنام امول الفاضل تاج لين نيد انان و ال اليمان- © وهو 
الذي حاز قصباتٍ السبق في فن الأدب على أترابه» وفاز من البلاغة بقِدْحها المُعَلَى 
ظ في عُنمُوان شبابه» رسالة وضعها في هذا الفنَء وصار له بها على أهله غاية المنّء مع 
نزاهة نفسه الأبيّة» وارتفاعه عن المطاعم | الدنية» وإنما وضعها تجربة لخاطره؛ 0 
إلى فوائد ده وهي : 


)00 البدرة : كس نه الك أو عشرة آلاف. «لسان العزرب 0/4 < 
2( عو فته الباقن دن يق الححيت بين اند" اله الممنين توفي لمكو نا الدين: --0 
< واشتغال بالأدب والتاريخ. ولد بمكة ورحل إلى الشام ومصر واستقرٌ باليمن فولي ا 
4 يعصن المصئفات. مات سنة 57لا ه. «الأعلام ع7 7/7 ؟). ٠‏ 
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هذا عهدٌ عهده زارد بن لاقم» لبالغ بن هاجمء استفتحه بأن قال: الحمدُ لله 
مسهل أوقاتٍ اللذات وميسّرهاء وناظم أسباب الخيرات ومُكئْرهاء وجاعل أسواق ‏ 
الأفراح قائمة على ساق. جابرة لمن ورد إليها بأنواع الإرفاد وأجناس الإرفاق» 
أحمده على أن أحأنا في منازل السادات» أرفْمَ الدرجات» وأحلّ لنا من الأطعمة 
القائقة: الطتبافية اتيك أن ل إللة. إلا الله وعدة لا قرف له تتهادة كيدينا إن 
المقام الرفيع» وتخصّنا بالمحل الجسيم المنيع» وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله 
رت المكارم الجسامء ومعدن الجسارةٍ والإقدام. الجامع بين فضيلتي الطعان 
والإطعام» صلى الله عليه وعلى آله أهل السماحة والكرم والإكرام» صلاةً تَحِلُ 
قائلّها في عُرفَاتِ الجنان في دار السلام» وبعدء فإن صناعة التطفيل صناعة مهوية: 
وحِرْفةَ هي عند الظرفاء محبوبة» لا يَلْبَسُ شِعارّها إلا كل مقدامء ولا يرفعٌ خافقٌ 
عابيا لمن كفي ورتين العا ولأ على اباط ادها إلا من ارتضع 
أفاويق الصَّفّاقة”''» ولا يهتدي لمنار عَلّائها إلا من نزع عن مَنْكبيه ردَاء الرّقاعة 
والحماقة» وكنتٌ والفَؤْد عُدَافِيَا" الإهاب. والغصن رَيَانَ من ماء الشباب» والقّد 
تميس في حُلّة النشاط» والقدم تَذْرَعُ الأرض ذَرْعَ الاختباطء لا يُقامُ سوق وليمةٍ 
إلا وأنا الساعي إليهاء ولا ترفعٌ أعلامٌ نار مَأَدَبةِ إلا وكنتُ الواقف لديهاء أتخذ 
الدروب شباكا للاصطيادء وحبائلَ أبلعُ بها لذيذ الازدراد» قد جعلت المعطس 
حليف الهواءء والقلبٌ نزيلَ الأهواء.» فحيث عَبّقت روائح الأبازير من أعالي تلك 
القصورء وتمندلت تلك الشوارعٌ بزعفران البُرّم" والقُدُورء ألقيت عصا المسِير 
على الباب» وحلبتُ بحسن أدبي قلْبَ البواب» وأوسعتُ في وصولي ألف حيلة. 
وجعلتها على ما عندي من حسن فنونها مَخْيلة» فلا دعوة» إلا وكنت عليهم 
دعوة. ولا وليمة خِبَانَء إلا وقد طلعت على أرجائها مثل الجانء ولا سِمَاط 
تأصيف: إلا وكنثُ إليه الساعي العقيمة: 2 مَجْمِعَ ضيافة» إلا وكنت عليه أشد 


: أفاويق الصفاقة: صفاق أفاق: أي يضرب في آفاق الأرض مكتسبًا - والمعنى المقصود‎ )١( 
- هو الذي يصفق على الأمر العظيمء والأفاق: الذي ينصرف ويضرب إلى الافاق. السان‎ 

.417١ و5‎ 0 | 

(5) الفود: معظم شعر الرأس لما يلي الأذن» وفودا الرآس. جانباه. «لسان العرب 5 0 
0 شعر غداف: أسود وافر ‏ وجناح غداف: أسود طويل» وقيل: كل أ أسود حالك: 
غداف ‏ واغدودف الليل: أقبل وأرخى سدوله. «لسان العرب 27577/4. 

(*) البرم: ثمر الطلح واحدته برمة. «لسان العرب .241/١7‏ 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ | با 
ال لل ال ١س‏ ص سبيت 


آفة» ولا ملاكَ عرس مشهودء إلا وانتظمت في سلك الشهود»ء يحسنٌ في قول ‏ 
القائل : [من المجتث] 

لطبت قِذرٌ بعمطمورة مَوقذها الشام وأعلى الشغور”"! 

وأنت في الصين لوافيثُها2 ياعالمٌَ الغيب بما في المَُّدُورٍ 

واليوم قد مال القَويمْ إلى الاعوجاجء وعرٍّ بازي الشيب عُرَابِ 0 الدَاجء 
وقيّد الزْمَنُ أقدامّاء ومنعت الشيخوحة إقدامّاء وصرث لحمّا 5 وَضو"' يعد أن 
كنت نارًا على عَلّم وقد أفادتني التَجْربة 7 هذه الصناعة فنوناء وتلت علىّ من 
فيقانتها معو نا وقد أنقية لكل مجمّع بايا وفَذْلّكت لكل ممُشهد حساباء وقد 
اقتتضى حسن الرأي أن أفوّض إليك أمرهاء وأودع تنو تلك وجيف مره 
علمي بأنك اكيس الفْطِنُء بل الالْمعِىُ الَرِبُ المَرِنُء لو عقدت أكلة الولائم بِغَاب 
ولجهء وأحسن بتأنّيه الجميل مَدْخَلهِ ومََحْرَجَهء وقد شاهدتُ من أعمالك الصالحة» 
ما يقال عند ذهابي: ما أشبه الليلة بالبارحة» وقد عَهِدتُ إليك» واستخرثٌ الله في 
التعويل عليك» فمثلك من يُخْطَبٍ للمناصبء ويتسئّم ذِرْوَة المراتب» ودونك ما 
أنطِقٌ به من الوصاياء واحفظ ما يِسْرُدُه لسان القلِم عرد ندم الجوانا 4 إيالك ور اند 
اللئامء وانزل بساحات الكرام؛ واتخذ الشروع : في الشراوع حرفةء وأظهر على 
مشيك صَلافة وعفة ومز بغيدك: حسن المساطب وَنَفْشٌ الستورء وحكميال الخدم 
وقُعودٌ الصدورء واقْصِدٍ الأبوابَ العالية» والأكلة المنقوشة الجالية» فإن ذدَلِلت على 
مَأَدبة نضّبها بعضٌ الأعيانٍِء وجمع إليها أصحابّه الإخوانء فالْبَسُ من ثيابك الجميلةٍ 
قشيبّهاء وضوّع بالمئدل الرطب طِيبّهاء وأتقن خْبْرَ صاحب الدار وأخباره» وقف في 
صدر الشارع من الحارة» فإذا رأيت الجمّع وقد تهادوا بالموالتك والأقدام. وتهادوا 
فيما بينهم لذيدٌ الكلامء عنم لمكم يكلب اقلم الامورء وعلم بحسن تطلّعه وتضلّعه 
داء الجمهورء وقل لهم: رب الدار قد استبطأكم ؛ » فما الذي أبطأكه؟ حتَّى إذا قاربوا 
صُعُودٌ العتبة» ولم تبقّ هنا لك مَعْتَبَة تقَدَمْ رافعًا 97 الستورء ومعرّقًا بمقدار أولئك 


)١(‏ المطمورة: حفرة تحت الأرض يوسّع أمتفلها 'وتحْناً فيها الحوت. 

فم وضم : كل شيء يوضع عليه اللحم» والجمع أوضامء وتركهم لحمًا على وضم : أوقع بهم 
فذللهم وأوجعهم» والوضم: ما وضع عليه الطعام فأكل. «اللسان ؟١١/٠255.‏ 

() تأمور: وعاء القلب» وقيل التأمور: النفس وحياتهاء وقيل العقل - والتامور أيضًا: دم القلب - 
وححتّه وحياته » وفيل هو القلب نفسه. السان العرب 0/1 . 


م في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
الضدورء: فالأضيافٌ» يعتقدون أنك غلامُ المضيافٍء ورب الجِلّة» يعتقدٌُ أنك رفيقٌ ‏ 
السادة الجلة» وإن وَلِجَتَ مجتمع ختان» وقد تُصِبت فيه موائدُ الألوان» ورُرْفِئتِ 
الأبواب؛ واكمّهءت وجوه الحُجَابء فاجعل تحت ضِبْيِكَ0") المجمع. واخدغٌ 


قلوتتهم فمئلك من يَحْدَعَ. وفل : وفك الأستاذ ومعيئه. ورجله التي يسعى بها بل 
نعيكة ” حنمل تَرْفَع السدون] وتُقَدَمُ ذلك أطايبٌُ المُدورء وإن رماك العَدَرُ على باب 


َ غفللاء عنه صاحبه . وسها في غُلقه حاجبه. وقد 57 في أوانيه قاطن با 


اداتل من يقدمه فِرَاطاء وقد تقاربت الزبادي» وامتدت الأيادي. ورأيت :الشماط 
رَوْضَةٌَ تخالفت ألوانهاء وامتدذت أفتانها»: والموائد فيما ينتها أفلاك تدورٌ بصحونهاء 
بل بروجٌ ثابتة تُشْعِرُ بسكونهاء فَلِحْ على عَفْلة من الرقيبء وابسُط بئَانَ الأكل وكُفٌ 
لسان المجيب. فإن قيل لك: أما علق دونك بابُ؟ فقل: ما على الكرماء من 
حِبجَاب» وإيّاك والإطالة ل الموائدء فإنها مصايد الشوارد. وإياك وَالقَذَارة عليهاء 
فإنها. إمارة الجزمان لديهاء وإن وقعت على وليمة كثيرةٍ الطعام. قليلةٍ الازدحام» كبر 
اللقمة ولا تطل عَلْكهاء ٠‏ وم الفك.في سرعة أن يمكَهَاء . فإنك ما تدري ما تُحدث 
الليالي والأيام». خيفةٌ أن يعثّرَ عليك بعض الأقوام. فتكتسي خحُلّة الحَجَلء وتظهد 
على وجهك صفرة ةَ الوجل. واجعل من آدابك» تطلعك إلى أثوابك» ولا ترفغ 
لمستجل وجها وجيهاء وق لمن يحادتك: إيه ولا تقل: إيهاء وجاوب بنعمء فإنها 
مُعينة على اللّقمء واجعل لكل مقام ما يناسبه من الحيلة: ومل على أهل الولائم. 
اوالوادت مل :واد ويلة ,اسان عمسن :روكدم : اناق جا لاه وقد عدف ل 0 
١‏ السفى :كاتف حر نولل أهل يَعْقد مقامًا؟ أم يبل من دنياه بالقصف مرامًا؟ فإن 
قيل: فلان الفلانيَ رَبَ هذه المثابة» وصاحب الدعوة المجابة» فكن ثالثة الأثافي 
0 يايد وانتظم تقولاف عقر انه وآثر رَابهء وتفقّدٍ الأسواقٌ خصوصًا اللحامين» ومواطِنَ ‏ 
الطبخ. ومساطِبَ المطربين» ومَجِمّع القوالة ماعل سومان الرعافل وكلٌ بقعة هي 0 


ل فرج كك عليك تمعه وكن ول داخل وآخرّ خارج. ومل الو الزوايا» فهي | 1 


أجمن ما ليله الحرفة ْ من المزاياء َع ركابك في كلّ يوم: فتارة فى سوق اللحم 
كا في سوق التُوْمء وغيّر الحليّة. وقَصّر اللحبة. وَائِرُزْ كل م في لأس ؛ فهو 


)010 5 الإبط وما يليه وقيل ما بين الخاصرة ورأس الورك. «اللسان 1 0 
فم وعثاء :. وعثاء الستفر.: مشقته وشدته . «اللسان 3/1 


0 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 
أكثر للالتباسء وَجََدّدٍ البَهْتَ”" حتى تتخدّه عصاكء وتجعله ذَرِيعةَ لمن عصاكء 
“وان الفنون المحتاج إليها من غناء ا وطبٌ وشهامةء وتاريخ وأقت: دكرم ‏ 

أصل. وحسبء وحالتي التوقيت والتنزيل» فاجعلهما دأبك» فإذا عرفوك وعيو 

00 الجمعُ وكشفوكء, فَطَرُرْ كلّ مَحْفِل بمحاسن أقوالك» كل جد كل مَأَدْبة بجواهر 
أفعالك» واعلم أنها صنعةٌ دَثْرَتْ معالمُهاء وقلٌ ا ولو لم أرَ على وجهك 
٠‏ مخَائِلَ بشرهاء وعلى أعطاف أردافك روائِح و + لغنا ألقيث إليك كنات 

0 ولا حملت لبايك راي مَجُدهاء فَبَلَقّ رايةً هذا الع بساعِدٍ مُسَاعِدء وعَضد 

في الوُلُوج مان السيظة مُعاضِد»ء فوَّضتٌ إليك أمرّ مَنْ تحلى بجواهرها المنظومة» . 
بسن حُذلها القشيبةً المرقومة. وبسطث اسان قلمك في رَقُمِ عهودهاء وأذنتٌ لك 
أن تُجْرِيَهم على سَئَن معهودهاء وإياك أن تَعْهَّدَ إلا لمن ملك خِصَالهاء وجاس 
خلالهاء واستجلى هلالهاء وأتقن أحوالهاء ولاية عامّةء وكَلِمَة مُبْرَمَةَ تامّة» حَرّس 

لله بك مَعْقل الأدب لكام وما بك معالِمَ الثقالةٍ والكثافة . 


ذكر آداب الأكل والمُوَّ اكلة . 
قال الله تعالى: 9ك شي لس اموا حكُلوا من عيبت ما ررْشكُم وَأشْكروأ ِل إن 
كير إِيَاهُ مَبْدُورت 40 [البَقَرَة: الآية ؟107] ورُوِيَ تقار ة عله السلام أمر منادِيّه 
فنادى: أيها الناسٌء» اجتمعوا لأعلّمكم التقوى» فاجتمعوا فقام في مخرابه» فبكى ثم 
حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يأيها الناس» لا تُدخلوها هلهنا إلا طَيْبَاء ولا تُخرجوا 
منه إلا طَيّبَاء وأشار إلى فيه. قيل: أوَلُ آداب الأكل» معرفةٌ الحلالٍ من الحرامء 
والخبيثُ من الطْيّب. 00 1 ظ ظ 

ظ وأما الآدابُ في هيئة المُوّاكلة وأفعالهاء ين رُويٌّ أنَ رسول الله ه يي ما عاب 
مانا دج إن اشتهاه أكلّه وإلا تركهء ورُويٌ أن النبئ صلل قال: (لا تْ نَشْمُوا الطعامَ كما 
َسّْمّه البهائمُ» من اشتهى شيئًا فليأكل» ومن كره فَلْيَدَعُ). وقال 0 قَدِمَ النبب عل 
المدينة» وأنا ابن عشرء ودخل دارناء فَحَلَْبْئَا له شاٌ» فشربء وأبو بكر عن يسَّارهء 
وأعرابى عن يُمينهء فقال عَمَرُ 5 الكملات رضي الأمطنة: أعط أبا بكرء فقال كَل : 


)١(‏ البهت : باهته: استقبله بأمر يقذفه به» وهو منه بريءء والبيدة: الم والبهتان أي «الباطل. 
٠‏ «اللسان 0 


"٠‏ 0 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


«الأيمنَ فالأيمن» وفى هذا المعنى يقول الشاعر: [من الوافر] 
صَدَدْتِ الكأسٌ عَنًا أمّ عَمْرو ‏ وكان الكأسُ مَججرَاها اليّمينا 
ظ ورُويّ عن الى : أنه راق النبيّ وكيد شرب جزعة» ثم قطع. ثم سَمى »ع ثم 
شرب جُرْعة» ثم قطع. ثم سَمم ٠‏ ثم قطع الثالثة» ثم جَرَّع مَضّاء حنّى فَرَعْ ثم حيد 
الله. وقد ندب إلى غسل اليد قبل الأكل فإنه ينفي الفقرّء ويُتَقّي اللّمَعَ”'' ومن السّنّة : 
الْبَدَاءةٌ باسم أله وحمده عند الانتهاء . 
رُوِيٌ عن كي بن أبي ٍ ا أنه قال: مررت بالنبي علي وهو يأكل. فقال: 
(اجلس يا بُئَىّ وسّمٌ الله. وكلْ بيمينك مما يليك». 
وقال بعض السلف: إذا جَمَعَ الطعامٌ أربعًاء فقد كَمُلَ كل شي.ء إذا كان 
حلالاء وذْكر اسم الله عليه وكَثْرَتْ عليه اا وحمل الله حين يُفْرَعْ منه . 
الأسماء رَتَ الأرض والسماء لم يضره م 1ك ونا شرب وفي حديث عائشة رضى 
الله عنهاء عنه كَلَِِ قال: (إذا أكل أحذكم فَلِيَذْكر اسْمَ الله فإن نَسِىَ فى أوّلهء فَلْيّقلٌ 
بِسُم الله في أوّله وآخره». وقال يَكِِ: «إذا أكل أحذكم فليأكل بيمينه» فإنْ الشيطانَ 
يأكلٌ بشماله ويشربٌُ بشماله" . ظ 
وروي : ات ادا انه أصحابّه قام عليهم. نة هكذا ‏ 
و صف شاع قومًا فقال: [من الوافر] ظ 
جلوس في مجالسهم ررَانَ 2 وإن ضَيْف كلم بهم وُقوف 
قال سَهْلُ بن حُصّين”": شهدت الحَسَّنَ في وليمة» فطعم ثم قامء فقال: مد 


لله لكم في العافية» وأوسعٌ عليكم في الرزق» واستعملكم بالشكر. 


)١(‏ اللمم: ما دون الكبائر من الذنوب ‏ فاللمم من صغار الذنوبء أو مقاربة الذنب. واللمم أيضًا: 
الجمع الكثير الشديد. «لسان العرب ؟١/4044.‏ < 

(؟) عمر بن أبي سلمة 5١‏ م ها 22 7717 7١0‏ م) والٍ من الصحابة» ولد بالحبشة ورباه 
النبي يَكةِ وولي البحرين زمن علي عليه السلام» وشهد معه وقعة الجمل وتوفي بالمديئة» له اثنا 
عشر حديئًا. «الأعلام للزركلي .240١/5‏ 

() سهل بن حصين : ليس له ذكر في كتب التراجم ولعله أحد الرواة الأخاا نه صدر الإسلام 
وباج العصر الأموي . ا 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ "١١‏ 
ل ل تي سي يي 


ورُويَ عن النبي كَككة أنه قال: 6ه نظافة املق اد 
والإيمان مع صاحبه في الجنّة» . 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: علككم بالختتين” :+ يعني السْوَاك 
والخلال. 

وكان بعضهم يقول لولده إذا رأى ا يا بنَيّ) عوَدْ نفسك 
الآثرة» ومجاهدة الشهوة» ولا لدهين. نفس 3 بين السباع . ولا نَخْضُمْ خض البراديق ع فان 
الله جعلك إنساناء فلا تَجْعَلْ نفسَك بهيمة. 

وحُكيّ عن بعض الكتاب قال: تغديتٌُ مع المأمون فالتفتَ إليّ وقال: خلال 
قبيحة عند الجلوس على الطعام: كثرةًٌ مسح اليدء والانكباب على الطعام» وكثرة أكل . 
البقلء ومعنى ذمّه هذه الخلال الثلاث: أنه إذا أكثر مسح اليد فإنما ذلك من غَمْسها 
في الطعام» والانكباب يدل على شدّة الحرص وزيادة الشره والنّهَم. قال الشاعر: [من 
الطويل] 

نقد تكرت مك الجواة عمافة- 5خوجية ظلمازغا ليس تقل" 

زان :القت فاق جاح إلى التلقة مد بوق الاكقان مه انقنة والبياتي 0ن 
وقيل: الأكلٌُ ثلاثة: مع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط» ومع أبناء 

وقيل لبعض الحكماء الأوقات احعد 0 فقال: أما مَنْ قَدَر فإذأ 
اشتهى ١‏ وأما من لم يَقَدِر فإذا واجدل. 


)١(‏ تخللوا: الخلل: بقية الطعام بين الأسنان» واحدته: خلة» والتخلل هو استعمال الخلال لإخراج 
ما بين الأسنان من الطعام». ويقال: وجدت في فمي خلة فتخللت. «لسان العرب 75١9/١١‏ 
و4559. | 

(؟) التهس: أخذ اللحم بمقدّم الأسنان ونتفه. 

(*) العمامة: من لباس الرأس معروفة ‏ والجمع عمائم وغِمام» والعرب تقول للرجل إذا سود: قد 
عُْمَُمْ ‏ وشاة معممة: بيضاء الرأس ‏ واعتمٌ البيت: اكتهل. السان العرب 174/١7‏ و2450. 
ودجوجية: نسبة إلى دجوج: اسم بلد في بلاد قيس» وهو رمل مسيرة يومين إلى دون تيماء 
بيوم . «لسان العرب 7/ 2750 ومعجم البلدان 2655777 ظ ظ 


"”1١7‏ في المايخ والهتدو والميخون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 0 الح 
مر الاقتصاد في المطاعم والعفة عنها 


. قال ال عر وجل: 29# ين ادم حُذُوأ زيك َك عِنْدَ كل مس ميد تكفا وروا :1 
00 ِنَم لا يب الْسْرِيِنَ 47 [الأعرّاف: الآية .]١‏ وفي الحديث أن النبئ يله 
قال: «من زاره أخوه المسلمُ فَقَرَبَ إليه ما تيسرّ غفرَ له وجعل في طعامه البركةٌ» ومن 
قرب إليه ما تيسر فاستحقرَ ذلك كان في مقت من الله حتّى يخرج». وقالت عائشة 
رقي لله عنها: وك لمن على بعض نسائه 0 ل 

لإقيل: كال اعيسى اتن مريم ضازاة الا عابه وقول امار ولا اتسميلر) 
لبطونكم» وإياكم وفضول الدنياء فإن فضولها رجرء هذه طير السماء تغدو وتروح» 
لحن مها من أرزاقها شيء» لا تحرّث ولا تحصدء والله يرزقهاء فإن قلتم: بطوئنا 
أعظم من بطونهاء فهذه 8 تغدو وتروح» وليس معها من بدي والله 

ورُويّ أَنَّ على , بن أبن لي رضي ف نا لما ددعل قنور رقيات #امتيفياة 
ليل عند الحسن» وليلة عند ا/ 5306 وليلة عند عبد الله بن جعفرء لا يزيد على 
افصو إروزلات فول 0 فقال: : إنما هي أَم قلائ يأتي أمر الله وأنا حص فقتل 
من اياعر" [ ظ 
ظ ا 1 11ذ1111111ظ2 

كَثْرَ طعمّه سَّقِمَّ جسمه وقسا قله وعنه كه قال: «ما رين ا ل 
٠‏ عَمَاف بطنه». قال حاتم: [من الطويل] ض ظ ظ 
أَبِيثُ حمِيص البطن مُضْطَُوار الحشا . من الجوع أخشى الذَّم أن أتضلعا""© - 
نإنك:إن أعطيت بطنك سُؤْل وفَرْجَك نالا منتهى الذَّم الحم 








0200 وقال بعضهم: | رأيت مجنونًا ببغداد وهو على باب دارٍ فيها صنيع والناسٌ . 
| يدخلون . -_ ممن دعي فقلت : ألا تدخل فتأكل؟ 00 ارم 0 وإن 0 


ٍ )00 ل الخُمصان : الجبائع الضامر الطن والأنشى خمصانة 57 000 
خميص الحشا: أي ضامر البطن . «لسان العرب 59/7 .6»27١6‏ مضطمر الحشا 2 الضمر:. 

العسرء والعُسر: الهزال ولحاق البطن ‏ وتضمر وجهه: انضمت جلدته من الهزال. «لسان” 

العرب .»54١/5‏ أتضلع : تضلع الرجل : امتلاً ما بين أضلاعه شبعًا وريًا اباس لان 
. السان لق 4 2. ظ 1 


0 في المدح فلك والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 1# 


م 


اناق ممنوعٌ من كلف كانت روالناك بطتر غ2 بولا مان بعرم الشحرل؟ اننا فقال: أآكلٌ 
طعامًا لم أذ إليه؟ لقد اضطرّني إلى ذلك غير الجوع, فقلع سا هر كال < و20 
النفس وسو الغريزة» قال شاعر: آمن الطويل؟ 0 
تراك المع لطامت ع ذا ين الفحشاء ؛ للنفس جُوعُها | 
وقال 1 [من الوافر] ظ 
وأعرضٌ عن مَطَاعِمَ قد أراها فأتركها وفي البطنٍ انطو 
ظ يا ل 00 إذا ذهب الحياءً! 


فقلت: 06 تدخل د وكنقناء ل 52 قال : نعم 0 وقدمت إليه طعاما 
حمل إلىّ من عَرْس» فأخذ لقمةً فلاكها رضن ى فألقاها في الذهليز ومضىء فالتقيت به 
بعل أيام , فقلت له في ذلك» فتمال: كنت جائعاء» وأردت أن أسرّك بأكلي» ولكن انمتن 
وبين الله تعالى علامة. أن لا يُسَوّغنِي طعامًا فيه شُبْهة» فمن أين كان ذلك الطعام؟ 
فأشيريهةة ثم قلت له: تدخلٌ اليوم؟ قال : : نعم امار ا 0 
وقال: إذا للب التي ني ارة 


رُويٌ أن عمرو سن العاص قال لأصحانة يوم الممكهية: أكذدوا لهم الطعام. 
1 باب وو يا فلما 


ورُويٌ أن رسول الله كه قال : الا ميتو رار الطعام والشرا؛ فإن 
القلوت عوك كارع إذا كثرَ عليه الماءٌ) . ظ 0 


)١(‏ الجنيد: البغداديء أبو القانيم» عدرفق: من العلياء بالديى»مولدة ومتشاه:ووقاته ببغداد أضل 
أبيه من نهاوند كان يعرف 'بالقواريري نسبة لعمل القواريرء وهو أول من تكلم في علم التوحيد 
ببغداد - توفي سنه /91؟ هم 4٠١١‏ م. . «الزركلي 221/7 . 

(؟) الحارث بن أسد المحاسبي: أبو عبد الله» من أكابر الصوفية» كان عالمًا بالأصول والمعاملات» 
واعظا مبكيّاء له تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم» ولد ونشأ بالنضيرة» :ميات 
ببغداد سنة 57”" ه ‏ 48801 م وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره» سنا آدات ٠‏ النفوس » 

ظ شرح ال البعث والنشور. الخ. «الأعلام للزركلي ؟/*1). ظ ظ 


1" في المدح والهحو والمجون والفُكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


ودخل عمر رضي الله عنه على ابنه عاصم وهو يأكل لحمًا فقال: ما هذا؟ قال: 
قُرمناا'' إليهء قال: وبحك! قَرمتَ إلى شيء فأكلتّه» كفى بالمرء شَرَهًا أن يأكل كل ما 


ٍْ 2 


يسدهي ٠‏ ظ 








لي العبه ولا بتؤام كتوم الفهد 


وقال عمر رضي الله عنه: : ما اجتمع عند النبي مَقِيْةٍ إدامان إلا أكل أحذهما 
وتصدق 0 1 


7 َرْحَمَنِي المرأ فما أعدث إليهاء وَأَشْبعْ لمعه أخرح فأرى عينيَ تطمحان . 


[ ذكر أخبار الأكلة 


ا » فمن ذلك ما حكاه 
الحمذونيّ في تذكرته: أن معازية بن 5 سفيان 2 بِعِجل مَشْوِي فأكل معه دسا 
فنن الخنةز السفيد) ٠‏ وأربع َرَاني : وجَديًا حاراء وجديًا بارداء سنو الالؤاتة 
ووْضِع بين يديه مائهُ رطل من الباتلةه 'الرطلنيي تقالى ليده يوقي + نه كان يأكل كل 
يوم أربع أكَلّات آخرهِن أشتهن. نم بيقول: ا غلام؛ ارفغ» فوالله ما شبعت»ء 


ولكني مَللتٌ . 


ومنهم عبّيد الله ا كان يأكلٌ في يوم خمس أكللات آخرها جنية 0 بقل 
ويُوضع بين يديه بعد ما يفرغ من الطعام عَتَاق” ' أو جَذْي فيأتي عليه وحده. 


ومنهم الحتجاج بن يوسفء قال ماين قتي 0 الحجاج مع ولده»ء 
ون غلامء فقالوا حاء الأميرء ندخل الحجاج وأمر وو فنُصب»ء وأمر رجلا يخي 


)010( القرم' شدة الشهوة إلى اللحم. 
(0) "اسن دوي :الاج الى كك اراي 0م هيل بن السدئ ين :وريد الأردى من 
اللغة والأدب» ولد في البضيرة ة وتوفي ببغداد» من كتبه الاشتقاق في الأنساب م في 
اللغة. «لسان العرب .218٠/5‏ ظ 
() الفراني: خبز يُشوى ويُروى سما ولبئا وسكرّاء واحدتها فرنية» والفارنة: خْبّازة هذا الفرني 
المذكور. «لسان العرب 1 0 
() جنبة: الجنب في الذابة : شيه الضلع . «لسان العرب .158٠ /١‏ 


(0) عَناق: الوب ولالالسرة ارخ بيد «لسان العرب .2470/2/٠١١‏ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ملام 


شر الناء ,وده سينك تاك ستى ١‏ أن عان المانتن عانا'* من النفنك وتمانير :رغينا 





من خبز الماءء. 

ومنهم سليمان بن عبد الملك”"» رُوِيَ أنه شويّ له أربعة وثمانون خروفاء فمد 
يده إلى كلّ واحد منها فأكل شحم أليته ونصف بطنهء مع أربعةٍ وثمانينَ رغيفاء ثم 
أن للناس, وقُدَم الطعامُ» فأكل معهم أكْلَ مَنْ لم يَذّق شيئًا. 

وقال امول" وكيل عمرو بن العاص: قَدِم سليمان بن عبد الملك 
الطائف27» فدخل هو وعمر بن عبد العزيز» فجاء حتى ألقى 3 إلى غصن» 
0 ناذ ق0ةليو بها عجدك: كت الطعلتي ؟ اقلق عدي 7117 ؟ تفلق قليه 
حاف 17 وتروح أخرى. قال: عجل به فأتيته به كأنه غ7 سمن» فجعل 
يأكل» وهو لا يدعو عمرء حتى بقي منه فخذء قال: يا أبا حفصء هَلمْء 
قال: إنيى صائمء فأتى عليهء ثم قال: يا شمردل ويلك! ما عندك شيء ؟ 
قلت: دجاجاتٌ ستّء كأنهنَ رثلان النعام» فأتيته بهن فأتى عليهن» ثم قال: 


200 


ويلك يا ميرك ها غدل اقلت سَويق كانه فراضة الذهب» فأتيته 


..2١١7/١7؟ جامًا: الجام هو إناء من فضة» جمعه جامات. «لسان العرب‎ )١( 

90 لمانا ت عبد الملك: وفن ققى -110 .ادام أبو أيوب» الخليفة الأموي» ولد في 
دمشق» وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سئة 47 هء وكان بالرملة» في عهده فتحت جرجان 
وطبرستان وكانتا فى أيدي الترك» توفي في دابق بين حلب ومعرة النعمان. كانت عاصمته دمشق 
ومدة خلافته ستتان وثمانية أشهر إلا أيامًا. «الأعلام للزركلي 8/ 2170. 

(») الشمردل: الشمردل بن عبد الله بن رؤبة بن سلمة الليئي» من شعراء الدولة الأموية» جيد 
المرائي؛ كان معاصرًا لجرير والفرزدق» وسكن خراسان» توفى نحو لا١٠‏ ها نحو 590" م. 

«الأعلام للزركلي 4109/5/7. 

(:) الطائف: بلدة على طرف وادء قريبة من مكةء طيبة الهواء غنة بالقاكية والمياه» وهي على ظهر 
جبل غزوان» والطائف اليوم من مدن المملكة العربية السعودية جنوب شرفي مكة. وأهم مصيف 
في البلادء استضافت قبل سئوات مؤتمر السلام اللبناني الذي التو رعنيه ابعاق الطائف. «معجم | 
البلدان 8/5» والمنجد في الأعلام و 

(0) جذع: الجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين» وبشكل عام الجذع هو صغير السن. «لسان 
العرب 7"/8: و55). 

)١(‏ حافل: المحفلة الناقة أو البقرة أن لسار متها مسابويا أانا ست تمع للحا بن جدرطها: 
السان العرب .4١61//١١‏ 

(0) عشكة: العك: الصلب الشديدء والعكة: أصغر من القربة للسمن وهو زقيق صغير وجمعها 
عكك . «لسان العرب 458/٠١‏ و4554. 

(4) قراضة: قطع الذهب. «لسان العرب 7/17 .275١18‏ 


ماضن 0 في 5 لفك والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
اح سيج يس ا ابس سس بيك 


بنارا فشربه» فلما فرغ تجشأ كأنه صارخ في جْبَء ثم قال: يأ 


غلام! أفرغغتَ من غدائنا؟ قال : نعم» قال: ما هو؟ قال: نيف وثمانون قدرّاء قال : 


فأت بقدر قدرء وبقناع عليه رُقَاقء تاكن من كل لارائللات زقيم: ثم مسح يله 





راهني على الراثية فده الخوان» وقعد يأكل مع 2 
0 ومن المشهورين بالأكل : هلال .بن الأشعر المازك”" + قال المغتمر بن سليها 
سألته عن أكله فقال: عا عب ا اباو وا 0 
ظهريء. فلما كان الليل راودتُ أمةً لي فلم أصل إليهاء فقالت كيف تصل إلى وبيني 
ويا كم بأختك هذه الأكلة؟ فقال أوبعة أياةم بسكن أبو أشبعيد 

بن الحسن الأبي”" إفي كتابه المترجم بنثر الدّر: أن هلالا هذا أكل 51 
للك اراد تسيل اندي ٠‏ فلم يتمكن منهاء فقالت له: كيف تصل إليّ وبيني 
وبينك بعيران؟ وله حكايات ذكرها الحمدونيّ في التذكرة. الاق قير لبر تركناها 





اختصارًا. [ 

ومنهم محمد بن بن عيد الله بن عباس”*', اذكر الجاحظ : أنه أكل يومًا 
جح كن نواه درطم ادن ظ 0 

ومن المفمورين. بالنه 4 أحجمند سس أب خالد الأحول وزير المأمون: وكان 





المأمون. إذا وجهه في عا أمره أن ايتغدّى ويمضصي فَرُفْع إلى. المأمؤن في 
المظالم: إن رأى أميو المؤمنين أن يدر على بن أبي خالد زلا فإنّ فيه 


00 عمل : 0 القدح لش. والجيع ساس وعسسة» والعسس: الآنية لكبار. لبان ان العرب / 
الو ا 00 
0 5 هلال بن الأسعر المازني : :5 الور قاتشي 5 كان ارك شجاعاء 5535 ٠‏ 
: + شديد الباسس والبطيئن» أكولاء عمر طويلاء أقام في اليمن مدة ومات في العراق ار 3 ها 
ظ نحو 7417 م. «الأعلام للزركلي 28. ظ 
099 بمتسيون يق السين الاب : أبو سعد الأبي» وزير من العلماء بالأدب 57 إمامي» 0 
| أهل الري» نسبته إلى «آيَدْه من قرى ساوهء ولي أعمالا خليلة وصحب الصاحب بن عباد ‏ 
٠‏ واستوزره مجد الدولة البويهي . له مصنفات منها: نثر الدررء نزهة الأديت: تاريخ الريء 
ظ | توفي سلة 437١‏ ها ٠١٠١‏ م. . «الأعلام للزركلي 7/ 279/8. ظ 
0 محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : (0- ١١0‏ ها > 5481١‏ - 45ل م) الهاشمي القرشي» 
ظ أول من قام بالدعوة العباسية؛ وهو والدل: السفاح والمنصورء ولد في قرية الحميمة ة وبدأ دعوته 
ظ سنة ١١١.اها‏ مات بالشراة. «الأعلام للزركلي 2371/5 . 00 ظ 
)000( نزلا: ردقا وأنزال القوم : اللاي «السان العرب .24508/1١١‏ 


0 ظ في المدح والهجو والعتود والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . م "1١‏ 


1 كلية؛ إلا أن الكلب بخرسن: المتزل: بكشرةة: وابق أبي خالد يقتل 07 ويُعين 
| الظالم بأكلة» فأجرى عليه المأمون في كل يوم ألفَ درهم لمائدتهء وكان مع ذلك 
يشرّه إلى طعام الناس. ولما انصرف دينار بن عبد الله من الجبل» قال المأمون 
لأحد بن أبي خالد: امض إلى هذا الرجل وحاسيّه وتقدمْ إليه يَحْمِلُ ما يحصل لنا 
ش عليهء وأنفذ معه خادمًا يُنْهِي إليه ما يكون عته:: .وقال؟ :إن أكل ‏ أحمد عند ديثار 
عاد إلينا بما نكرهء ولما اتصلّ خَبرُ أحمد بدينار» قال للطباخ: إن أحمدٌ أشرهٌ من 
تفخ 1 فيه الروح» فإذا رأيته فقل له: ما الذي تأمرُ أن يتَحْذْ لك؟ ففعل الطباخ» ‏ 
فقال أحمد: فراريح كسكرية'" بماء الرمان تُقدّمُ مع خبز الماء بالسميد» ثم هاتٍ ( 
بعدها ما شئت» فابتدأ الطباخ بما أمرء وأخذ أحمد يُكلم دينارّاء فقال له: يقول 
لك أمير المؤمنين. إن لنا قبلك مالا قد حبسته عليناء فقال: الذي لكم ثما 
آلاف ألف. قال فاحملهاء قال : نعم» وجاء 0 فاستأذن في نصب المائدة, 
فقال أحمد: عَجَلْ بها فإني أجِوَعٌ 55 كلب» فَقُدُّمتَ وعليها ما اقترح. وقدم 
الدجاجٌ وعشرين فروجًا كسكرية فأكل أكلّ جائع نهمء ما ترك شيئًا مما قذمء فلما 
فرغ وقدذّر الطباحٌ أنه قد شبعء» لوّح بطيفورية” فيها خمس سمكات شبابيط'" 
كأنهنا سياتف النقية» فاك عمد عله إل قدعينا؟. وقال7 هاتها واعاد أحمد 
الخطابٌّء فقال دينار: أليس قد عرّفتك أن الباقي لكم عندي سبعةٌ آلاف ألف؟ 
قال أحسبك اعترفتٌ بأكثر منهاء فقال: ما اعترفت إلا بهاء فقال: هاتٍ خطك 
بما اعترفت به» فكتب بقة الاقم القت افقال» أعييك :سحا ن: الله 1 لين قد اعترفت 
بأكثر . من هذا؟ قال: ما لكم قبلي إلا هذا المقدارء فأخذ خطه 5 وتقدم الخادم» ‏ 
'فأخبر المأمون بما جرى» فلما ورد أحمد ناوّله الخطء. فقال: قد عرفنا ما كان 
عت الالفب الموج رن انناف نمآ ناكا لالت الشي] لأحردىي. فكان الطافوق بعد . 
ذلك يقول: ما أعلم . غداء قام على أحد ال ألف إلا غداء دينار» واقتصر على 
الخط ولم يتعقبه كرما وتبْلا. 





(١):كسكرية‏ : كسكز: كورة واسعة ينسب إليها الفراريج ا لت للا 

ظ والبصرة. «السان العرب .24535١7/5‏ 

(") طيفوريه: طيفور: اسم لطير صغير» واسم موضع أيضًا. 

(4 بابي الشتوط والشيز ل : بر بدين: الستعك دقرا إلا ان شرز رظن لوس فو د ال موف لمر 
المسّ كأنه البربط . «لسان العرب 2771/7/7 . ظ 


لقن في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
ومنهم أبو العالية» كي أن امرأة حملت فحلفت إن ولدت غلامًا لأشيعن أبا 
العالية حَرِيضصَاء 0 غلاماء فأطعمته 0 إنها حلفت أن 
ظ ومنهم أبو انيريا 50 دخل يومًا على الوزير 
اليه ببغداد. فأنفذ الوزير من أخذ جماره الذي كان يركبه من غلامه. وأوخل 
المطبخ وذبح وطبخ لحمُهُ بماء وملحء وقُدّم بين يديه فأكله كله وهو يظن أنه لحم 
بقرء 0 قيل له: قد أكلتّه وعوضه الوزير عنه ووصله. فهذا 








.ما قيل في اين والفبار 


ومن أقبح ما مُجي به الرجل أن يكون جَبَانًا 0 وقد نهانا 0 
الفرارء فقال: ييا اليس َامَنْوةا إدا ليبِّم الي كُمَروَا ينا كلا لوهم 
0 تي مير إلا متكي لعي بك بتو قد تي به أ 

مو هس وى لير | ©4 [الأنمَال: الآيتان 316 .]١15‏ وقال تعالى: #6 إِنَّ أ 


2 سعت ا ا سح مم ا ا 4 او 7 ته 7 مسح ساب ميو سرس 
01 


2 . 2 5 0 
5 


لهات 
١-3‏ 


3 أ ل َلك يك © لل مزه الآية 007 وقالت عائشة خرصي الله عنها إن لله 
حلفا قلوبهم كقلوب الطبره ا ل قي قَأَفْ للجبناء. ف 


وقال خالد ؛ 22000 لقيت كذا وكذا زحماء وما في جسدي موضع 


إلا فيه طعْنَةٌ برُْمُح أو ررك عن ره بسهمء هاندا أموت على فراشي 321010 
أنفى + كه نمويه العاري. فلا نامت أعينٌ الجيناء . 


وقيل كتب زياد إلى ابن عباس : أن صف لي الشجاعة والجَبْنَ والجود والبخل 
فكتب إليه: اجبة ساني عن رابع ركيت في الإلنبان تريب الجرارج اعلم أن 


)١(‏ ابن العلاف: هو الحسن بن على تن احمه التهرواتي»: أن .كوه بن :الغلذفهءه بقناغر ,عناشن في 
بغدادء ونادم بعض الخلفاء. وكف بصرهء وهو صاحب القصيدة في رثاء الهرّ: 
يا هرُ فارقتنا ولم تعد 
قيل: إنّْه أراد امع ااي الممرلتا ون يحي بو للخل" اللمتدر الجباو اي از 
«الأعلام ل" ظ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ علق 


الشجاع يقاتل عمن رةه والجبان يَفِرٌ عن عسهء وأن الجواد يعطى من لا 
يلزمه» وأن البخيل يُمْسِك عن نفسه؛ وقال شاعر: [من الطويل] 

يَفرُ جبانٌ القوم عن عرس نفْسِهِ 2 ويَحْمِي شجاع القوم من لا يناسِبة ‏ 

وقالوا: الجبن غريزةٌ كالشجاعة يضعها الله فيمن شاء من خلقه. 

قال المتنبي : [من الوافر] 

يرى الجبناءً أن الجبنّ حزمٌ وتلك خديعة الطبْع اللئيم 

وإقال 1 حنة :انحو الضرذ: بالهياة ف واللعوضل سان النحاة 

وقالت الحكماء فى الفراسة: من كانت قَرَعَتّهِ فى رأسهء فذاك الذي يَفِرٌ من أمه 
وأبيه» وصاحبته وأخيه» وفصيلته التي تؤويه . ظ 

ويقال: أسرع الناس إلى الفتنة أقلّهم حياءً من الفرار. وقال هانىء الشيبانج”") 
لقومه يوم وي كار لسرضهم على لقيال ' يا بني بكر! مالك تغدوية خيرٌ من. ناج 
فُرُورء المنيّة. ولا الددة استقبال الموت خيرٌ من استدباره. الثغر في تغور 50006 
ل ا رار ار قاتلوا. قافن المنا نانب الجبان مُبَعْض 


و ساس ”ي 


حتّى مف والشجاع معحببا حتّى لعذوه. 
ويقال: الجَبْنُ خْيرُ أخلاق النساءء وشرُ أخلاتيٍ الرجال. 


5 1 ورك ( 
وقال يعلى بن بها" لقومه حين فروا من علي يوم سين إلى أين؟ قالوا: 
وواف: اتقادة معلنه ون قال لد عاذي أنوضى: أذ لهذت يبهد الفراز تك ؟وانت 
القائل: [من البسيط] ظ 


الخيلٌ والليلٌ والبَيْدَاءُ تعرؤني والطَعْنُ والصَّرْبٌُ والقِرْطاسٌُ والقَلَمُ 
فكرّ راجعًاء وقاتل حتى قُبِلَ» واستقبح أن يُعَيّرَ بالفرار. 


)١(‏ هانىء الشيباني : ابن قبيصة بن مسعودء أحد الشجعان الفصحاء في أواخر العصر الجاهلي» كان 
سيد بني شيبان» قيل: أدرك هانىء الإسلام ومات بالكوفة. «الزركلي 218/8. سبق ذكره ص 
."١‏ 

(0) يُعلى بن منيّة: اسمه عبيد ويقال زيدء التميمي الحنظليء أول من أرخ الكتب»؛ وهو صحابي من 
الولاة» من سكان مكة كان حليمًا لقريش وأسلم بعد الفتح» وشهد الطائف وحنيئًا وتبوك مع 
النبي يَفةِ. «الزركلي 5/8 .22١‏ توفي سنة 0157 1917 م. 


3-7 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ 


1 وقال المنصور لبعض الخرايد عليه وقد ظفر به. لخبرتي عن أصحابي » أيهم 
> كان اند إقدامًا في المبارزة» قال: لا أعرفٌ وجوههم مقبلين وإنما أعرف أقفيتهم 
ظ مُذيرين» 0 يردا اد م كان أشد زرانًا: 

مرق نهدا وبجهّه ويرى قفمأه من فُرْسخ فيعرفة 


0 


وقال حسّان بن ثابت يُمْيْ الحارث بن هشام'" "بكر زه ووم اودر [من الكامل] 


ا اده الذي) حدثتني فنجوت مَنْجَى الحارث بِنٍ مِشَام 

ترك الأحبّةً لم يُقات دونهم | ونجا برأس طِمِرَةٍ وإبججاه”" 

ملأت به المرْجَيْن فارمّت به ونور أحبّته بِسَرٌمُقَم 

وقال أبو الفرج الأصفهاني : وكان أبو حيّة النميري”*أ وهو الهَيكّم بن الربيع بن | 
زُرَارة جبانًا بخيلا كذَابَاء قال ابن قُتيبة: وكان له سيف يسمّيه: لُعَابِ المنية» ليس 
ارين لخن فونه قال ٠‏ ركان أجبن الناس؛ قال: فحدّثني جار لهء قال: دخل 
ليله إلى بيته كلب فظنه لضّاء فأشرفتٌ عليه وقد التعيبى يتف وهو واقف في 
وسط الدار يقول: أيها المُغْترُ بناء المجترىء عليناء بئس والله ما اخترت لنفسكء 
خير قليل» وسيف صقيل» ٠‏ لعابُ المنية الذي سمعت به مشهورة ضربئة» شاك 
34 اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك» إني والله إن أدعٌ قيسَا إليك 
تقم لهاء وما قّيس؟ تملأ والله الفضاء خيلا ورَجْلُاء سبحان لله! ما أكثرها 
اواعب فبينا هو كذلك» إذا الكلب قد خرجء فقال: الحمدُ الله الذي مسخك كلا 
| وكفانا حَرْيا. ظ 





)١( :‏ الذنف: ار والقرن: النظير . 
(؟) الحارث بن هشام: بن المغيرة المخزومي القرشي» 050 صحابي » كان شريمًا ف 
الجاهلية والإسلام» شهد بدرًا مع المشركين» : ثم أسلم يوم فتح مكةء مات بالشام في ب 
عمداس سنة ١8‏ ها - 715 م. الزركلن 2/7 ). ١‏ 
فر الطم : الفرس الجواد المستعدٌ للعدو. | 
| (5) أبو حية النميري: الهيثم بن الربيع» من بني نمير بن عامرء» شاعر مجيدء فصيح زاجزء من أهل 
البصرة ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» مدح خلفاء عصره فيهماء وقيل في وصفه: 
كان أهوج جبانًا بخيلا كذابًا. مات في آخر خلافة المنصور سنة 187 هم او لاف 
«الأعلام للزركلي 220/8 الور والشعراء ص 24676. 


9 المح متمق والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعافرة والتدمان والقيان. .. الغ "١‏ 
55 أبلغ ما قبل في الجبن من الشعر القديم؛ رك قار يه لطويل] 
ولو أنها عُضْمُورة يكنا مسوّمة يدا بيد وأزئم"" 
ومثله قول عروة 0 الورد: [من الطويل] 
وأشجعٌ قد أدركمُهم فوجدتُهم2 يخافون حَطفَ الطير من كل جانب 
وقال آخر: [من الكامل] الل 0 ظ 
ما زلتَ تَحْسَبٌ كل شيء بعدهم حي 1ك سيت بورجاة ١‏ 
ترك ىقبام امن السيط] اا ا 





انيع ب# | ٠.‏ 0 5 2 و هه 5 9 ظ 2 ا 2 
وقال ابن الرومي : من الضريع/ 

1 عا له رع 

وفارس ا و0 0 0 

برمهنة الرخشجن ميخ حنشة» . 000 ا 


ومن أخبار الفرّارين الذين حسّنوا الفرار على قبْحه 
قال قناض» كليلة 'ودسة: اه ويه دا الشداني 
فين اللفين؟ '٠‏ والنفقة في غيره من . المال. ظ 
< وقالوا: : من تُوفى بل ومن تهوّر 00 
وقال عبد الله بن الممّفع : الشجاعة مَتْلَفْة واللك أن التقعول متيل اك" من 
المقتول هديك" فحن أراد السلامة فَلْيُوْ ثْر الجن على الشجاعة. 
ليم بعض الجبناء ء على جبنه. فقال: أو الور شكوى . وأوسطها نَجِوّى» 
٠‏ وآخرها بَلُوى . 


)000 غبيد وأرنم : قبيلتان. 

(0) البيفاع : هو المشرف من الأرض والجبل» وقيل هو التل المشرف» ادعوم ليع من الأ 
والميفع : المكان المشرف. «لسان العرب .245١5/8‏ 

(9) الصفِرّد: لان يكالراه اج اجيم وهو طائر جبان أعظم من العصفورء وفي المثل: أ 
صفرد. «اللسان 255/7 : 


ا في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 

وقال أخره :لكوت قله" الغناقه: ,مل هرة لاطا رق تاودن 

وقيل لجبان : لِمّ لا تقائل؟ فقال: عند النطاح يُعْلَبٌ الكبش الج" . 

وقالوا: الحياة أفضل من الموت» والفرار في وقته طَمْر. 

وقالوا: الشجاع ملقّى» والجبان موقّى. قال البديع الهمذانيّ 

3 ذاق هما كالشجاع ولا خلا بِمَسَّرَةٍ كالعاجز المُتَوانِي 

وقالوا: الفرارٌ في وقته؛ خيرٌ من الثبات في غير وقته. 

وفالواة بالقلم اذك اللدالهد بوأيقي الأنشين الرجال» 

وقالوا: الجمام في الإقدام» والسلامةٌ في الإحجام. 

وقال المتوكل بئ العيناء : إني لأفرّقٌ من لسانك» فقال: يا أمير المؤمنين» 
الكريمٌ ذو فَرّق وإحجام. والائيم ذو وَقَاحةٍ وإقدام. 

وقيل لأعرابيّ ألا تعرفٌ القتال؟ فإن الله قد أمرك بهء فقال: والله إني لأبغض 
الموظ: علن فراشي في عافية ؛ فكيف أمضى إليه رَكْضًا؛ٍ قال شاعر : [من البسيط] 

فشي البنايا إلى قو . فأبغضها فكيف أعدو إليها عاريّ الكفْنِ؟ 


ا خانا أذ يكون قد سمع الحديث يلي . قأقع به فيما كه 
وإنما الهرّبٌ خير. [ 

وشمع سليمانٌ بن عب الملك قاركا يقرا: جل أن بسكم التراذ إن وَرَشد قت 
لْمَوْتِ أو الْقَتْلٍ لا شن لا تيا ©4 [الأحرّاب: الآية 17]» فقال: ذلك القليلَ 
تريد. 


)١(‏ الأجم: الذي لا قرن لهء وهو مثل يضرب لمن غلبه صاحبه بما أعد له. «فلان يتأجم على 
فلان: إذا اشتد غضبه عليه وتلهف. وتأجم النهار: إذا اشتد حره». «اللسان ؟١١27/1.‏ 

(؟) مرداء هجر: مرداء هي رمال منبطحة لا نبت فيهاء ومنه قيل للغلام أمرد وهو موضع بهجر. 
فمرداء هجر : رملة دونها لا تنبت شيئًا. «معجم البلدان 6 و58١4.‏ وهجر: : مدينة وهي 
قاعدة البحرين» وقيل ناحية البحرين كلها هجر. «معجم البلدان 5/ 2191 . 

(9) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان» فيها عيون ومياه وبلادب 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . داح وفض 


فُدَيْك الخارجيّ إلى البصرة» ودخل عليه أهلّهاء فلو يبروا كيب يكلموة ولانت 
يَلقَونَه به من القول» أيهنئونه بالسّلامة أم يعرّونه بالفرار» حتى دخل عبد الله بن 
الأهتم» فاستَشْرّف الناسٌُ له» ثم قالوا: ما عسى أن يقول لمنهزم؟ فسلم ثم قال: 
مرحبًا بالصابر المخذول» الحمذ لله الذي نظر لنا عليك» ولم ينظرٌ لك عليناء فقد 
تعرضت للشهادة جهدك» ولكن الله علم حاجة أهل الإسلام إليك فأبقاك لهم بخذّلان 
من معك لكء فقال أميّة: ما وجدتٌ أحذا أخبرني عن نفسي غيرّك. وقال الحارث بن 
هشام وأَحْسّن في اعتذاره عن الفرار: [من البسيط] 

الله مَعْلِمُ ما تركثٌ قتالهم حكن .علز ا مهرق ماقي ريد 

وعلمتُ أنّْي إن أقاتل واحدًا ‏ آقثَل ولايضرر عدوّي مَشْهَدِي 

- 0 5 .- 50 -ه 2200 7 لم 5 

وقال زُفْرُ بن الحارث وقد فر يوم مَرْجٍ رَاهِطٍ' ' عن رفِيقّيه: [من الطويل] 

أيِذُهبٌ يوم واحدٌ إن أسَأتُه ‏ بصالح أيامي وحسن بَّلائيا؟ 

فلم تر مئي زَلَهَ قبل هذه فِرّاري وتزكي صاحبيٌّ ورائيا 

وهي اننات تَذْكوها إن شاء الله في التاريخ. ونظير ذلك قول عمرو بن 
معد يكرب من أبيات يخاطب بها أخته رَيْحَانة» وقد فرٌ من بني عبّس: [من 
الطويل] 

ع 5 ع2 2 0 - 50-5 دلوا افر ساه 

ألجاعلة أم الثوير خزاية علىّ فِرّاري إذ لقِيت بنى عبس 

وليس يعاب المرءٌ من جبن يومه إذا عرفت منه الحِمَايةُ بالأنئس 


وعكسٌ هذا البيت عبد الله بنُ مطيع بن الأسود العدوي”'"» وكان قد فرٌ يوم 


- واسعةء عاصمتها وأعظم مدنها عاصمتها اليمامة» كان يطلق عليها اسم «أوال»» ويبلغ طولها 
زهاء ثلاثين ميلا وعرضها اثني عشر ميلاء اشتهرت البحرين ن بمصايد اللؤلق دخلت في الإسلام 
في السنة السادسة أو الثامنة للهجرة. «معجم البلدان 1١‏ * وخريدة الفعير 0 لعراقا / 
21 . 

)١(‏ مرج راهط: بنواحي دمكق ).من أشهر المروج في الشعر. فإذا قالوه مفردًا فإياه يعنون. (معجم 
البلدان 7/6 .1١١1١‏ 

(؟) عبد الله بن مطيع العدوي: من رجال قريشء. جلدَا وشجاعة» ولد في حياة النبي يلو وكان 
على قريش يوم الحرة» فلما انهزم أصحابه توارى في المدينة» ثم سكن مكة» واستعمله ابن 
الزبير على الكوفة» فأخرجه المختار الثقفي منهاء فعاد إلى مكة» فلم يزل فيها إلى أن قتل مع 
ابن الزبير في حصار الحجاج له سنة “الا ه ‏ 5937 م. «الزركلي 2159/5. 


1 تقض ظ في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الخ 


ل ا مه الباناسس الول جي3 لديل الزدر يبا بعال 
يقائل او ييا [من الرجزا 





. وقالوا: . 


لديا أجزِي كرَة ؛ بفره 


وقال آخر: [من البسيط]. 
قامت تُشَبجَعني هِندٌ فقلت لها: 
لا والذي منع الابضيار رزيتة 


للحم ب قوم أَضِل أللة نف 2 سعيّهم 


والشيي الا معنف 5 0 
لجان مالتكه ونون ال 
0000 حتى قُيِل؛ قال الفرّار السَلمي: [من الكامل] . 
وفوارس نتيا بفوارس 
وتركتهم تعض الماح ظهورهم 
هل ينفعني أن تقول نساؤهم 


000 إذا الَتَبَستٌ اقلت مها يدي 


وقتلت دون رجالها: لا تَبْعْدِ؟ 


إن الشجاعة كةو نه العيظطت 


اكه نبي العوت الي من( 11ب 


(إذادء؟ عنْهُم إلى تعراننيا وَنَبُوا 


لكل لجبان في بعضص الوقائع : 5 فقال: [من الطويل] 


م قلت" لست بفاعل 
فلو كان د أتلفتٌ واحذا 


َأَضِمْ وذ وأرمل لمر 


اف مون لخا و ادم 
ركه رات إذاازان مقي 
50-4 على هذا د ْ لتقدّما؟ 


0 ففدان ما يحمت من . العاقل؛ وقيل لعمرّ بن هبيرة : 


قالوا: الحُمق قِلَهُ الإضَابة: وَوَضْعْ ام في در مرش ل هو 
0 ما حدٌ الحمق؟ قال: لا حد له 


(2001 الغدرة ومن حدرة واقم» إبخدق دزت المديتة بوهى الشردية سمي برغل من العماليق اديه 
واقمء وفي هذه الحرة ة كانت وقعة الحرة ة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة 77 ظض + لامر 
ش الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المري. «معجم البلدان 7 21. 


1 030 أعقم : العم : القطع ‏ الدنيا عقيم : أي لا ترد على. صاحبها خيرًا. زقال رسك اله د 0 


. عقلان» فأما عقل صاحب الدنيا فعقيم ») وأما عقل صاحبت الأترة فمثهر 


.يتفع ولا يوه خيرًا. لدي ب تك" ظ ظ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . ُ م 


ورُوِيَ عن النبي كيه أنه قال: «(الأحمق أبغض الخلق 0 الله أنه حرمه أغر 
5 الأشياء عليه وهو لخر 

دقيل: أوحى ١‏ الله , تعالى ا موسى » أنذري لم مزقث ال إل حنية فال لاايا 

وقال"الشيهية :131 أزاة اذا أن ثريا عن عد فس كان أزل دا عدي عتله. 

وقالوا: الحمق داءً دواؤه الموتُ. 0 
«اِنِرَ مَن كن حَينّاك [يس: الآية »]7١‏ قيل: عاقلاء وبقوله: ا شقل.. 
ما كا ف أب المَّعِي رك [المُلك: الآية .]٠١‏ 

وعَنْ أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: أثنى قومٌ على رجل عند النبئ وَيلٍ 
حتى بَالْعُواء فقال رسول الله يك : «كيف عقلٌ الرجل؟» فقالوا: تُخبدك عن اجتهاده 
في العباذة وأصنافٍ الخير وتسألنا عن عقله! فقال رسول الله عد : 5 (إِنّ الأحمقّ 
يصيت سق أعظمَ من فُجور الفاجرء وترتقع ‏ العبادُ غذا في الدرجات ع قدر 
عقولهم». ش 
ولكل 5 شيء دليف ودليا” العقل ا ودليل لتقل | القنفيت2 وكفى بك 0 أن 
تنهى الناس عن شيء وتركبه. 

وقال عيسى عليه السلام : عَالجِتٌ الأكمة والأبرصٌ فأبرأتّهماء وعالهف لجيه 
فأغياني ؛ قال شاعر : [من النسيط] ظ 





لكجز واعدواة متيا عط س عه إلا الشماقة أعبيث من لذافلها 
وقال آخر: [من الخفيف] 

وعلاجُ الأَبدانِ أيسرٌ خطب حين تعتلُ من علاج العقولٍ 
وقال آخر: [من السَريع] < 

التحسيي وذ سا لنة ييا ترْجى كبعد النجم مِنْ مسّهِ 


وقيل : إذا قيل لك إن فقيرًأ استغنى ١‏ وغنبًا افْتَمَره 8 مات » لان 
55 وإذا بَلعَك أن حون استفاد عقلا فلا تصدّق . 


لضا في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

وقالوا: الأحيق تتمتى أقة أنها يه مشكلة : ولتمنى زوجه ودارب ويتمنى 
جاره منه العزلةء ورفيقه منه الوحشة» وأخوه منه الفَرقةً . 

وقال سهل بن هارون: وجدذتٌ مودّة الجاهل, وعداوة العاقل ء أسوةً في 
الخطرء 4 وو عد الأنسّ بالجاهل. والوحشّة من العاقل» بي في العيب» 
ووجدتٌ غش العاقل أقلَ ضررًا من نصيحة الجاهل. ووجدثٌ ظنّ العاقل أوقعَ 
بالصواب من يّقينِ الجاهل» ووجدثُ العاقلَ أحفظ لما لم يُستَكتّم من الجاهل لما 
ا 

وقال لقَمان 0 ار الأحمىّ وَإِنْ كان ذا جحمال» وانظر ع السيفة ما 
اخ اده وأفبح 

وقال علئنٌ رضى الله عنه : قطيعة الجاهل نعل صلة العاقل؛ وقال: صديقٌ 

وقال آخر: لأنًا أُعاقل المُدْبرء أَرْجَى مئّى الأخمق المُقُبلء وقال شاعر: [من 

عذوك :ذو العين حيز فوناك. كننية لك الوانيى لايق 

والبيت المشهور السائر: [من الكامل] 

ولأ ادق عاقيلة حنة لشف يز أن سيكون له صيرين أحمن .. 

وقيل: الحمق يَسلتٌ السلامة» ويورث الندامة؛ وقد ذمّوا مَنْ له أدب بلا 

ووصف أعرابئىٌ رجلا فقال: هو ذو أدب وافرء وعقل نافر؛ قال شاعر: [من 
الطويل] 

قَهَبْكَ أخا الآدابء أي فُضيلةٍ ‏ تكونُ لذي علم وليس له عقلٌ؟ 

زمن نات الأحمق :وعلامائهه كما أعسك هم الكحيع نقذ يعد نك ونه" 
كثرةٌ الالتفاتِ وسرعةٌ الجواب» ومن علاماته الثقةُ بكلّ أحد 

ويُقال: إِنْ الجاهلّ مُولّعٌ بحلاوة العاجل» غير مبالٍ بالعواقبء. ولا مُعْتَبر 
بالمواعظ. ليس يُعجبّه إلا ما ضَرّهء إن أصابّ فَعلّى غير قَصدٍء وإنْ أخطأ فهو الذي 
لا يحسن به غيرُهء لا يُستوجش من الإساءةء ولا يفرح بالإحسانٍ. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ م 
ا ا ا م 
وقالوا: بت عخصيال تُعرفٌ في عا الغضتب من غير شيء» والكلام في 
غير نفع) والفطنة في غير موضع» ولا “20 صديقه من عدوه. وإفشاء السِزّء وَالكقةُ 


بكلّ أحد. 


وقالوا: عْضبٌ الجاهل في قوله» وغضبٌ العاقل في فعله. والعاقل إذا تكلم 
بكلمة 0 مشلا ام إذا و بكلمة أتبعها حَلْفاء الأحمقٌ إذا حَدّث ذَمَل 


وقال أبو يه إِنْباتٌ الحجة على الجاهل سهلء ولكن إقراره بها 


8 


وقال وهب بِنُ منبه("©: كان يقال للأحمّق إذا تكلّم: فضّحَه حمقٌّةُ» وإذا سكت 
فضحه عِيّه وإذا عمل أفسَدَء وإذا ترك أضاع . لا علمه يَعِينّه ولا علّمُ غيره يتُفْعه 
ود أمه أنها 3 ثكلته» وتتمنى امرأته أنّها عَدِمئْه.» ويتمنى جاره منه الوحدة. وتأحد 


ويُستدلُ على الأحمق بأشياء» قالوا: من طالت قامثه. وصَعْرت هامته. 
وانسدلت لحيته» كان حَقيقًا على من يراه أن يُقرئه عن عقله السلامَ. 


ويقال في التوراة: اللعة تَخرّجمها من الدماغ فمن أفرطٌ عليه طولّها قل 
دِمَاعْهء ومن قل دماغه قل عقلّه ومن قََ عقلّه فهو أحمقٌ. 


وقالت أعرابيّة لقاض قضى عليها: صَعّْر رَأْسك» فبعْد فهمكء. وانسدلت 


)0 أبو يوسف: 1١7(‏ 1487 ها 2< ١"لا‏ 48ل م) يعقوب بن إبراهيم الكوفي البغدادي؛ 
صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذهء وأول من نشر مذهبه» كان فقيهًا علامة» ولد بالكوفة وتفقه 

بالحديث والرواية» ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد». ومات في خلافته ببغداد 
وهو على القضاء وهو أول من دعي قاضي القضاة» من كتبه اي ومستد أبي حنيفة وأدب 
القاضي. «الأعلام للزركلي 11917/8. 

() وهب بن منبه: (#4- ١١54‏ ه - 568 57 م) أبو عبد الله. مؤرخء عالم بأساطير ‏ 
الأولين ولا سيما الإسرائيليات» يعد من التابعين بأصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى 
إلى اليمن» وأنه من حميرء ولد ومات بصنعاءء وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. «الزركلي 
48/؟17١24.‏ 

(6) تكوسج: الكوسج: الأنطء أو الذي لا شعر على عارضيهء وقال الأصمعي: هو الناقص 
الأستان. «لسان العرب ؟7/ 4707. 


5-5 في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

:وقال مسلمة دق عد الولل7؟ لجلسائه: يُعرقٌ حمق الرجل في أربع» طول 
: لحرته ) وبشاعة كتقة اوإقراط شهوته ونقش خاتمهء» فدخل عليه رجل طويل الح 
فقال: أمّا هذا فقد أتاكم بواحدةء فانظروا أينّ هو من الكّلاثِ؟ فقيل له: ما كُنيتك؟ 
| فقال: أبو الياقوت» فقيل له: ما قش خائمك؟ فقال: «إوَبَمَفَدَ ألظَيْرَ فَعَالَ مَل لآ 
أرى لْمُدَحْدَ [الفمل : الآية ] قيل: :فأئ الطعام أحبٌ إِلَيكَ؟ قال: الْجَلْنْجَبِينء فقال 

مَسْلَمة: فيه ما بعد كنيته» د مع نقش خاتّمه. لاك اعت 

قال الشَّعبِيَ: خطب الحجاحُ يوم جمعة فأطال» فقام إليه أعرابئء فقال له: إن 
الوقث' لا يننظرك وإن الرث لا يَعْذْرُكة فأمر به فخسن + .فأتاء أهلة يكتفعوة فيه وقال]: 
إنه مجنونٌ» فقال الحجاجُ: إن أقرّ بالجنونٍ حَليتٌ سبيله» فأتوه وسألوه ذلك. فقال: 
لا وال لا أقول إن الله ابتلاني وقد عافاني. قمع كلامه للد فعظم فى نفسه 
وأطَلّقّه . ظ 


وقال الأصمَعِيُ : -55-00 العرب: أيسرّك أن يكون لك مائةٌ ألفٍ 
وأنت أحمق؟ قال: لا واللهء قلتٌ: ولِمَ؟ قال: أخافٌ أن يِجنِيَ على حُمقى جَِايةٌ 
فتذهب منْيء ويبقى مقي : ظ 3 ظ 

والعربٌ تضربٌ المكَلَّ في انعا يسدر ين لعتم 12000000 
لكل فرس جوادٍ اسمّاء وا كوا روي بدا عر0 يا لأسن 
وفيه تقول الشاعر: [من الطويل] ظ 


ع 0 ظ 00007 
ظ النيبين أبوهم عَارَ 0 جواده؟ فسارث به الأمثالٌ في الناس بالجهل !7" 


ويضربون الكل في الحمق يبه الَِسيْء وهو يَزيدُ بن تَروَاا": ويكنى أبا. 


0 001000 مزران بن اله أمين قات مك أنطال عضيوةه يلقنيه بالجزاؤة الصفراء» 

له فتوحات مشهورة» بنى مسجد مسلمة بالقسطنطينية سنة 47 ه وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين 
اع أرسكةة وغزا الترك والسند سنة ٠١4‏ هء ومات بالشام سنة 17١‏ ه م «الزركلي 
_ 0 ظ :» 

م عارّة: صيّره عو اعرد ذهاب جس. إحدى العينين» وعار عيته يعورها: إذا 00 لبان 
0 .-العرب 2/4 . 

(*) يزيد بن ثروان: القيسي» أبو ثروان المعروف بهبنقة» مضرب المثل في الغفلة» يُقال: أحمق من . 
هبئقة» وهو جاهليء؛ كان يجعل في عنقه قلادة من ودع وخزف وعظم.ء نا 
امعريامي عن للزركلي 8/ ٠4ا)2.‏ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقان.: يت خض 
. نافع , كي أنه شَرد له بعيرٌ فقال: من جاء به فله بعيران». نعل 4 أتجعلٌ في بعير 
تعيرين؟ فقال: إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان. ظ 

وقد رضي قوم بالجهل فقالوا: ضعف العقل أمانُ من الغ وقالرة ها سر 
عاقل قَطْ؛ قال أبو الطيّب المتنبي : [من الكامل] 1 < 

ذو العقل يَشقَى في النعيم بعقله وأخو الججَهَالَةٍ في الشقاوة ينعم 

وقال حكيمٌ : ره الدنيا السروز» ولا 000 3 اعادو وقال المغيرة ة بن 0 
”17 با العيدل الأ فق :إلقاء الجشمة. وقال بكر بن المعتّمر: إذا كان العقلٌ سبعةً 
ش أجزاء احتاج إلى جزء من جهل لبعدم على الأمورء إن العاقل أذ المعران متَر قبت 
متوقف متخوف ؛ قال النابغةٌ املق [من الطويل] ظ ظ 

ولاق فى علو نا لمكن 11 يواد تحمي صفوّه أن يُكذّرا 

وقال لخر [من السيط]. 0 ظ 

مَن راقبٌ الناس لم يَظفْرْ بحاجيٍه 2 وّاز بالطيّباتٍ الفاتِك اللّْهِجُ 

أخله لخر فقال: [من مغلم البسيظ] ا 

رت الناسّ مات م عن ” بخان يجار : احور 

وَقَالو ا الجاهلٌ ينال عراس ويَظفر بآرابه» اع قلبّه؛ | ويتجري في ينان 
هوآأه» وهو فرقة من اللوم, سليم من العيب» مغمور الزلاتة 

وقالوا: الجاهلٌ ررحي +الذراء خالي البالٍ» عازت الهم ا لا يَخْطرُ 
خرف الموت بفكره» ولا يجرى ألم الإففاق على ددر 
ظ وقالوا: الجهلٌ مَطِيَهُ المرّاح والمسرة ٠‏ ومسرحٌ م الجرّاح والمُكاهةء كلت الهوى 
والتصابي» ا في م من عهذدة اللوم والكنت»: 80 من قوارص ن الذم 
000 قال بعض الشعراء : امن الخفيف] ْ 


)01 المغيرة ة بن شعبة: : (١٠؟‏ ق لان لام ود حدم 5د يماما أبو نيد الله 500 
وقادتهم وولاتهم. صحابي » يقال له مغيرة الرأي. ولد في الطائف بالحجاز» فلما ظهر الإسلام 
تردد في قبوله إلى أن كانت سنة 6.هء فأسلمء وشهد الحديبية والبباقة وفتوح الشامء وذهبت 
عينه باليرموك» وشهد القادسية ونهاوند وهمدان وغيرهاء ولاه معاوية بن أبي سفيان اح 
أواخر حياته 59 فيها إلى أن مات . «الأعلام للزركلي و23 . 


002 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
:. ظ 

وقالوا: لو لم يكن من فضضلة 3 فضيلة الجهل » ؛ غيرٌ الإقدام. وورود الجمام. إد هما من 
الشجاعة والبسالة» و سببا 00 المهابة والجلالة. لكفاه » قال أبو هلال العسكري : 
سألني بعض الأدياء أيِ الشعراء أَشَْد حمقاء قلت الذي يقول : [من الطويل] 

أتيهُ على إِنْس البلاد وجثها ولو لم أجذ خلقًا لَتِهْتُ على نفسي 

أتيه فلا أدري من التَيهٍ مَّنْ أنا ١‏ سوىمايقول الناسُ فيّ وفى جنسي 

فإِنْ صذقوا أنّي من الإنس متهم فمافيّ عيبٌ غيرٌ أَنّي من الإنْس 

ذكر ما فيل في الكذب 

قال ا ول لعل أذالو أن 49 [الجائيّة: الآية /1]. وقال: 3 
يِفْرَِى لْكَزِبٌ لَدينَ ل بؤمنو رج ِحَاِيتِ 5 اي هم م الككنزبون 00 [التحل:ا 
٠6‏ ]. وقال في الكاذبين : #وَلَهُمَ عَذَاتُ الب يما بمَا كَنَواً يَكذنو نَ* [البقرة: الآية .]٠١‏ 

وقال رسول الله كةِ: «إياكم والكذِبَ فإنَ الكَذِبَ يهدي إلى المجُورء والفجور 
يهدي إلى النَار؛. وقال كلةِ: «الكَذِبُ مُجانِبٌ الإيمَانِ؛. وقال يله: «ثلاثٌ من كن فيه 
فهو مانن وإ صلَّى وصامٌ وزعَم أنه مسلمٌ» من إذا حدَّتٌ كَذَّبَء وإذا - 
أخلف. وإذا أُوْتّمِنَ خان». وقال طَلةِ: ليجو الكنجاني با رهزل وقال : 
يكونٌ المؤمنٌ كذَايًا؛. 

وقالت الحكماء : ليس لكاذب مروءة. 

وقالوا: مَن عُرِفَ بالكذِب لم يَحسِنْ صِدقُه . ظ ظ 

وقال عبد الله بِنُ عمرّ رضي الله عنهما: شق الرعن قلق اللفاق. 

وقال بعض الحكماء السيدق انتسيك وان خفته والكذت تويك وَآن أمنئّه . 
كال هعاق ب النادد القارىء : 000009 “وكات فلن ونناة أبق عنها 
وكان ا وساد بو سفيان وكان ال وساد عامر بن الطفّيل وكات عاهرًاء وساد 
كلينب سن وائل وكان ظلوماء وساد عن وكان ان ولم حك قل كدايه» الضدح 


السؤدد مع مع الفقر والحداثة والبخل والعهر والظلم والحمق. ٠‏ ولم يصلح مع الكذب» | 
لأن الكذِبَ يعم الأخلاقٌ كلها بالفساد. 


)0 هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليدء كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية» قتل في 
معركة بدر سنة ؟' ه. «الأعلام 4/ .25٠١‏ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ عاسم 


وقال يحيئ بِنْ خالد: رأبق شزيت حتفو نرم" 0 أقلع . وصاحبٌ فواحش 
م ولم أرَ كذَّايًا ر جع . 

ويقال: الكذبٌُ مفتاح كُلّ كبيرة» والخمر جِمَاعٌ كل شر . 

قلف ألا تاق مق كلدك لف أذ يكذ طيفاء ‏ ' 

وقيل: الكَذِبُ والنفاقٌ والحسدٌ أثافي الذل. 

وقال ابن عباس : حقيقٌ على الله أن لا يرفع للكاذب درجةً) ولا بيقنت له 
حجةً. وقال سليمانٌ بن سَعَدٍ: لو صحبني رجل وقال: لا تشترط علي إلا شرطا 

وقال أبو حيان التُوحيدِق”" : الكذب شعار حَلق: ومَوْردٌ 5 وأدبٌ 
سبىة » وعادة فاحقة وقل من استرسل فيه إلا أله وقل من ألفه إلا اكلقفة. 

وقال غيرّه: الكذب ب أوضع الرذائل ل وأجممعُها للمذمة والبحطة: وأكبرها 
ذلا في الدنياء وأكثرها حزيًا في الآخرة» وهو من أعظم علامات النفاي». وأقوى 
الدلائل على دناءة الأخلاق والأعرّاق» لا يؤتمن ا 9 حال» ولا يُصِدَق إذا 
قال. ظ ٠‏ 

وقيل: لكل شيء آفةٌ» والكذب آفهُ النطت. 

وقال بعضٌ الكرماء: لو لم أَدّع الكَذِبَ تَأنْمَاء لتركته تَكرُمًا . 

وقال أرسطاطاليس: قُضّلَ الناطقٌ على الأخرس بالنطق» ورين النطىّ الصدق» 
فإذا كان الناطقٌ كاذياء فالأخرس خيرٌ منه. 
وقال بعض الحكماء لولده: يا بُتَّ إياك والكذبّء فإنه يُزْرِي بقائله: إن كان 
شريفا في أصله. يذل وإن كان عزيرًا في أهله. 


صحبب 0 العفيد وماج 0 ا يحمدل مما ووشي به به إلى الرزير الى 
فطلبه» فاستتر منه ومات في استتاره وهو كان ولد في شيراز أو نيسابور» فيلسوف متضوف نعته 
يافوت بشيخ خ الصوفية وفيسلوف الأدباء. له كتنب كثيرة منها: المقابسات والبصائر والذخائر 
. والإشارات الالهية والإمتاع والمؤانسة. ولد نحو سنة 7١١‏ ها 555 م. وتوفى نحو 6 ه. 
«معجم الأدباء .24١5 6/١6‏ 
(90) رنق: الرلق: تراب فى الماء من القذى ونحوه» ماء رئق: كدر. «لسان العرب ٠1//ا؟ ١‏ )2. 


امن في المدح واليخدو والسيفية والفكاهات والمْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
0 وقال الأحنث 7 1 اثنان لا يجتمعان: الكذت والمروءَة. 
وقال برُرجُمهر: الكاذبٌ والميتُ سواءء لأن فضيلة النطق الصدقء فإذا لم يُوثئق 
بكلامه بطُلّت حياته . ظ 
وقال :معاويةٌ يومًا للاختف: أتكذِبُ؟ فقال: والله ما كَذِيتُ مذ علمتُ أن الكذبٌ 


ظ وقيل : لا يجوذُ للرجل أن يكذب لصلاح نفسه؛ فما عجز الصدقٌ عن إصلاحه 
كان الكذبُ أولى بفساده. قال بعض الشعراء: [من البسيط] 
ظ أي العياد والمغبوط قائلّه ١‏ وأقبحَ الكَذْبَ عند الله والناس ' 
أوقالوا العلا عا الكداما». فإن اميطورت رنب فل تضق ول سان انك 
4 فيتقل عن موقته؛ ولا يتقل عن كذيه. ‏ 2 
50 اا الكذاب, انلف لمق سن مان لين ع 
وإنما أنت معه على مثل السَّرَاب يلمَعْ و لا ينع . ظ 
وقيل : ااي 0 فإن الكذّاب يختلق عليك؛ 0 تقل عنك . 
قال شاعر: [من البسيط] . 0 
لا الجوم أقطي عون خيري ' وليس لي حيلً في مطقري الكَِبٍ 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل لمارا ظ ظ 
ٌ ىجيا تعس دن لسن العام 
من كان يخأق مايقو ل فحيلتي فيه قليلة ‏ 
اورفك اعرارة ع كذابًا فقال: كَذبهُ مثل عُطاسهء لا يُمكنه رذه. 6ك 
ظ وقال بعضل الأعراب : : عجبتُ من الكذّاب المُشِيدٍ بكَذِبهء وإنما هو يدل الناسّ 
على عيبهء ويتعررض للعِقّاب من ربّه» فالآثام لواقادة والأجار عه متفناذة ينث :قال 
احم 2 تلشدق: وإن أراد خير لم يُوفَقْء فهو الجاني على نفسه بفعاله» والدّالُ على 


0١‏ اساي ان ماين مي اند أبو بحر 57 اا الدّهاة 
٠‏ الفصحاء الشجعانء د تر ا ندر لاسو م مار كاج ري 
االااها ا لأعلام 0.,. | 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 0م 


فضيحتها بمقاله» فما صح من صدقه تُسِب إلى غيره» وما صحٌ من كذب غيره تسب 
لك" ظ ظ 


ويثانة كنت جِمَاعَ النفاق, وعِمَادُ مساوىء الأخلاق» عارٌ لازم» وذل دام 
يخيف صاحبه نفسّه وهو آمن» ويكشف س االامسخات الكامن» وقال بعض 
الفتعرادة [مى السيظ] 
لذ يدث المرة إلاا من موائقه. ٠‏ أو غاة السوء اومن قله الوَرّغ 
وَكَال الأصمَعِيّ : قيل لرجل معروف بالكذب» هل مرقك؟ تال أحات أن 
أقول: «لا» فأصدق. وآفة الكذب النسيانٌ . قال شاعر: [من الطويل] 
ومن آفةٍ الكذاب نسبان كذبه. 2 وثلقاه ذا دي إذا كان كاذيا 
من مجزوء الرّمل] ظ 
ثم تنساها قريبا 
بحرن إذا تعقية كتدويا 


وقال عليّ بن اللحام شاعر اليتيمة : 
تكيزي الكديةتييوتنا 
كن ذكتووانيا أبنا نميف 


يا أكثرٌ الناس 200 
وقال | ويل بن محمد بن عبد ربه: 
د فييك ديت بها واعَسَى) 
رَعْدُ له هاجسٌ في القلب قد بَرمِتْ 
يراعة غَرَّنِي منها وَمِيضٌ سئًا 


لبت ار 0 


تقول لى فول التكف مادقا 
فإذا اجتمعتٌ أنا وأنتَ بمجلس 


ار لناب وا شو كرت 


افر اليك 


50 را الراجي إذا 5-5 ظ 
أحشاءٌ صدري به من طول ما مَجَسا 
حتئ مددت لعن الكفٌ معْتّبسا 


تحر من 0 إليك وأذمبثٌ 


قالواهم مُسَيْلِمةٌ وهذا ال 


)21 :أشعب: أشعب بن جبير » المعروف بالطامع. ويقال له أبن أم حميدة» وا أبا العلاء وأبا 
: القاسمء. ظريف من أهل .المدينة. كان مولى لعو الله بن الريره تأدب وروىق الحديث وكان 
يجيد الغناء» يضرب المثل بطمعه؛ عاشن عمرًا طويلا. أدرك زمن عثمان كي المدينة فيب .2 


32020855 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


قال الله عرّ وجل : #وَبًا وَجَدْنا لِأكَرٌهِم من عَهْدٍ وَإن وَجَذْن حلط ليد ©4 


[الأعرّاف: الآية »]٠١7‏ وقال تعالى : ودين كمون عهد أكاين كن -وتكله وتطعورة 6 
عسر صس ‏ صمارع 0 < ).م ” إوع م2.26 موه وبر 
2 أَهَّهُ بو أن يُوصل وَبِفْيِدُوتَ فى الْأَرَضٍ أوْلتِكَ لح الْْنَهُ وَل الا" 49 [الرّعد: 


الآية 6]. 

وروي عن رسول الله كلق أنه قال: امن من يعاق كله رجت اله انان وإن 
كان المقتول كافرًا» وعنه كل أنه قال: 'إذا جتمع. الله الألين والآخرين رُفِع لكل غَايرٍ 
لواءٌ وفيل : هذه غدرة فللان) . 

وقالوا: من نقض عهدهء ومنع رفدهء فل" حير عنده. 

وقالوا: الغالبٌ بالغدر مغلوبٌء والناكثٌ للعهد ممقوتٌ مخذول. 

وقالوا: من علامات التفاق. نقض العهدٍ والميثاق. 

وقالوا: لا عذرٌ في الغدرء والعذرٌ يصلح في كل المواطنء» ولا عذرٌ لغادر ولا. 
عاتن 

وفي بعض الكتب المنزّلة: إن مما تعَجّل عقوبئهُ من الذنوب ولا يؤخرٌ: 
الإحسان يُكمّرء والذمة تُحْمّر. قال شاعر: [من الكامل] 

أخَلِقْ بمن رَضِيَ الخيانة شِيمةً أن لايُِرَى إلا صريعٌَ حوادثٍ 

وقالوا: الغَدْر ضامن العَرة» قاطع ليد النُصرة . ظ 

ويقال: ل اا دن على لَؤْم نجاره . 

وذكر أن عيسى صلوات الله عليه مرّ برجل وهو يُطارِد حيّة وهي 5200 لله 
لئن لم تذهب عنّي» م رت ع م 
في شأنه. ثم عاد فرأى الحية في جُوئّة الرجل محبوسة. فال لها: ويحك! أين 
كدت تقولين؟ فاليث: يا روح أله إنه حلف لى وغدرء وإِنّ سُعّ غدره اي 


يع 8# 


م 


- أيامهء وقدم بغداد في أيام المنصور العباسيء وتوفي بالمدينة سنة 77١  ه ١54‏ م. «الزركلي 
ارو 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 5- 


ذكر أخبار أهل العَدر وغدرَاتهم المشهورة 
أعرف الناس فى الغدر آل الأشعث بن قيس بن معديكرب» وقد عدّت لهم 
غَدَرَاتَء فمنها: غدر قيس بن معديكرب بمرادء وكان بينهم عهد أن لا يغزوهم إلى 
انقضاء شهر رجبء فوافاهم قبل الأمّد بكِنْدَة» وجعل يحمل عليهم ويقول: [من 
الرّجز] ظ ظ 
اينيك ل انول ست ورت اآناانه نعم كرت سعيلنوةا 
# فارسٌ همَيُجا ورئيسٌ مِصَلمُ * 


فَقُتَل قيس بن معديكرب وارتد الأشعث عن الإسلام. وغدر الأشعث ببني 


الحارث بن كعب» وكان قد غزاهم فَأْسَرُوهء ففدى نفسه بمائتي بعير» فأعطاهم مائة 
وبقى عليه مائة» فلم يُؤّدَهاء وجاء الإسلام فهدم ما كان في الجاهليّة. 


وقلا انسمل ين الأشعة ون اقنلى مله خرن عقي درن أبن طاليي بعليو ايفيا 
بأهل طَبَرَسْتَان”'2 وكان عُبِيد الله بن زياد ولاه إياهاء فصالح أهلها على أن لا يدخلها 
ورحل عنهمء ثم عاد إليهم غادرّاء فأحذوا عليه الشّعاب» وقتلوا ابئه أبا بكر. 

وضدو شنب الرسكاى يو فيد ين الأتسف بالكعا م لما ولاه خرمتان» وخرج 
عليه ؤادعى الخلافة» وكان بينهم من الوقائع ما نذكره في التاريخ في أخبار الحجاج 
إن شاء الله تعالى» وكانت الدائرةٌ على عبد الرحمئلنء وكلهم ورثوا الغدر عن 
معديكرب» فإنه غدرٌ مَهْرّة» وكان بينه وبينهم عهد إلى أجل» فغزاهم ناقضا لعهدهمء 
فقتلوه وبّقرُوا بطنه وملؤوه بالحصا. 

وغنرك ابنة المَيْرن بن:معاوية بأنبها شاحته الخصة ودلت ساون على طريق 
فتحهء ففتحه وقتل أباها وتزوّجهاء ثم قتلها. وقد ذكرنا ذلك في الجزء الأوّل من هذا 
الكتاب في المباني. ومن ذلك ما فعله النعمان بسِئمّار”"'» وقد ذكرناه أيضًا في خبر 
بناء الخوزئق. ظ ظ 


)١(‏ طبرستان: معناها بالفارسية «ناحية الطير» طَبّر: الطيرء واستان: الموضع أو الناحية» وهي بلدان 
وأسعة كثيرة وهي المعروفة بمازندران» وهي بين الري وقومس وبلاد الديلم والجبل . اامعجم 
البلدان 2417/5. 

(؟) سئمار: بناء رومي الأصل قال أصحاب الأخبار إنه بنى للنعمان بن امرىء القيس قصر الخورنق 
قرب الكوفة» ولما أعلم سئمار النعمان أن هناك آجرة فى القصر إذا سحبت منه تهاوى» رماه 
من أعلى القصر لئلا يغدر به في يوم من الأيام. وضربت العرب به المثل «جزاه جزاء سئمار». - 


بعس في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





00 | وممن اشتُهر اين عمرو بن جرموز: غدر بعري الدردا ''» وقتله بوادي 
ْ السباع : ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى في حرب الجمل . ظ ظ 
| ومن الغدر الشديع ها فعله عضيل بوالعازةة رُوِيٌ أنه 000 الله عه 

ا بعل 5 0 سن عَضل والقارة. فقالوا: يأ رسول الله إن فيئا إسلاما وخيرًا فابعث. | 

معنا نفرًا م من أصحابك يفقّهوننا في الدين. ويقرئوننا القرآن» وتغلهوتنا شرائع 
0 الإسلام. فبعث. متهم ارسود الله كيد سبعة نمر من أصحابه » 92م مَرُقَد د بن أبي مرئد 

العْتَوِيَ وخالد بن اللكير بلقن بني عدي كاه وعاصم بن ثابت بن أبي 
الأفلّح أخو بني عمرو بن عوف. وحَبّيب بن عدِيٌ أخو بني جَخْجَبي بن كُلفة بن 
عمرو بن عَوّف» وزيك ١‏ بن الدَيْئّة أخو بني بَيَاضَّة بن عامرء وعبد الله بن طارق» 
وتقتيوين شين الخو فيه اله مه والوسلهي مزند يه أن هرد وقيل أمّر 
عليهم عاصمّاء فخرجوا مع القوم» حتى إذا كانوا على الرجيع مام لهديل د 
غدروا بهم واستصرخوا عليهم هديلاء فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال 
في أيديهم السيؤفةة فأخذوا أسيافقهم ليقاتلوا القوم» فقالوا: إنا والله ما تويك 0 
ولكنا تريد أن. نُصيبَ بكم شيئًا من أهل 0 فأما مرئك وخالد كمد ومُعتب 
عترم والله ما نقبل من شرك عهذا ولا عَقَدَاء فقاتلوا حتكى فُتلواء وأما زيد 
507 عد الله فلانوا ورغبوا في الحياة» وأعطوا بأيديهم . فأسروهم وخرجوا بهم 
إلى مكة كار قا حتى إذا كانوا به بِمَرٌ الظهُران: انتزع عبل الله بن طارق بذه من 
يا ذو اخل سين 0 عن الفوم. | ا بالحجارة 'احتى 0 وقيثرا 


00 ف أميّة ليقتله بأمية بن 55 ورُويَ أن حبِيًا لما ا 5007 الحارث ظ 


استعارٌ من إحداهن موسى يستحدٌ بها فما راع المرأة إلا صبيّ لها يَدَرْجء وحيننن 
قد أجلس الصبيٌ على فُخِذه والموسى فى يده. فصاحت العراق فقال حخبيب: : 
أتحسيين 0 أقتله؟ إن الغدر لعن من شأنناء فقالت الجرأة: ما رأيت نقد أسيرًا قط 


- «الأغلام للزركلي 9/ 2157. 
21 .الركمي ان عوام : 8 ق.ها ا" ها - 514 105م) القرشي أنى غينك: الله الصعاة: 
< 0 أحد العشرة ارين بالجندم وهو ابن عمة النبي كَلةٍ أسلم وله م3 .وشيك ندرا 
00 وأحذا ؤغيرهماء كان موسرًا عا قتل يوم الجملء له 78 حديثًا. «الأعلام للزركلي را ل 

0 القران : النبل المستوية من عمل رجل واحدء ويقال للقوم إذا تناضلواء اذكروا اليا أي والوا. ْ 
ان وين يمن . «لسان العرب .2779/١7‏ غ 


2 في الع والهحو والمحون والذُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ باس 
خيرًا من حُبيب» لقد رأيتُه وما بمكّة من ثمرة» وإن في يده قطفًا من عنب يأكله. 
إن كان إل" رزمًا رزقه الله خبيباء ولما خرج بحُبيب من الحرم ليقتلوه» قال: ذروني 

ظ أصلّي ركعّتين» ٠‏ ثم قال: لولا أن يقال: جزع لزذت» وما أبالي على أي شِقَّيَ كان 

مصرعي » وده القمّة تذكرها إن كناء ماعريوي در مس كاي حر 

النبوية في سيرة مَرْنّد إلى الرجيع . 

قيل : قار كل وو رمالاف ارون على عرقي يني القع اناف لاع 1 
فلحقوه ليُستنقذوها منه» فلم يطمّعوا فيه» ثم ذكر يدا كانت لبعضهم عندهء فُخلى عما 

كان في يدهء وولّى منصّرفًاء فنادوه وقالوا: إن المفازة أمامّك» ولا مَاءَ معك» وقد 

فعلت جميلاء فأنزل-ولك الذّمَام والجبّاء”'2 فنرّل فلما اطمأنُ وسكنء :واستمكتوا منه 

غدّروا به فقتلوه سد تقول عَمْرة ابنته : [من الطويل] 

غدّرتم بمنْ لو كان ساعةً غدركم بكفّيه مفتوقٌ الغرارين قاضبٌ 
لذادكمُ عنه بضرب كأله ‏ سهام احجان د راق 


و 060 


وتلاحى بنو مَمُرون بن عمرو بن محارب» وبئنو جَهُم بن مَرّة بن محارب» على 
يا ااي ا ل ار 
الصلحء ولكم عهْد الله تعالى وميثائه وذمَة آبائنا» أن لا نهيجكم أ أبذا ل تزاحكمم في 
هذا الماء» فأجابتهم بئو مقروك ا ذلك» فلما اطمأنوا ووضعوا السلاح عدا عليهم 
بنو جهم فنالوا منهم منالا وكطبمار وقتلوا لامر قفي ذلك يفول أبنو 
طَمَر الحارثيّ : [من البسيط] ظ 
هلا غدرتم, بمقرولٍ وأسرقه والبيف اللا واحري لص 


اك و( 


لما اطمأنوا وقد شاموا في سيوفهمٌ تُرْتم إليهم: وَعْرٌ الغدر مشتهرٌ 


)١(‏ الجباء: ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه بهء والجباء: العطاء. وحباه كذا: إذا أعظاه. «لسان 
العرب ٠ .)١577/١5‏ 

(") الغرار: حد الرمح والسيف والسهم» والغراران: شفرتا السيف ركل و ل جنع دده عد لزنه 
والجمع أغرة . «لسان العرب .4١5/60‏ قاضب: القضب: لت والعافيج القاطع . «لسان 
العرب .2707/8/١‏ 

(0) شام: انشام الرجل : إذا صار منظورًا إليهء وشام الشيء: انحك: وشام السيف» إذا سله 
وأغمده. «لسان العرب .)370/١7‏ ظ 7 0 


رفن في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





غدرتموهٌّم بأيمان مؤكدة والورْدُ ا 

هذا ما قيل في الغدر. 

وأما الخيانةء فقد نهى الله سيا م لزِينَ اموا له نوا أله 
ال ذا كي يَأ تتكثة 46 النئد: لاي "١‏ 

وروي عن رسول الله لد أنه قال: «لا يمان 0-2 لا أمانة له ولا دين لمن لا 
عهد لهه. ( ظ 

وقيل: مَن ضيّع الأمانة» ورَضِيَ بالخيانة» فقد بّرىء من الذيانة . 

وقال حكيم: لو علم مُضيّْعْ الأمائة ما في التكث والخيانّة» لقصّر عنهما 

وقالوا: من خان مانٌ””'» ومن مان هانء وتيرَأ من الإحسان. 

قيل اوتخ هوض 7 وهو من جأة القرّاء وأصحاب الحديث على 
معاوية» وبين يديه خرائط فيها مال» قد جمعت لتوضع في بيت المال» فقعّد على 
خريطة منهاء وأخذهاء ومعاوية ينظرٌ إليه» فلما رُفعت الخرائطء فُقِدَ من عددها 
خريطة» فأعلم الخازنُ بذلك معاويةً» فقال: هى محسوبة لك فلا تسأل عن آخذهاء 
ففيه يقول بعض الشعراء: [من الطويل] 

لقد باع شَهُْرٌ دينه بخَريطةٍ من يأمَن القرّاء بعدك يا شهرٌ؟ 

وقال المخصون لعاف ولق ةدغيةه حراظه :اعدو اللده ,وعدة أتين الموسيو» توغيدة 
الموددلكن: + أكلتٌ قيال أللّه» وو خليفة اللهء» فقال: يا أمير المؤمنين» بحن غنال 
الله 0 خليفة الله والمال آل الله فمن أين نأكل إِذْاء فضحك وم وأمر أن 


.244077/# الورد: هنا: هو ورود القومء والموردة الطريق من الماء. «لسان العرب‎ )١( 

(1) مان: المين: الكذب. ومان الرجل أهله: كفاهم وأنفق عليهم وعيالهم. السان العرت 0 
42560. 

(0) شهر بن حوشب: ٠٠١ 7١(‏ ه 3ت 7185417 م) شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىء. 
من رجال الحديث» شامي الأصل» سكن العراق وكان يتزيا بزي الجند» ولى بيت المال مدة» 
وهو متروك الحديث. «الأعلام للزركلي 2178/8. ْ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان... الخ 4”"م 
, 7 + آذآ يبيب يي يج 


5 8 ع 2 3 290 ٠.‏ د 2 
وسرق رجل في مجلس أنو شروان جاما من ذهب وهو يرأه. فتعمذه 


الشرابي» فقال: والله لا يخرج أحد حتى يُفنَّشء فقال له أنو شَرْوان: لا تتعرّض 
لأحدء فقد أحتذة من لا يرده. ورآه من لا يتم عليه . 


وحكي أنْ بعض التّجار أودع عند قاض بمَعَرّة النعمان”'' وديعةة» وغاب مله 
فلما رجع» طالب بهاء فأنكرها القاضي» فتشفع إليه برؤساء بلده في ردّهاء فما زالوا 
به حتى أقرّ بهاء وادّعى أنها سّرقت من حززهء فاستحلفه المودع فحلف. فقال ابن 
الدوّيدة فى ذلك : [من الكامل] [ 

لايصدقٌ القاضى الحََؤونُ إذا ادذّعى عدم الوديعة من حصين المودع 

إن قال قد ضاعت فيصدق أنّها ‏ ضاعت ولكنْ منك يعني لو تَعِي! 


.ار - 


وقال ابن الحجاج : زمن الوافر] ظ 
وأدعوهُمْ إلى القاضي عساهُمْ إذا وقع اليمينْ يخلمونِي 
وأَضيعٌ ما يكون الحقّ عندي إذا عَرَّم الغريم على اليمين 
ذكر ما قيل في الكبْر والعجب ظ 
قال الله عرّ وجل: «إإِنَّمُ لا يِب الْسَتكبين4 [التحل: الآية 77]. وقال تعالى : 
دحوأ ابروا جه ليت فيه نس منُوى لمكن [الدّمَر: الآية 97ا]. وقالء: 
#أليس فى جَهَتَم مئوى للشكرن» [الدّمَر: الآية .]1٠‏ وقال: #8 كَنَلِكَ يطبع لله عل 
ككل كلب متَكير جار »# [غَافر: الآية 0؟]. وقال: «إسَأصَرِفُ عَن يق الْذِبنَ يتكيروت 


فى الْأرض ِغَيْرٍ الْحَقّ4 [الأعرّاف: الآية 147]. 


)١(‏ الجام: الكأس والإناء. 

(؟) معرّة النعمان: المعرّة: الشدّة» والنعمان: هو التعمان بن بشيرء صحابيٌ اجتاز بها فمات له 
ولد فدفنه وأقام عليه فسمّيت به» وفي جانب سورها من قبل البلد قبر يوشع بن نون عليه 
السلام» وهي مدينة من أعمال حمص بين حلب وحماه قديمة ومشهورة. «انظر معجم البلدان 
6 »؛. 


20 002086 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقال 00 الله عَكَيةِ : (للا يدخل الجنة. من في قلبه حَبَةَ من حَرْدَلٍ من كبر . 

وقال 245 : امن طم في نفسه. واختال في محيته الى الع وجل وهو 'عاليه 

غضبان». وقال كَكهِ: «من جر نُوبّه خيّلاء لم ينظر الله إليه». 

قد عات الله عن هذا؟ قال: بلى! الى 0 أنْ 5 اب 


رسول الله يليه يقول: .١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر». 


ل عن اومن ين ل ما وجد أحد في نفسه كبْرًا إلا من مهانة 


وقالوا: ل ل ره 

وقالوا: عُجب المرء بنفسهء أحدُ حسّاد عقلهِ. 

وقال أرذكتير نين يابلف: جب حر سي ب 
لمن الى 

ومن كلام لابن المعترٌ: لما عرّف أهلٌ التقصير حالهم. .عند أهن الكمال 
استعانوا بالكبر لَيُعظم صغيرّاء ويُرفِمَ حقيرّاء وليس بفاعل.. 

وقال أكلع بن صفق من أصنابحظا ف دثياةة فأصاره ذلك إلى كِبْرٍ وتَرَفْع» ‏ 
فقد غلم أنه تال :قوق ما يسفدقة ومن أقام على حاله فقد علم أنه نال ما يستحقً. 
ومن تواضع وغادر الكبْرء فقد علم أنه نال دون ما يستحق. ‏ ظ 

وقال علي رضي الله عنه : عجبث للمتكبر الذي كان ا نطفة وهو غدًا 


م 
٠م‏ 


حجقة . 


5 عن 
2 


: ع لاه الل بعالك من دين ”7 عر شان فقال له: يا 
بيّء لو حُفُضت بعض هذه الخُيّلاء! ألم يكن أحسنّ بك من هذه الشّهرة التي قد 


شَهَرْتَ بها نفسَك؟ فقال له الفتى: أو ما تعرف من أنا؟ 'قال: بلى! والله أعرٍفك 


9 معرفة جيّدة؛ أوَلك نطفة مَذِره» وآخرك جيفة قَذِره وأنت بين ذلك حامل ‏ 
رت" فأر رحى الغنى أذنيه .وكف مما كان يفعله» وطأطأ رأسه. ومضى مسترسلا . 


)0 15 ديئار: البصري, 06 يحيئ » ار الحديث» كان 1 557 كسبه» ويكتب 
التماحت بالأجرة» توفي بالبصرة سئة 16 ه - مغلا م. . «الأعلام للزركلي 6 00 

(0) عذ “العدين في الأمر: التقصيرء وعدد في الأمز: قصر بعل جهك. «السان 0 / : 1 
5 3 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ اا لحدضن 


قال الراكية! '؟: دخل الفضل بن يحيئ ذاتٌ يوم على أبيه وهو د خش في 


اا نشدثة0 0 يا أبا عبد الله لم حدس لت أزينُ 4 


يو 0 أومأ إليه بالجلوس وقال:. احفله يا عبد الله 
فإنه ل الا 


| ومن الكبْر المستهبجن ما رُويّ: أن 00000 ان لي د فأقطعه 
أرشياء وقال لمعاوية: اعرزض هذه الأرض علية وكشي ل فخرج مع وائل. في 
ماعو ارام ويشى بخلتن اتاقعله بوقال لاز أردني على ارم نقال: 
لست من أرداف الملوك» قال: فأعطني نعْلَيِك» فقال: ما بخل يمنعني يابن أبي 
سُفيان» ولكن أكرهٌ أن يلغ أفيال'' اليمن أنك لبست تغلي» ولكن فتن في ظل 
ناقتي ) فحسبّك نما شترفاء وقيل : إن وائلا أدرك زمن * افيعاواية بكي عليه فأقعده معه 
على السرير وحدثه. ظ 

رمحي كي الأبرش الخاية في الكبرء وَرُوي : : أنه كان لا ينادمُ أحذا 
ترقُمًا وكبرّاء ويقول: إنما ينادمني المَرْقَدانَ. ومنه قول متمّم: [من الطويل] 

و رعق مستمائة عديمة عند + 
قيل: إنما أراد الفُزْقدين» لا كما ذكره الرواة أنهما مالك وعَقِيل. 


وقيل: كان أبو ثُوابة أقبحَ الناس ا رُوَي : ل قال لغلامه اسقفني 'ماءء فقال: 
العمء قال: إنما يقول: «نعم» من يقدر على أن يقول: «لا» وأمر بضربه» ودعا 





010 0 ا الشيع» 570 0 
من أشهرهم ومن ححُفاظ ميته عديدة مات سنة ٠ ١‏ ه. «الأعلام للزركلم 
ا < ظ 

(0) وائل بن خجر: ديري القحطاني» أبو هنيدة؛ من أقيال حضرموت» وكان أدوة 0 
ملوكهم» | وفد على النبي يكدِيهّ فرحب به واستعمله على أقيال من. حضرموت». وأقطعه 0 
شارك في المتوح ونزل الكوفة» وزار معاوية لما ولي الخلافة فأجلسه معه على السرير. 

ظ في الكوفة وزوى عن النبي أحاديث . توفى سنة 0٠١‏ هد 3070 م. . «الأعلام رار 00 

.)٠6١5( 

000 هاجرة شاوية : شمسن ..حارة. 

(4) أقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم» واحدهم قيل» ني وسمي الملك 

«قيلا» لأنه إذا قال قولا نفذ قوله. «لسان العرب .240!/5/١١‏ 


05 في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ال. اا ا ازرول133131لاال اا ا لا 11331و ا 
أكا 0 فكلمه. فلما فرَحْ 0 بماء»ء وتمضمض استقذارًا لمخاطبته. قال عبيد الله بن 
عبد الله بن عَنبّة بن مسعود”"؟ ': [من الطويل] 

ولا تعجباأن: ونيا فشكلهًا فما خشي الأقوام راهن الكسو 


قال الجاحظ : المذكورون بالكبر من فريش 2 بنو مَخْرُومء وبنو أميَّةَ ومن 
العرب» بنو جَعْمْر بن كلاب» وبنو زُرارة بن عدس» وأما الأكاسرة فكانوا لا يَعدَون 
الناس إلا عبيداء وأَنفْسَهم إلا أوياكاء والكبر في الأجناس الذليلة أرسخ . ولكن القَلَهَ 
والذلةً مانعتان من ظهور كبرهم» ومن قذر من الوضعاء أدنى فلو ظهر من كبره ما 
لا خفاء بهء ولم أر ذا كبر قط علا مَنْ دونه. إلا وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك 
وورنه. 

قال+: : أما بنو مخزومء وبلو أمية وبنو جعمر بن كلاب». واختصاصهم بالتّيهع 
فأنهم أَبِطْرّهم ما وجدوا لأنفسهم من الفضيلة. ولو كان في قُوَى عقولهم فضلٌ عن 
فُوّى دواعي الحميّة فيهم. لكانوا كبني هاشم في تواضعهم وإنصافهم مَنْ دونهم. 
وقال أبو الوليد الأعرابّ: [من الطويل] ظ 

والعيت نعياة إذا كنت مثريا ولكنه ُْلْقِى إذا كنت مُعْدِما 

وأن الذي يُعطى من المال تَرُوةَ إذا كان نذلَ الوالدين تعظّما 


ومن المتكبرين» عُمَارةٌ بن حمزة”": كي عنه: أنه دخل على المهديّ» فلما 
استقر به«الخلوسء+:قام وجل كات الفيندق قد أعذه له ليتّهكم بهء فقال: مظلومٌ يا أمير 
المؤمنين» قال: مَنْ ظلمك؟ قال: عَمّارة غصبني ضَيْعتي» وذكر ضَيّعة من أحسن 
ضياع عْمّارة وأكثرها حْرَاجَاء فقال المهديّ لعْمّارة: قم فاجلس مع حَضيكء فقال: 


نآ أميز المؤمنين» ما هو لي بخضْمء إن كانت الضَيعةٌ له. فلستٌ أنازعه فيهاء وإن 





)١(‏ الأكّار: الحرّاث ‏ ويقال أكرت الأرضن# أى عغرنها: .والاى : الحفر في الأرض. السان العرب 
١ 2,255‏ 
(0) عيبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مفسعود: الهذلي» أبو عبد الله مفتي الندينة» وان ا 
السبعة فيهاء من أعلام التابعين» له شعر جيدء وهو مؤدب عمر بن عبد العزيزء كان ثقة عالمًا 
فقيهّاء ذهب بصره ومات بالمدينة سنة 44 ه  7١5‏ م. «الأعلام للزركلي 4/ 4156. 
(9) عمارة بن حمزة بن ميمون» كاتبء من الولاة 0 الشعراء الصدورء كان المنصور والمهدي 
العباسيان يرفعان قدرهء وكان من الدهاة» وجمع له بين ولاية البصرة وفارس والأهواز واليمامة 
. والبحرين. له في الكرم أخبار عجيبة» وفيه تيه شديدء له ديوان رسائل ورسالة ليان ٠‏ توفي 
سنة ١59‏ ها 8١5‏ م. «الأعلام للزركلي 6.,. 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ ود 
ا كد يسيك 


كانت لي فقد وهبتّها له ولا أقومُ من مجلس شرّفني به أميرُ المؤمنين» فلما انصرف 
دن لا ساي وأين اسم ب 
ساعة اف 55 رن عن 


0 ومنهم من أهلكه الكبر وأذله. كان خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القَسْرِيٍ 
أن الى الخراقة وبلغ من هشام بن عبد الملك محلا رفيعًاء نافيك أمرة التحت 
والكبرٌ» وأدناه إلى املك وعذّب حتى مات» وذلك أنه كان إذا ذكر هشام عنده. 
قال: ابن الحمقاء! فسمعها رجل من أهل الشام» فقال لهشام: إناخذا الت لخر 
الكافرّ لنعمتك ونعمة أبيك وإخوتك». يذكرك بأسوأ الذكرء قال: لعله 07 
الأحول» قال: لاء ولكتّه يقول: ما لا تلتقى به الشّفتانِ» قال: لعله يقول: 
اللسوقاءة فافيئك الشاميّ. فتمال هشام قد بلغني كل ذلك عنه؛ وكان خالد 0 
اله فنا اإمنارة 0 مما تشرّفني» فبلغ ذلك هشامًاء فكتب إليه: بلغني أنك يابن 
النصرانية تقول: إن إمارة العراق لا تُسْرّقُكَ وأنت دَعِيّ بجيلة القليلة الذليلة» والله 
0 “قال كالة عن 
صفوان بن الأهتم: لم تزل أفعال خالد حتى عزله هشام وعذّبهء وقتل ابنه يزيد بن 
خالد. فرأيت في رجله شَرِيطا قد شده به الصَبيان يجرّونه» فدخلت إلى هشام 
وك فحرّثته فأطلت» فتنقّسء وقال: يا خالد! كان أحبٌ إليّ قُرْبَا وألذّ عندي 
حديئًا منك» يعني خالدَ القَسْريَّء قال: فانتهزها ورجوت أن أشفعٌ فتكون لي عند 
خالك عدا فقلت :يا أمير المؤمنين » ما يمنعك من استئناف الصنيعة ؛ فقد أذّببتّهِ بما 
قرط منهء فقال: هيهات! إن حالدا أوبجف اعدف" لوال فأملّ. وأفراظ في 
الإساءة » فأفرطنا في المكافأة» فَحَلِمَ الأديه'' “. ونغل”" الججرزْحء وبلعٌ ال ة 
والحزام الطتدنه ولم يبق فيه مستصلح. ولا للصنيعة عنده موضع. عد إل 
حديثك . 





)١(‏ أعجف: عجف نفسه عن الطعام: حبسها عنه وهو له مشته ليؤثر به غيره - ونصل أعجف: أي 
رقيقء وأعجفه: هزلهء وأرض عجفاء: مهزولة. «لسان العرب 25714/9. 

030( الأديم: أديم كل شيء : ظاهر جلده» وأدمة الأرض: وجهها ‏ وأديم الليل: ظلمته. وأديم 
النهار: بياضه. «لسان العرب 9/١7‏ و١٠4.‏ 

(0) نغل: 0 فسدء وفيه شيء من نغل: أي فساد ‏ والنغل في الأساس : ولد الزنية» 
والأنثى نغلة - والنغل : الإفساد بين القوم والنميمة. «لسان العرب .211١/١١‏ 


م في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


. ومنهم: من أفرط به الكبر إلى الكفرء ٠‏ خكي: أن سعيد بن زُرارة مرّت به امرأة 
فقالت له: : يا عبد الله» كيف الطريقٌ إلى مكان كذا؟ فقال لها: أُمثلي يكون مِنْ 


. عبيل الله‎ ٠ 


0 ومنهم : انك شين تباهيين نيان 7" قال له رسن فرح ارود وا ا 
0 أعجبه : : كثّر الله فينا مثلك, فقال: : لقد كلفتم الله شططا. 
0100 المتكبّرين التيّاهين قول بعضهم: [من الكامل] ظ 
الأجايعةء. وقد «للامينه :فى الت 
فال اخر : فو النتن” 
ألقِني في لظى فإنّ أحوفتتى ل لبن 
صبّعَ النسجٌ كل مَنْ حاك لكنْ ليس :داو فينه كالعيكبوثٍ | 
قال ابن حُبّارة الحرّانيَ المنجنيقي يرة عليه: لمن الخفيف] 0 0 
أيَها المذعي الفخارٌ دع المَخْ ‏ رَلِذي الكبْرياءٍ والجبروت ‏ 
عدي ةزه لك لقو انيلة انه" وبواكتان كاذ لم دكسدويع :3 
وبقاك السَّمَنْدٍ في لَهَبِ النا ورين فضيكةً الياقوتٍ ‏ 
وكذاك التعامٌ يلتقمٌ الجم 2ت الْجَمرُ للتعام بقُوتٍ ‏ 
ظ ومما هُجِيَ به أهل التكبر, قول مجعيفوان يهجو سعيد بن مسلم بن كقية: ا 
المريع!.. 
استعميي لي و الاين ا 2ك دم والقيهو؟ / 
اليتكِ إذ جئت به هكذا حين خَرّيتيه أكلتيوٍ 





00 د ب ا ا 5 فاتك .من الشجعان». كان .مقربًا من عبد الملك بن 
مروان» وهو الذي قتل مصقيًا , فن الرييس وحمل و أسية إلى عبد الملك» ثم خرج على 
الحجاج مع ابن الجارودء فلما قتل ابن الجارود انصرف إلى عُمان ولجأ ابن الجلندي 

ا الأزدي». فخافه هذل كين لَه السم فى بطيخة فمات سنة هلا ها 594 م. . «الأعلام ظ 
اللروكاي 1 اا 


ش فى المدح والهجو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . 1 الخ 1ش هم 
الم الا 10000 


000 ذكر ما قيل في الحرص والطمع | 

قال الله عر وجل لنبيه كَيه: «للا ْدَق تك ِل ما متنا يوه أدويها ينهم زهرة ظ 
ظ ان الذنا تييع فيه وَردْف يك حر وبق 49 [طله: الآية .]11"١‏ 

وقال رسول الله كلِ: «أربعٌ من الشقاء الخ. ب لدي والأمل» 
وقال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم فأفسداها أشد من حرص البو على ادال ش». . 
وقال: «يشيب ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان : لق ل اتاد بالعرمو اي العدر 
وقال: (إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر) .. < ظ 

:ومن كلام علي بن أبي :طالب رضي الله عنه : : الطمع مُورد غير مُضَدير؛ وضامن 
غير وفيّ» وكلما عَظُم قدر اشي. المتناّس فيه» عظمت الرَّزِيةُ لفقدهء والأمانيّ تُعمي 
البصائر . أزرى بنفسه من استشعر الطمع» واستولت عليه الأمانيّ . 

قال بعضهم : التدرعق ينقصى من قدو الإشيان + ولابيزيك فى ررقه: 

وقال قُتَيبة : إن الحريص استعجل الذلة» قبل إدراك البغية . ظ 

وقيل: لا راحةً لحريص» ولا غِى لِذِي طْمّع . 

وقيل : إن كَعًْا لقِيَ عبد الله بن سلام» فقال : 1 أريابُ العلم؟ 

قال: الذين يعملون به؛ قال: ما أذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذْ عَلِمِوه 
ووعوه؟ قال: الطْمَعٌ» وشَّدَهُ النفس» وطلبُ الحوائج إلى الناس. قال الْأَصْمَعِيّ : 
ممعت أعرابيًا يُقول: عجبتٌ للحريص المستكير» المستقِل لكثير ها في يدهء 
المستكثر لقليل ما في يد غيره؛ حبّى طلب الفضلء بذهاب الأصل» فركبٌ مفاوز 
البراري» ونُجَجَ البحار» معرّضًا نفسّه للممات» وال للآفات» ناظرًا إلى من سَلِم 


3 عير مسر يمن دم 


قال يزيد بن الحَكم التّقَفِيٍ'' ' : من الطويل] 
وات السَحْيّ النفس» اكه رزْفه اهنا ولا يُعطى على الحِرْصٍ جابغٌ 
وكل حريص لن يُجَاورٌ رزقه وكدامن مرفي ره وهو وَاوعَ 





0 ات التقفي: شاعر عالي الطبقة» من أعيان انهو كمون ومن اقل لالت سكن 
البضرة وولاه الحجاج كورة فارس» » ثم عزله قبل أن يذهب إليهاء فانصرف إلى سليمان بن 2 
عبد الملك فأجرئ: له ما يعدل عمالة فارس» توفي نحو سئة 1١9‏ ه ل . «الأعلام 


.418١/8 للزركلي‎ 


م في المدح والهجو والمجون والفكاهات و الملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقالوا: مصارعٌ الألباب تحت ظلالٍ الطمع. ويقال: [من مجزوء الرّجز] 
ظ الحرٌ عيدماطيه والعبد حرٌ ما قَنِْه 


وقالوا: أخرج الطمعٌ من قلبك» تَحلّ القيدَ من رجلك. وقال عمرو بن مالك 
الحارئى”'' : [من البسيط] ظ 


الحرص للنفس فقرٌ والمَُوعُ غِنّى والئَّفِسٌ إن قَنِعتُ بالقوت يُجزيها 
والنفسٌ لو أن ما في الأرض حِيرّلها ما كان إن هِي لم تَقْنَعْ بكافيها 
وقال ابن هَرْمة"'': [من الطويل] 
وفي اليأس عن بعض اللاي رَاحَةٌ - ويارْبٌ سر أدركثه المطامِمٌ 
وقال هَذبة بن حشرم "': [من الطويل] 
ود از 0000 نا وبعضٌ اليأسٍ أعفى وأزو 
وقال مُكنيف ب بن معاوية التيمّ: [من المتقارب] ظ ظ 
ترى المرء يأمن مالاايرى ‏ ومن دون ذلك ريبٌ الأجل [ 
وكم آيسٍ قد أناه الرَجَاءُ وذي طَمَّع قد لوه الأَمَل 
. وقال آخر: [من السَريع] ظ 
طمعتٌ فيما وعدنّك المنى 2 وليس فيماوَعَدتُ مَظْمَمْ 
ويْقُتَ بالباطل من قولها وليس حمًا كل ما تسمعٌ 
اتسنا موا بارةه اف يان جيبو نك ولف 





اقديم.. ومن شعره: بسر ا ايد د «الزركلي 
للد ٠‏ 
كان اقلق + وهو ا اه 2 يحتجح 0 من مخضرمي الدولة الأموية الما 
«انظر الأعلام /١‏ 200. 

م( هو هدبة بن خشرم العذري. شاعر فصيح مرتجلء من أهل بادية الحجاز كنيته أبو عميرء وكان 
راوية الحطيئة مات نحو سنة 5٠‏ ه. «الأعلام 27/8/4. 


في المدح والهحو والمجحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ /ا5” 0 
لز ل نيببس 0 


ويضرب المثل في الطمع «بأشعب». . قيل له: 6 موا و اس 
له : انكل بهذا إلوني بات حبر تعن بي ؛ وفيل: إنه لم يمت شريف قط من 
أهل المدينة إلا انتعد ف أشعبٌ على وصيه أو وارثه وقال له: احلف أنه لم يُوص لي 
بشيء قبل موته؛ ووقف على رجل يعمل طبقًا من الخيزران» فقال له: وسعه قليلاء 
قال الخيزرانيّ : كأنك تريد أن تشتريّه؟ قال: لا ولكن ريبما يه يشتريه بعض الأشراف 
فَيَهْدِي إل فيه شيئًا؛ وسأله سالم بن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنه عن طمعه. قال : 
قلت لصبيان مرةً: اذهبواء هذا سالم قد فَْتحَّ بيت صدّقة عمر حتى يطعمكم تمراء 
فلما أحضروا ظئنت أنه كما قلت لهمء فعدوْتُ في إثرهم؛ وقيل له: ماذا بلغ من 
طمعك؟ قال: أرى دخان جاري فأثردُ”'' عليه؛ وقيل له أيضا: ما بلغ من طمعك؟ 
قال : : ما رأيت عَرُوسًا بالمدينة رف إلا كنست بيتي ورششته طمعًا أن تُرَفْ إليّ؛ وفيل 
له : هل رأيتَ أطمع منك؟ قال : نعم» كلب أم حَوْمَل) تبعني فرسحين » وأنا أمضغ 
415 ولكة حمسدكه على ذللنء 


ذكر ما قيل في الوَعْدٍ والمَطل 
رُوِيَ عن رسول الله كِِ أنه قال : «العدة ذَيْنظ . 
وقال بعض المُرشيّينَ: عه قاف الكلقه أقرة سن المراعين: 
وقيل : أمران لا يسلمان من الكذب: كثرةٌ المواعيدء وشدةٌ الاعتذارٍ. 
وقالوا: خُلْفُ الوعدء خُلْقُ الوَعْدٍ. 
قال السيله" لبنة: 5 بن إذا غدا عليكم الرجل أو راح مُسَّلْمَاء فكفى بذلك 
قال الشاعر: [من الطويل] 
أروحَ لتسليم عليك وأَْتدِي 2 فحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
كفى بطلاب المرءٍ ما لا يناه عََاءَ وباليأس المصرّح ناهيا 


وقيل : الوعدٌ إذا لم يشمّغه إنجاز ب ُحقَّقُه كان كلفظٍ لا معنى له» وجسم لا 


رُوح فيه. وقالوا: الخلفٌ ألأمُ من البخل: » لأنه من لم يفعل المعروف» يد 





00( اندرا : ضرب من العلك وهو اللبان الذكر . 


م في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


اللؤم» وذم الخلف. وم العجز. قال بعض الشعراء: [من الطويل]. 

1 1 وت تأكذيت] الميواغيد جاهذا وأقلعتَ إقلاع البجَهّام بلا 0 ظ 

<< وأجِرَرْتَ ل حَبْلُا طويلا تبعنّه 2 ولمأدر أن اليأس في طَرّف الحبل 
وقال أبو تمّام: [من الطويل] ظ 1 ظ 
. وما نفعٌ من قد مات بالأمس صادِيًا إذا ما سماكءٌ اليوم طال انهِمَارُمًا 

اهنا العزف التعريف لفك شيليه ميا سين قط رانف 
والعرب تضرب الك بمواعيد عرقوبس. وكان رجلا من العماليق وله في ذلك 

حكايات» فمنها: أنه أتاه أخ لهء يسأله شيئّاء فقال له عرقوب: إذا أطلعَتُ هذه النخلة 

فلك طَلْعُهاء فلما أطلعت. أتاه الرجل للعدّة» فقال: دعها حتى تصير بِلَّحَاء فلما 


أنلهيت:” اف فقال: وكيا حن خضي تخا فليا أدعت: قال * دعها حتى تصير 
رُطْبّاء فلما أرطبت» قال : دعها حتى تصيرٌ تمراء فلما أتمرت». عمد إليها عرقوب». 


اها ا 
وعدت كان انث منك سحي ْ سردم أخاه بيشرب 
لكايه حر ل 5 ات إل لأباطيل”9 
وقال السّكيت للمهدئ : أده المؤمنين». لو كان الوعد 00 «والتميان 
والسكوت لشكرتك القلوت بالضميرء ولنظرَت إلى فضلك العيون بالأوهام» .فقال 2 
ديدي هذا جزاءع ماني كيو دي ويدخر الشكرء ٠‏ وأمر بقضاء | 
ظ ان 56 5 200 أحسيٌ . 7 لمطلٍ الطويليء. فإن ؛ أردت الإنعا 
فأنجح, وإن تعذرتٍ الحاجة فأقصح . 


وقال بعض 0 العربس: أن أموتٌ عَطشَّا أحب ا مسن أن 





١‏ ) أقلع : ا والجهام: الغيم الاسود :والويل ‏ القاء.والمطز التسافطة 
(5) عرقوب: رجل يضرب به المثل بالمماطلة . 


إن الملخ واتفججر والمعرة والنجاهات. والشلك ولخي والتفاترة والتقعا و٠ ٠‏ الخ ظ م 
0 وتالي: من وَعَد 5-0 زمه ثلاث مذمّات: ذم ضيه وم حلفم نه 
الكذب؛ وقال بعض الشعراء: [من الطويل] ظ 
| ولا خيرٌ في وَعْدٍ إذا كان كاذبًا ولا خيرٌ في قولٍ إذا لم يكن فل 
9 فإن تُجْمَع الآفاث فالبخلٌ شرّها ظ وشَرُ من البخل المواعية والمطل - 
قال بعض الأعراب: فلان له مواعيدٌ عواقِيُها المَطلٌء ام الت 
حمر اليس . | 00 ظ 
وقال آخر: فلانٌ له وعد مُطمِعء ومَطْلٌ مُؤْيسء وأنت منه أبدًا بين يأس 
وطمعء فلا بَذّلَ مُريح» ولا مَنْعُ صَرِيح . ظ 0 
وقال الثعالبيّ: أُوَلَ من أخلف المواعيد 0 يَفِ بشيء منها: إسماعيلٌ بن 
صُببّح كاتبُ ا كا بعرفون قبله المواعيد كاد 


اك لله عرّ وجل : ا العالة عفدف فصر قد يبو 49 
[الرَخِوْف: الآية 14]» وقال تعالى إخبارًا عن فرعون عند افتخاره على موسى بالبيان: 
آَم أ تن 6 الك و مهن 5 يَكَاد ين 49 [الرّخرُف: الآية 47]. قال 0 
00 إن موسى عليه السلام لما ص .هذا القول قال: «ربٌ أَشْْ لي صَذْرى 
07 كَِ مر واخدل اعفد 3 لسَانَ 6 يفقهوأ | وَل © [طله: الآيات 5 0 
الآيةع فقال الله تعالى : الوك وتيت سوّلك تله [طله: الآية م" ظ 
أن سكأ ١‏ فوق ما تقتضيه 00 وقالوا: الفقير 0-6 0 من الغدن 
الساكت. 202 
: يوقالوا: صل الإنساث على ما عداه من الحيوان باليان: ذا عق ول يي 

عاد تهيما . 

وقالوا: الود داع دواؤٌه العخرسن: ومن عللامات الْعِىّ الاستعانة» وهيّ أن ترى 

المخاطب اذا كل لبجانة عند مُقاطع كلامهء يقول للمخاطب : اسمع مني ١‏ أو سمعت 
لي دانهم عني » وأشباه ذلك . 


م في المدح. والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 
#1 :11ل 


ومنهم. من يقول: قولى كذاء 0 به كذاء ولا يريد التفوين . ولكنه يعيد كلامه 
بصيغة أخرى تكون غير مراده الأول ليفهم عنه. 

وهن عيوب اللسنان 6 التَمََمف الَأق والغفلة» والخيسة » واللفف» ولاه 
والححتمن والطمطمة» واللككة لمك واللْمَة: فالتمتمة» قال الأضْمَعِيٌ : إذا تَعْتَع 
في التاء فهو 0 وإدا ردّد في الفاء فهو تأقاء قال الراجز : عرد الرجز] 


0 - 


ليس سافنا ولا تمتام | ولا كثيرٍ الهُجْرٍ في الكلام 

وَالعقلة” التواءٌ اللسانٍ عند الكلام؛؟ والحُبْسَةُ : تعذّر النطق» ولم تبلغ حدّ الفأفاء 
ولا التمتام» ويقال: إنها تعرض أوّل الكلام» فإذا مرّ فيه انقطعت. واللّفْفُ: إدخال 
بعض الكلام في بعض؛ قال الراجز: [من الرجز] 

كأنَ فيه لمَّفًاإذا نَطَقْ من طول تَحبيس وهَمْ َأَرَق( 

والوُنّة : اتصال بعض الكلام ببعض دون إفادة؛ والغمغمة: أن تسمعٌ الصوتٌ 
ولا يتبِيَنُ لك تقطيع الحروف» ولا تفهم معناه؛ والطمطمة: أن يكون الكلامُ شبيهًا 
بكلدم العجم. وهي حجميريّة» وقالوا: هي إيدال الطاء بالتاء لأنهما من مخرج 
والجل فيقول: السلتان وَالشيتَانَء وأشباه ذلك. قيل: وكانت في لسان زياد بن 
000 وكان خطيبا شاعرًا كاتيا ؟ واللّكئَةٌ : إدخال بعض حروف العرب فى حروف 
العجم» وتشترك فيها اللغة التركية والنبطيّة» وهي إبدال 0 حاءً» وانقلابُ العين 
همزة» وكانت في لسان عبّيد الله بن زياد. وصهّيب الرومت”" "افاج رسول الله عليه . 
وقيل: إن 97 لزياد» قال له: أيها الأميرء أخدوا نا عية وَهشٌ : يريد: أهدوا لنا 
حمارٌ وحش» فلم يعمهم زياد عنه» وقال: ويلك! ماذا تقول؟ قال : أحدوا لنا كا 
يريد عَيْرَاء فقال زياد: أرجغنا إلى الأول فهو خيرٌ؛ والعُنّة: أن يشربٌ الصوتٌ 


)١(‏ اللفف: التخليط والإكثار. 

هع صهيب الرومي : (“” ق.ه ا -+8” مه - لاد 1094 م) صهيب بن سنان بن مالك» صحابي 
من أرمى العرب سهماء وله اسن وهو ألخل السايفعن إلى الإسلامء كان أيؤه من أشراف 
الجاهليين » » وكانت منازل قومه في أرض الموصل. على شط الفرات» وبها ولد صهيب» وسبته 
الروم في إغارة لهاء فنشأ بينهم. ثم تراه ميم الحدرعي اكلي وقلم يه مكار فابتاعه عبد الله بن 
جدعان ثم أعتقه, فأقام بمكة يحترف التجارة. الي أن ظهر الإسلام فأسلم. شهدا بدرًا وَأِدًا 
والمشاهد كلها. له /اء ٠‏ أحاديث. توفي في المدينة وكان يعرف بصهيب الرومي. «الأعلام 
للزركلي *// .2)53١‏ 


فى المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ اه" 
ل ا 2ن 


و ”.هك )١(6‏ ىا ء 1 رن :. 5 : 5 5 
احضوم ؟ والخئة : صرب منها؟ والترخيم : حلقف بعص الكلمة لتعذر النطق بها؛ 
واللنْعَة: إبدال ستة حروف بغيرهاء وهي الهمزة والراء والسين والقاف والكاف 
واللام» فالتى تعرص للهمزة. فهك إبدالها عن فإذا أراد أن يقول: أنت» قال: 
عدت وهي مستعملة في سيان التكرورء وأما التي تعرض في الراءء فهي ستة 
لسان أهل دمشق, وإذا اجتمعت الراء والغين في كلمة كقولهم: رغيف. قال: 
(غريف). وفَمَّزت بمكان فرغت: فيبدلون كلّ حرف بالآخرء قيل: وكانت في لسان 
محمد بن 5-5-5-6 الخارجئىّء وواصل بن عَطاء الل وكان لاقتداره على 
الكلام» وغزارة مادته. يتحفثة النظن يمنا :وفيه وقول السشاعر من اياف امن 
البسيط] [ 

وبع يجعا : المر كا 58 3 صدفه وجانت الرّاء حتى احتال ' 0 للشعم 

ولم يُطِقْ مَطَرًا والقولٌ يعجله فعاف الكت ة إاشفافا مين القطر 

ومنهم من يجعلها عيئًا مهملة» فيقول في أزرق: أزعق» وهي في لسان عوام 
أهل دِمَشق» ومنهم من يجعلها ياءً) فيقول في عمر: عَمّى ) ومنهم من يبدلها بالظاء 
1ف الطاع» ومنهم من يبدلها همزة». فإذا أراد أن يقول: رانيقة قال أت وأما 
التي تعرض للسين» فإنهم يبدلونها ثاء» فيقولون: بثم الله ويُّثْرة الله: إذا أرادوا بسم 
الله» ويّسرة اللهء أو أشباه ذلك» وهى مستحسنة فى الجواري والغلمان. قال الشاعر: 
[من الوافر] 

وأعياك كلاذل كوف اغيم إله افيه واملك كي" 

ولك لنتقدتك النت ا عات "تيه فك القوات. فقال يني 


قال» وقلت» نطق : بطال» وَعللق) وهى نبطية ‏ وكانت 5 نيان أن مسَلم صاحب 


)١(‏ الخيشوم: الأنف» والخياشيم: غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ» وقيل هي عروق 
في باطن الأنفء والخشم: كسر الخيشوم ‏ وخياشيم الجبال: أنوفها. «لسان العرب ؟١١/‏ 
١/8‏ ؟. 

(؟) هو واصل بن عطاء الغرّال» رأس المعتزلة» ومن أثمّة البلغاء والمتكلّمين له تصانيف عدّة مات 
سنة ١71‏ ه. «الأعلام .25١8/8‏ 

(*) الأهيف: الضامر. 


اروس في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


الدعوة» وعُبَيد الله بن زياد؛ ومنهم من يجعلها كافًا فيقول: كال وكلت؛ وأمّا التي 
تعرض للكاف. فمنهم من يجعلها همزة) فيقول: أأف» ومنهم من يبدلها تاع» 


ظ فيقول: نَانَء إذا أراد: كان. وأما التي تعرض في اللامء فمنهم من يبدلها ياءً. 


فيقول: اعتَيَئِتُء بمعنى: اعتللت» ويقول في جمّل: جمىء وإذا أقسم باللهء يقول: 
ويا ومنهم من يبدل الخاء المعجمة حاءً مهملة» فيقول في خوخ: حُوح» وتُستحسن 
في الخلمان 'والجواري. ومنهم من يبدل الجيم ضاداء فإذا اجتمع الأحد في -.- اجيم 
لع د : جضرء ونجض . + والحمة لله روخده! ' ( ظ 

كمل الجزء الثالث 
من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
يتلوه إن شاء الله تعالى في أوّل الجزء الرابع منه : 
(الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني 
في المحون والنوادر والفكاهات والملح» 
والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد نيه وآله وصحبه وسلم تسليًا كثير 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 00 


لبا راع 


. آدم متنر» الحضارة الإسلامية» دار الكتاب العربي - بيروت‎ ١ 
. ابن الأثير» الكامل في التاريخ » دار صادر  بيروت‎ 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» دار كناف ب برق‎ 
ا شاكر الكنبي» فوات الوفيات» دار صادر - بيروت. ظ‎ 
ابن قتيبة» الشعر والشعراء. قال إنعناء العلوم  دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 
ابن منظورء لسان العرب» دار صادر  بيروت.‎ - 
ابن التديم» التقرست » دان المعرفة ع بيرت‎ - 
. ابن هانىء الأندلسي» ديوأنه  دار صادر  بيروت‎ 
ني شرح القصائد المشهورات» دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 
2 أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني, دار الثقافة - بيروت.‎ - ٠ 
1د أبو متصون التعالنى: اليتيمة» دار الفكر  دار الكتب ال ب‎ 
حسان بن ثابت» ديوانه» دار عاذو ولاك ظ‎ - ١ 
03000 خير الدّين الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين‎ ٠ 
الشريف الرّضيء ديوانه» دار بيروت للطباعة  بيروت.‎ - 4 
520 االكتهرستان» الملل والنحل» دار الكتب‎ 18 
القلقشنديء صبح الأعشى. دار الكتب العلمية  بيروت.‎ - 0 
. محمد فؤاد عبد لباتيو. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب‎ 17 
العلمية ه فيروت: 0 ظ‎ 
محمد بن يوسف الكندي» ولاة مصرء دار صادر - بيروت.‎ - 8 
. محمود مصطفى» إعجام الأعلام؛ دار الكتب العلمية  بيروت‎ 4 
. ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادر  بيروت‎ 5 
-ياقوت الحموي. معجم الأدباء» دار إحياء التراث العربي - بيروت..‎ 5١ 


فهرس المحتويات 


القسم الثاني 
من الفن الثاني في الأمثال المشهورة عن رسول الله كَل 
مانا من الصحابة رضي الله عنهم» 0 
والمشهور من أمثال العرب» وأوابد العرب» 
وأخبار الكهنة» والرّجرء والفأل. والطيرة» والفراسة» والذكاء. 
والكنايات» والتعريض» والأحاجي. والألغاز 


الباب الأوّل من هذا القسي في الأعثال: نس دمب ددم تعد ةنهم 0 
ما تَمُثّْل به من أقوال سيّدنا رسول الله كل 507010000ه5ظ2ظ2 
ومن كلام أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ....... 12111110000 
ومن كلام عمر بن الخطاب رضي لقا طم © :دنه وا سو او 00000 
ومن كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه ا د 
ومن كلام عليّ بن أبي طالب كرم أللّه وجهه 0000006 ش25( 0 
ومن كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ل ل 
حرف الهمزة ماف اميم اوووط كا اسفن باتو وكيد مسفوه جوتيو ون اام اد 
حرف الام 0/177 
حرف التاء لاحو سوس ا ا ا ب 
خرف الثاء اوسا وت و ل 
حرف الجيم ا 57171111 
حرت الحاء 21011« 
وق البخاء 111111000 
حرف الدال ا ل 





كم فهرس المحتويات 
حرف الراء 1 
حرف الزاي ا اي :00000111 اا 
عر لسن ب ا 0 
حرف الشين ا ا ا 0 
حرف الصاد 500 
حرف الضاد ا 00 
حرق العلاء 0 
حرف الظاء ب ار ال سو و 0 
خرف العين ا ا ا ا ااا ا 
حرف الغين م 
حرف الفاء ا ا 1 1[ 0 
حرف القاف ا ا ااا ا ااي ا ااا ااا 
حرف الكاف 0 
حرف اللام ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
حون النوة اا ا 0 
ندناء ل ل ل اك 
حرفت الواق ا ااا 
تاسعاء ف ا أزك ل ا ا اا اا ااا 
حرف الياء 0 
ومما يُتمئّل به من أشعار الجاهلية 00 
وهما بعل من «اطيعان الخ ومين لي ا 0 
ومما يتمثل به من أشعار المتقدمين في صدر ١‏ الإسلا لام 0 520 ا ا 
ظ وممًا يتمئل به من أشعار المُحدّئين ل ال 0 
0 ومما يتمثّل به من أشعار العو ادهو : ا 00 ل ام اه 
الباب الثاني من م الثاني من الفن الثاني في أوابد العرب 0 
اللحدرة ا ا ل 1 
:الوصيلة ا اا ا ا 00 
اسان 1 
الحامى تضاف مددو ا ارو لمم جو انا فل شط عا وم ما لاطا لاوط را 11 





الأزلام ا 7ب 0 
الباب. اثالث من القسم الثاني من الفن مر الكهنة ويتصل به الزجر ظ 
والفأل والطيرةٌ والنفراسة والذكاء ..... 00 20 اي اا 
الرجِْر ل ا ل ا 
الفأل والطير دري ظ ل ل ال سيم حن 
ش الفراسة والذكاء 2 ا ل ا 
الباب الرابع من القسم الثاني من الفن الثاني في الكنايات والتعريض ............ ١44‏ 
الباب الخامس من القسم الثاني من الفن الثاني في الألغاز والأحاجي لعسامويوة 1ق 
ومما يتصل بهذا الباب مسائل العويص .. 0000 ا 


القسم الثالك . 
من الفنّ الثاني في المدحء ا 
والفكاهات, والمُلح والخمرء والمعاقرة. والتدكان والقيان» ظ 
ووصف آلات الطرب 


الباب الأول من هذا الف ا الج وفيه ور 0 00 ينيل 
ذكر ما قيل في الافتخار ا قار 
ذكر ما قيل في الجود والكرم وأخبار الكرام 00 
ذكر مَن انتهى إليهم الجود في الجاهلية وذكر يس اوم ا بي اللا 
ذكر ما قيل في الإعطاء قبل السؤال ا 000 ” 
ذكر ما قيل في الشجاعة والصبر والإقدام ............ لو نمي ل 
ومما قيل في الصبر والإقدام 0 20010 ا 
ذكر ما قيل في وافوق الفقل سنيج سنا ا ا سي ا الا 
5 ذكر ما قيل في حد العقل وماهيّته وما وصف به 0 0 00 0 
ذكر ما قيل في الصدق 0100 ب 
. ذكر ما قيل في الوفاء والمحافظة والأمانة ا 00 
اذك فقيل فين التواضع إه4> 00-2 
ذكر ما قيل في القناعة والنزاهة لاو و 0 


ذكر ما قيل فى الشكر والثناء .. واساسسع ووه سيد لو يا م م 








المصادر والمراجع الاب العو ا ار 0 


584 فهرس المحتويات 
دكن سانقل فى الرقفبوالاتهان وددند 0 ش25 ا 
كر كاقل فى التفاعة زيم 0000000 0 
ذكر ما قيل في الاعتذار والاستعطاف 000000 610 
الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الثاني في الهجاءء وفيه أربعة عشر فصلا 1 
ذكر ما قيل فى الهجاء ومن يستحقه 00010101 ااا 0 
' ومما قيل ة ف اليتجاء تفن النقك 0 
رن الحسد 0 1 
ذكر ل وَالبَعْى والغيبة والنَّمِيمةٍ ا لو 1101 
ذكر ما قيل 1 فى البخل واللؤم 1 ا 
احتجاج البخلاء وتحسينهم للبخل على قبحه 000 ل م 
ذكر ما قيل ة فى التطفيل ويتصل به أخْبارٌ الأكلة والمُؤاكلة و 1 
ذكر آداب الأكل والمُؤاكلة 00 ل 5 
ذكر الاقتصاد في المطاعم والعفة عنها م ا اا 
ذكر أخبار الأكلة 0 ل 0 1 
ذكر ما قيل في الجَبْن والفرار ا 
ومن أخبار الفرارين الذين حسّنوا الفرار على قبْحه ل 
ذكر ما قيل في الحمق والجهل . 0000 04 
ذكر ما قيل في الكذ ب ا 11111 100001711 ل 15 
ذكر ما قيل في الغدر والخيانة 0 00 
ذكر أخبار أهل العَّذْر وغْدرَاتهم المشهورة 5570 520700 م ا 
ذكر ما قيل في الكبر والعجب . 0000071 21211 00 5193 
ظ ذكر ما قيل في الحرص و لطمع 20000 ا م ا سي 1 
ذكر ما قيل في الوَّعْدٍ والمَطل مم ا ا 5 
ذكر ما قيل في الْعِيّ والحَصّر .. سب ةد 2500 000000 ل 
0م 
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جميع حقوق اللكية الأدبية والفئية محفوظخة 
لتار ا الكتتبيجيت العلميسة بيروت تبينان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بمواققة الناشر خطياً 
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اللّهِمّ صل أفضل صلاة على أفضل خلقك 


9 ميحمدل وآله وسأم 


الباب الثالث . 
من القسم الثالك من الفن الثاني . 
يا المجود 5 6 ملاع 


للتفوس إذا تعبت وكلث: 01 0 إذا 1 لأن م لا تتستطيع 
ملازمة الأعمال» بل ترتاحٌ إلى تنقّل الأحوال» فإذا عاهدتها بالنوادر”'2 في بعض 


الأحيان» ولاطمْتَها بالفكاهاتِ”'' في أحد الأزمان» عادت إلى العمل الجد يتشظة 
جديلة ) وراحةٍ كن ظلب 0 مليلة . 

وقد روي عن رسول الله وكلة أنّه قال : «رَوَحُوا القلوب ساعةً بعد ساعةّ»ء فإِنَّ 
القلوت إذا كلك ل ش 0 ظ 


طرق لكي نإنها تَمَلاُ كما تملا لأبداز. ١‏ وال فز مُؤْيْر برقا اللهوى» ‏ آخذةٌ 





٠‏ 010 عاهدتها بالدرافره أتيتها بها. ونوادر الكلام : غرائيه 52205 وكات معان نادراء 
(5) الفكاهات. جمع ‏ فكاهة وفكيهة» وهي ضرب من المزاح والحديث الذي يتلذذ به. 
١‏ اوه وفي رواية ثانية جاء قوله َلِْهٌ مختصراء وهو التالي : «روّحوا القلوب ساعةً بساعة» . انظر: وهج 
2 الفصاحة في أدت التسن كوء. لعلاء الدين الأعلمي» منشورات لحار .بيروت ١9448‏ م. 
ش وروّحوا القلوب: أدخلوا عليها الراحة» وكلت؛: تقض راغوك + 
(4) وفي شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 0147/4 تحقيق محمد أبو 0 اق دار 
ظ إحياء الكتب العربية» ط 1» القاهرة 014737 في هذا الشرح تجد قول الإمام عليّ بالصورة 
التالية: «إن هذه القلوب تملّ كما تمل الأبدان» فابتغوا لها ات الحكمة». 0 
ظ أرتحوا : ظ 
2007 (60) درك + مطل ومختارة . 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
تبي 2 


بالهُوَيِي''» جانحة”" إلى اللّهوء أمّارةٌ بالسوء» مستوطتة”" بالعجزء طالبةٌ للّاحة: 
نافرةٌ عن ل فإن أكرهتها أَنْضَيْئَهَاا*'» وإنْ أهملتها أزدَيتها»2 . 
ل رحس يي ب را 


وقال 5 عبد الملك"»: اه قد أكلتٌ الحلوٌ والحامض حتى ما أَجِدٌ لواحدٍ 
منهما طعمّاء وشممتٌ الطيبٌ حتى تنا أحد له رائحة» وأتيتٌ النساء حتى ما 9 
ظ امرأة أتيتُ أم حائطا؛ فما وجدتُ شيئًا ألذّ إليّ من جليس تسقط بيني وبيئه مُؤنة 
التحظ © , ا 

وقال أحخمد بن عنبد رته23*0, المُلّح'' نز نوضة التفى: وربيعٌ م القلب. 
ومزْئه0"9) السّمعء ومَجَلْبٌ الراحة» ومَعْدِنُ السرور. وقال أيضًا: 
في بغاض الكني التمترجية أن ورسق 1" وسميون 111 عونا سن 


49 





)١(‏ الهوينى» والهويناء بالألف الطويلة / اللينة الساكنة: الرّفق والتؤدة» وهي تصغير الهونى» مؤنث 


الأهون. 
(؟) جانحة: مائلة. (9) مستوطنة : متّخذة وطنًا. ‏ 
00 أنضيتها : هزلتها وأبليتها . (0) أرديتها: أهلكتها. 


(0) نواجذه: أضراسه. والمفرد منها ناجذ. ومعنى «اضحكت نواجذه؛ : بالغ في الضحك . 

(0) محمد بن سيرين» وكنيته أبو بكرء فقيه وعالم من علماء البصرة» اشتهر بتفسير الأحلام» وله 
كتاب يحمل هذا الاسم. ٠‏ توفي سنة ٠٠١‏ هو" م. انظر: الفهرستء. لابن النديمء ص 

49 » در المعرفة؛ بيروت 1/8ا19١.‏ 

4643 هشام بن عبد الملك». هو الخليفة الأموي العاشرء استلم مقاليد الخلافة بعد أخيه يزيد الثاني 
سنة الا ه/ 4 مء ومات سنة ١١6‏ ه/17/ م. انظر : تاريخ الخلفاء. لابن قتيبة جوري 
٠/١‏ » تحقيق طه الزيني» دار المعرفة» بيروت. 

(9) مؤنة التحفظ: المؤنة» في الأساسء ما يتخذ أو يذّخر من القوت. والتحفظ من الشيء وعنه: 
الاحتراز والتصوّن. وسقوط المؤنة بين الاثنين أو الصديقين» كتاية عن رفع الكلفة فيما بينهما. 

) )جين بن عبد ربهء المتوفى ١7١9‏ ه/ه 49 م شاعر وأديب أندلسي. اشتهر بكتابه القيّم 
الموسوم ب«العقد الفريد». انظر: مقدمة «العقد الفريد؛ بقلم الأستاذ خليل شرف الدين» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت 1985. 

(١١)الملح.‏ جمع ملحة» وهي الكلمة المليحة أو ما لذ من الكلام. 

(0)المرتعء مكان الرتع حيث السّعة والرغد والخصب. 

(17)يوحنًا: هو أحد رسل المسيح الاثني عشرء وصاحب الإنجيل المعروف باسمه إضافة إلى . رؤياه 
ورسائله الثللاث. . مات نحو ٠٠١‏ م. 

- شمعونء. في الأصل» هو سمعان نفسهء ابن يعقوب» وجدّ أحد أسباط 5 الاثني عشر.‎ )١4( 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. " الخ 6 
١الااعلس‏ سسسمصسم ياياييسل بيس بيس سس ب 0 
الحَوَارِيين” فكان يوحنًا لا يجلسٌ مجلسًا إلا ضحك وأضحك من حوله وكان 
شمعونٌ لا يجلسٌُ مجالسًا إلا بكى وأبكى مَن حوله. فقال شمعون ليوحنا: :ها أككن 
ضحككٌ! كأنك قد فرغتَ من عملِكٌ! فقال له يوحنًا: ما أكثرٌ بكاك! كأنك قد ينسْتَ 
.من ربّك» فأوحى الله إلى عيسى ابنٍ مريم عليه السلام: أن أخن السيرتية ن إل سيرة 
بوستتا: ا ظ 00 
والعربُ إذا مدحوا الرجلّ قالوا: عو عوك إن يتان المشنات ‏ ع ” 
إلى الضّيف. وإذا ذمّته قالت: هو عَبُوسُ الوجوء جَهُم المُحَيّا"» كريه المنظرء 
حامض الوجه «كأئّما ع بالخل منضوح)»” 0 وكأنما ا خيشومه ١‏ 
بالخ ين" 

وقيل لسفيان: المِزاحٌ مُججنة"2؛ فقال: بل سُنَّةَ» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إني لأمرخ ولا أقول إلا الحقّك. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
5-6 

ذِكرٌ مرّاحات رسول الله د 

وقد مَزْح رسول الله ؛ فمن ذلك: أنه قال يِه لرجلٍ ل انحن 

حاملوك على ولدٍ الناقة»). يريدل. التعي : وقال م لامرأةٍ من الأنصار: «الحقي 


نحو زوجها مرعوبة ؛ فقال لها: ما دهاك؟ 
فقالت: ال لله كلل : «إنْ فى عينك بياضا»؟ فقال: إن في عيني بياضا لا 


5 


015 
صمتب 


زوجك ففى عينه بياض»» فببعة» المر 


- ويعرف بشمعون الصفا. لكنّ سياق الحديث أعلاه يدل على أنه سمعان الشيخ . وهو الذي حمل 
المسيح بين يديه يوم تقدمته إلى الهيكل . 

. الحواريونء وهم رسل السيد المسيح» كذلك لنقاء سريرتهمء ولخلوص نيّتهم‎ )١( 

(؟) هش له وإليه: تبسّم وارتاح إليه»ء وخف لمعروفه وإضافته. ظ 

() جهم المحيًّا: عابس الوجه. (54) منضوح: مرشوش 00 

(0) أسعط: أدخل في أنفه. ظ 

(5) الخيشوم: أقصى الأنفء. وتطلق على الأنف نفسه. 

(7) الخردل: نبات برّي» حبّه صغير مقرّحء له فوائد طبّية» ويستخرج منه زيت الخردل . 

(4) سفيانء. المقصود: سفيان الثوري» المحدذث المشهور.. صاحب «الجامع الكبير» و«الجامع 
< الصغير؛ في الحديث. مات سنة ١5١‏ ه/8لالا م. 

(9) الهجنةء المصدر من هجن2. وهي العيب أو القبح في الكلام وغيره. 

)٠١(‏ استحمله: سأله أن يحمل. 


002000 ؤ في المع والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


لعو وأتته عجورٌ أنصاريّة فقالت: يا رسول الله أدعٌ لي بالمغفرة» فقال لها: 
«أمَا علمت أنْ الجنّة لا يدخلّها العجز!») فصر خت ؟ فتبيسم د وقال لها: «أما قرأت 
: يذن تمن إنتة © 14 متهن أبَكانا (2) غربا أَراب 469 [الواقعة: الآيات 05 - 1 . 


ظ ونظر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى مالع افطل صيزاة خنيقة فلما 
قضاها قال: اللّهمَ زوَجْني بالحور العين ؛ نكال عمد بانع ا! اياف تند دوا كيت 
“#ذكن من اشتهر بالمزاح من الصحابة رضوان الله عليهم 

كان أشهرّهم بالمراج رضي الله عنهم ُعَيِمانُ» وهو أحد أصحاب 07 الله علد 

البدررين 0 وله رضي الله عنه مزاخات مشهورة» منها ما روي : أنه خرج مع أبي بكر 

الصّديق إلى يُضْرَّى ''» وكان في الحملة سُوَيْبطء وهو بدريٌ أيضًاء وكان سويبط 
على الرّاد؛ فجاءه نعيمانٌ فقال لهة أطعمني ؛ 00 لاء حتى ا تىّ أبو: بكر. فقال 
نعيمان: والله لأغيظئّك. وجاء إلى أناس جلبوا طَهْرا), فقال: ابتاعوا متي غلامًا 
ربا ار إلا أنه دعَاء”''. له يِسانء» لعلّه يقول: أنا حرّ؛ فإن كنتم تاركيه لذلك 
فدعوه “لا تُفسدوا على عُلامَي. قالوا: بل نبتاعه منك بعشر قلائنص”", عي 

يسوقهاء وأقبل بالقوم حتى عقلها, ٠‏ ثم قال: دونكم! هذا هو. فقالوا: 

اشتريناك. فقال سويبط : هو كاذب, أنا رجل حرٌ؛ فقالوا: قد أَحْبرْنا حر لقع ووظيهوا 

فى عنقه حبلًا وذهبوا به. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخبر بذلك: فذهب هو 

ظ وأصحابه؛ افرقوا القلائص على أربابها وأخذوهء» وأخبر النببن كَلِ بالقضّة فضحك منها ‏ 


17 قله له بيو : إشارة منه و إلى قوله تعالى مخاطبًا موسى عليه السلام في الآبة الثانية 
0 والعشرين من سورة طله: «وأضْمُم يدل إِلَ جَتَاعِكَ مر بِيضَآء مِنْ غير . سو آي أ ا ظ 
. (5) البدريّونء هم الذين شهدوا بدرّاء تلك الواقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين 
(9) بصرىء. المراد بها بصرى أسكي شام, الواقعة قريبًا من الطريق المؤدّية من يثرب إلى الشامء 
كانت قصبة كورة حوران. ذكرها كثير في أسفارهم . انظر: معجم البلدان. له 4:١‏ 
دار صادرء بيروت 1985. (١‏ 
(:) ظهرًا: مالا كثيًا. (0) فارمًا: نما وطن 
(5) الدعّاء: الكثير الدعاء. 
(0) قلائص» جمع قلوس» وهي من إناث الإبل 5 يركب» والطويلة القوائم . 
(4) عقلها: ثنى وظيفها مع ذراعها فشدهما معًا بحبل هو العقال. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان... ٠‏ الخ ٠‏ 7 
يجيج ججججححججيججججججججججبباحجيحبببببجبب |0 


بابي ل سان 0 فقال : ام ا 
2 الأعراب : ألا أغطى ثمنّ عسلي؟! فقال النبىّ يكلِ: «إحدى هَئَاتِ'' تُعَيمان'. 
سال لم فعلتَ هذا؟ فقال: بدك 22 ارده الله لصحيام 5 
اال ام ظ 

ا له: لذي بش أنول ا قال له: 0 
فجلس مخرمةٌ لِيبُولَ؛ فصاح الناس: يا أبا المِسْوّرء أنت في المسجد. فقال : موق 
قادني؟ فقيل له: نعيمان. قال: لله عليَ أن أضربّه بعصاي إن وجدته. .فبلغ ذلك 
' تُعيمان» فجاء يومًا فقال لمخرمة: ينانا المسون هل لك في نعيمان؟ قال: ذ نعلم. 
قال: هو ذا يصلي» ٠»‏ وأَجْذ بيده وجاء به إلى عثمان بن عفان زضي الله عنه وهو 
يصلي» فقال: هذا نعيمان؛ فعلاه مَحْرَّمَةُ بعصاه؛ فصاح به الناس : ضتريت» أميرٌ 
المؤمنين» فقال: من قادني؟ قالوا: نعيمالٌ؛ فقال: لا جَرّم'' لا عرَضْتٌ له بسوء 


أبذا . 


ومنهم ابن أبي عَتِيق» وهو عبد اله بنْ محمد بن عبد الرحملن بن أبي بكر 
الصدّيق رضي لله عنهم . . وكان ذا وَرَع”" وعَفاف وشرف» ركان كس الا 0 
وله نوادرٌ مستظرفةء منها : با الات ماري عم الخ رفي الس انك 
شرك في إنسات غجاتي بشعر»ء وهو : أمن الكامل] ‏ ظ 


السبة تا عد شرن : فى لوجتو يقي لقي 
ل ل وَبَقِيتَ وَنَدّك غيرٌ ذِي 0 
3 فقال عبد الله بنُ عمرٌ: آرى أن تأخدّ بالفضل وتصمّح. فقال له عبدٌ الله بن . 
ظ اوسمق بو بعد الرحان: والله أرى غير ذلك . فقال: وما هو؟ قال: أرى أن أَنِيكه . 
فقال ابن غعمر: سبِحَانٌ الله! ما تترك الهزل!؟:وافترقا. ثم لقِيه بعد ذلك فقال له: 
الا الإنسان؟ فقال: أي إنسان؟ قال: ب أعلمثك أنه هجاني . 


)١(‏ هناتء. جمع هنّة» وهي خصلة الشّرّء والشيء الصغير. 

1 )0 لا جرم : حقاء وفيها معنى القسم؟ ومن معانيها : لا بد ولا محالة . 
(”) الورع: اجتناب الشبهات والمعاصيء وهو التقوى أيضًا. 

(5) المجون: المزح وقلة الحياء. (5) الوفر: الغنى. 


4 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ 
الا اال الو لفون را ات واد ولك و ماكر تمان اولان و 1 


قال: ما فعلت به؟ قال: كل مملوكِ لي حرّ إن لم أكن يكته» فأعْظَمَ ذلك عبد الله بن 
عمر واضطرب له. فقال له: امرأتي والله التي قالت الشعر وهجتني به. وكانت امرأثه 
َم إسحلق بنتُ طلحة بن عبيد الله. 


وقد مدح الشعراء اللعِبَ في موضعه. كما ف الجدٌ في موضعه؛ فقال أبو ‏ 
تام :من الجر ] 

الجد 6ك فكاهة طورًا ولا جد لمن لم يلعب 

وقال اك رحمة الله عليه : [من الطويل] 

إذا جد عند الجر © أرضاك جدّه وذو باطل إِنْ شئتٌ ألهاك باط 


ومن مجونٍ عبدٍ الله بن محمدٍ بن عبدٍ الرحملن ما كي أن جاريته» قالت 
له: إِنَ فلانًا القارىء كان يُظهر النسك”*' قد قطع علي الطريقٌ وآذاني ويقول 
لى: أنا أحبّك . فقال لها: قولي لهك وان أحنك أيضًاء وواعديه”؟ المنزل؛ ففعلت 


يما 


وأدخلته المنزل؛ وكان عبد الله قد واعد جماعةً من أصحابه ليضحكوا من الرجلء 
ودخلت الجارية إلى البيت الذي فيه الرجلٌ» فدعاها فاعتلت عليه“2؛ فوئب إليها 
ناككيلياة واكبريية بها ار ؛ عم ا 
0 يا فُسَاقُّه ما تجمّعتم هلهنا إلا لريبة. فقال له ابن أبي عتيق : 
انع عيلينا؟ سترّ الله عليك. ثم لم يرتدع. عن العبث بهاء .فشكت يت ولك إل 
بها :نقال: ليا" : هيِي من الطعام طِحْنَّ ليلةٍ إلى الغداةٍ ففعلت. ثم قال لها: 


عذيه الليلة؛ فإذا جاء فقولي له: إِنْ وظيفتي الليلة طحن هلأ كله ثم اخرجي إل 
العيف والركية ففعلت. فلما دخل طحنت الجاريةٌ قليلاء ثم قالت له: أدِر 


الكحى'* ' حتى أفتقدَ سدق فإذا نام وأمنًا أن يآتتنا اسل فيرت إلى ما تحبّء 


بك ومضت الجارية لون مولاهاء وأمر افن ال قوم لين ربوا ان 


)١(‏ شيمته: 00 وطبعه. ؛: 

ه46 هو الأبيرد بن المعدق الريحاني» قن بل بسر من تميم. شاعر أموي بدوي فصيح» مات سنة 
4 ه/ 18 م. انظر : الأعلام للزركلي ./8/١‏ 

(9) الجدء بخلاف الهزل». وهو الاجتهاد. (4) النسك: العيادة» وكلّ حىّ لله تعالى. 

(5) واعديه: عاهديه على أن يوافيك في موضع أو في وقت معيّن. 

03( اعتلت عليه : امعلغنت .مئة لعلة هنا: 

(0) تورّكها: اعتمد على وركيه أو حملها على وركيه. 

(4) الرحى: الطاحون. () مولياته: إمائه ونسائه المملوكات له. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 4 
فى المدح والوتدو والستون ولا ل ا ا ا ا لل 


يتراوخن”" على سَهَرٍ ليلتِهِنَ ويتفقّذنَ أمرَ الطحنٍ ويَحْديْن عليه ففِعَلْنَ وجَعلْنَ يُنادين 
الفتى كلما كفت عن الطخن : يا فلانةٌ إِنْ مولاكِ مستيقظ. والساعة يعلم أَنْكِ قد كمفتٍ 


عن العلحن بو ماسوو وا ا 
نوترك له برا مش لد إل اع ور حتى 
0 م القمح . فأتته الجارية بعد فراغه فقالت له: قد أصبح فانحٌ بنفسك . . فقال: 

قد فعلتها يا عدوةٌ اللّه! وخرج تعبا نَصِبّاء وأعقبه ذلك مرضًا شديدًا أشرف منه على 
00 وعاهد الله ألا يعود إلى كلام الجارية» فلم ترسينه يعفر ذلك قينا تحرقة 
قال: وتعشّى عبد الله ليل ومعه رجل من الأنصارء فوقع حجر في الدارِء ووقع آخْرٌء 
وثالثٌ؛ فقال للجارية : اخرجي فانظري» أذنوا المغرب أم لاء فخرجت وجاءت بعد 
ساعة» وقالت: قد أذْنوا وصلوا. فقال الرجل الذي كان عنده : أليس قد صلينا قبل أن 
0 الجارية؟ : قال: بلى . ولكن لو لم أرسله 5 ع إلى العّداةء 
ربيعة : : من التقيف] ظ ظ 


مَنْ رسولي إلى القُرَيًاا*“ فإني ضِفْتُ ذرعًا بهجرها والكتاب 
فركب بغلته من المدينة» وسار يريدٌ مكَدء فلما بلغ ذا الحُليفة*' قيل له: 
أخرة'"'؛ قال: ذو الحاجة لا يُحْرِمُء وجاء حتى دخل على الثريًا. فقال لها: | 
عمّك يقول: ظ 
# ضفًتٌ ذرععا بهجرها والكتاب *: 
ثم ركب بغلته وعاد. 


)١(‏ يتراوحن: يتناوبن القيام بالسهر هذه مرّة» وهذه مرّة. ظ 

(؟) نوبتها: دورهاء وقيامها بالأمر. 8 نينا :ومينا بالبعجارة . 

(5) الثريّاء واحدة ممّن شبّب بهن عمر بن أبي ربيعة» وهي الثريا بدت علي بن عبد الله بن 

الحارث بن أمية الأصغرء وكانت من أجمل نساء عصرهاء وق ذوات الترف ادا وضقت 
ذرعًا بالأمر: لم أقدر عليه. 

(6) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» ومنها ميقات أهل المدينة. 008 جشمء 
بينهم وبين خفاجة من غقيل . . انظر: معجم البلدان 7/ 146. 

03 أحرم : : انزع ثيابك العادية» واستبدلها بثياب الإحرام» وهي عبارة عن ثوبين اثنين أبيضين ١‏ 
أحدهما المئزرء والآخر الشملة. يفعل هذا عند الميقات باتجاه الدخول إلى البلد الحرامء أي 
مكة ومسجدها. 


0 فى اندر والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ا الت ا رن رطخ إوالمن والعمر والحكا كر والتدمان والقوان ا لح 


< ذِكرٌ شيء من مجون الأعراب 
| سيل أعرابيّ عن جاريةٍ له يقال لها زهرة» فقيل له: أُيسُوُك أنَكَ الخليفةٌ وأنّ 


0 زهرة مانت ت؟ فقال: لا والله! تذهب الأمَة30) وتضيع الأمّة . وجد أعرابيَ مرآة نوكه 


قبيح الصورة» فنظر فيها فرأى وجه فاستقبحه. فرمى بها وقال: لشرٌ ما طرحك 
ا وقيل لأعرابيّ مك يقال: باعك الله في الأعراب؟ فقال: لأنا نجيع كبده. 
وري جلدهء وتطيل كذ '”. وتزؤج أعرابيَ على كِبَرٍ سته» فقيل له في ذلك؟ فقال: 
أبايره باليُئم» قبل أن يُبادِرَني بالعُقوق”". ومرّ أعرابيٌ وفي يده رغيفٌ برجل في يده 
شيف فقال؛ بغني هذا الحيت: 0 الرغيفٍ؛ فقال: أمجنون أنت ت؟ فقال الأعرابي 
ما أنكرت متي؟ انظر أيّهما أحسن أثْرٌ في البطن . ظ 
وحُكي أن المهديّ”*' خرج للصّيد فغلبه فرسّه حتى انتهى به إلى خباء 
لأعرابيٌء فقال: يا أعرابيُ» هل من قِرَّى”'؟ قال: نعمء وأخرج له فضلةَ من حبر 
مَلَةٍ فأكلهاء وفْضْلَةَ من لبن فسقاهء ثم أتى بنبيظٍ في رُكرة2 فسقاه قَعْبَا9" . فلا 
شرب قال: أتدري من أنا؟ قال: لا والله. قال: أنا من خْدّم الخاصة؟ قال : بارك 
لك الله في موضعك. ثم سقاه آخر؛ فلمًا شربه قال: أتدري من أنا؟ قال: نعمء 
زعمت أنك من خدم الخاصة؛ قال: بل أنا من قواد أمير المؤمنين؟؛ فقال له 
الأعرابي: رَحُبَتْ بلادّك؛ وطابٌّ مزادك ومَرَادُك . ثم سقاه قدحًا ثالئًا؛ فلما فرغ 
منه قال: يا أعرابيّء أتدري من أنا؟ قال: زعمت أخيرًا أنك من قواد أمير 
المؤمنين؟ قال: لا ولكتي أميرُ المؤمنين» فأخذ الأعرابي الزكرة فأوكأها؟2. وقال: 
والله لئن شربت الرابع لتقولنَ» إِنْك لرسول الله؛ فضحك المهديّ. ثم أحاطت بهم 
الخيلٌ» فنزل أبناءُ الملوك والأشراف؛ فطار قلبٌ الأعرابيَّ؛ فقال له المهديّ: لا 


)1 الآمة: الجارية:. والعندة: والمراة 'المملوقة. (9) كذ اتيف ' 
١‏ 9”) العقوق: العصيان وترك الشفقة على الآخرء والاستخفاف به» وعدم الإحسان إليه. 
2< «(8) المهدي: لقب الخليفة العباسي الثالث محمد بن المنصور. مات سنة 54 0 انظر: 
١‏ التنبيه والإشراف» للمسعودي» ص 5815» دار صعب» 1-0 | ْ 
(5) قرى: + الفى: ما يقدم للضيف. 000 ْ 
) الزكرة: وعاء من جلد للبن أو الخمر أو غيره. 
00 القعب: القدح الضخم الغليظ . 


, 0 (6) مرادك: المراد. مكان رياد الوبل وغيرهاء أي اختلافها في المرعى مقبلة أو مدبرة.. والمراد 


يفنا مكان رود الماء. 
ظ )00 أوكاها: شدها بالوكاء» وهو رباط القربة أو الزكرة ونحوها. 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ ١١‏ 
بأسّ عليك! ار له بصلة. فقال: أشهدُ أنّك صادقٌء ولو ادّعيتٌ الرابعة لحرسة 


ودخل أعرابيّ 0 0 بن المهلب”'' وهمىق على فُرْشِه والناس 0055 ظ 


اانه كيف أصبح الأمي ؟ قال عرين: كنا تنه فقال الأعرابي : لو كنت كما أَحِبَ 


0٠‏ كنت أنت مكاني وأنا مكانك؛ امور 


ذكر شيء من نوادر القفاة 


00 قيل: أتى عَدِيَ بن أرطاةً و القاضي “وي امرأةٌ له من أهل الكوفة 
يخاصمُها إليه؛ فلما لين 32 فين يدق ريح قال عَدِيّ : أين أنت؟ قال: 
بينك وبين الحائط. قال: إني 1 الشام؛. كال سد لدان قال : وإني 

قي العران قال خير مَقِّم. . قال: وتزوّجتُ هذه المرأة؛ فال :. الفا 40) 

والسري :اك 1 «زإكهادولدت غلامًا؛ قال: لِيَهْنِك الفارس. قال: وقد 5 أن أنقلّها 

إلى داري؛ قال: المرءٌ أحقٌُ بأهله. قال كنيف قرطت ليا داوهنا؟ قال الشبرط 
أملّك . . قال: اقض بيننا؟ قال: قد فعلت. قال: ا على ابن 

أمَك . < 20 

ودخل على الشعبت”*© و في مجلس قضائ جل وامرأنه» وكانت المرأةٌ ء مِن أجمل 

النساءء فاختصما إليه» فأذلت المرأةٌ بحسبتها بحجّتهاء وقويت بيّنتّها . نعان للروجع: اع يد 


من دافع؟ فأنشأ نول [من مر 00 


اي ا ظ برت" فيه 


[ يزيد بن المهلّب: عامل خراسان بعد وفاة ابة: 0 وسجن م فرّ من سجنه» قتله مسلمة بن‎ )١( 
عبد الملك.‎ 
| . (؟) السماطان: مثتى السماط» . وهو الشيء المصطف» وهو عدي الناس‎ 
هو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي» ولي قضاء الكوفة لعمر. بقي قاضيًا حتى زمن العا‎ )90( 
.6 1/1 د كان فقيهًا وشاعرًا وصاحب مزاح. مات سنة 8/ا ه. أنظر: شذرات الذهب‎ 
الرفاء: المصدر من رافاه .فرافاة ورفاءء إذا وافقه. وقوله: بالرفاء والبنين» يتضمن دعوة مباركة‎ )5( 
0 للعرس.‎ 
من التابعين البلغاء والحكماء» ضمَّن الثعالبي كلامه في عداد أصحاب الإعجاز‎ ٠ الشعبي»‎ )5( ' 
00 والإيجاز. انظر: الإعجاز والإيجاز» للثعالبي» ص ”» دار صعب» بيروت.‎ 1 
الطرف: العين. ْ ظ ظ‎ )5( 


١‏ في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
قال بلجلواز”") ا ها وقدمُ شاهديها 
م 2 1 7 
فقضى جُوْرً]”" على الخضا م ولميقض عليها 
قال الشعبىٌ: فدخلت على عبد الملك بن مروان؛ فلما نظر إلىّ تبسمء 
زكال:: ظ 
فتن الشعبيّ لمَا رفع الطزف إليها 
| ثم قال: ما فعلتٌ بقائل هذه الأبيات؟ قلت: أوجعته ضربًا يا 27 ا 
عب و0 وما افترى به علي قال: ظ حسنت! وأحضرً 
رجل امرأته إل بعضص فضأة المَصرة. وكانت حسئة المَئتَمَبِ” ". فبيحة ا 3 
فمال القاضي لها على زوجها وقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريهة فيتزوّجها ثم 
يسيم إليها. ففطن الرجل لميله إليها فقال: أصلح الله القاضي». قد شككتٌ في أنها 
امرأتي» فمَرْها تَسْفِر عن وجهها؛ فوقّع ذلك بوفاق من القاضي, فقال لها: اسفري 
رحمكِ الله؛ فسفّرت عن وجه قبيح. فقال القاضي لما نظر إلى قبح وجهها: ُومي 
عليكِ لعنة الله! كلام مظلوم» ووجةهٌ ظالم. 
فيل : ابينا رَكَبَةُ بن مَضْقّلة القاضي في حَلقته إذ مر به رجل غليظ العنق؛ فقال 
له بعض جاسائه: يا أبا عبدٍ الله» هذا أعبدُ الناس. فقال رقبة: إني لأرى لهذا عنقًا ما 
دفقتها العبادة. قال: فمضى الرجل وعاد قاصذا إليهم. فقال رجل لرقبة: يا أبا 
عبد الله اخبروابوا لت بحي لا تكون خ : ا قال: : نعم » أخبره أنت حتى تكون 
ا ودخل رَقَبةُ ؛ إلى المسجد لالم ا 0 ثم قال: تيل 
اللعجاعةم يعني . 005 َردَة . 


)١(‏ الجلواز: رجل الشرطة. (؟) جورًا: ظلمًا. 

(*) المنتقب: المصدر الميمي أو اسم المكان من انتقبت المرأة» إذا لبست نقابها على وجهها. 

(:) المسفر: المصدر الميمي أو اسم المكان من سفرت المرأة» إذا كشفت عن وجهها. 

(0) الغيبة: ذكر المرأة الآخرين بما يسوء. 

() النميمة: فعل التمام. وهو الذي يظهر الحديث بالوشاية» ويرفعه على وجه الإفساد والإشاعة بين 


النا 
ع 
07 الغالر سوم رعق الا واللفظة فى الأصل فارسية. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ ١١ ١‏ 
ا ا للصيييت 


واختصم رجلان إلى إياس د بن معاوية وهو قاضي البصرة لعمرٌ بن عبد العزيز في 
مِطرّف”" حر وأنبجانى” © واذعى كل واحد متهما أن المطرف له وأن الأنبجانيَ 
لي دم إياس بمشط وماءء فيل اران كل واخد متهيهاء ثم قال لأحدهما: 
سَرّح رأسك فسرّحه» فخرج في المشط عَفْر المطرف» وفي مشط الآخر عَمْرُ 
الأنبجانيّ؛ فقال: يا خبيث! الأنبجانيَ لك. ففرا" فدفع المطرف لصاحبه. وقال 
رجل لإياس: #هل ترق علت من ياس إف اقلت : تمرًا؟ قال: لاء قال: فهل ترى علىّ 
من بأس إن أكلت معه كَيْسومًا“؟ قال: لاء قال: فإن شربت عليهما ماء؟ قال: 

. قال: فلم تحرّم السّكرء وإنما هو ما ذكرت لك؟ قال له إياس: لو صببت 
ل لاء قال: فلو نثرت عليك ترايًا هل كان يضرّك؟ 
قال: لاء قال: فإن أخذت ذلك فخلطته وعجنته وجعلت منه أبنة عظيمة فضربت بها 
رأسك هل كان يضرّك؟ قال: كنت تقتلنيء» قال: فهذا مثلٌ ذاك. 

دعا الرشيد أبا يوسف”؟ القاضي فسأله عن مسألةٍ فأفتاه؛ فأمر له بمائة ألف 
درهم, فقال: إن رأى أميدُ المؤمنين أن يأمرّ بتعجيلها قبلَ الصبح! فقال: 0 له. 
فقيل: إنَ الخازنَ في بيته والأبواب مغلقة. فقال أبنو موسفه: وقد كنت في بيتي 
والاروت: نقلقة؛ فلمًا:ذعيت نييحت فقال له الرشيد: شح له 
0 فقال: يا أميرَ المؤمنين» ولِم دحيااي بدي شيء أعزٌ منه؟ قال: وما هو؟ 

: السواذ الذي في عينيّ. 


كن الرشيد الأوزاع >7" عد انس (التسوافن فقال: الا اموه 
ولكني أكرهشه. قال: ولم؟ قال: لأنه لا له فيه عروس» ولا 


)١(‏ مطرف الخْرّ: الدواء المعلم من الحرير. 

(؟) الأنبجاني: ضرب من اللباس ينسب إلى أنبجان. 

(0) أقرّ: اعترف» وشهد على نفسه. 0( الكيسوم: 006 الكثير: 

(5) الرشيدء لقب الخليفة العباسي الخامس» واسمه هارون. تولى بعد أخيه الهادي. نأك ننة 
19 ه/ 404 م. انظر: التنبيه والإشراف» ص 194. 

(5). هو يعقوب بن إبراهيم القاضي المشهور. تلن قضاء بغذاد أيام المهدي والهادي والرشيد. أول 

من دعي بقاضي القضاة. له كتاب «الخراج» و«الرد على سير الأوزاعي»؛ توفي سنة 48 هم 
4 م. انظر: الفهرست ص 5816. 

00 الأوزاعي. هو عبد الرحملن الأوزاعي الفقيه المشهورء ولد في بعلبك» وصار صاحب مذهب 
فقهي معروف. قبره جنوبي بيروت» له كتاب (السنن» و«المسائل؟.: مات سنة ١61‏ ه/ 4لالا م. 
انظر: الفهرست ص .١5١8‏ 

(4) تجلى: تعرض على زوجها مجلؤة ومزينة ليلة عرسها. 


0000 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . ف 


اا ا" لت فالتفت الرشيد إلى أبي يوسف وقال: ما 
تقول أنت في السواد؟ قال:'يا أمير المؤمنين» النورُ فى السواد. فاستحسن الرشيد 
ظ ذلك؛ ثم قال: وفضيلة أخرى يا أمير المؤمنين. قال : وما هي؟ قال : اام 
الله إلا به؛ مدر الرشيد لذلك. 


0 0 أباه بطالية بدين له علي قاقة الأب 0 وأراد الايد يدن 
٠‏ والذة: فقا القاضي : هل لأبيك مال؟ قال: لا أعلمهء قال: فقَمُذْ كم داينته بهذا 
المال؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: قد فرضتٌ عليك نفقة أبيك من وقت المداينة؛ 

فحبس الابن وخَلى الأب . 

كان عبد الملك بن عمرّ قاضي الكوفة.» فهجا ش ا 6 لأشجمن بأبيات منهأ: 

[من الطويل] 

إذا'ذاث ذل 5 لمعيه ب بحاجةٍ فَهمٌ بأن يقضي :: تنحنح أو أو سَعَل”*) 
فكان- عبد الملك يقول: فاتله الله ! والله 0 اجاءتني التعييدة وأنا في 

0 ارق 


5 افك الله د : ا ري** 0# 0-0 ؛ يسشتم الحتجاج بن ا 


الذي يهدم الكعبةً على عليّ بن أبي سفيان. فقال له جعفر: ما أدري على أي شيء, ‏ 


+1210 بيلتي بعول+ لقف اللوخ لتيلكب: ذلك جين التركه الزيازة: الققعية الدرافة . 
0( المحرم: من يلبس ثوبي الإحرام بقصد زيارة الكعبة المشرّفة. ‏ - ظ 
(7) المعتمدء هو أحمد بن المتوكل» الخليفة العباسي الخامس عشرء لقب بالمعتمدء وكان أخا 
الموفق. توفي مسموما سنة 4/ا؟ ه/ 855 م. انظر : التنبيه والإشراف ص 2.7١8‏ 
0 الدل. التختنج والتلوّي. وإظهار الجرأة في تلطف . 
(4) المتوضأ: مكان الوضوء. 
(5) الناصبيَّ: من يظهر النصب والعداوة لعليّ بن أبي طالب وشيعته 
(0) الرافضي : :7 هن يظهر الرفض والعداوة لأبي بكر وعمر 05 وأشباعهم. 
(8) القدري. 0 يقول بأن الإنسان قادر على عمل الخير أو الشرّ». وهو امورو إلى 
القدرية. 
لحري الذي يقول بأن الإنسان مجبر على الخير أو الشرّء وهو: المنسوب إلى الجبرية. < 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ٠‏ . الغ ه٠١‏ 
كك ٠‏ على علمك بالمقالات». أم على معرفتك بالأنساب! فال : 0 الله 
اساي '“. حتى حذفت هذا كله ورائي. 


واسيُفْتِي بعض القضاة» وقد تُسِبت إلى القاضي أبي بكر بن فُرَيْعَة» فقيل له: ما 
يقول سيّدنا القاضي أيْده الله في رجل باع حِجرًا'' من رجل» فحين رفع ذنبها ليقلبه 
خرجت منها ريح مصوّتة اتصلت بحصاة ة ففقأت عينَ المشتري؟ أفتنا في الدّية”" والردّ 
0 الله . فأجاب: .لم تجر العادة بمثل هذه البدائع» بين مشتر وبائع؛ فلذلك لم 
يثبت في كتب الفقهاء» ولم يستعمل في فتوى العلماء؛ لكن هذا وداشاكله " يحرف 
' مجرى الفضولء؛ المستخرج من أحكام العقول» والقول فيه - وبالله ل 
والخطل: أن دي ماجنته الحجرُ ملغى في الهَذْرِءٍ 0 بقول النبيَ المختار» صلَّى الله 
عليه وعلى آله الأطهارء اجرح العجماء ء حُبَار)** ك2 نا والمشتري عند كشفه 
لعورتهاء استثار كامِن سَؤْرتها2©"0» وعلى البائع لها ارتجاعهاء وردّ ما قبض من ثمنها؛ 
لأنه دلّس”" حِجرًا مَضِيقُها مَنْجِنِيقُها”. وإذا كانت السّهام طائشة» فهي من العيوب 
الفاحشة» وكيف يمتنع ردّها واعراظيها نواظر الحَدّق أ ولما يَسْتظهر المقأبون 
الخيل بالشَرّق”" . ظ ظ 


ذكر شيء من 5 التّحاة - 


ري لامكا القاضيء وقال : . لي عليه مائتان وخمسون 
درهمّاء فقال لخصمه: ما تقول؟ فقال: أصلح الله القاضي » الطلاق 0 له. إن كان 
له إلا ثلاثماثة؛ وإنما ترك منها خمسين ليعلم القاضي أنه ُخوي . 


)١(‏ الكتاب. موضع التعليم. اا (0) الحجر: الأنثى من الخيل. 

0 الذية: ما يعطى من المال بدن تفي لقعي ؛ والأصل: ودي» المصدر من ودف وديًا ودية» 

ض حر ات رب 
(4) . شاكله: ناظره وشايهه. 

(5) العجماء: مؤنث اليه وهي البهيمة. ومعنى التحنية أن جرح البهيمة هدر لأنها لا تقاض 
7 كنااندلت.. ظ ظ ظ 
0 (1) سورتها: شدّتها وغيظها. 

07 دنس البائع : كتم عيب ما يبيعه من المشتري». ودلين: : خدع وكذب. 
(4) المنجنيق» آلة ترمى بها الحجارة الضخمة على الأعداء. ظ 
(9) الحدق». جمع حدقة2» وهي سواد العين الأعظم . | 
(١)الدرق»‏ جمع درقة وهي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. 


35 فى المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ا ‏ ا ال 1 اا اااااااا اا لارر# لوزنلا او 0117لا ٠11110019017101‏ 


: ومرّ أبو علقمة بأغدال07) 0 علي 0 سل لبر فلان؛ فقال 
لأصحابه: لا إلله إلا الله! يلحنون”" ويربحون. 

وجاء رجل إلى الحسن البصريء فقال: ما تقول في رجل مات فترك أبيه 
وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه. فقال: ما لأباه وأخاه؛ فقال الحسن: ما لأبيه 
وأخيه . فقال الرجل : اما ري 1 ب وقيل سِكر هارون بن محمدٍ بن 
“فك العلك لئلة بين عدي النوفة 9 فقام لينصرف فغلبه السكر فنام في المضربء 
فلمًا انصرف الناس جاء راشد الحاجب فأنبهه وقال: يا هارونُ انصرف. فقال: هارون 
لا ينصرف. فأعاد راشد القول على هارونء فقال هارون: سَلْ مولاك فهو يعلم أن 
هارون لا ينصرف. : فسمع الموفق فقال: هارون لا ينصرف؛ فتركه راشد. فلمًا أصبح 
امول 0 هارون بات في مِضرّبه*'؟ فأنكر على راشد» وقال: يا راشدء 
يبيت في مِضُرَبي رجل لا أعلم به! فقال: أنت أمرتني بهذاء قلت: هارون لا 
ينصرف. فضحك وقال: ما أردت إلا الإعرابَ وظننتٌ أنت غيره. 


وقيل : قدِم العغزيان بن الهيثم على عبد الملك. ٠‏ فقيل له: تحمّظ من مَسْلّمة فإنه 
يقول: لأن يُلقِمني رجل بحجر أحبُ إليّ من أن يُسمعني رجل لحا فأتاه العريان 
ذاتَ يوم فسلّم عليه. فقال له مَسْلّمة: كم عطاءك؟ قال: ألفين. فنظر إلى رجل عنده 
وقال له: لحن العراقيٌ؛ فلم يفهم الرجل عن مسلمة» #“فأعاة عسلية القرل على 
العريان» وقال: كم عطاؤك؟ فقال: ألفان. فقال: ما الذي دعاك إلى اللّحِن أوَلا 
والإعراب ثانيًا؟ قال: َّحِنَ الأميرُ فكرهت أن أغرب” ''» وأعرب فأعريت؛ فاستحسن 
نو وراداي عطاتة. 


نف خرن هن الع انيم فقال له: كيف تبيع؟ قال: : عشرين 
انق" + افقال:::.وها ليك أن تقول عفترون عذائق ؟ فقدن البقال أنه تيده ققال : 


)١(‏ أعدال» جمع عدل» وهو الغرارة والجوالق الدريجول على جنب البعير ويعدل بآخر. والعدل 
أيضًا: الكيل. 

)١(‏ الرّبَّ: ما يطبخ من التمر وسواهء اونا جار بيع عميين الماك 

(9) يلحنون: يخطئون في الإعراب ويخالفون وجه الصواب, والمصدر اللحن. 

(:) الموفق: هو الموقق بالله» طلحة بن المتوكل الخليفة العباسي. والموقق والد الخليفة 
المعتضد . كاناناركا لكيه قن مادق اكه المسينه قضى على ثورة الزنج م بمعاونة لوْلو. 

توفي سنة ٠/8‏ ه/ 84١‏ م. انظر: التنبيه والإشراف ص ."١9‏ 

(©) المضرب: الخيمة العظيمة. 

)2 أعرب» بخلاف .ألحن» وأعرب: أبان وأفصح ولم يخطىء في الإعراب. 

(0) الدانق: قطعة نقدية كانت تساوي سدس الدرهم. 
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كتين بدانق. فقال: وما عليك أن تقول: ثلاثون؟ فما زال على ذلك إلى أن بلغ 
شيعي فقال: :وما عليك أن تقول تبعورن؟ نقال: أراك تدور على الثمانون؛ وذلك 2 
لا يكون أبذا. 

ظ ذكر شيء من نوادر المتنبئين ظ 

قب العى رسدل :لعي فى راد "سيدق واذخن علته]: افعال لهذ إلى من 
بُعثت؟ فقال: ما تركتموني أذهب إلى من بُعثت إليهم» فإني بعثت بالغداة وحبستموني 
بالعشيّء فضحك المهديّ منه وأمر له بجائزة وخلّى سبيله . 

.وتنب رجل واذعى أنه برس سياه 00 الخليفة: ا وقال له: 
من أنت؟ قال: أنا موسى بْنُ عمرانٌ الكليم''". قال: وهذه عصاك التي صارت ثعبانًا! 
قال: نعمء قال: فألقِها من يدك ومُرْها أن تصير ثعبانًا كما فعل موسى. قال: قل أنت 
«أنا رم الل [الئازعات: الآية 4؟]» كما قال فرعون '' حتى أطان كماع نان كنا 
فعل موسى. شياع :نضا ل عند وابيف طن قن بو ختقيونت المائدةُ؛ فقيل له: أكلتَ 
شيئًا؟ قال: ما أحسّنّ العقلَ! لو كان لى شيء أكله ما الذي كنت أعمل عندكو؟ 
فأعجب الخليفة وأحسن إليه. ظ ظ 

وزاذغنت: امراة النجدة على عهد العامون”” ؛ القت إليه فقال لها: من أنت؟ 
قالت: أنا فاطمةٌ النبيّة. فقال لها المأمون: أتؤمنين بما جاء به محمد يَك؟ .قالت: 
نعم» كل ما جاء به فهو حقّ. فقال المأمون: فقد قال محمد َيِل : «لا نبي بعدي». 
قالت: صدق عليه الصلاة والسلام» فهل قال: لا نبيّةَ بعدي؟ فقال المأمون لمن 
ضيه ا ا الي وضَحجِك حتى غطى 
0 وجهه. 


)١(‏ الكليم: صفة لموسىء نبيّ الله أطلقت عليه لأن الله تعالى خاطبه وكلّمه. 

(0) فرعونء أحد فراعنة مصر. أرسل إليه موسى مبشّرًا ونذيرًا فلم يؤمن بما أتى به موسى. لكنّ 
سحرته الذين جمعهم لكيد موسىء آمنوا بالله وتخلوا عن عبارة فرعون وأشياعه. انظر: مروج 
الذهب. للمسعودي 7260/١‏ 5" شرح محمل محيي الدين عبد الحميد,ء دار المعرفة» 
بيروت .1١987‏ 

() المأمون: هو عبد الله بن هارون الرشيدء الخليفة العباسي السابع» قتل أخاه الأمين وخلفه. 
مات سنة 7١8‏ ه/ 877 م. انظر: التنبيه والإشراف ص ."١07‏ ظ 


لالد 00 فى المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


وادّعى رجل النبوَةٌ؛ فقيل له: ما علاماثٌ نبوّتك؟.قال: أنبئكم بما في 
ا ال ا ايد قال: في أنفسكم أنني كذبت ولست بني. 

. وتنبّأ رجل في أيام المأمون. فأتِي به إليه؛ فقال له: أنت نبيَ؟ قال: نعمء قال: 
فما معجزثك؟ قال: ما شكت. قال: أَخْرِج لنا من الأرض بطيخة . قال: أمهلني ثلاثة 
أيَام . قال المامون: بل الساعة أريذها. قال: يا أميرَ المؤمنين» أنصمني » أنت تعلم أن 
الله ينبتها في ثلاثة مواد نعليا بي في لاه ابام ا تميحات رقا إن 
0010 ووصّله. 


50١ 3‏ آخرٌ النبوَةَ في زمانه فطالبه بمُغجزة» فقال: أطرّح لكم حصاةً في الماء 
فأذيبها حتى تصيرٌ مع الماء شيئًا واحدًا. قالوا: قد رَضِيئاء فأخْرَّجَ حصاةً كانت معه 
فطرحها في الماء فذابت. فقالوا: هذه حيلة» ولكن أذ تعهناء خيرها تنيلك نهنا 
نحن. فقال لهم: لا تتعصبواء لستم أضل من فرعون. ولا أنا أعظم من موسى2. ولم 
يقل فرعون لموسى: لا أرضى بما تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا من عندي تجعلها 
تعبانًاء فضحك المأمون منه وأجازه. ظ 


واقعى رجل النبّة في أيام المعتصم 151000 فقال له: لابين" 
قال: نعم» قال: إلى من بُعئت؟ قال: إليك. قال: أشهد إنك لسَفية”") يل 


قال: إنما يذهب إلى كل قوم مثلّهم . فضحك منه وأمر له بشيم. . 


وادّعى آخر النبوّة في أيام المأمون؛ فقال له: ما مُعغجزتك؟ قال : سه ما شثت؛ 
عت قُمْلء فقال: خذ هذا ا ا فقال: أصلحك الله لم أقل إ: 
. فضحك منه واستتابه وأجازه. [ [ 


5 اخ النبوة» 0 شاه راس اله واي مقت الل 449 فق فقال: ما تض 0ن 
ظ قالوا: نقتلك . قال: ولم تقتلوننى ؟ قالوا: لأنك ادّعيت التبدّة . قال: فلستٌ أدّعيها. 
“فيل انهه فاى كبري انك قال إناتعتت "كي ودعي له والنيا "4 القالة لك 


0١ 0‏ استتايه : ظلب إليه أن يعلن توبته. ' (؟) السفيه: الجاهل والرديء الخلق. 
(”) الأحمق: الفاسد الرأي. ظ ظ 
(4) التطع: بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس.. 
)002( الصديق: .الكثير الصدق. أو الكامل فيه. 
030 'السياط : حي اسرد فقو كا بتسوف قن سان تون أو نحوه. . سمي بذلك لأنه يخلط 0 
بالدم . | 
0 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ 1 


+اتفبريودية قالوا: لاذعائك أنك صدّيق؛ قال: لا أذعي ذلك. قالوا: فمن أنت؟ ‏ 


قال: من التابعين لهم بإحسان. فدُعِي له بالدّرة”'' . قال: ولم ذلك؟ قالوا: لادّعائك ‏ 
| ما ليس فيك؛ فقال: ويحكم! أدخل إليكم وأنا فين اترفدون. أن تحطوني في ساعة . 
٠‏ واجدة إلى مرتبة العواً! لا أقن من أن تصبروا علي إلى غد حتى أصيرٌ لكم ما شتتم. 


وادّعى آحن النبرّة وسمى نفسه 0 فئهاه صديىقى له عن ذلك فلم ينته ؟ 
الله لسلطان بوعل ١‏ مز يدينه« الذي كا ينها». فقال: :يتوم يا 
من السفينة غير الدقل؟". ‏ 


ذكر شيء من تواقو المغقلين والفقى 


قال 95-7 ل خلف الهمدانيٌ ففى صحراءً 00007 شيئاء فقلت له: 
ما تبغي هلهنا؟ قال: دفنت شيئًا ولست أهتدي إليه: قلت: فهلا علّمت عليه بشيء! 
قال: جعلت علامتي قطعة منّ الغيم كانت فوقه» وما أراها الساعة. ونظر مرة في 
الَحُْتٌ (وهو الزير”) فرآائ وجههء فعدا إلى أمّه فقال: يا أمُّى في الحَُبٌ لِص. 
فجاءت أمه وتطلعت فيه 6 فقالت: إى والله ومعه 0 ورزئى فى وسط داره وهو 
من بعيد. ودخل إلى رجل يعزّيهء فقال: عظم الله مصيبتكم» وأعان أخاك على ما 
ره عليه من يأجوجٌ ومأجوج”*'» فضحجك كر م تضحكون مما قلت! وإنما 
أردك شاروك وعاروك 0 2 ظ ظ 
وقيل: عن ووب وانتر د لالسلتن ليسم بين القواعد"" 
والعياد والأيتام مالاء فلخل عليه أبو زياد 0 وكان ملك فقال: .أضلحك لله 


ظ )00( 7 الموط ل يضرب به. 

(') الدقل: خشبة تشدّ في وسط السفينة» وعليها لحسوه 

(9) الزير أو الب : الجرّة الكبيرة . ظ ظ 

(4) يأجوج ومأجوج اسان اتياين جين كاد وطس ا يما عرو ا و 
ذكرهما في القرآن الكريم . 

(0) هاروت وماروت: اسمان لملكين كانا ببابل يعلّمان الناس السحر. وقد ورد ذكرهما في القرآن 

الكريم . 

(6) المنصور: لقب الخليفة العباسي الثاني » واسمه عبد اللهء وكنيته أبو جعفر. بنى بغداد ذعاها 

مدينة السلام. مات وهو في الحجج سنة ١6084‏ ه/ هلالا م. انظر: التنبيه والإشراف ص 2.590 

ظ (0) القواعد: النساء اللائي يقعدن في البيوت فيما أزواجهنّ خارج البيوت. ب 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
أكقنى "فى التوافد» افقال ده عافاك داقر افويهة السداء الل عدن عند 
أزواجهن ٠‏ فقال: فاكتبني في العميان» قال: التو مكاي :فزن الل اتعالى يكرا 
#كَإَِا لا سم الابصدر ولكن تعمى الْمُلُوب أل في ألصّنُور» [الحَجٌّ: الآية 47]» قال أبو 
زياد : 5 ابني في الأيتام؛ قال: نعم! من كنت أباه فهو يتيم. 


وسئّل بعضهم عن مولده. فقال: ولدت رأسّ الهلال للنصف من رمضانٌ بعل 
الهيد بثلاثة أيام» فاحسبُوا الآن كيف شتتم . 


ذكر شيء من نوادر النبيذيِين 
قال رجل لبعض أصحاب النبيذ: وجهِتُ إليك رسولًا عشِيّة أمس فلم يجذك؛ 
فقال: ذاك وقتٌ لا أجد فيه نفسى. ظ 
وقيل لبعضهم: كم الصلاة؟ فذكر الغداة والظهرء قالوا: فالعصر؟ قال: تعرف 
وتنكرء قالوا: فالعشاء؟ قال: يبلغها الجوادء قالوا: فالعَتّمة؟ قال: ما كانت لنا في 
ينات ل 


شرب الأكيير 0 ' في حانوت خْمّار”' ' حتى نفذ ما معه» ثم شَرِبٍ بثيابه وبقي 
عزيانّاء فجلس في تبن يستدفىء به ار شين ضالة9"'؛ فقال الأقيشر : اللْهمَ 
اردد عليه» واحفظ علينا. فقال له الخمار: سَحْنَتَ اال 5 شىء يحفظ عليك 
ربّك! قال: هذا التبن» لثلا يأخذه صاحبه فأهلك من البرد. 


وباع بعضهم ضَيعة له؛ ا بالعشيَّ أشهد عليك» فقال: لو كنت 
مين حن بالعتى ماريعه ميدي 


ذكر شيء من نوادر النساء والجواري 


قال رجل: قلت لجارية أريد شراءها: لا يريبك شيبي؛ فإن عندي قوة. 
فقالت: أيسُك أنْ عندك عجورًا مُعْتَلِمة!(0) 


" 09 الأمشرة لقت لشي ري اعد افون الأفبرويرن بوعت» :وهر حن عر اه الكرقة ومخانهن: 
(0) حانوت الخمار: المحل الذي تباع فيه الخمرة. 
() الضالة: الشيء المفقود الضائع؛ يبحث عنه بقصد العثور عليه 
(4:) سخنت عينك: أي ذهبت عينك» وسال ماؤها. 
(0) مغتلمة: شديد الشهوة. أو هي المنقادة لها. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ "١‏ 


أذخل غلى المنصور جاريتان فأعجبتاه. فقالت التي دخلت ولا : يا أميرَّ 
مه 24 


المؤمنين» إن الله فضَلني على هذه بقوله: «إوَالسيمُونَ لون" [التوية: الآية ١٠٠]ء‏ 
وقالت الأخرى: لاء بل الله فضّلني عليها بقوله: للا حر كَ ص الأول 09 
[الضحى: الآية ؟]. ظ ظ 
وعُرض على مة جاريتان بكر وثيّب”"؛ فمال إلى البكرء فقالت 
الغيّب: ما بيئنا إلا يوم واحد. فقالت البكر: #ووإت يوما ا ند َك كلف ل سَنَّةَ مما 
تعذورت 6 [الحَجٌ : الآية /41]. ظ 
قيل لامرأة ظريفة: أبكرٌ أنتِ؟ قالت: أعوذ بالله من الكساد. 
0 وقال المتوكل لجارية استعرضها: أنت بكرٌ أم إيش”*'؟ قالت: أنا إيش يا أمير 
المؤمنين . ظ 
واستعرض رجل خاوية فاستقبح قدميهاأء فقالت: لا تَبالٍ؛ فإني أجعلهما وراء 
ظهرك . ظ ظ 
وقال الرشيد لبغيض جاريته: إنكِ لدقيقة الساقيّن. قالت: أحوج ما تكون إليهما 
لا تراهما. ظ 


ووو أبو الفرج الأصفهاني” اي 0 : أن الرشيدَ أحضره مجلسّه ذات 
ليلة وقد مضى شّطر الليل؛ قال: فأخرج جاريةً كأنها مَهَاة'"'» فأجلسها في 


)١(‏ أما تمام هذه الآبة 0-0 فهو التالي: ل وَالْسَبِفُونَ لير من الْمهنَ والأنصار وَالْذِنَ أتبعوهم 
يعسن تنوب نت أنه عق ونوا غنة وقد خخ جتت. وذرى تهنا الأتهار حَيين يآ أبدا دك 
قور الْمَظِيم 42 [العوبة: الآية .]٠٠١‏ 

(5) المعتصم بالله: لقب الخليفة العباسي الثامن محمد بن هارون الرشيد. خلف أخاه المأمون» بنى 
ساموّاء» وهزم البيزنطيين واحتل عمورية. توفي سنة لا١7‏ ه/ 857 م. . انظر: التنبيه والإشراف» 
ص .1١6‏ ش 

(6) بكر وثيّب: البكر من النساءء من لم تفتض بكارتها فهي عذراء. أما الثيب» فهي بخلاف البكر. 

(5) إيشء لفظة تبدو عامية» .وهي تعني : ماذا. 

(0) أبو الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني» هو عليّ بن الحسن العالم 00 والأديت: صاحب 
كتاب «(الأغانى» و «الأخبار والنوادر» و«أخبار الطفيليين» وكتاب «مقاتل الطالبيين». مات سنة 
0 ه/ 951 م . انظر: الفهرست.» ص .١155‏ 

(؟) إسحلق. ل الموصلي» المتوفى سنة 86٠‏ م وهو أحد أ ل 
العصر العباسي . انقطع إلى الخليفة الرشيد فكان نديمه ومغنّيه. انظر: مروج الذهب 5/ 15. 

(0) المهاة: البقرة الوحشية. 


بف ٠ - ٠‏ ف المدح القمن والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والثدمان والقيان. . ٠.‏ الخ 


(0١ ْ‏ ا 2:0 6( 
جل سن قري 509 5355 في المزْط' *' ولِين الملا" 
مُقَرْطَقَات” ممتون لكان بسكن اليف ركلف الال 
فاست بكفيية قري قليف 0 
شيعا سعيره الرزاق المعمب بسي الات ذاه فاع من بيعهاء 
شتريث له بعد ذلك من ميراثه بسبعمائة دينار. 0 
00 أمير المؤمنين ينتظر بشهواته المواريث فسبعون لل حي يت 
بسبعماثة! ظ 
واستعرض رجل جاريةٌ فقال لها: فى كتركف 5د قالت: الا ولكن في 
رجليّ . ظ 
وحُكي أنْ بعض المجَان كان يعشق جارية أمْجَنَ منهء فضاق يومّاء فكتب 
إليها: قد طال عهدي بك يا سيّدتي ») وأقلقني الشوق إليك» فإن رأيتِ أن تستدركي 
مقي" بمُضغة عِلْكَ وتجعليه بين دينارين ولقدية إلي لأستشفى به فعلت إن شاء 
الله . ففعلت ذلك وكتبتٌ إليه : ود الطذف: من الكل فن” وقد سارعتٌ إلى إنفاذ ما 
طلبت ؟ فَأَنِعِمْ 3 ذ الطبتي والمكبة. ا قدا «استدِرو 5 الهدايا رد 
الظروف» . 
. وطلب آخر من عشيقته خاتمًا كان معهاء فقالت: طني 05200 
أن تذهب» ولكن خل هذا العود حتّى تعود. ْ 


)001 اميحر 177 ش 
(؟) قاليقلا: اسم بلدة بعيئهاء كانت مديئة كبيرة بأرمينية العظمى . 
(7) . يرفلن: يجررن أذيالهنْ ويتبخترن. 
5( المرط: انوت من صوف ونحوه يؤتزر بهء وهو الكساء قر الحقط.' 
(5) .:الملا: الثوب .أو الأثوابٍ.الواسعة المشقوقة . ا 0 
(1) مقرطقات: مزيّنات ولابسات. والمقرطقات أيضًاء من عليهنّ القراطق» وهي ضرب من 
" > القاداته لسن ١‏ 
:1/) الروق #حيقية الكنافك. 
(4) الظرف الأولى» الوعاء. والثانية الدعابة وحمّة الدم. 
(9) استدرّوا: استجليوا. 0 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ رف 
وكتب رجل إلى عشيقته: مُرِي خيالكِ إن ؛ 21 بي» فكتبت إليه: ابعث إلى - 

قدم بعضهم | عجورًا ا ا إلى القاضي » وقال* افيلح الله القاضي»ء زوجتني 

هذه امرأةة» فلما دخلت بها وجدتها عرجاءء فقالت: أصلح الله القاضي ! زوجته امرأة ١‏ 

يجامعهاء ولم أعلم أنه يريد أن يحج عليها أو يسابق بها في الحَأية أو يلعب عليها 0 

بالكرة والصولجان!”" ظ 

ْ كتب رجل إلى عشيقته رقعة. تالح انلها عصمنا الله وإياكِ بالتقوى. فكتنت 

إليه كن الجواب: يا غليظ. اديه إن استجاب الله دعاءك بير ل أبذا . 


الي بمضومة اكير وتوالنات 
فقالت: هَلّا أ: جاتر الله! 0 


كان أبو نواس يومًا عند بعض إخوانه ؛ شركيت ل جارية بيضاءً عليها 
ثياب خضر. فلما رآها مسح عينيه وقال: خيرًا رأيت إن شاء الله تعالى. فقالت: 
اما :رأ يت؟ قال: ألك. معرفة بعلم التعبير؟ قالت: ا أعرف غيره. قال: رأ 
كأني راكب دابّة شهباء”*©» وعليها جل" أخضرٌ وهي تمرح تحتي. فقالت: 
صدقت رؤياك تيكبكل قعل وقد روي أن هذه الحكاية فقت له مع عن 
جارية الناطفيّ . 


٠‏ ركان بعضهم جالسًا مع امرأنه في مَنطر”©؛ 500 حسن الوجه؛ فقالت: 
أعيذ هذا بالله؛ ما أحسنه وأحسن وجهه وقله! فقال الزوج : نعم لولا أله خْصِيّ ‏ 
فقالت : 7 ظ 


لق يلم ب, بي ١ ٠‏ لزلارو: 

(؟) دلالة: الدلالة من السياء اقرط بين البائع والسشورى: ظ 
(9) الصولجان: العصا المعقوفة الرأس» وبها يتم قذف الكرة ل مسافة بعيدة. : 5 
(؛) مهضومة الكشحين: الدقيقة الخصرء الضامرة البطن. والكشح» ما بين السَرّة ووسط الظهر 
30 والخاصرة. 

(0) شهباء» فيها شهبة. وهي البياض مع الخضرة» وهي المرتفعة والعظيمة. 
(7) الجلّ: ما يوضع على ظهر الدابة» وهو الجلال أيضًاء.وجمعه جلال. 
0) المنظرة: ما ارتفع من البناء ونظر منه . 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان: . . الخ 


قال أبو العء 90 : خطبتٌ امرأة فاستقبحتنى ١‏ فكتبت إليها : امن الطويل] 


٠‏ فإن تَنْفِرِي ع قبح و جيهي فإنني أريب اديت لا غبي ولا فَزها"ا 


فأجابتني : ليس لديوانٍ الرسائل أريذك. 
وخطب انها العوفي امرأةٌ فسألت عن حرفته؛ فكتب إليها يقول: [من 
الطويل] ظ 
يقار 22 الأبطال في كار فار و 
وضربي ا 1 
إذا زحف الفيهان لحك ال ا 


للعاقرات الشعره قالت للرّسول: قن له: فديتّك! أنتَ أسدء فاطلبُ لك 
ليذ ) فإني ظبية أحتاج إلى غزال. 

خرجت حُبِيُ المدنيّة في جوف الليل» فلقيها إنسانٌ فقال لها: تخرجين في هذا 
الوقت! قالت: ما أبالي: إن لقيني شيطانٌ فأنا فى طاعته؛ وإن لقيني رجلٌ فأنا في 
وجاءت إلى شيخ يبِيعٌ اللْبنَء ففتحت ظرفًا فذاقته ودفعته إليه وقالت: لا تعججل 

له؟ ثم ا فذاقته ودفعته إليه» فلما أشغلت يديه جميعًاء كشفت ثوبه من 

خلفه وتعلت: تطنف 5" وظاهر قدتنيها انك وعي"* ب ووقول: باخاراض د ذاك 
النُحِيّين”' ا والشيح يستغيثٌ ) فلم يخلّصُ منها إلا بعد جهْد. 

غاب رجل عن امرأته فبلغها أنه اشترى جارية» فاشترت غلامين. فبلغه ذلك 
فجاء مبادرّاء وقال لها: ما هذا؟ فقالت: أمَا علمتٌ أنْ الرحى إلى بِغلَيْنَ أحوجٌ من 
البغل إلى رحيَيْن! ولكنْ بع الجارية حتى نبيعَ الغلامين؛ ففعل ذلك ففعلت. 


)١(‏ أبو العيناء: هو محمد بن القاسمء. الشاعر الظريف الذي اشتهر بسرعة جوابه وهجائه. اتتصل 
| بالمتوكل وله معه نوادر وأخبار مشهورة. . مات سنة 1 م. انظر : الفهرست» ص «لممأا. 2 
)١(‏ الأريب» العاقل البصيرء والفدم: العيىَّ عن الكلام والقليل الفهم. 


(9) مقارعة الأبطال: مناجزتهم وقتالهم . 00( العارق” موضع الحرب . 
(ه6): الطلى. جمع طلاة وطلية» وهي العنق . 53 المعلمء 53 عليه علامة . 
(0) الخوافق: الرايات . ظ (6) تصفق: تضرب. 


(9) الخصيان: مثنّى خصيء وهي البيضة . 
)٠١(‏ النحيان: مثنى نحي» وهو الزّقَء والجرّة يوضع فيها السّمن أو العسل وسواهما. 
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ومثل ذلك ما حُكي عن الأحنف"'': أنه اعتة”'' ونظر في المرأة؛ فقالت له 
امرأته: كأنك قد هممت بخطبة امرأة! قال: قد كان ذلك. قالت: فإذا فعلت فاعلم 
أن المرأة إلى رجلين أحوجٌ من الرجل إلى امرأتين. فنقض عمّته وترك ما كان قد هم 


به . 


دكن شىء من نوادر العميان 
قال إبراهيم بن سَيَابَةَ لبشار"" الأعمى: ما سلب الله من مؤمن كريمتَيه!؟؟ إلا 
عوّضه عنهما: إِمّا الحفظ والذكاء» وإمّا حسن الصوت. فما الذي عوّضك الله عن 
عينيك؟ قال: فقد النّظر لبغيض تُقيلٍ مثلك! 


لارام لحك جاخ مر يكور نان 20000 ة لبنعض 
٠‏ شأني » فإدا أنا بأعمى على عاتقه"” جرّةٌ وبيده سِراح» فلم يزل حتى انتهى إلى النهر. 
3 جرّته وعاد. قال: فقلت له: يا هذاء 0 والليل يه 0 


5000 العيقاة أن امول" بة ترك لول عبن أن العيكاء لاليتكدوين 
نه 4 ققال" قولوا لأمين الموهنين :إن كان يريدني لرؤية الأهلة”'' ونظه'* اللآلىء 
واليواقيتٍ وقراءةٍ نقوش الخواتيم» فأنا لا أصلّح لذلك؛ وإن كان يريدني للمحاضرة 
والمنادمة والمذاكرة والمسامرة» فناهيك”*' بي. فانتهى ذلك إلى را فضحجك 
منه » وأمر بإحضاره» فحضر ونادمه. 


)١(‏ الأحنف: هو الأحنف بن قيسء سيّد بني تميم في البصرة. من دهاة العرب وقادتهم في صدر 
الإسلام . توفي سنة 7/ا ه/ 504١‏ م. انظر: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي 8/١‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

00 اعتم : لبس العمامة . 

() بشارء هو بشار بن برد الأعمى» شاعر عباسي مشهورء عرف بالهجاء ون اللسان» وكان 
مكنزا من التشييية بالتساء: أقيم عليه الحدّ من قبل الخليفة المهديّ. فمات تحت السياط سنة 
14 م. انظر: الفهرست ص 7177. ظ 

(؟) كريمتيه: عينيه» والواحدة كريمة. (60) عاتقه: العاتق» ما بين المتكب والعنق. 

(7) المتوكل: المتوكل على الله هو لقب الخليفة العباسي العاشر جعفر بن المعتصم»ء حارب 

المعتزلة» وتعصّب لأهل السئّة. مات سنة 7417 ه/١85م.‏ انظر: التنبيه والإشراف ص .7١‏ 

(0) الأهلة. جمع هلال» وهو الشهر القمري في أوّل ولادته. 

(4) نظم: جمع وسلك. )0( ناهيك بي» تفيد التعجب من نفسه. 


انا ْ 3 في لماع والهجو والمحون والفكاهات والمُلَح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 2 . الخ 
000 نزت عضن الفيان سردات فقالت له: لو نظرت إلى حسني وجمالي وبياضي 
ال فليا ال تقولين ما تركك لي البصّراء” . 
ذكر شيء من نوادر السؤّال 


اك 5 عون رلك فمئعه» فألح عليه فأعظاه؛ فتمَّال ل: اللّهم ار وإيّاهم. 
نسألهم الحا ويعطوننا كرمّاء فلا يبارك الله لنا فيها ولا يُؤْجرهم عليها. 


ل :أعرابيٌ سائل على باب وسأل؛ فأجابه رجل وقال: ليس هلهنا أحد. 


فقال: إنك أحَد لج الله فيك بركة. 


ووقف سائل يان باأب» وكانت صاحبة الدار فول في البالو ان ؟ فسمع 


السائل »صمو يجيا نطنه شيش فر اليقلن اتفال أطعمونا من هذا الذي تَقُْلونه ؛ 
فضرطت المرأة وقالت: حَطيُنا رَطبٍّ ليس يُشْعَل. 

ووقف سائل على باب وقال: تصدَّقُوا عليّ فإني جائع» قالوا: إلى الآن لم 
نخبز. قال: فكفٌ سويق””. قالوا: ليس عندنا سَوِيقَ. قال: فشربةٌ من ماء فإني 
عطشان. قالوا: ما أتانا السّقاء. قال: فيسيرٌ دهن على رادي قالوا: من أين لنا 
دهن قتا ا قوموا واشحتوا” ' معي ! 


دقر شيء من نواد من اشتهر بالحجون: 


كان درك متو ادير الشجرن والنراكره ولتقرافدة فمنها ما قيل: إنه حك 
بعض الؤلاة وقد انهم بالشَّرْبء ا ٠‏ فلم يجد منه رائحة؛ فقال: قيّئوه. فقال ' 
ا : ومن يضمن عشائي أصلحك الله؟ فضحك منه وأطلقه . . وهبّت ريح شديد فصح 
الناس: القيامة» القيامة! ل .هذه قيامةٌ على الرّيقٍ بلا دايّة. ولا دتجال 3 ولا 


. ا جمع بصيرء وهو خلاف الأعمى‎ )١ 
+ إلحافاء المضدر من الحفء. والحفت السائل» إذا ألح في وواله.‎ )5( 
البالوعة: ثقب أو قناة في الدار يجري فيها الماء الوسخ والأقذار.‎ )"( 
 .ىلغ صوت الماء وغيره إذا‎  :شيشن‎ )5( 
السويق: الناعم من دقيق الحنطة والشعير وغيره.‎ )5( 
اشحتوا: اطلبوا الإحسان من الآخرين» والأصل: اشحذواء بالذال.‎ )7( 
استنكهه: شم ريح فمه.‎ )( 
الدجال: رجل يخرج في آخر الزمان قبل خروج المسيح والقائم المهدي. 5 على الباسنه‎ )4( 
وهو أعور . ظ‎ 


كفلانٍ؟ (يعنون با سر )0 فقال: بأبي أنتم! كيف أشبّه بمن يَضْرِط فَيُشمّت 
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0 القائه'''. ولا عيسى ابن مريمء ولا يأجوج ومأجوج”"'. وقيل له: لم لا تكون 
200 
6 :نالفل ا إوقيل له دعا بان مجمارلك كله إذا ركه نفدو المترل وحدير الثامن. إلى 
منازلها أسرع؟ قال: لأنه يعرف سوعً المتقلت: ونظرت امرأه وهي حُبلى إلى قبح 
وتيف فقالت : الويلُ لي إن كان الذي في بطني يُشبهك. فقال لها: الويل لك إن لم 
يكن يشبهني . وسمع رجلا يقول عن ابن عبّاس 1 ماري سومان هار قء كتيت | 
له. فقال مزيّد: ما خرج العام كراء أرخص من هذا. ظ ظ 000 


وممن اشتهر بالمجون | أشعب . 


' ذكر شيء من نوادر 2 واخارة 1 
000000 وأسمه شعن وده ا العلاء» د 1 الجلندح. 


وفيل : أم جميل حميدة» 'وهي مولاةٌ ا الع 0 
وكان أبوه قد خرج مع المختار بن أبي لي ا فقال له: 


ويلك! تخرج عليّ وأنت مولاي! وله صبداة ولد كيل الى رلته إن »مرا 
عثمانَ بن عمَانٍ رضي الله عنه» وإن أمَه كانت مولاة أبي سفيانَ بن حرب 0 وإن 


نيمونة َم المؤمنين أخذتها لما تزوجها رسول الله 2 وكانت 0 على أرق اج 


)00( القائم : هو المهدي لتحي 5-2 لني كل يخرج في آخر لزمان فيملا الأرض عدلا 
اورفسطاء ”2< »" 
(0) يأجوج 9 07 التعريف بهما بهما. ‏ (") الموسر: ذو الغنى واتخال2 ٠‏ : 
() يشمت: : يدعى له عقب العطاس» والتشميت» الدعاء للعاطس . ُ 
(5) ابن عباس : هو .عبد الله بن العباس» ابن عم النبئ كَل والملقّب بحبر الأمّة لعلمه وفقهه. روى 
| الكثير من حديث الرسول. وكانت وفاته سنة 8" ه/ 1481 م. انظر : شذرات الذهب ةا 
)03 المختار بن أبي عبيد» هو المختار الثقفي الذي ثار في الكوفة طلبًا بثأر اللحسيق ببق على + فض 
عليه مصعب بن الزبير» وكانت وفاته سنة 31 ه//74817 م. انظر: شذرات الذهب .4/١‏ 
(00- مصع نو الزيير: هو أخو عبد الله بن الزبير» ونائبه في العراق. حارب الخوارج وقضى على 
ثورة المختار الثقفي. قتله عبد الملك بن مروان في معركة دير الجائليق سنة ١/اه/‏ :59 م. 
اا 0 بروج الذعين 118/5, 
(4) صبرًا: يقال: قتل صبرّاء أي حبس على القتل حتى يُقتل . ش ئ 
(9). د 0 هو صخر بن حرب بن أميّق من شد المناوثين للإسلام. قاد ال كيه 
. في معركة أحد والخندق» أسلم ظاهرًا يوم فتح مكة. فقو والن شقارنة موشين الدولة الأمويّة . 
مات سنة 7١‏ ه/ 707 م. انظر: شذرات الذهب .”7/١‏ ظ 
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النبي يك فيستظرفئها؛ ثم صارت تنقل أحاديث بعضهِنَ إلى بعض»ء وثتُعْري بينهن. 
فدعا عليها رسول الله كَكةِ فماتت. وقد كي عن أشعّب: أنه جلس يومًا في مجلس 
فيه جماعةء فتفاخروا وذكر كل واحد منهم مناقبه وشرفه أو شجاعته أو شعره وغير 
ذلك مما - به الناس ويتفاخرون؛ فوثب أشعبٌ وقال: أنا ابن أمّ الجلندحء» أنا 
ان الفعدفة ند أزواج النب كَلةِ. فقيل له: ويلك! أوَ بهذا يفتخر الناس! قال: 
وأيّ افتخار أعظمٌ مِن هذا! لو لم تكن أمَي عندهن ثقةً لما قَبلن روايتها في بعضهنّ 
بعضًا. وقد حكي: أنها زنت» فخُلقت» وطِيف بها على جمل» فكانت تنادي على 
نفسها: من رآني فلا يَرْنِيَن. فقالت لها امرأة: نهانا الله عرّ وجل عنه فعَصَيْنا 
ونُطِيعْكِ وأنت مجلودةً محلوقة» راكبةٌ على جمل! ونشأ أشعبٌ بالمدينة في دُور آل 
أبي طالب» وكفلته وتولّت تربيته عائشةٌ بنتُ عثمان. وَعُمّر أشعب عمرًا طويلا. 
وشكىيعنة أنه قال:: كتث دمع علحات رضي اله عتم ءالدال لاا خضي فلنناده 
مماليكه السيوفٌ ليقاتلوا كنت فيهم؛ فقال عثمان: من أغمد”'' سيقّه فهو حرٌء فلما 
وقعت في أذني كنت والله أَوَّلَ مَنْ أغمد سيفه فَعْتِقُتُ". 


وخمسين ومائة. وهذا المول يدل على أنه كان ةا عثماكن من عفان رضي الله 


عنة . 


وكانت وفاته بعد سنةٍ أربع 


وقد روى أبو الفرج الأصفهانيّ بإسناد رفعه إلى إبراهيمٌ ؛ بن العيرت "عن 
عبيدٍ بن أشعبّ عن أبيه: أنه كان 5007 هن الفكر 1 وأن أباه كان من 
فمالبك عكمان ين عفان وعم أشغث حت هلك في أيام المهدي». قال: وكانت في 
أشعب 3 منها: أنه كان أطيبّ أهل زمانه عِشْرةٌ وأكثرهم ار وكان أقوم 
أهل دهره لحجج المعتزلة 0 حوؤكان امرا نهم الام 0 كان 


. المحرّشة: التي تغري بعض الناس ببعض‎ )١( 

(؟) أغمد سيفه: أدخله في غمدهء أي بيته وقرابه. 

(0) عتقت: خزرت هر الأمين ٠».‏ .. (4) نمو عي 

(5) إبراهيم بن المهدي. هو عم المأمون» وأخو هارون الرشيدء بويع بالخلافة في غياب المأمون 
لما كان بخراسان. ولما عاد المأمون نحًاه وعفا عنهء توفي سنة 775 ه/ 889 م. انظر: 
الفهرست ص .7١5‏ ظ 

)١(‏ خلال: صفات» جمع خلة. 

(0) المعتزلة: فرقة كلامية إسلامية» اعتمد أصحابها على العقل والمنطق والقياس في مناقشة القضايا 

الديئية والكلامية. أشهر رجالاتها: واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وأبو الهذيل» والنظامء 
وهم بخلاف الأشاعرة. انظر: مروج الذهب 777/7. وانظر أيضًا: الملل والنحل» 

. للشهرستاني 57/١‏ 2817 تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت .١198٠‏ 
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أشعب من القرّاء حسنّ الصوت 0 وكان قد نسك وغزا؛ وقد روى الحديث عن 
عبد الله بن جعفر"'". وقال الأصمعيٍ *' : قال أشعب: نشأت أنا وأبي الزّناد في حجر 
عائشةً بنتٍ عثمان؛ فلم يزل يعلو وأَسْفِلُ حتى بلغنا هذه المنزلة. وقال إسحلق بن 
إبراهيم : كان أشعبٌ مع ملاحته ونوادره يغئّى أصوائًا فيُجِيدهاء وفيه يقول عبد الله بن 
مصعب الرّبِيريٌ عفا الله عنه: [من السريع] < ظ 
إذا تمرّرْتُ'" صُرَاحِية* 2 كمثل ريح المسك أو أطيبُ 
ثم تَعُئى لي بأهزاجه؟-< زيدٌ أخو الأنصارٍ أو أشعبُ 
حسِبتٌُ أني مَلِكْ جالسٌش حَفْت به الأملاك والموكبٌ 
وما أبالي وإلله العلا أشَرَّقَ العالمٌُ أم غَرَّبُوا 
ولاقيت نرادة فيككارق وسكانات ممععيفةه ركد 1 أن تنكيهاة فنا 
حُكي أنه كان يقول: كلبي كلبُ سوءٍء يبصبصٌُ”" للأضيافٍء وينبحُ على أصحاب 
الهدايا. وقيل له: قد لَقِيتَ رجالا من أصحاب النبيّ #َلهِ فلو حَفِظت أحاديتٌ تتحدّتثُ 
بها! فقال: أنا أعلمُ الناس بالحديث. قيل: فحدّثئناء قال: حذئّني عِكرمة" عن ابن 
عباس رضي الله عنهم قال: خَلَتان لا تجتمعان في مؤمن إلا دخل الجئْةٌ؛ ثم سكت. 
فقيل له: هاتء ما الخلتان؟ قال: نَسِي عكرمة إحداهما ونسيتٌ أنا الأخرى. وكان 
أشعبٌ يحدّث عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما فيقول: حدثني عبد الله» وكان 
يُبُغْضْنِي في الله. وكان أشعت رازه طعامٌ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 


)١(‏ عبد الله بن جعفرء صحابي ولد في الحبشة» ولقّب ببحر الجود لكرمه. وهو ابن أخي علي بن 
أبي طالب» مات سئة 8٠١‏ ه/ ٠ل‏ م. كان من الأجواد. وإن إن أردت الاطلاع على شيء من 
أخبار جودهء فانظر: العقد الفريدء لابن عبد ريّه .477/١‏ ظ 

(7) الأصمعئ: هو أبو سعيد عبد الملك» اللغوي البصري المشهورء كان تلقّى العلم على يدي 

أبي عمرو بن العلاء» عهد إليه الرشيد بتعليم الأمين. له كتاب «خلق الإنسان» و«الخيل» 
و«الإبل» و«الأضداد». وأشهر كتبه «الأصمعيّات» فى رواية أشعار العرب. انظر: الفهرست ص 
الى 0 

() تمزّزت: تحضصت. 

(5) الصراحية»؛ صفة للخمرة. وهي الخالصة من الخمر. ' ٠‏ 

(0) أهزاجهء جمع هزجء أي غنائه وترنيمه وتطريبه. والهزج» بحر من بحور الشعر الستة عشر. 

(0) يبصبص : يحرّك ذنبه. 

(10) هو عكرمة بن أبى جهلء» الصحابى القرشى المخزومي» قاتل مسيلمة الكذاب بحروب الرّدّة. 
وقتل في اليرموك سنة ٠7‏ ه/ 774 م. انظر: التنبيه والإشراف ص 148. 
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شتهى سالم أن يأكل مع بناته فخرج إلى البستان؛ فجاء أشسعب إلى :منزل سالم على 

ادق فأخبر بالقِصّة» فاكترى جملا بدرهم وجاء إلى البستان» فلما حاذى الحائط 
وثب فصار عليه؛ فغطى سال بناتِه بثوبه وقال: بناتي ناتي! فقال أخعيب: 0 لصت 
ما لنا في َناَك من حَقّ وَإِنَك ْمَل ما يد [هُود: الآية 3/9]. 





000 > قال أشعب: جاءتني جارية بدينار» وقالت: هذا وديعةٌ عندّك؛ فجغلتُه. بين يني 
.الفراش» جا د أيام وقالت: بأني أنتَ! الدينار؛ فقلت: ارفعي فراشي وخذي 

٠‏ ولده فإنه قد ولد وكنت قد تركت إلى جنبه درهمّاء فأخذتٍ الدرهم وتركت الدينار. 
ظ وعادت بعد 0 'فوجدت معه درهمًا آخر فأخذته. وفي الثالئة كذلك» وجاءت في 
. الرابعة» فلما رأيتُها بكيتُ؛ فقالت: ما يُبكيك؟ قلت: مات دينارُكِ في التفاس7 2 
فقالت: وكيف يكون للدينار نفاس؟ قلت: يا فاسقة! تُصَدّقِين بالولادة ولا تصدّقين 
ومن ان المستظرفة ما حكاه المدائنن”"'» قال: قال أشعب: تَعلّقتُ بأعتاز 
الكعبةء فقلت: اللّهِمّ أذهِبْ عني الحِرْصٌ والطلبَ إلى الناس 1 درزحه بالف ر سين 
ررض فلو عطي اعد فيا ونكت إلن أمي + فهالت: ما لك قد جئتٌ خائبًا؟ 
فأخبرثُها بذلك؛ فقالت: والله لا تدخل حتى ترجمٌ م فتستقيل”” ربّك. فرجعت فجعلت 
أقول: يا ربّ أقِلّني» ثم رجعت» فما مررت بمجلس لقريش ولا غيرهم إلا أعطوني» 
وؤُهِب لي غلام؛ فجئت إلى أمّي بجمالٍ موقّرة””*' من كل شيء. فقالت: ما هذا 
الغلام؟ فخفت أن أخبرها فتموت فرحًا إن قلت: وهبوه لي» فقالت: أي شيء هذا؟ 
:تقلفة هين قالث ؟ أى شى غين؟ فلك : لام قالك اق شيء , لام؟ قلت : ألف» 
قالت: وأي شيء ألف؟ قلت:. ميم. قالت: وأيّ ميم؟ قلت: غلام ؛ فَعْشِي عليها. 
:ولو لم أقطع الحروف لماتت الفاسقة فرحًا. قال: وجلس أشعب يومًا إلى جانب 
. مروان. بن أبانَ بن عثمان؛ فانفلتت من مروان ريح لها صوت ؛ فانصرف أشعبت يوهم 
. الناسّ أنه هو الذي خرجت منه الرّيح» فلما انصرف مروان إلى منزله جاءه أشعب 


)١(‏ النفاس: ولادة المرأة» وهو الحالة التي تعقب ولادتهاء وهو الدم الذي يعقبها أيضًا. 

(؟) هو علي بن محمد المدائنيّ» المؤرّخ المشهور. عاش ببغداد. وله مؤلفات عديدة منها 

ظ «المغازي» و«السيرة النبويّة», وبه تأثر الطبري والبلاذري. مات سنة 474 م. انظر: الفهرست 
ص 1407. 4 "” 

فى تستقيل الله: تسأله أن ينهضك من سقطتك. (4) موقّرة: كثيرة الحمل. 


في الت والهحو والمجون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . لس "١‏ 


فقال له: الديةء ان : 0 غناة1؟ اقنال :اديه الضرطة التي تحمّلتها عنك» وإلا 
شهّرتُك”"؛ فلم يدغه حتى أخذ منه شيئًا صالحه عليه. ظ 


وقال محمد بن أبي قبيلة : على انك ةا يلين أقه وريه جنر يلد دغانة. ٠‏ ظ 
ظ ثم قال لزوجته م أبئه وردان: إني أحبٌ أن تر ضعيه بلبنك ففعلْتٌ . ثم جاء نه إلين ظ 
0 إسماعيل بن جعفرٍ بن محمد””*» فقال: تالله إنه لابني» رضع بلبن زوجتي» قد 
حبوتك”" به» ولم أرَ أحدًا يستأهله سواك. فنظر إسماعيل إليه وأمر به فذّبح 
او فأقبل عليه أشعب وقال: المكافأة؛ فقال: ما عندي والله اليومّ شي.ء 
ونحن من تعرف» وذلك غير فائت لك. فلمًا يئس أشعب منه قام من عنده فدخل 
على أبيه جعفر» ثم اندفع فشّهق حتى التقت أضلاغه» ثم قال: أخلى :قال ما مكنا 
أحد يسمعء ولا عليك عين. قال: وثب ابنك إسماعيل على ابني فذبحه وأنا أنظر 
إليه» فارتاع جعفر وصاح: ويلك! وفيم؟ وتريد ماذا؟ قال: أمَا ما أريد فوالله ما لي 
في إسماعيل حيلة ولا يسمم هذا سامع أبدا بعدك. فجزأه خيرًا وأدخله منزله وأخرج 
إليه مائتي دينار » فقال: خذ هذه ولك عندنا ما تحب . قال : وخرج إلى إسماعيل 
وهو لا يبصر ما يطأ عليه» فإذا به مسترسل في ممجلسه» ؛ فلما رأى وجه أبيه أنكره 
وقام إلبة4“فقال: يا إسماعيل» فعلتها بأشعب! قتلت ولده؟ قال فاستضيتك» برنال:” 
جاءني» وأخبره الى فأخبره رادها كان سيروم صار إلبه ؛ قال: فكان جعفر يقول 
لأشعب : رُغتني راعك الله ! فيقول : وغ ل أكثرُ من روعتِكَ 

بالمائ الليشاري ++ . ' ه+ 


قال المدائنيّ : 1 ال ل نه الله 00 وعنده 
أعرابيي قبيحٌ المنظرء امشدلف الخلمة؟ حت الم جنوال لصون بأبي أنت . 
وأمّيء اليد أسلخ” عليه؟ فققال: الت عم الأعرابي قوس و ا 


)00 ا تحاف سانا شنهرة "نين الناس. 

(؟) هو إسماعيل , بن الإمام جعفر الصادق» إمام الإسماعيلية ا 5506 ٠‏ الإسماعيليون القائلون 

' بإمامته بعد أبيه العبادة” توفي بالمدينة اسننة + ار ولام انظر: الملل والنحل' 51/١‏ 
117. 0 

() حبوتك به: أعطيتك إياه هبةٌ. 

(4:) سمط: نُقَي من الشعر بالماء الحارّ ثم شوي. 

(5) أسلح: أتغوّط. والسلح في الأصل» خاص بالطير والبهائم . 

(1) الكنانة: الجعبة توضع فيها سهام القوس. 


00# في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ 
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ففوّق20. نحوه سهمّاء وقال: والله لئن فعلت لتكونن آخْرَ سلحةٍ سلحتها. .فقال أشعب 
للحسين: جُعِلتُ فداك. أخذني القَوْلَنْجُ”''» وعنه قال: توضأ أشعب فغسل رجله 
اليسرى وترك اليمنى. فقيل له: لِمّ تركت غسل اليمنى؟ فقال: لأن النبي كه قال: 
١أمَتي‏ 0 ما نأ نين آثان: الوضوءة» .ونا أت إن أكون 2 مخ قطان 
596 و سمع أشعب حُبِّي المدنيّة تقول: اللّهمٌ لا ثمتني حتى تغفر لي ذنوبي؛ 
.فقال لها: يا.فاسقة! أنت لم تسألي الله تعالى المغفرة» وإنما سألته ل (يريد:. 
أن الله لا يغفر لها أبدَا). ظ 

. وقال الزبير بن بكار”': كان أشعبٌ يومًا في المسجد يدعوء وقد قبّض وجهه 
وصترء قالط :> المجموعة .. 'قراه عاو ين عق اللاي الرسدر عقيو" وناناء :«ننا 
أشعب» إنما أنت تناجي ربك فناجه بوجهٍ طليق» قال: نايشي لخبيها حت رقنا على 
زَوْرِه'» قال: فأعرض عنهء وقالا: ولا كل ذا. 


وقال مصعب: بلغ أشعبَ أن الغاضري قد أخذ في مثل مذهبه ونوادره. وأنْ 
جماعةً استطابوه؛ فرَقَبهم حتى علم أنه في مجلس من مجالس قريش يحادثهم 
ويضحكهم» فصار إليهم» ثم قال: قد بلغني أنك قد نحَوْتَ نحوي» وشغلت عني 
من كان يألفني ؛ فإن كنت مثلي فافعل كما أفعل. ثم غضّن وجهه وعرّضه وشئجه”” 2 
حتى صار عرضه أكثرّ من طوله»ء وصار في هيئة لم يعرفه أحد بهاء ثم أرسل وجهه 
حتى كاد ذقنه يجور صذره» ونان كانه واحجه اداج وى سيد ثم نزع ثيأبه 
كن شمن ر في ظهره ه حدبة كسنام البعير» وصار طولّه مقدارٌ شبرء ثم نزع 
ابيا ومسرريي 1 رح م ليربا الاج كي وساي 


0010 نرق الى : 75 السهم حيث يقع الوتر. 

(؟) القولنج: داء يصيب المرء في أمعائه جار مطام كرح الرّيح . والقولنج أيضا: جمود 
الجسم وبرودته حتى يحسب أنه ميّت. 

(9) غرّء جمع أغر: وهو البياض في الجبين. 

(4:) محجلون: جمع محجل» وهو الشية أو البياض في قائمة الفرس » ثم شه بها الإنسان. 

(0) الزبير بن بكار: نسّابة وراوية» ولى قضاء مكةء وله من الكتب: «أنساب قريش» و«الموفقيّات». 
مات سنة 815 م. انظر:. الفهرست ص .15١‏ 

(5) الصبرة: الكومة من الطعام وغيره. (9) حصبه: رماه بالحصى . 

(46) زوره: وسط صذره. (9) شئّجه: قيّضه. 

)٠١(‏ تحادب: تظاهر بأنه أحدب» وهو الذي في ظهره حدبة. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ م 
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وجعل يميسٌ”'» وهما يخطان الأرض» ثم قام فتطاول كمد ف قطن عشي حال 
كأطول ما يكون من الرجال. نقرحك القوم. كن امن عارهن: وقطع بالغاضريّ فما 
تكلم بنادرة ولا زاد على أن يقول: يا أبا العلاء» لا أعاود ما تكره أبذاء إنما أنا 
عبدك وتخريجك» الفرق أشعب وتركه. ظ 

ؤقال: ال فين بن بكار حدثني عمّي » قال: لقى أشعبت صديقٌ ليده فقال له: 
لَك يا أشعبُ ا كان ابوك الك وأ نت أقط "ع إلى من خرجت تشيه؟ قال : إلى 
أتي . ظ ظ 00 ظ 

وقال الهيئم بن عَدِيَّ: لَقِيت أشعبّ» فقلت له: كيف ترى أهل زمانك هذا؟ 
قال: يسألونني عن أحاديث الملوك؛ ويعطونني عطاء العبيد. 

وقال مصعبٌ بن عثمان: كت فين سبالم جبعيد اين خدره فقال له: يا 
أشعب» هل لك في هَرِيس 17 إي1 لئاة قالة اتعووبانى الت زافق نوف أتعت 
إلى منزله؛ فقالت له امرأته : قد وجّه عبد الله بن عمرو بن عثمان يدعوكء. قال: 
ويحك! إن لسالم بن عبدٍ الله هريسة قد دعاني إليهاء يل ال 
شئتء وسالم إنما دعونُه للناس فاتة؛ وليس لي بد من المضيّ إليه. قالت: 
يغضب عبد الله قال: آكل عنده ثم أصيرٌ إلى عبد الله فجاء إلى مارك بيات افصتغل 
يأكلٌ أكل متعالل””'. فقال له: كل يا أشعبٌء ربا م لطا اكب 
قال: ذلك أردت» بأبي أنتّ وأمي. قال: فقال: يا غلام» احملؤئ هذا إلى منزلة. 
لياه وم ىن الب يمه فقالث اذ اليه تكتق 31 انس قن حلف دعي أله : 
يكلّمُك شهرًا؛ قال: دعيني وإيّاهء هاتي شيئًا من زعفران”"'؟ فأعطته» فأخذه ودخل 
الحمام. فمسحه على وجهه وبدنه»ء وجلس في الحمام حتى ضشرة: وخرج متوكّأ 
على عصا يرعدذ حتى أتى دار عبدٍ الله بن عمرو بن عثمان؛ فلما رآه حاجيّه قال: 
ويحك! بلغت بيك العلَهٌ ما 9 ودخل فأعلم صاحبه» فأذن لهء فلما دخل عليه 
إذا سالم بِنُ عبدٍ الله عندّه» فجعل يزيدٌُ في الرّعدة» ويقاربٌ الخطوّء وجلس وما كاد 


)١(‏ يميس: يتخايل ويتمايل بزهو. (؟) الألحى: الطويل اللحية. 

(9) الأقط : القصير اللحية . 

(5) هريس وهريسة: ضرب من الطعام وعماده الدقيق المهروس باللحم . 

(5) متعالل: مظهر للعلة وليس بعليل. 

(5) ثكلتك: خسرتك وأضيبت بالتكل. وهو فقدان الولد. 

27 الزعفران : نبات كريم» زهره أحمر وأصفر. وبه يطيّب الطعام. ويتخم كمواد للكتاية . 


ل فى المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّحَ والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . اك 
ظ في الماح : فر 





أن يستقل. فقال عبد الله: ظلمناك يا أشعبٌ في غضبنا عليك. فقال له سالم: ويلك! 
مالك؟ ألم تكن عندي آنمًا 0 هريسة! قال: لقد شُبّه لك» لا حول ولا قوّة إلا 
بالله. قل: لعل الشيطانٌ يتشبّه بك. قال أشعب: عليَ وعليّ إن كنت رأيتك منذ 
وا ا و أتبهته”" لا أَمَ لك! قال: ما قلت 2 
إلا حمًا. قال: . بحياتي اصدقني وأنت آمنّ من غضبي . قال: رجات لتجيم 


0 يك ا 0 


ا ل ا ا ل ا ا ا ا 
درهم على أن تُبَلَْ رسالتي سعدة. فقال له* أحضر المال حتى أنظر إليه فادفير 
الوليد بذْرة "' لي ا د وقال: هاتٍ رسالتّك . قال : قل لها يقول 


لك : امن الوافر] 
أسعدةٌ م ليك لنا ا وهل حتى القيامة من تلاق 


ابيع 0 شاممًا فين وا وك بعد إفعراقٍ 
وأذنت له؛ “فاخل فأتشدهاء فلم أنشد ا درم 


اعد من إليك لنا سبيل | ٠‏ وهل حس الوا ين تلاق 

ظ اقالت: : لا واللهء لا يكون ذلك أبدًا. فلما أنشد البيت الثاني : 

[ ا وعدا ” دعا أنسواف: بموتٍ من حليلكِ أو طلاق 

0 قالت: : كلا إن شاء الله بل يفعلٌ الله ذلك به. افلما أنشد البيت الثالث: 
فَأَضبِحَ شامتًا ولع عيديي ويْجْمَعَ شملا بعد افتراق 
قالع عل انون السماكة يد ثم قالت لخدمها: دو الفاسى:: 'فقال: يا 


سميّدتيء الوامخره وترم قالت: والله لأقتلئتك ال ل قال : وما 


)١( ْ‏ أعزب: ابعل. 20 (؟) أتبهته : أترميه بالباطل والبهتان. 
ش إشرة البدرة من المال: الكيس الذي يوضع فيه المال. وغالبًا ما يوضع قت ا آلاف ١‏ درم 
0( ال الزمج: ظ 


. في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 2 هم 


ظ 1 لي؟ قالخا 0 0 تحتي : قال : قومي عئه؟ فقامت» فطواهء ثم قال: 


اتبكي على أبتى وأنت تركقها نقد فيك أب .فما أنك صائم؟ . 


0 أشعبٌ ء حتى دخل على الوليدٍ. فأنشيده الت فقال: 5 ؛ قتلتني واللم! 
فما تراني صانعًا بك يا ابنّ الزانية! إِخَْرْ إِمَا أن أذليك مُتَكْسَ(' في بثرء أو أرميّك من 
فوق القصر منكّسّاء أو أضربٌ رأسك بعمودي هذا ضربة . . قال له: ما كنتَ فاعلا بي 0 
تتا من ذلك قال: ولم؟ قال: لأنك لم تكن لتمذّب ينين قد نظرتا إلى سد 
قال : اصدقت يا ابن الزائية!. ١‏ ظ 

ورَوى أبو الفرج الأصفهانيٌ 0 إلى براهيم بن المهدي عن ابن اع عن 
أبيه » قال: كيدانت يوم بالمغئيين إلى الوليدٍ بنٍ يزيد وكنتٌ نازلا معهمء » فقلت 
للرسول: خذني فيهم؛ قال : لم أؤمز بك إنما أمرتُ بإحضار المغنيين» وأنت بطال 
لا تدخل في جملتهم. 5000 أنا والله أحسنٌ غناء منهم؛ ثم اندفغتٌُ فغئيت. 
فقال: لقن شيفي ةس ولكن أخاف. "قلت : الااعرق:غليك؟ .ولك مع ذلك 
شرط. قال: وما هو؟ قلت: كلّ ما أصبت فلك شطره؛ فأشهد عليّ الجماعة. 
ومضينا حتى دخلنا على الوليد» وغو لف لتقي" فغئاه المغتون في كل فنْ فلم 
يتحرّك ولم بنشظ:. فقام الأبجة 6 الخلاع. وكان خبيئًا داهيّاء فسأل الخادم عن 
خبره؟؛ فقال: بينه وبين امرأيّه شر لأنه عشّق أختّها فغضبت عليه وهو إلى أختها 
أميلٌ : وقد عزم على طلاقهاء نك ابكرم بدا بمراسلة أو مخاطبة» فخرج على 
هذه والجان بن 0 فعاد الأبجرٌ البناغ وجلس ثم اندفع يغتّي : 7 الهو الطويل] 


ل فكي ل انال والقن» ' افيند؟ "ياف حبك أء 0 
ألم تعلمي أني عَرُُوفُ" عن الهوى إذا صاحبي من غير شيء تَعَضّبا؟ ظ 
فطَرِب الوليدٌُ وارتاخ» يوان للا جره اميك واه اناا عبر ادف لسسع رم 
بعشرة آلاف درهم وشرب حتى سّكرء ولم يحظ أحدٌ بشي, سوى الأبجر. . فلما 


. أدليك متكسًا: أنزلك اليئر ورأسك إلى أسفل‎ )١( 
. لقس النفس: غير مهيّأة لشيء». مضطربة تكاد تقيء‎ )' 
بيني: ابعدي . 0 (5) صعّد: ارتفع.‎ )9( 
تصوب: مال إلى السقوط . () عزوف: منصرفا.‎ )65( 
. تغضب: أسرع إلى الغضب‎ 0 


5 فى المدحم والهحو وا ن والفُكاهات والمآّ والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . اك 
في الجدم كن 


أيقنتُ بانقضاءٍ المجلس وثبتُ» فقلت: إن رأى أميرُ المؤمنين أنْ يأمرّ مَن يضريني مائة 
سوطٍ الساعة بحضرتك! فضحكء. ثم قال: قبّحك الله! وما السببُ في ذلك؟ فأخبرته 
بقضّتي مع الرسول. وقلت له: إنه بدأني بالمكروه في أوْل يومه فاتصل علىّ إلى 
آخرهء فأريد أن أضربّ مائة سوط ويضربٌ بعدي مثلّها. فقال: لقد لطفتء بل 
أعطوه مائة دينارء وأعطوا الرسول خمسين دينارًا من مالنا عوض الخمسين التي أراد 
أخذها من أشعب. فقبضتها وانصرفت . [ْ 

قال ابن زَبَنْج : : كان أبانُ. بِنُ عثمان مِن أهزلٍ الناس وأعبثهم» فبينا نحن ذات 
يوم 'عنده وعنده أشعبٌ» إذ أقبل أعرابيٌ معه جملء والأعرابيٌّ أشقرٌ أزرقٌ أزع:7") 
يتلظى كأنه تفن والشرٌ بِّنْ فى وجهه. فا اتدتو فثة أحيد إلا شتمه ونهره؛ فقال 
بان : هذا والله من البادية» ادعوه لي . فدعوه له وقيل: إن الأمير أبانَ بن عثمان 
يدعوك؛ فأناه فسلّم عليهء فسأله أبانُ بن عثمانَ عن نسبهء فانتسب له. فقال له 
أبان : حيّاك الله يا خال» اجلسش. فجلس. فقال له: إني أطلب جملا مثلَ جملِك 
هذ هد ازفات فلم أجذه. كما أشتهي هذه الضفة» وعذه الهامة”' نين 
ااكتما والحمدٌ لله الذي: جعل ظَفَْري”” به عند مَنْ أحبّهء أتبيعُنيه؟ فقال: 

نعم أيها الأميرء قال: فإني قد بذلت لك به مائة دينار؛ فطمع الأعرابيُ وس «يذلك 
ا وبان الطمع في وجههء فأقبل أبانٌ على أشعبّ ثم قال له: ويلك يا 
أشعب! إن خالي هذا مِن أهلِك وأقاربك (يعني: في الطمع) فأوسِعْ له مما عندّك؛ 
قال: نعمء بأبي أنت وزيادة. فقال له أبان: يا خال» إنما زدك في الثمن على 
بصيرة ة أَنْ الجمل يساوي ستّين ديناراء ولكني بذلت لك مائة دينار لقلَةِ التقد عندناء 
وإني 550 عروضًا تساوي مائة دينار؛ فزاد طمع الأعرابي وقال: قد قبلت ذلك 
يها الأمير»ء وأسرٌ أبان إلى أشعب» فأخرج قا عطي فقال له: أخرج ما جئت 
به ؟ فأخرح جد عمامة تساوي أربعة دراهم. فقال له: قُوٌمُها يا أشعب. فقال: 
عمامة الأمير يشهد فيها الأعيادٌ والجُمّع ويلقّى فيها الخلفاء! خمسون دينارًا. قال: 
ضعها بين يديه» وقال لابن رَبَنح: أثبتُ قيمتهاء فكتب ذلك» ووضعت العمامة بين 
يدي الأعرابيَ؛ فكاد يدخلٌ بعضه في بعض غيظاء ولم يقيِز على الكلام. قال: 


)١(‏ أزعر: قليل شعر الرأس 

(0) الهامة: رأس كل شيءء وتطلق على الجئّة. 

(©) الورك: ما فوق الفخذء كالكتف فوق العضد. 

(5) الأخفاف. جمع خف. وهو الحافر للبعير. (0) ظفري: منيتي وحصولي على الشيم . 
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هات قَلَنْسُوَتي”' . فأخرج قلنسوةٌ طويلة خَلّنَا'' قد علاها الوسخ وَالدَهْنٌ وتخرّقت 
'تساوي نصفَ درهمء قال: قَوّم؛ فقال: قلنسوةٌ الأميرٍ تعلو هامئّه» ويصلَي فيها 
الصلواتٍ الخمسٌ» ويجلسٌ فيها للحكم! ثلاثون دينارًا. قال: أثبث» فأثبت ذلك» ‏ 
وَوَضَقيكة الفلسشموة » بين يدي الأعرابيَ ا وجيه وسبحظة عيناه: وهم بالوثوب» ظ 
ثم تماسك وهو قلق 29 ثم قال لأشعب: هاتٍ ما عندك؛ فأخرج مين حَلقين 
قد قبا وتقشرا“وتفتتا»:.فقال: 0 فقال: حمًا الأمير يطأ بهما الروضة » ويعلو بهما 
منبرٌ النبيّ ي! أربعون دينارّاء فقال: ضَعْهما بين يديه. ثم قال للأعرابيّ: أُضممْ 
إليك متاعك» وقال لبعض الأعوانٍ: أمض مع الأعرابيَ واقبض ما بقي لنا عليه من 

ثمن المتاعء وهو عشرون دينارًا؛ فوثب الأعرابئُ فأخذ القماش فضرب به وجوة 
القوم لا يألو”ا في شدَةٍ الرّمي» ثم قال له: أتدري. في أي شيء أموت؟ قال: لا؛ 
قال: لم أدرك أباك عثمان فأشترك والله في دمه إذ وَلَّد مثلك! ثم نهض كالمجنون 
حتى أخذ برأس بعيره؟ وضحك أيان حتى سقطء وضحك من كان معه» فكان 
الأعرابيُ بعد ذلك إذا لقِىَ أشعبٌ يقول له: هلم إليّ يا بنّ الخبيثة؛ حتى أكافئتقك 
على تقويمك المتاع يوم قومت؛ فيهربٌ منه أشعب . 





وقال المدائنيّ: حدّثئي شيخ من أهل المدينة» قال: كانت امرأةٌ شديدة 
العتن ؛ لا تنظر إلى شيء فتستحسنه إلا عاله' "؟؛ فدخلت على أشعبٌ وهو في 
الموت. وهو يقول لاقع ااي :"اذا انا فت فلا تندبيني» والناس يسمعونك» 
وتقو لين ذا كام لتك للصوم والصلاة» للفقه والقرآن» فيكدّب الناس 
0 ااا ل فغطئى وجهه بكمّه وقال لها: يا فلانةٌ باللّه إن 
كنت | تِ شيئًا مما أنا فيه» فصلّى على النبئ يل ولا تُهلكيني؛ فغضبت المرأة 
زقالت؟ سكنت عنك او أشني انخدمنا سعسين؟ آدت: في آخر برمق! قال : 
قد علمت» لفق فلك لفل كر قن اتحستت بقنة الموت علق ونيرلة الا 
فِيشْتدٌ ما أنا فيه؛ فخرجت من عنده وهي تسبّهء وضحك من كان حوله من كلامهء 





يفا 


ومات . 


)١(‏ قلنسوتي: القلنسوة» نوع من ملابس الرأس 


(0) خلقًا: بالية. (5) اربد: صار أربد اللُونء وتعبّس وتغير. 
(4) مقلقل: متحرّك. (9) يألو : يقفين وهل ءءء 
(75) شديدة العين: تصيب بالعين. (690) عانته : أصابته بالعين . 


(8) أنديك: أدعوك . (9) التزع: الاحتضار عند الموت. 


م 2 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


كر شيء من نوادر أبي دُلامة 


< هو أبو دُلامة ين الجَونَء وزند بالنون» وهو كر أسودء 17 لبني 
ظ ظ أسدٍ؛ كان 3 عبدًا 00 0 يقال له 00 فأعتقه . وأدرك أخر زمنٍ بني أ مث 
السل أي شر امسو مهلاق 1 وقد مون 00 ويستطييون 
مجالسته ونوادره. 


قال 0 الفرج الأصفهائن: كان أي دلامة رديء ع المذهب» مرتكيا 000 
مُضِيُعَا للفروض» ,متجاهرًا بذلك؛ ركاذ تقل نهدا مق و د وتات 3 عنه 
لالط ل وله أخبار واشهان لسو عدا موصعم ذكرهاء وإنما نثبت ١‏ نثبت في هذا الموضع 
ما له من نادرة أو حكاية مستظرفة؛ فمن ذلك أنه دخل على أبى جعفر المنصورء 
وكان المنصور قد أمر أصحابه بِلَنْس السوادٍ والقلانس الطوال؛ تُدعمُ بعيدانٍ من 
داخلهاء وأن لو السيوفٌ في المناطق”". ويكتبوا على ظهورهم : «تينيكن أله 
وَهُو ألسَعِيعٌ الصيز» [البََرّة: الآية /ا1]» فلما دخل عليه أبو دُلامةَ في هذا الزِّيّ قال 
لَه 0 ما حالك؟ قال : شر حال يا أميرٌ المؤمنين» وجهي في نصفي». وسيفي 
في اسشن ا وقد صَبَعْتُ بالسوادٍ ثيابي ا كتات الله وراء ظهري ؛ ثم أنشد: 
[من الطويل] 0 0 : ا 

وكنا نُرجّى منحةً من إمامنا فجاءت بطولٍ زاده في القّلَاين0©) 


. تراها على هام" الرّجالٍ كأنها دِنانُ”" يهودٍ جُلْلتْ بالبًرَايس! 


0ع( الا : و أبو العبامن :عبد الله الملقت بالسفاح. أول الخلفاء 5-0 قاد الثورة على 
0 الأمويين بعد وفاة أخيه إبراهيم» وبويع بالخلافة له في مسجد الكوفة» اتخذ الأنبار عاصمةً له 
مات سنة ار ه/ 51ل م. انظر: التنبيه والإشراف» ص 7 ,. ْ 
(0) يتجافى عنه: يبعل عنه ومنه لجفائه. - 
لض المناطق : جيع امنطقة: والمنطقة: ما ينتطق به.. 
)0 او : مؤخرتي. (0) نبذت: طرحت. 
ظ (5). القلانس: : جمع قلنسوة» وهي ضرب من لباس الرأس 
ظ (ل/) الهام, أجمع > هامة وهي أعلى .كل شيءء وهنا تعني الرأس 
8) الدنان: جمع دنَّء وهو وعاء الخمرة ونحوها. 
(4) والبرانس: :. جمع برنس» وهو الثوب يكون غطاء الرأس جَزءًا منه ومتصلا به. 
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الفجدك مله | المنصية وا علنان ويد مسق للفة روفن إناك الايسف هذا متك .* 
0 وحكي قن أنه كان بوانن 52326 السفاح أو المنصورء فقال له: سَلْني 
حاجِتَكَ؛ فقال أبو دلامة: كلب صيدٍ؛ قال: أعطوه ِيَاهءْ “قال: ودابّة أتصيّدُ عليها. 
قال: أعطوهء قال: وغلام يقود الكلت ويتصيّد بهء» قال: أعطوه غلامّاء قال: وجارية 
تُصلح لنا الصيدٌ وتُطعمُّنا منه؛ قال اعطوه سازية “قال #هولاءديا انير المؤمين عيال 
افلا بدّ لهم من دار يسكنونها؛ قال: ا قال: فإن لم يكن ضيعة 
فَمِنْ أين يعيشون؟ قال فق تدك نيان لخبي 17" اقافرة وسانة رربي غافرةة كال : 
وها العالبية؟ قال ما لا نباك قيس تقال : قد أتطعتك يا آم المؤمنين خمسماثة ألف 
جريب غامرةٌ من فيافي يق ابنده فضحك وال اجعلوا المائتين كلها عامرة. 
قال: فَأَدّنُ لي أن أقبّل يدك؛ قال: أمَا هذه فدغهاء ا كاسن قال: والله ما 

منعت عيالي شيئًا قل عليهم ضررًا منها. 
ورُويٌ: أنه دخل على المنصور فأنشده قصيدته التي يقول فيها: امن | البسيط] 
إذ ا الفليظ*'" لحذوا الي لالت وزوّدوا دف 


يوم م الفراق 2 حصاةٌ العلن تنصدمٌ 


لا بارك الله فيهامِن مُتَبهِةٍ ‏ ( 


ونحن لتسيييي الألوانِء أوججهنا 


؟إذا تشكك إلى الجوعة قلت 'لها. 


. أذابك الجبوعٌ مذ صارت عيالئنا 


0 لم حم الجن 
و 207 
6208م) 


سود د قبا , وفي أسمائنا 1 
ما م جومك إلا الي والشُبَعْ 


على الخليفة منه الر والشبغ 


لَك الخلافة 5 5-0 الرّمَعْ 


ا لت أخلضها كسبى نحاتة وني وول أعيالي ثم تضطجغ 


1 'الحربيةة امقران منت ف ساحة الأرشن: 
000 الفيافي : جمع فيفاة» وهي المفازة لا ماء فيها. ْ 
(") الخليط: جماعة القوم الذين رحلوا. (5) البين: الفراق والبعد.: 

(0) . انتجعوا: طلبوا النجعة والماء. (5) الخبال: ذهاب العقل . 
(/) هجعوا: رقدوا وناموا. (4) شنع: جمع شنعة» وهي هي القيع. . 
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اد ااا راو ارجا روا 110101170331111 


0000 0 في بطنها ا 
فا لول ثم قالت وهي متشية 
اخرُجٌ تَبَعغٌ لنامالا ومَزْرعةً 
واحدء حايفتها غث] سال 


وفي المَفَاصِل من أوصافِها قد 
ولم تكن بكتاب الله ترتجع 
اليك تعلو فحات اللاي ل 00 
كنبا شير انحا ا 150 


إن الخليفة لاسَوَالٍ ينخْدمٌ 


قال: فضحك أبو جعفر وقال: أرضوها عنه بمائئيْ جريب عامرة ‏ ويروى: 
بكاا مي عار عر در آنا اتوطعلفية اين المسيى أريسة الاق درس 
غامرة فيما بِينَ الجيرة”" والتبجَّف”'. وإن شعت زدتّك» فضحك وقال: اجعلوها كلّها 
عارة: قال: ولمًا توفي السمّاحٌ دخل أبو دُلامةَ على المنصور والناسٌ عنده يعزّون 


فقال: [من الكامل] 
أمسيتٌ فين يأ أبن محمل 
ويلي عليك وويل أهلي كلّهم 
فلتبكين لك السماء بعبرة 
مات اللدى] إذا مت يا بن محمر 
لشقرتي احرذ بعد لكني 


لم تستطِع عن عَفْرِها تحويلا 
ويلا وعَوْلا في الحياة طويلا 
ولفيكي لك الرال عويلة 
قحياء لكدنن القراب عديلة 
فوجدتٌ أسمَحٌ 2 


ا تدع العزيرٌ من الرجالٍ ذليلا؟ 


تاش ما أعظلىة عر لك 


قالية بفأنكن العا فونه فقس االمتضيوة قطنا انيه برقال إن سمستك 


تنشد هذه القصيدةً لأقطعنّ لسائك. قال: يا أميرَ المؤمنينء إن أبا العباس أمير 
المؤمنين كان لي مكرمّاء وهو الذي جاء بي من البدوء كما جاء الله بإخوة يوسف 


2 الشوهاء: المرأة القبيحة الوجه.‎ )١( 

4 لجل : عظم البطن واسترخاؤه. 

(4) اخرنطمت: وفعت الأنف استكيارًا أو غضًا. ‏ 
() اللكع: اللثيم» والأحمق والعبد. (0) المزدرع: موضع الرّرع. 
(8) الحيرة: أطلال قاعدة الملوك اللخميين بين النجف والكوفة بالعراق. 

(9) النجف: مدينة عراقية مشهورةء فيها ضري الإمام علي بن أبي طالب.. 

٠‏ الأثبار: عاصمة العباسيّين الأولى زمن أبي العباس السفاحء وهي في العراق. 
(1١)السول:‏ 0 بالهمز. 


(؟) مشنأة: ق 
(5) الفدع: ع رسغ اليد أو الرّجل . 
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المبدك لافار يلا تريب نت كك آلن كيد أن عر كم 
لرحمِنَ ## [الآية 47]» فسُرَيَ”' عن المنصور وقال: قد أقلناك يا أبا دُلامة. ل 
حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين» قد كان أبو الغباس أمر لي بعشرة آلاف درهم 
وخمسين ثوبًا وهو مريض ولم أقبضها. فقال المنصور: ومن يعلم ذلك؟ قال: هؤلاء 
(وأشار إلى جماعة ممّن حضر) فوثبت سلمان بِنُ مُجالدٍ وأبو الجهم» فقالا: صَدق 
أبو دُلامةَ» نحن نعلم ذلك. فقال المنصور لأبي أيُوب الخازن او مَغْيظ]: يا 
سليمانٌ ادفغها إليه وسَيّره إلى هذه الطاغية (يعني عبد الله بن علي » وكان قد خرج 
ظ بالشام وأظهر ١‏ الخلااف) فوب أبو ٠‏ دلامة 0-7 يأ ١‏ أمير 5 أل بالله أن ن أخزح 
المؤمنين» والله ما أحبٌ أن يجرّب ذلك مئى على مثل هذا ا فإِنى لا أدري 
دَغني وهذاء فما لك من الخروج بدّ. قال: فإني أضدقك الآنء شهدت والله تسعة 
عشرٌ عسكرًا كلها هُزمت» وكنت سببّهاء فإن شئتٌ الآن على بصيرة أن يكون عسكرك 
زفرة 
تمام ارين فافعل» فضحك المتصيوو وأمره أن يتخلف مع بق بن وي 
بالكوفة . 
المهديّ وأنا سكرانٌ» فحلف ليُخْرِجَئي في بَعْثْ حرب؛ فأخرجني مع رَوْح بن حاتم 
المهلبيَ لقتال 00 فلما التقى الجمعان بوني ١‏ أما وان لم 
د اليك ذلك ولآخذئّك بالوفاء 50 ا ونزع سلاحه رذق ذلك 
إل ودعا بغيره فاستبدل به فلما حصل ذلك فى يدي قلت : أيَها الأميث هذا مقام 





(لادوزى عندة امكل النترون على ليد« 

(؟) عبد الله بن علي: أمير عباسيء عمٌ الخليفتين 0 والمنصورء فتك بالأمويّين في معركة 
الزاب. طالب بالخلافة أيام ا فهزمه أ بو مسلم الخراساني» مات في السجن سنة 
/1 ه/ 7545 م. انظر: تاريخ الخلفاء 7/5 175. 

() .عيسى بن موسى: أمير عباسي؛ هو ابن أخي السماح ء تولى الكوفة: وكانت اده 6 هم 
75م ( 

(4) الشراة: فئة من الخوارج الذين خرجوا على على بن أبي طالب 5-6 بن أبي سفيان» 

سمّوا بالشراة لأنهمء في زعمهمء شروا أنفسهم في طاعة الله بالجئة . انظر: الملل وال 
5/١‏ -339. 
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العائديك ».وقد :قلت آبيانًا فاسمغها:- قال هاي» فانسدته» [من الكامل] 
ني استجر تك أنْ قَدّمَ في الوع 17) لِتَطَامْنٍ وتَنارُْلٍ و عدراك” 
5 "قييدالسيوت زتها سهورة .وترككها ومسيف فياليرات 
0 ع تقول لمايجيررولا ترق من بادرات الموت بالتشان© 
0200 ا فقال: : مَعْ هذا عنك. وبَرّز رجل منّ الخوارج يدهو إلى الجيازلة لقال خرج 
١‏ ا دلامة. فقال: أُنشّدك الله أيها الام فى فمن.: فقال: والله ا 
| أيها لامر فإنه وَل يوم من الآخرة وآخْرٌ يوم من الدنياء وأنا والله جائع ما تَنبِعِتُ 
مني جارحة”*' من الجوع» فمُرْ لي بشي آكله ثم أخرْج؛ فأمر لي برغيفين وجاجة؛ 
تاخلت: الله رورز ربت عن الغنفت: فلمًا رآني الشاري أقبل نحوي وعليه فرؤٌ قد أصابه 
المطر فابتلٌ» وأصابته الم فاقفعل”' وعيناه تَقِدانَء» فأسرع إليّ؟ فقلت: على 
رِسْلك”"' يا هذا! فوقف؛ فقا 0 قال: لاء قلت : أتستحل أن 
تقل رجلا على دينك؟ قال: لاء قلت : أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى 
ذيتك؟ قال لا لل ا الم لا أفعلُ أو تسمعَ مني . قال : 
قل. فقلت: . هل كانت بيئنا عداوة أو ةل ' أو تعرفني بحالٍ تُخفظك على أو تعلم 
بيني وبين أهَلِك ويذ40)م قال: لا والله؛ قلت ولا أنا والله لك إلا على جميل الرأي» 
فإني لأهواك وميه مذهبّك وأدينٌ دينك.وأريدٌ السَّوءً لمن أرادك . فقال: يا هذاء 
جزاك الله خيرًا فانصرف. قلت: إن معي زادًا أريد أن آكله وأريد مؤاكلتك لتتوكد - 
العوذة بيتناء ويرى أها” العسكرّيْن هوائهم علينا؛ قال: فافعل.. فتقدّمت إليه حتى 
٠‏ الحتلك2: '' أعناقٌ دوايّنا يحمعا لاعن ار وجعلنا نأكلٌ والناسٌ قد 
00 . فلما استوقَينا وذعني» ثم قلت له: إِنْ هذا الجاهلء إن أقمتت على 
اطلب المبارزة نَدَبني إليك فتتعب وتُتعبني» فإن رأيت ألا تبرز اليومَ فافعلن. قال: قد 
فعلتُء ا ل اللكماري أمَا أنا فقد كفيتّك ق: "توق 


0١ 0‏ الوغى: القتال 557 0 5" 49 الضراب: الطفن: 
النشاب: السهام . 0 (5) الجارحة: العضو من الإنسان 00( 
(ه6) اقفعل : :ا تقيض . ظ (5) على رسلك: وبارنه شاه ش 
7) الترة: الثأر والاتقام. 000 (8) الوتر: الثأرء وهي الثرةء 220 
(4) أنتحل: اتّخذه نحلة ومذهيًا. - )٠١(‏ اختلفت الأعناق : لحان وثاقت: 


(11)ممارقها: وخر ظ 1 القرن: النظير والمثيل. 
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ظ يكفيك قَرْنه كما كفيئك . . وخرج آخر يدعو إلى البراز؛ فقال لي: اخرج إل 00 
7 البسيط] 
إني أعوذ بروج أن يُقَدَمَني إلى القتالٍ فتُخرَّى بي 0 أي 
إِنَّ الع '“ إلى الأقرانٍ أعلّمه ‏ ممايُمفَرَقُ بِينَ الرُوح والجسدٍ 
قد حالَمُئكَ المنايا"" إِذرْصِدْتٌ لها وأصبحت لجميع الخلت كالرصَدٍ 
. إن المهلْبَ حب الموتٍ أورَثكم 2 فما وَرِنْتُ اختيارٌ الموتٍ عن أحدٍ م 
وان لي ميب أخرى لهك بها إلكنها تلقث فرةا 2 َي | 
قال : مجك و وأعفاني . ا 0 ا 
قال: وشرب أبو دُلامةَ في بعض الحانات” اك .فمشى وهو يمي فلقيه 
العَسَسُ!؟ فأخذه؛ . فقيل له: من أنت؟ وما ديّك؟ فقال: آمن الرجز] ظ 
دِيئِي على دين بني التعباسن 0 ختِمَ الطينُ بن رعضيرة 
إذا الل أربعًا جالكياس قبل د شَرْبْها براسي 
# فهل عمجا قلع لك من نان + 
فأخذوه وخرقوا ثيابّه وا 1م 5 نه إلى ب افأمَر بحبسه مع 
الدّجاج في بيت» فلما أفاق جعل ينادي حفن مرّة وجاريته أخرض اكلا مج اخدة 
.وهو مع ذلك يسمعٌ صوتٌ الدّجاج تعن" القزلق افلقنا عقر قال اله لكان نا 
شأنك؟ قال: ويلك! من أنت؟ وأين أنا؟ قال: أنت في الحبس» وأنا فللان السجان.. 
قال: ومَنْ حَبّسني؟ قال: أميرُ المؤمنين. قال: ومن خرّق 0 قال : الحرس» - 
فطلب أن يأتيّه بدواةٍ وقرطاس» ففعل فأتاه؛ ةد دواد 
نه الوافرع - 
أميرٌ المؤمنين 5 يديك نفسي. عَلَام حَبِسكَني وَحَرَفْتَ ساجي 


2 


)١(‏ البراز: الظهور للقتال.. (5) المنايا: جمع منية» وهي الموت والرَّدَى. 
0 الحانات: جمع حانة» وهي حانوت الخمار. ااا 
(4:) العسسن: جمع عاسٌ» وهو الذي يطوف بالليل لفضح أصحاب الرذيلة. ٠‏ 
(5) القرطاس: الورق. (5) ساجه: طيلسانه. ثوبه الطويل. 0000 
0) الزقاء: الصياح. ‏ - شْ ده 


؛ 
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اهم 6 ا 
أمِنْ صهباء'' صافيةٍ المزاج 


وقد طبخث بن اللى حتى 


م ' 
تهّش” ”* لها القلوبٌ وتشتهيها 
أقادٌ إلى السجونٍ بغير جزم 
فَلَّوْ معهم حبست لكان سهلا 


كأن شعاتَها لهب السّراج 
لقد صارث من التُطفٍ لفقا" 
إذا بَرَرْتُ تَرَفْرقٌ في الرُجَاج 
تان نيم عدالالكردا 


ولكني حبست مع الدجاج 
وقد كانت تُخبُرني ذنوبي 2 بأني من عِقابك غيرٌ ناج 
على أنسي وإن :لاقنيعت تدا لخبر ا بسك ذاه ادر ران 
فاستدعاه المنصورٌ وقال: أين حُبستَ يا أبا دُلامة؟ قال: مع الدّجاج» قال: 
3 كنت تصنمٌ؟ وقال: أقوقى]”*) معهم إلى الصّباح: فضحك وخلى سبيلّه وأمر له 
. فلما خرج قال الربيع: إنه شَرِب الخمرٌ يا أميرَ المؤمنين» 'أما سمعتٌ قوله: 
وقد د بنار الله ؟ (يعني الشمس) قال: لا واللهء ما عَنَيْتٌ إلا نارَ الله الموقدة 
التي تَطلِعُ على فؤاد الربيع. فضحك المنصور وقال: خذها يا ربيعٌ ولا تعاود 
التعرّض له. 


ورُوي عن المدائني قال: دخل أبو ذُلامةَ على المهديٌّ وعنده إسماعيل بن علي 
وعيسى بن موسى والعبّاسُ بن محمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من ؛ بني هاشم؛ فقال 
له المهدي : أنا أَعطِي الله عهدًا إِنْ لن تَهْحُ واحدًا ممن في البيت. لأقطعنّ لسائَك أو 
لأضربنٌ عَنْقَك. فنظر إليه القوم. وكلما نظر إلى أحد منهم غمزة بأن عليَ رضاك. 
قال أبو دلامة: فعلمتٌ أني قد وقعت وأنها عَرْمةَ من عَرّماته لا بد منهاء فلم أرَ أحدًا 
أحقٌّ بالهجاء مني ولا أدعى إلى السلامة من هجاءٍ نفسي» فقلت: [من الوافر] 

ألا أْبِلِعْ لديك أبادلامة فلستَ من الكرام ولا كرامّه 

[لاتس العمامة كان قرثة. وتشريوا[ناشرزة الجاك 

جمغتَ دمامة وجمغْتٌ لما كذاك اللؤمُ تتبعٌه الدّمامَه 
فإن تك قد أصبتٌ نعيمٌَ دنيا فلا تَفْرَحْ فقد دَنتٍ' القِيامّه 


| . الصهباء : صفة للخمرة. لونها أصهب‎ .)١( 
. النطف : جمع نطفة» وهي الماء. والنضاج : المستوية‎ (0, | 

(7) تهش: تفرح. (8) أقوقىء: أصيح كالدجاج . 
(6) الدمامة: القبح. () دنت: اقتربت. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 7 
فضحك القوم ولم يبقّ منهم أحد إلا إصخا رم 
قال : وخرج المهديٌ وعليٌ بن سليمان إلى الصيدء فسنح لهما قطيع من 
ظباء» أرسلت الجدده وأجريت 0 ورمى 0 2 فأصاب ظبياء ورمى 
الرمل] 
تشومى اميدق طينا” عينك تبالسيو تواد: 
وؤعجَكلي يبسن ملي هيا ظ نذرمى كليبًّا فصّاده 
بجي المي ناك با يرنه جاكيل اذه 
فضحك المهدي حتى كاد 10 عن سرجه وقال: صدق والله أبو دُلامة» 
وأمر له بجائزة سنيّة"'2؛ فَلَْقَبَ علىٌ بن سليمان بعد ذلك صائدٌ الكلب» فغلب عليه. 


قال: وتوفيت حمادةٌ بنتُ عيسى» وحضر المنصورٌ جنازتها؛ فلما وقف على 
خفرتها قال اس دُلامة: ما أعددتَ لهذه الخحفرة؟ قال ائينه عتلك نا اهيز المؤمسين 
حمادةً ابنةَ عيسى يجاءٌ بها الساعة فتدفنٌ فيها؛ فضحك المنصور حر عل سكل 
وجهه. 

قال الهِيثُ :بن غدي رفي الله عل عيقين العيزران"" اقلم خريت»: ضاء 
أبو دلامةً: جعلني الله فداكء الله الله في أمري! فقالت: من هذا؟ قالوا: أبو دلامة. 
فقالت : سلوه ما أمره؛ قالوا له: ما أم*[ك؟ قال: أدنوني من مَحملها؛ قالت: أدنوه؛ 
فأدني» تفال لها أيتها السكدة: إني شيخ كبير وأجرّك في عظيم؛ #اقالك :فيو 
قال: تهبيني جارية من جواريك توتسيي» وترفق بي وتُرِيحُني من عجوز عندي» قد 
أكلت رفدي”*'. وأطالت كدّيء» فقد عاف جلدي جلدّهاء وتشوّقتُ فقدّها؛ فضحكت 
. الخيزرانُ وقالت: سوف آمب لك بما سألت» فلمًا رجعت تلقّاها وأذكرها وخرج معها 
إلى بغداد» فأقام حتى عرض ”. ثم دخل على أَمّ عَبِيدةَ حاضنةٍ موسى وهارون" 


(0). شَيدية ١‏ تمينة : 

(0) الخيزران: جارية الولف ولدت له الرشيد والهادي. تآمرت على الاق فقتلء توفيت سنة 
“لا ه/ 8ه 2.6 

(6) فمه: فماذا. (4) رفدي: عطائي وصِلَتِي. 

(5) غرض: مل وضجر. ظ 

)١(‏ موسى: هو الخليفة موسى الهاديء وهارون» هو الخليفة هارون الرشيد. 


.6 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
آذآ ا ل لدب سس سس سحا ااا سس 


فدقع إليها رقعة قد كتبّ بها إلى الخيزران» فيها: [من مجزوء الرمل] 
' . أسلكتى سسكدتى اله عا يي ظ 
0 أبهياارهقدهالالة وإذ مانت رشيدة 
وعدثني قبل أن تخا رج للحجٌ وليد 
اح ا اي ا 
كلما أخِششنَ أخلف لت لهاأخرى جديده 
غير عجفاء'' عجوز ‏ سائهامثلٌ القديده9) 
: وَجهُها ار من حو تطَرِيٌ في عصيدهة" 
اله ا ا ب الجمال» فقالت 
لها: خَذِي كل ما لك في قصريء» ففعلت؛ ؛ ثم دعث بعضٌ الخدم وقالت له: سلحينا 
لوي أبي ذلامة . احا الو لك فقال لامرأته : إذا رجع 0 
دلامة فادفعيها إليه» وقولي له: تقول لك السيدةٌ : أحسن. صحبةً هذه الجارية» فقد 
أَمَرْتُ لك بها. اتقادك له : نعم» فلما خرّج الخادمُ دخل انها ذلامة فوجد أمّه تبكي ؛ 
اسالها من بخينها فأخبرثهُ وقالت: إن أردتٌ أن تبرّني يومًا من الأيام فاليوم» قال: 
0 شئتٍ فإني أفعلّه . قالت: تدخلُ عليها فتُعْلِمُها أنك مالكها وتّطؤها””' فتحرّمُها 
وإلا ذهيث قله فجفاني وجفاك» ففعل ودخل إلى الجارية فوطئها وو افقيا ذلك 
5 وخرج. . فدخل أبو ذُلامة فقال لامرأته: أين الجاريةٌ؟ قالت: “فى ذلك ب 
فدخل إليها شيخ محطمٌ ذاهبٌ» فمدّ يده إليها وذهبّ ليقبّلها؛ فقالت: ما لك ويحك! / 
تَنحّ وإلا لطمتك لطمةٌ دققْتُ منها أنقك. فقال لها: أبهذا أوصتكِ السيّدة؟ قالت: إنها 
ظ بعثت بي إلى فتى من هيثته وحاله كيت وكيتَ» وقد كان عندي آنقًا ونال مني حاجته. 
0 فعلم أنه قد دُهِي من أم دلامة وابنهاء فخرج أبو دلامة إلى دُلامة فلطمه ولب 
ظ وحلف ألا يفارقه إلا إلى المهديّ. فمضى به مُلَبَيَا حتى وقف يباب المهديّ» فعرّف 
خبرُه؛ وأنه جاء بابنه على تلك الحال» فأمر بإدخاله فلما دخل قال: ما لك؟ قال: 


0 ادف . الععجفاء : الهزيلة. 030( القديدة : الثوب الخلق. واللحم المقدذد. 
0 التميةة دقيق, يلت بالسمن ويطبخ. 504 تطوقا :تركيا وتسايعها: ظ 


)6 لببه : جمع “ثيايه عند صدره ثم جرّه. 


في المدح والهحو اجوز والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 34 
سس سج 0ك 


'فعل بي هذا ابن الخبيثة ما لم يفعله ولد بأبيه» ولا يرضيني إلا أن تقتله. .قال: 
ويحك! وما فعل بك؟ فأخبره الخبر؛ ففنيدك حصن التاق :توا لاسن فقال له أبو 
ذلامة: أعجبّك فعلّه فتضحك منه؟! فقال: علي بالسيف والنّطع”'*. فقال له ذلامة: 
سيعت قرلهيا آمو السومتيق: فاسمعٌ حجتي. قال: هات! قال: هذا الشيخ . 
أَصْفَقُ”" الناس وجهّاء هو يفعل بِأمّي منذ أربعين سنة ما غضِبتٌ» وفعلتٌ أنا بجاريته 
مرّةٌ واحدة غضِبَ وصلمٌ بي ما ترى. امسا الت ا 

قال: دَعْها له يا أبا دُلامة» وأنا أعطيك خيرًا منها؛ قال: على أن تخبّأها لي بين 

'السماء والأرض ولا فل بها والله كما فعل بهذه؛ فتقّم إلى ذلامة الا يعاوة مكل :. 
فعله» وحلف أنه إن عاود قتلّه اا ظ 


قال عبدُ الله بن صالح رحمه الله: عدا ات ااه وار دروم لد 
محفل من جيرانه وعشيرته فجلس بِينَ يديه» ثم أقبل على الجماعة فقال لهم: : إن 
شيخي كما تَرَوْنَ قد كبر سنّه ورّق جلذه ودق عظمهء وبنا إلى جات مناجة تنديدة؛ 
فلا أزالٌ أشية ِرُ عليه بالشيء يُمسكُ رمقّه ويُبقي قوّته فيخالفني فيه» وإني أسألكم أن 
تسألوه قضاءً حاجةٍ لي أذكرّها بحضرتكم فيها صلاحُ جسيه وبقاءً حياته؛ فأسعفوني 
بمسألته معي. فقالوا: نفعلٌ حيًا وكرامة؛ ثم أقبلوا على أبي دُلامة بالسنتهم فتناولوه 
بالعتاب حتى رضي ابنهُ وهو ساكتء, قال: قولوا للخبيث فليقل ما يريدء» فستعلمود 
أنه لم يأت إلا ببليّة. فقالوا له: قل؛ فقال: إِنْ أبي إنما قتله كثرةٌ الجماع 
فتعاونوني حتى أخصيّه' '". فلن يقطعه عن ذلك غيرٌ الخصاء ء فيكونٌ أصحٌّ لجسمه 
وأطوّل لعمره . فعجبوا بما أتى به وضحكوا. : ثم قالوا لأبي دُلامة: قد سمعت ‏ 
' فأحِبُ. قال: قد سمعتم أنتم فعرّفتكم أنه لم يأتِ بخير. . قالوا: فما عندك في هذا؟ ‏ 
قال: قد جعلتٌ أمّه حَكمًا فيما بيني وبينه. فقوموا بنا إليها. فقاموا بأجمعهم 
ودخلوا إليها.ء» وقص أبو دلامة القصّةً عليها وقال: قفن كيك فأقئلت .علن 
الجماعة فقالت: إن ابني هذا أبقاه الله قد نصح أباه ولم يأل جهدّاء وما أنا إلى بقاء 
أبيه أحوج مني إلى بقائ وهذا أمر لم يقع به تجربة منا ولا جرى بمثله عاد لناء 
وما أشك في معرفته بذلك, فليبدأ بنفسه فقَليَخَصهاء فإذا عوفي ورأينا ذلك قد أثر 
عليه أثرًا محمودًا استعملَهُ أَبُوهُ. فضحكٌ أبوهُ والقوم وانصرفوا يعجبون من حبثهم ‏ 


1# 


١ 60‏ الطم: البساط من جلد يوضع تحت المحكوم عليه بالقتل ليقع الرأس 


(0) أصفق: : أبشع» وأحقّه بالصفق والضرب.  )90(‏ أخصيه : أنزع خصبيه ) 5 
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را 0ل 


ذكر شيء من نوادر أبي صدقة 

هو أبو صدقة مسكين بنُ صدقة من أهل المدينة مولى لقريش. قال أبو الفرج : 
دكان سيج الدناء طتي الضوت كثير الرواية فلات الصنعة» فق أكقن الناسن نادرة 
وأخفهم روحًا وأشذهم طمعًا وألخهم مسألةٌ» وهو من المغئّين الذي أقدمهم الر فيد 
من الحجاز في أيامه . فيل: إنه عوتب على كثرة إلحاجه في المسألةء فقال: وما 
يمنعني من ذلك» واسمي مِسكينٌ» وكنيتي أ علق وابنتي فاقة وابني صدقة. فمنْ 
أحقٌّ بهذا مني؟ وكان الرشيدٌ يعبت به كثيراً؛ فقال ذات يوم لمسرور: قل لابن جامع 
وإبراهيمٌ الموصليٌ وزبيرٌ بن دحمان وزلزل”'"' وبرصوما وابن أبي مريم المديني: إذا 
رأيتموني قد طابت نفسيء فليسأل كل واحدٍ منكم حاجةً» مقدارُها مقدارٌ صلته. 
وذكر لكل واحد منهم مبلعٌ ذلك» وأمرهم أن يكتموا أمرّهم عن أبي صدقة؛ فقال لهم 
مسرورٌ ما أمر به الرشيد. ثم أذن الرشيدٌُ لأبي صدقة قبل إذنه لهم. فلما جلس قال 
له: .يا أبا صدقة. لقد أضجرئني بكثرة مسألتك وأنا في هذا اليوم ضَجِرٌ وأحببتُ أن 
أتفرّج وأفرخ» ولستٌ آمنُ أن تنمٌض على مجلسي بمسألتك» فإما أن تعفيني أن 
تسألني اليومَ حاجة وإلا فانصرف. فقال له: لست من يومي هذا إلى شهر أسأنّك 
حاجة. فقال له الرشيد: اما إذا:شرّطة لن هنذا عنلى تفقسك فقد التعريث متك 
حوائجك بخمسماثة دينار وها هي ذه فخْذها طيبةٌ معجلةً: فإن سألتني شيئًا بعدها من 
هذا اليوم فلا لوم علي إن لم أصِلَْكَ سنةٌ بشيء. فقال: نعم وسنتين. فقال له 
الرشيد: زدني في الوثيقة. فقال: قد جعلتُ أمرٌ أمْ صدقة في يدك فطلّقها متى شئتٌ» 
إن شئتَ واحدة وإن شئت ألفا إن سألثك في يومي هذا حاجة» وأشهدتٌ الله ومن 
حضر على ذلك. فدفع إليه المال» ثم أذن للجلساء والمغتين فدخلوا وشرب القوم 
فلما طابت نفس الرشيدء قال له ابن جامع: يا أمير المؤمنين» قد يِلْتُ منك ما لم 
تبلغه أمنيّتيء وكثر إحسائك إلئ حتى كَيَ5ٌ0) أعدائي وقتلتهم» وليس لي بمكة دارٌ 
تشبة حاليء» فإنْ رأى أمير المؤمنين أن يأمرٌ لي بمالٍ أبني به دارًا وأفرشٌها بباقيه لأفقأ 
غيرة أعداني وا و7 ' نفوسّهم فعل . فقال له: 0 قذرْتَ لذلك؟ قال: أربعة آلاف 
دينار» فأمر له بها. وقام إبراهيم الموصليّ فقال: يا أمير المؤمنين» قد ظهرث نعمتّك 


(0) زلزل: أحد أشهر المغنتّين والموسيقيّين في العصر العباسي . 
كيت : صرعت وأهلكت . (0) أزهق: أذهب. 
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علي وعاى الكبار من ولدي؛ وفي أصاغرهم ف أحتاج إلى ختانه. وفيهم صغار 
أحتاجُ أن أتخذ لهم خدمًا؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يحسنّ معونتي على ذلك فعل. 
فأمر له بمثل ما أمر به لابن جامع. وجعل كل واحدٍ منهم يقول في الثناء ما يحضره 
وتسأل حاجته على قدر جائزته. وأبو صدقة ينظر إلى الأموال تف آق يميئا و 
فوثب قائمًا ورمى بالدنانير من كُمّه وقال للرشيد: أُقِلْني أقال الله عَتْرتَك. فقال 
الرقييك له أفعل.. فجعل يستحلقُه ويضطربٌ ويلح والرشيدٌ يضحك ويقول: ما لي 
إلى الل سمي + الشرظ املك قلنا عسل عييه أخل القانية وى انها ني ند 
الرشيد وقال: هاأكها قد رددتها عليك وزدتّك م صدقة فطلَقها واحدة إن شعت وإن 
شئت ألمًا. وَإِنّ لم تلجقني بجوائز القوم فألحقني بجائزة هذا الباردٍ عمرو الغرّال 
وكانت جائزته ثلاثة آلافٍ دينار . فضحك حتى استلقى ثم رد عليه الخمسماثئة الدينار 
وأمر له بألف أخرى معهاء وكان ذلك أكثر ما أخذه منذ خدمه إلى أن مات» رحمة 
الله عليهم . ظ ظ 

وروى أبو الفرج عن أبي إسحلق قال: مُطِرْنا وتجن رع الرشيم بالرّقة”'' مع 
الفجر فاتصل إلى غدٍ ذلك اليوم» وعرفنا حب الرشيد أنه مقيمٌ عند م ولده المسماة 
سحرء فتشاغلنا عنه في منازلنا. فلما كان من غدٍ جاءنا رسول الرشيد فحضرنا 
جميعًاء وأقبل يسألٌ كلّ واحدٍ مئّا عن يومه الماضي وما صنمٌ فيه؛؟ فيخبره إلى أن 
انتهى إلى جعفر بن يحييل» فسأله عن خبره فقال له: كان عندي أبو زكار الأعمى وأبو 
صدقةء وكان 7 زكار كلما غنّى صونّاء لم يفرغ منه حتى يأخذه 7 صدقة؛ فإذا 
انتهى الدورٌ إليه أعاده وحكى أبا زكار فيه وحركاته وشمائله» ويفطنٌ أبو زكار لذلك 
فيْجَنَ ويموت غيظا ويشتم أبا صدقة كل الشة 'حتى يضجرٌ وهو لا يجيبه ولا يدع 
العبثٌ به وأنا أضحك من ذلك» إلى أن توسّطنا الشرب وسئمنا من عبثه به؛ فقلت 
له: دَعْ هذا عنك وغنٌّ غنائك» فغنّى رَمَلاا ذكر أنه من صنعتهء فطربت له والله يا أمير 
المؤمنين طربًا ما أذكر أني طربتٌ مثله منذ حين» وهو 4"إنية التكفيت] 

لتقتو بفاح”" اللون ا ومككم 8 كأنه كك 5 

وبوجهٍ كأنه طلعة البذ 2 ر وعين في طرفها نَمَْتْ 





)١(‏ الرّقة: مدينة سورية على الفرات جعلها هارون الرشيد عاصمته الصيفيّة راجيا بصي لدم 
فعرفت بملينة الرشيد. 

(؟) فاحم اللون: صفة للشعر الأسود. (0) جعد: صفة ثانية له» وهو بخلاف المرسل. 

(5) الثغر: الفم. (0) نفث: إلقاء وإلهام . 


0 6 , في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . اح 
ا فقلت كك حسنتٌ واشيا أب صدقة! 5 أسكث من لع ان قال : 
00 لى. ا عنه) 00 الغناء فتعمدت 0 ل لعي هن 26 فتغافلت ؛ 
فقال: با سيّديء هذا التغافلٌ متى حدتٌ لك؟ سألك بالله وبحق أبيك عليك إلا 


7 اج تعن اكلامئ ولو شم افأقبلك عليه :ولك له أنك واللة بعيض»: ابكتدييا 


بغيضُء واكقُف عن هذه المسألةٍ الملخة. فوثب من بين يديّء فقلت: إِنّه قد خرج 
الحاجةء فإذا هو قد نزعٌ ثيابه ورد وات داجن انر وروي حت الما لا 
يوانية شي والمطرُ يأخذّه ورفع رأسّهء وقال: يا ربٌ أنت تعلم أني مُلْهِ ولستٌ 
نائحاء وعبدك الذي قد رفعتّه وأحوجتني إلى خدمته تقول لى : أشيفك 1 يقول 
لي.: آاسات» وأنا مذ جلستٌ أقول له: نيف لآ أقر 0 ل سريف تببعلف بك 
عر ا فيك إلى "يفطن فاحكمْ بيني وبينه فأنت خيرُ الحاكمين. فغلبني الضحكٌ 
وأمرث به فتنحى» ودس ع نح جح حلت امريد هلي انر 
له داره يا أمير المؤمنين» وخدعته فلم أُسمٌ له بما أفرشها. فقال له الرشيد: طَيِّتٌ 
والله! الآن تم 0 دن الفرشٌ لأنك حلفت 
له بحياتي فهو يقتضيك ذاك بحضرتي ليكونّ أوفقٌ له؛ فقل له: أنا أفرشها لك 
بالبواري”"' وحاكِمه إليَ. ثم دعا هق فلما استقرٌ في المجاس قال لجعفر: 
الفرش الذئي حلفت بحياة أمير المؤمتين أن تفرش يه .ذاري» تَقَدْمْ به. . فقال له 
جعفر: اختزء إِنْ شئتَ فرشتُّها لك بالبواريّ وإن شد شئتٌ فبِالبَردي' '' من الحصر؛ 
فصاح واضطرب. :«“قفال الها الرشيدة كته كاده الفغنة تاخرو» تقال 400 أختداة 
يا أبا صدقة إذ لم تسمٌ النوعَ ولا حدّدتَ القيمة؛ فإذا فرشها لك بالبَرديّ أى نبها” 
. دون ذلك فتبد بر في يمينه: ل ل 0 
٠‏ حقك. 5 فسكت ثم قال: نوفرٌُ أيضا البردئ والبواريٌ عليه أعزرّه الله. وغنّى المغئون 
حتى انتهى الدّورٌ إليهء فأخذ يغتي غناء الملاحين والبئائين والسقّائين وما يجري 
| مجراه من الغناء. فقا له« ارسي أي شيء هذا العاء؟ قال : من فرش داره 
بالبواري والبرديّ فهذا الغناء كثير منهء وكثير أيضًا لمن هذه صلتّه . تشودك ار سد 
وطرب وصقّق وأمر له بألف ديئار من مالهء. وقال له: افرش دارّك بهذه. فقال: 
وحباتك يا أمير المؤمنين لا آخذُها أو تحكمّ لي على جعقر بما وغدني وإلا م 


0١‏ يتتجرك : يطلب إتجازه وقضاء حاجته . () البواري: الحصير من القصب وغيره. 
00 0 نبات كالقصب. ؛ كانوا يكتبون عليه قديما. 
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اله أسمًا لفوات ما حصل في طمعي ووعِدتُ به؛ فحكم له على جعفر بخمسمائة 


دينار خرى فأمر له حعر بي 


دك شيء عن نوادر الأقيشر 

هو أبو مُعْرِض المغيرةٌ عند شريو تر د بن تدرو رن عدر تن ب بدادين. 
ا ل بارع الت جلي حي ال كام ميل الب 
500 ا نلاه واكك كردا كيعا بها جلا متقتا:' 
٠.‏ اللتتهو. وشو الناى يقول لنقنية :من المتقارب] ظ ظ 

052 ]0 من ارا إل" كأشًا على المنبر 

ا 0 

خطيبٌ لبيبا" إبو معرض 0 

بحب اللشاَ ويأْسر» الكراء ٠‏ وإن و00 

قال: وشرس لاط فى ريد اجتار بالجيرة: فجاءه الشُرط لباعلفة فتحرّز 
منهم وأغلق الباب وقال: لبيك شرت لها الب كو عا “قانو1 :فل راينا الغين ©" إفن 
كفك نوات تشرف: فممّال: نما شربت من لين أشحة” لضاحب هذه الدار؛ فما 
برحوا حتى أخذوا منه درهمين ين» فقال : زمن الرمل] ‏ ظ 

إفدينا للج ها و77 إن جاتن عانق عهين” 

فعة أفحتة حناف وليه ينزه الباسور لم0 
إؤروئى أبو الفرج الأصفهانيّ عن أبي عمرو الشيياني وغيره قال : . كان الأقيشة شر 
لا يسأل أحذا أكثرٌ من خمسة دراهمء» يجعل درهمين للشراب ودرهمًا ل 
ودرهمين في كايقل إلى المتدرةة. .ركان له جار د يُكنى | أبا المضاء» له بعل 


)١١‏ الراح: الخمرة. (5) اللبيب: العاقل. 


(6) يلحى: يلعن ويقبّح. (4) العسش: قدح اللظهر ليرد 
(5) اللقحة: الناقة الفتية الغزيرة اللبن. (5) الباطية: وعاء الخبرين ازجع ١‏ 


)030 الباسور : : ضرب من الكرة والذمامل تصيب الإنسان في أسفل إسته . 
(0) العجب: الأصل. ‏ 


”م فى المدح والهجو والمجحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


يكريه» فكان يعطيه درهمين» ويأخذٌ بغلّه فيركبّه إلى الحيرة حتى يأتيّ به بِيتَ 
أشعارٌ كثيرة . 

قال: وتزوّج الأقيشْرٌ ابنةَ عمْ له يقال لها الرّباب» على أربعة آلاف درهم 
- ويقال: على عشرة آلاف درهم ‏ فأتى قومه فسألهم فلم يعطوه شيئًا فأتى ابن اسن 
البغل وهو دَمْقان''' الصين» وكان مجوسيًّا”"'. فسأله فأعطاه الصَّدَاق”' كاملا؛ فقال: 


كفاني المجوسيٌ هم الرّباب 
تسوون يا داق رطك اللميان 


رامق يية اعز السجي 


]5 أو و 0 .0 . > س(غ»)6 


وإذا ما تردّيتَ فيمن ظ لم 


1 1 م ص .ه(5) 
وفرعون والمكتني بالحكم” 

فقال له المجوسيّ: ويحك! سألت قومّك فما أعطوك شيئًاء وجئتنى فأعطيئك 
فجزيتني هذا القول ولم أفلت من شرّك! قال: أوَ ما ترضى أن جعلتُك مع الملوك 
وقرينَ أبي جهل”"*؟ قال: ثم جاء إلى عكرمة بن ربعي التميميّ» فسأله فلم يعطه 
شيئًا؛ فقال فيه: [من المتقارب] 


عاو ب 0 في قعرها 


فاليتة رفسمعة كن شزرها أمافقالوالية 
ققالع): لعكرمة المشويات 
إن جاك :هباذك مبالبةه 


اباكم 
وأجعل للسيت فيه 05 
وماذا يرى الناس في عِكرمَة 
فماغيرذافيهمن مكرمة 


)١(‏ الدهقان: لفظة فارسية» تعني رئيس الإقليم. 

(؟) المجوسي: الذي يدين بالمجوسيّة.» وهي عبارة النار. 

(9) الصداق: مهد المرأة. (:) الخضمٌ: البحر الكبير. 

(5) هامان: وزير فرعون في عهد موسى عليه السلام» ورد ذكره في القرآن الكريم . 

(7) المكتني بالحكم» المراد به مروان بن الحكمء طريد رسول الله كَكِ. 

(0) أبو جهل» عم النبي كله وهو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم» وكان معاديًا للرسول. 
(8) السّمّة : العلامة. (69) زكا: نما. 
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قال الأصمعّ: قال عبد الملك بن مروان للأقيشر: أنشدنى أبياتك فى الخمر؛ 
فأنشده قوله: [من الطويل] ظ 
ل ا 00 : :. 
تريك القذى”' من دونها وهي دونه ظ 
لوجهٍ أخيها في الإناءٍ قطوبُ" ‏ 


فر 0 


ل 00 وفي الكأس وَرْدهٌ 


اهنا في عظام اليا سين يي ”5 

فقال له: أحسنت والله يا أبا مُعْرض القد أجدتَ في وصفهاء ٠‏ وأظنّك قد 
شربتها. فقال: والله يا أمير المؤمنين» إنه ليُريسي معرفتك بها. قال؟ ركان الأفيشر 
يأتي إخوانًا له فيسألهم فيعطونه» فأتى رجلا منهم فأمرّ له بخمسمائة درهم فأخذها 
ومضى إلى الحانة فدفعها إلى صاحبهاء وقال له: أقم لي ما أحتاحُ إليهء ففعل. 
فانضمٌ إليه رفقاءً له فلم يزلل معهم حتى نفدث الدراهم؛ فأتاهم بعد إنفاقها فاحتملوه 
ضما يونا فلما أتاهم في اليوم الثالث نظروا إليه من بعيدء م ادي 
اصعذّ بنا إلى الغرفة» وأْعْلِمُ الأقيشر أنّا لم نأتِ اليوم» ففعل. فلمًا جاء الأقيشرٌ 
بما قالواء فعلم أنه لا فرج له عند صاحب الحانة إلا برمن» فطرحٌ إليه ع 
وقال له:أقم لي ما أحتاج إليهء ففعل. فلما أخذ منه الشراب أخذ يقول: [من 
الخفيف] 

بااساياة استياتع امن ان كا ناسعن اع تمان" 

إن في الغرفة التي فوق رأسي لأساكة تكادعون انتانها 

يشربون المعبّقٌّ الراح صِرف”" بيو 


قال: فلما سمع أصحايّه هذا الشعرء نذوه ا اتينوةواتهاتهم» : ثم قالوا له: | 
أن تصعدٌّ إلينا وإما أن ننزل إليك» فصعد إليهم. 


)١(‏ والقذى: الغبار أو القسشة. (؟) القطوب: الزاوية ما بين عينيها. 

() الكميت: صفة للخمرة لونها أسود وأحمر. (4؟:) شجت: مزجت. 

(6) الدبيب: السريان. 

(3) في هذا البيتء. أي الأول.ء خلل عروضي في الشطر الأول منهء والأفصح أن يقال: 
| فأسقياني. - 

(0) :ضرفا “خالصة:. ظ (8) الزور: جماعة الزائرين. 
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7 قال : .وكان يختلفُ إلى رجل من بني تميم وكان يجري عليه في كل شهر عشرءً 
دراهم» فجاءه مرة فوجده قد أصيب بابنهء فردته امرأته عنه ) ثم عاد بعد ذلك بيومين 
فردته عنه أيضا؟ فكتب إليه بيتي شعر ودفع الرقعة إليها وقال : أوصايها إليه ؛ د 
فإذا فيها: [من الوافر] . ظ 

انك لدي كأباهشام فإِنّالريح ا 

عدائك في الهلال عداتٌ صدق فهل سمئّث كما سمن الهلال 
فلما قرأ ا أمر برذه» وقال: لفق سدق ورم يلي إل الهزال. إن تأخرت» 
لآم لونيها وزادهااخمية داهم 


وكان الأقيشر مع شرفه وشعره يرضيه اليسيرٌ وتعوت ةع وأخباره كثيرة ونوادره 
مشهورة» وفيما أوردناه منها كفاية» ومات الأقيشر قتيلا. وقيل: إنه مدح عبد الله بنّ 
إسحلق بن طلحةً بن عبِيدٍ الله فلم يعطه شيئًا فهجاه؛ فزعموا أن غلمانًا لعبدٍ الله بنٍ 
إسحلق قتلوه؛ فاجتمع بنو أسدٍ وادّعوا عليه قتلَّ الأقيشرء فافتدى منهم بديته. وقال 
ابن الكلبي”'*: كان الأقيشر مولّعًا بهجاء عبدٍ الله بن إسحلقّ ومدح أخيه زكريًا. فقال 
لغلمانه: 0 تريحونني منه! فانطلقوا فجمعوا بعرًا وقصبًا بظهر الكوفة وجعلوه في 
وسط إرَ0"؟ وأقبل الأقيشرٌ سكرانًا من الجيرة على بغل أبي المضاء المكاري. 
فأنزلوه دشن البخل وشدّوه رباطا ثم وضعوه حي لاود وألهبوا الحا في التصبب 
والبعرٍ فمات» ٠»‏ ولم 8 مَنْ قتلهء وألله اعلم. 
ذكر شيء من نوادر ابن ستابة 
هو إبراهيمٌ 5 سَيّابة مولى بني 0 كان يقال: إن جدَّه حجَامٌ أعتقه بعض 
البلامين: قدمه إبراهيمٌ الموصليّ وابئّه إسحلقٌ نُّ لأنه مدحهما فرفعا من قدره وغنّيا 
بشعره ونوّها الكو ا ا ماجنًا حسن الثادرةء وله نوادر نذكر منها نُبَذَا فيما 


دوا أبو الفرج الأصفهانيّ. منها ابوروأل عه اسان لق الموصليّ قال : ا إبراهيم بن 
سيّابة وهو سكران ابئًا لسوّار بن عبد الله القاضى أمردّء فعائقه وقبّله؛ وكانت معه 


)١(‏ ابن الكلبى» هو أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبىّ» المؤرخ والنسّابة كنا نحن كتاف 

| «الأصنام» و«المنافرات» و«بيوتات قريش» و«ملوك اليمن» و«الكهان» و«الجن» و«المعمرين» وغير 
ذلك من عشرات الكتب والمصئّفات» توفي سنة 7١5‏ ه. انظر: الفهرست ص .15١ ١41١0‏ 
(9) الإرة: موضع النارء والتتور. () الخليع: الماجن المستهتر. ظ 
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واي يقال لها رَخاص»ء فقيل لها: إنه لم يقبّله تقبيل التسليم» وإقمنا قكلة شكهوة؛ 
ظ ما اسيم جب وهجره الغلام بعد ذلك؟ فقال: [من 





لعن لثشمئُكسِرًا فأبصرتني رَحاصٌش 
وقال في فاك قوم على ابتقاصي حرا 
باك فا قتعم نتن ١‏ إن الصرئ قصساض *... 
1 ا إن رَحاصٌ هذه كانت مغئّية كان الغلام جر اها وإنه كر ونام 
فقبّله ابن سيّابة . فلما انتبه قال للمغئية: ليت شعري! ما كان خبرُك مع ابن سيّابة؟ 
فقالت له: سَلْ عن خبرك أنت معهء وحذّثتّه بالقصّة؛ فهجره الغلام» فقال هذا 
وقال 00 اهم كان ابن سَيَّابة عندنا ف مع ع1 نتحدث كاعد 
وهو يُنشدُ شيدًا من شعره» فتحرَلكٌ فضرط قضربٌ بيده على اشِه غير مكتر وقال: 
إما أن تسكتي حتى أتكلم» وإما أن تتكلمي حتى أسكت. ظ 
وقال جعفبٌ الكاتب: قال لي إبراهيم بن سيّابة 'الشاعرٌ: إذا كان عند جيرانك 
جنازةٌ وليس في بيتك دقيقٌ فلا تحضر الجنازةً» فإن المصيبة عندك أكبرٌُ منها عند 
القوم» وبيتك أولى بالمأتم من بيتهم. وقال سليمان بن يحي بن معاذ: قدم علي 
إبراهيمُ بن سيّابة بنيسابور"" فأنزلته عليَء فجاء ليله من الليالي فجعل يصيح: يا أبا 
الوه فخديت أن بكون قد غشيه شيء » فقلت : ما تشاء؟ فقال: د التبسضظ ] 


*# أعياني الشادن” 5 الربيب 000 


00 الداية : القابلة . 
000 في هذا البجقة 0010006 د قصاص) تضمين مأخوذ من قولء تعالى في الآيق 5 
0 من سورة المائدة : «كَكَبنَا لوم ديا أن نفس بالتقين والمئرت بِالْمَيْنِ وَالأتف بالْأنفٍ والذارت 
| ادن وَأَلِسن يألسَنْ والجروح تصاص . . . 4. ظ 00 
0 را “أو نيشابور» بالشين» مدينة إلى الغرب من مشهد في خراسان. عاصمة خراسان 
2300 قديمّاء ومركز من مراكز الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى. أسّس فيها نظام الملك مدرسة 
اد مشهورة باسم «نظامية»؛ خرّبها المغول سنة ١١5١‏ م تعاقبت عليها زلازل كثيرة. ٠‏ 
:(5) الشادن: الظبي أول ما يقوى ويستغني عن أمّه . 
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قلت : بماذا؟ فقال: 
فقلت: دَاره وداوهء فقال : 
بن اسن اساكقى 'شعنياء لابو وإلسانائيج الاظصيية 
فقلت: لا دواء إِذَا إلا أن يفرّج الله عزّ وجل عنك. فقال: 
يارب فرج إِذا وعهجل ففإنك السامع االجحييية. 


ثم انصرف. وقد تقدمت هذه الحكاية» والسلام. 


ذكر شيء من نوادر مطيع بن إياس الكنانيّ واخباره 
قال أبو الفرج الأصفهانيّ: هو شاعر من مخضرمي"'' الدولتين الأمويّة 
والعباسيّة. كان ظريمًا خليعًا ماجئًا حلوَ العشرةٍ مليسَ النادرة» قال: وكان منّهمًا في 
دينه بالزندقةء وكان مولده ومنشوه بالكوفة؛ وكان منقطعًا إلى الوليد بن عبد الملك»؛ 
ثم اتصل بخدمة الوليد بن يزيد. وكان سببٌُ ذلك ما حكى عن حكم الوادي المغني» 
قال : :2 ليت الولية ون يزيد وهو لام ديت ابسن يشعرمطيع بن ايامو" وهو. 
اككتتلممايها ألوانٌ ووجههاففنَانُ 
لمي 0 لتدريدا البعيين لمبة يبد 
سيق قن 77 2 اهيا تيكان 
لانن تان كاتهاج تف 
فطرب حتى زحف عن مجألسه إليّ» واستعادني 0 حتى بن صوتي ؛ 
0 اللا هذا؟ فقلتٌ: عبد لك يا أمير مير المؤمنين أرضاه لخدمتك . 


(؟) مطيع بن أياس: شاعر بغدادي محدثء مدح الوليد بن يزيد والمنصور العباسي» امتاز شعره 
بالرّقة والظرف والمجون». مات سنة 1/87 م. 

(9؟) الخال: الشامة. أي البثزة السوداء في البدن» وفي الوجه أو لسن ام وهي ما يستحسن 
ويجمل في الوجه. 

(5) “تفثك : تمابلة:. (6) العنان: اللجام . 

(91) صحل: بخ. ‏ 
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١‏ قال: ومن هو؟ قلت: مطيعٌ بن إياس. قال: وأين هو؟ قلت: بالكوفة؛ فأمر أن 
يُحْمَّلَ إليه مع البريد» فحُمل إليه؛ فسأله عن الشعر فقال: من يقول هذا؟ فقال: 
عبذك أنا يا أمير المؤمنين» فقال له: أدنُ مني» فدنا منه فضمّه الوليد إليه وقَبّل فاه 
وبين عينيه» وقبّل مطيعٌ رجليه والأرض بين يديه؛ ثم أدناه حتى جلس في أقرب 
المجالس إليه» واصطبح"'' معه أسبوعًا متواليّ الأيام على هذا الصوت. وكان في 
خلال الدولةٍ الأمويّة ينقطعُ إلى أوليائها وعلمائهاء ثم انقطع في الدولة العبّاسيّة إلى 
جعفر بن أبي جعفر المنصورء فكان معه حتى مات جعفر. ا 
الهادي بعد ثلاثة أشهر مضت منهاء وله نوادر وأخبارٌ مستظرفةٌ هذا موضعٌ ذكرهاء 
فلنقتصر هلهنا من أخباره عليها دون غيرها. 
قيل: سقط انيع حائط؛ فقال له بعش أصحابه : أحمدٍ الل على السلامة. 

قال: أحمدٍ الله أنت إذ لم تَرُعْك هذَنُهء ولم يصبْك غبارُهء» ولم تغرمْ أجرةً 
بنائه . 


ومن أخباره ما رواه أبو الفرج الأصفهانيّ انناف إلى عبد الملك المرواني عن 
مطيع بن إياس. قال: قال لي حماد عَججرد”'' يومًا: هل لك أن أريك «خشّة؛ صديقتي 
وهي المعروفة بظبية الوادي! قلت: نعم. قال: إنك إن قعدت عندها وحَبّثت عيئّك 
في النظر أفسدتّها علىّ. فقلت: لا والله لا أتكلم بكلمة تسوءك ولأسرّئك» فمضى بي 
وقال: والله لئن خالفتَ ما قلت لأخرجتك» قال: قلت: إن خالفث إلى ما تكره 
فاصنع بي ما أحببتَ. قال: أمض بنا فمضيناء فأدخلني على أحسن خلق الله وأظرفهم 
وأحسنهم وجهًا. فلما رأيتها أخذني الزَّمَعْ"'» وفطن لي فقال: اسكث يا بن الزانية: 
فسكتٌ قليلاء فلحظتني ولتحظعها لحظة أخرى فغضب ووضع قلنسوته عن رأسه. 
وكانت صلعتّه حمراء كأنها أَسْتُ قردٍِ؛ فلما وضعها وجدت للكلام موضعًاء فقلت: 
[من الهرج] 


وإن ال لك السوةءا 5 ما حماد عن ل ش 


)١(‏ اصطبح: شرب الصبوح» وهي خمرة الصباح. 

(؟) حماد عجرد: شاعر ماجن» اشتهر بفسقه وتهتكه»ء من شعراء العصر العبّاسى الأوّل. 
() الزمع: القلقء والّعدة تعتري الإنسان إذا هم بالأمر. ْ 

(5» السوءة: الفاحشة والخلة القبيحة والعورة. 

(45 السوءاء: يخلاف الحسناء» الشديدة القبح والسوء. 
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ظ في المدح - قر 


عبن ا ا ال لاست الل ظ 0 


| فالتفت إلى وقال: فعلتّها يا بن الزانية! فقالت له: أحسن» فوالله ما بلغ صفقك 
5-66 فما تريد منه! فقاله لها يا نزانية!.فسةة بوكاوراء فشمّت قميصه وبصقت في ظ 
وجهه وقالت له : ما يُصادقك ويدع مثل هذا إلا زانية. وخرجنا وقل لقي كل بلاءع. 
وقال لي: ألم أقل لك يا بن الزانية إنك ستفسد علي مجلسي! فأمسكت عن جوابه. 
وجعل يهجوني ويسبني ويشكوني إلى أصحابنا؛ فقالوا لي: أَهِجُّه ودغنا وإياه؛ فقلت : 


[من الهزج] 0 
الاب اسشحة الحراض. وتلكسالمسصية ماري 
' ورم المسصمر والدار 2 وزينَ الح والنادي 
اؤذاك اميم التفيةي ".وذات البيسص التبائي 


٠‏ ولا مال ولا طٍ زفي 
ا 
و لعب ف : يه 


بذي عر فتنقادي ظ 
ولاحبتط نينت كتاف 
و" عي جراد 

لبتصيرودي لي بالزه ١‏ 


قال: فأخذ أضجاننا زقاقا فكتبوا الأبيات فيها والقرها في الطريق» وخرجتٌ 


00 أن فلم أدخل عليهم ذلك . اليوم: فلما راها وقرأها قال لهم: يا أولاد الؤدين فعلها 


ابن الزانية وساعدتموه؟ قال : وأخذها حكمٌ الواديّ فخّْى بهاء فلم يبق بالكوفة ثاء 
وح راسي ا حا ل را ل ار 
قال لي: ظ 





0 الأترجة: واحدة الأترجء وهو الكبّاد. يشبه الليمون.‎ )١( 
.. (؟) الغضة: الطريّة. - () الهشة: السريعة الانكسار والتفّت‎ 
0 (4)؟ 'الفارق: :المان المتعيكة والتجواة القتررفت:‎ 

00 بتي: فكي 000 


0 () ' البين: الفراق. 
207 00 : أزكف ا 


00 .في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والئدمان والقيان. . .. الخ 4ه 


قتلتني قتلك الله! والله ما كلمثني حتى الساعة . قال : فلت : اللّهمَ أَدِمْ هجرّها له 
وسوة رأيها وأسفّه عليها وأغوه بها؛ فشتمني ساعة . قال مطيع : ثم قلت له: قم أمض - 
| بنا حتى أريّك أختي ‏ وكانت لمطيع صديقةٌ يسمّيها أختي وتسمّيه أخيء وكانت مغثيةٌ 
. -فلما خرجت إليهء دعوت قيّمةَ لها فأسررت إليها في أن تصلح لنا طعامًا وشرائاء 
وعرّفتها أن الذي معي حمّاد فضحكت. لح ل نري طم 
بعرصعه عرد فكان أُوّل ما غنّت: آ ظ 4 


أما بالله ين من خلة حمّاد 


فقال لها: يا زانية! وأقبل عليّ وقال: والقديا زا يانه بن الزانية ! أسرزت إلى 
1 9 فرلق: لا والله كذبت» وشاتمتُه صاحبتي ساعةٌ ثم قامت فدخلت» وجعل 
يتغيظ”'' علىّ. فقلت: ل لي م ل أرى ذلك 
وأظته ظنًا لا والله ولكني أَنيمَئّه تبه.. فحلفتُ له بالطلاق على بطلانٍ ظته وانصرفنا. 

وحكى قال يحيئ بن زياد المحاربيَ لمطيع. وكان صديقًا له : انطلق بنا إلى 
فلانة صديقتي» فإنّ بيني وبينها مغاضبّةٌ لنُصلحٌ بيننا وبئسّ المصلحٌ والله أنت. قال: 
فدخلا عليهاء فأقبلا يتعاتبان ومطيعٌ ساكتٌ» حتى إذا أكثرٌ قال يحيئ: ما يسكتك؟ 
أسكتٌ الله نأمتك”"! الو لض الخفيف]. 


فدعيه وواصلي أبن 58 شفات ممصي الغداةً فداك 





فقام يحيئ إليه بوسادة في البيت فما زال يجلدٌ بها رأسَه: ويقول: اننا دك 
ايان الزايةا رمق ندر وق“ سس ا يا والجارية تضحك منهماء ٠‏ ثم 
تركه . 0 0 0 ظ ظ 
ورُويٌ عن محمد بن الفضل السكونن قال: رفع صاحبٌ الخبر إلى المنصور أن ' 
مطيمٌ بن إياس زنديقٌ وأنه يلازمُ ابنه جعفر وجماعة من أهل بيتِه»ء ويوشك أن بُفسدَ 
[ أديائهم أو ينوا إلى مذهبه. فقال له المهديّ: أنا به عارف, أما الزندقةٌ فليس من 





(9) نأمتك: صوتك ونفسك. 2 () يغْوّث: يقول: واغوثاه! 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
اله . الست اسه :عاك با تاللا سالاد 20010193931 سد 


أهلهاء ولكنه خبيث الدين فاسقٌ مستحلء للمحارم؛ قال: فأخضره وأنهه عن صحبة 
جعفر وسائر أهلهء فأحضره المهديّ وقال له: بايث با فابق ! لقد. أفسدت أحئ 
ومن تصحبّه من أهلي» والله لقد بلغني أنهم يتقارعون عليك»؛ ولاايتم لهم سرورٌ إلا 
.بك» وقد غررتهم وشهّرتهم في الناس». ولولا أني شهدت لك عند أمير المؤمنين 
بالزاءة اها" نفيك اليه من الزندقة» لقد كان أمرّ بضرب عنقك! يا ربيع أضربه مائة 
سوطٍ وأحبسه. قال: ولِمَ يا سيدي؟ قال: : الأنف سكير شين فد أفسدت أهلى كلهب 
بصحبتك . فقال له: إن أَذِنتَ لي وسمعت واحتججت. فقال له: قل؛ فقال: أنا امرؤ 
شاعرء وسوقي إنما تنقُق مع الملوك وقد كسدت عندكم» وأنا في أيامكم مُطْرّح 00 
وقد رضيتٌ منها مع سّعتها للناس جميعًا بالأكل على مائدة أخيك؛ لا يتبع ذلك 
غيره» وأصفيته على ذلك شكري وشعري؛ فإن كان ذلك غاليًا عندك تبت منه. 
فأطرق المهديّ ثم رفع رأسه فقال: : قد رفع إليَ صاحبٌ الخبر أنك تتما- 5 
السؤّال» وتضحك منهم. قال: ل ل ار 
إلا مدة واحذة؛ فإن سائلا أعمى اعترضني وقد عبرتٌُ الجسرٌ على بغلتي» فظئني من 
الجندٍ فرفعمَ عصاه في وجهي» ثم صاح: : اللّهمّ سحّر الخليفة لأن يعطيّ للجند أرزاقهم 
فيشتروا من التجار الأمتعةً وتربح التجار عليهم فتدرٌ أموالهم فتجبٌ فيها الزكاة”) 
عليهم فيتصدّقوا علي منها. فنفرث بغلتي من صياحه ورفعِه عصاه في وجهي حتى ‏ 
كدثٌ أسقط في الماء. فقلت: يا هذاء ما ما رأيت أكثر فضولا منك» سل الله أن يرزقك 
ولا تجعال بينك وبينه هذه الحوالاتٍ والوسائطً التي لا يحتاجُ إليهاء فإن هذه المسائل 
0 فضحك الئاس منه ورفع على في الخبر قولي له هذا. 0 
وقال: خلوه ولا يُضرَب ولا يُحْبّس. فقال له: أدخلٌ عليك لمَؤْجدة** وأخرجٌ عن 
رضا وتبرأ اداح واس ا جا قال: لا يجوز هذاء أعطوه مائتي تتى دينار» ولا 
يعلم أمير المؤمنين فتُجدّد عنده ذنوئه؟؛ وقال له: أخرخ عن بغدادً ودَعُ صحبة جعفر 
حتى ينساك أميرُ المؤمنين» ثم عذ إلىّ. فقال له: فأين أقصد؟ قال: أكثب إلى 
سليمان بن علي فيولّيك عملا ويُحسِن إليك. قال : قد رضيت. فوفك إلى سَليعان 
بكتاب المهديٌ فولاه الصدئّة”2 بالبصرة» وكان عليها داودٌ بن أبى هندٍ فعزله به. 


وأخباره فى هذا الباب كثيرة أغضيّنا عن كثير منها. 





)١(‏ مطرح: منبوذ. (؟) تتماجن: تظهر المجون وفساد الرأي. 
(5) الزكاة: فريضة واجبة تدفع من مال الإنسان المسلم في كل عام. 
2 مواجدة : غضب . 2 الصدقة : الزكاة . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 5١‏ 
ذكر شيء من نوادر ابي الشبل - 
هو عاصم 252-00 بن الْبَرَاجِمء موْلدة بالكوفة. 5 وتأدّب بالبصرة. وفل إلى 
سامّرّاء”'' أيام المتوكل ومدحه. وكان طيّبًا كثيرَ الغزلٍ والنوادر والمجون» فنفق عند 
ك : َ نا 1 ظ 1 ا ل 
أقبلي فالخير مقبل واتركي قول المعَللٌ 
وثقي بالئجح" إن أبصرتٍ وجة المتوكل 
فوسو البكيانة والبفا- جمنول يترشره التجومه 
فأمر له بثلاثين ألف درهم» وله أخبارٌ مستظرفة تتضمنٌ شعرًا ونوادر كل على 
ظرفهِ سئذكرٌ منها طرفًا؛ فمن ذلك ما حكي عنه: أنه مدحّ مالك بن طوق”*'» وقذر 
أن يعطيه ألف درهم». فبعث إليه بصرة محتومه ة فيها مائة دينار» فظن أنها دراهم فرذها 
ليه وكتب معها: [من الطويل] ظ 
فليت الذي جادت به كفٌ مالك ومالك مدسوسان في أستٍ أمٌ مالك 
وكان إلى يوم القيامة في أستها ‏ فأيسرٌ مفقودٍ وأيسر هالكِ 
وكان مالك يومئذ أميرًا على الأهواز”'» فلما قرأ الرقعة أمر بإحضاره فأخضر 
وقال: ما هذا؟ ظلمّنا واعتديتَ علينا. فقال: قدّرتٌُ عندك ألف درهم فوصلتني بمائة 
درهم. فقال: افتخها؛ ففتحها فإذا فيها مائة دينار؛ فقال: أُيِلْنِى أيها الأمير. فقال: قد 
أقلتك ولك كل ما تحب أبدًا ما بقيت وقصدتنى . 
قال: وكان له جار طبيتٌ أحمق» فمات فرثاه فقال: [من الخفيف] 


قد شكاة بول لسر يض بلمع واك م فوق - 5 و 


)١(‏ سامراء: مدينة عراقية بناها الخليفة المعتصم ونقل إليها العاصمة من بغداد. 

(5) المعلل: من يبيّن علة الشي, ويثبته بالدليل. (0 النجح: النجاح والظفر. 

(5) مالك بن طوق: هو مالك بن طوق التغلبيَ» أحد الولاة العباسيّين» بنى مدينة الرّحبة على 
الفرات في عهد المأمون. مات سنة "الام م. 

(5) الأهواز: مدينة في جنوب غربي إيران على نهر كارون» وهي عاصمة 050 

:50 :الواكنب؟ السائل بعرارة تومل الذروت: 


ا 


في المدح والهحو والمحون والفكامات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . : 


ثم شقّت جيوبّهن"'' القواري 
ظ يننا كناد الخيار شيكيو والاف 
7 كنت تمشي مع القويّ فإن جا 

ااي مايه رقاعا 


و(؟) 2 هاس هوه سس ا دا 50) 
عليه ونْحْنّ نوح اللهيف 
درام عل اويا تبات الوق 


ادا لديا 


و و 00000 اا 
كثيرًا؟ جام موادا يرك إلى الاتزرا روطتي لسلا فإذا قميصه قد انشقٌ» فقلت فيه: 


[من البسيط] 
فنك نه سور ارج نيا بالتصسر نات قحا بوسر 
أمَا الققميصٌ فقد أزرى الزمانُ به90© فليت شعريّ ما حال السراويل”" 


قال 3 ا وكانت 0 اخالد هذه ضرّاطة وا على صودت. العيدان وغيرها 


لى الم دن لاسرم دان 


0 | 
0050 ف ابصر من 


ا بون قر ربد فين 


حتى إذا عا أمنالهيا ك5" 


اتكأث يسرة وقد خرفت 


فلم درل إستها تطارحني 


قسن إذاانا نظطفته: رمه 


مزلت أشوض ا الغزلا 


00 إلى من ايسسومفدتئ الغلله 


:قال متعمه سن الموزيان57: كبك أرى: اذا الشين كف اتيك ادا بوكان إذا 


. جيوبهنَ: أعلى ثيابهن‎ )١( 


0 | اراي 00 .قارورةء وهي الباطيّة من زجاج وغيره. 
() اللهيف: الملهوف الحزين. 410 المقوق ردن السار ا 


. (0) الرقاعات: الأوراق المكتوية: 

٠‏ 07 السراويل: جمع سروال» وهو البنطال. 

(9) نادمته: كنت نديمًا له وصديقا في الشراب. 

0 ٠)الأشراج»‏ جمع شرجء وهو في الإست. 

(١١1)هو‏ أبو عبد الله محمد بن خلف بن المرزبان» الحافظ وصاحب الأخبار والأشعار 5 » له 
من الكتب «الحلوى في علوم القرآن» و«أخبار أبي قيس لا و«المتيّمون والمعصومون»- 


0) أزرى الزمان به: جار عليه. ‏ 
(6) الحبق : الضراط . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان... الخ ١‏ "م" 


حفر اعدلك التكلك "١١‏ بترادره. فقال له أبي يومًا: عزنا مسن راف ون اا 
قال: : نعم» من طرائف أموري أن ابني زنى بجارية سندية”'' لبعض جيراني» فحبلت 
وولدت؟؛ وكانت قيمة الجارية عشرين دينارًا. فقال: يا أبت» الصبي والله أبني ١‏ 
فساومث فيه فقيل لي : خمسون دينارًا. فقلت له: ويلك اككيك تخيرى .وهي حبلى 
ناتيريها بعتري دكانا رارع لقصل بين اتير وأمسكت عن المساومة بالصبي 
حت اشقرعه من القوم بما أرادوا.. ثم أحبلها ثانيًا فولدت ابنًا آخرّء فجاء يسألني أن 
أبتاعه؟ فقلت: عليك لعنة الى أيْ شيء حملك على أن تُخبلَ هذه. م 
عنها! فقال : إني لا أستحلٌ العزل. ثم أقبل على جماعة عندي فجعل يقول: شيخ 

كبير يأمرّني بالعزل ويستحله؛ فقلت له: ابن الزانية! تستحل الزنى وتتحوج من 
العزل! فضحكنا منه ظ ؤ 





ريما جح عام ار 


كان شاعرًا من شعراء الدولة الأمويّة» وهو كوفيّ خليعٌ ماجن . وكا منقطعًا إلى 
الميلياين أبي صُفْرة وولَّدِوء ثم إلى أبَان بن الوليدٍ وبلال بن أبي بُزْدة" ". واكتسبٌ 
بالشعر من هؤلاء مالا عظيمّاء يقال: إنه أخذ بالشعر من مال وشاء”*' ورقيق©) 
وحملان وغير ذلك ألف ألف درهم» وله نوادرء منها ما حكاه أبو الفرج الأصفهانيّ 
اله كان ساد عية العلاف و ان عن ريه از ركان عاك الننلاف: لكت بيد 
عذا شل يذ افوخ إليه ليله موتمول وقالة ا أيَ حال رونت بواعانه وماك 


- و««الشراب» و«الجلساء 557 و«الهداياء والروض» و«الشتاء والصّيف» والسودان والبيضان» . 
انظر: الفهرست. ص 5١7‏ 715. 

)١(‏ الثكلى: من فقدت ولدها. 

(؟) سندية: منسوبة إلى الستد في باكستان اليوم ) وفي 6 الشرقي من إيران. 

(0),ثلال: بن أبى ديرف : : أول من أظهر الجون: مخ القضناة ة في الحكمء كان أمير البصر لني 

عاصر عددًا من الخلفاء روه ولما وفد على عمر بن عبد العزيز أنّبه على جوره فلزم سارية 
من المسجد وجعل يصلي ويديم الصلاة مستغفرًا رئه. انظر: عامل في اللده والأدب» للمبرّد 
.»© مكتبة المعارف» بيروت. 

(5) الشاءء والواحدة منها الشاة» وهي الواحدة من الضأن والمعز والبقر وحمر ا والشاء 
والظلياة, 

(0) الرقيق: المملوك» والدقيق أيضاة : جمع رقاقة» وهو الخبز اليف 

(1) هو عبد الله بن بشر بن مروان بن الحكم». أحد ولاة ابني أميّة المشهورية: 


54 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
سس 121220202320200 1551| أ ااةاةا0ا0ا0ا0اا ا 


عليه الأيُمان على ذلك؛ فمضى الرسولٌ فهبّم عليه فوجده يريدٌ أن يدخل 
الخلاء'2؛ فقال له: أجب الأمير. فقال: ويحك! إني أكلت طعامًا كثيرًا وشربت 
ذا حُلُوًا وأخذني بطني. فقال: والله ما تفارقني أوْ أمضيّ بك إليه ولو سلحتٌ في 
ثيابك. فجهد في الخلاص فلم يَقْدِرْ عليه» ومضى به» فوجله قاعدا في طار 0 
له وجارية جميلة جالسة بين يديه» وكان يتحظاها”"» تسجر الند”*“» فجلس حمزةٌ 
يحادثه وهو يعالج ما هو فيه. قال حمزة: فعرضت لي ريحء فقلت: احة ظ 
وأستريحٌ لعل ريحّها لا يظهرٌ مع هذا الندّء فأطلقتهاء فغلبت والله ريح البخور 
وغَمّرته. فقال: ما هذايا حمزة؟ فقلت: علي عهدٌ الله وميثاقه وعليّ المَشىُ 
والهَدْئُ' إن كنتٌ فعلتّها! وما هذا إلا عمل هذه الجارية الفاجرة» فغضب؛: 
وخشجلت الجارية فما كَدَرِتْ على الكلام. : ثم جاءتني ا فسرّحتهاء فطع والله 
ريجها. فقال: ما هذا؟ ويلك! أنت والله 5 فقلت: امرأتي طالق ثلانا إن كنت 
فعلتها. فقال: وهذه اليمينُ لازمة إن كنتٌ فعلتهاء وما هو إلا عمل هذه الجارية؛ 
وقال لها: ما قصّتكِ؟ ويلك! قومي إلى الخلاء إن كنت تجدين شيئًا. فزاد حَجَلْهاء 
وطوعتٌ فيها فسرّحتُ الثالثة فسطعٌ من ريحها ما لم يكن في الحساب. فغضب 
عيد الملك 'حتى كاد يخرج من جلدِهو؛ ثم قال: يا حمزة» خذ بيد الزانية فقد 
وهبتُها لك وأمض» فقد نْصت على ليلتي. فأخذثُ بيدها وخرجتُ. فلقيني خادم 
له فقال: ما تريدٌ أن تصنم؟ فقلت له: أمضي بهذه الجارية. فقال: لا تفعل» فوالله 
الجاريةً فإِنه يتحظاهاء وسيندَمُ على هبته إِيّاها لك. فأبيتُ إلا بخمسمائة دينار. 
فقال: ليس غير ما ذكرت لكء فأخذتها وتركت الجارية» فلما كان بعد ثلاث دعاني 
عبدُ الملك» فلما قُربتٌ من دارهٍ لقيني الخادمٌ وقال لي: هل لك في مائةٍ أخرى 
وتقول مالا يضردُك ولعلّه يتفعُك؟ قلت: وما ذاك؟ قال: إذا دخلت فادّع الْفسَواتِ 
الثلاتٌ وانسّبْها إلى نفسك وانضّخ”' عن الجاريةٍ ما ا نف 'فأحخذنياة ووكلت 
على عبد الملك» فلما وقفتٌ بين يديه قلت له: الأمانّ حتى أخبرّك بخبر يسرّك 


1* بغضًا لا تنتفع به بعذه أبذاء وهذه مائتا ديئار خذها ودع هذه 





)١(‏ الخلاء: الفضاء من الأرض الخالى من السكان: وهنا كتاية عن المرحاض. 

(6) «الطارهة :"قن تدع من الحشيد. . 8 + وسظلاعاه عدوا عله أع جار : 

(54) الند: ضرب من النبات يتبخر بعوده؛ وتسجر: توقد وتحرق. 

(5) الهدي: ما يذبح صبيحة العيد الأضحى من شاء أو أنعام . والهديء ما يذبح أيضًا كفدية أو يدا 
بقسم ووفاء لنذر. 

03 انضح : انزع واسلخ ‏ (/19) قرفتها به: أتهمتها به. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 08> 
أا اسق ا ارلعاد ص ط ...ف اا ىا 
ويُضحكك. قال: لك الأمان. فقلت: أرأيتَ ليلة كذا وكذا وما جرى؟ قال:نعم. 
قلت: فعليَ وعليّ إن كان فسا تلك الفسّوات غيري. فضحك حتى سقط على 
قفأه» وقال: ويلك! فَلِم م تخبرني؟ قال : فقلت: أردت بذلك ]لذ منها انق 
قمثٌُ فقضيتٌ حاجتي وقد كان رسولّك منعني من ذلك» ومنها أني أحخذث جاريتك. 
ومنها أني كافأتك على أذاك لي بمثله. قال: وأين الجارية؟ قلت : ما بَرِحَتْ من 
دارك ولا جرت عدن سلمكها إلى فللان الخادم وأحخذثتٌ مائتى تي دفتار. فَسْر بذلك 
وأمر لي بمائتى دينار أخرى» وقال: هله لجميلٍ فعلك في واكك 0 الجارية. 
قال حمرة : : ووخلت إليه يوما وكان له غلامٌ لم يَرَ الناسٌ أنتنّ إبطا منة )6 فقال لي : 
يأ حمزةٌ) سابق غلامي هذا حتى يفوح ا فأيكما كان صينالة 08 فله ماثئة 
وتعادينا ساعة فسبقّني» فسلّحتٌ في يدي ثم طليت إبطي بالسلاح؛ وقد كان 
يُشاكله شيء» فصِحْتُ به: لا تعججل عليّ بالحكم» مكانك! ثم دنوثُ منه فألقمتُ 
أنه إبطى حتى علمت أنه قد خالط دماغّه وأنا ممسك رأسه تحت يدي؟ فصاح: 
الموتٌ والله! هذا بالكُئّفِ0' أشبهٌ منه بالإبط. فضحك عبد الملك ثم قال: 
أفحكمت له؟ قال: نعمء فأخذت الدنانير. قال: ودخلت يومًا على سليمان بن 
فين للك" > فلم مكلت مين :بدية قلت [من الوافرة 2 

رأيتك: فى العناة شتت 6 علخ يَنفْشجًا وفعبينت ديفي 

فصدّقٌ يا فدتك النفسٌ رؤيا رأتها في المنام لديك عيني 


قال صليمان :نا 00 كله جل انه الكقوة واف عليه كز رات ع لت 
فخرجتٌ كأني مشجب" '. ثم قال: كم ذيئك؟ قلت: عغشرة آلاف؟ ع 
أعلم والله أنّي رأيت من ذلك شيكًا. 0 ظ 


. الصنان: الريح الكريهة‎ )١( 

(؟) الكنف: جمع كنيف» وهو بيت الخلاء والمرحاض. 

() سليمان بن عبد. الملك: هو الخليفة الأموي السابع» أسس مدينة الرملة بفلسطين» حاصر 
القسطنطينية ‏ ولم يقوٌ على فتحها. توفي في دابق سنة 49 هم /االا م. انظر: تاريخ الخلفاء ؟/ 
34". ْ 

(4) شتدت: نسجت ووضعت. (0) الخز: ضرب .من الحرير. 

(5) المشجب: العمود الذي تعلق عليه الثياب. 


0 فى ام الجر والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمماقرة والتنعان والقيان ٠‏ : الخ 


ذكر شيء من نوادر أبي العيناء عفا الله عنه 

ظ ع بع للع بو ياسر بن سليمانَ» من بني حنيفة أهلٍ 
٠‏ «المعافة: وأسِر :ياسرٌ في سب في خلافةٍ المنصورء فلما صار في يد المنصور أعتقه؛ 
اقم عوالن كن اتيم وكان أبو العيناء ضريرٌ البصرء يقال: إن جذه الأكبر لقي 
عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه فأساء مخاطبته فدعا عليه وعلى ولده بالعمى؛ فكل 
من عَهِي منهم فهو صحيح النسبء وهو ممن اشتهر المجرد وله نوادر وحكايات 
. مستظرفة» ومراسلات عجيبة» سأورد منها طَرَفَاء وأُسَطر طَرَقَاء فمن ذلك: أن بعض 
الرؤساء قال له: يا أبا العيناء» لو مُبّ لرقصٌ الناسٌُ طَرَبًا وسرورًا. فقال بديهةٌ”" : 
لمن الوافر]. . ظ 1 ظ لا 

ردت 0 

لاا تك :واققا أبذا بنش خقدياتى القضاء تبر عدد1' 


ثم قال: أجل! الناس قد ذهبواء فلو رآني الموتى لطربوا لدخولٍ مثلي عليهم. 
وحلولٍ عقلي لديهم» ووصول فضلي اا فما زال الموتى اد ويرحمونني 


فأجدتٌ مَدْجِي بحمدكد الله ذلك لا ما 


وكا تفلت السفال أبي الصَّفْر الوزير»ء فتأخّر اتوقيعٌه عن أبي الغيعاء 
برسومه. فكتب إليه: : رقعتي» أطال الله بقاء الوزير» رقعة مَنْ عَلِمَ شُغْلّك فاطرّح 
عَذْلَّك؛ وحقَّقَ أمرك قَبَسَط عُذْرَك. أما والليل إذا سيط 217 فالبنان: لبنات الذنان” 
ظ 00 العسافة انا والصبح إذا تنفّس» فالبنان للعنان» ومؤامرات السلطان؛ 
٠‏ فَمَنْ أبو العيناء «الفونان”"*! فوقع أنو الصَّمْر تحت بطورهة 03 طعام مكان» ولكل 
موز إمكانٌ؛ وقد مر وجعلنا لك حظا من المقسوم؛ ري أنفسّنا 
عُذْرَك الذي هو تعزير”"'» ولسانك الذي هو تحذير. والسلام.. ظ ظ 


)١(‏ بديهة: ارتجالًا. 020020200 227) مذمتي: إظهار عيبي ونقصي. 
(”") عمدك: قصدك. ظ 
(:) عسعس: أقبل بظلامه» وفي القرآن الكريم نجد الآية الكريمة : 5 ل سيق © [التكوير : 
الآية 0 


)00( الدنان : جمع دن وهو خابية الخمرة وجرّتها. 
٠‏ 00 القرنان : الذي لا نخوة عنذه ولا غيرة. ا 
07 التعزير: اللوم والتأديب والعقوبة. ويأتي بمعنى: التعظيم» 5 ! 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ٠‏ “7 





ظ | ثم لقيه أبو العيناء في صدر موكبه فقال: طاعة شِيّمك لسلطان كَرّمكء. ألزمتك 
' الصبر على ذنوبي إليكء» وَتَجَئي خلّقي عليك. فقال أبو الصقر: كبير حسناتك» 

يستغرق يسير سيّئاتك» فدعا له وانصرف شاكرًا. قال:. وبسبط -أبو العيناء لسانّه على 
أهله في بعض الدواوين. فقال له فتى من أبناء الكتّاب كانت فيه جرأة: كل الناس لك 
نا نا العفاء ووحة »دوالك زوحة أبى عل البصير» نعال:2 أذو الخيعاء #«قد علكنا 
عِضمتك بيقين نُخواك» ثم ننظر في شكوك دعواك» وقد طلّقت الناس كلهم سواك؛ 
ذلك أدنى ألا نعول”''. وفيك ما يروي الفحول» ويتجاوز السول. قال: ففضحه بهذا 
الكلام» فلم يجبه. قال: وكان فى , بتي الجراح فعي شايع هاجن فأراد العبث تاب 
العيناء» فنهاه نصحاؤه فأبى؛ فقالوا: شأنلك فقال لذ يا أبا العيناة» متي أسلمت؟” 
فقال: حين آمن أهلّك وأبوك الذين لم يؤدّبوك. فقال له الفتى: إِذّا قد علمتُ أنك ما 
اليف فقال أبو العيناء ااتهادتكف لأهلك دعوى», وشهادتي علبهم بلوى». وستري 
أ السلطانين أقوى» .وأيّ الشيطانين أغوى ؛ وسنيعلم أهلك» ما جنى عليهم يلك 
قال: فأتاه أبوه فتبرّأ من ذمّتهء ودفعه إليه برّمته . . فقال | له اق العيناء” قد وهبتٌ جوره 
لعَذْلِكء وتصدقتُ بحخمقه على عقلك . 


ومن أخبار أبي العيناء أيضًا: أن محمد 5 عبيدٍ الله بن 000 خيلة على 
بردو 7 زعم قير نقاوو7؟ + نكفيه إلى ريهظ أغلم ”الوقين أعزه اه ععالي: أن :أي 
علي نحدد آراف أن يبرّني فعمّني » وأن ركني فأرجلني ! أمر لي بداية تقف للنبرة» 
وتم" «البعرةة. :كالقضييه البانين عع .و كالعاسق المجهوة 5لنا! 4 رشاع أعاة: 
لأسفله: حباقه”'"' مقرون بسّعَاله؛ فلو أمسكٌ لترججيت» أو أفرّد لتعزّيت؛ ولكنه ' 
عوج الطريق المعمووة والمعلن المقيوت» كانه اوت زفي أو تافر 
مُنْشِد؛ تضحك من فعله النسوانُ» ويتناغى من فعله الصبيانُ؛ فمن صائح يصيحٌ: 
داوه بالطناقدين» ,ومن اقانا مقاول تن لشن الشكيرءتقة نظ اللتتعار هاورو 


)١(‏ نعول: نفتقر. 

(؟) هو وزير المقتدرء الخليفة العباسي» أساء التدبير فعُزل» وهو أحد 0 النخافاتبين الثلاثة : 
غين الله وزيو المعر كل والمعمدة وعنى» أى محمد ةبواينه عبد الله وكان:وَزيرًا للمتعدر مات 
محمد سنة 475 0 ٠‏ انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ..1١517//7‏ 

(6): التزذون» البغلة ظ (5) .الفاره: ‏ الخفيف النشيط والحسن الشكل . 

(0) عجمًا: 00 

)١‏ دنهًا: اشتداد مرض وإشراف على الموت من شدة العشق. 

(/0) حباقه: ضراطه.. 


54 في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


الأخبار» ولحق العلماء في الأمصار؛ فلو أعِين بنطق» لروى بحقّ وصدق. عن 
جابر الجَعْفيَء وعامر الشَّعْبِيَ”" وَإقجا انيت يمن كاننه الأعور لد [ذ]"اتتار 
لنفسه أطابت وأكثرء وإذا اختارَ لغيره أخبتٌ وأنزر؛ فإن رأى الوزير أن يبدلني 
ويريحنيٍ بمركوب يضحكني كما يُضحَك مني» يمحو بحسنه وفراهته ''» ما سطره 
العيبٌ بقبحه ودمامته» ولست أردّ كرامّة» سربّه ولجامّة؛ لأن الوزير أكرمٌُ من أن 
يسلب ما يُهديهء أو ينقض ما يمضيه. فوجّه إليه عبيد الله برذونًا من براذينه بِسَرْجه 
ولجامه. ثم اجتمع محمد بن عبيدٍ الله عند أبيه. فقال عبيذ الله ني العيناء : 
شكوتٌ دابَّةَ محمدٍء وقد أخبرني إنه ليشتريه منك الآن بمائة دينار» وما هذا ثمنّه 
فلا يُشْتكى. فقال: أعرٌ الله الوزيرٌ لو لم أكذب مستزيدّاء م التمرت مستفيدا. وإني 
وإياه لكما قالت امرأة العزيز”": #آلنَ حضخص”.' الْحنّ أنأ رَوْدتُمٌ عن تَِْوء وَإِنَّمُ لمن 
مدن # َيُوسّف: الآية »]4١‏ فضحك عبيدٌ الله وقال: حُحجَبُك الداحضة"', 

بملاحتك وظَرْفِك أبلعٌ من حبجة غيرك البالغة. ودخل أبو العيناء على أبي الصف 
وكان قد تأخر عنهء فقال: ما أخرك عنًا؟ قال: سرق حماري. قال: وكيف سرق؟ 
قال : ار اتن نع الع باحر قال : فَلِمَ لَمْ تأتِ على غيره؟ قال: أبعدني عن 
الخيراة قله شيارى "5 بوكرعف ذلة التكار "“ياعويلة الموارى 57 قال بوصار يونا 
الى ياك اعنافل بون كلد" أ فقيل الهة. .هر منشغول يصلي» تقال » الك حنبينه (ذ: 
وكان صاعد نَضْرانيًا قبل الوزارة» وقال له صاعد يومًا: ما الذي أخرك عنًا؟ قال: 
بنتي. قال: وكيف؟ قال: قالت لي: يا أبتِء قد كنت تغدو من عنينا فتأتي 


)١(‏ الشعبي: هو عامر بن شراحيل الشعبي» أحد الرواة والتابعين» محدّث حافظ ثقة. عاش في 
الكوفة. اتصل بعبد الملك بن مروان فقرّبه وجعله نديمه ورسوله إلى ملك الروم. مات سنة 

.مالا"١ هم‎ ٠ 

(؟) فراهته: حسنه ولخفته وشطارته. 

(9) هي راعيل زوجة عزيز مصر وحاكمهاء واسمها راعيل» ولقبها زليخا. 

(:) حصحص: ظهر وانجلى . (6) الحجة الداحضة: الحجّة الباطلة . 

(1) يساري: ثروتي وغناي. 

0 المكاري: مكري الدوابّ الذي يؤجّرها أو يسوقهاء وهل عار والبغال. 

00( العواري: جمع عارية» وهي ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. ُ ظ 

(9). صاعد بن مخلد: وزير المعتمد بعد عبيد الله بن يحيى بن خاقان» والحسن بن مخلد. 
وسليمان بن وهب. ثم استوزره الموفق ووجهه إلى حرب يعقوب الصفار»ء فلما صار إلى بلاد 
فارس اشتد سلطانه وتجبّرء فأشخصه الموفق إلى واسطء وقبض عليه وعلى أخيه عبدون 
النصراني ومات في السجن سنة 77/7 ه. انظر: التنبيه والإشراف ص ."7١‏ ظ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 4 
بالخلفة السرية 00 والجائز 0 ة السنية. ثم انك الآن تعذو ل 0 وثر ترجع ل" 
فإلى من؟ قلت: إلى أبي العلاء ذي الدرايتين. قالت: أيُعطيك؟ قلت: لا. قالت: 
أَفيشْنُعك؟ قلت: لا. قالت: أيرفمٌ مجلسَّك؟ قلت: لا. قالت: يا أبتٍ لم تَعْبْدَ ما 





لا يسمع ولا يُيِصِرٌ ولا يُغني عنك شيقا! ‏ 

وقال له رجل من بني هاشم : بلغني أنك بعّاء”؟'» قال: ولم أنكرت ذلك مع 
قول رسول الله كَهِ: «مولى القوم منهم 4» قال: إنك دعي”' فينا. قال: بغائي 
صحّح نسبي فيكم. وسأل أبو العيناء ا كتابًا إلى محمد بن عبد الملك”"* في 
شفاعة لصاحب له؛ فكتب الكتاب وقاواه الرجل» فعاد به إلى أبي العيناء» وقال: 
قد أسعك:. ال فيل قرائهة قال:: لاه الأنه. مخعوو. قال ويمفك! فك" لا 
يكون صحيفةً المتلمّس*"»: ففضّه فإذا فيه: مُوَصُل كتابي سألني فيه أبوالعيناء» وقد 
عرفت سفهّه9' وبذاء”'' لسائه» وما أراه لمعروفك أهلاء فإن أحسنتٌ إليه فلا 
تحسبه علي يدّاء وإن لم تحسن إليه لم أعُدْه عليك ذنبّاء والسلام. فركب أبو 
العيناء إلى الجاحظ وقال له: قد قرأتٌ الكتاب يا أبا عثمان» فخجل الجاحظ وقال: 
يا أبا العيناء» هذه علامتى فيمن أعتنى به. قال: فإذا بلغك أن صاحبي قد شتمك 
فاعلم أنها علامته فيمن 0 تروف قال أبو العيناء: مررث يومًا بدرب بسامَّرّاء؛ 
فقال لي غلامي: يا مولاي» في الدرب حَمَل سمينٌ والدربُ خالٍ» فأمرته أن يأخذه 
وغطيته بطيلساني''2 وصرتٌ به إلى منزلي؛ فلما كان من الغد جاءتني رُقعة من 
بعض رؤساء ذلك الدرب مكتوب فيها: جُعلت فداك. ضاع لنا بالأمس حَمّل» 
فأخبرني مان ا" ل ل بردّه متفضّلا. قال أبو العيناء: فكتبت 
إليه : أي سبحان الله! ما أعجت هذا الأمر! مشايخ ريا برعمود أنك بَعْاء وأكذبهم 


)١(‏ الخلعة السريّة: الخلعة» ما تخلعة من الثياب ونحؤها. والسرية: الثمينة 

(؟) مسدفا: مظلمًاء فى السدفة. () معتمًا: في العتمة. 

(5) بغْاء: فاجر. ١‏ 0( دعي : يم الأ نشو اله مريكًا: 

(5) هو محمد بن عبد الملك بن الزيات» وزير المعتصم والوائق العباسيين. عمل ضدّ المتوكل 
فانتقم منهء وأمأته في السجن سنة ة /841 م. انظر :. التنبيه والإشراف.» ص 7١8‏ ه. 

0) فضه: افتحه. 

(8) المتلمّس: شاعر جاهلي من البحرين» والمشاقنى لقت لد واسمة ربجو يد سنن » خال 
طرفة بن العبد. له ديوان شعرء رواه الأصمعي . 

(9) السفه: الخفة والطيش. ()البذاء: الفحش . ظ 

(١١)الطيلسان:‏ الثوب أو الوشاح يلبس على الكتفء أو يحيط بالبدن» وهو غير مفصّل أو 


020037١‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
له 00 لاا ا صبيان در 9 أن 2-07 0 | قال: فسكت وما 
هذا الباب وتركنا ما اسوادة 


خيرءا بيني ارا لق ظ 
٠‏ المراج. لا يئال» 0 لا يُقال؛ كرات العيوت نه تحدفة» رعيوة الآجال إليه 
محذقة . . وقال آخر: تجنّب ١‏ شوم الهزل ونكدٌ المزاح ؛ فإنهما بابان إذا فتحا لم يُعْلَقا 
إلا بعد عسرء وفحلان إذا | "7ل جا عير 0د وقالوا: المُزاح يضع قدر 
الشريف» ويذهب هيبة الجليل . وقالوا: لا تقل ما يسوءك غاحلة ويضرك كله 
العام # ام ( 
وقالوا : إِيَاك لا فإنه يُتقْر عنك الكرام» ويُجَسَر' عليك اللئام . 
وقال عمر بن عبد العزيز"": اثّقوا المزاح» فإنها حَمْقة”*“ 
حكيم لابنه : يا بنيء إِيَاكَ والمزاح ؛ فإنه يذهب ببهاء الوجه ويحط ' من المروءة' 00 
قال شاعر: لمن الكامل] . ٠‏ 0 
م ك ما ل عرمية: وافعل لنفسِا؛ فعل مَنْ ب تتدهة 
وارقع ب ل لت اا ل 00 ظ خوف الجراب فإنه بك أشْبَهُ 
ودع -56 بالمزاح فإنها ‏ نودي “ وتُسقِط مَنْ بها يتفكة”" 
:آلادرْبٌ قولٍ فذ.جرى ين مازح فساق إليه المؤثت في طرف الخل . :7 
فإنَ مزاح المَرْءِ في غير حينِه دليلٌ على فَرْطٍ الحَماقَةِ والجهل | 


تورث يت 200 وقال 


0 لقحا: أصل 5 منهما الأنثى . 1 مسر‎ )١( 


ظ 0*) عمرابن عبد العزيز بن مروان. الخليفة الأموي الثامن. اهتمّ ادعام ضرا العدل. 


مات سنة 1٠١١‏ ه/ 73١‏ م. انظر: شذرات الذهب .119/١‏ 
0 )0 00 م و إذا قلّ أو فسد رأيها. 


هم المرو وكة إدافيه د تعمل الم 5 اتباع محاسن الأخلاق والعادات. ‏ 


0 : الخلق والناس . 0 40 'تؤوى :سقط 


في عدت والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ "١‏ 





0 وقيل : امن لطويل] 


ع عليك مر والرمجل را والكذلا" 


ويورث مجنل 5-5 ضَاحِبه 5 


وقال بعض ‏ البلغاء : المزاح خرف والاقتصاد فيه ظَرّف» والإفراط. فيه ندامة . 


وقالوا: من كَثْر مزحُه لم يسلم من استخفافٍ به أو حقدٍ عليه. . ويقال: أكثرُ أسباب 2 


القطيعةٍ المزاح» وإن كان لا غنى للنفس عنه للجمام "'. ليان للع ني 
الطعام . قال أبو الفتح الا رحمه الله: [من الطويل؟ . [ 


ا 0 
م 


05 


)00( 
ظ 00 
)04 


أفِذٌ طبعّك المكدوة”'' بالهمّ راحةٌ ‏ ثراح وعَلله"' يي مِنَ المَرْح 
ولكن إذا أعطيته المرح فليكة: بمقدار ما يُعطى ا مِنَ الملح 


لا تعضبن اا إذا الوب إن المزاح على مقدّمةٍ الغضَب. 


. وقيل: [من الكامل] 


مازح ند كك ما حت متاخا ظ وتوف هنة في المَرَاح ةا 
فلريما مَرْح العبدحن بمرْحة كانه لبدء عداوة مِفتّاحا 


وقال سعيد العام 77 الرنده: ا 0000١‏ فإن الإفراط فيه 


ظ يذهب لب ولشيرىة ”ا ه وتقنال: المزاح أولة فُرَحء وآخره ‏ 


ي: أصلها يجرّىء. .2 49 النذل: الحقير. 


لجمام. : 500 ٠ ٠‏ 
أ المتح ال ! أله ال مدينة بست الفارسية» فين وشاعر شق 
0 : هو ابو وه .+ 


شعره نونيته المعروفة بعنوان 0 فاك مه 01م 


المكدود: المتعب. )253 علله : لننقة ينذا ,يكل لنت ' 
الطلاقة : الهشاشة والبشاشة والابتسام . (8) الجماح :. تجاوز الحد في التفيياء 


سعيد بن العاص : صحابي من الأمراء والولاة الفاتحين. ولاه عثمان الكوفة ثم المديئة. ولي 
طبرستان . امات سنة 04 ه/ 4 م. انظر: شذرات الذهب .01/١‏ و4" 


0 شق المدح والهججو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
3 . قال أبو العتا | من الكامل] 
| وترى الفتى يَلْقَى أخاه وخِذْئه0” 0 في بعض مَنطِقِهِ بمالايُمْمَ 
ويقول كنت ملاعبًا وممازحًا هيهات! نارّك في الحشا تتسعَرٌ 
ألقيتها وطفة 0 تضحك لاهيًا وفواذه ممابه يد: 1 ين 
أوَ ما علمتَ ومِثلُ جَهْلك غالب أن المُرَاحَ هو السٌّبابٌ الأكبرٌ 
فهذه نبذة مما فيل في الفكاهات والمجون. يمرح لها قلب اد وتزول 
عنم شورق" فاننة ها قن مما ينانيت هنا: تدم أكشان ادر احين 


ذِكُر شيء من الشعر المناسب لهذا الباب والداخل فيه 

وسنورد في هذا الفصل من أشعار هذا الفن» ما ا معانيه في لد 
نابي عن متحهاك انالبي" وافلك مغانيه”' '' بما أودعه لسانُ القلم صدرَ 
قرطاسها من بديع إيناسها. يُضحك سامعّه وإن كان تَكلَاا'''. ويستوفيه وإن كان 
عَجلا. هذا مع ما فيه من فُحْش القول الذي إذا تأمّلته في موضعه كان أزين من عقود 
اللآلي» وإن لمحتّه في غيره كان أقفرَ من ظَلّم الليالي. نسأل الله المسامحةً لكاتبه 
وقائله؛ ومستمعه وناقله؛ فمن ذلك ما كتب به ابن حيجاج”"' لمن شرب دواء: [من 
الخفيف] 


)2 كك بخللاف الفرح ء وهو الحزن والشقاء . ٠‏ 

(؟) أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسمء الشاعر العباسي المشهور. نشأ بالكوفة» وكني بأبي 
العتاهية لميله إلى التعتّه والمجون. ثم زهد في الدنيا فكان معظم شعره في الزهد. اتصل 
بالخليفة المهدي ثم الهادي : ثم الرشيد» فتال عنذه حظوة اكسيرة > فانت سيدة 6 مم. انظر: 
الكامل في اللغة ,”54/١‏ 0 الفهرست» ص .١1١8‏ 


() الخدن: الصديق. (:) طفقت: أخذ 
(4) يتفطر: يتشقّق. )١(‏ الشجون: الأحزان. 
(0) رفلت: جرت ذيلها وتبخترت. (4) الحلل: الثياب الفاخرة. 


(١٠)أهلت‏ مغانيه: صارت آهلة. والمغاني: المباني. 

(١١)الثكل:‏ من فقد ولذه. 

(؟١١)هو‏ أبو الأقرع. أحد صعاليك وفتاك العرب في العهد الأموي» د عبد العلل بين 
مروان»ء وصحب عبد الله بن الزبير. ثم عفا عنهة عبد الملك . توفي سنة 8٠لا‏ م. 


ف المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ . 07 
كبن كان الخطاط عفييكف”" فبلا 
كيك اتسن بال متعترك القد 


وقال الحسن بن ام 0 : [من السريع] 


عة شسرب الدواء يوم الدواء 


ل غريقًا في المرّة الصفراء؟ 


الطلتييةة عاط دين أ 


تاأشو سني الحعين رايا 
ذي لِحية مخشوةمسكا 


ؤقالا انو عبد الله مويق الجميع التحجاب 128 [من الممدوس] 


لا كان دهرٌ عليك حصنني 
قعدتٍ تفسين فوق طِئْفستي'" 
ما عََدهنا من ا 0 وك 

وقال أبو بكر الخوارزمي”"') 
سا الشبيخ سهوا'وفي كنه 
فقال لي الدَّخْلٌ 00 دن 


قُومِي أذهبي لا يراك شيطاني 
ولازفان البيحلف الععباتتي 
02020 : 
مابين راحي” وبين ريحاني 
عضرت الامحات وردان ” 


تجترات فلكتقاة لوما قبيحا 
يت راحب وأخرجت ريحا 


وقاله ان كلب 1 سد ظ 
1 فة | فهو لى عه . و وإذ ا 3 لو و . ظ 0 ل 


(1) الجعس: الخرء. 

(9) إلمذة الصتم 421 (نحذى الطبائع الأربعة وأخلاطها. 

() الحسن بن هانىء: هو أبو نواس» الشاعر العباسي المشهورء عرف بمجونه وخلاعته وشربه 
الكمرة حصن امك التحدوة» هله :الأنين ماعرو و اتعيل بالبراتكة #ابيد قن أثر سياتة ا نابت 
سنة 815 م. انظر: الفهرست ص .١758‏ ظ 

62 الأمرد من الفتيان: دن لم كيك الشعر قن روتجهه بعة: 

(5) هو شاعر بغدادي» اشتهر التذافكه والورل سكف القوك والشدرم بكالك يد 1401م 

(5) الطنفسة: البساط. (0) الراح: الخمرة. 

(48) الكنيف: المرحاض. (9) بئات وردان: الصراصير. 

(١٠)هو‏ الشاعر والعالم والنسّابة واللغوي: اتصل بالصاحب بن عباد واستقرٌ بنيسابورء له «الرسائل» 
ودبوان شعر ماك عينة 43186 :م 

(١1)ابن‏ سكرة: من الشعراء المحدثين في العصر العباسي» اشتهر بمجونه وعبثه. 


0 ظ 0 في المدح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
الباب الرابع 

ٍ من القسم الثالث من الفرٌ الثاني 

5 في الخجر وتحريمها وآفاتها وجناياتها وأسمائها. ‏ 
ا تنزّه عنها في الجاهلية و بح يي 7 
< ومن اشتهر بهاء ولبس وت الخلاعة يسبهاء ‏ 
وما.قبل. فبها من جيّد الشعر. وما قيل في وصف آلاتها , 

وآنيتها. وما قيل في مبادرة اللذَّاتء وما وصفت بد المجالسٌ 


وما يجري هذا المجرى 
كرابن قيل ذ في الخمر وتحريمها 

أجمع الناس على أن الخمر المحرّمة في كتاب الله عرّ وجلل هي المكذ؛ من 
عصيرٍ العنب بعد أن يَغلي ويقزف بالزّبَد من غير أن يمسّها نارٌ. وإذا انقلبت بنفسها 
عليها الحموضةً وفارقتها النشوة. والخمرٌ المتّخذةٌ أيضًا من التمرء لقول النبئ كَيةٍ فيما 
7 ٍ 32 27520 ا. 0 0 ٠‏ 3 ]اه 3 5 

رواه مسلم في صحيحه عن أبي 00 رصي الله عنه : «الخمر من هاتين. الشجرتين : 
النخلة والعنبة». وفى حديث آخر: «من هاتين الشجرتين : الكزمة والنخلة). وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه على مثبر 
ظ رسول لله ْم يقول: «أمّا بعدء أيها الناسٌ» إنه نزل تحريمٌ الخمر وهي من خمسةء 
ِ من التمر والعنب والعسل والعسل والحنطة والشعير». والخمرٌ ما خامرَ العقل . ولا 
ببخلاف: بين أحل ‏ ل من الأئمة في أن الخمرَ حرام: لما ورد في ذلك :من الكتاب والسئنة. 


00 أما ما ورد في كتاب الله عزّ وجل فأربع آيات» منها ما يقتضي الإباحة» ومنها ما 


لضي الكراهة والتهري] د اقاوله ما :درل فيه جمكة قله عر وجل ١‏ الإزيع تمري الجتل' 
آم الك َحِدُونَ ينه سَكرًا وَرزَْا حَسَنَا 4 [النحل : الآ كلة] : فكان السلمون يقويونيها 


و2 سر 5 


يوَمئكٍ وجي حلال لهم. ٠‏ ثم أنزل الله عرّ وجل بالمدينة: و يويك عَرن الْحَمْرِ 


. دا أقيم عليه الحذدّء وهو الجلد بالسّياط‎ 0 ٠ 


ش 000 ابو هريرة. هو عبد الرحملن بن صخر الأزدي. من رواة الخديث المشهورين . توفي في المدية 
سنة 55 ه/ 00 انظر: شذرات الذهب .57/١‏ ظ ظ ظ 


في م ولخو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . 0 ”,> 





ا فهمآ إذة كير وَمَنَيعٌ دين وإنتهنة أسك بن ك4 [البَقَرَة: الآية ‏ 
]4 نلت هذه الآبة في عمو بن الخطاب 000 ' '' ونفر من الأنصار 
أتوا وسيول: الله لله كل فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر لسر فانهنما ل“ 


1 للعقل ملي للمال؟ فأنزل الله تعالئ هله الآية ؛ فقال رسول الله ل : ١ن‏ ربكم 


تقدّم في تحريم الخمر»»ء فتركها قوم للإثم الكبير وقالوا: لا حاجة لنا ممما ولا 
في شيء فيه إِثمم كبير» وشربّها قومٌ لقوله تعالئ: وَمَكَيع ع لئاس [البَقَرَة: الآية 
848 وكانوا يستمتعون بمنافعها ويتجئبون مأثمها؛ إلى أن 6 عيد ارسطاود سن 
عرف طعامًا فدعا ناسًّا من أصحاب رسول الله كك وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا 
وحضرت صلاةٌ المغرب. فقدّموا بعضّهم ليصلي بهم؛ فقرأ: قل يا أيها الكافرون 
أعبد ما تعبدون» إلى آخر السورة بحذف «لا», فأنزل الله عزّ وجل : «يايا لدي 
ءَامَيُو لا لا عَتْرَبوا الصصكزة وَابثْرٌ شكرى حَيَّ تدكا ما اولوت [النُساء: الآية 47]» فحرّم 
السكر في أوقات الصلاة افقال زمر سين العطانن رضي الله عنه: إِنْ الله عزّ وجل 
تقاربَ في النهي عن شرب الخمر وما أراه إلا سيحرّمهاء فلما فلما نزلت هذه الآية 
تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة» وقال قوم: نشربها 
ونجلس في بيوتنا؛ فكانوا يتركونها وقتّ الصلاةٍ ويشربونها في غير حين الصلاة؛ 
لى تابهار جل عن المتسامين» اتجبل يبن على الثلى تدر ويقول: : [من 
الوافر] ظ ظ 

تُحَيًا بالسلامة آم بكر 000 عد سلام 

5 أصطبخ كرا قاني. رأيت الموت 0 

ال ا بألفٍ من رجالٍ أو سوام" 


عن هشام 
00 


0١00‏ الميسر 


(؟) معاذ بن 00 من الصحابة و اشترك في غزو 0 ومات بطاعون حرا سلة 
14ه/ 584 م. انظر: شذرات الذهب .19/١‏ 
' (”) عبد الرحملن بن عوف: صحابي من بني زُهرة» وهو أحد ١السسثة‏ الذين كانو] . 00 الشورى . 
٠‏ مات سنة ”” ه/ 10 م . انظر: شذرات الذهب /8. 
0 بدرء أول معركة كبيرة وقعت بين المسلمين والمشركين»٠‏ وهي إلى الجنوب الغربي من المدينة. 
فانتصر المسلمون على المشركين وذلك في السنة الثانية من الهجرة. انظر: السيرة النبوية» لابن 
هشام 2.505/7 تحقيق: السقًا الإبياري»ء شلبي» دار الكنوز الأدبية . ظ 

(0) الرهط: الجماعة. (90) دري 2 تر كت يا 
(/10 كقت ةضوا (8) السوام: الماشية 00 الى ترضن . 


7 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وفي أبيات ره فبلغ ذلك رسول الله كله فجاء فَزِعَا يجرّ رداءه حتى انتهى 
إليه» ورفع شئًا'' كان في يده ليضربه؛ فلما عاينه الرجل قال: أعوذ بالله من غضب 
الله وغضب رسوله. الله لا أطعّمها أبدًا؟ ثم نزلت آية التحريم وهي قوله عزّ وجلّ: 
«إإَِا يرِسِدُ ليطن أ يوقم يَنتكم العدوة وَالْعْصَل في قير لير وَيصُدَمّ عن و لَه ومن 


م را رمة ع سير صو 7 2 


ألصَّلَوْدَ ل متيو . [المائدة: الآية 1١‏ وروي أن هذه الآية 0 
بق البقدروة 


اقرف 

ع ع امي اسن لسن بن مسلم 
في صحيحه عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: أصبتٌ شارقًا"' مع 
رسول لله يك في مَعْنَمٍ يوم بدر. وأعطاني رسول الله كل شارفا ار هدة 
الحُمْس. قال علىّ: فلما أردت أن أبتني) الي ل 0 الله كَكِةٍ واعدتٌ 
رجلا صَوَّاعًَا من بني قَيْئْقاع” " يرتحل معي فنأتي بِإدْخِي" أردت أن أبيعه من 
الصوّاغين فأستعينُ به على وليمة عُرْسي. فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعًا من الأقتاب'* 
والغرائر والحبال» وشارفاي مناختان الى جني خمر رججل من الأنصار ورحجحعت 
حين جمعتُ ما جمعتُ» فإذا ارفاك كك دادس السنيدييي "2 وتردك 1 عكر اصرفينا 


واحدهو ادقن فل املف لقن صن ,رارك ذلك 'الندطار ,متهم أن اقلك» مَنْ فعل 
هذا؟ قالوا: فعله حمزةٌ بِنُ عبدٍ المطلب وهو فى هذا البيت فى شَرْبٍ من الأنصارء 


(1): الشق: القرية الضغيرة الخَلّق . 

(؟) حمزة بن عبد المطلب». عم النبئ كله تيد تن معركة أي إل القيال :هن الهدينة: 7 
السنة الثالثة الهجرية» قتله وحشيء بإغراء من هند زوج أبي سفيان» فأكلت من كبده. انظر: 
شذرات الذهب .٠١/١‏ 

() أحد أئمّة الحديث من أهل نيسابور» اشتهر بكتابه «الصحيح» وهو معوّل عند أهل السّنّةء وله 
كتاب «الأسماء والكنى» وكتاب «الطبقات». مات سنة 57١‏ ه/ 816 م. انظر: الفهرست ص 
ا 

(:) الشارف من الإبل: المسنّة الهٌرمة. 

(1)8 الوا يعدت مها كاء انحل فتضين أذويحته: 

(1) بنو قيتقاع: إحدى قبائل العرب» وكانوا من اليهودء سكنوا المديئة المنوّرة. 

(7) الإذخر: نبات طيّبٍ الرائحة. 

(4) الأقتاب: جمع قتب» وهو الرّحل من خشب» يوضع فوق ظهر الجمل» ويقال له الرّحل . 

(9) اجتبّت أسنمتها : نزعت . . والأسنمة» جمع سنامء وهو في أعلى ظهر الجمل . 

١ )‏ ) بقرت: طعنت . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 
غئّته قَيْنةا'' وأصحابّهُء فقالت في غنائها : 
ظ # الاامااسيي اتات التنراء » 

لم يذكر مسلم في صحيحه من الشعر غير ما ذكرناه. . والأبيات التي غنّت بها: 
[من الوافر]. ظ ظ 

الأينا عم رو القواة. ون همشقلؤك” بالفتاء 

ضَع السكين في اللَبّات”2 منها ‏ فضرًجهُنَ حمزءٌ بالدماء 


1 : مِنْ ترا | كبايًا ا على وهج ! , 10 
وأصلخ فسن أطايبها طبيت)” التشتورمك هين قنيد أو شيواء 
فأنت أبا عمارّة المَرَجَى لكشف الضرٌ عنها والبلاء 


فقام حمزةٌ بالسيف فاجتّبٌ أسنمتهما وبقر خواصرهما واخذاعن اتاحمنا .فقا 
على : انافك مك الكل هل :رتسل 441 271 ولاه يلون سار قال: فعرّف 
رسول الله يلجِ في وجهي الذي لقيتء فقال رسول الله ككةِ: «ما لك؟» قلت: يا 
رسول الله ما رأيتٌ كاليوم قطء عدا حمزةٌ على ناقتي» فاجتبّ أسنمتهما وبقر 
خواصرهما وها هو ذا في بيتِ معه شَرْبَ. فدعا رسول الله كَلدِ بردائه فارتداه ثم 
انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة؛ فاستأذن 
فأذنوا لهء فإذا هم شَرْبٌ؛ فطفق رسول الله يَككِهِ يلومُ حمزةً فيما فعل» وإذا حمرة 
محمرّةٌ عيناه؛ فنظر حمزةٌ إلى رسول الله له و ثم صعَدّ النظر إلى ركبتيه ثم صعّد النظر 
إلى سرّته ثم صعّد النظر فنظر إلى وجههء فقال مدة : وهل, انعم إلا عبيد لابي! 
فعرف رسول الله يَكلةِ أنه ثَمِل*» فنكص"''' رسول الله يل على عقبيه المَمُقرى ‏ 
وخرج وخرجنا معه. وفي حديث آخر: أن رسول الله يكِةِ قال لعليّ: (إِنْ عمّك قد 


. القينة: المغئّية . () الشّرف: جمع شارف» وهي الناقة المسئة‎ )١( 

(9؟) معقّلات: مربوطات بالحبال. 

(5) اللبات» جمع َه وهي موضع القلادة من الصدرء وهي التحر أيضا. 

(0) ملهوجة: غير ناضجة. 2 (5) الصلاء : النار العظيمة. 

(0) زيد بن حاركئة» صحابي أعتقه النبيّ كَكِةِ وجعله أميرًا في غزوة مؤتة» ا 
3 م. انظر: شذرات الذهب .18/١‏ 

(48) الشرب: جماعة الشاربين. 

(9) ثمل: سكران» يترئح في مشيه ويهذي في كلامه. 

(١1)نكص‏ على عقبيه: رجع عمًا كان عليه. 


20706 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان: . . الخ 
تمل وهما لك عليٌ»» فغرمهما رسول الله كلِهِ لعلىّ» فلما أ صبح حتمزة غذا غلى 
رسول الله يكوه فقال: «مه"'' يا عمّء فقد سألتٌ فعفا عنك». قالوا: وانَّخْذْ عتبان بن 
. مالك صنيعًا ودعا رجالا من المسلمين» ؛ منهم سعد بن أبي وقاص ا وكان فد شوى 





لهم رأسٌ بعيرٍ فأكلوا منه وشربوا الخمرٌ حتى أخذت منهمء ثم إنهم افتخروا عند ذلك 


وانتسبوا وتناشدوا الأشعارّء وانشك سخد قصيدة فيها هجاء الأتضان وفخر لقومه»؛ فقام 
٠‏ رجل من الأنصارٍ فأخذ لَحيّ”” البعير”*' فضرب به رأس سعدٍ فشجّه شجَة مُوضِحةٌ. 


فانطلق سعدٌ إلى رسول الله يك وشكا إليه الأنصارء فقال عمر رضي الله عنه: اللّهمّ 


بَيْنْ لنا رأيك في الخمر بيانًا شافيًا؛ فأنزل الله عر وجل تحريم الخمر في سورة 
المائدة: وَإإتَمَا يُرِسِدٌ أَلشَّيطن# الآية إلى #إمنهونَ4 [الآية .]4١‏ فقال عمر: انتهينا يا 
ونام وفيل ‏ إنها لومت بع خدزوة الأ إن( بأيام في ذي القهولة ميك تين عد 
الهجرة؛ والله أعلم . قال أنسٌ "' رضي الله عنه : خُرّمتْ ولم يكن للعرب يومئذ عيش 
أعجبُ منهاء وما حُرّم عليهم شيء أشدٌ من الخمرء قال:فأخرجنا الجباب”" إلى 
الطريق فصببنا ما فيهاء فمنًا من كسر حبّهء ومئّا من غسله بالماء والطين» ولقد 
فرقرف آزنة البديتة سعن.ذلك حكان علدا نطرت انان افيه لوق الكمر ونانحك 
وقال أنس بن مالك.رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حُرّمت الخمر في 
بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا فَضِيخ البسر” والتمرء فإذا منادٍ ينادي» فقال 
القوم : 5 فانظرء فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قل حرمت قال: فجرت في 
سكك كه فقال لي أبو طلحة: أخرج فارقها الرباي” 'فقالوا أو قال 
ظ > شيل : | 
(5) سعد بن أبي وقاص: من قريش وبني زهرة خاصةً»ء صحابي» قاد جيوش المستلسن: فى اقارسن ظ 


والعراق وانتصر على رستم في واقعة القادسية بنى الكوفة ومات سنة 60 6 006 انظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب 06 ش 


”00 الى كت اللسة ظ (4) البعير: الجمل. 


(5) غزوة الأحزاب» ويقال لها أيضًا غزوة الشدق ونيا اكقير السلير 1 595006 وققل. 
على بن أبي طالب عمرو بن ودّ د العامري» وفيها أيضًا بوعل النبي 25 بحفر. الخندق حول 

٠‏ "المطلمتن, انظ 1 السير ة النبولة 1418© وما مده ظ 

() 'أنسء» هو أنس بن مالك. الصحابي وخادم الرسول يَلِنَوِ 5 سنة 637 ف م 

)200( الحباب» جمع حبث»ء وهو وعاء الخمرة وغيرها. | 

(8) ة فضيخ فضيخ البسر: شراب يتخذ من البسرء وهو التمر. 

7 (9) هرقتها: صببتها . 


0 بعضهم : : قُتِل فلان! قُتل فلان! وهي في بطونهمء فأنزل الله عر وجل: لي 


في المح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ و7 


لس 


- هم 101 رس ابام 


< ش ظ أَلَدِيِتَ امبو وعمِلواً لمَحتٍ جَنَاحٌ فيمًا طهِموأ إذا اما فوأ وءامنوا وعملوا 0 
[المائدة: الآية 2197 00 [ 
ونا ورد م دن و لاديف اين 0 
| 5 'فمن ذلك ما رُوي عن رسول الله يك أنه قال: «من مات وهو مدمنٌ: ‏ 

'"' لقي الله وهو كعابدٍ وثن» 0 وقال رسول الله عله : «لا يدخل الجِنّة 'مدمن - 
0 وأمَا من زعم أنها اح للتدَاوي بها فيرة عليه ذلك ما صحٌ عن رسول الله كك 
أن طارق بنّ سويدٍ الجَعْفيَ سأل النبي كَلِِ عن الخمر فنهاه أو كَرِه أن يصنعّهاء 
وقال: إنما أصنعها للدواء؛ فقال: (إنها ليست بدواء ولكنه داء»؟» وعنه يَلَدِ وقد 
سالة رجل 0 (وجَيشان من اليمن)» فسأل النبئّ كله عن شراب يشربونه 
بأرضهم مرخ الذوة يقال له المزر؟ فقال النب وَكة : عاد تتكة هرك قال: : نعم » قال 
رسول الله :كل مسكرٍ حرام إِنّ على الله عهدًا لمن يشربُ المسكر أن يسقيّهُ من 
طينة الخبال»؛ فقالوا: يا رسول الله. وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَقٌ أهل النار) . 
وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن رسول الله كله . #كلّ مسكر خمرٌ وكلّ مسكر 
غراة ,ودر شوك: الشمر نن اننا عات وهر لودنها ليت لم يشربها في 
الأخرقف. وفي لفظ : توا ا ار وفي لفظ : «إلا أن يتوب». 
وعن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: خُرّمتٍ الخمرٌ قليلّها وكثيرُها وما 
سكو مخ كل شرام وعنه رضي الله عنه : ل ان ا ور 
فليحرم اليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن وشيول الله كه قال : الا يري 
الزاني حين. يَرْني رخو برس ولا يشرب الشاربُ حين يشرب وهو مؤمنٌ» ولا 


يسرق السارق حين ترق وهو مؤمن»)ء. أخرجه البخارعٌ”*) في صحيحه والله سبحانه 


0 وتعالى أعلمء واعحسينا الله ونعم دا 


)01 الح حي سنة الي د 78 أتى به من قولٍ أو عمل» وخر ار الثاني بعد القرآ في 


َ 0( متضافرة : كثيرة. ش فر مدمن خرة ل يقطع ها ا 
(5) الوثن: الصنمء الإله المعبود. 
(0) البخاري: هو أبو عبد الله المحدّث المشهور. ينعت إلى تخاراق التى: ولذنيها . اشعيو بكتابية: 


0 ادر وله الداريخ' و «الضعفاء» في تراجم الرجال» مات سئّة 501 هو الى م. 


8م في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ذكر ما قبل في إباحة المطبوخ 

والمطبوخٌ يسمّى الطلاء وهو الذي طبخ حتى ذهب ثُلْثاه وبقي ثلثه» سُميَ بذلك 
آنه كسية بطلا الإبل في يُحيه" وسواده. وقد اختلف العلماء ٠‏ في المطبوخ. فقال 
بعضهم: كل عصيرٍ طبخ حتى ذهب نصقُّه فهو حلال إلا أنه يُكُرّهء وإن طبخ حتى 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال مباحٌ شربَهُ وبِيعْهُ إلا أن يسان . وحبجتهم 
في ذلك ما روي: أن عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عمال أن 
أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ومو عبد ال بن يزرد لمن 
قال: كتب إلينا عمر , لل ا أمَا بعد» فاطبخوا شرابكم حتى 
يذهب منه نصيبٌ الشيطان في عود الكزم”''. فإن له اثنين ولكم واحد. وعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه: أنْ نوحًا عليه السلام لما نازعه الشيطانٌ فى عود الكرمء فقال: 
هذا لي» وقال: هذا لي؛ فاصطلحا على أن لنوح ثلقّها وللشيطانٍ ثلفيها. وسئل 
سعيدٌ بن المسيب”؟: ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟ فقال: الذي يطبخ 
حتى يذهبّ ثلثاه ويبقى ثلثّه. وحكي أن أبا موسى الأشعريٍ””' وأبا الدرداء'" كانا 
يشربان من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وعلى الجملة فمجموع هذه الأخبار في 
مُكَلْثْ لم يسكر البثّة. ودليل ذلك ما حُكي عن عبد الله بن.عبد الملك بن الطفيل 
الخزرجيّ قال: كتب إلينا عمرٌ بن عبد العزيز: ألا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه 
ويبقى ثلثه. وكل مسكرٍ حرامٌ. هذا الذي عليه أكثر العلماء. وقال قوم: إذا طبخ 
العصيرٌ أدنّى الطبخ صار حلالاء وهو قول إسماعيل بنٍ عُلَيَة وبشر المرّيسِيَ وجماعة 

من أهل العراق. وذهب بعضهم إلى أن الطلاء الذي رُخص فيه إنما هو الرُبُ 
والدْسُ؛ والله عر وجل أعلم . 


)١(‏ ثخنه: غلظه. (0) عماله: ولاته. 

(). الكرم: واحدته الكرمة» وهي شجرة العنب يِتَحْذْ منه الخمر. 

(0 سعيد نه المسكت: أحد فته المدينة السبعةء توفي سنة 5 ه/ م. 0 شذرات 
الذهب ,.1١" - ١٠١”/١‏ 

(5) أبو موسى الأشعري: أحد الذين حكموا في صَمّين بين علىّ ومعاوية. وكانترس نان لزنا 
علي بن أبي طالب . . توفي سنة 55 ه. انظر: شذرات الذهب .07/١‏ 

)١(‏ أبو الدرداء: عويمر بن مالك الصحابي الخزرجي الأنصاريّ» من رواة 26 وكان قاضي 

0 دمشق. مات سنة #8 ه/ 597 م. انظر: شذرات الذهب 84/١‏ 


نخدت والهحو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ ١م‏ 


ذكر آفات الخمر وجناياتها 
وآفاتُ الخمر وجناياتها كثيرةٌ» لأنها أمّ الكبائر. وأوَلَ آفاتها أنها تَذهِبٌ العقلَ» 
وأفضلُ ما في الإنسان عقلّهء وتحسّنُ القبيحَ وتقبّحٌ الحسّنّ. قال أبو نُوَاس الحسنُ بن 
إسقني حتى تراني حَسّنًاعندي القبيح 
إسقني صِرْفًا'' حَُمَيَا"“ 2 تترك الشيمٌ صبيا 
وكتريها 5 نا وتتوينةه ادا لبد يديا 
وقال أبو الطيّب”*': [من المتقارب] 


رأيِتٌ المُدامة"“ غلَابةة ‏ تهيّج للمرء أشواقه 
بسيو ىن مي المدرء تاأذينة ولكن تحَسّن أخلاقة 
اسك" نت سد 1 شاف 42 065 512 3ك 
وقلدية أببن بها فيه وما يشتهي الموتٌ مَنْ ذاقه 
قالوا: وإنما قيل لمُشارب الرجل نديمٌء من الندامة؛ لأن الرجل معاقرٌ الكأس 
إذا سكرٌ تكلّم بما يندم عليه وفعل ما يندم عليهء فقيل لمن شاربه «نادّمه» لأنه فعل 
عْفْرَ الشيء أي فناءه. وقد شهر أصحابُ الشراب بسوء العهد وقلة الجفاظ. 5 
صاحبٌ الشراب صديمك ما استغنيتٌ عنه حتى تفتقرء وما عُوفيت حتى تُنْكبء و 
غُلَت دنالك حتى تَُنْرّف» وما رأوك بعيونهم حتى يفقدوك . قل يض الشعرءعذا لله 
تعالى عنه: [من الطويل] 
: . (م)2 اهم اث و 
أرى كل قوم يحفظون حريمّهو* وليس لأصحاب النبيذ حريم 


)١(‏ صرفا: خالصًا. (؟) الحميّا: صفة للخمرة. 

(9) الغىّ: بخلاف الرشدء وهو الضلالة. 

(:) أبو الطيب: كنية أحمد بن الحسين المتنبي ‏ الشاعر العباسي 5906 كانت وفاته سنة 5 هم 
6 م. انظر: شذرات الذهب .١7/7‏ ظ 

(5) المدامة: الخمرة. )١(‏ أنفس: أثمن. 

00 لبّه: عقله. (4) الحريم: العيال. 


006 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


إذا جئتهم -حَيّوْك ألا ورحينوا وإن غبت عنهم ساعةً فذميمم ‏ 
. إخاؤهُمٌ ما دارت الكأسٌ بينهم وكليم ونث اللوضيال 1 
اكهدا بياني لم أقل بجهالةٍ ‏ والحبحي بالما يمس اد 
0 قيل: سقى قوم أعرابيّة مسكرّاء فقالت: أيشرب نساؤكم هذا الشرابت؟ قالوا: 
نعم. قالت: فما يدري أحذكم مَنْ أبوه. وقال قُضَىَ بن كلاب”" لبَنيهِ: إجتنبوا الخمر ‏ 
فإنه يُصلحٌ الأبدان ويفسدٌ الأذهان. وقيل لعديّ بن حاتم”": ما لك لا تشرب النبيذ؟ 
قال دمعت ل أصبحٌ حليمَ قوم وأمسي سفيَهُم . وقيل لأعرابيَ: ما لك لا تشر 
الننيذ؟: قال : لا أشرب ما يشربُ عقلي. وقيل لعثمانٌ بن عفّان: 00000 
الخمر في الجاهليّة ولا حرج عليك؟ قال: إني رأيتها تُذْهِبٍ العقل جملةً وما رأيت 
ليا لقعملا وبعرة جد وقال عبد العزيز بن مروان”*' لنُصَيْب بن رَباح : هل 
لك فيما يُثمر المحادثة؟ يريد المنادمة» فقال: أصلح الله الأمير! الشعْرُ مفلفل واللون 
مُرْمَدا”'» ولم أقعذ إليك بكرم عنصر ولا بحسن منظرء وإنما هو عقلي ولساني؛ فإن 
رأيت ألا تفرّقٌ بينهما فافعل. ودخل تُصَيْبٌ هذا على عبد الملك بن مروان فأنشده 
فاستحسن عبدُ الملك شِغْرّه فوصلّه؛ ثم دعا بالطعام فطعم معه. فقال له عبد الملك: 
هل لك أن تُنادِم عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين» تأمَلْني. قال: قد أراك. قال: يا أمير 
المؤمنين» جلدي أسود وحَلفي مشوه ووجهي قبيح ولست في منصبء. وإنما بلغ بي 
مجالستَكٌ. ومؤاكلتك عقلي» وأنا أكره أن أذخل عليه ما يَنْقْصُهء فأعجبه كلامة 
وأعفاه. - ظ 
وقال الحسن : لو كان العقل عَرَضًا لتغالى الناسٌ في ثمتة؛ الس امور 
- بماله. شينًا ليشربّه فيذهب عقله! 


. و الشديد السام‎ 0١١ 
قصي بن كلاب» أحد أجداد الرسول كله» 07 جمع قومه في مكة وجل‎ ك١‎ 
. داره للتدوة. ا الكعية‎ 0 
3 ظ طالب. مات بالكوفة م سنة /” 0 ا‎ 
عبد العزيز بن مروان: أمير أموي. توأى مصر في عهد والده مروات 1 وأخيه عبد الملك‎ 00 
ش بعري يد ودر رالد لاحل اموي عير بر عد الجزيز اع و1 لسار ايم‎ 
ظ‎ .40/١ انظر: مراع الذهب‎ 


في اسح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان... . الخ بي" 
ا ب ل ل ني 


وقال الوليد بن عبد الجللق3 للحجاج بن 0 في وَفْدة وفدها عليه وقد 


كلا: هل لك في الشراب؟ قال: يا أمير المؤمنين» ليس بحرام ما أحللتَ» ولكن 2 


٠‏ أكلا 
| أمنع أهل عملم » وأكره أن أخالف قول العبد الصالح”". وهو قوله تعالئ : #إوما أَريدُ 

1 حالف إل مآ أَنبَبح ذم [هود: الآية 484 ]. 
وقالوا: ل ا ف وح لاعقل معه؛ يليك دود انق 
الثانى . ظ 
ي 


من نا 50000 بريحها عند من يَحْتَشْمْ منه ويتقيه ويخافه 
فلا الع ا ريحها 00 وا بعس الو لأن ما 0 
ير لد لي جه 3 اقطان ان بزع بس جنا ل وأزبة 0 : 
تزول الرائحة. وقد تحايلَ الذين يشربون الخمر على قطع ريحها من الفم وعالجوا 
ذلك ٠‏ بأدوية 000 حي بي سد موت 0 أنْ 


الضمع: وأندق ذلك 0 بماء الوره جز مية ‏ 00 5 
الفم. ٠‏ كما زعموا. وقد نظم ب فية هذه المغردات في أربعة أبيات. فقال: 
[من مخلّع البسيط] - 0 

ع سسيياها ته ش 0 وماء ورد 


ا الصمغ إِنْ تلاه ‏ رقفل بيجدم عفد 


509 الوليد بن عبد الملك : الخليفة الأموي السادس» في عهده فنتحت سمرقند‎ )١( 
/ وخوارزم والهند وطنجة والأندلس. شيّد الجامع الأموي في دمشق والمسجد والأقصى في‎ 
م. انظر: تاريخ الخلفاء» لابن قتيبة 7/ 55 وما بعدها.‎ 7١١ القدس. مات سنة 47 ه/‎ . 
هو الحجاج بن يوسف الثقفي القائد والخطيبء ولد في .الطائف» ولاه عبد الملك بن مروان‎ )0( 
إمرة العين انتقنين على تور عيذ النهءين الربيرة وقمع ثورة ابن الأشعث. أسّس مدينة واسط.‎ 
وكانت سيرته وحياته مصبوغة بالدم حتى لقب بالسفاك لسع مات سنة 46 ه/. 064 م.‎ 
وما بعدها. ظ‎ ١0 انظر: تاريخ الخلفاء ؟/‎ 
20 العبد الصالح: كناية عن النبيَ شعيب. (:) آفات: عِلل.‎ )( 
الاستنكاه: شم ريح الفم. (5) خمارها: أثر رائحتها.‎ )5( 
0 أوبة العقل: رجعته.‎ (30) 
. المرّ والبسباسة والسعد والجناح والقرنفل من النباتات الطيّبة. الرائحة‎ 0 ٠ 
ينظمها: ا‎ )( 


م في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


ءِِ م 1 0 7 
ألجزاؤها كلها سَوةءً والصمغ جزانء» لا تعدي ( 
فيه لذي م مِرة شسمكً و رض وحفظ ود 


ذكر آسماء الخمر من حين تتضر إلى أن تشرت 

الخمر إذا عُصِر فَاسْمٌ ما يسيل منه قبلَ أن تطأه الرجلٌُ: السَّلَافٌَ؛ٍ وأصله من 
السَّلّف وهو المتقدم من كلّ شيءء وهو في مثل ذلك الخرطومُ أيضيا: ويقال للذي 
يُعصر بالأقدام: العصيرُء والموضع الذي يُعْصَّر فيه: المّعصرة. والنّطلٌ: ما عُصِرَ فيه 
السلاف؛ ويقال للعاصر: الناطل» ثم يُترَكُ العصيرُ حتى يغلي فإذا غلا فهو خمرء 
وقيل: سمّيت خمرًا لأنها تخامر العقولٌ فتخالطها. وقالوا: لأنها تَحْمَرُ في الإناء» أي 
تُغطى وهي مؤنثة. ويقال لها: القهوة» لأنها تُقْهِي عن الطعام والشراب» يقال: أَقهّى 
عن الطعام وأقهم عنه إذا لم يشتهه. وف أسماتيا: الشمول: سنكنة: بذلك: لآن لها 
عَضْفَةَ كعصفةٍ الشّمالء وقيل: لأنها تشمّلُ القومّ بريجها. ومنها: السّلّاف والسّلافة 
والخرطوم وقد تقدّم معناها. ومنها: القَرْقَفٌ لأنّ شاربها يُقَرْقِف إذا شربهاء أي 
يعد يقال: قَرْقف وقَمْمَفَ. وقال أبو عمرو: القرقف اسم للخمر غير صفة وأنكر 
قولّهم سمّيت بها لأنها تُرْعِد. ومنها: الراحٌ لأنها تُكسب صاحبّها الأريحيّة أي حَفّة 
العطاء. ومنها: العْقارُ لأنها عاقرت الدَنَّء وقيل: لأنها تعقّر شارتها من قول العرب: 
كلأ بني فلانٍ عقارٌء أي يعقِرُ الماشية. ومن أسمائها: المُدامةٌ والمدامٌ لأنها داومتٍ 
الظرف الذي انتّبذت فيه. والرحيقٌ ومعناه الخالص من الغش. وقيل: الصافي» وقيل : 
العتيق» والكُمَيْتُ سمّيت بذلك للونها إذ كانت تضربٌ إلى السواد. والجِريالٌ وهو 
صِبغٌ أحمرٌ سمّيت بذلك للونها أيضًا. والسبيئةٌ والسُّباءُ وهي المشتراة وأصلها 
مَسْبوءَة» يقال: سبأتٌ الخمرٌ إذا اشتريها. والمشعشَعَةُ وهي الممزوجة. والصهباءً 
وهي التي عُصِرَتْ من العنب الأبيض . والسَّموسٌ شبّهت بالدابّة التي تجمحٌ براكبها. 
والخندريسٌ وهي القديمة. والحانيّة: منسوبة إلى الحانة. والماذيّة: الليّنة يقال: 0-6 
مَاذىّ إذ1 كان لثتاء. والعانئة : عتندوبة إلى غاتة:. والشخامية: امو 
سحَامٌ أي ليّن وثوبٌ سَُخَامُ. قال الراجز: [من الرجز] 


كأ عالط صن الأنجل”" 22 قطي سُخَاميَ بأنِدِي عٍِ ل 


)01 الصون: الحفظ . (؟) الصحصحان: ما استوى من الأرض. 
(9) الأنجل: الواسع العين. (5) الغرّل: جماعة الغزالين. 





في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ هم 
والمَرَّةُ والمُرَّاهُ لطعمها. والإسمَّنْطء قال الأصمعئّ: هو بالروميّة. والغربُ 
ومعناه الحدة رعرت كل البو حذه. ولعلها سميت بذلك لحذتها. والحمبّاء 
وحَميًا كل شيء مبورنة وجل ف وَالمُقطاة: المقلة ويقال: المضطارٌ بالضاد 
أيضًا . بالحوادة المتغيرة 0 لام 0 قد طال 00 00 0 00 
الوافر] 
شربتٌ الإثم حتى ضَل''' عقلىي كذاك الإئميفعل بالعقولٍ 
والمُعْرّق: الممزوج قليلاء يقال: عَرَقَ من ماء أي ليس بكثير. ومن أسمائها : 
المَنْدِيدُ وَالمْيِمَح آَم زَنْبقَ والمقَطبٌ والطوْسٌ والسَّلسَال والسَّلسَل والرَّرْجُون والكلفاء 
والجَرباء والعانسةٌ والطَابَةُ والنّاجُودُ والكأسٌ والطلاء» قال عَبِيدُ بن الأبرص”“: [من 
فى الخَمْدُ صرف" تكئّى الطلا + كالذئب يُسمَى أبا جعذدة 
والباذق والبحْتُحُ: فارسيّان. والجَهُورِيّ. والمَقَدِيَ منسوبة إلى قرية من قرَى 
الشام . والمزاء من قولك: هذا أمْرَّى من هذا أي أفضل. والنبيذ. والبئعع: نبيذ 
العسل والسكركة من الذرة. والجعّة من الشعير. والفضيخ من البسر. والمزر 
ذكر أخبار مَن تنرّه عنها في الجاهليّة وتركها ترفعا عنها 
اس اراي سير حا ل اص ري اين 
هاشه' عي الله بن جدعان التيميّ» وكان سيّدا جوادًا من سادات فريش ٠‏ وسيب 


تركه لها أنه شرب مع أميّة بن أبي الضّلت الثقفيَ فأصبحت عينُ أميَ مخضرَةٌ فخاق 
عليها الذهاب» قصباله عبد الله : ما بال عينك؟ فقال: أ صاحبها أصبتها البارحة» 


06 


)02320 ضل : تاه وشرد. 
(؟) عبيد بن الأبرص: شاعر جاهلي حكيم» وداهية. أحد أصحاب المعلقات. ده مانب 
المنذر في يوم بؤسه. مات نحو سنة 5٠١‏ م. انظر: الأعلام ."5٠/54‏ 
(9) صرفا: خالصة. (4:) أبو جعدة: 52 
(5) عبد المطلب بن هاشم: جد النبئ كَل ومن كفله في صغره ورعاه بعد موت أبيه عبد الله كان 
زعيم قريش في الجاهلية؛ وكانت له الرّفادة والسقاية» مات نحو سنة !6 م. انظر : السيرة 
النبوية .١51//1١‏ ء 


م في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 
قال ون حي اشر ايها انل معدن حاتي هذا المي ٠‏ فأعطاه عشرة آلاف 
درهم. ول الجر علي حرامء لا أذوقها أبدّاء وقال فيها: [من الوافر] 1 
شَرِبِتُ الود م ار اير ألستّ عن السقاة !ا ا 
. وحتى ما أُوسّداا *فى سيبك أنام به سوى الشّرب السحيقٍ 


وممّن عرتمها :ف التجاهانة: قيس بن عاصم المتقرق” 0 والسبب في ذلك أنه 
سكر فمّز عكنة”" ابنته أوأخته فهريت منه فا صحا أخبروه فحزم الخمر على 


0 0 ا [من الوافر] 


0 وفينها 
فَإِنْ الخمرٌ تفضحٌ شاربيها 
إذا ١‏ دارت خحميّاها” تعلت 


خصالٌ تفضح الرجك الكريما 


ولا ار يا أبدًا نا نديما” 


اتجشهي "ب بها أمدا 500 


طوالعٌ تَسْفَه الرجلَ الحليما 
ومنهم : عام بين الطرني القذوارة 180ل نقال4 مو السيط] ‏ 2 
يا" 5200 بعقول القوم والمالٍ 


أقسمث بالله يعدي وأشربها حتى يفرّق ترتث القبرٍ أوصالي "7 


0 
ذَهَّابة” 0 


57 اراق قن التكبى انين الكدايةة ركنت ين كسديكرت الكندة 
ع 
ل ل مر اين نف اه 


)0 0 ظ 

(؟) من شعراء الجاهلية. أسلم في وفد تميم » وكانت وفاته نحو ٠١‏ ه/ ا 

() العكنة: ما انطوى وتثتى من لحم البطن. (4) جامحة: هائجة. 

() النديم: الرفيق في الشراب. 7 457 لبقن ةالص 

(0) وتجشمهم: تكلفهم على مشقّة. 000 تاها مبورنها: ظ 

(9) من شعراء الجاهلية وفرسانها وخطبائها المشهورين» وفد مع قومه على كسرى وكان من 
المبرزين» وقيل: إن الذي وفد عمرو بن مسعود العدواني» انظر خبر وفادته اف العقد الريك 

ظ له .ا ظ 

(١٠))السآلة:‏ الكثيرة السؤال. 

ظ )١0(‏ أوصالي: أعضائى 


( )الذهابة : 


الكثيرة إل الذهات . 


ُ المدح والهيجو والمجون والقُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. ٠.‏ الخ كالم 


ومنهم : دحي مش لزه لم تركت الشراب وهو يزيد في 
ش جرأتك بادك فقال: أكره أن اص كد الوم ب 
ظ 00 سعيدٌ بن رببعة بن عبد شمس وودقة بن نوفل' بوالولية.. بن المغيرة. 
بكسن الشراب رات ين ادي ظ يوهي”" العظام وطورًا يوهي العصبٍ 
فى اعاا سار اتن الا ميدن وفي العشيرة أن يُزرى”* على حسبي 
وقال رجل لسعيد ين سلم : ألا + تشرات: النسيك؟ فقال تركث كثيره له تعالى وقليله 
تلقام ظ ظ 
ذكر من حد فيها من الاشراف ومن شربها منهم 
0 ب" ثوب الخلاعة .ومن 5 بشريها 
ابه ا ابيا بوب ديم يا يو 4 ثلاث قات وهو 
ستكران ثم التفتت إليهم فقال: وإن شئتم زدتكمء. فج فجلده عبد الله بن > ف 0-6 يدي 
عثمان رضي الله عنهء وسنذكر الواقعة إن شاء الله تعالى بجملتها في الات الثانى مرخ 
القسم الخامس من. الفن الخامس في التاريخ في خلافة عثمان رضي الله عنه. ظ 
وهم . : عبيدٌ الله بن عمرٌ بن الخطاب شرب بمصر فحذه بها عمرو بن العاص | 
سرّاء فلمًا قدم على أبيه جلده حدًا آخر علانية. ّْ ٠‏ 


وملهم: عبد الرحملن بن عمرّ بن الخطاب المعروف بأبي شَحمةء حذه أبره في 
ا الشراب فمات تحت حذه. ْ : 7 


| ومنهم: اساي بر دوين الكطاي حذّه بعضُ ولاة المدينة . 


ظ ومنهم : : قُدامةٌ بنُ مظعونٍء حذه عم بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة علشدة 
لض وفر ١‏ 


)١(‏ العباس بن مرداس: شاعر من بني سليم» أسلم وقومه. مات نحو سنة م2 
000 ورقة بن نوفل بن أسد: من حكماء الجاهلية» ابن عم خديجة أولى أزواج النبي ك. قيل: كان 
20 حنيفيّاء وقيل : كان نصرانيًا . مات نحو سنة 5١١‏ م. 

 )9(‏ يوهي: يضعفا. / (5) يزرق:. يعابث. 


م84 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

ومنهم : :عبد الله بن عروةً بن الزبير» حذه هشام بن إسماعيل المخزوميّ. 

ومنهم : بل العرية بن كران جده ععووين سعية الا سدق ظ 

ومنهم: أبو مِحْبَن الثقفي”'' واسمه عمرو بن حبيب» وكان مغرمًا بالشراب» 
حده عمر مرارًا في الخمرء وحذه سعيد بن أبي وقّاص مرارًا وشهد القادسيّة""' وأبلى 
بلاء حسناء ثم جات تعد القادسيّة ألا يذوق الخمرّ أبدَا ومات تائبًا عنهاء 9 رجل 
عند عبد الله بن مسلم بن قتيبة قوله: [من الطويل] 

إذا مت فآدفئي إلى جنب كرمة”2 ثُروّي عظامي بعد موتي عروقها 

ولا تدفنئي في الفلاة فإثني 2 أخاف إذا مامِت أن لا أذوقها 


20 


فقال عبد الله : حدثني من رأى قبره بأرمينية ين حجراكت كيم عدن ل 


الْغتيانُ ويشربونث عنذه ويتناشدون شعره ) فإدا جاءت كأسّه متها ان قرم 

ومنهم: إبراهيم بن ا ' وكان مغرمًا بالشراب» حله جماعة من عمال 
المدينة فلما طال ذلك عليه رحل إلى أبي جعفر المنصورء وقيل: إنما رحل إلى 
المهدي وامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: [من الطويل] 

له لحظاتٌ في حفافَيٍ" سريره 6 إذا كرّها فيهاعِقابٌ ونائل 

له تربة بيضاءٌ من آل هاشم إذا اسودٌ من لؤم التراب القبائلٌ 


فاستحسن شعرّه وقال له: سَلْ حاجتّكء فقال: تأمرٌ لي بكتاب إلى عامل 
المدينة ألا يحدّني على شراب» فقال له:ويلك! لو سألتني عزل عامل المدينة وتوليتك 


)١(‏ أبو محجن الثقفيّ: شاعر مخضرم. أدرك الإسلام فأسلمء وحارب في المغازيء كان فارسًا 
شجاعًا لكنه كان ميّالا بل مسرفًا في شرب الخمرة» له أشعار في الخمريّات والمفاخرء مات 
0 

() القادسيّة: موضع في العراق غربي التّجف»ء فيه حدثت معركة القادسيّة التي انتصر فيها العرب 
بقيادة سعد بن أبي وكاضن ضاق القرسض بقيادة رستمء وذلك في سنة ٠6‏ هم/ 6 م. انظر: 
شذرات الذهب .18/١‏ 

() الكرمة: شجرة العنب التي يتَحْذْ من ثمرها الخمر. 

(5:) أرمينية: مقاطعة جبلية في غرب آسيا , ون الأناسر نوا تجاه إرران عتوين لوقا 

(0) إبراهيم بن هرمة: شاعر مخضرم ارد الأموية والعباسية» نشأ في المدينة ومدح المنصور 

٠‏ وابنه المهديٌّ. مات سنة 47لا م. 

(7) حفافي سريره: جاتبَيّه. 
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مكائّه لفعلتُ؛ قال: يا أمير المؤمنين» ولو عزلته ووليتني مكانه أما كنت تعزلني أيضًا 
وتولي يري اااقانة يلى »: قال :كنت اهم :إلى .مرق الأولى فاق فقال المهدق 
لوزرائه: ما تقولون في حاجة ابن هرمةً وما عندكم فيها من التلطف؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين» إنه سأل ما لا سبيلّ إليه» إسقاط حذ من حدود الله عزّ وجلٌء فقال 
المهديّ: له حيلةٌ إذا أعيتكم الحيلُ فيه اكتبوا إلى عامل المدينة: مَنْ أتاك بابن هرمة 
سكر انا افير له منائة محوظ واتدلك اين عرية ثمانين» فكان إذا شرب ومشى في أزقّة 
المدينة يقول: مَنْ يشتري مائة بثمانين؟ 


وأمّا من شربها منهم واشتهر بهاء جماعة من الأكابر والأعيان والخلفاء. 
منهم . يزيد بن معاوية”'' شهر بشربهاء وكان يقال له: يزيد الخمور» روى 
هشام بن الكلبيّ عن أبيه, قال: وجه حاتي بحيشا إلن أرض الروم فأصابهم 
الجَدريّ ‏ وعند يزيد امرأته أَمُ كلثوم بنتُ عبدٍ الله بن عافن انبكر روانكا يقول : [من 
البسيط] ظ 
إذا ارتَقَقْتُ''' على الأنماط”" في غُرفٍِ ‏ بِدذَيْر مُرّانا“ عندي أمُ كلثوم 
فما أبالي الذق لاقت سرود شَهُمُ بال قدو" اس انر و م 
فبلغ الخبر معاوية. فقال: أنت ت هلهنا! افق هم وسميره إلى قتال الروم . 
ومنهم ٠‏ عبد الملك بن مروان». وكان 010 عواف: الهسيفةة: لاجتهاده فى ظ 
العبادة» هذا قبل أن يليّ الخلافةء فلما أفضت الخلافةٌ إليه شربء فقال له 
د بن المشيت: بلغني يا تر المؤمنين . أنك كرت الطلاعَ. قال * إي والله 


)١(‏ يزيد بن معاوية: الخليفة الأموي الثاني» أمّه ميسون» اشتهر بالخلاعة والمجونء وميله إلى 
النساء والخمرة . توفى قرب حمص سنة ٠١‏ ه/ 4١‏ م. اراي سد بي تاريخ 
الخلفاءء لابن قتيبة 7/١‏ . 
(0) ارتفقت: اتكأت . 
(6) الأتماط: جمع نمطء وهو ضرب من البسط . 
(5) دير مرّان: بالقرب من دمشق 
(0) الغذقذونه: اسم موضع بعينه ببلاد الشام. (5) الموم: الجدر 


الف 0 في ليح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
| ومنهم: : يزيد بن عبد الملك ريق بمورواك وعر ان ا 7 شاف يه 
وأخباره مشهورة . ظ ا 0 
< ومنهم : . أبله الولية نن انوك حر يك الورك ©؟ ذهب به 00 كن لهي ظ 
.حتى لع وقتل؛ وله في ذلك حكانات وأشغار. منها: أنه سمع بسر بق الرنديوذ 
٠‏ الكوفيّء وكان ' من أهل البطالة المشهورين باللعب واللهو وإدمان راود فاستدعاه - 
تالكوفة إلى ومشى عمل إلية قلمااحسل عليه قال لنزايا سزاعة» .ما أرينلت اليلق " 
لأسا لعن كنات الله ولا سنتة وده قال 2 لو سال عنما اوتنا نهنا حماذاء 
قال: وإنما أرسلت إليك لأسألك عن القهوة» قال: أنا دهقانها”'' الخبيرء 

ولقمائها” الحكيم» وطبيبُها الماهر؛ قال: فأخبرني عن الشراب» قالش يدا 
لكء قال: ما تقول في الماء؟ قال: لا بد منه» والحمار شريكي فيه. قال: فاللّبن؟ 
قال: ما رأيئُه إلا استحييتُ من طولٍ ما أرضعئْني أمّي به» قال: فالسّويق؟ قال: 
شرابٌ الحزينٍ والمستعجل والمريض. قال: فشرابٌُ التمر؟ قال: سريمٌ الامتلاء 
سريعٌ الانفشاش. قال: فنبيدُ الزبيب؟ قال: حاموا به على الشراب» قال: فالخمر؟ 
قال: تلك والله صديقة روحيء قال: وأنتٌ والله صديقٌ روحيء» قال: فأىٌ 
المجالس أحسن؟ قال: اجرح ودرا وين شف الوليد لمن 
الطويل] 

5000" لدت نيت الله ملككه اا ياواه حيياف عقالا 

دعوا لِيّ سلمَّى والتبيذٌ وقيئة ‏ وكأسّاء ألا حسبي بذلك مالا 

أبا الملك أرجو أن أخلّد فيككمم ‏ ألا ربٌ ملك قدأزيل فزالا 


)١(‏ يزيد بن عبد الملك: الخليفة الأموي التاسع» خلف عمر بن عبد العزيز. انصرف إلى اللّهوء 
ومات بإربدء ودفن بدمشق سنة ٠١6‏ ه/ 7755 م. انظر: تاريخ الخلفاء 2.3١/5‏ 

(؟١)‏ حبّابة: جارية مغنيةء كانت ليزيد بن عبد الملك» يقال إنها شرقت بحيّة عنب أو:رقان فماتت 

ومات يزيد بعدها بأيّام حزنًا عليها. 

(77) سلامة: شاعرة مغنَّية من جواري يزيد بن عبد الملك. 

)0 الوليد بن يزيد بن عبد الملك: الخليفة الأموي الحادي عشر» عه ا عاش في 
البادية منصرفا إلى الشعر والخمر والغناء» خلع وقتل سنة 7 هم 7437 م. انظر تاريخ الخلفاء 
ا 000 0 

ْ (5) دهقانها: سيّدها وقائدها. 0 20 

(5) لقمانها: يريد قمانء النبي الذي اشتهر بحكمته» وقد خصّه القرآن الكريم بسورة من سوره المائة. 
و«الأربع عشر سورة. ظ 0000" 
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ونع الاناولا يا ارقن وكير بالخراب يله في إعبار» مها بد قرييا غي 
"'' وعبد الله بن طاهر”''» فتعامل المأمون وابِنُ طاهر على 


: بوداي تامار لك الساقي فأسكرهء وكان بين أيديهم رِرَّمٌ من الورد والرياحين» 


.فال «المامون فذق البحين لبور" ْ فم الورد والرياحين وصيروه فيه ) وعمل بيتي شعز 
ودعا قيئة فجلست عند رأس يحيئ وغنّت بالشعر: [من البسيط] ظ ظ 
سرد داجيا 1 مكشكًا في نياب من رياحين 
0000 5900 الجارية فقال: 3 البسيط] ظ 


ياسيّدي وَأقِقر الننائن كاين تبراك ون ان 


إتى اغنيلك عن السائى اتصترتى + , كما تراني سليث العقل بوالدين 
فانظر لنفسك قاض إنني رجل2 ألراح”” يقتلني والرُوح يُحييني 
ومنهم: العباسٌ بن علي بن عبد الله بن العباس وهو عم المنصورء كان يأخذ 
الكأس بيده. ويقول: أما العقل فتتلفين» وأما المروءة فتمحقينء وأما :الذين فتفسدين » 
وفستكة مباعة ثم يقول: وأما النفسن فتسحيقة 3 لقاب تتحمين». 39 ليد 
فتطردين» احراحس مدر ات حرم الت 
ومنهم: بلال بن أبي بُردة ضح لكر وفيه يقول يحين بن نوفل اله 
[من المتقارب] ظ ظ ظ 
وأمابلانٌ قناك الذي 2 نمب سراق له يق نال ظ 
سيت نيص سين الشراك. حمط الوليديغاف النضيلا 
5555 مضربًا ناعشا مكنال يق امشتكتو وين الخو لال ' 
ويمشي ضعيفًا كمشي النزيفٍ" ' عا لضي شكالا”” 


3 ل ن أكثم: فقيه وقاض» ولد في مرو بخراسان» 08 قاضي القضاة ببخدادانن اد 

المأمون. عزله المتوكل ومات سنة 547 ه/ 801 م. انظر: التنبيه والإشراف ص 15 ظ 

افةه عوك الله رن لاد :* هد السوت وله العامون: لاي ان 6 0 

002 خراسان سنة 878 مء توفي سنة 7٠‏ ه/ 844 م. انظر: الفهرست ص ..37١‏ ظ 
(6) اللحد: جانب القبر: ظ (4) جار: خالف الصواب. 

: اك الراح: الخمرة. +000 (1) النزيفب :..من سال قا 

(97) الشكال في القدمين: شدّهما وعدم قدرتهما على المشي. 
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ومنهم : عبد الر حمل بن عبد الله الثقفىٌ قاضى الكوفة وفضِح بمنادمة سعدٍ بن 
مان وليه رتو هارث رون يدر زنع البسيظة] 

نهارّه في قضايا غير عادلة 

ومنهم: آدمُ بن عبدٍ العزيز بن عمرّ بن عبد العزيزء وهو الذي قل [من 


مجروء الرمل] 


وليلهُ في هَوّى سعد بن هَبَارٍ 


هاك فاشرب يا خليلي 
5 ج01 . 2 
قهوة في ظل كرم 


فس التسينان الجترم يحهنا 
امنا أنفسيت :مانن 
ا ل 2ك 
فالطيوييز المعيحن الا 
يا خليليّ اسقياني 
قل لمن لامك فيها 
يَبُقَ بين الباب والدا 


في مَدَى الليل الطويل 
مَل لذع الو 2 0 
طول إدمانٍ الشَّمولا" 
هعيداظبي كحيل, 
هيف كالسيفٍ الصقبل 


' لي و 
وافعة) بالشيين روي 


من نصيحأو عذول 
ر على د تنعببا ا لتطنارلا 


وقيل لأبيه عبد العزيز بن عمر: إن بنيك يشربون الخمرء فقال: صفوهم لي» 
فقالوا: أما فلانٌ إذا شرب خرق ثيابّه وثيابَ نديمه» فقال: سوف يِدَعٌ هذا شربّهاء 
قالوا: وأما فلان فإذا شربها تقيّأ فى ثيابه» قال: وهذا سوف يدعّهاء قالوا: وأما أدم 
فإذا شربها فأسكنٌُ ما يكون لا ينال أحدًا بسوءء قال: هذا لا يدغها أبذا. 


ومنهم : حارثة بنْ زيد الكوائق نوجل امن تنيع ب دخل يوما على زيادٍ ابن 
أبيه”'؟ وبوجهه أثرء فقال له زياد: ما هذا الأثرٌ بوجهك؟ فقال: أصلح الله الأمير 


)١(‏ القهوة: الخمرة. 

(؟) الزنجبيل: ضرب من النبات في عروقه فوائد طبيّة» ونكهة طيّبة. 

(1)6” الكتمول: الكتمرة: ْ (:) الأهيف: الناحل الطويل والدقيق الخصر. 

(0) زولي: اذهبي وغيبي. 

(7) الطلول: الديار الدارسة» والنعب عليها: النحيب» والإصاتة بصوت البوم. 

600 زياد بن أبيه: أمير وقائدء نسبه غير صريح فلقّب بابن أبيه» ألحقه معاوية بنسبه وولاه الكوفة» 
ثم البصرة. كان خطيبًا وحسن الإدارة. مات سنة لاه ها ”377 م. انظر: شذرات الذهب /١‏ 
8. 


. في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ # 
ركبت فرسي الأشقرٌ فجمح بي حتى صدمني الحائط» فقال: أما إنك لو ركبتَ فرسكٌ 
الأشهبّ لم يصبْك مكروه. ولحارثة فيها أشعارٌ كثيرة وأخبارٌ مع الأحنف بن قيس» 
وكان الأحنف ينهاه عنها وهو لا ينتهى ويجيبُه بشعر فى مدحهاء وقيل: إن حارثة هذا 
أدرك النبيّ كك بالسنَ في حال صباه وحداثته . 

ومنهم. النةم بن الحبّاب الأسديّ ل وهو الذي م أب انواس وأدّبه وعلجة 
الفتوة وقول الشعر. حكى أن المنصورٌ قال له يومًا: ادخل إلى محمد - يعني المهديّ - 
وحدثه. فدخل عليهء فأوّل ما أنشده قوله: [من السريع] . 

فقولا لعمسرو لا تكن ناسيا وستكي ١‏ حيدم كاضشيا 

وازددذ غلى التهيةم مغل الذي “مجكابهةويحك وَشسوائنا 


ص 
ع 


وقل اتسمناف يا هال كلو "لزن" اراتك اتسنا 

فبلغ ذلك المنصورء فقال: لا تعيدوه إليه أردنا أن نصلحه فأراد هو أن 
بفسذدهة . 

ومنهم: أبو الهنديّ وهو عبد المؤمن بن عبد القدّوس بن شبث بن ربعيّ 
اليربوعيّ» حجٌ به نصرٌ بن سيار" فلما ورد الحرمء قال له نصر: إنك بفناء بيت الله 
اروم ومح( حرمه فدع الشرابء. للها زال عنه وضعه بيزبينية وجعل يرب 
ويبكي » ويقول: [من الطويل] 

5 و ث لدان و و ال (6) ٠6 ٠‏ إس 2 

رضيمٌ مداه”؟ 'فارق الراحُ رُوعَه فظلّ عليها مستهل المدامع 

أديرا علي الكأسٌ إني فقدتها كما فَقّد المفطومٌ دَرّ المراضع 

ل و سا فقال له: أفسدت شرفك» فال لو لم 


ومنهم: سعيدٌ بن وهب وكان شاعرًا بصريًا. 


)١(‏ والبة بن الحباب: شاعر غزل ماجنء كوفي النشأة» مات سنة 0/87 م. 
؟7) أدن: قرّب. 
(9) نصر بن سيّار: أمير وشاعر عربي» حكم خراسان من قبل الأمويّين» قضى عليه أبو مسلم 
الخراساني» توفي سئة ١7١‏ ه/ مم. 
(4) المدام والراح: صفتان للخمرة. (6) روعه: قليه. 


000 
04000 
07 


04 


طرقًا : 


2 في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . : 


وانخداك من 00100 بتلصيه 


به بفئيّن من عزف وشدو مصيب 
وبذلة معشوق ونوم رقفيب 


إلى الكسن ليا ادن 


ومنهم : يحييل بن زياد وهو الذي يقول: [من الطويل] 
: أعباؤل ليت البحرّ خمرٌ وليتني 


فامتحى (النسي 8 انارق لك 
طوال 0 5 اير بناضب 


مدى الدهر حوتٌ ساكن لبه البحر 
أروّي بها عظمي وأشفي بها صدرى 
٠‏ ا)» ٠‏ 500 8 ع (ه6) 


الخ 
0 ومنهم: الحسين بن الضحّاك”'' النديم صاحبٌ الحسنّ بن هانىءٍ وكان حليعًا 
ظ ماجنًا مليح الشعر» .وهو الذي يقول: [من الطويل] 


ومنادمة القيان» 5 0 تشبيهات حسنةٌ وحكايات ظريفةٌ: لذكر هلها من أخباره 


00 يا 


: بن اوليق"؟ عاتبه 0 517 نواسء قد خلعت 00 


ثم ه 


4 


افَأرَلُ شيك 0 الرداء 


5 . 0 ظ 7 00 .. 272 
رهز كعريك: طعرك الإزار 


اله ه(م) . (084) 
على ف 2-5 : بخلع العذارٍ ١‏ 


الحسين بن الضحاك : شاعر عباسي لقب بالخليع» نادم الخلفاء 550 أبا الوامنء عرف 


المتتصولة : صفة للخمرة. 
الجَة البحر: معظم مائه. 


0 البزيك رجات مارت سلة 7م م. 


3 


)4( 


الإزار: ما يؤتزر به من الثياب. 


بالمجونء. له خمريات وغزليات مشهورة» مات سنة 41 م. 
فو آذنت: كناو فت 


(5) الحشر: الموقف في القيامة. 4م 
مسلم بن الوليد: شاعر عباسي ١‏ خليع. ؛ لقب عبرم الغواني؛ الصل بالخلفاء وف تولى 


(6). يضنّ : يبخل . 


خلع العذار: التخلّي عن الحياء» والعذار: جانب الوجه. 


في المح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان و لقيان. لت 0 1 : 





فانصرف مسلم وقد أيسّ من فلاحه وهو يقول: سام من كهل." 


٠‏ 0 فاجرء ومما يحفظ من أخباره » ويروى من امنغارة وم ذلك : أنه بلغ إخوانه عله أنه ظ ا 
. .ترك “الشرات واللذَّاتِ وأخذ في الزهد والصلاة في أوقاتهاء فاجتمعوا إليه وأقبلوا 
ص رسي الا 


رطلا وأنشد: [من البسيط] ١‏ 


قالوا 5520 ب يجاهسرا وشريةة: 0 
فل كل أغيزة ساحي ف الطرف©» ميا ا 
سيك لسريو رقتسي لبا 1س اا 
لحظالعيون وقرع السبِنْ بإلكاس 
لا خير في العيش إلا في المجون مع ال [ 
أكسفاء'” والراح والريحان والآس”" 
ومسسمع يستفئى والكؤوس لها 
ظ جدود سان سر 
2 موري يي الؤند”» 5-5 قوادحه"" ظ 
وبراس ]يي حي 0 
ماأقبح الناسّ في عيني وأسمبجهم ظ 1 
إذا سيق فم استزة كس البصار 
ولت القن رين الوه قال : خرج الحسن بن هانىء ومعه مُطبط 
صاحبّه. حتى أتيار دار خمّار. فقال الحسنُ لمطيط : ادخل بنا نمزح بهذا الخمّار. 
فدخلا فسلّما فرد عليهما؛ فقال له الحسن : أعندك خمرٌ عتيقةٌ يا خمّار؟ فقال: عندي 


” الوطر: الغاية. 200 6897 لاقيو امع السف ا أن لو رار‎ 0١ 
0 * «الساجي: الهادى لا مه 5 :(4) الطرقكة العين.‎ 8 
. (3)ة العتافن المثر نهو . (5) : الأكفاء : النظراء‎ 

(0) الآس والريحان: من الزهور. (4) موري الزند: من يشغل النار.: 
(4) أكبت: أخلفت. ! 


ا اطلب النار. ظ 507 الآلة التي تقبس بها النار. . 


ك000 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
منها أجناس» فأيها تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: [من الخفيف] 
حجبّثْ خيفة وصِينتُ فجاءت 2 كجلاء بالعررس به يار 
وكأنّ الأكفٌ تُضْبَعُ من ضو20 ء سناها بالوّزْس"'' والزعفرانٍ 
فملأ له الخمّار قَدَحَا من خمر صفراء. كانها كفت معلول؛ الشونم الحيب 
وقال: أحسنٌُ من هذا أريد. فقال له الخمار: أيّ جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها 
لمكن [من الخفيف] 
ان الو حتى صيّرث جسمها كجسم الهواء 
فهي كالنُّور في الإناء وكالئًا ر إذا ما تفتسز فى الأحشاء 
فملا له الخمارٌ قدحًا من خمر كأنّها العقيق» فشربه وقال: أرفع من هذا أريد. 
فقال: أيّ جنس؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: [من الكامل] 
6 ع سمس إ(8) 5 . * و زعسوث عراس 0 ع(60) س. م 7 
فى لون ماء الغيث إلا أنها بين الضلوع كواقد الجمر 
فملاً له قَدَحَا من خمر بيضاءء كأنها ماءٌ المُرْنِ. فشرب الحسن وقال للخمار: 
أتعرفني؟ قال : إي والله يا سيّدي. أنا أعرّف الناس بك. قال: هن أنا؟ قال: أنث 
الذي يسكرٌ من غير وزن. فضحك الحسنٌُ وقال لمطيط: ادفعٌ إليه ما بقيى عندك من 
النفقه» فأعطاه مائة درهم وانصرف. 
وقال الحسينٌ بن الضحًاك: اكنث مع أبي توّامين نمكة عام ع فسمع صبيًا 
يقنرأ 1 0 لبد 2 عد بده 04 أسَاء لهم شو فيه كلذ ألم عَم 6 تاثرا# [البَقَرَة: 
أنشدني: [من الطويل] [ ظ 
وسيّارة"'؟ ضلت عن القصد بعد ما20 ترادفهم أفقٌ من الليل مظلمُ 
فأصغوا إلى صوتٍ ونحن عصابة ‏ وفينافتَى من سكرهيترنّمٌ 


000 


)١(‏ الصيان: الحفظ 

(0) الورس: ضرب من النبت أو الزهر الأصفر يشبه الزعفران. 

(©) الهواجر: جمع هاجرة؛ وهي شدة الحرّ في منتصف النهار. 

(5). عخساء شورب.:: (5) الوضيع: الحقير. 
(0) السيّارة: جماعة المسافرين. 


إذاما حسوناها أقاموا مكانهم 


000( 
إفرة 
)0( 
290 
)0( 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. ٠‏ . الخ 4 


فلااحث لهم ما على النائ 0 


كأن سناها”" ضوة .نار تضوء” 


إن مرحيف حدر" الركاب ويم |60 


قال: فحُدّث بهذا الحديث محمد بن الحسين فقال: لا ولا كرامة» ما سرقه من 
القرآن؟ ولكن من قول الشاعر: [من الطويل! 


)0*(.٠ >. 3. ظ‎ 


به الركبٌُ إِمَا أومضٌ البرقٌ يمُموا ' 


وقال أبو نُوَاس فيها: [من الطويل] 
ألا دارها بالماء حتى ثُليئها 
أغالي بها حثى إذا ما مَلِتّها 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
تبَهته والليل ملتبس به 
قال ابغني المصباح» قلت له انّعدة: "2 
فسكبت منها في الزجاجة شَربة 
من قهوةٍ جاءثك قبل مزاجها 
شك البِزال”'؟ فؤادها فكألها 
وقال أيضًا: [من السريع] 
ردَا على الكأسٌء. إنكما 
حوّفتماني الله ججهذكما 
لا تعذّلَا في الراح إنكما 


القهوة : الخمرة. 


تضرّم: تتوقد وتشتعل . 
يمموا: قصدوا. 
غوّرت: غابت. 

حثاثه : رقاده. 


(١١)العطل:‏ الخالية من الزينة. 
(1) تجدي: تعود بالنفع . 


وإن لم يلح فالقوم بالسير جَهَل 


فما تُكرّمُ الصهباغ” حتى تُهيئها 


وأزحتٌ عنه خَمَائَة 96 فانزاحا 
كانت له حتى الصباح صباحا 
عطلا”''' فألبسها المزاجحٌ وشاحا 
لا تدريان ؛ الكاسس 52 ةا 


فى غفلة عن كنه مأ 586 


(؟) سناها: ضوؤها. 


)0 حنّوا: أهابوا بها لتسرع الخطو . 
(5) البهيم : الشديد السواد. 


(4) الصهباء: الخمرة. 
)٠١(‏ اتبد: تمهل . 
)١6(‏ البزال: المفتاح يبزل به الزق؛ أي يشق 


(0)تسدي: تعطي . 


20206 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ا لونلتمامانلكُمامُزجث إلابدمعكمامن الوجدٍ 
ما مثل نُعماها إذا اشتملت ‏ إلااشتمالَ فم على خخد 
ش .إن تنهال د تشربان معي خورف الات بده 
وأخبار الحسن , بن هانىء فيها كثيرة؛ وفيما أوودناك مهلا كقارة. ظ 
٠‏ ومنهم : النّوانيَ» كان شاعرًا مطبوعًا بليعٌاء من أهل الخلاعة التهووين. 
كاعر انرم ان بيت في سيان تقار بين ول © خمرٍ وهو مَيْتٌ وهو 
٠‏ القائل فيها: [من البسيط] . اا 00 
كز الشراث على نشولاة» تشطين فدهب يشرئها وليف لم تبح 
والليلٌ في عسكر نُمر بَوَارفُهُ من النجوم» وضوء الصّبح لم يضح“ 
والعيش لا عيش إلا أن البإكرها ٠‏ نيوان بنذ هن ,الننين بالفرح 
حاكن يظلٌ الذي قد بات يشربُها ولا مراخ”*' به يختال كالمَرِح 
ومنهم: مُطِيع من اإنافى 7ن وكا شناعة1 أديثا: :ظريقا مشعي ا البخلاعة 
واتذعب. وكان أصحابه على ذلك وهم يحيئ بن زيادء ووالبة و الحُباب» 
وحمَاد. عجرد. ظ ظ 
ومنهم : أبو عبد الرحملن ن العَطويّ» كا شاف اقصيظاء لا يكاد يتقدمه أحد 
لجزالة ألفاظه اوحلاوة معانية: وكان مولعًا الخصير مهد بها مُدمنًا عليهاء أكثد 
أشعاره فيها ؛ فم تعره : آمن البسيط] 00 0 ١‏ 
أخطبٍ لكأسِك مانا" تُسَرُ به أو لا فنادمُ عليها جكمة الكتُبِ 
اخطة 28 كريمًا ذا مُحافظة 2 ترى مودَتَّهُ مِنْ أقرب النّسَب 


010( زفي : مشلى زق». وهو وعاء الخمرة. 6 التشوات: الملتذ 
(5) المضطجع: المتحدد للنوم: ظ 06د بع الع ويتضح . 


(0) المراح : "الشووو :والاجمال: 00 

(61) مطيع بن إياس: شاعر بغدادي ماجن» مدح الوليد بن يزيد 500 في شعره حداثة ورقة 
وظرف . مات سنة 47لا م. 5 ٠‏ 

(0) الندمان: النديم وزميل الشرات: 


:0 المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 04 
وقال أيضًا: [من الوافر] 


وكم قالوا تَمَنّء فقلتُ كأسًَا 2 يطوف بها قضيبٌ'' في كثيب - 
وتذمانا لسافتلكى حديت كفيد الرعد العف الرتييي "+ 
وطنهم: أب هنان» وكان شاعرًا محشستاء وحليعًا ماجنا: خكي أنه'شرت مع» 
0 0 اا د رار العادد 0 فال ابن 
0 ا امن سمه وشاهة أمره وامقع إلي كا 7 

جده مُلقَى عليه ثوبٌ فنقر أنفه فضرط. فقال: ما هذا؟ فقال: أصلحك الله عَجَلْتَ 
7 صعقةً القبر فإنّه مات وعليه دين؛ فضحك وأمر له بدنائير. 


ومنت الاقتدر: وكان مغرمًا بالشراب مُدمنًا عليه وهو القائل : [من الطويل] 
ومُفْعَدٍ قوم قد مَشَى مِنْ شرابنا ‏ ولس سنيية ثلاثا فأبصرا 
كميتٌ كأن العفيدة الووة رع ومسحوقٌ هندي من المشك أذفرا”" 

ومنهمة : النعمالُ بِنُ عليّ بن تَضْلة» وكان عاملًا لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 

غلى مَيِسَان2؟ وكان مدمنّ الشراب؛ وهو القائل: [من الطويل] 
ألا أبيغ الحشناة أنّ خليلها بِمَئسان يُسْقَى في رُجاج وحنته*© 
فإنْ كنت نُدماني فبالأكبر أسقِني 2 ولا تسقتي بالأصيعر المععل © 


9 ٍ ْ ش 0 30 
لعل أمير الهة فْكية يسوءه ا ار : المتهدم 
فبلغ الشعر عمرّ رضي الله عنه. 


)١(‏ القضيب: كناية عن الساقي الذي يشبه 5 بقدهء ومثله الكثيب: إشارة إلى مؤخرته ته التي 
تشبه الكثيب من الرمل وغيره. . 

(؟) هو أحمد بن طيفور بن أبي ادر 0-0-6 البغدادي. وصاحب «تاريخ بغدادة مات سنة 
8977م م. 

(*) الأذفر: الشديد الرائحة الذكية . 

(4) ميسان: مقاطعة فى جنوب العراق على حدود بلاد فارس. 

(5) الحنتم: الجرّة. ‏ - () المتثلم: المتصد 

(0). الجوسق: لمعي ظ 


ظ امل فى المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


فكتب إليه: #بتنم أل اضرا اليصِئْ » «حم © تيل الكنبٍ من 
< الْعَرِيز اللي 09 غَافْرٍ ألذّبِ ,ََابِلٍ التَوْبٍ سَدِيدٍ ألِْنَابِ ذى الول لآ إِلهَ إلا هو 
ئ لْمَصِيدٌ 49 [غافر: الآيات ١‏ - "]. أمَا بعدى فقد بلغني قولك : 
لعل اد المؤمتين يسسموءه تنادمنا بالجوسق المتهدًه 
0 وأَيمٌ الله لقد ساءني! وعَزّله. فلمًا قم عليه سأله. فقال: والله ما كان من هذا 
اه 0 7 م ِِ 

7 شيء» وما كان إلا فضل شِعر وجدته وما شربتها قط. فقال عمر: أظَنْ ذلك» ولكن 
لا تعمل لي عملا أبدًا. امسا اراي بابر مارب 
ر حمه الله . 

ومنهم: عمارةٌ بن الوليدٍ بن المغيرة» خطب امرأةً من قومهء فقالت: لا 
أتزوّججك حتى تدعٌ الخمر والرّنى . فقال: أمَا الرّنى فإنى أدعهء وأما الخمر فوجدي 
بها شديد. ثم اشتد وجده بالمرأة فعاود طلبها؛ فقالت: حتى يحلف بطلاقي يوم يزني 
أو يشت حمراء فحلف لها وتزوجها. ومكث حيئًا لا يشرب. إلى أن مرّ بخمّار 
وعنده قوم يشربون وَقَيْنَةَ تغنّييهم وهو على ناقةٍ؛ فطرب إليهم وارتاح ورمى بثيابه إلى 
الخمّارء وقال: اسقِهم بها؛ ونحر لهم ناقته» ومكث أيامًا يطعمُهم ويسقيهم حتى 
أنفد”'' ما معه. ثم رجع إلى امرأته. فلامته» فأنشأ يقول: [من الطويل] 

أقلي علي اللومَ يا أمّ سالم وكُمي فإن العيش ليس بدائِم 

حا ا ل ور لد 5 5 ا ل ا 

أسرَّكِ لما صرَّعَ '* القومَّ نشوةٌ خروجي منهم سالمًا غير غارِم ' 

سليمًا كأني لم أكُنْ كنتُ منهُمُ ‏ وليسٌ الخداعٌ مِنْ تَضَافِي التنادم 


ثم قال: الححقي بأهلك. وعاد إلى ما كان عليه. 


لله 
اله 


د د 2 


وأمًا من افتخر بشربها وسبائها”*'» فقد كانت العرب تفتخر بسبائهاء وتضيفه 
إلى عظيم غنائهاء وتقرنه بمذكور بلائها. وشاهد ذلك قول امرىء القيس”؟: [ 


(9) أنقد: أعلك وصرف: 0) صرّع: أهلك 
() غارم: مديون. (8) سبائها: شرائها. 


(0) امرؤ الفيسن : شاعر جاهلي قديم» ضاحب المعلقة الأولى المشهورة. 000 سلام في رأس 
الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين. ابن ملك؛ حاول أن يثأر لمقتل أبيه فأخفق بوناتاني 
طريق العودة من القسطنطينية . ٠‏ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان... الخ ٠١١‏ 


الطويل] 

كأئيَ لم أركب جوادًا للذَّةِ ولم أتبطن كاعِبّا2 ذات خلخالٍ 

ولم أسبا الرَّقْ الرويٌّ ولم أقل لخيليّ كُرّي كَرَةٌ بعد إجفالٍ 

فقّرن جوذه في سباء الرق بيسالته في كر الخيل . وَلما اشن امو الطاق المتنبي . 
سيف الدولة بن حمدان”'' قصيدته التي يقول فيها: [من الطويل] 

وقفتَ ومافي الموت شك لواقفيب كأنك في جفن الردّى””" وهو نائمُ 

الى 8 ام 1 م + إى ات ب «*(ه») .عاو و 

تمر بك الأبطالٌ كلْمَى”* هزيمة ‏ ووجهك وضاح ' وثُغرّك باسم 

فقال له سيف الدولة: إنتقدنا عليك يا أبا الطيّب هذين البيتين كما انتقد على 
امرىء القيس بيتاه» وذكرهماء قال: وبيتاك لا يلتئم شطراهما كما لا يلتئم شطرا 
هذين البيتين.: كان ينبغي لامرىء القيس أن يقول : 

كأنيَ لم أركب جوادًا ولم أقل لخيلِيَ كرّي'' كرّة بعد إجفالٍ 

ولم أسبا النزق التروق للذة: + ولم اتبطن كاعبًا ذات خلخال” 

وأن : تقول أنت : 

وقفتَ ومافي الموت شلك لواقفٍ ووجهك وضاح وثغرك باسم 

ثمرٌ بك الأبطال كُلْمَى هزيمة كأنك في جفن الردّى وهو نائمٌ 

فقال: أَيَد أللّه مولانا! إن كان صحّ أَنْ الذي استدرك على أمرىء القيس أعلم 
د أمخطا امرؤ القيس 0 أناء “والخوج ل البزاز” "عفرف 
أخرجه من الغزليّة إلى الثوبيّة. وإنما قرن امرؤ القيس لذَّة النساءِ بلذة الركوب للصيدء 
' وقرن السماحةً فى سباءِ الخمر للأضياف بالشجاعة فى مُنازلةٍ الأعداء؛ وأنا لما ذكرتُ 
الموتَ في وَل البيت أتبعتّه بذكر الردّى وهو الموت ليجانسّه. ولما كان الجريخ 


)١(‏ الكاعب: الفتاة ال حب اما أي ظهرا: 
5 المتنتي فمدحه بغرر الأشعار. 


629 الردق:: الموت. 0 )0( كلمى : جر حى . ظ 
(5) وضاح: مشرق.» منير. (5) كرّي: اقدمي بسرعة. ‏ 


(/,( البزاز: بائع الكياف: 


00 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


1 الجر يحو أ اوسرد رما رات قلت : 


* ووجهك 0 لحار عدر 


0 ار يقوله ا 


| وقال يط بن ؤرارة: [من الوافر] ظ 
0 الخاكر حدق بخلث ألى 0 ان 
وقال حسان بن ثابت الأنصاري”") عفا الله عنه ورحمه: [من الوافر] ظ 
إذا 9 الأشر زناف" ' ذكرن يومّا فهن لِطيّب الراح*الفِناء 
ونشربها شتشركنا ملوكًا وأنذا هابتعيجيييا" اننا 


500 ل ِضْرَبُون عليها ضرت ا 0 يرجعون 5 فقالوا:. إنا إذا 
هممنا بالإقلاع عنها ذكرنا قولك: 


ونشربُها فتثركنا قله كنا اه 
فعاودناها . 


وقال الأخطل" فاظن عبد الملك. بن 29 [من الطويل] 


إذا ا نديمي ي علني" : وي ثلاث امام د هديرٌ 


أبو قابوس» 000000 لقي رن ورا ارس مشهور قل يوم جبلة. 
انظر خبره في : الكامل في اللغة /١‏ 7/. 
1 حسان بن ثابت: شاعر مخضرم من أهل المدينة. مدح الغساسنة في الجاهلية: ابيام رلقت 


00" بشاعر ا د هجا قريشّاء وله ديوان مطبوع . 0 د 


ف 


ينهنهنا: “يقما ا" 
الأخطل : :غياث التغلبي؛ 500000 له نقائض مع جريرء 82 الأموبين وهجا 


3 91١ توفي سنة‎ ٠ 0 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. .. الخ 2 1٠١‏ 


وقال آخر: [من الطويل] 


ظ ا الكان ادك يجاب ولم يخم تنباي أذايٌ ولا بخلي ‏ 
0 2 35 : الام 3" وإن سنا 0 ومام 5 عرض بيواكاي 


وقال آخر: [من الطويل] امه 
ظ 0 من الدَاذِي”) جو كائنة 2 ملوكٌ لهم ب بن العِراقَئِن” والبَخْرٌ | 
فلمًا انجلث كفس القهان:راتنا ران الغنى عنا ايده الفقرٌُ 
ومثله للمُتَخُل اليَشكري9»: [من مجزوء الكامل] ‏ [ 
اذا وكيرت فإنتتيئ رف المخوردي برق 6 ظ 
5 ود 0151 ظ 3 المُوَيْهة +0250 والبعيب”" ظ 


وقال عنترة”*": [من الكامل] 


3 ده ا دش «(4) 
وإذا سكرتٌ فإتني مستهلك عالن :عرض واف لبن يكلم" 


وإذا صحوتٌ فما أَمُصّر عن نَدَّى 0ك وبا ان اي 0337 وتَكرّمي 
أخذه البحتريّ”"" وزاد عليه في قوله: [من الطويل] 
وما محية و د ١‏ وزاعوا بذوزا ره 0140 أنجما 


الفخاشن؟"العديد الفحش / و 3 (5) _الداذي: شرَاب معروف لكان 


المنخل لتر : ا مسعود د بن عامر بن ربيعة. عر جاهلي قديم 3 لتعمان بن المنظر.. 
الخورنق والسدير: 0 فارسيان مشهورأن في العراق . ٠‏ 

الشويهة: الشاة الصغيرة. 20 0 07 العير.: الجمل. ْ 

عنترة: هو عنترة بن شداد العبسي؛ من مشاهير شعراء الجاهلية 5 ومن أصحاب 


المعلقات. اشتهر ببطولته وكريم أخلاقه. أحبّ ابنة عبلة وله فيها شعر غزلي جيّدء توفي نحو / 


590 


516 م 


1 الشمائل : الأخلاق الفاضلة . - 
0 البحتري: أبو 'عبادة البحتري» شاعر عباسي عربي طائي » ولد 000 المتوكل , ووزيره 


الفتح بن خاقان» اشتهر بوصف الطبيعة. شعره حسن الديباجة» له ديوان شعر مشهور. وله 
«ديوان الحماسة» على غرار «ديوان الحماسة» أبي تمام» مات سنة /4891 م. 


. )الكل : العم 3 7" (11)اسعحكون: يلون 


04 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
والزيادة أن عنترةً ذكر أنه يستهلك ماله إذا سكر» والبحتري ذكر أن ممدوحه 
يتكرّمٌ قبل الكؤوس فيبالغ حتى لا تستطيع الكؤوس أن تزيده تكرّما. ظ 
20 وكان الأعشى''' ميمون بن قيس مشهورًا بتعاطي الخمر مشغوفًا بها كثير الذكر 
لها فى شعرهء ومن اشتهاره بها قال المفضل بين قدماء الشعراء: أشعرهُّم امرؤ القيس 
إذا وكب+ والتائغة إذا زهت» وَزُعَيْر إذا وغبة والأعشى إذا طرب. وقصد الأعشى 
17 الله يد ليسلم وامتدحه بقصيذته التي أوّلها : 
ألم تغتمض عيناك ليلةً أَرْمَدَا"' 2 وبتٌ كمابات السليم'" مسهّدة 
فاغترضه فى 'طريقة من آراد .مدعة» ققالوا له:- إنه. يحرّم: غليك الرّنى 
والخمر. فقال: أمّا الزنى فقد كَبرتُ فلا حاجةً لي فيه» وأما الخمر فلا أستطيع 
تركها. وعاد لينظر في أمرهء وقيل: إنّه قال: أعود فأشربها سنة وأرجع» فمات قبل 
ارك ظ 
قالوا: ونظر الحسن بن وهب”"' إلى رجل يعبس في كأسهء فقال: ما أنصفتهاء 
تضحك فى ويك وتديس فن«وجهها: :ومن ذلك قول الدريف الرضية ”1 [من 
البسيط] ' 


000 ؟ د اس ش 277 ١‏ 


)١(‏ الأعشى» ميمون بن قيس: يقال له الأعشى الكبير أو أعشى قيسء لقب بصتاجة العرب. له 
ديوات شعري» وهو صاحب معلقة مشهورة» توفي سنة 5179 م. ظ 

(؟) أرمد: أصيب بالرمدء والأرمد: ما كان يلون الرمادء وليلة أرمد مشهورة. 

() السليم: اللديغ» سمي بذلك على سبيل الفأل . 

(5) المسهد: السهران. 

)6( الحين بن وج نان :وكانت زط رك عاصر أبا ا رما 5 ركاه النظن: عر 
الذهب 5/ 5. 

(7) الشريف الرضي: محمد بن الحسين» من كبار الشعراء العباسيين» عاذ الى يفاده وكاتك اله 
نقابة الأشراف الطالبيين» ؛ في شعره عذوبة وجزالة وبداوة واعتداد بالنفس . أشهر شعره 
«الحجازيات» و«الإخوانيات»» وهو الذي جمع كتاب «نهج البلاغة» للؤمام عليّ بن ؛ أبي طالب» 
كما أن له «المجازات النبويّة؛» توفي سنة ١١١1‏ م. 

(0) المقة: البغض . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ه١6‏ 


وهو مأخوذ من قول عبد الله بن المعتر'' حيث يقول: [من الكامل] 
ما أنصف النّدمانُ كأس مُدَامةِ ‏ ضَحِكث إليه فشمّها بتعيئس 
ذكر شيء مما قيل فيها من جيّد الشعر 
قد أوسع الشعراءًٌ في هذا المعنى وأطنبوا فيه وتنوّعواء فمنهم من مدحها ومنهم 
من و , صفها وشبههاء ومنهم من ذكرَ أفعالها وتغزل فيهأ. وسنورد في هذا الموضع نبذة 
مما طالعناه فى ذلك؛ إد لو أوردنا مجموع ما وقفنا عليه لطال» ولاتسيعت فيه دائرةٌ 
المقال. 0 


د 3 6 


فأمَا ما قيل فيها على سبيل المدح لهاء فمن ذلك قولٌ ابن الرومي”'*': حيث 
يقول: [من الكامل] 

00 3 #لوا ان 5 اه - 232 

تالله ما أآدري باية عِلة يدعون هذا الراح” ' باسم الراح؟ 

إن حُرّمت فبحقَّهامِنْ خمرة 2 ماكان مِثِلٌ حريوها بمُباح 

5ه ام أره . الى ب عب 7 6222 ع “ق ١‏ 

او حللت فبحقهامِن نشوة تشفي سِقام قلوبنا حعجم 

وقال أيضا: [من البسيط] 


حمرٌ إذا ما نديمى ظرلٌ يَكرّعها؟ ‏ أخشى عليه من اللاألاء'' يحترق 
الورام؟" يحَلِفٌ أن الشمس ماغَرَبت في فيه كذّبه في وجهه الشّمَن* 


)١(‏ عبد الله بن المعترٌ: هو أبو العباس عبد الله أمير عباسي» شاعر وأديب» ولي الخلافة يومًا 
وبعض يوم بعد أن خلع المقتدرء ولقّب بالمرتضى بالله. له ديوان شعري مشهورء وهو 
صاحب كتاب «طبقات الشعراء» وكتاب «البديع؛ مات ختقًا سنة 408 م. انظر: مروج الذهب 
. ظ 

(؟) ابن الرومي: هو علي ابن العباس الشاغر البغدادي المشهورء ولد في بغداد من أب رومي وأم 

فارسيّة. شعره غريب الأسلوب والفنْ. غلب عليه التشاؤم والطيرة» اشتهر بجمال شعره الوصفي 
للطبيعة» كما غلب عليه الهجاء. له ديوان شعر مشهور. توفي سئنة 8945 م. 

(9) الراح: الخمرة. (5) السقام: المرض . 

(©0) يكرعها: يشربها. (5) اللألاء: النور والضوء . 

372( رام: عزم ونوى. 

(8) الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أوَّل الليل. 


يق 


ومثله قول الطليق المرواني” 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الح 


| فإذاماعَرَبث في فَمِه 


5" برقال الاج [نن لصيس ' 


وقهونل"ا كشعاع الشّمْس صافية 


6١ 


6 
اضف 


3 


(6) 
(0 


ا لك 
الل 


إذا تعاطيّتّها ام 


'"': [من الرمل] 


مِثْل السّراب” " ثُرَى من رِقةٍ شَبَحَا 


دوي ني ,دان اليراتح 


وقان الناع. © 4 من السترييع ] 


ياربّماكأس تناولثها تَسْحَب ثَيْلًا من تثّلاليها" 


كأ نهأا 2 لثَارٌ و لكنميتا ا منعم واللّى صا ل 
ريا لحر اا ا وي بن معاوية: اتن اانا 


ؤَرقناء تسم فا فيبقيا:ء 
والكف قطتٌبوالإناة سماء 


ومُدامة" اجودا في فارورة 
فالخمر شمسٌ وَالْحَبابُ”* كواكبٌ 
و قال السروي: من الشفيفف] 

فقيية بالشداته الشُعرلً 
كيف تحصيل عِلْمها وهي 0 


'وضيقورهاوذاك عندى عماء 
وككسيننناة وله وشفاء 
وهي في ظاهر المحاجر واككهاء 0 


المحلوة مر 5 فسما ايد يد ري أداعٌ تعضوف ها أم دواءٌ 


الطليق المرواني : ل ل ل رادي 
كان في بني أمية كابن المعترٌ في بني العباس لجهة جودة الشعر وحسن التشبيه: ؛ توفي نحو سنة | 


دع هال ٠‏ 

القهوة: الخمرة. ‏ 2 

السراب: الآل» وما رق كالماء عند اشتداد الهاجرة. 

الناشىء: شاعر عباسي مجيد» 558 علي عاش في بغدادء ومدح أهل البيت: و 
هلاى م. 200 ْ 

تلاليها: إشراقها. () صاليها: خادمهاء ومن 06 

المدامة : الخمرة. 00 


1 الحباب: الفقاقيع على سطح الخمر أو الماء . 


المحاجر: جمع محجر» وهو محجر العين» وموضع استقرارها . 


ظ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الخ ظ 


١١و‎ 





)١(‏ الصهبا 
0 
0( 
00/0 


000 


ود الوأواء | الدفشةئ 091 


وكأنْ 


05 على هر الرياض يشوبه 
ظ 8 0 َه 0ه َّ ْ 
من شهوة ش بمسوي الهموم وتبعث ال 


ولها نسِيمُ كالرّياض تنفستٌ 


< وفواقع مثل الدموع تردّدت 
يسقيكها رشا”' يكاديردّها 


يسعى بها وبمثلها من طَرْفِه 


واشرّبْ على زَهْر الرّياض مُدامةً 
لطفث فصارث من لطيف محلها 
م 2 4(2) و 


وكأنها وكأن حاملّ كأسها 


شمس الضحى رفصت فنقّط وجهّها 

: [من المنسرح] 

أقول: لهنا تحاكييها شيينا 
هما سواء وفرق بينهما 


وقال أبو نُوّاس 


0 


3 . الفتاة التي ظهر نهداها. 
المقلة : العين . 


[من الكامل] . 


زهرُ الخدودٍ وزهرةٌ ا لصهباء" ظ 


شوق الذى :كلض :دن الاحضاء 


في الكفٌ تتاقيد: بشيير إناء 


قن آرت الأرواح والأنداء 


في صحن حل 00 ظ الحسناء 1 


4 4 : 5 ورا 002 


اعَنْودًا وإتنداء ا تسح 


0 مزجتٌ مدامعي بدماء 


تَنْفِي الهمومٌ بعاجل ال 


ظ تجرى ي كجري الروح في الأعضاء 


مابين نار أذكيّث وجواء 


إذقامَ يجلوها على التُدماء 
بدرُ الدجى بكواكب الجوزاء" 


نويا ل اامسابه التعك 
أنهيها جامد رت منسكب 


(0) القهرة: الخمرة. 22 
(5) الرشأ: ولد الغزال. . 
030 الحوراء : الشديدة صر العين. 


امطرقيي و الألفاظ, ا رقيقة. نان سئنة 3-37 م.. : 


السرّاء : بخللاف الضرّاء» 'وهى يغ النعيم . (9) المخنقة : القلادة . 


(١0)الجوزاء:‏ مجموعة من النجوم تعرف باسم كوكبة الجبّار. 


١٠١م‎ 


01) 
49 
(5) 
(062) 


000 
0 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . 


وله أيضا: [من الطويل] 

إذا !”2 فيها شاربٌُ القوم كه 
يدور 58 ساق أغ: ”5) 
سقَاهُمْ ومثاني بعيئَيه مُنيةٌ 


ترى له 


ومثل البيت الأوّل قول ابن المعترٌ : 
كأنه قائم واكام في يذه 


وقال ابن الروميّ: [من الكامل] 


و . م 05 ْ و 
وقال الحسين بن الضشسًااء 20 : 
كناميا قوست كنامية لبعد 
وقال آخر: [من المديد] - 

واكستست مسن فضةٍ كن 
وقال 7 [من الككامل] 

دارت وعين الشمس غائبة 


عب: شرب من غير مص . 

المؤفيلت * القباس الطاق الدقيق المتصس. 

العارض: صفحة الخدء. وهنا صفحة الشمس. 

الحسين بن الضححّاك : من كباز الشعراء فى 

الخلفاء» وكان صاحبا ل نواس» ع 5 التعون والغزل والخمريات . توفي د 0 
ار يصب عبا. (0) الحبب : الفقاقيع . 
في فى الشطر الأول من هذا البيت نقص واضح . 


تقبل في:داج: ومن الليل كوكيا 


وما لم تكن فيه مِنَ البيت مَعْرِبا 
على مُسْتدار الأذن صَذغا مُعَفْرَبًا 


تكانت إلى تنسدي لذ وأطمية” 
[من البسيط] 


هلال أوَلِ شهر غابّ في شَمَقٍ 


42 
ا اي 


زمن المنسرح] 1 
يكرّع'' في بعض أنجم الفلكِ 


1 و ٠‏ 5-5 00970( 
فارسٌ من لوْلو خحبّبا 


030 الأغنّ : من في صوته غئة وحسن. 


الخ 


من أهل البصرة» لقب بالخليع. نادم 


في المدح والهحو والمجحون والُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . : الخ حل 
وقال آخر: [من المنسرح] 

حبادون ا تتعتية 

صهباء صِرْفًا لو مسَّها حجرٌ 

وفال احرف زف افق ظ 

قلت والراح في أكف التّدامَى كنجوم تلوح في أبراج 

أمداما خرطةٌهة" لمُدام ام حاف ةا لزجاج 


وقال 5 بن وهل . لمن مجروء الرجز] 





كأنهافي إنائهالهبٌ 


مسن شلدة التيب كير الذي 


من كي 5 تنا 
أعوادٌ سرجي اع 
عنباى فؤادي : )06 


وقال ابن المعتز: [من الطويل] 
00 فد طاب الجمثييرات المعية؛ 


وقد عدت بعد الفنيكق” ا ين 
فهاتٍعُقارًا من قميص زجاجقة” 
وقال التنو 0 [من المتقارب] ظ ظ 
وراح مِنَ الشمس مخلوقةٍ ‏ بدث لك في قَدَّح مِنْ نهارٍ 


000 خرطتم : جمعتم) وسويتم وثقفتم . »)0 سبكتم : أذبتم وصببتم . 
(””) الدنان: أوعية الخمر. (5) مرححا: فرحا ونشاطا. 
(5) طفح: فاض ٠‏ (): :السك: 00 إلى الح العبادة . 
للميداني 0 تحقيق محمد محبي 0 عبد م 0 السئة المحمدية. 16 
69 التنوخي : أبو علي المحسن. » قاض وشاعر وأديب بصري ٠»‏ تعلم على أ بي الفرج الأصبهاني 
والصولي. من كتبه «نشوار المحاضرة» و«الفرج بعد الشذة». مات سنة 145 م. 


1 


3 في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . 


الخ 





0 م شلا" كاها كل شيم 


(004 


هواءً ولكنه ساكيٌ 


إذاماتأمَاته وهي فيه 

3 فهذا النهايةٌ في الابيضاض 
0 وما كان في الحكم أن ود 
ولو سا سطجافها اند 


' 0 


حَمَلَثْ كمه إلى شفتيه 
فالتقّى لؤلوًا حَبِابٍ وثغرٍ 
وقال آخر : [من العم 


قم فأسقنى فل تبلج اليه 00 
كأثنا.وا لكؤوس تأشخدفن] 


وقال أبو نواس: [من الخفيف] - 
غثّناباا 5 ل ى 51 


ناذا ما تععايكين فهبائ"ا 
ىو 4ه 6( . 0 4 
ثم ع ّ ظ فاستضيح؟ ت عن ل 


وماءٌ ولكنه غيهة جاري 
تأمَلتَ ماع فتيعييطا بنار 
وهذا النهاية في الاحمرار 
لفرطٍ تنافيهما والتٌّفار"') 
يسيطان فأتلفا بالجوار 
(والعاكه باتني آم بالبسار 


.ا اع سخ "و 5 0 ظ 


3 57 ا 0 لعن السنيك]” 


كأسَّه والظلام مُرْخى الإزار 


اي 97) : 2  .‏ (6) 
وعقيقان من فم وعقار 


. 


َ .(48) . . يا , 
من قهوةٍ ”' في الزجاج تاتلق 
نشرب نارًا وليس نحترق 


و كات انها اا 


ها 21000 


تمنم الكفٌ ما تبيح العيونا ‏ 


3( تدرع: لبس 


اد ا 0 فارسية» ثم عرّبت. 
ابن وكيع» الحسن التنيسي, شاعر مصري له ديوان شعر » وكات «المصنف». بين فيه سرقات 


8 المتنبي . مات سنة ٠١١"‏ م. 


العقيقان : مثنى العقيق» وهو حجر كريم. 


الغسىّ : الظلام. 


' (١١)المكنون:‏ المستور. 


() شبجت: صدعت . ٠:‏ 


(5) العقار: الخمرة. 
(8) القهوة: الخمرة. 
)٠١(‏ السلاف: الخمرة المعتقة.. 
)١7(‏ الهباء : الغيا ' 


٠‏ فى المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


١١١ 





لو ترى الشْرْبَ”" 
وقال ابن ا [من المتقارب] 


بعاد من بناتٍ الممسيجنوين 


في كؤوس كأنهِنّ نجوم 
طالعات مع السقاة علينا 


ْله مِنْ بعيد 


جارياتٌ؛» بُروجهاأيدينا 
فإذا ما عْرَبِنَ يغْرّبنَ فينا 
د 8 1 ١م‏ 
قلت و من فرة يصطلونا ظ 


ره 52000 98 اشائلا© ‏ 
لف لنا دَمَبَا سائلا ظ 


ورا لها دُمَبَا جامذدا 
ظ ظ 0 

وأا ما ما قبل 2 امير فمن ذلك قول أبي ب الطاني” 
ظ ولكنها احاث ود شربت فيان 

الهييا كر 0 النار في , الحطب جزل" 

ل 0 7 لسع ١‏ 

ومثله قول ديك الجن'!'؟ وأنسسنا عبد السلام: [من الطويل] . 
فقام ناد العا لضي كفّه 
تيو "اك كل طبن كالما 
فظلنا بأيديئا ُتعتع”''' رُوحها 


: [من ل 


من الرّجل 


وتحسّبه مِنْ وجنتيه استعارها 
سار يتنا من خذه فأدارها 
ظ وكاحد من أقدامنا الراح ثارّها 


)١(‏ الشرب: جماعة الشاربين. (5): الهزةة: شذة البرة” 

00 مضظلورنة سعدهرن: (1) الدّن: وعاء الخمرة وزقّها. 

(0) الشائل: السائل» واللبن من الناقة» وهو الناقة التي تشيل ذنبهاء أي تدفعه. 

)000( أبو تمام : حبس بن أوسن الطائي» شاعر عباسي نشأ في دمشق» و م 0 م 

مح الخلقاه والشركل ام ».لي سيره نرضة وده و[ انرايد في الطانن بوااساريب البديع: ٠‏ له 

1 ديوان شعرء وهو صاحب كتاب «الحماسة» . 
6010 الجزل: اليابس. 


(4) الوتر: الثأ 3 
(9) الضغن: الحقد. ‏ (١٠)استقادت:‏ أخذت ثأرها. ْ 
(١١)ديك‏ الجِنّ: و ع الحيضي» » من أهل حمص» شاع عيدية: عرف بمجونه. مانت سئة 
ظ 4 م. 0 ظ 
(17١)مشعشعة:‏ مضيئة. (17) نتعتع : نحرّك . 


11 


(0) 


إفة 
فو 
ره( 
07( 
60 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 


وقريبٌ من المعنى الأوّل قول أبي بكر الخالديٌ"'': [من البسيط] 


كانت لها أرجل الأعلاج'") واترة 


اد هذا البعتن أبو غالت الاضبافة الكانب» فقال:: نع الكامل ) 


عقرَنهُم ” معقورةٌ لو سَالمَتْ 
لانت لهم حتى انتضَّوًا وتمكدتثُ 
5 حقائدّها القديمة إذ غدت 
وقال آخر: اد الخفيف] 

أسزوها وجة النهار من الدَّنْ9©) 
وقال عبد الصمل . 
عُقَارٌ عليها مِنْ دم الصَب”' نضَة 
مُعوّدةٌ غصبّ العقول كانتهيا 


بن بابك عفا الله عنه : 


شُرَابها ما سَميث بغعقار 
78 ه اص - 2 ٠.‏ 5 لم بالثار 
صَرْعَى تداس بأرجل العُضَارٍ 


32 و و وخصم لها أسَرا 
[من الطويل] 


5 عبّرات ١‏ / لمستهام فُواقِعْ 


لها عِئْد ألْبَاب''' الرجال وَدَائُِ 


د 6 كلا 


الخ 


وانانعا ديه كينها تساف فمن ذلك قول أبي الفضل يحيئ بن سلامة 
الحصكفي (والحصكفيّ نسبة إلى حصن كيفا) : [زمن المديد] 


ود سيت 


قلت إن الخمر شه 
قلت منهاالقَّيْءء قال أَجَلّْ 
قلت فالأزفاف” تحيقها 
وتبعاتيارها فقت متى 


ويرى عتبي 5 مِنَّ العبث 
اننا اسان انريف 
طهُرث عن مَخْرَّج الحَدَّثِ "ا 
قال طِيبٌ العيش في الرفث 
قال عند الكونٍ في الجدثِ("") 


الفهرست ص .١4٠‏ 

الأعلاج : : جمع علج» وهو الكافر من الأعاجم . 

عقرتهم: أسكرتهم. (4) الدن: زق الخمرة. 

الضتث* العاشق المعتول:: (5) الألباب: العقول. 

العتب: الرّضا. 2 (4) الحدث: الخرء والبول والرّيح. 
الأرفاث: جمع رفث» وهو الفسوق. )١(‏ الجدث: القبر. 


أبر يكر محمد بن هاشم من الموصل في قرية اسنمها الخالدية: شاع :وادون وحافظ. انط -: 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


(1) 


ف 
)0( 
0( 
(6) :7 


(0) 


١ ١1* 


فتلنهر نواحات انعنا نداغنا 
عدت فكاذثت: أن تطية بها خرت 


حتى إذا مات بِصِرْفٍ الرّام"' 
' 1 ه - 
وكذأ الجسوم تخف بالأرواح 


وقريب من المعنى قول الآخر: [من الوافر] 


رما التكاسن فارغة وملأى 


وقال أبو نواس 


5 0) : ٌ 
عتَّقَثتْ فقن ا حتى 


: أمن مجزوء الرمل! 


فكان الوزن نيتهدمها سواء 


ناظنة1 الس البمشيوة 
سن فى وقفة ديتسي 


ثم شُبّجت”” فأدارت | فوقهامثشل العيونٍ 
عدشات ب إلبيكا لم تخَججزبجفونٍ 
ذهمبّاينتمردُرًا ‏ كالإيانٍ وَجين 
غناية فى اللؤق.والسشك.. تل وفرد فى اجون 
وقال : [من المديد] 
3 بماء الكزم والعنب خطرات الهم والخري” 
قب ا تواتبعاتظطتت.. «تستتيات"" ابا العرت 
وهى تكسو 526 شاربها فسعينا 07 من الذهب 


)١٠١(ر‎ 


0 ماين وكم مِنْ صباح كان فيه صَبِوِحُ 


(؟) القهوة: الخمرة. 
وشجت: طعنت بالمبزال. (4) وترنو: تنظر. 


الثوب: غير الدهر وصروفه. 0 أعراماريو تي الاي 


الدستبانات : ا وهي 00 
الأيوبي» ل عات تفده تر جلت اننا ا 5 الدين لهاء وذلك سنة 
8ع م. 


الل 


الك والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 


٠‏ الخ 





ِو 9 


ظ ُدارُ علدا من أكف سّقاتنا 


٠‏ مُدامٌ تُحاكي خدّه ورُضائبَه”") 


< وقال أيضًا: [من الرجز] 


والكأس أعطاها عقيقًا أخمرا 


من قهوة ما العيد إلا أن أَرَى 


عمقارٌ مِن الهم الطويل تريح 


ونكهته في الطيب حين تفوح 


فكلٌ حشًا فيها عليه جَريحٌ 


5 أ مب (5) 22ج ل( 
فان» فاعظييا 1 ب 


مم طق 2 فى شويها اين 


غصن رشيق وغزالٍ أرشقًا 


تن نت 

ومما قيل فيها إذا مُزْجت بالماء» فمن ذلك قول أبي نواس: [من الطويل] 

وصفراءٌ قبل المَرْج بشاء بعد كأن شُعَاعَ الشمس يلقاك دوئها 

ترّى العينَ تستعفيك من لمعانها 2 وتحسُّر") 

وة أحز ديك الجن فقال: [من الطويل] 
وحمراءًٌ قبل المزج نك اع بعذله 
حكث وَجْنَةٌ المعشوق صِرْفًا فسلّطوا 

وقال أبو هلال العسكريي”؟: [من الكامل] . 


راح إذا مااللَيِلُ مدٌرواقه لاحث تَطرَّرُ خلةً الظلماء 
0 


ّ- 
ىو 


د “07/0 22.. 
حتى ما تقل. - جفونها 


بدث بين 2 كد وماد 


ظ يد أراك حَبابّها زَهَراتِ أزض أو نجومَ سماء 


٠ رقا ريقه.‎ 00) ٠ 
اليقق: الأبيض.‎ )( 


(6) اللجين: ظ 
0 عمطنا: 00 يها في الصباح.. 


0< (08) مغتبقًا: شازبًا إياها في الغبوق» وهو المساء والعتمة. 


1 (0) تحسر: تغمض وترجع . (0) تقلن: تحمل . 
(8) النرجس والشقائق: من الورود والرياحين. ظ ١‏ 

(4) هو أبو هلال الحسنء الأديب والشاعرء له كتاب «الصناعتين» و«جمهرة الأمثال» والفروق؟ في 
0 “اللقةه إضافة إلى ديوان شعر مطبوع . مانت سنة ٠١١8‏ م. 

. #الحايها لففاي على سطح الخمرة‎ 5 ٠ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 5 الخ ظ ١ ١6‏ 
وقال أيضًا: [من الوافر] 00 ١‏ 
وكأس بطي" اطترافة كم. “قات بشاتين"" سن ارجوان 
أنَازِمُها على العلات شَرْبًا ‏ لهِنّ مَضَاحِكٌ من أقجُحوانٍ 

يلوح على مفارقها خحبابٌ كأنصاف الفرائي”“ والججمان”' 
وطالعبي الغلامُ بها سُحَيْرًا فزاد على الكواكب كوكبان ‏ 
وواققهابخد أرخصوان وخالفها 000 252 ان”" 


إيما 





فر 


ظ . كأنصانف الفرائد والجمان * 
مأخوذ من قول ابن الروم: [من المتسرح] ظ 
لهاصَر 0 كأنه ذهبٌ ‏ ورغوه ل 
وقال أبو نواس: [من الكامل] ا 
ترز اعلها الما اليبينا ,خوناعية 00 الجغلة” 0 
حعى إذا سكعت جر اهنا كحت تمثل 26 
وهو مأخوذ من قول الأوّل» ويقال: إنه ليزيد بن معاوية: [من الطويل] 
وكأس سباها الت ججي9", ل ا 

كرقةمء اد د اسه الثجر9© 
إذا اشبجها الساقي عبيةشيانيا. 
عيونٌ كي فعه اميس السسل ظ 


)ع0( تمتطي : ترك: ْ 0( المنان : طرف. الإصبع . 


(") الأرجوان: مادة صبغية حمراءء وهو أيضا شككر لددزهن كتديد 0 وكذ للك بو القرن 
المصبوغ بالأرجوان. ظ 
(5) الفرائد: : جمع فريدة2» وهي الجوهرة النفيسة. 
(6) الجمان: اللؤلؤ. () الفرع: الشعر. 0 
(0) الأدجوان: الشديد الدجنة والسواد. (8) الصريح : الخالمى هما يشوية 
(9) الجلاجل: جمع جلجل» وهو الجرس.٠‏ ١٠)الحجل:‏ ما تزيّن به المرأة رجلها. 
01 الأكان : الأرجل . (17١)التجر:‏ جماعة التجار. 
00 0 أضحت خرايًا. (5١)النجل:‏ الواسعة. 


5 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقال أبو نواس أيضًا: [من البسيط] 


قامت تريني وأمر الليل مجتمع 


كأنْ صُعْرَى وكُبْرَى مِنْ فقاقِعها 
وقال ابن المعتز: [من المنسرح] 
وقال العسكريٌّ: [من الرمل] 
ذاب في الكأس عقيقٌ؟ فجرى 
نصبٌ الساقي على أقدّاحها 


وقال ابن الساعاتت””' : [من البسيط] 


وليلةٍ بات بدرٌ التمّ ساقِيّنًا 
بكر إذا فُرعتُ بالماء كان بنا 
حمراءً من خجل حتى إذا مُزْجِتْ 
تَزيد بالباردٍ السّلْسَال"' جَذُوتُهاا"" 
تكسو النديمٌ إذا ما ذَاقَها وضَح(8) 
وقال آخر: [من البسيط] ظ 


فتبّهئْني وساقي القوم يمزججها 


صبحًا تولد بين الماء واللهب 
حضبا”'' كر على أرضٍ مِنّ الذّمَبٍ 


ا - : * (5) اس (2”) 
كمثل نقش في فص يافوت 


5 9 اله 1 : , , 
فك الفِضَةٍ تصطادٌ الفرخ 


تي االو سررييا لين 
جا وإن كان في كاساتها لَعِبَا 
لم تدر ما حلا تحمرٌ أم عَضَبًا 
وما سَمِعْتٌ بماء لحيت أبن 


حتى كأنّ شعاعٌ الشمس قد شَرِبا ‏ 


وقال ابن وكيع التَنْيسِيَ”*': [من الطويل] 


وصفراءٌ من ماءٍ الكروم كأنّها فراق عدو أو لقءً صديتيٍ 


أراحنا نارّناأم نَارُناالرَّاحَ 


)١١(‏ الحصياء: صغار الحجارة. (0) الفض: الحجر. ظ 
© الناقوكت : ف الأعهار الكرسية: (4) العقيق من الحجازة الكزيمة: 

(0) ابن الساعاتي: أحمدء ولد في بعلبك». وعاش في بغدادء فقيه وشاعر. مات سنة 545 ه/ 
١6‏ م. 
() السلسال: العذب. 
(48) الوضح: البياض . 


)037( جذوتها: نارها. ظ 
69 الشعر لابن وكيع. وقد سبق التعريف به. ظ ْ 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


١17 





0 
000 


كإن الخيياث المسعدية بطوقها <كواكيت 55 :فى سدماءد عشية 


ٌ 7 7 700 2 م 3 )003 -. ان 0 


حمراء ما اعتصموا بالماء حين طفت”") 
وقال الخالديّان”*': [من المنسرح] 


فهاتها كالعروس محمرّة ال 
كادت تكون الهواءًَ في أرج ال 
من كف راض عن الصدودٍ وقد 
فلو ترى المأس حين يمزجها 
نار حواها الِزاج يُلْهبها الم 


+ 5ه ٠.‏ وا 00 


شيا سند عان اضيب 
رأيت شيئًا من أعجب العجب 
اع ودرٌ يدور في لهب 


ذكر ما قيل فى مُبادرة اللذات ومجالس الشّراب وطيّها 


قال أحمد بن أبي فَئن: [من الرمل] 


والهُ ماأمكنَ يوم صالمٌ 
وقال ديك الجنْ: [من الطويل] 
ولا نْمْظِرِنَ اليومَ لهوًا إلى غدٍ 


وامض فيما تشتهي كيف ثريد 
ديق الحا لقان دعقي" 


وإِنّك في أيدي الحوادث عاني”" ‏ 


البهار: نبت طيّب الرائحة. 

الشقيق واحد شقائق النعمان» النبت والزهر المعروف. 

طفت: ظهرت في أعلى الإناء أو الكأس . ظ 

الخالديان: أخوان شاعران وهما: سعيد بن هاشم المتوفى سنة 48١‏ م» ومحمد المتوفى سنة 
4 م. كانت بينهما وبين السريّ الرّفاء مهاجاة. اشتركا في نظم الشعرء وتأليف الكتب ومنها 
«الأشباه والنظائر؟ أو ما يعرف بحماسة الخالديّين»؛ وهما من الخالدية من قرى الموصل . انظر: 
الفهرست حن. 71 [ 
المعجر: ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها. 

العتيد: الحاضر والآتي. (0) العاني: الأسير والعبد. 


04 


)0 
له 
(ه0) 
0 


0 المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . 
فإني رأيث الدهرّ يسرع بالفتى وينقله خالين مختلفان 
فأمًا الذي يمضي نأحلامٌ نائم ‏ وأمَّا الذي يبقى له فأماني 
وفال اق المح مق أبيات: إمن الطويز:] ظ 

وبايز" بأيّام السُرور فإنها ‏ سِرعٌ وأيامُ الهموم بطا 

. وخلٌ عِتَابَ الحادئاتٍ لِوَجْهِهَا فإن عِتابَ الحادئاتٍ 8 
تالا فسمّوا أنْفْسَا قبل موتقها ليأتِيَ ما يأني وه روه" 

9 وقال أحمد الماردانيّ: [من الرمل] 

ظ عاقر الرَّاحَ ودَعْ نَعْتَ الطلّن"“2 واغص من لامَكَ فيها وعَذَّل*' 
غاومًا واسْعَ لها واغرَ بها («إذا قيل: تَصَابَى”. قل أَجَلْ 
إنما فيه يس اليك تموسا ونعوق :ذاك انا“ 
ول ابن يسام . ': [من مجزوء الكامل] 00 ظ ظ 

واضحا ياي لك تنا الحم "تيا سوافنكه الخليل 
وأَنَعَمْ ولاتتعج لال -مكرهوةمِنْ قَبْلٍ التْرْولٍ 
“الاين تسرف نس اتدرو ست وفك الرحيل 
0 وارفض مقالة لائم إنَّ المَلامَ من الفُضول'" 
ومما وصفث به مجالس الشرب؛ فمن ذلك قول أبي نواس: [من الكامل] 
في مجلس ضحك السرورٌ به يه من نانجذيه” “ وحآت كم ظ 

. وقال ديك الجنّ: [من السريع] 

كأنماالبيتُ بريحانةٍ ثربٌ من السندس”" مشقوقٌ 

بادر : 00 ظ 3 ظ (7؟) رواء: مرتوية ريا غير عطشى . 0 

الطلل: ها يقي مك «المتازل ينك دوسسهانر. 440 غدل 1 لام: ظ 


00 


تصابى: جهل وعمل ما لا يليق بالكبير. 
هو عليّ بن بسام الشنتريني صاحب كتاب «الذخيرة» وفيها تاريخ الأدب العربي في الأندلس» 
مات سنة ١١41‏ م. 

الفضول: الدخول في ما لا يعني صاحب الكلام. 4 
الناجذان : الضرسان» والمفرد ناجذ. (0) السندس: ضرب من رقيق الذياج. 


الخ 





في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان: . . الخ 0101 


وقال السريٌ"'': [من الطويل] 
ظ ألست ترى رَكُبَ المَماميُسانقٌ ظ 
واسبكية يمسيو التتريبامن راق 
كسرع اباي" السبرما قبن 5 00 
ولتكدة جحلا تييث المعو ميتفان ٠‏ 
وعندي مِنّ الرَِحَانٍ نوعٌ تجسّه ظ ظ 
وكسائق كر تعران اياف مان 
وذو أذ وات ساقم سه ظ 
0 ولكن معاني الشعر منه يِقاقٌ 
به لامب لاسن ولسطشبائية ظ 
مناسغ علي سا لوي يفاك 
وأغيذد ال ا على صحن خذه ظ 
ظ غلاتا”' من من صِبْغ اللجعيييا ار قاقٌ ظ 
أحاطتُ يرد الشباف مين :تب مره ظ 
ظ تمي اجيةيدين النطاق انمو 
ا ا فتونو :اد ل 
عدليياة وعقة تذكن وخهاق9 
وغرفعنا بين السحائب تلتقي ٠‏ 0 
لمي ةمع هدم د " ويواقُ 
قشم زور من الهندسققها ا 
1 خِفافٌ على قلب الكريم رشاقٌ 


)١( 0‏ هو السريّ الرّفاء: الشاعر 5-5 مدح سيف الدولة امنا ف يفخ اق يخذاة الوؤراء 
ظ والأعيان . تميز بعذوبة ألفاظه والبراعة في الوصف والتشبيه : اي ع مات سلنة ‏ 


5/اة م. 
(؟) الجلباب: العوب.. 6 النرئ: و9 9 
(5) صفاق: غلاظ. ‏ ! (8) الخلوق #الطي: 
(5) دهاق: ملأى. 0) الغلائل: جمع م. غلالة» وهي البطانة. 
(8) النطاق: ما يشدّ به وسط الجسم . (9) الخناق: القلادة . 0 


(١٠)الكلة:‏ الستر الرقيق. 


0 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . ا 


أعاجمٌ تاقد الخصا كأنها 
كواعبٌ'" زنج راعههنَّ طلاقٌ 
الشيو ينها أنس الإفاء!" تحيتييت 
وشيمتهائًذرٌ بناوإياق" 
مُواصلة والوردٌ في شجسراته 
فيب جحار تحية إن مان سحتينة امراف 
فَرُرْفِئْيكَ بَرْدُ الشراب لَنَيهِمُ 
ار يي لي 
قوله: [من الوافر] 
اخاطف عيوة العاشقتن يشصرة* :فهمن نك ذو اتقطاق تلان 
مأخوذ من قول المتنبّى : [من الوافر] 
وخصر تشبّتٌ الأخداقٌ فيه كأنَ عليه من حَدَقٍ نطاقًا 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من السريع] 
وليل اتيتجعيييتا ينه لذَهٌ وبعتٌ فيه العقل والدذينا 
أصنات انه الوضل تلك العرى 3 :وياك :تيه انوا وكيا 
وقد خلّطنا بنسيم الصّبا نسيمُراح ورياحينا 


وأكنوين اتبواح تمعيوة 111 الاعتثا بابد ناسوت فيد 


تَضْحَك في الكأس أباريقّنَا ‏ وخحسبماتضحًك تُبكينا 


الكامل] 
4 خكم الععقار إذا قصدت لشربها في لذة من م مُسمع وقيان"" 


10 كز ان الوه كدت ووه وتايريف:. 20)- الكفادة الجوار» 


() الإباق: .هروب العبد من سيّده. (58) الحميم: الشديد اللظى. 
(6) الغساق: الشديد البرد. () الجوى: المتبول من الحتّ. 


(0) القيان: المغئّيات. 


الخ 


زمن 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . 
ونان آخر: [من الوافر] 
إذا "دكن اليد قلنسن عقا 
عاد ميا ونع الب ارين 


الخ ١؟١‏ 


إعادةٌ ما يكون على النبيذٍ 
كدر" ضيفو : عفدن اللذيذٍ 
وقال لخر إمخ السيط] ' ظ 
تتازعيوا لل الضنهياء '" بونية 
لذ نظن لغ لكان 1 
ذكر ما قيل فى وصف آلات الشراب وأوانيها 
من ذلك ما قيل فى وصف معصرة الخمر: 
قال أبو الفرج الببّغاء””2: [من مجزوء الوافر] ظ 
ومعصرة أنختُ"'؛ بها نر الشمس لميَغِبٍ 
فَجْلتٌ قرارها بالرا 2 ©*" بعضّ معادنٍ الذهب 


وأوجَبوا لرضيع الكأس ما يجب 


ولا يُرِيبّك مِنْ أخلاقهم رد 20 


وقد ذُرَة فييثت ل افمفيك أ كك 
وججاشٌ”" عُبابُ واديها 
وياقوثٌ التعصضمدمر نهنا 


وكيف يعيش وهويخو ‏ 


م فيهاأعينُ العنب 
عبن يي 
ملاحث لزلز :اتستب 
ومايفئلى به عجبي 
ض في بحر من اللّهبٍ 


وقال ابن المعترّ يصف الدنان: [من الخفيف] 


وونانِ كمفلٍ صفٌ رجالٍ 2 قد أقيموا ليرقصوا وَسْتَبَئْدَ1”" 

)١(‏ يكذر: يجعله كدرًا غير صافٍ. (؟) الصهباء: الخمرة. 

(9) الذلّة؛ الخطأ والهفوة. (4) الريب: الشكوك. 

(0) أبو الفرج الببغاء» واسمه عبد الواحد» شاعر عباسي مدح سيف الدولة في حلب. له ديوان 
0 ار ظ 

(5) أنخت بها: 

(4) جاش: هاج 0 

(9) المنهلّ والمنسكب: صقتان للمطر النازل من السماء. 

(١٠)دستبئد:‏ ضرب من الرقص» واللفظة فارسية تتألف من دست» وهي اليدء ويندء وهو العبد. 


0 الراح: الخمرة. 


ْ لاد 0 في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . ٠‏ الخ 
٠‏ وقال القَطاميٍ”" يم رار اكير ين اللسيظة 
ا ا رَواقيد , ين ع ذُكْنُ”*' الظواهر قد بُرْ: ١‏ 0 بالطين 
لكا حاتت لهأ الشمس فانية- حكاتيدن بيط 000 
وقال العلويّ الأصفهانيّ: [من الطو طويلا 1 

ظ يغلي" بابرا ب اننيد : ورد اكيت الأوانس 
شا توعان جك ني ظ ل يي 0 
ومما قيل ذ في الراووق؛ قال بعض الشعراء: [من الرجز] 
كناميا 00 وأد نتصابه خرطومٌ فل : سقطتت أنيابَهُ 
واليبييت عه عيلرٌ تراية كان وسكا فتقق؟9 مياق" 
ناد كياد قَطدها وين رحب الذرى تحط فرة الضيفىٌ 


00 القطامي : 0100 06 اشتهر 5 وتشبيبه الرقيق . له ديوان شعر مطبوع . 
مات سنة 417/ا م. 
(5) الرواقيد: دنان الخمر. 
(") المقيّرة: المطليّة بالقار أي الزفت والقطران . 


6 دكن: عر 
(0) - برنستن : لتمنن البرانين: وهي الثيان ذوات القبّعات للر اسن 
(5) النبيط: أخلاط الناس وعامتهم. "2 (0) التباين : 50 التي لتر لعورة. 


(48) المخدرة: المستورة» ومثلها المكنونة. (9) مشعثة: غبراء. 


)المرهاء: التي ابيضت حماليقها من ترك الكحل . 

)١١(‏ العانس من النساء: التي مضى عليها زمن طويل ولمًا تتزوج بعد. 
(١١)الراووق:‏ المصفاة للشراب» وهو الكأس أيضًا. 

19)نفتقت: مرّقت. 


)١5( 0‏ عيابه: : جمع عيبة» وهي هى الوعاء من جلد وغيره. 


(15) اللاذ : : ضرب من الثياب الحريرية الحمر. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ وف 
ظ | ومما وُصفت به زقاق الخمر؛ فمن ذلك قول الأخطل”'؟: [ من الطويل] 
أناغوا عجوو شاضياتق:" كانيا برسالفة السودان لم يَتَسَربلو 5 
' وقال أبو الهندضٍ9© ' وأجاد في شعره: [من الرمل]. 
الت انوبا حتييك. ‏ طن )اللذات من مه اليفة 
واسيِباكٌ الزقٌ من عانرديا شائلٌ الرجلين مَعْضوب”* الذنب 
كلبوا اي التدوى عواتي” ٠‏ حبشيًا ُطِعتٌ منه الوكَب 
وقال ابن المعتزٌ: [من مجزوء الرمل] ظ 
وتراهاوهي صَؤْعيئ9 توا بسن الحندا ني 
مثشل أبطالٍ حروب هارا فيها رقنا 
وقال العلوي الأصفهاني : آمن البسيط] ا 
عجبثٌمِنْ حبشيٌ لاخراكً به 
2 الا يدرك الفأ إلا ومو منبوح 
سررام 7 وهو بين الشّرب” الم ظ 
رخو الصّفاقي”” '' وطوْرًا وهو 000 
ا وصفت به الأبارييٌ ؛ ؟؛ فمن ذلك. قول شبرمة بن الطفيل: [من الطويل] 
كأنّ ' أباريق الشمول99. شييةة 0 ١‏ | بأعلى الطفٌ”''' عُوجٌ الحناجر 


(1) الأخطل: غياث التغلبي» والأخطل لقب له شاعر 1-0 را ا اشتهر. 
عدخم وعدا اعدالهم: له نقائض هجائية مع جرير. . توفي اسنة ١١/.م.‏ 0 ' 
(؟) الشاصيات: القرب. (") يتسربلوا: يلبسوا سراويلهم. 1 
(4:) أبو الهندي: غالب بن عبد القدذوسء الرياحي اليربوعي» أحد مخضرمي كد الأموي ‏ 
والعباسي. شاعر مطبوع رقيق العبارة. انظر: الأعلام 07/0. 


(5) معضوب: مقطوع . 030 صرعى : : منكية على وجهها. 
(4) مصضطجع: محدّد. 0000 )١(‏ الصفاق: جلد البطن. 2 
(١١)مشبوح:‏ ملقى ومعلّق كالمصلوب. )١١(‏ الشمول: .الخمرة. 


3) الطف: ما أشرف من الأرض. 


١ 


000( 
إفة 
62 
)0( 
030 


(0,20 
0 


كك 50 والب و . ن والفكاهات والمآ وال والمعاقرة والتدمان والقيان. . . ا 
.في المدح 4 


وقال آخر: [من الكامل] 
رب مجلس فتيةٍ نادمئهم2 من عبدٍ شمس"' في ذرى العلياء 
ا ظبيٌ على شَرَفٍ أمامّ ظبا 
وقال ابن المعترّ : [من الكامل] 
ونان نويع السدا تعيية. ‏ طبن على ترك أنان"" مدل 
58 0 السُقاة جثئى لها فبكى على قدح النديم وقهقها”* 
وقال إسحلق الموصليّ: [من الطويل] 
يكأة اناريه اسداء ادبي العام باع افير فياه 
وقد شربوا حتى كأنَّ رقابّهم ري 
وكلّهم نظروا إلى قول عَلْقمة بن عَبَدَة'': [من البسيط] ظ 
كان الي للد مان رف 5 بسب" الكَبّان ملثو 3 
تقال معن بن حاتيه من اباك انق اليف 
والأباريقُ كالظباء العواطي"" 
الي ا 1" المظيول اعد 09 
مُسفيشيات إل التغنتاء ممتظدلا 
ثممليسة كتسا سيره الإطراق ّْ 


5-5 7 


عبد شمسء أحد أجداد الأمويين» وهو أخو هاشم جد النبي مَل . 

أناك: اشر فته (0) مدلهًا: متميّرًا. 

فهقه: ضحك بصوت عالٍ. ا 

الرقمتان: اسم موضعء وهما أيضًا جانبا الوادي. ظ 

علقمة بن عبدة: ويلقب بالضحل. شاعر جاهلي» مدح المناذرة في الحيرةء كما مدح الحارث 
الغسّاني» له ديوان شعر مطبوع. توفي نحو 618 م. ظ 

مفدم: مغطى . ظ (4) السّبا: السّتر. 

ملثوم : مثلهء مغطى . 


)٠١(‏ العواطي: جمع عاطية» وهي التي تحدّ عنقها لتتناول ما على الشجر من ثمار وخلافه. 
(1١)أوعصبيت:‏ أحنة: (١١)النبأة:‏ الصوت الخفيّ. 
)١(‏ العتاق: الأصيلة. (5١)الإطراق:‏ السكوت والنظر إلى الأرض . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 7 


2000 0 . - 
واقاله أبل كران عقا اشحيه: زفق العام ظ 
والكوف: يفيك كالفال شيخ عن الركوع بلقعَة"" القان © 
وكأنّ أقداح الرحيق إذا جَرَتْ 2 وَسْط الظلام كواكبٌ الجوزاء"' 
قال بكار ين وض [من البنسيظ] ظ 
كأنْ إبريقّنا والقَطرٌ من فمه طيرٌ تناول ياقونّا"' بِمِئْقَارِ 


ومما وُصفت به الكاساتٌُ والأقداحُ؛ فمن ذلك قول ابن المعترٌ: [من 


السريع] 


)010 
ف 


6 
)0( 
000 
ك372ع0( 


غدا بها صفرء كَرْحيّة" تخالهافي كأَيِهاتتَقَِذ 
وتحسبٌ الماءًَ زجاجا لها ؤتجسب بُ الأقداح ماءً جَمَد 
وقال ابن المعترّ أيضا عفا الله عنه: [من الوافر] 
وكأس تَخجَبُ الأبصارٌ عنها فليس لناظر فتهاطريئ 
كأن غمامة بيضاءً بيني وبين الكأسٍ تخرمُها البرُوقُ 


من كل جسم كأنهعَرَض يكاد لُطمًا باللحظ يُنْتَهَبُ 
ناما عباغة التفاق تنا يحتلم فتة صيدق :ولا كدت 


شم الأنوف: كناية عن العلوٌ والسموّ. (0) المهراق: المراق. 


اللئغة: عدم نطق الحرف كما يجبء. وخلطه بحرف آخرء كنطق الراء ياءً» مثلاء أو 
الفأفاء: من يتلجلج في كلامه.. 

الجوزاء: كوكبة في السماء الشمالية تعرف بكوكبة الجبار. 

الياقورت: حجر كريم. 


الكرخية : المنسوبة إلى الكرخ» غربي بغداد. 


١5 


(0) ِ 


في المدح والهجو والمجون والذُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
«..إؤقانة الو ناء '[قن المعقارتن] 
كأن الكؤوسٌ بفضلاتها ‏ متوّجةبأكاليل الور 2 
ْ جيوبٌ من الوَشي 006 5 يلوح عليها بياض انحور" 
ظ وقال آخر: [من الكامل] ظ ١‏ ظ ظ 
ااه معن" لعن بين الكررت كرا الجر 
“يؤكاتها ياود فضلائها مخروطة من ذّرّة بيضاء 
وقال المعوج: [من الطويل] 00 
الشك ‏ ا يتلل كانس ٠‏ ناليع عدن د 
كأنّ أعاليها بياضٌ سَوالفٍِ 2 يلوح على 1057 موردٍ 
وقال أبو نواس: [من الكامل] 0 00 
وكأنما الروض السماءً ونهرّه فيه المجرّة*' والكؤوسٌ الأنجمٌ 
وقال التعالبت”"' : [من السريع] ا 00 
باواصف _الكأس بتشبيهها ' دونك و ضِينا عاليّ المَدرٍ 
كأن عينَ الشمس قد أُفْرِعَتْ في قالَب صيغ من البَّذْرٍ 
00-0 : آمن مخلّع البسيط] 0 700 
أقو ل لمركيانن إذا تييدت 35 ا أغة'4 الجر 20 
أخربتٍ بيتي وبيت غيري 2 وأصلذا كعبّكِ المدوّز 
مؤزورة : به ظ (؟) النحور: الأعناق في فلن 
' مترعة: ملأى (4) مزورّد: فيها زرد. 
المجرّة: سحابةمن ملايين النجوم تبدو بيضاء كالأّطخة. 


هو أبو منصور الثعالبي» أديب ومؤرّخ وشاعر عباسي من أهل دوا له ١يتيمة‏ ل 


شعراء أهل العصر» و«فقه اللغة») و«الأمثال» و«لطائف المعارف». توفى اسنة 1١/8‏ ا م. 
الأحوى: الذي فى .لثته حوّة» وهى السواد والخضرة. 


الأغنَّ: الذي في صوته غنّة. 


: في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ /؟١‏ 


تن اليب الثالث من الفق الثاني في الُدمان والسّقاة 


“قال مهن عارون” ': ينبغي للنديم أن يكون كأنما حل من قلب الملك 
يتصرّف بشهواته ويتقلب بإرادته. لا يَمَلّ المعاشرة» ولا يَسْأم المسامرة” '؛ إذا انتشى 
ا يحفظ . اذا بضيها مقط ويكون كاتِما لسرّه» ناد لكاتو 


| كت نيمك فال الكاتب: أنا ميخونة: 'وأنت مؤونة ؛ وأنا 0 د 
للهزل؛ وأنا للشدّة» وأنت للرخاء؛ وأنا للحرب» وأنت للسّلم. فقال النديم: أنا 
للعمة. رانف للخوية ؟: وأنا للحظوة» وأنت للمهنة؛ ؛ تقوم وأنا قاعذ» وتحتشم وأنا 
لاسي تو 
مؤايس 
تابع وأنا فرين. . فلم يحر الكاتبٌ 000 والله أعلم . 


وسئل إسحق , بِنْ إبراهيم الموصلي رحمهه فحن اجام 2 


واد عم واد هَمْ وثلاثة قَوّاة”؛ 0 وأربعة تَمَامٌ اي 0 د 
زحام : 0 000 وتقاضة عسكرٌء 4 لشف اضرب طبلك» وعشرة الو بهم من 


سم اال 
م عا 


٠ سييسيا‎ 


وقال الجمّاز: النبيذ حرام على اثني عشر نفسّاء من غنّى الخطأء واتّكأ على 
اليمين» وأكثرٌ من أكل البقل” ''. وكسر الزجاج» وسرق الريحان» وبل ما بين يديه 
0 العشاء. 0 اد 4 ان 0 0 وأكثر الحديتٌ» مره في يي منديل 

قال ابو هلال ل السكرى: [من الخفيف] - 

اما أعاف”" النبيدٌ خيفة الم إنما عفئه لفقدٍ الثديم 


لراحتي» وتَسشْممى لما فيه سعادتي ؛ فنا شريك راك ين كما أنك 


)١(‏ شهل بن هارون: كاتب بليغ من واضعي القصص على ألسنة الحيوان» عاش في البصرة وخدم 
الخليفة الرشيد» اتصف بنزعته الشعوبية الفارسية. له «ثعلة وعفراء» والالخهر والتعلب» 
و«الإخوان» و«المسائل» وفقديير الملك والسياسة». توفي سنة ٠1م‏ م008 
() المسامرة: أحاديث الليل فى السهر. فر تدأب : تعمل بلا توقف . 
(4) القوام: النظام والعدل. (0) البقل: من النباتات كارت العشبية . 
(5) البم: وتر من أوتار العود. 0) أعاف: أكره وأملّ. ظ 


١4 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . 


وجَمَال إذا نظرت بديع 
وقال أنخر: [من الؤافر] 

أرق لجسلكناس عقا لآ أزاء 
هو نعطت الذي دارت عليه 


وقال آخر: [من مجزوء الوافر] 


ونَدُْمانٍ أخي ثقة 
0 ال 
ويستر عيب صاجبه 


وقال آخر: [من الخفيف] 


ونديم حلو الحديث يجاري 


ألمعيّ”* كأنّ قلبّك في أض 
وقال يحيئ بن زياد: [من الطويل] 
ولستُ له في فضلة الكأس قائلا 
ولكن اجدكية وأكرمُ وجهه 
ولستٌ إذا ما نام عندي بموقظ 


وقال آخر: [من اليفك" 


لنبسن من تبائه إذا :ذاوت: الكآ 


٠‏ قولٌ ما يُسخط النديمٌ وإن أس 
ظ وقال عبد الرحملن العَطويّ رحمه الله : 
الخدت لكابيك: تههانا تاه 

أخطبه حرًا كريمًا ذا محافظة 


الول ميغطراتك التسيت 


وضمير إذا اختبرت سليم 


4 


لغيرالكأس ١‏ 
حى”" اللَذَاتِ في الزمن القديم 


2*6 97 ع رء(9) 
وتحَْمّد منه مَخحْتَبَرَه 


وللسي اتسين أتسة سَتَره 


كد ييا شعيبية فى تيدانك 
لاعه أو كلامَهُ في لساننِك 


. عاش #(هة) سس 
لأصرفه عنها: تحسٌ”” وقد أبى 


وأشربٌ ما أبقى ا 


س فأزرى''' إدماثها بالحلوم 
خطه عند ذاك قول النديم 
[من البسيط] اا 

أو لا فنادِمْ عليها جكمة الكَتُبِ 


ترى موّنّه من أقرب النّسَبِ 


الخ 


)١(‏ الخلال: الصفات. 
02 الحبرة : ضرب من برود اله 
(0) تحس: أشربه شيئًا بعد شيء. 


23 الرس: الطاحون. 
0( الألمعي : ذو المواهب والمناقب. 
(5) أزرى: عاب وشان. 


(04) 


وقال أبو نُوَاسِ: [من الوافر] 


ونَدْمانِ''' يَرَى عيبًا عليه 


فليس بقائل لك: إيه'' دعني. 


وو 


إذا ما أذركته الظهدُ صلى 
يصلي هذه في وقت هذي 


تبتهيت ندمانى معيو 
هذا أجاب وذا أنا 
آفنا التعيية إل أن تعب 


بأن يمسى وليس به 0د 
كفاهء هرة متك النداهءً 


ولا ا مستخبرا لك ماتشامٌ 


عليك الصَّرْف إن أعياك ماع 


ولا عصرٌ عليه ولا عِشاءٌ ‏ 


وكلّ صلاتِه أبدَا قضكً 


6 وذا 2 وذاك لير 
ّم ذا الصبابة كيف يصب“ 
ب وأن تعفد أف 1 > 3 


١)» 


ل تيتس حويسوا والأثتهم . . 4" كتأنينا طرث وشبرث 
وقال أبو غبادة البحتريٌ عفا الله تعالى عنه: [من الخفيف] 
ل وضوءٌ الصباح يعتلجان'") 
لمر ذاك الهلال مسن تعبات 


ونديم نبّهتّه ودُجى اللي 
قم نبادز بها الصيامًٌ فقد أق 
وقال أيضا: [من السريع] 

بات نديمًالِيَ حتى الصباح أغ 
كأئما ببس عن لؤليو معد" أو برد 1 اد 0١‏ 


ع ابي و 1 5 به (م) 
أغيد مجدول مكانٍ الوشاح ‏ 


(؟) الانتشاء: النشاط واللذة. ‏ 
إيه : بمعئى كفب. 

يصبو: يميل إلى الصبابةء وهي الجهل والعشق . 

الأري يحيّة: الارتياح إلى النتدى والنشاط إلى المعروف. 


الوشاح : الثوب الرقيق يلف به الخصر. (9) منضد: مرتب. 


(١9)الأقاح:‏ جمع أقحوان» من الور والزهر. 


0 


٠‏ ورحمة. 


ظ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
يُساقِطٌ الورة علينا وقد2 تبلج" الصبحٌ. نسيمٌ الرياح 

إِنْ لان عطفاه”"' قسّا قليّه ‏ أونَبّت الخلخال جال الو 3 
اماخ الى يسكتتى ستيه . برإفيانانة ‏ بخاسيء " 

ومنهم من كره النديم وآثر الانفراد. قال إبراهيم الموصليّ عفا الله تعالى عله 


00 دخلت يومًا على الفضل بن يحيئ فصاده يشربٌ وعنده كلبٌء فقلت له: تنادمُ. 
كلبًا! قال : : نعم) يمنعني أذام) وك فى أذى عوام يشحو قليلي. ويحفظ مبيتي 
ا وانقيق: من الطويل] 


(5) ريك 
ظ وأشسوب وخسدي مسن كسراههي” الآاذى 
انتهى» وأستغفر الله العظيم . ظ 


2 2 


ون قبل ف السّقاة؛ فمن ذلك قول الصنوبرق” عفا آله عله [من كوه 


الكامل] 


| وموّره الشديْنٍ يها ظِرُ حينَ يخطرٌفي مورّذ 


000 


الف 


(6) 
(3) 


46 


4 


ستبك من جفنٍ لامب 0 إذا سَقاكٌ دموعَ عتجا” 


د و 0 م الأرض تنص د 1 ظ 


032 


تبلج : ظهر وصار أبيض . (؟) العطفان: الجاناتة: 

الراح: الخمرة. 2 (:) مقيلي: مكان قيلولتي ٠‏ ومبيتي ونومي . 

الكراهية : البغض. 2 ْ 
الصنوبري : وأسمه احمد: شاعر عباسي») عاذ :فى ونال ساك اللذولة يندلف: ٠‏ له شعر في 


وصف الطبيعة» 4 :نمل تجداء اسم ديوانه «الروضيّات). توفي سنة 447 م. 


اللجين: الفضة كناية عن الدمع . (4) العسجد: الذهب والجوهر. 
الزبرجد: من الأحجار الكريمة. ظ 


(4) 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلَح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 


وقال ديك الجنّ”'*: [من مو 1 
ومُرْرِا'" بالقضيب إذا تثنى ومزهاة!» عنلى القمر الثّماه 


ظ بك ثم م جلي وأؤما بطرفٍ سَمَمّه يشفي سَقَامِي 


فيتُ له على التدمان عقن تاش ندم ى ةا 
وقال 0 المعترّ: [من الطويل] ظ 


عدو فليا انراخ من كنت ارات 505-07 00 
كأنْ سللاف الخمر”" من ٠‏ ماء عله وعستودها من تعره د 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 

بين أقداحهم حديثٌ قصيرٌ | هو سحر وما سواه الكلامُ 

فكَأنَ النشفناة مه السداتى. الفاتك” عمو التنظوور قِيامُ 

وقال أحمد بن أبي فنّن: [من مجزوء الوافر] ظ 
بكفٌ مُقَرْطق”" 00 ميت بطيبه ان عه 
تراعا وعد فين حنست ظ من ختيه تيك 

وقال الصنوبريّ: [من المتقارب] ظ < ظ 

وساقٍ إذا هم تذماننا ‏ بأن يُرْجِيَ'"' الكأس لم مزج ظ 

ححد عاج حاتري ولت عَرِين؟؟ على سر ظ 6ن 


امم 


المزري: العائب» وهنا بمعنى الصائب الظريف . 
تثثى : : تلوى؛ والقضيب : كناية عن القد. 0( مزهاة: 0100 إذا علا وتكبّر. 


ظ الخدم 0 ظ الا (5) الشادن: ولد اللبي. , 


لانت + مر ألف. وهى هى الحرف الأبجدي المعروف. 


١ 0‏ )المقرطق: ف لسن الغناني رن قرفل كناية عن الغلام الساقي . 
(١1)الخنث:‏ : من فيه لخنوثة , أي أنوثة . (0)يزجي: يبعث ويعطي . 
)١18(‏ العريق :بيت الأسل: 


يضق 





في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان 


ليك الوط يه 


سقانى بعينيه أضعاف ما 


يا ساقي القوم إِنْ دارّث إليّ فلا 


ويا فتى الحيّ إِنْ عَنَّيتَ من طرّب 


وقال ابن المعترٌ : [من الطويل] 


5 7 - 1 > (0) 
وعاقد زنَار على غعصن الاس 
سقاني عمَارًا صصَتّ فيها مزاجها 


)01 
ف 
)0( 
090 
04( 


ظ قام كالغصن في النقا" 
وسقاني المدام والليِ 
ال وان , 


وفي اللقيينة"" اتشكبال 
5251507 
وطلعَالرّيق إن جاد 


لستكا جسن كمتميحة راح 


الغنج : الدلال. 


الآس: ضرب من النبت الطيّب الرائحة . 
الميّاس: المتمايل بزهو وعجب. 


5 أن (5) لا 
ثقيل المؤرّرٍ' مرتججه 


تمزخ فإني بدمعي مازجٌ كاسي 


ل" سا رم (2) 5 08 
فعنن: واحرّيا من قلبه القاسي 


دقيق المعاني مُُخْطَفٍ | لخصر"" ميّاس”" 


: رْج الشَمْسٌ بالة 71 
لل بالصبح مؤتزز 
عن على الغرب قد د 


من الساقى واألوانٌ 
: دب ث(؟١‏ 
نك عئله وهو وذ لان" : 
0 بو :1232 

ف ا 5 
8 )216 ش َ 

ومن رياه ريحسان 


(5) المؤزر: موضع الإزار من الجسم.. 


6 واحريا: للتعجب والاستغاثة . 


(5) مخطف الخصر: دقيقه. 
(8) الئقا: كثيب الرّمل . 


الثريًا: ستة أنجم صغار مجتمعة في كوكبة الجبار أو أمامها تحديدا. 


()النُور: الزهر. 
(0)جذلان: فرح مسرور. 
(4١)الوسئان:‏ النعسان. 


(0)لقهوة: الخمرة. 
(1) الطرف : العين. 


(6١)رياه:‏ ريحه الطيّبة . 
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وقال أبو القاسم الهُبيريٌ الكاتب رحمة الله تعالى عليه: [من الوافر] 
سقانا الراخ ساق» كل راح سوى ألحاظ عينيه سرابٌ 
بقن التكان يتا علين “يسا 1000 أم حَبابٌ؟ 
وفك قفرا" الدسى عن ثرو انبر تطبر مكل بشن التقات 
فخلتٌ الصبح في أثر المُرْيَا ْ بشيرا جاء في يده كتابٌ 
وقال أبو الشّيص”": [من المتقارب] ظ 


محنوت هناها به أجيوة”"”.. يداه 0 لقان اتوي 

غزال تميل بأغفطافِه َبَاةًتعطف كالخَيْرْرانٍ 

وقال أبو بكر محمد بن عمار” ل : آمن لكامل] 

وَمَوِيبُه يَسْقِي المُدامَ كأه قمر يَطوفُ بكوكب في جِنئدٍس"' 

متأرَجُ الحركاتٍ تندى”" ريح كالغصن فرقة الطييا! !سين 
ف 


يسعى بكأس في أنامل سَوْسَنِ يدور أخرى في مححاجز : نوجس 
وقال المعوج يصف ساقيه: [من المنسرح] 0 

لاا عيش إلامن كف ساقيةٍ ذات دلالٍ في طرفها مَرَض 
تاج لكان هب موي ال و 
وقال آخر يصف امرأة ساقية: [من الوافر] ظ 

وساقية كأنَ بمفرقيها أكاليلا على طبقاتٍ و 
لها طِيبٌ المنى وصَماءٌ لون وحمرة وج ومَذاقٌ شهدي 


: أظهر وبان. 

د محمدء الشاعر العاين المطبوع» من الكوفة. مدح أمير الرقة عقبة الخزاعي. 
0 اشتهر بمرائيه فى عينيه. له شعر خمري ومدحى. مات سنة 8١١‏ م. 
الأحور: الشديد سواد العينين. (4:) مخضوبتان: مصبوغتان. 
هو أبو بكرء ابن عمار الشاعر الأندلئسي المشهوزء عاصر ابن زيدون» واستوزره الوويمة بين 


0000 الظلام . (0) تندى: قفن ارذع 


 .لسعلا‎ :دهشلا)٠١(‎ 
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وقال ديك الجن نضات: سافنا وشافة : [من الكامل ] 
أفديكما من حايِلي تَدَحَيْنِ قمرين في غصنين في دعْصَين 
00 0 ومهضوم الح لاساطرين فتن ده تين ظ 
قامت مِؤنئة وقام مونئًا فيبّاهبا الألحاظ بالنّظرَيْن 
صبَاعِليَ الراخ إِنَّ هلالنا قد عبت اتعته مان قاقر 
وإليّ كأسّكماعلى ما خيَّلَتْ ‏ بالتبر”“ معجونًا بماء لجِين”" 


من القسم الثالث من الف الثاني 


في الغناء والسماع» وما ورد في ذلك من الحَحظر”" والإباحة» وما استدل به مَنْ 
رأى ذلك؛ ومن سمع الغناة من الصٌحابةٍ رضوانٍ الله عليهم أجمعين» ومن التابعين 
ومن الأئمّة والعبّاد والزمّاد» ومن غنّى من الخلفاء وأبنائهم والأشراف والقُوّاد 
والأكابر» وأخبار المغئين. الذين نقلوا الغناء من حر إلى العربيّة» ومن أخذ عنهم. 
ومن اشتهر ا وأخبار القيان. 


ذكر ما ورد في الغناء من الحظر والاباحة 


تزاكام: الناتق أتى لقنا قي التحريم والإباحة واختلفت أنوالهُم وتياعدت 
مذاهبُهم وتنابقة استدلالاتهم ؛ فمنهم من رأى كراهته وأنكر استماعه. واستدل على 
تحريمه؛ ومنهم مّن رأى خلاف ذلك مطلقًا وأباحه وصمّم على إباحته؛ ومنهم من 
فرّق بين أن يكونّ الغناءٌ مجرّدًا أو أضيف إليه آله كالعود والطنبورٍ وغيرهما من الآلات 
ذوؤات الأوتار والذقوف والمعازف والقصب» .فأباحه على انفراده وكرهه إذا انقاف إلى 
0 وحرّم سماع | الآلات مطلقًا. ولكل طائفةٍ من أرباب هذه المقالات أدلّةٌ استدلت 
بها. وقد رأينا أن تبت في هذا الموضع نبذةٌ من أقوالهم على سبيل الاختصارٍ وحذف 
' النظائر المطوّلة؛ فتقول وبالله التوفيق. 20 000 


الك الدعصين : مثنى دعص وهو الثلّ من الرمل المتماسك الأجزاء . 


. (؟2 الرّود: الشابة الخسناء. (7) مهضوم الحشا: دقيقة الخصر. ‏ 
(4) الثقلان: الإنس والجنّ. (0) التبر: الذهب مخلوطا بالتراب. - 


0 (58) اللجين: الفضّة. - 0) الحظر: المنع» وهو بخلاف الإباحة. 
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اكا نالل ال لحر الغناء وما استدلٌ به من رأى ذلك» فإنهم 0 
3 التحريم .بالكتاب والسئّة وأقوال الصحابةٍ والتابعينَ والأئمة من علماء التدامين ‏ ' 
الات العزيزٍ فقول الله عر وجل: تَد أَكلَمَ الْمَزيئونَ () الذِينَ هم في 
صلاتهم حَشِعْنَ 2) وَالْدنَ هم عَنِ لعو معرضورت 29 00 الآبات ١‏ - *#], 
وقوله عرّ وجل: 3 ا للع عضا صُوأ عَنْهُ [التصصن» الآية 4064]» وقوله سبحانه 
+ وتعال.* ولت لا يشهدوت الرُورَ وَإدَا موأ باللَغْرِ مَرُوَأُ حكرامًا 407 [الفُرقان 0 ْ 

'0]ء وقوله تبارك وتعادي مون ألنّاس من يشْتَرِى لهو الحديثُ لححَييث لِضِلٌ عن امحل سه 
٠‏ بِعْيرٍ عل وَيتَعِذْهًا هرو ولك َ عَدَابُ مَهِين ()4» [لقمّان: «الآية 5] وقول منبيحانه 
وتعالى : «واستفرز ات متهم يوك 4 [الإسرّاء: الآية 14]» وقوله: هَإأَقِنَ هذا 
أَلْدِيثْ حون © ومن ٍٍِ 590 2 ونم سنمدون 4 [النْجم : الآيات 9ه - .]5١‏ 
قال ابن عباس : #سَوِدُونَ4 هو الغناء بلغة جِمْيّره وقال مجاهد: هو الغناء بقول أهل 
اليمن» سمّد فلانٌ إذا غنّى . ورُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال في هذه 
الآية: مون آلنَّاين من يَتْمَرى لهو الكرين» : إنه الغناء» ومن طريق آخر: إنه الغناء 
وأشباهه . ورُوي عن عبد الله بن وو “ "رضي الله عنه: هو - والذي لا إلله إلا هو 
الغناء. وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالئ: #واستفرذ من استطعت ينهم 
بِصَوْتِكَ 14 قال: صوته الغناء 000 وعنه في قوله كال ونان لا شْهَدُوت 
لور [القُرقان: الآية 77]» قال : تي 

اما دليلهم 57 الشتق : فما روي عن عائشةً رضي 5 أنها قالت: إن 

الله عر وجل حرم القينة وبيععها وثمتها وتعليمها والاستماع إليهاء ثم قرأث «ؤومن 
لئس من يُتْترى لهو (ل. لحريث» الآبة. وروى ابحو أمامة رضي. الله عنه أن 
رسول الله كَل قال: اما رفع أحذ صوته ابقناء” اله بعث الله عر وجل إليه الاك 
على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يُمسك». وروى أبو الزبير عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَككهِ: «كان إبليسٌ أوّْل من 
ناح وأوّل من تغنّى». وعن عبد الرحملن بن عوفٍ رضي الله عنه أن رسول الله كه 
قال: «نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٍ عند نعمةٍء» وصوتٍ عند 


مفصسة) . 





ا 00 )0غ( هو عبد الله بن مسعود. الصحابي والمحدث من السابقين إلى الإسلام. لزم اين ل مده | 
حياته » وكان متقئًا لتلاوة القران الكريم. توفي سنة 77 ه/ 1 م ١‏ 
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وأمَا أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهمء فقد روي عن عثمانَ بن عفان 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: الغناءٌ ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءً 

البقلّ. ورُوي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على قوم محرمين ومعهم قوم ورجل 
ظ يعْنْى ١‏ فقال : أل 5 أسمع والله لكمء ألا ا أسمع والله لكم . وزوي عن عبد أللّه سن 
ديئار قال: مرّ ابن عمرّ رضي الله عنهما بجارية صغيرة ا نكال لوقرك 
الشيطان أحدا ترك هله . ٠‏ وعن إسحلق بن عيسى قال: سألت مالك بن م رضي 
لله عنه عما ترخص فيه بعض أهل المدينة من الغتاء» فقال: ل 
الفُسَّاق . وقال الْسعبيّ : لعن المغئي والمُعْئّى له. وقال الحكم بِنُ عتيبةة: حبٌ السماع 
ينبت النفاقٌ في القلب. ورُوي أن رجلا سأل القاسمٌ بنَ محمد فقال: م1 تقول في 
الغناء» أحرامٌ هو؟ فأعاد عليه؛ فقال له في الثالثة: إذا كان يوم القيامة فأتي بالحقّ 
والباطل أين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. قال 0 فأفتِ نفسك. وقال 
وقال تالف الغناء 5 متك للدت ا يزيك , بح اولي مع اشتهاره 
بما اشتهر به: يأ بش آمنة: إيَاكم والغناة؛ فإنه يُنقصٌُ الحياء ويزيد في 2 ويهدمُ 
المروءةً» وإنه ليَنوبُ عن الخمر ويفعل ما يفعله السكرٌ؛ فإن كنتم لا شك فاعلين 
فجتّبوه النساءً؛ فإن الغناءً رُفية الرّنى. وإنى لأقول ذلك فيه على أنه أحبّ إليّ من كل 
لذ وأشهى إلى نفسى من الماء إلى ذي العُلّة*» الصادي”*؟؛ ولكن الحنّ أحقّ أن 
يُقال. ظ 


وأمَا أقوالُ الأئمةٍ رحمهم الله تعالى فقد قال الإمامٌ الشافعيَ”' رضي الله عنه في 
كتاب أدب القضاة: الغناء لهرٌ مكروه يشبه الباطلَ. وقال: من استكثر مئه فهو سفيه 


م 0 0 أحد الأئمّة المشهورين» مؤسس المالكية أحد المذاهب الفقهية السئيّة. ولد 
وتوفي في المدينة سنة ١/4‏ ه/ 45 م. له «الموطأ» وفيه جماع آرائه الفقهيّةء كما أن له «الردّ 
على الدهريّة» و«المدونة الكبرى». انظر: شذرات الذهب .586/١‏ 

(©) الرقية: ما يستعان به من الكلام للشفاء من المرض. 

(؟) الغلة: العطش . (5) الصادي: العطشان. 

(1) الشافعي: محمد بن إدريس» مؤسس المذهب السنيّ الفقهي المعروف باسمه. ولد في غزة ونشأ 

في مكة ولازم الإمام مالكا في المدينة ودرس عليه. له من الكتب «الأم» و«المسند في الحديث» 
و#آلسّئن» و«الرسالة» في الأصول. مات سنة 5١4‏ ه/ 85١‏ م. انظر: الفهرست ص 115. 


في الع والهحو والمجحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ع 1١‏ 


تَوَدَّ شهادته. قال القاضي حسين بن محمّد: ات ا الى م 
بمَخْرمء فإن أصحاب الشافعيّ قالوا: لا يجوز بحال سواء كانت بارزة أو من وراء 
حجاب وسواء كانت حرّة أو مملوكة . وقال الشافعيَ: وصاحب الجارية إذا 
الاين لسماعنها تين عرتين ا 3 شهاد نه لم غلظ القول فيه وقال: هو دياق 
وقال: وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى الباطل» ومن دعا إلى باطل كان 
سفيهًا فاسقًا. وقال مالك , 
بالعيب» قال: وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيمٌ بنَ سعد وحده. وكره أبو 
حنيفة”" ذلك وجعل سماع الغناء من الذنوب» قال: وذلك مذهب سائر أهل الكوفة 
وسفيان الثوريّ”*'» وحمّاد بن سَلّمة» وإبراهيم التخعيّ» والشعبيّ وغيرهم لا خلاف 
بينهم في ذلك. قال: ولا يُعْرّف أيضًا بين أهل البصرة خلاف في كراهة ذلك والمنع 
منه. وقال بعض الزمّاد: والغناء يورث العناد في قوم» ويورث التكذيب في قوم. 
ويورث القساوة في قوم. 


فو اين : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له رذها 


وقال بعضهم عن حاله عند السماع : [من الوافر] ظ 
أتذكرٌ وقتنا وقد اجتمعنا على طيب الغناء إلى الصباح 
ودارت بيئنا كاس الأغاني فاسسكوت الحسوسن بغير راح 


إذا نكي اي الملذائك النمية 


ولم يملك سوى المهجات شيئًا 


سرورا والسرور هناك صاحي | 
اتتتجافهيا ةا ملاح 


هذا ملخص ما ذكروه في تحريم الغناء. وقد استدل م من أباحه بما يناقض ما 


تقدم على ما نذكر ذلك إن شاء الله فى إباحة الغناء . 


)١(‏ السفيه: القاصر (؟) الدياثة : الصّغار والذلة. 

() أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت» صاحب المذهب الفقهي الستي المشهور. ولد في الكوفة 
ودرّس فيها. استدعاه المنصور لتولي القضاء في بغداف» فرفض فحبسه إلى أن مات سنة 
هم ثلا م. له من الكتب «الفقه الأكبر» و«المسند». أخذ بالقياس والرأي. انظر: . 
الفهرست ص 185. 

(5) سفيان الثوري: أبو عبد الله. أحد الأئمّة المجتهدين, له «الجامع الكبير كم الصغير» في 
الحديث . مات سنئة ١١‏ ه/ 4لالا م. انظر : الفهرست ص 1 . 

(65) الألحاظ : العيون. 
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0 نغ 37 في إباحة الغناء والسماع والضرب بالآلة 


1 تكلم الناي في إباحة الغناء وسماع الأصوات والنغمات والآلات. 5 ظ 
الدف والبرا والقصبُ والأوتارٌُ على اختلافها ف الخوق والطثيوو وقيوووندو أباثر | ذلك 
٠‏ واستدلوا عليه وضعّفوا الأحاديث الواردة في تحريمه. وتكلّموا على رجالها وجرّحوهم 

وبسطوا في ذلك المصئفات ووسّعوا القول وشرحوا الأدلة. وطالعت من ذلك عدّة 
. تصانيفٌ في هذا الفنْ مجرّدةً له ومضافة إلى غيره من العلوم. وكان ممّن تكلم في 
.ذلك وجرّد له تصنيفًا الشيحُ الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن عليّ 
المقدسيّ رحمه الله تعالى» فقال في ذلك ما ذكر مختصره ومعناه: ظ 

اعلم أن الله تعالى بعث محمّدًا يلك بالحنيفيّة السمحةٍ إلى الكاقة» قال الله 
تعالى: #الْدِنَ .يد ينعو الرسول آلب 8 ألَِى تحدونة مَكويًا 7 فى التوْرسةٍ 


وَالِْججيِلٍ يَأْمُرْهُم وني ويتبلهم كك عن المبكر نكر رمد 1 لطيبتِ و حرم عَليّهِم 


لْحبيِتَ ويْضَعْ عَنْهْ عَنْهُمَ_إِصْرَهُم الكل كت 5 عَيَهِمٌ تاليرت 0 7 50-0 
وتصروه وأتبعوأ لتر لَرِى ِل معةر َوْلتِكَ هم الْمَفْلِحون ‏ كك [الأعراف: ١‏ الآاية 
/61٠١٠].ء ٠‏ فبلغ رسول الله كلِلٍ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح ال وس وشرّع»ء 
وأمر ونهى». كما أمر د فليس لأحد بعده وبعد الخلفاء الراشدين الذين أمر 
رسول الله يك بالاقتداء بهم والاتباع لسنتهم أن يحرّم ما أحل الله عر وجل 
ورسوله د إلا بدليل ناطق من أآية محكمة» أو سئّة ماضية صحيحة» أو إجماع من 
الأمة على مقالته . 


ظ وأا الاستدلال بالموضوعات والغرائب والأفرادٍ من رواية المكذّبين والمجرّحين 
الذين لا تقوم بروايتهم ححَْةٌ» وبأقاويل مَنْ فسّر القرآن على حسب مراده ورأيه» فلا 
يُرْجَع إلى قولهم ولا يُسلك طريقهم؛ ا الا 
أولى من قول غيره» وإنما يُلَزْم بقول من أيّد بالوحي اكريوة وعْصِم'' من التغيير . 


2 و«التبديل. قال الله تعالى: #إوبًا يِقُ عن اله © إن هْرَ إِلَا م بن 402 [التجم: 


الآيتان ا 4]» فعلمنا أنه يَكةِ لم يأمر ولم ينة عن أمر إلا بوحي من الله تعالئ. 
وكذلك كان يَكةٍ إذا سئِل عن أمر لم ينزل فيه وحي توقف حتى يأتيه لوحي وليست 
| هذه المنزلة لخيره ه فيلزم قبول قوله. 


)0 عصم : حفط 0 


في لحن والفعيو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . الا وس( 
ظ ذكر ما استدلوا بيك على | إباحة الغناء من الأحاديث النبوية. 
ظ قد استدلوا على إباحة الغناء بأحاديثٌ صحيحة عن 0 لله يلق 3 ما روي 0 
“عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: دخل عَلَىّ أبو بكر رضي الله عنه وغندي. 2 
1 جاريتان من جواري الأنصار تغئّيان بما تقاولث به الأنصارٌ يوم بُعاث”١)‏ وليستا' 
بمغئيتين؛ فقال أبو بكر: أُمِرْمارُ الشيطان في بيت رسول الله كلا وذلك يوم عبيد. 
فقال له رسول الله كَككْةِ: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيذا وهذا عيدنا». ومن طريق آخر 
عنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله كلِةِ وعندي جاريتان تغئّيان بغناء 
بِعَاتْ ؛ فاضطجع على الفراش وحوّل وجههء ودخل أبو بكر فانتهرني» وال مَرْمَارَة 
الشيطان عند النبيّ 5 فأقبل عليه رسول الله يَككةِ فقال: «دعهما»» فلما غمّل غمزثهما 
فخرجتاء وكان يوم عبن بالعس و انمه ترا 0 “ والجرّاب. فإكنا الت 
رسول الله ككلدء وإمًا قال: ١تَشْت‏ تشتهين تنظرينَ»؛ فقلت: نعم» فأقامني وراءه» خدّي على 
خذه وهو يقول: «دونكم 1 بني ي أَرْفدة0" » حتى إذا مَلِلتَ قال: «حسبّكِ؟» قلت: 
نعم» قال: «فاذهبي». ومن طريق آخر عنها رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه 
دخل عليها وعندها جاريتان في أيَام مِئَى تُدَفْفانَ وتضربان والنبي يك متغش بثوبه؛ 
فانتهرهما أبو بكر ؛ فكشف النب وق عن وجهه وقال: «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام 
عيد». وتلك الأيام أيامُ مِئّى”**. وقالت عائشة: رأيت النبئ كه يسترني آنا أنظر إلى 
الحبشة يق شرفي السباا حرلي طروي فقال النبئ كه : 0 هعاق 
َرْفِدَة» (يعني من الأمن). قال أبو محمد على , بن أحمد بن سعيد بن حزم” " رحمه الله . 
عند ذكر هذه الأحاديث: أين يقع إنكار م مَنْ أنكر مِنْ إنكار سَيِّدَيُ هذه الأمَة بعد 
نبيها كَكِ: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما! وقد أنكر عليه الصّلاة والسلام عليهما 
إنكارهماء فرجعا عن رأيهما إلى قوله كَل وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت 


)١(‏ يوم بُعاث: من أيام لجرت وحروبهم. #كادربين الارس والخزرج التي جمسؤادار ظ 
وبعاث» قرب المدينة. 

(5). الدرق: التروسس من خلدة “والمفرد ذدرقة:. ‏ 0< ينو أرقذة: قوم من الزنوج لأحباش . 

)0 أيام مِئى ١‏ هي الأيام التي تلى عرفة في موسم الحخ . 

(4) ابن حزم: هو علي بن أحمدء الشاعر والفيلسوف والمؤرّخ والمتكلم الأندلسي. ولقاق فرللنة 
وانصرف إلى التأليف. وله من الكتب «طوق الحمامة» في الأدب» و«الفصل في الملل والتُحل" 
في التاريخ والديانات» و«جمهرة الأنساب» و«الإحكام في أصول الأحكام» في الفقه؛ مات سنة ‏ 
4 1م 00 
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جاريةٌ من الأنصار في جمجري فَرَفَفْتُها فدخل رسول الله كلل ولم يسمع غناءء فقال: 
ديا عائشة: ألا تبعثين معها مَنْ يَعْني فإن هذا الحيّ من الأنصار يحبّون الغناء». وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نكح بعض الأنصار بعضٌ أهل عائشة فأهدتها 
“الى اه فقال لها وسول الله تك : «أهديتٍ عروسَّكِ؟؟» قالت: نعم»ء قال: «فأرسلتٍ 
9 بغناء» فإن الأنصار , يُحبّونه»؟ قالت: لاء قال: «فأدركيها يا زينب» (امرأة كانت 
تَغنّى بالمدينة)» رواه أبو الزبير محمد بن الزبير بن مسلم المكىّ عن جابر. وغنه أيضا 
قال: أنكحَتٌ عائشة رضي الله عنها ذاتٌ قرابة لها رجلا من الأنصار؛ فجاء 
رسول الله ككلِةٍ فقال: (أهديثم الفتاة؟ قالوا: نعمء قال: «أرسلتم معها»؟ ‏ قال أبو 
طلحة راوي الحديث: ذهب عنْي عفقالث 5 فقال رسول الله ككه: «إن الأنصار 

قوم فيهم غَرَّلَ فلو بعثتم معها من يقول: [من الهزج] 

أتيناكم أتيناكم | فحيّاناوحيّاكم) 


وروي عن قَضَالةٌ بن عُبَيْدٍ قال: قال. رسول الله كلة: «لله أَشَدُ دنا إلى الرجل 
الحسّن الصوت بالقرآن يَجْهَّر به من صاحب القَيْنة إلى قَيْنته». قال أبو عبد الله الحاكم 
في كتابه المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط البخاريٌ ومسلمء ولم يخرجاه؛ 
وقد حًجه الخافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه”'' القزوينئ في سُئَنه . قال 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ رحمه الله تعالة! ووجه الاحتجاج من 
هذا الحديث هو أن رسول الله يكلِهِ أثبت أن الله تعالى يستمع إلى حَسَنٍ الصوت 
بالقرآن كما يستمع صاحب المَيْة إلى قَئْنته» فأثبت دليل السماع ؛ إذ لا يجوز أن يفيس 
على استماع محرّم. قال: ولهذا الحديث أصل في الصحيحين أخرجاه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كك قال : «ما أَْنَ الالني ما أَذِنَ لنبي يتغئى بالقرآن». هذا 
٠‏ ما ورد في السّماع. 


نينا ند ف 


وأا ما ورد في اضرب بالآلة ؟ مر م ظ 


)١(‏ ابن ماجة: محمدء المحدث والإمام, من قزوين» له كتاب «السئن» وهو أحد الكتب السنّة في 
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الدارقطنيّ مسلمًا إخراجٌه في الصحيح. وقال: وقد روى عنه (يعني محمد بن حاطب) 
أبو مالك الأشجعيّ وسِمَاك بن حرب وابن عون ويوسف بن سعد وغيرهم. قال: 
وأخرج هذا الحديث أبو عبد الرحملن النسائي”'' وأبو عبد الله بن ماجه في سُئّنهما. 
ورّوى الحافظ أبو الفضل بسند رفعه إلى جابر رضي الله عنه أن رسول الله وَل سمع 
صوت دف فقال: «ما هذا؟» فقيل: فلان تزوّج. فقال:«هذا نكاح ليس بالسفاح». 

وقد ضعَف أبو الفضل إسناد هذا الحديث؛» وقال: إنما أخرجته على ضعف إسناده 
لأنه شاهد الحديث الصحيح المتقدّم. وروى أبو الفضل أيضًا بسنده إلى خالد بن 
ذكوان عن الربَيّع بنت مُعَوّدْ قالت: جاء رسول الله كَكِْةِ فدخل عليّ صبيحة بْنِيَ عَليّ ‏ 
لعل فلا ل لماك و اعون 111 ل ال بوره 
قُتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهنّ: وفينا نبي يعلم ما في غد؛ فقال: «دَّعِي 
هذا وقولي الذي كنتٍ تقولين قبله؛» وهذا حديث صحيح أخرجه البخاريّ قال: وقد 
رواه حمّاد بن سلمة عن خالد بن ذكوان أتمّ من هذاء قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء 
وكان الجواري يضربن بالدّفٌ ويغتين» فدخلنا على الوبَيّع بنت مُعَوّذْء فذكرنا لها 
ذلك. فقالت: دخل على رسول الله يَكِ صبيحةً عُرْسي وعندي جاريتان تُعئيان وتندبان 
آبائي الذين قتلوا يوم بدرء وتقولان فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: 
«أمَا هذا فلا : تقولوه ل لل وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يكل سافر سفرّاء فتَذّرت جارية من قريش لبن رده الله تعالى أن تضرب 
في بيت عائشة بِدُفَ» فلما فلما رجع رسول الله ل جاءت الجارية فقالت عائشً 
لرسول الله كَل : فلانة د فلانٍ نذرث لئن ردك الله تعالى أن تضرب في بيتي بذف؛ 
قال: «قَلْتَضْرتُ». قال أبو الفضل: وهذا إسناد مُتتصل ورجاله ثُقاتث» وقد قال 
رسول الله يكه: «لا نَذْرَ في معصية الله»: فلو كان ضربُ الدفّ معصيةٌ لأمر بالتكفير 
عن نذرها أو مَتَعَها من فعله. وروي عن الشعبيّ قال: مرّ عياض الأشعريّ في يوم 
عيدء فقال: ما لي لا أراهم يُفُأُْسون فإنّه من السئّة! والتفليس: الضرب بالدفء قاله 


ب 
2 يه 


6 6 


)١(‏ النسائي: أحمد بن علي والحافظء ولد بنسا في خراسان. وتوفي بمكة سنة 7١7‏ ه/ ع 
أشهر كتبه كتاب «السئن الكبرى» وله «المجتبى» و«السئن الصغرى» و«الضعفاء والمتروكون» في 
رجال الحديث. انظر: شذرات الذهب 7945/7 580. 

(؟) جويريات: جوار صغار. 
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وأمَا ما ورد في اليّرَاع» فقد احتجٌ بعضهم بحديث عبد الله بن عمرّ رضي الله 


ظ 20 عنهما وهو ما خرّجه أبو داود سليمانٌ بن الأشعثٍ م ف متك قال: بعدينا 


ا الي وقاللة 5 ا ل الاء قال : فرفع 
إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع رسول الله كلةِ فسمع مثل هذا فصنع مثلَ هذا. قال 
أبو عبد الله اللؤلئيَّ: سمعت أبا داود يقول: هذا الحديث منكر. وقال الحافظ 
محمد بن طاهر : هذا حديث خْرّجه أبو داود في شه فكذك وقد انكر وقد ورد 
من غير هذا الطريق: أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع راعيًا وذكره:. وفساد هذا 
الحديث من وجهين.ء أحدهما: فساد طريق الإسناد؛ فإن سليمان هذا هو الأشدق 
الدمشقيّ تكلم فيه أهل النقل وتفرّد بهذا الحديث عن نافعٌ ولم يَرْوِه عنه غيرُه. وقال 
البخارئ : سليهان بن توسى عتدة متاك . والثاتي فول ميك الله بن غم لباقم برضي 
الله عنهم : أتسمع؟ ولو كان ذلك منهيًا عنه لم يأمره بالاستماع . وقوله: 5-0-6 
رسنول الله ل ا لد حرامًا لنهاه عنه: وضرّح 
بتخريمة؛ لأنه الشارع المأمور بالبيان. قالت عائشة رضي الله عنها: عَلْعَتُ. على 
سَهُوةا'' لي سِثْرًا فيه تصاويرٌء فلما رآه رسول الله كك تَلَوَن وجهّه ومتكه”". و 

النبي يةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بآبائه فنهاه عن ذلك. 20000 
طخفة مضطجحًا على بطنه فنهاه. وقال: «هذه ضججعة يُبْغْضُها الله عزّ وجل». 
وسمع كك رجلا يلعن ناقته» فوقف فقال: «لا يُتبَعنا ملعون»؛ فنزل عنها وأرسلها. 
ْ قال الحافظ المقدسي : وتأخيرٌ البيان عن وت الحاجة الايجوز بحال؛ فثبت فسادٌ 
كنذا !الخ نرق إسنادًا ومتنًا. ظ ظ 


ظ ظ د عاد ظ ظ 
وأمًا 57 القصب والأوتارء ويقال له التغيير ؛ ويقال 5 القطقطةٌ أيضاء 
ولا فرفٌ بينه وبين الأوتار؛ إذ لم يوجد في إباحته وتحريمه أثرٌ لا صحيحٌ ولا 


)١(‏ أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» من أئمّة الحديث. استقرٌ في البصرة» وهو صاحب 
٠‏ :“كعات ا#الجحو هن الكثب: السدة في الحديث. مات سنة هلالا ه/ 8894 م. ٠‏ انظر: امراك 
00 الذهب ا ا 0( ظ 

0 السهرة الغهوه والمشجب والكرة (9) هتكه: مرّقه 
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ظ الإباحة . 


0 وما الأواقار: فالقولٌ فيها القول في القصب. لم يرد 0 50 ولا 
تحريمها. قال: وكل ما أوردوه في التحريم فغير ثابتٍ عن رسول الله وك ولا 
خلافٌ بين أهل المدينة في إباحة سماعه. ومن الدليل على إباحته أن إبراهيمٌ بنّ 
سعد بن إبرأهيم بن عبد الرحملن بن عو مع جلالته وفقهه وثقته كان يفتي انعيلة» 
وقد ضرب بالعود - وسنذكر خبره في ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى - ولم تسقط 
عدالتُه بفعله عند أهل العلم» فكيف تسقط عدالة المستمع! وكان يبالغ في هذا الأمر 
أتمّ مبالغة. وقد أجمعت الآئمّة على عدالته واتفق البخاريٌ ومسلمٌ على إخراج 
حديثه في الصحيح؛ وقد عُلِمَ من مذهبه إباحةٌ سماع الأوتار. والأئمّة الذين رووا 
عنه أهلٌ الحلّ والعقد في الأفاق إنما سمعوا منه وروًوًا عنه بعد استماعهم غناءه 
وعآءٍ أنه يُبييحهء ومنهم الإمام أحمد ِنُ حنبل» سمع منه ببغداد بعد حلفه أنه لا 
يحدّث حديئًا إلا بعد أن يَعْنّى على عود.ء وذلك أنه لا شك سمع غناءه ثم سمع 
حديثه. قال: وهذا أمر لم يرد عن رسول الله َك في تحليله ولا تحريمه نص يُرجع 
إليه»ء فكان حكمه كحكم الإباحة. وإنما تركه مَن تركه من المتقدمين تورّعا كما 
لكر لسن الزين وأكلَ الطيب وشربّ البارد والاجتماع بالنسوان الحسان؛ ومعلوم أن 
هذا كله حلال. وقد ترك رسول الله كئةٍ أكلٌ الضبَ”"' وسّئل عنه أحرامٌ هو؟ قال: 
«لا ولكن لم دكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وأكل على مائدته ككد. وقد رُوي 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتَ أهلّ المدينة اجتمعوا على شيىء 
ْ فاعلم أنه سنّة . وقد رُوي عن محمد بن سيرين 8" يمكال إن رياه تنم السديةا. 
بجَوَارِءه فنزل على ابن عمر وفيهنّ جارية تضرب؛ فجاء رجل فساومه فلم يهو 
منهنّ شيئًا. فقال: انطلقُ إلى رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا؛ فأتى إلى عبد الله بن 
“جعفر فعرضهنّ عليه؛ قأمر: جارية قال: خذئ». فأخذت العود حتى ظنّْ ابن عمر 
أنه 1 نظو إلى :ذللف؟ فقال ابن عمر: 00 سائر اليوم من 000 الشيطان» 
قال: فبايعه. ثم جاء الرجل إلى ابن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحملن» إني 


)١(‏ الضبٌ: حيوان صحراوي يشبه الخرذونء» لكنه أكبر منه بكثيزء يضرب المثل بذنبه فيقال: أعقد 
من ذنب الضبٌ. وبيته له عدة منافذ. والعرب في جاهليّتها كانت تأكله. - 
(؟) محمد بن سيرين: العالم بالتأويل وتفسير الرؤياء له كتاب. مشهور في هذا العام مات في 
[ لمر هم 759 م. انظر: شذرات الذهت 179/178. ظ 
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و 


فيك" يسبعناثة درحىء فأتى ابن عمرّ إلى ابن جعفر فقال: إلةاقك. عون مسحفانة 
درهمء فإمَا أن تعطيها إِيَاه وإمَا أن تردٌ عليه بيعه؛ فقال: بل نعطيها إيّاه. وهذه 
الحكاية ذكرها أبو محمد بن حَزْم واستدل بها على إباحتهء فقال: فهذا عبد الله بن 
جعفر وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما قد سمعا الغناء بالعود» وإن كان ابن عمر 
كره ما ليس من الجدّ فلم يَنْهَ عنه» وقد سفر”' في بيع مغئّية كما ترى» ولو كان 
حرامًا ما استجاز ذلك أصلا. 

ف ين ين 


وأمّا ما ورد في المزامير والملاهي» قال الشيخ الإمام الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسيّ: وأمًا القول في المزامير والملاهي» فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بجواز استماعها؛ فمن ذلك ما رواه بسند رفعه إلى علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلخٍ يقول: «ما هممتٌ بشيء مما كان أهل 
الجاهليّة يفعلونه غيرٌ مرّتين كلّ ذلك يحول الله عر وجل بيني وبين-ما أريده من 
ذلك» ثم ما هممتٌ بعدها بشيء حتى أكرمني الله برسالته» فإني قلت لغلام من 
قريش ليلةً وكان يرعى معي في أعلى مكة لو أنك أبصرتٌ غنمي حتى أدخلَ مكة 
ال نيا كه سقو القياتة قال: أفعل» فخرجت أريد ذلك حتى جئت وَل دار 
من ديار مكة سمعت عَرْفًا بالدفوف والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانة بنتَ فلانٍ فجلستٌ أنظرٌ إليهم. فضرت: الله عر وجل على أذتي فتمت فم 
أيقظني إلا مسّ الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟قلت: ما صنعت 
شيئًا ثم خبّرته الخبرء فقال: ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلكء فقال: أفعل. 
فخرجت حتى دخلت مكة فسمعت حين دخلت مكة مثل ما سمعت تلك الليلة 
فسألت عنهء فقالوا: فلان نكح فلانة»ء فجلست أنظر فضرب الله على أذني فما 
أيقظني إلا مسّ الشمس» فخرجت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ثم ما هممت بسوء 
حتى أكرمني الله تعالى برسالته». قال الحافظ أبو الفضل: وكان هذا قبل النبوةٍ 
والرسالة ونزولٍ الأحكام والفرقٍ بينَ الحلال والحرام؛ فإن الشرعٌ لما ورد أمره الله 
تعالئ بالإبلاغ والإنذار فأقرّه على ما كان عليه في الجاهلية» ولم يحرّمه كما حرّم 
غيره. قال: والدليل على أنه باق على الإباحة قول الله عر وجلٌ: «إوَإدًا مَأدَْ تحر 


)١(‏ غبنت: وقع علي الغين» أي الخسارة. 
(؟) سفر: عمل سفيرًا ووسيطا بين البائع والمشتري. 
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اص سح سسمسست 


هوا أنْفَصوأ إلا ورك كما هن ما عِندَ الله خَبْرٌُ مَنَ الهو ون ليَجَرَوٌ وَأَسَّهُ حَيْرٌ 
لرَْقِتَ 409 [الجُمْعَة: الآية .]1١‏ ثم بيِّن الدليل على ذلك بما رواه بسنده إلى جابر 
قال : كان رسول الله كل يخطب قائمّاء ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماء يخطب 
خطبتين. فكانت الجواري إذا أنكحوهنّ يمرّون فيضربون بالدف والمراجير اتيتسار 
الناسُ ويَدعَونَ رسولٍ الله كلد قائمّاء فعاتبهم الله عرّ وجل بقوله: ؟ِووَإِدًا روأ مجمثرة 
| أو طُوا أنفصوا إلا وتركوا وك ليما [الجَمُْعة: الآية »]١١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
لحري سار فى عن سس د لاسن ادس كلديو اقلق عن سلياة ٠,‏ 
بلال. والله عرّ وجلّ عطف اللهوّ على التجارة وخكم المعطوف خكم ما عطف 
عليه» والإجماع على تحليل التجارة» فثبت أن هذا الحكم مما أقرّه الشرع على ما 
كان عليه في الجاهليّة لأنه غير محتمّل أن يكون رسول الله كك حرّمه ثم يمر به 
مايه يسوي اموه وسيسوي ا واي ا بيو 
خرج ينظر إليه ويستمع» ولم ينزل في تحريمه العو ال 0 
فعلمنا بذلك لوو شان حال 


قال: ويزيد ذلك بيانًا 00 حديثٌ عائشةً رضى الله عنها في المرأة التي 
زفتها وقد تقدم ذكر الحديث. وروي أيضًا بسند رفعه عن زوج ذُرَّةَ بنتِ أبي لهب 
قال: دخل علىّ رسول الله له حين تزوّجتُ درَّةٌ فقال: «هل من لهو». 


ذكر ما ورد فى توهين ما استدلوا به 
على تحريم الغناء والسماع 


قد ذكر الحافظ أبو الفضل المقدسيّ رحمه الله تعالى الأحاديث التي استدلوا بها 
على تحريمه» وفسّروا بها الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على تحريمه مما قذمنا 
ذكر ذلك في حججهم ومما لم نذكره مما يُستدل به على تحريمه وكراهته وضعف 
رجالها. وتكلّم الإمام أبو حامد الغزالئ''' رحمه الله أيضًا في ذلك وومّن احتجاجهم ‏ 
إذا ثبت الحديث على ما نذكر ذلك. ظ 


000 أبو حامد الغزالى : واسمه محمد»ء فيلسوف ومتكلم ومتصوف . لقّب: بحجة الإسلام . درس في 
نظامية بغداد. له من الكتب "تهافت الفلاسفة» يردّ فيه على الفلاسفة. وله «إحياء علوم الدين» 
و«المنقذ من الضلال» و«الاقتصاد فى الاعتقاد» و«الأسماء الحسنى». مات سنة 0٠60‏ ه. 
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قال الحافظ أبو الفضل : 
ظ أمَا ما احتجّموا به من الآيات في قوله تعالى: وَمِنَ ألئّاس من يِتْتَرِى لهو 
الكحريث لِضِلٌ عن سَبيل أله بِعيْرٍ عل [لقمّان: الآية 1] الآية. وما ا في ذلك من 
الأسانيد الين عبد الله بن عباين: وعبد الله بن مسعودء وعيد الله بن عمر رضي الله 
ْ عنهمء فنظرت في جميعها فلم أرَ فيها طريقًا يثبت يثبت إلا واحدًا منها رواه يوسف بن 
' موسى القطَان عن جرير بن عبد الحميد عن عَطَاء بن السّائب عن سعيد بن جُبير عن 
00 عباس رضي الله ٠‏ عنهم في قوله تعالى: ومن ألنّاس من شْترِى لهو الحرث »2 
قان:: الغناء وأشبامّه ». وسائرها لا بخلو من رواية ضعيف لا تقوم بروايته حججة . 
قال: ورأيت في بعضها رواية عطيّة العَوْفيَ عن ابن عانى ب لديف لكات 
أصلا #أوَيِنَ الئاس من يَنَْرِى لهو الحديث». قال: باطل الحديث وهو الغناء ونحوه؛ 
وهو أن رجلا من قريش اشترى جارية مغنّية فنزلت فيهء قال: وهذا وإن لم يصح 
عندي الاحتجاج بسندهم فيَأزْمهم قَبُولهِ لأنهم احتججوا به فيكون في حقّ هذا الرجل 


بعيية . 


وقد ورد في الآية تفسير ثالث يلزمُهم قبوله على أصلهمء وذكر حديئًا رفعه إلى 
يا20 أنه سمع النبي وَل يقول في قوله عر وجال: 

مِنَ ألئّاس من يِتْترِى لي الحريث : «اللعب والباطل ونَشِحَ نفسة أن :يتصضدق 
0 قال: وهذا أيضا 0 ثابت عندي» نهنا ررقت هذين التفسيرينٍ اف 1 
لما أوردوه فيما تمسّكوا به . ظ 0 


قال : ولن أزكن إلى هذا أبدا ولا أقنع به ولا أجتج عليه ولا زمه إياه» بل 
أقول: صحٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إجماع أهل السئة على أن السنة 
ظ تقضي على الكتاب» وأن الكتاب لا يقضي على السئة. وقد جاءت السئّة الصحيحة: 
أن النبي وَل استمع للغناء وأمر باستماعه» وقد أوردنا في ذلك من. الأحاديث ما تقدّم 


إيرادٌه . قال * وجوات ثانٍ يقال لهاو لاء القوم المحتجين بهذه التفاسير : هل عَلِم هؤلاء 


ظ الصحابةٍ الذين أوردتم أقاويلهم من هذه الآية ما علمه رسول الله يَكهِ أو لم يعلمه؟ فإن 
ظ قالوا: لم يعلمه وعلمه هؤلاء. كان جهلا عظيمًا بل كفراً؛ وإن قالوا: علمهء قلنا: 
ٍ نْقِلَ إلينا عنه في تفسير هذه الآية مثلٌ ما نُقِلَ عن هؤلاء من الصحابة» وتأخيرٌ البيان 
ش ا الحاجة لا يجوز بحال. ٠‏ ومن المحال أن ل ا ومن 


06 جافف: نعالنة: 
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2 لاس من 4 يَنَيّى لَهُوَ الحرث» [لقَمّانَ: الآية 5] هو الغناءء ويقول رسول لله له : «أما 
| ان سك لفان الأنصار يعجبهم اللَّهُو' . ظ 


وقال أحمد بن حنبلٍ رحمه الله : لي ل المغازي. والملاجمة ‏ 
والتسين» ظ 
0 وقآن أذ حائم متمد بو سان في حاب الشعثناء موجن علق 

رسوله كَهِ تفسير كلامه ولأرول إا ارل جو عي 10 «واترنا | إِليِكَ ' لكر بين 
ِلئّاس ما مل إل* [التحل : الآية 55]. ٠‏ 0 

رفن الجع لمجال ان يأمر الله تعالى نبيّه يل أن يبيّن لخلقه 085 حيث 
جعله موضع الإبانة عن كلامه ومفْسّرًا لهم حتى يفهموا مراد الله عزّ وجل فلا يمعل 
ذلك رسول الله عَكِهِ؛ بل أبان مراد الله عرّ وجل من الأي وفسر لأمَته» ما تهمّ الحاجة 
إليه. ٠‏ وبيّن سئته كل فمن تَتبنّع السنن وحفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كتاب الله 
عرّ وجل وأغناه الله تعالى عن الكلبيّ وذويه» وما لم يُبِيّن رسول لله كهِ لأمَته في 
معاني الآي التي أنزلت عليه مع أمر الله عزّ وجل له بذلك» وجاز ذلك كان لمن بعده 
من أُمته أجوزء وترك التفسير لما تركه رسول الله كه أحرى. 


ال اوت أعظم الدلائل على أن الله تعالى لم يرد بقوله: لبن لِلنّاسِ ما 
ل إلب» القرآن كله أن النبيّ وَليْةٌ نزل عليه من الكتاب 598 فالآيات 
التي ل فيها أحكام لم ين كيفيتها اله قلما فعل ذلك رسول ال لله كله دلّ ذلك 
على أن المراد من قوله تعالى: «#لِْبَيْنَ لِلنّاس ما نَيَلَ اليه كان بعض القرآن لا 

وقال الإمام أبو حامد الغزالن رحمه الله في هذه الآية: وأمَا شراء لهو الحديثِ 
بالدين استبدالا به ليضلّ به عن سبيل الله فهو حرام مذمومٌ» وليس النزاع فيه. وليس 
كل غناءٍ بدلا عن الدين تار يه ونم شن سهل اللاارغو العراد الي الاي قرا ٠‏ 
القرآن: ليضل بهِ عن سبيل الله لكان حرامًا. ظ 

كي عن بعض المنافقين: أنه كان يؤمَ النام ولا يقرأ إلا سورة «عَبَّسنَ» لما 
فيها من العتاب مع رسول الله كَل ل وراك وجل بسرانا لجا وين 
الإضلال» فالإضلال عر والغناء أولى بالتحريم 0 


1 


)00 المخل المحال: الباطل . 
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وقال الثعلبي في أحد أقواله عن تفسير هذه الآية عن الكلبيّ ومُقاتل: نزلت في 
النُضَيْر بن الحارث بن عَلْقِمةَ بن كلَدَة بن عبدٍ الذار بن قُصَيّ؛ كان ينّجرُ فيخرج إلى 
فازلل ترق اخاز الاعاجم قرويها: وتسذث ينها اقريشا ا «ويتؤل1 زة هيدا يسدلك 
بحديث عاد وثمودٌ وأنا أحذثئكم بحديث رستمٌ واسفنديارَ وأخبار الأكاسرةء 


فيستملحون ‏ جل يثّه ويتركون استماع القرآان . 


واحتسجوا بقوله تعالى : «أآيّنْ عَدَا ألدِيثٍ مَجَوْهَ © وَعَنْسَيَ وكا يكن (©) رد 
مهدو 469 [التجم: الآيات 9ه - »]1١‏ قال ابن عبّاس: هو الغناء بلغة جِمْيّر - يعني 
السمود ‏ قال الغزالي رحمه الله: فنقول: ينبغي أن يَحْرُم الضحك وعدم البكاء أيضا؛ 
لأن الآية تشتمل عليه» فإن قيل: إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين 
لإسلامهم فهذا أيضًا مخصوص بأشعارهم وغنائهم في معرض الاستهزاء بالمسلمين؛ 
كما قال تعالى: 9#6والشعراه بَتَِعهُمُ ألْغاورن 49 [َالشْعَرَاء : الآية 5؟؟]» وأراد به شعراء 
الكفارء ولج يدل ذلك على اتخريم لظلم الشعن فقس 


واحتجوا بقوله تعالى : َادنَ هُمٌ عَنٍ لَغْو معرضُوَ > 4029 [المؤمنون: الآية 2 
قال التعلبيّ : قال الحسن» عن المعاصي . وقال ابن عباس : الحليف الكاذب. وقال 
مقاتّل : الشّتم والأذى. وقال غيرهم: وشا من القول والفعل. قال: ا للقن 


الذي للا فائلة فيه . 


والحميهوا وقول 575 #ووَإِدًا مسمعوأ سا ال اد عرضوأ عنْه © القُصص: . الآية 58]ء 
قال الثعلبيّ: أي القبيح من القول» اه 0 وَإدَا موأ باللَئْرِ مروأ حكراما» 
[الفرقان: الآية 97]» قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحواء وبقوله: ©#وَآسْتَفْرِرْ من أسْتَطعت مِنْهُم بِصَوْتْكَ# [الإسرّاء: الآية 14]» قال ابن 
عباس ومُجاهد وقتادةٌ: بدعائك إلى معصية الله تعالى» وكل داع إلى معصية الله تعالى 
فهو من جنودٍ إبليس. - ْ 


وأمّا ما احتججوا به من الحديث» فإنهم احتجوا بحديث رُوَيَ عن أبي أمامةً 
الباهلي رضي الله عنه أن النبيّ يَكةِ قال: «لا يحل بِيعٌ المغتيات ولا شراؤهن ولا تحل 
التجارةٌ فيهنّ وأثمانهنَ حرامٌ» والاستماعٌ إليهنَ حرام». قال الحافظ أبو الفضل 
المقدسي رحمه الله : هذا حديث رواه عُبَيْدُ الله بن رَحْرِ عن عليّ بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامةٌ قال : والصّحابة كلهم عدول. وأما عَبَيّْد الله بن زَهْر وعليّ والقاسم 
فهم في الرواية سواءٌ لا يُحتجح بحديث واحد منهم إذا انفرد بالرواية عن ثقَةَء» فكيف 
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يوك لجن ال ع بسار و11 نازلا :لان ل او ا 151520 1310101011 
إذا روى عن مثله. أما عُبَيْدُ الله بنُ زّخْر فيقال: إنه من أهل مصر. قال أبو مُسْهِر 
الغسّاني : عُبَيْد الله بن رّخر صاحبُ كلءٌ معضلة ليس على حديثه اعتماد. وقال 
مانن معي دار : قلت ليحيئ بن مَعِين : عبيد الله بن زحر كيف حديثّه؟ قال: 
كل حديثّه عت لل عن علي بن يزيد وغيره؟ قال: 1 نعم. . وقال عياس الدذوريٌ 
عن يحيول: عبيد الله بن زحر ليس بشيء. وقال أبو حاتم في كتاب الضعفاء 
والمتروكين : عبيد الله بن زحر مُْكر الحديث جدّاء روى الموضوعات عن الثّقاتِ وإذا 
روى عن على بن يزيد أتى بالظلمات» وإذا اجتمع في إسنادٍ عُبَيْدَ الله بن زَخُْر 
وعلىُ بن يزيد والقاسمُ بِنُ عبدٍ الرحملن لا يكون متنْ ذلك الحديث إلا مما عملت 
أيديهم فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة. 

قال المقدسئّ: وهذا الحديث قد اجتمعوا في إسناده. قال: وأما علي بن يزيد 
فهو من أهل دمشق يُكنى بأبي عبد الملكِ روى عن القاسمء قال النسائيٌ في كتاب 
الضعفاء: على بن يزيد متروك الحديث. وقال أبو عبد الرحملن بن حيّان: عليّ بن 
يزيد مطروح منكرٌُ الحديث جدًا. وأما القاسم بن عبد الرحملن ويُكنى بأبي 
عبدٍ الرحملن فقال يحيئ بن مّعين: القاسم بِنُ عبد الرحملن لا يَسْوَى شيئًا. وقال 
أحمد بن حنبل”'"2». وذكر القاسم مولى يزيد بن معاوية فقال: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم بن حَسّان: القاسم يروي عنه أهل الشأمء كان يروي عن الصحابة 
المعضلاتٍ ويأتي عن الثقاتٍ بالأسانيد المقلوبات» حتى كان يسْبق إلى القلب أنه 
المعتمد لها. 


قال المقدسيّ: فهذا شرح أحوالٍ رواةٍ الحديث الذي احتجوا به في التحريم» 
هل تجوز روايثه كما ذكره الأئمّةٌ حتى يستدل به في التحليل والتحريم . 

واحتججوا بما روي عن النبئ كَلْةِ أنه قال: «أمرني ربي عر وجل بنفي الطنبور 
والمزمار»» وهو حديث رواه إبراهيمٌ بن اليّسَع بن الأشعث المكيّ وإسماعيل بِنْ 
هشام بن غَرُْوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وإبراهيم هذا قال البخاري -: 
منكر الحديث. وقال النسائيٌّ: المكيّ ضعيف. 


)١(‏ أحمد بن حنيل: أحد أئمّة المسلمين السنيين الأربعة الكبار» من أهل بغداد. انتصف بشذدة 
تمسّكه بالنزعة السلفية ومخالفته للرأي. قاوم المعتزلة في مشكلة خلق القرآن فأصيب بالمحنة 
على عهد المأمون» ثم على عهد المعتصم. سجن في بغداد وعذّب. عفا عنه المتوكل. أشهر 
آثاره «المسند» في الحديث. مات سنة١‏ 74 ه/ 850 م. انظر: شذرات الذهب 15/7 -/91. 


0006 فى المدح والهجو والمجون والتُكاهات والمآ والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
لي الجاوم ضر 


واحتتججوا بما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله َل عن 

“عرب الذث ولعب »الشنح وصرت الدخارة ):«وهو معديك روا عد الك بن مون عن 
ا مَطرٍ بن سالم عن علي قال: وعبد الله هو القداح ذاهب الحديث؛ ومطر هذا شبه 
واحتيجوا بما رُوي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال: نهاني رسول الله كه عن 
المغتيات والنوّاحات وعن شرائهنَ وبيعهن والتجارة فيهِنَ» وقال: «كسبّهنَ حرام»؛ 
قال: وهذا حديث رواه عليّ بن يزيد الصّدَائيَ عن الحارث بن نَبْهانَ عن أبي إسحلقّ 
السّبِيعيَ عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: والحارث بن تَبْهان ليس بشيء ولا 
كنت معديتهه قاله بجير ين متعيني .وقال التشارف: السازيف مدكى السدينته: بوقان 
أحمد بن حنبل: الحارث رجل صالح ولم يكن يَعْرِفٌ الحديتٌ ولا يحفظ» منكر 
الحديث. وقال النسائيّ: الحارث بن تَبْهان متروك الحديث» لم يروه عن أبي إسحلق 
عمرو بن عبد الله السبيعي وغيره ولا رواه عنه غير عليّ بن يزيد الصدائّ . وعلى هذا '. 
قال أحمد بن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديتّ الققات. والحارث الذي روى عن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه هو الحارث بن عبد الله أبو زهير الخارفي الأعور, 
أجمعٌ أهل 050 والحمل في هذا الحديث على 6 بن إنبهان؛ وإن 
كان في الإسناد من الضعفاء ء غيره. 

واحتجوا بما رُوي عن النبى كَكْهْ أنه قال : ١صوتان‏ معلونان في: الدنيا والآخرة: 
صَوتٌ مزمار عند نعمة وصَّوتٌ ثدبة عند مصيبة».. وهذا حديث رواه محمد بن زياد 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومحمد بن زياد هذا هو 
. الطحَان اليَشْكْرِيّ. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: أعورٌ كذّابٌ 
خبيتٌ يضعٌ الحديث. وقال يحيئ بن معين : أجمع الناس على طرح هؤلاء النفرٍ لا 
ويعلد بي منهم محمد بن زياد. رطان الويوسف العادلاتي بول ايد 
زياد الرقة بعد موت 'ميمون بن مهران. ظ ظ 
06 واحتجوا بما رُوي عن النبئ ككل: أنه ذكر خسفًا”'' ومسحّى”") 08 5 
لدم 000 نا ورشيول: الله إنهم يقولون: لا إلله إلا اش قال: 5 إذا 


0 ابقس: ع عالي الأرفى سافلها:وسافلها عالبها: 


0١ 7‏ المسخ : قلب بعض الناس حيوانات كالخنزير أو الضبٌ وغيرهما. 


00 القذف* قل يكون بالنيازك والشهب وغيرهما. 


في المدح والهحو والمجون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. ٠‏ الخ ١م٠١‏ 


أَظْهَرُوا النّرْدَ والمعازِفٌ وشربٌ الخمور ولبسٌ الحرير»» قال: وهذا حديث 7 ظ 
"نيان بن قطر عن عي الشنتون هن عن العدو بن شحيه عر انيتال كال 
زسول الله كيده قال:. وعثمان. هو الشيبانيَ من أهل البصرة وكان ضريرًا. قال يخي ب 
مَعِين: ليس بشيء. وقال البخاريٌ: متروك الحديث . 


| اكوا مار وى ع اليد كل المتقال: انس ل لدو كرفس امير ف 
0 والمعازف والأوثانت37) التي كانت تَعْبَدٌ في الجاهلية والخمر وأقسم ربي عز وجل بعزته 
و الحديث . قال : وهذا حديث رواه محمد بن المرات عن أبي 
بطق الو ع حرط ير ع كي بيحة ا 
يحييل بن معين . ليس بشيء . وقال النسائ: رك وقد قم ذكر السبيعي والحار 
الأعور, ومضى الكلام. عليه 


50000 هريرة رضي الله عنه مسندًا: «إن الغناء ينبت النفاق 
في القلب», وهو حديث عبد الرحملن بن عبد الله العمريٌ “إن أخي عبد الله بن 
عمر عن أبيه عن سعِيد بن أبي سَعِيد المَقْبُرِيٌ عن أبي هريرة عن النبي وده 
وعبد الرحملن هذاء قال أحمد بن حنبل : ال عاو 
تركناه وكان وَلِيَ قضاءً المديئةء أحاديثه مناكيرٌ وكان كذَابًا. قال النسائيّ: وهو 
روه الس ”0 : بي 


وأحَتيجوا بما رُوي عن النبئ ككل أنه قال: «مَنْ استّمع إلى قِيَانِ صب في أذنيه 
الآثك”"'» وهو حديث روه أبو نُعَيْم الحلبيّ عن عبد الله بن المنذر عن مالك عن 
محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك . وأبو نعيم اسمه عبد بن هيشام * بابل كني 
لسداام يد مار امك رسو 


واحتجوا بما رُوي عن النبيٍ كَل أنّه قال: العن ان النائحة وَالمُسْعَمِعَةٌ والمفئي . 

. والمغئى له؛» وهو حديث رواه عمرو بن يزيد المدائني عن الحسن. البصري عن أبي 

هريرة» وعمرو هذا قال أبو أحمد بن عديٌ”": متك الخذيث: والفسين ل سي من 
أبي هريرة شينا. وقال ابن عدىٌ: هذا الحديث غير محفوظ. 2 


. الأوثان: الأصنام . ظ (؟) الآنك: الرصاص‎ )١( 
ف ويعرف بابن عدي الجرجاني الحافظ ء صاحب كتاب «الكامل في معرفة ضعفاء لبعد وعلل‎ 
ْ الحديث». مات سنة 5 ه.‎ 


6 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والئدمان والقيان. . . الخ 


واحتجوا بما رُوي عن النبئ لله أنه قال: «النظرٌُ إلى المغئّية حرام وغِناؤُها حرام 
وثمتها 1 وهو حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل النوفليّ المدنيّ 
مودي قن لعفي بن تراس سمو ين الاك ردى را هر 
رسول الله يلدِ. ويزيد الأوّل قال النسائئ: متروك الحديث. وقال أحمد بن حنبل: 
يله متاكير: .وقال: تحجن ابن معين * بريد دن عب ”الغللك النين بذاك 

واحتججوا بما رُوي عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككللهِ: (إذا 
عملت أمّتي خمسٌ عشرءً خصلة حل فيها البلاء»» وذكرها وقال في جملتها: 
«واتخذت القيانَ والمعازف»» وهو حديث رواه فرحٌ بن فضالة الشيباني من أهل 
حِمُص عن يحيئ بن سعيد الأنصاريّ عن محمد بن علىّ عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. قال عبد الرحملن بن مهديٌ: أحاديث الفرج عن يحيئ بن سعيد 
منكرة. وقال يحيئ بن معين: فرج ضعيف. وقال أبو حاتم بن حَسّان: فرج بن 
فُضالة كان يَقَلِبُ الأحاديث الصحيحة ويلصق المتونٌ الواهية بالأسانيد الصحيحة» لا 
يحل الاحتجاج به . 

واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله كك أخذ بيد عبد الرحملن 
فذكر حديئاء قال فيه: انُهِيثُ عن صوتين أحمقين فاجرين صوتٍ عند مصيبة وصوتٍ 
عند نعمة لعب ولهو ومزامير الشيطان»» وهذا حديث رواه محمد بن عبد الرحملن بن 
أبي ليلى عن عطاء عن جابرء وأنكر عليه هذا الحديث وضُعّف لأجله. قال أبو 
حاتم بن حسان : كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على وججه 
الوهم ويستحق الترك . وتركه أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين. 

واحتجوا بأنه يآ سمع صونًا فقال: «انظروا مَن هذاء» فنظرثٌ فإذا معاويةٌ 
وعمرو يتغئّيان» الحديث؛ وفيه: «اللّهمَ اركُسْهم"" في الفتنة رَكْسَّااء وهو حديث 
“.ؤواه يزيك بن أب ادعو سدمان عن مرو بن اللخرصض. عن أبي بَرْرْةٌ الأسلميّ. 
ويزيد هذا مر من أهل الكوفة» وكان الكذَّبة يلقنونه على وَفْق اعتقادهم فيتلقاها ويُحَدَثُ 
بها ضَعَفَة أهل النقل» وقد رُوي هذا الحديث من طريق آخر ليس فيه معاوية هذاء 
وان ابن التابوت . ظ 


قال المقدسيّ: ولم يصمٌ عن النبئ كدِ أنه ذكر أحدًا من أصحابه إِلّا بخير. 





. اركسهما: أوقعهما ولا تنجهما.‎ 0١0 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ... الخ ١‏ 


واحتبجوا بما رُوي عن أبي سَعِيد الخذريَ''' رضي الله اعنه رفع الحديث؛ أن 
النبيّ َك قال : ايكون في آخر هذه الأنة حَسْفٌ ومَسْحٌ وكَذْفَ في مُتَيْذي القِيان 
وشاربي الخمور ولابسي الحرير؛» وهو حديث رواه زياد بن أبي زياد الجصّاص عن 
أبي نَضْرةَ عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنهء وزياد هذا متروك الحديث. 

واحتبجوا بحديث رُوي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : «من مات وله قَْتَةَ فلا تصلّوا عليه؛» وهو حديث رُوي بإسناد مجهول 
.عن خارجةٌ بنِ مصعبٍ عن داود بن أبي هندٍ عن الشعبيّ عن علي وتقارسة مقوواة 
الحديث من أهل سَرْحس””. ظ [ 

والتدرا وما روت عا الرحملن بن الجَئّدىٌ قال: قال عبد الله بن بُسْر صاحب 
النب كَلِِ: يا ابنَ الجنديّ». فقلت: لبيك يا أبا صفوانء قال: والله لِيُسمحْنّ قوم 
وإنهم لفي شرب الخمور وضرب المعازف حتى يكونوا قردة أو حازير والبعديت 
موقوف وابن الجنديّ مجهول. والنبئ يَكلِهِ سأل ربّه الا يعذب انيه بما عذّت به الأعَم 
قبلها فأعطاه ذلك . 


واحتجوا بما رزوي عن أبي أمامة رضي الله عنه وقد تقدّم بعضههء وفيه زيادة 
أخرى أن النبىّ يكل قال: «لا يحل بِيمُ المغئيات ولا شراؤهنّ ولا الجلوسٌ إليهِن»: 
ثم قال: «والذي نفسي بيده ما رفع رجلٌ عقيرته”" بِغِناءِ إلا ارتدف”*' على ذلك 
شيطانٌ على عاتقه””' هذا وشيطانٌ على عاتقه هذا حتى يسكتّ»» وهذا حديث قد 
تقدم أوّله من حديث عَُبَيْد الله بن زّخْرء وهذه الزيادة من رواية مَسْلَمة بن علي 
الدمشقيّ عن يحيئ بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحملن عن أبي أمامة. ومسلمة 
هذاء قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاريٌ: منكر الحديث. وقد تقدم القول في 
القاسم بن عبد الرحملن. 


واحتجوا بحديث رُوي عن عبد الله بن مسعود من رواية سَلَامٍ بن يسكين قال: 
حدثني شيخ سمع أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود يقول: جيك وول اده لله عد 


)١(‏ أبو سعيد الخدري: من جلة المحذثين والصحابة الذين شهدوا الكثير ممًا فعله الرسول ِل 
وأقرّه أو نهى عنه . 

(؟) سرخس: مدينة إيرانية قديمة بين مرو ومشهد. 

() عقيرته: العقيرة في الأصل ذنب الدويبة والهامّة» وهأ: بمعنى الصوت 

(4) ارتدف: كان رديفهء أي الشخص الآخر وراءه أو إلى جانبه: 

(6) عاتقه: ما بين عنقه ومتكبه. 


ا . في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ْ يقول: «الغِناءُ يُنْبِتَ النفاق 5 القلب»» هكذا رواه سَّلَامُ عن شيخ مكهول لا تغرف 
“:وزكاه عدر ين عبد الشعيد عن لينفا.: بن أبي سليم عن محمد بن عبد الرحملن بن 
ظ يزيد عن أبيه عن :عبد الله:بن مسعوه وقوله. ولم يذكر النبي وَكة. ورواه الثقات عن 
اا 0 الحجاج عن مغيرةً عن إبراهيمٌ» قوله. ولم يذكر أحذا تقدمه فيه وهذا أصح 
0 الأقاويل فيه من قول إبراهيم. قال الغزالي رحمه الله تعالئ : وولدان فسحوة يُلْبِتٌ | 
النفاق أراد به في ٠‏ حقّ المغتي فإنه في حقّه ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه 


ظ : على غيره ديرج صونه عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناسن ليرغبوا في غنائه. 


وذلك أيضًا لا يوجب تحريمّاء فإن لبس القياب الجميلة وركوب الخيل الفبنلي 
امار أنواع الزينة والتفاخر الع والأنعاء””ا والزرع ينبت الرياء والنفاق في 
المعاصي فقطء بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلقٍ أكثْرُ تأثيرًا. ولذلك نزل ابنُ 
عمر رضي الله عنهما عن فرس هَمِلجَ تحته وقطع ذُنْبهِ لأنه استشعر في نفسه 
الخيلاء لحسن مشيّته فهذا النفاق من المباحات. 

واحتجوا بحديث رزوي عن متوان ون أمة قال: ا بونرا عط رسو أ لله عد 
ذ جاءه عمرو بن قَرَّةَ فقال: ا سي ع ار 
رْرَّقُ إلا من دُفْي بكفْي أفتأذن لي في الغناء من غير فاحشة؟ فقال رسول الله يَكِ: « 
إذن 51 ا ا اه وذكر حديعًا طويلاء 2 حديث 5 عيدك ا 
عبد الملك عن صفوان بن أمئة. لاو 0ن قال 


بحرن بق سين : يكنى أبا عمرو ليس بثقة. وقال عمرو بن علي الصيرفي: ‏ يحيئ بن 
العلاء متروك الحديث. والله أعلم . 


ظ ٠‏ واحتو با دي عن الي أ نهى عن ثم الكلب وكسب الزقارة؛ وخر 


مو هه 


اه ان هذا ا الحديث غير ثقة. 


إٍ 
ل[ 


)١‏ المهملجة : الحينة الصنير:: 
0 00 الحرث : الأوفن المحروثة. والزرع. ومتاع الدنيا من مال وبين وغير ذلك . 


افه4 007 0 0 وهي الابل خاصةً» والإبل والبقر والغنم عامَة. 


)0( ا ب إلى الرَّيّء المدينة ل فى شمال إيران. 


ظ ظ 5 في والملح 57 والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان و القيان. . ٠‏ الخ م 


واحتجرا بقول عثمان رضي الله عنه: ماتشك ول تمقف ورا تيت لكر 
بيميني منذ بابعث ال 3. ومح ا الل ا در 
حديث القْف والطيد.. 


قال المقدسي : هذا اين رن عد 56 كنس هذا أشياء لم يأتِ 0 
. بها غيره توجبٌ ا عن كه والله أعلم . وفال الغزاليَ رحمه ألله تعالى وذكر هذا 


ظ الحديث : قلنا فليكن التمني ومس الذكز باليمين حرامًا إن كان هذا ديل لط الغناء. 
فمن أين ثبت أن عثمان كان لا يترك إلا الحرام. ظ ظ 


قال الحافظ أبو الفعيل البشمن يعجمالك بعال : فهذه الأحاديث وأمثالها احتج 
بها من أنكر السماع جهلا منهم بصناعة علم الحديث ومعرفتهء فترى الواحدٌ منهم إذا 
رأى حديثٌ مكتوبًا في كتاب جعله لنفسه مذهبًا وا حتجح به على مخالفه. وهذا غلط 
عظيم بل جهل جسيم. هذا ملخصٌ ما أورده رحمه الله تعالى» وفيه من الزيادات ما 
هو منسوب إلى الثعلبيّ والغزاليَ على ما بيّناه في مواضعه . ١‏ 


وقد تكلم الإمام بو حائتد محمك ين متخمنا بن محمد لغزالج الطوسي ري 
الله تعالى على السماع في كتابه المترجم ف «(إحياء علوم الدين». وبين 0 دليل الإباحة 
وذكر بعد ذلك آداب السماع وآثاره ففى القلب والجوارح ؟ فقال: 


إعلم أنَّ السماعًٌ هو أوَلُ الأمرء ويُئمر السماعٌ حالةً في القلب تسمّى الوجدّ 
ويشمر الوجد :تحريك الأطراف» إما بحركة غير موزونة فتسمّى الاضطراب» وإما 
موزونة فتسمى التصفيق والرقص . ثم بدأ بحكم السماع وبيّن الدليل على إباحته ثم 
ذكر ما لحتو سروم بتحريمه » وأجاب عن ذلك بما نذكره أو يخصرةه إن شاء 
لله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى: تق أبو طالب المكى إد إباحة ا وام وقال: 
سمع من الصحابة عبد الله بن جعفرء وابن الزُّبَيْرهِ والمغيرة بن شعبة» ومعاوية 
وغيرهم. وقد فعل ذلك كثير من السلف صحابيٌ زتابعئ7"©. قال: ولم يزل 
الحجازيّون عندنا بمكة يسمعون السماعٌَ في أفضل أيام السنةء وهي الأيام المعدودات 


010 الصحابيّ» من صحب رسول الله يد فى حياته وشاهده. والتابعى: من لثم يصحبة 6 ولم 
يشاهده. لكنه أخدذ هذا مباشرة وسمعه من الصحابة. ظ 


كه ١‏ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


التي أمر الله عر وجل عباده فيها بذكره كأيام التشريق”'"'» ولم يزل أهل المدينة ومكة 
مواظبين على السماع إلى زماننا هذا فأدركنا أبا مروان القاضي وله جوار يسمِعْنَ الناس 
التلحينَ قد أعدّهنَ للصوفيّة؛ قال: وكان لعطاء جاريتان تَلْحُنانِ وكان إخوانه يستمعون 
إليهما. قال: وقيل لأبي الحسن بن سالم : كيف تُنكر السماعً وفك كان الي 
وسَرِيٍ السَّقَطِيَ”" وذو النون”*' يسمعون! فقال: كيف أَنْكرُ السماعٌ وأجازه وسمعه مَنْ 
هو خير مني . . وقد كان عبد الله بن جعفر الطيّار يسمعء ٠‏ وإنما أنكر اللهرّ واللّعِبَ في 
السماع . 

وروي عن يحيئن بن معاذ أنه قال: فقدنا ثلاثة أشياء فلا نراها ولا أراها تزداد 
إلا قلة: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن القول مع الديانة» وحسن الإخاء مع 
الوفاء . 

قال الغزاليَ: ورأيت في بعض الكتب هذا بعينه محكيًا عن المحاسبيّ وفيه ما 
يدل على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه””' وجذه في الدين ول 

وحكي عن مِمُشاد الديئوريّ أنّه قال: رأيت النبيّ كَليْةِ في النوم فقلت: يا 
رسول اللهء هل تتكر من هذا السماع شيئًا؟ فقال: ما أنكر منه شيئًا ولكنْ قل لهم 
يفتتحون قبله بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن». قال الغزال: وعن ابن جُرَيْج أنه كان 
يرخصٌ في السّماع فقيل له: تُقدّمه يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: 
لا في الحسنات ولا في السيّئات لأنه شبيه باللغوء قال الله تعالى : هلا يدك الله 
لَغْر ف أَيْتوك4 [البَقَرَة: الآية 6؟1]؛ ثم بيّن الغزاليّ رحمه الله الدليل على إباحة 


 »ىثمف أيام التشريق: وعددها اثنان أو ثلاثة» وتكون بمئى عقب النفرة من عرفات إلى المزدلفة‎ )١( 

(0) الجنيد: أبو القاسمء صوفي بغداديٌ» تتلمذ على خاله السري السقطي» وهو صاحب طريقة 
صوفية تعرف ياسمه. مات سنة /ا9؟ ه/ 01م انظر : الفهرست ص 5114. 

(9) هو سريٌ بن المغلس السقطي» من رجال المتصوفة البغداديين. كان أستاذ الجنيد اليا 
مات سنة 507 ه/ /861 م. انظر : شذرات الذهب ؟771/7١.‏ 

(54) ذو النون: هو أبو الغيض ثوبان المعروف بذي النون المصريء» من كبار رجال المتصوّفة» وهو 
نوبي الأصل. أدخل حال الوجد والحبٌ المطلق في التصوّف». وهو أوّل من تكلم في ترتيب 
الأحوال ودرجات مقامات أهل الولاية. انّهم بالزندقة وسجن في بغداد ثم أطلق سراحه. توفي 
في مصر بالجيزة سنة 50” ه/ 809 م. انظر: شذرات الذهب 7/7 .٠١‏ 

(0) تصاونه: تحفظه . 

() التشمير إلى الشيء: القيام إليه والسعي بجد ونشاط . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ لزه ١‏ 
السماع فقال: اعلم أن قول القائل: السماع حرامء معناه أن الله تعالى يعاقب عليه 
وهذا أمر لا يُعرفٌ بمجرّد العقل بل بالسمع» ومعرفة الشرعيّات محصورة في النصٌ أو 
القياس”'' على المنصوص . قال: وأعني بالنصّ ما أظهره رسول الله يه بقوله أو 
فعلهء وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله؛ فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم 
فيه قياسٌ على منصوص بطل القولٌ بتحريمه ويبقى فعلا لا حرج فيه كسائر 
المباحات» ولا يدل على تحريم السماع نصٌ ولا قياس. قال: وقد دل القياس 
والنص جميعا على إباحة السماع . ظ 

ما القياس» فهو أن الغناء اجتمع فيه معانٍ ينبغي أن يُبحتٌ عن أفرادها ثم عن 
مجموعهاء فإن فيه سماعٌ صوتٍ طيّبٍ موزون مفهوم المعنى محرّكِ للقلب؛ 
فالوصف الأعمّ أنه صوتٌ طيّبء ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره. والموزون 
ينقسم إلى المفهوم كالأشعارء وإلى غير المفهوم كأصوات الجمادات وأصوات سائر 
الحيوانات . ظ 

أما سماع الضُوتٍ اليب من حيث إنه يِب فلا ينبغي أن يُحوْمَ بل هو حلال 
بالنض والقياس . 

أمَا القياس فإنه يَرجع إلى تلذّذ حاسّةٍ السمع بإدراك ما هو مخصوص به. 
وللإنسان عقل وخمسٌُ حواسٌ ولكلّ حاسَّةٍ إدراك. وفي مُذْركَات تلك الحاسّة ما 
يُستلذٌ؛ فلدّة البصر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن 
ناته الألوانِ الجميلة وهي في مقابلة ما يُكره من الألوان الكيرّة القبيحة. وللشمٌّ 
الروائح الطيّبةٌ وهي في مقابلة الأنتانِ المستكرهة. وللذوق الطعوم اللذيكة كاله سرية 
والحلاوة والحموضةٍ وهي في مقابلة المرارةٍ والمّزازة المستبشعة. وللمسٌ لذَهٌ اللين 
والنعومةٍ والملاسة وهي في مقابلة الخشونةٍ والصّراسة» وللعقل لذَّةُ العلم والمعرفة 
وهي في مقابلة الجهل والبلادة؟ فكذلك الأصواتث المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة 
ضوات. انال 0 والمزامير» ومستكرهة كنهيق الحُمُّر وغيرهاء فما أظهر قياس 0 
الحاسّة ولذّتها على سائر الحواس ولذّاتها. 


)١(‏ القياس > لغة: حمل الشيء على نظيرهء» وفي الفقه: هو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة 
بينهماء كالحكم بتحريم شراب مسكر حملا على الخمرء وذلك لاشتراكهما في علة التحريم» 
وهي الإسكار. وإجمالا فإن القياس؛ مصدر من مصادر التشريع أخذ به أبو حنيفة أصلاء ثم 
تبعه أخرون. 

(؟) العنادل: جمع عندليب» وهو ضرب من الطيور الحسنة الصوت. 


0 1 “في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


7 وأمًا النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنانٌ الل على عباده به؛ إذ 
قال تعالى : يزيد في لق ما يَسَاة [فاطر : الآية »]١‏ فقيل: هو حسن الصوت. ٠‏ وفي 
الحزيت: | «ما بعث الله نبيًًا إلا حسنَّ الصوت»» وقال رسول الله مَل : «لله أشدٌ أَذَنَا 
للرجلٍ الحسنٍ الصوتٍ بالقرآنِ من صاحب القَيْنةٍ إلى قَينتهه وفي الحديث في معرض 
0 المدح لداودٌ عليه ا (أنه كان حسنّ الصوت في النياحة على نفسه وفي 0 
. الرّبُور حتى كان يجتمع الإنس والجِنّ والوحش والطير لسماع صوته» وكان يُحملُ من 
مجلسه ارتفماقة جنازة 257 يقرب من ذلك في الأوقات». وقال رسول الله كه في - 


مدح أبي. موسى 0 «لقد أعطي مزمارًا من مزامير آل داود»» وقوله تعالى: 


من كر ان الأضوات لص صَوْتُ لير القمان: الآية 14]» يدل بمفهومه على مدح الصوت 
الحسّن . 1 يقال : إنما أبييحَ ذلك بشرط أن يكون في القرآن للزمه أن يحرم 
سماع صوت العندليب لأنه ليس بقرآن. وإذا جاز سماع صوتٍ غَفْلٍ لا معنى لهء فلم 
لا يجوز سماعٌ صوت يُفهم منه الحكمةٌ والمعاني الصحيحة! وإن من الشعر لحكمة. 
قال : نهذا نظر في الصوت من حيث إنه طيْبَ حسن . ش 
الدرجة الثانية : النظر في الصوت الطيّب اعرد دنه فَإِنْ لق وراءً الحسن. 
بكم من صوق حس خاو عن الوزن» وكم من صوت موزون غير مستطاب. 
والأضوات الموزونة باعتبارٍ مخارجها ثلاثة» فإنها إِمَا أن تكونَ من جماد؛ كصوت 
المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره . شْ وإما أن 0 من حدر جِيوان؛ 
وذلك الحيوانُ إما إنسانٌ وإما غيره) فصوت العَتَادلٍ والقَمَارى يي 0 وذوات. السَّجه 9 
من الطيور مع طيبها موزونةٌ متناسبةٌ المَطَالِع لمم فلذلك يُستلدٌ سَمَاعُها. 
والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات؛ وإئما وضعت المزامير على صورة الحناجر 
. وهي تشبيه الصّئْعةٍ بالخلقة.. وما من شيء تَوصّل أهلٌ الصناعات بصناعتهم إلى 
تفيووزه | لذ ولسيتال في الخلقة التي استأثر الله تعالئ باختراعهاء منه تعلّم الصّنَّاعٌ. 
0 وبه قصدوا الاقتداء ؛ فسماع هذه الأصوات سيل أن 0 لكونها طيّبة أو موزونة 
فلا ذاهمب إلى معريم صوت العتدليت وسائر الطيور» ولا فرق بين حنجرة وحلجرة 


م وحيوان؛ فينبغي أن يقاس على صوت ال العندليب لات الخارجة 


ل والق يوه ولا 2-0 ا إلا الملاهي والأوتار 22-0 إد ورد الشرع 


2 القماري: جمع قمرية. وهي ضرب من الحمام البرّي ذي الصوت السو 


الات 3 ا الغناء والترديد في الصوت . 


في المدح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ١8‏ 
نه ْ ا 


. بالمنع منها لا للذتها؛ إذ لو كان للذدّة لقيس عليها كل ما يلتذّ به الإنسان ولكن 
خُرّمت الخمورُ واقتضت ضراوة”) الناس بها المبالغة في الفطام”'؟ عنها حتى انتهى 
الأمر في الابتداء إلى كسر الذنان” '*. فحرّم معها ما ار أهل الشرب وهي 
الأوتان والع اخير “فقط . وكان تحريمه من قبيل الإتباع كما حُرّمت الخلوة؟ لأنها - 
مقدّمة الجماع. وحُرّم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسّوأتين””". ورم قليل الخمر وإنْ 
كان لأ نمك لأنه يدعو إلى المسكن وعم إلا وله حَرّم يُطِيفٌ به. وحكم | 
الحُرْمَة ينسحب على حريمه ليكون حِمّى للحرام ووقايةٌ له وحِظَارًا”"' مانعًا حوله؛ 
كما قال جك : "إن لكل مِلِكٍ جِمَى ون حِمَى الله مَحَارمُه 'فهي محرّمة تبعًا 
لتحريم الخمر. ظ 0 
٠‏ الدرجة الغالثة : الموزون المفهوم وهو الشعر» وذلك لا يخرج إلا من حنجرة 
الإنسان فيُقطعٌ بإباحة ذلك لأنه ما زاد إلا كونه مفهومًا. والكلام المفهوم غير حرام. 
والصوت الطيّب الموزونُ غيرٌ حرام. فإذا لم يَحَرُم الآحادٌ فمن أين يحرم المجموع ؛ 
نعم يُنظر فيما يُفهم منهء اا تر واي امريد 
سواء كان بألحان أو لم يكن. 0 
والحقّ فيه ما قاله الشافعيّ رحمه الله؛ إذ قال: الشعرُ كلام فحسّنه حسنٌ 
وقبيحه 'قبيح . . ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان جار مع الألحان» فإن 
ال المباحات إذا اجتمعت كان مباححاء ومهما انضمٌ مباح إلى مباح لم يحرم إلا إذا 
تضمّن المجموع محظورًا لا تتضمّنه الأحاد» ولا محظورًا هاهنا. وكيف ينكر إنشادٌ ‏ 
الشعو :وقد انشيد نحن يدي رسول الله يليد وفال كله : «إِنْ مر الشَّعرٍ لحِكمَةا 
وساق رحمه الله في هذا الموضع الأحاديث الصحيحة التي تضمّنت إنشاد الشعر . 
والحداء به وهي أشهر من أن يُحتّاج إلى سردها. ثم قال بعد سياق الأحاوية: ولم 
يزل الحُدّاء وراء الجمال من عادة العرب في زمان سيّدنا رسول الله يكهِ وزمان 
الصحابة» وما هو إلا أشعار تؤدّى بأصواتٍ طيّبة وألحان موزونة. ولم يُنقن عن 
اعوعن الضجاة إنكاره بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارةٌ لتحريك الجمالٍ وتارةً 


(1) الضراوة: الاعتياد والاجتراء على الشي,. (5) الفطام: الانقطاع. 
(*) الدنان: أوعية الخمرة وزقاقهاء والمفرد: الدَّدّ ظ 


«(5) الخلوة: الانفراد. ' 


082) السوأتان: القبل والذبرء أي فرج المرء ومؤخرته أو إسته. 
2 (58) الحظار: ما يحظر بينك وبين الآخر وما يحول بينكما كالحائط وسواه. 
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للاستلذاذء فلا يجوز أن يُحَرَّمَ من حيث إنه كلام مفهوم مؤدّى بأصواتٍ طيّبة 
وألحانٍ موزونة. ظ 


< الدرجة الرابعة: 50000000 

عليهء قال أبو حامد: فأقول: لله سبحانه وتعالئ سر في مناسبة النغمات الموزونة 
للأرواح - حتى إنها لتؤثّرُ فيها تأ؛ ِيرًا عجيبًا؛ فمن الأصوات ما يُفْرِحٌ ومنها ما يُحْزِنٌ 
ومنها ما ينوم ومنها ما يُضْحِكُ ويُطرِبَ ومنها ما يَسْتَحْرِجٌ من الأعضاء حركاتٍ على 
وزنها باليد والرجل والرأس. ولا ينبغي أن يُظَنَ أن ذلك لفهم معاني الشعر بل هذا 
جار في الأوتار حتى قيل: من لم يُحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد 
المِرَاجٍ ليس له علاج. وكيف يكون ذلك بفهم المعنى» وتأثيرٌ ير مشاه في الصبيّ في 
مهده فإنه يُسكته الصوتٌ الطيِّبٌ عن بكائه» وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء 
إليه. والجمل مع بلادة طبعه يتأثر بِالحُدَاءِ تأثيرًا يَستخِفٌ معه الأحمال الثقيلة ويستقصِرٌ 
لقوّة نشاطه في سماعه المسافاتٍ الطويلة؛ وينبعث فيه من النشاط ما يسكره 
ويُولِهه”"2؛ فتراها إذا طالت عليها البوادي واعتراها الإعياء والكلال تحت المحامل 
والأحمال إذا سمعت مُنادِي الحداء تَمدْ أعناقها وتَضغِي إلى الحادي ناصبة آذانها 
وتسرع في سيرها حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملهاء وربما تُتْلِف أنفسّها في شدة 
السير وثقل الحمل وهي لا تشْعْر به لنشاطها. 

نقك سن أب نكر سحمة ون .ؤاوة لذ رع المعروف بالذفى قال 


كنت في البادية فوافيثٌ قبيلةَ من قبائل العرب فأضافتي رجل منهم وأدخلني 
خباءً فرأيت في الخباء عبدًا أسودٌ مقيّدا بقيد. وراك سيا لظ قد حاتت مز 7 
البيت وقد بقي منها جمل وهو ناحل ذابل كأنه يَنعٌ رُوحه . . فقال لي الغلام: أ 
ولك سل مش في سني إلى مولي فل ُو لفق فل برة اماد 
فعساه يحل القيدَ عني. فلما أحضروا الطعام امتنعت وقلت: لا آكل ما لم أسْمغ 
في هذا العبد» فقال: إن هذا العبدَ قد أفقرني وأهلك جميع مالي؟؛ فقلت: ماذا 
فعل؟ فقال: إن له صونًا طَيّبّاء وإنيى كنت أعِيش من ظهور هذه الجمالٍ فحمّلها 
أحمالا يُقالا وكان يَحْدُو بها حتى قطعث مسيرةً ثلاث ليالٍ في ليلةٍ من طيب ‏ 
عمدت اننا خللف احن ل كك كليا إل ينذا السمل الراحة بولكق أنكا قتي 


فلكرامتك قل وهبنّه لك» قال: فأحبيتة أن أسمعٌ صوته» فلمأ أصبحنا أمره أن 


. يولهه: يوقعه في الولهء وهو التحيّر وشذة الوجد والحزن وذهاب العقل‎ )١( 
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0 على جمل يُستقي الما من بثر هناك» فلما رفع صوتّه هام”“ ذلك 
الجملٌّ وقطع حباله ووقعتٌ أنا على وجهيء فما أظنْ أني قط سمعتُ صونًا أطيبٌ 

قال: فإِذًا تأثِيرُ السّماع في القلب محسوسٌ» ومن لم يحرّكه السماعٌ فهو ناقص 
مائلٌ عن الاعتدالٍ بعيدٌ عن الروحانيّة» زائد في غِلّظٍ الطبع وكثافته على الجمال 
والطيورء بل على سائر البهائم فإن جميعها تتأثّر بالنغمات الموزونة . ومهما كان النظر 
في السماع باعتبار تأثيره في القلوب لم يجز أن يُحْكمْ فيه مطلقًا بإباحة ولا تحريم؛ 
بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق التغمات» فحكمه حكم ما في 
قال أبو سليمان: السماع لا يجعل في القلب ما ليس فيهء ولكن يُحرّك ما هو 


ذكر أقسام السماع وبواعثه 

وأقسامٌ الماع تختلف باختلاف الأحوال» فإن منه ما هو مستحبٌّ وما هو مباحٌ 
وما هو مكروه وما هو حرام. أمّا المستحبٌ فهو لمن غلب عليه حبٌ الله تعالى ولم 
يُحرّك السماع منه إلا الضّفاتٍ المحمود ة. وأمًا المباح» فهو لمن لا حظ له من 
السماع إلا التلدّذ بالصوتٍ الحسن» :وأما المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة 
المخلوقين ولكن يتخذه عادةٌ له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو. وأما الحرام فهو 
لأكثر الناس من الشباب ومن غلبت عليه شهوةٌ الدنياء فلا يُحرّك السماع منهم إلا ما 
هو الغالبُ على قلوبهم من الصفات المذمومة. وقد تكلم على هذه الأقسام الإمام أبو 
حامد الغزالي فقال رحمه الله ما مختصره ومعناه: 

الكلمات المسيجعة”" الموزونةٌ تُعتادٌ في مواضمٌ لأغراض مخصوصة ترتبط بها 
آثارٌ في القلب» وهي سبعة موأضع : 

الأوّل: غناء الحجيج”*' فإنهم ووو أوَلا في البلاد بالطبل والغناءء وذلك 
مباح لما فيه من التشويق إلى الحجٌ وأداء الفريضة وشهود المشاعر. 


. يحدو: يرفع صوته بالحداءء أي الغناء الموقع‎ )١( 

فق هام: شرد وتاه وضل . 

() المسجعة: فيها سجع وفواصل متشابهة تصلح للغناء . 

0 الحجيج : جماعة الحجاج الذين يؤدون فريضة الحجح في مكة وما حولها. 
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0302 الثاني: ما يعتاده العُرَاةُ'' لتحريض الناس على الغزو وهو مباحٌ أيضًا لما فيه من 
ظ استثارة النقفس وتحريكها على الغزو وإثارة الغضب على الكفار وتحسين | الشجاعة 


1 0 وتقبيح الفرار . 


الثالث: ما م الشَجعانُ عند اللقاء في الحرب وهو مباحٌ ومندوب لما فيه" 

من تشجيع النفس وتحريك النشاط للقتال والتمدّح بالشجاعةٍ والتجدةء وقد فعله غيرٌ 
ع ع يي ود دي 0 لا كا بن الوليد 
وغيرهما. 0 
ْ الرابع عع ات اتات وتختوانيا وتأقنى في تهييج البكاء وملاز مة الح نْ 
والكابة» وهذا قيمان : المجيود ومذموم. 

فأما الخلموم #الحرة على قات قال الله تبارك وتعالى : ويد تَأْسَوَأْ عل 
15ئ5:» [الحديد: الآية 97]. والحزن على الأموات من هذا القبيل» فإنه يُعْضبٌ الله 
جل جلاله باع بال بره فيه . 

ع المحمود د فهو حزن الإنسان اه تقصيره في ا فق وكات على 
خطاياه» والبكاء والتباكي”" والحدن. والتداون؟ على ذلك تحشر لأنه يبعف 
على التشمير”* للتدارك. ولذلك كانت نياحةٌ داود عليه السلام محمودةٌ» فقد كان 
يَحْزّنُ ويُحْزِنُ ويبكي ويُبكي حتى كانت الجنائز تُرفّع من مجالس نياحته» وكان 

يفعل ذلك بألفاظه وألحانه» وذلك محمود لأن المُفضي"'' إلى المحمود محمود. 
:وغلى هذا “جرع على الواعظ'اللكن: الصنوت أذ يقد على المتعر بالحاتة 
الأشعارٌ المحزنة المرققّة للقلب». ولا أن يَبكي ويتباكى ليتوصل به إلى. بكاء غيره 
ْ وإثارة حزنه. - 00 ظ 

السافين” السماع في أوقات :السيزون كيرا للمبرود وتهيِييا له إن كان ذلك 
السروز ' مُباحَا كالغناء ه في أيام | العيد وفي العُْرْس وفي وقت قدوم الغائب ووقت الوليمة 


00 0000 الغزاة: جمع جمع غازء وهو انتاح البلدان بقصد نشر راية الإسلام. 


(؟) يرتجزه: يقولونه رجرّاء أي على بحر الرجز. 


.0 (*) التباكى: التظاهر بالبكاءء أو محاولة البكاء. 


(5) التحازن: التظاهر بالحزن أو محاولة إظهار الحزن. 


00 00 التشمير: النهوض والقيام. ظ (5) المفضي: المؤدي: 


0 فق النيخ والهعة والمير و« والتحاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ س١‏ 
والعقيقة”2 وعند الولادة والختان”" وعند حفظ القرآن» وكل ذلك معتاد لأجل إظهار 
المتروة: قال: ووجه جوازه أنْ من الألحان ما يثير الفرح والسرورٌ والطربٌ وكل ما 
جاز السرور به جاز إثارة شرفو فيه» ويدل على هذا إنشادهم بالدف ٠‏ والألخانٍ عند ظ 
مَقْدَم النبيّ ككةِ يقولون: [من مجزوء الرمل] ظ ظ 
طلم الكدن عطايها: تبتك" التزذاء 
رَجَبَ الشكرٍ علينا 2 مادعا تم داعي 
فإظهارُ هذا السرور بالنغمات والشعر والرقص والحركات محمودٌ. فقد نُقل عن 
جماعة من الصحابة أنهم يلوا في سرور أصابهم كما سيأتي في أحكام الرقص 
وهو جائز في قدوم كل غائب وكل ما يجوز الفرح به شرعا. ٠‏ ويجوز نك بزيارة 
الإخوان ولقائهم والسماعم في موضع واحد على طعام أو كلام . 
البناديى ' سماع العُشَّاق تحريكا للشوق وتهييججًا للعشق وتسليةٌ للنفس؛ فإن كان 
في حال مشاهدة المعشوق فالغرض: تأكيده اللذة وإن كان مع المفارقة فالغرض تهييج 
الشوفق: والشوق وإن كان مؤلما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصال؛ فإن 
الرجاء لذيذ واليأس مؤلمء وقوة لذة الرجاء بحسب قوّة الشوق والحبٌ للشيء 
العريد ففي هذا 0 تهيبج للعشق وتحريك للشوق وتحصيل للذّة الرجاء المقدّر 
في الوصال مع الإطناب 90 في وصف حسن المحبوب . قال : 
وهذا حلال إن كان المشتاق إل ممن بباح 00 كمن يَعشق زوجته أو 
سُرْيئَه'" فْيُضْفِي إلى غنائها لتتضاعف لذَنُه في لقائهاء فيحظى بالمشاهدة البصرٌ 
وبالسماع امن , ويّفهمٌ لطائف معاني الوصال والفرق القلبٌ. فتترادف أسيات اللذة؛ 
فهذا نوع تمتّع من جملة مباحات الدنيا ومتاعهاء وما متاع الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ‏ 
وهذا مئه. وكذلك إن عُضبت منه جاريةٌ أو جيل بينه وبينها بسبب من الأسباب» فله 
أن يُحرّكُ بالسماع شوقّه وأن يُستثيرَ به لذَّةَ رجاء الوصال» فإن باعها أو طلقها حرم 





)١(‏ العقيقة: وهي ما يذبح من الشّاء بعد ولادة الولد وحلق شعرهء فيتصدق بوزن شعره» ‏ وتهدى' 
لشاة للفقراء» أو يعطون ثلثهاء ويهدى الثلث الثاني» والثالث لعن ينس العقيقة . ويكون هذا في 

ظ ل السابع من الولادة. 

(؟) الختان: قطع قلفة قضيب الذكر من الصبيان. (07) الثنيات: الطرق في الجبل» جمع ثنيّة. ‏ 

(5) حجلوا: رفعوا رجلا وقفزوا من الفرح. 2 (©2) الإطناب: الإسهاب وكثرة التفصيل والشرح . 


“+ +(5):.الشرية:' المرأة المعلوكة نخدها الرجل امحظة عند 


١‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
عليه ذلك بعده إذ لا يجوز تحريك الشوقٍ حيثٌ لا يجوز تحقيقُه بالوصل واللقاء. 
وأما من يتمكل فى :نفسه ضورة صيِنَ أو امرأة لآ يتجوز له النظر إليهاء :وكان يُنََل ما 
يسمع على ما يتمثّل في نفسه فهو حرام؛ لأنه محرّك للفكر في الأفعال المحظورة 
' ومهيّج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه» لا لأمر يرجع إلى نفس السماع . وقد 
سكل بعفن الحكماء عن العشق فقال : دان تصعد إلى دماغ الإنسان يزيله الجماحٌ 
ويهيجه الع 
< السابع: :سماعٌُ من حب الله سبحاله وتعالق وعشقّه واشتاق إلى لقائهء فلا 
ينظر إلى شيء إلا رآه فيه» ولا يقرع سمعّه قارعٌ إلا سمعه منه أو فيه؛ فالسماع 
في حقّه مهيّج لشوقهء ومؤكد لعشقه وحبّهء ومور زناد"" قلبه») ومستخرج منه 
أحوالا من المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بها يعرفها مَنْ ذاقها ويُئْكرها 
مَنْ كل جِسّه عن ذُوَاقها؛ وتّسمّى تلك الأحوال بلسان الصوفيّة وَجَْدَا - مأخوذ من 
الوجود - وللصوفية على هذا كلام يطول شرحه ليس هذا موضعٌ إيراده؛ والله 
أعلم . 
ذكر العوارض التي يحرم معها السماع 

آل انو سام وجي له قال والسماء تهرم يمي موا عارش قن 
المْسْمِع وعارض في آلة السماع» وعارض في نظم الصوت» وعارض في نفس 
المُستجع أو في مواطنه ؛ لأن أركان السماع هي المُسْمِعٌ والمستَمعٌ وآلة السماع.. 


العارض الأوّل: أن يكون المُسْمِعٌ افوا لهل النكلء إليهاا وتخشى الفقدة مين 
سماعهاء وفي معناها الصبىّ الذي تُخشى فتنثه. وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة» 
. وليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأةٌ بحيتٌُ تَفْتِنُ بصوتها في المحاورة في غير 
ألحانٍ فلا يجورٌ محاورثها ومحادثتُها ولا سما صوتها في القرآن أيضًاء وكذلك 
الصبىّ الذي تحاف فتنبه . فإن قلتّ: فهل 7 تقول: إن ذلك حرام بكل حالٍ حسما 
تلبات أو لا يحرم إلا حيث تُخافٌ الفتنة . فأقول: هذه مسألة محتملة من حيتٌ الفقه 
يتجاذبها أصلان : 


010 الزناد : ما تورى به النيران» وكان رع سر حون دزا ايلك قله ومور: ا من 
أورى النارء إذا أوقدها وأشعلها. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ ل 


أحدهما: أن الخلوةً بالأجنبيّة والنظرَ إلى وجهها حرام سواء خيفت منها الفتنة أو 
لم تُحَفْ لأنها مَظَِةُ'' الفتنة على الجملة» فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات 
إلى الصورة. 
0 والثاني: أن النظرّ إلى الصبيانٍ مباحٌ إلا عند خوف الفتنةٍ فلا يُلحَقُ الصبيانُ 
بالنساء في عموم الحَسّْمء بل يَنْبغي أن يُمَصَّلَ فيه الحال. وصوتُ المرأة دائرٌ بين 
هذين الأصلين» فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب وهو قياس قريب» 
ولكن بينهما فرق إذ الشهوةٌ تدعو إلى النظر في أوّل هيجانها ولا تدعو إلى سماع 
الصوت. وليس تحريك النظر لشهوة المماسّة”'' كتحريكِ السماع بل هو أشد. 
وصوتٌ المرأة في غير الغناء ليس بعورةا” ولكن للغناء مزيدُ أثر في تحريك الشهوة 
فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم يُؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر 
النساءٌ بسَنْر الأصوات.» فينبغي أن يُتبَع مَثارُ الفتن ويُقصّرٌ التحريمٌ عليهء هذا هو 
الأقيس عندي. قال: ويتأيّد بحديث الجاريتين المغئيتين في بيت عائشة رضي الله عنها 
إذ يُعلم أن النبي كَلِِ كان يَسمعُ صوئهما ولم يحترز عنهء ولكن لم تكن الفتنةٌ مخوفةً 
عليه فلذلك لم يَحْتّرز. فإذا يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل في كونه شابًا 
وشيحًاء ولا يبعد أن يختلف الأمرُ في مثل هذا بالأحوال. فإِنًا نقول: للشيخ أن يَُبّلَ 
زوجنّه وهو صائمٌ وليس للشابٌ ذلك. والقبلة تدعو إلى الوفَاعَ في الصوم وهو 
محظور”*'. والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهو حرام؛ فِيَخْتلِفٌ ذلك أيضًا 
بالاقخامن. 


العارض الثانى فى الآلة: بأن تكون من شعائر أهل الشّرب أو المختثيه وهى 
الم اميد والاوتار وطبل الكوبة» فهذه ثلاثة أنواع وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة 
كالدذفٌ» وإن كان فيه الجلاجا””2 وكالطبل والشاهين”" والضرب بالقضيب وسائر 
الآلات. 


(1) امه حرفم الشوى وقالقة اددق لقن كرنة قيض ره امرجم الف .رسعت كبوا / اناجيت 
6 المماسّة : اللمس . 

فرة العورة: كل ما يسكره المرء استنكافًا أو حيبأ 

20 محظور : ممنوع . 

(5) المختئثون: الذين يظهرون صفات الأنوثة من الرجال. 

(7) الجلاجل: جمع. جلٌ» وهو الجرس الصغير. 

(0) الشاهين: من السباع . وهو ليس بلفظ عربيّ . 


ببا في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


العارض الثالث في نظم الصوت: وهو الشعرء فإن كان فيه شيء من البحنا(1© 
لسن والهجاء أو هو كذبٌ على الله عرّ وجلّ أو على رسوله أو على الصحابة كما 

ارده الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم» فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان» 
شَمعْ * شريك القائل» وكذلك ما فيه وصف ارا ينينها 11487 درن ونا لني 
ل بدي الرجل . وأمّا هجاء الكفّار وأهل البدع فذلك جائز. 





فقد كان حسان بل قايث ' يُنافخ”'' عن رسول الله كك ويهماجي الكفارّء وأمره 
رسول الله كك بذلك . ظ 

. فأمًا التسيتثٌ وهو التشبيتُ توضف البقدود والأصداغ"" وحسن القد والقامة 
وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر. والصحيحٌ أنه لا يحرم نظمّه وإنشاده بلخن وغير 
لخن وفاى المستعيع اذا دراه على امرأة مداة [1 علق من تخل اله امن زوين أو 
جارية» فإن نزّلهِ على أجنبية فهو العاصي بالتتزيل ا الفكر فيه: ومَنْ هذا وَصَمه 
فيتبخي أن يَحِتَدِبَ السماعٌ رأسّاء فإن مَنْ غلب عليه عا عشقٌ نزّل كل ما يسمعه عليه سواء 
للسسااام دن إذ ما من لفظٍ إلا ويُمكنُ تنزيله على معانٍ بطريق 
الاستعارة» فالذي غلب عليه ء عِسْقُ مخلوق ينبغي أن يُحترز من من السماع بأيّ لفظٍ كان» 
والذي غلب عليه حب الله تعالى فلا تَضرّه الألفاظ ولا تمنعّه عن فهم المعاني اللطيفة 
المتعلقة بمجاري عه الشريفة. 


العارض الرابع في المستمع : ل الشهوةٌ غالبةٌ عليه وكان في غِرَةٍ 
الشباب» وكانت هذه الصفةٌ أغلبَ مِن غيرها عليه» فالسماعٌ حرام عليه سواء غلب 
على قلبه حب شخص معيّنِ أو لم يغلب؛ فإنه كيفما كان فلا يسمعٌ وصف الصدغ 
والخد والوصال والفراق 0 ويُنزّله على صورة معيّنة ينفخ الشيطان ‏ 
بها في قلبه فتشتعل فيه نار الشهوة و نواقف: الشده وذلك هو النْصرةٌ لحزب 2١‏ 
الشيطان عا سا الله تعالى . والقتال في القلب 
دائم بين جنود الشيطان وهي الشهواتُ» وبين حزب الله وهو نورٌ العقل إلا في قلب . 
قد فتحه أحد الجنْدين 'واستولى عليه بالكليّة. وغالت القلوب: قد فتحها جند الشيطان 
وغلب عليها فتحتاج حيثئذ إلى أن تستأتف أسباب القتال لإزعاجه فكيف يجوز تكثيرٌ ‏ 
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. الخنا:. الفحش في الكلام. (؟) ينافح :. يدافع‎ )١( 


«*) الأصداغ: جمع صدغء وهو جانب الرأس» والشعر الذي يستره. 


(8) غرّة الشبباتب: عنفوانه وشلته . (6): تيفل تل 


عقي اليد والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 0 ١‏ 
أسلحته وتشي0) سيوفه و والسماع مد قشف الأسايفة جه الفنيطان. فى عت . 
ش مثل هذا الشخص» ٠‏ فليخرج مثل هذا عن جميع السماع فإنه يَستَضريه 0 والله 

أعله: 0 ا اا ااا 
ظ العارض الخامس : أن يكون الشخص من عوامً الخلق ولم يغلب عليه حب الله 

فيكون السماع له محبوبًا ولا غلبت عليه الشهوة» فيكون في حقّه محظوراء ولكنه 
أبيح في حمقّه كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه اتخذه دَيْدَنة”*' وهِجيراه”' وقصر 2 
.عليه أكثر أوقاته» فهذا هو السّفيه الذي ترد شهادته فإنْ المواظبة على اللهو جناية» 
وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تُصيرٌ كبيرةٌ؛ فبعض المباحاتٍ بالمذاومة يصير 
' صغيرةً وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام» فإنه 
ممنوع وإن لم يكن أصله ممنوعًا؛ إذ فعله رسول الله كلِِ. ومن هذا القبيل اللْعِبُ 
بِالشُطونم' فإنه مباح» ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة» ومهما كان 
الغرض اللعبّ والتلذذ باللهوء فلذلك إنما يباح لما فيه من ترويح القلب؛ إذ راحة 
القلب معالجة له في بعض الأوقات لتنبعث دواعيه. هذا ملخص ما أورده في أقسام 
السماع وبواعثه ومقتضياته» ثم ذكر بعد ذلك آثار السماع وآدابه. 


اذكر آثار السَماع وآدابه 


قال رجام 0 ا 1 أن 0 درجة 1-6 م السمرع وتنزيله على 
هذه امامت ا ظ 


2 إحداها: أذ يكوث مبماعه بمجزه الطيع أي لاح ,له في السماع إلا سانا 
الألحان والنغمات» فهذا 0 وهو أخسٌ رتب السماع؟ إذ الإبل قريت له فيهء» وكذا ‏ 
0 سائرٌ 0 ولكل حيوان 0 تلذذ الضرات الطيبة . 


(9) يستضريه : يخدعه من حيث لا يعلم. (5) ديدنه: 5 


(6)” مخيراء* داه -وسانة: 


20000 (82) الشطرنج لعة محتقي لسطازيين ال هافن سيك عط لكاي نكل اللك:. . 


والوزير والخيّالة والقلاع والفيلة والجنودء وتلعب على رقعة مرسوم عليها أربعة وستون مربَّعًا. . 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 


الحالة الثانية: أن يسمع بفهم ولكن يُتَزُّله على صورة إما معيّنةٍ أو غير معيّنة. 
وهو سماعٌ الشباب وأرباب الشهوة ويكون تَنزِيلُهم المسموعٌ على حسب شهواتهم 
ومقتضى اعراليه: وهذه الحالة أخسٌ"'' من أن يُتَكلّم فيها إلا ببيان خِسّتها والنهي 
عنها. 

. الحالة الثالثة: أن يُتَرّلَ ما يسمعه على أحوال نفسه فى معاملة الله تعالى وتقلّب 
أحواله في التمكن منه مرّة وبُعْدِه منه أخرى» وهذا سماع رس لا سيّما المبتدئين ؛ 
فإن للمريد لا محالة مرادًا هو مَقْصدُهء ومَفْصدَه معرفة الله تعالى ولقاؤه والوصول إليه 
بطريق المشاهدة بالسرّ وكشف الغطاء»ء وله فى مَقْصدِه طريقٌ هو سالكه. ومعاملات 
هو مثابرٌ عليهاء وحالاتٌ تستقبله في معاملاته . . فإذا سمع ذكرّ عتاب أو خطاب أو 
قبول أو رد أو وصلٍ أو هعجر أد تذي أو كنف أركليات على فافك إن عط إلى 
مُنتظر أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأس أو وحشة أو استئناس أو وفاء بالوعد أو 
شد 15 للعهد أو خوفٌ فراق أو فرح بوصال أو ذِكرٌ ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب 
أو أو مول العبرّات أو تَرَادُْفٍِ الحسرات أو طولٍ الفراق أو عدة الوصال أو غير ذلك 
مما يشتمل على وصفه الأشعار؛ نا أن بوانت يعضها يساك لجرا في طني 
فيجري ذلك مَجِرَى القداع الذي و 1ك" قلبه» فتشتعل به 56 ويقوّى به 
انبغاث الشوق وهيجانه» وتَهُجم مم عليه بسببه أحوال مخالفة لعادته» ويكون له ميال 
رَحْبٌ في تنزيل الألفاظ على أحواله. وليس على المستمع مراعاةٌ مراد الشاعر من 
اكه بل لكل كلام وجوة ولكلّ ذي فهم في اقتباس المعنى منه حظ. وضرب 
الإمام الغزالي لذلك أمثلة يطول شرخها. ظ 

الحالة الرابعة: سماعٌ مَنْ جاوز الأحوالٌ والمقاماتٍ فعَرّب*© عن فهم ما سوى 
الله تعالى حتى عَرَّبَ عن نفسه وأحوالها ومعاملاتهاء وكان كالمدهوش الغائص في 
عين الشهود الذي يُضاهي”'' حاله حال النّسُوة اللاتي قَطْعْنَ أيديهنَ في مشاهدة جمال 
يُوسُفَ حتى بُهِئْن”"' وسقط إحساسُّهنٌ”". وعن مثل هذه الحالة تُعَبّر الصوفية بأنه في 


)١(‏ أخس: أدنى وأحقر. (0) نقضى العهد: الإخلال به. 
47 همول: مسيل . 62 يوري : : يشعل . 

(6) عزب: تأى وبَعٌد. (5) يضاهي: يشابه ويناظر ويمائل. 
48 بهتن :. دهشن . 


ا 2 إشارة إلى: قوله تعالى في سورة يوسف» الآية 7١‏ م 17 معت بِمَحرجِن بمَلَتَ لبن وَأَعنَدَتٌ د 
نكا وَانتَ عل ويكوَ يَتيّ يهنا وَل كتج عن علا لَه . ارك وكَلنَ قري رين علض يِه ما هنَا- 


في المدح والهجو والمجحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. الخ : 8 


عن نفسهء ومهما قَنِيَ عن نفسه فهو عن غيره أفنى ؛ فكأله كنِيَ عن كل شيء إلا عن 
الواحد المشهود. وفْنِىٌ أيضا عن الشهود فإِنْ القلب إن التفت إن الشهود وإلى نفسه 
بأنه مُشَاهِدٌ فقد غْمَلَ عن المشهود»ء فالمستهتة”'' بالمرئئ لا التفات له فى حال 
استغراقه إلى رؤيته ولا إلى عينه التي بها رؤيته ولا إلى قلبه الذي به لذته؛ فالسكران 
لا حبر له فى سكرهء والملتذ لا خبْر له فى التذاذه» إنما خْبّره من الملتلّ به فقطء 
ولكن هذا في الغالب يكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت ولا يدوم وإن دام لم تطقه 
القوة البشريّة» فربّما يضطرب تحت أعبائه اضطرابًا تهلك فيه نفسّه كما رُويَ عن أبي 
الحسن النوري أنه سمع هذا البيت: 

ما زلتُ أنزل من ودَادَكِ لا تشفط الالحبات دون نزوله 

فقام وتواجد وهام على وجهه ووقع في أَجَمَة جَمَّة''' قَصَبٍ قد طعت وبقيت 
أصولها مثل السيوف فصار يعدو فيهاء ويعيك الت إلى الغدأة والدم نه 
حتى ورمت قلماه وساقاه ومات بعد أيام رحمه ألله . 


قال أبو حامد: وهذه درجة د في الفهم والوجد وهي أعلى الدرجات» 
لأن السماع على الأحوال وهي ممتزجة بصفات البشرية نوعٌ فُصُورء وإنما الكمال أن 
يفنى بالكليّة عن نفسه وأحواله. أعني أنه ينساها فلا يبقى له التفات إليها كما لم يكن 
للنْسُوَةٍ التفات إلى اليد والسّكين» فيسمع بالله» وللهء وفي الله» ومن الله؛ وهذه رتبة 
من.خاقن لخ" السقائق وبر نتاخل الأخوال والأعمال واتهد تصيفاء'العرسيد 
وتضتق بمسحقر:" الإخلاص: تلم بين ننه زناقة علوي لايل لمن والكة 
بَشَرِيّته وفَنِي التفاته إلى صفات البشريّة رأسًا. قال: ولستُ أعني بفنائه فناة جسده بل 
فناء قلبه: ولستٌ أعني بالقلب اللحم والدّم بل سِرٌّ لطيفٌ له إلى القلب الظاهر نسبة 
خَفِيّة وراءها سرٌ الرُوح الذي هو من أمر الله عَرَفها مَنْ عَرَفها وجَهلها من جَهلها 
ولذلك السرّ وجودٌ. 'وصورة ذلك الوجود ما يحضّرٌ فيه فإذا حضر فيه غيره فكأنه لا 
وجود إِلّا للحاضرء ومثاله المرآهٌ المجلُوةُ؛ إذ ليس لها لَوْنُ في نفسها بل لوثُها لَوْنُ 


- يمرا إِنَْ هذا إلا ملك ويم 402 . 

)١(‏ المستهتر بالشيء: المولع به. (؟) الشجر الكثير الملتف. 
(*) اللجة: معظم الماء وغيره. 

(4:) بمحض الإخلاص: بمطلق الإخلاص والصدق فيه. 

(60) خمدت: سكنت. 


0 | في المدح والهحو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ا الخ 


الحاضر فيها. وكذلك الزجاجةٌ فإنها تحكي لَوْنَ قرارها ولونها لَوْنَ الحاضر فيها وليس 
لهافي نفسها صورة بل صورتها قَبُول الصّوّر ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول 
الألوان. قال: وهذه 2 من مغاصات علوم المكاشعة منها 8 حال من أدعى 


لعا والاتتحاد”” ؛ هذا مُلَخْص ما أورده في 5 الفهم والله سبحانه وتعالى 7 
قال الإمام الغزاليئ رحمه الله تعالى : 


. وللناس كلام طويل في ققة حقيقة الوجد أعني الصوفيّة والحكماءً الناظرين في وجه 
اده السّماع للأرواح» فلتتقن من أقوالهم ألفاطًا : ثم لتكشف عن الحقيقة فيه. 


أمَا الصوفيّةُ» فقد قال ذو النون المصريٌ”” رحمه الله في السماع: إنه واردُ حقٌ 
جاء يُزعج القلوبٌ إلى الحو فمن أصغى إليه بحق تَحَمّقء ومن أصنحئ: إليهبنفس 
َرَنْدَق2*0؛ فكأنّه عبّر عن الوجد بانزعاج القلوب إلى الحقّ وهو الذي يجده عند ورود 
قار 000 و يد وارذ فق وؤقال"أبو المحسيه الدج مُخْبِرًا عمًا وجَده 
في السماع : 

لوي عبارة عما وال عند السماع» وقال: جال بي السماع في ميافين 
البهاء. فأوجدني وجود الحق عند العظاء فسقاني كاسن الضفاء: فأدركت به امار 
الرّضاء. وأخرجني إلى رياض النزهة والفضاء . ظ 


٠‏ وقال الشّبْلك*»: السماع القن فلنة اانه ل عِبْرة"2؛ فمن عَرّف الإشارة حل له 
استماع العبْرة» وإلا فقدكد استدعى الفتنة وتعرض للمليّة . وأقوال الصوقة في هذا النوع 


400 المغاصة : : موضع الفوص . 1 
2,0 الحلول: الاعتقاد بأن أبله تعالى موجود في كل : شيء حتى يصبح الشي. والله واد والاتحاد : 
الاعتقاد بأنه والله حيّز واحد. 1 


0 0 ذو النون المصري : سبق التعريف به. 


)5( 0 . أظهر 0 وهي القول بأزلية :العالمء وإلضت د الله والإلحاد والضلالة. 
ش الجاع : له من 0 توفي في بغداد سنة م 1 45 4 ٠‏ أنظر: شذرات الذهب 
ييه 


(5) العبرة: الاعتبار والتفكر. 


00 في لمح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والئدمان والقيان. .. الخ ١ا12‏ 20 
م الحكماءء فقال بعضهم : 


ل قَوّةٌ النطق على إخراجها باللفظ فأندرجفها 
النفسٌُ بالألحان» فلما ظهّرت سرت وطربت إليهاء ار من النفس بعرم ظ 
5 ودَعُوا مناجاة الظواهر. وقال بعضهم: ظ 
ظ كاف السماع حتاف لماج اراي واستجلانت الجايح بم انك" وجِدّة ‏ 
الكال من الأفهام والآراة تحفى قوت "قا عفن ويَنْهَض ما عَجَز وَيَضْمُو ما كدر ظ 
ويمْرّح في كل رأي ونيّة فيصيب ولا يخطىء ويأتي ولا يبطىء. ثم ذكر المعنى الذي 
الوجد عبارة عنه» فقال: هو عبارة عن جالةٍ يُثمرها السماع وهو وارد حقٌّ جديد ‏ 
عقِيب السماع يجده المستمعٌُ من نفسه. وتلك الحالة لا تخلو من قسمين: فإنها إما 
أن ترجعَ إلى مكاشفاتٍ ومشاهداتٍ هي من قبيل العلوم والتنبيهات؛ وإما أن ترجعَ 
إلى تغيّرات وأحوالٍ ليست من العلوم والتنبيهات» بل هي كالشوقٍ والخوفٍ والحزنٍ 
والقلق والسرور والأسفي والندم والبسطٍ والقبض. وهذه الأحوالٌ يهِيَجُها السماعٌ 
ويقويهاء» فإن ضعفت بحيث لم تؤثّز في تحريك الظاهر أو تُسكِينه أو تغيير حاله حتى 
يتحرّك على خلاف عادته أو يطرّق أو يسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف 
عادته لم يُسَمّ وجدّاء وإن ظهر على الظاهر سُمّيَ وجدًا إما ضعيفًا وإما قويًا بحسب 
ظهوره وتغييره الظاهر وتحريكه بحسب قَوَةٍ وروده وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب 
قَوّةِ الواجل وقدرته على حفظ جوارجه» فقد يقوّى ى الوجدٌُ في الباطن ولا يتغيّر الظاهر 
لقوّةٍ صاحبه» وقد لا يظهر لضعف الوارد وقصوره عن التحريك وحل عُقَد التماسك. 
وإلى المعتن الأول أشنا أبو سعيد بن الأعرابيَ حيث قال في الوجد: إنه مشاهدة 
الرقيب وحضورٌ الفهم وملاحظةٌ الغيبٍ ولا يبعدُ أن يكون السماعٌ منشأ لكشفٍ ما لم 
يكن مكشوفا قبله؛ فإِنْ الكشفٌ يحصلٌ بأسباب منها: التنبية» والسماعٌ منبّه» ومنها 
ندرالا خرال ومساهوتها وإدراكهاء فإِنّ إدراكها نوع علم يفيدٌ إيضاح أمورٍ لم تكن 
معلومة قبل الورود. . ظ 
ومنها صفاء القلب» والسماع مؤثّر في تصفية اللري تر لقنا دي 
ومنها انبعاث نشاط القلب بقوّة السماع فزع حل اهل نا كان النصر هده 
قبل ذلك قوّته كما يقوى البعيرٌ على حمل ما كان لا يقوى عليه قبله»ء وهذا 


)١(‏ يثوب: يعود عن غيّه» وعزب: بَعْد. 


7و1 في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
الاستكشاف من ملاحظة أسرار الملكوت"''؛ وكما أن حمل الجمل يكون بواسِطة» 
فبواسطة هذه الأسباب يكون سبب الكشف؛ بل القلب إذا صفا تمثل له الحقّ في 
صورةٍ مشاهدة أو في لفظٍ منظوم يَقَرَعْ سمّعه يعبّر عنه بصوت الهاتف إذا كان في 
الْيَقَظْة وبالرؤيا إذا كان فئ المنام» وذلك جرء من النبوة؛ وعلم تحفيق ذلك خارج 
عن علم المعاملة. وذلك كما روى عن محمد بن مسروق البغدادي أنه قال: خرجت 2 
يومًا في أيام جهلي وأنا نشوالٌ وكنت أغنّي هذا البيتَ: [من البسيط] 

بطيرّنابادً'' كَرْمٌّ ما مررثٌ به الا تحتيتة فسن نشدت الماءً 


فسمعت قائلا يقول: [من البسيط] 





وفي جهئمماءًما تجرّعة خَلْقُ فأبقى له في الجوف 

فقال: وكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعلم . 

قال أبو حامد: فانظرٌ كيف أثر الغناءٌ في تصفية قلبه حتى تمثّل له حقيقة الحق 
في صفة جهنم وفي لفظٍ منظوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر. وكما يسمع صوت 
الوائنت عع مناه القلنمة, بويكناعد أنفنابالبضس ضصورة الحَضِرْ '“ عليه السلام فإنه 
يخيّلُ لأرباب القلوب بصور مختلفة» وفي مثل هذه الأحوال من الصفاء يقع الاطلاعٌ 
على ضمائر القلوب؛ ولذلك قال رسول الله ك3ةِ: «انَقُوا فِراسة”*' المؤمن فإنه يَنظرٌ 
بغرن ]ل تسالن ةو تالا محال الرسد رتتهم إلى امكاشقاك وإلن عالات ينتسم كل 
واحدٍ منهما إلى ما لا يمكن التعبير عنه عند الإقامة منه وإلى ما لا تمكن العبارة عنه 
أصلا. وضرب لذلك أمثلة» منها أن الفقيه قد تعرض عليه مسألتان متشابهتان في 
الصورة ويُدرك بذوقه أن بينهما فَرَْا في الحكمء فإذا كُلْف ذكرٌ وجه الفرق لم يساعذه 
اللسان على التعبير عنهء وإن كان من أفصح الناس» فيّدرِك بذوقه الفرق ولا يمكنه 
التعبيرٌ عنه. وإدراكه الفرقٌ عِلْمْ يصادقه في قلبه بالذوق. ولا شك أنْ لوقوعه في قلبه 


: الملكوت: عالم الغيب من نفوس وأرواح وعجائبء وهو العرّ والسلطان. وملكوت الله‎ )١( 
. سلطانه وعظمته». وهو ملك الله خاصة‎ 

(0) طيزناباذ: اسم موضع بعينه في العراق. 

(5) الخضر: نبي معمّر محجوب عن الأبصارء قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل» وهو صاحب موسى ‏ 
عليه السلام» وقد التقى معه بمجمع البحرين. وقيل : له لد اه بل هو عبد صالح من عباد 
الله تعالى . 

(5) الفراسة: المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. 8 الخ اا 


سببّاء ‏ وله عند الله تعالى حقيقة. لي ل ا ا بل لدقة 
المعنى أن تناله العبارة. 

وأمًا الحال فكم من إنسانٍ يُدرِك في قلبه في الوقت الذي يصبح فيه قبضًا أو 
بسطا ولا يعلم سببه» وقد يتفكر في شيء فيؤئّر في نفسه أثرًا فيسى ذلك السبب 
ويبقى الأثر في نفسه وهو يَحُْسٌ به. وقد تكون الحالة التي يُحِسّها سرورًا يثبت في 
نفسه بتفكره في سبب موجب للسرورهء أو حُرْنًا فينسى المتفكرٌ فيه ويحس بالأثر 
عقيبه''2. وقد تكون تلك الحال حالة غريبة لا يُعْربِ عنها لفظ السرور والحزن ولا 
يصادف لها عبارة مطابقة ممفصحة عن المقصود؛ بل ذوق الشيعر الموزون والفرق بينه 
وبين غير الموزون يختصٌ به بعض الناس دون بعض» وهي حالة يدركها صاحب 
الذوق بحيث لا يشكٌ فيها (أعني التفرقة بين الموزون والمنزحف) ولا يمكنه التعبير 
عنها بما يَتَضِح به مقصودٌه لمن لا ذوقٌ له. وفي النفس أحوال غريبة هذا وصمهاء 
بل المعاني المشهورة من الخوف والحزن والسرور إنما تحصّل في السماع عن غناء 
مفهوم. فأمَا الأوتار وسائرٌ النغماتٍ التي ليست مفهومة فإنها تؤثر في النفس تأثيرًا 
عجياء ولا حكن التعبيرٌ عن عجائب تلك الأوتارء وقد يُعبّر عنها بالشوق» ولكنْ 
شوق لا يعرف صاحبه المشتاق إليه» فهذا عجيب. والذي اضطربت نفسه بسماع 
الأوتار والشاهين وما أشبهه ليس يدري إلى ماذا يشتاق» ويجد في نفسه حالة كأنها 
تتقاضى أمرًا ليس يدري ما هوء حتى يقع ذلك للعوامَ ومن لا يغلب على قلبه لا 
حبٌ آدميّ ولا حب الله تعالى» وهذا له سِرّء وهو أن كل شوقٍ فله ركنان. 
أحدهما: صفة المشتاق وهو نوع مناسبةٍ مع المشتاق إليه. والثاني: معرفة المشتاق 
إليه ومعرفة صورة الوصول إليهء فإن وُجدت الصف التي بها الشوقٌ ووجد العلم 
بالمشتاق ووجدت الصفة المشوّقة وحرّكت قلبك الصّفة واشتعلت نارُهاء أورّتَ ذلك 
دهشةً وحيرةً لا محالة. ولو نشأ آدميّ وحده حيث لم َ صورة النساء ولا عرف 
صورة الوقاع”" ثم راهق الحُلّها*' وغلبت عليه الشهوةٌ لكان يُحِسٌ من نفسه بنار 
الشهوة ولا يدري أنه يشتاق إلى الوقاع. لأنه ليمس يدري صورة الوقاع ولا يعرف 
صورة النساء؛ فكذلك في نفس الآدميّ مناسبة مع العالّم الأعلى واللذاتٍ التي وُعِد 


)١(‏ قصور: عجز. (459:.عقيية: علين أثرة: 
(*) الوقاع والمواقعة: الملابسة» ويكنى بها عن الجماع بالمرأة. 
(5) راهق الحلم: قاربه. 


0048 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


© بها في سدرة -المنتهى7'؟ والفراديس0) العُلاء إلا أنه لم يتخيّل من هذه الأمور إِلَا 
: الات والأسماء كالذي يسمع لفظ الوقاع واسم النساء ولم يشاهد صورةً امرأة 
قط ولا صورة رجل ولا صورةً نفسِهِ في المرأة ليعرف بالمقايسة ؛ م دك 
انه الشنوق؟؛ والجهلٌ المفرط والاشتغالٌ بالدنيا قد أنساه نفسه وأنساه ربّه وأنساه 
مستقرّه الذي إليه حنيئه واشتياقه بالطبعء » فيتقاضاه قلبه أمرًا ليس يدري ما هو 
فيدهش ويضطرب ويتحيّر ويكون كالمختنق الذي لا يعرف طريقٌ الخلاص. فهذا 
وأمثاله من الأحوال التي لا يدرك تمامٌ حقائقهاء ولا يمكن المنّصفٌ بها أن يعبر 
'عنهاء فقد ظهر انقسام الوجدٍ إلى ما يمكن إظهاره وإلى ما لا يمكنٌ إظهارُه. 
21 5-2 15 كا ظ 00 
واعلم أيضًا أن الوجد. ينقسم .إلى هاجم وإلى متكلف يسمّى التواجد» وهذا 
التواجد المتكلّف» فمنه مذموم وهو الذي يقصد به الرّياء وإظهار الأحوال الشريفة مع 
الإفلاس منها؛ ومنه ما هو محمود وهو التوصل إلى الاستدعاء للأحوال ا 
واكتسابها واجتلابها بالحيلة؛ فإن للكسب مدخلا في جلب الأحوال الشريفة» ولذلك 
أمر رسول لله ككٍ من لم يحضزه البكاءُ في قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن» فإن هذه 
الأحوال قد تُتكلف”" مباديها ثم تتحقّق أواخرها. وكيف لا يكون التكلف سببًا في أن 
يصير المتكلّف بالآخرة طبعًاء وكل من يتعلّم القرآن أوّلا يحفظه تكلمًا ويقرؤه تكلمًا 
مع تمام التأقل وإحضار الذهن ثم يصير ذلك وَيْدَنَاُ““ للسان مُطرِدًا”' حتى يجري به 
لسائه في الصلاة وغيرها وهو غافل فيقرأ تمامَّ السورة وتثوبٌ نفسه إليه بعد انتهائه إلى 
آأخرهاء ويعلم أنه قرأها في حال غفلته. وذكر أبو حامدٍ أمثلةٌ نحو ذلك ثم قال: 
وكذلك الأحوالٌ الشريفة لا ينبغي أن يقع اليأسٌ منها عند فقدهاء بل ينبغي أن يُتكلف 
ااه ييه وغيره؛ فلقد شوهد في العادات من اشتهى أن يعشّق شخصًا ولم 
يكن د يعشّقّه فلم يزل يردَدُ ذكرّه على نفِسِهٍ ويديمٌ النظرٌ إليه ويقرّر على نفسه الأوصاق | 
المحيوية إله والأخلاق المحمودة فيه حتى عَشِقّه ورسخ ذلك في قلبه رسوحًا حرج 2 
عن حذ اختياره: واشتهى بعد ذلك الخلاصٌ منه فلم يتخلص» ؛ فكذلك حب الله تعالى 
والشوقٌ إلى لقائه والخوف من سخطو"'' وغير ذلك من الأحوال الشريفة إذا فقدها 


)610 ملا العذوى : شجرة في الجنّة. ورد ذكرها في القرآن الكريم . 
لقف الفراديس : : جمع فردوس» وهي الجنّة . (0) تتكلف: يجهد في سبيل الوضول إليها.. 
)2 الديدن : العادة والشأن. )0( مطردًا: متتابعا وعداية: ش 


في المح والهحو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقر ة والتدمان والقيان. . . الخ ا 


٠‏ الإنسان فينبغي أن يتكلّف اجتلابّها بمجالسة الموصوفين بها ومتعافيلة أحوالهم: 


وتحسين صفاتهم في النفس» وبالجلوس معهم في السماع» وبالدعاء والتضرّع إلى الله . 
تعالى في أن بردقه تلك الحالة بأن يِيسَر له أسبابها ؛ ومن أسبابها السماع محال 
الصالحين والخائفين والمحيّين والمشتاقين والخاشعين؛ فمن جَالس شخصًا سَرَت إليه ‏ 

صفائه من حيتُ لا يدري. ويدلَ على إمكان تحصيل الحبّ وغيره من الأحوالٍ 


بالأسياب قول رسول الله كك في دعائه : «اللْهمَ ارزقني اك او كن ١‏ بك و ! 


مَن يُقرَبُنى إلى حبّك». فقد فزع”" إلى الدعاء في طلب الحبّ. قال: فهذا بيان 

انقسام رحد إلى مكاشفاتٍ وإلى أحوال» وانقسامه إلى ما يمكن الإيضاحٌ عنه وإلى 

ما لا يمكنٌء وانقسامه إلى المتكلّفٍ وإلى المطبوع. . 

المقام الثالث : 0 آأداب الست ظاهرًا وقاظتكة ونا ا من آثار الوجد 

ويدم. ظ 
قال ' الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى : فأمًا الآداب فهي خمس جمل : 


الأول : مراغاةٌ الزمانٍ باليكان والإخواق: ال الجُتَيْدٌُ: السماعٌ يحْتِاجُ إلى ثلاثة 
أشباء ءِ وإلا فلا تسمع: الزمان والمكان والإخوان. قال العولي ومعناه أن الاشتغال به 
فى وقت حضور العام أو 0 أو صلاة أو ارد '' من الصوارف مع اضطراب 
القلب لا فائدةً فيه فهذا معنى مراعاة الزمان» فيراعي فراغ القلبى» والمكان قد يكون 
مارغ مط رونا أو موضها كيه الور ارافان فتن القت يكت .ذلك وأا 
الإخوان فسببه أنه إذا حضر غيرٌ الجنس من منكر السماع متزْمَدٍ الظاهر مفلس من 
لطائف القلوب كان مستثقلا في المجلس واشتغل القلب به» وكذا إذا حضر متكبّر من 
أهلٍ الدّنيا فيحتاج إلى مراقبيه ومراعاتِِء أو متكلف متواجد من أهل التصوّف يرائي 
بالوجد والرقص وتمزيقٍ الثتوب» فكل ذلك مشْوّشاتٌ»؛ ترك السماع عند فقد هذه 
الشووط أزاى» ْ 

الثاني: وهو نظر للحاضرين» أن الشيخ إذا كان حوله مُريدون يضرّهم السماعٌ 
فلا ينبغي أن يسمعَ في حضورهم؛ فإن سيع فليشغلهم بشغلٍ آخر. . والمريد الذي لا 
يستفيد بالسماع أحد ثلاثة : : أقلّهم درجة هو الذي لم يدرك من الطريق إلا الأعمال. 
الظاهرةً ولم يكن له ذوقٌ السماع؛ فاشتغاله بالسماع اشتغال بما لا يعنِيهِ؛ فإنه ليس 
من أهل اللهو فيلهوء ولا من أهل الذوق فيتنم بذوق السماع؛ فليشتغل بذكر أو 


)١١‏ فزع : لجأ 0 | (؟) صارف: حادث. 
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خدمةٍ وإلا فهو مضيّعٌ لزمانه. الثاني: هو الذي له ذوق ولكن فيه بقية من الحظوظ 
لمات إلى الشهوات والصّفات البشريّة ولم ينكسر بعد انكسارًا تُوْمَنُ غوائله”''. 
فربما يُهِيّجح السماع منه داعية اللهو والشهوة. ٠‏ فينقطع طريقه اام 
الثالث : و و ا 0 الى كيل 
قلبه حب الله تعالى» ولكنه لم يخكم ظاهرَ العلم ولم يعرف أسماء الله وصفاته وما 
يجوز عليه وما يستحيل» وإذا فتِح له باب السماع نزل المسموع في حق الله تعالى 
على ما يجوز وما لا يجوزء فيكون ضرره من تلك الخواطر التى هي كفرٌ أعظم عليه 
من نفع السماع. قال سهل: كلُ وجدٍ لا يشهد له الكتابُ والستة فهو باطل» فلا 
يصلح السماع لمثل هذا ولا لمن قلبه بعد ملوّث بحب الدنيا وشهوةٍ المحمدة والثناءء 
ولا من يسمع لأجل التلذذ والاستطابة بالطبع» فيصير ذلك عادة له ويشغله عن عباديه 
ومراعاةٍ قلبهِ وتنقطع عليه طريقة الأدب؛ فالسماع مَزْلةا*) قَدَم يجب حفظ الضعفاء 
عليه . 

الأدب الثالث: أن يكون مُصغيًا إلى ما يقوله القائلٌ» حاضرٌ القلب» قليل 
الالتفات إلى الجوانب» متحرّرًا عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من 
أخحوال الوجد. كا ا و رو امم 0 
متحفظا عن حركة شو 37 ش على أصحابه قلوبتهم؛ بل يكون ساكنّ الظاهرء هادىء 
الأطراف متحرّرًا عن التنحنح والتثاؤب» يجلس مُطرِقًا رأسَّه كجلوسِه في فكر مستغرقٍ 
لقلبه فكماسكا عن التصفيق والرقص وسائر الحركات على وجه التصئع والتكلف 
والمراءاة” ''. ساكبًا عن النطق في أثناء القول بكل ما عنه بدّء فإن غلبه الوجد وحرّكه 
بغير اختيار فهو فيه معذور وغير مَلُوم؛ ومهما رجع إليه اختياره فليعُد إلى هدوّه 
وسكونه. ولا ينبغي أن يستديمه حياء من أن يقال: انقطع وجدّه على القرب. وَل إن 
يتواجد خوفًا من أن يقال: هو قاسِي القلب عديم الصفاء والرقة. قال: وقوة الوجد 
تُحرّكء وقوّة العقل والتماسّك تضبط الظواهرٌ. وقد يغلب أحذهما الآخرّ إما لشدّة 
قوّتهء وإما لضعف ما يقابله» ويكون النقصان والكمالٌ بحسب ذلكء فلا تظئّن أن 
الذي يضطربُ بنفسه على الأرض أتمْ وجدًا من الساكن باضطرابه» بل رُبُ ساكن أتمّ 


)١(‏ غوائله: عواقبه» والحقد الباطن فيه. (؟) يصله: يمنعه. 
(0) البصيرة: قوة الإدراك والفطنة» والعلم والخبرة» والحجة. 

(5) المزلّة: الخطأ والمَيْل عن الصوابء والزلّل. 

(0) المراءاة: إظهار خلاف الشيم» والتملق والرّياء. 
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وجنا من المقظرب؟ فقن كان السعل ده اع 
0 فقال: با اه ا / 
لْذِى أَنفنَ كل تَىَءِ# [التمل: الآية 84]» إشارةً إلى أن القلب مضطرب جائل في 
المَلَكُوتِ» والجوارح متأدّبة في الظاهر ساكنة . 

الأدب اماع ألا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على قمط نيف 
ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به المُراءاة؛ لأن التباكي استجلابٌ 
د والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط» وكل سرور مُباح فيجوز 
تحريكه» ولو كان ذلك حرامًا لما نظرت عائشةٌ رضي الله عنها إلى الْحَبِّسْة مع 
رسول الله تكله وهم يزفِنون”'"2. وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من الصحابة أنهم حجلوا لما 
ورد عليهم سرورًا أوجب ذلك» وذلك في قصة ابنة حمزةً بن عبد المطلب لما 
اختصم فيها علي بن أبي طالب وأخوه جعفرٌ وزيد بنُ حارثة رضي الله عنهم. 
فتشاخو””" في تربيتها؛ فقال رسول الله كلِةِ لعليَ: «أنتَ مِنْي وأنا منك»» فحجل 
علىّ. وقال لجعفر: «أشبهتَ حَلْقِي وخُلّقي»؛ فحجل. وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا؛ فخجلء الحديث. قال: والحجل: الرقص» ويكون لفرح أو شوق» فحكمه 
كم مهيّجه إن كان فرحه محمودًا؛ والرقصٌ يزيده ويؤكده فهو محمودء فإن كان 
مباخا فهو مباح». وإن كان مذموما فهو مذموم. نعم لا يليق ذلك بمناصب الأكابر 
وأهل القدوة؛ لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب». وما له صورة اللعب في أعين 
الناس فينبغي أن يجتنبه المقتدّى به لثلا يَضْعّْر في أعين الخلق فيّبْرَك الاقتداءٌ به. وأمًا 
تخريق الثياب فلا رُخْصّة فيه إلا عند خروج الأمر عن الاختيار. ولا يبِعُدٌ أن يغلب 
الوجدٌ بحيث يمرّق ثوبه وهو لا يدري لغلبة سكر الوجدٍ عليه أو يدري ولكن يكون 
كالمضطر الذي لا يقدر على ضبط نفسِهء وتكون صورته صورة المُكره؛ إذ يكون له 
في الحركة أو التمزيق متنفسٌ فيضطرٌ إليه اضطرارَ المريض إلى الأنين ؛ ولو كلف 
الصبرٌ عنه لم يقدر عليه مع أنه فعغل اختياريٌ؛ فليس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر 
الإنسانٌ على تركه؛ فالتنفّس فعلٌ يحصّل بالإرادة» ولو كلف الإنسان نفسه أن يمسك 
النفسّ ساعة اضطر من باطنه إلى أن يختار التنفّس» فكذلك الزعقةُ؟» وتخرينٌ الثياب 
قد يكون كذلك,. فهذا لا يوصف بالتحريم. ظ 


| 69 تشاحوا: تنافسواء ووقعوا في الشحناء والبغضاء . 
(5) الزعقة: الصيحة العظيمة. 
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0202020 الأدب الخامس: موافقةٌ القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجدٍ صادق من 
0 غير رياءِ وتكلفٍء أو قام باختيار من غير إظهار وجدٍ وقام له الجماعة فلا بد من 

الموافقة» فذلك من آداب الصحبة. وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على 


0 موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامئّه أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه ‏ 


بالتخريق. فالموافقة في مادا مره من حُسْن الصحبة والعِشرة» إذ المخالفة ‏ 
موحشة. ولكلٌ قوم رسمْ ؛ ؛ ولا بد من مخالةة7) الناس بأخلاقهم كما ورد في الخبر 
- اسيم إذا فاقهة اخلانا انها حي المعاشرة والمعاملة وتطيك القلب:بالمساعية: 
وقول القائل: إن ذلك بدعة”'' لم تكن في الصحابة» فليس كلّ ما يحكم بإباحته 
منقولا عن الصحابة» ولم يقل النهيُّ عن شيء من هذا. والقيامٌ عند الدخول 
للداخل لم يكن من عادة العرب. بل كان الصحابة لا يقومون لرسول الله َه في 
بعض الأحوال كما رواه أنس رضي الله عنه. وإن كان لم يثبت فيه نَهْىٌْ عام فلا 
نرى به بأسّا في البلاد التي جرت العادةٌ فيها بإكرام الداخل بالقيام؛ فإِنْ القصد منه 
الاحترامٌ والإكرامُ وتطييبٌ القلب به؛ كذلك سائرُ أنواع المساعدة إذا قُصِدَ بها طيبة 
القلب واصطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم عليها؛ بل الأحسن المساعدة إلا 
فيما ورد فيه نَهَْيْ لا يَقْبل التأويل”©. ومن الأدب ألا يقوم للرقص مع القوم إن كان 
يستثقل رقصٌه ويشوش عليهم أحوالهم؛ إذ الرقص من غير إظهار التواجد مباح: 
والمتواجد هو. الذي يلوح للجمع منه أثر التكلف» .ومن يقوم عن صدقٍ لا تستثقله 
الطباع»ء فقلوب الحاضرين إذا كانوا من أرباب القلوب مك للصدق والنكلت» 
سئل لمهم عن الوجد الصحيحء غ٠‏ فقال: صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا 
أشكالا ير أضلداد . هذا ملخص ما أووةة الغزاليٌ رحمه الله تعالى في معنى لسع 
© وقسمه إلى هذه الأقسام التي ذكرناها. 


7 د وأدااى ,محمد علي بين العم بن معد ون جرم" ' فقد ذكر مسأل السماع وبين 
. إباحتّه» فبدأ بذكر الأحاديث التي احتججوا بها وضَعًف رُوَاتِها نحو ما تقدّم وذكر الآية : 


مر 


ومن دين م ينيك لَهرَ ألكر سه عن سيل الله ير علو# [لقمَان: الآبة 15 


)١(‏ المخالقة: المصانعة» . والتخلق بأخلاق الآخرين. 
00 البدعة : 2 يؤنى به ميخالنا للإيمان» أو للكتاب والسنّة . 
)0 العاويل :: التفسيق اودب المسألة على شتّى وجوهها بغية را بالاعتماد على العقل 
0 والمنطق. ظ ظ 
(5) ابن حزم الأندلسي: سبق التعريف بهء وهو الفقيه المعروف» وصاحب المذهب 5 
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آآ# سس ل يس ست ب تثب سي سس سس : : 


00 الله 57 فاخا هو قول بعض المفسرين ممن 5 يقوم بقرالك : حجة؟ 57 كان 08 فلا 


يجوز القول به. ثم لو صمح لما كان فيه متعلّق؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ملِضِلٌ 
عن سبل أَنَّمك [لقمّان: الآية 5]» وكلّ شيء اقَنُنِيَ لِيُضَلٌ به عن سبيل الله فهو إِنم2ر | 
عرام! زلو أنه لزاه تيدب إو العليم كرات . فإذا لم يصحح في هذا شيء فقد قال الله 2 
عرّ وجلّ: «إوقد مَصَلَ لكم ما عي حرم مك46 [الأنعام : الآية »]11١‏ وقال تعالى : حَلقَ 
كلكم ما فى الْأَرضٍ جهِيكًا» [البَقَرّة: الآية 74]» وقال رسول الله ككْةِ: «أعظم الناس 
0 لتناال الاسادو اك يكن عي لتقت لسوون أجل ساكل فصح أن كل 
شيء حرّمه الله عرّ وجل علينا فقد فصّله لناء وكل ما لم يفل تحريمه لنا فهو 
حلال . واستدل وميه الله على إباحته بالأحاديث التي ذكرناهاء حديث عائشة عن خبر 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما في غناء الجاريتين» واستدل اغا سيك نان اا 
ابنَ عمرٌ سّمِع مزمارًا فوضع العدتن أذلنه ونأى عن الطريق» وقال: يا نافعه» هل 
تسمع شيئًا؟ قلت : لاء فرفع إصبعيه عن أذنيه وقال: : كنت مع رسول الله ود وسَمع 
مثل هذا وصنع مثل هذا. . قال: فلو كان حرامًا ما أباح عليه الصلاة والسلام لابن عمر 
سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه؛ ولكئّه عليه الصلاة والسلام كرِه لنفسه كل 
شيء ليس من التقرّب إلى الله عزّ وجلء كما كَرِه الأكل مُتُكنّاء والتنشّف بعد الغسل 
في ثوب يعد لذلك» والستر الموشّى على سَّهُوة عائشة وعلى باب فاطمة رضي الله 
عنهما؛ وكما كره يك أشدٌ الكراهة أن يبيت عنده دينار أو درهم . وإنما بعِث عليه 
الصلاة والسلام مُنْكرًا للمنكرء آمرًا بالمعروف. فلو كان ذلك حرامًا لما اقتصر 
النبئ كَل أن يسدّ أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه. ولم يفعل عليه الصلاة ‏ 
ل ل ل ل ل 
فضول الدنيا المباحة .. اا ظ 

قال: فإن قال قائل: قال الله تبارك 50 مَمَادًا بَنْد بعد ند انق | ألصَكلٌّ» 
يُونس: الآية 157 ففي أيّ ذلك يقع الغناء؟ قيل له: حيث يقع التروّحٌُ في البساتين 
وصباغ ألوان الثياب» ولك" امرىء ما توى» فإذا نوى المرء ء ترويح نفسِهِ اا 


3 للثري على اطاعة 1ل كما الى نادلا . قال: ولا يحل تحريمُ شيء ولا إباحثّه إلا 


بنصٌ من الله عرّ وجل أو من رسوله يَك؛ لأنه إخبار عن الله عر وجلَ» ولا يجوز 


+ 09-3 إجامياة رياد 


0 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
عنه تعالى إلا بالنصٌ الذي لا شك فيه. وقد قال رسول الله يكل: «مَنْ كَذَبَ على 
مَتَعَمَدا ليع 2١|‏ مقعدهُ من النار». وقد تكلم على إباحةٍ السماع جماعة من العلماء. 
وفيما أوردناه من هذا الفصل كفاية» فلنذكر من سَّمِع الغناء من الصحابة رضي الله . 
0 ش 

ذكر من سمع الغناء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 

قد رُوِي أن جنافة من الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الغناء . 

منهم النعمانٌ بن بَشِير الأنصاريّ"" الخزرجيّ رضي الله عنهء روى أبو الفرج 

الأصفهانيّ في كتابه المترجم ب «الأغاني» بِسَّئَدٍ رفعه إلى أبي السائب المخزوميّ 
وغيره» قال: دخل النعمان بن بَشِير المدينة في أيام يَزِيد بن معاوية وابن الكتيرة. 
فقال: والله لقد أخفقت أذنايٌ من الغناء فأسمعونىء» فقيل له: لو وَجَهت إلى عَرَّة 
المثلاء4©7. فإنها من قد عرفت» فقال: إي- ورت هذه البَيّة©12 إنها لممن يزيد النفسن 
طِيبًا والعقلَ شَحْذًا”'» إبعثوا إليها عن رسالتي. فإن أَبَتْ صرت إليها. فقال له بعض 
القود» 3 الفكلة مععهعلييا لكل يحدياة نوما بالددينة اذا تتعبليا, تقال التينان : 
وأين النجائب”'' عليها الهوادج”"'؟ فوجّه إليها بنجيبة فذكرت عِلَة؛ِ فلما عاد الرسول 
إلى النعمان قال لجليسِهِ: أنت كنت أَخبرٌ بهاء قوموا بنا. فقام هو مع خواص أصحابه 
حتى طرقوها”*"» فأذنت وأكرمت واعتذرت» فقبل النعمان عذرها وقال لها: غنّىء 
فغنّت: [من المتقارب] 1 


أجَد بِعَمْرَة غُنْيائُه9؟ ‏ فتهجرّأم شأنها شائها؟ 
وعَمْرةٌ من سَرَوَاتِ النس'''> 2 تَنْمَحُ'' بالمسك أردائه"'' ‏ 


)١(‏ فليتبوأ: فليقم ولينزل. 

(1) النعمان بن بشير الأنصاري: من ألمع الصحابة» كان شاعرّاء وعمل واليّا على الكوفة لمعاوية» 

وعلى حمص ليزيد. بايع ابن الزبير فاغتيل سنة 504 ه/ 5854 م. 

(7) عرّة الميلاء: مغئّية اشتهرت بضرب العودء عاشت في الحجاز وعاصرت عمر بن أبي ربيعة. 
توفيت نحو 7/1 م. ظ 

(5) البنيّة : إشارة إلى الكعبة المينيّة. (60) شحذا: إنارة وفطانة . 

(7) النجائب: جمع نجيبة» وهي الناقة من الإبل العتاق. [ 

09( الهوادج : جع ردج وهو الرّحل» وما يوضع فوق البعير لحمل النساء. 

(48) طرقوها: أتوها ليلا. (4) الغنيان: الاستغناء. ( 

(١٠)سروات‏ النساء: أعلاهنّ شأنًا. )١١(‏ تنفح: تضمخ . 

(١١)الأردان:‏ أطراف الأكمام. 


ففي المدح والهحو والمحجون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الخ اما 


قال: وهذا الشعر هو لقَيِس بن الخطيم'' في أمْ النعمان بن بشير» وهي عَمْرةٌ 
بنتُ رَوَاحَةَ أختُ عبدٍ الله بن رواحة'''؛ قال: فأشير إلى غَرَّة أنها أمّه فأسكت؛ فقال: 


غنَنِي فوالله ما دذكر إلا كرما وطيما ولا تغنى سائر اليوم غيره؛ فلم تزل تغنْيه هذا اللحن 





ومنهم حسان بن ثابت الأنصاريٌ رضي الله عنه» وقك اق الفرج 0 
بسنده إلى محرز بن جعفر قال: حْتّن 0 زَيد ١‏ بن ثابت”” بنيه وأولم واجتمع إليه 


المهاجرون والأتفيان وعامة أهل 0 صر حسانُ بن ثابت رمد كل معد 
يومئذ وتَقْل سمعه فوّضع بين يديه جْوَانٌ”' ليس عليه غيره إلا عبدٌ الرحملن ابن 
وكان يسأله كلما وُضِعت صحفةً أطعامٌ يد أو يدَيْنِ؟ فلم يزل يأكل حتى جىء بشِواء؛ 
فقال: العام ريك ام يدين؟ فقال: بل طعام يدين» فأمسك يده؛ حتى إذا فرغ من 
الطعام تنيت وسادةٌ وأقبلت عَرَّةُ المَيْلاء وهي إِذَّا شابّة» فوّضع في حجرها مِرْهَر" 


بصريو ايه وبعسع فكان أُوّل ما ابتدأت به شِعر حسّان: [من الطويل] 
فلا زال فصر بين بِصرَى 8 وج أق0 
عليه من 5" ج015 و31 
فطرب حسان وجعلت عيناه اد على خديه وهو مصغ لها. 
ووفق: أنضنا تنه إلى عقاوسة نو نين" تقال ذعيكا إلى ماذنة فىء ال 
نُبَيْطاء فحضرنا وحضر حسان بن ثابت» فجلسنا جميعًا على مائدة واحدة وهو يومئذ 


)1١‏ قيس بن الخطيم: شاعر جاهلي من الأوس عاش في المدينة» وانتصر لقبيلته الأوس ضد 
الخزرج. له ديوان شعر. ومات نحو 1٠١‏ م. ظ 

(؟) عبد الله بن رواحة: صحابي أنصاري خزرجي» شاعر دافع عن المسلمين» استشهد في غزوة 
مؤتةء وكان حامل لواء. وذلك سنة م ه/ 579 م. انظر: السيرة النبويّة 2/7 508. 

9) ختن الولد: ام رلته 

(5) زيد بن ثابت: أنصاري خزرجي من أكابر الصحابة وأعلمهم بالفرائض . تعلم السريانيّة والعبرية 
ا الرسول يك كانت وفاته سنة 508 ه/ 06 م. . انظر: شذرات الذهب .05/١‏ 


(5) الخوان: ما يؤكل عليه. (5) المزهر: آلة موسيقية تشبه العود. 
(0) بصرى: ببلاد الشام قريبة من حوران. (4) جلق: هي الشام نفسها. 

(9) الوسمئّ: مطر يأتي في الربيع. ‏ - )٠١(‏ الجود: المطر الرخيّ الغزير. 
())الوابل: المطر الشديد. )١١(‏ تنضحان: تسيلان. 


: خارجة بن زيد: من كبار التابعين. وأحد الفقهاء السبعة. توفى سنة 114 ه/ مل انظر‎ )١( 
.١١18/١ شذرات الذهب‎ 


ما في المدح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 3 الخ 





قد ذهب بصره ومعه ابنه عبد الرحملن» وكان إذا 3 بطعام سأل ابه عبد الرحملن 


0 أطعام كد أم كام يدين؟ (يعني بطعام اليد الثريد. وطعام اليدين الشواء. لأنه 0 ْ 


نهشا)ء فإذا قال: طعام يد أكل» وإذا قال: طعام يدين أمسك يده؛ فلما فرغوا من 


ظ ا وا طرمرام مغليتين إحداهما قا والأخرى «عَرّة) فجلستا وأخذتا 55 


1 تؤتسن دون الكلقاء”'" مه أعدد 

قال: فأسَمعٌ حسانٌ يقول: قد أراني هناك سمعيًا بصِيرَاء وعيناه تدمعانء فإذا 
سكتتا سكن عنه البكاء وإذا غَئّتا يبكى. قال: وكنت أرى عبد الرحملن ابته إذا سكتنا 
يشير إليهما أن غنّياء فيبكي أبوهء فيّقال: ما حاجته إلى بكاء أبيه! 

وروى أيضًا بسنده إلى عبّاد بن عبد الله بن الزْبيْر عن شيخ من قريش قال: إني 

ا ا ل ا إذ استأذن حسان» 

فكرهنا دخولهوشق غلينا؛ فقال لنا عبد الرحمان آبنه : بساكم .الا 'سجلين ؟- فلن 
نعم ) قال : فمرُوا هذه إذا نظرت إليه أن عن لمق الكامل] 
09 20 اكد م 

0 قبر اه قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يفشَؤْنل» حتى ما هئ كلايهم لا يسألون عن السواد المقبل 
قال: فغنّتهى فوالل لقد بكى حتى ظئّنا أنه سيلفظ نفسه. ثم قال: . أفيكم الفاسِقٌ 

لتمرى انوا رعق مملس البو وقام فانصرف . وهذا الشعر لحسّان بن ثابت وهو 


ل مر بن الأيهم” يحرم سين رياه بوكرل بي ننم أ 
.0لا 


أولاد 1 


ِيضُ الوجوه كريمة أحسابهم شم الأذوفٍ من الطَُرازٍ الأول 


الحارث بن عبد الله 5 العباس : أنف يننا فو نشيو 0 عر بن الخطاب رضى الله عية 


61 التلعاء هن اعمال الأزؤن) قريية من القلفط: 


(؟) جفنة: أحد أجداد الملوك الغساسنة . () ابن مارية: يريد به النعمان الملك. 
(4) يغشون: تطرق أبوابهم ويُقصدون. (5) تهرٌ: تشتدٌ في النباح . 


() جبلة بن الأيهم : آخر ملوك الغساسنة في بادية الشامء شارك الروم في معركتي دومة الجندل 
واليرموك وانهزم معهم . توفي بالقسطنطينية سنة ٠١‏ ه/ 581١‏ م6 ش 1 


07 آل جفنة: هم ملوك الغساسنة. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 187 


رجل من أهل العراق يك غيره -: غيرك فليقلها يا أمير المؤمنين! قال: 


فاستحيا عمر وضرب راحلءئّه”"2 حتى , انقطعث مِنّ الوكب. قال المقدسي: ويزيد ذلك 
وضوحًا لا ا دل ب ع ب قال : خرجنا مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجٌ الأكبرء حتى إذا كان عمرٌ بالرّؤحاء"'' كلم 
الناسٌُ رَبَاحَ بن المعترف»..وكان حسن الصوت بغناء الأعراب» فقالوا: أَسْمِعْنا وقصر 
عا الطريق؟ فقال: إِنْي أَفْرَقْ" من عمرّء قال: فكلّم القومُ عمرّ. إِنَا كلمنا رباحا أن 
يُسمِعَنا ويُقصّر عنا طريقٌ المسير فأبى إلا أن تأذن لهء فقال له: يا رباح» أَسْمعهم 
وقصّر متهم المبديو فإذا أشحرت”*) فارفم وأخدذهه) ور ضرار بن الخطاب؛ 
فرفع عَقِيرتّهِ يتَعنّى وهم محرمون. ظ ظ 
52000 املو عواليةه أن عمر رضي الله عنه مر برجل 
يتغنّى» فقال: .إن الغناءً زاد المسافر. 


ور :سفبان النْوْرِيَ فيه لقعا عو الى الا ق الكسكن عن عافن رن سعة 
البَجَليّ: أن أبا مسعود البدرِيّ» وقَرَظَةَ بن كعبء وثابتَ بن يزيد» وهم في عَرْس 
وار غناءء فقلت: هذا وأنتم أصحابٌ محمد يلِِةِ! فقالوا: إنه رخص لنا في الغناء 
فى العرس والبكاء على الميّت في غير نوح؛ إلا أن شغية قال: ثابت بن وديعة مكان 
200 ولم يذكر آنا سفوة: ظ 
وقال الإمام أب حامد الغزالي رحمه الل تعالى عن أبي طالب المكي: : سمع من 
ظ الصحابة عبد الله بن جعفرء بوكجة التفمق الزنيره والمغيرة ين يلي ومعاوية ‏ 
ْ كرك وقال : : قد,فعل ذلك كثير من الشف صحابيٌ وتابعي بإحسان . ظ 
وروى التحافظ أبو الفضل المقاسي تسد عه ل زائدة قال : 
لاسي لياس امررنا وبخع كول بعجائن سود بن حر رمه 


)١(‏ الراحلة: الدايّة» والناقة خاصةً. 
((9) أفرق: أخاف 


01 )25 ابسرت» دخلت في السَخر وهو قبل الفجر. 


0 )2200 أحدهم : غنّ لهم علا 


84م في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
جارية تغني ومعها دُفء وهي تقول: [من الطويل] ظ 
لكن كر فهى بالأمس أَنْتَنتٌ سَعِيِدا فأمسَي قد قَلَى”'' كلّ مسلم 
وألقَى مفاتيمَ القراءة واشترى 2 وصال الغواني بالكتاب المُتَمْئم1' 


ذكر من سمع الغناء من الأئمّة والعْبّاد والزهاد 
قالوا: وقد سمع الغناء من الأئمة الإمام لحاس وأحمد بن حنبل رحمهما اللّه 
تعالى . ا روى الخافط أبو لتقل سبد ين طاتو ين هاي 
وإبراهيم بن إسماعيل على دار قوم وجارية تغنّيهم: [من الطويل] 
خليلىٌ ما بال المطايل"" كأنها 2 نراها على الأعقاب بالقوم تَنخُْصُ”* 
فقال الشافعيّ : ميلوا بن نسمعء فلما فْوَّغت قال الشافعي لإبراهيم : أيطرييك 
هذا؟ قال: لاء قال: فما لك حسّ!. 
وكان أبي يكره ذلك». فواعدتٌ ليله ابنَ الخبّازة» فمكث عندي إلى أن عَلِمتُ أن أبي 
قد نام فأخذ يعْنّْى فسمّقت تون السطحء فصَعدتٌ» فرأيتٌ أبي فوق 
السطح يسمع ما يعنّى وذيله تحت إبطه وهو يتبخثّر كأنه يرفص . قال : وقد رويت هذه 
الحكاية أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ وساق سندًا إليه - قال: كنت أدعو ابنّ 
الخبّازة وكان أبي ينهانا عن الغناء» وكنت إذا كان عندي كتمتثّه من أبي لثلّا يسمعء 
فكان ذات ليلة عندي وهو يقول: فعرّضَتُ لأبى عندنا حاجةً ‏ وكانوا فى زقاق ‏ فجاء ‏ 
8 5 ا 1 0 0 و ل . (5) 
وسّمعه يقول». فوقع في سمعه شيع من قوله) فخرجت لأنظرَ فإد بابي يترجح ' 
ذاهبًا وجاتيّاء فرددتٌ الباب ودخلت؛ فلما كان من الغد قال أبى: يا بنيّ» إذا كان 
مثل هذا فنعم الكلام ‏ أو معناه . قال أبو الفضل: وابن الخبّازة هذا هو أبو بكر 
محمد بن عبدٍ الله بن يحيل بن زكريًا الشاعرء وكان عاصّرَ أحمدٌ ورثاه حين مات. 


)١(‏ قلى: أبغض. (؟) والمنمنم: المنقط والمزخرف. 
(*) المطايا: الرواحل» وما يركب من الدوابّ عامَّةٌ والجمال خاصة. 

(4) تنكص : ترجع. (6) الخشفة: الصوت والحركة. 
(5) يترجّح: يتمايل. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ هما 

وروى أبو الفضل أيضًا بسند رفعه إلى أبي مُضْعَبٍ”" الزّهْرِيٌ أنّه قال: حضرتٌ 
مجلس مالك بن أنّس فسأله أبو مصعب عن السّماع» فقال مالك: ما أدري» أهلٌ 
العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك ولا يقعدون عنه ولا ينكره إلا غبئّ جاهل أو ناسك 
عراقيٌ غليظ الطبع. وقال أيضًا: أخبرنا أبو محمد التميميّ ببغداد قال: سألتٌ الشريف 
أبا على محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمىّ عن السماع» فقال: ما أدري ما أقول 
فيه» غير أني حضرت دارٌ شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميميّ سنة 
سبعين وثلاثمائة في دعوة عَمِلها لأصحابه؛ حضرها أبو بكر الأَبْهَرِيَ شيخ المالكيّة, 
وأبو القاسم الذاركي شيخ الشافعيّة» وأبو الحسن طاهرٌ بن الحسن شيخ أصحاب 
الحديث» ا الحسن بن سمعون * شيخ الوعاظ والزهّادء وأبو عبد الله محمد بن 
مجاهد شيخ المتكلمين» وصاحبه أبو بكر الباقلائ”؟ في دار شيخنا أبي الحسن 
التميميّ شيخ الحنابلة؛ فقال أبو عليّ: لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق مَنْ 
متي في حادثة يشبه واحدًا منهمء ومعهم أبو عبد الله غلام تام وكان هذا يقرأ القرآن 
بصوت حَسّن» وربما قال شيئًا. فقيل له: قل لنا شيئًا؛ فقال لهم وهم يسمعون: [من 


البسيط] 
و ل 1 م (#) 00 ل | (4) 
خَطْث أنامِلها في بطن قرطاس”" وسبالة يعبيبوالا بانتكاس” 
أن زر ديك لي من غير مُحتشم فإِنَ حبّك لي قد شاع في الناس 


فكان قولي لمن أدى رسالتها 2 قف لي لأمشي على العينين والراس 


قال أبو عليّ: فبعد أن رأيت هذا لا يمكنني أن أفْتِيَ في هذه المسألة يخظر ولا 
إباحة . 
وممن أحبّ السماعً والغناة وسمعه من الزمّاد والعبَّادٍ والعلماء أبو السائب 
المخزوميّ. روى أبو الفرج الأصبهانيَ بسنده إلى صفيّة بنتِ الزبير بن هشام قالت: 
١ 5 ٠‏ 3 - ع بي ” 6 
لله قلبًا وأشدهم غَرَلَاء فوجّه غلامّه يومًا يأتيه بما يُفْطِرٌ عليه: فأبطأ الغلامُ إلى 


)١(‏ هو أحمد بن أبي بكر الزهريّ» من المدينة. روى الموطأ عن مالك. 
(؟) أبو بكر الباقلانى: واسمه محمد. قاض ومتكلم أشعري» من كبار علماء ء الكلام. ولد في 
البصرة وسكن بغذاد. توكد هن قبل ععية الدولة سفيرًا إلى بلاد الروم فناظر ملكهم في 
الفسطنطينية» كما ناظر علماءهم. . من كتبه «إعجاز القرآنة و«الإنصاف» و«تمهيد الدلائل» 
و«مناقب الأئمّة» و«اليلل والنحل» و«دقائق الكلام». مات سنة 50 هال 3١31‏ م. 
(*) القرطاس: الورق. (:) الأنقاس: المداد. 


كما فى المدح والهجو والمحون والفكاهات وَالمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


العَتَّمة؛ فلما جاء قال له: يا عدوٌ نفسِدء ما أخرك إلى هذا الوقت؟ قال: اجتز 


بباب فلان فسمعت منه غناءً فوقفتٌ حتى أخذته. فقال: هاته يا بُنِيَّء فوالله لئن 


كنت االخيريت 5 واف 0 وإن كنت أسأت لأضربئتك. فاندفع يخ ع 110 
ا مَلَزا حبي اللبييت 
َك خم 98 ويا )202 31 
افلا زِلنَ حسَرَى لم حَمَلْنها 
: إلى بلد ناء قلي ل الأصصادق 
ظ فلم يزل يغنيه ويستعيدة إلى نصفب الليل. فقالت له زوجيته : يا هذاء» قد 
اتتصف الليلٌ وما أفطرت. فقال لها: أنتٍ الطلاقٌ إن أفطرْنا على غيره» فلم يزل 
يغنّيه ويستعيده حتى أسحرٌ. فقالت له: هذا السَّحَرُ وما أفطرنا. قال لها: أنت 
الطلاق إن كان سَحُورنا غيرّه؛ ثم قال لابنه: يا بُنيّ» خذ جُبّتي هذه وأعطني 
خَلَفَك ليكون الحباءً فضلّ ما بينهما. فقال له: يا أبتِء أنت شيخ وأنا شاب وأنا 
أقوع: غلك البرة متلق ققال اله تتن. ما ترك هذا الصوث للبورة خلن, سيل ما 


««ديمسياة مه 0 


ننزنك هذه عكار وا سسكاء ابن طالب الك انق عفان قال كان يفك 
السامعين يقتابُ بالسماع لِيقوّى به على زيادةٍ طَيّه كان يَطوِي اليوم واليومين والثلاثة؛ 
فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدل بها 2 وك فأثار تواجذه» داستدي بذلك عن 
2-6 ظ 


ودوى أبو الفرج بسنده إلى عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن جدّءء قال : كان 2 
بالمدينة رجل ناسكُ من أهل العلم والعّة؛ وات اه سي 


)١(‏ أحبونّك: أعطيك. 
- 030( كير هو كُكَيْر عَرَّة عرف بها لأنه أحيّها حتى العبادة فهو من الشعراء العذريّين فى الغزل. 
عاش في عضر بنئ أمية + وأقام في المديئة : شعره رقيق للغاية» .وفاته كانت سنة لاع له 
واد عر امإو و كل 0 
(9) شغنب: أسم موضع بعيئله. (:) حسرى: حاسرات متلهفات حزينات. 2702 
(ه) ظلًا: القن قح الإعاءة ١‏ 0 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ١8‏ 


. جازية مُغْئْيةَ لبعض النخاسين"'' تُعْنَى : [من البسيط] 


نانك '" معاد واس رايا القظلفا «واتسلت لق بالقدكه فَالمَرَعَا 

وأنكر تن وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الكتجيد الصَّلَعَا 

فهام الناسك وترك ما كان عليه» حتى ماي اله عطاء كاسن وماد فكان 
جوابه لهما أن تمثل : [من البسيط] 0 ظ 

يلومني فيك أقو 1 نسي فما لد أطارَ لتر مُ أم 57 0 
فبلغ عبد الله بن جعفر خبرّه» فبعث إلى النخاس» فاعترض الجارية وسمع 
غناءها بهذا الصوت وقال: ممن أخذتيه؟ قالت: مِن عَزَّةَ المَيْلاء؛ فابتاعها بأربعين 
ألف درهم. ثم بعث إلى الرجل فسأله عن خبرها فأعلمه إيّاه؛ فقال: أتحبٌ أن تسمعٌ 
هذا الصوتّ ممن أخذثه عنه تلك الجارية؟ قال: نعمء فدعا غَزَّة المَيْلاءَ فقال: عنيه 
إياهء فغئّته؛ فصّعِق” الرجلُ وخر مَعْشِيًا عليهِ. فقال ابن جعفر: أَبْمْنَا فيهء الماء 
الماة! فنُضح” على وجهه. فلما أفاق قال له: أكلٌ هذا بلغ بنك عشقُها؟ قال: وما 
خَفِيَ عليك أكثر. قال: أفتحبّ أن تسمعه منها؟ قال: قد رأيت ما نالني حين سمعئه 
من غيرها وأنا لا أحبّهاء فكيف يكون حالي إن سمعتّه منها وأنا لا أقير على مِلكها! 
فأخرجها إليه وقال: خذها فهي لك؛ ووالله ما نظرث إليها إلا عن عرّض. فقبّل 
الرجل يديه ورجليهِ وقال: أَنمْتَ عَيْنِي» وأحيبتَ نفسي» وتركتني أعيش بين قومي. 
ورددتٌ إلى عقلي. .ودعا له دعاء كثيرًا. فال عبد الله : ما أرضى أن أعطيكها هكذاء 
يا غلام» أحمل معدل لماوعل 0 
قال الغز الي رحمه الله في «إحياء علوم الدين ة: كان ل مجاهد لا يُجِيب 
٠‏ دعوةٌ إلا أن يكون فيها سماع. قال: وكان أبو الخير العسقلانت”" الأسود من 
الأرلمة تيع زيزل عند السيماءة وصئف فيه كتابا ورد فيه على مُنكريه ٠‏ وحكي 
عن بعض اتيم أنه قال: رأيت أبا العجابن الخضرٌ عليه يد فقلت : ما تقول 


)١(‏ النخاسون: تجار الجواري يقومون بعرضها للبيع. 

(0) بانت: فارقت وبعدت. 

0 . الغور والحدين والفرع: أسماء مواضع بعينها. 

0( 00000 والدهشة والخوف. 

0 (5) تُضح: رُش عليه الماء. (0) العسقلاني: نسبة إلى 552000 


مما في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


في هذا 0 الذي الخكلقك فيه اسضانناة افال: هو لضن دل الذض لز فت 


وروى الأصفهانيٌ بسند رفعه إلى ابن كُئاسةً قال: ساس ؤي ا ف 
سفينة في المرّات ومعهم مغئية» فلما صاروا في بعض الطريق قالوا للشيخ : معنا جارية 
وهي تغنى ) فأحببنا أن نسمع غناءها فهبْناك فإن أَذْنْتَ فَعلنا. . فقال: أنا أصعَد على 


أطلال السفينة» فاصنعوا أنتم ما شئتم؟ فصّعد وأخذت المفية عودّها وغنّت: [من ظ 
السريع] ظ 
حتى إذا الصبح بدا ضووه وغابت المصدو © وَالمِرْرَه"" 
أقباتٌ والوطهُ حَفِئىٌ كما ينسابُ من مَكُمّنه الأ رقي 


5 اشيم بخ وصاحء ثم رهمى بنفسه وبثيابه في العُرّات وجعل يغوص ويطفو 
ويقول: أنا الأرقمٌ أنا الأرقم! فألقَوًا أنفسَهم خلمّهء فبعد أي ما استخرجوه. 
وقالوا: يا شيحُ» ما حملك على ما فعلت؟ فقال: إليكم عن فإني أعرف من 
معاني و و ما أصابك؟ قال: ا شيم 7 
0 

ناك ل مياد كنت أعي الغئاءً وأطعُنُ على أهله؛ فخرج 
المعتصم يوما. الون الشباسة فين 0 ووجّه فى طلبى فصرتٌ إليه» فلما قَرُبتٌ 
يدا او تاجيا ايو فالتفتٌ إلى 
غلامي أطلب منه سوطا؛ فال لى : قد والله سقط منّْى سوطي» فقلت له: أَىَّ شيء 
0 صوت سمعته فحيرني؛ فما علمتُ كيف سقطء فإذا قضته 


. الصما الرلال : الحجارة الملسى العريضة والناعمة‎ )١( 

(؟) الجوزاء: كويكبة معروفة في السماء الشمالية يطلق عليها اسم كوكيبة الجبار. 

69 المرزم : 0 المرزمين وهما مع الشعريبن العبور والغميصاء. من نجوم المطر. 

62 الأرقم : الئعبا ل (5) اللأي: الجهد والتعب. 

)6 556 53 فاص معتزليّ ) ولد في البصرةء قرّبه إليه ال 0 المعتصم فاضي 
| القضاة. توفي سنة 55٠‏ 0 0 

)037/0 التماسة: الموضع الذي كان يقيم فيه المعتصم . 

(4) الحرّاقة: ضرب من المراكب لنهرية. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ل 
عقولهم. وأناظرٌ المعتصمّ عليه فلما دخلتٌ عليه يومئذ أعلمتّه بالخبر»ء فضحك ( 
. وقال: هذا عمي كان يغئينى: [من الخفيف] 
إِنّ هذا الطويل من آل حَفْصٍ 221" الميحة عند ينا كان عجان 
فإن 7 الا ار ل رو الح ا ير ففعلت ففعلت وفعل» فبلغ 
بى الطرت أكثر مما شلغة من غيري » ورجعت عن رأيى منذ ذلك اليوم . وعمه الذي 
أشار إليه هو إبراهيم بن المهديّ”'" . 
ظ دكر منْ عنى من الخلفاء وابنائهم 
ونسبت له أصوات من الغناء نقلث عنه 
كان مَنْ غنّى من الخلفاء ‏ على ما أورده أبو الفرج الأصفهانيّ في كتابه المترجم 
ب «الأغاني» ‏ ونسِبت له أصواتٌ جماعة» منهم عمر بن عبد العزيز قد نُسِبَتْ له 
أصواتٌ» ومنهم من أنكر ذلك . ولعلّ ما نُقل عنه كان منه قبل الخلافة. وكان رحمه 
أللّه من أحسن الناس ضَبوتاً فكان ممأ نسب إليه من القناء: من مجروء الرمل] 
علق التقبنة سسعًادا عاذت نشت فلعادا 
كافيا موي ينا طول تلهس عشها جماض” 
+207 - 5 : 3 
وهضو محخوت تيدف وعصى فيهاوزادا 
ومما نُسب إليه من الغناء ما قيل إنه غنّاه من شعر جرير”*': [من الوافر] 
نفام هلحي 1 قات لتشاك فرافها دغ السيجادا 
لعخزك إن مك غنتنى. لتشروف وتفعيئى خن سعادا 
إلى ال 0 ينتسب ابن ليلى. ومزؤوان الذي :رفع العهادذا 


)١(‏ أنشيرة ببغعف 57 جديدء وأحيا. 

(؟) إبراهيم بن المهديّ: عم المأمون وأخو هارون الرشيدء بويع له بالخلافة في غياب المأمون 
بخراسان. ولما عاد المأمون إلى بغداد عفا عنه. ولققد اشتهر إبراهيم بالغناء»ء وكانت وفاته سنة 
14 هم م. 

() تمادى: أسرف واستمرٌ في حبه. (4) مشغوف: مفتون. 

(0) جرير: شاعر أموي مشهورء كنيته أبو حرزة. اشتهر بالهجاء ولا سيما هجاء الأخطل رارق 

ظ ضمن شعره الهجاء والمدح والفخر والغزل والرثاء. مات سنة :”ا م. 

(5) الفاروق: صفة للخليفة عمر بن الخطاب» ومعناها الذي يفرق بين الحق والباطل. 


00م 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
رق اللتدها نانك خناء من كتعر ا الاقرييه يدن زكللة : الين الوزقل!. 
الايناوين كلتك سن سليمن. كما ندوين نانك سو عا 
اعدمنا ع الفذاد(1) وهاضتاء””" تت درك بتلك 5 أراةا 
قِفا نُعرف منازلَ من سشلتمبى. ووس" بين حَوْمَل أرغرّاة* 
'ذكرتٌ لها الشباب وآل ليلى فلميزه الشبابٌ بها مره 
.فإن تشب الذو اك 'أمّعمرو ‏ فقد اديك أياما شدانًا 
وممّن غنْى ن تخلقاء الدولةالعناسةة»: عدن دونك اله«ضنححةء. الوائق. ببابله” 
أبو جعفر هارون ؛ بن المعتصم بالله بن الرشيد. حكى أبو الفرج الأصفهانن 000 


رفعه إلى إسحق ١‏ بن إبراهيم الموصليّ قال: دخلت يوما دار الواثق بالله بغير إِذْنْ 
إلى موضع مر أن أدخله إذا كان جالسا» فسمعة: صوث: عوة سبيت ٠‏ وترلّمًا لم 
أسمع أحسنّ منه. فأطلع خادمٌ رأسَّه ثم ردّه وصاح بو فدخلت وإذا أنا بالوائق 
بالله. فقال: أيّ شيء سمعتّ؟ فقلت: الطلاق كامل لازمٌ له وكلّ مملوك له حرّء 
لقن ستسعيث مممتين ل الل بين زا قرا سيت برناك: وقااهر؟ رمتسن قل 
أدب وعلم مدحه الأوائلٌُ واشتهاه أصحابٌ رسول الله كه والتابعون بعدهم 5 
في حَرّم الله عرّ وجل ومُهَاجَر”" رسول الله كله أتحبُ أن تسمعه؟ قلت: | 
والله الذي شرّفني بخطابك وجميل رأيك. فقال: يا غلام هات العودٌ 0 
إسحلقّ رطلا؛ فدفع الرطل إليّ رقرب وغنّى ار لابي العتا 0 بلحن 
| صنعه فيه: .لعن 0 ظ 00 


فحت قبوقم من بعد متهم 


١0 ' || | 1 2 , 000‏ 2000 واه 001 3 مِل 
)١(‏ سبتا الفؤاد: أسرتاه. ظ (؟) هاضتاه: كسرتاه 207 
ف دوارس : بالية . ا 00( حومل وعراد: . اسما موضعين بعيتهما. 


(5) الذوائب: جمع ذؤابة» وهي الخصلة من الشعر. 1 
50 الوائق بالهء 'هازون بخ المعتضم > .خليفة غبانى شبغل بالاختلافات الكلامية وناصر المعتزلة . 
5 وامتحن الناس في خلق القرآن . مات سنة 777 ه/ /1 م. انظر : التنبيه والإشراف طن 1517 
(0) مهاجره: مكان هجرتهء والمقصود المدينة المنورة. ظ 
(48) أبو العتاهية: سبق التعريف به. () تسفى: تذري. ْ 

067 الصياة اسيم ريح الشرق. 68 الحرحف: الرية البارادةة 


١4١ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ‎ ٠ 
01010101 تاكتك ىا ايا 2215 110 لكلاف وار اا 010 الا ااا وار‎ 


الاتدفعون هواما"' عن وُجويِهِمْ 
ظ يا ا له ارم 

نكري الرطل ثم قمتُ. فدعوتٌ لهء فاحتبسني وقال: 5 أن تسمعه 
بالله؟ قلتٌ: إي والله» فَعنَانِيهِ ثانية وثالثة» وصاح ببعض خدمه وفاك: إحمل إل -. 
إسحلقٌ الساعة ثلاثمائة ألف درهم. قال: يا إسحلق» قد سمعت ثلاثة أصوات 1 
وشربت ثلاثة أزطال. واخدة للاتمائة آلف درهمء فانفضوف: إلى أهلك مسرورًا 
ليُسِرُوا معك. فانصرفتُ بالمال. وقال أبو الفرج بسنده إلى كن السام 
قالت: صنع الوائق بالله مائة صوت ما فيها صوت ساقط. اباد سد ان 0 
الشبعر يق “الشيط] ظ 

هل تَعلّمين وراء الحبٌ منزلة2 ثُدنِي إليكِ فإن الحبّ أقصاني» 

ذا كعات نت عاتم قو .يقلتي عنس 011 سراي 

قال: وكان الواثق بالله إذا أراد أن يَعرض صِنْعَته على إسحلق ها ال عيرة 
فقال: 0 إلينا صوتٌ قديم من بعض العجائز فاسمعهء وأمر من يغنيه إياه. وكان 
إسحلق بأد نفسه بقول الحقٌ في ذلك أشدّ أخذ» فإن كان جيّدا رَضِيَه واستحسنه إن 
كان فاسدًا أو مُطرَحًا أو متوسّطًا ذكر ما فيه. فإن كان للوائق فيه هوّى سأله تقو 
وإصلاح فاسدِهٍ وإلا اطرحه. وقال إسحلق , بن إبراهيم: كان الوائق أعلم ل 
بالغناء» وبلغت صنعته مائة صوتء». وكان و" مَنْ على بضرب العودء ثم ذكر 
أغانيّه . وذكر أبو الفرج الأصفهانيّ منها أصوانًا؛ منها: [من الطويل] ظ 
ولم أرَ لَتِلى غيرّمَوْقِفٍ لَيْلٍ بَِيِفٍمِئى” تَريِى جمارَ المُحَضُبٍ”*) 

ونس الحم مني ا لي 7 من البّرْدِ أطرافٌ البنانٍ المُخَضٌّبٍ ‏ 


)١١‏ الهوام: ما لا يتماسك من الرمل فهو يتهار ابذك 

(0) منجدل: منصرع . 

() عريب: ويقال لها عريب المأمونية» 007 010000 52000 
المدبرء وراسلها وراسلته. 

4 ااي أأبعدني. ١‏ (0) بلينه: معاناته ومصابه.. 

(5) الث لبق شيك الحزن والوجع . 0) أحذق: أمهر . < 

)0 58 مِئى: اسم موضع بمِئَّى» وفيها مسجد مشهور يعرف بمسجد الحَيف . 

(9) جمار المحصّب: الحجارة الصغيرة التي يحصب بها الشيطان بمئى. 


147 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
59090908593 ماو لك سا1 رابزا او كسد 
ألا إنماغادَرْتٍ ياأآمَ مالك صِدَّى أيْئما تَذْهَبْ به الريح يَذْمَبِ 
وأصبحتُ من ليْلَى الغَدَاةَ كناظر ‏ مع الصبح في أعجاز”' نَم مُغْربٍ 

وذكر أصوانًا كثيرة غير هذا تركنا ذكرها اختصارًا. 

قال: ولما خرج المعتصِمُ إلى عَمُورِية' استخلف الواثقٌ» فوجه الواثئق إلى 
البولنياء والمغثين أن يبَكروا إليه يومًا حذه 8 ووجّه إلى إسحلق» فحضر الجميع . 
فقال لهم الواثق : إني عزمتٌ على الصّبوح ايت أجلس على سريرٍ حتى أختلط 
بكم ونكون كالشيء الواحدء فاجلسوا معي حَلّقة» وليكن إلى جانب كل جليس مُغْنّ» ‏ 
فجلسوا كذلك. فال اودق : أنا أبدأء فأخذ العود فغنّى وشربوا وغنّى مَنْ بعده 
حقن انقين إلى إسحلق وأغطى العودّ فلم يأخذه؛ فقال: دعوه. ثم غنّوًا دورًا آخر؟ 
فلما 3 العام إلى إسحلق ل ين وفعل ذلك ثلاث 00 فوئب الوائق يدر 
فلما رأ قال : يا 5 أتَبَزّلُ لك وأغتى فتترفع على ! براي لو قتللتك 
كان مسوم يُقِيرُني”*' بك! ابطحوه» فبُطِح وضرب ثلائين مفرعة”' ضربًا خفيفًا 
وحلف لاه يَعْنّي سائر يومه سواه» فاعتدر وتكلينت الجماعة فيه ؟ فأأخذ العود. وما زال 
بحي حت التصي مجاه وللوائق ا اخبار وعكايات يطول بذكرها 
6 
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قال يزيد المهلبن: كان عابيو 0 الغا ٠‏ وكان إذا ١‏ قال الشعر صَنَعْ فيه 
وأمر المغئين بإظهاره. فلما وَلِىَ الخلافة قطع ذلك وأمر بستر ما تقدم مئة ؟ فلذلك لم 


)١(‏ أعجاز: أواخر. : آ 

)١(‏ عمورية: مدينة بيزنطية في أسيا الصغرى» فتحها الأفشين قائل المعتصم في معركة مشهورة 
وذلك سنة 818 م. 

(5) الصبوح: خمرة الصباح . 

(4) الخوزي: المنسوب إلى خوزستان جنوب شرقي العراق لاد فارس. 

(0) يقيدني: يثأر مني . )١(‏ المقرعة: الآلة التي 5 

إف4 المتتصير بالله: محمد بن المتوكل» الخليفة العباسي الحادي عشر. تآمر مع الأتراك فاغتال 
والده. قتله الأتراك بالسمّ سنة 74 ه/ 887 م- انظر: التنبيه والإشراف.؛ ص .5١5‏ 


1١5 





ومنهم المعترٌ بالله"'' أبو عبد الله محمد بن جعقر المتوكّل. ذكر أيضًا أنه كان 
يغْنّي 0 فممًا على به : شعر عدي , بن الزقلع " : [من المتقارب] 
ع الأبيات من قصيدة ل بن 0 قالها في الو ة التي كانت ٠‏ بن 
د وه 
ذلك إن شاء الله 0 في أخار عبد الله بن 0 
ومنهم المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن المتوكل على الله هو ممن له 


يد فى الغناء وه حيلة : وفنما < َل عنه من أغانيه أنه غنى فى شعر الفرزدق : زمن 


البسيط] ظ ظ 
ليس الشفيع الذي يأتِيكٌ مؤتزرًا” مِثْلَ الشفيع الذي يأتيك عُرْيَانًا 


)١١(س ب« كت‎ 6 5 ٠ | ْ * 3 *« ٠ 









)١(‏ المعترٌ بالله: محمد بن المتوكّل + هو الخليفة الثالث: عشر من لخلغاء بنى العياس ‏ تولى بعد عزل 
المستعين. غزله القادة الأتراك وقتلوه سنة 88؟ هار 434 م. ١‏ ظ 

(؟) عدي بن الرقاع» العامليى» شاعر أموي دمشقي هاجى عفدًا من شعراء زمانه. مدح الوليد بن 
عبد الملك. وكانت وفاته نحو سنة 15١لا‏ م. 

(9») أصحرت: بيرزت إلى الصحراء. (4) أكناف: أتحاء وجوانت. 

(5) مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير ونائبه في العراق.. قاوم الخوارج وقضى على المختار 

| الثقفي سنة 737 م. قتله عبد الملك بن مروان في معركة دير الجائليق سنة ١لا‏ هار +594 م. 
وحاوب البيزنطتين. أعاد العاصمة إلى بغداد من سامرّاء» توفي مسمومًا سنة 59/4 هار 897 م. 
انظر: التنبيه والإشراف: ص ."١8‏ ظ 

0 المؤتزو: لابس الإزارء ويخلافه العريان. 

(48) عبد الله ين طاهرء من أشهر الرلاة في عهد المأمون العياسي . وطاد الأمن في مصر. خلفه أخاه 
طلحة في حكم خراسان. توفي سنة 9"؟ هآر 55م م انظر : الفهر ست ص «19. 

(9) المعتضد بالله» أحمد بن الموفق» الخليفة العباسي السادس عشر. عقد صلحًا مع خمارويه 
الطولوني» واقترن بابنته . هزم حِيش أبو سعيد الجنابي . كانت ندا سنة 5884 همل 97 م 
انظر: التنبيه والإشراف ص .”7١‏ 

)ريد بن الصمّة: شاعر جاهلي وفارس من هوازن» قاتل المسلمين ة 
امل 





١44‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


امن . مجزوء الرجز]. 
الس سوا لخن" فبها وام 
. “قال واستعلمني هل هو صحيح القسمة والأجزاء أم لا اانه 
على ذلك حتى تيقنه فسرٌ به. قال عبيد الله : وهو لعَمْري من جيّد الصنعة ونادرها. 
اقال: وقد صنع ألحانا في عذة 0 الفحول من القدماء والمَحدئين 
٠‏ وعارضهم بصنعتهِ فأحسن وشاكل” ' ' وضاهى فلم يعجز ولا قضّرء ولا أنى بشيء 
يُعتذر منه . قال: فمن ذلك أنه صنع في قول الشاعر: [من .البسيط] 0 
ظ أما القّطاة"؟» فإني سوف أنعمُها نعمًا يوافق نعتي بعض ما فيها 
لجنا 5140 رده رعو عن مز جع ات بهذا تعر على كار: لمكا ف 
واششراك القدماء ا ا ل ومالك وابن مخرز وسئان 
وعُمَر الوادي وابن جامع وإبراهيم وابنه إسحلق وعلوية””'. 
قال: 50-0 هر الطويل] م 1 
00 الحم 0 الْجَرِي لا حيلدة وبين لو و 8 8 0 أن ىا 
فما قَضَر في صنعته ولا عَم عن بلوغ الغاية فيها مع أصوات له صنعها تُتاجز 
لمر وا 0 ورا م د بي لالي حادم 
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ا أبناء الخلفاء ا لين لم صنعة بِدّ في هذا 0 


كلى أبا إسحلق أنه شِكُلُ أ م ا كان أبوها من أصحاب المازيار يقال له: 


)١(‏ الجذع: الشاب الحدث. 0000 (9) احك: اعدو هيه 
(*) شاكل: ماثل وناظر.. ظ 
(5) القطاة: ضرب من الحمام البرّي» وحمينة الفلا ظ 00 
(5) معبدء ونشيطء ومالك» وابن محرزء وسنان» وعمر الوادي» وابن جامع». وإبراهيم الموصلي». 
00 وابنه إسحلق وعلويهء جميعًا هم من المغئّين العباسيّين المشهورين. 00 
(0) الكميت: ضفة للفرش:: 00( يسطيعء أصلها : يستطيع . 
(8) الأمة: الجارية. ظ 
(4) المولّدة: المولودة بين العرب» الناشئة مع أولادهمء والمتأدبة بآدابهم . 


. في المدح والهحو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ .0 م4١‏ . 
ناه أفرند قتل مع المازيار وسبيّت شكلة فخحملت إلى المنصور فوهبها لمحيّاة م واد 
'فربّتها وبعثت بها إلى الطائف فنشأت هناك» فلما كبرت رُدّت إليها. فرآها المهديّ 
فأعجبته فطلبها من مُحيَّاةَ فأعطته إيَاها فولدت له إبراهيم . ظ ظ 
قال أبو الفرج الأضفهائن بسند. زقفه إلى إسحلق بن إبراهيم . قال : ظ 
ظ كان إبراهيم بن المهديّ أشدٌ خلق الله إعظامًا للغناء واعرضت علو رادت 
منافسة فيه. قال: وكان صنعتُه ليَنةَ فكان إذا صنع شيئًا نسبه إلى غيره لثلا يقع عليه 
طعنٌ أو تقريعٌ فقث صنعتُه في أيدي الناس مع كثرتها. وكان إذا قيل له فيها شيء 
يقول: إنما أصنع تطرًبًا لا تكسّبًا وأغنّي لنفسي لا للناس فأعمل ما أشتهي. .قال: 
وكان حت صوتعميف 2د" زللك: وكان الناس يقولون: لم يرَ في جاهليّةٍ ولا 
0 خخ وأخت أحسن اغنام من إبراهيم بن المهدي وأخته عليّة. وكان. إبرأهيم يجادل 
| سحلقٌ ويأخذ عليه في مواطن كثيرة إلا أنه كان لا يقوم له ويُظهر إسحلقٌ خطأه. 
ووقع بينهما في ذلك بين يدي الرشيد وفي مجلسه كلام كثير أفضى الى أمور نذكرها. 
إن شاء الله تعالى في أخبار إسحلق بن إبراهيم . ظ 0 
وكان إبراهيم بن المهديّ في أوْلَ أمره يتستّر في الغناء بعض التستّر إلا أنه 
يذكره في مجلس الرشيد أخيهء فلما كان من أمره في الوثوب على الخلافة ما نذكره 
إن شاء الله تعالى فى أخبار الدولة العباسيّة عند ذكرنا لخلافة المأمون بن 'الرشنيد] 
من عند د المأبوقة بإننا أراه العمردر بذلك لبظهر لقامن أنه قد خلعر 0-0 الخلافة 
يقصّر عن الغناء القديم وعن أن يَنْحُوّه فى صنعته. فكان يحذِف نغم الأغاني الكثيرة 
العمل حذفا شديدًا ويحققها على قدر ما يصلح له ويفِي بأدائه فإذا عيب ذلك عليه 
قال: أنا ملك وابن ملِكُ وإنما أغتى على ما أشتهي وكما أُلتَذّء فهو أوْل من أفسد 
الغناء العم ٠ ٠ ٠‏ 
ورف عن عدون بن امحاعيل قال" ذل الزاهيه ين التو : لوكا ارقم 
نفسي عن هذه الصناعة لأظهرتٌ منها ما يعلم الناس معه أنهم لم يروًا قبلي مثلي . 


)١(‏ العوار: العيب. (8) فهتلق قعل المتكر والنجوو: 
(9) ربقة: نير وحبل . 


15 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
وروى أبو الفرج الأصفهانيّ عن جعفر بن سليمان الهاشميّ قال: حدثنا 
إبراهيم بن المهدي قال : 
دخلت يوما على الرشيد وبي فَضْلَهُ خمار' 7 يديه ابن 0 وإبراهيم 
الموصليّ فقال: بحياتي يا إبراهيم غنّء فأخذتٌ العودّ ولم ألتفث إليهما لما في رأسي 
من المضلة فغنَّيْتَ: [من الكامل] ظ 
أسْرّى”' بخالدةً الخيال ولا أرَى شيبًا ألذَّ من الخيال الطارق""© 2 
إن الله مَنْ تَملَ حديقه فنْقَعْ فؤاقك من حديث الوامق) 
أَهُواكِ فوق همَوَى النفوس ولم يزل مذ بنتٍ قلبي كالجناح الخافق 
شوفًا إليك ولم تجاز مودّتي ظ ليش المكلت اكالسصيب الصادقٍ 
فسمعث إبراهيم يقول لابن جامع : لو طلب هذا بهذا الغناء ما نطلب لما أكلنا 
خبرًا أبذاء فقال ابن جامع : صدقتٌ» فلما فرغتُ من غنائي وضعت العود ثم قلت : 
خذا في حقّكما ودعا باطلنا . 
ورُويٌ عن إبراهيم قال: ظ 
كان الرشيد يحت أن يستكت فخلا بى ثذاك إلى أن شيف قو ستفمرثة مده 
عنده سليمالٌ بِنُ أبي جعفر فقال لي: عمّك وسيّدُ ولد المنصور بعد أبيك وقد أحبٍّ 
أن يسمعكء» فلم يتركني حتى غنيتٌ بين يديه : [من البسيط] 
سَفْيًا لربعكِ من رَبْع بذي سَلْم” وللزمسان سه إذ <السن رسن 
إة اذك نينا لمن دنال خاصية. عرزا الكو سادة” رمس 
فأمر لي بألف ألف درهمء ثم قال لي ليله ولم مق في المجلس عنده إلا 
حمكر ين ,بكي !آنا أحنه أن كروك عسوا بان تكته :فيو ا نقفاكه ليح سستة ف قبع 
الدارميَ”"': [من البسيط] 0 


: لاه . ارخ اه َه 00 1 .(م) ينثي 
كأنْ صورتها في الوصف إذ وُصفت - دينارٌ عَيْن من المضروبة” العمّق 


(5): الظمار: النكر..وذعاتيا العقل.. (109 مرف بان اع ا ات 
(*) الطارق: الزائر ليلا . (1): الؤامئق؟ المحت» 
(5) ذي سلم: اسم موضع بعينه. (5) سادرًا: متحيرًا. 


(/9). الدارمي : ولقبه مسكين » شاعر عراقى مدح بني أميّة» مات سئة 8٠١لا‏ م أفا اسسمة الحقيقي فهو 
ربيعة بن عامر من بني دارم . 


(4) المضروبة: المسكوكة. 


فى المدح والهحو والمحون والذُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ /اة ١‏ 
فأمر لي الرشيد بألف ألف درهم. 
الخفيف] < 
ان ع ماين بان جبعك حانيا 
تدا يائية الندئ ارة. #كدوإن كسيت لاعستنا 
واعنتي نتقا مهنا |دععيم. يتةوإن كسشسة كمادينا 
فافعل الآن ماأرد ‏ تّ فقد جيتٌ تائبًا 
اتصل خبرُه بإبراهيم وه الوق تكس إل سال عد تكحعيث إلبه:الشغر 
وإيقاعه وتشميطة ومجرآأه وإصبعه وتجرئته وأقسامّه ومخارح نغمه ومواضع مَقَاطعه 
ومقاديرٌ أدواره وأوزاته فغنّاه ثم لقِينى فغنّانيه » فَمَضَلْنَى فيه بحسن صوته. 
وقال أبن أبي طبية : كنت أسمع إبراهيم بن المهديّ يتنحنح فأطرب . 
وعن محمد بن خير عن عبد الله بن العباس الرّبيعيَ قال : 
كنا عند إبراهيم بن المهديٌ ذات يوم وقد دعا كل محسن من المغنين يومئل 
وهو 0 يللاعب بو بالشُطرّنج فترئم إبراهيم بصوت فريدة في شعر أبي 
00 احمدٌ ولم رما بي أتحبٌ العداةً عَنْبة حقًّا 
: 2 د »(59؟) .1 : او سي اء 
اوهو متكوء فلما فرع ترم به مخارق”' فاحسن فيه وأطرينًا وزاد على 
إبراهيم » فغنّاه إبرأهيم وزاد فى صوده على غناء مخارق. فلما فرغ رده كارف وغنّاه 
بصوته كلَهِ وتحفّظ فيه وكدنا نطير سرورًا. فاستوى إبراهيم جالسًا وكان مُتْكنًا وغنّاه 





بصوته كله ووفاه نغمه وشذوره ونظرثٌ إلى كتفيه تهترّان وبدنه أجمّع يتحرّك إلى أن 
فرغ منه ومخارق شاخص نحوه يُرْعَد وقد انتُقِع لونه وأصابعه تختلج فخيّل إليّ أن 
الإيوان يسير بناء فلما فرغ منه تقدم إليه مخارق فقبّل يده» وقال: جعلنى الله فداك 


. صد: + تملع‎ )١( 
(؟) مخارق: من مشاهير المغئين في العهد العبّاسي» نادم الرشيد والمانو: توفي سنة 840 م.‎ 


004 3 3 فى المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . اك 
لت 7 : قرة 


أين أنا منك! ثم لم ينتفع مخارق بنفسه بَقِيّة يومه في شيء من غنائه» والله لكأنما كان 


حدر 

ورُوي عن منصور , بن المهديٌ قال : ٠‏ 

' كنت عند أخي إبراهيم في يوم كانت عليه فيه نؤية لمحمد الأمين' 4 فتشاغل 
بالشرب في بيته ولم يمضء وأرسل إليه الأمين عذةٌ رسل فتأخّر. قال منصور: فلمًا 
ظ كان من عَْدٍ قال لي : . ينبغي أن نعمل على الرواح إلى أفير المؤمنية:فتترضاة» فمنا 
| أشكَ في غضبه علينا. نمغنينا فسألنا عن خيره َأعْلِمنا أنه مشرف على .+ حَيْر الوحش". 
0 وهو مخمور» وكان من عادته أله برهت إذا لجقه الخْمّار. فدخلناء وكان ا 
حُجرة تُصنع فيها الملاهي. فقال لي : اذهب فاختر منها عودًا ترضاه وأصَلِخه غاية 
الإصلاح حتى لا يُحَتاجَ إلى إصلاحه وتغييره عند الضرب به؛ ففعلتٌ وجعلته في 
كم اع ا يا للح ا 0 الوكره 
فأخرجتهء فاندفع يعني : [من المتقارب] ظ 

وكأس. ديد على تو واخدرع 5 منهابها 

لكى يتيك الشان الى عرز أشبيث القكوا مو باتني 

وشاهِدُنا الوردُ والياسَمِيه نُ والمُسْيعات بشت 

ركنا" سر نقايق. + دان المهة وبين 

"“فاستوئ الأمين جالسًا وطرب طرّبًا شديدّاء وقال: ادك والله يا عم 
وأحييتَ لي طربًا. ودعا برطل فشربه على الرّيق وابتدأ شربه. قال منصور: وعَنَى ‏ 
إبراهيم يومئذ على أشَّدَ طبقة يُتناقى إليها في العودء وما سّمِعت مثل غنائه يومئذ 
قط. ولقد رأيتٌ منه شيئًا عجيبًا لو حُدَنْتُ به ما صَدَفْتٌ : كان إذا ابتدأ يغئي صَعْتٍ 


ينا 


الويحوف“إلنه“ومذّت أعتاقياء ولم تزل تدنو حتى تكاد تضع رؤوسها على الذكان 
الذي كنا عليه. فإذا سَكَت نََرتْ وبَعْدتْ عنّا حتى تنتهي إلى أبعدٍ غاية يمكنها 
ظ . التباعدُ عنّا فيهاء نشد الأنين. للعي مد دلق وانصرفنا من الجوائز مر 
. لس ظ 


)١(‏ الأمين: هو الخليفة العباسي» ابن هارون الرّشيدء أمّه زبيدة» قُتل في نزاع حول الخلافة مع 
ظ أخيه المأمون سنة ١94‏ ه/ 41١7‏ م. انظر خبر مقتله في: مروج الذهب ؟/ ٠‏ د ودار [ 
(7) القصّافب: الأوتار. (5). البريط: العود. ظ 
كا أزرى بها: عابها وشائها. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ١14‏ 


وعن الحسن بن إبراهيم بن رَبَاح قال : ظ 
0 تطااكل 3 أي الناين الحييد غناء؟ فكان يجييني جرقا وان ميد 
00 با وحسبك هذا! ٠‏ 
ل إيراهيم بن الهدت لل محمة لمن صوئا لم أرضه في شمر لاني 
0 و 3 00 
الع انر للد ع برا لشم 
تحة السعستياق بزاعيدة. عفإذااحجيييت 0 ظ 
0 اع اد و وم 3-0 4 
ظَنْ بي من قد كلفت ‏ به 2 فهو يجفوني على الظئَنٍ 
اا لولا ملاحبئّه ظ نلف« الددقيناً هن الفتده 
فأمر له بثلاثمائة ألفٍ دينار. فقال له إبراهيم: يا أمير المؤمنين» أجزتني إلى 
هذه الغاية بعشرين ألف ألف درهم! فقال: وهل هي إلا خراج عضي الكرر .ركذا 
روآه إسحلق» لما الحكارة عن ميعحمد ىك الحارث» وفيها أن إبراهيم لما 
أراد الانصراف قال: أؤقدوا”" زورق عمّى دنانير فأوقرؤه»: فاتضرف: بمال جليل: 
قال: وكان محمد بن موسى المنججه”" يقول: حكمت أن إبراهيم ؛ بن المهدق ألحسة 
الناس ا عتاء ببرهان». وذلك أن كنتت أراه في مجالس المخلفاء ء مثل المأمون ا 
والمغتتصم يخ يغْنّى المغنُون ويَعْنى) فإذا انكذأ بالصوت لم يبق من الغلمان نل إلا كرك 
ما في يديه وقَرْبِ من أقرب موضع يمكنه أن يسمعه فلا يزال مُصّعْيًا إليه لاهيًا عمًا 
كان فيه ما دام يغئّي. حتى إذا أمسك وتَغَنّى غيره رجعوا إلى التَسْاْلٍ بما كانوا فيه 


010 الدمن : الأطلال والديار الدارسة وآثارها ومزابلها. 


(؟) أستنئن: انّخذ الحب سئّة. 2 (9) كلفت به: ولعت به. 


0 000 الكور: ا وهي الناحية والإقليم . 30( ا اتقلوا: : 
(4) محمد بن موسى المنجم: من المنجمين العباسيين المشهورين» م في الأصل فارسية من 
بني نوبخت. 


لكا في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 57 الخ 


ولم ينبعثوا إلى شيء. فلا برهانَ أقوى من هذا في مثل هذا من شهادة الفِطّن به 
واتّفاق الطبائع مع اختلافها وتشعٌب طرقها على الميل والانقياد نحوه. 

| ش ولإبراهيم , بن المهديّ أصوات معروفة» منها ما غنّاه بشعر مَرُوانَ بن أبي 
حفْصة""*: [من الكامل] 


هل تَطمِسُون”' من السماءِ نجومّها 2 بَأكُفُكم أو تسثّرون هلالها 
أو تدفعون مقالةً من ربكم جبريلٌ بلّغها النبىّ فقالها 
ش ل 1 ثرةٌ فحَيّ خيالها ا تخلط بالدّلال جمائلها 


وأمّا عليّة بنتٌ المهديء فقد قيل: ما اجتمع في جاهليّة ولا إسلام أ وأخت 
أحسنٌ غنئاء من ن إيراهيم بن المهديٌ وأخته علية. ورُوي عن أبي احدة رن الريك 
قال: كنت يومًا بحضرة المأمون وهو يشرّب» ثم قام وقال ف قم؛ فدخل دار الحرّم 
ودخلت معهء فسوعت غناءً أذهل عقلي ولم أقدر أن أتقدم ولا أتأخر؛ وفْطن المأمون 
لما بي فضحك وقال: هذه عمّتك عليّة تُطارح عمّك إبراهيم. 


قال أبو الفرج: وأمَّ عليّة أمّ ولي”*' مغئية يقال لها مكنونة» كانت من جواري 
المَرُوانِيَة المغئية. والمروانيّة هذه ليست من آل مروان بن الحكم» وإنما هي زوجة 
الحسن بن عبد الله بن بيد الله بن العبّاس. وكانت مكنونة من أحسن جواري المدينة 
وجهاء وكانت رسحاء”""» وكانت حسنة البطن والصدر. فاشتريت للمهديّ في حياة 
أبيه بمائة ألف درهم؛ #اققليق علس عض قائت الك وا 19 تقول نا كلت 801 إرية 
علي منها. ولما اشْتْرِيَتُ للمهديّ سئّر أَمْرَها عن أبيه المنصور حتى مات» وولدث 





)١(‏ مروان بن أبى حفصة: شاعر عالى الطبقةء نشأ فى العصر الأموي باليمامة» وأدرك زمن 
العباسيين » فقدم بغذاد ومدح المهديّ والرشيد 5 الخلماء» ومعن بن زائدة من الأعيان 
والأجواد. توفي سنة لقلا م. ظ 

(0) تطمسون: تمحون. (2» طرقتك: زارتك ليللا. 

(5) الزهراء: البيضاء + في حمرة. 

)2 أم ولد : | أي هي َم في الأصل» قلما ولدت» صارت بمثابة الحرّة من النساء. 

(3) رسحاء: أي عجيزتها ضامرة وقليلة اللحم . ظ 

0© الخيزران: جارية المهديء ولدت له هارون الرشيد والهادي. تآمرت على الهادي فقتل. مانت . 
سئة 11/7 هر 4 م. 

)2 الأمة: الجارية . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 


وكانت عليّة بنت المهديّ من أجمل الناس وأظرفهمء تقول الشعر الجيّدٌ وتصوغ 
فيه الألحانَ الحسنة. وكان في جبينها فضلْ سَعَةَء فانتخذت العصائب المكذّلةَ بالجوهر 
لتسبّرٌ بها جبيئها ؛ فهي أوّل من أحدث ذلك. 

قال: وكانت عليّةٌ حسنة الذين» وكانت لا تغئي ولا تشرب النبيذٌ إلا إذا كانت 
مُعتزلةَ الصلاة؛ فإذا طهُرت أقبلت على الصلاة وقراءة القرآنٍ وقراءة الكتب. ولم ثَلْه 
بشيء غير قول الشعر في الأحيان» إلا أن يدعوها الخليفة إلى شيء فلا تَقَدِر على 
خلافه. وكانت رحمها الله تقول: ما حزم الله شيئًا إلا وقد جعل فيما حلّل منه 
عِوَضاء فبأىٌ لاصيا والمنتهك لحزرماته! وكانت تقول: لا غْفْرَ الله لي 
فاحشةً ارتكبتها قطء وما أقول في شعري إلا عبئًا . 

وعن سَعِيد بن هُرَيُم قال: كانت عليّة بنت المهدِيّ تحبّ أن تراسل بالأشعار 
من تختصّهء فاحتصّت خادمًا يقال له طْلُ من خدم الرّشيدء ثراسله بالشعر. فلم تره 
أَيَامَا؛ فمشت على ميزاب وحلثته ثم قالت في ذلك: [من السريع] 

قد كان ماكُلفثّه زمئا ياطلٌ من وَجْدٍ بكم يكفي 

حتى أتيئك زائرًا مجلا أشي على خئف”" إلى خثفي 

فحلف عليها الرشيد ألا تُكُلُّم طَلَا ولا تُسَمّيه باسمه» فضّينت له ذلك. واستمع 
عليها يومًا زهي تقرأ آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عزّ وجل: إن لَمْ يسا 
وَابِلٌّ4 [البَقَرَة: الآية 716]» فأرادت أن تقول: (فَطْل) فقالت: فالذي نهى عنه أمير 
العومين. فدخل الرشيد فقبّل رأسها وقال: قد وهبتٌ لكِ طلا ولا أمنبعهك بعدها من 
شيء تُرِيدِيئه . ولها في طلَ هذا عدّة أشعار صنعت فيها ألحاناء وكانت في بعضها 
تصحف اسمه وتَكني عنه بغيره. وكانت أيضًا تقول الشعر في خادم لها يقال له: و5 
وتَكنِي عنه بزينت. فمن شعرها فيه: [من مجزوء الكامل] < 
ْ وكين** المشية المي تسيا ا تسدسنا ا عسدنا 


ولقد كَنَيْتُ*؟ عن اسمها مدا لكي لا نْفْضَتٍ 


و 4 زْ 5 8 و ّ وك 7 4 أمرًا 7 : “53 | 


)١(‏ الحتفف: الموت والهلاك. (؟) وجد: تألم وحزن من شذة العشق. 


ا 0 في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتندمان والقيان. . . الخ 
تالت وضد ف اخوضا: ونم أجافي ينها 
والله لا تِلْتَاللموئدةٌ أو تنالالكوكبا 
عقيف اليه في قولها: «زينبا»؛ وهذا من الجناس الخطي . قال : وكاندت 23 ْ 
ال عار حال زور اتاد لوقي انه يو رجكات عير مالي اقل فقالت 
عليّة: [من الطويل] . 
لقان 00 تن ا الويف 2ل لحان 
ب بير رةه على قدميها في السماءٍ معلّق 
فما حَرَقثْ ما ولم ثُبْل جَوْرَبَا"» 2 وأمَا رودي فتيزق 
ورُوِي عن أبي فنا قال : 
اميت رقي جارية في غاية الجمال؟ فخلا معها يوم وأخرج كل كييئة في 
داره ار . اا اا د الغناءً “حزم في الخراب 00 3 
نمظم عليها ذلك ارات سا ا الك إلبنها علتة: ة 
هذا والله لأردٌنّه إليك . قد عزمتٌ أن أضع شِعرًا وأصوغ فيه لحنئًا وأطرّحه على 
جَوَارِيَء فلا تُبْقِي عندكِ جارية إلا بعئتٍ بها إليّ وألبِسِيهِنَ أنواعَ الئّياب ليأخذن 
لوو سيد ففعلت أمّ جعفر ما أمرتها به. فلما جاء روقت صلاة العصير الك 
ظ ميعن الراشين إلا وعليّة وأمّ جعفر قد حْرّجتا السمن خخ يونا عدهما قا ألفي جارية 
من جواريهما وبباار جواري القصر عليهن غرائب الأباس وكلهن في كن واع در 
صنينه عدب .وهى. : من مجروءع الرجز] ا 
"النتشيم عت رسا قلبيّ عبْقة متمم يه 
ياهاجري اليومّ لمن نَوَيْتَ بعدِي أن تصل ( 
| نطرِب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل أمّ جعفر وعليّة وهو على غابة 
«السرورة وقال: .لم أرَ كاليوم قط. يا مسرور» فين اك ينمت الجال هما إلا 
نكّرته. فكان ما ولك ستة آلاف ألف درعمء وما سيمع بمثل. ذلك اليوم. ‏ 


81" لحك الجلاي ' () الجورب: ما يلبس سترًا للقدم. ‏ 
ا " (6) املس نازول كيرة الصباح . (:) لا يهولتك: لا يزعجتك. ولا يفزعئك . 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ... الخ 2 90# 





ورُوِي عن عَريب أَنْهها قالت: أحسنُ يوم رأيُه في الدنيا وأطيبه يوم اجتمعت فيه 
مع إبراهيم بن المهدي عند أخته عليّة وعندهما أخوهما يعقوب بن المهديّ. وكان 
' أحذق الناس بالزَّمْر. فبدأت عليّة فغتت من صنعتها وأخوها يعقوب يزمر عليها : من 
الطويل] ظ 

تَحبَّبٌ فإِنَ الحبّ داعية الحبّ ا القرب 
تَبَصَّرُ فإِنْ حُذْئْت أن أخاهوّى نجا سالمًا فارج النجاةً من الحبّ 
إذا لم يكن في الحبّ سْخْط ولارِضًا فأين حلاواثُ الرسائل والككتثب 
وغتّى إبراهيم في صنعته وزمّر عليه يعقوب: [من البسيط] ' 

لم 1 سرورٌ لا ولا حَرَّفُ وكيف لاء كيف يُنْسَى وَجْْهُكِ الْحَسَنْ 
ولحل دك قلبى لاوا عجوق. ‏ « كل بان معدن و0 
يامْزة الحُسْنٍ مالي منكِ مُذ كَاِفَتْ قفون يكن الي والكرن 
نُورٌ اتوادعن شعس ومن تل حتى تكامل فيكِ الروحٌ والبَدَنُ 

قالت عَرِيبٍ: فما سَمِعتُ مثل ما سَمِعتٌ قط وأعلم أني لا أسمع مثله أبدًا. 

ورُوِي عن جِشْف الواضحيّة قالت: تَمَارَيْتُ”" أنا وعَريب في غناء عُلَيّة بحضرة 
المتوكل أو غيره من الخلفاء . فقلت أنا: هي ثلاثة وسبعون صوتاء وقالت عريب: 
هي اثنان وسبعون صونًا. فقال المتوكل : نيا غناءها؛ فلم أَزَّلْ أُغَنّي غناءها حتى 
مضى اثئنان وسبعون صوئاء ولم أدر الثالتَ والسعي.: قالت: فمّطِع بي واستعلت 
عَريب وانكسرتُ. قالت خخشف: فلما كان الليل رأيت عُلَيّة فيما يرى النائم» فقالت : 
يا خشف خالفتكِ عَرِيب في غنائي. قلت: نعم يا سيّدتي. قالت: الصواب معك». 
1 أفتدرين ما الصوت الذي أَنْسِيتِيهِ؟ قلت : لا وللهء ولوددتٌ أن ُنَيثُ ما جرى بجميع 
' ها املق قالف هو لمن الرمل] ظ 
ظ ىال مان ل بار اسدات م 
ليس يُسْتحسّن في وصف الهوى0 عاشقٌ يَعْرف تأليفٌ الحُجَجْ 
وقليلٌ الحبٌ صِزنَا” نغالصًا لك حير من كدير فد مز 


(1)-هزتهن ستتنية + 8 “تمازية: :تتادلت: 
(*") الجور: الظلمء بخلاف العدل. (4:) سمج: قبح. 


0 (5) صرفا: خالصًا. | 


5 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلح والتمني والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح 
وكأنها قد اندلعت تعن به فما سَمِعتٌ أحسن مما غئته. وقد زادتني فيه أشياء 
فى نومي لم أكن أعرفهاء فانتبهتٌ وأنا لا أعقّل فَرَحَا به. فباكرث الخليفة وذكرت له 
القِصّة. فقالت عَريب: هذا شيء صَنعتِه أنتٍ لما جَرَى أمس» وأمًا الصوت فصحيح. 
الله عُلَّيّة! فما تركت ظَرْفْها حيّة ولا ميّتة. وأجازنى جائزة سَنِيْة . 
ورَوى أبو الفرج أيضًا بسنده إلى محمد بن جعفر بن يحيئ بن خالدء قال: 
كان 00 ْ مع هارون الْرَشيد» قال : يا أست» أخذ بيدي أمير المؤمنين» 
وأقبل في حُجرهٍ و يخترقها حنى انتهى إلى ُخجرة قلق ؛ ففتحها بيده ودخلها ودخلت 
وأغلق بابها من داخل بيده ثم صرنا إلى 3 'فنتهةه وفي مدر فج ا 
نلك سل انه الع ين ؛ وثَّمّر الباب بيده نَقّرات فسمعنا جساء ثم أعاد الْتَّفْرَ ثانية 
ومسودايم اواوييي ا للب و0 أن الله جل وعزر 
و و و ا 0 فقال لهاأ مير المؤمنين بعد أن غنّت 
00 ا 00000 قله 78 غَنَن الجوار و 1*7 جانيية 0 م ا 


بس الذَلَالَ وقام يدقر ك7" نَقُرًا أقرّ به العيونَ وأظربا 
إن النساء رأينه فَعَشٍِقا معو يصسيود نت 


- 





قال: ل واللم طَرًبًا هَمَمْتٌ معه أن ند سى الحائط . ثم قال: 


سرصم 


* طال تكذيبي وتصديقي * 
فعيف: الوه المديد] 


)000( الرواق : بيت كالخيمة يحمل على عمود طويل . 

(؟) المختّث: الذي تغلب عليه صفات الأنوثة. (”7) الزفاف: ازول 

(4) الجواري: الإماء والمغئيات. (4) الحاسر: من حسرت عن وجهها وأظهرته. 
(7) المنقب والمنقبة: من سترت وجهها بالتقاب. 

(/9) الدّف: آلة طرب . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان... الخ "٠٠‏ 





إن ناسًّا في الهوى غَدَرُوا كاد لدع مسا 
قال: فرَةٌ 0000 أمض بناء فإنن أخشى أن يبدو ما . 


اي كتشكنا .فلم فيفنا إلى الذخلة "قال وس قاض على بيذي 7 . 
هل عرفت هذه المرأة؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فإِنّْي أعلم أنك ستسأل عنها 
ولا تكتم ذلك زآنا اخبر يهاه توه ريك اميد ووالله لئن لفظت به بين يدي 
أحد وبلغني لأقتلتك. قال: فسمعت جََدي يقول لامي: فقد والله لفظت به؛ ووالله 
ليقتلتك » اه صانع . 

واكبار غلنة :واغانيها كتير 48 بواقك ذكرنا هده :هاا لكتدى هد ظ 

قال أبو الفرج : وكاق ولد غلتة تسكة مكيك وفائة » وتوفيت نة عشرة وماكين 
'وقيل: سنة تسع ومائتين» ولها خمسون سنة. وكانت عند موسى بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. وكان سبب وفاتها 
أن المأمون ضمّها إليه وجعل يقبّل رأسها ووجهها مُغَْطَىء فشّرقت من ذلك وسَعَلَتْ 
ثم حُمّت بعقب هذا أُيَامًا يسيرةً وماتت» رحمها الله. 

ومنهم أبو عيسى بن الرشيد» هو أبو عيسى أحمدء وقيل: بل اسمه صالح بن 
هارون الرشيدء وأمّه أمّ ولد بربريّة. كان من أحسن الناس وجها ومجالسة وعِشرة 
وأَمْجَنِهم وأحَدّهم نادرةً وأشدّهم عبئًا. وكان أبو عيسى جميل الوجه جدًا؛ فكان إذا 
عرّم على الركوب جلس الناسٌ له حتى يروه أكثر مما كانوا يجلسون للخفاء. وكانت 
تقول: ما سَمِعتٌ غِناء أحسنّ من غناء أبي عيسى بن الرشيد» ولا 
رأيتٌ وجها أحسنّ من وجهه. 


عَرِيب المأمونية 


(يعني المأمون) فقال له: يا أ ا أن له منك لي. فعججب الرشيد من 
جوابه على صباه وضمه إليه وقبّله . 
قال أو الفرج: وكان أبو عيسى جَيّد الصَّنْعة وله أَغَان ميو إليه موف 
به . منها: [من مجر وء الخفيف] 
رَقَدت واد ات ري" و|| 55 40) 


)١(‏ نقض الميثاق: عدم الوفاء يه. (0) الدهليز : المدخل من الباب أو الدار. 
() سلوتي: كل ما يتسلى به. (54) يرقد: ينام. 


0000 في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


و اطهان اتسينا 6 اكور ا 
٠‏ وفُوَادِي بحسن وجا ههلك يَشْقَى ا 
وله غير هذا من الأصوات. قال: وكان كثير البَّسْطٍ والمّجُونٍ والعَبّثِ. وكان 
المأمون أشدّ الناس حا له وكان يُعَده للأمر بعده ووادقي ذلك كثيرًا: حتى لقد حُكيّ 
. :عننه أنه قال يومًا: إنهاليمين غلك أمد المويف«وقنة القلاك لْكِء ولا يسهل شيء منهما 
على أحد؛ وذلك لمحيّتي أن َي أبن يمي الأمر بعدِي لشِدّة حبِّي إياه. وكانت وفاة. 
أبي عيسى في سنة سبع ومائتين ظ 0 
رُوِي عن عبد الله بن طاهر قال: #جدتي من ترد الحاموت يلار 121 
هلال شهر رمضان وأبو عيسى أخوه معه وهو مُستلق على قفاه. فرأوه وجعلوا 
يدعون. فقال أبو عيسئى قلا ليه كأثه يسخط لوروة الشهرء بعاضام بعله. 
ونّقِل عنه أنه قال: [من الطويل] 
دَهَانِيَ”* "شهيز التعبوم ل انين تبر 
ولاصبفبت شهدا بعله آخر الدهرٍ 
فلوكان لجريييية 
ظ ٠‏ على اتسي لامكدتزك هري هاناتتتهر 
قتاله نيفق هذا القولء 2 1 ع انوي ورب سول ولت 
مات وَجد المأمون عليه وجا كليدا. 
رُوِي عن محمد بن عُبّاد المُهَلبِىَ قال: 
> التاديات اوعس بودي مات ساي الجاررة جا عا وبذتها/) 
0 ورائي - والخلفاء لا تُعَرّى في العمائم ‏ فقال لي : 0 حال القَّدَرُء دون 
ا فقلت : يا أمير المؤمنين» كلخميية انمالك شري ؛ فجعل الله عر 


الإمام بقذرة 0 


. يكمد : يحزن ويغتمٌ‎ 0 [ ٠ . ا النوم‎ 0١0 
يتراءون: يحاولون رؤية هلال شهر رمضان.‎ )( 
دهاني: أدركني. (0) يعديني: يجعلني عدوًا وخصمًا عليه وله.‎ )4( 
الصرع: علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة م‎ )5( 
نبذتها: طرحتها أرضًا. (8) الوطر: ا‎ )0( 


(9) شوى: هيّنة.. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 


لك لا عليك! قال: فركب المأمون إلى دار أبي عيسى فحضر جهازه وصلَى عليه 


0 . ونزل في قبره. وامتنع من الطعام أيامًا حتى نيف أن يضر ذلك به. . قال: ؤفاوايت 


بعانا حرن قط أخمل اترانى الصييةة ولا أحرق وعد امه نانف ودبوع اله 
على 1 0 غير كلح"" ولا استنثار 00 ش 
ورُوي عن أحمد بن أبي 7 ' قال : يرك علق التاترة وفد نولي أخوه أبو 


..(ه) 
عيسى وهو يبكي ويمسّح عينيه بمِنُدِيل» امي حب مر بن مجه ظ 


وتمئّلت قول الشاعر: [من السريع] . 
نسم سين لديا وافتيا يا بالطادوه بني هاشم" 
فلم يزل على تلك الحال يبكي ثم يمسّح عينيه» وتمثل: [من الطويل] 
سأبكيك ما فاضت دُمُوعي فإِنْ تَْضٍ فحَسْبْكَ مني ما تجن”" الجوَانخ*» 
كأنُ لم يَمْتْ حَيُّ سِواك ولمتَقُمْ | على أحَدٍ إلا عليك النوائحٌ ١‏ 
ثم التفت إليّ وقال: بيه يا أحمد! فتمكلتُ بقول عَبْدَة بن الطبيب: [من 
الطويل] ا ظ 
عليكَ سلامُ الله قَئِسَ ب بنَ عاصم ووعيفه با شار ان يرع 
تسن من راتكه فحك انسية: ' الازايع كني" بيؤذ ملم 
فباكان قن 7 ملك شلك واحن. .ولكقه بتيان فوع تهذما 


الو" ' 2 الكلم : لتكشر والعبوس . 


(9) الاستنثار: إدخال الماء في الأنف ثم دفعه بقوّة» وهو الاستنشاق. 
(8) أحمد بن أبَى دؤاد : سيق التعريف به 6٠‏ 2 القاضي المشهور. 


(0) عمرو بن مسعلة: وزير ير المأمون» من أبلغ كتّاب الأيوكاذ. ٠‏ في كتب الأدب روه 
ظ 0 لات سئنة 7117 7 00 

)0( الجواتم :. 7 ا مما ان المنق 

٠‏ 69 بد بن اليب شاعر جاهلي من بني عبد شمس» با م وكيوا ليع 


3 10 هر قيس ين عاصمء من شعراء الجاهلية . ل ا .امات سنة 4 ه/ 


م6 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


فبكى ساعة؛ ثم التفت إلى عمرو بن مَسْعَدة فقال: هيه يا عمرو! فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين: [من ا 
20 رةه 

يكنا ١‏ يْفَةَ لم تُبَكوا مثلّه حتى تعود ةِ قبائل لم تُخَلَق 
في القول نصيبًا. فقال المأمون: قوليء فرْبَ صواب منك كثير. فقالت: [من 
الطويل] 
فَلْيَجلٌ الخَطبُ وَلْيَفْدَح الأمرُ فليس لعين لم يَفِض ماؤُها عُذَرُ 

327 00 ل ا 5 ا و(؟) 

كأنّ بنيا لخِباس يوم وفأته نجومٌ سماء خْرٌ من بينها البدرٌ”' 

فيكى ويكيئا. ثم قال لها المأمون: توحي»ء فناحت ورد عليها عليها الجواري. 
ا قد فاضت”" نفسه ويكينا معه حب يكام" ثم أمسكتٌ. 
فقال المأمون: اصنعي فيه لحا على مذهب الوح وغنى به؟ ففعلت وغئته إياه 
على العود. فوالّذي لا يُخلّف بأعظع منه لقد بكينا عليه غناءً أكثرٌ مما بكينا عليه 


2 


َوْححا. 





ومنهم عبد الله بن موسى الهادي””*". قال أبو الفرج: كان له في الغناء صَنْعة 
حسنةء وله أصوات مذكورة» منها قوله: [من المتقارب] [ 

تعاقياك "يماك ما يلف بتار هنك نغنالكينن” 

فلا تَجِْرَعَنَ فإنالزمان | رهينٌ بجدعيدة”ة ما ألما 

ولماراك قليلّالهموم _ كثيرّالهوى ناعمامُتْرّفا 

لح 2 ل طن وأقها يرميات لشجهدنا 


)١(‏ بكوا: ابكوا. 

(5) البيتان من الطويل. وهماأ للشاعر المشهود أبي تمام في رثاء ابن حميد الطوسيّ. لكنٌ ثمة تغييرٌ 

ظ طرأ عليهما في البيت الثاني؛ إذ جعلت عريب (بني العباس) مكان (بني نبهان) . 

() فاضت نفسه: ماثت. 

(4؛) موسى الهادي: هو موسى بن المهدي. وهو الخليفة العباسي الرابع. حاول إكراه أخيه الرشيد 
على التنازل عن ولاية العهد. فقتل في دار الحريم بالموصل بتحريض من أمَّه الخيزران سنة 
١٠‏ هم 86ل م. انظر: التنبيه والإشراف. ص 597. 

(5) تقاضاك: طلبك . )2 تنيت ة اتقو 

(0) الروعات: الأهوال التي تروع. 


في المدح والهجو والمجون. والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. الخ سي 


أسودٌ يقال له «قَلّم؛» فعلّمه الضربّ فحذق فيه؛ فاشترته منه أمّ جعفر بثلائمائة ألف 
58 ظ 
فقال له: ما اسمّك؟ قال: اسمي لا تَسَلْ. فأعجيه حسنة وحسنٌ منطقه. فقال لي: 
لحي ار 0 فقمت معه. فأنشدني في ذلك اليوم : أمن 
مجزوء الرجز] 

3 ف أع ا ء. ١‏ ع 0 
ات ا ال لمعا ظ 


مظلومُ خَصْر ظالمٌ سحه إذا بيحكني الع 


والطرف منه ما عذل 
ضاح متسفل مأ 0 


فقلت ماأخطالذي ‏ سمّاك بل قال المئل 


وقال فيه: [من مجزوء الرجز] 

عر الذي 0 “تهوى وذل 
جد به الهج_ر_ٌ وذا ال 
من تراأفن 1 ايا , 


فافق.ت حمالا و 1 كمل 


ص الفؤاد مخة لعا 
هجر إذا جد قتل 
ناف حنعيينالة و كيتس 


م 


غلامًا ضاربًا مغتيًا قيمةٌ عَذْلَ لا > ما وو وا ف 


)١(‏ الشادن: ولد الظبي» كناية عن المعشوق الغلام. 

(؟) اللحظ : باطن العين. (6) المُقل: العيون. 
(5) الكفل: العجر. (5) أفل: غرب وغاب. 
(0) المختبل: الذي ذهب عقله . (0) الحَيف : الظلم . 


5٠‏ فى المدح والهحو والىب ن والفكاهات والمآ وال والمعاقرة والتدمان والقيان. . . ال 
ظ لسوت و فيان 


' انعم) فأخرج إلي أبنه القاسم. افد عرفت خبره وهو احينة هه القمر اليلة البلان: 


فأخذ عودًا يضرب به؛ فأكببت على يديه أَقَبّلهِما فقال لي عبد الله : أتقبّل يد غلام 
< مملوك! فقلت : الى ران بين بادا وقبّلت رجله أيضًا. فقال: أمَا إذ عرفتّه فأحتٌ 
و أن نارهم لمات فلما رأى الغلام زيادتي في الضرب عليه اغتمّ وأقبل على أبيه» .- 
فقال له كالمعتذر إليه : ها انخة: آنا معلدة ونهذا مكسيه. فضحكت وقلت : وا 
+ييا سند وعجبت من حدّة جوابه معتذرًا على صغر سئه. 
ظ قال عبد الله بن حبيب: ظ 

كان عن الديزن موضى: الهادق 236ي 91" و وكا نقد أعهتر 7" الما موناسنما عرد 
عليه إذا شرب معه؛؟ فأمر به أن يُحْبّس في منزله فلا يخرج منه. وأقعد على بابه 
حَرَّسَا؛ ثم تذمّم من ذلك فأظهر له الرّضا وصرف الحرسٌ عن بابه. ثم نادمه فعربد 
عليه أيضًا وكلمه .بكلام أحفظه. وكان عبد الله 0 بالصيد؛ فأمر المأمون خادمًا من 
خواصٌ خدمه يقال له حسن فسّمّه في كُرَاجِ”” '» فلما أكله أحس بالشَْمّ» فركب في 
الليل وقال. لأصحابه: اهو آخر ما تروني . رمات يعد آنا ااا فمات 
أحدهما لوقته. ول ؛' الآخر ثم مات بعد مدّة. ظ ظ 

ومنهم عبد الله بن محمد الأمين. قال أبو الفرج الأصفهاني : 

كان عبد الله بن محمد الأمين ظريفًا غَرْلا يقول شعرًا ليا ويصنعه صَنْعةً 
صالحة. وكان بينه وبين أبي تهشل بن حُمَيّد مؤذة؛ فاعترض عبد الله جاريةً مغنّية 
لبعض نساء بني هاشم وأعطي بها مالا عظيمًا. وعَرَفتُ مولاتها منه رغبةٌ فيها فزادت 


عليه في السَّوْم فتركها؛ فاشتراها أخ ذبن شل ٠‏ فتبعنّها نفس عبد الله) فسأل أبا 0 
لهشا., أن يسال أخاه الترول عنها؛ فسأله ذلك فوعده ودافعه . فَكتيت عبد الله إلى أبي 


ااي كتويا ايا نبل سيب كعقي تدر 
يا أكممَالناس ودادًا وأر عاهم لحي ضائع تُهْمَلٍ 
00 أحسنتٌ في وذي وأجملتَ بل < جَرْتَ وال إل |1 ” مل 00 


500 1 المعريد: المستهتر بالخمرة يفوه بأشياء ' لا يصح التفرّه بها.‎ )١( 
أعضل: أعيا. . (*) الدرّاج: ضرب من الطير يشبه السَمان.‎ )5( 


الجيّدُ 56 58 0 


خَلَفتَ فينا © ذا النّدى 


لا تشرمتن: ولذ يف اميتي 


لب تلحاسيت: واسامتشي 


تركئني في لبّّة عائمًا 


9 ع بس با 2 اا 1 ؟ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان... الخ "١١‏ 


بيتك نيف : يَمَن شامخ 


وجِدتٌ جود ا 0 

62) : 

فيما لحن ليس بال" 

وهل الأمرّبه تَسَهْل 

عبان عضي انان" الاتخل 
وما دَرَى ما الْرَّمْيُ فى ففتلي.. 

إدناء عَطْسِانٍ من 1 

ظ الى يطالٍ اوسن وعد 

200) (0) 

لا خير في ذي َس مشكل ١‏ 


: من لوافر] 


الاياذية حتظلة المفدى 
أرق”"'! تمن الفرات اليك زنا 


لقد أووتقفي فنا وكذا 


وأجعل حوله الورد المُتَدَى 


ا 0 00 


)١(‏ قئّنًا: قمّنَاء والمفرد قنّة. 
5 0 حاتما: هو حاتم الطائي 
02 العارض : السيل الممطر. 


)١١(‏ الأقل: الغائبة الغاربة.. 


35000 0 0 ؛ “ورد الماء. 


وقال التُميريٌ : 5-600 الع 1 قر 
إذا أتممت صنعة ثلاثمائة وستين صوتًا عدد أيام السنة تركت الصنعةء فلما أتمّها ترك 


الذي يضر المثل بجوده . 00 من جود الجاهلية 5-0 


(0) الجحفل :. العسكر والجيش. 
(0) الرّشأ: الظبي. ظ 
(9) اللبس: عدم الوضوح. 
(١١)أزف:‏ أمشي بسرعة. 


032057 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والئدمان والقيان. .. الخ 
ل ال اه : ورف 20 
الصنعة. فمنها قوله في شعر على بن الجهم : [من الطويل] 
0 م كه وى 5 إبير - 6 )6 2ه و 
هي النفس ما خملتها تتحمل وللدهمر ايام تبعجور وتعدل 
' وعاقبةٌ الصبر الجميل جميلةٌ وأفضل أخلاتي الرجال التجمل” " 
قال أبو الفرج الأصفهانيَ: وهو لَعَمْري من جيّد الغناء وفاخِر الصنعة» ولو لم 
يصنع غيره لكفى . ظ 
ومنهم عبد الله بن المعتزّء هو أبو العباس عبد الله بن المعتزٌ بالله العباسيّ . قد 
وصفه أبو الفرج الأصفهانيٌ فقال: وأمره مع قرب عهده بعصرنا مشهورٌ في فضائله 
وأدبه شهرةً يشترك في أكثرها الخاصٌ والعامٌ» وشعره وإن كان فيه رقّة الملوكية وعَزّل 
الظرفاء وهلهلة المخدثين» فإِنْ فيه أشبياء 2 6 تجري في أسلوت المجيدين» ولا 
ليس عليه أن يتشبّه فيها بفحول الجاهلية. وأطنب في وصفه وتقريظه”*'» وهو فوق ما 
قال؟؛ ثم قال : ظ 
وكان عبد الله حسنّ العلم بصناعة الموسيقى والكلام على النَّعُم وعِللها؛ وله في 
ذلك وفى غيره من الآداب كتب مشهورة ومراسلاات جرت بينه وبين عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر وبِينَ بنى حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة أدبه. وذكر منها 
شيا لين هذا موضع إيراده. ثم قال : ومن صنعة عبل أللّه بن المعتز فى شعره: [زمن 
البسيط] 
هل تَرْجْعَنْ ليال قذ مَضَيْنَ لنا والدارٌ جامعةٌ أزمان أزمانا 
قال أبو الفَرج: ومن صنعته الظريفة الشكل مع جودتها: [من الخفيف] 
0-1 3 ْ وات ا “9ت ات 9 )2 5 ش 
لم نَرِدُ ماء وجهه العينٌ إلا شَرقتُ قبل ريّها ‏ برقيم 


)١(‏ علي بن الجهم شاعر بغدادي عاصر أبا تمام»ء غضب عليه المتوكل لهجائه فنفاه إلى خراسان 
فحيسه طاهر بن عبد الله» ثم انتقل إلى حلب فقتله جماعة من بني كلب. له ديوان شعر 

(؟) تجور: تظلم ولا تستقيم أو تعدل. (*) التجمّل : المصانعة. 

(5) تقريظه: مدحه. (0) ريّها: شبعها من الماء. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 0 
قال: ومن صنعته التي تظَارف فيها ومَلْح”'': [من الرجز] 
زاحم كُمْي كُمّه فالْنَوَيَا وافقّ قلبي قالبّه فاسئَوَيًا 
وطالما ذاقا الهوى فاكنوّيًا ‏ ياقرّةة' العين وياهَمْي وَيَا 
وحُكي عن جعفر بن قُدَامة قال: كان لعبد الله بن المعترٌ غلام يحبّهء فغضب 
الغلام عليه فجهد أن يترضاهء فلم يكن له فيه حيلة. ودخلت عليه فأنشدني فيه : 
[من مجزوء الخفيف] 
سانئ أنث قسد تيميا ‏ ذيث فى اليجن والعفبث 
(افبلاعيتارى عوال مبو. بوذا" يركا سو انقييت 
ليس لي إن فَمقَدثتٌ وجا لهك في العيش من ا 
رحج ماله من أعا ‏ على الصَلّْح واحتسبٌ 
قال: فمضيت إلى الغلام» فلم أزل أداريه وأرقق به حتى ترضيته له وجئته به؛ 
فمرٌ لنا يومئذٍ أطيبٌ يوم وأحسئه 


ل وساب 0 9 0 اللّه 
000000 روى الحافظ أ الفل ةب ابن علي 
3525 فوجدته مستاقيا وهو يغئي : 7 الطويل] 
فبسا:زوفية بنالمة ةن" طيية الشرق 
0" وَع 2 
يَمُج الكذى جَنْجَائها عَرَارُها 


)١(‏ تظارف وملح: أظهر فيها الظرف والملاحة. (7) قرّة العين: ما يرضي ويسرّ. 


(*) الصدود: الامتناع. () الأرب: الغا 
(4) هو عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب؛ ولي قضاء المديئة للمنصور ثم ولاه المهدي 
(31) الحزن: الأرض الصلبة . (0) الجثجاث: نبت زهره أصفر طيّبٍ الرائحة. 


() العرار: النرجس البرّي . 


9150 


في المدح والهجو والمجون والكاهات 2 والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
باطيسسين اردان عر ةَ موَهنًا 
وقد أوقِدَتٌ بلكدل” الوُطب نازّها 


من الخفِراتٍ'" البيض لم تلق شِمُو 
وبالحسب الا صاف نا ها" 


فإن جرت كانت لمحب تناك قَرَة 


وإن غبت عنهالميَغعُمك عازها 


٠.‏ فقلت له: تغّى أصلحك الله وأنت في. ججلالتك وشّرفك! أما والله لأحَدُوَن بها. 
رُكبانَ نجد. قال: به أكثرتُ 2 تعن : [من الطويل] 


نا 5 3 | نا 1 50 7 تجوب بكلفيها ل الخمائل”' 
تاحدة ميا اد تقول تدلُلا وأدمُعْها يُذْرين” اليا 7 
تَمَمَّعْ بذا اليوم القصير فإنّه رهينٌ بأيّام الشهور الأطاولٍ 


قال: فندمت على ولي لهء فقلت: أصلحك الله الحالني ني هذا 0 


عنهم 


هم واي ل 50 ور | 

مُعَقْربةً كالبدر سُنَهُ*' وَنجهها مُطَهّر الأثوابٍ امرض 5 
لها نَسَبٌ رَاكِ وعِرْض مُهَذَُبٌ ‏ وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 
مِنَ الخَفِرات البيض لم تلقّ رِيبةٌ ‏ ولم يُستمِلها عن تُقَى الله شاعرٌ ‏ 


فقال له سالم رضي الله عنه: زدني. فقال: [من الطويل] 


ألمَتْ بنا والليل داج"'' كأنئّه جَناحٌ عراب عنه قد نَمَض القَطر9'"'1 
ل ل وى اا 5 4 2 590 < َك 


0) 0 


(0) 


١ )9( 


المندل: العود الطيّب الرائحة. (؟) .الخفرات:. 
(*) نجارها:. حسبها وأصلها. (4) الأدماء: 0 ا 
(0) الخمائل: الجنائن الغنّاء. : )١(‏ يذرين: يذرفن ويلقين. 
70) المقصود به الكحل. الذي يودع المكاحل . 


العم : ظريف من ظرفاء مكة والمدينة» كان حسن الصوت شديد الطمع : أخازة كثيرة في 
كتب الأدب. عمّر طويلا» وتوفى سنة اباب م6. 3 
لسئّة: .الصورة. ظ (١٠)داج:‏ ساج مظلم. 


. ثوى: أقام‎ )١5( نفض القطر: أزاحه عنه.‎ )١١( 
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1 | قال الم ودار ار ار ارد افر لك فلك من هذا 
اللأمر مكان . ش 
ومنهم إبراهيمٌ بِنُ سعد. هو أبو إسحلق إبراهيمٌ بن سعدٍ بن إبراهيم بن 
عبد الرحملن بن عوف: الزّهْريّ. كان من العلماء الثّقات المحدذثين. 'سمع أباه وابنَ 
شهاب الزهريٌ وهشام بن عروة وصالح بن . كيسان ومحمد بن إسحلق بن يسار. روى 
عنه يزيد بن عبدٍ الله بن الهاد وشعبةٌ بن الحجاج واللَيتُ بن سعد ا ْ 
عومد ابنا ارام وعبد ل ا ويزيك ؛ ار ويودس اعردب وأبو داود 
جعفر الوّركانت العا د ور كان يبيبح السماع ويضرب با بالعود ويغني 
عزلية.: محا لوج و سي جل لحي بإب با 01 


هو 


قدِم ناه بن سعد الزهري العراق سدة أربع وثمانين 00 فأكرمه الوقيد 
وأظهر برّه. وسَئْل عن الغناء فأفتى بتحليله؛ فأتاه بعض أهل هل الحديث ليسمعٌَ منه 
أحاديتٌ 0 فسمعه يتخلى ٍ فقال: 0 0 على أن ا منكء فأمًا 
50 ببغداد ما أقمتٌ حديثًا 52 حتى أغلي قبله . عه هله الحكاية . سكناه 
الجاع فدعا بعود. فقال الرشيد” ده ل قال: 0 م 
فتبسَم. ففهمها إبراهيم بن سعدء فقال: لعلك بلغك يا أمير المؤمنين حديتٌ السفيه 
الذي آذاني بالأمس وألجأني إلى أن حلفتُ. قال: نعم» فدعا له الرشيد بعود فأخذه 
وغنّى: [من البسيط] ظ 500" 0 

يا َم طلعة ا اين فد" مُل الْرَاك"» لأن كان الرحيلٌ غدا 


ظ فقال له الرشيد: من كان من فقهائكم يُنكرٌ السماع؟ قال: مَنْ رَبَط الله على 
قلبه. قال: فهل بلغك عن مالك فى هذا شىء؟ فقال: لا والله» إلا أن أبى أخبرنى 


-(17) رحالنا: بضاعتنا وما يوضع على ظهر البعير للركوب؛. والمفرد رحل . 
لل المجمر : الموقد. ومكان الجمر . إفهة المن : الفراق . 
(9) أفد: اقترب. - (5) الثواء: المقام. 
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أنْهم اجتمعوا في مَدْعاة كانت في بني يربوع وهم يومئذ جلة”''» ومالك أقلهم في فِقه 
وقَدْرء ومعهم دفوف ومّعازف وعِيدانَ يغنُونَ ويلعبون. ومع مالك دُف مربّع وهو 
يغنيهم: [من مجزوء الوافر] 


«2 


ع عر 5 . [0) ع ىس ع 7 5 0-4 
لسعو أ تفنيت” ا وأيين لقاؤها أينئأ 


وقبد تائف لاأتا انيازء "© تالابينا 
اك لين قالطناب الهعااتعين تعالقا 
فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم . ومات إبراهيم في هذه السنة وهو أبن 
خوسن وسبغية اسبتة ...قال وكان إبراهيم بن سعد يبالِغ فيه إلى هذا الحد. وقد 
55 الأئمة على ثقته وعدالته والر واية عنه. واتفق البخاري ومسلم على إٍ خراج 
حديثه فى الصحي لصحيح . ولم : تسقط عدالثه بفعله عند أهل العلم. بل قُلّد قضاءً بغداد على 
جلالتهاء وقُلّد أبوه القضاءً بالمدينة على شرفها. 
وروى أبو الفرج الأصفهانيّ بسند رفعه إلى إسحلق بن إبراهيمَ الموصلي 
قال : ظ ظ ظ 
فقال: مَنْ قَئّعه الله جِرْيّه: مالك بِنُ أنس» ثم حلف أنه سمع مالكا يغئي: [من 
مجزوء الوافر] ظ 
في غرس لرجل هن أحل المدية يعني يا عنطلة. 
وروى أيضًا بسنده إلى الحسين بن دَحْمان الأشقرء قال: ظ 
كنت بالمدينة» فخلا لى الطريقٌ فى : نصف النهارء فجعلت أتغنّى : [من مجزوء 
الكامل] [ 
ما بال أهلكِ يارَبَابٌُ ‏ لحؤْرث“ كأنهمٌ غضابٌ ‏ 


)١(‏ جلة القوم: كبار القوم وسادتهم. (؟) أزمعت: عزمت. 
(*) الأتراب: الرفاق. (4) زهر: بيضص. 
(5) خزرًا: ضيّقي العيون» غضايًا. 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 2 الخ 57 


قال: فإذا حوخة"'' قد فتحت وإذا وجهٌ قد بدا تتبعُه لِحيةٌ حمراءً»ء فقال: يا 
فاسقٌ! أسأت 0 و متعت امكل وأذعتٌ ”0 ؛ ثم اندفع يغنيه؟ فه فظننت 
اين قد نُشر يختيه» فقلثُ: أصلحك الله! من أين لك هذا الغناء؟ قال: نشأتُ 
وأنا غلام أتبع المغتين وآخذ عنهم؛ فقالت لي أمّي : يا بنيّ» إن المغئي إذا كان قبيح 
الوجه لم يُلْتَفت إلى غنائه» فدع الغناءة واطلب الفقة فإنه لا يَضْرَ معه قبح الوجه. 
فتركتٌ المغئين واتبعتٌ الفقهاء» فبلغ الله بي ما ترى. فقلت: فَأَعِدْ جُعِلتُ فداءك. 
0 لاولا كرامة! أتريد أن : تقول أخذتّه عن مالك , بن أنسن! وإذا هو مالك ولم 
0 بالفقه والغناء جميتا جميعا. ٠‏ وكان يم سن أكقمر وصفه لمابون بالفقه» ووصفه 
والغناء!. ظ 


ذكر م خى من لأعبان حلم والقوّاد 


8 0 و ه و (ه)» | ٠‏ 11 1 1 
منهم أبو ذُلف العجليَ “ء هو 5 دُلّف القاس بن عيسى بن إدريس أاحد بني 
عجْل بن لْجَيْم بن صَعْب بن على بن بكر بن وائل. كان محلّه من الشجاعةٍ وبُعدٍ 
الهمة وعلو المحل عند الخلفاء وعظم الغناء في المشاهد وحسى الأدب بق الشعر 
محا كبر | اليس لكثير ٠‏ من أمثاله . 
0 الوا 7 
بكسن بامقان وأنتِ متي مكان الرُوح من جَسّد الجبَانٍ 
ولو أني أقول مكانٌ نفسي ‏ خحشِيتٌ عليك بادرة الزمان؟ 
لإقدامي إذاهنا اكيز نايت :وقانه كواتي1" لفان 





)١(‏ الخوخة: فتحة كبيرة في الباب الكبير الرئيسي. 

(؟) القائلة : النوم عند الظهر. © الفاحشة: الإثم الكبير. 

2 طويس: أسم معن مشهور» وسيأتي الحدذيث: عنه . 

(2) هو القاسم بن عيسى:» الأمير والأديب والشاعر من رجال الدولة العباسيّة. له كتاب «سياسة 
الملوك» و«البزاة والصيدة. مات سنة 5؟؟ هار 84٠‏ م. 

(6) بادرة الزمان: صرفه والحدث منه. () كماتها: فرساتهاء جمع كمي. 


148" فى المدح والهحو وا ن والفكاهات والما وال ا 
في المدح ١‏ قر 


".أن أ ذف صديقه يغلي ,. فقال : ل ا 000 


ع 


00 ابي دواد في موضع وأحضر أبا ل وأمره أن يغئّي ففعل ذلك وأطال» ثم أخرج 
0 | أحمد بن أبي دواد عليه؛ فخرج والكراهة ظاهرة في وجهه؛ فلما رآه أحمد قال: ‏ 
سَوْءَةٌ لهذا مِن فعل! أبعد هذه السنْ وهذا المحل : تصنع بنفسك ما أرى فخجل أبو ' 


. دلف وتشوّر" وقال: إنهم َيُكرِهوني على ذلك . بان ميم اكزهرك على الجناء.» ْ 
أهم أكرهوك على الإحسان فيه والإصابة! . 
مقن ركان اولك يُنادم الوائق”" . ليد لب ا أ سسدةة 4" وسال 
انلق عن قال 40 يا انبر المؤميون" الااغلق ف التطيد” "© هذا وعى عتلى ».و فد 
الوائق فأتاه أبو دُلّف وأتته رسل الخليفة بالهدايا؛ فأعلمهم الوافق تحصيرل أبي دُلّف 
عنده. فلم يلبث أن أقبل الخدم يقولون: قد جاء الخليفة. فقام الواثئق وكل من كان 
عنده حتى تَلَقَّوْه؛ِ وجاء حتى جلسء وأمر بندماء الوائق فرّدُوا إلى مجالسهم . وأقبل 
الوائق على أبي دُلّف فقال: يا قاسم» عَنّْ أمير المؤمنين. فقال: صونًا بعينه أو ما 
اخترث؟ قال: وال نا فغْتّى: [من الكامل] 
يان الخليط بِرامَِينِ*' فوّدّعوا أو كلما اعتزموا لِبَيْنِ تَجْزَ 00 
كيف العزاء ولم أجذ مُذْ غِبِثُم ا يَقِْ ولا شرانا لقع: 3 
ظ فقال المعتصم : أخكسة أخسن ثلامنًا تدرف وا لوول ستتسده سي 
“:شوسة تببعة أرطال: ثم دعا بحمار فركبه» وأمر أبا دُلّف أن ينصرف معه ؟ الح يه 
الو للفو وأمر له بعشرين ألف دينار. 
ظ قال: وكان أبو دُلف جوادًا ممدّنحا. واه يفول ملكا بع خزلة يتنا سياه بلول 
ده المديد] ‏ ظ ش 


مايا6 الام ع و(20)8 7 عه ف و ظ و د _-12 ١‏ 0 
داد” ورد العي عان صذره وارعوى . واللهو من وَطره 


01 تقو اسعحياك. (0) الوائق: 000 سل التعريبءيه. [ 


0 ا إخراج 5 
(4) الرامتان: اسم يه (0) تجزع: تفرق. 
افه ا" ينقع : اك )037( ذاد: دفع. ٠‏ 
03 الغىّ : ل (9) ارعوى: رشد. 


ظ ): ا ننه 
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)4١ 


دروي إن التفيتات قبي 


حسَرث عنم تحات يتن 


ودّم تدرف صن ا 
ظ جاء منها: 


4 1 ل أو ع > (08) 
عد من عه ا 
وم منها: 


البعنيابا فى م اب 


ومنها: 


انعمما التدتبيصيا انو ذلفن” 


فاا ول سكو ذُلَفٍ 


د لكا , 
وذوى المحمود من ثَُمَره 
لميُِرِدْعَملا على مَدَرِه 


62 0 0 ا 5 4 وفي 0 رة 


عَصٌَ عصير الآفاق من 5 عصرهة 


والعطايا' 5 0 جر 


بين باديه ومُحُْتَضَرة 


بحل واحد منها ب 


ْ ام هاه كد . ا )0 
كل من في الارض من عرب 2 


وهذان البيتان اللذان أحفظا المأمون على علي بن جبلة حتى بل لسائه من 


الأشر: المرح والتشاط. 
الرشأ: الظبي» كناية عن الحبيب. والعقل: الدّ ظ 
0-7 العطاء والنوال. (4:) قحطان: 


أبو عرب للد 


1 المقانب: ا ل والفرسان دون المائة تجتمع للغارة. بع مقنب . 


الذرا: الأعالي. 

النوء : المظر د ل والمنازل للنجوم. وثمة في زعم العرب ثمانية وعشرون 0 
حي الى عت أن كلاثة عش ورنا: 

البادي : قاصد البادية والذي يعيش فيها. 


ش 0 ٠)الحضر:‏ بخلاف للد وهم سكان الحاضرة والأرياف والمدن. 
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وقوله فيه: [من البسيط] 
أنتَ الذي تُئزل الأيَامَ منزلها 2 وتنقل الدهرّ من حالٍ إلى حالٍ 
يي 0 إلاقضيت برزاق وأجالٍ 
تر 2 خط" 00 فيُضْحِي اليه ضاحكد اي فت كت أي السحال 

اهتيا العاقيا انمو ولت * 

ما رواه بو اباط ا ل ا 0 قال : زرت تّ أبا ذلف 2 
بالجبل» فكان يُظهر من برّي وإكرامي والتحفي” "© بي أمرًا عظيمًا مُمْرِطا حتى تأخرت 
عنه حياء. فبعث إلى مَعْقِلُا وقال: يقول لك الأمير: قد انقطعتَ عنّي» وأظنك قد 
استقللت بِرَي”*'» فلا يُغضبنك ذلك فإني سأزيد فيه حتى ترضى. فقلت: والله ما 
قطعني إلا الإفراطً في البرّء وكتبت إليه: [من الطويل] 

هجرتُك لم أَهجرْكَ من كفر نعمةٍ ‏ وهل يُرْتجى نيل الزيادة بالكفرٍ 

و لتكتعى لكنا أشي تستك: زائزا فأفرطتٌ في برّي عجزتٌ عن الشكر 

قم الآن”” لا آنيك إلا مسلّمًا 2 أزورك فى الشهرين يومًا وفي الشهر 

فإن زدتّنئي برًا تزايّدتُ جفوة"2)2 ولم تلقّني طول الحياةٍ إلى الحشر”"ا 

فلما قرأها مَعْقِل استحسنها وقال: أحسنت والله! أمَا إن الأميدٌ : يعيجبه هذأ من 
المعاني. فلما أوصلها إلى أبي دُلَف قال: قاثله الله! ما أشعره وأرق 5 وأجابنى 
لوقته ‏ وكان حسن البديهة حاضر الجواب -: [من الطويل] 
ألار شنط “اتوديمسدك ادي ايان سس 
أناتى د وى كس سمال درت ودون القِرّى”'' والعُرْف من نائلي ستري 
وجدتٌ له فضلا على بقصده إلى وبرًازاد فيه على بري 
فزودته مالا يلوم بقاؤوه وزودني مدخا يدوم على الدهر 





ما (1)9 استطا: عفباء 

(0) التحفّي: التأهيل . (4) بري: إحساني . 

(0) فم الآن: أصلها: فمن الآن. (5) الجفوة: البغضاء والبعد والنفور. 
(0) الحشر: يوم القيامة. (8) الطارق: الزائر ليلا 


(9) القرى: الضيافة . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1 
الها الحدتسيهنا ادق دلست * 
الأبيات. 

وروى أبو الفرج عن أحمد بن عبيد الله بن عمّارء قال: كنا عند أبي العبّاس 
ل يومًا وعئذده فقي من ولد أبي البَحْترِيٍ وهب بن وهب» و حسن الوجه. 
وفتّى من ولد أبى- دُلّف العجلي شبيه به لي التيماك» فقال المبرّدٌ لابن أبي 5 
أعرف لبجَدَك قصّة ظريفة الل يُسْبّق إليها. قال: وما هي؟ قال: 
جل من أهل الأدب إلى ؛ بعض المواضع فسقوه الى يشريولن مله ؟ 0 
فيهم : [من المتقارب ]أ ظ 

47 لمان افتى جلس واحدٍ ل ْ م‎ ٠ 
فلو كان فعلّك ذا في الطعام  لزمتٌ قياسَّك في المسكر‎ 
ولو كنت تفعلٌ فعلَ الكرام  صنعتٌ صنيمٌ أبي البَخْبَرِي‎ 
تتشكم إخواتهافى اللسللاة. .كاعتى القشزغدن الشكدر‎ 
فبلغت الأبيات أبا البختريٌّ فبعث إليه ثلاثمائة دينار. قال ابن عمّار: فقلت:‎ 

وقد وفعل جَدَ هذا الفتى في هذا المعنى ما هو أحسن من هذا. قال: وما فعل؟ 
قلت: بلغه أن رجلا افتقر من ثروة» فقالت له امرأتّه: افترض فى الجندء فقال: [من 


إليك 5 فقد 7 3 : 0 م 2 200 ظ حمل السلاح وقول الدارعب. 0 قف 
تمشي المنايًا إلى قوم فأكرهها فكيف أمشي إليها عارِيّ الكتفي 


)١(‏ المبوّد: أبو العباس المبرّدء أحد أبرز علماء النحو. تلميذ السجستاني والمازني» بصري 
الاتجاه. خاصم ثعلب ممثل مذهب الكوفة. علم في بغداد. أشهر مؤلفاته «الكامل») في النحو. 


مات سئة 89/8 م. 
(؟) أمرد: لا شعر في ذقنه. () المثري: الجواد الغنيّ . 
(5) المقتر: البخيل. (0) شططا: غاليًا. 


(7) الدارعون: من لبسوا الدروع في الحرب. 
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| فأحضره أبو دلف وقال: كم أُمَّلتِ امرأتك أن يكون رزقك؟ قال: مائة دينار» . 
قال: كم أُمَلتَ أن تع تعيش؟ قال: عشرين سنة. قال: فذلك لك على ما أمّلت وأمّلتِ 
امرأتك في مالنا دون ٠‏ مال السلطان» وأمر بإعطائه إيّاه. قال: فرأيت وجه ابن أبي 
ذلْف يتهلل''' وانكسر ابن أبي البختريّ. وهذه الأبيات رُويت لابن أبي فِنن . 
ومنهم لجيه تقر تيبي كان فارسًا شاعرًا جوادًا مغئيًا نهم بالدهُم والوتّرء 
ذكره الجاحظ مع ذكر أخيه أبي دُلّفء وهو القائل لمخارق ‏ وقد كان زار أبا دلف | 
بالجبل ثم رجع إلى العراق» وله في ذلك غناء : [من الطويل] 
٠‏ السبيرع ين قدَثْ بقربك أعيِّنٌ ‏ لقد سخنت”' بالبُعد عنك عيون 
فير أو أَقِمْء وقفٌ عليك مودتي مكائك من قلبي عليك مصونُ”" 
فما أوحش الدّنيا إذا كنت نازحا”*» وما أحسنّ الدنيا بحيث تكون 


ومنهم عبد الله بن طاهر بن الحسين وابئه عبيد الله . كا طييق أله فكان وسعاء 
من علوَ المنزلة وعظم القدر والتمكن عند الخلفاء ء ماهو مشهور مذكور في 
ارين وتقلد الولايات الكبيرة مثل مصر والجزيرة وما يلي ذلك» ثم ثقل إلى 
خراسان» وله عطايا وهبات وصلات لا يُنكرها أحد. ومحله من الشجاعة والوقدام 
كروت «اوؤكان ركني بالجناء وتفحعه إلا أنه كان يترفع عن ذكره والاعتراف به 


ونسبته إليه . 


5 ل والأصوات الى القن ايها نعي اللا بن ادر كاير وكان ابنه 
٠‏ غتيك :الله إذا ذكر سكا متها من ضلعفه قال الكناء للداق الكميرةة وإذا ذكر شيئًا من 
صنعة نفسه قال: الغناء للدار الصغيرة؛ فمن الأصوات ليس ايه بن 
٠‏ طاهر قولّه: [من البسيط] ظ 
هَلَا سَقَّيتم بني حزم 9 نفسي فداؤك مين ذي علا صادي”” 3 
الطاعنٌ ال الطعنا لض" يعينها" ‏ تقد كد نايجاةت بإز و0 


ظ )1١(‏ يتهطلل: . يبتسم ووشوكف 00 (0) سخنت: ذابت . 


097 يصون مطوظ (:) نازحًا: بعيدا. 000 
(0) الغلّة: العطش. (7) الصادي: العطشان. 


() الطعنة النجلاء: الكبيرة الواسعة. (8) الإزباد: الإرغاء وإظهار از بل 
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لذ تي سي يد ل ساس 


قال: : فقد جاء به عبد الله صحيح العمل مزدوج النغم بين لين وشدّة على رسم 
الحذاق''' القدماء. قال عبيد الله وذكر صوئًا من أصواته ‏ : لما صنع أبي هذا 
الصوت لم يحب أن يُسْمَع عنه شيء من الغناء ولا ينسب إليه؛ لأنه كان يترقع عن 
ذلك» وما جسن بيده ورا قط ولا تعاطام. ولكنه كان يعلم من هذا الشأن بطول الدزية 
وحُسْن الثقافة ما لا يعرفه كثير. قال: : وبلغ من علم ذلك إلى أن صنعٌ في أبيات 
' أصوانًا كثيرة» فألقاها على جواريهء فأخذتها عنه وغَنَيْن بها وسمعها ار منهن 

وممن أخذ عنهنَ» فلما أن صنعٌ هذا الصوت: ظ 
ظ هلا سقيتم بني سهم أسيركم نفسي فداؤك من ذي عُلَةٍ صادي 

نسبه إلى مالك د بن أبي السمح . وكانت لآل الفضل ١‏ بن الربيع”" "سنادية ينقان 
لها راحة» وكانت ترغب إلى عبد الله لما ندذّبه المأمونُ إلى مصرء وكانت تغنّيه؛ 
وأخذت هذا الصوت 0000 وأكده المعدة عنياه ورُوي.لمالك تن أب 
السمح مذة. ثم قَدِم عبد الله العراق» فحضر مجلسّ العأمون وعْنّى الصوت بحضرته 
ونُسِب إلى مالك؛ فضحك عبد الله ضحكا كثيرًا؛ فسّئِل عن القصة فصدّق فيها 
واعترف بصنعة الصوت. وكشّف المأمون عن القصة» ٠‏ فلم يزل كل من سَيْل عنه 
يخبر عمن أخذه» فينتهي بالقصّة إلى راحة ويقف فلا يعدوهاء فأحضرت راحة 
وسْئِلت فأخبرت بقضته؛ فعلم أنه من صنعته حينئذ بعد أن جاز على إسحلق وطبقته 
أثة لمَالك:: .ويقال* : إنه لم يعجب من شيء عيجبه.من حدق عبد الله يمذاهب الأوائل 
الأوائل وحكاياتهم . 


وأمّا عْبِيد الله ويكتى أبا أحمد. قال 0 الفرج اين محل من الأدب 
والتصرّف في فنونه ورواية الشعر وقوله والعلم باللّغة وأيّام الناس وعلوم الأوائل من 
الفلاسفة في الموسيقى والويدية غير وتلل يهنا عر عى الوصاب ويكثن ذكرة: ول 
ظ صنعة في الغناء حسنة مُتقنة عجيبة تدلّ على ما ذكرناه هلهنا من توصّله إلى ما عجز ' 
ايا بوي لاجراي مره رد راروي با باد 
ظ وطبديي ١‏ ظ 





00-0 الحذاق: لخر‎ )١( 
الفضل بن الربيع: حاجب المنصور العباسي» استوزره الرشيد بعد أن تكب البرامكة . ثم جاء‎ )5( 
الأمين فأقوه في الؤزارة :ولماتتحاء العامون من خراسان إلى بغداد ارم ار فأبعده عنه.‎ . 
توفي سنة / اه 5 م‎ 


000 في المدح والهحو والمجحون والفكاهات والْمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الح 
3ض ا :77س سس 

وكان المعتضدٌ بالله ربما أراد أن يصنمٌ في بعض الأشعار غناءً ويحضرّه أكابر 
المغنّين فيعدِل عنهم إليه فيصنع فيه أحسن صَنْعةء ويترفع عن إظهار نفسه بذلك 
فيومىء إلى أنه من صنعة جاريته ساجي . وسنذكر ساجى إن شاء الله تعالى في أخبار 

قال: ولمًا اختلّت حال عُبيد الله كان المعتضد باطه يتفقّده بالصلات. ومن 
0 عبيد الله 00 جمع فيها النّعَم العشر قوله في شعر إبراهيم بن علي بن 

5 ا ْ 

وإنّك إذ أطمعئّنى منك بالرّضا22 وأيأسئني”'' من بَعْدِ ذلك بِالعَْضَبَ 

كبُمْكنة من كَرّها كف حالب 2 ودافقة من يعد ذلك ما حَلْبٍ 

وأعخبار عبيد الله كثيرة سنذكر منها فى هذا الباب فى أخبار ساجى طرَفاء ونورد 
منها إن شاء الله تعالى فى فنّ التاريخ ما يناسب» وأستغمَرٌ الله العظيم. 

ومّن أخذ عنهم ومن اشتهر بالغناء 

والغناكءُ قديمٌ في الفرس والروم» ولم يكن للعرب قبلَ ذلك إلا الحُدَا 
والنشيدٌء وكانوا يُسمّونه «الركبانيّة». وأُوّلُ من نقل الغناة العجميّ إلى العربيَ من 
أهل مكة ااسَعِيك بن ا ومن 0 المدينة ااسائب 00 وأقك من 0 
تعالين . [ 


ذِكر أخبار ا 





ذكر أخبار سعيدٍ بن مسح 
هو أبو عثمان سَعِيدَ بنُ مِسْبَحء مولى بني جُمَّح» وقيل: مولى بني مخزوم» 
وقيل: مولى بني نَوْفَل بن الحارث بن عيد المطلب. مكيّ أسودٌ ‏ وقيل: أصفرٌ - 
و5 اه 97 7 5 د» و( 47 اعسرا مس كه 2اله 
حسنٌ اللون. وقيل: كان مولدً01 » يُكْتَى أيا عيسى. وقيل: كان هو وابن سَرَيج 





00 المولد: 0 غير العربي الذي ولد ونشأ في بيثة عربية وبين العرب فتأثر بهم وبأخلاقهم 
وآدابهم وعاداتهم. 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان. والقيان. . . الخ ه؟ 


لرجل واحد. مغن متقدّم من فحول المغئّين وأكابرهم» وهو أوّل مَنْ وضع الغناءً 
منهمء وأوّل مَنْ غنّى الغناء العربي بمكة؛ وذلك أنه هر بالفزمق وهم يبئون المسجد 
الحرام في أيام عبد الله بن الرّبَِرك فسمع غناءهم بالفارسيّة فقّلبه في شعر عربيّء ثم 
رحل إلى الشام فأخذ ألحان الرُوم والبربطية والأسطوخوسية»ء وانقلب إلى فارس 
فأخذ غناءً كثيرًا وتعلم الفضرب. ثم قَدِم إلى الحجاز وقد أخذ محاسنّ تلك النْعُم 
وألقى منها ما استقبحه من النَبّرات والنَْعْم؛ وكان أوَل مَنْ فعل ذلك وتبعه الناس 
بعذ؛ وعلم ابنُ سُرَيْجء وعلم ابن سريج العَرِيض . قالوا: وكان في صباه فَطِنَا ذكيّاء 
وكان مولاه مُعْجَبًا به» فكان يقول: ليكونّنَ لهذا الغلام شأن» وما يمنعني من عِنْقه إلا 
حَسَنْ فراستي فيهء ولئن عشت لأتعرّفنَ ذلك. وإن مُتَ قبله فهو حُرّء بيط مر 
يومًا يتغتى بشعر ابن الرّقَاع”'' يقول: [من الكامل] 

لْمِمْ على طَلَلٍ عَهَا" مُتَقادِم بن النؤنيه وبين غنبة الا 37 

لولآ الحِياء ون راع قد ع تبدالتشية لزرت 1 القاس"! 

فدعاه مولاه فقال: أَعِدْ يا بنى؟؛ فأعاده فإذا هو أحسن مما ابتدأ بهء وقال: إِنْ 
هذا لبعضٌ ما كنت أقول. ثم قال له: أَنى لك هذا؟ قال: سمعتٌ هذه الأعاجم تتغنى 
بالفارسيّة فقلبتُها في هذا الشعر . قال: فأنت حرٌ لوجه الله. فلزم مولاه وكثّر أدبه 
والمع في غنائه وشهر بمكة والمستواتضة فدفع إليه مولاه عَبَيْد بن سَرَيج وقال: يا 
بئىّ علّمه واجتهد فيه. وكاد ابن سبع اجن النامن صخرا تتملم ينه قي زر 
عليه'''. وقد قيل: إنه إنما سمع الغناء من المُزس لما أمر معاويةٌ ببناء دُوره بمكة التي 
يقال لها ل وكان قد حمل إليها بتائين من الفرْس الذين كانوا بالعراق فكانوا 
يبنونهاء يفي بنك ١‏ جيم امس قاس طني الي فما استحسن من 
ألحانهم أخذه ونقله إلى الشعر العربيّ» ل ل ا وكان من قديم غنائه 
الذي صنعه على تلك الألحان شعر الأخوّص*”'"'» وهو: [من الكامل] 


1 > وعإوي ات .لغيه 0 0 1 5 ا .ره 0 
أسلامٌ إنكِ قد ملكت فاسججي قد يملك الحرٌ الكريم فَيُسْجِمٌ 


)١(‏ ابن الرقاع العاملي . عدي: سبق التعريف به. 


(4) عسا: غلظ وصلب واشتد. (0) أم القاسم: كنيته حبيبته . 
() يرّز عليه : غلبه وتقدمه. 600 الأحوص: شاعر سبق التعريف به. 


20 أسجحي : لبني وتساهلي 5 


| لف فى العاخ 9 والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
30015 اي ابلح والويتو والميجون والتكاقات والصع والهدر والطا ار 1 
مني على عانٍ أطلتٍ عَناءه في الغْلٌ عندك والعُنائ""" 2 0 


5225 راعلم آله ري ل 

وإذا شكوتُ إلى سَلامةَ حبّها قالت أجدٌ منك ذا .آم تَمْرَعُ 
وهذا من أقدم الغناء العربي ا لي ل فا اوسا ييه 
مسجح حتى لقيه مَمْبّد وأخذ عنه في أيام الوليد بن عبد الملك.. 

ومن أخبار سعيد ما رواه أبو الفرج الأصفهانيٌ بسند رفعه» قال: 000 
العبدٍ الملكِ بن مروان بمكة إليه أن رجلا أسود يقال له سعيدٌ بِنُ مسجح قد أفسد 
| فتيا قريش وأنفقوا عليه أموالّهم» فكتب إليه: أن اقبض ماله وسيّزه إليّ. فتوجه ابن 
مسجح إلى الشأم؛ فصحبه رجل له جوارٍ مغئيات في الطريق» فقال له: أين تريد؟ 
فأخبره الخبرء وقال: أريد الشام؛ فصحبه حتى بلغا دمشق» فدخلا مسجدها فسألا : 
مَنْ أخصٌ الناس بأمير المؤمنين؟ فقالوا: هؤلاء النفرٌ من قريش وبنو عمه. فوقف ابن 
مسجح عليهم فسلّم» ٠‏ ثم قال: يا فتيانُ؛ هل فيكم مَنْ يُضيف رجلا غريًا من أهل 
الحجاز؟ فنظر بعضهم إلى بعض وكان عليهم موعدٌ أن يذهبوا إلى قَيْنةٍ يقال لها «برق 
الأمُق», فتثاقلوا به إلا فتّى منهم نَدَّمَم" فقال له: أنا أضيفُك» وقال لأضحابه: 
انطلقوا أنتم وأنا أذهب مع ضيفي. . فقالوا: لاء» بل تجيء معنا أنت وضيفك. فذهبوا 
جميعًا إلى .بيت -المَيْنةَء فلما أَنُوا بالْمّداء قال لهم سَعِيد : إني رجل أسود»ء ولعل فيكم 
من يَقُذَّرُنِيء فأنا أجلسٌُ وآكلٌ ناحيةٌ وقام؛ فاستحيوا منه وبعثوا له بما أكل. فلما 
صاروا إلى الشَّرابِ قال لهم مثل ذلك ففعلوا. ثم أخرجوا جاريتين» فجلستا على 
سرير قد وضع لهما فغنّتا إلى العشاء ثم دخلتا؛ وخرجت جارية حسنة الوجه والهيئة 
وهما معها فجلستا أسفل السرير عن يمينه وشماله وجلست هي على السرير, . قال ابن 
مسجح: فتمثّلت هذا البيت : ا 

2 


ث لك خَلْفٌ التخف») أم أنتَ حالم 


)01 العناة : جمع عان. وهو الاسين: 68 تسرح : يطلق 000 
فيه مم : حم ادم . ش 2 البيعة : الكنيسة وبيت العبادة . 
)0( (الشحت: السموء ٠‏ 


٠‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتتدمان والقيان. . ٠‏ الخ ا 


0 فَعْضْبتُ الجارية وقالت: أيضرب مثلٌ هذا الأسود بي الأمثال! فنظروا إليّ نظرًا 
منلكراء ولم يزالوا يُسَكنونهاء ثم غنت صوتًا. قال ابن مسجح : فقلت: أحسنتٍ والله ! 
فغضب مولاها وقال: أمثلُ هذا الأسود يُقْدِم على جاريتي! فقال لي الرجل الذي 


1 لزاني عا ُمْ فانصرف إلى منزلي» فقد تَقُلْتَ على القوم. فذهبت أقوم» فتذمم 


1 القوم وقالوا: بل أُقِمْ وأَحسِن أدبك» فأقمتُ» فغئّت» فقلتٌ : أخطأت والله وأسأتٍ! 
ثم اندفعثُ فغتّيثُ الصوت؛ فوثبت الجاريةٌ فقالت لمولاها: هذا أبو عثمان سعيدٌ بن 
ميسج ؟ » فقلت: إي والله. أنا هو والله لا أقيم عندكم ووثبت؛ فوثب القرشيون. 
فكالهدا: تكون عندي» وقال هذا: تكون عندي» وقال هذا: بل عندي. 0 
والله لا أقيم إلا عند سيّدكم! (يعني الرجل الذي أنزله منهم) وسالوة هيا تدده 
1 فأخبرهم, فقال له صاحبه: 5 0 الليلةً عند أمير المؤمنين» فهل تُحَْسِنُ أن 
تحدو؟ فقال: لا والله. ولكني أصنع حُداءً. فقال له: إن منزلي بحذاء منزل أمير 
المؤمنين » فإذا وافقثٌُ منه طِيبَ نفس أرسلتٌ إليك . ومصى إلى عبد الملك» فلما رآه 
طيّبَ النفس أرسل إل ابن حب مورك وريه شرف لاا [من 
الرجز] ظ 0 0 ظ 

انلها معاد ما اه 5 إن ِل الأقدامٌ لم تُرَلْرَلٍ 

عن قنرق ونين والكتاب المُمْدَلِ ل أصداعًٌ القرون الميلٍ . 

ظ ظ # للمدى ع ا ينتحوا'" للأعدّلٍ * ٠‏ 

فقال عبد ال لملك للقرشي: من هذا فقال: رجل حجازيٌ تدم علىّ. قال: 
أحضِرهء فأحضره. ثم قال له: هل تغنّى غناءً الرُكبان؟ فغتى . فقال له: تزرشى 
الغناء المتقّنَ؟ قال: نعم. قال: هِيه””"» فغتى؛ فاهترٌ عبد الملك طربّاء ثم قال: 
أقسم بالله إن لك في القوم سينا كبيزاء ف انف ويلك! قال : 8 المظلوم المقبوض ظ 
| ماله المسيئر عن وطنهٍ اسَعِيدٌ بن مسْججح6 قبض مالي عامل الحجاز ونفاني. ٠‏ فتبسَم 
عبد الملك : ثم قال: لموجح عدر حيان ترياي ترأن تدرا عليله ابواليم وأمّئه 
ووصله 0 إلى عامله بالججار أن ارُدْدْ إليه مالف ولا تتعراض إليه عير والله 


أعلم . 


. 01" تقيم أصداغ القوم * تضربها حتى تصير مستقيمة . ظ ظ ظ 


مييق في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ذكر أخبار سائب خاثر 


هو أبى جعفر سائب خاثئِر بن يَسَارء مولى لبني ليث. وأصله من فَيْء 
كسرى» واشتراه عبد الله بنُ جعفر فأعتقه”''. وقيل: بل كان على ولائه لبني ليث». 
ولكنه انقطع إلى عبد الله بن جعفر ولَزمه وعُرف بهء وهو أوّل مَنْ عمل العودً بالمدينة 
وَعْنْق ددر قال: وكان عي اللاحن عامر بن كزيز سيق إناة تاجات '* فأتى صن 
المدينة» فكنّ يلعبن في يوم الجمعة ويسمع الناس منهن» فأخذ عنهن. وقدم رجل ‏ 
فارسيّ يُعْرَف بتشِيط» فغئى» فعَجب عبد الله بن جعفر منه. فقال له سائب خائر: أنا 
أصنع لك مثل غناء هذا الفارسيّ بالعربيّة. ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد عمل 
في : [من الكامل] 

سن الدياد به قَفْد لعبتٌ 58 إل رواحٌ اليد وال 

كلد لهناءمين بغت تساكتها بل ا قر 

والةص 319 على توا ةا شَرِقٌ 5 النات(0١0)‏ والقه* 

قال ابن الكلبئّ: وهو أوّل صوت عَني به في الإسلام من الغناء العربيّ 
المتقن الصّنعة. قال: ثم اشترى عبد الله بن جعفر نشيطا بعد ذلك؟؛ فأخذ عنه 
سائب خائر الغناء العربئّ»ء وأخذ عنه ابن سُرَيْج وجميلةٌ ومَعْبَدُ وعَرْةُ المَيْلاء 
وغيرهم. وقيل: إنه لم يكن يضرب بالعود وإنما كان يقرع بالقضيب ويغئْي 
مرتجلا. قال ابن الكلبيَّ: وكان سائب تاجرًا موسِرًا يبيع الطعامٌ بالمدينة» وكان 
تحته أربع نسوة. وكان انقطاعه إلى عبد الله بن جعفرء وهو مع ذلك يخالط 
سَرواتِ”'' الناس وأشرافهم لظَرفه وحلاوته وحُسّن صوته. وكان قد آلى على 
نفسه ألا يغئّى أحدًا سوى عبد الله بن جعفر إلا أن يكون خليفة أو ولي عهد أو 


000 


)0 الفي. ل رت النجياة. وكسرى: ملك المرس 
(؟) أعتقه: أطلق سراححه. 
(9) الصتاجات: اللاعبات بالصنج. الآلة العرسقة من النحاس » وهي عبارة عن صفيحتين يضربات 


ببعضهما البعض . 
(4) رسومها: آثارها. (6) الأرواح: الرياح. 
(1) القطر: الأمطار. (0) الحجج: السنون. 
(8) الزعفران: نبت أصفر طيّب الرائحة. (9) الترائب: جمع تريبة» وهي أعلى الصدر. 


)٠١(‏ اللبات: مواضع القلادة من النحور» والمفرد لبّة. 
(١١)سروات‏ الئاس: أعيانهم . 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ف 
ابن خليفة؛ فكان على ذلك إلى أن قُتل» على ما نذكره. .وأخذ عنه مَعْبّد غناءً 
كفيرا:. قال: وسعع معاوية غناء سائب خاثر مرارّاء فالمرّة الأولى لما وَفد 





عبد الله بن جعفر إلى معاوية وهو معهء فسأل عنه معاوية» فأخبره عبد الله خبره 
واستاذنه فى دخوله عليهء فأذن له. فلما دخل قام على الباب ثم رفع صوته 
ودك”ت . 


#الشفدن الدسار :رسنو نينا قن * 

الأبيات. ظ 

فالعئيت معارية إلى هيت الله.وفال 7 أشرية لقن مماهه .قشر ماود اعدو عه 
وأحسن إليه ووصله. وقيل: أشرف معاويةٌ ليله على منزل يزيد فسمع صونًا أعجبه. 
واستخفه السماعٌ فاستمع حتى ملّ؛ ثم دعا بكرسىّ فجلس عليه واشتهى الاستزادةٌ 
فاستمع بقيّة ليلته. فلمًا أصبح غدا عليه يزيد؛ فقال: يا بنيّ» مَنْ كان جليسَك 
البارحة؟ قال: أي جليس يا أمير المؤمنين؟ واستعجم عليه. فقال: عَرّفني به فإنه لم 
يخف علي شيء من أمرك» قال: هو سائب خائر. قال معاوية: فأكثِز له يا بنىّ من 
برك وصلتك؛ فما رأيتُ بمجالسته بأسًا. 

قال ابن الكلبيّ: وقَدِم معاوية المدينة في بعض ما كان يَقْدَمُ فأمر حاجبّه 
بالإذن للناس ؛ ؛ فخرج ثم رجع فقال: ما بالباب أحد. فقال معاوية: وأين الناس؟ 
قال: عند عبد الله بن جعفر. أرقي ما يدنه الى تونده إليهم. فلما جلس قال 

بعض القرشيّين لسائب خاثر: مِطَرَفِي''' هذا لك إن اندفعتّ تغئّى (وكان المطرف من 
خز؛ فقام بين السّمَاطين”" وغتّى» فقال: [من الطويل] 

لنا الت © 000 
وأبياتها تقط_وزة من تشيدة: 00 300 


فسمع منه معاوية وطرب وأصغى إليه حتى سكت وهو مُستحسن ذلك؛ ثم 
انصرف» وأخذ سائب خائر المطوّف . 


)١(‏ المطرف: الرداء من حريرء وهو معلمء ذو أعلام. 

(؟) السماطان: الصمان. (©) الجفنات: الصّحاف. 

(5) الغرٌ: البيض. / (5) الضحى: ما بين الصبح والظهر 
() هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري. 


02008 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. .. الخ 


ظ وكان مقتلٌ سائب خائر بالمدينة يوم الحرّة''» قال: وكان يخشى على نفسه من 
أهل الشأمء فخرج إليهم وجعل يقول: أنا مغنُ» ومن حالي ومن قصّتي كَيْتَ وكيْت. 
وقد خدمتٌ أمير ل يزيد وأباه قبله. فقالوا له: غنّ لناء ففعل. فقام أحدهم 2 
ظ فقال: حيدق والله» ثم ضربه بالسيف فقتله . وبلغ يزيد خبرُه ومرّ به اسمه في أسماء | 
.من قتِل فلم يعرفه» وقال: من سائب خائر؟ فعرّف بهء فقال: ويله ما له وما لنا! ألم 
0 تبسن إليه ونصله ونخلطه بأنفسنا! فما الذي حمله على عداوتنا! لا جَرَمِ أن بَعْيَ 
علينا صَرّعه. وقيل: إنه لما بلغه قتله» قال: إنا لله! أوَ بلغ القتلّ إلى سائب خاثر ‏ 
وطبقته! ما أرى أنه بقي بالمدينة أحدء وقال: قبّحكم الله يا أهلَ الشام! تجدهم 
وجدوه في حائط أو حديقة مستترًا فقتلوه. وقد قيل: إنه تقدم يوم الحَرّة وقاتل حتى 
قل والله أعلمء. 
ذكر أخبار طُوّيس 
هو عيسى بن عبدٍ الله» وكنيثُه أبو عبد المنعم» وغيّرها المخنّثون فقالوا: أبو 
عبد النعيم . وطوَيس لقب غلب عليه» وقيل: اسمه طاوؤسء مولى بني مخزوم. وكاد 
أيضًا يلقَّبٍ بالذائب؛ لأنه غنّى: [من مجزوء الرمل] 
000 اليو عقي تن نين وححدىاذورث 
وهذا أوَّل غناء غناه ومَرّج هَرّجه . وقد صرب المثل به في الشؤم فقالوا: "أشأم 
ظ من طُوَّيْس»ء لأنه ولد يوم .هات رسول الله كه وفطم يوم مات أبو بكر رضي الله 
عنه» وحن يوم مات عمرٌ رضي الله عنهء وتزوج يوم قتِل عثمانٌ» وولِد له يوم مات 1 
ظ عل بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان مختئًا أحول طويلا؛ وقيل : إنه ولد ذاهبٌ 
العين اليمنى . | قالوا: وكانت أمّه تمشي بين نساء الأنصار الا 
صَنع الهَرّج والرمّل في الإسلام» وكان الناس يضربون به المثل فيقولون: «أَهْرَّجَ من .2 
00 . وكان لا يضرب بالعود وإنما ينشّر بالدّفٌ» وكان ظريمًا عالما بأمر الحددة 
وأنساب أهلها. 


)060 ينم الحة: ممركة انتصر فيها مسلم بن ببقية قاد يش يزيد بن معاوية على أهل المنيتة: ثم 
6“ أبلح ل كان ذلك سنة 57 هم 187 م. 


' . وطريش أزل هن‎ ٠ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ضرف 


حكى أبو الفرج الأصفهانيَ بسنده إلى المدائنيّ قال: قم ابنُ سُرِيجٍ المدينةٌ 
لحاس يونا 'في جمام وعم يقولون له: أنتٌ والله أحسنٌ الناس غناءً) إذ مرٌ بهم 
ظ طوَيْس فسمعهم وما يقولون. فاستلٌ دُفْه من حِضنه ونّقره وغنّى؛ فلما سمعه ابن 
سرَيْج قال: هذا والله أحسنٌ غناءً لا أنا. وقال المدائنى: قال مسلمة بن ممحارب: 
حدئني رجل من أصحابنا قال: خرجنا في سفر ومعنا رجلٌ من أصحابنا فانتهينا إلى 
واد فدعونا بالغداء. يِل الرجل يذه ل الطعام فلم يدر عليه وكان قبل ذلك 3 
معنا؛ فخرجنا نسأل عن حاله فنلقى رجلا طويلا أحول مضطرب الحَلّق في 
الأعراب ؛ فقال لنا: اما لكم؟ فأنكرنا سؤاله لنا؛ فأخبرناه خبر الرجل فقال: اس 
صاحبكى؟ فقلنا : 5-6 فقال:* هذا واد قل سنت سباعه فارتحلواء فلو قل 0 
الوادي استمرٌ صاحبكم وأسِد وأكل. قلنا في أنفسنا : هو من الجِنّ» ودخلتنا فزعة 
ففهم ذلك وقال: لِيُفْرِخُ رَوْعُكم”"' فأنا طوّيْس. فقال 0 
عبد النعيم» ما هذا الزَّيّ؟! فقال: دعاني بعض أوذائي” '"* من الأعراب فخْرجتٌ إليهم 
وأحبيتٌ أن أتخطى الأحياء فلا يُنكروني. فسأله وحل جا ان يغنّيناء فاندفع ولق دف 
ا سي ا ايا وتغبجَبنا من علمه وما 


قال نل المدائين: ' وكان وو وَلِعَا بالشعر الذي ا : الأؤمن احرج اف 

حروبهم» وكان يريد بذلك الإغراء؛ فقّلَ مجلسٌ اجتمع فيه هذان الحيّان فغتّى فيه 

رين إلا وقع فيه 000 فنهِيَ عن ذلك» فقال: والله ترركت الغناءً شغ الأنضازر 

ا 

حتى وَسدوني د التراني” ا وذلك لكثرة ة تولّع القوم به ٠‏ وكان يبدذى السرائر دارع 
الضغائه 59 امونايه جد ل رضن كداه 

وحكى الأصبهانيّ عفنا لله عنه قال: كان بالمدينة مخدّتٌ يقال له التُْاشِيء فقيل 

لمروانَ بن الحكم: إنه لا يقرأ من كتاب الله تعالى شيئًا. فبعث إليه فاستقرأه أَمّ 


 .يئاصلخ‎ : أفرخ روعه: اطمأنّ وأمن. (0) أوذّائي‎ )١( 
 .مالسإلا فرة اليس والخزرج: قبيلتان جنوبيتان عاشتا معًا في يثرب » في الجاهلية» أو المدينة في‎ 
. وقعت بينهما عدةٌ حروبت وأيام, أشهرها يوم بعاث‎ | 
. يوسدوني التواب: يدفئونني» ويجعلون التراب وسادة لي‎ 2 
. السرائر: : جمع سريرة» وهي مستودع السرّء والأسرار التي تكتم‎ )5( 
. الضغائن : تود وهي الحقد والكراهية‎ 00) 


شف ”' في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
0 


الكتاب”''؛ فقال: والله ما معي بناتهاء دمن افر غات ركنت قرا انيه فقال: 
أتهزأ لا أ لك! نامريه الل العا 0 وقال: من جاءني بمخدّث فله عشرةٌ دنانير. 
ناي ونين بورهو فى نيبتي الحاررث بن الخزرج فأخبر بمقالة مروان؛ فقال: أمّا فَضَلني 
الأميرٌُ عليهم بفضلٍ حتى جعل في وفيهم شيئًا واحدًا! ثم خرج حتى نزل السويداء 
(على ليلتين من المدينة في طريق الشام) فنزلهاء فلم يزل بها بقيّهُ عمره. وعَمر حتى 
مات في ولاية الوليد بن عبد الملك. ثم ساق الأصفهانيٌ هذه القصة في موضع آخر 
بسند آخرء قال: خرج يحيئ بن الححكم وهو أمير على المدينة» فبَصر بشخص في 
السّبَّخة”” مما يلي مسجد الأحزاب؛ فلما نظر إلى يحيئ جلسء فاستراب بهء فوجه 
اليه اع انو أَتّي به كأنه امرأة في ثياب مُصَبّعْة مصقولة وهو ممتشط مختضب. 
فقال له أعوانه : هذا ابنُ نُغاش المخئّث. فقال: ا الحسرك” 7 تقرأ من كتاب الله تعالى 
شيئًا! اقرأ 1 القران؛ فقال: لو عَرفتٌ اليد عيرفة البكات:, فأمَّر به فضَرِبَتُ عنقه. 
وساق نحو ما تقدم» إلا أنه قال: جعل فى كل مخنث مخنّث ثلاثمائة درهم . 

وحكى أيضًا بسند رفعه إلى صالح , بن كيسان وغيره: 0 
عبد الملك على الحجاز أقبل» حتى إذا دنا من المدينة تلماه أهلها وخرج إليه 
أشرافهاء فخرج معهم طوَيْس . فلما رآه سلّم عليهء ثم قال له: أيّها الأمير» إني كنت 
قد أعطيتُ الله تعالى عهدًا إن رأيتك أميرًا لأ تو "يني إلى الم فقون تم 30 
بالدف عن خ يديك . ثم أبدّى عن دفه وتغنِّى بشعر ذي جَدَنٍ الجميريٌ: [من مجزوء 
الكامل] 

ما بال أهلك يارَبَابُ لخزرا" كألهم غضابٌ 


فطرب أبَانٌ حتى كاد يطيرء ثم جعل يقول : حسيك يا طاوس! ولم يقل له . 
طويس لنبله في عينه ‏ ثم قال له: اجلس». فجلس . فقال له أيَان: قد زعموا أنك ‏ 
كافر. فقال له: جُجعِلت فداءك! ولله إني لأشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمّذا 
رسول الله يله وأصلّي الخمسٌ وأصوم رمضانٌ وأحجٌ البيتَ. . قال: أفأنت أكبرٌ أم 
ل ل عمرو أخا أبان لأبيه وأمه فقال طويس : جعلت فداءك! أنا 


)١(‏ أم الكتاب: سورة الفاتحة. 

(؟) بطحان: اسم موضع بعينه» قريب من المدينة المنورة. 

(*) السبخة: الأرض ذات التَرّ والملح. (5) أعوانه: أنصاره وجلاوزته. 
(5) لأخضبنّ يدي: لأصبغتها بالخضابء. أي الحتاء. 

(9) أزدو: أضرفاء 60 خزرًا: غضايًا. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والملّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ تغرف 
والله مع جلائل نساء قومي أَمْسِكُ بذيولهنّ يوم رُنْت أمّك المباركةٌ إلى أبِيكٌ الطيّب. 
فاستحيا أبان ورمى بطرّفه إلى الأرض . 


ذكر أخبار عبد الله بن سريج 


الكلبيّ : إنه مولى لبني الحارث بن عبد المطلب. وفيل: إنه مولى لبني ليث» ومنزله 
بمكة. وقال الحسن بن عُثْبة اللهبِيَ: إنه مولى لبني عائذٍ بن عبدٍ الله بن عمرو بن 
مخزوم. وحكى أبو الفرج الأصبهانيّ أنه كان آد2'7 أحمرٌ ظاهرٌّ الدّم سُتَاطًا(''» في 
عينيه قَبَ” "2 وبلغ خمسا وثمانين سنة» وكان منقطعًا إلى عبد الله بن جعفر. 


وتُقل أيضًا عن ابن الكلبئ أنه كان مخبّنًا أحول أغمش”*'. يُلقَّبُ وجة الباب. 
وكان لا يغنّى إلا 0 مسَْبل القَنَاع على وجهه. قال: وكان أحسن الناس غناءً) 
ا بن عقائ,وومات في خلاقة مشا بن عبد الملث وقيل: كان اسمه شبد بن 
قر كان أبوه ترككا. وقيل : 0 عَودُه ل 0 الفُرْس» وهو أزل م5 
ضرب به على الغناء العربىٌ بك وذلك أنه رأ مع العجم الذين قم بهم ابن الزبير 
لبناء الكعبة» فأعجَبَ أهل مكة غناؤهم. فقال ابنُ سُريج: أنا أضرب به على غنائي» 
فضرب به فكان أحذق الناس. وأخذ الغناء عن سَعِيد بن مِسْبَحَء وقد تقدم ذكرٌ 
ذلك. وأوَّلَ ما اش: شتهرٌ بالغناء في خِتانٍ ابنٍ مولاه عبدٍ الله بن عبد الرحملن بن أبي 
10 . قال ابن سَرَيْج 00 حَفْضي عليك بعضّ المغرّم والكلفة, فوالله لألْهيَنْ 
نساءك حتى لا يدرين ما جئت به. ولاححتيه إن اديه عنان اعييه دان أنا اليوم 


ل - 


ومن أخباره أيضا أن عطاء بن أبي رباح لَقِيه بذي ا وي 
وفي يده جرادة مشدودةٌ الرّجلٍ بخيط يُطِيرها ويّجِذِبُها كلما تخلّفت؛ فقال له عطاء : 
فتَانُء ألا تَكُفٌ عما أنت فيه! كفى الله النام مؤونتك. فقال له ابن سرَيْح : 0 


)0( آدم : أسود . (؟١)‏ سناطا: كوسجاء لا لحية له. 
(؟) القبل في العين: الحول. 

(4) أعمش: في عينيه عمش» وهو ضعف بصرهما مع سيلان دمعهما في أكثر الأوقات. 
(0) منتقبًا: لابسًا نقايًا على وجه. () ذي طوى: ا موضع بعيئه . 


غرف فى المدح وا وا حون والفكاهات والما والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الك 
0 في المدح قر 


ل ل را فقال: تُغَئّيهم أغانيّك الخبيثة . نقال له ابن 
7 سريج: : بحقٌ من تبعته من أصحاب رسول الله كك وبحقٌّ رسول الله كةِ إلا سمعتٌ 
متي بين من الشعرء فإن سمعتٌ منكرًا أمرتّني بالإمساك عما أنا عليه» وأنا أقسم بالله 
+ ال قله ذه البية"© إن أمرئّني بعد استماعك مني بالإمساك عمًا أنا عليه لأفعلن. 


' فأطمع ذلك عطاءً في ابن سُرَيْجَ وقال له: قل» فاندفع يغْئّي بشعر جرير: [من ١‏ 
اللا ظ 


إِنْ الذينَ عد وأ 000 000 ظ 1ك ' يناة يه يال و 


:مه ع(60) ام 5 ا 20 3 
عيضن 7 مِنْ عَبَراتِهِنَ' ":وفلن لي ماذا ليت من الهوى ولقينا 


قال : اي اطوف. افيظر انا انيد وولقلقة |1 افعلنته الا 
يكلم أحذا بقيّة يومه إلا بهذا الشعرء وصار إلى مكانه من المسجد الحرام» :فكان كر 
مَن يأتيه يسأل عن حلالٍ أو حرام أو خبرٍ لا يُحِيبْهِ إلا بأن يضربٌ إحدى يديه على 
الأخرى ويُنشِد هذا الشعرٌ حتى صلَى المغربٌ؛ وم لماردد ان ريج جلها ولا 
تعرض له. | ظ 

وي عنه أيضا أن عمر بن أبي دببعة حي في عام من الأعوام ومعه ابن 
على طريق المديئة وطريق الشام والعراقة» وهو كيج شافع دروتسن الكلانة ار 
إليه فأكلا وشربا.. افلما انتشّيا لو ل ا 
الرُكبانُ» فجعلوا يَصيحون به: يا صاحب الصوتء أمّا تتّقي الله! قد حبسْتَ الناس 
عن مناسيكهم» فيسكتُ قليلا حتى إذا مَضُوْا رفع صوتّه فيقف آخرون؛ إلى أن وقف 
عليه في الليل رجلّ حسنُ الهيئة على فرس عتيقٍ حتى وقف بأصل الكثيب» لم نادى:: 
يا صاحب الصوت» أيسهّل عليك أن تردّد شيئًا مما سمعٌه منك؟ قال: : نعم ونعمة 
عين» فأيّها تريد؟ فاقترح صوتا فغنّاه. ثم قال له ابن سريج : اْدَدْ إن شعتَ» فاقترح 
مامه فقال له: والثالث ولا أستزيدك» ‏ فغئّاه الثالث . لضيوسم 


)١(‏ البنيّة: المراد بها الكعبة. (0) لبَك: عقلك. 


«#”#) الوشل : ماء العين . (04 ما عدوا 
(98) غتضن : اقللن: (1) عبراتهنّ : دموعهنّ . 


07 اريت لت إلى الندى» بلاط إلى المعروف . 


"فى المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والئدمان والقيان. . . الخ اوسس 
5 8 2220 

أبَقِيتْ لك حاجة؟ قال: نعمء تنزل لأخاطبك؛ فنزل إليه فإذا هو يزيد بن 
عبد الملكِ”'', فأعطاه حُلته وخاتمه وقال: خذهما ولا تُحْدَعَ فيهما فإن شراءهما ألف 
وخمسمائة دينار؛ فعاد ابن سريج بهما فأعطاهما لعمرٌ بن أبي ربيعة وقال: هما بك 
اشنية منهما بي ١‏ فأخذهما وعوضه عنهما ثلاثمائة دينارء .وغدا فيهما إلى 556 ظ 
فعرفهما الناسٌش وجعلوا يتعجّبون ويسألون عمرٌ عنهماء ٠‏ فيُخبرهم أن يزيد بنَ عبد الملك 
كساه ذلك. وفيل : : إن عمر بن عبد العزيز مر به فسوع ابن سريج وهو يغئي». فقال: 
لله در هذا الصوت لو كان بالقرآن! . ش 


قال إبراهيم بن المهديّ: كان ابن سريج رجلا عاقلا أديباء وكان ا الناسّ 
بز باكيية لايظيهرونا تروب انايد ولاينا يملا ليت أو قات 0 
ومن أخباره ما حكاه أبو الفرج الأصبهاني بإسناده» قال: كتب الوليد بن 
عبد الملك إلى عامل مكة أن أَشخِصٌ إل ابنَ سريج» فأشخصّه إليه. فلما قم مكث 
أيامًا لا يدعوه ولا يلتفت إليهء ثم ذكره فاستحضرهء فدخل عليه وسلّم فأذن له 
بالجلوس واستدناه حتى كان قريبًا منه؛ فقال: وَيْحَك يا عُبَيْدا لقد بلغني عنك ما 
حملني على الوفادة بك من كثرة أديك وحجودة اختيارك مع ظرف لسانك وحلاوة 
مجلسك. قال: جُعلت فداءك يا أمير المؤمنين! «تسمع بالمُعَيْدِي لا أن تراه»”"» قال 
الوليد: إني لأرجو ألا تكونُ أنتّ ذاك» ثم قال: هاتٍ ما عندك؛ عت يغنّي بشعر 
عي لور آمن الطويل] 0 
وإنْي إذا حلت ببَيْشٍِ" مقيمة وححل بوَجٌ" جالسًا أو تَتهس”" 


)0( ا الخليفة الأموي التاسم: 00000 قضى على ثورة 

ظ بن المهلب عامله في خراسان. مال إلى اللهوء ومات سنة ٠١5‏ ه/ 715 م. انظر: التنبيه 

#0 مي 

:(22 الغضافية ‏ الغيبيه: 

سك يور ناف او مناه أذ اير رن ا وأوّل من قال هذا المثل 

0 المنذر بن ماء السماءء وكان يسمع بمشقّة بن ضمرة ة المعيدي ويعجبه ما يبلغه عنه. فلما رآه 
وكان كريه المنظرء قال المثل السالف الذكر. انظر: مجمع الأمثال. للميداني 5/١‏ .. 

(4:) الأحوصء لقبهء واسمه عبد الله» شاعر من أهل المدينة في زمن بني أميّة. اشتهر بالهجاء . 
بالغرد وكان ماجنًا فاسمًا فناله الجلد والتشهير. مات سنة ١٠١5‏ ه/ 01 م. 2 


(0) بيش: أسم موضع بعينه بين اليمن وعسير: “و , 
ظ 00 () وج: بم واد بعيئة. ٠‏ : 0) تتهمٌ: قصد أو أقام في ثهامة. ' 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


يمانِيّة سَّطت وأصبح نفغها 
اعت .ون انار سمها رند انى 
بكاها وما يدري سوى الظنّ ما بكى 
فدّغها وأخلِفٌ للخليفة مِذْحة 
إمامٌ أتاه الملكُ عفوًا ولم يُثْبٍ 
فم يوفوت اللشناة لعحاتفة 
ينال الغِنى والعرٌ مَنْ نال وده 


ا 4 ال 
بها لد الدار إل 0 


تزل عنك بؤسي با 


على ملكه الات 9 دما 
لكا وكات اله بالتفاس أغعلمنا 


ويزهب موا عاجلا من تَضَأما 


فقال الوليد: أ 0 والله وأح الأحوصٌُ . ثم قال: يا عُبَيْد هيه! فغنّاه بشعر 
عَدِي بن الرّقاع العاملي'' يمدح الوليد: [من البسيط] 


طار الف و00 | ا ف 2 لل 
كان السْبابٌ 0 : سعكنٌ # 
وامستبدل لرأسٌ 7 د 


000 نمث 


يو 
46 


ل ع 0 رأبية ‏ 
برّاقة الشغر يشفى القلبت لذتهنا | 


)2010 مرجّمًا : مظنونا . 
(*) التثلم: التكسر. 


و نظا يه 010 ]ره 000 


وينانة”؟ 2١‏ ما ترى في صَذَغِها 
وأعقب الله بعد ات :140 0 
على الوسائد مسرورًا بها ولعا 
إذا متتاها فى مشي اا 


ار د 


(:) الحيا: المطر. 


(5) المرهم: المطر الذي هو من الرهام» أي الأمطار الضعيفة المتواصلة . 
() عدي بن الرقاع: شاعر أموي سبق التعريف به. 
(0) الكرى: النوم. 

(9) اكتنع: دنا وحضر. (١٠)أستكنّ‏ به: أستتر يه. 

(١١)ثُمَت:‏ لغة في ثمّ!. (0١)انقشع:‏ زال. 

. الداجية: صفة لخصلات الشعر السوداء الكثيفة‎ )١( 

. الفينانة: الكثيرة الأفنان» صفة ثانية لها. (15) الصدغ: جانب الرأس‎ )١5( 
(1)النزع: انحسار الشعر في مقدم الرأس ومن الجانبين.‎ 

. الصبوة: الجهل والمَيْل إلى الهوى‎ )١18( الميعة: أول الشباب أو الصّيا.‎ )١10( 
. الخود: المرأة الناعمة الشايّة‎ )١( . الورع: التقوى‎ )19( 
كرع: شرب . ش‎ )0( 


839 ألم : حضر . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . 


كالأَنُحُوَانٍ بضاجي الروض صبّحه 
صِلَى الذي الصلواتٌ الطيّبات له 
على الذي سبق الأقوام ضاحية 
هوالذي جمع الرحمئللنٌُ أَمَنَّه 
عُذنا بذي العرش أن نحيا وِنَمْقِدَه 
الريد ات انيه فده 
لا يمنع الله ما أعطى الذين هم 

فقال الوليد: صدقت يا عَبَيْدء أنى 


! قال ابن سريج : وهنا ين مَل يق‎ .]١ 

الوليد: و أكثر وأعجبٌ 
عرّف الذيارٌَ توهّما فاعتادّها 
إلاووانج”" كليتن ا 0 
كانت رواحل للقدور فعَرّيت 
وتنكرث كل التنكر بعدنا 
آى > : . 9) عا 
ولَرْبٌ واضحة العوارض"'' خرّة 
7 لاد , 8 | ١|‏ 0 ؟ والهينا 


كالظلبيةة اليكر الفريلة تن 


)١(‏ أرش: أمطر مطرًا يشبه الرشاش أو الرذاذ. 


الخ يفف 
ل ش"'* بقنضاح " وما نقعا””؟ 
اه إذا عاساتين | الفتهعا 
بالأجر والجعة حتى صاحباه معا 
على يديه وكانوا قبله شِيّعا 
وأن نكون لراع بعده تبعا ‏ 
تبلق أعنان ل ال فارتفعا 
لهعباد ولا يُغطؤنماميعا 


لك هذا؟ قال: هو مِنّ عند أله © [آل عمران: 
الآية /ا]. قال الوليد: لو غيرٌَ هذا قلت لأحسنتٌ بك قال ابن سر 
أله 4 لوقه من نأء 44 [المائدة: الآية 15 قال الوليد: زب 


: فو ذلك 
يد فى .للق 4 [فاطر: ١‏ 
ن شه 1 ة [النمل: الآية .]1٠‏ قال 


إن من غنائك ! غتني؛ فغئاه بشعر عدِيّ بن الرّقاع 


من بعد ما شيل البلى”*' أبلادها 
خجمةا را عل أفلينا إقادفا 
فكب وانيعله الزتان رماتها 
والأرض تعرف بعلها'"' وجمادها'" 
كالذي افد ضربت به أوتادها 
عَرَضًا فمُقصِده”"'" ولن يُصطادها 
من أرضها ا وا © 


إفة التنضاح : المصدر على وزن 0 وهو النضح . والرّشح . 


فو نقع : سك 
)0( الرواسي: صفة للجبال. 


(:) البلى: الفساد والخراب والتلف . 
(1) اصطلى: تدفأء وطلب صلاء النار. 


(0) البعل من الاأرض» ما لم يصبها المطر إلا في مواسم معيّنة. 


)م الجامدة : ما لم يصبها المطر. 
)١١(‏ تقصده: تقتله وتصيبه سهامها. 


(5١)العهاد:‏ المطر الذي ينبت الزرع بعد يباس . 


(9) واضحة العورارض: الجميلة والحسنة اللون: 


)١١(‏ المعلل: المشغول. 
() القفات : ضرب من السعه 


ارس 


ظ حنيت لبا نه وا" عنيعها 


5000 


0 00 


(010 


م2 
١م26‏ 


000 
(00 


كالرْيْن في وجه العروس تبِذَّلَت 


0 ) سراك. لمعه 
لرجى, أغن 0 0 


7 جه 
اي 


وو 


] ل © 0 ب+(9) الكرض 
ننانت يعاد 53077 ميعادها 


0 فارسًا 


مامه الجيش 5-0 
وتتصينكة لاني 2 قينا 
نط المعقّف 00177 5 55 ات 0180 
فسترثٌ عيبٌ لاتحي خم 
وعلِمت حتى ما أسائل واحذا 
صعلى: الإللهة علق افبرئىء ودعئة 
وإذا الربيمٌ تتابعت أنواؤه 


البراق: : جمع برقة» وهي , الأرض الغليظة . 
تزجي: ترسل ٠‏ ظ 


'عالج: اسم موضع بعينه. / 
تيعانةة كتاياه: 


ظ 20 )١‏ الهبر: ما اطمأن فبوار الأرض. 


ظ (؟١)الخلة:‏ الرفيقة والصديقة. 


)١5(‏ الوضح 


البياض . : 


(15) السناد: عيب شعري يصيب القافية. 


ا القناة : المفاصل فيها. والقناة: قناة الرمح . 
)7١( (‏ السداد: ما يسد الخلّةء أي الفقر والحاجة. 


017 الأنواء: الأمطار التي تتحكم بها الأنواء. وهي تستئد إلى مراعاة سير عدد من الكرامن 


والنجوم . 


)51١( ء‎ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . 


من عَرْكها عَلّجانها وعَرَادم( 


الخ 


مح ابيا تامييك | راذعينا: ٠.‏ 


قلم أصاب من الذواة مدادها 


0 م م خخ (7) 
ئثتسا 


محرا جين 
واي 
والهبر 


و - ار لادهما 


ل عنا د زادّها ظ 


وناة تسر هت افعفرت عنافقن 
9 0 5 

ل 

فى الخيل أشهدُ كَوْها وطرادها 


5 9م 1 - )2235 
,2394 


ىََ يدي وساذها 


واتتق رق شك الععي نا 


عن عليم واحدة لكى أزدادها 
خُناصِرة إل ]5 ده" 


' (؟) العلجان والعراد: ضربان من النبت. 


00 الأغنّ : ولد الظبية فيه غنّة في الصوت . 


الروق: القرن. وإبرة الروق: ما نبت واستطال حديئًا من القرن. 


ع( تريث : 000 
(0)يونق: يزين. 

. اللمة: الشعر في أوَّل الرأس‎ )١7( 
2  .ددعلا العرمرم : الكثير‎ )١6( 
المثقف: من يقوم 0م‎ )١0( 


(9) تسق: 


ظ 090 الأحص: أسم موضع بعيئه ) ومثله خناصرة . (9؟) جادها: أصابها بالمطر وأغائها. 





أوَلا برى أن البرية كلها 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقر 


نزل الوليد بها فكان لأهلها 


مه ارا الله إذ ولاقلها 


ظَقَرًا وتصوًا ما تناول مثله 


وبدر الدراهم 


0 فإذاأ تشيرت له الثناءً وجدته 


3 ِ 1 26) 0 


تأتِيه أسلابُ الأعِرّة علوي 


وإذا ا الععندو تشضباجنة 0 


1 م 0 ردس (مم) 
ِعَرَهْرم" ' تبدو الرَّوَابِي ذي وعى 


أطفأتٌ نارأ 505 وأراقديت 


فبدّت بصيرثها لمن يُبغي المُدى 
وإذا غدايومًابتفحةنائل ‏ 


وإذا عَدتْ'''' خيل تُبِادِرُ غايةً 


ض المسلمين فأقبلت 


وكفى فريش المُعْضِلاتٍ!*' 


ة والتدمان والقيان. . . الخ 0 
غيئًا أغاث أنيسّهاوبلاتهاا 
ألقَتْ 2ن إليه فقادها 
من أفْةٍإصلاخحها ورشادّها 


وكفَفْتَ عنها من يروم م فساتّها 
ظ عَمَتَ أقاصيّ غَوْرها ونجاته" ‏ 


أحدٌ من الخلفاء كان أرادها' 
جَمَعٌ مم المكارم طرفها وتلاتها"" 
وسادّها 
فَسْرًا ويجمع للحروب عَتادّها 
سامى جماعةً أهلها فاقتاتها 


. كالحرٌ ارسمل لدي أطواده( ١‏ 


نار فَدَخَنت براحتيتك زتاقها 
وابنات 2ض تددسيوي لاني 


عَرَضت له الغد مثنّها فأعادها 
تالماد بق الجالي”""" يقود جياتها 


فأشار الوليد ا بالج ٠‏ أووضعوا بين يديه كيس اللائير 


0 


جليلاء فال ابن سريح: وأنت يا أير المؤمنين لقد نالك الله ملا عظيًا وشرًا عا 


0١ 
030 

0 
0 
0) 


000 
0)" 


الخزائم : لقو .خزامة. وهي الحديدة أو ما يوضع في أنف البعير أو الداية لوك د 
النتجاد : © جم نجد» وهو ما ارتفع من الأرض . والغور بمخلافه . والنجاد. أيضاء . حمالة النييته:. 


التلاد : المال القديم. والطرف: المال المحدث. 


المساميح : ٠‏ جمع مسممح ومسماحء اوهو الشديد السيرائدة والجود. 


المعضلات: الأمور الصعبة. 
العرمرم: صفة للجيش الكثير العدد. 
0 الأرضن اركاب التبوجاة. ظ 


(15) الجالي أو 1 هو الذي يأتي في طليعة الفرسان المتسابقين. 
(175) بن الدر اهم : أكياشها.. 


00 عنوة : : قسرأ. 
63 وعى ٠‏ جلية . 0 
)٠١(‏ أطوادها: جبالها. 


غرف 


3 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
للح ل سق لجا ا رع واوا جا 11س 1 10ل 10 


وعرًا بسط يدك فيه فلم يَفُبِضه عنك ولا يفعل إن شاء اللهء فأدام الله لك ما ولاك 
وحفظك فيما استرعاكء فإنك أهل لما أعطاكء» ولا ينزعه منك إذ راك له مَوْضِعًا. 
قال: يا نوفليَء وخطيبٌ أيضا! قال ابن سريجح: عذلة لقع ويلجاناة تكلسة: 
وبعرّك بيّنت» وكان قد أمر بإحضار الأحوص بن محمد الأنصاريٌ وعدِيّ بن الرّقَاع 
العاملي» فلما قَدِما عليه أمر بإنزالهما حيث ابن سريج فأنزلا منزلا بجوار منزله. 
فقالا: والله لَقربُ أمير المؤمنين كان أحبٌ إلينا من قربك يا مولى بني نوفل» وإن في 
قربك لما يَلذْنا ويشَعْلّنا عن كثير مما نريد. فقال لهما ابن سريج: أو قِلّة شكر! فقال 
له عديّ: كأنك يا ابنَ اللّخناء”'؟ تَمُنَ عليناء على وعليّ إن جمعنا وإياك سقف بيت 
أو صحنٌ دار عند أمير المؤمنين» فقال الأحوص: ار لتحيل ايحن الره 
والهفوة. وكفارةٌ يمين خيرٌ من لجاج في غير منفعة. . فتحول عدي وبقي الأحوص 
وبلغ الوليد ما جرى بينهم» لدعا ابن سريع فأدخله ذا أوارطي لاون در" لم أمره إذا 
فرغ الأحوص وعدي من كلمتيهما أن يغنى» فلما دخلا وأنشداه مدائح لهما فيه» رفع 
ابِنُ سريج صوته من حيث لا يَرَوْنه وضرب بعود. فقال 5 يا أمير المؤمنين» 
أتأذْن لي أن أتكلم؟ قال: قل يا عاملىَ» قال: مثلُ هذا عند أمير المؤمنين ويبعث إلى 
ابن سريج يتخطى رقابٌ قريش والعرب من تهامة إلى الشام ترفعه أرضٌ وتَحْفِضه 
أخرى ليسمع غناءه! قال : لوسحاف يا عدك! أوَ لا تغرف هذا الصوت؟ قال: لا والله 
ما سمعيّه قط ولا سمعتٌ مثله. ولولا أنّه في مجلس أمير المؤمنين لقُّأْت طائفة من 
الجن يتغنّونء فقال: أخرج عليهم» فخرج فإذا ابن سريج. فقال عديّ: حَقّ لهذا أن 
يُخمل! حقّ لهذا أن يحمل! ثلانّاء ثم أمر لهما بمثل ما أمر به لابن سريج وازتحل: ' 
لقو ظ ظ ظ 
وروى أ 500 أيضا عن سهل بن بركة وكان يحمل عود أبن سريج» 
قال : ٠‏ ش 
ا لي فشدّد في الغناء والمغئّين والنبيذٍ ونادتى في 
المخئثين» فخرج فتية كاهو نري إلى يلقل 17 كرا برطرل ليه » فجاءهم 
برواية من شراب الطائف» فلما شربوا وطربوا قالوا: لو كان معنا ابن سريج تم 
سرودناء فقلت: هو على لكمء فقال لي بعضّهم: دوئك هذه البغلة فاركبها وامفن 
إليه» فأتيئه فأخبرثه بمكان القوم وطلبهم إِيَاهء فقال لي: ويحك! وكيف لي بذلك مع 


600 اللخناء : المنتنة والخسيسة . 2232 بطن محسر : اسم موضع بعيتة . 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملحم والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ املق 
شدة 00 وندائه فيه. فقلت له: وحن قال: لا والله! فكيف لي 
بالعود؛ فقلت فقلت: أنا أخبؤه لك فشأئك . فركب وسترتٌ العود فأردفني, فلما كنا ببععض 
الطريق إذا إذا بنافع بن عَلْقمة قد أقبل؛ فقال لي: يا بن بركة» هذا الأمير. فقلت له: لا 
بأس عليك! أرسِل عِنانَ البغلة وامض ولا تَحَفْء. ففعل. فلما حاذيناه ه عرظني ولم 
عرب ابن سرج الي 0 بركة» من هذا أمامك؟ قلت: : من ينبغي أن يكون! 

ل ال ا سجر تا اع ا لاس 00 4 ا 0 )20010 

ثم مضى ومضينا. فلمَا كنا قريبًا من القوم نزل إلى شجرة يستريح». فقلت له: 
غنّْني مرتجلا؛ فرفع صوته فخيّل إليَ أن الشجرة تنطق معهء فغئى وقال: [من 
الكامل] 

كيف الكّْواء”'* ببطن مكة بعد ما التي تسطابا سا د 

أم كيف قلبّك إذ نَوَيتَ مخمّرًا سَقِماخِلاتَهِمْ وكربُك”” بادِي 

هل أنْت إن ظَعَن”" الأحبّةُ غادِي أم قبل ذلك مُذْلِج'' بسوادٍ 

قال: فقلت: أحسنتٌ والذي فلق”" الحبّة وبرأ النّسّمة. ولو أن كنانة كلها 
سمعتك لاستحسنتك .2 فكيف بنافع بن علقمة! المغرورٌ من غرّه نافع . ثم قلت: زذني 
وإن كان القو ل ل ا 
الشجرة؛ فكان 0 الشجرة أحسنّ من خفق بطون الضأن على العيدان إذا أخذتها 
عيدان الدّؤْك 8 0 وغنى : : [من الكامل] ظ 

5 3 ه سم 1 5 و ًّ )1١( 3 5 ٠.‏ و 

لا تجمعِي هَجْرًا علىيّ وغربة ‏ فلهجرٌ في تلفٍ المحب ‏ سريع 

1 9 فدرًا|؛ َِ 3 اذا اضة‎ 3 ١ 

مَنْ ذا فديثّك ب يله : فعًا إذا اشتّملت عليه ضلوع 


)03 تعيب الرازة دن فذا البنت هو شيئب بن يزيد الخارجي الشيباني من كبار الثائرين على 
الأمويين. قاوم الحجاج طويلاء مات غرقًا في نهر دجيل سنة لالا ه/ 295 م. 


(5) الثواء: الإقامة. (©2) الإنجاد: التوجه إلى نجد. 
(5:) الكرب: الغم. . (0) ظعن: ارتحل . 
(5) مدلج: داخل في الظلام ومسافر فيه. (/41 قلق شى: 


(8) برأ النسمة: خلقهاء وهو الله تعالى. والنسمة: كل كائن حيّ فيه روح. 
)0( الذفلى : نيت مر زهره كالورد الأحمرء وحمله كالخورّوب» يتخذ للزينة. 
(١)تلف‏ المحب: هلاكه وفسأاده. 


ظ م في 0 والهجو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فقلت: بنفسي أنت والله» من لا يكل ولا يُمَل! شما سيلا تياد 

5-6 بنا قَدَنْك نفسني . قال: أمهلني كما أمهلتتك أقض بعض قات فقلت: وهل 
عما 5 مَذْفْعٌ ! فقام فصلى ركعتين ثم ضرب بيذه إلى الشجرة» وقال: أشهد أن لا 


الى إلا الله وأنَ محمدًا عبده ورسوله. ل ل 
*إذا العَريض نيهم : [من الكامل] 


٠‏ من خَيْل حي لا تزال مُغِيرةٌ سَمِعتُ على د يا 
كن الس بحت رجت أن ليه انا بحري فقلت: ما يُبكيك يا أبا 
يحي؟ جعِلتٌ فِداك لا يسوءك الله ولا يريك سوءًا! قال: أبكاني هذا المخنّتُ بحسن 
“غنائة وشجا. صوته: الما :1 جد ادياي رهد لصي عن ثم نزل وا ستراح 
وركب. فلما سرنا هُنيهة 0 العْريض يعني لهم بلحنه: [من الخفيف] ظ 
يا حَليليَ قد مللتٌ ئوائي» ‏ بلمُصَلَّى"' وقد سئمتُ البَقِيع”" 
بلغاني اع قدا وارجعاني فقد هَوِيتٌ الرجوعا 
قال: لصوت دوك فى قلق بالجبال: فقال ابن سريح: يا بن بركةء أسهعغت 
مثل هذا الغناء قط؟! قال: ونظروا إلينا فأقبلوا نَشَاوى يسحَبون أعطاقهم وجعلوا 
يقبّلون وجه ابن سريج. فنزل فأقام عندهم ثلاناء والعُريض لا ينطق بحرفء 
وأخذوا في شرابهم وقالوا: يا حبيب النفس وشقيقهاء أغطِها بعضّ شأنها. فضرب 
بيده إلى جيبه فأخرج منه مضرابًا ثم أخذه بيده ووضع العود في حجره د فعا راث 
لا وح لاي عرس اهن - ثم ضرب فلقد ضجٌ ‏ 
القوم جميعًا ؛ ثم غنّى فكلٌ قال: يي ال ا 
[من مجزوء به الرجزة ا ظ < 
قومي إلى ملعبنا تَحْكِ اللجوارك الحُدكا9؟ . 
وضع يد ِفوقيَدٍ ‏ نرفعهايدايدا 
)١(‏ ثوائي: إقامتي 


030( المصلى : مكان الصلاة. ويقصد به مسجد الرسول يككة. 
لقره البقيع : اسم موضع بعينه قريب جدًا من مسجد الرسول ككلِِ في المدينة الغورةم 


0 0" 0 الشابات الحسان» جمع خريدة. 
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فكلٌ قال:. نفعل ذاك؛ فلقد رأيتنا نستبق ينا : جع بده على يد ٠‏ ثم غلى : 7 

1 مجزوء الكادل» | 

.ما هاج شوفّك بالصٌّرائمُ ظ رع أخال لآل عاصِمْ 

ربع تقاتم فحن خنتكه ْ هاج المحبٌ على التقادم 1 

فيهالنواعمٌ والشبا. بُ التاعمون مع النواعم 

من كل واضحة الجبياه سن عَمِيمةٍ ريا السعاب 0 





ثم غتّى بقوله: [من الطويل] ‏ 
لبا مغاني”" الحىّ وانشقَّتٍ العصا 
5 غراب البين أنتَ مريض. 
ففاضت دموعي عند ذاك صبابة 
رلعية 0 كالمهة اه 5 ار 
ووَلِت محزونٌ الفؤاد به ظ 
كثئيبًاودمعي في في الرداء يفيض 
قال: فلقد رأيتٌ جماعةً من الطير رت 0 وما نُحِسٌّ من قبل ذلك منها 
قثاء :فقالى الجماعةة يا نماء السرون وكمال الججاليس» تقد تيد سن لخن بحظه 
منك وخاب من حُرمِكء يا حياةً القلوب ونسيمَ النفوس جعلنا الله فداءك» غتّنا 
نكري [من مجزوء الكامل1 ْ < 0 0 
ظ باسحة نك لبن فتلمه نك بعَاؤلين” تبشنابيها 
قال: بَدَرْتُ من بينهم فقبّلت عينيه: فتهافت القومٌ عليه يقبّلونه. ولقد رأيئّنى 
ان أرفعهم عنه شفقةٌ عليه. 


- ريّا المعاصم: كناية عن امتلائها وبضاضة لحمها ونعومة بشرتها.‎ )١( 


؟) شجاني: أحزنني. () المغاني: الديار الحسنة العامرة. ‏ 
(5) الخود: العذراء الفتاة الناعمة. (5) المهاة: بقرة الوحش. 


(0) العاذلان: اللائمان. 
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وكانت وفاةٌ ابن سريج بالعلّة التي ل ال نه 
سليمان بن عبد الملك”' أو في خلافة الوليد» ودُفن في موضع يقال له دشيع”7 
رحمة الله عليه وعفا عنه وغفر له والحمد لله ربٌّ العالمين. 

تكن أنهد لمن :استضير 1" تلن إلى اكه تاكن فلكي وقال: إنه من أكبر همّى 
أنتِ وأخشى أن تضيعي بعدي. فقالت: لا تخف فما غئْيتَ شيئًا إلا وأنا 
فقال: هاتيء؛ فاندفعت فغئت وهو مصغ إليها. فقال: قد أصبتٍ ما في نفسي 
وهوّنتٍ علي أمرّك. ثم دعا سَعِيدَ بن مسعود الهُذَلىَء فزوّجه إيَّاها؛ فأخذ أكثرٌ غناء 
أبيها وانتحله. 

هو معبّد بِنْ وهبء وفيل : ابن قَطنيّ: مولى ابن قطن ؛ وقيل : إن فَطْئًا مولى 
العاص بن واقصة المخزوميّ» وقيل: مولى معاوية بن أبي سفيان» غنّى معبد في أيام 
و1 أميّة فى أوائلهاء ومات فى أيام الوليد تن يزيد بدمشق. 

إنه لما مات خرجت سّلامة جارية الوليد بن يزيد بن عبد الملك وأخذت 
بعمود السرير والناس ينظرون إليها وهي تَنُدبه وخر شعرٌ الأحوص: [من مجزوء 


الرمل] 


فدالتعريئيت ليلى 
تجن انوس ونتيى 
كبلجياة ا فجرت :زسيقنا 


الاتكتة: إن 56 ' 


(1) الجذام: مرض يأكل الأعضاء فتتساقط . 


(؟) سليمان بن عبد الملك: الخليفة الأموي السابع. أسّس مدينة الرملة. حاصر القسطنطينية فلم 
يستطع فتحها. توفي في دابق قرب حلب سنة 44 ه/ 0١7‏ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص 


. 060 


)0 دسم : أسم موضع ٠‏ 
صار في النزاع الأخير من حياته وأشرف على الموت. 


)2 النجيع : الدم : 


(:) احتضر: 


599090 ده 
ناك ادحى من لجعي" 
ن ممما عدر مضيع 
اركشتففايفة: 3 
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وكان معبد قد علّمها هذا الصوتٌ فنّدبته به. قال إسحلقٌ بن إبراهيم 
الموصلي : كان معبل من خسن الناس غناءً وأجودهم صنعة . وأحسنهم حَلقَاء 
وهو إمام أهل المدينة فين الغناء. وأخذ عن سائب خائر ونشيط الفارسئ مولى 
عبد الله بن جعفرء وعن جميلة مولاة بَهْر (بطن من بني سليم). وفي معبدٍ يقول 
الشاعر: [من الطويل] ظ 0 

أجاد طْوَيْسٌ والسَُرَيْجِيُ بعده 2 وما قَصَباتٌُ السَّبْق''' إلا لمعبدٍ ‏ 

وحكى أبو الفرج أيضًا: 0 

أن الوليد بنَ يزيدَ اشتاق إلى معبدء فوجه إليه البريد إلى المدينة فأحضرهء فلمًا 
بلَغْ الوليدَ قدومُّه أمر ببركة مُلِئَتْ ماء ورد وخلِط بمسك وزعفران» ثم جلس الوليد 
على حافة البركة وفرش لمعبدٍ مُقابله وضرب بينهما سترٌ ليس معهما ثالث. وجيء 
بمعبد فقيل له: سلم على أمير المؤمنين واجلس في هذا الموضع؛ فسلم فردٌ عليه من 
خف السّجف”". ثم قال له: أتدري لِمّ وججهِتٌُ إليك؟ قال: الله أعلم وأمير 
المؤمنين. قال: ذكرتئك فأحببتٌ أن أسمع منك. فقال له معبد: أأْعَْنّي ما حضر أو ما 
يقترحه أميرُ المؤمنين؟ قال: بل عَنّْ : [من البسيط] 

مازال يعدو عليهم رَيِبٌ دهره"" عق لف ”وري الدهر عذاء 

فغّاه» فرفع الجواري السَّجَفء ثم خرج الوليدٌ فألقى نفسه في البركة فغاص 
فيهاء ثم خرج منهاء فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب التي كانت عليه» ثم شرب 

ره ير 1 م 7 2 )25 5 (9) . أو هنع 1 
يا رَبْع ما لك لا تجيب متيما قد عاج نحوك زائرًا ومسلما 


26) 


0 ين كل لبن هطالة حت وق 05 9 | 


لو كنت تدري من دعاك أجبتّه وبكيت مِن حُرّق عليه إِذا دما 


)١(‏ قصبة السبق: ما يدل على السابق المجلّى في الحلبة. 


(0) السجف: الستر. (0) ريب الدهر: صرفه. 

(4:) تفانوا: أفنى بعضهم بعضًا. (0) عذاء: سريع العدوء والعداوة أيضًا. 
() المتيّم: العاشق المتبول. (0) عاج: مال.. ظ ظ 
(48) جادتك: أصابتك ومنحتك . (9) السحابة الهطالة: الغيمة الممطرة. 


)٠١(‏ الزهرة: الحسن والنضارة. 
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قال: فغئاهء وأقبل الجواري فرفعن السّترء وخرج الوليد فألقى نفسه في البركة 
فغاص فيها ثم خرج» فلس ثيابًا غير تلك الثياب» ثم شَرِب وسقى معبدًا وقال له: 
غنّنِي يا معبد: [من مجزوء الرمل] 
لين ا م يى "الإ انيه 

واققًّا في الدار أبكي الا أرى إلا الطهاولا”" 

قبست سيكيى انان لازن لصيل 

". كلما التي اطمأنتُ داهم جَدوا الرحيالة" 

اقال: فلمًا غئاه ألقى نفسه في البركة ثم خرج فروا عليه ثيابِه» ثم شرب وسقى 
معبذا وقال له: يا معبد» من أراد أن يزداد حُظوةً عند الملوك فليكتم أسرارّهم. فقال: 
ذلك ممًّا لا يَحتاج أميرٌ المؤمنين إلى إيصائي به. فقال الوليد: يا غلام احمل إلى 
معبد عشرةً آلاف دينار تَحصّل له في بلده وألئ دينار لنفقة طريقه؛ فحملت إليه 
كلباءر شيل على البري دن ره إلى ال لل : إنه أعطاء في ذلك المجلين 
خمسة عشر ألف دينار. ظ 

وقال أبو الفرج بسند رفعه: 1 

إن معبدًا كان قد علّم جاريةٌ من جواري الحجاز الغناءً تُدعى «طيبة» وني 
يتخريجها؛ فاشتراها رجل من أهل العراق وأخرجها إلى البصرة وباعها هناك» فاشتر 
رجل من أهل الأهواز”. 55 بها وذهبت به كلّ مذهب وعُلبت عليه» ثم ماتت 
بعد أن-أقامت.عنده برهة نر الزمان؛ فأخذ جواريه أكثرَ غنائها أعنها. .فكان لمحبته 
إيَاها وأسفه عليها لا يزال يسأل عن أخبار معبد وأين مستقرٌه» ويُظهر التعضّبّ له 
والميلَ إليه والتقديمَ لغنائه على سائر الأغاني من أهل عصرهء إلى أن عُرف ذلك مه 
وبلغ معبذا خبره. فخرج من مكة حتى أتى البصرةً؛ فلما وردها صادف الرجلّ قد 
.خرج عنها في ذلك الوقت واليوم إلى الأهوازء فجاء معبدٌ في طلب سفينة تحمله إلى 
0 الأهوازء فلم يجد غير سفينة الرجل» فركب فيها وكلاهما لا يعرف 0 وانحدرت 
السفينة. فلما ١‏ ضاروا ل أمر الرجلٌ جواريّه بالغناء فَءَ فعَنَيْنَء إلى أن غنت 


. أندب: أبكي افا (؟) الطلول: ما بقي من المنازل الدارسة‎ )١ 
الذميل: ضرب من السير. (5:) جدذوا الرحيل: شدوا إليه الركائب.‎ )*( 
الأهواز: كورة» أو مدينة» من بلاد -خوزستان بين العراق وفارس.‎ )0( 

0 00 الأبلة : بج قدي لحرا علياعجلة ترا بن العيرة. 
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إحداهنّ صونًا من غناء معبد فلم تُجِدْ أداءه؛ فصاح بها معبا: يا جارية إن غناءاك 
هذا العو توس فقال مولاها وقد غَضِب: وأنكاها تكويك النداء ها هوا ألا 
تُمْسِكُ وتلرّمُ شأئك! فأمسك. ثم غئت أصوانًا من غناء غيره وهو ساكتٌ لا يتكلم 
حتى غنّت من غنائه فأخلّت ببعضه؛ فقال لها معبد: يا جارية» قد أخللتٍ بهذا 
الصوت إخلالا كثيرًا. فغضب الرجل وقال له: ويلك! ما أنتَ والغناء! ألا تف عن [ 
هذا الفضول! فأمسك معبد. وغنّى غنى الجواري مليًا؛ ثم غنّت إحداهنّ صونًا من غنائه 
فلم تَصْئَع فيه شيئًا. فقال لها معبد: يا هذهء أمَا ت تَقُومين على أداء صوتٍ واحد! . 
فغضب الرجلٌ وقال له: ما أراك تَدَعّ هذا الفضولٌ بوجه ولا حيلةً! فأَقُسِم بالله إن 
0 الأخرجتك من السفينة . فأمسك معبد» حتى سكتت الجواري سَكْتةٌ 0 
يعني الصوت الأوّل حتى فرغ منه. فصاح الجواري : أحسنتٌ والله يا رجل. فأعله.: 
0 لا والله ولا كرامة. ثم اندفع يغئّي الثاني ؛ تاق لسيعن : ويحك! هذا والله 
أحسن الناس غناءء فسَله أن يُعيده علينا ولو مَدّة 000 لعلنا نأخذه منهء فإنه إن فاتنا 
١:‏ لما كله بذ قال اقلق سولف .مير رك عليكة وإنا حتاف بدله وقد ونيد 
استقبلناه بالإساءة» فاضبِرْن حتى نداريّه. قال: ثم فتن الثالق“فرتر لدغليهم الارض» 
فوئب الرجل فقبّل رأسَّه ل ا فقال له: 
وَعْبَك لم تغرف موضيعي» أقذ كاندينبقي لف أن منت ولا نوع :إلى موه الجكيرةة 
وفعتناء: القيول:. فلم يزل يرفق به حتى نزل إليه. ركان معبد قد أجلس في مؤخر 
السفينة . فقال له الرجل : ممن أخذتٌ هذا الغناء؟ قال : من بعض بعض أهل الحجازء فمن 
و الخدم يجواريك؟ قال: أخذته من جارية كانت لي كانت قد أخذت الغناءة عن أبي 
عَبَاد معبد وكانت تَحُلَ مني مكانَ الروح من الجسدء ثم استأثر الله بها وبقي هؤلاء ' 
الجواري وهنّ من تعليوهاء فأنا إلى الآن أتعصّب لمعبد وأفضّله على المغئين 
انيما وانقدل متف هلق كن رضفعة تقال لذ معد ازنك لأنن عر | انتعر فد ) 
قال: لا. قال: فصَكٌ"") ع بيده صلعَته» ثم كانه كنا وال عبد بوالياك 00 
ف كاد ووافيتُ البصرةً ساعةً نزلتُ السفينة لأقصدك بالأهوازء ووالله لا قِصَرتُ 
في جواريك هؤلاء ولأجعلنَ لك في كل واحدة خَلَهًا من الماضية. فأكبٌ الرجل 
1 والحوادق على يده ورجليه 0-5 ويقولون: كتَمْئّنا نفسَك حتى جمّوْناك'' في 


(؟) جفوناك: أغلظنا لك فى معاشرتّك». وكرهناك. 
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المخاطبة وأسأنا عشر نك وأنت ددن ومن نتمنى أن نلقاه. ثم غيّر الرجل أثواب 
معبد وخلع عليه عدّة جِلَّع وأعطاه في ذلك الوقت ثلاثمائة دينار وطِيبًا وهدايا مثلهاء 
وانحدر معه إلى الأهواز فأقام عنده حتى رَضي حِذَقّ جواريهء ثم ودعه وانصرف 
إلى «التحيحا د 


ظ ذكر أخبار الغريض 
وما يتصل بها من أخبار عائشة بنت طلحة 

هو عبد الملك. وكنيتّه أبو زيدٍء وقيل: أبو مروان. والعْريض لقب لقب به؛ 
لأنه كان طرِي الوجه نْضِرًا عض الشباب حسن المنظرء فَلَْقَبِ بذلك. والغريض: 
الطرى :هر كل شلىء وقال ابن الكلبي : شبّه بالإغريض وهو الجما ر'"'" ثم تَقُلَ ذلك 
على الألسنة فحذفت الألف» فقيل: العّريضء وهو من مُوَّلْدِي البَرْر”"©. وولاؤه 
للثريًا (صاحبة عمر بن أبي ربيعة) وأخواتها الوْضَيا وقُرَيبةَ وأمّ عثمانٌ بناتٍ علي بن 
عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغر. قالوا: وكان يضرب بالعود وينقر بالدّفٌ ويُوقِع 
بالقضيب» وكان قبل الغناء خيّاطاء وأخذ الغناة في أوّل أمره عن عُبيد بن سُرَيْج؛ لأنه 
كان قد خدمهء فلما رأى ابن سريج طبعّه وظَرْفَه وحلاوةً منطقهء خشِي أن يأخذه 
غناءه فيغلبّه عليه ويفوقه بحسن وجههء وحسّده. فاعتلٌ عليه وشكاه إلى مَوْلِياتِ» وكنْ 
دفعته إليه ليعلّمه الغناة» وجعل يتجتى عليه ثم طرده. فعَرّف مَوْلَياتِِ غرضٌ ابن سريج 
فيه وأنه حَسّده؛ فقلن له: هل لك أن تسمع نَوْحَنا على قتلانا فتأخذه وتغئي عليه؟ 
قال: نعمء فأسمعنه المرائيَّ فاحتذاها"' وخرّج غناءه عليها. وكان ينوح مع ذلك 
فيدخل المي وتَضرّب دونه الحَجُبٍ ثم ينوح فيفتن كلّ من سمعه. فلما كثر غناؤه 
عدّل الناسٌ”*' إليه لما كان فيه من الشّجا”'؟ فكان ابن سريج لا يغتي صوئًا إلا 
عارضه فيه فيغنّي فيه لحنًا آخرء فلما رأى ابنُ سريج موقّع العُريض اشتد عليه 
وحسدهء. فغنّى الأرمال والأهزاج . فاشتهاها الناسٌ. فقال له فد يا آنا تخي 
قضّرتَ الغناء وحذفته. قال: نعم يا مخنّتُ حين جعلتٌ تنوح على أب بك وأبك . قال : 
ولم يُفَضّل ابن سريج عليه إلا بالسَبْقَء وأما غير ذلك فلا. 


() الجمار والإغريض: كل شيء طريّء ويكون أبيض . والجمّارء خاصة»ء هو قلب النخلة. 
(؟) البربر: الأعاجم الذين نشأوا في بيئة عربية وتأئروا بالعرب وأخلاقهم وآذابهم. 
(*) احتذاها: اتّخذها حذوة» أي قلدها. (5) عدلوا إليه: .مالوا. 

(4) الشجا: الحزن والتغم. 
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وقال بعضهم : كان العْرِيض المت غناءً ) وان سريج أحكم ع وحكى أبو 
الفرج الأصفهاني بسند رفعه إلى أيَوب بن عَبَايَةَ عن مولى لآل العُريض» قال: حدثني 
بعض مولياتي وقد ذَكَرْن العَريض فترحَمْن عليه وقلن : جاءنا يومًا فحدثنا بحديث 
أنكرناه عليه ثم عرفناه بعد ذلك حقيقة 1 ذ-قالة: 0 أبن سريج بجوارنا فدلفعنأه إليه 
يزلفن الغناء. وكان من أحسن الناس صوثاء ذٍ ففتّن أهلَ مك بحسن وجهه مع حسن 
صودة. . فلمأ و 0 فكان بعض مولياته تعلمة التباحة فيكز 
فيهاء 0 0 فقال : بي ار أن أ انو م 0 عجيبًاء لام 
الطويل] ظ 

أحبٌ إلينا منك ذَلَا وما نرى 2 به عند ليلى من توابٍ ولا أجرٍ 


قالت: فكذبناه وقلنا: شيخ فكر فيه وأخرجه على هذا الجنس. فكان في كل 
يوم يأتيناء فيقول: سمعت البارحة صوبًا من الجن بترجيع وتقطيعء فقد بنيتُ عليه 
صوت كذا وكذا بشعر فلان» فلم يزل على ذلك ونحن ثنكر عليهء فإنا لكذلك ليلة 
وقد اجتمع جماعةٌ من نساء أهل مكة في جمع لنا سَمَرْنَا'' فيه ليلتّنا والعُريض يعئينا 
بشعر عمرٌ بن أبي ربيعة» حيث يقول: [من المتقارب] 

امن الزبست جد" ايكون لقنم فلات هواها تنصية 

إذ سمعنا فى بعض الليل عَزِيًا عجيبًا وأصوانًا ذعَرئنا وأفزعئنا. فقال لنا 
العَريض : إن ع 1 الأصوات صونًا إذاانقت سجفةة راضيع أبني عليه غنائي ؛ 
فأصغينا إليه فإذا نغمئُه نغمةٌ العُريض بعينهاء فصذقناه تلك الليلة . 

وكانت وفاةٌ العْريض باليمن في خلافة سليمانَ بن عبد الملك أو عمرٌ بن 
عبد العزيز؛ وكان قد هرب من نافع بن عَلقمة لما ولي مكة من مكة إلى اليمن 
واستوطنها ومات بها. ظ 


)١(‏ هو المرار بن سعيد الفقعسي الأسدي». من شعراء الدولة الأموية. ل القصرء ٠‏ ضتيل 
الجسم له هجاء وشعر كثير. ظ 

(9) :ذو العضا وهفين القنان » موفيعان شتهها: 

(6) العوان من النساء وغيرهنّ:. ما كان متوسَطًا فى العمر. والبكر: الشايّة الفئئة . 

.سير ا سني نا داك 66 جح ةا 
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وللغريض أخبارٌ مستظرفة وكانات مفينة قددراينا أن ثثبت في هذا ديت 
ما سنقف عليه إن شاء أللّه تعالى . 


فمن ذلك ما حكاه أبو الخرج ا أي كتابه 000 الأغاني ذ: في أخبار 


احارق ع عا ا الله 3 كان يهواها 0000 في شعرف ثم 
قال في أثناء ذلك: لما قيمثُ عائشةٌ بنت طلحة مكة أرسل إليها الحارثُ وهو أمير . 
مكة يومئذء وكان وَلِيها من قِبّل عبد الملك بن مروان» فأرسل إليها: إني أريد 8 
ظ عليك؛ فإذا تخ ذلك عليه أذنت» وكان الرسول الغريض. فاردسلت إليه: 
خر ف أحللنا أذناك. فلما أحلّت خرجت سرًا على بغلتهاء ؤلخقها عي 
بعْسْفان"'' أو قريب منه ومعه كتاب الحارث إليهاء وفيه: [من السريع] 
ما 85 5 قلت سَدَدَا" إن المطايل”“ عاجل عغَدُها 
ولسوا عايها ديمة علقت الستتااعان الام تجحنلي 
ف القت عدت ممعي "ان بان فم انه 
فلما قرأت الكتابٌ قالت: ما يَّدَعَ الحارتُ باطلّه! ثم قانت للغريض: هل 
أحدئتٌ شيئًا؟ قال: نعم فاسمعي» ثم اندفع يغنّى في هذا الشعر. فقالت عائشة: والله 
ما قلنا إلا سَدَدًا ولا أردنا إلا أن نشتريٌ لسائّه؛ واستحسنت الشعرّ» وأمرت للعغريض 
نسي الك" ادرهم وأثواب. وقالت: زذني» اللي لي لول الحارث أ أيضًا حيث 
يقول : آمن الكامل] 0 ظ ش 
زتهموا بأن البَيِن بعد ند ييه 
1 العيِنُ ا يي ع او وي ف 
شعي رتشكون انين لبوا كل بوَشْك البين مُعْتَرِف 
ومَقالّها ودُموعها ا أفين حنيتك جين تنصرف 


)١١ 000‏ حرم: أي بدون أزواج أو رجال. (؟) عسفان: اسم موضع بعينه. 
() السدد: الصواب. (:) المطايا: الدواب التي تركب. 
(8): جف يشنظطرات:. )١(‏ الجمان: اللؤلؤ . 


+60 كك صيل باللغ: (4) أشتّ بنا: فرّق وباعد. 
(4) “سك . 
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ظ ٠‏ فقالت عائشة: بلا عر ور ير ا حي عد لد ظ 
0 .قال : : لا وححياتك يا سيّدتي؛ فأمرت له بخمسة آلاف درهم. ثم قالت: : غنّني في غير 3 
شعره؛ اللا عه بن وريم لوكت ع سام نك - فقال: [من.. 
تبعت ل "انيم اليج كنا أن نوناك الفرسة انها 
٠‏ أجمعث بَيْئَها ولم نك منها لذ السبض. والكنينان تضينا 
فغولت نمولها واسنقتات ع و0 
والنقيد: كلك حرم كه لكنا أرسلث تقرأ السلام علينا 
أنعم الله بالرسولٍ الذي أر ‏ سل والمُرْسِل الرسالة 00 
قال: فضحكت ثم قالت: وأنت يا غريض» فأنعم الله بك عيئًا وأنِعِمْ بابن أبي 
ربيعةَ عيئاء لقد تلطفت حتى أدَّيتَ إلينا رسالتّه» وإِنّ وفاءك له لممًا يزيدنا رغبة فيك 
وكقة اكه وكان غص سال الكريفن: اننقنها موه هذا لأنة كان فك درك ذكرها لنا 
عَضِبت بنو تَيِم من ذلك». فلم يُحِبْ التصريخ بها وكره إغفالَ ذكرهاء. فقال له عمد بن 
أبي ربيعة: إن إبلغتّها هذه الأبيات في غناءٍ فلك خمسة آلاف درهمء فوقَّى له 
وأمرث له عائشةٌ بخمسة آلاف درهم. ثم انصرف العٌريض من عندهاء فلقِي عاتكةً 
بنتٌ يزيد بن معاوية'امرأةً عبد الملك بن مروان» وقد كانت حبّجت في تلك السنة؛ 
فقال لها جواريها: هذا الغريض . فقالت لهنّ: على به؛ فجئن به إليها. قال الغريض : 
فلما دخلتٌ سَلّْمتُ فرت عليّ وسألتني عن الخبرء فقصصته عليهاء فقالت: غَدَّي بما 
غنيتها به ففعلتُ؛ فلم أرها تَّهَس لذلك؛ فغئّيتها معرّضًا ومذكرًا بنفسي في شعر / 
مُرَة بن كان السّعْدِيَ يخاطب امرأته ا [من البسيط] 
أقول والضيفٌ مخشي ذَمامَثُه9؟© 2 عق لكريم ود شيك در" 
فاءرثة البحثف قُومِي غيرٌ صاغرة ضع ]ليك رسال ال والقعن9» 2 
.في ليلةٍ من بججمادى ذاتٍ أندية 2 لا يْبصِر الكلبُ في ظَلْمائها الطَئبا(*» .١‏ 
لا ينبح الكلب فيها غيرَ واحدة ‏ حتى يَأ على حِشُوم9 الدب 


0 حلتى ‏ صاحي» 7 ظ (6) الذمامة: الذمّة والعهد. 
(1) رحال القوم: الأمتعة التي معهم» والتي تحمل فوق الجمال. 
[62 القرب: ٠‏ جمع قربة ) وهي وعاء الماء. )0( الطنب: الحبال. 


3١‏ خيشومه : : أنفه. 
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فقالت وهي مبتسمة: ةا لق ؛ فغليتها: زمن 
الكامل] . ظ 
يادهرٌ قد أكثرت فَجَعَتنا؟ ‏ بسَّرّاتنال" ووقَرت”"' في العَظم 
وبليع ]جا لني محولتة ا في الخكم 
لو كان لي قرنٌَ”*' أناضله”' ‏ ماطاش اتوي خبيل شو 
لو كان يُعْطِي النَضْفَ”* قلتٌ له أحرزت قسمك فآلَهُ عن قِسُمي 
فقالت: تُعطيك النضْفَ فلا يضيعٌ سهمُك عندنا ونُجزل لك”*' قِسْمَكء وأمرت 
له بخمسة آلاف درهم وثياب عَدَنِيَة وغير ذلك من الألطاف. قال العُريض: فأتيتٌ 
الحارتٌ بنَ خالدٍ فأخبرثه الخبرَ وقصَّضْتٌ عليه القصّة؛ فأمر لي بمثل ما أمرتا لي 
جميعًا؛ وأتيتٌ ابن أبي ربيعة فأعلمته بما جرى. فأمر لى بمثل ذلك. فما انصرف 
احذهن ذلك التويم بكر ها السر فك 4< لطا الارمين معايقة : ونظرة من عاتكة ‏ وهما 
أجملٌ نساء عالّمهما ‏ وبما أمرتا لي به» والمنزلةٌ عند الحارث ‏ وهو أمير مكة ‏ وابنٍ 
أبي ربيعة وما أجازاني به جميعًا من المال. | 
ولتصلن هذا الفصلّ بشى, من أخبار عائشةً بنتِ طلحة؛ لأن الشيء بالشيء 
هي عائشةٌ بنتُ طلحةً بن عُبِيدٍ الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن نَيْم . اؤأنها |8 كلقوم يدك أنى كر الصليق ترعني الله نه . وكانت عائشةٌ لا 
رميات عد فعاتبها مصّعب في ذلك» فقالت: إن الله تبارك وتعالى وسَمني 
جمال أحببتٌ يراه القالى بيحرتو تفلي للبيج لواكددا ماري ووالله ما 


ئِينْ و 0 '' يقير أن يذكرني بها أحد. 


قال أبو الفرج الأصبهانيّ: وكانت شَّرسةً الخُلْقَه وكذلك نساءٌ بني تيم» هنّ 
أشرسٌُ خلق الله خْلْقًا وحمت 007 عشد أزواتحهن » :قال: .والت"'" غائشة من 


)١(‏ فجعتنا: مصيبتنا. (؟) سراتنا: أشرافنا وأعلانا. 

© وقرت: حللت. (5) القرن: المثيل. 

(0) أناضله: أصارعه. (1) طاش السهم: خاب ولم يصب الهدف. 
(0) الحفيظة: الغضب. (8) النصف: العدل. 

(9) نجزل لك: نوفيك العطاء. (١٠)الوصمة:‏ العيب والسوء. 


)١١(‏ أحظاهنّ: أكثرهنَ حظوة ومكانة. (١١)آلت:‏ طلقت نفسها منه بالإيلاء. 
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زوجها مصعب بن الزبيرء فقالت: أنتَ علي كظهر أمَّي» وقعدث في غرفةٍ وهيّأت 
ما يُضْلِحهاء فجهد مصعبٌ أن تكلمه فأبت». فبعث إليها ابنَ قيس الرُقَئَات7) 
فسألها كلامّهء فقالت: كيف بيمينى؟ فقال: هلهنا الشَّعْبِىَ فقيه أهل العراق فاستفتيه. 
فدخل الشّعبىَ عليها فأخبرته» فقال: ليس هذا بشىء؛ فأمرت له بأربعة آلاف 
0 0 ظ ظ 
وحكى أبو الفرج أنّ مصعب بن الزبير لما عزمَّ على زواج عائشة بنت طلحة. 
0 ش 0 3 2 4 7 إفرة 2 
جاء هو وعبد الله بن عبد الرحمئن بن أبي بكر الصديق وسعِيد بن العاص" ' إلى عزة 
المَيْلاء - وكانت عرّة هذه يألفها الأشراف وغيرُهم من أهل المرُوءات» وكانت من 
أظرف الناس وأعلمهم بأمور النساء ‏ فقالوا لها: إِنَا خطبنا فانظري لنا. فقالت 
لمصعب: يا ابن أبى عبد الله» ومّن خطبتَ؟ قال: عائشة بنت طلحة. قالت: فأنت يا 
ابن أبي أَحَيْحَة؟ قال: عائشة بنت عثمان بن عفان. قالت: فأنت يا ابن الصَدَيق؟ 
قال: أمّ الهيثم بنت زكريا بن طلحة. فقالت: يا جارية» هاتي مَنْقَلىَ (تعني خفيها). 
فلبستهما وخرجت ومعها خادمٌ لهاء فبدأت بعائشة بنت طلحة» فقالت: فديئك» كنا 
في مأدبة أو مأتم لقريشء» فتذاكروا جمال النساء وخَلْقَهن فذكروكِ فلم أذر كيف 
أصفك » فديتك» فألقِي ثيابك؟ ففعلت فأقبلت وأدبرت فارتج كل شيء منها. فقالت 
لها عزة: خَذِي ثوبك. فقالت عائشة: قد قضيت حاجتك وبقيت حاجتى. فقالت 
عرة: وما هي؟ فديتك! قالت: تغئّيني صونًا. فاندفعت تغنّي لحنها في شعر لجميل بن 
عبد الله بن مَعْمَر العذْرِيَ ن*" : [من الطويل] ٠‏ 
خلال ب با 1" 7 ا )26 وأترانييا"” سيرد الأصَيْفِر ف قالء 48 
قِفْ بِمَغَانِ!" قد عفا رسمّها البلّى 2 تَعَائَبُها الأيام ازيح والوَبْل'" 


 /ه‎ 48 هو عبيد الله بن قيس الرقيات». من شعراء العصر الأموي الأجوادء كانت وفاته سنة‎ )١( 
مم. ض‎ ١ 

(؟) سعيد بن العاص: مبطاني من الأنا: والولاة الفاتحين. ولاه عثمان بن عفان الكوفة ثم 
المديئة. كانت وفاته سنة 9ه ه/ 4 م. 

() هو الشاعر الأموي المشهور. من بنى عذرة» جميل بثينة فق نيف قن شرف بهاء) شعره 
الغزلي عذري رقيق». مات نحو 86 ه/ ١٠١‏ 'لام. 

(5:) عوجا: ميلا وانزلا. (0) جمل: صفة لبثينة . 

(1) أترابها: صديقاتها ومثيلاتها. ظ 

(0) المحلة والأصيفر والحبل» أسماء مواضع بعينها. 

() المغاني: الديار العامرة الناضرة . (9) الوبل: المطر. 
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وات ا ل الله ظ ذا وقة 1 5 2 ل ان بالشادن الطفا 7 
. لت عاد ا ين عبها ودعت لها بعشرة ‏ مسا وا ان يد 


السقيفة: فقالوا: باامقيت؟ فقالت: يا ابن أبي عبد اللهء أمّا عائشة فلا والله 00 


- 


رأيتُ مثلها مُقْبلة ولا مُذْبرة متحطوطة*؟ الستية». عظيوة العيوي ")حوتف 


اكاك" ايقذة "اقفر وصفطة الوضه قرط الشهر "1 ميفلدة الصددوه. طتريضة ... 


1 البطن”"© ذ ذات ذات ش46 الي 0 الجاق» يرت ماين أعكها ان 
قدميها؛ وفيها عيبان. أمَا أحدهما فيواريه الي 0 » وأما الآحد فيواريه الح 
عِظمُ الأذن والقدم. وكانت عائشة بنت طلحة كذلك. ثم قالت عرّة: وأما أنت يا 
ابن أبي 0 فإني والله ما رأيتُ مثل لق عائشة بنت عثمان لامرأةٍ قط! ليس 
فيها عيب والله لكأنما أفرغث إفراعًا ولكن في الوجه رَدَةَّء وإن استشّرتّني أشرتُ 
عليك. قال: هاتِ. قالت: عليك بوجه تستأنس به. وأما أنت يا ابن الصضديق: 
فوالله ما رأيتُ مثل م الهيثم ؛ ٠‏ كأنها خوط بانة"''' تنثني» أو 1 جان ؛ يتن علو 
رمل» الواعيعة شئتٌ أن تعقّد طرفيها لفعلتَ. ولكنها شَّحْبَةُ الصدر”"'' وأنت عريض 
الضدزة» فإذا كان كذنك كان قبيحًاء لا والله حتى يملا كل شيء مثلهء قال: 
فوصلها الرجال والنساء وتزوؤجوهنّ. ظ 0 ظ 
وحكى أبو الفرج أيضًا: أن مصعبٌ بن الزبير أنفنا قر نما يعد عي ارين 
عبد الرحملن بن أبي بكرء وقال: وكانت عائشة بنت طلحة تُشَبّه بخالتها عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنهاء فزوّجتها عائشة من ابن أخيها عبدٍ الله بن عبد الرحملن بن . 
0 أبي بكرء وهو وَل من تزوّجها. ولم تَلِدَ عائشة بنتٌ طلحة مِن أحد من أزواجها 


لي 0 ال 000 


(0) الترائتب: أعلى الصدر. (1) فرعاء الشعر: طن ره اق 
(00) خميصة البطن: ضامرتها. ض 

(8) العكن: ما انطوى من لحم البطن وكان سميئًا. 

١‏ ال رع البطن.. )0 )٠‏ الخمار : للسوصضواته 
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50 ولدت له عِمرانَ وبه كانت تُكنّى» وعبدٌ الرحملن وأبا بكر وطلحة ونفيسة». 
ولكلَ من هؤلاء عَقِبٌ”'". وأنا من عَقِبِ طلحة بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي ‏ - 
بكر من ولده ليث بن طلحة. وليس هذا موضع سرد نسبيّ فأسرده. 

قال أبو الفرج : وصارمت” '"' عائشةٌ بنت طلحة زوجّها عبد الله بن عبد الرحملن 
وخرجت من داره مُعْضبة تريد عائشة ئشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء فرآها أبو هريرة" 
فسبّح الله تعالى وقال: كأنها من الحُور العين» فمكثت عند عائشة قريبًا من أربعة. 
أشهر. وكان عبد الله قد آلى متها؛ فأرسلت عائشة إليه: إنيى أخاف عليك الإيلاة» 
فضَمّها إليه وكان مُوليًا منها. فقيل له: طلقها؛ فقال: [من الطويل] ظ 

باونو افيا لأضبح ثاوٍ 0 مُقِيمَاعليّ الهم أحلامُ نائم 
وإِنّ فراقي أمل يه أْجِبَهم له زليو عددي لإحدئ الرتلى 0 

وتُوفّي عبد الله 3 ذلك وهي عنده» فما فتحتث فاها عليه؛ 0 عائشة 1 
المؤمنين رضي الله عنها تَعُدَ هذا عليها في ذنوبها التي تعدّدها. ثم تزوّجها بعده 
مصعب بن الزُبير» فمَهّرها'"' خمسمائة ألف درهم وأهدى لها مثل ذلك. 

وكانت عائشة تمتنع على مصعب في غالب الأوقات» فكي أنه كنكل عليها 
يومًا وهي نائمة ومعه ثماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار» فأنبهها ونثر اللؤلؤ في 
حجرها. فقالت: نومتي كانت أحبّ إليّ من هذا اللؤلؤ. ولم تزل حالها معه على 
مثل ذلك حتى شكا ذلك إلى كاتبه ابن أبي قَْوّة» فقال له: أنا أكفيك هذا إن أذِنتَ 
لي. قال: نعم! افعل ما شْتٌَ»ء فأتاها ليلا ومعه أسودانٍ فاستأدن عليهاء فقالت: أفي 
مثل هذه الساعة؟ قال: نعم؛ ا . فقال للأسودين : اعتل اوتنا بدا 
فقالت له جاريئها: وما تصنع بالبئر؟ قال: شوم مولاتنك, أمرني هذا الظالمٌ أن أدفنها 
حيّة) وهو سنك 0 اللّه لدم حرام . قالت عائشة : فَأَنْظِرْني أذهبٌ إليه؛ قال: 
هيهات لا سبيل إلى ذلق4 ونال للأسودين: احفرا. فلما رأت الجدّ منه بكت 
وقالت: يا ابن أبي فروة؛ إنك لقاتلي ما منه بدَ؟ قال: نعم» وإني يعد ينات 


3 كني خرية وسسلن (؟) صارمت: باعدت وفارقت وجفت. 
فر أنق هريرة: من رجال الحديث» سيق التعريف به. 
(4) ثاويًا: مقيمًا. (5) الزلفة: القربة. 


030 العظائم : جمع عظيمة ‏ وهي المصيية والأمر العظيم . 
48 مهرها: أعطاها أو جعل لها مهرا. أي دافا 
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وجل سيّخزيه بعدكِء ولكئه قد غَضِبٍ وهو كافرٌ الغضب. قالت: وفي أي شيء 
غضبه؟ قال: مِن امتناعك عليه وقد ظَنّ أنك تُبْغْضينه وتتطلعين إلى غيره»ء فقد جِنّ. 
فقالت: أَنشُْدِّك الله إلا عاودتّه. قال: أخاف أن يقتلني؛ فبكت وبكى جواريها. فقال 
لها: قد رقَقْتُ لك وحلّف لها إنه يغرّر بنفسه. وقال لها: فما أقول؟ قالت: تضمَن له 
عنى أني لا أعود أبدا. قال: فما لي عندك؟ قالت: قيامٌ بحمّك ما عِشت؟ قال: 
فأعطيني المواثيق فأعطته. فقال للأسودين: مكائكما. وأتى مصعبًا فأخبره» فقال: 
استوئق منها بالأيمان؛ فاستوثق منها ففعلت»ء وصلحت بعد ذلك لمصعب. 


قال: وكان مصعب من غك الناتن إعجابًا بهاء ولم يكن لها شبيه في زمانها 
نا وكيانة وجهالاوشارة وغنة بدوزنها وفك يوقا سيرة من تريش اللماجانلها 
أجلستهن في مجلس قد تُضد”'' فيه الريحان والفواكه والطيب والمجامرُ”"'» وخلعت 
على كلّ امرأة منهن خلعة من الوَّشي والخرًا'' ونحو ذلك» ودعت عَزّة المَيْلاء ففعلت 
بها مثل ذلك وأضعفته؛ ثم قالت لعرّة: هات يا عه فغنّيناء فغنّْتهنْ في شعر امرىء 
القيس». فقالت: [من المتقارب] 


0 أغة© شَنِيبِ9 اللّثاتِ م 

وها فش عيبر ظعن ينه وبالظنٌ يَقْضِي عليك الحكم 

وكان مصعب قريب منهنّ ومعه إخوانٌ له فقام فانتقل حتى دنا منهنّ والستور 
مُسْبَلةّه فصاح بها: يا هذهء إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفتٍء فبارك الله فيك 
يا عرّة. ثم أرسل إلى عائشة: أمَا أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندكء وأمًا عرة 
فتأذنين لها أن تغتينا هذا الصوت ثم تعود إليك» ففعلت وخرجت عزة إليهم فغئتهم 
هذا الصوتٌ مرارّاء وكاد مصعب أن يذهب عَقله فرححًا. ثم قال لها: ياعزةء إنك ‏ 
لتُحسِنين القول والوصف» وأمرها بالعَؤد إلى مجلسها. 

قال: ولم تل عدن مضتعن ‏ حتى فقتل عنهاء فخطيها بشر بن مروان”". وقدِم 
عمر بن عبيد الله بن مَعْمَّر النَّيْمي من الشام فنزل الكوفةء فبلغه أن بشْرًا خطبهاء 


00 لقونية رسع وس 

(؟) المجامر: جمع مجمرة» وهي وعاء الجمر حيث يوقد الطيب كالنّد وغيره. 

(5) الخرٌ: الحرير والديباج. (5) الثغر: الفم. 

(0) الأغرّ: الأبيض الناصع . )١(‏ شئيب اللثات: أسنانه فيها بياض» وشنب. 

(0) بشر بن مروان بن الحكم: أمير أموي. حكم الكوفة والبصرة. أحب الشعر واللهوء» ومدحه 
جرير والأخطل والفرزدق من الشعراء. كانت وفاته سنة هلا ه/ 544 م. 
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فأرسل إليها جارية لها وقال: قولي لابنئة عمّي: ابنُ عمك يُقرئك السلام» ويقول 
لك أنا ير لك مق هذا العتنسور التطهول”" 4 .وأنا اين عقيك أحق بلكة؛ وإن 
تزوجتُ بك ملأثٌ بيتك خيرًا. فتزوّجته فبنى عليها بالجيرة”'". اا 
أفرشة عَرْضُها أربع أذرع؛ فأصبح ليلة بنى بها عن تسعة. فلقيته مولاة لها فقالت: 
حفصء» فديئّك! قد كملت في كل شيء حتى في هذا. وقيل: م 
إليها ألف ألف درهمء متمسيانة القن و وخمسمائة ألف هديّة» وقال لمولاتها: 
لكِ علي ألف دينار إن دخلتُ بها الليلة» وأ مر بالمال فل فألْقِي في الدار وعُطَيَ 
بالئّياب؛ وخرجت عائشة فقالت لمولاتها: ما هذا؟ أفرش أم ثيابٌ؟ قالت: أنظري 
إليه؟ فنظرث فإذا هو مال» فتبسّمت . فقالت الجارية: أَجَرَءٌ من حمل هذا المال أن 
يَبيت غَرَبَا(! قالت: لا والله» ولكن لا يجوز دخوله إلا بعد أن أتزيّن له وأستعد. 
قالت: وماذا؟ فوالله لَوَجْهُك أحسنُ من كل زينة وما تَمُدَين يديك إلى طِيب أو ثوب 
أو مال أو فراش إلا وهو عندك» وقد عرّمتٌ عليك أن تأذني له. فقالت : افعلي . 
فذهبت إليه فقالت له: بت بنا الليلة. فجاءهم عند العشاء الأخرة فأذني إليه 0 
فأكل الطعام كله حتى أعرى الخوانَ”؟' وغسل يده وسأل عن المُتَوَضَأ”' فأخبر به 
فقام فتوضأ وقام يصلي حتى ضاق صدري ونمتُء» ثم قال: أعليكم آدن؟ قلت: نعم 
فآدخل. فأدخلتة وأسبلتٌ السّتر عليهما. فلما أصبحنا وقفتٌ على رأسه فقال: أتة تقولين 
شِيكًا؟ قلت: نعم والله ما رأيت ت مثلك! فضحك وضرب بيده على منكب عائشة وقال 
لها : كيف رأيتٍ ابنَ عمّك؟ فضحكت وغطت وجهها وقالت: [من الرمل] 

قدرأيناك فلم تَحَلُ لنا وبلوناك"'' فلم نَوْضَ الخبّد 

ومكثت عائشة عند عمرٌ بن عبيد الله ثمانيٌ سنين حتى مات سنة اثنتين وثمانين. 
ولما مات ندبته قائمةٌ» ولم تندّب أحدًا قبله من أزواجها إلا جالسة. فقيل لها في 
ذلك» فقالت: إنه كان أكرّمهم علىّ وأمسّهم بي رَحِمَاء فأردتٌ ألا أتزوّج بعده. 
وكانت المرأة إذا ندبت زوبجّها قائمةً لا تتروّج بعده أبدذا. ولم تتزوج عائشة بنتُ طلحة 
بعد زوجها عمر بن عبيد الله . 


)١(‏ المبسور: المقطب:العابس. والمطحول: الذي فيه طحلة» وهي 0000 هو الذي 


ضخم طحاله. 
هم بنى عليها بالحيرة : تزؤجها ودخل عليها بالحيرة؛ نرق العزاقا ري لجف 
() العزب: .يدون زوجء 2 (5) الخوان: ما يوضع فوق المائدة. 


(0) المتوضأ: مكان الوضوء والغسل. (5) يلوناك: جرّبناك. 
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ومن أخبار عائشة بنتٍ طلحة أيضًا ما رواه أبو الفرج الأصبهاني بسنده إلى 
يزيد بن عِياض» قال : ظ 
00 | استأققت عاتكة بنك يزيد بن معارية عبد الملك في الحع. ٠‏ فأذِن لها وقال: 
0 2 حوائجك واستظهري. فإن عائشة بنت طلحة تحج» ففعلت وتجهّزت بهيئة 
' يندت نيهنا. فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكبٌ قد جاء فضَعّطها وفرّق 
. جماعتها؛ فقالت:: أزى هذه عائشةً بنت طلحةء فسألت عنهاء فقالوا: هذه جاريتها. 
: ظ ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلكء فقالوا: عائشة عائشة» فضَعْطْهم فسألت عنهاء 
فقالوا: هذه ماشِطتثها"'". ثم جاءت مواكبُ على هذا لحاشيتهاء ثم أقبلت في ثلاثمائة 
' راحلة عليها القباب والهوادج؛ فقالت عاتكة: ما عند الله خير وأبقى. قال: ووقدت 
ظ عائشةً بنت طلحة على هشام بن عبد الملك. فقال لها: ما أوفدك؟ قالت: حيّسّت 
السماء مطرّها 0 السلطان الحقّ. قال: فأنا أصل رحمك وأعرف حقّك. ثم بعث 
إن مشايخ بني أميّة فقال: إن عائشة ئشة عندي فاسمّزوا عقدم الليلة فحضرواء فما 
تذاكروا شيئًا من أخبار العرب وأشعارها وآثارها إلا أفاضت معهم فيه» وما طلع نجم 
ولا غار”' إلا أسمّئه. فقال لها هشام: أما الأوّل فلا أنكره» وأمّا النجوم فمن أين 
لك؟ قالت: أخذته عن خالتي عائشة رضي الله عنها؛ فأمر لها بمائة ألف درهم وردّها 
إلى المديئة . ظ ١‏ 
قال: ولما تأيّمت”© عائشة كانت ثُقِيم 00 سلئةٌ وبالمدينة . سنةٌّء وتخرج إلى 
مال نين خالطائكف عظيم وقصر لها هناك فتتنزه وتجلس فيه بالعشِيّات» فتتناضا (4) 
بين يديها الرّماةٌُ» فمرٌ بها التُمَيْري الشاى 59 سالك حعية تاسيب لها اكقالت: 
ثُوني بهء فجيء به. فقالت له: الد كما قلق كن تنه فامتنع وقال: 2-7 
عمي وقد. صارت عظامًا بالية. قالت: أقسمتٌ عليك لما فعلت؛ فأنشدها قولة: 
ظ [من الطويل] 0 


حياس 3 5 3 1 7 7 1 1 0 5 1 : 1 07( 
نَرَلنَ بف لم رخن عشِية6> يلبين للرحمئن معتمراتٍ 


060 ماشطتها : التي تعنى بتمشيطها وتسري شعرها. 

00( غار: غاب. ظ 4 تأيمت : صارت ا دن نوج 

22 تتناضل : برس عقي ينما تال 

00 النميري : هو أبو جندل النميريٌ»؛ من شعراء العصر الأموي. اوهل لتب رامن‎ 6١ 
الإبل . هجاه جرير. ان ظ‎ 

)03 فخ : لط ولس 0) معتمرات: حاجات العمرة. 2 


في المدح والهجو والمجخون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقر ة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ وه 
ال ا 09د" ويخرجن جُنْمَ الليل مُعْتَجراتٍِ”" 
ولعااراك رفي القتكوة "؟ واعينا. وشو عن أن باتتتنية كرات 
تضرع نكا" بطئ تغمان”* أن مَشَثْ ١‏ به زينبٌ في ننسوة حَفرات”” 
وزينبُ هذه هى زيئبُ بنتُ يوسفٌ النّقفئ أختٌ الحجاجء وكان التُمِيرِيُ يهواها 
ويُسْبّب بهاء وله معها أخبارٌ يطول شرحُها ليس هذا موضع إيرادها ‏ قال: فقالت له 
عائشة لما أنشدها هذا الشعر: والله ما قلت إلا جميلاء ولا وصفتٌ إلا كرما وطِيبًا 


وديئًا وى 0 ار وديس ود ا فقالت : 0 
فيك : 0 إليه فقالت: دعوه فإنه ا أن سيد" 
فأنشدها: ارم الكامل] ظ ظ 
لك © الأعيز باجيين الحكلق.. .وغندا قال مَطْلّع الشرقٍ 
ع 0١(‏ كوي 4 رع 0 4م (11) 07 
وتكوء""'' تُْقِلها عَجِيرتها” انهض الضعيف ينوء بالوّسق”'' 
ما صبّحت زوبجًا بطلعتها إلا غدا بكواكب الطأ" 
بفباء هن تنم للنة يها هذا الجنونٌ وليس بالعشق 
فقالت: والله ما ذكر إلا جميلاء وَكق أني إذا صبّحتٌُ زوجًا بوجهي غدأا 
يكواكب الطلّق» وأني غدوتٌ مع أمير تزوجني لفن الشرق» أعطوه ألف درهم د 
حاجن رااان رجام با تفرم والله أعلم. ولنرجع إلى أخبار المغئّين. ٠‏ 


ذكر الي 


الابئة عمه» هات ؛ 


جعفر. 0 أمة مولاةٌ لكثير بد الصَّلْتَ اه قريش» و هي مولاة 


)01( يخمّرن: يغطين بالخمار. ظ 
(؟) معتجرات: لابسات على رؤوسهنّ العجرء وهي الأثواب ملفوفة كالعمائم . 


(9) النميري: الشاعر الراعي النميري. 0 تضوّع مسكا: وكا بالمسك . ش 
(60) بطن نعمان: اسم علم بعينه . خفرات: حبيات . ْ 
(5) خفرات: حيّيات . 0) يستقيد: يثآر. 

«(8) ظعن: ارتحل.. (9) لبتك: عقلك. 

(١١٠)تنوء‏ :+ تعجز. (١١)عجيزتها:‏ مؤخرتها. 


:11(:7)الوسق: الحمل + (1) كواكب الطلق: كواكب السعد. 
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لآل المطلب بن أبي وداعة السّهُمي. وقال ابن عائشة ‏ وقد سأله الوليد بن يزيد 
فقال: يا محمد الِبِغْيّة'' أنت؟ -: كانت أمي يا أمير المؤمنين ماشطةً وكنت غلامّاء 
وكانت إذا دخلت إلى موضع قالت: ارفعوا هذا لابن عائشة. فحلبيخ: على اتسبى : 
قالوا: وكان ابن عائشة يفيِن كل مَن سمعه. وكان فتيان من المدينة قد فسدوا في 
زمانه بمحادثته ومجالسته. بو امور تن وم يمويا حتى 
ساواهما على تقديمه لهما واعترافه بفضلهما. وكان 2-0-5 مك الخلق» إن قال له 
إنسان: تغنّ قال: ألمثلي يقال هذا! فإن غنّى وقال له إنسان: أحسنت» سكت؛ فكان 
قليلا ما يُنتفع به. ظ 

ظ وكان ابن عائشة ئشة مُنْقَطِعًا إلى الحسن بن الحسن» وكان الحسن مُكْرِمًا له» فسأله 
الحسن أن يخرج معه إلى البُعَيِبِعَة” ''» فامتنع ابن عائشة؛ فأقسم عليه وأظهر الجدّ. 
فلما عاين ما ظهر عليه قال: أخرّجٍ طائعًا لا كارهًا؛ فأمر له ببغلة فركبها ومَضَّيا إلى 
البُمَيْْعْة» فنزلا الشّعبَ”*' ثم أكلوا. وقال له: غنّنيء فاندفع فغئاه صونًا فاستحسنه. 
قال أن عانفة: والله لا غتّيئُك في يومي هذا شيئّاء فأقسم الحسنٌ ألا يفارقٌ البغيبغة 
ثلاثة أيام. فاغتمٌ ابن عائشة ليمينه ونَّدِم» فلما كان في اليوم الثاني قال له: عَنّْ فقد 
برت يميئك؛ فنظر إلى ناقةٍ تَقُدُم جماعة إبل فاندفع يغتي: [من المتقارب] 





1 ٍ 0 | : 1 : 0 قي”'' يُرْمى بها السُورُ”'' يوم القتال 
وهي أبيات لأميّة بن أبي عائذٍ الهذلى يصف حمارًا وحشيًا؛ والبيت «يمرا 


بالياء . 


وقيل: سال 0 مرّةَ فدخل ع سعيد بن العاص الماء حتى ملأهاء 
فخرج الناس إليهاء وخرج ابن عائشة فجلس على قرن البئر. فبينا هم كذلك إذ طلع 
الحسن على بغلة ومعه غلامانٍ أسودانٍء فقال لهما: امضيا رويدًا حتى تَقَفا بأصل 
المَرْن الذي عليه ابن غائقة: نسلا ذلك ثم ناداه الحسين» كيق اضيختة يباين 
عائشة؟ قال: بخير. قال: انظر مَنْ تحتك» فنظر فإذا العَبْدانِ. قال: أتعرفهما؟ قال: 


)١(‏ ألبغية: أي ألحاجة أتيت؟ (؟) تياهًا: مفتخرًا متكيّرًا ومتبخترًا. 


(0) الجندلة: الرمي بالجندل والحجارة. 

)3( 00-6 آلة 0 بها الحجارة الكبيرة» وهي الصرّادة. 

(0) السور: ! : ٠‏ (8) العقيق: واد فيها'ماء قريب من المديئة . 
(9) العرصة: ا الدار. 
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بعم) قال: ليما شان لقن لم لكات ينا عونت الأنرلوما بساك حي البقره - 
(). 
حُرَانَ لئن لم يفعلا لأقطعنّ أيديهما. فاندفع ابن عائشة وغتى بشعر الهُذَّليَ”'': [ 
مجزوء الوافر] 
ال اله ذزة. مين قكيى لوم إذا يوا 
ذكترث احبى فعاودنئ صُدعٌ الراين وَالوَضَييت 
كنينا تششاة زاك السسسسي 7" هين متاوفننا امرك 
على عيايهة رترايي.. جه طول البلض احا 
ا 597 : نالفاي 00 
وروى ابو الفرج الأصفهانيّ بسند رفعه إل حماد الراقية* ٍ 
أن الوليد بن يزيد استقدمه من العراق إلى الشام على دَوابَ البريد» وكان مما 
حكاه عنه قال: قَدِمتُ عليه فأذن لي» فدخلتٌ فإذا هو على سرير مُمهّد وعليه ثوبانٍ 
أصفرانٍ وعنذده معبد ومالك ١‏ بن أبي السمح وأبو كامل مولا فاستنشدني: [من 
الكامل] ظ 
فأنشدثه حتى أتيتٌ على آخرهاء ثم قال: يا مالك» غئّني: [من مجزوء 
الوافر] ظ 
ألااهل هَاجَك الأظعًعا ‏ 5" إِذْجِووَزْنَ ممُطلحا 
فغتاه» ثم قال: غئّني: [من البسيط] 
"ان عتى كز نطنية سهز اجام وازنى الى وعدا 


010( الهذلي : : هو 5 ذؤيب الهذلي, الشاعر الجاهلي ادي المخضرم . 0 في ات إفريقية . 
مات سنة 14/8 م. 

(6). الوضنن: التمه. والفتوو قن “الندن: 

(6) البوّ: جلد ولد الناقة ‏ يحشى تبًا ويب من الناقة التى فصل عنها ابنها. ظ 

(4) حماد الراوية: ولد في الكوفة» وتوفي ببغداد سنة 7/7/7 م. حفظ الشعر الجاهلي والإسلامي 
وأيام العرب ورواها. له الفضل في جمع المعلقات الجاهلية. 

)0( الأظعان: جماعة الراحلين. (5) جلا: أزال. 
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0 ه. ثم قال: غنّني : : [من الوافر] 
0 ا إذ ثُودمُنا سْلَيِمَى بفرع بَشَامَةٍ سْقِي البَشام1© 
ظ 4+ فخقاهة: قم آكاد:الحابيك :فقال#نيآ اتير" المومتيوء الرجز الذي طليك بالبات» 
فأؤن له فدخل شابٌ لم أرَ أحسنَ وجهًا منه. فقال له: غنّني: [من الرمل] 
اوحبي إذ لكي .2ولسهابييث يوار فسن تنيع "١‏ 
فَعْنّاه؛ فنبذ إليه الثوبين» ثم قال: غنني: [من مجزوء الكامل] 0 

- يلتاق 6 الفيال فسرعة الها برؤية زينبا 


ودعي سهد وقال :نا أفير' الوكين إن لكلو لفك اناري وانتاننا وانك 
تركتنا بمَرْجَر الكلب”*' وأقبلتَ على هذا الصبيّ. فقال: يا أبا عبّاد» ما جهلتُ قدرّك 
ولا سنّك. كوك الك رس ا بام 0 و قال تجماد: 
فسألت عن الغلام فقيل لي : هو ابن عائشة 

وحُكي عن شيخ من تَنُوخ *' قال: كن صاحب سثر الوليد بن يزيد: فرأيت 
ابن عائشة عنده وقد غنّاه: [من الكامل] ظ 


نيراك صبيحعة بنرا , 4 حُورًا"' نَفَيْن عزيمة الي 


يدر الكبوكب في م مطالعها بعداليشاء 8 تاقيار 
5 ل وقال: 1-5 لقنا بالسما: ا 


قال: اهوت ا يا | أميري. 0 ا فأعادى ا اعسمعدا أميري 


)0 البشام لات والطعم يستاك بورقه. لا ثمر لى ذا قطع خصنه أو و ورقة سال مه لبن 
50 أبيض ١»‏ والواحدة منه اليشامة . 

(5) المئزر: الثوب يؤتزر به. (©) طاف: زار. 

(5) بمزجر الكلب: أي بمكان قريب جدًا. 

(6) تنوخ: قبيلة عربية من الحيرة» انتقلت إلى بلاد حلبء منها أمراء لبنان التنوجيّون الذين . عرفا 
. بأمراء العرب أو البحتريون. ظ 0 

(6) النفر: يوم انتقال الحجيج من عرفات إلى مزدلفة. فمئى. 

نذا 0 صفة ليدم والنسوة اللواتي في عيونهنن حورء وهو اشتداد سواد العين/ ناا 
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فقال: أَعِدْ بحياتي فأعاده؛ فقام فأكبٌ عليه فلم يَبّْقَ عضوٌ من أعضائه إِلَا قبّله؛ ثم 
1 نُزع ثيابه فألقاها عليه وبقي مجرّدًا إلى أن أَتَوْه بمثلهاء ووهب له ألف ديئار وحمّله 
على بغلة وقال: أركبها بأبي أنتَ وانصرف. فقد تركتني على مثل المشلى من جرارة. ظ 
غنائك, فركبها على بساطه 507 ظ ظ 
و كي هنا أن ام عائقة اتصرفمن عي الو ليه وفك غناه > [من الوافد] 
أبعدَكَ مَعْقِلا'' أرجو وجصئًاا قَدَ أعيتني المعاقلٌ والحصونٌ 
فأمر له بثلاثين ألف درهم وبمثل كارّة"'' القضار”" كسوةًء فبينا 1 غفائشة سيل 
إذ نظر إليه رجلّ من أهل وادي القُرى» وكان يُشْتهي الغناة ويشرب النبيدٌء فقال 
لغلامه: من هذا الراكب؟ قال: ابنٌ عائشة المغئي» اوداك ججعلت فداءك! 
أنتَ ابن عائشة أمّ العؤمنين 4 قال .لا آثاافوان لقريشن بوعائةة نشهُ أمى: وحسبّك هذا. 
قال: وما هذا الذي أراه بين يديك من المال والكشوة؟ قال غتيتٌ أمير: المؤمتين 
صونًا فأطربه فكمّر وترك الصلاةً وأمر لي بهذا المال وهذه الكسوة. قال: بعلت 
فداءك! فهل تَمُنَ على أن تُسْمِعَني ما أسمعتَة إِيَاه؟ فقال: ويلك! أمثلي يُكلم بهذا في 
الطريق! قال: فما أصنع؟ قال: الحقني بالباب. وحرّك ابنُ عائشة بغلته لينقطعٌ عنه. 
فعدا معه حتى وافيا الباب كَفَرَسَىْ رهانٍ”*'. ودخل ابن عائشةً فمكث طويلا طمعًا أن 
يضجَرٌ فينصرفٌ» فلم يفعل حتى أعياه. فقال لغلامه: أدخله» فلما دخل» قال له: 
ويْلك 1‏ مِن أين صبّك الله عليّ! قال: أنا رجل من أهل وادي القُرى أشتهي هذا 
الغناة. فقال له: .هل لك فيما هو أنفع لك منه؟ قال: .وما ذاك؟ قال: مائنا دينار 
وعشرةٌ أثواب تنصرفٌ بها إلى أهلك. فقال له: جُعِلتُ فداءك! والله إن لي بُنيَةَ ما في 
انقنام عل الاك خلنة من الزرق فقدلة عن اللهييه وإناالى: رائحة ينا عايها تيد 
٠‏ الله قميصٌ» رادي حب ا أب لاك ولايد المزيي على عير لجالا ولاه 
اللذين عَرَفْتُكهما وأضعفتَ لي هذا لكان الصوتُ أعبجب إلىّ. فتعجب ابن عائشة 
وغناه الصوت» فجعل يحرّك رأسه ويطرّب له طربًا شديدا حتى ظنّ أن عنقّه 


)١(‏ المعقل: المكان الحصين يتحصّن فيه. 
(؟) الكارة: ما يجمع ويشدّ ويحمل على الظهر من طعام أو ثياب. 
(*) القصّار: من يقصر الثياب قصارة» أي يدقها وينظفها. 
(4)-فرسا الرهآن: الفرسان اللذان يراغن على أي مهما يشبق الآخر. 
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ستنقصف؛ ثم خرج من عنده ولم يَرْزّأه'' شيئًا. وبلغ الخبرُ الوليد بن يزيد» فسأل 
ابنَ عائشة عنهء فجعل يغيب عن الحديث؛ فلم يزل به حتى صِدَقه الحديتٌ» فطلب 
الها :ول لسن الشغير انه :و وصلد صئلة سننة وبحكلة عن عات وك سمي ؛ 
فلم يزل معه حتى قُتل رحمه الله . 

وعن على بن الجه.”" الشاعرء قال: حدّثئني رجل أن ابن عائشة كان واققًا 
بالموسِم مُهْجُرَا ''» فمرٌ به بعض أصحابه فقال: ما يُقِيمُك هاهنا؟ قال: إني أعرف 
ل ا ا ل ا ومن 
ذاك؟ قال: أناء ثم اندفع يغني : [من الوافر] 

جرت شلا" فقلت لها أجيزي توق مفتمولة فسن اللقناء 

بعفسي من تَذْكْرهسَقَامٌ أمَائِيهومَظَلبهُ عناءا 

قال : فحبس الناسّ واضطربت المحاملٌ ومدّت الإبلّ أعناقّهاء فكادت الفتنة أن 
تقع. فَأتِىَ به هشام بن عبد الملك» فقال له: يا عدو الله! أردتَ أن تَمَيِنَ الناسّ! 
قال: فأمسك عنه وكان تيِّامًاءٍ فقال له هشام: ارْقْقْ بتيهك. فقال: يَحِقّ لمن كانت 
هذه مقدرتّه على القلوب أن يكون تيّامًا! فضحك هِشامٌ وخلى سبيله. 

واختُّلِف في وفاة ابن عائشة وسببهاء فقيل: كانت وفاه في أيام هشام بن 
عبد الملك» وقيل: في أيام الوليد بن يزيد وهو أشبهء لأنه قد تقدم أنه نادم الوليد 
وغتّاه. والذي يقول: إنه نوني فيب أيام هشام يزغم أنه نادم الوليدٌ في أيام ولايته 
العهد:. كانت -ؤفاته بذي خشب»ء وهو على أميال من المدينة. قيل: كان سببٌ وفاته 
أن الخمز بين يزيك نخرع إلى 'الشام» فلمًا نزل قصرٌ ذي خشب جلس على سطحه. 
فغتى ابن عائشة ئشة صونًا طرب له الغمرء قال ؟ اعدو فال وكا لز برركة صونا قم 
خلّقه . تامو بداقطرح فين اعلن الطمقمات: وقيل: بل قام من الليل يبول وهو 
سكرانٌ فسقط من السطح فمات. وقيل : بل كان قد رجع من عند الوليد بن يزيدء 
فلما قَرْبِ من المدينة للق كين وكان والي المدينة إبراهيمٌ بن هشام 
المخزوميّ وكان في قصره هناك» فدعاه فأقام عنده ذلك اليوم . فلما أخذوا في الشرب 


6 يرزأه شِيثًا : يصيب مئه خيرًا. 

(؟) على بن الجهم : الشاعر العباسى المعروف» سبق التعريفف يه. 

() مهِجُرًا: واقفًا في الهاجرة؛ وهي اشتداد الحرارة في وسط النهار. 

)0( نكا ؛ عرضا. )6( العناء : السقم والتعب. 
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أخرج المخزوميّ جواريه. فنظر إلى ابن عائشة ككنة وهو بعوة جاررة تير فقال لخادمه: 
إذا خرج ابن عائشة بريد جاح دقارم بها مر العضر وكاتوا شريون ف سمح عضن 
فلما قام رماه الخادم. فمات. وقيل: بل أقبل من الشام فول بقضيو و حشت: قشربت 
فيه ثم صَعِد إلى أعلى القصر فنظر إلى نسوة يمشِين في ناحية الوادي» فقال 
لأصحابه: هل لكم فيهنَ؟ فقالوا: وكيف لنا بِهنَ! فلبس مُلاءةَ مدلوكة ثم قام على 
شُرْفة من شُرّفات القصر وتغنى بشعر 9 أذينة : [من الهزج] 
وك تناع اد الوا" تؤونيتن 

فأقبلن عليه. فطرب واستدار فسقط فماتء. عفا الله تعالى عنه ورحمه. وقيل: 

بل مات بالمدينة» 0 هذه الأبيات: [من الهزج]. 


ما 


سُلَتِمَى أزمعت”" بَيئا “2 وأين لقافلهاأئنا 


تعاليّن فقد طاب 


فأقبكء إل ا 


برعطينات مت جا دنا 

1 7 .)2 5 ا 
إلى مقا مهاة”*الرهه.. كل تكسو الفجلين الزينا 
لني زو" قعيية عنفيو" بماوتنيت 
000 يده نيان فلك جتاون لشح نينتا 





ذكر أخبار ابن مُخرز 
هو مسلمء وقيل: عبد الله بن مُخرزء ويُكنى أبا الخطاب. مولى عبد الدار بن 
فضي اوؤكاق أبوه نون سدنة!"؟ الكعية»«وأضمله من الفوسن و كانه سكن المدينة مدر 
وجكة هزد :فكان" إذا اتن العتدينة افاحديها ثلاث انين يعمل الضرتا عن 12 المراقة 
ثم يرجع إلى مكة فيُقيم بها ثلاثة أشهر. ثم شخص إلى فارس فتعلم ألحانَ الفرس 
وأخذ غناةهم» ثم صار إلى الشام فتعلّم ألحان الروم وأخذ غناءهم. وأَسْقَّط من ذلك 


)١(‏ الأتراب: الرفيقات. (؟) زهر: بيض حسان. 
(9) أزمعت: عزمت. (:) البَيْن: الرحيل والفراق . 
(0) المهاة: البقرة الوحشية . () الخود: المتاة الشابة الحسناء . 


(0) حففن: أحطن. ٠‏ (4) سدثة : حفظة: 
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ظ 5 111710111013731 فمرّج بعضها ببعض وألف 
منها الأغاني التى صنعها في أشعار العرب» فأتى بما لم يُسْمع مثلّه. وكان يقال له 
صَنَاج''' العرب. ظ 
ا رس ا مد اللو عل بزلل و 
عَنَى قبله. وكان ابن محرز قليلَ المُلَابَسةٍ للناس» فأخمل ذلك ذكرّه. وأخذ أكثر غنائه 
٠‏ جاريةٌ كانت لصديق له من أهل مكّة كانت تألفه فأخذه الناسٌ عنهاء ومات بعلة 
الججذام ؛ وكان ذلك سببٌ امتناعه من معاشرة الخلفاء ومخالطةٍ الناس. ْ 

ومحكي أنه رحل إلى العراق» فلما بلغ القادسيّة تيه حُكيْنٌ فقال له: كم متك 
نفسّك من العراق؟ قال: ألف ديئنار؛ قال: هذه خمسماتة دينار فخذها وانصرف 
واخليف ألا تعود» ففعل. فلما شاع ما قن جد الكند أصي تاد لقال مزالف لو دحل 
العراق ما كان لي حبرٌ أكله ولاطرِحتُ ثم سقطتُ إلى آخر الدهر. ولم أقفٌ من أخبار 
وخر على ار فأورده» والسلام. 

ذكر أخبار مالك , بن أبي السّمْح . 

هو أبو لاي مالك بن أبي السَّمُحء واسم أبي السمح 00 الطائيّ: 
وأمّه قرشيّةٌ من بني مَخُزوم؛ وقيل: بل أمّ أبيه [منهم]؛ وقيل فيه: مالك بن أبي 
السمح بن سليمان. وكان أبوه منقطعًا إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ويتيما في ظ 
جبجره أوصى به أبوه إليه. وكان مالك أحول طويلاء وأخذ الغناة عن جَمِيلةَ ومعبدٍ ' 
وعمرّء وأدرك الدولة العباسيّة» وكان منقطِعًا إلى بني سليمان بن ن علي ؛ ومات في 
خلافة أي حدر المنصون. 
ظ ودوى الأصفهاني بسنده إلى الوَرْدانِيَء قال: 


كان مالك ١‏ بن أبي السمح المغني ل 5 خطمة90) في 5 
بالا فقيمت به ا وبإخوة له وأخوات أيتام لا شيء لهم. وكان سال الناس 


0 على باب حمزة , فر الدميوة وكان معبدٌ منقطعاً إلى حمزة يكون عنده في كل يوم؛ 


2 افسيف مالك غناءه فأعجبه واشتهاه. وكان لا يفارق باب حمزة يسمع غناء معبك إل 


(1) صتاج العرب: الذي يضرب بالصّنج» الآلة الموسيقية من نحاس. 


(7”) الحطمة: السنة الشديدة مم القحط والجوع. 
ل ظ من 4 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 


الليل» ولا يطوف بالمدينة ولا يطلب من أحد شيئاً ولا يَرِيو”'2 موضعّهء فينصرف إلى 
ظ أمَه ولم يكسب شيئًا فتضربه» وهو مع ذلك يترنّم بألحان معبد فيؤذّيها نغمًا بغير لفظ . 
. وجعل حمزةٌ كلما غدا أو راح رآه ملازمًا لبابه؛ فقال لغلامه يومًا: أذخل هذا الغلامَ 
إليّ فأدخله الغلام إليه ؛ 'فقال له حمزة: من أنت؟ قال : غلام من طيىء أصابتنا حُطمَة 
بالجبلين فهبطنا إليكم ومعي آم لق ولخو وإني لزمتُ باتك فسمعت من دارك صونًا 
أعجبني ولزمت بابك من أجله. قال: فهل تعرف منه شيئًا؟ قال : أغعرف لحته كله ولا : 
اعرف الكيعة: فقال: إن كنت صادقًا إنك لَّهِمْ. ودعا بمعبد فأمره أن يغئي صونًا ْ 


فغنّاه» ثم قال لمالك : هل تستطيع أن تقوله؟ قال : نعم قال : هاته ؟ 0 افغتاه - ظ 


فأدّى نغمه بغير شعرء يودي مَدَاته ولبّاته وعَطفاته ونبراته ومتعلقاته “لا يخرم يه 


خافا:فقال لمعدة:: خذ هذا الغلام إليك وخرّجه فَلَيكونَنَ “له شان لمم ا وَلِم 
أفعل ذلك؟ قال: لِتَكون محاسئّه منسوبة إليك وإلَا عدّاك إلى غيرك فكانت محاستئه 
منسوبة إليه. فقال معبد: صدق الأميرء وأنا أفعل ما أمرتنى به. قال حمزة لمالك: 
كيف وجدتٌ مُلازمَتك لبابنا؟ قال آرانت اقلت رشك عير الل افك له« ممست كن 
الباطل أكنتٌ ترضى بذلك؟ قال: لا. قال: وكذلك لا يسرّك أنْ تُحْمّد بما لم تفعل؛ 
قال: نعم. قال: فوالله ما شبعت على بابك شَبْعَةَ قط. ولا انقلبثُ. إلى أهلي نه 
بخيرء فأمر له ولأمّه ولإخويّه بمنزل وأجرى عليهم رِرْقًا وكسوة وأمر لهم بخادم 
يخذمهم وعبدٍ يسقيهم الماء» وأجلس مالكا معه في وجالية وأمر معبذا أن يطارحه 
فلم يَنْشَّبٍ أن مهّر. فخرج مالك يومًا فسمع امرأة تنوح غلى زيادة الذي قتله. هذَه بن 
حشرم والشعرُ لأخي زيادة - : لمن الطويل] 0 ظ ظ 
أبعد الذي بالنّغف” " : ل ال 'ذي تراب وجندلٍ 
كو فالحقيا على من أصابني وذلك ل جَاهِدٌ غيرٌ مُؤْثَلِي 
فلا يَذَعَني قومِي لزيدٍ عن مالك عون اسه عرب ار امهل 
وإلأاتن ناري مسن الشوة أو.غق جين عنت”” فالدهز ذو تعطؤل 
أنَخْئُغ” علينا كَلكَل”* الحرب مره . فنحن مُنِيحُوها عليكم بكلْكل 


00 


(9) التعف: منحدر الجبل باتجاه الوادي. السفح . 
(0) الجندل: الحجارة. 5 ا 9( بني عمئنا: نصبت 2 الالقخاض. 


(0) أنختم: حططتم. 00 (9) الكلكل: ١‏ 
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فغنّى في هذا الشعر لحئّيْن» أحدهما نحَا فيه نحو المرأة في نَؤْحها ورققه 
وأصلحهء والآخرٌ نحا فيه نحو معبد في غنائه. ثم دخل على حمزة فقال له: أيّها 
الأميرء إني قد صنعتٌ غناءً فى شعر سمعتُ أهلّ المدينة يُنْشِدونه وقد أعجبني» فإن 
أذِن الأميرٌُ غنْيتّه. قال: هات؛ فغئّى اللحنّ الذي نحا فيه نحو معبدٍ؛ فطرب حمزة ‏ 
وقال: أحسنتٌ يا غلام» هذا الغْناءٌ غناءٌ معبد بطريقته. قال: لا تَعْجَل أيها الأمير 
واسمع مِني شيئًا ليس من غناء معبد ولا طريقته؛ فغاه اللحنّ الذي تشبه فيه بنوح 
المرأة. فطرب حمزةٌ حتى ألقى عليه حُلَةَ كانت عليه قيمتُها مائتا دينار. ودخل معبدذ 
قرا شلا حيوة علو يقالك: ياكوماء وفك ضير ابلك ناهر منيدا بالسمياء واب 
مالكا فغئاه الصوتين» فغضب معبد لما سيمع الصوت الأوّل وقال: قد كرهت أن آخذ 
هذا الغلام فيتعلم غنائي فيدّعِيه لنفسه. فقال حمزة: لا تَعْجَلْ واسمه غِناءً صنعه ليس 
من شأنك ولا غنائك» وأمرّه أن يغنّى الصوتٌ الآخر فغنّاهء فأطرق معبد. فقال له 
حمزة: والله لو انفرد بهذا لضَامَاك”'' ثم تزايد على الأيام» وكلما كبر وزاد شِحْتَ 
أنت وانتقصتّء فلأن يكون منسوبًا إليك أجمل . قال لها محيك وهو متك صدق 
الأمير. فأمر حمزةٌ لمعبدٍ بخلعة من ثيابه وجائزة حتى سكن وطابت نفسّه . فقام مالك 
على رجليه وقبّل رأس معبد وقال له: يا أبا عبّاد.» أساءك ما سمعت مني؟ والله لا 
أغتى. لشي قينا أبذا ما عست ناا رن عنصي تقس لاكرف فى عنس التحييةة إن 
نسبُه إلا إليك» فطِبٍْ نفسًا وارْض عتّي. فقال له معبد: أتفعل هذا وتفي به؟ قال: 
إي والله وأزيد. فكان مالك إذا غنى صونًا وسّئْل عنهء قال: هذا لمعبدء ما غنْيتٌ 
مني الت قطي وإتهاا الخ كدعا .معنت فأقله إلى الأشعان و احسية واليادانية واننص 
متهم وتحظير يالك + بن ابي السب رغد يزيه بن عبد المزاك وى محيد راين عائشة 
فَعْنَّوُه» فأمر لكل واحد منهم بألف دينار . 

روحكي عن ابن الكبي كال قال الوليد بن يزيد لمعبد: 

قد أذ وَلْوَلَتّك هذه. وقال لابن عائشة: قد اذاني استهلالك هذاء فاطليا لي 
رحلذ يكوة سلهله متوسطا نين تذ ف كما فقالا له: مالك بن أبي السمح؛ فكتب 
في إشخاصه إليه وسائر من بالحجاز من المغئّين. فلما قَدِم مالك على الوليد بن 
يزيد فيمن معه نَزل على العَمْر بن يزيدء فأدخله على الوليد فغتّاه فلم يُعْجبه. فلما 
انصرف قال له الغمر: إن أمير المؤمنين لم يُغجبه شي من غناتكء» فقال له: 





)١(‏ ضاهاك: مائلك وشاكلك. 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 4" 
جعلنى الله فدَاك! أطلْبٌ لى الإذن عليه مرّة أخرى» فإن أعجبه شىع مما أغئيه وإلا 
الت إلى بلادي . 55 الوليك: فى متجلتى اللهو ذكرة الغم” له؛ فأذن له 
نشرب مال ثلاث شئاسناتا” مزقا» ودل على الوليد وهو ورا" في 
مشيته» فلما بلغ باب المجلس وقف ولم يُسَلُم وأخذ بحَلقة الباب» ثم رفع صونَّه 

فغتى : ١‏ لمن المسرح] 00 ظ 
لا عيش إلا بمالك بن أبي السّمْ اح فلا كلدي" رلائكم ‏ 
أبيض كالبدر أو كما يلمع ال بارق في حالكِ من الظُلْم 
فليس يَعْصِيك إن رَشدتٌ ولا يَهْتِك*“ حقّ الإسلام والحُرّم 
ا من لذّة الكرام ولا يجهل آي الترخيص في اللّمَه' 

بَ ليلٍ لنا كحاشيةال برد ويوم كذاك لم يدم 

نَعِمتُ فيه ومالك بن أبي السّم 2 حح الكر به الأخلون و5 





فطرب الوليد ورفع يديه حتى بان إبطاه وقاء فاعتنقه. ثم أخذ في صوته ذلك 
فلم يزالوا فيه أيامّاء وأجزل له العطيّة حين أراد الانصرافٌ. قال: ولما أتى مالك على 
قوله: «أبيض كالبدر»» قال الوليد: 

اخول كالقاة ا كما لبه انث ا ا د ان 

قالوا: وكان مالك , بن أ السيع نع الراية بن بير يوم قتل هو وابنُ 
قال ابن عائشة: وكان مالك من احدة الحلف فلم قبل الوليد قال: اهْرّت بنا؛ 

2 / ً. 0 ءءىء (م) 1 
هو يونس بن سليمان بن كرْدٍ بن شهريارَ مِن ولد هُرْمُز''» مولى لعمرو بن 


الزبير» ومنشؤّه هله بالمدينة» وكان أبوه فقيها فَأَسْلمه فو الديوان وكان من كُتّابه . 


)١(‏ الصراحيات: باطيّات الخمر وأوعيتها. والمفرد صراحية. 


(؟) صرقًا: خالصة. () يخطر: بحسن وكبدر. 
(4) تلحني : تلمني وتلعئي. (0) يهتك: يخرق. 
(5) اللمم: الذنوب الصغار. (0) الشيم: الأسخلاق والطباع الحسنة . 


(4) هرمز: اسم خمسة من ملوك الفرس سانيين» أشهرهم هرمز الرابع والد كسرى. 
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٠‏ وأخذ ا الغناة عن معبد وابن سريج وابن مخرز والَعْرِيض» وكان أكثرٌ روايته عن معبد. 

ظ ولم يكن في أصحاب معبد أحذقُ منه ولا أقومٌ بما أَخذَ عنه منهء وله غناك حسن» 
وصنعة كثيرة» وشعر جيِّدء وهو أوّل من دوّن الغناة» وله كتاب في الأغاني نسبها إلى 
| من غَتّى فيها. وخرج إلى الشام في تجارة» فبلغ الوليد بن يزيد مكائه فأحضره والوليد 

إذ ذاك ولي العهدء قال: فلمًا وصلتٌ إليه سلمتُ عليه» فأمرني بالجلوس». ثم دعا 
بالقورات والجواري. قال يونس : فمكثنا يومنا ولاكااني اب غذييا وعيتة فأغجب 
بغنائي أن عَنيته : 1 الخفيف] 


ثم اذيك اطع الورك وأخذتٌ 12111111 فضحك 
ثم قال: إن مُضْعَبًا قد مضى وانقطع أثرُه ولا عداوة بيني وبينه» وإنما أريد الغناء» 
فأمض الصوتَ؛ فَعْدْتُ فيه فغئيته ولم يَزل يُستعيده حتى أصبح فشرب مُصْطحِبًا وهو 
يستعيدني هذا الصوت ولا يُتجاوزه. لاس اد ُ أيَام قلت: جعلني الله فداك إني . 
رجل تاجر خرجتُ مع تجار وأخاف أن يرتجلوا فيضيع مالي» فقال: أنت تغدو غذاء 
وشَرِب باقي ليلته وأمر لي بثلاثة آلاف دينار. فبك ٠‏ إلي وغدوتٌ إلى أصحابي» 
فلما استخلف بعث إلي فاتيثه فلم ازْلْ معه حتى. قل . ( 


ذكر أخبار ختين | 


ام 51100057 ورهن السانين مد 
7 0 إنه من بني الحارث بن كعب» وقيل: ا 
جد جدِيس 60 فنزلوا:في بني الحارث بن كعب فعُدّوا فيهم. وتككن أبا كع وكان 
قاع ) مُعَئيّا من فحول الْمُغَئْيْنَء وكان يُسكن. الجيرةٌ ويُكري”" الجمال إلى الشام»  .‏ 
٠‏ وكان نَضرانيًا. وعن المدائنيّ “قال : كان حُنينٌ غلامًا يَخْمِل الفاكهة بالحيرة» وكان 


0 إذا حمل الرياحين إلى بيوت الفتيانٍ ومياسيرٍ أهل الكوفة وأصحاب القِيان والمُتَطرّبيين 


ورأؤا رشاقته وحسن قَذَّه وحلاوته وجفة روحه استحلوه ه وأقام عندهمء فكان يسمع ظ 
الغنا ويُضغِي له حتى شدا منه أصوانًا فاستمعه الناسٌُ» وكان مطبوعًا حسنّ ‏ 
عر واشتهر غناؤه وشهر بالغناء ومّهر فيه وبلّغْ فيه مبلعًا كبيرًا. ثم رحل إلى 


9ك نرجي : 10007 
00 طسم وجديس : .من 'قبائل العرب البائدة ‏ فى جنوب الجزيرة العربية . 
00 يكري: يؤجر. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان.. . الخ ١؟‏ 
عد بن داود الوَادِي وإلى كم الوَادِيَ وأخذ منهما وغئى لنفسه واستولى على 
الغناء في عصرهء وهو الذي بذل لابن مخرز خمسمائة دينار حتى رجع عن العراق» 
كما قذمناه في أخبار ابن محرز. وبلغ من الناس بالغناء مبلعًا عظيماء حتى قيل له 
فيما خكي : إنك تغئي منذ خمسين سنة فما تركتٌ لكريم مالا ولا دارًا ولا عَقَارًا 
إلا أتِيتَ عليه. فقال: بأبي أنتم! إنما هي ابي أقسِمها دزا ان أفتلومونني أن 


: 
ع 


أغْلِي بها الثمن. ‏ 
ْ 0 50" 

ٍ وحكى المدائنيٌ 4 قال : متايه عله لمر الكلبيّ؛ 
ئ فوقّف له حنينٌ بظهر الكوفة ومعه عودٌ وزامر له فلما مرّ به هشام عرّض له فقال: 
من هذا؟ قيل : حلين ؛ ىعار كيل في تخبل لوال يوي وال ب 
أمامه ‏ فتاه : [من مجزوع الوافر] ٠‏ ! ا 

أن سلمى يظهونر الكو اف والطَ لل 

00 

تلوح كماتلوح على جفون الصَّيْمقَلٍ الْجَلْل 

فأمر له هشام بمائتي دينار وللزّامر بمائة دينار. 0 ا 00 

وحُكي أن خالد بن عبد الله القَسْري” حرّم الغناء بالعراق في أيّامه ثم أَذِن 
للناس يومًا في الدخول عليه عامّة؛ فدخل عليه حنين فى جملة الناس ومعه عودٌ تحت 
ثيابه فقال: أصلح الله الأمير! كانت لي صناعة أعود بها على عيالي فحرّمها الأميرٌ 
فَأضَرَ ذلك بي وبهم. فقال: وما كانت صناعتّك؟ فكشف عن عوده وقال: هذا. فقال 
لالد 2 اتفعرلة و80 وعال» ل لكا ظ ظ 
أيَها الشاميت المعيزر بالده سر اانت لير الموفوة ش 
أم لديك العهد الؤثيق مين الأ سام يل أنبتك جاهمل فشروز 
من رايت الجنوة خلون ادن ,. «اسلصونن انما ا 1 


)١(‏ المدائنيَّ: علي بن محمد المؤرخ المشهورء عاش في بغداد. له مؤلفات في المغازي والسيرة 
النبويّة. عنه أخذ الطبري والبلاذري. مات سنة 479 م. ظ 

(؟) الآيات: العلامات. (*) الصيقل: | 000 

(:) خالد بن عبد الله القسريء غي مرق في عود مام ».عب البلت: ال ا 

| بدن فياك فى السكن 2ه 10010171101 ٠‏ 

(0) عرك أوتاره: شذها و«دوزنها». 

)05 هذا الشعر لعدي بن زيد العبادي» الشاعر الجاهلي . 0 العا سس المنذر بن ماء السماء» 


يفف في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتندمان والقيان. . . الخ 
قال : فيكى خالد» وقال: قد أُِنتٌ لك وحدك خاصّةء ولا تجالس سفيهًا ولا 
مَعَرْبدا. فكان إذا ذعِيَ قال : أفيكم سفيه أو معربل؟ فإذا قالوا: لاء دخل. 


0 بون الخعي ني انها به بر ب الات عاش حنين بن بَلْوَّع 
مائة سئة وسبع سنين. 





ذكر أخبار سياط 

مولى خزاعة. كان مقدمًا في الغناء رواية وصَنعةء مقدمًا في الطرب» وهو أستاذ ابن 
جامع وإبراهيم الموصليّ وعنه أخذاء وأخذ هو عن يونسٌ الكاتب. وكان سياط 
زوج أمّ ابن جامع. قيل: وإنما لَقَّبِ سياط بهذا اللقب لأنه كان كثيرًا ما يغتي: [من 
الوافر] 

كأنْ مزاحفٌ الحيّاتٍ فيها قُبيلَ الصبح آثارٌ السَياطِ"" 

كي أن إبراهيم الموصلىّ غتّى صوئًا لسياط» فقال ابنه إسحلق: لِمَنْ هذا 
الغناء يا أبت؟ قال: لمن لو عاش ما وجد أبوك خبرًا يأكل» سياط . 

وحُكي أن سياطا مرّ بأبي رَيْحانةَ في يوم بارد وهو جالسٌ في الشمس وعليه 
سَمَلُ'' ثوب رقيق رثّ؛ ؛ فوثب إليه أبو ريحانة المدنيّ وقال: بأبي أنت يا أبا وهب! 
غى ضوتك في شعر ابر جندب: [من الطويل"] ظ 

فؤادي رهينْ في هواك وم مهجتي 7" دوت وأجفاني عليك هُمول”* 

فغنّاه إياى فشقٌّ قميصّهء ورجع إلى موضعه من الشمس وقل ازداد برذا وجَهذا. 
قا له بريع] : ما أغنى عنك هذا م من شق قميصك؟ فقال: يا بن أخي» إن الشعر 
الحسن من المغني المحسن ذي الصوت المطرب أدفا لل ' من حمّام مُحْمَى . 


ل 0 وم 


ْ فقال له رجل: أنت عندي من الذين قال الله تعالى فيهم: فا ريحت بجارنهم و 
كوأ مهتديت» لجار : الآية »]١17‏ فقال: بل أنا مِمَن قال الله تعالى فيهم : ٠:‏ الذي 


جه ملك الحيرةء متحدّنًا بلسان شجرة كان نزل في ظلّها مع الملك الحيري. والخفير : اقفن 


ويضام: يُذْل ويظلم . 
)230 السياط : ' جمع سوط»ء وهو القضيب من - جلد وغيره يجلد به. 


(4) همول: سائلة متسكبة.. ' (0) المقرور: البردان. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ يف 
يمون القرل 1 قَيَِعُونَ أحستهد) الرُمَر: الآية 14]. وقد حكيت هذه الحكاية أيضًا من 
وو ابب 0 
عليه واجتمع الناسٌُ حوله» وسياط واقف يتعبجب مما فعل» ثم أفاق فقام إليه. فقال 
له سياط: مالك يا مشؤوم! أيٍّ شيء تريد؟ قال: غئني بالله عليك يا سيّدي: : [من 
الكامل] 


وَدُ أَمَا مة'' حان منك رحيلٌ إنّالوداع لمن تحب قليل 

مثل القضيب تمايَّلَتْ أعطافه"9 2 فالرّيح تَجذِبٍ مَمْئَه" فيميل 

إذعان تفن الدلان شرت مسد «لانضيا الب اجميزا 

فغئاه» فلّطم وجهه حتى خرج الدمٌ من أنفه ووقع صريعًا. ومضى سياط وحمل 
الناسُ أبا ريحانة إلى الشمسء فلما أفاق قيل له في ذلك» ايو ل قال : 
ووجّجه إليه سياط بقميص وسراويلَ وجب وعمامة. 

وكانت وفاةً سياط في أيام موسى الجادق: ودخل عليه ابن جامع وقد نَزَل به 
الموت فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم لا نَزْدْ في غنائي شيئًا ولا تَنْقص منهء فإنما 
هو ثمانية عشرٌ صونًا دَعْه رأسًا برأس. وقيل: بل كانت وفائه فجأةٌء وذلك أنه دعاه 
بعض إخوانه فأتاهم وأقام عندهم وبات؛ فأصبحوا فوجدوه مَيْنَا في منزلهم؛ فجاؤوا 
إلى أمّه وقالوا: يا هذه إنا دعَونا ابتك لِتُكرمه و واس بقربه فمات فجأةء وها 
نحن بين يديك» فاحكمى ما شِئْتَء وناشَّذْناكِ الله أن لا نَعَرّضينا للسلطان أو تذعِي 
علينا ما لم تكلب كاك ما كنتُ لأفعل» وقد صدّقتمء وهكذا مات أبوه فجأةً) 
وتوججهث معهم فحملته إلى منزله ودفنته . 

ذكر أخبار الْأبْجَرِ 

هو عبيد الله بن القاسم بن مُتَبّهِ وتكتن. أبا عطالية.. .وقيل :.اميمة محمد دن 
الفاشو» والأنجر لقت غلب عليه وهو مولن لكتانة ثم لبق ليشاءين يكن .ركان 
بلقب بالحسشخاس» وكان مَدنيًًا منشؤه مكة أو مكيًا منشؤه المديئة. قال عَوْرَكٌ 


5 


اللهبئ : 


جيه 


)١(‏ أمامة: اسم المرأة. 
(؟) أعطافه : جمع عطف ». وهو الجانب والخصر. 
(*) المتن: الظهر. (5) أميم: تصغير وترخيم أمامة. 


020774 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


| لم يكن بمكة أحدٌ أظرف ولا أشرى ولا أحسنّ هيئةٌ من الأبجر؛ وك 
بعائة ؤيناد وفرسه بمائة دينار ومركبه بمائة دينار ؟ وكان يقف بين المأزمين'' ' ويرفع ّْ 
عقيرتهء فيقف الناس له فت افا وروى الأصفهانيّ بسنده إلى إسحق بن 


1 جلس الأبجر في ليلة الب السابع من أيام الحج على قريب من التلعيم'" فإذا 
عسكر رار فد أقيل م فى آخر الليل :وفيه دواث تشكت.ومنها قرس آذى: 27 غليه ميرخ 
حليته.ذهب» 'فاندفع يعني + لمن الطويل] 
٠“‏ 'قيفة ميد الدع خانية القرا ‏ عالابيناكقا تركبظهاسط] 

لما بمعه مون فى القباب والمجعامل انسكوا وصاع ضائخ «ويحك أعد 
الصوت! فقال: لا والله إلا بالفرس الأدهم بسرجه ولجامه وأربعمائة دينار؛ وإذا 
ا ان فنُودِي : : أين منزلّك؟ ومن أن نت؟ فقال: أنا الأبجثء 
ومنزلي على رُقاق باب الخرّازين”'. فغدا عليه رسول وليف و للف القيسن روا ررعياءة 
وكا وتخت ثياتت وَشَي وغير ذلك» ثم 9 به الوليدء فأقام وراح مع أصحابه عسيّة 
التّزوية”*' وهو أخبذهن هيئة» وخرج معه أو بعده إلى الشام. . [ 

وحُكي عن عمرو بن حفص بن أَمّ كلاب. قال : 

كان اده يولانا وكان مكيّاء وكان إذا 5-5575 نزل غليناء فقال. لنا ايومًا: 
أسمعونا غناء ابن عائشتكم .هذا؛ فأرسانا إليه فجمعنا بينهما في بيت ابن هبّار» فغنى 
1 عائشة؛ فقال الأبجرٌ: كل مملوكِ له حرّ إن غتّيت معك إلا بنصف صوتي» ثم 


)001 تثنية ا من "الأزمء وهو العض . والمازمان) أسم موضع بدك بين المشعر الحرام وعرفة» 2 
3 .وهل لعي مين جيل نشي لخر إلى يقلن عزنو بوي المسجة لدي يحت لابين الضاد تن 
الظهر 00 وباختصار منهما حدود الحرم المكي الشريف. قبل عرفات.. وقيل: هما جبلا 
00 مكة وليسا من المزدلفة. انظر: معجم البلدان 4. ش 

٠‏ (1) التنعيم : موضع بمكة في الحل بين مكة وسّرِفء وعطلى نهدا الاب جين فهي 


0 من جهة المن» و وجبلا آخر يقال له ناعم. من الشمال؛ والوادي النعمان» ومن التنعيم يحرم ١‏ 


ا المكيّون بالعمرة. 

” (") أدهم: أسود يضرب إلى الحمرة. 

() الخرّازون: جمع خرّازء وهو الذي يتعاطى بيع الخرز. 

(0) التروية: وتكون في اليومين اللذين يسبقان يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة؛ وسميت 
بهذا الاسم لأن الحجيج يملأ الروايا بالماء ليحملها معه إلى عرفات. وتكون التروية أيضا في 

00 اليلة الذهاب إلى عرفة . 


ش في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ هم/؟ 
أدخل إصبعه فى شِدَقِه وغتى“فسمع صوئه من في السوقء فحشر الناس عليناء فلم ' 
ذكر أخبار أبى زيد الدّلال 

قال | ااء ٠‏ 

لم يكن في المختئين أحسن وجهًا ولا أنظف نوا ولا طرف بهن الدلتل: قالوا:. 
ولم يكن بعد طَوَيْس أظرف منه ولا أكثر مُلحَا. وكان كثيرٌ النوادر نَزْرَ'' الحديث» 
فإذا تكلم أضحك القكالى”"'. .وكان ضاحك السنٌ» ولم يكن يغني إلا غناءً مُضَعفًا 
(يعني كثير العمل) . 

وقال أيُوب بن عَبَّاية : 

شهدت أهلَ المديتة إذا ذكروا الدّلال وأحاديئّه دلوا رقابّهم وفخروا بهء 
فعلمتٌ أن ذلك لفضيلة كات عنده. قالوا: : وكان مُبْتَلَى بالنُساء والكون معهِنٌْ ) 
فكان يُطلَّبٍ فلا يُقُدَر عليه. وكان صحيحٌ الهناء حسنّ الجرّم. قالوا: وإنما لَقّبِ 
بالذلال لشكله وحسن ظَرّفه ودله وحلاوة منُطقه وحسن وجهه. وكان مشكونا 
بمخالطة النساء يُكثر وصفهنَّ للرجال. وكان يُشاغِل كل من يجالسه عن الغناء ‏ 
بأحاديث النساء كراهةً منه للغناء. وكان إذا غنّى أجادء حكاه ابن المَاجشُون عن 
أبيه» قال : غناني الدلال يومًا بشعر حار بني عامر”"» فلقد حِفْتٌ الفتنة على 
نفسي . 0 ا سك .٠‏ المدينة سدًا وغناه وأقام عنده د 

| حخ هشامٌ بن عبد الملك؛ فلما قم المدينة نزل رج من أشراف أهل الشاء 


)١(‏ نزر: قليل. 

(0) الثكالى» جمع تكلى. وهي الأم التي فقدت ولدها. 

ره مجنون بني عامر: قاع لل أجل تحت هيه نسو بن الداع اللعافريا» حلين لدان 
العامرية فرفض أهلها أن يزوجوها به فهام على وجهه يتغتى بحبّه العذري, واشتهر بلقب. مجنون 
لبلئ: مات سنة 188 م. : 


كلا 0 في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. 6 الخ 


السطح ليقرب من الصوتء ثم بعث إلى الدّلال: إِمَا أن تزورنا وإمًا أن نزورّك. 
فبعث إليه الدّلال: بل تزورنا. فبعث الشامىّ ما يَصْلْحَ ومضى إليه بغلامين من 
غلمانه كأنهما دُرّتان مكنونتان. فغتاه الذلال» فاستحسن الشاميٌُ غناءه» فقال: زذني؛ 
قال1" أؤ يها يكنيك: ها فخت قال لأ واه ها كفك قال1 نقإن لى عاج 
قال: وما هي؟ قال: تبيعني أحد هذين الغلامين أو كليهماء فقال: اح أيُهما 
شئت» فاختار حلي فقال له الشاميّ: هو لك؛ فقبله منه الدّلال» ثم غناه 
وغتّى: [من الطويل] . 
ظ دَعَثَنِي ددع ين من ريا(" فَهِيْجِتْ هوّى كان قدّمًا من فؤاد طروب 

لعل زمانًا قد مضى أن يعودٌ لي فتغفِرَّ أَرْرَى عند ذاك ذنوبي 

سَبَنْنِي ري يرم عب مُحَسر”" بوجه جميل للقلوب سَلُوبِ 

فقال له الشاميّ: أحسنتٌ» ل : أييها الرجل الجميلٌ» إن لي إليك 
حاجةء. قال الدلال: وما هي؟ قال : أريد و5 ' ولدث في حِجِْرٍ صالح ونشأت في 
خير» جميلة الوجه مجدولةً وضيئة جَعْدةٌ في بياض مُشْرَبَةَ حْمْرةً حسنة الهامة ل 
أسيلة الخد" عذبة اللسان لها شكلٌ ودلُ تملأ العين والنفس. فقال له الدّلال: قد 
أصبثُها لك فما لي عندك إن دللثك عليها؟ قال: غلامي هذا. قال: إذا رأيتها وقبلتها 
فالغلام لي؟ قال: نعم. قال: فأتى امرأة كَنّى عن اسمهاء فقال لها: جُعِلْتُ فِداءك! 
نزل بقربي رجل من قوّاد هشام » له ظؤف وسخاءً. وجاءني زائرًا فأكرمتّه» ورأيت معه 
غلامين كأنهما الشمس الطالعة المئيرة والكواكب الزاهرة ما وقعثُ عيني على مثلهما 
ولا يطول لساني بوصفهماء فوهب لي أحدهما والآخْرُ عنده» وإن لم يَصِرْ إلى فنفيي 
ذاهبة. قالت: وثُريد ماذا؟ قال: طلب مني وصيفةً على صِفةٍ لا أعلمها إلا في ابنتِك, 
فهل لك أن ثريه إيَاها؟ قالت: وكيف لك بأن يَدْفع الغلام إليك إذ رآها؟ قال: إني قد 
شرطت عليه ذلك عند النظر لا عند البيع. قالت: شأنك» لا يعلم هذا أحد. فمضى 
الذلال وأتى بالشاميّ؛ فلما صار إلى المرأة وُضِع له كرسيٌ وجلس . فقالت له المرأة: 
أمِن العرب أنت؟ قال: نعم. قالت: مِن أيّهم؟ قال: جراد عكر قالقة شرحنا 


)001 أونا + 31 اسم للمرأة. ف نعف ميحسر : موضع بين مككة وعرفة . 
(*) الوصيفة: الخادمة. 49 :صبظة: لويلة: 


(0) أسيلة الخلد: ناعمته . 
(1) سخزاعة: قبيلة عربية من الأزد ارتحلت إلى الشمال إثر تصدّع سد مأرب. كانت لهم سدانة 
الكعبة بمكة إلى أن انتزعها منهم قصئء أحد أجداد النبئ كله [ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ذف 


بك وأهلا! أي شيء طلبتَ؟ فوصف لها الصّفةً. قالت: قد أصبتها؛ وأسرّت إليّ 
جارية لها فدخلت فمكثت هنيهة ثم خرجت فنظرت فقالت: أخر جي ) فخرجت 
وصيفة ما رأى الراؤون مثلّها. فقالت لها: أقبلي فأقبلث» ثم قالت: أذيري فأدبرت 
تملا العينَ والنفسٌّ. فما بَقَى احاح احوس علب فقالت له: أتحبّ أن 
نورْرَها لك؟ قال: نعم. قالت: تْنزْرِي ؛ فضمّها الإزارٌ وظهرت محاسنها الخفيّة؛ 
فضرب بيده إلى عَجيزتها وصدرها. ثم قالت: أتحب أن نجرّدها لك؟ قال: نعم. 
قالت: أي حبيبتي؛ وضّحجِي؛ فألقت الإزار فإذا أحسنٌ لق الله كأنها سبيكة. 
فقالت : يا أخا العرب» كيف رأيتَ؟ قال: منية المتمتي. قال: بكم تقولين؟ قالت: 
ليس يوم النظر يوم البيع» ولكن تعود غدًا حتى تُبايعك فلا تَنُصِرف إلا عن رضاء 
فانصرف من عندها. فقال له الدلال: أرضِيتَ؟ قال: نعم» ما كنتٌ أحسب أن مثل 
هذه في الدنياء وإن الصفة لتَمصر دونهاء ثم دفع إليه الغلامَ الثاني. فلما كان من 
العْدِ قال له الشاميّ: أمض بنا . لدبا رارع الاسم فأذن لهما فدخلا فسلُّماء 
فرحبت المرأة بهما ثم قالت للشاميّ: أغطِنا ما تَبْذّل؛ فقال: ما لها عندي ثمنٌ إِلَا 
وهي أكثر منه» فقولي أنت يا أْمَةَ الله. قالت: بل قل أنتّء فإنا لم وطئك. أعقاينا 
ونحن ريد خلاقك وأنت لها رضًا. قال: ثلاثة آلاف دينار. قالت: والله لقبلة منها 
خيرٌ من ثلاثة آلاف دينار. قال: أربعة آلاف دينار. قالت: غفَّر الله لك أَعطنا أيْها 
الرسل قال روالة ها فعى قيرفااى ولو كان للرتلفة إلهنرقية ووراق فاليضة نا 
آراك إلا ضادئاء آتذري مَنْ هذه؟ قال: تُخبريني . قالت: هله ابنتى فلانة بنت فلان 
وأنا فلانة بدت فلان» قم راشِدًا. فقال للدّلال: خدغتني. قال: أو ما تَرْضَى أن 
ترق ما رايت من مثلها وتَهّبٌ مائة غلام مثل غلامك؟ قال: أمّا هذا فنعم. وخرجا 
من عندها. 

والدّلال أحدٌ نن خضي من 'المشلنين بالمديئة لما أمر سليمان بن عبد الملك 
عامله على المديئة أبا بكر بنّ عمرو بن حَرْم بِحَصيِهم . 

ذكر أخبار عَطْرّد 

هو أبو هارون عطرّدء مولى الأنصار ثم مولى بني عمرو بن عوفء» وقيل: إنه 

مولى مُرَيْنَة. مدنيٌ كان ينزل قباء”''» وكان جميل الوجه حسنّ الغناء طَيّبَ الصوت 


)١(‏ قباء: اسم قرية قريبة من المدينة المنوّرة على يسار القاصد إلى مكةء بها أثر بنيان كثير» ومسجد 
نديمء وآابار ومياه عذبة إضافة إلى مسجد ضرار الذي ورد ذكره ؤ في القرآن الكريم . ٠‏ 


1 ْ في تك والفيكو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 


اجيّد الصنعة حسّ الزي والمروءة فقيها قارك للقرآن. وفيل : إنه كان مُعَدّل الشهادة 
ا وأدرك واد بنى أميّة وبقي إل أوَّل ا الرشيد» وكان يُغَنَى مرتجلا. 


0 ياي الي ل سا ل ا لوي د 
ال ا . قال عَطَرّد: فدخلتُ على الوليد وهو جالسٌ في قصره على 
ا '' بركة مُرَضصّصَّةَ مملوءةٍ خمرًا ليست بالكبيرة ولكنّها يدور الرجلٌ فيها سباحة . 
قال: فوالله ما تركني أسلّم حتى قال: أعَطرّد؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين» قال: ما 
زلت إليك مشتاقًا يا أبا هارون» غنّني : [من الكامل] [ 
حَيٌ الحُمُولَ بجانب العَْل”") لينم شكاب سكن 
الله ادج ماسيدت والبرٌ خيرٌ حقيبة الرّخل”" 


27 ١ 
إني بحبلك واصلّ حبلي وصيضس ترك ل‎ 
ا نبحث كِلابْكِ طارقا" مِثلي‎ 


قال: فَحْنَييُه إيَاهى فوالله ما أَنْمَمْنُهِ حتى شق حُلَةَ وَشْي كانت عليه لا أدري كم 
قيمتهاء فتجرّد منها كما ولدته أمّه وألقى نفسه في البركة فتهل منها حتى تبيّنث أنها 
فد اتيك القفينان بِيَئَا ».وأخرج منها وهو كالميت سكراء فأضجع وعُطي ؛ فأخذت 
الخَلَةَ وقمتٌ وانصرفتٌ إلى منزلي متعجبًا من فعله. فلما كان في غدء خاءني رسوله 


في مثل الوقت فأحضرني . فلما دخلتٌ عليه قال: يا عَطَدّد! قلت: لبَيِك.يا أمير 

ا قال: غنْني: [من الطويل] [ 
أل هس عمسسيرق هكذالمأئنبه ْ 
مجالسّ تَشْفِي فزع 1 قلبي مل المي ْ 


(1 شتووة فشي . 0 00 (5) العزل: اسم موضع بعيته. 


0 يشاكزل: يمائل . 


(4) أنجع: أكثر انتجاعاء وطلبًا للنجعة» أي الماء والخير. 

(4) الرّحل: ما يحمل على ظهر الدابّة. 

(7) رائش: اسم الفاعل من راش السّهمء إذا ركب عليه الريش لينطلق بسرعة أكبر. 

07 النبل: السهام. (8) الشمائل: الأخلاق والطباع الحسنة. 
. (9) الطارق: الزائر ليلا (١)القرح:‏ الجرح. 

ايا شدذة العشق والحزن. ويجدي: ينفع . 


0 والهجو والمجون والفُكاهات سعد والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 2 50/4 
تلك نعهسي بالدواء 5 يجد 


0 :فعنثه إياه فشق 1 وَشي كانت ع نه اَهب ل وا 0 
1 000 
000 ألْقِيَ و اا 50 الشلة وانصرفت . نا كان 3 57 0-5 ئ 
رسولّه فدخلت إليه وهو في بَهُو قن اللو افكلمتى.فق وراة الشقور وقال: 
ل 0 0 لوا 
ا فشقّ ثيابّه وأخذتٌُ 358 وفعل وفعل! ووالله يا ابن الزّانية إن تحرّكت 
شَفْتاك بشيء مما جرى لأضربن عُنَْكَ يا غلام أغطه ألف دينار؛ خذها وانصرف إلى 
المدينة . فقلتٌ: إنْ رأى أمير المؤمنين أن يأذّن لي في تقبيل يده ويزوّدني نظرة منه 
وأغئّيه صوئًا! فقال: لا حاجة بى ولا بك إلى ذلكء فانصرف. قال عطوّد : فخرجتٌ 
من عندذه وما علم الله أي ذكرتُ شيئًا مما جرى حتى مضت من دولة بني هاشم فل 
ودخل عطرّد على المهديٌ وغناه. قيل : ودخل على الرشيد وغئاه. والله سبحانه 
ذكر أخبار عمر الواديّ ‏ 

هو عَم “بن ذاودٌ بن ردان وَجَذه زاذان مولى عمرو بن عثمان بن عفان. 
وأخذ الغناة عن خكمء وفيل : بل أخذ حكمٌ عنه. . وهو من أهل وادي القّرى» قَدِمَ 
الحَرّمَ وأخذ من غناء أهله فحذق وصبّح فأجادء وكان طيِّبَ الصوت شّجِيّا مُطَرِباء 
وهو أؤلفن غتى من أجل وادي القُرى» واتصل بالوليد بن يزيد في أيَام إمارته فتقدم 
عنذده ا وكان يسميه جامع لذاتن ومُحيي طربي». وك الوليد وهو يغنّيه» وكان 
آخرٌ الناس به عهدًا. قال: وكان يجتمع مع معبد ومالك , بن أبي السّمْح وغيرهما من 
ظ الشعنين عهن الولبة بدن وريد فلا يمنعه حضورُهم من تقنديمه والإصغاء ء إليه 

والاختصاص به. وفى عمر هذا يقول الوليل يم يريد * من المديد] 


إنمافكرتٌ في عُمَر 2 حين قال القول واختلجا 


00 نفل الو 2 (؟) البهو: القاعة الفسيحة. 
زفرة سلبه : ا ثياب وغيرهاء ويندرج في ذلك الدروع والسلاح. 


5 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
إنهللُشتيِيربه قمر قد طمس”" السُوّجج(" 
ويغئي الشعرّيَنْظِمه سيّدٌالقوم الذي فلج”" 
أكمل الوادِيٌ م في كتاب الشعر فاندمجا 


أراد الوليد بن يزيد بقوله: «سيّد القوم» نفسّه. 


ذكر أخبار حَكم الواديّ 

هو أبو يحيئ الحكمُ بنُ ميمونَ» وقيل: الحكم بن يحيئ بن ميمون. مولى 
الوليد بن عبدٍ الملك» كان أبوه حلاقا يَحْلِق رأس الوليد» فاشتراه فأعتقه. وكان حكمٌ 
ظويل احول» كرض الجمال: لذن عليه اليك من القيام. إلى الفسدوكة.. فين كان 
أصلّه من الفُرس. وكان واحدّ عصره في الحِذّق» وكان يغتي بالدّفٌ ويغئي مرتجلًا. 
وعْمّر عمرًا طويلاء غنّى الوليد بن عبد الملك» وغتّى الرشيد» ومات في الشّطر من 
خلافته. وأخذ الغناة عن عمر الواديٌ» وقد قيل: إن عمر أخذ عنه. قال حمّاد بن 
إسحلق: قال لي أبي: أربعة بَلّغت في أربعة أجناس من الغناء مبلعًا قَضَر عنه غيرُهم : 
ا(معبدٌ) 8 الثقيل» و «ابنْ سريج») في الرّمَل» و احكها 2 الهَرّْجء و الإبراهيم» 5 
الماخوريّ. قال أبو الفرج الأصفهانيّ: وزار حكمٌ الواديّ الرشيدَ» فبَّرّه ووصله 
بثلاثمائة ألف درهم» وخيّره فيمن يكتُب له بها عليه؛ فقال: اكتبْ لي بها على 
إبراهيمٌ بن المهديٌّ وكان إبراهيم إذ ذاكعاملا له بالشام مح جا صم خاي 
الرشيد؛ فأعطاه ما كتّب له به ووصله بمثل ذلك» إلا أنه نَقَصه ألف درهم رن 
الغلائمائة ألفء وقال له: لا أَصِلّك بمثل ما وصدّك أمير المؤمنين. قال إبراهيم بن 
المهدي : وأقام عندي ثلاثين يومًا أخذت عنه فيها ثلاثمائة صوت» كل صوت أحبٌ 
إليّ من الثلاثمائة ألف التي وهبثّها له. وقيل: إنه لم يَشْتَهِر بالغناء حتى صار إلى بني 
العبّاس» فانقطع إلى محمد بن أبي العباس» وذلك في خلافة المنصورء فأغجب به 
. واختاره على المغئّين وأعجبته أهزاجه. وكان يقال: إنه أهزَحٌ الناس. ويقال: إنه غنّى 
الأهزاج في آخر عمره؛ فلامه ابنه على ذلك وقال: أَبَعْدَ الكبّر تغني غناء المخئثين! 
فقال له: ا ل ل لا وغَنّيتٌُ 
الأهزاجَ منذ سنتين فكسّبتُك ما لم تر مثله قطء والله أعلم . 





)١(‏ طمس: أطفأ 
(©) فلج: ظفر. . 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 5435 


دكر أخبار ابن جامع 

هو أو القاسم إسماعيل بن جامع بن عل لين المطلب . ات 
اله لكتاب الله تعالى. ٠‏ كان يخرج من منؤله اموا 1 سيا 
يضف قدمَيْه حتى تَطْلّع الشمسء فلا يصلي الناسٌ الجمعةً حتى يختم القرآنَ ثم 
ا م لاخر السّنت”". 0 ركان يتم بعناا” 2 

. 01 

وري عنه أن قال نا أن القَمارّ وح ا كت دا 
يأكلون الخبرٌٌ. قال ابن جامع: أخذتٌ من الرشيد بيتين غَنْيُه إياهما عشرةً آلاف دينار. 
قالوا: وكان إبراهيم بن المهديٌ يفضل ابنَ جامع فلا يقدّم عليه أحذا. قال: وكان ابن 
موا د ا فلماا مات 
أحذا. فذكره موسى 0 ا لجلسائه : الو اد يُرسل إلى اب 
جامع وقد عرفتم موقعه مني؟ فال الفضل , بن الربيع : هو والله عندي يا أمير المؤمنين 
وأحضره إليه. فوّصّل الفضلّ فى تلك الليلة بعشرة آلاف ديئنار وولاه حجاتته©' . 

وحكى أنه دخل على الهادي فغنّاه فلم يغجبه؛ فقال له الفضل : ترركت ١‏ لمخفيف 
وغَنَيْتَ الثقيل. قال: فأدذخلنى عليه أخرى تأدخله؛ فغنّاه الخفيفتء فأعطاه ثلاثين ألف 
دينار. قال أحمد بن يحيئ المكيّ: كان ابن جامع أحسنّ ما يكون غناءً إذا حزن. 
وأحبٌ الرشيدٌ أن يَسمع ذلك. فقال للفضل بن الربيع: ابْعَثْ بخريطة فيها نعْيُ ابن 
جامع ‏ وكان برا بأمّه - ففعل. فقال الرشيد: يا ابن جامع» في هذه الخريطة نَعْىُ 
أمْك ؛ فاندفع ابن جامع يغئي بتلك الخخزقة والحزنٍ الذي في قلبه: [من البسيط] 





0 وه (ه) 2 د تعن ٠‏ :6 ُ 
كم بالدروب وأرض السّنْد ' من قَدَم ‏ ومِنْ جَماجم صَرْعى'' ما بهاقيروا 
' 00 0 ومن ب ب د . 0 ا 0 04 دهاز يَرَجَمْ دونه || ٠.‏ ا ,0م 


: السمت: الهيئة. (19): مزييكا مصونا إلى »ميسن ميلكد التوية‎ )١( 

ف الفقيل ين الربيه:: : وزير الرشيد بعد نكبة البرامكة» ولما رجع الحآامون من خراسان أبعنه هنهذ 
مات سنة 7١١4‏ ه/ 4 مم. 

(4) حجابته: خدمته في الحجابة» وهي تشبه الوزارة. 

(0) السند: بلاد تقع بين بلاد فارس والهند. ‏ (5) صرعى: ملقاة على الأرض. 

(0) قندهار: مدينة أفغانية مشهورة. (4) يرجم دونه الخيرء بمعنى يصبح نسيًا منسيًا. 


اا فُْ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان . 0 الخ 
لض تجا سود ل س اااك ‏ بااعات يا راج يا ااال الاو 101011 ...ا 

قال*٠‏ فوالله ما ملكنا أنفساء لطي د الحيطان ‏ 
7 والأسال ” "كو وام تله الركين ره الاق تدان 


٠‏ وروى أبو الفرج بسنده إلى عبد الله بن علي بن عيسى بن مَاهَانَء قال: ١‏ الععت. 
يزيد 00 0 0 ات ام اد ا 


"0 الرابع - فأرسل إليها؛ اخندي اي جابع. الأ رلك ليه" بي 


ظ ولا سماع ولا غيرهما إلا أن تَشْركّني فيه ما كان عليك أن أشركك في هذا الذي 
أنتَ فيه! فأرسل إليها: إني صائرٌ إليكِ الساعة. ثم قام وأخذ بيد ابن جامع وقال . 
. للخادم: امض إليها وأعلِمها أنّي قد جئت. وأقبل الرشيد؛ فلما نظر إلى الخدم 
والوصائف قد استقبلوه علِم أنها قد قامت تستقبله؛ فوجه إليها: إن معي أبن جامع» 
فعدّلت إلى بعض المقاصير”“. وجاء الرشيدٌ وصيّر ابن جامع في بعض المواضع التي 
يسمع منه فيهاء ثم اعراى جابع تالدوم يحي : لمن المنسرح! ظ 0 
بط ا نكمي الشعت لها ا 
يجري ولايظامةله لو يجد الما مَخُرنًا حَرَْة 
بتحاويا نين على المارده” عدن مدا الضّبح عيثها أرٍ 0 
ْ اين ترس مان ظ والنَارُ بعد الجميع مُفْكَرِك 
فقالت أمّ جعفر للرشيد: ن اس ها "اختدييت بواله ديا آمب المومتين! ثم قالت 
المسلم خادمها: إذفع إلى ابن جامع يكل بيت انه ألفٍ درهم . فقا الرتفيد: غَلْبتِينا 
ايا ابئة أبي الفضل وسبقتِينا إلى ؛ و عزنا وخلسنا: ع ل 
كل درهم دينارًا. 





)21 د ع أسطوانة: وهى هي العمود. 

60 المقاصير : امم لتعيورة هن الردهة والحجرة. 
9ه خلقه: فجأة» أخذدت في المطر. 

() التمارق : ل وهي الوسادة وما بتكأ عليه. 


2 (0) أرقة: لا تنام. 
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وأصحابه. وفيه يقول الشاعر: [من الخفيف] 


أحسِنٌ الناس فاعلموه غِناءة ‏ رجل من بني أبي الكَنَاتٍ ظ 
> قال محمد بِنُ عبدٍ الله بن قَرْوّة: قلت لإسماعيلٌ , بن جامع يومًا: هل غلبك 
أحذ من المغئين قط؟ قال: نعم» كنت ليله ببغدادٌ إذ ادي 000 أميرٍ المؤمنين ظ 
هارون الرشيدٍ فأمرني بالركوب» فركبتٌ حتى صرتٌ إلى الدارء فإذا أنا بالفضل بن 
الربيع ومعه رَلْرّلُ العوّادُ وبَزْصوما”''؛ فسلمت وجلست يسيرًا. فطلع خادمٌ فقال 
للفضل: هل جاء؟ قال: لاء قال: فابعث إليه. ولم يزل المغئون يدخلون واحدًا ‏ 
واحدًا حتى كنا سنّة أو سبعة. ثم طلع الخادم فقال: هل جاء؟ فقال: لا؟ فقال: 
قم فابعث في طلبه؛ فقام فغاب غير طويل فإذا هو قد جاء بعمرو بن أبي الكتاب. 
فسلّم وجلس إلى جَذْبي ) فقال لي: مَنْ هؤلاء؟ قلتُ: مُعْنُونَء هذا «زلزّل» وهذا 
«برصوما)». فقال: لأغنيَئَك غناءَ يخرق هذا السقن: وسكي الحيطانٌ. . ثم طلع 
الخفين فذها بكرا » -وتخرج الجواري» قلما :جين قال الخادم : شدّوا فشدّوا 
عيداتهم ؛ ؛ ثم قال: يغني ادن جامع . فغئّيت سبعة أو ا أصوات» قال: اسكتٌ» 
وليغنٌ إبراهيم الموصليٌ؛ فغنى مثلّ ذلك أو دونه ثم سكت وغتّى القوم كلهم 
واحذا بعد واحد حتى فَرَغوا. ثم قال لابن أني' الكثات : عن ؛ فقال لزلزل: شك 
طبقتك فشَّدٌ؛ ثم قال له: شد فشَّدَء ثم أخذ العودٌ من يده فجسّه حتى وقف على 
الموضع الذي يريدهء ثم قال: على هذا. وابتدأ الصوت الذي أُوَّلّهِ «ألالا»؛ -” 
لقد 3 إلى أن الحيطان تجاويّه؛ ثم رجّع النغمةً فيه؛ فطلع الخصيّ فقال: | 
نَتَمْ الصوت فسكت ظ . ثم قال: سيد و عا 
0 فقمنا بأسوأ حال وأكسفٍ بالء ولا والله ما زال كل واحد منّا يسأل 
صاحبّه عن كل قا عروية هن الغثاة الذي أَوَلَه «ألالا» طمّعًا في أن يعرفه وأن يوافقٌ 
غناءه فما عرّفه 1 أحد. وبات عمرو عند الرشيد ليلتّه وانصرف من عنده بجوائز 
: وصلات وطرّف”" سنيّة. 000 1 < ظ ظ 
وقال موسى بن أبي المهاجر: 38 أبن جامع وابنُ أبي الكئات حين دقع ' 
الإمام من عَرَّفَة حتى . إذا كانوا ب نين المأزِمَين عمرو عن طلدف الجبل : ثم اندفع 
يغْنّى» فركب الناس بعضهم ا حتى صاحوا به واستغاثوا: يا هذاء الله اللّه! 


2320غ2 زلزل وبرصوما: مغنيانَ مشهوران 9 سبق ذكرهما. 
فيه رف جمع طرفة» وهي الشيء الشمين النادر والعجيب . والسئيّة : اليمينة : 
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أسكث عنا يَجُرْ الناسُ؛ فضبط ابن جامع بيده على فِيه حتى مضى الناسٌ إلى 
مُزدلفة”'' . ش 

قال على بن الجهم: حدذثني من أيْق بهء» قال: واقفتُ ابن أبي الكتات على 
جسر بغداد أيامّ الرشيدٍ فحدثتّه بحديث اتصل بي عن ابن عائشة أنه وقف في 
الموسم في أيام هشامء فمرٌ به بعض أصحابه فقال: ما تصنع؟ فقال: إني لأعرف 
رجلا لو تكلم لبس الناسٌ فلم يَذْهَبٍ منهم أحد ولم يَجِىء. فقلت له: من هذا 
الرجل؟ قال: أناء ثم اندفع فغنّى فحبّس الناسٌّ» فاضطربت المحاملٌ ومدت الوبل 
أعناقّها. فقال ابن أبي الكئات وكان مُعْجَبًا بنفسه: أنا أفعل كما فعل وقدرتي على 
القلوب أكثرٌ من قدرته. ثم اندفع فغتى الصوت الذي عَنّى فيه ابن عائشة» وهو: 
[من الوافر] 

رن هموس (5؟) .موي َ 2-0 5 2-1 ف 

جرت سئخا فقلت لها اجيزي نوّى مشمولة فمتى اللقاء 

به لابين ان تدا : سَسقام أعالجه ومطليًه عنكةً 

قال: فغتاه» وكنا إذ ذاك على جسر بغداد» وكان على دجلةً ثلاثئة جسورء 

م 

عليها أن تنقطع لِثِقَّل من عليها من الناس» فأَجِدٌ فأَتِىَ به الرشيد؛ فقال له: يا عدو 
الله؛ أردتَ أن تَفْتِن الناس! قال: لا والله يا أمير المؤمنين ولكئه بلغني أن ابن 
عائشةً فعل مثل هذا في أيَام هشامء فأحببتٌ أن يكون في أيَامك مثله. فأعجبه 
ذلك» وأمر له بمال وأمره أن يغئى فغئّى؛ فسمع شيئًا لم يَسْمَع مثله. فاحتبسه عنده 
شهرًا يُستزيده» وكل يوم يُستأذْن له في الانصراف فلا يأذن له حتى تمّم شهرًاء 
وانصرف بأموال جسيمة . 

وقال: عَقمانٌ ين هومى > كنا عن شرات: نوما ومعنا مرو ين أنى :الكئات: إذ 
قال لنا قبل طلوع الشمس: مَنْ تحبّون أن يجيئكم؟ قلنا: منصور الحَجبِيَ . فقال: 
. أمهلوا حتى يكون الوقتٌ الذي يَنْحَدِر فيه إلى سوق البقر. فمكثنا ساعة ثم اندفع 


)١(‏ مزدلفة: اسم موضع قريب من مكة يأتيه الحاج مساءً بعد أن يمكث في عرفات صبيحة وظهيرة 
التاسع من شهر ذي الححجة. وفي مزدلفة يبيت الحجيج ويجمعون الجمار. ثم إنهم في صبيحة 
العاشر من ذي الحجّة ينتقلون إلى منى . 

(؟) سئحًا: أي من جهة الشمال إلى جهة اليمين» وهذا مما يتفاءل به» وقيل: هو العكسء أي إذا 
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احيدن البفاض فاعلسوة عناة:. ٠‏ رمضل مين بفى أبن اكات 

2 د الدّاث قالهة 0 الاواتى بين ثور(" و 0 0-07 

فلم اثلنبية إن رآرنا عنصيو من تقد قد أقدا يركف رزائته تتجوناكة الها لين 
فخرجت أركض دابّتي حتى صِرتٌ إليكم. قال: وبيئنا وبين ذلك الموضع ثلاثة 
أميال . ظ ظ 

و لاسو ل ينا أنا ليلة في منزلي في الرْمْضة بأسفل مكة. 
وخرجت 5-6 فلم أزل أتبع العوقة حون وده جالسًا على الكثيب العارضن طن 
عرفة يعني : : [من الطويل] ْ 

1 كاي ّي داه ا من اي د هدري (8) ؟. مدي 
ولاتتفويتى نكن اتدت هن 0 فرتله لا كزين عي انيقي 
فإني رأيتُ الحبّ في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يَلْبِثِ الحبُ يذهبٌُ 


ذكر أخبار أبي المُهَنَاْ مُخارِقَ 


هو أبو المُهَنَا محْارِقٌ بن يحيئ بنِ ناووس الجزار مولى لرشيد وقيل: .بل 
ناووس لقب أبيه يحيئل ؛ رضي لح نار وي لأنه بايع رجلا أنه يمضي إلى ناووس 
الكوفة فيطبخ فيه قِدَرَا بالليل حتى تَنْضَجَء فطرح رهئه بذلك؛ فدسٌ الرجل الذي 
رامّنه رجلا فألقى نفسّه في الناووس بين الموتى. فلما فرغ ناووس من الطبخ مذ 
الرجلٌ يدّه من بين الموتى وقال له: أطعمني؛ فغرف بالمغرفة من المَرّق'”2 وصبّها في 
يد الرجل فأحرقها وضربها بالمغرفة وقال له: اضبر حتى تُطْعِمَ الأحياء أوَلا ثم نتفرغ 
للسوتى 8 فلمب اوتنا اذللك: 





)١(‏ عفت: درسث» وخلت. 

(؟) ثور: اسم جبل مشهور قريب من مكةء وفيه الغار الذي كان النبئ ككِ يتأمل فيه . 

0( عرفات» معروفةء قريبة من مكة لجهة الشرق. 

(؛) سورتي: مثنى سورة» وهي حذة الغضب . 

(0) المرق: الماء الذي أغلي فيه اللحم فصار دسمّاء سمّي كذلك لأنه شيء يمرق من اللحم. 
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00 قال: وكان مكار لحاتكة نحت شهدة: وهي من المغئيات المحخستاية: 
٠‏ اله تقدّمات في الضرب . نشأ مخارق بالمدينة؟ وقيل : كان منشؤه بالكوفة. وكان أبوه 


نا مملوكاء وكان مخارقٌ وهو صبيّ ينادي على ما يبيعه أبوه من اللحم. فلما 
بان طَيبٌ صوته علمقه له طَرَفًا من الغناء» ثم أرادت ببعه فاشتر أه إنراهيم. ١‏ 


0 الموصليّ منها وأهداة للفضل بن يحبئ» وَأَحَدله الرشيد منه ثم أعتقه. وقيل : ا 
0 إنراهيم ون مولاته بثلانين ألفف درعهم وزادها ثلانةه آلاف مرحم . قال: ولما اشتراه ‏ 


قال له الفضل بن يحيئ: ما خبرُ غلام بَلغني أنك اشتر تريته؟ فقال: هو ما بَلَغك. 
قال: فأرنيه» فأحضره. فغنّى بين يديه؛ فقال له: ما أرى فيه الذي 6 0 
تزيد أن يكون في الغناء مثلى في ساعة واحدة! فقال: بكم تَبِيعُه؟ قال: 

ثين ألف درهمء وهو حر لوجه الله تعالى إن بعنّه إلا بثلائة ألف دينار. عن 
الفضلء» وقال: إنما أردتٌ ألا تبيعه أو تجعلّه سيبًا لأن تأخذ مني ثلاثة وثلاثين ألف 
دينار. فقال إبراهيم: أنا أصنع نلك.بخشلة .زاهذة: ‏ أبيثك تفيقة ضف :هذا المال 
وأكون شريكك في نصفه وأعلّمهء فإن أعجبك إذا علمبّه أتممتّ لي باقي المال وإلا 
نعثه بعل ركان الرْبحُ بيني وبينك. فقال الفضلٌ: إنما أردتَ أن تأخذ مني المال 
الذي قدّمتَ ذكره. فلما لم تَقْدرْ على ذلك أردتَ أن تأخذ نصفهء وغضب. فقال 
إبراهيم له: فأنا أَمَبّهِ لك على أنه يساوي ثلاثة وثلاثين ألف دينار؛ قال: قد قبلته؛ 
قال: وقد وهبتُّه لك. وغدا إبراهيم على الرشيد؟ فقال له: يا إبراهيم». ما غلام 
بلغني أنك وهبتّه للفضل؟ قال: غلام يا أمير المؤمنين لم تَمْلِكِ العربٌ ولا العم ظ 
ظ مثلّهء ولا يكون مثله أبدًا. قال: فوجّه إلى الفضل يأمره بإحضاره. فوبجه نه إليهء 
| فَغْنّى بين يديه؛ فقال له: كم يساوي؟ قال إبراهيم: يساوي خراجً” يصون 
وضياعَها. قال: ونعات! أتدري ما تقول! مبلغ هذا المال كذا وكذا! قال: وما 
مقدارٌ هذا المال في غلام لم يَمْلِكِ أحدٌ مثلّه قطّ! قال: فالتفت الرشيدُ إلى مسرور 
الكبير وقال: قد عرفت يميني أني لا أسأل أحدًا من البرامكة''' شيئًا. فقال مسرور: 


0 00 الخراح: الإتاوة: وما يخرج من قله الارض واتحاق+ وهر المال المضروت على كرض 
7 : والجزية. 
ظ 0 البرامكة: أسرة فارسية من بلخ» ا أبناؤها الوزارة في عهد العباسيّين» ولما عظم شأنهم. 
< وكانوا قرّبوا الشعراء واشتهروا بالكرم»ء نقم عليهم هارون الرشيد ونكبهم. وأشهرهم خالد بن 
برمك» الذي خدم السفاح» ويحيى بن خالد الذي وزر للرشيد. ونكبة البرامكة حصلت سنة 
.مم 6 
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فأنا أمضي إلى الفضل فأْسْتَوْهِبه منه» فإذا كان عندي فهو عندك. فقال له: شأنّك . 
فمضى مسزور لق الفضل واستوهبه منة )6 فوهبه له. وقيل : بل إبراهيم هو الذي 
أهذاه للرشيد؛ فأمره الرشيدٌ بتعليمه فعلّمه حتى بلغ ما بِلّغه. :قال: وكان شارق 
ش ال لي و لكر اير ااستكام 
٠‏ ذاتٌ يوم بين يدق الرشيد: [من البسيط] 

كأن نِيرائنا في جَنْبٍَ قَلْعَيِهِمْ ‏ مُصَبغات على أزسانٍ قَضَار"©/ 
هَوَتُْ هِرَقْلةُ”'' لما أن رأث عجبًا ‏ جوائِمًا تَرْنّمي بالنّفط والثار 


فطرب الرشيد واستعاره مرارً ؛ وهو العو اموج به الرشيدٌ في فتح هِرَفلة. 
فأقبل ارقي عل ابن جامع دون غيره» فغمز مخارق إبراهيم بعينه وتقدمه إلى 
الخلاء» فلما جاء قال له: ما لي أراك مُنْكَسِرًا؟ فقال له: أمَا ترى إقبالَ أمير 
المؤمنين على ابن جامع بسبب هذا الصوت! فقال مخارقٌ: قد والله أخذئّه .- فقال: 
ويحك! إنه الرشيد». وابن جامع من تَعْلَم ولا يُمكن معارضته إلا بما يزيد على 
غنائه وإللا فهو الموت! فقال: دعني وخلاك دم وعَرّفه ني أَغَني به» فإن أحسنتٌ 
فإليك: يست ون أسأتٌ فإليَ يعود. فقال إبراهيم للوقية: يا أمير المؤمنين) أراك 
متعَجَبًا من هذا الصوت بغير ما يستحقّه وأكثر مما يستوجبه! فقال: لقد أحسن فيه 
ل سل قال : أوَ لابن جامع هو؟ قال : :ا نعمء كذا ذكر. قال: فإِنَ عبدّك 
مارفا شه فنظر إلى مخارق؛ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: هاته؛ فغناه 
وتحفّظ فيه فأتّى بالعجائب» وطرب الرشيدٌ حتى كاد يطير؛ ثم أقبل على اين جامع 
فقال: ويلك! ما هذا؟ فابتدأ يحلف بالطلاق وكل مُخرجة أنه لم يسمع ذلك 
الصوتٌ قط من غيره؛ وأنه صنعه وأنها حيلةٌ جَرَتْ عليه. فأقبل على إبراهيم وقال : 
ُصدُقني بحياتي ؛ فصدقه عن قصة مخارق. فقال لمخارق : اجلس إِذا مع أصحابك ع 
فقد تجاوزت مرتبة من يقوم. وأعتقّه ووصله بثلاثة آلاف ديئار وأقطعه ضَيْعةً 
وى ظ 00 ظ 


)١(‏ القضار: منظف الثباب وصائعها ومحور لوثها: 

(؟) هرقلة: : مدينة ببلاد الروم سمّيت بهرقلة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح. وكَان 59500506 
بنفسه ثم افتتحها عنوةًٌ بعد حصار وحرب شديد ورمي بالنار والنفظ حتى غلب أهلها. :وكات في 
ل ل تا اك ل وهو قرب صفين من 
الجانب الغربي ظ 
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وقد روى أبو الفرج الأصفهانيّ عن هارون بن مخارقء» قال: كان أبي إذا غنّى 
هذا الصوت: [من البسيط] 
يا رَبْع سلمى لقد هِيِّجَتَ لي طَرَبًا زدتَ الفؤادٌ على علاته وات 


و 


رَبْعٌ تبدّل ممن كان يسكنه عُفْرَ الظباء”" وظلمانً” ' به عصباا*' 

يكن :وقول أنا مولى هذا الصوت. فقلت له: كيف يا أبتٍ؟ فقال: غنَيته 
مولاي الرشيد» فبكى وشرب عليه رطلًا ثم قال: أحسنتٌ يا مخارق! فسَلْني 
حاجتك؛ فقلت: تُعْتِقُني يا أمير المؤمنين أعتَقّك الله من النار؛ فقال: أنت حر لوجه 
الله تعالى» فأعِدٍ الصوت نأعدثه؛ فبكى وشرب رطلاء ثم قال: أحسنتٌ يا مخارق! 
فسلني حاجتّك ؛ فقلتُ: ضَيْعَةَ تُقيمني عَلَيُها؛ فقال: قد أمرثُ لك بهاء أَعِدٍ الصو 
فأعدئه؛ فبكى وقال: سَلِمْ حاجتك؛ فقلت: يا أمير المؤمتين» تأمر لي بمنزلٍ وفرس 
خاو ] نال ذللق :للك أعن العيوت نافد نه سكن زقال كز خاتيقاقة افقتلت 
الأرضٌ بين يديه وقلت: حاجتي أن يُطيل الله بقاةك ويُديم عزّك ويجعلني من كل سوء 
فداءك؛ فأنا مولى هذا الصوت بعد مولاي. ظ 

ويُروى أيضًا عن الحسين بن الضحًاك”"' عن مُخارق أن الوشفية. فالديوما 
للمغئين وهو مصطبح''': من منكم يغني 

* يارَبْعَ سَلْمَى لقد هيجت لي طربًا * 

فقمتُ وقلت: أنا يا أمير المؤمنين» فقال: هاته؛ فغّينُه فطرب وشرب ثم قال: 
على بِهَرْئَمَة؛ فقلت في نفسي: ماذا يريد منه! فجاء هرئمة فقال له: جرايي 
الذي قتلناه بنواحي المَؤصل ما كانت كنيئّه؟ فقال: أبو المُهّنَأْءِ فقال: انصرفق 
٠‏ فانصرف؟ ثم أقبل الرشيد علي فقال: قد كتيتّك أبا المهّأ لإحسانك؛ تتابو 
ألف درهم؛ فانصرفتٌ بها وبالكئية . 


قال أبو عبد الله سن حمدون: كنا غند الوائق ونه عليلةٌ فلما ضلئ المغرت 
دخل إليها وأمر ألا نبرح» فجالسنا في صَحُن الدارء وكانت ليلة مقيرةً وأبطأ الوائقٌ 


)١(‏ الوَصّب: التعب والألم الدائم. (؟) عفر الظباء: الغزلان المغبرّة اللون. 

(*) الظلمان: جمع ظليمء وهو 0 النعام . (8:) عصب: .جماعات» جمع عصبة . 

(5) الحسين بن الضحّاك. من كبار شعراء العهد العباسيء بصريّ المولد والنشأة. مال إلى المجون 
والخلاعة. نادم الخلفاءء» وكان زميل ابي نواس» خمرياته وغزلياته مشهورة. وععاك مده 4 مم. 

00( مصطايح: : يشرب الصبوح» وهي خمرة الصباح. ظ 
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علينا؛ فاندفع مخارق يغئي» فاجتمع علينا الغْلّمان» وخرج الواثقُ فصاح: يا غلام»: 
فلم يُجِبّْه أحدء ومشى في المجلس إلى أن توسّط الدارَ؛ فلما رأيثّه وبادرث إليه؛ 
فقال لي : ويلك! هل حدّث في داري شي؛؟ فقلث: لا يا سيّدي. قال: فما بالي 
أصِيح فلا أجاب؟ فقلت: مخارق يغنّى والغِلّْمان قد اجتمعوا إليه فليس فيهم فَضل 
لسماع غير ما يسمعونه. فقال: عذرٌ والله لهم يا ابنَ حمدون وأي عذر! ثم جلس 
وجلسنا بين يديه إلى السّحَر. وقد رُوي نحو هذه الحكاية في أمر الغِلْمان مع 
مخارق عند المعتصم. وقال محمد بن عبد الملك الزيّات: قال لي الواثئق: ما 
غتاني مخارق قط إلا قَدَرت أنه من قلبي خلِق. وكان يقول: أثريدون أن تنظروا 
فضلّ مخارق على جميع أصحابه؟ أنظروا إلى هؤلاء الغِلْمان الذين يقفون في 
السّماط”"'» فكانوا يتفقّدونهم وهم وقوفٌ فكلهم يسمع الغناء من المغتين جميعًا 
وهو واقف مكانه ضابط لنفسهء فإذا تغنى مخارق خرجوا عن صُوَّرِهم فتحرّكت 
أرجلهم ومناكبهم وبانت أسبابٌ الطرب فيهم» وازدحموا على الحبل الذي يقفون 
من ورأثه. ظ ظ 

وحُكي أنه خرج مرّة إلى باب الكناسة بمدينة السلام”"2» والناسٌ يرحلون الى 
مكة؛ فنظر إلى كثرتهم وازدحامهمء فقال لأصحابه الذين معه : قد جاء فى الخبر أن 
ابن سريج كان يعني في أيَام الحج والناس ون فيستوقفهم بغِنائه . 500 لكم 
هؤلاء الناس الحبيي جما العابرا الداع كن لقعي 1 ريع دود صرف ' 

ثم اندفع يؤذن» فاستوقف أولئك الخلق واستلهاهم. حتى جعلت المجامل خسن 

بعضها بعضًا. 

قالوا: وجاء أبو العتاهية إلى باب مخارق وك فخرج إليه؟ فقال له: يا با سان 
هذا الإقليم» ٠‏ يا حكيم أرض بابل» أُضْبْب في أذني شيئًا يفرّح به قلبي وتتنمّم به 
تفسي وكان في جماعة منهم محمد بن سعيد اليزيديَ - فقال: انزلواء فنزلواء 
فغتاهم. فقال محمد بن سعيد: فكدثٌُ أسعى على وجهي طربًا. قال: وجعل أبو 
العتاهية يبكي» ثم قال: يا دواء ا لقد رقَقْتَ حتى كدت أن أخسوّك. فلو 
كان الغناء طعامًا 0 غتاؤك أَذم5 '» ولو كان شرابًا لكان ماءً الحياة. 


)١(‏ السماط: الضَفٌ. 
(1) مدينة السلام» هي بغداد التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. 
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ظ وقال ابو الفرج عن مر ين الج قالك” حذئني بعض آل نوبحت" قال: كان 
أبي وعبد الله بن أبي سهل وجماعةٌ من آل نوبخت وغيرُهم وقوتًا بكناسة الدوات في 
الجانب الغربيّ ببغداد يتحدثون» وإنهم لكذلك إذ أقبل مشارق 'علين ععمان أسوة وله 
1 قميصٌ رقيقٌ ورداءٌ مسي ا فقال: فِيم كنتم؟ فأخبروه. فقال: دعونا من وَسْوَاسِكم 
هذا أي شيء لي عليكم إن رميثُ بنفسي بين قبرين من هذه القبور وغطِيتُ وجهي < 
وغتيت صونًا فلم يَبْقَ أحد بهذه الكناسة ولا في الطريق من مُشْثَر ولا بائع ولا صادرٍ 


ولا وارد إلا ترك عمله وقَرُبٍ مني واتبع صوتي؟ فقال عبد الله : إني فح أن أرى 


هذاء فقن .ما شنك باققال ميشارق: فَرَضَك الأشقة الذئ :طلكة متك فمعفيه :قال" 
عر للك د عاقيا اند قال : ارم وده ين تبريق وتخطى برذاس ثم الدقع يحي 
بشعر أبي العتاهية : [من الكامل] 

نادث بوّشك رحيلِكٌ الأبا أفلستٌ تمع آم بلك اشتطنيناة9؟؛ 
ومضى أمامك مَنْ رأيتَ وأنتَ لل .باقين حتى يلحقوك أمامُ 
بحا ا ا نوا قم كانين سياء 

0 0 00 2 


وماك فى الطررى لحت ل يلق أبحد. ل قال انا عن تنيت ردك هل ب لقنا 
لا وقد وجب الرّهن . اس وعاد الناسٌ إلى صنائعهم ؛ وَقال لغيه انل : 


أحضر الفرسٌّ. قال : عه حم عدي قال : 0 تريس إليه وبره اسن 
0 ٍ- اذا . 
رفك ٠‏ 


0 لدم فنظر إلى قوس ير ره 0 ا إياها» 9 ش 
الممووا كر ) 9 بهاء. ينا ظباءٌ الخرتب مله ؟ فقال لصاحب القوس 2 أرايت 


0 7 أسرة بغدادية شيعية فارسية الأصلء أنجبت عددًا من العلماء والمتكمين والتقلة. 
. والفلكيين» أشهرهم الحسن بن موسى بن نوبخت . ظ 

00 مسهم : : مخططء فيه وشى يي كالسهام . 

() الاستصمام: إظهار الصَّممِءْ وعدم القدرة على السماع. 

)0 اعبار رفده: رفده رفدًا عظيمّاء والرفد: الرزق. 

(0) ضنّ: : بخل. 

00 سنحت: مرّت سنحًاء أي من الشمال إلى اليعين» وقيل 'فمن اليمين إلئ الشمال» وهذا. فهانت ‏ 
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إن تغنْيتٌ صوتا فعطفتٌ 0 به خدودٌ هذه الظباء أتدفع إليّ القوس؟ قال: ان 





ماذا تقول الظباءُ ‏ أفرْقَةٌ م لتقا 
أمعهيدها يشاتكى > وى التبتيان شقاء 
وتابعة وكا متا تناك . + قوتت الأقيسا: 
فماأحارّث حراتا وطال فيها العَنال© ' 
قال: فعَطفتٍ الظباءً راجعةً إليه حتى وقفت بالقرب منه تنظر إليه مُضْغِيةٌ إلى 
اانه فعجب من حضر من رجوعها ووفوفها؛ وناوّله الرجلٌ القوسّ» فأخذها وقطع 
1 الغناء , فغاودت الظباء تفارّها و مصت وجوه على سئنها. 1 0 
ورُوِي عن إسحلق بن إبراهيم قال: دخلت على أبي وهو جالسٌ بين بابين له 
ومتخارق فيه يديه وهو يعْنيه : [من الكامل] ا ْ | 
وارخ بشرة إن اضر نك البلى.٠‏ “فلقةةرايتك امل" معهورا 
قال: فرأيتٌ 5 ودموعه تجري على خديه من أربعة أماكن ع ا أحر 
نشِيج» فلما رآني قال: يا إسحلقٌ» هذا والله صاحبٌ اللواء غذا إن مات أبوك . 0 
ورُوي عن مخارق قال: رأيتٌُ وأنا حدثْ كأن شيخًا جالسًا على سرير في 
ا حسنة ) 0 فقال 0 غثْني يا مخارق ؛ فقلت : أصونًا تقترحه أو ما حضر؟ 
و 6 الذي ابه منكِ أو داوي 0 المُكَنّما 
وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكئه قد خالط اللحمَ وال 
فقاللى : اخيسة ب نعفادف] ثم أخذ وتوا من أوتار العووة قله عا 
ا 000 
ل 0 إل + تخبل المقيرا” يطول ويغأظ والوتر ينتشر ويَْرْض حتى 


- يتفاءل به. ْ ظ ! 
)١١‏ العناء: الام ظ (؟) آهلا: عامرًا بالأهل والسكان. 


)ه) ل شِذة الحزن الأ من 0007 الحت والعشق . 
000 المضراب: أسم الآلة التي يضرب بها الوتر. 
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برؤياي إبراهيم الموصلئ؛ فقال لي: الشيخ بلا شك إبليسٌُ» وقد عَم لواء صنعتك 
فأنتَ ما حييتَ رئيس أهلها. 

وقال أحمدٌ بِنُ حمدون: عَضِب المعتصمْ على مخارق أن يُجْمَل في المؤّنين 
ويأزمهم ففعل ذلك ؛ وكير حتى علم أن المعتصم يشرب » فأذنت العصرء فدخل 
إلى. السّتر حيث يقف المؤدنٌُ للسلامء ثم رفع صوته جهده وقال: السلام عليك يا فير 
ْ المؤمنين وريه اللّه وبركاته. الصلاة يرحمك ألله . فبكى حتى جرت دموعه وبكى كل 
من حضر» كاد أذخلوه علي وأقبل علينا؛ ثم قال: سمعتم هكذا قط! هذا 
الشيطانٌ لا يترك أحدًا يغضب عليه! فدخل إليه فقبّل الأرض بين يديه؛ فدعاه 
المعتصم إليه فأعطاه يده فقبّلها وأمرّه بإحضار عوده باخفيرة وأعاده إلى مرزتبته . 
وأخباره كثيرة» وفيما أوردناه منها كفاية. وات وفائّه في أوّل خلافة المتوكا ؛ 
وقيل: بل في آخر خلافة الوائق . وغتن لمئمسة من الخلفاء : الرشيد والأمينَ والمأمونٌ 
والمعتصمم والوائق. رحمهم الله تعالى . ٠‏ 

ذكر أخبار يحيئ بن مَرْزوق المكيّ 

هو أبو عثمان يحيئ بن مرزوق المكيَء مولى بني أميّة» وكان يكثُّم ذلك 
لخدمته للخلفاء من بنى العبّاس؛ وكان إذا سُئِل عن ولائه انتمى إلى قريشٍ ؛ ولم يذكر 
البطنّ الذي ولاؤُه ل ويستعفي من يسأله عن ذلك . 

قال الأصفهاني : 

وك يحون المكرة هانة وعشرية من ؛ :واصاب بالقتاءتنا لم تعئه أحد مق 
نظرائه ومات وهو صحيمحٌ العقل والسمع والبصر. وكان قَدِم مع الحجازيّين الذين 
قَدِموا على المهديّ في أوَّل خلافته فبَقِي بالعراق. وكان ابن جامع وإبراهيم الموصليّ 
وفُلَيِحَ يفرّعون('' إليه في الغناء القديم 00 عنه» ويُّعَايي”" بعضهم بعضًا يما 
يأخذونه منه. فإذا خرجث لهم الجوائز ار *كتها ووئروا نفس ولا ضعة شحية 
نادرة متقدمة. قال : وله كتاب في الأغاني ونسبها وأجناسها كبيرٌ جليل مشهور؛ إلا 
يوت لي لكثرة تخليطه في رواياته؛ والعمل على كتاب أبنه أحمد» 


)١(‏ يفزعون: يلجأونء يأتون. 
(7) يعابي: يُعجز بعضهم بعضًاء ويسأل بعضهم بعضًا على سبيل التعجيز والمعاياة. 
(9) أحذوه: أعطوه . . 
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فإنه صحّح كثيرًا مما أفسده وأزال ما عرفه من تخاليط أبيه» وحقّق ما نسبه من الأغاني 
إلى صانعه. قال: وهو يشتمل على نحو ثلاثة آلاف صوت. 

قال أحمد بن سعيد : 

كانت ضنعة بسحي كلدك آلاف صوت» منها زُهاء ألف صوت لم يقارئه فيها 
أحد. وَسَّيِلَ ابئُه أحمذ عن صنعة أبيه فقال: الذي صم عندي منها ألف صوت 
منهم ومن تأخرء فلم يَقّم له أحد فيها. ظ 

قال أحمد بن يحيئ: قال لي إسحلق: يا أبا جعفر لأبيك مائة وسبعون صونًا 
. من أخذها عنه بمائة وسبعين ألف درهم فهو الرّابح. والله أعلم . ظ 

هو أبو جعفر أحمدٌ بن يحيين المكنع وكان يُلَفَب طنيئًاء وهو أحد المحسئين 
المبزقية: الزواة للخياء المشكين الصفعة. كان إسكلى يندم ون تروبورشدق رذكرة 
ويجهر بتفضيله . 

قال أبو الفرج: وكتابّه المجرّد في الأغاني ونِسّبها أصلّ من الأصول المعوّل 
عليها. قال: وكان مع جودة غنائه وحسن صنعته أجل الضدّاب الموصوفين 
المتقدمين . 


ل 


قال علي بن يحيئ: قلت لإسحلق بن إبراهيمَ الموصليّ - وقد جرى ذكر 
أحمدٌ بن يحيئ المكىّ -: يا أبا محمد لو كان أبو جعفر أحمد بن يحيئ مملوكًا 
كم كان تارق قال: أخبرك عن ذلك. إنصرفتٌ ليلة من دار الوائق فاجتزتٌ 
بدار الحسن بن وهب" فدخلتٌ إليه فإذا أحمد عندهء فلما قاموا لصلاة العشاء 
الاخرة قاللى ‏ الحسين .ين وغ" كم تساوق أحنية: لى كان معيلرك]؟ قلث: 
يساوي عَشَرين ألفنه دننان. قال ثم رجع فغنّى صوئًا؛ فقال لي الحسن : كم 
يساوي أحمد لو كان مملوكًا؟ قلت : يساوي ثلاثين ألف دينار. ثم تعن :صبونا 
آخر؛ فقلت للحسن: يا أبا علي أضعفهاء ثم أردثُ الانصرافٌ فقلت لأحمد: 


)000 الحسن بن وهبء أخو سليمان» كتب لمحمد بن عبد الملك الزيات» وقل ولي ديوان الرسائل . 
كان شاعرًا بليعًا مترسّلا فصيحًاء وأحد ظرفاء الكتاب. له كتاب «ديوان الرسائل». انظر: ‏ 
الفهرست ٠»‏ ص /الا١.‏ 


يدا .في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ . 





. اللا :العباة وان انكة هين تلفي ]إذاافسيدث إليك البدسر تأنه 
أليس عندك سكرٌ للتي جَعلث ماابيض من قادمات الرأس كالحُمم”" 
< فغنّاه فأحسن فيه كل الإحسانء فلما قمثٌ للانصراف قلتٌ: يا أبا علي أضعف 
ظ الجميم. . فقال له أحمد: ما هذا الذي أسمعكما تقولانِه ولستٌ أدري ما معناه؟ فقال: 
ل وديم عو وو 0 رسي م ا 
ا فقال : صانم 00206 وه مَنْ أيضًا؟ قلت: أحنين بحن ا 
قال: 000 بخ ". ذاك المحسنٌ المجمل ا المغني, القائم م بمجلسه لا يحوج 
أهلن السجلين 7 غيره» وكانت وفاته في أوّل خلافة 6 
0 با مولى بني أمية 
0100 اه 5-0 
ياوّخشتي بعدكياهاشمٌ غِبتَ فقجوي”© بك لي لازم 
الملوسة واللَذَةُ ةيا هاشم 1 مالم تكن حاضرَهُ يتلق 
وقال الأصبهانيَ بسند رفعه إلى عالت 0 
ش أصبح موسىٍ أمير المؤمئين يومًا وغنده 0 فال : يأ هاشم غدني ٍ 
ظ #انموانشه ععييت تن الحافا 6 


فإن ضيبت مرادي فيه فلك حاجة مقضيّة. قال: فَعْنيته وهو: 5 لكامل] 
 '‏ أنهاز تن تحت لان أبجاغا: .وتركعتى غنيدا لخم مطواع9" 


)١(‏ قادمات: جمع قادمة» وهي الشعر في مقدم الرأس. والحمم: الرماد» وكل ما احترق من النار. 
07) كيّس: ظريف وفطن . (6) بخ: : اسم فعل يفيد التعجب والتعظيم . 
(4) المستعين بالله: هو أحمد بن محمد المعتصمء الححليفة الثاني عشر. بايعه الأتراك بعد وفاة ‏ 
المنتصر ثم قتلوه وولوا المعترّ» كان مقتله سنة 707 ه/ 65 م. ٠.‏ انظر: التثينة ا 
ف 8“ 
(0) شجوي: حزني. (5) لازم: دائم. 

(0) مطواع: شديد الطواعية. 


في المدح والهجو. والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الخ ٠‏ دذى3ؤذظثّظ> 


بحديثك الحسن الذي لو كُلُمتْ وك العلا به نيحا اها 
وإذا مررتثٌ على البّهارٍ مُتَضَدًا ‏ في السوق هيّح لي إليك نزاعا"" 
.. توا بوعل السيار ياننينا اسح ستيه لصياننرافا 
فقال: أصبتٌ وأحسنت» سَلْ حاجتك؛ فقلت: يا أمير المؤمنين: تأمر بأن يُمَل 
هذا الكانون دراهم ‏ وكان بين يدَيْه كانون عظيم ‏ فأمر به فمُلىء فوسع ثلاثين ألف . 
درهم. فلمًا حصّلتّها قال لي: يا ناقص الهمّةء والله لو سألت أنْ أملأه لك دنانير . 
لفعلتُ: فقلت: أُقِلّْني”" يا أمير المؤمنين. قال: لا سبيلَ إلى ذلك ولم يُسْهِدك | 
ال به. وقد زُويت هذه الحكاية في موضع آخرء وذكر أن الذي غئاه غيرٌ هذا 
الشّعرء وأن الكانون وَسِع ستّ بذَرء فدفعها إليه ظ 
ذكر أخبار يزيد خؤراء ‏ 
هو رجل من أهل المديئة من موالي بني ليث بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنانة؛ 
رتك | اعقالد ل معي فق المضعت ٠‏ من طبقة ابن جامع وإبراهيم الموصليّ. 
وكان ممن قدم على المهديٌ في خلافته فغتّاه. وكان حسنّ الصوت حلوٌ الشمائل. 
فحسده إبراهيمٌ الموصليَ على شمائله وإشاراته في الغناء» فاشترى عذة جوار وشارّكه 
فيهق» وقال له: عَلْمهنٌ :ما رزق الله تعالى من ربح فيهن فهو بينناء وأمرهنّ أن 
يَجَعلن وَكْدَهِنَ”*' أخذَّ إشاراته» ففعلن ذلك. فكان إبراهيم يأخذها عنهنّ. وهو وابنه 
ردن لم كزع يرز للاستر مهرما فيه الدامو. لحر بط انان مر 
به من ذلك . 
قال عبد الله بن العباس الرّبيعيَ : 


كان جويه كور ا مق ربلا مض الود ا ؛ لم يقدّم علينا من الحجاز 


0 اا وما كنت نش أن ترى حَضلةً جميلة لا تراها في أحدٍ متهم إلا 


بشع ذكره الجميل ويه على مواضع تمه وإحساتهة وييعث بابنه إسحلق إله باخ 


مملة. 


0000 البهار: ل ا الزهر. يقال له العرار. من‎ )١( ٠ 
. (؟) أقلني: أعفني. (0) الجدّ: الحظ‎ 
. ا القصد والعزم والغاية‎ 0 


10 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

وحكى أبو الفرج بسنَدٍ رفعه إلى يزيد حوراء» قال: 

كلمني أبو العتاهية في أن أكلّم المهديّ في عُدْبةَ؛ فقلت: إن الكلام لا يُمكنني» 
واحن قل ” شعرًا أَغْنّيه به؛ فقال: [من البسيط] ظ 

نفسى بشىء, من الدنيا معلّقةٌ ‏ اله والقائمُ المهديٌُ يَكفيها 

إني لأيأسُ منها ثم يُطْعِمُني فيها احتقارٌك للدنيا ومافيها 

قال: فعملتٌ فيه لحنًا وعَنّيبُه . فقال: ما هذا؟ فأخبرته خبر أبى العتاهية؛ فقال: 
ننظرٌ فيما سأل؛ فأخبرتٌ بذلك أبا العتاهية. ثم مضى شهر فجاءني فقال: هل حدّث 
خبد؟ قلت: لاء قال: فأَذْكُرْني للمهديّ . فقلت : إن أحبيبت ذلك فقل شعرًا : تحركه به 
وتذكره وعذه حتى أَغْنّبّه به؛ فقال: [من الخفيف] 

ما جوابٌ أولى بكل جميل من جواب يُرَدَ من بعدٍ شهرٍ 

قال يزيد: فغئيت المهديّ» فقال: على بعتبة فأحضرت؛؟ فقال: إِنَّ أبا العتاهية 
كلْمنِي فيكِ» فما تقولين ولك عندي وله ما تُحِبّانَ مما لا تبلّغه أمانيكما؟ فقالت: قد 


علِم أميرٌ المؤمنين ما أوجب لسعاي ان كو مربي فأنيك أن أذكر هذا لها. قال : 
فافعلي . قال: فأعلمتٌ أنا العتأهية . ومصت ت أيام فسألني معاودة المهدى؛ فقلتٌ: ا قد 


عرفت الطريق» فقل ما شئت فعء شعت حتى أَغتّيه به؛؟ فقال: [من الكامل] 


شْرَبْتُ قلبي مِن رجائك ما له ل يح 00" إليك ؛ بي ورَسِيجُ”" / 





نأك . )ايه 5 . وي ى (5) 
وأول اهو سهاء خز دك ناظري ازعى مخايل " بر قها وأشِيم 


نضا ' 


ولقد تنسّمتٌ"' الرّياح لحاجتي فإذا لهامِن راحتيك نَسِيم 
ولربما استيأستٌ ثم أقؤل لا إن الذي وعد التَجالَ كريم 


)١(‏ العنق: مردس المرضح رسع 
(؟) يخب: : يسرع» أو يمشى الخبب» وهو ضر مم السين. 


00 الرسية المشي السريم . (4) البجؤد: المطر. 
)0( المخايل : جمع مخيلة. وهي السحابة التي تخالها ماطرة لرعدها وبرقها. والمخيلة : العلامة 
والمظبّة. ' 


0) تنسّمت: تروؤحت . 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ / * 

قآل» يزوف قفتته الشعر “ققال 58-5 يعبة جارف لقال .نا يت ؟ 
فقالت: ذكرث ذلك لمولاتى فكرمَنّه وأيَتْ أن تفعلء. فليفعل أميرٌ المؤمنين ما 
الكامل] 





اه باقلٌ الآمنال وَاوشت 5 1 ل 0 
ماكان أشأم إذ رجاؤك قاتلىي. وبَناتٌ وَعْدِك يَعْتَلِجِنَ”" ببالى 
ولئن طَمِعتُ لرب بَرْقة*» خَلُبٍ” 2 مالت بذي طمع ولَمْعةٍ آل" 


وقد حكى أبو الفرج أيضًا هذه الحكاية واختصرهاء ولم يذكر الأبيات التي 


أنه غيّر قوله: «أشربت قلبي» بقوله: اي من رجاتك»» وقال: 
فصنع فيه يزيد لحنًا وغتاه المهديّ. فدعا بأبي العتاهية وقال له: أما عُتْبَةٌ فلا سبيل 
إليها؛ لأن مولاتها قد مُنعث منهاء ولكن هذه خمسون ألف درهم فَاشْتَر ببعضها خيرًا 
ب سو فأخذها وانصرف . 

قال يزيد حوراء: كنتٌ أجلِس بالمدينة على أبواب قريش» وكانت تمر بي 
عار ات إلى الزرقاء تتعلّم منها الغناء. فقلت لها يومًا: إفهمي قولي ورُدّي 
جوابي وكوني عند ظني؛ فقالت: هات ما عندك. فقلتٌ: بالله ما اسمك؟ فقالت: 
”* 5 -. وإأل١طا‏ * جم 62802 . | جح . 2 6015 يه 
مُمنّعة. فأطرقتٌ طدَةَ/* من اسمها مع طمعي فيهاء ثم قلتُ: باذك ومبذولة إن 
شاء الله فاسمعي منّي. فقالت وهي تتبسّم: إن كان عندك شيء فقن. فقلت: [من 
الطويل] 

يفبكه حى الكيى"! ان 


5 : واه )0 
هواك إلى غيري ولو مت من كربي 


)١(‏ الحل: الإقامة. (؟) الترحال: الرحيل. 
(9') يعتلجن: يجتمعن . (؟) البرقة: واحدة البرق. 


(0) خلب: خادعة. (7) الآل: السراب» وهو الماء الخادع . 
0) تختلف: تتردّد. (4) الطيرة: التشاؤم . 


(9) مفشيًا: ذائعًا. )كزين ااسورنى وعدي 


004 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
00 ولامانها”" خَأقًا يول محبا ظ 
ولا قائلًا ما عشتُ مِنْ حُبّكم حسبي' 
0 57 5 طويلا ثم قالت: أَنْشُّدُّك الله أعن فَزْط مَحبّة أ اهتياج 5 
تكلّمتُ؟ فقلتُ: لا والله إلا عن فرط محبّة. فقالت: [من الطويل] 0 
فوالله رب اإلنايس لا خئْبُك الهورى ‏ ولازلتَ مخصوص 5-7 50 
:فين بي نإلي اند وَيِفثُ ولا تكن عل عره حيرت لي يعارل 
“قال : -فوالله: لكاتما أضرمك فى :قلى أثاراء. فكاتت تلقانى فى :الطريق الذي كانتا . 
9 فتحدثني فأتفرّج بها؛ ثم اشتراها بعض أولاد الحلياء: وكانت تكاتبني 
وتلاطفني دهرًا طويلا. 


2232 


ذكر أخبار فلح بن أبي العَؤْراء 

هو رتل فق أعل مك1 مولن لبني مخزوم. وهو أحد مُعَئّي الدولة العبّاسيّة؛ له 
محلءٌ كبير من صناعته» وهو أحد الثلاثة الذين اختاروا المائة الصوت للرّشيد التي بنى 
أبو الفرج الأصفهاني كتابه ا بالأغاني عليها . قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي : 
نا يحت ألحمين عن ناه افليع برا بن جامع. وكان المهديّ لا يُغَنِيهِ مُعَنَ إلا من وراء 
الستارة اماع » فإن الستارة كانت ترفع بينه وبين المهدئ. وهو ايو اين 
المهديّ. ظ ظ ظ 
.0 وروى أبو الفرج الأصفهانيَ عن ا إبراهيمٌ بن 0-7 قال : 
00 رك عدي 9 ونا عامل الرشيد على ختن وود 91 الواقلء علننا 
ظ ُلَيْح بن أبي العوراء» فأفسد علينا بأهزاجه وخفيفه كلّ غناءء سمعناه قبله. وأنا محتال 
. لك في تخليصه إليك لتسمع منه كما أسمعنا. فلم ألبث أن ورد عليّ فليح بكتاب 
ال ا د سواه رح كر واي نياك 


2200 رانك واهبا. 6 حسبي : يكفيني . 

(0) الغلمة: شدة الشهوة إلى النساء . | 
ش 62 جعفر بن يحيئ: : هو جعفر بن يحيئ البرمكي» ودر لالتعا رون ارود الفليدماة 

الا ا ل 1 


في المح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . 3 0440 
قد ناه 000 المائة» فأقام عندي ثلاث سنين» وأخذ جواري عنه كل ما كان معه من 
الغناءء وانتشر بر بعض غنائه بدمشق . 

ا دروك أيضًا بسنده إلى أحمد بن + سين المكن من ليح بن لني الغوراء قا 
كان بالمديئة فتّى ب يعشّق ابنة عم له فوعدثه أنها تزوره؛ وشكا إلي أنها تأتيه ولا 00 
عنده؛ فأعطيثه دينارًا للنفقة. فلما زارتهُ قالت له: | من يُلْهِينا؟ 0 | صديقٌ لي 


ووصفني لها؟ ودعاني فأتيتّه ؛ وكان وَل ما غنَينّه : 1 من الوافر! 
مِن الخَفِراتِ”" لم تَْهُ تَفْضَحْ أخاها ولم تَرْقَمْ لوالدها شنار 6 
لانت ايها الحا اعرف عمال بيا بزوا 1 نبول في 111 تّيم فلم 
تفعل وانصرفثٌ . فأقبل يلومني في أن عَنَيتُها ذلك الصوتٌ. فقلت: والله ما هو شيع 
اعتمدث به مساءتك ولكنّه شيء اتفق . قال: فلم نَْرَحْ حتى عاد رسولها ومعه ضُرْة 
فيها ألف دينار»ء. فدفعها إلى الفتى» وقال: تقول الك آبنة عكك: هذا مَهُري» فادفعه 
إلى أبي واخطيني . »؛ فمعل وتزوجها. 


ذكر أخبار إبراهيم النوضان نا ف عت 

هو إبراهيم بِنْ ماهانٌ بن ميمون. وأصله من فارس. ومولذه في سئة اخمس 
وعشرين ومائة بالكوفة. :ووفاته ببغداد فى سئة ثمان وثمانين ومائة. قالوا: .ومات 
ماهان وترك إبراهيم صغيرًا » فكفله آل خزيمةٍ بن خازم. فاق وَلآوه لبن تمي : وكان 
السببٌ في نسبه إلى الموصل أنه لما كبر واشتد وأدرك صَحِب الفتيانٌ واشتهى الغناء 
وطلبهء فاشتدٌ أخواله بنو عبد الله بن دارم عليه في ذلك وبلغوا منهء فهرب , منهم إلى 
الموصل فأقام بها سئة؛ فلما ربع إلى الكوفة قال له إخوائه من الفتيان: مَرْحِبًا بالفتى 
الموصليّء فغلب عليه ثم ارتحل إلى الرَيَ”2 في طلب الغناء» فطال مقامّه هناك 
وأخذ الغناء الفارسي والعربيَ ظ 


)000 ناهز: قارب» وشارف. () الخفرات: الحييًا 

(0) الشنار: العار وأقبح العيب . 

٠ 6)‏ الزي: مدينة في شمال إيران بضاحية طهران. . وأطلال مدينة تاريخية قديمة فتحها العرب في 

صدر الإسلام . ازدهرت في عهد العباسيّين والبويهيين والسلاجقة» وكانت من عواصم الإسلام 
التجارية والفنيّة والثقافية.. خرّبها المغول سنة 15 م. ولد فيها هارون الرشيد وإليها ينسب | 
علماء ل د الطبيب . 


.في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقر قرة والتدمان والقيان. . . الخ 
قال إسحلق: حدثني أبي قال : 
أوَّل شيء أغطيته بالغناء أني كنت بالريّ أنادِمُ أهلها بالسويّة لا أرزؤفي”؟ شي شيعًا 
ول أنفق: إلا من بقية .هال كان فعى , لعذينا خادم ابو خش المتصور إلى يعن جنك 
| برسالة» فسمعني عند رجل من أهل الرَّيَّ فشْغِف بي وخلع علي 7 سَمُورٍ له 
قيمة» ومضى بالرّسالة فرجع وقد وصله العامل بسبعة آلاف درهم وكسوة كثيرة» 
فجاءني إلى منزلي الذي كنت أسكنهء فأقام عندي ثلاثة أيام ووهب لي نصف. الكسوة 
التي معه وألمَى درهم. . وكان ذلك أوّل مال كسبته من الغناء. فقلت: والله لا 5 
هذه الدراهم إِلّا على الصناعة التي أفادثنيها. ووّصِف لي ره بارال" انيه 
«جوائويه) 50 حاذقا»ء فخرجت إليه»ء وصحبت فتيانها وأخذت عنهم وغنيتهم فشْعْمُوا 


أي " 


قال إبراهيم: : ولما أتيت «(جوائوّيه) لم أصادفه في منزله فأقمت حتى جاء. 
فلما رأني احتشمني وكان مجوسيًا؛ فأخبرته بصناعتي والحال التي قصدثه د 
فرحب بي وأفرد لي جَناخا في داره ووّكل 7 جاريةء فَقذمت ٠‏ لي ما أحتاج إليه 
فلما كان العشاء عاد إلى منزله ومعه جماعة من الفرس ممن يغنّي؛ 50 
فجلسنا وأخذوا في نانهم عردو ا وغ ارا فلم أجذ في غناء أحد منهم فائدة» 
وبلغت التّؤْبة إل فضربتٌ وغتّيت؛ فقاموا جميعًا إليَ فقبّلوا رأسي وقالوا: سَحخْرِتَ 
بئاء .نحن إلى تعليمك إيّانا أحوج منك إليناء فأقمت على تلك الحال أيّامًا حتى 
05 محمد بن سليمان بن عليّ خبري» فوجّه إليّ فأحضرني وأمرني بملازمته. 
: أيها الأميرء لست أتكمّب بهذه الصناعة وإنما ألتذّ بالغناء فلذلك تعلْمِنُه 
وأريد العَؤد إلى الكوفة؛ فلم أنتَفِعْ بذلك عنده وأخذني بملازمته وسألني : 
أنا؟ فانتسبتُ إلى المَؤْصِلء فلزمتني وعُرِفْتُ بها. ولم أزل عنده مُكَرْمَاء حتى 9 
عليه خادمٌ المهديّء فلما رآني عنده قال له: يا أمير المؤمنين أحوجٌ إلى هذا 
منكء. قدافعه عنّى. فلما قَدِم الخادم على المهدي سأله عمًا رأى في طريقه 
ومَقْصِدهء فأخبره بما رأى» حتى انتهى إلى ذكري فوصَمَّني له. فأمره المهديّ 





)010( أرزؤهم : : أعطيهم . 

هرف الدواج : ضرب من الفرو. والسمور: حيوان برّي من فصيلة السموريات 'ورتبة اللواحمء يسشبه 
ابن عرس وهو أكبر منه. لونه أحمر يميل إلى السواد. من جلده تتخدذ فراء ثمينة . 

(0) الأبلة: مدينة قديمة في جنوب العراق على نهر دجلة. 


افي الملج والهحو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ "١‏ 20 
بالرّجوع واتتخاضي"*© الو قتعا واتخصتي إلى :انيدي 4 :وهاي "1 عفن 
وقذَمني . 

قال: وما سَّمِع المهديٌ قبلي أحدًا من المُعْنِين سوى فُلَيْح بن أبي العَؤراء 
وباط فإن 0 بن الربيع وصفهما له. 


قال: وكان المهديّ لا يَشْربٌء فأرادني على ملازمته وتركِ الخرين: فابيث 
عليةج :وكلة اعت غنه الأيام, فإذا جئنّه جننه مُنْتَشبًا0"؛ فغاط”*) ذلك مني وضربني 
وحبسني؟ فححذِقت القراءة والكتابة في الحبس . ثم دعاني يوما فعاتبني على شربي في 
منازل الناس والتبذل معهم. فقلت: يا أمير المؤمنين» إنما تعلّمتُ هذه الصناعة للذتي 
وعشرةٍ إخواني ولو أمكنني تركها وجميمٌ ما أنا فيه لله تعالى. فغضب غضبًا شديدًا 
وقال: لا تدذخل على موسى وهارونء فوالله لَيْن دخلتٌ عليهما لأفعلنَ وأصنعنّ. 

فقلت: نعم. ثم بلغه أنِي دخلتٌ عليهما وشَرِبتُ معهما وكانا مشتهرين بالتّبيذ» 
فضربني ثلاثمائة سوط وستّين سوطا. بقلت اونا احويه إن جَُرْمِي ليس من 
الأجرام التي يحل بها سفك دمىء ووالله لو كان سرٌ ابنيك تحت قدمى ما رفعتُهما 
0 ولو فعلتٌ ذلك كنت في حالة أبانٍ العبدِ الساعي. فلما قلت ذلك 
ضربني بالسيف في جفنه'” ب اللقطين فسقطت مَعْشِيًا عليّ. وقال لعبد الله بن ' 
مالك: ذه إليك واجعله في مثل القبر. فدعا عبد الله بكبش فذَبحه وسَلخه واألبسني 
جلدّه ليسكن الضَربُ عنيء ودفعني إلى خادم له يقال له أبو عثمان سعيد التركيّ» 
فجعلني في قبر ووكل بي جارية» فتأذيت بئرْا" كان في القبر ويِبّقْ. فقلت 
للجارية : أَصْلِحي لي ممجمرة'' وكُنْدُرَا”'' ليذهب عني هذا البَنّ ففعلت» فلما دحتت 
أظلم القبرُ وكادت نفسي تذهب» ثم 3 ذلك وزال البَّنّْء وإذا حيّتان مُفْبلتان نحوي 
من شق في القبر تدوواة حولي فَهمَمت أن احذ واحدةٌ بيدي اليمنى والأخرى بيدي 
اليبسرى» فإمًا عليّ وإمًا لي» ثم كُفِيئُهماء فدّخَلتا في النَّقْبِ الذي خرجتا منه. فمكثتُ 


)١(‏ إشخاصي: إخضاري. ‏ (9) حظيت: نلت الحظوة والتكريم. 
(00) ميا .سكران: (5:) غاظه: أغضبه. 
(60) جفن السيف: غمده. ظ (0) شبججني: ج رحني . 


2يع0 الرّ : ما يتحلب من اللأرض من ماء وغيره. 

(8) البق: حشرة من رتبة نصفيّة الأجنحة» أجزاء فمها ثاقبة ماصّة على شكل خرطوم». ومنه ضروب 
)05( المجمرة : موقل الجمر والنار. 

(١٠)الكندر:‏ اللبانء وهو نبات من الفصيلة البخورية يفرز صممًا. 


0 حصن في المرخ والهحو والمحون والفُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ف بزلك القبر ما شاء الله 5 . وأخلفني المهدى بالطلاق .والعتاق وكل ‏ 
يمين لا فسحة لي فيها ألا أدخلّ على ابنيه موسى وهارون أبدًا ولا أغتيهماء وخلى 
سبيلي. "كال إنراهيم» وقلتٌ وأنا في الحبس : [من المتقارب] ْ 
ألا طال .نيلي أراضي 00 النجوم أعالج في السَّاقٍ سين 
بدار الهوان”" وشرٌ الديارٍ 2 أساكء”؟ بها الحَسْفَ'” صَبْرًا جميلا 
ل د ا 0 1 : و ةو ع 5 
كثِيرٌ الأجلاء؛ عند الرخاء ‏ فلما حبست أراهم قليلا 
قال* فلمًا ولي موسى الهادي الخلافةٌ استعر ع وس بين إلى لدياين 
الأيُمان التي حلّف بها للمهديّ. فلم يزل يطلبه حتى أَنِي به فلما عايّنه قال: بن 
كلا أفارقتُ ١‏ ولدي 2 الخلق على ؛ 0 غنّاه : ا الخفيف] 00 
نقد في موف اوش له . ثم عرّضتُ 0 للزوال 
افا إسحلق , 50 0 5 27 وبحَسُبك أنه انق بون نان 
ألف وخمسينٍ ألف 0 بن ولو عن ا عور ذُورنا بالذهب 
والفضة. ْ 





ظ ل وكان له طعام يُعَدَ أبن في كل وقت؛ 
فقلت لأبي : كيف كان يُمكنه ذلك؟ قال: كان له في كل يوم ثلاتُ شبيَاو!*'» واحدةٌ 


“سقطعة .في القدورء وأخرى مسلوخةٌ عياف وأخرى قائمة في المطبخ؛ ' فإذا آكاءة قوم 
طعموا مما في القدورء فإذا فرغت القدون مُطعت الشاة المعلقة سام ند 


410 أراض؟ آرمب . + ظ (؟) الكبل: القيد في الرّجل. 


2. "الهوان : الذل نوالاسي: -' (5) أسام: أذوق وأعذّب.‎ )#( > ٠ 
00 الخسف: الظلم.‎ )0( 
الأخلاء : : جمع خليل» وهو الصاحب والصديق.‎ )5( 
مهجتي: روحي. (6) عفت: مللت.‎ )0( 


1 6 الشناه : الوقن الواحدة من الضأن أو المعز والبقر. 


فى المدح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ اميس 


ودُبِيحَتُ القائمة وأتي بأخرى فأقيمت في المطبخ. وكانت وظيفتُه لطعامه وطيبه وما 


ينَحذ له في كل شهر ثلاثين ألف درهم سوى ما كان يُجْرِي وسوى كُسوته. ولقد كان 
مرّةٌ عندنا من الجواري الودائع لإخوانه ثمانون جارية» ما فيهنْ واحدة إلا ويُجري 
عليها من الطعام والكسوةٍ والطيب مثل ما يجري لأخصٌ جواريه» فإذا ردت الواحدةٌ 
إلى مولادها وصلّها وكساها. ومات وما في ملكه إلا ثلاثة آلاف دينار وعليه من الدّين 
وروي عن إسحق بن إبراهيم» قال: 

تر الرشتمة. عبن أده جاريةٌ بستةٍ وثلاينَ ألفٍ دينار» فأقامت عنده ليلة ثم 
أرسل إلى الفضل بن الرّبيع. وقال له: إنا اشترينا هذه الجاريةً من إبراهيمَ ونحن 
نحسّبٌ أنها على صفةٍ وليست كما ظثنا وما قَرِبْتْهاء وقد تّقْلَ عليّ الثمنُ وبينك وبينه 
ما بينكما؛ ؛ فاذهب إليه فَسَلّه أن يَحُطنا من ثمنها ستة آلاف دينار. قال : فأتاه الفضل » 
فخرج إليه وتلقاه؛ فقال له: دعنى من هذه الكرامة التي لا مَؤُونة فيهاء قد جئتك في 
أمرء ثم أخبره الخبر. تخالر لك إثراهيم” إنما أراد أن يبِلْوَ قذركٌ عندي. قال: هو 
ذاك؟ قال: فمالي في المساكين 710 إن لم أَضْعِنْه لك» قد حططتك اثنى عشرٌ ألف 
دينار. فرجع الفغدل ١‏ التس لخر 4 “تقال :1و بعلن اإجعرة إلنه النمال 0 رأث 
سُوقةً”'' أنبل منه نفسًا. قال إسحلق: وكنتُ قد أتيت أبي فقلت: ما كان لحطيطة هذا 
المال معئّى ولا هو قليل يتغافل عنه» قال لي : يا أحمقٌ» أنا أعرف الناس به والله لوز 
أخذتٌ المالَ منه كملا ما أخذته إلا وهو كاره ولحَقّدَ ذلك» وكنت أكون عنده صغيرٌ ‏ 
القدر. وقد مَننتَ عليه وعلى الفضل وانبسطث نفسّه وعَظْعَّ قدري عنده. وإنما 
امكريت الجارية بأربعين ألف درهم وقد أخذت بها أربعة وعشرين ألف دينار. فلما ‏ 
حَمِلَ إليه المال بكماله دعاني وقال: كيف رأيتٌ يا إسحلقء من البصيرٌ أنا أم أنتَ؟ 
فقلتُ: أنتَء جعلني الله فداك. قال: وإبراهيمٌ أوّل من علّم الجواري المثمّناتٍ الغناءً 
الل و م رد حي انارت 0 

ومن أخباره مع الرشيد ما رُوي عن إسحلق» قال: حدثني 5 قال: 


6 إِنْ لكين عقيس بعلن قفتت وحبسني بالكوة7") وجلس للشرب 5507 
ا فقال لعيسى بن جعفر: هل لمجلسنا عيبث؟ قال: انعم» غييةً إبراهيم 


000( السّوقة: أوساط الناس. تطلق على الفرد والجماعة. 
فم ا مده غان شاي الغفرات في شمالي سورية» اتخذها الرشيد مصيثًا ومقامًا له. . 


لكا في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


الموصلى عنه . فأمره بإحضاري» فأحضرتٌ ف فيودي»ء ففكت عنى بين يذليه». 
وأمرهم فناوّلوني عودًا؛ ثم قال: غنٌ يا إبراهيم؛ فغئيته: [من الطويل] 

تَضَوّْعَ مِسكا بطنُ تَعمانَ0' أن مَشث)- به زينبٌ في نُسوة عَطِرَاتِ 

فاستعاده رسن وطرب» وقال: هُنَأَنَنِي وسأهِنِئّك بالصلة. وقد وهست لك 
اليتيء والمريء”''» فانصرفتٌ؛ فلما أصبحتٌ عُوْضْتٌ منهما مائتي ألف درهم. 

قال إبرأهيم : دخلت على موسى الهادى. فقال و يأ إبراهيم»ء غَنْ من الغناء 

0 و وه ١ 1 ١‏ 1 و : 
ما ألذ وأطرّبُ عليه ولك حكمّكٌ. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن لم يقابلني رُحَل”" 
ببرده رجوتٌ ذلك؛؟ فغئيته: [من الطويل] - 

و “ا ع ود 2 ميت الح دآ لوت ثو(4) 
وإني لتعروني لزكشتراك هره كما انتعض العصفورٌ بلله المطرٌ 
فضرب مبيذه الي جيبا داعت 50 فحطه ذراعا؛ ثم قال : احييت والله ! زدنى . 
فما حبّها زذني جَوّى'' كل ليلة وياسَّلوّة الأيام مَوعِدّكِ الحشة””"ا 
فضرب مده إلى 3 درّاعته فحطها ذراعًا آخرء وقال: : زدني ويلك! بعت والله 

ووجب يج |5 0 فعْنيث 8 
ور د ا يي ل حي ا تمده 
فرفع صوته وقال: أحسنت والله! لله أبوك! هات ما تريد. فقلت: يا سيّدي عَيْن 
مروان بالمدينة. فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كأنهما جمرتان» وقال: يا ابن 


اللخناء! أردت أن تَشْهَرني بهذا المجلس فيقول الناس: أطربه فحَكم عليه فتجعلني 


سَمُرًا وحدينًا! يا إبراهيم يم الحرّاني. خذ بيد هذا الجاهل فأدخله بيت مال الخاصةء فإن 


افر الهنيءم والمريء: اسما موضعين بعينهما في الرقة. 
() زحل: أحد الكواكب السيّارة» وهو من كواكب الرّفعة والشَّوْم. 
(4) الشعر لأبي صخر الهذليء» الشاعر الجعررةه: واسمه عبد الله بن سلمة السهمي الهذلي» عاش 
في الجاهلية وصدر الإسلام وبقي حتى العهد الأموي». فتعصب لبني أمية ومدحهم. انظر: 
ديوان الحماسة» لأبي تمام 77/7 57. ظ 
(0) الدرّاعة: الجبّة من صوف أو شعر. (5) الجوى: الألم من شذة الحب. 
(0) الحشر: القيامة يوم تحشر الأجساد وتبعث للحساب. 


صخر الهذلي» وأوَلّهِ: [من الطويل] 
عَجِبتٌ لسعي الذهر بيني وبينها 
فيا حبّها زذني جَوّى كل ليلةٍ 


ويا هجر ليلى قد بلغت بيّ المَدذى2 وزدتٌ على ما ليس يبلغه الهجر 
وإني لتعرُوني لذِكْراكِ هِرْةٌ كما انتفض العصفورٌ بلله القَطرُ 


هجرتّك حتى قيل لا يعرف الهوى ‏ 


أمّا والذي أبكى وأضحك والذي 


لقد تركنّتى أحشد الوحش أن أوَى 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


أخذ كل ما فيه فخَلّه وإيّاه. فدخلت فأخذت خمسين ألف دينار. وهذا الشعر لأبي 


فلما انقضى ما بيننا سَكن الَدَهْدُ 
ويا سَلْوَةَ الأيام مَوْعِدُكِ الحشرٌ 


وزرئكِ حتى قيلَ ليس له صب 
أمات وأحيا والذي أمره الأمرٌُ 


لِيمَيْنِ منها لا يروعهما الذزغد 


تلن 





ذكر نبذة من أخبار إبراهيم الموصلي مع البرامكة 
رحمهم الله تعالى 

كان لإبراهيم الموصليّ مع البرامكةٍ أخبارٌ مستحسنة» ستُوردٌ منها طرفا. منها ما 

خكي عن مُخَارِق قال : 
أذن لنا أ مر المؤمنين الرشيدٌ أن م في منازلنا ثلا أيام وأعلمنا أنه يشتغل فيها 
مع الحُرّم'''. فمضى الجلساء أجمعون إلى منازلهم وقد أصحبت السماء مُتَغْيَمة تَطِشٌ 
ا فقلت: والله لأذهبنّ إلى أستاذي إبراهيم فأعرف خبره ثم أعود. 
وأمرتٌُ مَنْ عندي أن يسووا لنا مجلسًا إلى وقت رجوعي. فجئتٌ إلى إبراهيمء 
فدخلت إليهء فإذا هو جالس في رواق له والستارةٌ منصوبةٌ والجواري خلفها؛ فدخلت 
أترنُْم ببعض الأصواتٍ وقلتٌ ا بال السَتارة لست أسمعٌ مِن ورائها صونًا؟ فقال: 
اقعد ويحك! إني أصبحت فجاءني خبرٌ ضَيْعةٍ تجاورني قد والله طلبتها زمانًا وتحلتها” 
ولم أملكهاء وقد أعطي بها مائة ألف درهم. فقلت له: ما يمنعك منها؟ فوالله لقد 
أعطاك الله أضعاف هذا المال وأكثر. قال: صدقتء. ولكن لست أطِيبٌ نفسًا بأن 
أَخْرِجَ هذا المال. فقلت: فمن يُعطيك الساعة مائة ألف درهم؟ قال: والله ما أطمع 
في ذلك من الرشيد.ء فكيف بمن دونه! ثم قال: اجلس». خذ هذا الصوت. ثم تقر 


)١(‏ الحرم: النسا () الطشيش: المطر الضعيف. 


داس 00 في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقِيان. . . الخ 
بقضيب على الدّواة وألقى علىّ هذا الصوتٌ: [من البسيط] 
5 500 ل )0 0 0 2 7 5 1 ع 

نام الخليون من هَمٌ ومِنْ سَقَّم'' وبتٌ من كثْرة الأحزانٍ لم أئم 

! . يا طالب الجودٍ وا لمغروفٍ م مُجتهدا اغمد ليحييل حليف الجودٍ والكرم 


ظ “كاله ناكدت الصوت والسكي ةك ثم قال لي: انصرف إلى الوزير يحيئ بن 
خا" نإف فد النامن ضلى. بيه قيل أن نع اباب ثم جد لباب قد تح ولم 


اا يجلس بعدٌء فاستأَوِنْ عليه قبل أن يصل إليه أحد؛ فإنه يُتكر مجيئك ويقول: فوخ ادر 


أقبلتَ في هذا :الوقت؟ فحلثه بقصدك إيَاي وما ألقيتٌ إليك من خبر الضيعة وأعلمه 
أني قد صنعت هذا الصوت وأعجبني ولم حرا ميتحقةه إلا جاريته فلانة» وأنى 
ألقيئُه عليك حتى أحكمته لتطرحه عليها؛ فسيدعوها ويأمر بالستارة فتُنصبُ ويوضع لها 
كرسيّ ويقول لك: إطرّخه عليها بحضرتي ؛ فافعل وأُيّني بما يكون بعد ذلك من 
الخبر. قال مخارق: فجئت إلى باب يحيئ بن خالد فوجدته كما وصفف. . وسألني 
فأعلمته بما أمرني به؛ ففعل كل شيء قاله لي إبراهيم وأخضر الجارية فألقيتّه عليها. 
ثم قال لي: ُقيم عندنا يا أبا المهنَأ أو تنصرف؟ فقلت: بل أنصرف» أطال الله بقاءك» 
فقن علد ها أذ النا افيه فقال: يا غلام» إخمل مع أبي المهنّأً عشرة آلاف درهم 
واحمل إلى أبي إسحلق مائة ألف درهم ثُمنَ هذه 00 .فحملت عشرة الآلاف 
معي» وأتيتٌ منزلي وقلت: أَسَمُ يومي هذا وأَسُرُ مَنْ عندي. ومضى الرسول بالمال 
إلى إبراهيم؛ حلط ان دعوت ل انان عفاد درافكم سو كلانه الكذر ”1 
وتوسَّدُها”*© وأكلتُ وشربت وطربت وسُرِرتٌ يومي كله. فلما أصبحت قلت: والله 
لآَتِينَ أستاذي ولأعرفنَ خبره؛ فأتَيته فوجدته كهيئته بالأمس ملي مثل ما كان عليه؛ 
فترئمت وطربت فلم يتلق ذلك بما يجب؛ ؛ فقلت: ما الخبر؟ ألم يأتك المال. 
بالامين؟! 1 فقال” بن فها كان تخبرك, أمسن؟ فأخبرته بما كان وقلت: ما تنتظر؟ | 
فقال: ارفع السّجف"2. فرفعتّه فإذا عشر بذر؛ ؟؛ فقلت: فأيَ شيء بقي عليك في أمر 


00 الضيعة؟ فقال : ويحك! ما هو ولله إلا أن دخلث منزلي حتى سبحت عليها. وصارت 





)١(‏ الخليّون: جمع خليّء وهو الخالي من الحب أو العشق والهموم. 
(5) السقم: الوجع والمرض. 2 ظ 
(”") يحينل بن خالد. هو الوزير المعروف ابن خالد البرمكيّ» كان موديًا لهارون الاي . ثم صار 
0 وزيرًا له. توفي سنة 0 م. ظ 
(5) البدرة: “عدر ةن (5) توسّدتها: اتخذتها وسادة. 


(5) الشجف: السّتارة. 


| مثل ما حويثُ قديمًا. فقلت: سبحان الله! فتصنع ماذا؟ قال: قُمْ حتى ألقِيَ عليك 
صونًا صنعته 3 ذاك . فقمت فجلست بين يديه؛ 0 ف [من الطويل] 0 
لين 0007 0-7 ليمك ا لتك 
| وتنبسيط الأختان ابسينة ل سي سياه ظ 
ولا تسحعسييفنا إن كان والعفرة 00 


قال مار 5 13 الى علي الصوتٌ سمعتُ ما لم أسمع مثله قط وصَّْر في - 
عيني الأوّل» فأحكمته. ثم قال: امض الساعة إلى الفضل بن يحيئ» فإنك تجده لم 
يأذن لاحك بعد وهو يريد اإلخلوة ةَ مع جواريه اليوم ؛ فاستأذن عليه بوسدرة بحديثنا وما 
كان من أبيه إليناء وأعلمه أني صنعتثُ هذا الصوت وكان عندي 0 مَتْزلة ٠‏ من الصوت 
الأول الذي صنعته بالأمسء وإني ألقيثُه عليك حتى أحكمته ووجّهتٌ بك قاصدًا لتُلْقِيَ 
على فلانة جاريّته. فصرتٌ إلى باب الفضل فوجدتٌُ الأمر على ما ذكرء فاستأذنتٌ 
فوصلت إليه؛ وسألني عن الخبر» فأعلميُه بخبري وما وصل إليَ ا المال؛ 
فقال: أخزى الله إبراهيم! ما أبخله على نفسه! ثم دعا خادمًا فقال له: 
السّتارة» فضربها؛ فقال لي: ألقه. فلما ألقيته وغنته جار لم أله حنى أقبل جز 
00 م قعد على وسادة دون الستارة وقال: أَحسنّ والله أستاذك وأحسنت أنِتَ 
يا مخارق. 5 أبرح حتى أحكمته الجارية؛ فسُرٌ بذلك سرورًا عظيمًا وقال: أَقِمْ ظ 
عندي اليومَ. فقلت: يا سيّدي إنما بقي لنا يوم واحدء ولولا أنني أحتٌ سرورك لم 
أخرج من منزلي. فقال: يا غلام» إحمل مع أبي المهئأ عشرين ألف درهم وإلى أبي 
ادق زاف في الت درق «الصيرفت إلى متزاي: بالهالخ رفحت" تقزة وفوف يهنها على 
الجواري وشربت وسُرِرتٌ أنا ومَنْ عندي يومنا. فلما أصبحت بكرت إلى إبراهيم 
أتعرّف خبره وأعرّفه خبري ء فوجدته على الحال التي كان عليها أوَلا وآخرّا؛ فدخلت 
ش أترئم وأصمق . فقال لي : دن فقلت: ما بقي عليك؟ فقال: اجلس وارفع سَجَْفْ 
هذا الباب؛ فرفعته فإذا عشرون بدرة مع تلك العشر... فقلت: اما تنتظر الآن؟ فقال: 
ويحك! ما هو إلا أن حصلتُ حتى جرت مَجرَى ما تقدّم. فقلت: ولله ما أظن أحدًا - 


000 الغا القصاد والطلاب. (59) التدى: الجود الت 
() النصل: حديدة الرمح أو السهم أو السكين. وقد يسمّى السيف نصلا. 
(:) المطرف: رداء طويل من خزٌ معلم. 


4 في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الخ 
نال من هذه الدولة ما نلتٌ! فَلِمَ تبخل على نفسك بشيء تمنيته دهرًا وقد ملكك الله 
أضعافه! ثم قال: اجلس فخذ هذا الصوت . فألقى علىّ صونًا أنساني صوتي الأوّلين» 


وهو: [من الطويل] 


أفي كل يوم أنتَ صَبٌ''' وليلةٍ إلى أمّ بكر لا ثفيق فتُقْصِرٌ 
أحِبُ على الهسجرانٍ أكناق"؟ ينها قبالك من بيت يحت وتيجز 
إلى جعفر سنارت ب كل ايك 00 شراها”* نحوه والعد 0 


280 
ل بن أبى حفصة يمدح جعمفر بن يحيل قال مخارق : ثم 


قال لي إبراهيم: هل سمعتٌ مثلّ هذا قط؟ فقلتٌ: ما سمعتٌ قط مثله! فلم يزل 
يردّده علي ختى أخنته» ثم قال لي: إمض إلى جعفر فافعل به كما فعلتٌ بأبيه 
وأخيه. قال: فمضيت ففعلت مثل ذلك وأخبرته بما كان وعرضت عليه الصوت؛ فسرٌ 
به ودعا خادمًا فأمره أن يضربٌ السّتارَة» وأحضر الجارية وقعد على كرسيّ؛ ثم قال: 
هات يا مخارقٌ؛ فألقيتٌ الصوتٌ عليها حتى أحذَّته؛ فقال: أحسنتٌ يا مخارق وأحسن 
أستاذك. فهل لك في المُقام عندنا اليوم؟ فقلت: يا سيّديء هذا آخْرُ أيامناء وإنما 
جئتٌ لموقع الصوت مني حتى ألقيته على الجارية. فقال: يا غلامء إخمل معه ثلاثين 
ألف درهم وإلى الموصلي ثلاثمائة ألف درهم. فصرتٌ إلى منزلي بالمال وأقمتٌ ومَن 
عندي مسرورين نشرب طول يومنا ونطرّب. ثم بكرث إلى إبراهيم فتلقّاني قائمّاء ثم 
قال لي: أحسنتٌ يا مخارق! فقلتٌ: ما الخبر؟ قال: إجليس فجلستُ؛ فقال لمن 


(0) الصبٌ: العاشق». من عنده صبابة ووجد وجهل . 

(9) الأكناف: جمع كنف.» وهو الجانب. 

(0) الجسرة: الناقة القوية . 

(5) سراها: مشيها فى الليل. 

(5) التهسجر: المشي في الهاجرة» عند اشتداد الحرارة. 

() المجتدون: طاليو الجود والمعروف. 

(19) فناؤه: ساحته القائمة أمام بيته . ١‏ / 

(4) مروان بن أبي حفصة: شاعر مخضرم عاش في آخر عهد بني أميّة وفي أوائل عهد بني 
العباس . امتاز بلغته الرقيقة السهلة الصافية. مدح من الخلفاء العباسيين المهدي والرشيد» ومن 

الأعيان والأجواد مدح معن بن زائدة. ولما مات هذا الأخير رثاه أحسن رثاء. توفي مروان 

سنة 48 م. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ م 
خلف الستارة: خذوا فيما أنتم عليه ثم رفع السّجِفَ فإذا المال. فقلت: ما خبر 
الضئعة؟ افأضفل وده تيت وش ور وهو متكنء عليه فقال: هذا مك العيعة 
اشتراها يحيئ بن خالدٍ وكتب إلىّ: «قد علمتٌ أنك لا تسخو نفسّك بشراء هذه 
الصّيْعَة من مال يحصّل لك ولو حويتٌ الدنيا كلهاء وقد ابتعتها من مالي». ووجّه إلىّ 
بصكهاء وهذا المال كما تّرى» ثم بكى وقال: يا مخارق» إذا عاشرتٌ فَعاشِرُ مثل 
سولذوه وذ اشكرك فتك ليقن جولامه يكيانة النناه برضي بمانة اله وستون 
ألف درهم لك» حَصّلنا ذلك أجمع وأنا جالس في مجلسي لم أبرح منهء متى يُذْرَكُ 
مثلٌ هؤلاء! . ظ 0 

ورُويّ عنه قال: أتيتٌ الفضلّ بن يحيئ يومًا فلك لد ايا أبا العبّباس» جَعِلتٌ 
نداك! عَبْ لي دراهم فإن الخليقة قد حيس برّه. فقال* ‏ ويحك. يا آبا إسحلق ها عتدي 
ما أرضاه لك. ثم قال: هاه! إلا أنْ هلهنا حَضْلة» أتانا رسول صاحب اليمن فقضينا 
حوائجهء ووجّه إلينا بخمسين ألف دينار يَشتري لنا بها محبّتنا. فما فعلث ضياءً 
جاريئك؟ قلت: عندي جعلتٌ فذاك. قال: فهو ذاء أقول لهم يشْتَرونها منك فلا 
تَنْقَضُها من خمسين ألف دينار؛ فقبَلتٌ رأسه ثم انصرفتٌ. فبكر على رسول صاحب 
اليمن ومعه صديقٌ له ولي» فقال: جاريتك فلانة عندك؟ قلتٌ : عندي. قال: أغرضها 
علي فعرضتها عليه؛ فقال: بكم؟ فقلت: بخمسين ألف دينار ولا أَنْقُصٌ منها دينارًا 
واحذا. وقد أعطاني الفضلٌ بن يحيئ أمس هذه العطيّةء فقال: هل لك في ثلاثين 
ألف دينار مُسَلّمة؟ وكان مشترى الجارية أربعماثة دينار» فلما وقع في أَذُنِي ذكرٌ ثلاثين 
لديا 00 عن ولحقس ون ا بوأقاز عان ديق الذئ تمعة بالميعة 
تنه والله أن يَحَْدَث بالجارية حَدَثُ أو بي أو بالفضل بن يحيئء فسلَمتُها وأخذتٌ 
المال. ثم بكرثٌُ على الفضلء فإذا هو جالسٌ وحده. فلما نظر إلى ضَحِكَ وقال 
لل ها تق القمزه 7 والخرعيق ا" ديق تمتف عقترين الكدوينار قلع ل 
جُعِلْتُ فداك؛ دغ ذا عنك؛ فوالله لقد دخلني شيء أتَجِز عن وصفه وحِفْتُ أن تحدّث 


)'١(‏ المسورة: الوسادة والتكية. 

0( أرتج على : استغلق علي الكلام . 

فو الزمع : المضاء في الاآأمر والعزم عليه وهنا بمعنى التردد والاختلاج والارتعاد. 

)ع( العطن : مبرك الوبل ومريض الغنم حول الماء . وضيق العطن : كناية عن تبرّمه وضيق خلقه . 
00( الحوصلة للطائر: بمنزلة المعدة من الإنسان» وهنا كناية عن معدلتهء فهو ضيق برم . 


ال زكق فى المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


ظ ظ 5 حادثةٌ أو بالجارية أو بالمشتري أو بك أعاذك الله ين كل :سوعة فبادرتٌ بقبول 

الثلاثين ألف دينار. فقال: لا ضَيْر”'"» يا غلامُ جى: بجاريتهء فجيء بهاء فقال: خذْ 
بيدها وانصرف بارك الله لك فيهاء ما أردنا إلا منفعتك ولم تُرد الجارية. فلما نهضتٌ ‏ 
.قال لي: مكائتك» إن رسول صاحب ل وتَمَذُْنا كب 
| وقد ذكر أنه قن عاء بعلاتين ألف دينار يشتري لنا بها ما ثُحِبَّء فاغرض عليه جاريتك 
ظ هذه ولا تَنقُضْها من ثلاثين ألف دينار؛ كان فك ,اماد وبكر علي رسو صاحب | 
أزميئية ومعه صديقٌ لي آحَرٌء فقاولني”" بالجارية؛ فقلت: لن أنقصها من ثلاثين فخ أله 
دينار. فقال لي: معي عشرون ألف مُسَلْمَة خذها بارك الله لك فيها. فَدَخلني والله مثل 
الذي وخلنى فى المزة الأولى وفتث مل خوفى الأؤل» فسلمثها واتخذت المال: 
ويكرف هان النعدل د اقإذا عن كدو للمااراتى شك وعيريه بوغلة ثم قال 
ويحك. حَرَمْتَ نفسَك عشرةً آلاف دينار. فقلتٌ: أصلحك اللهء خِفت والله مثلّ ما 
خِفْتٌ في المرّة الأولى. فقال: لا ضَيْرَ أَخْرِجْ يا غلام جاريته فجىء بها؛ فقال: 
حدهه ما أردناها وما أردنا إلا منفعتتك. فلما ولت الجارية صِحْتٌُ بها: إزجعي 
فرججعث؛ فقلت: أفْهْدكَ جُعِلتٌ فداكٌ هي حرَّةٌ لوجه الله تعالى: وإنى قد تزوّجتها 
على عشرة آلاف درهم كسب لي في يومين خمسين ألف دينار فما جزاؤها إلا هذا. 
فقال: وُفْقَتَ إن شاء الله تعالى . 


ظ وأخباره ظ م الب لمكة كعيرة وصلائهم له وافرة: ركه كرا عوابا كقة م 
زيادة . لنذكر وق إبراهيم . كانت وقاة لاد ا عد لماز وثمانين ومائة. ومات في 
يوم وفاته العباسٌ بن الأحنف”" الشاعرء وهُشَيْمَةُ الخمّارة؛ قَرْفِع ذلك إلى اليه 
فأمر المأمونَ أن يصلّي عليهم: فخرج وصلى عليهم . ا 


< "فال اح لعا سرض إبراهيمٌ مرض موتّه ركب الرمديي ودخل على 1 
إبرأهيم يعودّه وهو جالس فى ا" فقال له: كيف أنتٌ يا إبراهيه؟ فقال: أنا - 


7( الأاهية: لياس :والشيرن: الصو 

00 قاولني : باحثني وجادلني. 

() الغباس ين الأحنف : وكنيته أبو الفضل» شاعر من شعراء الدولة | العباسيّة . اشتهر بالغزل» . 
00١0‏ أخبار مع الخليفة الرشيد. له ديوان مطبوع. مات سنة 808 م. < 

(5:) الأبزن: لفظة فارسية» مؤلفة من آب» وهو الماءء ومن زنْء وهي المرأة. والأبزن: الحوض 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ الللكن 
والله يا سيّدي؛ كما قال الشاعر: [من الوافر] ا 

ظ ل الفقاوي 0 ولخي" 
فقال الرّشيد: إِنَا ا رع غوسي بي الرانية"' عإي:.. 





ظ 0 0غ)0) 
المسخحيحم 


تم الجزء الرابع من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب. 
. يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس 
وأوّله ذكر أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي 


200 السقيم : المريض . 

4 المداوي: المعالج والطبيب. 

:(؟) الحميم: القريب والصديق: 

(5) الواعية: الصراخ على الميّت إثر وفاته. 


لائحة 
المصادر و المر اجع 


١‏ الأعلام» للزركلي. 

" - تاريخ الخلفاء. لابن قتيبة» تحقيق طله الزين» دار المعرفة» بيروت. 

'" - التنبيه والإشراف» للمسعودي» دار صعب» بيروت. 

؛ - ديوان الحماسة. لأبي تمام؛ شرح التبريزي» ط. ».٠١‏ دار القلم» بيروت. 

6 السيرة النبويّة؛ لابن هشام»ء تحقيق السثّار الإبياري شلبي» دار الكنوز الأدبية. 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» دار إحيار التراث 
العربي» بيروت. 

- شرح نهج البلاغة للإمام على؛ شرح ابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط 5. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة /1951. 

4 العقد الفريد. لابن عبد ربّه»ء شرح خليل شرف الدين» دار مكتبة الهلال» بيروت 
475 . ظ ظ ظ 

4 - الفهرست. لابن النديم» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - الكامل في اللغة والأدب. للمبرّدء مكتبة المعارف» بيروت. 

١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء. للمسعودي. شرح محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

1 معجم البلدان. لياقوت» دار صادرء بيروت .١19854‏ 

- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق محمد سعيد كيلانى» دار المعرفة» بيروت 
١ ْ . 14‏ 

4 - وهج الفصاحة في أدب النب يكل لعلاء الأعلمي» منشورات الأعلمي» بيروت 
.١ 5448‏ 
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الباب الثالث من القسم الثالث 


والفكاهات والمُلح ومنو انو م لاماي م ا 
كد مُرَاحَات رسول الله يلك ....... ل 000000 
ذكر من اشتهر بالمزاح من الصحابة رضوان الله عليهم ............. 00 
ذِكْرُ شيء من مجون الأعراب .... 00 اا 50 
ذكر شيء من نوادر القضاة ... ا 
ذكر شيء من نوادر الّْحَاة 10111101000000 
ذكر شىء. من نوادر المتنبثين .... ل 5ط 
اكز شين توادن المقتليق والسنتى 2111111110 
0 0000 

اذكر شيع من توادن النشاء والجواري. . 86 5 
ذِكر شيء من نوادر العميان 0 00 ابوه ب بيه 52000 
لكر اش وسو تراد اعدو اله بسهة» 5200 00 
ذكر شيء من نوادر من اشتهر بالمجون لظ 0 
را ور الس واس ا 2 
ذكر شيء من نوادر أبي دُلآمة 00 


من الفن الثاني في المجون والنوادر ١‏ 





و شيء من نوادر أبي صدقة ل 
ذكر شيء من نوادر الْأَقٌيْشر 0100 مم نه 
5 شيء من نوادر أبن سيابة ا ا 000 0 211 
ذكر شيء من نوادر مطيع بن إياس الكنانيّ وأخياره 100 9 
ذكر شيء من نوادر أبي الشبل ل 
ذكر شيء من نوادر حمزة بن بَنْض الحنفي م 1 
ذكر شيء من نوادر أبي العيناء عفا الله عنه 00000 
ذكر ما ورد في كراهة المَرْح ال 00 00 
وك اللي هن القسر : البتا بت ليذ النانت الداع نه م 0 


الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الثاني في الخمر وتحريمها وآفاتها 
وجناياتها وأسمائهاء وأخبار مَن تنه عنها في الجاهلية ومن د فيها 
من الأشراف» ومن اشتهر بهاء ولبس ثوب الخلاعة بسببهاء وما قيل ‏ 
فيها من جيّد الشعرء وما قيل في وصف آلانها وآنيتهاء وما قيل في 
مبادرة اللذات» وما وصفث به المجالس وما يجري هذا المجرى 5 
دكن ها قبل :قن الخد وتخريهها سه :جه سا مره سج عام لامي :01 
ذِكر ما قيل في إباحة المطبوخ ا مط مو ل 


ذكر آفات الخمر وجناياتها 220 0000000 


ذكز أسماء النخين عن نحي تتصير إلى أن نخدت 0 

ذكر أخبار من تنرّه عنها في الجاهليّة وتركها ترفعًا عنها ل م هر 

ذكر من حُدٌ فيها من الأشراف ومّن شربها منهم ومّن اشتهر بها ولبس فيها 
ثوب الخلاعة ومن افتخر بشربها 000000000001 


فهرس المحتويات ينض 





ذكر ما قيل في مبادرة اللذات ومجالس الشّراب وطيّها افقو بطم ا م نذا 
ذكر ما قيل في وصف آلات الشراب وأوانيها 1 
الباب الخامس من القسم الثالث من الفن الثاني في التُدمان والسّقاة ........ ١١7‏ 
الباب السادس من القسم الثالث من الفنّ الثاني ....... ا م 10 
ذكر ما ورد في الغناء من الححظر والإباحة 8 000000000 
ذكر ما ورد في إباحة الغناء والسماع والضرب بالآلة الل ع و و 
ذكر ما استدلوا به على إباحة الغناء من الأحاديث النبوئة 208 امسوو م با 
ذكر ما ورد في توهين ما استدلّوا به على تحريم الغناء والسَماع 0 ١58‏ 
ذكر أقسام السماع وبواعثه 00 0 
ذكن العوارضن الى ينرم مغها التاع:. ل نا 
ذكر آثار السَماع وآدابه 19100000 لي 7 
ذكر مّن سمع الغناء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم م اس كارا 
ذكر من سمع الغناء من الآثمّة والعُبّاد والزهّاد 00000 مد سس و ا 


ذكر مَنْ عَنّى من الخلفاء وأبنائهم وتُسِبت له أصواتٌ من الغناء يُقَلَتْ عنه. وم١‏ 
ذكر مق غتّن .هن الأشير اف والعلماء رحمهم الله .... 0" ار 
كر مَنْ غَنّى من الأعيان والأكابر والقوّاد ممّن تُسبت له صَنعةٌ في الغناء . ٠“‏ 
ذكر أخبار المغتين الذين نقلوا الغناء من الفارسيّة إلى العربيّة ومن أخذ 


علهم ومن اشتهر بالغناء ا لف سن ام وني عو م مف و لش وج نويا وج وا اس ا م ا 1 ؟؟ 
0 اخيار سعيك بن مساجح لمعا جد نام ا لاسو سوام بو و ارو اي ا اع ل 
ذكر أخبار سائب خائر 1[ 0 


ظ دكن لحان رويك زرا جع جه اج متخ لاورس لس وف ع اث جام 


لا” ظ ظ فهرس المحتويات 
ذكر 0 210 
ذكر أخبار معبد 0 
ذكر أخبار الغريض وما يتتصل بها من أخبار عائشة بنت طلحة ا 1 
ذكر اخبار محمد بن عائشة ل 
ذكر ا ابن مُخرز م 
ذكر أخبار مالك , كك السّمْح ل ون 
ذكر أحباق + يوقين لكات 0 
ذكر اتناو تين ا 
ذكر أخبار سياط او ا ا 10 
ذكر أخبار أبي زيد الدّلآل . 0 
ذكر أخبار عَطَرّد م 
ذِكر أخبار عمر الواديّ يم ل ا 
0 أخبار حكم الواديّ . ا حتفل الج بامسفمي مو ولو وني ااا 
ذكر أخبار ابن جامع 10 1 00 
ذكر أخبار عمرو بن ا الكنات مج ون عور عه مز شع ور لاا توي 111177 
ذكر أخبار أبي المُهَنَا مُخارٍ 1 
ذكر أخبار يحيئ بن مززوق المَكيّ ا 
0 كلق شار أحمد بن يحي المكيّ للقت بطنين 1 
| ذكر ار هانو>بق: سليماة ترلى يني أ ا 
ا 





ظ ذكر أخبار فُلْيْح بن أبي العَؤْراء وسو ا ا م 
ذكر أخبار إبراهيم الموصليَ عفا الله عنه ب 0 
ذكر نبذة من أخاد إبرأهيم الموصلي ع البرامكة رحمهم ألله تعالى 500 م 7 


لائحة المصادر والمراجع ....... ل 0 





1 تت 





ا د 


211111 لود الؤرَّوك - 


لومم 1 


التكوتي نتايت 2 


د يي 
دار ري 


مكيروت - تمان 








وبه 5 


ذكر أخبار إسحق بن .إبراهيم 

ظ ذو أب مسيمة سحن دن براغ م الموصلي» اوقد تقدّم نسبّه في أخبار أبيه. 
وكات الرفد ل لم به فيكنيه أبا صَمُوان. قال أبو الفرج الأصفهاني”" ' في : م 
إسحلق: وموضعه من العلم؛ ومكانة فود الأدب» ومحله من الرواية. زكقدفنة في 
القهرع: ومتراله فى سائر المحاسن أشْهَدُ من أن يُدَلَ عليها بوصف . قال:. فأما الغناء 
فكان أضكر هلس راطما دربت 7" بدروزة كان القالت عله زع ما كان ينه 
فإنه كان له في سائر أدواته نظراءً وأكفاء”*“ ولم يكن له في هذا نظير. لَحِق بمن مضى 
فيه وسبق من قد بقي» وسهّل طريق الغناء وأنارهاء فهو إمامٌ أهل صناعته جميعًا 
وفدوتهم ورأَسهم ومعلْمُهم؛ يعرف للك مزق الخاص والعامً ويشهد له به الموافق 
والمفارق. على أنه كان أكرة الناس للغناء وأشدّهم بغضًا له لغلا يدعى إليه ويسمى 

نفنن وكان الماموق”** يفول لولاسا سيق خلى المنة ار وه بلق نع القاء 


(9) الرشيد» لقنت الخليفة العباسي الخامس هارونء ابن المهدي. أمه الخيزران . . من أشهر الخلفاء 
العباسيين. حارب البيزنطيين وبلغ أبواب القسطنطينية وهو لا يزال حاكمًا قبل تسلمه مقاليد 
الخلافة. أقام علاقات. ينه وبين شارلمان ملك الفرتخ. ازدهرت في عهده العلوم والآداب. 

نكب البرامكة. مات في طوس سنة 1١97‏ ه/ 804 م. انظر: لك 

02022 ذهبء لابن العماد الحنبلي 77/١‏ 774. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(؟) هو علي بن الحسين» فد أئمة الأدفب”واللغة والتاريخ . عاش ببغداد والتحق بالوزير المهلبي. 
انصرف إلى. جمع التاريخ وتدوينه» والأدب في كتابه المشهور الموسوم ب «الأغاني» . له من 
المصنفات كتاب «مقاتل الطالبيين» و«أدب السماع» و«أخبار الطفيليين». مات سنة 705 ه/ 
7 م. انظر: الفهرست» لابن النديم» ص ١17 1١55‏ حر المورة. بوت ” 

(9) يوسم به: يوصفف به. - 

(:) الأكفاء والنظراءء جمع كفاء ونظير» وهو الشبيه والممائل. 

(5) المأمون». لقب الخليفة العباسي السابع عبد الله بن هارون الرشيد. فق كبار الخلفاء 592 
مه جارية فارسية. قتل أخاه الأمين وخلفة. عني بالعلوم والآداب وأنشأ بيت الحكمة» في 
بغداد فازدهرت في عهده الترجمة. كان نصيرًا للمعتزلة وقال بخلق القرآن. مات سنة 7١8‏ ه/ - 


5 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


لوليثه القضاءً ءَ بحضرتي» فإنه أولى :ينه .واغعفت َاضيلق وأكثرُ دينًا وأمانة من هؤلاء 
القضاة. وقد روى الحديت ولْقِيَ أهله مثلّ مالكِ بن أنس''' وسفيانَ بن عُيَيئة'' 


وهشيم بن بشير وإبراهيمم بن سعدٍ وأبي معاوية العتزير ورَوؤْح بن عاد وغيرهم من 
شيوخ العراق والحجاز. وكان مع كراهته للغناء أضنّ خلق الله به وأشدّهم بخلا على 
كل أحدٍ حتى على جواريه وغلمانه ومن يأخذ عنه منتسبًا إليه ومتعضّبًا له فضلا عن 
غيرهم. قال: وهو صحّح أجناسٌ الغناء وطرائقّه ومَيّزها تمييزًا لم يقدر عليه أحد 
قبله . ظ ظ 


وقال محمد بِنُ عمرانَ الجمزجاني: كان والله ليوات عُرَة'" في زمانه» وواحدًا 


فى عصره ه علمًا وفهمًا وأدبًا ووقارًا وود رأي وصحّة مودّة. وكان والله يخرسش 
الناطقّ إذا نطق» ويُحيّر السام إذا تحدّثء لا يَمَلّ جليسّه مجلسّهء ولا تمج”؟ الآذان 
حديئه» ولا تنبو*' النفسٌ عن مُطاولته. إن حدّثك ألهاكء وإن ناظرك أفادك» وإن 
غناك أطربك. وما كانت حَضلةٌ من الأدب» ولا جنسٌ من العلم يتكلم فيه إسحلقٌ 
تفلم اعد على ماله" د .ماران كاه ْ 


حكى أبو الفرج عن إسحلقٌ قال: امار المأمون وعنده إبراهيمُ بن المهديٍ”” 
وفي مجلسه عشرون جاريةٌ قد أجلس عشرًا عن يمينه وعشرًا عن شماله. فلما دخلت 
سمعتٌ من الناحية ا فقال المأمون : افيففيت خطأ؟ قلت: نعم يأ 


4# م. انظر: مروج الذهب. للمسعودي 4/4 40. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار المعرفة» بيروت ١987‏ م. 

)١(‏ مالك بن أنسء» أحد الأعلام المشهورين. صاحب المذهب الفقهي المنسوب إليه؛ وهو المذهب 
المالكى. عاش فى المديئة. له من المصتفات «الموطأ» وهو أساس مذهبهء و«الردٌ على القدريّة» 
و«المدوّنة الكبرى». مات سنة 10/4 ه/ 740 م. انظر: شذرات الذهب 584/١‏ 191. 

(؟) هو أبو عبد الله» المحدث والإمام» صاحب «الجامع الكبير؛» و«الجامع الصغير» في الحديث؛ 
وله كتاب «الفرائض». لآرائه نكهة خاصة تثير الجدل. مات سنة ١5١‏ ه/ 8/الا م. شذرات 
الذهب ١/٠ة؟.‏ 

(0) الغرّةء في الأصل» بياض في جبهة الفرس. والغرّة من كل شيءمء أوّله ومعظمهء وطلعته» ‏ 
ووجهه. والغرّة من القوم: الشريف فيهم. 


(5) تمج : تعاف» وتستكره. )0( تسو : تمتعد . 
(5) مساجلته: مباراته. (0) مناوأته : مخالفته . 


(8) إبراهيم بن المهديء عم المهدي. وأخو هارون الرشيد. بويع له بالخلافة في غياب المأمون لما 
كان 0 3 رجع ا اشتهر بالغناء واللهوء مات سنة 774 ه/ م. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والثدمان والقيان. . . الخ 5 


أمير المؤمنين. فقال لإبراهيمَ بن المهديّ: هل تسمع خطأ؟ قال: لا. قال: فأعاد 
على السؤال» فقلت: بلى والله يا أمير المؤمنين» وإنه لفي الجانب الأيسر. فأعاد 
إبراهيمٌ سَمْعه إلى الناحية اليسرى ثم قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما في هذه الناحية 
خطأ. فقلت: يا أمير المؤمنين» مُر الجواريّ اللاتي على اليمين يُمْسِكنَ» فأمرهنّ 
فأمسَكن» ٠‏ ثم قلت لإبراهيم : لا جه م 0 قال : ما هلهنا خطأ. فقلت: 
يا أمير المؤمنين» يُمسِكن وتَضْرب الثانية» فأمسكن وضربت الثانية» فعرف إبراهيم 
الخطأ فقال: نعم يا أمير المؤمنينء هلهنا خطأ. فقال المأمون عند ذلك لإبراهيم بنٍ 
المهديّ: لا ثمار' إسحلق بعدهاء فإن رجلا عرف الخطأ به بين ثمانين وترًا وعشرين 
حَلْقَا لجدير ألا تماريه ؛ قال : صدقت . 


نقال الى محمدو ة ١‏ مععك اانه 90 ريزول ماختاق إسكان قُّ قط إلا ظنئنتٌ أنه 
قد زيد في مُلكي» ولا سمعيّه قط يغنّى غناء ابن سُرَيج إلا ظننثٌ أن ابن سُرَيِجِ قد 
نُشِرء وإني ليحضرني غيرُه إذا لم يكن حاضرّاء فيتقدمه عندي بطيب الصوت» حتى 
إذا اجتمعا عندي رأيت إسحلق يعلو ورأيت مّن ظننتُ أنه يتقدمُه ينقص. وإن إسحلقٌ 
ييا 
يشْتَرَى لاشترية الا 


7 ا ا بي ولا يزال بلطفه 
وجذقه ومعرفته حتى يغلبّهم جميعًا ويفضّلهم ويتقدم عليهم. قال: وهو أوْل مَن 
أحدث المجتّتّ ليوافقٌ صوته ويشاكله فجاء معه عجبًا من العجبء وكان فى حلقه 
م 0 عن الوتّر. ا" 

ولحكي قال: تال ادا نُ الموصلُ المأمونَ أن يكون دخوله مع أهل العلم 
والأدب والوُواة لا مع المُغْئّين» فإذا أراد الغناء غنّاهء فأجابه إلى ذلك. ثم سأله بعد 
مدّة طويلة أن يأذّن له في الدخول مع الفقهاءٍ فأذن له؛ قال: فكان يدخل ويذه في يد 


)١(‏ لا تمار: لا تجادل أو تنازع. 
(؟) الوائق باللهء هارون بن المعتصمء الخليفة العباسي الذي شغل بالخلافات الكلامية وناصر 
. المعتزلة حاذيًا حذو المأمون. امتحن الناس في خلق القرآن. مات سنة 77 ه/ [84 . 
انظر: التنبيه والإشرافء. للمسعودي ص 2.7١١5‏ دار صعب. بيروت. 
() النبوّ: الابتعاد والمجافاة. 


ْ 5 | في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





قاضي القضاةٍ يحيئ بن أكثم”'"2. ثم سأل إسحقٌ المأمونَ في لبس السوادٍ يوم الجمعةٍ ‏ 


. والصلاة معه في المقصورة”"'؛ قال: فضحك المأمون وقال: ولا كلّ هذا يا إسحلق! 
وقد اشتريت منك هذه المسألة بمائةٍ ألفٍ دينارٍ وأمَر له بها. 
٠‏ وكان لإسحاق مع إبراهي بن المهديٌّ مخاطباتٌ ومنازعاتٌ ريخاررات 5 
الغناء» .وكان ارفس انعد اسيك ل على إبراهيم أخيه. من ذلك ما حكاه إسحلق قال: 
كيك صيد افيد يومّاء وعنده ندماؤه وخاصته 2 إبراهيم شن ج العيدي؟ فقال لي 
0 الرشيد: 0 آمن الوافر] ظ 
ظ شربت مدا 5 وشت لخر ورَاحَ الفنعشون وما 0 
فغنيته. . فأقبل علي إبراهيمُ بنْ المهديّ فقال لي: نا أصيك يا إسحنق :ولا 
الحيتكى. نقلك له ليس هذا مما تعرفه ولا تُحسئهء وإن شئت فغته فإن لم أجدك 
أنك تخطىء فيه نا ابتداتك إلى انتهائك فدمي حلال. ثم أقبلت على الرشيد 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه صَناعتي وصناعة أبي» وهي التي قرَبثنا منك 
واستخدمثنا لك فأوطأئنا بساطك» فإذا نارّعَنا أحد بغير 3" لم 37 1 من الإفصاح 
والذت"/؛ فقال: لا عزو ولا لوم عليك. وقام الرشيدُ ليبول؛ فأقبل إيراهيم بن 
المهديٌّ عليّ وقال: ويحك يا | بحن الترى :دهان وتقرن لي نا قلت جار 
الفاعلة! لا يَكْنِي”". فداخلني ما لم أملك نفسي معهء فقلت له: أنت تشْتِمُني ولا 
فده على إجادك بواتعة ابن التخليفة :وآأخو :الخليتة:.ولولا :ذلك لقلث: للك : يا ابن 
الزانية كما قلت لي. يا ابن الزانية” أَوَ تراني كنت لا أحْسنٌ: أن أقول : يا ابن الزانية! . 
. ولكن قولي في ذمّك ينصرفٌ كله إلى خالك الأغلّه9©» ولولاك لذكرتثُ صناعتّه 
١‏ بياب د قال إ[سحكن :. وكان: بتْطات”.. قال: ثم يكت وغايت 0 إبراهيمَ 


00 عدن ان فقيْه وقاض مشهور. ولد فى مرو بخراسان. لال عنقا مز اققياء قداو عل 
أيام المأمون . 3 المتوكل» ع يس اننا ه/ 0 ٠‏ انظر: شذرات الذهب ؟/ ١‏ ع 


001 
لفهة المقصورة : الدار الواسعة المحصّنة. أو هي حجرة خاصة من حجر الدار. 

. (") المدامة: الخمرة. ‏ : (9): النحقون: السكارف: 
)0( اكيت سكرت: (5) الذب: الدفع والمنع. 
90 لا غرو: لا عجب. 69 لا يكني : لآ نكر ندل معان عير ْ 

' (4) الأعلم: من في شفته العليا أو في جانبها شق كالعلم. وفي الأصل, الأعلم» صفة خاصة. 
00 ظ ظ 


)٠١ 0‏ البيطار: .الذي يعالج الدابّة ويسمّر نعالها بالمسامير. 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1 ! 7 
ضوف يشكون إلى الرشيد:وسوقه سال من ضر عنما شرق فيخيزوثه«فتلاقيث:. 
ذلك بأن قلت: إنك تظن أن الخلافة تصيرٌُ إليك» فلا تزال تتهددني بذلك وتعاديني 
كما لعادي سائر أولياء أخيك حيددا لَه ولولدة على الأمر! وأنت تضعف عنه [ 
وعنهمء رفكت" '؟ بأوليائهم تَسْمْيَا"'. وأرجو ألا يُخرجها لله من الرشيدٍ وولديء 
وأن يقتلك دوتها. فإن صارت إليك - والعياذْ ناث تعالى من ذلك - فحرامٌ عليّ 
حينئد 0 ولام أُطيبٌ من الحياة معك .2 0 حينئل ما بدأ لك! قال : 0 ظ 
وذكر أن وولساتان فخضب وقال لي : ا تقول؟ قلت : لا أعلم: افك 
كين فأقبل على مسرورٍ وحسين فسألهما عن القصة فجعلا يُخبرانِه ووجهّه 
اك إلى أن انتهيا إلى ذكر الخلافةٍ فسُرَّي”' عنه ورجع لونهء وقال لإبراهيمٌ: لا 
دنت 0 ا يج المعرابيك وإساةا غر 
٠‏ 5300 : ا ١ ٠‏ 03 لاس 20 )20 0 11 59 « . 
0 فساء ظئي وهمتني نفسي . . فأقبل على وقال: يا 
إسحلقء أتراني لم أفهم قولك ومرادك! قد والله زنيته ثلاث مرات! أتراني لا أعرف 
وقائعك وأقدامّك وأين ذهبت! ويلك لا تَعْدْ!ا حدثني عنك لو ضربك إبراهِيمٌ أكنتُ 
أقتصٌ لك منه فأضربه وهو أخي يا جاهل! أ ُرَاه لو أمر غلمانّه فقتلوك أكنتٌُ أقتله 
بك! فقلت: وال ما اهن المؤمنين» قد قتلني هذا الكلام؛ وإن بلغه ليقتلتي؛ وما 
أشك أنه "قد بلغه الآن: فصاح بمسرور وقال له: عليّ بإبراهيم فأحضر» وقال لي : 
قم فانصرف. فقلتُ لجماعةٍ من الحَدّمِ - وكلّهم كان لي محبًا وإليّ مائلًا ولي 
مطيعًا ‏ : أخبروني بما يجري؛ فأخبّروني من غدٍ أنه لما دخل عليه وبّخه وجهّله 
ْ وقال له: اتسفكت بخادمي وصنيعتي وابن ن خادمي وصليعثي 0 أبي في 
؛' مجلسي ! وتُقدِم عليّ وتستخفٌ بمجلسي وحضرتي! هاه هأه هاه ! وتقدِم على هذا 
وأمثاله ! وأنت مالك وللغناء 28 وما ررك ما هو! ومن أحخذك به وطارحك إياه حتى ظ 
ظ تتوهم. أنك تبلغ ٠‏ منه مبلغٌ | ظ و ب ل 
أنك تُخَطْئه فيما لا تدريه» ا إلى إقامة الحجة عليه فلا تثبّت لذ لك وتعتصم 
)00 د 0 وتزيل عن المخق والضواب : 
(؟) تشفيا: نكاية. 
فر سرّي عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب أو الهم . 
(4:) همتني نفسي : أقلقني وأحزنني . 


8م في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
بشتمه! هذا مما يدل على السقوط وضعفٍ العقل وسوءٍ الأدب من دخولك فيما لا 
فياف وفلة لذقاك حا مروديق "١!‏ ونت قلف قت إتقارك إرا وك لتحكمف 
وادّعائك ما لا تعلمه حتى ينسبّك إلى إفراط الجهل. ألا تعلم» ويحكء. أن هذا 
سوءٌ أدب وقلَهُ معرفةٍ وقلة مُبَالاة بالخطإٍ والتكذيب والرد القبيح! ثم قال: واشه 
العظيم وحقٌّ رسوله وإلا فأنا بريمٌ من المهديّ”'' إن أصابه أحدّ بسوءٍ أو سقط عليه 
حدة هو السماء أو سقط من دائته أو سقط عليه سقفه أو مات فجأءً لأقتلتك به. 
والله! والله! ولله! فلا تعرض له وأنت أعلم! قم الآن فاخرخ؛ فخرج وقد كاد 
يموت. فلما كان بعد ذلك دخلت على الرشيد وإبراهيمٌ عنده فأعرضت عن إبراهيم 
فجعل: ينظر إلى مرة وإليه مره ويضحك؛ ثم .قال: إني لأعلم محيّتك لإسحاقٌ 
وميلّك إليه وإلى الأخذ عنهء وإن هذا لا يجيئك من جهته كما تريد إلا بعد أن 
يرضىء» والرضا لا يكون بمكروهء ولكن أحَسِنْ إليه وأكرمه واعرف حقه وبرّه 
وصِلهء فإذا فعلتَ ذلك ثم خالف ما تهواه عاقبته بيد مستطيلة منبسطة ولسانٍ 
منطلق. ثم قال لي: قم إلى مولاك وابن مولاك فقبّل رأسّه؛ فقمت إليه وقام إليّ 
وأصلح الرشيذ بيننا. 

قال أبو الفرج: وكان إسحلقٌ جيّد الشعرء كان يقول اق وينسبه لتم 

ذلك قوله: [من الكامل] 2 

ارخا الع إليك وت أَنسَيْن ٠‏ ما جمّع لكات 00 5252 

فخ اا يضم كت اكيس ضماية :| والشوان التمل يات تعينا 


وأصحٌ ما رأتٍ العيونُ محاجرً" 2 ولهِّنَ أمرض مارأيتَ عيونا 


6232 المروءة: النخوة:. وكمال. الرجولية . 


(5) المهدي: لقب الخليفة العباسي الثالث محمد بن المنصور . الا 


الطرق العامة»ء وحسن جهاز اليريد. توفي سنة 8684 هم 5 م. . انظر : التنبيه بم ص 
5--/737. 
(9) الخدور: جمع خدر» وهو كل ما يتوارى بهء والسّتر يمذ للجارية في ناحية البيت. 

(5) الحور: جمع حوراءء صفة للجارية أو لغير الجارية التي في عينيها حورء وهو شدة بياض العين 

وسوادها. 

(5) العين: جمع عيناء» وهي. الواسعة العين. (1) الكناس: بيت الظبي» يجعله من الشجر. 
(0) القطين: جمع القاطن» وهم أهل الدار والخدم والأتباع» للواحد والجمع. 
(4) المحاجر: جمع محجر. ومحجر العين» ما دار بها. 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ . 


فكأنماتلك الوجوةٌ أهلْةٌ أقمرْنَ بين العشر لعش بن( 


وكأنهن إذا نهضَي لِحَاجِةٍ0 ينهِضّن بالعَقَّدَاتِ مَنْ يَبْرِينا'" 


وأشعاره في هذا النوع كثيرة. 
رُوِيَ عن الأصمعي” '' قال: دخلت أنا وإسحلقٌ بن إبراهيمَ الموصليّ يومًا على 


الرشيد فرأيناه لَقِسَ”؟' النفس؛ فأنشده. إسحلق : [من الطويل] 


وآمرة بالبخل قلتٌ لها افُصِرِي' فذلك شي ما إليه سبيل 
أو القاسى يل الكرام ولا أرى نكنة له حتى الممات خليل 
وإني رأيثُ البخل يُزِْي”" بأهله فأكرمتُ نفسي أن يقال بخيل 
ومن خير حالاتٍ التي لو علمته إذا نال خيرًا أن يكون ينيل 
فِعالي فعالٌ المُكثرين تجمُّلًا5 ومالي كما قد تعلمين قليل 
وكيف أخافٌ الفقر أو أحرّمٌ الى ورأيُّ أمير المؤمنين جميل! 


قال : وعم اللا عون لا اماد 


(010) 


0,0 


فر 


0 


(0) 
(3, 
(5 


الأهلة: جمع الهلال» وهو اراي أوله. وأقمرن: صرن أقمارّاء ولا يسمى القمر قمدا إلا 
إذا مضى عليه عشر ليال حتى العشرين . 

نهضن: قمن. والعقدات: ما عقدت من البناء . ويبرين : أسم رمل مشهور بظبائهء وهو رمل لا 
تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة» وقيل بأعلى بلاد بني سعيد. وقيل: من 
أصقاع البحرين قريبًا من هجر والأحساء. 

الأصمعي : أبنو :ضعيد عبد الملكء اللغوي البصري المشهور. تلميذ أن عمرو بن العلاء. 
عهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين. له كتب كثيرة أهمها: «خلق الإنسان» و«الخيل» 
و«الأبل؛ و«الأضداد». وأشهر كتبه الأدبية «الأصمعيات» جمع فيها عددًا من أشعار العرب مات 
سنة 7١5‏ ه/ 47١‏ م. انظر حياته مفضّلة في المقدمة من كتاب «فقه اللغة» للثعالبي»؛ ص 
4. المطبعة الكاثوليكية» بيروت .١197١‏ ظ 
اللّقّس مشدق من لقست نفسه من الشي. غفت وخبكث. وورد في الحديث.الشريف «لا يقولن 


أحدكم خبثئت نفسي ولكن ليقل أقست نفسي». وإنما كره يكلِ ذلك هربًا من لفظ الخبث 


والخيث أن يوصف بهمأ المؤمن . 


اقصري :. كمي . (5) خلان: أصدقاء. 
يزري : يعيب ويحقر . )24 ينيل : يعطي ويجود. 


000 ْ في المدح والهجو ووه والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والثدمان والقيان . . ٠‏ الخ ْ 


سيدق وي كار ال نا أمير الم رميق اتسرى الحم مدع اماد آخذ الجائزة! 
ا د وقال: اجعلوها مائة ألفٍ درهم. قال الأصمعي : الاجر أن 
1 سحلق أحذقٌ بصيد الدراهم مني . 0 


“قال :ادو هيد ادن عمدو سال البصر عل ”© عن إنسيطن > فقرك إنها كف" 


وأله تله بيخادء فكتب في إحضاره. فلما دخل عليه رفعه حتى أجلسه قُدَامَ السرير 
وأعطاه مخذَةً وقال: نلحتى 1ن المعدمت "1 تدقع البلشد فى أولدووم حلصت بدن يليه 
مخدّةٌ» وقال: إنه لا يستجلبُ ما عند حرّ مثلُ إكرامه. ثم سأله: هل أكل؟ فقال: 
نعم؛ فأمر أن يُسقََّى. فلما شرب أقداحًا قال: هاتوا لأبى محمد عودًا؛ فجيء به 

ما عِلة الشيخ عيناه بأربعةٍ 2 تَْرَوْرِقَانِا“ بدمع ثم ينسَكبٌ 

قال ابن حَنْدون: فما بقي غلامٌ من الغلمان الوقوفٍ على الحَيْر”» إلا وجده 
يرفص طربًا وهو لا يعلم بما يفعل؛ فأمر له بمائة ألف دينار. ثم انحدر المتوكل إلى 
الرَقّةا"2 وكان يستطيبُها لكثرة تغريدٍ الطير فيها؛ فغئاه إسحلق: [من الطويل] 


م 
عع ٠‏ 


أن مَتَفْتْ وَرْقَاءُ في رَؤنقٍ الصضُحَى2 على فَئَن غض النباتٍ مِنَ الرّنْدٍ ‏ 
بكيت كما يبكي الوليدُ ولم تزلك جليدًا وأبديت الذي لم تكن تُبْدِي" 


(1) -المتوكل على الله: لقب الخليفة العباسي العاشر جعفر بن المعتصم. أحبٌ الله وحار 
ظ المعتزلة» ولم يقل بخلق القرآن» بخلاف المأمون. اغتاله القواد الأتراك» حكيد ه/ 0 
فكان اغتياله ايه انحطاط الخلافة العباسية. انظر: التنبيه والإشراف» ص 2.71١١‏ ظ 
)١(‏ كف: صار كفيمًا وضريرًا. - < 
(7) المعتصم 57 لقب الخليفة العباسي الثامن محمد بن هارون اليقية. خلت قاذ الماموة» 
رامنا الور اك قضى قائده الإفشين على ثورة بابك الخرّمي . هزم البيزنطيين واحتل 
عمورية. بنى سامرّاء وجعلها عاصمة ملكه وخلافته. مال إلن العمدرلة .وقال بخلق القران. مات 2 
نيوة /101 ا هد 0 انظر : التنبيه والإشراف.» ص .1١60‏ 
(:). تغرورقان: تدمعان كأنهما غرقتا في دمعهما. 
(0) الحير: اسم القصر الذي بناه المتوكل بسامرّاء. 
() الرّقة: اكلاينة فى ظمال شورية على القرات:: أنشتها السلوقيون: لل امي ا 
2 وبنى فيها قصر السلام فعرفت بمدينة الرشيد. دمّرتها غزوات المغول في القرن كت الهجري/ 
20 الثالث عشر الميلادي. 
(7) الشعر لابن الدمينة. والورقاء: الحمامة. والرونق: الضياء. والرئد: ضرب من الطيعة: والشعاة. ' 
الغصن. والجليد: القوي. ا 


في المح والهجى والمجون والفكادات والتلح والخمر والثمائة ة والندمان والقيان. . ال ١000‏ 


دك المتوكل ثم قال: يا إسحلق. هذه أخث معليك بالوائق ليا خترعة 
2 من الوافر] ظ 


ربت إلى أَسَيْبِية" صغار وتكرني الهوى قربُ المزار 
فكم أعطاك لما أذن لك في الانصراف؟ قال: مائة ألف دينار؛ فأمر له نجاف 


ألف دينار وذ :لهدىالاتضراقهء وكان آخر عهذه بإسحلق . تُوفي بعد ذلك دلوو : 
وكانت وفائه في شهر رمضانَ سنة خمس وثلاثينَ ومائتين : . وكان يسأل الله تعالى ألا 
يبتليه بالقُولّج”" لما رأى من صعوبته على أبيه؛ فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: ظ 
قد أجيبت دعوئك ولست تموث بالقُولنج ولكتك تموت بضده. فأصابه درب“ في 
شهر رمضانء فكان يتصدَّقٌ في كل يوم يمكنه صومه بمائة درهمء ثم ضعف عن 
الصوم فلم يُطِقه ومات في الشهر. ولخاتيي إلى المعوكل حمه وخر عليد ةوقال 
مبحي م ان وك الماك ربراه ررك رحمه الله له تعالى . 


ذِكْرٌ أخبار قلوقة.: 


عار لجع اراسي بيه 0 
سباهم الو ليك بِنُ عثمان بن عفان و منهم جماعة اختصهم لخدمته را 
يعضوم وام لكل اللانين بتار . قال أبو الفرج الأصفهاني : وكان علي هذا مغتيًا 
حاذقاء ومؤدبًا مُحسئَاء وصانعًا متقئّاء وضاربًا متقّدماء مع حفة نو وطيب مجالسة 


وملاحة نوادر. وكان إبراهيم الموصلئٌ علّمه وخرّجه وعَنِي ؛ بتحذيقه ا فبرع. 
وغتى لمحمد الأمين”"" وغاش إلى أيام العتودر وما بعد إسحلقّ والعرم سيره 


:01 الصالحية: موقع على الفرات؛ بالدقة بمحافظة دير الزورء كانت تقوم عليه قديمًا مدينة دورا 
2 أوروبوسء وقد اتخذ خلفاء بني العباس من هذا الموقع مقامًا للراحة والانتجاع. انظر: : معجم 
البلدان» لياقوت ."9١0‏ دار صادر ‏ دار بيروت 389/7 "95٠0‏ يروت 1984 م. 

(؟) الأصيبية : : تصغير صبيةء وهم الأولاد. 

زف القولنج : : مرض ينصيب الأمعاء. وهو السداد. 

(5) الذرب: مرض يصيب المعدة والامغاء. : 

(0) الصغد: جماعة أو أقوام سكنوا الصغد. اق لور المعو لس د ا وقيل: يخاو د 

الشمال الشرقي من خراسان. | ! ا 

030 استرقهم : جعلهم رقيقًا وعبيدًا. 

(0) الأمين: لقب الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد. أمه زبيدة. قتل في نزاع حول اللخلافة 
© مع أيه لكر وذلك سنة ١94‏ ه/ 8١7‏ م. انظر: التنبيه والإشرافء» ص .5"٠١٠‏ 


00 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





وكان سبب وفاته أنه خرج عليه جَرَبٌءٍ كاك إلى مح نوك مانتو 49 افبيتك ! إلله 
بدواء مسهل وطلاءء» فشرب الطلاء وطن بالدواء» فقتله ذلك. قال: وكان علوي 
أعسرّء فكان عوده مقلوبَ الأوتار: البَّهُ”"' أسفلٌ الأوتارٍ كلها ثم المِثْلتُ” " فوقّه ثم 
المَئْئى”*2 ثم الزير” ؟ فكان عودٌه إذا كان في يد غيره يكونٌ مقلوبّاء وإذا أخذه كان 
فى يذه د وشيرمه باليسرق فيكون سك ار وكان إسحلقٌ يتعصّبٌ له في أكثر 
أوقاته على مُخَارِقَ 0 وقال حماد بن م إسحلقّ: قلت لأبي: أيَما أفضل عندك 
مجارن أم عَلُوِيه؟ فقال: يا بني » عاينة أعرقهما -0 بما يخرج من رأسنه) 
وأعلمُهما بما يغنّيه ويؤديه. ولو خيّرت بينهما من يطارح”"' جواريٌ» أو شاورني من 
يستنصحني لما أشرت إلا بِعَلُويه؛ لأنه يؤدّي الغناءً» وإذا صنع شيئًا صنعه صَنعة 
محكمة ) وتان تدده من حَلقهِ وكثرة نَعَّمه لا يُقْنَع بالأخذ منه. لأنه لا يؤدّي 
صوًا واحذا كما أخذه ولا يغنّيه مرّتين غناءً واحذا لكثرة زوائده فيهء» ولكنهما إذا 
اجتمعا عند خليفةٍ أو سُوقةَ!* غلب مُخارق على المجلس والجائزة بطيب صوته 
وكثرة نغمه. 

وقال أبو عبد الله بن حمدون: حدثني أبي قال: اجتمعث مع إسحلقّ يومًا في 
بعض دور بني هاشم» وحضر علُويه فغتى أصوانًا ثم غتى. من صنعته: [من الطويل] 

رت ساسكت بشماعة إلى فهلا نفس ليلى شفيعها! ظ 

فقال له إسحلق : الت حك واللم يا أبا الحسن! أحسنتٌ ما شئت! فقام 
علوي من مجلِسه فقبّل رأس إسحلقٌ وعينيّه وجلس بينَ يديه وسُرٌ بقوله سرورًا كثيرًا؛ 
ثم قال: أنت سيدي واضة سيدي وأستاذي وابن أستاذي. ولي إليك حاجة. قال: 
قل» فوالله إني أبلُْ فيها ما تُحبّ. قال: أيّما أفضلٌ أنا عندك أم مُخارق؟ فإني اع 
أن أسمعَ منك في هذا المعنى قولا يُوثْرُ ويحكيه عنك من حضرء فشرّفني به. . فقال 


)١(‏ هو يوحناء ويعرف بابن ماسويهء الطبيب السرياني المشهور. خدم الرشيد وخلفاءء حتى 
المتوكل. ولاه الرشيد ترجمة كتب الطب القديمة. من آثاره: «النوادر الطبّيةة و«كتاب الحميات» 
و«كتاب الأزمنة». توفي سنة 8051 م. 

() البِمّ: أغلظ أوتار العود. (*) المثلث : ثالث أوتار العود . 

(:) المثنى: ثانى أوتار العود. (0) الزير: أدق أوتار العود. 

() مخارق: من مشاهير المغئّين في العهد العباسي. نادم الرشيد والمأمون. توفي سنة 844 م. 

(0) يطارح: يناظر ويجاوب . 

(4) السوقة: الرعيّة من الناس» لأن الملك يسوقهم ويصرفهم إلى ما شاء من أمره. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والملّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ و 


إسحلق : ما منكما إلا مُحسِنٌ مُجملء فلا ترد أن يجري في هذا شيء. قال: سألتك 
بحقّي عليك وبتُزْبة أبيك وبكل حق تُعظمه إلا حكمت! فقال: ويحك! والله لو كنت 
بوي اذ اقول سير لبدو ادرو الا عي 1017 د ايت 9101 كرما عطي دقار 
خيّرت أنا من يطارح جواريٌ ويُعْئْيِي لما اخترت غيرك» ولكنكما ا إذاتهما بين يدي 
خليفةٍ أو أمير غلبك على إطرابه واستبذ عليك بجائزته. فغضب علُويه وقام وقال: أف 
من رضاك وغضيك! ظ 


وكان الوائقُ بالله يقول: علّويه أصحٌ 0-0000 واطيث لقان 
صونًا بعد مُخارق» وأضربٌ الناس بعد وَلرَ01 وملاحظء فهو مُصَلْي'" كل سابق 
نادر وثاني كل أوَل» وأصلُ كل متقدّم. وكان يقول: غناء ريمال الو الست" 
يبقى ساعة في السمع بعد سكوته. ظ 


وقال عبد الله بِنْ طاهر”*؟: لو اقتصرت على رجل واحد يغئيئى لما اخترتٌ 
نبو عاروة لاه إن دين الهاتية .رزة عقا اتتجاى» وإن جعت إلى رايه 

وقال محمد بِنْ عبدٍ الله بن مالك : كان علوي يغئّى بين يدي الأمين» فغلّى في 
بعض غنائه : [من الرمل] 00 ظ 


ليق هكد انهو تنا نا تعد وكنت اننشتا ميا ا 


وكان الفضل بن الربيع”'2 يضطخن”' عليه شيئّاء فقال للأمين: إنما يُعرْضِ بك 
ويستبطىء المأمونَ في محاربته إياك؛ فأمر به فضرب خمسين سوطا وجْرٌ برجله حتى 


. زلزل: من أشهر المغنيّن العباسيين» ومثله ملاحظ‎ )١( 

(؟) المصلّيء؛ اسم الفاعل من صلَى الفرس تصليةٌء إذا جاء بعد السابق. 

(0” الطميت »:: الإثاء عرد تسامن «وغيرةر 

(:) عبد الله بن طاهرء من أشهر الولاة في عهد المأمون العباسي. وطد الأمن في مصر. خلف أخاه 
طلحة في حكم خراسان. توفي سنة 778 ه/ 845 م. انظر: الفهرست» ص .57١‏ 

(0) هذا الشعر لعمر بن أبى ربيعة. وتجد: تحزن من شدة العشق والحب. انظر القصيدة كاملة فى: 
ذيوان عمر ين أبن ويبعةه دفن #لاء الشرة اللنانية للكنات» وروت غ13 ْ 

(13 الفضل بين الربيف ساعن المتضيون العانس + صا وزيا لتركيه بعل نكية البرائكة» بولمااساد 
الأمين أقرّه في الوزارة» لكن المأمون أبعده منها. توفي سنة ٠١8‏ ه/ 415 م. انظر: 
الفهرست. ص .5١5‏ ظ 

,2007 يضطغن: يحقد. 


١‏ ظ في المدح والهجو والمجحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
"ع وجفاه مذة؛ حتى سأل كو ئرَا أن يترضاه له فترضاه له ورده إلى الخدمة وأمر 
: اله بخمسة آللاف درهم. فلما قلِم المأمون تقَرّب إليه بذلك فلم يمع له بحيث : 
نك وقال؟ إن التللك يتزلة الأضق أو النار اقلا عضن لما تعضييه»-فإنة رين 
جرى منه ما يُتلفُك ثم لا : ا ا ادا لا ات 


1 لام بعل ذلك . 


قال 1 أمرنا المأمون أن تباكره لتصطيثا '» فلقيني عبدٌ الله بن إسماعيل - 
٠‏ المراكبي مولى عَرِيب”" فقال: أيها الظالم المعتدي. أمّا ترحم 6 ترق! عريب هالو 
ظ عو ووه يوا ممصي واد بع جا بر 
من الباب فإني أعرّف التابز بفضول الحُبَاب؛ وإذا عَريب جل على كرس 5 
ثلاث فدور من دَجاج . فلما رأتني قامت فعانقتني وقبّلّتني وقالت: شيء تشتهي؟ 
فقلت: قِذْرًا من هذه القدور ؟ فأفرغت قرا بيني وبينها فأكلناء ودعت له 
رِطلا فشربَتْ نصفه وسقتني نصفه؛ فما زلتُ أشربُ حتى كذْتُ أن أسكر. ثم قالت : 
يأ أب اك غَنيت ا في شعر ابي العتاهة9© اعجني» أفتسمعه وتصلحه؟ 
11 صفا لي ولا إن صرتُ طَوْعَ يديه 
وإني لمشتاق إلى ظِلَ صاحبٍ يروقٌ ويصمُو إن كَدِرْتُ عليه“ 


فصيرناه مجلسنا. وقالت : قد بقى فيه شيء؛ ؛ فلم أزل أنا وهي حتى أصلحناه. | 
0 مس وي به سي ار من ل 


0 د نتناول' خمرة الصباح. 

(0) عريب: ويطلق عليها اسم عريب المأمونية» شاعرة مغنيّة قربها المأمون فتسبت إليه. عشقها'” 

0 |بزلعيم بن اللمديرةء .فكانا يتراسلان شعرًا ونثرًا. توفيت سنة ٠189م.‏ 

() أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم؛ شاعر مكثر سهل الأسلوب. نشأ في الكوفة 5 بصناعة 

الجرار. كني بأبي العتاهية لميله إلى التعته والمجون. لكنه غلب عليه الزهد والنسك في آخر 

حياته ووضع شعرًا ف فى الزهد من أرقى الشعر وأوفره. اتصل بالمهدي والهادي وبلغ منؤة عالية 

عند الرشيد. له ديوان شعر مطبوع . مات سنة 858 م. 00 

(5) العذير: القادرء والناصر أو النصير. وجفوته: ابتعدت عنه. وانظر افر : ديوان أبي 
العتاهية. ط دمشق 5/ا5١‏ م. ْ 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ ه٠١‏ 


أرففق رذ قفون 'الإبوانا "١‏ واسلق واغقى بالسوت :اسيم العاموة:زالجة رنننا لم 
ءِ ع 0 

يعرفوه فاستطرفوه» وقال المأمون: ادن يا علويه ورذده» فرددته علنه بج مرات. فقال 
لي في آخرها عند قولي: «يروق ويصفو إن درك عليه) : ايا علوي خذ الخلافة 
٠‏ وأعطني هذا الصاحب. 

ظ قال علوية: كالم ارام الجريساة برت إلى لع هر اونا معدن 
اديع وفك أحبيبت أن أنفعك به وأرفع منك بأن القة عات وَأَهَبّه لك» ووالله ما 
فعلت هذا بإسحلق قطء وقد خصّضتك بهء فانتحله وادّعه. السو اميه إلى بريه 


وستكسب به مالا. فَألْقَى علىّ: [من الطويل] 


إذا كان لي شيئانٍ يا أمّ مالك ظ إن لجاري منهما ما تخيّرا" 


فأخذتّه عنه وادّعيته» وسترته طول أيام الرشيدٍ خوفا من أن نه "فيه وظولٌ أيام 
الأمين» حتى حدث عليه ما حدث وقدم العامون هر خراسانَ» وكان يخرج إلى 
السَّمَاسِيّة"'' فيتنزه» فركبت يومًا في زُلَالِي”*' وجئت أتبعه» فرأيت حَرّاقة” “ علي بن 
هشام» فقلت للملاح : اطرخ رُلَالي على الحرّاقة ففعل؛ اباد 
شرف مع الجواري» وما كانوا يحجبون جواريهم» فغنيّته الصوت تاهيه عدا 
وطرب 0 وقال: لمن هذا؟ فقلت: هذا صوت صنعتّه وأهديثه لك ولم يسمغه 
أحد قبللّك؛ فازداد به عجبًا وطربًاء وقال للجارية: خذِيه عنه. فألقيته عليها حتى 
أخذته» فسّرَ بذلك وطربء وقال لي: ما أجد لك مكانأة على هذه الهديّة إلا أن 
انخزل. عن عتم الخؤانة مما ايها واملكة البلكنه اتعجرله إل اقرض وشلعيت لي 
بخزانتها وجميع آلاتها وكل شيء فيها؛ فبعت ذلك بمائة ألف بوخسين لقب درهم» 
واشتريت ضيعتي الصالحية ٠‏ 


وقال عَلويه : خرج العأون يونا ومع أبياث فد فالا وكتها في زتعة يخ 
وهي : [من الطويل] 
خرجتٌ إلى صَيْدٍ الظباء م هناك غَرَال أذعخج العئِن أخرّ ب 


)01( الإيوان : المكان التي لزع المع خط و قلا ة حيطان: وهو القصر أيضًا. 

(؟) أم مالك: كنية التي يتحدث عنها الشاعر ويخاطبها. ٠‏ 00 

فر الشماسية : وهي مجاورة لدار الروم في أعلى مدينة بغداد. 0007 تنسسبب إلى ب بعض شماسي 
النصارى. 0 ظ ظ 

«(4) الزلالي: ضرب من المراكب النهرية . (5) الحراقة: ضرب من المراكب النهرية. . 

)ب الأخور الذى:فه حوري أي شنة ناف لحر وت سراما وهر كما عن الشييي د 


5 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والثدمان والقيان. .. الخ 


غزال كأن البَدْرَ حل جبيته ” وفي خله الشّعْرَى برقي كمه 
قصادً مُؤادي إذ رّماني بسهمه ‏ وسهم م غزالٍ الإنس طَرْفٌ ومخجرة" 


م 0 


فيا من رأى ظبيًا يصيدء ومن رأى أخا قَئْصٍ يُصطادُ قهراو 

قال: فغتيته فأمر لي بعشرين ألف ذرهم. 

ذكر أخبار معبّد الَقُطيني 

قال أبو الفرج: كان معبّد هذا غلامًا مولّدَا» من مولّدي المدينة» أخذ الغناء 
عن جماعة من أهلهاء واشتراه بعضٌ ولدٍ على بن يَقْطين”"؟. وأخذ الغناء بالعراق عن 
إسحق وابن جامع وطبقتهماء وخدم الرشيدَ ولم ب خَيوة من الخلقاء»..ومات فى 
أيامه. وكان أكثرٌ انقطاعه إلى البرامكة"''. وروى أبو الفرج الأصفهانيٌ حكاية عنه 
أحببت أن أذكرّها في هذا الموضع. نعنها وواة عنو الى ححط و د ان 
مالكِ الخُرَاعيَّ: قال: حدّثني معبّد الصغير المغني مولى علي بن يَقْطين قال: كنت 
منقطعًا إلى البرامكة أَحَدَتُهم وألازمُهم. فبينا أنا ذاتَ يوم في درل إذ أتاني آتِ فدق 
بابي» فخرج غلامي ثم رجع إليّ فقال لي: على الباب فتى ظاهرٌ المُروءة يستأذن 
عليك؛ فأذنت لهء فدخل شاب ما رأيت أحسنّ وجهًا منه ولا أنظف ثوبًا ولا أجمل 
زِيا منه من رجلٍ دَنِفِ عليه آثارٌ السّقمٍ ظاهرة. فقال لي: ني سانل لقاءك منذ مدة 
ولا أجد إلى ذلك سبيلة وإن لي حاجة. فقلت: ومأ هي؟ فأخرج ثلائمائة دينار 
توقسعيا من مدق فقال: أسألك أن تقبلّها وتصنع في بيتين قلثُهما لحنًا تغتّيني به. 


نبا 


- والأدعج : "الواتيغ العينين أسودهما. 

)١(‏ الشعرى: نجم مشهورء وهو نوعان: الشعري الشامية في السماء الشماليةء والشعري التمائية فى 

السماء الجنوبية. | 

1 الطرف: العين. 5 مكانها‎ )7١( 

(؟) يقسر: يرغم ويؤسر. 

(4) المولّد من الأعاجم: من ولد في ديار العرب فتأئر بهم وبأخلاقهم وآدابهم. 

(0) علي بن يقطين: أحد أتباع الإمام الصادق» ومن شيعته. عمل لدى الخلفاء العباسيين وكان 
يقضي مصالح المقرّبين إليه. 

(1) البرامكة: أسرة فارسية من بلخ. تولى أبناؤها الوزارة في عهد العباسيين. عظم شأنهم وقرّبوا 
الشعراء واشتهروا بالكرم. نقم عليهم الرشيد ونكبهم؛ أشهرهم خالد بن برمك الذي خدم 
السفاح». ويحيئ بن خالد مؤدب الرشيد ووزيرهء والفضل بن يحيئ مؤدب الأمين» وجعفر بن 
يحيئ الذي قتله الرشيد سنة 8٠7‏ م. انظر خبر تكبتهم في: مروج الذهب» للمسعودي» "/ 
/ا4م. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والملْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ا 7و١‏ 
فقلت: هاتهما؛ فأنشدنى: [من البسيط] 
واشويا طَرْفِي7'' الجاني على بَدنِي لتُطِفِيَنَ بدمعي لوعّة الحَرَنٍ 


أو لأبوحنّ حتى يحَجُبُوا سَكَنِي فلا أراه وقد أَدْرجتُ”" في كَفَنِي 

قال: فصنعت فيه لحنًا ثم غَنّيته إياى وأَعْمِي عليه حتى ظننته قد مات» ثم أفاق 
فقال: أعِذْء فديتّك! فناشدثه الله في نفسه وقلت: أخشى أن تموت؛ فقال: هيهات! 
أنا أشقى من ذلك . وما زال يخضع لي ويتضرّع حتى أعدته؛ فصيق صعقةٌ أذ من 
الأولى حتى ظننت أن نفسّه قد فاضت”". فلما أفاق رددت عليه الدنانيرٌ فوضعتّها بين 
يديه وقلت: يا هذاء خذ دنانيرك وانصرفٌ عني» قد قضيت حاجتّك وبلغت 1 
ا ولسنك اح أن أشركٌ في دمك . فقال: يا هذاء لا حاجة لي في الدنانير» 

هذه مثلّها لك» ثم أخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي وقال: أعد الصوت علي 
مرة أخرى ويجزا للك دمر شرك تس .في الدتالينء+» وقلت: لا والله ولا بعشرة 
أضعافها إلا على ثلاث شرائط. قال: وما هي؟ قلت : أولاهن أن تقيم عندي وتتحرّم 
بطعامي . والثانية أن تشربٌ أقداحًا من النبيذ يُطَبَتُ قلبك وتسكّن ما بك. والثالثة أن 
تُحذثني بقصّتك. قال: أفعلٌ ما تريد. فأخذت الدنانير ودعوتُ بطعام فأصاب منه 
إصابة مُعَدّر"2» ثم دعوت بالنبيذ فشرب أقداحاء وغئيته بشعرٍ غيره في معناه وهو 
يشربُ ويبكي» ثم قال: الشرط أعرّك الله! فغئيته صوته فجعل يبكي أحرٌ بُكاء ويَنشِج 
أشدٌ نَشِيج وينتحب. فلما رأيت ما به قد خفٌ عما كان يلحقه ورأيت النبيذ قد شد 
قلبّه»ء كررت عليه صوئّه مرارًا. ثم قلت: حدَئْني حديثك» فقال: أنا رجل من أهل 
المدينة خرجت متنزَّهًا في ظاهرها وقد سال العقيق”" في فتية من أقراني وأخداني””, 
فبصرنا بِقْتّيات قد خرجت لمثل ما خرجنا له» فجلسن حَجْرَة*' مناء وَبُصِرْتُ منهن 
بفتاة كأنها قضيبٌ قد طلّه الندى» تنظر بعينين ما ارتد طَرْفَهِما إلا بنفس من 


)001( طرفي : عيئنيى وبصري . 00( أدر جت : دخلت .: 
() فاضت: خرجت وانسلخت منه. ١‏ (4:) وطرًا: مأربًا وحاجة. 
(0). شرهت: طمعت . 030( المعلر: المقصّر في الأمر بعد جهد. 


)20( العقيق : واد ناه المدينة وفيه عيو ونخل ودور وقفصور ومنازل وقرى. وكات هذأ الوادي 
يمتلىء بالمياه ثم تنضب فيترك في جنابه من الزهر والنور والئيت» من كل زوج بهيج ٠‏ وقد 
تغنّى بحسنه ومقيله الشعراء والمغنّون. انظر: معجم البلدان :/ ”3 - .١5١‏ جْ 

3© أخدانى : أصدقائى . جمع خدن. 


(9) الحجرة: الناحية 


300206 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمْلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ . 


* للاعظيماء فاطلنا واطدن جح تفن القا + بواتصرفق واتفير ندا وؤقه لقف قلف 
٠‏ اجرح بطيعًا -اندمانُه90) ؛ فعدت إلى منزلي وأنا وَقِيذا"'» وخرجت من الغد إلى : العقيق < 
> لبون يذ ااد ذقم آز :انون ولاالصوائعيها الزالة كي عله اندها في ظرت: اللمديكة 
بسي الأرض أضمّرتها فلم أحسٌّ لها بعين ولا أثرء وسققمت ختى أيس. 
| مني أهلي. وخلتْ , بي ظئري”" فاستعلمتني حالي وضمنت لي كتمائها والسعي فيما 
ل منهاء الت بقصتي؛ فقالت: لا بأس عليكء هذه أيام لربيع وهي سنة 
ار وليس يبعد عنك المطرٌء ٠‏ ثم هذا العقيق فتخرج حينئذٍ وأخرج معك 
فإن التسوة. مكن؛ :نالعاو وورانها انخياحن اغرك موضعها ف آمل بيلك بويينيا 
وأسعى لك في ريخا فكأنَ نفسي اطمأنت إلى ذلك وويّقت به وسكنت إليه. 
فقويث وطمعت وتراججعتُ إليَ نفسي. وجاء مطر بعقب ذلك وسال العقيق وخرج 
الناس وخرجت 3 إخواني إليهء فجلسنا مجلسنا الأول بعينه» فما كنا والنسوةً إلا 
كفَرَسَىْ رهان”*'؛ فأوماتٌ إلى ظئري فجلستُ. وأقبلتُ على إخواني ) فقلت: لقد 
أحسن القائل: [من الطويل] 

رمتني بسهم أقصد القلبّ''' وانثِّثْ 2 وقد غادرث جَرْحًا به ونُدُوبا 

فأقبلث علي صواحباتها وقالت: أحسن والله القائل. وأحسن من أجابه حيث 
يقول: [من الطويل] - ظ 

بنا مثلُ ما تشكو فصبْرًا لعلنا رايد شري ري 

فسكتٌُ عن الجواب خوفًا من أن يظهر مني ما يفضحُني وإياها» عر 
أرادت. . ثم تفرّق الناس وانصرفناء وتبعَنُْها ظئري حتى عرفت منزلهاء وصارت إلي 
فأخذت بيدي ومضينا إليهاء ٠‏ فلم نزل نتلطف حتى وصلتٌ إليهاء فتلاقينا وتزاورنا على 
حال مخالسةٍ ومُراقبةِ» حتى شاع حديثي وحديثها وظهر ما بيني وبينهاء حي ادم ظ 


(370 


(1)اتقمالهة كفافه: (؟) الوقيذ: الشديد العياء والمرض 

«(”) الظثئر: الأنثى الخاطفة :على ولد غيرها. ظ 
(5). الأنواء: : جمع نوءء وهو المطر في وقت معلوم» تنبىء به مطالع النجوم ومساقطها. ا تمان 

23020 وعشرون نوءًا على مدار العام» وكل نوء يساوي ثلاثة عشر يومًا. - 

(6) فرسا الرهان: عم و اللذان يعدوان في الحلبة؛ لك م نان أَيَ 0 ناما 


00 )0 أقصد اللي ش ظ 32( الندوب: الجروح . 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلح والحمر والمعاقر ة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 14 
ا الاو > الفط سلطا قازر ا سال .ا 00 


وسذوا أبوابها؛ فما فما زلت أجهد في لقائها فلا أقدر عليه» وشكوت ذلك إلى أبن 
لشدّة ما نالني وسألته حِطبتَها لي. فمضى أبي ومَشْيّخة أهلي إلى أبيها فخطبوها؛ 
فقال: لي ل ل ا » ولكنه قد 
'فضحها فلم أكن لأحقّق قول الناس فيها بتزويجه إياها؛ فانصرفتٌُ على يأس منها . 
ومن نفسي. ماد فسألته أن ينزل بجواري» وصارت بيننا عشرة ا 
جعفرٌ بن يحيئ 9 ليشرب فأتيئهء فكان أوّل صوت غئيته صوتي في شعر الفتى» 
فشرب وطرب عليه طريا شديداء وقال: ويحك! إن لهذا الصوت حديثًا فما هو؟ 
فحدّثته» فأمر اعفار الفتى ان وقته » واستعاده الحديث فأعاده؛ فقال: هي 
في ذمتي حتى أزوّجك إياها ؛ فطابت نفسّه وأقام معنا ليلتنا حتى أصبح» وغدا جعفر 
إلى الرشيد فحدثه الحديتٌ فعجب منه وأمر بإحضارنا جميعًا فأحضرناء وأمر بأن 
أغنَّيه الصوتٌ فغنيته إياه وشرب عليه وسمع ' حديث الفتى ؛ فأمر من وقته بكتاب إلى 
عامل الحجازٍ بإشخاص 3 الرجل وابنته وجميع أهله إلى حضرتّه ؛ فلم تمض إلا 
مسافةٌ الطريق حتى أحسروا: فأمر الرشيد بإحضار أبي الجارية إليه 50 وخطب 
إليه الجارية للفتى وأقسم عليه ألا يخالف أمرّه؛ فالعانه و اتسينا إنافة: وحمل الرشيد 
إليه ألفٌ دينار لجهازها وألف دينار لنفقة طريقه» وأمر للفتى بألفنِ دينار ولي بألف 
دينار» وأمر جعفرٌ لي وللفتى بألف دينار. وكان المدينئُ بعد ذلك من تذماء جعفر بن 
| ذكر أخبار محمد الرّف ‏ 


ا كوفي المولدٍ والمنشأ. والرفٌ لقب غلب 
غليةت. وكات قتا ضاريًا صالح الصنعة مليح النادرة. وكان أسرعٌ خلتٍ الل أخذًا للغناء ' 
وأصحُهم ‏ أداءً له وأذكاهم . وكان [ذااسي ‏ الصضرك عرتيزة أو ناذا داه لا يكونٌُ بِيئه 
ونيك أن الخد كه فرق افيه وكان متعضّبًا على ابن جامع مائلًا إلى إبراهيمَ يم الموصليّ 
وابنهِ إسحلقّء وكانا يرفعان منه ويقدمانه ويأخذانٍ له الصّلاتِ من الخلفاء . وكانت فيه ' 


عربدة إذا سكر. فعربد بحضرة الرشيدٍ مرةٌ. فأمر بإخراجه ومنعه من الدخول إليه 


ما ا ل 000 اوذلك سنة 807 م. 
اأنقل : رم الذهب» لوا 
6 مار لمان ظ 


0" في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 
وجفاه وتناساه. قال أبو الفرجح: وأحسبه مات في خلافته أو خلافة الأمين. ومن 
اخبارة فى مجوذة [لاخل سرع المحفظظ ,مواد :ماف ين [سحلق سكن أأنية فالخل 
ابن جامع يومًا بحضرة الرشيد: [من الطويل] 
مني" على هجري جبانٌ عن الوصل 
كذوت داكت" بنبة م الوعد 0" 
مُفَدمُ رجلٍ في الوصَالٍ مؤخخرٌ 
لأخرى يشوبٌ*"*؟ الجدٌ في ذاك بِالهَرْلٍ 
لضع ينعا حتيى ]فيك اونا 
وجاذبني عطفاه” مال إلى البُخحل 
مويه افضكتاقا مارك در 
وازداة عا 0 بالبؤلم) 
فأحسن فيه ما شاء وأجملء فغمزت عليه محمد الرف وفطِن لما أردت» 
واستحسنه الرشيد وشرب عليه واستعاده مرتين أو ثلانًا. ثم قمثُ إلى الصلاة وغمزت 
الرف فجاءنيء :وأومأتٌ إلى مُخارق وعلويّهِ وعقيدٍ فجاءونى؛ فأمرته بإعادة الصوت 
فأعاذة 'وأقاه كأنه لم يزل يروية؟ ولم يزل يكرره على الجماغة حتتى غنوه. ثم عدث 
إلى المجلس؛ فلما انتهى الدَّورٌ إليّ ابتدأثُ فغئيته قبل كل شيء غئّيته. فنظر إلى ابن 
جامع محذدًا طرْقّهِ؛ وأقبل عليّ الرشيد وقال: أكنت تَرْوِي هذا الصوت؟ قلت: نعم 
يا سيّدي. فقال ابن جامع: كذب والله ما أخذه إلا مني الساعة. فقلت: هذا صوت 
أرويه قديمّاء وما فيمن حضر أحد إلا وقد أخذه منّي. وأقبلت عليهم فقلت لهم: 
| غنوه فغتّاه علوي ثم عقيد ثم مُخارِق. فوثب ابن جامع فجلس بين يديه فحلف 
بحياته وبطلاق امرأته أن اللحنّ صنعه منذ ثلاث ليالٍ وما سُمِع به قبل ذلك الوقت. 
فأقبل الرشيد عليّ وقال: بحياتي اصدقنى عن القِصّةء فصدقتهء فجعل يضحكُ 
عا با كر شيم نا .وآ زن جام الرفتم ظ 


(08 الجسورة الجرف م - 


(؟) عدات: جمع عذةٌ. وهى الوعد. من وعد عدةٌ ووعدا. 


(©9) المطل : التسويف. (5) يشوب: يخلط. 
)0( عطفاه: جانباه. 9 صبوةٌ : ميلا إليه وحبًا. 
649 ضَن : خل. |69 البذل : العطاءء وهناء كناية عن الوصال . 


(9) الآفة: العلة. 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . الخ "١‏ 
لص ا الوا ا م ار ا ااا ا ا 

قال إسحلق بن إبراهيمَ: كان محمد الرفٌ أروّى خلقٍ الله تعالى للغناء وأسرعَهم 
أخدًا لما سمعهء ليست عليه فى ذلك كُلفة» إنما يسمع الصوتٌ مرة واحدة وقد 
اذه وكنا معه في بلاء إذا حضرء فكان كل من غنّى منًا صونًا فسأله عدوٌ له أو 
صديقٌ بأن يُلقِيّه عليه فبخْل ومنعه إياه واسأل محمد الرفٌ أن يأخذه فما هو إلا أن 
يسمعه مره واحدةً حتى أخذه وألقاه على مَنْ سأله. قال: وكان أب يبرّه ويصله 
ويجدِيه”'' من كل جائزة وفائدة تصل إليه. وكان محمد الرف مُعْرَى بابن جامع خاضة 
فق انيف 'المغلين ليخلة: وكان لا يفتح ابنُ جامع فاه بصوتٍ إلا وضع عيئّه عليه وصعّى 
بسمعه إليه حتى يحكيه. وكان في ابن جامع بخل شديدٌ لا يقير معه على أن يُسْعفه 
بير ورفد. وساق نحو ما تقدّم إلا كد قال: إن الَف أخذ الصوت لأوّل مره ة وألقاه 
على إسحق نّ فأخذه عنه في ثلاثة مرار. قال حماد: وللرف صنعة يسيرة» ودكر متها 


ع 


أصواثا . 
ذكرُ أخبار ميحمدل بن الأشعث 0 
قال أبو الفرج : كان محمد بن" الاتنعث القرشي ' لم الزّهْريٍ كاتباء وكان من 
فتيان أهل الكوفة وظرفائهم. وكان يقول بن ويُعَنَي فيه . ال قوله في سَّلَامة 
زرقاء ابن رامين: [من البسيط] 
امسن السلاية الزرقاء فى كدق صلغ" يقيم ذال الدهر والأبَدٍ 
لايستطيع صَكَاعُ”" القو لقوم يَشْعَبُه!* وكيف يُشْعَبٍ صَدْعْ الحبٌ في الكبد 
إلابوصل التي مِنْ حبّها انصدعث تلك الصدوعٌ مِنَ الأسقام'” والكمَدا"* ‏ 
وكان ملازما لابن 0 ولجاريته سلامة الزرقاء» فشهبر بذلك» فللامه قومه 
ا 0 0 
موسى 00 00 ريق ددا كريمًا ات يجتمع إليه أشراتٌ ‏ أمل الكوفة من كل 
حي ء وكان الغالت على منزله رجلا من ولد ل العجلىَ كغلبة 


() الصناع : الحاذق» والأتقن صنعة. (4).يشعيه : يعينة إلى. ما كان الت 
(5) الأسقام: م اران (5) الكمد: كيد الحون . ظ 


الكوفة ا و/ 0 انظر: اشذرات الذهب 0006| 


لق 
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6 أليكو  )١(.‏ 1 5006 2 و 114 
سن الاشَقة ٠‏ على منزلٍ ابن رأمين ؟ فتلازما على ملازمة رريى ٠.‏ وني ذلك 


الواقرة 


: «2) 2< 5 25 0 : 
فيئة انا رشراى في 


7 له 2 ود اه )2( 
رَبَعِيّ ' مَهَذب أرْيَحِيُ 
تعن مه فى كل ها شعي الات 


عند قوم من هاشم في اها" 
في سرور وفي نعيم مُقِيم 
قالغنا كبا سلرناك إنى 
حافظ منك كلا ما كنت قد ض 
فالقى ما حيبت مني لك الده 


يأ ابن رامين الرّمَنْ مَسْجِد الح 


[من الخفيف] 


ونديم من اللْباب الصريحم" 
يشتري الحمدّ بالفَعَالٍ 5 
نمس مِنْ لَه وفيس تجيح 
وغِناهءٍ مِنَ العْزالٍ المليح 
قد أمِنَامِنْ كل أمر 56 
ا اين عن ذاتٍ نفسي وروجي 
سوه در 2 
ِيَ بطول الصلاة والعسبيح 


اد ردن وهو راوي هذه الات ا ابن رامين شريفا بالكوفة 
إلا تَحَمّل به على ابن الأشعيك وهو يأبى أن يرضى عنه وأن يعاود زيارتّه حتى تحمل 
عليه بالجخرات وهو محمد بن بشر بن جَحْوَانَ الأسديّ وكان يومئذٍ على الكوفة. 
فكلّمه فرضِي عنه وعاد إلى زيارتهء ولم يقطع منزل زر ريق ريده [من 


الاي كار انظر: شذرات الدعك 0/0/0 [ 


زم القيئة : ظ 
(4) ربعي: نسبة إلى الربع» وهو الرجل بين القصير والطويل. 
(0) أريحي: فيه أريحية. وهو الواسع 
(5) ذراها 


المغنة . 


أعاليها. 


(4) القلى: الكراهية والبغض. 


(*) اللباب الصريح 


ل 


الخلق النشط إلى المعزؤف. 
090 العالى: المساقل» «الناش: 


(010) 


0 
0) 


0 
000) 
04) 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ١‏ “" 
: ْ ْ . 


٠‏ َضَلْتٍ على القها لقِيان بفضل جِأْقٍ'"' 
ظ 0 فخ زج" على التذى عب الزهلا” 
0 نك د رةه 

ظ كما سَتجَد المجومل” ليان ظ 


ولا ستحعنيا إذا ععانية ال 0 


شَرِبِنتٌ #ادي عهى حك ك أني ظ 
“حس اتوي د عبد المَدان ْ 

كينا التتسا مان البجلاوق ظ 
ومن فياك ترجمة البيان 
ولمحمد , بن الأشعث أصوات له م غناء . منها : آمن مجزوء الكامل] 
بيت بلاثك يا كان وسَلِمْتِ ما سَجَعثْ 20> حمامة 
ومتعفجيني ويتياتك كبيلفطا؟ . حتت إلى المُمْيَا حت 
إني وإنْ أقفصيتني 3 ايك للف اران 
7 أمورَكِ طلاعةً مفروضة حم النشبات 


وله غير ذلك من الأصوات . 


ذكر أخبار عمرو بن بال : 


5 5 أبوه اك 8 ووجها من. وجوه الكتاب وتسنة ٠ل‏ أ ا وكا 


الحذق : المهارة والإتقان. (0“) حزت: نلت. 


تعب الرهان: يعطى للنابن:فن التغلبة الذي نيصل إليْه أولا . 

مكثّرات: مشتملات. ْ (0) المسحوس ##قيدة اران 

الغواربان4 رتسو > (0) المثالث والمثاني : : من أوتار العود. ظ 
أبق «قانونين :” كن العماة بن التقرمين مرك الثعيرة. آ 

أمامه: اسم المرأة . (١١)سجعت:‏ غنْت. 


. الشفق : د الحريص على الخير والإصلاح‎ )١١( 


لق في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. . . الخ 
يدانا يجيا وشاعرًا صالح الشعرء وصَنعيُه صَنعةٌ متوسّطةٌء وكان مرتجلا. قال: 
وكتابه في الأغاني أصل من الأصول» وكان يذهب مذهبٌ إبراهيمَ بن المهديٌ في 
الغناء» ويخالف إسحثقٌ ويتعصّبٌ عليه تعضّبًا شديدًا ويواجهّه بنفيه. وهو معدود في 
ندماءٍ الخلفاء ومغتيهم» على ما كان به من الوّضَح''“. وفيه يقول الشاعر: [من 
المتقارب] 


أقول لعمرو وقد مربي فسلم تسليمةٌ جافيّة"”" 

لعن تكترة يتفي القن و«نشه فشن ]له جالتحاقية 

وقال أحمد بِنُ حمدون: كان عمرو حسنّ الحكاية لمن أخذ عنه الغناة» حتى 
كان من يسمعٌه لو توارى '' عن عينه عمرو لم يشكُ في أنه هو الذي أخذ عنه. 
لحسن حكايتِه. وكان محظوظا ممن يعلّمهء ما علّم أحدًا قط إلا خرج نادرًا مبرّرًا. 
وله أخبارٌ مع الخلفاء وإنعام منهم عليه» منهم المتوكلٌ على الله. رحمه الله . 


ذكر أخبار عبد الله بن العباس الربيعي 


هو أبو العباس عبد الله بن العباس بنِ الفضلٍ بن الربيع. والربيعٌ » على ما يدّعيه 
أهله ابن يونس بن أبي فروة. وال أبي فروة اعون ' ذلك ويزعمون أنه اين 
وُجِدَ منبوذا'' كَمّله يونسٌ» فلما خدّم المنصور”" ادّعى إليه. قال أبو الفرج 
الأصفهانى: وكان شاعرًا مطبوعًا ومغنَيًا مُحسئًا جيِّدَ الصّنعة نادرّها. قال: وهو أوَّلُ 
مَنْ عَنَى بالكنكلة"» في الإسلام. 

وكان سبب دخوله في الغناء على ما رواه أ الفرج بسنده إليه قال: كان سبب 
دخولي في الغناء وتعلّمي إياه الى كنت اخوى جارية لعمّتي زر قيّة بنتٍ الفضل بن 


0010( الوضح : البرص» وهو بياض يعتري البشرة. ويعتبر من العاهات . 

(؟) جافية: نابيةء فيها غلظ . )1 توارئ + اسمن واسكر 

(4) يدفعون: يردون. 

(0) اللقيط: المولود الذي ينبذ فيلقط. غير معروف الأبوين. 

(7) منبودًا: مطروحًا لوحده. بلا صاحب أو كفيل. 

0) المنصور: لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر عبد الله. خلف أخاه السفاح. قتل قائده أبا 
مسلم الخراساني. أخضع العلويين وقضى على ثورة النفس الزكية في المدينة وثورة إبراهيم أخي 
محمد في الكوفة» كما قضى على ثورة المقنّع في فارس. بنى بغداد وجعلها عاصمته. توفي 
محرمًا بالحج سنة ١58‏ ه/ 0/الا .م. انظر: التنبيه والإشراف ص 1950. 

(6) الكتكلة: ضرب من الغناء أو الموسيقى على وتر فوق قرعةء تقوم مقام العود أو القنجح. ‏ 
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الربيع» وكنت لا أقدِرُ على مُلازمتها والجلوس معها خوفًا من أن يظهر ما لها 
عندي» فيكون ذلك سببّ منعي منها؛ فأظهرت لعمّتي أني أشتهي أن أتعلم الغناء 
ويكون ذلك في سِتر عن جذّي ‏ وكان جدّي وعمّتي على حال من الرقّة علي 
والمحبّة لى لا نهاية وراءهاء لأن أبى تُوُفُى فى حياة جَدَي الفضل ‏ فقالت: يا 
بئنَء وما دعاك إلى ذلك؟ فقلت: شهوةٌ عَلبِتْ على قلبي» إن مُتِعتُ منها مْتَ غمًا ‏ 
قال: وكان لي في الغناء طبع قويّ ‏ فقالت لي: أنت أعلمٌ وما تختارف والله ما 
أحبٌُ منعغقك من شيءء وإني كارهةً أن تحذِقٌ في ذلك وتشتهر فتسقط ويفتضح أبوك 
وجذك. فقلت: لا تخافى من ذلك» فإنما آخذ منه مقدارَ ما ألهو به. ولازمتٌ 
الخارة الفحض إناما عمل النداي تيت الكذ عنها بوصن مبواحاتها سن يديك 
الجماعة جدنا آاثات 7 بذلك» وبلغت ما كنت أريد من الجارية» وصرت ألازم 
مجلس جدي. ثم لم يكن يمر لإسحلقٌ ولا لابن جامع ولا للزبِيرَ بن دخمان ولا 
لغيرهم صوتٌ إلا أخذثُهء وكنت سريعٌ الأخذٍء إنما كنت أسمعه مرّتين أو ثلانًا وقد 
صحّ لي. وأحسست في نفسي قوّة في الصناعة» فصنعت أوْلَ صوتٍ صنعته في 

شعر العَرْجي"'2: امن الطويل] 

أماطث27© ؟ 5 تبك ان ان 0" ار 0 

© واشيت عن الم ا ل 

أقمّرَ من بعد خَلَة" شَرَقُ *0‏ فَالمُنْحَتَى فَالعَقِيِقٌ فالكف” 

وخرسجيها على الجارية التي كنت أهواها وسألنّها عما عندها فيهما؛ فقالت: 
لا يجوز أن يكونّ في الصنعة فوق هذا. وكان جواري الحارث تود تسختن بوسعوارق 
أبيه يدخْلْنَ إلى دارنا فَيَطرَحْنَ على جواري عمّتي وجواري جدّي ويأخذن أيضًا ما 
ليس عندهن» ا مني» وسألن الجارية عنهما فأخبرتهن أنهما من صَنعتي. ثم 


)١(‏ العرجي: ار ل الشاعر الأموي 
الماجن » تسنية إلى العرج ء مو ضع بس مكة والمديتة» وهو أقرب إلى المدينة 0 عدا 


(؟) أماطت: أبعدت وأذهبت وكشفت. (9) الخز: ضرب من الحرير. 
(24) حر وجهها: خالص وجهها. (5) البرد: الثوب. 
(5) المهلهل: الرقيق. (7) الخلة: المرأة الخفيفة . 


(8) الشرف: ماء لبني كلاب. ويقال لباهلة. 
6 المنحني والعقيق والجرف : أسماء مواضع بعيتها . 
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اشتهرا حتى عن الرشيدٌ بهما يومًا فاستظرفهماء وسأل إسحلق: هل تعرفهما؟ فقال: 
ا وإنهما لمن أحسن الصنعة وجيّدها ومُتقنها. ثم سأل الجارية عنهما فوقفت خوفًا 
من عمتي اود ةا أن يبلغ جدي أنها ذكرتني؟ فانتهرها الر نيد فأخبرته القصّة؟؛ فوجه 
من وقته فدعا بِيجََدّي فقال له: يا فضلُء أيكونُ لك ابن يغئّي ثم يبلّغ في الغناء 
المبلعٌ الذي يمكثه أن يصنعٌ صوتين يستحسئهما إسحلقُ وسائرٌ المغنين ويتداولهما 
جواري. القِيانِ”'' فلا تُعْلِمنى بذلك» كأنك رفعت قدره عن خدمتي في هذا الشأن! 


.و 


0 فقال له جدّي: انق ولاك يا أمير المؤمنين ونعمتك وإلا فأنا بريء من بيعتك 


وعلئ العهدُ والميثاقٌ والعِدْقُ والطلاقُ إن كنتُ علمتٌ بشيء من هذا قط إلا منك - 
الساعة . فمن هذا مِنْ ولدي؟ قال: عبد الله بنُ العباس هو فأحضرنيه الساعة. 
'فجاء جدّي وهو يكاد أن ينشق غيظاء فدعاني؛ فلما خرجتٌ إليه شتمني وقال: يا 
كلب بلغ .من امرك انك تجسر علن أن تتعلم الغِناة بغير إذني! ثم زاد. ذلك: ختى 
صنعت» ولم تَقئَعْ بهذا حتى ألقيتَ صنعتّك على الجواري في داري» ثم تجاوزهن ‏ 
إلى جواري الحارث بن ُسْخُئّر فاشتهرتٌ, وبلغ أميرَ المؤمنين فتنكر لي ولامني» 
وفضحت آباءك في قبورهم وسقطت للأبد إلا من المغنين! فبكيث مما جرى عليّ 
وعلمت. أنه صدقني ؛ ؛ فرجمني وضمني إليه وقال: قد صارت الآن مصيبتي في أبيك 
مصيبتين » إحداهما به وقد مضى وفات». والأخرى بك وهي موصولة بحياتي؛ 
ومصيبة باقية العارٍ علي وعلى أهلي بعديء. وبكى وقال: عر علي يا بْئَيَ أني أراك 
أبدًا ما بقيت على غير ما أحبّ؛ وليست لي في هذا الأمر حيلة لأنه أمرّ قد خرج 
عن يدي. وقال: لس سر أسمعُك وأنظر كيف أنت» فإن كنت تضلح: 
الجديه فى جد الفضيحة وإلا جعت بك منفردًا وعرّفته خبرّك واسْتعفيته ا 
#فاقت: بعودٍ وغَْيبُه غِناءً قديمًا؛ فقال: لاء بل صوتيك اللذين صنعتهماء فغئّيته 
إياهماء فاستحسنهما وبكى» ثم قال: بَطلتَ والله يا بنيَ وخاب أملي فيك. فرحنا 
عليك: وعلى أبننك! فقلت: ليتني مِتَ قبل ما أنكرته أو أخرست! ومالي. حيلة! لكني 
"وجانك ا كدق - وإلا فعليَ عهد الله وميثاقه والعتق والطلاق وكل يمين يحلف 
بها حالف لازمة لي - لا غَنِيتُ أبدًا إلا لخليفة أو وليّ عهد. فقال: كن أحسيقت 
نيبا تهت" عليه من هذا افركت دراك وى تاحقدزت .كنك بين بيذ الرشية . 
آنا أزْعد ؛ السكار واستدنانى حتى صرت أقربٌ الجماعة إليه. ومازحني وأقبل ' 


3 05 القيان : الوكنات: (؟٠')‏ استعفيته : 5 5 تكليفه . 
فر نيهت عليه : ذ فطنت وأدركت. 
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علي وسكن مني» وأمر جَدَي بالانصراف؛ وأومأ إلى الجماعة فحدّثوني وسُقِيت 
أقداحًا وعَنّى المغنون جميعًا؛ وأومأ إليّ إسحلق بعينه أن أبدأ فَمَنّ إذا بلغت النوبة - 
إليك قبل أن تُوؤمرَ بذلك ليكونَ ذلك أملحَ وأجملَ بك. فلما جاءت النوْبةٌ إليّ . 
أخذتٌ عودًا ممن كان إلى جنبى وقمتٌ قائمًا واستأذنتٌ فى الغناء؛ فضحك الرشيد 
وقال: غَنْ جالسًا؛ فغئيت 55 الأول» فطرب واستعاده ثلاث مرّاتٍ وشرب عليه 
0 نه أنصاف. ثم غنّيتُ الثاني فكانت هذه ععاله» فسكر ودعا بمسرور وقال : 0 ش' 
| الساعةً مع عبدٍ الله عشرةً آلافٍ دينار وثلاثين ثوبًا من فاخر ثيابي وعية20 مملوءة 
طِيبّاء فحُمل ذلك كله معي. قال عبد الله : ولم أزل كلما أراد ولي عهد أن يعلم 
مَنِ الخليفة بعد الخليفة هو أم غيره دعاني وأمرني أن أغنّي , فأعرّفه يميني فيستأذن 
الخليفة في ذلك. فإن أذِن لي في الغناء علم أنه ولي عهدٍ وإلا عرّف أنه غيره. 
حتى كان آخرهم الوائق فدعاني في أيام المعتصم وسأله أن يأذن لى في الغناء»ء فأذن 
لي ثم دعاني من الغد فقال: ما كان غناوؤك إلا شيا لظهور سِرّي وأسرار الخلفاء 
قبلي! والله لقد هَمَمتٌ أن آمرّ بضرب رقبتِك! لا يبلّعْني أنك امتنعت من الغناء عند 
أحدء فوالله لئن امتنعت لأضربّنٌ عنقّك! فأعْيِقْ من كنتٌ تملكه يوم حلفت» وطلق 
من كان عندك يومئذٍِء وأرحنا من يمينك هذه المشؤومة. فقمت وأنا لا أعقل جَرعَا 
منه؛؟ فأعتقت جميعٌَ ما كان بقى عندي من مماليكي الذين حلفت يومئذٍ وهم في 
ملكي ثم تصدّقت بجملة» واستفتيت في يميني أبا يوسف. القاضي”'؟ ختى خرجت 
منها؛ وغئّيت بعد ذلك إخواني جميعًا حتى اشتهر أمري» وبلغ المعتصمٌ خبري 


ءِ 5 2 5 0 5 00 ش 506 7 
وروى أبو الفرج أيضا عن العنولق”* عن الحسين بن يحيئ قال: قلت 
لعبدٍ الله بن العباس: إنه بلغني لك خبرٌ مع الرشيد أُوّل ما شْهِرتَ بالغناء فحدذّئني به؛ 


)000( العيبة : 5 من أَدَم وما تجعل فيه الثياب أو الطيب» او مشلا 
(7) أبو يوسف القاضي. يعقوب بن إبراهيم. ولد في الكوفة ودرس على أبي حنيفة. تولى قضاء 
بغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. وهو أول من أطلق عليه لقب قاضي القضاة. من ممناته 
كتاب «الخراج» و«الردّ على سير الأوزاعي». مات سنة 1١87‏ ه/ 748 م. انظر: الفيريت» 
ص 785. 
(”) ثمة صوليّانء أحدهما إبراهيم بن العباس» الشاعر والكاتب. كتب 5 والواثئق والبغرعة 
ظ صاحب «ديوان. الرسائل» و«الديوان الشعري». مات سنة 861 م. والآخر أبو بكرء الأديب 
والشاعر وصاحب «أخبار أبي تمام» و«أدب الكتاب» و«الأوراق». وليس هو المراد أعلاه» والله 
أعلم . مات هذا الأخير سنة 445 م. 


1 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان.. . الخ 
فقال: نعم! أوَل صوت صنعته: [من المتقارب] 


أتاني يُؤَامِرني في الصَّبُو ح”" ليلا فقلتُ له غَادِه'" 

ظ فلما دار لي وضربت عليه بالكنكلة: عرعلتة على جازية النايفال الها" واحة 
فاستحسئتّه ‏ وأخذته عدى:. . وكانت 656 لو إيراهيم الموصلي» فستمعهأ نوما تَغنْيه 
وتناغى به جارية من جواريه. فاستعادها إياه فأعادته؛ فقالت: لمن هذا الصوت؟ 
قالت: : صوتث قديم. . قال: كذبت». لو كان فذيمًا العرفقة: يها وال متارييها وعقاضت 
عليها حتى اعترفت له أنه من صنعتى». فعجب من ذلك. ثم غناه يومًا بحضرة الرشيدٍ 
يُغْرِبَ به على المغئّين؟ فاستحسنه الرشيد» فقال له: لمن هذا يا إبراهيم؟ فأمسك عن 
الجواب وحشِي أن يكذبه فينمي إليه الخبر من غيره» وخاف من جذّي إن يصدقه؛ 
قثال 13 نما للك لأ تحيس 5 قال :: ها ميمكت نيا أمدد المتتضيو» فانشر ان" بالفقة: 
فأقسم الرشيدٌ أنه إن لم يعرّفه عاقَبّه عقوبة تُوجعهء وتوهم أنه لعُليَّة بنتِ المهديّ أو 
لبعض حُرَّمهِ فأسيُطِير غضبًا. فلما رأى إبراهيمُ الحد منه صدّقه فيما بينه وبينه سرًا. 
فدعا لوقته بالفضل بن الربيع وقال له: أيصنعٌ ولذك غناء يرويه الناس ولا تعرّفني! 
نجزع وحلف بحياته وبيعته أنه ما عرّف ذلك قط ولا سمع به إلا في وقته ذلك. 
وساق بافي الخبر نحو ما تقدم . 

قال عبدٌ الله بن العباس : دخل محمد بن عبد الملكِ الزياثُ”* على الوائق و 

بين يذيه ا وقد استعادني صونًا فأعدته. فالمشحستة يحمد يذ عبن الملك 0 
هذا والله يا أميرٌ المؤمنين أولى الناس بإقبالك عليه وإصغائك إليه؛ فقال: أجل! هذا 
والله مولاي وابنُ مواليَ لا يعرفون غير ذلك. فقال: ليس كل مولى يا أمير المؤمنين 
مولى لمواليه» ولا كل مولى يُتَحَمَل بولاثه يجمع ما جمعه عبد الله من ظَرْفٍ وأدب 
وصحَةٍ وفضلٍ علم وجودة شعر. فقال ل .سيدقت :يا هعمر:. فلما كانا :هن القن حجنت 
محمد بنّ عبد الملك شاكرًا لحسن مَحْضَره ا وأفرط 
الوزير» أعرّه الله تعالى, في وصفي وتقريظي” '' بكل شيء حتى وصفني بجودة 


)١(‏ الصبوح: خمرة الصباح . (0“) غادها: ائتها غدوة. 

(©) استراب: وقع في الريبة والظنّ . 

2 محمد بن عبد الملك الزيات : وزير الخليفة العباسي المعتصمء ثم وزير الوائق من بعدهء ثم 
وزير المتوكل. فقتله المتوكل بعد أربعين يومًا من خلافته» وذلك سنة 517” هه . التنبيه 
والإشراف.» ص .١5١7‏ 

(4) تقريظي :. مدحي وإظهار محاسني. 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقبان.: الخ 34> 
الشعرء وليس ذلك عنديء» وإنما أعبثٌ بالبيتين والثلاثة. ولو كان عندي أيضا شيء ‏ 
من ذلك لصّعْر عن أن يصفه الوزيرٌ ويحكيّه في هذا المجلس الرفيع المشهور . فقال: 
والله يا أخي لو عرفت مقدارٌ قولك: [من المجتث] 

كك 6 رام إذ م سيت ب فسان 
صب مثلي» لكدت شامرا مجيقا وما الشعر قله مذ لبي الماني في تصراة 
أصوات . منها قوله: [من الرمل] ‏ 

5 7 لت 3 0 اك .نا 

إن فِي القلب مِن الظبي كلوم قفدع اللوم فإن اللْوْمَ لوم 

حبذايومُ الشّعانِين وما يلت فيه من نعيم لو يدوم 

لم أكن أوّل مَنْ سنْ*" الهوى فدّع العَذْل فذادء قَدِيمْ 

بي 
في زمن ربيع وعئذنا مُخارق وعلويه وعبد الله بن العباس الربيعيّ وعبد الله بن 

ِ) : 1 ف .252 

الحارث بن بُسْخُئْر ونحن مصطبحون”" في طار مة”"' مضروبة على بستانه وقفل بمتح 
فيه ورذ وياسَمينٌ وشقائق ف والسيماء | متغيّمة غيمًا مطبقا وقد بدأت ترش 5 ساكباء 
نحن 0 نشاط : وأحسن 0 إد اد ندا أبي عغيسى فقالت: يأ سيّدي »؛ 
جادية كل لو حسعة الل والهية والأدب في بدا عود ذٌ فسلمت» ٠‏ وأمها أب 
بحي مر ع او اا ا ؛ لم تدع أحدًا ممن حضر 


)١(‏ الشادن: ولد الظبي أو هو الظبى الذي شدن واستوى. 


(*) الكلوم: الجروح. (:) عذلي: لومي. 
(6) سمنّ: شرع . 000( مصطبحون : نتناول أو نعاقر خمرة الصباح . 


+(0) الظاومة: خفن من قفي “لوال 


ٍ . ظ في المدح والهجو والمحون والفكامات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ش 00 إلا غنتت 0 م د ا على . غايةٌ 0 ا ايد غناءها 
ميا نا حل لبد اه لفنكها رسا اعد نا انال لا واه يا 
سيّدي وحياتك ما عشِقتّهاء ولكن استملحت كل ما شاهدئه منها من مَنظر وشَكُل 
وعقل وعشرة وعناء . . فقال له: ويحك! فهذا والله هو العشقٌ وسببه . ورُبٌ جد جرّه 0 
اللعب . قال: وشربنا؛ فلما عاتن اليد على عبدٍ الله غنّى أهزاجًا قدننة ود 
وغتّى فيما بينها هزجًا في شعر قاله فيها لوقته. فما فطِن له إلا أبو عيسى» وذ يفيو 
لفق الرهل] 
)4 اي الوسء 1 اع .0 
نطق المكير ءا متى فبَّدًا ‏ كم ترى المكتومَ مني لا يَضِح' 
00 يدتياء اين لم يدع ذا 3 3 أو يفحة ْ 
لا ره 0 عندها بواودما ابي 0 يسترح 
أَوْرَتَ القتلي 5-0 ولقد كنت مسرونا بمرآ فرح 


واكم فت #وتاري اكير اللهى بكورَ الممُضطبح 


- ا 


فقال له أبو عيسى : فعلتها والله يا عبد الل صح والله قولي لك في عساليج 
وأنت تكابرٌ حتى فضَحَك السكر. فجحد وقال: هذا غناءً كنت أرويه. فحلف أبو 
عيسى أنه ما قاله وما غنّاه إلا في يومه؛ وقال له: احلف بحياتي أن الأمر ليس هو 
كذلك! فلم يفعل. فقال أبو عيسى : والله لو كانت لي لوهبُها لك. ولكنها لآل 
يحيئ بن معاذء ووالله إن باعوها لأُمَلّكئّك إياها ولو بكل ما أملك ! ووحياتي تَنَصَرِفنّ 
قبلّك إلى منزلك. ثم دعا بحافظتها وخادمًا من خدمه فوجّه بها معهما إلى منزله.. 
والتوى عبد الله قليلا وتجلد ثم انصرف. واتصل الأمرٌ بينهما بعد ذلك فاشترتها عمته 
رُقيَه بنث الفضل بن الربيع من آل يحيئ بن معاذء وكانت عندّهم حتى ماتت. قال: 
0 وقالت بذلٌ الكبيرة لعبد الله بن العبا س”): قد بلغني أنك عشقتَ جارية اسمّها 


(”) رنتا: نظرتا. ظ 62 ا : العشق والميل إلى الهرى.. 
(0) . الغلق: المغلق والمعلق. () صبًا: مثالا إلى الهوى. 


)97( 0 8 0 خمرة المساء» ييخاوهه 0 1 1 


0 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الغ ١م‏ 


عساليجٌ» “فاعرضها علي فإما أن عذرتك أو عَذْلتُك؛ فوجّه لبه فحضرت» وقال. 

.لبذل: هذه هي يا سيدتي» فاسمعي وانظري ثم مريني بما شئتٍ شعت أطغك. فأقبلت 

. عليه عساليجٌ وقالت: يا عبد اللى أتشاورٌ فيَ! ذرإك ها قار رك داك الا سات 
فقالت بذل: أحسنت والله يا صبيّة! ولو لم تُحسني شيئًا ولأ كانت فيك خصلة 
اا لمكم ثم قالت لعبدٍ الله : ما ضيّعت. احتفظ 
بصاحبتك هذه. 


وقال 55000 دخلتث ونا على صن الث دن <العباين: لرببعن وخادة 
له يسقيه؛ وبيذه .عود وهو يغلي : لمن المجتث] ظ ظ 


2 كشا ثلانا وكان عودي وه 


والقابر تشبخات:فيدقا من كف ظببي رخني" 
فماعليَ طريقٌ لطارقاتٍ الهموم" 
٠‏ فما ريت أحسنّ مما حكى حاله في غنلئه ولا سمعت أحسن مما غثى . 57 
صنعته وشعره قوله: [من مجزوء الرمل] 0 ظ 
صدّع*”" البينٌُ الفؤادا إذبهالصائحٌ ناتَى 
مسا امات بعير “عرد محرا تور 
فأتى بعض بلادًا وأتى بعض بلاطا 0 
:كبليا تلك تشافنى: خحكدتانالذهي” » زادط 7 


عوائن سان نالسرا امبر الزسيك موال المايين يلقي بوحة 


القّزْعة» أحد المغئين الحُذَاق الصُرَّاب الرواة. أخذ الغناة عن إبراهيمٌ الموصليّ ‏ 
وطبقته. وكان حسن الأداء طب الصوت لا عله فيه» إلا أنه كان إذا غنّى الهرِجح 


+ ا" لماعو وس وول اللجزيرة! كرام اال تيك 7 

)١(‏ اصطبحت: شربت الخمرة في الصباح . (0) نديمي: رفيقي في الشراب. 

فر ريم : ناعم . | 0 | 

(4) طارقات الهموم : : صروف الدهر التي تأتي ليلا. 1 
2 -6(0) صدع : شق وجرح . 2006 (5) حدثان الدهر: صروفه وأحدائه . ظ 


ف في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


خاضّة خرج لا لسبب يُعْرَفْء إلا أنه لاحب لاحي في ع احص د 


لد 


وروى آبو القيرس بسئده عن محمدٍ الهاشميّ أنه شهدٌ إسحتق بِنّ إبراهيمٌ ظ 
الموصلي عند عمّه هارونَ بن عيسى وعنده محمد بِنُ الحسن بن مصعب» قال: فأتانا 
محمد بن حمزةٌ وجة القّعة» وكان شرسس الأخلاقٍ أبيّ النفس» وكان إذا سُئل الغناء 
أبامء» فإذا اناك عنه كان هو الميتدىء به؛ فأمسكنا عنه حتى طلب العود فاته 


1 9 0 || ٠. رَمَرًَا‎ 


وقديمًا كن لَهْوي 


راقئشحات من قباء 


سيد يدر جذائى 


سسرائس] اللوسياء 
1 7 000 


قال: وكان يُحسنّه ويُجيده: فجعل إسحئقٌ يشربُ ويستعيذه حتى شرب ثلاثة 
أرطال» ثم قال: أحسنتٌ يا غلام! هذا الغناء لي وأنت تتقدّمني فيه! ولا يَخُلّقَ الغناء 


ما دام مثلك ينشأ فيه. 


وقال أيضًا: كنا فى البستان المعروفٍ ببستانٍ خالص النصرانيّ ببغدادٌ» ومعنا 
محمد بن حمزة وجه القرْعة وهو يغنينا : [من مجزوء الكامل] 


ينا دا اقب رسب اهيا 


بين المحخصب والحجون 
٠ 1‏ :"0 5 فق 
فصلي حبالي أو ذريني 


() السرت: الجماعة . ورائحات : ذاهيات مساء . وفياء : أسم بثر فى المدينة المنورة. وعتدها كان 
قريةء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار. وهي على ميلين من المدينة على يسار 
القاصد 0 8 وبها مسجد التقوى ومسحد ضرار. 3 جماعات . . وحذائي : مقابلي . 
وتجاسر ت : انعجاأد ت. وسرابيل : تياس . والأبيات لعمر بن أبي ربيعة المخزومي . انظر الأبيات 


في : 0 عمر بن أبي ربيعة ») ص 15 


00 أقفر : خلا . ووضهها : أثرها» والمحصب: مكان التحصيب» أي الرمي با 50-3 في منى . 
والحجون: جبل بأعلى مكةء عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارثى. وبالقرب منه مسجد ‏ 
البيعة على شِعب الجزارين. وصرمت: قطعت وجذمت. وذريني: اتركيني . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمَلْح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ وف 

فإذا برجل راكب على حمار يِؤُمَنا وهو يصيح: أحسنت والله! فقلنا: اصعَد إلينا 
كائًا من كنت؛ فصعد وقال: لو منعتموني من الصعود لما امتنعت؟ ثم سَفْر اللثامّ عن 
وجهة فإذا هو مخارق. فقال: يا أبا جعفر 6 أعد على صوتك فأعاده: وشرب 527 
من شرابنا وقال: لولا أني مدعو الخليفة لأقمت عندكم واستمعت هذا الغناء الذي هو 
أحسنٌ من النزهة غِبٌ''' المطر. 


وله مع إسحلقٌ بن إبراهيم ومخارق أخبارٌ شهدا له فيها بحسن الصنعةٍ؛ وكفاه 
ذلك فضلا في صناعته . 


ووه 2 2 


ا انار مين الشارك بن امقر 


قال أبو الفرج الأصفهاني: هو من أهل الي" مولى المنصورء من ولد بَهُا 
شوبِينٌ مَرْزْبانِ الرئ. قال: وهو مرتجل قليل الصَّنعةٍ حسن الغناء والنغم بقوّة وشجا 
واقتدار شديدٍ على الغناء» وكان في زمانه أحدّ المعدودين في حسن الأدب وتمام 
المروءةٍ وحُسن الرّيٌّ والآلة» وكان عظيمٌ النَّيهِ رفيع الهمة» وكانت له منزلة عند 
المأمون. قال محمد بن الحارث: كنتٌ مع المأمونٍ وهو يريد بلادٌ الروم ومعه عذَةٌ 
من المغئّين» فجلس يومًا والمعتصمٌ والعباسُ معه من حيتٌ لا نراهم وهم يسمعون 
غناءنا؛ فخ فغئى المخنُون جميعًا وغنِيتُ هَرّجَا لإسماعيل بنِ جامع» فبعث إليَ 0-8 
بأصل شاهشفرم”” وقد لَفَ أصله بمنديل حرير؛ فجاءني به الغلامُ وقال: 
الصوت؛ فاخزئة وشهممته وونيتث ك فأعدته قائمّاء ووضعت الأصل بين يدي وشربت 
رطلًا وقلتُ للمغئين: حكم لي أمير المؤمنين بالحذق والغناء . فقالوا” وكيف؟ قلت: 
دفع | إلى لواء الغناء من بينِكم. فقالوا: لبين كنا ذكرك» ولكن حبّاك إذ أطربتهء 
وَالْوصيول 00 لعزم بالخبرء فما لبث أن رجع إلي فقال : ذو ناا ددرت 


00000 كان محمد بِنُ الحارث أحسنّ خلقٍ الله شمائل 
السب وقال أحمد بن حمدون: صنع محمد بِنْ الحارث هزجًا في هذا 


5 


)١(‏ غخبّ: بعد. 

(9) الريّ: مدينة مشهورة قديمة»ء من أمهات البلاد وأعلام المدن. بين قزوين ونيسابور» بإيران. 
خربت أيام التتار. وكان فتحها المسلمون سنة ١3‏ ه. جذد بناءها القديم الخليفة المهدي» وبنى 
فيها مسجدًا جامعًا. إليها يتسب كثير من العلماء والفقهاء . انظر : اروس اح 

2 شاهشمرم : : ضرب من النبات العطري» واللفظة أعجمية 

(4) الشمائل: جمع شميلة» وهي الطباع والأخلاق الحسنة. 


0022“4 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 
ةم عبذام ا أبكى الأر0 يكوا ؤمشتا 
أعطيئهم قلبي فمَنْ يبقَى بلا قلب فأبقى! 

ظ وطرحه على المسدود الطنبوريٌ فوقع له موقعا حسئًا؛ واستحسنه محمد منه 

فعال: أتحبٌ أن أَهَبّه لك؟ قال: : بعم؟ قال: قد فعلت. فكان الوه به ويدعه 
انان متمره: 5700 
غيرق. 'فبعث إلىّ فكنت أنادمه سر ولم يظهر للندماء حتى ظفر بإبراهيم بن 

الفهدض :فلما'عفا غنه ظهر للتدماء: 

ولمحمد بن الحارث شعرّ» منه قوله: [من الطويل] 
ومن ظنّ أن المّيه*' من فضل قَذْرِهٍ فإني رأيت التية من صِعَّر القَّدْرِ 
ولو كان ذا عر ونفس اسكة ين الغنى منه وعرّ عن الفمَرٍ 
رأى نفسه لأ كَسْعَقَلٌ بحمّها ‏ ل ل للا 
ذكر أخبار أحمد 3 صَدقة 
قال أبو الفرج الأصفهانيّ : اي ما بن الى صدقة. كان أبوه اجكجازيا 
مغنْيّاء قم على الرشيد وغنَّى له. وقد ذكرنا أخباره في النوادر من كتابنا هذاء فلا 

...0 جاجة بنا إلى إعادتها. وكان أحمد طنبوريًا 0 ميحييًا مُقدعا حاذقًا حسَنَّ الغناء مُخكم 

الصّنعة. قال: وله غناء كثير في الأرمال والأهزاج وما يجري مجراها من غناء 


ظ 0 المتيورقيه: وكان يدل الشأم . ووصف للمتوكل فأمر بإحضاره» فقيم عليه فغنّاه 


ارو غناءه ام واشتهاه الناس وكثر من يدعوه؛ فكسب بذلك ريه 


هم 


)١(‏ مسترقًا: مملوكًا. (؟) الأولى: الذين. 

فر مدينة السلام» هي بغدادء أطلق عليها هذا الاسم أيام المنصور العباسي». وهو الخليفة الذي أمر 
0< بينائها سنة 1١55‏ ها. 

0( التيه : الحيز: (5) غض: انتقص وغات ‏ 


)0( طنبوريًا: انسية إلى الطنبور» الآلة الموسيقية التي تشبه العود. 


في فت والهحو والمجون والفكاهات 5 والخمر والجماتره والتدمان والقيان. ... ٠‏ الخ اوم 





تأخذ أنت الجائزة. ددا آنا على الوثم ! فحلفت أني ‏ إن 5-6 معد فائدة 
جعلت له فيها حظاء وأذكرت به الخليفة وسألنّه فيه. فقال: أمَا الحظ من جهتك 
فآنت: أنذل من ذلك. ولكن عسى أن تَفْلِحَ في مسألة الخليفة؛ وأنشدني : [من - 
اللي ظ 00 

ا ع0 ع لوعي 06 ل 00 

تقول سلا لح الود ومَنْ عيثهابدا تذرف! 
لاقام اك خاي ظ عليك وأحشاؤه تَرْججف! | 
فلما جلسم المأمون 56 دعاني, وكان انان فعس علق حظية©2 ل 
فحضرتٌ مع المغئين. فلما طابت نفسه وَجهِت إليه بتفاحةٍ من عَنْبّر عليها مكتوبٌ 
بالذهب: «يا سيّدي سلوت»» وما علم الله أني عرفت شيئًا من خبرهما. وانتهى 
الدّورُ إلى فغئيت البيتين؛ فاحمرٌ وجةه المأمونٍ وانقلبت عيناه وقال: يا ابنّ الفاعلةٍء 
أين عرفت قِصّتي مع جاريتي حتى غئّيت في معنى ما بيننا؟ فحلفت أني لم أعرف 

ولخالد بمثلها. ظ ظ ظ 
فوع عقة أنفا قال" دخلت على المأمون في يوم الشعانين””* وبين يديه 
عشرولد و جَلَبٌ" روميّات مُزَئْراتَ قد تزينَ بالديياج * الرومي. وعلقن في 


 .ةوالحو خالد بن يزيد: الكاتب المتوفى سنة 4177 م. من الكتّاب والشعراءء في غزله رقة‎ )١( 
الأصل. عاش في بغداد. كان في خدمة المعتصم» وكتب في ديوان الجند. له ديوان‎ 9 

0 سل : نسي وتلهى. 

(9) المدئف: الخزيتضس الذي ثقل عليه مرضه 5507 وهناء صفة للمحب العاشق . 

0 : السرّية المكرّمة من النساءء عند أمير أو ملك. 

(05) يوم ل هو اليوم الواقع في آخر نهار اموي يد ل ا ل وفيه يزيّنون 
ويفرحون ويسيرون في المواكب. 

)١(‏ الوصيفة: الخادمة. (0) جلب: أتي بهن من الخارج.. ظ 

م0( الديباج : الغوب الدي سدأه ولحمته من الحرير الخالص . واللفظة فارسية» عر 


أن في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


اغتافين كلانا ين الدعيت نوق ادير القري 7" والديتوة تقال لى الساهون: 
ويلك يا أحمد! قد قلت في ولا أبياتًا فعَنْ بهاء ثم أنشدني: [من الهرج] 
1 فلحبناة كالبةساحيصس - فلح فى المخاصية 
جلامن التُعانِينُ علينافيالرُنانِير" 
وقد ززقيق" أضتدا ف هجاذتنانهالنجعيراة. 9 
وأقبشنَ بأوساط") كارب در ل ا و 
فحفظته وغنْيئُه؛ فلم يزل يشربٌ والوصائف يرقصن بين يديه بأنواع الرقص 
من الدَسْتَبَئْدَا*؟ إلى الإيلي”''' حتى سكرء وأمر لي بألف ديئارء وأمر بأن ينثر 
على الجواري ثلاثة آلاف دينارء فقبضت الألف وبرت ثلائةٌ آلاف الدينار فانتهبثُها 
قال: ولم يزل أحمدٌ بالعراق حتى بلغه موت بَُيّةِ له بالشأم» فشخص نحو 
منزله»ء وخرج عليه الأعرابٌ فأخذوا ما معه وقتلوه. 
ذكر أخبار أبي حشِيشة 
قال أبو الفرج: أبو حشيشة لقب غلب عليه. وهو محمد بن أبي أميّةَ» ويكتى 
أبا جعفر . وكان أهله جميعًا متصلين بإبراهيم بن المهديّء وكان هو من بينهم يغني 
بالطنبور أحسنٌ الناس غناء. وخدم جماعة من الخلفاء. أَوَلهم المامون ومن بعده إلى 
المعتمد"'''. قال: وكان أكثر انقطاعه إلى أبي أحمد بن الرشيد أيامّ حياته. وكان أبوه 
وجذه وأخواله كُنَابًا . 


. الخوص: ورق النخل‎ )١( 

() المقاصير: جمع مقصورةء وهي الردهة والحجرة في المنزل. 

(2) الزنانئير: جمع زثار وهو الحزام. يزئر به الخصر. 

(4) زرفنْ: جعلن كالزرفين» وهو حلقة الباب. 

() أصداغا: جمع صدغء وهو الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن من الوجه. 
(5) الزرازير: جمع. زرزورء وهو طائر معروف. ( 
(0) الأوساط: جمع وسطء كناية عن الخصر. 

(6) الزنابير: جمع زنبورء» وهو ضرب من الحشرات تشبه التحل . 

(9) الدستبندا: ضرب من الرقص» واللفظة فارسية. 

(١)الايلي:‏ ضرب من الرقص . 

)1١(‏ المعتمد على الله: أحمد بن المتوكل» الخليفة العباسي الخامس عشر. حارب البيزنطيين وانقصرت 


في المدح والهحو والمجون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ فا ' 
اليم مارو حاتي سي اصريية وكان له صنعةً تقدّم فيها ‏ 
كأ هموم دن علي 52207 قلبٌ واحدٍ 
ولي شاهدا عدل سُهَاد”" 0 ور ل من غير شاهدٍ 
قال جحظة : ورأيغه بين يدي المععمد علئ اله وقد اغثاء من شغر عا بن 

حرمت ل ول 7ن من فعالك! 
لنمسا ممساكيت وصالى سحي ةة من وصالِك 
فوهب له مائتى دينار. قال: وغنْى يوما عند ابن المدير بحضرة عريب؛ فقالت 
له: عستت يآ آنا جعفر! ولو عاش الشيخان ما قلتُ لهما هذا (تعني علويه ‏ 

ومُكارقا) . 
وقال أبو الفرج: إِنْ أبا حشيشة ألف كتابًا جمع فيه أخباره مع مَن عاشر وخدم 

من الخلفاء؛ قال: وهو تاب مشهور. قال: أوّل من سمعني من الخلفاء المأمون. 

وصَمُني له مُخارق». فأمر بإشخاصي إليه. وأمن لين يالك درهم أتجهّز بها. فلما 

وصلت إليه أدناني وأعحي تي وقال للمعتصم: هذا أثر خدذمك وخدم ابائك 
وأجدادك يا أبا إسحلق. وذكر ما كان يشتهيه عليه كل خليفة» فقال: كان المأمون 
كان يَنْهَى فَنُهى حتى سلا وانجلث عنه عَبَاياتٌ'"' الصّبالةا 


- على الزنج بفضل قيادة أخيه الموفق. أعاد العاصمة إلى بغداد. توفي مسمومًا سئة 718 ه/ 
م. انظر: التنبيه والإشرافء ص .5١8‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيئ البرمكي» الملقب بجحظة؛ صاحب الألحان 
والغناء والنوادر» والنجومي والظريفء والشاعر صاحب الأبيات السائرة. ثوفي بواسط» ثم 
حمل تابوته إلى بغداد وذلك سنة #74 هل. انظرة كنذرات الذعب 1/7 0 

(5) السهاد: الأرق وعدم النوم.. (6) العبرة: الدمعة. - 

(:) البذل والنوال: العطاء والجود. (8) واضوعناة التسكبو هف كثرة سواقة: 

)١(‏ آيستني: جعلتني أيأس. 

(0) غبايات: جمع غباية وغباوة» وهي الجهل وقلة الفطنة. 

(48) الصبا: الشوق» وسن الفتوة. 


0 31 في المدح والهحو. والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. 0 الخ 
00 ا دء 0 )1١‏ ا 0 
٠‏ خلع اللهو واضحى مسبلا 5 فضل فميص وردا 
5 َك 2 ”" ل تي -.(5) 2 ََ لع 
حو ننه أ ع اي ع د 
ووَلِعتٌ” بي متمردا والعذرٌ في طَرّق الولوع ‏ 
ترط سئة مفقه عاب سويز دلبب 
ش :قال : وكان الوانق يختار من غنائي : من مجرزروء الكامل ] 
5 تار كي ميكَلذة ال دان" خذلان” العذاة 
لخر ركو مسسييسن ا ض نظرة قبل الممات 
<التبي بين الوعيي د وبين لسِنَة الوّشاة!"" 
ماذا ري ونالتعمينا : وم 5 د 3" 0 روح الحياة ] 
قال : ولام امرك يني رسكتي وكانت أغانيه التي يشتهيها علي كثيرة. 
أطعتٌ الهرى ى وخَلَعتَ 30 بي ايا 035 لعي 5 لاد 
فتَى 00 نيه سوال 0 0 ا م0140 
ترات الل بوية ةاوه اله ب كه ورد انان 


١‏ )مان سوا . (9) النهى: العقل . ظ 
0) الردا: الرداء»ء حذف منه الهمزة. ١‏ (:) فتكت بي: رطقت 2 وتتتي . 
(0) الخليع: المتهتك الماجن. ‏ 2 (5) ولعت: شغفت. ظ 
07 العذّال: جمع عاذل» وهو اللائم. (6) جذلان: مسرور وفرح. 


)4( الوشاة : جمع واش؛ وهو الساعي بين الآخرين بالنميمة والكذب. 


(0٠)منقص:‏ مكذر. 0 )١١(‏ العذار: الحياء. 


ا )١(‏ المراح : الفرح والبطر والاختيال وشدة التشاط: 
(18) العقار.. الجمرة::. . (114)الاوان: يت ب من الثياب وتوف 


. (16) جعفر: اسم الخليفة المتوكل . (17) الأنام: النا 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ . م 
قال : وكان اليك - يشتهي على : من المتقارب] ظ ظ 


وما أنسّ لا أنسّ م منها الخشوع وفيض الدذموع 5 " اليد 
وححذي نشاف إلبكن خذما قياما الدن عت 2 ا 


سيق فسرقا فسني هي 06 ادك شبري غيك بجذ] 


قال جحظة : وكانت وفاة أن مفيقة بسو من نراق ا 0 أنه اصطبح عند 
مغلم ل 0 ا ار إلا طعامًا 100 اماه 


ذكر أخمار القيان وأدّل من غنى من النساء 
.ومن اشتهر بالغناء منهن في الإسلام ‏ 


قالوا ع ع العربيّ جَرَادَتا ابن جدعان. قال انق الفرج 
الأصفهانيَّ: قال ابن الكلبي”*: كان لابن جُذْعانَ أفيان يكيان الجرادتين يُغَنّانَ في 
الجاهليّة» وسمّاهما جرادتيّ عباد؛ ووهبهما عبد الله بن جُجدْعان م عن ابئ 
الصَّلْت7") نقمي وكان قد امتدحه. وابن جُدُعان هو عبد الله بِنُ جدعان بن عمرو بن 
تحب بصدين حير اللا بو تحورن زوربو نكال ا فرأى 


)01 المستعين بالله : أحمد بن محمد بن المعتصمء الخليفة العباسي الثاني عشرء تسلّم مقاليد الخلافة 
ع ؤقاة المكسى ثم قتله الأتراك فووا المعتز بعده. وذلك في سنة 707 ه/ م انظر: 
التنبيه والإشراف. ص .7١0‏ 

0 عي اليف بعتي ا (0) نرقد: نام 

(5) سُرَ من رأى: هي مدينة سامرّاه بالعراق إلى ا 0 ببنائها المت 5-5 
المعتصم. ثم نقل إليها عاصمة الخلافة. فيها مسجد الملويّة المشهور. ٠‏ 

(0) ابن الكلبي: هشام بن محمد بن السايب الكلبي». العالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها 
ووقانعهاء :وصاحعي المتفكتات النذبعة واهميا المتاطراكه» زييزتات فريك + والكنى: وألقاب 
قريش» والأنساب» والمعمّرون» والخيل» ومنطق الطيرء والأصنام» وهذا الأخير اهمها ٠‏ تُوفي 
سنة 171 م. انظر: الفهرست؛ ص ١5١‏ - 157. 

)00 أمية بن أبي الصلت: شاعر جاهلي حكيم» » من أهل الطائف» سما نبذ الدنيا ولبس 
المسوح تعبّدا ولم يؤمن بعبادة الأوثان والأصنام. انظر ترجمة حياته مفصّلة ف لاضن 

للزركلي 0755/١‏ اط ا ط دمشق. : 


53 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


3 
م 


أميَة ينظر إلى الجرادتين وهو عنده فأعطاه إياهما. وقد قيل في سبب إعطائه 0 
إذ أكتةا ين ني :الكذلك :قوع اعلنةة ققال الددعية اق أنه ها اتن يك فال انيه 
كرك عرياه تايماي وبيشتي» فقال له عمد الله : لوستسان .ليترت 
لحقتني ولزمتني» فأَنْظِرْني ة قليلا وقد ضَمِنتٌ قضاءَ دينك فلا أسألك عن مبلغه. قال: 
فأقام أميّة أيامًا ثم أتاه فقال: 9 الوافر] 


أأذكرُ حاجتي أم قل كفاني 
وَعِلْمْك بالأمور وأنت 0 
إذا لكين اك امير بيركنا 
إذا حَلْفتَ عبدالله فاع لم 
فأَرْضُكَ كل مَكُرْمةٍ بنتها 
وهل تخفى السماءٌ على بصير! 


4 02 ا و 00 
تباري* الريح مَكرّمة ومجدا 


عناؤلة ا شنستف" الحياء 
ناسيب عيدب الي 
عن الخلق الكريم ولا مساءٌ 
إذا ما الكلب أجحر”** الشَتاءً 

كفآه ف تَعَرضهالثنكً 
بأنَالقومَ ليس لهم جزم 
بلو 3 فاك لهم سماء 


فلمًا أنشده أَمَنَةُ هذا الشعرّ كانت عئدة فينتان» فقال لأميّة مه : : حْدذ أبِتَهما 7 
فأخل إحداهما وانصرف؟ فمر بمجلس من مجالس فريشس فلاموه على أخذهاء وقالوا 
له: لقد ألفيته”"' عليلاء فلو رَدَدْتها عليه» فإن الشيحٌ مجقا إلى خدمتهاء كان ذلك 
أقرب لك عئذه وأكثر من كل حقٌ ضمنه. فوفع الكلام من أميّة 5-07 وندِم ؟ فرجع 
إليه ليردّها عليه. فلما أتاه بهاء قال ابن ججذعان: لعلك إنما رددتّها لأن قريشًا لاموك 
على أخذها؛ وذكر لأميّة ما قال القوم. فقال أميّة: والله ما أخطأت يا أبا زهير. قال: 
فما الذى قلت فى ذلك؟ فقال: [من الطويل] 

عطاؤك رَيْنٌ لامرىء إن حَبّوْتَهة بِبَذْلٍ وماكلٌ العطاء يَزِينْ 

ْ دء (6)4 01 5 ٠‏ خاو م ا 
وليس بشيّن ”2 لامرىءٍ بذل وجهه220 إليك كما بعض السؤالٍ يَشِين 
() الشيمة: الخلق والطبع. (5) القرم من الرجال: السيد المطاعء والمقدام. 
(*) السناء: الرفعة والعلوَ. (4) تاورىة تافين<: 2 * 
(0) أجحره: ضيّق عليه. كثاية عن شْذة البرد والقرّ. 


(1) تيم: بطن من قريشء يقال لهم بنو تيم بن مرّة. 
(9) ألفيته : وجدته. (4) حبوته: أعطيته» وجدت عليه. 
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فقال عبد الله لأمية: خذ الأخرى؛ فأخذهما جميعًا وخرج. فلما أن صار إلى 


القوم بهما أنشأ يقول: [من الوافر] 


وباالكى ١‏ انيه ومعدع اتكؤاه قب ط ام و0 

لأبيض من بني عَمْرِو بن تَيُْم |( وهم بسنوروي" 5 

لكدة تتيتيلة ياد" وراب 1 وأنتَ الرأس تقذدم كل هادٍ 
عِمادُ الخَيْفِا*' قد علمت مَعَدَاأ2 2 وإنَّ البيتَ يُرْفَع بالعماد 

لهدداع بمكة مُشُْمَمِل"؟ وآحْرفوق دارتوِيُنادِي 

إلى 0 فى اللو لكي ارد ا وي 

ركان سي قزل انقين! تن اراتك فقا القع أذ بل الور اانا ولد يعارن 


كسْرَى”"'' فأكل عنده الفَالُوةَ"؟'2؛ فسأل عنه فقيل له: هذا الفالوذ. قال: ويم يصنعم؟ 
قيل: لَبِابُ البُرَ يُلبك مع عسل النحل. قال: أبغوني””'' غلامًا يصنعه؛ فأتوه بغلام يصنعه ظ 
فابتاعه» ثم قدِم به مكة؛ فأمره أن يصنع 0 ثم وضع الموائد من الأبط”"') 


(00) 
(00 
(0 
0) 
030 


(00 
0040 


(0 


د: جمع نجدء 50 من الأرض» والنجاد: حمالة 2 
0 صفة للرماح . () الحداد: الماضية» القاطعة. 
الهادي: الدليل. ٠‏ 
لشن > للحي والناحية: .والشق» :تاغدية بولق 4 قرينة ا ود اك 


معدّ. عرب الشمال الذين ينسبون إلى معد بن عدنان» وكان نزار بن عدنان قد ترك أربعة بنين 
هم مضر وربيعة وأنمار وإياد. انظر: العقد الفريدء لابن عبد ربه 557/7. دار ومكتبة الهلال. 
بير وت كم ١‏ 15 

مشمعل : حجاد ومثابر . 

ردح. جمع ردحةء وهي هى السترة في مؤخر البيت. وهي الشجرة الكبيرة . والجفنة العظيمة 
والكتيبة من الجيش . 

الشيزى: ضرب من الخشبء. وهو الأبنوس. وهو القصعة الكبيرة. 


)٠١(‏ لباب البرّ: خالص القمح . (١1)يلبك:‏ يخلط. 
(؟6١)الشهاد:‏ جمع شهد. وهو العسل ما دام لم يعصر من شمعه. 

18 )كسرع هو كسرق ين قاذ ملك القرمن الساسافيى > اشتهر بعذلة وإصلاسه. 
611 القالركة حاوال تيو قن "اللاقق والقاء والعيزا مقو عن الفارمنية: 

(15) أبغوني: أعطوني. 


(17) الأبطح : كل مسيل فيه دقاق الحصى. وهو الرمل المنبسط على وجه الأرض» وهو مسيل الماء 


ضيّقًا أو واسعا. وهناء المراد به أبطح مكة. وئمة أبطح مِنّى » وقد يقصل به المحصب أيضاء 
وهو خيف بنى كنانة . انظر : معجم البلدان. لياقوت 5/١‏ “. ظ 


2004 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
إلى باب المسجد”'"» ثم نادى مناديه: ألا من أراد الفالُودٌ فليحضّرْء فحضره الناس. 
وكان فيمن حضر أميّةُ بِنُ أبي الصلتٍ فقال الأبيات. وقال فيه أيضًا: [من مجزوء 
الغامل) 0 
ع اليجنا دكنيية الس د عسيراء 
مين لا يخون ولامتوق” ‏ . و اليوتسححطه الانحام ,' 


اذكر ابن نعناة حتت 


ال 5-5 اه الرّحالة* وا ا 


موا نع لسار مار قر لك برك لامر فى اااي وقد تقدّم ذكره. وهجاه 
-1 و0" الطكة شع انيه ون ذلك هيل الك يراق 0 '» فحيّاه وقال: هل 
. تعرفني يا دُرَيد؟ قال: لا. قال: فلِمّ هَجوئني؟ قال: ومن أنت؟ قال: عبِدٌ الله بن 
جُدْعانَ. قال: هبجوتّك لأنك كنت أَيْرا كريمًا فأحببتُ أن أضع شعري موضعه. فقال 
له عبد الله : ال يع ريسن رن ريه 
دريك: [من المتقارب؟] . 


إليك احن عاذ أعمك أ 8 م كك 57 8 


فلا خفض حتى ثلاقي امرأ 
وجلدًا''' إذا الحربٌ مَرّثْ به 
وبجلتك البلاد من إن أرق 
سوى ملِكِ اشامخ مبلكة 


جواد الرّضا وحليمٌ العَضَبٌ 
عبن علهنة جزل الحطلك 1 
شبينية ابن خَدَعَانٌ وسط العرب 2 


0 (0)جلدا 


له البحرٌ يجري وعَيْنُ الذهب 


)١(‏ المسجد: .المراد به المسجد المكي الشريف» وفي وسطه الكعبة المشرّفة.. 
٠‏ () يعق: ٠‏ تخصي» والعقوق يطلق على عصيان الوالدين خاصة . ٠‏ 

:(9) النجيبة : الناقة الفتية الكريمة . (؟5) النجيب: الجمل الفني الكريم. . 
' (5) الرحالة: السرج من جلدء لا خشب فيه. (51) الزمام: العنان تقاد به الدابة. 0 

زا( دريك ب بن الصمة بن الحارث بن معاوية ... بن هوازن». من فرسان الجاهلية وشعرائها ‏ 
3 الخ كورين 0 ل ا 


ا الأشعار. ظ 
0 السري : اليد ليلا. (١٠)النصب:‏ التعب والإعياء 0500 
(9١)الخطت:‏ الوافر. ظ 


8 في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٍ الخ ا 
2 © .واحيان انك ججدعان كثيرة وسيادته في الجاهليّة مشهورة. ليس هذا موضع 
إيرادهاء وأنما أوردنا ما أوردنا منها في هذا الموضع على سبيل اد فالشيء 
ش بالشيء يذكر. 0 جع إلى أخبار القيان. 


ذكر أخبار 0-0 


هي جميلة مولاةٌ بني سُلَيمٍء يل ب ل 
ش لها روج عن موالي بني الحارث 5 الخزرج. وكان ترك فيهم» فغلب عليها ولك 
' زوجها فقيل لها: مولاة الأمضبان: وفد فيل: إنها كانت لرجل من . الأنصار : تنزل 
ا ل ل ا 2 - . ١‏ 
بالسّئح” وقيل: كانت مولاة الحجاج سن علاط السَلْمِيَ . قال صو المفرج 
الأصفهانيَّ: وهي أصل من أصول الغناءء أخذ عنها مَعْبّد وابنُ عائشة وحَبَابةُ 
5 
سادق وعقيلةٌ والعتيقة وغيرهم. وفيها تقول عبد الرحملن بن أزطاة . 95 
المتقارب] ظ ظ ظ ظ 
إن الذّلال وحسنَّ الغنا ِوَسْط بَيوتٍ بنيا القع . ض 
و 4 7 آ 5 3 0 || . اء إذا بي كدر 0 8 5 8 3 
إذا جعنتها يدايت وُدها بوجه البيراليها 27 
قال وكاثة حفاة أعلمَ كلق اله القناة :ركان معن ,قزل أصل الكتان ويا 
وفرعُه نحن. ولولا جميلة لم نكن نحن مغدّين. قال: وسئلت جميلةٌ: أنّى لك هذا 
الغناء؟ قالت: والله ما هو إلهامٌ ولا تعليم» ولكنّ أبا جعفر سائبٌّ خائر كان جارَناء 
0 دمجاب ١‏ أجوة ين تأليف 0 الغناء» ا وألقيت؛ 0 مؤلاني"؟ 





)00 اشع محلة من محال لديف وفي طرف من أطرافهاء وهي منازل بي الحارث / 5-5 
. بعوالي المدينة. انظر: معجم البلدان / 550. ظ ظ 
(6) هو عبد الرحمئلن بن أرطاة بن سيحان المحاربي»ء شاعر إسلامي أموي. ولد بالمدينة ثم وفد 
على الشام»ء وكان مكثرًا من شعر الخمرة والمجون والغزل والفخر. توفي سنة 5٠‏ ه. ظ 
(©) . الخزرج: قبيلة عربية من الأزدء وهم الأنصار الذي نزل في ظهرانيهم محمد وَل بالمدينة . 
() تزدان» وتزين» بمعنى واحد. والزين» بخلاف الشين . ْ 
)0( أبلج : واذ ضح ظاهرء فيه بياض وزهرة. 
05 مولا : ل 0 الجارية الملوكة: 
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فرفعت صوتي وغئّيتهن بشعر زُمَيْرِ بن أبي سُلْمَى'': [من البسيط] 

وما ذَكَرْئُكِ إلا هِجتٍ لي طَرَبًا إنْ المحبٌ ببعض الأمرٍ معذورٌ 

ليس المحبُ كَمَنْ إِنْ شط" غيّره هَجِرُ الحبيب» وفي الهجرانٍ تغبير 

فحينئذٍ شاع أمري وظهر ذكري وقصدني الناس وجلست للتعليم؛ فكان 
الجواري يكثُرْنَ عندني» وربما انصرف أكثرّهن وأسم يأخذن شيئًا سوى ما سمعنني 
أطارح”؟ غيرهن, وقد كسّبت لمواليّ ما لم يَخْطر لهم ببالء وأهل ذلك كانوا 
بوكتع. وقد أنه لشييلة كز كن وعدت من المفنيق» قال ولما قليم ابن سريج 
وَالعْرِيضٌ وابنُ مِسْبّح وسَلْمٍ بن مُحْرِز المدينة واجتمعوا هم ومَعْبّد وابن ع عائشة 
حَكموها بينهم؛ واجتمعوا عندهاء وصنع كل منهم صونًا وغناه بحضرتها ‏ وقد ذكر 
الأصفهاني الأصوات - فلما سمعت الأصوات قالت: كلكم مُحسِنٌ مجيد في غنائه 
ومذهبه. قال ابن عائشةً: ليس هذا بِمُقْنِع. قالت: أمّا أنت يا أبا يحيئ فتْضْحِك 
الكلى*؟ بحسن صوتك ومشاكلته” النفوسن. وأمًا أنت يا أبا عَباد فنسِيحٌ وَحْدِه 
بتأليفك وحسن نظمك وعذوبة غنائك. وأمًا أنت يا أبا عثمان فلك أُوَليَهٌ هذا الأمر 
وفضله. وأمًا أنت يا أبا جعفر فمع الخلفاء تصلّح. وأنة كينا أن الخطات فلو 
قدَمتُ أحذا على نفسي لقدّمتك. وأمًا أنت يا مولى العَبّلات فلو ابتدأت قدمتك 
عليهم. ثم سألوها جميعًا أن تغنّيهم لحا كما غَنْوْاء فغئتهمء فكلهم أقرّوا لها 
وفضلوها. 

وكانت جميلة قد آلت أنها لا تغنّى أحدًا إلا في منزلها. فكان عبد الله بن 

جعفر”"' يأتيها في مجلسها فيجلس عندها وتغنّيه. تارايت أواتكتر “طن يميتها ونا 

فتغنيه في بيته ؛ له لا أكلّفك ذلك . 


)١(‏ شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات. شعره دقيق التعبير» متين التركيب» عمل جاهذا على 
تثقيفه وتقويمه ولذا سميت قصائده بالحوليّات لأنه كان يطلعها من الحول إلى الحول. مدح 
وفخر وتغرّل وكانت الحكمة غالبة على شعره. وضعه ابن سلام ثالنًا في الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهلية» بعد امرىء القيس والنابغة الذبيانى» وقبل الأعشى. انظر: طبقات الشعراء. 

لابن سلام . ص .١50‏ ط أورويًا. ْ 

(؟) شط: ثأى وابتعد. () أطارح: أساجل . 

(8:) الثكلى: من فقدت ولدها. (0) مشاكلته: ملاءمته. 

(5) عبد الله بن جعفر: أحد الصحابة الذين ولدوا في الحبشة؛ وهو ابن أخي علي بن أبي الب 
كان من الأجواد والشجعان» وسمي ببحر الجود لكرمه . توفي سنة م هم/ 0م 

(0) تكفر عن يمينها: تعطي كفارة» وهي مقدار من المال وغيره يدفعه صاحب اليمين 5 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . اللخ | 3 


ا ف ا ل ا 4 لمي * )0 )0 

وروى الأصفهانيٌ أن أبن ابي عتّيق وابن أبي 5 والأحوصض بن محمدك 
الأنصاريّ أتوا منزل جميلة واستأذنوا عليها فأذنت لهم. فلما جلسوا سألت عن عمرّه 
فقال لها: إني قصدثك من مكة للسلام عليك؛ فقالت: أهلُ الفضل أنت. قال: وقد 
0 أن قرغي لنا 0 ولي ميجلتك: افالت: أفمل. فقال 1 ا 
أجل . قال عمر : فإنى أرى أن تجعل النخياز إليها. نان إلى عتيق: وفقك الله. 
فدعت بعود فغنّت: [المنسرح] 

مشي الى" إذا مشث مشا مشي لريب" المخورفي الشئيا” 

اله 3 ا 0200 سا0 عان”"' ر 5 , ١‏ 0 9 )0110 

و (11) 00 )ا مس عر ىن س0 )١14(‏ 

اي وهو غير مُلْرّجر )2 عنها بطزفٍ '' مُكخّل السهّد 

قال راوي هذه الحكاية : فلقد سمعتُ للبيت رَلزلة وللدار ا فال 

عمر: له ' لله دَرْكُ يا جميلة! مادا أعطيت ! أنت أوَّل الغناء وآخره! ثم سكتت ساعة 
واعخدت العود فغنئّت.» فطرب الوم وصفقوا بأيديهم وفحصوا بأرجلهم وحرّكوا 
رؤوسهمء وقالوا: نحن فداؤّك من المكروه. ما أحسنٌ ما غنْيت وأجمل ما قلت!. 


)١(‏ هو عمر بن أبي ربيعة» شاعر غزل مشهورء من بني مخزوم من قريش. شعره رقيق العبارة» 
جيد الأسلوب. لطيف الحاشية رقيقها. مال إلى الغزل والمجون فغلب على غزله الطابع 
المادي وذكر المغامرات مع النسوة الشريفات وغير الشريفات. تاب في آخر حياته» ومات سنة 
م. 

(0) الأحوصء. لقب لهء واسمه عبد الله» شاعر أموي من أهل المدينة. أكثر شعره في الغزل 
والهجاء والمجون. وعوقب على ذلك كثيرًا. باك 1 ٠‏ هم/ 517 م. انظر : لد 


للزركلي .١51//5‏ 
00 المرض على مل 
(5:) فضلا: متوشحة في ثوبها الفضل» وق جا لني ان اناا ولا الم قن قي 
(6) النزيف: السكران. () الصعد: العلو. 
(0) متيم: عاشق» متبول. 00 سدم : شديق. العشق: 
(9) عان: اير مكبل . 0 )٠‏ مكلم: : مجروح. 
(١١)كمد:‏ حزين. 2 )١(‏ أزجره: 500 
)١1(‏ الطرف: العين. )١15(‏ السهد: الأرق وعدم النوم. 


)١5(‏ الهمهمة: الصوت الخافت غير الواضح. 


0 15ظ ْ في المدح والهحو والمجون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وأحضر الغدءً فتغدّى القومُ بأنواع من الأطعمةٍ ومن الفواكهء ثم دعت بأنواع 
الأشربة؛ فقال عمر: لا أشربء وقال ابنٌ أبي عَتِيق مثل ذلك؛ فقال الأحوص: 
لكني أشرّب» وما جزاء جميلة أن يُمتنعَ من شرابها! فقال عمر: ليس ذاك كما 


ظئنت. فقالت جميلة : من شاء أن يحملتى بنفسه ويخلط روحه وي فعل. ومن 


فى لله معدرناء. ونم اتعفعة زان جمد كاعا يريك من قنقمام جو انبحه والأنس 
بمحادثته. قال ابن أبي عتيق : ما يَحسْنٍ بنا إلا مساعدثك . فقال عمر: إني لا أكون 
اي افعلوا ما شتتم تجدوني سامعًا مطيعًا. فشرب القوم أجمع؛ ففئت بشعر 

ابن أبي ربيعة: [من الرمل] ظ 

رونك قانيث لتجارات انوي كانتي" راق فى لخر 

خان قفني اندر لايتتمني ” وعضة كيس إلى نتجين 

لع تختلق. رَجنل قينها مض 0 غيداة*“ في خُلته"'' 

لم يَطِش”" قط لهاسهمٌ ومَنْ نَرْمِهٍلاينجٌ من رَميتِها 

فصاح عمرٌ ثم شق جيب قيمصه إلى أسفله» ثم ثاب إليه عقلّه فندم واعتذر 
وقال: لم أملك من نفسي شيئًا. وقال القوم: قد أصابنا الذي أصابك وأغمِيّ علينا 
غير أننا قد فارقناك في تخريق التّياب. سحي لحي ار 0 
ولبسهاء وانصرف القوم إلى منازلهم. وكان عمر نازلا على ابن أبي عتيق”*'» فوجه 
إلى جميلة بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب كانت معه فقيلتها جميلة: وانصرف عمر 
متام يو 


7ن ء # ا مار 
وروى أب الفوج بأسانيد رفعها إلى يوسن الكائب”"" والزبير بن بككار”* "© عن 


1 00 5 55 وأدناكم.. 
(؟) المها: جمع مهاة؛ وهي بقرة الوحش» تشبّه بها المرأة لجمال عينيها. 


فر --- مقصورتها. (:) طفلة: الطفلة. الرخصة الناعمة من النساء. 
م (0) غيد ريم وو باصن 31 الجيد والعنق. ش 


20) يطش: من ا السهم. إذا خاب وأخطأ هدفه. 

(48) ابن أس عتيق: من أقرب الناس إلى عمر بن أبي ربيعة» وهو رفيقه ومغنّيه وعشيره. 

ظ 3 يونس الكاتب» ويعرف بيونس المغني . من أهل فارسء ومن موالي الزبير بن العوام . له كتب 
مشهورة فى الأغانى والمغنين. أشهر كتبه «كتاب القيان» و«كتاب النغم» الفهرست» ص .7١/‏ 


00 (١٠)الزبير‏ بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر بكار بن عبد الله. . . بن عبد الله بن الزبير بن 


العوام. راوية ونسابة وشاعر. ولي قضاء مكة ودخل بغداد للمرة الأخيرة سنة 707 ه. ماتت .2 


ش في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلَح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ /ع5 
عمه مُضْعَْب قالا: حججث جميلهُ فخرج معها من الرجال المغئّين والنساء والأشراف 
وغيزهم خوراعة ذكرهم أبو امرج: منهم من المخئين هِنْبٌ وطْوَيْسٌ والدّلال ومَعْبَكٌ 
اما للف ف أن السمح وابن عائشة اوناع الخير وناف بن طلبورة وغيرٌ هؤلاء ممن 
0 ومن النساء المغئّيات ماق ا منهن القَرهةٌ وعرّةٌ الميلاءٌ وحَبَابً 


ظ وسلامة وخُلَيْدةٌ وعَقِيلهُ والسنمافةة وفرّعة وتّبيلة ولذهة العيش وسعيدةٌ التاق 


َه 220 ف مده د 
غيرهالمتنين هن الاشيرافة ابن أبي عتيقٍ والأحوص وكئئزا2زة * ولحيت 


0 من الأشراف الرجال والنساء . وم معها من القيان اك 5 ومعظمات 


لقدرها خمسون قينةٌ وجّه بِهنَ مواليهنَ معها وأعطوهنّ النفقاتٍِ وحملوهنّ على الإبل 

في الهوادج والقباب وغير ذلك؟ فأبت جميلةٌ أن تن تنفقٌّ واحدةٌ منهنَ درهمًا فما فوقه 
حتى يرجعن. قال: وتخخاير مَنْ خرج معها في اتخاذ أنواع الأباس العجيب والهوادج 
والقنانية “قال تولينا قاربوا مكة تلقاهم سَعِيدُ بن مِسْبح وابنُ سْرَيج وَالعَرِيض وابنٌ 
مخرز وَالهُذَلِيَون وجماعة من المغئين من أهل مكةٌ وفتيانٌ كثير ؛ ومن غير المغثين 
عمرٌ بن أبي ربيعةً والحارثُ”" , بنُ خالدٍ المخزوميّ والعَرْججِنَ”*؟ وجماعةً من 
الأشراف. فدخلت جميلةٌ مكةّ وما بالحجاز مغن حاذقٌ ولا مغئّية إلا وهو معها 
رماع مق الأقذر اق عمق تلنتناء وعترهع فزق الوجال والعناف وعريع عاك اهل كة 
من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيئتهم. فلما قضت حجّها سألها 
المكيون أن تجعلَ لهم مَجلِسَا؛ فقالت: للغناء أم للحديث؟ فقالوا: لهما جميعًا. 
قالت: ما كنت لأخلط جذا بهَزلء وأبث أن تجلس للغناء. فقال عمرٌ بن أبي 


- ةنع ور قن كن انظر: الفهرست.ء ص .15١21١5١‏ 

)١(‏ كُتَيْر: ويعرف بِكثَيّر عَزّةَه اسم حبيبته. شاعر أموي عتري شهونم يعار وااتعية رار 
عاش في المديئة» وتوفي سنة 7177 م. ا ْ 

(؟) نصيب: شاعر أموي عباسي مخضرم. عاصر عبد الملك بن مروان» ومدحهء كان عبدًا أسود. 
مشوّه الخلقة»؛ وله مع عبد الملك محادثات ومساجلات» انظر: ان في اللغة والأدب» 
للمبرد .”7”57/١‏ مكتبة المصارف» بيروت. 

(*) 'الحارث بن خالد المخزومي». أحد اشتهين اللاهين فى عصر بني أمية» تنافس وعمر بن أبي ربيعة 
في حب عائشة بنت طلحة. وبلغ من استهتاره ومجونهء أنه أمر ذات يوم بتأخير الصلاة» وكان 
واليّا على مكة من قبل عبد الملك بن مروان» حتى فرغت عائشة من طوافهاء فنمي ذلك إلى 
عبد الملق فاته على .ذلقه قالطنا أموقة :وال ععنو فية الدلك إذا رضنيى عانق 1 
انظر الخبر في: الأغاني» لأبي الفرج الأصفاني .٠١7/7‏ ط بولاق وطبعة دار الكتب الوغبرية 
القاهرة 8 مم. 0 

)0 العرجي : بن اعرف نه 


1 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


ربيعة: أقسمتٌُ على من كان في قلبه حب لسماع غنائها إلا خرج معها إلى المدينة؛ 
فإني خارج معها. فخرجث في جمع كثير من الأشراف وغيرهم أكثر من جمعها 
بالمدينة. فلما قدِمت المدينة تلقّاها الناس والأشرافٌ من الرجال والنساءء فدخلت 
بأحسنّ مما خرجت منهاء وخرج الرجال والنساء فوقفوا على أبواب دُورِهم ينظرون 
إلى جمعها وإلى القادمين معها. فلما دخلت إلى منزلها وتفورّق الناس إلى منازلهم 
ونزل أهلٌ مكة على أقاربهم وإخوانهمء أتاها الناسُ مسلّمين» وما استنكف”'' من 
ذلك صغير ولا كبير. الجالسيي لها لور اا حلم الحا وقالت لعمرّ بن 
أبي ربيعة: إني جالسة لك ولأصحابكء» فإذا شئتّ فمِدٍ الناس. فعْصّت الدار 
بالأشراف من الرجال والنساءء وابتدأت جميلة فغئّت بشعر لعمرٌ بن أبي ربيعة: [من 


البسيط] 
وو ار 1 الرّحملن منزلنا إذا خللنا بسيفي ال 4 ين 
6ه خم ع 1 1 
واحتل أهلك أجياة!9© م لنا إلاالتٌذَكْرٌ أو حظ من الحَرَّنٍ 


7 ع كه 25 م (4) 
لو أنها أنصرث با جِرْع" عَبْر وقد نعود فُمْرِقِ* على فِننٍ 


وا لس مي وأيقئث أن لَخجا''' ليس من وطبي "2 
فالعلا الت ين لحك 17 قرفي اوموقي ولاو وو 
وقولها للثُرَيَا"'' وهي باكية والدمغ منها على الخََذّينٍ ذو سُئنٍ/*"' 
بالله قولي له من غير مَعْتَبِةٍ ماذا أردتٌ بطول المُكَثِ”*'' في 555 
إن كدت حاولتٌ دنيا أو ظفِرَتَ بها فماأصبتٌ بترك الحج من ثمن 


)١(‏ استتكف: أبطأ وامتتع. 7 706 جيواك ان لد بعس بلك 
() الأمة: الجارية. (5) سيف البحر: ساحله. 


(4) عدن: اسم بلد بعينه» فى جنوب اليمن. (51) أجياد: اسم موضع بمكة يلي الصفا. 

(0) الجرع: منقطع الوادي»ء ومحلة القوم . 

() القمري: مذكر القمرية» وهي الحمامة البرية. 

(9) الفئن: الغصن. ظ 

)٠١(‏ لحج: اسم موضع بعينه جنوب اليمن» في عدن. 

(١١)الخيف:‏ اسم موضع بعيئه» في منى من عرفات. 

(6١)الشجن:‏ الحزن. 

(1) الثريا: حبيبة عمر بن أبي ربيعة. ذكرها كثيرًا في شعره. 0000 المكية 
القرشية» كانت من أجمل نساء عصرها. 

(15)ذو سين ذو طرق:» ظ (15) المكث : الإقامة واللبث. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . الخ .5 
الاح اسح __ سس سسسب ب سس 


ال امد لدي و ا 0 


الست بالعى قالت 


وهذا يرد ال ونوا 


الجيولاة احيا همزا 


إذاسا اتكهر نيبا تظمرا 


> اس 1 8 : ١‏ 
يا ا 


معبد هات» الكل الى (ابتاح جا انه قات هات يا ابن محرزء اك 0 
لعقينا باك ولا جهلا بالذي يجب في الصّناعة. ولكني رأيئك تحبّ من الأمورٍ 
كلها أوسطها وأغدلها. تتجر اناف مقيية» تحب رالمطلة ٠‏ بين المكيين والمدنيين. ٠‏ فغنّى. ثم 


قالت للغريض : عالف نافولن الكتاات ا فككن عر عمو بن قاين" '* الآبيات؟ ونئ 
أخرها: [من الطويل] 
أرادث عِرَارَا' بِالهَوَانِ ومَنْ يُردْ عِرَارًا لَعَمْرِي بالهُوانٍ فقد ظَلَمْ 


فقالت: أحسن عمرو بِنُ شأس ولم تَحسِنئ» إذ أفسدت غناءك بالتعريض» ووالله 
ما وضعناك إلا موضعًك ولا نقصناك من حظكء فبماذا أهتاك! ثم أقبلت على 
الجماعة فقالت: يا هؤلاءً اصدقوه وعَرّفوه نفسّه ليقئع بمكانه. فأقبل القومُ عليه 
وقالوا: يا أبا زيدء قد أخطأتَ إن كنت عرّضت . فقال: قد كان ذلك» ولست بعائد؛ 
عا لني ل لا تعد» وأقبلت على 
ابن عائشة فقالت : يا أبا جعفرء هات. فعَنء فقالت: حَسَّنْ ما قلت. ثم أقبلت على 
نافع وبُدَيّح فقالت: أَحِبَ أن تغتيا جميعًا بصوت ولحن واحدء فغنيا. ثم أقبلت على 


الهُذَلِيِينَ الثلاثة فقالت: غَنَوا صونًا واحدّاء فاندفعوا فغنوًا. ثم أقبلت على نافع بن 


)١(‏ الأبيات أعلاه تجدها في ديوان عمرء ص 2115 قالها في زينب الجمحية. 

(؟) الخساسة: الدناءة. 

(') عمرو بن شأس: شاعر أموي» والد عرار الخطيب والبليغ والفصيح . 

(4) عرار: العرارء نبت طيب الريح. وهو موضع بعينه» وهو في ديار باهلة من اليمامة. لكن هناء 
عرارء هو عرار بن عمرو بن شأس الأسدي. 


1 0 ' في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 





للبورة فقالت: هات يا نفْشَ العَضَارة"' ويا حَسَنَ اللسان؛ فاندفع فغتى. فقالت: 
حَسّنٌّ والله. ثم قالت : يا مالك هات. فإني لم أَؤخْرك ال ا ين ولكن 
ظ أردثٌ أن أخْيم بك يومّنا 0ك بك وكي يكون وَل مجلسنا كآخره وااة كطرّفه؛ 

0 فإنك عندي ومَعْبَدَا في طريقة واحدة ومَذْهبٍ واحد. لا يدفع ذلك ال ظالم ولا ينكره 

* “إلا لجن والحقّ ناه ينكر؛ فسكت القوم كلهم إقرارًا بما 
ظ ظ قالت.. اندج لحي لمن الطويل] < 

ظ عدو لين عاذت 6 0 ومَنْ قرّبت. 520 

1 أقول العماسّ العثْرٍ لما ظَلَميبي وتاعني ذنتانويا كنك مدنا 
ِيَهْنِكِ إشماث”" العدرٌ بهَجرنا وقَط لت 
فقالت جميلة : ياضالكه ليت صوتك قد دام لنا ودمنا له ! وقطعت المجلس». 

وانصرف عامَة لحاس وبي خواصهم . قال: ولما كان في اليوم الثاني حضر القوم 

جميعا. فقالت لطوّيس : هاتٍ يا أبا عبد التعيم. لحن ا ظ 

قد طال ليلي وعادني طَرّبي من حُبٌ حو *' كرينمة الحَسَب 
مدر العلا . اتيب أ مي سُورة : ا 
00 : حسنٌ واي أا عية اليم لو هات يا أبا 

5 فغنّى» فاس” غناءه . ثم قالت لهنئب: إنا جلك اليوم لكبر سِئَك ورك 

عظمك؛ فقال: ا ثم قالت عد الفؤاد ونومة الضحَى : هايَيًا جميعًا لحنًا 


ا ات أحستهما: ا ل اراسي عرلا 
و 6ن . 





)١(‏ الغضارة: النعمةء وطيب العيش» والرخاء. (؟) اقل كاين وق 

(9) إشمات العدو: جعله يشمت ويفرح ببليّته. (4) تقضب: : اتكسرء وانبث. 

(5) الخود من النساء: المرأة الشابة. 

(56) غرّاء: مؤنث أغرّء وهي التي في جبينها غرّة وبياض . 

7(.6) الأعشى: ميمون بن قيس» شاعر جاهلي تدروق 4 من أضعدات التعلقاتة: يلقب بصناجة 

الغرب. وضعه ابن سلام في المرتبة الرابعة من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية» مات سنة ‏ 
64 م. انظر: طبقات الشعراء ص ه ظ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ . اه 
0 [من السييط] : 0 
بانت عاذ وافسى يلها انقطع واف الكرة فالصدين لالن 0 ' 
0 وانشتكر تق :وهنا كان الذي الكراظ: ” من الوادت إلا لشي والضلها 
“تقول بئعي وقد قَرْبِتُ مُرْئَسِلَا يارب جَئْبْ أبِي الأوضات”' والوْجَعا 
“وكان شيّء إلى شي,ٍ فكَبّره . دهِرٌ ملح على تفريق نما ها 
قال: فلم يُسْمَع شيء أحسنُ من ابتدائها بالأمس وحَدْمِها في اليوم؛ وقطعت ‏ 
الحجلة وانصرف قوم وأقام آخرون. فلما كان في اليوم الثالث اجتمع الناس فضربت 
ستارة وأجلست الجواري» فضربْنَ كلّهنَ» وضربت هي فضربت على خمسين وَثَرَا 
فزُلْزلت الدار. ثم غئّت على عودها وهنْ يضربن على ضربها: [من الطويل] 
ننه خقينك انيت سين 031501 برإن الداور ماك يعتنيك عازه 
من الخَفِراتٍِ البيض لم ثَرَ غلظة ‏ وفي الحَسّبِ الضْحُم الرفيع نجارها”* 
فعا وض بالحَزْنا*؟ طيِبٌ النّرَى ‏ يَمْجٍّ الئدَى نب 
بأطيبّ مِنْ فِيها إذا جئتَ مَوْهِنَا وقد أُوقِدَث بالمَئْدٍَ”" الرُطب نارها 
فدّمَعثُ أعينُ كثير منهم حتى بَلُوا ثيابهم وتَتفْسوا الصّعَدَاءء وقالوا: بأنفسنا أنتٍ 
يا جميلة! ثم قالت للجواري : اكففن فكمَمُن؛ وقالت: 8 ب فغْنّت بشعر 
لعمر: [من اي ظ ظ 
كوت هستدا عنيافا ولم تَمْض نفسشك أرديياة 
تروت سيق يها قن مقن . مالعاسن العين فز ا 
الشينتة راح 00 0-0 0 أنسواتها:. 
إناالم كز زفا جنا المداء علدنا عن الدززر رارسا 


(؟) الأوصاب: الأوجاع» جمع وصب. (5) قرّة: ما تقر به العين وتسرّ. 
62 نجارها: أصلها وحسبها. )0( الخزن.: اا ل 


() جنجائها وعرارها: ضربان من النباتات الطيّبة الرائحة. 
(0) المندل: ضرب من الئّبت الطيّب الرائحة . 

(8) هذا البيت والذي يليه تجده فى ديوان عمرء ص .١١١‏ 
(4) عوّارها: قذاها وما يدخل العين من الغبار. 

(١٠)رامة:‏ اسم موضع بعينه في الطريق بين مكة والبصرة. 


ف في المدح والهجو والمجحون والفُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


فقالت جميلة: يا عر إنك لباقية على الدهرء فهنيئًا لك حسنٌ هذا الصوت مع 

حودة هذا الغناء. ثم قالت لحَبّابة وسَالكمة: هاتيا لحئًا واحذاء 0 
غناؤهما. ثم أقبلت على خُلَيْدة فقالت: بنفسي أنت! عن فغّت» ايكون 40 ما 
غنّت. ثم قالت لعقِيلة والشَّمّاسِيّة: هاتياء فغئّتا. ثم قالت لفرعة ونَبِيلةَ ونديمة ولذةٍ 
العيش هَاتِينَ» فغْنّين» فقالت: أحستئنَ. وقالت لسعيدةً والرّرقاء: غنياء فغنتا. ثمر | 
قالت للحمافة فَعْنّوَاء وانقضى المجلس وعاد كل إنسان إن وطنه . فمار ئى مجلس 
ولا جمعٌ أحسنٌ من هذه الأيام الثُلاثة . وقد ذكر الو القرود زاخان يد كل و انيت 
فأوردنا بعضه وتركنا بعضه اختصارًا. وأخبارٌ جميلة كثيرةٌ» قد ذكر منها أبو الفرج 
الأصفهانئ جملة تدل على أنها كانت مُبَجَلة7'' عند الأشرافٍ معظمة عند المغتّين؛ 
يأخذون عنها ويآتمرون بأمرهاء ويسعًؤن إليهاء وينطقون إذا استنطقَنْهِم ويككفون إذا 
استكمْتهم ؛ وفيما قدمناه دلالة على ذلك والله أعلم . 


ذكر أخبار عَزَّةَ المَئِلّاء 


قال أبو الفرج الأصفهانيّ : كانت عَرْهُ "ين اناد ومسكنها المدينة. 
وهي أقدمُ مَن عَنَى الغناء المُوفَعَ من نساء الحجازء وماتت قبل جميلة. قال: وقد 
أخذْ عنها مَعْبَدَ ومالك , 5207 السمح وابن مخرز وغيرهم من من المكيين والمدنيين . 
وكالنت من أجمل النساء وجها وأحسيِهن جسما. وفمحنة الميلاء لتمايلها في 

رقال معبد: كانت من أحسن النساء ضَرْيًا بعودء مطبوعة”*؟ على الغنا لا 
ل ' أداؤه ولا صنعته ولا تاليفة) وكانت تُعَنّي أغاني لقان القدّماء مثل شِيرين 
وزرزياب وحْوَلَة والوّباب وسلمى ورائقة؛ وكانت رائمة أستاذتها. فلما قَدِم نشيط 
وسائب؛ خاثر المدينة عَنيا أغانى بالفارسيّة» فأخذت غَرّةَ عنهما نَعْمَا وأَلْمَتْ عليها 
ألحانا عجيبة؛ فهي أوَل مَنْ فَتَنَ أهل المدينة بالغناء وحرّض رجاله ونساءهم عليه. 


وقال الزْبَيْرِيَ : وجدثُ مشايمٌ أهل المدينة إذا ذكروا غَرّْة قالوا: لله دَرُها! ما 
كان أحسن غناءهاء وأطرك*" صيوتياء وأندذى لفيا وأحسنّ ضَربها بالمزاهر 


)21 مبجلة : موقرة ومحترمة . فر مولاة: جارية مملوكة. 
فر الأنصار: هم الذين نصروأ النبئ ع لما جاء المديئة المنورة مهاجرًا من مكة.. 
)0( مطبوعة : مفطورة . 0( يعييها: يجعلها تعيا.ء وتنتعب . 


50) أطل: أحسن وأكثر رونقًا. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ اه 


والمعازف وسائر الملاهي» وأجملَ وجهّهاء وأظرف لسائهاء وأقربّ مَجِلِسَهاء وأكرم 
لفيا و اميد 37> القتهاء نو سيره اناعد ه11 بوكاتتك جميلة تقول مكل ذلك فيها: 

وكان ابن سُرَيج فى ححداثة سنّه يأتى المدينة فيأخذ عنها ويتعلم منها؛ وكان بها 
مُعْجَبّاء وكان إذا سئل: مَنْ أحسنٌ الناس غناء؟ قال: مولاةٌ الأنصار المُتَمَضلةٌ على 
كل مَنْ غَنَى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء . 


وكان ابن مُخرز يُقيم بمكة ثلاثة أشهر ثم يأتي المدينة فيقيمُ بها ثلاثة أشهر من 
أجل عَرّهَّه وكان يأخذٌ عنها. وقد تقدّم ذلك في أخباره. ‏ 


ظ ظ وكان طوَّيْس أكثْرُ ما يأوي إلى منزل عَرّْةَء وكان في جوارهاء وكان إذا ذكرها 
يقول: هي سيّدة من عُتَى من النساء» مع جمالٍ بارع» وخُلْقَ فاضل» وإسلام لا 
يشوبه”" دَنْسء تأمر بالخير وهي من أهلهء وتنهى عن الشرّ وهي تُجانبه”"» فناهيك 
بها! ما كان أنبلّها وأنبل ي: ثم قال: كانت إذا جلست حدم عامًا فكأنٌ الطير 
على رؤوس أهل مجلسهاء فمن تكلم أو تحرّك نقرٌّ رأسه. 

وقال صالحٌ بنُ حسّان الأنصاري: كانت غَرّة مولاةٌ لناء وكانت عفيفة 
جميلة. وكان عبد الله بنُ جعفر وابنُ أبي عتِيقٍ وعمرٌ بن عبدٍ الله بن أبي ربيعة 
يَعْشّوْنهاا' في منزلها فتغئّيهم. وغئّت عمرّ بن أبي ربيعة لحا لها في شيء من 
شعره» فشقٌ ثيابه وصاح صيحةً عظيمةً صَعِقَ معها. فلما أفاق قال له القوم: 
لغيرك الجهلٌْ يا أبا الخطاب؛ قال: إني سمعت ولله ما لم أملِك معه نفسي ولا 

وكان حسّانٌ بنُ ثابت”" مُعْجَبًا بهاء وكان يقَدَمُها على سائر قِيان المدينة. وقد 
ذكرنا عفادي مما 0 وحسان بن ثابت» وأن كلّ واحد منهما سمع 
غناءهاء فبكى حسّان بن ثابتٍ واستعاد النعمانٌ بِنُ بشير صوتّها مرارًا؛ وتقدم أيضًا من 


)١(‏ أسخى: أجود. (؟) يشوبه: يخالطه. 

(1) تجانبه: تفارقه. (4:) يغشونها: يأتونها. 

(5) حسان بن ثابت: شاعر جاهلي إسلامي مخضرمء من المدينة المنوّرة. مدح الغساسنة في 
الجاهلية» ولما أسلم مدح النبيّ كَِةِ فلقب بشاعر النبيّ» لدفاعه عن المسلمين وهجائه 

٠ | المشركين.‎ 

)١(‏ النعمان بن بشير: شاعر إسلامى» وصحابى تولى الكوفة لمعاوية وحمص ليزيدء ابنه. ولما 
قامت ثورة ابن الزبيرء عبد اللهء ناضره وبايعهء فكان جزاؤه الاغتيال سنة 58 هم 184 م. 


1 5 .+ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
د © أخانها' فى كبن عاك ونث علد اران ييل نا تعس عن إغافقة فى هذا 
الموضع. فلنذكر مَنْ سواها. 
ذكر أخبار سّلامة القَسم 
0 كانت سلامةٌ القَس هذه ا فخ اهو لدانك المدينةء وبها تشات)2 وأخذت. الغناء ظ 
عن معبّد وان عائشة وجميلة ومالك , بن. أ السمح ومن دونهم» فمهرت فيه. براقا 
شليت مايه القن لان اوعوان عر فيا الرحملن بن أبي عمَّارٍ بن جُشَم بن معاوية 
وكان منزله بمكة. وهو من قداء أهلٍ المدينة. كان يُلَقَب بالفس لعبادته - شغْف بها 
وشهر بحبها. وكان سبب ذلك أنه سمع غناءها على غير تَعَمُدٍ منه فبلغ و 
فرآه مولاها فقال : هل لك أن تدخل فتسمع؟ فأبى . فقال له مولاها: أنا افده حي 
تسممٌ غناءها ولا تراها. 0 به حتى دخل» فأسمعه غناءها فأعجبه. فقال: هل 
يِف وشُيِفت به وعرف ذلك أهلُ مكة. فقالت له يومًا؛ أنا والله أحّك. فقال: وأنا 
والله الذي لا إلله العو اجات فتمّالت * والله أشتهي أن أعائقك وأقبّلك. فال : والله 
وأنا أشتهى مثل ذلك . . قالت: وأشتهي والله أن أُضاجعك وأضعْ بطني على بطنك 
ا صدرك قال: وإنا والله كذلك . قالت: فما يمنعك من ذلك؟ والله إِنْ 
لبر لخال. قال : يمنعني منه قول الى عن وجل : الك لومي بَعَضهُمٌ بض 
عَدُوُ إلا الْمتّقبت 469 [الرخرُف: الآبة 317]» فأنا أكره أن تحول مودّتي إياكِ عداو 
يوم القيامة. ثم قام وانصرف وعاد اك عي القلك"" اول بعك إلبيا بعد 
ذلك. وكان يُشَبّهِ بعطاء بن أبي رَبَاح” "ارول فيا اجعاة كفيوة: معي قولة: امور 
1 ل( ' 00 5 ١م‏ 0 57 1 5 30 5 24 . 0 1 1 
إن التي طرفتك بحن رحاصب تمحى لمرخرحد ‏ واس رم 
لتتضبيد قلبنك أو جزاء مود إن "الزفيق له عليك ذماه"' 
عات تعللنا وسكي اننا" « فى ذاك أبقاط وكين لياه 
)0 النسك: العبادة» والانقطاع عن الناس. 20 
(؟) عطاء بن رباح: من التابعين والعابدين. تولى الإفتاء بمكةء وكانت وفاته سنة ١١5‏ ه/ 7"اا م. 
) طرقتك: زارتك ليلا. ظ 
(غ6) مزهرها: عودهاء. أو ما يشبه العود. وهو آلة موسيقية . 
. (0) ذمام: عهد. ‏ 


في ال مد والمحون والفُكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . 1 الخ ظ 6 
.عيكو إذا كن الضياء 00 فإذا وذلك د حور 
٠‏ ا وأعلَمُ أنما ' سُبُلُ الضَلالةٍ والمُدَى أقسامُ 
وقوله أيضًا فيها: [من الطويل] ظ 
ألم ترها - لا يُبعِدٌالله دارّها- إِذارَجَعَتْ' في صوتها كيف تَصْنَعٌ! 
0 0 ا 50 00 
تمد نظام القولٍ ثم تزده إلى صَلصَل من صوتها يترّجع 
وقوله فيها: [من الطويل] | - 
ألا قْنْ لهذا القلب هل أنت مبصرٌ 2 وهل أنت عن سَّلَامة 0 
الاليت أنى: حيث صارث بي النّوَى خم ا تت مِزْهَر 
وله من قصيدة طوية 0 امن السريع] 0 
٠ َ‏ 5 و اك 
في أشعار كثرة يطول الشرخ بكرم ومدحها الأحوضصض أيضًا بشعر كثير . وقال 
فيها أيضًا أبن فيس رقيات" 
لك أبق الفرج لوت : قال: كانت سَلامة وريًا أختين» وكانتا من أجمل 
النساء وأحسنهنٌ غناء ؟ فاجتمع اع وابِنْ فيس الرقيّات عندقها: فتَال لهما أبن 
قبيتن الرفعات:: إني اوفك أن امتحكها ماتيا فأصدق افيها. ولا .أكذب. فإن انتما 
غئيتماني بذلك وإلا هجوئكما ولم أقْرَبْكما أبدًا. قالتا: فما قلت؟ قال: قلت: [من 
الطويل] 0 
نقد نت ونا ردقه ال 3 يتركا للقسٌ عقلًا ولا نَفْسا 


)١(‏ ربجّعت: أعادت الغناءء» ووقّعته .. (؟) الصلصل : أرخم 50 راصعاها 

ف عح: صدلح وغنّى. 62 زاجر: رادع. 

(6) ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس» من بني عامر بن لؤي» ولقّب بالرقيئات لأنه شبْب 
تاديف سوه السك مون ا مدح الأمويين» ومصعب بن الزبير. مات سنة ه 0 


(1) القس: رجل الدين النصراني. 


300005 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ... الخ 


٠‏ اشاتان أن نوها نكتعمينية ال اعيلالبواشرم سيا تيه انيتا 


تَكَنَانِ90 رين رِقَافًا وأوجهًا ‏ عِتاقًا وأطرافًا مُخَضّبة”" مُلْسا 


فخئته سلامةٌ فاستحسته. وقال ابنُ قيس الرقيّات للأحوص : آنه الألصان ها 
قلت؟ قال: قلت: [من الكامل] : 

2 5 م امس 0( 9 ) عه و ء 
موا قو أم قد صَرّمتٍ” ايا ودك غول 
أزعمت أن مودتي وصبابتي 25 كَذِبٌ وأن زيارتي تقليل 
فغتت الأبيات. فقال ابنُ قيس الرقيّات: أحسنت والله! ما أظنك إلا عاشقة لهذا 

الجلف”". فقال له الأحوص: وما الذي أخرجك إلى هذا؟ قال: حَُسْنٌ غنائها 
بشعركء فلولا أنّ لك في قلبها محَبّة مُفْرِطةَ"' ما جاء هكذا حسئًا على هذه 


البديهة”*'' .. فقال الأخوض: على قدذر خُسْن شعري على شعرك هكذا حَسُن الغناء 
به . وما هذا منك إلا حسدٌء وليس ذلك إلا ما حسدت عليه. فقالت سلامة: لولا أن 


الدخول بينكما يُوجب بعْضةً لحكمتٌ بينكما حكومة لا يَدْدُها أحد. قال الأحوص: 
فأنتٍِ [من ذلك] آمنة. قال ابنُ قيس الرقيّات: كلّا! قد أُمِنتَ أن تكون الحكومة 
عليك». فلذلك سبقت بالأمان لها. فتفرّقا على ذلك. ثم مشى ابنُ قيس الرقيّات إلى 
الأحوص فاعتذر إليه فقبل عُذْرَّه. ومن شعر الأحوص فيها: [من الكامل] 

سَلَامُ إِنكِ قد مَلَكتٍ فَأسْجحِي ا قن الكريمٌ م فيسْجِحٌ 

ني على عائن”؟' أطلْتٍ عناة "63 في العُل”؟'2 عندك والعْناةٌ تُسَرَحُ 

فى اتمع سراميل أنه 50005000750 

وإذا شكوتٌ إلى سَلَامةَ حُبَّها 2 قالت أجدٌ منك ذاأم تَمرَّح 


)١‏ تكئان: تستران. (0) أبشارًا: جلودًا. 

(0) مخضية: مصبوغة بالخضاب» وهو الحنّاء وغيره. 

() تنويل: عطاء. (4) صرمت: قطعت. 

(7) غال: أهلك. (90): عسات : شوقن وحن 
(0)”الحلف» الفاسى القن القيي: (9) مفرطة: زائدة. 00 
)٠١(‏ على البديهة: ارتجالاء على طبيعتها وسجيّتها. 

)١١(‏ أسجحي: رددي صوتك . (١)عان:‏ أسير 


)١(‏ عناءه : نعية . (5١)الغل:‏ القيد. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان... الخ /ه 


وحكى أبو الفرج قال: لما قدم عثمانٌ بن حَيّان المُرَيُ المدينة واليّا عليهاء قال 
له قوم من وجوه الناس: إنك قد وَليت المدينة على كثرة من الفساد؛ فإن كنت تريد 
أن تصلحَ فطهّرْها من الغناء والرّثاء”'. فصاح في ذلك وأجل أهله ثلانًا و 
من المدينة» وكان ابن أبي عتيق غائبّاء وكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح. فلما 
كان آخر ليلة من الأجل قدم فقال: لا أدخل منزلي حتى أدخل على سّلامة القّسَ. 
فدخل عليها فقال: ما دخلتُ منزلي حتى جتتكم لأْسَلّم عليكم. فقالوا: ما أغفلك 
عن أمرنا! وأخبروه الخبر. فقال: اصبروا علي الليلة. ققالوا: نخاف ألا يُمْكَنَك 
التبى قال إن خفتم شيئًا فاخرجوا : لد ثم خرج فاستأذن على عثمانٌ بن 
حبّان فأذن له ول عائة ردكي ليجو اله جا التق جخنا قي مراف عر ااانا 
فعل من إخراج أهل الغناء والرّثاء» وقال: أرجو ألا تكون كملت عملا هو خير لك 
من ذلك. قال عثمان: قد فعلتٌ ذلك وأشار على به أصحابك. فقال: قد أصبتّ» 
ولكن ما تقول في امرأةٍ كانت هذه صناعتُها وكانت تُكرّه على ذلك» ثم تركته وأقبلت 
على الصلاة والصيام والخير؛ وآنا وسولها الك ثقون: اورجه إلنك واعود يله أن 
تُخرجني من جوار رسول الله كله ومسجده؛ قال قال: فإني أدَغها لك ولكلامك. 
فقال ابن أبي عتيق: لا يدعك الناسء ولكن'تأتيك وتسمم من كلامها وتنظر إليهاء 
فإن رأيت أن مثلها ينبغي أن يُترك تركتها؛ قال: نعم فجاءه بها. وقال: احملي معك 
مه وتَخشّعي ففعلت . فلما دخلت على عثمان سلمت عليه وجلست وحذّثته. فإذا 
هي من أعلم النامن. اموق الناس+ اشع بها؟ وحدثته عن ابائه وأمورهم ففكة لذلك 
فقال ابنُ أبي عتيق: اقرئي للأمير. فقرأت؛ فقال لها: احدي”" ففعلت. وكثر عَجَيه 
منها. فقال: كيف لو سمعتها في صناعتها! فلم يزل يُنْزِله شيئًا فشيئًا حتى أمرها بالغناء 
فخنّته . فقام عثمانٌ من مجلسه وقعد بين يديهاء ثم قال: لا والله ما مثل هذه تخرج. 
فقال ابن أبي عتيق: لا يدعك النا س تُقِرَ سلامة ونُخرج غيرها. قال: فدعوهم 
جميعا . فتركهم جميعًا وأصبح الناس يتحدّثون بذلك. 


ع ادن 1 ع 2 (2) 5 5 باه ساس وا 0 7 
ثم اشتري يزيد بن عبد الملك سلامة وكانت لمصعبٌ بن سَهَيْل الزهريّ. 


)١(‏ الرثاء: ولعله الرئاءء وهو الكذب والغش والخداع. 

(؟) السحر: ما قبل الفجر وانبلاج النور. (6) احدِي: غنيّ حداءً. 

(54) يزيد بن عبد الملك: هو الخليفة الأموي التاسع . خلف عمر بن عبد العزيز. قضى أخوه مسلمة 
على ثورة يزيد بن المهلب عامله على خراسان. كان ميّالا إلى اللهوء توفي في إربد من أعمال 
الأردن» ودفن بدمشق سنة ٠١0‏ ه/ 775 م. انظر: تاريخ الخلفاء؛ أو الإمامة والسياسة. لابن 
قتيبة 7/7 .١١‏ تحقيق : تحقيق : طه الزيني» دار المعرفة» بيروت 18457. 


4ه 2 في المدح والهحو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان 56 ٠‏ الخ 


005 لسهيل بن عبد الرحمئن بن عوف. وكانت حبابة جارية آل لاجق؛ فاه شتراهما 
جميعا؛ فاشتري سبلامة بعشرين ألف درهم» وتسلمها رسل يريك فخرجوا بها وشيّعها 
٠‏ الثاتن :فلم نزلث متقاية سليمات بن عل اليرق”'؟ 'قالتء للسل؛ إن لى قومًا كانوا .. ٠‏ 
يَعْشَؤُدني ويُسَلْمون علىّ» ولا بد لي من وَدَاعهِم والسلام عليهم؛ فأذن للناس عليها» ‏ 
فأتوا حتى ملئوا رَحبة القصر والفناء؛ ووقفت هي بينهم بارزة ومعها العود فغّت: [من . 

1 ٠ خفيف]‎ |! 1 





فارَقُوني وال عست يقنيتاة لمن التي سنو ا 

٠‏ إِنَ أهلَ الحِصَابٍ قد تركوني 2 مُوِزْعَا مُولَعَا بأهل الحصَابٍ 
أهل بيتٍ تتايعوا للمنايا ماعلى الذّهرٍ بعدهم من عِتَابٍ 
رداك الخفرة"ا م شوعيذق.. “من كيول اضذة رندحات 

ب 1 40 | م0 5 ع 1 واي 9 )0 
سكنوا لجر جاابصاير سى إلى النخل من صَفِيٌ السباب 
اخ ع 22 
قال: + فلم تزل د تردد هذا ا الصوك حتى راحت. والفجب الال ب بالبكاء عند 
قالوا: ات اه عند يزيد متقدمة على سلاة وكانت عبان قظر إلى سلامة 
.بتلك العين الجليلةٍ المتقدّمة وتعرف فضلها عليها؛ قلخا رواش انك ريك لها وده 
إيَاها 0 ال أي أَحَيّة. اييجا نصلي عل ' ويلك! 2 


0١‏ ملعا ميل الملت: الخليفة الأموي السابع» أسس مدينة 90 ظ 
القسطنطينية لكنه لم يقو على فتحها. توفي في دابق بالقرب من حلب سنة 14 ه/ 1١ل‏ م. 
انظر: تاريخ الخلفاء 17/7. 

(5) إياب: رجوع. 

(”) الحجون: عي بان مك هينه مدافن أهلها. وبحذائه مسجد البيعة على تعب الجزادين 

01 انظر: معجم البلدان‎ ١ 

(4) صفي السباب: اسم موضع بمكة» وهو وبيت أبي موسىء والمقصود أبو موسى الأشعري. م 
٠.‏ بين دان سعيت الحرشي ي التي بناها إلى بيوت أبي القاسم بن عبد الواحد التي بأصلها المسجد 
5 الذي صلي على الخليفة المنصور عنده وكان به نخل وحائط. لمعاوية يعرف بحائط خرمان. 

00 انظر: معجم البلدان /٠"‏ 4185. 

(0) الشعر علاه لكثير بن كثير السهمي. راجع المصدر السابق / 415. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ وه 
أطارحك من أختك سلامة» فلا تزالين بخير ما بَقِيتْ لك وكان أمركما مؤتلفًا! 

'فقالت: صَدَفْتٍ والله لا عدتٌ لشىء تكرهيئه أبدًا. وماتت حبّابة وعاشت سلامة بعدها ‏ 
ظ دهرًا. ا 

ش 0 مات 0 السرم ابئة | الوليدا اكوا أمرها با بالقنا فتنغضَتُ من ) ذلك 
008 بم كان أبي يُقَدْم حَبَابة 15107 قالت ٠‏ دري والله . قال : ولكنني أء 1 
ذلك يدا قالت: بامسبدي كل وهي إحدى من انهم بهن 
. الوليد من جواري أبيه . 


ذكر أخبار حَبَابة ‏ 

كانت حَبّابة جاريةً مولّدة من مولّدات المدينة لرجل من أهلها 0 دبابة: 
وقيل: بل كانت لآل لاحق المكيينء وقيل : كانت لرجل يعرف بابنٍ مينا. وكانت 

تسمّى العالية» فسماها يزيد بن عبدٍ الملكِ لما اشتراها حَبّابة. وكانت تُحلوةً جميلة 
الوجه ظريفة حسنة الغناء طيّبَةَ الصوت ضاربة بالعود. أخذت الغناة عن ابن سُرَيْج 
وابن مُخْرز ومالك , ب لي الع ولالارعن بجيال بوره المباا» 

وكان وى" ند الكلك يفول هاه تقو عييق رما أزثيث عن الخلافة اح 
أشتريّ سلامة جارية مُضْعَبٍ بن سُلَِيمِ وحبَّابَة جارية ابن لاجق المكيّة. فأرسل فاشتريتا 
له. فلما اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال الأوّل: [من الطويل] 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النُوَّى ' كما قر عينًا بالإيابٍ المسَافِرٌ 


. وكان يزيدٌ بن عبدٍ الملك في خلافة أخيه سليمانَ قد قَدم المدينة فرع له 
بنت عبدٍ الله بن عمرو بن عثمان على عشرين ألف دينارء وربَيْحة بنت محمد بن 
علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب على مثل ذلكء وخر العالية بأربعة 
آلاف ينار قاع ذلك ,سليهان فعال:ة عقون" علي "فياه يريك اللكد تاسكان 
.مولى حبابة؛ ثم اشتراها بعد ذلك رجل من 2 إفريقية. فلما وَلِي يزيد ا* شترتها 


)١(‏ الوليد: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك». الخليفة الأموي الحادي عشر . خلف عمه هشام بن 


عبد الملك. عاش في قصره بالبادية منصرفًا إلى الخمر والشعر والغناء. خلع وقتل سنة ١77‏ ه/ 
43/ م. انظر: تاريخ الخلفاء ع ”/ ١ .17١‏ 


هه لأحجرن : لأضيقن . 


00000 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
سَعْدةٌ امرأثه وعلمت أنه لا بد طالبها ومشتريها. فلما حصلت عندها قالت له: 
هل بقي عليك شيء من الدنيا لم تئله؟ قال: نعمء العالية. قالت: أو رأيتها؟ 
قال: : نعم. قال أفتعرفها؟ قال : © بعلم. . فرفعت السعر فراهاء فقالت: هذه هي؟ 
قال: : بعم؟ فالية: هي لك». وخرجت عنهما. فسماها حبابة وعظم قذرٌ. سعلة 
الى" ويقال* إنها أحذت عليه قل أن تيتها'لها أن لوطيو" الابنها عننه قن و لاية 
0 

قال: وارتفع قدرٌُ حَبَابةَ عند يزيدٌ وتمكن حبّها في قلبه تمكئًا عظيمًا. وكان أو 
ذلك أنه أقبل يومًا إلى البيت الذي هي فيه فقام من وراء الستر فسمعها تترئم وتغتي : 
زمن الخفيف] 

كان لى با يريد معنن عن كادي عن لما الطينا 


لل اي ا ري لم 
يكن ذلك لمكانه؛ فألقى نفسّه عليها وحرّكت منه. 
قال نواز انيد وذ هينه الملاك أن يتشبّه بعُمرَ بن عبدٍ العزيز'''» وقال: بماذا 
صار عمرٌ أَرْجَى لربه مني!. وقيل: بل لَامّه مَسْلّمة بن عبد الملك”* على الإلحاح 
على الغناء والشرب» وقال له: إنك وَلِيتَ بعقب عمرّ بن عبدٍ العزيز وَعَذَلِه 9 
تشاغلتٌ بهذه الإماء0) عن النظر في الأتورة والوقوة يناك وأفيجاف الطااداف” 
يصيحون وأنت غافل! قال: صدقتٌ والله. وهم أن يغرك الشوت: ولم يدخل على 
حبابة أيامّاء فشِقّ ذلك عليها فأرسلت إلى الأخوّص أن يقول أبياتا في ذلك» فقال: 
[من الطويل] ظ 
لآلا قلتي انعو ان نتخكها فقدعُلِبَ المحزونٌ أن يتجلّدا'" 
بكَيْتُ الصّبَا جَهْدِي فمن شاء لَامَئِي 2 ومن شاءآسَّى”© في البكاء وَأَسْعَدًا 


)١(‏ توطىء: تمهّد. (؟) حيئًا: هلاكا. ظ 
(5) عمر بن عبد العزيز: الخليفة الأموي الثامن. عرف بعدله وإصلاحه تُوفي سنة ٠١١‏ ه/ 9٠١‏ م. 
ظ انظر: تاريخ الخلفاء 45/1. 

(:) مسلمة بن عبد الملك: أمير أموي. قاد جيش أخيه يزيد بن عبد الملك وقضى على ثورة يزيد بن 
المهلب بيخراسان. توفي سنة 1١١١‏ ه. 

(6) الإماء: الجواري. 

() الظلامات: جمع ظلامة» وهي ما احتمل من الظلم» وما أخذ ظلمًا. 

(0) يتجلد: يتصبر. (4) أسى: واسى 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة. والتدمان والقيان. . . الخ 5١‏ 
وإنْي وإن فُنْذْتُ''' في طلب الصّبًا ‏ لأعلْمُ أنّي لست في الحبٌ أوحدًا 
إذا أنت لم تَعشَقْ ولم تَدْرٍ ما الهوى فكن حَحجَرًا من يابس الصَّحْر جَلْمَدا'" 
فما العيش إلا ما مَلَذْ وتنبتيين وإن لام فيه ذو اشنا و 

قال: فلما كان في يوم الجمعة تعرّضث له حَبَابَةَ عند خروجه إلى الصلاة» 
فلقيته والعودٌ في يدهاء فغئّت البيتَ الأوّل» فغطى وجهّه وقال: مه“ لا تفعلي. ثم 
غنت «وما العيش إلا ما لذ وتستهى) فعدل إليها وقال: صَدقت» فبح الله من لامنى 
فيكِ! يا غلام» مُرْ مَُسْلَمة فلِيْصَلَ بالناس. وأقام معها يشربٌ وهي تغنّيه وعاد إلى 
حاله» وقال لها: من يقول هذا الشعر؟ قالت: الأحوص . فاستدعاه واستنشده الشعرٌ 

فأنشده الأبيات. ثم أنشده قصيدته التي أوّلها: [من البسيط] [ 

يا مُوقِدَ الئّارٍ بِالعَلِياءِ من إضَم2 أَوْقِدْ فقد هجتٌ شوقًا غيرَ مُنْصَرِم 

وهمى قصيدة طويلة فقَال له فزيل: ارفع حوائجك ؛ فكتب إليه فى نحو أربعينَ 
ألف درهم من دين وغيره فأمر له بها. وقد قيل في أمر هذه الأبيات : إن حبابة لما 
بعثثُ إلى الأحوص فى عمل الشعر قالت له: إن رددتٌ أميرٌ المؤمنين عن رأيه فلك 
ألفٌ دينارء فدخل الأحوص عليه واستأذنه في الإنشاد؛ فقال: ليس هذا وقتك. فلم 
يزل به حتى أذِن له فأنشده الأبيات. فلما سمعها وثب حتى دخل على حَبَابَةَ وهو 

يتمثل: [من الطويل] 

ونا السيق الاننا كلذ وتشتيى. ‏ روزن لآم فيد وى الشتان وفكنا 

قالت: ما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: أبيات أنشدنيها الأحوصسء» فسَّلِى ما 

ققت.. قالك : الف دينار بر ؟ فأعطاه ألف دينار. 

خكمها» فنقت سلاية فلم تسن عافن انقيبة؟ وقنت. نابا :شمر انن: قيض 


)١(‏ فئّدت: كُذْبت. (؟) جلمد: يابس. 
(*) الشنان: الكراهية. (5:) فئّد: كزّب. 


(05) مه: اسم فعل. بمعنىء مهلا. 
69 إضم : اسم ماء بسن مكة واليمامة عند السمينة. وقيل : هو وأد بجبال تهامة . ويوم إضم من أيام 
العرب. انظر : معجم البلدان ١/رهة١؟.‏ 


1 ظ شق المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 





0 9 الرُقِيّات : لمن الخفيف] 


)0 
00 بوي كنانة عن بفِكشيلين يُسرعون الكرنا 
ظ جَزعت أن رات شين اس 0 لا تَلُوِي ا" أن نشيمنا 
فأصانت ما فى نفسهء فقال: احتكمى. قالت: تَهَبُ لى سلامة ومالها: قال: 


00 0_0 مررعاء فأبت غيرهاء ف فقال: أنت ت أولى بها 0 ات عي من 3 ظ 


“قات : أده الآن أنها حرّة) 8 آن ربك بوي 

قالت: وغئّت حَبَّابة يومًا يزيد: [من المنسرح] 

ما أحسَنَ الجيد”؟» من مُلَبكة وال .لبَاتٍ* إذ زانها تَرَائبُها" 

يا ليتَئي ليله إذا مَجَع" النا ‏ سٌُ ونام الكلابُ ‏ صاجِبّها 

كب النيلة "لا ترق يمنا أاحة ‏ «حسدتتى غليها ]ل كراكاي 

فطرب يزيدٌء وقال: هل رأيتٍ قط أطرب مئي؟ قالت: نعمء ابن الطيار 
مُعاوية بن عبد الرحملن بن جعفر. فكتب يزيد إلى عبد الرحملنٍ بن الضحّاك 
فحمله الث فلما قدِم 'أرسلت إليه حبابة : إنما بعثث إليك لكذا وكذا 'وأخبرته 
بالقصة؟؛ فإذا أَدَخْلْتَ عليه وَتَعْنِيت فلا تُظهرنَ ط حتى أَغَنَي الصوتٌ الذي 
غنيتّه ؛ فقال : سَوْءَةٌ على 1 لسن ! فدعاه يريك وهو على طفن ة80) خَزْ ووضع 
لمعاوية اليا وجاءوا بجامَيْن” 5 فيهما اك فوضع أحدهها: 59 يدي يزيد والآخر 
: بين يدي مُعاوية. قال معاوية: فلم أدر كيف أصنّع» فقلتٌ : فقلتٌ: أَنْظرُ كيف يصنع فأصنع 
55 فكان يُقَلْبهِ فتفوح ريحة وأفعل مثلّ ذلك. فلما جيء بِحَبَابَةَ وغتت» فلما غنت 
ذلك ييه أخذ فعافية الوسادة للصاعورم وقام يدور كه الدّحَنٌ ابد 


5-7 حلق: جمع حلقة. وجي كل ما استدار من الثامن ا‎ )١( 
ظ هه عرسي: زوجتي٠ .2 27 فر ذوائبى: جمع ذؤابة» وهي خصلة الشعر.‎ 
الجيد: العنق. 0 ظ ظ‎ )8( 
اللبات: جمع لبَهَ» وهي مكان أو موضع القلادة. من الصدر.‎ (00) 
ترائبها: جمع تريبة» وهي أعلى الصدر. (0) هجع: رقد.‎ )5( 
الطنفسة: البساطء والفراشء» والحصيرء والثوب» واللفظة معرّبة من الفارسية.‎ )4(" 
جامين: مثتى جامء وهي الكأس» واللفظة معرّبة من الفارسية.‎ )( 
نبات من فصيلة النجيليات» حبّه صغير يقدم طعامًا للطيور.‎ :نخّدلا)٠١(‎ . 


في المدح والهجو والمجحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان.. فت 30 0 
| بكري "تمس اللونا! وأمثر اله اريتك بره اتٍ في دفّعات مبلمُها ثمانية آلاف 
ادنار ظ ظ 


ظ مالف قا انها وال يونا يزيل قلزيا دان هل ريت أطت متي» ظ 
قالت : 0 مولاي الذي باعني . ين ذلك» فكتب في حَمْله مُقَيد فلما وصل 
اترجوو يد بزو كاله عليه نامف : يَرسُْفْ”" في قيودهء وأمر يزيدٌ حَبَابةٌ أذ تفلي فلت 
عن التقار] 


٠ | 0 ٍ‏ 5 4 1 
اك )0 ٍ 5 ا دار جسم ران ٠‏ | وللدار ه 25 : 1 00 


فوئب حتى ألقَّى نفسّه على الشمعة فاحترقث لِخيئهء وجعل يصيح: الحريق يا 
أولاد الزنا! فضحك يزيد وقال: لَعَمْري إن هذا لأطرب ا وأمر بحل قيوده 
ووصله بألف دينار ووصلته ححبَابة» ورذه إلى المدينة .. ظ 

وروى أبو الفرج الأصفهانيّ سند إلى .غانم الآزدق قال ترل يزيد ين 
عو الماك بين راس بالخار ومعه حَبَابة: فقال: . زعموا أنه لا يصفو لأحد نوما غيشه 
إلى الليل لك لكددة شيء عليه: واج ذلك؟ ثم قال لمن معه: إذا كان غنْ لا 
تخبروني بشيء ولا تأتوني يكتاب . وخلا هو وحبابة؛ فأتيا دما يأكلانٍ» فأكلت رمَانة 
فشَرِقتْ بِحَبّة منها فماتت» فأقام لا يدفنها ثلانا حتى تغيّرت وأنتنت الاي د 
فيرشمها: فعاتبه على ذلك ذووه وأقرباؤه وصَدِيقُه وعابوا عليه ما يصنع. ٠‏ وقالوا: 
صارت جيفة بين يديك» فَأّذن لهم في غَسْلها ودفنهاء فأخرجث في نطع”” ا وخرج 
معها لا يتكلم حتى جلس على قبرها. 'فلما دُفِنت قال: أصبحث: والله كما :قال كن + 
[من الطويل] ظ ظ ظ 

فإنُ نَل عنكِ النفسٌ أو تَدّع 00 بوبه لابج" 

وك خب رادي تير نادن. مِنَ اجلِكِ هذا هامةٌ اليوم أو غدٍ 


9 الوق : : جمع نواق» وهى البزرة داخل الثمرة. 

(8) شاط ازفجة:وأعفية.. (9) يوسفت” ايقئل: 

(4) ققط : شقن تناع: 0 ٠‏ 

(5) نطع: النطع. بساط من جلد يوضع تحت المحكوم بالإعدام ليتلقى الرأس» وهنا: الجلدء 
والكساء والبساط أيّا يكن. 

00 اسلو تسو , 0) التجلد: التصبّر. 20 

(4) هامة: الهامة» زعيم القوم. وهو أعلى الشيء. وهي طائر أسطوري يخرج من رأس ٠‏ القتيل. 
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فما بقي إلا خمسٌّ عشرةً ليلة ومات» فدَفِن إلى جنبها. 

اوزرك عع سام رركي ملت قزل نكا مافك خانة جدع”'؟ عليها 

بد فشعلت أشكنه بواغزية وهو قتازت«بذقنه غان :صيدزواها: يكليتي حص نتيا 
ا 0 فإن تَسْلٌ عنك النفس. . . البيت» ثم دخل بيته 
فمكث أربعين يوم ثم هَلّك. ١‏ 

قال: ورّوى المدائني '' أنه اشتاق إليها بعد ثلاثةٍ إيام من دفيه إِيَاها؛ فقال: 
لا بد أن تنبيش حد حتى أنظرّ إليهاء فئُبشت وكُشِف له عن وجهها وقد تغيّرت تَغَيْرَ 
قبيحَاء فقيل له : يا أميرٌ المؤمنين» انق الله تعالى! ألا تراها كيف صارت! فقال: ما 
رأيثُ قط أحسنّ منها اليوم» أخرجوها. تجاه تشلية ووجره اعلده اقلم يرالوا ريه سني 
أزالوه عن ذلك ودفنوها؛ وانصرف» وكيد”" كَمَذَا شديدًا حتى مات» فدذفِن إلى 
جانبها . 

ورُويَ عن عبد الله بن عَرُْوةَ بن الزبير قال: عرعة مم ابن إلى الخام زعت 
يزيد بن عبد الملك. فلما ماتت حَبَابةٌ وأخرجثء لم يستطع يزيد الركوب من الجَرّع 
ولا المشيّء فحمل على منبر على رقاب الرجال. فلمًا ذفنت قال: لم أَصَلّ عليهاء 
انبشوا عنها. فقال له مَسْلّمة: . نَنشِدَك الله يا أمير المؤمنين» إنما هي أَمَةٌ من الإماء وقد 
واراها؟؟ الثرى””". فلم يأذَّنْ للناس بعد حَبّابة إلا مرّةٌ واحدة؛ قال: فوالله ما استتمٌ 
دخول الناس حتى قال الحاجب: اخرجوا رحمكم الله. ولم يَنْشَبْ''' يزيدُ أن مات 
كَمّدا. 


ذِكُرٌ أخبار خُلّيدة المكيّة 


قال ا الفرج : هي مولاة لابن شماسن] كانت هضي وعقيلة وربيحة يعْرَفْنْ 


)١( |‏ جزع: خاف. 

(0) المدائني: هو أبو الحسن علي بن محمد المدائني. ولد سنة 18 ه ومات سنة 5١5‏ ه. 
متكلم» ومصئتف. له عدة كتب» أشهرها كتاب المغازي» ونسب قريش» ومناكح الصبإت 
وأخبار النساء: وغير ذلك كثير. انظر: الفهرست ص .15١ ١57‏ 

(0) كمد: حزن شديد وهم وغمّ. (5) واراها: سترها وأخفاها. 
(0) الشرى: التراب. (0) لم ينشب: لم يفتأء ولم يلبث. 
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وروى أبو الفرج بسنده إلى الفضل ؛ بن الربيع”'" أنه قال: ما رأيثٌُ ابنَ جامع 
يطرّت لغناء كما يطرّب لغناء خَُيْدةٌ المكية. وكانت سوداءً » وفيها يقول الشاعر: أمن 
الخفيف] 
فلحت كاف الامسير رَبَاح يا لَقَوْمِي خَلَيِدهُ المَكيّة ‏ 


0 


< وغنّت هشام بنَ عَرْوةً يومّاء فلما سمعها قال: اكثْبي على صَذْرِك «ْل هُوَ أله 
1ت عد د 40 [الإخلاص: الآية ١‏ وبمن يديك المعَوذتينٍ 9 لا تع لك العين . 


وقال عمَر بن ا عسوو اي ود د و0 


أرسل إلى خلَيْدةَ المكيّة أبا عَوْنِ مولاه يخطبها عليه. فاستأذن فَأؤِنتُ له وعليها ثيا 

ِفَاقٌ لا تستُرهاء ثم وثبثُ فقالت: إنما ظننتك بعضّ سُمَهائناء ولكئني لبس يت 
مثلك ففعلت. وقال: قد أرسلني إليك مولاي» وهو من تعلمين من رسول الله كَكهٍ 
ومن عثمان بن عفان ومن علي وهو ابن عم أمير المؤمنين > يخطك: قالت: قد 
َسَبِتَ فأبلغتَ» فاسمع نسبي أنا بأبي أنت! إن أبي بِيعَّ على غير عَمّد الإسلام ولا 
عَهْدهء فعاش عبذا ومات في رجله قيدٌ وفي عُنقه سِأْسِلةٌ عى الإباق* والسرقة. 
وولدتني أمي على غير رشدة وماتت وهي ابقة» فأنا مَنْ تعلم. فإن أراد ضصاحبك 
نكاحًا مباحًا أو زنًا صُرَاحًَا”" فهَلْمَ إلينا فنحن له. فقال: إنه لا يدخل في الحرام. 
فقالت : لاحت ان مشي العلا فأمًا نكاح السرّ فلا والله لا فعلثه ولا كنت 
عارًا على القيان. قال: فأتيتٌ محمذا فأخبرته؛ فقال: ويحك! أتزوجها مغنئّية وعندي 
بنثُ طلحة بن عبِيدٍ الله! لا! ولكن ارجِمْ إليها فقل لها: تختلف إليّ أَرَدَد بَصَرِي فيها 
لعلّى أسلوء فرجعتٌ إليها فأبلغتها الرسالة فضحكت وقالت: أمَا هذا فنعَمْء لسنا 


ذِكرُ أخبار مُتَيَمِ الهشامية 
قال أبو الفرج: كانت متيّم مولّدةٌ صفراء من مولدات''' البَضْرةٍء وبها نشأث 


)١(‏ الفضل بن الربيع: صاحب المنصور العباسي» ووزير الرشيد. سبق التعريف به. 

(؟) المعؤذتين: وهما: سورة الناس» وسورة الفلق. 

ف عمر بن شببة : : مولى بني نمير. شاعر أخباري فقيه صادق اللهجة» وابنه اعفن اخ مثلهء 
توفي سنة 55 ه. له عدة مصئفات . 

(:) الإباق: الهروب من الأسر والرّق. (0) صراحًا: خالصًا. 

(0) مولدات: جمع مولدة وهى هي الأعجمية التي نشأث في بيئة عربية وتأديت بآداب العرب. 


وتدزيف وغنت: 552 قبله وعن طبقتهما من المغثين. وكانت من 


تخريج بَذْلِ وتعليمها. وا: شتراها علي بن هشام بعد ذلك فازدادت الام ار ظ 
يقشام كن أكانى النعتية و وكاية هن أحسين النامن بويا وغداة زا دكا وكادت تقول: 
لفطل ابت هما عاذ روتكيه لتقن من بعنليا. وتيت" عند علي بن هشام ( 
حظوة شديدةٌ وتقدمت جواريّه جَمَعَ عنده وهي َم ولده كلهم. 
حي 1 الفرج قال: كان عند علي بن هشام بردُونٌ” تن راسي في 
نهاية الحسن والقَرَاهة"*' وكان به مُعْجَبّاء وكان إسحقٌ بن إبراهيم يَشتهيه شهوةٌ أشديدةٌ ' 
ويعَرُض لعل مرارًا في طلبه فلم يَسمَحْ به. فسار إسحلقٌ إلى علي يومًا وقد صنعثٌ 
متيم: [من الطويل] ظ 
فلا 0 ا ِمْ حَمَلَنها إلى كد قل ل الأصادق 
حيبي و وبعث إلى متيّم يأمرها اذ عل صرنهاءتي عبر غنائها ففعلت» 
فأطربت إسحلقٌ إطرابًا شديدّاء وجعل يستعيدُه ويستوفيه ليزيدٌ في طرَّبه وهو يُصغِي 
إليه ويتفهّمه حتى صحٌ له. ثم قال لعليّ: ص سس على ما 
عهدتٌ من خُسْنه وفرّاهته. قال: اختر الآن مني ْلَه" من ائنتين إما أن طنت لى 
نفسًا به وحملتني عليه» وإمًا أن أبيت فأدعي والله هذا الصموت لي وقد أخذتهء أفتراك 
تقول: إنه إنه لمتيّم وأقول: إنه لي» فيؤخذ قولّك ويّترك قولي؟ فقال: لا والله ما أَظنْ 
هذا 3 أراه؛ ايا غلام» قد” لير دون إلى منزل إسحلق» لا بارك الله لك فيه! . 
وخكي أن علي , بنَ هشام مولاها كلمها بشيء فأجابته جوابًا لم ريف فدفع يده 
في صدرهاء فعْضِبتُ ونهضت كلت عن الحروج إليه. فكتب إليها: [من الطويل] 


فليتَ يدي بانث" ":غذاة :مددتنا ارك تيك بان وساعد 


فإن يرجع الرحمئنٌ ما كان بيننا -فلستٌ إلى يوم التّتادي”'" بعائد 


)١(‏ حظيت: نالت حظوة ومكانة. 
(؟) برذون: ضرب من الجياد مهجنة. وهو البغل. 


ضر 0 لونه أبيض وأسود . ظ (:) الفراهة: الرونق وحسن المنظر. 
0) خلّة: صفةء ا (4) قد: الأمر من قادء إذا جرّ وأخذ. 
(94) بانت: فارقت. 


ظ (١٠)يوم‏ التنادي : يوم. القيامة بحيث ينادى كل إنسات للقاء ريه ويعرض للحساب . 
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00 قال: وعتّبت عليه مرّةٌ فتماقى عتبُهاء فترضاها'' فلم ترضّ» فكتب إليها: 
الإدلالٌ يدعو إلى الملال» ورب هجر دعا اعون وتنا شك القلك افلنا لتقليهة 
ظ وقد صدق عندي 0 ا" حيث يقول : 7 الخفيف] [ 
قال فخرجتٌُ إلئة قزر فته ورضيت . ظ . 
ورُويٌ عن يحيئ المكىّ قال : نال ل هن من بعكاءة ٠‏ يكاالنيت عت فنافك 
من خراسان . قالت: اعرض جواريتك علىّ ؛ فعرضتهن عليها. ال ات 
د جع واحاطالت جَدتي لودجم م ا ا ا فقلت 

1010 ظ وقد مبّع الُوَارُ بعض التكلم 

سلامٌ عليكم لا سلامَ مُوَدْع ولكن سلامٌ من حبيبٍ متهيّم 

وكتبت بهما في رقعة"" ورستها إلى كم 4 فا خنتها ونيفيت الصلاة الظهرء ثم 
عادت وقد صنعت فيه لحنًا فغئّته. فقالت شاهك : الا ا 
لتر ألف درهم. 1 ا 

قال: : ومرّت متيّم في نسوةٍ وهي مُتَحَفِيةٌ بقصر علي بن هشام بعدّ أن قتله 
المأمون. الجا راص يك لباق اأزاح ع رتسا لافار ترسك في الج 
المزابلٌ وقفث عليه وتمثلت: [من السريع] 

ناشت لا نع نيبن ادل عائس الأنواك نك 0 

لمأبك أطلالك لكئتني بكيث عيشي فيك إذ وَل" | 


)01( افر ل ظ ظ 
ظ الرشيد» وكانت وفاته سنة 115 ه/ م. انظر: كرات 0 30 


(") رقعة: ورقة. | )00( 00 5 ومركبها. 


(0) تبلى: تفتى. 00000 )3( ولى : ذ 
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قد كان لي فيك هَوَى مَرَهَ غيَبهالترب وماملا 





فصرتٌ أبكي بعده جاهِدًا عدو كاه سيق تند ا ' 
والعيش أُوْلَى ما بكاه الفتى لابُدٌ للمحزون أن يَسْلَى 
قال: ثم بكت حتى سقطت من قامتهاء وجعل النسوةٌ يناشذنها ويقلن: الله الله 
في نفسك! فإنك الآن تؤخذين. فبعد لأي شا الختملت تتهادى بين امرأتين حتى 
جاوزت الموضع . | 
وحُكِيّ عنها قالت: بعث إليّ لصحف ادر يداد فلما دخلتٌ أمر 
بالغوة فوضع في حجري» وأمرني بالغناء فَعْئْيتٌ: [من المجتث] 
هل مُسْعِدٌ لبكائي | بعَبِرةأودِممَاء 
وذالهاشسيبئ: اسل للببااتي التجياء 7 
- وهذا الشعر لمراد جارية علىّ بن هشام ترثيه - فقال: اعدلي عن هذا الصوت؛ 
فَغتِيتُ: [من الطويل] 0000 
* ذهبثُ عن الدنيا وقد ذهبث عني * ظ 
فدمَعثٌ عيناه وقال: عَنّي غيرٌ هذا؛ فغئيت: [من الطويل] 
أولئك قومي بعد عِرُ ونَّرُوةٍ ‏ ثَمَانَوْا" فإلا تَذْرِفٍ العينُ أكمّد'* 
فبكى بكاء شديدّاء ثم قال: ويحكِ”"'! لا تُعَئى في هذا المعنى شيئًا. فخئيثه : 
[من البسيط] 00 ظ [ 
0 الاتأمن الموت في حل وقي خوما". :نالمعي كدي كرإنسان 
واسلّكُ طريقّك هَوْنًا"' غير مُكتّرثِ فسوف يأتيك مايه يي'” لك الماني 


)١(‏ اذكاري: انتباهى . (1) النجباء: الأشراف والسادة. 
(9) تفانوا: ل بعضًا. (:) أكمد: أحزن. 


00 الحل عه الجا » ما كان خار- ج الحرم المكي . واليرمة. داخله» وفيه الكعبة. 


(0) هونًا: بتؤدة. (6) يمني: يقدر ويختبر» ويبتلي. 


في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 4 
لوت لماو تك لاا جلا رصا ضوواحك .لات 0 لولاا 7190330 21909090107 1لا 

فقال: والله إني لأعلمُ أنكِ إنما أردتٍ بما غنّيتِ ما في قلبك لصاحبك وأنْكِ لم 
تريديني» ولو أعلم أنك تريدينني لقتلك» ولكن خذوها! فأخذوا بيدي فأخرجتُ. 
هذه متيّم هي التي كان يهواها عبدُ الصمدٍ بن المُعَذْلِء وأظنّ ذلك قبل اتصالها 
بعلي بن هشامء وهي إذ ذاك عند رجل من وجوه البصرة. 

قال: وكانت لا تخرّج إلا متنقّية7١)‏ بالك الت وغيره: أنها قَدِمتْ يومًا 
إلى ابن عبيدٍ الله ؛ بن الحسينٍ العنبري القاضي» فاحتاج إلى أن يشهد عليهاء فأمّر بها 
أن عت فقيل لعبدٍ الصمد: لو رأيتَ متيّم وقد أسفرها القاضي لرأيت شيئًا 
يع ! :فقال لعن الطوي] ظ ظ 

ولمَاسَرَتْ عنها القِناعَ مُتَيُمٌّ تررّح منهاالعَنْبِرِي متيّما 

رأى ابن عُبَيدٍ الله وهو مُحَكُمْ الما 

وكان قَدِيمًا كالج”*) الوجه عابسًا فلما رأى منها السفورٌ تَبَسّما 

فإن يَصْبٌ قلبٌ العنبري فقبله با الى يناعي 

فبلغ قوله يحيئ بن أكقم”“؛ فكتب إليه: عليك لعنة الله! أيّ شيء أردتَ 
مني حتى أتاني شَرُك من البَضْرة! فقال لرسوله: قل له: متيّم أفعَدنّك على طريق 
القافة: ظ 

ذكر أخبار ساجي 
جارية عُبَيد الله بن عبد الله بن طاهر 


قال أبو الفرج : : كانت ساجي إحدى المُحسنات المبرّزات المتقدمات» وهي 
تخريح مولاها عبيدٍ الله. وكان مهما صنع من الغْناء نسبه إليهاء الست و د 
الغاية» ولكنه كان يترفع عن ذكره ويكره أل تنس إليه . 


. متنقبة: لابسة نقَايًا‎ )١( 
الميؤة» واسيمة حمل مز يويد .وكييفة أبو العناسن::: عن كباز رخال النخو . أخد النحو عن‎ :)9( 
ه ومات سنة 7806 هء ودفن بمقابر الكوفة. له من الكتب‎ 7١١ الجرمي والمازني. ولد سنة‎ 
.88 «الكامل» في النحو و«معاني القرآن» وغير ذلك كثير. انظر: الفهرست» ص‎ 
. تسفر: تظهر وجهها. (4) كالح الوجه: عابس‎ )9( 
يحيئ بن أكثم: القاضي المشهورء سبق التعريف به.‎ )4( 


08 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ظ حَكى أبو الفرج عن أحمدٌ بن جعفر جحظة""' قال: كتب المعتضد”'' إلى 
عْبَيدٍ الله * يوعد ال لع" أن يأب ماري مساوي بزيازت امل : قال جحظة: ظ 
تو في الخلد والحُلّل 1 نوانه لبسية كانواننا فاحتة اها » فلم هتف 
احتقرنا أنفسنا؛ ولم تزل تلك حالنا حتى صارت في أعيننا كالجبل وصرنا كلا شيء. 0 
1 :ولما انصرفت أمر لها المعتضد بمال وكبيوة: ودخلت إلى مولاها فجعل يسألها عن 
خبرها وما رأت مما استظرفت وسمعت واستغربت؛ فقالت: ما استحسنتٌ هناك شيئًا 
ا را ا يي ا لال 
عوذا! 0 ظ 
ل نسئى غناة دار وماتت ساجي في حياق مولاها وكان علية. 
50 | وبي نض عِرْقٍ للحياةٍ وللكس"' 
لأوشكتٌ قَثْلَ النفس قبل فِرَاتِها ولكنها مانت :وقد ذهيّثت نْفْسِي 
اذكه أخبار داق 
ظ قال 7 الفرج : كانت دُقاق مَعْنّيةَ محسنةً مُنْقِنةَ الأداء والصنعة جميلة الوجه. 
أخذت الغناة عن أكابرٍ مغني الدُولةٍ العباسية . وكانت ليحيئ بن الربيع”” 3 'افولوت له 
أبئه أحمد. ومات يحييئ فتزوجت بعده بعذَةٍ من القوَادٍ والكثاب فماتوا. وورثهم» ثم 


ل ممحفلة: 52000 0 ظ 
0 (1) المعتضد بالله: أحمد بن الموفق» الخليفة النابين الشنالوسن شكدن: ان ار 
00 الطولوني ثم اقترن بابنته . عزم جيده ابو سعد العجنابي» مات سنة 749 ه/ ٠7”‏ م. 
(7) عبيد الله: هو ابن عبد الله بن طاهر. أمير وأديب وشاعرء بغدادي النشأة» وُلى شرطة بغداد. 
١‏ قرّبه المعتضدء الخليفة العباشى. من فصتفاته : «الإشازة فى أخبار: الشعراء» والسياسة الملوكية 
امات سنة 00 هم 9318م ا ظ 


* ارم رقي إحدى مدن إيران القديمة بين طهران وإصفهان. 
0 (6) ترفل: اتتعم. 0 050 النكين : العودة إل امرض من بعد شفاء. 


40 يحيئ بن الربيع: أخو الفضل بن الزبيع البرمكي. الذي كان وزيرًا لهارون الرشيد». 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ٠‏ . الغ ''“ 


انقطعت إلى حَمْدونةٌ بنتٍ الرشيدٍ ثم إلى عُضِيض. وكانت م 00 ؛ بالطزف ظ 

والمُجُون. 

ا بن المهدق: كانت وان عطاق كاترا بميلولة يها 

وبري كل والحد منهم أنها تهواه. وكانت أحسنّ أهل عصرها وجهًا وأشأمهم على من 

تزوّجها أو رابطها. ا 0 آمن الوافر] ظ 
6ك" يا سريف كر حك أكلَ الناس رَئِحَكِ تَنشّقيتنا 


00 0" 0 
وكيف إذا خَلْطتٍ العْتْ مهم بلخم سَمِينِهِم لا يننا 


قال أبو هفان: خرج يحيئ بن الربيع إلى بعض النواحي وترك جاريته داق في 
داره ؛ فعملت بعده الور + لقال موسي الأعمى فيه : [من الخفيف] 
زم والمهاا ما نم ا :. 5 5 (8) سه ماه ااه 
فلحي نت هبرت عن العر ٠‏ عاو مكاي سهم المنُونٍ 
لما لتر ا ست مر 


ير بقوله: «سهم ريب المنون" إلى شُومها. 
ذِكُر أخبار فلم الصالحية 


قال أبو الفرج الأصفهانيّ: كانت قَلم الصالحيّة 00 موا ةي الجا 
والصضرْب حاذقةٌ؛ قد أخذت عن إبراهيمَّ وابنهِ إسحلقٌ ويحيئ المكيّ وزبّير بن 
دحمان. وكانت لصالح بن عبدٍ الوهاب أخي أحمد بن عبد الوهاب كاتب صالح بن 
الرشيدء وقيل : بل كانت لابنه. قال: وكانت 6 صَنْعة بعيرة الجن عشرين صوتاء 
فاشتراها 0 ايو" عكرة الافوديتان. 


ظ قال احين بن الحسين بن هشام : كانت قَلم إحدى المنانك الاك 
العف مالك فَعْنّي بين يدي الوافق لحن لها في شعر محمد بن كناسة : وهو: 


- عدمتك: فقدتك. (0) الغٌ: الهزيل.‎ )١( 

(*) تبشمين: تتخمين من الشبع . (5) الأوابد: الدواهي» 2 أبدة . 

(6) ريب المنون: صرف الدهر. 

() الوائق بالله: هارون بن المعتصمء الخليفة العباسي الذي ناصر المولة ا عن القول 
بخلق القرآن محتنيًا حذو المأمون. مات سنة 777 ه/ 847 م. انظر: التنبيه والإشراف» 
ص 7؟7١75.‏ ظ 


7 في المدح والهجو والمجون والقُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
[من المسرح] . 

فيّ انقباضٌ وجشمة'' فإذا صادفثُ أهل الوفاءٍ والكرم 

أرسلتُ نفسي على سَجِيّتِها'" ‏ وقلتٌ ماقلتٌ غيرَّمُحْتَشِم 

فسأل : لمن الصّنعة؟ فقيل: لقلم الصالحيّةِ جارية صالح بن عبد الوهاب. فبعث 
إلى محمدٍ بن عبدٍ الملك الزّيات”" فأحضره وسأله: مَنْ صالحٌ بن عبد الوهاب؟ 
فأخبره. قال: وأين هو؟ قال: ببغداد. قال: ابعث وأشخضه”؟' ولْيُخْضِرْ معه جاريته 
قلم. فكتب في إشخاصهماء فقدما على الوائق» فدخلت عليه» فأمرها بالجلوس 
والغناء» فغنّت فاستحسن غناءها وأمر بابتياعها. فقال صالح: أبيعها بمائة ألف دينار 
وولاية مصر. فعضب الوائقٌ من ذلك ورذها إليه. ثم غنّى بعد ذلك زرزر الكبير في 
مجلس الوائق بشعر الغِناءً فيه لها؛ فقال الواثئق: لمن هذا الغناء؟ فقال: لقلم 
الصالحيّة؛ فبعث إلى ابن الزيّاتِ بإشخاصها ففعل» فدخلث على الواثقٍ فأمرها 
بالغناء» فغنّته من صنعتها عه غناؤهاء وبعث إلى صالح فأحضره وقال له: إني قد 
رَغْبِتُ في هذه الجارية فاسْتَه””' في ثمنها سَّوْمًا يجوز أن تُعْطاه. فقال: أمَا إذ وقعت 
الرغبةٌ فيها من أميرٍ المؤمنينَ فما يجوز أن أملِكَ شيئًا له فيه رغبة» وقد أهديتها إلى 
أمير المؤمنين» فإِنْ من حقها علي إذا تَناهَيْتَ في قَضَائه أن اق ملكهء فبارك الله 
له فيها. فقال الوائق: قد قَبلتُهاء وأمر ابنَ الزيّاتٍ أن يدفم إليه خمسة آلافٍ دينار. 
وسمّاها اعتباطا. فلم يُعْطِه ابنُ الزيّاتِ المالّ ومّطله”"' به؛ فوّجّه إلى قلم مَنْ أعلمها 
بذلك؛ فغئّت الواثقٌ صونًا وقد اصطبح”"' ؛ فقال لها: بارك الله فيك وفيمن ربّاك. 
فقالت: يا سيّدي وما نَفْمْ مَنْ رياني مئي إلا التعب والعُرْم والخروج متي صِمْرا!*! 
فقال: أُوَلم نأمر له بخمسة آلاف دينار؟ قالت: بلى! ولكن ابنَ الزيّاتٍ لم يُعْطِه شيئًا. 
فدعا بخادم من خاصّةٍ الخدم ووَفْع إلى ابن الزيّات بحمل خمسة آلاف الدينار إليه 
وبخمسة آلاف أخرى معها. قال صالح: فصِرْتٌ مع الخادم إليه فقرّبني وقال: أمّا 


)١(‏ الحشمة: الوقار والاحترام. (؟) على سجيتها: على رسلها وطبعها. 

(9) هو الوزير محمد بن عبد الملك الزيات» استوزره الخليفة المعتصم» ثم الوائق» ثم المتوكل» 
وهذا الأخير استوزره أربعين يومًا من خلافته ثم قتلهء مستوزرًا من بعده محمد بن الفضل 
الجرجرائي. وكان ذلك ”5777 ه. انظر: التنبيه والإشراف ص .5١9 7١١‏ 


(4) أشخصه: أحضره. (5) استم: اطلب الثمن الذي يتم الاتفاق عليه . 
)١(‏ مطله به: أجلّ دفعه له. 07 اصطبح : شرب الخمرة صبحا. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ و 
خمسة الآلاف الأولى فقد حضرت, وخمسةٌ الآلاف الأخرى أنا أدفعها إليك بعد 
جمعة. قال: فقمت. ثم تناساني كأنه لم يعرفني. فكتبت إليه أقتضيه؛؟ فبعث إلىّ: 
اكتّبْ لي قبضًا بها وخذها بعد جمعة. فكرهتٌ أن أكتب إليه قبضًا فلا يحصّل لي 
هرى .كاله فامحرف فى متدل سايق ل قلها يقد تعتارى. خانهه أن اكه إلى 
الوائق» فبعث إليَّ بالمال وأخذ كتابي بالقبض . قال: فابتعتٌُ بالمال ضَيْعةَ وتعلقت بها 
وجعلتها معاشي ء وفَعَدتٌ عن عمل السلطان» فما تعرّضت لشيء بعدها. 
ذكر أخبار يَصْبَصِ جارية ابن نَفِيس 

قال أبو الفرج: كانت جاريةً من مولّدات المديئة حُلوةً الوجه حسنة الغناء» قد 
اكلات عن الطدة الأرلي من المقتيق. وكان يحيى بِنْ نفيس مولاها صاحب قِيَانء 
يخناء '؟ الأشيرات ويسمعون غناءَ جواريه. ثم اشتّريت لعي وهو ولي عهد. 
بسبعة عشّر ألف دينار. وقيل: إنها ولدت له عليّةَ بنتَ المهديّ وقيل: أمّ عليّة غيرها. 
قال: : وكان عبد الله بن مُضْعَب بِنٍ ثابتٍ بن عبد الله بن الزْبِير يأتيها فيسمع منهاء 
وكان يأتيها فتيانٌ قريش فيسمعون منها. فقال عبد الله بن مُضْعَبٍ حين قدم المنصورُ 
مُنْصرقًا إلى الحج ومرّ بالمدينة يذكر بَطْبَصٌ : [من السريع] 

رَاجِل أنت أبا جَغْمر من قبل أن تسمّع مِنْ بَصْبَصًا 

فبيات لاجو بع عاريت ل" بياث 

فخُخذعليهاه مَجَلِسَي لَذَْةِ ‏ ومجلِسًا من قبل أن تَشْخَصا 

اساتايانة يسيشادنة تعكياة عيضا 

لو أنها تدعو إلى بَيئعة بايعتّها ثم شَمَقتُ العصا|") 

فيلخ العثية |بااسجعفر المتصيوو» تنس ودهافه كم قاف لقا إنكم ينا آل «الزمير 
قديمًا ما قادنكم النساء وشققتم معهنّ العصاء حتى صرت أنت آخر الحَمْقّى تبايع 
المغتّيات! فدونكم يا آل الزبير هذا المرتّمٌ الوخيم””'. 


)١(‏ يغشاه: يأتيه ويزوره. 

(؟) العيس: جمع عيساءء وهي الناقة البيضاء يخالط لونها سواد خفيف. 

() الأعوص: اسم موضع قرب المدينة المنوّرة. وثمة أعوص آخرء هو وادٍ في ديار باهلة. انظر: 
معجم البلدان /١‏ 177. 

(:) شققت العصا: خالفت ولم تطع 

)0( المرتع الوخيم: المكان الذي يرتع فيه ويلعب» لكن عاقبته وخيمة وسيئة. 


04" في المد والهجو والمحون والفُكاهات والمُلَّحَ وال: والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
في المدح : قر 


وقال هارون 7 محمدٍ بن عبد الملك وهو ابنُ ذي الزوائد فيها: [من 


السر 8 

مستعاتكف اللية ماهكةا 
إذا دعث بالعودٍ في مَشْهَر0" 
, ا ا 0 الفتى 


فيننا قضئ كان يكون الصتمال” ' 
ويقناروقة باتو نتدمهنا الشسال» : 
عزنا" :وزاث المحدق مهنا الذلال 


> قال: وهَوِيَ محمد بنُ عيسى الجعفريّ بصبصٌ فهام بها وطال ذلك عليه؛ فقال 
لصديق له: قد شغلتني هذه عن صَئْعتي وكلّ أمري. وقف وعدت :ف الشلر حعياء 
فاذهبٍ بنا إليها حتى أكاشفّها ذلك وأستريح.. فأتياها؛ فلما غنّتهما قال لها محمد بن 


غيسى ٠‏ : أتغئّين: [من الوافر] 


وكدث أُجِبِكُمْ فسلَوْتُ عنم 


ملَيِكُمة في سارك كيد 


فقالت: لاء ولكني عن : [من الوافر] 


تَحَمَلَ أهلها عنحهنا قبانو ا 


على آاثاز لسن 


قال: فاستحيا وازداد بها كَلَفا ولها عِسْمّاءِ فأطرق ساعد ثم قال لها: أتغئّين 


رمن الطويل] ْ 


00 


وأخضع بالق 37 ذا كيت كديا 


وإن اذنييت كنت الل ب أتنضًا”0" 


قالت: :نعم .وأغني أحسن عنه: [من الطريل] 


-فإن تقُبلوا بالوٌدٌ ثُقُبِلْ بمثله 


1 فتقاطعا في بيتين وتواصلا في بيتين». 20006 58 


قال : وحضر أبو السائب المتروبج كاي لطم فغئلت: 55 5 


)١(‏ مشهد: محضر 

فره 7 مهار ظ 

(0) العفاء: البلى ار والهلاك . 
0 أتراجع | 


7 (4) مذروف: سائل. 


00 * (4) 
والعين غتري ” والديخ بريد 


(0) يستفرٌ: يثير»ء ويدعو إلى الخقة 5 
(5) عانوًا»: قارقرا:وارتخلرا: 

() العتبى: الرضا. 

(4) عبرى: فيها عبرات ودموع. ‏ 


في المبح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ ٍ- 7 


وا ل يا قداشَف"'' أرجاءها التساويف”" 
إن كنت بالخسن قد:وضفت لنا فإئني بالهوى لمَوصبوفٌ 
يا خحشرّتا حسرةً أموتٌ بها إذاك يكن الى إلبك معروت 
قال: ترب انو السافي رك "ونال لاعَرّف الله من لا يعرف لك 
معروقك» ثم أخذ قِئاعَها عن رأسِها ووضعه على رأسه وجعل يبكي ويَلطِمٍ ويقول 
لها: نأي أنك! والله إني لأرجو أن تكوني عند الله ات ُوليناه من | 
السرورء وجعل يصيح : واحماء !© زاشرما ياك اقفر 0 ٠‏ 
وقال غثمانٌ بن محمد الليثيَ : كنت يومًا في منزل ابن نّفيس» فخرجث إلينا 
جاريته بَصْبَص» وكان في القوم فتّى يحبهاء اجن عي لإجهابيا اب 1 
يلبس نعله ومضى حافيا. فقالت له: يا فلان» نسيت نعلك؛ بح لب 00 
والله كما قال الأوّل: [من الطويل] 
وحُحبَكِ يُنْسِينِي عن الشيء في يَدِي 2 ويَشْعَلني عن كل شيء 
فأجابته فقالت: بن الطويل] . 


ا 0ك. و م ا 06311 
وبي مثل ما تشكوه مِنْي وإدني لأشففق من حب لذاك تزايله 


1 


جارك 


ذكر أخبار جواري ابن رامين 
الم و 8 9 وَسَعْدة 


يشر بن مرو اوكا له جوار مَعْنِيات مجيدات » ومن سلدم لزرقاء. 550 


70 :5 0 ش 
ا شنا رضت لس رلب مر 


)0 شف :5 رققد (0) التساويف: المطلء والوعود الكاذبة. 


0 تعر : : هاج 50 )00( واغوتاه : واطلمًا للغوث والمعونة. 
(0) تزايله: تفارقه. 2 )ما مان ظ 


(0) رئم: غزال خالص البياض . كناية عن الحبيب. 


ب؟ في ان والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
:5 امه *.(؟) . 

أنتٍ الطبي سد لداء قد7 تكد بي من البجوّى"' فائمئِي”' في ف”* وارقيني 
نَفْسِيّ تأبّى لكم إلا طوَاعِيةً| وأنت تَحْمَيْنَ أنفًا أن ثطيعيني 

ومنها: [من البسيط] 

عو م2 * اس - 1 ا د حي “ل ا 

لم انس سعدة والزرقاءَ يوممهما ‏ باللج شرّقِيه فوق الدكاكين 

بُعَئِيانَ ابنَ رامين ضُحَاءتَهم'2)6 بالمِسْجَحِيّ"'' وتشبيب المحبّين 

فما دعوت به في عيش مملكةٍ ولم نيش يومّنا عيش المساكين 

وهي أبيات طويلة» وله فيهنْ غيرها. 

قال: واشترى جعفرٌ بِنُ سليمانٌ بن علي سلامة الزرقاءة بثمانينَ ألف درهم؛ 
وقيل: إنه اشترى ربيحة بمائة ألف درهمء والأوّل أصح. وقيل: إن الذي اشترى 
رتبحة محمد بن سَليمان: 0 شترى صالح , 1 سَعْدةً بتسعين ألف درهم. 
وقيل: اشترى مَعْنُ بن زائدة*" إحداهنّ. قال: وكانت سلامة الزرقاء عاقلةً شَكلة' . 
0-0 مس ٠‏ و كَ في ءِ 3 ع و م 
قال: ولما اشتراها جعفرٌ ومضت لها مدة عنذه» سالها يوما: هل ظفر منك احد قط 
ممن كان يهواك بِخُلُوة أو قُبْلة؟ فخشِيث أن يبلّغه شيء كانت فعلئه بحضرة جماعة أو 
يكون قد بلغه شى.ء فقالت: لا والله إلا يزيد بن عَوْن العباديّ الصيرفى» فإنه قبَلنى 
ْله وقذف في فيّ لؤلؤةٌ بعنّها بثلاثين ألف درهم. فلم يزل جعفر بن سليمان يحتال ‏ 
له حتى وقع به فضربه بالسياط حتى مات. 


(؟) ذير اللج : أسم موضع يقع في الحيرة. بنأه لتك اللخمي: ؛ جنوب العراق. 

(0) الجوى: حرقة الهوى والعشق. 

() انفثي: اقرئي عليه ما توذين من الرّقى والطلاسم والعزائم . 

(4) فيّ: فمي. 2-2 (0) ضحاءهما: وقت ارتفاع النهار. 

(5) المسجحي: النغم أو اللحن المنسوب إلى ابن مسجح., المغتي المعروف. < 

0) صالح بن علي: هو عم السفاح أول خليفة عباسي» وعم المنصور الخليفة الثاني. توللى مصر 
والشام وفلسطين. وأنشأ مدينة أدنة في الأناضول بتركيا. توفي في قنسرين سنة ١01١‏ ه/ 
4 مم. ئ ظ 

(4) معن بن زائدة: من أشهر أجواد العرب وسراتهم. عمل لدى الأمويين والعباسيين. ولاه الخليفة 
المنصور بلاد اليمن وسجستان حيث قتل هناك وذلك سنة 754 م. ولقد حفلت كتب الأدب 
والرواية بأخباره والإطراء على جوده وكرمه. وتضمنت العديد من الأشعار التي قيلت فيه. 

(0) شكلة: فيها غنج ودلال. 


في المدح والهحو والمجحون والفُكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ب 


وقد روى أبو الفرج الأصفهانيّ في خبر يزيد بن عون هذا بسندٍ رفعه إلى 
عبد الرحملن بن مقرون أنه اجتمع هو ورَوْح بن حاتم" عند ابن رامين» وأن ‏ 
.الزرقاء خرجث عليهم في إزار ورداء قَهُويّين مُوَرّدِينَء كأنّ الشمس طلعةٌ بين رأسها 
وكعبها. قال: فَغنّتنا ساعة؛ ثم جاء الخادم الذي كان يأذّن لها وكان الإذنُ عليها 
دون مولاها ‏ فقام على الباب وهي تغئّى» حتى إذا قطعت الغناة نظرث إليه فقالت : 
مه! قال: يزيد بن عَوْن العباديٌ الصيرفيّ الملقّب بالماجن على الباب. قالت: ائذن 
ل افلم الكقنانا 5 ين يا فرعي وان لقع حور ادك أثر 
ذلك» وتنوّقت سن خلاف ما كانت تفعل ينا. فأدخل يده في ثوبه فأخرج 
لؤلؤتين فقال: انظري يا زرقاك» جُعِلتٌ فداكِ! ثم حلف أنه نُقّد فيهما بالأمس 
أربعين ألف درهم. قالت: فما أصنعٌ بك؟ قال: أردث أن تعلمي. فغئت صونًا ثم 
قالت: يا ماجِنٌ هَبْهما لي! قال: إن شئت والله فعلت. قالت: قد شئت. قال: 
فاليمينُ التي خلفتُ بها لازمةً لي إن أخذتِهما إلا بِشَفَتَئِكِ من شَمّْتِيَ. فقال ابن رامين 
للغلام: ضع لي ماءًَ ثم خرج عنا؛ فقالت: هاتّهما. فمشى على ركبتيه وكفيه وهما 
بين شفتيه وقال: هاكِ؛ فلما ذهبث تتناولهما جعل يَصَد عنها يميئًا وشمالا ليستكثر 
منها؛ فغمزث جارية على رأسهاء فخرجت كأنها تريد حاجة ثم عطفت عليه؛ فلما دنا 
ردهي لير ددن تبكيه وأمسكتهما حتى أخذت الزرقاء اللؤلؤتين بشفتيها من فمه 
ورَشّح جبينها عرقا حياء منا. ثم تجلّدْت علينا فأقبلت عليه وقالت : المغبونُ في استه 
عود. فقال: فأمًا أنا فلا أبالي» والله لا يزال طيبٌ هذه الرائحة في أنفي وفمي ما 


هو عو 


< 4 8 ا هابر 7# الولعيتة اسه ء 17 7 وجة (") 
قال: ا اي ا ل ا ا الود ٠‏ 
لقنا نجع ارقا ود بعد نان لسري بار وفنا ين ينيو يجت بعث رَوِحَ فجيء 


)١(‏ روح بن حاتم: أخو يزيد د بن بحام بن اتيصد ين الميلي أبي صفرة ا ولي بلاد 
العنك: للسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد. وهم أوائل الخلفاء العباسيين . مات سنة 
٠‏ ه. انظر: شذرات الذهب 7977/١‏ 7. 


(؟) طفر: وثب.: (©) أقععى: جلس أو قعد على استه. 
62 وحدت : ريت وحزنت . )م2 تنوفت توق دق تدنقاء 'وتجود وتان 


(1) ابن المقفع: واسمه عبد الله» من أصل فارسي. من كبار الكتاب والمبدعين في العصر الأموي 
ثم في أول العصر العباسي. قتله الخليفة المنصور سنة 54/, م بعد أن أوعز إلى واليه في البصرة 
بأن يميته شر ميتة» فسجره في التنوّرء وذلك بسبب ادعاء المنصور أن ابن المقفع كان رد 
له من المصئّفاتء ١كليلة‏ ودمنة» و«الأدب الصغير» و«الأدب الكبير». 


000 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقِيان. . . الخ 


جدرة قصنها بون يها ولم تكن عند ابن المقفع دراهم. فبعث فجاء. بصَّكُ. ضيعةء 
وقال: هذه عَهْدَةٌ ضَيُعتي حخذيهاء فَأمًا ات ا و د دكا اريت رَرْقاء 
1 وا فأهدى لها ابن المقفع ألف دُرّاجة”''. 


, 000 
وعن إسحق ١‏ 5 بن إبرأهيم قال : كان رَْحُ بنُ حاتم بن المُهَلْب كثيرٌ الفشيان” 
لمنزل ابن رامين» وكان يختلف إلى الرَّرْقاء وكان هين بن جميل يهواها وتهواه؟ ش 
'فقال لها: إن رَوْحَ بنَ حاتم قد تقل علينا. قالت: ننا أضعم يوق عمن مولاى عدا 
قال: احتالي له. فبات عندهم رَوح يلك فأخذت سراويله وهو نائم فغسلته. فلما ‏ 
أصبح سأل عنهء فقالت: غسلناه اللا ار 
الل ين وخلا وجهها لابن جميل. 
ذكر أخبار عِنَان جارية الناطفي 
قال أبو الفرج الأصفهانيّ: كانت عِنَانُ مولّدة من مولّداتٍ اليمامة» وبها نشأت 
وتأذبت» واشتراها الناطفيئٌ وربّاها. وكانت صفراءً جميلةً الوجه شَكِلةَ مليحةً الأدب 
والشعر سريعة البّدِيهةِ» وكان فحول الشعراء يُساجلونها ويُعارضونها فتنتصف منهم. 
اك امس ”)0 | 5 : 5 م دس( 2(#0) 
ولها مع ابي نواس الحسن بن هانىء وغيرهٍ من الشعراء والمفضلاء معاياأة 
وَمُرَاجَعات» نذكر منها طرَّفًا. ‏ :00 
7 7 قال لي 00 لو جئتَ إلى عَِان فطارحتّها! فعزمتٌ على 
أحَب 550 لبي قلبى 59 أحَبّ الملاح الصَّفْرَ من وَلَدِ الحَبَئل”"؟ .. 
كينت على صفراءً منهنْ مَرَةٌ بكاءً أصاتت العين لين ْ 


2١١‏ الدراجة» واحدة الدرّاجء وهو ضرب من الطيور يشبه ااي 
(5) الغشيان: الإتيان. 53 ظ 
() أبو نواس: الحسن بن هانىء» أحد ألمع شعراء العصر ا الأول» وزعيم المدرسة | 
التجديدية في الشعر العربي. لقب بشاعر الخمرة» ومال إلى اللهو والتهتك» وفي ان حياته ‏ 
تاب إلى ربه وزهد الحياة الدنيا. اتصل بالبرامكة وبالأمين فكان شاعره اللخامن» ٠‏ توفي سنة 
ظلمم. 
(5) المعاياة: إلقاء الكلام الذي لا يهتدى إليه بسهولة . 


ار الحيش : : جنس.من الزنوج في إفريقيا. 
2 (8) العمش: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . 


باع والهجو والمجون والنكاهات وت والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . كت 008 


0 فقالت عنان: زمن ل 


نكيت عليه إن قلبن نينا وإِنّ فؤادي كالجاخ دو وو 37 
العتئتها بالشعر لما آنيتنا .تنوك خذة ىت مُحْكُمًا يا أبا حبش" 


وقال مَرْوَانُ بِنُ أبي حَفْصَة!2: لقيني الناطفيٌ دهان الا فابطلقت 5 


فدخل إليها قبلي فقال: جئتكِ بأشعر الناس مروانٌ بن أبي حفصة؛ فوجدها عليلة ‏ 
فقالت: إني عن مروان لفي شغل . 0 وقال لي : أدخل»؟. 
تدخلت وعي بكي ٠‏ فرأيت الدموع تتحذر من عينيها؛ فقلبت: ]1 من السريع] 


بكث عِنَاكُ فجرى دممها اكلا ]انيت مو حيط 

فقالت مسرعة : “مق التتريغ ] ظ 

ولس رظانا نَيْبَسُ يُمْنة على سَؤْيل ظ 
بن أملك إن كان في الجن والإنس أَشعرٌ ياء 


قال 10 فقلت : أ 
زقاله أحمد بن مُعَاويةً قال لي رجل : تَصَفْحتُ كتبًا فوجدثُ فيها بينًا جَهّدت 


جهدي أن أجدّ من يُجيزه”' فلم أجد. فقال لي صديق لي: ييا ان 
الناطفيّ ؛ اا ا ظ 


فلم تلبث أن قالت: [من الطويل] ظ 
يا ال لج 0 


تبكي » وقد كان الناطفي را فأوما د 5 نُوَاس ) أن ركه سي ا أبو 


(1) ر 
0( 
ا 
62 
00( 


501 520 


د شاعر مخضرم أموي عباسيء شعره رقيق» وعبارته صافية . 5 الرقييد 


ومن قبله المهدي. كما مدح معن بن زائدة» الجواد الكريم المشهور. مات سنة 48لا م. 


السوط : الدرّة يضرب بها. 
أعتق : أحرّر . وعتقى الملك: تحرير الإماء والعبيد من الرق. 
يجيزه ) من الإجازة. وهي أن تقول بيتا من الشعر» أو تصفه بيتك أو أكثر وتطلب إلى الآخر أن : 


يكمله على الرويّ نفسه والقافية عينها. 


:م 


في 0 والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة و والندمان و القيان. . ٠‏ الخ 


فإن تمادى'' ولا تَمَادِيِتَ في قَطَمِكَ حَبْلي أكُنْ كمن حَتَما 
فقال أبو نواس : 5 المنسرح] 

لفك تن لوائى عن الس اذ .عناضين والخابريع تاكن 
فقالت: [من المنسرح] 

البو اشرق صيقها إلى عتمي برذ نيو ارين اميا 
وقال أبو جعفر النَّحَعِيَ : كان العبَّاسٌ بن الأختفٍ"'' يهرّى عِنانَ جارية الناطفي . 


فجاءني يومًا فقال لي: امض بنا إلى عِنان. فصرنا إليهاء فرأيتها كالمهّاجرة له؛ 
ا نا قليلا ؛ ثم ابتدأ العباس فقال: من مجروء الرمل] 


(010 


إفة 
00 
)00 
)0322 


قال عبَاسٌ وقد أجج هد من وَجُجدٍ شديدٍ 
. لبس لي :صَبْرٌ على الهخن. 2 .ربولا للع السطشسدوي6 
لا ولا يَضبر لاهج فود نخَدِيدٍ 
فقالت عنان: [من مجزوء الرمل] 
مَنْ تراه كان أفهتى منكٌ عن هذا الصَّدودٍ 
بعد وضل لك مِئْي فيه إرغاامُ الحسّود! 
والح لس د لت فؤادًا من خحديدل 
ا نماك يان نا ااا 


امن ألما بب#1 هذا الكلام هو أول الآية 84> من سورة ة البقرة. وهي قبل ا أيات 


البقرة بآية واحدة. إشارة منه الى هر أجله . وتمام الآية هو: ءَامنَ الرسُولُ يمآ أُنرْلَ إِلنْهِ مِن 
ريو امون 3 من أله وملشكوء و وَرَسّلدِء لا لا تقرف ست عد صسٍْ او وكسالوأ 
سَهِعَكَا ومن عُفْرَائلك َب 2 اليد (©4. 

تزادف: تناو لبعد (86): الخايوينة الماضنيق» 

فتورها: كسلها» 00 (8)- منقماة مرضا وداءً . 

العباس بن الأحنف» شاعر عباسي سبق التعريفف به. 

الصدود : ' الاتناع. 40 حدلية مروو: 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 1م 
قال عا دن سزوه الربل] 
لو تجُودِينَ لصَبٌ5 راح ذا وَجَِد شَيدِيدٍ 
وأخِي جَهْلٍ بماقد 2 كان يجني بالصَّدود 
يعات احرش هيني اتسين سيدايية” 
ليس منه الموث إن لم تصليهببعِيدٍ 


اقاناة كقلك تلسانى :روك اساجهذ الأعر ؟ قال انا تيت عن قدب 
بتتايُهي” "' عليها. فلم 0-0 

وقال الأصمّعيَّ: بعثت إلى أمْ جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بذكر هذه الجارية 
عنان» قاذ فق عنيا قلاف جنات قال: فكنت أَزْبَعُ* لأنْ أجد للقول فيها 
ون ل دول أن عله ةل لإ دخلث يونا فآ في وه أ الغضب 

نخزلتٌ”*'. فقال: مالك يا أصمعئ؟ قلت: رأيتٌ في وجه ا ال د 
الغضبء فلعن الله مَن أغضبه! فقال: هذا الناطفيٌ» باسالركانى ل خزاني حم 
قط متعمّدًا لجعلتُ على كل جبل منه قطعة! ومالي في جاريته من أَرَبِ"" عبد الشعن: 
يوي فذكرثُ رسالة أمّ جعفر فقلت: أَجَلْ» والله ما فيها غيرُ الشعرء أفيّسَرَ 

مير المؤمنين أن يُجامع الفرزدق”""! فضحك حتى استلقى. واتّصل قولي بِأمّ جعفر 
00 

وقال يعقوب بِنْ إبراهيم : ل و الا بارا فأبى أن يبيعها بأقل 
من مائة ألف ديئار. فقال الرشيد: أعطيك مائةً ألف دينار على أن تأخذ الدينارٌ بسبعة 
دراهم» فامتنع غلم فأمر أن تحمل إليه. فذكروا أنها دخلت مَجْلِسَه في هيئتها؛ فقال 
لها الرشيدُ ويلّك! إن هذا قد اعتاص”" على في أمرك. فقالت: ما مَتَعك أن توفيه 
وتَرْضِيه؟ فقال: ليس يقئّع ا ا عط وأمرها بالانصراف. فتصدق الناطفيّ حين 
رجعت إليه بثلاثين ألف درهم. فلم تزل في قلب الرشيد حتى مات مولاها. فلما 


)١(‏ الصضّب: العاشق . ا (؟ )1‏ سديد: مصيب. 
(*) التتايه : الكبر والعلوٌء من النّيه . (4) أريع : أحاول جاهذا. 
)0( انخزلت : رجعت . ' 000 أرب : حاجة . 


0 الفرزدق: هو همَّام بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي. من عمالقة الشعراء الأمويين. 
اشتهر بالمدح والهجاء. عرف بنقائضه مع خصمه الألذ جرير. شعره متين التركيب» قوي العبارة 
جزلها. مات سنة ”"الا م. 

)مغ اعتاص علي : عسر عليّ؛ وخفمي وخخسير > 
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مات بعث الرشيد مسرورًا الخادم. فأخرجها إلى باب الكزخ”'2 وأقامها على سرير 
ظ اي فتُودي عليها فيمن يزيد بعد أن شاور الفقهاء فيهاء 
فقالوا: هذه كَبِدٌ رَطْبَة وعلى الرجل دَينء فأشاروا ببيعها. وكانت تقول وهي على 
المئلية أهان الله من أهانني وأرذل من أرذلني! فوكرّها مسرورٌ بيده. وبلغ بها 
مسرور مائتي ألف درهم؛ فجاء رجل فقال: على زيادة خمسة وعشرين ألف درهم؟؛ 
. فوكزه مسرور وقال: أتّزيد على أمير المؤمنين! فبلغ بها مائتين وخمسين ألف درهم ‏ 
وأخذ مالها. قال: ولم يكن فيها عيبٌ يعاب. نطايوا لوا هيا ل سينا اله 
فأوقعوا بخِئْصَر رِجلها في ظفره شيئًا. قال: وأولدها الرجل الذي اشتراها ولدين» ثم 
خرج بها إلى راان فمات هناك وماتت بعده. 


ذكر أخبار شارية جارية إبراهيم , بن المهديٌ 


قال أبنو الفرج: كانك شتارية عولد ؟ عرق فو لدات التضرة: قال إن أباها كان 
مِن بني سامة بن لوي المعروفين ببني ناجيةء وإنه جحدها. وكانت أمُها أْمَة 
فدخلت في الرق. وقيل: إن أمَها كانت تذّعي أنها بنتُ محمدٍ بن زيدٍ من بني 
سامةً بن لؤيّء وقيل: إنها كانت تدّعي أنها من بني رزُمْرة» وقيل: بل سُرِقت 
فبيعت» فاشترتها امرأةً من بني هاشم فأدبتها وعلمتها الغناة» ثم اشتراها إبراهِيمُ بن 
المهديّء فأخذت عنه غناءه كلّه أو أكثره. وبذلك يحتجٌ من يُقَدَمها على عَرِيبِ 
ويقول: إِنْ إبراهيم حرّجهاء وكان يأخذها بصحة الأداء لنفسه وبمعرفةٍ ما يأخذها 
.ببنه؛ ولم تلق..غريب: ذلك لآن. المراكبئ لم يكن يُقارب إبراهيم في 7 ولا يناس 
به في بعضه فضلا عن سائره. ظ 
< قال: لماع زضعيا مولاديا مانا الى بوتلا اريت ل اس يي 
باهي + النرمان فأعطى فيها ثلاثماثة دينار. ثم استغلاها بذلك ولم يُردها . فجيء بها 
ظ إلى إبراهيمَّ بن المهديٍ فساوم بها؛ فقالت له مولاتها: إن إسحلق بن إبراهيمٌ أعطى 
بها ثلاثمائة دينار وأنت أحقٌ بها. فقال: زنوا لها ما قالت فوّزِن لها. ثم دعا بقيمته'" 
فقال: خذِي هذه الجارية ولا تُرَيَِيها سنةٌ وقولي للجواري يطرحن عليها. فلما كان 
| بعد سنة أَُحْرِجَتُ إليهء فنظر إليها وسمع منها؛ فأرسل إلى إسحلقّ بن إبرهيمَ؛ فلما 
“اتام ادك إتاها و أسمعة عتاءها 4ه وقال هله جاو تباع» فبكم تأخذها لنفسك؟ قال 
إسحلقٌ: آحذّها بثلاثة آلاف دينار وهي رخيصةٌ بها. فقال له إبراهيم: أتعرفها؟ قال: 


ا الكو فكلة قدا إلى التزفيي فق ونفلة: ' 9017 القن » :الوعييكة والمرية والمغوفة : 
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لا. 0 . هذه الجارية ا الهاشميّة بثلائماثة دينار فلم تقيلها.. فعجب 


ةد د د 20111000155 
فأعجبّ بها إعجابًا كبيرّاء فلم يزل يُعْطِي بها حتى بلغت ثمانية آلاف درهم. قال 
ْ ولم يكن عند أبي درهمٌ ولا دانق" ؛ فقال لي : وما ا 0 
. الجاريةٌ إعجابًا شديدّاء وليس عندنا شيء . فقلت له: ا 
وتجمع ثمنها. . فقال لي : فك تذ كرت فى شين اذهب إلى عليّ بن هشام فأقرئه مني 

السلام» أوقل له: قد عُرِضتُ علي جارية وقد أخذث بمجامع قلبي؟. 1 2 

شيءح تاحك أن ثة تمَرضني عشرة آلاف درهم. افقلثف: إن تبتياثيانية الاف درهم» 
لم كثر على الرجل بعشرة آلاف درهم! ! فقال: إذا ام شكريتها بكمانية آلاف درهم 
فليس لنا بد من أن نكسوّها ونقيمَ لها ما تحتاجٌ إليه. قال: فصرت إلى علي بن 
هشام وأبلغته الرسالة ؛ فدعا بوديل لاوقان » ادفع إلى خادمه عشرين ألف اكد 
وقل له: آنا ل أضلكه: ولكن هي لك حلالٌ في الدنيا والادرة: قال: فصرت إلى 
أبي بالدراهم. فلو طلعتٌ عليه بالخلافة لم تكن تَعدِل عنده تلك الدراهم. قال: 
وكانت أمُها خبيئة وكانت كلما لم يُعْطٍ إبراهيم ابنتها ما تشتهي ذهبث إلى 
عيدٍ الوهاب بن علي ودفعت إليه رُقعة يُوصلها إلى د تسأله أن تأخدّ ابنتها 

من إبراهيم . 

0[ ز ز ز[ز[ز [ ز[ [ز[ ز[ ز [ز [ 077771 
وه الى عو الرمات رد الي ا ولتت قال: فلقيته وانصرفت من 
عنده ؛ فلم أخرج من دهليز' '» عبد الوهاب حتى استقبلتني امرأةٌ؛ فلما نظرث في 
وجهي سترث وجههاء فأخبرني شاكريٌ أن المراة أَمْ شارية جارية إبراهيم . والادرك 
إلى إبراهيمَ وقلت له: إتي رأيت: آم شازية في. دار عب الوهاب» وكي من لعل وما 
يفجَؤك إلا جيلة قد أوقعتها. فقال لي : اشهدك أن جاريتي شارية صَدَقَةٌ على ميمونة 
بنتٍ إبراهيمٌ بن المهديّ» ثم أشهّد ابئه هبةً الله على مثل ما أشهدني. وامبرديع 
بالركوب إلى ابن أبي داود وإحضار من قَدَّر عليه من الشهود المعذلين عنده؛ تأحضر | 


0) أخذت ا قلبي : فتنتني وأعجبتني كرا 
(5) الدهليز: المسلك الطويل الضيّق . 
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أكثر مق عشرية شاهدًا. وأمر بإخراج شارية فأخرجت. فقال لها: اسثّري وجهك؛ 
0-00 ما نلك فأعلمها أنما أمرها بذلك لخير يريده لها ففعلت. فقال لها: 
نَسَمَىْ""'؛ فقالت: أما أَمَتُك”“. فقال لهم: تأمّلوا وجهّها ففعلوا. ثم قال: فإني 
أشهدكم أنها حرّة لوجه الله تعالى». وأني قد تزوجتها وأصدفتها عشرةً الاف درهم؛ 
د نا شنارية أرشيية؟ قالت: نعم يا سيّدي» قد رضيتء والحمد لله تعالى على ما 

أنعم به على . فأمرها بالدخول. وأطعم الشهود وطيّبهم وانصرفوا. قال: فما 
أحسبهم تجاوزوا دارٌ ابن أبي داود حتى دخل علينا عبدٌ الوهاب بِنُ على» فأقرأ عمّه 
سلام المعتصم» ثم قال له: يقول لك أمير المؤمنين: مِنَ المفترض علي طاعتك 
وصيانتك عن كل ما يسوءك. إذ' كنت عمي ا اب وقد رفعت امرأة إليّ 
قصة ذكرت فيها أن شارية ابنثهاء وأنها امرأةٌ من قريش من بني زُهْرةٌء واحتجت 
بأنه لا تكون بنت امرأة من قريش أمة. فإن كانت هذه المرأة صادقةً في أن شارية 
بنثّهاء وأنها من بني زهرةً» فمن المحال أن تكون شارية أمّة. والأشبهُ بك والأصلح 
إخراح شارية مِن دارك وتُصيّرها عند مَن تثقُ به من أهلك» حتى يُكْشّف عما قالته 
هذه المرأة. فإن ثبت ذلك أمرتٌ مَنْ جعلتها عنده بإطلاقها. وكان فى ذلك الحظ 
لك في دينك ومروءتك”*". وإن لم يصح ذلك أعيدت الجاريةٌ إليك وقد زال عنك 
القول الذي له يليق بك ولا يحسن . فقّال إبراهيم : فديتك . هْ ارده بت زهرة بن 
كلاين ابلك على انق السباين يق نضية: المطلب: أن يكون يله" الهنا؟ 1 نقال 
عبد الوهاب: لا. فقال: أُبْلِعْ أميرٌ المؤمنين - أبقاه الله السلامء وأخبزه أن شارية 
حرّةٌء وأني قد تزوّجتُها بشهادةٍ جماعة من العدول”"'. وقد كان الشهودٌ أعلموا ابن 
أبي داودَ بالقصة» فركب إلى المعتصم وحدّثه بالحديث معجبًا له منه؛ فقال: 
00 سني عبد م م عن عبد لكي ا . فلما 0 يمشي 
محَرّق» م عمي ي لم يقنْعه ردك على أذنك صوفة 5 ا فشميت 
ل 6 


والامت 


)١(‏ جزعت: خفت. ظ دق 1 اذكرق انك 
(6) أمتك: جاريتك ومملوكتك . (5:) الصنو: المثل» والنظير. 
)06( المروءة : آداب نفسية تحمل المرء ء على اتباع أحسن العادات والأخلاق بع 

000 بعل : زوجًا. 


با( العدول : أصحاب العدل والكفاءة والثقة والصدق. 
«(8) ضل: أخطأء وخاب. (9) أسمج: أثقل وأبشع 


فى المدح والهحو والمحون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 6م 
بجي عمس ص يمي ب عع ص سم ص اح ا سا سي سس سج ممم تم سس سس يس سج مم سم م سم سس ع م سمس 0ك 


إبراهيمُ من بنته ميمونة شارية بعشرة آلاف درهم وستر ذلك عنها؛ فكان عتقه إياها 
1 8 اي ا 0 ةا , 

لا ع يك ميمونة فحلت لهء فكان يطؤها ' بملك 
٠ 5‏ 20 ,. . 1 له 1 7 غات 

اليمين وهى. حوهم أنها زوجته. فلما توفي طلبت شارية مشاركة ام محمد بنت 

خالد زوجة إبراهيم في الثُمنء فأظهرت خبرها؛ فأمر المعتصمٌ بابتياعها من ميمونة 

بخمسة آلاف وخمسمائة دينار مُحْوّلت إلى داره» وكانت في مِلْكه حتى تُوفي. وقال 

ابن المعتز: وقد قيل: إِنَ المعتصمٌ ابتاعها بثلاثمائة دينار؛ وملكها إبراهيم ولها سبع 

سئنين ورباها تربية الولد. ‏ ظ 
قال: وحدّئت شارية أنها كانت مع إبراهيمٌ في حرّاقة'"' قد توسّط بها دجلة في 

ليلة مُقُمرة» فاندفعتٌ فغئّت: [من مجزوء الوافر] < آ 

3 - ٌُ 250 || : ال 3 هو ِ ا 8 ْ 1 8 )2 

يُؤْمِئّي عليك! أمسكي . ظ ظ 


ويقال: إنها لم تضرب بالعود إلا في أيام المتوكل لما اتصل الشرٌ بينها وبين 
قرت اقصادت تعد بها عند الغيرت» تقيريت «يدن ذلك 


قال ابن المعتز”'2: وحدّث محمد بِنُ سهل بن عبدٍ الكريم المعروف بسهل 
الأحول» وكان قاضيّ الكتاب في زمانهء كان يكتبٌ لإبراهيمَ وكان ثقةٌء قال: أعطى 
المعتصم إبراهيم بشارية سبعين ألف دينار» فامتنع من بيعها. قال: فعاتبته على ذلك» 
فلم يجبني بشيء. ثم دعاني بعد أيام وبين يديه مائدة لطيفة. فأحضر الغلام ا 
فيه ثلاثة فَرَاريجَ» فرمى إليّ بواحدة فأكلتُها وأكل اثنتين» ثم شرب رطلا وسقاني؛ ثم 
أي بِسَفُودٍ آخر ففعل كما فعل وشرب كما شرب وسقاني؟؛ ثم ضرب سِئْرٌ إلى جانبه 
فسمعتثٌ حركة العيدان؛ ثم قال: يا شارية تعن فسمعتٌ شيئًا ذهب بعقلي. فقال: يا 


)١(‏ يطؤها: يجامعها. 

(؟) ملك اليمين: إشارة إلى أنها جارية غير حرّة. 

(") الحرّاقة: ضرب من المراكب النهرية. (5:) حنّوا الجمال: جعلوها تمشى بسرعة. 

48 يكلو نمق الر أن وهو «طلية [لنضاة والمليا : ْ 

(5) ابن المعتز: وكنيته أبو العباس» واسمه عبد الله. من كبار أمراء بني العباس. ولي الخلافة يومًا 
وبعضن يوم «وذلك بعك أن خلغ التتقتدن ولقب بالمرتضي :اله لكنه عات كينا سد 8م : 
كان شاعرًا وأديبًا. من كتبه «طبقات الشعراء» و«كتاب البديع». وله ديوان شعري مطبوع . 

(0) السفود: حديدة طويلة ودقيقة يشوى بها اللحم. 


0 ف المع و لوجت والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


سهلء. هى التى عاتبتئنى فى أن أبيعها بسبعين ألف دينارء لا والله ولا هذه الساعة 
وحكي عُبَِيكٍ الله عبدٍ الله بن طاهر”'' قال: أمرنى | ' بالل ذاتَ 

عن بن بن طاهر و 

0 بالمقام عنده 'فأقمت» ومُدذت اللسقار؟ وخرج من كان يغني 0 وفيهنْ شاريةٌ: ولم 

لمشي اي ا ان سم 0 

ا ذلك لحو سدس ظ 


قالوا: وكانت شارية أحسنّ الناس غِناءً منذ تُوْفْي المعتصمُ إلى آخر خلافةٍ ‏ 
الوائق. وقيل: إن إبراهيمٌ بنَ المهديّ لم يطأ شارية» وإن الذي افتضها '' المعتصم . 
وكان إبراهيمٌ يُسمّي شارية بنتي. ظ 

. وقال بعتوت اب رواةة كاتس شانيا لصالع بن وعوي ٠”‏ فلما بلغه رحيل 
موسى بن بُغاا** من الجبل يريدُه بسبب قتل المعتزء أودع شاريةَ جوهرّه. فظهر لها 
جوهرٌ كثير بعد ذلك . فلما أوقع موسى بصالح | ستترت شارية عند هارون بن شعيب 
العُكبّريّ» وكان أنظف خلق الله طعامًا وأسراهم مائدة» وأوسخهم كل شيء بعد 
ذلك» وكان له بسر مَنْ رأى منزل وفيه بستان كبير» وكانت شارية تسمّيه أبي» وتزوره 
في منزله فتحمل معها كل شيء تحتاج إليه حتى الحصير تقعد عليه. وكانت من أكرم 
النانن* عاشريها ابو الحسن عليّ بن الحسين عند هارون هذاء ثم أضاق”'' في وقت 
#واسرضن متها عن غير ومن مره الأقو ديدال #ازرفيته. ااي عن 
اكر وواوم طالبته بردّها. 2 


٠ ْ ١ 11 00 | 

ظ (5) ' المعبَرٌ بالله: امون اعد الخليفة العباسي الثالث عشرء ولي الخلافة بعد عزل 

ب ي” المستفن: عزله الأتراك ثم قتلوه سنة 500 ه/. 486 مم. 

(*) افتضّها: أخذ بكارتها. 

ادك صالح بن وصيف: قائد تركي ؛ كر مطارة فل الاعنة لكن منزلته رتفعت عند العباسيين حنى 

أنه أقدم على قتل الخليفة المعتز بالله.» وصادر أمه صبيحة واستصفى نعمتها وأخذ منها ثلا 

ملايين دينار» ثم نفاها إلى مكة. كما صادر خاصة الخليفة وكتابه. قتل سنة 505 ه. 0 
خبرهفى::شدرات الذحت 111/9 1 ظ 

(0) موسى بن بغا: قائد تركي كبير وشجاعء ارتفعت منزلته لدى العباسيين» حتى أنه توعان 
مهاجمة الخليفة المهتدي بالله. وانتهب رجاله القصر. فاك سنن 71 هد انظر: شذرات 

الذهب 0002349779 [ < 


(7) أضاق: مرّ بالضيق والفقر. 


1 لست والهججو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان... الخ ام 
٠ 0‏ قال حدرت بن بيان: وكان الناس بِسُرٌ مَنْ رَأى متحازبين'''» فقوم مع 

-كبارية؛ وقوم مع عريب» لا يدخل أصحاب هذه في هؤلاءء ولا أصحاب هذه 
في هؤلاء. وكان [أبو الصقر] إسماعيلٌ بنُ بلبل'" عَرِيبيًاةِ فدعا عليّ بن الحسينٍ 
/ يوم جمعة أبا الصقر .وعنده عريب وجواريها. فاتصل الخبر بشارية فبعثت بجواريها 
إلى عليّ بن الحسين بعد يوم أو يومين» وأمرت إحداهن فاك و أدري [من] 


هي: مهرجان أو مطرب أو قمرية'”. إلا أنها إحدى الثلاث ‏ أن تُعْنّيه : : [من 


مجزوء الخفيف] ظ 

ماس الع النيك غود 

فال 5 :وكاك المععمة قل ولق ماري نفك يكن يأكلٌ إلا طعامها؛ كدت اهز 
يم بين لوو ووو يا حي [ 
مولاها برهي بر 5 الحم 1 من الحاما ] 0 ظ 

اعد ا ماس يبه إِلْفَ الكرام وصُحْبةً الأمجادٍ 

بالزلك آلك 8ن ماس سيتشيدم اانا والاحيداة 

فقال ا أحسنتٍ الا فقالت: هذا غنائي ونا ار كبن رفي 
عا بابر نيالك ثوب من جميع أصنافٍ الثياب الخاصّة» فحُمل ذلك إليها. 
ا ا ع ادا فقال 
لا. نامر بإخراج مول لافار فأقبل بها الغلماكُ في قار ظام. تصتحناها كلها فم 
وجدنا الا لس انقضَت أخياز. شازية ؛ ظ 


)١(‏ متحازبين: لمعاف عدت امناو لاخر 
(١‏ أبو الصقر: كنعة: ا اسماعيل بن بليل» وزير الخليفة المعتمد العباسي. وزر له بعد ابن 


خاقان والحسن بن مخلد بن بن الجراحء وسليمان بن وهب . ألقي القبضن عليه زمن الخليفة 
المعتضد: سئة "8٠‏ ه. ٠ 0 ٠‏ 
() القمرية: الحمامة البريّة. (5) .جونتين: مثنى جونة» وهي القِدر. 


(1) كاسية» ببخلاف عارية؛ وهي التي عليها الثياب والأكسية. 
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ذكر أخبار بَذْل 

قال أبو الفرج: كانت بذل صفراءً مولّدةً من مولّداتٍ المدينة وَرُبّيتْ بالبصرة. 
وهي إحدى المحسناتٍ المتقدّماتٍ الموصوفاتٍ بكثرة الرواية. يقال: إنها كانت 
ثلاثين ألف صوت. قال: ولها كتابٌ في الأغاني منسوبٌُ لمات غير لت 0 
يشتمل على اثئَيْ عشرٌ ألف صوت. يقال: إنها عملته لعليّ بن هشام. قال: وكانت 
خَلوة الوجه ظريفة ضاربة متقدمة. وابتاعها جعفرُ بنُ موسى الهادي؛ فأخذها منه 
محمد الأمينُ وأعطاه مالا جزيلا. وأخذت بذل عن أبي سعيدٍ مولى فائدٍ ودحمانٌ 
ده وابن ع جامع وإبراهيمم وطبقتهم . 

زقال عتعظة عن أبى حشيشة”" : وكانت أحسّن الناس غناءً في دهرهاء وكانت 
أستاذةً كل مُحْسِن ومحسنةء وكانت أرْوّى خلتٍ الله للغناء. وكانت لجعفر بن موسى 
الهادي؛ فوؤصفت لمحمدٍ الأمين» فبعث إلى جعفر فسأله أن يُزيره إياها فأبى؛ فأتاه 
الأمينُ إلى منزله فسمع ما لم يسمع مثلّه قط؛ فقال لجعفر: يا أخيء بِعْنِي هذه 
0 فقال له: يا سيّديء مثلي لا يبيع جارية. قال: هَبْها لي. قال: هي 
ين . فاحتال الأمين عليه حتى أسكره وأمر بحمل بَذْلِ إلى الحَرّاقة وانصرف بها. 
ال تأخين والخيرة. لكشي :لعف له سععما سن الك فجاء 
وكذله عفالية فلم يقل شيئًا.. فلما أراد جغفر أن ينضرف: قال الأمين > أ و9 داق 
ابن عميّ دراهمٍ فأوقرث» فكان مبلغ ذلك عشرين ألف ألف درهم. نقيت للك عند 
الأمين إلى أن قُتِل؛ ثم خرجت فكان ولد جعفر وولد الأمين يدعون ولاءها؛ فلما 
ماتت ورثها ولد الأمين. ظ ظ 

وقال محمد بن الحسن الكاتب: إن الأمين وَهَبها من الجوهر ما لم يملك أحدٌ 
مثله» فسُلم لها بعد مقتل الأمين» فكانت تبيع منه الشيع بعد الشيء بالمال العظيم؛ 
فكانت على ذلك مع ما يصل إليها من الخلفاء إلى أن ماتت وعندها منه بقية عظيمة. 
قال: ورغب إليها وجوه القُوّاد والكتّاب والهاشميّين في هيت نأبنّه وأقامت على 
حالها حتى ماتت . 


)١(‏ أبو حشيشة: هو محمد بن علي بن أمية» كنيته أبو جعفر من ولد أبي أمية الكاتب» وكان 
طنيورياحاذقا .فى :معد الحذ العداء عد ححظة :له من الكنن المع الميحيذة:. الل .+ 

| الفهر ست ». ا ْ 

0 4 6ك جدرة يمك مرت (0) أوقروا: املأوها وقرّاء أي حملا. 
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وحكى أبو حشيشة قال: كنت يومًا عند بَذْلِ وأنا ا وذلك في أياء العالرة 
وهو ببغدادء وهي في طار لها سول ؛ فخرجتٌ إلى الباب فرأيتت الموكتٌ 
فظننتُ أن الخليفة يمرّ على ذلك الموضع؛ فرجعتٌ إليها فقلت: يا سيّدتى» المخليفةٌ 
يمرّ على بابك. فقالت: الظووا أيِ شيء هذاء إذ دخل بوابها فقال: عارن ل تناه 
بالباب. فقالت: وما أصنمٌ به! فقامت إليها جاريثها وشيكء» وكانت ترسلها إلى 
الخليفة وغيره في حوائجهاء فأكبّت على رجلها وقالت: الله! الله! أتحتجبين على 
على بن هشام! فدعث بمنديل فطرّحته على رأسها ولم تقم إليه. فقال: إنيى جئتك 
بأمر سيّدي أمير المؤمنين» وذلك أنه سألني عنك فقلت له: لم أرها منذ أيام؟ فقال: 
هي عليك غَضبى» فبحياتي لا تدخلٌ منزلك حتى تدخل إليها فتسترضيها!. فقالت : 
إن كنت جئتنا بأمر الخليفة فأنا أقوم. فقامت فقبّلَت رأسه ويديه؛ وقعد ساعة 
وانصرف. فقالت: يا وَشِيكء .هاتي الدواةً وقرطاسًا''' ففعلت» فجعلتٌ تكتب فيه 
يومها وليلتها حتى كتبت اثني عشر ألف صوت - وقيل: سبعة آلاف صوت - ثم كتبت 
إليه: يا علىّ بن هشامء تقول: استغنيتٌ عن بَذْل بأربعة آلاف صوت أخذناها منها! 
وقد كتبتُ هذا وأنا ضَجرة» فكيف لو فرَغتٌ لك قلبي كله! . وختمت الكتاب وقالت 
لها: امضي به إليه. فما كان أسرّعَ من أن جاء رسوله (خادم أسود يقال له مُخَارق) 
بالجواب يقول فيه: يا سيّدتي» لا والله ما قلت الذي بلّغك» ولقد اا 
انها فلت: الا ينبغي أن يكون في الدنيا أكثر من أربعة آلاف صوت» وقد بعثت إلى 
نيراك لك أوذع شكرك عليه أبدًا؛ وبعث إليها بعشرة آلاف درهم وتخوت ل 
5 ووَشي””' ومُلّح وتخنًا مطبمًا فيه أنواع الطيب. 

وقيل: إن إبراهيمٌ بنَ المهديّ كان يعظّمُهاء ثم يرى أنه يستغني عنها بنفسه. 
فصارت إليه» فدعت بعود فغنّت في طريقة واحدة وانقطاع واحد وإصبع واحدةٍ مائة 
صوت لم يعرف إبراهيم منها صونًا واحذاء ثم وضعت العوة وانصرفت» ولم 0 ظ 
دارّه حتى طال طلبّه لها وتضرّعْه''' إليها في الرجوع إليه 

وقال أحمدٌُ بن سعيدٍ المالكيّ: إن إسحلقٌ بنّ إبراهيم الموصلئ خالف بَذْلا في 
نسبة صوتٍ غنّته بحضرة المأمون؛ فأمسكت عنه ساعة ثم غنّت ثلاثة أصوات في / 


)١(‏ الطارمة: خصٌ أو بيت خشبي له قبّة. (؟) قرطاسًا: ورقًا. 
١‏ نخوت : جمع تخت » وهو السوين: وحخزانة الثياب . 
(5) البرٌ: الثياب من القطن أو الكثان. (4) الوشي: الثياب المنقوشة المعيوقة 


() تضرّعه: خشوعه وانقياده. 
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الثقيل الثاني واحدًا بعد واحد». وسألت إسحلق عن صانعها فلم يعرفه. فقالت / 
ظ اللمأمون: هي والله لأبيه أخذتها من فيهء فإذا كان لا يعرف غناء أبيه فكيف يعرف . 
اي فاشتد ذلك على إسحلق حتى رُئي ذلك فيه. 


٠‏ وقال حماد + إسطلق: عتث يدل سين يدق أن : من المديد] 
إن كيني ي ناحللَ الجذن افلطترلانيه :كارن 
تُغْئين صونًا إلا شربثُ عليه رطلا. 
فييك اها بدللك: 
ذكر أخبار ذَات الخالٍ 
قال أبو الفرج الأصبهانيَ: واسمٌ ذاتٍ الخال خِشْفٌ"'"» وكانت لأبي الخطاب 
النحاس المعروفٍ بقرين مولى العبّاسة'' بنتٍ المهديّ. وكانت ذاثُ الخال من أجمل 
النساء وأكملهنّ. ااا 00 0 ا 2 
بشعره وغِنائه. واتصل 00 .بالرشيدء فاشتراها الشس أن درهم. لك 9 ذاتٌ 
1 اي فإن صَذَفيتي وال صَدَقني غيرك يم ل صدقك . 
فشكتت سناع + ثم ل لخم ا فأبغضها. وال يوما فى جلف ايم ل ل 
ثبالي أن يكون كد لاد 000 ل ذات الخال؟ فر حمويه لوك فقال: أنا؛ 
و لذلك واستعار لها من بعض الجوهريين 8 عقا ثملها 0 


)١(‏ الخشف. فى الأصلء» ولد الظبى أول ما يولد. ظ 
99 هن علتة بشت النهدق» ولكت فازؤة الرشيد» قتاع وادية,ومشتية : ليا ويزان شع «ماتتك 
| سنة 5١١‏ ه/ 85٠50‏ م. [ 
00 الخال: نكتة سوداء على الخد من الوجهء خاصة. وهي موضع استحسان وإعجاب. 


..- (4) كشخانًا: دنيعًا محتقرًا فاقد الحياه. 4 امهم اد كين 


لطع والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان ساد . الخ 8١‏ 


ألف دينار» فأخرجها إلى الرشيد وهي عليها. فلننا رآة أنكره وقال: 'تووللف نا محدوية ! 
من أين لك هذا؟! ما وَليتك عملا تكسِب فيه مثله ولا وَصَل إليك مني هذا القدر! 





0 0 فصدّقه عن أمره» فبعث الرشيد الي أصحاب الجوهر. فأحضرهم واشترىئ الجوهرَ 


منهم ووهبه لهاء وحلف أذ تسالة في يومه ذلك حاجة إلا قضاها؛ فسألته أن دن 
جمويه ار 0 مرناك وكتب له عهدّه بذلك» وشرط 
ل الأهائن: لايم الموصلن في ذات لخن شم كي خى فه. ف 
قوله: [من مجزوء الوافرا 0 < 
أنذاتالخالٍ قدطال بِمنأَنْقَمْبَوالوَجَمْ 
وليس إلى سواكُمْ فيال -ذي يالفّى له فرع 
أُمَايَنْتَعْك الإسلا ‏ مُمن قتلي ولا الورع" ‏ 
وبا ايتفك لى فك موّى تَفْكَرْهُ ختعٌ | 
ومنها: [من الطويل] ظ ا 
جزى الله خيرًا من كله كلمت بحبّه 2 وليس به إلا التَمَوْه '“ من حُبّي 
وقالوا قلوبُ الغانياتٍ رقيقة2 فما بال ذاتٍ الخال قاسية القلب 
وقالوا لها هذا حبيبّك مُعْرِضًا ' قالك لي زع هايم الطب9©) 
فماهي إلا نظرة بعَبسم 0 50005 
وله فيها أشعارٌ كثيرة غير ما أوردناه. ظ 
ذكر أخبار دنانير البرمكية . 
قال أبو الفرج : كانت دانير مولاة يحييل بن خالدٍ الروك وكات صعغراء 
ولد من أحسن الناس نيا وأظرفهم وأكملهم أدبا وأكثرهم رواية للغئاء 


والشفه ولها كتاب مجرّد في الأغاني مشهور: . وكان اعتماذها في غنائها على ما. 
أخذته من ذل وهى خرّجتها؛ وقد أخذتثٌ أيضا عن الأكابر الذين أخذت بذك عنهم 


)0 الورع : التقوى . | 030( التموه : التدذليس والتزوير. ٠‏ 
9 الخطهة الززه والمصية. ْ 
0 كذا بالأصل, ولا معنى له ؟ والصواب «فتصطك» . 
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مثل فُلَيْح وإبراهيمَ وأبن تجامع وإسحق نّ ونُظراثهم . وكانت تغئى غناءً إبراي تحب 
فيه حتى لا يكون بينهما فرق ؛ فكان يقول ليحيئ: متى فقدئّني ودنانيرٌُ باقية فما 


٠. 
.- دي‎ 


وقال أحمد بن المكىّ: كانت دنانيرٌُ لرجل من أهل المدينة» كان قد خرّجها 
وأذبهاء وكانت أروّى الناس للغناء القديم» وكانت صفراء صادقةٌ الملاحة. فلما رآها 
بحيئ وقعت من قلبه مَوْقِعَا فاشتراها. وشغِف بها الرشيدٌ حتى كان يصير إلى منزل 
مولاها فيسمعهاء فألِفها واشتدٌ إعجابُه بهاء ووهّب لها مِبَاتِ سَئِيّة"''. منها أنه وهب 
لها في ليلة عِقَدَا قيمتُه ثلاثون ألف دينار» فردّته عليه في مصادرة البرامكة بعد ذلك. 
وعرفت أمْ جعفر الخبر فشكته إلى غمومته وأهلهء فصاروا جميعًا إليه فعاتبوه؛ فقال؛ 
مالي في هذه الجارية أرَبٌ في نفسهاء وإنما أرَبى في غنائها؛ فاشمعوهاء فإن 
استحقّت أن تُؤْلف لغنائها وإلا فقولوا ما شئتم. فلمًا سمعوها عَذْروه؛ وعادوا إلى أمّ 
جعفر وأشاروا عليها ألا تُلِحَ في أمرها؛ فقبلت ذلك» وأهدت إلى الرشيد عشر جوار 
منهنَ أمّ المأمون وأمٌ المعتصم وأمٌ صالح . 

وقال عع يي 15 : : إن دنانيرٌ أصابتها العلَهُ الكلبية فكانت لا تصبرٌ عن الطعام 
ساعةٌ واحدة) وي عا سوال ره شهر رمضانٌ بألف دينار لأنها 
كانت لا تصومه. وبقيت عند البرامكة مدذة طويلة . 

وقال إسحاق :و احمد.ن الطتيياة. إن الوشيد دعا 50000 فأمرها أن 

. فقالت: يا أميرٌ المؤمنين. إلى اليك" آلا عن بعد سيّدي أبدًا. فغضب وأمر 
0 كتمع تر أدهت فق رجابها و اعطيت الغرة ا اتاجلته وى تكن اعد 
بكاء» واندفعت فغنّت: [من المنسرح] 

تداز شل فارع القكد* مو التنابارة شتطةالاتر 

لخاارانت الديارَ قلاوزييت57 اأنقية أن الشغيه م يد 


.قال: فرق 5 رقمب وأمر بإطلاقهاء فانصرفت . 


١ سئيّة : كثيرة وثمينة. (؟) عمر بن شبةء سبق التعريف به.‎ )١( 
آليت : أقسمت: (:) صفعها: ضرب وجهها بجمع يده.‎ .)6( 


)0( نازح السئد: أبعده. والسند: ما قابلك من الجبل وعلا من السفح . 
03 درست . يليك وصارت دارسة. 
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وقال أبو عبد الله بن حمدون: إن عَتِيدَا مولى صالح بز الرشتيق: خطبي تانر 
رشنت بها فردّته؛ فاستشفع إليها بمولاه صالح بن الرشيد ويِبَذل والحسن بن مُحْرِز 
5 لقي وأقامت على الوفاء لمولاها. فكتب إليها عقيد : من الخفيف] 


بلعو مدع 


أنا بالله والصسر 0-6 


نيا غقاء: كان علد سيد الخناءة ل 9 البسيط] 


عا اعت حيباست 


طرق وتان اتحيياتى اذ كدهنا 
أعودٌ بالله من همجران جارية 
قامث لتمشى فلييت الله صورنى 


الله والله لنكانك» إذا'بررتث»ة 


2000 
وتخيئرت بين وعد ومَطل 


فاقثليني إن كنتٍ نَهُوَيْنَ قتلي 


عع وا وي 


1 
فارتج”*“ أَسْفَلُها واهئّرٌ أعلاها 


ذاك الترابَ الذي مَسَّته رجلاها 


رت في كَقَّيْهِ ألقاها 


قال أبو الفرج الأصفهاني : كانت غريب معني محسنة» 10 صالحة الشعر» 
وكانت مليحة الخط والمذهب في الكلام» وتهاية في الحسن والجمالٍ الكل وحسن 
الصوت وجودةٍ الصَرْب وإتقان الصَّنْعةِ والمعرفة بالنّعُم والأوتارٍ والرواية للشعر؛ لم 
يتعلّق بها أحدٌ من تُظرائها". ولا رئي في النساء ‏ بعد القِيانِ الحجازيّات مثل جميلة 
وعرَّةَ الميلاءء وسلامة الزرقاءِ ومّن جرى مجراهنّ على قل عددهنّ ‏ نظيرٌ لها. قال: 
وكان فيها من الفضائل التى وصفناها ما ليس لَهِنّ مما يكون في مثلها من جواري 
الخلفاء ومن نشأ في قصور الخلفاء وَعَذِي برقيق العيش الذي لا يُدانيه عيش الحجاز 
والمنشا بين العاقة ‏ والزتب الخفاة : قال: وقد شهد لها مّن لا تحتاج مع شهادته 


. الحِبٌ: الحبيب أو الحبيبة‎ )١( المطل: التسويف وإرجاء الوعود الكاذبة.‎ )١( 
أهذي: أهجرء أقول كلامًا غير صحيح.  (؟) ارتج: اهتر.‎ )( 
نظرائها : جمع نظير » وهو الشينة والمثل . (0) الجفاة: القساأة.‎ (( 


ش 01 ْ في المدح والهجو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان... . الخ 


إلى غيره؛ فرُوِي عن حمّاد بن إسحلق”'' قال قال أبي: ما رأيتُ امرأةً أضربٌ من 


. غريبة» ولا أخحسن صفعة ووعتهاء ولا أحنث روخاء ولا أحس مخطانا بارغا :ولا 


أسراعَ جواباء ولا ألعبّ بالشَطْرَئْج”" والدّْد"”. ولا أجمع لحَضْلةا؟) حسنةٍ لم أرَها 
00 ااي قال حماد: لتر لت سي ارركم فقال: من ار 


© قلع أفكانث كما ذكر أبو محمد في الجذق؟ قال يحيئ: د / 


على أبيك» هو أعلم مني بها. فأخبرتٌ أبي بذلك» فضحك ثم قال: أمَا استحيبتَ 
من قاضى القضاة أن تسأله عن مثل هذا! ظ 


و 


| وقال إسحثق بِنُ إبراهيمَ الموصليَ: استدعاني المأمونُ يومًا فدخلت عليه 
فسألني عن صوت وقال لي: أتدري لمن هو؟ فقلت: أسمعه ثم أَحْبرُ أميرٌ المؤمنين 
إن شاء الله بذلك. فأمر جارية من وراء السّتارة أن تَعنيه فضربت فإذا هي قد شبّهته 
بالقديم ؟ فقلت فقلت: زذني بغها عودًا آخرء فإنه أنبَّتُ لي؛ فزادني عودًا آخر. فقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» هذا صوتٌ مُحَدَثُ لامرأة ضاربة. قال: من أين قلت ذلك؟ فقلت: 
إني لما سمعتُ ليئه عرفتٌ أنه مُحْدّث من غناء النسا ولمًّا رأيت جودة مَقَاطعه 
علمتٌ أن صاحبته ضاربة حفظث مقاطعّه وأجزاءة. ل ا 
قال: صدّقت. الغناءٌ لِعَرِيبَ. 


وقال ابن الع وال علي , ب حيبق أمرنن المعتمة © على الله أن 
أجمع غناء عريب الذي صنعتهء فأخذتٌ منها دفاترّها وصَحٌفها التي كانت قد 
جمعثٌ فيها غناءهاء فكتبتّه فكان ألف صوتء وقد قيل أكثر من ذلك. وقد وصفها 
أبو الفرج الأصفهانيّ وأطنب في وصفها وتفضيلهاء واستدل على ذلك ويسط القولٌ - 


ا : )010( حماد بن إسحق : ٠.‏ هو أديب وراوية شارك أباه إسحلق ا الغناء والسماع. أللف كتبًا في ش 
الأدب وغيره أشهرها: كتاب «الأشربة»» وكتاب «أخبار ذي الرّمّة) وكتاب «أخبار عروة بن أذينة» 


و«أخبار الندامى». انظر: الفهرست.» ص .5١4‏ 


ظ [ 8 الشطرنج : لعبة مشتهوؤة: فارسية الأصل »؛ ثم عربت » ومعنئاه : ستة ألوان. أو ستة أصئاف»: 


تمثل : الشاه» والفرزان» والفيل. والفرس » والرّخ. والبيذق . 
(”) النئرد: لعبة وضعها أحد ملوك الفرس» وتعرف ب «لعبة الطاولة». ظ ظ 
(4) الخصلة: الصفة الحسنة . (5) القاضي المشهورء سيق التعريف به. 
(53) الأمير العباسي والأديب والشاعرء سبق التعريف به. ظ 

90) الخليفة العباسيى» سبق التعريف به. 
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ظ وأمًا ما قيل في نسبها وسئها وكيف تنقّلت بها الحال إلى أن اتصلت بالمأمون 
فقد رُوِي عن إسماعيلٌ بن الحسين خالٍ المعتصم أنها ابنةٌ جعفر بن يحيئ”"©» وأنّ 
. البرامكة لما نُهبوا سُرِقتْ وهي صغيرة فبيعث. قال أحمدٌُ بن عبدٍ الله بن إسماعيلٌ 
المَرّاكبيّ: إن أمّ عريب كانت تُسَمَى فاطمةً» وكانت يتيمة؛ فتزوّجها جعفرٌ بن ' 
0 فأنكر عليه أبوه» وقال له: تتزوّج بمن لا يُعرف لها أم. ولا أب 
شْترٍ مكانها ألف جارية. فأخرجها جعفرٌ وأسكنها في دار في ناحية باب الأباو را 
من أبيه ووكل بها من يحفّظهاء وكان يتردّد إليها؛ فولدت عريب في سنة إحدى / 
وتماضن تومانة . وكانك عترها ل 0 "قال :وماك أ عريب 
في حياة جعفر» فدفعها إلى امرأة نَصَرانيّة علي "وان ليناد فلما حدثث بالبرامكة 
تلك الحادثة باعتها من سنبس النخاس» واقياكمين الجر حي 


قال ا المعترٌ :. وأخبرنى يوسف بِنٌّ يعقوبُ قال : كنت إذا نظرتٌ قُدَمَىُ غعريب 
شَبَّهِنُهما بقدمي جعفر بن يحيئ. قال: وسمعت من يحكي أنْ بلاغتها في كتبها 
ذُكرثُ لبعض الكتّاب» فمّال : لوا ار سر 
ملخص ما ححكاه أبو الفرج في نسبها. 


وما أ أخبرُها مع مَنْ ملكها وكيف تقلت بها الحال» فقد حتّى ابن المعتز عن 
الهشامي أ أن مولاها خرج بها إلى البَضْرة فأدّبها وخرّجها وعلّمها الخط والنحو والشعر 
والغناء» فبَرّعت في ذلك أجمع : وتزايدت حتى قالت الشعر . وكان لمولاها صديقٌ 
يقال له حاتم بن عديّ من قواد خْرَاسانَ» وقد قيل: إنه كان يكتب لعجيف على 
ديواق*؟ الغذضن فكان :مو لاغا يدعوة قثن وتخالطة. "قركيه ديق فامستر عيدة؟» قمد 
عله إن عَرِيب وكاتبها فأجابته» ودامت المواصلة بينهما وعَشّقته؛ ثم انتقل من منزل 
مولاها. فلم تزل تحتال حتى انّخذت سُلْما من سب وقيل: من بحخبوط +1 غلاظ » 
وكان قد اتخذ لها موضحًاء سن وجعلتها في فراشها بالليل وَدثر ات 


(1) هو جعفر بن يحيئ البرمكي» قرّبه الرشيد ثم انقلب عليه لأسباب غير واضحةء أوقتله في نكبة ظ 
مشهورة تعرف بنكبة البرامكة. 'وذلك في سنة ”7 4 م. 

(؟) باب الأنبار: أحد الأبواب التي كانت لبغداد. وهذا الباب أضيف إلى 57 الي العراقية 

الواقعة على الفرات غربي بغداد. جذد بناءها أبو العباس. السفاح وبنى بها قصورًا كثيرة. انظر: 

معجم البلدان .501//١‏ ظ ظ 

(7) داية: مرضعة ومربّية وظئرًا. (؟) ديوان العرض : ديوان الشكاوى . 

(5) الشْبٌ: ضرب من الكتّان. 

)١(‏ دثّرتها: غطتها بالدّثارء وهو الغطاء أو اللحاف وغيره. 
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بدثارهاء نم اتسورت 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. 


. الخ 


60 الحائط وهرّبت» وأتته : 6 بح 500 ومولاها له بشهمة بشي ء ظ 


من أمرها. فقال عسيى بن عبدٍ الله بن إسماعيل المراكبي يهجو أباه ويعيّره بها وكان 


كثيرًا ما يهجوه : : أمن معجزوعء الرمل] 


فحناة / الله 2 1 


د والليل ذَاج 

فارئقمف3ة نقث منصلا 0 
ديت حتى إذا ما 
حيدافب]) منيينا إذا تسد 
وفيت يسملينا الخو 
محَة“ لو حُرْكث خف 
0 
جَذِلا”"' قد نال في الدّئ 
أيها الظبيُ الذي تس 
رادي ٠‏ يأقل متعنضسا 
وكذا الما إن الى 
اتسيالني وكا انمز 
ولقد أصبح سيد اليك 





جم أو مهنه قريبا 
انكية"" الدرة زفي 
تلت تسيا 
ف قينا ولي 
تاد انها ار سدوبنا 
جاهين الدنينا تصحيا 
بعضه حُشسْئًا وضيبا 
جا راصببينا لجعي 
عدن ]ذا كان سينا 
عو اتسيتيا ك1" شبوهينا 
وقد شق الوب" 
بَأَْتَ الذَّفْنَّ ال حديييا"” 4 


)١(‏ تسوّرت: صعدت إلى السورء وهو الحائط. (؟) أقصد: أصابء. ومسسّ. 

إفرة لم يلف : لم يلق. 

(4) القضيب. كناية عن قدّها وخصرها. والكثيب» كناية عن عجيزتها وأردافها. 

(4) مسّة: خالصةء رسخوة لدنة. 5 سيزلة: متروراء 

(0) لبيبًا: عاقلا . (8) كشخانًا: محتقرًا ذليلا وناقصًا. 
() الجيوب: : جمع جيب» وهو الثوب في أعلى الصدر. 

٠ .)‏ )الخضيب: المصبوغ بالخضات» وهو الحنّاء . 
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قال ابن المعتز: وحدثني 0 يرن واشت انرا أفولطق : أنها ملته بعد ذلك فهرّبت 
منه» فكانت تغنّي عند أقوام عرفتهم ببغداد وهي مستترةٌ متخفية. فلمًا كان يوم من 
الأيام اجتاز ابنُ أخي المَرَاكبيَ ببّستانٍ كانت فيه مع قوم تغتيى. فسمع غناءها فعرفه؛ 
فبعث إلى عمّه وأقام هو مكانه» فلم يبرّح حتى جاء عمّه وكبّسهاء فأخذها وضربها 
مائة مِقْرّعة”'2 وهي تصيح: يا هذاء لم تقتلني! لست أصير عليك» أنا امرأة حُرَةء فإن 
كنتُ مملوكة فبغني» لستٌُ أصبر على الضّيق. فلما كان من الغد نَدِمِ على فعله وصار 
إليها فقبّل رأسّها ويدها ورجلها ووَمَب لها عشرةً آلاف درهم. ثم بلغ محمذا الأمينَ 
خبرُها فأخذها. قال: وكان الأمينُ في حياة أبيه طلبها منه فلم يُجبه إلى ذلك. فلما 
أفضتٌ إليه الخلافةٌ جاء المراكبيّ ومحمدٌ راكب ليقبّل يده؛ فأمر بمنعِه ودفعه» ففعل 
ذلك الشاكريّ؛ فضربه المراكبيّ وقال: أتمنعني من تقبيل يد مولاي! فجاء الشاكريٌ 
لعا اتدل محمد الأميرة فشكاه؛ فأمر بإحضار المراكبي فأمر بضرب عنقهء فسئل في 
أمره فعفا عنه وحبسهء وطالبه بخمسمائة ألف درهم مما اقتطعه من ن نفقات الكراع"؟؟؛ 
وبعث فأخذ عريب من منزله مع خدّم كانوا له. فلمًا تل محمد الأمين هَربتْ عريب 
إلى المراكبيّ فكانت عنده. 
قال ابن المعترٌ: وأمًا رواية إسماعيل بن الحسخ حال 508 فإنين نالك 
هذاء وذكر أنها إنما هربت من دار مولاها المراكبي إلى محمدٍ بن حامدٍ الخاقانيٌ 
المعروفٍ بالخخشن أحد قواد خراسان» وكان أشقرٌ أصهبّ "اررق لقي وفيه تقول 
عريب ولها فيه غناء: [من مجزوء الخفيف] ظ 


د أَضهًُبٍ أزرق العين أشقر 
وقال إسحلقٌ بن إبراهيم : 32301000 


وإحضار مولاها 00 فغلت بحضرة إبراهيم 0 المهديٌ. فطرب الأمينٌ 
واستعادهاء وقال لوبراهيم : 52 سمعت؟ قال: سمعت يا سيّدي حسئّاء وإن 


تطاولث بها الأيام وسّكن رَوْعهًا ازداد غناؤها حُسْئًا وطِيبًا. فقال للفضل بن الربيع : 


000 مقرعة : دو أذ سوط . 
0( الكراع : الماشية» وئمة ة ديوان كان يطلق عليه اسم ديوآان الكراع.. 
فيه ا الذي في شعره أو لون بسر نه حمرة وسشقرة. 


8ه < في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان معت ٠‏ الخ 


خذها إليك وسَاومْ بها ففعل» فاشتط"'' مولاها في السَّوّم ثم أوجبها له بمائة ألف 
ارج وانتقض أمر الأمين وشغْل عنها فلم يأْمُرْ لمولاها بشيء حتى قُتل بعد أن 
افتضهاا''؛ فرجعت إلى مولاهاء ثم هَربت منه إلى ابن حامدٍ؛ فلم تزل عنده حتى ‏ 
قدِم المأمونٌ بغدادٌ فتظلم المراكبيّ من محمد بن حامدء فأمر المأمون بإحضاره 
وسّئل عنها فأنكرها. فقال له المأمون: كذَبتَ» وقد سقط إلىّ خبرُك؛ وأمر صاحبٌ 


: الشّرّط أن يجرّده. في. مجلس الشّرط ويضع عليه السّياطً حتى يردّها فأخذه. فبلغها 


. الخبرٌُء فركبت حمار مُكار”" وجاءت وقد جُرّد لِيُضْرَبِء وهي مكشوفة الوجه وهي 
تصيح: إن كنت مملوكة فليبغني» وإن كنت خُرَةٌ فلا سبيل عليّ. فرّفع خبرُها إلى 
المأمون» فأمر بتعديلها عند قُتَيبَةَ بن زيادٍ القاضي فعْدّلت عنده. وتقدّم إليه المَرَاكبيَ 
مطاليًا بهاء فسأله البيّتة على ملكه إياها فعاد متظلمًا إلى المأمون وقال: قد طولبتٌ 
بما لم يُطالْبِ به أحدٌ في رقيق. وتظلمت ربّيدة بنتُ جعفر إليه وقالت: مِنْ أغلظٍ 
ما جَرَى علي» بعد قتل ابني» هجوم المَراكبيَ على داري وأخد عريب منها. فقال 
المراكبّ: إنما أخذتٌُ ملكيء لأنه لم يَنْقُدْني الثمن. فأمر المأمون بدفعها إلى 
محمد بن عمر الواقديٌء وكان قد ولاه القضاء بالجانب الشرقيّ» فأخذها من قُتيبةَ بن 
زياد وأمر ببيعها سادجة؛ فاشتراها المأمونٌ بخمسين ألف درهم. وقيل :- اشكر اها 
بخمسة آلاف درهم. . ودعا عبد الله بنّ نّ إسماعيل وقال له: لولا أي حلفت ألا 
اشعرى مملوكا بأكثر من هذا لزدتك» ولكني سأوَليك عملا تكتريت فيه أضعاف هذا 
الثمن» ورمى إليه بخاتمين من ياقوت أحمر قيمتُهما ألف دينار» وخلع ليد 
سنيّة ٠‏ فقال: ا أمير المؤمنين» إنما ينتفع بهذا ا وأمّا أنا فإني لا محالة 
متت لأن هذه الجاريّة .كانت حياتي. وخرج فاختاط* ' وتخيّر عقله ومات 5 
أربعين يوما. وذفية بالعانية كل مذهب د إليه وي 2 لهاء حتى قيل : 
المأمون قبّل رجلها في بعض الأيام وإنها قالت أثر ذلك: والله يا أمير ينها 
لولا ما شرّفها الله به من وضع فمك الكريم عليها لقطعتها! ولكن لله عليّ ألا 
أغسِلها لغيرٍ وضوء وركيم الووة ها عقي فكانت تفعلٌ ذلك إلى أن 


خرن ع ل 0 (0) افتضّها: أخذ بكارتها. 


(م) 00 .من فكري دوابه لحمل الناس أو أمتعتهم . 


(4) خلعًا: ثيايا. 0 (05) اختلط: حاط ةقوج مانن حقلةة. ٠‏ 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ 44 
ظ وحكى علي بن يحيئ .المنجم أَنْ المأمونَ لما مات بيعت في ميرائه''' - ولم 
يبَعْ له عبدٌ ولا أمةٌ غيرُها فاشتراها المعتصمٌ بمائة ألف وأعتقها فهي مولاته. وقيل : 
اماما مب البو اكيوب موي كابير بار 0 





00 58 إنواهية دوق وبا كال : كت أترلى نفقاتِ النأمونء فوَصّف له إسحلق بن 
إبراهيم الموصليّ عَرِيب» امود أن مر ييا لد فاشتراها بمائة ألف درهم؛ فأمرني 
المأمون بحملهاء وأن أحمل إلى إسحقٌ نّ مائة ألف درهمء قلف ذلك؛ فلم أدر كيف 
أنُبتهاء فكتبتٌ في الذيوان أن مائة الألف خرجث في ثمن جوهرة» ومائة الأئف 
الأخرى ترجف اغانهيا وه لاليا...فتجام النضيز نين عزون إلى العامرن وفك .وا ذلك 
وأنكره» وسألني عنه فقلت: نعم» هو ما رأيت. فسأل المأمونَ عن ذلك فقال: 
وهبتَ لدلال وصائغ مائةً ألف درهم! وغلظ القِصّة؛ فأنكرها المأمون» ودعاني 
فدنوتٌ وأخبرته أن المال الذي خرج في ثمن عَرِيبٍ وصِلةٍ إسحلق» وقلت: أيّما 
أضْوّبٌ يا أمير المؤمنين: ما فعلتُ» أم أنْبت في الديوان أنها خرجث ثَمَنَ مُعَنْيةَ وصلة 
مُعَنّ. فضحك المأمون وقال: الذي فعلتَ أصوّبٌ. اال ب 5 
نبَطِيَ» لا تعترض على كاتبي هذا في شيء . 

ولعريب أخبارٌ قد بسّط ١‏ الفرج الأصبهانيٌ القولٌ بها في كتابه الذي تَرْجَمه 
«تحف الوسائد في أخبار الولائد»» وذكر أيضًا تُتَمَا من أخبارها في كتابه المترجم 
«بالأغاني» . منها خبرها مع محمد بن افد المعروك بان الخحشِن» وأخبار لها مع 
. المأمون» وأخبار مع صالح المنذريّ الخادم» وإبراهيم , بن المدبرء وغير ذلك من 
أخبارها. وقد رأينا أن تبت لمعا" من ذلك . 

أما أخبارها مع محمد بن حامد ‏ وهو أحد من كانت تعشقه وتهواه وتخاطر 


بنفسها في الاجتماع به - فمنها ما رُوي عن ابن عبد الملك الضرير أنها لما صارت في 
.دار المأمون احتالت حتى وصلت إليه. وكانت تلقأه ذ ف الوقت يعد الوقك حت خنلث 


منه وولّدتٌ بنتّاء فبلغ ذلك المأمون فزوجه إياها. وقال معحمكد بن موسى : اصطبم” "أ 


)١(‏ ميرائه: تركته. - (0) لمعًا: نتفًا. 
فر اصطبح : شرب الصّبوح» وهو شراب الصباح . 


6ل 2 في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


المأمونٌ يومًا ومعه تُدّماؤه وفيهم محمد بنُ حامدٍ وجماعةٌ من المغئّين وعَريب معه 
على مصلاة؛ فأومأ إليها محمد بن حامد بقَبْلة؛ فاندفعت فغنّت ابتداء: [من 
الطويل] ظ 

ارَقَى ضَرْعَ ناب فاستمرٌ بطَعَْةٍ ١‏ كحاشية ابره اليمَانِي المُسَهم 

تريد بغنائها جوابٌ محمد بن حامد بأن تقول له: طعنة. فقال المأمون 
للندماء: أيُكم أومأ إلى عَرِيب بقُّبْلة؟ والله لئن لم يَصْدُقني لأضرِبن عُئْقَه!ا فقال 
محمد بن حامد: أنا يا أمير المؤمنين أومأتٌ إليهاء والعفوٌ أقرب للتقوى. فقال: قد 
عفوتثٌ عنك. فقال: كيف استدل أميرُ المؤمنين على ذلك؟ فقال: ابتدأث صوتاء 
وه لا تغنّى ابتداء إلا لمعئّى»' فعلمتٌ أنها لم تبتدىء هذا الصوت إلا لشيء أومىء 
إليها به» ولم يكن من شرط هذا الموضع إلا إيماءٌ بقبلة» فعلمتٌ أنها أجابته 
بطعنة. وقد حُكي أن المأمونَ قال في هذه الواقعةٍ عن محمدٍ بن حامد: تُكشْخنه 
قبل أن يُكُضْخْننال"2؛ فزوّجه إياهاء واشترط عليه أن يُحْضِرَها إلى مجلسه في أوقات 
عيّنها له المأمون. ١‏ 

وقال حمدون: كنت ليلة في مجلس المأمونٍ ببلاد الروم بعد العشاء 0 
في ليلةٍ ظلماءَ ذاتٍ رُعُودٍ وبُروق؛ فقال لي المأمون: اركب الجاع قوس “التوية وهمة 
إلى عسكر أبن إسحاقع (يعني المعتصم)ء فأدْ إليه رسالتي وهي كيت وكيت. 
ا 00 وسعد وفع حائر 05 تزويت ذلك عملت اتوفاء 
حتى صَكَا'" ركابي”" تلك الدابّة» وبرقت بارقةٌ فأبصرتٌ وجة الراكب فإذا عَرِيبِ؛ 
فقلت: عريب؟ قالت : نعم؛ حمدون؟ قلت: نعم. ثم قلت لها: مِنْ أين أقبلت في 
هذا الوقت؟ قالت: من عندٍ محمد بن حامد. قلت: وما صنعت عنده؟ قالت: يا 
يكن 7 اعريية تجو قل هذا الوقت من عندٍ محمد بن حامد خارجةً من مَضْرِبٍ 
الخليفة راجعة إليه : ل عي 0 5 
قرأتٌ عليه أجزاء من القرآن» أو دارسته شيئًا من الفقه! يا أحمقٌء تحادثنا وتعاتبنا 
واصطلحنا ولعبنا وشربنا وعْئينا وانصرفنا. قال: فأخجاتني وغاظتني وافترقنا. 


)١(‏ نكشخنه: نعيّره وننسبه إلى الدناءة والصّغار. 

(؟) صك: ضربء وقرع. 

(*) ركابي: موضع قدم الفارس من ظهر الدابة. 

(45) نكس: ناقص» لثئيم. 

(5) التراويح: صلاة التراويحء صلاة نافلة يؤتى بها في المساجد ليالى شهر رمضان. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ل 
وعضيت فأذيت الرسالة؛ ثم عدت إلى المأمون وأخذنا في الحديث وتناشدنا 
الأشعارء فهممتُ أن أحدثه بحديثها ثم هِبْنُهه فقلت: أُقَدْم قبل ذلك تعريضًا بشيء 
من الشعر فأنشدته: [من الطويل] 

لا حَيْ أطلالا لقاطعة الحَبْلٍ أُوفٍ”'' نُساوي صالمّ القوم بِالرَدْلٍ 

فلو أن من أمسّى بجانب تَلْعَة1' 2 إلى جَبَلَيْ طيّ”” فساقطة النعلٍ ‏ 

جُلُوسٌ إلى أن يَقْضْرَ الظلُ عندها لراحواوكل القوم منها على وَضْلٍ 

تساف ا ا لد ل 
حديثها؛ فأمسكت عما أردت أن أخبره به 2 * الله لى في ذلك . 


أ 


اوثالة تحبد ين عبن الوائقةة قال لى محية بن حاب ليله :اعت أذ ده لبن 
مَضْربك”* 22 فإني أريد أن أجيئك فأقيم عندك؛ .فمّعلت وأتاني. فلما جلس جاءت 
عريب فدخلت وجلسنا؛ فجلس محمد يعاتبها ويقول: فغلتٍ كذا وفعلتٍ كذا! فقالت 
لي: يا محمدء هذا عندك رأي! ثم أقبلث عليه فقالت: يا عاجرٌء حَذ بنا فيما نحن 
فيه» واجعل سراويلي مِحَتقّتي'' وألصِى خَلْخالي”'' بِمُرْطي*'» فإذا كان غدّ فاكتب 
بعتابك في طومار”؟ حتى أكتب إليك بِعُذْري في مثله وعال الور 
قال الشاعر: [من الوافر] 

دعِي عَدَّ الذنوب إذا التقينا ‏ تَعَللَيْ لا عدولا تَعْدَي 

نأقسد نوكتت ومنة خدري .إلى جاب اللسحيم تقلت فذق 

وقال أحمد بن حمدون: وقع بين عريب وبين محمد بن حامد شرٌ حتى كادا 
يخرجان إلى القطيعة» وكان في قلبها منه أكثر مما في قلبه منها. فلقيته يومًا فقالت: 
كيف قلبك يا محمد؟ قال: أشقّى ما كان وأقرحه. فقالت: اسَِبْدِلَ نَسْلُ. فقال لها: 
لو كانت البلوّى باختيار لفعلتُ! فقالت: لقد طال إذا تَعَبْك. فقال: وما يكون! أصبر 


(1): الوق تندينة: الألفة والتغاشرة: (؟) تلعة: تلّة صغيرة. 
معان :طن رهما اجا وسلم 4 نيحد ظ 

(:) خار لله: استخار الله في الإقدام على عمل ما. وجعل له في الخير. 
(5) مضربك: موضع إقامتك. (5) مخنقتي: قلادتي. . 
(0) خلخالي: الحلية من فضّة وغير ذلك توضع في رجل المرأة. 

(8) القرط: ما يعلّق في شحمة الأذن من لؤلؤ أو درٌ أو حجر كريم. 

(9) الطومار: الصحيفة. 


0 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ظ تكرَها! | أمَا سمعتٍ قول العبّاس بن الأحنف: [من الكامل] 
تَحَبٌ يطول مع الرّجاءِ لِذِي لم اس رسا في 5508 


الولا كرامئكم لَمَا عاتبئُكمْ ولكنئُم عندي كبعض الئاس 


قال: فَدَرَفَت عيناهاء واعتذرت إليه واعتنقته» واصطلحا وعادا إلى ما كانا ' 


بض اع يل جار ين سد 0 وي سي وم 
الشيمء إلى أن ا إليه 38 مختوم؛ ففّضٌ"") الخاتم فشو ا 
انام يع ع ١‏ مدي يله زنج فترلها لووضيعها لبون يدي 
ا بستكا أوقعتٌ في الحقّ شكًا 
0 #2 2017 0 
رعطمثث انسيى خؤون جَوْرًا على وإفكا"' 
اكاننن قلت يقي أوكقث ارجعنة ترقا 
فأببتدا الله مابم عن له نفيك ا 


وأمَا أخبارها مع. المأمون وإخوته وغير ذلك منْ أخبارها- قال صالح بن علي بن 
'الوكيية المعروف بزعفرانة: تما رَى”*' خالي أبو على والمأمونٌ في صوت. فقال ‏ 
المأمون: أين عَرِيب؟ فجاءت وهي وحيين لك تمانها عن الصوت: نقالاقا في 
بعلمها. فقال لها: غَنّيه. فولّت لتجيء بالعود؛ فقال: غَنْيهِ بلا عُود. فاعتمدث من | 
الحُمّى على الحائط وغتّت» وأقبلت عقربٌ فرأيتها وقد لَسَبَتْ يدّها مرّتين أو ثلانا» . 
*« وي نتن" زوه اولان عدف سس رضت عن لفوت قم بسقواف أوقل 0 


)١(‏ السفط: وعاء من قضبان الشجر وغير ذلك. (؟) فضٌ: فتح. 

(*) الإفك: الكذب والإثم. (5)-اليك: لطع إلى العبادة. 

(ه6) 0 تجادل وتنافس. 2 (5) محمومة: أصابتها الحمّى. 
00 نحخت: أبعدت. 0 (4) غشي عليها: أغمي عليها. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. ٠‏ . الخ ١٠‏ 





قال عثمان بن العلاء عن أبيه: عَتَبِ المأمونُ على عَرِيبَ فهجرها أيامًا؛ ثم 
اغعلت قعادها 'فقال : كيف وجدت طعم الهجر؟ فقَالت: يا أمير المؤمنين» لولا مرارةٌ 
الهجر ما عُرِفْتُ حلاوة الوصل»ء ومن دم بلع الخفي جهن غافية الرضا. ٠‏ فخرج 
5 230 
لصي ا أ ُرَى لو كان هذا من كلام الُظام”' لم 
يكن. كثيرا! 


وقال أحود 7 ا 2 جرىق 5 المأمون وبين عريت كلام, فكلمها 
المامون يشو يت منه فهجرته أيامًا. فدخلتٌ على المأمون» فقال: يا أحمدء 
فض نيتنا فقال عريب : : لا حاجة لي في قضائه ودخوله بيئناء وأنشأت تقول لمن 

ونخلط الهجرّ بالوصال ولاا ‏ يدخل في الصلْح بيكنا أخد 
مَذّهَب؛ وقد قدّمنا أنه قبّلَ رجلها. 0 

وكانت عريب تهوّى أبا عيسى بنَ الرشيد أخا المأمون» وكان المثلٌ يُضرب 
بحسنه وحسن غنائه» وكانت تزعم أنها ما عشٍقث أحذا من بني هاشم وأَصْمَتّْه من 
الخلفاء وأولادهم سواه. ولم تزل عو ل عند الخلفاء. محبوبة إليهم كامة 


و 
ع 


المعتصمٌّ وجد لها كتابًا إلى العبّاس بن المأمونٍ ببلدٍ الروم تقول فيه: أقتلن أنت 
العِلْجَ*' حتى أقتلَ أنا الأعورَ الليليّ هلهنا (تعني الوائق» وكان المعتصم استخلفه 
ببغداد). ولَعَمْرِي إِنْ هذا من الأمور العظيمة التي لا تُحْتَمَل من الأولاد والإخوة 
فكيف من أمّة مغنئّية! ولو لم تكن لها عندهم المكانة العظمى والمحلّ الكبير لما 

أبَقؤها بعد الاطلاع من باطن حالها على هذه الطوة 0ل وكادة: عويب تكايك 


)١(‏ النظام: هو إبراهيم بن سيّارء تلميذ أبي الهذيل العلاف» من ألمغ رجال المعتزلة. نشأ في 
البصرة وأقام في بغداد. له آثار شعرية ومباحث كلامية. كان أستادًا للجاحظ. انتقد الجبرية ' 
والمرجئة» وإليه تنسب الفرقة الكلامية المعروفة بالنظامية. مات سنة 7171 2 90 م. 0 
الحيوان .١77/”‏ دار ومدرسة الهلال. بيروت 15985. ظ 

)0 هو أحمد بن ض دؤاد القاضي المشهور. كان على مذهب المعتزلة . 57 البصرة» وكان 
راهن الباموده أسماه المعتصم قاضي القضاة. التنبيه والإشراف» ص 708. 

(9*) مبججلة : مكرّمة. ظ (4:) العلج: الكافر من رجالات العجم. ‏ 

(6) الطويّة : الحظوة والمكانة . 


م١٠‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . الخ 


الواثقَ فيما يصوغه من الأالحان» وتصوغ في ذلك الشعرٌ تغنّيه. لحنئًا فيكون أجودٌ 
من لحلنه. 00 ظ 

قال: وكانت عَرِيبٍ تتعشّق صالححا المنذريّ الخادم» فتزوّجته 00 فحُكي عنها 
أن بعض الجواري دخلث عليها يومًا؛ فقالت لها عريب: ويحك! تعالي إلىّ! 
فجاءت؛ فقالت: قَبُلي هذا الموضع مئي» فإنك تجدين ريح الجنئّة» وأومأت إلى 
سالفتها"''» ففعلت ثم قالت لها: ما السبب في هذا؟ قالت: قَبّلني الساعة صالح 
المنذريٌّ في هذا الموضع. قال: ووجّجهه المتوكل إلى مكان بعيد في حاجةٍ؛ فقالت 
عريب فيه: [من مجزوء الكامل] 

أما الحبيبٌ فقد مَضى بالرّغم مني لاالرّضا 

وكانت غريب تهوّى إبراهيم ب بِنَ المدبر ويهواهاء ولها معه أخبار وحكاياث» 
وبينهما أشعار وفكاهات. فمن مُكاتباتها إليه ما رُوِي عن ابن المعتز قال: كتبث إليه 
تدعو له في شهر رمضان: أفديك بسمعى وبصريء وأهَلَ الله عليك هذا الشهرَ 
بالهة والمنفرقت ».وا عاتلك ضار الختقدي 80 بعرو لتقت 177 ورامك مدل أعواماة 
وفرّج عنك وعتّي فيه. وكتبث في شيء بلّغها عنه: وَمَبٍ الله لنا بقاءك مُمَنَعًا 
انعم . ما زلتُ أمس في ذكركء فمرّةٌ بمدحكء. ومرّةٌ بأكلك وبذكرك بما فيك لَوْنَا 
لوا اْحَدْ ذنبّك الآنء وهات حُجَج الكتّاب ونفاقهم. فأمَا خبرُنا أمس فإنا شَرِينا 
من فضل نبيذك على تَذُكارك رطلاء وقد رفعنا حسابنا إليك» فارفغ حسابك إليناء» . 
وحَبّرنا مَنْ زارك أمس وألهاك. وأيّ شيء كانت القِصّة على جهتها. ولا تُخَطرب”* 
فتُحوجَنا إلى كَشْفك والبحث عليك وعن حالك؛ وقل الحق» فمن صدق نجا. ونا 
أحوحك إلى تأفيت: فإنك لا تكسن أن'تود: . والحق أقول إنه يعتريك كرَّاز" 
شديد يجوز حد البَّرْد. وكفاك بهذا من قولي عقوبة. وإن عدت سمعت أكثر منه. 
والسلام . ظ 


)١(‏ السالفة: الخصلة من الشعر على جانب الوجه. 
(؟) المفترض: ما كان مفروض الأداء كالصلاة اليومية مثلا. 
(7) المتنفل: ما كان نافلة ومستحبّاء غير واجبء» لكئه حسن كالصيام في غير شهر رمضان 
ظ مثلا. 
() التخَطرْبٍ: هو الذي يفتري على الناس ويتقوّل عليهم مختلف الأقاويل. 
(5) الكزاز: تشئّج يصيب المرء. 


فى المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . اح 
وت فر < 


لَعَمْرُكُ ما صوتٌ بديعٌ لمَعْبَدٍ 
تاملت فى اتناف شط كاقت 
[ 7 0 
وراجعني من وَضَلها ما استفرّني” ' 
فصِرتٌ لها عبدًا مُقِرًا بملكها 


بأحسنّ عندي من كتاب عَرِيبٍ 
ورقة مُشْتاق ولفظ خطيب 


وزهدني في وصل كل سة 0 


٠. 


ويا تكن عند الله بنْ يحم ١‏ بن 00 ابن المدذير وححبسة ») كيت إليه كتابًا 
تتشوّقه وتُخبره استيحاشّها له واهتمامّها بأمره» وأنها قد سألت الخليفة في أمره فوعدها 


.ما تحبّ. فأجابها عن كتابهاء وكتب في آخر الجواب: [من الطويل] 


وقال أن عبد الله بن حمدول: اجتمعت أنا وإبراهيم بن المدبر وابن ا 
والقاسم بنْ زرزر في بستان بالمطيرة ة في يوم غَيْم وَرَذَاذْ يقطرُ أحسنّ قطر ونحن في 
ل 8 للم شرا بعريب فل أقبلث من بعيدر فودت ا 
ندمها:. وكاتت :قن يرتميد الشدرن» 0 غعاتة. فجاءثة وعلسيث واقيلة عله 
متبسمة» ثم قالت: إنما جئتُ إلى مَنْ هلهنا لا إليك. فاعتذر وشمعنا له فرضيت. 
وأقامت عندنا يومئذ وباتت» واصطبحنا من غد وأقامت عندنا.. فقال إبراهيم: [من 


الرمل] 


فأقرٌ الله عباتن وتفسسن 


الاي غريت زفييت الزدي” 


وأنانا زائرٌ ينيديا 
59 م (5) ع ىم س 
سَقَمَا كان لجسمي مبْليا 


وختيك الله عددن " الرين 


6 عبيد الله بن يحيئن بن خاقان : 00 المعتمد على اللهء الخليفة العباسي . وكان ولكة سيل 
الملقت: بدق ضدرة وزيا للمقتدر. 

(؟) استفرّني: أثار حفيظتي. 

(6) ابن ميّادة: هو الرماح بن أبرد المرّي» شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» مات سنة 
4 ه. انظر ترجمته كاملة في: معجم الأدباء» لياقوت .157/١١‏ ط دار المأمون القاهرة. 

(5:) قنوط: يأس. (4) الردى: الهلاك . 

(؟) صرف الزمن: حوادثه. 


فإنّك أصبحت زَيْنَ النساء 


امتدنت اتن تنيز التحسبيياة 


وواحدلة | لئاس في ل فْنّ ش 


وبُعْدْكٍ يَنْفِي لذيذٌ الوَسَنْ"' 
: 0 2س )52(6١‏ 
وم الْسَمِير وعم السكنْ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . 


0 


فَيِعْمَ الأنيس ونعم الجليس 
وقال أيضًا فيها وفي جاريتَيْنَ بذعة وتُخْفة: [من السريع] 


إِنّعريسًا لخ لقث وَخَدما 


##اتسعتيية الى اسه مُقَصَرُ العالمٌ في شكرها 
أشهَدني جاريتاها على العبها تعستا ذعنرقيا 


وامدذ لهاياربٌ في عمرها 

ردان على يه" العباسن يرد أبي طلحةً الكاتبٌ: كنت عند إبراهيمٌ بن المدبّر 

؛ فقرأها فإذا فيها: بنفسي أنت وسمعي 

ونضتري وق ولك للك أصيم يوك هذا اظيا .طني اله يتف افد الحسحيت 

سماؤه» ورق هواؤه» وتكامل صفاؤه» وكأنه أنت في رقة شمائلك وطيب مَخضرك 

ومخْبَرِك لا فقدت ذلك أبدًا منك! ولم يُصادِف حسئُه وطِيبُه ما نشاطا ولا طَرَّبًا 

لأمور ناح موالات أكرة انيد “انا اتبيه لكام السرود بشرحها. وقد 
بعت إليك. ببدْعة. وتُخفة وناك نا سرّك الله وسرّني بك! فكتب إليها: . 

 ]لماكل‎ 9 

ظ كيف السرورٌ والتك ا 


فزارته بذعة ل وأخرجتا قعة من غريب ؛ 


0250 عَنْي! وكيف يسو لي الطربُ! 

"إن غبتٍ غاب العيشٌ وانقطعك أسباه ولحت" الْكُوَبُ" 

وأنفذ الجواب إليها. فلم تلبث أن جاءت على حمار مِضْريّء فبادر إليها 
تلقاها حافيًا حتي جاء بها إلى ضقن اميد ايه يطأ”* الحعواة بساطه ونا عليه نحتى 


(0) السكن: كتاية عن الزوجة. 2 
(5:) تنغيص: تكدير: 00 

) ألحت: أقبلت مسرعة. 

(6) يطأ: يدوس. 


)0( 1 بعيدة. 


0 ا الهموم والأحزان» جمع كربة. 


ف الع الجر ولجرة وكات ولح افش ولتار شنم لس ل لت 0 
ظ الات يوم تضرف طرلة بقُرْبٍ عَرِيبء رن ع 
)01 00 
ااا ان 56 ات ل 0 
ليلة مظلمة شاية ذات غيم وري وإلى جابي 1,5 إذ يقث بَرْقةٌ فإذا في القبّة ريب . 
فقالت : يدوه عبني فقلت: لبّيكِ”""! قالت: قل في هذا البرق أبيانًا مِلّاحًَا 
ماذا بقلبي من اليم الاعنق .إزانرانت 0 ا 
دن قبل الأؤدن أن :دتشت لأن مَنْ أهوّى بذاك الأفى 
1 ء. © 3 2 3 ور( .2 ن.” - 
فارقته وهو أعز الخلق على والرُور' جلاف الحق 
ذاك الذى تملك متتى ركس ش ولسيت أبغى ا ا 
فتنفّست نَقَسَّا ظئنيه قد قطع حَيَازِيمَها©؛ فقلت: وَيْحَكِ! على مَنْ هذا 
التنفس؟ فضحكت ثم قالت: على الوطن. فقلت: هيهات! ليس هذا كله على 
الوطن. فقالت: ويلك! أظننت أنك تَسْتَفِرّنى! والله لقد نظرتُ نظرةً مُريبةَ في 
مجلس فادّعاها أكثرٌُ من ثلاثين رئيساء والله ما علم أحذّ منهم لمن كانت إلى هذا 
الوقت. ظ ظ 505 ظ 
وقال أبو العْبَّيْس بن حمدون: غضبث عريب على بعض جواريهاء فجئث إليها 
وسألتها أن تعفو عنها؛ فقالت ا ال ا يا 
أبا العباس» إن كنت تشتهي أن ترى زِنَايَ وصَفَاقة"؛ وجهي وجُزأتي على كل عظيمةٍ 
أيَام شبابي ١‏ فاركلة إليها واأعرف أخبارها . قال : وكانت في شبابها يُقَدَم إليها البرذونٌ ' ش 
فر ع ياد وكات 


017 الخراء كلوقه القو اموه النييعة :و السو 

(1)9' ليك إحابة بعل إسايةاي د ' (© الزور: الباطل. 

(4:) عتقي: تحريري من الرّق والعبودية. 

(8) اخاريفياة جمع خيزوم ».وهو المززتقم من الأرشن».ووسيدا العبدر و كان الحزا 9 
الذائة . 

(0) صفاقة: وقاحة. 22 (0) تطفر: .تثب وتقفز. 


٠١4‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
وقال أبو العتاسن بره الفرابت: حدثتني بذعة جارية عريب: أن عريب كانت تجد 
في رأسها بَرْدَا وكانت تغلف 8 فلتبر اضيا سفن مدال" يدك وعنيراء وتغسِله من جمعة 
إلى جمعة» فإذا غسلته جددت غيره» وتقتسم الجواري عْسَالَةَ رأسها. 
0 0 لي 
إلو من اك 50-0 فأمرث ل فرّدت» بد نتحدث . لالت عن 
خبرنا بالأمس فى مجلس الخليفة ومن كان يَغْنْيناء وأيّ سَىء استحسناه من الغناء. 
فأخبرتها أن صوت الخليفة كان لَحْنًا صنعه بئان من الماخوريّ. فقالت: وما هو؟ 
فقلت: [من ممجزروء الوافر] 
تجافى"!“ئم تلطبقٌُ مون خشوهاالارق 
٠.1 5‏ «()2 ماس <5غز 3 و و0”© 9 
جوانحخه على خطر بنارالشّوقي تَخْترق 
فوجهت رسولا إلى بنان» فحضر وقد بلته السماء؛ فأمرت بِخَلع فاخرة فخْلِعتْ 
عليه وقدم له طعام فأكل». وجلس يشرب معنا . افسيالدة عن الصوت ‏ فغتاها إيأه. 
فأخذث دواةً ورُقعة وكتبت: [من مجزوء الوافر] 
اجات التوان؟" التقيون 7*7‏ برضيات اللتتهية" الخرى 
وتحد فتيس نشان لنا #شئون نشيزرضا لازنا 
نبالة 9 التكاق تقو أن متا سوسا ةا 
'قال: فما شربنا بقيّة يومنا لع له الأبيات . 
وار عريت كثيرة ) وقل وضع عبد الله بن المعتز فيها ديوانًا. . وفيما اه 
أخبارها كفاية لا نحتما امدفراد كد منها. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المثقال: ما يوزن به 5 أو كثيرًا. وكان يساوي قديمًا درهمًا ونصف درهم. 


(؟) تجافى» والأصل تتجافى : تمتنع . (0) كلف: مولع. 
(8) لوال الحطر. (4) الغدق: الغزير الكثير . 
69 النرجس : صر من النوريات. 9,7( هاك: خلء» أسم فعل . 


(8) مترعة: ملأى. 
(9) حدق: جمع حدقةء وهي حدقة العين وسوادها. 


: اله والهجو والمجون والقُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ ٠١‏ 


.ذكر أخبار محبوبة 
قال أبو الفرج: كانت مولّدةٌ من مولدات البَضْرةٍء شاعرةًٌ» سريعةً الخاطر. 
مطبوعةًء لا تكاد فَضْلٌ الشاعرة اليمانية تتقدّمهاء وكانت أجمل من فضل وأعفء. 
وكانت تعنّى غناءً غير فاخر. 
وقال علىّ بن الجَهُو''': كانت محبوبةٌ لعبد الله بن طاهر أهداها إلى المتوكل 
فى جملة أربعمائة جارية. وكانت بارعة العسية والظ فك والأدب» فحكية يي 
تن لامر لح ا يا جات الجاردرن” ظهره إذا جلس للشرب؛ 
ا فلا 5 06 من سره مع حَرّمه 0 66 فقال 3 يوما: إلى 
دَخَلث غلى قئيسة فوجدتها قن كيت استمى على عنذها بغالية”'' + قلا والله ما رأيت 
شيئًا أحسنَّ من سواد تلك الغالية على بياض ذاك الخذ؛ فقل في هذا شيئًا - قال: 
وكانت محبوبة حاضرة الكلام من وراء 0 فدعا عليّ بن الجهم بدوأة. فإلى 
أن أَنِي بها وابتدأ يفككر قالت محبوبة على | . لبديهة”' من غير فكرة ة ولا رَوَيَة : [من 
الطويل] 
وكائبة في الحَدَ باليشكِ جعفرًا بنفسي مخَطُ©) المسك من حيتُ أثْرا 
لعن كع نت التق خط ةا كنية القتداويفسة قن من الكت ابنطنا 
فيامَنْ لمملوكِ لِملْكِ يَميِيِهِ 2 مُطيع له فيماأسرٌ وأظهرا! 


سير 


ويام هواغا فى السريرة" جع سَقَى الله من سُقْيَا نَنَاياك جعفرا 


شيك إل ترب ودرا اا لها ل احا فتحيرث والله وتقليت 
خواطري» فوالله ما قَدَرتٌ على حرف واحد 3 


)١(‏ علي بن الجهم: شاعر عباسي عاش في بغداد» عرف بهجائه وخبث لسانه فنفاه المتوكل إلى 
خراسان وهناك حبسه طاهر بن عبد الله وصلبه مجردًا من ثيابه مدة يوم واحد. قتل في طريق 
الغزو على أيدي جماعة من أعراب كلب» وذلك سنة 857 م. ظ 

(؟) الغالية: الطيب والمسك. (9) على البديهة: ارتجالا . 

(5) مخط: موضع الخطء اسم المكان من خط. (0) السريرة: الطويّة» والسرّ. 


١ :‏ في المدح والهجو والميحون والنُكاهات والمُلّح والخمر والممُعاقرة والتدمان والقيان. . ٠‏ الخ 


وقال أيضًا: غاضب”" المتوكلٌ يومًا محبوبةً وهجرها ومنع جواريّها جميعًا من . 
كلامها؛ ثم ارمع كن إلنها وأراد ذلك» ثم نازعته الْعِرةُ منها وامتنع من ابتدائهاء 1 
وامتنعت من ابتدائه دَلَالَا عليها لمَحَلّها منه. قال عليّ: فبكرت إليه يومًا؛ فقال لي:. 
يا عليّء إني رأيت البارحة في نومي كأني صالحتٌ محبوبة. فقلت: أقرّ الله عيئتك يا 
أميرَ المؤمنين وأنامك على خير وأيقظك على سرور! أرجو أن يكون هذا الصلح في 
. اليقظة. فبينا هو يحدّثني وأحدّثه إذا بوصيفة قد جاءت فأسرّت إليه شيئًاء فقال: 
ظ أتدري ما أسرّت إليّ هذه؟ قلت: لا. قال: حدثتني أنها اجتازت بمحبوبة الساعة 


وهي في حجرتها تغنّى, أفلا تعجب من هذا؟ أنا مُعَاضِبُها وهي متهاونة بذلك. لا 


وى بصا قم ١‏ توضى حت لحا أن خب نه لقم بداعتى ابيع ما تختي. ثم 
قام وتبعته حتى انتهى إلى حجرتها. وإذا هي تغنّي: [من المنسرح] . ظ 
أدورٌ فى القَضْر لا أرى اخذا ٠‏ أشمكواإلية:ولا يكتلسيئن 
عد كان احينك لكي لبت لهنا قري لخاصيق 
فهل لنا شافمٌ لي مَلِكِ قد زارني في الكرّى''' وصالحني 
حتى إذا ما الصَّباحُ لاح لنا عاد إلى هجره فصارّمني'" 
فعجب المتوكلٌ. وأحسّتٌُ بمكانه فأمرّت بخدمها فخرجوا وتَتَحَيناء» وخرجت 
إليه فحدّثته أنها رأته في منامها فانتبهت وقالت هذه الأبيات وغنّت فيها؛ فحدثها هو 
أيضًا رؤياه واصطلحا. ا ل 0 الماك نر 
حزينة ةَ هاجرة لكل لذّة حتى ماتت. ولها فيه مَراثِ”*'. 
و الفرج : أن وَصِيمًا بعد قتل المتوكل أحضرها يومًا وأحضر الجواري؛ 
فجئن وعليهن الثياب الملوّئة المُذْعَبة© والحلي وقد تَرَيْنْ وتعطرن. .وجاءت محبوية 
وعليها ِيابٌ بيض غير فاخرة حزًا على المتوكل. فغئّى الجواري جميعًا وشَرِبنء 
وطرب وصيف وشَّرِب. ثم قال : 00 عْنَى ؛ فأخلت العود وغتت وهي تبكي: 
من مسجزوء الخفيف] 00 


عن ميدي لاارى اقسممة شعفير ا 


(0) عاض خضي غليها: (5) الكرى: النوم. 
فر صارمني :. هجر ني المرّة بعل المرّة» وجماني . 

62 مراث» جمع مرثاة» وهى أبيات الشعر فى الرئاء . 

(0) مذهبة: مزدانة بالذهب. 


كلُ من كان ذا ميا 
غير محبوبة التي 
شترته بملكها 


إن موت الكئيب أصا- 


م وحزن فقد حر 
لو ترى الموت يشتّرى 
كل هذا له التقمفت! 


لخ مِنْأنيُعَمراا 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ١1١‏ 
كلكا فين :راقية: نت 58 فَتِبيِلَا م 99 
4 م 


فاشتدٌ ذلك على وصيف وأمر بقتلها؛ فاستوهبها بُعَا منه فوهبها له. اها زر 
بالخرائخيا وأن تكون حيث تختار من البلاد. فخرجت إلى بغداد من سُرٌّ مَنْ رَأَىء 
وأخملت ذكرها طول عمرها؛ وها طوع لبها أجل رحمها الله ا ظ 


ذكر أخبار عبئدة الطئبورية | 

قال أبو الفرج الأصفهاني: كانت عُبِيدة لطبو تمن النحجات العقلانات أي 
الصبّعة والأدب. شهد لها بذلك إشحلق , بن إبراهيمَ الموصلى؛ قال: و 
تشنياذتف. قال: وكات أبو سي يعظمها ويعترف لها بالرياسة والأستاذية . وكانت 
من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم صوئاء 0 لا تخلو من عشق. قال: ولم يعْرّف 
في الدنيا امرأةٌ أعظم صنعةً منها في الطنبور”*» ٠.‏ وكانت لها صتعة عجيبة . فمنها: [من 
المجتث] ظ 
ظ إنخسف اك لمكن 
سوراه مافي يديكا 
سان انون" ليك 


قاف نينا ليا 
وَأَغَ م عفيي من سنوالي 
كا ا 


انود 0 اسل ين عاد فجاءه الات 


5 
بن الميئم اليزيديٌ ميري الم 
بن إبراهيمٌ الموصلي فأخبره حخبرهم . . فقال | 


اله ا إني كدت أشتهي أن أسمع. عُبَيْدة ولكنها إن عرفثني وسألتموني ني أن أغنّي 


)010( معدا ممرّغًا بالغرق وغيره» ومغيرًا أشعث . 
0( اهبام 0 الوجد والحب والعشق . 

(5) أهون: أكون بلا قيمة ومكانة. 

007 عمرو بن مسعلة: وزير الخليفة العباسى 

ش وإيجاز. مات سنة ا هم/ ؟”للى م. 


69 براء أضلها برىء» شعي . 
(0) الطنبور: آلة من آلاات 0 


ياالعاموة: كاتب بليغ ‏ في ات طلاوة وجزالة 


1 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
بحضرتها انقطعت ولم تصنع شيئًاء فدعوها على جباتها”''؛ فوافقوه على ذلك» 
ودخل وكتموها أمره» وكانت لا تعرف إسحلق. وقُدّم النبيذ» فغئّت لحنًا لها: [من 
مجزوء الوافر] 
قريبٌ غير مُقُترب ومُؤْتَلِفٌ كمجتيب'" 
لهوذي ولي منة ووَاعي الهم والكرب 
أواصلة على سَيَبٍ ويهجرني بلا سبب 
وظااممى عاق ققة. انان إلية تتابو 
قال: فطرب إسحلقٌ وشرب نِطْفًَاء ثم تغتت وشرب» حتى وَالَى بين عشرة 
أنصاف؛؟ قال على بن الهيثم : وشربنا معه. وقام إسحلقٌ ليصلي؟ فقال لها هارون: 
وبيحك يا عُبّيدة! ما تُبالين والله مَتَى مُتّ! قالت: ولم؟ قال: أتدرين مَن المستحسِنٌ 
غناءك والشاربٌ عليه ما شرب؟ قالت: لا والله. قال: إسحلق بن إبراهيم» فلا 
تُعَرفيه أنك قد عَرّفتيه. فلما جاء إسحلقٌ ابتدأت تغئي فلحقتها هيبة له واختلاط» 
فنقصث نقصانًا بَيْئَا. قال: أعرّفتموها من أنا؟ فقلت: نعمء عرّفها هارون. فقال 
إسحلق : نقوم إِذا فننصرف؛ لعا حير في متراكي ابلك را فاناد ليوا كي 
وقام فأنصرف. 
وقال مُلّاحظ غلامُ أبي العبّاس: اجتمع الطئبوريُون عند أبي العباس بن الرشيد 
يومًا وفيهم المَسْدُودُ وعبيدةٌ. فقالوا للمسدود: عَنّْ؛ فقال: لا والله» لا تقدمتُ على 
عبيدةٌ وهي الأستاذ» فما غنّى حتى غنّت. وقال محمد بِنُ عبدٍ الله بن مالك 
الخُرَّاعىّ : سمعتٌ إسحلقٌ يقول: الطنبورٌ إذا تجاوز عُبَِيدةَ هَذّيان*“. 
هذا ما أمكن إيراده في هذا الباب من أخبار من اشتهر بالغناء» وأخبار القيان» 
وهو مختصرٌ مما أورده أبو الفرج الأصتتهاتى مزرحية الله تعالى ‏ في كتابه المترجم 
بالأغاني من أخبارهم. ولم نلتزم استيعاهم بل ذكرنا أكثرهم وأشهرهم بالغناء» وذكرنا 
من أخبارهم ما فيه كفاية. فلنذكرٌ خلاف ذلك. 


)١(‏ جبلتها: فطرتها. (؟) مجتنب: مختلف ومزايل ومفارق. 
فر المنقلب : المصدر الميمي من انقلب» إذا رجع . 
(4) هذيان: كلام غير معقول لعلة أو لغير علة. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1١ ١*‏ 
الباب السابع 
من القسم الثالث من الف الثاني . 
فيما يحتاج إليه المغني ويُضطر إلى معر فته ) وما قيل في 


الغناء ‏ وما وصفت به القيان. ووصف آللات الطب 


ذكر ما يحتاج إليه المغني ويضطرٌ إلى معرفته 
وما قبل في الغناء والقيان من جد الشعر 


قال مالك بن أبي السّمْح : سألت ابنّ أبي إسرائيلَ عن المُحْسِن المصيب من 
المغئّين» فقال: برااي كح لاد ويملاً الأنفاسٌ. ويُعَدَّل الأوزانَ» ويفخم 
الألفاظة. ويعرف الصوابّء ويُقيم الإعرابَ» ويستوفي النّمّم الطوال» ويّحسنُ مقاطمَ 
النَعّم القصارّء ويُصيب أجناسٌ الإيقاع. ويجعان ١‏ فراضية د 'الكترات ..ويستوفن ا 
يشاكلها”'"' من الئقّرات. فعرضتٌ ما قال على مَعْبَّد سوس اا 
أكثرُ من هذا. وقد رُوِيتُ هذه المقالة عن ابن سُرَيج. وقال إبراهيمٌ الموصضا : 
عق ذلا أعيرف: افضرت كل موز تيح ك'وتسفجف» :وضيرت ثان ل« شسجى 
ؤرقة > اوضيزات “الف «حكمة وإتقان صتتعة و بؤقال: ا اا ابن 
سُرَيجح. وقال أبو عثمانَ الناجم : تخي القلق لتك تنك تومن اللجنان الفاترة* 


05 


عن يا تنآ 
وأمّا ما قيل فى الغناء وما وصفت به القيان. 


حُكِيّ أن بعض المُحْدَئِين سمع غناءً بِحُرَاسانَ بالفارسيّة» فلم يَذْرٍ ما هو غير أنه 
شوقه لشجاه وحُسْنه؛ فقال فى ذلك» وقيل: إنه لأبي تَمَام'”*': [من الوافر] 


2 ' ذَنيِكَ ليله درفت وطابت أقام 7 و 5 ين 


(9) اتخخلين : :يسترق: (؟) يشاكلها: يجانسها ويماثلها. 

(“”) شجى: حزن. (5) الفاترة: الناعسة . 

(0) أبو تمامء حبيب بن أوس الطائي. من أشهر شعراء بني العباس. نشأ في بلاد الشام وعاش في 
بغداد فمدح الخلفاء العباسيين» والمعتصم خاصةً. جيّد النظم والأسلوب. صاحب صناعة مميزة ‏ 
في الشعر. مات سنة 8506م م. 

(؟) سهادها: عدم نومها. (0) كراها: رقادها ونومها. 


>15 


في المدح والهجو والمجحون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. : 


ومُسمعةٍ يحارٌالسّمْمُ فيها 


وان | وتارّها 8 . 0 وشاقت فلو يسم 58 جامد هنا فُذَاها 


فكنك كاتني لشن تَعَنَى 6 ش 


ظ ان دنا ' في بحَة خلق لكي 


لا 0 الأوتار تعلو كما لا 
وأَحِبَ ال 0 0 


ا نقعاد د 0 من عَئَاه( 


0 كدق فلم أجهّل ود 
بحب الغانياتٍ وما راأها 


[من الخفيف] 


ناعم الصوت متععب د 


ا و كن 7 0 ش 
قَْ 00 به أنينَ العود 


بين اباي شِذة 0 


٠‏ الخ 


وقال ا من مجزوء الكامل] | 
دو السد هي تشيداا #«القب: فى إغناتها. - 
أحلى وأ ير نمس وصذق وكاحيد 


وقال محمد بن بشير 


: [من الهزج] 
وصبوت ليطن الأصين وأقبر اشير الخشئى 0 
شج يستغرق الأوتا ا ل الم 
5 أدري اليد المسشرع. 3 ةا تجن أم الج ١‏ 


وقاليا متايه ووفر ا عن الات 00 


)١( '‏ عناها: أتغبها. ' 

(4 موقي دن ومنت 

(05) شجاها: حزنها. 1 ظ 0 

(0) كشاجم: هو أبو الفتح محمود»ء الشاعر والأديب والكاتب المنشىء. أصله فارسي» زار مصر 
والشام وأقام في حلب وراح يمدح الحمدانيين. له من الكتب «أدب النديم؟ كما أن له نيوان 


| 00 مات سئة 5ل م. 
ش 63 مكدود: 


2 
)5( معنى : متعب . 


(4) ورت: 


(١٠)المحتبات:‏ “اللينات المالايت )١١(‏ الصبا: .ريح شرقية ناعمة.. 


(؟1)المثتى: أحد أوتار العود. والغناء . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلْح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. ٠ ٠‏ الخ 


2) 
(0 


مه 


م 


(0) 
(030 
0370 


ظ )0( 


فقدأيقظت اللذا 


وقال التعالبِيَ'': [من المتقارب] 


غناؤك يمزم جيش الكرُوب 


فويلٌ القُلوب إذا ما رَنَوْت"" 
وقال أيضًا: [من الوافر] 


وسائلةٍ تسائل عنكِ قِنا 
ولاطا ر تي لدو 


وقال محكاشة 7 50 قيْنة : [من الكامل] 


مِنْ كَفْ جاريةٍ كأن بنائها” 
وكأن يُمْناها إذا نطقت به 


60 [من || 522 1 


تَ حتى الصبْح لا يَفْنَى 
عا و 


و 


: 2 30 ' م 3 ْ 


وعيناك للناس عُذْرُ الذنوب 
وإِمًا شَدَوْتُ فويلٌ الججيوب 


لها في وصفك العَحجَبٌ العجيبا 
ولاح شَقَائقًا ومَشَى قضيبا 


م 1 ا ل 69 


تُلْقِى على يدها الشَّمالٍ جِسّابا 


١1 


50-7 اص 9 - 5-0 و هلس هرا تنس 39 ان 
تح 40 وما حملن جنيئا مؤزضعات لشن دات ا 
وسنى : : ناعسة. 


دن* ا 5 م. ا 9 وكاتب وشاعر. 8 0 أنه كان فرّاء يكبن جلود 

النعالب ويعملها. مات سنة 574 ه/ ٠١8‏ م. انظر: حياته في مقدمة كتابه «فقه اللغة» ص 
عا امظيعة الاناء عرفو بيروت 1107. ظ 

رنوت: نظرت . 

العتدليت: البلبل ذو الضنوت اومن الوب كو البرزان أنشا: 

عانها حرف مينيا: 


العاب : قرت من الثمار يعرف 0 المسمى 00007 


ب 5 ا عو بالقراة: غلب غليه العطير والتشاوم! . . شسهر 
0 0000 وصف الطبيعة خاصة . 00 


١15 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقِيان. 


وقال أيضًا: [من السريع] 
كبأشعارقة ينستموعيا 


غنيك فلم نختّج إلى زامر 
كانيا غتيت لسوسين القيض. 


و م )00 
بين عودٍ ومزهر وكران 
وهو بادي الغِتّى عن التَرْجَمانٍ 


رِفَةٌ شكتوّى سبقثت دَمعة 


هل تُحُوجٌ الشمسٌُ إلى شَمْعَهْ 


اف ' 5 ا و ه 1 4 030 


الع 


ما صدحث”" غاتتٌ إلا وثِفناباللهووالفَرَّح 
ين طول السَّقَام والدَّدح"' 


إبريمنا ساجدٌ على القّدَح 


ومِزْمَرُها 
لهاغِناءً كالبَُْءِا*' في جَسَّدٍ 
تعبّدها الرَاحُ”'' فهي ما صَدَّحَتْ 
وقال أيضا: [من الخفيف] 

ما تكتت إلا تكشف0فه. نحن فواد واقتضكت © اهيوذ 
تفضْل المُسْمِعِين طِيبًا وحُسْئًا ‏ مثلّمايفضل السّماعَ العِيانٌ 
وقال أبو عُبَادةَ البُخْرَيَ0* : [من الخفيف] 

وأشيارث تلن القخاء جالهعها ظٍِ مِرَاضِ من التّصابِي”'' صِحَاح > 
فطرِبنا لهن قبل المَنَاننِي وسّكرنا لهِن قبل الراح 
وقال كشاجم وهو أبو الفتح متحفودة من مجزوء الكامل] 

الوق 'القيى: فلت الفا تت الطيقي انر 00 


)١(‏ كران: اسم آلة طرب. (؟) الخلعة: الثوب والرداء. 


() صدحت: غنّت. (5) البرء: الشفاء. 
(0) أضناه: أضعفه وأهزله. (0) الترح: الحزن. 
3,70 الراح : الخمرة. 23 أقشعت : أزالت . 


0( البحتري : أبو عبادة: شاعر عربي طائي عباسي . ولد في منبج قرب حلب» وقصد بغداد فمدح 
المتوكل الخليفة العباسي ووزيره الفتح , بن خاقان. شعره رقيق العبارة والديباجة كأنه سلاسل 
الذهب . له مدائح ومراث وأوصاف بذيعة . له ديوان شعر مطبوع. كما أن له كتاب (الحماسة» 
على شاكلة حماسة أبي تمام. مات سنة 891 م. 


٠ 0)‏ التصابي : الميل إلى اللهو واللعب والجهل. )١١(‏ حالك: شديد السواد. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ . 


)010 
فر 
)0( 
“4 
01 


دنافيكةت من إدراكها 
تكيوونة بلق فك ادا 


وقال أيضًا: [من الهزج] 


بدث فى نسوة مثل ال 


وحسطركن من الأوتتا 
قلا انيوة تيان اليب 


با سيوس تيد نك 
بالصَّرْبٍ في كل المسالِك 
اتكسنف الى يكل شالك 


عمبهيا 00 إدماجا 
ق9؟ كاتا وأمواعما 
رذ" في ادبا ديباجا 


ةقد أتمسرت العساجا 


س أفرائًا وأزواججبا 
نك أثمالة وامبشواجا 
وإمنساكحا وإدمياجا 
لك إن ميج فاهتاجا 


1 3 ُ 0 1د( ا 
وقال علي بنُ عبدٍ الرحملن بن يونس المنججم في عوّادة”' ': [من الكامل] 


غنث فأخفتث صوتها في عودها 
غيداءٌ تأمر رع فيُطيعها 
من النُوَارٍ”* صُبْحَا صوثها 
فكأنما الصوتان حين تَمَازجِا 


أنذى 


أدمجن : كنَّ مدملجات مفتولاات فتلا . 
الأبشار: الأجساذ وجلودهنٌ. 
لانت عصبت ولفت. 


ودود: محب. ش 


فكأنما الصوتان صوث العود 
أبدًا ويَتْبَعُها انّباع وَدُوو"ا 
ون من نَشْرِ الثنا المعهود 
ماء الغمامة وابنةٌ العُنْقُودٍ!") 


١١ / 


(؟) الأرداف» جمع ردف» وهو الكفل والعجز. 
(5) الديباج: الحرير. 

(0) العوادة: ضاربة العود. 

(8) التوّار: النور والزهر والضياء. 
ابنة العنقود. كناية عن الخمرة تعصر من عناقيد العنب. ظ 


١16 


203 وقال أبو عَوْنٍ الكاتبُ: [من مجزوء الكامل] 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


«تتسار فيَرة قص بالرؤو ‏ س لهاويُرْمَرٌ بالكؤوسش 0 


0 زقال الوم 7 007 


000 


ظ وقال أبو هلال العسكرج(©. 


لاعيبٌ في العيش إلا حَؤْف غَيْبتِكم 
. وقال هارونٌ بن ل علي '' المنجّم: [من الرجز] 


[من البسيط] < 
ايك تكؤن عككى الأوتان. عئانا 
إن السعوون داعا عات قينا 


اتاد ومن فُرَّح 


0 


عضن على وفص | 00 سعَّى بكأس مثل لمع الآل0©) 


53 من 026 الأ مال 


هِيْفٍ الخُصور”" رجح الأكفال0) 
و 5 7 || 1 ٠‏ اف و| ك ال 
مثلّ اختلاط الخمر بال ثلحل90) 


ا ا ا 61 
0 


تدعو إلى الضَّبْوة ''" كل سالي''" 
بين حَرَام اللُهِو والحلالٍ 


وقال شاعرٌ يذه مَعْنْيًا : [من مجزوء الرمل] 


“وتسنين يبارة الحقيت . 2500 5 
ما وأه احبد فيى ف 00 مبرسيير 


أبو هلال العسكري» الحسنء أديت وشاعر ومؤلف 0 منها: «النظم والنثرة و«كتاب 2 


| الصناعتين» و«جمهرة الأمثال» . كما أن له ديوان شعر مطبوع . لل 


١0 


02 
6١ 
0/١ 
6١ 


١ السيالي: الخالي‎ )١١( 


هو هارون بن علي بن يحيئ بن أبي منصور المنجم» ا ا كان منجماء وشاعرًاء 
امتاز بالورع والفضل . توفي سنة 189 ه. ظ 


دعص : تل. 63 نقا: صفة للرمل . 

منهال: ليّن. (1) الآل: السراب. 

هيف الخصور: خصورهن ضامرة. (4) رجح الأكفال: أعجازهنٌ ثقيلة وكبيرة. 
الزلال: صفة للماء. (١١)الصبوة:‏ الجهل والميل إلى اللهو.. 


بن اليف .والحب. )١6(‏ الفاتك البطال: المتهتك الماجن بشجاعة . 


(17))البين: الفراق. 


السكناء: 


وقال ابنُ الروميّ: [من البسيط] 


فظِلْتٌ أشربُ بالأرطالٍ لا طربًا 


فى المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ . 


عليه بل عا للشكر والقؤع . 


ذكر ما قبل في وصف آلات الطرب 2 


ار م أب افيح محموةٌ المعروث بكُشائجم قول 


ره اا و و2 “خارتيا 0 


مُشاكلة'' أوتارُه في طِبّاعها 


فللناز امقه لزي" والنم""" أرضه 
وكلّ امرىء يرتاح منه لِتَعْمةٍ 
شكا ضَرْبَ يُمْئاها فظَّلَّتْ يَسارُها 
عبن عست ان ألعََا 
وقال آخر: [من البسيط] 

غَنَتْ على عُودِهٍ الأطيارٌ من طَرَبٍ 
نامرون عنيه انه تددرت 
وقال آخر: [من الطويل] 

سقى الله أرضًا أنقت ت عودّك الذي 
تت عليه الورْقٌ”' '' والعُودُ أخضر 


وللريح تن ظ 


يجاوب ٠‏ في در 2 عَتْحَكه 


0 00 عن ن سرّها 0 3 ا 


نفكلا" و وللماء : َ أء 0 


( 
تطورقة ا 00 00 


(032 


- 


تخد بدائعَ ما تأتي به الشَّجَرْ 
رَطْبَاء فلمًا ذَوَى غنّت به البَشَرْ 


هيه الأعبويان"" 1 الطية وَالوَتر 


وغنّت عليه الغِيدٌ والعودُ يابس 


١184 


مشاكلة : ممائلة. 
. البمّ: أحد أوتار العود. 


(0) الزير: 
(5) المت 


لحك أوتان العود. 
أجل أوثاق العود. 


المثلث: أحد أوتار العود. (5)كرضفه: تلبسة: 

مخارق : اسم مغنْ مشهور. . وعئعثه : ترئيمه. ٠‏ 
البابليان: ماروت وهاروت اللذان ورد ذكرهما في القرآن الكريم» وهما ملكان كانا يعلمان النامن 
السحر. [ 
الأعجمان: 5-08 اللذان لا ينطقان. (١٠)الورق:‏ الحمائمء جمع ورقاء. 


0 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ظ وقال أن [من البسيط] 
لاتحسّب العودّ إن غئّتك شادنةٌ''؟ جاءتك بالطيْفي”") فيه نَعْمَةٌ الوَثَر 
وإنما الطيرٌ ألقث عنده حَبّوًا فعذبوه فتَم”" العودُ بالخبّر 
وقال آخر: [من الكامل] | 
فكأنه فى ججرها”'' ولد لها ضَمَته بين ترات ”ا ولبنان 
طوْرًا تُدَعْدِْ مه ناز كيك" لوانت من الآذان 


وقال الناجم : [من المتقارب] 


إذا المعضائهة غودها عنانية- وتافشه اأحسين أن تشريا 


وقال الحمدونيّ: [من البسيط] 

وناطق بلسانٍ لا ض مير له كاأنه فُحَذٌنِيطث"" إلى قَدَه 
بْدِي ضميرَ سواه في الحديث كما 6 يُبْدِي ضمير سواه الخط بالقلم 
وقال كشاجم: [من المنسرح] ظ 


جات نعود كان تشمقة: ضشبوث فعاة تشكو فراف فتى 
مينرت نص لدو عن كائج1ة: جيرا نيقا 
ا مَلّاويه؟"") فيه واختلفت ‏ مثلّاختلاف الكنين عه 
لو خرّكئهورءَمُنْهَرِم على بَرِيدٍ لَعَاجٍ''“ والتفتا 
ملكتن نيما كانيس ‏ انتحان فى مدتعة ناتيت 
وهو على ذا ينوب إن سَكتّث>2 عنهاء وعنه تنوب إن سكتا 


)١(‏ الشادنة» مؤنث الشادن» وهو الظطبي أول ما يطرّ. 

(؟) الطيف: المنام. (9) نمّ: أعلن وباح. 

(4) حجرها: حضنها. (5) الترائب: أعلى الصدرء جمع تريبة. 
(0) اللبان: التنّحر. (0) هفا: أخطأ وزل. 

(6) عركت: فركت. ٠‏ (9) نيطت: علقت. 

(١)ملاويه:‏ طرقه المختلفة» وهنا كناية عن أوتاره. 

(١١)عاج:‏ مال. ( 


(١٠)عسف:‏ خبط وضرب. 


(6١)المدنف:‏ المريض المشرف على الموت . 


. نهنهته: كقته .وزجرته‎ )١١( 
(0))الهزار: العندليب» ضرب من الطيور الصادحة.‎ 

)١5(‏ أَجِنّ: أخفي وأستر 

)١17(‏ العرق: الوريد أو الشريان. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ١١‏ 

وقال أيضًا: [من المتقارب] 
عه )01 

وجارية 0 ا أو البَدر بين 000 0 ٌْ 
م 2 2 ١م(١5)‏ ف > ار 0 
ود لفل" ا مفصنميت أر عيضن تلون من نهنا الج ا 6 0 
له نين 8 ل وابااة بمكان الكبؤاية 
فجادث عليه وجادثت له ب 5 الحهد: 37 لطفٍ اليسار 
1 ع 0 1 > 6م )2011 0 2 .” ' 
نما اماه ول ع ” من الظهر حتى تقضي النهار 
لعن عِشْتٌ عند هزار”''' اللقاء ‏ لقدمّتُ عند هزر الإزار 
وكثيرةالثقمات تحشيها ب قا عضو أو أوتيّث خلقا 
غتث فِظِلتٌ إخالني طربًا 2 أسمو"“ إلى الأملاك 20 
سيت تاه ان تبن الى الف 
1 ا 1 0 ظ 1 04 وتشء ظ 
تحكي أنيني وهي شاكية ممااجنّ عشقا 
وتوى لعفا عيؤةا تعتباتقفة ا وكلائها وَفقَا 
لو لم تقةفهة اتا سلينا كان 0 يفيله 2 
: ب عا ع || 57 جَسٌ || د لمُدْنّفِ )006 د 
فحسيث: يمتافا تحركه 0 بع نتسارفنا ذقنا 

)١(‏ الدراري: المضيئة كالدَرٌ. )1 فمسن صتايل وتشتال:. 

(9) قد القضيب: كناية عن الجسم الفارع ) الطويل والنحيل . 

() ترنو: تنظر. (6) المهاة: البقرة الوحشية». كناية عن المرأة. 

(6) ترفل: تنعم. 

(0) الجلناري: الفتسو" إلى الحلنان» وهو زهر الثمان الحم : 

(4) دستانة: الوتر أو الأوتار في العود. (9) السوار: ما يوضع في المعصم من الحلي . 


ما 


وقال أيضًا : [من المتقارب] 


20) 


0 كك .0)١(‏ ا عكس(؟) 
تميس من الوّشي في خلَةٍ 

وتحمل عوداذ فصيح الجواب 
له عكر مك سمشل ساد الفتاة 


«شظلت اسطبارج اكسناة 


٠‏ وتعمّل يسا لجس العروق 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والملح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . : 


ةر من فضل أذيالها 
يُضاهِي"" اللحونّ بأشكالها 
ود 5 د 5 / َ. / 1 الا 


باأسزاعيماياشانيم:. 


وقال لخد يضئف العلنبور : [من مجروء الخفيف] 


ةا ار د 


جيذه تشييتا سباي 
لمكم اللخحظ ا 


وقال بت لدين المشدٌ في دُفٌ: [من المتقارب] 


ل لين واي أقبلت 


وقرقيت غاللة بوك ميت 


ويدرٌ تقفدمها عن قريب 


وقال أيضًا يصفٌ شبّابة: [من الطويل] 


3 وتنطق بالسحر الحلال عن الهوى 


0 الثوب 30 ظ 
0ك 0 
(6) 


(0) ميخطة 


' 00 


إلى كل قلج يات الجر ينا 
متى داخلثه الريحخ صارت به رُوحا 
تَزِيد فؤادَ الضَّبّ وجدًا وتبريحا”” 

ظ وتوحي إلى الأسماع أطيّبّ ما يُوحَى 0 


(؟) الحلّة: الثوب الجديد. 


69 500 صاحبة الطار. والضاربة عليه . 


(8): كويسًا » عذايًا وإيلاماء 


الع 


القسم الرايع .. 
من الفنّ الثاني ذ في التهاني م والدرلن 
والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ‏ 


وفيه أربعة أبواب : 
| 1 5 0 
الباب الأول 2 
ظ 8 3 5 ٠ 1 ٠‏ د © : 
من هذا القسم في التهاني والبشائر 
والتهاني تنقسمُ إلى قسمين وتنحاز في جهتين: خصوص وعموم. فالخصوص 
هو ما يتعلق بالرجل من مَنْصِبٍ يليه ونعمة تواليه؛ وولد رُزْقَه وشماء من مرص 
أقلقه وأرّقه ؛ وفدوم من من وزواج فضى نه الأَرَبَ 1 0 والعموم هو ما 
يتعلق بالجمهور. ويتساوى فيه الملك والمملوك والامر :والعامور: من انصباب 
غيث”" عم الرُبا والوهاد” "2 وجَرَيانٍ نيل شمل برِيّه البلاد وآمنّ العباد؛ وهزيمة 


عدو 3 في عدوانه وتمادى في طشان وفتوح 0 أمن أهله بتسييك أركانه وإتقان 
بثيانه . 


ذَكر شىء مما هُئىء به ولاة المناصب 2 
أمَا 50 فإن أولى النعم بالدوام» وبااي لليقاء 0 وأَجُتَرها امارد 
وأقربّها إلى المزيد. وأحراها بالسلامة على نُوَبِ الأيام”* وتضارنت الأعدافه تع 
نشأت بفنائه . وسكنت ذُرَاه فحمدث مثواه. وساسها أولياؤها بحسن المجاورة وكرم 


المصاحبة تننالشة الحانى الشفيق» وكقلوها كفالة الححَدِب” الف فئَمَتْ وتمت» 
وحصت وعَمّتٌ؛ ثم اعترضها من ريب الزمان ما هاج سواكتهاء وأزعج كوَامئها؛ 


)١(‏ الأرب: الوطرء والحاجة. (؟) الغيث: المطر. 
(*) الوهاد: المنخفضات ٠‏ (5) نوب الأيام: صنووقها وحوادثها المهلكة . 
(5) الحدب: العطوف . 


ا" في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأصارها إلى الوحشة بعد الأنسء والتُّفْرة بعد الإلف» تتقلقل تقلقلَ العوادي» وتَشْرْد 
شرود الضوال» لافظةً لها الأقطار ونابيةًٌ بها المحالٌ؛ إلى أن أعادها الله تعالى بلطفه ‏ 
إلى كنتاها المعورق»..وتتعها العالو ك1 واسكقت بع الاقكل المعه وناب ا 
الاغتراب. وتلك نعمة الله عند سيّدنا أمير المؤمنين» لما جذد له من كرامته» واصطفاه 
له من خلافته» وطوقه إياه من إمامته؛ ورذه إليه من تدبير الملك. واعتمد عليه من 
سياسة الأنام؛؟ فأحيا به السَّئَنَ القاصرة» وأزال به الرسوم الجائرة؛ ونهّج به سبيل 
العدل. وأقام به منار الفضل . 


وقال طَرَيحُ بن إسماعيل النّقَفىَ في المنصور لما أفضت الخلافة إليه: [من 


با امن الفا انفد مَلْكَهُمُ 
واستبشروا بالرضا تَبَاشْرَّهم 
كنتٌ أرى أنْ ما وجدثبٌ من المَرْ 


قد طلب الئاس ما بلغتٌ فما 
يرفعك الله بالتَّكرُّم والتقف 


إليك قد صر أمرّه سجدروا 


بالخُلْد لو قيل إنهم خَلَّدوا ‏ 


قد وجدوا فيك مثلّ ماأجد 
نالوا ولا قاربوا ولو جَهَدوا 
وف فمختعار بواتية تدهة 


5 اللي 29 م ا 75 - م 3 كك )0 ( 5 
وقال زيدٌ السَّنْدِيُ يهنىء الوزير يعقوبَ بن كلس بوزارة العزيز"'* بمصر: [من 
الكامل] 
إن الوزارة لله تزل يك صبة 
خُطِبث فلم تُعْطٍ القِيادٌ لطالب 


تهواك لم يخطر سواك ببالها 
وأَبَثْ على طلابها بوصالها 


وقال ابن بشر الصَّقَلَيَ الكاتب يهنىء الحسن بن إبراهيم التْسْتَرِيٌ بوزارة مصرء 
0 ل 5 ال 5 5 جه 
وقد وزْر للمستنصر في سنة أربع وخمسين وأربعمائة: [من الطويل] 
بيوميك طارث في البلاد البشائرٌ 2 وطابتٌ بمرجوع الحديث المحَاضِرٌ 
)غ2 فاءت : رجعت . | : 
6 هو العزيز بالله : نزار بن المعزء خامس الخلفاء الفاطميين في مصر . قتل في حلب سنة 7801 ه/ 
7 مم. ظ 
(9) هو المستنصر بالله : معد بن الظاهر» ثامن الخلفاء الفاطميين» استقل عنه المعر بن باديس الزيري 
أمير إفريقيا فوجّه إليه أعراب بني هلال وبني سليم الذين غزوا إفريقيا. من وزرائه الجمالي» 
بدرء وابنه الأفضل. مات سنة /5481 ه/ ٠١495‏ م. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ! ١‏ 

وأضيضت الأنس)ة:" انتاوفتلة- أساشها كيك والسجاتز 

وقام خطيبُ الحمدٍ في كل مَوْقِفٍِ ‏ يُعَدَّد ما تَملي عليه الماثرٌ 

ومنها: ظ ظ 

لقد عاشرث مبك الوزارةٌ ماجدًا له كَتفٌ”" لا يُجتويه”" المُعَاشِرٌ 

فسيحٌ امتدادٍ الظل بين رِحَابهِ وبين المعالي آهل الرّبْع عامرٌ 

«فألقث عَصَاها واستقرٌ بها الئَرّى 2 كما قَرَ عَيِئَا بالإياب المسافر”* 

وما ذلت والح طنا لها وَمُوَملا لذأ لأسن عد شدَتْ , علك اك 

وَقَان انقوف زهو العيفب] ظ 

كلماوتت أن اكتيلةوننا .متكناا منالشاة ترتقفية 

© مقدارك الذى أعيض الوا يت الى من :التق أذ ديه 

وكتب الحمدونيٌ حو صاحب التَذكرة يهُنْىءُ بالسلامة من حريو وفع في دار 
الخلافة : 

الدّنيا ‏ أعدّ الله أنصارَ الخدمة الشريفة ‏ دارٌ الامتحان والاختبار» ومجاز الابتلاء 
والاعتبار؛ ولله فيما نَزّله فيها إلى عباده من نِعَمهء وتخوّلهم من مَوَاهبه وقِسَمه 
عاداتث يقتضيها بال حجكمته» وماضي إرادته وتشيككة ؟: المينتتيقظط الذاهل. ويعترف 
الجاهلٌ؛ ويزدادٌ العالمٌ اللبيب اعتبارًا» ويستفيد العاقلٌ الأريب تفكرًا واستيضارًا؛ فلا 
يغمُل عن واجب الشكنر إذا سيقت النعمة إليه. ولا يلهو عن استدعاء المزيدك منها 
بالاعتراف إذا أُسْبِعْتُ7'' عليه؛ وهو أن الباري سبحانه إذا تابع آلاءه إلى عبد ووالاهاء 
وجرّدها له من الشوائب وأخلاها؛ وأماط عن مَشَاربها أكدارَ الدنيا المطبوعة على 
. الكَدَرء وعمّر مساربها بالأمن من طوارق الميّر؛ خِيِفَ عليها الانتقاض”* والزوال» 
توفع لها الانتهاء والانتقال. ومن ذلك الخبرٌُ المرويٌ: أنه لما أنزل الله تعالى : 
الوم أ كلت لم دس وَأَمَيث ع2 نِعَمَي وَرَضِيِتٌ لم الإوسلم 5 [المائدة: الآية 


)١(‏ الأمصار: جمع مصرء وهو القطر والبلد. (5) الكنف: الجانب والظل والحرز. 

(0) يجتويه: يمله ويبغضه. (5) البيت بكامله مستعار» وقد. ضمنه شعره هذا. 
(5) المآزر: جمع مئزرء وهو الثوب الذي يؤتزر به. 

(5) شمت: نظرت إليه. 0) أسبغت عليه: منّ بها عليه. ‏ 

(8) الانتقاض: الهدم. ظ 


"] ابتهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا عمرّ بنّ الخطاب رضي الله عنه فإنه 
بكى. فقالوا: ما يُبْكيك وقد أكمل الله لنا ديننا برحمتهء وأتمّ لنا سابع نعمته"!»؟ 
فقال: يُبكيني 0 ما تم أمرٌ إلا بدا نقصّه. قفن وستول _ يل عن قريب. وإذا 
كانت ةا ظ '" برائع يتخلّل صَفْوَّهاء وطارق”*) يجَهُم © في بعض الأوقات 
0 ا '“؛ كان ذلك صارًا عنها عين الكمال رذ يطول الآجال؟ حاكمًا . 
ظ و حكمه حك | المرض الذي نَصِح به 0 و تمخص 0 ذنوت من 1 عليه 
من العباد: [من الطويل] ظ 
فلا يُبْهجٍ الأعداة سوءٌ ظنونهم فلل صئْعّ في الذي ساء ظاهِرٌ 
فكم طالب شيئًا به الشرٌ كامنٌ 2 وكم كارو أمرًا به الخيرٌ وافرٌ 
فالحمد لله الذي جعل ما جرت به الأقدار من الألم الواقع ظاهرهء الوجل لوقعِه 
ناظرّه؛ لعنايته جلت عظمته عُنْوانَاء وعلى دوام نعمته دليلا واضحًا وبرهانًا. وإليه 
الرغبة فى أن يجعل الديارٌ وساكنيهاء والناس فى أقاصى الذنيا وأدانيها؛ لشريف 
الحوزة”" التي بها 2 العالم فداء» وعنها للمكروه وقاء. فكل حادث مع دوام هذه 
الأيام الزاهرة جََلّل" وكل شمر 1 ل ل سي ين 
077 ْ ظ ظ ا ” 
وقال أبو عُبَّادة البُحْتريُ يهتىء الفعع بن اقان950) بسلامته من الغرّق: [من 
الكامل] ظ ظ ا" 
| بِعَدُوَك العدة الجليلٌ الواقعُ ‏ ولمن يُكايدك 5 ظ 
قلنا: 0140 لكا عَتَرْتولا تزل. -نُوَّت اللبالى وهي عنك د ظ 


0002007 سابغ تعمته: واقرها؛ 000000 (5) قبضض: انتقل ل الرفيق الأعلى.‎ )١١ 
مشوية: مخلوطة. 00200000 (4) الطارق: ما يطرق ويأتي ليلا من الحوادث.‎ )” 
يجهم: يعبس. ظ (5) عفوها: جودها.‎ )0( 

(0) تمخص: تطهّرء وتذهب. () الحوزة: الملك. 2 

'(4) جلل: فادح. . (١٠)الغمر:‏ الماء الكثير. . 


(١١)الوشل:‏ الماء القليل. 1 
. (17)الفتح بن خاقان: وزير عباسي مشهور. اتخذه المتوكل رفيقًا ونا 1 استوزره» وبتحريض ا 
0 المنتصر ابن المتوكل قتل المتوكل ووزيره الفتح معا. وذلك سنة /51” ه/ الفا ٠‏ 
(١)الحمام:‏ الموت. 2 )١5(‏ لعًا:. دعاء بالنجاة . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ 00 


ولربماعَئّر الجوادٌ ورتسا متقدمٌ وفنا ليده القاطع ٠‏ 
0 تظمَرً الأعيواة متك , ملف ره واللّة دونك حاجرٌ ومذاففع 
.إحدى الحوادث شارفئّك فردّها صنْع الإلله ولطفه المتتابع 00 
00 حتى برزت لنا وجاشك”'' ساكنّ . من نجدة وضياءً وجهك ساطعٌ ‏ 
ما حَالَ لون عند ذاك ولا هَفَا ‏ عزمٌولاراع”"“الجوانح”'*' رائع 
زإقال لمعل 1*7 بوت و بيعافةة أن ابيط اا 0 
المجدُ عُوفِيَ إذ عُوفِيتَ والكَرّمُ 2 وزال عنك إلى أعدائك الألمْ ‏ 
وما أخصّك في بُرْءِ بتهنئةٍ إذا سَلِمتَ فكلُ الناس قد سَلِموا 
ومما هنّىء به من اتتصل بزوجة ذات جمال وحسبء وأصالة وأدب. وقلما تقع 
التهنئة بذلك إلا بين صديقين صح م سنهما الالتعام'“. ل بيلهما مؤوية الاحتشام ؛ 
وتساويا في ا واتحدا يي الصحية . 
07 من الوافر] - 
أما إنه المحد جد ليا 28. والح القطام» تغارفت د فالتأمت 00 


لشّعَاء0)؛ كينا التقى الْكَُيَان واقترن النيِّرانِ؟ كما مر لوت ( إو لكك 
وهاصر''' النسيمٌ الغصنّ المُئَعَم؛ كما راق فوق المغطف 1 | و 


)0 الحسام: | الستفنة: 0 (9) الساعن: + الفتدى والقلة» 

(9) راع: أفزع. 

(5) الجوانح . الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدرء جمع جانحة. 

(0) المتنبي:. أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي» من كبار شعراء العهد 5 ؤُلد في كندة 
بالكوفة. أقام في الشام وفى مصر وفي فارس. مدح سيف الدولة الحمداني» وكافورًا 
الإخشيديء. وعضد الدولة البويهي وبدر بن عمار وغيرهم كثير. شعره متين النسج» شائع 
الحكمة» له ديوان مشهور مطبوع . مات سنة 5ه" ه/ 450 م. 2 


(5) الالتئام: الالتمام والتوافق. 600 الأهل :. كناية عنالررع 
(4) اليفاع: العالي» واليفع واليفاع: التلّ المشرف العالي. ظ 

(9) الشعاع: المتفرقة. (١)الرئم:‏ الظبي. 
(١١)الضيغم:‏ الأسد. (؟١)هاصر:‏ هرّ وكسر. 


1) العضب: السيف القاطع . 


4 ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


التقت الصهباء والبارد العَذْب؛ بل كما فازت القِدَاح”''. ونُظِم الوشاح؛ واعتنق شن 
طبّقه”"؟» واعتلق الرّوض عَبّقه. فحبّذا النِّسَبُ شَابَكَه الصَّهْرء والحَسّب عاقّده التُتّى 
والبرّ؛ على حين جرت الأيامِنُ» واكتٌّيف الحَرّمُ الآمن. وبالبنين والرّفاء» والنعيم 
والصّفاءء والثروة والنماء والزمن الرَّغْد والعرّة القعساء”" الشمّاء”*؟؛ على الوفاق» 
وا والاتساق): :والتحخظوظ والتجحدود ع والفشظ 972 الممدود. وهمَصًر العيش 
الأملود”"”» والالتئام وتتابّع البشرى بالفارس المولود. وما لي تأوّدت”" أعطافًاء 
:وتانقت: اوهيانا! بوكيالت خرل. وبسطتٌث في الدعاء بَذِلا! أَنأني الأرَب» أم صَمًَا 
لي المشرتن! وقد غيت عن اليوم المشهود. وَعَطلثَ د الإذن للوفود. 5 قُمْ 
في السّماطء سافرًا عن وجه الاغتباط؛ أتلقّى الوالج”" بمبرور التحيّة» وأفدي 
الخارج بحكم السرور والأريحيّة"")؛ ؛ وأتخذم رفع الوحي والإيماء. 0 
المصافاة والموالاة في الغفير الجََمّاء””''» كلا! ولا شهدت ليلةً الزّفافِء وما حلت 
من فيحاستكينا الأقواق4"77 ييف وازت: التمق تلو" + وضارت الخلة ذرخة 
ألفافا”'''؛ وأبدى رَؤْنَق السيف جلاء. وأبرز عقيلة”*'' الحىّ هِدَاء؛ هنالك حلّت 
النعماء» ونهلت الأظماء؛ فيا له منظرًاء ووعذًا منتظرًا؛ لو ناجيته من كتّب» 
وكرعت منه في المنهل الأعذب! بلى! إنه وَقَع فشفى ونَمْع؛ والرّكب سنح فنعم 
ما منح؛ أهداها حَمَلاء فكأنما أسداها أُمَلَا؛ أثلج الفؤادٌ» وأورّى الرّْنادٌ» وَمَْى 
بالنفس أو كاد؛ وقلت عن قراهء» نفس جذلت بسراهء وأرجت لذكراه. ولله ما 


)١(‏ القداح: السهام التي كانوا يضربونها عند أصنامهم في الجاهلية لمعرفة الغيب والاستقسام 
بها. ظ ظ 

(؟) شن وطبقة: الأول من دهاة العرب وعقلائهم. والثاني اسم فتاة كانت أجابت شنا عن جميع 
أسئلته» فتزوجها فضرب المثل بهما في الوفاق والمجانسة فقيل: «وافق شن طبقة». انظر قصة 
المثل. في : مجمع الأمثال» للميداني 5/7 تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. . مطبعة 
السنة المحمدية ١960‏ م. ظ 


(*) القعساء : الثابتة. (5) الشماء : العالية. 
(40) الفسطاط : ا الكبيرة . 69 الأملود : الناعم الليبء و وهو صفة تققد 
0) تأودت: تمايلت وتثنت» والتوت. (4) الوالج : 0 


(9) الأريحية: الشمائل الحسنة؛ والاندفاع لكل ما هو خيرء كه 

( )الغفير الجماء: الكثير العدد. 

. الأفواف: اه فوفة» وهي الأثواب أو البرود اليمانية البيض الجميلة‎ )١١( 

(١1١)سلافًا:‏ خمرةٌ. (١)دوحة‏ ألفافا: روضة وأشجارًا ملتفة. 
)١15(‏ العقيلة: كناية عن الزوجة الكريمة . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية حي 
أحظاه مَقْدَمَا وأعلاه في الإحسان قَدَمَاء لو وهبت لمقتضاه من الكرامة دمًا. وقد 
كان في الحق أن أهاجرء وأعصي الناهيّ والزاجرٌ؛ فانْسُْط لي عُذْرَاء وأعِدْني لك 
ذخرّاء وطِبْ مَدَى الدهر حَبَرَا وخَبرًا. 

' ومما هنىء به مَّنْ رزقه الله ولذًا وزاده به قوّة وعددًا. فمن ذلك ما كتب به 
الأنعاة ارا العمين؟ ف تصن ,يميعن عقية الدونه! "اين توقه "وقد ولد له إينان 
توأمان : / 


وصل كتابٌُ الأمير بالبشرى الب أبت النعمة بها أن تقع مُفردةٌء وامتنعت العارفة 
فيها أن تَسْنْح موحدةٌء حتى تيسرت مِنْحَتَانٍ في وَطنْء وانتظمت مَوهِبتانٍ في قَرّنء 
وطلع من النجيبينٍ أبي القاسم واس ) كاليجار ‏ أدام الله عِرّهما ‏ طالعًا مُلْكء ونجما 
سعد ا عِرْء وكوكبا مجلٍ؛ 56 بهما رباع المحاسن. ووُطئت لهما أكناف 
المكارم. واستشرفت إليهما صدورٌ الأسِرّة والمنابر. وفهمته وشكرت الله تعالى شكرٌ 
مَنْ : نادى الآمال فأجابته مك1 ودعا الأماني فجاءته ين 
مكافنًا جسيمَ ما أتاح وعظيمٌ ما أفاد؛ واكتنفني من السرور ما فْسّح مناهج الغبطة» 
وسهّل مواردَ البهجة؛ وأشغتٌ ما ورد إشاعة شرحت صدور الأولياء انعا 
وأزعجت قلوب الأعداء عن مَمَارّها؛ ملت الله إِتمامَ نا اذنمن الأفيران السكدان مد 
سعادة لا يهتدى إليها الاختيار علواء ولا ترتقى إليها الأفكارٌ سموا؛ لع ليق 
البحارٌ عن اتساعهء وتنخفض الأفلاك عن أوتفاعه؛ ويُبَلْغهما أفضلّ ما تقسٍمه السعودء 
وتعلو به الجدود””'. حتى يستغرقا مع السابقين إخوتهما مساعي الفضل: ويشِيدا 
قواعدَ الفخرء ويَرْجُما صروفٌ الدهرء ويَضْبطًا أطراف الأرض» وهو تعالى قريبٌ 


٠‏ ادا 


00 


4 وحمدته خنيينا 


)١(‏ ابن العميد: هو أبو الفضل محمدء الكاتب المشهورء والشاعر والأديب. ولي الوزارة 
لركن الدولة اليويهي. له عدة 0 و أشيهارن» وأهم كتبه: «الرسائل» مات سنة 709 ه/ 
م. ظ 

(؟) هو قنّا خسروء الملقب بعضد الدولة. بخ املك ملوك بني بويه. رعى العلماء والشعراء 
والأدباء. من الشعراء الذين. وفدوا عليه فمدحوهء. أبو الطيب الي والنائيب بن عيادء» من 
الكتاب الوزراءء مات سنة ؟لا# ه/ 147 م. ظ 

(9) مكتيّة: مجموعة كتائب كتائبء أي طائعة. (5) مصحبة: ا 

(05) الجدود: الحظوظ. 


س0 ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوتكل ا 


ظ 3 وا نيك لمع ا وم ل م 1 


ظ "وجي فتأبّى”'' زماناء وَاسيُدْعِى فَلَوَى عِنَانَا!"؛ وطاردته الأمانئ فأتعبها جيئاء وغازلته ‏ 


' الهممْ فأشعرها حنيئًا؛ ثم طلع غير مُرْئّقب» ووَرّد من صحبة المناجح في عسكر 
5 0 وكان كالمة ير إلى ما بعذه من مواكب الآمال» والدليلٍ على ما وراعه من 


0 كراكب 0 أو كالصّبْح افتّث”' عن أنوار الشمس مَبَاسمُهء والبّرْقٍ تتابعت إثرَ 


ْ وميضه”” ا ٠‏ وفي هذه الجملة ما دل على العولود: ا بترادف الحظوظ 
< وتضاعفي السغرة فيأ له نجم سعادة . طلع في أفق سيادة ؛ ؛ وَعْضْنّ 0 كن تفرّع 3 
دور ين عَلاء . لقد توللت وجوه ه المحاسن باستهلاله. وأقبلت وفود د الميامن 
لاستقباله؛ ونُظمت له قلائدٌ التّمائه'*. من جواهر المكارم؛ وسخصٌ بِالقّدِيٍ”") 
10 ا" 0 المضاال» وما كان مَنْبتَ الشرف بإفراد تلك الأرف د الكريمة 
إلا مُْمْشَعِرَ الرُباء مُعْبَّرَ الثرى» متهافت أغصان الرضا. فأمَا وقد 0 في أيكة”"") 
السّيادة قضيبٌء ونشأ من يِبْتةِ النُجابة نجيبٌ؛ فأخَلِق بذلك المَئْبت أن تعاودّه 
ا ورف عليه ا ويراجعه روه وبهاؤه. وتضاحكه أرضه وسماؤٌه. 
فالحمد لله على ما أتاحه من انثناء الأمل من جمّاحهء واختيال الجََزَّل في حآبة000) 
غُرّره وأوضاحه. وهو المسؤول أن يهبّك منه صَتْعَا يس في مثله الحسد» ولتهن 
ا والولدء بعزته . [ ا" 
ظ وقال أبو هلال العسكري الله من الكامل] 


يسيب خضل صريع في الكرام هيم | 


000 ا ا 2 3 ْ 0 العنان : الوسق» 
فر لجب : كثير العدد. (8) افترّت: تفتّحت. 
(0) وميضه: لمعانه. 1 (5) سناء: ر 


)4 الغو الشجرة الملتقّة الأغصان. . 


د الأذئ, . | 
(9) الثدي: جمع ثديء وهو قو القعوم: . )٠١(‏ اللبان: 00 
(1)الأرومة: الأصلء ومنبت الشيء وجذره. (1١)الأيكة:‏ الروضة الغْنّاء. ‏ 0 
(17) نضرته: رونقه وبهجته وحسنه . (#15السررة: السرؤو: والتعمة :. 


2 (6١)الحلبة:‏ الميدان للسباق. )سدق التعريفياية: 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


عَالِى المَحَلَةِ لا يزال كأنه 
فلأمره التتميمم كيفت عبقت 
0 فقد 0 3 رُزْفْثَهُ 


1 إن ا 5 كام 


وهو الوجيه إذا تبدى وجهّه 


00 اه تَلاحقتثْ 


0 م 2000 0 هع 5 و 


الآاقهع وات التفخيم 


حظ بتخليد السرور زعيمٌ 


_ٌاللكرل 


حتى يكر الدهرٌ وهو أَرُومُ 0 


ويَهُد سد الليل وهو بهيمٌ 
وغدًا إذا نزل العظيمُ عظيم 
0 6 كي ت له 


تصفووِنَسْلْسٌ أو يُقال نسيم_ 


أفراك تو نهار التشفديم 
ومن كلام الصاحب بن عَبا” ' تهنئة ببنت: ظ ظ 


أهلا وسهلا بعقيلة العيناف: و الأبناء ؛ وجاكة 5 وأولاد الأطهار؛ 


والمشرة بإخوة ياتموف وتجباء يتلا حقول : [من الوافر] 


توعان اننساء كبقل عدي لتضات التساء جك شان 
وما التأنيثُ لاسم الشمس عيب ولا التذكيرُ فشر للهلالٍ 


ظ فادر 506 “يا سيّدي اغتباطاء واستأنف نشاطًا؛ فالدنيا مؤئئة والرجالٌ يخدِمُونهاء 


والذكور يعبدونها؛ والأرض مؤنّثةٌ ومنها خلقت البريةٌ ؛ وفيها كثرت لذْريهُ؛ والسماء 
مؤنثة وقد رينت ت بالكواكب» وَخَلِيَتُ بالنجم الثشاقب؛ والنفس مؤنثة وهي قوام 
الأبدان» ولاك الحيوان؛ والجنّة مؤنثئة وبها وعد المثقوة: .وفيها ينعم المرسلون. 
يك تابنا ارلته» وأوزعك الله شكرٌ ما أَعْطِيت؛ وأطال بقاءك ما ترف النسلٌ 


والولد. وما بقي الأبد» وكا حمر 


(010) 
030 
2 
0 


(0) 
69 


و 


الفرقدان: نجمان متلازمان يقعان بين نجم القطب وبنات نعش الكبرى. ْ 

السماك: نجم معروفء وهما اثنان: أحدهما يقال له السماك لرايع: والآخر السماك الأعزل. 
شأوه : الأمد والسبق. ظ 
الصاحب بن عباد: واسمه إسماعيلء» هو الكاتب الأديب د 101000 الدولة 
البويهية. وزر لمؤيد الدولة ثم لفخر الدولة البويهيين. . قرّب إليه الشعراء والعلماء والأدباء. كتاباته 
غلب عليها السجع والصنعة والإيجاز. بحي كتي اس ا يي 
و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي» و مات سنة "5٠‏ و لاا ظ 
اذرع : اتخذ درعا. 

لبد: اسم أحد العتود لقمان السبعة. قبل إنها عمرت طويلاء وذكرها الشاعر النابغة النياتي. اف 


شن في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

ومن كلام أبي المكارم بن عبدٍ السلام من شعراء الخريدة”) 

هذا شَعَيبٌ'' النبى بابنته صَفُوراءَ استأجر موسى كليم الله. وهذا سيد 
المرسلين: أنقن الله بفاطمة ابنيّه نسله إلى يوم الدين. وهذه أمّ الكتاب سُمُيت 
الفاتحة» وهي لأبواب مُناجاة الرحملن فاتحة. وهذه مُخكمات”” القرآن» بها ثبتت 
“قراف الإمادت بوتقلم سوه النسان ولتقبية زو اوفى مين الطواق». رولا سوزة هين 
القصار سُمّيت بالرجال. على أنّ الدّنيا بأشرها مؤئّئةٌ والملوكُ من حُدَامهاء والشَّمِسٌ 
مؤنثة والضياءٌ والبهاءٌ من تمامها؛ والنفسٌُ تؤنّث وبها فُضْل الناس» والحياة تؤنّث وهي 
أساس الحواس؛ والعين تؤنّث وبها يُتَوسَل إلى عام الدقائق؛ واليدٌ تؤنّث وهي 
المتصذية امير الأفجار والعضد تؤنث وبها استعانة سائر الأعضاء؛ والسماء تؤنْث 
وهي تُزْجي” “ليطا والأرض تؤنّثْ وهي 0 م أطايبٌ الثُمارء والجنئّة تؤْنْثْ وبها 
وعد الأبرارٌ الأخيار؛ والعين (أعني الذهب) تؤنّث وبها يُدْفَع الهُلْكء والقَوْسُ تؤنّث 


وبها عِزْ المُلْك . 
ومما هنىء به في المَوَاسم والقدوم ‏ قال أبن الرومي”*) تهنئة بعيل الفطر: من 
الخفيف] 20 


قد مضى الصوم صاحيًا محمودا وأتى الفط صاحبًا مَدُوُوةٍإ00) 
ذهب الصّوْمُ وهو يُخكيك”"' تُشكا”*ا انوأتن الفطةوهت تسكدات وان 
فقالاخر: [من الشارية ' ظ 
رأى العِيدْ وجمّك عِيدَا له وإن كنت زدتَ عليه جَمَالَا 
وككير تخسن راك السبادل كفِعْلِك حين رأيتٌ الهلالا 
زاى متك مااففة ابععركة ‏ هلول ]اموي 0 


- شعره فقال: «أخنى عليها الذي أخنى على لبد». انظر: ديوان النابغة»ء ص /". ط دار صادر. 
اتتروت:.., ْ ا ٠‏ 

)١(‏ هي «خريدة الدهر في محاسن أهل العصر». 

(0؟) شعيب: نبي أرسله الله في أرض مدين من جزيرة العرب. وقد ورد ذكره ف ترام الكريم 

(7) هنّ الآيات التي لا بوك إلى تأويل . ويطلق عليها اسم «أم الكتاب».. 


(؟) ترجي: ترسل. |0" (5) شاعر عباسي سبق ا به. 
(5) مودودًا: محيويًا. 000000 :617 يحكيك: يمائلك . 
(8) نسكا: انقطاعًا إلى العبادة. (9) جودًا: كرمًا. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ 535 





وقال ابن الروميّ يُهَنىء بعيد أضحى وهو يوم نَوْرُوز''': [من البسيط] 
عيدانة اقمع زنززرز كتنهم بوك فتالف حجن بؤس وإنعام 
كذاك يَوْمَاكَ: يوم سَيْبُه" دِيَه259 على العُفَاوِ!“» ويومٌ 0 دامي 
وقال أبو إسحلق”'' الصَّابي: [من مجزوء الكامل] 
يا سيّذا أضحى الزما مايه معة يها 
أيَامُ دهرك لمتَرَّلَ ‏ للتاس أعيانًا جميعا 
حتى لأوشك بيئتها عِيدٌ الحقيقة أن يضيعا 


وقال الشّرِيفٌ الرّضِيّ تهنئة بقدوم: [من الكامل] 
قوم السرورٌ بقَدْمَةٍ لك بَشَرثْ غرَّرَ العلا وعَوَالِيَ التَمِجانٍ 
ِقْثْ ظُبَا"© الأسيافٍ منك بفرحة فتكاد تُئهضها من الأجفانٍ 
فد اق هذا الدس: بلحظ ماني عو طرق انك" مان "لمان 
فالآن سين قوعت دن طيرونة” رل ةي توا الغِزلان 
ومما قيل من شَّوَادْ التهاني وهي الجمع بين التهنئة والتعزية» والبشارة والتسلية - 
فمن ذلك ما قاله عبد الملكِ بنُ”'' صالح للرشيدء وكان من يحسّده قد قال للرشيد 
عنه: إنه يُعِدَ كلامه. فأنكر الرشيد ذلك. وقال: بل هو طبع. وجلس في بعض الأيام 


)010( النوروز: ا تعن : اليوم الجديد. وهو يوم عيد يحتفل به حتى الآن في بلاد العجم . 

3( سنمية : عطاؤه. 

(9) ديمء جمع ديمةء وهي المطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 

(8). العفاة : طالبو التعررف: جمع عافٍ. 

)6( أبق إسشفاق ق الصابىء : واسمه إبراهيم » من طائفة الصابئة الحرنانية في العصر العباسي . . خدم أسرة 
البويهيين » وكان كاتيًا وعالما بالفلك» وشاعرًا. له «رسائل الصابىء» والديوان الشعري. :لوقي 


مله 4:54 م ظ 
(1) الظبا: جمع ظبية وظباة» وهي حدّ السيف. (7) الليث: الأسد. 
(8) الساغبس: الجوعان. (90) يرمقنني: ينظرن إلى . 


)٠١(‏ عبد الملك بن صالحء الأمير العباسي» ابن عم المنصور والسّفاح» الخليفتين العباسبين. بليغ 
وفصيح 90 ولاه الهادي إمرة الموصل. ولما تسلم الرشيد مقاليد الخلافة عزله ثم ولاه 
المدينة ومصر ودمشق. لكن سرعان ما سجنهء ولما جاء الأمين أطلق د مات سنة 
17 هم/ ١‏ م. 


يل في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ودخل عبدٌ الملك؛ فقال الرشيدُ للفضل”'': قل له: ولد لأمير المؤمنين في هذه الليلة . 
ابن ومات له ابن. فقال الفضلٌ له ذلك. فدنا عبد الملك وقال: يا أميرٌ المؤمنين» . 
سَرَك الله فيما باد لقن ولا ساءك فيما سَدَكء وجعلها واحدةٌ بواحدة»ء ثوات: الكناكن ش 
. وأجرٌ الصابر. فقال الرشيد : أهذا الذي زعموا أنه يتصئع الكلام! ما رأى الناس أطبع ‏ 
مِن عبدٍ الملك في الفصاحة . 3 
50 لكاسخو النادر ن داه بعاد د 
الأمين دخلت عليه رُبَيْده"” ابن جعفر أمْ الأمين» فجلست بين يديه وقالت: الحمد 
الله متنك بالخلافة فقد مَنَأْثُ بها نفسي قبل أن أراكء وإن كنثُ فقدتٌ ابنًا خليفة لقد ظ 
اعتضتٌ ابنًا خليفة. وما خسر من اعتاض مثلك» ولا تَكَلت أَمّ ملأث عيئها منك. ظ 
وأنا أشالة الله أجدًا على ما أخذء وإمتاعا بما وهب . فقال ل ما تلد النساءً مثل 
هذهء ما ا أبقت في الكلام لبلغاء الرجال! 
أباة سك [من ا 
كان العاف بمن 000 وصرك أخذث صروفة 5 طورًا ولتتيية 
قام العز وايم ا 0 . إليه لدي ا ادا 


)١(‏ هو الفضل بن الربيع» وزير ا كيه البرامكة ساعد الأميق هد ا ولما م 
المأمون أبعده من الوزارة. مات سنة 5١8‏ ه/ 814 م. 
20 ثمامة بن أشرس: وكنيته أبو بشرء من بني دمير . . متكلم من المعتزلة. 000 


ا 0 رفيعة . عرض عليه الوزارة فامتنع . إليه تنسب الفرقة الكلامية المعروفة ب «الثمامية». مانت انه 


1 ه/ 418 م. انظر ترجمة حياته في: الفهرست, التكملةء ص ". 
(”) هي زبيدة بنت جعفرهء أم الأمين» زوجة هارون الرشيد» وابئة عمهء اشتهرت بإحسانها. قبرها 
00 0 في بغداد معروف . . توفيت سنة 7١5‏ ه/ 5١‏ م. 

(5) المعز لدين الله. معد بن المنصورء رابع الخلفاء الفاطميين. خلف أباه سنة 75١‏ ه/ 407 م. 
2 احتلّ جوهرء قائده» الفسطاط». وأسّس ا و 0 استولى على" 
ظ طرابلس وبيروت» وهزم الامبراطور البيزنظي يوحنا بن شمشقيق. أنشأ الأزهر. وشجع العلماء 
والأدباء. :مات سنة 716 ه/ 6 م. 


.-(0) الوزى: الخلق والأنام. (1) منتصلًا: خارجًا نصله. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب وقد والتوكل والأدعية 00 ه0## 


فقام أحفظ مُسْتَرْعَى 90 
كالسيف مُنْصَّلِئَا'' والبحر مُنْدَفْقًا 
ومنها: 

' في طلعة البدرٍ من شمس الضْحَى عِوَض 
كك الااأحة زفسر 
إن المعِرٌ الذي لا خَلقَ ستحييةه 
كاك وي ة]: انين بوالكتدل عدنة 


زاسيدف تالش فى الفدضن عُنْصُرّها 


لم يَرْضَ لقا من الذنيا يجاوره 


٠.‏ > م(2) 2 واو 8ر00 


وإن هَوّى الجبلُ الراسي فذا جَبَل 


عنّث خلافثه الدّنيا برقا ميان 


ل عه 497 وأَيَامُ وو 7 0 
أضحتٌ 7 لذ بادئ الدنيا له حر لا(0) 
ماتيا اتجنلك الساتول ساناء 


كان السريرٌُ سريرٌ الملك منخفضا 


)01 منصلا : خارحًا من غمده. 


(©) القتم : ما كان على الأرض من غبار وغيره. 


)6 هملا : شاردة. لآ راعي لها. 


من بعد 0 إقام قُوْم الميّلا 
والبَذْرِ مُؤْثَلِعَا والعَيْثِ مُخْتفلا ‏ 


اليا كازر مسد التخوارق عاد . 
يو عكر إن 0 أقلا 


11 اسل ف اتعهة وا الكود و اسه 
فشارق 1ن الأر 2 وانتقلا 
رانم وبل يال اله تويلا 
إلا الملائك في الفِرْدَوْس والرُسلا 


ات ٍ ٠‏ . ش 9 9 1 9 02 م 5 
كثا نفقد معد أمهة ل 


راس لنا بعده أَعْظِمُ به جباله! 


كانه التسن قبا قات الع 


الدولنة كة وتيك تنا البدرلا 


وما ييه ل 90 


نرتقي ا فارتقى وعلا 


(0) أفل: غاب وغرب. 00 
(5) نزار: ولد المعز لدين الله . 


6 الحمل : برج في السماء معروف» تنزله العمين. فقن اول الربيع ؛ 500 النى. اخناء لتنا 


خيرًا. 


4 حل : نها ناض وفي الأصل التحجيل يكون في قوائم الفرسو:: 


(9) خولا: خدمًا وعبيدًا. 


لل ٠١‏ )التنفل: الزيادة . 


ا 


فيل ظ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ومن ذلك ما كتب به عامل الوح المصروف به . 
لخلافتك» فلا تخْله من هدايتك. إلى أن يَمُنَ الله بزيارتك . 
فأجابه: ما انتقلت عنّى نعمة صارت إليك» ولا خلوبتٌ من كرامة اشتملت 
عليك. وإني لأجد صَرْفي بك ولاية ثانية وصلة وافية؛ لما أرجو لمكانك من حسن ‏ 
وكتب إبراهيمٌ بن عيسى الكاتب يُهَنىء إبراهيمَ بن المدبّر بالعَزْك عن عمل: [من 
الطويل] 
نيفية انا إششاى أسبات نغمة. لمشيزةة بالخرل والحزل أسبن 
شَهدتٌ لقد مَنُوا عليك وأحسنوا لأنك بعد العَرْلٍ أعلى وأفضل 


- 


أخر: [من مجزوء الكامل] 
إن الأنسعة هيوالدى الشصكنى ابي اععد هله 
إنازال: مسلطيبان الحلا ا 


كن حدلك الات وله السية ‏ من أهل التحصيل» والرأي الأصيل ؛ وصححة 
الدين» وخُلّقَ ذي اليقين. فكما أنّك لا تتّبعُ الشهوةً في محظور تُجِلَه فكذلك لا 
تُطيع الأَنّمَةَ في مُباح عدر وتأدّى إليَ من اتصال الوالدة - يسَر ! لله لها في مُدتك» 
وأحسن بالبقيّة منها إمتاعك ‏ بأبي فلان» أعرّه الله» ما علمتٌ فيه أنك بدن طاعة 
للدياية تسيا فاقيا ؟ وأنّك وم أي ل 1 جياه وان ا 
حَْدَ الحَميّة فيهاء وأسخطت نفسّك بإرضائهاء وعَصّيت هواك لرأيها. ا 
بعزيمة صبركء وتُعَرّيك عن فاتت مُرادك؛ ونسأل الله الجْيرَةَ لك فيه» وأن يجعلها أبدا 


معك فيمأ س 0 عقت واستة وتجئنت واتيتد 


)١(‏ جدعت: قطعت. (؟) الغيرة: الحميّة 
(0) أضرعت: أخضعت وأنزلت. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية م1١‏ 

وقال كاتب مُتَقَدُم في مثل ذلك : ظ 

الرضا بما يُبيحه حكمُ الله أولى من الامتعاض فيما تحظره أَنْفَهُ الحَميّة. ولا قُبْحَ 
فيما أحلّ الله» كما لا جمال فيما حرّم الله. فعرّفك الله الَخْيّرَةَ فيما اختارته من طهارة 
العاف ونُبْل الحَصَانة» وعطفك من برها على ما تُوَدْي به حقّهاء وما لزمك من 
المعروف في مُصاحبتها. ظ 

وكتب الصّاحبٌ بن عَبَادٍ تهنئة بزواج 34 وتعزية بموتٍ أب» فقال: 

الأيَامُ - أطال الله بقاءك ‏ تجري على أنحاء مختلفةء وشعَبٍ متفرّقة؛ 
وأحكامّها تتفاوثٌ بيئنا بما يسوء ويَسُرّ وينفع ويَضْرّ. وبلغني من نفوذ قضاء الله في 
شيخك ‏ رحمه الله ما أزعجني » وأنْهم 00 السلوة دوي وإن كات من 0 
َي س1 عن مَزِيّة الأحياء» ولا حاصل في فى شرك هيو او و اللا 0 
برل 0 وقد فعل ذلك بأن أتاح الله لك بعد أبيك أبَا لا يضر 
عنه شفقة 9 وخنُواء وإيثارًا لك ويرًا. وقد لعمري وُفْقِتَ حين وصلتٌ بحبلك 
حبله. وأسكنت الكبيرةً - حَرّسها الله تعالى ‏ ظلّه؛ ليلا تَفْقِد من الماضي - عفا الله 

- إلا شخصّه. فالحمد لله الذي أرشدك لما يُعيد الشَّمْلَ مُجُتمعًا بعد فراقه. 

والعَدَدَ موفورًا بعد انتقاصه؛ حمذا يقضي لك بالمَّسَرّة» ويخسم دونك مَرَادَ 
الوّخشة» ويُلَفيك ثوابٌ ما قَضَيتَه من الحق» وتحمّلتّه فيه من الأؤق”*؛ إنه فَعَال 
لها يريك 

فهذه نبذةٌ كافيةٌ في التهاني الخاصة؛ فلنذكر العامّة. 

ذكر نبذة من التهانى العامة والبشائر التامة 

ولنبدأ من ذلك بما قيل في البشارة بوفاء النيل» لما فيه من عموم المنافع 
الشاملة 6 وشمول النُعم الكاملة» والخضب الذي يتساوّى في الانتفاع به الغَنِيَ والفقيرُء 
والمأمور والأمير. 1 

فمن ذلك ما كتب به المولى الفاضلة؛ الصدرٌ الكبيرٌُ الكاملٌ» ذو المناقب 
والماثر والفضائل والمفاخرء شهات الدين محمود د الحلبئ : 


)١(‏ يأسو: يشفي. (؟) كلمك: جرحك. 
(0) ثلمك: ما ثلم وتصدّع منك. (:) الأوق: الثقل. 


١ 0‏ فى التهانى والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





وسرّه بد التقام الذي عم علق وجر على وجه الأرهىن نا ان 0 


المخل للتغلة كيلا جره" على الجدب سيف خضيه فسال مُحْمَرُ ده على وجه 
العييدا" كات وجَرّى وسَرَّى في ضياء إشراقه وظَلْمةٍ تَرَاكُمه إلى الأرض التي بارك 

ابه حولّهاء مإ ب ومو ا صَدَرتْ هذه المكاتبة إليه ‏ 
أعرّه الله تعالى ‏ و: نِعَمْ الله قد عَمَتْ» وآلاؤه مع تَحَقّق المزيدٍ قد تَمَتْء ومَوَادٌ فضله 
قدأمَّت الأقطارَ 5 صَلاة الصّلات إذ أمَثْ7؟2؛ وكلمة الخصب قد نَمَتْ في 


. الآفاق» فوَّضَّتُ بمكنون حديثها للأرض وتَمَّتْ؛ والخِضبٌ قد أقبل على الجدذب فلم 


يكن له بمقاومته قِبَلء وطوفان الرّحْمة قد لبق الوماد”؟: فلم يُمْنَ المَحْلَ"'' أن قال: 
ساوق نه إلى تضل» :والضل 5 دبل في 0 كان لتشم را 20 لتيل قلع 
ْله الأرض حتى كلل مَفَارِقَ الآكام”*" وعَمَم ووس 1ن بو خدى الأرف مين تطرى 
المسول إلبها ا ل وظهرت به عجائبٌُ القدرةٍ» ومنها أنْ ابنَ الستة 
عشرٌ بلغ إلى الهرّم”*'» وبثٌ جُودّه في الوجود فلو صور نفسه لم يزدها على ما فيه 
من كَرَّم؛ وتَلَفّت منه النفوسٌ أبهج محبوب طرَّدَ ممقوثاء ووَثّقت من حمرته بِالغِنّى 
والمُتى إذ لم تَدْرٍ أياقوا تُشاهد منه أم قُونًا. وجرى في الوفاء على أكمل ما ألِف من 
عادته» وظهر بإشراقه وعموم نّفعه ظهورَ الشحسن فألمّى على الأرض أشِعَةَ سعادته؛ 
وأقبلث به على الخلْق بوادرٌُ الإقبال» وركب الناسٌ منه في سفن النجاح والنجاةٍ فهي 
تجري بهم في مَوْجٍ كالجبال. وبَلْغْ الله به المنافع فزعزعٌ الشّم ولم يتجاسر على 
الجسورء وأمِنَ الناس به طروق المحَلٌ المطرود به عنهم فضرب بينهم يسُور. وأقطع 
الخضب الأرض كلها فله في كل بُفْعة مِثال مَرْئَيَ ومنشور منشور» وبعث إلى كل 
عمل من سَّرَايا جُوده عارضًا”''" مُعْضَبًا على المحَل ما يخطر إلا وسيفه مشهور؛ 
ظ وأودع بطن الثْرَى مَوَادٌّ كّرائهء واستقبل الورّى بوجه ما تأمّله امرقٌ ند الجوانح 

إلا ارتَى من مائهء وأظهر الل به مثال ما سَلْف من كرامة أصفيائه ؛ جع تيف كر 
نخلة من سراه 007 "غناي فى الأنة فلك الننة د أطلم مه في أزل مطالعه 


)١(‏ شمّر: رفع ثوبه. (0) جورّد: أخرج. 
(*) الصعيد: الأرض التي هي في أعالي مصر. (5) أمَت: قصدت. 
(5) الوهاد: الآر اضي المنخفضة . (5) المحل: بخلاف المي 


(0) الزبى: جمع زبية: وهي التلة التي لا يصل إليها السيل» والمعنى أنه جاوز الحد. 

(4) الآكام: جمع أكمة» وهي التل الصغير. (4) الهرم: أحد اسح ضيه 
5 )العارضة السين ». )1١(‏ صادي: عطشان. 

0 ااشرناة دول هاف 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ وم 


المرتقبة مُحَيّا'' بذ ري . وذلك أنه لما كان في اليوم الفلانيّ وَفَى فا المبارك ستة 
عشر ذراعاء ومد بحسن صَنْع الله إلى سه البلاد يدا صَبَاعَا؛ وركينا إلى المقياس 
الذي تُعْلم به مواقع م الرحمة في كل يوم. وتَهُدَى منه وارداتٌ ارون ان كلّ قوم؛ 
ووقفنا به الابسين من رحمة الله تعالى أحسنّ ياس » ع م أنوار رحمة الله التي 
“أرالك اليا .وأذهبت الباسّ» ناظرين إلى أثر رحمة الله التي أحيت الأرضٌ بعد 
موتهاء ذلك من فضل الله علينا وعلى النامن وصرض الأمة ف الوفايى هل عسل 
عاداتٍ البدور. وعاقة سحارة المقيّاس لا للإخفاء على عادة الاستار د للإشاعة 
والظهور؛ واستقرٌ حكم المَسَرّة على السّئَن''' المعهودء وعاد للناس عيدٌ سرورهم 
إذ ذاك يوم مجموعٌ له الناس وذلك يوم مشهود. وركب مولانا السلطانٌ إلى سد 
الخليج والماءُ قد استطال عليه» وسَرَتْ سرايا أمواجه إليه»ء وصَدمه بقوَةٍ فاندفع 
منكسرًا بين يديه؛ فانجبرت القلوبٌ بكسره» واستوفت الأنفس السّرورٌ بأسره» وأيقن 
كل ذي عُسْر بحصول يُسْره؛ وساق الله به الماء إلى الأرض الججرّز" فأحياها 
وحيّاهاء ورق لوجهها. المَغْبَرَ فستر بردائه المحمرّ صفحة مُحَيّاها. .كل ذلك وهو 
بحمد الله تعالى ‏ آحدَّ في الازدياد. جار على وَفْقَ المُراد إلى حَدّه المعتاد. سالك 
ولاه سبيل امل البلاقة. إد بوره في كل واد, اوها هو الآن يرتفع إلى كل رَبوة 
على جنَاح لنُجاح ؛ ويُخِيفٌ السُبُّلَ وما عليه حَرَجٌّ ويقطع العرق وليس عليه جُناح . 
فليأخذٌ مولانا حظه من هذه البشْرَّى التي عَم بِشُرُهاء ووجب على كل مؤمن 
شُكّها ؛ ويتحقق أنْ هذه بوادرٌ خير تسري إليه على ركائب السحائب» وطلائع 
خِضْبٍ هذه لديه أقربُ غائب وأسرِعٌ آئب”*“. والله تعالى ب يعر أنصارّه» ويُوّالي 
مَبَارّهء بمحمدٍ واله. 
وكشت لقا فى بل ذلك 


ضاعف أله نعط لسلس العالي. ويخودينا اجرق الأ عليه من عراةة 
ص )2 ْ 
كرّمهء وسّره بما يَسّره من خصوص بره وعموم نِعَمهء وهناه بما سَنْاه © من هَرّب 
جيس المخل بعد قِدْم وثباته وتات لفةء فاورة على ميكعةة ين أنباء' نْضرة 
الجَدْبَ فتسحيفت مَدده الذي أثنها بحمرة ا عن دمه.» نمث 
)١(‏ المحيًا: الطلعة والوجه. (؟) السئن: الطريق. 
() الجرز: المجدبة» لا ماء فيها. (5) آئب: : راجع . ظ 
)(©)" سنّاه : يسره وسهله.. ‏ )0 العندم : قرب من النبات يصيغ به. 


١5 0‏ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


سراياه”'2 في الأقطارء على مُتون القطار”'“» مُرهِفًا على بقايا المَحْل سيوف بُرُوقه 
ونبال دِيّمه”"؛ وضرب قِبابَ موجه على المسالك» فلو هَبِّت بينها عاصفة جَذْبٍ 
تَعَتَرتْ بأطناب خِيّمهء ولعب على ما شَمَخ من الرُباء فعَجَبٌ له من كامل يلعب 
رخزي صدرث هذه المكاتبةٌ تَقْصُ عليه من نِعُم الله أحسنّ القَصَصء 
وتَهْدِي إليه من مَوَادْ فضله ما م الشأم وأهله منة بأوفى الأقسام وأوفر 
الحصص» وتَحُنّه على شكر الله تعالى الذي به ينتهرُ من مزبدٍ برّه أعظعمَ الحظوظ 
وأفضل الفُرّصء وتُعْلِمِ أن الله نصّرّ جيش الرخاء بِمَدّد لطفه على اليأس الذي تولى 
الشيطانٌ أمرّه فلمًا تراءتٍ الفِئتان نتكص”*'» وأنعم على خلقه بما أرخصئه عزائم 
كُرَّمه بهم» فوجب أن تَقَابَلَ نِعَمُهِ بعزائم الشكر دون الرُخص ؛ وذلك أن اللّه تعالى 
أجاب دعوة ة المضطرٌء ٠‏ وأفاض بره العميمٌ على الغني والفقير والقانع والمعتد ؛ وأحيا 
الأرض بعد موتهاء وتدارك برحمته دنيا 0 بعل أن أكدورقت على فُؤتها؛ 
وأجرى الخَلْقَ على عوائد كَرّمهء وأجرى لهم بقدرته من حُحجُب الغيب مَوَادَ نِعَمه 
وأعلى لديهم مواردٌ نِيلهم حتى كاد ما يَشْرّب بفرُوق ساقه يتناول الماءً بقَمِه؛ وأْمَرَ 
البحرٌ فأقبل بالفَرَج القريب من الأمد البعيد» وأذِن له في الترفع من مَحَلَه فسجد 
على الثّرْبِ شكرًا ونَيَمَّم الصعيد'' وإن لم يبقٌّ به الآن على وجه الأرض صعيد؛ 
وأسرى منه ركائبٌ السرور إلى الأقطار ففي كل ناد من هَدِيره حادٍ وفي كل بَرْ من 
بروره بريدء وذكر بإحياء الأرض بعد موتِها إحياء أمواتهاء 3 ف دلِكَ أنخرئ لمن 
7 له لم فلب و ار | وهو قو شهيد 1040 0 الآية رةه ونشر يي على 
1 1 2 هر ألو د © [الشورى : الآية 1 وأقبل ب بعد نقص عامه 
الماضى بوجه عليه خمرة الحجل» وعَزم سيق يق إلئن المخل العَذْلُ بل الأجل . 
وحَرْم أدرك الجََدّبَ بوجه قبل أن يقول: سأوي إلى جبل» واستظهار على كل ما 
عَلَا من الأرض حتى إن الهَرَمَيْنَ باتا منه على وَجَل؛ ومهّد الأرض التي كانت تَرْقبه 
.فهو لها المنتظر على الحقيقة» ووَطِىء بطنّ القرى فنتج الخِصّبٌ بينهما وذبح المحل 
1 7 0 0 0 7 5 1 2 1 
فى العَقيقة/4 ؛ وقطع الطرّق فامن بذلك كل حاضر وباد ورائح وغادء واتبعه الرّىٌ 





)١(‏ سراياه: كتائبه؛ جمع سريّة» وهي المجموعة من الجند. 

(؟) القطار: القطعة من الإبل يلي بعضها بعضًا على نسق واحد. ظ 
(6) ديمه: مطره الذي لا برق فيه ولا رعد. ‏ (5) نكص: أحجم وتراجع. 
(6) الدهماء: جماعة الناس غير السّراة. (5) الصعيد: التراب. 

() ألويته: أعلامه. (8) العقيقة : النهر. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ١:١‏ 


لا الرّويٌ حتى أضحى كالشعراء يهيم في كل واد؛ وعمت بركاته على الأرض 
«فتركن كل قَرَارَةٍ كالدرهم»'' من الخصب مرتعًاء وأربى على رِيّه فيما سلف من 
السنين» فأضحى كهوى ابن أبي ربيعة”" «يقيس ذراعًا كلما قِسْنَ إصبعًا»”" وتجعّد 
على الآكام فخيّل للعيون أنها تسيلٌ» وشَيّبٍ مفارقٌ الرّبا ببياض زَيّدهء وعادةٌ بياض 
الشيب أن يُخْضَب بورق النيل. وكأنْ ما بقي من المَخل قد جعل بينه وبينه سَذَا؛ٍ 
لاسن مله .ورآه وهو يملىي ويَعْدَ له عَذَاءِ فصدّمه بقلبه وجعله دكا إذ جاء أمرُ ربه 
وأدركه ومّلكهء وسمّك دمّه فجرى مستطيلا إذ سفكه؛ ووقّى بما وَعَد من ظمَره 
وأتى لنُضْرة الخضب من مكانٍ بعيدٍ فأسفر عن النّجح وجة سَفْرِهء وأسبل على 
مقياسه ستر السرور لإخفاره ذمَةَ الجَدْبٍ لا لِحَمَّره وبَشّر مصره سَرَايا السحائب”* 
في أقطار الممالك لأنها من أشياعه وتَفْره. ولما كان اليومٌ الفلان عُلَّقَ السترُ وخلق 
المقياسٌُ» وكُسر الخليجٌ فكان في كشّره جََبْرٌ للخليقة ومنافع للناس؛ وذلك بعد أن 
وفّى النيل المبارك ستة عَشْر ذراعًاء وصرف في مصالح البلاد يدا تَضِنَ*' بالبذل 
خْرْقًا'' وتكفي بِحُسْن التدبير ضِياعَاء [وَبَتٌ في أرجاء الأعمال بحارًا تحسب بتلاطم 
الأمواج ركامًا وبمضاعفة الفجاج سراعًا]. وهو بحمد الله آخلٌ في ازدياده إلى حَدّه 
جار على اعتياده في المشي على وجه الثرى وخذه؛ يتتبّع أدواء المَحْل تتَبَعَ طبيب 
خبيرء ويعكس بيت أبي الطيّب فتُّمْسِي وبُسطها ترابُ» ويُصَبّحها ويُسطها حرير. 
وقد وثّقت الأنفسٌ بفضل الله العَميم» وأصبح الناسٌُ بعد قطوب اليأس تعرفٌ في 
وجوههم نَضرةً النّعيم”''؟؛ تَيَمُنَا ببركة أيَامنا التي أعادت إليهم الهجوع”*': وأعاذتهم 
مما ابُْلِي به غيرُهم من الخوف والجوع. فَليأخذ المجلس العالى حظه من هذه 


)١(‏ مأخوذ من شعر عنترة في قوله: ظ 
«جادت عليه كل عين ثرّة فتركن كل حديقة كالدرهم» ‏ 
انظر: ديوان عنترة بن شدادء ص .١550‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١98٠‏ م. 
00( هو عمر بن أبي ربيعة المخزوميء. شاعر الغزل الإباحي وزعيم المدرسة الغزلية الحضرية في 
العصر الأموي . 
يه وقول عمر بن أبي ربيعة هو التالي : 
«وقرّبن أسباب الهوى لمتيّم22 يقيس ذراعًا كلما قِسْن إصبعا» 
انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 178 : الشركة اللبنانية للكتاب بيروت ١958‏ م. 
(:) السحائب: الغيم الممطرء جمع سحابة. ‏ (0) تضنّ: تبخل. 
(1) خرقًا: حمقًا وجهلا. 
(0) هذا القول هو الآية ١4‏ من سورة المطففين.. ضمّنه كلامه بتمامه . 
63 الهجوع : الرقاد . 
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البشرى التي خّصّت وعَمَتء ووَثقت النفوس بمزيد النعمة إذ قيل: تَمَتَ؛ ويُذيعها 

في التطاية ا 0 7 5 الله جبوشش ا 7 من فضله 00 يُعُجِبٍ لزدلَ : 
2000 


0 ولئها" ويا ا ي بالبركات ب سي لم 2 تلك التحاب» 0 د 5 


ظ | البلاد الشاميّة أن نيا مصر 0 إليها على السّحاب؛ ويقيم منارٌ العَدْل الذي هو | 
٠‏ خير بالأرض من . أن تُمطرء ويُعَفي”*' آثارٌ الظلم حتى لا تكاد تَظهّر. 0 
ومما فيل في التهاني بالفتوحات» وهزيمة جيوش الأعداء . 


ظ “من اكيب زايد ين الى الاين" إلى السام بتري لخر 
سمللا 00 ٠‏ 
في حرب الأزارقة 6 


أمَا بعدُء فالحمد لله الذي لا تنقطع توا نعمت من خلقه حتى تنقطع موا 
الشكر. وَإنا وعدوّنا كنا على حالتين: : دنا متهم أكر وما يسودناء ويّسوءهم منّا أكثر 
مما يَسُرُهم؛ فلم يزل 0 نا ويَنْمّصهمء انا ويذْلْهِم ويُؤَيّدنا 


و 


ويخذُّلهم. ويمحصّنا”" ويمحَقُههو”"'؛ حتى بلغ الكتابٌُ أجلّهء فَقّطِع دابرُ القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين. 


وكتب الحارث بن عب لل بن أبي رببعة حين ولي العراق من قبل عبد لل بن 
الزبير”''“ إليه يُخْبرُه بهزيمةٍ الخوارج: أمَا بعد باكيم 0 م هذا لس د 


)١(‏ وسميّها: الوسميء اسم مطر بعينه. )١( ١‏ الولي: اذ مادبيها أن ود الأبيي. 
() الأتي: السيل المندفع من المياه. (5) يعني ازيل الى مسي . 
6 هو المهلب بن أبي صفرة. ظالم بن سراق الأزدي العتكي . كنيته أبو سعيد من الفرسان 
و«الأجواد والولاة المشهورين. ولي البصرة ثم خراسان وفيها مات سنة 81 ه. ظ 
(5) الحجاج بن يوسف الثقفي. قائد وخطيب ووالٍ معروف. ولد بالطائف. .ولاه عبد الملك بن 
1 لموواذ إمرة الستسن فعفى عان ثورة تعد الله ين الربير فى البخهار: تولئ مك والمديه 
والطائف والعراق. قضى على ثورة ابن الأشعث في معركة وادي الجماجم. أسّس مدينة واسط 
بالعراق. عرف عنه حبّه للدماء والبطش بلا حرمة. خطيب بليغ» له خطب معدودة. مات سنة 
6 ه/ 4 الام. 
9) الأزارقة: فرقة من الخوارج ينسبون إلى نافع بن الأزرق . استولوا على الأهوازء وكان من أبرز 3 
0 قطري بن الفجاءة. قضى على ثورتهم المهلب بن أبي صفرة. اطر جر ومصرعويي 
في: الكامل في اللغة والأدم للمكشاعى ا 11 ظ 
ل كفنا : يخلصنا. (9) يمحقهم: يهلكهم. 
(١٠)عبد‏ الله ين الزبيق: أحد أبرز القوّاد والمشاركين في الفتوحات. ثار على ولاة بني أمية في- ” 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد نوكل والأدعبة ١‏ 





.من الله متصلة عل ونقمة من الله متتابعة عليهم ؛ ُقُدِم ويخجمون» ونجد وارحارن” 
إلى أن حللنا بسوق الأهواز"' '. والحمدٌ لله رب العالمين. | 

ثم كتب إليه بعد هذا الكتاب: أمَّا بعد. فإنا لقينا الأزارقة بجِد 0 وكانت 

في الناس حرلة ثم ثاب أهلُ الحفاظ والصبر بنيّات صادقة وأبدان شداد وسيوف 

جداد ؛ 9 الله خيرٌ عاقبة» وجاوز بالنعمةٍ مقدارٌ الأملء فصاروا دَرِيئة ]0 

9 وضريبة”" "ينفكا وقتل الله أميرّهم ابنَ الماخوز؛ وأرجو أن ون آخْر هذه النعمة 

ظ كأوَلِها . والسلام . ظ 00 0 


ظ . وكتب طاهرٌ , بن الحسين”* إلى المأمون لما فح بغداة وقتل, فخخيد]:الأميد: 
أمَا 55 فإن المخلوعَ وإد كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللبعنة: لقد فرّق 
الله منهنا في الولاية والحرمة؛ لمفارقته عصمة الدين وخروعة عن الأمر الجامع 
للمسلمين. قال الله عرّ وجل: ينح إِنمُ لس ين أَملِلك إِنَمُ عَمَلْ غير منلِج6» [مُود: 
الآية 15]. ولا صلة لأحدٍ في معصية اللو 0 قطيعة في ذات الله. وكتبتٌ إلى أمير 
المؤمنين وقد قتِل المخلوعٌ ورداه الله رداء تكبة» وأحمدٌ لأمير المؤمنين أمرّهء وأنجز 
له ما كان ل سين وعده. والحمد لله المتولي لامر الم مت :تقوقة 
والراجع إليه بمعلوم حقّه والكائد له ممن ختّر”' عهده ونكث عقده؛ خش برذ اله 
الألفة بعد تفريقهاء وأحيا 5 بعد دروس أثرهاء ومكن له في الأرض بعد 
شتات أهلها. َ 0 0 

ولمًا فتح المعتصمُ عَمُورِيَة و0 مرك لسرا من ذكر هذا الفتح؛ فمن ذلك 
قول أبي تمام حبيبٍ بِنٍ أوس الطائي من قصيدته التي يقول في أولها: [ 


- الحجاز وأعلن نفسه خليفة بعد موت يزيد بن معاوية» متخذًا من المدينة المنوّرة عاصمة له. 

ل ا ا لو ا لد ل ل ا 

)000 الأهواز: مدينة فارسية في مقاطعة خوزستان. ْ | 

() الدريئة: ما يتخذ من حديد وغيره ليرد ضرب السهام . 

(9) الضريبة : : موقع الضرب من الجسدء والمضروب بالسيف . 

(5) طاهر بن الحسين: من كبار قواد المأمون. زحف: على بغداد وظفر بالأمين وقتله ا الع 
للمأمون. قضى على ثورة الخوارج في خراسان ان سد تر رم 
00 0 /ا96 هم 0 ا : ْ 


060 غسورية : مدينة بيزنطية في آسيا الصغرى . فنحها الأفشين قائد المعتصمء ! الخليفة العباسي في 56 


فعركة لل 


١5‏ في النهاني والبشائر والمراثئي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ين 
اسيك اعييدق إكياة مين التكقب 
في لخبت اليك ير الجد واللعِبٍ 
بيض ل الصنانه' 5 لا سود الضيفانك”” 5 
مشو هن خخلاة النشبك :والرست 
والحغيدم في 52550 الأرماح لامعة 
بين الحَمِيسَيْن!" لا في السبعة الشهُبٍ”* 
ظ جاء منها: 
فتحٌ الفتوح تعالى أن يُجيط به 
نظة يتن الشحر أى:تشزمن الخطت 
فح تفخ أبوات السصضساء له 
ظ وتبِرُّزُ الأرض في أثوابها الفُشُّب" 
ومنها: 
جز الوه كد اعية ويافنه 
كسرى وصذت صدلوذا عن أن 0-6 
_ قين] :افق سعي 9" كدق عب دق 


21 كناية عن السيوف والسلاحء وتالمًا عن القوة. 

)١(‏ كناية عن الكتب والأقلام» وتاليًا عن الفكر والذكاء والعقل وأقوال المنجمين. ظ 

فر مئكئى خميس » وهو الجيش العرمرم ذو الفرق الخمس: الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة 
والقلنة: 

(4) كناية عن الكواكب السبعة التي عليها كان يقول أصحاب التنجيم في الاطلاع على الغيب» وهي 
الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل. 

)2 القشب: النضرة الجميلة والجديدة. 

(0) افترعتها: افتضّتها وأخذت بكارتها. (4) النوب: صروف الدهر ونوائبه. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ١‏ 
في 1١]‏ قيضي "1 "الله سكين اهنا 
تخنضن الشليية كناتثت زئذة السقبه: 
غنوي الكروتة السوداءٌ سادرة 
منها وكان اسمّها فراجة الكدرب 
ارات احكيا بالامي ته حرية 
ظ كنان البشراك لها أغدّى من الجَجَرّب 
أشار في هذا البيت إلى فتح أنقرة. 
ومنها: 
ايت فو ا 0 كان ا 
كأسّ الكدى20) ان الود" العُوب'*ا 
قيل: كانت الرومٌ لمّا فتحت زبّطرة صاحت امرأةٌ من المسلمين: وامحمداه! 
وامعتصماه! فلما بلغه الخبرٌُ ركب لوقتهِ يوم الشأمَ» وصاح: لبِّيْكِ! لبِيكِ! ولم يرجع 
إلى أن فتح أَنْقِرةَ وعموريّة. ومنها: 
خليفةٌ لله جازى الله سَعْيَكَ عن 
ججرثومة الذين والإسلام والحَسَّبٍ 
إن كان بين صروف الدهر مِن رَحِم ظ 
٠‏ موصولةٍأو 0 غير للش 
فبيخ يناك اللاتنئى ددييا 
وبين أيام بذر"''' أقربٌ التسب 


)1١(‏ مخض: هز. (؟) سادرة: متحيّرة. 

(6)- وبطريًا :تسيبة إلى ويظزة» -البلنة الروسية .. والضوت هو صوت المرأة المسلمة التق اتتتحانت 
بالمعتصم لما هاجمها الروم فقالت: وامعتصماه؟ 

(4) هرقت: أسلت. (5) الكرى: النوم. 

(5) رضاب: ريق. (0) الخرد: الحسان من النساء العذارى. 

(48) العرب: الخالصة البياض والحسن والأصل. (4) ذمام: عهد 

)١(‏ منقضب: منة 


. بدر: واقعة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون بقيادة النبيّ كل على المشركين‎ )١١( 


الال في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ْ ا لساري اديس 
٠‏ بالفتح الذي اكالاكي تبني وسيعيد وأ ويعمائة : 

أطظال الله بقاءً ادي ومولاي الجليل القدرء الجميل الذكر» ذي الأيادي الغرّء 
والنعم الزّهْر؛ وداج 2ه رونم صر واعتلاء وقهر. بولالم لسغا بيا مودي 
أَبْتَء وبسانح'"" '' اليُمن عُدْتَء وبكئف الحؤز"'" عدت وفى سبيل الظمّر ذف" 
0 وبقدم لبر ا ل العصمة أتَيِتَ» وبسهم الخداف ريت ال أصعيت 1 . 
ايد عن أكرم المقاصد وأشرف المشاهدء وعودٌ بأجلّ ما ناله عائدٌ وآبَ به واردٌ؛ 
فتوحٌ أضحكت مَبْسِمٌ الدهرء وسَفمرت عن صفحة البشر.» ورذت ماضيّ العمر» 

دير واريٌ الكفْر ؛ وهزّت أعطاف الأيام طربّاء وسقت أقداح السرور نحْبّاء وثُنَتْ 
أآمال الشرك كَذِبَاء وطوت أحشاءً الطاغية رَهَبَا؛ٍ فذكرها زادٌ الراكبء» وراحة 
اللّدغب”"' ؛ ومُبْعة 5 وقلة السناقو :من الطويل] 


بها تُنقَضُ الأحلاسُ “فى كر ميرك وتعفد أطراث الحبال وتُطْلق - 


يلت القسية” وجبرت الأمق» وجَلت العُمة؛ ومنت املك ويرّدت ل 

كان داءَ الإشراك سيفُك واشت ندّت 01 البق وكان طيها 

فغدا الدّينُ جديدّاء والإسلامُ سعيدّاء والزمانُ حَمِيدًا؛ وعَمودُ الدين قائمّاء 
وكتابٌُ الله حاكمًا؛ ودعوةٌ الإيمان منصورة» وعَين الملك قريرة. فهّئأ الله مولانا وهَئأنا 
هذه المِنحَ البهيّةَ مطالعهاء النّهيّة مواقعُها ؛ المشهورة اتازهاء"الماكورة أخيار ها + ونضر 
الله أعلامّه ففي لير 2 6 وعضد خسّامه 0الشجظا يسَل ويعمل؛ وأيّد مذاهبه 


.. فبالتَحَرْم نُسْدَى وتلحَم”'' بر كتائيه يدي اتسرح بولسم فكم فاح خطب ظ 
0 كفاه» اي كر 0 وميت حقٌ أحياه» وحي باطل أرداه! 3 جاحم 0 ضلالة 


١ 01)‏ السائ: الطائر الذي يمر عن يمين الناظر إليه فيتفاءل به . 


(؟) الحرز: الرقية والعوذة. (*) الجنّة: الدرع الواقية» 'والبهرف 
(8:) أصميت: أصبت في الصميم . (6) صدر: رجوع عن الماء بعد الارتواء منه. . 
() أكبت: جعله لا ينقدح . (0) اللاغب: الضعيف المرهق. 2 ظ 


0 (9): الغلّة: شدة العطش . )١١(‏ الشكاة: المرض . 


(١١1)تسدى‏ من السَدىء وهو خيط النسيج . آنا اللحمة» فهو الخيط الآخر المعاكس 9 
ش (15) جاحم: 0 


00 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ١57‏ 


أطفاً 5 وناجم”" فتئة ة قلم أظفارّه» ومفلول د أرمّف نال ومستباج حزمة 
حمى ا . فللّه هذه العمساعن الكريية والمنازع القويمة. المتبلّجة عن ميمون. 
التقيبة ومحمود العزيمة؛ فقد تمثّل بها العهد الأوّل والقرنٌ الأفضل الذي أخْرج للناس 
يأمرُون بالمعررد ويئهُون.عن المنكر؛ والذي سطع هذا السَراج» واحهيخ هذا 2 
المنهاج؛ فلا زالت الفتوح تتوالى عليه» وصنائع الله تتصل لديه» إدالة :من مشّاقيه ‏ 
وإذالة لمحاربيه. وإبادة لمناوتيه . وإن أجل هذه النعم في الصدورء وأحقّها #بالشكن 
الموفور؛ اما من الله به من سلامة مولاي التي هي جامعةٌ لعرّ الدينِ وصلاح كافةٍ 
المعلمية يداه سيم لحري نيرائها فكان أبنت 2 ت أركانها وَاصير أقرانها : لمن 
الطويل] 

وكفكدونا ف المورت كنك راقن . كأنك في + رس لوقا 

تمرُ بك الأبطال كَلّمى" هَزِيمة ووجهُّكَ 2 وثغرّك باسم 

هنيئًا لضرب الها" *) وَالمَحْدٍ والعُلا ‏ ووجهك والإسلام أنك سالم 

فللّه الحمد والإبداع والإلهام. وله المنة فليا معابيية صيخر والدوام. وفدل 
فازت الك الكليم»؛ 4«بأعلي ندج المكلوم لدئ المَقَام الكريم ؛ نات فنة 
للوصبع الدامية في المنزلة العالية : [من البسيط] 


بكداث با ركه لقنا ين نوها كال إلا على جِسْرٍ من التُعب 


ظ ومن كلام القاضي الفاضل عبدٍ الرحيم البيسانيٌ جوابٌ كتاب ورد عله 
فيه بانتصار السامين ابتدأه بقوله عر وجل : +604 سْتَشُونَ بِنِعُمَةَ مِنَ الله وَفْضْلٍ 
وَأنَّ أله لا مضِيعْ أب الْمُؤْمِنِينَ 4097 [آل عِمرّان: الآية .]10١‏ مولت لتر السكن 
السامي ‏ أعلاه الله وشيّدهء وأسعده وأصعده» وشكر مشهّده وأنجح مقصِدّهء وملأ 

)6( 


بالحسنات. اميه ويومه وغذه» وأهلك وعادى أعداءه وحسّده» 'واجتت سعا ار ش 


انان رارف وسسينو ساك ااانه من لطرة المسلفية عدك لقا عدوم ؛ 
وما وَليهم الله من القوّة والإظهارء وما قذف في قلوب الكفر من الخوف والجذار؛ 
وشرح القضيّة شرحخًا شرح الصدورء واستوى فيها العْيّاب مع الحضور؛ فكانت 
البشازةٌ منه وكانت المباشّرَةٌ له» وما كل من بَشْر باشرء ولا كل من غار غاوّر؛ واله" 


(5) اناجم + بعظهو” . 19 دفار تشاضه: 
فر كلمى : جر حى . 642 الهام : الرؤوس . 


(5) اجتبٌ: قطع. 


١1‏ في التهاني والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوككل والأدعية 
كل من خبر عن السيوف لقيّها بوجهه. ولا كلّ من حدث عن الرماح عانقها 
بصدره. فنفعه الله بالإسلام كما نفع الإسلامً به» وأتمّ النعمة عليه كما أثمّها فيه؛ 
وتقبّل جهاده الذي جلا فيه الكرُباتِء وابتغى فيه القُرْبات. ويُّتوقّع إن هان العدوّ في 
العيون» وظهر منه غيرٌ ما كان في الظنونء أن يكسر الله بكم مَضَافَه ويفتح عليكم 
يلاده. ويطهر سيوفكم 0 ويسر بنصركم الإسلام» ويشرئدف بيوم نصركم الأيَام . 
والخير َعْتَكم إدا 31 فرّصهء ويصاد إدا أمكن الصائد قنصهء والجهاد فرض على 
المطيق تفمتضيه عزائمه ولا ليه و وقد حضر المولى. وحضر كل خير ) ظ 
وحضر من رأيه ما يكفي أمرّ العدوّ ولو لم يكن إلا رأيه لا غير؛: فكيف وفي يده 
من االعضبي: ٠‏ مثل ما في صدره من القلب؛ كلاهما حديدٌ لا تَكلّ مضاربه؛ ولا 
تخونه ضرائبه». ولا تفئى إذا عَدّدت عجائبه. فكم له من يوم اعد محجل 7 
الأطراف. وليلةٍ في سبيل الله دهماء”* ف الأهوال بيضاء الأوصاف؛ والنفوسش وَائِقدُ بأن 


م 


الظَمْر على يده يجري» والمبشر من جهته يسرّ ويَسْرِي . «تَنَّهُ حَيرٌُ حنيظا وَهْو أَنْحَمُ 
الريُجين # [يوسف : الآية م" 


وكتن أيضا في مثل ذلك : ورد كتاب المجلس - نصر الله عَرْمَتهء وشكر همّته. 
وتم عليه نعمته» وصَرّف به وعنه صَرْف كل دهر ومَلِمّته ومؤلمته» وأعان أولياءه على 
أن يووا خدمته» ويستوهبوا له فضل الله ورحمتهء وأجزل قِسُْمه من الخير الذي 
شين بو معيه سيك - سافرًا عن مثل الصباح السافرء تعانا عن اروس ندل 
بلسان النسيم السّحْرِيَ الساحرء حاملا حديتٌ بيضه" وسُمْرها" حديث السامر” 
وهأ بالفتح وهو المهئّأ به وكيف لا يتا بالفتح من هو فاتححه! وكيف لا يشرح خبره 
من هو فاتح كل صدر وشارخحه! ولقد دعا له لسانٌ درحمدم وضشاغدت لسائه 
جوارخه؛ وعلم أنه باشر الحربٌ وتولى كبوها بواكية جعرهاء ولقي أقرانها» 
وافترس فرسائّهاء وجَبّن شجعائهاء وشجع جبائها؛ وأنفق الكريمين على النفس: 
النّمْسَ والمال» وحفظ على الإسلام الطْرَفَيْن : الفاتحة والمآل. وإذا تأمل المجلسن 
الدنيا علم أن الذي يبقى بها أحاديث» وإذا نظر إلى المال علم أن الذي في الأيدي 


(01غ123 ملحت (؟) رخصه: ما كان ضعيقًا منه. 

(9©) العضب: السيف. 

(4) محججل: فيه تحجيل» وهو البياض في السواد. وفي الأصل, التحجيل في قوائم الخيل. 
(5) دهماء: سوداء. (1) بيضه: كناية عن السيوف. ٠‏ 


(0) سمره: كناية عن الرياح . (4) السامر: المتحدث ليلا. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ١4‏ 
منه مَوَارِيثْ؟؛ فالحازم من ورث ماله ولم يُورثه لغيره» والسعيد من لم يرض لنفسه من 
الحديث إلا بخيره. وما يخفى عن أحد ما فعلهء ولؤانها عدلةه ولا ما هان عليه. ولا 
ما أهان الله كرائمَ المال بيديه؛ ولقد حلت نعمة الله فى محلها لديه»ء وكان كمأها 
الكريم الذي أصدقها ما في كفيّه: [من البسيط] 

هذا ثنائي وهاتيكم مَنَاقِبُكم205 ياأعيِّنَ الناس ما أَبِعَدْتِ إسهّادي 

ومن يَمْمَلُ مِنَّ لصحت وَهْرٌ مُزْيتٌ كلا يحَاكْ ظلنا ولا هَضْمًا 4 [طله: الآية 

7١]ء‏ بل هو سبحانه يُوفى عباده مثافيل لذ وللصابرين عنذه الأجر بغير حسات 
لجلالة قدذر الصبر. والمجلس صبّر نفسه على المشقّات فليّبْشِر بثوابهاء وكثّر أعمال 
البرّ فهو يدخل الجنّة بفضل الله من جميع أبوابها. وكما يُِهَنَأْ المجلس بالافتتاح فهو 
هَنَاْ بالجراح؛ ولا يَعْسِل ثوبٌ العمل إلا الدمٌ المسفوح» وكل جرح إنما هو باب إلى 
الجنة مفتوح. والحمد لله على أن أمتع الأمّة بنفسه التي لي وقد باعها له ئ- 

د - 7 علس سرلخ مل بح فى 
لنا وقبلها. #وَإنّ ريك أذو مَصْلٍ عل ألَّآان وَلَكنَّ أكارف ”2 


*/ا. 


000 


وكتب المرحوم علاءٌ الدين علي بنُ القاضي محيي الدين بن الزكيّ إلى أخيه 
بهاء الدين مُبَشَرًا بفتح صَفّدا "'» وكان هذا الفتحُ في يوم الجمعة ثامنَ عشّر شوّال سنة 
3 وسدئين وستمائة . ك0 إن شاء الله تعالى في أخبار دولة الترك في أيام 


يقبّل اليد الكريمة» ويبّتٌ ما يعالجه من لواعج الأشواق التي تركته بين 
الأصحاب مُدَلَهَاك'» وسلبت لبه فلا أعلم عليه مَنْ دَلّها؛ ويُّنْهى أن المملوك 
فارق كريمَ جنابه وتوججه إلى صَمّد المحروسة فوصل إليها في تاريخ كذاء 
ووافها والحصنُ قد تزعزعت أركاثه. والكفرٌ قد انهدم بُنيائه» وشمّر عن ساق 
اليزيعة شيطاله وخماة الحرت: قد وققيث فى مراكرهاء وي" 


)١(‏ مناقبكم: مآثركم الكريمة. ف إسهادي : جعاي محروما من النوم أو الرقاد. 

(9) صمد: مدينة من أعمال فلسطين» في الجرء الشمالي منها 

(4) هو الملك الظاهر بيبرس الأول» رابع سلاطين المماليك 6 ومؤسس دولتهم الحقيقي . 
حارب الصليبيين والمغول. أسر لويس التاسع في معركة المنصورة» واغتال توران شاه آخر 
الأيوبيين. انتصر على المغول في عين جالوت بفلسطين. دارت حوله مباحث كثيرة بلغت حدّ 
اللأمنطورة حالف بين 110100 عا 

(6) للَّهًا: متحيرًا ومندهشًا. (7) الكماة: الفرسان. جمع كميّ. 


.6 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


الهيجا"© قد استعذت لأخذ ُْص النصر ومناهزها؛ والرماح قد اهتؤت شوقا إل 
لقائهم» والسِ رف قد آلت أنها لا توافق على مُقامهم. وأ الا تزور جماهم ظ 


وتلك الزيارة لشقائهم؛ وتُدَمَر بحجارتها عليهم تدميرّاء وثُّريهم من بأسها يومًا عبوسًا 


ظ َمُطرِيرًا '' وتصير بهم إلى الهّلاك وتعِدّهم جهئم وساءت مصيرًا؛ والقِسِي”'' تُرسِل ‏ 
| إليهم المنايا في أجنحة الببواء: وفك أحدقت ب كماةٌ الترك كأنها ظِباءٌ بأعلى . 
ا اله قيام؛ فمن نازع ”أ بقوسه وهو لِمْهَج'' الكافرين مُنازع» ومن متدرّع 
ينحره نحو المنايا يسارع» ومن واردٍ مَنْهَل المنيّة وآخر في إِثْرة كارع» ومن متدرّع 
و حاسر” عَلِما أن ليس لقضاء الله دافع؛ وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمّاء وما سلك ‏ 
بهم إلا صِرَاصًا مستقيمّاء وما اشترى أنفسهم وأموالهم إلا بالجئّة وأعد لهم أجرًا 
تكمناك والسلطانء عر عورهى لو نظو عراف 3 عرفو "1 سو سيد 
ليفوز يجزيل سهمه ؟ 07 يرنّبُ عساكرّهء ويْهَيّى ميامئه ومياسرّهء ويُنفذ أوائله ويقدمُ 
9 ا ؟ ويُسعر هِمّةَ مُساعره. ويُذُكي نار 
الحرب في مجَامره؛؟ ويقابل الأبراج ببروج يَهدِمونهاء ويكلُ بالنُقوب ثقباء يحفرونهاء 
ويد للمؤمنين مغانمَ كثيرةً يأخذونها؛ ويُعِدَ لكل مقام رجالاء ويرتب لكل مقاتل من 

المسلمين قِتالاء ويبسّط لهم بقتل الكافرين آمالا؛ حتى قامت الحربُ على ساق» 
وضاق بأهل الشقاق الخناق؛ وبلغت الأرواح منهم التّراقي ل ودارت عليهم 
كؤوس المنايا فانت* نتشى المَسْقِيٌ والساقي؟ وأحدقت بهم 0 تضهل» وسحب القِسِيّ 
تَفْطِلء وكواذب الآمال تَعِدهم وتَمُطل» وخرّصو؟" لأنفسهم الفرّجَ فكذّبتهم أسئة 


أواخرّهء ويَحَثٌ اه ( وركيت رعاديله 


)01) الفيجاء: ار 

(5) المجانيق» 6 منجنيق» الآلة الحربية تشبه المدفع.. 

ف قمطرير: شري ظ 

() القسيّ: جمع قوسء وهي التي يرمى منها السهام . ظ 

(0) الرقمثان: ئ تثنية الرقمة» مجتمع الماء, : 0 والرقمتان. قريتان ب الم ة والنباج . وهما 

(9) شبوات: د وهي .حذ كل. شيء قاطع» والشفرة. | 
(١)فوّق:‏ سدّد. )١١(‏ صاديده: أبطاله الشجعان. 

() الرعاديد: جمع زغديد) وهو الجبان. ظ 

ظ (1) التراقي : : جمع ترقوة» وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يلتقّى النفس . 

00 خرص: حدس وظن.‎ )١5( 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ١٠6١‏ 
4 جاااطة .لاا ست ل ا سقلا لوالا و ا ا ا ا اا 


الخرصان” "رونل نوا إلى البعياة بيعي الطمع فكحّلتهم بنات الحَنِيّة المِرْنان؛ فلما 

[ اعوت العجرّ نفوسهم». واستوى في الشُورَى مرؤوسهم ورئيسّهم؛ ومُنُوا بالمنايا من 
كل جانب» وسمح كل منهم بالمال والذهب مذ علِم أنه ذاهمب؛ وتحققوا أن لا 
ليها من السيف إلا إليه» ولا مَعَوَل تعد المس ل إلا عليه :وتينيوا أن لا مُقامَ لهم 
ولا مَقَرَّء وقال الكافر يومئذٍ أينَ المَفر”"'. والمسلمون مثابرون على العمل الصالح 
يرفعونه» ومبادرون أَجَلَ عدوهم يمزقون ‏ منه كل ما يرقعونه ؛ 0 بصَيّحة كالصيحة 
التي تأخذهم وهم ينظرونهاء أو الصعقة التي ينتظرونهاء إذ مات السيوفٌ على 
رقابهم وهم يُبصرونها؛ فارتججت أرجاء الحصن بالاصطخاب» ووقع الاختلافق 
بينهم والاشطرات: وقيل : إن الكافرّ قد طلب الأمان» وإنه ركب ظهر الْمُذْلة ميد 
ناوله الجَرّعْ العنان.» وإن الكفر قد ذل للإيمان» وإن شيظانه قل نكص'" على 
عَقِبه لما تراءت الفئتان؛ فأمسكت المجانينُ عن ضربهاء وكفت الحَتايا عن إرسال 
شُهبهاء وأقصرت ليوث الحرب الضارية عن وَتُّبها. فما كان إلا هُئّيهة وقد خرج 
رسول منهم حيث لا تنفع السائل 4ه ,واشرق. ,رشيث النذا وقيور كد التصال و2 
المناصل». ورأى كثرةٌ هالته فكادت تنقدٌُ*؟ تحت الذعر منه المفاصل» ومشى : 
السلطان خاضعًا وأعيا 55 السّماطين"'' يقوم كلما عوّجته الأفاكل'": [ 
الطويل] 00 
وأدذى الرسالة وإذا هي كما 0 أبو الطيب دروع» ورجع 5 أهله وفي قلبه فير 
جيش الإسلام ‏ - كثرة الله - صدوعء”* نه الطويل] 


فأقبل من أصحابه وهو مُرسَلٌ وعاد إلى أمممفاتة وهو 00 

فَأَبَوًا لنصيحته قَبُولاء وقالوا: قاتلك الم بشولاة لقد خرجتت عن سئة إخوانك» 
والقيك إلى المسلمين فاضلّ عنانك؛ ولم ترقب رضا أَقِسَّتِك”*' ورهبانك . والرعب ‏ 
قل حرج به عن قومه وال وهو يناشدهم الله في أمواليب وأنفسهم وينشدهم بلسان 


0 ' الخرصان: الرماح.‎ )١( 
. 49 1 5 من سورة القيامة يفو الإشن توميذٍ‎ ٠١ إشارة إلى قوله 0 في الآية‎ )( 


فيه نكص : تراجع 62 ل جمع ظباة» ري عداليت وتخرم 
(0) تنقد: تقطع 7 )١(‏ السماطان: الصفان. 
(0) الأفاكل: الجماعة من الناسء» والرّعدة. ‏ (8) صدوع: شقوق. 


(9) الأقسّة: جمع قس وقسّيسء» وهو رجل الدين النصراني. 


١61‏ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
حاله: [من الطويل] 

أمرْئهُم أمري بمُنْعَرَّجٍ اللوى 2 فلم يستبينوا الوُشْدَ إلا ضحَى الغدٍ ‏ 

فلما استحكمت هِرَّه'' عِصيانِهمء وأْبَوْا إلا مغالاةٌ في طغيانهم؛ ولم يسمّحوا. 
بتسليم ذلك الحصن الحصين» وقالوا: إنه على حفظ أرواحنا لقوىٌ أمين؛ أرسلت 
عليهم من المجانيق حجارة كالمطرء إلا أنها ترمي بشَّرَرِ كالقصر فتهدم قصورًا 
كالشرر؛ فزعزعت منها بُرُوجًا وبُدنّاء وقالت: هذا جزاؤكم وإن عُذْتم عذنا"", 
وَلتُنْبِعنَ بعدها آثارّكم ونقلع منكم قِلاعا ومُّدنًا. فلما أكذبهم الحصنُ في آمالهم. 
وأراهم الله قَرْبِ آجالهم؛ وكان ذلك في اليوم الأغرّ يوم الجمعة والفتح» سلكوا في 
التسليم عادةً لم يسلكوهاء ورأوا من من الجرّع خطة ملكتهم ولم يملكوها؛ فأجمعوا 
2 0 إلا أنه كان علبهم ا وطلبوا 0 ومن 4 00 ا 0 

-*(ه6) عه )00 

أشهر من نار على ع0 ؛ فخرجرا ٠‏ من الحصن ذافاٍ وأؤذاعًا ١‏ العيدبين إلى 
كنم إل نصب موصو © مر 2207 ِلك كِكَ َوه الى كوأ سو © 5 
الآيتان ٠47‏ 545]. 


جرت الرياح على مَقَرٌ ديارهمْ فكاتيا كانوا على ميعاد 


وصدق الله المؤمنين وعدّهء وكان يصدق وعده حقيقّاء #وأنزلَ لذن 00 ” 
أهل ألْكِمبِ من صِيَاصهمُ وَقَدْفَ فى لوبهم لعب ريق تَفَمَلُورت وبروت ربعا 09 
[الأحرّاس: الآية 7]. فلما كان يوم السبت نادى فيهم اميه بالرحيل» ولم 7 
من متاع الدنيا إلا القليل؛ وقام النصرٌ على منابر الهامات خطيبًاء وكثر القتل ار 
الب الصقيل خضيبًا ؛ وأجرى أودية من دمائهم. ولم يعاو نقة ف دمَائهه” ؛؛ 
واسكوق العسيد منهم والأرباب» وصار فرسائهم فرائسٌ الذئاب» واستمرءوا المَرْعَى 


)١(‏ المرّة: الشذة» والطبيعة. 
(7)-إشارة إن 0 تعالي في الآية 4 من سورة الإسراء: #عى رَبك أن َك ولد ون عَدتُمْ عد عدا وَيحَعلنا 


جَهَم نكمت حَمِيًا 42 . 


ره 5 عهذا. (:) العلم: الجبل . 
(5) أوزاعا: متفرقين. )١(‏ مهطعين: خائفين ضارعين. 
(0) الأجداث: القبور» جمع جدث. (4) المهند: السيف 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية + ١‏ 
ارام فرعاهم الذَّبابَ؛ ووجدوا غِبٌ البغي عليناء وقلنا: #هَلذِيء يصَعَئنا ردت 
لك [َيُوسُّف: الآية 14]؛ وآب المسلمون بخير عميم» وفتح عظيم وأجر كريم؟؛ 
وجعل الله الجنَّةَ الجالمية متهي والذاهبين. #وَمَالُوا الصمدٌ يِه الى 3-5 

انرا وك السرم نا قِعَمَ لَعرٌ العنيلين 4069 [الرُْمر: ١‏ 

4]. فليأخدٌ حظه من هذه ١‏ فإن ها من 0 العزيز ما بعدهاء ومن ب 
الكثيرة ما ينجز للآمّة المحمديّة وعدها؛ ويثق بأن له إن شاء اللّه من ثواب هذه الغزوة 
أوفرَ نصيب » وأن سهم عزمه في نحور الأعداء إن شاء الله مصيب؛ فقد رُوي عن 
النبي كَلٍِ أنه قال: «إن بالمدينة قومًا ما سِرْتم مسِيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم». والله لا يُخليه من أجرهاء ولا يُحرمه وافرٌ بِرّها؛ ويُتحفه من مقربات التهاني 
بما تكون له هذه بمنزلة العنوان في الكتاب». والآحاد في الحساب؛ وركعةٍ النافلة'" 
بالنسبة إلى الخمس”'"'. والفجر الأوّل قبل طلوع طلعة الشمس؛ وأن يُديم على 
الإسلام والمسلمين حياةً مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين» ويؤيّده 
بالملائكة المقربين» ما دامت السملوات والأرضونٌء إن شاء الله تعالى. 


ومن إنشاء المولى المرحوم محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر كتاب كتبه عن 
السلطان الملكِ الأشرفٍ خليل”" إلى الملك المظمّر يوسفٌ بن عمرَ”*' صاحب اليمن 
قرين كتاب السلطان الملك المنصور المسيّر إليه بالهناء بفتح طرابلس الشأم : 

أعز الله نصرةً المقام وأوفد عليه كلّ بشرى أحسن من أختهاء وكل تهنئة لا 
يُجَليها ألا هو لوقتهاء وكل مبهجة يعجز البيان الل 0 وتتبلج 


فتودٌ الدُوّر والدراري لو زفت هله إلى تَرَاقيها وسفيت هذه إلى سّمتها و ؟؛ وصبحه 


منها بكل هاتفةٍ أسجعٌ من هواتف الحمائمء وبكلّ عارفة أسرعَ من غَوَارف الزّهر 
عند عزائم النسائمء وبكل عاطفة أعةً0) الإتحاف الي 0 الذي شكرت 


)١(‏ التافلة : الصلاة المستحيّة غير الواجبة. 

(؟) الخمس: يريد الصلوات الخمس اليومية الواجبة. 

(*) هو السلطان التاسع من سلاطين المماليك. 

(:) هو ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن وأشهرهم. الايعا نور عد اليسدا . كان 
أديبًا وعالمًا بالفلك والطب. مات سنة 545 ه/ ١5960‏ م. 

(0) سمتها: النقطة من الكرة السماوية واقعة على شاقول المكان فوق الأرض. والسمت: الرأس» 
والطريق والمحجة. 

(1) الأعتة: جمع عنان» وهو الرسن . 

(0) الإيجاف: والمقصود إيجاف الخيلء وغزوها. 


64 0 00 فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


اله 0 منه أعظمَ قادر والصحائفٌ أكرمً قادم» والغزو الذي لا تُخَصٌ يهام“ 
22 ع 1 
كيرا بل جميع النجود د والتهائمء. وذوو الصوارم والصرائم 20 وأولو الموى 


 بترت والقوائم» وكل تغر عن ابتهاج أهل الإسلام باسمء وكل بر بر زر بتوصيل ما‎ ْ ٠ 


عليه من ملاحم. وكل بحر عَذْبٍ يَمُونُ كلّ غاز لا يحبس عن جهاد الكفار في عَقْر ‏ 
| الدار الشكائم*'» وكلّ بحر مِلْح كم تغيّظ من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم 


فيه فراح وموجه المتلاطم. المملوك يجدّد خدمة يقتفي فيها أثرٌ والدِه»ء ويجري في 


. تبليغها على أجمل عوائده» ويستفتح فنها انفتعات] شف ةمث هنا ومن هنا تيت 
محامده؛ ويّصف ولاءً قد جعله أجمل عقوده وأكمل عقائده» ويشفعهما بإخلاص قد 
جعله ميله أحسن وسائله وقلبُه أزين وسائده؛ ويُطلع العلم الكريم أن من سجاي""' 
المتعرّضين إلى الإعلان بشكر الله في كل ما يعرض للمسلمين من نَضّرء ويمرّض 
لهم من أجر غزو كم قعد عنه مَلِكْ فيما مضى من عصر؛ أن يقدُروا تلك النعمةً حقّ 
قدرها من التحدّث بنعمتهاء والتنبيه لسماع نَعْمتها؛ وإرسال أعِنّة الأقلام في ميادين 
فت 
الطروسر” 4 وإدارة حزباء وصف خير حرب ال مواجهة خير الشموس. ولما كانت 
غزواتٌ مولانا السلطان ملك البسيطة الوالد ‏ خلد الله سلطانه - قد أصبحت دكرفئ 
للبشرء ومواقفه للنصر فكم جاءت هي والقدرٌ على قَدَر؛ وقد صارت سِيّرُها وسيرُها 
هذه شَدُو الأسمار”"'»: وهذه جادةٌ” يستطيب منها حسنّ الحَدُو السُمَاره فكم قاتلت 
من يليها من الكفارء وكم جعلت من يُواليها وهو منصورها منصورا بالعما ره 
والأنصار. ولما أذل. الله ببأيها طوائف التتار”*' في أقاصي بلاد العجمء وجعل حظ 
قلوبهم الوجع من الخوف ونصيت وجوههم الوجَمء وأخلى الله من سورهم الأوكارَ 
ومن أسودهم الأججَم' اريت وو انود و عا امار ار لم اه 
والظنّ إذا 0 وصارت رؤية الدماء تفزَعُهم فلو احتاج ااي افق دم 98 


:5 10 الداع : كناية عن السيوف والرماح وسواها من الآلات تصنع من | الحديد وغيره. 


3 (؟1) تهامة: 'منطقة جنوب الحجاز منخفضة . وبخلافها النجد. 


فر الصوارم : السيوف . والصرائم» جمع صريمةء» وهي القطبعة» والقطعة ٠.‏ إل 

(68) الشكائم : جمع شكيمة. وهي ما يوضع في شدق الفرس.» كالحديدة. 

)6 سجايا: جمع سجية» وهي الطبع والخلق. (5) الطروس: جمع طرس » وهو الصحيفة . 
(0) الأسمار: أحاديث الليل. (4) جادة: طريق واسعة. ظ 


0 ٍ : 5 التعار : قبائل ا ت في أواسط آسيا من أصل مغولي. عرفوا بغزواتهم الكثيرة» و ش 


الدولة الإسلامية مرات كثيرة . 
) 5000 الجمم أجمة» وهي الشجر اقفن الكتيف و نوقنها اكرة رهف الاسوداه. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ا هه 


| 3 ا 0010 

لأحجم من خوفه وما احتجم : وأباد الله لأرسنَ فح بالل متهم الويل: وما 
٠‏ شمر أحد من الجنود الإسلامية عن ساعد إلا وشمّر هو مخ ندل ليل 3 أثارت 

الحراة نري الهر 1" مفنية الا وظاتره ممناء قن اقل أ الباره. وانتيك نزية الققل 
بهم والإسار إلى التكمُور ليفون» ملك الأرمن الذي كان يحمي 56 و 

("©2ن): 20 
صرْحهم 6 ويستنطق هَنْفَ التتار سر حم صَدْحهم؛ وتعتر #طرابلسن الشأم بأنه خال 
إبرنسها الكافر. ولسان مشورته 0 ووحه تذبيره السافر؛ وطالما عر وأغرئ: 
وجِرٌ وأجرى. وضر وأضرى ؛ فلما فلما توكل مولانا السلطانُ وعزم وعزم فتوكل». 
وتيحقة تحقّق أن البلاءًَ به قد نزل» وما تشكك أن ذلك في ذهن القَّدّر قد تصوّر وتشكل؛ 
وَأ يومه فى الفتك سيكون أعظم من أمسه وأعظم منهما معاداة غدِه وأن نصر الله - 
لن يُخلفّه صادقٌ موعدهء أكل يده ندامةً على ما فرّط في جََنْب الله؛ وساق 
الحَئْفت”'' لنفسه بيده فعمّر الله بروحه الخبيثة الدَّرَكُ الأسفل من النارء وسقاه الحَتّف 
ا ا لي سار وكانت طرابلسٌ هي ضالة 
ا 07 

الإسلام الشريدة» وإحدى ابقاته من الأعوام العديدة ؛ وكلما مرت شمحخت بأنفهاء 
وتأئقت في تحسين منازه منازهها وتزيية رنجانها وعصفهاء ومرّت وهي لا تُغازل 
مَلِكَا بطرْفها وكلما تقادم عهدها تكثرت بالأفواج والأمواج من بين يديها ومن 
خلفها؛ إذ البحرٌ لها جلباب”” والسحابُ لها جمار”"'» وليس بها من البَّرّ إلا 
بمقدار ساحةٍ الباب من الدار؛ كأنها فى سِيف ذلك البحر جبلٌ قد انحطء أو مَيْل 
استواء قد خرج عن الخطء وما قصد أحدٌّ شطها بنكايةٍ إلا شط”'" واشعط”""؛ 
قدّر الله أن صرف مولانا السلطان إليها العنانَ» وسبق جيشه إليها كلّ خبر وليس 
الخبر كالعيان» وجاءها بنفسه النفيسة والسعادةٌ قد اعرد عير اولك الججفاو فه.. 


030( م عمل الححجامة » وهي ضرب من بن العلانع الطبي ' كان شائعا في القذي وَطريقعها أن يؤنى ‏ 
بالمحجم بشيء كالكأس يفرغ من الهنواء ثم يوضع على | الجلد فيحدث اهيا ويجذب الدم 


بقوّة . 
(9) عثيرًا: غبارًا. 
(©) السرح: ساحة الدارء وفناؤهاء وكل شجر طال ولا شوك فيه. والسرح أيضاء الماشية. 
ظ والخيل. : ! 
(؟) يموّد: د تملس ويسوي. ‏ )2( الصرج : نا الشاهق . 
(0) الحتف: المنية. ا (/190). آبقاته : جمع أبقة » وهي الآفة والشرٌ در 


)4( الخمار: الثقابء للراس أو 'الوجة أو الأثين 
(١٠)شط:‏ بعد. 2000 00 بالغ في الشطط وجاوز الحد. 


١‏ في التهاني والبشائر والمرائثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





كلّهن أمان» وقد اتخذ من إقدامه عليها خير حبائل ومن مفاجأته لها أمذ عِنان؛ وفى 
خدمته جنلود ا تستبعدل مَهَارْةَ وكم راحت وغدتتٌ وفى نفوسها لالأعداء 3 
فامتطُوًا بخيولهم من جبال لبنان تيجانًا لها صاغتها القلوجٌ» ومعارجٌ لا ثرافق بها غير 
الرياح الهُوج واتحطت تلك الشيوكن تن تلك الجتادل*' : اتخطاط: الأسازل © 
واندفعوا في تلك الأوعارٍ اندفاعً الأوعال”*“» ولم يَحفِل أحدّ منهم بِسَرّبِ لاصق 
ولا بجبل شاهقٍ فقال: هذا منخفض أو عال؛ وشرعوا و في التحصيل لما يوهي ذلك 
التحصين . » وابتناء كل سور أمام أشؤارها فخ العتسر التحدية والرأي الرصين ؟ فما 
لبثوا إلا مقدار ما قيل لهم: دوئكم والاحتطاب» ونقل المجانيق على الخيل وعلى 
0 حتى ججروها باس ” من 5 النّمْسء ا على ا سفائنَ وكم 
قال ١‏ : ده ا 
عن ا ب الى ين ولوك بالا ودرانا إن 
منافذها فما شسوهدت منها عن إلا وكان قُدَامها منها يت اليف العداوة بين 
الحجارة من البجانيق وبين الحجارة من الأسوارء فكم ثقبت ونقبت م فلذة كبدِها 
)3 00 
عن أسرار؛ اوقلت ا المكايد نّم فكم حولها من صافن” ومن صافر اندم 
رمتهم بشرر كالقصر فوقع الحافر كما يقال على الحافر. وما برحت 0 أهل 
الإيمان في نَمَاقٍ على أهل التّفاق» وأكابرهم تساقٌ أرواحهم الخبيثة إلى السّياق . 
وكان أهل عَكاء قد أنجدوهم من البحر بكل بَرّء ورمّوًا الإسلام بكل شَرَّرٍ وكل 
شرّ؛ فكان السهمُ الذي يخرج منها لا 0 إلا مقترنًا بسهام. وشرّفات ذلك 
37 كالننايا'"؟ ولكنها لكثرة من .بها لا تفئة تفترٌ عن ابتسام؛ وما زالت جنود الإسلام . 
كذلك. ومولانا السلطان لا ترق ا قلق ولا متقدّمةٌ إلا وصو رق بين 
الآخرء فزحف عليها في بُكرة ذلك النهار زَحْمًا يقتحم كل هَضبة ووهُدهء وكل 
)١(‏ الحزازة: التعسّف في الكلام» وهي الغيظ أيضًا. 
(؟) الجنادل: الصخر العظيم . () الأجادل: صفة للنسور أو الصقور. 
(5) الأوعال: جمع وعلء» وهو تيس الجبل له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين. 
(5) متوقلها: صعيدهاء وظاهر أرضها. 
(7) الصافن من الخيل: ما كان قائمًا على ثلاث قوائم. 
0) الصافر من الطير: كل ذي صوت منها. 


ش (6) . الثغر: الهم . وهناء المدينة التي يدافع عنها على تخوم الدولة بمواجهة العدو. 
(4) الثنايا: الأسنان في مقدم الفم. 


في التهاتي والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 7ه ١‏ 


صُلْبة وصَلّْدهء حتى أنجز الله وعدّهء وفتحها المسلمون مجارًا وفي الحقيقة فتحها 
وحدّه؛ وطلعت سناجق"'' الإسلام الصّفْرُ على أسوارهاء ودخلت عليهم من 
أقطارهاء وجاست الكسّابة”'؟2 خلال “ديارها؛ فاحتازها مولانا السلطانٌ لئفيه مِلْكاء 
وما كان يكون له في فتحها شريك وقد نفى عنها شِرْكًا؛ وكلما قيل: هذه طرايلس 
فُتِحت قال النصر بمن قتل فيها من التّجُد الواصلة وأكثر عكا وأهل عكا""؛ وأعاد 
الله قوّةَ الكفر بها أنكانًال”“'» وكان أخذها من مائة سنة وثمانين سنة في يوم ثلاثاء 
واستُردتٌ في يوم الثلاثاء. ولما عمّت هذه البشائر ووّكل بها مولانا السلطان إلى كل 
من يستجلي حِسانَ هذه العرائس» ويستحلي نفيسٌ هذه النفائس”'؛ سيّر مولانا 
السلطان إلى مولانا بُشْرى فقعقع”" بها البريدء ليُْلَى بأمر مولانا على كل من ألقي 
السمعَ وهو شهيدء وكما عم السرور بذلك كلّ قريب قصد أن يُعمٌ الهناءٌ كل بعيد. 
وأصدر المملوك هذه الخدمة يتحجّب بين يدي نجواهاء ويتوثب بعد هذه المفاتحة 
لكا سانشة يحسن لذ المولى مستقرّها ومثواها. لا برح المقام يستبشر لكماة 
ادعام بكل فضل وبكل تُعْمَىء ويفرّح ع الكفر إذا انْثهك - المُلْك إذا 
يُحْمَىه ولسمع الشّرك إذا يُصَعّ ولقلبه إذا يُضْمَى . 

وكتب المولى محيي الدين أيضًا عن نفسه مطالعة إلى السلطان الملك المنصور 
يهنّئه بهذا الفتح: [من مجزوء الكامل] 

امنكنة ينا فلك التسييلة ‏ قفغعشانةاللتتي تحيطظةه 

وَبَقِيتَ يا خيرالملو ‏ ك بسيفك الذنيامَخوطه 


يقبّلُ الأرض ويبتهلٌ إلى دُعاء صالح يقدّمه بين يدي بشره وبُشراهء وكلّ مقام 
محمود من الإجابة يحوّله في سِرّه ونجواه؛ ويهَئىء بهذا الفتح الذي كم مضى مَلِكْ 
وفي قلبه منه حَسّْرةء وما ادّخر الله إلا لمولانا السلطان أجرّه وفخرّه. فالحمدٌ لله على 
هذا النصر العزيز وهاذ الفتح المبين» والظفر الذي أعطاه الله إيّاه في شهر وقد أقامت 
جموعٌ الكفر حتى حازت بعضّه في مُدَة سبع سنين. وله الشكر على أن جعل الكفرٌ 


)١(‏ سناجق: جمع سنجق» وهو اللواء. واللفظة فارسية. 

() الكسّابة : الذين يكسبون كثيرًا. وجاست: دخلت. 

(*) عكا: ثغر إسلامي متقدم» من أعمال فلسطين» على البحر. 

(:) أنكانًا: متفرقين» جمع نكث» وفي الأصل» التكث» ما تقض من الأكسية والأخبية ليُعزل ل ثأنية . 
(4) النفائس: جمع نفيسة» وهي المال الكثيرء والشيء الثمين جدًا. 

(5) قعقع بها البريد: ذهب بها بعيدًا. 0) البسيطة : اللأرض. 


ا ل 00 ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ‏ 


: من يعل. فوة كان وجعل 0 مدينة طرابلسّ من الكفار في يوم الثلاثاء وكان أحَدُها 


عن المساميق قفن دده الثلاثاء؟؛ وله المِنّةُ في ردّ هذه الأخيذة» وجعلها بين يدي مولانا 
< السلطان مَتُبوذة. ثم المنّة لله لله على أن سطر في سيرة مولانا السلطانٍ هذه السَّئَةٌ 
' وجعلها ما بين نومةٍ عين وانتباهتها : ف ان د ونه و وول لاقي" "فلن المسافين. 
بعد أن أقامت هارية عند الكفار ماثة سنة وسنًا وثمانين سنة؛ راك ولح جاتي انع" 
أخواتها مذ المدن: ولا يلبث إن شت الله هاديًا بها بعدها مثل عكاء نطوو مدا 
حتى يراهن إلى قبضته قد عُذن؛ إن شاء الله تعالى . 


ظ اب إل الأفيد حسام الدين طرنطاي عن الأمير بدر الدين بيدرا في ذلك : 


الفداره يهنىء ء بهذا الفتح الذي كادت به هذه الغزوةٌ تزهو على غيرها من 
الغزوات وتتيه» وأشرقت الأرض بنور ربها ابتهاجًا بما أمضاه الله منه وما سيّمضيه. 
وبما سيّعطيه حتى يرضيهء وذلك أن فتح طرابلْسٌ التي طالما شمّخت بأنفها على 
الملوك. وكم أَبثٌ على مستفتح فما قال لغيره ا لله أبوك؛ وأخر الله مذتها 
إلى خير الأزمان» وفتحها على يدي سلطانئا الذي حَقَق الله نه آمالا تنفد آلا مته 
بسلطان. فالحمد لله الذي عضّد”" هذا الملك من مولانا بخير من دبره وحماه منه 
بأقطع حسام جرّده الله لنقض ما أَمَرّه؛ وما من قُتوح ولا أمر ممنوح إلا ومولانا 
مُنَضد عقوده» ومجهز بَريدِه؛ ومطلع سعوده؛ ورافع علمه. ومُمْضي سيفه ومرضي 
قلمه. فأمتع الله الأمة من مولانا السلطانٍ بسلطانٍ يسترد د لينم الحقوق ويتقاضى 
الديونَ» وأمتع الله سلطائها مِن مولانا بمن آراؤه أقفال الممالِك وسيوقُه مفاتيح 
الحصون. ظ ْ 
ظ اومن إلشناء لزان كهان الندن ينيد لاني مأ ديم يناعي انير مايه النهن. 
0 سلار نائب..السلظنة الشريفة إلى الاح ام مدير التتار بِمَرْج الصّقّر”) 
في شهر رمضانٌ سنة اثنتين وسبعمائة: 
ا ا بالفتح الذي أعاد الله به الأمة خْلْقًا جديذاء والنصر الذي أنزل 55 
الملائكة أنصارًا للملّة”*' وجنودّاء والظمَّر الذي أطفأ الله به من نار الكفر ما لم يكن 
. يَرْمَب حمودّاء والغزوة التي زلزل الله بها جبال أهل الشرك وقد تدفقت على الأرض 


017 الث ا الغفلة القصيرة جد (0) إباقها: هروبها من الأسر. . 
ثرو عضد: آزر وساعد. ‏ 2 (5) مرج الصّفْر: موضع بين دمشق والجولان. 
(4) الملة: الطريقة أو الشريعة في الدّين. ظ 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 00 وها 


أمثال البخار عددًا وعديدًا :. المعلوك يقيّل اليد العالية الى لها من هذه النّضرة وإن لم 
تبلغها أجرٌ الرامي المسدّدٍ سهمّه» المعجل من التهاني عُئْمّه''» الموفر من المحامد ‏ 
الجزيلة قِسمّه”''؛ ويهتىء المولى بهذا الفتح الذي فل الل يه كل الأمة جناح رحمته 
وفضله» ومن على أيَامنا الزاهرة فيه بالشأم وأهله. وبرز فيه الإسلام كله للشرك كله . 

ولله الحمد الذي أعز ديئه ونّصِرَّه» وحصّد بسيوف الإسلام عدو ذينه بعد أن خصره؛ 

وأناة عفيوشن الشرك وهم مائة ألف أو يزيدون» وأفنى أحزاب أهل الكفر وكانوا أمثال . 

الرمال لا يُعَدَون؛ٍ ويُنْهِى أنْ علمه الكريم قد أحاط بما كان من أمر هذا العدوٌ ‏ 
المخذول ودخوله إلى البلاد المحروسة بجيوشه وكتائبه وججموعه وجنوده من أشياع 
أهل الكفر وأحزاب الشرك. ولما تواصلت الأخبارٌ بقربه» واستعداده 51008 
ومهاجمته البلاد» وإيقاع العب في قلوب أهلها بالتنوع فَئ الفساد؛ ساق الرّكات 
الشريف في طلبه يَطُوِي المَرّاحل'"» ويقطع في كل يوم منزلتين بل منازل. ولما حل 
الركاب الشريف مرج الصّفْر على مَرْحلة من ذمشقّ المحروسة في يوم السبت مستهل 
شهر رمضان المعظم زُيّنَتَ العساكدُ المنصورة للقاء حال وصولهاء واستعدذت للحرب 
دون تشاغْلٍ بأسباب نُزولها؛ فوافى العدوٌ المخذول في مائة ألف من جيوش تسيل 
كالومال» وتعلو الجبال بأشدّ من الجبال؛ وحين وصلوا حَملوا عا العو 
بجمْلتهمء وقصدوا إزاحتها عن موقفها بجملتهم؛ فتلقّتهم الجيوش المنصورة بنفوس 
قد بايعت الله على لقاء عدو الله وعدوهاء ووثقت بما أعد الله لها من الجزاء في 
رواحها في بييئلة وحيد ره ؟ وصَدمتهم ضنافة "كسرت حذهمء وأوهنثت شِدّتهم 
وشَّدَّهم؛ وأزالت طمّعَهمء وأبانت ظَلَّعهم”*'؛ وسالت عليهم الجيوش المنصورةٌ من 
كر ساني بوخميت. البحريية شي الكتانب 0 وبين تلك الكتائب؛ ودخل الليل 
ونار الحرب تشتعل» والجياد من الحوافر تَحْفى”'2 وبالجماجم تَنْتعِل؟ فَأوَوًا إلى جبال 
اعتصموا بهضابهاء واحَبّمُوًا بتوعُر مسالكها وضيق عِقَابها''؛ وأحاطت بهم الجيوش ‏ - 
المنصورةٌ ري لا لجفْظهم. نض أطرائهم لا لبهم بل لبُعْضهم ؛ ارد ظ 


)١(‏ غنمه: : ربحه في الحرب» والغنم بخلاف الخوم. 

(؟1) قسمه: نصيبةه. 

(©) المراحل: جمع مرحلة. وهي المسافة التي يقطعها المسافر في يومه. 

(5) الميمنة: الفرقة من الجيش عن يمين القلب وتقابلها. من الجهة الثانية الميسرة . 
(5) ظلعهم: عرجهم وغمزهمء» وعدم استوائهم في مشيهم أو سيرهم. ‏ 

كان تخلى - قري احافة ور غير اإعملة. (0) عقابها: جبالها. 

)00( حوسها:. قتلها. 





ل في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


بعد كثرةٍ من قُتِل منهم في المعركة الأولى أو قَرَ من أوَّل الليل ‏ جمعًا يناهز 
الأربعين ألف فارس» فأصبحوا يعاودون القتال» وينزلون إلى أطراف الجبال للتزال؛ 
والجيوش المنصورة تَلْرّمهم من كل جانب» وتُحَكم في أبطالهم القَنَا والقَوَاضب”"' . 
وجرت في أثناء ذلك حَمَلاتٌ ظهرٌ في كل منها خَسارهم. مس 
يُكابدون قتلهم وإسارهم؛ وبعد ذلك نزلوا من جانب واحد يطلبون العرانة 
ويتوقعون القتل إن تعدو الإسار؛ فساقت خلفهم الجيوش المنصورة ة تتخطفهم 
رماخهاء وتتلقفهم صفاخها؛ وتقاذفت بمن نجا منهم المُأوات» وغرفتهم أمواج 
السَّراب قبل أمواج الك انق ناد وا قنضا بالك :من بطرث الأرونة ووفوسى الشيان17 
ولم يحصل احدد ينيم علق العدين بالإياب؛؟ وفتل أكثر مقدمي التمانات وفرٌ كبيرهم 
وان له القرانة بيت ديه مقاو 5[ منلاك: منها تناز لت تأرمائة من العطش القفار. 
فليأخِذ المولى حظه من هذه البُشرى التي تنبىء عن الفتح العظيم والفضل العميم: 
وَالنُصرة الل ا 00 لاد ولغود والامواك والحريمٌ ؛ وقد إلى 
أللّه ا ومن ذا الذي يقوم بشكر ذلك! ١‏ ويعرّفهم مواق هذه النُصرة التي انعفد الله 
فيها الإسلام بالملائك؛ ويَتَقَدَمْ أمره بضرب البشائر بكلّ مكان» ويَشْهّر فى جميع 
التغور أن عدو الله وعدؤٌ الإسلام دخل في خبر كان؛ وأن الله تعالى كسرٌ جيوش 
التغار كسرًا لا يبس 9*؟ صَذْعْهء ولا يتأتّى إن شاء الله تغالى جَمْعُه. والله تعالى. يُسمعه 
من التهاني كلّ ما يَسْرَ الإسلامَ وأهلّه؛ ويشكر قولّه في مصالح الإسلام وفعله؛ إن 
شاء الله تعالى . ظ 


الباب الثاني 
من القسم الرابع من الفن الثاني في المراثي اثى والنوادب 


ظ والمراثي اللعتت ا رن كه ال 520 وفرّقت الحوادثٌ بين 


نفسه وأحبابها؛ وتأسية”' لمن سبق إلى هذا المَضْرَّع''؟» ونهل من هذا المَضْدَع""؛ 
وود نا باللضاف الام وعلمًا أنّ حادثة الموت من الديون التى لا بد لها من 


)١(‏ القواضب: الشديدة القطع. صفة للسيوف. (7) الشعاب: جمع شعب. وهو منفرج الوادي. 
(5) مفاوز: جمع مفازة» وهي الفلاة الواسعة من الأرض . 

(5) يجبر: يلحم. وصلدعه: كسره. (8) تامية: تله 

(5) المصرع: المهلك. 0) المشرع: مكان الشرب. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ل 
ينطاق افك :مسا ةلس ايا ارا تا ا اك 


التقاضي؛ وأنه لا سبيل إلى الخلود والبقاء» ولا بدّ لكل نفس من الذَّهاب ولكل 
جسد من الفناء . قال الله تعالى في محكم تنزيله مخاطبة لرسوله : #وما جعلنا لبشر من ١‏ 
يَِكَ الح فين مِتَّ فَهُم ليذو © كل تن تآيقة لْمَوَيٌ بوم يشر وَلْفيْرٍ فِنْنَهُ وَإلِنَ 
عَم 462 [الأنبياء: الآيتان 74 70]. فليَرْض من فجع بخليله'" وكتتف. وصباسه: 
وصديقه؛ وأهله زتره وجمعه وعدده» وماله ومدلده؛ نفسّه البوا م ' في ميادين 
أسفها وبكائهاء الجانحة”" إلى طلب دوائها من مَظَانَ”*' أدوائها؛ بزمام الصبر 
الجميل» لينال 0 الكريم والثوابَ الجزيل؟ فقد أثنى الله تعالى على قوم بقوله: 
وََلصَّييينَ عل مأ صَابمُم6 [الحَج : الآية ه]؟ وقال تعالى إخبارًا عن لُفْمَان في وصيّته 
لابنه : ##واصير سًَ 1 أصابك إِنَّ ذلك من عَرْم امور [لقمّان: الآية 117]. وليسترجغ 
من أطناحه هضيية أو تولك يه يليّة؛ وطرقته حادثة أو المك هبرد" 0 لما جعل الله 
تعالى د ومنّته» من صلاته عليه ورحمته؛ قال الله عر وجل : لذن 
آذ صَلدتَهُم مُصِيبَة ة الوأ إِنَا يله وَإِنا اله َجِثُونَ 67 أوْلَبِكَ عَلَهِمْ صَلوت ين نَتِهمْ 1 
وليك هه م التفكثرة ١‏ 4©9 [البقرة: الآيتان ٠16‏ 1517]. وليتأس”" '* الفاقد برسول الله 6. 
فقد جعل الله فيه اميد لكان يرجو الله واليومَ الأخرّء وَليَقْتَدِ بأصحايه رضي 
الله عنهم ليفورٌ بثواب الصابر ويحوز أجر الشاكر. 
زمانت اكات فهو بات لجيه الرّحاب والنوادي» فصيحٌ اللسان في إجابة 
المنادي ذي القلب الصادي”" . ساي الأجلرت: مختلف الأطراف متباعد الشعوب؟ 
منه ما يُضيِي©" القلوبَ بيباله» ومنه ما يُسَلِيها بلطيف مُقاله؛ ومنه ما يبعثها على 
ال ما يَصرفُها عن موارد التَلف. وقد أكثر الشعراءٌ القول في هذا الباب. 
وارتموا ادر العلياءً 1 هذه الهضاب؛ ووجدوا مكان القول ذا 538 فقالواء 
وأصابهم هجيرٌ اللوعة فمالوا إلى ظِلّْهِ وقالوا. قال الأصمعيّ: قلت لأعرابيّ: ما بال 
المراثي أشرف التعاركم؟ قال: لأنا نقولها وقلوكه محترقة. وعلى الجملة فالموثُث 
هو المصيبة التي لا تدقع والرزية التي متايه ذ بكثرة الجموع ولا تمنع ؛ والتفادثة 
الت لا تنصرف بالفداء وإن جلّ مقداره» والنازلة”' التي لا تتأخر عن وقتها بالدعاء 


)١(‏ خليله: صاحبه. ظ (؟) الجامحة: الهائجة. 


() الجانحة: المائلة. (5:) مظان: جمع مظتّة» وهي الموضع. 
(0) رزية: مصيبة. (5) ليتأم : تخد أسوة. 
(60 الصادي: العطشان. (4) يصمي: يصيب في الصميم. 


(9) النازلة: المصيبة الشديدة . 
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وإن عظمت في غيرها آثاره ؛ وهو أحد الاربعة الكو فُرغ منهاء وَصوقك وجوه 
ظ المطامع عنها. وقد قالت الحكهاه: أعظم المصائب كلها ل الرجاء. وقالوا: 
حل شي جلا صخرا لم بعكم[ ١‏ المصيية زتها الاق عقيفة تم لبدو وقالوا: 
ليه يكون البكاء إل من فضلء فإذا اشتد الحزنٌ ذهب البكاء. قال شاعر: من 
الكامل] . ظ ظ 
تلقو نحتياء لخو لها .ولقن ترجا ءزاك للصيير 
افلمثله جَرَتِ العيونٌ دَمَّا ‏ ولمثله جَمَدَت فلم تَجَر ‏ 
:وقيل: مر الأحتف”" بامرأة تبكئ ميّنًا ورَجَلٌ ينهاهاء فقال: دغها فإنها تدب 
عهذا وسمّرًا بعيدا. قيل لأعرابيّة مات ابنُها: ما أحسنَّ عزاءك؟ قالت: إِنَ فقدي إيَّاه 
أمنني كلّ فقَدٍ سواه وإِنْ مصيبتي به هوّنث على المصائبٌ بعده؛ ثم أنشأت تقول : 
[من مجزوء الكامل] 
كفت السسواة لتقافى. تكتبى غنليت ننس 
امن شناء سعدكة فليشيث: افغللنك كشة الجاذة 
ليت ادا والدّيا ‏ رَ حفائرٌ ومَقَابِرُ 
[ 00" 0 الأصفهانى: أن بعض هذا الشعر ا " بن العباس بن 
ل من مجزوء الكل 


ايه بعدة تاكيك مسب سياه 


ظ ول يزه على هلين البيتين شيئا. عا ' معتى البيت الأول 
10ت سام ااي 


4 7 00 قر | وين ل الجواد المشهورء وقد سبق التعريف به. ظ ْ 
* كلاسن برا فهو بين ساني اخنا: العا والكتانية العا فقا فى بغداد وكان كاتبًا 0-6 
والوائق لجرت تسلّم ديوان النفقات والضياع. شعره رقيق» وعبارته رائعة. له اديواك رسائل» < 

وديوان شعر. ٠‏ توفي سنة 851 م. : اا 
() هو أبو نواس» الشاعر العباسي المعروف». وقد سبق التعريف به. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية - 
وكنت عليه أحذَّرُ الموتَ وحدَّهُ فلم يبقٌّ لي شيء عليه أَحَازِرُ 
لئن عَمَرَتْ دورٌ بمن لا تُحِبه لقن عكرت مقن بحت ”المقادن" 


0 | من أحسن ما قيل في التعازي أن أعرايبًا مات له ثلاثة بنين في يوم واحد 
دعم وعاد إلى مجلسه. فجعل يتحدّثٌ كأن لم يفْقِذْ أحذا؛ فليم على ذلك». فقال: 
ليسوا ذ في الموت ببديع. ولا أنا في المصيبة بأوحدء ولا جَذْوَى للجَزع''» فِعَلَامَ 
دوق وهذه ثلاثة الأقسام لا رابع لها! . وعزى أعرابيّ رجلا فقال: لا أراك الله - 
عع مي نانفا بتسيكها: وقيل : لمَا دئّن عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة 


رضي الله عنها تمثل على قبرها بهذين البيتين: [من الطويل] 
لكل اجتماع من خليلين فُرْقة وكل الذي دون المَماتٍ قليل 
وإِنّ افتقادي واحدًا بعد واحلٍ العر علا يدوم خليل 


وري ملك بن أبي طالب رضي الله عنه الأشعتٌ بن قيس عن ابنه فقال: ! 
تَحزَّنْ فقد استحمّث ذلك منك الرّحِمْء بويا د 0 
أنك إن صبّرت جرى عليك القدرُ وأنت مأجور» وإن جَزعت جرى عليك القدر وأنت 


20> 
مورور '؛ سرّك الله وهو بلاء وفتنة». وحرّنّك وهو ثوات ورحمة. 


وعزْى أكثمُ بن صَئْفِيَ''' حكيمٌ العرب عَمرو بنَّ نوف التللت عن انه ال 
أيها الملك» إِنّ أهلّ هذه الدار مك0" لا يحون عفد الرحال إلا في غيرهاء وقد أتاك 
ها لبن يسرقوق عيلفن وارتحل عنك ما ليس براجع إليك» وأقام معك مَنْ سَيَظعَن 
ويذغك؛ فنا أَحسن الشكرٌ للمنعم والتسليمٌ للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن 
فروحُهاء فما بقاء الفرع بعد أصله! واعلم أن أعظمْ من المصيبة سوء الخَلّف منهاء 
وخيرٌ من الخير مُعطيه» وشرٌ من الشر فاعله. ‏ 


)00 0 فزع مع القنوط.. 30 موزور: اه ل 
كا في جم الوفدين على كسرى فأ بين بيه خعي ايم لشية. ار خير وود على 
كسرى وما قاله في : العقد الفريد ٠١” /١‏ وما بعدها. ظ 

00 هو ملك الحيرة» اسن المنذر الشالث» وأمه هند الكندية ينسب ب الفا كان سيء الأخلاق 

٠‏ والطباع» لكنه قرّب إليه الشعراء والخطباء. هو الذي أمر بقتل طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي. 
| قتل عمرو بن هند على يدي عمرو بن كلثوم حوالي سنة 514 م. 

(0) سفر: مسافرون. 


ول في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

وقال ابن السّماك”'“: المصيبة واحدة» فإن كان فيها جَرّعّ فهي اثنتان. وقال أبو 
على الرّازي: صَحِبتٌ المُضَيْلَ بنَ عِيّاض”'" ثلاثين سنة ما رأيتّه ضاتحكًا ولا مُتَبِسَمًا إلا 
يوم مات ابئه عليٌ؛ فقلت له في ذلك؛ فقال: إن الله أحبّ أمرًا فأحببتٌ ما أحبّ 
لله. وقال صالح المُرّيّ: إن تكن مصيبتك في أخيك أحدثت لك حشيةٌ فنعم المصيبةٌ 
مصيبتّك . ا 
وقال علي بِنُ موسى”" للفضل بن سهل””'' يعرّيه: التهنئةٌ بآجل الثواب أولى من 
التعزية على عاجل المصيبة. وعَرّى الرشيدَ رجل فقال: كان لك الأجر يا أميرَ 
المؤمئين لا بك. وكان العزاءُ لك لا عنك. أخذه الآخر فقال: [من السريع] 


كن الشيكرق 1 التقرىبيه: :إن كان لا تند مين اراد 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز”*» لابنهِ عبدٍ الملكِ وقد اشتد به الألم: كك تعدلنسيا 
بنئ؟ قال: أجدني في الموت» فاحتسِبّني» فإنّ ثواب "الله خير لك مني . قال : والله يا 
ا 0 قال: وأنا والله أن 
بكرن مانعث أنحبه إلن.مع أن يكون نا حك 


وعزق شبن شي أبا جعفر الجتفيور نبا أب العباس السفاح فقال: جعل 
الله تُوابٌ ما رُزْنْتَ لك أجرًاء وأعق ان ان صيرًا؛ وختم لك بعافية تامةء ونعمة 
عامّة؛ فثوابٌ الله خيرٌ لك منهء وأحقٌ ما صُبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل . 


ودخل البَلَاذْرِيَ''' على علي بن موسى الرّضًا يعزيه بابنه فقال: أنت تَجِلُ عن 
وصمناء ونحن نقَصرٌ عن عظتك. وفي علمك ما كفاك. وفي ثواب الله ما عراك . 


)١(‏ ابن السماك: أحد الوعاظ والزهاد المعروفين. كان زمن الرشيد الخليفة العباسى» وكان يدخل 
عليه فيعظه. انظر شيئًا من حكمه ومن عظاته فى: العقد الفريد /١‏ 8. 0 

)1 التعميل ين عيامن” مق التاسكين الزاعندين والعان1-عاقن زسن العناتينة: بوعظ الرشية 

وجماعة آخرين. انظر خبر ذلك وشيئًا من مواعظه فى: البيان والتبيين» للجاحظ ”/ 400» دار 
صعب . بيروت 1958. ْ 

(©) لعله علي بن موسىء الرضاء الإمام الثالث من الأثمة الإثني عشر. كان في زمن المأمون» ‏ 
فأوكل إليه هذا ولاية العهدء وسرعان ما خاف منه فعمل على دس السمّ له. له مرقد مشهور 
في طوس (مشهد) بإيران. كانت وفاته سنة ٠١7‏ ه/ 81١8‏ م. ظ ظ 

(5) الفضل بن سهل: وزير المأمونء الخليفة العباسى. فارسى الأصل. والى البرامكة وعادى 
الفضل بن الربيع. اغتيل في الحمّام بإيعاز من الخليفة المأمون» وذلك سنة 7١7‏ هم 819 م. 

(4) عمر بن عبد العزيزء الخليفة الأموي» سبق التعريف به. 

000 هو أبو جعفر أحمد بن يحيئ بن جابر البلاذري . مؤرخ بغداديى مشهور. من أشهر تآليفه : - 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ل 


فهذه تُبذة في التعازي كافية» وججئّة"'' لمن تحصّن بها من ذوي الفجائع واقية. 


فلنذكر المراثي 
ذكر شيء من المراثي والنوادب . 


وَلنبدأ من ذلك بما قاله رسول الله كله وبشي, مما قيل عند وفاة ب 
لله يلي فمن ذلك ما قاله رسول الله تِ يوم وفاةٍ ولده إبراهيمَ عليه السلام: ' 
إبراهيمٌ لولا أنه أمرٌ حَىٌّ ووعدٌ صِدْقٌ وأن آخِرّنا سيَّلْحَقُ أوَلَنا َحَرِنا عليك حزن 
هو أشدّ من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تَبْكي العينُ ويحرّن القلب ولا 
نقول ما يُسْخْطُ الرب». ذكره الجوّانيّ التسابة في شجرة الأنساب» وذكره غيره 


ومنه ما روي أن فاطمة”" رضي الله عنها وقفت على قبره كله وقالت: [من 
البسيط] ظ ظ 

إن فقدناك ققة الأرض ك9 2ووغات نةغية عن الونحى والكئث 

فيك تبتك كان الموات سااننا .لما عت :وسالفة وونلف الل 

ووقف علي رضى الله غنه على قبره كل ساغة دفن وقال: إن الصبر لجميلٌ إلا 
عنك. وإن الجَرّع لَقَبِيحٌ إلا عليك؛ وإنْ المصاب بك لجليل» وإنه قبلك وبعدك 
لجَلل. وقد ألم الشعراءًٌ بهذا المعنى؛ فقال إبراهيمٌ بِنُ إسماعيل في علي بن موسى 
الرّضا: [من الكامل] 

إن الرزيّةَ يا ابن موسى لم تَدَعْ في العين بعدك للمصائب مَدْمَّعا 

والصبرٌُ يُحْمَدْ في المواطن كلها والصبرٌ أنْ نبكي عليك ونَجَرَّعا 

ووقف أعرابيْ على قبر رسول اله لل كته فمال : قلت فقبلئناء وأمرت فحفظناء 
وقلت عن رتك فسمعنا: وو أ نهم إذ لما أنفسَهُمٌ كر أُمستَعْفَرَواً الله 


- كتاب البلدان الصغيرء والكبير»ء ولم يكمله. كتاب الأخبار والأنساب. كتاب عهد أردشيرء 
فتوح البلدان» وأنساب الأشراف. مات سنة 8947 م. 

. جنة : : درع وسترة وأقية‎ )١( 

(؟) هي فاطمة الزهراء» ابنة النبيّ يليه وزوجة الإمام علي بن أبي طالب» وأم الحسنين. وُلدت بمكة 
قبل الهجرة» وتوفيت في السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية الشريفة.. 

(9) وابلها: مطرها. ا (5:) الكثب: جمع كثيب»؛ وهو مجتمع الرمل . 


ا في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكّل والأدعية 


وَأسَتَعْمسرٌ م سول لوا امك داكا حسم [النّساء: الآية 74]» وقد ظلمنا أنفسنا 


ظ 0 وجتئناك فاستغفر لناء فما بقيت عينٌ إلا سالت. 


زدخل عمد بن الخطاب على أبي بكر الصَدَيقٍّ رضي الله عنهما في عرض موتة»'. 
فقال: ا الله عليه لقد كلفتَ القومّ بعدك تَعَبّاء ووليتهم نَصَمَاءٍ ؟ فهيهات. 
07 فل قارك!""1توكتب لدان ك1 


وقالت عائشةٌ 3 المؤمنين رضي الله عنها وأبوها يُعَمَض : [من الطويل] 
35 وأبيض. يُسْتَسْقَى الغْمَامُ بوجهه تمتال '" الشامي عطيمة للأرامل 
فنظرَ العا بوفال: :210 رسول الله كَلةِ. ثم أَعْمِي عليه» فقالت: [من الطويل] 
لَعَمْدُكَ ما *؛ بُغْنِي النَرَاها"' عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يومًا وضاق بها الصدة”* 


ننظر إليها كالخضبان وقال: قولي: «تيقت 2 البرك يللي علد غ1 معت :1 
تيِدَ 409 [قَّ: الآية 19]. ثم قال: انظروا مُلاءتَيَ 0 وكفنوني فيهماء فإن 
الحيّ أحوجٌ إلى الجديد من الميّت. ووقفث رضي الله عنها على قبره رضي الله عنه 
فقالت: نضّر الله وجهّكَء وشكر لك صالح سَعيك؛ فقد كنت للدنيا مُذْلَا بإدبارك 
عنهاء وكنتَ للآخرة مُعًِا بإقبالك عليها؛ ولئن كان أجل الحوادثِ بعد رسول الله َكل 
رزْءك» وأعظمٌ المصائب بعده فقدك؛ إن كتاب الله ليذ بحسن الصبر فيك واحزيينة 
العوّض منك؛ فإنا لنتنججز موعوة الله بحسن العَرَّاء عليك» وأستعيضه منك بالاستغفار 


لك. أمَا لئن كانوا أقاموا بأمور الدنيا 0" 200 ا 


0 ب صَذْعُه ورَجَفت 0 فعليك 6 ورحمة الله توديعٌ غير اقالية”” لكء < 


0 ولما بض رضي 0 0 المدينة باللكاى 0 


(6 شق بقباركددباراك وستكي.. .  )1(‏ ثمال اليتامى: أي يقوم بأودهم. . 


ظ 29 الثراء : كثرة المال والقوم. 


(8) أي الاروع اسباعة إمفارقتها الجسدء فهي في حشرجة ونزاع . 
320 )0( 0 لكر : 7 03 شعبه : صذدعهة . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ ١3‏ 


إسلاماء وأخلصّهم إيماناء وأشدّهم يقيئاء وأعظمّهم غَنَاءء وأحفظهم على رسول 
الله يده وأحديّهم على الإسلام. وأحناهم على أهلهء وأشبّههم برسول الله كله خْلْمًا 
وفضلا وهَذيًا وسَمْنًا؛ِ فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله كلهِ خيرًاء صدّقتٌ ‏ 
رسول الله َك حين كذبه الناس» وواسيته حين بُخلواء وقمت معه حين قعدوا» ‏ 
وأسماك الله في كتابه صِدَيقًا فقال: وى ج1 بِالصَدْقٍ وَصَدَقَ بده أوْلَيِكَ هْمُ 
المتقوت 462 [الرُْمَر: الآية 15 بريد وص ودر كفت راد للإسلام حصئًا 
وعلى الكافرين عذابّاء لم تُفْلّل'* + حُجَنُكَ ولم تضعُف بصيرئك”" ؛ ولم تجبن 
نفسك . لكك «الجل القن لامسرنه ا لجرارفت ولا ريه الو مس كنت كما قال 
رسول الله يَكِ ضعيفًا في بدنك» قويّا في أمر الله متواضعًا في نفسك. عظيمًا عند 
الله؛ جليلا في الأرضء كبيرًا عند المؤمنين. لم يكن لأحد عندك مَظمَعْ ولا لأحد 
عندك هوادة؛ فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحقٌ منه». والضعيف عندك قوىٌ حتى 
تأخذ الحنٌ له. قلا حرمنا الله أجركء ولا أَضَلَّنا بعذك.  ..‏ 

فانظز إلى هذا الأسلوب العجيبء وتأمَل هذا التمطّ الغريبت؛ الذي جمع بين 
سلاسة الألفاظ وإيجازهاء وإصابة 5 وإعجازها. ولا يُستكشر على من. أنزل 
القرآن 02 أن 0 .هذا القوله من بديهتمنع. 


9 , 3 
د د عد 


ولنذكرٌ لُمْعة من رضائل البلغاء والفضلاءء ولَمْحة من أشعاز الأدباء والشعراء. 
فون يلك رسال كنهاالرورة النفنة كاف أبو القاسم محمدٌ بن عبد الله بن الجدّء 
إلى الوزير الفقيه أبي العام الهُوربيني يعزّيه عن أخيه» اغذاع نان ”قال [نين 
السريع] ظ ظ 

لا بد من فقدٍومن فاقد هيهات ما في الناس من خالدٍ 

كين التعداى ل اللمعدى ن: ٠‏ إن كان لا بُدٌ من الواحد 


إذا لم يكن بد من تجرُع الجمام "'. وتشيّت النُظام» و 
الأفاي العف :ز القدو الحميك: أن يرك اعماز الي || يمةٍ مُشَيّد عُلاهاء و 
فمن : 


)١(‏ تفلل: تصاب بالفلّ» وهو الثلم وانثلام حدّ السيف. 
(؟) البصيرة: الحجّة والشاهد. (*) الحمام: الموت 
(5) انصداع: كسر. 


١4‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ين التتود "© ولي" قعداو ال على مُعَلُّاهاء وفخارٌ الحَلبة بمُخْرز 
' مّداها. وفي هذه التُبذة إشارةٌ إلى من فرّط من الإخوة النبلاء» ودرّج من السادة 
النُجَباء؟ فإنهم وإن كانوا في رتبة الفضل صَدورًاء وعَدَوا في سماء الثُبل بدورًا؛ فإنَ 
شمس غَلائك أبهرُ أضواءً وأزهرٌ أنوارّاء وظِلٌ جنابك على بنيهم ومُخلّفيهم أندى 
آصالا”*؟ وأبردُ أسحارًا. نُعِي إلىّ ‏ أوشك الله سلوانك» ولا أخلى من شخصك 
الكريم مكانك! ‏ الوزيرٌ أبو فلان, 2 الله ثرام» وكرّم مثواه؛ فكأنما طعَن ناعيه في 
كبدي» وظَعَن باكيه بذخيرة جلّدي”"©. لا جَرَمَ أنّي ذُفِعتُ إلى غمرة من التَلَدّد'' لو 
صُدِم بها النجمٌ لحار أو دهم بها الحَرْم لخار؛ ثم ثابث إلى نفسي وقد وقَذَّه'" 
الجَرّع وعضّها الوجَمٌ؛ فأطلتٌُ الاسترجاع”*'» وجمعت الجَلّد الشّعاع*'؛ وها أنا 
عند الله أحتسبه جِمَاءَ فضائل» وجمالَ محافل؛ وحديقةً مكارم صَوّحت”*'. 
وصحيفةً محاسن دَرَست'''“ وانمحت. وما اقتصرت من رسم التعزية المألوف. 
على القليل المحذوف؛ إلا لعلمي بأن المعرّي لا يُورد عليك غريبّاء ولا يُسمعك 
من مواعظه عجيبًا؛ فبك يقتدِي اللبيب» وعلى مثالك يحتذِي الأديب» وإلى عَرَضك 
في كل موطن يُوفِي المُصِيب؛ وفي تجافي الأقدار عن حَؤبائك”'''» وسقوطها دون 
فنائك؛ ما يدعو إلى حسن التعزية. لا صدّع الله جمعّكء ولا قرّع ينبأ“ ''' المكروه 


ورد الخيرٌ بمصزع فلان الذي عد على المعالى: ويك سبلي وسقط به 
ظ نجمٌ الشرفٍ وهَوّى. وجف به روض الكرّم وذُوَى؛ ونقصت الأرض من أطرافهاء» 
ورجفت الجبال من أعرافها؛ وبكت عليه السماء فإِنْ يده كانت من سحبهاء وتنائرت 


(1) القلادة: ما يحيط بالعنق من اللآلىء والأحجار الكريمة» وهي العقد. 
(؟) وسطى القلادة: أثمنها حبّة وأكيرها. (9) الكنانة: جعبة السهام . 
(5) آصال» جمع أصيل» وهو الوقت قبل مغيب الشمس. 

(5) جلدي: صبري وقوتي .0‏ 

(5) التلدذد: التلفت يميئا وشمالاء كناية عن الحيرة والدهشة والذهول. 

(0) وقذها: صرعها. 

(4) الاسترجاع: القول: (إنا لله وإنا إليه راجعون». 


0( الشعاع: المتفرّق والمتصدع. )٠١(‏ صوّحت: ذبلت ويبست . 
(0)درست: أتميحت . (؟١)‏ الحوياء : التشسين 


 يفخلا النبأة : البوت‎ )١17( 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 54 


له النجوم فإِنْ عزمه كان من شَُهُبها؛ واظلمت فى عينى الدنيا الظالمة» وتجرّعتٌ منها 
كأسًا لا نُسيغها''' النفسٌ كاظمة”''؛ وتقسّمت الأيامُ فريقين في مودّتي وعداوتي. 
م0 على الما ؟ ولا مرحبا بالقادمة ؛ وأصبحت أخوض الماء وأحشائي تتقطع 
غليلاء وأرى الناسّ كثيرًا بعيني وبقلبي قليلا: [من الطويل] 

وما النَاسٌ في عَيْنيّ إلا حجارةٌ ‏ لبينيك والأعراسٌ إلا مَآتِمٌ 


ققد استوحشت الدنيا لفقده» وارتابت بنفسها مِنْ يعدهء وعلمث حلاوة قربه 
بمرارة بُعده؛ وانصرف ذوو الأبواب عن بابه» واجتنبت الآمال مَعْنَى جنابه» وبكت 
الرياض على آثار سحابه: [من الطويل] 
فإِنْ يُمْس وَخْشًا بابًه قَلْرْجَما 2 تناطح أفواجًا عليه المواكبٌ 
ومن إنشائه أيضًا رحمه الله تعالى: ما شككتٌ - أطال الله بقاءك ‏ حين ورد 
النعيُ بالمصائب التي قَصّمت”'' الظهورَ بمكروههاء وحَسّرت”'' فيها الحسراتُ عن 
00 أنّ السماء على الأرض قد انطبقتء. وأنَّ الأيَامَ ما أبْقثْ والسعادةً قد 
بِقَثْ””؛ والحياةً لم يبق في طولها طائل» والصبرٌ بهجير اللوعة ظِلّ منسوحٌ 
- وشمسٌ الفضائل قد غرّبت وكيف بطلوعهاء ونفسٌ المكارم قد زعت من 
بين ضلوعها؛ وغابٌ الإسلام قد غاب منه أي لَيْتْء ورياضٌ الأمال قد أقلع عن 
سُقياها أي غيث. فإنًا لله وإنا إليه راجعون» رضًا بحكمهء وتجلّدًا على ما رمى به 
الحادث من سهمه. 0 للقلوب على اي البلاء 0 وفرارًا من 
الجمع بين مصيبة الفاقد وإثئمه. وسقى الله ذاك الضريج"''' ما شاء أن يسقيه من 
حاف كشوى "7" رنوةة «ورصفمي رسي تحفه بعناتية: ونا لياف القزي فيكف 
رتشفته النوازل”""' وأبقت المِلْحَ» ثم آمَا للصباح الطلق*'©2 كيف اغتالته الأصائل 
ا م 5 أسمًا لتلك الذخيرة التي فذلكت"'''' بها الأيّام ذخائري» 


)١(‏ تسيغها: تستطيبها وتشريها. )١(‏ كاظمة: ساكتة وعطشى. 
(*) آهّا: للتأسف. (5) السالفة: الغابرة الماضية . 
(0) قصمت: قطعت. (9) ترف كشفت: 

(0) أبقت: ولّت. (48) طيا: شفاءً. 

(9) مضض: وجع. )٠١(‏ كلمه: جر 

)١١(‏ الضريح: القبر. 0 ا 
(16)النوازل: المصائب الشديدة. (8١)الطلق:‏ الضاحك . 


(16) الجنح : الطائفة من الليل . (15١)فذلكت:‏ لعبت» وأنهت 


0147 ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية . 


0 اه ١‏ ا 3 01 
والسريرة"'' التي طالما صُنتها أن تمر بسرائري؛ شَفَقَا عليها من سهام دهر بالذخائر 
مُولّعة» وَسّئْرًا لها من عين زمان على السرائر مُوقعة. ولئن صحب قلبي بعده 
أضلعى» وتحمّلتٌ بعد فقده على ظَلَّعي؛ فإنا غدًا على أثرهء وإن كنا اليوم على 
حبرة. وَقَضِرٌ الحياة إلى قُصورء كما أن محصول غرورها غرور. والتأدبُ بأدب 
لله 0 ما كنك لو عن مُنكبهء وطريق ره د ا م 
ليس عليه المعبية ليشيهها بمة: وبما تستشعره من تجلّد في النزلة يِل عليها 
ا الي راَا؛ اشتر عرك فيه الأمتان لعب 
[من الكامل] ‏ ظ 
وتشا الساكرن .فيه فلم نين دمع المّحقٌ لنا من المُتَعَما 9 
وكتب أيضًا فى مثل ذلك: أخرت مكاتبة الحضرة ‏ مذ الله فى عمرها وفي 
صبير ها وفي أجرهاء وألهمها التسليم لحكم من هو غالب على أمرها ‏ إلى أن 
تنقضي نَبْوة" الحخطب» وتضعٌ الأنفاسٌ أوزارها للحرب» ويُخرِج ماء الجفن 3 
القلب؛ ا الخواطر إلى عاداتهاء وتنظرٌ في الدنيا اليا صحبت إلا على 
عادياتها ومُعاداتها ؛ فتكون لمر ة عرفت من غير تعريف» ووقّفث على الحزم من 
غير توقيف؛ رقونر لبها الثواب بغير مُشارِكء ورجعت إلى فهم مُذَرَكٍ وصواب 
3 “. وتأخير التعزية عن ور خلافٌ شرع به ولكن: إنما يحتاج أن 
ظ يسك .من "صيرة شا 32 وَيْرَع"'' مَنْ م تعلنة عا وقد علم الله اهتمامي واغتمامي 7 
لي الله وعدمها منه من لا عِوَض عنه إلا ثواب الله الذي يهو 





الوقائع» ويُوطن على الروائع. وأسباب التعزية غير واحدةء منها أنه إنما درج في 


00007 الس التي. هي مُْتَرَكَ المناياء ومنها أنه ما خرج عن الدنيا إلى‎ ' ٠ 
لاود 0 وانها ' أنه في الله عدر صالح هو بمشيئة الله تحال د أنه ري‎ 


3 (1) السريرة: الطوية» وما تضمره في نفسك. (؟) المتعمل : المتظاهر بالبكاء وغيره. 
(9) النبوة: الجفوة. +22 (:) مدارك: لاحق وتابع .. ظ 
(0) هاف: تقد 0000 )١(‏ يرمّ: يقطع. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ْ 0 ١لا‏ 
[من الطويل] 000 
ولكنّ لاألاف7© الا بد حسرةً إذا جعلث أقرائها تنقطع 
ومنها أن الحزن لو أطِيع والحزم لو أضيع لما أفضى”" إلى مُرَادء ولا أعاد 3 
. قبل المَعاد. وأحقٌ متروك ما يأنّم لهي وله البعاته" 5 ا[مو: الطويا ] 
عن الدهر فاضفَّخ”' إنه غيرُ مُمْب*26 وفي غيرٍ مَنْ قد وارت الثُربُ فاطمّع 
. والحضرةٌ تُعْلِمن من لاحقةٍ رجوعها إلى الله بعد الاسترجاع» ومن تسليم خاطِر 
الحزن إلى حكم الله ما يسرٌ خاطر الاستطلاع؛ وحسبه - أبقاه الله تعالى بمن كن 
هالك» ولا يجزع المحاسّب مِنْ فذالك. ومخله مَنْ أخذ بعزائم الله فيما في د 
وتارك . جبر الله مُصابّه» وعظم ثوابه» وسهى الماضى وروىك ترأبه. ولا تذهب النفئس 
حسرة ة لما شهدت العين ذهابّه : زم الكامل] 
وتخطفئه يد الدوّى "في نيقي َبنِي حضرت فكدث ماذا أصئع 
ومن إنشاء الشيخ اء الدين حول بن محمد الفط ما كتب به إلى الصاحب 
شرف الدين الفائزيٌ يعرّيه في مملوك ثُوفي لهء وكان الصاحب قد جزع لفقده. ابتدأ 
كتابه بأن قال: [من الوافر] ‏ - < ظ 
فِدى لك من يُقَصّرُ عن 1 7 فلا أحدإذا إلا فداكا 
إنا لله وإنا إل ر عير قد كان لع اف بوسر اه شرا خسنا متناف 
الأسى مُسْتَحْسنة؛ وإنما الأنفس ودائعٌ مُستودّعة. 6 “لب ده زف امتوونك 
الفناء مُستنرّعة : [من الكامل] ظ 
فالعمر نوم والتوةةة سسفظة والمر؛ عديا خال سبارىق” 


وما برح ذوو العزمات” 5 يَتَلقُون واردات الممنات بصبره م ب كان لمؤمن 
)2 


2) 


ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الجِيرَةُ من أمرههم' نيك الله 
(1) الألاف: جماعة الرقاق المؤتلفين. (0) أفضى: أدى. 

() مجانبه: مفارقه وتاركة. (4) أصفح: أغفر وتجاوز. 

(6) معتب: 3 : )03 الردى : الهلاك . 


69 ذوو 5 أصحاب لير القن على تعمل المشاق ؛ | 
رس ومير مس اعا يي م 


(١٠)أول‏ الآية 5“ من سورة الأحزاب. والبقية #ومن يحص أله ورسولم فَقَدَ ضَلَّ ضكلا مكل ي4- 


و١‏ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعبة 
لمليّة بفيض المواهب. وفي الله عوض من كل بائن وخلف من كل ذاهب. وإذا سلم 
مولانا فى نفسه وولدهء فلا بأس إذا تطرّقت يد الردى إلى ملك يده: [من البسيط] 
فأنت جوهرة الأعناق» ما ملكت كماك من طارفن”'' أو تالد”'' عرض 7 
والحمد لله الذي جعل المصيبةً عندك لا بكء والرزيّة لك لا فيك: [من 
البسيط] 000 ظ < 
0 7 2 

وإذا تخطتكما المنيّة فلها في سواكما الخيار» ولنا القِدْحٌ المُعَلَى'* إذا أورى”"' 
زَنْد'' هذا الاختيار. ولا بدّ في مَشْرَع''' المنيّة من مفقودٍ وفاقد: [من السريع] 

كن المَعَرَّى لا المعرّى به إن كان لا بد منالواحد 

وهذا فقد وهبه الله لمولانا من حيثٌ إنه أخذه منه وأبقاه له من حيث وأة دذاهيًا 
عنه؛ فهو بالأمس عاريةٌ مردودة » واليوم دخيرة موجودة ؛ وكان عطبة مسلوية وهو الآن 
0 موهوية ؛ كت له وهو الآن لك» وفززات به والسعيد من فاز بما ملك . وهذه دار 
دواؤها دَاوؤْهاء وبقاؤها قُناؤها؛ طالبها مطلوب» وسالبها مسلوب؛ وإنّ لنا فيمن سَلْف 
لعزاءع. ولنا برسول أللّه عط اقفتذداء ؟ ولا بل من ورود هذا المشرعء. وملاقاة هذا 

ومن إنشاء المولى شهاب الدين محمود الحلبي ما كتب به عن بعض النوّاب إلى 
الأمير عر الديّن الحمويّ النائب ‏ كان بِدِمَشْق ‏ تعزية بولده: ش 

أعرّ الله أنصار المقّرَ الكريم العالي» ولا هدمت له الخطوب ركتاء ولا 
فجأت لَه الحوادث حمى ولا طليبت عليه إذناء ولا وت أيدي الأقدار من 
عروشه الناضرة غْضْئَاء ولا أذاقته الأيام بعذما مر أسفًا على من يحت ولا خزناء 


[الآية 5"] . 
)١(‏ الطارف: المال الحديث. (؟) التالد: المال القديم . 
فو عرض : شيء يذهب ويعر رض ولا نشدت 


(5:) القدح المعلى: السهم الفائز. والقدح. في الأصلء السهم قبل أن ينصل ويراش. 


(8)- أوؤى: أشعل. (1) زئد: ححجر الصّوان تورى به النار. 
0) مشرع: مكان الشروعء أو هو المصدر الميمي من شرع في الماءء إذا دخل فيه أو شرب بكفيه 
مئة . 


010 مقصيرة لوك هرك 


فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ١‏ 


ولا سلّبه الجرّع رداء الصّبر الذي يخصّه بجزيل الأجر وإن شَركه في الأسى 
والأسف كر منا. 
المملوك يقبّل اليد الكريمة» ويُّنْهِي أنه اتصل به النبأ الذي صدّع قلبّه» وشعْل 
والككاء ل تفرؤرنا اينقت لسواكه بونا تصن 1172 "وهو نينا قدت اله تغالى نه وفاة 
المولى الأمير ركن الدين عمر ‏ تغمده الله برضوانه ‏ الذي اختار الله له ما لديه» . 
وارتضى له البقاء الدائم على الفاني فنقله إليه؛ على أن الدين فقد منه ركنا شديذاء 
ورأيّا سديداء وعزمًا وحزمًا مُعيئًا مفيدّاء وأميرًا أردنا أن يعيش سعيذاء فأبى الله إلا 
أن يموت شهيدًا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان للرجاء في اعتضاد"'“ الدولة 
القاهرة به أي مجال. :وللآمال في الانتظار ببأسه ظنونٌ تُحقّق أن الغلبة للدين دائمًا 
مع أن الحروب سِجال”"؛ وللمواكب بطلوع طلعته أي إشراق» وللعيون عن 
امد كماله وأبهة جلاله أَيِ إغضاء 9 وأىّ إطراق. ولله أئْ بدر موى ف فق 
بروجه عن فَلَّكء وأىُّ شمس ما رأته الجواري الكنّس”* إلا قلن: حاش لله ما هذا 
بَشَرَا إِنْ هذا إلا ملك©2؛ وأيّ حصن كانت منه ثمارٌ الشجاعة تُجتَّنى» وأيّ أسد 
برائئه”" الصواره”” وأجَمّاته'"؟ القّئاا*'. لقد ف في غضة. الذي تصانه: ايت 
صحّةً الأئس به وحلاوةًٌ وجوده أو ' فقده وصابه؛ 9 الصوارم أن تش 
عليه عُمودّهاء والرّاياتُ أن تقطع عليه ذوائبّها وتغيّر بنودّها'"''. أ والرماح أن تَغرض 
على النار لَتَقْصف لا للتفف” "3 كدودها4 والتجباذ أن تعن الحون بذيوليا»: وتسعاض 
بالُوح من صهيلها: .ولق الضف لأكئته”*'' القلوب في ضمائرهاء ولو قبل الفِداءً 
لسمحث فيه النفوسٌ بالتفاس ولو كانت الحياةٌ من ذخائرها؛: أو لو كان اليويف9 
مما يُذَافعٌ بالجنود تحطتف ذونه القنا في دروع عساكرهاء ولكنه السبيل الذي لا 


)١(‏ لبّه: عقله. (؟) اعتضاد: احتضان واستعانة. 


(6) سجال: أي كل فريق يسججل انتصارًا على الآخرء فلا منتصر ولا منهزم . 

(:) إغضاء: إخفاء وإطراق. ظ (6) الكسن : المسشرة. 

(7) هذا الكلامء هو آخر الآية ١‏ من سورة يوسفء ولا ينقص ذلك إلا لفظة (كريم) . 
(0) براثنه: أظفاره. (6) الصوارم: السيوف القاطعة. 

(9) أجماته: جمع 006 وهي المكان الذي يكون فيه بيت الأسد. 

)٠١(‏ القنا: الرماح. (١١)أوصاب:‏ أوجاع. 

. بنودها: أعلامها وراياتها. (1) تنقف: تقوم‎ )١١( 


(251)1:1 سدرحة: (15) الحتف: المنيّة . 


٠ 04‏ ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
7 - 0 وى و (١)ارء‏ . 8 ا لض 

محجيد عن طريقه» والمعرّس" الذي لا بد لكل حيّ من النزول على فريقه؛ وهو 
الغاية التي تسئَّنَ إليها النفوس استنان الجيادء والحَلبة التي كا نحن وهذا الدارجٌُ 
تُركض إليها ولكنّ السابق كان الجواد؛ على أن المتأخّر لا بدّ له من اللّحاق» وماذا 
عسى يسر البدر بكماله وهصو يعلم أن وراءه المضاف 7 ] وفي رسول أللّه أسيو 5 ب 


لمن كان يعلم أن كل رُزْءٍ بعده 0 وإذا انتقل العبدٌ إلى الله تعالى غيرَ مفتون في 


دينه ولا مُتْقَلَ الظهرٍ من الأوزار* حمِد في عد ما فعل؛ وغبط"*) بقدويه على أكرم 


ظ الأكرمين مسروزاء ولقي لله وقد جعل في قلبه نورًا وفي سمعه نورًا وفي بصره نورًا. 


والمولى أعزه الله تعالى أولى مَنْ تَلَقَى أمر الله بالتسليم والرضاء وقابل أقدارّه بأن 
الخيّرّة فيما قدر وقضى؛ وحمد الله على ما وهب من بقاء إخوته الذين فيهم أعظمٌ 
خلف» وأجملٌ عوض يقال به للدذهر الذي اعتذر بدوام المسّرّة فيهم: عفا الله عمًا 
سلف؛ وعلم أنْ الخطب الذي هد ركن الدين باحترابه واجتراحه» قد صرفه إلى الأمد 
عن الإلمام بساحة شهابه والتعرّض إلى حِمَى فخره والنظر إلى حيّ صلاحه؛ ففي 
نوها زفي العذاء: ,ولد سه الفلاى 4 بولقب كلتدين .فى مغدم الذوالة القا” 
بين يدي المولى مقامَ الشبل''' المنتمي للأسدء ويُنهضهم من مصالح الإسلام مع ما 
يعلمه منهم من حسن النَّبات من الوالد وسُرعة اوبات من الولد. والله تعالى يُجزِل له 

من الأجر أوفاه» ويحفظ عليه - وقد فعل - أخراه؛ ويجعله 0 درا وم 
5 البقاء بعدها تعزية أخرى. ظ 


ة ارقا بو امعان ها اتطقيت نه التفرء الاير في رثائها لأخيها وه 
ومن حسن صخر 0 
ذلك قولها : لمن الوافر] ظ 


ألايا صخر إن أبكييت عيني لقد أضحكتني دهرا ريلد 


00 المعرّس : الموضع يعرّس فيه القوم. والتعريس: نزول القوم من السفر للاسترادة ثم لكا 1 
(9)المحكاق: الانطماس» وهو عبارة عن خفاء الشهر لعدة ليال في آخره. 0 9 

(") الجلل: الهيّن واليسير. وقد يأتي بمعنى العظيم . 

0 : جمع وزرء وهو الخطأ والإثئم. (0) غبط: فرح. 

() الشبل: ولد الأسد. ظ 

(0) الخنساء: لقب لها لخنس في أنفها أو وجهها. واسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث» وكنيتها 

أم عمرو. شاعرة جاهلية إسلامية مشهورة بكت أخويها صخرًا ومعاوية ورئتهما أجمل رثاء. كما 

رثت أولادها الأربعة الذين قتلوا في القادسية» في الإسلام. لها ديوان شعر مطبوع. ماتت 

حوالي سنة 150 م. ظ 000 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 017 


دفعتٌ بك الجليل وأنت حي 

ِذَا 00 البكهءًٌ على فعملٍ 
ألا ابلق" 1 لذين م عدا ب 
فَشأنٌ المثايا إذ أضابك رَيُبّها 

وقالت: [من الوافر] ‏ 

ولولا كثرة الباكينٌ حولي 

وما يبكون مشل أخي ولكنْ 


نين ذا - الحَطْبٌ الجلية" 


إلى القبر» ماذا يحملون إلى القبر! 
من الجود! يا بؤسٌ الحوادث والدهر! 
قفد على الفنمانبيعدلة أو تخري 


وأبكيه لكل غروب شمس 
على إخوانهم الفعلت لدي 
الى النفسٌ عنه بالتأسّي 9 


وقالوا: أرئي بيت قالته العربُ قولُ مُتَمُم' © بن تير في أنخيه مالك» 5 


قتله خالد بن الوليد'*؟ ذ 


فى الرّدة. وكان متمم قدم العراق» فأقبل ترق قبرًا إلا 


بكى؛ فقيل لهة «يموث أخر اه بالمَلا”"' وتبكي على قبر بالعراق! فقال: [من الطويل] 


لقد لامتى: عتك القيوز علن: اليكا 
أمن أجل قبر بالمَلا أنت نائح 
وقال: انبكيى كز فسررافتة 
قلخ ليه إن ان 5 ا ش 


)0 3-7 العظيم . 
م( : إظهار الصبر والتجمّل . 


وفيقى لتذراف” الدموع الشواوك*) 
على كل قبر أو على كل هالكِ 


لقبر توي بين اللوق: فالذ قاد 


620 و لو :هو أيزاالك المعوضي: من شعراء الرثاء المقلين. رئى أخاه مالكًا وكان هذا 


فارسًا وشجاعاء أ 
رسا و سلم ثم 


ارتل نجل انان يك لازو بأمر من. خالد , 


بن الوليد» فجزع عليه 


حم كبر وقال فيه 0 الشعر وأرقه . مات متمم سنة هم 54 م. 


(5) خالل , 


بن الوليد: من قادة العرب وفرسانهم. شارك في فتوح فارس والشام . هزم الروم بأجنادين 


واليرموك . توفى فى حمض أو فى المدينة سنة 55 ه/ 45 م. 


60 الراك المنهملة. 


0( اللوى : منقطع الرمل . . وهو اسم موضع بعينه . . والدكادك : الأراضي الخليظة : 


) ٠)الشجا:‏ الحزن والأسى. 


17 ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


معناه قد ملأ الأرض مُصايّهِ عِظَماء فكأنه مدفونٌ بكلّ مكان. وهو أبلغ ما قيل 


في تعظيم ميّت. وقيل أرثى بيتٍ قالته العرب قول المُحْدَثْ: [من الطويل] 
على قيرة نين القبون هياب كماقتليا كات عن ضاحب القير 
وقيل: بل قول الآخر: [من الطويل] 
أرادوا لِيُحْمُوا قبرّه عن عدوه فطِيبٌ تراب القبر دَلَ على القبر 
وقالوا: دل فتة اعيرة: [من الطويل] ‏ 
فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلْك واحدٍ ‏ ولكته بُئْيانٌ قوم تهَّدّما 
وقال الأصمعى: أرثى بيت قالته العرب قول الشاعر: [من الطويل] 
ولو أنني أنصفئك الودٌ لم أبث خلاقَك جتى ننطوي في الثرى معا 

1 5 - 2 . (21). 
ألما بمغن ثم قولا لقبره: ‏ سقثك الغوادي”" مَرْبعًا ثم مَرْيعا 
فتى عيش فتن معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجرأه مرتعا 
أيا قبرّ معن كنت أوَل حُحفْرةٍ 2 منالأرض خطث للسماحة مَضْجَعا" 
وناا قي شعن كب وائوة 1و3 “.وقد كان هته الت والبيح متوعا! 
بلى قد يقت الجوة:والجود ميد ولو يمان حتاضفة مس تضدغا 
ولما مضى معن مضى الجود والنّدى وأصبح 0 المكارم بين 


قال أبو هلال العسكريٌ: هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والإسلام. 


لل شاعر عباسى مولد. رقيق العبارة» جيك الأسلوب» رنى العديد من الأعيان ومنهم معن بن زائدة 


الشيبانى . 
ف الغوادي : جمع غادية . وهي السحابة الممطرة في الغداة . 
(9) مضجع: موضع الاضطجاعء كناية عن القبر. 
() واريت: سترت وأخفيت. (60) جوده: كرمه. 


(1) .عرنين الأنف: أعلى قصبته . (0) أجدع: مقطوع . 


(000 


000 
فر 


00 


(0) 


030 


42 


فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ااا 
222222222 ا للضي 


وقال بكر بن التطاح”'' يَرْئي معقل بن عيسى: [من الطويل] 
وحدثني عن بعض ما قال أنه 2 رأيت عينّه فيما ترى عينٌُ نائم 
كأن التدى”" يبكي على قبر مَعْقل 2 ولمثَرهُ يبكي على قبرٍ 0 
ولا قبر كَعْب”*' إذ يجود بنفسه ولا قبر جلف الجود قيس , بن عاصم *' 
فأيقنتٌ أن الله فضَّل معقِلا 2 على كل مذكور بفضل المكارم 


وقال آخر: [من الطويل] 
لْعَمَرّك ما وارى التراتث فُغَاله ولكتمهنا وارى ثياباأ وأغظها 


(50) لويم اس 
ومثله لمنصور””' التَّمَرِيّ: [من الطويل] 
نان تك انعم اللياتى واوفكك. فإن ل:55ةا سق اللناقا 


وقال التميميّ في منصور*'' بن زياد: [من الكامل] 

أماالقبورٌ فإِنْهِنٌ أوانسش> > بفناء قبرك والذيار قبور 
عمّت صنائعُه فعمَّ مُصابَه فالهيان انيه ايع ساهو 
يُثنى عليك لسان من لم ثُولِهه ‏ خيرًا لأنك بالثناء جدير 
دَدَك:صيسائكة اإلبة صييناتة» فتكتاته ين :تشرها شور 


فالناس مأتمهم عليه واحدٌ في كل دار رَنَه وزفير 


بكر بن النطاح: من بني حنيفة» كنيته أبو وائل. شاعر غزل» وفارس» وجواد من الأجواد. 
عاش في اليمامة. انتقل إلى بغداد أيام الرشيد»ء وفيها مات سنة ١97‏ ه. 

الندى: الجود والكرم . ْ 

هو حاتم العاتي, الشاعر والجواد والفارس الذي يضرب بشجاعته وجوده المثل في 
الجاهلية . 

ليله كفي ين مافة الإياديّ. من أبرز الأعيان والأجواد فى الجاهلية. ضرب المثل بجوده وكرمه 
وشجاعته . ١‏ 

قيس بن عاصم: من شعراء الجاهلية الأجواد. أدرك الإسلام فأسلم وكان في جملة من وفد 
على الرسول وَكِ مع وفد تميم 

منصور النمري: شاعر 0 اتصل بهارون الرشيد ومدحهء كما مدح عددًا آخر من أمراء بني 
العباس. مات سنة 6 م. 

هو محمد بن منصور بن زيادء كاتب البرامكة . 


وا 0 


' سكيف لان انك فزن" لومس 


وإني وإن أظهرثتٌُ متى جَلادة 


وقل لعيني أن تففيض دموعها 
وقال الخْرَيْمي”'': [من الطويل] 
وأعددته دْحَوًا لكك / له ل 


٠.‏ ولو شدِتٌ أن أبكي دمًا لبكييٌه 


وقال أبو هلال العسكريٌ”*؟: [ 


على الرغم من" أنف المكارم والعْلا 
0 تر أن البأسّ أصبح بعله 

مدو فيان اقب اسه وانظرا 
فإِن يك ؤازاة السرات فتكيزا 
ولاننابة تزعاعيه تكدن 
فما كان قيس شلك شُلْك واحد 


ولا تحسبا أنسى أواريه وحذه 


ألستَ ترى موت العلا والفضائل 


00) 


.)0( 


افد 
62 
(0) 7 


35 


(0) 


عدل : مثل ونظير.. 


الخريمي: إسحلق بن حسان. كنيته أبو يعقوب» من أصل فارسي. كاذ مولى اين خريم بن 


ا مسري 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وقال ابن القرّاز المغربيَ: [من الطويل] 


عليك ولو أن الذي فاض من دمى 


وسهمُ الرزايا بالذخائر مُولَمُ 


وصانعتُ أعدائي 


من الطويل] 


غعندت دارّه قَهُرًا وم شكاة رَ 3 0001 
ين وأن الجودٌ أصبح الوك 


على الجودٍ والمعروفٍ والفضل أربعا 
وَنَوّحًا لفقد العارفات 52 
وال كسان قوم 2 خم لوا 
ولكثني وارينئنه والتدى منغ 


وكيف غروب النجم بين الجنادي 40 


ونقبن في الآفاق عن كل فاضل! 
1 بكل كريم الفعل خرٌ | 7 0 . ظ 


7 3 00 صاحب «الصناعتين» الكتاب المشهور. سبق التعريف به. 


8 55-17 من كان ع أنفه . 
الجادل” الحجارة الكبيرة . 


0) أشل: يده مشلولة. كناية عن النقص . 
( الشمائل: الصفات المحمودة. ظ 


على أن من أنققه لبنس مخالد 
رافق لمانا بين غاد ودام 


ولم ا 00 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية < هلال 
اي اي 1ك 2 يشش سس 


وليس امرؤٌ يرجو الخلود بعاقل | 
فماللبرايابين ساذاه و وغافل! 
ولم أر مدن الموت 5-6 كباطل 


وقال الرّقاشي”'' في البرامكة: [من الطويل] 


أَلَانَ استرخنا واستراحث ركائنا 


اك مرا 


0) 
2 


00 
20( 
7ع( 
00 
60 


وقل للمنايا: قد ظِفِرْتٍ بجعفرٍ"" 
[ زقل لمانا قعه قط 487 تعطان ش 


ودوك سيما بَرْمكيًا هنذا 
وقال اخ مق الطويل | 
سأبكيك 00 وللدين» إنني 
ربيمٌ إذا ضَنَ'''' الغمامٌ بمائه 
وقال عبد الله بن الما 
ألستٌ ترى موت العلا والمحامدٍ 


وللذهر أيَامٌ يُسِعِنْ عِوامِذا 


وقال أبو الطيّب المتنبّي: [من الكامل] 


أي ٠‏ 0 8 2000 
وق 0000 0 


وتو الجاني قدا" بعد قَذْفدٍ 


5 1 1 5 ا 0 ا 
افيد المعورت يعدك شلتف” : 

-52 ف 01792 5 (خ1) 
ولك [قسا ال لل 


[من الطويل] 


وكيف دفنًا | لحلن فى قير واحد 


بحسن إن أحسن غير عوامد 


أن التسسيياة زان لوسك عُرور 


وفي اله ايد تجد: (يجدي) 0 بدلا : عر [يحدي) و(يحتدي). 55 : مروج 


الذزهب 5 . 


00 الفدقد : 0 الواسه فيه صلابة دا 


0 بن يححيول 0 أخو ارفك بالرضاعة». ومؤدب الأمين. 


مهدلا: ضلة للسيف المسيوتث ل الهند. 


(١١)ضن:‏ بخل. 
(16) سلت: أخرجت من أغمادها . 


)١5(‏ عبد الله بن المعتزء العباسي» الخليفة والأميرء 


) الك قُطعت . 


اا 


010 


00 


6 


ما كنت أعلم قبل دفنك في الثرى 
خرجوا به ولكل باك حوله 
حم انرا جين" كإن كسريتسه 
نبكي عليه وما استَمَّرَ قراره 
ومنها: [من الكامل] 
صبرًا على المكروه فيه تَكُوما 
ولكل فدة سواكم مُشبة 
وقال آخر: [من الطويل] 
وصارت يميني ما حلفتٌ بقبره 
وقال آخر: [من الطويل] 
وكنتٌ أخاف الذهرَّ ما كان باقيًا 
وقالء اه [من الطويل] 
ولما دعوتٌُ الصبرٌ بعدك والبّكا 
وإن يَنْقَطِع منك الرجاءٌ فإنه 
وقال آخر: [من الطويل] 
فوالله لو أسطيعٌ قاسمتُه الرَوَى7") 
ولكجم]رواخنا يلك غيرن 
مله يُفْلَ التّراب وإنني 
وما أنا بالوافي عد 


تغور: تذهب بعيدًا وتختفي . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


أن الكواكب في الثراب تَعْون"" 
0000 14 50 
في قلب كل مُوَحُدٍ محفوٍرٌ 
98 اليس 5 خانق 00 ا 


إن العظيم على العظيم صَبِورٌ 


ولكل مفقود سوأه نظِيرٌ 


أدورُ مع الباكين في عَرَصاتها*' 


وكانت يميني قبلها بحياته 


فلما تولى مات خوفي على الدهر 


0 


فَمُنْئَا جميعًا أو يُقاسِمُنى عمري 
فما لِيّ في نفسي ولا فيه من أمرٍ 
لاخشى عليه الثقل من مَوْطِىء الذْرَ 
ورب اعتراف كان أبلغَ من عُذر ' 


الطور: الجيل الذن تجان شه يانه وتعالى لموسىء النبي . ودك: 0 وفي الكلام إشارة 


ل سب 


إلى قوله تعالى : 4# ٠‏ هْلَنَا جحل ريد ِلْجَبَلٍ َمل دكا 0 مهنا زمره الآية 


.]١ 


جدثًا * قبرًأ. 


(:) اللحد: جانب القبر. 


الحور: أي الحور العين اللائي وعد الله بهن عباده الصالحين فى الجنة» يتزوجون بِهِنّ. 


عرصاته . جمع عرصة . وهي فناء الدار. 


0) الردى: الموت والهلاك. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وقال آخر: من مجزوء الكامل ] 
باراحة كم امن 
ضاقت على الأرض ه فيه 
ورعَيْتَ فيك النّجِمّيا 


هيهات لا برد الغليلٌ وقد ثُوى 
طَرَقّتْ فتى المُلْك المعظم فانثنى 
ومنها : 

كبل خوئ فارتشكة” الدنيا له 
ومنها: 

عاو وف عن 5(7) 37 000( 
مَنْ للثوائب ' يوم تفترس الورى 
أفيوكي :وتفيد| فين القزابية كانه 


تو كان لا تقصيي البرية آأمنه 


ظ مولاي دعوة باوكا غاردته 


هل من سبيل للزيارة عندها 
لو كان خَصّمَك غيرٌ حادثة الرّدى 


من بعذه فى | بعتت ا 
مك وضفت بالإخوان ذُرْعَا 


قد رق حتى صار دمعا 


وقال تاج الملوك”'' بن أيَوبِ يَرئْي أخاه: [من الكامل] 


لو كان 8 م الدمع غُله1") و 


لشَمَى غليلي فيض دمعي الهامرٍ 


من كان من عددي وخير ذخائري 


181 


ن" العلن وحن عدر الغناين. * 


5-6 بأنياب لها وأَظافِرٍ 
ما سار بين مواكب وعساكر 
فانقاد ممتئلا لأمر الآمر 


مااع ا الزمان الغادر 


هيهاتٌ حال الموتُ دون الزائر 


000 )60 كم 
لرددثه بذوابل”"'' وبواتر 


(؟) الغلة: الحرقة وشدة العطش . 


00 
000 
000 


الجلد : الصبر والثبات . 
الور ؛ النخلن والبرية: 


١‏ الذوابل: صفة للرماح. 


() الواجد: الواله الحزين . 
)00( النوائب : جمع نائبة » وهي المصيبة . 
(90) قسرًا:- كزهاء 


(9) النوب والنوائب: جمع نائبة» أي مصيبة. 


(١١)البواتر:‏ القواعطء صفة للسيوف. 


0000 


5 اسيم ع كع ء ١‏ 
او كان يدرك نار من أودى ١‏ به 


الكته المت كير 0 


| آمن السريع] 


لفان تجوت فين الطناة 


0 والله ١‏ يلعو الى داره 


ظ والتميورت نقادىء عسلى نه 


7 #اكبالط ا ولابد أن 


لات ص ذاحٌ الأرواحٌ إلا إذا 


أرغجية ياسوت: اورف انلقتنا 
يقي تخرّصت” ايمرانونا 
مُصيبة أذكت قلوبٌ الورى 
تا عمت فمِنٌ أجلها 
نان "فى الأرفن لكو ذف 
طرقتٌ ياموتٌ كريمًا فلم 
قصمئّ”' 00 فر سدور 0 0 

تالت السوطن . 0 


يا اناف في غمواك7” دض 


أودى نه : : أهلكه. ظ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكّل والأدعية 


وكت السكوة اكيت أل قال 


1 7 < . 
اح ا 


فالسبايق الشايق :متها الجواد . 
إلا مَنْ استصلح من ذي العباذ 
جواهرٌ يختار منها الجياذ 
يزول ذاك الظَلُْ بعدامتدادُ ‏ 
سرى إلى الأجسام ليا 
وَدشْتَ أعنتاق. السبوف الحداذ” 


ظ اتمعككة ل طويل الجن 0 


كأنمافي كل قلب زِنَاو" 
د اجا دا 
عَوي على السبع الباق ةا 


أهيم من همي في كل واذ 


00 اخفاتى نهدا الي اك 


| 000 ابن التبدة: ايه 0 من شعو مصر في اليد البو ظ ٠‏ مدح ارتم وله دبوان د شعري 


000 مطبوع. مات سنة 1155 م. ظ 
(9) الحداد: الماضية» المسنونة 10 20 تخرّمت: أهلكت واستاضلت. 


(0) النجاد: حمّالة السيقك: () الزناد: حجر القداحة تورى به النار.. 
(0) النازلة : 0 الشديدة . (4) المأتمة:. المناحة فى الموت. ‏ 


0 ا اقرع 
(١1١)سدرة‏ المنتهى. ٠‏ شجرة في الجنة» وقيل في السماء السابعة قريبة من العرش . 
(17) السيطان: ادن والحسين ابنا علي , بن ادن طالب. 


00 ش ظ 0 غمرات: 00 )١18(‏ السهاد : الانتباه وعدم القدرة على النوم.. 


ابل 


ذفقتة فن الخرت ولق الشيفوا 
خليفة الله اصطبر واحتيبت 
في العلم والحلم بكم يُمَتَدَى 
اد الا 0 0 


البحيتة نتزة زكريا فقال: د 00 


في الرزايا روائمُ الأوجال*' 
وكنذا الت وانكيا: اعتباد 


كل مبسووع وإن تهنادم مذأه .2 


وأرى كن حشدة لأناس 


كل ذي جذّة ‏ إذا ما الجديدا. 
مالخلتي من المنون مَمَرٌ 
كان غيث الأيّام أن أخلف”" الغي ‏ 


فمسيينةتنيها بواهب لا نرآأه 


ف فجعتنا بمن حجني حرف الاصي” 


ديحععها بالباتيل النطلن الها 


حي إد'وكة إلينة الهتايا: 


0 


فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ‏ 


با 0 تيم القزا: 


فما وهى"" البيتُ 5 العِمادٌ ‏ 


إذاهها قطنت روفن الرقاذ 


أن سال من بعض نواحيه واد 


رثاه جماعة من الشعراء منهم محمد 7 


والبرايا 0 
هيده للقناء أو للتوال 


كوثها مُوْذِنٌ بوَشك انتقالٍ 
مُودٍ بال 


50 اجا عاب 
لاولا دون بطششِهامن مآلٍ 
لي ل اليا 
ع دوي سنال 


ض وشمس الضكى وبدر اللبالئن ظ 
لام من حادث ومن خمتالي"' ‏ 


«مي هذا اللوغين إلى الأبطال 


تناح شي السسؤال للشيؤال 
وحجِمَّى عِرْه المنيعٌ العالي 


؟ه )١١(‏ رهم عه 84 
ربأشى ' ؤفر وأوقفى نوالٍ 


-(9) وه سقط وذ وضعف: 


600 


الخال" ظ 


لما 


القتاد: شجر صلب له شوك كا درن .: 
الإخشيد محمد بن طغجء هؤؤ سس دولة الإخشيديين التي خلفت دولة الطولونيين في حكم مصر 
وسوريا. ظ 

(:) الأوجال: المخاوف. 


ضيه 


(0) دريئة: جنّة ووقاية. 


(1) الآجال: غاية الوقت» الموت. 0) الجديدان: الليل والنهار. ‏ 
69 الف الغيث : تأخر 0-5 (9) ختال: مخادع.. 


20 0 ابي أرفع. . 


145 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
قطع الموتُ وَضصْلَنا منه كرمًا ‏ و«الردّى قاطمٌ لكل انّصالٍ 
رحمة الله والسلام عليه في الضّحَى والعِشاء والآصال 
5 5 1 ظّ #ه م ها مم كوا سن ال طالٍ 





ثم خرج من الرثاء إلى مدح ابنه فقال: ظ 
إن بدرُه فقد لاح للأم ‏ ةلمَاحَبَا طلوعحٌ الهلالٍ 
نُوره مُسْرِقٌ مضية مدى الده م ري ييسة 
وقال ابو الطيب المتنبي يرثيه : [من البسيط] 
لدناةة نفيك" بالدذى مهيا 
في كل يوم نرى من صَرْفه”*' بدّعا 
سي يي 
ذاق الجمام''" فلم تَذْمَع كتائبّه" 
عكة التض نا ولا أغجياء ها حويفا) 
وكلّ جود لأهل الأرض حين نعى 
# سا حيل الاسم جبين يبروا 
لقد وهى شَعْتٌ هذا الدذين فانصدعا 
تمن تراه دكرة اشير امي 1 
فكد التفتضناء وَمِلْءَ الأرض ما وّسعا 
ترق الخنوت غلوقا”"' فى اسكعه 
لدى الوغى وشهابٌ الموت قد لَمَعا 


2000 الحيا: المطر. 030 خبا: ضعف نوره. 

(*) مشتٌ: مفرّق. (4) صرفقه: تُوبه. 

(6) الإخشيدء هو محمد بن طغج مؤسس الدولة الإخشيدية. 

0030 الحمام : الموت. (0) كتائبه: جيوشه» جوع كتبية. 


(4) ساهمة: عايسة. 
(9) كذا بالأصل» ولم نجد معئّى مناسبًا لقوله (غلوقًا) بالمعجمة هنا. فربما كان ليوات 5 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية م1 
لو كان ه د ظ - , 07 2 أ 
اتسنه جر ]1 تماقا ونان ا 
فليَعغجب الناس من لحدٍ تضِمّن من 
ا مد عه فاضّطلعا 
وضحن فخار ري شفياةه لاتسعا 





وكا كيده إن تضق عنه فلا عجب 
فيه الحجا”"ا لوديا وَالبآيٌ قن نيعا 
2 6 والجودٌ مجتمعا 
يايومهلم تخ ص الفجعَ سوق 
كلْ الورى برّدَى الإخشيد قد فجعا 
ولم تدع مَدمَعًا إلا وقددّمعا 
أردّى الرّفاقٌ رَدَى الإخشيد فانقرضوا 
فااأمينا المنلك الشتكخدلى مالس 
ومنها: 
لفك مر كنت , 10100 الأمر م متبعا 


- بالمهملة أي أن الحتوف معلقة ومعقودة بأسنة رماحه. و(العَلوق) بالعين المهملة المفتوحة اسم 
من أسماء المنية فلعل معنى : 
ترى الحتوف عَلوفًا في أسنته 
على هذا أن الحتف والهلاك تراه مونًا مجسمًا أو منيّهَ مجسمة في اسنة رماحه. 
)١(‏ شسع: بعد. (؟) الحجا: العقل.. 
(7) النهى: العقل. ظ (4) منهصرًا: منجذبًا متقادًا. 


كلما 


في التهاني والبشائر والمراثي 


والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


. تَبْتُ ال 00 فل 9 0 


00 
ددع 


! تلقاه سؤتسزن بحيام ممُذرعا 
0 < ولوأبت أخذت أسياقه البيعَ]ا*" 
وانقاه لبا ذلا لييح كا 
0 المي يشان اناميا 
ظ كأنْ 5 الاتشيب نه شنا 


١‏ د 


مات رب العُلا وراعى الرعايا 
أبن ما كنت فيه من عرّك الب 


من أسير وقافي وخطيم ظ 


“أعن. ذلك الخيامٌ َلك إن عر 
.من عديد وعذة لك فنا تين 


01) 
69 


(غ) 


6١ 
07 
©3 
(004) 


ليم راو دفاع الزو عت 


م  )١١(‏ د هس 
2 


الجنان: القلب أو 5 2 


الوْرُع : الفتعفت 


ش وتسيسين وماجد ومُمام 


أَيِ 5 أضحى حديثٌ انهدام! 
موانيث الشرى"” وقين) الكشاء 
فِهُمْ سائمون"' كالأنعام 
والسرايا” اال 505 
لبة أين الرّحام وفت ١‏ الزحاء! 
0 
بة خوف الإجلال والإعظام 
بيك" لاجد كول تلك الخيام 
سياه 0 


' 090 الكين» اليف والاتكيان والأتحيباف» 


| البيع : جمع :بيعة) وهي بيتك الصلاة للنصارى والنياك وغيرهم. 


الشرى: اسم موضع تكثر فيه الأسود. (7) سائمون: ذاهبون على وجوههم. 
0 0 مر وهي ل د 
فت ليت اللراحة استغدادًا الجامه السير. 


(١٠)قسرًا:‏ كرمًا. 





فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


خانك السيف وهو يصدرٌ عن أم 


خذل الرمح شق عيبو تك ل صا 


لم نَرْدَ القِسِيَ"” عنك سهامً ال 
ناا وقعاكف السكران حورت اللفتاننا 
لم يُخَصَّنك مااقتنيت من الآ 
حكم الموثُ فيك من بعد ما كن 
تود تك الفوسلا "7" ود اميد الذ 
فُحجِعَتْ ده ومكةٌ والبي 
عم فيك المصابٌ فاشترك العا 
حَسْبئًا الله عر من خحكم يج 
كل شيء إلى زوال» ومن ذا 
أيخ أن العلرك فى سالف الدهد 
أين من قد كانوا يُخافون في البأ 
بسن الى رن شدات 


بهذا الأمير بل ياأباالقا: 


اقل ضقي الإلكدي القلك النيا 


رك مُستعريًا بغير احتجام ‏ 
ن لقاءوئار ف" ققام"" 
حتفي”*' والحتفٌ عندها في السهام 
حين وافاك 0 من أمام ‏ 
لات من جَوْشَن' ولا مسن لام 
عي سور كينا حك الُخكام 


ظ ا 0 بلاد كم 


ث”"' إلى زمزه””'" أجَل والمَقَام 0 


لعي © مضه والآلام 


ري على الحاكمين بالأحكام 
نال هللف الدنيا بسن الوا 
ردّهته'**'' حوادث الأيَام 
س ويرْجَون للعطايا الجسام 
فق لله الهنلك نايتا بالدواة 
سم يا ابن السَمَيدَع 7 القَمْقاه" ") 
فجن 0-6 افد ادا 


/اثم/طا 2 


' النقع: الغبا (؟) القتام: الغبار.‎ )١( 

() القسيّ: جمع قوسء تطلق منه السهام. (5) الحتف: 0 

(60) الجوشن: الدرع. 090 اللام: الدروع. مفرده اللامة . ظ 

(0) الفسطاط: أول مديئة أسسها العرب في مصر. بناها عمرو بن العاص على ضفة النيل الشرقية؛ 
ثم صارت مركرًا للحكم زمن الأمويين. ظلت مزدهرة وعامره حتى تأسيس القاهرة بجانبها على 
يد جوهرء زمن الفاطميين. ظ 

(40) يثرب: اسم المدينة المنؤّرة قبل الإسلام. (4) البيت» يريد البيت الحرام» أي الكعبة. 

(١٠)زمزم:‏ اسم البئر بفناء الكعبة» حفرها إسماعيل بن إبراهيم وأمّه هاجر. تولى السقاية منها بنو 


. عبد المطلب. 
ظ 0 المقام: -225 باهي يم. النبيّ» بإزاء الكعبة. 
(؟١١)الرزء:‏ الخطب والمصيبة. (1) اخترام: هلاك وموت.. 


(5١)دهتهم:‏ أصابتهم بمصابها. 
(160٠)السميدع:‏ صفة للأسد أو للرجل الشريف المقدام. 
(0)القمقام: الكثير البذل والجود. 


184 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ماكمشل الذي رَزئت ولاامش لى الذي قد ملكت في ذا العام 
أنت مثل الإخشيد فانهض باتك كيم باللعفيد منك والاعتزام 
وقال بعض الشعراء يَرْئي الوزير يعقوب بن كلس وزيرٌ العزيز''' بن المُعِرّ خليفة 

.مصر: [من الكامل] ات 

إن التتصين فى الور تحفيل الأاعليك فهنا اليه سبي 

واعجاماة تتم العلةتركاتم. ‏ الا ش تنه سينا مضسنول 

يا واهبًا فوق المَنَى وكأنه لسخائه مما يجود بخيل 

جاء منها: 

ناانوث لا شأاكل لمانا الما بالل ند المسحميد :و الففاتي: 

يَاثَدتُ لقف كانت انها قد كان يُؤْلِمُ ظهرَّها التقبيل 

ومنها: ظ 

يادهر تعلمُ ما جنيتَ على الورى؟! 2 خخطبٌ لعمرّك إِنْ علمتَ جليل 

ما كان ضرّك لو مَهَلتَ بمثله 2 يادهرٌإنك بعدَهالعَجُولَ 

وسفن الحزائق المشهوزة التى :عت بها واتضلت: أسيدات الشارحين سنياء 
اللجرلنة (الخااوفكة التي ظلامها الوززر الكادت الو .سحييك عن المعيد و هندوة ١‏ درن 

بها بني مسلمة لسر ببني الأفطس”"”. وهي من أمهات القصائد ووسائط القلائد؛ 

فإنه ذكر فيها عدة من مشاهير الملوك والخلفاء والأكابر ممن أبادهم الدهر بحوادثه 

ونكباته»ء ووثب عليهم الزمن فما وجدوا جُنّةَ تفيهم من وثباته؛ ودبّت عليهم الأيام 
بصروفهاء وسقتهم المنيّهُ بكأس حُتوفها. وها نحن نذكرها ونزيدها تبيانًا بشرح من 

اتشيعت: انارو وخفيت على المطالع آثازه. 


)١(‏ أحد الخلفاء الفاطميين» سبق التعريف به. 

(؟) هو عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري. أبو محمدء ذو الوزارتين. من الشعراء» ومن 
الأدباء والكتات الاندلسيين- استوزرة ينو الأفطس.. أشهر شعزه هرثئاتة الشعرية الطشعروقة 
ب «البسَامة» في سقوط دولة بني الأفطس . مات سنة 079 ها/ ١١0‏ م. 

(*) بنو الأفطس: أسرة بربرية من ملوك الطوائف بالأندلس. جعلوا مركز حكمهم بطليوس ودام 
حكمهم من سنة 5١1‏ ه/ ٠١77‏ م إلى 481: ه/ ٠١40‏ م أسسها عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الأفطس وقضى عليها يوسف بن تاشفين فقتل آخر ملوكها عمر بن محمد وولديه. ظ 


إن 


فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأوّل القصيدة: [من البسيط] 


الدهِرٌ يفجَمٌ بعد العَيّن بالأثر 
احيناة احمياك ل الورك مسر 
فالدهرٌ حربٌ وإن أبدى مُسالمة 
ولا هَوادةَ بين الرأس 
فلا تنزلك من دنياك تويتها 
الالح أنال :اهعفرت 
في كل حين لهافي كل جارحة'" 
تسر بالشيء لكن كي 3 به 
كم دولةٍ وَلِيتَ بالنصر خدمتها 
هوت «بدارا» ولت غَدْبَ”' قاتله 


له 


«دارأ» الذي ذكره هو دارا بن 
شاء الله أخبارهما في فنّ التاريخ . 


واستّرجعت من بنى سَاسَانَ ما ومست 


(بنو ساسان» 


فما البكاءٌ على الأشباح والصورٍ 
عن وقفةٍ بين ناب اللِيثٍ والظمُرٍ 
فالبيض وَالسَّمْرُ مثلّ البييض والسمْر 
يد الضراب وبين الصارم الذَكَرٍ 
فما صناعة عيئيها سوى السَهرٍ 
من الليالي وخانتها يد الغِير'"“ ‏ 
مئا جرامح وإن زاغت عن البصر 
كالأيه”'' ثار إلى الجاني من الشمر 
لم ثُبْقِ منها! وسَل ذكراك من حْبَّرٍ 
ركان لاعن الأنذك ذا ادر 


دارا آخر ملوك الفرس؛ وقاتله الإسكندر. وسنذكر 


من أثر 


ولم تدع لبني وتان 


هم الفرس الآخر ولهم دولة مشهورة انقرضت في الإسلام. و«بنو 


يونان» أيضًا من الملوك أرباب الدول المشهورة» ومن مشاهير ملوكهم الإسكندر بن 
فيلبس . وسمرد إن شاء الله أخبارهم . ْ 


وأنْبَعَتْ أختّها طسْماء وعاد على 


أخت اطسم») جدِيس» وغما آيناء عم احا تسلهيها وهم العرب العاربة 


عادٍ وجَرْهُمٌ منها ناقض المِرَرٍ 


00 


وسنذكر أخيارهما إن شاء الله ف وفائع العرب. و«عاد) هم قوم هود. و(لجرهم») هو 


(010 
0 


(30 
00 


عثرتنا: زلتنا. 
الجارحة : 
الأيم : البفئة 


(0) الغير: صروف الدهر ونوبه . 
مسري عيداريياد: واليد خاضة : 


الغرب: مؤخر 59 وأول كل شى, وحده. وهنا المقصود حدّ قاتله» أي سيفه. وفلت: 


كلمةه. 
غضبًا: صفة ة للسيف القاطع . 


العارية من العرب» الصرحاء لاسن بخلاف المستعربة. ويطلق على العاربة أيضًا أسم الت 


البائلة . 


144 


00 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية. 


ابن عوف بن رمّير بن أنس بن الهّمَيْسَع بن حِمْيّر بن سَبَّأْ الأكبر بن يَشْجُب بن 
. يَعْرْب بن قخطان» وقيل: إن العمالقة من ولد جرهم. أراد بذكرهم أنهم كلهم أبادهم ‏ 


وما أقالت ذوي الهيئاتٍ من يَمَنِ ولا أجارث ذوي الغايات من مُضَرٍ 
< ظ «اليمن») كلهم تقاف العلفاء بالأنساب من ولد مَخَطانٌ ومنهم 01 نذكرهم إن 
الأنساب. | ا ظ 


.ومرّقت سَبَأفي كل قاصيةٍ دم لون رايخ كيس باز 
اسبأ» الذي أشار إليه هو سبأ بن يَشْجْبَ بن يعرّبٌ بن قحطانء واسمه 
عبد شمس» وإتما قبل فيه ميا لآنه أوَلَ من أدخل يلاد البمن السن. وكان له عشرة 
أولاد سكن الشامٌ منهم أربعة وهم: لحم وعسَان وجُدَام وعاملة» وسكن اليمنَ منهم 
ستةً : كُنْدةٌ ومَلْحجٌ والأزدُ وأثمار والأشعر وعمرو؛ وقد ذكر الله عرّ وجل تمزيقّهم 
بقوله: «مسعم ل مُمَرَّقْ# سَبَا: الآية 1]. وسنذكر أخبار سيل العّره”" وسدّ 
مأرب”"" . ظ ظ 
وأنفذثُ في ليب حكمَّها ورَمَت ( مُمَلْهِلا”" بين سمع الأرض والبصرٍ 
«كليب» الذي كر نهو انوي رربيطة بين النخارت الذي ضرب به المثل. فقيل 
ظ ١أعَزْ‏ من كُلَيْب وائل». وأشار ابن عبدون في هذا البيت إلى ما كان من قثل بجساض ,بر 
'مرّة ؛ كالما وقع بين بكر وتطلب من العمروب الغ نقرحَها إن شا لله قن وقائع 
ل وقوله : «ورمت مهلهلا بين حا رمه 00 


وبصرها إذا فعله حَاليًا ظ 


رك لا سيف ظ لالت أسقا عن رنها شخ 


1 4 .سيل العرم: السيل الذي بناه السبئيون في مأرب بين جبلين لحجز المياه. ل 
.22 الجنوب إثر انهياره في القرن الثالث الميلادي. ظ 
ظ 00 مارك بلنة كيه إلى الشعال: الشر قن تمن سينا . اشتهرت بالسَدَ القديم المعروف باسمها. ظ 
60 المهلهل : لقب عدي بن ربيعة» الشاعر الجاهلي. وأحد أبطال حرب البسوس. هو خال امرىء 
ظ القيس الشاعر المعروف. ويعرف مهلهل أيضًا ب «الزيره. أكثر شعره قاله في رثاء أخيه كليب. 
الذي قتل في حرب البسوس. 


في التهاني والبشائر والمرائى والنوادب والزهد والتوكل والأدعية ١و١‏ 


"(الضٌلّيل) الذي أشار إليه هو امرؤ القيس بن حُبجر بن عمروء والحارث هو آكل 
يأخذ به ثأر أبيه من بني أسد. وإشارته إلى الصحّة لقول امرىء القيس في قصيدته 
السينية : [من الطويل] ظ ظ 
ولدلنم 1ك" وامنا بعة صةه فى يعابانا عجرن الزن 
القد طمّح الطمّاحُ من بُعد أرضه تللست مين زانهدما تلتسا” , 
< و«الطماح» رجل مِن بني أسدٍ أزسلة نيفد ال أمرىء القيس بِحُلَةٍ مسمومة» 
١‏ بأنقرة. وإشارته إلى أسد لأن بنى أسد كانوا قتلوا حجر بن 
ودوّخت آل دُبِيانٍ وإخوتهم عَبْسَا وعضت بني بَذْر على النََّرِ 
أشار إلى ما كان بين عبس وذبيانَ من الحروب يسبب داحس والغبراء. وسيرد 
ذلك في وقائع العرب إن شاء الله تعالى. ظ 
أراذ دي بن أيوت بن زيد ئاة بن تميم الشاعر. وأخحمر ا والشعر هو 
التعمان بن المنذر. وكان عديّ هذا ترجمانًا لأْبرَويز”" وكانية بالعربيّة. فلما مات 
قابوس بن المنذر تلطّف عدي وتحيل على ادرو حك ولي التعمات إمرة ارب 
وقدمه على إخوته وكان أدمّهم» ثم اتهمه النعمان أ وشى به فاحتال عليه حتى ظفر 
به وحبسه ثم قتله بالعراق؛ فتلطف ابنه زيد بن عدي وتوصّل حتى خدّم أبرويز على 
عادة أبيه » ا أبرويز والتعنان حنى قبده نزوي على ما يرد إن شاء الله تعالى 
ل وألصقت طَلْحَةً الفيّاض بالعَمَرِ 
أشار إلى خبيب بن عدي الأنصاريّ وهو بَدرِيٌ وأسِر في السريّة التي خرج فيها 
ند بن أبي مَرْئّد فانطلق به المشركون إلى مكة واشتراه حجر بن إهاب التميميّ 


09 لقان رق 

(؟) انظر البيتين في: ديوان امرىء القيس» ص 7؟. ط دمشق 198 

00 هو كسرى أمو قف الثاني» الملك الساساني اين هرمزد الرابع . توصل إلى العرش بمساعدة موريق 
امبراطور د 2 أورشليم سنة 14 غ. لكن هرقل انتصر عليه . ْ 


01 في التهاني والبشائر عد لبعيات والزهد والتوكل والأدعية 
0 ابو تاياي ابا عاد ا 
عبدٍ الله التميميّ أحد العشرة أصحاب رسول الله كله قتل يوم الجمل» على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 

مقت : 22 بالبية 5 وا 25 5 من ل - 2 || ئ لام لل 6 

«جعفر» الذي ذكره هو جعفرٌ بن أبي طالب أخو علىّ رضي الله عنهما فتل في 
عَزُوةٍ مُؤتة. «حمزة» هو ابنُ عبد المطلب عم رسول الله كَل وقتل يوم أحد قتله 
ولم ترد مواضي رُسْمَم وَقَنَا ‏ ذي حاجب عنه سَّعْدَا في ابنة الغْيَرِ 
ايزدجردا الذي ذكر هو ابن شهريار آخر رفم اللعاساتية: ل 
مواضعه إن شاء الله اي 
وخضّبت شيبّ عثمانٍ دمّاء وخطت-26- إلى الزبير» ولم تَسْتَحْي من عْمَر 
أشار في هذا البيت إلى مقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن 
العرّام رضي الله عنهم. وسترد إن شاء الله أخبارهم . 
وما رَعَنت لأبى اليَفْظَانِ م صحبتّه ولم تَروّده إلا الضَيِحَ " في أ اي 
«أبو اليقظان» هو عمّار بن ياسر العَنْسىّ قُتل بصِقّين وكان مع علي ؛ 5 
رسول الله علد : 2-8 0 الفءَةٌ الباغية» . ند ا لو د 007 
شَرْبَةٍ أشربها في الدنيا؛ فقتل يومئذٍ رضي الله عنه . 


وأجترت فا سيت أشقاها أبا يد * و , مكنثث من مرسسر* رأ حتئي 3 هم 


. الغيل: الأجمةء والشجر الكثير الملتف‎ )١( 
. الجزر: جمع جزورء وهي ما يجزر من نوق أو غنم‎ )6( 
. م الضيح : 'اللين الرقيق الجعروخ بالماء . )2 الغمر: القدح الصغير‎ 


)0( أجزرت: جعلته يجزره» أي يقتله . 


في التهاني والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ و١‏ 


أشقاها هو عبدُ الرحمئن بن مُلْجَمِ المُرادِيٌ قاتلٌ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لقوله كَككِةِ: ديا علىٌ» أشقاها الذي يَخْضبٍ هذه من هذه» وأشار إلى لحية علي 
ورأسه. والحسينٌ الذي ذكره هو الحسين بن عليّ. وشمر هو شمر بن ذي الجَؤشْنٍ | 
لاا ا ا 0 
وقيل : إن شَمِرًا لم يباشر قتلّ الحسين» والذي قتله سِنانٌ بن أَنْس الحعي» 
فهو المُجهز والمُحَرْض على قتله. فلذلك ذكره. 
وليمّها إذ فَدَتْ عمرًا مكاوينة كدت هاتا سمو شافءت من السثير 
عمرو الذي أشار إليه هو عمرو بن العاص بن وائل ؛ بن هشام بن سعيد بن 
سَهُمِ بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب» أمير مصر لمعاوية بن أبن سفيان. وخارجة 
رجل من سهم بن عمرو. . وكان من خبره أن الخوارج كانت قد اجتمعت على فقتل 
على ومعاوية وعمروء فكان الذي انتدب لقتل عمرو زادويه مولى بني العثْبر» ورّصده 
إلى ليلة المعاد التي اتفقوا على الفتك بهم فيها؛ فاشتكى عمرو تلك الليلة من بطنه 
را ل ب 700 فى المحراب وثب عليه 
زادويه وهو يظن أنه عمرو بن العاص فقتله؛ وأحْد زادويه وا ل اي فسجمع 
الناس يخاطبونه بالإمرة» فقال: أوّ ما قتلتُ عمرًا؟ قيل له: [لا] إنما قتلت خارجة؛ 
فقال: «أردثٌ عمرًا وأراد الله خارجة». فلذلك قال: [من البسيط] 
#ا يهنا ]ة كدت مدا بمشارحة + 


01 


وفي ابن هندٍ وفي ابن المصطفى حسن انك 1 ض 000 الألباب والفكر 
ف 3 0 قائلٌ ما اغتاله أحد وبعضنا ساكتٌ لم يُؤْتٌ من حَصَرٍ 






ابن هند الذي أشار إليه هو معاوية بن أبي سفيان» أراد ما كان بينه وبين 
الحسن بن علي في أمر الخلافة. وأراد بالبيت الثاني ما وقع الاختلاف فيه من أن 
المحسن مات مسمومًا وأنْ معاوية وعد زوجة الحسن جغدة بنت قيس الكندي بمائة 
ألف درهم ويزوّجها لابنه يزيد إن قتلت الحسن» ففعلت وسمّتّه. ولما مات الحسن 
وفى لها بالمال وقال: عا نحياة يزيد منعني تزويجه منك؛ وقيل: مات الحسن حتف 


أنفه”"". والله أعلم . 


مام يه لاع ه ره 90) 15 0ه ا اي * : 
وعمّمَتُ بالردى قَوْدَيْ"' أبي أنس2 ولم ترد الردى عنه قنازفرٍ 





)١(‏ المعضلة: المشكلةء والشي, العظيم. (0؟) حتف أنفه: أي على فراشه. 
(9) الفودان: جانبا الرأس. والمفرد الفود. 


١45‏ < ظ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ش أبو أنن. هو الضحاك بن قيس الفؤري. الى + وري رين عرياةا يت 
5006 إن شاء الله في أخبار مروان. ركان لعزت لكلا مع سددد 
دا ابن زه بالحسمن فم ل بيشي له قد طاح أو طق 
أل جَهْْ عمز ين سعد لحرب الحسين بن ل رضي اله عنهما. رول 

حا الحادور ترك ميلول حيو اتن كاين الجراك واه ا 


وأنزلث مُضعبًا من رأس شاهقةٍ2 كانت به مهجةٌ المُختار في وَزَر9) 


أشار إلى مصعب بن الزبير بن العوّام وقتله. والشاهقةٌ هي الكوفة. جعلها 
شاهقة لمنّْعتها وكثرة رجالها. وأراد ما كان بين مصعب وعبد الملك بن مروان من 
الحرب التي قُيِل فيها مصعب. والمختار الذي ذكره هو المختار بن أبي عُبَيْد بن 
مسعود بن عمرو التّقفىٌّ. ارال 0 ينه ا مسي ور لحري رار 
المختار. . وسنُورد كل هذه الوقائع إن شاء الله في التاريخ . ظ 
ولو نراق مكان ابن الزبير ولا راعت عِيادَتَهُ بالبيت”" والححج © 


م 


راد عبد الله بن الزبيرء م العائذ لأنه كان يقول: أنا العائذ بالبية:؛ 
© أب لين هو عيد الملك بن مروان بن الحكم: ٠‏ سئي بذلك البخر0©. , د 
5 0 امس ار ارين ارو ل بابسال تيداة. 


)١(‏ مرج راهط: حر تورصرية إلى الشمال من دمشق انتصر فيه مروان بن الحكم على القيسيّة 
500 ْ ا 

(0) الوزر: 
200 لبيك هر 0 الحرام في مكة. ويراد به الكعبة المشرّفة. 

2 (5) الحجر: هو حجر إسماعيلء النبىّ» بإزاء الكعبة. 

(08) البخر: رائحة الفم الفاسدة والكريهة . 


فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ض فا 
.ااسلس بيس |- بيس ب بيس يي بيج يي ف 0ك 


بحرن يي وو تنه منيّنٌه 0000 
الشيطان: و املق مون 
وَأَظَفُرْت بالوليه بن اليزيد ولم نثى الخلانة بين الاين والوتر ‏ 
ظ الوليد ذا كر الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو الذي يقال يت العنيد. 
4ن اع الود لون 2 حو ونيف شه عا امود بد جا لد موه 5-5 بالطو حلي والودر 
أراد بذلك ما كان عليه الوليد من الاشتهار باللهو واللعب . 
ولم د ل 607 || فاح نابية 0 عن رأس مروان أو أشياعه”2 الم )2 
لسقاح هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» وهو 
أُوّْل خلفاء الدولة العباسية. بشي العو ظفره بمروان بن محمد وقتله؛ وانقراض دولة 
بني أميّة وقتلهم على يديه . 000 0 
يد 50 لسر ا 2 5-0-8 امام 
5-0000 وا ا 0 5 
إسحلق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن» » على ما نذكره في التاريخ ‏ إن شاء الله 
وأشرقتْ 10 بالحصر يجين ولخ دل بيك ار لذكرٍ 
والدرت في 58 العيةهد واعديت 'الستستز يابعهوالاغ بالندر 
)4 النفيب؟ اليرقه ٠‏ (؟) _نابية: خائبة. ظ 
.69 أشياعه : : زمره وأتباعه . 62 الفجر : الفاجرون العاهرون . 
)06 فخ : امح ا 0 عات مر ل مر ا ا 


علي بن أي طالب و هذه المومة فز إدريى بن عد له بن إسحتق بن يراه بن الحسن بن 
الحسن كن بن أ بي طالب إلى المغرب فأ سس دولة الأدارسة. 


5| في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ا ا 


< الأمين هو محمد بن هارون الرشيد. يُشير إلى ما كان بينه وبين أخيه المأمون ' 
ال العهد الذي كان الرشيدٌ كتبه بينهما. وجعفر الذي أشار إليه هلهنا هو المتوكل 
ابن المستصم. أراد ما كان من قتل باغِر التركي له بمواطأةٍ من ابنه المُنْتَصرء على ما 
تُورده في أخباره . ظ 
وروَّعَت كل مأمونٍ ومؤتمن وأسلمت كل منصور ومنْتَصِر 

المأمون هو عبد الله بنُ الرشيد وهو أُوّل من لَقّبِ بالمأمونء ولَقّب به بعد 
ذلك ولد من أولاد المعتمد بن عبّاد ويحيئ بن ذي النون صاحبٌ طُليْطلة. 
والمؤنّمن فأوّل من لقب به مروان بن الحكم على قول من يقول إنه كان لبني أميّة 
ألقاب» ثم لقب به القاسم بن الرشيد. وكان الرشيد لما كتب العهد بين الأمين 
والمأمون جعل ابنه المؤتّمن بعد المأمون» وجعل أمرّ المؤتمن إلى أخيه المأمون إذا 
أفضت الخلافة إليه إن شاء أمضاه وإن شاء خلّعه؛ فلما أفضت الخلافةٌ إلى المأمون 
أزال المؤتّمن فارتاع لذلك. وتلقّب بالمؤتّمَن محمد بن ياقوت مولى المُعْتَضِد صاحب 
فارس. وتلقّب به سلامة الطولُوني» وعبد العزيز بن عبد الرحمئن بن أبي عامر ثم 
تسمّى بالمنصور. وأما المنصور فأوَّلُ من لُقَّب به هشام بن عبد الملك بن مروان على 
تلك الرواية» ثم المنصور أبو جعفر عبد الله بن عليّ العباسي» ثم أبو طاهر 
إسماعيل بن القائم بن المهدي صاحب إفريقيّة» ثم محمد بن اب 7 بالأندلس» 
وتلقب به ابن زيري الصّئْهاجي” ''» وتلقّب به سابور صاحبٌ بَطَليُوس0"». وعبد الله بن 
محمد بن مسلمة التُجيبى” '". وحفيده يحيئئل بن محمد بن عبد الله» وعبد العزيز بن 
أبي عامر؛ ثم تلقّب به جماعةً من الملوك بعد نظم هذه المَرْئِيّة. وأما المنتصر فهو 
محمد بن المتوكل ؛ لي مذرار بن الْيَسّع صاحب مِجلْماسَة”“. 


)1١(‏ الصنهاجي» نسبة إلى صنهاجة من قبائل البربر القديمة في المغرب. كانت بيئهم وبين زناتة. 
حروب ومنازعات . ناصروا الفاطميين» ومن دولهم دولة بني زيري» ودولة بني حماد» ودولة 
المرابطين . 

(؟) بطليوس» مديئة أندلسية على نهر غوادياناء كانت عاصمة بني الأفطس» وتعرف اليوم باسم 
بدأحس . 

(؟) نسبة إلى بني تجيب» السلالة العربية التي خدمت الأمويين وحكمت سرقسطة سنة 71/5 ه/ 

0 68 م. خلفها بنو هودء وإليهم ينتسب بنو صمادح من ملوك الطوائف . 

(؟) سجلماسة» مديئة قديمة فى جنوب المغرب كانت قاعدة تافيلالت» مهد دولة الأشراف العلوية. 
أطلالها في إقليم قصر السوق على وادي زيز. ظ 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ ١‏ 





وكل هو لاء أبادهم الموت . 

1 277 : 5» | 5ع و(١)‏ 607 > 0 (5) 5 وها 
وأعثرث آلَ عبّاس - لَعًا لَهُمْ''' - بِذيْل زباء' من بيض ومن سُمْرٍ 
الدولة العباسيّة حتى لم يبق لهم إلا اسم الخلافة» على ما سيّرد فى أخبارهم. 

وقوله: ‏ 
تنبيهًا على كثرة عدد المتغلبي: على الأمر وقدرتهم على السّلاح . 
المستعين هو أحمدٌ بن المعتصم العَبّاسي. أشار إلى ما كان من قيام المُعتزْ على 
المستعين وهراب المستعين من سَامرًا إلى بغداد. والمعتز هو أبو عبد الله محمد بن 
المتوكل » وسترد أخبارُهم إن شاء الله تعالى : 


0 


المعتمد هو أبو العباس بن المتوكل» وهو أوّل من لُقَّبِ بهذا اللقب» وتلقّب به 
محمد بن عبّاد بإشبيلية. والمقتدر هو أبو الفضل جعفر بن المعتضدء وهو أوّل من 
قب بالمقتدر» ثم لب به أحمد بن سليمان بن هود الجذاميَ بسَرَقْسطة”*“. ثم أخذ 
ابن عبدون في رثاء بني الأفطس فقال: - 
تعحيى التيظ يقي »و الانهام سات هت 
مراجلا بالدرض جبباحين جسر 
شخف" تسريه عذها ددا 


. لعًا لهم: دعاء لهم بمعنى: أنعشهم الله وأقامهم من عثرتهم‎ )١( 


68 الزياء : الذاهية العظيمة . 2 مررء جمع مرّة») وهى هى القوؤة. 
(4) سرقسطة: مدينة أندلسية افتتحها العرب سنة ١7‏ م. كانت عاصمة بني تجيب وبني هود من 
او ار 


١4‏ ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


مسر م للأسِرّة أو من للاأعئّةأو 
ظ 00 من لليتة يهدبها الى الكقرٍ 
لاسرافة أو من لليًّراعة “1 
< ب ييه د 
10000 ع كببكار حسية أن دضفعآزفة" ظ 
0 أو قمع حاشة سد لشن 
برعاي وعوالي الا قو عسات 
1 أطراف المصيهتا اميق والخنصب* 
ووفك 255-55 اكبرة ييسهم 
أفجبُ داك :وفنا محتحنينا سسرى ذكر 
ويح 55 وويح الجود لو سَلِما 0 
يجسدرة النديين ‏ وال ينا ان 0 
سقّث ثرى اتفتفينا بوالنسا 0 
مُعْزى إنيهم مالحالا الى المِطرٍ 


لاد عذان شعني التمسوران مفيثة:ركوا 
ظ وكل ماطار من تشرولميَطِرٍ 
ثلاثةٌ ما رأى العصران مح اي 
4 6 “افعفسلة ولعو عزنا بالشمس والقمم 0 
موسو كرسي سكيف ٠‏ 
جسدنستيويسيه لكر 


0 اليراعة : القلمء كناية عن المحيد الأدبي والفكري. 

(؟) الآزفة: الكارثة الوشيك وقوعها. وهي اسم من أسماء يوم القيامة. 
(9) الظبي» جمع ظباة» وهي شفرة السيف . 

00 عوالي الخطء كناية عن الرماح التي تصنع سلدة الخط القديمة. 
(6) العي والحصر: العجز وعدم القدرة على التطق. 

() عمرء هو آخر ملوك , بنى الأفطس الذي قتل . ومعه ولداه. 

0) لعل القضرة :والعافن .مناه اولننا عدن «وكانا عاذ فحة: 

(8) الهامية: السحابة. الممطرة. 


٠‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 1ك 
مَنْ لتلجيادل الذي عمتيت سسهنيا كمه + , 
ظ قلوّنا وعنستحون لأنجم 7 
أحتن الابياة اندي أَرَسَوا قواعذله 
ظ على دعائم فمق عمد :هتين عقر 
ظ أين الوفاء الذي أصفوًا فتشسار ته 
ظ 0 هرذ أحد اتبيه على تر 


؛ انها استطارت يمن فيها ونم كقر 
كانوا مصابيححها ف ل و0 1 


كانوا شجاالدهر فامعويريو خَدَعٌ 
ظ جا ا تر 
مَنْ لي ولا مَنْ بهمإن أطبقّث مِححن 
اولك يكن ران" تدسير 3 اك شاب" 
مَنْ لي ولاامن بهم]إن أظلمت نُوَبٌ 
الم يكن نيلها يفضي إلى شكم 
مَنْ لي ولامن بهمإن مُمطلت سكي 0 ظ 
واللافقية لحاس الاماء والشير 
على الفضائل إلا الصب يعدم 0 ظ 
يرجو عسىء لبد بدي لق 
ظ والدذهر ذو عقب شتّى وذو غير 
اين آذانَ من فيهابفاضحة ظ 
ظ على الحسان خصى الياقوت والدُرَرٍ 


(1)حتقر: تستقر وتهذا: )١(‏ خبوا: انطفأوا. 
() غبرت: موّت. (5) السدر: الجيرة والدهشة. 
(0). وردها: إتيان مائها للشرب. (5) يفضي: يؤدّي. 


م7 6 00 من الماء بعد الشرب. _ 


٠‏ في النهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكّل والأدعية 
عسي يم ب ل ا ع ا يي ار ين 


ومن أجود الرثاء وأصنعه وأتقنه وأبدعه مراثى ي أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ؛ 
فمن ذلك ما قاله يرثي به غالب , بنَ السعديّ : [من الطويل] 
هوالدعر لا يُشرِي”" وس النفيشياتبتث 

تك ل ام ١‏ كواذبٌ 
سيها قباستي اأعبالية عراب 

بلالموثتٌُ لاشك الذي هوغالبٌ 
وَقُجَلتَ» 0 قالوا: أم من قرابة؟ 

فعقسات لهسع إن السشبتكبيول"" اتنا 
نسيبيّ في رأي وغصسرم ومئصب 

وإن نالب ساقس الأصييوك 56 
كيأن احهم حتدل ينوننا: كأنَء فتنثني 

إلى قوله الأمسماعٌ وههي رواب 
ولم لنطماةه النادي بلفظة فَيِصل"" 

ظ سِنانيّةٍ في صفحتيها التًجاربٌ 

وملها: 0 
يكن سشاحيى واسع ات الي وا 

علىيٌء ء فلي من ذا وهذاك صاحبٌ 
عجبتُ لصبري بعذه وهو ميت ظ 

وتيت امرأ أبكي دماوهو غائبٌ 
على أنها لعن واي يدا ظ 
وقال يرثي محمد بن الفضل الجِمْيّريَ: [من الخفيف] - ظ 
رَيْبُ دهر أصمّ دون العتاب 0 بالأوجال”*' والأؤصاب”) 


ل 


)١(‏ يشوي: يخطىء غرضه»ء من إشواء السهم. (5) الشكول: جمع شكلء وهو الول والنظير. 
(9) الفيصل: صفة للسيف الذي يفصل بين الحق والباطل . 

(5) البيث: الحزن. (0) الأوجال: : جمع وجل» وَهَو لخر 

0 الأوصاب: جمع وصبء وهو التعب والعناء. 


جف دَرَ الدنيا فقد أصبحت تك 
لنو يدت سنافةا أميقت لكين 
انتويب الدفانة لجسن أن يد 
ين يجف بعداخضرار 
جاء منها: 

ذهبث يا محمد العْرٌ من أي 
عبّس اللحد والثرى منك وجهًا 
أطفاً اللضت والفوى نيك ايت 
وتتدلثة متولا ظاهرٌ التجد 
منزلا مُوحِشًا وإن كان معمو 
يا شِهابًا خبا لآل عبيد الله 
ومنها: 

أنزلته الأيَامُ عن ظهرها من 
حين تم الشباتٌ واغتدت الدن 
وحكى الصارمٌ المُحَلَى سوى أن 


قصدث نلحعحوه التمية ة شكارم 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


َال أرواخنا بغير حساب 
شعّف الخلقّ أنتها فى الثقاب 


دض الذايا إلى توق الأجسنات 


قبل روض الوهاد روض الرّوابي ‏ 


امك الواضحات أيٍّ ذهاب 
غير ما غابس ولا قطاب 
روج في وقفت ظلمة الألباب 
ب يُسَمْى مُقَطَْعَ الأسباب 
رَا بججلَ الصديق والأحباب 
أغر زبفقدهذاالشهاب 


بعد إثبات رجله في الرّكاب 
نا 'النية متعوهضة الاعوات 
تتساةه توافتت الآداك 


وهبئت حسن وجهه للتراب 


وقال يرني إسحلق بن أبي ربعي : زمن السريع] 


أي ندذى بين الثشرى والججيوب 
ياابن أبي رِبْعِيّ استُمَبِلث 
راحو :وفوة الأرضنى عدن فتسيرة 
فال عدلكب :هنا رزرشت: إنكيا 


000( سؤدد: مجد ورفعة. 
() عصيب: شديد. 


و لَدْنِ ورأئ ساي 
قن يوك الدنيا 7 عضي" 
لعو 1 لشبقو عورا التحيوت 
صرت على قربك غيرٌ القريب 
فارغة الأيدي مِلاء القلوب 
يشوف ققد 5500 المَغِيب 


(*) صليب: شديد قوي. 


في التهاني والبشائر والمراثي 


إذا البعِبِيدٌ الوطن انتابه 


ءِ 


أدنته أيدي الخيس 5 من ساحةٍ 


كانت خدودًا صَقَلتْ برمهَة 
كم حاجةٍ صارت رَكُوبًا به 
حل عِقاليه”” كما أطلقت 
إذا تيممّناه هفي مَطلب 
ونعمصة ةمنه تحريتها 


جح الاراي إن وى ا 


ها لتنا البو ولا له 


وقال يرثي أحمد بن هارون القرشئ : 


دأبُ”' عيني البكاء» والحزنٌ دابي 
ارق بقاءَ أيام عمري 
فيك يا أحمد بن هارونٌ حَضَتَ 
فجعتني الأيَامُ في الصادق الثط 
بخليل دون الأخلاء لاحل 


2 اتسزيل | المجد واحتا 


00 ع لع وس ا لي ا 
2 وعلا عارضَيها"") 


ماء النتدذى الجا 


ءِِ ص ع 
0 5 مسقط راس ال 0-35 ره 007 


سٍِ تكن من قبله بالركُوب 
ع 0 ء ع 
كان قَلِيبًَ'“ ورشاء”*' القليب 
كأنينا 0 0 تك 
أو غاب يومًا حضرّث بالمَغِيب 
من بعذه غير الأسين والنّحيبٍ 


فاتركيني ‏ وقيتٍ ما بي - لما بي 
بين بَعْي وعبرتي واكتئابي 
ثم عمّت رزيئتي ومصابي 


فى آل لمَكوّمات والآداب . 


صاحبي النسطت: على أضحابي 1 
ب من الحمد أيّما مُجْتَابٍ 
قمرًا باهرا روفن : 
ري وماءً لايل ومَا2 الكييات 
تدلسيت من و نك الأسباب : ٠‏ 


والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


010( بالنين! الوق البيض . ظ 

(؟) عقاليهاء مثئى عقال» وهو 52027 نه الدائة . 

4 المزنة : الشفة المحظرة. (:) قليبًا: 

(0) الرشاء: الحبل تشدّ به الدّلو للسّقاء. () طة 00 طرفه وحاشيته . 
27 بالرة: التونت الموسى : (46) قشيب: جديد. 

(9) الدأب: العادة. ‏ (١٠)اجتاب:‏ لبس .وتسريل. 
(١١)الرئبال:‏ ال (لالاعارف» »جات اسل ' 
)١6(‏ الحجا: .العقل والوقار. ا 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وقال يرثي أبا الصقر”!' : 
لو صْححح الدمعٌ لي أو ناضَح الكمد”"" 


خان الصف أَمّ خان الزمانٌ له 


تساقّطٌ الدمع أدنى ما بُلِيتٌُ به 
فوالذي رَتكت”" تَطوي الفِجاجَ له 
لأَنْمَدَنَ أسى إن لم أمث أسمًا 


| علي إليك فإني عنك في شعْلٍ 


ون 


وإن بُجرية" "* نابت جارث 


هي النوائبٌ فاشْجَيْ أوفعي عِظَه 


هبي ترَيُ قلفا من ت تحته أرق 
< 0 


صمّاءُ سم الهدا في جنبها ضَرَ 
هناك | الشونى لس ترق من شرن 
لى بعلم القائل لمن الو عان وفنا 
لا يُبُعِدالله ملحوتدًا أقام 1و 
يا صاحب القبر» دعوى غير مُنَّيِبٍ*') 
بات الثرى بأخي جذلانَ 0 
لهفي عليك وما لهفي بمْجْدٍ 
ا تي 0 ا أحسئه 


وَيتل قنك أُقَصِرُ إنه عدت 


124 


[من البسيط] 


00 
لها 


لجار الى" والجسة 
لوس إِذ د افا يم ويل 


سفائنن ا فى خد الترق م 


إلى ذَرَى جََلّدي فاستؤهل الجََلَد 


فاته شحعد التيبائفا ره 


محدوهها كود ةا نه الح 
وشربٌ كأس الردّى في ظلها شَهَدَ 
ولع د لبفى اندنيا بما نَجَد 
عيضي ارد ودر 
شخصٌ_الحجا وسقاة الواحك الْصَمَد 


+ .إن قال أووق”""؟ التدى واليدرٌ والأسد 


وي يا 4 ٠‏ في أجفاني 7 1 ج م )١7(*‏ 
0 


دوني وَل الى في مائه 0" 


تدده مثله قلب ولا حالة*') 


أبو الصقر: ربما هو أبو الصقرء إسماعيل بن بلبل» وزير 5-6 الخليفة انا : 


الكمد: الحزن والغمّ الشديد. 

سفائن البرّ» كناية عن الجمال. 

تخد: تمشي الوخد. وهو ضرب من 
البجرية : النائبة والداهية والأمر العظيم. 
يعنو: يخضع ويذل. 


) 1)هكت: منخذل. 
(؟1١)السهدء‏ والسهاد : 0 النوم والرقاد . 
(0) خلد: : نفس. . ش 


6 رتكت : 


راحت تمشي بسرعة وتنعدو. 


سير الإيل» فيه سرعة. 


ملم ل ماد أت 


“4 خارث: تضرعت . 

(9) الضرب: العسل الأبيض الغليظ . 
(١١)أودى:‏ هلك. ‏ 

(1) أجد: أحزن . 


”ع 


23> فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


غال”'؟ الزمان :شق الجر لك 
حين ارتوى الماءً وافترّت شبيبته 
وقيل : ا بل قيل: أمجد 
رودا" الشباب كنصل السيف لا جد 
سقى الحبيسٌ ومحبوسًا بِبَرْرّخها*' 
بحيث حل أبو صقر فودّعه 
وقال يَرئي عمَيْر بن الوليد: [من الوافر] 
أعِيدي النُوح مُعْوِلَةَ أيدي 
وقُومِي حاسِرًا في حاسرات 
هو الخطبٌ الذي ابتدأ الرّزايا 
ألا وُزِئتْ خرَاسانٌ فتاها 
الاارريت سعسوؤول مَيِيلٍ 
ألا إِنَ الئتدى والجودّ حلا 
باح الحسون ذهبتٌ منه 
قينا امتد الوتعون :ونيف 17 يي 
أبالبطل الل يون ل 
تترافق تاطنهان وقد تراءَتث 


أهلٌ ولم يفده مال ولا ولد 
عن مَضْحَكِ للمعالي ثغره بَرَدْ 
بل قيل: أنجذها إن فرّتٍ المُجَد 
ع 1 ١‏ 5 06 
في راحتيه ولا في عوده اود 

من السّمِيّ كغيث الوَدق”* يَطَرو00 
فب الحاة وين انين الماغيل 


ركو الجبرك انين فلكي 


وزيدي في بكائك ثم زيدي 
خَوَامِشٌ للتحور وللحُدود 
وقال لأعتسة دشان جودي 
كلاة قري لقت بن الرانمه 
ألا رَزثَت نث بمتلافي'” مفيكدل 
بحيث حَلَلْتَ من دن الك 
حشحته يسوي زذق سديد 
خضيتٌ الوجه 5 دمه السيد 
ببحر الجود في ال ا 
غداةً فرستّه أسدالأسودٍ 
نعم وبقاتل البطل النُجِيدٍ 
وجوه الموت من حَمْر وسُودٍ 


: غال: أردى وصرع. )ةو سوه وتسور‎ )١( 
الأود: ام ظ ظ (4). البرقخة : البحاعةه ميق الشعية.:‎ )9( 


(6) الودق: المطر. 2 (5) يطرد: يتسارع . 


(/ا) الثقلان: الورنس والجِنْ . 


(8) متلاف: للمبالغة من أتلف الشيم : إذا بده وصرفه. 
(4) الصعيد: التراب. ظ (١٠)السنة‏ الصلود: القليلة الخير والأمطار. 
(١١)فرست:‏ قتلت» وصرعت. النجيد: السريع النجدة. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوككل والأدعبة 


فيا لَكِ وقعة جَلَلا'' أعادت 
ويالك ساعةً أهدث غَليك*"ا 


ألا أبِلِعْ مقالتيّ الإمامّال 


بأن أميرّنا با عدلا 
أفاض جنوال راحته عليهم 
وأضحى دونهم للموت حتى 
وما ظفروا به حتى قَرَاهم 


فيايومَ الثلاثاء اصطبحنا 
ويايوم الثلاثاء اعتَمَذدنا 
وكم أُسحْنْتَ فينا من عيونٍ 
نما حورت تابون لعن م 
انها انعهنا التجيلاف انك ررق 
حضرث فِناءَ بابك واعتراني 
رأيِتٌُ به مطايامُهْمَلاتِ 
فكنتٌ عَمَادَ إما فك عان7؟") 
رأيتُ مؤمّليك عَدَتْ عليهم 


أَسَى وصبابة جلدٌ الجليدٍ 
إنن اكيادتنا انعد 0ه 
خليفة والأمينّ , 
ونْضْحًا في الرّعايا والجنودٍ 
وسامح بالطريف وبالئَّليِي 


ا سمه كان 


بن الرشسيدٍ 


1 (90) ء 
وضرب في رؤوسهم عتيدٍ 
غداةً منك هائلة الورودٍ 
وكم أعثرتٌ فينا من دوي 
رداء 0 3 0 5 جديدك 
ين 
وأفراسًا 0000 ات 
وإما فقتل طاغية 0 
عوادٍ 0 ا 4 كؤدد 0 


يه 


)١(‏ جللا: عظيمة. 
(6) يأل: يقصر. 
(5) التليدء من المال. القديم. والطريف: المحدث. ظ ظ 
(5) المقر: السمّء والشيء الشديد المرورة. (1) الهبيد: الحنظل» ويعرف بمرورة طعمه. 
0) قشاعم: صفة للنسور. (6) جدود: حظوظ. 

0( السنيح من الطير» من يمر عن يمين الناظر إليه. 

(13)الجدت: القبر. )١١(‏ المخئق: موضع الخناق من العنق. 
(؟١١)‏ صوافن الخيل : التي تقف على ثلاث قوائم وتبقي الرابعة مطوية. 

)١10(‏ الوصيد: الكهفء» وفتاء الدار. )١5(‏ العاني : الأسير. 

)١5(‏ العوادي: النوازل والمصائب» جمع عادية. . (5١)الكؤود:‏ الشاقة المصعد.ء الصعبة المرتقى. 


00 الغليل : اللوعة والحرقة وشدة العطش . 


00000 0 في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
.وأصبحت الوفودٌ إليك وفقًّا ‏ على أن لا مُمَادَلمُسْتَفِيدِ 


0 العام أعند انام وققاة ‏ تلك ونه" واضفالة التعيوه 
التو شجية صيرد الجود لما ثوبت د وأقصددة 9" ده القصيد 


يوقا إري ملحن بن حون اللو 1ف من اويل 

كذا نايج لالخطيا" وليفدح” الأمرٌ 
ارد ا نم ميخ سام 

ليت البباايسهة محتيده 
0٠‏ وأصبح في شغل عن السُفّر الشفرا 

وبا كميان الا سبال فحن قتا تتساله 
وذخبا سين اسن ولنيس لله ذخو 
وما كان يدري المُنجتدي" جود كمه ظ 
إقاما اسعهآت أنه إن افر 

ألافي سبي لاله من تمغطلت له 
ظ ا ا عقر 
يي ل ا اود 
فتّى دهره التظيران نيما لويية: 0 
ظ حت بان سا رن سر ييا 
فشي مات بين الضرب والطعن بين 5» 
تقوم مّقامالنّصرإذ فاته فقسو 


0١‏ : نص الفرس والناقة ولذالةة المعستن شديدًا. (؟) أقصدت: طعنت. ظ 
() محمد بن حميد الطوسي. من الأعيان والقوّاد» جهزه المأمون لقتال بابك الخرمي . فر في 
0 ل د ظ 
(5) ا الوّزء . | )0( يمدح : يعظم . 
(5) 0 جماعة المسافرين. : (0) المجتدي:. طالب المدروك: ظ ظ 
(8) انّغْر الغر: انْغر: سقط السنّء والثغرء الفم . وهنا: المقصود بالثغر: لمكا القدم على تخوم 
0 لمعيه ا محمد ثغر هذا الثغرء أي سقط في أيدي الأعداء . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

ومامات حتى مات مَصرَّبٌ سيفه 
بين تلن وامسعاع عليه الفتنا الشنه 

وزقند كان فوت السفوت 5 فردذة 
ابه هفات العييز والشيار الحرعة 

ونفسٌ. تعاف العانر بحي كلاه 
هو الكفرٌ يوم الرّوع”' أو دونه 2000 

فأثبت في سه تسفيفه الموت رِجله 


ركشال لاني عضي الختوع ضاف الم ش 


غدذدا تدر وا يوي تسج م رداكه 
تق : يبوت إلا وأكفائه الأجد 
أن بني لفيا يوم م يفان 


اللتسسي فار 1 شاو يه ا 
ويتبكي عليه الجود لكين اد 

وأى لهم صبِرٌ عليه وقد مشى 
ظ إلى لسوت ضقي نتوين هبو والتعييزا 

لح فوما ابس ف لضام 0 
ظ ولكينة قسيحرا أن 2 5 5 

ا ا ل ا يا 
وبزرّتهنارٌالحرب وهولها جَمَر 

روتكد اجيف الها يمه ىا ظ 
جود فسىن) وسوبيم كفن 


 .عزفلاو الشل: طرد العدو. () الروع: الحرب»‎ )١( 
أخمص القدم أو الرجل: أسفلها. (4) الحشر: البعث والنشور.‎ )( 


(5) الغضاضة: الذلّة. 50 بتر ةحقو هقان والتوائر + اضف اللسيوت: 


3-7 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أمين بعد طيّ اللساوئتات فيحييينا 
ظ يكون لأثلواب العلا أبدا تشدا! 
إذا شجرات العرف بُجذث أصولها 
نففي أَيَ فرع يوجد السوررى لد 
حجن أبغفض الدهرٌ الخؤون لفقله 
لعيُدي بهممنبحَبٌلهالدهِر 
لعن غدرث في الرّوع أيامه به 
لما (اليث الآمناة ةبوجا السقييدز 
020132 الت 1ك شين 
يشاركنافي فقهده البدو والحَضَرٌ 
سقى الحبيث فييثنا وات الأرضى كديس » 
وإن لم يكن فيها 55 ولا قطه 
وكيك اعتمالن اهاب سحي . 
بإسقائها قبرًّا وفي نجه ليده 
لوئ: فى الثرف فين كان ييا ب الترى 00 
ولننه بيرت النديي اا ل 00 
مضى طاهرٌ الأثواب لم تَبْقّ رَوضة 
غداةًثئوى إلااشتهدتد أنهاقبة 
سيد 0 الله بصا فإئنني 
حث الكبريع اتوي السيمين ليه بهد 
وقال يرثي إدريس بن بدر السّاميّ: [من الطويل] 
دموعٌ أجابت داعيّ الحزن هُمْعُ0" 2 تَوَصَلُ مناعن قلوب تَقطُعْ 
فا على الدنيا ا فإنها ثَقَرّقُ من حيث ابتدت تَتَجِمْمْ 





)203 طيىء وتميم وبكرء من قبائل العرب . إهة الغمر: الكتير الماء . 
)متم مائلة. 4 عقاء: زوال والطفاتن: 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


تبِدَلتٍ الأشياة حتى لَخاقُها 


لها ضَيْحةٌ في كل رُوح ومهجةٍ 


ولوفرحوجة اكاك" أسورة بعك ها 


وأصبحت الأحزانٌ ّ لمسسرة 


سَيَدْنِي غروبٌ الشمس من حيث تَطَلْعُ 
ولبنست لشيء ما خلا القلت تَسْمِعْ 
ورأيٌ الذي يرجوه بعدك أْضيّعْ 
0 وهو كن الكعاب فر 0 
2 0 اجات تُودْعُ 


نُسَلُم شَرْرًا 


وضل بك المُدتاد1*) من حيث يهتدي 0 وضدّت بك الأيامُ من حيث تنفع 
وأضحت قَرِ يحات القلوب من الجوى 2259 تقيظ"' ولكن المدامعَ ان 
عيونْ حفظن الليلَ فيك محرّمًا وأعطينك الدمعٌ الذي كان يمْنّع 


وقد كان يدعى لابس الصبر حازما 
وقالوا عزاءً: ليس لذلموت مَدفْعٌْ 
لودريس يوم ما شيزال 2ص 


فقلت: ولا للحزن للمرء مَذَْفْعْ 
دموعي وإن سكئتهاتتفرّع 


ونم ون" كرت الحناة وأرئده. .٠م‏ اتباث الذهص هنا يوقم 
اه ل درّى دمعُه من وجله كيف يتصنع 
وماتت نفوس الغالبيين كلهم ال أجمع 


غَدوا فى زوايأ لنعشه وكحاتينا 


وما كنت أدري يعلم الله قبلها 
وقمنا فقلنا بعد أن أفرد القكرق 


وار عدا ءمر(١ء١)‏ 


0 50 1 
وإن كان تكبون الحصاية ريع 
نأن الندى في أهله ع 
بهمايقال في السَحابة تَمَلِعْ 


)١١(ء‎ 


"4 


9 -الشرك المجرواف+ 89 الكرمن الساء: العذراء: 
(8) الكعاب من النساءء من كعب نهداها وظهرا في مقتبل العمر. 

(4) شزًرًا: غضبا. (6) المرتاد: طالب الورد والمعروف. 
(5) الجوى: الحزن. 0) تقيظ : يشتذ حرّها. 

(6) تربع: تخصب. () نضا: خلغ ونزع. 


00 ١٠)مجمع:‏ هو لقب قصي بن كلاب» أحد أجداد النبئ يَلةِ ومن أبرز أعيان قريش 
م أضنقن :واشد غوسًا. )١1(‏ يظلع: يعرج. 
(1) يتشيّع: يعلن انتماءه إلى الشيعة. وفي البيت» والبيت الذي قبله إشارة إلى أن ارود أي 


الكرم؛ مشى في جنازة المرئيّ» وضلن عليه وكبّر خمس تكبيرات» كما هو الحال عند الشيعة 
لا أربع» كما عكل: السنة: 


هذا مأخوذ من قول مسلم''': [من الكامل] . 
00 فاذمتث كما ذهبت غوادي مزنة ادئ عليها السهل والأوعا ظ 
ألم تك تَرْعانا من الدّهر إن سطا وتحمّظ من أموالنا ما نُضَيّمُ 
١‏ و تدك في الحقوق كانم" أناناة في البأس والجود أدْرُعٌ 


ظ تلبس أخلانًا كرامًا كأنها على العِرْض من فرط التحصانة أدْرْعٌ 

)0 ا 1 

وتربط جأشًا والكماة”" قلوبئهم2 تَرَعْرَّع خوفًا من قَنًا تَمَرَعَيَمْ 

1 وَأمنية اللميرتاد يحضرك النّدى فَيَشْمُع في مثل الفلا فَيُسَمُمْ 


ءع(5) 


فاطق ابخان وهو مُفْحَمٌ | وأقفْحِمَ "فيه حاسدٌ وهو مِضْقَّمُ 
ألا إنَ في ظفْر المنيّة مُهجة تَظلَ لها عينُ العلا وهي تدمَعْ 
هي النفس إن تبْكِ المكارمٌ فقدّها فمن بين أحشاء المكارم تُبْرَعْ ' 
ألا إِنْ أنفا لم يَعْدْ وهو أجدءع”“) لفقدك عند المكرمات لأجِدَعٌ 
وإن امرءًا لم يْمْسٍ فيك مُفجَعًا بممبسي س0 
وقال يرثي القاسم بن طَؤْق بن مالك: [من الطويل] 0 
رق ساور الأحشاء والقلبَ واغلة0© ودمعٌ 0 "لعن والجلة هاملٌم0© 
وفاجعٌُ موت لا عدرٌ يخافه فيبُقَيء بزل دنقى ديا كايا 
وى احبي عند وذي كسسريية ينايك أو أي رام 2 كدان 
إذاعااسرى نكري دم العره خحق ١.‏ .وتنع طق طرق افوس خالا 
ا شاء هذا الدهرٌ أقصَرٌَ شرّه 2 كما أقصرث عنًا لَهَاه2') ونائلئ(؟) ظ 


. 00 اك رد الشاعر العباسي » والخلتت بصريع الغواني. 9 5-5 والبرافكة . 
ْ واتصل بالفضل بن سهل وزير المأمون افولا البريد في جرجان . . مات سنة 877 م. 

(؟) الكماة: جمع كميّء وهو الفارس. ظ 

| (9) أفحم: أرغم على السكوت. وعدم القدرة على الرّدّ. 

0 مصقع: المصقع من الخطباء: البليغ المفوّه. (5) أجدع: مقطوع الأتف. 

(5) واغله: 0 بعيدًا. (0) يضيم: يقهر ويظلم. 


٠‏ «) الهامل: ا ظ (9) يتاضله: ينافحه ويدقعه ويحاريه. 


)٠ :( 2‏ لهاه : ل 00 والجمع اللهى. وهي العطبّة والبدرة من المال. 
بلكل اللمعررك والغط” 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ "1١‏ 
لي اي 99113 بيب 


تكو إعتلانا رسيا ويه متكنة سن ل معطي لقان 


0 فمن مبلمٌ عي ربيعةٌ'" أنه تقضّع”" ط[”" الود عنها ووابلُة”* ٠‏ 


وأن الحجًا منها استطارت صدوعه وأنْ الندى منها أصيبت مَقَائلة 
مضى للزّيالٍ القاسمُ الواهبٌُ الى ولولميُرَايَا“ لكناثرَ 


ولميعلموا أَنْ الزمان يريله بفجع ولا أن المنايا ا 


ومنها: 


طواه الردى طيّ الرّداء وفتيف ظ كانه قن التزمة وفُوَاضاًن9" 


طوى ا 0 تروح وتعتدي ٠‏ وناك سن عيبت عليه رماتل 


(010) 


00( 
فر 
0( 
030 
)300( 
)09( 


فيا عارضًا للعحُرْف أقلَمَ مُرْنُه رازن لحرو خنيت سانل 
وقال يرثي معحمد بن حميد وأخاه قفحطبة : [من الكامل] 
بأبي وغيير أبي - وذاك ة لبي عاراةا رس لي 
خَذَلنّْه أسرته ا جهارا بأن الخاذل سو 
كفىء فقتل محمد لِيَ شاهد 4 أن دا لنب" 
51 7 2 0 ظ 
هيهات لا يأتي الزمانُ بمثله “إن ادي ييا 


2 


دعا فقول 1 نينا , َمَلِي غداةً نَعِيّك*'' المقتول ‏ 


ربيعة : قبيلة عربية كبيرة ينسبون إلى ربيعة بن نزار» ومن نسل ربيعة بكر ووائل وتغلب» وغيرها 
من البطون العربية الكثيرة العدد. 0 
تقشع : : تبدد.. وزال. 

الطلّ: الندى. والمطر الضعيف» وكل حسن معجب . 

الوابل: المطر القوي الشديد. (45 وزالناة بقار 

الفضائل. جمع فضيلةء» وهي الدرجة الرفيعة في الفضل. ومثلها الفاضلة» رحههيا فواضل . 
شيما: صفات وأخلاقا حسنة . 00 ثاو : مقيم . | 

الجح:العراك» ظ اشير تمن ومكدين. 


(١١)سراتهم:‏ سراة القومء أعلاهم وأشرفهم. (١١)أشلاء:‏ قطع ممرّقة من اللحم. 
)١7(‏ شلوه: القطعة من الأشلاء. [ 
(4١)صبرًا:‏ ظلمًا تحت حد السيف» يضرب حتى يموت. 


(60١)نعيّك:‏ خبر وفاتك وموتك. 


51 


01) 

00( 
ف 
0 
)2( 
5 
03080 
)00( 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وملها: 


.من ذا يتحدتك بالبقاء ضميره! 


ياليت شعري بالمكارم كلها 


ومنها: 0 
يا يوم قحطبةٍ لقد أبقيتٌ لي 


* 


ليث لو أن الليث قام مُقامه 


لاقى الكريهة وهو مُعْمِدُ رَوْعه 
ومشى إلى الموت الرّؤام* كأ 
ومنها: 

أضحتٌ عِراصٌ”*” م محمد ومحمد 
ان دين لبس الما 0 
ما زال ذاك الصبرٌ وهو عليكُمُ 
بمبارد كأتنا © 
ألِفوا' المنايا فالقتيلٌ 6 


انان روت ال ال دخ 


فبيهات! أنت على القناء ليل 


ماذاء وقد فقدت نذاك. تقول؟ 


خُرَّقًا أرى التاسيينا ستطول 
اولك عو ا و ا 
وأولو الجفاظ من القليل قليل ‏ 
فيها ولكن بأسّه مسلول 
هو من محبته إليه خليل 


وأخيهماوكأنهنّ طلولٌ 
بعد الأسود من الأسود الخيا*0/) 
بالموت في ظلَ السيوف كفيلٌ 
ليست لهم إلا غداةً تسيل 
من لم يُخْلَّ العيش وهو قتيلٌ 


فالموثٌُ أيضًاميّتٌ مشكول 


انصاع: ١‏ 
يراعة : 00 القلم. واليراعة» 5200 الجبان . 


إجفيل: الشديد الجفول. والهارب من المواجهة أو الموت . 


الزؤام: السريع والكريه . 

عراص: جمع عرصة.ء وهي الباحة» وفناء البيت. 

عما: درس. 

الغيل: الأجمة» حيث الشجر الكثير الملتفء وفيها تكون بيوت الأسود. < 
مهجاتهم: أرواحهم. (5): ألفواة أنشوا بها واتسدوها إلما: 


)٠١(‏ أتكلنيكم: جعلني أثكلكم. أي أفقدكم. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





وقال يعرّي مالك بن طؤْق''': [من الطويل] 


أمتالك إقتراط التضنيتانة قنارك 


تأمل رُوَيْدَا هل تَعْدَنَ سالمًا 


ل تُرْع هذا الموتَ عيئًا بصيرة 


0) 
49 
0) 
(02) 


(003 


فإن تك مفجوعًا بأبيضٌ لم تكن 


(8) 2 .» اس ا سي 50) 
وهضبة وائل 


بفارس ذُعْمِيٌ 
ا الريح فازدادت حنيئًا لفقده 
فسن قبله مافن أضييب تيينا 
وح قبي بالحات: فىابنه 
وقال علئ”*'' في التعازي لأشعث 


أتصبر للبلوى عزءً وحِسبَةًٌ ‏ 


المأمون. 
حنًا: انبحتاء واو 


| 69 00 
له اللفظة تصحيمًا. 00 أن تكون (دعميّ) 0 0 جديلة بن 


ومهما تدُمْ فالحزنُ ليس بدائِم 
جِئَا"' واعوجاجًا في قناة المكارم 
إلى آدم أم هل تعد ابنَ سالم! 
تجد عاذلةمته تحبا بظالم 


تسد على نوا" عم 0 


وكوكب عتّاب” الو" 

وأحدث شَجوًا في بُكاء الحماثم 
أبن القانيي 107 انور 6 5 
فلم ف وه 556 عاص" 
وخاف عليه بعض تلك الماثم 


ف ارك ع ان ل : ء ه(6١)‏ 


هو مالك بن طوق التغلبي» من ولاة العباسيين. بنى مدينة الرّحبة على الفرات وذلك في عهد 


ا 0000 ذكره نا ولحمزة؟ 0 


0 


372( 
)م2 


(09) 


عتاب : 


أخن اجزاة: العوت» تتسني: إلثدد قلدلة: 


هو حمزة بن عبد المطلب» ع الجر كز بويد فين مرئدة اعد اني العيال نين الت 


المنوّرة . 
هاشم. جد النبئ كَل وأبو عبد الخطلتية: 


(١١)أبو‏ القاسم: كنية النبئ كلل . 
)1١(‏ قاسمء ابن النبي يَلِْهَ مات في حياته وهو طفل صغير. 


١ قيس‎ )١( 


(5١)هو‏ الإمام علي بن أبي طالب. 
(6١)إشارة‏ إلى ما قاله الإمام علي للأشعث بن قيس معرّيًا إياه بفقد بعض ولده: «اصبر صبز الأكارم 


يا أحزن. 


بن عاصمء من شعراء الجاهلية وفرسانها. أسلم في وفد من تميم. ‏ 


51 


من أشهر فروعها بكر 


51 


لخلنتها مالا تاتسل والاشى 


0 1 1 . / ع + (2)9 5 
وأي فتى في الناس أحرض" ١‏ من فتى 


: فاده وسبحواك الشعيفان: اخيرة 


ثلاثة أركانء وماانهدٌ سود 


. وقال يرثي عَمَيْر بن الوليد : [من الكامل] 


0) 
4 


(0 


(03 


(0) 


كك العدي أمست بعير بئان 
جبلٌ الجبال غدث عليه مُلمَةٌ 
أنعَى عْمَيْرَ بن الوليد لغارة 
أنعى فتى الفِبِْيانٍ غيرَ مكذّب 
عثر الزمانٌ ونائبات صروفه 
لم يترك الحَدَئانٌ"'' يوم سطابه 
قد كنت حَشْوٌ الدرع ثم أراك قد 


شغِلت قلوبُ الناس ثم عيوثهم ‏ 


والسخادر ال حتى إنهم 
ما يرعَوي”” أحدٌ إلى أحدٍ ولا 
أأصاب منك الموتٌ فرصةً ساعة 


ظ فمَن الذي أَبْقَى ليوم تكرْم 
وقال يرثي 
كان الذي خِفتُ أن يكونا 

الغواني: النسا 

السعوط : الدواء يصبٌ في الأنف . 


الحدثان: نوائب الدهر. 
يرعوي : يكف ويرتدع . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وتلك العّوَانِي''' للبّكًا والمآيْم 
غدا في خفارات الدموع السَّواجِم 
رأى الحكمءً الصبرّ ضربة لازم 


العوان: ما كان في منتصف السنّ. والعوان: 


بأرفَهَ عطافٍ وراء الأراقم 
و للأنوف الرواغم 


و 


إذا ميت قمنية غلاث ا ظ 


وقناقة اصسة منيور .يتان 
تركته وهو مهام الأركانٍ 
بكر من الغارات أو دين 
قوليء وأنعى فارس المُرسانٍ 
بمقيشاعثراتٍ كل زمانٍ 
أخحذا تَصَول به على الحَدَئان 
اعت حت اللسة والاكنان 
مذمُتٌ بالخْمَّقَانٍ والهَمَلانٍ 
ظ بححا لون مَضَاضة”" الأحزانٍ 


مشعان إتسنان إلى إتسان 


فعَدًا عليك وأنتما أخوان! 
ومن الذي أبقى ليوم طِعان! ‏ 


ابنّا له: [من مخلّع البسيط] 


إنننا اين الله ا 


 )9(‏ أخرظي اطول هيا وسقما. ظ 
(5) البنان: طرف 0 ا و الإصبع كله . 
الحرب الشديدة: ش 20 
(0) المضاضة: الوجع الشديد. 2 

(2)5 موسذا: مكنا إلى الوسادة .مداه 


ئم 9 قضى : . لنلحبه و مسج 
بِاشْربَرْدَ الثرى بوجِه 


تتعيحكل دار لعدركين جار 


هون رُرئي بك الرزايا 
تاساك ب تدر 
5-7 وعجا ط با كير مَدِيلا 
تصرّف الدهرٌ بي صروفًا 
رحد قبي لسسع يبل دراه 
ل ل ل 
والمرء رهن بحالتيه 


ومما قيل في شواد المراثي 


في لاني والبشائر والمرائي والثوادب والزهد والتوكل والأدعية 
02 الرأيّ باسنا 
وكنث ينا بة ا00 


نلمسوت بالذاء: لستكيدا | 
لاحظ 3 را جع الأبيييا ظ 
يمنعه الموثُ أن يُبينا 
وتارة يطبق اوتا 


فن خننرت: لملقورف سينا 


قد كان من قبله مَصّونا 


قد فارق الإلف والقرينا 


و : ف اسن*(39) مال اال 


و من طلحتي”*'فُئُونا 
وخِفتٌ أن يقطع الوّتِينا''" 


بحي حب بره ولتعتقيسينا 


516 





من ذلك ما قالته جَلِيلةٌ بدت مُرَةَ أختٌُ جَسَاس زوج كُليْبٍ لما قتل أخوها 
جسّاس زوجها كليبًا؛ وكان نساء الحىّ لما اجتمعن للمأتم قلن لأخت كليب: رَحُلي 


ا . (9) كرنا: جاوما 

(") الواله» والوالهة: من ذهب عقلها من شذة الحزن والكرب. 

(1:) اجتتٌ: انتزع . ظ (5) .طلحتي: جوفي وداخلي. 
٠‏ (1) الويين: عرق في القلب يجري منه لدم إلى العروق كلها 


5 ب في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


جليلةً عنكٍِ فإن قيامها فيه شماتةٌ وعار علينا عند العرب» فقالت لها: أخرجي عن 
مأتمناء فأنت أخت واترنا''' وشقيقة قاتلناء فخرجث وهي تجرّ أعطافها؛ فلقيها أبوها 
مره فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: نكل" العَدّدء وحزن الأبد؛ وفقد 
ظ حليل” وقتل أخ عن قليل؛ وبين ذلك عرْس الأحقاد. وتفيّت الأكباد. فقال لها: 
أو تك :ذلك كرمٌ الصَّفْح واعلكة التنات 4247 فقالت عفادا 0 مخدوع ورب 
الكعبة أبالبُذن*” تَدَعّ لك وائل دم ربُها! قال: ولما رحلت جليلة قالت أحتٌ كليب: 
رحلَةَ المعتدي وفراقٌ الشامت! ويل غدًا لآل مُرَة» من الكرّة بعد الكرّة! وبلغ قولها 
عله :تالت برقت تسريف ال ريعافه مره بوت فحن وثرها! أسعد الله أختي, ألا 


ذو 


قالت: + تمر ة الحياء وحخوف الأعداء ثم أنشأث تقول : زمن الرمل] 
يوجب اللوم فلّومي واعذلي 


ياابنة الأقوام إن لمتٍ فلا 


فإذا أنت تبينت الذي 


إناتكة أحت امرئء لمت علن 


جلّ عندي فعلّ جَسّاس فيا 


حم تاهما :تحاف أن سحا 


فعل جسّاس على ضئي به قاطمٌ ظهري ومُدنٍِ أجلي 
557 2 1 20 )0 
لو بعين فعلت عين سوى أختها وانفقأت لم أحيفل 8 
نحي الحين فذى '"" الحين كما “تععل اله اذ ما تمر 
اشن تناتياة يتقعولية تلضيزاه أن رفاك لبي 
فااكشيلا قاض ““الدهنا ده معي اا 
5 ل« 5 َم (. ا يها (؟11) 

ورماني فمذه من كنكسنن مية المصمى 1 لمُستأصل” ظ 

)012 00 الذي وترناء أي قتل منّا واحدًا يوجب الأخذ بالثأر له. 

(5:) الديات: جمع ديةء وهي المبلغ من المال» أو الحلة من ٠‏ الجمال وغيرها يدفعه ذوو القاتل 
لذوي القتيل. 2 . 

(5) اليّدن: التياق. (1) انفقأت». وفقئت العين: انشقّت 


(0) قذى العين: ما يدخلها من عوار وغبار وغيره. 

(4) تفتلي: تحمل من الأولاد. (9) قوّض: صدع. 
(١)المصمى:‏ الذي أصابه السهم فأصماه. 

)١١(‏ المستأصل: من رماه السهم وغيره فاستأصل جزءًا منه. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ يق 
هدم البيت الذي اند حيةبيةه وبدافي هَدم بيتي الأوَلٍ 
عبان و امبرو اه الططي اققور بر 0 
مشني فقدٌُ كُلَيِب بلظلى من وراثئي وسيم 
دشار شافسفوقىي:. . ذركي تارق تكيل الشستجيل 
ليتة كاناذيى كاجتايد -وزا"*معة اجن اتسقي 
ولما مات معاويةٌ بن أبي سفيانَ اجتمع الناسنٌ بباب يزيد فلم يقدروا على الجمع 
بين التهنئة والتعزية»ء حتى أتى عبد الله بن هَمَام فقال: يا أميرَ المؤمنين» أجزل الله 
أجراه على الرزية. وبارك لك في العطيّة» وأعانك على الرعية؛ فقد رُزئت عظيماء 
وأعطِيتٌَ جسيمًا؛ فاشكر الله على ما اغطسته واصبر على ما رزيت؟ ‏ فقد فقدت 
خليفة الى وأعظيت خلافة الله؛ ففارقت جليلاء وأغطلنك جزيلا؛ إذ قضى قاو 
نُحبه؛ ووليت الرياسة. وفطت السياسة؛ فأورده الله موارد السرورء ووفقك في 
جميع الأمور: [من البسيط] 
فاشكر يزي زيدُ فقد فارقتٌ ذا م 5 واشكر خباء”*" الذي بالملك ححابَاكا 
أصبحت تملك هذا الخلق كاف فأنت ترعاهمٌ والله يرعاكا 
لا رْرْءَ أعظمٌ في الأقوام قد علموا ‏ ممارُرْئتَء ولا عُفْبَى" كُعُقباكًا 
وفي معاوية الباقي لنا خَلّف ‏ إذا نيت ولا نسممٌ بمئعاكا 


ففتح للناس باب الرثاء وجَرَوًا على منواله . 


وقاك أرق دافن الحسنٌ بن هانىء يعزّي 1 ' عن الرشيد ويهنئه 
بالأمين : [من الطويل] ‏ 
تَعَنْ أبا العبّاس عن خير هالكِ 2 بأكرم حي كا نأو هو كائنٌ 


)١(‏ الرزء المعضل: المصيبة التي لا خلاص منها. 

() دررًا: يت درّةء وهي الدفعة من الحليب وغيره. 

(9) مقة: حبّء وهي مصدر ومق ومقًا ومقة. ‏ (44 حباء: عطاء. 

(5) عقبى: العقبى: آخر كل شيءء والجزاء. 

() الفضل بن الربيع: حاجب المنصور ندا ووزير الرشيد بعد نكبة البرامكة. 


0 ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ئ حوادث أيام كدور صروفبها لهن مساو مرة ومحَاس مه 
1 وَفَى الحيّ اليك الدع فقن الترن. لانت مغيون"" ولاالمورت غابن"' 


1 3 أبو تمام يرثي المعتصمَ ويهنىء الواثق: [من الكامل] 


ما للدموع تروم كل مَرَام 


يا حُفرةً المعصوم تربّكِ مُودَعَ 
إن الصفائح منكِ قد نُضِدَت على 

عن المدامع أن ا 0؟ حله 
. ومصرّف المُلّْك الجَمُوح كأنه 


هدمّتْ صروف الدهر أرفعَ حائط 
دخلث على مَلِكِ الملوك رُ واقه”") 
مفتاح كل مدينة قد أبِهمت 
ومعَرّف الخلفاءا الاحطوطيا 
أخذ الخلافة عن أَسِئته التي 
فلسُورة الأنفال”''' في مِيرائه 
' الخليفةً فالمُدَى 


مواق () 


3 35 


الله أئ تكبيناة ات عشت 3-6 
أودى مون إمام اضطربت به 
تلك الغررقة لااوزية فليا 


والجفنٍ ثاكل هَحْجْعةا” ومّنام 
دنا التيياز ب وفاكا الاييناء 
ملقى عِظام لو علمتٍ عظام 
يكن الزفان وكفييك الأيام 
قد رُم" مُضْعَبُه"' له ماه 
ضربّت دعائمه على الإسلام 
وتسرّبث لمُقَوْم القّوَّام 
غَلَقَا ومُخْلي كل دار مُقَام 
في حير الس لباه 
فشي خسن لباه والأجماء 


ا و ا د 6 


في غبطة موصولة بدوام ‏ 


بالله شمسر ضحى وبدر تمّام 


)04 
يوم الخميس وبعد أي جمام”'” 


تبثن الرجال وقام خيرٌ إمام ‏ 


والقسم ليس كسائر الأقسام [ 


1 117 )الانحاء : سوزة من سور القرآن الكريم . 


 .كلذ المخبون: المخدوع والمغلوب في البيع أو الشراءء وغير‎ )١( 

() الغابن: الخادع والغالب في البيع وغيره. ‏ (”) ثاكل هجعة: فاقد نومة. 

(5) اللحد: جانب القبر. (0) زمٌ: ربط أو شد بالزّمام . 

)03 المصعب : الفحل من الخيل أو الجمال لم يركب فصار صعبًا. 

. رواقه : : سقفه في مقدم الي 69 الإسراج : جعل الشرج على ظهر الفرس‎ . )0( ٠ 
. )الاأنفال: سورة فى في القرآن الكريم‎ ٠ ) الإلجام : جعل اللجام في فمها.‎ (0) 
اسم الخليفة الرشيد.‎ :نوراه)١0(‎ 
الجمام: الموت.‎ )١5( :قئاولا))١1(‎ 


لقب هارون بن المعتصم . 


في النهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد. والتوكل والأدعية 0 "١4‏ 
0000 
5-0707 كَرجع الطزف قد أبِرَمْته''- ياابن الخلائف أيَما إبرام 
ما إن رأى الأقوام 00 أَقَلَتْ فلم تعمقَبْهُمُ بظلام ‏ 
كم بيومهمُ الذي مُلْحْتَهُمْ في صدره وبعامهم من عام 
ظ فم أحذ قفن مدع الوائق. ظ 0 
وفي هذه الواقعة يقول ابن الزيّات”2: [من المنسرح] ظ 
الداقرك: إن خشولة يط 3 بعاينك ابل سالنان والطيين 
اذهب فيْعم المعينُ كنت على الد نيا ونعم الظهير للدين 
اعد إن اك فحدت مشلك إلا بمثل هارون 





ومن شيل الرئاء صعوبةٌ على الشاعر وأضيقه مجلا أن يرئي امرأةٌ أو طفلا . وفل 
اسان المنن فى اقزله رركن أن شتفه اليولة "أبن كندان: من الوافر] 20 
سلامُ الله خالقنا خحتُوط9 2 على الوجه المُكفُن باليان 


وقالوا: ما له ولهذه العجوز يصف جمالها! ابر الصاحب بن 157 في 
قوله فيها: ا 
داق الع فرك مشت ومُلْك علي ابنكِ في كَمَالٍ 


)١(‏ أبرمته: عقدته. ظ 

(؟) ابن الزيات» هو محمد بن عبد الملك الزيّات» الوزير العباسي. سبق التعريف به. 

(©) اصطفقت: يقال اصطفقت النساء على الميّت» إذا ان في التوح والبكاء عليه 

(4) يجبر: يصلح ويرتق. 

(5) سيف الدولة: لقب الأمير الحمداني علي بن عبد الله. أكبر ملوك الحمدانيين . ملك دمشق 

وانتزع حلب من الإخشيديين». حارب البيزنطيين» وأغدق على الشعراء والأدباء والفلاسفة 

ومن بين الشعراء الذين حظوا عنده بالمكانة الرفيعة أبو الطيّب المتنبى. مات سنة 705 ه/ 

/51ة م. ْ 

(0) الحنوط: الطيّب يحشى به جثّة الميت كي لا يدركها الفساد سريعا. ٠‏ ْ 

(0) الصاحب بن عباد: أديب ولغوي وشاعر ووزير. استوزره مؤيد الدولة البويهي ثم استوزره فخر 
الدولة. له رسائل مسجعة جيّدة. من كتبه «المحيط» وهو معجم لغويء. و«كتاب الوزراء» 
و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي؟ و«جوهرة الجمهرة» مات سنة 78206 ه/ 4460 م. 

(8) مسبطرٌ: منتشر وممدّد ومستقيم. 


حق في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


قال أبو الحسن على بن م رَشيق”'2 الأزدي في كتابه المترجم بالعمدة وبالأغاني 
أيضا : أشد ما هبن هذه اللفظة يجنا مقام قصيدة من الهجاء ء أنه قرنها «بفوقك») 

فجاء عملا تامًا لم يبق فيه إلا الإفضاء. وإن يكن المتنبي أخطأ في هذا فلقد أجاد في 
غيره؛ والفاضل من عدت سَقَطائَهء» وخفظت عنواته' "* وفلتاته ؛ وانظرُ إلى قوله في 
أخت سيف الدولة: [من البسيط] 





اطي المسيرات كناية بهما عن أشرف النسّب 
أجل قدرّكِ أن تُذَعَيْ مُوَلْقَةٌ ومن يَصِمَكِ فقد سمَاكِ للعَرّب 
وقوله أيضًا: [من الوافر] 
ولوحهان العيماء من ققدت لمهات التساء على الربجال 
كس الأمر ا مسي نينا نناة 1 . كان اكيوو “و 1 الا 
ومن جيّد ما رُبِي النساء به وأشذه تأة ثيرًا في القلب وإثارة للحزن قول ابن 
عبد الملك بن الزيّات في أمّ ولده: [من البسيط] 
ألا من رأى الطفل المفارقٌ أمّه بُعَيدَ الككرى”" عيناه تبتدزان'" 
رأى كل م وانكتيدا ينه امد وبيغان تيك لايل تحهيان 
وبات وحيدًا في الفراش تحئّه ‏ بلابِلُ قلب دائِم الحَمَمَانٍ 
ومنها بعد أبيات : ٠‏ ظ < 
اله واحدًا قد أرقتّه من الدمع أو سَجلين قد شَميانِي 
فلا تَلْحَيانِي!) إن يفاني أذان ي بهذا الدمع ماتَرَيانٍ 
وإِنّ مكانًا في الئَرَى خط لحدُه لمن كان من قلبي بكل مكانٍ 
أحىُ مكانٍ بالزيارة والهوى2 فهل أنتما إن عُجْتُ'''' منتظرانٍ؟ ‏ 


)١(‏ ابن رشيق القيرواني: شاعر وأديب لازم بلاط المعرّ بن باديس بالقيروان. رافق الأمير الزيدي 
إلى المهدية إبّان الغزو الهلالي ثم رحل إلى صقلية. مات سنة ٠١/١‏ م. 


(؟) هفواته: سقطاته وأخطائه. () المرو: الحصاء والحجارة. 

(4:) الرّف: صغار الريش . (0) الرئال: أولاد النعام» والمفرد رئل. 
(5) الكرى: النوم. ظ (0) تبتدران: تدمعان بانهمار سريع. 
(8) السجل: الدلو. (4) تلحياني : تلوماني وتعيبان عليّ. 


(١٠١)عجت:‏ ملت على. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


فَهَبْني عزمتُ الصبْرَ عنها لأنني 
ضعيف الموَى لا يعرف الجر . حي 
ألا مَنْ يه متي واعدة 
ألا من إذا ما جئتٌ أكرمٌ مجلسي 
فلم أر كالأقدار كيف تصيبني 


جَلِيدٌ فمن بالصبر لابن ثَّمَانٍ 
ولا يأنَسِي''' بالناس في الحَدئانٍ 
لعَمْرة أيَام وصَرْفٍ زَّمانٍ 
وإن غبتٌ عنه خاطني ورعاني 


ولا مثلَ هذا الدهر كيف رماني ‏ 


وقال أبو تمّام يرثي جارية له: [من الطويل.] 


لقد حوّفتنى النائباث صروقها 
: : دع 00 
وكيف على نار الليالي معرّسِي 
أصبتٌ 0 سوف أده بعدهأ 
عِنانٌ من اللذّات قد كان فى يدي 
5 5" . : 260 
يقولون: هل يبكي الفتى لخريدة 


وهل يستعيض المرء من خْمْس كُفه 


ولم أحفل الدنيا ولا حَدَثائَهًا 


ولو أَمَنتني ما قبلتُ أمانّها 


إذا كان شيك ب العارضَينٍ انين 
فلما مضى الإلفٌ استردّتثٌ عنانها 
أَوَدْ ولا يهوّى فؤادي جسائّها 
متى ما أراد اعتاض عشْرًا مكانّها! 
0 و م 4 
ولو صاغ من حر اللْجِين''' بنائها! 


وقال أبو #“” يسيم يعرّي بابئة: [من الهزج] 


لموت الححَرة الجر 

وما كالقبر من صِهْرٍ ‏ 
وما كالأجر من ةا 
من الخخذر إلى القبرٍ 
عليهاأفضل الستر 


باس : يتشل: أضوة وقدوة. 


المعرّس : مكان التعريس». وهو الإراحة بعد السفر استعدادًا له ثانية.. 

العارضان: جانب الرأس وما عليهما من شعر. 

الخود: الحسناء الفتيّة من النساء. 

الخريدة: اللؤلؤة التي لم تثقب. وهي صفة أو كناية عن الفتاة. 

اللجين : الفضة (0). كشاجم» شاعر عباسي»؛ سبق التعريف به. 
المهر: صداق المرأة» أي الثمن الذي يتعهد بدفعه لها لدى عقد الزواج. 


بلغ 5 ظ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





ظ 0 اكشفجينة النبقيوت 9 فد الموقِع والقَدر ظ 
7 وقد يختار في المكرو وللمرعء ومايدري . ٠‏ 


؛ © "وغز الشقيق عنتيا فا #بالمعهايموا 
“وقال أبو مروانٌ بن أبي الخصالٍ الأندلسئّ في مثل ذلك: [من الوافز] 
؟ الاسااسوت مفضيها ززونن . اتحتوك ميزه لضا دز 
حمدتٌُ لفعلك المأثور لمّا ‏ كفيت مؤونة وسترت عورة 
فأنكخنا الضريحٌ بغير مَهُر 2 وجهَّزنا الفتاةً بغير شُوْرة 
فال أبو تمّام حبيبُ بن أوس الطائي في ابئئْن لعبدٍ الله بن طاهر”'' ماتا صغيرين 
في يوم واحد من قصيدة: [من الكامل] < 
نجمان شا الله ألا يطنعما ‏ إلا ارتدادَالطَّرْفٍ حتى يأمُلا 
إن لتحي بالرناق تراضي -219 معها ع ترياض دوا 
293 لكان جنذا خرن “للكتيات ونان ةا عاو 
كروي عن عبان حلت نالف الأرْيَحية”* نائلًا 
إِنَ الهلال إذا رأَيِت نُمُوّه أيقنتٌ أن سيكو 7 كاملا 
:وقال أبو 5-6 الأنباري في محمدٍ بن بقيّة وزير عر الدولة ات بن معز | 
ش الدولة ابن بوَيْهِ لما صلبه عَضْدُ الدولة ابن رك 0 :0 ا عند خلع نكشان وهيٍ 
من نوادر المرانين : [من الوافر] 
ظ علو في الحياةٍ وفي الجيات لَحَقَّ أنت إحدى تنوك 
كأن.الناسٌ حولك خين قاموا ٠‏ وقوة2©9: نْدَاكَ يام الصَّلاتٍ 


٠ 101‏ عل الله يلاغي الرالي الذي وله الامن في عقر للعباسوو نم خلف أخاء طلحة في حكم ظ 
خراسان» مات سنة 77٠‏ ه/ 8454 م. 

لضف ا ينسخان»ء فيكون أحدهما مكان الآخر. 

() كاهلا: سندًا ومعتمذا. 

(:) الأريحية: الخصلة. تجعل الإنسان يرتاح إلى الأفعال الحميد والبذل. 
(0) وفود: رُسّل وجماعات. 


في التهاني والبشائر 


والمرائي 
كانك فاك فييم خطييا 
مَدَدْتَ يديك نَحَوَهُمٌ جميعًا 
ولما ضاق بطنٌ الأرض عن أنْ 
أصاروا الجوّ قبرّك واستنابوا 
056 واه النيران ' ليلا 
ولم رَ قبل جذعك 5 جذعا 


والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وكُلْهِمُ بام فلذياة ظ 


0 
000 


كمدّهما إليهمْ بالهبّاتِ” 


كوه غلاة من بعد البممات. : 
عن الأكفان ثوبٌ السافيات9) 


لبقف 





بِحُرّاس ومحفاظ ثيقاتٍ ‏ 


اكدنف كحت أناة اميا 
كمكن من عناق المكثمات” 


تملاها في السنين الذاهباتٍ 


م ل ل ا من الحوادث التي تَعُمَّ بها البليّةٌ 
وتشمّل بسببها الرزيّة؛ كاستيلاء أهل الكفر على بلد من بلاد الوسلامء وهزيمتهم 
الجيشه اللّهاه” ؛ فمن ذلك ما كتب به القاضي الفاضلٌ عبدُ الرحيم البتتساني ان الامير 
عر الدين سامة لما استعاد الفِرِنُج - خذلهم الله تعالى ‏ مديئة بيروت: ابتدأ كتابه بأن 
قال عد السبملة: قال الله سبحانه في كتابه العزيز مُسلَيا لببيه الكريم 3[6: مون 
برِيِدُوأ حْيَانئكَ فَفَدَ حَانوا أللّهَ من مَبْلُ [الأنفال: الآية »]9١‏ فإذا كان من الناس مَن خان 
الله ورسوله يك فكيف لا يخون الناس الناس! وأين الفونون يوسو الجاعيوا 
والصابرون في البأساء والضرّاء وحين الباس: [من الوافر] 


ون درا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقلّ 


و لضي بز عاج بن أن كالب نذا أ واب 


من القليل 
والمولى - أعزّه الله بنصره» وعوّضه أحسن العِرّض من أجره» وكتب له ثواتٌ ٠‏ 
تسليمه إليه وصيره - ليبس بأوّل 0 وثق بمن خان» فق بيروت بأوّل مقدور قال لله 
له : كن فكان؟ والقدر السابق لصا بدفعه الهم اللاحق. ومن الخبللات المستعارة حل 
الوائق. والمرقوق ننه لاع قَّ به الخجلٌ الصادق ؟؛ واد الله اع المسامىرا 


حياء» أو أن يَسْخْط لله قضاء؛ 0 


)4 الهبات : الأعطيات . 
(7) السافيات: صفة للرمال المتحركة المتناثرة بفعل الرياح التي تسفي . 
(*) اللهام: الجيش العظيم كأنه يلتهم كل شيء . 


ف في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





من الآفات عليه» إلى مُودّع الله الذي يحفظه إلى أن يأتيّه به أحوج ما كان إليه؛ 
والحمد لله الذي جعل مصائينا في الدنيا فوائدنا في الأخرى» ل ا 
البادرة للعُدوان والعاقبة للتقوى . وقد علم الله أني مُقَاسمه ومُساهمه» ومضمرٌ من الهم 
بما اتفق من هذا المقدور ما مُقَدْره عالمه؛ غير أنه لا حيلةً لمن لا حيلة له إلا 


الصبر» وإن صبّر جرى عليه القدّر وجرى له الأجرء وإن لم يصبر جرى عليه القدر 
العمل الصالح؛ وإن اجتمع مُوصلها بحضرته فهو يُنْهِي ما عندي, ويُؤَدي حقيقة 
ودذي؟ ورأيه الموفق. 
وقال أبو المظمّر الإِبِيوَرْدِيَ لما استولى الفِرنج على البيتٍ المقدّس في سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة قصيدة منها: [من الطويل] 
تتجينا اها بالدموع السواي "9 فل يبق مضا غخرضة للمرواج” 
وشرٌ سلاح المرءٍ دمع يُفِيضهُ ‏ إذا الحربٌ شبّت نارّها با صوارم 
فإيها بسو الإمسلام! إن وراءكم ثمَ يُلْحِفنَ انددع بالمئاسم 
1 0 )6.0 0 
يي في ظِل أَمن وغِبْطةَ وعيش كنُوار اليقهمياه تاعم! 
ركنت جما الع سااء خفونيا من نودي ابجادك نام 
قر التي يه بون و )0 
سبوا ههه اتجراة 0 وأَنَمُمُ اللو فع| امال 
وكم من دماءِ قد أب بيحثء» ومن دُمَى 2 تُوَارِي حياءَ حُسْئها بالمعاصم 


٠ ع(‎ 





)١(‏ الوزر: العبء والثقل» والخطأ الفادح. (؟) السواجم: المنصبّة بغزارة. 
() المراجم: القبيح من الكلام. والمراجم» 0 مرجمء وهو الشديد الوطء. 

(5) التهويمة: واحدة التهويم ‏ وهو النوم قليلاء أو هر الرامق من النعاس. 

(25 النوّار: الثور والزهر. (5) الخميلة: الموضع الكثير الشجر.. 
(07) هبوات: جمع هبوة وهي الغبرة وما يرتفع في الجوّ من غبار الزوايع. 

(8) المقيل: وضع القيلولة» وهي النوم ظهرًا للاستراحة. 

(9) المذاكي: جمع مذكي » وهو من الخيل ما تمت سنه وكملت قوته. 

(١)القشاعم:‏ جمع قشعم» وهو المسنّ من الدسور. 

())الهوان: الذل. 


في 


0 بحيث السبيوف البيض م 


010( 
00 
فر 
60 
000 
37( 
00 


التهاني والبشائر والمرائ 


تخدةة الذي 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
وتلك حروب مَن يَعِبْ عن غمارها 
سللق جاندى المسلمين فراضا 
نكاة نيدن اللسعجن ب 


آرئ انعى :لا مقت هون إلى التفيذا 
ويجتنبون الثارَ خوفا من العدا . 


أترضى تفي 57 الأعاريب بالأذى 
فليم للبم يتذوهوا عي : 
وإن زَهِدوا في الأجر إذ حَمِيَ الوّغى 
لفن .أذعدة: تلك الخبافنيهو'"" للثترئ 
دعوناكُمُ والحربٌ تررو مُلِحَةَ 


0 5 له . مإ م 
تراقتس“"فنيعتنا غارة عحتريكة 


فإن أَنثُمْ لم تغضّبوا عند هذه 


ئثى: والتوادب .والزهد والتوكل والأدعية 


نَظَلُ لها الولدان”" : 


وَسُّمْرٌ العَوَالي دامياتٌ القاد ي 
كيد القق ايم" 

ليسلم يَفُرَّعَ 52-8 نادم 
ستخمد منهم في ان ديات 
ينادي بأعلى الصوت: يا آل هاشم [ 
رماحَهُمُ والدّينُ واهي الدعائم 
ولا يحسبون العارٌ ضربةٌ لازم 
وتَعْضِي على ول“ كقناة الأعاجم! 


عن اله نوا غَيْرة بالمتحارم 


: فهلا 0 اي 2 المغانم! 
إلين بألحاظ 0 القشاعم 


11 6 
رز 


6 


تُطِيل عليها الرومُ عَض الأباهم 
رمتنا إلى أعدائنا بالجرائم 


وقال عَلاءٌُ الدين علي الأوتاريٌ الدمشقيّ في مثل ذلك لما استولى التتارٌ على 
دمسشقٌ في سئة نسع ونسعين وستماثة : [من الخفيف] 


لَك عِلْمُ بما جرى يا سّهَادي 
لم أجد عند شِدتي مُوْيْسَا لي 
وحبيبٌ العين الرقادٌ جفاه(١٠)‏ 


من جفوني على افتقاد رُقادي 
عر سي ناد تسوه 
ع عا 1 1 2 الأ. ب باد 


اللهاذم : : جمع لهذمء وهو حد كل شيء قاطع من السيف أو السئان وغيره. 
الولدان: > “جمم وليد» وهو المولود. والصبيّ والعبد. 


القوادم : جمع قادمة» وهى الريشة الكبيرة ة فى رأس 


الطلى: الأعناق. 


: )2 راغم: كاره» مقهور . 


الأجدع : المقطوع الأنف . 


)٠١(‏ جفاها: نبذها. 


(١١)الأنكاد:‏ جمع نكدء وهو العسر القليل الخير. 


طرّقتهُم حوادث الدهر بالقتا 
وبناتٍ مُحَجباتٍ عن الشم 
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0 الله يا سي عَرَاكِ 


مده 


وبأنس ا وناس 


- 
إيما 


0 وه قصور م لكبتداتك تقضفت 
وبيوت فيهاالبَّلاوةُ والذك 


ش 9 حَرّفُوها وخرّبوها وبادت 


وكذا شارعٌ العقَيْبة والقص 
أصبحوا اليومٌ مثلَ أمس تَقَضَى 
ولَكُمْ سُورُها حَوَّى مِن مُعَنْى 
إن بكى لا يُفِيده أو تَشَح 

يشتكي فوق ما اشتكاه بأضعا 
فالغلا والجَلًا مع الجُوع والعْر 
والحصناة القديد والحون ,الخو 


وبِوَّرْنٍ الأموالٍ من غير وَجدٍ 


كائّز آقجا كبر خوار أنت ياغيه 


0 0 :0 600 
يا ثرى هل لكربنا من مُجير” 


في مَغَانِيكِ يا عمادً البلادٍ 
زّة مع رَوْنَقٍ بذاك الوادي 
أصبحوا مَعْنَما لأهل الفسادٍ 
لل وتهب الأموال والأولاد 
س تناءت بهن أيدِي الأعادِي 
في ذْرَاها الأيام كالأعيادٍ 
مر وعالي الحديث بالإسنادٍ 
بقضا الإلله ربٌ العبادٍ 
عر وشاغُورُها*؟ وذاك النادي 
ل سماؤهم والعُوَادِي 

مُمْرّح القلب والحشى والمُوادٍ 
د المشتكين حليف سُهاد 
فٍ فيغدُو وهمه في ازديادٍ 
ي ونهب الأقوات والأزوادٍ 
0 مع اللسادة"الغواة لاضع 0 
باعتساف”"' العُتْه”"' الغلاظٍ الشدادٍ 
لمحمود غازان قاآن البلادا”ا 
أم لتشديد أخرجام من مُمَادِي. 


_ 600 ساق لفظة فارسية ب وي السواد. والييوت المجتمعة . 


ا 00 

(9) قاسيون: نم جر يرن عل سس لديا لقال 

(5) العقيبة والقصر والشاغور: أسماء مواضع بعينها. 

(5) المكادي: جمع مكدي». وهو الأسير. (7) اعتساف: ظلم. 

07 الغتم: الشداد الغلاظ من الأعاجم. 

00 تعن ذا البيت الذي لا يضم إلا بضع كلمات عربية: ادفع الخراج أيها المج الأمسيني لكر 
الملوك محمود غازان. 

(0) مجير: مغيث. 


(010 
(030 
(0) 


68 
0) 


لهف نفسي على جُجيوش نولت 
إن جبطا الى هبّاته كان بحرًا 
أو بَدَا حاملا حل ل” 
5 ارات لكارا وار 


بيت ارو شير السشسى اشقيقا: 


فهو الصادق الذي وعد الدي 
في أن القمياد تكست 5لا 
وارتكاب الفسادٍ يورث فقرًا 
ياحبيب الإلهه لا تَتَخُلَى 
دحي ا ييا ال 
يا حبيب الإلله تَبْنا إلى الل 
مَنْ لأسْرَّى كَسْرَّى حَيّارى دَهَنْهِم!*) 


واضع اللقط”"” في السام عناه " 


2 منهم الطفل والصبية ةٌ والشا 
وَيَِادًّى 057 بر ميم يك 


وبأهل الوداد شرّأناس 


2 
ولأنت الطراة 0 دي 


عنتريا : منسويًا إلى عنترة في الشجاعة. 
الإنجاد: الإسعاف» والإغاثة. 
اللقط: ما هو يلقط من الأشياء. 


ظ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


م 3 جريها الأكباد 


أو مك 20 الآساد ظ 


أو غدا سابق الجوادٍ فغادي 


حاز رَوحي ومهجتي وقِيادِي 
)0 
تت 


ع امشفيدر حبار فيان الابماة 


ونشقى الفساذ طنزاف التكداد 


وخرابُ البيوث عُقْبَى الفسادٍ 


لي فجّد بالإسعاف:والإسعادٍ 


ه وأنث العِمادٌ بن الْمَعَادِ 
دَمَمتهم جيادٌ أهل العِنَادٍ 


- لو يش حصرٌ كثرة الأعدادٍ 


ف ينّادِي » فمن يجيب المنادي! 
وبئَزْرٍ بحس بسُوق الكسَّادٍ 
وقصور البلاد كدي البَوَادِي 
وسلينة المهادٍ شراك المَّعَادِ0"© 
أي قلب عليه غيرٌ صادي! 
ولأنت الهادي لسيل اللاشياد 


والسيت لمان ني العاف 


أصيد: الأصيد من الأسودء الذي في عنقه صيدء وهو الميل في العئق. وهو الأسد عامة. 

(9) عفرت: مرغت . . 
(6) دهتهم: أصابتهم بالهلاك . 
(0) القتاد : 


شجر شائك».: واحدته قتادة . . 


مجع جواد 


خدودي على بلوغ مرادي ‏ 
عند ربّي في المنّ بالإنجاد*» 


3774 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل: والأدعية 
ولأنت الحاوي فون صفات دون حصر لها فنَاءًالمناد 
ولأنت الممدوح من فوق عرش2 بعدٌ ماذا يقول قُسُ الإيادي''' 
جَلٌ قَضْدٍ الفصيح بالنظم معئّى2 نَشْرُ فضل الممدوح بين العبادٍ 

'فإذا كان منشىء المدح رس عاد مدخ الفصيح جمع سَوَادٍ 
فعليك الصلاةٌ يرجو بها الأم 03 علي من سائر الأنكاد 
وحيث انتهيئا من المراثي والحرادب إلى هذه الغاية» 0 نيذه من | الزهد 

والتوكل . 


الباب الثالث 0 ظ 
من القسم الرابع من الفن الثاني في الزهد والتوكل 


وعدا النافه ‏ زتقنا ام وزاك لتفيدتا». والهيكا لوك سين رشناو نشيمينا 
في مَرَاضيهء وجنئَنا عن الالتفات بالقول والفعل إلى معاصيه ‏ من هذا الفن هو واسطة 
عنو" دو عطق للد وقائم 0 0 فرئْده9) ؛ وشا ايز ومَدْنَى عنانه 
وإنسانُ حَدّقته"'» وحدقة إنسانه؛ وكيف لا وهو للنفس ذدُرَةَ تاجهاء وطبيبٌ علاجهاء 
وواضح مِنْهاجها؛ ودليلها المُرشد إذا ضلّ الدليل» ومُئْجيها من الهول الأعظم إذا فرّ 
المرءٌ من الأخ والأمّ والأب والابن والصاحبة والخليل”"". فتأمّلُه أيها المُطالعُ بعين 
قلبك قبلَ ناظرك» واتخذه من أحصن جُئّك2 وأعدّ عُدَدك وأنفس ذخائرك؛ ورْضٌ”"' 
به نفسّك إذا جمحث”''2» وسكن به آمالك إذا مالت إلى المطامع وجَتَحتُ. واعلم 
أن الدنيا ظلٌِ زائل» وعدوٌ قد نتصب لك الشباك ومد الحبائلء وأنك لا بد مسؤول 
عما اكتسبته منهاء فليت شعري ما أعددتٌ لجواب المُسّائل؟ فهي العدوٌ الذي أشبه 


)١(‏ قسن الإيادي: هو قس بن ساعدة» من بنى إياد» كان خطيبًا مضقعًاء وكاهنًا يلجأ إليه. في 


الجاهلية. 2 ظ 
(؟) واسطة العقد: فرق جود فيه و أكدرها: (') قائم مرهفه: مقبض سيفه. 
(؟:) فرنده: سيفه. (6) شبا سنانه: حذ شفرته ونصله . 


(0) إنسان حدقته: السواد الموجود في الحدقة وبها العين يتم إيصار 0 ء' 

49 إشارة إلى قوله تعالى «يع يعر ألئك من ليه ([) أيهم وأبيه د تجو و 
3 ما 2 اتيك [عبس: الآيات 4م - /8"] . 

0( 0 . درعك وسترتك الواقية . (9) رض: عود. 

. جمحت: نفرت وذهبت بعيدًا في الغيظ‎ )١١( 





في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية غف 


بالصديق» والغادر الماكر الذي ما أخوفني أن مَكْرَه بي وبك سيّحيق''". فاقتصر على 
القليل منهاء لالت سر رسيا وأن الموت نازل. بك فلا ينفعك ما 
جمعته من مال فحول” أ ولا يصحبك من الدنيا إلا ما قدّمته لأخرتك من صالح 
العمل؛ وأنْ مالك سيقتسمه من لعلّه لا يشكرك عليه» وماذا ينفعك شكره أن لو فعل! 
وغاية ما ينالك من دنياك» وإن بلغت منها مُناكء وطال بها مَدَاك؛ٍ أن تتمْتّع بزّمْرتهاء 
وتنال من لذّتها؛ وقد علمتٌ بالمشاهدة من حالك وحال غيرك ما يؤول أمر مَلادها 
إليه في العاجل» وما يُتَوَكم لمن اقتصر من دنياه عليها في الآجل؛ فالمأكل والمَشْرب 
صائران إلى ما علمته وإنما تحصل اللذّة بهما قبل الازدراد”"'؛ والمّئكح والمركب 
فأنت وهما في الموت والمَّنَاءِ على ميعاد» والملابس فستُحلقها"*' الأيام بعد الجدّةء 
والمساكن فسبُعَمي”' الليالي آثارّها ولو بعد مُّدّة. فإذا علمت أن ا الدتها :إل 
الزوال» ومُضَاراها إلى الانتقال؛ وملادها إلى هذه الغاية» والعمر فيها وإن طال سريعٌ 
النهاية ؟ فتقلل منها حسب طاقتك» وافتضر عاق هااتش ابن عفن 00 وفاقتك؛ 
واعمل لآأخرتك التي لا ينقضي أَمَدُهاء ولا يفن من النعيم الدايم مَدَّدُها. وقد أمرتك 
الخير وليتني به لو ائتتمرت. وأوضحتٌ لك سبيل الرشاد وليتني به لو مَرَرت: [من 
البسيط] 


أمرتّكٌ الخيرٌ لكن ما اتتَّمَدتُ به وما استقمتُ فما قولي لك: استقم! 
وسأورد إن شاء الله على سمعك من هذا الباب ما إن تمشكت به كان سببا 
اورتبادتء وذخيرة حاتي بردم مَعَادِك . ش 
ذكر بيان حقيقة حقيقة الزهد 
. قال الإمام الأوحد العالم زينٌ لاسا أبنو عافد محمد من 
مواد وز لحيل ل 3 اللوفية وحفية الله تعالى فى كتابه المترجم بإحياء علوم 
الدين: إعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين. وينتظم هذا المقام 


1 "سين سيك ود (9؟) الخول: العبيد والإماء. 


ف الازدراد : البلع . (5) تخلقها: تبليها. 
(4) تعفي: تمحي. )١(‏ خلتك: فقرك. 


397/0( الغزالي : أبو حامد محمدء الفيلسوف والمتكلم والمتصوف المشهور. ولد في طوس» وتتلمدذ 
على الجويني» علم في بغداد» ومال إلى التصوّف» له عدة كتب أهمها: تهافت الفلاسفة» 
وإحياء علوم الدين» والمنقذ من الضلال. مات سنة 6٠86‏ ه/ ١1١‏ م. : 


ام في التهاني والبشائر والمراثئي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من علم وحال وعمل كسائر المقامات؛ لأن أبواب الإيمان كلّها كما قال السلف7© 


ترجع إلى عَفْد وقول وعمل. وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال» إذ به يظهر الحال ‏ 
' الباطن» وإلا فليس القول مراذا بعينه؛ وإذا لم يكن صادرًا عن حال سمي إسلامًا ولم 

يسم إيمانًا. اكلم عو الي في الخال يجري مجرى المتمرء والعمل يجري مجرى 
الثمرة. ظ 0 
ظ 52 فنعني بها ما يُسمّى زهدّاء وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء 
إلى ما هو خير منه؛ فكلّ من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإِنّما 
عدل عنه لرغبته عنه» وإنما عدل إلى غيره لرغبته فيه. فحاله بالإضافة إلى المعدول 
عنه يُسَمّى زهدّاء وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمّى رغبةٌ وحبًا. فإذًا يستدعي حال 
الزهد مرغوبًا عنه ومرغوبًا فيه هو خير من المرغوب عنه. وشرط المرغوب عنه أن 
يكون هو أيضًا مرغوبًا فيه بوجه من الوجوه؛ فمن رغب عما ليس مطلويًا في نفسه لا 
يسمّى زاهدّاء فتارك التراب والحجارة والحشرات لا يسمّى زاهدّاء لأن ذلك ليس في 
مَظلئّة'2 الرغبةء وإنما يسمّى زاهدًا تازك الدراهم والدنانير. وشرط المرغوب فيه أن 
يكون عنده حيرًا من المرغوب عنه حتى تغلب .هذه الرغبة؛ فالبائع لا يُقَدِم على البيع 
إلا وَالمُشَمَرَى عنده خيرٌ من المَبيع ؛ ٠‏ فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدًا فيه 
وبالإضافة إلى العِوّض رغبة وحبًا؛ ولذلك قال الله تعالى: طوس --5 عدن 
دَرْهِم مَعَدُودةَ وَكانوا فيه من ألزحِيت 4029 [يُوسُف: الآية ]٠١‏ وشَّرَّؤْهِ بمعنى باعوف 
ووصف إخوة. دوست بالزهد فيه إذ طمعوا أن يخلَّوَ لهم وجه أبيهم ؛ وكان ذلك. 
عندهم أحبّ إليهم من يوسف فباعوه طمّعًا في العِرّض. فإِذًا كل من باع الدنيا 
بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكلٌ من باع الآخرةً بالدنيا فهو أيضًا زاهد ولكن في 
الآخرة؛ ولكنّ العادة جارية بتخصيص اسم الزهد بمن زهد في الدنيا؛ كما خصّص 
اسم الإلحاد بمن يميل إلى الباطل خاصّة» وإن كان هو الميل في وضع اللسان. قال: 
.ولما كان الزهد رغبةٌ عن محبوب بالجملة لم يُتَصوّر إلا بالعدول إلى شيء هو أحبّ ‏ 


ش 01 مله. وإلا فترك المحبوب بغير الأحبٌ محال. والذي يرغب عن كل ما سوى الله 


0 تعالى حتى الفِزْدَوس"' ولا يحب إلا الله تعالى فهو الزاهد المطلق. والذي يرغب عن 
ظ ل حظ يكال في الدنيا ولم.يزهد لمي مثل تلك اللحظوظ في الآخرة بل ليع في الخو 


ك4 “السلف: أي الصحابة والتابعون. (؟) المظئة: الموضع الذي يظنْ فيه وجوده. ' 
(*) الفردوس: الجنّة. ظ ا 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ نل الوا 


العين0؟ والقُصور والفواكه والأنهار فهو أيضًا زاهد ولكتّه دون الأوّل. والذي يترك 
من حظوظ الدنيا البعض دون البعضء كالذي يترك المال دون الجاهء أو يترك 
التوسّعَ في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة» فلا يستحقٌ اسم د مطلقًا؛ 
ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في التائبين» وهو زهد صحيح ظ 
كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة؛ فإِنْ التوبة عبارة عن ترك المحظورات» 
والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس. والمُفُتصر على ترك 
المحظورات لا يسمّى زاهدّا» وإن كان زهد في المكتلون واتقدرك عنه» ولكنٌ العادة ‏ 
' تخصّص هذا الاسم بتارك المباحات. فإذًا الزهد عبارةٌ عن رغيةٍ عن الدنيا عُدُولا إلى ١‏ 
الآخرة موت اللا إلى اللهء وهي الدرجة العليا. وكما يُشْتَرط في المرغوب 
افيه أن يكون خيرًا عنده؛ لان الو ار يكون مقدووًا عليده إن تراه 
ما لا يُقْدَر عليه محال» نالك لد و يتين زوال الرغبة؟ ولذلك قيل لابن المبارك”'": يا 
زاهد؛ فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز”" أ ااحادقه الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا 
ففيم زهدتٌ!. ظ [ ظ ظ 

وأمَا العلم الذي هو المُغِْر لهذا الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرًا بالإضافة 
إلى المأخوذء كعلم التاجر بأن العِرّض خيرٌ من المَبيع فيرغب فيه؛ وما لم يتحقق 
هذا العلم لا يُتَصَوّر أن تزول الرغبة عن المّبيع» فكذلك من عرف أن ما عند الله 
باق وأن الآخرة خيرٌ وأبقى». أي لذتها خيرٌ في نفسها وأبقى. فبقدر قؤة اليقين 
والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوّى الرغبةٌ في 8 والمعاملة؟ حنّى إن من 
قويّ يقينه يبيع نفسه وماله: كما قال الله عزّ وجل: من أ يِه أَمْترَئْ مرت المؤمنير 
ا ع ل شك اعم الحد» [التَوبّة: الآية ]١١١‏ الآية» ثم ان ن صَفْقتهم 
رابحة فقال تعالى: «دَاستَشْرواً شيع الى با عَم 4 [المَّوبّة: الآية 111]. فلينس 
يُحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القذر وهو أن الآخرة خيرٌ وأبقى؛ وقد يعلم 


ع 


)١(‏ الحور العين: هنّ. اللواتي وعد الله بالزواج منهن في الجنّة عباده الصالحين . ظ 

(؟) ابن المبارك: هو أبو عبد الرحمئن عبد الله بن المبارك التميمي» الزاهد المشهور. كان في أول 
حائة الا إلى اللهوء. مولعًا بالضرب على العود والطنبور. ولما سمع صوئًا في منامه يدعوه 
إلى الإنابة إلى الله» تاب وزهد وأقبل على العبادة. مات سنة 1١48١‏ ه. انظر: جمدي 
المخطوطات العربية ص 58 بمجلد 317؛ ج ١‏ الكويت. ض 

(*) عمر بن عبد العزيزء هو الخليفة الأموي العادل» سبق التعريف به. 


يف ظ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ذلك هن لا يقدر على: ترك الدنيا إِمَا لضعف علمه ويقيْنه» وإما لاستيلاء الدنيا والشهوة 
في الحال عليه ولكونه مقهورًا في يد الشيطان» وإما لاغتراره بمواعيد الشيطان في 
مويف" يوا كتوق ال أن يختطفه الموك:: ولا يلق ممه لذأ الحسرة علا الدوك: 
قال: وإلى تعريف حَسّاسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى: ##كلٌ مَنَعٌ ألذيًا ليل وليه حَير 
0 أن ولا تُظلمودٌ يلا [التنف» الآية7/]:. وإلى تغريك نفاسة الككرة الآشازة بقوله 
عر وجل: «#وكال الت أوبُوأ لِْلم وَبِلَكُمْ ناب أله خَيْرٌ لمن «امنَ* [القّصّص: 
الآية ٠4]؛‏ فنبّه على أنْ العلم بنفاسته 1 هو الْمَرْغْن عن عوّضه: قال: ولما لم 
يُقَصّور الزهد إلا بمعاوضةٍ ورغبةٍ عن محبوب في أحبٌ منه قال رجل: اللّهمّ أَرِني 
الدنيا كما تراها؛ فقال رسول الله كَهِ: «لا تَقْنْ هذا ولكن قل اللّْهِمَ أرني الدنيا كما 
أَرَيْتَها الصالحين من عبادك». وهذا لأن الله يراها حقيرةً كما هي» وكلّ مخلوق فهو 
بالإضافة إلى جّلاله حقير» والعبد يراها حقيرةً في حقٌ نفسه بالإضافة إلى ما هو خير 
له ول ميرو أن يرق بائع الشرسن وإن إن رغب عن فرسه كما يرى حشرات 0 
مثلاء لأنه مستغن عن الحشرات أصلا وليس مستغنيًا عن الفرس؛ والله تعالى غنيٌ 
بذاته عن كل ما سواهء فيرى الكل في درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله» ويراها 
متفاوتة بالإضافة إلى غيره» والزاهد هو الذي يرى تفاوتها بالإضافة إلى نفسه لا إلى 
96 


د جد اد 


وأا 5 الصادر عن حال 0 وأَخَذ لأنه بيع ومعاملة واستبدالٌ 
الذي هو خير بالذي هو أدنى. فكما أن العمل الصادرٌ من عقدٍ البيع هو ترك المبيع 
وإخراجه عن البد و احذ العِرّض » فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكلية وهي 
الدنيا باسرحاات اانه ومُقَدماتها وعلائقهاء ِيُحْرِجٍ من القلب حبّها ويُدخل حبٌ 
الطاعاتٍ ويُخرج من اليد والعين ما أخرجه ين القلب. ويُوَظف على اليد والعين 
وسائر الجوارح وظائف من الطاعات» وإلا كان كم سلم الْمَبِيعْ ولم يأخذ الثمن. 
فإذا وفى شراط الحالتين في الأخذ والترك فليَسْتبِشر ببيعه الذي بايع به. فإن الذي بايعه 
بهذا البيع وَفِيُ بالعهد؛ فمن سلّم حاضرًا في غائب وسلم الحاضر وأخذ يسعى في 
طلب الغائب سُلَّم إليه الغائبُ حين فراغه من سعيه إن كان العاقد ممن يُونّقَ بصدقه 
وقُذْرته ووفائه بالعهد. وما دام مُمْسِكا للدّنيا فلا يصح زهده أصلاء ولذلك لم يصف 


() التسويف: المماطلة. ١‏ (0) نفاسته: ندرته وغلاء ثمنه. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية رضف 


لله تعالى إخوةٌ يوسف"'' بالزهدٍ في بنيامين”'' وإن كانوا قد قالوا: م9 لَيُوسفُ 
حب ِل لا من [يُوسُف: الآية 4]» وعزموا على إبعاده كما عزموا على إبعاد يوسف 
حتى شفع فيه أحذهم فتُركء ولآاوصتهم. أيضًا«الزهد :قن يوتف عق العزم على 
إخراجه إلا عند التسليم والبيع. فعلامة الرغبة الإمساك. وعلامة الزهد الإخراج. فإن 
أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهد فيما أخرجت فقطء ولست 
زاهدًا مطلقًا؛ وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يُتَصَوّر منك الزهدء لأن 
ما لا تقدر عليه لا تقدر على تركه. وربما يستهويك الشيطان بغروره ويخيّل إليك 
أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيهاء فلا ينبغي أن تتدلى بحبل غزوره دون أن . 
تستوثق وتستظهر بِمَؤْئّْقَ غليظ من الله تعالى؛ فإنك إذا لم تجرّب حال القدرة فلا 
تثق بالقدرة على انركف عندها؛ فكم من ظَان بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها فلما 
تيشرت له أسبابها من غير مُكَذْر ولا مخوف من الخلق وقع ‏ فيها. وياب 
غرور النفس في المحظورات فإيَاكَ أن تثقّ بوعيها في المباحات. والموثِقُ 

الذي ناكد هده 1 تجرّبّها مرّة بعد مرّة في حال القدرةء فإذا وك نا يعدت 
على الدوام مع انتفاء الصوارف والأعذار ظاهرًا وباطئًا فلا بأس أن : لذو ايها واوم 
ماء ولكن تكون من تغيّرها على حذرء فإنها سريعة النقض للعهدء قريبةٌ الرجوع 
إلى مُقتضَى الطبع. وبالجملة فلا أمان منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما تركت 
فقط وذلك عند القدرة. قال: وليس مِنَ الزهد ندل المال على سبيل السخاء وَالْمَتُوّةٍ 
وعلى سبيل استمالة القلوب ولا على سبيل الطمع» فذلك كله من محاسن العادات 
ولا مدخل له في العبادات» إنما. الزهد أن تترك الدنيا ولراك بحقا رتها بالإضافة إلى 
نفاسةٍ الآخرة. فأمَا كل نوع من الترك فإنه يُتصوّر ممن لا يؤمن بالآخرة فذلك قد 
يكون مُروءة وفتوّةٌ وسخاء وحسن خخلّق. وحسنُ الذكر ومَيْل القلوب من حظوظ 
العاجلة» وهي ألذّ وأهنأ من المال؛ بل الزاهد من أتته الدنيا راغمة " عفوًا وصفوًا 
وهو قادرٌ على التنعم بها من غير نقصانٍ جاه وقبح اسم وفوات حظ للنفسء فتركها 
ظ خوفًا من أن يأنس بها فيكون آنسًا بغير الله ومحبًا لما سوى الله» ويكون مُشركًا في 
حب الله غير الله ؛ الصا ا سام ري ني 


وه 


(61 يوسك»: هو النين 57001 باعه إخوته حسذا إلى تجار إسماعيليين. 00 07 
مصرء وأقرٌ عين أبيه به بعد غياب طويل . 
ف نيامين : هوااين يعقوب النبيّ» وأخو يوسف من غير أمه. .حمل اسمه أحد أسباط 50 


031 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أشربة الجئّة» وترك التمبّع بالندزازي"؟ والتسوانطمعًا فى الكتون الفين*:وترلة 
ا التفرّج في البساتين طمعًا في بساتين الجئّة وأشجارهاء وترك التزين والتجمل بزينة 
الدنيا. طمعا :في زينة الجئّة» وترك المطاعم اللذيذة طمعا في فواكه الجنّة وخوفا مر 
أن يقال له: آَدَمبِمٌ طَكِيكْ فى حَيَايكءُ الدَنيَا4 [الأحقاف: الآية 67١‏ فآثر في جميع ذلك 
: ما د به في الجلة على ما تيشر له في الدنيا عفًا صفواء لعلمه بأن ما في الآخرة . 
خيرٌ وأبقى؛ وما سوى هذه فمعاملات دُنيويَّة لا جَدْوى لها في الآخرة أصلا. 
بوحيك دين هذه المقدّمة من أحوال الزهد في الحال والعلم فلنذكر بيان فضيلة 
الزهد وذم الدنيا. 


ذْكْرٌ فضيلة الزهد وبغض الدنيا 


5 ُّ 10 سي ريثم لي م 0 آ 0 رم م كك 
قال الله تعالى: «#فحرجَ عل قَوْمِيِ في زيتِف قال ألذيت بريدويت الحيوة الدنيا ينس 
0 سل 0 بصم 2 0 2< ١‏ لير م2 م و + م م جر موي .6 
نا ِئْلَ مآ أب قَيُوِدُ إِتَمُ آثو حَيٍْ عير 9© وقال ل لذت أونا الهلم وَيْلَكُم 


ا أله 0_0 لمن امري وَعَمِلٌ 02 [القصص: الآيتان ول 0 فنسب الزهد إلى 


العلماء ووصف أهله بالعلم. وذلك غايةٌ الثناء . وقال تعالى : «أَوْلِيكَ ' وي ل جرهم مَرَنَينٍ 
يِمَا صَبْروأ# [القَصَص : ا جاء فى التفسير: على الزهد في الدنيا. وقال تعالى: 


«إنا جَمَلْنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَةُ ع تيم أحسن عم عَم 49 [الكهف: الآية 7]. 
قيل: معناه أيهم أزهدٌ في الدنياء فوصف 22 من أحسن الأعمال. وقال تعالى : 
لمن كات يريد 6 لوو رد لم فى حَرَيْق» [الشورى: الآية .]7٠‏ وقال تعالى: 
7 تمدن يبك إل ما متنا يده أَرْويما مجم [طله : الآية 171]. .. إلى قوله: #وَردفٌ 
نَيْكَ حب و4 [اطه: الآية 1]. وقال رسول الله يكهِ: «مَن أصبح وهمّه الذنيا شنَّت 
الل عليه أمرّه وفرّق عليه ضَيْعَته وجعل فقرّه بين عيئيْه ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب 
له ومن أصبح وهمُّه الآخرةٌ جمع الله له أمرّه وحفظ عليه ضَيْعْتَه ا وجعل غِناه في 
قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة». وقال 195 : «إذا رأيتم اله ا جا ما 


> جرحم لب حر 


الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة». وقال تعالى: #ؤومن د دَرَّتَ الحضةً فقد [ 

ئ كبر [البَقَرَة: الآية 179]؟ ولذلك قيل: من زهد في الدنيا أربعين يومًا 0 الله 
ينابيع الحكمةٍ في قلبه وأطلق بها لسانّه. وقال رسول الله يككِ: «إن أردتٌ أن يحبّك 
الله فازهد في الدنيا؛ فجعل الزهدّ سببًا للمحبّة؛ فمن أحبّه الله فهو في أعلى 


)00 السراري: جمع سرّيّةء وهي الأمة التي تقام في البيت. 
(1) الضيعة :. المرّة من ضاعء إذا تلف وهلك وضل. والضيعة: العقار والمال. . 


٠‏ في التهاني والبشائر 3 والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ا 0 ظ نارف 


7 قوله 558 بم يرد 510 نَ 00 سمح 0 4 يم الآية 8 ار 


له: ما هذا الشرح؟ قال: «إن الثُور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح». قيل: 


يا رسول اللهء هل لذلك من علامة؟ قال: انَعَمْ التجافي'' عن دار الغرور 
والإنارة3© إلى اذا «الخلرة والاستعداة للفوت قبلَ نزوله». وقال رسول الله 5 3 
٠‏ «استَّحْيّوا من الله حىٌّ الحياء» قالوا: إنا نستحى من الله» فقال: «ليس كذلك تبئنون 
ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون». د أن ذلك يناقض الحياء من الله. 0 
وفدٌ على رسول الله كةٍ فقالوا: إِنا مؤمنون. قال: «وما علامة إيمانكم؟» فذكروا 
الصبرٌ على البلاء» والشكر على الرخاء» والرّضا بمواقع القضاءء وترْك الشماتة 
بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء. قال: «إن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا 
تبنوا ما لا تسكنون ولا تَنَافْسُوا فيما عنه ترخلون»؛ 0 الزهدذ تكملة إيمانهم. 
وروي أن رسول الله 2 مر في أصحابه بإبل عشار حمل وهي الحوامل» وكانت من 
أحبٍ أموالهم إليهم وأْنْمَسِها عندهمء لأنها تجمع بين اللحم واللبن والوبر وَالطلوْرء 
فأعرض عنها رسول الله يك وغضٌ بصرّه. فقيل له: يا رسول الله هذه أَنْمّسُ أموالناء 
لم لا تنظر إليها؟ فقال: قد نهاني الله عن ذلك» ثم تلا قوله تعالى: «إلا تَمُدّنّ عيِْيكَ 
ِل ما نا متنا يوه نوها من وَعَرة الي دا تتم فِدٌ وَردْفُ رَيْكَ حَبدُ ملق 46 [طله: 
الآأية .]١١‏ وروى مسروقٌ عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله» 
الدب اللي لير وبكيت لِمَا رأيت به من الجوع. فقال: ١يا‏ عائشة 
والذي نفسي بيده لو سألتٌ ربي أن يُبْرِيَ معي جبال الدنيا ذَمَبّا لأجراها حيثُ شئتٌ 
ين أرقن ولكن اخترتٌ جُوع الدنيا على شبعها وفقرٌ الدنيا على غِناها وحزن الدنيا 
على فرحها يا عائشةٌ إِنْ الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ يا عائشةٌ إن الله لم 
يرضٌ لأولي العزم'“ من الرسل إلا الصبرّ على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ثم 
ني رضن إلا أن يُكَنُفني ما كلّفهم فقال: سير اا ارقي هِنّ الرسل» 
[الأحقاف: الآية ه6"] وادطالى تمن كات وإنْي والله لأصررن كما اصتروا جهدي 
ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله». 4 04 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين فيح عليه الفتوحاث قالت له 
ابننّه ا حخفصة : لبس ليّنْ الثثيات إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق» وبع سم 


)١(‏ التجافي: البعد اللا () الإنابة : التوبة والعودة. 
49 أولو العزم من الأنبياء هم: نوحء وإبراهيم» وموسى © وعيسى» ومحمد عل . 


تَطْعَمّه وتُطعم مَنْ حضر. فقال: يا حفصة» ألستٍ تعلمين أن أعلمَ الناس بحال الرجل 
أهلٌ بيته؟ قالت: بلى. قال: ناشدتكِ اللهء هل تعلمين أن رسول الله كَلةِ لبث في 
النبوّة كذا تنام لمي هر ولا أهل بيته عُدُْوَةَ إلا جاعوا عشيّة» ولا شبعوا 
عشِيّةٌ إلا جاعوا عَذُوةَ؟ ؟ وناشدتكِ الله»ء هل تعلمين أن النبي يَلةِ لبث في النبوّة كذا 
كناسل له يكت من العيرت كر وافله موي ققد اله علنه عضي 11117 جاقيدتاكا ننه بهل 
تعلمين أن رسول الله كَل قرّبتم إليه يومًا طعامًا على مائدة فيها ارتفاع فشِقٌّ ذلك عليه 
حتى تغيّر لونه ثم أمر بالمائدة فرعت ووّضع الطعامٌ على دون ذلك أو وُضِع على 
الأرض؟ ناشدتك الله» هل تعلمين أنْ رسول الله َكِةٍ كان ينام على عَبَاءة مَنْدِيَةَ فُِيَت 
له ليلة أرب طاقات فنام عليهاء فلما استيقظ قال: «منعتّمُوني قيام الليلة بهذه العبّاءة 
اثنوها باثنتين كما كنتم تَنْنُونهاه؟ وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله يِه كان 
يَضْعْ ثيابه لتْْسَل فيأتيه بلال”" فيُؤذِنه بالصلاة فما يجد ثوبًا يخرُّجٌ به إلى الصلاة حتى 
تجفٌ ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ وناشدتك اللهء هل تعلمين أن رسول الله يك 
صَبَعَتْ له امرأةٌ من بني ظَفْر كساءَيْنِ إزارَّ”" ورداء”*' وبعثث إليه بأحدهما قبل أن 
يبلغ الآخرء فخرج إلى الصلاة وهو مُشتمل به ليس عليه غيرُه قد عَقَد طَرّفيه إلى عُنُّه 
فصلى كذلك؟ فما زال يقول حتى أبكاهاء وبكى عمر رضي الله عنه وانتحب حتى 
ظَئَنَا أن نفسه ستخرّج. وفي بعض الروايات زيادةً من قول غمر وهو أنّه قال: كان 
لي صاحبانٍ سَلكا طريقاء فإن سلكتُ غير طريقهما سُلِكَ بي طريقٌ غيرٌ طريقهماء 
وإني والله سأصبر على عيّشهما الشديد لَعَلّى “أدرك معهما عيشهما الرغيد. : وعن أبي 
سعِيد الْحُدْرِيٍ*© رضي الله عنه عن النبئ كك أنه قال : القد كان الأنبياء قبلي يُبْتَلَى 
أحدهم بالفقر فلا يَلْبَس إلا العباءة وإن كان أحدهم لَيبْتَلَى بالقَمْل حتى يقتله القمل 
وكان ذلك أحبٌ إليهم من العطاء إليكم». وعن ابن عبّاس''' رضي الله عنه عن 


)010( خيبر: حصن لليهود إلى الشمال من يثرب في الحجازء فيه كانت وقعة خخيبر وانتصار 

0 المسلمين؛ وذلك سنة سبع للهجرة انظر خبر فتحها في: السيرة النبوية 14/7 /1017. 

(؟) هو بلال بن رباح الحبشيء الصحابيء وأوّل مؤذن أذن في الإسلام . عر ببلال مؤدّن 

الرسول. مات في دمشق سنة ٠١‏ ه. ظ 

() الإزار: الثوب الذي يؤتزر به من أسفل. ظ 

(5) الرداء: الثوب الذي يلبس ويلف به الجسمء في أعلاه خاصة. 

(0) أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك الأنصاري» من أعيان الصحابة وفقهائهم» شهد وقعة الخندق 
وبيعة الرضوان وغيرهما. مات سنة 5لا ه. انظر: شذرات الذهب .8١/١‏ ظ 

(5) ابن عباس» عبد الله بن عباس. حبر الأمة وفقيههاء والصحابي العلم. والمحدث الجليل. مات 

| سنة 148 ه. انظر: شذرات الذهث .487/١‏ 


في التهاني. والبشائر والمرائي والنوافت والرقد والتوكل والأدعية حضف 


النبي كَكةِ أنه قال: «لما ورد موسى عليه السلام ماء مَدَيْن اليرت حصيرة الفل م 
في بطنه من ومعوس ير سسب لصي ييا 
رألذت يكيرُوت الذَّهَب وَالْفِضصَةَ ولا يَفِقُوتمًا في سَبيلٍ اللَّو»# [التويّة: الآية 4"] 
الآية» قال رسول الله يكلِةِ: «تَبا'' للدنيا! تبّا للديئار والدرهم!» فقلنا: نهانا الله عن 
كز الذهب والفضة فأيّ شيء تدخ © فقال عليه : ١لِيتَّخْذْ‏ أحذكم لسانًا ذاكرًا وقلبًا 
شاكرًا وزوجةً صالحةً تُعينه على أمر آخرته». وفي حديث حُذَيفة”"'' رضي الله عنه 
عن النبي كلِِ: «مَنْ آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله علي | بغلاث: هَمًا لا يُفارق 
قلبّه أبذا وفقرًا لا يَسْتَعْنِي أبذا ا ا وقال عَلِلةٍ: لمكيل له 
الإيمانَ حتّى يكون ألا يُعْرَفَ أَحَبٌ إليه مِن أن يُعْرَفَ وحتى تكون ِلهٌ الشيء أحبٌ 
إليه من كثرته». وقال المسيح عليه السلام: الدنيا قَنْطرةٌ فاعبُّرُوها ولا تعمُرُوها. 
وقيل له: يا نبيّ الله لو أمرتنا أن نبتني بيئًا نعبّد الله فيه! قال: اذهبوا فابتُوا بينًا 
على الماء. فقالوا: كيف يستقيم بُنِْيانٌ على الماء! قال: وكيف تستقيم عِبادة مع 
حُبَ الدنيا!. وقال رسول الله ككِ: «إِنَ ربي عَرَض علي أن يجعل لي بطحاءً 
0 ذهبًا فقلت: لا يا ربُ ولكن أجوع يومًا وأشْبَعٌ يومًا فأمًا اليوم الذي أجوع 
فيه فأتضرّعٌ إليك وأدعوك وأمَا اليوم الذي أشبع فيه فأحمَدُكٌ واي عليك». وعن 





ابن عباس رضي الله 00 قال: د 0 الله 1 ذات 3 يمشي ي وجبريل” 


كف 0 .. فلم يكن كلامه. بأسرع م ا من السماء 
أفظعثت. فقال رسول الله د : أمر أللّه القيامة أن * تقوم؟ قال * لح ولكن هذا 


إسرافيل”* قد نزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيلٌ فقال: إن الله عزّ وجل 
سيمع ما ذكرتٌ» وى بماد الأرض وأمرني أن أغرض عليك إِنْ أحببتَ أن أسيّر 


)١(‏ مدين: جبال في شمال غربي الجزيرة العربية على البحر الأحمر متفرّعة من جبال الشراة» جاءها 
موسى النبيَء وكان فيها شعيب النبي. 0 

(09) .تنا قبا ولعنة . 

49 هو حذيفة بن اليمان» الصحابي 27 ومن الفاتحين . ولاه عمر على المدائن؛ وانتصر على 
الفرس في نهاوند. مات سنة 5 ه/ 597 م. ا 

(:) بطحاء مككة: مسيلها الواسع القائمة عليه بيوتها. وفيه البيت الحرام. 

(4) جبريل» الملاك المولج بتبليغ الوحي من الله للأنبياء. 

(1) السويق: الناعم من دقيق الحنطة أو الشعير. (7) الدقيق: البرّ والقمح مطحونًا: 

(4) إسرافيل: اسم الملاك الذي ينفخ في الصور إيذانًا بالبعث والنشور. 


لف 000 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


العاف عدا ل ب 1512 روياقر اابوقفا وقكة فنلن يران عدت ملكااوان . 
شئتَ نبا عبدًا. فأومأ إليه جبريلٌ أن توامن ) لله. فقال: انَبيَا عبدا» ثلاثًا. وقال 0 
(إذا أراد الله بعبد خيرًا زَهّده في الدنيا ورَغْبه في الآخرة وبصره بعيوب ننشة! : . 
0 وقال 8: عن إراه الاجانيه ال بجلذا يقير الغا ولي يقير ولي الرزلة اي 

ظ لا عن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذّات ومن رَهِد في الدنيا هانت عليه 
المصائب)» . والاخافيت في ذلك كثيرة وفيما ذكرناه منها كفاية. فلنذكر ما جاء من 
ذلك في الأثر. ٠‏ ظ ْ 

قيل: جاء فى الأثر ؛ لا تزال لا إلله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم 
يَْألوا ما نقص من دنياهم. وفي لفظ آخر: ما لم يُؤْيْروا صفقة دنياهم على دينهم فإذا 
فعلوا ذلك وقالوا: لا إلله إلا الله قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين. وعن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تابعنا الأعمال كلها فلم نر في أمر الآخرة أبلغ 
من زُهد الدنيا. وقال بعض الصحابة لصدر التابعين: أنتم أكثر أعمالا واجتهادًا من 
أصحاب رسول الله يلِ وكانوا خيرًا منكم. قيل: ولم ذاك؟ قال: كانوا أزهدّ في الدنيا 
منكم . وقال عمر رضي الله عنه : الزهادة في الدنيا د القلب والجسد. والآثار أيضًا 
في ذلك كثيرة فلا تُطوّل يسردها. 


ذِكر بيان ذم الدنيا وشيء من المواعظ 
والرقائق الداخلة في هذا الباب 


وقد ورد في كتاب الله عر وجل كثيرٌ في ذم الدنيا وصَْف الخلق عنها ودغوتهم 
9 الآخرة؛ وهو أيضًا مقصود الأنبياء ولذلك يُعِتُواء فلا حاجة إلى الاستشهاد بالآيات 
لظهورها. فأنذكر له من اتاد والآثار الواردة في ذلك» وذلك من جملة ما اختاره < 
الغزالىُ رحمه الله في كتابه المترجم بإحياء علوم الدين. فمن ذلك ما رُوِيَ عن 0 
النبي ككل أنه مرّ على شاة' '' ميّتة فقال: «أتَرَوْنَ أن الشاة هيّنةٌ على أهلها»؟ قالوا: مِن 
هَوَانِها عليهم ألقَؤْها. قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة ' 

على أهلها ولو كانت الدنيا تايل عند الله جَناح بَعُوضة ما سَقَى كافرًا منها شربة 

: [ماء]». وقال وه : اليا محر بار اا ويا ليا ار يوا وقال عله‎ ٠ 


ظ 000( تهامة : منطقة. في الجزيرة العربية » على البحر الأحمر جلوب الحجاز . 
(؟) الزمرّدى والياقوت». من الأحجار الكريمة. ‏ (”) الشاة: أنثى الضأن والغنم . 
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)2 
الوه 00057 الخرور |0 


ورُوي أنْ رسول الله يَكةِ وقف على مَرْبَلة فقال: 557 ا الدنيا وأخذ 
خِرَقَا قد بَلَِتْ على تلك المزبلة وعظامًا قد نرت فقال هذه الدنيا» وهذه إشارةٌ إلى 
أن زينتها ستخلق”*' مثل تلك الخِرّق» وأن الأجسام التي تُرَى بها ستضير عظامًا - 
بالية. وقال عيسى ابن مريم عليه السام لا تتتخذوا الدنيا رَبَا فتتَخِذّكم عبيدّاء» 
اكيِرُوا كَنركم عند من لا يُضيّعهء فإنَ صاحب كنز الدنيا يخاف خليه ال 
وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال أيضًا: يا معشر الحَوَاريُين ل 
حت لك اللانااصلي بوجويا 0 لامتوها بعلي فإِنَْ من حخبث الدنيا أن الله 
عُصِي فيهاء وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تُدْرَكُ إلا بتركها. ألا فاعبّرُوا الدنيا 
ولا تعمرُوهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا. وربٌ شهوة أورثتُ خحُرْنًا 
طويلا. وعن رسول لله كلد أنه قال: «إن الله جل ثناؤه لم كلخ كلقا ايفن إلية 
من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها». وقال كَكةِ: «ألهاكم التكاثّر يقول ابن أدم 
مالى مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ أو لبستَ فأبليت أو تصدذقت 
فأبقيتَ!». وقال كلةِ: «الدنيا دارٌُ من لا دارَ له ومال من لا مال له ولها يجمع 
من لا عقل له وعليها يُعادِي من لا علمَ له وعليها يَحْسّد من لا فِقَهَ له ولها 
يسعى من لا يَقِينَ له؛. وقال ككِخِ:ْ «من أصبح والدنيا أكبرُ هّمه فليس من الله في 
لان اشام ا لوا ا ا ا ا ار 1 

وفقرًا لاا يبلغ غناه أبدَا وأمَلا لا يبلغ منتهاه أبدا». وقال أبو هريرة9) رضي الله عنه: 
قال لي رسول الله ككئِ: «يا أبا هُريرةً ألا أريك الذقا حميثا وها نيا اتلك 'بلى يا 
رسول الله . فأخذ بيدي وأنَى بي واديًا من أودية || المدينةء فإذا مَزْيَلة فيها رؤوس ‏ 


)١(‏ دار الخلود: كناية عن الآخرة. 902 وار الفرور» كناية عن الذثنا: 

() هلموا: اسم فعل بمعنى: تعالوًا. (:): تخلق: تلن: 

(0) الآفة: الهلاك والتلف. 

(5) الحواريون: اب عيسى ابن مريم» الذين نصروه ولحقوا به ولم يكذّبوا بدعوته» وكرزوا بها في 
الأمصارء وعدتهم اثنا عشر حواريًا. وقد ورد الوا اراد الكريم أكثر من مرّةء منها قوله 
تعالى في الآية من سورة آل عمران: 3 ع عسو مهم الْكَفْرَ قَالَ من أتمُسَارىة ِل 9 


قاف المروت. ع + أنصاد أ ءَامَكا ألم وأشهحد كيت مورت 29 [آل عمران: الآية 57]. 


69 أبو هريرة : : عبد الرحملن بن صخر الأزدي» من صحابة النب كفِيةِ وكبار رواة الحديث . ٠‏ تُوفي في ش 
المديئنة سنة 09 ه/ 718 م. 


1 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





ناس وعذرات20 رق وعظام. ثم قال: «يا أبا هريرة هذه الرؤوسٌ كانت تحرص 
كحِرْصكم وتأمُلُ آمالكم هي اليوم عظامٌ بلا جلّد ثم هي صائرة رمادًا وهذه العَذِرات 
هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قَذَهُوها في بطونهم فأصبحت 
والناس يتحامَوْنُها وهذه الخرّق الباليةٌ كانت رياشّهم ولباسّهم فأصبحت الرياحٌ تَصَمْقها 
وهذه العظام عظام دَوَابْهم التي كانوا ينتجعون”'' عليها أطرافٌ البلاد فمن كان باكيًا 
على الدنيا فليَبنك». قال: فما بَرِحْنا حتى اشتدٌ بكاؤنا. وقال كَكِهِ: «الدنيا موقوفة 
ِينَ السماء والأرض مندُ خلقها الله تعالى لا ينظرٌ إليها وتقول يوم القيامة: يا رب 
اجعلني لأدنى أوليائك نصيبًا اليوم فيقول اسكتي يا لا شيء إني لم أَرْضَكِ لهم في 
الدنيا أأرضاك لهم اليوم»! وقال 246 الْيَجِيئَنٌ أقوامٌ يوم القيامة وأعمالهم كجبال 
تهامة فَيَؤْمَرٌ بهم إلى النار». قالوا: يا رسول اللهء مصلين؟ قال: «نعم كانوا 00 
ويصومون ويأخذون هَنَةَا'' من الليل فإذا عرض لهم من الدنيا شيء وَنَّبُوا عليه». 
وقال يله في بعض خطبه : «المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صانعٌ فيه وبين أجلٍ قد بَتِي لا يدري ما الله قاض فيه فليمَرَوِّ العبدُ من نفسه لنفسه 
ومن دنياه لآخرته ومن حياته لِمَوؤته ومن شبابه لَهِرَمَه ا الدنيا خْلِقَتْ لكم وأنتم 
خَلِفتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت لتتعنت” “5 ولا يعن الدتنا فد ذان 
إلا الجئّة أو النار). 

قال ِ: «احذروا الدنيا فإنها أسحرٌ من هَارُوتَ ومَارُوتَ»” . 

وقال عليه السلام لأصحابه: «هل منكم من يريد أن يُذْهِبَ الله عنه العَمَى 
ويجعله بصيرًا أَلّا إنه من رغِب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبّه على قُدر 
و وس ين وو يا 0 
هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم المُلْك إلا بالقتل والتَّجَبّر ولا« الغنى 
إلا بالمَحْر والبُخْل ولا المحبّة إلا بانباع الهوى ألا فمن أدرك ذلك الزمانَ منكم 
فصَبَرَ للفقر وهو يقدِر على الغِتّى وصَبّرَ على البَعْضَاء وهو يقدر على المحبة وصَبْرَ 


)١(‏ عذرات: جمع عذرة» وهي الخرء والسّؤر وفضلات الإنسان التي يخرجها من جوفه. 

(؟) ينتجعون: يطلبون النجعة» أي ورود الماء. (”) الهنة: الشيء الصغير. 

١ ٠ ٠. مستعتب : أسترضاء‎ 62 

(0) هاروت وماروت: اسما 0 كانا يعلّمان السحر. ورد ذكرهما في القرآن الكريم» وهو 
قوله تعالى: اتا مَا كنا التّبييُ عل ملك سين وََا كَكْرٌ سكين وَل تبات 
كمَرُوا َعَلَمُونَ النَّاسَ 0 وَمَآ أنزِلُ عَلَ الْمَلَكَيْنِ ِبَابِلَ هَدرُوتٌ روج البَقَوَة: الآية .]1١7‏ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب. والزهد والتوكل والأدعية 14١‏ 
ل ا | يت 


للدّنَ وهو يقير على العِرٌ لا يريد بذلك إلا وجة الله تعالى أعطاه الله ثواب خمسين 
صدذيمًا). ظ 
وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: ويل العنانعب: انها !"كلتم يموت اوردر قا 
ويأمَئُها وتَكُرُهء ويِثِقُ بها وتخذله!+ وويل للمغتزين! كيف أرثهم ما يكرهون وفارقهم 
ما يحيُون» وجاءهم ما يُوعَدون! وويلٌ لمن الدنيا هَمّهء والخطايا عمله كيف يفتضح 
غدًا بذتبه! . .وقيل :له علّمنا علمًا واحدًا ينحنا الله عليةغ قال : أَبغِضوا الايااهدكم 


الله . 


ظ وقال رسول الله عَكِيْد : بم الب ا 10 ولهانت 
عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة»). 

ومن الآثارن فني الله هنا سكاة بوازود مق اذل قال سكعرت فى مخ 
إبراهي؟”'' عليه السلام : يا دنياء ما أهوئكِ على الأبرار الذين تصنّغتٍ وتزينْتِ لهم! 
إني قذفتُ في قلوبهم بغضّك والصدود عنك» وما خلقتٌ خَلْقَا أهونَ على منك» كل 
شأنك صغين وإلى الفناء تصيرين» قضيتٌ عليك يوم خلقدّك ألا تدومي لأحد ولا 
يدوم أحدٌ لك وإن بخل بك صاحبيك وشي”'' عليك . لو ا للأبرار الذين أطلعوني 
من م على اد .ومن 0 على لي لايجا طوبى 0 ما هم 
ال ا 0 

وقال عمَارٌ بِنُ سعيد: مرّ عيسى ابن مريّم عليه السلام بقرية فإذا أهلّها موتى في 
الأفنية والطرق» فقال: يا معشرٌ الحواريّين» إن هؤلاء ماتوا عن سَحَطة”*"» ولو ماتوا 
عن غير ذلك لتَدافتُوا . فقالوا: ياروح الله» وَدِدنا أنَا علمنا خبرهم» م الله تعالى 
فأوحى إليه: إذا كان الليل فنادهم يُجيبوك. فلما كان الليل اقنرت على ل "الم 
نادى يا أهلّ القرية» فأجابه مجيب : َبَيِك يا رُوح الله . . فقال: ابا بق 
قال : يتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية . قال: وكيف ذاك؟ قال: لحيّنا الدنيا وطاعتنا 


)1١(‏ صحف إبراهيم: الكتب التي نزلت عليه هدأية للناسٍ وتبيانًا للحق» وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم» وهو قوله تعالى : 4 هنذا لَفَى لصحف الأول () مف م7 1 2 [الأعلى : 
الآيتان 14 . .]١9‏ 

(0) شخ: بخل. 40 اطوبى .هيا 

(:) سخطة: غضبة وانتقام. (65) النشز: 5 


54 ا 00 في التهاني والبشائر والمرائي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أهل المعاصي . قال: ' وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حُبَ الصبي لأمّهء إذا أقبلت 
فرح بهاء وإذا أدبرت حزن وبكى عليها. قال : فمائبآل أصحابك لا تجييرنى؟ قال: 
أنه كيين" بلقم مرورنان بابدى ماك غلاظ شداد. قال: فكيف أجبتني من 
اي فد ا ا 0 
- 55 الشعير بالملمم الجريشر 99 ولس لد" 0 ظ 
عافية الدنيا والآخرة. 
قيل : : وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلا أن يا موسى لا ترك إلى حب 
الدنيا فلن تأنيني بكبيرة ة هي أشدٌ منها. ظ 
ظ ول انبح" ايب يا بي إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير. 
يي يي ا | 
وقال تفن الشكماء: 50 
قبلك ويكون له أهل بعدك؛ وليس لك من الدنيا إلا عَشَاءُ ليلةٍ وعَدَاءُ يوم» فلا تهلِك 
في أكلة. 2 [عن] الدنيا وأفْطِر على الآخرة» وإن رأس مال 0 ارك ورِبحها 
وقيل لبعضهم : كيف ترى الدهد؟ قال : يُحْلِقُ الأبدان» ود الآمالة "يعدب 
المنية؛ ولي الام ٠‏ قيل: فما حال أهله؟ قال: من ظفِر به تَعِبِء ا 
نُصب07. وفي ذلك قيل : [من الطويل]. 
ومَنْ يَحْمِدٍ الدنيا لعيش يَسْرٌ 
فسوف ب بأوئها 
إذا أذثبرت9” كانت معان الهره: دده 00 
وإن أقبلث كانت كثيرًا هُمُومُها ‏ 


)00 الجر في أفوام ههم اللجمء فما ينطقون. (؟) الجريش: الخشن. 2 

(7). المسوح : الثياب من شعر وغيره» جمع مسح. 000015 

(4). لقمان: من أنبياء العرب وصلاحهم . . اشتهر بلقب الحكيم. خضه القرآذ الكريم بسورة تحمل 
ا املك بور لقمان . 

)2( لصب : تعبا. 00 000( أدبرت : ولشك 


في التهاني والبشائر والمراني والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ 5#" ظ 
! | 


وقال بعض الحكماء : كانت الدنيا ولم أكن فيهاء وتذهب الدنيا ولا أكون فيها. 
فلا 0 إليهاء فإِن عيشّها ا وصفوها كدر وأهلها منها على 1 إما 

بنعمة زائلة. يي ال أو منيّة قاضية . | 
ظ وقال أبو نحاز.0؟ : إياكم والدنياء فإِنّه بلغنى أنه يُوقف الع بده القيامة إذا كان 
2 مُعَظُمًا للدنيا فيقال: تو مويو 0 < 
| وقال ابن 000 ': ما أصبح اعد مين الناتين إلا 000000 عارية. 
فالضيف يرتحل والعارية مردودة. وني لتيل [أمن الطويل] 

وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بيد يوما أن ترد #النودقة 


وزار رابعة العدود 45 أوتوائيا يكنا الدننا 00 فقالت : أميكوا 
عن ذكرهاء فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء ألا من أحبّ شيئًا أكثر من 
ذكره. 0 0 

وقال رجل لعلى رضي الله عنه: يا أميرَ المؤمنين» صِفْ لنا الدنيا؛ فقال: وما 
أَصِفُ لكم من دار مَنْ صَحّ فيها ما أَمِنّ» ومن سَّقِم فيها نُدِم: ومن افتقر فيها حزن 
ومن استغنى فيها قُتِن؛ في خلالها الحسابٌ. وفي حرامها العذاب. 

وقال الحسنٌ بعد أن تلا قوله تعالى: فلا تَمرَنَكُمْ الْحيَوةٌ دنا [لقمّان: 
الآية "7"7] : من قال ذا؟ مَنْ خلقها مّن هو أعلم بها. إَاكم وما شَغّل من الدنيا فإن 
الدنيا كثيرةٌ الأشغال» لا يفتح رجلٌ على نفسه بابَ شغل إلا أوشك ذلك البابُ أن 
يفتح عليه عَضْرَةَ أبواب. وقال أيضًا: مسكينٌ ابن آدم رَضِيٍ بدار حلالها اه 
وحرامُها عذاب» إن أخذه من حلّه حُوسب بهء وإن أخذه من حرام ذف يهم ابن 
ا يفرح بمصيبته في : ظ بنه ويججرّع من مصيبته في 
دنياه . 





)١(‏ نكد: حزن ونصب. (؟) وجل “دوك 
(7) أبو حازم: د المتاتعية الزاهدين في أيام بني أمية» ويعرف بأبي حازم الأعرج . 
(8) ابن مسعودء عبد الله الصحابي والمحذث. . خدم النبي يك ولزمه مذّة حياته. من القرّاء ‏ 
الأربعة. أتقن القرآن. مات سنة 77 ه/ 107 م. انظر: شذرات الذهب .59-18/١‏ 
(5) رابعة العدوية: هي أم الخير القيسية التي غلب عليها اشتهارها برابعة العدوية» من أشهر نساء 
المتصوفة. وشعرها في الحبٌ الإللهي معروفه. “توفيت سلة ها ها. انظر شيئًا من ابوانها 
وأشعارها في: البيان والتبيين» للجاحظ 448/8 4171 دار صعب. بيروت 1978. ظ 
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2 وقال داودُ الطائت0": يا ابن آدم» فرحتٌ ببلوغ أملك» وإِنّْما بلغبّه بانقضاء 
وال من سأل لله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه. 
وقان أبو حازم: ما في الدنيا شيء يَسُدُكَ إلا وقد ألصق الله إليه شيئًا 
يسوءك . 1 ش ش ش 


وقال الحسن”": أهِينوا الدنياء فوالله ما هي لأحدٍ بأهنأ منها لمن أهانها. وقال 
أيضا: | إذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه عل من الدنيا ثم يُمسك. فإذا نفد أعاد عليه؛ 


قال المجكئد”*2: كان الشافعي””' رحمه الله من المُريدين الناطقين بلسان الحىّ في 
الدين» وَعَظ أخا له في الله تعالى وخوّفه بالله فقال: يا أخيء إن الدنيا وَخذء 0©) 
قرلةع بووان ذل عمْرانها إلى الخراب صائرء وساكنها إلى القبور زائر؛ شملها على 
الرقة موقوف. وغِناها إلى الفقر مصروف؛ الإكثار فيها إعسارء والإعسار فيها 
يَسَار"'؛ فافرّع إلى الله وارض برزق الله. لا تسلف من دار بقائك في دار قَنَائْكء 
فإن عيشك في" زائل» وجدارٌ مائل؛ أكيز من عملك, وقَصّرْ من أملك. وهذا من 
أبلغ المواعظ بار 


.. داود الطائي : هو داود بن نصر الطائي» أحد العباد والززهاة كن العضيد الأموي والعباسي‎ .)١( 
. هو بشر الحافي : أبو نصر بن الحارث». من الزهاد النادرين في العبادة واس إلى. النسك‎ )( 
١ ه.‎ 7١٠١ من أهل مرؤء 00 كانت وفاته سنة‎ 
(؟) هو الحسن بن أبي الحسن البصريء من أشهر الزهاد وألمع النساك والوعاظ . 0 ومتكله‎ 
تدك ونداني المعضةة وسكن المهية . تعمق في دراسة الأحكام الإسلامية الشرعية»‎ 
 نسحلا ه/ 4[م. انظر خبر‎ ١١٠١ وانصرف إلى الوعظ والتدريس والحديث. مات سنة‎ 
.558 5 53/ البصري وشيئًا : من أقواله ومواعظه في : البيان والتبيين ”/“الا” و”8/‎ 
(؛) الجنيد: أبو القاسم بن محمد المروزي المولدء والصوفي البغدادي. تلميذ خاله السَري‎ 
السقطيى. صاحب الطريقة الجنيدية المعروفة باسمه. ومن أنصار القائلين بالحلول. مات سنة‎ 
م.‎ 5٠١ هم‎ 91 
محمد بن إدريس» إمام المذهب السئي المعروف باسمه. وُلد في غرّة ونشأ في‎ 0 (0) 
وفيها لازم الإمام مالك كما لازمه في المدينة المنوّرة» ودرس عليه. له تصانيف عدة‎ . 
«الأم» في الفروع» و«المسند» في الحديث» و«السّئن» و«الرسالة» في لامي كه ماق‎ 0 
ظ‎ 0023١ 9/75 م. انظر: شذرات الذهب‎ 85١ ه/‎ 7١5 سنة‎ 
الدحض: الزلق. 0 اليسار: الغنى.‎ )( 
الفيء : الظل:.‎ 463 
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ومن المواعظ ما قاله أبو الدرداء”'' رضي الله عنه: واه اونلعا ابيا عله 
لخرجتم إلى الصّعُدات”'' [تجأرون”" و]تبكون على أنفسكمء ولتركتم أموالكم لا 
حارس لها ولا راجمٌ إليها إِلّا ما لا بد لكم منه» ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة . 
وحضرها الأمل» فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون» فبعضكم 
شرٌ.من البهائم التي لا تدع هواها مخافةً مما في عاقبته. ما لكم لا تَحَابُونَ ولا 
تتاصحون وأنتم إخوان على دين الله؛ ما فرّق بين أهوائكم إلا خَبْثْ سرائركم» ولو 
اجتمعتم على البرٌ لتحاببتم . ما لكم تَتاصحون في أمر الدنيا ولا يملك أحدكم 
النصيحة لمن يُحِبّه ويُعينه على أمر آخرته! ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم. لو 
كنتم توقنون بخير الآخرة وشرّها كما تُوقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك 
بأموركم. فإن قلتم: حب العاجلة”*' غالب؛ فإنًا نراكم تَدَعون العاجل من الدنيا 
للآجل مما تكدون أنفسكم بالمشقّة والاحتراف في طلب أمرٍ لعلكم لا تُدركونه. فيئس 
القوم أنتم! ما حقّقتم إيمانكم بما يُعْرَف به الإيمان البالغ فيكم . ومحيي 0 
جاء به محمد ككعِ فأتونا لنبيّن لكم ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم. والله ما 
أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذرّكم؛ إنكم لتَبَينُونَ صواب الرأي في دنياكم وتأخذون 
بالحزم في أموركم. ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تُصيبونه وتحزّنون على اليسير 
منها يفوتكم. ٠‏ يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم» وتسمُوتها المصائب 
وتُقيمون فيها المآتمء واتكي بداتركوا كير من دينهم ثم لا يتبيّن ذلك في 
وجوهكم ولا يتغيّر حال بكم! . إني لأرى الله قد تبرّأ منكم . يلقى بعضكم بعضا 
بالسرور. وكلكم يكره أن يستقل 'ضاحبة يما يكره ل ا د 
فاصطحبتم على الغَلُ”'» ونبتت مراعيكم على الدُمن”" ١‏ وتصافيتم على رفض 
الأجل . ولَوَدِدْتٌ أن الله أراحني منكم وألحقني بمن د رؤيته» ولو كان حيًا لم 
يصابركم . فإن كان فيكم خير فقد أسمعتكم؛ ا 0 
واه سحي على سي عاتم 0 


)١(‏ أبو الدرداء: عويمر بن مالك الخزرجى الأنصاري» من رواة الحديث. كان قاضيًا في دمشق. 
تُوفي سئة 77 ه/ 501 م. انظر: شذرات الذهب .84/١‏ ظ 0 

(؟) الصعدات: الأماكن العالية. 

() تجأرون: تصيحون وترفعون أصواتكم بالبكاء عاليًا. ش 

(5) العاجلة: كناية عن الدنيا. (65) الغلّ: الحقد ا 

() الدمن: جمع دمنة» وهي المزبلة. 


ظ 1 -- في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوقل والأدعية 


ا الحسن البصري إلى عمرّ بِنٍ عبدٍ العزيز رحمهما الله تعالى: 
* 1غ بعد فإن الدنيا دار ظعن ليسف يدان إقانة» .ورتم انل 0 عله السلام. 
من الجنة إليها عقوبة ؛ فَاحَدَرها يا أمير المؤمنين؟ فإِنْ الزاد منها تركهاء والغْئّى منها 

فقرها؛ لها في كل حين قتيل؛ تُذِلَ من أعزّهاء وثفقر من جمعها؛ هي كالسمّ يأكله . 

ظ من لا يعرفه وهو حتفه. فكن فيها كالمداوي جراحتّه: يحتمي قليلًا مخافةٌ ما يكره 
“طويلة ويسنيسر غلن شذة الدواء مخافة :طول الداء:. فلحدو هده الدار. الغدارة 

الخّالة''؟ الخذاعة التي قد تزيّنت بحُدّعها وفتنت بغرورهاء وحَلّت بآمالها» . 

.اوفسرانكف؟ بخطابها؛ فأصبحت كالعروس المجلوّة”""» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب ‏ 

عليها والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قالية"*'؛ فلا الباقي 
بالماضي معتبرء ولا الآخر بالأوّل مزدجر””'» والعارف بالله عرّ وجلّ حين أخبره 
عنها مذكر؛ فعاشقٌ لها قد ظفر منها بحاجته فاغترٌ وطغى ونَسِيّ المعاد.» فشغل لبه 
حتى زلف به قفنفةة. لطامت كز انك وكثّرت حسرته. واجتمعت عليه سكرات 
الموت وتألمُه» وحسرات الفوت بعْصّته؛ وراغبٌ فيها لم يدرك فيها ما ظلع ولم 
يروّح نفسه من التعب؛ فخرج بغير زادء وقدم على غير مهاد. فاحذَرْها يا أمير 
المؤمنين» وكن أسرّ ما تكون فيها أحذرَ ما تكون لها؛ فإنَ صاحب الدنيا كلما 
اطمأنَ فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروه؛ السارّ فيها أهلّها غارّء والنافع فيها غدّار 
ضارٌ؛ وقد وصل الرخاءٌ فيها بالبلاء» وججعل البقاء فيها إلى فناء»ء فسرورها 

مشوبٌ”") بالأحزان. لا يرجع منها ما ولى وأدبرء ولا يُدْرَى ما هو آتِ فينتظر؛ 

أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كُدّرء وعيشّها نكدء وابن آدم فيها على 

خطرء ومن البلاء على حَذَّر. لوقا لحان لم سبو نوا 1ه ولم يضرب لها 
مثلّاء لكانت الدنيا أيقظت النائمّ ونبّهت الغافلَ» فكيف وقد جاء من الله عزّ وجل 

' عنها زاجرٌ وفيها واعظ! قبا .لها عند اذا جدل اناقه تدر وما نظر إليها منذ خلقها. 

ولقد عُرضت على نبيّك يه بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه ذلك عند الله جنا 

بَععغوضة فأبى أن يقبلها إذ كرِه أن يُخالف على الله أمرهء أو يُحِبّ ما أبغض خالقه» 

أو بدفع ' ما وَضع اكه :ور راق عن السالحين الكتاواة ينها لأعدائه امرم 


)١(‏ الختّالة: الخدّاعة. . (؟) سوّفت: ماطلت». وأخلفت. 
(*) المجلوّة: المزيّنة ليلة دخولها على عريسها. (5) قالية: كارهة ومبغضة. 2 


اا 0 090 تكوت لوط 
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فيظنَ المغرور المقتدر عليها أنه أكْرم بهاء ودسي ما صنع الله عر وجل بمحمد له 
حين شدّ الحجر على بطنه''2. ولقد جاءت الرواية عنه عن ربّه عزّ وجل أنه قال 
لعرسى لل لخادم إذا رأيت الغئّى مُقبلا فقل: َنْب عُْجلت عقوبته. وإذا رأيت 
الفقر مقبلا فقل : مرحبا بشعار الصالحين . فإن شئت افتديت بصاحب ارج والكلمة . 
عيسى ابن مريم م عليه السلام فإنه 535 يقول: إدامي” "© الجوع. وشعناري” "© الخوف». 
ولباسي الصوف». وصلائي”* في الشتاء مشارق الشمس» وسراجي القمرء ودابّتي 
ش رجلاي» وطعامي وفاكهتي ما تفي الأرض» ‏ أنينت يس لي شيء وأصبح اك 
شيء وليس على الأرض أغنى مني . 


وقال بعضهم لبعض الملوك : إن أحق الناس بذمَ الدنيا وقلاها من يبيط له فيها 
وأعطي حاجته منهاء لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه. أو على جَمْعه فتفرّقه. 
أو تأتى سلطائّه فتهدمه من القواعد. أو تدب إلى جسمه فتسُقمه» أو تَمْجَعه بشيء هو 
ضنين به من أحبابه. فالدنيا أحقٌ بالذم» هي الآخذة لما تُعطي » الراجعة فيما تهَب. 
بينا هي تُضْحِك صاحبّها إذ أضحكت منه غيرّه» وبينا هي تبكي له إذ بكت عليه» وبينا 
هي تبسُط كمّه بالإعطاء إذ بَسَطتها بالاسترداد. تعقّد التاجّ على رأس 0 
وتُعَمْره في التراب غذا؛ سواءً عليها ذهابُ ما ذهب وبقاءً ما بقي» تجد في الباقي من 
الذاهب خَلفاء وكشي نكا هن كز بدلا : 


وعن وهب بن 5 أنه قال: 


لما بعث الله عرّ وجل موسى وهارون” “انيم لاذه إلى فرعون قال: لا 
روعي لباسه الذي لبس من الدنياء فإِنْ ل يطرف 
ولا يتنفس إلا بإذني» ولا يُعجبئكما ما مُنّع به منها فإنما هي زَهْرةُ الدنيا وزينة 
المترفيزة : فلو شئتٌ أن كم بزينة من الدنيا يعرف ٠‏ فرعونٌ حين يراها أنْ قدرته 
تعنجرٌ عمًا أوتيتما لفعلت» ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنكماء» وكذلك 


)١(‏ كناية عن الجوع: كانوا إذا شعروا بالجوع الشديدء يضعون حجرًا على البطن ثم يشدونه عليها. 
(0) إدامي: الإدام» ما يؤكل مع الخبز من الطعام. 
() شعاري: غطائي. (4) صلائي: ما اصطلي به من النار. 
(0) وهب به منبّه: أحد التابعين والمؤرخين المتخصصين بتاريخ الأقدمين. ولد في اليمن بصنعاء 
وعاش فيها. له «التيجان في ملوك حمير». مات سنة ١١5‏ ه/ 0 مل 
(5) هاروت: أخو موسى » النبيّ. وأول أحبار :: بني إسرائيل . 
(0) يروعتكما: يخوفئكما. (4) ناصيته: الناصيةء شعر مقدم الرأس. . 
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أفعل بأوليائي» إني لأذوئى ” "عن نسحي كما رنود الراعي التلفيق خالقه عن را 0 
الهّلكة؛ وما ذاك لهوانهم عليّ ولكن السكتارا تصبييع من كراتي سالما كود ان انما 
يتزيّن لي أوليائي بالذّل والخضوع والخوف والتقوى تَنْبْت في قلوبهم فتظهر على 
ظ أجسادهم. فهي ثيابهم التي يلبّسون. ودثارهم” 5 الذي يظهرون. وضميزهم الذي 
يستشعرون» ونجاتهم لني بها يفوزونء ورجاؤهم الذي إياه مده ومجدهم الذي 
به يفخرون» وسيماهم”*' التي بها يُعْرَفون. فإذا لَقِيتَهم فاخفِضٌ لهم جَناحك وذلل 
لهم قلبك ولسانك. واعلم أن من أخاف لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» ثم أنا الثائر 
| لهيوم القيامة. 0 
وخطب على بن أبي طالب رضي الله عنه يومًا خطبة فقال فيها: 

اعلموا أنكم مَيّتون» ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم 
ومَجَزِيُون بهاء فلا تَعْرَكم الحياة الدنيا؛ فإنّْها بالبلاء محفوفة» وبالمّئاء معروفة. 
وبالعَذْر موصوفة؛ وكلّ ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دُوَلَ وسِبجال”*'؛ لا تدوم 
أحوالهاء ولا يسلّم من شرها ئُزّالها؛ بينا أهلها في رخاء وسرورء إذا هم منها في بلاء 
وغرور؛ أحوال مختلفة» وتارات متصرّفة؛ العيش فيه ماعوم والرخاء فيها لا يدوم . 
وإنما أهلها فيها أغراض مستهدَفَةٌ ترميهم بسهامهاء وتُمْصِيهِم بجمامها"' '؛ وكل حتفه 
فيها مقدور. وخاز فيها موفور. واعلموا عبادٌ الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا 
على سبيل مَنْ قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارّاء وأشدٌ منكم لكا واعمن دناتء 
وأبعد آثارًا؛ فأصبحت أصواتهم هامدةً وخامدةً من بعد طول تقلا ٠‏ وأجسادُهم بالية) 
وديارهم خالية. وآثارهم عافية؛ استبدلوا بالقصور المشيّدة» والسُرْرٍ والنمارق”") 
الممهّدة الصكو رَ والأحجارَ المُسْئَدة» في القبور اللاطئة المُلْحَدَة ا 
مُقترب» وساكئها مُغترب» بين أهل عمارةٍ مُوحشين» وأهل قله مُتشاغلين؛ لا 
يستأنسون بالعُمْرانء ولا يتواصلون تواصّلَ الجيران والإخوان؛ على ما بينهم من قرب 


)١(‏ أذودهم: أبعدهم. 2 (؟) مراتع: الأمكنة التي ترعى بها الماشية. 

(9) دثارهم: ثوبهم. (4:) سيماهم: علامتهم وهيئتهم. 

(4) دول وسجال: أي أن بعض أيامها حروب تنتقل من هذا الفريق إلى هذا الفريق. وتارة ينتصر 
هذاء وتارة ينتصر ذاك . ظ ظ ظ 

 )5(‏ حمامها: موتها. 

7) النمارق: مجمع نمرقة» وهي الطنفسة» والوسادة الصغيرة يتكأ عليها. 

(4). اللاطئة: القليلة الارتفاع» المنخفضة. 
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المكان والجوارء ودنوّ الدار. وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله'"' 
البأَى» وأكلتهم الجنادل”" والثرى؛ وأصبحوا بعد الحياة أموانّاء وبعد غَضَارة" 
العيش ا ؛ فُجع بهم الأحباب» وسكنوا التراب» لخر فليس لهم إياب. 
هيهات هيهات! كلا إنها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخ” ا يوم يُبْعَثُون؟ فكأن 
قد صِرّتم إلى ما ضاروا إلية من البلى والوحدة في دار المثوى» واذتينت في ذلك 
الْمَضْجَع وضمكم ذلك المستودع ؛ فكيف بكم 2 قد عاينتم الأمورء وبَغثرت 
القبور» وحُصّل ما في الصدور؛ ووَقِفْتم للتحصيل» بين يدي الملك الجليل؛ فطارت 
القلوب» لإشفاقها من سالف الذنوب؛ وهشتكت عنكم الحجب والأستارء وظهرت 
منكم العيوب والأسرار؛ هنالك تُجْرّى كل نفس ما كسبت. إن الله عرّ وجلّ يقول: 
لجَرِىَ ادن أسثوأ يما را م لذن سما 1 [التجم: الآية ١]؟‏ وقال تعالى : 
#وَوضِع الكنبُ فرف لمجرمِينَ * مَشْفِْقِينَ مما فيه يوون يويْلننَا مَالِ هذا الحكتبٍ لا يعَاورُ 
صَِيرَةٌ ولا كه إلا أَحْصَلهاً ووَبَدُوأ ما عَملوأ حايترا ولا طم رَيْكَ لما 49 [الكهف: 
الآية 4]. جعلنا لله وإيّاكم طائلية كاي متّبعين لأوليائه» حتّى يُحلنا وإيّاكم دارَ 
الْمقَامة من فقيلهة. إنه حميد مجيد. 


ومما يلتحق بهذا الفصل ويدخل فيه: خط طرق بن الجا "" وسقره فى 


وقال 7 يا أيها الناسٌ» اعملوا على مَهَلء وكونوا من الله على وَجَلء 

ولا تغترّوا بالأمّل ونسيان الأجل؛ ولا تركنوا إلى الدنيا فإنّها غذارة خذاعة» قد 
تزخرفت لكم بعْرورهاء وفتنتكم بأمانييياه ونزيدت لخطابهاء فأصبيحت .كالعروس 
المجلوّة؛ العيونُ إليها ناظرة» والقلوبُ عليها عاك لشي لها عاشقة. فكم من 
عاشق لها قتلتت» ومطمئن إليها حدذلت» فانظروا الجن كعين” الخد 1 فَإنّها دار كثئرت 
بوائقها». وذمها المي جديدها يبلى» وملكها يفنى ؛ وعزيز ها يذل وكثيرها يقل ؟ 


00 الكلكل : الصدر. ش (6) الجتادل: الحجارة الضصخمة: 

(*) الغضارة: نعمة العيش والرواء الحسن. 

(5) الرفات: الحطامء ما بلي ورت من جثمان الميّت. 

(5) البرزخ: المرحلة الفاصلة بين الموت والبعث. والحساب في القبر» يعرف بحساب البرخ . 

(0) قطري بن الفجاءة: من شعراة الخوارج وخطبائهم المعدودين. قلّده الخوارج الخلافة» قضى 
ثلاث عشرة سنة وهو يقاتل الحجاج ويرد هجماته. وأخيرًا فقتل في ده يه سنة 
4 ه/ /1 م. 

(0) عاكفة: مقيمة. 220 (8) بوائقها: شرورها ومصائبها. 
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0 وحيّها يموت» دخيرها يفوت . فاستيقظوا من غفلتكمء وانتبهوا من رقدتكم؛ قبل أن 
يقال: فلانٌ عليل» أو مُدْئْفَ"'' ثقيل» فهل على الدواء من دليل» أو على الطبيب من 
سبيل؛ فيُذْعَى لك الأطبّاءء ولا يُرْجَى لك الشفاء؛ ثم يقال: فلان أوصّىء ولماله 
| أحصّى؛ ثم يقال: قد ثقّل لسائه فما يكلّم إخوانه» ولا يعرف جيرانه؛ وعرق عند 
ذلك جبيتك» وتَتَابع أنيئّك» وثبت يقينك» وطمّحت”' جُفونك» وصدّقت ظنونك؛ 
وتلجلج”" لساثك. وبكى إخوانك؛ وقيل لك: هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلان» 
ومَنِعْتَ ت الكلام فلا تنطق ؟؛ ثم حل بك القضاءء وانتّزعت نفسك من الأعضاءء ثم عرج 
.بها إلى السماء؛ فاجتمع عند ذلك إخوانك» وأخضرت أكفانك؛ فغسّلوك وكفنوك؛؟ ‏ 
فانقطع عُوَادك”؟»» واستراح حُسَادُك؛ وانصرف أهلّك إلى مالك» وبقيت مُرْتَهَنَا 
بأعمالك . 8ه 


وقال بعض الحكماء: الأيام سِهامٌء والناس أغراضٌ » والدهرٌ يربك كل يوم 
بسهامه. :وحدديقة7 5 بلياليه وأيّامه» حتى يستغرق جميع م أجزائك؟؛ .فكم بقَاءٌ 
سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بَدَنك! الو كشِف لك عما أحدثت 
الأيامم فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي علنبك» واستثقلت ممرٌ الساعات 
بك؛ ولكنّ تدبير الله فوق تدبير الاعتبار؛ وبالسلوّ وا '' الدنيا وُجد طعمٌ 
لذاتهاء وإنْها لأمرٌ من العَلّقهم”" إذا عَجَمها'“ الحكيم؛ وقد أعيت. الواصفٌ لعيوبها 
بظاهر أفعالهاء وما تأتي به من العجائب أكثر مما يُحيط به الواعظ. اللهم أرشدنا 


وخطب عمر بن عبدٍ العزيز رحمه الله فقال: أيها الناس» إنكم خُلِقمٍ لأمر إن 
| كنتم تصدّقون به فإنكم حَمْقَىء وإن كنتم تكذبون به إنكم لهُلكى؛ إنما خلقتم 
للأبدء ار هر دار إلى دار تَتْقُلوَق: عباد الله إنكي فى دا لكم فبها من 
طعامكم غُصَص 0 ومن شرابكم شَرّق” ل لا تصفو نعمة تُسَرُون بها إلا بفراق 
أخرى حعضه فراقها. الاعبارا لماانسم صائرون إليه خالدون فيه. دي 


ونزل. 
(1) ملائف: مريض. 6 لابح نط واو يفيك 
(9) تلجلج: تعثّر ولم يفصح. (:) عوادك: زوارك في المرض. 
0 (4) يتخرّمك: يقطعك ويشقّك . (5) غوائل: شرور ومصائب. ‏ 0 
607 العلقم: نبات الحنظل . (48) عجمها: امتحنها واختبرها. 


(9) غصص: عدم إساغة. (١٠)شَرِقٌ‏ فلان بالماء: غصٌ. ‏ 


1 في التهاني والبشائر والمر اي والتوادب والزهد والتو كل و الأدعية < أ" 
“ذكر بيان الزهد وأقسامه وأحكامه 


فأمًا ايعان فقد قال م رحمة اللّه : إنها تتفاوت بحسب تفاوت 5 


١ : أقرععات ثلاث‎ ٠ 
ال ره الكل نوا أذ يزهد في الدنيا وهو لها مني مُشْتوِء وقلبه إليها مائل.‎ 
وتسيئة إليها ملتفتةٌ ولكنّه يناهدها وتكنيا: وهذا د يسمّى التزهد. وهو مبدأ الزهد في‎ 


خق من صل إلى دوعة الزهد. بالكسب: والالمعياد: :والمترهد تذيي أؤلا الفتاثت 
كش والزاهد يُذِيب أُوَلَا كسبّه ثم يُذيب نفسه في الطاعة لا في الصبر على ما فارقه. 
. والمتزمّد على خطرء اا ا 
الاستراحة بها في قليل أو كثير. . 

الثانية : الذي يترك الدنيا طوعًا الامتستار إياها بالإضافة إلى ماامطين فيه كلقي 
يترك درهمًا لأجل درهمين فإنه لا ب* بِثَق عله ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل. 
ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه» كما كما يرى البائع المبيع ويلتفت 
إليه. فيكاد يكون مُعْجبَا بنفسه وبزهده. وين بنفسه أنه ترك شيعا له قدر لما هو 
أعظم قدرًا منه؛ وهذا أيضًا نقصان. ظ 

الثالئة وهي العليا: أن يزهد طوعًا ويزهد في زهده فلا يرى زهده» إذ لا يرى 
أنّه ترك شيئًا إذ عرّف أن الدنيا لا شيء» فيكون كمن ترك حَْرَفَةا'2 وأخذ جوهرةً فلا 
يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركًا شيئًا. والدنيا بالإضافة إلى الله ونعيم الآخرة 
أخسّ من خزفة بالإضافة إلى جوهرة؛ فهذا هو الكمال في الزهدء وسببه كمال 
المعرفة. وأما أقسامه فمنها ما هو مضاف إلى المرغوب فيه والمرغوب ٠‏ عنه؛ فأما 
المرغوب فيه فهو على ثلاث درجات : 

الأولى وهي القن أذ .ركون المرغوت فيه الفحاة مق الثار: ومن سائر الآلام 
كعذاب القبر ومتاقشة الحساب وخطر الصراط. وسائر ما بين يدي العبد من الأهوال ‏ 
كما وردت به الأخبار. وفي الخبر: إن الرجل ليُوققف في الحساب حتى لو وردث 
امائة بعير عِطاشًا على عَرّقه لصَدَرَتْ روّاء)”""؛ فهذا زهد الخائفين وكأنهم را 
. بالعدم لو أَُعْدِموا فإِنّ الخلاص من الألم يحصل بمجرّد العدم . ظ 


)١(‏ الخزفة: الفخارة. - (5) رواء:. شبعي من الماء. 


ناا في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
الدرجة الثانية: أن يزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في 

جنّته من الحُور والقصور وغيره» وهذا زهد الراجين» فإن هؤلاء ما تركوا الدنيا 
ظ قناعةً بالعدم والخلاص 0 الألم ١‏ طمعوا في وجوذ دائم ونعيم 0 لا آخر 
له . 0 

[ الدرجة الثالكة وهي العليا: ألا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه» فلا يلتفت 
قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منهاء ولا إلى اللذّات ليقصد تيْلّهاء والظفرٌ بهاء بل 
هو مستغرق الهم بالله تعالى» وهو الموحّد الحقيقيّ الذي لا يطلب غير الله تعالى» 
لأنَ من طلب غير الله فقد عبده؛ وكلّ مطلوب معبودء وكلّ طالب عبد بالإضافة إلى 
مطلبهء وطلبٌ غير الله من الشرك الخفيّ؛ وهذا زهد المحبّين وهم العارفون» لأنه لا 
يحب الله تعالى خاصّة إلا من عرفه؛ وكما أن من عرف الدينار والدرهم وعلم أنه لا 
يقر على الجمع بينهما لم يحب إلا الدينار» فكذلك من عرف الله تعالى وعرف لذة 
النظر إلى وجهه الكريم : وعرف أن الجمع بين تلك اللذّة وبين لذَة التنعُم بالخور 
العين والنظر إلى نة نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن» فلا يحبٌ إلا لذّة النظر 
ولا يؤثر غيره. قال : ولا نظن أن أهل الجئة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة 
الحُور والقصور مُنَّسعٌ في قلوبهم» بل تلك اللذّة بالإضافة إلى لذّة نعيم الجنئّة كلذّة 
ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الحَلّف بالإضافة إلى الاستيلاء على 
عصفور :واللعب به؛ والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرنات القلوب كالصبيّ 
الطالب للّعب بالعصفور التارك للّذة الملك» وذلك لقصوره عن إدراك لذّة الملك لا 
لأن اللعب بالعصعون في نمه أعلى وألذ من الاستيلاء بطرويق الملك على كافة 
الخلق. 00 ١‏ 
وما المرغورب عنهء فقد كثرت فيه الأقاويل. 

قال الغزاليَ رحمه الله : لعلها تزيد على ماثة قولء وأشار إلى كلام سعيدا 

بالتفاصيل فقال: المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل» ولتفصيله 12000 
أشرح لآحاد الأقسام وبعضها أجمع للجمل . 


ا فهو كل ما سوى الله فينبغي أن يزهد فيه حنى 


)1١( [‏ سرمل: دائم لا ينتهي . 
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والإجمال في الدرجة الثانية: أن يزهد في كل صفة للنفس فيها مُتعة» وهذا 
يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبّْر والرياسة والمال والجاه وغير 
ا ا 0 00 

وفي الدرجة الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأسبابهماء إذ إليهما ترجع جميع 
حظوظ النفس. ا 1 

وفي الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاهء إذ 
الأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم» والجاه وإن كثُّرت أسبابه فيرجع 
إلى العلم والقدرة. قال: وأعني به كلّ علم وقدرة مقصودهما ملك القلوب؛ إذ معنى 
الجاه هو ملك القلوب والقدرة عليهاء كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة 
عليها. قال: فإن جاوزتٌ هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فتكاد تُخرج ما 
فيه الزهد عن الحصر. وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال: #إدُيّنَ لايس 


0 لْتَهو تب مر كك السك آل نين وَالْقَتطيرٍ 2 لْمقَنطروٌ 71 يرت الذهي ولد لنضة وَالْحَيْلٍ 
ووس دمر تار 4 م 0 ا 9 
المسوفة وَالْْمْو لحرت ذللت متسلع 0 ألذيًا آل عمرَان: الآية ٠ .]١14‏ ثم رده 


و هوم ص ش م لل كوم 2 


في ان اشر إلى عقوي نقال: #أعلموأ نما ليه الديا لحب وَفُو وزبنة وتفاحر بيني 
وتكاد” فى الاكوال لتر [الحديد: الآية .]٠١‏ ثم ردّه في موضع آخر إلى اثنين فقال : 
«وما هنزو الحو الديا إلا لهو هو ولص [العٌنكبوت: الآبة 14]. ثم ردّ الكل في موضع 
آخر إلى واحد فقال: #وتهى اللَفّسَ عن أل 62 للد فى المأرك 69> [النازعات: 
الآيتان .5٠‏ ١5]؟‏ فالهوى لفط بت جميع حظوظ القن في الدنياء ا فيتبغي | أن يكون 
الزهد فيه. 

قال : العام أن الزهد عبارة عن الرغنة 8 حظوظ النفس علي 

وقال أبو سليمان الدارانت”'“: سمعنا في الزهد كلامًا كثيرّاء والزهد عندنا ترك كل 

شيء يشعّلك عن الله عرّ وجل وقرأ قوله تعالى: 9لا من أ أنه بعلب مَلرٍ 9©»* 
الشتره: الآية. 4 قال : هو القلب الذي ليس فيه غير الله. فهذا بيان أقسامه بالإضافة 


)١(‏ أبو سليمان الداراني: من أصحاب الرياضات والمجاهدة في التصوّف والعرفان. انظر شيئًا من 


أقواله في: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد .7١١ 174/١١‏ تحقيق: 0 عدر 
إبراهيم . طُّ 2 دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١161‏ . 1 
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وأما أحكاه فتتقسم إلى فرضٍ ونفلٍ وسلامة. فالفرض هو الزهدٌ في الحرام» ظ 
والنفلٌ هو الزهدٌ في الحلال» والسلامة هو الزهدٌ في الشبهات. فهذه درجاته وأقسامه . 
وأحكامه عل ميا الاختصار. ظ 
ذكر بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة ‏ 
قال الغزاليَ رحمه الله ' اعلم أنْ ما الناس منهمكون فيه ينقسم | إلى فضول وإلى 
مهمّ؛ فالفضول كالخيل المسوّمة” 2‏ إذ غالب الناس إنما يقتنيها للترقه بركوبها وهو 
قار على النشيب وقير ذلك هنا لا يتحضر, ثم حصّر المهمٌ الضروريٌ فتميّز ما 
عداه أنه فُضُول. قال: والمهمّ أيضًا يتطرّق إليه فضول في مقداره وجنسه وأوقاته على 
اما يشرحه من قوله. قال: والمهمّات سنّة أمورء وهي: المطعم. والمجس 
والمسكن» :وأثائةه والمنكح. والمال» والجاه يطلب لأغراض . ظ 
فالمهمّ الأوّل المطعم: ولانية اسان عن قوت حلالٍ يُقيم صُلبه ولكن له 
طول وعرض ووقت. فأما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر فإن من يملك طعام يومه 
قد لا يقنع به» وهو لا يقصّر إلا بقصر الأمل» وأقلّ درجات الزهد فيه الاقتصار على 
قدر دفعم الجوع عند شذته وخوف المرض . . ومن هذا جاله فإذا الال رم 
يدّخر من غدائه لعشائه ؟ وهذه الدرجة العليا. [ 


والثانية : أن يدّخر لشهر أو أربعين يومًا. 
والثالثة : أن يدّخر لسنةٍ فقط» وهذه رتبة ضعفاء الزماد. . ومن اآخر لأكثر من | 
ذلك فتسميته زاهدًا محال؛ لأنَ من أمّل بقاءً أكثر من سنة فهو طويل الأمل جدًا فلا 
يتم منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسب ولم يرضٌ لنفسه الأخذ من أيدي الناس 
كداود الطائيّ فإنه ورث عشرين دينارًا فأمسكها وأنفقها عشرية شنةع نهذلا يعاد 
رمد و نوسن جعل التركل اقرط الزهد . 
ظ آنا يد فبالاضافة إلى المقدار وأقل درجاته في اليوم والليلة نصف رطل؛ 


ظ وأوسطه رطل» وأعلاه مُدَ - وهو ما قدّره الله تعالى في إطعام المساكين في الكفارة - 


وما وراء لاو ولحت بالسان. رمن لم كدر على الانتصار عا ملم 


)00 الشتوفة - المرعتة» ‏ المرسلة مظلفة» والمعلية” رلخنالف ترق بها : 
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الشغير والذرة» وأعلاه ما اويا فإذا ميت النُخالة منه اه 
خوا رَى'"؟ فقد دخل ذ في التنعم وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله. ظ 


وأما الأذه""» فأقله الملحُ أو البقلٌ والخلء وأوسَظة التيث 55 
الأدهان» وأعلاه اللحمٌّ وذلك في الأسبوع مرّة أو مرّتين؟ فإن صار دائمًا أو أكثر من 
ظ مرّتين في الأسبوع خرج من آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبّه زاهدًا في البطن 

أصللا. ' ظ ظ 
| وأمَا بالإضافة إلى الوقت فأقله في اليوم والليلة مرّة وهو أن يكون صائمًا ثم 
يُفطر في وقت الإقطار؛ وأوسطه أن يصومً ويشرّب ليلة ولا يأكل» ويأكل ليلة ولا 
يشرب؛؟ وأعلاه أن ينتهي إلى أن يَطْوِي”'' ثلاثة أيام وأسبوعًا وما زاد عليه. وانظر إلى 
أحوال رسول الله يلخ وأصحابه في كيفيّة زهدهم في المطاعم وتركهم الأدم 
واقتصارهم على ما يُمسك الرمّق”*"'. قال عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: كانت 
تأتي علينا أربعون ليلة وما يُوقَد في بيت رسول الله يَككِِّ مصباحٌ ولا نار. قيل لها: 5 
كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودّين التمر والماء. وجاء أهل قُباء') إلى النبي يك بشر 
من لبن مَشُوبِةٍ بععسل» فوضع القدح من يده وقال: أن إي لست أحزّمه ولكثي رك 
تواضعا لله تعالى» . وأَتِي عمرُ بن الخطاب رضي 0 بارد وعسل في 
يوم صائف فقال: اعزلوا عنّى حسابها. وقال يحيئ بن اد * الوارى” الزاهد 
المنافق قركة نما وحد» وتام ما قفر ونمكية جيك أدركة الدثنا تعنه» والقير 
مضجبّعهء والخلوة مجلسه. والاعتبار فكرته» والقرآن حديثهء والربٌ أنيسه» والذكر 
رفيقه . والزهد قرينه» والحزن شأنه» والحياء شعاره» والجوع إدامه. والحكمة كلامهع 
والتراب فراشه» والتقوى زادهء والصمت غنيمته» والصبرٌ معتمده» والتوكل حسبه. 
. والعقل دليله» والعبادة جرفته» والجنّة مَبلعٌه إن شاء الله تعالى. 


(1) البرّ: القمح. ا (؟) حوّارى: الدقيق الأبيض الخالي من النخالة . 

(7) الأدمء والإدام: ما يؤكل مع الخبز. (:) يطوي: يصبر على الجوع. ويصوم ٠‏ 

(6) الرمق: بقية الرَوح. 

(1) قباء: موضع يبعد ميلين من المديئة على يسار القاصد إلى مكة به أثر بنيان كثيرء. 5505 
التقوىء ومسجد ضرار. انظر: معجم البلدان ,١7/4‏ 

90( يحيئ بن معاذ: كنيته أبو زكرياء من الري»ء أحد رجال الطريقة الصوفيةء ومن العاركين 
المشهوورين لوي بطاده ا بوره انظر: شذرات الذهب ؟17/8/7. ظ 
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المهم الثاني المليس : ار ام الخز والبرد ويستز العو وه 
كساء يتغطى به؛ وأوسطه قميصٌ وقَلَئْسُوة”'' ونعلان؛ وأعلاه أن يكون معه منديل 
وسَرّوايل. وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مُجاوز حدّ الزهد. وشرط الزهد ألا 
يكون له ثوبٌ يلبِسّه إذا غسل ثوبه بل يلزمه القعودُ في البيت؛ فإذا صار صاحبٌ 
قميصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميع أبواب الزهد. هذا من حيث 
المقدار. وأما الجنسٌ» فأقلّه له المُسُوحُ الخشنة» وأوسطه الصوفٌ الخشنء وأعلاه 
القطنٌ الغليظ . 

وأما من حيث الوقتٌء فأقصاه ما يسثُر سئةٌء وأقله ما يبقَى يومّاء وقد رقع 
بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه؛ وأوسطه ما يتماسك عليه 
شهرًا وما يقاربه. فطلبٌ ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل» وهو مُضَادٌ 
للزهدٍ إلا إذا كان المطلوب خشونته وقد يتبّع ذلك قوته ودوامّه. فمن وجد زيادة من 
ذلك فينبغي أن يتصذق به؛ فإن أمسكه لم ؛ يكن زاهذا بل كان محبًا للدنيا. وليلظر إلى 
أحوال الأنبياء صلَى الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم كيف تركوا الملابس. قال 
أبو بردة: أخرجث لنا عائشة رضي الله عنها كساءً مُلْبّدَا وإزارًا غليظا فقالت: قيض 
رسول الله يله في هذين. وقال كَككهِ: «إن الله تعالى يحب المُتَبَذّل7"' الذي لا يُبَالِي ما 
لبس" . وفي الخبر: «ما من عبد لبس ثوب هوه إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه وإن 
كان عنده حبيبًا». واشترى رسول الله َكَةِ ثوبًا بأربعة دراهم وكان إزاره أرقي أذرع 
ونصمًاء واشترى سراويل. بثلاثة دراهم» وكان يلبّس شَّمْلتين”" بيضاوين من صوف 
وكانت تسمّى خلَة لأنهما ثوبان من جنس واحد. وربما كان يلبس بُردين يمانِيّيّن أو 
سَحُولتِين”*': ولبس ول يومًا واحدًا ثوبًا سيراء”؟ من سُندس قيمته مائتا درهم. فكان 
أصحابه يلمِسُونه ويقولون: يا رسول اللهء أنرّل هذا عليك من الجنة! تعجُّبّاء وكان قد 
اهذاة إلبه المتزكين ,ملك الاسكتدرية: فاراد نا تكرمه جليييه فى توعة: رارسا نبإل 
رجل من المشركين وصَّلّه به» ثم حرّم لَبسسَ الحرير والديباج. وقد صلَى رسول الله ككل 


)١(‏ القلنسوة: نوع من ملابس الرأس 

)١(‏ المتبدّل: التارك للاحتشام والتصوّن والفخفخة. 

 )©(‏ شملتين: مثنّى شملة» وهي الكساء الواسع يشتمل به. ظ ظ 

(5:) سحوليين: نقسة إلن يسول اية من قرك البمن يحمل منه ثاب قطية بيض تدعى السحولية. 
انظر: امعيجم البلدان ١/7‏ . 

(5) سيراء: برود مخططة يخالطها الحرير. 


قٍِ التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية باه 7 
5 1 9 : 


في شخييصة”" لها علم فلمًا سلّم قال: شَعْلني النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أبي جَهُم 
واتوني بانجانةة (يعني > كساءه) فاختار لبس الكساء على الثوب الناعم . لضن 
نعله قد أخلق”" فأَئدِل , بسَيْر جديد فصلَّى فيه؛ فلما سلم قال: "أعيدوا الشّراك الخَلّق 
وانزعوا هذا الجديد فإني 55 إليه في الصلاة وق ا 5 ' رضي الله عنه قال: 
حر بوشرك الل كه على فاطمة رضي الله عنها وهي تطبحن بالرحا”*© وعليها كساء من 
وبر الإبل» فلما نظر إليها بكى وقال: «يا فاطمة تجرّعي''' مرارةً الدنيا لنعيم الأبد». 
فأنزل الله عليه: #وَسَوْقَ يليك ريك كرض 46 [الضحى: الآية 4]. [وقد أوصى 
أمته عامّة باتباعه إذ قال: «من أحبني فَلْيَسْئَنّ بِسُئْتي”"". وقال: «عليكم بسُنتي وسُنْة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضو علييا الت اهل" “». وقال الله تعالى: «#قل إن كسم 
صن أنه فانبعق لفن مه [آل عمرّان: الآية .]]١‏ وأوصى رسول الله يك عائشة 
0 الله عنها خاصة وقال لها: «إِنْ أردتٍ اللُحوق بي فإيّاك ومجالسة الأغنياء ولا 
تَنْزِعي ثوبًا حتى تَرْفّعيه؛. وعد على قميص عمر رضي الله عنه اثنتان وعشرون رقعة 
بعضها من أدَم''. وفي الخبر: «من ترك ثوب بججمال وهو يقير عليه تواضعا لله تعالى 
وابتغاء لوجهه كان حقا على الله إنوتهر لين عبدرة وا 0 
الياقوت». وقال عمر رضي الله عنه: احلَوْلِقُو"''' و والكسيو ييا" اوإناكم وري 
الح 0 رفوو لام يوقا اوررق 90 وطرء التق مزق الغيا ما لا شور 
عند العلماء ولا يُحفّرك عند الجهّال. وقال 7 قومت ثوبي سُفيان ونعليه بدرهم 
وأربعة دوانيق70"©. والأخبار في التقلّل من اللباس كثيرة فلا نطوّل بسردها. - 


. الخميصة : توس أسود مربّع . (0) الشراك: سير الثعل على ظهر القدم‎ )١( 

() أخلق: بلي» ورث. 

(4) جابر: هو جابر بن عبد الله» الصحابي الخزرجي الأنصاري». أحد اهز ورا اعدف عد 
النبئ يَلِْةِ. مات سنة 4لا ه/ 191 م. انظر: شذرات الذهب .85/١‏ 


(0) سئّتي : طريقتي . (4) النواجذ: الأضراس 
09( أدم : جلد. (١٠)أتخات:‏ جمع تخت» وهى الخزانة والعيية . 
(١١)اخلولقوا:‏ استووا بالأرض. (؟١)اخشوشنوا:‏ تخشئواء تعوّدوا حياة الخشونة . 


كبري لبن طن عاق كل لين مارك الدرمرن 
اه هو سفيان الثوري . أبو عبد الله 000 له من الكتب الجامع الكبير . 
والجامع الصغير» في الحديث. غنات ننة +153 هم 734 م. 


(15١)دوانيق:‏ مع دانق. وهو ما يساوي سدس الدرهم. 
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1 المهم الثالث المسكن: وللزهد فيه أيضًا ثلاث درجاتء أعلاها ألا يطلب 
و خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصّقّة''"'. وأوسطها أن يطلب 2 
1 موضتحًا خاصًا لنفسه مثل كوخ مبنيّ من سَعَف"") أو شر 
. يطلب لحجرةً مبنيّة إما بشراء أو إجارة. فإن كان قدرٌ سعة المسكن على قدر حاجته 
. من غير زيادة ولم تكن فيه زينةٌ لم يُخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد. فإنُ ' 
طلب التشييدٌ والتجصيصٌ”*' والسعةً وارتفاعَ السقفٍ أكثرٌ من ستة أذرع فقد جاوز 
بالكليّة حدّ الزهد في المسكن. قال: والغرض من المسكن دفمٌ المطر والبردٍ ودفعٌ 
الأعين والأذى. وأقلٌ الدرجات فيه معلوم» وما زاد عليه فهو من الفضولء والفضول 
كله من الدنياء وطالبُ الفضولٍ والساعي له بعيدٌ من الزهد. وقد رُوِيَ عن رسول 
الله يك أنه قال: (إذا أراد الله بعبدٍ شرًا أهلك مالّه في الماء والطين». وقال الحسن: 
مات رسول الله و ولم يضع لينة على لبنةٍ ولا قُصَبَةٌ على قصبة. . وقال عبد الله بن 
مسري الاسويي” مرّ علينا رسول الله وق ونحن نعالج خصًا فقال: «ما هذا» 
قلنا : خص لنا قل وهلى؟ قال: «أرى الأمر أعجل من ذلك». واتخذ نوح 57 السلام 
ينا من قَصَب؛ فقيل له: لو بَتيت! فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال الحسن: د 
على صَفُوانَ بن مُخُرِز وهو في بيت من قَصَبٍ قد مال عليه؛ فقيل له: لو أصلحته! 
فقال: كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله. وقال رسول الله ككِ: «من بنى 
فوق ما يكفيه كُلّف أن يحمله يوم القيامة». وفي الخبر: «كل نفقةٍ للعبد يُؤْجَر عليها 
إلا ما أنفقه في الماء والطين». وجاء في تفسير قوله تعالى: مِْتيَزْكَ ألدَّاةُ الأخْرةٌ جَحَمَنُها 
ِبنَ لا يدون علو في الْأَرْضٍ ولا 145 [الفَصّص: الآية 87] أنه الرياسة والتطاول في 
البُنيان. وقال رسول الله يله كا بوناء ووز" عن ماله يوم القيامة إلا.ما ]605 
من جر وبرد». ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشأم إلى صَرْح قد بُنِي بحص 
وآجِنٌى فكبّر وقال: ها كفت أَظنّ أن يكون في هذه الأمّة من نتن بننان ا مان 


أو ما يشبهه. وأدناها أن 


/ الفرعون: وكان .ارتفاحٌ بناء السلف قامة ونسطة . قال اللحويم: كنت إذا وخلت بيوت‎ ٠ 


رسول الله و ضربت بيدي إلى السقف. وقال عمرو بن دينار: إذا علا العبد البناء 
فوقاسقة انوع ناداه ملك ! ال أين يا أفسق الفاسقين . وقال الفضَيل : ني لا أعجب 


00( الصَمَة : النعيفلة المرتفحة الضيّقة». والمقعد قرب المسجد». وهو مظلّل. ل ارا ٠‏ 


(59) السعف: جريدة التخل . () خص: بيت صغير من قصب أو شجر. 


ظ لحف التجصيص : طلي البناء بلص وهو الجفصين . 


2 (08) الوبال: الشدّة وسوء العاقبة. (5) أكنّ: أظلّ وستر. ‏ 
(7) هامان: هو وزير فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم. 
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ممن بنى وترك ولكتي أعجب ممن نظر إليه ولم يعتبر. ل لد يأتي قوم 
يرفعون الطين» ويَضّعون الدين» ويستعملون لجرافين. * يصلُون إلى فبلتكمء 
ويموتون على غير دينكم. 
المهم الرابع أثاث البيت: وللزهد فيه أيضًا درجات» أعلاها حال عيسى عليه 
السلام إذ كان لا يصحبه إلا مشط وكُوز؛ فرأى إنسانًا يمشط لحيته .بأصابعه ؛ فرمى 
بالمغط: ورأى آخْرٌ يشربُ من النهر بكمّيه فرمى بالكوز. وهذا حكم كل أثاث فإنه ‏ 
. إنما يراد لمقصود فإذا استغنى عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة. وما لا يُستغنى عنه 
فيُقتصر فيه على أقلّ الدرجات وهو الَف في كل ما يكفي فيه الخزف. ولا يبال 
أن يكوك مكسور الطرّف إذا كان المقصود يحصل به. وأوسطها أن يكوت له أثاث 
يقدر الحاجة صحيح في نفسه ؛ ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد كالذي معه 
قُضْعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها. وكان السلف يستحلون استعمال 
آلةِ واحدة في أشياء للتخفيف. وأعلاها أن يكون له بعدد كلّ حاجةٍ آله من الجنس 
النازل الخسيس؛ فإِنْ زاد في العدد أو في نُفاسة الجنس خرج من جميع أبواب 
الهك.وزكم إلن..ظلتي التشوك: :ولنكظر إلى «سيزة رول الله كله «وسديزة أصححانه 
رضي الله عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان ا رسول الله ككل الذي 
ينام عليه وسادةٌ من أَدَم حَشُوّها ليف. وقال الفضيل : ما كان فراش رسول الله عد 
إلا عَباءةٌ مَْنيَةَ وؤسادة دوعا لت ورُويٌ الع ل جتان رضي الله عنه 
دخل على رسول الله يك وهو نائم على سرير مَرْمُولٍ '' بشريطء فجلس فرأى أثر 
| السرير في جنبه عليه السلام فدمعت عينا عمر. فقال له النبى ككةِ: «ما الذي أبكاك 
يا ابن الخطاب»؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من المُلْك وذكرتك وأنت 
حبيب الله وصفيّه”*' ورسوله نائم على سرير مرمول بالشزيط!: فقال كَلِ: «أمَا ترضى 
ظ يا عمر أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة»! قال: بلى يا رسول الله. قال: «فذلك 2 
كذلك». ودخل رجل على أبي 2055 فجعل يقلّب بصره في بيته فقال: يا أبا ذَرَ 
ا أرق في بيتك متاعًا ولا غير ذلك من الأثاث! فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح ‏ 


)0 البراذين: جمع برذون» 5 دابّة الحمل الثقيلةء أو التركيّ من لخي العراب . 
() ضجاع: نوم. - () مرمول: مرقّق» مزيّن بالحصير. 


- 0 62 صمبه : : مَن اصطفاه أللّه واختاره . 


)0( أبو كر هو أبو در الغفاري, واسمه جندب بن حجنادة. أحل اهز صحابة الرسول كَل ومن أقدم 
المؤمنين . اشتهر ا والتقشف والتقوى . قات يبية 17 هر 165 م. 
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متاعنا. فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هلهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا 
يدعنا فيه. ولما قدِم عمَيّر بن سعد أمير حِمُْص على عمر قال له: ما معك من الدنيا؟ 
فقال: معي عصاي أتوكأ عليها وأقتل بها حيّةَ إن لقيتهاء ومعي جرابي”2 أحمل فيه 
طعامي. ومعي فُضعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثوبي» ومعي مطهّرتي”"' أحمل 
فيها شرابي ووّضوئي للصلاة» قمااكان مسدرهدا مع الذدا فهو م الما مح فقال 
عمر: صدقت. رحمك الله. ونام رشرك اله 2 ين سبرب فدخل على فاطمة رضي 
الله عنها فرأى على باب منزلها سيْرًا وفي يديها كُلْبيْد” ' من فضّة فرجع. فدخل عليها 
أبو رافع وهي تبكي» فأخبرته برجوع رسول الله كَكِةِ. فسأله أبو رافع فقال: «من أجل 
الستر والسّوارين»: فأرسلت بهما بلالا إلى رسول الله ٍ وقالت: قد تصذّقت بهما 
فضغهما حيث ترى. فقال: «اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصمة». فباع القلبين 
بدرهمين ونصف وتصدق بهما عليهم. فدخل عليها رسول الله كلهِ فقال: «بأبي أنتِ 
قد أحسنت». وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه» وما 
وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبًا قطء. كان إذا أراد النوم باشر الأرض سه 
وجعل ثوبه فوقه. 
المهم الخامس المنكح: قال الغزالي : وقد قال 277 لا معنى للزهد في 
أصل النكاح ولا في كثرته؛ وإليه ذهب سهل بن عبد الله وقال: قد حُبّب إلى 
سيد الزاهدين النساء فكيف نزهد فيهِنَ! ووافقه ابن غيّينة» وقال: كان أزهد 
الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان له أربعٌ نسوة وبِضْعَ عشرة سُرْيّة. ' 
قال الغزالي: والصحيح ما قاله أبو سليمان الدارانيّ إذ قال: كل ما شغلك عن الله 
من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. والمرأة قد تكون شاغلًا عن الله. قال: 
وكَشْفْ الحقّ فيه أنه قد تكون العُرُوبة أفضل في بعض الأحوال فيكون ترك النكاح 
من الزهد. وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فكيف 
يكون تركه من الزهد! وإن لم يكن عليه آفة في تركه ولا فعله ولكن ترك النكاح. 
احترارًا عن مَيْل القلب إليهِنْ والأنس بهن بحيث يشتغل عن ذكر الله فترك ذلك 
من الزهد. وإن علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترازًا من 
لذ المظر. والمهناحية؟" بوالعيراقية1*؟ قليدن امن الدهة املةة فاك الرنه 


.)١(‏ الجراب : وعاء من جلد. 0( المطهرة : الإناء يتطهر به. 
9 قلبين» مثتى قلب: وهو سوار المرأة. (54) المضاجعة: النوم مع المرأة. 
(6) المواقعة: المجامعة. 
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تلصو لبقاء لل بود نه هيت :8ه هن الترقانك. الل التي تلحق الإنسان 
فيما هو من ضرورة الوجود لا تضرّه إذا لم تكن هي المقصد والمطلب؛ وهذا 
كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازًًا من لذّة الأكل والشرب». وليس ذلك من 
الزهد في شيء؛ لأن في ترك ذلك فواتَ بدنهء فكذلك في ترك النكاح انقطاعٌ 
نسله؛ فلا يجوز أن يقرك النكاح زهذا في لذّته من غير آفة اخرق: قال: وأكثر 
الناس تشعّلهم كثرة النسوان» فينبغي أن يترك الأصل إن كان يشغلهء وإن لم 
يشغله وكان يخاف من. أن تشغله الكدرة ة منهن أو جمال المرأة فليتكح واحدةٌ غير 

ججيله وليرع قلبه في ذلك. قال أبو سليمان: الزهد في النساء أن تختازن المرأة 
الذوة. أن "السية على العراة النعميلة! والشتريقة : .,وقال "الست اح للمريد المبتدي 
ألا يشغل قلبه بثلاث وإِلَا تغيّر حاله: التكسّب» وطلب الحديثء والتزوّج. فقد 
ظهر أن لذة النكاح كلذّة الأكل والشرب» فما شغل عن الله تعالى فهو محذور 
فيهما جميعا. 

المهم السادس: ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة وهو المال والجاه. [أُمَا 
الجاه] فمعناه ملك القلوب بطلب محل فيها ليُتَوَصَل به إلى الاستعانة في الأغراض 
والأعمال. وكل من لا يقدر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر إلى من 
يخدمه افتقر إلى جاه لا محالة في قلب خادمه؛ لأنه إن لم يكن له عنده محل 
وقدر لم يقم بخدمته. وقيام القدر والمحلّ في القلوب هو الجاه. قال: وإنما 
يُحتاج إلى المحلّ في القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم. 
فأمَا النفع فيُغني عنه المال؛ فإِنْ من يخذم بأجرة خدم وإن لم يكن عنده 
للمستأجر قدرء وإنما يُحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة. وأما دفع 
الضرر فيُحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمّل فيه العدل أو يكون بين جيران 
يظلمونه فلا يقر على دفع شرّهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عند السلطان. 
وقدر الجاه فيه لا ينضبط . والخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك. بل حق 
الزاهد ألا يسعى لطلب المحل فى القلوب أصلًا؛ فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهّد له 
بن المس !فى اللقلوب :فنا يدنع نه عه الأذى ولن كأزربين الكتان كيف بين 
العمملمة: 

وما الَتومّماتُ والتقديراثٌ التي تُحُوج إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير 


كسب فهي أوهام كاذبة؛ إذ من طلب الجاه لم يخل عن أذى في بعض الأحوال؛ 
فعلاج ذلك بالاحتمالٍ والصبرُ أولى من علاجه بطلب الجاه. فإِدًا طلبُ المحلّ في 
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.القلوب لذ و حيةافيه أضلةة واليسير منه ' داء اع إلى الكثير» وضراوته أَسْد من ضراوة " 


ظ لصوا الات رن 


ع ليها ليا 


ون 2 لووط ررقي اعد أعني القليل منه. فإن كان كسوباء» فإذا ظ 
اكتسب حاجة يومه فينبغي أن يترك الكسبء» هذا شرط الزهد؛ فإن عاو ذلك إلى ما: 


ظ ا أكثر من سنة فقد خرج عن حدّ ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعًا. وإن كانت له 


ضيعة ولم تكن له قوّة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنةٍ واحدة 
ابرع الحووات اجا ولكن 
يكون من ضعفاء الزهاد. 

قال: وأمر المتفرد في جميع ذلك أخف من أمر الُعيل©. وكاقان أن 
سليمان”": لا ينبغي أن يُرهق الرجل أهلّه إلى الزهد بل يدعوهم إليه؛ فإن أجابوا 
وإِلّا تركهم وفعل بنفسه ما شاء. قال: والذي يُضطرٌ الإنسان إليه من الجاه والمال 
ليس بمحدود؛ فالزائد منه على الحاجة سم قاتل» والاقتصار على قذر الضرورة دوءٌ 
نافع » وما بينهما درجات متشابهة» فما يقرب من الزيادة وإن لم يكن سما قاتلا فهو 
مضرّء وما يقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعًا لكنه قليل الضرر . ٠‏ والسمّ 
محظور شُريُهء والدواء فَرْض تناوّله» وما بينهما مشتبةٌ أمرُه. فمن احتاط فإنها بختاطا 
لنفسه وب الجادل وما مسال على لمي ومن أسكيزا الدينة وترك :ما ريه إلى ما 
لا يريبه ورد نفسه إلى م مَضيق الضرورة فهو الأخذ بالحزم وهو من الفرقة الناجية لا ظ 
ال لتر على انق الضرورة والمهمّ لا يجوز أن يُنْسَب إلى الدنياء بل ذلك 
القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين» والشرط من جملة المشروط . ظ 

| < وقد رُوِيَ أن إبراهيمَ الخليل عليه السلام أصابته حاجةٌ إلى صديقٍ له يستقرضّه 
شيئًا فلم يُقرضه فرجع مهمومًا. فأوحى الله تعالى إليه: لو سألتَ خليلك لأعطاك. 


فقال: يا ربٌء عرفت مك29 للدنيا فخفت أن أسألك منها شيئًا. فأوحى الله إليه : 


ظ ليس الحاجة 0 الدنيا. فعلى هذا يكون قدر الحاجة من الدين ها وراء ذلك هال أفن 


)010 ضراوة الخمر: شذتها وسورتها. (0) المعيل: ذو العيال من زوجة وأولاد. 

6 أبو سليمان: هو أبو سليمان الداراني؛ من رجال المتصوفة وأصحاب البياضة ولام انظر 
3 شيئًا من أقواله وحكمه في: شرح نهج البلاغة 14/1١‏ 14. 7 ظ 
(:) مقتك: كرهك. 
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الآخرة؛ وهو أيضًا في الدنيا كذلك» يعرفه من يخْبْرُ أحوال الأغنياء وما عَليهم من 
المحنة فى كسب المال وجَمعه وحفظه واحتمال اذل فيه ؟ وغانة سعادته به أن يعيلج 
لورثته فيأكلوه. وربما يكونون أعداءً له» وقد يستعينون به على المعاصي فيكون هو 
مُعِيًا لهم عليها:' ولذلك شُبّه جامع الدنيا ومتبع الشهوات: بدود القرٌ ‏ لا يزال ينسح 
عل اننم الك وري ٠‏ الازررع ذلا مجك :انا ال كرون للك تريب خطلة: لد 
عمله بنفسه؛ فكذلك كل من اتبع الشهوات الدنيا. قال الشاعر: [من الطويل] 
| كَدُودٌ كدودٍ القَّرُ ينسّج دائمًا 2 عَم وَسْطَ ما هو نَاسِجُةْ ( 

تالا بوتا كيلب اوناع الله قعالى آذ الغيك شولك نقتي باعمالة: وانتاعف مور > 
نفسه إهلاكٌ دود القّرّ نفسّه رفضوا الدنيا بالكليّة؛ حتى قال الحسن: رأيت سبعين 
بَدْرِيُا"2 كانوا فيما أحلّ الله لهم أزهد منكم فيما حرّم الله عليكم. وفي لفظ آخر: 
كانوا بالبلاء شد فرحا منكم بالخضب والرخاءء لو رأيتموهم قلتم: مجانين» ولو رأوا 
خياركم قالوا: ما لهؤلاء من خلّاق”"'» ولو رأوا شراركم قالوا: ما يُؤْمن هؤلاء بيوم 
الحساب. وكان أحدهم يعرض له المالٌ الحلالٌ فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يُفسد 
علي قلبي. فمن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من فسادهء والذين أمات حت الدنيا 
قلوبهم فقد أخبر الله عنهم فقال: موسو بيو الديا وَأطمَأوا يبا والدرت هُمْ عَنْ يننا 
7 و4 [يبونس : الآية /ا1؟ وقال تعالى: ول شيلع م من أَعْفَلْنَا هلمم عن وَدْنا وَأَتَبع هوئة 
وكات أمرة رطا [الكهف : الآية 4؟]؛ وقال تعالى: لتعَرضُ عَن من توك عن 5 ور مص 
اه 0 ا ئَنّ الْعِر» [النجم: الآيتان. 1 1 فأحال ذلك كله على 
الغفلة وعدم الفكر. 

وقال بعضهم: ما من يوم ذَرٌّ شارقه إلا وأربعة أملاله يُنادون في الآفاق بأربعة 
أصوات: ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب يقول أحدهم بالمشرق: يا باغي”؟' الخير 
هلّم؛ ويا باغي الشرّ أَقْصِ"©. ويقول الآخر: الهم أَغطٍ مُنفقًا حَلَفَاء وأعط مُمسكًا 
تلمًا. ويقول اللذان بالمغرب أحدهما: لِدُوا للموت وابنوا للخراتت؛ ويقول او 
كُلُوا وتمتّعوا لطول الحساب. 





00( يروم: يطلب . ظ 

00( بدريًا: البدريء من شهد بدرّاء الموقعة المعروفة بين المسلم .والمشركين زمن النبئ وق.. 
(9) خلاق: نصيب. 2  )5(‏ باغي: طالب . 

(0) أقصر: توقف. 02 


03 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ 





ذكرٌ بيان علامات الزهد 


قال الغزاليَ رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد يُظَنَ أن تارك المال زاهدء وليس 
كذلك؛ فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من 
الرّهَابينَ''2 من ردّوا أنفسهم كل يوم إلى نَرْرٍ”'' يسير من الطعام ولازموا ديرًا لا باب 
لهء وإنما مسرّة أحدهم معرفة الناس حالّه ونظرّهم إليه ومدحُهم له؛ فذلك لا يدل 
على الزهد دلالة قاطعة؛ بل لا بد من الزهد فى المال والجاه جميعًا حتى يكملُ الزهد 
في جميع حظوظ النفس من الدنيا؛ ذل دياعي قاف الزهد مع لبس الأصواف 
الفاخرة والثياب الرفيعة كما قال الخوّاص في وصف المدعِين إذ قال: وقوم اذعوا 
الزهد ولبسوا الفاخر من الثياب يُمَوّمُونَ"" بذلك على الناس ليُهُْدَى إليهم مثل لباسهم 
دلا تظر النيع والمين القن ينظ بها إلى المراة الاحتور اا فتنطوا كما يخسلى الميساكين 
ويحتججون لأنفسهم باتّباع العلم وأنهم على السئة وأنْ الأشياء داخلة إليهم وهم 
خارجون منهاء وإنما يأخذون ما يأخذون بيلّة غيرهم؛ هذا إذا طولبوا بالحقائق 
وألجئوا إلى المضايق. وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يُعْنَوْا بتصفية أسرارهم ولا 
بتهذيب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فَادْعَوها حالا لهم» فهم 
مائلون إلى الدنيا مُتبعون للهزى. هذا كلام الخوّاص . 

فال العزالت رمه اله فد معرفة الزعيد أمة تشكل» بل حال الزهه على 
الزاهد مشكل]؛ فينبغي أن يعوّل في باطنه على ثلاث علامات : 

العلامة ا أ 3 بموجودء ولا 00 على و كما قال الله تعالى : 
لكلا تَأسَوَأ عَلَ ما مَاتَكُم ولا سَفْرَحُوأ يمآ َاتنَكُم)؛ [الحديد: الآية 75]» بل ينبغي | 
أن يكون نك وهو 57 يحزن لوجود المال ويفرّح لفقدة: ظ 

ظ العلامة الثانية: أن يستوي عنده ذامه ومادحه؛ فالأولى علامة الزهد 0 المال. 

والثانية علامة الزهد في الجاه. 

العلامة الثالثة: أن يكون كه بالله عز يع والغالتٌ على قليه 000 الطاعة 
إذ لا يخلو القلبٌ من حلاوة المحبةء إما محيّة الدنيا وها سيحة الله وهما في القلب 
كالماء 00 في القَدَح؛ فالماء إذا دخل خرج الهواء ولا يجتمعان؛؟ وكل * من ئس 


لل الرهابين : تمع راهب» وهو العايد المنقطع إلى الله في صو معته أو ديره. 
(0) النزر: القليل. 000 .يمره © الوه وسهرة. 


في التهاني والبشائر والمرائي والثوادب والزهد والتوكّل والأدعية ل 
لهك الات ارات اااس لوالا اروك لاوا لكك د91 


بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره. وقد قال أهل المعرفة إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب 
أحبٌ الدنيا والآخرة جميعًا وعمل لهماء وإذا بَطَن الإيمان في سويداء”2 القلب 
وباشره أبغض الدنيا ولع عط انبا ولم يعمل لها. وقد 0 آدم عليه ظ 
السلام : اللوم :إلى أسأالك إيمانا باقن قلبى + :وقال أب .سلبان" : من شقْل بنقييه 
شغِل عن الناس» وهذا مقام العاملين. ومن شَعِل بربّه الخ هن نفسه» وهذا ا 
العارفين. والزاهد لا بدّ أن يكون في أحذ هذين المقامين. 

وبالجملة فعلامة الزهد استواءٌ الفقر والغنى والعرّ والذَّلَ والمدح والذمّ» وذلك 
لغلبة الأنس بالله. ويتفرّع عن هذه العلامات علاماتٌ أخْرُ مثل أن يترك الدنيا ولا 
يبالي مَنْ أخذها. وقيل: علامته أن يترك الدنيا كما هي فلا يقول: سي وال أو 
أعمرٌ مسجذا؛ وهذا من كلام الأستاذ أبي على الدقّاق””؟“. وقال ابن خفيف: علامته 
وجود ذ الراحة في الخروج من الملك. وقال الجئيد: علامته خلوٌ القلب عمّا خلت منه 
اليد. وقال أحمذ بن حنبل”*' وسُفيان''': علامة الزهد قِصَّر الأمل. وقال رجل 
ليحيئ بن معاذ: كن أذضل حدائورك التركل. والقق ترد اده واقمة مع الزاهدين؟ 
اال إن مرطانين ريلقناك لتساك إن الك إلى سيك ل لشن ل حتاف اردق لي 
أيام لم تضعغف في نفسك ؟.فأمًا ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين 
جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح . قالوا: ولا يتم الزهدٌ إلا بالتوكل؛ فلنذكر التوكل. 

ذكر ما ورد في التوكل من فضيلته وحقيقته 

أمَا فضيلتُه فقد قال الله 0 و لله فَنَوَظُوَا إن 0-1 ومين [المّائدة : 

الآية 7]» وقال الله تعالى: «أوعل الله لكل المتوطلون #4 [إبراهيم : الآية ؟١].‏ وقال 


)١(‏ سويداء القلب: حبته. 

(؟) هو أبو سليمان الدارانى» المتصوّف» سبق التعريف به. 

() الرباط :. المعهد المبنئ الموقوف للفقراء. 00 

(5) أبو علي الدّقاق: أحد المتصوّفة والعارفين» انظر خبره ونتفًا من أقواله ومواعظه في: شرح نهج 
البلاغة /١١‏ الا و١١/2لا‏ و١١/8؟7١‏ و١١/ ١8“‏ 19. 0 

(0) أحمد بن حنبل: أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب السنيّة الأربعة» ومذهبه الحنبلى يتصضف 
بالشدّة والتمسّك بالنزعة السلفية» ومخالفة الرأي. قاوم المعتزلة في معضلة «خلق القرآن»؛ لقي 
الهوان في عهد المأمون والمعتصم. سجن وعدذّبٍ وعفا عنه المتوكل. أشهر آثاره «المسند؛ في 
الحديث. مات سنة 54١‏ ه/ 8050 م. انظر: شذرات الذهب 95/9 97. 

(1) سفيانء هو سفيان الثوري. سبق التعريف به. 


20 نتم ظ ظ في التهاني والبشائر والمراثئي والثوادب والزهد والتوكل والأدعية 


تعالى: لإوَتن عن ع1 له فَهُوٌ حَسَبهُت# [الطلاق : الآية ]. وقال تعالى: #إإِنَ الله 
مث النتوكن» آل 1 الآية 8؟؛ وناهيك بذلك مقاما. وقال رسول الله لله وله : 


«أرِيتُ الأمم : في. الموسم داقرايت أمتي قد ملئوا السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم 


4 0 وكيم فقيل 52 أرضَيت قلت : نعم قال : م هؤلاء سبعون ألما يدخلون الجنة -- 


در من هم يا رسول الله؟ قال : هم الذين يلا يكتؤون” "© ولا ينطيّزون”") 
ون 3 روفن رهم عردو وقال لله : «من انقطع ان ولا الله 
تعالى مَؤُونة ززقة ف حيثك لا يحتسبٌ ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» . 


عد د 


00 التوكل مشتقٌ من الوكالة يقال: 
وَكَل أمرّه إلى فلان أي فرّضه إليه واعتمد عليه فيه. ويسمّى الموكول إليه وكيلاء 
ويسمى المفوّض إليه مُتّكلًا عليه ومُتَوَكُلا عليه مهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم 
بنّهمه فيه بتقصيره ولم يعتقد فيه عجرًا ولا قصورًا. ثم قال بعد أن ضرب لذلك أمثلة 
يطول شرحها: واعلم أن حالة التوكل في القوّة والضعف ثلاث درجات: ١‏ 

الآولى : أن يكون حاله في حقّ الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة 
بالوكيل ٠‏ 

اثانية وهي أقوى : أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل في حق أمه فإنه لا 
ىواسي روي لوس يه 
ا:! “بهاء وإن نابه أمرٌ في غيبتها كان ول سبايق إلين لسانهة نا اماف وأول خاطر يخطر ‏ 0 
على قلبه أمه لوثوقه بكفالتها وكفايتها وشفقتها. ظ 

الثالغة وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته 35 
لميّت بين يدي الغاسل يليه كيف أراد لا يكون له جركة ولا تدهير. . قال: وهذا 
المقام في التوكل يُشمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقةٌ بكرمه وعنايته» وأنه يُعطِي ابتداء 
ا وقد تكلم المشايخ : التوكل ودار عد واخطنت ارام 5-5 
| كل واحدٍ عن مقام نفيه وأخبر عن حذه. 4 





)0 0 يتطببون بالكيّء كي اللحم بأسياخ الحديد المحمّاة بالنار. 
| افق يتطيّرون : يعتعدود بالطيرة» وهى ضرب من العيافة والتشاؤم لدى رؤية شيء ما يتطيرون به 
ش ومئه. 


ذه رن ع رن الدقية لمنع إيذاء الجنّ أو الإنس. 


في التهاني والبشائر والمر 2 والنو أدب و الزهد والتو 0 و الأدعية ظ 4 


53 فقال 0 ا قريب» ركنن أن أهد الجنة في الجئّة ماود 
وأهل النار في النار يُعَذْبونء ثم وقع بك تمييزٌ عليهما خرجت من جملة التوكل. 
0 ستياه لذلى ا جد : فكال 
لذلك. . وهذا مث توقل إيراهيمَ الخليل عليه السلام إذ قال له جبريل. ألك حاجةٌ» 
'فقال: أمَا إليك فلا؛ إذ كان سؤاله ه ا ل ل تكولى” ‏ 
ذلك. 


قال اس عل 0 التوكل اضطرابٌ بلا سكون» وسكونٌ بلا اضطراب. 
أخان بالاول إلى فزعه إلى الله تعالى وابتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه 
إلى أمّه؛ وبالثاني إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به. وقال أبو علي الدقاق: 
التوكل على ثلاثٍ درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض» فالمتوكل يسكن إلى 
وعدهء وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. وصاحب التفويض يرضّى بحكمه. وقال: 
التوكل بداية» والتسليم وسائطء والتفويض نهاية. وقال: التوكل صفة المؤمنين» 
والتسليم صفةٌ الأولياءء والتفويقن صنة الموخدية: 

وحفك 11 سكل بع رةه حقيقةٍ التوكّل فقال: ألا يظهر فيك 3 إلى 52 
مع شدة فاقتِكَ إليهاء ولا تزولَ عن حقيقة السكون إلى الحو و نويات لاجو وقال 
أبى نصر السرّاج : شرط التوكل ما قالة أبواثراب التحشين :وهو طرخ اللاك:: في العبودية 
وتعلق القلب بالربوبيّة والطمأنينة إلى الكفاية» فإن أغيلي 0 وإن مَنْع ل ٠‏ وكما 





)١(‏ هو أبو يزيد البسطامي» واسمه طيفور» من كبّار صوفية أهل خراسان. اعتقد 5-58 الفناء 
| والوحدة في اللهء ووحدة الوجود. مات سنة 757١‏ ه/ ه/عغ3 م. 0 ؤ ظ 
5 أنو دسفي اللخر ا -واسمة الحملة بن عسي اعد المتصوّفة الذين تحدّثوا عن الوجد والحب 
الإلهي. وكان ممن صحب ذا النون المصري . ثُوفي سنة 191 ه. انظر لمعًا من أخباره 
وأقواله فى: شرح نهج البلاغة .8١6 -1/85/1١١‏ وانظر شعره في : اللمع. في التصوّف» لابن 
الجراح الطوسي ص.2507 تحقيق: رينولد نكلسون. ط بريل لندن 8 وانظر أيضًا: : روض 
الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي. ط ؟. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة 1458. 
() ابن عطاءء قن انو الصا الح يي الم ين علا صاحب الجنيدء وفاته سنة ٠4‏ ا ٠‏ وهو 
الذي حدد المعرفة الصوفية. انظر خبره وشعره وأقوالهة في: طبقات الصوفيةء لأبي عبد الرحملن 
السلمي , ص 519. لد بريل 1. : 


يله < ظ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
سس لظأس يي يبي يبس يبب يي ير و ب :0ك 


قال ذو الدُون('؟: التوكل ترك تدبير النفس والانخلاعٌ من الحول والقوّة. وقال أبو بكر 
الدقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد. 

وسئل ذو النون: ما التوككل؟ فقال: خلعٌ الأرباب» وقطعٌ الأسباب. فقال 
السائل: زدني؟ فقال: إلقَاءُ النفس في الغبودية وإخراجها من الرّبوبيّة. وقال مُسروق: 
التوكل الاستسلام لجَرّيان القضاء والأحكام . وقال أبو عثمان: التوكل الاكتفاء بالله مع 
'الاعتماد عليه. وقيل: لودل الثقَةٌ بما في يد الله اليا مما في يد الناس. وقيل : 
. التوكل فراع السرّ عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق. 


ذكر بيان أعمال المتوكلين 


قال الغزاليّ رحمه الله : قد يُطَنَ أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك 
التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخزْقة المُلقاة وكاللحم على الوَضم' '؛ وهذا 
ظَنّ الجهّالٍء فإِنْ ذلك حرام في الشرع؛ والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال 
مقامٌ من مقامات الدّين بمحظورات الدّين! بل إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد 
وسعيه بعمله إلى مقاصده. وسعيٌ العبد باختياره إِمَا أن يكون لأجل جلب نافع هو 
مفقود عنده كالكسبء. أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادّخار»ء أو لدفع ضارٌ لم 
ينزل به كدفع الصائل”" والسارق والسباع» أو لإزالة ضارٌ قد نزل به كالتداوي من 
المرض. فمقصود حركات العبد لا يعدو هذه الحالات الأربع التي هي جلبُ النافع أو 


حفظه أو دفعٌ الضارٌ أو ة قطعه. : نم ذكر شرط التوكل ودرجاته في كل واحد منهاء 
وقرن ذلك بشواهد الشرعء فقال ما ممختصره ومعناه : 


أمَا جلب النافع» فالأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات: مقطوع 
به » ومظنون ظنًا يوثق به وموهوة وهما 2 تثق النفس به ثقة سين د 


فالدرجة الأولى: المقطوع به كالطعام إذا وضع 7 يدي الرجل وهو جائع 
بوت ل تناوله فامتنع من مذ يده إليه وقال: أنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعي » 


220 ذو النون» أبو الفيضء ثوبان المصري» من كبار رجال المتصوّفة المصريين. ن. أدخل حال الوجد. ‏ 
والحب المطلق في التصوف. اتهم بالزندقة» وسجن ثم أطلق المتوكل سراحه. ٠‏ نُوفي في مصر 
سنة 50؟ ه/ 859 م. 

(9) الوضم: الخشية التي يقطع اللحام عليها اللحم. 

(*) الصائل: الذي يصول على الناس ويعتدي عليهم . 


في التهاني والبشائر والمرائي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 4», 
وقد اليد إلى سعيٌ وحركة» وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك 
على أسفله؛ فهذا جنون وليس من التوكل في شيءء فإنه إن انتظر أن الله تعالى يخلق 
فيه شِبَعَا دون الخبز أو يسخر ملكا يمضغه ويُوصله إلى معدته فهذا رجلّ جهل سئة 
الله تعالى؛ وكذلك لو لم يزرع الأرض وطيع أن الله تعالى يخلق نبانًا من غير بَذْر أو 
تلد زوجه من غير مباضعةٍ"'' كمَزيم''': فكلّ ذلك جنون؛ بل يجب عليه أن يعلم أن 
الله تعالى خالق الطعام واليد والأسنان. وقوة الحركة. وأنّه الذي يُطعمه ويّسقيهء وأن 
يكون قلبه واعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام» فليمدٌ يدّه ويأكل فإنه 
متوكل . ظ 

والدرجة الثانية: الأسباب التي ليست متعيّنة» ولكن الغالب أن المسبّبات لا 
تحصل دونها واحتمال حصولها دونها بعيدٌ كالذي يفارق الأمصار”” والقوافل ويسافر 
في البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرًا ويكون سفره من غير استصحاب زادء 
فهذا ليس شرطا في التوكل» بل استصحاب الزاد في البوادي سئّة الأوّلين مع 
الاعتماد على فضل الله عر وجل لا على الزاد؛ ولكن فعل ذلك جائزء وهو من 
أعلى مقامات التوكل وهو فعل الخواصٌ. قال الغزاليَ: فإن قلت: فهذا سعيٌّ في 
الهلاك وإلقاء النفس إلى التّهْلّكة؛ فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حرامًا بشرطين: 
أحدهما أن يكون الرجل قد راض نفسّه وجاهدها حتى صبّرت عن الطعام أسبوعًا أو 
ما يقاربه بحيث إنه لا يناله ضيق قلب ايه تشويش خاطر. والثاني أن يكون بحيث 
يقوى على التقوّت بالحشيش وما يَتَفقَ من الأشياء الخسيسة» فإنه لا يخلو غالب 
الأمر في البوادي في كل أسبوع أن يلقاه أدمي أو ينتهي إلى مَحَلَةَ أو قرية أو لون 
شين 0 وعلى هذا كان يعَوّل الخوّاص ونظراؤه رق الكو ليق وقد كان 
الخواضن 3 توكاة لا تفارقه الإبرة والمفُراض”*؟ والحبل والركوة””2: ويقول: هذا 
لا يقدح ذ في التوكل . 

وأمَا لو انحاز إلى شِعب من شِعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطزقه 
طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم به ساع في إهلاك نفسه. 





)١(‏ المباضعة: المجامعة والزواج. 

(') مريمء هي البتول مريم العذراء التي ولدت المسيح بقدرة الله» بلا واسطة ما. 
(5) الأمصار: البلدانء جمع مصر. (:) المقراض: المقص . 

)2 الركوة : إناء للشرب . 
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ظ وأما القاعد في البلد بغير كسب فليس ذلك حرامّاء لأنه لا يبعد أن يأتيه الرزقٌ 
هر عير لآ تيت ولكن قد يتأخر عنه: فإن أغلق باب البيت. على نفسه بحيث لا 
طريق لأحد إليه ففعلّه ذلك حرام ل ا ا وي حر ا 
فالكسب والخروج له أولى» ولكن ليس فعله حرامًا إلا أن يُشرف على الموت» فعند ‏ 
ذلك فيه الخروج والسؤال والكسب. وإن كان مشغول القلب بالله غير متطلّع إلى 
الناس ولا إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزق» بل تطلّعه إلى فضل الله تعالى 
. واشتغاله .بالله فهو أفضل وهو من مقامات التوكل» فإن ارد يأتيه لاا محالة . فلو 
هرب العبد من رزقه لطلبه كما لو هرب من الموت لأدركه. ظ 


قال ابِنُ عباس رضي أله عضهينا + الشعلف الناسٌ في كلّ شيء إلا في الرزق 
والأجل فإنْهم أجمعوا أن لا رازق ولا مُميت إلا الله تعالى. ال «لو 
توكلتم على الله تعالى حقٌ تَوَكُلهِ لرزقكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو خماصًا” ' وتروح 

بطائلا"؟ ولزالت بدعائكم الجبال». وقال عيسى عليه السلام: انظروا إلى الطير لا تزرّع 
ولا تحصّد ولا تدخر والله تعالى يرزقها يوما بيوم» فإن قلتم نحن أكبر بطوئاء فانظروا 
إلى الأنعام كيف قيض الله تعالى لها هذا الخلق للرزق. وقال أبو يعقوب السوسي 
المعو كلوان تجري أرزاقفهم على أيدي العباد بلا تعب منهم وغيرهم 00 
مكدويذون” , مسر العبيد كلّهم في رزق الله تعالى» لكن بعضهم يأكل بذل 
كالسؤّال» وبعضهم يأكل بتعب كالتجارء وبعضهم يي وبعضهم بعر 
كالصوفيّة» يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة. 


والدرجة الثالئة : ملايسة الأسباب اتن يتوظم إفضاؤها إلى العبيات من غير ثقة 


0 ظاهرة. كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة قَه فيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه. وذلك 


يُخرج بالكليّة عن درجات التوكل كلهاء وهو الذي الناسُ كلهم فيه من التكسب 
بالحيل الدقيقة 79 اكتسابا مباخا لمال ب مباح . هذا ملخص ما أورده ا الله تعالى في 
جلب النافع» وذكر لذلك أمثلة ونظائر تركناها اختصارًا. 


علد ع 
وأنا حفظ لاع فهو تعرش لأسبات ا فمن حصل له مال بارث : 1 


)0١ 0‏ اف ضامرة 00 شدة الجوع. (5) بطانًا: بطونها ممتلئة من الطعام. 
(") مكدودون: متعبون مجهدون. ظ 
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الأولى: أن يأخذ قدرٌ حاجته في الوقت فيأكل إن كان جائعًاء ويلبس إن كان 
“غارياء ود يشتري مسكنئا مختصرًا إن كان محتاجاء ويفرّق الباقي في الحال ولا يدذخر 
١‏ نايدا عبد لمحتاج ؛ فهذا هو الموفى بموجب التوكل تحقيقاء وهي الدرجة 
الحالة الثانية المقابلةٌ لهذه 0ط التوكل : أن يَدخر لسنة فما 
فوقهاء فهذا لين من المتوكّلين أصلا . ظ ظ 
ْ الحالة الثالثة : أن يذخر الأربعينَ يوما فما دونهاء فهذا يوجب حرماته من المقام 
المحمود الموعود في الآخرة للنتو كلمة : وقال ار يجح بأرنعين يوما 
ويخرج بما زاد عليها. 


4 2 
جد 6 


وأمًا دفع الضارٌ ء عن النفس والمال فقد قال الغزالن رحمه الله : ليس من شرط 
التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر. أمّا في النفس فكالنوم في الأرض المَسْبعة”" أو 
فى مجاري السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل أو السقف المتكسّرء فإِنْ 5 
مَنهِيٌ عنه وصاحبه قد عرّض نفسّه إلى الهلاك بغير فائدة. وأمًا في المال فلا يَنقص 
لتوكل إغلاق باب البيت عند الخروج منه ولا أن يُعقّل البعيرٌ. فونه امات عدت 
بسنّة الله تعالى» فقد رُوِيَ عن أنّس"' ' بن مالكِ رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل 
على ناقة فقال: يا رسول اللهء أدَعْها وأتوكل؟ فقال رسول الله كله : «اعقله”" 
وتوكل» . 


وأما إزالة الضرر فقد قال الغزاليَ رحمه الله تعالى : إن الأسباب المزيلة للضرر 

تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والشء اليل لضرر الجوع ؛ وإلى :. 
َ مرا يي والحجا مة“” وشرب الدراء وسائر برب" الطبُ؛ وإلى موهوم 
كالكي والرقية 


يي المسبعة : الكثيرة 6 السباع والوحوش. . ظ 
ْ 8 7 3 | 


فى في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أمَا المقطوع به فليس من التوكل تركه بل تركه حرامٌ عند خوف الموت. 
وأمًا الموهوم . فشرط التوكل تركه» إذ بتركه وَصف رسول الله ككِدٍ المتوكلين» 
قال رسول الله 35ة: «لم يتوكل من استَرْقَى واكتوى». راك معديو 01 لدغتني 
عقربٌ فأقسمت علن أَمي لَتَسْتْقِينْء فناولتُ الراقي يدي التي لم تُلدغ . [ 
وأمًا الدرجة الوسطى وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطبّاء 
ففعلٌ ذلك لا يُناقض التوكل بخلاف الموهوم» وتركُه ليس بمحظور”"“ بخلاف 
0 وقد تداوى 0 ا ال ع قم من داق إلا 3 دوا 


بالدواء . 





ومنهم من رأى أن ترك التداوي قد يُحمد في بعض الأحيان إذا اقترن به أحد 
أمساتت هده : 

الأوّل: أن يكون المريض من المكاشّفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن 
الدواء لا ينفعه» وتحقّق ذلك إما بِرُؤْيا صادقة أو بحَدْس وظنّ أو بكشف محقق كحال 
ا ا ل ل ا 
السب نظي إل برقال إتق اققال لها ارين وكان رضي الله عنه من المكاشفين 
والدليل على ذلك أنّه قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراث: 0 
وما كان لها إلا حك بواخدة وكات امرأته خواولة. قوللنت أنثى؟ فلا يبعد أن يكون 
كوشف بانتهاء أجله؛ ومحال أن يُنكر التداوي وقد رأى رسول الله كد عله . 

الثاني : أن يكون المريض مشغولا بحاله وبخوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه» 
0 كحال أبي ذَرٌ لما 

مدث”" عينا» فقيل له: لو داويتهما! فقال: إِني عنهما مشغول. فقيل له: لو سألت 
لله أن يعافيّك! فقال: أسأل فيما هو أهمٌ على منهما. وكحال أبي الدرداء فإنه قيل له 
في مرضه: : ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قيل : فما تشتهى؟ قال: مغفرة ربي . . قالوا: ألا 
ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضنى فى ركو سال هذا #المضات بمرت عرير: عند 
أحيانة أو كالخائف من ملك فيشمّله ذلك عن أله الجوع . 


)١(‏ سعيد بن جبيرء صحابي جليل» سبق التعريف به. 
2,0 محظور: ممنوع . 
() رمدت عينه: أصابها الرمدء وهو داء يحدث غالبا في الربيع. 
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الثالث: أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يُؤمر به بالإضافة إلى علته موهوم 
كالكيّ والرّقية» فتَركه للتوكل كالربيع بن خَيتَمْ فإنه أصابه فالج» فقيل له: لو تداويت! 
فقال: لقد هَمَّمت ثم ذكرت عادًا"'' وثمود''' وقروئًا بين ذلك كثيرًا وكان فيهم الأطِبّاء 
فهلك المُداوي والمداوّى ولم تَعْن الرْقَى شيئًا. أي إن الدواء غير موثوق به. 
0 الرابع: أن يقصد العبد ترك التداوي استيفاءَ للمرض لينال ثوابَ المرض بحسن 
الصبر على بلاء الله تعالى وليجرّب نفسه في القدرة على الصبر. ' 

الخامس: أن يكون العبد قد سبق له ذنوبٌ وهو خائف منها غاجرٌ عن تكفيرها 
فيرى المرضٌ إذا طال تكفيرّاء وتَرَك التداوي خوفًا من أن يُسرِع زوال المرض ورغب 
في مضاعفة الأجر. فقد ورد عن النبئ يَلةٍ أنه قال: «حُمّى يوم كفارة” " سنة». 

السافين :1 أن مساشتخر العو قن تاتس فا فعيف انتيل ميان بطر ليلدة 
الصحّة» فيترك التداويّ د يُعاجِلّه زوال المرض فتعاودّه الغفلة والبطدُ 
والطغيانٌ أو طولٌ الأمل والتسويفُ في تدارك الفائت وتأخير الخيرات؛ فإن الصحة 
نُحرّك الهوى وتبعث على الشهوات وتدعو إلى المعاصي» وأقلها أن تدعو إلى التنعم 
في المباحات وهو تضييع الأوقات وإهمال الره بح العظيم في مخالفة النفس وملازمة 
الطاعات. وإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا لم يُخْلِهِ عن التنبيه بالأمراض والمصائب؛ ولذلك 
قبل : لا يخلو المؤمنون من عِلَة أو قِلة"* أو ذِلة. قال + لما أن كثرت فوائدك المرّضص 
رأى جماعة ترك الحيلة في زوالهاء دنر انا لأنفسهم مَزِيدًا فيها لا من حيث رأوا 
التداوي تقصاتنا وكيف يكون ذلك نقصانًا وقد فعله رسول الله عَكلةَ! . 


فهذه نبدة كافية في مقامي الزهد والتوكل . فلتذكر الأدعية . 
الباب الرابع 
من القسم الر ابع من الفن الثاني في الأدعية 
وهذا الباب ‏ يقبل الله منا ومنك وفينا وفيك صالح الدعوات» وجعلنا وإيّاك 
ممن اعتمد على كرمه ومنته في الحركات والسكنات؛؟ ووفقنا للتضرع والسكون إل 
)١(‏ عاد: قوم من قدامى العرب كفرت بالنبيّ الذي أرسله الله إليهم وهو لوط. 
)١(‏ ثمود: قوم أرسل الله إليهم نبيّه صالحًا فكذّبوه. 


(©) الكفارة: مقدار معيّن يدفعه المسيء تكفيرًا عن سيئة . أو هو القيام بصلاة ما أو بصوم ما معلوم . 
() البطر: كفران النعمة. (6) القلة: الفقر والضائقة المادية. 
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> تقلا رعايلم بما هو من قله لاع تعن من اهل هر ين" الطبات إلى 

.موازد الكرم العدضة ومَمْرَّعْ الحيران إذا ألمَتْ به الضائقة وحصرته الكربة؛ افيه 
يُعَوَسَل إلى الله تعالى فى مطالب الدنيا والأخرة» ويُتَوَصّل إلى النعم الوافية . 
والخيرات الوافرة؛ كيف لا وقد أمرنا الرب العظيم بالدعاء والإنابة» ووعدنا وهو 
الوفيّ الكريم بالقبول والإجابة؛ وترادفت بفضله الأخبار الصحيحةء وجاءت بشرفه ‏ 
الآثارُ الصريحة؛ على ما ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى و 0 
. مقيمًا وظاعئ''' وغاديًا ورائحًا. فلازمه في سائر أحوالك» وتَعَاهَدُه”'' في ا 
وآصالك© ؛ فستجني إن شاء الله منه ثمار كد وتجد حالاوة نت ظ 
اسه في تفينك. 

٠‏ واعلم أن للدعاء» كما قال ابن عطاءء أركانًا وأجنحة وأسبابًا وأوقانًا. قال: فإن 
وافق أركائّه قوي» وإن وافق أجنحته طار في السملوات» وإن وافق مواقيته فاز» وإن 
وافق أسبابه أتجح . فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب 
بالله وقطعه من الأسباب. وأجنحته الصدق . ومواقيته الأسحار. وأسبابه الصلاة على ظ 
محمد عَلِلَةِ. قال الله عر وجل: ذا س ملكت عِبَاوِى عَق فَإني كَرِيبُ ع دعو 
ألدّع إذًا دَعَانٍ 4 [البَقَرَة: الآية 185]. رُويٌ عن رسول الله يكل أنه قال: «يقول الله تعالى 
للعبد يوم القيامة أكنت ترى لبعض دعائك الإجابة ولا ترى لبعضه فيقول نعم فيقول له 
أمَا انلف ما وعوتض بدعوة إلا وقد استجبتُ لك فيها أليس دعوتني يوم كذا وكذا 
فرأيت الإجابة ول نعم ويقول ودعوتني يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة 000 نعم 
فيقول فإني ادّخرتها لك في الجنة فلا يُبقي له دعوة إلا بيّنها له حتى ب: يتمئى المؤمن أن 
دعواته كلها كانت ذخائره في الآخرة». وعن النعمان , بن شد 0 
قال رسول الله ككةِ: «إن الدعاء هو العبادة» قال: وقراً ©#وَفَالُ رب ات ا 


اك إِنَّ لدت سَتَكْرونَ عَنْ علق سان جه ديخريت» 4 [غافر: الآئة +1]. 


' وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ يك أنه قال: «ليس شيخ أكرم على الله من 
ظ الدعاء؟ . جوغن ابن عر رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: إن الدعاء ينفع مما 


)١١‏ المشرع: موضع شروع الماء والأخذ منه. (؟) ظاعنًا: مرتحلا. 

(”7) تعاهده: صنه ولازمه وحافظ عليه. (5:) البكر: الغدوات صباحًا. 

(0) الآصال: جمع أصيل » وهو الوقت قبل غروب الشمس. ظ 

(5) النعمان بن بشير: من الشعراء الصحابة والولاة. ولي الكوفة لمعاوية» وحمص ليزيد. انضمٌ إلى 
. ثورة ابن الزييرفمات قتلة سنة 50 ه/ 5185 م. 
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نزل ومما 0 ينزل فعليكم عبادٌ الله بالذعاء»). وعن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إن لله عر وجل حي كريم يستحي إذا بَسَطَ الرجلٌ إليه يديه أن 
يوذهعا صضَفرًا"'" اليس فيهسا شن ارين الى سعيك الخدر يي" رضي الله عنه عن 
النبي كلِ أنه قال: «دعوةٌ المسلم لا تُرَدْ إلا بإحدى ثلاث ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رَحِم إِمَا أن يستجيبٌ الله له فيما دعا أو يدّخر له في الآخرة أو يَصرف عنه من السوء 
بقدر ما دعا). وغرق: انين رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: إنا ندعو بدعاء كثير 


! 





منه ما نرى إجابتّه ومنه ما لا نرى إجابته فقال: اوالذي نفسي بيده ما من أحدٍ يدعو 
ظ بدعوة إلا استّجيب له أو صرف عنه مثلّها شرًا». قالوا: يا رسول الله ذا كثر؟ قال: 
«الله أكثر وأكثر) ثلاث مرات. . وعنه رضي الله عنه عن النبيٌّ ككل : «دعوة فى السر 
تَعدِل سبعين دعوةٌ في العَلَانِيّة؟. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي اله ع كان قال 
رسول الله يَكه: «إن لله عر وجل في الليل والنهار عنقا“ من النار ل ع 
ومبلمة فى كل يوه وليلة وغوه بميستجابة؟ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 

قال: «إن الله تعالى يقول من ذا الذي دعاني فلم أَجِبْه وسألني فلم أَعْطِه واستغفرني 

فلم أَغْفِر له وأنا أرحم الراحمين». وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لله كله قال: 
لإذا متَح الله على عبدٍ باب الدعاء فليُكثر فإِنْ الله يستجيب له). . وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي كَلِةِ أنه قال: امن فيح له بابٌ في الدعاء فُتِحت له أبواب 
الإجابة». وعن أبي هريرة عن النبى كله أنه قال: امن لم يسألٍ الله يغضَبْ عليه». 
ون تجار بر خبا ا روني الل عله ار ال ارا كولة تاي #وَإدًا سالك 
عِبتادى عَن فَإِنْ ا عي دَعْوَةٌ لداع إذا دعن َالبَقَدَة : الآية 7 الآية فقال عله : 
«اللهم إِنكَ أمرت بالدعاء وتوكّلت بالإجابة لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا : شريك لك لبيك 
إه لق ابحم للك والملك د نتويات لك ايام انلك افر جد عمد لم . يلد ولم. 
يولد ولم يكن له كُمُرًا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حقٌ والجنة حق والنار حق ' 


ظ . وأن الساعة اج لريب جباارائك تيمتدمن في القبور. هذا مما ورد في الحتٌ 


على الدعاء. 


علد عد 
وما ما ورد في يع اا ودفعه للبلاء؛ روي عن رن له كل أنه قال : «إن 
أنواع هك كل ا العبادة والنصف الآخر الدعاء». وعن عائشة ئشة رضى الله عنها. 


)١( .‏ صفرًا: خاليتين حخاتبتين. (؟) أبو سعيد الخدري» من المحدثين الثقات. 
فر عقا جمع عتيق) وهو الناجي والمحرّر. (:) البرٌّ: التقوى والخير والمعروف. 
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أنها قالت: قال رسول الله لله كد ١لا‏ ينفع حَذْرٌ من قَدَر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل وإن الدعاء لَيَلْقَى البلا فيعتلجان إلى يوم القيامة». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِ: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن الدعاء ليرد القضاء 
المُبْرّه”'' وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فلا يزال أحدُهما يدفع 
صاحبّه إلى يوم القيامة». وعن سَلْمان الفارسئ”'' رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككئِِ: «لا يرد القضاء إلا الدعاءًٌ ولا يزيد في العمر إلا البرّه. وعن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكئِةِ: «الدعاء سِلاحُ المؤمن وعمادٌ الذين 
ونورٌ السملوات والأرض». 
د د يت 

. ما ورد في الإلحاح في الدعاء وهيئة الذَّلَّ والإنابة؛ قال الله تعالى: 
9# أدعوأ 2 ف م وَكُرَدٌ َّمُ لا : 0 بحت المعتدروت 40 [الأعرّاف : الآية 065]. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ق: «إِنَ الله يحب الملحين في 
الدعاء»؟. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد : «ادعوأ الله وأنتم 
نوكن بالاحائة .واغلموا أن الل عر وجل لآ يجيت وغاء بن قلت ناد لذ . 
وقترة أتمن رضي الله عنه: أن رسول الله يله كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرّى 
بياض إبطَيْه”*'. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كله إذا دعا 
جعل باطن كقّيه إلى وجهه. وعنه عن النبي كل أنه قال: «سلوا الله ببطون أكفكم 
ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله 6ه: «إن ربكم عر وجل حىْ كريم يستحي أن يرفع 
العبد يديه فيردّهما صِفْرًا لا خير فيهما فإذا رفع أحدكم يده فليقل يا حيّ لا إلله إلا 
أنت يا أرحم الراحمين ثلاث مرات ثم إذا رد يده فليُفرغ ذلك الخير على وجهه». 
وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله َي إذا مد يديه في الدعاء لم يرذهما 
حتى يمسح بهما وجهه. . وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله لله َيِه قال : 
«الإخلاص هكذا ورفع إصبعًا واحدًا من اليد اليمنى والدعاء هكذا وجعل بطونهما 
مما يلي السماء والابتهال هكذا ومذّ يديه شيئًا وجعل ظهر الكف مما يلي السماء؟ . 


| 010( المبرم الذي لا مرة له :ولةا فنتاضن هته 

0 سلمان الفارسي : صحابي جليل» من أصل فارسي . شارك المسلمين وقعة الخندق» ودلّهم على 
٠‏ طريقة حفر الخندق. ولاه عمر المدائن بالعراق. مات سنة 70 ه/ 060 م. 

(”) ساه: غافل. (5) إبطيه: مثنى إبطء وهو باطن الكتفف. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككةٍ قال: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه 
وهو ساحد فأكثروا الدعاء) . 
يا 03 ين 

وأنا عا ورف هن كزافية اشعتعال الإجابة ورفع البصر والسجع في الدعاء قال 
تعالى: مويل إِيَّاهُ يَدَعْونَ مَيَكِْتُ مَا تَنَعُونَ إِليْهِ إن سّآه# [الأنعام: الآية .]4١‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَكٍ أنه قال: «يستجابٌ لأحدكم ما لم يعجَل 
فيقول قد دعوث فلم يُسْتَجَبْ لي). وعنه َيِه : «لا يزال العبد بخير مالم 
يستعجل). قالوا: وكيفف يستعجل؟ قال: «يقول قد دعوت الله 46 فلا أراه 
يستجيب لي». ٠‏ وعن ا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَئِيَدَ قال: مَنْتَهِي” أقوام 
7 يصو سوسا عن إلى ا 'السماء أو لحطف لمزم ٠‏ دعن 
اه ذلك. 


0 004 


وأمّا ما ورد فيمن تجاب دعواتهم . .قال حر ول #أمّن يجيب لطر إذا 
داه 4 [النمل: الآية ؟5]. وقال تعالى: ذا مسكم 00 الى لْبْحْرِ عل مق يعون إلا 
4 [الإسرّاء: الآية 6]. وروي عن رسول الله 00 أ قال: «خمس ذَعَوات در 
دعوةٌ الحاجج حتّى يصدر ودعوة الغازي حتى يرجع ودعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة 
المريض حتى يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بالغيب وأسرعٌ هؤلاء الدعوات إجابةٌ دعوةٌ الأخ 
لأخيه بالغيب». وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبئ كلةِ قال: ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهدن د الوالد ودعوة المسافر 007 المظلوم». وفى حديث 
آخر: الدعوة الصائم بدل دعوة الوالد». وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يليك لمُعاذ '' حين بعثه إلى اليمن: نك تأتي قومًا أهلَّ كتاب فائّق دعوة 
المظلوم؟. وعنه كَكِة: «الإمام العادل لا تَرَدُ دعوته». وال كيد : «ثلاثة لا ترد دعوتهم 
إمامٌ مُقْسِط”") ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تُفتح لها أبواب السّماء ويقول الله عرّ وجل 
لأنصرنك ولو بعد حين». وعنه يَكئِِ:ْ «دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبيَّ لأمته؛. وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يقِ: «أسرعٌ الدعاء 


)00( هو معاذ بن جبل الذي اشترك في غزو الشام. ومات بطاعون عمواس سنة م١‏ ه/ م 
(90) مقسط: عادل. 


0 في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
5000 لغائب». وعن ابن الدرداء” ''. رضي الله عنهء عنه كَل أنه قال: 
(دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب تعِل سبعين دعوة فمعكارة ويُوّكل الله عر وجل ملكا 
يقول آمين ولك مثل ما دعوت». وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال. قال 
رسول الله َك : «ما من مؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهرٍ الغيب إلا قال له ملّك عن 
0 وعن أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه قال: الارمره 
لله كليةِ: «حامل القرآن له دعوةٌ مستجابة». وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 

ظ مم قال: «إذا دخلت على المريض فسَّلْه يدعو لك فإن دعاءه كدعاء 
. الملائكة». وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله وَك: «من ألهم الدعاء لم 
يحرم الإجابةً لأن الله تعالى يقول: «9أدعوي أَمْتَحِبَ لي [غافر: الآية 59] ومن ألهم 
التوبة لم يحرم القبول لأن الله تعالى يقول: «وهر الى يبل التريدَ عَنْ عِبَادوء» 
[الشّورى: الآية 6؟1] ومن ألهم الشكر لم يحرّم الزيادةً لأن الله تعالى يقول: #لين 
محكرثر أزيكك» [إبراهيم: الآية /ا] ومن ألهم الاستغفارٌَ لم يحرم العغفرة لآن الله 
تعالى يقول: 9« أسْتَغْفِروا ريَّكُمْ ِنَم كان خَفَارا# [نوح : الآية ]٠١‏ ومن ن ألهم النفقة لم يحرم 
الَف" لقوله تعالى: 9#ومآ أَنفَقَثر من مَىْءٍ فَهُوَ م4 [سَبَا: الآية 4"]. 


ذكر الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء 


قال الله عر وجلّ: رين أ لل مَتَمَجَّدَ يه- نافِلدٌ لك [الإسرّاء: الآية 609. وقال 
تعالى: . #إنَّ شد آللِ ه أَسَدٌ وعًا وأفمُ ملا 46 [المزمل : | الآية 5]. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله علد : ينل الله حين يبقى ثُلتُ الليل إلى السماء 
' الدنيا فيقول من يسألني افأعفلت ومن يدعوني كامتجيت تنوه يستغفرني فأغفرٌَ له»). 
وعنه يَكلةِ: «تُفتح أبوابُ السماء ويُستجاب دعاءً المسلم عند إقامة الصلاة وَغنل رول 
الاين وعند رَّحْف الصفوف””*' في سبيل الله وعند رُؤية الكعبة». وعنه ل أنه 
قال: (إذا فاءت الأفياء وهبّت الرياح, فارفعوا إلى الله حوائجكم فإنها نتاعة الأوابين 
نه كان للأؤايين غفورً". ٠‏ وعن أبي 07 قال قلت: يا سول |' الله ء أي .الدعاء لبا 


50 آنل القوداة مورحاق اللعديق »سيق التعريتت جه 

6 الخلك: العوفيد ‏ 8 الخيثالنطرين . 0 
' (4) الصفوف: الجيوش المصطفة . (5) الأوّابون: التوايّون» جمع أوّاب. 
(5) أدبار المكتوبات: أواخر الصلوات اليومية المفروضة خمس مرّات. ظ ظ 
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--7:144.لطتتااة :اقلق .اسان لاسا الا ا سا 11 1 ا اا ا 10110 


الصَّلاة فافعو ا فيهاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلله: «خيرٌ يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة إن فيه لساعةٌ لا يوافقها عبد يصلّي يسأل الله فيها خيرًا إلا 
أعطهه إيَاه». وقد اختلف في ابتداء وقت هذه الساعة فقيل: أوَّلَ ساعة من طلوع 
. الشمسء وقيل: آخرٌ ساعة من غروبهاء وقيل: عند جلوس الإمام على المنبر» 
وقيل: من الزوال”' إلى ابتداء الصلاة» وقيل: من بعد العصر إلى الغروب» وقيل : 
إنها تنتقل في ساعات اليوم كما تنتقل ليلة القّدر في شهر رمضان. رُوِيَ عن أبي 
< بُْدة بن أبي موسى الأشنعريٌ قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أسمعتٌ ‏ 
أباك يحدّث عن رسول الله كك في شأن ساعة الجمعة؟ قال: 0000 

سمعت رسول الله يله في شأن ساعة الجمعة ب يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تُقضى الصلاةٌ». وعن فاطمة بنت رسول الله كله ورضي عنها عن أبيها كَلهِ أنه 
قال: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه». 
فقلت: يا أبت» أَيَ ساعة هي؟ قال: (إذا قدلن تعن امسق للغروب». فكانت 
فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة تأمر غلامًا لها يقال له زيد يرصّد لها 
الشمس » فإذا تدلى نصف الشمس للغروب أعلمهاء ا ل 
جرب اعمس وتصاي. 


وحيث دكرنا هذه المراتنية فلتذكر الأدعية 5 عليها . 
ذكر دعوات ساعات الأيام السبعة ولياليها - 


< د أورد الشيخ أبو العباس أحمدٌ بن علي بنِ يوسفٌ القرشي ن الثوتي بوحمه الله.. 
تعالى دعواتٍ الساعات في اللمعة النوراتتة فندا بيوم الأحدٍ وذكر دعا كل ساعة منه. 
ثم ذكر يوم م الاثنين فقال: ساعة كذا يدعى فيها بدعاء ساعة كذا من يوم الأحدب ثم 
ذكر يوم الثلاثاء فقال: ساعة كذا يدعى فيها بدعاء ساعة كذا من يوم الاثنين وكذلك 
ظ في بقيّة ساعات الأيام والليالي؛ يذكر كل ساعة ويُحيل في دعائها على ساعة من اليوم 
أو الليلة التي قبلها. فرأيت أن الراغب في الدعاء يحتاج في معرفته إلى كشف طويل 
وتحقية تحقيق إلى أن يصل إلى تلك الساعة من يوم الأحدء وربما تعذر ذلك على كثير من 
الناسء فرتّبت الأدعية على ما ستقف إن شاء الله عن عله لحبرهني ابتار 
طريقها ويدنو من المحاول تحقيقها؛ فقلت وبالله التوفيق : 


9 الزوال* الور عندنا تدا الشحين_منقارقة: ستنق الراسن تفن :ومنط السبماء: 
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دعاء يُدْعَى به في الساعة الأولى من يوم الأحدء وفي الثامنة من ليلة الاثنين» 
وفي العاشرة من يوم الاثنين» وفي الخامسة من ليلة الثلاثاء» وفي السابعة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثانية من ليلة الأربعاء وفي الرابعة من يوم الأربعاء» وفي الحادية عشرّة 
من ليلة الخميس وفي الأولى من يوم الخميس» والحادية عشرة من ليلة الجمعة 
والعاشرة من يوم الجمعة» وفي الثامنة من ليلة السبت وفي السابعة من يوم السبت» 
وفي الخامسة من ليلة الأحدء وهو: 

ارب اعسستي"" فى بشرامن نور هيبتك”'' حتى أخرجٌ منه وفي وج إي 
شعاعات هيبةٍ تخطف أبصار الحاسدين من الجن والإنس فتُعمِيهم عن رمي سهام 
الحسد في قرطاس”"' نعمتي» واحتجبني عنهم بحجاب النور الذي باطئه النورٌ وظاهرة 
النار. أسألك باسمك النور وبوجهك النور يا نور النور أن تحججبني في نور اسمك 
ع ل 
ومنور الكل بنورك». 

قال البُونيى: تدعو بهذا الدعاء ثمانيًا وأربعين مرّة فى هذه الساعة على وضوء 
بعد صلاة ركعين قينا مساق تدان الهيبة وإقامة الكلمة 5 العدو » «ويتانيي هذا 
الدعاء من القرآن قوله تعالى: «#آنّهُ وْرُ السَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ) [الثُور: الآية ه"] الآية 
قال: من قرأ هذه الأية هذا العددَ المتقّدمَ في بيت مظلم وعيناه مغلقتان شاهد أنوارًا 
عجيبة تملأ قلبه. وإن استدام ذلك تشكلت له في عالم الحسٌ. وهو ذِكرٌ يصلح 
لأرباب الهمم وأهل الخلوات» وكاتبّه وحامله تظهر له زياداتٌ في قوى نفسه وقهر 
عدوّه وخخضمه لم يكن يعهدها من قبل؛ ومن أمكنه ع او سي 
الرأس خصوصًا من البرودة وجد تأثير ذلك لوقته. ا 
دعاء يدعى به في الساعة الثانية من يوم الأحد والتاسعة من ليلة الاثنين وفي 
الحادية عشرة من يوم الاثنين» وفي السادسة من ليلة الثلاثاء وفي الثامنة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثالثة من ليلة الأربعاء وفي الخامسة من يوم الأربعاء» وفي الثانية عشرة 
من ليلة الخميس وفي الثانية من يوم الخميس» وفي الحادية عشرة من يوم الجمعة» 
وفي التاسعة من ليلة السبت وفي الثامنة من يوم السبت» وفي السادسة من ليلة الأحد 
وهو: 


)١(‏ اغمسني: أنزلني» واجعلني أغوص فيه. ‏ (؟) هيبتك: وقارك. 
فر قرطاس : ورق. | 
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«ربّ فرّحني بما ترضى به عنّي فرحًا يُبهجني بجميل المَسَارَ”''» حتى لا ينبسط 
شيء من وجودي إلا بما بسطه جودك العليّ. رب فرحني بنيل المراد منك بفناء 
إرادتي مني حتى لا يكون في كُوْنِي إرادةٌ إلا إرادئك محفوظة من عوارض التكوين» 
وأبهج بذلك في سرّ سماء الأفراح في الوجودَيْن برزق الباطن والظاهرء إنك باسط 
الرزق والرحمة يا ذا الجودٍ الباسط يا ذا البسط والجود». ظ 

هذا الذكرٌ من ذَكّره في ساعة من هذه الساعات تسعًا وأربعين مرةً أذهب الله 

تعالى عن قلبه الحزنَ وعن صدره الحَرّجّ والضيق» ونفى عنه كل هم وغمّء وبه يدعو 
المسخونون والماسورون والمحزونون فيفرّج الله تعالى عنهم. 0 بعد صلاة 
تسليمتين”''؛ والآيات المناسبة لهذا القسم لتِرّحِينَ يمآ ءَاتنْهُمُْ أَنَّهُ من مَضْلِوء# [آل 
عِمرّان: الآية ]١٠٠١‏ الاية» قل بِنَصْلٍ ِقَصْلٍ أله وَمَيِ# [يُونس: الآية 58] الآية. قال البُوني : 
ويقدّم على ذكر هذه الآيات: اللّْهُمَ اجعلني من الفّرحين بما آتاهم الله من فضله. 
يقول ذلك بعد الذكر الأوّل مثل العدد المذكورء فيرى المهموم من فضل الله تعالى به 
عجباء ويزداد به ذو السرور سرورًا لا عرف سببه . ويصلح هذا الذكرُ لأرباب الفيض 
من أهل الخلوات فإنّهم يَسْتَرُوِحون منه أنسًا في خخلواتهم ومخاطباتٍ بألفاظ مختلفة 

بقدر الفيض والمقام والسبب» يجرت ذلك من كانت له إحاطة بكشف: أسرار الدعوات 
والأمماء: 

دعاء يُذْعَى به في الساعة الثالئة من يوم الأحدء والعاشرة من ليلة الاثنين وفي 
الثانية عشرة من يوم الاثنين» وفي السابعة من ليلة الثلاثاء وفي التاسعة من يوم 
الثلاثاء» وفي الرابعة من ليلة الأربعاء وفي السادسة من يوم الأربعاءء وفي الأولى من. 
ليلة الخميس وفي الثالثة من يوم الخميسء وفي الأولى من ليلة الجمعة وفي الثانية 
عشرة من يوم الجمعة» وفي لح ير ا الست 
وفي السابعة من ليلة الأحد. وهو: 


ارب قُأْبني ذ في أطوار معارف أسمائك تقليبًا تشُهدني به في ذَرّات وُجودِي ما 
أودعته ذرّات 8 المُلك» والقلكوت حتن ‏ أعاية الي ل وا 
المعلومات, فلا يبقى معلوم إلا وبيدي سِرّ دقيقةٍ منه مجذوبةٍ بيد الكمال ونور الطوع؛ 


. المسسارٌ: جمع مسرّةء) وهى هي السَرّاءء والفرح والابتهاج‎ )١( 
كمليسقية هتى. تسليمة : زهي توجيه التحية والسلام إلى النبي في دبر كل صلاة.‎ :6)( 
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وأذهِب للد الإكراه حتى أتصرّف في 0 بمُبهجات المحبّة إنك أنت المحبّ 
المحبوب يا مقلب القلوب». ظ 
ْ قال: من دعا بهذا الاسم والذكر ست عشرة مره بعد صلاة : ث تسليمات قلب 2 
ظ الله قلبه عن كل خاطر فيه نقصٌ إلى كلّ خاطر فيه كمال في حقف. ويصلح لأرباب . 
الاستخارات» وفيه لسرعة قضاء الحاجات معنى بديع . . والآيات المناضنبة له ول 
ل وَلَهُ ألْمْللكٌ [الأنعام: الآية 77]» وقوله تعالى: ©مَكَوْرُ أَلْتَلَ عَلَ ألنََارِه [الزُمَر: 
الآية 5] إلى آخر الآية» وقوله تعالى: ##َإنَ مم الْصسرٍ لسرا 0 © 1خ آخر ير 4©9 
[الشرح: الآيتان هم 5] الآية؛ وما يناسب ذلك من القرآن. ظ 
' وهو ذكرٌ يصلح لأرباب القلوب من تكرار الخواطر 5 وله في تقلّب 
الأحوال أمور عجيبة عظيمةٌ لمن فهم ذلك؛ وكذلك من كتب الذكر كله وعلقه عليه 
عصمه الله في تقلباته من الآفات حتى في أمور ارو ارق 
عا يدعى به في الساعة الرابعة من يوم الأحد» وفي التحادة عشرة من ليلة 
الاثتين وفي الأولى من يوم الاثنين» وفي الثامنة من ليلة الثلاثاء وفي العاشرة من يوم 
الثلاثاء» وفي الخامسة من ليلة الأربعاء وفي السابعة من يوم الأربعاء» وفي الثانية من 
ليلة الخميس وفي الرابعة من يوم الخميس» وفي الثانية من ليلة الجمعة 0 7 
يوم الجمعة. وفي الحادية عغشرة هن ليلة- السبيت وفي ار من يوم البحية» 
الثامنة من ليلة الأحد. وحن 


«رب قابلني بنور اسمك مقابلة تملأ وجودي ظاهرًا 0 
حظوظ لكان كلوا بس لى تي رجودي ومن ان ل 
| كل مُستودع في مُسْتَقَرَ ومستقرٌ في مستودع فلا يخفى علي ما غاب عني فَأنْظِرْني بك 

وأنْظِر مَنْ سواي يتن :افبييك: فار الكمال ل يود ٠‏ يا مووع الأنوار 

قلوب عباده ليان اضرع باكريت. 

د قال: لاس ايه و ع ما ونه سه رار لم 
أَىْ حاجة أرادء أسرع الله تعالى قضاءها ونمى له ما يملكه من مال. أو جاه .أو حال أو 
. مقام. ومن خاصّة هذا الذكر وضع البركة في أيّ شيء وضع عليه. ويصلح هذا الذكر 
لطالبي المكاشفات من أرباب الخُلوات فإنهم إذا داوموا هذا الذكر ألقى إليهم الخاطر 


(1) المهج: الأرواح . جمع مهجة. 
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“6 صمي قال: وإن أضيف له يا سريع يا قريب يا شبين ظهر له ما يريد من كشف 
العواقب في الأفعال المرتبطة بعالم الغيب والشهادة. 00 





دعاء يدعى به في الساعة الخامسة .من يوم الأحد وفي الثانية عشرة من ليلة ‏ 
الاثنين وفي الثانية من يوم الاثنين» وفي 'التاسيعة من ليلة الثلاثاء وفي الحادية عشرة من 
يوم الثلاثاء» وفي السادسة من ليلة الأربعاء وفي الثامنة من يوم الأربعاء و 
من ليلة الخميس وفي الخامسة من يوم الخميسء وفي الثالئة من ليلة الجمعة وفي 
الثانية من يوم الجمعة.» وفي الثانية عشرة و سه وفي اللجاويه عدر من يوم 
السبت» وفي التاسعة من ليلة الأحد. . وهو: ظ , 


«ربّ أسألك مددًا رُوحانيًا تقوّى به قُواي | لكلية والجزئية حتى أقهر بمبادىء 
نفسي كل نفس قاهرة فتنقبض لي رقابّها انقباضًا تسقٌطّ به قُواهاء فلا يبقى في الكون 
دو رُوح إلا ونارٌ القهر أخمدت ظهورّه» يا شديد يا ذا البطش يا قَهَارٌ يا جِبَارٌ أسألك 
بما أودعته عزرائيل من قُوى أسمائك القهرية فانفعلت له النفوس بالقهر أن تكسوني 
ذلك السرّ في هذه الساعة حتى ألَيْن سا1 
القوة المتين» . 

قال: من دعا ينذا 05000507 الساعات تسعًا وثمانين مرة» ثم 
دعا على ظالم أَجْذْ لوقتى. ل 0 
ويتاست: هذا الدعاء من آي القرآن العظيم وَكَدلك أذ ارَيْكَ إذآ لَمْدَّ الشرئ وى 
ليد إن لَمْدَم بد عَيِيدٌ 469 [مُود: الآية ؟١٠].‏ قال: في هذا الذكر قممٌ 
الجبابرة: وقطع دابر الظالمين» وخرات ديار المارفت 7 0 وما شابه ذلك. وهو ذكر 
يليق بالسالكين في مبادىء الرياضات والمنتهين في مقامات التجلّي إلى الخلوة؛ 

من الأسران العتحيبة : ولا يذكره من غلبته الشيخوخة إلا 00 
بالخاصيّة» ولا يذكره محموم م إلا برىء من ماه لوقته»ء وإن كتبه وعلقه عليه. دامت 


ش صححته ٠‏ 


دعاء يدعى به في الساعة الاي من يوم الأحدء وفي الأولى. من اليلة الاثنين 
اوفي الغالئة من 0 الاثنين» وفي العاشرة من ليلة الغلاثاء وفي الثانية عشرة من وم 
الغلاثاء. وفي الجناة من ليلة الأربعاء وفي التاسعة من يوم الأريعاء. ' وفي الرابعة من 
ليلة 55 وفي السادسة من يوم الخميس» وفي الرابعة من ليلة الجمعة وفي العالعة 


. الماردون: العتاة و العصاة‎ )١( 
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من يوم الجمعة. وفي الأولى من ليلة السبت وفي الثانية عشرة من يوم السبت» وفي 
العاشرة من ليلة الأحد. وهو: 

«رب صَمْني من كدرات الأغيار صفاء من صفّته يدُ عنايتك من نقص التكوين ‏ 
حتى ينجلي في مرأة قلبي ومستوى نفسي كل اسم انطبع في قوّة جبرائيل فقوي به 
على كشف ما في اللوح من أسرار أسمائك ومجامع رسائلك». فكل نفس منفوسة 
سسا وي برو دقيقة طرفها منه والثانيى لمن هو به. ومجامع هذه الدقائق في 
دقيقة الاسم الجبرائيلي العالم العليم العلام. ياذا الكر م الذي علم بالقلمء فموادٌ 
لو والإلهام والتحديث والفهم تسري بنفحة منه في هذه الساعة إلى مثلها. إلهي 
مَنْطِفْنِي بالدقيقة العظمى منه حتى أتلقّى عنك بما به تلقّى عنك جبرائيل مما أملاً به 
وجودي بل ميل لغلبة حتى أتلدذ بمصافاتك تلدّذ جبريل برسائلك. إنك علام 
الغيوب». 

قال : مَن دعا به خمسًا وعشرين مرة فى ساعة من هذه الساعات ألّهم رشده في 
عواقب أموره. والاسم اللائق بهذا الدعاء يا علّام الغيوب يا عالم الخفيّات وما شاكل 
هذا النمط من الأسماءء ومن القرآن العظيم #وعندمْ مَفَايِحَ أَلْعَيْبٍ# [الأنعام: الآية 54] 
الآية. قال: وهو من الكبريت الأحمر وبعضه من الدرياق”" الأكبر. وهذا الذكر للذي 
نح عليه باب من المعارف فإنه مهما استدامه ألهم قلبّهِ إلى علوم جليلة» ويخاطب في 
نفسه بإلقاءات من وحى الإلهام. ويخاطبه الحيوانٌ بمعنى يفهمه فيستميد علومًا 
عظيمة» يعرف ذلك أرياب المنازلات لفهم الحديث . 

دُعاء يدعى به في الساعة السابعة من يوم الأحد» وفي الثانية من ليلة الاثنين 
وفي الرابعة من.يوم الاثنين» وفي الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء وفي الأولى من يوم 
الثلاثاء» وفي الثامنة من ليلة الأربعاء وفي العاشرة من يوم الأربعاء» وفي الخامسة من 
ليلة الخميس وفي السابعة من يوم الخميس» وفي الخامسة من ليلة الجمعة وفي الرابعة 
من يوم الجمعة. وفي الثانية من ليلة العيت وفي الأولى من نودم المي وثي الحادية 
عشرة من ليلة الأحد. . وهو: 


«ربّ أوقف: موقف العرّ حتّى لا أجد في ذَرَةٌ ولا رقيقة ولا دقيقة إلا وقد 
غشًاها”"2 من عرّ عزّتك ما منعها من الذّلَ لغيرك» حتى لا أشهدّ ذل مَنْ سواي لعزّتي 


)١(‏ الدرياق: لغة في الترياق» وهو السّمّ الشافي» والدواء. 
(؟١)‏ غشّاها: غطاها. 
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بك مُؤْيّدَا برقيقة من الرعب يخضع لها كلّ شيطان مُرِيد''» وجَبارٍ عَنِيد؛ وأبق على 
ذل العبوديّة فى العرّة بقاءً يبسط لسانٌ الاعترافء ويقبض لسان الدعوىء» إنك العزيز 
الجمار المتكبّر القهّار».. اا ظ 
. قال: من دعا بهذا الدعاء في هذه الساعة أو في ساعة من هذه الساعات ست 

عشرة مرة بعد صلاةٍ وحضور قلب نُصِر على أيّ عدو قصده ظاهرًا وباطنًا. 

دعاء يدعى به في الساعة الثامنة من يوم الأحدء وفي الثالئة من ليلة الاثنين وفي 
الخامسة من يوم الاثنين» وفي الثانية عشرة من ليلة الثلاثاء.» وفي الثانية من يوم 
الثلاثاءء وفي التاسعة من ليلة الأربعاء وفي الحادية عشرة من يوم الأربعاء» وفي 
السادسة من ليلة الخميس وفي الثامنة من يوم الخميس» وفي السادسة من ليلة الجمعة 
وفي الخامسة من يوم الجمعة»ء وفي الثالثة من ليلة السبت وفي الثانية من يوم السبت» 
وفي الثانية عشرة من ليلة الأحد. .وهو: ٠‏ 

«إللهي أطلع على وجودي شمس شهودي منك في الأكوان والألوان حتى أمشيّ 
بما أشهدتني في آفاق الملكوت فأكشف منه معنى كلمةٍ التكوين فينفعلَ لي كل مكونٍ 
انفعاله للكلمة بإذنك الذي سخرت به ما في الوجودين بلا ظلمة وَضع ولا ظلمة 
طبع» إنك منوّر الكلّ بكلك ومنوّر الأنوار بنورك الذي صدوره عن اسمك النورٍ 
والظاهر والحئ والقيُوم» كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُه الآية.. 

قال البُوني: لا يذكر أحد هذا الذكر في ساعة من هذه الساعات تسعًا وأربعين 
مرة إلا كساه الله نورًا يجد ذلك في نفسه. ويِّيسَر عليه المقسوم من الرزق» وتسري 
كلمته في الأسباب سَرَيانًا عجيبًا. وهو ذكر يصلح لأرباب المكاشفات يُثبت لهم ما 

دُعاء يدذعى به في الساعة التاسعة من يوم الأحدء وفي الرابعة من ليلة الاثنين 
وفي السادسة من يوم الاثنين» وفي الأولى من ليلة الثلاثاء وفي الثالثة من يوم 
الثلاثاءء وفي العاشرة من ليلة الأربعاء وفي الثانية عشرة من يوم الأربعاء» وفي السابعة 
من ليلة الخميس وفي التاسعة من يوم الخميس» وفي السابعة من ليلة الجمعة وفي 
السادسة من يوم الجمعة» وفي الرابعة من ليلة السبت وفي الثالثة من يوم السبت» 
وفي الأولى من ليلة الأحد. وهو: 


)١(‏ مريد: الشديد المرادة والعصيان والخبث والشْرّ. 


2 : 0 فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


020 «سيّدي أدخلني في بواطن رياض اسمك من الباب الخاصٌ الذي لا يُحجَبٍ 
00 بنور ولا بظلمة ولا بشيء منه ولا بشيء خارج عنهء وأطلق يد قوَايَ في نيل النعمة» ‏ 
وألهمني تحقيق ذوق كل مَذُوق منه حتى أكون بك فيه وأكونَ فيه بك مبتهججا منك 
ظ وبك» رب إنك لطيفٌ عَطوف رحيم رحمئن». ظ 
0 قال : هذا الذكر بخاصيّة فيه يجلب الفرح ويذهب 56 ويطيب الوقت ويجلو 
ظ ة ومن دعا به أربعين مرة في ساعة من هذه الساعات على طهارة واستقبال 
فرج به كربه وانجلى غمه. 

دعاء يُدعى به في الساعة العاشرة من يوم الأحدء وفي الخامسة من ليلة الاثنين 
وفي السابعة من يوم الاثنين» وفي الثانية من ليلة الثلاثاء وفي الرابعة من يوم الثلاثاء» 
وفي الحادية عشرة من ليلة الأربعاء وفي الأولى من يوم الأربعاء» وفي الثامنة من ليلة 
الخميس وفي العاشرة من يوم الخميس ١‏ وفي الثامه من ليله المجمعة وفي السايعة من 
يوم الجمعةء وفي الخامسة من ليلة السبت وفي الرابعة من يوم السبت» وفي الثانية 
من. ليلة الأحد. . وهو: 


فيا من نسبةٌ العلوم إلى علمه نسبةٌ لا شيء لشي, لا يتناهى. اللوريقه ارو 
بالقلم فكان له صريف”' في ألواح الملكوت”" قام لها مقام مخارج الحروف من 
الحلق والصدر واللّها"* واللسان» كلّ جنس صدر عنه اسمٌ لا يعلم تركيبه شوق مللك 
قلمك؟ وكل نوع صدر عنه مركبّاء فلوح إسرافيل””' أظهره بقوّة ما في آحاد كليّاته من 
جزئيّات تراكيبه» أسألك بهذا السرّ الخفيّ الذي وقف العقل دونه وتقدّم إليك السرٌ 

بسرٌ أودعته فيه يوم إمكان وجودهء أسألك كشف حجاب الغيب حتى كك الغيب٠.‏ 
بما به حي الوح الباقي : يا حيّء» بعري لكاي ميس واخلك يا بارييم الت 
و ظ ظ لا" 
0 قال البُوني: هذا الذكر من ذكره في ساعة من هذه النافاك مان مره اله 
قضاءً أي حاجة قصدها بغير مشمّة. 


() الكرب: الحزن الشديد. (69: الضويف: الصضصوت. 
:”) الملكوت: الملك لعظيو: والعرّ والسلطان». ولا يكون إلا لله تعالى. 
(4) اللهاء جمع لهاةء وهي اللحمة في أقصى سقف الحلق. 

(0) إسرافيل: الملك المولج بالنفخ بالصور إيذانا بالبععث والنشور. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ مي 
00 دعاء يُدعى به في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحدء وفي السادسة من ليلة. 

الاثنين وفي الثامنة من يوم الاثنين» وفي الثالثة من ليلة الثلاثاء وفي الخامسة من يوم 
ظ . الثلاثاءء وفي الثانية عشرة من ليلة الأربعاء وفي الثانية من يوم الأربعاء» وفي التاسعة 
من ليلة الخميس وفي الحادية عشرة من يوم الخميس» وفي التاسعة من ليلة الجمعة 
وفي الثامنة من يوم الحيعةة وفي السادسة من ليلة السبت وفي الخامسة من 1 
السبت. وفي الثالغة ليلة الأحن. وهو. 


ايا من لوجوده العليّ باعتبار حكمته إلى كل موجود حصل من وجوده اسم يليق 
به هو مفتاحه الخاصٌ» ومعناه المغيّب» وحقيقته الوجودية وسرّه القابل؛ فما في 
الأكوان جوهر فرد من جواهر آحاد العالم العُلويّ والسّفليَ إلا ومقاليد أحكامه متعلقة 
بأسم من أسمائه. واجتماغها برقائقها بيد اسمك الذي امرك به عن جميع خلقك 
فلم يظهر لهم إلا ما ناسب الأفعال» فأسماؤك إللهي لا خصىء ومعلوماتك لا نهاية 
لهاء أسألك غمسة في بحر هذا النور حتى أعود إلى الكمال الأوّل فأتصرّف في الكون 
باسم الكمال تصرُفًا يفي النقص بالوقوف على عبودية النقصء إِنّك المُعِرٌ المُذِلَ 
اللطيف الخبير العَدل المجيب». 

قال .من ذكر:هذا الذكر سكا عشرة مرة :فى ناغة مين هذه الساعات ثم سأل الله 
تعالى فيها تؤزقاء وتيسير. اسسات» وَسَكَزن بحر جاع وسلطان غاصب » . ونس متمردة 
من شيطاني الإنس والجنّ وما ناسب ذلك إِلَّا أجيب له لوقتهء وذلك على طهارة 
وصلاة وجمع همة في بومع خال من الأصوات . 

دعاء يُدعى به 9 الساعة الثانية عشرة من يوم الأحدء والسابعة من ليلة الاثنين 
والتاسعة من يوم الاثنين» وفى الرابعة من ليلة الثلاثاء وفي السادسة من يوم الثلاثاء. 
وفي الأولى من ليلة الأربعاء وفي الغالعة من يوم الأربعاء. وفي العاشرة من ليلة 
الخميس وفي الثانية عشرة من يوم الخميسء» وفي العاشرة من ليلة الجمعة وفي 
التاسعة من يوم ال 2 وفي السابعة من ليلة السبت وفي السادسة من يوم الست 
وفي الرابعة من ليلة الأحد. وهو: 


زرلئة فين ذلك العلوٌ 3 0 ظاهرًا وباطنًا ؛ تعدضس عد يا من أستاز عرشي 


أظهر فيها كبرياءه ومجدهء أسألك بالصفات التي لا تَعَلْقَ لها بموجوده ياذا العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال والبهاء. أسألك الأنس بمقابللات سِرّ م أنسًا يعدو أثار ظ 


84 في التهاني والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وحشة الفكر حتى يطيب وقتي بك فأطيب بوقتي لكء» فلا يتحرّك ذو طبع لمخالفتي 
إلا صَعْر لعظمتك وقْصِم بكبريائك». إنك ججبّار الأرض والسماءء وقاهر الكل بقهرك يا 
مجيبا). 0000 ظ 
فال البونى: من ذكر :هذا الذكن عا وعشرية مرةً فى ساعة من هذه 
الساعات ودعا [بما يريد] كُنِي لوقته [شرٌ ما يحاذره]. فهذه دعوات ساعات الأيّام 
والليالي. - ظ 
ذكر ما يدعى به فى المساء والصباح . والغدو والرواح . 
والصلاة والصوم. والجماع والنوم ؛ والورد والصدر. 
والسفر والحضر ؛ وغير ذلك 
بكر الصدّيق رضى الله عنه وقد سأله فقال: يا رسول الله مُرْنى بشىء أقوله إذا 
أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ. فقال: «قل اللهمّ عالم الغيب والشهادةٍ فاطرّ السملوات 
والأرض رب كلّ شيء ومليكه أشهد أن لا إلله إلا أنت أعودُ بك من شر نفسي وشرّ 
القييطان :وشا كه فلين إذا أضصبهة: وإذا امسية وإذا لخدت تف تف" وكان 
رسول الله كَكةٍ إذا أصبح يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين 
نبيّنا محمد يَلةٍ وملَةِ أبينا إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين». وكان يَيةِ إذا أصبح 
قال : «أصبحنا وأصبح الملك والكبرياءٌ والفظلية والخلق والأمر والليل والنهار وما 
سَكن فيهما من شيء لله وحده لا شريك له اللهم اجعل أُوَلَ هذا النهار لنا صَلاحًا 
١‏ كلد فلاحًا وآخرّه تَجاحًا أسألك حير الدنيا وخثير الآخرة يا أرحم الراحمين». 
وكان كَلِِ يقول إذا أصبح: «اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت 
وإليك النشور»”'". وإذا أمسى قال: «اللّهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت». 
وعنه ككل أنه قال: «من قال حين يصبح أو يمسي اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت 
أبوء”" لك بنعمتك عليك وأبوءٌ بذنبي فاغفر لي إِنْه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات 
من يومه أو من ليلته دخل الجنة» . وعنه َل أنه قال: «من قال لا إلله إلا الله وحده 


60 مضجعك : مرقدك ونومك . 6 التكون: البعث يوم القيامة . 
فو أبوء: أنيب وأرجع . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 1 


شوك له له الجلك وله الحمد وهو على كل شىء قلين ينما يضلى الغداة عشر 
مرّات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيّئات ورفع له عشر دَرَجات وكن له 
عَِدْلَ رقبتين من ولد إسماعيل وكنّ له حجابًا من الشيطان حتّى يُمسي فإن قالها حين 
يُمسي كان له مثلّ ذلك وكنّ له حجابًا من الشيطان حتى يُصبح»» وفي رواية: «من 
قالها في يوم مائةَ مرّة كانت له عِذْل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومُحيت عنه مائة 
سيّئة وكانت له حِرْزًا من الشيطان يومه ذلك حبّى يُمسي ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحانٌ ألله وبحمده في اليوم مائة مرة خطت 
خطاياه وإن كانت مثل رَبَد البحر؛. وعنه كله أنه قال: «من قال حين يُمُسى أعوذ 
بكلمات الله التامّات كلها من شرّ ما خلق لم تضرّه لذغة عقرب حتى يُصبح». 
وعنه علد : «من قال حين يُصبح في أوَل يومه أو في أوْل ليلته باسم الله الذي لا يَضْرٌَ 
مخ أسمه شيع في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاثا لم يضرّه شيءٌ في 
ذلك اليوم أو تلك الليلة». وعنه كَكلِةِ : «من قال إذا أصبح باسم الله العلئّ الأغلى 
وَأَنْ موسبى 0 الله وأنْ داود خليفةٌ الله أذ عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وأنّ محمذا رسول الله وَحَاتَمُ النبيين لا نبَيّ بعده لم تلسعه حيّة ولا عقرب ولم 
يخف من سلطان ولا كاهن ولا ساحر حتى يُمسي وإذا قالها إذا أمسى لم يخف شيئًا 
من ذلك حتى يصبح». ‏ 


وأما ما يقال عند النوم؛ رُويّ عن رسول الله كَل أنه قال: «وإذا أخذتٌ 
مضبّجعك فتوضأ وضوءك للصّلاة ثم اضطجع”'' على شِقّك الأيمن ثم قُلْ أسلمتٌ 
وجهي إليك وفوّضتٌ أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك اللهم آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ ونبيّك الذي أرسلتَ فإن متّ من 
للع مت على فطرة الوسلام واجعلهنَ آخر ما تتكلّم به». قال المَرَاء بن عار *: 
فرددتها على النبي كله فلما بلغت اللهم آمنتٌ بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولِك 
قال: «ونبيك الذي أرسلت». وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنْ رسول 
الله كِةِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت نورٌ السملوات والأرض 


)١(‏ نجي الله: من ناجاه الله وكلمه. (؟) اضطجع: تمدّد للنوم. 
فرة البراء بن . عازب : من الصحابة والمحدثين والمجاهدين. شارك في فتح فارس» ومات سنة 
١‏ ا ه/ ٠ 1 504٠‏ 


وا في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية . 


ولك الحمدٌ نت قَيَام السملوات والأرض ومن فيهنْ أنت الحق وقولك الحق ووعدك 


0 الحق ولقاؤك ‏ حق والجئة حى والنار حق والساعة حى اللهم لك اسلفيث وبك القت 


وعليك توكلت وإليك الث وبك خاصمتت وإليك حاكمت فاغفر لى فدهت 00 


أخخرت وما أسرّزت وما أغلنت أنت إللهي لا إلله إلا أنت». 
ا # ع ظ ظ 
وأمًا يقال عند دخول. المنزل جه والخروج منهما؛ رُوِيَ عن رسول ‏ 
. الله كي أنه قال: «إذا وَلج"'' الرجلٌ بيه فليقل باسم الله اللّهم إِنْي أسألك خيرٌ المَوْلِج 
وخيرٌ المَخْرَّجَ باسم الله وَلَجْنا وباسم الله خرججنا وعلى الله توكّلنا ثم لِيسَلُمْ على 
2 وعنه يكْةِ: «إذا دخل الرجل بيته فقال باسم الله قعد الشيطانٌ على الباب وقال 
مِنْ مقيل'" فهل من غَدَاء فإذا أتي بعَّدَائه فقال باسم الله قال ما مِنْ غَدَاء ولا 
6 وعنه كله : «إذا خرج الرجلٌ من بيته فقال سبحان الله قال المَلك هَدِيتَ وإذا 
قال لا حول ولا قوَةٌ إلا بالله قال الملك وُقِيتَ فإذا قال توئّلت على الله يقول الملك 
كُفِيت يقول الشيطان عند ذلك كيف أعمّل بمن كُفِي ومُّدِي ووقي». وعن أَمّ سَلَّمة0؟) 
رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله يكهِ من بيته صباححا قط إلا قال: : «اللهم إني 
أعوذ بك أن أَزِلَ أو أَضِل أو أظلم أو أجهل أو يُجهَل عليَ'. . وعنه كَللةِ:ْ «ما من 
مسلم خرج من بيته يريد سفّرًا أو غيره فقال حين يخرج باسم الله آمنثُ بالله اعتصمتُ 
بالله توكلت على الله لا حول ولا قّة إلا بالله إلا رُزِق خيرَ ذلك المَخْرَج وصّرف عنه 
شرٌ ذلك المخرج». وعن أبي سعيدا”*' رضي الله عنه قال فُضَيل بن مرزوق ‏ أحسبه 
رفعه ‏ قال: «من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحقّ السائلين عليك 


. ظ وبحق ممشناق هذا إني لم أخرج أشَّوًا!*؟ ولا بَطرًا ولا رياءً ولا سُمْعة خرجتٌ خوف 


بتخطك وانعفاء: مَرْضاتِك أسألك أنْ تُنقذني من الئار وأن تغفر ذنوبي إنه لا يغفر ‏ 
٠‏ الذنوب إلا أنت وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى 
1 ا لل 00 ا ل 0 ظ 


)01 واد ول 


(5) المقيل: النوم عند الظهرء لقيلولة: أو موضع القيلولة. 


022 أم سلمة: إخدى أزواج النبيّ يللد . (4) هو أبو سعيد الخدري». ٠‏ ببق التعريف ب ابه . 
(0) الأشر: البطر والمرح. 


»4١ في التهاني والبثشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوككل والأدعية ظ‎ ٠ 


لى أبرات تملك وقال كقّْة: «إذا دخل أحدكم امسجد فيل الل اللي زاب 
رحمتك بإذا لخرج تيقل الهم إني أسألك من فضلك». 
د ع د ظ 
وأمَا ما يقال عند النداء؛ فقد رُوِيَ عن النبي كَةٍ أنه قال: (إذا كان عند الأذان 
ُِِفْتَ أبوابٌ السماء واستحعيت الذعاة وإذا كان عهد الإقائة” لم ثُؤة وغزة»» ‏ 
وعنه كَلة: «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنّ محمدًا عبده ورسوله رضيتٌ بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام ديئًا عُفِرِ له 
ذنبُه». وعنه يكلةِ أنه قال: «من سمع المؤدن فقال اللّهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمذدا الوسيلة ال وابعثه مَقَامًا محمودًا الذي وعدتّه حأت 
له شفاعتي يوم القيامة». وعنه علد : اس يك 0 ثم صلُوا 
عار وإله من على عار ل الت عشرًا»). 
ظ د د ظ ظ ظ < 
وأكااها عقال عقن وقن الكام!!" كعد كان رسول الله يه إذا دخل الخلا 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُْيْثْ والخبائث ن؟ وإذا خرج. قال «غفرَائك» . وفي لفظ 
إذا خرج قال: «الحمذ لله الذي أذهب عنْي الأدّى وعافاني» . .. وعن نس رضي الله عنه 
قال: كان النبي كلهِ إذا دخل الخلاء قال: «اللّهم إِنّي و ا لي 
الخبيث المُحْبِتْ الشيطان لحار وإذا خرج قال : «الحمد لله الذي أذهب عنّي 
الأذى وعافاني» . ظ 


ظ ظ د عند عبد 0 
ظ وأثلاها ل وغْسْل الأعضاء؛ قال سول 1 كله : «لا صلاة لمن 
لا وْضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم .الله عليه». وعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: قال لي رسول الله كَةِ: «يا علي إذا توضأتَ فقلَ باسم الله والصلاةٌ على 
رسول الله). وعن محمدٍ بن الحَتَفيّة"' قال : دخلتٌ على والدي علىّ.بن أب طالب.- 
رضي الله عنهما ‏ وإذا عن يمينه إناءٌ من ماءء فسمّى ثم سكب على يمينه ثم 


)01( الإقامة : كالأذان تقريبًا مع اختلاف يسيرء وهي تلي الأذان» قبل الدخول في الصلاة.. 
(7) الخلاء: الكنيف والمرحاض. 

(0) محمد بن الحنفية: والحنفية لقب أمَّهء ابن علي بن أبي طالب. واسم أمَّه ول مال بعض 
الشيعة إلى موالاته بعد استشهاد الحسين» فعرفوا باسم الكيسانية . مات سنة 48١‏ ه/ ٠‏ م. 
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م 
و 


عقيف" فتال” اللهم حَصْنْ زجي واس عورني ولا نُشْمت بي الأعداء؛ ثم 
عبض وا "توقال: اللهم لَقَئّي حُبَتي ولا تحرمني رائحة الجئّة. ثم غسل 
وجهه وقال: اللهم بَيْض وجهي يوم نَسْوَدُ الوجوه ولا نُسَوْدْ وجهي يوم تبيض 
الوجوه . ثم سكب على يمينه فقال: اللهم أغطِني كتابي بيميني والخلد بشمالي. ثم 
' سكب على شماله وقال: اللهم لا يني كتابي بشمالي ولا تجعلها مخلولة”" إلى 
عنقي . و الهم عَشْنا برحمتك فإنّا نخشى عذابك؛ اللهم لا تجمع 
بين نواصينا”*» وأقدامنا. ثم مَسّح عنقه فقال: اللّهم نجنا من مُقَطعا ل" الغيران 
وأغلالها. ا اللهم نَبْتْ قُدَمِيّ على الصراط المستقيم يوم تَزِلَ فيه 
الأقدام. ثم استوى قائمًا فقال: اللهم كما طهّرتنا بالماء فطهّرنا من الذنوب» ثم قال 
ينه جكقاء باز الماد من اناملنه. ثر لالوةيا انق افعل كفعلي هذا فإنه ما من قَطرةٍ 
تقطر من أناملك إلا خلق الله منها ملكا يستغفر لك إلى يوم القيامة. يا بُنَّ؛ من فعل 
كفعلي هذا تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط الورق عن الشجر يوم الريح العاصف . 
وعن على رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله يَكِِ فقال: «يا عليّ إذا توضأتَ فقل 
اللهم إني أسألك تمامً الوضوء وتمامً مغفرتك ورضوانك». وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبئ كَكَِةٍ قال : «من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مهدا عبذه ورسوله صادقًا من قلبه فتح الله له 
ثمأنية أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء». وعن على رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
الله عد : ايا علىّ إذا فرغتَ من وُضوئك فقل أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن. محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تخرج 
من ذنوبك كيوم ولدتك أمقك وتُفتح لك ثمانية أبواب الجنة فيقال ادخل مِن أيُها 
00 د عاد عد 0 1 ظ 
وأمًا أدعية الصلاةء فهي إمَا أن تقع قبلها أو فيها أو بعدها. فأمًا ما يقال قبلها 
فقد رُوي عن أبى ل د سألتٌ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنها بأ شيء كان نب الله ل يفتتح الصلاة ة إذا قام من الليل؟ قالت: ع كم 


. تمضمض: أدخل الماء فمه ولاجه ثم قذفه. (؟) استنشق: أدخل الماء إلى نفه الع وملا‎ )١( 
مغلولة: مقيّدة.‎ )( 

(4) نواصينا: جمع ناصية» وهي شعر مقدّم الرأس 

(0) مقطعات: الجباب من الثياب. 
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صلاته يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السملوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكمُ بين عبادك فيماأ كانوأ فيه يختلفون أهدني لما اختلفت فيه 
من الحق بإذنك إنك تيُدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . 





وإمّا ما يُدعى به في نفس الصلاة» فقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله و إذا افتئح الصلاة رفع يديه حذو مُنكبيه ثم يقول: ‏ 
«سبحائك اللَّهُمّ وبحمدك تبارك اسمّك وتعالى جَذدَّك ولا إلله غيرُّك». وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان النبيّ كَلِ إذا كبّر في الصلاة سكت هُنَيةَ قبل أن 
يقرا "فقلت# يا وول اله بان أنت .وامي :ها تقول .فى سكوتك بين التكبير 
والقراءة؟ قال: «أقول اللّهم باعِدْ بيني و بين خطَاياي كما باعدتٌ 5 كم قَ 
والمغرب اللهم نَقَنِي من الخطايا كما يُتَقَى الثوبُ الأبيض من الدَّنّس واغسِلني من 
خطاياي بالئلج والماء والبّرّده. وعن جُبَيْر بن مُطعم رضي الله عنه أنه رأى النبئ كله 
يصلّي قال: فكيّر فقال: «الله أكبر كبيرًا ثلاث مرات والحمد ١‏ لله كثيرًا ثلاث مرات 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا ثلاث مرات اللّْهِمْ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
مزه ونفخه ونّفثه). قال راويه عمرو بن مرّة: نفخه: الكبرء ونفثه: 0 
هَمْزه: المُوتة» وهي الجنون. وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبئ كله 
كان إذا افتتح الصلاة 4 كبن الم قال : «وججهت وجهي للذي فطر السملوات والأرض 
صدنا نيلا مها أنا من المشركين إن صّلاتي ونُسّكي ومَحْيايَ ومماتي لله رب 
الغالميى لأ سياف اله ويدلاك مذ وأنا أَوْلُ المسلمين اللّهم أنت الملك لا إلله إلا 
أنت أنت ربّي وأنا عبدك ظلمتُ نفسي واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا 
يغفر الذنوبَ إلا أنت واهميني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف 
على نترينا لا يضرف يشها إل" الت كناك وسقارك: والشين كله :فى بوديكه والخنة 
ليس إليك وأنا بك وإليك تباركتَ وتعاليتَ أستغفرك وأتوب إليك». فإذا ركع قال: 
«اللهم لك ركعتٌ وبك آمنتُ ولك أسلمتٌُ خشّع لك سمعي وبصري ومُحَي 
وعظمي وعَصّبي». فإذا رفع وأمنة قال: «سمع الله لمن حمده ريّنا ولك الحمد مِلْءَ 
السملوات واللأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد)». فإذا سجد قال: 
«اللّهمّ لك سجدثتُ وبك آمنتٌ ولك أسلمتٌُ سجد وجهي للّذي خلقه وصوّره 
فأحسن صُوره وشقْ سمعه وبصره فتبارك الله أحسنٌ الخالقين». فإذا فرغ من الصلاة 
وسلّم قال: «اللّهمَ اغفر لى ما قدّمتٌ وما أخخرتٌ وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعل . مني أنت المقدّم وأنت المؤحّر لا إلله إلا أنت». وقد ورد 
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في لفظ 2 أنه يقول: اللْهمّ اغفر لى إلى آخر الدعاء بين التشهّد والتسليم. وعن ( 
حذيفة”'' رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله يل فسمعته يقول في ركوعه: 1 
«سبحانٌ ربّي العظيم»» وفي سجوده: : «سبحان ربي الأعلى» . وفي لفظٍ أنه كان يقول 
ذلك ثلاث مرات. وعن غائشة رضي الله عنها أن 06 الله يَئةٍ كان يقول فى سجوده ‏ 
8 وركوعه: اسبوح قُدُوس رب الملائكة والروح». وعن أبي سعيد الخُذْريّ رضي الله 
عنه كان رسول الله كك إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ريّنا لك الحمد ملء السملوات 
وملء الأرض وملء ما شئتٌ من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحقّ ما قال العبد وكلنا 
لك عبد اللّهمْ لا مانعَ لِمَا أعطيتَ ولا مُعطي لما منعتَ ولا ينفع ذا البَدَ منك 
الجَذ) . .٠‏ وعن النبئ كله : «من قال وهو ساجد ثلاث مرّات رت اغفى ئلم يرقع إراسه 
حتّى يُغْفْرَ لهه. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وه يعأمنا 
التشهّد كما يعلّمنا السُورة من القرآن» وكان يقول: «التحيّات المباركات الصلوات 
الطيبات لله لله سلامٌ عليك أيها لحن ورحمة الله وبركاته سلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين أشهد أن لا إللة إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟. وروي : : «السلامُ» في 
الموضعين . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله يله : السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله ذات يوم : : 
إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيّات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا 
قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن 
تعيد ا اعييه ورسوله ف تحار تن المدانة جا جاءة: وقد علّم رسول الله لله يل أصحابه 
الصلاة عليه. وفي سأله كعب بن عُجرة”'' عنها فقال: 'قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صِليت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم إِنّك حميدٌ مَجيد وبَارِةُ على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيد». .وعن ‏ 


0 أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله طَلل : «إذا فرع أحدكم من التشهّد فليتعوّذ بالله 


| ب ا ا القمن 0 المحيا الود 0 


6 اه الصحابي والفاتح. ولاه عمر المدائن فالتصر على الفرس في تهاوئد ا سنة 
ْ 5م ٠‏ 
0 هو كعب بن عجرة الأنصاري الحديبي . كان من فضلاء الصحابة . مالك ع 10د انظر: ‏ 
شذرات, الذهمب . شْ ْ 
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قلت يا رسول الله : علّمني دعاءً أدعو به في الصلاة وفي بيتي قال: «قل اللهم إن 


ظلمثُ نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرةً من عندك إِننك 


أنت الغفور الرحيم». ورُوِيَ بعد قوله من عندك: «وارحمني إنك أنت التوّاب 


9 9 9 
جد ع 


. وأمًا ما يُدعى به بعد التسليم؛ فقد رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله يكةِ يقول دُبُر”'' كلّ صلاة: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويّميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانعَ لِمَا أعطيتٌ 
ولا مُعْطِيَ لما منعت ولا ينفع ذَا الِبجَدَ منك الجََده. وعن عبد الله بن الرُبِير""' رضي 
الله عنهما قال: كان رسول الله كلخِ إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إللة 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا 
قرّة إلا بالله ولا نعبد إلا إيَاه له النعمةٌ وله الفضلٌ وله الثناء الحسن لا إلله إلا الله 
مُخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون». وفي طريق آخر: "له الدينَ وهو على كل شيء 
قدير). وغن آم سيلمة رظي الله 'عقها أن . ركان ٠‏ ييدِ كان إذا صلى الصبح قال: 
«اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيّبًا وعملا مُتَقَبّلَا2. وعن أنس رضي الله عنه عن 
النبئ يَكه : «من قال حين ينصرف من صلاته سبحانٌ الله العظيم وبحمده لا حول ولا 
قوّة إلا بالله العليّ العظيم ثلاث مرات فإنه مغفور له». وعن أبي أمامة الباهلت”" 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كةِ: «من قرأ آية الكرسيّ ذُبْرَ كلّ صلاة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت». وعن أنس بن مالك رضي ألله. عنه عن النبي وك 
فال العااسق عبد انشلظ كقيه فى دير غتلاته تم يقول: التهي إلله إتراهي و السيعاق 
ويعقوب إلله جبريلَ وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيبٌ دعوتي وتَعْصِمَنِي في ديني 
فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإنّي مذنبٌ وتنفيّ عني الفقرٌ فإني مُستمسك إِلَا كان حقًا ' 
على الله ألا يرد يديه خائبتين». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ يكل قال: ١‏ 


(؟) عبد الله بن الزبير بن العوام. شارك المسلمين فتوحاتهم. وناصر عائشة في معركة الجمل. ثار 
على الأمويين وأعلن نفسه خليفة في الحجاز بعد موت يزيد بن معاوية. لحل ا ل 
“اا ه/ 16 م. 


م هو أبو أمامة الباهلي : أحد روأة الحديث النبوي . روفىقى حوالي و نم؟" حديئًا. ار خدرات 
الذهب 00001 0 
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قال دبر كل صلاة الحمذ لله ثلاثًا وثلاثين مرّة ة وسبحانٌ الله ثلانا وثلاثين مرة واللة أكبرٌ 
ثلانًا وثلاثين مرّةٌ وتمامَ المائة لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير غَفِرَتْ ذنوبُه ولو كانت أكثر من رَبَد البحر؛. وعن عليّ 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكلٍ كان يقول في آخر وَثْره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَخَطِك وأعودٌ بمُعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخصي ثناءً عليك أنت كما 
أثنيتَ على نفسك». وعن الحسن بن علىّ رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله 6 
كَلِمات أقولهنٌ في اا وفي لفظ : في كه الوتر: «اللهم مدني فيمن 5-1 
وعافني فيمن عافيث وتولني فيمن تَوليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضديت 
إنك. دم تتنى :ولا تقطن ليك وإتها لا يذل من وَاليْت "تباركت .رينا وتغاليت)» : وعن أبي 
قوير روفي اللذ عه قال صلى رسول الله لله يك على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحيّنا 
وبتكا رضت ذا وكبيرنا ود رن بو انفان وشاهدنا وغائبنا الهم من أخيبته ما فأخيه على 
الإيمان ومن توفَيْتَهِ منا فتوفّه على الإسلام اللّهم لا تحرمنا أجرّه ولا تُضِلْنا بعده؛. 
وعن علىّ رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله كله فقال: «يا عليّ إذا صليت على 
جنازة رجلٍ فقل اللّهم هذا عبدُك ابن عبيك ابن أمتك ماض فيه حكمّك خلقتّه ولم 
يكن شيا مذكورًا نزل بك وأنت خيرٌ منزولٍ به اللّهم لَفْنْهِ حَجته وألْحفْه بنبْه محمد كه 
ونبّته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيتَ عنه كان يشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله فاغفر له 
وارحمه ولا تحرمُنا أجرّه ولا تفيئًا بعده اللّهم إن كان زاكيًا فزكه وإن كان خاطنًا فاغفز 
له. وإذا صلْيتَ على جنازة امرأة فة فقل اللهم أنتَ خلقتها وأنت أخييتها وأنت أمتها 
تعلم سرّها وعَلانِيَتَها جئناك شفعاء لها فاغفر لها وارحمها ولا تحرمنا أجرها ولا تفينًا 
بعدفها: وإذا صلَيتَ على جنازة طفل فقل اللّهم اجعله لوالديه سَلَما واجعله لهما ذُّخرًا 
والعنله يمنا ذا واتجعله ليها نوكا :والجعله ليها قت" "و أغقنية: لوالدديه الله بولا 
تحرمنا أجره ولا تفْيَنًا بعده». وعن عَوْف بن مالك”* ' رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي كل صلّى على جنازة يقول : «اللّهم اغفر له وازحمه واعفٌ عنه وعافه وأكرم نَزْلَه 
ووسّع مَدْخْله واغسله بماء وثلج وبَرّد ونَقه من الخطايا كما يُتقَى الثوب الأبيض من 
لمشي راردا جزا يجا عزن جاو وام نيوا عاو 1 


)١(‏ الوتر: هي صلاة الوتر التي تعقب صلاة الشفع: ٠‏ قبيل الفجر من صلاة الليل. 

(0) القنوت: الدعاء في الصلاة قبيل الركوع . 629 فرطا: الفرط . المتقدم قومه إلى الماء . 

(:) هو عوف بن مالك الأشجعي. كان ممّن شهد فتح مكة. مات سنة ”7 ه. انظر: شذرات 
الذهب /14»ى,. 
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القبر وعذابٌ القبر وعذابٌ النار». قال عوف رضي الله عنه: فتمئيتُ لو كنت أنا 
المّت لدعاء رسول الله كللة. ظ 
0 

وأمّا ما يقال عند رؤية الجنازة والتلقين''' والدفن» وما في ذلك من الأجر؛ 
رُويَ عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: من رأى جنازةٌ فقال الله أكبد صدّق الله ورسوله هذا 
ما وَعَدّنا الله ورسوله الهم زِذنا إيمانًا وتسليمًا كُتبَ له عشرون حسنةٌ في كل يوم من 
يوم يفوكها إلى يوم القيامة». وقال 5 : افوا براك 0 إلا الله» . وقال كله : 
«إذا وضعتم مَؤتاكم في القبر فقولوا باسم الله وعلى مِلّة رسول الله4. وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان إذا سُوّيَ على الميّت الترابُ قال: «اللّهم أُسْلَمَه إليك الأهلٌ 
والمال والعشيرة ة وذنبه عظيم فاغفرٌ له». وعن سعيد بن عبد الله الأؤديٌ قال: شهدت 
مان وهو في النّزْع''' فقال: إذا أنا مُث فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله يك أن 
نصنع بموتاناء أمرنا فقال: «إذا مات اومن حر اك لد يق لتر بطل قبره فليقُمْ 
أحدكم على رأس قبره فليقل يا فلان ابن فلان فإنه يسمعه ولا يُجيبه ثم يقول يا 
ابن فلانة فإنّه يستوي قاعذا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أزشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون فليقّل اذْكُرْ ما خرجتٌ عليه من الدنيا شهادة أن لا إلله إلا الله وأنَّ 
محمدًا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دِيئًا وبمحمد نبيّا وبالقرآنٍ إمامًا 
فإن منكرًا ,وكين" يأجذ كاه واحد.متهما بد ضاحبة ويقول© انظلق ينا ها تقعك عد 
من لَقّن حُسته فيكون الله حجيجه”) دونهما». فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف 
أمّه؟ قال: #فينسبه إلى واد ابن حوّاء». 

وأمّا ما يقال عند زيارة القبور؛ عن عائشة رضي الله عنها أنّها تبعت النبئّ كلل 
ال ا فقال لها: «قولي السَّلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات 
ويرحمٌ الله المُستقدمين منا والمُستأجرين وإِنا إن شاء اللة بكم لاحقون». وكان 


)١(‏ التلقين: تلقين الميّت الشهادة وهو مضطجع في لحده قبل أن يهال التراب عليه. 

(0) النزع: الاحتضار قبل الموت. 

(*) منكر ونكير: الملكان اللذان يحضران فى القبر عقب دفن الميّت لمحاسبته عن أعماله وسؤاله 
عن ديئه والوقرار بالشهادة . ْ 

(5) الحجيج: المغالب بإظهار الحبّة. 

)0( البقيع : مقبرة قريبة من مسجد الرسول وَل في المدينة امار 
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رسول الله يكِ إذا أتى المقابر قال: «السلامٌ عليكم, اه اتذمان من الموكين. 


والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون انم لنا فَرَط ونحن لكم 8 أسأل الله . 
العافية لنا ولكم». 
ظ 000 ظ ظ 
وأمًا ما يقال عند الإفطار من الصوم». والأكل والشرب؛ رُويٌ عن 5597 أنه 
كان إذا أفطر قال «اللهم لك صّمْنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منّا إنك أنت االسبع: 
العليم». وعنه كدِّةِ: «من قال اللهم لك صّمتٌ وعلى رزقك أفطرتٌ وعليك توكلت 
كُتِبَ له من الأخر بعدد من صام ذلك اليوم». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكلِةِ: «إِنْ أحدكم لَتُوضَعٌ مائدةٌ بين يديه فما تكاد أن تُرْفْعَ حتى يُعْفَرَ 
له». قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «لأنه يُسَمَي الله إذا ضعت المائدة وأكل 
ويحمّد الله إذا رُفعت». وعن عائشة رضي الله عنها أن النبئ كَِةٍ قال: «إذا نَسِيَ 
أحذكم أن يذكر اسم الله في أوّل طعامه فليقل باسم الله أُوَّلَّه وآخْره؟ . وعنه عَكِةِ: ١‏ 
أكل طعامًا ثم قال الحمدٌ لله الذي أطعمني هذا الطعامً ورزقَنِيه بغير حول مني ولا قُوَة 
ال يار .وكان رسول الله يكْهِ إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعم 
وسَقَى ف '"' وجعل له مَخْرجا'. . ومن رواية أنس : «الحمد لله الذي أطعمني 
وسقاني وهداني وكلّ بلاء حسن أبلاني الحمدٌ لله الرازِقٍ ذِي القوّة اللهم لا تَنْزِعْ منا 
صالحًا أعطيئّناة ولا صالحًا رَرَْتَناهُ واجعلنا لك من الشاكرين». وعنه أن رسول الله كك 
كان إذا أكل قال : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وَأَشْبَعَنا وآوانا وكفانا» . وعن علي 
رضي الله عنه قال : دعاني رسول الله كك فقال: يا علي إذا شربتَ ماء فقل الحمدٌ لله 
. الذي سقانا ماءً عَذْبًا قُرانَا'' برحمته ولم بعل ا ا بذنوبنا تُكتّب شاكرًا' . 
. وكان كلِ إذا أفطر عند أهل بيتٍ قال لهم: «أَفْطَرَ عندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرارٌ ونزلت عليكم الملائكة»؛ ورُويّ: «وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن 
عنده». ظ ظ 
ع 
وأمَا ما يقال عند لباس الثوب وإلباسه؛ وعند النظر في المرآة والعرية 
المجلس؛ روى الوابية لطري رضي الله عنه أن رسول الله كد كان إذا 6 ظ 


)١(‏ سوّغه: جعله سائعًاسهلًا مأكله ومشربه. (؟) فرانا: عذبا.. 
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ثوبًا - سمّاه باسمه قميصًا أو إزارًا أو عمامةٌ ‏ يقول: «اللّهم لك الحمدُ أنت كُسُوْئَِيه 
اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنِع له وأعودُ بك من شرّه وشرٌ ما صِنع له». 
وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله مَل : ايا علي إذا لبست ثوبًا فقل 
باسم الله الحمدٌ لله الذي كساني ما أوَارِي ''' به عَؤْرتي وأستغني به عن الناس لم يبلغ 
الثوبُ رقبتك حتى يُمْفَرَ لك يا عليّ من لبس ثوبًا عحديد ا وقه 0 أو 
مسكيئًا كان في جوار الله وأَمْنِه وحفظه ما دام عليه منه سِلّك)”” : لوعن سول 
الله يِ: «مَن لبس ثويًا فقال الحمدٌ لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مئي ‏ 
ولا قوّة غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؛. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
كان النبيّ كَِةِ إذا نظر في المرآة يقول: «الحمد لله رب العالمين الذي خلقني وسوّى 
خَلْتِي وجعاني بَشَرًا سَوِيّا ولا خول ولاقوّة إلا بالله». قال ابن عباس رضي الله 
عتهما: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله كلوه ثم قال: لا يمس وجة من قالها 
سَوَءٌ أبذا. يحاص رح الم ار دعاني رسول الله كَكْةِ فقال: ايا عليّ إذا 
نظرت في المرآة فقل اللهم كما حسّنتَ حلي فأَخَسنْ خُلّقي وارزقني». وعن 2 
عاين مامص ” ' عن أبيه عن آبائه أبَا فأبَا رضي الله عنهم عن النبئ كَلِةٍ قال: ١‏ 

َْر المشط على رأسه ولحيته في كل يوم سبع مراتة وقال في كل مرة سببحاك ال 
العظيم وبحمده لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم لم يقارنه ذنب». وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كَل قال: «من جلس في مجلس كثْر لَغَّطه فيه فقال قبل 
أن يقوم سبحائك اللّهم ربّنا وبحمدك لا إلله إلا أنت أستغمّرك وأتوبُ إليك غَفَر الله له 
ما كان في مجلسه ذلك». ظ 


2 


3 


00 وأمًا ما يقال في المرض والرُقّى والوَسْواس والححريق؛ عن عائشة رضي الله عنها 

أن رسول الله يَلِةٍ كان يقول للمريض : اباسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يُشْمَى 
٠‏ سقَيمُنا بإذن رينا». وعن عثمان بن أبي العاص الثقفىّ رضي الله عنه قال : قديمت على 
رسول اله ويك وبي وبع قد كان يني فقال لي 276 : «اجعل يدك اليمنى عليه ثم قل 


)١(‏ أواري: أستر (9): أصهالةة :كانه 

(6) سلك: خيط. ظ 

(4) هو علي بن موسى: الملقب بالرضىء الإمام الثامن من الأئمة الشيعة ا عشر. مات في 
ا ا يي عليه 0 
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يه 
باسم الله أعودٌ بعزة الله وقدرته من شرٌ ما أجد سبعٌ مرات»» ففعلت ذلك فشفاني الله 
تعالى. وعنه كلِ: «مَن عاد مريضًا لم يحضّر أجل فقال عنده سبعَ مرات أسأل الله 
العظيم ربٌ العرش العظيم أن يَشْفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض». وكان وَةِ إذا 
دخل على مريض وضع يده اليمنى على خذه وقال: : «أذهب البّاس» رب التاس 
واشفي أنت الشافي شِفاءً لا يغادر سَهَمَا؛. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قرأ في أُدّن مبتلّى فأفاق» فقال له النبئّ كلِِ: «ما قرأت في أذنه؛؛ قال: قرأت 
بتر أَنَّمَا حَلقَنَكمْ عبَثا# [المؤمنون: الآية ]١١5‏ إلى آخر السورة. فقال 3 
الو أن رجلا مُو قِنَا قَرَأْ بها على جبل لزال». وعن ابن عمر أن النبيّ كَكِةِ قال: ١‏ 

رأى صاحب بَلَاءِ فقال الحمد الذي ل باط بد اك د ارم 2 
ممن لق الله عافاه من ذلك البلاء كائئا ما كان أبدًا ما عاش». وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كنت أَرْقَى رسول الله يله من العين فأضع يدي على صدره وأقول: 
دعت المّاس .وت الناس؛ بيدك الشفاءًٌ ولا كاشف له إلا أنت. وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما رفع الحديث أن النبيَ كك قال: : «هذه الكلمات دواءٌ من كلّ داء أعودٌ 
بكلمات الله التامّة لمك ل يت والياتة”'؟ بوكر العين اللكقة”" ومن 
شرٌ حاسدٍ إذا حَسَّد ومن شر أبي قَثْرَة' ' وما وَلْد قلاثون من الملائكة ام 
عر وجل الوا شد يارضينا اققان حدوا تربة من أرضكم وامسحوا بوَصبكم رَفِيَة 
محمد يكل من أخذ عليها صَفَّدَاث» أو كُتَمَها أحدًا فلا أفلح أبدًا». 000 
عنه قال: من اشتكى ضِرّسه فليأخذ الترابَ من موضع سجوده. ثم يمسح يده على 
الموضع الذي يشتكي» ثم يقول: باسم الله» والشافي الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. وعن أبي الدرداء رضي اكه أنه اناه وس فذكر لهاة أناء احسيس دراه 
وأصابته حَصَاةٌ منعته البول فَعَلّمه رُفية سمعها من النبئ يَكِةِ وهي: «ربّنا الله الذي في 
السماء تقدذس اسمك أمرّك في السماء والأرض كما رَحْمَتّك في السماء ء فاجعل 
رحمئّك في الأرض واغوة الذا خورك؟*" وحطانانا أفكيرت الطيبين نأنْرن كاة هف 
شفائلك ورحمةً من رحمتك على الوّجَع فيبرأ»؛ فأمره برّقيه بها فرقاه بها فبرىء. وعن 
علي رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي تك فوافقه مُعْتَمَاء فقال: يا 


)١(‏ الهامة: وجمعها الهوام. وهي كل ما يزحف ويدت. 
(؟) اللامّة: المصيبة بسوء. 2 © () أبو قترة: اسم علم لإبليس. 
20 صفد: أجر وعطاء. (0) حوينا: إثمنا وخطأنا وزلتنا. 
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محمده ما هذا الغمّ الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهما عَيْن) . 
فقال: يا محمدء صذق العين فإن العَيْنَ حقٌ. ثم قال: أفَلا عوّذتهما بهؤلاء 

ال اا ٠‏ نا »» فقاا ٠‏ «قا . الهم ذا السلطان العظيمء ذا المَنْ 
القديم» ذا الوجهٍ الكريم. والكلمات التامّات» والدعوات المُستجابات عافٍ الحسنّ 
والحسينَ من أَنْفْس الجن وأَعْيْن الإنس». فقالها النب كل فقاما يلعبانٍ بين يديه. فقال. 
انب يك لأصحابه: «عَودُوا أنفسكم بهذا التعوّذ فإنّه لم يتعوّذ المتعؤذون بمثله». وعن 
عليَ رضي الله عنه قال: دعاني النبئ يَلهِ فقال: «أَْمَانُ لك من الحَرّق أن تقول 
سبحائك ربّي لا إللة إلا أنت عليك توكّلتُ وأنت رب العرش العظيم». وعنه 9 
رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله يك فقال: «يا على أمانٌ لك من الوَسُواس 
تقر ##وَإدًا قَرأت الفرءان جملا بيك وبين الْذِبنَ لا مَوْمِيُونَ بالأجِرَةَ عِجَابًا مَسْتُورًا ( 2 
[الإسرّاء: الآبة 45]» ##وإدًا دَكَرتَ ريك في لقان وعدم ولأ ع1 أده ويام [الإسراء : 
الآية 5:]. ا 





6 1 


وأمّا ما يقال عند دخول السوق وشراء الجارية والدابّة؛ رُويّ أن رسول الله كله 
كان إذا دخل السوق قال: «اللهم إِنّي أسألك من خير هذه السوق وأعودُ بك من 
الكفر والفسوق». وعن عليَ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كهِ: «يا عليّ إذا 
دخلت السوق فقل حينّ تدخل باسم الله وبالله أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأشهذ أن 
محمدًا عبدُه ورسوله يقول الله عزّ وجل عبدي هذا ذكرني والناسٌ غافلون اشهّدوا أني 
قد غفرتٌ له». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبئ يلِِ قال: «من دخل 
السوق فقال لا إللة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو 
حيّ لا يموت بيده الخيرُ وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألفب حسنة ورفع 
له ألف ألففي درجة» أو قال: «وبنى له بيتًا في الجنئّة». وعن رسول الله يكل : «إذا أفاد 
اجحذكم الخارية أن العراة أو الدانة ولناخه سخاصيعيا لين بالبركة وليمّل اللّهم إنّي 
لالح ارح ا مه راصي بلعم لزيا و شر ما جبلت عليه فإن كان 


١ 
000 فليأخدذ بذروة‎ ١ 000 


ظ 010 بعيرًأ: جملا . | (45. ستتامة: حدبته في أعلى ظهره. 


ير فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأمَا ما يقال عند هبوب الرياح وفي الرعد والمطر؛ ع ا كع دضي 
الله عنه أن الريح هاجت على عهد رسول الله كَكِ فسبّها رجلٌ فقال له النبي كله: «لا 
تسيها فإنها مأمورة ولكن قل اللهم إني أسألك يها وخيرٌ ما فيها وخيرٌ ما يرث به 
وأعودٌ بك من شرّها وشر ما فيها و شر ما أمرت به». وعن ابن عمر رضي الله عنهما. . 
قال: كان رسول الله يك إذا سيمع الرغد أو البق قال: : «اللهم لا تقتلنا عَضَبًا ولا 
تقتلنا بغتةً وعافِنا قبل ذلك»2. وعن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله كك كان إذا 
سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تَهْلِكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل 
ذلك». وعن أنس أن النبي يَيةٍ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء”" حتى يُرى بياض إبطيه. وعن كعب بن مُرَةَ السلميّ رضي الله عنه قال: 
كنا عند رسول الله كَكِيةِ وجاءه رجل فقال: يا رسول اللهء استسق الله لمُضْر '' فرفع 
رسول الله كَل يديه وقال: للم اسقا عي ميا ريما مريًا عاجلا غير رائثٍ ك نافعا 
عد قناقا انال فا عمهنا” بسحي الو فاكز اقشكزا إليه المطن نقالواف بي 
رسول الله قد تهدمت البيوث : فقال رسول الله عَكةِ : «اللهم حَوَالَيُنا ولا علينا»؛ 2 
السحاب يتقطع يميئًا وشمالا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبن يك كان إذا رأى 
ايان السماء ترك العمل وإن كان في صلاةء ثم يقول: «اللّهم إني أعود 
بك من شرّها»؛ فإن رأى مطرًا قال: «اللّهم صَيْيّا هَنيًا؛. . وعنها رضي الله عنها قالت: 
:كان 0000 لله كَكلنِةِ إذا رأى المطرّ قال: د لد ظ 
د 2 5 
وأمَا ما يقال في الخوف والشدائد؛ عن عيد الله ين مسعود رضي الله عنه عن 
النب كله أنه قال: «إذا تخوؤف الرجلٌ من السلطان ذ فليقل اللهم رب السملوات السبع ‏ 
0 ورب العرش العظيم كن لي جارًا من فلان الوانازك يمن اذى يريد وشرّ الجن - 
والإنس وأحزابهم وأتباعهم أن يفرُط على أحدّ منهم أو يَطعّى عَرّ جارك وجل ثناؤك ‏ 
كاي ل ارس برعاي ري اه نوها عن لوي 1961 لو دا 





7 )00 أبى بن كعب : 0 المنذر بن كعب الخزرجىء سيد القَرّاءء من علماء الصحابة . تُوفى سنة 14 ش 
00 أو 77 ه. انظر: شذرات الذهب .1١/١‏ 
)5١(‏ الاستسقاء: الدعاء إلى الله والصلاة له لكئ يبعث المطر بعد طول اختباس . 


ش 1 ْ (9) مضر: أي العرب» وغعربت الكتمال خاعية أو العدنانية . 
(4) جمّعوا: دخلوا في الجمعة. (6) أحيوا: نزل عليهم الحياء وهو والمطرة. 


0 0 أول ما يظهر من السحاب . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ا وى 
خخخ ا 


السلطان أو غيره فليفزّع إل هذه الدعوة الله أكبر وأعرٌ من خَلّقه جميعًا الله أكبة وأعرٌ 
قم حاف وأحذر وأعوذ بالله الذي لا إلله الأسوى نتباك المشارات السبع أن يَفَعْنَ 
على الأرض إلا بإذنه من شرٌ فلان ابن فلان يا ربّ كن لي جارًا من شرّه عر جاذك 
6 نناؤك ولا إللة إلا أنت العليّ العظيم يقولهنَ ثلاث مرات إِلَا أعاذه الله من شر 
ذلك». وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني النبيّ كَلةٍ فقال: «يا علىّ إذا اشتدّ بك 
أمرٌ فكَبْر ثلانًا وقل الل أكبرُ وأعرُ من كل شيء والله أكبرُ أعرّ من حلقه وأقدر وأعز 
فها؛ نشاف بكم أذرا""؟ بكي تخره وأعود بك من شر فإنك تُكفى بإذن أللّه 
عز وجل». 


واأقااها يقال قفي التعميه بوالقرد > 000 © .رضي الله.عنه قال؛ 
اسدّتَ”" رجلان عند النبيّ 5 فجعل أحدُهما تحمَرٌ عيناء وتنتفخ أوداجة. فقال رسول 
الله علد : «إنْي لأعرف كلمة لو قالها لَذَهَب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». وعن النبيّ يَكةِ: «إذا فزع أحدكم فليقُل أعودُ بكلمات الله التامّة من غضبه 
وعذابه ومن شر عباده ومن هَمَرّات الشياطين وأن يحضرون فإنها لم تضرّه؛ . قال 
فكان عبد الله يعلّمها من بلغ من ولد ومن لم يبِلغْ منهم كَتّبها في صَكُ وعلّقها 
عليه. وفي لفظ: (إذا فزع أحدكم في النوم فليقل. . .» يعني الكلمات؛ وفي طريق: 
كان خالل , بخ الولدة ود يفزع في نومه فذكر ذلك الرسول الله كك فقال له: «إذا 
اضطجعت للنوم فقل. . .2 يعني الكلمات. فقالها فذهب ذلك عنه. 


درفنن ين 


وأمَا ما يقال في السفر وركوب الدابّة والسفيئة ودخول القرية؛ عن عائشة رضي ' 
. الله عنها قالت: كان رسول الله كل إذا أراد سفرًا توضأ فأسبغ وضوءه وصلَى ركعتين: 
ويقول وهو في مجلسه مستقبل القبلة: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئًا ربٌ أعِني 
على أهوال الدنيا والآخرة ومن مصيبات الليالي والأيّام في سفري فاحفظني وفي أهلي 


)00 أدرأ: أدفع . 

د هو سليمان بن مرو الخزاعي الصحابي» أحد قادة جيش التوّابين الذين خرجوا سنة 160 ه 
يطلبون بدم الحسين بن علي» ا ا ا انظر: ‏ 
شذرات الذهب ١/"الا.‏ 

() استبت: سب كل واحد منهما الآخر. 


٠‏ في التهاني والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
لي سس ليو 


فاخلّفني». وعن النبئ كَِ: «ما استخلّف العبد في أهله إذا هو شد عليه تياب سفره 
خيرًا من أربع ركعات يُصَلْيهِنَ في بيته يقرأ في كل واحدة بفاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد ثم يقول اللّهم أنّي أتقرّب بهن إليك فاجعلْهُنَ خليفتي في أهلي ومالي قال 
فهو خليفته في أهله وماله وولده وذور حول داره حتى يرجع إلى داره». وعن أنس 
رضي الله عنه قال: لم يرد النبي يلي سفرًا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: 
«بك انتشرث إليك وجهت وبك اعتصمت أنت يُقتى ورجائي اللهم اكفِني ما يهمني 
وما لا أهتمٌ به وما أنت أعلم به متي اليج زوّدني التقوّى واغفر لي ذنبي ووجهني 
إلى الخير أينما توجّهتٌُ». وعن النبىّ كَكةِ أنه قال: (إذا ركبتم الإبل فتعوذوا بالله 
واذكروا اسم لله عليه فإنَ على سَّنَام كل بعيرٍ شيطانا». وكان رسول الله كَفْةِ إذا 
استوى على بعيره يريد السفر كبّر ثلانًا ثم قال: «سبحانٌ الذي سحّر لنا هذا وما كنا 
له مُفْرِنِين وإنا إلى ربّنا لَمُئْقَِيُون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتقوى ومن 
مرح و ا ا راي 
السفر والخليفةٌ في الأهل والمال والولد»ء وإذا رجع كد قالهن وزاد فيهن: «ائبو 

تائبون لرينا حامدون». وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النب يي كان بك 
حَج أو مُمرة فأشرف على شَرَفٍ كبر ثلانًا ثم قال: «لا إلله إِلَا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحهد ا قدير ائبون تائبون .لرينا حامدون صدق 
الله وعدّه ونصر عبدّه وهزم الأحزاب وحذه وكلٌ شيء هالك إلا وجهّه له الحكم 
وإليه تُزجعون اللهم إني أعوذ بك من وَعْمَاء27 السفّر وكابة المُتْقّلَّب وسوءٍ المنظر 
في الأهل والمال». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ع : 
أَمَانُ لأمَي من الغّرّق إذا ركبوا السّمُن أن يقولوا بسم الله الرحمئن الرحيم وما 
قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِهِ والأرض جميعًا قَبْضَتَه يوم القيامة 100 مَطويّاتٌ بِيَمِينِه 
سبحانه وتَعَالَى عَمَا يُشْركون باسم الله مَجَريها ومُزساها إن رَبِي لَعمُورٌ رَحِيم) . وكان 
رسول الله ككل إذا سافر فأقبل اللَيلٌ قال: «يا أرضٌ ربّي وربُكِ الله أعودٌ بالله من 
شرّك وشْرٌ ما فيك وشرّ ما يدِبَ عليِكِ أعوذ نالك معن اسف وات تروف التة 
والعقرب ومن ساكن البلك ومين وال :وما ولد وعرخ غلى ين أبن طالب رضي اللّه 
عنه قال: قال لي رسول اله ل فيا علي إذا نزلت منزلا فقل باسم الله الهم أَنْزلن 
منزلا مباركا وأنت خيرٌ المُنْزْلِين تُرْزّقُ خيره وَيُذْفْعْ عنك شرّه». وقال كلة: «مَنْ نزل 
منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامّات كلها من شر ما خلق لم يضره شيع حتى 


)0 وعثاء : مسرقية 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية م.م 


يرتحل من منزله ذلك». وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله يل فقال: 
«إذا أردتَ الدخول إلى مدينةٍ أو قرية فقل حين تُعاينها اللّهم إِنّي أسألك خيرَ هذه 
القريةٍ وخيرٌ ما كتبتٌ فيها وأعودُ بك من شرّها وشرٌ ما كتبت فيها اللّهم اررّفني ‏ 
خيرّها وأعودُ بك من شرّها وحَبّبْنا إلى أهلها وحَبّبْ أهلها إلينا؛. وعن صُهَِيبِ”"' 
رضي الله عنه أَنْ النبي وَل لم ير قرية يريد دخولها إلا قال: «اللهم وت 5 
السبع وما ظْلَلْنَ ورت الأرضين السب فعا تللق وو الرياج وما ذَرَيْنَ وربٌ 
الشياطين وكا أمللق. أسالاك كد هته الفر زو وت مها فته وأعود ,لون كتعاءوقه 
ما فيها». وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككِةِ إذا سافر فأراد أن 
ينزل قريةٌ عدّل إليها وقال: «اللة أكبرُ ثلانًا اللّهم اررُقْنا خيرَها واضرف عنا وَبَاءَها 
وحَبَبّنا إلى صالح أهلها وحَّبْهم إلينا؛ . 


متا 
د د د 


وأمّا ما يقال ذ فى الروا والجم ' اعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كِ: «إذا تزوّج أحدكُم ثم دخل على أهله''' فليقّل اللَهمَ بارك لي في 
أغلي وبارك لأهلي في وارزفني منها وارزقها مني واجْمع بيننا ما جمعت في خير وإذا 
فرّقتَ بيننا ففرّق في خير». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي وَكلة : «لو 
أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم تبني الشيطادً وجَنُب الشيطان ما رزقتني فإِنُ قُضِي 
بينهما وَلْدَ لم يضرّه الشيطان»» أو قال: «لم مسلط غليه»: 


00 1 
رح يت 


وأمَا ما يقال في قضاء الدين ونجاح الحوائج؛ عن أبي سّعيد رضي الله عنه 
قال: دخل رسول الله عد ذات يوم المسجد فإذا هو 0 من الأنصار يقال له أبو 
أمامةء فقال: «يا أبا أمامة مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت صلاة»؟ قال: 
هموم ارمتتى وقيون يا رسول الله. قال: «أفلا أُعلّمك كلامًا إذا قلته أذهب الله 
همك عنك وقضى عنك ذدَيُنَك»! قال: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحتٌ 
وأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن وأعودْ بك من العجز والكسّل وأعوذ 
بك من الجبن والبُّحل وأعودٌ بك من غَلَبة الدّين وقَهْر الرجال»؛ قال: ففعلت ذلك 


(1) هو صهيب بن سنان الرومي. من خدام النبئ كه وصحابته . تُوفي في المدينة سنة 8 ه. انظر 
بره 2 شذرات الذهب /2. 
00 أهله : زوجته . 


2 < ظ فى التهانى والبشائر والمرائى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





فأذهب الله همي وقضى عنْي دَيْني. وعن مُعاذ بن جَبَّل رضي الله عنه أنه تخلّف ‏ 
. عن صلاة من الصلوات ففقذه انين 2 . فلما جاءه قال: «ما خلفك عن الصلاة يا 2 
. معاذ)؟ قال: ليُوحَنا اليهودي علي دَيْنْ فخشيتٌ إن خرجتٌ أن يَلْزّمني فلا أنا وصلتٌ 
إليك ولا أنا كنت في أهلي. فقال ككلِِ: «ألا لمك كلماتٍ إذا قلتَهنَ قضى الله . 
رمك ات ولو كان مثلّ الأرض أو مثل صبر"' ' ذهبًا أو وَرِقًا قضاه الله عنك»! 
قلت: بلى يا رسول الله قال: فقل الل مَالِكَ الملك ” ا ع 
. الملكَ مِمْنْ تَشَاهُ وتُهِرُ مَنْ تَشَاءُ وثَذِلَ مَنْ , َشَا بِيَدكَ الْخَيِرُ نك عَلَى كل شي 
َكَدِيرٌ. ٠‏ تُولج اللَيْلَ في النَّهَارٍ ونُولِجٌ النْهَارَ في اللْيلٍ وتُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَِّتِ 0 
المتندين الخ وَتَرْرُْقُ مَنْ نَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ. رَحْمنَ الدنيا والآخرة ورحيمّهما 
تعتلى منهنيا من اتشاء وتدتع متهما عن تشاء أساللك يمرنك: وربسمتك إن: تقضي عني 
دينى». وعن عبد الله بن أبي أَوْفَى'" الأسلميّ رضي الله عنه قال: قال رسول 
2 ين كانت لخاد إلى لاق إلى احدد من فى ادم مرا تجسن 
الوضوء وليصل ركعتين ثم ليْنْنِ على الله عزّ وجل ويصل على النبي و ثم ليقن لا 
إلله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رت العرش العظيم وَالحْمِدَ لله بوت العالمية 
أسألك مُوجباتٍ رحمتك وعزائمٌ مغفرتّك والغنيمة من كل بر والسلامةٌ من كل ذنب 
لا تدع لي ذنبًا إلا غفرتّه ولا هما إلا فرّجِتّه ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها"». 
وعن علىّ رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله يلاد فقال: يا علي إذا خرجتٌ من 
منزلك تربك عقا فاقرأ آي الك س0" فإِنَ حاجتك تُقْضَى إن شاء الله تعالى) . وعد 
رضي الله عنه قال: (إذا أراد أحذكم الحاجةً فليَكر في طلبها يوم الخميس وليقرَأً إذا 
خرج من بيته آخر سورة آل عِمْرانَ وآيةَ الكرسيّ وإِنا أنزلناه في ليلة القدر وأمَ 
الكتاب” 2 فإنّ فيها قضاءَ حوائج الدنيا والآخرة». 


000 د : سول لدت 


230( عبد الله : بن أبي أوفى الأسلمي» آخر الصحابة مونًا بالكوفةء وآخر 577 من 5-5 ش 
الرضوان. مات سنة 85 ه: شذرات الذهب .45/١‏ ْ 


(") آية الكرسي»ء حي الآية 766 من سورة البقرة» وهي التالية : ©#اَنَهُ لآ اله إِلَّا هو ا قوم آ 
ا تَأَحْدُمٌ سك 0 3 5 م ىَّ ألسَّمواتِ وما فى رض مَنِ د ألَذِى يشْفْعٌ عَنْدَهءٍ َي يإِذندء ملم ما بس ش 
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1 و0 70 م ص 7 زه رمه رط 7 
يديهم كما 3 خَلَقَهُمْ ولا يَحِطُونَ َنْء مِّنْ عِلَيِيد إِلَّا يمَا شَأء وَسِعَ دسِيّة السَملوت لاض ولا يدم 
و رمه م جنوي . ١‏ 

' 2 ظ وَهَوَ لعن الْعظيم 49 . 
دم أم الكتاب : هى القاتحة . 


في التهاني والبشائر والمرائي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية ظ ا لاوس 





ظ وأمَا ما يقال في ردّ الضالة"'؟؛ عن كدرل" رقنى :اله هته أنه كاذ يدعو :فق 
الضالة : الهم هادي ورَادٌ الصُوَّالَ اردُذ عليّ ضالتي ولا تُعَئْنِي بطلبها ولا تَفْجَعْني 
بمصيبتها فإنها من رزقك وعطائك. وكان يقول في الآبق : ل 
واجعله في أضيقٌ من ضرورة د حتى نَرُدْه . ظ 
د ين 

دعاء الاسسخارة؛ عن أبى بكر الصَدَيق رضى_الله.عنه قال< كان رسول الله كله 
يقول إذا أراد الأمرّ: الل جداى ونت لي2. 5 جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يكل يُعَلُْمنا الاستخارةً في الأمور كما يعلّمنا السورةً من القرآن» 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركَمْ ركعتين من غير الفريضة ثم ليمّلْ اللهم إِنْر 
أستخيرُك بعلمك وأْسَقْدِرُك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقر ولا أقير 
وتعلّم ولا أعلّم وأنت علَامُ الغيوب اللّهم إِنْ كنت تعلم أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في 
ديني ومّعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل أمري وآجله - فاقدُزهُ لي [ويسّره لي ثم 
بارك لي فيه] وإن كنت تعلم أن هذا الأمرّ شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو 
قال في عاجل أمري وآجله - فا[ضرفه عنّى واآصرفنى عنه واقدّز لى الخيرَ حيث كان 
ثم رَضْني به ويُسَمْي حاجته) . 1 0 ١‏ 


ذكر ما ورد في أسماء الله الحسى والاسم الأعظم 

قال الله تعالى: رََِهُ الأساك للَْيَ نَدَعُوهُ يبا [الأعرّاف: الآية .]18١‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَِةِ : «إن لله عنٍّ وجلّ تسعة وتسعين اسما 
فانة غير وان إنه و2" تخت الور من جما ها يطل الج يز الله الى زا لله إل 
هُوّ الرحمئنء الرحيمء الملكء القُدُوسء السَّلَامء المُؤْمِنَء المُهَيْمِنَء العزيز. 
الجبارء المتكبّرء الخالق, البارىء» المصوّرء الغفارء القهّارء الوهاب. الرزّاق» 
الفتّاح» العليم» القابض؛ الباسط» الخافضء الرافع» المُعِرّءْ المذِلْء السميع. 
البصيرء الحكمء العَذْلء اللطيف, الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء 
العليّء الكبيرء الحفيظ» المُقِيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» 


)١(‏ الضالة: الشيء الذي يفقد. 
ف هو أبو عبد الله مكحول مولى بني هذيل. فقيه وصاحب فتوى. مات سنة 1١‏ ه. شذرات ‏ 
الذهب .155/١‏ 0 
4 وتر: واحد أحد. 
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الواسعء الحكيمء الودودء المجيدء الباعث؛ الشهيد. الحقّء الوكيلء» القويّ. 
المتين» الولىّ» الحميد» المُخصيء المُبْدِيءء المُعيد» المُحييء المُميت» الحيّء 
القَيُومء الواجدء الماجدء الواحدء الصَمّدء القادرء المقتدرء المقدمء المُوَّخْر 
الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعال. البَّرّء التوّاب» المنتقم» العفوء 
الرؤوفء مالك الملك». ذو الجلال والإكرام» المفسطء. الجامع» الغني» المعْنِي» 
المانع» الضارّء النافع» النورء الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور. 

وقد نيّه البُوني رحمه الله في اللّمعة النورائية على كيفية العلم والعمل بأسماء الله 
الحسنى وخاصيّة كل اسم منهاء ورتب ذلك وجعله عشرة أنماط فقال: 


النمط الأوّل 


مِنْ نَظْم الأسماء اسمّه الله والإلله» والربّ» والخالق» والبارىء» والمصوّر. 
والمبدىء» والمُعيد» والمّحيي» والمُميت. قال البوني: هذا النمط عشرة أسماء لا 
تكون إِلّا أذكارًا للذاكرين على اختلاف أحوالهم. فالله والإلله ذِكْرُ الأكابر وَالمُوَّلْهِين في 
الغالب. والربُء والخالقٌ» والبارىء ذكر الأكابر من السالكين المريدين. والمصورء 
والمبدىء. والعيف والمحخييء والمُميت ذكر عباد الله المتعبدين العو ريرن» 


النمط الثانى 


الأحدء الواحدء الصمد. الفعَالء البصير»ء السميع», القادرء المقتدرء. القويّ. 
القائم. قال: هذه الأسماء العشرة سِلْك واحدٌ في تقارب الأذكار؛ وهذا القسم فيه 
أذكار السالكين المتعلّقين بأسرار التوحيد ذكرّهم الأحد والواحد. وأمّا الصمد فذكر 
يصلح للمرتاضين بالجوعء فذاكره لا يُحِسٌ بألم الجوع البثّة ما لم يدخل عليه ذكرًا 
غيره. والفعّال اسم للمغلوبين بالخواطر والوساوس وكثرة الأفكار واغتمام القلب بهذا 
السبب؛ فمهما ذكره مَنْ هذه صفتّه تقلبت أفكاره إلى ما يقع له به سرور وفرح. وأما 
السميع والبصير فتنزيه جليل» وهو ذكر يصلح للملخين في الدعاء فإنه ربما أسرعت 
لهم الإجابة. وأما القادرء والمقتدرء والقويّء والقائم فذكر يصلح لأصحاب الإعياء 
والجرّف الثقيلة؛ ولو علم سرّه من يعاني الأثقال واستدامه لم يحس بثقل فيما يتعاطاه 
1ن ومن تقننينا اف فير الأليقات .وتكت ريه أدر لك ذلك لوقعمة ومن اضعف عن دي. 
ما وعلقه عليه وذكره قوي لوقته. ظ 


)١(‏ فص الخاتم: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة. 
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النمط الثالث 


الحيّء القيُوم» الرحملن» الرحيم» الملك القديرء العلىّء العظيم. 
المتعال. قال: هذا القسم من الأسماء يحتوي على أذكار المراقبين» وفيه أعمال جليلة 
البرهان. فالحيّ القيوم اسمان جليلان» ذكرٌ لأهل الحضرة» وهو من أذكار إسرافيل 
وملائكة القون أخبعية: يصلح أن يُذكر من مبادىء الفجر إلى طلوع الشمس» يجد 
ذاكره من الزيادة والخشية والتطلّع إلى طلب الفضائل ما لم يعهّذه ه قبلّ؛ ومن نقش 
الاسمين عند طلوع الشمس من يوم الجمعة مستقبلَ القبلة على ذِكْرٍ وأمسكه عنده أحيا 
الله ذْكْره إن كان خاملاء وأحيا رزقّه إِنْ كان قليلا . وأما الرحملن الرحيم فأذكار شريفة 
للمضطرّين وأمان للخائفين لا ينقّشه أحدٌ في خاتم في يوم جمعة آخر النهار فيرى ما 
يكرهه ما دام عليه. ومن ن أكثر من ذكره كان مَلْطُوفًا به في كل أموره. وأمَا الملك 
وار حا ا كر حي لات ودر سباي لراك وديم هذا الذكرّ فى 
عموم أوقاته إلا ثبت مُلْكه وانبسطت قدرته؛ ويصلح للسالك الذي تغلبه وت 
نفسه؛ فإنه ما يستديم ذكره مَنْ هذا مقامه إلا بعث الله إليه قوَّةٌ مَلْكِيَةَ تؤيّده وتنصره 
على من يخالفه من عوالمه. وأما العليّ العظيم فللتنزيه. والكبير المتعال مناسب 
للتئزيه أيضاء وهما اسمان لائقان بأهل التعظيم من أرباب الأحوال ليس للعامّة في 
الذكر بهما قسم. 





النمط الرابع 


المهيمن. المقيت. العزيزء الجبّارء المتكبّرء المحيطء الحفيظء الفاطرء 
المجيد ذو الجلال. قال البوني: أمّا المهيمن» والمُقيت فللعلم والاستيلاء والمراقبة 
في الجزئيات والكليات. والعزيزء والجبّارء والمتكبّر فمن أسماء صفات الذات 
اللازمة للخوف والرهبة والعظمة» لا يذكرها ذليل إلا عزّء ولا حقير إلا ارتفع. ولا 
بين يدي جبّار إلا ذل وخضعء ولا يذكرها ملك من ملوك الأرض إلا وجد في نفسه 
1 وانكسازرًا. وأما الحفيظ فإنه اسم سريع الإجابة للخائفين في الأسفار:. .وأما 
المحيط» والمجيد. والفاطرء وذو الجلال» فأسماء التنزيه وزيادات في التوحيد. 


النمط الخامس 


العليم. الحكيمء البديع. النور. القابضء. الباسطء الأوّل الآخرء الظاهر. 
الباطن. قال: هذا القسم من الأسماء جليل القدر عظيم الشأن. فأمًا العليم» والحكيم 


١‏ لشن في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 





فللتوحيد الخاص» لا يصلحان إلا لمَنْ أَبْهِمَ عليه أمرٌ من كشف سر من أسرار الله 
تعالى يعسّرُ على الفكر إدراكّهء فإنه إذا استدام ذِْكْرَ العليم الحكيم يشر الله عليه علم 
ما سأل وعرّفه الحكمة فيه» ومئه اسمه البديع أيضًا مثل ذلك . وأمًا الئُورء والباسط» 2 
والظاهرء فذكر أركاتت المكاشفات. ومن أراد أن ينظر شيئًا في منامه فليذكر هذه 
. الأسماءة على طهارة وهو في فراشه إلى أن ينام على هذا الذكرء ويُعْمِلَ همّتَه فيما 
يريده فإنه يُمَثْلُ له في نومه كشف ذلك. وأمًا القابضء, والأوّل» والآخرء والباطن» 
. فكلها أسماء للتعظيم والتوحيد. ظ 
0 النمط السادس 
الحليم» الرؤوف» المتان» الكريم» ذو الطؤل» الومّابء العْمُورء الغافرء 
العَقْوَّ المُجيب. قال: هذا النّمَط من الأسماء عليه مدار إبقاءِ الوجود ودفع الأضداد 
وجمع المتفرّق . أما الحليمء والرؤوته والمتادة فذكر للخائفين ؛ و مَنْ يخاف 
شيكًا إلا أوجده الله 'تعالى بَرْدٌ الطمائيئة وكام 21 قال البوني : . وذكر لي ,من له 
اطلاع أنه من استدام هذا الذكر إلى أن يغلب عليه حال منه على خلوٌ معدة ثم أمسك 
النارٌ لم تَعْدُ عليه ولو تنس حي على فذر لي سكن لها إذن لله تعالى: ولا 
يكتبها أحد ويقابل بها من يخاف منه إلا أطفأ الله شرّه عند رؤيته» ولا يستديم هذا 
الذكر مَنْ غلبته شهوثُه إلا نَرّع الله منه النزوعَ إليها في أثناء ذكره. وأما الكريم» 
الوّاب» وذو الطّول”''؛ فلا يتسديم على هذا الذكر مَنْ قُدِر عليه رِزْقُه ومسَنْه حاجة 
إلا يَسَّر الله عليه من حيث لا يشعرء ومن نقش هذه الأسماءَ وعلقها عليه لم يدر 
كيف يُيَسر الله عليه المطالب من غير عشر. وأما الغفورء والغافرء والعفوّء طم 
متقاربٌ لسؤال دفع المُؤْلِم خصوصًا من آلام الدين والدنيا. وأمًا المجيب» فيذكر في 
آخر العام 
ظ النمط السابع 000 ظ 
020202 الكافيء الغنيّء الفتاح» الرزاق» الوَدُودء اللطيف» الواسع» الشهيد نِم 
| المولى ونعم النصير. قال: هذا النّمَط من الأسماء جليل القدرء به يُتَرّلَ الله الرغائب ‏ 
من كل مفضول به على أحد من عباده. فاسمه الكافيء» والغنيّ» والفتاح» والرزاق لا 
اك أحدٌ هذه الأسماء الأربعة وهو يتمتّى شيئًا لم تبلغه أمنيّته إلا بَلِعّه بإذن الله تعالى ‏ 


)١(١'‏ الطول: القّدرة. 
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امن جني لا نيعتمه علنها ل خط يييالة. الا" يداس الخد هذا الذعر عل «الفليل :إلا كذره 
الله ولا على طعام إلا ظهرت فيه زيادة ولا يذكره مَنْ هو في رتبة ومِمّئُه طالبة أعلى 
منها إلا يسّر الله له الوصول إليها. وأمًا الوَدُودء واللطيف» والواسع» والشهيد» فتمط. + 
جليل النظم لأرباب الهجوع والحََلُوة ؛ واللطيف خصوصا لتفريج ج الكرب في أوقات 
الشدائد لا يضاف إليه غيره؛ لا يذكره من يُؤلِمه شيء في نفسه وبدنه إلا أزاله الله عنه 
أثناء الذكر. 
ظ النمط الثامن ‏ < 
الشديد» ذو القوّة» المتين» السريع» الرقيب» المقتدرء القاهر»ء الوارث» 
الباعث» القويّ. هذا النمط من الأسماء عظيم الشأن. فأمًا الشديدء وذو القوّة. 
والقاهر.ء والمقتدرء فهي أسماء القهر لا يذكرها ضعيف الهمّة إلا قُويت الوية :ل 
يدعو بها أحد على ظالم في احتراق الشهر : فى السابعة من الليل في بيت مظلم 
حاسر"'' الرأس على الأرض لا حائل بينه وبينها مائة مرة يقول في آخرها: يا شديد 
خْذ لي بحمّي من فلان؛ ولا يشخص شيئًا فالله أعلم بما يعمل. قال: وقد جرب 
مِئين من المرّات. ولا ينقشها أحد في خاتم ويتختّم به إلا ألبسه الله تعالى مهابة 
يُدركها من نفسه ويُذركها غيره منهء ويرتاع منه كل جبار عنيد عند رؤيته» حتى كأن 
الجبال على كاهله ما دام ينظر إلى من هو معه. وأمًا السريع. والدقسة والمتين» 
فذكر لأرياب المراقبة في الأفعال تنفتح لهم بذلك مكاشفات وأسرار . وأمًا اله 
والباعث؛ * 1-6 الاعتبار والتصديق ناكار القدرة . ظ 


النمظ التاسع 


التدابء الشاكرء الولي؛ الحسيب» الوكيل» القريب» الصادق» البَرُ الباقي. ظ 
الخلاق. قال: هذا القسم مرئّب على سلوك مقامات السالكين؛ فالتوّاب للتائبين» 
والشاكر للشاكرين» والوليّ للأولياء»ء والحسيب لأهل الكفاية» والوكيل للمتوكلين» 
والقريب من أهل القرب» والصادق مع الصادقين» والبَدُ مع أهل البرّء والباقي مع 
الشهداء. والخلاق لذوي الاعتبار. وللمشايخ في هذا الميدان كال رحب بحسب 
اختلااف أحوالهم . ظ 


خض في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
النمط العاشر 


الهادي» الخبير»ء المبين» علام الغيوب» ذو الجلال والإكرام» المُدُوس» 
السلام» المُّؤْمِنَء وينتظم في ذلك المُعِرّء والمّذِلُء وما في آخر سورة الإخلاص. 
قال: فالهادي» والخبير»ء والمبين» لمن أراد كشف عواقب الأمور بجُوع وسهّر؛ 
ويَذْكُرُ هذه الأسماء وعلى رأس مائة من أعداد الذكر يقول: اهدني يا هادي» وخبّرني 
ايا خبير» وبيّن لي يا مُبين؛ ويسمّي ما يريده وذلك في جوف الليل» فإذا أدركه النوم 
مُئْلَ له كشفٌ ما أراده من أيّ نوع شاء. هذا مختصر ما قاله البوني في ترتيب أسماء 
الله التعيناق : 

وأمَا ما ورد في الاسم الأعظم؛ فقد رُوِيَ عن رسول الله يَلِةِ أنه سمع رجلا 
يقول: اللهم إني أسألك أني أشهَّدُ أنك أنت الله لا إلله إلا أنت الأحد. الصمدء الذي 
لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كُمُوًا أحد؛ فقال: «لقد سألتَ الله بالاسم الذي إذا سَئِل 
به أعطى وإذا ذُعِي به أجاب». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع 
رسول الله يكةِ المسجد فإذا رجل من الأنصار يقال له أبو عَيّاش الرُرَقِيَ”'' يصلي. 
فدنوت منهء فدعا في صلاته: اللهم إني أسألك - بأن لك الحمدّ لا إلله إلا اتيك 
المئان بديعٌ السملوات والأرض ذو الجلال والإكرام - أن تغفرَ لي. فقال رسول 
الله كي : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِي به جات وإذا سكل نه أعطن 4 
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي يك قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآبتين: تَإكفك إله ويد ل كه إِلَا هْرَ أَلَمْمَنُ اليَحِمْ 402 [البَقَرَة: الآية 171] 
وفاتحة سورة آل عمران #الم 9 أنه ا د ركه إلا مر الت القه 0 [الآيتان ١ء‏ ؟]. وعن 
أبي مام واسمه صُدَيّ بن عَجْلّان الباهلن''' رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطله». قال 
فالتمستها فوجدت في البقرة آية الكرسي َك ل إله ل وم 4 [الآية 
6 2, وفاتحة آل عمران «الم ((أ) أنه لا ركه إلا حر الك لقم (009*. وفي طله موعت 


م< سر مد 


الوجحوه للحي لقيو [الآية .]11١‏ 


)0 من الصحابة الذين رووأ عن النبيّ حديث صلاة الخوف. 
() سبق التعريف به. 


في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية م 





والأدعية المختارة كثيرةً وقد أتينا منها بما فيه كفايةٌ لمن توجّه إلى الله تعالى 
' وسأله. ولْنَحْتَمْ هذا الباب بما ختم به البخاريُ”" كتابّه: كلمتان خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحملن: سبحانٌ الله وبحمده سبحانٌ الله 
العظيم . 
تم الجزء الخامس من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري» 
والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وسلم 
يتلوه إن شاء الله الجزء السادس 





)١(‏ البخاري: أبو عبد الله محمدء محذث مشهور. ولد في بخارى. أشهر مصنفاته «الجامع 
الصحيح» وهو أحد الكتب الستّة في الحديث. مات سنة 751 ه/ 87١‏ م. 





[ الأعلام» للزركلي» الطبعة الثانية» دمشق . ظ‎ - ١ 
181/9 د الأغاتي» لأبى الفرج الأصبهائي» داز الكتب المضرية». القاهرة‎ 
15 البيان والتبيين» للجاحظ» دار صعب» بيروت‎ - 
؛ - التنبيه والإشراف؛ للمسعودي» دار صعب» بيروت. ظ‎ 
" ف الحتوان» اللجاحظ » وان .ومكية الولذل»: تروضه قا اذ‎ 
2.١918 ديوان أبي العتاهية» طبعة دمشق»‎ - 5 
.141 ديوان امرىء القيس» طبعة دمشق»‎ - ٠ 
.1958 ديوان عمر بن أبي ربيعة» الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت‎ - 4 
.198٠ ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» بيروت‎ - 4 
00 2.198٠ ديوان النابغة الذبياني» دار صعب» بيروت‎ - ٠١١ 
رياض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي ط5. البابي الحلبي» القاهرة‎ - 
ظ 0 ظ‎ . 06 
السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق السقا . . الإبياري شلبي» دار الكنوز الأدبية.‎ - ١ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن | العماد الحنبلي» دار إحياء ماكر اث‎ - ٠ 
0 ا ال‎ 
شرح نهج البلاغة» لابن أبي الجديي تحت ددن أ انض إبراهيم عل ا‎ - 
. 1 دار إحياء الكتب العربية ار‎ 
.147١ ومسي لأبي عبد الرحمئن السلمي» ليدن بريل‎ 
طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين» لابن سلام» ط أورويا.‎ - 
.1585 العقد الفريدء لابن عبد ربّه» دار ومكتبة الهلال» بيروت‎ - 
.147١ فقه اللغة» للثعالبي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت‎ - 
0 الفهرست» لابن النديم. دار المعرفة» بيروت‎ - 4 


15" | قائمة المصادر والمراجع 





٠١‏ الكامل في اللغة والأدب. للمبرد» مكتبة المعارف» بيروت. 

.١9115 اللمع في التصوف. لابن الجراح الطوسي» بريل ليدن‎ 1١ 

7 مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 71؟. ج »١‏ الكويت. 

٠‏ مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السئة المحمدية .١966‏ ظ 

85 معجم الأدياء» لياقوت. ط. دار المأمون» القاهرة. 

- معجم البلدان» لياقوت» دار صادر ‏ دار بيروت» بيروت .١1985‏ 


ذَكْر أخبار علويه ا ليف 1ق اوتاه ولط وي نار ف ررد بو لوطا واوا للق ا لالبو هن قا أن و ا لال 1 0 الاو ملح ل ل ا ود 5 


ذكر أخبار معبّد اليَمُطينى عأ حو ادو وف ل ل ا اي ل ا ا 1 
ذكر أخبار محمد الرّف 5 5 0 


ذكر أخبار عمرو بن بالة ..... ا ل 
ذِكر أخبار عبد لله بن العباس الربيعي 0/100 
كر أخبار وجه الشرّعة ............. ...ا اه 
ذِكر أخبار محمد بن الحارث بِن يُسَخُر ............ ا 0 
ذكر أخبار أحمل بن دَق .................. 000000 


ذكر 5 جميلة مك أ مق ره هده موه شه ايف بج 4 وده وق فز ل جه فل 4ل عو رول ارج 2ج اها بول لاوزو مه لل فو ول زا ا ا لا ار ل ا 
ذكر أخبار عَرَةَ المَيُلاء [ذز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز ز 2100000 00 
ذكر أخبار سَلامة القَّسَ 1010 ا 1210000 5200000 


ذكُرٌ أكبار ملَيلة الْهكية .............. .ب 1 ا 
وك أخبان متم الواشافقة .نمع مسمس ةم 520 
ااي 0 1517000 
ذكْرُ أخبار دُقَاقَ 70000ه5ظ' 
ذكر أخبار قلم الصالحيّة ...................... 31111 


ذكر أخبار بَضْبّص جارية ابن نفس ل 
ؤكر أخبار جواري ابن :رامين وَهَن غنلامة الرؤقاء» ووويكة؛ وَسَقِدة 50 


+ املد 000 فهرس المحتويات 





ذكر أخبار ا 08 إبراهيم بن المهدى ااي 1 اا 0 
ذكر أخبار بَذُل ا ل 0 
دكن أخاز ات الخال مب نا ب او لج او ا م ا 9 
ذكن أخبار دانين البرمكية م 
كز تدان ريك الامو 00 
0 1 00000 
ظ الاي أخبار عبَيْدة الطتبوريّة ا ااا 


الباب السابع من القسم الغالك من الم الثاني فيما يحتاج إليه المغني ل 
إلى عر وما قيل فى الغناء. وما وصفت به القيان. ووصف آللات 


الطرّب ااا 0001 ا 
ذكر ما يحتاج إليه المغثي ويضطز إلى معرفته وما قيل في الغنا. والقيان من 

جيّد الشعر .. ل ور ا ار ا 10 
ذكر ما قيل في وصف آلات الطرب 0 ل يني سني للا 


القسم الرابع . 


من الفنَ الثاني في التهاني والبشائر والمراثي والثوادب 


ظ والزهد والتوكل والأدعية 
آلباته الأول عن هذ القسم فى التهاتن والتكتائو مم عي مدي اس ةا سي 111 
وق شيء مما هبىء به ولاة المناصب 2 010008ظ لوعي د ما م اي 1م 
ذكر نبذة من التهاني العامّة والبشائر التامّة ...... 500006 ا 
. الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الثاني في المر الي والتؤادب ...15 330 
ا شيء من من المراثي والنوادبت 2320 ا 11 
. الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الثاني في الزهد والتوكل سو ا 
ذكر بيان حقيقة الزهد 20ظ1 5-7000 000101111 سطس ل 3 
03 ذِكْرُ فضيلة الزهد وتفى لدف ساس ل ان 
كي سا ذكر بيان. ذم الدنيا وشيء من من المواعظ والرقائق الداخلة في هذا الباب ٠‏ ا 7 
.ذكر بيان الزهد. وأقسامه وأحكامه 110 


0 ذكر بيان تف مي الزهد فعا هق من ضروريات الحياة ماق بدا اا لاما ات 0 0 


فهرس المحتويات 00 14 





ذِكُرُ بيان علامات الزهد 01211111 00000 0 
ذِكْر ما ورد في التوكل من فضيلته وحقيقته 017100111 0 ا ا 
ذكْر بيان أعمال المتوكلين 500 2011 ا 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الثاني في الأدعية ... اي ا 
ذِكر الأوقات التي يُرجى فيها إجابةٌ الدعاء ا 200000 ا ا 
ذكر دعوات ساعات الأيام السبعة ولياليها ....... يي ل 0 
ذكر ما يدعى به فى المساء والصباح. والغدو والرّواح» والصلاة والصوم.. 
والجماع والنوم ؛ والوزد والصدر. والسفر والحضر؛ وغير ذلك ل و الا 
ذِكر ما ورد في أسماء الله الحسنى 0 الأعظم ا 1 اي /1؟ 
النمط الأوّل خا و مس وا ا ا و الل 
النمط الثاني 00 
النمط الثالث لك 
النمط الرابع اا 1[1[1[1[ 1[ 00 
القيظ الشاسين ا و ل 
النمط السادس ا ا 
النمط السابع ا ا ل ا 
النمط الثامن ا ا 1 7 
النمط التاسع ل 
النمط العاشر 0 00 





وت يقاو ت هقضك 
2 الكنب العلمية 


تنتورات أت رقفوت ورت 
٠ 7‏ 





دارالكنب العلمية. 
جميع الحقوق محفوظة 
الأو لام00 


ا © لع نرعهم؟ كأذاوة: الم 
255 5أأوىل ونان 





جميع حقوق الملكية الأدبيسة والفنية محفوضة 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إغادة تنضيد الكتاب كاملا أو ' 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر / 


أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© لاط عاطوكء مباأوراعيرع 
ولمعا - أنونو8 313لإ[11|ا-لم مأوكعا-ام يرجم 


رل8أقا5قصة1 عم لا508 00ئأقعأاطنام 5أط1ا أن لمهم ولح 
1881/15 لإققة لاط 0 لكترن؟ ل1ة أ لعأناطأأوال ,لععنالم1معم 
1 011 ]ألا ,الع أكلاة أون/اة 1ع :0 عكوط 0818 2 مأ لم510 رن 

.ع لؤأاطنام أ0 لمأكه ممعم لاع ]ينا )وأرم 


(©) ذ 66065 ااتع1اعاأكبااع»ت كأثه0ل ورين 
مدطنا - جام زوق قلأتم |-لم نامأ >|-لم مهم 


١ )مع ننه 80001100 ,ةلع ,ملأو 1م65 مه عانم‎ 0١ 


لاعلا ,5ل/ا03] 10105 0ه ,1006065م 5لامآ نهم ,ملاع أيهم عرررقم 
عام [ااا أ65 الاعأأل6'! رهم قروأة واطولونم مملأودلوماناج وضوه 
055 065 خ 623111/ا6 002011 16 1أ8نو5مملاة هم 


]نأ لاز ١‏ 


الطبعة الأولى 


مه 


دارالكب العلمية. 
ال بتيرّوت - بشتان ‏ 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت / 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
ش هاتف وفاكس: 8١548٠١/11١/11/1‏ (5 اكهب) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


نحم !الك طم1هكا-ام رجحم 
00 | - أناراعع ٠‏ 
0ع 151 .8109 انقكاعاا , :5 بوماطم8 ,أأيهعءام اوم ١‏ 
اك ©0111 ل0دوهلا ءظ 
طؤلإتصمائداة ممزامكا-اة 08 - مامصمج2م 
3 804810 (5 961+) ببروع ع زم+ 
36 ا - ألمأة8 11-9424 زعرم0.8.م 


طقلم اام طمامكا-ام روم ١‏ 
مقطا - اأنامم باهم 





#وفاغ )18 بالقكلافانا مص ,لمماطه8 عراى ,أأمم2-لم اوم ١‏ 


06062 3111 1ك أت ألم 
فلات ا-اف مممكا-ام 04 .ضما - منام هم 
3 ((53 961+) :يرو بع إم+ 
ش مقطنا - طانم لاع8 11-9424 :م8 











2-7451-3-9 لجر؟| 


0 


0 2111 2 
0131-0 !غ- ل ©1910 ش 
م6 .فانصأ اه ©ونام00يره5 ١‏ 








َه 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه 
وما يجب له على الرعية وما يجب للرعية عليه» 


ويتصل بد ذكرٌُ الوزراء وقادة الجيوش وأوصاف السلاح 
وولاة المناصب الدينية والكتّاتث والبلغاءُ ظ 
وفيه أربعة عشر بابًا: ظ ٠‏ 
الباب الأول ' 


من هذا القسم في روط الإمامة الشرعية والعُرفية 


أما الشتروط الشرعية» فقد ذكر منها الشيخ الإناء أن عييه الله الحسين بن 
الحسن بن محمد بن الحليم الحَلِيميَ الجُزْجاني . الشافعي” 2‏ رحمه الله - في كتابه 
المترجم ب «المنهاج 4 لع واضحة البيان» حسنة التَِيانِ ؛ اكتفينا بإيرادها عما سواهاء» 
واقتصرنا عليها دون ما عداها؛ لجمعها أكثر ميد فار اللفظ وإصابة الغرض» 
على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 


1 الحليمئ : إذا از اقل الأنسنواء تفنت ما حين لا إبام اليه 00007" 
:أن كرف من الست والثانيةٌ أن يكون عالمًا بأحكام الدين من الصلاة وأَخَذٍ الصدقاتٍ 
اعد والقضايا والجهاد ا وقسْم الغنائم والنظر في حدوه الله تعالى إذا 


)١(‏ الجرجاني» أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن الحليم الحليمي الشافعي» (78 وا 
4م 40# ه/١١١٠‏ م6). كاك يعدتقن اكير علماة النايق نقتم توراه النهرب: ترك: 22 
الى قكات: «شعب الإيمان» انظر: 706971 ع:زه:ونتظ”1 عل 8696 ومنه قطعة (” أجزاء) في 
“...دالب توه ناسين في بط رسبرج ثالث 5894 وله مختصر في القاهرة أول/ ؟/ 07. 
٠‏ ؟ ‏ «المنهاج» ويقع في ثلاثة مجلدات فيه أحكام كثيرة ومسائل فقهية . . ترجمته في: : - وفيات 2 
: الأعيان» لابن خلكان (قستنفلد) 186. - تاريخ الأدب العربي» بروظعان» 1. 


4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





فحت إليه فيقيمها أو ور أها وغير ذلك. والثالثة أن يكون عَدْلا في دينه وتعاطيه 
ا ظ 

فأما اشتراط النسب؛.فلما رُوِيَ عن رسول الله يئةِ أنه قال: «الأئمةٌ من 
قريش . . .2 وأنه يَكَِيةِ قال: «قذّموا قريشًا ولا تََنْموها ولولا أن تبطَرَ قريش لأخبرتها 
بما لها عند الله تعالى» . < 

وأما اشتراط العلم بأحكام الصلاة والزكاة والجهاد والقضاء والحدود والأموال 
التي يتولاها الأثمةٌء فإنه لا يُمكنه أن يقوم بحقّها والواجب فيها إلا بعد العلم» لتكون 
معالمُ الدنيا قائمة» وأحكامُ الله تعالى بين عباده جارية. فإذا لم يكن عنده من العلم ما 
يتوصل به إلى ما يحتاج الإمام إليه فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة. وينبغي أن يكون 
شجاعًا شَهْمَاء لأن رأسٌ أمور الناس الجهادٌُ؛ فإذا كان من يتولى أمورّهم جبانًا قَشِلَا 
منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحَمّله على أن يترك كثيرًا من حقوق المسلمين فكان 
”ررَهُم به أكثرٌ من نفعهم. ظ 

وأما اشتراط العّدالةٍء فلأن الإمامَ إذا كان يتولى حقوقٌ الله تعالى وحقوق 
المسلمين فَمَنْصَبّه منصبّ الأمانة ائتمانٌ له على الحقوق؛ ولا يجورٌ أن يُؤْتَمَنَ على 
حقوق الله تعالى مَن ظهرت حيانته لله ولعباده. ولأن الفاسىّ ناقصُ الإيمان فلا يجورٌ 
أن يُشْرِفٌ بالتؤلية على المسلمين الذين فيهم مَنْ هو كاملٌ الإيمانٍ وأقربٌ إلى كماله 
منهء كما لا يجوز أن يُوَلى شيئًا من أمور المسلمين كافرٌء ولأن الفاسقّ لا يُرْضَى 
للشهادة فكان بألا برض للحكم وهو أرفعٌ منزلة من الشهادة أولىء. وإذا لم يَرْض 
للحكم كان ألا يُرْضَى للإمامة التي هي أجمعٌ من الحكم أولى» واللة أعلم. ولأنه إذا 
لم يكن يُصلحٌ نفسّهء إما تضبيعًا لها أو عجرًا عن إصلاحهاء فهو في حقٌ غيره أكثرٌ 
تضييعًا ولإصلاحه أشدٌ عجراء ومّن كان بهذه المنزلةٍ فهو أبعدُ الناس من موقفي 
الأئمة. ' ظ ٠‏ 

فصل 

وإذا اجتمعت هذه الشرائطٌ التي ذكرناها في رجلء فإن كان الإمامُ الذي تقدمه 
ولاه في حياته ما يتولاه إما استخلافًا عند عجزه عن القيام بما عليه فيه» وإما انخلاعًا 
إليه منه فلا اعتراض في ذلك عليهء وإن كان أوصى له بالولاية بعد موته فالأظهرٌ 
جوازٌ ذلك. قال: فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامةٍ عهدٌ من إمام قبله واحتيج 
إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلحُ 


في الاك و شترط ذه و اع أله و د ا ٠‏ الخ ل 
< 5222112595 2س بحب 
ا 00 عاد فوت له الأقامة ووجبت طاعته . وينبغي أن يبدأ العالم لذي بينهم 
بالعقل :5 ثم الذين ليسوا ‏ في العلم والرأي مثله . 

قال: وإذا لم يجدوا من قريش من توجد فيه شرائط الإمامة 00-0 
وإنما هي مسائلٌ توضعٌ لاحتمالٍ الوقوع فعند ذلك يكون الإمامُ من أقرب القبائل إلى 
فريش » فيكون من كنانة ؟ لقوله عَكةٍ : إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريشا 
من كنانة»)؛ فإن لم يوجد فيهم كان من أقربب العرب من كنانة» حتى إذا اسْتُوفي بنو 
إسماعيل لم يُعْدَلَ إلى ان بنى إسحُق» وإن كانوا أقرب لأنهما ابئا إبراهيم » ولكن إل 
جدهم من العرب» ثم الأقربُ فالأقرب . 


الحليمي : الأشية 0 أن قد القرشي + العدةة فإن أشكل عليه قيء عمل فيسديراي 
أهل العلم. 0 
00 007" لانه لضي نافلا المي لاله قله ل هاده 


الحالة ضررٌ عليهم» لأنه يدعهم بلا إمام ويعرّضهم للاجتهاد في نصب غيره» وقد | 
وإذا ا الإمام أمراء واستقضى قضاءً ثم ماث » كان أمراؤٌه وقضائه على أعمالهم 
كما كانوا في حياته ولا ينعزلون» وليسوا كالوكيل ينعزل بموت امو كل لأن الوكالة 


نيابةٌ» والولاية شركةٌ. هذا ما قاله الحَلِيمىُ» والله تعالى أعلم. فهذه الشروط الشرعية 
التي لا بِدَّ منها في حقّ الإمام. 


51 | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 
ذآ#آ لت ا ااا رضاحي 


2032 وأما الشروط العرفيةٌ والاصطلاحيةٌء وهي ما ينبغي أن يأتيه لمحيل 
الفِعَالء ويَذَّرُه من قبيح الخصال. ‏ 

ظ قال معاوية بن أبي سفيان”©: مهما كان في الملِك فلا ينبغي أن تكون'فيه  '‏ 
اسان لا ينبغي أن يكون كذاباء فإنه إذا كان كذابًا فوعدٌ بخيرٍ لم يُرْجّء وإن ‏ 
اوعد بشرٌ لم يُحَفْ؛ ولا ينبغي أن يكون بخيلاء ٠‏ فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحدّء 
< ولا تصلّح الولايةٌ إلا بالمئتاصّحة؛ ولا ينبغي أن يكون حديذاء فإنه إذا كان حديدا مع 
١‏ القدرة ملكت الرعيّة؛ ولا ينبغي أن يكون حسوداء فإنه إذا كان حسوذا لم يَشَرّف 
أحدّاء ولا يصلّح الناسٌ إلا على أشرافهم؛ ولا ينبغي أن يكون جبانًاء فإنه إذا كان 
جبانا اجترأ عليه عدوّه. 


وقال ابن المُمٌَ 0 4ل انملك أذ يغضت» لأن القدرة من وراء حاجته؛ 
الس لدان يعدت لآنه لا يِقْدَر غلق اسعكزاهة غلى غير ما يريد 1 :وليس له أن 
يبَخْلء لأنه أقا؛ الناس عذرًا فى خوف الفقر؛ وليس له أن 538 حقودّاء لأن خطرة 
أعظعمٌ من المجازاة. ا ' ظ 

وقالت الحكماء: يجب على المَلِكِ أن يتلبّسَ بثلاث خصالٍ: تأخيرُه العقوبةٌ في 
سنلطان الغضبء. وتعجيلٌ مكافأة المحسن. والعمل بالأناة فيما يَحْدث ؛ فإن له في 
تأخير العقوبة إمكاناء وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة في الطاعة من الرعية. 


وفي الأناة 0 الرأي وإيضاحَ الصواب . 


)١(‏ معاؤية بن أبي سفيان 7١(‏ ه) توفي عن ثمانين عامًا أسس الدولة الأموية سئة.41 'ه وهو ببيت 

المقانسن : مات سنة 1١‏ ه ودفن بدمشق بياب الصغير. انظر: ‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن 
ع0 مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء 
توزيع دار الكتاب اللبناني» بيروت ١7817‏ ه/1957 مء المجلد الثاني  .”‏ الطبري» أبو 
“فد فيعمك رن ريرج تاريخ م الرسل والملوك دار المعارف بمصرء تحقيق : لسر 
00 راضم ل 1ن 111 اله الخامس.» ص .١157‏ 
(؟) ابن المقفع. أبو عمرو عبد الله روزبة بن ن المقفع داذويه.ء عمل كاتبًا لداود بن عمر بن الحسن ‏ 
آخر ولاة بني أمية بكرمان» ثم كتب لعيسى بن علي العباسي عم المنصور 3: قتله والي البصرة 
146 ه/009 م. انظر: المجموعة الكاملة» الأدب الكبيرء 0 سبداين التديية 
الفهرست. ص  .١١8‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي 47/7. ابن خلكان.. وفيات الأعيان» 
رقم 185. ترك ابن المقفع كتب كثيرة منها: - كليلة ودمنة وقد ترجمت لمعظم لغات العالم ظ 
ونظمت شعرًا. - سير ملوك العجم. - الآثين. - التاج. - مزدك. ‏ الأدب الكبير والأدب الصغير ' 


والعيحا: حم ابن المقفع . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعّة. . . الخ 0-5 7 
0 و و ون 


رن 11111111101 
وقالوا : ينبغي للملك أن تَعرِفه رعيّته بالأمانة. وال بالمداي ايو بالثواب ٠‏ انم 


ذلك أَدُومُ لخوفٍ الخائفٍ ورجاءٍ الراجي . 
وقال بعضُ حكماءٍ الفرس: أحزم الملوك من غلب جد ْله وقهر رأيّه 
37 عبر عن عير فعله. اسه يق كر 
الباب الثاني 
من القسم الخامس من الفن الثاني في صفات الملك. وأخلاقِه 
وما بُقَضَلُ به على غيره» وذكر ما قل من أقوال الخلفاء 
٠‏ والملوك الدالة على علق هتمهم وكرم شيمهم 


قال أحمد بن محمد بن عبد ربه' : السلطان زمام الأمور. نظا الحقوق» 
وقِوَامُ الحدودء والقطبٌ الذي عليه مَدار الدين والدنيا؛ وهو حِمَّى الله في بلاده. 
وظلّه الممدوذ على عباده» به يمع م وينْصَر مطلرديم ويقمُع ظالمهم» 
ويؤمن م خائفهم . [ 

وقال بعضٌ. البلغاء:: المَلِك من يض آكازن أباذية + -وتسو ُ أيام أعاديه؛ . وال 
0 سَيْه وتحمرٌ لعا 00 وتصفرٌ وجوه حُسَّادهء وثروقٌ أعين أنداده . 





000( حي اه الع و ا (55؟ ه/ 54م 00 0 46 م0 قن فيه الشعالبي» 
العم 137/1 اأدواين خلكان» الوفيات». رقم 0 00 خاقان» مطمح الأنفسن» ص 
الى ك رونا ود ترؤكلييتان تاريخ الأدب العربي» “/ و" _ ١1١‏ . ترك كتبًا منها: - العقد الفريد. 

: - شعرًا كثيرًا ف في الغزل ثم نظم إزاءها قصائد في الزهد. .لم تجمع حتى الآن. 
)0 شهل بو عازون 5181 ه) كتب ليحييا د بن خالد البرمكي» وولاه المأمون خزانة الحكمة» ذكر 
0 له الجاحظ :. «كتاب تعلة وعفرة في معارضة كتاب كليلة ودمنةء» وكتاب الإخوان» وكتاب 
. المسائل» وكتاب المخزومي والهذلية» ورسالة في اليبخل.. انظر: ‏ الجاحظ. أبو:.عثمان عمرو بن 
بحربن محبوب» البيان والتبيين» تحقيق : د علي زر لماه ؛» “” مجلدات» منشورات دار 
| ومكتبة الهلال» ط 2.٠١‏ سنة ١5١٠8‏ ه/944١‏ م2)م ردت كت "الى لال كك “الء 
1 اليد ١‏ 7, لي لال 64, الاء .١1١31‏ م 51/77 ا 17. الجاحظ: د . 


م ظ 1 ويا تر نيه و يتاع ليه ونا يحت لاع رمي وا 
ظ يضحك» ويستأصل شَأفة اكد القوم وهو يَمَرَّحَء يخلط الجد بالهزل. ويتجاوزٌ في 
العقوبة قَذْرَ الذنب» وريما أحفظه الذنية السين ‏ وونفنا أعرض صفحًا عن الخطب 
الكبير ؛ أسبابٌ الموتٍ والحياة ة متعلقةٌ بطردف لسانه» لا يعرف 3 العقوبة فيَبْقِي ‏ ولا 


يي لو 


يُوَنَبّ على بادرة فينتهي» يُخطى؛ فَيُصَوّبُ ويُصِيبُ فيُفْتَرَضُء مفتون الهوى فط 
الخلتةه: أخْرّقٌ العقوبةء لا يمنعه من ذي الخاضة به ما يعلم من عنايته وطول صحبته 
أن يقتله بخطرة ة من خطرات مؤْجدتهء ثم لا ينفكٌ أن يُخْطَبٌ إليه موضحه فلا الثاني 
بالأوّل يعتَبرُء ولا الملك عن مثل ما فَرَط منه يزدجر. 

قال عمرو بن 0 الملوك يَشْتُمون بالأفعال لا بالأقوال» ويُسَفُهِون بالأيدي 
لا بالألسن. قال مَعْبّد بن عَلُقمة”©: [من الطويل] 


وتجهل اليينا ويس رامنا ونَشْتَمْ م بالأفعال لا بالمُكَلُم 


وأنااهنا تخب بلقلاف عل ده فقد قيل : نكر للك على غيزه رقنا ركون 
بفضيلة الذات لا بفضيلة الآللات. ول ذات الملك بخمس خصال: رحمة تشمل 


رعبته ويقظة تُحوطهم » وصّوْلة 0 عنهم . ولين يكيد به الأعداع وحزم ينتهز به 
الْمْرَّص» فهذه فضيلةٌ الذاتٍ. 

وأما فضيلةٌ الآلاتِء فاتخادٌ المباني الوثيقة العليّة» والملابس الأنيقةٍ السنيّة. 
والذخائر النفيسة. والمطاعم الشهيّة. والفراكن البهية . 

وقالت أمّ مَلِكِ طعََارِسْتَان لتَضر بن سَيَار”*': ينبغى للملك أن يكون على 





ٍَ البخلاء. رسالة سهل ؛ 5000006 الكتاب. . - شوقي ضيف» الفن ومذاهيه في اشر 
العربي. طُْ '"» دار المعارف بمصرء سنة ١9854٠‏ م/ ١54‏ - 05 1. 
)١(‏ الشأفة : : قرحة تخرج في القدمء شأفة الرجل أهله وماله. الشأفة: الأصل. اللسان» مادة شأف 
.١1 "8 ١/4 :‏ 
ف عفروءن شك : عمرو بن المنذر بن امرىء القيس قتله عمرو بن كلثوم سنة 07 م. - أبن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» .54/١‏ - النقائضء ص 5907 و١8١ .1‏ المعلقات. الغلاييني» ط 
؟» العصرية - صيداء ص .195-١5١‏ - أيام العرب. جاد المولى والبجاوي وإبراهيم دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ص .٠٠١‏ 
إفرة معبد بن. علقمة المازني أخو عباد (بن أخضر) بن علقمة الذي ليه عبد ادن ا لقتال 
الور في الكوفة. انظر: ‏ المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد؛ الكامل في اللغة والأدب 
١‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت» 86 - 414 1. 
(4) تذب: : تدفع. اللسان: مادة ذيب. 


)06 نصر بن سيار: : والي -خراسان من قبل الوليد بن يزيد يد ثم مروان بن محمد آخر خلفاءبني أبية- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعّة. . ٠‏ الخ ظ ١‏ 
في الماك وما عار أ و با ننس 
ستة أشياء خاصّة به: وزيرٌ يثقُّ به وَيُمَضِي إليه بسرّهء وحِضنٌ إذا فزع يأوي إليهء 
وسيفٌ إذا نَرّل به أمرٌ لم يكف أن يخونهء وذخيرةٌ خفيفةٌ إذا نابته نائبة استعان 
بهاء وامرأةٌ جميلة إذا دخل عليها أذهبت همّهء وطبَاح إذا لم يَشْنَهِ الطعام عمل له 
ما يشتهيه . 
ذكر شيء من الأقوال الصادرة عن الخلفاء والملوك 
الدالة على عظم هممهم ؛ وكرم أخلاقهم وشيمهم. 
9 59 عٍِ ١‏ 
وشذة كيدهمء وقوة أيدهم '' 
قنز للاسكدور” وهو بيحارت ا : إن دارا في ثمانين ألقَّا؛ِ فقال: إن 
القَصَابِ لا يهوله كثرةٌ الغنم . ظ 
واصطنع الى كنزوان”*؟ وجل فقيل له: إنه لا قديمَ له؛ فقال: اصطناغنا إيّاه 
بيتّه ور قاد ولما رَهَن حاجب أبن رَوَاوَة قوسّه عند كسرى قال : لولا أنهم عندي أقلّ 
من القوس لم أقبلها. 
قال التُعمان بن المُنذِر*؟: [من المجتث] ‏ 
ممتي التورارك عدن الكنقي: , ير من الذنوت لفضلها 
ولقد تعاقتٌُ فى اليس “ير وليس ذاك لجهلها 
نكة لتتعى فمفوقها” ويُخَاف شةةُ نكلها 
ومن كلام معاوية29: نحن الزمان» من رفعناه ارتقع؛ ومن وضعناه انّضع . 
وكان يفول إنى لآنق أن يكون فى الأرض جهلٌ لا يسعه حلمي» وذنبٌ لا يسعه 





- وكانت له حروب مع أبي مسلم الخراساني بعد الكرماني جديع بن علي» وقد نبه مروان إلى 
خطر المسودة دعاة العباسيين في مراسلات لم تؤد إلى نتيجة. انظر: ‏ المسعودي» مروج 
الذهب» “7-- .١47‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوكء تحقيق: إبراهيم // 5 77. 

)١(‏ أيدهم: قوتهم وشبابهمء اللسان» مادة أيد/ 5/7ل. 

(؟) الإسكندر المقدوني: ملك اليونان» المسعوديء» المروج/١/711.‏ 

(*) دارا ملك الفرس. المسعوديء المروج/١/175.‏ 

ج44 أنو شروان: أحد ملوك الفرس. المسعودي» المروج/١/111١.‏ 

(5) النعمان بن المنذر: المسعوديء المروج» 1510/١‏ -514. 

() معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة .١‏ 


-- في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 

ذنبٌ أوسعٌ من حلمي» ٠‏ وما غضبي على من أملِك. ل ل ا 

أملِك! يريد: إني إذا كنت مالكًا للمذنب فإني قادرٌ على الانتقام منه ٠‏ فلم ألزم 
. نفسي الغضبّ! وإن لم أكن أملكه فليس يضرّه غضبيء كل افقبية عليه قا 
فسن ول روا 

ظ ومن كلام السّفَاح ا : ما أقبَحَ بنا أن تكون الدنيا لنا وأولياؤنا خالُون من حسن 

اناد ومن كلام 5 '"": إنما تُطْلَبٌ الدنيا لتُملك» ٠‏ فإذا ملكت فَلْتُومَبَ. وكان 


يقول: إنما يسك مق اللعب. والقضة مره يقلن عنذة: 


ومن كلام العبّاس بن محمد”" للرشيد»: إنما هو درهمّك وسيمُكء فازرَعٌ 
0 ا ا ل فقال: : يااعمء وا هدر 
لم أوضية صاطانة؛: للمرء ء كالدرهم والستمفن 
ا د ا ٠‏ عمد عسي سير 
له : ىدينه با 525 ل فلتي امراة غلبث أباها 


ومن كلام الى اكتووان: إن الملك إذا كثرت 050007007 كان كمن 
َعمْرُ سَطْح بيته مما يقتلِعُ من قواعد بُنيانه. كا . وجدنا للذة العفو ما لم نجذ 


للذّة د ش | ٠‏ 
ومن كلام الماتضيو ره ابي < !| لا ثلاثة: القَّدْحٌ في الملك. 
وإفشاءٌ عر ال و ٠‏ ْ 0 





200 ال ول خلفاء بي 57 انظر: 97 بروج اللسيعة ١44/١”‏ 5 1 


ش فم المأمون : ول الخلافة بعد انتصاره على الأمين لمدة إحدى وعشرين سنئة ١59‏ هب 1ه 


هو مؤسس بيت الحكمة في بغداد من أهل العقل . انظر : المسعودي. رومع الذهب. 371/١‏ ظْ 

اهو عبد الاين هارون الرشيد كتيتة أبو قفن وله المأمون» بايع بمشورة الفضل بن 

سهل لعلي بن موسى رضا وقد توفيا بظروف غامضة. بالط اد لعل اراي ابن ستلين ٠‏ 
المذاهب والطوائف والأديان» للحوار. ظ ١‏ 


0 02 العياس بن محمل : ٠‏ عم الخليفة هارون الرسيد: 


5( الرشيد أكثر خلفاء العباسيين تألقًا. انظر: المسعودي. مروج الذهب. 7002753//5. 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ < ١١000000‏ 





الباب الثالث من الفن الثاني - 
فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة 

ظ والنصيحة والتعظيم والتوقفير 
ظ 0 الطاغ اقرف عن مار الرعيّة. لأن الله تعالى. قَرّنْ -- أولي لأمر 
بطاعته وطاعة رسوله. ونصّ على ذلك في مُحكم تنزيله فقال تعالى : : مكايا لذبن 
امبو أَظيعُوأ اد تاليتوا التمول وول الس 4 [النّساء: الآية 59]» فبأمره تبارك وتعالى 
وجَبت » وبسئّة نبّه 6 تأكدت وترتبت . رُويَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله َل : : امن أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصِنِي فقد عصى الله ومن بل 
الأميرٌ فقد أطاعني ومن يَعْصٍ الأميرٌ فقد عصاني» , "هذا 'الحدية ثابث في صحيح 
مسلم. وعنه و أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو أُمّر عليكم عبدٌ حبشي كأنْ رأسه 
زَبِيبةَ) 0 انعد نين بكتاب الله .وسئة نبيْه يله وجوب | طاعة الا ا 

وأما التصيحة». لما روي عن تُميم الدَارِقٍة”" رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله كو : «إن الدينَ النصيحة إن اللمة التصييطة ‏ إن الدين النصيحة»؟ قالوا: 
لمن يا رسول. الله؟ قال: «لله ولكتابه ورسوله وأئمة الدةفتي » أو قال: «أئمة 
العسلفين وعامتهم؛. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:. قال رسول الله كلّهِ: «إن 
لله عرّ وجل رَضِي لكم ثلانًا وسخط لكم ثلانا رَضِي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
قينا وان تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تَفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله عر وجل 
أمركم) . . وقال الوا علماق معي بن ماعل الخيريٌ رحمه الله : فانصَح للسلطان 
وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول والعمل» فإنهم إذا صَلَحُوا صَلحَ 
العبادٌ والبلاد بصَلاحهمء وإياك أن تدعو عليهم فيزدادوا شرا زيرداد البلاءٌ 


بالمسلمين» وإياك أن تأتيّهم أو تتصنّع ةا أو ا أن د واهرّب منهم 
ما الاتظعت: 





000 الحديث ورد في : اليخاري كتاب عه باب ١؟‏ 20 8 كتاب الأحكام» ص 1 مسلم 
كتاب 7 حديث 1 و51. النسائي كتاب 38> باب 48 . 

(5) البخاري» - ج 4/ كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة ص .١١7”‏ ظ 

ظ (0) حديث شريف: لبان كتاب 74 باب 137. - الترمذي : كتاب 286 باب .١7‏ 0 


0 كتاب 95 0 8 


١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌُ له على الرعيّة. . . الخ 


وفي كتاب للهند أن رجلا دخل على بعض ملوكهم فقال: أيها الملك. إن 
نصيحتك واجبة في الصغير الحقير والكبير الخطيرء ولولا الثقةٌ بفضيلة رأيك واحتمالٍ 
ما يسوء موقِعُه منك في َنْب صلاح العامة وتاي الخاضة لكان حُرْنَا مئي أن أقول: 
ولكنًا إذا رجعنا إلى أن بقاءنا مشمول ببقائك. وأنفسّنا معلقةٌ بنفسك لم نجد بُذّا من 
أداء الحقٌ إليك وإن أنت لم تَسَلْنِي ذلك؟ فإنه يقال: من كتم السلطانَ نصيحبّه 
والأطباء مرضه والإخوانٌ بَنّه فقد أخلٌّ بنفسه. وأنا أعلم أن كل ما كان من كلام 
يكرهه سامعه. لم يتشبّع عليه قائله إلا أن يثِقّ بعقل المقول لهء فإنه إذا كان عاقلا 
. احتمل ذلك» لأنه ما كان فيه من نفع فإنما هو للسامع دون القائل. وإنك أيها الملك 
ذو فضيلةٍ في الرأي وتصرّفٍ في العلّمء وإنما يُسْجَعني ذلك على أن أخيرَّك بما تكره 
وائقًا بمعرفتك بنُضْحي لك وإيثاري إيَاك على نفسي. 2 

وقال عمرو بن غَمبة"'' للوليد بن يزيد '' حين تغيّر الناسٌُ له: يا أمير المؤمنين» 
إنه يُنُطقني الأمنُّ منك» وتسكتني الهيبة للك واواك جاتن أقياة حاتي عناك» 
أفأسكتٌ مطيعًاء أم أقول مشْفِقًا؟ قال: قل. مقبولٌ منك. ولله فينا علمُ غيب نحن 
صائرون إليه؟ فقتل بعد ذلك بأيام . 

وقالوا: ينبغي لمن صَحِبٍ السلطان ألا يكتم عنه نصيحته وإن استقلهاء وليكن 
كلامه له كلام رِفْق لا كلام حَرْقء حتى يُخْبرّه بعيبه من غير أن يواجهه بذلك» ولكن 
يضربٌ له الأمثال ويُعرّفه بعيب غيره» ليَعرفٌ به عيبٌ نفسه. ظ 

دخل الرُهري9© على الوليد بن عبد الملك”*' فقال له: ما حديتٌ يحدّثنا به أهل 
الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدّثوننا أن الله إذا استرعى عبدًا رعبّة 





)01( عمرو بن عتبة: وقد جاء في الطبري أنه معاوية بن عمرو بن عتبة. - الطبري» تاريخ الرسل 
. والملوك. 78/0؟. 

0( الوليد بن يزيد: ١١١  ه ١70(‏ ه) تولى الخلافة بعد هشام بن عبد الملك. كانت خلافته سنة 
وثلاثة أشهر. قُتِل عن ثمان وثلاثين سنة؛ قتله يزيد الناقص. انظر فيه: ‏ الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك.» 7١97/7‏ _ 4 . - المسعودي. مروج الذهب؛ 1517/7 171. 

(9) الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب. 86١‏ ه/ 717١‏ _ للا م/ ١14‏ هم 17لام. أشهر الفقهاء في 
بلاط بني أمية انظر فيه  :‏ كتاب المعارف لابن قتيبة؛ ص ؟5١؟؛‏ الأنساب للسمعاني. ص ١78؛‏ 
ابن خلكان. ص 55 ؛ آثاره في ليبزغ» ص 7 0٠7؛‏ بروكلمان تاريخ الأدب العربي /١‏ 104. 

(5) الوليد بن يزيد 47 40 ه. تولى الخلافة بعد أبيه عبد الملك بن مروان. كانت ولايته تسع 
سنين وثمانية أشهرء هلك وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وكان يكنى بأبي العباس. انظر فيه: ‏ 
المسعودي. مروج الذهب.  .١74 - ١7١/7‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ص 7. 


١‏ :31 تلاك ونا لطر هويا مخلان :لبود يدك لذ فاق لزه . الخ ين 
لاإ ويروا أده خف 


كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات؛ قال: باطلّ يا أمير المؤمنين» أنبيّ خليفة 
أكرمٌ على الله ام طلينة غيز نبي؟ قال : نبي خليفة؛ قال : فإن الله تعالى يقول لنبيّه 
داود عليه السلام: #يندَاودُ إدَا يَمَْتَكَ َلِيقَهٌ في الْأرضٍ كحم ين ليا بلي ولا تنيع 
الهو د كاك عن سيل لَه إِنَّ اين يَضِلُونَ عن سبيلٍ لله لهم عَرَابُ سَدِيدٌ يما نوا بوم 
لساب 409 [ص: الآبة 17]؛ فهذا يا أمير المؤمئين وعيذه لنبيُ خليفة» فما ظنئك 
بخليفة غير نبت! قال: إن الناس لَيُعَرُودَنَا من ديننا . 


خطب المنصور'"© فقال في خطبته ما كاله تفسيرٌ ما أدمجه فيتاغُورث وإيضاحه 
وهو: معشرٌ الناس» ل تفبورزا غشس'الاكمة فإنه من أضمر ذلك أظهره الله على 
يَقَطات لسانه» وقَلبَاتِ أحواله وسَحْنّة وجهه. 

قال: خرج الزُهريٍ'" بقاع جاتر عام ين عبن الملل فقال: ما رأيتٌ 
ايوم ولا سمعث كأريع كلمات تكلم بهن جل عند هشام بن عبد الملك. ٠‏ دخل 
عليه فقال: يا أميرٌ المؤمنين» احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاحٌ مكلف واشتقامة 
رعيّتك ؛ قال: هاتهن؛ فقال: لا تعِدَنَ عد لا تثُ من نفسك بإنجازهاء ولطي اك 
المُرْتَقَى وإن كان سهلا إذا كان المُتْحَدَرٌ وَغْرَاء واعلم أن للأعمال جزةءً فائق 
العواقت» وأن للأمور يَعْتَاتٌ فكن على حَذّر؛ قال عيفى ان داب فحدثت 0 
بها وفي يده لُقْمَةٌ قد رفعها إلى فيه فأمسكهاء وقال: ويحك! أَعِدْ علىّ؛: فقلت : 
أمير المؤمنين؛ أسِمْ لقمتك؛ فقال: حديثئك أعجبٌ إلي. 


وقال ابن المقفّء”؟': اعلم أن السلطان يقبل من الوزراء التبخيل”'" ويَعُدْه منهم 
شفقةٌ ويحمَدُهم عليه وإن كان جَوَاداء فإن كنت مبخلا عُشَشُت عَسَشّْت صاحبك بفساد 
مرُّوءته» وإن كنت مُسَحْيَا لم تأمنْ إضرارٌ ذلك تمترلتك؟؛ مروت اضا 





)١(‏ المنصورء أبو جعفرء المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. 44 ه  ١58‏ ه/ تولى الخلافة سنة 

ه واستمر خليفة مدة ثنتين وعشرين سنة. . مات عن ثلاث وستين سنة. . انظر: 
- المسعودي» مروج الذهب» ؟/ - 71# ه. ‏ الطبري» تاريخ الر: والملوك؛ 571. 

(6) الرهري: انظر هامش 7 صفحة .١١‏ ظ 

(0) هشام بن عبد الملك: : الا ه/856. تولى الخلافة سنة ٠0‏ ع حل ونون غيد الماك عه 
عشرين سنة تقريبًا ٠0‏ تي المسعودي» مروج الذهب» 3535.59 .١‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 70/7 - 

(5) ابن المقفع» انظر هامش 7 صفحة 1. 

(5) التبخيل : المطالية بالبخل» اللسان» مادة بخل . 


6 
ش عر سك تدر إلى يه من موف لاطي رما رجو أن ور 


ويتفعه. 


ا | ل كت و قوط فوا مج اهو مي ل على رع 





فنا ين ود 
0 وأما تعظيقه وتوقيزه والأدبُ في خدمته والتمسّك بجماعته . تلج زو طن إلى 
بكر الطو 77 ' رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله كله يقول: «السلطان ظلٌ الله 
0 في الأرض. فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله؛ . ٠‏ وعن ا عبّيدة بن الجَرّاح - 
رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله يلم يقول: : «لا تسَبوا السلطان فإنه في م الله في 
أرضه) . ٠‏ وعن أبي ذرَ رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله كه فقال: (إنه كائنْ بعدي 
سلطانٌ فلا تُذْلُوه ٠‏ فمن أراد أن يُذِلّهِ فقد خلع رِبْقَةً الإسلام من عنقه وليس بمقبول توبك 
حتى سد الثلْمةَ التي ُلَمِ ثم يعود فيكونٌ فيمن يُعِرْه؛. . وقد رُوِيَ عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله كَل قال: : "إذا مررتٌ ببلدٍ ليس فيه سلطانٌ فلا تدخله فإنما السلطانُ 
ظل الله ورْمُْحُه في الأرض». . وععن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلةِ قال: 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ماك عينة جا ح ك7 ود أبي ا 
العُْطارِدِيٌ قال: . سمعت ابن عباس يّرويه عن النبئ يَككلةِ قال: امن را من اسرد ةما 
يَكْرَهُه هه فليصبز فإنه ليس أحدٌ يُفارق الجماعة شِبرًا فيموثٌُ إلا مات مِيتةٌ جاهليّة»7 
روآأه البخاري . .١‏ فقد تبين لك من سئّة رسول ا ار اه وتوثبرة. ٠‏ 


# ب 


ظ وقال ” يُرُرْجِمِهر © ': من جالس لماو يقير انب انق امار اي مه . إوقال ابن 
المققّع*: : من خدّم السلطانٌ فعليه بالملازمة من غير معاتبة . وقال: إن سأل السلطان - 
غيرّك فلا تكن المجيبّ عنه. فإن استلابك الكلام جِفَةٌ منك واستخفافٌ بالسائل 
ا وما أنت قائل إن قال لك: ما إيَاك سألت! ,و قال للك الصتزرد عند 





ظ لد أبو بكر الصديق: 80 قبل الهجرة +1 ى. ا ال اا و ا د تولى 


الخلافة بعد النبيّ مدة سئتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافةء لقبه 

عتيق (عتيق الله من النار) . انظر فيه : - المسعودي. مروج الذهب. ١/6١051١58ه.‏ 00 

(5) حديث: : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية . البخارع: كتتاب 
الأحكامء باب السمع والطاعة.» .١١7/9‏ آ 

(9) حديث» الببخاريء كتابت اليم باب السبمع والطاعة للإمام» .١١7/4‏ 


000 المقفع : ار 0 5 صفحة 5. المجموعة الكاملة؛ الأدب الكبير» ص 22217١‏ 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحنايج إليه وما بجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ م 





المسألة [يُعَادُ له بها]2'7: يا هذاء دوئتك فأجب؟ وإذا لم يقكسن لمك يحسالته زعلا 
بعينه وعم بها جميع من عنده فلا تُبادرن بالجواب» ولا تُسابتي الجلساء ولا ثُوائيت . 
بالكلام مواثبة» فإنك إن سَبِقْتَ القوم إلى الجواب صاروا لكلامك خصومًا فتعقبوه 
بالعيب له والطعن فيه» وإذا أنت لم تعجَّل بالجواب وخليئَه للقوم عرضت قولهم على 
عينك ١‏ ثم تدبرته وفكرت فيه وفيما عندك» ثم هيّأتَ من تفكيرك ومما سمعت جوابا 
مَرْضِيّاء ثم استدبرت به أقاويلهم حتى تصغي إليك الأسماعء ويهدأ عنك الخصوم . 
فإن لم يبلفْكَ الكلامُ وامنُفِي بغيرك وانقطع الحديثٌ فلا يكونن من الغبن عند نفساك 
فوتٌ ما فاتك من الجواب» فإن صيانة القولٍ خيد من سوء موضعه. وقال: إذا كلمك 
السلطانٌ فاستمغ لكلامه واصعٌ إليهه ولا تشغَلْ طرزفك بنظرء ولا أطراققك بعمل» ولا 
قلبك بحديث نفس» واحدَّرْ هذا من ول بوت تعانيسن بونالة لأ شكون إلى وزواء 
السلطان ودُخَلائه ما اطلعت عليه منه من رأي أنت تكرَّهُةُء فإنك تكون قد فَطُنتهم 
لهواه والميل عليك معه. وقال: لا تكوننٌ صحبتُكَ للملوك إلا بعد رياضة مناك 
لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك» وموافقتهم فيما خالفك» وتقدير الأمور على 
أهوائهم دون هواك» وعلى ألا تكتُّمَهم سرك ولا تستطلِعهم ما كتموك» وتُخفيّ ما 
أطلعوك عليه عن الناس كلهم حتى تَحْمِيَ نفسك الحديتٌ به» وعلى الاجتهاد في 
ظ /' 
طلب رضاهم» والتلطف لحاجاتهم» والتثبيت لحجتهم» والتصديق لمقالتهم» والتزيين 
لرأيهم» وقلة الامتعاض لما فعلوا إذا أساؤواء» وترك الانتحال لما فعلوا إذا أحسنواء 
وكثرةٍ النشر لمحاسنهم» وحسن الستر لمساوئهم» والمقاربة لمن قاربوا وإن كان 
بعيدّاء والمباعدة لمن باعدوا وإن كان قريبّاء والاهتمام بأمورهم وإن لم يهتمواء 
والمتقط موزهم ززن شعو والذكر الأعورفم ران لسرا والتتفياب عزو 


عنهمء والاحتمال لكل مؤونة لهمء والرضا منهم بالعفوء وقلة الرضا من نفسك 
بالمجهود. فإن كنت حافظا إذا ولوك» حَذِرًا إذا قتبوك» أميئًا إذا اتتمنوك» ذليلا إذا 

منهمء وتشكرهم ولا تُحَمّلهِم الشكرء إلا كلعل متهم كل البعد» ظ 
.وفك الآدات: الغرفية. في ضكية اللمتر ال وتدمنيم: ألا يُسَلْم على قادم 


.بين أيديهمء وإنما استّسن ذلك زياد ابن أبيه"2, وذلك أن عبد الله بن 





() الز يادة عن الأدب الكبيرء والمراد من الجملة: ماذا أنت قائل إذا أعاد السائل السؤال على 
المسؤول الأول دون التفات إلى جوابك. ئ 000 
(؟) زياد ابن أبيه: "اه ه يكنى بأبي المغيرة» ألحقه معاوية بن أبى سفيان بنسبه. كتب للخلفاء- 


3 في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما بجبٌ له على الرعية. . . الخ 





عباس" قدِم على معاوية بن أبي سفيان7") وعنده زياد» فرحب به معاوية وألطفه 
وقرّبه ولم يكلمه زياد بكلمة؛ فابتدأه ابن عبّاس”” وقال: ما حالْكَ يا أبا المُغيرة! 
كأنك أردت أن تخدث بيننا وبينك ججرة؛ قال: لاء ولكنه لا يُسَلّم على قادم بين 
يدي أمير المؤمنين؛ فقال له ابن عبّاس: ما ترك الناس التحيّة بينهم عند أمرائهم ؛ 
فقال له معاوية: كف عنه يا ابن عبّاسء فإنك لا تشاء أن تَمْلِبِ إلا غَلِتَ. ظ 
وقالوا: كن على التماس الخطإ بالسكوت بين يدي السلطان أحرصٌ منك على 
التماسه بالكلام . ظ 
ظ وقالوا: مساءلة الملوكِ عن أحوالهم من تحيّة الجر ©». 
وقالوا: لا نُسَلُمْ على الملك. فإنه إن أجابك شق عليه» وإن لم بُجبك شي 
وقال الفضل بن الربيع”': سُنتان مَهْمَلتان عند الملوك: السلام والتشميت, 
لأنهم يُصانون عن كل ما يقتضي جوابًا. 
وقيل: لا يقدِرُ على صحبة السلطان إلا من يستقِلُ بما حَمّلوه» ولا يلف إذا 
-سألهم؛ ولا يغَرُ بهم إذا رَضوا عنه. ولا يتغيّرُ لهم إذا سيخطوا عليه» ولا يَطْعَى إذا 
سلطوه» ولا يَبْطَرٌ إذا أكرموه. ظ 





عد (الراقسليي وول عليء تم تولي لمعاوية البصرة والكوفة والحجاز. انظر: المسعودي. مروج 
الذهب؛ .,7٠6١ ١9/95‏ ظ 

)١(‏ عبد الله بن عباس: 258 ه/778 م وقيل 59 أو ٠‏ ه. لتفسير القرآن» استخدم ابن عباس 
روايات أهل الكتاب كما استخدم أبيات الشعر الجاهلي. هو ابن عم الرسول وهو جد الخلفاء 
العباسيين» تولى البصرة لعلي. وفي إحدى روايات المسعودي أن عمر بن الخطاب عرض عليه 
العمل في أيام خلافته لكنه رفض هذا العرض. مات في الطائف كفيفًا. انظر فيه: ‏ المسعودي» 
مروج الذهب. 59/6 6٠‏ و78. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. 7/5  .4‏ ينسب إليه 
تفسير لكلمات القرآن ودعاء منظوم وقصة الإسراء والمعراج وكتاب غريب القرآن. 

(؟) معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة  .5‏ ظ 

(9). أب المغيرة: :زياد ابن أبيه. انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

() النوكى: لسان العرب. مادة نوك: الحمقى. ظ 

(0) الفضل بن الربيع: له أخبار مع أبي جعفر المنصور وله القول الذي يردده الجاحظ : مسألة 
أملوك عن حالهم وتحية النوك. انظر: ‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك»  .507/9‏ مروج 
الذهب فى أخبار أبيى جعفر المنصور 7/ ام؟ و5754 و .511‏ الجاحظهء البيان والتبيين» ”/ 

اكلاكى 184/8 ولول 00 ظ 

00( التشميت: من شمت فرح ببلية العدو. وتشميت العاطس: دعاء وكل داع لأحد بخير فهو 

مشمت الجوهري. الصحاح. ج ».١‏ مادة شمت. 


فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة . ٠‏ الخ /ا١1‏ 
ديس 


وقال فيلسوف: إذا قرّبك السلطانٌ فكن منه على حذ السّنانء وإن استرسّل إليك 
فلا تأمنْ انقلانه عليك. وازفْق به رفقك بالصبيّ؛ وكليقنتها يشتهي . . قال الصاحب بن 
عَبَادة': [من الوافر] 

إذا ولاك سلططانٌ فده من التعظيم واحذْرْهُ وراقبٌ 

فما السلطان إِلّا البحرٌ عُظْمًا ‏ وقُرْبُ البحر محذورٌ العواقِبٌ 


وقال أبو الفتح تعقي ده اهيز انان .من كان قرلا على السلطان فدلا 
للاخوان. 


فال الشكي 3 قال لي ابن عبّاس قال لي أبي: إني أرى هذا الرجلّ - يعني 
عمر بن الخطاب ‏ يُستفهمك ويُقدّمك على الأكابر من أصحاب رسول الله يك وإني 
مُوصيك بخلالٍ أربع: لا تُفْشِيَنَ له سِراء ولا يُجَرْبِنَ عليك كذِبّاء ولا نَطَو عنه 
نصيحةً» ولا تغتابَنَ عنده أحدًا؛ قال الشَّعْبِىَ فقلت لابن عباس: كل واحدةٍ خيرٌ من 
الحا قال زف نواه وطن عقر [لاقمااي 7" 


الباب الرابع 


0505ظ الخامس من الفن الثاني في وصايا الملوك 
كتب أرسطل اط اف 180 إلى الإسكندر: أنْ املِكِ الرعيّة بالإحسان اندها قله 


)١(‏ الصاحب بن عباد: كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الصاحب الطالقاني 
4“ ه/985 م/ ه58 ها 1160 م ولد في إصطخرء كان أبوه كاتب ركن الدولة وعضد 
الدولة أبني بويه» درس على أبيه وابن فارس كتب لابن العميد ثم وزير لمؤيد الدولة البويهى 
وأخيه فخر الدولة ثماني عشرة سنة. 2 شجع العلم والأدب وترك تأليف كثيرة منها معجم 
المحيطء ورسائل وديوان شعر والأمثال ل والكشف عن مساوىء شعر ‏ 

. المتنبي والإبانة عن مذهب أهل العدل والتوحيد. انظر فيه: ‏ الثعالبي» اليتيمة» 7١/7‏ وما 
بعدها. ابن خلقان» ص 979. بروكلمان» تاريخ الأدب العربيى؛ 5148/7 وما بعدها. 

(؟) أبو الفتح البستي: علي بن محمدء 40١‏ ه/ ٠١٠١‏ م. عمل في خدمة صاحب بلده بيتوز ثم 
نقله سبكتكين إلى روهج قرب نيسابور ثم إلى بلاد الترك. له ديوان شعر. انظره في: - الثعالبي» 
اليتيمة . 60/4  .7١‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ص  .447‏ بروكلمان» تاريخ 7 
وما نعدها: 


ف الشعبى : 4 ٠‏ هأو هه نك هه ار ال ل لت ين انظر: ص 


3 


الأغاني» ورا 11  .‏ بروكلمان» تاريخ ء 7. 
0( أرسطوطاليس: فيلسوف يوناني» وهو صاحب المنطق وقد أرسى أصول هذا العلم» وضع فيه- 


000 ف الكلق وما تعترظا فيه يونا يجمتاة : إلنه:ونا يبعت له: مان رةه ٠‏ الخ 
0-9-2-2 


ال منهاء فإِنَ طلَبَك الناسّ بإحسانك هو أدومٌ بقاءً منه باعتسافك؛ واعلم أنك 
. إنما تَمْلِك الأبدان افع القلوب؟؛ واعلم أن الرعيّة إذا قَدَرتَ أن تقول قدَرّت أن 
تفعل . . وهذا مخالفٌ لما حُكي عن معاوية أن رجلا أغلظ عليه فحلّم عنه؛ 8 
أتحلمٌ عن مثل هذا؟ فقال: : إنا لا نحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يُحولوا بيننا 
م سلطاننا. وكتب أرسطاطاليس الى الاسكتدر اع أنك غير مستصلح رعيّئك عبّتّك 
وأنت مُفْسَدٌء ولا مُرْشِدُهم وأنث غاوء ولا هاديهم وأنت ضال ؛ وكيف يقدر الأعمى 
على الهُدى 0 والذليل على العرً! . 
كاله لو : ثمانية أشياء هي أساس الملك» يأتي 52 وتسزة 
أرمعة) فالذي يأتي به: 0 في الدين» وكفاء”'' الأمين» وتقديم الحَزْمء وإمضاءً 
العَزْم. والذي يحذره: َس الوزيرء وسوءٌ التدبير» وحبتٌ النيّةء وظلمٌ الرّعية . 
وقال أزذقي” لأصيضانة: ا إنما أملك الأجساد لا النيَاتَ واكم 0 لا 
بالرضاء وأفخَصٌ عن الأعمال لا عن السرائر. 
وأقاكء الزويو لبعد شدووك "د لا الوسية على يدل مرتقة رمرعة نهنا غنات 
فتطكر|» بولا قشي عليهم نا ون به منك». ولكن أغطِهم عطاءً قَضِدَا9) 
وامتغهم منعًا جميلاء وابسُط لهم في الرجاء» ولا تّبسط لهم في العطاء. وكتب إليه 
نضا هو اللحبيين : غلك أن كلم سكلف تكدف ؤناار اخرى الخو دنا وآن سشخط 
سيفك مسلول على من سَحْطتٌ عليه» وأن رضاك بركةٌ مستفادة على من رَضِيت عن 
وأنْ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك» فاخترس بي غضبك من قولك أن يُخطىء» ومن 
لونك أن يتغيّر» ومن يدك أن خف ؛ فَإِنْ الملوك تُعاقِبٌ حَرْمًا وك دا واعلم 
أنك تَجِلُ عن الغضبء وأن مُلكك يصحُّر عن رضاك؛ فقدّز لسخطك من العقاب كما 
تقد ُقَدْرُ لرضاك من الثواب. اولي ل السسيين” اختز لولايتك امرأ كان في 
وضيعةٍ 0-0 وذا شرفٍ كان مُهْمَلَا فاصطنعته» ولا عله انا أصبته رع ناعم 


0-0 كنبا ضخمًا كما ألف كتات ا عاصر ار المقدوني ملك اليوناة.. 


: هم كفاء : جزاء . لسان لدي مادة 011 


. (") أبرويز وابنه شيرويه: ملكان من ملوك الفرس. حصلت معركة ذي قار أي أيام الأول ارو معة ْ 
“فكت الرسول وبعضهم يقول بعد هجرته. قتل شيرويه أباه لذلك سمي المشؤوم. لكر 

: المسعودي» مروج الذهب» /١‏ ولوما بعدها. 

62 ا اسرد بين التقتير والعدين: لسان العرب» مادة قصد. 


ا تين ٠‏ الخ “عاب الوا 
ل لح يتبتك 


د ماظنك اتوك دمع ترج 00000 ل 


جسمه. 


قال لقِيط الإيا 


عار 


تعننا أمرّكملله دَرُكُمْ | 


لا مُثْوَفَا إن كبا العيش ساعده 
ها زال يكاب 5 الن هن مره 


حتّى استمرّت على شرر مريرتهء 


0 لأف البسيط]. 


قليلا تجربتُه في غيره» لل ل ا 


رحبت + القرم بأ السترب كناك 


ا إذا عض مكروة به هشعا. 
يكون مُتَّبِعًا طورًا ومتّبّعا 


مُستَخْصِدَ الرأي لا قَحْمًا ولا ضَرَّعا 


وكتب سابور ١‏ ا "قن :غنهفة إلى بولاذه: ليكن وزيرٌك مقبولَ القولٍ 
عَيْدك) قوئى المنزلة لديك» يمنعه مكانه منك وما يِثِقُ به من لطافة منزلته.» من 
الخشوع لأحد أو الضراعة أو المداهنةٍ لأحد في 00 مما تحت يده لتبعئّه الثّقَهٌ بك 
على مخض النصيحة لك» والمنابذةٍ لمن أراد غِشَك وانتقاّك حقك. وإنْ 0 
عليك رأيًا يخالفك ولا يوافقٌ العيرنات عندك» فلا تَجْبَهْهُ جَبْه الظيين» ولا تردّه عليه . 
بالنَجَهُم فيقْتٌ ذلك في عَضيهءِ يَفْيضَه عن إيئائك كل رأي يلوح صوابهء بل اقب ما 
ارتضيت من قوله. وعرّفه ما تخرّفت: هخ :ضور الرأي الذي انصرفت عنهء لينتفع 
يأدبك فيما يستقبلٌ الرأيّ فيه. واحذز كل الحذر أن تَنْزِل هذه المنزلةً سواة اقمن تطلتةة 
امبحكهمر وخاضتك» وأن تسهّلَ لأحد منهم سبل الانبساط بالنطق عندك 





)١(‏ الخلد: النفس لسان العرب» مادة خلد. 

(؟) ضرعًا: صغير السن. لسان العرب» مادة ضرع . ُ ١ ١‏ 

”) لقيط الإيادي: لقيط بن يعمر (أو معمر) الأيادي» من عرب العراق» شاعر جاهلي؛ 000 
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وابئه سابور حكم ثلاثين سنة. وفي أيامه ظهر ماني التنوي . لقو المسعودي” مروج» /١‏ 0 
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والرفاضة في أمور ولايتنك ورعيتك» فإنه لا يُونَقُ بصحّة رأيهم. ولا يُوْمَنُ الانتشارٌ 
فيما أَفضِيَ فير الس إل 
< وقال ابن المققه 20 عوّد نفسك الصبرٌ على من خالفك من ذوي النصيحة» 2 

والتجرّعَ لمرارة قولهم وعذّلهم» ولا تسهّلن ذلك إلا لأهل الفضل والعقل والسّن ‏ 
والمروءة في سثرء لثلا ينتشر من ذلك ما يجترىء به سفيةٌ أو يستخف به شانىء. 
واعلم أن رأيك لا ينّسع لكل شيء ففرّغه لمهم ما يَغْنِيكء وأن مالك لا ينّسعٌ للناس 
فاخصصٌ به أهل الحق» وأن كرامتك لا تُطيقٌ العامّة فتوح بها أهل الفضل . وأن ليلك 
ونهارّك لا يستوعبان حاجاتك وإن دأبتٌ فيهماء فأحسِنٌ فسمتهما بين عملك ودعتك . 
واعلم أن ما شغلتَ من رأيك بغير المهمّ أزرى بك. وما صرفت من مالك في الباطل 
فقّدتّه حين تريذه للحق» ٠‏ وما عَدَلت به من كرامتك إلى أهل النقص أضرّ بك في 
العجز عن أهل الفضل . ظ 

وكشي عية الاين تاي "١‏ إلى التحسو: يل ا 
علك”*) رضي الله عنهما: أن شَمّرْ للحرب» وجاهذ عدوّكء واشْئَر من الضَدِين دِيئه 
بما لا يَْلّم ديك. وواكِ أهل البيوتات تستصلخ له عشائرّهم . 

وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: بد عل ار ل ان ارد 
ويتفقد أعوائه حتى لا يَحْفَى عليه إحسانُ مُحْسِنٍ ولا إساءةٌ مسيءء له عوك 
أحدهما بغير جزاءء فإنه إذا ترك ذلك تهاوَنَّ المحسنٌ واجترأ المسيئ» وفسد الأمرُ 
وضاع العمل . 

وقال بعض الحكماء: الملك المُنعم إذا أفاض المكارم واغتفّر الجرائمَ ارتبطً 
بذلك خلوص نيّةِ من قَرُبٍ منه وهم الأقل» وانفساحٌ الأمل ممن بَعْد عنه وهم الأكثرُء 
فيتستخلص حيئئذٍ ضمائرٌ الكلّ من حيث لم يَصِل معروقه إلا إلى البعض. 
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ولم أرَ فيما طالعتّه من هذا المعنى أجمعٌَ للوصايا ولا أشملّ من عهدٍ كتبه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مالك بن الحارث الأشتر'' حينَ ولاه مصرء 
فأحببت أن أورده على طوله وآنيّ على جُملته وتفصيلهء لأن مثل هذا العهدٍ لا يُهِمَلَء 
وسياافقيله لأ لجل اوهو ظ 
عكانها أمى به عبت له غلك :آبيرق المويكين: إلى اهدق 'الطازظد الأقيدر "تي 
عهده إليه حين ولاه مصرء جا خراجهاء وجهادٌ عدوّهاء واستصلاح أهلهاء 
وعِمَارةَ بلادهاء أمره بتقوى الله» وإيثار طاعته. واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه 
وشُكده التن لا يَمْعَد أحدٌ إلا باتباعهاء ولا يَشقى إلا بالعدول عنها؛ وأن ينصرٌ الله 
تعالى بيده وقلبه ولسائه» فإنه جلّ اسمه قد تكفّل بنصر من نَصَرّه وإعزازٍ من أعرّه؛ 
وأمره أن يَكسر نفسّه عند الشهوات ويرّعها عند الحتمحاهة فإن النفس لأآمَارة 
ير ظ 
ثم اعلم يا مالكُ أني قد وججهتك إلى بلاد قد َرَت عليها دُول قبلك من عدل 
وجَوْرء وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظرٌ فيه من أمر الؤلاة قبلك. 
وتقولون :فيك نا كنت تقول فيهم:. وإنما يُستَدلَ على الصالحين بما يُجَرِي الله لهم 
على ألسن عباده. فليكن أحبٌ الذخائر إليك ذخيرةً العمل الصالح . فامْلِك هواك 
وشح بنفسك عما لا يَحِلُ لك؛ فإن الشّحٌ بالنفس الإنصافٌ منها فيما أَحَبّت أو 
كرهت . راس فلك الرصضمة الرضفة:والفيحية لوه والطف بهم» ولا تكونن عليهم 
00 م أكلّهم؛ فإنهم صنفان: إما أَخّ في الدين» وإما نظيرٌ لك في الخَلْقء 
منهم الزَّلْلُ وتعرض لهم العلل ويُؤْنَّى على أيديهم في العَمد والخطأ؛ فأعطهم 
ميدي و ير با اي الت فإنك فوقهم». 
ووالي الأمر عليك فوقك؛ والله فوق من ولاك؛ وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. 
فلا تنصبَنَ نفسك لحرب الله» فإنه لا قوَّهً لك بيِمّمته» ولا غنى بك عن عفوه 
وري ولا تندمنّْ على عفوء ولا تَبْجْحَنْ بعقوبة» ولا تُسرِعَن إلى بادرة وجدت 
متها متدوحة :ولا تقوان + إن مؤمر مز فطاع فإن ذلك إدغالٌ”” في القلب ومَنْهَكة 
للدذين وتقرّب من الْغِيّر. ناذا أعلاك :للك ها انك يسفن مطلطاتاف انيأر شعيلة | 





)١(‏ مالك بن الحارث الأكيشرة من أصحاب علي ولاه مصر فسمٌ وهو في الطريق إليها. 
المسعودي» مرو الذهب» وه وما بعدها. 
(؟) إدغال: إدخال ما يفسد. لسان العربء» مادة دغل . 


0 عليه من نفسك» 2 
فإن ذلك يُطامِن''' إليك من طِمَاحكء ويكفٌ عنك من غَرْبِك ويَفِيء إليك بما 

عَرّبِ عنك من عقلك. واناك وي الله في عظمته والتشبّ به في جَبَرُوته فإن 
لله يُذِلَ كلّ جبّار ويّهين كلّ مُخْتالٍ. أنْصِفٍ الله وأنصف الناسّ من نفسك ومن 


خاصّة أهلك وممن لك فيه هوّى من رعيّتك. ٠‏ فإنك إلا تفعل تَظَلِمْ ومن ظلم عبادَ 


' الله كان حْضْمّه دون عبادى ومن خاصمه الله أفحضٌ ته وكان لله حَرْبًا حتى يز 


ويتوبت. وليس شية أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نِقُمته من إقامةٍ على ظلم فإن 
. الله اسح 'دعوة المضطهّدين وهو للظالمين بالمؤْصاد. وليكن أحبٌ الأمور إليك 
أوسطها في الحق.واعكها :فى الغدل يوا فيا ترقا الرفنة» فإن شخط العاية 
يجحف برضا الخاصةء وإن سخط الخاصة اختمر ايرب العامة. وليس أحد 58 
لرعيّة أثقل على الوالي مؤونةٌ في الرخاءء وأقلٌ مَعُونةٌ في البلاء» وأكرّه للإنصاف. 
ف أسشال بالإلحاف. وأقلَ شكرًا عند الإعطاءء وأبطلا عَذْرًا عند المنعء وأضعف صَِيدًا 
عند ملمات الدهر و أهل الخاصة. وإن عمود الذي وجِمَاءَ المسلمين والعْدَّة 
الخدم العامة 55 الأمة؛ فليكن صَعُْوك لهم وميلك معهم. وليكن أبعذ رعيّتك منك 

شئؤهم عندك أطلَبّهم لعيوب الناسء فإن في الناس عيوبًا الوالي أحنٌُ بسَثْرهاء فلا 
سبي ويد فإنما عليك تطهيرٌ ما ظهر لك. والله حَكُمٌ على ما 
غاب عنك منها. فَاسْيُر العورةً ما استطعت يسْيرِ الله ما تحبُ سَبْرَه من عيبك. أطلِق 
عن الناس عُفْدَة كلّ جِفْدء واقطْعْ عنهم سببَ كل وثْرء ل ليك 
لك ولا تَعْبجَلنَ إلى تصديق ساعء فإن الساعيّ غاش وإن : تشبّه بالناصحين . ولا 


َِْنَ في مَشُورتك بخيلا فيل بك عن الفضل ويدّك الفقز ولا جبائًا نيُفْعِتَك " 


عن الأموره ولا حريصًا فيُرَيْنَ لك الشرّة بالجَور؛ فإن البخلّ والجبنٌ والحِرْصص 
“ظرائ اش متبعهاابيوة الظنّ بالله. واعلمٌ أن شرّ وزرائك من كان لدشراق قيلت 
”وزيدًا وهر شركهم في الآثامء فلا بكوك لك يطانة : فإنهم أعوان الأثمة وإخوانٌ 
' الطلمة؛ وأنت را منهم خيرٌ الخَلّف ممن له مثلٌ آرائهم ونفاذهم» ولعين. علي 
مثل آصارهم”” ' وأوزارهم» ممن لم يُعاونْ ظالمًا على ظلمه ولا آثمًا على إثمه 
أولعك لاحر وأحسنٌ لك. مَعُونة» الي الل دوه إِلْقَاء 
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0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 5-١‏ 
اجع الك االاا اا ل 1 0 


فائَخِدْ أولئك خاصّة لخَلّواتك وحَفّلاتك. ثم ليكن آنَرُهم عندك أقولهم للحق» 
وأقلّهم مساعدةٌ فيما يكون منك مما كره الله تعالى لأوليائه واقعًا من هواك حيث 
رك . ثم رُضهم على ألا يُطرُوك ولا يُبَجحوك بباطل لم تفعل) فإن كثرة الإطراء ‏ 
. تحدِث الزَّهِوَّ وتدلى إلى العِرّة. ولا يكوَّنَ المحسِنُ والمسي+ عندك بمنزلة واحدة. 
فإن في ذلك تزهيدًا لأهل الإحسان في الإحسانء وتدريبًا لأهل الإساءة على 
الإساءة» وألزِمْ كلا منهم ما أَلْرّم نفسَه. واعلم أنه ليس شي أدعى إلى حسن ظَنٍ 
. وال برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفٍ المؤونات عنهم وتركِ استكراهه إياهم على ما 
ليس له فِيّلَهم . وليكن منك في ذلك أمرٌ يجتمع لك به حمسن الظنْ برعيّتك» فإن 
حسن الظنْ يقطم عنك تَصّبًا طويلا. وإن أحقٌ من حَسْنَ ظلك به من حَسْيَ بلاوك 
عنده» وإن أحقّ من ساء ظنّك به لَمَنْ ساء بلاوّك فتةة .ولا تنفض نمض سُنَةَ ‏ صالحة 
عمل بها صدود هذه الأنة واجتمعت :بها الألفة وصلحت عليها الرعيّة» ولا تحيثن 
سن تضدُ بشيء من ماضي تلك السئن» فيكونٌ الأجرُ لمن سنهاء والوزر عليك بما 
تتغيوت متينا. وكيز مدَارسةَ العلماء ومناقشة الحكماء ءِ في تثبيت ما صلح عليه أمرُ 
بلادك. وإقامةٍ ما استقام به الناس ف فبلك. واعلم أن الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها 
إلا ببعض» ا 00 فمنها جنودٌ الله» ومنها كتّابٌ العامة 
والخاصّة» ومئها قُضَاةٌ العدل»ء ومنها عمَّالٌ الإنصاف والرفق» ومنها أهلُ الجزية 
والراج من امل الذّمَة ومَْلمة”" الناس» ومنها التبجارُ وأهلُ الصناعات» ومنها 
الطيقة الشثلى مو دري 'التعناجة..والمتشكلةع بوك قد سكي الله ستهمة 6 بووظيع :على 
حذه فريضته في كتابه وسئة يه 8 عهدا منه محفوها. فالجنودُ بإذن الله حصونٌ 
الرعيّة ورين الولاة وعر الذين وسبل الأمن. ل تقوم الرعيّة إلا بهم. 0 
ا للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يَقْوَوْنَ به فى جهاد عذوّهم 
ويعتمدون عليه فيما يُصلحهم ويكون من وراء حاجتهم . ثم لا قوام لهدون الصنفين ‏ 
إلا بالصّنف الثالث من القضاة والعمّال والكتَاب لما يخكمون. من المعاقد. 
ويجمعون من المناقع» وَيُؤْتَمَنونَ عليه من خواصٌ الأمور وعوامّها. ولا قِوامَ لهم 
جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم» ويقومون به في 


0 أسواقهم » ويكفونهم من الرّفق فق" بأيديهم ما لا يبلغه رَفق غيرهم. ثم الطبقة السفلى 


0 من أهل الحاحة والمَسكنة الذين يحِقٌ رفدهم ومعولتهم؟ وفي الله لكل سِعة؛ ولكل ‏ 
حال راان اح تدر ما ساي وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من 


. فسلئة + التسلمونة» 60( الترفق : التفع . لبان العرت» مادة رفق‎ 1١ 


ا لد 00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
كك كك اك ل ااا جبرزرد تاااا1ى ا اساسا را جاو 7لا لقاو لف 11 11ت 


ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطينٍ نفسه على لزوم البق والضبير عليه قينا 
خف عليه أو نَقْلَ. فول من جنودك أنصَحَهم في نفسك لله تعالى ولرسوله ولإمامك: 
وأنقاهم. جيباء وأفضلهم جلما ممن يبطىءٌ عن الغضب ويستريح م إلى 0 ويرفقٌ ' 
بالضعفاء ويئيُو"'' عن الأقوياء. وممن لا يثيره العُف ولا يقعُد به الضعف. ثم ألحق 
بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة أهلّ النّجْدة و د 
والسكاء و الماع فإنهم جِمَاعٌ الكرم وشُعَبُ 0 
الوالدان من ولدهما. ولا يتفاقمنَ في نفسك شي شيع قويتهم بهء ولا تحْقرن لاما 
تَعاهدهم به وإن قلّء فإنه داعيةٌ لهم إلى بَذْل النصيحة لك» وحسن ن الظن بك. ولا 
تَدَعْ تفقّد لطيفٍ أمورهم انَكالًا على جسيمهاء قن لمر رن الطناكف الو افون 
به وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. وليكن آثرُ رؤوس جندك عندك من واساهم في 
معونته وأفضل عليهم من جَدّته بما يسعهم ويْسَعُ مَنْ وراءهم من حُلوف أهليهم حتى 
يكون همّهم همًا واحدًا في جهاد العدرّء فإنَ عطفك عليهم يُعَطف عليك قلوبهم 
وإن أفضل 2 عين عين الولاة استقامة العدلٍ في البلاد وظهورٌ موذة الرعبّة ؛ ا 
موذتهم إلا بسلامة صدرهم. ولا نَصِح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم وقِلَةٍ 
استثقال ذُوَلَهِم وتركِ استبطاء انقطاع مذتهم» فافسح في آمالهم وواصِل في حسن الثناء 
عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهمء فإن كثرة الذُكر لحسن فَعَالهم تَهُرَ الشجاعً 
وتحرّض الجبّان إن شاء الله. ثم اعرف لكل امرىءٍ منهم ما أبلى. ولا تَضْمَنَ بلاء 
أمرىء إلى غيرهء ولا تقّصّرنَ به دون غاية بلائه. ولا يدعوّنك شرف امرىء إلى أن 
تُعظم من بلائه ما كان صغيرّاء ولا ضَعَهُ امرىءٍ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان 
عظيمًا. واردٌد إلى الله ورسوله ما يُضلعُكَ7" من الخطوت ويشتبه عليك من الأمور؛ 
فقد قال الله تعالى و أحبٌ ا ايا الْذِينَ امنوا أطِيوأ الله وأطِيموأ سول وول 
لد مك كإن ؟ وعم ذ دو ل أنه شيك [النّساء: الآية 58]؛ فالرادُ إلى الله هو 
اد بِمْسَكُم كتابه. والرادٌ إلى الرسول الآخذٌ بسئّته الجامعة غير المتفرّقة . 


لم اختز للحكم بين الناس أفضلّ رعيّتك في نفسك ممن لا تَضِيق به الأمور, 
ولا 5226 الخصوم. ولا يتمادى في الوَلَقَ ولا يحصرٌ ل من الما إلى الحق إذا 





)١( .‏ ينبو عن الأقوياء: إذا لم يتقدذ لهم. لسان العربء مادة: نبوٌ. 

(0) يضلعك: يصيبك ينزل يك؛ لسان العرب» مادة ضلع . 

() تمحكه من المحك: اللجاج» الجوهري» الصحاح 5» مادة محك. 

(4) لا يحصّر من الفيء إلى الحق: لا يمتنع من العودة إلى الحق. الجوهري» الصحاح؛ - 
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عرّفه» ولا نُشْرف نفسه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. وَْمُهم في 
الشُّبُهات» وآحذهم بالحجج . وأقلّهم تم تبَرْمَا بمراجعة الخضمء وأَصبّرّهم على تكشف 
الأمورء ات و » ممن لا يَرْدّهِيه إطراءًٌ» ولا يستميله إغراء؛ 
وأولئك قليل. ثم أَكْيِرْ تعامّدَ قضائه؛ وافْسَّحْ له في البَذْل ما يُزيح علته وتَّقِلْ معه . 
حاجنّه إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يَطمعٌ فيه غيره من خاصتك» ٠‏ ليأمَنَ 
بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرًا بليعًا؛ فإن هذا الدب كاد 
أسيرًا في أيدي الأشرار يُعْمَلُ فيه بالهوى ولطلتهية اللانيا: 


ثم انظز في أمور عمَالك ل اختمارًا ولا تُوَلْهم تعاناة :و 1ه انانههنا 
جَمَاعْ من شُعَبٍ الور والخيانة. وتوّخٌ منهم أهل التجربة والحَيّاء من أهل البيوتات 
الصالحة والقَدّم في الإسلام المتقدّمة» فإنهم أكرمٌ أخلافاء وأصحٌ أعراضًاء وأقلُ في 
المطامع إسرافاء وأبلعٌ في عواقب الأمور نَظَرًا. نه أنيخ عليهم الأرزاق» فإن ذلك 
قَرَةٌ لهم على استصلاح أنفسهم . وغِئّى لهم عن تناول ما تحت أيديهم. وك 
عليهم إن خالفوا أمرك أو تَلَمُوا أمانتك. ثم تفقّد أعمالهم» وانقك الغيوك عن أغل 
الصدق والوَفاءِ عليهم» فإنّ تَعامّدَك في السرّ لأمورهم حدوَةٌ'' لهم على استعمال 
الأمانة والرّفق بالرعبّة. وتخدظط عير الأعوان» فَإِنْ أحد منهم بَسَط يده إلى خيانة 
اجتمعث بها عليه عندك أخبارٌُ عيونك اكتفيتَ بذلك شاهذاء فبسطت عليه العقوبة 
في بدنهء وأخذتّه بما أصاب من عمله» ثم نصبئّه بِمُقَام الذّلة» ووسَّمْتَه بالخيانة: 
وقلّدته غَار التّهمة. ض 
تشقن أمد الخراج يما يُصلح أهلّه. فإِنَ صلاحهم وصلاحه صلاحٌ لمن 
سواهمء ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم. لأن الناس: كليم عِيَال على الخراج 
وأهله. وليكن نظرّك في عِمَّارة الأرض بلغ من نظرك في استجلاب الخراج» لأن 
ذلك لا 0 إلا لماي ومن طلب الخراح بغير عمارة أخرب البلادّ»ء وأهلك 
الغناة» :ولع تق آمره إلا قليلا. فإن شكَوًا بُقَلَا أو عِلَةَ أو انقطاعَ شِرْبِ'" أو 
بال أو إحالة أرض اغتمرها عرق أو الحعف يهنا خطكن: خففتَ عنهم بما ترجو 
أن يَصْلْح به أمرهم؛ ولا يثقُلنَ عليك شيع خففت به المؤونة عنهم لهم» ا 
يعودون به عليك في عِمارة بلادك وتزيين ولايتك» مع 0 حسّنٌ ثنائهم 


:د50”/مادة حصر. 
)23220غ2 حدوة: من حدا بمعنى يدفع ويحث . لسان العرب» مادة حذا. 
68 شرب : ماء. لسان العرب مادة شرب . 


50 9 باستفاضة العدل فيهم» معتمدا فضل قُوّتهم ويا ذخْرتَ عندهم من 
0 إجمامك) الهم وَالمْقَةَ منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم ورفقِك بهم. فريما 
حدث من الأمور ما إذا عوّلتَ فيه عليهم من بعد احتملوه ه طيبَة أنفشهم بهء فإن 
5 العُمْرانَ ' 'يختول ما حْمَّلئَه وإنما يُؤْتيَ خرابٌ الأرض من إعواز أهلهاء وإنما يُعْورُ 
ش أهلها لإشرافٍ أنفس الؤلاة على على الجمع وسوءٍ ظنْهم بالبقاء»ء وقَلَةٍ انتفاعهم بالعيّر. 
واستعمل امَن يحب أن يَدَخِر حسنّ الثناء من الرعيّة در من الله عرّ وجل 





0 لزه من الإمام . 


ثم انظر في حال الكُتَابِ فول أمورك خَيْرّهم. سالاد التي تُدَجْلُ 
فيها مكايدك وأسرارّك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن لا تَبْطْره الكرامة فيجترىءٌ 
بها عليك في يِْلَافٍ لك بحضرة مَل ولا تُمَضْر به العٌفْلة عن إيراد مكاتبات عُمَالك 
عليك وإصدار جوابها على الصواب منها عنك» .وفيما يأخذّ لك ويُعطى منك. ولا 
يُضعِف عَقَدَا اعتقده لك. ولا يَعجزٌ عن إطلاق ما عُقِد عليك» ولا يجهّل مبلغ قدر 
تقينه في امول .فإن الجاهل بِقَدْرٍ نفسه يكونٌ بقدر غيره أجهلَ. ثم لا يكن اختيارُك 
إِيَاهم على فِرّاستك واستنامتك وحسن الظن منك» د 
الولاة بتصنّعهم وحسن خدمتهم؛ وليس وراءَ ذلك من النصيحة والأمانة شيع ؛ ولكن 
اختبزهم بما وَلُواا للصالحين قبلك, فاعمِد لأحسنهم كان في العامّة أَّرَاء وأعرفهم 
بالأحالة وديا فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وَلِبتَ أمرّه. واجعال لرأس كل 
أمر من أمورك رأسًا منهم لا يقْمَره كبيرُها ولا يتشئّت عليه كثيرها. بودي اد لي 
كُتابك من عيب فتغابيت عنه ألزِمتّه. [ آ 


ثم استوص بالتجار وذوي اموت عد المقيم منهم 
والمضطرب بماله والمترفق ببذنه .) فإنهم مواد المنافع وأسباب المَرَافق وجُلَابُها من 
1 الخاتية والممطارح في براه وبَخُرك وسَّهْلك وجَبَلك وحيث لا يلتئِمُ الناسُ لمواضعها 

ولاايجتر؛ ئون عليهاء فإنهم سِلْم لا تُخاف بائقته 0 وصلحٌ لا تخشى غائلته. .وتفقد 





مونم بحضرتك وفي حواشي بلادك . واعلم الفى كتير فته ضيقًا فاحشًا وشجا 


قف 02 ا ل 


9 4 | تبجح : .فرح وسرور. لسان العرية مادة بجح . 
هه إجمامك : . تركك إياهم حتى إذا ما استراحوا تقووا على معونتك. لسان العرب مادة جمم. 
0 بائقته : مصيبته وشره. 
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٠‏ عدلٍ وأسمار لا جف بالفريقين البائع والمبتاع» فمن قارف شكرة بعد نهيك لياه 


ظ ثم ال ل في الطبق الشفلى من الذين لا حيل لهم والمساكين والمحتاجين 
وأهل الْبُوْسَى والرَّمْنَىء فإن في هذه الطبقة قَانِعَا ومُعْتَرَاه فاحفظ لله ما استحفظك من ١‏ 
. حقّه فيهم» واجعل لهم قِسْمًا من بيت مالك» وقِسْمًا من غَلّات صَوافِي'' الإسلام في 
كل بلدء فإن للأقصى منهم مثلّ الذي للأدنى. يي 0 < 
و وا عر وي عي كلظ لخن شبك 
متهم و نُصَعُر دك" لهم؛ وتفقّذْ أمورٌ من لا يصل إلء لبك منهم ممن تققيدها 
العيونُ وتّحقره الرجال» ففرّغ لأولئك بُقَنَك من أهل الخشْية اوالتؤاضتيع ؛ فليَرْفعْ إليك 
أمورّهم ؛ ثم اعْمَل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه وتعالى يوم تلقاى» فإن عه 
الرعيّة 0_6 إلى الإنصاف من غيرهم. وكل فَأَعَذِرٌ إلى الله تعالى فى جد حلم إليه. 
وتعهَذ أهل اينم وذوي الرّة في السن ممن لا حيلة له ولا ينْصِبُ للمسألة”" نف 
وذلك على الولاة ثقيل؟ اد ال ل ا طاجوا العاقبة 
فصيروا أنفسهم ووثِموا بصدقٍ موعودٍ الله لهم. 

واجعلن لذوي الحاجات منك سما ترم لهم فيه شخصّك وتجلسُ لهم فيه 
محلب عامًا فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتبعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك 

ال ا ب و ل ال 0 
غير موطن : الن تُقدْس أَةٌ لا يُوخذ للضعيف فيها حقّه من القويّ غير مُتَْتع». 

ثم احتمل الخُرْق منهم والعِيّ» ونَحْ عنك الضّيقَ والأنف يبِسْطٍ الله عليك بذلك 
. أكئاف رحمته ويوجبٍ لك ثواب طاعته» وأَعْطٍ ما أعطيت هنيئّاء وامئغ في اعمال 
وإعذار. ظ اا 

“كم موريس مورك ةبد لمن مباشرتها: منها إجابةٌ عُمَالك بما لا يُغني عنه 
ُتَابك» ومنها إصدارٌ حاجاتٍ الناس عند ورودها عليك مما تَحْرَجُ به صدور أعوانك . 
أَمْضِ لكل يوم عمّلّه فإن لكلّ يوم ما فيه. واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل 


)١(‏ صوافي: أراضي الغنيمة» اللسان مادة صوف. 

(09) تُصَعْر: تميل دك كبرًا. الجوهري» الصحاح». 7/مادة صعر. 
(5) ينصب للمسألة نفسه: يسأل الناس» يتسول. 

7 (5) التعتعة: التردد في. الكلام من عجز وعي» والمراد أنه غير خائف . 
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اتلك المواقيت وأجرَّلَ تلك الأقسام» وإن كانت كلّها لله إذا صَلّحت فيها النّة وسَلِمت 
منها الرعيّة . 
ظ وليكن في خاصّة ما تُخُلِص لله به دينك إقامةٌ فرائضه التى هي له خاصّةء فأعطٍ 
الله من بدنك في ليلك ونهارك» ووفٌ ما تقرّبت به إلى الله تعالى من ذلك كاملا غير 
مَْلوم ولا منقوص بالمًا من بدنك ما بلغ . وإذا قمتّ في صلاتك للناس فلا تكوئَنٌ 
صذةاؤلا تفيفاء فإن في الناس من به العلّة وله الحاجةٌ؛ وقد سألتٌ رسبول الله علي 
حين وججهني إلى اليمن كيف أصلَي , بهم؟ قال: «كصلاةٍ أضعفِهم وكن بالمؤمنين 
ا 

وأما بعد» هذا فلا يَطُولَنَ احتجابّك عن رعيّتك» فإن احتجابَ الؤٌلاة عن الرعيّة 
شُعْبةٌ من الضَيتٍ وقلَةٌ علم بالأمور. الما ري ل 0 
دونه فِيضْعُر عندهم الكبيةٌ وينظم الصغيرٌء ٠‏ ويمبح الحسنْء » ويحسن القبيخ» ويشاب 
الحقٌ بالباطل . وإنما الوالى ب* َشَرٌ لا يعرف ما يُواري عنه الناسٌ من الأمور؛ 0 
على الحق سِمَاتٌ تُعْرّف بها ضروبٌ الصّدق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين: ! 
مرف ست تفاك باب في الس ففيم احنجابك من واجب حن عليه أو فل 
كريم تُسديه؟ وإما امرؤ مُبْتَلَى بالمنعء فما أسرعٌ كف الناس عن مسألتك إذا يئسوا من 
ذلك! ٠‏ مع أن ا الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك من شّكاة مَظْلَّمَةِ أو 

ثم إن للوالي خاصةً وبطانة فيهم استئثارٌ وتطاوّل وقلة إنصاف في معاملة 
فاخسم مادة ذلك بقطع أسباب تلك الأحوال. ولا تُفْطِعِنَ لأحد من حاشيتك 
وخاضّتك قطيعةً» ولا يُطمَعَنَ منك في اعتقاد عُفْدة”" تضرٌ بمَن يليها من الناس في 
ظ شِرْبِ أو عمل مشترّك يحملون مؤونته على غيرهم» فيكون مَهْنَاُ ذلك لهم دونك» 
وعَيْبّه عليك في الدنيا والآخرة. 

وألزِم الح من لَزمه من القريب والبعيدء وكن في ذلك ضابرًا 
مُحتسِبًا واقعًا ذلك من قرابتك وخاصّتك حيث وقعم؛ وابتّغ عاقبتّه بما 
يثْقّل عليك منهء فإن مَعُبَّة ذلك محمودة. وإن ظئت الرعيّة بك حَيْقًا 


)١(‏ حديث ٠‏ في معناه: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. أو وذا 
الحاجة - البخاري. الصحيح . /١‏ 614 كتاب الصلاة» بان تخفيف الصلاة وتطويل الإمام . 
2000 اعتشاد عقده : امتلاك ضيعة . 
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فأصحر”" لهم بِعُذْرك واغيل عنك ظنونهم بإصحارك» للحتي عاد بدا 1 
حاجتك من تقويمهم على الحق . 

ولا تدفعَنَ صلحًا دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضاء فإن في الصلح دَعَةَ لجنودك 
وراحةً من همومك وأمًْا لبلادك. ولكن احذز كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه. فإن 
العدرٌ ربما قارب ليتغفْلَ» فخدّ بالحزم انّهُمْ في ذلك حسنّ الظن. فإن عقدت بينك 
وبين عدرّك عُقْدة وألبسئه منك ذِمّة فَحْطَ عهدك بالوّفاء وازْعَ ذِمَتك بالأمانة واجعل 
نفسك جئة2"0 دون ما أعطيت» فإنه ليس من فرائض الله شي: الناسٌ أشدٌ عليه اجتماعًا 
مع تفرّق أهوائهم وتنقة آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود؛ وقد لَزم ذلك المشركون 
فيما بينهم دون المسلمين لِمَا | ستوبلوا”" من عواقب الغدر. فلا تغذرن بذمّتك ولا 
تخَيشن بعبيل 5 ولا تَخْتِلَنَ عدوّك فإنه لا يجترى على الله إلا جاهلٌ شقيّ. وقد 
جعل الله عهده وذمته أَمْنًا امعو اليا اي 
ويستفيضون إلى جوّاره فلا إدغالَ ولا مدالسة”* ولا جداعَ قة: .وله تقد عفدا تجوز 
فيه العِلّلُ. ولا تُعَوّلِنَ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة . ولا يدعْوّنْك ضيقٌ أمر 
لزمك فيه عهدٌ الله إلى طلب انفساخه بغير الحو فإنَ صبرك على ضِيقٍ ترجو انفراجه 
وفضل عاقبته خيرٌ من غدر تخاف تَبعَنّه وأن تُحيط بك من الله طبه فلا تستقيل فيها 
دنياك ولا آخرتك . 


إتاك الوا وشفكها بغير جلها فإنه ليس شيمٌ أدعى لِْمةٍ ولا أعظم تَبِعةَ ولا 
أحرى بزوال نعمةٍ وانقطاع مُدَّةَِ من سفك الدماء بغير حمّهاء واللّهُ سبحانه مبتدىءٌ 
بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة؛ فلا تُقَوينَ سلطانك بسفك دم 
حرام فإن ذلك مما يُضعفه ويُوهنه بل يُزيله ويئقّله . فلا عُدْرَ لك عند الله ولا عندي 
في قتل العَمْدء لأن فيه قَوَدَ البدن. فإن ابثّليت بخطإ وأفرط عليك سوطك أو سيفك 
أ ينك بعقوية' فإن في الوَكُرّة فما فوقها مَل فلا تطمَحَنْ بك نوه سلطانك عن 
ن تُوَّدْيَّ إلى أولياء المقتولٍ حقهم . 





)١(‏ أصحر: أظهر. لسان العرب مادة صحر. ‏ (؟) مجنة: درع. 

(9) استوبلوا: طلبوا الوبال. 

(4) تعخيس بعيدة 1" ا نكث: الجوهري.». الصحاح». */ 4730 مادة خيس . نان العزتة مادة 

(( المدالسة : المخادعة» التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري» الجوهري» 
الصحاح ء */ 47٠‏ مادة دلس. 





| ظ داك والإعجاب بنفسك واثقة بم يُعجبك منها وب الإطراء» فإن ذلك من 
أوثق أرّص الشيطان في نفسه ليق ما يكون من إحسان المحسنين. ٠‏ 


222202 وَإيّاك والمَنّ على رعيتك بإحسانك» والتزيّدٌ فيما كان من فعلك: ا تدهم 
فتتبع مَوْعِدكَ بخلف. فإن المَنَ يبطلٌ الإحسانًء والتزيّد يذهبٌ بنور الحق» والحُلّف 
درم محس 


يُوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: وا مان عورأ ما لا 
ظ علوت رك 49 [الصّف: الآية ]. ظ 


وإياك 007 بالأمور قبل أوانهاء أو التسقّط”'' فيها عند إمكانهاء أو 
اللا جة”" فيها إذا تذكرثء أو الوّة ف" عنها إذا اسنُوضِحث ؛ فضع كل أن «متوضمة 
وأوقغ كلّ عمل مَوْقِعَهِ. 

وإياك والاستئثار بما الناسٌ فيه أسوة والتغابى عما يُمتى به مما قد وضح لعيون 
الناظرين» فإنة باخوة ولاق اخيرات وعدا ا قليلٍ تنكشف عنك أغطية الأمورٍ , ويُنْتصف 
سس ظ 


املك حخمية أفك وسورة حَدَك وسَطوة يدك وغَرْبَ” © لسانك» 0 من كل 


. ذلك بكفت البادرة وتأخير السطوة حتى يسكُنَ غضبّك فتملِكٌ الاختيار ولن تُخكم 
ذلك من نفسك حتى تكثُرٌ همومّك بذكر المَعَاد إلى ربك . ظ 


وتراجك يت لمكو مع البح تواياك من كرد اال" أو 
فاضلةء أو أَّرِ عن نبيّنا يكن أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا - 
به فيهاء وتجتهد لنفسك في اتّباع ما عَهدتٌ إليك في عهدي هذاء واستوثقتُ به من 
الل ا ا سس سوا سار ظ 


| وأنا أسأل الله بسّعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كلّ ذي رغبة: | أن يوفقني 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه:؛ مع 0 الثناء في 


العباد وجميل الأثّر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة. وأن يَحْتِمٌ م لي ولك 


بالسعادة بالخياة: إن شه يل 3 رَاجِعُونَ . تم العهد بعون الله تعالى. 


00 التسقط : طلب السقط أي 0 والذلة والخطأ في الكتابة والجسات الجوهري ؛ اليد ع 

مادة سقط . ا 

(5) اللجاجة: 0 ظ (©) الوهن: الست ب اناك يت 
(5) غزب لسانك: حدة. ٍ 


ان سعط تعد فنا سف ديت . الخ لصم 
العا ساق 20 لطا و زلا الما وال ا ا ل 6 2011 


5 وفيل : ينبغي للملك أن يسوق العف باللطف». والتوفير بالتوقير » ولا يتخلٌ 
أعوانة إلا أعياناء ولا أخلاء إلا أجلاء. ولا ندماف ال رمات وله جلساء إلا 


ظرّفاء. 
الباب الخامس ظ ش 
من القسم الخامس من الفن الثاني 
فيما يجب على المَلِك للرعايا ' 
ونين فى العلك أن سقط لرعيّته من العدل انه ويَبِنِيَ لهم من الأمن 
0 د 9 ألوية حلم حمّقت ذوائبهاء ويُسِلْسِلَ لهم أنهارٌ برٌ امتذت 


دوائبها!؟؟؛ ؛ ويكفٌ عنهم أكُفْ المظالمء د ف المكارم . وأهعزنا 
قذم من ذلك «العدل». 


ذكر ما قيل في العدل وثمرته وصفة 5008 العادل 


وَالعْدل 0 على كل من استّزعي رعيّة من إمام وغيره؟؛ قال الله 00 
إن أله يَأْمْرٌ بألْعَدْلٍ واليسن» [التحل : الآية ٠4]غ‏ وقال تعالى: وَإنَّ 
أَحَكُم نكم بيثم بِالْقِسَلِ إِنَّ أنه مث الْمُفْسِِينَ4 [المائدة: الآية 47 وقال 00 75 
0 ل وو :كان ذا 4 [الأنعام : الكينة ]0 وفال تعالى: #ينداود ِنَا 
جَمَلْدكَ حَليمَة فق الارضن 533 ين الئاس بِلْلَنَ ولا تَيّع الهرى» اق لآم 15] قال 
تعالن”» «ألينَ إن مكنم فِ الْأرض أَقَاموا 92 ار ألرَكرة وَأمَرُو ِالْمَعْرَوفٍ 
وَتَهُوَأْ عن )أ كر وله علقبة الود © [الحَجٌّ: الآية .]4١‏ وقال رسول الله كله : 
ش اعدلٌ ساعة في حكومة خيرٌ من عبادة ستين سنة» وقال عله : «ألا كلكم داع وكلكم 
مسؤول عن رعبيته فالإمام الذي على الناس داع عليهم وهو 0 عنهم» 0 ظ 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بَعْلِها وولده وهي ‏ 
مسؤولة 'عنهم والعبد 4 على مال سيّده وهو مسؤول عنه. نكلى راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) قال بعض الشعراء:' 


0 قتطاط + ادس العيدر» االدوحرفي» متايه ب ماده فيط 
(١؟)‏ دوائبها: لعله أراد ذنائبها جمع ذناب وهو مسيل ما بين التلعتين. الينام ا دناه 


ف في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 





وقالت الحكماء: إمامٌ عادل خيرٌ من مَطْرٍ وابل» وإمام غَشُوم خيرٌ من فتنة 

يقال: إِنْ جَْمْشِيد”'' أحدّ ملوك الفرس الأول» لما ملّك الأقاليم عَمِلٍ أربعة 
خواتيم: انما للحرب والشّرْطة وكتب عليه الأناة» وخاتمًا للخراج وكتب عليه 
العِمّارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه الوحا'”"*» وخاتمًا للمظالم وكتب عليه العدل 
فبقيث هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما””: إذا كان الإمام عادلا فله الأجرٌ 
وعليك الشكرء وإذا كان جائرًا فله الوزر وعليك الصبر. 

وقال دق 4 رحير20 وان ْتَىَ إن المُلكَ والعدل أَحْوّان لا غنى لأحدهما عن 
صااحبة: فالمّلك أ" والعندل حاؤس». فنا لم يكن له أن فمهندوم»: وها لم يكن له 
حارس فضائع. يا بئَيّ اجعل حديثئك مع أهل المراتب» وعطيّتك لأهل الجهّاد. 
وبشْرّك لأهل الدين» وبرّك لمن عناه ما عناك من ذوي العقول. - 

وقال بعض الحكماء: يجب على السلطان أن يلتزم العدل في ظاهر أفعاله لإقامة 
أمر سلطانه» وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه» فإذا فسّدت السياسةٌ ذهب السلطانٌ؛ 
ومدارٌ السياسة كلها على العدل والإنصاف». فلا يقوم م السلطان لأهل الكفر والإيمان إلا 
بهماء ولا يدور إلا عليهما. 

وقال عبد الملك بن مَْ وز" الف كلكم يتر شح لهذا الأمرء ولا يصلحٌ له 
منكم إلا من له سيفٌ 50 وال فيذول» وعدل 0 إليه القلوب. 


)١(‏ جمشيد: أحد ملوك الفرس الأول. أخو طهمورث ا شعاع القمرء عمر طويلاء أحدث 
النيروز وأنواعًا من الصناعات والأبنية والمهن وادعى الإللهية. انظر فيه: ‏ المسعودي. مروج 
الذهب. ١19/١‏ وما بعدها. 
() الوحا: السرعة» توح : أسرع . . والوحى : الفدوك يكون في الناس وغيرهم. اللضان: مادة وحا. 
(”) عبد الله بن عمر بن الخطاب: من رجال الصحابةء ضمه عمر إلى الرجال الذين عهد إليهم 
اختيار خلفه. لكن دون حق اختياره. ار الا 0 أنظر فيه: - محمد 
مرمت الكاندعاودي عداة الطيعاة روما سنها. 
7 اإردقنين: انظر هامش 0 صفحة .١194‏ (0) أبنه: سابور. 
() عبد الملك بن مروان: 7٠١‏ ه/46 ه. تولّى الخلافة سنة 10 ه وقضى فيها 7١‏ سنة استطاع 
ْ أن يقضي على عبد الله بن الزبير سنة 77 ه وابن الأشعث سنة ”8 ه كان له إقدام على 
الدماء» بخيلاء محبًا للشعر والفخر والمدح. وكان عماله على مثل مذهبه: الحجاج والمهلب 
وهشام بن إسماعيل. انظر فيه: ‏ المسعوديء المروجء 7١/7‏ وما بعدها. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ا 





وخطب سنسة ون كر زد بح تكو لوانتي غلم الى قالاة 'آنها النان 4 إن 

للإسلام حائطا مَنِيعًَا وبابًا وثيقًا؛ فحائط الإسلام الحنٌ وبابّه العدل؛ ولا يزالٌ الإسلام 

مناحفا: اشعد السلطان لسن شدّة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسَوْطء ولكنّ 
قضاءٌ البالسن واحل بالعدل” 


وكتب إلى عُمَرَ بن عبد دكيية بعض ماله يستأؤنه في تحصين مدينة؛ فكتب 
إليه: .حصّتها بالعدل وق طريقها من :الظلم: 

وقال معاوية(": إن لأستحي أن أظلِم من لا يجدٌ عليّ ناصرًا إلا الله . 

وقال المهدي” " للربيع بن لجَهْم وهو وال على أرض فارس : ده اشر 
الحقٌّ والزم الْمَصِد وابسط العدل وَارَفق بالرعية ؛ واعلم أن أعدل الناس م مَن أنصف من 
نفسه » وأَجُورَهم من ظلم الئاس لغيره . 

وقال جعفر بن يحيئ”' ': الخراج عَمود المُلْكء وما استغزر بمثل العدل». ولا 

ستُنرر””2 بمثل الظلم . ْ 

ان مرو د الا( سلطا إلا برجا ل ولا مال 

إلا بعمارة. ولا عمارة إلا بعدذل . 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز: 77 ه/١١٠‏ ه. تولى الخلافة سنة 94 ه بعد سليمان بن عبد الملك 
لمدة سنتين. كان في نهاية النسك والتواضع» ترك لعن علي بن أبي طالب. عدل. فى حكمه 
وألف ب بين القلوب فلم تعرف في عهده ثورات . المسعودي. ا 1 أو ما بعدها. 

30( انظر ا ١‏ صفحة ". 

(9) المهدي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس. ١3717‏ هادا 
68 ه. تولى الخلافة ١04‏ ه لمدة عشر سنين. كان المهدي محببا للناسء 0000 
وعدل وآامن الخائف». كان كريمًا صرف كل ما جمعه المنصور وما جبي في أيامه . والجعردة 
مروج الذهب. 750/7 وما بعذله. 

(4:) جعفر بن يحيئ [بن خالد] البرمكي: اشتهر بالكتابة والضائية وزر مع إخوته وأبيه وجدهء 
للرشيدء مدة سبعة عشر عاما ثم نكبهم الرشيد بعد تسلطهم في الدولةء وازدياد نفوذ الفرس». 
واختيار الأموال دون الخليفة»ء ولصلات مع الطالبيين ولعلاقة جعفر بالعباسة أخت الرشيد. كان 
ذلك سنة /ام١‏ ه. انظر: ‏ المسعودي» المروجء ١5١‏ ]م وما بعدها. ‏ الجاحظ. البيان 
والتبيين»ء ٠١5/١‏ -لا١٠١‏ و١١-‏ 40 ق.ه/": ه. ظ 

(5) استنزر: طلب النزر أعطى عطاءً بإلحاح وعكسه أعطى عفوًا. اللسان» مادة نزر. 

69 ععروكن العاضيبن واتل بن مونم بن معد بن سعد توفى بمصر سنة 67 ه: هو من دهاة 
العرب» ولى مصر لعمر بن الخطاب» ثم انحاز لمعائنة يد أب ي سفيان في خلافه مع علي بن 
أبي طالب لقاء أن يعيد إليه مصر. فتح مصر وتولاها ومات فيها. ‏ المسعودي» مروج الذهب» - 


7 ا 1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 


. وقيل: سأل الإسكندر حكماء بَابل» فقال: أيّما أبلغٌ. عندكم» الشجاعة 0 
العدل؟ 'فقالوا إذا استعملنا العدلٌ استغنينا عن الشجاعة . 


ظ وعامور: بِالهُرْمْرَانَ ملِكِ خوزِسْتان أسيرًا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
لم يزل الموكل به يقتفي أََر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجده بالمسجد نائما ظ 
متوسًذا درتهء ف فلما رآه الهُرْمُرَان قال: هذا هو الملك؟ قيل : نعم؛ فقال له: عدلتت 
فأمنت فيِمت» والله إني قد خدمت أربعة من ملوك الاكاسرة أصحابٌ التيجان فما 
هِبْتٌ أحذا منهم مَيْيتتي لصاحب ٠‏ هذه الذرّة. 


وقالوا: إذا عَدَلُ الإمام خصّب الزمان. 


وقال ابن عبّاس رضي" الله عنهما: إن الأرضّ رين فى أغنن ار إذا كان 
عليها إمام عادل» وتشبْح إذا كان عليها إمام جائر . 


< وُكي ان كسرئ أبرُويز”'؟ نزل:مشكرًا بامرأة: عارك لدي راف نا لخ 
كثيرّاء فقال لها: كم يلزمُك في السنة على هذه البقرة للسلطان؟ فقالت: درهمٌ 
واحذء فقال: وأين ترتع وبكم منها يُنتتفع؟ فقالت: ترق ان أراضني السلطان» ول 
منها قوتي وقُوتُ عِيّالي؛ فقال في نفسه: إن الواجبٌ أن أجعل إتاوة على البقور 
فلأصحابها نفع عظيم؛ فما لَبث أن قالت المرأة: أُوُّه! إن سلطاننا هَمْ بِجَوْر؛ فقال 
الزووة ريا ؟افقالت: لأن دَرَ البقرة انقطع» وإن جر السلطان مُقْعَض ليذب الزمان؛ 
فأقلّع عما كان همّ به. وكان يقول بعد ذلك : إذا هم الإمام بجور ارتفعت الببركة. 


وقال سُقْراط : هع قرَج العالّم الملكُ العادل» ويَنبوحٌ حُزْنهم الملكُ الجائر. 
وقال الفضل9©: لو كان عندي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في العامة فإنه إذا 
ظ ع أخصبت البلاد» وأمنت العباد؛ ابن ابن العبارة بر رأسه 00 لا يحسبَنٌ هذا 
5 غيرك . 

وقال قدَامة : حسبكم دلالهً 0 فضيلة العدل أن الجوّر + هو ضذه لا يقوم ‏ 


1 إلاابه؛ وذلك أن اللصوص إذا أخذوا الأموال واقتسموها بينهم احتاجوا إلى استعمال 
3 العدل في 00-0 وإلا أضرٌ ذلك بهم . 


١7/5‏ وما بعدها. 
)١(‏ ابن عباس: انظر هامش ١‏ صفحة 15. 0) كسرى أبرويز: انظر هامش 7 صفحة 18. 
9 المميل .هو الفضل أخو جعفر بن يحيئ البرمكي : انظر هامش 5 ص 77. ٠‏ 


في المَلِك وما ُشترط فيه وما بحتج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ لهم 0 


ظ . صفةٌ الإمام العادل ‏ كتب عمر بن عبد العزيز”'' لما َي الخلافة إلى الحسن بن 
أبي الحسن البَصريّ”'' أن يكتب له بصفة الإمام العادل؛ فكتب إليه الحسن: اعلم يا 
أميرَ المؤمتين : أن الله جعل الإمام العادل قَوَامَ كل مائل» وَقَضصدَ كل جائر» وصلاح 

كل فاسد» وقوة كل ضعيف »© ونصَفة كل مظلوم. ومفزع كل ملهوف . ظ والومام العادل. 
اه المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله» والحازم الرفيق الذي يرتاد لها أطيب 

المراعيء ويذُودُها عن مراتع ع الملكة ويَحوِيها من السباع ء ويكيْفها من أذى الحرّ 3 

والقّر. والإمامُ العادلٌ يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على وَلَّدهء يسعى لهم صِغارَاء ' 

ويعلّمهم كباراء يكسِب لهم في حياته ودر لهم بعد وفاته. والإمام العادل يا أمير 

المؤمنين كالأمّ الشفيقة البِرَّة الرفيقة لويم حملثه كُرْمَاء ووضعته كُرْمَا ورئته 

طفلاء يه وتسكن لسكونهء» وتَرْضِعه تارة وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته . 

5 مم بشكايته . والإمام العادلٌ يا أميرٌ المؤمنين وصي اليتامى. وخازنٌ ا 

يربي ا ويمون كبيرهم. والإمامُ العادل يا افو المؤمنين كالقلب بين 

الجوارحء تصلّح الجوارحٌ بصلاحه. وتفسد بفساده . والإمام العادل يأ أميرَ اه 
هر الغادم بين الله وبين عباده» يَسْمع كلام الله ويسمعهمء ٠‏ وينظر إلى الله ويريهم»ء 

وينقادٌُ لله ويَمُودهم. ل ا ل 

واتعستفله ماله وغتالة فده المالوتفة العتال كان أهله واكك عالت 

واعلم يا أميرٌ المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» 
فكيف إذا أتاها من يليها! وأن الله أنزل. القصاص حياة لعباده») فكيف إذا قتلهم من 
يقتص لهم! وَاذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعذه» وقلة أشياعك عنده وأنصارك 

عليه ؛ فتزود له وما بعده من الفزع الأكبر . ظ ظ 


00 ل ز: انظر هامش ١‏ ص 8#. 
(؟) الحسن البصري: ١١١‏ ه/8؟7 م. كان رأس المتكلمين بالعراق وسيّد التابعين» كان رفوا 
زيد بن ثابت الأنصاري من سبي ميان ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. جمع كل 
فن من علم وزهد وورعء» كان ممن أسسوا مذهب الصوفية. انظر فيه: ‏ ابن الجوزي» الحسن 
البصضري (آيا صوفيا) طبع في القاهرة سنة 8 ه/ ١98١‏ م. د يتش إليه تتسير للقرآن برواية 
١‏ عمرو بن عبيد. ‏ رسالة في فضل حرم مكة. -.رسالة عبد الملك إلى الحسنة البصري وجوابه 
عليها. - رسالة في الفرائض ورسالة في التكاليفف. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 0لا 0 
وما بعدها. ‏ الجاحظء البيان والتبيين ١/١لالم‏ 2424 ٠١#‏ 2.115 154. 5دكء 4لالء 
0 50-6 3 ا كق لذلمى كلل 4لاء «“/رهللء وى ل/الىء 5 6 ١‏ 
الى ذف كوف مق ورف محل لأدلكى الل "الك لاقل اق 6 4 ا 
35,. [ 


اونا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


واعلم يا أمير المؤمنين أن لك من للا غير منزلك الذي أنت به» يطول فيه 
نَوَاؤكَء ويفارقك أحبّاؤك. ويُسلِمونك في قَعْره فريدًا وحيدًا؛ فتزوّد له ما يصحبك 
يَوْمَ يقد الْمَرْءُ مِنْ أيه وَأْمّهِ وَأَبيهِ وَصَاجِبْيِهِ وَبَنِيه. واذكر يا أمير المؤمنين إِذَا بُعْثِر 
مَا فِي الْقُبُورِه وححصّل ما فِي الصُّدُورِ؛ٍ فالأسرارٌ ظاهرةٌء والكتابُ لا يُغَادِرُ صَغِيرَة 
وَلَا كَبيرَةَ إلا أَخصَامَا؛ٍ فالآن يا أميرَ المؤمنين وأنت في مَهَلء قبل حلولٍ الأَجَلء 
والقطع الأمَل؛ لا تَحْكُمْ يا أميرَ المؤمنين في عباد الله بكم الجاهلينء» ولا 
ملك يم سيل الظالمين: ولا تُسَلْط المستكبرين على المستضْعَفِين» فإنهم يلا 
يون فى مُؤْمن إلا ول ذِنَة4 [العَوبّة: الآية 6٠١‏ فتبوة بأوزارك وأوزار مع أوزاركء 
وتَخْمِلَ أثقالك وأثقالا مع أثقالك. ولا يَعْرَنك الذين ينعَمون بما فيه بُؤْسك» 
ويأكلون الطيّبات من دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظرَنَ إلى قدرك 
اليوم؛ ولكن انظرْ إلى قدرك غذا وأنت مأسور في حبائل الموت» وموقوف بين 
يدي الله تعالى في مُجمع الملائكة والمَرْسَلينء وقد عَنَتٍ الوجوه للحي الغيوم.. 
00 أمير المؤمنين إن لم أبلّع في عِطّتي ما بلغه أولو النهَى قبلي. فلم آلّك 
شَمْقَةَ ونْضحًا؛ فأَنْزل كتابي هذا إليك كمُداوي حبيبه يَسُْقيه الأدُوِيّةَ الكريهة لما 
يرجو بذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبر كانه 


وحيثما ذكرنا العدل وصفة الإمام العادل فلنذكر الظلم وسُوءَ عاقبته. 


ذكر ما قيل ذ في الظلم و سوء عاقبته 


1 ا جر سر م 2 


قال الله تعالى: #ألا لَمَنَهٌ سه عَلَ الظبلِمِينَ4» [مُود: الآية 18]. 000 555 
وَأمَّ الْقَتسِطونٌ 3 لِجَهَتّمَ حطبًا 4*9 [الجن: الآية .]1١5‏ وقال تعالى: - 

تختبك أنه عن عَنَا يعمل اَن إثنا يي لير منحَسُ هو البْصرْ © 
مَهْلِعِيتَ 4# .0 الآيتان 47. 47]؛ قيل: هذا تعزية للمظلوم ووعيد للظالم . ا 
تعالى: «إإنَآ أَعَنَدَنا لِلطَلِيينَ ارا أَحاط ميم سَرَادفهَاً وَإن يَسَتَفِيئُوأ يعَانواْ يمو كَلْمهلٍ 3 
الف شرت الدرات وَسَآءْتَ مُرَيَفَقَا# [الكهف: الآبية 14]. وقال تعالى: #وسَيعكُ ) 
ظلمرأ أئَّ منقلب ينَمَلِبون# [الشُعَرّاء: الآية 777]. وقال تعالى: 0 ايت ,. ص 
أنصسار 6 البَقَرَة: الآية .]77١‏ وقال تعالى: مإفَفْظِم دار اَلْقَورٍ لذبن ل 
العلِينَ )4 [الأنعام: الآية 45]. وقال رسول الله يكِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ وذن 





إمامّ جائر» وفي لفظ آخر: «أبغضٌ الناس إلى الله يوم القيامة وأشذهم عذابًا إمام 
جائر» . وقال كه : «اتموا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجات» وفي لفظ : 
«فإنها مستجابة» . 


ويقال: ما أنعم الله على عبدٍ نِعْمةً فَظْلَّم بها إلا كان حقيقًا على الله أن 
يُزيلها . 00 

وقنالالتسيوك217: ]در ورد [ف متك الو ظلم الناس فاذكرُ قدرةً الله على 
عقوبتك» وانتقامً الله لهم. وذهابٌ ما آتيتَ إليهم عنهم . 0 بسقدين أشاظ) ين 
دَعَا لظالم بالبقاء فقد أحبّ أن يُعْصَى الله. 


وزوق فى الحديك: إن لله تعالى يقول وعزّتي لأَجينَ دعوة المظلوم وإن كان 
كافرًا) . وقال: اما من عبد ظَلِم فشَخص ببصره إلى السماء ثم قال: ياارث؛ عبدك. 
ظلِمتٌ فلم أنْتصِر إلا بك إلا قال الله لَبّيك عبدي لأنْصرَنَْك ولو بعد حين». 

وقيل: الظلمُ أدعى شيءٍ إلى تغيير نِعْمَةٍ وتعجيل يِقمة. 

وقال ابن عبّاس”"': ليس للظالم عهدء فإن عاهدته فانْقُضهء فإن الله تعالى 
يقول: «لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ4 [البَقَرَة : الآية 84؟1]. وأجمعوا على أن المظلوم 
موقوف على النْضرة لقوله تعالى : «إثم ب عليه لبنصرية لل الع الآية 15]. 


والظالم مَلْوَجَة العقوبة وإن تنفست مذدته. 


وقيل لعمر بن المخطاب”؟ ' رضي الله عنه: كان الرجل يُظلَّمُ في الجاهلية فيدعو 


)١(‏ الأحنف بن قيس ولد في البصرة» من أصحاب علي وعظماء العرب سيد بني تميم وأحد الدهاة 
والعظماء والشجعانء يضرب به المثل في الحلم. ‏ الجاحظء البيان والتبيين» 238/١‏ ١٠/ء‏ 
لبوك و رد ول جل راف نم ورف كحم خت كلا اق وق لحف 
كلم اال كل بللا لخ وخا لضم ا لا وا كد ال 711ء 
الاك اال 1ك دل كتلمك 196. ظ 

68 أبن عباس : انظر هامش ١‏ صفحة ..١١6‏ 

9 عمر بن الخطاب: ثاني الخلفاء الراشدين ٠‏ ق.ها-_ ١١”‏ ه عمر بن الخطاب بن تفيل بن 
عبد العزّى... بن كعب وفي كعب يجتمع نسبه بالنبيّ. سمّي الفاروق لأنه فرّق بين الحق 
والباطل» كنيته أبو حفص وأول من سمي بأمير المؤمنين. كان متواضعًاء خشن الملبس» حقق 
العرب في أيامه نصر القادسية ونصر اليرموك وفتح العراق والشام ومصرء وتم تمصير الكوفة 
والبصرة. عهد إليه أبو بكر بالخلافة وعهد هو إلى مجلس شورى ليختار الخليفة من بعده مؤلف 
من ستة أشخاص تولَى الخلافة عشر سنين. انظر فيه: - المسعودي» مروج الذهب». -07١/١‏ 


8 ظ ف القلاك وما ترط :كيد .ونا يتاع :له ونا بعك اله اق الأزهية:.: ٠‏ الخ 
000 على مَن ظلمه فيُجاب عاجلًا ولا يرَى ذلك في الإسلام؛ فقال: اام اد ظ 
0 وبين ور وإن مَوْعِدَكُم الآن الساعةء والسّاعَةٌ أدْمَى وأَمَرُ . 


وقيل: تنديلٌ من المظلوم ارده إذا اللساض ادم جئاحه . 15 000 ظ 
آفة الزمان». ومكدث الحَدَئان؟ وجالبٌ الإحسه” 0 سيت المخن ؛ ومُحيل الأحوال. 


ا كين الأموال؛ ومُخلي الديار. ومحيي الْمَوَار. ٠‏ وهو مأخوذ من قولهم: جار عن 
ظ الطرين | إذا 5 عنهاء فكأنه عدل عن طريق العدل وحاد عن سبيله. 


وفي الإسرائيليّات أن الله عرّ وجل أوحى إلى برب عبدس العو 
قل لبتي إسرائيل : تجئّبوا الظلم؛ وعزرّتي وجلالي إن له عندي مَعْبّة؟ قال: يا رب وما 
مغبته؟ قال: يُنْمُ الولدِء وتقليلٌ العَدَّدِء وانقطاعٌ الأمَدِء والئْوَاءُ في النار. 

وقد أوردنا في ذلك ما يُكتفي به من يعلم أ أن الله تعالى مُسَائله وممحاسبه: 
ومُناقشه غدًا ومُطالبه» وجامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه؛ ومُوقِف المظلوم لطلب حمّه 
ممن ظلمه بِمِلْء فِيه؛ ورُبما يُعججل له العقوبة في دنياه. ويضاعف عليه العذاب في 
56 ويّريه عاقبة بَمْيه في يوم ينظر المرء ء ما قدذمت يدأه. نسان اسان أن تشيييا. 
أن نظلم أو تُظلّمء وأن يجعلنا ممن فوّض أمرّه إليه وسلمء ولا يمتجئنا: بمكرووء فهو 
هنننا عن عمل أدري. وبعجزنا أعلمء بمنّه وكرمه. ظ 


ظ | ذكر ما قيل في حسن الشيرة والّفق بالرعية ظ 
قال الله تعالى : 520 كت كا يط اقب كعمسا ين لِك آل عمرَان: الآية 
4 ورُويٌ عن رسول الله يك أنه قال : «من أَعْطِيَ حظّه من الرفق فقد أَعْطِيَ حطَّه 
من الخير كلّهء ومن حُرِم حطّه من الرّفق فقد حُرِم حظّه من الخير كله . 0 
20 ولما ولي عمر بن عبد العزيز”؟ الخلافة أرسل إلى سالم بن عبد 8904 
٠‏ ومحمد | بن كعبة؟؟ فقال لهما: راع لير اجعل الناسٌ أبَا وأا 


ظ )0 ل جمع إحنة: حقد في الت اللسان» مادة أحن . 
20-00 محق : النقص وذهاب البركة . اللسان مادة محق . 


ُْ > :كب سني مالعيها لمان حافه كني 


(5) من أعطي حظه من الرفق فقد أعطى الخير كلّه. 
(0) عمر بن عبد العزيز: انظر هامش ١١‏ صفحة ”77. 
(5) سالم بن عبد الله: ورد ذكره في البيان والتبيين 877/7 و/ا18. 


0 ا بن كعب: ورد ذكره فى البيان. والتبيين ؟/198١.‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ . 0 لوم 


وابتاء فبر : أباك» واتخبط أخاك. وارحم ابنك. وقال محمد 55 0 للناس ما 
تحت لنفسك» واكرهُ لهم ما تَكرّهُ لنفسك» واعلم أنك أول خليفة يموت . 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِيَ بن أَرْطَاةً'2: أما بعدء فإذا أمكنثك القدرةٌ 
على المخلوق فاذكر قدرةً الخالق عليكء. واعلم أن ما لَك عند الله مثلٌ ما للرعيّة 


عندك.. 


زقاك:المتصيور ”© الابيد الميوق 117 يا تق الا ترم أموااسق اتفك فده افإن فكرة 
العاقل مرآته ثريه حسناتّه وسيئاته؛ واعلم أن الخليفة لا يُصلِحه إلا التقوى» والسلطان. 
لا يُصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يُصلحها إلا العدل؛ وأولى الناس بالعفو أقدرُهم 
على العقوبة وأنقص الاموسو رطام رخو وريه 


وقال خالد بن عبد الله ل 0©) لبلال بن أبي بُزْدة: لا يحولكك فضلٌ المقدرة 
على شدة 00 ولا تطلبُ من رعيّتك إلا ما تبذله 4 وك 8 لذن أَتَقَوأ 
وَلدنَ هُم تيت )»4 [التحل : الآية 174]. ظ 


قبل لما انضرف مزواة بن الك "© من ضير إل الشام»' استعيمل: آبته 
عبد العزيز على مصرء وقال له حين ودّعه: أرسللن حكيمًا ولا ُوصه؛ انظر أيْ بُنيّ 
إلى أهل عملك؛ كاي لس لقا ارك إلى 093 الا 


)0 عدي بن أرطاة: ذكره الجاحظ في »٠١7/١‏ البيان والتبيين 00 . 

(؟) المنصور: هامش ١‏ صفحة .١7‏ ظ ظ 

(9) المهدي: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ١77‏ ه// ‏ 

:2159 كران القلاقة شن 14 ع مه عكر نضيوة قبل ماف نوما مان عليه قارو 
الرشيد لأن موسى الهادي كان غائبًا. كان محببًا لأنه نظر في المظالم. كريمًا وزع ما جمعه 

المنصور وما جمع من الضرائب في اند 5 الجيكردي مروج الذهب» ”755/7 وما 2 

د يعدة. | ظ 

(5) خالد بن عبد الله القسري: أبو الهيثم من بجيلة» تولى للأمويين مكة الغ اله يماني اليك 
أحد خطباء العرب وأجوادهم. ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: /١‏ الاك ؟/0١15١.‏ 

(5) مروان بن الحكم: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 

يكتى بأبي عبد الملك. تولى الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن مغعاوية بن أبي سفيان مدة تسعة 
أشهر . كان مضطرباء إذ كانت السيطرة لعبد الله بن الزبير في الحجاز والعراقين ومصر وفي 
بعض بلاد الشام «(حمص). ولما قضى ابن الزبير على المختار الثقفي وحركته» انصرف لمعالجة 
آمر اين الزبين: لكنه توفي وهناك خلاف في. سبب وفاته : فمنهم من رأى أنه طعن أو مات حتف 

ظ أنفه أو خنقته فاختة أم خالد بن يزيد بن معاوية وهو الأغلب. خرصا 


ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ . 


عشِيّةَ فلا تُؤخّره إلى غدوة» وأعطهم حقوقّهم عند مَحَلَّها تستوجبٌ بذلك الطاعة 
منهم. وإيّاك أن يظهر لرعيّتك منك كَذِبٌّء فإنهم إن ظهّر لهم منك كَذِبٍ لم 
يصدّقوك في الحق. واستشر جلساءك وأهلّ العلمء فإن لم يستَّبِنْ لك فاكتبُ إليّ 
يأتك رأيي فيه إن شاء الله. وإن كان بك عَضَبٌ على أحد من رعيّتك فلا تَُوَاخِذْه 
به عند سَوْرَة الغضب» واحبس عقوبتك حتى يسكنْ غضبك ثم يكون منك ما يكون 
وات ساكن الغضب مُطفأ الجمرة» فإِنْ أوّل من جعل السجن كان حليما ذا أناة؟ 
ثم انظرْ إلى أهل الحسب والدّين والمروءة» فليكونوا أصحاّك وجلساءك» ثم ارفغ 
منازلهم منك على غيرهم على غير استرسال ولا انقباض. أقولٌ هذا وأستخلف الله 


من القسه الخامس من ن الفن الثاني في حسن السياسة». 
وإقامة المملكة. ويتصل بد الحزم. والعزم. وانتهارٌ الفرصة. 
ش والحلم. والعفو. والعقوية. والانتقام 


فأما ما قيل فى حسن السياسة وإقامة المملكة؛ قالوا: مَن طلب:الرياسة فليصَيرٌ 
على مفنضش السامة: :ويقال:“إذا كت السيافة قتف الرياسة.' 


كتب الوليد بن عبد الملك”'' إلى الحججاج بن يوسف”'" يأمره أن يكتبّ إليه 
بسيرته فكتب إليه: إِني أيقظتٌُ رأيي وأنَمْتٌ هواي» وأدنيتُ السيّد الكل في قومه. 
ووليت الحرت الحازم في أمرهء وقلّدتٌ الخراج العودة لأمانته وفنيجت لكل خضم 
بلسي لكاء أعبي ند من لطيف عنايتي ونظري» وصرّفت السيفٌ إلى 


تتتت المسعودي» مروج الذهب» ا وما بعدها . 

.١7 الوليد بن عبد الملك: انظر هامش 4 صفحة‎ )١( 

(؟) الحجاج بن يوسف الثقفي: 4١‏ ه ‏ 40 ه. تولّى الكوفة لعبد الملك بن مروان وضم إليه 
البصرة مدة عشرين سنة. كان خطيبًا مفوّمًاء حاكمًا حازمّاء سفاكًا للدماء. قاتل. الخوارج 
وأنهكهم. وقضى على ثورة ابن الأشعث. مات الحجاج وأحصي من قتله صبرًا سوى من قتل 
فى عساكره. وحروبه فوجدوه مائة وعشرين ألفاء ومات فى حبسه خمسون .آلف رجل وثلاثون 
ألف امرأة. منهن ستة عشر ألما مجردة» وكان يحبس الرجال والنساء فئ موضع واحد». ولم 
.يكن للحبس ستر من الشمس ولا من المطر والبرد. انظر فيه : المسعودي» مروم الذهب» / 


/ا4 وما بعدها و58١.‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ .4 
مسد سس سم 


الئّطف”' المسيء» والثوابَ إلى المحسن البريء» فخاف المُرِيبُ صولة العقاب. 
وتمسّك المُحسن بحظه من الثواب. وقال الوليدُ بن عبد الملك لأبيه: يا أبتِء ما 
السياسةٌ؟ فقال: هيبةٌ الخاصّة مع صدق مَوَدّتهاء واقتياد قلوب العامّة مع الإنصاف 
اليا واتحتمال: هنوات الصنائع " . 


وقيل : لوي ل ل ب : قد بلغت من حسن 
السياسة مبلعًا لم يبلمْه ملك في زمانك» فَأفِذْني الذي بلغت به ذلك؛ فكتب إليه : ١‏ لم 


أهزل في أمر ولا نَهِي ولا وعد ولا .وغييد واستكفيت أهل الكفاية وأْنْبْتٌ على العَنّاء 
لا على الهوى». وَأوَدعك القلوبّ هيبة لم يَشْبْها مَقْتَء ووُدًا لم يَشْْهِ كذِبٌ, و 
القوث» وفعت الفضول: «وقيل:: إن أنُو شزوان كان يُوَفْع في عهود الولاة: سن 
خيارٌ الناس بالمحبّة» وامرُّج للعامّة الرغبة بالرهبة . . ولما قيم سعد العشيرة في مالة من 
أولاده على ملك جميّر سأله عن صلاح الملك؛ فقال: الاك شائعة وهَيبة وار 
ووفك طائعة ؛ ففي المعدلة مفياة الإمام. وفى الهيبة نفي للظلام وفي طاعة الرعية 
حسنٌ التئام. وقال أبو مُعاذ للمتوكل : إذا كتتم للناس اهز ناية نسوسو كراء التاين 
بالرفق والبدُل» وسوسوا لام الناس بالذّلَ يَضْنْحوا على الذل» إن الذل يُصلح الئَذْلَ. 
وقال الو قز وان الناس ثلاث طبقات» تسوسهم ثلاث سياسات» طبقةٌ هم خاضة 
الأشرافٍ» تسوسهم باللين والعطف» وطبقة وهم خاصّة الأشرار» تسوسهم بالعَلْظة 
والعنف» وطبقةٌ هم العامّة بيه بالشدّة واللين. 

وقال مُعاوية بن أبي سُفيان"”" 1 سس سنن مر ارا 
أضعٌ سوطي حيث يكفيني لساني» د 0 
له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا جذبُوها أرخيتُها وإذا أرخؤها جذبثها. وقال 
المانيق9: شري الملوك و سان تنينة لرضلئة» فأسقط دست 
مواقع حجته عنها. 

وأما ما قيل في الحزم والعزم وانتهاز الفُرصة؛ قال الحكماء: أحزمٌ الملوكِ من 
فَهَر جذه هَزْلَهء وغلّب أي هواه» وأعربَ عن ضميره فعلّه م يختدعه رضاه عن 


)١(‏ النطف: المريب 
3( الصنائع : جممع صنيعة فلان : إذا اصطدعه وحخدجه وأدّبه ورباه. اللسان»ء مادة تع . 
() معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة 1. (4) المأمون: انظر هامش 7 صفحة .٠١‏ 


00 [ في اليك وما يشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 
1 سخطه. ولا غضبّه عن كيده. وقيل لبعضهم: ما الحزم؟ فقال: التفكر فى العواقب. 
وقال عبد الملك بن مروان”" لابنه الوليد””": يا بْتيّء اعلم أنه ليس بين السلطان وبين 
. أن يملِكَ الرعيّةَ أو تملِكهُ الرعيّةُ إلا حزمٌ أو َوَان. وقالوا: ينبغي للعاقل ألا يستصغرٌَ 





٠‏ شيعًا من الخطأ والزّللء فإنَ من استصغر الصغيرٌ يُوسْك أن يقعَ في الكبير» فقد رأينا 


0 المُلّك .يؤتى 5 العدو لا ورأينا | الصحة ون نى من الداء ليمير اودأيت الأنهاز ظ 


00 
.2-00 اجه» 





فلم او ال ول رمي لس 
فحمِدْتُ نفسي وإن كانت العاقبة لي. وقال عبد الملك لعمر بن عبد العزيز : اما 
العزيمة في الأمر؟ فقال: إصداره إذا أ أورد بالحزم؛ قال: وهل بينهما فرقٌ؟ قال: 
انعم أما سيت قول الشاعر: [من الكامل] 
ضيف كو رويد إن قر لكا مسباسسن الضيم الباتيرانة 
وقيل لملك سُلِتَ ملكه: ما الذي سَلَبك ملكك؟ فقال: دفعٌ شغل اليوم إلى 
غد. والتماس ليو واستكفاءً اح 0 والمخدوع عن 
عقله : من بلغ قدرًا لا يستحقّه أو أَثِيبَ ثوابًا لا يستوجيه. ٠‏ وفي كُتْبٍ للهند: الحازم 
يحذّر عدرّه على كل حال؛ يحذر المُوَائبةَ إن قرُبء والمغارة إن بعُد"©: والكمينَ إن 
انتكشف:. والاستظرادٌ إن ولى. وقال صاحب كتاب كليلة ودمنة”*2: إذا عرّف الملك 
امود ساري فى العدرهء والرأي والهمّة والمال وبع فليضرَعْه فإن لم يفعلٌ 
فهو المصروع. وقيل: 0-0 حزمُه أخره عجزه. وقيل: من استقبل وجوة 
الآراء عرف مواقم الخطأ. ظ 2 
. قال البُحْثْرِي ين 0 
لق ليمي وجه حزم ولع بيك يلاجِظ أعجازٌ الامور تَعمّبا"" 2 0 


."9 عبد الملك بن مروان: انظر هامش ” صفحة‎ )١( 


3 . (1) الوليد بن عبد الملك: انظر هامش 4 ص .١7‏ (607 المغارة: لعله أراد الإغارة فيستقيم النص. - 


(4) صاحب كليلة ودمنة: ابن المقفع . 

(0©) البحتري: أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي: ولد في منبح سنة ٠5١5‏ ها/ 1١‏ م وتوفاء الله في 
حلب سنة 184 ه/899 م. اتصل بأبي تمام وقدم بغداد ومدح المتوكل» يرأس مدرسة في 

2 الشعر مقابل مدرسة أبى ي تمام. أحسن في الوصف. انظر فيه: ‏ الأغاني لأبي الفرج 1517/14 - 
.١9/8 -‏ ابن 00 يد الأعيان» رقم  ."4١‏ ديوان البحتري. - بروكلمان تاريخ الأدب 

٠> <‏ العرينة 0 ظ خا 
(5) أعجاز الأمور: 00 «اللسان»» مادة عجز. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ا ينا 





ومثله قول آخر: 
وخيرُ الأمر ما استقبلتَ منه رلليس يان تتقنيهئيافا” 
وقيل : لي يي ب ع 
! وقال صاحب كتاب كليلة ودمنة : رامن لحزم للملك معرك بأصحابه ٠‏ انهم 
منازلهم واتهامُ بعضهم على بعض» فإنه إِنْ وجد بعضّهم إلى هلاك بعض سبيلا أو 
إلى تهجين بلاء المبلين وإحسانٍ المحسنين والتغطيةٍ على إساءة المسيئين » » سارّعوا إن 
ذلك» واستحالوا''؟ محاسنّ أمور المملكة» وهَّجَنوا محاسن رأيه؛ فرع منهم 
حاسد قد أفسد ناصحًاء وكاذبٌ قد انّهم أميئاء ومحتال قد أغضب بريئًا. وليس ينبغي 
للملك أن يُفسد أهل الثقة في نفسه بغير أمر يعرفه» بل ينبغي في فضل حلمه وبَسْطَةٍ 
علمه الحَيْطْةٌ على رأيه فيهم. والمحاماةٌ على حُرمتهم وذمامهم. وألا يرتاح إلى 
إفسادهم. فلم يزل جهال الناس يحسدون علماءهم. وجبناؤّهم ات ولئامهم 
كرماءهم»؛ وفجارهم أبرارهم , وشِرارهُم 0 
وقالغلن ين ان طالب رضي انلعف 77 : انتهزوا هذه الفرّص فإنها تمر 
السّحاب» ولا تطلبوا أثرًا بعد عَيْن. < 
وكتنن يريد ابن الوليد”؟ إلى مَرُوان بن 00 وقد بلغه عنه تلكؤٌ في بسعته : 
أما بعل » فإني أراك قم رجلا وتؤخر أخرئ: فإدا أتاك كتابي فاعتمد على أيُهما شئت 


40 امشضالن :”لوا معادين أمون المجلكة ينال 
0 علي بن أبي طالب: 0 
سنة ١74‏ ه. حك دي اشير ست قات و 0 ار . كان ا 
أحول سمي الناقص لنقص في أعطيات الجند. كان يذهب مذهب المعتزلة . ل 
مروان بن محمد الذي قتل إبراهيم وبه مال نجم المروانيين إلى الافول. انظر: المسعودي 
5" مروج الذهب» لا وما بعذها. 

ا 0 0000 وهو 9 52 2-0 


ءءء في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


وكتب عبد الله بن طاهر الخراسا: 3 إلى السين بن عم الكت : أما بعد 
فإنه بلغني من قَطع القَسَقةٍ الطريق ما بلغني. ٠‏ فلا الطريقٌ نَحمي» ولا اللصوص تَكفي» 
ولا الرعية تُرضِيء وتطمع بعد هذا في الزيادة! إنك لمنفسِحٌ الأمل! وايم الله لتكفيّن 
نن يبلك لى ارون إليك رجالا لا تمرق ثزة بن لني والسم در ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 

وكتب الحجاج بن يوسف”") إلى قُتَيْبة بن مُسلم والى خراسان: أما بعدء فإن 
وَكيع بن حسَّانٍ"' كان بالبصرة منه ما كان» ثم صار لِضًا بِسِجِسْبَانَ ثم ضَنان إلن 
خراسانَ فإذا أتاك كتابي هذا فاهدم بناءه واحلُل لواءه. وكان على شُرْطة قُتَيِبة فعزله 


وولى الضَبّي. 





ذكر ما قيل في الحلم 
الحلم دفع السيئة بالحسنة. وقيل : تجرع الغيظ . وقيل: الحلم دَعَامةٌ العقل. 
وقال الله تعالى: «إوَلا صنو ى اديه ولا ليت دهم بأَلَتى هى كْمْمَنٌ كَإدَا الى يَنْتَكَ 
ع 18 ةذ يه © زنا بده إل أي ميا ونا مكايا إل كر ع 
عَظِِيوٍ 49 [تُصَلَت: الآيتان 4", ه"]. 


وقال عل”' رضي الله عنه: حلمّك عن السفيه يُكثر أنصارّك عليه. 


وقيل : ا المري اي حرسي بار بسي راان لبر بر 
ظلم فإذا قدر غفر ش 

وقيل : ليم من قر يقن ملت اد افأقيرة أو لعدم القدرة. وهو جوهرٌ 
في الإنسان يَصْدْر عن صذر سالم من ال والأذى» صافٍ 5 شوانيع الخدر 
والقَذَى؛ لا يُستطاع تعلَّمَاء ولا يدرك تبِصُرًا وتفهّماءٍ كما قال أ, بو الطب" : 


)١(‏ عبد الله بن طاهر: أمير خراسان» من أشهر الولاة والقادة العباسيين. انظر فيه: المسعودي. 

مروج الذهب: ”١6/7”‏ وما بعدها. 

(؟) الحجاج بن يوسف: انظر هامش 7 صفحة .5٠‏ () ابن حسان: قائد من قواد الخوارج. 

(:) علي بن أبي طالب: انظر هامش 5 ص .٠١‏ 

(0) أبو الطيب المتنبي: 7١‏ ه/ ه90 م 705 ه/905 م أحمد بن الحسين الجعفيء أشهر ‏ 

شعراء زمانه» ولد في الكوفة» وشب في الشامء انضم للقرامطة وسجن في حمصء اتصل 
بسيف الدولة الحمداني في حلب وكانت فيه أفضل أشعارهء ثم رحل إلى مصر واتصل بكافور 
وقد منى النفس بعمل ثم رحل إلى العراق وفارس حيث مدح عضد الدولة البويهي وفي طريق- 


< في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية . ٠‏ الخ هه 
ل الما و ار كال يي سييييت 
[من (١‏ 0 يف] 
وإذا الفجله لم يكن فى .طباء لم يُحَلْم تقادمُ الس 


ويدلٌ على ذلك أنه غريزة في الإنسان. وقد رُوِيَ عن رسول الله يك أنه. قال 
لأشج عبد القَيِْس: هيا أبا المنذر إن فيك خَضصّلتين يرضاهما الله ورسوله: الحلم 


والأناةٌ» فقال: يا رسول الله أشيء جَبَلني الله عليه أم شي اخترعتّه من قبل نفسي؟ 
قال: ابل اشيم جَبَلك الله عليه»؛ قال: الحمد لله الذي جبلني على حُلّق يرضاء الله 
ورشوله: ظ 


وفية الناسن هق يقر : (ة الكل البسى عريدة ولةطييطة ابل امتكدتيب يفاد 
تتمرّن النفسٌُ الأبيَةٌ عليهء وتنقاد حُبّا في المحمّدة إليه. 


وقالوا: الحلم بالتحلّم كما أن العلم بالتعلم. . ويدلَ على ذلك ما كي عن 
جعفر الصادق أنه كان عنده عبد سيّىءٌ الخلّق. ٠‏ فقيل له: أما تأنف من مثل هذا عندك 
وأنت قادر على الاستبدال به؟ فقال: إنما أتركه لأتعلّم عليه الحلم. ويحكى عنه أنه 
كان إذا أذنبٌ إليه عبد أعتقه ؟؛ فقيل له في ذلك؛ فقال : أريد بفعلي هذا تعلّمَ الحلم . 
قال الشاعر: [من الطويل] ظ ظ 0 

وليس يتم الحلمٌ للمرء راضيًا إذا هو عند السّخط لم يتحلّم 

كما لا يِيِمْ الجُودُ للمرء مُوسرًا إذا هو عند القّثْر لم يتحشّم 

ورُويَ عن سَرِيّ السَّقَطِيَ أنه قال : الحلمُ على خمسة أوجه: : حلم غريزيّ؛ وهو 
هبة من الله للعبدء يعفو عمّن ظلمهء ويَصِلٌ من قطعهء ويُعطي من حرمه» ويُحسنْ 
لمن أساء إليه؛ وحلّم تحالّم» يَكظِم غيظه رجاء الغواب وفي القلب كراهية؛ وحلمٌ 
كبْرء لا يرى المسيءَ أهلا أن يجاريه؛ .وحلمٌ مذموم. رياء وسّمعة وهو حاقد ساكت 
يرائي به جلساءه؛ أبخم مَهانةٍ وذلة وعجز وضعف نفس وصِغْر هِمّة. 





عودته قتله فاتك الأسدي. ا 52500 
- الديوان. ‏ يتيمة الدهر للثعالبي -.157-1١‏ ابن خلكان رقم 8. - الوساطة بين المتنبي 
وخصومه لأحمد الجرجاني. المتنبي ماله وما عليه للثعالبي. الكشف عن مساوىء شعر 

المتنبي للصاحب بن عباد. الإبانة من سرقات المتنبي لأبى سعيد محمد العامدي . - الرسالة 
الحاتمية في ذكر سرقات المتنبي لمحمد بن الحاتمي البغدادي . - الصبح المنبي عن حيثية 
الفغيى ليوسف البديعي. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 8١/7‏ وما بعدها. 
)غ2 وهو في الديوان: 
وإذا الحلم لم يكن عن طباع لم يكن عن تقادم الميلاد ‏ 


يا 00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 


< رفك الرنعلان السك 5 : أجمع كلمةٍ سمعناها في الحلم مما سمعت عَمْ ' 
5 يقول : الحليمٌ ذليل عزيرٌ؛ وذلك أن صورة الحليم صورة الذليل الذي لا انتصارَ 
ظ له واحتمال السفيه والتغافل عنه في ظاهر الحال وذلَ وإن لم يكن به. وقيل: 
بد اع يوي لاحتماله جهله وتركه الانتصافٌ منه. وقال الأؤل: الستين 


ما ل نا ما الحلم؟ فقال: الذي تصبرٌ عليه . 
٠‏ وقال: : الحلم عقال الشرّء وذلك أن من سمع مكروهةٌ فسكت عنها انقطعت عنه 
أسبابهاء وإن أجاب اتصلت بأمثالها. . 


وقالوا: الحلم والأناة تمان ينتجهما علوٌ الهمة. 

ومن كلام النبوّة : «كاد الحلِيمُ أن يكون نبيًا؛. 

ورأى حكيمٌ رِقْةٌ من مَلِك فقال: أيها الملك! ليس التال الذي يفتَخِر به عظماء 
الملوك فِضَّةَ ولا ذَهَبّاء ولكنه الوَقَارُ الملل بجواهر الحلم» وأحقٌ كه ِالِبَسْطةء 
من حَلَّم عند ظهور السقطة . ظ 

وقال معاوية لابئه يزيد”) : عليك بالحلم والاحتمال حتى تُنكنك القُرصةُ: فإذا 
أمكنتك فعليك بالصفح. .فإنه يدفع عنك معضللات الأمور, ويّقيك مصارع احور 
وقال أيضًا: أفضل ما أَعْطِيّ الرجُلٌ الحلمٌ. وقال: ما وجدتٌ لَه همي عندي ل 
غيظ أتجرّعه وسَفَهِ بحلم أَقَمَعْهُ. ظ ظ 0 

وقالوا: الحلمٌ مطيَّةٌ وطِيئةٌ تبِلَمُ راكبّها قاصية المَجْد 205 ناصية 





)0 9 هلال العسكري ي: الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري سنة 886 ه/ ٠٠١6‏ م. انظر 
بالا شاد لياقوت "/ 21١794 ١70‏ بغية الوعاة للسيوطي: ص  .”7١‏ جمهرة الأمثال” 

00 - كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. - ديوان المعاني . كتاب المعجم في بغية بة الأشياء. - شرح 
. ديوان أبي محجن. - كتاب الأوائل. - الفروق اللغوية وله مختصر اللمع في الفروق. - رسالة 
فى ضبط وتحرير مواضع من ديوان الحماسة 5 تمام. - النوادر في. العربية. كنات 
الكرماء. + لحف عاق طلئه العلم) والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء . - المعرب .عن 
المغرب؛؟ وتفسير القرآن. ‏ أشعار متفرقة. ‏ مجاسن النثر والنظم؛ ومجموعة رسائل 
العسكري . كتاب الدينار والدرهم ‏ صنعة الكلام - وشرح الفصيح. ‏ بروكلمان» تاريخ 
الأدب العربي» 9 وما بعده: و د 
00 معاوية ويزيد: انظر هامش ١‏ صفحة .١‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما 0700 ٠‏ الخ 1 
شيعب شحتكه. 0 0 ّْ ا م 
وقال أبو هلال2'0: ومن أشرفٍ تُعوت الإنسان أن يُدعى حليمّاء لأنه لا يُدعاه 
حتى يكون 52209 ومُصْطَبرًا مُحتسِبًا وعَمُوًا وصافحًا ومُحتملا وكاظمًا. وهذه 
0 الأخلاق وكرائم السجايا والخخصال. ظ ا 


ذكر أخبار من اشتهر ب واتضف به 


#اقريعن تور ادو لالم ني '. قيل له: مقن تعليت ان" 
قال: امن قيس بن عاصم المثقّريي» رأيته قاعدًا بفِئاء داره مُحتَبيًا بحمائل سيفه يحدث 
قومه. حتى أَنِيَ بمكتوف ورجل مقتول» فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابئّك؛ قال: 
لوافري خن خرن جا على كلايد لم الك إلى أبن أيه لق يا ابن أشن آئجت 
يولك" "» ورمَيِت نفسك بسَهُْمك» وقتلت ابن عمك؛ ثم قال لابن له آخر: : ثم يا بتي 
فوار أخاك ول كتاف ابن عمك وسق إلى أمّك مائة ناقة دِيّة ابنها فإنها غَرِيبة . . وقد 
ساق أبو هلال هذه القصة بسند وزاد فيها زيادة حسنة نذكرهاء فقال: إن قيس بن 
عاصم لما فرغ من حديثه التفت إلى بعض بَزِيهء فقال : : قم إلى ابن عمك فأطلقهء 
وإلى أخيك فادفِنه . فبدأ بإطلاق القاتل قبل دفن المقتول. ند ثم اتكأ 

شِّه الأيسر وقال: [من الكامل الأحذ] 


ٍ رء ده 3 ٠‏ )0 
إني امرؤٌ لا تغتري خلقي ‏ دنس يلنبورلاات 
ناه سين يفول لامليم بض الوجوه مَصَاقِعٌ 0 


لا يَفْطِنون لعي ب ٍجَارِمم لي 

وكبل” له بن قيس ولد وكان الذي قتله أخ للأحنف. فجيء به 
مكتوفا لِيُقَيدّهِ؛ فلما رآه الأحنف بكى» وأنشد: [من البسيط.] 

اقول للنقيي 213" وتجرية 58 يَديٌّ أصابتني ولح ترد 

كلاهما حَلَف من فُقد صاحب هذا أخي ‏ حامر وذا ولد 


.17 صفحة‎ ١ أبو هلال العسكري: انر امل اد 1 (؟) الأحنف بن قيس : انظر هامش‎ )١( 

() كذا بالأصل وهو خطأ لأن فعل (أثم) لا يتعدى بالباء فهو محرف عن (أشمت) من الشماتة . 
ظ ولعل الأصل أشمت عدوك بك أو أشمت بي ويك عدونا أو نحو ذلك. ظ 

0( أفن : نقص في اللسان مادة أفن. ْ 

(0) مصاقع لسن: خطيب مصقع: بليغ. الصقع: لبلاغة في الكلام والوقوع على المعاني . +اللساة: ٠.‏ 
مادة صقع. . لسن: فصاحة. اللسن: جودة اللسان وسلاطته. اللسان مادة لسن. 2 ٠‏ 

(1) تأساء: مؤاساة. 


07 في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
25-2-5525 


وممن اشتهر بالحلم «معاوية بن أبي سفيان”'". حُكي أن رجلا خاطر”” رجلا 
أن يقوم إلى معاوية إذا سبد فيضع يده على كله" ويقول: سبحانٌ الله يا أمير 

. المؤمنين! ما أشبّة عجيرتك”'؟ بعجيزة أُمَك هند! ففعل ذلك؛ فلما انفتل معاوية عن 
صلاته قال له: يا أخيء إن أبا سفيان كان محتاجًا إلى ذلك منها؛ فخذ ما جعلوه 
لك. فأخذه ؛ ثم خاطره آخر بعد ذلك أن يقوم إلى زياد وهو في الخطبة فيقول: أيها 
الأميرُء مَن أمُكْء ففعل؛ فقال زياد: هذا يُخبركء وأشار إلى صاحب الشُّرْطّةء فقدّمه 
وضرب عنّقه؛ فلما بلغ ذلك معاوية قال: ما قتله غيري» ولو أَدْببّه على الأولى ما 
عاد إلى الثانية . 


قيل: ودخل خَرَيُم الناعم على معاوية بن أبى سفيان فنظر معاوية إلى سائَئِ 
فقال: أي ساقيْن! لو أنهما على جارية! فقال له خُرَيم: في مثل عَجيزتك يا أمير 
المؤمنين؛ فقال: واحدة بواحدة والبادىء أظلم . 


وقيل: خاطر رجل على أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو في الخطبة فيقول 
له: أيها الأميرء من أمّك؛ ففعل؛ فقال عمرو: النابغةٌ بنت عبد الله أصابَئها رماحٌ 
العرب فبيعت بعُكاظ ؛ فاشتراها عبد الله بن جُدْعان فوهبها للعاصي بن وائل فولدت له 
فأنجبت» فإن كانوا جعلوا لك شيئًا فخذه . 


وقيل: أسمعٌ رجل عمرّ بن عبد ال بعض ما يكره ؛ فقال: لا عليك,» إنما 
أردتَ أن يستفزّني الشيطانٌُ بعرّ السلطان فأنالَ منك اليومً ما تناله مئى عَذَاء انصرف إذا 


م هاي 


٠. لعريسيا‎ 


حكى صاحب العِفّد'' عن ابن عائشة أن رجلا من أهل الشأم دخل المدينة: 
قال::قرايث برجلا راكب على بذلة لم أز اسن :وعدهاا ولا سَمْيًا ولا اكويا:ولة داه منقة: 
قال: فمال قلبي إليهء فسألت عنهء فقيل: هذا الحسن بن علىّ بن أبى طالب0©, 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة 5. (7) خاطر: راهن. اللسان مادة خطر. 

(7) كفل: عجزء المؤخرة. ظ (4) العجيزة: المؤخرة. 

(0) عمر بن عبد العزيز: انظر هامش ١‏ صفحة “". | 

030 أنواغدن امد ين متفيك بد عبد ومة: ا ه/ 8596 م778 ه/٠:4ة‏ م. كان مولى 
الأمويين» كان شاعرًا مطبوعاء يقال إنه أول الشعراء الكبار بالمغرب.. نظم القصائد والموشحات 
أصيب بالفالج في أواخر أيامه. انظر فيه: ‏ الثعالبي» اليتيمة»  .45 4١7/١‏ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» ص  .55‏ العقد. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ١9/7‏ وما بعدها. 

00 الحسن بن علي بن أبي طالب: تولى الخلافة بعد مقتل علي بيومين في شهر رمضان سنة 4١‏ ه. - 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 544 





أبى طالب؟ قال: أنا ابن ابنه؛ قلتٌ: قلت فيك وفى أبيك أشتمهماء فلما انقضى 
كلامى» قال: أحسّبكَ غريبًا؛ فقلت: أجل؛ قال: فإن احتجتٌ إلى منزل أنزلناك أو 
إلى مال آسيناك أو إلى حاجة عاوناك؛ فانصرفت وما على الأرض أحبٌّ إلى منه. 
عدف اوهو انين أنين كاله رمف لق أنى مععقن الستصون: وإلى انل ” 
طاوس ؟؛ فأتينا فدخلنا عليه» فإذا هو جالس على فوشن قل نُضدت» وبين يديه أنْطَاء0© 
قل 'بسطت» وجلاوزة ‏ بأيديهم السيوف يضربول بها ار لو إلينا أن اجلسنئا 
يك قال: نعم» سمعت أبي يقول: قال رسول الله كله : 1 أشدٌ الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل أشركه الله فى حكمه فأدخل عليه الجورٌ في عدله»؛ فأمسك ساعة؛ قال 
مالك: فضممتُ ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني من دمه؛ ثم التفت إليه أبو جعفر 
فقال: عِظَني يا ابن طاوس؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 3 0 
0 مد © 1 ات الهساد 69 الى كر دَق ينها في لكر (© 20 
و مدي لوا ول وفرعون ذِى دواد 09 لذن طَعْوأ و في للد اط 3 فيها أَلْفْسَا 
فَصَبِّ عَلَيْهِرْ رَيُكَ سَوْط عَذَابٍ 02 إن و بعك لِأَلْمرْصَادِ 4*9 [الفجر: الآيات 5 - 
0 قال مالك : ل انه مخافة أن يملأانى دمه؛ فأمسك ساعة حتى 
سيرد ما نيدنا وبيئه » ثم قال: يأ اين طاوس ناولني هذه الدواة؟؛ فأمسك؛ فقال: ما 
و د ع امايو فوسو باويوساريت 


وكا ويفا العاريع ون كر عن 590 عن مسالة > :فقال :اقول 
فيها كما قال مالك بن أنس لأبيك الرشيد؛ وذكر قوله فلم يُعجب المأمون» فقال: 


والحسين سيدا شباب الجنة. تولى الخلافة ثمانية أشهر وعشرة أيام. انظر فيه: المسعوديء 
| مروج الذهب» 4/١‏ وما بعدها. 
٠ 6 000)‏ جممع نطع وهو بساط من جلد يمرشس تحت المحكوم عليه اعم اللسانء مادة 
فرع 5-8 جمع جلواز: الشرطي » اللسان مادة جلز. 
(0) المأمون: انظر هامش ؟ صفحة .٠١‏ 


00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 


ظ تقد تَتِيِستَ فيها و تيس مالك ؛ فقال الحارث بن مسكين: فالسامعٌ يا أمير المؤمنين من 

0 التيسين الس ؛ فتغيّر وجه المأمون. وقام الحارث وندم على ما كان منه؛ فلم يستقرٌ ' 
في منزله حتى أتاه رسول المأمون» فأيقن بالشرّ ولبس ثيابَ أكفانه» ثم أقبل حتى. 

دخل عليه فقرّبه المأمون من نفسهء ثم أقبل عليه بوجهه وقال له: يا هذاء إن الله 
العو عد وبال ا 0 جزل تيقال "لبيك 

موسى وَل إذا أرسله إلى فرعون: مك ] و1 ينا لَه يتَدَكدُ أ يَتّى 4 [طله: 

الآية 44]؟ فقال الحارث بن مسكين: يا أمير 3 9 بالذنب وأستغفرُ الربٌ؛ 

. فقال: عفا الله عنك» انصرف إذا شعت. ظ ْ 

وقد مدح الشعراء ذوي الحلمء من ذلك قولُ بعضهم: من البسيط] 

لن يُذْرِك المجد أقوامٌ وإن كَرُمُوا ‏ حكن .دارا نان عَرْوا - لأقوام 

وَتَشْيموا فترى الألوانَ مُسْفْرَةٌ لا ذل عجز ولكن ذََ أحلاه( 

وقال آخرة امن الطويل] ظ 


لقد أسمعٌ القول الذي هو كلما 
نادي لمن لوجتي ساف 
وما ذاك من عجز ب به غير انك 
وقال 0 
وإذا الإباء الم قال لك: انتَقِمْ 
١‏ م من العفو انفردتَ بدينِه 
حتى لقد ود البَرِيء لوَ انَهُ 
“.وان أخرة امن السرية 1" 
فدهرّه يَصْمْمحٌ عن قدرة 


"اذى أن تدك انف للش ادفَمْ 


قالت خلائقك الكرامُ: ل م ظ 
وففيكة برك م نه 


أخلى إليك بفضل جأه الشجرة 0 


ويَعْفِرٌالذنبَ 02 علمِه 


)١(‏ مسفرة: مشرقة سرورًا. | ظ 
(7؟) مهيار الديلمي: أبو الحسن مهيار بن مرزويه؛ ديلمي الأصل م مجوسي الديانة» تتلمذ للشريف 
الرضي وأسلم على يديه سنة 195 ه/ ٠٠١‏ م. توفي سنة 47/7 ه//ا١7١‏ م. شاعر كبير في 
معانيه ابتكار. انظر فيه: ‏ الباخرزي» دمية القصرء ص  .35‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد؛ 
75/1. ابن خلكانء, وفيات الأعيان.ء ص 0177 ديوان شعر. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي» ”/ 510 وما بعدها. ظ 


00 


ش في القلك وما بشنوط فيه وما يحتج إل وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ 000 ١ه‏ 





وقال آخر: [من نجزوء الكامل] : 
تين المنذاتيه ما إن يَذِلُ ولا يَهُونُ 


فإذاعيكن مك ياك عورا يكرد 


0 وقال متغورة الزقاق 4217 لمق الكامن الأحد] 


الطويل] - 


0) 


00 0 


إنْي وهبتت لطالنمنن ظلمي وغفرتُ زَلَْهُ على علمي 
"+ورايقة أشدى إليّ دا لكا أبان بجهله حلمي ‏ 
ننعاتينا الاسقتان 11015 ” آنا السسيزء إنبه في السك 
فاززانمطاتعى وارعفة. ‏ سسعى عي لذ د لمن 
وقاك ار9: أزيو الطريا ؟ ا ظ ظ 
وذِي رَحِم 6 أظفارٌ ضِعْنِهِ بحلميّ عنهُ حين ليس له حلم 
إذا سُمْيُِهُ وضَلٌ القرابةٍ سَامَئِي قطيعتهاء تلك السفاهةٌ والإثم 
فداويثه بالحلمء والمرءٌ قادِرٌ على سهمه ما كان في كمه السهمٌ 
لأستلٌ منه الضْمْنَ حقى سللئٌةٌ ‏ وإن كان ذا ضغنٍ يضيقٌ به الحزم 
وقد كره بعضهم الحلمّ في كل الأمورء فمن ذلك ما أنشد د المبرّد: [من 


اناا 5-0 أقبحَ الجهل بِالمَتَى ولج اجباناان الجهل أفبع 
إذا كان ب المزء عون عدوه عليه فَإِنْ الجهل أغمى وأروح 


محمود الوراق: 77٠0‏ ه. كان أكثر شعره مواعظ وحكمًا وأمثالا. انظر فيه: ‏ ابن المعتزء 
طبقات الشعراءء ص  .517‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 817/1 - الكتبي» فوات 
الوفيات» رقم  .477‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء هامش ص 9108 

ل 0 وكان مصاحبًا له وكف في آخر عمره. ٠‏ وفي/ 


ما رسن نكا موتاعك الأعيواف كر 
نبني كماكاتث أوائلنا تبنى ونفعل مثل مافعلوا 


انظر: - المرزياني» معجم الشعراءء ص ١94‏ وما بعدها. ‏ الأصفهاني» الأغاني (ساسي) /٠١‏ 

:221065 تشيرتث 0 مع الشرح في ليبزغ سنة ١9١7‏ علزءا عطوعة ...184.8 دعل عأطه7601) 22 

-#82منء1 0 0 .238 11.0126 . مصطفى كمال. معن بن أوس م انه وشعره.و وأخباره. 
ظ القاهرة سئة .١9171/‏ 


اه 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 
ترفعتُ عن شتم العشيرة إِنني 2 رأيتُ أبي قد عف عن شتمهم قبلي 
حليمٌ إذا ما الحلمٌ كان جلالة"''5 وأجهل أحيانًا إذا التمسوا جهلي 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا الحلمٌ لم ينفعْكَ فالجهل أحزمٌ 
وقال الأحنف: آفةٌ الحلم الذّلُ. وقال: لا حلم لمن لا سفيه له. وقال: ما قل 


سفهاءً قوم إلا ذَلُوا. وقال النابغة الجَعْديّ”" : [من الطويل] 


ولا خيرَ في حلم إذا لم تكن لَهُ بوادرٌُ تَحْمِي صفوهُ أن يُكذرا 
ولا خيرٌَ فى جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أؤرد الأمرّ أصدرا 
ولما أنشد هذين البيتين النبيّ كيد قال: «أجدت لا يفُفْض الله فاك»؛ قال: 


فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنفض له نيه . 


(01) 


(00 


(0 


وقال كعب بن رُمَيْر”'': [من الطويل] ظ ظ 
إذا أنت لم تُعْرض عن الجهل والحَنَا ‏ أصبتٌ حليمًا أو أصابك جاه" 


انظر فيه: - أبو هلال العسكري» ديوان المعاني. الأصفهاني» الأغاني (طبعة بولاق) /١‏ 


65. 
النابغة الجعدي سنة 56 ه/ 584 م. أبو ليلى عبد الله بن قيس من بني ثعلبة من بني جعدة بن 
وحارب مع على يوم صفين » ومات معمرًا بأصبهان . انظر فيه : 5 الجمحى» طبقات الشعراء» 
ص 75  .18‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص ١958‏ - 2.154 - الأصفهانيء الأغاني 
(بولاق) .١1١٠ ١١8/5‏ دار الكتب:  .75 ١/65‏ المرزبانيى» معجم الشعراءء ص .55١‏ 
هناك قطعة من ديوانه بالموصل (مخطوطات الموصل لداود الحلبيى ص  .)44‏ 

ماريا نلينو قطعًا من شعره. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .777/١‏ 

كعب بن زهير: ورث عن أبيه زهير بن أبي سلمى ملكة الشعر» أهدر الرسول دمهء. لكنه عاد 
وأمنه وعفا عنه وأنشد قصيدة بانت سعاد فكساه الرسول بردة اشتراها معاوية فيما بعد بعشرين 
ألف درهم وهي التي كان يلبسها الخلفاء في العيدين. انظره في: ‏ ابن هشام الأنصاري» 
السيرة» ص  .884‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 537 وما بعدها. ‏ الأصفهاني, الأغاني 


ظ (بولاق) 770 - ٠ ١٠١١‏ المرزباني» معجم الشعراءء ص 47 7. ديوان كعب بن زهير. 


- القرشي» جمهرة أشعار العرب» 2  .15١‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» /١‏ 
157-5. 


الخنا: الفحش في الكلام» قبيح الكلام؛ وأخنى عليه الدهر: أهلكه. اللسان 9 خنا. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ امه 


ذكر ما قبل ُ في العفو 
قال الله تعالى: ##وليعمرأ ا ألا 6 يي أن بر أنه 1 وان ع داه 
[الثُور: الآية 77]. وقال تعالى: #8إفَمَنْ عفنا م 0 عل 4 [الشّورى: الآية .]4٠‏ 
وقال تعالى: «إرَالحَظِينَ المي وَالْمَافِينَ عن لاسن 9539 يحب المخييديرت# [آل عِمرَان : 
الآية .]١4‏ وقال تعالى: 00 تَمَقُوَا أَقرمبٌ لِلتَّقُوو؟4 [البَقرّة: الآية 117]. .وقال 





تعالى: «َإفَاعْفُوا وَأصْمَحوأ حَقٌّ : ل بع اند : الآية .]1١9‏ وقال تعالى 
لنبيته ككه: «خذ الْمَثو وأ أن بالتني أو عن كفهليت 9)»* [الأعرّاف: الآية 144]. 


وقال رسول الله د : «إن العفو لا يزيد ل إلا عرًا فاعفوا -_ الله . 
وعنه طَللِِ أنه قال: «اذااكاة يوم العياع وج اله احبر جر ميا وا يت 
يُسمعهم الداعي وينْمُذُهم البصر يُنادِي مُنادٍ من تحت العرش ألا مَنْ كان له على الله 
حقٌ فليقُمْ فلا يقوم إلا مَنْ عفا عن مُجرم). . وفي لفظٍ «ينادي مناد يوم القيامة ألا من 
كان له أجرٌ على الله فليقَم. فيقوم العافون عن الناس». وعنه يَللٍِ أنه قال: «ما من 
إمام عفا بعد قُدرة إلا قيل له يوم القيامة ادخل الجنّة بغير.حساب». وقال مُعَاذْ بن 
جبل0": لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن قال لي: «يا مُعَاذْ ما زال جبريلُ يُوصيني 
بالعفو فلولا عِلْمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك الحدود». وعنه يكَلِِدٍ أنه قال: «من عفا 
عن مَظَلِمَةٍ صغيرةٍ أو كبيرةٍ فأجرهُ على الله ومن كان أجرْهُ على الله فهو من المقرّبين 
يوم القيامة» . ظ 1 ظ 
وعن على بن الحسين”" أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقُمْ أهل 
الفضل فيقوم ناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم الملائكة وهم سائرون 
فيقولون لهم: أين تريدون؟ فيقولون: الجنة؛ فيقولون لهم: قبل الحساب؟ فيقولون : 
نعم؛ فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: : نحن أهل الفضل؟ فيقولون: وما فضلكم؟ 
فيقولون: كنا إذا ججهل علينا حَلَمْناء ورذا للينا دكا راذا أسيء إلينا عفونا؛ 
و يحِقٌ لكم أن تكونوا من أهل الجنة فنعم أجر العاملين . 


)١(‏ معاذ بن جبل. 

(؟) على بن الحسين 578 ه 45 ه هو علي بن الحسين بن علي بن أب بى طالب زين العابدين 
و وذو الثفنات. الإمام الرابع للق الشيفة وسة كنت اتسين ين هلق كان لهذا 
جنا عن حركات ليون و لحان انفد لي هين ونين تقوم شهرته على الأدعية المنسوبة 
إليه . انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب» 177/75. 


4 00 في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
20 وقيل لأبي الدَّرْدَاء”'2: مَن أعرٌ الناس؟ فقال: الذين يعمُون إذا قَدَرُوا؛ فاعفوا 
تعزكم الله تعالى . ظ ظ 
قيل : 5-0 ترك المكافأة عند القدرة قولا وفعالا. وقيل: هو السكون عند 
الأحوال المهيّجة 06 ظ ظ 
2 1 الأخيف37؟؟ ': إياك وحَمِيّةَ الأوغادٍ؛ قيل: وما هي؟ قال: يَرَوْن العفو مَغْرمًا 
اهو حير من الإنصاف؟ فقال: العفو. 
ظ كيل العفو زكاةٌ النفس . وقيل : لذهُ العفو أطيبُ من لذَة التّشْمُي؛ لأن لذة 
العفو يلحقها حَمْد العاقبة» ولذة التشمّي يلحقها ذم الندم . 
وقيل للإسكندر: أَىيْ شيء أنت اه به مما ملكت؟ فقال: مكافأءٌ : من أحسن 
إلي بأكثرٌ من إحسانه» ‏ وعفوي عمن أساء بعد فدرتى عليه . 


5 َه فر" أ‎ ٠ 
فخا عن الجناتى علب . ولو نصاط ينه :اقتمناذ:‎ 


وقال المتنبّي”*': [من الوافر] ظ 0 
م اهْتَى لا ات الفثلى يذأه ويسأْبٌ عفوه الأشرى ؛ الوّئاقا 0 


(9)- آمو انرما عو طريع بن بالكدين تيع ين ابا الخزرجي الأنصاري» صحابي من حكماء 
الفرسان من القضاة النساك . ا 

6 الأحنف بن قيس : انظر اتن ١‏ صفحة 7 .١‏ 

000 اتيم بن مترى السلوي ابر 50050007 ساس اليل 

بالبرامكة ومدح الرشيد ورثى البرامكة. ولد باليمامة ونشأ بالبصرة. انظر فيه: ‏ ابن قتيبة» 
الشعر والشعراء»؛ رقم ٠١5‏ ص 008 57ا. ‏ الأصفهاني. الأغانى.» ١/١1‏ وما بعدها 
ودار الثقافة  .١47/14‏ المرزباني» معجم الشعراءء ص  .7950‏ ابن المعتزء طبقات 
الشعراءء ص  .550١‏ الصولي»ء 0 ا أخيان الشعراء. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي ء فسن وما بعذها. ش ش 0 


.55 المتنبي : انظر هامش © صفحة‎ (0 1 ١ 


في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . 8 هه 


وقال قابوس ا ا د 0 


اا وقال السعيره لولده المهدي 0 له م اطي من ل النشنى» وفد دعقم 
اذكر الدليل. وقال الشاعر: [من الخفيف] 


لَذَهُ --- إن نظرت بعين ال عدلٍ أشفى من لذ الانتقام ‏ 
0 العا والأج ظ سر رَوهذي تنتجيم بالآثام ‏ 


ل الفدوق : كنت في وفد أهل البّصرة لما تدهوا عن المتمور 
يسألونه أن يولي عليهم قاضيّاء فبينا نحن عنده إذ جيء, برجل مُصَفّْد بالحديد؛ يذه 
مغلولة في عنقه. افوقف بين يديه فساءله طويلاء ثم بُسِط له نِطع وأَمّر بضرب عنقه. 
والرجل يَحَْلِف وهو يُكذّبهء ولم يتكلم أحدٌ من الجمع» فقمت وكنت أحدّنّهم سِنا 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أتأذنُ لي في الكلام؟ فقال: قل؛ قلتُ: يُروى عن ابن 
عمّك رسول الله كه أنه قال: «من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل لم يرد على 
الحوض»» وقد اعتذر إليك فاقبّل منه عُذْرَه؛ِ فقال: يا غلام اضرب عنقّه؛؟ قلت: إن 
أباك حدَّنّني عن جَذَك عن ابن عبّاس أنه قال: قال رسول الله يكئةِ: «إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ من تحت العرش ليقم كل من كان له عند الله يد فلا يقوم إلا من 
عفا عن أخيه المسلم»» فقال: الله أبي حدّثك؟ فقلت: آلله إن أباك حدثني عن جَدَكُ 
عن ابن عباس عن النبيّ يَكلِِ؛ِ فقال أبو جعفر: صدقء. حدثني أبي عن جَدَي عن ابن 
عباس بهذا؛ فقال: يا ال وأمر له بجائزة وولاني قضاء البصرة. 


وقيل : أنيّ المأمونٌ” " برجل يريد أن يقتله وعليَ بن موسى 0 جالس» 


. م. شمس المعالي قابوس بن أبي طاهر وشمكير الجيلي‎ ٠١55 قابوس وشمكير: سنة 407 ه/‎ )١( 
ولي بعد وفاة أخيه سنة 551 .ه/ 477 م إمارة جرجات وطبرستان» لكنه فقد ملكه وتغلب عليه‎ 
بنو بويه ونفوه» ولي توفي فخر الدولة البويهي استعاد ملكه سنة 88" ه/حة؟ة م. وبسبب‎ 
: ولوغه في الدماء اتفق القواد على خلعه وتولى ابنه السلطة فحبسه ومات في الحبس . انظر فيه‎ 
كمال البلغاء‎  .017 ابن خلكانء وفيات الأعيان» رقم‎  .19٠0 7848 /* الثعالبي» اليتيمة»‎ - 
ه. - بروكلمان»‎ ١41١ (رسائل) نشرها في القاهرة نعمان الأعظمي ومحب الدين الخطيب سنة‎ 
وما بعدها. ظ‎ ١5١/7 تاريخ الأدب العربي.‎ 


(5) المنصور والمهدي: انظر هامش ١‏ صفحة ١‏ ثم هامش ” صفحة  ."#‏ 


(”) المأمون: انظر هامش ” صفحة .٠١‏ ظ < 
0( عي إن كرتي ار علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ين علي بن أي ظ 


لن في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





فقال: ما : تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أقول: إن الله تعالى لا يزيدك بحسن العفو إلا 
عِزًا؟ فعفا عنه. وكان المأمون م مُؤْيْرَا للعفو كأنه غريزةٌ له؛ وهو الذي يقول: لقد حبّب 
إلى العفوٌ حتى إني أظَنّ الى لا آثاي.غلية: ار إلى 'الماضون ررس قن ادنب 
فقال له المأمون : أنت الذي فعل كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أنا الذي 
سرف على نفسه واتكل على عفوك؛ فعفا عنه. 


قال : ولما ظَفِر المأمون بإبراهيم بن المهديّ''' أمر بإدخاله عليه فلما مَثْل بين 
يديه قال: ولي الئأر مُحَكُم في القصاص. والعفو أقربٌ للتقوىء والقدرةٌ تَدْدبٌ 
الحفيظة؛ ومن مد له الاعتذارٌ في الأمل هجمت به الأناةٌ على التلف. وقد جعل الله 
كل ذنب دون عفوك» فإن صمّحت فبكرمكء. وإن أخذت فبحقّك”''؛ قال المأمون: 
إني شاورت أبا إسحلق والعبّاس في قتلك فأشارا علىّ به؛ قال: أمَا أن يكونا قد 
نصحاك في عِظم قذْرٍ الملك ولمّا جرت عليه السياسة فقد فعلاء ولكن أبيتَ أن 
تستجلبٌ النصرّ إلا من حيث عودك الله» ثم استعبرٌ باكيًا؛ فقال له المأمون: ما 
مكلف؟ قال :+ جرك إذ كان ذنبي إلي مَن هذه صفتُهء ثم قال: إنه وإن كان جُرْمي بلغ 
سَفْكَ دمي فَحِلْمٌ أمير المؤمنين وفضله يُبِلْعانِي عفُوّهء ولي بعد هذا شُفْعةٌ الإقرار 
بالذنب وحُرمة الأب بعد الأب؛ قال المأمون: لو لم يكن في حق نسبك ما يُبَلُغ 
الصفح عن جُرْمك لبلغك إليه حسن تنصّلك. فكان تصويبٌ إبراهيم لرأي أبي إسحلق 
والعباس ألطف في طلب الرضا ودفع المكروه عن نفسه من تخطئتهما. ثم قال 
المأمون لإسحلق بن العبّاس: لا تحسّبّئي أغفلتُ إجلابك مع ابن المهديّ وتأييدَك 
7 وإيقادتك لناره؛ فقال: والله لإجرامٌ قريش إلى رسول الله كَهِ أعظمٌُ من جرمي 

ليك» ولْرَجَمِي أمسّ من أرحامهم. وقد عار لله كي كما قال يوسف 
لاشو قال لا تثب عَلكمْ اليم ينف أيه 1 م وهو 5-7 لبحِسِبنَ 469 


طالب هو الإمام الثامن لدى الشيعة الإمامية. جعله المأمون وليّا للعهد. لكن ما لبث أن توفي 
فى ظروف غامضة. كنيته أبو الحسن. ولد بالمديئة وقد زوجه المأمون ابنته أم حبيبة» فكانت 
إحدى الأختين زوج علي والأخت الثانية زوج ابنه محمد بن علي بن موسى . 

)١(‏ إبراهيم بن المهدي المعروف بإبن كله وحرتعم الخليهه العامرة؛ . وكان المأمون يظهر التشيع 

00 وعمه يظهر التسئن. خرج على المأمون : ثم اختفى» ويث المأمرن العيون حتى ظفر به سنة سبع 

ومائتين في زي امرأة. ع ا ا ل 101 

منها كتاب إبراهيم بن المهدي . ٠‏ اهتم بالموسيقى وهو صاحب لاسن تفن 

أعلامهما. انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب» ”759/7 وما بعدها. 

هه ورد النص مع بعض التحريف في مروج الزذهب» المصدر عينه. 


فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعبّة. . . الخ لاه 
و 2 3 320 


[يُوسف: الآية 0697 وأنت يا أمير المؤمنين أحنٌ وارث لهذه المئّة ومتمقّل بها؛ قال : 
هيهات! تلك أجرام جاهانة فنا نيا الإشللام + وتويك ضر فتن تاماك فى داز 
خلافتك؛ قال يا أمير المؤمنين» فوالله لَلْمسلمُ أحقٌ بإقالة العَئْرة وعُفْران الذنب من 
الكافرء هذا كتاب الله بيني وبينك» يقول الله تعالى: ##وسارعوا إِلَ مَعْفْرَةَ من 
رَبَكُمْ# [آل عِمرّان: الآية 18] الآية إلى مَالكظِينَ الْمَيكا وَالْمَافِينَ عَنِ الاين 1 
يحب المخينيرت4 [آل عِمرّان: الآية 5 2]1» فهي للناين نا عد المؤمنين 0 دخل فيها 
المسلء والكافر والشريف والمشروف؛ قال: صدقت» اجلس رتك كي نادي 
وعفا عنه . 


وقال أحمد بن أبى دُؤاد"2: ما رأيت رجلا نزل به الموت فما شَّعْله ذلك ولا 
اذكه عا قاناابسعت امنتهله الاتديم بن عمل فإنه كان تغلب على شاطىء 
الفرات فظَّفِر به» وَواقَى به الرسول باب المعتصم”'" في يوم المَوؤْكِب في حين جلوسه 
للعامة فأدخل عليه فلما مَكْل بين يديه دعا بالئُطع والسيف فأحضراء وجعل تميم بن 
جَمِيل يُصعْد النظرّ إلى ذلك ولا يقول شيئًاء وجعل المعتصم يُصعد النظر فيه 
ويصوبه» وكان جسيما وَسِيمَاء فرأى أن يستنطقه ليَنظرٌَ أين جَنَانه ولسائه من منْظره» 
فقال: يا تميم» إن كان لك عذر فأتٍ به أو حُحةٌ فأذلٍ بها؛ فقال: نا إذ قد أذنت 
لي يا أمير المؤمنين بالكلام فإني أقول: الحمذ لله الذي أحسن كل شيء حلقه وبدأ 
خَلق الإنسانٍ من طين» ثم جعل نَسْلّه من سُلالة من ماء مَهِين» يا أمير المؤمنين جبرَ 
الله بك صَدْعَ الدّين» ولأمَ ا كمد بك شِهابٌ الباطل» وأوضح بك 
سِرَّاجَ الحقٌ؛ يا أميرٌ المؤمنين» إن الذنوب تُخرسٌُ الألسنة» وتَصدَع الأفئدة» ولقد 
عظمت الجريرة وكبّر الذنب وساء الظنَ» ولم يبق إلا عفوٌك أو انتقامّك» وأرجو أن 


)١(‏ ورى الزند: أخرج النار اللسان مادة ورى. 

000( اا م ٠ه‏ ا لقب جعفر بن محمد بن هارون الرشيد بالمتوكل على الله سنة 
33١‏ ه. من رؤوس المعتزّلة. غلب على المعتصم والوائق الذي فوضه مع محمد بن 
عبد الملك الزيات أمر السلطة فكان لا يصدر إلا عن رأيهما ولا يعتب عليهما فيما رأياه 
وقلدهما الأمر وفوّض إليهما ملكه. انظر فيه: ‏ المسعودي» مروج الذهب». 751١/75‏ و5170 
و١91".‏ الجاحظ» البيان والتبيين» .١19٠ /١‏ 

(9) المعتصم: فحمد بن :غاروة الرشيدك. 77/838 هد بيكتن, ياب إسحلق تولى الخلافة بعد 
الركيداسنة 211 ع غلت غلابن الزيات وابن أب دؤافه :كان عن أغل العدل يرع را 
المعتزلة. كان ذا بأس ويحب العمارة. نقل العاصمة إلى سامراء لما تأذى الناس بالأتراك. فتك 
ببابك وبالأفشين والمازيار. أنظر فيه: المسعودي» مروج الذهب» 51١/15‏ وما بعدها. 


مه 


يكون أقربُهما منك وأسرعهما إليك أَؤْلاهما بإمامتك وأشبّهَهما بخلافتك» ثم 


في الك وما يشترط فيه وما يحتاج إله وما يجب له على الرعية.. 


0 [من الطويل] 


أرق الحوت بين اعت والئْطع كامًا 


#مراطني جم البو بدي 


وما جزعي من أن اموت وإنني 
ولكنّ خَلْفي م صِبْيَةَ قد تركثّهم 
كال أراهم 5-6 الي إليهم 
فإن .عشت اضاكع' تخاقضين يفتظة 
وكم 00 0 اللَّهُ دارّه 


وأَي امرىء مما قضى الله يُمْلِتٌ! 
تيت المثايا نين عيئيةه مُضْلْتُ 
يسبل علي السيف فيه وأسكتٌ 
لأعلم أن الموتٌ شيع مُوَّقْتٌ 
وأكبادُهم مسن حَسْرة 562 
وقد حَمَسُوا تلك الوجوة وصوّتوا 


. و ٠‏ م شام وه 
ادود الردى عنهم وإن مت موتوا 


تلح 


٠: أنشد‎ 


يُلاجِظُْني من حيئما أتلقثُ" ‏ 


:وأمر بتعجديد الطعام تله بالكلام ل حتى انتهى و 7 


فقد غفرتٌ لك الهفوة وتركتك للصْئية: 


وُكي: أن عبد الملك بن مَرُوان'“ غضب على رجل فهرّب منهء فلما ظفر به 

أمر بقتله؛ فقال له الرجل: إن الله قد فعل ما أحببتَ من الظمّر فافعل ما يُحبّه من 

العفوء فإن الانتقام عدلٌ والتجاورٌ فضلء واللة يجب المي فعفا عنه. 

سا مي ب ان فر 
بصيحة عظيمة على باب داره. فرفع رأسّه وقال لبعض غلمانه : ما هذه الضبجة؟ من 
كان على الباب فليدخل؛ فخرج الغلام ثم عاد إليه وقال: إن فلانا أن وفك أرقن 

بالحلايد والغلمانٌ ينتظرون أمرك فيه؛ 5 يده من الطعام؛ فقال دراي سام 
0 لله الذي أمكنك من عدوّكء فسبيلّه أن تسقِي الأرض من دمه؛ وأشار كل من 

00 جلسائه عليه بقتله على صفة اختارهاء وهو ساكت؛ ثم قال: يا غلام» ُلك عنه وكا 

. ويدخل إلينا مكرّمّاء دخ عليه رجلٌ لا دم فيه؛ فلما رآه هش إليه ورفع مجلِسَه 

فم امن لد رسييو 

حسنة وصلة» وأمر برده إلى أهله مكرّمًا ولم يعاتبه على جُرْم ولا جناية» م التغت 


.01/ النطع: بساط من أدم. اللسان مادة نطع. (؟) المعتصم: انظر هامش 1 صفحة‎ 1١ 
#9 اف عبد الملكبين مروان” الظر هامفل 3 صفحة‎ 


في امَك وما ُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ ٠‏ 40000ه 





إلى جلسائه وقال لهم: إن أفضل الامتحابمق بحقل الصانيك علق المكان : ونهاه 
عن ارتكاب الماثم ؟ وحسن لصاحبه أن يجازي الإحسان بضغفهء والإساءة بصفحه ؟ إنا 
إذا جازينا من أساء إلينا بمثل ما أساء فأين موقعُ الشكر على النعمة فيما أتبح. من الظمر! 
نه ينبغي لمن حضر مجالِسٌ الملوك أن يُمسك إلا عن قولٍ سديدٍ وأمر رشيدء 0 
ذُوَمُ للنعمة وأجممٌ للألفة؛ إن 00 يقول: ##يكأبها لدي آمو 6 لله ولا ا 
عيبا 69خ 5 امكل ريغن 1 ثيك [الأحرّاب : الآيتان 17٠‏ و8901 الآية. اا 

ظ اس ا 
قال: أيها الأميرء إِنْ الغضبّ شيطانٌ فاستعدْ بالله منه» وإنما خلق العفو للمذنب» 
والتجاورُ للمسيء. فلا يَضِيقٌ عليّ ما ب يسمُ الرعيّة من حلمك وعفوك؛ فعفا عنه وأطلق 
ميئلة.. 


هه 


بن 
م 
ل[ 


وقال خالد بن عيد "9 للعليجان بن عه تدان 17سين ظ وجَد عليه : يا أمير 
المؤمنين» إِنْ القدرةً تُذْهِبٍ الحفيظة» وأنت جل عن 0 ونحن مَقِرُون بالذنب» 
فإن تعفُ عني فأهلٌ ذلك أنت» وإن تعاقِبني فأهلُ ذلك أناء فعفا عنه. 

وفيل : أَنِي الحجاج”" بأشرى من الخوارج» فأمر بضرب أعناقهم فقٌّتلواء حتى 
كلم شاب منهم فقال: والشم يا حبّاج إن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو؛ 
فقال الحجاج: أقًا لهذه الجيفت! أما كان فيهم من يقول مثلّ هذا! وأمسك عن القتل . 
وات اجاح بأمري فأمن بقتلهنو: وس 0 اقبي وروي ا 
السّئة خيرًاء فإنْ الله تعالى يقول: ِوْمَإِذًا لقي لين ل ب الرقابي حيّه دآ موه 
َنْدُوا الباق وما منَا بََدُ وَإنَا وده [محَمّد: الآية 4]» فهذا 9 الله تعالى في كتابه» وقال 
شاعركم فيما وصف به قومّه من مكازم الأخلاق: [من الطويل] ظ 


وما نقتلُ الأسْرّى ولكن نَفُكَهِم إذا أثقل الأعناق حمل المغارة 


ظ فقال 0-00 ويحكم! أَعمَجِرْتم أن تخبروني ما أخبرني به هذا الك 


)00( خالن يوعد الله القسري أقره سليمان بن عبد الملك على مكة ثم ولاه العراق» م 
| المسعودي» مروج الذهب. ١76/5‏ وما بعدها. 

(6) سليمان بن عبد الملك: 6٠١‏ ه99 ه بويع سنة 941 هء كان أكولا ومعجبً بفسه انظره في 
مروج الذهب» .١5١ ١70/7”‏ 

() الحجاج بن يوسف الثقفي: انظر هامش 7 صفحة .5٠‏ 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 
ل :ل 


ذكر ما قيل في العقوبة والانتقام 

00 ومن الناس من يرجح عقوبة المذنب على ذنبهء ومقابلة المسيءٍ بما يستحقّه من / 
كاله وضربه؛ ورأى أن العفو عن المجرم موجبٌ لتكراره» والإحسانٌ إلى المسيء 
مقتض لإصراره؛ وقال: إن طِبَاع اللؤم التي حملته على ذلك لا ترتدعٌ بالإحسان» 
ومرارةً الذنب التي استحلاها لا تغيّرها حلاوةٌ الغفران. وأخذ في ذلك بالكتاب 
والحديث» ب- على الذنب القديم بالعذاب الحديث؛ قال الله تعالى: ومن أعتّدئ 


3 - 


ع أعتّدُوأ عَلنِهِ مل ما أَغتّدَئ عكك #4 [البَقَرّة: الآبة 144]. وقال تعالى: «إوَِنَ 
عاسم فَعَاقبوأ يِمِْلٍ ما عَوقِبِسر بهك»# [التحل: الآية 115]. وقد أمر رسول الله كل بقتل 
أبي عزّةء لما كان يتعرّض له من أذى رسول الله يله وصلّب عُقْبة بن أبي مُعَيْطٍ يوم 
تدر إلى شجرة؛ فقال: يا رسول اللهء أنا من بين قريش! قال: «نعم»؛ قال: فمن 
للصبية؟ قال: «النار». وقيل: إنه أوّل مصلوب صَلِب في الإسلام. وكان النّضْرٌ بن 
الحارث بن كَلَدَة شديد العداوةٍ لرسول الله كد فأجِذ أسيرًا يوم بدرء فأمر النبئ كَل 
بقتله» فقتل صبرًا بيد عليّ بن أبي طالب. وقال علي رضي الله عنه: الخيرُ بالخير 
والبادىء أفضلء والشرٌ بالشرّ والبادىء أظلم. وقال: «رُدٌَ الْحَجَرَ من حيث جاءك)0© 
فالشرّ لا يُذْفَعُ إلا بالشرّ؛؟ وأنشد”'': [من الطويل] 

لئن كنتُ محتاجًا إلى الجلم إِنُني إلى الجهل في بعض الأحايين أَخوجُ 

ولي فرسٌ للخير بالخير مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للشرٌ بالشرَّمُسْرَجُ 

فْمَنْ رام تقويمي فإنْي مُقَوّمٌ ومن رام تعويجي فإِنّي مُعَوَْ 

٠‏ وقال الجاحظ: من قابل الإساءةٌ بالإحسان فقد خالف الله في تدبيره» وظنّ أن 
رحمة الله دون رحمته» فإنّ الله تعالى يقول: #مَن يَمْمَلْ سوا مجر بد» [النساء: الآبة 
ظ »]١7‏ وقال: #إوحروا مكو ميك لهام [الشورى: الآية »]4٠‏ وقال تعالى: #إفّمَن 


)١(‏ ورد هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني» ومعناه لا تقبل الضيم وارم من رماك. 
(؟) هذه الأبيات الثلاثة للشاعر محمد بن وُهيب وقد وردت فى عيون الأخبار لابن قتيبة» المجلد 
١‏ الأول» ص 584 من ضمن مقطوعة تبلغ ستة أبيات خلال حديثه في كتاب السؤدد. ‏ ابن قتيبة 
الدينوري» عيون الأخبارء ؛ مجلدات. الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» بيروت» ط.» سنة 
؟/ا١.‏ م١‏ ص  .584‏ الشاعر هو محمد بن وهيب الحميدي البصري كنيته أبو جعفر مدح 
المأمون والمعتصم. وهو شاعر مطبوع ومكثر. وقد ورد ذكره في معجم الشعراء للمرزباني وقد 
أورد له بيتين من الشعر. انظر: المرزباني» أبو عبد الله معجم الشعراء» ط »١‏ مكتبة القدسي 
ودار الكتب العلمية» بيروتء. لبئان. ص .55١ - 55١‏ ْ ' 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 5١‏ 
6خ ءالمالا تالالطا 


يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَمَمْ دمن تفمل متفخال درو 2 49 [الرّلوّلة : 
الآينان /41]. وقال َكنم ب وعد لوا او عات فإِن ‏ 


ا رفقٌ» واليفق يمن . . قال أبو الطيّب ا ا 
وقالوا: تواضم للمحسن إليك وإ كان عبذا يشا ركم ممن أساء إليك 
وإن كان حرا قرشيًا. 


وقال الشعب”": يُعجبني الرجل إذا سيم هوانًا دعته الأنقّة إلى المكافأة» وَجَرَ 
سيّئة سيّة مثلها. وفع كلاثه إلى الاج بن يوسف الف فقال: :الله درة! أي رجل 
بين جنبيه! وتمقّل بقول الشاعر: [من الطويل] ظ 


ولا خيرٌ في عرض امرىء لا يصوثة ولا خيرٌ في حلم امرىء ذُلَ جانِبًه 


وقال رجل لابن سيرين”؟': : إِني وقعتُ فيك فاجعلني في جِلّ؛ الها ايك 
لعن المدها حرم وغايت وقالوا: مَن ترك العقوبة أغرى بالذنب» ولولا السيف 


كر الحيف . قال الشاعر: [من الطويل] 
إذا المرءٌ أولاك الهوانَ فَأَوْلِهِ هوانًا وإن كانت قريبًا أواصرًة 
وإنْ أنت لم تقيز على أن تهيئه فدَعْه إلى اليوم الذي أنت قَايِرُةْ 
وقاربْ إذا ما لم تكن لك جيلةً وضَمُمْ إذا اققة انك عات : 


0 1 ا .ف قوب (6) . اه 
وفيل : استؤمرَ عبد الله بن طاهر بن ١‏ لحسبم* في رجلين كانا في السجن. 
أحدهما ضعيف والآخر عليل» فوّقع : اليف يَقْوَى والعليل يُبرأ» فإن يكنْ في 


)01( فو أك ببق بصنا ون ران نالا ولق بو معارة التميمي» ٠‏ حكيم العرب في الجاهلية وأحد 

00 الإسلام وعندما بلغه خبر الرسول ركب بعيره قاصدًا إليه فمات في الطريق. انظر 
: الجاحظ» البيان والتبيين» 55/7 و”/ .١7١‏ 

2( الب لمحي . انظر هامش 5 صفحة 55. 

(9) الشعبي» عامر بن شراحبيل م ٠ ٠5‏ أو ٠١6‏ أو ١١١‏ ه كان محلثًا انما بروكلمان / 
ااا 

(4:) محمد بن سيرين من فقهاء البصرة ١١١‏ ه/8١لا‏ م. 0010000 صاحب الحسن البصري 
ثم تهاجرا. له باع في تعبير الرؤيا انظره في: ابن خلكان» ص 0175؛ وتاريخ بغداد للخطيب 
00" - 8ه"؛ الجاحظء الحيوان .١7١/١‏ //ل!ا5. وانظره متفرقًا في : اليئان: والتسنين) 
وعيون الأخبار لابن قتيبة وأخيرًا في بروكلمان» 700/١‏ -105. 

(0) عبد الله بن طاهر بن الحسين: انظر هامش ١‏ صفحة 45. 


ا فإنه قن أطلق 
مثلهما على الناس فهو شر منهما وشريكهما في فعلهما. ظ 0 
وكتب رجل إلى المامزن” "بيؤقان قن ظال تنه : أغْفلت يا أميرٌ 55 


00 أمري وتناسبيت ذكري» ولم تتأمّل حُجّتي وعذري. وقد ملّ من صبري الصبر. 


ومسّني في حبسك الضرُ. فأجابه المأمون: ركوبّك مطيّة الجهل. صيّرك أهلا للقتل» 
. وبَعْيُّك على وعلى نفسك تَقَلك من سعة الدنيا إلى قبر من قبور الأحياء» ومّن جَهل 
الشكر على المِئّن قل صبره ه على المحن. ؛ فاصبرٌ على عواقب هفواتك ومُوبقات 
زلاتك» على قدر صبرك على كثير جناياتك؛ فإن حصل في نفسك كَفٌ عن 
مَعْصِيتي ) وعزم على طافتي» وندم على مخالفتي» فلن تعدمٌ مع ذلك جميلًا من 
ل 200 السلا 7 
0 
يسرّني أن أذرة 01 وده النار. قال البخئرق د د الطويل؟ - 

تدم ال الفتاة ارود 7 مده 1 ان إذا بات دون الثأر وهو , ددة 
كَمْرك. قال الشاعر: آم الكامل] 

ل العذا 1 الْمَرَاعَةَ وانتهز 57 السيوت سوائم ا 

إن البيايق إِنْ م خَطْوها أخذث إليك مآجِدَ الفِزز زا 


يدبن »ل هل تك عائيً لم قذ قال . العامة عن بيار 





(1)' المآمون: انظر هامش ” صفحة ٠.٠١‏ (9) العله بري. 220 
(9) البحتري:..انظر هامش 0 صفحة 47. 2 “0م 
0( الرؤد من رأد: الشابة الحسنة. لسان العرب مادةء رأد. ا 
)000( قط القلم: بريه وهو قطعه عرضا. لسان العرب مادة قطط . يراعة : القصب والقلم . . سوائم. جمع 
: .سائمة: الماشية ترسل للرعي. لسان العرب مادة سوم. الأضغان: .الأحقاد . مكدر . سواكم 
- الأضغان: التي تعن الأحقاد: 0 ظ 
0 () البيادق والفرزان: من حجارة الشطرنج . كلمتان فارسيتان. 

4 معاوية بن يزيد بن معاوية: تولى الخلافة بعد أبيه ثم اعتزلها. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعبّة . 


لالخ 00000 0 





0 .كان ولي إلا 3 0 عن نا قلف قال عض الشعراء : 


٠‏ متى تَضّعٍ الكرامة من لثيم فإنّك قد أسأتَ إلى الكرّامة 
| 0 جَنْبُ كرامتك اللئام» فإنك إن احيدة اا وإن إن أساؤوا. ْ 
١‏ 2 وكان للا أثمره الجهاد» دل عليه 50 اليأسّ م من 520 هذه الطوائف 
الناشئة على اعتياد المعاصي والاستئناس بالدواهي. والثقة بأنْ أَوَدَها لا يتوم » وزيّعَها 
لا يتسددء وخلائقها لا تنصرف عمًا ضَرّبت العادةٌ عليه بسياجهاء واستمرّت به على 
اعوجاجهاء إذ كانت اكيم ا د لازمة؛ كذلك زعمت الحكماء. 


وبرهدت عليه العلماء 


بح 


ما كل يوم ينال المرءٌ ما طببًا 


وأنصفٌ الناسٌ في كل المواطن مَنْ 


وليس يَظَلمَهُم من بات يَضربهم 
نالع الافين الأعداء محري 
فتلت عمرًا وتستبقي يزيد لقد 
لامتطقن انكو الانتقى رتعرعيا 


0) 0 


من البسيط] 2 
9 تزع الستةاراها رجن 
سَقَى الأعاديٌّ بالكأس التي شَرْبَا 
بحَدٌ سيف به مِنْ قبلهم ضُربا 
من قال غيرٌ الذي قد قلثّه كينا 
رامستمرانا يجرٌ الويل الب 


إن كنت شَهُمًا فأَتْبِعْ رأسَها الذنيا 


ام أوقدوا النارَ لم لها حطبًا 


0 أبو إسحلق الصابي : 0 بن هلال بن إبراهيم الحراني ”7 ه/ ه07 م‎ )١( 
م. . جعله عرٍّ الدولة البويهي رئيسا على ديوان الرسائل . انظره في:  بروكلمان» تاريخ‎ 4045 
ابن النديم» الفهرست. ص 175. - الثعالبي» اليتيمة» ؟/‎ .١١١ 0 الأدب‎ 
 ةلودلا فيه - ابن خلكان» وفيات الأعيان»ء ص 7؟١. وله رسائل وأشعار والتاجي في أخبار‎ 

ظ العباسية. وهو مفقود. ْ 

(؟) جاء في محاضرات الأدباء للراغب افوا ١‏ ثلاثة 58 ينها لأحد 5 0 

الأسود بن المنذر على قتل أعدائه. وجاء في هامش نهاية الأرب 258/5 طبعة دار الكتب أنه 

انز انين يصنضن انق عمه الأسوو دين المدتر لحا اسان لق اقكل, عضاعة من لوك 0 وقعوا 

ظ في أسره وقد عقد النية على العفو عنهم. تاريخ أبي الفداء . ظ 

م الحَرّب : الهلاك» لسان العرب مادة خحرب. 
(5) جزرًا: ما يذبح من الشاه ومنها الجزار الذي يذبح. لسان العرب» مادة جزر. 


9 مشورة. 


غ5 < في المنك ونا ترط فيه وما يصتاع اليدروما يحب له على الرهية ... الخ 
ومنها: 
لا عفرَ عن مثلهم في مثل ما طَلَبوا لكنّ ذلك كان الهُلْكَ والعَطَبًا 
علامٌ تقبلُ منهم فِذيةً ومع لا فِضّةًٌ قبِلُوا مِناولاذَّمَبَا 
الباب السابع 
من الفن الثاني ذ في المشورة وإعمال الرأي والاسبدا 
ذكر ما قيل ذ في المشورة وإعمال الرأي . 


قد أمر الله 32 و2 إن بمكازرة اتن عر مون من أصحابه فقال تعالى: 
وَسَاوِرهُمْ في لس ذا عَيْمَتَ كُتَوَكَل ء عل اكد [آل عِمرّان: الآية 64١]؛‏ ذهب المفسّرون 
إلى أن الله تعالى لم يأمر نبيّه يله بمشاورة أصحابه لحاجةٍ منه إلى رأيهم ولكن لِيُعْلم 
ما في المشاورة من البركة. وقيل: أمره بذلك تألّْقَا وتطييبًا لنفوسهم. وقيل: ليستن 
ذلك المساجون: 
ورُويَ عن رسول لله كله أنه قال: ما نُدِم من اسيفتياو ل خاب من 
انتخارا: [ 

وقيل: الخطأ مع الاستشارة أحمد من الإصابة مع الاستبداد. وقيل: مَن 
استشار : فيما تَرّل به صديقّه واستخار ربّه واجتهد يفل فقد قضى ما عليه ود 

من رجوع الملامة إليه؛ ويفعلٌ اح اويا وقيل : ما هَلّك امرؤ عن 


ظ وكالعان ١‏ ا لاني ”7 ' وقين الله عنه: يْعْم المؤازرة 000 
الاستعدادٌ الاستبدادٌ. وقيل: الأحمقٌ من قطعه العُجب عن الاستشارة» والاستبدادٌ عن 
الاستخارة. وقيل: لما همّت نَقِيفٌ بالارتداد بعد وفاة النبيّ كله استشاروا عثمان بن 
أبي العاصي وكان مُطاعًا فيهم؛ فقال: لا تكونوا آجْرَ العرب إسلامًا وأولهم ارتدادًا؛ 

فتفعهم الله تعالى برأيه . ٠‏ 


.8١ على بن أبي طالب: انظر هامش 4 صفحة‎ )١( 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعية. ٠ ٠‏ الخ ظ 56 


وقال العْنْبيَ''' لرجل من عَبْس: ما أكثرٌ صوابكم! فقال: نحن ألفٌ رجل وفينا 
عار واحد شعن خاورو ايد ألف حازم . رسال خض ادجم : أي الأمور أشدُ 
تأيِيدًا للعقل:: بوأيها أقد إقترازا'به؟ ققال: أعندها تأبيدًا له كلاه أعباءة مشتاورة 
العلماء» وتجربةٌ الأمورء وحَسنٌ التعيّت. وأشذها إضرارًا به ثلاثة أشياء: الاستبدادٌ 
والتهاونٌ. والككلة : < ظ 

وقال بعض الحكماء: إذا استبدٌ الرجلٌ برأيه عَمِيت عليه المَرَاشْدُ. 


وقال الفصل من شيل "1 الرأئ يتشد ذل السيقت» والسيف: لا ينيد ذل 
الرأي . ظ ظ 
وقالوا: من استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه. وقال بعض البلغاء : إذا أشكلت 


عليك الأمورء وتغيّر لك الجمهور؛ فارجِع إلى رأي العقلاء. وافرّعغ " إلى استشارة 
العلماء ؟؛ ولا يأف من الاسترشاد. ولا تستنكف من الاستمداد؛ فلآن سال وتسلمَ 


خير من أن 0 وتندم .. 

وقال حكيم لابنه : يا ب إن ربك إذا احتجتت إليه وعدته ناكما ووجدتٌ 
هواك يَمْظانء فإيّاك أن تستبد برأيك» فإنّْه حينئذٍ هواك. ويقال: تعوّدْ من سكرّات 
الاستبداد بصحَوّات الاستشار ة» ومن عَثّرات البَعْي باستقالة الاستخارة. 


)١(‏ العتبي: 7١8‏ ه أبو عبد الرحملن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء وكان عمرو بن عتبة يغمز في نسبه»ء بصري 
علامة راوية للأخبار والآداب وكان حسن الصورة جميل الأخلاق بلغ سنا عالية» وكان حسن 
الخضاب تتابعت عليه المصائب بوفاة الذكور من أبنائه بمرض الطاعون الذي ضرب البصرة سنة 
تسع وعشرين ومائتين وقبل ذلك. له شعر في العقد الفريد وعيون الأخبار. انظره في: 
- المرزياني» معبجم الشعراءء ص  .57٠١‏ ابن قتيبة» عيون الأخبارء م /١‏ 4 و00 و85 وم 

| و4848 و45 و655١‏ و”ا١ء25‏ م / ولم١ا‏ و789١‏ و5 و٠ء*»‏ و/ا/ا و6١‏ و”"8١ا.‏ ابن قتيبة» 
المعارف» ص 08 . 

6 الفضل بن سهل: ٠ ١‏ ه الملقب بذي. الرياستين لتوليه الوزارة وفيادة الجيش معا. غلب مع 
أخيه الحسن على المأمون. وتولن الوزارة بعذه عمرو بن مسعدة وأبو عبادة وأحمد بن خالد 
الأحول. قتل غيلة في حمام في مدينة سرخس ببلاد خراسان في دار المأمون» فاستعظم المأمون 
الأمر وقتل قتلته وسار عائدًا إلى العراق. وقيل إن المأمون هذا الذي دس له من قتله. انظره 

ي : - المسعوديء مروج الذهب» 779/75  .5٠0‏ ابن قتيبة» عيون الأخبارء 44/١‏ و2154 
١/8‏ و784١1.‏ 
د افزع: من فزع بمعنى لجأء لسان العرب مادة فزع. 


أ ْ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


20 وقال ابن المققع'': لا يُقُذَفْنَ في رُوعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس 
. منك الحاجة إلى رأي غيرك فتنقطع بذلك عن المشورة. فإنك لا تريد الفخر ولكن 





ظ الانتفاع . 
قال بشَار"*: [من الطويل] 
إذا بَلَعَ الرأَيُ المشُورَةَ فاستيِنْ 2 برأي نَصِيح أو نصيحةٍ حازم 


ولاتحسّب الشُورى عليك عُضاضةً ‏ فإن الخوافِيّ رافداتٌ القَوَادِم 


ا قال د قلت را إن الناس يعجبون من أبياتنك 3 ا 
مكروهه؛ فقلت: أنت والله 9 قولك ا منك فى شعرك. وهذان 0 من 
قصيدة كان بشّار بن بُرْد قد كتب بها إلى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن يمدحه 
بها ويُحَرّضِه على أبي جعفر المنصورء. فمات إبراهيم قبل وصول القصيدة إليه؛ 
٠‏ .اه ٠‏ إأق د 3-30 . ّ و ٠‏ ..(غ6)6 
)000( 0-0 بس الس 
الأمراء 0 وملهم سليمان ل 0 هجا كثيرًا 
من الشعراء وغيرهم حتى أنه هجا الخليفة ووزيره وريه ديفي سوط فمات. كان كثير التصرف 
في الشعرء أحسن في الغزل. كان فاتر العقيدة الإسلامية يميل إلى المعارضة. انظره في : 
الجاحظء البيان والتبيين» 1/١‏ ب أن قتيبة» الشعر والشعراء. 17/7 . أبو الفرج 
الأصفهانيء الأغاني» ”419/7  .57/5‏ ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص .1١‏ ابن خلكان» 
0 وفيات الأعيان» ص ٠ ١١١‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 17/7 11 , ٠ ١‏ 
يف الأصمعي : حخض ه/ 85١‏ م. أبو سعيد عبد الملك بن مُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع 
0 يعود إلى قيسن عيلان. صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح. روى عن شعبة بن 
الججاج والحمادين ومسعر بن كدام. بصري ٠»‏ يروى أنه حفظ ست عشرة ألف أرجوزة . ترك 
كتبًا كثيرة منها: ‏ خلق الإنسان» الخيل» الشاء. “الوحوش) الأضداد. القلب والإبدال» النيات 2 
الدارات» النخل والكرم» فحولة الشعراء. ومما لم يطبع من كتبه: الأنواء» والصفات» والمييس. : 
والقداح. والأمثال» وناة العرب.». وجزيرة العرب» والرحل ونوادر العرب. انظره في: 
الأصمعيات» المقدمة» ص .١5 - ١١‏ - بروكلمان, تاريخ الأدب العربي» 754/75 - 76. 
ظ (41 لوحم الكراساتي” كان من أهل المرس من قرية خرطينة من أعمال الكوفة وسوادهاء كان 
قهرمانًا لإدريس بن إبراهيم العجلي ثم اتصل بمحمد بن علي ثم بإبراهيم بن محمد الإمام فأنفذه 
إلى خراسان وولاه الدعوة هناك. وأظهر السواد وكان معه من رجال الدعوة خالد بن برمك 
وقحطبة بن شبيب وسليمان بن كثير. نازل نصر بن سيار والي مروان بن محمد فكتب إلى 
ش الخليفة يستنجده فوجله م ل بقتال الخوارج واستنجد بابن هبيرة فوجله م 5 فتن - 


في المَلِك وما شخرط فيه وما يحت إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ ٠‏ "0 


فقال: من الطويل] 


ظ وإنما كان قال: 


ع 


3535ذظ ما طِيبٌ عيش بدائم 
قال فيها بعد هذين البيتين المُقَدْمِين: [من الطويل] ظ 
وكزة الورك له للضعيفٍ ولا تكن سي ل 


ادي © . 0)00 


ا وما خيرٌ سيف لم يُؤَيَدْ بقاثم 


وحَارِبٍ إذا لم عط إلا ظُلامةٌ ‏ شَبًا الحرب خيرٌ من كُبول المَظَالِم 
وأدنِ على القُّرْبَى المقرْبَ نفسه2 ولا تُشْهد الشُورّى امرءًا غير كاتم 
نإئك لا تستطردٌ الهَمٌّ بالمُتى ولا تبلعٌ الملا بغير المكارم 
إذا كنت فردًا هرّك القومٌ مُفْبِلَا لا وإن كنت أدنى لم تفرْ بالعزائم'"ا 
وما قرع الأقوامَ مثلُ مُشَيْع أربب ولا جَلى العَمَى مثلٌ عالم " 
وقال 1 ما رأيت ابن شُبْدْمة قط إلا وهو متهيىة كأنه يريدٌ الركوبٌ» 


لاي ريت ليا بسي لياه بيد عينم 


العراق. فهرب نصر ومات كمدًا. ثم كانت معركة الأدب وانتصار العباسيين بعدها قتله أبو 


٠‏ 00-6 عندما أحسن بقوة أببي مسلم الخراساني كيرت علي ار ذلك لحري 2-4 نظو 


: المسعودي. مرو الذهب» 8/1 وما بعذها. 0 0 
7 طوق من الحديد يجعل في العنق واليد» لسان لخر مادة غلل . ش ش 
يريد أنك إذا انفردت برأي نفسك ولم تستعن بآراء ذوي :ليوات باعدك الناس باسخررامن 
ا ل ل الام في إعترمك لبها ج! ش 
:. الشجاعء لسان العرب مادة شيع . 
ا 20001000 44/5 أن دأود ين 


يزيد المهلء الذى ولاه الرشيد السنئد ومات و وال عليها زمر: المأمون سنة ه اها ب 
رد 27 عواوال. عنيها رمن العامو | -» ضرب 


الهيئم بن عدي النسابةة. وصاحب المثالب ليطلق زوجهء وكانت له ميول خارجية وشعوبية» 
أخباره وأقواله مبثوثة في البيان والتبيين وعيون الأخبار انظره في: ‏ الجاحظء البيان والتبيين /١‏ 
4 و6٠١١‏ و58 و54/"5"١‏ و“/788 و١/ا".‏ ابن قتيبة» رك الأخبار م /١‏ و7١‏ 
و950١‏ و١١".2‏ م 5/ 40 و775. 


18 ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 





الرأي فهل عندكء مشورة؟ فقال: نينا والكهة تاباك ثم اهمّمُ بما تريدء فهو أجمع 
لرأيك» فليس من أحدٍ يفعل ذلك إلا اجتمَعٌ له رأيه . 

وقال أفلاطون: إذا استشارك عدوّك فجرّد له النصيحة» لأنه بالاستشارة قد خرج 
من عداوتك إلى مُوالاتك. وقيل: إذا أردتَ أن تعرف الرجل فشاوره» فإنك تقف من 
مشورته على جوره وعدله) وحبه وبغضه. وحثيره وسرّه. < ظ 

وقيل: لما سار رسول الله يَكةِ إلى قريش في غَزاة بَذْر نزل كلخ أدنى ماء 
من مياه بدرء فقال له الحُبّاب بن المُنْذِر: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل أمنزل 
والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأئُ والحرتث والمكيدة» ؟؛ فقال: يا رسول ألنّهء فإن هذا 
عسو لك بمنزل فارخحل بالناس حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزِله ثم 
تُعَوْرَا' ما سواه من القُلْبِء ثم نبني عليه حوضًا فنملأه ماءء ثم نقاتل القوم 
فنشربٌ ولا يشربوا؛ فقال رسول الله تَكلةِ: «لقد أشرت بالرأي»؛ وفَعَل ما أشار به 
الحبّات . [ ٠‏ 


وقال يُرَرْجمهر: أفُه”" ما يكون من الدوابٌ لا غِنَى به عن السوطء وأعقلُ ما 
ا ل ل ل وأدهى ما يكون من الرجال لا غنى به عن 
المشورة . ظ 
وقيل: كانت د والفرس لا يَجمعون وزراءهم على الأمر يستشيرون فيه: 
وإنما يستشيرون الواحدّ منهم من غير أن يعلم الآخْرٌ به؛ لمعانٍ شُّى : منها لثلا يقع 
بين المشاورين منافسة تُذْهِب أصالة الرأى وصححة النظر. لأن من طباع المشتركين في 
الأمر التنافسّ والتَغالُتَ والطعنّ من بعضهم على بعضء وربما أشار أحدهم بالرأي 
الصواب وسّبّق إليه فحسده الآخرون فتعقبوه بالإعراض والتأويل والتهجين وكدروه 
وأفسدوه. ومنها دن مووي رسب تعريض السرّ للاضاعة والشناعة 
والإذاعة؛ ولذلك قالت الفرس: إنما يراد الاجتماغ والكثرةٌ والتناصرٌ في الأمور التي 
يُحتاج فيها إلى القرّةء فأمًا الآراءٌ والأمورٌ الغامضة فإِنَّ الاجتماعَ يُفسدها ويُولّدٌ فيها 
التضاغن والتنافس . 


)١(‏ نعوره: نردمه حتى تغور الماء» لسان العرب مادة عور. 
(؟) أفره: أنشط وأخف» لسان العرب مادة فره. 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . 


54 الخ‎ ٠ 
ذكر ما قيل فيمن يُعْتَمد على مَشورته وبديهته.‎ 
ويُعْتَضد بفكرته وروتته‎ 
ا ا ومرّت عليه ضروت‎ 5200 
وقيل : استشار زياد رجلا ؛‎ ٠ خيره وشرّه؟؛ وبلغ من العمر أشُدّى وأوؤّرت التجربة رَنْذَه‎ 


فقال الرجل : حى المستقاز أن يكون ذا عقل وافرء واختبار متظاهرء ولا أراني 
كذلك . قال إبراهيم بن للا 0 [من الكامل الأحذ] 


0 2 يه 





فِيَظَلُ يُصدرها ويُوردُها 
وإدا الحووتث عَلْتْ بعشتّ لها 
رأنا إذا تخت السسوف: مين 


اه فِسَقَى مَضَاربَها 


وقال آخر”"': [من الخفيف] 


مسج 2 0 َأ 
60 [من المنسرح] 
المي الو يدر بك الظَنّ 


آخْرَ الأمر من وراء المَغِيب 
وأكُفٌ الرجالٍ في تقليب 
وقال آخر < ظ 


)١(‏ إبراهيم بن العباس الصولي: ١75‏ ه/ 747 م 54 ه/ل!ا86 م. ابن أخت العباس بن 
الأحنف» تولى الكتابة للوزير الفضل بن سهلء ثم تولى الخراج بالأهواز في خلافة الواثئق» 
وترأس ديوان النفقات والضياع بسامراء في خلافة المتوكل . انظره في: ‏ ابن النديم» الفهرست. 

ص 1556.- الأصفهاني. الأغاني»  .7 7١/4‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» رقم -.٠١‏ له 
ديوان جمعه حفيده ابو دكن المرلي ونشره عبدالعزيز الميمني في كتاب الطرائف الأدبية» 
القاهرة» سنة  .1١917/‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ؟57/7» 57. 

() ابن الرومي : : هو ابن الرومي علي بن العباس بن جريج ١؟١‏ ه/895 م “18 ه/865 م 
بغدادي هجا ورثاة ووصاف مات مسمومًا على يدي أبي الحسن القاسم بن عبيد الله وزير 
المعتضد وكان يخاف هجاءه. ترك ديوانًا مخطوطا رواه الصولي (73926). كذلك شرحه محمد 
شريف سليم وصدر عن الهلال» القاهرة» سنة 1١91١9 191١1‏ . والكيلاني مع مقدمة للعقاد في 
؟ أجزاء. القاهرة سنة ١175‏ انظره في: ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. 55/7١‏ 47. 
المرزباني». الموشح. ص ”5 70/8؛ والمعجم. ص 5884 و0١59..‏ ابن خلكان». 
الوفيات» رقم  .575‏ ومن النقاد في العصر الحديث طله حسين والعقاد والمازني. 

(©) هو أوس بن حجر التميمي شاعر جاهلي ولد بالبحرين نادم ملوك الحيرة» وكان زهير بن أبي- 


٠‏ ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 


ظ «وكانتت العرت عع آذه الشيوخ لتقدّمها في السن» ولأنها لا تيع حسناتها 
ش بالأذى والمن» ولِما مرّ عليها من التجارب التى عرّفت بها عواقب الأمونه حتى كأنها 
تنظرُها عِيانَاء وطرأ عليها من الحوادث التي أوضحث لها طريقٌ الصواب وبيّنته تبيانًا؛ 
عولما تعفن أضالة رأيهاء واستفادته بجميل سَغيها. وجنات قال عليّ بن أبي ظ 
طالب" رضي الله عنه: رَأَيُ ا اا ان 
ومن أمثالهم «زْاجِمْ بِعَوْدٍ أو دغ4”'“. قال بعض الشعراء: [من لوافر] . 
2 نقدوا الشبابَ فرّبَ عقلٍ أفادُوه على مَرّ الليالي 
خَبَثْ نارٌ الذكاء فأ مكرما بآراءِ أحدٌمنالنُصالٍ 
قل عذل قوم عن ذلك وسلكوا فى خلافه أوضحٌ الطرّق وأنهج المسَالك؛ 
وقالوا: بل أي الشباب هو الرأي الصائبٌُ» وفهمُهم الفهم الغاقبٌ؛ ونجم سعدهم 
الطالع. وَسَنات جَدهم الهامع؛ وإن لهم من الفطنة أوفرَ تٌصيبء» وإنّ سَهم رأيهم 
الرائش”" المُصيب؟ وإن عقولّهم سليمة من العوارض» وأذهاتهم آجِدَّةٌ بحظٍ وافر من 
الغرامض . ولذلك قالت الحكماء: عليكم بآراء الأحداث ومَشُورةٍ الشبّانء فإن لهم 
أذهانًا تَمْنُ القواصل”*2. وتُحطم الذوابل . ظ 
وقالوا: آراء اشاب خضرة نضرة لم ب كه هَرّم ولا أذوى زَهْرتها 
قِدَمء ولا حْبَا من ذكائها بطول المذة صرَم . قال شاعر: [من الطويل] 2 
علكم يآزاء االشساتة فإِنها انتائجٌ ما لم يُبْلِهِ قِنَمْ العديية 
تن بأنور في اللَأوَاِ من قَمَر السعيل" 0 





5 لمن راوع شوره شعره في وصف الصيد والسلاح والرثاء . . جمع شعره 55 
ديوانه جابر في قيينا سنة 18947. انظر فيه: ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ١١7/١‏ ا 
امن قنيية؟ التعو واللعسورء» من 44 :ونا بعتعاء د الأضصفهاني: الأغاني» ‏ 4/6 بال 
-المرزباني» الموشحء ص 57. 

.٠١ علي بن أبي طالب: انظر هامش 4 صفحة‎ )١1( 

(؟) المثل في مجمع الأمثال للميداني. - القود: المسن من الإبلء 0 لا تستعن إل بأهل الس 
ا والتجربة في الأمور. ش 

(©) السهم الرائش: السهم ذو الريش. 

(:) القواصل: السيوف القاطعة . لسان العرب مادة: قصل . ظ 
(5) يهتصر: : يعطف الغصن ويكسره دون انفصال» لسان العرب مادة هصر. 
0( اللأواء:. الشدةء لسان العرب» مادة لوأ. النهى: العقل» لسان العويدعي 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ ظ 3 





وقال آخر: [من الوافر] 
رأيتُ العقلَ لم يكن انتهابًا 00 
ولب أن السييي تقد ّه ع 0 اليم 





ظ وقال آخر : [من الكامل] ظ 


درك هفات الكيول من الع “فى غتنوان:شيانك: التتهيل. 
فإذا أمرتَ فلا يُقَالُ لك: انَيِلْ ‏ وإذا قضيتَ فلا يُقالُ لك: اغدلٍ ‏ 
ذكر ما قيل فيمن نه عن مشاورته ومعاضدته 
وأمر بالامتناع من مشايعته ومتابعته - 


وقد كرغت العرث: والحكماء مكاورة من اغترثه الكيراغ هوالت يه التوازل؛: 


مع وفور عقله وحزمه. والتمسك بتُضحه وفهمه. 


فآ قل ين سناعيدة بالإباوك 7 الابيد (1 شاو مشهر ل" وز كان ارما بولا 


جائعًا وإن كان فُهِمَاء ولا 000 وإن كان ناصحًاء ولا مهمومًا وإن كان عاقلاء 
ا انا 


(0 


يَزْوَى ) ولا واب 9 القن حتى جد وَل ل لرافت حلى تجح 


وقالوا: لا شاور المغزول» فاة. رأنه مقلول: 


لل قس بن ساعدة الويادي : جاهلي شاهدة الرسول وررك قل لد 5200 وشاعر 


كما في البيان والتبيين وإن لم يصل إلينا شيئًا من شعره. ا د 


في سوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: «أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا...» 


وصفه الجاحظ بالقدرء والرياسة. والبيان» والخطابة» والحكمةء والدهاءء وكان يضرب به 
المثل في الخطابة. انظر: الجاحظء البيان والتبيين» ١‏ و0 و1 و و04” 
و591؟. 81/5 1. 

الأحنف بن قيس : 000000 شريف »2 سوده غمر على قومه عندما كان في 
الوفد يوم قدم المدينة. مال إلى علي وشهد صفين وهادن معاويةء كان مسودًا وموفدًا كما 
وصفته فرغانة بنت أوس بن حجر عندما وقفت على قبره ترثيه. انظر: ‏ الجاحظ» البيان 
والكبسية: 1/١‏ وءلاو"الا١‏ و8١‏ و١٠١٠7”‏ و86١5‏ و2778 ”17/7 و١مه‏ و08 ووه و6ا> ولا 
و97 و54 و١‏ و5١0٠‏ و155١‏ و74١1‏ و١‏ و88١1‏ و4١‏ و0١14‏ و155١‏ احا عن له "١‏ 


او””” و55 “"”/لا” وال و١41١‏ و١٠”‏ و5865 و0١19.‏ 


0/5 





في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . 


وقيل : شع ماود موبد انعو وديا ولا غَانا تخ فك .ولا 
حريصا فيَعدَك ما لا يَرْجَى؟ فإِنْ البخل والجِبنّ والحرص 


الظنّ بالله. قال الشاعر: [من الطويل] 


وأنفع مَّن شاورتٌ مَن كان ناصحًا 
وانسيى :شافيك الكتفون بوزانه 


شفيقًا فَأْئِصِر بعدمًا مَن تشاور 


عَزِيبٌ ولا ذو الرأي والصدرٌ واغرٌ 0 


ذكر ما قيل في الأناة والروتّة 


كانت العف 10 الأناء ذ 


في الرأي وإجالةٌ الفكرة فيه وعدم التسرّع . 


وكان عبد الله بن وَهَب 0 يقول: إِيّايّ والرأيٍ الفَطِيرَ!ٍ وكان يستعيذ بالله 


من الرأي الدّبَرِيَ؟ وهو :الذي يسح بعد القَؤت. 


ولا 2 


ديَاكم والرأيّ التطلى :1299 يريك الأناة:: 


وأوصى إبراهيم بن مُبَيرَة ولدّه فقال: لا تكن أُوَل مُشير وإيّاكُ والرأيّ المَطِير؛ 


تشيون على يقد إن التماس موافقته وم والاستماع منه يان 


وكان ماين التلرت حكيو” العرب يقول: دَعوا اراق مدت ع قير 
في الرأي والتثبَتَ فيه. قال شاعر: [من 


(010) 


ف 


هل 


العزيب : 


عبد الله بن وهب الراسبى 


وقال آخر: إن السط ) 


اتراق انل مشر بجوافتة” 


فاضمُمْ مصابيحٌ آراء الرّجالٍ إلى 


اليعيد» ان العرب مادة عرزب . 


رَمنهاه مضع ويستخييصل 


ورائ الخلاتة لا تسم 


ا رأيك تدَدْ ضَوءً ابم 


) الأزدي: من زعماء الخوارت» خطيب وشاعر خرج على على بن أبي 
طالب بأربعة آلاف» ور في معركة النهروان سنة 78 ه. ‏ المبرد» الكاملء كتاب الخوارج. 
الجاحظء البيان والتبيينء ١/5/ا١. ١١/7‏ و8. 
عامر بن الظدب العدواني حكيم العرب من الخطباء ء البلغاء والحكام الرؤساء انظر: الجاحظء 
البيان والتبيين» 77١/١‏ و7597 و5١7.‏ 
الرأي الفطير: الذي لم ينضج. لسان العرب مادة فطر. 


طبيعة :و إحدة يجمعها سوءع 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 70١0‏ 


وقال المتنبّي"'': [من الكامل] 

الراك قي شبقاعة الشتشيان ‏ عازن ون التي لكان 
فإذا هما اجتمعا لنفس حُرَّةٌ ‏ بلغث من العَلياء كلّ مكانٍ 
وقال.ظاهر بن فضي 2117 زمن النسيظ] ظ 

غم صوانا نقره السرم مائرة فلن يدم لأهل الحزم تدبيرٌ 
فز لكت نراع أن تفرك انك دعن ذوى الألبات مفدوز 
وإن ف على جهل وت به الوا عار أعانمةُ اكير 


نواد ين ال بهم يا بي حشيفة عا كما عدت عاد وثمود» وله لقد 


هو 


أنبأئكم بالأمر قبل وتوعة كأني اسمخ جر سه 57 غنّه» ولكنكم بينم ال 
فاجتنيتم الندامة» وني لما رأيتكم تَتَهمون النصيح . ولسنفينون الحدم ٠»‏ اميتشعر 

منكم اليأسّ وخِفتٌ عليكم البّلاة. والله ما منعكم الله التوبةَ ولا احدكم ا ام 

ولقد أمهلكم حتّى مل الواعظ وهّر”" الموعوظء وكنتم كأئما يُعْنَى بما أنتم فيه 

غيرُكم» فأصبحتّم وفي أيديكم من دين التصديقُ ومن نُضْحي الندامة» وأصبح في 

يدى من هلاككم البكاءٌ ومن ذلُكم الجَرْع, وأصبح ما كان غير مردودء وما بقي 

غيرَ مأمون. 


ذكر ما قيل فى الاستبداد وترك الاستشارة وكراهة الإشارة 


وشة الناسن سن اثر الاأشعيداة براية وكرة أن تمعسير قالعيد المللك من 
صالح”؟: ما استشرتُ أحدًا قط إلا تكبّر علىَ وتصاغرتٌ له. ودخلئه العِرّةُ ودخلثني 


)١(‏ المتنبي: انظر هامش © صفحة 55. ظ 
(؟) طاهر بن الحسين: من كبار قواد ووزراء المامرة: وهو الذي حاصر بغداد وخلع الأمين وقتله 
وأرسل برأسه إلى المأمون في خراسان. انظر: المسعودي» مروج الذهب. "١6/5‏ وما بعدها. 
(') هرأ في منطقه: أكثر في الخطأ أو قال القبيح» لسان العرب مادة هرأ. 
() عبد الملك بن صالح العباسي: تولى المدينة ومصر في زمن الرشيد ثم سجنه عند الفضل بن 
الربيع حتى توفي» فولاه الأمين الرقة وتوفي قبل وفاة الأمين شارك في الغزوات» وعمل على 
توليه القاسم , بن الرشيد الذي كان في حضنه هو خطيب لسن ترك وصايا خيرها وصيتة لابنه 
ولأمير سرية إلى بلاد الروم. انظر: ‏ ابن قتيبةء عيون الأخبارء م 5١/١‏ و9١٠1‏ و17١١‏ و187. 
الجاحظ»ء البيان والتبيين» ”7057/7  .7"08‏ الطبري» تاريج ا والملوكء ١56/8‏ و88١2‏ 2 


َ ل" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





الذُلَهُ . فعليك بالاستبداد فإن صاحبّه جليل : فى العيرن يباقن الصدون: ٠‏ واعلم 
أنك متى اسد ستشرت تضعضع شأئك. ورَجَفّت بك أركائك . وما عر سلطانٌ لم يعْيِه ‏ 
عتكه عن عتول فلدلهء. اراق تصيخاه: ترا يا ف لمكم 

ضا كل ذي شي بنؤتيق لشخة د 

وقال المُهَلْبُ بن أبي صُفْرة” سايم كن ال اران ا كه 
ولوقي العقل لوجب التمسّك به. ظ 

50 0 : أردث نصيًا أب به فما وجدك غير فكري» واستضأث بنور 

وقال علي / بن التي الفكرةٌ مِرآةُ ثُرِي المؤمن سيئاتِهِ فَيُقْلِمُ عنهاء وحسناته 
بجر مها كلا نعم مِفْرَعةٌ التقريع عليه. ولا - عيونٌ العواقب شَزْرًا إليه. ' 

وما زاله المنصور يستشيو أهل بيته حتى مدحخه ابن 0 
الطويل] . 3 ْ 

رن ؛ امراأ لا يُصلِح القوم أ ولا ينجي الأْئنَ فيما يُحاول. 


فاستوى جالسًا وقال: أفسة ؛ واف واستعاده. وما ا عدها: 


بقوله: [من 


2 وؤو8؟ ا وار و/ا9”ا و7٠"‏ و715. 

)١(‏ المهلب بن أبي صفرة» أبو سعيد ولاه أهل البصرة قتال الخوارج وكانوا أتباع ابن الزبير ثم ولاه 

الحجاج خراسان في زمن عبد الملك بن مروان» ف فتبع الخوارج وكانت بينهم حروب ثم تولى 

200 الأمر من بعده أبناؤه فتابعوا سيرة أبيهم. ونجد أخبار المهلب وأبنائه في حروبهم مع الخوارج 

< في كتاب الكامل للميرد. انظر: د الغيرة» الكامل» ص  .7٠7 57١506‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار , 

7 وام وو١١‏ و1 و54 و7035 و١8"‏ بريه تاريخ الرسل والملوك» في الرابع. 

0 . والخامس والسادس والسابع 775/7 و57 و45. 

(5) علي بن الحسين: انظر هامش ” صفحة 67. 

(7) ابن هرمة: : إبراهيم بن علي بن. سلمة الكناني القرشي» شاعو يتتر من ساق الشعراء» 55 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية مدح الوليد بن يزيد الأموي. والمنصور. انظره في: : 
الجاحظء البيان والتبيين» ١511/9” .77/5 1١97و ١87/١‏ و71,١‏ و١741‏ و717؟.-ابن 

قتيبة الشعر والشعراءء ص  .579‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار: 894/١‏ و7595 و0:دث". 245/5 

“/754 و١0٠". ‏ بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» ١/58؟5.‏ ظ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 000000 هين 


00 وعلى المستيذ أن يترَدَى في رأيهء فكل فك رأي لم تتسحخض به الفكرة ! ه ليلة 


- 


5 رأي فكن كا أناءة ‏ فإنَّ فسا الرأي أ ن تتعجلا 


يت 
- 


.وما العجرٌ إلا أن نُسَاوِرَ عاجدًا 5 الحَزْمٌ إلا أن تَهُمْ فتفعلا 


يدهم لمر نا قدلث. جمفر بنّ يحي وذلك أي رأيتٌ 


(010) 


0) 


دياك مره وده ها ما لماجا كنلا نكيلف 


ومما ميج به ذو الرأي قولُ بعض الشعراء: [من الطويل] 

بَصيرٌ بأعقاب الأمور كأنّما يُخاطبه من كل أمرٍ عواقبٌ: 
وأين مَمَرُ الحزم منه وإنّما 2 مَرَائي الأمور المشكلاتٍ تجارية 
وقال البُحتريٍ7") في لا عه 00 , ': آمن البسيط] ظ 
كأن آراءهُ والحزمٌ يَمبَّمُها ثُرِيهٍ كل حَفِيٌ وفو إعلانُ 
غناك عن عتم فالقلت 1151 ماي 


هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة 7 ه/ 547 م قرشي مخزومي شاعر الغزل الإباحي وزعيمه 
في صدر الإسلام والعصر الأموي. ابن تاجر موسر عمل للرسول على ناحية الجند في 
اليمن. ولد في المدينة وعاش في مكة. كان يبعده الخلفاء عن مكة زمن الحج كي لا 
يشبب بالحاجات. لم يعرف غير الغزل وقد جدد فيه. انظره في: - ابن قتيبة» الشعر 
والشعراءء ص  ."48‏ الأصفهاني. الأغانيى»  .91 70/١‏ ابن خلكان». وفيات الأعيان» 


رقم  .45‏ له ديوان شعر طبع عدة طبعات في القاهرة وبيروت. ‏ بروكلمان» تاريخ 
الأدب العربيى» ١184/١‏ وما بعدها. 


البحتري: أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ال 220 585 ه/ ١9م‏ م ا 
واتصل بأبي تمام والمتوكل. قامت مفاضلات بيئه وبين أبي تمام» هو شاعر فحل محدث سهل 
الألفاظ مداح زيفين انطاين فى بج لمان غات 4 ه١١. ‏ ابن خلكان» 


00 وفيات» رقم ١5م‏ . ديوانه نشر في مجلة الضياء سنة ١84٠5‏ 2 وفي إستانبول 00 0 ه 


ديم 


وفي بيروت سنة 1117 ه/ 1889 م و١١91١‏ وفي القاهرة ١159‏ ه. 
سليمان بن عبد الله بن طاهر 757 ه تولى طبرستان سنة ا 


| ثم عاد إليها سنة أه؟ ثم تولى شرطة بغداد والسواد سئنة 06 ه في أيام المعتز. ثم تولى 


بغداد وشغب الناس في أيامه الفوضى. انظره في: الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ١554/4‏ 


والا؟ وملا ولاء”م و47”# و85“ و5ؤ”# و9949 و١ا١: ‏ "107 و0١15‏ و058. 


ب في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 
وقال أيضا : [من البسيط] 
كأنّه وزمامٌ الدّهر في يدهو6 يَرَى عواقِبَ مايأتي وما يَذْرٌ 
وقال آآخر: [من البسيط] 
تَرَى الغواقت فى أنناء.فكدته. أن أفكازَة ببالعئي كيان 
وقال آخر: [من الوافر] ظ 
السو ينيسن لكر واةة [إلاءساناتة الحطلث اللخطية 
وأحرّمُ مايكونٌ الدهر يومًا ‏ إذا عجز المشاورٌ والمَشِير 
ومن الناس من كره أن يُشيرَ رَء فمنهم عبد الله بن ٠‏ المُف 219ب ؛ وذلك أَنْ عبد الله بن 
علة اعتازء فيه كان 5006 الوتضونة لقال لنيك” أل 3 يق ام بوذ الملل ديا 
ولا أشير بسفك دم» وعَثْرَةُ الحرب لا تُستقال» وغيري أولى بالمشورة في هذا 
المكان. ْ ّْ 
5 ع ٠‏ 2 > هء شه ” 5-59 5 « اصاس 7 
واجتمع رؤساء بنى سعد إلى اكثم بن صَيفِيّ سسحبروا نيبي رخدي يوم 
الكلاب؛ فقال: إِنَ وَهْنَ الكبّر قد فشا في بَدَني» راح عو عن دز اللعوما 
أبتدىءٌ به الرأي» ولكن اجتمعوا وقولواء فإني إذا مر , بى الصوات عر فته . .. وسيأتي حبر 
كلامه في وقائع العرب؛ وإنما ارفاك قر دا لخر نه 2011110 
ومناسبته لهء لا على سبيل السهو والتّكرّار لغير فائدة. ظ 


الباب الثامن 
من الفن الثانى فى حفظ الأسرار والإذن والحجَاب 
ذكر ما قيل في حفظ الأسرار 


8 3 ل مس 15 12 ١‏ لي الآبة ه]. 


وروي عن رسول الله علي أنه قال: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؛ . 


.5 صفحة‎ ١ عبد الله بن المقفع: انظر هامش‎ )١( 
.5١ ص‎ ١ (؟) أكثم بن صيفي: هامش‎ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 0 ٠‏ 





وقالت الحكماء: صدرّك أوسعٌ لسرّك. وقالوا: سِرُك من دَمِك. يَعْنُون أنه ربما 
كان في إفشاء السرٌ سَفْكُ الدّم . 

وقالوا: أَصْبّدْ الناس مّن صَبَرَ على كِثْمان سِرّهء فلم يُبِدِهِ لصديق فيُوشِكَ أن 
يصيرٌ عدوا فيُذِيعَهُ . ظ 
وقالوا: ما كنتٌ كاتِمَهُ عن عدوّك فلا تُظهر عليه صديقّك . 
وقال وو بن القاصد ”نين امفيك زبخلا يدا تأققاء فلمل لألى كيث 


ميق عي ةاتصين: انكو فشثه ته عدن أفشناه. ظ 
قال عُبَيدُ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود الفقية7'': [من الطويل] 
إذا كان لي سِرٌ فحدثتّه العدا وضاق به صدري فللئّاس أعذّذ 
هنو 501 معنا استووفكة وكعمكة ‏ ولبس مين كين بنش وتطهر 


وقال آخر: [من الطويل] ظ 

فل توؤعة التمة ياه أحينا- :فإتك إن أووفتة ممه احتن 
إذا ضاق صدرٌ المرء عن كَبْمِ سر فصدرٌ الذي يُستَودَعٌ السّرٌّ أضيقُ 
5 عبد املك يك مدُوان7”© إلى الجا [من المتقارب] 2 


فإتى رانك غبوة الوخا. الل شركون ادينا سيا 


)١(‏ عمرو بن العاص: 57 قبل الهجرة 7 ه: قرشيء من دهاة العرب تولى مصر في عهد عمر بن 
ظ الخطاب ثم وليها فى عهد معاوية وربما كانت صفقة. انحاز إلى معاوية ضد علي. توفي سنة 
4 ه في مصر ودفن فيها وكانت ولايته لها عشر سنين وأربعة أشهر. انظر فيه: ‏ المسعودي. 
مروج الذهب».  .١18 ١7/7‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 708/75 2.556 779/4 - 
,”(١‏ ه/١اه‏ 0ه ولا 0١‏ و98 -.٠١‏ بروكلمان. 177/7 وتاريخ الأدب العربي» /١‏ 

5 . 
(؟) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه: من فقهاء المدينة تولى قضاء المديئة فى عهد 
غيد الملك بن غروان شنة 7 نت الظطبري» تازيخ'الرهل والعتلوكء. 47/1 ودع 6٠و‏ 

و 
() عبد الملك بن مروان: انظر هامش 5. ص 77. 
(5:) الحجاج بن يوسف الثقفي: انظر هامش 7 ص .5٠‏ 


0 0 في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الزعية. . ٠‏ الخ 





٠‏ وقال الرلية من غلرة الايد إِنْ د المؤمنين سد إلي حديعًا ولا أراه يَطوي عنك 
:نا قله شرف انان اخرلة ب فقال: لا!ء يا بْنيَ إنْه مَن كُتّم سرًا كان الخيارٌ له. 
ومن أظهره كان الخيار عليه فلا تكن مملوكًا بعد أن كنت مالكا. 
وفي كتاب التاج: أن بعضّ ملوك العَجَم استشار وزيرَيْه فقال أخدهما: إِنْه لا 
وأجددٌ بالسلامة» وأعفى لبعضنا من غائلة بعض؛ فإن إفشاء السّرٌ إلى رجل واحد 
أوثقٌ من إفشائه إلى اثنين» وإفشاؤه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جماعة؛ لأنّ الواحد رَهْنٌّ 
بما أفشِي إليه. والثاني مُطلِقٌ عنه ذلك الرهنْ . والثالث علاوةٌ فيه. فإذا كان السرّ عند 
ظ واحد كان أَخْرّى أَلَا يُظهره رَهْبةٌ ورَغُبة. وإقاكا سد تيو كاج تارف علي ليك 
واتسعت على الرجلين المعاريض . فإن عاقبهما عاقب قب اثنين بذنب واحدء وإن اتهمهما 
مدي يجين وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولاذنب له , وعن 
وقال 17 5 الظَمّه بالخز؟ والحزمٌ بأ باعيالة اقراق: والرأي 
حصي لمر 
وقيل : من حضّن سِرُه فله من تحصيئه إياه حلمان: إِمَا الظمَرُ بما يريدء وإما 
السلامة من العيب والضرّر إن أخطأه الظفر . 0 ظ ا ٠‏ 
وقيل : كلما كَثْرَ حزان الس" ازداة ضَيَاعًا. 
ويقال: إذا انتهى السك من الجتَان إلى عَذَبة اللسانء فالإذاعةٌ 10 ا 


0 عورد بن العاص”” ا أوعية 00 بلا أقفانُها: لأسن 


صن السرٌ عن كل مُسْتَخْبِرٍ وجاك فما 8 00 
أبيثك بيت لك إن صَلْمَه 7 وأنتٌ أسعي] ليه إن 0 
وكان يقال : الكاتِمُ سِرّه بين إحدى فضيلتَين : الظَمّر بساحي والسلامة نه 


إذاعته . 


ويقال: أصبرٌ الناس صيز على كتمان سا 


037 علق يق أبن طالك#بخافشن 4 مده 174 :(300 جمروعين الخاض: هامش ١‏ صفحة 0900 





في اليك وما يشترط فيه وما يحتج إليه وما يجب له على الرعية. ٠‏ الخ 0 هل 


وقال آخر: كتمائك سرّك يعقبك السلامة. 0د يعقبيك الندامةء والصيرٌ على 
٠‏ كِنْمان السرٌ أيسرٌ من الندامة على إفشائه . قال شاعر”'': [من الطويل] - 

| إذا أنت لم تَحفّظ لنفسك سِرّها ‏ فسرّك عند الناس كني وأضيّع ظ 

وقال آخر: [من المتقارب] ظ 

5 : حب 7ك م , 2 ننه | رك ام ب كل أخ ره له : 7 
وكتمائك السرٌّ ممن تخافٌ ظ رجفنت أَحرَمْ 

إدا 0 سرك من مُخْبّر فأنت متى لَه ألْوَم 0 
0 يقال: ما 0 بإذاعة سرك مكرك ساف ويظهرَ 
فقالت وَأرحت د 0 معي فتحدَّتُ غير ذي 0-7 أهلي - 
فقلتُ لها ما بي لَهُمْ من تَرَفَبِ ولكق مرق الس بحيله :فتلي 
00 في ات لبجل بمكنولا 7 7 صديقه ‏ 0 الله 0 عر 

شرا تمن الطويلع - 

0 ع عار رد الى جر كر . وجرّنغغثه من مُرَماأتجرعَ 
اذ وى عن ذي حفيظة إذا جَعَلَتُ أسرارٌ نسي تَطَلْمٌ ‏ 
59 عيب -32 الطريلة.. 0 | 
شكوثُ وما الشكوى لمثليّ عاد ولكذ يفن الكاس عمد انخلانها 


400 تيهنا ليع فلن هيزن الأخبار إلى رين ابتار قتيبة) عو اسار ا 
(؟) عمر بن أبي ربيعة: هامش ١‏ ص هلإ. ْ 
م( ل الطائي (أبو تمام): ١97‏ 0 م١81"‏ 89 ظظ قرب 
طبرية وارتاد حمص ثم مصر وعاد منها إلى د مشق فالموصل حيث أقام سنتين وبعدها قدم بغداده ‏ 
بعد وفاة المأمون ولقيى حظوة لدى المعتصم واتصل بابن طاهر. هو شاعر فحل أفرط في حشد 
1 المعانى والمجازات وكان يطلب المعنى ولا يبالي با باللفظ (ابن الرومي). يكثر من استعمال 
الغريب. سماه الأصفهاني بأمير الشعراء. انظره في: ‏ الأغاني» -.1٠١8 37١/١5‏ وفيات 
الأعيان» رقم .١57‏ 1 الصوليء أخبار أبي تمام؛ القاهرة» ١557‏ ه/ا97١‏ م. ‏ ديوان 
أبي تمام بترتيب الصوليء القاهرة سنة ١197‏ ه. ‏ له شروح كثيرة ة منها شرح الصولي 
' والمرزوقي. والتبريزي والمبارك الإربيلي. - جمع ديوان الحماسة وقد شاركت في تحقيق شرج ا 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





لعب لغت الهوى بمَعَالِمِي ورُسومي ودُفِنتٌ حيًا تحت رَدْم همومي 
ولكركمي فبربات بررتزبدم دجاديي يتياه 
ا 6 


ومما وصف به كتمان السرّ د قيل: 72 ضك زوجم إلى منحايق" له ينا »+ قلييا 


استقصاه قال: أفهمتَ؟ قال: بل 7-00 وفقيل لآخر: كيف كتمائك للسد؟ فقال: 
أجحَد المُخْبرَ» وأحلف للمستخبر. 
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ومن جيّد ما قيل في كتمان السرّ قول الأوّل: [من الطويل] 

لافيت كار يمي على كاي عار كَتُوم لما ضَمّث عليه أَضَالِعُة 
أؤالى ودالا لسك اطلة يغقف على سر بعضء إن قلبي واسِعْة 
قال قيس بن الحَطِيم”'': [من الطويل] 

إذا جاوز الاثنين سِرٌ فإِنَهُ ‏ ينَثُ وتكثير الحديثٍ قَمِينُ"" 
وإن ضيّع الإخوانُ سِرًا فإِنّنِي كُتُوعٌ لأسرار العشير أَمِيِنُ 
يكون له عندي إذا ما ضَمَمْتُهُ ‏ مكانٌ بسوَاءٍ الفؤاد مَكينٌ 
وقال أبو إسحلق الصابىء”" : [من الطويل] ‏ 

تَعَلْمَل مئي حيث لا تستطيعُه كُؤْوسُ النَدَامَى والأتيسٌ المُحَادِتُ 
إذا المَخْصٌ آلى جاهدا أن يَنالّهُ تَرَاجَعَ عنه وهو خْزْيانٌ حانِثٌ 
تقال لستديقي إذا لم الشر آميت إ3ا الم يكن ميته فيه تال 


التبريزي ووضعت مقدمة له. ثم الحماسة الصغرى والوحشيات وفحول الشعراء ومختار أشعار 
القبائل. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ 71١/١‏ - /الا. 

قيس بن الخطيم: مات قبل الهجرة بقليل مع أنه أدرك الإسلام. كان يلافي الخزرج لقتلهم أباه 
وجده ثم كان مقتله هو عندما أصيب بسهم قرب بيت خزرجي. - الأغاني» 159/7 .17١‏ 
- المرزباني»؛ معجم الشعراءء ص  .77 77١‏ ديوان الحماسة 44/١‏ و"/ 5 .٠١‏ ما زال 
ديوان قبس مخطوطا. انظر فيه: بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .1١6 ١١5/١‏ 

النث: الإفشاء. لسان العرب مادة نشث. (”) أبو إسحلق الصابى: هامش ١‏ صفحة 37. 
ليستقيم الوزن والمعتى يجب أن يكون البيت هكذا: 1 ظ 

فقل لصديقي كن على السر آمنا امكح حم لون لالمسعسجة كن وني 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 1م 
وهذا البيت مأخوذ من قول جَمِيل: [من الطويل] 
ولا يَسْمَعَنْ سِرّي وسِرَّك ثالث ألا كل سر جاوز اثنين ضائع 
وقال الصابىء أيضًا': [من الطويل] 





وللسرٌ فيه بين جَنْبَيٌ مَكُمَنْ خَفِيٌ فصي عن مَدَارِجٍ أنفاسي 


أَضَنْ به ضَئْي بموضع حِفْظِهِ 2 فأحمِيه عن إحساس غيري وإحساسي 
فقد صار كالمعدوم لا يستطِيعًةٌ يقِينْ ولا ظَنْ لخلقٍ من الناس. 


كأَنّيّ من فَرْط احتياطي أَضعبٌهُ فبعضي له واع وبعضي له ناسي 
وقال كُتَيّرد"': [من الطويل] ظ ظ 
كرو انميت الس فى كاله .]ذا انسظفية عن ديتف جاه 
طوى سِرّكم مستودَعٌ القلب والحشا ١‏ شفيقٌ عليكم لا تُخافٌ غوئلة 
وأكتم نفسي بعض سرّي تَكرّمًا ‏ إذاما أضاع السرّ في الناس حاملة 
ذكر ما قيل في الإذن والاستئذان 
قال الله تعالى: 58 دين عَامنوا 1 لا تدخلراً اعرتا َ 000 3-8 كَمَتََننوا 
وشا عل أيها علك ِ. ع لك للك تددو (© إن ل يدوا نهآ أحه قا َدَحْلُوا 
حَق يود ل وإن قبل م أتجعوأ فأتجعوأ هو 3 4 [الثور: الآيتان لالا» 78]. 
وقال تعالى: ##يتأيُها لدت امنوأ ستتزِدم ألْينَ ملكن مث والَدِنَ ل ل يَلعُوأ الم 3 
5 2 [الور : الآية 04] الآية. وقال 00 م لذبت : اموا تدحاراً | سويت 
ألّىَّ إل أت يؤوست تت 405 [الأحرّاب : الآية 05] الآية. وقيل: استأذن رجل على 
النبيّ كه وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي كَكيةٍ لخادمه: «أخَرّج إلى هذا وعلَّمْهُ 
الاستئذان وقل له يقول السلام عليكم أأدخل» . وقال النبيّ يلي : «الاستغذانٌ ثلاث فإن 
أن لك وإلا فارجع». 


)010( ينسب الشعر في حماسة البحتري إلى قيس بن منقلة الخزاعي . طبعة ليدن ص 7١٠7١‏ 

(0) كثيّر عَرَّةَ بن عبد الرحملن ٠١5(‏ ه). رواية جميل بثينة» رباه خاله متشيع كيساني» اتهم بأنه 
يقول بالتناسخ» اتصل بالأمويين ومدحهم. انظر فيه: ‏ الأغاني». 70/8 454 43/1١١‏ ” 
- ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص  .7"١5‏ المرزباني» المعجمء ص  .550١‏ البغدادي» خزانة 
الأدب 581/5 ابن خلكان رقم : 4. .- له قصائد متفرقة في باريس وبرلين والأسكوريال 
ومانشستر: بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» 1١98/١‏ -195. 


؟ثلمى 2 | فئ الملك وما يُشترط فيه وما يحتا ليه وما يحب له ع الرعيّة .. . 
في الم اج 1 





ظ :. +:وقال.على بن ابي طالب" رضي الله عنه: الأولى إِذْن والثانية مُؤَامِرةٌ والثالثة 
عَرْمة» إما أن يأذْنُوا وإما أن يرجع . < 

22 وقال زيادُ ابن أبيه”" لعَجَلانَ حاجبه: كيف تَأَذْنُ للناس؟ قال: على البيوتات ثم 
على الأسنان ثم 8 الأدبس؛ قال: فمن تُوؤْخْر؟ قال: الذين يفنا الله بهم؛ 7 


0 ومن 6 قال : اللين لبون 4 م الشتاء يي لد اضر الصيف شي الشتاء: 


ا لك لبعد من القن جؤدك؛ فقال. أن أذقى من بعد خيٌ من أن أفى 
090 أنانًا يُسرعون تبادُرًا إذا فت البِوَابٌ ناتك إضبغا 
ونحن بجُجلوسٌ ساكئون رَزَانةَ 2 وجلْمًا إلى أن يُفتّح البابَ أجمعا. 
000 إن آذِنّك لَيُقَدُمُ معارئّه في الإذن على وجوه الناس؟ قال: وما 

عليه! إِنّْ د ل لاق ا والججمل لصؤر ل فكيف رجل حسيبٌ 

ذو كرم ودين! ْ 00 0 < 
ونظر رجل الى نع بين عدا ا المنصورء 

فقال له: التدطال وترفك في التميي: فقال: ذلك ليطول جلوسي في الظل: . 


ذكر ما قيل في الحجاب 


0 قال 000-000 الفطرع 3 1 افك العراف: لتعا جيه [ذ| الخدت محلس. ٠.‏ 
فلا تَحْسَِنَ عني أحدّاء فَإِنَّ الوالي يُختجب عن الرعيّة الاح إنا لعي | 


00( 0 بن أ طلال: هامش ؟ صفحة .٠‏ (5) زياد ابن ان ١‏ صفحة .١15‏ 
80 معادلة بن أبن سفيان هامش ١‏ صفحة 5. ا 
' (4) العقور: الذي يعض» لسان العرب مادة عقر. 
(0) الصؤول: صاحب السطوة والغلبة والقهرء لسان العرب مادة صول. ‏ 
(5) روح بن حاتم: من رجالات الدولة العباسية» عاش في زمن. الجتميرة مولي لذا يمدحه أبو 
دلامة بأنه أخذ عن المهلب حب الموث» وهو رجل منابر وتذكر الأخبار أنه صعد المنبر 
در . وكان له كتاب إذ يستفاد من أحد الأخبار أنه أرسل مبلعًا من المال إلى كاتب له ويبرر 
في الرسالة المرفقة امح الذي أرسله. انظر: ابن قتيبة» عيون الأخبار» ١‏ وودث. /١‏ 
1 15. 
60 خالد بن عبد الله القسري أمير العراق: أبو الهيئم ابن النصرائية كما جاء في فهارس الطبرى:: تولي 
مكة سنة 84 ه وعزله عنها سليمان بن عبد الملك سنة 45 ه. . . انظر هامش 5 صفحة .١59‏ 


تعد طيد لي اعد اد نفك يد الخ 000 لظم 





0 يكره أن يُطْلَع عليه» وإما لبْخلٍ يَكره أن يُسأل شيئاء وإما لريبةٍ لا يُحبُ أن تظهر 

منه. وقال زياد لحاجبه: وَلْبِتّك ججابتي وعزْلتُك عن أربع : المنادي. إلى الصلاة 
1 والفلاحء لا تُمَرْجَئّه عنّى فلا سُلطَانَ لك عليه وطارق الليل لا تحجّبه فشِرٌ ما جاء ‏ 
ظ بهء ولو كان خيرًا ما جاء به تلك الساعة» ورسولٍ الثّمْر فإنْه إن أبطأ ساعةً قَسَد 
عمل سنة فأذخله علي وإن كنت في لبحَافيء مسحي ااي ودعي 


تسخيئُه فْسَّد. 


وقف أبو ناوا" باميم ان 1 ' رضي الله عنه وقد اشتغل بمصلدحة 
امراب لخر ل يات ماري أن تقف 


يرو 
٠‏ 


هو 
بيب 


واستأذن أبو الدَّرْدَاء على مُعاوية بن أبي ميان فحجَبَة ؛ فقال : 5020 
الملوك يَقُمْ ويقعذ. ومن يذ با معْلََا يَجَدْ إلى جانبه بابًا مفتوححا إن دعا أجيب وإن 
سأل أعطِي . قال محمود الورّاق”": [من الكامل] ظ 


)١(‏ أبو سفيان: صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف سيد قريش في الجاهلية» ووالد معاوية 
ويزيد وقد وليا الشام لأبي بكر وعمر وعثمان. بعد وفاة النبي حث عليًا على تولي الخلافة 
رافضًا خلافة أبي بكرء ولما تولى عثمان الخلافة قال لبني أمية تلقفوها تلقف الكرة. فوالذي 
حلت ه ابوب اد ما زنك ارخرها لك ولتميرد إلى سناكم وران. مات في خلافة عثمان 

إذلم أعثر على أخباره في خلافة علي والحسن ومعاوية من بعدهما. المسعودي. مروج الذهب ‏ 
١ه‏ وو" 

00( عثمان بن عفان: اها 6ه ولد سئة 40 قبل الهجرة وتوقى مئنة:0 اهن وتولى الخلافة 

| اثنتى عشرة سنة 77 ها 70 ه. عمر اثنتين وثمانين سنة. هو عثمان بن عفان بن أبي 

الغاطن نتن آفية امن عدن شتيمن عن عية فنا فك : يكنى بأبي عبد الله» تزوج رقية بنت الرسول وله 

منها عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر. لو ا ا ا ب ا 

نفقته لوحده. ولي الأعمال لأنسبائه وكان ضعيمًا أمامهم فكانوا سببًا للثورة التي أدت إلى مقتله 

. في داره وهو تقر القران. فتولى الم ا أ طالب. القت مروج‎ ٠ 

الذهب» 06 5 ههه. 

(9) محمود الوراق: شاعر عباسي توفي في حدود المائتين والثلاثين ارجف ' شعره أكثر في الحكم ْ 

. والمواعظ والأمثال وأدب ليس يقصر عن صاع بن القدوس وسابق البربري. نجده في : - ابن‎ ٠ 

المعتزء طيقات الشعراءء ص 37211  .3137‏ الخطيب البغداديء» تاريخ بغداد تبي 

- الكتبي فوات الوفيات رقم 557. 


4م فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
ل يك 


غَالَوًا بأبواب الحديد لهِرّهاا وتنوَقُو''' في قُبْح وجه الحاجب 
فإذا تلَطَّفٌ في الدخول إليهمٌ 2 راج تَلَقُوْه بوعدٍ كاذب 
فاطئبْ إلى مَلِكِ الملوك ولا تكن2 ياذا الضراعةٍ طالبًا من طالب 
فاه اروقني 491 أقيث إلى رناب أل ضهن محم نو عب الله د كان» 
فحجبني فكتبث إليه: آمن البسيط] ١‏ 
9 أتيتّك للتسليم أمسٍ فلم تأَدَنْ عليك لِيَ الأستارٌ والحجبٌ 
وف غتلفية ياني لم أرة .ولا والله ما رد إلا العلمُ والأدبُ 
فأجابه ابن عبد كان: [من البسيط] ظ | ظ ئ 
لو كنتٌ كافأتَ بِالحُسْئَى لقلتَ كما قال ابنٌ أَؤْس وفيما قاله أدبُ 
ليس الحجابُ بِمُقْص عنك لي أملًّا إنَّ السماء يُرَجَى خرن تيدشحث 
وقف إلى باب محمد بن منصور رجلٌ من خاصّته فُحُجب عنهء فكتب إليه: 
[من الطويل] ظ 0 
على أي باب أَطنّْب الإذنَ بعد ما لحُجيتٌ عن الباب الذي أنا حاجية 
وقف أبو العمَاهِية 1" إلى باب بعض الهاشميّين» فطلب الإذن؛ فقيل له: تكون 
لك عودة؛ فقال: [من الطويل] 
لعن عُدْتُ بعد اليوم إِنْي لظالمٌ سأصرِفٌ وجهي حيث تُبْعَى المكارمُ 
متى يَظْفَرُ الغادي إليك بحاجة | ونصمك محجوبٌ ايه نائم 





)01 تنوقوا: جودوا وبالغواء اللسان. مادة نوق. 

)١( '‏ أبو مسهرء عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي من حفاظ لحني وهو ابن أبي دارم» كان 
شيخ الشام . . نصه المأمون عن محنته في القرآن فجمجم عنها ولجلج فيها حتى دعا له بالسيف. 

فأقر ذميمّاء وطلب إلى الوالي أن يعيد إنصاحه عن إقراره» فإن كان مقيمًا عليه أشهر ذلك 
ظ وأظهر. ثم يذكر الطبري أخبار مَن لم يقرّ ولم يرد ذكر أبي مسهر من بين الأربعة الذين رفضوا. 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك. 547/8. في رسالة المأمون إلى إسحلق بن إبرأهيم . 

(0) أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم مولى بني عنزة ولد سنة 17١‏ ه/ 48 م في عين التمر 
بالحجاز وقيل قرب الأنبار. وتوفي ١‏ ه/855 م. كان من ندماء الرشيد؛ كثير الغزل حتى 
انتقل الرشيد إلى الرقة فانقلب أبو العتاهية إلى التصوف والزهد حتى رمي بالزندقة . . وصفه أبو 
هلال العسكري شعره بالبرودة» ولاحظ +6508 تأثره بوعاظ النصارى. تجده في: ‏ ابن قتيبة. 
الشعر والشعراءء ص  .49!‏ أبو الفرج. الأغاني»  ١55/*‏ 2.187 - ابن خلكان. 00 
رقم -.4١‏ البستاني» الروائع»ء ص بروكلمان» تاريخ الأدب العربي». ا 


وديواته لم يجمع كاملا . 


في الملك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . 


٠‏ الخ 6م 
5 [من الخفيف] 


ونظيره قول الفجانه 17 
قد أتيناك للسلام مِرَارًا 
فإذا أنت فى استتارك باللي 


وقال أبو تَمّاه”'" : زمن الطويل] 


سأترّك هذا البابَ ما دام إِذْنّهُ 


فما خاب من لم يأتِهِ مُتعمّدًا 
إذا لم أَجِد للإذنِ عندك موضِعًا 


غيرَ مَنْ بنا بتلك المِرَارٍ 
ال ان ييل حاننا والتهار 


على ما أرى حثّْى يَلِينَ قليلا 
ولا فاز مَنَ قد ثال مثه وُصولا 
حَمَى بايّه من أن يُتَالَ دُخولا 
وجدث إلى ترك المَجِيء سَبيلا 


نألفيتُ 5 سانة ندر 


أردثُ بإتيانيك أسباب نائِلِك 
بهدم الذي وطدكة من فضائلك 
وقال العمَاني : [من المتقارب] ظ 
رفعنا الرّقاع له والقضيت ظ 


م م م . 


إذا ما أتيناهٌُ في حاجة 
له حاجبٌ دونه حاجبٌ 
وقال آخر: [من المديد] ‏ 
ظ ماجد لز قرا 0 
أن وجة المرء د 


وبة تبدو معايبةٌ 


يا أبا موسى وأنت فُتَى 
2 110 


وقف عبد الله بن العباس بن الحسين العلويّ على باب العامون يوماء فنظر إليه 
الحاجت ثم أطرق ؛ فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أَذِنَ لنا لدخلناء ولو صَوفنا 





(1) العماني. محمد بن ذؤيب القُقيمي» لقبه داكن الراجز بالعماني لاصفرار وجهه ولطمًا لهء مدح 
الرشيد وكان مخضرمًا إذ إنه مدح يزيد بن الوليد وإبراهيم ثم السفاح والمنصور والمهدي. كان - 
يجيد وصف الفرس. ترجمته فى: - الأغاني: 6". طبقات ابن المعتزء ص ١٠١4‏ 
4. - طبقات ابن قتيبةء ص 541١‏ 147. اير ساناي الست لتريه للدي 11٠‏ 03 

(5) أبو تمامء حبيب بن أوس الطائي: انظر هامش صفحة 4/,. 

2( ا ا السجية والطبيعة» لسان العرب مادة ضرب. 


0 ”م في الغلِك وما إشترط فيه وما يحتاج إلبه وما يجب له أعلى' الرعية. . اال 


لانصرفناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء فأمًا المَئْرة بعد النّْظرة» والتوّقف بعد م فلا 
أفهمه» ثم تمثل : [من الطويل] 
ظ وما عن رضًا كان الجِمَارُ مَطِيّتي 2 ولكن من يمشي سَيرْضَى بمارَكِبْ 
لحرت فبلغ و كلامُه» قصرّف الحاجبٌ راك لد الله بصلة جزيلة 
ظ وعشر دوات. وجب بعض الهاشميين در يرجع ء وقال: يس بعد 
الحجاب إلا العذابُ» لأن الله تعالى يقول: جاعلا إِنَُّمْ عن ريم يَوميذ لمحجونون 9 ثم 
لم 469 [المطقفِين: الآيتان 218 17]. ظ 


.ذكر ما قيل ذ في النهي عن شدّة الحجاب . 

قيل :. لا ل أضيعٌ للمملكة: وأعلك للرعتة من.شِذة الحجانتء 'لآن الرعيّة إذا 

قت بسهولة الحجاب أحجمث عن الظلم» وإذا وَثِقت بصعويته هبجَمث على الظلم. 
ينا يخالات لهت نيام الزيه: عليك بالحجاب». قانهنا تجرّأت الرّعاةٌ على السّباع 
لكثرة نظرها إليها. قال سعِيد بن المُسَيّب''؟: نِعْم الرجل عبد العزيز لولا حِجَابُه! 
وعن علىّ رضي الله عنه: إنما مهل فرعوث مع دعوا ما لقعا لسهولة فته وَل 
طعامة . وقال ميمون بن مِهران” '": كنت عند عمر بن عبد العزيز  "‏ فقال لابنه: مَن 
بالباب؟ فقال: رجل أناخ الآن يَرْعم أنه .ابن بلال” “هزدن .سول الله كَل يقول: من 
ا و ادرو لعزا ناا فقال لحاجبه : الزم 
بيتك . ري بْيَ على بابه بعده حاجبٌ. 000 ظ ظ 


و م 


000 


وقال بعمرق بسن العاص”” 4 لابته وقد 0 ولابة: انظر: حاجبّك فإنه لحمك ‏ 


0 ولقد رأيتنا عنبن وقد أشرع فوم قن في اا يريدون )ا مأ لنا 





)012( ل ل القرشي الراوي أحد الفقياء السبعة توفي في 
المدينة سنة 44 ه في السنة نفسها التي توفي فيها علي بن الحسين وعروة , بن الزبير وأبو بكر بن . 
20-2٠١‏ عبد الرحمئن بن الحارث بن هشام. الطبري» تاريخ الرسل والملوك» .51١/5‏ ظ 
ا 000 ميمون بن مهران راو للحديث» انظر: يي تاريخ الرسل والماركم اا مام 
+٠ // 00‏ و"”ا١١.‏ 
(0) عمر بن عبد العزيز: انظر هامش ١‏ صفحة “ا. ظ ا 00 
. (4) بلال بن رباح مؤذن الرسول ومولى أبي بكر الصديق أخباره في الطبري: 59/7 وها" ولاهة4 0 
ولاه“ و99ه #/ ١5‏ ولا١‏ ولا4 و٠د25‏ 55/5 ولا و7١1. ١‏ 
(0) عمرو بن العاص: انظر هامش ١‏ ضفحة /الا. 


في المِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ شْ /الم 


:. #وفدلة وى المعي 003 ناته القصييه فقالة نلف بولايتي عظيم الفذي 
وبحجابتي عظيم الجاه» فبَقّها على نفسك » ابسط وجهك للمستأؤذنين» وصنْ عِرْضِكٍ 





ش عن تناول المحجوبين» فما شيع أوقع بقلوبهم من سهولة الإذن وطلاقة ل 


قال سَليَمَان بسن كد النابلسِيّ : 3 الطويل] 


لوا ركم من كير لذعر إنها 


وقال آخر: زمن السريع] ‏ 


قد كئّر الحاجت أعذاءَه 


وقال أعرابيّ: [من المتقارب] 


سَأْرمِي بها من وراء الحجاب 


نْصِمْ السميعَ وتعمي البصيرٌ 


وقال عفر المضرى :من لشفي ] 


وتفضّل علي بالإذن إن جف 
لبون إى حنانجة شيواق حون الشكد 


عاق أمة ا اسفيية” 


١‏ وإن لم تكن حانت فسوف تحجين 


وانسيةد” الأحرارٌ في ذه مته 
وسأط الذمّ على نَِعْمَجَه 


افده خسن التقتافية 
فتعدو عليك بهاداهِية 


تُ فإني مُخَفْفٌ في اللقاء ‏ 
نرافدعتى أقريكٌ خسن الكناء 


الباب التاسع < 
من القسم الخامس من الفن الثاني 
فم في الوزراء وأصحاب الملك 
ذكر ما قبل في الوزارة وشروطها واشتقاقها وما يحتاج الوزير إليه 


قال 00 ام ومخدو عل ل مَزبا من أغل © 9 
هرون كنى (© أندد ب24 أذيف 9 وأشركة فى أَمرِقِ 0 [(طله: الآيات 0-8 وروي 


.١7 صفحة‎ ١ المنصور: انظر هامش‎ )١( 


84 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 





عن النبيّ كلدٍ أنه قال: «ما من أحد أعظم أجرًا من وزير صالح يكون مع إمام كافن 
1 بذات أللّه ال 0 ا 
٠‏ وقالوا: صَلاحُ الدنيا 2-6 00 سن الملوك 17 الوزرا 5 


وقالوا: 59ظ عُدَدِ الملوك 5 الدّؤزاء الكقافة لذن في سلاحيم صَلَوع 
قلوب عوامهم لهم . 

وقالوا: خيرُ الوزراء أصلحُهم للرعيّة» وأصدقهم نيه في النصيحة» وأشدهم ذَبَا 
عن المملكة» وأسدٌّهم بصيرةً في الطاعة» وآحَذَّهم لحقوق الرعيّة من نفسه ‏ 
وسلطانة. 

وقالوا: الوزيرٌ الخَيّرُ لا يَرَى أن صلاحه في نفسه وسلطانه كائن صلاححًا حتى 
يتَصِلّ بصلاح المَلِك ورعيّته» وتكون عنايثه قيما عطف الملك على عامته» وفيما 
استعطف قلوبَ العامّة على الطاعة لملكه. وفيما قوم أمىّ الملك والمملكة من تدبير» 
حتى يَجِمعَ إلى أخذ الحق وتقديمه عمومٌ الأمن والسلامة؛ ويجمع إلى صلاح المَلك 
م أتباعه. وإذا تطرّقت الحوادثٌُ ودَهِمّت العظائم كان للمَلِكِ عُدَةٌ وعَتَادَا 
وللرعيّة كافيًا شاط ومن ورائها ذَابًَا ناصرّاء يُعنيه من صلاجها ما لا يعنيه من 
صلاح نفسه دونها. ظ 


ذكر ما قيل في اشتقاق الوزارة وصفة الوزير 
وما يحتاج إليه 
أما اشتقاقها فقد احتّلِف في معناه على ثلاثة نه ]ريع اجدها أنه مشتّقٌ من الوزر 
وهو التُّمْنُء لأنه حمل عن الملك أثقاله. والثاني أنه مشْبَقٌ من الأزر وهو الظهْرء 


لأن الملك يَقْوَى بونيره كمره البَدّن بظهّره د والثالت أنه مشْئَق من الوَرّر وهو الملجأ - 
ومنه قوله تعالى: 8 لا ود 409 [القِيّامَة : الآية ]1١‏ أي لا ملجأ؛ لأن الملك يلجأ 


إلى وزيره ومعوتته. 


."١7 ورد الحديث فى قوانين الوزارة للماوردي» ص‎ )١( 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 44م 





وأما صفةٌ الوزير وما يحتاجُ إليه» فقد قال أَقُضى القُضاة أبو الحَسَّن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب الماورديّ”'' في كتابه المترجّم ب«قوانين الوزارة» ما معناه: 
إن الوزير في مَنْصِبٍ مختلفي الأطراف. يُدَبْرٌ غيرّه من الرعايا ويَتَدبرُ بغيره من 
الملوكء فهو سائس ومَسوس يقومٌ بسياسة رعيّته وينقادُ لطاعة سلطانه» فيجمع بين 
سَطوة مُطاع وانقياد مُطِيع» فشطرٌ فِكره جاذبٌ لمن يَسُوسُّه وشطره مجذوبٌ بمن 
يُطيعه؛ لأن الناسّ بين سائس» ومسوسء وجامع بينهماء وله هذه المرتبة الجامعة؛ 
فهو يجمعٌ ما احتلّف من أحكامهاء ويُستكمل ما تباينَ من أقسامها؛ وبيده تدبيرُ مَملكةٍ 
صلاحُها مستحَقٌ عليه» وفسادُها منسوبٌ إليه؛ يُوَاحْذُ بالإساءة ولا يُعْتدُ له بالإحسان» 
ثلان له المبادىءٌ بالإرغاب وتُّشَدّد عليه الغايات بالإعتاب» مستظهرًا ليُكْفَى اعِتِدَادّ 
الإحسان إلية» ويَسْلْمَ من غِبّ المؤاخذة له ويلزمه ضدها في حقّ سلطانه ألا يَعبَدَ 
عليه بصلاح مُلكه. لأئه للصلاح مندوبٌء ولا يَعَتَذِر إليه من اختلاله» لأن الاختلال 


إليه منسوب. 


والوزير مُباشر لتدبير مُلْكِ له أسُ هو الدّين المشروع» ونظامٌ هو الحقّ المتبوع. 
فإن جعل الدينَ قائِدّه» والحقٌ رائِدّه؛ تذلّل له كل صَعْبِء وسَهُلَ عليه كل خَطب؛ 
لذن لذ أننار1 تواعو انان اذا فعدت عنه أجسادُهم لم تقعُد عنه قلوبهم. وحسبه أن 
تكون القلوبٌ معهء فإن للدين سلطانًا قد انقادت إليه إمامتّهُ» واستقرّت عليه زَعَامَيُه. 
فإن جعله ظهيرًا له في أموره» وعَوْنَا له على تدبيره» يَجِدْ من القلوب خشوعًاء ومن 
التفوسى حتفيو ا فين اعد ره مملفة إلبه الا سال ول العديف مقازه النظالت 
ولن يَسْتَعْرْرَ الوزيرٌ مَوادُه إلا بالعدل والإحسان, ولن يُستئزره”" بمثل الجؤر 
والإساءة؛ لأن العدل استثمارٌ دائم» والجَوْرٌ استئصالٌ منقطع ل رك 
دون الأقوال والأفعال؛ فعدلّه في الأموال أن تُؤْحْدَ بحقها وتُدقَع إلى مُستحِقّها؛ٍ لأنه 
في الحقوق سفير مُؤْتمَنء وكفيلٌ مُْنََن؛ عليه عُرْمهاء ولغيره عُنمُها. وعدله في 


ل الماوردي. أبو الحسن على بن ميرول بن حبيب الماوردي الفقيه: الشافعى , تعلم فى البصرة 
وتولى القضاء حتى أصبح قاضي القضاةء كان مفكرًا حسن التأليف ترك كتبًا منها: الأحكام 
السلطانية» ونصيحة الملوك. وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. والحاوي الكبير في الفروع , وأعلام 
النيوة. والأمثال والحكمء ومعرفة الفضائل . انظر فيه : - تاريخ بغدادء 7”/35١٠؛‏ معجم الأدباء 
6. - دائرة المعارف الإسلامية؛ بروكلمان  .587/5‏ جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة 
العربية 7'/ 785 786. ظ 

() يستنزرها: يستقلها ويحقرها. اللسان مادة نزر. 


000 . في اللِك وما ُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. الخ 





الأقوال أل يُخْاطِبَ الفاضلٌ بخطاب المفضول. ولا العالِم اخطال الجهول؛ ود ئَقَتَ 
0 في الحمد والدّمَ على حسب الإحسان والإساءة. ليكونٌ إرغابه وإرهابه وَفْقَّ أسابهنا 
من غير سَرّفٍ ولا تقصير ؟ فلسانه ميزانه فليحفظة الو أو نقصان. وعدلّه في 
الأفعال ألا يعاقبَ إلا على ذَنْب» ولا يعفوّ إلا عن إنابة"' ب ولا ويعقةه الشحطظ علن. 
اطراح المَحَاسنء ولا يَحمِله الرضا على العفو عن المَُسَاوىء. وليكن وَفاؤٌه بالوعد 
جما وبالوعيد حَرْمًا؛ لأن الوعد حقٌّ عليه لغيره يسقط فيه اختياره. والرعيد حقٌ له 
على غيره فهو فيه على خياره. ُ فمن أجل ذلك لم يَجْرْ إخلاق الود وإن جاز 
إخلاف الوعيد. قال بعض الشعراء: [من الطويل] 


:وإني إذا 55 3 وعندته 5 لمخليف إيعادي ومُنْجِرٌ 6 


لكن ينبغي أن يقن بحُلف الوعيد عُذْرَا حتى لا يهونَ وعيده؛ . ليكون نظام الهيبة 
محفوظاء وقانوث السياية كه بنتضيوطا؛ وليُظهره إن حفِيّ ليكون بإخلاف وعيدله 
معذورّاء وبعفوه عنه مشكورًا. ولتكن أفعاله أكثرٌ من أقواله؛ فإن زيادة القول على 
الفعل دناءة وَشَّيْن وزيادةً الفعل على القول مَكرمةٌ ورَينٌ. ولا يجعلٌ لغضبه سلطانًا 
على نفسه يُخرجه عن الاعتدال إلى الاختلال؛ فلن يَسْلْمَ بالغضب رأَيّ من زَللَء ولا 
كلام من حَطَّل؟ لأن ثورته طَيْشٌ مُعِرَ”"» وَفْرَته بطش مُضِرٌ؛ٍ لأنه ه يُخرجٌ عن التأديب 
إلى الانتقام» وعن التقويم إلى الاصطلام ". 
قال ابن عبّاس”* : لم يِل إلى الغضب إلا من أعياه سُلطان الشتجة. وقال 
بعض السّلّف : إِيَاكَ وعِرَةَ الغضبء فإنها تُفْضِي بك إلى ذُلَ الاعتذار. وقال بعض 
الحكماء : من كَثْر شططه؛ كَثْرَ غلّطه. قال بعض الشعراء : [من الطويل] ظ 
ظ ولم أَرَ في الأعداء حين اختبرثهم | عَدُوًا لعقلٍ المرء أعدى من العُضَبْ 
0 عرست مانا رهد تعره ويْقوْم به حَضهء فيَسلم من جر عَضَب 
ويقِفٌ على اعتدال تغاضبه. فقد قيل في بعض صُحُف بني إسرائيل: إذا كان الرجل 
ذَا عَضَبٍ تواترث عليه الوضائع» تكبا افك عشيته ازذاة بلك وقه يقر 0 بالثقيت 


)١(‏ الإنابة: التوبة اللسان مادة نوب. 

(؟) المعر: القبيح والإثم والأذى. اللسان مادة معر. 

(*) الاصطلام: اصطلم بمعنى استأصل وقطع. اللسان مادة صلم . 
04 عبد الله بن عباس : هامش ١‏ صفحة .١١‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 00000 ١ه‏ 





لْجَاجّ يساويه في مَعَرّتَه ويُشاركه في مَضرّته؛ لأن في اللْجَاجٍ التزام الخطأ واطراح 
٠‏ الصواب . فليَدَعْ عنه لْجَاجٍ الخَضْم الألَدَى وليتجتبْ عواقب المدل القَدْم''. وليُتابع 
الرأيّ فيما اقتضاه؛ ل ا ل 01 
الحكماء: من استعان بالرأي مَلْكء ومن كابر الأمور هلك. وقال ابن ام 
ظ . اللجاج فإنه يُكسر عزائم العقول. وقيل: الظَفَّرُ لمن احتّجٌء لا لمن لَجّ. 
ولأخر الوزية أموزه بالجد دون الهَزْل. فالجد والهزل ضدان متنافران؛ لأن 2 
٠‏ الجد من قواعد الحقّ الباعثِ على الصلاح» والهزل من مَرّح الباطل الداعي إلى 
. الفساد؛ فصار فرقٌ ما بين الجدّ والهزل هو فرق ما بين الحقّ والباطل. وتنافر الأضداد 
يمع من الجمع بينهما؛ فمتى انفرد بأحدهما كان للآخر تاركًا.. 

“وقد رُوِيَ عن عليّ بن أبي طالب”" رضي الله عنه أنه قال: العقلٌ حُسامٌ قاطمٌ. 
والحلمُ غطاء ساترء فقابل هواك بعقلك؛ واسثُّر حَلَنَ حُلُقِك بحلمك؛ واستعمل الجدّ 
يَْقَدُ إليك الحقّ ويفارفك الباطلٌ. ولا تَعْدِلَ إلى الهَرْل فيتبعقك افطل ويُنافِرَك الحقّ. 
وقلّما انثلمت هَيَْةُ الجدّ أو تكاملت هَيَْبَةٌ الهزل. والهيبةٌ أسُ السلطنة . 


حكن عو سن ون 1 أل ارجلاتين وين" قال العم بن الاكطاى 11 رضي 
الله عنه. لِنْ لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة؛ فقال عمر: أفي ذلك ظلم؟ قال: لا؛ قال: 
فزادني الله في صدوركم مَهابة. وقال حكيم الهند: ليكن فيك مع طلاقتك تشدّدٌء لثلا 
ترا عليك بالطلاقة وَيُْمّرَ منك بالتشدد. والهَرُْلَ إنما. يكون من سُحْفٍ أو بطر يُجا؛ 
عنيينا ذن ساني الرعايا ودَبّر الممالك. وسأل ملك الهند الإسكندرٌ وقد دخل بلادّه: 
ما علامة دوام الملك؟ قال: الجدّ في كلّ الأمور؛ قال: فما علامة زواله؟ قال: 
االهَؤل فيها+وليين لكي والملف ددا ولا التواضع واللطف هزلا. ظ 


ظ قالوا: وإن استكة60) الجدّ خاطرّه فلا بأسّ أن يَسْترِوحَ عضن الهزرل: ليستعين ينه 
على عابر الجدء لكن يكوبة في زمانه راحته وأوقاتٍ حلوئة يحقدان دوائه بن دان 


)١(‏ القُدْم: الغليظ الأحمق الجافي» اللسان مادة قدم. 

(0) علي بن أبي طالب: انظر هامش 4 صفحة .٠١‏ 

ف عمرو بن مرّة الجملي راو. انظره في: #“الطبرى ١/ى١٠.٠:؟؛‏ "/ 01 وهال وخا و0 
و١؟5؛‏ 8/ملا و50ه؛ 551 وه/77:. #0 

(:) عمر بن الخطاب: هائش ٠‏ صفنحة /ا". 

(0) استّكد: طلب الكد: المبالغة في الجهد. اللسانء مادة كدد. 


1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


فإن الكلال مّلال. وليكن ذلك كما قال بعض الشعراء: [من الطويل] ‏ 

أَفِدْ طبعك المكدُود بالجدٌ راحةٌ 2 يَجُمْ وعَلْلَه بشيء,ٍ من المَرْح 

ولكن إذا أعطيتّه المَرْح فليكنْ بمقدار ما تُعطِيْ الطعامّ من المح 

وكذلك فليتَحَرَ الصدق ويتجنّب الكذزت». فإنهما ضدان متنافران تختلف عِللْهما 
وتفترق نتائجهما؛ فالصدق من لوازم العقل وهو أَسُ الدّين وقِوَامُ الحق؛ والكذِبُ من 
غرائز الجهل وهو زُورٌ يقترن بغرور. إن التبست أوائله 00 وخر وإن جر 
التباسه نفعًا عاد انهتاكه ضررّاء فلن يَسلَّمَ من مَعَرّة زُوره» ومضرّة غُروره . ظ 

وقد قدّمنا من مدح الصدق في باب المدح» وذمٌ الكذب في باب الهجاء» ما 
فيه عُنْيَةٌ عن تكراره. وحيث ذكرنا هذه المقدّمة في اشتقاق الوزارة وما يحتاج الوزير 
إليه فلنذكر صفةً الوزارة وشروطها . 1 

ذكر صفة الوزارة وشروطها ظ 

قال أقضى القضاة أبو الحسن علىّ بن محمد بن حبيب الماورديّ"'': والوزارة 
ضربان: وزارة تفويض تجمع بين كفايتي السيف والقلمء ووزارةٌ تنفيذ تختصٌ بالرأي 
والحزم. ولكل واحدة منهما حقوق وشروط. 

فأما وزارةٌ التفويض فهى: الاستيلاء على التدبيرٌ بالعَقْدء والحَلٌ»ء والتقليد 
والعزل. فأما العفك فيقه علن شرطين : تنفيذ وإقدام. وأما الحل فيشتمل على 
شرطين: دفع وحدّر. وكلّ شرط من هذه الأربعة الشروط يشتمل على فصول. 

فأما الشرط الأول» وهو التنفيدٌ» 0 الوزارة وقاعدةٌ النيابة» وهو الأخص 
بكفاية القلم في مصالح المُلْك واستقامةٍ الأعمال. ويشتمل على أربعة أقسام: 





الأول: تنفيذ ما صدرت به أوامرُ الملك. وعلى الوزير فيها حَمّانِ: أحدهما أن 
يتصفّحها من رَلَل في ابتدائهاء ويحرّسَها من حَلَلٍ في أثنائها؛ ليردّه عن زَلْلها 
باللطف». وَيِمَوَيَ عزمه غلل :ضيوابها بالإاحماد. وقد قال أفلاطون : أُوّلَ رياضة الوزير 
أن يتأمّل أخلاقٌ الملك ومُعَامَاتَهُء فإن كانت شديدةٌ فْظَةَ عامل الناسّ بدونهاء وإن 
كانت ليّنة مُطلّقة عاملهم باقر تاه التذزت يهن الفعدك ل نهيف بوالقالي عت 
إمضائها للوقت المقدّر لها حتى لا يقفٌ فيُوحِشٌء لأن وقوف أوامره يُوحش وهو 


.84 صفحة‎ ١ الماوردي: هامش‎ )١ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ بل 
مندوبٌ للتنفيذ دون الوقوفٍ. وقد قال حكيم الهند: العَجَلةٌ في الأمر خْرْقٌء وأخرقٌ 
منه التفريط في الأمر بعد اروصم ودَرْكُ هذا التنفيذٍ عائدٌ على الملك دون 
الوزير. ظ 
القسم الثاني : تنفيذ ما اقتضاه رأيٌ الوزيرٍ من تدبير المملكة. فعليه في إمضائه 
حقَانِ: أحدهما أن يُراعيَ أَؤْلَى الأمود ة ف اياده وأضويه) في 5 لأنه مندوتٌ 
لأصلحها ومأحوذ بأصوبها. والثاني أن اه الملك به إن جلّ»ء ويجوز أن يَطويّه 
إن قل ليخرّج عن الاستبداد المنفر ٠‏ ويسلّم من الحقد الو وقال حكيم الهند: 
الأحقاد مُوَثْرة حيث كانت» وأخوفها ما كان في أنفس الملوك» لأنهم يدِينون 
بالانتقام وَيَرَوْنَ التطلب بالوثر مكرّمة وفخرًا. فإن عارضه الملك في نا بعد 
المطالعة به لم ستو خش مخ تعار جه لأنه مالك مُستنيب» وظَانٌ مستريب؟ وقابلٌ 





بين زآية ومعارضته. واستوضح من الملك أسباب المعارضة بلطف إن خفيت» فإن 
وَضْح صوايها توقف عن رأيه وشكَرَهُ على استدراك رَلَّلِهِ وتلافي خَلَّلِهِ وقد منّ عليه 
ولم يُنّب. وإن كان الصواب مع الوزير تلطف في إيضاح صوابهء وكَشْففِ علله 
وأسبابه. فإن ساعده على إمضائه أمضاه؛ وكان ذَرْكُ تنفيذه عائدًا على الوزير دون 
الملك. وإن لم يساعده عليه توقّف انقيادًا لطاعته؛ وكان دَرْكُ وقوفه عائدًا على 
الملك دون الوزير. 


والقسم الثالث : تنفيذٌ ما صدر عن خلفائه على الأعمال التي فوّضها إلى آرائهم 
ووَكَلّها إلى اجتهادهم. فإن تفرّدوا بتنفيذها أمضاها لهم ولم يَتَعَمّبها عليهم ما لم 
يتحقّى رَلَلّهم فيها؛ وكان دَرْكُ تنفيذها عائدًا على العمّال دون الوزير. وإن وقّفوها 
على تنفيذ الوزير فعليه في تنفيذها حَقّان: أحدهما أن , يستكشف عن أسبابهاء ليعْلّم 
خطأها من صوابها. والثاني تقوية أيديهم ونفيُ الارتياب عنهم» فإن ظهور الارتياب 
محشّة''' للقلوب. فإن نفّذها لهم حين لم يتحقّق زللّهم فيها كان درك تنفيذها عائدًا 
على الوزير دون العمال. ظ 
والقسم الرابع: تنفيذُ أمور الرعايا على ما أَلِقُوه من عادات ومُعاملات اختلفوا 
فيها حين اثتلفوا بهاء لأنْ الناسّ مجبولون على الحاجة إلى أنواع لا يقير الواحدٌ أن 
يقومّ بجميعهاء فخُولِف بين هممهم لينفرد كل قوم بنوع منها فيأتلفوا بهاء فيقومَ 


000 محشة بالحاء المهملة. وَهئْ حجديدة تحرك بها النار لتشتعل وهي اسم آلة من حش النار أوقدها | 
بدقاق العيدان. فمعنى محسة للقلوب أنها توقد فيها نار الغضب أو الحقد. 


00 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





0 بمزارعهم؛ ويتشائل ع0 0 ويتوفرٌ د ا دن 
في تكسية: انيما ان للسلطان راك افق الاليتكفان يمن أحد الأصناف فيَقّل إليه 
لم يألفه فيختلٌ النظامٌ بهم فيما نقلوا عنه وفيما تُقِلوا إليه. ٠‏ وريما ضَنْ السلطاك عليهم 
بمكاسبهم فتعرّض لها أو شاركهم فيها فانّْجر مع التجار وزَّرَعَ مع الزرّاع. وهذا وَهْن 

في حقوق السياسة وقَدْحٌ في شروط الرياسة من وجهين: : أحدهما أنه إذا تعرّض - 
ألم ا واو عدو و" 0 
فإن (اعنمها العامّةَ في رَدْل ا أرما الرعايا 58 الممالكَ؛ وعاد ردخم 
عليها فاختل نظامُهاء واعتل مرامها. وقد رُويَ عن النبي كل أنه قال: «إذا ل 
الراعي هلكت الرعيّة؛ لوس إلى الإلكيدى ا 
ل المُحَقَّرات فالموت أكرم له 

فهذا ما اشتمل عليه الشرط الأول 
وأما الشرط الثاني من شروط وزارة التفويض » فهو الداع : وهو أ السلطنة 

وقانونٌ السياسة والأخص بكفاية السيفي في تدبير المُلْكَ وضروب المصالح . ويشتمل 
على أربعة أقسام : أحدّها الدفاعٌ عن المَلِكِ من الأولياء» والثاني الدفاع عن المملكة 

من الأعداء؛ والغالتُ دفاع الوزير عق نفسه من الأكفاء والرابعٌ دفاعه عن الرعية من 
ظ 0 قلقت الأول في دفاعه عن الملك من أوليائه: كد . بثلاثة أفبات: : أحدها 
أن يَقُودهم إلى طاعته بالرغبة» ويَكفّهم عن معصيته بالرهبة؛ فإن الرغبةً :والورفية: إذا 
تَوائبَا: على الس ذلث لهها وانقادت: خَوقا بد وبهما تعمد الله الحََلْقَ فى 
اعيان ووعيله. ينا أن 00 2 حتتى لا يَنقروا 0 أو يتفرّقوا 
0 وذلك يد ما و اام د 


“0 ستمام . والثاني بإبعاد د المفسدين عنهم حتى لا يتعدى اليهم فبائعم؛ فإن الكَفَ 


)١‏ تطئفت: أشرفت» وفى قوانين الوزارة تطلعت. 


في المِك وما بُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. ... الغ ..- 3 





والقسم الثاني في دفاعه عن المملكة من أعدائها: وأعداء الممالك من انفره 
بملك أو امتنع بقوة. وهم ثلاثة أصناف: أكفاعٌ مماثلون. وعظماءً متقدمون. 
وناجمة”'' منافسون. فأما الأكفاء الممائلون فَيُدْفَعُونَ بالمقاربة والمسالمة. وأما العظماء 
المتقدّمون فيُدفَعُون بالملاطفة والعادي». وأما التاحنة المنافسون فيُدفعون بالسوط 
ظ والمخاشنة . ظ ظ 

والقسم الثالث في دفاع الوزير عن نفسه من أكفائه: ويكون بعد استصلاح 
الطرّفين: الأعلى وهو المَلِك» والأدنى وهم الأعوان. وأكفاؤه ثلاثة: وَاتَرٌّءُ وموتورٌ» 
واف ظ 

فأما الواتر فلن بيدا ب واه بعداوته؟ وكلاهما بَعْىٌ مؤنسٌ 2-7 
وللوزير في يرتِه”" ' حقّان: : حقّ في مقابلته على ما قدّم من ترته؛ وحق في استدفاع ما 
جاهر به من عداوته. فأما حقّهُ في المقابلة: فإن عفا الوزيرٌ عنها كان بالفضل جديرَاء 
وإذاقابن كان في المقائلة معدورًا . وقد قيل: لذّةُ العفو أطيبُ من لذّة التشفي لأن لذَه 
العفو يشعها الحمه ولذة التشفي يعقبها الندم. قال الشاعر: [من الطويل] 

فنك تَلْقَى فاعلٌ م عليه ولم يَندَمْ على الخير فاعلة 

وأما حقّه في اع شرّه» فقد فاته با اوقد كيذه مُظاهرَته . وقد 
قبل في منثور الجكم : أوهنٌ الأعداء كيدا أظهوُهم بعداوته. فاحذر ابادرده وادفُع 
. عداوته . ودَفْعُهها مختليف باختلاف داع في اجا بالرغبة و ليده 
وأما الموتورٌ: فقد بُودىة بالإساءة فصَبَر غلها». وخوو بالسدادة واحتاهاء قله 
تِرَةَ مظلوم روه 59995 ٠‏ فَتْتَوفَى تو ظلامته بالاستعطاف». فوولنة مخالسته 
بالاحتراز. ظ ظ 
03 وأما المنافسٌ: فهو طالب رتبة إن نال منها سِدَادًا من عَوَز يَاسَّره وإن ضُويق 
فيها نافر. فَلَيْرْخْ الوزيرٌ له عِنَان الأمل» وليَحْفِض له جَناح منافسته بالاستنابة والعمل؛ 
ليندفع اميا ع المتتافرة .:.ولتغالط بد الايام. فإن الساعات تَهدِمُ الأعمارَء ولا 
يجعل له فَرَاعَا يتشاغلٌ فيه بِمَسَاءَتَه ٠‏ ويجعله عُذْرَا في السعي على منزلته. فإن ساق 
القضياة زليه خظ كان له نط كاه ٠‏ يَرعى له حقوقٌ الاصطناع. فقد قيل: من علامة 
ظ الإقبال؛ اصطناعٌ الرجال. فإن صذه القضاءً عن إرادته عجره القدرُ عن طِلْبته كُفِيَ 





)١(‏ ناجمة: ثائرة» اللسان: نجم. (1)59 ترثة هو اوثن: ثأز: 


ىه في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





البو منه ما خافه وقد أحسن ع ووصل إلى ما أراده وقد أجه*'', وأوجب بإحسانه 
شكرّاء وأقام بإجمامه عُذْرَاء اجتذبَ بهما قِيادَ مُنافيه إلى طاعته» وصَرّفه بهما عن 
التعرّض لمنافسته. فهنالك يجعله قَبْلهَ رَجِائِهِ؛ إذ لم يَحْظُ بخير إلا منه» ولم يَمْضٍ 
من زمان وَطرًا إِلّا به. وقد قيل في منثور الحجكم: مَن استصلح الأضدادء بلغ 
المراد. 

ظ وربما تعض لعداوة الوزير مَن قَصّر عن رتبة مُنافسته. فليّعطِه من رجائه طرَفاء 
وليَفِْض من زمامه طَرَفَاء وليختبزه فيهماء فسيقفُ على صلاحه أو فساده. فإن صَلَعَ 
اسوهنب وإن فسّد يوعد. فقد قال أَزكشتير 7 بَاَك: احذروا صولة الكريم إذا جاع» ‏ 
واللئيم إذا شبع . وقد قيل في متثور الحكم : عِلَّةٌ المُعاداة» قِلَّةَ المبالاة. 

والقسم الرابع في الدفاع عن الرعية من خوف واختلال: فالخوفٌ من نتائج 
الخرق» والاختلال من نتائج الإهمال؛ وكلاهما من سوء السّيرة وفسادٍ السياسة» 
لارئدهها بين التريع وإفراط » وخروجهما عن العَذْل إلى تقصير أو إسراف. وهم قَوَام 
الفللق السكدده وذكية الممعفد . ولسن يستقيم م ولن يُستقِيمُ ملك فسّدت فيه أحوال 
الرعاياء لأنّه منهم بمنزلة الرأس من الجسد لا يَنْهَض إلا بقوته ولا يستقّل إلا 
بمعونته . وعلى الوزير لهم ثلاثة حقوق: 00 

أحدها أن يُعيئهم على صلاح معايشهم ووفورٍ مُكاسبهمء لتتوفْرٌ بهم مواذه. 
وتَعمَرٌ بهم بلاذه. < 

والثاني أن يَفْتَصِر منهم على حقوقه. ويحملّهم فيها على إنصافه» ليكونوا على 
الاستكثار أحرصء وفي الطاعة أخلص؛ ولا يكلهم في مقادير الحقوق إلى غيره. 
ليكونوا له أَرْجَى وعليه 56 

ظ والغالث أن يَحُوطهم بكفٌ الأذى عنهمء ومنع الأيدي الغالبة منهم ؛ ؛. ليكون لهم 

كالاب الرؤوف ويكونوا له كالأولاد البَوّرة؛ فإنّه كافل متنك عن ومسر ول 07 ولله 


| عليه فيهم حَقَّء وللسلطان عليه فيهم تّبعة. فليغتيم الوزيرٌ بهم شكرٌ إحسانه» وَيُجَمَلْ 
ِعَذْله فيهم آثارَ سُلطانه . ظ ١‏ 


وأما الشرط الثالث من شروط وزارة التفويض وهو الإقدام. فهو في السياسة 
أَوْفَى شطريهاء وفي في الوزارة أكفى نَظْرَيْها؛ لظفر الإقدام. وحية الإحجام . وقد قيل 


)2 أجم : ارتاح وتقوى »ع اللسان مادة جمم. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ / 





في منثور الحكم: بالإقدام تثبت الأقدام. وإنما يجب الإقدام إذا ظهرت أسبابه 
وقصدت أبوابّه. قال الشاعر: [من الطويل] ظ 
[ااماناقية الاتو من مير انه صَلَلْتَ وإن تَقصِدْ إلى الباب تَهِتدِي 

| ثم يجمع بعدهما بين حَزْمه وعَزْمه. فالحزمُ تدبيرٌُ الأمورٍ بموجب الرأي» والعزمُ 
كنيذها للرقة المقدن ليك :ناذا تكادزت شروط الإقدام من هذه الوجوه الأربعة ‏ 
وهي: ظهورٌ أسبابه» وقصد أبوابه والحزم» والعزم ‏ لم يَمنع من الظمّرء إلا عوائق 
القّدّر ظ 

والإقدامُ ينقسم إلى قسمين: أحذهما الإقدامُ على اجتلاب المنافع» والثاني على 
دفع المضارٌ. فأما الإقدامُ على اجتلاب المنافع فضربان: أحدُهما استضافة مُلْك 
والثاني استزادة موَاد. فأما استضافة المُلك فتكون بالحزم والعزم إذا اقترنا برَغْبة أو 
رَهُبة. ولأن تكون بالاغتيال والاحتيال» أولى من أن تكون بالقتال. وأما استزادةٌ 
الموّادّ فتكون بالعدل والإحسان إذا اقترنا برِفْق ومُياسرة لتكثُرَ بهما العمارة وتتوفْرٌ بهما 
الزراعة؛ فإِنَ الأرض كُنورُ الملك يستخرجها أعوانٌ متطوّعون يُقْنِعهم الكَفُ عنهم 
ويقُطعهم الْعَسْف بهم. وأما الإقدام على دفع المضارٌ فضربان: أحذهما دفعٌ ما اختل 
م المُلْك . وله سببان : إغنال أو عَجْرٌ. والثاني دفع ما نقص من الموادٌ. وله سببان: 
نُفورٌ أو جَوْرٌ. فيحتاج الوزير أن يَدفعَ ضَرّر كلّ واحدٍ منهما بالضدٌ من سببه» فإن 
علاج كل داء بضده من الدواء. فإن كان اختلالٌ المُلْكَ من الإهمال أيقظ له عَزْمَه 
وإن كان من العجز استعمل فيه حزمّه. وكات اقم لمر من النفور استنجد فيه 
رهبتّه» وإن كان من الجَؤر أظهر فيه مَعْدِلَتَه. فإن كان حدوثٌ ذلك في المُلْك 0 

عن الوزير كان مُؤْاحَذًا بتفريطه في الابتداء» ومستدركا لتقصيره في الانتهاء ؛ 

إساءته بإحسانه» ويمحو قبيحه بجميله. وإن كان حدوثه من غيره كانت جريرةٌ 0 
على مَن أحدثه. وكان حمد الإحسان للوزير. 


وأما الشرط الرابع من شروط وزارة التفويض وهو الحَدَرٌ: 550006 أن 
يكون حَدراء لأنْ الدهر ثائرٌ بطوارقه. ومنافر بنوائبه » يَعْدِر إن وَفَى» ويفتك إن هما. 
قال عبد الحميد”'': أصاب الدنيا من حَذِرَهاء وأصابت الدنيا مَنْ أمئتها. وقال 


)١(‏ عبد الحميد: أبو غالب عبد الحميد بن يحيئ بن سعد الأصغرء مولى بنى عامر بن لؤي قتل 
ظ سنة 117 ه/ ٠110م‏ في بوصير مع مروان آخر خلفاء بني أمية على أيدي العباسيين وكان كاتبه 
وآثر الموت معه. أول من صنف الرسائل الأدبية: ويقال إنه ترجم رسائل فارسية في السياسة. - 


الحلا 0 في الل وما بشترط في وما يحت إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 





0 الملك ب 7 هرون" احذّروا الجَدِيدِينَء فللأقدار أوقاتٌ تُعضِي عنها الأبصارٌ. فإذا 
ضادفت.طوارقٌ الدهر غِرًا مُستَرِسِلًا صار هَدَكا لسهامه الصوائب» وغُرَضًا لمنافرة 
اراد والنوائب . وقفل قال بعض الحكماء: : من أعرض عن الحَذّر والاحتراس» 


دي أمرّه على غير ابثامند زال عنه العِرُ واستولى عليه العجرٌ؛ وإن قدم لطوارقه 
0 المتيقّظ. وتلقاها يكدة المعديظل: رد د بادرتها 00 ذي حَرْم قد حلت أشْطر 


ْ .دهره وقام بواضح دو قال بعض الشعراء : قر الخفيفب] 
إن للدهرٍ صَوْلَةٌ لسداديا لا ئَبِيئَنٌ قد أَِنْتَ التعية' 


لم هو بعد حَلَرهِ مستسلمٌ لقضاء ءِ لا يرد وقَدر لا يُصَد. .وفك روي عه أبن 
الدزداء7) رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال: «احذَّرُوا الدنيا فإِنّها أسحرٌ من 
00 وكازيتة ره : مَن السعيدٌ؟ قال: فل اعبر بالطل 

وحَذِرْتُ من أمر فمرٌ بجانبي 000 

وللحذّر حدٌ يقف عنده إن زاد عليه صار حورا كما أن للإقدام دأ إن زاد 
عليه صار تَهُوُرًا. والزيادةٌ على الحدود. نقص في المحدود. ولهما زان إن خرجا 
عنه صار الحذّرٌ امَشَلا والوقدام خْرْقًا. وعِيارُهما معتبّرٌ بحزم العاقل ويَفَظة الفطن . 
انمض لخدا ال لد لام التدبير بالحذرء و وقوع الأمر 
الس ظ ظ ظ ظ 


والحذْرٌ يلزم من أربعة اربع أحدها لعلو الله تعالى فيما فُرض . والثاني 
الحذر من السلطان فيما وض . الثالث الحذر من الزمان فيما عرقي والزايع ل 
0 غلبة الأعداء وخر الذهاة . 


الوقوف عند أوامره والانتهاء عن زواجره ؛ الي بطاعته فيما قر وينتهي عن 


1 بابق للدي 0 ص  .١١7‏ ابن خلكان» الوفيات» رقم 11  .‏ القلقشنديء صبح 

الأعشى» 0م 84 و154١  .177‏ الجاحظ والرسائل. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 

ا للش ريض 

2-2 أبو الدرداء الخزرجي: صحابي راو شهد اليرموك وكان ناى العيسن فين كبا روى أخبار‎ )١١ 
' / .الحرورية عندما خرجوا على علي سنة 737 ه. الطبري» تاريخ الرسل والملركة للد‎ 0 

0 5 0 و١5:.‏ 44/6. ض 


. في المَلِك وما يشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 0000 4 


. معصيته فيما حظر. فاق أزى اقليل لمشتو إلا تيون الل وبع ظانا: فلخل المج له 





اا يِرَى رُشْدَا في العاجل» وهو على وعيدٍ في الأجل؛ مع نقور النفوس منه وسرية الم ٠‏ 


فيه. وقد فيل في بعض الصحف الأولى : العرّة والقوّةٌ يعظمان القلت» وأفضل منهما 
خوف الله تعالى؛ لأن من لزم خشية الله لم يَحْفٍ الوضيعة ولم يَحَتَجْ إلى ناصر. 
وقال عليّ رضي الله عنه: لور و ا ري وأقربت 


لمجيء ما انقَى 


وام الحذر من السلطان» فهو ونَّابٌ بقُدرته» مُتحكمٌ بِسَطوّتهء يَميل به الهوى 
فيَقطع بالظنّ ويَؤْاخِذ بالارتيات؛ فالثقَةٌ به 0 والاسترسال معه خطر. والحذر منه 
في حالتي السّخط والرضا أسلم ؛ لأنه يديت إذا ملّ حتى يَصِيرٌ المحسنُ عنده 
كالمسيء ٠‏ فَليَستَخْلِص رأيه بالنصح» راسد 54 بالحَذّر. وقال بعض الحكماء: 
اصحب السلطانٌ بثلاث: الحذنى ورفض الدولة» والاجتهاد في النصح . والحذر منه 
يكون بثلاثة أمور: أحدها ألا يُعوّل على الثقة به في الإدلال والاسترسال” فما جرّت 
الثقَةٌ إلا نَدَما. وقد قيل : احرف الدالة على السلطان» والوثبة نْبةٌ قبل الإمكان. فاقبض 
نفسَك إذا قذمك» وتواضع له إذا 5-5-7 واحَتَشِمّه إذا انسك» وَل له إذا خاشنك» 
واصبر على تُجِنّيه إذا غالظك؛ فهو على التّجني أقدرء فكن على احتماله أصبر؛ فربّما 
كانت مُجاملتُه لك مَكرَّاء وتّجنّيه عليك غدرًا. فقد قيل في بعض الصحف الأولى : 
عن التلف وهواه يُشبه الل على العُشب. افلا تجعلّ له في إظهار تنكره عَُذْرًا؛ 
فربما اعترف بالحق فعفء وَرَفٌ بالصبر فكف. وقد قبل في أمشال كليلة ودمنة : 
صاحبٌ السلطان كراكب الأسد يَحَافَه الناس وهو لمركوبه أكد اوقا ١‏ ظ 


والثاني من حذره منه أن يُساعده على مطالبه ويُوافقه على مَحَابَ 591 ولا 
يَصِدَه عن عرض إذا لم يَفْدَح في دين ولا عِرْضء ولا يتوفّفَ عن إجابته وإن شعَلَّه 
ما هو أهمم؛ فإن المَلِك لا يُقِيم لوزيره عُذْرًا إذا وجده في أغراضه مُقَصّرًاء وإن كان 


على مصالح مُلكه مُتَوَْرَاهِ فإنّه اتخذه لنفسه ثم لمُلكه؛ وقد يُقَدُم حظ نفسه على 


مع لكه» لعل الهوى 3 0 السب ابي ا ا 


وى الم ” اس 0 6 


ا ال ٠‏ ليَسْهُكَ عليه إقلاعٌه عنها. كن معان 
المَلِكِ عليها سَلم دِينُهماء وزالهة تهفاء فقد رُوِيَ عن النبئ كَل أنه قال : «إن لله 
خزائن للخير وار مفانيشها الرجال وت لمن جعله لله بتاعا للخير لاق لله 
ا لوي 


٠٠‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 


وقال الشاعر: [من الطويل] ظ 
وإن أَصَدَ : المِك عليها لين الوزيٌ في متاركته: لمعه وهو 
خِدَاع م بالمغالطة ويَحْمّى بالحزم؛ فليستنجدٌْ فيه عقله. ويستعمِلْ فيه حزمّه؛ 


ليسلم من تنكره: ويخلّصٌ من وزره. 3 فقد رُوِيّ عن النبي كه أنه قال: (إِنْ من شِرَارِ 
الناس عند الله يوم القيامة عبدا أذهب آجِْرَته بدنيا غَيرو) . والثالث من حذره منه أن 
يَذْبّ عن نفسه ومُلّكه بما استطاع من مال وتَفْس؛ فإنّه عن نفسه يَذْب» ولها يَوْبَ 0 
فإنه لا يصلّح حاله مع فساد حال مَلِكه وهو فرع من أصله. وهو يسترسل لثقته به 
ولستسم لتعويله عليه؛ فليُقابل ثقنَهُ بأمانته» واستسلامّه بكفايته» ولا يُلجِئْه أن يُباشرَ 
ذَفْع الخوفٍ والحذرء. فيُلجِئّه إلى ما هو أخوف وأحذد؛ لأن الوزير ياف المَلِك 
ويخافٌ ما يخافهء فيتوالى عليه خوفان» ويتمالاً عليه خطران. قال شاعر: [من 
الكامل] 


إِنْ البلاء يُطاقٌ غيرَ مُضَاءعَفِ ‏ 9 فإذا تضاعف صرر غير مطاقٍ 





وأما عازه هه زاتده فاته يكقلك بالوائقه وش ييه لتائقه اقياتي ما أعطن 
ويفرّق ما جمع . وقد رُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق”"' رضي الله عنه أن رسول الله ا 
قال: «انظروا ذُورَ زَ من تسكنون وأرض من تَرْرَعُون وفي طرق مَن تَمشون». وقال 
بعض الحكماء : الدنيا إن بَقِيثْ لك لم ب تبن لها : وقال بعض البلغاء : إن الدنيا تقبل 
إقبال الطالب» وتدبر إدبار الهارب؛ لا تنقئ على حالةء» ولا 0 من استحالة؟؛ 
تُصلح جانما بإفساد جانب» وده ؛ صاحبا بمساءَة ضاحى؟؛ فالكونٌ فيهاأ على 0 
وَالتْقَةَ يها على غدر” + قال فين : بن الحَطِيم **: [ من الطويل] ظ 

ومن عادةٍ الأيام أن خطوبها إِذا سر منها جانبٌ ساء جَايِبَ 


والحَذّر من الزمان يكون من أربعة أوجه: 
ظ أحدها: ألا يئِقّ بمساعدته» ولا يركَنَ إلى مُياسرته» فِيغْفُْلَ عن الحذر 
والاستعداد» فربّما انعكس فافترسء وعَاقَصِ *' فاحتّلّس. وقد قيل: للدهر رم ظ 


.14 صفحة‎ ١ يرُب: يصلحء اللسان مادة ربب. (0) أبو بكر الصديق: 'هامش‎ )١( 
الغرر: الخطر والتعريض للهلال» اللسان مادة غرر.‎ 0 

(5) قيس ١‏ بن الخطيم : هامش ضفحة م 

00 غافصه : : فاجأه وأخذه على حين غرّة. اللسان مادة غفص . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ . 235 
4 :ادنك انالك الالال بجا ا ا لكا لا ا 


افيف عنها بمصروف . قال أبو العتاهية” : زمن مجروء الكامل] ‏ 
إن الزْمانَ وإن ألا نَّلأَهَله لمُْحَاشِيٌ 

| والثاني: أن ينتهز فُرصة مَككجو0) بفعل الجميلء وغَرْسٌ الصنائع وإسداء 
العوارف؛ ليكون ذلك ذخيرةً له فى النوائب» وَخْلَّمًا فى العواقب؛ ولا يُلِهِيّه استكفاؤه 
عن الاستظهارء ولا يَمْنَعَهُ استغناؤّه عن الاستكثار. فقد قيل: المرء ابنُ يومهء فليئُتبة 
من نومه. وقد رُوِيَ عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «اغنَيِمْ خمسًا قبل خمس شَبَابَك قبل 
هَرّمك. وصِحَّتَك قبل سَقَّمكء وغْنَاك قبل فَقْركء وفْرَاعَكَ قبل شغلك» وحيّاتتك قبل 

او 9 و دا فرش" 

موتك)» . قال سعيد بن سلم : [من مجزوء الرمل] 


إنما الدنياهِبَاتٌ عور ممُستروٌ9 


5 2 1 ا م ش 5ه 
شسلة بعد رخاء ورخخاءً بعد شله 


بوالغالث: أن يكف تفش عن القبيج وتنيفن. يذه عن الإساءة يكن رط 
الثّراتَء وغوائل الهَقُوات؛ فيأمَنَ من وَجَلِهِء ويسلَمَ من زَلَلِهِ؛ِ ولا يتطاوَلَ بالقٌّدرة 
فِيغمُلَ وهو مطلوبء ويأمَنَ وهو مسلوب. 00 

والرابع: أن يستَعِدٌ لآخرته» ويُستظهرٌ لمَعَاده ولا يغترٌ بالأمل فيحُوئَهُ المَوْتء 
ولا تلهيّهُ الدنيا فُتَصُدَّهِ عن الآخرة. فقلٌ مَن لابَسَهًا فَسَلِمَ من تَبعاتّها؛ لهَمَوَات 
عُرورهاء وعواقب شرورها. رُوِيّ عن النبيّ يَلِةِ أنه قال: «يا عجبًا كل العَجَب 
للمصَدْق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور». وقيل في منثور الحكم: طلاقٌ الدنيا 

وأما حذرّه من أهل الزمان: فلأن الإنسانٌ محسودٌ بالنعمة» مغبوط بالسلامة. 
والناسٌ على أربعة أطوار متبايئة : 





)١(‏ أبو العتاهية: هامش ” صفحة 2.84 (؟) مكنة: التمكن» اللسان مادة مَكِنّ. 

(6) سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي: عاش في العصر العباسي. هجاه مسلم بن الوليد في زمن 
المأمون.. تولى الرشيد الجزيرة ثم أرمينية» وشارك في دفع الروم عن مرعش . كان مقريًا للهادي 
والمهدي والرشيد والمأمون تولى الأمر بعد إبراهيم بن سلم. ‏ ورد ذكره في شعر مسلم بن 
الوليد. - الطبري تاريخ الرسل والملوك.ء 5375/7. 57١5/8‏ و8١57‏ و9١77‏ و09١7‏ و48١7‏ و+” 

و56" و7754 و57",. 

00 عؤار جمع عارية: الأمانة اللسان مادة عور. 


ل ا 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ 





0 


٠‏ احثها: حيّرٌ عاقل يسالِم بخيره » ويُساعد بعقله؛ فالظمه به سعادةٌ: والاستعانة 
« فين . فَليِجتهذ ألا يقُونَه وإن كان قليلَ الوجود» ليَحطَى بخيره ويَسْعد بعقله. . وقل ‏ 
أن 8 الخيّر العاقلٌ إلا متحليًا بالعلم متزيّئًا بالأدب . فإذا أظفره الزمانُ بمن تكاملت 
فضائله وتهدبت خضائلةة فَليَمَحْذْه ذخيرة نوائبه. وعد شدائده» يَجده له كفيل 
صَلَاجِهاء وزعيمٌ تاها . 0 


والطور الثاني: شِريرٌ جاهل يَضُرُ بشرّه» وَيْضِلُ بجهله. فيدر مخالطته؛ فهي 
أضرٌ من 00 وأنفذ عن السهم . وشرم بجهله مُنتشرٌ يَضعُف إن توركء ويَمَوَى إن 
شورك؟ كمف شرّه بالإيعاد» ولا يُعِرْهُ بالتقريب» فِيُلحقه ضَرَريُ شرّه وجهله. 
وضرَرٌ الجهل #8 من ضرر الشر؛ لأن قانونٌ الشر 0 وقانون الجهل غير 
50 

والطورٌُ الثالث: حير جاهلٌ يُسالِم بخيره» ويُضل بجهله؛ ليتَرَِف اناده 
لكر ولا تفيل لجهلدة لكر 0 موسوماء ومن جهله سليمًا. 


والطور الرابع : شِريرٌ ؤّ عاقل وهو الداهيةٌ المكرء ستعقل للخطوب إن إذا 

بت230. فليكن على حَدَّر من مُكره ويَُاِكه في الدّعَة على استدفاع لشره. 
ري عن النبي 1 أن قال: (إن الله يويد هذا الدّينَ بالرجل الفاجر». 0 
تنكف ثقونة كذ بوكراعاة توضيه» فاه كالسَبُع الضاري إن أجِغْته هاج» وإن 
أشبعتّه سكن ؛ ليكون مذخورًا للحاجة؛ فإن للزمان خطويًا لا تُذقع إلا بشرار أهله؛ 
كما قال حُذَّيمَةُ بِنُ اليَمَان'“ لرجل : أيَسُدُك أن تَعْلِب شر الناس؟ قال: نعم؛ قال: 
إنك لن تَعْلِبَه حتى تكونٌ شرًا منه. ل اا نه بها أخبرء 
وعلى دفعها أقدرء ولأهلها أقهر؛ فهإِنَ الحَدِيدَ بالحديد يُفْلَح1 . فيُستَكف إلى حينها 
0 عادية ضرمو ويقطع غائلة مكرهء وإن كانت ضَرَاوة ا أجذبٌ» لت 





00 :ا خرّيت: : اشتدت» اللسان مادة حزب . ١‏ ْ 

(5) حذيفة بن اليمان: ع و سا لفان لذ لطاين مواق العا رك ل مشر ا 
دون أن يعرفوه وأراد الرسول أن يديه فتصدق ابنه حذيفة بديته على المسلمين فزادته عند رسول 
الله خيرًا. . وهو أبو عبد الله راو شارك في بدر وأحد ومعارك المسلمين وقد درسه الرسول بين 
أهل الخندق والمشركن لسن علديه: تولى المدائن لعمر بن الخطاب» قاد الجيش في 
معركة نهاوند بعد مقتل النعمان بن مقرن وانتصر سنة "١‏ ه. وفي سئة ٠‏ ه صرف حذيفة 
عن غزو الرق إلى غزو الباب. وكانت آخر أخباره ما حدث فيه يوم صفين «أن الزموا الفئة التي 


7 فيها ابن سمية يقصد عمار , بن ياسر» الطبري ١/5ف,‏ و5948 وه 0 ٠.7‏ 0 و0548 و80ه. / | ش 


ا و605848غ» 1/1 >5 و27 و١١‏ و/ا ١١‏ 59١اء‏ /1ن2 و79؟. 5 . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 0 ١٠#‏ 


ظ النفوس أعلب:: فإن وجل الوزيرٌُ من هذا الداهية 5 لتووااقى تقد بوتصززا فى 7 00 


8 كانت سِرايَة مكره أنزر» وتأثيره ه فى الخطوب 56 وإن كان عاليَ الهمةَ قويّ لحنة 7 
يتطاول إلى معالي الأمور, كاك بتار ره ه أوفرّ وتأثيرُه في الخطوب أكثر . 6 
في كل حال من لزنه مين التجتر والبمكوة سس نا تقتضيية تنه وتبعَثٌُ عليه ْ 
مه ؟ ليكون قانونه معه مستقيمًاء ومن دهاء مَكره سليما؛ لا يناله حَوَرٌ من سَرَفء 
ولا استرسال من تقصير؛ فقد جعل الله تعالى لكل شيءٍ قَذرًا. ظ 

فهذا تفصيلٌ ما اشتمل عليه العَفْدُ والحل. 

وأما التقليد والعزل. وهو الشطر الثاني من شروط وزارة التفويض, 

فالتقليد على ضربين : تقليدٌ تقرير» وتقليدٌ تدبير. 

فأما تقليد التقرير» فهو فيما يُستأنف إنشا قواعده» ويبدا تقزرء أرصومه. ٠‏ وهو 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يكرد في يحاضر يَقَدِرٌ الوزية على :ماقترتةا: فالوزيد أخِصٌ بتقريره» 
وأحنٌ بتنفيذه؛ لأنها أصولٌ مُوْبّدة وهي من خواصٌ نظره. فإن قَلّد عليها واستناب 
فيهاء كان تقصيرًا منه إن جَلّء ومعذورًا فيه إن قلّ. ولم يكن لمن قَلّده تنفيذٌ تقريره 
إلا عن إذنه. فالا كان علا خفيًا؛ ا وقد كان مُلْزْمَا و :وقد 
اي ظ ظ 0 ظ 

والثاني: أن يكون التقليدٌ فب قيونا بن عه يكن انحا اي ليور اا 
يُستنيب في تقريره» كرون موقوفا على إمضاء الوزير وتنفيذه . ات د 

بين الأمرين» ليكون التقليد مقصورًا على التقرير» والوزيرٌ مختصا بالتنفيذ. فإن جمع 
٠‏ السيعاك بجح التقزير والتنفيذ. كان فيه مِتَجَوْرَاء إلا أن يفير الارر جنا 
إلا أن يكون اضطرارًا يزول معه حكمُ الاختيار. 
ظ والثالث : أن يكون التقليدٌ فيما بَعُدَ عنه ويتعذّر 0-0-0 فيه» فيجوز أن يا سمه 
فيه من يَجمع بين تقريره وتنفيذه إذا تكاملت في المُستناب ثلائا م حدها 
الأمانة ال له لق بعد تكامل الشروط المخرة ة في جميع 
الولايات». وضي ثلاثة : العقل. والديانة) وَالمُرُوءَةٌ. فلا فسحة في تقليد من أخل 





1 المنة: القوة» اللسان مادة منن. (؟) الاستثمار: المشاورة: اللسان مادة‎ )١( 


١*‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


ببعضهاء لقصوره عن حقهاء وخروجه من أهلها؛ وإنما يختلف ما سواها باختلاف 
الولايات» وإن كانت هذه مسِبَّحَقَةٌ في جميعها. وقد قال كسرى أَبْرَوِيرٌُ: مَن اعتمد 
على كُفَاة السوء ء لم يَخْلُ من رأي فاسدٍ وَظنْ كاذب وعدؤٌ غالب. . وقد قال بعض 
الحكماء : لا تين مخدوعًا عن عقله؛ والمخدوع من بُلغْ به كَذرَا لا يستحقه. أو 
اليق أرانا عرس 


وأما تقليد التدبير» فهو النظبٌ فيما استقرّت رسومُّه» وتمهّدث قواعذه. وهو 
مشْكَرَك بين الوزير وبين الناظر فيه؟؛ لكن يختص الوزيرٌ بمراعاته. والناظرٌ بمباشرته ؟ 
0 ول 8 م ولا يَتَبِذْلُ بالمواشترة وهو ضربان : أعددهَما تذبير 


فأما تدبير 55 ل لسريس كانوا 50 
ليحفّظ بالسفير حِشّْمة وزارته ولا يتقف أغراض أجناده. وقل انصانَ عن لَغْط كلامهم» 
وجَفُوة ولباعهم. الاج عل اورم رأ والسياسةٌ. فيعتَبَدٌُ في هذا المختار لهذا 

أحدها : يلو التي تقو تقودهم إلى طاعته . لأنه يفوم بتدبير دوي صر بحدع 
إلى قو 2 

والثاني : أن يكون من ذوي الرأي والسياسة. ليقودّهم برأيه 9 تق ويَقِمُهم 
لط 

والثالث : أن يكون رك لى استعطاف القلوب» السام الكلمة» ليسلموا 

من اختلااف أو مثافرة. 

والرابع : أن يكون بينه وبين الأجناد مناسبةٌ في الطباع ومشاكَلَةٌ في الأخلاق 
يمتَرِجُون بها في الموافقة ولا يُختلفون فيها في المباينة . 

والخامسٌ : أن يكون سليم الباطن صحيح المُعْتَقَد؛ ؟ لأنه 970 بهمء 
ويصيرود أطوْعَ له. 

والسادس : ما املف باختلااف الحال» فإن كان في زمان السَلم اعتّبر فيه الأناةٌ 
والسكونٌ؛ وإن كان في زمان الحرت اغتّبر فيه الإقدام والسّطوَةٌ ليكون مطبوعا على 





(0) ليستظهر: يحتاط ويستوثق » اللسان مادة ظهر. 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ل 
ما يُضاهِي حال زمانه. فإذا ظفِر بمَن استكملها ‏ وبعيدٌ أن يَظْفَرَ به إلا أن يُعَانَ 
بالتوفيق عد بويت تقليدة 4و 1ر ميف مُناصمَتُهِ في الحقوق التي له وعليه» ليدُومًٌ ويُستقيم . 
فقد قيل في منثور الحكم : من قَضَيْتَ واجبّه» أمنتٌ جانِبّه. 

وآها كلبية م قالورة تضون غرة عقت لها :ونيا كنك تخلها باليينة 
والاستظهار. ويضيط حرجها بالحاجة والاضطرار. وللتقليد على كل حال منهما 
تروط < 

نشروط العقلين على مناشرة و خلها مخمسة: 

أحدها: أن يكون مطبوعًا على العَذُْلء ليُنْصِفَ وينتصف. 

والقائق :. .أن يكون: متدينا بالاأمانةا لسعو ف وير فى 

والثالث : أن يكون كافياء لِيَضبْط بكفايته . ولا يضيع بعجزه. 





والرابع : أن يكون حْبِيرًا غدل زعرف وجوه اذ وأسبات زيادته . 

والخامس: أن يكون رَفيقًا بمُعامليه غير عَسُوف ولا أَخْرَقَ. حُكي أن 
الإسكندر كتب إلى مُعَلّمه أرسطاطاليس ليستشيرّه في عُمّاله؛ فكَتّبٌ إليه: إِنْ مَن كان 
له عبيدٌ فأحسنّ في سياستهم فَوَلّهِ الجُنْد ومن كان له ضَيْعَةُ فأحسن تدبيرّها فَوَله 
الخراعه 

وأما تروط التقليدٍ على مباشرة خؤجهاء بعد الأمانة الى كن لتزرطة في كل 
ولاية. ه فمعترة بأخوال الخزْج 5 وينقسم إلى ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها : : ما كان راتبًا عن رُسُومِ مستَقِرّة 5 كا زافق الجيوش والحواشي» فللتقليد 
عليه شرطان: مغرافة مقاديرهاء ومعرفة مستحقيها . 

والثانى: ما كان عارضا عن أوامِرَ تقدّمئّها والناظرٌ مأمورٌ بها كالصّلاات وحوادث 
النَّقَاتء فللتقليد عليه شرطان: وقوقها على الأوامرء ومعرفة أغراض الآمر. 

والثالث : : ما كان عارضًا فُوّض إلى رأي الناظر وؤْكُلَ إلى تقريره كالمصالح 
٠‏ وَالنَفْقَات» فالتقليد عليه أؤْفَى تروط لوقوفها على اجتهاده وتقديره» فيحتاج 5 الأمانة 
لعن ثلاثة شر 

أحدها : معرفة وجوه الخَرْج» حتى لا يتصرف في غير حق. 


والثانى : الاقتصاد فيه» حتى لا يُمْضىَ إلى سَرفٍ ولا تقصير. 


65 0 . فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 





ْ والثالث: استصلاح الأثنانوالكج رمن غين شلك "دولا عن 

وأما العزل فضربان: 

أحدهما: ما كان عن غير سبب فهو خارحٌ عن السياسة؛ لأن للأفعال والأقوال 
أسيايًا إذا تجرّدت عنها صار الفِعلُ عَبَنَا والكلامُ لَهْوَّا"© لا يقتضيه رأيُّ حصيفب» ولا 
تُوجِبه سياسةٌ لييب. وقد قيل: العزلٌ أحدُ الطّلائَيّْن. فكما أنه لا يَحْسّنُ الطلاقٌ بغير 
سببء كذلك لا يجِسّن العزل بغير سبب. وإذا لم يّيْقِ الناظرٌ باستدامة نُظرِه مع 
الاستقامة» اعدلعنها: إلى النظر لنفسه» فعاد لون على عمله. وما يكون هذا العزل 
إلا عن فَشَلٍ أو ملل. ظ 

والضرب الثاني : ايكون العدل لسسبة دعا" النة. ونان 7000 
أوجه : ظ 

اغيم أن كوو ته حجان طورت ين لانن ليا من حفواق: امم 
استرجاع الخيانة والمقابلةٍ عليها بالزواجر المُقوّمة. ولا اذ فيها بالطتود ا 
فقد قيل: من يَحُنْ يَهُنْ. 00 

والوجه الثاني : أن يكون سبَيّه عَجْرَهُ وقصورٌ كفايته» فالعمل بالعجز مُضاع ؛ 
وهو نقص في العاجز إن لم يكن ذنبًا له؛ فلا يجوز في السياسة إقرارُه على العمل 
الذي عَجَرّ عنه. ثم رُوعِي عجزه بعد عَزْلَه فإن كان لبْقّل ما تقلّده من العمل جاز 
أن يُقَلْدَ ما هو أسهلء إلا اير ال رس الا 011 
ظ ٠‏ والوجه الثالث : أن يكون سببْه اختلالٌ العمل من عَسْفه أو حرق فهذا السبب. 
< رالا على الك وخا كن العيابة. وض المقَد فيه بين جخيارين: :ما أن 5 


اخ © ه 


السياسة فيه إلى الشف لمن شَاق وتافر. نقد قيل: لكل بناء لانو ولكل ثزية 


غراس.٠‏ ( اا 5" 
والوجةٌ الرابع: أن يكون بيه انتشارٌ العمل نبه.من ينه وقأة هينه ا 
مُوهِنّ للسياسة. والوزير فيه بين خيارَينَ: إما أن يَعَزِلّه بِمَنْ هو أقوى وأهيبء وإما أن 


. اتحيف :: تنقصء» اللسان مادة حيف‎ )١( 
(؟) اللغو: الكلام الذي لا معنى له ولا يعتد به ويفيدء اللسان: مادة لغو.‎ 


والتحطاطت متيف حد أخ عل س فتك عدا ٠‏ الخ 3060 


يَضْمٌ إليه ‏ من تتكامل به القوةٌ والهيبةٌ . باع 500 


م 


ب ع 


والوجه انامس ايكون ننه تفز عفابيته وظيرر الخلحة نينا خو اكه 
من عمله. فهذا أحمدُ وجوه العزل وليس بعزل في الحقيقة» وإنما هو َقْل من مكل | 
إلى ما هو أجل منه» فصار بهذا العزل زائَدَ الرتبة. وقد قال بعض البلغاء: الناسٌ 2 
فى العمل رجلان: رجل يَجَلّ به العمل لفضله ورياسته؛ ورجل يَجِلُ بالعمل 

لتقصيره ودنام فمن جَلّ به العمل ازداد تَوَاضْعًا ويشرَاء ومن جل بالبمل ازداد 
وفع و1 


والوجه الساقي: أن 5201000 منه. يُرَاعَى حال 
الأكفى» فإن كان فضلٌ كفايته مُؤْئْرًا في زيادة العمل به كان عزل الناظر به من لوازم 
السام زم جع فيه إترازه: على عله وإن لم يُوَنْر في زيادة العمل كان عزل الناظر 
من طريق الأولى في تقديم الأكفياء وتخيّر الأعوان» وإن جاز في السياسة إقرارٌ الناظر 
على عمله لنهوضه به. ظ 

والوجه السابع : الفروكرة سين :ان تدك عتلاءمن الكناة دن يلك ررك فيه 
فلا يجوز عزلّه 52 الزيادة حتى. يكشف عن سببهاء فريما اضر "ييا الياذل لرغبة 
في العمل» أو لعداوة في العامل. فإن لم يَظْهّر لها بعد الكشفٍ مُوجِبٌ لم يَْجَرْ في 
السياسة عزله بهذا البذل الكاذب؛ وكان الباذلٌ جديرًا بالإبعاد لابتدائه بالإدغال 0 . فإ 
8 مُوجِبُ الزيادة لم يَخْلُ من ثلاثة أقسام: أحدُها أن يكون لتقصير الناظر؛ فيجب 

٠‏ والوزيرٌ بعد عزله بين خِيّارَين: إما أن يُقَلْدَ البازِل أو غيرّه من الكفاة: والثاني 
5 8 موجبها كقارة الباذل؟ فيجِبٌ عزله اذل دون غيره. والثالث أن يكون 2 
نيا تت الباذل وخزقس فلا بثكرز. فى الساننة عل الناظر ولا فقرية الباذل 6 
فربما مال إلى الزيادة مَن تَغَاضَى عن العدل. فَعَزَّل وقلد د لقلا ظ 
ْ المجازف . 


والوجة الثامن: أن يكون سبيّه أن الناظر مُؤْتَمَنٌ» فيخطب عَمَلّه ضامنٌ ٠.‏ فتضمينٌ 
الأعمالٍ خارحٌ عن قوانين السياسة العادلة» لأن المُؤْثَمَنَ عليها إذا كان كاقيًا استَوْفَى 7 
)١(‏ أكفأ من الكفاية وهي حسن الاضطلاع بالأمر والقيام به والأصح قول أكفى :.. اللسان ا كفي . 


(5) تحرّص (بالحاء المهملة): تكلف الحرص 
: © الإدغال : الوشاية والخيانة» اللسان مادة ا 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


وجب وكفٌ عما لم يَجب؛ وهذا هو العدلُ. والضامنُ إن ضَمِئَها بمثل ارتفاعها لم 
يُؤْثَرْه وإن ضمتها بأكتر ار ديم وكان بين عَسْفٍ أو هَرَبء لأنه ضْمِن 
ليَعْتَمَ لا لِيَعْرَمَ. وحُكِيّ أن المأمون"' ' عَرّم على تضمين السَّوّاد وعنده عُبَيدٌ الله بن 
الحسن العَنْبْرِيَ القاضي ؟ فقال له: يا أميرَ المؤمنين إن الله قد دَفْعها إليك أمانة “فك 
تفرخيا م يد الي" فَعَدَل عن الضّمان. 


فهذا تفصيل ما تَعَلّقَ بوزارة التفويض من عَقْدٍ وحَلِ وتقليدٍ وعَْلٍ. فلنذكر 

حَُقُوقٌ المَلِكِ على وزيره وحقوق الوزير على مَلِكه . ظ 
دذكر حقوقي الملك على وزيره وحقوق الوزير على ملكه 

فأما حقوقٌ السلطانٍ على وزيره فهي ثلاثة : 

أحدها: قِيامُه بمصالح ملكا وهي أربع: عِمَارَةٌ بلاده. وتقويم م أجناده» وحمي 
أمواله. وحيّاطة رعيته . 

والثانى : قيامه بمصالم نَفْسِه وهى أربع : إدرار كفايته وتحمل عوارضهء 
وتهذيبٌ حاشيته» وإعدادٌ ما يستدفع به النوائبٌ . 

والثالث : قيامه بمقاومة أعدائه وذلك بأربعة الجباء” تحخضِين ‏ التعووء 
وامتكهال العذة» وَتَركيب العساكر. وتقدير الحدود. فيجب على الوزير أن يودي 
حقوق سلطانه. ويُوَفْيٌ شروط ائتمانه ؛ 010 بادِرَةٌ له إن قصرء وَسبطرة 
انتقامه إن قََط؛ لأن بِادِرَةٌ الأسامء أسرِعٌ من ظهور الإنعام؛ لأن الانتقام يَصْدْر عن 


طِيْش الغضب» والإنعام 0 عن أناة الكرم. وقل فيل في جكم الفرسن” ما 
قف طمَعٌ صاحب السلطان فى السلامة . وذلك 8 إن عف ان عليه العفاف 


عداوةً الخاصة» وإن بَسَطْ يدّه جنى عليه البَسْطْ ألسنة المُتَتَضّحِين. فلَزْم لذلك أن 
يكون حَذَّرُه أغلبَ من رجائهء» وخوقه أكثّرَ من أمْنه. ولئن تَكَدّرٌَ بهما العيش فهما 
إلى السلامة أدعى . 


ران تورف الوزير على السلطان فثلاثة : : أحدها: معونثةٌ على نظره. وذلك 
بأرئغة أشناء: تقوية كاف وتنفيذٌ أمرهء وإطلاقٌ كفايتهء وألّا يَجْعَلَ لغيره عليه أَمْرًا. 


.٠١ المأمون: هامش ” صفحة‎ )١( 
(؟) القبالة: في الاصطلاح أن يضمن السلطان عاملًا استقلال منطقة مقابل نين د‎ 


يتكفل به. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 6_١)‏ 





وقد قال سَابُورُ بن أردّشيرٌ في عهده إلى ابنه هُرْمُرٌَ: ينبغي للوزير أن يكون قَُوِيّ 
الأمرء مقبول القول» يمئَعُه مكانه منك. من الضراعة لغيركء وتَبْعَبُهِ الدَّقَهُ بك» على 
ندل التصيعة لانو سمه قا بترت مو رابلقه. حل مقازرنة أعدافك: بواج يك أن 
نل بهذه المَنْزْلة من سِوأه 5007 


والثاني : أذ نلق فننة ارين كما ألا يُوَاخِذّه بغير ذَنْبء وآلا يَطْمَعَ في ماله 
من غير خيانة. وألا يُقَدْمَ عليه من هو دونه. آلآ تك معة عدا وقد عَهد مَلِكْ 
إلى ابنه فقال: في إنلك ان انسل إلى [حكام هذا الروةة مو اتديور ذاكك إلا مقعورنة 
وزرائك وأعوانك» فأَعِنْهم على طاعتك ومركم وعلى معونتك بمساعدتك . 


والثالث : أن يحمّظ منزلتّه من أربعة افهاءة الاول: ألا يات بباطنه وظاهيئء 
سلِيمٌ» فَيُوَاخِدٌ بالظن» ويَعْجِرٌ عن دفعه باليقين؛ فليس يُوَاخِذُ بضمائر القلوبء إلا 
علامُ الغيوب. قيل لكِسْرّى قُبَاذ: إن قومًا من خواصّك قد فُسَدَت سرائرُهم؛ فَوَقُعَ : 
أنا أُمْلِكُ الأجساد دون النيّاتء وأحْكمٌ بالعدل لا بالرضاء وأفْحَصٌُ عن الأعمال لا 
عن السرائر. والثاني : ألا يستبيل به ونظره ه مستقيم» فيفل نفعغهء ويضعف شاط ولا 
يُجِهِدَ نفسّه في النهوض بما كلفه؛ فإن داعِيَ الطبع أبلغُ من مصنوع التكلف. وقد 
انَضِذة لاستقامة وجدها به. فإذا أضاع حَقّه بالاستبدال ظلم نفسهء وكان من غيره على 
خطر. وقد قال كِسْرَّى: الوزارةٌ أبعد الأمؤر من أن تَحْتَمِلَ غير أهلها. لأن الوزيرٌ من 
المَلِك بمنزلة سَمْعِهِ وبصره ولسانه وقلبه» لأنه مغلقٌ الأبواب» مستورٌ عن الأبصار؛ 
ليحفمّظه في أمواله. ويسئر خَلَله في أفعالهة-وحقيق نمن: كان بهذه المنزلة أن يكون 
محفوظا. والثالثٌ: ألا يوَاخِذه بِدَرْك ما جرّه القضاءً وساقه القدَرُء فيجعله غرَضًا في 
معارضة خالقه. وهل الوزيرُ فيه إلا كالمّلِك! فأفعال الله عََ وجل لا تكون دنوب 
لعباده. وقد رُوِيَ عن النبي ككل أنه قال: «إذا أراد الله إنفادً قضائه وَدّرِه سَلَبَ ذوي 
العقولٍ عُفُولَهِم حتى يَنْفْذٌ فيهم قضاؤه وثَدَرُه؛. والرابع : ألا يُحَمّلَهُ ما ليس في 
انريف ولا يله ما ليس في طاقته» فلا يكل ال لما ا سمه وما ذاك إلا من 
دواعي النَجَنْى ) ومبادىء السك 


فهذه حقوق الوزير على سلطانه . وهي مقابلة لحقوق السلطان على وزيره. لحن 
حقوق الوزير موضوعة على المسامحة في أكثرهاء وحقوق السلطان موضوعة على 
الموّاحذة بأقلها؛ لاستطالته عليه بالقدرة وفصوره عله بالنيابة . 


وحيث ذكرنا هذه الحقوقٌ الداخلةً فى وزارة التفويض فلنذكُرٌ وزارة التنفيذ. 


ا ظ في المَلِك وما يُشترط. فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية . ٠.‏ الخ 





قال الماوردئي ها معنا :إن 2 التنفيذ أربعةً قوانين 


فالأوّل من 5 السفارة بين الملك وأهل مملكته. أن المَلِك معطم 


0 بالحججابء مَصُون عن المباشرة بالخطّاب؛ فاقتضى ذلك اختصاصَة بِسَفِيرٍ مُحْنَهَم ' 


ش ووذيرٍ معظّم ليها يُورده عنه من الأوامر والنواهي» ويهاب فيما يتحمله إليه من 
ا ب والمباغي . لكر الات ناه ناطقاء ان واعية . وهذه ا 
٠‏ أيهاء السّفارة بين المَلِكِ وأجناده» فيَحْمِلّْهِم على أوامره ونواهيه» ويَتَنْجَرْ لهم 
من الملك ما استوجيوه أو سألوه. ويحتاج في سِمَارته معهم أن يَجْمّعَ بين اللين 
ْ 2 
والثاني: السفارة بين المَلِك وعُمّالهء فيَستوفِي مُتَاظرةً العُمَال ويتصفّحُ أحوال 
: الأعمال؛ 5 جلك إن 0 ا فوع إن 0 0 في هذه » السفارة 
50 الجفارة بين الكتلاف.:ه ورعيته. تن انيه ويصغيّ إلى 
ظلاماتهم ؛ فيمضِي ما بَيْسَر له» ويُنْهِي ما تعر عليه. ويحتاج في هذه السفارة 
إلى اتفال اللعة والأُطف؛ البتصلوا إلى" اسقيناء الظلامة» اودر 3 
الاستضاه ا" ظ | ! 
< والرابع: السفارة في استيفاء حقوقٍ السّلطئة التي لِلمَلِكِ وعليه» من غير مباشرة . 
0 قبض ولا إقباض 00 1 قن الدار إلى ال للمَلِك» وإلى 
اللُلف فيما نجه منه. 
0 تقليده 0000 يُباشر 0 ولا عزلاء لأ التقليد والعزل داخلٌ في وزارة 
التفويض خارجٌ عن وزارة التنفيذ. وشروط هذه السفارة: أن لا 
1 م م الاختيار» قليل الاغترار» عارفا نا العمّال ومقادير الأ عونا لين 
اختيارٌه. ويقل عثاره. 


)00 الاستضامة 92 الضيم . (0) قبض وإقباض: تسلم وتسليم . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ ْ ١١١‏ 


والثاني من قوانينها: أن يُمدَ المَلِكِ برأيه ومُشورته؛ فإن المَلِك مع جزالة رأنة 
< وصحة رويته محجوت الشخص عن مباشرة الأمور. فصار ميحجوت الرأي. عن 2 
| الخبرة بها. فاحتاج إلى بارِزٍ الشخص بالمباشرة» ليكون بارِزٌ الرأي بِالخْبرة؟ فليس 
الشاهد كالغائب» ولا المخبرٌ . والوزيرٌ أَحَنّ بهذه الجرقة: وله في 1 


0 حالتان: 


. إحداهما: أن يبتدئه المَلِكُ بالاستشارة» فيلرّمه أن * 0 فيها يله 0 اختضت 
. بمُلْكه أو تعدّت إلى غيره. وعلى الوزير فيها حقان: أحدهما : 00 
الصواب. والثاني: إبانة صِحْتِه بتعليل الجواب 6 مُجِيبًا ومحيّبًا؛ فَيُكُمَى تو 
الزّلْل ويَسْلْمِ من ظِنّة الارتياب. ظ 0 ظ 

ادا الثانية : أن يبتىء الوزير بالمشورة على المَلِك» فله ٠‏ فيها حالتان : 


١‏ الوزير» اا المَِك؛ إن أنكره فبحقه . وإن احتمله ا 

والثانية: أن يتعلّق بمشورته اجتلابُ نفع» أو استدفاعٌ ضرر. فإن اختصٌ 
بالمطلكة كان تمن حقرق:الؤؤارة: وان تكاوزها كان من نُصح الوزير. وغلنة أن يذكر 
سبب ابتدائه» ويُوضحَ صوابّ رأيه. ويلزمه فيما يُؤَدي به من الاستشارة ويبدأً به من 
المشورة. أن يَكتُمَه عن كل خاصٌ وعامّ؛ لأمرين : ٠‏ 

أحتهنا: أن الرأي لا يجب أن يَظهر إلا بالأفعال دون الأقوال؛ لأن 

رَهُ بالفعل ظفْرٌ وَظهوَرة “بالقول: .حظة : وقد قيل : من وَهْنِ الأمر إعلانة قبل 

إحكامه . ظ 0 

والثاني : أنه من أستواز المَلِك التي يجب أن نُكت في 50 ونْصان ْ 

عن الظهور؛ ِيَجْمعَ بين تأدية الأمانة وطلب السلامة ؛ فإن في إفشاء سِرٌ المَلِكِ 
خطرًا به وبمن أفشاه. ا تعفو ا عن م مفشي مُفشِي أسرارها؛ لترئده بين خيانة 
وجناية. 0 ظ 0 

والثالث من قوانينها: أن يكون عيئًا للملك ناظرةٌ» وَأَذُنَا سايعة» يُنْهِي ما شاهد 
على حَقَيٍ وكخير اتيج غاى قيلاية” لأنه قد سُوهِم في الملكِ ومُيْرَ 
ماين وثُذِب للمصالح ؛ ؟؛ فهو القائم ثم مقام الملك في مشاهدة ما غاب 0 
آ ارعايداني ذلك ثلاثة حقوق: 


؟! ١١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 


أحدها: أن يُدِيم الفحصٌ عن أحوال المملكة حتى يَعْلْمَ ما غاب كعلمه بما 
حضرهء وما حَفِيَ كعلمه بما ظهر؛ فلا يَتَدَلْس عليه حَقُ أمر من باطلهء ولا يَشْتبَهُ عليه 
صِذْقُ قولٍ من كَذِبه. فإن قَصّرَ فيها حتى حَفِيت» أو استرسل فيها حتى تدلّست كان 
مُوْاحَذًا بجُْم التقصيرء وجريرةٍ الضرر. 
الفا أن تق مطالة القلاك يناتو لذ توحرهاة بورق ساد تاد السييل بنياء 
لأن عليه الإنهاة» وليس عليه العملٌ. وإذ كان من المَلِك بمنزلة عينهِ وأدُنِه اللتين 
يتعججل العلم بهماء وجب أن يَجِرِيَ معه على حكيهما؛ ليُستذرك المَلكُ ما يجب 
تعجيله» ويُّقدّمَ الرَويّة فيما يجوز تأخيرُه. فإن أخر الوزيرُ إعلامَ المَلِكِ بها وقد حَسّم 
ضرّرّهاء كان للنصيحة مؤدْيّاء ومن المَلِكِ على وَجَل . 
والثالث: أن يُوَضح له حقائقٌ الأمورء ويُساويٌ فيها بين الصغير والكبير» فلا 
يُمايل قريباء ولا يتحيّف بعيدّاء ولا يُعظم من الأمور صغيراء ولا يُصِعْر منها عظيمًا. 
فإن خاف من صغار الأمور أن تصير كبارَاء أو كبارها أن تَعُودَ صِغاراء أخبر بحقائقها 
فى المبادىء» وذكر ما تؤول إليه فى العواقب؛ ليكون بالمبادىء مُحْبرَاء وفى الغايات 
مُشيرًا. فإن أخبر بالغايات ون عن ذكر المبادىء» كان تدليسَاء وكان بالإنكار 
حقيقًا وبالذمٌ جديرًا. 
والرابع من قوانينها : ٠‏ أن يَمْتَدِيّ راحة الملك بتعبه» وَيَقِيَ ذعته بنصَّبه؟ ولا يَغِيبٌ 
إذا ارقن ولا يَسأم إذا ا لأنه لِسانٌ المَلِكِ إذا نَطق» وعيئُّه إذا رَمَّقء بده إذا 
بطش ؛ فلا يَبِعْدُ عن دعائه» ولا يَضْجَر من ندائه؛ لأن عوارِضٌ المَلِكِ من هواجس 
أفكاره وتقَلّبِ خاطره. وقد يتجدّد مع الأوقات ما لا تُعرف أسبابّهء ولا تتعيّن أوقاته؛ 
فليكن هذا الوزيرُ على رَصدٍ منها. وربما ملّ الوزيرٌ الملازمة فأعقبته أسفًا إذا فارقهاء 
لأن في ملازمته للمَّلِكِ نَصَبا يقترن بعزّء وفي متاركته راحةً تؤول إلى ذُلَ. فليختر 
اسه ها بوائقها مع عد وتقدبه والكناه أن :ذل مورك لجال عا «تإنه ندر علون.نا 
أراده المَلك ظفر بإرادته من الملك. وهو على الضد إن ختالفهنا: وقد قال أنو ‏ 
شد وان : ما اسْتُنجحت الأمورُ بمثل الصبرء ولا اكشيببت البغضاء بمثل الكبر. وقيل: 
م حدم السلطانٌ خدمه الإخوانٌ. فيَطرد على هذا التعليل أنْ من تذكر له السلطان» 
تذكر له الإخوان. هذه قوانين وزارة التنفيذ. 


ذكر ما تتميز به وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه 


وتتميز وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وتختلف من ستة أوجه: 
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أحدها: أن الملِك يُقَلَْدُ وزيرٌ التفويض في حقوقه وحقوقٍ رعيته» ويقلَدُ وزيرَ 
التنفيذ في حقوقه خاصة دون حقوق رعيته؛ لأنْ وزيرٌَ التفويض تَتَمَدْ الأمورٌ برأيه. 
ووزيرٌ التنفيذ يمضيها بأمر الملك وعن رأيه. 

اليس أن وزارةً التفويض :: تَفتقِرُ إلى عَقد يصح به فود أفغالة؛ ووزارة التتفيد 

تفتقر إلى عقد. لأنه فبها:عامرة كنيل هاضدو فد امن الملك: 

والثالث: أن وزيرٌ التفويض مأخود بِدَرْك ما أمضاهء ووزيرٌ التنفيذ غير مُوَاحْذٍ 
بدركه. 0 

والرابع: أن وزيرٌ التفويض لا ينعزل إلا بالقول أو ما فى معناه دُونَ المتارّكة. 
لانه قد تَملّْك بها مباشرة الأمورء ووزير التنفيذ ينعزل بالمتارّكة لأنه مأمورٌ . 

والخامس : أن ورير التفويض 00 إن كف وت له حتى يستعفيّ ويعفِيّه م 
الملك منها» لأنه مستودّع الأعمال فلزمه ردها إلى مستحقهاء »؛ وورير الفتميك يجور أن 
يتعزل بعزل تقبييه بالكف والمتاركة. لأنه لا شىع بيده فيوٌ خل رده . 

والسادس: أن وزيرَ التفويض يفتقِرُ إلى كفاية بالسيفٍ والقلمء لتُهوضه بما 
أوغعهماء ووزارة التنفيل غير مة 90000 لقصورها عنهما. 

ويعتبر في وزير التتفيذ..ستة: أوضافت: ٠‏ وهي الألية وَالْمَنَّهُ ا والعفة والمروءة 
وجزالة الرأي . وهذه الأوصاف معتبرة في كل مدير ذِي رياسة . 


ذكر حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء 

أما حقوقٌ الوزارة - فهي أن تُقَلّد لمن اجتمعت فيه ثمانيةٌ أوصاف. وهي 

التي ذكرها براي ترادر الورارة وبئنها بالنص والتعيين لا بالتعريض 
والأشارة: 

ظ فأحدها: أن يكون بأعباء الوزارة ناهضًاء وفي مصالح المملكة راكضًا؛ يقَدمُ 

الا ناي رن ارما سر موي لوخي 101 

ظ والثاني: أن يكون على الكدّ والتعب قادرّاء وفى السخط والرضا صابرًا؛ لا ينفة 

أن أوتخكن ...فإن تقورة عطته» :وليتوضة إلى واحفههالعسيةة :وإلى دعته ببالتضين :واف 

فيه الراحةٍ قِلَهُ الاستراحة. وقال عبد الحميد: أتعب قدمّكء فكم تعب 
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. َدمك!. فإن تشاغل الوزيرُ براحته» ومال إلى لَذْتهء سُلِيِهما بالتنكرء وَعَدِمُهما 
ظ لقانت اشنيكرن لإعينان ابلك كناك ولإسابية بعاززام شك على ببسي 
. الإحسان» ويعذِر على كثير الإساءة» ليستمِد بالشكر إحساته. ويستدفع بالعذر إساءته . 

'فإن عدل عنهماء كان منه على ضذهما. فقد قيل: بحن الناس عت الكفول 
وبالصنيعة الشّكور. 

. والرابع : أن يُظهِرَ محاسنه [لتسيةه ويسترٌ مساويه لضيركه لأنه بمحاسينه 

موسوم ا مقروف» يشاركه 78 حييل فين ينف وبؤاحا بِذمّ مساويه. وربما 

استرسل الملك لثقته بالاحتجاب» فارتكب بالمترض ما يعنان عن إذاعتّه » فكان الوزيرٌ 
اق بستره عليهء لأنه اليا المسلواك منه إليه . 


والخامس : أن لمن نيه في طاعته. ويكون سِرّه ٠‏ كعلانيته» فإن القلوت جاذبة 
تملك أعِنة الأجساد؛ فإن اتفقاء وإلا فالقلب أغلبُِء وإلى مراده خلس والقلوب َنم 
على الضمائر فَتَهْتِكُ أستارها وتُذِيعُ أسرارها. . وقد رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قال: 
«في ابن آدم مين إذا صلحث صلح المكسيد وإذا فسدت فسد الجسد إلا وهي 
القلب»#. 2 ا ظ ٠‏ 


والتساضن: الايغارضق الملِك فيمن قرت واستيطن: 00 
ورقع؛ فإنه ايتحكم بقدرته ويأئف من معارضته. فربما انقلب بِسَطويّه إذا عورض» 
ومال بانتقامه إذا خولِف . فبََادر الملك تسبقٌ نذيرّهاء وتذْحِض ا 0 ظ 
الخطر لم يسلّم من الضجر.. ظ ظ ظ 

ظ 0 والسابع : 11 11 1ذ010111ظض2 
أعيجة فلا يَلبَسَ مِثل ملايسه. ولا يركب مثل مراكبه. ولا يستخدِمَ مثل خدمه؛ 


قن الملِكٌ يأف إن مُوثئِلء وينتقِم إن شوكل» ويرى أن ذلك من كت 


المُجتاحة» وحسشمته الحيفاخة: وليقتصزذ على نظافة لاني: وجساده من غير تصنّع » 
فإن النظافة من المروءة. والتٌصَنّع للنساء؛ ليكون بالسلامة محفوظاء وبالحشمة 
#الحوطاي ظ 

ظ . والثامن : أن يستوفيّ للملِك ولا يستوفِيّ عليه. ويتَأوّل له ولا يتأول عليه؛ فإن 

الملِك إذا أراد الإتصاف كان عليه أقدرّ وإن لم يُرِده فيد الوزير معه أقصرٌ؛ و| وانها. 

أراد لمر سام يردهُ عونا عليها. فإن وجد إلى مساعدته سبيلًا سارع 
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إليهاء وإن خاف 0 وانتشارٌ الفسادٍ بها تلطف فى 00 قَدَر. فإن 0 


١ ْ‏ أصلح ما موشير به الملوظء فقال : ِل اللا وتخفيفٌُ المؤثة. والملوك لا يحون ” 


' إلا على اختيارهم. و شتكون لا بين رانتيم على اراتيم. وإذا روعيت أحوال 
الناس وُجِدوا لا يأتلفون إلا بالمُوافقة» فكيف الملوك! قال شاعر: [من الكامل 
الأحذّا 00 2# ها 

التاس إن وافقتهم مََذُبوا أَوْلافإنَ جَناهُمُ مُه 

.كم من رياض لا أنيسٌ بها تركش لأنْ طريقهاوَغْرٌ 

وأما عهودها ووصاياها فلم أَرَ فيما طالعيّه في هذا المعنى أشملَ ولا أكمل 
ولا أنفع ولا أجمعٌ من كلام لأبي السرم الماوز ل 3 فلذلك أوردثه ل 
وأتيت على أكثر نصّه . 00 0 

قال الماوردي”©: فأما العهودُ الموقظة فسأقول» وأرجو أن يقترن بالقبول: 
اجعل أيها الوزيرُ لله تعالى على سرّك رقيبًا يلاحظك من رَيْْ في حقه؛ واجعل 
إسلطانك على خلواتك رقيبًا يكفك عن تقصير في أمره؛ ليسلمَ دينك في حقوق الله 
تعالى» وتسلمٌ دنياك في حقوق سلطانك» فتسعدّ في عاجلتك وآجلتك. فإن تنافى 
اجتماعُهما لك فقدّم حقٌ الله تعالى على حق الملِك. فلا طاعةٌ لمخلوق في معصية 
الخالق . وقد رُويَ عن النبئ كَل أنه قال: «من حب دنْيَاه أَضَرٌ بآخرته ومن حي 
الوا بدنياه فآثْروا ما يُبقى على ما يَفنى» وعنه كك أنه قال: «من الْتَمَسَ رضًا 
الله بسَخط الناس رَضِي الله عنهُ وَأَرْضَى عنه الناسٌ». قال: حق عليك أيها الوزير أن 
تكون بأمور الناس خبيرًاء وإلى أحوالهم مُتطلْعَاء وبهم على نفسك وعليهم ‏ 
مستظهرًا» لأنهم من بين مَن تسوسه أو تستعين بهء لتعلمٌ ما فيهم من فضلٍ ونقص 
وعلم وجهل وحين وقبره وتتحرّز من غرور المُتشبه”"" وتدليس الْمُتصتّع ؛ فتعطيّ كل 
واحد حقَّه ولا تقضّرٌ بذي فضلء ولا تعتمدٌ على ذي جهل. فقد قيل: من الجهل 
صُحبةٌ ذوي الجهلء ومن المُحال مجادلة ذوي المحال. رن 5 0 
والأشزان» 13:09 احير بيني وذا ءالع ويقم: رجدو الكذريع نان يتصيحلفة قو 
غَْشَ نفسّه؛ ولن ينفعك مَنْ ضَرّها. ولا تستكففين عاجزا في ضيء تيصع العمل ٠‏ ولا شَرِهًا 


)0( المارردي : هامش ١‏ صفحة 89. ف الفص : الحقيقة. لسان العرب مأدة 0 
() كذا بالأصل ولا وجه له هنا ولعل الصواب «المتشبع» بالعين» وهو المتكثّر. 0 
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فيضرّك باحتجانه0". ولا تعبأ بمن لا يحافظٌ على المروءة» فقلما تجدُ فيه خيرًا؛ 
لزهده في صيانة النفس وميله إلى خمول القدر. وبعيدٌ ممن أسقط حق نفيه أن 
يقوم بحق غيرهء وصعبٌ على من ألِف إسقاط التكلف أن يَحُول عنه. ولدقيل في 
حجكم الهند: ذو المروءة برتفع بهاء وتاركها يهبط؛ والارتقاءٌ صعبٌ والانحطاط 
هين كالحجر الثقيل الذي رفْعُه عسير وحظه يسير. 

وال عض العامة أخنيرة رعية ذوي القزساكه هافن علق آغل الشترودات» 
فإن رعاية ذوي الحرمة تدلٌ على كرم الشيمة» والإقبال على ذوي المروءة يُعرب عن 
شرف الهمة. اختبز أحوال من استكفيته لتعلمٌ عجره من كفايته» وإحساّه من إساءته؛ 
فتعملٌ بما علمت من إقرار الكافي وصرف العاجزء وحمدٍ المحسن وذمٌ المسيء. فقد 
قيل: من استكفى الكفاة» كُفِيَ العُداة. فإن التبست عليك أمورهم أوهنت الكَافِيّ 
وسلّطت العاجرٌّء وأضعت المحسنّ وأغريت المسيء. ولآن يكون العملٌ خاليًا 
فتصرفٌ إليه فكرك أولى من أن يباشره عاجرٌ أو خَائنٌ فيقبُحَ بهما أثرك. فاحذرٍ العاجرٌ 
فإنه مضيّمٌ» وتوقٌ الخائنَ فإنه يَكدّح لنفسه. قال شاعر: [من الطويل] 

إذا أنت حَمّلت الخؤونَ أمانةً كإنك قن اسند تا شد مسمد 

اقتِصِرْ من أعوانك بحسب حاجتك إليهم. ولا تستكيز منهم لتكثُرٌ بهم. فلن 
يخلو الاستكثارٌ م من تنافر يقع به الخلل» أو اتفاق يُستأكلُ به العمل. وليكن أعوائك 
وَفِق أغعاللك فاته ب الع بودي ند ىللين وأبعثُ على 
النصح. قال ابن الرومي”'"': [من الوافر] 

درك ون منسقك يسما 57070 

فِإِنَ الداء أكثرٌ ما تراه يكون من الطعام أل العتراية ‏ 

فك حدق اكع فكي كدير تمد د سسا 

فمااللْجَمُ الملاحُ بِمُروِياتِ 2 وتلقى الرّي في التْطف العذاب'' 

هَذْبِ نفسك من الدئّس تتهذب جميمٌ أتباعك. وز نفسّك عن الطمع اتتتزة 
جميع م خلفائك. 00 الكورة فل يزيدّك إلا جرصًا إن اخديف ..ونفما إن 


)غ00( احجوان المال: ضم المال لنفسه واحتواه. اللسان مادة حجن. 
(؟) ابن الرومى: هامش 7 ص 19. 

(*) التُطف: الماء قل أو كثرء اللسان» مادة نطف. 

(:) أجديت: أصبت الجدوئى أو العطية. لسان العرب مادة جدوى. 
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أكديت27, وهما مَعرّة ذي الفضل ومَضَّرّة أولي الحزم. رُويَ عن رسول الله كه أنه 
قال: «(افتربت الساعة ولا يزداد الناس في الدنيا إلا حرصضا ولا يه منهم إلا | 


يُعدا). 


25" نفيك عن الطمع يتنزة جميعٌُ عمّالك» وتنتظِم بك جميع أعمالك. ولا 
تكل إلى غيرك ما تختصٌ بمباشرة طلبًا للذعة» فتعزل عنه نفسَك وتؤْيْرٌ به غيرّك؛ 
فتكون من وفائه على غررء ومن نفسك على تقصير. قال بُرْرْجمِهْر: إن يكن الشغل 
مَجْهَدَةَ فإن الفراغ مَفْسَدَةٌ. وقال عبد الحميد”": ما رَانَكَ ما أضاع زمائك, ولا 
شانك”*' ما أصلح شانك . 0 

روا لدف معرور ل ا ا دة وإجماة» 
خاطرك. ليكونا عونا لك على نظرك. والثانية أن تفكر بعد راحة جسدك وإجمام 
خاطرك فيما قدمته من أفعالك» وتصرّفت فيه من أعمالك: هل وافقتَ الصوابٌ فيه 
زه وميك رالا رديه أو نالك فيه زَلَلّ فتستدركٌ منه ما أمكن» وتنتهي عن مثله 

والمسسيل فقد قيل: من فكر أبصر. وقال بعض البلغاء: من لم يكن له من نفسه 

راع لم تنفغه المواعظ . ظ 

اخفض جئاحك لمن غلاء ووطى: كَتَفَك لمن دناء وتجافٌ عن الكبر تملِكْ من 
القلوب مودتهاء ومن النفوس مساعدتّها. لفدجين لحكيم اروم “من أَضنِيقٌ الناس 
طريقاء وأقلهم صديقًا؟ قال: من عاشر الناس بعُبوس وجههء واستطال عليهم بنفسه. 
ولذلك قيل : التواضع في الشرف» أشرف نو الشترت:, 

كو كرا قن النحينة ةا فى الكندةى لا تبطةك" السراء» بولة تدهشيكت 
الضراء؛ لتتكافاً أحوائّكَ» وتعتدلٌ خصالَكَ؛ فتسلمَ من طيشن البطر وحيرة الدّمَش. 
فقد قال بعض الحكماء: اشتغل بشكر النعمة عن البطر بها. وقيل في أمثال 
الهند: العاقل لا يَبْطرُ بمنزلةٍ أصابها ولا شرفٍ وإن عظمء كالجبل الذي لا يتزلزل 
وإن اشتذت الرياح» والسخيف تُبِطِرُهُ أدنى منزلةٍ كالحشيش الذي تحرّكه أدنى 
بن ٠‏ 


. أكديت: أخفقت ولم تظفر بحاجتك. لسان العرب مادة كدي‎ )١( 

إهة رض : من ريض ورياضة . مرّن نفسك . اللسان مادة ريض . 

(9) عبد الحميد الكاتب: هامش ١‏ صفحة /ا9. (1) شانك: عابك » اللسان مادة شئأ. 
)0( إجمام : راحة. اللسان مادة جمم. 


١ 06‏ في القلاك وما لاوط رونا حاف لبد وما يدخ اله على الرغيةة. + الخ 





استَدِمٌ موك تو كلف بالاتجيتان :لهم وانسيزة مني 1ل يز ل يلاتان بيه 

06 ل 
وداهِنْ من يجاهِرك بعداوتك. فقد قيل لبعض الحكماء اله قال ماج 
الأعداء ومؤاخاة الأكفاء . ولا : تعوّل على التهم والظنون واطرح الشك القند ٠‏ قفقل 


قيل : لا يُفسِدك الظن على صديق ة قد أصلحك اليقين له. قال شاعر : [من الطويل! 
إذا ا انما كيرح فلك «تققدين على الظن أرْدَنْك الظنونُ الكوازذِبُ 
< واكرين اتحييت سالك عاياكره ٠‏ لتعلمٌ معتقدّه فيك» فتدرِيّ أين تضعه منك؛ 

فإن الألسنَ لا تَصْدَق عن القلوب؛ لما يتصئّعه المداجي ويتكلفه المداهن. وشهاداتُ 
القلوب أضدق: ودلائل النفوس أوثقُ. فإن وقفثٌ بك الحال على الأرقيات: اعتقدت 
المودة في ظاهره. وأخذت بالحزم في باطنه. وإذا أقنعك الإغضاء ء عن الاختبار فلا 
تتخطه فأكثر الأمور تمشِي على التغافل والإغضاء. فقد قال أكثم بن صَيْفِيَ 00 
تَشْدّدّ نفرء ومن تراخى تألف» والكرو” ”قن التغافل. ولقلما جوهر المغضي وقوطِع 
المتغافل» مع انعطافٍ القلوب عليه» وميل النفوس إليه. وهذا من أسباب السعادة 
وحسن التوفيق. ظ 

شاوز في 7 م جل م ولاك جم ماي نر يه تارم أله 

وكتمان السرّ. فلا عارَ فلك أن شهفي اث هو دونك إذا كان بالشتووى حبية 4 .إن 
لكل ذي 0 ذخِيرةً من الرأي وحظًا من الصواب» فتزداد برأي غيرك وإن كان 
رأيك جَرْلاء كما يزدادٌ البحر بمّوادّه من الأنهار وإن كان غزيرًا. وقد يفْضِل 
المستشِيرٌ على المشير؛ ويَظمّرُ المُشِيرُ بالرأي» لأنها ضالّة يظمّر بها من وجدها من 
فاضل ومفضول. وعوّلَ على استشارة من جرّب الأمور وخبّرهاء وتقلب فيها 
وباشرهاء حتى عرف مواردها ومصادرّهاء فان , يخفى عليه خيرها ليده ما لم 


اي ار 0 متابعة 0 أو ا اعتمد مخالفتك اراد 


: 11 5 الررخص من الإخوان في الوائ: ومن الأطتاء : 000 ومن الفقهاء ء في ٠‏ 


١ ' ١‏ الشبه» أخطأ الرأي» وزاد 7 المرض» واحتمل الوزر. ولا تؤاخد فق استقر نت يذذك 


)232 سحخيمة : الغضب» اللسان مادة سخحم . 68 مداحاة : 000 ا مادة 5 


00 [فر4 أكثم بن صيفي : : حكيم وخطيب جاهلي هامش ١‏ صفحة .1١‏ 


٠ 2:‏ السرو: . المروءة والشرف». اللسان مادة سرا. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتا إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ ظ الل 





ظ الرأي إن زَلْء فما عليه إلا الاختهادُ وإن حجزثه الأقدار عن الظَّمّر فقد يل فق ترد 
الحكم: ا 0 
اح لأسرارك من تيّق بدينه وكتمانه» تسلم من إذاعته واعلان 5 قدت ألا 
تو سرك غيركء كاه أزلى يك رايا لق لأنك فيها بين خطر أو حَذّر. وقد قيل 
.في منثور الحكم : انفد بسرك ولا تودغه حازمًا فيدل 4 ولا جاهلا فيخون. 
تثبّت فيما عد عاق راكد ب ايل إلا ندما. روي عن 
رسول الله يلل أنه قال : امن تأنى أصاب أو كاد ومن عَجل أخطأ أو كاد . وقيل في 
حكمة آل داود: من كان ذا تَؤَّدَّةَ وُصف بالحكمة . 
وقدُمْ ما قدرت عليه من المعروف. فقلما يُعقب الريّث97© إلا فوانًا؛ فإن للقدرة 
غاية: ولنفوذ الأمر نهاية» فَاغتَدِمُها في مكنتك تسعَدْ بما قدّمته» ويسعذ بك من أعَنْتَه. 
قال عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه: انتهزوا الفرصة فإنها تمرّ مر السحاب. وقال 
بعض الحكماء: من أخر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من قَؤْتها. 
واحذز قبول م من المتملقين» فإن الثُفاق مركوز في طباعهم . زمار تاق 
بهيّن”'' عليهم؛ فإن ا 0 وذاهئت عتك؟ وانت أغرّف 
بمتسترو نر فقي تت د 1 01 فناصخ نفْسَك بما فيهاء فإنك أعلمُ 
بمحاسنها ومساويها. فقد قيل فيما أنزل الله تعالى من الكتب السالفة: «عَجَبٌ لمن 
قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرحُ! وعجبٌ لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف 
يغضب!». وقال بعض البلغاء: من أظهَّرَ شكرك فيما لم تأتٍ إليه فاحذرهُ أن يكمّر ‏ 
نعمك فيما أسديتٌ إليه. فمُوّض مدحك إلى أفعالك» فإنها تمدحك بصدقٍ إن 
أحسنت, وتذمّك بحقٌ إن أسأت. ولا تغثَّرَ بمخادعة اللسانٍ الكذوب. فقد قيل: 
أبِصَرٌ الناس من أحاط بذنوبه. ووقف على عيوبه. وكتب حكيمٌ الروم إلى الإسكندر: 


ب لا ترغث في كران القن ا الناس كَرمّاء ولكن في التي تستحقها بحسن الأثر 


اعتَمد بنظرك إحماد سلطانك وشكرّ وعنتك2 تكن 'أناملكة سغيدةٌ وأفعانك 
ظ محمودةً والناس بك مسرورين» ولك أعوانًا مساعدين ؛ ويبقى بعدك فى الدنيا جميل 


. الرّيث:. ومنها التريّث التباطؤء اللسان مادة ريث‎ )١( 
هيّن: سهلء اللسان مادة هون.‎ )5( 


١‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





:انلك يوني الآخرة جزيلٌ أجرك. واستعِذْ بالله من صَدَّها فتعديل بك إلى ضذهاء فإن 
الولاياتٍ كالمِحَك تُظههر جواهرٌ أربابهاء فمنهم نازل مرذول ومنهم صاعد مقبول. فقد 
رُوِيَ عن رسول الله ككِ أنه قال: «أحسنوا جوارٌ نِعَم الله فقلما زالتْ عن قوم فَعَادَتْ 
اوداك وتحوقن وغل لتضيو بن ظالذ"١؟‏ وهو على الصير يكنات وساله أن,تحتية: 
فقال: يا غلام اختم كتابه ما دام الطين رطبّاء ثم أنشد: [من الوافر] 

إذا هبّت رياحك فاغتيِمها وجُذ فلكل خافِقةٍ سكول" 

ولا تَعْفُلْ عن الإحسانٍ فيها فماتدري السكونٌ متى يكون 

إذا يلت من سلطانك حظاء وأوجبت عليه بخدمتك حمّاء فلا تستوفه» ود 
لنفسك بقيّةٌ يَيَحْرُها لك ويراها حمًا من حقوقكء ويكون كفِيل أدائها إليك. فإن 
استوفيتها برىء وصرت إلى غاية ليس بعدها إلا النقصان. قال الشاعر: [من 
المتقارب] 





إذا | امسر 1 الول ا إذا يود 
0 00 تكن بقضاته 00 ولا تيز على طالبها و وقد أْمَلْكَ 7 


ا فلخي ة :دشيرك أن تر مسؤولا 


)١(‏ يحيئ بن خالد البرمكي (1417 ه)ء من وزراء العباسيين» من أسرة فارسية لعبت دورًا في 
تأده العاسسيو هته الخليفة الرشيد بعدما أحس بتعاظم نفوذهم على.حساب الخلافة. تربى 
الرشيد في كنفه وتولى تربيته» عمل للمهدي وللهادي على أذربيجان» ثم تولى الوزارة للرشيد 

سنة 17١‏ ه وقد جاء في كتاب التولية: قد قلدتك أمر الرعية» وأخرجته من عتقي إليك»؛ 
فاحكم في ذلك :بماترى من الصواب». واستعمل مَنْ رأيت» واعزل من رأيت» وؤامض الأمور 
على ما نرى. ودفع إليه خاتمه.» وقد جمع له الوزارتين. . وكان يحيئل يصدر عن رأي الخيزران 
أم الرشيد. وقد تولى ابناه الفضل وجعفر خراسان والري ومصر وسجستان والحرس. الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك» 767/4 ."١7‏ ظ 

)١(‏ إذا هبت رياحك: إذا أقبل الدهر عليك (مجاز). 

إفرة ابن دريد: ١‏ ه/ 87م م 711١‏ ه/ :97 م. أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي 

ممن أكسبوا مدرسة البصرة شهرة وازدهارًا بتميزه في العلم والشعرء من أزد عمان» أخذ عن 
أبي حاتم السجستاني والرياشي والأشنانداني» هرب من البصرة بعد ثورة الرانج إلى عمان ثم 
قصد خراسان وأخيرًا عاد إلى بغداد حيث توفي وأبي هاشم الجبائي في يوم واحد. ترك- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة... . 


الخ ١‏ ١؟"١‏ 
لا تَجْبَّهَنْ بالرد وجةمُومّل فبقه عِرّك أن ثرى مأمولا 
واعلم بأنك عن قليل ضصَائِرٌ ‏ حبرا فكن خبرًا يَرُوق جميلا 

وقد قبن فى الضخك الأرلى» القلث: العييى 1 فحسية: به االريائقةه والرضيز: 

اللئيمٌ لا يحسنٌ به الغتى. ولئن كانت الحوائجُ كالمغارم لمن استثقلها فهي مغانم لمن 

وفْق لها. رُويَ عن رسول الله يَلتٍ أنه قال: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت 
مؤونة الناس عليه فمن لم يحتمل مؤونة الناس عرّض تلك النعمةً للزوال». 

- وإذا جَعَلتِ الوزارةٌ غاياتٍ الأمورٍ إليك. وحوائجٌ الناس واقفةٌ عليك» والقدرةٌ 

لك مسافغدةٌ لانبساط يذِك ونفوذ أمرك» صرت بالتوققف والإعراض مُخْلَاً بحقوق 

كرت وآسيفا على فوات مَكَنَتِك. فقد قال 0 - في 2 عها” إلى ملوك 0 

سلطاتكم. قال علي ؛ 0 [من ل 


إذا جذددّ الله الى نلعمة شبكدرت ولم يربك جاحذدا 





ولم يزلٍ الله بالعائدات 
أيا جامِعٌَ المالٍ وَفْرْتَه 
ل ل لا 


وإن قلت أخشى صروف الزمان 


تير ةذ لو سكين خالا 
فق يسيبق النولئد المؤالنا 
فكية في تصاريفه واخخذدا 


فاجعل يومك أستفد من فيلت وصلاح الناس عتدك كصلاح نفسك : ومل 3 
اجتذّاب القلوب بالاستعطاف» وإلى استهمالة التفوين بالإنصاف» 58 كاي 
شدائدك» وحررًا في نوائبك . 


احذر دعوة المظلوم وتوقها.ء ورف لها إن واجهّك بهاء ولا تبعثك العِرَّةٌ على 
.. البطش فتزدادٌ ببطشك ظلماء ويعزتك بغيًا.. وحسبّك بمنصور عليك الله ناصِرًه منك. 


[ - المقصورة وله شروح عديدة وتخميسات ثمانية: ‏ مرات. ‏ الجمهرة في اللغة. ‏ الاشتقاق. 
المجتنى. ‏ الأربعين. - الوشاح. ‏ المتناهي في اللغة. ‏ الأمالي. انظر ابن دريد في: - 

خلكان. وفيات الأعيان. رقم  .5١4‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ؟//ا/١ ‏ 186. 

() علي بن الجهم السامي الخراساني 559 ه/ ”87 م. هَجاء نفاه المتوكل بعدما كان نديمه إلى 
خراسان حيث صلبه الوالي طاهرء ثم ذهب إلى الشام» وعندما حاول العودة إلى العراق سقط 
في مدافعة بني كلب الذين قطعوا الطريق عليه. له أشعار متفرقة لم تجمع. انظر فيه: ‏ الأغاني» 
-.15١ 4‏ المرزباني» المعجم.ء ص  ."545  ”55‏ ابن خلكان. الوفيات.. رقم 578. 

بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» 57/79 54. 


١2‏ | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





' كن عن الشهوات عَرُوفًا تنفك من أسرهاء فإِنْ من قهرته الشهوة كان لها عبداء 
ظ ' ومن استعبدثه ذَلَ بها. وقد رُويَ عن رسول الله كَكِهِ أنه قال : ا#مين اشغاق إلى الجنة 
سارع إلى الشراكدوفين اشفق هن الثار لهااعن الشبهوات؟. وقيل لبعض حكماء 


الروم: ما المُلكُ الأعظم؟ قال: أن يغلِب الإنسانُ شهوتّه . 


000 مركن بالزمانة حي راتسل من مترنة فِإِنّ الاغترار به مُرْدِ. ا 510006 
. عليك ما ذخرته» فلن تجد إلا ما قدمته؛ وإنك لتجارّى بما صنعت. واستقِّلَ الدنيا . 
تجد فن نفس عِراء 'فترضى إذا سخظك» وشم إذا حزنت» فلن يذل إلا طالتهاء 
ولن يحزن إلا 00 فقد قال بعض الحكماء: ليكن طابك الدنيا اضطرارّاء وفكرّك 
فيها اعتبارّاء متاك لبهاداك ابعداناء برقال شيف لصم 33 : طالبُ الدنيا عليل. اي 
يُرْوَى له غلِيل. ظ : 
الععاة مالظ عذلك دخا نك عند ركه وجميلٌ سِيرتِك أبْرًا مشكورًا في الناس 
بعدكء ليقتدِيّ بك الأخيارٌ» ويزدجرٌ بك الأشرارٌء تكن بالثواب حقيقاء وبالشيد 
58 فقد قيل: الاغترارٌ بالأعمار من شِيم اللي فلن يق يعن إلا ذكرك في 
الدنياء وثوابّك في الآخرة؛ فاظفَرُ بهما تكنْ سعيذا فيهما؛. فإِن الدنيا و 0 
يستحليها في غَفُوته» ويلفظها بعد يُمْظته . واستر حي ب سيار 
على العمل الصاح لأنه لا يصِحَبّك غيرّه. 
هبي كلدم الماوردي. وقد بالغ - رجمه الله - في عَهْده ٠‏ وجاد بعظيم يزه 
وجزيل رفدِه ؛ وأوضح ما إن استمسك به الوزيرٌ كفاهء وإن ذا 'غلى مثاله كان ذخيرةً 
الدينه ومعونةً الدنياه. فليتمسَكُ به من رَفْل من الوزارة في حُلَلِهاء وارتقى من الرياسة. 
إلى شواهقها المنيعة وقُلَلِه'"'؛ وأفاضت عليه السياسة بُرودّهاء وطوّقنُه السعادة 
عقودذها. ولِياخدْ نفسه به وَيَوْضِها عليه؛ وليجعله نُضبٍ عينه فيما فُوْض من أمور 
العَالّم إليه ؛ ليفورٌ بسعادة الدنيا وثواب الآخرة» ويلتّحق غدًا بذوي الوجوه الناضرة» 
التي هي إلى ربها ناظرة . وإن عَدَل عنه وعمل بضدّه فوا خيبة مسعاهء وسوء مُتقَلبه 


ال 1 سم ار 


رات 00 كد ير م م مأ دمت يداه #6 [المَا: الاية 6" 


.47 صفحة‎ ١ عبد الحميد بن يحيئ الكاتب: هامش‎ )١( 


.0 (1) الأغمار جمع غمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمورء اللسان مادة غمر. 


سروه ال د قِمة الجبل.. اللسان مادة قلل. 





١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ا فق 
دكر ما فيل في وصايا أصحاب السلطان وصفاتهم 

أما صفاتهم فقد ذكر «الحمدونيَ» في تزكر وها لذ ين ننه لداعي السلطان ١‏ .. 
وجليسهء ومُحادثه وأنيسه؛ ولا يستغني عنه وزراؤه وندماؤه» وخواصّه وأولياؤه؛ ‏ 

فقال: ا ل ل ل ل ل ل 
فأوّلها العقلٌ» فإنه رأس ن الفضائل. والعلمُ. فإنه من ثُمار العقل ولا تليق صحبة ْ 
الملوكِ بأهل الجهل. والودُء فإنه خلق من أخلاق الناس يولده العقل في الإنسان ‏ 
لذوي ودّه. والنصيحةء وهي تابعة للود وهو الذي يَبعث عليها. والوفاء» فلا تتم 
ظ الصحبة إلا به. و السرّء وهو من صدق الوفاء. والغقة عن الشهوات 
والأموال» :والضبراحة ؛: وهي شذَةٌ القلب فإن الملوك لا يجوز أن يصحبّهم أولو 
الُكول» ولا ينال الجسيمَ “من الأمور إلا الشجاعٌ الئَذب”"' النجد”"2. والصدقٌ» فإنه 
من لا يَصْدْق يكذب» ومضْرةٌ الكذب لا تتَلافى . وحُسْنُ الزيّ والهيئة» فإن ذلك 
يزيد في بهاء الملك . والبقرة فى اللقاء: فإنه يُتألّف به قلبَ من يلاقيه» وفي ي الكلوح 
تنفيرٌ عن ار ربية: والامانة فيما يُستحفظ . وروغالة البحق 'فنما يستودّع . . والعدل 
والإنصاف» فإن العدل يُصلح السرائرٌ رَ ويجَمل الظواهر, وبه يخاصم الإنسانُ نفسّه إذا 
دعنّه إلى أمر لا يَحَسَنُ رُكوبّه. وينبغي له أن يجانبَ أضدادٌ هذه الخِلالٍ؛ وألا 
يكون حسودًا فإِنّ الحسد يُفسد ما بينه وبين الناس؛ وليفرّقٌ بين الحسد والمُنافسة 
تإنيجا متعيان عن شن لينل برأن يَحُلُو من اللّجَاجَ والمحَال فإن ذلك يضِدُ 
بالأفعال إذا وقع فيها اشتراك؛ وألا يكون بَذَاخَا ولا مُتكبرّاء فإن البَدْحَّ من دلائل 
سقوط النفس. والكِبْرَ من دواعي المقتِ؛ وألا يكونَ حريصًاء فإن الحرص من 
فق اللنين. وقد الكلين. :لبعد ع الصبر. وينبغي ألا يكون فدمً” وَحخم© ولا 
قبل الروع » فإنهاة هينة لا تين ,يمن بلاتنالملوكة رأيدا "تكن بعلفة السك د 
غير جُرم. وينبغي لمن صحب السلطانٌ أن يَأْحَذْ لعمله من جميع شغله» فيأخلٌ من 
طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولهوه. لا كما يفعل الأغمار الجهّال بخدمة الملوك» ‏ 
فإن أحدّهم كلما ازداد عملا فص من ساعات نَصَّبه”' وعمله فزادها في ساعات ' 


شهوته وعبثه . 


)١(‏ النّذب: الخفيف في الحاجة» اللسان مادة ندب. 

() النجد: الشجاع الماضي فيما يعجز غيره» اللسان مادة نجد. 

(*) الفدم: العي عن الكلام في ثقل ورخاوة» أو الأحمق الجافي» اللسان مادة دة قدم. 5 
() وخم: الرجل الثقيل». اللسان مادة وخم. (0) النصب: التعب. اللسان 'مادة نصبا. ‏ 


جخحنل فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





فهذه الصفات. فلنذكر الوصايا. 

5200 0 

وأما وصايا أصحاب السلطان ‏ فهي متقاربة من وصايا الوزراء غير متفاوتة. 
وليهاننا اتضطة الوزرة اليه على رما نعل إن انام اللاته الى عاية: ظ 

قالتِ الحكماء: إذا نَرَلْتَ من الملك بمنزلةٍ الثقة فاعزل عنه كلام الكل دو 
تكثر من الدعاء له في كل كلمة» فإن ذلك يشبه حال الوّخشة والعُربة» إلا ا 
على رؤوس الناس فلا تَأَلُ عما وقره وعظمه. وإذا أردت أن يُقْبَّل قولك فصحّحخ رأيّك 
ولا تشوبّته بشيء من الهوى. فإن الرأي يقبَله منك العدرٌء والهوى يردّه عليك 

وتبصّر”" ما في الملكِ من الأخلاق التي يُحِبَ ويَكرّم ثم لا تكابره بالتحويل 
له عما يحب ويكرّه إلى ما تحب وتكره؛ فإنها رياضة صعبةٌ قد تحمل على التنائي 
والقلى . فقلما تقاير على رد رجلٍ عن المكابرة والمناقضة وإن لم يكن جَمَحَ به عر 
السلطان» فكيف إذا جمح به! ولكن تعش على أحسن رأيه وتزيئُه له وتقوّيه عليه ؟ فإذا 
فويت لمعا الاي الح لك لساري وإذا استحكمث منه ناحية من 
الصواب كان ذلك الصوابٌ هو الذي يُبصّره مواقعَ الخط بألطف من تبصيرك وأعدل 
من حكمك فى نفسه؛ فإنَ الصواب يؤيّدُ بعضّه بعضًا ويدعو بعضه إلى بعض ٠‏ وإذا 
عون ليهات رسهلف اط وروم دل ها مريت 

ولا يكونن لبك ما عند السلطان بالمسألة! ولا تستبطئه وإن أبطأء ولكن اطلبٌ ‏ 
ما عنده بالاستحقاق له والاستيناء”؟ به وإن طالت الأناة» فإنك إذا استحقّقته أتاك من 
غير طلب» وإذا لم تستبطئّه كان أعجل له . 

ولا تخبرنٌ الملكٌ أنَ لك عليه حمّاء وأنك تعتدٌ عليه بلاة. :ون اتيت آل 
ينسي حقك وبلاءك فافعل. وليكن ما تذكّره به تجديدّك له النصيحةً والاجتهاد» وألَا 
يزالَ ينظر منك إلى آخر يذكره الأوّل؛ فإِنَ السلطان إذا انقطع عنه الآخْرُ نسي الأوّل؛ 
فإِنّ أرحامهم منقطعة وجبالهم منصرمة إلا عمن رَضوا عنه في يومهم وساعتهم . 


)١(‏ الملق: ومنها التملق» خطب وده ولو بالخداعء اللسان» مادة ملق. 
(؟) هذا النص مقتبس من الأدب الكبير لابن المقفع . 
() الاستيناء: الصبر والتأني. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الح 8؟١‏ 


واعلم أن أكثر الناس عدرٌ لصاحب السلطانٍ ووزيره وذوي المكانة عنده» لأنه 

بر 1 عله تاف فنا تلن على الماك ماحم .مدعنا لقند عايه» غير أنه 
كقتوا عليه ولا بعد أ على الملف: لأن حسّاده أخبّاك”' الملِك الذين يشاركونه في 
المنزلة والدخولٍ؛ وهم حضورٌء وليسوا كعدوٌ الملك النائي عنه الكاتّم لعداوتّه؛ فهم 
لا يغمُلون عن نصب الحبائل له. فالبسُ لهؤلاء الأعداء كلهم سلاح الصحَةٍ والاستقامة 
ولزوم المحجة”" فيما تُسِرَ وتُعلنُ. ثم روّح عن قلبك حتى كأنك لا عدو لك ولا 
بحاس جائب المسخوط عليه والمظنونَ به عند السلطان» ولأ بحستك وإياه مجلس 
ولا منزلء .ولا تُظهرنٌ له عذرًا ولا تين عليه خيرًا. فإذا رأيته قد بلغ في الإعتاب”* 
مما سّخط عليه فيه ما ترجو أن يلين له الملك» واستيقنت أن الملِك قد تحقق 
مباعدتك إياه وشِدتك عليه» فضعْ عند ذلك عذره عند الملِك». واعمل في إرضائه 
بالرفق واللطف . 

وإذا أصبت الجاه عند الملِك وكانت لك خاصة منزلة» فلا يُحْدئْن لك ذلك 
تغيّرًا على أهله وأعوانه واستغناءً عنهم» فإنك لا تدري متى ترى أدنى جفوةٍ فتذِل 
لهم. وإن استطعت أن يعرف صاحبك أنك تنحّله صوابٌ رأيك فضلا عن صوابه 
فتُسيِدٌ ذلك إليه وتزينه بهء فإن الذي أنت بذلك آخذ أفضلٌ من الذي أنت به 
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واعلمُ أن السلطان يقبلٌ من الوزراء التبخيل ويعده منهم شفقةٌ ونظرًا ويحمدهم 
عليه وإن كان جوادًا. فإن كنت مُبَخلُا فقد غ غششت صاحيك بفساد مروءته» وإن كنت 
مُسَحْيًا لم تأمنْ إضرار ذلك بمنزلتك . فالرأيُ لك تصحيحٌ النصيحةٍ والتماسش المخرج» 
بألا يعرفٌ منك ميلا إلى شيء من هواك. ظ 

فهذه نبذةٌ من وصايا أصحاب السلطان يكتفي بها اللبيب”” » ويتمسك بها 
الأريبٌ. وقد قدمنا في شروط الوزارة ما يحتاحٌ صاحبٌ السلطانٍ إلى استعمالٍ في 
خدمته . فلنذكر ما يحتاج إليه نديم الملك ومؤاكله . ظ 


)١(‏ منفوس عليه مكانه: لم يره له أهلاء اللسان مادة نفس. 

(؟) أخباء جمع حبأ: جلساء الملك وخاصتهء اللسان مادة حبأ. 

ف المحجة: جادة الطريق ووسطهء اللسان مادة حجج. 

(4) الإعتاب: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب» اللسان مادة عتب. 
(5) نقول عن الأدب الكبير لابن المقفع . 


00202020202000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
ذكر ما يحتاج إليه نديم الملك. وما يأخذ به نفسَةٌء وما يلزمه ‏ 


٠‏ . “قالوا: نيأ يزيد النديمٌَ في المحلّ تقدمّاء وعند ملكه تمكئاء أن يكون عالمًا 
١‏ بكل ما يتنافس الملوك ويتخالون فيه»ء من الرقيق المنكنخ: وقيمةٍ الجوهر النفيس » 
والآلات المحكمة. وأنواع الطيب وَالمَركنة لعن غير ذلك من 0 الخيل والسلاح . 

ولذلك قال الواصف نفسه”؟ للفضل بن يحيئ بن خالي”") يرغُبه في اختصاصه 
و ركه 3 الخفيف] 


اه ظ ش " 5 قرف 


اكع اا عد ا ش 


ويُستظرف من نديم السلطان أن يصمف اللون الغريب من بعاد 50 
البديع من الشعرء واللحن الشجيّ من الغناء. وقالوا: من لم يدرٍ عشرة أصواتٍ من 
الغناء ويحسن من غرائب الطبيخ عشرة ألوان» لم يكن عندهم ظريمًا كاملا ولا نديما 
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المنعا ع1 بيه تام نقد اليا ينبغي أن يكوف تديمٌ السلطان معتيل 
الأخلاق» سليم الجوارح”*'» طيّب المفاكهة والمحادثق عالمًا بأيام الناس ومكارم 
اعلاوهم: راوية للنادر من الشعر والمثل السائرء متصرّفًا في كل فنْء قد أخذ 


600 0 لإحق الرقاشي وابنه ا لي 5220 البرامكة» ظ 
وكان مخصوصًا بجعفر لا يكاد يفارقه» وكان يأمر البرامكة ويفرق المال على الشعراء»ء كان ' 
. شاعرًا أديبًا ظريمًا منطقيًا مطبوعًا في الشعرء مقتدرًا عليه» يقتضب الخطب. نقل كليلة ودمنة 
شعرًا تلبية لرغبة يحيئل بن خالد البرمكى . هاجى أبو نواس. انظر فيه: ‏ ابن المعتزء طبقات 2 
«القعراف فق 185 وى لكات المزربان: مع التعراءع هن 1ه .م 
(0) الفضل بن يحيئ بن خالد البرمكي». وزير 0 وأخوه في الرضاعء تولى خراسان. سجنه 
عندما نكبت البرامكة ومات في السجن في الرقة. الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ 107/8- 2 
ل كي 0:. 0 00 
(9) الخرّد: الفتيات العذارى. اللسان» مادة خرد. 
(5:) الجوارح: الأعضاءء اللسان» مادة جرح. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعّة. . . الخ اا سفن 





من الخير والشر بنصيب؟ فإن مالت شهوةٌ الملِك إلى ضرب ما وجد عنده منه 
ويلزمه أيضًا أن يحضر في الزيّ الظاهر الذي يعرف بهء يضيد ف التجاريس 
| الحافلة من غير أن كدي نان شاء الملِك أن يغيّر حاله وزِيّه ويُكرمّه بشيء من 
. ثيابه. حسّن أن يلببس ذلك من وقته حتى ينقضِيّ المجلسء .ولم يحسن أن يجلس فيه 
ظاهرًا في مجلس ثانٍ؛ اللعشرء اختاره الملِك في ساعة بعينها لا في كل أوقاتِه. 
وأما العمامة والخل فاو وار ونا منهما. والغرض من ذلك إجلال السلطان عن مشاركته 
فيما اتسع له من التبدّلٍ والتخيْرٍ : فى الزيٌ الذي لا يُقَلَ عليه منه» والانفراد به عمن هو 
دونه. وهذه كانت عادة ملوك الأعاجم ؛ 2 رسموا لكل طبقةٍ من طبقات أهل 
مملكتّهم برسم من الزيّ ليتميزوا به ا يتشبه سُوقة بملك» ولا مشروف بذي 
الشرفي. ولا تابع السو ظ ا ظ 
ومما يجب أن يأخذ به نفسه الإسراع في الخطو إذا كان بحيث يراه الملك؛ 
ليكون مشيه إرقالا ولا يكون اختيالا. ظ 


وكها لزع أن يدلا بست نيروف نه تين اله للك بول ل ل يشمته ولا 


يستخبره . الل اي اي رات وأوّك من سنْ ذلك وحمل 
الناس عليه الفضل بن الربيع”" 
[ عه 


وأما الآدابُ في محادثة ة السلطان ‏ فقد قالوا: ين حجن النزلاك إذا حضر سُْمَارُه 
ودار ألا يبتدئه أحد حديئًا : فإن بذاخوبالحديك صرف مَنْ حضره ذهنّه وفكره 
. فإن كان يعرف الحديث الذي حدّث به الملك استمعه استماع من لم يدره ولم 
يعر فه ) وأظهر السرور بفائدة الملك والاستشاد بحديئه؛ فإن في ذلك أمرين : أحدهما 
ظ ما يظهر من حسن أدبه. . والآخر أن يعطِيَ المِك حقه بحسن الاستماع. . وإن كان لم 
يعرفه فالنفس إلى فوايئّد الملوك ا يت ل ا فوائل السوقة ومن 


)١(‏ .يتشهر: يصطنع الشهرة أو الظهور في شنعة. اللسان مادة شهر. 22 ظ 

(؟) الفضل بن الربيع بن يونس: 7١8(‏ ه) كان أبوه وزيرًا للمنصور وقد ولاه الهادي الحجابة بعد 
أبيه الربيع سنة ١١‏ ه. وولاه هارون الرشيد نفقات العامة والخاصة». ثم ولاه الحجابة بعد 
محمد بن خالد البرمكي سنة ١4‏ ه. وفي الخلاف بين الأمين والمأمون اخار إلى الامين ف 
مواجهة بحن وأهل رجات رفي طوس ب انطر الطيري» الجر الكامن ش 


)1 200 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 





أشبهها. وقد كان رَوْح بن زتباع يقول: إذا أردت أن يُمكنك الملِك من أده فأمْكِنْ 
أذنك من الإصغاء إليه إذا حدّث. وكان أسماء بن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط 


غلبة رجل يُصغي إلى حديثي . 
. ومن حق الملِك إذا قرب إنسانا أو أس به حقى يهازله ويضاجكه» عر 
عليه» أن بذكن سكول من لم يدر معييها ابن قط وأن يُظهر من الإجلالٍ والتعظيم 
أكثر مما كان عليه؛ فإن أخلاق الملوكِ ليست على نظام . ومجالستهم ومحادثتهم 
تحتاج إلى سياسة وتحفظ من وضع الحديث والمثل والشعرٍ في موضعه. وإذا حدث 
الملك بحديث وفرغ منه فنظر إلى بعض جلسائهء فقد أَذن له أن يحدثه بنظيرٍ ذلك 
الجنس من الحديث. وليس له أن يأخذ في غير جنس حديثه. فإذا فرغ من ذلك 
الحديثٍ فليس له أن يَصِله بحديث آخر وإن كان شبيهًا للحديث الأوّل. فإن رأى 
الملِكٌ قد أقبل عليه بوجهه وأصغى إلى حديثه فليّمْض فيه حتى يكمله ويأْتِيَ على 
كرون نوئيس الشيناة فطع الجلك العام تعديقه ككل تترضن لد أن يمد على 
كلابه» ولكن يُنْصِت مطرقًا. فإن اتصل شغل الملِكِ» ترك الحديث. فإن فرغ ونظر 
إليهء فقد أذِن له في إتمامه وإعادته» وإلا فلا. 
ومن حقٌ الملك ألا يُضْحَكَ بحضرته» لأن الضحِكٌ جُرْأةٌ عليه؛ وألا يعاد عليه 
الحديث مرتين وإن طال بينهما الدهرء إلا أن يذكّره الملك» فإن ذكره فقد أذِن له في 
إعادته. وكان رَوْح بن زْبَاع"" يقول: أقمتٌ مع عبد الملِكِ بن مروان”'' سبع عشرة 
سئة من أيامه ما أعدتٌُ عليه حديئًا. وكان الشَّعْبِىُ” " د يقول: ما حَدَنْت بحديث مرتين 
لرجل بعينه قط . وكان أبو العبّاس السفّاح يقول”©: نادواية ريلد أغرن هلما من ابى 


)١(‏ روح بن زنباع الجذامي أبو زرعة من رجال الدولة الأموية» ولاه مسلم بن عتبة على المدينة بعد 
وقعة الحرة. من خطباء اليمن وقد هم به معاوية بن أبي سفيان فقال له: 1 تشمتن بي عدوًا 
أنت وقمته... وقد لعب دورًا في أخذ البيعة ليزيد بعد موت معاوية... وكان من ندماء 
عبد الملك بن مروان. انظر فيه: ‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك, 4/ 445 الجابفظ البيان 

| والتبيين» 7848/١‏ و9١" .7‏ المسعوديء. مروج الذهب» 97/75 15. 

(6) عبد الملك بن مروان: تولى الخلافة بين سنتى 16 ه 85م ه. مدة إحدى وعشرين سنة. 
قبض وهو ابن ست وستين سنة كان يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح وكان الغالب عليه 
البخل وكان له إقدام على الدماء» ومن أشهر عماله الحجاج بالعراق والمهلب بخراسان؛ وفي 
أيامه كانت انتفاضة عين الوردة (6 ه) وحركة عبد الله بن الزبير وحركة المختار الثقفي» 
وحركة عمرو بن سعيد الأشدق. انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب. 1١/7‏ 460. 

(6) الشعبيى: هامش ٠‏ صفحة .1١‏ (5) أبو العباس السفاح : هامش ١‏ صفحة .٠١‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ لله 


بكر الهذلي '' لم يعد علي حديئًا قط. وكان أبو بكر الهذليّ يقول: حدّثت المنصور 
بأكثر من عشرة آلاف حديث» فقال لي ليلة - وقد حدثته عن يوم ذي قارٍ وقد 
اضطررت إلى التكرار -: أتُعِيد الحديتٌ؟ فقلت: ما هذا مما مر يا أمير المؤمنين؛ 
فقال : أما تذكرٌ ليلة الرعد والأمطار وأنك) تحدث يليك عدم ذي قار فقلت لك: ما 
يوم ذي قار بأصعب من هذه الليلة؟ 

بع المساااة وراجب الاو رك الزن ''؛ هذا مع الأكفاء فكيف مع 
الملوكِ والرؤساء! وقالوا: المماراة تَفْسِد الصداقة القديمة» وتحلّ العقدة 37 
وتكنن لاخ" والكفياء . وقال الصاحب بن عَبَاد: للمحدّث على السامع ثلا 
كتمانٌ السرء وإصعاءٌ الذهن. وتاك التحفظ . . هذا ما يلزم نديم الملِك . 


وأما مؤاكله؛ فقد اصطلح الناس على إجلال رؤسائهم وملوكهم عن غسل 
أيديهم بحضورهم» واستجازوا ذلك مع تُظرائهم ومن يسقط التحفظ بينهم وبينهم . 
وربما تجمّل الرئيسٌ. فقال لمؤاكله : اغيل يدك مكانك ولا تبر ح. فالعَنِيُ يغتنم ذلك 
ويفعل» والمَطِن يأباه ويسلك سبيل الأدب» فييخف على القلب. هذا بعد الطعام. 
وأما قبله فجائز أذ يكس البلا متحضرة الرسستوي بوايا و9 فلا يستعمل بحضرته 
البتة . < 

وأما آدابٌ الأكل بين يدي الرئيس - ألا يخلط طعامًا بطعام» ولا يغمِسٌُ اللقمةً 
بالخل ثم يضعها في الطعام. ونحو ذلك. هذا ما يلزم نديم الملك ومؤاكله. وقد 
ذكرنا مما يجب للملِك على رعيته من المناصحة والأدب والتوقير والتعظيم فيما تقدّم 
ما يدخل في هذا الباب» فلا فائدة في تكراره. فلنذكر ما ورد في النهي عن صحبة 
الملوك . ظ 


ذكر ما ورد في النهي عن صحبة الملوك والقرب منهم 
بذابيت الحكماء ء عن صحبة الملوكِ وقالوا: إن الملوك إذا حدم ار وإن 
لم تخدمهم أذلوك. ٠‏ وإنهم يستعظمون في الثواب رد ذ الجواب. ويستَقِلُون في العقاب 





)١(‏ أبو بكر الهذلي: لعله أبو كبير الهذلي. إذ لم أجد في ديوان الهذليين أي أثر يي ني 
جميع المنتخبات (المفضليات والأشعاك والشعر والشعراء وطبقات الشعراءء والجمهرة. 
() المراء: المجادلة والمنازعة في كذب وخداع. . اللسان» مادة مرأ. 2 


(*) الإحنة: الحقدء اللسان مادة أحن. 


(4) الخلال: إزالة ما بقي من فضلات بين الأسنان. اللسان» مادة خلل. 


1 ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 


ال انيه ليعكزوة على الغثرة اليسيرة ة من حَدّمهِم فيبئون لها مَتارَاء ثم 
يوقدون لها اتا ويعتققدونها نارأ. وقال ابن المقفه"'': إن وجِدذتٌ .عن 0 
وصّحبتهِ غنّى فصّنْ عنه نفسك» واعتزله جهدك؛ الرداس باح السلطان بحقه يَحَلْ 
بينه وبين لَذَّةٍ الدنيا وعمل الآخرة. وقال العتّابي” "؟ وقد قيل له: لم لا تَقْصِد الأمير 
فتخدِمه؟ فقال: لاني أراه يعطي الواحد لغير حسنةٍ ولا يد . ويقتل الآخرٍ بلا سيئةٍ ولا 
ذنئب» ولست أدري أيِ الرجلين أكون ولستك أرجو منه مقدارَ ما حامر وقال 
لامرأته : أمن الطويل] 
أَمَدَكُ أنى يِلْتُ ما نال جعفدٌ 2 من الملك أو مانال يحيئ بن خالدٍ 





وأنّ أميرٌ المزيجين أَعَصَّنِي مَعَصَهما ِالمُرْمَفَاتِ البوارد 
فقالت: لا والله! فقال: ظ 
50 بسر لعي و أنجنمْ ول لله الب 
فإِنّ جسيماتٍ الأمورٍ منوطة بمسنَوْدَعاتِ في بُطونٍ الأساودٍ 
من القسم الخامس ‏ من الفن الثاني في فادة الجيوش» والجهاد: 

وح الحروب. ووصف الوقائع . والرباط. ْ 

و6 قبل في أوصاف السلاح 

. ار ما قيل في قادة الجيوش وشروطهم وأوصافهم‎ ٠ 
0 بم ووصاياهم وما يلزمهم ظ‎ 
قال الشي الم أب عد له الحسين بن الحسن بن محمد بي حليم اليم‎ 00 





060 ابن المقفع : هامش ” صفحة ”. 

)١(‏ العتّابي: كلثوم بن عمرو العتابي التغلبي» ؛ يكتّى أبا عمرو» شاعر محسن وكاتب مجيد» ماج الامو 
[ والرشيد. انظره في : الأغاني 47/17 طبقات ابن المعتزء ؛ ص 4775؛ معجم المرزباني» ص ١70؛‏ 
اا فهرست ابن النديم» ص ١8١؛‏ بروكلمان» 77. طبقات ابن قنيةء 0 ٠5-١5ك7.‏ 
(0) تجشم: تكبد وتكلف وأتاه على تعب ومشقة. اللسان: مادة جشم. ظ ظ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ الضل 
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المجرجاني الشافعت7) في كتابه الماريكم انيع ما مختصره ومعناه: إذا أنفذ 
الإمامم جيشًا أو سَرِيَة فينبغي أن يؤمرَ عليهم رجلا صالحًا أميئا مُحتسبّاء لأن القومَ 
إليه ينظرون. فإذا لم يكن خيرًا في نفسه كانت أعماله بحسب سريرته وكانت أعمال 
القوم بحسبها مضاهية 1 فإن رَأَوَا افنه كاه كيلواوإت. دأو منه فَشَلا فُشِلواء 
وإن ثبت ثبتواء وإن رجّع رَجَعُواء وإن جَنَح إلى السبلم جنحواء وإن جد جدواء ظ 
فهم في تَبَّعِه كالمأموم مع الإمام. والد” إنما يَفْرَقَ من رئيس القومء فإذا سمِع 
بذي ذكر كان ذلك أَهْيّبَ له من أن يُسمع بخامل لا صِيتَ له. وإذا سمع بشّجاع 
غيرٍ قرَار كان أَيْسَ من مقاومته. منه إذا سمع بِمَشِلٍ جَبَان. وذ اسع بان بطح الي 
خداع مثله كان أجرأ على استقباله» منه إذا سمع بِصّلْبٍ في الدّين شديدٍ في البأس. 
فيكون ما يكون من العدوٌ من الإقدام 0 بحسب ما يِبِلعُه من حال رأس 
المسلمين. فلهذين السببين وجب أن يكون الرأس ل سمتلا جامعا لأبينات: العّناء 
والكفاية . والله تعالى أعلم.. ء ظ 

وأفانها بره قانة العيقن - قال أبو الحسن الماورديئ' 0 
ب«الأحكام السلطانية» ما معناه: إن أمير الجيش يلزمه ستة أحكام : ظ 


الأول منها : مسيرةً بالجيش . توعلة في الس مف عيدا ترق أحدها الرّفِقُ 
بهم في السير الذي يقدر عليه أضعفُهم وتُحفظ به قرَةُ أقواهم . ولا يجدُ السيرَ فيُهلِكَ 
الضعيف ويستفرغ جلّد القوي. فقد قال النبئ كل : اإن هذا الدينَ متين فَأَوْغِلوا فيه 
برفق فإِنَ المُنْبَتٌ لا أضًا قَطع ولا ظَهْرا أبْقى'. والثاني أن يتفمّدَ خيلهم التي 
يجاهدون عليها وظهورّهم التي يمتطونهاء فل يُدخل فى الفرل الجهاة تع" ةا 
ولا د صغيرًاء ولا حطِمًا””' كسيرًاء لذ ات رازْحًا''' هَزيلًا؛ لأنها لا 
تُغني» وربما كان ضعمُها وَهْنَا. ويتفقّدُ ظهورَ المطايا والركوب. فيُخْرِجُ منها ما لا 

يقدر على المسير ويُمنع من أن تُحمّل زيادة على طاقتها. والثالث أن يُراعَيَ من معه 


< من المُقاتلة. . وهم صنفان: : مسترزقة» وهم أصحابٌ الديوانٍ من أهل الفيء بحسب 


العْنَاء والحاجة؛ ومُتَطوّعةٌ وهم الخارجون عن الديوانٍ ٠‏ من البوادي والأعراب وسكانٍ 


6 ري يد ار أبو عبد الله الحسين ين الحسن بن محمد بن حليم. اروس 
ش ١‏ صفحة ؟. 

:(5) أب الحسن: الماوردي: هامش ١‏ ص 4894. (3) القحم: الكبير السن عدا 

(؟) ضرعا: المهر الذي لا يقوى على العدو. (5) حطما: الفرس الذي تهدم لطول عمره. 

5 الرازح: الساقط من الإعياء. ظ 


شق في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 





الثُرى والأمصار الذين خرجوا ف فى افير الذي نَدَبَ الله إليه بقوله: فو أنفِروأ خِمافا 
وَيِقَالا6 [التوبّة : الآية ]4١‏ قيل معناه : شبّانًا وشيوحًاء وقيل/ أغنياءة وفقراءَ» وقيل : 
رُكبانًا ومشاةً» وقيل : ذا عيال وغير ذي عيال. وهؤلاء يُعطؤن من الصدقات دون 
الْمَيْءِ. والرابع أن يُعَرَفَ على الفريقين العُرّفاء ويُنقبٍ عليهم النقباة» ليَعرف من 
عُرفائهم ونُقبائهم أحوالهم ويقرُبوا عليه إذا دعاهم. وقد فعل رسول الله يك ذلك في 
مَعَازِيهِ. والخامس أن يجعلّ لكل طائفة شِعارًا يَتداعون به ليصيروا به مَمَيّزين. فقد 
جعل رسول الله لله كك شِعارَ المهاجرين: «يا بني عبدٍ الرحملن» وشعارٌ الخزرج: «يا بني 
عبد الله») وشعار الأوس : : «يا بِئِي عبيد الله) وسكي يله «خيل اللّه) . والستاديى أن 
يتصفح الجيشٌ ومن فيه. ا 00 
في بعض غزواته لتخذيله المسلمين قال الله تعالى : «يكيلف ع ضًَ 2-000 
لد ينه » [البقرة: الآية 197] أي لا يَفْتِن بعضكم بعضًا. والسابع الا ثمانا” 7 من تاسنية 
أو وافق رأيّه ومذهبّه على من باينه في النسب أو خالقه في رأي ومذهب» فيظهرٌَ من 
المباينة ما تفرَّقٌ به الكلمة الجامعةٌ تشاغلا بالتقاطع والاختلافٍ. . فقد أغُضى رسولٌ 
الله صَلِنهِ عن المنافقين وهم أضدادٌ في الدين» وأَجْرَى عليهم حكم الظاهر حتى قَويتْ 

بهم الشوكة وكثّر بهم العددٌ وتكاملت بهم العدة» وَوَكَلَهِم فيما أضمروه من النفاق إلى 
الله تعالى. قال الله تعالى : «ؤولًا ترَعوأ فَْفْسَلُواً ويَذْهبَ ع [الأنقال: الآية 45] قيل 
فيه : الدولةٌ وقيل : ألْقَوَةٌ . 

والثاني : تدبير الحرب. قال الماوردق”" : والمشركون في دار الحرب صنفان؛ 
صِنف منهم بلغتهم دعوة الؤسلام فامتنعوا منها وَتَأَبّوْا عليها. فأمير الجيش مُخيّر في 
قتالهم بين أن يُبيهم ليلا ونهارا بالقتل والتحريق»؛ وبين أن ينذُرَهم الحربث ويْضَافْهِم 
في القتال. والصنف الثاني لم تبلغهم دعوة الإسلام وهم قليلٌ جذاء إلا أن يكونوا 
وراءة من يلي هذه البلاد الإسلامية من الترك والروم في مبادىمٍ بلاد المشرق وأقاضي 
المغرب» فيحرّم عليه الإقدامم على قتالهم غرّةٌ وتياتاء وأن يبدأهم بالقتال قبل إظهارٍ 
دعوة الإسلام لهم وإعلاههم من معجزات النبوة وظهور الحجة ما يقوذهم إلى 
الاجابة . فإن أقاموا على الكفر بعد ظهورها لهمء حارّبهم لو و 
الدعوةٌ. قال الله تعالى: #أدع ِل سبل ريك بالجكمة وأ ال 1ل وعض اجن بال 





.484 صفحة‎ ١ 0ع( يمايل : 0 مع من أو يمالىء . 6 الماوردي : هامش‎ ٠ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ سل 


م أَحَسَنٌ» [التحل : الآية 8؟1] معناه إلى دين ربّك بالنبّوّة والقرآن. فإن بدأ بقتالهم . 
ا إلى الإسلام وإنذارهم بخججه وقتّلهم غِرّة وبّياتاء ضمِنٌ دِيَاتِ نفوسهم. 
وهي على الأصح من مذهب الشافعي كديات المسلمين. وقيل: بل تكون كديات 
الكفار على اختلافها. وإذا تقابلت الصفوف في الحرب جاز لمن قاتل من المسلمين 
أن" تكلم يما يكهة بداق العقرت قود بية عن نين الود وانريركتة الأبلت ”3 إن 
كانت خيول الناس دُهْمًاا" أو شُقُرًا. رُويَ عن رسول الله كه أنه قال يوم بدر: 
«سَوْمُوا فَإِنّ المَلَابِكَةً قَدْ سَوّمَت90" . ويجوز أن يُجِيبَ إلى البرازٍ إذا دُعي إليه؛ فقد 
دعا 1 َي بن حَلّف رسول الله كَلٍِ إلى البراز يوم أَحُد فبرز إليه فقتله النببئ يَكه. ويجوز 
أيضًا للمقاتل من المسلمين أن يدعوّ إلى البراز لما فيه من إظهار القوّة في دين الله تعالى 
بعد أن يُعلمّ من نفسه أن لن يَعْجِرٌ عن مقاومة خصيه ويقدرٌ على دفع عدوّه. ولا يجوز 
ذلك لزعيم الجيش» فإنه إذا طلّب البرازٌ وققِد. أثّر ذلك في المسلمين؛ وربما يُفضي 
بهم عدمّه إلى الهزيمة. ورسول الله وك إنما برز لثقتِه بنصر الله وإنجاز وعده» وليس 
ذلك لغيره. ويجوز لأمير الجيش إذا حض على الجهاد أن يُعَرّضٌ للشهادة من الراغبين 
فيها من يعلم أن قتله في المعركة مما يحرّض المسلمين على القتال حميّة له 

حكى موسى بن إسحلق أن النبيّ كَل خرج من العّريش يوم بَدْر فحرّض الناس 
على الجهاد ونّمْل كلّ امرىء منهم ما أصاب. وقال: ا ا 
اليومّ رجل فَيُقتل صابرًا محتسبًا مُقبِلا غير مُدبر إلا أدخله الله الجئة»؛ فقال عُمَيْر بن 
الحخمام من بني سَلَّمة وفي يده تمراتٌ يأكلهن : بخ بخ ا مايش مق وبين أن أده 
الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء القومُ: ثم قذف التمرات من :يده موا وقاتلٌ 
القومّ حتى قتل ‏ رحمه الله - وهو يقول: [من الرجز] ظ 
رَكُضًَا إلى الله بغير زادٍ إلا الثَقَى 5607 التسعات ‏ 
والصبرٌ في الله على الجهادٍ وكلُ زاد عرضةٌ التَفَادٍ 
غير الثقى واليرٌ والبرشاد 0 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مُقاتلة المشركين مُحاربًا وغيرٌ محارب. 
واخثلف في فقتل شيوخهم ورُهبانهم من سكان الصوامع والديارات. فمن منع من 





)١(‏ الأبلق: في لونه سواد وبياض؟ اللسان: مادة بلق. 
0( الأدهم : الأسوة. 
فر سؤوموا: اعملوا لكم سمة أي علامة» اللسان : مادة وسم. 


ش ُ ايلا ٠‏ ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. ٠‏ الخ 


قتلهم قال : ١‏ هع كرادغرة. . ومن قال بقتلهم وإن لم يقاتلوا قال: لأنهم ربما أشاروا .. 
برأي يكون فيه إِنْكاءٌ للمسلمين. وقد قُتل دُرَيْدُ بن الصّمَّة"' في حرب هوازنَ. وهو 





”ايوم خين وقد جاوز مائة سنة» ورسول الله كل يراه فلم يُنكر قتله ؛ ااه 


0 تل : [من الطويل] ظ ظ ظ 
00 أمرثهُمْ أمري : 7 ١‏ رج اللْوَى فلم يستبينوا الرشد إلا م الغد 3 
فلمًا عَصَوْنِي كنثُ منهم وقد أرى غُوايتهم لا أنني غير مهتدي 


ولا يجورٌ قتل النساء والولدان في حرب ولا غيرها ما لم يُقاتلوا؛ لنهي رسولٍ 
الله كك عن قتلهم . وقد نهى رسول الله يللي عن قتل العْسَّفاء اام اا 

المُستخدّمون» والوصفاء: العاليلك.: . فإن قاتل النساءٌ والولدان قوتلوا مة مقبلين ولم 
يُقتلوا مُدبرين. وإذا تترّسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم عمد كلووزر وتُوْفِيَ قتل 
النساء والأطفالء فإن لم 0 إلى قتلهم إلا بقتل النُساء والأطفال جازء ولو 
لاسرا تأضرى المسلمين ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يجز قتلّهمء 
فإن أفضى الكفٌ عنهم إلى الاحاطة بالمسلمين» توصّلوا إلى الخلاص منهم كيف 
أمكنهم وتحوّزوا أن يعمدوا قتلّ مسلم؛ ويجوز عَفْرُ خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا 
عليها؛ ومَنَعَ بعضٌ الفقهاء من عقرها. وليس لأحد من المسلمين أن يعقِرَ فرسٌّ 
نقسة. لآن: الخيل من القوة التي أمر الله اتعالى بإعدادها في جهاد دو قال الله 
تعالبى: «وَاعِدُوأ لَهُم ما نا استطفتي ين كوو ومن ربا لْكْلٍ رُهِبُو بهء عدو الله 
َعَدُرَكُي4 [الأنمال: الآبة 55]. ولا احتجاجٌ بعقر جعفر بن أب طالب فرسه يوم 
ظ مؤتةء فإنه اقتحم 057 له اه حتى التحم القتال ثم نزل عنها وعقرها وقاتل ْ 
حتى تل رضي لله عنه» وهو أَوَّلُ رجل من المسلمين عقر فرسّه في الإسلام» وهو 
.إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به فعقرًه ال ري و وي 
المسلمين» فصار عقرُها كعقر خيولهم . ظ ظ 
والثالتُ: ما يلزم ف الجيش: في سياستهم . الاق 00 أشياء : 
أحدها : جراسئُهم من غِرّة يظمَّرٌُ بها العدرّ منهمء وذلك بأن يتتيّع المكامنَ 


00 ا :لقره خط بن نهار تابن وكررون خرازة بن عور من قرية: أمه ريحانة. 
بنت معديكرب. شاعر جاهلي قتل في حرب الرسول مع هوازن يوم نين وهو شيخ كبير جاوز 
المائة من عمره.. انظر: الأغاني» ٠/4‏ ؛ المؤتلف والمختلف. ص 5١١؛‏ الأصمعيات رقم 
.١4‏ طبقات ابن قتيبة» ص 70" 2178. 


في المَلِك وما ُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ ظ 1 


فيحمّظها عليهم ويحوط سوادهم بحر س يأمنون به على نفوسهم ورحالهم. 0 
في 5 الدعة ويأمنوا ما وراءهم في وقت المحاربة . والثاني : أ سان لهم 
موضعٌ نزولهم لمحاربة العدرٌّء وذلك أن يكون أَوْطأ الأرضّ مكانًا وأكثرّها مرعى 
وماء وأحرسّها أكنافًا وأطرافًاء ليكون أعونٌ لهم على المنازّلة وأقوى لهم على 
المراتطة. والثالث: إعداذ ما يحتاج العحيتن إليه من زاد وعُلوقَة فرق عليهم في 
وقت الحاجة؛ لتسكنّ نفوسُهم إلى مادة يستغُون بها عن السعي في تحصيلهاء 
وتتوفرَ دواعيهم على فحازلة العدو. والرابع أن يعرف أحياة عدوه حتى يقفا ش 
عليهاء ويتصمح اخوالهم حتى يَخْبْرَها ليسلم من مكرهم ويلتمسٌ الغِرَّةَ في الهجوم 
عليهم. والخامس: ترتيبُ الجيش في مصاف الحربء والتعويلٌ في كل جهة على 
من يراه. كفنا لهاء ويتفقد الصفوف من الخلل فيهاء ويراعيّ كل جهة يميل العدوٌ 
عليها بمدد يكون عونا لها. والسادس: أن يقويى نفوسّهم بما يُشْعِرُهُمْ من الظفر 
يكبا ]| من أسباب النصرء ليقلٌ العدرُ في أعينهم لكرارا اليه ار قال 
00 «إذ بيكوه أَنَّدُ فى متايلك قلي ولو سكم كيرا لَتَعِلثْرْ 
ولترَعَثْر في لامر [الأنمّال: الآبية 47]. والسابع: أن يعِدَ أهل الصبر والبلاء 
منهم بثواب الله إن كانوا من أهل الآخرة» وبالجزاء والتَمّل من الغنيمة إن كانوا 
من أهل الدنيا. والثامن: أن يشاورَ ذوي الرأي فيما أغضَلء ويرجع إلى أهل 
الحزم فيما أشكل؛ ليأمن الخطأ ويسَلِم من الزلل. وقد تقدم ذكر ما في المَسُورة 
من البركة والخير. والتاسع : أن يأخذّ جِيشَهُ بما أوجب الله تعالى من حقوقه وأمر 
به من حدودهء حتى لا يكون منهم تجوّز في دين الله ولا تحيف في حقء فإن 
من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه. وقد رُوِيّ عن رسول الله عَلِن 
أنه قال: «انْهَوْا جيوشّكم عن الفساد فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في 
قلوبهم 0 وانهَوا جيوشكم عن الزنا فإنه ما زنى جيشٌ قط إلا سلّط الله عليهم 
المُونَان''' وانهّوا جيوشكم عن العُلُول”” فإنه ما غَلّ جيشٌ قط إلا قذف الله 
الرعبٌ في 2 وتالتاص :الدوو”" 2 يا انها الناسٌ» عَمَلُ صالحٌ قبل الغَرْو 
فإنما قائلوة بأعمالكم . والعاشر: ألا لمك أحذا من جيشه أن يتشاغل بتجاره أو 
زراعة ليصرفه ال بها عن مصابرة العدوٌ وصدقٍ الجهاد. رُوِيَ عن نبي من 





)١(‏ الموتان: الموت الكثير الوقوع» اللسان: مادة موت. 
(؟) العُلول: الخيانة في المغنم» اللسان: مادة غلل. 
(9) أبو الدرداء: هامش ١‏ صفحة 48. 


ضنل فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





أنبياء الله تعالى أنه قال: «لا يغزوّنَ معي من بَنَى بناءً لم يكمله ولا 0006 تزوج 
امرأةً لم يدخل بهاء ولا رجل كع زرعا لم يحصده). ظ 
والرابع : ما يلزم المجاهدين معه من حقوق الجهاد. وهو ضربان: أحدهما ما 
يلزمهم في حق الله تعالى؛ والثاني ما يلزمهم في حق الأمير عليهم . 
ظ ظ فأما اللازم لهم في حق الله تعالى فأربعة أشياء. أحدها: مصابرة العدوٌ عند 
التقاء الجمعين بألا يونم عن ون عداك اما دواد ذلك. وقد كان الله عرٍّ وجل فرض 
في أوّل الإسلام على قل ملام أن يقاتِلَ عشرةً من المشركين» فقال ا ماما 
لبن كرض الْمُؤْينيت 2 ل لقال الى نكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يِنَلبوأ مِأنينِ وإن يكن 
يَنِحكُم يَأْنَدٌ يَيْلِوَا أَلْنًا مَنَّ لدت كَُمَرُوأ» [الأنقال: الآية 16]. ثم خف الله عنهم 
عند قَوّة الإسلام وكثرة أهله أفأوجب على كل مسلم لاقى العدوٌ أن يقاتّل رجلين 
منهم. فقال تعالى: «#آكنَ حَنَفَ لله عَكم وَعَلِمَ أت فك َعَم إن يكن يَنحكُم يَأنَهُ 
صَارَةٌ يِمْلِيوا مِأتئيْنِ وَإِن يكن يكم ألفٌ يَمْيوأ 2 بِِذْنِ هد وَلَنَهُ مم اصرق 406 
[الأنمّال: الآية 57] فحرّم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لإحدى حالتين: إما 
أن يَتَحَرّف لقتال فَيُوَلْيَ لاستراحة أو لمّكيدة ويعود إلى قتالهم؛ وإما أن يتحيز إلى 
فئةِ أخرى يجتمعٌ معها على تالو قال الله تعالى: «#ومن لهم يمي ا 
ححا لِيئَالٍ أَرَ مُتَحَيًَ إل ينو مَقَدْ سآ بصب يرت أَمَّو [الأنمّال: الآية ]1١‏ 
قال: وسواء قرّبت الفئة. التي يتحيرٌ إليها أو بعُدت. فقد قال عمر بن الخطاب”'" 
رضي الله عنه لفِل القَادِسيّة حين انهزموا إليه: أنا فِئهُ كل مسلم. ويجوز إذا زادوا 
على مثليه ولم يجد إلى المصابرة سبيلا أن يُوَلْيَ عنهم غير متحرّفٍ لقتال ولا متحيزٍ ‏ 
إلى فئة. هذا مذهب الإمام الشافعي"'' رحمه الله. واختلف أصحابه فيمن عجز عن 
مقاومة مثليه وأشرفٌ على القتل هل يجوز انهزامه» فقالت طائفة: لا يجوز انهزامه 
عنهم وإن قتل؛ للنص. وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يولي ناويًا أن يتحرّف لقتالٍ 
أو يتحيّز إلى «١‏ فئة ليسلم من القتل ومن إثم الخلاف؛ فإنه إن عجز عن المصابرة فلا 
يعجر عن هذه النية. وقال أبو حنيفة: لا اعتبارٌ بهذا التفصيل» والنصٌ فيه منسوخ. 
. وعليه أن يقاتلَ ما أمكنه وينهزمَ إذا عجز وخاف القتل. والثاني من حقوق الله 
تعالى: أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى وإبطال ما خالفه من الأديان» ليظهرَه 


على الدين كله كله ولو كره المعشر كون” فيكون بهذأ الاعتقاد حائدًا لثواب أللّه تعالى 


(1) عمر بن الخطاب: هامش ‏ صفحة لا. 2 (5) الإمام الشافعي: هامش ١‏ صفحة ". 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتا إليه وما يجبٌ له على. الرعّة. . ٠‏ الخ فد 


ومطيعًا له في أوامره ونصرة دينه ومستنصرًا على عدوٌه ليستسهل ما لاقى فيكون أكثر 
ثبانًا وأبلغ نكاية. ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصيرٌ من المتكسّبين ا 
المجاهدين. والثالث من حقوق الله تعالى: أن يؤدي الأمانة فيما حازه من الغنائم 
و بجر وتيا تاتش تقس رمن صمي الخالعين من ره الرتمةاتركانوا ذلى 
العدوٌ يذاء لأن لكل واحدٍ منهم فيها حمًا. قال الله تعالى: ##ومن يَعدَآ 





يَغْثُلَ يَأْتِ ب 55 
توم ألْقبمَةِم [آل عِمرَان: 0 والرابع من حقوق الله تعالى: ألا يمايل من 
المشركين ذا قربى ولا يحابي"' ' في نصرة الله تعالى ذا مودّةء فإن حقّ الله أوجبُ 
عدر دينه ألزمُ. قال الله تعالى: «َإِيَاببا لَدِنَ امَو لا تَتَجِدُواْ عَدُوَى عدو وليه 

بت إلتيم بِالْمودة 1 روأ يمَا جَآمح ين ألْحيّ4 [المُمتّحئة: الآية .]١‏ نزلت الآية في 
ب و او ا يكيو دوي 
يَعْلِمهم فيه بالخبر وأنفذه مع سارَةً ‏ مولاةٍ لبني المطلب ‏ فأطلعَ الله تعالى نبيه ظَلهِ 
على ذلك» فأنفذ عليًا والزبير في أثرهاء فأدركاها وأخذا الكتاب من قرون رأسهاء 
فدعا النبئ يليه حاطبًا فقال: «ما حملك على 7 صنعت»؛ فقال: والله يا رسول الله 
إني لمؤمن بالله ورسوله؛ ما كفرثُ ولا بذلت ولكني امرؤ ليس لي في القوم أصل 
ولا عشيرة ة وكان لي بين أظهّرِهم أهل وولد فصانعتهم عليهم؛ فعنما رسول الله عند 
عنه. ا ل لل لا ته 
لغزوة الفتح. فتأمله هناك تجده. 


وأما ما يلزمُهم في حق الأمير عليهم فأربعة أشياء. أحدها: التزامُ طاعتو - 
والدخول في ولايته؛ لأن ولايتّه عليهم انعقدت». وطاعتّه بالولاية وجبت. والثاني: أن 
يفرّضوا الأمر إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره؛ حتى لا تختلف آراؤهم فتختلف كلمتهُم 
ويفترقٌ جمعُهُم. . قال الله تعالى: ##ولَوْ رَدُوهُ إِلَ أَلسُولٍ وَإِلَت أوْل لمر مِنْهمَ لعلمه 
لين لوه وان 4 [القناء االأة 16] تحمل فويضل الأمر :إلى .ولته ميا إلن سصيول 
العلم وسَّدادٍ الأمر. فإن ظهر لهم صوابٌ حَفِيَ عليه بيّنوه له وأشاروا به عليه . 
والثالث: أن يسارعوا إلى امتثال أمرهء والوقوفٍ عند نهيه وزجروء لأنهما من لوازم 
طاعتّه . فإن توقفوا عما أمرهم به أو أقدموا على ما نهاهم عنه ورأى تأديّهم على 
المكاله حيف الدايم ٠‏ فعل. ولا يُعَلْظْ فينفّر. قال الله تعالى لنبيه يكِ: ما 


1 - 


ع ع ات لي لنت لهم ولو كد كنت هَظَا عبطا الدب كسا ين عولك» [آل عمرّان: الآية 


)003( يحابي: يميل مع هوى ولا يعدلء اللسان: مادة حبا. 


00# في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتالح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 





104]. والرابع ألا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها فيهم» 005005007 


0 والخامس من أحكامها : .مصابرة الأميرٍ على قتال العدوّ ما صَبّر وإن تطاولت به المدة. 


ولا يولي عنهم وفيه قوّة. قال الله تعالى : «ويتايها لزت ءَامنوأ أصيروأ وَصَاِيرواأ وَرَايطُوأ 

ظ وَأتَقُوأ الله علي يحوت ( 8 [آل عِمرّان: الآية .]٠٠١‏ تيل في تأويل هذه الآية: 

5 اصبروا على الجهادء وصابروا العدوّء ورابطوا بملازمة الثغر. فإذا كانت مصابرة 
القتالٍ من حقوق الجهاد فهي لازمة حتى يظفَّرٌ بخخصلة من أربع خصال: 0 


إحداهن : أ فليا بمج ليم بالإجلام :1 لا وعليمونا علا 5007 

. ملكوا من بلاد وأموال. ا الله يل : «أمِرتٌ أن أقاتلَ الناسّ حتى يقولوا لا 

إلله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها». وتصير بلادُهم إذا 

ليرا دار إسلام يجري عليها حكمٌ الإسلام. ولو ألم منهم في معركة الحرب 

طائفة قَلْت أو كثرت» أحرزوا بالإسلام ما ملكوا في دار الحرب من أرض ومال. 

ع لون طلى انال لحري ل لقم ابول من ام وقال أبو حنيفة : 3996 
من أرض ودارء ولا يُغنم ما ينقل من مال ومتاع. ظ 


والخصلة الثانية : أن يُظمْرَه الك تعالى بم عع لقانم علق لكيه فيسبي 
ذراريهم ويغنم أموالهم ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم. ويكون مخيرًا في 
الأسْرَّى في استعمال الأصلح من أربعة أمور. أحدها: أن يقتلهم صَبْرَا يدرت 
العثق. والثاني : أن يسترقهم ويُجري عليهم أحكام الرّق من بيع أو عتق. 
والغالية: أن ُغَادِيَ بهم على مال أو -00 والراء بع: أن يمَنْ عليهم ويعفو 
عنهم. قال الله تعالى: ًا ليثم لقيثر الْدنَ كفروأ فَصَرْبَ ماب عي دآ أمحسمومرٌ مدا الوباق» . 
محَمّد: الآية 4] معناه ٠‏ الأسر. ثم قال: ًا منا نا 208 رارم جه 


+والعتصلة الشالعة : أن دلي مالا على المسالمة الوالع ره 1 فيجوز 000 0 
وواتع وم عليه وهو على ضربين . احدههما: الالو اويع 0 ه حْرَاجًا 
٠‏ مستمرًا. . فهذا المال غنيمةً لأنه ارد بإنحاف” ' خيل ورِكّاب» فيْفْسَم بين الغانمين» 
ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف عن قتالهم في هذا الجهاد. ولا يمنع من جهادهم 
فيما بعذل. والضرب الثاني : أن يبذلوه ه في كل عام فيكون خراجا مستمراء ويكون 
1 الأمان به فبنينةر | والمأخوذ منهم في العام الأوّل غنيمة تقسم بين الغانمين» وما يؤخل ظ 


)١(‏ إيجاف: سرعة مسير الإبل والفرس» اللسان» مادة وجف. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ظ ظ م 





مقيمين على ذل المال» لاستقرار الموادعة عليه . وإذا دخل أحذهم البن دار الإسلام: ال 


كان له بعقد الموادعة الأمانَ على نفسه وماله. فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع 
الأمانُ ولزم الجهادٌ كغيرهم من أهل الحرب. وقال أبو حنيفة : لا يكون منعهم من 


مال الجزية والصلح نقضًا لأمانهم. لاسا سي را 
كالديون. 


والخصلة الرابعة : أن 10 الأمان والمهادنة؛ فيجورٌ إذا تعدو الظفرٌ بهم 
واد المالٍ منهم أن لهادنهع على المببالية الي تمده مقدرة تعقد الهدنة عليها إذا 0 
الإمام قد أَذْنَ له في الهدنة أو فُوْضَ إليه الأمرُ. فقد هادن رسول الله يليد قريشًا عام 
الْحَديبِيَة بِيّةَ عشرٌ سنين . . ويقتصر في مدة الهدنة على أقلّ ما يمكن ؛ ولا يجاوز بأكثرها 
عشرٌ سئين . فإن هادنهم أكثر منها بطلت الهدنة فيما زاد عليها مهاء ولهم الأمان فيها 
لواصم ا ا و ا ا 
يجوز قتل من في أيدينا ل ا ا ا 
يده رهائنٌ فامتنع المسلمون جميعًا من قتلهم وَخَلوا سبيلهم وقالوا: وَفَاءٌ بعَذْرِ خيرٌ 
من غدر بغدر. ذا لم يج تل الرعان .لم يجب إطلاقهم ما لم يحاريزا فإن 
حاربونا وجب إطلاقٌ رهائنهم وإبلاغٌ الرجل منهم مأمنهم وإيصال النساء والأطفالٍ 
والذراري إلى أهليهم . ويجور ات عنة يشترط لهم في عقد الهدنة رد من أسلم من 
رجالهم إليهم. فإذا أسلم أحدهم رْدَ إليهم إن كانوا مأمونين على دمه. ولم يرد 
إليهم إن لم يَوؤْمَنُوا عليه. ولا يشترط ودس اسل امن الساتيم: لأنهنّ ذوات 
ْ فر وج محزمة. فإن شرط ردّهن لم يجز أن يرْدَدْنَ ؟؛ ودُفع إلى أزواجهن مهورهِنْ 
ظ إذا طَلِينَ. 
ظ ولا تجوز المهادنةٌ لغير ضرورة تدعو إلى عقدهاء وتجوز الموادعة أربعة أشهرٍ ظ 
فما دونها ولا يزيد عليها. ظ 

وما الأماث الخال نعي 1 مذلة كر فسله من وجل وأمرأة وحر وعبد؛ 
القول النبيّ يَككهِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم يَسْعَى بذمّتهم 
أدناهم» يعني عبيدهم . وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ أمان العيك إلا أن يكون مأذونا له في 
1 ااه 


١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


والسادس من أحكامها: السيرةٌ في نزال العدوٌ وقتاله. يجوز لأمير الجيش في 
حصار العدوٌ أن ينصب عليهم التكاقاك 37 والمقاية "1 ققد تصني رصول الله 06 
على أهل الطائف مَنْجَنِيقًا. ويجوز أن يهدم عليهم منازلهم. ويضع عليهم البيات 
وامي وإذا رأى في قطع نخلهم وشجرهم صلاحا ليظفرَ بهم عنوةً أو يدخلوا 

في السلم صاحًا لما ينالهم من الضعفء فعَل. ولا يفعل إن لم يرّ فيه صلاحا. 

نقد قطع النبي يك كروم أهل الطائف فكان سببًا لإسلامهم. وأكرافن رسن 
النُضِير بقطع نوع من النخل يقال الأصفر يُرَى نَوَّاه من وراء اللّحاءء» وكانت 
النخلة منها أحبٌ إليهم من الوَّصِيف”"'. فحزنوا لقطعهاء وجاء المسلمون إلى رسول 
لله يللدِ فقالوا: يا رسول اللهء هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من 
وزر؟ 0 الله تعالى: «إما قَلَعثّر ين لِمةَ أو سوا ا َأبِمَدّ عل أُصُولِهَا فَإِذْنِ اله 
وَليخرى الْفَسِقِينَ 42 [الشهرة الآية 6]ة :وستهون أن تعر عي المياه ويقطعها 
عنهم وإن كان فيهم النساء والأطفال؛ لأنه من أقوي أسباب ضعفهم والظمَر بهم 
وإذا استسقى منهم عطشان فالأميرٌ مخيّر في سَمْيِه أو منعه. ومن قتل منهم واراه عن 
الأبصار ولم يلزم تكفيئه. ولا يجوز أن يحرق بالنار منهم حيًا ولا ميئًا. رُوِيّ عن 
النبئ كله أنه قال: «لا تُعَذَْبوا عبادّ الله بعذاب الله» وقد أحرق أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه قومًا من أهل الردّة. قال الماوردي0) : ولعل ذلك كان منه والخبرُ لم 
يبلغه . ومّن قُتّل من شهداء المسلمين زَُمْل في ثيابه ودُفِْنَ ولم يُعْسل ولم يِصَلَ 
عليه. قال رسول الله يَةِ فى شهداء 26 ازمُلُوهِم بكُلُومهم فإنهم يُبْعَثُون يوم 
القيامة وأوداججهم تشخب دمًا اللونٌُ لون الدّم والريح ريح م المسَك»). وإنما فعل ذلك 
بهم مكرّمَةٌ لهم وإجراءً لحكم الحياة عليهم. . قال الله تعالى : #ولا عَحَسَبِنَّ الذي ميلأ 
في سَِِلٍ الله أَموناً بَلْ أَحَيهُ عِندَ رَيّهم رَرَعُونَ 403 [آل عِمرَان: الآية 211169 ولا يمنع 
الجيش في دار الحرب من أكل طعامهم وعُلوفةٍ دوابهم غيرٌ محتّسب به عليهم. ولا 
ينعدو القُوتَ: والخلوفة إلن.ا“سواهها من ملبوسن وفركوت» فإن دعتهم الضرورة 
إلى ذلك» كان ما لبسوه أو رَكبوه أو استعملوهء مُسْتَرْجَعًا منهم في المَعْنم إن كان 
باقيّاء ومُحْيَسَبًا عليهم من سهمهم إن كان مستهلكا. ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ 





)١(‏ العرادات جمع عرادة: آلة ترمي الحجارة المرمى البعيد 

(؟) المجانيق جمع منجنيق: آلة أكبر من العرادة لرمي الحجارة من بعيد. 

ف الوصيف: العبد»ء اللسان: مادة وصفف. (5) يعوّر: يسذه ليغورء اللسان: مادة عور. 
(ه) الماوردي: هاأمش ١‏ صفحة 44. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ | ١؟١‏ 





جاريةً من السَّبى إلا بعد أن يُغطاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء» فإن وطئها قبل 
القسمة عُرْر'2 ولا يُحَدَء لأنَّ له فيها سهمًا؛ ووجب عليه مهرٌ مثلها يُضاف إلى 
الغنيمة . فإن أحبلها لَّحِق به ولدها وصارث أمّ وَلَدِ له إن مَلكها. وإن وَطِىءَ من لم 
تدخل في السبى حُدَء لأن وَطأها زنًا؛ ولم يَلْحَق به ولدها إن علقثُ. ض 
وإذا عُقِدت هذه الإمارة على غَرَّاةَ واحدة» لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء 
غعَيِمِ فيها أو لم يغنّم. وإذا عُقِدت عمومًا عامًا بعد عام لزمه معاودةٌ الغزو في كل 
وقت يقدر على الغزو فيه» ولا يُمْثّر عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدرَ الاستراحة. وأقل 
ما يجزيه أن لا يعطل عامًا من جهاد. ا 
ولهذا الأمير» إذا فُوّضْتٌ إليه الإمارةٌ على المجاهدين» أن ينظر في أحكامهم 
ويّقِيمَ الحدود عليهم وسواء من ارتزقٌ منهم أو تطوّعَ. ولا ينظر في أحكام غيرهم ما 
ود ويد إلى اللخرالاي نه بودن 
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وأما وصايا أمير الجيش قال الحليمي”'': ويُوصِي الإمامٌ أميرٌ السريّة والجندٍ 
بتقوى الله وطاعته والاحتياطٍِ والتيقُّظء ويحذّرُهم الشَّتَاتَ والُرقة والإهمال والغفلة» 
ويأخذ على الجند أن 0 ويطيعوا أميرهم ولا يختلفوا عليه ويتصحوا لهء ولا 
يخذل”” بعضهم بعضّاء وإن أظفرهم الله على العدرٌ لا يَعُلُوا ولا يخونواء ولا 
يَعقِروا من دوابَ المشركين التي لا تكون تحتهم» ولا يقتلوا امرأةً لا تقاتلهم ولا 
وليداء وأنهم إن وصلوا إلى قرية لا يدرون حالهاء أمسكوا عنها وعن أهلها ولا 
يبيُتونهم ولا شنو الغارة عليهم حتى يُعلموا حالهم ؛ إلى غير ذلك من الآداب الى 
يحتاجون إلى معرفتها مما يلزمٌ ويجلُ أو يحرم من أمر ل والأسر والمغئم والقَسْم 
وعَزْل الحُمُس ومن يُسْهَمْ له أو لا يُسْهَم ومن يُرْضخ*؟ له والفرق .بين الفار 
والراجل ونحو ذلك. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجَرّاح أنه بلغني أن رسول الله يكَكةِ كان إذا 
يعنابييا او سر كال اباسم الله وفي سبيل الله تقاتلون مَنْ كفر بلله لا تَُلَو 


.7 صفحة‎ ١ عُرّْرَئْ عوقب دون الحد. (؟) الحليمي يعني الشافعي: هامش‎ )١( 
يخذل: يترك نصرتهء الحمل على ترك النصرة. اللسان مادة خذل.‎ )*( 
. يرضخ له: رضخ له من ماله إذا أعطاه عطية قليلة» اللسان مادة رضخ‎ )5( 
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ولا تغدرُوا ولا متلا ولا تقتلوا امرأةٌ ولا وليدا» . فإذا بعثت حيكا أو سرية فُمْرْهم 
وقال أبو بكر الصَّدّيى0© رضي الأدرهك الخال نين حين وجّجهه لقتال أهل 
الرّدة : سِرْ على بركة الله فإذا دخلت أرض العدرٌ فكن بعيدا من الحملة فإني لا آمُن 


ظ عغليك الجولة» واستظهن”" بالزاد» وسر بالأدلاء» ولا تقات بمجروح فإن بعضه ليس 


مله واحترس من البَيَات فَإِنْ في العرب غرَّة فلل من الكلام فإنما لك ما وعِيّ 
. عنك» واقبل من الناس غَلانيتتهم وكلهم إلى الله في سريرتهم؟ وأستودعك الله الذي لا 


ظ تضيع ودائعه. 


وكان عمر .بن. الخطاب” '' رضي الله عنه يقول عند عَقْد الألوية : بالبيه الله وبالله 
وعلى عون الله امضوا بتأييد الله والنصر ولزوم الحق والصبرء فقاتّلوا في سبيل الله 
مَنْ كقر بالله» ولا تعتدوا إن الله لا يحبٌ المعتدين. ولا تجبّنوا عند اللّقاى ولا تمثلوا 
عند القدرة» ولا تُسْرِفوا عند الظهورء ولا تقتلوا هَرمًا ولا امرأةً ولا وليدّاء وتَوَفُوَا 
قتلهم إذا التقى الرحَفان وعند شن الغارات . 1 ْ 

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وَقَاص ومن معه من الأجناد: أما بعد فإني آمك 
ومَنْ معك بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضلُ العُدّة على العدوٌ وأقوى 
الممكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا لاا اس ا 
عدوكم؛ ؛ فإن ذنوبَ الجيش أخوفٌ عليهم من عدرّهم. وإنما ينْصَرُ المسلمون بمعصية 
عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا قوَةٌ بهم؛ لأن عددط لسن لعددم 0 ولا عُدَثّنا 
كعدّتهم. فإن اسنَوَيْنا في المعصية كان لهم الفضلْ علينا في القوّة. إلا تُنْصَرْ عليهم 
بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. . واعلموا أن عليكم في مُسِيركم حَفَظَةَ من الله يعلمون ما 
تفعلون, فاستَحَيُوا منهم . . ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. ولا تقولوا إن 
ل ل رار الم ور شر منهم كما 


)0 أو بكر الصديق فائقن ١‏ مقع 1 

030( بن الوليد: ا ل ا ل ا | 
وهو 0 بسيف الله بعد إسلامهء قامع الردة» وبطل اليرموكء مات في مصر سنة 7١‏ ه في 
خلافة عمر بن الخطاب. . راجع الطبري» 7//ا00 وما بعدهاء 4 .وما بعدها و”7١5‏ 2 8١4؟؛‏ 
5/5 1. ! 

(”) استظهر: استقوى, 'احتاطء استوئق» اللسان: مادة ظهر. 

4) عمر بن ن الخطاب: هامش ٠‏ صفحة 57. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ما 
الى لحك ونا اشر ور فيه وا ل الا و اق ا اا 
سُلْطَ على بني إسرائيل لَمَا عملوا بمساخِطٍ الله كَفَرَهُ المجوس وإفَجَاسوأ لزيا 


رست وعدا مشعلا [الإسرّاء: الآية ه]. واسألوا الله العون على أنفسكم 5 0-6 
0 ال اام وتركق بالمسلمين في مسيرهمء. 5 


. والسفك لم ينص لقم زيم ؛ فإنهم 5105 إلى لقم جناي الأنفس والراع . وأقم ‏ 

من مسي كل جمس بو ا ع كرف برع بماد ن'' فيها أنفسَهم 
ونون" ل . وَنَحّ منازلهم عن قُرَى أهل الصلح والذمّة» فلا يدخلها 
0 إلا من تخوم نيتولا يرذا أحذا من أهلها لاه ا وذمة 
بلك بالرقاة بها لثما ايأر اسيل عليهاة قبا صَبَرُوا لكم فَمُوا لهم. ولا تستنصر 

على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطِئتٌ أدنى أرض العدو ا 
بينك وبينهم»ء ولا يخفٌ عليك أمرُهم . وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض 
من تطمئِنٌ إلى نصحه وصدقهء فإن الكذوبٌ لا ينفعك خبرُهُ وإن صدق في بعضهء 
والغاش عينٌ عليك وليس عيئًا لك. وليكنْ منك عند دنوّك من أرض العدوّ أن تكثر 
الطلائع وتُّبتٌ السَرَايَا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمداةهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع 
عوراتتهم. وانتقٍ للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك» وتخيّز لهم سوابقٌ الخيل» 
فإن لقُوا عدرًا كان أوّل ما تلقاهم القرّة من رأيك. واجعل أمرّ السّرَايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلاد» ولا تحص بها أحدًا بهوى. فيضيعٌ من رأيك وأمرك أكثر مما 
حابيت به أهل خاضتك . ولا تبِعَتُ طليعةً ولا سريّةَ في وجه تتخوّف عليها فيه ضيعة 
ونكاية. فإذا عاينتٌ العدرٌ فاضمّمْ إليك أقاصيّك وطلائعك وسراياك» واجمع إليك 
تكيدتك وقوّتك» ثم لا تعاجلهم المناجزة» ما لم يستكرهك قتال» حتى تُبِصِرَ عورة 
عدوّك ومقّاتله. وتعرفٌ الأرضٌ كلها كمعرفة أهلهاء, ل يك 0 ثم 
أذك أحراسّك على عسكركء وتحمّظ من البيات جهدك. ولا تُؤْنَى بأسير ليس له عهد 
إلا ضربت عنقه. لتَرْهِبَ بذلك عدوّك وعدو الله. واللة ولي مر ومن معكُ» ووليُ 
لمر اع درم ؛ والله المستعان. ظ 

ظ ٠‏ وأوصى عبد الملك بن مروان” ندا سترداك ارضى الزروم تشال» انك تاجد 
٠‏ الله لعبادمء 0 الكيِّس الذي إن وَجَد ربحًا تَجَرّء وإلا تحفظ برأس 


6 يجمول : يستريحون». 500 ترتاح » اللسان: ماد سيم 
فهة يرمون: . يصلحون» اللسان: : روم. فرة أذكى العيون: فنك اللسان اليه 
0( عبد الملك بن مروان: هامش ؟ صفحة .١5/8‏ 


0144 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 
مس سس ص و ا ع رار ل 


المال؛؟ ولا تطلب الغنيمة حتى تحور السلامة؛ وكنْ من احتيالك على عدوّك أشدّ 
حذرًا من احتيال عدوّك عليك . 


:وكان ريا ابن 0010 يقول لقوّاده: تجنّبُوا اثنتين لا تقاتلوا فيهما العدوٌ: الشتاء: 
و 1 


:وكان يد يقول لأصحابه : إذا غْرَّوْتم نأطيلرا الأظفار. ومَضْروا 
التعوب والحظوا الناس شُرْرَاء وكَلُموهم رَمَرَاء وَاطْعَنُوهم وَخْرًا. 


وكان أبو مسلم الخرّاسانيَ "نانحب الدعرة وقول لقوّاده: هوا قلوتكم 
الجِرّأة فإنها من أسياب افو وأكددوا دكر الضغاء ئن فإنها تبعثٌ على الإقدام. وَالْرَّمُوا 
الطاعة فإنها حِصّنْ المحارب . 


وقالت الحكماء: لا تستصِغِرّنٌ أمرّ عدوّك إذا حاربته» لأنك إن طَفِرت به لم 
وس ياي اوري والضعيف المحترس من العدو القويٌ أقرتٌ إلى السلامة 


ذكر ما يقوله قائد الجيش وجنده من حين يُشِاهَدَ العدو 
ظ إلى انفصال الحرب والظفر بعدوّهم 
قال الشيخ أبو عبد الله الحسين الحليمي”؟' في منهاجه: إذا مضى الجيش باسم 
الله فَلَقُوا العدو فليتعوّذوا بالله تعالى» وليقولوا: اللّهم إنا ندرأ بك في نحورهمء ونعوذ 
0 فإذا قاتلوا فليقولوا: اللهم بك نصولٌ ونجول. وليقولوا: إيّاك 


دلرر مم 


نعبد وإِيّاكَ ضَتَمِينٌ 46 [الفابحة: : الآية 6]. وليقولوا: اللهم مزل الكتاب وسريع 
الجساب هازم الأحزاب» اللهم اهزِمُهم وزلزلهم. . وإن خصبوهم 0 «شاهت 


ا ا ا ا 00 ا يي لل 
الوجوها. وإن رَمَوْهم للقوليوا:”. وما رميلكت إذ رميت وك الله رع َيل 


07 ب كبر مسال 


لْمَؤْمِنيرت منه بلكه بحسا [الأنقال: الآية 11]. وإن بيهم العدار ل ادق (حم) 


.١6 صفحة‎ ١ زياد ابن د هامش‎ )١( 

00 قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي. ولي خراسان افتتح بلاد الصفد ولاه الحجاج بن 
يوسف الثقفي وهو في مطلع شبابه لم يجاوز السابعة عشر من عمره. راجع فيه: الطبري» 4/ 
١لا"‏ و”9؟؛ 585/6؛ 6/"لا؟” ومايليها 45075١ 05٠05‏ 075 وما يليها؛ .1٠١8/1‏ 

() أبو مسلم الخراساني: هامش 4 صفحة 55. 

(5) الحليمي» أبو عبد الله الحسين الجرجاني الشافعي: هامش ١‏ صفحة ". 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . الخ ١‏ 





لا يُنُصَرون (حمَّ عَسَّقَّ) يفرّق أعداء الله» وبلغث حجة الله: ولا حَوْلَ ولا قرَةً إلا 
بالله. وليقولوا إذا دخل العدوٌ ديارّهم: «ثرّ لا يمجاورويك ذبا إل قليلا» [الأحرّاب : 
الآبة .]5١‏ وليقولوا إذا اتوي #تيلوهم يُمَذْبْهُمْ لَه يديك وريم بعر 
عَْيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ مَوْرِ مُؤْمنِيَ 6 © مَبْديِتٍ عي يو [التوبة: الآيتان .]١5 2.١4‏ 
وليقولوا: «إشبهد ال 6 2 لا بدى القوم ]ا لطَلبِِنَ» [البقرة: الآية 158]. 
وليشولعا: 07 ند ما هكالك مَهْرُومٌ ين الْدَحرَان 0000 الآبة15]. وليقولوا” 
سيوم لَلحمُمْ ا لدب 469 [القَمَر: الآية ه4]. وليقولوا: وتكترا ا م ون 
©4 [الصّافات: الآية 0]1٠١‏ 99إذ الْأَعَدَلُ ف أَعْتْقَهِمَ وَالتَلَسِلُ سحبون 0 0 
ثُمَّ في أَلثَارٍ مُنَجَرُونَ 406 [غافر: الآيتان ١‏ 77] وإن صَبَحُوا دارهم ا 
أكبر» هزم العسكرء إذا نزلنا ساحة قوم هؤشسَه صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ؟ [الصّافات: الآية /ا/ا1]. 
وإن بيّتوهم فليقولوا: ##أَنَأمِنَ أَهْلُ الْقر أن يَأْتيُم ,أشنا يننا وَهْمْ تآيمورة 462 
[الأعرّاف : الآية 9]. وإن جاؤوهم نهارًا فليقولوا : 92 من أهل الفرَئخ أن 5 تهخ اننا 
ضحى وهم يِلْعَبُونَ 09 أفأمئواأ مَكرَ أنه قلا يمن مَكْرٌ آم إل لْقَوْمُ الْخَيمرُونَ 
5 اراق الآيتان 44» 494]. وليقولوا في عامّة أحوالهم وأوقاتهم : حا أ 21 
ْم الأجيل)» [آل عِمران: الآية 177]. وليقولوا: ##جاء الح وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ إِنَّ الْبنْطِل 
9 7 [الإسرّاء: الآية .]4١‏ #إإِنَّ 'كَيْدَ الشَّيَطن كان صَعِيفًا» [النساء: الآية 077]. وإن 


كان العدوٌ يهودًا فليقل المسلمون في وجوههم: 0 الهود يد أله 0 لت ادم 


لما يا كَالواً 4 [المائدة: الآية 14]. وليقولوا: #إقلمًا عَتََأْ عن ما مُهوأ عَنَه قْلَنَا َم ونوا رد 
يبت 409 [الأعزاف: الآية .]١55‏ وليقرؤٌوا 0 غالوة وعسنا: وإن وقعت 


و فتبعهم العدوّ فليتحصَّنُوا منهم بقراءة قوله تعالى : ءادا فَرَأَتَ لفان جَعلنا بِدْنَكَ 
سَ لس لا يمن بِالْآحْرَة حجّها مسرا © وَبَمَلَا عل فوح كلد أن يَنْقَهْهُ وف علا 
قرأ وَإذًا كرت ريك فى الْفيَان وعدم ولا عل أدبم فور 469 [الإسرّاء: الآيتان هغئء 
5]. ##وْجعل] مأ مِنْ بين أنِدم مكذًا وَمِنْ لَلْفهر سَذَا تعْمَيكَهُمَ فَهُمَ ل بريه 469 
[يس: الآية 9]. وإن هَرَّموا العدرّ فليقولوا على آثارهم: ملمَتَطِمَ ص ألتوم لذبن كوا 
وَلْلْمْدُ لَه رب الْعلبينَ 42 [الأنعام: الآية 45]. وليقولوا: ما لكم ين مَلْجَإ بَومبِذٍ 
وَمَا لَك من تحككاير# [الشورى: الآية 47]. وإن لَجّ العدوّ وَتْبَبُوا 00 0 
طم حِيِنَةٍ كُتَجَرَ حَينَةٍ الت ين هَوْقٍ الْأرضٍ ما لها بين قاو 40 [إبراهيم : الآية 


]2 ال 99 ألم تر إِل الدْبنَ بَدَلُواْ يعَمتَ أله كفا وَلَعلُوأ مومه َو كار لماز 


١55‏ 0 ا ا لل ييه الخ 


© د عر يصلونها ده 0 شت الكرد 49 [إبراهيم : الايتان 28 ]. وليقولوا: مع 
7 عَملْهُمَ كرمادٍ نيدت به أل ف توم عَاصِفَ د ِقَدِرونَ هما 





سيا أعَلَ شن دلت هو هو الصَّللٌ لْبَعِيدٌ 4 [إبراهيم : الآية .]١68‏ وليقولوا: مواد 


ص 


ا 0 بقيعةٍ يحْسَيْهُ الظََمْتَانُ مه حَهَّهَ إِدَا حَآءْمْ لَرَ يجَدهُ شيعا [النُور : 


الآبة - ا 000 ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فجعاسه 0 57 0 ج- 
آي8] ولبعوترا: 629 وعنت الوجوة إِلْحَيَ قود وقد خاب عن حمل لل 
[طله: الآية .]1١١‏ وليقولوا: يام ا أنه سَيبطاك ا 
لْمنْيِيتَ © ون لَه الْحنّ يكسيو و1 كر الْمجمُود 427 [يُونس: الآيتان 8١‏ 
7. وليقولوا: مكو محكرا وَمَكرنَا َحكْرًا وَهُمْ لا لا متْخرُورت © نأظر كيت 
كات عَلقْبَةُ مَكْرهِمَ نا مهم سه ْمَيِنَ ©* [الئتمل: الآيتان 50: .]0١‏ 
ار على العدرٌ: «#بَلُ نَقَذِفُ بلي عط الكيلل يدَمَهُ فَإذَا هو رَاحق ولك 
الول مك تضمو ينوه : الآية 14]. بل هُوَ ما أسْتَعْجَلمْ بد ربخ فيا عَدَابُ أَلِيم 
9 05 قَّ اقم بِآمْرِ 37 َأمَبَحُا لا بر إلا اك كك حرِى . الَْوم لْمُجْرِيِينَ 409 


31 2 


[الأحقاف: الآيتان 4 15]. وليقولوا: أجل وراك مَالتَِسوأ نويا [الحديد: الآية 11]. 
ولس لدوا: «أغْرش عَنْ هذا ند عَدْ جه أ ويك يك وَإِتبم ا 0 


الآية ]. وليقولوا: ول 207 يك ليد يهم ِل وم ألْقَيْلْمَةَ م من يسومهم سو سو 


سل ور 


لْمَدَاْ إنَّ وبل لسرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنّمُ لَمَفور بحم 2 40 [الأغستاف: الآية 3517 

ولبقولواة 3 لَنَا رَأَْهُ وُلْمَهٌ سيعت وُجُوهُ لذت كَمَرُوأ» [المُلك: الآية /31]. وللنقؤلواة 
«تَمَلتهُم أ عادلك مهم كل 0 مرق [سَبَأ: الآية 19]. وإن حمل العدو عليهم 
فليقولوا الأنفسهم: 2-7 أن الدوت اموا امول ألنّايت فى للبَيزة لديا يَف 2 
لأّخْرَة4 [إبراهيم: الآية /71]. ا سير كا عي زلا العرودية الل يلا 
| تنتتيل َم كته بم يرق ما وذو قر يِبَأ إلا مامه ين تان بكم مهل يولك إلا القوم 
ألتما 9 [الأحقاف: الآية ه]. وإذا دَنَوْا منهم فليقولوا: «أصرفا رفت أله 

عي يأب َم 1 ينمه [الغربة: لبه 17]. وليقولوا: طَرسَا عَم ا وها 
0 زعا ركان أ يما تمَمَلونَ يرا » [الأحرّاب: الآبة 4]. وليقولوا: 0 0 
٠‏ وبين ما ما يَنْتَبُونَ كنا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهم من قَبْلُ إِنَيْمَ كنوأ في سك مريب 469 أسَبَا: الآية 0 

وليقولوا: أله 4 الى جكل آحكُم 00 سوا [غافر: الآية 14]. وإن لحق العدوٌ ‏ 


ور سير 


مَدَدٌ فليقل المسلمون: هلا يستطِيعونَ تَصرهم وهم م ل رون 49 تتبث الابة 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . 1 000 ك١‏ 





] وليقولوا: لدم بت لْعَدوَة وَالْمْضَءَ إل يور الْفِْمةٍ مآ أوْقدوأ ارا يَبحَرْبِ أَطْنَاما 


16 [المائدة: الآية 75]. وإن لق المسلمينَ مَدَدْ فليقولوا: وما جَعَلدُ امد إلا شثر 
لك وَلِْطْمَين لوم و القن إل من عند لله الْعزِيزْ لَذكِير 4039 آل عمرّان: | ل 


1 0 ]. وإذا تحصنوا من العدو دح فليقولوا إن وصدريم: ٠:‏ #إقاأ إِلَ الْكَهِفٍ يَنشْرٌ 


الم ريم ين يَحْمَيد ويه لكر يَنْ مم يَرقَمَاك [الكهف: الآية 17]. وليقولوا: 2 
نموا أن هوه وا أستطغرأ لم كنا 4©3 [الكهف: الآية 99]. وإن تحصّن العدق - 
منهم بموضع فليقولوا إن تعيدو : 0 2 وطل رق حَعَلمٌ ع" كن وعد رق عقا - 
[الكهف: الآية 94]. وليقولوا: (أفرطوا بعضكر مو 4 [البقرة : الآية 7 وليقولوا 
إذا خافوهم: إِنَما ل كه الشَيطن و وف اي 1 اوه اود إن م ومين 29 
[آل عمرَان: الآية 170]. وليقولوا: 5 بم 2 من بع حَوفِهِمٌ 0 
متأ [الثور: الآبة .)*٠‏ وليقولوا: «إصثق فى موب ات ككثرا لنب ينا 
أَشْرَِكُوأ يِآسَّهَ مَا لَمْ مُتْرَلَ بوه سُنطنما وَمَأْوسهُمْ ألكاد وَيِنْسٌَ مَنْوَى الطبليرت 462 
[آل عمرّان: الآية .]١6١‏ وليقولوا: «#تَئََهمُ أَنّهُ مِنْ حَيِتْ ل سيا أ وقدفٌ في قُلُوبم 
ارقن عرو تر ليه ولف النزيقة متا كارن ا [الخحشر: الآية 1]. 
وليقولوا: «إولا مَهِنُوأْ وَل ححَرَنوا وتم الَْعلَوْنَ إن مه مُؤْمِنِينَ 403 [آل عمرَان: 
الآية 159]. وليقولوا: #«#وَآتٌ م له معك ون يرك أملكم» تمققه الآبة 
0 . وإِنّ حاصروا العدوٌ وأحدقوا بهم فليقولوا: 00 2 مدنا لِلطَِمِينَ دارا أحاط ص 
سرَادقُهَاً وإن سيوأ يِعانوأ يمو كَلْمهلٍ يَنْوى الوجوه بشن الشَّرابُ وَسَآءَتَ مُرْيَمَقا#4 
[الكهف: الآبة .]١9‏ وليقولوا: يَمَعْسَرٌ ْلْنّ والإض إن استاتئ أن تَنفدُوأ ِن أَقَطَارٍ 
ش الات الأ تدوأ لا كَمُبُو إل 52-6 ©4 [الرحمنن: الآية 58] متسل عَم 
سوال من نَارٍ وَغَاسُ كلا تَنصِرًا ان 49 [الرَحمن: الآية 70]. وإن حاصرهم العدوٌ 5 ظ 
بهم فليقولوا: يقل ) أله د ميم : با ومن ص كرب *# [الأنعام : الآية 4 .وليقولوا: 
7 وَلَقَدْ مسن عل هوم وهلروت 19) وبحيِتهما وقَوْمهمَا من الحكرب ‏ ألميو 095 وصرتهم 


جا سس 


فَكَانأ ُ هم الْمَدبِينَ 49 [الصّافات: الآيات .]١١5-١14‏ وليقولوا: 0 لبون إذ ذَهَبَ 
متنا فقن أن أن لَقْرَ َيِه تكاكك في اظُلْمت أن لآ إله َه إل أت ستكتلك. إن 


كنت ين الظيليين () نيجنا لم وَعَمَهُ ين المي 6ك شبد لْمْرْمِينَ ' © 
[الأنبياء: الآيتان 40 84]. وإن رماهم العدوّ بالنار فليقولوا: ليناد كن بر وَسلَمًا عل 


ار ور< ووس - 


ا ش يم © انا بدء 4 فجعلناهم الأخسرين ( 9ط |الأنحكناء: الآبتان 2.54 .]7٠١‏ 


١ الخ‎ ٠ . ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له.على الرعيّة.‎ ١4 





0-5 أَنَّدُّ مرب ألثَارٌ» [العنكبوت: الآية 74]. وليقولوا: الله أكبرء الله ربناء ومحمد 


نبيناء وأنت يا نار لغيرنا. وليقولوا: طم مدو توا يتحر َطْمَأمَا أنه [المائدة: 
الآية 14]. وإن رموا العدوّ بالنار فليقولوا معها: ##وءًا لْمُجْرمُونَ أَلَّارَ فَظئُوا مم 


ال 


< مُوايِحُوهَا وَلَمْ يدوأ عَنها مَصَرِهَا )4 [الكهف: الآية 07]. وليقولوا: ##ذونوا مس سَفَرٌ 


[القَمَّر: الآية 44]. وليقولوا: «سَحَمًا لَأَصْحَبٍ ألتَير» [المُلك: الآية .]١١‏ ##وذوقرأ ظ 
0 د 2 الآية ؟7]. وليقولوا: 0 ََِا لظن ©) نَرَعَة لِلشَّوى 59 تنعوأ 
َنْ بر يرل © ممم رع 409 [المغارج: الآيات ١١‏ - 18]. وليقولوا: 5-0 
من طلْ ان ل م وَكَهَ عَدَاتُ وَاصِكْ 0 إِلَا من حَيلِفَ الْظمَد كَبَعَمٌ سْبَابٌ تَاقبُ 
2 0 الآنات :1 ت::113:. وإن :وهو اعدو بالمتجفيق فلتقولوا: ل عملك 
عَيلِيَهَا حَاِلَهًا وَأَنَطَرًا عَليْهَا حِجَارَةٌ ين سيل تَصُوم 9©) شَومَدٌ عِندَ دَيَكَ وَمَا عض ين 
الطبليت بعد 7©)» [هود: الآيتان 47» 87]. وإن رماهم العدوٌ بالمنجنيق فليقولوا: 


2 مره كل 


ا ل ع 


يت لله يدفم عَنٍ الذِينَ «امثوا» [الحج: الآية 4"]. وليقولوا: ©8© وم ْنا عل 
رمق ف نافد كن حك ري َمل وما كن مَنزْلِينَ 59 لس: الآية 18]. قل سه 
0 الْأَخْسَرِينَ أتمئلا © لين صَلَّ سَعَييم فى لَلْيةَ لديا وه يحسبون أَنَهُمْ يحينونَ صنه 
49 [الكهف: الآيتان .]1١4 23١‏ 0 00 أرض العدوٌ 00 9 الله 
قد تلت اند وخولة الرننا لكر تلن الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآءَ أَنَّهُ اميت مُلِْينَ 
نوك مييق ل عَنَاوْس هَبَنمَ م1 5 تَنْلئوأ مَجَمَلَ ين دُونٍ للك كَنَمَا كريب 
4 [المَئْح: الآية 71]. 2 ان كي مدوم فَعَجَل ل هذفن وك 

. لْدِىَ الاين عَنَكّ وَلمَكْوْنَ َيه لِلْمُوْمِننَ وَبَهْدِيَمْ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا 09* [الفنح: ا 

.]٠‏ ويقولوا إذا كانت الريح تصفق في وجوه العدو: إن رسكن ص رما ع ف 
0-0 0 09 تيع ألْنّاصَ و عَجَارٌ نخْلٍ مُنقَعرٍ 409 االقَمَر: الآيتان 2214 .]١١‏ 

وإن كانت الريح تب على وجره المسلمين فليقولوا: 9رَهُوٌ الف يبيل 5 
دمر بيت يَدَىْ تمَيو» [الأعرّاف: الآية لاه]. ##وَِن يليو أن برسل الرطح مشر 
وَيُذِيفَكٌ ين يميد [الوُوم: الآية 41]» ويقولوا: «اللّهم اعَلّْها رِيَاحًَا ولا تجعلها 
ريجاءء ويقولوا: اللهم إنا نسألّكَ من خير ما تأتِي به الرياحُ» ونعودُ بك من شر 
المساء والصباح. . وإن بارز مسلم مكتركا فليقرأ عليه: ©إمَاهمَ فَكَانَ مِنَ الْمَدْحَصِينَ 
469 [الصّافات: الآية .]14١‏ وليقل : 1 مون فقطو عله 1 [الفُصَص : الآية 18]. 

وليقل: تأنه 5# يسك ْم الْعِيمَةٍ ون يِجْمَلَ أَنّهُ لِلكفرتَ عَلَ امْؤْمِينَ سَبيلًا» 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ع١‏ 


[النساء: الآية .]١4١‏ وإذا التقى الصمَان فليدع أفية السّرية ويسال: الله النضية والتح 
ويَوّمُنِ الناس على دعائه؛ فإنها من ساعات الإجابة . 
ذكر ما قيل في المكيدة والجداع في الحروب وغيرها 

روي عن النب يله أنه قال (الضنث حَدْعَةه20. وكان يكل إذا عَرَا أحَذ طريقًا 
وهو يريد أخرئ ويقول: (الحرب خدعة). 

وكان مالك بن عبد الله الْحَمْعَمت”") وهو على الصافة9” , : يقوم في الناسء إذا 
أراد أن يرحل». فيحمَد الله ويئني عليهء ثم يقول: إني داربٌ بالغداة دَرْبَ كذا؛ 
فتتفرّق الجواسيس عنه بذلك» فإذا أصبح سَلَك بالناس طريمًا غيرّها. فكانت الروم 

وقال المُهَلْبِ لبنيه: عليكم في الحرب بالمكيدة» فإنها أبلغُ من النجدة. 

وسئل بعض أهل الكمر سن بالحروبس: أَيِ المكايدٍ فيها أحزم؟ فتمّال: لان 
العيون» وإفشاءٌ الغَلّبة» واستطلاعٌ الأخبارء وإظهارٌ السرورء وإماتة القّرَق”*', 
والاحتراسٌ من البطانة» من غير إقصاءً لمستنصح ولا دم لسنول: وإشغال 
لناس عما هم فية من الحرب بغيره. 1 1 

000 اندي بيه أجدى للوسيلة. وقيل: من ممتي الم 
الإصابة: والعجلةً تضمن العثرة 





. خذعة: خذْعة الحرب تنقضي لخَدْعة واحدة؛ حدْعة: الاسم من الخداع؛ ُدَّعة: كثير الخدع‎ )١( 
اللسان: مادة خدع.‎ 

(؟) مالك بن عبد الله الخثعمي» أبو حكيم المعروف بمالك السرايا (جمع سرية)» من كبار القادة من . 
أهل فلسطين» ولي الصوائف زمن معاوية. 

(6) كذا بالأصل. ولعل الصواب (على الصائفة) وهي غزوة الروم في زمن الصيف: فد كان الخلفاء 
وملوك حلب يعدون جنودًا لغزوهم في ذلك الفصل لتعذدّر غزوهم شتاءً لشدة البرد والثلجح في 
بلادسم وكثيرًا ما أطلقوا (الصائفة) و(الصوائف) على نفس الجئود الغزاة. وإذا قالوا ولّى الخليفة 
فلانا على الصائفة أو الصوائف أرادوا أنه ولاه رئاستهم وأمر قيادتهم ويؤيد ما قلنا قوله بعد ذلك 
(فكانت الروم تسمي مالكا التنعلب) وقول مالك نفسه (إني دارب بالغداة درب كذا) والدرب كل 
مدخل إلى بلاد الروم. ثم إن قولف '(داوني) فيه لقان لأزة يقال: (أدرب) القوم بالهمز إذا دخلوا 
الدرب لغزو الروم ولم يسمع درب فهو دارب ثلائيًا. 

(5) إذكاء العيون: بت الجواسيسء اللسان باب ذكى. 

(0) الفرق: الخوف» اللسان مادة فرق . ْ 


ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





5 ث«*ويقال: إن سعيد بن العاص”"' صَالَحَ ا 
0 لرمم رعةواعم فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدًا. 

2000 وقيل: لما أَتِي بالهُْمّزَان أسيرًا اعرد رضي الله عنهء قيل له: 
أن المزسوى نهدا وغية الحص «وعاحي لل '؛ فقال له عمر رضي الله عنه: 
أعرضٌ عليك الإسلام نُضْحًا لك في عاجلك وآجلك؛ فقال: إنما أعتقد ما أنا عليه 
لاني مادم هيه فدعا عمر بالسيف» » فلما هم بقتله. ؛ قال: وااامة 
المؤمنين» شربة من ماء هي أفضل من قتلي على الظمأ؛ فأمر له بشربة من ماء؛ 
فلما أخذها الهرمزان قال: أميرٌ المؤمنين» إنا آمِنّ حتى أشربّها؟ قال: نعم؛ فرمى 
بها وقال: الوقاء يا أميرٌ المؤمنين نورٌ أبلجح؛ قال: صدقتَ:؛ لك التوقف عنك 
والنظرٌ فيك» ارفعا عنه السيف؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الآن أشهد أن لا إلله إلا 
الله وأن محمذا عبده ورسوله وما جاء به حقٌّ من عنده؛ فقال 1 أسلعت حير 
إسلامء فما أخّرك؟ قال: كرهت أن يُظَنّ بي أني إنما أسلمتُ خوفا من السيف؛ 
فقال عمر: ألا إن لهل فارس عقولا استحفوا بها:ما كانوا فيه من الملك» ثم أمر 
بيرّه وإكرامه. ظ 


ونظيرٌ هذه القصة ما فعل الأسير الذي أنيَ به إلى مَعْن بن زائدة"" في جملة 
الأسْرّى فأمر بقتلهم؛ فقال: لين الأصري نايا سن نامر بهم نترام اخلد 
شربوا قال : أتقتل أضيافك يا معن؟ فخلى عنهم.. ض 


ومن المكائد المشهورة حكاية قَصِيرٍ مع الرَّيَاءء وسنذكرها إن شناء الله في 
00 في أخبار 7 يد افع ملك اما مع يوذ بن يَرْدَجِرْد ونذكرها 


)00 -- الناض #«راظه يقضد به سقيد بن الغافتى الأكين البق الديحة» اللبيزئ 27# 37 
| / 0170 754" في حين أن سعيد الأصغر نجد ترجمته في الطبري: 273794/7 5194/4 
الاك هلالا ولاك الم عاط ْ 
(0) رُستم بن فرخزادء كان من أعظم رجال فارس وقائد جيوش يزدجرد يناف انان ف راف ظ 
القادسية التي اننصر فيها المسلمون حينما أرسل سعد بن أبي وقاص لفتح بلاد فارس في خلافة 
٠‏ عمر بن الخطاب» وقد قتل رستم في هذه الوقعة. المسعودي» 2.85٠١ /١‏ 
() معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني أبو الوليد» من أشهر أجواد العرب». ا الشجعان 
الفصحاءء وأحد الحلماء»ء كان قد اختفى عند ظهور العباسيين» لكنه ظهر فجأة مع المنصور 
عندما أحاطت به العباسية» فأظهر شجاعة فائقة» فأكرمه المنصور. المسعودي» مروج الذهب. 
6 ' 007 


و 


اس المكاف ا 32 


2 نقال عرد لل : ما 000 5 ليع ز لناء فإذا دخلت عليه فاشك لعي واد 


أن تأتي الطائف أو المدينة» وأنا إذا دخلتُ عليه سأسأله ذلك فإنه يظن أنَا نريد أن 
نفسد عليه. فدخل المغيرة على معاوية فسأله أن يُعفيه فأذن له؛ ودخل عليه عمرو 
وله ذلك 4 قال معارب اقدسقرانزاتهنا صلى أسر دون نكتبنا القويناق عنذاء. ارنعفا إلى 


.وكتب المقيرة بن شعبة إلى معاو سين مور أوخاف العزهة 1 أونا حل فاله قل 
كبرت سني ) 5 عظمي . وقرّب أجلي . وسمهني وال فريكن) فرأيٌ أمير المؤمنين 
في عمله مُوَفْق. فكتب إليه معاوية: أمَا ما ذكرتٌ من كبرَ سئك. ؛ فإن سئك أكلت 
عمرك. وأما اقتراتُ أجلك» فإني لو كنت أستطيع أن أدفع اللتصواحده لدفعتها عن 
آل أبي سُفيان. وأما ما ذكرثت من العمل ف ْ 

ضَعٌّ قليلاً يُذْرِك الهيجا حمل 

وأمَا ما ذكرتَ من سفهاء قريش» فإنَ حلماء قريش أنزلوك هذا المنزل. 
فاستأذن امعاوية في القوم فأذن له؛ فلما وصل إليه قال له معاوية: كبرت مكلك 
واقترب احالف ولم يبق دلق شيم ولا أظئّني إلا مستبد لا بك. قال: فانصرّف 
والكابة تُعْرَف في وجهه؛ فقيل له: ما تريد أن تفعل؟ فقال: ستعلمون ذلك . ٠‏ ثم 
أتى معاوية فال : يا أمير ا إن لا يعْدَى عليها 0 ا في زمن 
أ كنت سرت ادن العراق إلى ؛ ري فركنُوا |لتنة حاتي ب كتابك؛ قال : يا 
أبا محمد» انصرف إلى عملك فأخكم هذا الأمر لابن أخيك» وأعاده على البويلة ١‏ 


و 


202320 فمرو العاضن: ا 

ف المغيرة ة بن شعبة» أبو محمدء من دهأة العرب الثلاثة (معاوية 55 تف 
ش يح سو د مد 

«(4) ضححٌ: :تان ليلا ولا تعجل؛ 00 ظ 

و25 < الك تاكن لبساسضي ما أحسن الموت إذا حان الأجل 
وكائل عدا المت حمل بن بدن وثيل ١‏ حمل بن سعدانة الصحابي . 


61 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


وقيل: جاء بَازْيَارُ”'" لعبد الله بن طاهر'" فأعلمه أن بازيًا له انحط على عُقَاب 
له فقتلها؛ فتقمال: اذْمَبُ فاقطف رأسّهء يك الشيءعَ أن يجترىء على ما 
فوقه. وأراد أن يبلغ ذلك المأمون”" فيسكنّ إلى جانبه. 

٠‏ قال الشعبي”*': وججهني عبد الملك بن مَرْوان”* ' إلى ملك الرومء فلما قَدِمِتُ 
عليه ودفعت إليه كتابّ عبد الملك. جعل يسألني عن أشياء فأخبره بهاء فأقمتٌ 
عنده أيامّاء ثم كتب جوابَ كتابي» فلما انصرفتٌ دفعتُه إلى عبد الملك» فجعل 
يقرؤه ويتغيّر لونه» ثم قال: يا شعبيّ» علمت ما كتب به إلى الطاغية؟ قلت:'يا 
أمير المؤمنين» كانت الكتب مختومة ما قرأتها وهي إليك؛ فقال: إنه كتب إليّ: إِنَ 
العجبّ من قوم يكون فيهم مثلُ من أرسلتٌ به إلى فيملكون غيره؛ فقال: قلت يا 
أمير المؤمنين لأنه لم يرك؛ قيل: فسُرْيَ عنهء ثم قال: إنه حسدني عليك فأراد أن 
أقتلك . 

قال: ولمًا ظَفِْرَ الجْنَيْد بن عبد الرحملن'' ‏ وهو يَلِي خراسان في أيام هِشَام - 
بصبيح الخارجيّ وبعدة من أصحابه فقتلهم جميعًا إلا رجلا أعمى قال هذا الرجل أنا 
أدلك على أصحاب صبيح وأجازيك على ما صنعتٌ» وكتب له قومًا؛ فأمر الجنيد 
بقتلهم حتى قُتِلَ مائة؛ فقال الأعمى عند ذلك: لعنك الله يا جنيد! أتزعمُ م أنه يح لك 
دَمِي وأَنّى ضالٌ ثم تَقْبَنُ قولي في مائة قتلتهم! لا! والله ما كتبتٌ لك من أصحاب 
صبيح رجلاء وما ه هم إلا منكم. فقذمه الجنيد وقتله . 

وكان مُعاوية بن أبي سُفيان”'' من الذهاة؛ وله أخبار في لدعا ندل على بعد 
غُوْره وجذة ذهنه. فمتها”/ أن يزيد ابنه سمع بجمال زينب بنت إسحلق زوج عبد الله بن 
سَلّام القرشيّ» وكانت من أجمل النساء في وقتها وأحسنهنّ أدبًا وأكثرهنَ مالاء ففْيُنَ 
بها يزيد؟؛ فلما عِيلٌ صبره ذكر ذلك لبعض خصيان أبيه» وكان ذلك الخصِيّ خاصًا 
بمعاوية واسمه رفيق» فذكر رفيق ذلك لمعاوية وقال له: إن بزيدجه مان ذَرْعه بها. 


.45 صفحة‎ ١ بازيار: القيم على البزاة أو المتجر بها. (0؟) عبد الله بن طاهر: هامش‎ )١( 
.١7 الشعبى: هامش  صفحة‎ )5( .٠١ المأمون: هامش 7 صفحة‎ )( 

(0) عبد الملك بن مروان: هامش 5 صفحة 1". ْ 

(5) الجنيد بن عبد الرحملن: والي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك بن مروان. 

(10) معاوية بن أبي سفيان: هامش ١‏ صفحة 5. 

(4) أورد صاحب ابن قتيبة في كتابه : «الإمامة والسياسة» هذه القصة مطولة رق تست عن سم 


العبارات ليستقيم المعنى وتكتمل القصة. 


في اليك وما يُشترط فيه وما يحتالج إليه وما يجب له على الرغية: . ٠‏ الخ ١١‏ 





فبعث معاوية إلى يزيد فاستفسره عن أمره؛ فبَّثٌ له شأنه؛ فقال : مهلا يفون فقال 
له: عَلَامَ تأمرني بالمهل وقد انقطع منها الأمل؟ فقال له معاوية: فأين مُرُوءتك 
وحباك وتقَاك؟ فقال: قد عِيل الصبرٌء ولو كان أحد ينتفع فيما يُبْتَلَى به من الهوى 
بتقاه» و 0 ها انفده بحجاه لكان أوْلى الناس به داود حين ارخلين به؛ فقال: 
اك يا بُئَيَ أمركء فإن البَوْحَ به غيرُ نافعك» والله بالغ أمره فيك» ولا بد مما هو 
00 056 معاوية في الاحتيال في تبليغ يزيد مئّاه» فكتب إلى زوجها دان نك 
سَلام» وكان قد استعمله على العراق : أن أقبل حين تنظرّ كتابي لأمر فيه حظك إن 
شاء أللّه تعالى فلا تتأخرُ عنه . فأَغَدٌ الع وقدِم» فأنزله معاوية منزلا 0 له 
وعد فيه تُرُله ؛ وكان عند معاوية يومئذ بالشأم أبو هرّيرة وأبو الدّخواء ١”‏ يّ فقال لهما 
معاوية: إِنْ الله قد قَسَم بين عباده قِسَمًا ووهبهم نعمًا أوجب عليهم فيها شكره 
وحتّم عليهم حفظهاء فحَبّاني منها عزّ وجل بأتمٌ الشرف وأفضل الذكرء وأوسَعْ علي 
الرزقٌ» وجعلني راعِيَ خَلقه. وأميئه في بلاده. والحاكمٌ في أمر عباده» ليبلوني 
أأشكر أم أكفر. وأوّل ما ينبغي للمرء أن يتفقَدَ وينظرَ من استرعاه الله أمرّه» ومن لا 
عِنَى به عنه. وقد بلغت لي ابنة أريد إنكاحها والنظرٌ في اختيار من يُبَاعلهاء لعل مَنْ 
يكون بعدي يقتدي فيه بهذي ويتبع فيه أثري. فإنه قد يَلِي هذا الملك بعدي مَن 
يغلب عليه الشيطان ويرقيه إلى تعضيل”") بناتهم فلا يرون لهم كُمُوًا ولا نظيرّاء وقد 
رَضيتٌ لها ابنّ سَلّام القرشيّ» لدينه وشرفه ل ومروءته وأدبه؛ فقالا له: 
أؤلى الناس برعاية نعم الله وشكرها وطَلّب مرشناقه فيمنا الحعكه مني الأدت؟ فقال 
لهما معاوية: فاذكرا له ذلك عني» وقد كنت جعلت لها في نفسها شُورَّى» غير أني 
ل تخرج م من رأيي إن شاء الله. فخرجا من عنده وأنَيَا عبد الله بن سَلام 
وذكرا له القصة. 5-5 معاوية على ابنته وقال لها: إذا دخل عليك أبو الدرداء 
وأبو هريرة فعَرّضا عليك أمر عبد الله بن سَلُامِ وحَضّاك على المسارعة إلى اتباع 
رأيي فيهء فقولي لهما: إنه كف كريمٌ وقريبٌ حميمٌ» غير أنْ تحته زينبَ بنت 
إسحلق» وأخاف أن يَعْرض لي من العَيْرة ما يعرض للنساء فأتناول منه ما يَسخط الله 
تعالى فيه فيعذّبني عله رلعدت قاعلة بح ينارقها فلما اجتمع أبو هريرة وأبو 
الدرداء بعبد الله وأعلماه بقول مُعاوية» ردّهما إليه يخطبان له منهء فأتياه؛ فقال: قد 
علمتما رضائي به وحصي عليه. وكنتُ قد أعلمتكما الذي جعلتٌ لها في نفسها من 


)١(‏ أبو هريرة وأبو الدرداء: صحابيان» راويان للحديث عمرا حتى بلغا العصر الأموي. 
() تعضيل البنات: حبسهن عن الزواج ظلمَاء اللسان مادة عضل . 
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الشُورى» فادخلا عليها واعرضا عليها الذي رأيتُ لها. فدخلا عليها وأعلماها؛ 
فقالت. لهما ما قاله معاوية لها. فرجعا إلى ابن سَلَام وأعلماه بما قالته. فلما ظن أنه 
لا يمنعها منه إلا فزاق وفك أشهدهما بطلاقها وأعادهما إلى ابنة مغاوية. فنا 


| معاوية'"' وأعلماه بما كان من فراق عبد الله زوجته رغبة في الاتصال بابنته؟ فأظهر 
معاونة كرافة قعل وفراقه لزينب وقال: ما استحسنتٌ له طلاقٌ امرأته ولا أحببته» - 


ظ فانصرفا في عافية ثم غودًا إليها إوخدا رضاها. فقاما ثم عادا إليه فأمرهما دصرل 
على ابنته وسؤالها عن رضاها 7 تَبَرْيُا من الأمرء وقال: لم يكن لي أن أكرهينا وقد 
جعلتُ لها الشورى في نفسها. فدخلا عليها وأعلماها بطلاق عبد الله بن سَلَام 
امرأته ليسرّهاء وذكرا من فضله وكمال مروءته وكرم مَحَتده؛ فقالت لهما: إنه في 
قريش اريخ القَدرء وقد تعرفان أن الأناة في الأمور أرفقٌ لما يخاف من المحذورء 
وإني سائلةٌ عنه حتى أعرف دَخلة أمره واعليكنا بالذي يرَينه الله لي . ولا قوّةً إلا 
نائنه: اققال و نفلك اش وكات للق واتضر ناا شكيابواعلها عند اله بقولي])افاشدة. 
لمن الوافر] 000 ظ 
افإن يَكُْ صَدْرُ هذا اليوم وَلَى فَإِنَ غدًا لناظره قريبٌ 
وتحدذث الناس. يما كان من طلاق غية. لله كك وحط ع ان جعاولة» ولاترة 
على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره وإبرامه. ثم استتحثٌ عبد الله أبا هريرة وأبا 
الدرداء ؛ فأتَيَاها وقالا لها: اصنعى ما أنث ضائعة واستخيري الله» فإنه يهدي من 
امقييةا فمانتةة ارجيز: لسية لله. أن يكون الله قد خار لي» وقد 
اماك أمره 'وشألت عنه فوجلته غير ملائم ولا موافق لمن اريك 5556 
ولقد احكلتن من استشرته فيه» فمنهم الناهي عنه ومنهم الامر به واختلافهم 
ظ وَل ما كَرهت. فلما بلغا كلامها علم أنه مخدوع» وقال: لحن لأمر. الله رادٌء 
ولا لما لا بد منه صادّ؛ فإن المرء ء وإن كَمَل له حلمه واجتمع له عقله واستدٌ 
رأيه لبون بدافع عن نفسه قَذَرًا برأي ولا كيد. ولعل ما سرُوا به واستجذلوا له 
ظ لا يدوم لهم سروره» 3 يُضْرَفْ عنهم محذوره. وذاع أمره .وفشا في الناس». 
وقالوا: خدعه تخاددة حتى طلق امرأته» وإنما أرادها لابنه» وقَبّحوا فعله. فتمت 
5 مكيدته هذه ؛ لكن المقادير أتت بخلاف تدبيره وبضد تقديره. وذلك أنه لما انقضت 


)01( مطانة بن ا جتان هامش ١‏ صفحة 5. [ 
ف استبرأت الشيء : طلبت آخره لأقطع الشبهة عني والمعنى هنا أني استقصيت جميع أموره حتى 
عرفته اوولسرير .اللسان مادة : تراه 


وس شه ل لماعم دمت ٠‏ الخ | ظ ١6‏ 


ظ أفراء ') | زينب»ء وَجَه معاوية أبا الدرداء لون العراق خاطبا لها على ابئه يزيد ؟ فحرج 
حتى قدِم الكوفة» وبها يومئذ الحسين بن علىّ رضى الله عنهماء فيدأً أبو الدرداء 
0 2 0 عليه #الخير 0 عن بيت مَقُدّمه؛ 0 معاوية خاطبًا 
وقتصدت الإرسالَ إلبها إذا 50 ا فلم م الله إلا تخثر ر2 ملك 
فقد أتى الله بك» فاخطبٌ ‏ رحمك الله علي وعليه» لتعخيّرٌ من الغقاره الله ليك 


وهي أمانةٌ في عُتّقك حتى تؤدّيها إليهاء وأَغطها من المهر مثل ما بَذَّل معاوية عن 


ابنه»؟ فقال: أفعل إن شاء الله. فلما دخل عليها أبو الدرداء قال: أيتها المرأة ِنْ 
الله يخلق الأحون تاركس ,فونه ”عرق اتعدل لكل ادو كذزاه بولكن عدن سينا 
فليس لأحد عن قدر الله مُسْتحاص» ولا للخروج عن 5 مستناص؛ فكان مما 
سبق لكِ وقُدّر عليك الذي كان من فراق عبد الله بن سَلَّام إِيَاك» ولعل ذلك لا 
يضرّك ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا؛ وقد خطبك أميرٌ هذه الأمة وابنْ مَلِكها وولي 
عهده والخليفةٌ من بعده يزيد" بن معاوية»ء والحسينٌ”' ابن بنت رسول الله وك 
ا شَبَابِ أهل الجنة» وقد بلغك شأنهما وسناؤهما وفضلهماء وقد جتتّك خاطيً 
فليا فاختاري أيُهما شئت؛ فسكتثٌ طويلًا ثم قالت: يا أبا الدرداء» لو أن هذا 
الأمر جاءني وأنت غائب لأشخصت فيه الرسلَ إليك واتبعتٌ فيه رأيك ولم أقتطعه 
دونك» فأمًا إذ كنت أنت المرسّل فقد فوّضتُ أمري بعد الله إليك وجعلته في 
يديك . فاختز لي أرضاهما لديك» والله شاهد عليك» ٠‏ فاقض في أمري بالتخرّي ولا 
يَصدَنْك عن ذلك اتباع هوى2. فليس أمرهما عليك خفيًاء ولا أنت عما طوّقتّك 
غبيًا؛ فقال: أيتها المرأة. إنما على إعلامُك وعليك الاختيار لنفسك؛ قالت: عفا 
الله عنك! إنما أنا ابنة أخيك». ولا غنى لي عنك» فلا تمنغك رهبةٌ أحدٍ عن قول 
الحق فيما طوّقتك» فقد وجب عليك أداء الأمانة فيما حَمّلتك؛ والله خيرٌ من رُوعِي 
وخيفء إنه بنا خبيرٌ لطيف. فلما لم يجد بُذّا من القول والإشارة قال: أي بتي إن 
ابنَ بنت رسول الله ككلم أحٌ إليّ وأرضى عنديء والله أعلم بخيرهما لك». وقد 


)١(‏ أقراء: الحيض . اللسان» مادة: قرأ. (0) تخير: انتقاء» اللسان» مادة: خير. 
(9) يزيد بن معاوية: 74-7١‏ ه. تولى الخلافة ثلاث سنين وثمانية أشهر (11 ه)ء وقد قُيِل 
1 الحسين بن علي في أيامه: ووقعت معركة الحرة حيث استباح جيش المدينة بقيادة مسلم بن 
عقبة ثلاثة أيام» ورميت الكعبة بالمجانيق عندما تحصن عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. 
٠‏ ظ المسعودي. مروج الذهب» ؟”/١ه-‏ لاه. ظ 
(4) الحسين بن علي : هامش ٠١‏ صفحة .١٠١‏ 
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رأيتُ رسول الله يَكِةِ وقد وضع شَّفَتِيه على شفئَيْ حسين» فضعِي شُفْئَيِكِ حيث وضع 
رسول الله يلد شفتيه؛ قالت: قد اخترته وأردته ورّضيته . فتزوجها الحسين وساق لها 
مهرًا عظيمًا. فبلغ ذلك معاوية فتَعَاظمه ولام أبا الدرداء شديذاء وقال: من يرسل ذا 
بَلَهِ وعَمّى يركب خلافٌ ما يهوى. وأما عبد الله بن سَلُام فإنّ معاوية اطرحه وقطع عنه 
جميع روافده» لسوء قوله فيه وتهْمتِهِ أنه خدعهء ولم يزل يجفوه حتى عِيل صبره وقلّ 
ما في يديه. فرجع إلى العراق» وكان قد استودع زينب قبل طلاقه لها مالا عظيما 
ودُرّا كثيرّاء فظن أنها تجحده لسوء فعله بها وطلاقها من غير شيء كان منهاء فلقي 
حُسَيْئًا فسلم عليه. ثم قال: قد علمتَ ما كان من خبري وخبر زينب» وكنة قد 
استودعتها مالا ولم أقبضهء وأثنى عليها وقال له: ذاكزها أمري واحضضّها على رد 
مالي. فلما انصرف الحسين"'' إليها قال لها: قد قَدِمِ عبد الله بن سَلُام وهو يحسن 
الثناء عليك ويحمل النشر عنك في حسن صُحْبتك وما آنسه قديمًا من أمانتك» فسرّني 
ذلك 0 وذكر أنه كان قد استودعك مالاء فَأَدّي إليه أمانته ورُدي عليه ماله 
فإنه لم يقل إلا صدقًا ولم يطلبٌ إلا حمقًا؛ فقالت: صدق» استودعني مالا لا أدري ما 
هوء فادقعه إليه بطابعه؛ فأثنى عليها حسينٌ حخيرًا وقال: ألا أذخله عليك حتى تتبرئي 
إليه منه كما دفعه إليك؟ : ثم لَقِي عبد الله وقال: اما أنكرث مالك» وإنها زعمث أنه 
بطابعك» فادخل إليها 1 مالك منها؛ فقال: أو ما تأمر من يدفعه إلَّ؟ قال: لا! 
بل تقبضه منها كما دفعته إليها. ودخل عليها حسين وقال: هذا عبد الله قد جاء يطلب 
وديغته ؛ فأخرجث إليها البدّر فوضعتها بين يديه وقالت: هذا مالّك؛ فشكر وأثنى. 
وخرج بحسين عنهما وض عبد الله بن سَلُام خواتم بَدرة وحَتّى لها من ذلك وقال: 
خَذِي فهو قليل مني؛ فاستعبرا جميعًا حتى عَلَثْ أصواتهما بالبكاء أسما على ما ابَليا 
به ؟ فدخل الحسين عليهما وقد رق لهما فقال: أشهد الله أنها طالقٌ ثلاناء ٠‏ اللهم قد 
تعلم أني لم أستنكحها رغبة فى مالها ولا جمالهاء ولكني أردت إحلالها لبَعغلها. 
فسألها عبد الله أن تصرف إلى حسين ما كان قد ساق إليها من مَهْر؛ فأجابته إلى 
ذلك؟ فلم يقبله الحسين وقال: الذي أرجو إليه من الثواب خيرٌ لي. فلما انقضتٌ 
أقراؤها تزوّجها عبد الله وحَرّمها الله تعالى يزيد بن معاوية. ظ 

ومن مكائد معاوية''' أن رجلا من قريش أسِر فُمل إلى صاحب القسطنطينية؛ 
فكلمه ملك الروم. فجاوبه القرشيّ بجواب لم يوافقه؛ فقام إليه رجل من بطارقة 


.1 صفحة‎ ١ معاوية: هامش‎ )5(  .7١ الحسين بن علي: هامش " صفحة‎ )١( 
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راحب لش سل فوّكّزهء فقال القرشئّ: وَامُعاوِيَاءُ! لقد أغفلتَ أمورنا وأضعتنا. 
فوصل الخبر إلى معاوية فطوّى عليه واحتال في فداء الرجل. فلما وصل إليه سأله ‏ 
عن أمره مع صاحب للستت وعن اسم البطريق الذي وكزه؛ فلما عرفه أرسل 
إلى رجل من قوّاد صُورَ”'' الذين كانوا قوّاد البحر ممن عُرف بالنّجْدة وغزو الروم: 
وقال له: َنْشِىء هركا يكون له مجاديف في جوفهء واستعمل السفر إلى بلاد 
الروم. وَأَظْهِرْ أنك إنما امار لبلادهم على وجه السرّ والاستتار مناء وتوصّل إلى 
صاحب القسطنطينية ومَكُنْه من المال واحيل إليه الهدايا وإلى جميع أصحابه» ولا 
تَعْرِض لفلان (يعني الذي لطم الرجل القرشيّ) واعْمّل كأنك لا تعرفه» فإذا كلمك 
وقال لك: لأيٌّ معئّى تُهادي أصحابي وتتركني» فاعتذِر إليه وقل له: أنا رجل أدخل 


إلى هذه المواضع مستتدًأ ولا أعرفٌ إلا من عَرّفْتٌ به لاو عد اتسين وزيا 
الملك لهاديتك كما هاديت امتحاراك: ولكني إذا انصرفت إليكم مرةٌ أخرى سأعرف 


حقك. ففعل القائد ذلك. ولما انصرف إليهم ثانية هاداه وألطفه"" ا ب 


هديته على أصحابه». وم يزل حتى اطمأن إليه العلْم”** . فلما كان في إحدى سفراته 
قال له البطريق: كنت أجبٌ أن تجلب إلىّ من بلاد المسلمين وطاء ديباج يكون 
على ألوان الزهر؛ قال: نعم. فلما انصرف أخبر معاويةً بما طلبه البطريق؟ فأمر له 
ببساط على ما وَصَفء وقال: إذا دخلت وادي القسطنطينية فأخرجه وابسّطه على 
ظهر المركب وتربّصٌ في الوادي حتى يصِل الخبرٌ إلى ذلك العِلّج» وابِعَتُ له في 
السرّ وتحيّنْ خروجه إلى ضَيْعته التي له على ضَمَة وادي القسطنطينية» فإذا وصلتَ 
إلى حدّ ضيعته فابتدىغ بهاء لعلّ يحمله الشره على الدخول إليك؛ فإذا حصل 
متدك في اللمركت قشر الرجال بإشارة: تكونة بيدك :ينهم أن يستعمانا المتجاديف 
التي في جوف المركبء. وكُرٌ به راجعًا إلى الشأم. ففعل ما أمره به معاوية. 
وصادف وصول ذلك القائد وجودّ البطريق في ضيعته» فبّسَط ذلك البساط على ظهر 
المركب ووصل إلى عُرْض ضيعة ع فلما عار البساط مله الشَّرَهُ والحرص 

إلى أن ذل الخركب» فلم ضان فى المركب أشتان القائد. إلى توحنالهفريتهوا 
بالمركب بعد أن أوثق الطريق وفنا عي وسار بهم حتى قَدِم على معاوية. فأحضر 
معاوية البطريق ووقفه شن يديه» وأحضر القرشيّ وقال: هذا صاحبك؟ قال: نعم؟ 


)١(‏ صور: مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء. في جنوب لبنان. 
68 ألطفه : بره » اللسان» مادة : لطف. © أرق : أراد. اللسان» مادة : ربى ٠.‏ 


00 العلج : الرجل من كمار العجمء اللسان» مادة: علج . 


5-7 مكلك وما انق رطلننيه ونا ياك له نايت اله ان ارين ٠‏ الخ 


قال: قم قاس يد ما صيخع بللا تولة زرده انق القرشيّ فوكزه كما كان فعل به 


العلج. ثم قال معاوية للبطريق: ارجع إلى مَلِكك وقل له: تركثُ ملك الإسلام 


يقتص .من أصحاب بساطك. وقال الذي ساقه: انصرف به إلى أوّل أرض الروم 
وأخرجهء واترك له السنافة وكل ما سألك أن تحمله إليه من هديّة. فانصرف به إلى 
فم وادي القسطنطينية» فوجد ملك الروم قد صَئَع سلسلةً على فم الوادي ووَكَلَ بها 
اكه فلا يدخل أحد إلى الوادي إلا بإذنه؛ فأخرج العلحٌ ومن معه وما معه. 
فلما وصل إلى مَلِكه ووصف له ما صنع به معاوية قال: اماس البو ظ 
ظ 5 معاوية في أعينهم وفي نفوسهم فوق ما كان. وهذه الواقعة محاستها تستر 
مساوي ما تقدّمها. 
وهذا الباب متّسعء ستقف إن شاء الله في التاريخ لذي أوردناه عه هذا 
على ما تكتفي به وتطلع منه على المكائد. 
وحيث انتهينا إل هذه الغاية في إيصات قادة الجيوشء فلتذكر الآن فضيلة 
الجهاد ووصاف اقيق والوائع: 


ذكر ما ورد في الجهاد وققلة: 
وترقنت الجيوش وأسمائها في القلة والكثرة. وأسماء مواضع القدال 
© وما قيل في الحروب والوفائع . وما وصِفت به ا 


فأما 9 ورد في التجهاد وفضله. قال الله عدّ وجا : 7-5 أله أنَّدَ يحت الذرت 
فِيَلُوتَ في سبيله نا امو ل ترشيت © [الضشف: الآية 54]. وقال 


عوسي 
7 سس و 


تعالى: ١‏ عقا اح وَِمَارَةَ لْسَسْجِدٍ لَلْرَا كن ءَامَنَ يله وَألْوْوِ الْآخر وَجَنهَدَ 
ف سَييلٍ ًُ لا ستو عند أنو» [التويّة: الآية .]1١4‏ وقال تغالى: © إِنَّ لَه 
أنتكا مت اللأبيت لجر وتاك يأك كمْدْ الكل كيرت فى صل ل 


ب 0 
10 رو م ملرزه مير عاتن خو 


فيقئلون كوت وعدا عَلِحّهِ 1 58 و3 وَالإغيلٍ وَالشيان ومن 6 د 
و 2 أنه كَأسْتَبدروا بعكم الى يعم بك وَدَلِلَتَ هو أَلْمَورُ الْمَطِيم 4079 [الثوبّة: 
الآآية 1]. وأثنى الله تعالى على المجاهدين ووعدهم الجنة في آي كثير. وقال 


- رصول الله كله لرجل جاءه فقال له يا رسول الله: دُلّنِي على عمل يعدِلٌ الجهاد 


. قال : دلا أجده . وقال أبو هريرة رضى اللّه عله . إن فرس المجاهد ل قن 


)١(‏ يَسْئَنُّ: يعدو من المرح والنشاط من غير أن يكون عليه أحذ. اللسان»: مادة: سنن 


. في الَِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إلبه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الع 00 6 


رولوك لمات . وعن رسول الله علد : إن في الجنة مائة درجةٍ أعذها االله - 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». وعنه كله أنه ' 
ده العَدْوَ'؟ في سبيل الله اولبقي تو اللاننا وما فيها». وفي لفظة: 
«الْرَوْحَة والعَّذُوةُ في سبيل الله أفضلُ من الدنيا وما فيها»). وعنه كيد أنه قال : «ما من 
ع يوي ل عدر لس بعر انور إلى الوا و1101 اومتها [لاالقيه 
. لمَا يَرَى من فضل الشهادة فإنه يَسُرُهِ أن يرجم إلى الدنيا فيُقْتَلَ مرةً أخرى». وعنه كَل 
أنه قال : «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسهم أن يتخلّفوا 
عني ولا أجدُ ما أحمِلهم عليه ما تخلّفتُ عن سَرِية ِةِ تغزو في سبيل الله والذي نفسي 
بيده لَوَدِدتُ أَنّي أَقْمَلُ في سبيل الله ثم أحيا ' ثم أقتل ثم أحيا : قم أفتل اف العا 
أقتل». وعنه يل أنه قال > «ما اعَبَّرَتا َدَمَا عبدٍ في سبيل الله فتَمَسّه النارُه. وعنه ع 
أنه قال: «الجَئّة تحت ظلال الشركة والأحاديثٌ الصحيحة متضافرة بفضيلة الجهاد 
وما أعدّ الله للمجاهدين والشهداء. 6 البخاري وغيره. 
ا 

وأما ما قيل في أسماء العساكر في القلة والكثرة وابياء 97 القتال 0 
الكتيبة: ما ججمع فلم ينتشر. والحضيرة: : العشرة هُ فمن دونهم. والمِمْئب والمَئْسِر من 
الثلاثين إلى الأربعين. والهَيْضَلة: جماعة غير كثيرة. والرّمّازة: التي تموج من 
نواحيها. والجَخْمّل: الجيش الكثير. والمَجْر: أكثر ما يكون. ظ 

اك ا كا "عيزة ابو 


)١(‏ طول: دل ويل ذا تقل يه قاكينة الدابة ولد صاحبه بطرفه 536 يق اللسان» 
مادة: طول .. 
(؟) العّدوة: الخروج صباحًاء اللسان» مادة و )1 الروك «العرو لينو لان 0 : روح . 
(5) الثعالبي: توفي 4594 ه عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور من أئمة اللغة والأدب» 
من أهل نيسابور كان فراءً يخيط جلود الثتغالب فنسب إلى صناعته» مترسل» أديب» مؤلف 
ومصنف وشاعر له: - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. - لطائف المعارف. فقّه اللغة. 
والإعجاز والإيجاز. ‏ خاص الخاص. ‏ مكارم الأخلاق. ‏ غرر أخبار الملوك. - 
القلوب في المضاف والمنسوب. ‏ شمس الأدب في استعمال العرب. ‏ الكتابة 0 
د أعداس للستي بن سجر الدلاضة. 0 ءالطل رو اللمل فقت 1 
الطرب. ‏ برد الأكباد في الأعداد. التوفيق للتلفيق. - النهاية في الكناية . - التمثل والمحاضرة . 
كتاب الغلمان. ‏ تحفة الوزراء. ‏ كنز الكتاب. ‏ أخاسن المحاسن . - المبهج . اللطائف 
والظرائف. - يواقيت المواقيت. راجع فيه: ‏ جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية ؟/ 7٠١‏ 
اده 707. بروكلمات» تاريخ الأدب العربي؛ ١‏ ار القت الإسلامية . 


سل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


ار أقلُ العساكر الجريدة؛ ثم السريّة وهي من الأربعين إلى الخمسين؛ ثم 
الكتيبة وهي من مائة إلى ألف؛ ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف؛. وكذلك 
العبلق ديف والخين وهو من أربعة آلاف إلى اثني واكم والعسك 

ولأسماء العساكر نعوت في الكثرة وشذدة الشوكة. 

فأما نعوتها في الكثرة - فإنه يقال: كتيبةٌ رَجْرَاجِةٌ؛ جيش لُجب؛ عسكر جَرّ 
جحفل لهام ؛ خيس عرمر ةا 

وأما نعوتها في شدة الشوكة مع الكثرة ‏ فإنه يقال: كتيبة شهباءٌ إذا كانت بيضاء 
من الحديد؛ وخضراءٌ إذا كانت سوداء من صَدَإٍ الحديد؛ ومَلملمة إذا كانت مجتمعة؛ 
ورّمَازة إذا كانت تموج من نواحيها؛ ورَجْرَاجة إذا كانت تتمخض ولا تكاد تسير؛ 
وجَرّارة إذا كانت لا تقدِر على السير إلا رُوَيْدَا من كثرتها. 


وأما انوا مواضع القتال - ال والمعركة؛ والمغتّرك؛ الماك 
والمأزم. والمأزق . 


وأما أسماء عُبار الحرب - التَقْع والعَكُوب: هو الغبارٌ الذي يثور من 
عراتر الخير وأخنا الإبل . الرَهُج والقَسْطا : غبار الحرب. الخيْضَعة : غبار 
المعركة. ‏ 2 ظ 


:5 . 
ين يي 


عباد. ترك رسائل وأشعار في يتيمة الدهر. راجع فيه: ابن خلكان» وفياتء» ص 077. 
التعالبي» اليتيمة»  .١١5/5‏ بديع الزمان الهمذاني؛ الرسائل»ء ص 78 وما بعدها. ‏ شوقي ‏ 
ضيف. الغزو ومذاهبه في النثر العربي. - جرجي زيدان» وتابع آداب اللغة العربية 7١6/7‏ 
حقرة ظ 
01١‏ أبن خالويه: 5550 بن أحمد بن خالويه. ولد بهمذان قدم سنة 65“ هم/ 47 1 
بغدادء أخذ عن أبن دريد وابن الأنباري» أمعن الحديث كن المديتة. قدم الشام وتوطن حلب 
واتصل بآل حمدان توفي بحلب سنة 77١‏ ه/ 98١‏ م. بقى من مصنفاته: ‏ رسالة في إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن. ‏ شواذ القراءات. الحجة فى قراءات الأئمة. ‏ كتاب الشجر. ‏ كتاب 
ليس. ‏ كتاب الريح. ‏ كتاب الإشارات. ‏ شرح مقصورة ابن دريد. - شرح ديوان أبي فراس . 
اشتقاق الشهور والأيام . راجع فيه : - الثعالبي» اليتيمة  ./57/١‏ ابن خلكانء. الوفيات» ص 
7. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 71١/7‏ 157. ظ ظ 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ددا 





وأما ما قيل في الحروب والوقائع» وشيء مما وُصِفت به قالوا: أبلغ ما قيل 


في صفة الحرب. قول الأوّل: [من الوافر] 


000 


00 


كن الأفق عي ةوف : بنارٍ | وتحت النارٍ آسادٌ ثري 10 
وقول الآخر: [من الطويل] 

1 ّ و ه في 5 0 1 م رع ب#ام 
ويوم كأنّ المصطلين بعحره وإن لم يكن جمرٌ وفوف على جمر 
صَبَرْنًا له حتى تجلى. وإنما تَفَرْجُ أيامُ الكريهة بالصَّبر 
وقال البُخْثْرِيَ'' يصف جيشًا انب مقدّمه: [من الكامل] 
خُمْرُ السيوفٍ كأثما ضَرّبِتثْ لهم أيدي القيُوِ صفائحًا من عَسْجَي) 
5 . ف ام 4 ع ام دي مرتلا ش 5 م# > (ه) 
في فثيةٍ طلبوا غبارك إنه رَهَجَ تَرّفع عن طريق السَودّدٍ 
كالرمح فيه بِضمٌ عَشْرَةً فمّرة ‏ مُنقادةً خلف السّنان الأَضْيَّدٍ 
وقول النابغة الجََعْدِيَ'': [من البسيط] ‏ ظ 
تبدُو كواكبّه 0 طالعةٌ لاالنُورُ نورٌ ولا الإظلامُ إِظلامُ 
وقال أبو المَرَج البَبّغاه”'': [من الطويل] 


ومَوْشِيَةٍ بالبييض والرْغْفٍ والقئا 2 مُحَبرةٍ الأعطافٍ بالشُمّر اله 


تزين: تزان: زثير الأسيل: هيوتهء اللسان» عادة زأن, 

اصطلى : تدفأ. اللسان. مادة: صلي. (©) البحتري: هامش © صفحة 47. 

القين: الحداد» اللسان. مادة: فين. ْ 

رهج : : غبار وسحاب رقيق» اللسان مادة: رهج . 

النابغة الجعدي : ابو ليلى: عند الله بن قبن من بن عله ين كفساء ولد في الفلج جنوب نجدء 

قدم مجلس النبي وشهد فتح فارس وحارب مع علي يوم صفين ومات معمرًا بأضبهان سنة 56 ه/ 
8 م. جمعت قطعًا من ديوانه ماريا نلينو. راجعه في: ‏ الجمحيء طبقات الشعراء؛ ص 7١‏ 
4.. ابن قتيبة؛ الشعر والشعراءء ص ١08‏ 154.- الأغاني. -.15١0 ١718/4‏ المرزباني» 

المعجم. ص  .77١‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .777/١‏ 

أبو الفرج الببغاء. عبد الواحد (وقيل عبد الملك) بن نصر بن محمد المخزومي العضيبي لقب 

بالبيغاء للثغة كانت في لسانه» من شعراء سيف الدولة الحمداني قدم الموصل وبغداد بعد سيف 

الدولة. كان شاعرًا مجيدًا وكاتبًا مترسلا جيد المعاني. توفي 98 ه/8١٠٠‏ م. راجعه في: 


الثعالبي» اليتيمة ١77/١‏ ١7؟‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى 5 "1 و0/ 0" وه/؟7 0 
و1868 . - بروكلمان» تاريخ الأدبي العربي . 7/. ظ 


زغف: كرومة اللسان مادة زغف . الضمر القب: من صفات الخيل . الضامرة والرفيعة الخصر. ب 


١ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . 


لت 





١‏ بعيلة .ما بين الجَتَاحين ف 


في السْرّى 


من السالباتٍ لمق ثرت سبانها 
ش اعادت علينا اللي التق في الضحى 
تبَلُعُ عن شمسَيّْ نِزَارٍ ويَعْرْبٍ 
كر مشا تفن ريابيهنا 


أصمٌ اعتزامًا من خؤُونٍ على قِلى 


ف 


الا 


ل 
)0( 


قريبةٍ ما بين الكمِيئَيْنِ في الضرب”"' 


ل 


ورَدْثْ علينا الصبح فى اللبلبالشهين 
وتَفْتَدُ عن طَوْدَيْ عُلَا نَغلِب العُلْبٍ' "ا 
بصيرٌ بأدواء الكريهة في الحرب 


وقال أحمد بن محمّد بن عبد ربّه*“: [من الوافر] 


رعوداه تبز يه سنا 
ترايم مضي الاين كتان 
وخافقة الذو ائب فد أنافقتث 
بيوم راح في سِرْبالٍ - 
وين الشمس ترنو في قتام*' 

م فصَّرت من عمر طويلٍ 


اللسان» مادة ضمر ومادة قبب. 


افترٌ: تلألاً. اللسان» مادة: فتر. الطو 


ذكور الهند في أيدي 0 

ويَعْمى دونها طَرْفٌ التصير 
07 0 ا طرير 42 
كنشلتح الخدم العيدر 5 
فماعُرف الأصيلٌ من البُكورٍ 
وكم طوّلت من عمر قصير 


. الكمينين: الجيشين المتقابلين والفارسين المتضاربين. اللسان» مادة: كمن. 
العثير : الغبار. اللسان» مادة: 5 ظ 
د: الجبل والتلة. اللسان» مادة: طود. 


ايد 
إذا التقيا فيها على قِلّة الشُرْبِ ( 


راجع فيه : 


أحمد بن محمد بن عبد ريه» أبو عمر (أبو عمرو) 5 ه/ ةم م2 رضن ه/ 4 م. ولد 


فى قرطبة مولى للأمويين ورغم ذلك كان يتشيع . . كان شاعرًا مطبوعاء كثير النتاج في الأدب 
والشعرء ري العقد الفريد حاكى فيه عيون الأخبار وسطا على كثير من مضمونه. 
الثعالبي» اليتيمة»  .57“” 4١7/١‏ ابن خلكان» الوفيات» ص  .45‏ البستاني» 
الروائع» ص 8 - 4» بيروت سنة  .١971‏ بروكلمانء» تاريخ الأدب العربي» ناد علكةء 


ذكور الهند: السيوف» اللسان مادة 0 ومادة هند. 


الحمراء: الئاق اللسان» مادة : )7,؛:( شبا: حدء النحاف مادة: شبو. 
طرير: المحدد. اللسان» مادة : 0 


القتام : الظلام والسواد والغبار الأسود. اللسان» مادة: قتم. 


| في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. ٠.‏ الخ 0 ظ 1 





(0 


:وتان أما: [من الطويل] 


يديرونها رَاحَا من الرُوح بينهمْ ببيض رقاقي أو بسه سجراداس» 


ونُسمعهم أمّ المنية'" وسيظها بوجي اليس بت ادل 
وقال النَّنُوجِىَ”'' شاعر اليتيمة: [من الكامل] ظ ظ 
في موق وقف الحمامٌ ولم يَرُعْ | عن ساحتيه وزاغتٍ الأبصاز 
'فَقَئَا تسيل من الدماء على قَئَا ‏ بطوالهن تُقَصّرُ الأعماذ99© 
ورقوض أيظطال قطاكة د بالظبًا فكأنها تحت المُبَار ندا" 
وقال انيج الخلاط1 1 0000 يل] - 

سيوفٌ إذا اعتلث جهاتٍ بغورة» 2 فمنهنّ في أعناقهن نماك ”ا 
وكلُ خميس طبَّقَ الجوٌ نَفْعُهُ ‏ وضّيّق مَسْراه الجيادُ الصلادم”"" 
كأن مثارٌ النقع إثمِدٌ عينه 2 وأشْفار عينيه الصّفَارٌ الصوارة0») 
نَعْدَ عليه الوحش والطيرٌ قُوتها إذا سار والتقّتْ عليه القَضَاعِبِ9) 
والبيت الأول مأخوذ من قول المتنبي”''2: [من الطويل] ظ 
وكانَ بها مثلٌ الجنونٍ فأصبحث ومن جُنَثِ القَْلَى عليها تمائمٌ 
أم المنية: من أسماء الحرب. 


التنوخي ؛ علي سن محمد (5575؟ ه/ 4607) كان قاضيا ا 96 فيه 22526 التعالبي, 
5 - 110.- ابن خلكان. الوفيات. ص  .478‏ ياقوتء الإرشادء 71/0  .840‏ له 


أشعار في 797/4  .865112‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 10 


فنأ : مجاري المياه؟ قنا: رماح؛ اللسان» مادة : كن . 


ظ 0 الخياط الألدلييى»: شاعر . 


: فيها تحريف ولغلها «جهات تغوره أو جهات بثورهء 556 26 
598 : خرر يعلقه لدفع العين الحاسدة. اللسان» مادة : تمم. 
القناددم : الشديد الحافر من الحيوان» اللسان» مادة: صلد. 
الشفار الصوارم: السيوف القاطعة. اللسان» مادة: شغر. 2 
القشاعم : الطيور المسنة» اللسان» مادة: قشعم . 


.45 المتنبي : هامش 5 صفحة‎ )٠١( 
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وقال الجمّانيَ”'': [من المتقارب] 
وإِنَا ت1ُصبِحٌُ أسياقفنا إذاما انتُضِينَ ليوم سَمُوكُ 
منابرمّن بطونُ الأكفْ 2 وأغمادهن رؤوسٌُ الملوك ‏ 
وقال حَنسَان2'؟: [من المتقارب] 
إذاءسا لشعيه] باتسياقها ١.‏ .صيعلا الحماحة اجمانهة 


قال رجل من بني تميم لرجل عِبَاقٍ: لم يكن لآل نُضر بن ربيعة صولةٌ في 
الحرب . فقال: لقد قلتٌ بُطلاء ونطقت طلا ؛ كانوا والله إذا أطلقوا عُمّلَ الحرب 


رأيت فرسانًا تَمُور كرججل الجراد» وتَدَافْعٌْ كتدافع الأمداد؛ فى فيلق حَاقتاه الأسَّل» 
يضطرتُ عليها الأجل؛ إذا هاجت لم تتناة دون إرادتهاء ومنتهى غايات طلباتها؛ لا 
لضراوة عادتها؛؟ يميت بذلك على العرب أجمعين . 

قال جرير”"': [من الطويل] 

لذزيق اعد السقيفة يدك ٠‏ واضرو اللغنان والطع سال 

وأوثقٌ عند المردّفاتٍ عَشِيَة ‏ لحَاقًا إذا ما جَرّد السيف لامة**' 


)١(‏ الخماني: علي بن محمد بن جعفر العلوي سمي بالحماني نسبة إلى حي بالكوفة؛ كان أديبًا 
وشاعرًا فى العصر العباسي . 
عسبانين كانت الأنصاري ٠‏ م 714 م/ 4ه ه. مديني خزرجي مخضرم بين الجاهلية 
والإسلام. كان شاعرًا يفد في الجاهلية على ملوك لخم وغسان ولما جاء الإسلام أصبح شاعر 
النبي. وبعد النبي انضم إلى العثمانية ونسبت إليه أشعار كثيرة متضاربة... ترك ديوان شعر. 
راجع فيه : : - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 2.١“ - ١7١‏ أبو الفرج» الأغاني» 7/5 .١7‏ 
المرزباني» المعجمء ص 5١‏ 37. مدان الروائع»ء ص  .””‏ بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي» 157/١‏ 106. 
() جرير بن عطية (الخطفي) حذيفة بن بدر من كليب من تميم. أبو خزرة ٠١١(‏ ه/ )2 
٠‏ ولد في خلافة علي شهرته قامت على الهجاء وخاصة مع الفرزدق والأخطل ويؤلف معهما 
شعراء النقائض . مدح عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز. . ترك ديوان شعر والنقائض . 
راجع فيه: - الجمحي» طبقات الشعراءء ص 858 .٠١8‏ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 
الأصفهاني» الأغاني» 78/17 /الا. ‏ دائرة المعارف الإسلامية. ‏ بروكلمان» تاريخ 
الأدب العربى» .1١4- 7١79/١‏ 
)05( لامع : الذي يشير بالسيف ويلوح به» اللسان» مادة: لمع . 
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1ه 0 . “1 ل .+ 7 
وكتا ) حالة يشيب لشهودها مه قا ليدء كما تغيّر لورودها وجه الصعيد؛ 
بدؤها ينيف الطريف"'* والتائد" "> عاضا الولك:والوالد؟ تَذَد التساء آنا 19 





والأطفالَ يَتَامى؛ فلا أَيمَةَ 000 * والأطفال في قَيْد الأشرى؛ بل 
تعُمّ الجميع جما جَمّا فلا نَحْضٌُّءْ وتزدلف إليهم قُدُمًا قُدْمًا فلا تَنَكُص©©؛ طَمَتْ 
حتى خيف على غُرْوة الإيمان الانفضاض» وطمّت حتى خُْشِي على عمود الإسلام 
الانقضاض, وسَمَتْ حتى تُوْفْع لجناح الدين الانهياض9" . 
وفي فصل منها: وكأن الجمعٌَ في رَقَدة أهل الكهف. أو على وعدٍ صادقٍ من 
الصف والكشف. 
ومنها: وإن هذا الأمرّ له ما بعدهء إلا أن 6 الله على يديك دفعه وصذله: 
[من الطويل] 
بسمسسواهرد: نهنهثُ”" فاتشنتثٌ 
ظ وباك اهن شيدة لنقم” أر ظ 0 
فمرّت تنادي: الويل لللشادع الصَّمًا 
لَبَعْضُ القلوب الصخرٌ أو هي سيد 
ظ وأبقت نناء كاللطات "© تتشيرت 
تسد اللسالي وهو خض يُجَدَهُ 


)١(‏ عمر بن الحسن الهوزني» أبو حفصء أندلسي من أهل إشبيلية» شاعر وأديب وعالم بالحديث 
ومن رجال السياسة؛ مترسل»؛ كان صاحب صلاة الجماعة بقرطبة على عهد عبد الرحملن بن 
معاوية وهشام الرضي ابنه»ء وهوزن بطن من ذي الكلاع الأصغر . ابن بسام. النخيرة» ”/48. 

(؟) الطريف: المال الحديثء. اللسان مادة: طرف. 

() التايد: المال الموروثء اللسانء مادة: تلد. 

(4) أيامى جمع أيم: المرأة وقد مات زوجها عنهاء اللسانء مادة: أيم. 

)0( حصن : تتراجعء اللسان مادة نكص . (5) الانهياض: اللين» اللسان» مادة: هيض. 

(07) د يسنى: يسهل » اللسان» مادة: سني . (6) نهنه: كف وملعء اللسانء مادة: نهنه 

)0( التقه: الغبارء اللسان مادة: + نقع. 

(١٠)أرمد:‏ 000 الرمد في العيون. اللسان» مادة: رمد. 

(١١)أجلد:‏ ولعلها أصلد. والجلد: القوة والصبر على التحملء» اللسان» مادة: جلد. 

(1) اللطائم جمع لطيمة: وعاء المسك» اللسان. مادة: لطم. ظ 
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. وفي فصل منها في الحرب: والحربٌ في اجتلائها حسناءً عروس: تَطْبِي 
الأغمات59) برتهاء 5 حانها شيط" عَبو ل الأعما() غنها* ؛ فالأقك 
للهيها ورد والأكثرُ عن شُهُبها حائذ؛ فأخيز بمجيدٍ عن مكانهاء وعُزَلةٍ في ميدانها؛ . 

فوّقودها شِكَةٌ السلاح؛ 000 متصاعدٌ الأرواح؛ فإن عسعس ليلها مرّة العراي 
أو انبجس وَبْلُها ساعةً لانسجام؛ فيونها غسق يردّ الطَرْفٌ كليلاء ونَبْلّها ' صَيِْبٌ يزيد 
الخوف غليلا. 
زقال 500 الطويل] 00 
٠‏ أَعبَادْضاقَالدُنع" ' وانّسع البَرْق80) ولااوت قدا إذا لم يكن شيرق 
ودُونَكَ قولا طالَ وهو مقصّرٌ وللعين معئى لايُعَبَّره النطقٌ 
إليك انتهت آمالنا فارم مادهى بعزمك يَذْمَعْ هامةً الباطل الحق 
وما أنخطا السبياة من أتن النيوت هن آنوابها»: :ولا ارجا الدليل ف تايل" امود 
بأربابها؛ ولربٌ أملٍ بين أثناء المحاذير مُذْمَحجء ومحبوب في طيّ المكاره مُذْرَج ؛ 
فانتهز كُرصتّها فقد بان من غيرك العجرٌ؛ ؛ وطَبّقْ مَضَارِبَها فكأن قد أمكنك الحَرّ؛ ولا 
غرف ' أن يْتَمْطَرَ العَمامٌ في الججَذُب. وليه د الحَرْب! 
ومن إنشاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني”"' من جواب 05 
وقعة» كتب: ورد على المملوك كتابُ المولى يذكر الرّجْفة التي سَرَى منها إلى أسماع 
الأولياء قبل ما سرى ى إلى عيون الأولياء بحضرته؛ وتَعَاطمهم الفادحُ الذي هم راسبون ‏ 
في غماره ساهون في عَمْرته؛ ووصف عِظَّمْ أثرها ورائعٌ مَنظَرها ومطنّ هدّتهاء ومزعج 
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(1) تطبي: تستميل. 
(6) الأغمار: الشاب الذي لا تجربة له. اللسان». مادة: غمر. ا ا ل 
0 0 : امرأة عجوزء اللسان» مادة: شمط. (5). تختلي: م اللسان» مادةٌ : لو 
(60) غرة من الغرور. ظ 
030 0 دخان ذو رائحة يبعث من القدر والشواء؛ اللسان. مادة : 0 
0) الذرع: الصدرء اللسان» مادة: ذرع. 
(48) الخرق: الجهل والحمق والمزق في الثوب البالي . اللسان» مادة: 590 ا 
(4) عبد الرحيم البيساني» القاضي الفاضل» ولد في عسقلان ولي أبوه القضاء للفاطميين 'في بيسان 
ا فنسب هو إليهاء أخذ في القاهرة عن أبن الخلال وابن قادوس وابن احديد في الإسكندرية. كته 2 
للخليفة الظافر الفاطمي  05:1:(‏ 544 ه) ثم لأسد الدين شيركوه وللسلطان صلاح الدين ‏ 
الأيوبي الذي اتخذه وزيرًا ومشيرًا وكاتباء ال له راجع فيه: شوقي ضيف» - 
الفن ومذاهبه في النثر العربي»ء ص 58 5/اا. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌُ إليه وما يجبٌ له على الرعّة. . 0 ظ 0 
ظ ظ 


واقعتها وفظيع رَوْعتها؛ واضطرابٌ الجبال وخشوعهاء وانشقاقٌ الأبنية وصدرعها 


وسجود ذ الحصون الحو وحضوع ع الصخور الصمّ. 06 3 العباد الو ربهم لِمَا مسّهم ظ 


من الضرّء ولياذّهم. بقصده لِمَا دهاهم من الأمر؛ فوصَفٌ عظيما بعظيم » ومثل مقامًا 
ما عليه صر مقيم؛ وأنذر - 0 إلا أنه > كريم. وجبَارٍ | إلا ا فإنا لله 0 


2 


ا 0 


ظ ا 596 50100000 وعرف جرهم ره 00 
٠‏ وإرفاقه. وجبر الحصونٌ من عمارته منازل التوحيد وأوكارّهء بأمواله التي وَقَفها في 
ظ سبيل الله وهانت عليه إذ كان على يد البرٌ إخراججهاء وكرْمَتٌ لديه إذ طالبت بها 
خطراتٌ الشهوات واعتلا بها" ؛ ؛ واستقرضها من الأرض خراجًا ثم وَفَاها ما اقترض 
بعُمرانهاء واستجرها من بُطْنَانها ثم أعادها إلى ظُهْرانها؛ وأرساها للإسلام بقواعد 
خحصونهاء وأَسْناها في يد المسلمين بوثائق ق رُهونها؛ ولم يزل الله يختصه بكل حسنة 
متوضحة. ويُوّفقه لكل صالحة ا وينعم عليه بالنية الصادقة. وينعم منه 
بالموهبة السابغة السابقة؟؛ فإن برقت نازلةٌ من وقائع الأقدارء وإن عرضت عارضة من 

عوارض الأيام» تَلَقَّاها حامدّاء وأسًا جرحها جاهدّاء وعوّل على ربه قاصداء وأنفق 

فيما أصبح منه عادمًا ما أمسى له واجدًا. ظ 00 


ظ ذكر ما ورد في الغزو في البحر 

عن أنس بن مالك "" رضي الله عنهء قال: حدثتني أمّ حَرَام أن النين يك َال 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ وهو يضحك؛ قالت: يا رسول الله» ما يُضحكك؟ قال: 
(عَجِبتٌ من قوم من أمتي يركّبُون البحرّ كالملوكِ على الأسِرّة؛؛ فقلت: يا رسول 
الله دع الله أن يجعلني د قال: (أنتِ منهم). ثم 0 فاستيقظ وهو يَضحك 
'فقال مثلَّ ذلك مرتين أو ثلاناء قالت: ايا رسول الله دع الله أن يجعلني منهم. 
فيقول: «أنتٍ من الأوّلين»» فتزوّج بها عُبَّادةٌ بن الصَّامِت فخرج بها. إلى الغزوء فلما 
رجعثٌ قُرْبَتْ دَابَةٌ لتركبها فوقعت فاندقتْ عنقها. ٠‏ وفي حديث آخر: «يركبون البحرٌ 
الأخضر 5 سبيل الله مثلهم كمثل الملوك على الأسِرَة»» قالت: يا رسول الله دع 
اللّه أن يجعاني منهم 9" فقال : «اللهم اجَعَلها منهم) وأنه قال مثل دللهدثانة؛ فقالت: 


للق جأر : رفع صنويه؟ اللسان» مادة: جار 000 الاعتلاج : الاشتدادء اللسان» مادة: علج . 


() أنس بن مالك , بن النضر بن ضمضم النجاري. الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة»ء صاحب رسول الله 
ش وخادمه. راو للحديث ولد وتوفي في المدينة . 
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2 الله أن يجعلني منهم؟ قال: «أنت من الأؤلين ليت من الآخرين». وساق 


نحوه. 


وما لالتحال 


فى البحر : قال الع 7 فى 0 المقاي لم يصف 
أحد من المتقدّمين اناري الققان فى السراكب لل 2 


5 عدوا قصيدته هذه 


من عيون قصائده وفضّلوها على كثير من الشعرء وهي: [من الطويل] 


عَدَوْتَ على #الميمون صبْحَا وإنّما 
هن سعطيبية هد كالهتا 
إذا رَمْجَرَ النُوتِي” 
إذا عَصَفَتْ فيه الجَنُوبُ اعتلى له 
إذا ما انكمًا في هَبُْوة الماء خِلتّه 
ا رَكانِوَق 0 عاقروا 


عد 2 


ود 1 بيهن 
قوق عَلدى(0) 


إذا 20 دالجان ل نك الكو 1 


صَدمت بهم 7 3 العثانين”" ' دونهم 


غدا المركبٌ الميمونُ تحت المظَمْر 
تشرّف من هَادِي”“ حصانٍ مشهّر 
رايت خطييا في ذُوَابِةً متُبر 
عفن ماب في السماء مُهَجَر 
كُؤوسٌَ الرَّدَى من دارعين وحُحسَّرٍ 
إذا قلقو كبز العيديد اميد كو 
ضِرابٌ كإيقادٍ اللظى المتسعر 
سحائبٌ صيفٍ من جهام وممطر 


)01( العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل»ء لذج توعان لعي نل اي / 
سعيد العسكريء» وتلميذه في آن. 06 ه/ ٠٠١0‏ م. ترك كتبًا منها: ‏ جمهرة الأمثال؛ شرح 


الفصيح ؛ صنعة الكلام. ‏ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. 
. 2 المعجم في بقية الأشياء. 
الأوائل ؛ الكرماء. معرفة 0 في اللغة؛ المع مان حلف العام : 
- المعرب عن المغرب؟ : 
محاسن النثر والنظم من الكتابة والشعر. 


احتكم فيه الخلفاء إلى القضأة. 
رسائل العسكري. 


ديوان المعانى فى اثنى عشر :نايا : 
كنات الد وخر والعيراعفل: 
فق ديواق الحفاسة: - كتاب 
النوادر العربية؛ ما 
تفسير القرآن. أسفاره؛ مجموعة 

الدينار والدرهم . راجع فيه : 


ياقفوت» 0 المدا 11 بوركم بغية الوعاة» ص .1711١‏ - زكي مبارك» النثر 


الغني » ؟/ 65 
0 البحتري : 0 ؟ صفحة 6ل9. 
(5) النوتي: الملاح الذي يدير السفينة . 


(*) هادي: عنقء اللسانء مادة: هدي. 
(6) علاة: السندان والتاقة المشرفة الجسيمة. 


00 صهب ٠‏ : ما كان لونه فيه حمرة أو شقرة. ويكنى بهم عن الروم. اللسانء ماأدة: صهبا . 


0غ( العثانين » جمع عثنون: : اللحية . اللسان» مادة : 


. 


1_0 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . 


, الخ احجل 





كأنَ ضجيجٌ البحر بين رماحهم 
تقاربُ من زحفيهِمٌ فكأنما 
فما رِمْتُ”'' حتى أجلتٍ الحربُ عن طُلَى 
على حين لا نقعٌ تطوحه الصَّبًا 
وكنت ابن اكسرَى) قبل ذاك وبعده 


خدعك؟"؟ لد الجوت الذعات""؟ جنات 


مَضْى وهو مُوْلَى الويح يشكرٌ فضلها 


ين بآن 7 


إذ اختلفث ترجيعٌ عَوْدٍ مُجرجر"" 
ُوْلَفَ من أعناق وحش مُتَفر 
مُقَطْعةٍفيهم وهام مطيِّرٍ 
ولا أرض تلني للصريع المقطّرِ؟ ‏ 
توهي صَفاة ة ابن (قَيْصَرا 
وما زهان نولم لعي" مسار 
عليه ومن يول الشفيعة تشكر 


وحيث ذكرنا الجهاد وفضله والوقائعَ والحروبٌ. دعر يل في المرابطة في 


سبيل الله . 
ذكر ما ورد في المرابطة 

قال الله تعالى: #إيكأيهَا لذت عَامَنوأ أصيروأ وَصَابيوأ ورايطوأ وأتَّهُوأْ لَه لَمَلَّكُ 
لحري 1480 [آل عِمرّان: الآية .]٠٠١‏ والمرابطة في سبيل الله تعالى تنزل من الجهاد 
والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة» لأنّ المرابط بُّقيم في وجه العدوٌ 
متأهْبًا مستعداء حتى إذا أحسّ من العدوٌ بحركة أو غفلة نمض فلا يفوته ولا يتعذّر 
غللة ها أن لمكب يكون اتن عوضم الفلا فنع اه .نان دخل لوقك وحتشير 
الإمام قام إلى الصلاة قال الحَليمن”*': ولا شك أن المرابطة أشقُ من الاعتكاف. 
على أن صرف الهمة إلى انتظار الصلاة ة قد سُمْي رباطا لما جاء في الحديث فيما يكفّر 
الخطايا «وانتظار الصلاةٍ بعد الصلاة فذلكم الرّبَاطً). وقد ورد عن النبي كهْ أحادِيتُ 
تَحْثْ على الرباطء فمنها أنه قال للد : ١مَنْ‏ مات مُرَابطا في سبيل الله ا عد قلدانت 
القبر ونَّمَا له أجرّه إلى يوم القيامة). وعنه 236 : ١رباط‏ يوم وليلةٍ في سبيل الله خيرٌ من 
23000 فإن مات جَرّى عليه أجِدٌ المرّابطة ديؤم من الفثا ويْقطعْ له برزق 


() جرجر الصوت: ردد. اللسان» مادة: جرجر. 

(5) فما رمتَ: لم تبرح مكانك» اللسان» مادة: روم. 

0 المقطل: الذي يسيل دمه؛ نقع : غبارء اللسان» مادة: نقع . 

(5) المليء بالأمر: المضطلع به 0 عليه» اللسان» مادة: ملا. 

(0) جَدَحتٌ: خلطتٌ ومزجت. اللسان» مادة: جَدَحَ. 

(6) الموت الذعاف: السريع. اللسان» مادة: ذعف 

(0) ألواح شطب مسمّر: السفن. () الحليمي: هامش ١‏ صفحة 7. 





الجنة؛. ١‏ وعنه كةٍ أنه قال: «من مات مرابطا في سبيل الله مات شهيذا ووّقاه الله فْتَانَى 
ظ القبر وأَجْرِيَ عليه أحسنٌ عمله وعدِيَ عليه ورِيح برزقٍ من الجنة». وعنه كك: «إذا 
استشاط العدوّ فخير جهادكم الرباط» . 
0 وسْئةٌ المرابطة في سبيل الله أن يُعَدَ من الخيل والسلاح ما يُحتاج إليه إذا كان 2 
انتظار الرود مير ادا ل من للهلاك. قال تعالى: بيعا 
ظ ات من فو ومن رَبَاظٍ الْحَلٍ مورت ف عدق أله وعدرَكْ 4 [الأتمال: 
.]٠‏ وجاء في الحديث: «إن القوَّةً الحُصّنُ ومن رباط الخيل الحُجُورة»”" بير 
وروى عَقَبَّة بن ا أن النبيّ كِِ قال: «ألا هو الرمي»؛ وقد يجوز أن يكون اللفظ 
جامعًا للحضن والرمي لأن كليهما قوّة. والله تعالى أعلم. ظ 
ذكر ما قيل في السلاح وأوصافه ظ 
والسلاح ما قُوتِل به. والجُّئّة اسم لما اتْقِيَ به» كالدّزع والتُرْس 50 . وقال 
العْْبِيَ”"؟: بعَث عمرٌ بن الخطاب”” رضي الله عنه إلى عمرو بن معْديكرب”*' أن 
100 بسيفه المعروف لال قا نعف إليه به؛ فلما ضِرّب به 58 دون ما 
بلغه عنه» فكتب إليه فى ذلك؟ فأجابه يقول : إنما , بعثتُ إلى أمير المؤمنين بالسيف 
ولم أبعث له بالساعد الذي يضرب به. 0 
وسأله م يومًا عن السلاح فقا ها فقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما 
خانك فانقضفٌ ت؟ قال : فما تقول في التّرس؟ قال: هو المِجَنَ وعليه تدور الدوائر؛ 
قال: : فلئئل؟ قال: مَنايًا نُخطىء وتُصيب؛ قال: فما : تقول في الذزع) قال: مَكْمَلَُ 


)0032 الحجورة : : جمع حجر وهي الأنثى من الخيل . 


0 صفحة‎ ٠" صفحة 58. 000 () عمر بن الخطاب: هامش‎ ١ العتبي: هامش‎ )5١( 


)0 عمرو بن معديكرب الزبيدي» من مذحجء ويكنى أبا ثورء ابن خالة الزبرقان بن بدر التميمي» 
وأخته ريحانة والذة دزيد بن الصمة. كان عمرو من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية والإسلام» قدم على الرسول في المدينة وأسلمء ثم ارتد بعد وفاة الرسول» لكنه عاد 
وأسلم وهاجر إلى العراق وشهد القادسية. واستشهد في معركة النهاوند وقبره (كان ما يزال قائما 
في زمن المسعودي على فرسخ من نهاوند باتجاه دينور). شاعر مجيد. لأن بين الأخير 
والإسلام ستة ملوك يظهر أنه بعيد عن معديكرب آخر ملوك قحطان في اليمن. الأصفهاني» 
الأغاني؛  .15/١5‏ المرزباني» المؤتلف والمختلف. ص 55١؛‏ المعجمء ص  .3١8‏ الخزانة ' 
»457/١‏ 570/5.-ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 589 -  .59١‏ القالي؛ مالي 0 
«10.- المسعودي» مروج الذهبء ملوك اليمن وخلافة عمر بن الخطاب. 


0 في المَلِك وما يشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ < الى 


للراجل مَشْعَلةَ للراكب وإنها لْحِضنٌ حصِين؛ قال: فما تقول في السيف؟ قال: هنالك 


قارعتك أمك عن الثُكل؟ قال: بل أمّك! قال: بل أمّك يا أميرٌ المؤمنين! فعَلّاه أميرُ 
“المؤنيضن اند وقيل: بل قال له لما قال عمر بل أمك ‏ قال: أمي يا أمير 
1 المؤمنين «والحُمّى 5 لك» أراد أن الإسلام اليانية ولو كنتٌ 0 الجاهليّة 0 
ظ تكلمني بهذا الكلام. وهو مثل تضربه العرب إذا اضطرّت اللخضوع”'". 


ظ ومثل ذلك قول الْأغرّ النهشاي”" لابنه لما بعئه لحضور ما وقع بين قومه فقال: 
يا بي .كن بذا لأصحابك على ما قاتلهم. وإياك والسيفٌ فإنه ظِلُ الموت». وائّق 
الرمح فإنه رشَاءً المنيّة ولا : تقرّبٍ السهاءً م فإنها وُسْل تَخْصِي وتطليغ . . قال : لود 
قال : يت ا امن ل 

فعليك بها والصفها بالأعقان واللوق: 
ما قيل في السيف من الأسماء والثموت والأوصناق: 


وقد أوردتها على حروف المعجم على ما أورده صاحتٌ كتاب خزائن السلاح . 
فمن ذلك (إبريق) وهو الشديد البريق بض" . «أَذُوذ وهو القاطع . ل(إصليت») وهو 
الصميل . «أغلف» إذا كان في غلافه. «أَنِيث» وهو الذي يُنخَذ من حديد غير ذكر. 
«ياتر») أ 0 «بتّار) وهو اسم لسيف كان للنبيّ د «ابُضْرَويٌ) #مسوتا ضرق 
قال الشاعر: [من الطويل] 


رشو هم 00 5 عه 4 
ينان دن احرضني فيونها ا 


: يريد أن يصف السيف بأنه الأفتك بين أنواع السلاح فسلك سبيل الكناية عندما يقول هنالك‎ )١( 
00 إذا ذكر السيف أو تقارعت السيوف» قارعته أمه ودافعته غن الثشكل والهلاك‎ 
الإشفاق أعظم ما يكون على المنازل إذا كان السلاح السيف. .لأن ضرباته صائبة وقاتلة.‎ 
ورد النص فى عيون الأخبار:. قال أبو الأغر لابنه الأغر لما بعثه...  ابن قتيبة» عيون الأخبارء‎ )0( 
7 كتاب الحرب. ظ‎ 1١١/١م0000‎ 
في عيون الأخبار:‎ )( 


٠ 0‏ «جلاميد يملأن الأكقف كأن 7 4 
00 وهي الرواية الأصح. 
62 قيون جمع فين : : حدادء اللسان» مادة: فين . 


١/1‏ في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





«بوادر) أي قواتل : «بارقة» وهى السيوف التى تبرق. «حِنْيئِىَ»؛ قال الشاعر : 


'ولكتها سُوقٌ يكون بيّاعها بِجُنْدِيةٍ قد أخلصتها الصَّيَاقِلَ 
«جْرَاز) أي قاطع . «جماد) بمعنأه؟ وفيه 1 الالهرت" 3 [من ب 


و أ 2 


3 لَسَمِعثُمُ من حر وَقِعٍ سيوفنا ضربًا بكل مَهِنْدٍ جما 

اخسّام) أي قاطع . «خدّاد» من الحديد. «حداد» من الجداد كأنه أشار إلى لون. 
وحكيت! أي شل وهيق. من أسماء الأضداد. «خشيف» أي ماض . . احذِيم) أي 
قاطع. تم وهي الشيو ف الموامع «دَدَان)» لي لا معطم «ذَالِقَ) أي سلدن 
الخروج من غمذه. «ذلوق» مثله . «ذكَر) أي ذو ماء. اذو الكريهة» وهو الماضي في 
الضريبة . «ذو المَقَارا سيف رسول الله تَلِةِ. «ذو هبة» أي ذو هرّة ومَضًاء. «ذرب)» أي 
تدز لاقن اللون 4 سيقت عالك عن رقيو اذو 11 وهو الصارم. «رَسُوب» وهو 
الذي يغيب في الضوننة «رداءً» . «سيف» وجمعه أسياف وسيوف وأشسفه: قال 
الشاعر: [من البسيط] 2 ظ ظ 


كَأنّهُمْ 21 8 بيض تسافية غْضِتٌ مَضاريها باق بها كيد 


«سَرَاط) و١‏ عاطي! أي قاطع. «سَقَاط) وهو الذي يسقط من وراء الضريبة ؛ 


اسرَّيُجي) فتمو ته إلى فين يقال له ريج . . «اشلّحاء» . ااصقيل). «صَارم» أي قاطع . 
١«ضَفِيحة»‏ وهو العريض. «صَمْصَام؛ وهو الذي لا ينثني. «صَمْصّامة» مثله» وهو سيف 


عمرو بن مَعْدِيكرب”"؛ وفيه يقول: [من الوافر] 
خَِيِلُ لم أخئهُ ولم يَخُنّيى على الصٌّمصامةٍ السيفف السلام 


)١(‏ أبو ار م ل ارو الهروي ولد 787 ه/ 845 مء قدم بغداد 
ا وحج سنة 5١١‏ ه/ 1717 ووقع في أسر سر القرامطة» ترك من الكتب : تهذيب اللغة. ‏ كتاب الظاهر 
فى غريب ألفاظ الشافعي. راجعه في: ‏ ابن -خلكان» الوفيات» ص  .1١١‏ ياقوت» الإرشاد. 
 .144 5‏ ياقوتء» معجم البلدان:  .40١/4‏ ابن العمادء الشذرات» /  .17‏ السيوطي» 
بغية الوعاة» ص  .8‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 757/7 7114. 
ههه ورد في لسان العرب بعجز مختلف : ظ 
«بيض مضاربها يبقى بها الأثرا 
مادة أثر . 
(0) عمرو بن معديكرب: هامش 4 صفحة 217١‏ والبيت في لسان العرب يخنت قي مجر 
«على الصمصامة أم سيفي سلامي» 
مادة صمم وهي اارواية الأصح باعتبار ما أورده النويري فيه إقواء. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ا 





. وقال أيضًا: [من الوافر] 

الخايل لم أحبه على قلاة. ولكين السوافيت للكرام" ظ 
حَبَوْتُ به كريمًا من قريش 0 فشر به وصِينَ عن اللثام 
«صَنِيع» مجرّب مجلوٌ؛ قال الشاعر"'': [من الوافر] 

بأبمق سن أنجة مشر بسر كأنٌ جبيته سيفٌ صَبِيعْ 
«طَبِعٌ» وهو الصَّدِىء ال بعري أن ين الكادل]: 

وإذا هُزِرْتَ قطعتّ كل ضَرِيبَةٍ وخرجتٌ لا طبعًا ولا مبهورا 
«عَضْتَ) أي قاطع . «عَقَيِقَة) أي صقيل ؛ قال الع م [من الوافر] 

خا لحي ا ور 6 401 .ولاج لا »© ولا فُطَار0» 
«اعَجُوز). (عرّاض») أي لذن المَهَرّة «عطاف»؛ قال الشاعر: [من الطويل] 
ولا مال لي إلا عِطافٌ ومِدَرَءَ لكمطرَفٌ منه حديدٌ ولي طَرَف”" 
وجمعه ا «قطار) أي مشقق. «فُلُوع) أي قاطع. الا أي كهام. 


«قَصّال» أي قطاع. اقاطع». «قَزْن»؛. «قضيب» أي قاطع وجمعه قُضب. «قَاضِب) 


000 
00 


0 
(0) 


في اللسان «مِن قلاه»» مادة صمم. 

هو عبد الرحمئن بن الحكم بن أبي العاصي يمدح معاوية» (اللسان مادة: صنيع) . هاجاه 
عبد الحا ين حساة الأتضارى ققلنة الأحنب فاستنجد يزيد بن معاوية بالأخطل . 0 
- ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص  ."95‏ اللسان» مادة: صنع . 

جرير: هامش ” صفحة .١155‏ ْ 

هو عنترة بن شداد العبسي» ابن جارية حبشية سوداء تدعى زبيبة» وهو من أغربة العرب» ولم. 
يكن أبوه يعترف به حتى أنجب بشجاعته في حرب داحس والغبراء» وقتل في الغارة على بني 
نبهان من طيء. هو شاعر بالإضافة إلى كونه فارسًا؛ في معلقته يرسم موققمًا غراميًا. ترك ديوان 
0 حوله سيرة شعبية ما تزال تتداول. راجع فيه: ‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 

 .135 -‏ الأصفهانيء الأغاني. 50 ١0“‏ سيا ارا ص 7 
0 تاريخ الأدب العربي ؛ ١‏ . 

العقيقة : شعاع البرق أو البرق. وسط 000 

الكمع: الضجيع» اللسان» مادة: كمع. 

الأفل: وصف مدح لما ضرب به كثيرًا؛ وذمٌ لما به من الخلل وهو المراد هنا. اللسان» مادة: : أفل. 

الفطار: المتشقق الذي لا يقطع. اللسان مادة: فطر. 

العطاف: السيف؛ وقد ورد البيت في اللسان ضمن مادة: عطف . 


قل ” في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





قل «قَرْضَابِ) أي تقطع العظام . (فَُرْضوب» مثله. «قَشيب» 206 عهد بالجلاء. 
ظ «ولعن»0© منسوب إلى فَلْعة موضع بالبادية . (قسَاسيّ) منسوب إل معدن بأرمينية يقال 
اله ساس قال الشاع:” [من الرّجِز] 
2 إن السام اللذق تخضى بمة. تحص" الدَارعَ في أثواب ابه 
«قَضِم) وهو الذي طال عليه الدهر فتكسّر حذه. دكهّام) اق كليل + «كليل» أي 
كَنَ حذه. «لَهُْذَّم» هو السيف الحادّء ويسمى به السنان أيضًا. «لخِيف» وكان من 
أمنياف 00 الله عَكلِ الْج. «مُرْمَف) أي محدود رقيق. ٠‏ (مصَمم) وهو الذي يمر في - 
م. «مقطع؟. ٠‏ ١مخذّم)‏ أي تت «مجذر)». «مأئثور) وهو الذي له أ «مُذَّكر) مثل 
ذكر. امختّفد) سريم 00 «مخصّل) . «ميخضل) أي مُضْلَت من غمذه. «مِفصَل» 
أي قاطع . ١مِحْمق)‏ أي عريض . «مُدَجَل) المطليّ بالذهب . . ١مِهْذم)‏ قاطع . المكارية 
وهو سيف الحارث بن ظالم ؛ وف رقرل الكو : [من الوافر] ظ 


وسنت الحارث الفغلوت أزْدّى فضي ف العتان: الكييكا 


١مِشْمّل)‏ أي صغير. «مِعْوّل) سيف رقيق يكون غمده كالسوط وهو الذي يُتََحْلْ 
كالعُكاز. «مَهْوٌ وهو الرقيق أيضًا؛ قال صَحْر الغت”* : امن 0 
وصارمٌ أُخلِصَث حَشِيبئُه أبيضٌ مَهْوٌ"© في مَكْنه رُبَد") 


. قلعي منسوب إلى حديد أو معدن (المخصص».؛ كتاب السلاح‎ )١( 

(؟) يختضم: يقطعء» اللسان» مادة: خضم. 

8" الكميف: ل 0100 ل اسيل ع ب ادي ان ولد سنة 

0 ه/ 774 م كان يكره ه عرب الجنوب ويهاجي شعراء اليمن. كما كان يحب أبناء فاطمة» 
حبسه خالد القسري بالكوفة ثم شفع له مسلمة , بن هشام. فأطلق سراحه ومدح هشامًا ثم قتله 

ججررينت سج أنه لو ماهر الاح إذا كان ديك ورسقت وتحطي نه لخاد عابه العجاج 
والأصمعي وابن جني . ترك سبع قصائد غرفت بالهاشميات» ا 0 راجع 
فيه: ‏ الجاحظء البيان والتبيين  .7١1/١‏ الجاحظ» الحيوان 80/ 00 2.0522 ابن قتيبة» الشعر 

والشعراءء ص  ."78‏ الأصفهانيء الأغاني» 1١7/1١5‏ 2170 - جمهرة ار العرب» ض 

ظ ا . - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .547/١‏ ظ 

(4) صخر الغي: صخر بن عبد الله لقب بصخر الغي لخلاعته وشدة باس 5 الأعلم من 
صكالك 'هذيل وسيرتهما حافلة بأخبار الغزو والغارة والفتك. ترجمته في : الأصفهاني, 
الأغانى» 2.14/5١‏ الإصابة  .559/‏ ديوان الهذليين 801/5 5؛  .777/9‏ ابن قتيبة» 

.6094 “الشف والشعرابء ص‎ ٠ 

(5) المهو: اللؤلؤء اللسان» مادة: مهو. 


0 )0( وبل ما نراه عليه شبه غبار أو مذب نحل . اللسان» مادة: ربدك. 


1 في المِك وما ُشترط فيه وما يختاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ ا 


0 ١مفَقْر)‏ أي الذي فيه حزوز مطمئنة عن متنه. (مهّئد) وهو الذي طبع من حديد 
الهند. امَشْرَفِيَ منسوب إلى المشارف» وهو قُرّى من أرض العرب تدنو من الرّيف . 
«مُطبّق) الذي يقطع المفاصل؛ قال الشاعر: [من الطويل] 0 

3 يصَمَم أحيانًا وحِينًا يُطَبقُ''' # 


< «مُنْصَل). ستَطْب) أي الذي في متنه طرائق . «مُضْلْت» المسلول من دهن 
«مفلع» أي قاطع. «مغضدا هو جر لين في قطع التيجرو وغيره. . «يغضاد) وهو 
الممتهن أيضا . «مَذَاهِب) سيوف تمه 0 «انُضل). «تهيك» أي قاطع . اثون) 
هو اسم سيف بعض العرب؛ قال الشاع.”” 1 لوي < ظ 
350 / 5 3 النُوْنِ 2 وما 1 9 ء عَرَقَّ 07 ال: ةا 
دل هذا السيف الذي 0 مكان ذلك السيف» وما أعظئة عن :موذة ْ 
بل 4 عنوةٌ. «نَوَاجِل) السيوف التي رَقْت ظبّاتها قُدُمًا من كثرة المضاربة. «هُذَام) 
السيف القاطع . «هَزْهَاز» هو الكثير الاهتزاز. «مُنْدُوَانيَ» هو المطبوع من حديد الهند. 
١هِنْدِيّ)‏ منسوب إلى الهند. «وَقيع» الذي شُحذ بالحجر. (يّمَاني» منسوب إلى اليمن. 
ومن أسماة أجزاء الستفب: أن أثْره : ده وما م عليه مما يسبه الال أو 
مدب النمل؛ قال عيسى بن ع 4م الوافر] ظ ١‏ 
جلاها الصَّيَْلُونَ فأخلصورها ختافً 100 ور 


0 مق من أمثلة اللسان على طبق. 

00 فت لبان الغرب ليت إلى عارك بن تعره ركد أن فاون اسم «سيف مالك ا 
وكان جمل ون عدر أخذه من مالك يوم قتلهء وأخذه الحارث يوم قتل حملا. . ووجدت في 
الطبري ذكرًا للحارث بن زُهير الأزدي يوم الجمل يرتجر: 

ياأمنايا خيرم تعلمُم ‏ أعا رسن كو كبجاع يقد !| 
ش ٠‏ وتختلي هامثه والمعصم! 
تاحمل وعمرو بن الأشرف الآخذ بخطام الجمل ضربتين وماتا. ىه - اللسان؛ مادة : 
عرق. ‏ الطبري» 5/ .017١ 6.67١‏ 
(9) العرق: الجزاء؟ ار اسم مو ملل لكي حي لماوز بن ٠»‏ اللسان». مادة: عرق. 
(:) الخلال: المصادقة والمودة. اللسان. مادة: خلل. 

(0) نسب اللسان البيت إلى خفاف بن ندبة وأنشده عيسى بن عمرء ع 

اللسانء مادة: أثرء المرزباني» معجم الشعراء»: ض .١٠١8‏ 

0ن( أ إن قر نظ إهااتصل شعاعا عه لم يكن من الظر إل بوي بحن يوهي 


هن ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 

(إِفرئدة وشّيئه وأثره. «جُدْبّان» هو حَدَّه. «خزف» مثله. «ذبَاب» حدٌّ طَرّفه 
وقيل: حذهُ مطلقًا. «رئاس» قائمه؛ قال الشاعر: 

# :وين فق كرثاس السيك إذ 33 عي 

«رُبَد ما تراه عليه شبه عبار أو مدب نمل؟ قال الشاعر”" : 

«زِرًا قال مجَرّس اند كلسب في بعض كلامه : أمَا وسيفي وزربه. ورمحي 
ونضلةه:. الو الحد. ااسطام) : 550 «سيلان» : هو ما يدخل منه ف النْصَاب . 
ااسَفَن) : جلدة قائمه . «شطت» : : طرائق في إحدى مَنّئيه . الشَعُرَّة) : حدهء وشَفرّتاه : 
داه افلم : عرضه. «ظبّة) : ول وظبتاه : حدأه . «اعجوز): نُصل السيف؟؛ قال 
أبو المِقُدَام: [من الخفيف] 

وعجوز رأيتُ في فم كلب جَعِل الكلبٌ للأمير جَمَالا 

والكلث معنن أحزاء السيك وهو البروة 9 83 :فهو التاعكة فى وسيط 
السسيفة: «غرار) : ما بين ظيتيه وبين العير من وجهى السقة جميعاء وجمعه: أغرّة . 
وقيل: الغراران: شَفْرتا السيف. «غَرْبٌ)» غربه: حذه. «فرئد»: مثل «إفرند». «قُلُول) 
الفلول في حذهء والواحد منها قَُلَ. «قبيعة» هي التي على طرف قائمة من حديد أو 
فضة. «مَضرّب»: الذي يضرب به منه» وهو نحو شبر من طرّفه. «مَفْبَض) 
المقيض : حيت تقيض عليه الأكقن:. «انون والعون : اكثرة السيت ...كال الشاعي. : 
[من الوافر] 

,2 2 ؟(5) 
(وَشي) وهو فرنده والرهة وقل تقدم بيأنه . 
ظ ل 

ومما يضاف إلى السيف: فأما إذا احتاج إلى الشحهةى يقال : «اسْتَوْقع» وإذا 

ضرب به فلم يعمّل يقال: «أَحَاك». وإذا سلّ من قِرَابه يقال: «اسثّل1. «أْضصْلِتَ2. 2 


)١(‏ شسف: اليباس . اللسان» مادة: شسف. 

(؟) الشاعر هو صخر الغي: هامش 4 صفحة .١74‏ 

() البرجق: مسمار مقبض السيف,. اللسان» مادة: برجق. 
(5) المقط: القاطع» اللسانء .مادة: قطط. 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ااا 





معش (امتعط؛4. «امتحطاء «انتّضي». «اخترط)»ء «خلط). «جورّداء «سَلكء 

اشهر)اء «مُعط)ء انُضِيّ1: ااشِمْتٌ»: إذا سَلْلْتَ وأغْمدتَ. وإذا خرج السنبيف من غير 

سل يقال: «انذلق». وإذا امسن السين يق غيو هر يقالكة: "اموت السيت: 

«أقُربت». «شِمت»». «قَرَبت»» وأما إذا تَقَلّد به الرجلُ يقال: اعتُطِف؛ وفيه يقول 

الشاعر: [من السريع] ظ 
مَنْ مَعْتَظِمَهُ على مِئزرٍ 
ويقال: ١تُقُلُّدا.‏ 


فنعم الْرّدَاءُ على المئزر 


دنر ينيد ين 
ومن ايا قرأبه وآلته : يقال : ١‏ جَفْن) : «جربان», «جلان». رار وهي بطائن 
كانت تَعْشّى بها أجفانٌ السيوف. «غمْد). 
حمائله: يقال فيها «حمائل» واحدتها «خميلة». «قَِرَاتٌ) «مِحْمّل). «نجَادا. 
جليته : يقال: «رَصائع» وهي حَلَقٌ مستديرات تخلى بها السيوف: اقبيعة) وقد 
تقدم ذكرها. «تُعْل) وهو ما يكون أسفل القرّاب من فضة أو حديد. والنعل مؤنثة ؛ 
قال الشاعر: [من الطويل] 
ترق سيفه لا تتصف الستاق: عله 5207 
35 و 0 
وأما ما وصمته به الشعراء: فمن ذلك ما فاه أبو ى- لحر 0 
الكامل] 


يعقاول الروحَ 0 البعبة عتال عَمُوَاء ويفتح في القضاء المُعْمْلٍ 


5 وإن لم لمشية فد فارس 
بعْشَى الوّغى”" فالثُرْسُ ليس بحُن 
مُضْعْ إلى حُكم الرّدى» فإذا مَضِى 

معوقة يَبْرِي بأو ضربة 


بَطلء ومصقول وإن لم يُضْمَّلِ 


من حَدَه والدرع ليس بمَعْقِلٍ 


لم يلتفثء. وإذا قُضى لم يَعْدِلٍ ‏ 
ما أدركث ولَّوَ انها في يَذْبُلٍ 
وإذا أضنيي ها لمن امفيك 


.6 البحتري: هامش ” صفحة‎ )١( 


: (؟) في الأصل الرمح» والتصحيح عن الديوان. 


(4) في الديوان متألق يفري . 


لاا 





ظ ظ و قلات اونا عوط قزه روما تا اليدروما ريجات لطن لوطه ٠‏ الخ 
وقال أبو الهول”'2: [من الطويل] 
السام اغداةٌ الرّوْع ماض كانه من لاقي قيض التقوسن وسو 
كأن جهو الذذ كشيرن قتوقه ‏ صبيوة جراد يتين ا : 
كأن على إفرئده موج نبََةٍ تَقَاضَرُ في صَخْصّاحه وتَطُول”" 
إذا ما تَمَطَّى الموتُ في يَقَظاتِهِ فلا بدٌ من نفس هناك تسيل 
وإِنْ لاحظ الأبطالَ أو صَافْحَ الطلى تتخطط يونا فيد 00 
وقال عبن اللهسيد انمد 198 [نين :الطويق ] 
إن سار انيه ايفان كوي ما للتضى انعد ونا 
ترى فوقٌ متنيه الفِرِئْدَ كأنه بقيَّةٌتََيِم رَقَ دون سماء 
وقال أيضًا: [من الكامل الأحذّ] ظ 
وَسيْط ) لعسيس :نكقة :دقن * عشفيت كأن تمعته تمتنا 
قنافي اتسديوعاناضينلة يحنت القراعيه اونقفا 
(1) أبو.الهول الحميري» شاعر عباسي عاضر البرامكة 5200 وخاصة الفضل 5 ا خالن 


البرمكي» وكان الفضل معجبًا بشعره وكان يصله بالصللات السنية» مدح أيضا العبامس بن محمد 


ورثاف كذلك تغزل وأجاد في غزله. وصفه ابن المعتز بأنه اق المكلاثين المجيدين المشهورين . 


(0 

49 
3-0 
(0) 


راجع فيه : : ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص 1١97‏ 105. 


الذحول جمع ذحل: وهو الثأر والحقد والعداوة. اللسان» مادة : ذحل. 
مجم الأرض ارم الجرداء . اللسان؛ مادة: صحخصح. 


عبد الله نوع 0 أبو العباس2. ولد سنة 5847 ه/ ١م‏ م 505 ا 046 م0.06 


الخليفة المعتز» حدثته نفسه بتولي الخلافة بعدما ترك المقتدر أمور الخلافة لأمه ا ! 
فخلع الجنود المقتدر وتولى أبن المعتز الخلافة ليوم وليلة وبعدها عاد المقتدر إلى الخلافة 
من جديد. وقتل ابن المعتز. حاول ابن المعتز التوفيق بين مذهب القدماء والمحدثينء يظهر ظ 
في شعره التبرم والتوجع والشكوى. في شعره آثار السياسة والعلم والطبيعة والفلسفة. جمع . 


ظ الصولي ديراته وله: الآداب ؛ وفصول التماثيل في تناشنية” السرور؛ ؛ طبقات الشعراء . 


كتاب البديع؛ وأشعار الملوك» وسرقات الشعراء... ترجمة ابن المعتز في: الأصفهاني» - 
الأغانى» ١50/4‏ - 155.- الصوليء أشعار أولاد الخلفاء.ء ص  .795 ٠١‏ ابسن 
النديم. الفهرست» ص  .١١١6‏ ابن خلكان. الوفيات.» ص .١١5‏ - بروكلمان» 3 


الأدب العربىء ”057/7 04. 


(00 


00 
0١ 


)6( 


(0) 


وقال ابن الرومي” ” 


كر ها انفيض ةيه الكت عفيت 


ظ اغبا تائكئة يعييشك إلا 
مشله أفرّعَ الشُّجَاعَ إلى الدُر 
5 بَالِي أ ممست شَئْرتاه 
وقال ابن المعترٌ: [من مجزوء ا 31 

: عضن المضارب مَرْهَفا ظ 


ولقد هِرَزْتُ مُهَنْذَا 
وإذا قَولْج هام ة ال 
عَضْبُ المضارب كالغدي 
وقال أيضًا: [من السريع] 
في لمعم هر 
وقال آخر: [من الخفيف] 
جرّدوها فاليشوها المنايا 
:وكأن الااجنال 00000 


وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه 


او و اع و 


ِرِنْدٌ إذا ما اعتن””' للعين رَا 
لهي أرواح الكهاة انسلالة 


إذا ما التقث أمثالَهُ في وَقيعةٍ 


ف الرومى: هامش ؟ صفحة 014 
البز: السلاح والثياب» اللسان» مادة: بزر. 
وجف: أسرع » اللسان» مادة: وجف. 


200 [من ١‏ لخفيف ] 


00 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


0 - َ ك3 4 3 قي ب 
د هزه انيسنت المهرز 


أرعدث , ضَفه حتأه من غير هَرْ 


1/4 


ع نار بها على ا 5 


جعار سات فأرجف” 


عر ثفى القَذى حتى صما 
حَسِبْته من خوفه يرتعدذ 


وظبّاها كانت على مِيعادٍ ‏ 


: [من الطويل] 


وليس لما تَفْضِرٍ 0 لعيدة كُ دافم 
وبَرْقٌ إذا ما افق اكيت الام 


0 0 بالنفس واقعٌ. 


أحمد بن محمد بن عبد ربه: هامش 4 صفحة .١157‏ 
اعتن : ظهر» اللسانء مادة: عن . 


14 ف انلك ونا بشحوطة فيد نوج بسحا لي وام يوك الها ارقن ٠ ١‏ الخ 


يرتد طرف العين عن حَذه 0 
وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الخفيف] 
ومتشد ل تداز االشيدل افيه وهو مذ كان ما قر عاب 
وقال أحمد بن الأعمى الأندلسيّ: [من البسيط] 
مَؤتى فإِنْ خلعث أكفائها علمث أن الدروعَ على الأبطال أكفان 
تنقسئ:فداؤك لا كنا ولا نمكا” «ولو غذا المشترى هتيهنا وكيوان 
والثّبر قد وَرَنُوه بالحديد فما ' شاوىء ولكن مقاديرٌ وأوزان 
وقال عبد العزيز بن يوسف شاعر اليتيمة: [من البسيط] 
كن تُصَافْحُ بالأيدي مَقَاء بضها وكدها صَافْح الأعناق و لقَمما 
ضَحِكُنَ من خِلّل الأغماد مُصْلتَةٌ ‏ خحتى إذا اختلفث ضُرَبًا بَكُينَ دما 
وقال الشري" التوسوق قاعرق0 : من الوافر] 
ونصل السيفٍ تسل شَمْرتاةٌ ‏ ويُخْلقٌ كل أيام قِرَابا 
وقال مؤيّد الدين الطغرائي: [من الطويل] ظ 
وأبيض طاغى الحَد يُرْعَدُ متئّه 2 مخافةً عزم منك أمضى من النّصلٍ 
عليمٌ بأسرار المَنُون كأنثما على مَضُرَّبِيه نْزلتٌ آيةٌ القتل 
تَفِيضُ نفوسٌُ الصّيِدٍ دون غِرَاره ‏ وتطفّحٌ عن متنيه في مدرج النمل 
خلعتٌ عليه نُورَ وجهك فارتدى 2 ينور كُمَاه أن يُحَادَتٌ بالصَّه لصَّفْل”" 
)١(‏ الشريف الموسوي محمد بن الحسين الطاهر ولد سنة 64 ه/ 47١‏ م ببغداد» كان أبوه من 
سادة العلويين ومن كبار الكتاب. جعله بهاء الدولة نقيبًا للأشراف خلفًا لأبيه ثم خلع عليه لقب 
الرضى وبعد عام لقب الشريف سنة 5٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م. توفى سنة 5٠5‏ ه/6١١٠‏ م. ترك 
ديوان شعر مطبوع. راجعه في: ‏ الثعالبي» يتيمة الدهر 5917/5 وما بعدها. ‏ ابن خلكان» 
الوفيات» ص  .1755‏ محمد سيد كيلاني» الشريف الرضي : عصره وتاريخ حياته. ‏ دائرة 


المعارف الإسلامية. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 57/5 16. 
(؟) يحادث: يجلىء اللسان» مادة: حدث. 


في اليك وما ُشترط فيه وما يتحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية: . ٠‏ الخ 141 





وقد 7 ار تشبيه الفرند بالنمل» وأصل سف امرىء اق 260 


000 


00 


(00) 


(31/0 


وقال الطغرائي : [من الطويل] 

وأبيض لولا الماءُ في ججئباته 2 تَلَسَّنَ من حَحدّيه نارُ الحُبَاجِبِ"'" 
أو به حبُ الجماجم والطلى فغادره نِضُوًا نحيلَ المضارب”" 
وقال إسحلق بن خلف”*': [من مجزوء الكامل المرفل] 


ألقى بجانب خضره 2 أمضى من الأجل المُثَاححَ 
:وكاحمياة موكيا «عدلسة يفانس الريا” 


وقال ابن المعتدّ”'': [من الطويل] ظ 

وجرّدٌ من أغماده كل مُرْمَفٍِ ‏ إذاما انتضته الكفٌ كاد يسيلٌ 
ترى فوق متنيه الفِرِنْدَ كأئما لوم فيه القَيْنُ وهو صقيل 
وقالة صو النمرق دنع 01 لنين لكام" ظ ظ 


دكا يرولةا ان ا اميا يي بِأَرْجُوَانٍ ا 
وترى مضارت شفرتية كاني ملح تنائرَ من وراء الدارع 


امرؤ القيس جندج بن حجر بن الحارث الكندي» الملك الضليل قضى الشطر الأول من حياته 
في لهو والشطر الثاني في محاولات لاسترجاع ملك أبيه الذي قتله بنو أسد. يقال إنه مات 
مسمومًا بأمر من امبراطور الروم. ترك ديوان شعر مطبوع. راجع فيه: ‏ ابن قتيبة» الشعر 
والشعراءء ص  .07  ”7‏ الأصفهانيء الأغاني» 77/48  .84‏ بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي» .1١١ 9/١‏ 

لسَّن: جعله كاللسانء» نار الحباحب: النار الضعيفة التي يتطاير مرزعاافي البوادين تاد 
الحجارة. اللسان» مادة: حبحب. 

النضو: السهم فسد من كثرة الرفي» اللسان» مادة: نضو. 0" 

إسحلق بن خلف أحد الشطار الذين يحملون السكاكين» ويظهرون التجلد للضرب» وجاء غلامًا 
من بني نهشل من ساكني مكة فقتله فحبس حتى مات في الحبس . ابن المعتزء طبقات الشعراء» ‏ 
ص 79١‏ 147. 

الهباء: الغبارء اللسان» مادة: هبأ. (7) ابن المعتز: هامش © صفحة .١78‏ 

منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري» وهو من رأس العين. يكنى أبا الفضل» مدح الرشيد 


والمأمون وآل الرسول. ٠.‏ مدح وتغزل وهو من فحولة المحدثين وله أخبار كثيرة ونوادر. ابن 


المعتزء طبقات الشعراءء ص 75١‏ - 780. 


الما 





في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
ولما صار الصمضامة سيف عمرو بن مَعْدِيكرب)1" إلى مو سى الهادي”"' أذِن 


“سيف هرو وكان فنا معنا 


أوقدث فوقه الصواعقٌ نارًا 


وكأن الفرند 50 الجا 


وكأنْ المَنون نيطث إليه 


ش ٠‏ للشعراء أن عدر فبدأهم 1 0 فقال: من الخفيف] 
02020200 <* خاز صَمًصامة الرُبَيْدِيٌ من دو 


وها احيدت 5 الجُفون 41 


من فرندٍ تمتدٌ فيه العيون / 


ق شابشبه الذعات القيرن 


رِيّ في صَفْحتيه ماء مَعِين 


فأمر له ببّدرة» وأخرج الشعراء . 
ومن ن الإفراط في وصف | السيف قول النابغة ا : [من الطويل] - 


فذكر أنه يقد د الدرع المضاعف حك 0 ع إلى لأرض الفاح 


الثار. 


(01) 
004 


0 روفن با لين ادح ل وول لخاد ا 0 


ا ارو 


الربيع وقيل إنه مات مسمومًا. وكان موسى الهادي قاسي القلب شرس الأخلاق كثير الأدب 


شجاعا بطلا جوادًا. المسعودي» مروج الذهب». 7637/1 00 


أبن يامين البصري عاصر الهادي. ومل حه» ووصف سيف عمرو بن معديكرزب 52050 فئال 


جائزة الهادي والسيف وأخرج الشعراء دون جوائز. وعاد الهادي فام شترى. السيف. من ابن يامين 


)4( 


ففرق الأخير ثمنه على الشعراء الذين اسرسدوا: المسعودي» مروج :الذهب. 0 
الجفن : غمد السيف . اللسان» مادة: جمن. 
النابغة الذبياني» زياد بن معاوية2» في النصف الثاني من القرن السابق على ظهور الإسلام: 5 


ملوك الحيرة وملوك غسان ثم عاد إلى قبيلته بعد وفاة ان قابوس 0 الفرس . 


ترك ديوان شعر مطبوع. راجع فيه: ‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 7١‏ - . - الأصفهاني» 


الأغانى» 06 ان دائرة المعارف الإسلامية. 35 بروكلمان» تاريخ 0 العربى» /١‏ 1 


000 


في المَِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ . 0 18 





وال التو عن تولك77 2 [نين النضيظ | 
ش نَظْلُ تحفِرُ عنه إن ضربتٌ به بعد الذُراعين والقَيْدِينِ والهادي 


ومن 00 ابن بعمله بن مالك القُرْطْبيّ ولف كنا السيوف» 

قال : ظ ظ ظ 

وكأنما باضت على رؤوسهم تعائم الدّوا')غ و قت في أكُهم بوارق الجر ْ 
ولكنها إذا ما هُرْثْ فْبَوَارِقُ» وإذا صُبَِّتَ فصواعق؛ من كل ذي شطب كأنما قُرَى 
نمل» عَلَوْن منه قِرَى نضل؛ فإذا أصاب فكلُ شيء مقَثَلُ» وإذا حَزّ فكلّ عُضْو 
مُفُصِل ؛ أمضى في الأشباح. فر الأجل المتاح ؛ عَضِتٌ المتن صقيل ١‏ يكاد إذا انثُضي 
.يسيلٌ؛ ويكاد مبصره يَعْنَى عن الوزدء إذا اختّرط من الخْمْد؛ ما لم يَخَلْه رَيَعان 
سَرَابِء في صَحْصّحان يباب "2 لاشتباه فرنده بِحَبَاب في شراب» أو حُبَاب””' في 
سَراب ؛ فلما رأيت جفنه قد انطوى على جمر العٌضَىء وماء الأضى”"'؛ وانتظم على 
خضره الجِنُح. ورَونق 0 قلت سبحان مكورٍ الليل على النهار 0 بين 
العاء والناد:» 

اا 0 د عد عد ظ ظ 

وأما ما قيل في الرمح» من الحديث, والأسماء. والنعوت» والأوصاف . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: الجعل رزقي تحت ظِل 
رُمُحِي وجعل الذّلَهُ والصَّغَارُ على من خالفٌ أمري» . هذا ما ورد فيه من الحديث. 


وأمنا الأسفاة والنعورت» والأوصاف: : فمن ذلك : لابين وهو الدقيق 5-1 4 
وهو أُصغرٌ نر الخزية, وفي سِنانها عرض . يديا الالال 0 اللواءً» . «أَرْنِيَ» 
منسوب إلى ذِي يَرَنَ. «أقْصَاد) وهو المكسر. «ثُلِبّ) وهو المكلّم . . «حادر» أي غليظ . 


)١(‏ النمر بن تولب هو من عكلء كان شاعرًا جوادّاء سمي لكيس لحسن شعرهء وهو جاهلي أدرك 
ظ الإسلام فأسلم» هاجر إلى الكوفة» خرف في أواخر أيامه. ترجمته في: ‏ في كتب الصحابة . 
الأصفهاني, الأغاني»  .151/١9‏ ابن سلام» طبقات» ص  .177‏ البغدادي, الوم 0/١‏ 
7 .: - أبن قتيبة» .الشعر والشعراء» ص 7١7‏ 178. ظ 1 
فق 7 الصحراء الواسعة أو المستوي من الأرض» اللسانء مادة: دو 
٠‏ (9) يما : الخراب. 
اح4 ا : جمع حبابة» دويبة سوداء مائية. وبالفتح الفقاقيع التي 1 الماء. اللسان» مادة: 
رد ظ ظ 


(0) الأضى: جمع لل مستنقع الماء. 


ما . ظ ف القلاك ويا يعر توما تعفاء اليد رونا حك :له ران 18+ الخ 





اخربة' . «خرصانة)”''. «خرص». «خطار) أي ذو اهتزاز «خال» أي لواء الجيش. 
«خطي» هو ما يُنسب من الرماح إلى الخطء وهو موضع باليمامة. «خطل» وهو 
المضطرب . «خحْوّار؛ وهو الخفيف . «رُمْح» «رَعَاش» وهو الشديد الاضطراب. «رُدَيْنيَ) 
منسوب إلى امرأة اسمها رُدَيْكَةَ «رَاش» أي خوار. ١رَاعِبِنَ0"‏ وهو الذي إذا هر تدافع 
م ٍ 

كله. «رَوَاعِف). «زاعبيّة» منسوبة إلى زاعب: رجل» وقيل: بلد. «سَمهَريّة» هى القنا 
الصّلْبة منسوبة إلى سَمْهّره كان رجلا يُقوّم الرماح. «شِرَاعيَ» هو الرمح الطويل. 
«شطاط)”” القناة المعتدلة. «صَدْق» هو الصّلبٍ من الرماح. «صَعْدَة» وهي القناة 
المستوية من أصل نَبْتها التي لا تحتاج إلى تثقيف». والجمع صِعَاد. (صمْع» هي 
الصلبةٌ اللطيفةٌ العُمّد. «ضَلِع؛ هو الرمح المعوّج. «ضَلِيع؛ هو الرمحٌ المائل. 
«ضب”* اعوجاحٌ في الرمح. «عَئَرّةة وهي أطولٌ من العصا وأقصرٌ من الرمح وفيها 
زج كزح الرمح. «مكازة» نحوها. «عَاسِل» هو الرمح الشديد الاضطراب. «عَسَال». 
«ععسّول». «عَرَات»: مثل عاسل. «عَشَوْرَنَة» القناة الصلبة. «عَرَّاص» هو الرمح 
المضطرب . «عتل» هو الرمح الغليظ. «قَنَاة» وجمعها فَنّى وقَئّوات وقُنِي وقنّاء. 
«قَصِدًا أي مكسّر. «لَدْن) إذا هو تدافع كله. «مُتَئَنّى» كان من رماح سيّدنا رسول 
الله علد . ارعس (مطرّد) أي صغير. «مِنُجلا أي واسع الطعن. (مِرَّجَ) هو 
صغير كالمزراق. «مِرْرَاق» هو أخف من العئرّة. «مِثَلَ) رمح قويّ يُضْرَّعْ به؛ قال 
لبيد"؟: [من الرمل] | 
* أَعطِفٌ الجَوْنَ بمَرْبوع مِثَل'" * 


)000 لعله خرصان جمع خْرْص: رمح. . اللسان» مادة: : خرص . 

(؟) زاعبي: التصحيح عن اللسان والأساس ووردت في الأصل راعبي. 

() شطاط: الطول واعتدال القامة وحسن القوام. اللسان» مادة: شطط. 

(؛) ضب ولعله طنب» لأنه لا وجود له في كتب اللغة. اللسان» مادة: طنب. 

(0) المدعس: الغليظ الشديد الذي لا ينثني. 

(5) لبيد بن ربيعة» اوعدن راد ل و تازميج لاني دن جات فين اعون ةل 
1ه م. وتوفي سمنة ٠‏ هم/ ٠‏ مم. . أدرك الإسلام وأسلم وهاجر إلى الكوفة في خلافة عمر بن 
الخطاب» ومات بها ليلة نزل معاوية بالنخيلة لمصالحة الحسن بن علي وهو ابن مائة سنة. هناك 
خلاف في تقويم شعره. وله قصيدة عذها البعض من المعلقات. ترك ديوان شعر فيه مسحة 
ديئية واضحة غطت حتى على شعره الجاهلي. ترجمته في: - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 
4.. البستاني» الروائع؛ ص  .15‏ دائرة المعارف الإسلامية. ‏ بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي» .١57 ١50/١‏ 

0) الجون: الأسود أو الأبيض أو الأحمر الخالص . اللسان» مادة: جون. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ ه/1 


امُسَمُح » هو الذي تُمّف. ١مَحْمُوس)‏ هو الذي طوله خمسة أذرع؛ قال عبيد() 
يذكر ناقته : لمن البسيط] 


هاتِيك تحملني. وأبيض صارمًا ‏ ممُزّريَا"ا في مارن”" ' مخموس 
«مربوع» هو الذي طوله أربعة» وقيل الذي ليس بطويل ولا قصير. «مُعَرّنَ؛ هو 
الرمح المسمّر السنان بالعِرّان وهو المسمار. «مُرَانة؛» «مثقّفة» وهي الرماح التي تُقَفت 
أي سُويت. «مَدَرِيَة» وهي التي كانت تركب فيها الفرون المحددة مكان الأسنة. 
وقيل: إنها نسبت إلى قرية باليمن يقال لها مَدَر. «نيْرَكَ) وهو رمح 0 يقال: إنه 
افارسن وت ٠‏ ١هُرَّعَ)‏ أي مضطرب . ٠‏ (وَشِيج) وهي شجرة ة الرماح”* ' '. الوشج) نوع 
منه ينبت في الأرض معترضًا. «يَرْنيَ ١‏ مثل «أَزَنِيَ1 . 


ومن أسماء السنان: «أغجَف) وهو الرقيق:: «أشهب» إذا جلي «أَذلق» وهو 
الخاك. «خربة يقال.ضوتت السناق إذا عداته.. الخدمن» وهو اسم للسنان ولارمع 
أيضًا. «خزق»» و«خازق» يقال في أمثال العرب: «أمضى من خازق». «ذَرِبٌ» يقال: 
ذَرَبته أي حددته. اذَلِنّ» مثله: «رغب». «زُرْق4: «سَبْحَف) هي نصال قِصَار عِرَاضِ ؛ 
قال الشَّدْفُرى : [من الطويل] 


لها وَقْضَهٌ فيها ثلاثون شنضنا إذا 11 : أولى العَدِىّ اوّء 0 


)١(‏ عبيد بن الأبرص الأسديء نادم ملوك الحيرة مع النابغة الذبياني» وقيل إن المنذر بن ماء السماء 
(65ه م) قتله وهو شيخ كبير. شعر لبيد من أصدق الشعر الجاهلي الحافل بالفخر مع الجد 
والإشراق في الوصف والعتاب. ترك شعرًا موزعا. ترجمته في: ‏ ابن سلام» طبقات الشعراء؛ 
ص  .7”١‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص -.1١56 ١5”‏ الأصفهانى. الأغانى» .5١ 85/1١9‏ 
ابن الشجري» مختارات» ص 87 -  .1١8‏ بروكلمان, تاريخ الأدب العربي» 11١/١‏ 111, 

(0) الذرب: السنان المحددء اللسان» مادة: ذرب. ْ 

(©) المارن: الصلب اللين اللدن. اللسان» مادة: مرن. 

(:) في كتب اللغة: وهو شجر الرماح». اللسانء مادة: وشج. وكذلك القاموس المحيط مادة: 

7 فج 

(0) الشنفرى الأزدي» يماني لوو ار لالقلة عر رفيق تأبط شرك أسره بتو هم وعاش يغير 
على بني سلامان بن مفرج حتى قتل في إحدى الغارات. ترك شعرًا أشهره لامية العرب. 
ترجمته فى: ‏ الأصفهانى» الأغانى. 2.١47 ١75/79١‏ أبو على القالىء الأمالى» 7١8/7“‏ - 

؟97.- البستاني؛ الروائعء ص  .“‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء .١١8 1١6/1:‏ 

(7) الوفضة: الجعبة من الأدم. اللسان» مادة: وفض. 


. في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





«سئان» وجمعه أسِئَّة. «صَلْبِنٌ) سكان مسو 0 «عامل» . «عذَارٌ» وعذار السئان 
| شَفْرَتاه «عَيْدُ) الناتىء في وَسَطه . «قَارِيةٌ) حَدَ السئان. «الْهُذّم) هو السنان الحادّ ذ القاطع . 
«مُصَلَبٌ» أي مسنون. و«مُطْحَرٌ” 0 وامُحَدّد؛ وامَطْرُور) مثله. «مُذَرّب) أي محدّد؛ 
قال كنب ": [ ض ا 


االشر توت ٠‏ ول ونصال. 00ظظ يقال: نحضئّه إذا رقّقئّه. 


6د عله 
ومن الما ما يعقد عليها: من م العَلّم الذي كيه النعيشن .اده 2-6 
الكبيرء وهو فارسيّ معرّب. «حَقِيقة» هي الراية؛ قال عامر بن لبطفيل”": امن 
الطويل] 
* أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر * 


«خفق» فقت الراية إذا اضطربت . اعَلَمْ» الراية» وقيل: الذي يُعقد على 
الرمح . . «عقّات» العقاب : العلم الضخم . «غَايَةً) وهي الراية . 0" وهو دون الأعلام 
والبنود. (عََّيَةً) جْرْقُة تعقد على رأس الرمح . 


ا 2 ين 


وأما إذا جين بالرحل وطقم يه يقال :“عع 5 ج)» إذا جعله ' بين ركابه 
وسَاقه. «أقرن)» إذا رفع رأس رُمْحه. «اقتلع» إذا أخذ الرمح ليحمِل به. «امتعط) 
و«انتزع» مثل دل انع لأشرع) إذا قابلَ به خِصمه «بَوَأ» يقال: بوّأت الرمح إذا سَدّدته ‏ 
| «نَيَمَم) تيممة إذا قَصَدَهَ دون غيره؛ قال الخليل بن أحمد””":.[من البسيط] "١‏ 


1 تكله الرمة شوو اق قلف اله - " ذه عدي فانث اليد الصعد 


0 مُطْحَر: وردت هنا بمعنى مستوف وفي القاموس المحيط بسن مطؤل (مادة طحر). 
2007 كس فاق عد ني , 
(*”) نحيض: ضصححتاها عن القاموس وفي الأصل نحض . انظر مادة: 
(4:) عامر بن الطفيل» من بني عامر بن صعصعة»ء قاد له ومذحجء وفد 
على النبي سنة 1 أو ٠١‏ للهجرة ولم يسلم لأن النبي رفض أن يؤمْره على البدو كلهم. توفي 
بعدها بعام. نشر ديوان عامر مع عبيد بن الأبرص في نشريات جب رقم "١‏ .ليد - لندن سنة 
191. بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .١١7/١‏ 
)00( الخليل بن أحمد الفراهيدي, أن عبد الرحمئن من أزد شئوءه. عاش زاهداء كان يحج سيكة 
ويغزو سنة وتوفي عن أربع وسبعين سنة» سنة 118/ 741 م. هو مؤسّس علم النحو ومبتكر- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ظ ا 


| ومثل ابعر الجَعَبَ) » جَخخل» «جخذل). «جَعْمْل» ؛ قال لحري [من الرّجز] 
*# جعفلتها لما أبتٌ أن تخضعا * ظ 
«جَوّرَ مثله «جَذدَل) يقال: طعنه فجذله أي رماه إلى الأرض. «جَرْجَمَ» يقال: 
. جرجمه إذا صَرّعه. «حَفز) أي طَعَنّ . كرا هو الطعان 0 قال ل آمن 
الطويل] . ظ 0 
* مَصَالِيتُ خَطارون بالرّمح في الوَعَى"© * 

اأخارة يفال فلن نكا أى أصاب حْوْرَائّه وهو مَجَرى الرَوْثْ . «دَعَسَ) إذا 
طعن. «دُسَرَ) أي طعن 556 قويّة. «رَامِحٌ) أي ذو رفع لا فعل له. ارَصَعَا إذا 
طعن . 0 رَمَحَ) مثله . ْ (رَكرَ) إذا عرر رمحه في الأرض . «رْج ) إذا طعن بالرْجَ «سَلَقَ) 
إذا طعنه فوقع على ظهره 1 إذا ظعنه في سرّته؛ قال الشاعر: [من المتقارب] 


تَشَرُمع ]إن عمو أقب - وإن أَدبَرُوا فع فَهُمُو مَنْ سين 
أي 0 في 00 : ا إذا 0 اشَك» إذا طعّنه 0 


طعنه 5" 0 لحل تازه هيا حاضاء؛ قال 1-2 ْ من البسيط] 
0 ! دل 1 > 50م : لد 0 5 ش 0 بُقَط جِذّعٌ الدّؤ © ' || 0 


والقطل المقطوع. «قدع» يقال: تقادعوا إذا تطاعنوا. هله ؛ إذا طعنه في صدره. 
«لَزَّه إذا طعنه. «مُدَاعَسة) وهي المطاعنة. «مُسامحة» وهي الملاينة اوالحوامة 
لمتّادّسة» المنادسة: المطاعنة. و«رماح نوادس»؛ قال الكميت: 


ونحن صبحنًا آل نَجْرَانَ غارة تميم بن م رماع ال العُوَاوِسَا 


- علم العروض وأدل من جمع اللغة في معجم العين» وشكل الحروف وعلامات القراءة ترك لنا: . 

- معجم العين. ‏ في معاني الحروف.. ‏ شرح صرف الخليل ‏ جملة آلات الإعراب. ترجمته 
في: ‏ ابن المعتزء طبقات. ‏ ابن خلكانء. الوفيات» ص  .5١5‏ ياقوت» إرشاد الأريب» 2/5 
5 د  .774‏ ابن الأنبارئ» نزهة الألباءء ص 54  .55.-‏ اليافعى» مرآة الجنان؛ /١١‏ :8. 

- بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 11/7 - 184. ا 

)١((‏ مصاليت: جمع الصلت وهو السيف الصقيل الحادء اللسان» مادة:. صلت. 

(9) سبات: : جمع سبة وهي الديرء اللسان» مادة: سبة. | 

0( الُذلي. صخر الغي : هامش 4 صفحة .١4‏ (5) الدومة: شجر له ثمر في حجم التفاح . 
)0 القُطل : الجذع المقطوع من أصله. كه 


ددا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


٠‏ «مدْعَسٌ؛ أي طعَّان. «مُداعس» مثله. «مَرْجوج) الذي طعِنَّ بالرْج. امكورا هو 
الذي طعن بالرّمح؛ قال الفرزدق”'2: [من الطويل] 

“عملك عليه حيئلة طحنت «#فعاذرته فوقالفمرائى مكزرا 

«جائفة» يقال طعنة طعنةً جائفة إذا وصلت إلى جوفه. «نجلاء) هي الطعنة 
الواسعة. «نْكتَ» يقال: طعنه فنكته إذا وقع على رأسه. «هَرَّعَ» يقال: هَرّع القومُ 
الرماحَ إذا شَرّعوها ومَضُوًا بها. (وَخْض) يقال: وَخضه إذا طعنه طعئًا لا ينفذ؛ قال 
الشاعر: [من الرّجز] 

* وَخخضًا إلى الصف وطَعنًا أرضَعَ"" *# 
3# د د 

سس يي اه أبو تمّام حبيب بن أؤس 

الطائت”'"': [من البسيط] 


أثهبت أرواحَهُ الأرماح إذ شُرِعَتْ ‏ فماتُرّدُ لريب الدهر عنه يَدُ 
كأنها وهي في الأوداج والعَةّ ‏ وفي الكلى تجدٌ الغيظ الذي تجِدٌ 
من كل أزرفٌ نَظارٍ بلا نَظر إلى وصراو ساو 
كانه عان بهذن القن عل رمن فليس يُعجزه قلبٌ ولا كَبِدُ 0 


وقال مؤيد الدين الطغرائي : [من الطويل] 


وخفاقةٍ طوع الرّياح كأنها كواهة دَجْن ألققتها الأهاضِيبُ 30 
سيرد حرق لمرو حاحيد قدودٌ العذارى يزدهِيهنٌ ا 0 


)١(‏ الفرزدق: أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الملقب بالفرزدق» ولد بالبصرة سنة ٠١‏ ه/ 
١‏ م ومات فيها سنة ٠١١‏ ه/78 م. تنقل بين البصرة والكوفة والمدينة والشام.. اتصل 
بسليمان بن عبد الملك وهو أول خليفة يتصل به. غلبت عليه المهاجاة مع جرير والأخطل 
وزوجه نوار. وكان زير نساء. قال يونس بن حبيب لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. 
ترك لنا ديوانًا مطبوعًا ترجمته في: ‏ الأصفهاني, الأغاني. 1487/8  .1917‏ المرزباني» 

الموشحء ص 44 2.1١1‏ المرزباني» المعجمء ص  .485‏ ابن خلكان» الونيابت” ص 

| 0. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ .1١5 - 7١94/١‏ 0 

(؟) أرصعاء رصعه: طعنه بشدة» اللسان» مادة: : رصع. 

(؟) أبو تمام: هامش ‏ صفحة 74. (:) الأود: الميل» اللسان» مادة: ميل. 

(6) الخدن: الصديقء, اللسان» مادة: خدن. )١(‏ ألثقتها: بللتها وندتهاء اللسان» مادة: لعق . 

(0) تميد: تضطرب وتتحركء اللسان». مادة: ميد ظ 


في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ ١‏ 





مُرَنُحها سُفَيًا الدماء كأنها مُدَامُ وآثارٌ الطُعانٍ أكاويبُ7) 


بها هِرْهُ بين ارتياح ورهبة وللنصر مُرتاح وللهول مرهوبٌ 


ماودو ايا عليهن عُنوانٌ من النصر مكتوب 
طوالغ؛ طرف الجوّ منهنَ خاسىءٌ ‏ حسيرٌ وقلبٌ الأرض منهن مرعوبُ 


زف 


أذ إذا نبلا قير سارت شبواته. كماهاد تسا د 0 
لهءزائد مناضى الغزاز كانه خلال تدا فى ظلية اللبز ناه 
وقال حوبة”"' بن حُوَيّة يصف السّنان: [من الكامل] 

فأَعَدَ أزرفٌ في القَّبَاةٍ كأنه في طخحْيّة الظلماء ضوءٌ شِهَابِ”" 
وقال دغبل”*': [من المتقارب] 

واللسكسر فين راتييلة أروق مدن ليان انضةة الحيائق 


رنحه: أضعفه وأزال قوتهء اللسان» مادة: رنح؛ أكاويب» جمع كوب: كأس 

العذبات جمع عذبة وهي القذاة» اللسان» مادة: عذب. ٠‏ تهفو: ترتفع 95 اللسانء مادة: 
هفو. ضرام : الجمر والنارء اللسان» مادة: ضرم. 

المطرد : الرمح. اللسان. مادة: طرد. منباع : سائل» اللسانء مادة: نبع . 

أصم: مكتنزء اللسان» مادة: صمم. مارت سراته: اضطرب أعلاه» اللسان» مادة: مو 
الموائل: الطالب النجاةء اللسان» مادة: وأل. 

الغرار: حد السيف والرمح والسيف. اللسان» مادة: غرر. 

حوبة بن حوية : ولعله عبد الله بن حوية السعدي التميمي الذي قتل مع حجر بن عدي سنة 0١‏ ه. 
الطبري ه/ 71 ؟. 

الطخية: الظلمة الشديدة؛ اللسان. مادة: طخي. 

دعبل هو أبو جعفر الحسن بن علي الخزاعي» كان قاطمًا للطريق في مطلع حياته؛ ثم واليًا على 
سمنجان وطخارستان ”/ا١‏ ه/ /89 ١5‏ ه/47ا. وذهب إلى مصر وعيّنه المطلب بن 
عبد الله الخزاعي واليًّا على أسوان ثم نحاه المطلب بعد انغماسه في الهجاء لأبيى سعد 
المخزومي فذكر مثالب عدنان واجترأ منهجا الرشيد وبني العباس» قتل على خلاف في المكان 
فمنهم من يجعل قبره في السوس بالأهوازء ومنهم من يجعله في زويلة بني الخطاب (ليبيا) كما 
في العمدة لابن رشيق. ومنهم من يجعله في طوس سنة 5٠١‏ ه/ 870 م. ترك لنا أشعارًا 
متفرقة. ترجمته في: ‏ الأصفهاني. الأغانى»  .5١ - 74/١4‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 
5. - ابن خلكان. الوفياتء ص  .1١‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي: 79/7 .4١‏ 


الإد 00 فق الات ونا لمر افتةنوا مجان البه وكا بعد اله شان ' ارهز .د ٠‏ الخ 





:ؤقال اخر: [من الطويل] 
يي ا الود او ا 
بتكم زنتورة كأنسفاتفة: اشيات 0 فى ظلمة الليل ساطعٌ 
500 الآخال فى «طول.معةة وعادت به الآمال وهى فجائع 
وساءث ظنونُ الحرب في حسن ظَبه فهن لحبّات القلوب قوارع 
ْ وقال أبو محمد بن مالك القرطبيّ من رسالة جاء منها في وصف الرمح : ومِنْ 
كل مثئّفٍ الكعوب» صم الأنيونت؟ كأنما سَلْبَ من الروم زُزقتهاء واجتلب من 
العرب سُمْرتها؛ وأخذ من الذئب عَسَّلَائَه!''» ومن قلب الجَبّان حَمّقائه» ومن رَقْرَاقَ 
السّراب لَمّعانه ؛ عردم ا تُحولّه» ومن العليل ذُبولّه. قال ٠‏ أبو تمام” ": لمن 
البسيط] 


و 


ت سَلَبِنَ الروم رُرمَمَها 2 والعُربَ أذمتها والعاشق القِضَنًاا 
د د علد ظ 
وامااما قبل في القونن. الغربية ' وق اهلان بن أن بجناكي رضي الله عنه 
دخل على النب يل وهو متقلّدٌ قَوْسَا عربية» فقال النبي ككلِ: «هكذا جاءني جبريل 
الهم عن استطعييلكة: نينا فاطعفة ومن استنصرك بها فَانْصرْه ومن استرزقك بها 
فارزّقه»). وقال: لها كد التام. أيديّهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه 


-ّ 


١‏ فضل». ظ 
0 مؤنثة . وتصغيرها فويْس . وجمعها أقوؤس وأقواس وقِيّاس وقِسِيَ. ولها 
ُ. القاء وهما طافان الأعلى والأسفل . والشية: اما شنيف من طزفها 00 


)010( أحند بن محمد بن عيد وه ل ب ا 
0( . عسلان الذئب: أسرع واضطرب في عدوه وهر وأسدة اللسان» مادة : ا 


0 9 أبو تمام : امك ”" صمفحة 4/. (:) القضف: النحافةء اللسان» مادة : قضف . 


(5) علي بن أبي طالب: هامش ” صفحة 5. 


في العللك وما مشترط فيه وما بحا إليه وما يجب له على الرعية. . الا 0 ا 

١‏ علق الرامي . 5 ما كان إلى الصّيْد. والفُرْض والفزْضة: الحَرة التي يقع فيها 

طرف الوتر المعقوف وهو اله وما قوق الذكقة + الور لحن 
0 د 


ظ وأا | أسماء القوس ونعوتها: فمنها: 'بَانِيّة م أي بانية على وَئَرها إذا التصقت 2 
به. «جَشْوٌ» هي القوس الغليظة وقيل الخفيفة؛ قال أبو.ذؤيب”"': [من الكامل] 





4 ' 0 

َْمِيِمَةٍمِن تائصٍ مُعَلبِبٍ في كله جَشْوٌ أجَشٌ 0 

«جلهق» وخمغها جلاهق. وهي فِسِي ادق . «حَئَائة) التي تحن عنك الونباض ؛ 
قال الشاعر : زمن قا 

«خاشِكة» وهي القوس البعيدة الرمي. «حَثِيرة» وهي ي القوس , بغير وثرء وفي 
الحديث: «لو صَليتم حتى تكونوا كالحَتائر ما نَفَعَكم حتى تُحِبُوا آل رسول الله وَكة. 
«خذلاء» هي القوس التي تَطَامَئَتُ”*' سِيتّها. «خصّوبٌ» وهي التي إذا رُمِيَ عنها 
انقلب وَتَّرُها. «رَهِيش» التي إذا رُمي عنها اهتزّت وضرب وترها أبهرّها. «زَفْيَان) 
هي السريعة الإرسال للسهم. «زَوْرَاء سَمَيت بذلك لميلها. «شسِيب» وهو من 
أسمائها. «شَرِيجَة»: 'شَذْفَاء؛ سُمُيت بذلك لاعوجاجها. «صَمْرَاءاء (صَرِيمٌ). 
١ضَرُوح»‏ وهي الشديدة الحفز"' والدفع للسهم. «طحُورٌ» البعيدة الرمى. يي ٠‏ اطرُوح) 
مثل ضروح . حت الكف» إذا كان مُقبضها يملأ الكفٌ. «عَاتِكَ» هي هن الو س التي 


0 السية : م ار البلاغة واللسان» وفي الأصل «السيسرة». 
(؟1) البانية : ترس ال قداقرت من ونرها يكى كادجة ملف بت ولى لفل الاير وهي تحريف» ‏ 

والتصسم عن الشرهري في المجاع في اذه بين : وأما البائنة ا لكوي التي بانج بن وترم 
1 كثيرًا. أي بتأخير النون. 

0( أبو ذؤيب الهذلي واسمه خويلد , لي و لت أل لخن 
المخضرمين» كان راوية لساعدة بن جؤيه الهذلي» خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو 
المغرب فماتء». وقيل مات بأرض الروم ودفن هناك. فقد خمسة من بئيه في عام واحد ‏ 
بالطاعون أو بلبن شربت منه حية. يعد أشعر شعراء هذيل. شعره في ديوان الهذليين. ترجمته 
فى: ‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص  ."١5 "١‏ الأصفهانىء الأغانى» 58/5 -19. 
ياقوت» الإرشادء 180/5 -  .188‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .17١ - 159/١‏ 

(5) نميمة: هنا بمعنى حركة. اللسان» مادة: نمم. متلبب: متهيىء و العو ركسم ظ 
(5) تطامنت: انخفضت مع ارتفاع الجهة الأخرى. اللسان» مادة: طمن. ظ 


0 الحفز: الدفع من الخلف» اللسان مادة: حفز. 


؟4ة١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


احمرّت من الفِدّه”"', ومثله العاتكة. «عَاتِقٌ) هي التي تغيّر لونها. «عَطْوّى) ضي 
المُؤَاتِيةَ السهلةً؛ قال الشاعر: [من الطويل] [ 

له نَبْعَة عَطْرَّى كأن رنيئها بالوى تَعَاطَنْه الأكفٌ المَوّاسِ© 

لعُرَّاضَةً) وهي العريضة. اعبهرًا | هى القوس الممتائة العَججس”" «عِطافَة 
اتغطيفة». «عَطَفّى» القوس المعطوفة؛ قال أسَامة الهُرَلكِ2©9: [من الطويل] 

نبز هيه راجا قينيه #رنهيا على ا ا 


«تعطوفٌ» هى المعطوفة السَّيّتَين إحداهما على الأخرى. «عَثَلَّةه'' والعتلة: 
المقوس الفارسية . ما عَمْل . «عوجاء» وهو من اسمنائها. اعَقُوتْ) وهي المقوس 
المرئة . 

قال مر لمن المقارت] 

مَمُومًا إذا ذَاقَها التَانزِمُوقٌ ‏ سمعتٌ لها بعد حَبْضِ ععَانً(4) 


)١(‏ الفدم: الأحمر المشبع حمرة» اللسان» مادة: قدم. 
(0) الألوى: الوتر؛ تعاطته: تنازعته» اللسان» مادة: لوي وعطى. 
(1)98 التجس :عقبضن: القوسى أو الوفيظ + اللسان» هادة : مس 
(5) أسامة بن الحارث الهذلي أحد بني كاهل» وصفه المرزباني في المعجم بأنه مخضرمء وجعله 
بني قتيبة أخا بالق الحاوت ورصنيها بالهما مجيدان. نصح أسامة أحد بني قيس بألا يهاجر 
زمن عمر بن الخطاب. مما يعني أنه كان حيّا في عهد عمر. راجعه في : ديوان الهذلي "/ 
06 وما بعدها. ‏ الإصابة.» .٠١57/١‏ - السمطء ص  .48١‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 
/ع6.ه مع الهامش . 
0( 5007 أحنى ظهرهء اللسانء مادة: جنأ. مرير: ذو مرة أو قوة. اللسافه مادة: مرر. 
الملاكد: المعالج» اللسان؛ مادة: لكد ولاكد. 
(7) في الأصل عتكة والتصحيح عن اللسان والمخصص. 
48 كُئَيْر عَزة بن عبد الرحمئن بن أبي جمعة من خزاعة» يكنى أبا صخرء كان ادر سح ان 
معمر. توفي سنة م6٠‏ هم/ 77 م. كان يعشق عزة فنسب إليها. كان كيسان المذهب ومع 
ذلك مدح عمر بن العزيز وعبد الملك بن مروان وغيرهما من الأمويين. يعتبر وجميل زعيمي 
الغزل العذري. يعتبر في مرتبة جرير والفرزدق وإن غلب على شعره الغزل. راجع فيه: ‏ ابن 
قتيبة» الشعر والشعراء» ص  .57 2.5٠١‏ الأغانى., 25/١١ 4455 ١7/8‏ 07. - المرزباني» 
المغجمء ض 476٠‏ الموشمء ص 147  .184-‏ ابن خلدون» المقدمةء ض..81؟ الفرق 
بين الفرق» البغدادي» ص 78  .7”٠‏ ابن خلكانء الوفيات» ص  .019‏ بروكلمانء تاريخ 
الأدب العربي» 198/١‏ -195. 
0 ذاق القوس: شد الوتر لينظر ما شدتهاء اللسان. مادة: ذوق. النازعون: الرماة. اللسان» مادة: 
نزع. الحبض: الصوت الضعيف. اللسان مادة: حبض . عثاث: ترجيع وترنم ‏ اللسان: عوث . 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. ... الخ ١‏ 


«عطل) هي التي لا وترّ عليها. «غَلْمَاء؛ التي في غلافها. «فَرْعَ» و«فْعة» وهما 
من جيّاد القسي. «فججاء» تُوصف بذلك إذا بان وترها عن كبدها. «فَحْوّاء؛ مثلها. 
املق إذا كانت مشقوقة ولم تكن قضيبًا. «فْرُحُ» إذا تنشجتْ انها" . افوس كتساءة 
والفَعَس هو نتوءٌ باطن الفرس من وسطها ودخول ظاهرها. «قَؤُود؛ وهي السّلِسة 
المنقادة. «كبداءة هى التى يملا كَبدُها الكفٌ. «كَرَّة» وهى القصيرة. ١مُسْحِنَةة‏ وهى 
الحبيثة المظر. املك التي 5 يميا ناا اذه التي تطامنث سِيّتها مثل 
الحذلاء . ١م‏ مَرُوح وهي القوس الحسنة ني يمرح فق اراها حا بها. ويقال مِمْرَاحَ 
ومِمْرَحٌ أي نَشِيط. «مَهُوك؛ القوس الليّنة. «مُسِيحة»”' وهو من أسمائها. «مُعَطْفة» ' هي 
القوس المعطوفة السّيّتين. «مُطعَمَة؛؛ قال 0 [من البسيط] . 

وفي الشّْمالٍ من الشّرِيانٍ مُطْعَمَةٌ كَبْدَاءُ في عَبْسها عَظفٌ وتقويم 

وقيل : سمّيت بذلك لأنها تُطعم . اتمطوفة ف ١ماسخيّات»)‏ هي أقوائين ليمي إن 
مَاسِحَةَ رجل من الأزد كان قَوَّاسَا؛ِ قال الشّمّاحْ بن ضِرَار'“: [من الطويل] 

ع تعزاء فال متلوعهنا من الماسِحْيَاتِ القسي المُوَثّراة*' 

نَاتِرّة» وهي التي تقطع الوتر لصلابتهاء وجمعها ترات . انَمُوحٌ» هي الشديدة 
الدفع 0 «هَمَرّى؟ مثلها. 
د 6 لد 
وأما الوتر: فمن أسمائه: «حِبَجرة وهو الوتر الغليظ» ل ةس قال 

الشاعر: [من الرّجِز] 

أرمي عليها وهي شي: بُجرٌ 2 والقوسُ فيهاوَتَرٌ حبذ 

وهي ثلاث أذرُع وشِبِرٌ * 


ظ )0010( تنفجت سسمياتها : ارتفعت» اللسانء مادة: :ا نشج . 

”)2 في الأصل مسيح ) ولمح م لاد والمخصص اسن سيذهة ماد : مسمح . 

(9) الشماخ بن ضرار: وأخواه مزرّدو جزّءء ثلاثة شعراء مخضرمون كان 0 شارك 
الشماخ في القادسية وفى غرو أذربيجان» علة الحطيئة أشعر بنى غطفان» كما عذده أبن سلام 
الجمحي في الطبقة الثالثة مع لبيد والنابغة وأبي ذؤيب الهذلي. له ديوان شعرء وترجمته في: 
- أبن قتيبة» الشعر والشعراء؛ ص 775 وما بعدها. ‏ المرزياني» 2 ص  .57‏ الأغاني» 
-.٠١ 1‏ بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» .١70/١‏ 

(5) مبر ة: ناقة في أنفها برة (حلقة من فضة).؛ اللسان: بري. الموتر: المشدود ا اللسان» 

ظ 0 وثر. 
)ره بجر : عجب : اللسان» مادة: بجر 


1545 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 
«سَرَعَان» وهو الوتر القوي؛ قال الشاعر: [من الطويل] 
6 در 9 0 - ىك ون 95 5 م 2030 
وعطلت قوس اللهو من سَرَعَاتِها وعادت سهامي بين احنى وناصل ” 


«شِرْعَةً) الشرعة : الوتر. الرقيق» وقيل: ما دام مشدوداً. «فرواء «هجارا» 





وتو . 
ظ جد عاد 


1 57 أصواتٌ الفوس: يقال: «أَرَنّت) إذا رمى عنها فصَوّتت. ٠‏ «أنْبَض2 
١أنُضب»”‏ 0 الخضبٌ» وجمعه احفات: (رَجَعَتٌ)) «زَجُوما الزْجُوم التي لست 
«سْجَعتٌ) إذا مذث حنيئها على جهة واحدة. 
«عِدَادُة هو صوت الوتر. «عَوّلت» مثل أرنّت. «كتوم» وهي التي لا 0 ابزنان» وهي 
التي إذا رمى عنها صَوّتت ت؟ قال الشنفرى7': 1 حاف 

إذا زلَ عنها ياد رلك كانهناة. بخوراة فكلن 5-5 


وف أي صوتت ٠‏ اهَتفى)2 «هَثّافة»4) اهَرْج) و«هَرّجَثْ) إذا صوّتت عند 
(), ل 
إنباض الرمي عنها؛ فاك لتك زهو التفت] ظ 


شديدة اللإرنان. «١عجَاجة).‏ «عَرَّفْتْ) 


لم يَعِبْ رَبُّها ولا الناسٌ منها 
بأمازيج من أفانيّها الج 
وقال الشمّاخ”*': [من الطويل] 


إذا اده ل عنها تزنعيت 


غنة إنذارها علمها المي : 
نش وإتباعِها النحيبّ الزفيرًا 


َنم نَكُلى أوجعتها الجئائرٌ 
وقال آخر: [من الرجز] 0 
وَهْيّ إذا انبفنت عنها تسجَمٌ | 
0 وقال آخر: [من الرّجز] 
ا عند لمق والعوتيرٍ . 


. في الأصل نواضل والتصحيح عن اللسان» مادة: سرع ومادة: نصل‎ )١( 

)6( أنبض وأضب: إذا جذب لتصوت. اللسان: نبض ونضب . 

فر الشنفرى : هامش 0 صفحة 186. (5) . الكميت: هامش 37 صفحة 01 
(0) الشماخ: هامش “ ص "19. 

)00 نزع: رمى السهمء اللسان: نزع. توثير : شد وتر القوس» اللسان: وثر. 


9 المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 207777 هوا 


وإذا وَتَرَ القوسّ أو أخذ عنها وَتّرها: يقال: ١حَظُْوَبٌ‏ قوسه» إذا شد تَوْتيرها. 


0 اط 5 إذا وَترها. 0 مثله. «وترك «عَطل» يقال: عطل القوس إذا ال 5 


ا 
ند ف ف 
وأ إذا حمل القومّ أو اتَكأ عليها: يقال: «تَتَكُبَ 0 إذا ألقاها على 


متكبه . «تَأّب) يقال : تأتّب قوسه إذا جعلها على ظهره. ٠‏ امَتَقَوّس) إذا ا 
فنعثه والأنكب الذي لا قوس معه. «ارتكز) إذا وضعها بالأرض واعتمد عليها. 


هذا ما قيل في القوس من الأسماء والصفات اللغوية فلنذكر تر كيين القوس 

بيدا اعملها. ظ ظ 
اذك ما قيل في تركيب القوس. 
ومبدأ عملها ومّن رَمى عنهاء ومعنى الرمي . 

أما تركيب القوس: فقد أجمع الرّماة أنها مبنية على طبائع الإنسان الأربع وهي : 
. العظمُء ونظيرُهُ في القوس الخشب. واللحمُ» ونظيرُهُ في القوس القرون. والعروقٌ 
والعَصَبٌء ونظيرها في لقو العتسه: والدمٌء ونظيره في ارال 

فنع نا فين 


وأما مبدأ عملها ومن رمى بها: اختلف الناس : فى القوس د عت 5 
عنهاء فقال بعض أهل العلم: إن القوس جاء بها ا إلى آدم عليه السلام وعلّمه 
الرميّ عنهاء وتوارثه ولده إلى زمن نوح عليه السلام. وذكرت الفرسٌُ في كتاب 
الطبقات الأربع: أن أوَل من رمى عنها جمشيد الملك الفارسيّ» وقيل إنه كان في 
ع نوح عليه السلام» وتوارثئه بعده ولده طبقة بعد طبقة. وقال آخرون: إن وَل من ظ 
رمى عنها التُمرودء وخبره مشهور في رميه نحو السماء وعَوْدُ سهمهٍ إليه وقد عمس 
من الدم. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيّنًا في قصة إبراهيم عليه السلام. ٠‏ ورمى 
عنها بعد النمرود سامن اليماني ثم كند بن سامن ثم رستم من المجوس ثم اسفنديار ' 
وغيرهم. وقيل إن أوّل من وضعها بَهْرَام جُور بن سابور ذي الأكتاف» وهو من 
الملوك الساسانيّة» وإنه عملها من الحديد والنُّحاس والذهب» ولم يكن رآها قبل 


00 ا فلم تطاوعه في المدّ فعولها من القرون والخشب والعَقّت”'. وهذا الع 


00 )00 العقب : عصب المتنين والساقين والوظيفين» اللسان: عقب. 


١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


ا قائله» ا ان د تق تفتتخر بالرمي في الحروب والصيد» ولم 
د د 
5 معنى الرمي : ومعنى الرمي عند العرب هو القصدء وذلك أنهم يقولون: 
رميت ببصري الشيءء أي قصدت إليه به؛؟ قال ابن الرومي”'': [من الكامل] 
نظرث فأقصَّدَتٍ الفؤادَ بسهمها ‏ ثمانثا: تقعة غنكه فكاف ١‏ يَهِيم 
وَيْلاه إن نظرث وإن هي أعرضتٌ! وقع مم الشهام وتزغيسن اليه 
وقال العَبّاس بن الأحنف”؟: [من الكامل الأحذّ] 2 
كاك طلوة شبخة الطك” مالي ررانة 1ن وتاحن التحسته 
يا شبن رمى 5 قلبي فأة , قصله أنت | لعليم بموضع ا حيدة” 
وأما معناه عند العجمء فقد حكي عن بَهُرام أنة: قال يعني رمت الشى2 أي 
رُمْته فوصلت إليه. وهو مقارب لمعناه عند العرب» لأنه إنما أراد بما رامه القَضِدَ له. 


هذا ما قيل في القوس . فلنذكر ما قيل في السهم. بعري ا امير 
فيهما من النظم والنثر. 
د د 6 
وأما ما قيل في السهم: رُوِيٌ عن رسول الله كَكِةٍ أنه قال: «إن الله عرّ وجل 
ليُدْخْلُ بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صَئْعته الخيرٌ والراميّ به 
والممد به؟. وقال يكْةِ: «ارْمُوا وارْكْبُوا وأن ترمُوا أحبٌ إلى من أن تركبوا». وعنه يلل 
ا ل ينتضلون فقال: ارمُوا بنى إسماعيل فإن ىف 


.514 ص‎ ١ ابن الرومي: هامش‎ )١( 

هرح العباس بن الأحنف من بني حنيفة, صاحب غزل في العصر العباسي شاعر مطبوع يتبع مذهب 
عمر بن امن رشعة) انشأ في بغداد ونادم الرشيد وغزا معه أذربيجان وأرميئية» لم يمدح ولم 
يهجع. توفي سنة 1484 ه/7٠8‏ م له ديوان شعره حققته د. عاتكة الخزرجي ترجمته في: 
الأصفهانيء الأغاني؛. .١5/48‏ - ابن خلكانء» وفيات الأعيانء ص  .190‏ المرزباني. 
الوشيي هن 190 ابن اقعيبة هاسعو والكتهر انه طن 1/17 4 - بروكلمان؛ كاري 
- العربي» 1 

(9) أقصده: أصابه بالرمىء اللسان» مادة: قصد 

0 قبيلة. 000 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ١1‏ 


وأنا مع بني فلان», فأمسك أجل الفريقين بأيديهم ؛ فقال رسول الله ء علد : هما لكم لا 
ترمون»؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم! قال : «ارموا وأنا معكم كلكم. ٠‏ ومن 
حمزة بن ميهي أبيدة تال قال رسول الله كل يوم بَدْرٍ حين صَفَفْنَا لقريش وصَمُوا 
وامسوي ا وه نا ا ا ل اين 
نعمةٌ تر ش ش 
عليا يقول: اك وبا و 0 «ارم فال أبي 
وأئي». وسعد هذا هو سعد بن مالك . وكلام رسول الله ككةٍ له كان في يوم أحد . 


وللسهم أسماءٌ وصفاتٌ ونعوثٌ نطقت بها العرب: منها مني «1قذقة والأقذ: الذي 
لا ريس عليه . «أُمْرَعٌ) وهو السهم الذي يبقى في | الكئانة وحجله لأنه أردا مأ فيهاء 
ويقال هو أجودُها وأفضلّها؛ ويقال: ما في جَفِيره”' أهرَّعُ» قال العَجَاجِ”": [من 
الرّجز] ظ ظ 

'خاوشم سيتانهةافوعا فتك ترافنهو لقي" 


«أَفْوّق) هو المكسور ا «أمرط» هو الذي سَقَط قُنَّدُه. «أغضَفُ» وهو 
الغليظ الريش. «أصمع» وهو الرقيق. تبر وهي سِهَام غِلّاظ . «تُلّثّا وهو سهم من 
ثة» ومثله تَلِيثٌ وثمين وسبيع وسَدِيس وحخميس . «جُبَاعَ» وهو الذي بغير نصل . 
اما سهم مدوّر الرأس يتعلم به الصبيّ الرمي. «حَشْرٌ؛ يقال: سهم حَشْرٌء وسهام 
حشر أ دقاق . الخحاب) وهو الذي يزحف في الأرض ” ثم يُصيب الهدذف . اخابض» وهو 


)١(‏ أكثبوكم: قاربوكم ودنوا منكم فمكنوكم منهم. اللسان: كثب. 

(؟1) الجفير: الكنانة والجعية» اللسان: جفر. 

9 ا وكان ابنه رؤبة أشعر 
من أبيه وأغزر. كان يفد على عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك ويمدحهما. مات 
سنة 917 ه/ 7١6‏ م. كان يكنى أبا الشعثاء لقي أبا هريرة وسمع به. نشر الورد ديوان العجاج 
ورؤبة سئة تلان ترجمته نيجدها في: عد ادن فتيبة» الشعر والشعراء. ص !56 655. 
- المرزباني» الموشح». ص 5١60‏ ار - السيوطي» المزهر. ؟١/0,.‏ 

() النواهق: مخارج 0 الحافر» أو العظام الناتئة فى مجرى دمعه من الخدء. اللسان. نهق . 

(5) الفوق: موضع الوتر. ظ 


0 ْ في الك وما يشترط فيه وما بحتاٌ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 


الذي د يقع عرد 0 راميه. «حِظَاءً» هي سهام صغارء والواحدة ا وتجمع على 
حَظوّات» وتصغيرها: حُظيّات. «حُسْبَانَ) سهام صغارٌ يَرْمى بها عن القسيّ الفارسية» 
1 والواحدة حسيانة. «خازق» وهو السهم الذي يصيب القِزْطاس . ١حْشِيبٌ)‏ وهو حين 
تك الرق الأزّل. «خِلْط» وهو السهم الذي ينبت مُوده على عَوَّجٍ فلا يزال جرع وإن 
قوم . «دَالِف) وهو الذي يصيب ما دون العَرّض ثم ينبو عن موضعه. والجمع دُلْف. 
ش «ذَابِرٌ) وهو الذي يخرج من الهدف . «رَقَمِيّات) سِهام 5 اتسينيه الو فودع , بالمدينة . «زَالِجَ) 
وهو الذي يترلج من القوس أي يُسرع. وكل سرع زالج . «زَاجِفْ) وهو الذي يقع دون 
ئ العغرّض ثم يَحَف إليه . «زَمْحْرٌ) وهو النشات واحدته زَّمْحْرة» ويقال : هو الطويل منه . 
«سهم سَنْدَرِيٌ» نوع من سيا منسوب إلى السَئْدرة وهي شجرة. «سَرُوة) شه 
صغير » والجمع سِرّاء . «شَارِفٌ) سهم طويل دقيق» وقبل الذي طال عهدة: «شاخص» 
أي جاز الْعْرَض من أعلاه. «شارم) وهو الذي يَشْرِم جانت الترقن و «صَادِرٌ؛ هو 
النافذ. ١صَرْع‏ ؟. «عيرٌه هو الموفور الريش. «عَمَوجَ» هو الذي يتلوّى في ذهَابه وهو 
العو | في السير. «عْضِل) السهام المعوّجة. «عفراء «عائرٌ» وهو السهم الذي لا 
يُذرى 4 أين أقبل . «غَرْبٌ» يقال: سهمٌ عَرْبٌء وهو الذي يأتي ولا .يعلم المصابٌ به 
من أين يأتى . «مالِجٌ» هو السهم الفائز. ا هو السهم العريض . «(قِدْحٌ» قبل أن 
راض وير نْصِلَّهِ. «قطبَة» سهمٌ صغيرٌ يُرْمى به. «قَطيع » قبل أن يُبْرى حين يكون 
قضيباء والجمع قُطْم. (قِثْرَةٌ) سهم صغيرٌ لا حديك فيه. «كُتَابٌ) سهم صخيرٌ مدوز 
رأ مثل لست «كتاب» ان ضغير ؟ قال الشاعر' من 5 ظ 


ظ لام وخر 556 امَعْبّرًا وهو 520 كنوه الريش. [ 5 الك ظ 
مطلقّاء ويقال: المتْرّع : الذي يرمي أبعدَ ما يكون؛ قال الأغشى''؟: [من الخفيف] ‏ - 


الو لجار المَرِيشُ من السو '” خط غالث به يمن المكالي”" 0 


)0 ل ل ولذاق عتري ‏ السانة ربوا عر افير 
. كان أعمى ويكنى أيا بصيرء أدرك الإسلام في آخر عمره ولم يسلم ويسمى 'صنئاجة العرب» كان 
. يفد على ملوك فارس والحيرة وهو كما حسبه أبو عبيدة رابع الشعرآء يأتي قبل طرفة» قصائده 
طويلة» وهو أوصف للخمر والحمر وهو أهجى وهو أول من وضع أقصوصة. نشر ديوانه. 
وترجمته في: ‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ض ١8‏ -185.- الأغاني» 8//الا ‏ /7ا8. 
يعد الشهاتية: الروائم برقم 11ج العززيانى»: المغنهوة ضن +1 روه 8118/1 
00و417-908.- بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» .١19١ ١565/١‏ 
ا الشوحط : .ضرب من شجر النبع تتخذ منه الأقواس» اللسان»ء شحط . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ست ظ 0 ١44‏ 


امريش» ذو الريش. 0 هو المُصلح. «مضرَاده هو النافذ. مع هو 





م الذي لم يُبْرَ بريًا جيّدَا؛ قال لبيد”'2: [من الرمل] 


عع ا بس بالل ولا بالتققق"© . 
ل هو البعيد الذمَاب؛ قال أبو ذُوَيْب : 7 0 


00 عه صعير . 5 هو الذي يه زفسن: عليه ولا تصل. «بذكك؛ أسم ظ 
لكل سهم. «مرّيحٌ» سهمٌ طويل له أربع فذذ. «مَنْجُوف» هو السهمٌ العريض . «مِرَاط) 
التي تمرّط”" ريشها. «مُمَزّْع؛ الذي رِيشٌ بريش صغار. «مُرْتَدِعٌ» الذي إذا أصاب 
الهدف انفضخ / عوده. . «مِعْرَاض» ذو ريش يمشي عَرْضَاء وقيل سهم طويل له أربع 
ُذّذْ دقاق فإذا رُمِيَ به اعترض . امِتَصَمعٌ ا هر العد االوبا هن لدم . وفقيل الملطخ 
بالدم. «مِشْقَص» سهمٌ له نصل عريض. المعْقص) الذي ينكسر نَضْلّه ويبقى م ويام 

في السهم. النِكسٌ) هو الذي انكسر فُوقه فجعل أسفلّه أعلاه . #نواقر) 000 التي 
تُصيب. «دُشّاب). «تُجيف)» هو العريض النصل» - لي قال اهدي" : 1 
الكامل ] : 
نُجُفٌ بذلتٌ لها حَوَافِيَ 5-5 شر القو دم كائفع للح" 
«هرّاع) هو الذي يبقى فى الكنانة وححله مثل الأهْرّع . [ ظ 


م ا د 


وأما أمسماء النصل : فمئلها: «رَهْتْ» وهو الصل 06 والجمع رات 
(رَهِيشٌ) مثله. «قِطعٌ» هو النصل العريض » وجمعه أَْطَاعَء وقيل: نصل صغير»ء 
وقيل: السهمُ القصير. «قُطَبّةة نصل الهدف. «مِرْمَاةة هو النصل المدوّر. «مِعبَلةُ نصلٌ 
طويل عريض» وقيل حديدة مصفحة ايه 06 لها. (نْضِيّ هو 00 السهم . (وَقِيع) 


17) لبيد بن ربيعة: انظر هامش 1 صفحة .١185‏ (؟) العصل: الملتوي؛ اللسان : 07 
فر سهم مرط: ل يش عليها. اللسان: مرط . 62 انفضخ : انكسر » اللسان : : فضخ. 
(0) السنح: الحديدة التي تدخل في رأس السهمء اللسان: سنح. - 

(1) هو أبو كبير الهذلي» هامش ١‏ صفحة .١179‏ 


07 الأطحل: ما لونه الطحلة وهي لون كلون الرمادء اللسان: طحل. 


لمك فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


هو النصة التعحثة و«قال.عقره1" من الوافر] 

وَآَخْرُ منهُمٌْ أَجْرَرْتُ رُفْحجِي2 وفي البَجْلِيٌ مِعْبَلَ وَقِيع" 

فهذه أسماءٌ السهم والنصل . ظ 0 

ا ع ظ 

وإذا أصاب السهمٌ يقال: ازْثَرٌ السهُ» إذا ثبت في القرطاس «أَصَابَ». «أقصَدًا 

إذا قَتَل مكائّه؛ قال الأخطل : [من الطويل] 
فإن كنتٍ قد أقصَذتبِي إذ رَمَيِيَيِيى 2 بسهميكِ فالرامي يُصِيبُ ولايَدْرِي 

ابَضّرَا إذا طلى رأسّه بالبّصِيرة وهي الدم. «ثَازة يقال: تَارَّ السهمُ إذا أصاب 
الرمِيّةَ فاهئّرٌ فيها. «خرّق؛ إذا أصاب. «حْسَّقّ)» مثله. «خصَل) إذا وقع بلِزق 
القزْطاس» وقيل: الخصل الإصابة؛ ويقال: تَخَاصل القومُ إذا تَرَاهِنوا في الرمي. 
وأحرز فلان خخصَل فلان إذا عل ا(دَيَرَ) إذا خرج عن الهَدّف. «رزَهَقَ) إذا جاوز 
الهدفق. «شَظف» إذا دخل بين الجلد واللحم. «صَرِدَ) يقال: صَرِدَ السهم من الرميّة 
إذا نَعْذْ منها. «صَاف» مثل «ضَاف» و«طاش» إذا لم يصب. «عَصّل» إذا التَوى في 
الرمي. «عظعظ» إذا لم يقصد الرميّة. «قَحَرَ؛ إذا وقع بين يدي الرامي. «مَرَقَ» إذا تَعَذْ 
من الرميّة. «نَصَلَ» إذا نَبَت نصله في الشيء فلم يخرج. انَضَا؛ بمعنى ذهَبٍ. «نَمَذَ) 
أي من الرمية.. 


فر 


2 2 


وأما ما يضاف إلى الرامي: يقال: «أَدْلَقَ؛ عبارة عن سُرعة الرمي . «أشخصٌ» إذا 
مَرَ سهمه برأس العَرّض . «الْتَضْلَ» يقال: انتضل القومُ وكاخاوا إذا تَرَامَوْا للسبق . 
نَيَمَم؛ إذا قَصَدَ نحو جهة بالسهم. اتَنْعِير؛ إذا أراد السهم على ظفره ليعرف قوامه من 
عَوَّجه. «تنفيز؛ مثله «رمى» معروف. «رِشْقٌ» إذا رمى القومٌ بأجمعهم في جهةٍ واحدة. 
«زَلَحَ» الرَّلْحْ رفعٌ اليد في السهم إلى أقصى ما يقدر عليه. «سَعَرَ؛ إذا رَمى. 'عَقَى) 
بالسهم إذا رَمى به في الهواء وارتفع في طيرانه. «غلا» إذا رَمى أنعي القاية «لعط) 


)١(‏ عنترة: هامش 5 صفحة ”/ا١.‏ (0) معبلة: نصل طويل عريض» اللسان: عبل. 
فر في الأصل : أقصدتني فرميتني والتصحيح عن اللسان». مادة: قصد. لا يدري: 0 ْ 
اللسان : ٠‏ دذري. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ الل 


إذا رمى فأصاب. «لبَأْ) يقال: لت بالسهم إذا رمى به. «نَاشِب» والناشب هو الرامي. 
«نَدَبَ) إذا رَمى في جهة واحدة. «نجَف)» إذا بَرَى السهم. ظ 
[ د ع 

وأما أوعية السهام : اجَعْبَة) ب جعاب. اجَفِيرٌ) ا أوسع من «الكتانة»» 
«ظفْ>ة) إذا كانت ممتلئة. ١عَيْبَة)‏ مثل جعية . «فرَنْ «نْكَل) يقال: تَكَلْتُ كنانتي إدا 
استخرجت ما فيها. ظ ظ 


6 2 


رانايا لمعيه قوري ,و الجر من اليم والندر اد ا 
[من الرّجز] 

وحط عن مَنْكبهٍ شَرْيَانةٌ ممااصطفى بَارِي القِسِيٌ وانتقى 

أَمْ بناتٍ عَدَّها صا:ء ننهاد ‏ متياش جعانةجحتا يري 


ذات رُؤُوسِ كالمصابيح لها أسافل مثلُ عَرَاقيب القَطا 

التخقف ستشفدرنى اميه اكظتو الراتوين تنه ا 

حعى ناا لكك بعفين لانت وتان طرناها راننسى 

وقالوا: أجودٌ ما شُبِّه به قُوقٌ السهم قول الشاعر : [من الكامل] | 

أفواثها حَشْرُ الجَفِيرٍ كأنّها ‏ أفواه أُفرِحَّةٍمن البُعْر 0 

ومن إنشاء المولى القاضي شهاب الدين مح الحلبي الكاتب: خطبةٌ عَمِلها 
لرامي نُشْابِء وهي: 


الحدي. للّه الذي جَعَلَّ سهم الجهاد إلى اي أعداء دينه ددا وحُكمٌ الجلاد 
بإصابة العْرَضِ في سبيله مُؤْيّدَاء وَشَنف الاجتهاد في نكاية مَنْ كفمر به وبرسوله على 


)١(‏ عتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو الرياحي اليربوعي التميمي» محدث أنشد له الصولي أبيانًا 
فى وصف قلم. كما ذكره الآمدي ف فى المؤتلف والمختلف.». وله شعر ذكره أبو هلال العسكري 
في ديوان المعاني. - أبو هلال المسكرىة ديوان المعاني. الآمدي. المؤتلف: والمختلف» ص 
قرت المزلناني :المع دو 0 

() الواله: الأم المفارقة لولدهاء اللسان: وله. الطلا: ولد الغزال والففد هن كل شير اللسان : 
طلا . 

(1)9 التغراة #حظين كالعصانى عضن الفتاقير > اللساة: هر 


0 فق لحك وما درط يروما جحطاغ: أنه وما يك الداهاق رهزت ٠‏ الخ 


الأمَدٍ مُجَدَداء ورُكُنَ الإيمان بإعداد القوّة ‏ وهي الرميُ فيما ورد عن نبيّهِ - على كر 
ظ الجَدِيدَيْن مُجَدَدًا؛ الذي أعاد رداء الجهاد في مَوَاطن الصبْر بالنصر مُعْلْمّاء وأيَادٌ أهز. 
٠‏ الإلحاد بأن جَعَل لحُمَاة دينه في أرواحهم اما وفي فلو أَسْهُمَاء وأزال بأيدي 
0 , القِسِيّ من مَعَاقِلٍ أهل الكفر حكم كُمَاتِهم الذين ارتَقَوْا منها حَْشْيَةَ الموتٍ سُلْمَاء وأقاة 
' على الإسلام من النصر ما قَاءَ به كل دين له خاضعًا وآلَ إليه مُسْتَسلمَاء وأَبَاكَ حكمّ 
١‏ ودام حت العبد من القوة إلا به بقوله عر من قائل: وما ما رَمَيتَ إِذ رمت 
ش وَل م أله ركن# [الأنقال: الآية /117]. نحمّده على نِعَمه التي لم يَزَلَ بها قِدْحٌ الدين 
فائرًا وسهمُه مُصِيباء ولتت التي اها ارح رها جد الخد 0ه ياد يجيد لهافي [يا” 
ار عت عدا وآلائه التي لا تَنْقَكَ بها سَوَام'' السّهام تَردُ من وريد الشرك 
منْهََا عَذْيًا وتّدُوو0؟ ' من حب القلوب مَرْعَى حخْصِيبًا؛ ونشهَّدٌ أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة تَذْنِي التضار وإن يعد مَذَاه وتَذْمِي النْصّلَّ الذي على رامِيهِ [وشالة 
إلى المقاتل وعلى الله هداهء ونسْمِي الفدر لين ناصل علبها فينور في لدم والآخرة 
بما قَدَمتْ يَذَاه؛ ونشهد أن محمذا عبذه الذي نر لدعي على نكر 0007 
الذي رَمى جيش الشْرْك بِقَيْضَةٍ من تراب فكان فيها الظّمَرُ ونبيّه الذي نَفْرَ إلى أهل 
در بتَثَرِ من أصحابه فجمَعَ الل النصرٌ والَخْرَ لأولئك التقّر؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الذين آمئوا بما أَنْزِلٌ عليه وجَامَدُوا بين يديه واختّصوا بالذت عنه بمزايا 
القُْبِ حتى سَعِدَ سَعْنٌ بما جمع له حية أقيه بالرمي. في التفدية بين أَبَوَيْه وحص 
بعموم الرّضوان عمّه العبّاس الذي قر لله بإسلامه اريد, وبشَرّه رسول الله لله عَكئدٍ 
باستخلاف بَنِيه في الأرض فيما أَسَرٌ به إليه. ١‏ ظ 0 


وبعدء فإِنّ الي أفضلٌ ما أَعِذَ للعدّاء وأكملُ ما 2 4 ا رفاك 
٠‏ الوّدى ؟ رابع عا بحت بْعَثُ إلى المقاتل من رُسُل المَنُونَء وأنفع م ما يُقْنَضى به في الوغى 
من أعداء الدّين الديُوَء وأسرعٌ ما تُبَلْعْ به المقاصدٌ فيما يُرى قريبًا وهو أبعدُ ما 


00 يكون ؛ ا 0 ا 20 ا وأسبق ما ل الاغرائ 


0 سَعْ وين القئْل؛ ولا الله الما ويه الااك لق فى (أرطيا 11 سن بد 
والسّبَّقُ من قبل. ومِنْ شرف قدره الذي دل عليه كلام النبوّة» أن النبيّ كَل نَبّه على 


عر م يمي 


أن المرادُ بقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطْعْتّر ين قرو [الأنقّال: الآية .]1١‏ ومِنْ 


0 0030 السوام : المتطلقة اللسان: سوم . )»2 ترود: ترعى . 


1 في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاع إليه وما يجب له على الرعية٠‏ . ٠‏ الخ ْ 0 نحي 


أسباب فضله الذي أصبح يها قدرٌه ساميّاء وفخْرّه تاميّاء وقطره في أفق النضر هاميّاء: 
ما ورد من قوله كل لي ممن أسلم من أَسْلَم : اموا يا بني إسماعيل فإنّ أباكم كان 
راميًا». وما عظمث يه على الأمة المئة» وعْدَتْ فيه نفوس أرباب الجهاد بالفوز في 
. الدنيا والآخرة مُطْمَئِئَةَ» قوله 6: «تَعَلّمُوا د وو وعم اسع 
رِيّاض الجَنّة؛. ومِنْ فضل الرمي الذي لا يعرف التأويل» ما ثُقِلَ من قوله يك: «مَنْ - 
فى نققك تق سين الل اخطا أذ اضات لكاننا أغتق رية بهن ولك إسماعنا 4 0 
يَرْفْعٌ قَدْرَ السهم ما رُوِيَ عنه كَل من قوله : اإن الله يُذْخِل بالسهم الواحدٍ ثلاثة تَمْرٍ 
الجَنّهَ صانِعٌه يَحْتَسِبٍ في صَنْعَته الخيرٌ وراميّه ومُنبله». . ومما حَضْهم به على الرمي 
ليجتهدوا فيه ويَدَأَبوا : قوله كل : فاقوا فار كت اتوان نموا اح إلى من أَنْ تَرْكَبُوا» . 
ومِنْ خصائص السّهمٍ أنه دو قله ة في الهواء وحم نافِذٍ في الماء. وتَصَرّفٍِ حتّى في 
الوخين السانح"' ' في الأرض والطير المُحَلّْقَ في السماء؛ يُكُلُّم بلسانٍ من حَدِيد. 
ويبطش عن باع مَدِيد؛ إن رَامَ غَرَضًا طار إليه بأجنحة الدُسُور وإن حمى مُعلمًا 
أصابّ الحَدَّقٌ وصانّ التُغور؛ يُوجد بَصَرْه حيثُ مُق وإذا انفصل عن أَمّْه لم يَسْرٍ من 
بد إلا إلى كُبد؛ أنجز فعله على ما فيه من إخلاف الطباع» وشافك أجناشة ركونيا 
أولي أجنحة مَئْنَى وثَلَاتَ ورُبَاع. ومن خصائص القوس أنها عَقِيمٌ ذاتُ بَنِينء صامئَة 
وهي ظاهرة الأِين؛ لها كَبدٌ وهي غيرٌ مُجَوّفَة ويد لا تملك شيئًا وهي في الأرواح 
مُتَصِرٌ فة ؛ ورجل ما ئَقَلَثْ قَدَمَاء وقيْضةٌ ما عَرَفثْ إثراة ولا عَدَمَائ فهي نُوَن”'؟ ما ألِف 
الماءء وهلال ما سك السماءء. وقاتلة ما بَاشَرَت الذماء . 


ولما كان أهل هذه الفضيلة يتفاوتون في مواهبهاء ويتباينون في 5 ويل 
أحذهم بصئْعته ما يبلعُْهُ الآخْرٌُ بقُواه. ويّصل بإثقانه إلى ما لا يُذْرِكُه من وجود 
'التساوى سسواه؛ وكان فلان ممن له في هذا الشأن. الباعٌ المدية: والساعد القديد» . 
والاتقانٌ الذي 50 به في الرمي كيف نشاء ويّضع ضع به السهم ليث ٠‏ يريد ؛ كأنما 
سهمُّه بِذَرْع المَضَاء مُوَكلء أو للجَمْع بين طرفي ار مُؤْهّلء أو لسَبْق البروق مُعَدَ 
إذا لَمَعَثتْ في حَوَّاشي السّحاب المقوّفة”" وخطرت في هُدَابٍ الدمَفْس المقَئّل. وله - 
الحوافيت التي تشقُ سهامه فيها الشّعَرء وتبلعٌ بها من الأغراض المتباعدة ما شن إدراكه 
على النّظر؛ فمنها أنه لما كان في اليوم الفلاني فعل كذا وكذا. ووصف ما فعله. 

هذا شيء مما قيل في السلاح فلنذكر الجنن: 0 


060 السانح: السائرء 50 000 النون: الحوت» اللسان: .نون. . 8 
() المفوفة: الرقيقة» اللسان: فوف. 0 


33”»> | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 


ذكر ما قبل في الحنة 
والجنّة : 5 ا تقَىّ بها كالتترس» واليئضةء الدع . 





فأما الترسن * 7 أسمائه : (بَصيرَةً)) ااتَوْسٌ)) اجَوت)»2ء (35ة: الحجنة) وهى 
الترس الصغيرء وجمعها حَبجَفٌءْ «دَرَقَة وجمعها دَرَقَ. «عَنْبَره وهو الترس . «فَرْض) 
وهو الخفيف؛ قال الهذلت”؟: [من المتقارب] 

أرفك له مكل تثعب« اشير تقل :بالكف نزض] حفيفا 

«قَفْم) والمّمع جَمَنْ كالمَكابٌ تل من الحخشب يدخل الرجال تحتها إذا رن 


على الحصون.». ويُسَمُونها في زماننا الحنويات . ٠‏ «قَرَاعَ) وهو الترس الصّلْب . «كَنيف) 


0)0 


ونق السائر لان ستعق:مين الاكتتافه.. «الاى 0 (مَجِن)ء «مجتكف امول 


«مُطرْقك مجنب 01 «يَلَبُ)2, قال الشاعر : [من الوافر] 

عليهمَ كل سابغة داص وفي أيديهمٌُ اليَلْبُ المكائ0©» 

ويسمى مَقْبَض الترس صنَارَةٌ 

ظ د علد اد 

وأما 7 وصف به حاملٌ الترس: يقال: «تارس» و«ترّاس») إذا كان معه الترْسء 
وامخا حفن وهو صاحب التحمة في القتال . 

وأما البيضة: فمن أسمائها: ١بَيْضْة»‏ وهي واحدة البَيْضٍ من الحديد. ١جَماء‏ غَفِير) 
وهو البّئْضة من الحديد والجماعةٌ من الناس. «حَيْضَعَة. قال لبيد*؟: [من الرجز] . 

4 والضاربون الهامَ تحث الخْيْضْعَه ع 

ادوم الريعَة اعمَامَّة) وجمعها عمّائم وعِمَام. الم ١مِعْفَردٌ)‏ وهو ررك 

ا قدذر الرأس 


.١75 الهذلي هو صخر الغيى: هامش 4 صفحة‎ )١( 

(0) لاي: هكذا في الأصل ولم نوفق إلى ما يؤيدها أو إلى ما تكون محرّفة عنه. 

(") السابغة: الدرع التي تستر العنق» اللسان: سبغ. الدلاص: الدرع البراق» اللسان: دلص. 
(5) لبيد بن ربيعة: هامش ” صفحة 185. 


و اطع ع ةرط هد عطعا ردت عد عد لت 6 


ومن أسماء أجزائها: اسَابغٌ) وهو الذي يسثر العُنُّق. «قَوْنَسٌ» وهو أعلى البَيْضة 
من الحديد. قال حُسَيْن بن ن الضحاك”'' : 

بمطردٍ لَذَنِ صِحًاح كعويّه | وذي رَوْنَقٍ عَضْبٍ يَقْدَ القّوَانِسَا 

وأمّا ما يُوصف به لابسّها: يقال: «مُمَنّعَ) والمقئع هو الذي يلبس يَيْضَةٌ وَمِعْقَرًا. 
هذا ما قاله صاحب كتاب خزائن السلاح. وقال غيره: من أسمائها «التَّرْكَةُ) وهي 
المستديرة» وجمعها الدَّرْكُ والترائك . 


وأما ما قيل في الدرع : وهو يؤنّث ويذكر. وله أسماء: منها ١تصيرَة؛.‏ «جَارِنَ) 
وجمعه جُوَارنَ. ١جَوْسَنٌ‏ 5 «حَلْقَةً) وهي الدروع . «خذباء) وهي الدرع اللّينة؛ قال 


خحدباء يَحْفِزها نجاد 1 2 
(دِزْع» 5 ١دُلايصٌ2‏ وهو الدرع البرّاق. «دِحْاسٌ» أي مُتقاربة الحلق. 
ادَرِمَةك «ذَائِلة) وهي الطويلة الذَيْلء «رَعْفَذا اسَلُوِيةه. اسَابرِيَة؛ وجمعها سابريات, 
وهي الرقيقة النّسْح. «سَابِعَة وهي الواسعة. «سّكُ) ضيّقة الحَلّق. «سَرْدٌ اسم جامع 
للدروع. «سَئَوَرَ؛ قال لبيد '' يرئي قَيْلى هَوَازن: [من الطويل] 


وجاؤوا به في هَوْدَجَ ووراءه ‏ كتائبٌ خضرٌ في تُسِيج السَنَوَرٍ 


(1) حسين بن الضحاك الخليع» من شعراء العجم» ولد بالبصرة» صاحب أبا نواس في شبابه مدح الأمين . 
فنفاه المأمون عن بغداد إلى البصرة ثم استقدمه المعتصم وأكرمه المنتصر توفي سنة 76١‏ ه/ 
14 م. ترجمته في: ‏ الأغاني. .7١8 ١50/5‏ الإرشادء ياقوت. 7١/5‏ -58. 
- بروكلمان» تاريخ الأدب  .5١ 7١/١‏ الخطيبء» تاريخ بغدادء 05/8. وفله تعينيه كل فين 

اللسان وشرح القاموس البيت بمادة ة: قنس إلى سيل بن سٌجيح الضبي . ظ 

(؟) الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن علي بن أجمع الباهلي» أبو سعيد» راوي الأصمعيات 
(١/ا‏ قصيدة ومجموع أبياتها )١١77‏ وعدد شعرائها واحد وستون شاعرًا. وهو أديب شهير 
توفي 7١7‏ ه/ 8١‏ م. طبعت الأصمعيات بطبعات. بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» /١‏ 
ع ظ 

(9) لبيدء هامش ” صفحة 185. 


ك5 0 عمطت ادلي الع به عاطم اديت 3 





2 2 
الى 2 5 


خشنة المسس؛ قال الناء غ60 : [ من الطويز] 
واه 0 5 
* ونُسْجج سَليم كل قضاءً ذائل"'' * < 
< لاما :شيعا لَوَمُ. الْبَوسٌ)ء «مَاذِيّةة «مُضَاَفَةة وهى الى ليت حَلقتين 
خلقتين. امَوْضُونة؛ أي منسوجة. «مُسَرّدَةه و«مَسْرُودة» أي مثقوبة. الّثْرةة وهي / 
الواسعة: | «تَثُلةك هيَلَبٌ) وهي 0 اليمانية تَتَحْذْ من الجلود؛ قال عمْرو 0 كُلثوم : 
زمن الوافر] 
* علينا البَيْضٌ واليَلّبُ اليَمَانِي * 
جد عد 
ومن السفاء أجزاء الدرع : «الحزباء» وهي مسامير الدروع؛ قال لنبل: [زمن 
الرّمل] [ 2000 
0 ل وى هك 000 عن 1 د ولا 
أخكم الجُنْقِيُ من عَوْرَاتتِها ‏ كُل حِربَاءٍ إذا أكرة 28 
«رَيْعٌ» رَيْعُ الدرع: مُضُول كُميْها على أطراف لين قال قَيِسٌ قَيْسٌ بن الخطيم 
الأنصاريّ”*': [من الطويل] . 
مُضَاعَفةٌ يَعْشَّى الأناملّ رَيْعُها 2 قتائرها تحكى عَيُونٌ | 1 كتاف - 


لعا نيدن 


)١(‏ التابغة هامش ه صفحة 187. (؟) الذائل: الفضفاضء اللسان: ذأل. 
2ت الجتثي : الحدّادى اللسان: جنث. صل : صؤت عند دقهء اللسان: صلل . ١‏ 
١‏ 90 قيس بن الخطيم الأنصاري: هو في المفضليات «(أبو قيس بن الأسلت» صيفي بن الأسلت سيد 
الأوس». .قيل إنه وعد بالإسلام ولم يسلم إذ سبق الموت إليهء وابنه عقبة بن أبي قيس الذي 
استشهد في القادسية؛ وفي الأصمعيات هو قيس بن الخطيم بن عديء شاعر الأوس منافس 
حسان بن ثابت الأنصاري» وعد بالإسلام فمات قبل الحول» وهو في معجم المرزياني ثابت بن 
عدي يكنى أبا يزيدء إسلامه حولًء ومات خلاله. له ديوان شعرء ترجمته في: ‏ المرزباني» ‏ 
2 المعجمء ص  ."77 05١‏ الأغاني 6١/054١؛ ١04/7‏ 2.154 - البغدادي» خزانة الأدب. 
 .1١154- 8/7‏ الأصمعيات» ص ١95‏ وما بعدها. ‏ المفضليات.ء ص 787 وما بعدها. 
- انظر هامش )١(‏ ص '(80). ظ ظ 


في الملك وما بشترط فيه وما بحتاجُ إيه وما يجب له على الرعية. . الخ 0000 الام 
0 وأمّا ما يُوصف به لابسٌ الدرع: يقال: احَشْخَاشُ) لويم 
ودروع؛ قال الكميت”'': [من البسيط] 
آفي حَوْمَةٍ القَيْلّق الجَأوَاء”" إذ رَكِبَثْ ‏ فيس و وعيْضَئه9” الحشْحَاشُ إذ نزلوا 0 
حْرْسّاء) كاك كي اسان التي ننم ليا صوت من وقارهم في الحرب» 


1 وقيل الي تفن كثرة الدروع. «دَارِعٌ» هو لابس الدرع. «كَافِرٌه» يقال: قد كفر 


فوق درعه أي سمه إذا لبس فوقه ثوبا. ٠‏ «مُسْبِعْ» يقال : رَجِلّ مُسْبغْ : بر ع 
ل 

وأما إذا لم يكن عليه در ولا مِعْمَر: ١تَثَرَ)‏ لق كر فرق عق رذ ألقاهاء ولا ظ 

يقال: «تَمَلّهاه. ويقال: «أَخمَرًا أي لا سلاح معه. ا اعرية «عُطْلٌ) 


وجمعة أغطال . 
َ# 6 
وقد وصف الشعراء الدروع في أشعارهم. فيو اللتم يها تالا امرؤ ا 


و . 0 0 إن . ! مَوْضُونةة 2-0 الم ظىي كالم : رد 
تَفِيضُ على المرء أرداها كَمَّيْض الأيِيِ" على الجدْجي0 
فَهْتَهْتة"2 حتّى لبست مُفاضةً ‏ دِلَاصًاكلون النْهْي''"' رِيح وأَمْطِرًا ‏ 


١ 0 4‏ نح واس لي يلين الو كنتيات : جأي. 
(*) الهيضل: الجيش العظيمء اللسان: هضل. (5) امرؤ القيس: هامش ١‏ صفحة .١18١‏ ظ 


(ه6) المسرودة : الدرع المثقوبة» اللسان: سرد. 


(0) الموضونة: الدرع المنسوجة حلقتين حلقتين» اللسان : : وضن. 
(0) الآتيى: السيل» اللسان: أتي. 2 (4) الجُدجُد: الأرض الضلية المستوية : جدد. / 
ش 0( تلن إنو العبانى عملي لبوا : مولى بني شيبان إمام الكوفيين في زمانه» ولد سنة ل لمكا ه/ 
6 م مات سنة 50 ه/ . ١‏ م. له: الفصيح وقواعد الشعر. كما جمع وشرح م دواوين : 
زهير والأعشى» وله آمال ومجالسات ونوادر وأبيات سائرة وغريب الحديث ومجاز الكلام . 
ترجمته 'في: عاص النديم» الفهرست.» ص  .5‏ ابن الأنباري. نزهة الألباء. ابن خلكان» 
الوفيات» ص ؟5. -ياقوتء الإرشادء ٠ ١65 ١/7”‏ - السيوطي» بغية الا ص .١7‏ 
- بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ؟7/ .1١5- 7١١‏ 
(١)نهنه‏ الثوب : نلسريجه رقيقّاء اللسانء نهنه . (١١))النهى:‏ الغدير » اللسان» نهي . 


"١م‎ 


في المَلِك وما بُ: 


يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . 


الخ 





0 
62 


وقال البحتريّ”'': [من الكامل] 
٠ -‏ 4ه 0 (2)95 5 0 
ا كان متونها 


بَيْض تَسِيل على الكمّاة فضولها 


وإذا الأَسِئَةُ خبالطئها جِلتَها 
قال محمد بن عبد الله السلاميّ: [من الكامل] 


,9 6 لي ب ننم .٠ه‏ م 


أذ ضحث تصونٌ عن المنايا مهجتى 


قال عبد الله بن المعتز: [من السريع] 


0 بطل 0 في الركتى 


وقال آخر: زه الطويل] 


00 


وأرعنّ ملموم الكتائب خيله 


عتليها مُزالآت اليتون ماتيا 
وقال آخر: [من الكامل] 

وَزَنَتْ كتائبُها الجبال وَسَُرْبلَتْ 
فتخالٌ موجّ البحر في جَنَباتها 


في كل مَعْرَكةٍ مُتَونُ نِهَا 
فشكل البشواته نتفي ندا 
فيها خَيال كواكب في ماع 


كافأثها بالسّوء غير مفئَدٍ 
وظَلِلتُ أبذلها لكل مُهَنَدٍِ 


دبوجخ معياكم 


واد يل ” 2ه 0م 1 0) إفرهة 
مضرجة أاعرافها ونحورها 
عيونُ الأفاعِي سَرْدُها وقتيدها”* 


خلن السضية نأطي نه عتاذها 
وَالبَرْقٌ لْمْعَ قتِيرها وسرّادّها 


وقال سَلْمّ الخاسر””': [من الطويل] 


كأنّ حَبَابَ الغُدْرِ مَارَ . عليهمٌ وماهو إلا السابغاتٌ ال 


البحتري: هامش © صفحة ”57. () «في زرده ديوان البحتري. 
المذالات : ع الطويلة ؛ اللسان: ذيل. 


سلم بن عمرو الخاسر. كان متافسًا لمروان بن أبي حفصة في فرع البرامكة والحلفاف مولى 


| بني تيم بن مرةء راوية بشار بن بردء صديق إبراهيم الموصلي وأبي العتاهية» توفي سنة ١85‏ 


00 


ه/5١٠م‏ م. ترجمته في: 5 


الأغاني. ١؟/ 77  .485‏ الجهشياريء الوزراء» 514/١‏ 
48. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ؟/؟17. 


الموائرء مار: ماج واضطربء اللسان: مور. 





في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 4" 


وقال ابن المعتز”'': [من البسيط] 

بحيثُ لا غَوْتٌ إلا صارمٌ ذَكَرٌ وججنّة كبَبَابٍ الماء تغشاني 
وقال محمد بن عبد الملك”؟: [من الكامل] - 

نهنهتٌ أولاها بِضَرْب صادق هَيِن كما شق الرداءً المُعْلَه" 
وعليّ سابغة الول كأنها 58 كشانيه اشام الا 
وقال المود 7 [من البسيط] ْ | 
تَخط فيها العوالي ليس تنقُذُها كأنَ كل سِبَانٍ فوقهاقَلَمْ 
وقال كُلئوم'': [من الطويل] ظ 

كأن سَنَا الماذِيٌ فوق مُتُونِهِمْ فوافة هر ل لوا عار 0 

د د 


57 رسال الشاملة لأوصاف البح فمن ٠‏ ذلك ما أجابني 5 المولى الفاضل 


السلاح: ا ا 59 


أمرتني 0 الله وأعلى في مراتب لخر جدودّك ‏ أن ع إليك 


كنات نواه وبادرت 7 ذلك» لما يتجه 07 من حقوقك الواجية». ومن 


(010 
(030 


١ 
(5) 


(0) 


(00 


(00 


ابن المعتز: هامش ه ص .١78‏ 
محمد بن عبد الملك هناك اثنان أحدهما محمد بن عبد الملك , بن صالح بن علي بن عبد الله بن 


العباس بن عبد المطلب». شاعر مشهور وأديب له أخبار مع المأمون والمتوكل ومع الشعراء أب 


تمام والبحتري مخاطبات وله مناقضات مع أبي الأصبغ . والثاني هو محمد بن عبد الملك بن 


أبان الزيات المكنى بأبي جعفر تقلد الوزارة المعتصم ونكبه المتوكل سنة 717 ه. والله أعلم 
لمن يكون البيتان. المرزباني» معجم الشعراءء ص 57050 و419. 
هتن : متتابع» اللسان: هتن. 


السلخ: قشر الحية» اللسان: سلخ. الشجاع: حية» اللسان: شجع؛ الأرقم: ذكر الحيات». 


اللسان: رقم. 

المتنبي : هامش 0 صفحة 45. 

كلثوم: العتابي» الشاعر الجاهلى هامش 7 صفحة 170. 
الماذي : الدرع اللينة السهلة» اللسان: مذي. 


0 ظ ْ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 


ظ 5 خِدّمك اللازبة'''؛ وأنشأت لك هذه التُبذة مرتجلا فيهاء ورتّبتها على 
التهيؤ امراب القتال» وقدّمتٌ الدرع» وتلوتّه بالقوس وأعقبته بالرمح. وختمته 
رت درع : 
٠ ٠‏ خليقٌ بمثله أن يماض عليه مث هذه الفُْقاضةء وأن يبلعٌ بها من "نيل الأعداء. 
أمانئة وأخراضية) :وآنتكزها خنة تقيه سوه ال فى حَؤْمة القتال» وأن يتدرّعها 
فتُخال عليه غديرًا صافحت صفحتّه يد الشَّمالٍ؛ إن دده ث على الجسد غَطْْت 
٠ 56‏ وإن طويت فكالمِبرد في يد القَيْنَ؛ حَمِيدةٌ المَلْبّس مَيْمونةُ المساعي» مسرودةٌ 
النسج في عيون الأفاعي؛ دَاوْديّة النّسَب تُبعِيّةَ الممغزى» قد تقاربت في الحَلّق وتناسبت 
في الأجزاء: [من المتقارب] < ْ م 
وأعددتُ للحرب فضفاضةً تَضَاءلُ في الطيّ كالمِبرد 
دِلاصٌ ولكن كظهر التُون لا يستطيعها سِئَانَء وموضونةٌ ولكن يُحَيّرُ البصرٌ فيها 
عند العِيّان: اتوق بجر يلات في جرانيها أم حَبابُ غُذْران. .. مشفوعة بقَؤْس طلعت 
هلالا في سماء ا ومّجَرّةَ تنقض منها نجوم م المَهَالك ؛ وركةا تسرّح منه نسورٌ 
المَعَاطب» وأمًا تمه تُقَرّق أولادها لإحراز العَرَض من كلّ جانب؟ تصرّحٌ بسهامها كلّ رامح 
وتابل» وتَبْكي ومن العجب أن يَبْكي القتيلَ القاتل؛ تطيعك في أوّل 1 وتخضيك 
في آخره» اع منود إلا سا 9 [من الطديل؟... 


٠‏ تهَابُها الأقرانٌ» تلت الشجعان» ويؤمن ابعر كَ شيطان من الإنس 
والحاة: 


اج سيف الرمح فقال: :وا أولى ما اعتفل مولانا من الحْطّ ما سَلتٍ الو 
< زُرْقتهاء والعرت سمرتها؛ وأشبه العاشقٌّ ذبولا واصفرازاء وخالط الضرغام في غيله 
فهو يلقي من بأسه عند المطاعنة أخبارًا ؛ وهَرّه الفارس فالتقى طرَقَا وخيّل الرائيه أن 
انَعْلبه " قد لوه إن حَمّله الدارع قلت غصئًا على غدير» وإن هَرّْهِ الفارسٌ وألقاه 


00( اللازبة : الثابتة واللازمة» اللسان: لزب. 
| فر المزاريق : جمع مزراق وهو الرمح . اللسانء مادة: زرق.٠‏ 
.() الثعلب: طرف الرمح الداخل في جبة السنان. والجبة: رأس لل يوان السنان. ا 


في العلاك وما اعوط فيه ونا يتتل [ليهاوما يجمة له على الرفةة 7 الخ ْ ١‏ 000001 


| قلت حيّةٌ على وجه الأرض تسيرُ؛ فهو كارشا" لكن لا يَْضى قلي غير القلب» أو 
ظ كالعدوٌ الذي لا يهموى إلا إزالة ما في شينت القلوب من حب : [من الطويل] 2 


له رائة ماضن ل مَلالَ وسو د 


بوالذا 297 خيرين »اليه النشيت العالن. الى العوَالي والمُوَان ا سئائه سا َهَب لم يَنَضِلْ 
يانه مقروثًا بسيف ما تأمله الرائي الا وار عد متكعاة عو قير قر أن عنمت 
شَفْرتاه في مَحَرْ فلا ينبُو حتى يَفْرِي ذلك المَحَرْ؛ٍ يُرى فوق مَتْتَِهِ بقيّةُ غَئِم يُسْتَسَفْ 
منها لونُ السماءء وفي صَفْحة فِرِنْده نارٌ تتأجَحُ في خلال لَجََةٍ من الماء؛ كأنْ صَيْقله 
كَتَبِ على فِرِنْده أو نَمَشء أو كأنْ القَيْن تمس فيه وهو صَقِيل فألبسه حُلَة من نُمَش؛ 
حلت بساحته المنايا فهي فيه كُوَامنء وتبوأث مقاعده الأماني فلإدراكها من فعله 
قرائن؛ إذا تَوَغْلَ في هَّامة الجَبّار سَارَ وأَؤْجَفَء ومَتَى استوطن جثة المجرم أؤهى 
مُبّانيها وأسرف. [من الكامل] اا 00 ا 
ماض وإن لم تُمْضِه يدُ فارس 2 بَطَلٍ ومصقولٌ وإن لم يُضْقّلٍ 
يْشّى الوّغى فالئَّرْسٌ ليس بِجُنّةِ ‏ من ذه والدَرِْحٌ ليس بِمَعْقِلٍ 
مُتوقّدٌيَفْرِي بأوّل ضَربةٍ ما أدركث ولو انها في يذْبُلٍ 


و 


وإذا أصابَ فكلُ شيء مَمُمَل ‏ وإذا أُصِيبَ فمالة هن مقكن 
الباب الحادي عشر 


من القسم الخامس من الفن الثاني في القضاة ة والحكاء””" 
0 وحيث ذكرنا الإمام ركاه وقواعد المملكة. فلنذكر القّضاةً 
و 0 قال الله عرّ وجل: 3 َّ هأرم أن نُوّدُوا المت إلج أَهْلهَا وَإدَا 
عكر َي أن أن كوا بالمتلا إدَّ أله نيا تيك بي إن أنه 37 صِينا با 50 
[النّساء: الآية ]ا وقال تعالى : إن 6 ِليْكَ الكتب بالحيّ , 3 بيك قاين :1 

د انك امد جل مك لَحْإْبِنِيتَ خَصِيمًا 49 [اتتسناة : الآية .]٠١5‏ وقال فنا 


بميل 


)١(‏ الرشاء: حبل الدلوء اللسان: رشأ. 


(؟) .القسطل: الغبار الساطع. العثير: التراب والغبار. 
(*) يعتمد في هذا الباب على الماوردي في الأحكام السلطانية. 


1" في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


سرك م 
- 


دحم حووءينا انزل و1 لا تببع هو أهواء هم عَمَا جَاءَك من ألْحَقّ » [المائدة: الآية 
. وقال: 8«#وَإِنَ حَكَْمَْتَ 22 ا نِتَجُم بالْقَسط» [المّائدة: الآية ؟4]» إلى غير ذلك 
من الا 

ولا يجورٌ أن يُقَلْدَ القضاءً إلا من اجتمع فيه ثمانية شروطء وهي: الذكوريّة 
والبلوغٌ» والعقلٌ» والحرَّيّةُ والإسلامُ» والعدالة» وسلامة السمع والبصرء والعلمٌ 
بأحكام الشريعة. ولكل شرط من هذه الشروط فوائد نشرح ما تلخص منها إن شاء 


ثْ 


الله . 


أما الذكورية: فلقوله عر وجل: مأاالَِالُ عدم عل ايسآ يمَا مَصَكل أَمَه 
بَعْضَهَم عل بَعَضٍ# [النساء: الآية 74] قيل: المراد بالتفضيل هنا العقلُ والرأي» ولما 
روي عن رسول الله ل أنه قال: «الئِّسَاءُ ناقصاتٌ عَفْلٍ ودين». ولنقص النساء عن 
رتب الولايات . 


وقال أبو حنيفة: يجوز أن تقضيّ المرأةٌ فيما تصح فيه شهادتُها دون ما لا تصح 
فيه . وجوز الي قضاءَها في جميع الأحكام. والإجماع يرد ذلك. 

وأما البلوغ : فلأن غير البالغ لا يجري عليه قَلَم. ولا يتعلق بقوله على نفسه 
حكمء » فكان أولى ألا يتعلق ب به على غيره. 


وأما العقلٌ: فهو مُجْمَعٌ على اعتباره» ولا يُكتَفى فيه بالعقل الذي يصحٌ معه 
التكليف من العلم بالمُدْرَكات الضروريّة» حتى يكونٌ صحيحٌ التمييز جيّد الفطنة بعيدًا 
من السهو والغفلة» ليتوصّل بذكائه إلى وضوح ما أشكل» وحل ما أبهم وأعضل . 

وأما الحرّيّةُ: فنقصٌ العبدٍ عن ولاية نفسه يمئَعٌ من انعقاد ولايته على غيره. 
ولأن الرّقّ لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد 


(1) الطبري: آبو جغفر محمد بن جرير نندة اوفط عن اا وام ولدافي آمل 
(طبرستان) ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ثم نزل بغداد حيث علم الحديث 
والفقه أسس مذهبًا خاصًا به في الفقه» ووضع أول كتاب في التاريخ» وفسر القرآن. وترك كتبًا 
كثيرة منها: ‏ كتاب الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري. ‏ كتاب تهذيب الآثار (في 
الحديث) مخطوط. ‏ جامع البيان في تفسير القرآن. ‏ اختلاف الفقهاء. ‏ بشارة المصطفى 
(مخطوط). ‏ رسالة في صناعة القوانين ورمي السهام (مخطوط). ترجمة الطبري في: 
الخطيب» تاريخ بغداد.ء .١7١ 1١57/7”‏ ياقوت,. الإرشاد» 577/5  .5572‏ بروكلمان» 
تاريخ الأدب العربي» ”/ 40 .01١‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ يدف 


الولاية. وكذلك الحكمٌ فيمن لم تكمل حُرّيته كالمُدَبْر لكان وين رن 
بعضه . ولا د يمنع الرقٌ من المُنيّا والرواية. 

وأما الإسلامُ: فلقوله عرّ وجل: «إوآن يَحِمَلَ للْهُ لِلْكفرتَ عَلَ الؤْمِنَ سبيلا» 
[النساء : الآية .]١١‏ وهو شرط 6 قبول الشهادة. ولا يجوز أن يُقَلَد الكافرٌ القضاءً 
على المسلمين ولا على الكفار. ورأى أبو حنيفة جواز تقليده القضاءً بين أهل دينه. 
وقل جرىق العرف في تقليد الكافر؛ وهو تقليد زعامة ورياسة لا تدخل : تحته الأحكام ‏ 
والؤلزام بقضائه. ولا يُقبل الإمام قوله فيما حكم , به بينهم . وإذا امتنعوا من تحاكمهم 
إليه لم يجْبَرُوا عليه. وكان حكمٌ الإسلام عليهم أنفلٌ. ْ ا 

وأما العدالةٌ : حي انعبر في كل و3 : ومعناها أن يكون الرجل؛ صادقٌ 
اللهجة» ظاهرٌ الأمانة» عفيمًا عن المحارم» متوقيًا للمآئم» بعيدًا عن الرّيب» مأمونًا 
فى حالتى الرضا والغضبء مستعملا لمُرُوءة مثله فى دينه ودُنياه. فإذا تكاملت هذه 
الأوصافٌ فيه» فهي العدالة التي تجوز بها شهادثّه وولاييُهُ . وإذا لم يكن كذلك فلا 
تُسْمَعْ شهادته ولا تنقُذُ أحكامه. 

وأما سلامة 0 والبصر' ابصغ بها إاث ا م دق با بين الطالب 
المبطل . 

وأما العلمُ م الشريعة: فالعلمٌ بها يشتمل على معرفة أصولها وفروعها. 
2 000 في الس أريغة : 
من الأحكام ناشينا ونير اك وبشكَم 0000 ميد بج وتشييلد 
ومفسّرًا. ظ ظ اا 

والثانى: علمه بسئّة رسول الله يَكيٍ الثابتة من أقواله وأفعاله» وطرقٍ مجيئها في 
التواتد والآحاد» والصحَّةٍ والفساد» وما كان على سبب أو إطلاق. 

والقالت» علق قارو الندلك فنا الحمعر اليه وكاتوا فس التي ادا 


60 المدير : العبد الذي يعلق سيده عتقه على موته. اللسان : دير . 
(؟) المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإذا أداه عتق» اللسان: تتب. 


515 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 


0 والرابع : علمُه بالقياس الموجب لردٌ الفروع المسكوتٍ عنها إلى الأصول 

المنطوق بها وَالمُجْمَع عليهاء حتى يجدّ طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وَيُمَيْرَ الحقّ 
من الباطل. فإذا أحاط علمُّه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة» صار بها من 
أهل الاجتهاد في الدين» وجاز له أن يُفْتي وِيَقْضِي. وإن أخَلّ بها أو بشيء منهاء ' 
خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد» ولم يَجْرْ أن يُفتي ولا أن يَقضي. فإن فُلْدَ ‏ 
القضاءًَ فحكم بصواب أو خط كان تقليده باطلاء وحكمّه وإن وافق الصوابٌ مردوداء 
ونّوَجُه الحَرّجٌ عليه وعلى من قلده. وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من ليس من أهل 
الاجتهاد. ويستفتي في أحكامه وقضاياه . 

هذا من قال القُضاة أبو الحسن علي الماورديّ. 
وقال الحسين الحَليميَ في كتابه المترجم ب«المنهاج»: وينبغي للإمام ألا يُوَلى 

الحكمٌّ نين الناس إلا من جمع إلى العلم السكينة والتثبّت» وإلى الفهم الصبرٌ والحِلَمَء 
وكان عَلْلِا أميئًا نَرِهًا عن المطاعم الدنيّة. وَرِعَا عن المطامع الردية ؛ شديد! قويًا في 
ذات اللهء متيقّظا متخوّفًا من سَّخْط الله؛ ليس بالئكس"' الخدار 9 فلا يَهَابء ولا 
المتعظم الجَبّار فلا يُنْتاب؛ لكن وَسَطَا خِيَارًا. ولا يدع الإمام مع ذلك أن يُدِيم 
الفخصٌ عن سيرته» والتعرّفٌ بحالته وطريقته؛ ويقابلَ منه ما يجب تغييّره بعاجل 
التغيير» وما يجب تقريرُه بأحسن التقرير؛ ويرزقُه من بيت المال ‏ إن لم يجذْ من 
يعمَلُ بغير رزق - ما يعلم أنه يكفيه؛ ولا يُقصّرٌ به عن كِفَايته» فيتطلَّمٌ إلى أموال 
الناس ويشتغلٌ عن أمورهم بطرّف من الاكتساب يجبر به ما نقَصه الإمام من كفايته. 
فتختلُ بذلك القواعد. وإذا رزق الإمامٌ القاضيّ فلا يُصيبٌ وراء ذلك من رعيّته _ 
لقوله ككل : امن استعمأناه ار ادر وو صرانات عر الل 
0 مما سوى ذلك 0 إن . وإن أَهْدِيَ إليه شيع ٠‏ لم يكن له قبوله. فإن كان 

ظ للنهدي وبل خضومةٌ فأهدى ليحكم له أو لثلا يحكمَ عليه. 4 هو الرّشوة» وهو 
2 وقد لَعَن رسول الله يك الرّاشِيَّ والمُرئَشِيَ والرائش؛ وهو الذي يمشي 
منهها؟ وان لاحي يل ولا يقل ؛ دا 
واجبًا عليه . 


() النكس: الذي لا يرتجى منه الخيرء اللسان: نكس . ا 
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0 قال: ويقوّي الإمامٌ يدّه ويسدُ أَزْرَّه ويكفٌ العمالَ وغيرهم عن معارضته 
ومزاحمته» ويأمرهم جميعًا بطاعته» ولا يُرَخصٌ لأحد منهم في الامتناع عليه إذا 
دعاهء والخروج عن أحكامه إن أمره أو نهاه» فيما يتصل بالانقياد للحكم . 
ظ ويتوقّى أن يُقال في مجلسه: هذا حكمُ الى وهذا حكمٌ الديوان؛ فإن هذا من 
قائله إشراك بالله؛ إذ لا حكمٌّ إلا لله. قال الله عر وجل: «إ كم ينه آلْعَنَ الْجَّيرِ» 
[غافر: الآية .]١7‏ وقال تعالى: «إألا له كم وَهْوَ أَسْرَعَ لَلْييِينَ# [الأنعام: الآية 17]. 


7 لي ل _ 0 


وقال تعالى: «إولَا يسرك فى كيه أحذاع [الكهف: الآية 7. وقال: 7 
لححمه» [الرّعد: الآية .]4١‏ 

قال: وإن سّمِع بذلك وَاليهِ فأقرّه عليه كان مثله؛ 220 ك9 
عَليكُمَ فى الكتب أن إِذَا ممعم ايت الله يَكْثَرُ يا وَمسكَبَْا يبا هَل لَتَعدُوا مهم حَقّ 
يحُوصُواً فى حَديثِ عبرو إن إذًا ينم [النْساء : الآية .]١5٠‏ بوذا كان لهذا في العدرد 
اي والامتجباد م ٠‏ 

ظ ذكر الألفاظ التي تنعقد بها ولايةٌ القضاءء والشروط 

قال الماورديّ 00 وولايةٌ القضاء تنعقد بما تنعقد به الولاياتٌ : من انعقادها مع 
الحضور باللفظ مشافهة» ومع الغيبة بمراسلةٍ أو مكاتبة. لكن لا بد مع المكاتبة أن 
يقترن بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المُوَلى وأهل عمله. 

والألفاظ الي ده ضربان: صريح وكناية . ظ 

فالصريحٌ أريعة ألفاظ وهي: قد 520 وقلدتك» واستخلفتك. واستكئياه فإذا 
أتى لير بأحد هذه الام انعقدت الولاية بال انعم وغيره. من من الولايات». ولا يحتاح 

وأما الكناية فهي سبعة ألفاظ . ٠‏ وهي: : قد اعتمدتثٌ 53258 وعَوّلتٌ 221 ظ 
ظ ورَدّدت إلبك. وجعلت إليك. 'وفووضت إليك» ووَكَلْت. إليك» وأسندت الحلك: فهذه 
الألفاظ لما تضمّنته من الاحتمال تضعُف عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد 
[ الولاية ما ينفي عنها الاحتمال وتصير فى حكم الصريح. مثل قوله : فانظ فيما وَكَلْتُه 
إليك» واحكمْ فيما اعتمدتٌ فيه عليك. فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقدّم من 


57 آذه 


وقد نَزْل 
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الكناية منعقدة. ثم تمامها موقوف على قبول المُوَلَىء فإن كان التقليد مشافهة فقبوله 
على الفور لَه ل أو مكاتبة» جاز أن يكون على التراخي. 
واختليف في صحة القبول بالشروع في النظر. فجوزه بعضهم وجعله كالنطق. وصبعة 
آخرون حتى يكون نطقا؛ لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية» فلم ينعقد قبولها 
به . 

فهله الألفاظ التي تنعقد بها الولاية. 

وأما شروطها فأربعة 

أحدها: ب ا ا التي يجوز أن وت فإن لم 
التتقليد استأنفهاء ول بعل على ما تققمها. . 
0000 وأنه قد تقلّدها وصار مستَجقًا للاستنابة فيها. إلا أن هذا 
الشرط معتبر في قبول الجراى وجواز نظره» وَلبن بشرط في عقد تقليده وولايته. 
0 و اراي فير ل المترية المقاينة ,لجان وإنما يراعى 
انتشارها بالخبر الشائع 

والثالث : ذكر ما تضمّنه 500 القضاء بصريح التسمية. 

والرابع : اذكر تقليد البلد الذي عقدت الولايةٌ عليه ليُعْرَفَ به العمل الذي يستحقٌ 
النظرَّ فيهء» ولا : تصِحٌ الولاية مع الجهل به. 1 

فإذا انعقد التقليدٌُ تمّت الولايةُ بهذه الشروط والألفاظ. واحتاج المولى إلى شرطٍ 
زائد على شروط العقدء وهو إشاعةٌ تقليده في أهل عمله ليُذعنوا بطاعته وينقادوا إلى 
حكمه. رعو شود في اروم الطاعه والسن يشرط ينثو الندكم 


فإذا صحّت عقدًا ولزومًا بما وصفناه. صحٌ فيها نظر اهرك ار 
كالوكالة؛ نهم معا استنابة. ولم يلرّم المقامُ عليها من جهة المولّي ولا من جهة 
المولى. وكان للمولي عزله نيا متي امتارم وللموَلى عزلٌ نفسه متى شاء؛ غير أن 
الأؤلى بالمولي ألا يَعْزِلّه إلا بعْذْره وألا يعتزلٌ الموّلى إلا من عذر؛ لما في الولاية 
من حقوق المسلمين. وإذا عُزِل أو اعتزل وجب إظهارٌ العزل كما وجب إظهارٌ 
التقليد» حتى لا يُقْدِمَ على إنفاذ حكم ولا يغتَرْ بالتراع إليه حْضُم. فإن حكم بعد 
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العلم بعزله لم ينقد حكمهء وإن حكم غيرٌ عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان. 
اكاحلنهها فى غدوة البرديل”. 

وحيث ذكرنا ما تصحٌ بعالو لان اوسن ممه الألقاط والشتروطه فلنذكر فا 
حول لطر في العم ظ 

ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرّف من الأحكام 

قال الماورديّ''': إذا كانت ولاية القاضي عامّة وهو مطلق التصرّف في جميع 
ما تضمّنته» فنظره يشتمل على عشرة أحكام : < < 

أحدها: فصل المنازعات وقطعٌ التشاجرٌ والخصومات»ء إمَا صلححا عن تَرَاضِ 
يُرَاعى فيه الجوازٌء أو إجبارًا بحكم بات يُعتبر فيه الوجوب . 

والثاني : استيفاءً الحقوقٍ ممن امتنع من القيام بها وإيصالها إلى مستحِمقّها من 
أحد وجهين: إقرار أو بيّنةِ. واخثلف في جواز حكمه فيها بعلمهء فجوزه مالك 
والشافعيّ في أصح قَولَيْه؛ وقال أبو حنيفة: يجورٌ أن يحكمٌ بعلمه فيما علمه في 
ولايتهء ولا يحكم بما علمه قبلها. ظ 

والثالك: ثبوث الولآبة على :من كان سعرة القضاف يجثون او ضكر 
والحجر”" على من يرى الحجرّ عليه لسَمَّهِ أو فُلّسء حفظا للأموال على مستحقيهاء 
وتصحيحًا لأحكام العقود فيها 

والرابع: النظرٌ في الوقوف بحفظ أصولها وتثميرٍ ار وفيض عله وصرّفها 
فى سبلها. فإن كان عليها مستحقٌ للنظر فيها راعاء وإن لم يكن تَوَلاه. 

والخامس : تنفيذٌ الوّصَايا على شروط المُوصِي فيما أباحه الشرعٌ ولم يحظزه. 
فإن كانت لمعيّنين كان تنفيدُها بالإقباض» وإن كانت في موصوفين كان تنفيدُها أن 
يتعيّن مستحفّوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض . فإن كان فيها وَصِئْ راعاه» وإن لم 
يكن تولاه. ظ 

والسادس: تزويج اينار 0©» بالأكفاء إذا عُدِمَ الأولياءُ ودُعِينَ إلى النكاح. ولم 


بيجعله أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. من حقوق ولاية القاضى » لتجويزره تفرّد اليم بعقد 
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7 والسايع : إقامةٌ الحدود على مستحِقّيهاء فإن كان من حقوق الله تعالى تفرّد 
باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بيّنة؛ وإن كان من حقوق الآدميين كان 
موقوفًا على طلِب مستحمقّه. وقال أبو حنيفة: لا يستؤفِيهما معًا إلا بخضم مُطالِب. 


والثامن : :النظر في مصالح عمله من الكفٌ عن التّعَدَي في الطرقات والأَفْيَة 
وإخراج ما لا يُسبَحَقْ من الأجنحة والأبنية؛ وله أن يتفرّد بالنظر فيها وإن لم يحضره 
ظ خضم. . وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظرٌ فيها إلا بحضور خصم مسْتَعْدٍ. وهي من 
ظ ل تعائى التي يستوي فيها العُستَغدِي والمستغدى إليه لك الولاة بها 

التاسع: تصمُّحٌ شهوده وأمَنائه» واختيارٌ النائبين عنه من خلفائه في إقرازهم 
والتعويلٌ عليهم مع ظهور السّلامة والاستقامة. وصَرْفِهِم والاستبدالٍ بهم مع ظهور 
الجَرْح والخيانة. ومَنْ ضَعْف منهم عمًا يُعانيه كان مُوليه , بين خيارين يأتى أصلَّحُهُما : 
إما أن يستبدل به مَنْ هو أقوى منه وأكفى» وإما أن يَضْمْ إليه من يكون اجتماعهما 
عليه أنفذ وأمضى. .2 ظ ظ 0 

والعاشر: التسويةٌ في الحكم بين القويّ والضعيف. والعدلٌ في القضاء بين 
المشروف والشريف؛ ولا يتبع هواه في تقصير بحق أف عماناة ة لمُبِطل. . قال الله 
فمالن: يداو نا جَعَلْتَكَ خَلِيقَةَ فى الْأرض أ ين الئاس بلي ولا يع الْهرَىئ فك 
عن سيل 5 3 ا عن سَبِيلٍ ال لَهُمْ عَذَابُ 1 ' يما نسوأ 2 َخْسَابٍ 2 
لَص : الآية 3757]. ظ ش ظ ظ ظ 
وقد ار يد بن الخطاب”'" رضي الله عنه في عهده إلى 8 موسين 
الأشعري شروط القضاء وبين نّ أحكام التقليد حين ولاه القضاءء قال: 

أما بعدء فإنُ القضاءً فريضة مُخكمة ل فافهم إذا أذليَ النلفع بوأنفك 
إذا تَبيْنَ لك فإنه لا ينف تَكَلُّم بحقٌ لا نفادً له. وآس”" بَيْنَ الناس في وجهك 
وعَذْلك ومجلسكء. حتّى لا يطمَعٌ شريف يف في حَيُفكء ولا بيأسّ ضعيف من 
عدلك . البيّنةٌ على من ادُعى» واليمينٌُ على من أنكر. والصّلحُ ان إنيزة المعدامين. * 
3ت صاعًا أَحَلٌ حرامًا أو حَرّم حلالا. ولا يمنعُكَ قضاءً قَضَيتَه أمس فراجعت اليومٌ ‏ 
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فيه د ومُيّت فيه لَرْشْدِك أن ا إلى ار إن “الحو عن اعد 


ظ ولا سْئة: ثم د الأمثالٌ م وقِس 50 بنظائرها. راقع لد ا حي 
غائبًا أو بيّنةَ أمذا ينتهي. إليه ؛ إن ا أخذتٌ له بحقّه وإلا استحلّلت القضيّة 
ل فإن ذلك أنفى لفك واجلق للعغمى. المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض ٠»‏ 
إلا مجلودًا في حدٍء أو مجرّيًا عليه شهادهٌ رُورِء أو ظنيئًا في وَلَاء 0 فإن 
الله قد تَوَلَى منكم السرائر ودرأ بالبينات ليود وباك والشلن"" والضشر 
والتأفف بالخصوم» إن استقرارٌ الحق في مواطن الحق يُعظم | الله به 00 ويحسنٌ / 
به الذكر. والسلام. 


ذكر ما يأتيه القاضي رةه في حقٌ نفسه إذا دعي 7 الولاية 
أو خطبهاء وما يلزم الناس من امتثال أمره وطاعته» ‏ 
وما يعتمله في أمر كاتبه وبطانته وأعوانه وجلوسه 
لفصل المحاكمات والأقضية . 


قال الحليمة 9 : وإذا دعا الإمامُ رجلا إلى القضاءء فينبغي له أن ينظرّ في حال 
نفسه وحالٍ الناس الذين يُدُعى إلى النظر في مظالمهم . فإن وَيْقَ من نفسه بالاستقلال 
والكفاية والاقتدار على أداء الأمانة» وعَلِمِ أنه إن لم يقبّل صار الأمرُ إلى من لا يكون 
للمسلمين مثله. فأولى به أن يجيب إلى ما يُدُعى إليه ويقبله ويحسن النيةً في قبوله؛ 
ليكون عملّه لوجه الله تعالى. وإن وجد من يقومُ مقامه ويسّدٌ مَسَدَّهِ فهو بالخيار؛ 
والتمسّك أفضل . فأمَا إن لم يعلم من نفسه الاستقلال» أو لم يأمَنْ أن يكون منه سوم 
التمسّك وقلة التمالّك؛. فلا ينبغي له أن يجيبّ. وهكذا إن كان هناك من هو خير منه 
علمًا وعقلا وخُلقًا. وإن عُرِض الأمر عليه فلا ينبغي له أن يتسارع إلى ما يُذُعى إليه؛ 
. لينظرَ ما الذي يكون من الآخر. ظ 0 

قال: وإذا دعا الإمامُ رجلا إلى عمل من يك قِضَاءِ أو غيره» والرجلٌ ممن 
يصلح لم افأ فإن وَجَد الإمامٌ من يقومٌ مقامه في ذلك أعفاهء وإن لم يجذْ من 


)01( في الأصل : «فإن الله سبحانه عفا عن الإيمان ورد البينات» والصحيح عن صبع الاعن .ا 
(؟) الغلق: ضيق الصدر وقلة الصبرء اللسان: غلق. 
(*7) الحليمي: هامش ١‏ صفحة ". 


امرض ٠‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





يقومٌ مقامه أجبره عليه اقتداءً بِعُمّر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه دعا سعيد بن عامر 
الجمحيّ فقال: إني مُستعملّكَ على أرض كذا وكذا؛ فقال: لا 5 تَمْتَئى؛ فقال عمر: 
والله لا أدغك» فأُدتموها عَنُّقَى وتتركونى! 

قال: وإذا كان عند الرجل أنه يصلّح للقضاء فأراد أن يطلَبّهء أو دعاه الإمامٌ إليه 
فأراد أن يُجيبهء فلا ينبغي له أن يُبادرَ بما في نفسه من طَلّبٍ أو إجابة حتى يسأل أهل 
العلم والفَضْل والأمانة ممن حْبّره وعلم حاله» ويقول: إني أرنة القضناة قم تروت 
في أمري؟ وهل تعرفون صَلاحي لذلك أو لح فإن ذلك من المَشُورة التي م لله 
تعالى نبيّه يكِيِ بهاء فقال تعتالى: وووسًا وِرَهُمْ في ضر َإِدذًا 7 َرَت مول ع1 1-9 3 دم 
[آل عِمرّان: الآية .]١١69‏ ظ 

وقد قَدّمنا في باب المشورة من فضيلتها ما فيه عُنْية عن تكراره. 

قال: وإذا سأل عن نفسه فينبغي للمسؤول أن يَنْصَّحَ له وَيَضْدَقَهء لقول رسول 
الله يل : «ألَا إِنْ الدينَ النَصِيحَة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمّة 
المسلمين يد ولأن المستشارٌ مُوْتمَنُ» ولقوله يلهِ: «مَنْ عَشّنا فليس منا) . 

/ أراد تَقَلدَ القضاء فليستخر الله تعالى ويسأله التوفيقٌ والتسديد. فإذا تقلّد 


قله ل المه مزيرة الثّقات الأمناء من إخوانه وأهل العناية بنفسه » ويسألهم أن 
8 00 فإن رأوا منه عَثْرَةٌ نبنّهوه عليها ليتداركها. ا 


قال: يما حاكم نْصِبَ بين طَفريْ قوم فينبغي لهم أن يسمَعُوا له ويُطيعواء 
ويترافعوا إليه إذا اختلفوا وتنازعواء ليَفْصِلَ بينهم ؛ و ا 
لحكمه. قال الله تعالى: #إفلاً وَرَيْكَ لا لا يبوت حَق يُحَضوك + فعا سجر انور كب 
ل درا 3 أَنْفْسِهِمٌ حر فعا قدت ومسلموا فلما ييا 40 10 لات الآية 56]. وقال 
تعالى : «إِنّمَا كن قَولَ لتقي ير 3 5 ل 1 سس 95 5 نا 
وليك هم الْمَفْلِحُونَ (2©) ومن بطع لَه وَرَسْولِمٌ ويخْس الله .وَيْتَقَهِ وليك هم الْفَِِرُون ' 
© القرر 00 057]. وذمٌ الله تعالى قومًا امتنعوا من الحكم فقال: 7 
دعو ل لله وسلدء م م ع أل مس ميا دا ملب 
مَدْعِنِينَ ) ف لويم مَرض ل 7 ا : كافك ل حت انك عل شرا بل وليك * هم 


الفلبلتويي 2 [الثور: الآيات 548 - .]5١٠‏ 


قال: وإذا رع حد الخَصْمَيْن إلى حاكم وسأله إحضارٌ خخضّمه فدعاه 
الحاكم فعليه أن يجيبّهء فإذا حَضَرًا فلا يخرْجًا عن أمر الحاكم؛ فأيهما خَرَج فهو 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ ؟”” 


عاص؛ فإنما يقضي الحاكم بحكم الله. وللحاكم أن يؤدبه بما يؤدّيه اجتهاده. 

وأنما حادم أو َال دعا رجلا من رعيته ولم يعلمُ لم يدعوهء فعليه إجابته؛ وإن 
عَلِم أنه لدغوى رُفِعَتْ عليه من مدذع. فإن كان ذلك المذعي حضر مع رسول 
الحاكم فأرضاه» سَقَط عنه الذّهَاتُ إلى الحاكم. وإن كان لم يحضرٌ هو ولا وكيل 
له فيك الي ؛ ولا يَسَعْهِ التخلف مع ترك الدفع إلا في حالة در وهي 
أن يكون المدّعِي كاذيًا وقد أعد شهودا زُورَا لا يقدِرٌ على دفع 00 فخشىّ 
إن حضر أقيمت الشهادةٌ عليه فحبس وأخذ منه المال قهرّاء أو يُفْدَفُ بينه 0 
امرأته» فله أن يهرّبٌ أو يَتَوَارى؛ فهذا موضع عُذْرِ وضرورةٍ فلا يقاس عليه غيره. 

والله تعالى أعلم. 


2 , 
ددن يع 


وأما كاتب القاضي وبطانته: قال الحَليين”©: وإذا افتتح القاضي عَمَلَه 
واحتاج إلى أعوانٍ يعمّلون له من كاتب وأصحاب مسائل وقاسمء فلا يتَخْذْنّ إلا 
كائيًا عسلمًا غزلة أميكا فطبًا مقتنا لأنه بطانته ولا يَغِيبُ عنه من أمره وأمر 
المترافعين إليه شيء. وأميئُه وأمينٌ المتخاصمين على ما يُثبته ويخطه . ولا يجورٌ 


و ب 


أن يكون من غير أهل الدين» لقوله تعالى: #يكأيًا الَدِنَ ءَامَنُوا لا تَنّحِذُوأْ بطاتةٌ من 


ويك ل يلوك كب َم ود م ما عَيِم 6 بدت ا من نّ أَفوههم وَمَا تحْيى 50 
4 [آل عِمرَان: الآية 114]. وكذلك القاسم ينبغي أن يكون انا يمي بالفرائض 


والحسابء» لأنْ القايية 26 امن نكب الستم: فيض أ يكون من يَتَوَلُاه في 
العَذدَالة والأمانة والعلم الذي يحتاج إليه كمن يتولى جميعٌ شُعَبهِ. وكذلك أضحاتٌ 
المسائل هم أُمَنا القاضي على الشهادات التي تَتَعَلَّقَ بها حقوقٌ المسلمين» فلا ينبغي 
أن يَأمَنَ عليها إلا المستجقٌ لأنْ يُؤْتَمَنَ؛ ونوك يمن سرج عبس 
أحواله الثقةٌ به. 


5 للقاضي أن يُتَرّه نفسه ومَنْ حوله ويُشَددَ عليهم ولا يرخص لهم في أمر 
يَنْقِمُه منهم أو يخشى أن يَتَطرّقوا به إلى غيره ويرتّقُوا إلى ما فوقه. وقد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إذا صَعِدَ المنْبّرَ فَهَى الناس عن شيءء جَمَعَ أهله فقال: إني 
نَهَيْتَ الناس عن كذا وكذاء وإِن الناسّ ينظرون إليك نَظْرَّ الطير إل ا 0 
سم بلله لا أَجدُ أحدًا منكم فَعَلَّه إلا أضعفتُ عليه العقوبة. 


.7 صفحة‎ ١ الحليمي: هامش‎ )١( 


9 شف 2 ش في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجب له على الرعية. : ٠‏ الخ 


قال: ولا ينبغي للإمام ولا القاضي أن يُقَدة ثارث على عاقة المملميةة :بر 
ْ وهم ما لا يسوم غيهم: ولا ينظرٌ لهم بما لا ينظرٌُ به لغيرهم. ا 
0 أيهم . 
ظ ظ د 2 ظ 
٠ 1‏ وأما مآ 520 في جلوسه. فقد قال الحَلِيمِيَ أيضًا: وإذا أراد الحاكم الجلوس 
للحُكم فليجِلِسُ وهو فارع القلب لا يَهُمُّه إلا النظرٌ في أمور المتظلمين. وإن تغيرت 
حاله بِعَضَبٍ أو غم أو سرور مُغْرط أو وَجَع أو مَلَالةَ أو اعتراء نوم أو جوع فَليَقُمْ إلى 
أن يزولَ ما به ويتمكَنَ من رأيه وعقله ثم يُجلس. فقد رُويَ عن رسول الله يك أنه 
قال: ١لا‏ يقضي القاضِي بين اثنين وهو عَضْبَانُ)؛ وعنه كلِةٍ أنه قال: «لا يقضي 
القاضى إلا وهو شَبْعَانُ رَيَانُة. هكذا نقل الحليمىٌ في #منهاجه»» وهذه سُنَة 

قال: والقاضي في جلوسه بالخِيّار: إن شاء. أن يَخْرْجٌ بالقداة إذا طَلَعتٍ 5 
فيَقْضِي حوائج الناس ألا فدلا حتى لا يزدحموا على بابه» فعل؟؛ وإن شاء أقام في 
نيته يتأَهَبٌ ويستعِدٌ بمطالعة بعض الكتب أو بالاجتهاد والتأمل إلى أن يجتمع الخصومٌ 
ثم يَخْرُحُء فعل. باو و الف 0 
فالأوّل» ويُجلسهم مَجَالسهم. ‏ 

وإن رأى القاضي أن يضر مله هذه مرح على أعين الناس ليوا بها فإن 
استوجب أحدٌ من الخصوم تعزيرًا"'' أقِيم عليه بهاء ؛ فعل. رُويَ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن دِرّته كانت تكون معه» وكذلك جماعةً من قُضَاة 0 
0 ا 6 ا العَلّامةٌ لي مهتى ي فرق يفيه 


5 علي بن 0 م 5 ميري 5506 0 دقيق اليد - رحمه 0 - 3 وا 


من أن يضر بُوا بالدّرّة في أثناء ولايته قاضِيّ القُضَاة بالديار المصزيّة. وقال: إنه عارٌ . 
يَلْحَنْ وَلَدَ الولك» وكان :سبت متعة بارتحمة الله ورعى عن لذلك أن تغتظن ثوابة 
بالأعمال عَزّْرَ بعضٌ أعيان البلاد التي هو ينوبٌُ بها بالدّرَة في المسجد الجامع وقال له 


00١0‏ الحليي : ماكر هايو 2 ()1 #التعر ين وريه شيوت :قرف الحة.. 
0062 ابن دقيق العيد» أبو الفتح محمد بن محمد الدين أبن ألم بن علي بن وهب بن مطيع القشه 5 


سنة 391 هه ش 


.في الماك وما تقترط فيه وها يجاح إليه وا يجب له على الرةة ١‏ . الخ | رين 


عَقِيبَ ضَرْبه وإسقاطه : قد ألحقتّك بأبيك وجَذَك وكانت هذه الحادثة في سئة سبع 
وتسعين وستماتة أو ما يقاربهاء ففارق ذلك الرجلٌ بلادّه ووَطْئّه؛ فلا 0 0 
| بقاضي القضاة شَقْ عليه ومَنَمَ نوَابَهِ من الضرب بها ظ 
نغودُ إلى حال القاضي. قال: ويتبغي للقاضي أن يَعْدِلَ بين الخَصْمَيْن من حين 

يَقْدَمَانٍ عليه إلى أن تنقضيّ حُصُومَُهما في اكليهما غليه وخاونيهها عنده وتابهها 
.بين يديه» سواء كانا فاضلين في أنفسهما أو ناقصين» أو أحدهما فاضلا والآخر 
ناقصًا؛ لقوله عرّ وجل: «#كروا مَرَمِينَ بِالقِسْط سُبَدَآه بِلّه ولو عَك أنفيِك أو الولِدَينِ 
وَالاوين إن يكن غَنِيًّا أ مقا كَلمّهُ أ 1 3 [الئّساء: الآية 170]» ولمّا جاء عن 
رسول الله يَكِةِ أنه قال: ١مَنِ‏ اْتَلِي بالقَضَاءِ بين الحسلمية فليَعْدِلَ بينهم في لخظه 
ولفظه وإشارته ل ولا يرف 04 أحد الخَضْمين ما لا يرفعٌ على الآخَر). 
وفي رواية: «مَنْ وَلِيَ قضاء المسلمين فليَعْدِل بينهم في مَجِلِسِه وكلامه ولخظه». وفي 
رواية: «إذا ابتلي أحذكم بالقضاء بين المسلمين فليّسَوَ بينهم في المجلس والإشارة 
والنظر ولا يَقَْ صوته على أحد التضمين أكثر من الآخر». قال : ناعم اد 
إلى القاضي فيتبغي أن يأمرّهما بالاصطلاح. ْ ظ ظ 

وشروط القضاء ءِ كثيرةً يعرفها العلماءً» فلا حاجةً إلى الزيادة والإسهاب في 
ذلك ؟؛ وإنما أوردنا ما قُدَمناه في هذا الباب منها حتى لا يُخْلى كتابنا منه. ولْنَحْتمْ هذا 
يعاري ال سد النماء. 

دكر شيع ممأ ورد من التزهيد في تقلّد الققضاء والترغيب عنه 

3 في تَقَلْد القضاء أخافية وأناد ترمد فيد بل تكاد” تُوجب الِرَارَ منه 
من ذلك ما رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قال: «مَنْ وَلِيَ القضاء ء فقد ذُبحَ بغير 
سكين؛؛ وعنه وَكلة: ما مِنْ أحدٍ حَكمَ بين الناس إِلَّا جيء به يوم القيامةٍ ومَلَكُ 
آخلٌ بقَمّاه حتى يقف به على شَفِير جهنم فإنْ أمِرَ به هوى به في النار سبعين 
خْرِيمًا». وعن أبي ذَرَ قال: قال لي رسول الله يَكلِهِ سنّة أيام : «اعقّل أبا ذَرُ ما أقول 
لك» فلما كان اليوم السابع قال: «أوصيكٌ بِتَقِوَى الله في سِرٌ أمرك وعَلانِيته وإذا 
أسأت فأخسِن ولا تسأل أحدًا شيئًا وإن سقط سَوْطُك ولا تُوَمّنْ أمانة ولا لين ظ 
| يَتَامَى وَلَا تَقْضِيَنَ بين اثنين». ظ 
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لابن عمر: اذهبث فكن قاضيًا؛ قال:. أو أ 
ايعنيض: أمير المؤمنين؟ قال: فإني أعزم عليك؛ قال: لا تعجل علىّ؛ قال: سل 


ف في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 


سمعتّ رسول الله كَِِ يقول: «مَنْ عَاذَ بالله فقد عَادٌ مَعَادَاة. قال: نعمء. قال: فما 
تكره من ذلك وقد كان أبوك يقُضي؟ قال: إني سمعت رسول الله كَكدِ يقول: «مَنْ 
كان قاضيًا يقضي بِجَوْرٍ كان من أهل النار ومَنْ كان قاضيًا يقضي بجهل كان من 
أهل النار ومن كان قاضيًا عالمًا يقضي العَذْلٍ القس أن تقل عناناة فنا وت 
بهذا! 

وقال بعضهم: ذكرنا أمرّ القضاء عند عائشة رضي الله عنهاء فقالت: سمعت 
رسول الله كَةِ يقول: «يُْجَاءُ بالقاضي العَذْلٍ يوم القيامة فيَلقى من شِدَة الحساب ما 
يَتَمّى أنه لم يَقْض بين اثنين في ثَمْرَةٍ قط». وقال صَعْصَعَةُ بن صُوحانَ: حَطَبّنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بذي قَارٍ وعليه عمامةً سوداء فقال: يا أيها الناسٌ» إني 
سمِعْتٌُ رسول الله يَكِِ يقول : اليس من وال ولا قاض إلا يُؤتى به يوم القيامة حتّى 
يُوقُفَ بين يدي الله تعالى على الصراط ثم ينشُرٌ المَلّكُ سِيرَتّهِ فيقرَؤُها على رُؤوس 
الأشهاد ‏ الخلائق ‏ فإن كان عادلا نَجّاه الله بعَذْله وإن كان غيرَ ذلك انتفض به 
الصراط انتفاضةً صارٌ بين كل عُْضْوٍ من أعضائه مَسِيرةُ مائة سنة ثم يتخرّق به الصراط 
فما يلتقى قعر جهنم إلا بوجهه وحُرٌ جَبينِه؛. وجاء في الآثار عن الصحابة رضي الله 
ا للف 

وفيما ذكرنا تكن وكلية عن نط اكلام كد فلنذكر ولاية المظالم . 


من القسم الخامس من الفن الثانى فى ولاية المظالم 
مس من ني في 
وهي نيابة دار العدل 


وللناظر فيها شروط ذكرها الماوَزدِيٌ فقال: من شروط 0 في المظالم أن 
يكون جليل القَّدْرء نافد الأمرء عظيم اليية: ا العِفْةء قليل قليلَ الطمّع. د 
الوّرَع؟ لأنه يحتاج في نظره إلى سَطَوَةٍ الْحْمّاةء وتَنَيْتِ القضاة» فاحتاج إلى الجمع 
فر صفتي الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر نافد الأمر في الجهتين. فإن كان ممن 
يَمْلِكُ الأمورٌ العامّة» كالحُلّفاء أو ممن قَوْضٌ إليه الخلفاء النظرٌ في الأمور العامة 
كالوزراء والأمراءء لم يحتّج للنّظر فيها إلى تقليدٍ وتَوْلِيةِ وكان له بعموم ولايته النظرّ 
فيها. وإن كان ممن لم يُفَوّْض إليه عمومٌ النظرء احتاج إلى تقليدٍ وتوليةٍ إذا 
اجتمعت فيه الشروط المتقدّمة. وهذا إنما يصِحٌ فيمن يجُوز أن يُحْتارَ لولاية العهد. 
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أو لوزارة التفويض إذا كان نظِرَهُ في المصالح عامًا. فإن اقتصر على تنفيذ ما عَجَز 
القُضّاة عن تنفيذه» وإمضاء ما قَصّرَّتْ يدهم عن إمضائهء جاز أن يكون دون هذه 
الثبة في القّذْر والخحطرء بعد أَلَا يأحْذّه في الحقٌ لومةٌ لائم» ولا يستشفّه الطْمَعٌ 
إلى الرَشُوة. 

والنظرٌ في المظالم قديم» كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك 
وقوانين العدل الذي لا يَعُمْ الصّلاحح إلا بمراعاته. ولا يئُمّ التناضصّف 0 
وكاتوا عبيون الاك بالفسو دي ايام ممارية !ا باتع عدوم مو لواف ليها ب 
ذوي الحاجات وأرباب الضرورات. 

وسببٌ تمسكهم بذلك أنْ صل قيام دولتهم رذ لمظالم. . وذلك أن كيُومّدؤث ول 
ملوكهم - وقيل : إنه أَوَلَ مَلِكِ مُلْكَ من بني آدم ‏ كان سببٌ ملكه أنه لَمَا كَثْر البغيئ 
في الناس وأكل القويٌ الضعيف وفشا الظلمٌ بينهم» اجتمع أكابِرُهُم ورأوا أنه لا يُقِيم 
أمرّهم إلا ملِكُ يرجعون إليه» ومَلّكوه؛ على ما نورده ‏ إن شاء الله - في فنّ التاريخ 
في أخبار ملوك الفرس . 

وكانت قريش في الجاهلية» حين كثْر فيهم الزعماءٌ وانتشرت الرياسات وشاهدوا 
من التَّعَالَب والتجاذب ما لم يَكُفْهم عنه سلطانٌ قاهرّء عَقَدُوا بينهم جِلْقًا على ردّ 
المَطَالمء ٠‏ وإنصاف المظلوم من الظالم . وكان سببٌ ذلك أن رجلا من اليّمَنِ من بني 
زَيبدِ ندم مكة مُعْثَمرًا ومعه بضاعةء فاه شتراها منه رجل من بني سَهُمء قيل: إنه 
العاص بن وائل» ٠‏ فلَوَاه بحقّه؛ فسأله قالة أو مَُاعَه فامتنع عليه ؛ فقام على الحجر 
وَ أتقِيَك 3 صوته: [من النسيط ] 

يا 2 قصَىٌ لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدارٍ والنّفم 

و 0 حَرٌمَثُه بين المقام وبين | ابحم بوالحى 

أقائمٌ من بني سَهْم بِذِمّتهم ‏ أو ذاهبٌ في ضَلَالٍ مال مُعْتَوِ 

وأن قيس بن شيبة السلمي باع متاعًا من أَبَىَ بن خلّف فْلَوَّاه وذهب بحقه. 
فاستجار برجل من بني مح فلم يُجرُه؛ فقال قيس: [من الراجز] 

يال قضَ؟ دحي كيموعداني الحم وحَُرْمةٍ البيت وأخلاقٍ الكَرَمْ 


> ندل لا تتفم متن من طله * 
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فأجابه العَبّاس بن مِرْدّاس"'': [من البسيط] 


إن كان جارك لم تنفغك ذِمَمّه وقد شَرِْتَ بكأس الدُّلّ أنفاسا 


َأتٍ البيوت وكن م من أهلها صَدَدًا له على ناديهم فخشًا و ين ش 


ان بفِناء البيت مُعْتصِمًا تلق ابنَ حَرْبٍ وتلق المرء عَبَاسا 


قَرْمَيْ قُرَيْشِ وحَلا في ذَرَائبها ِالمَجَدٍ والحَرْم ما عاشا وما ساسا 


سَاقِي حيو وهذا يِاسِرٌ فُلَعُ 2 والمجدٌيُورَتُ أَحْماسًا وأسداسا”“» 


فقام العَبّاس”© وأبو سُّفيان2 حتى رَدَا عليه مالّه. واجتمعت بطون قُرَيش 


فتحالفوا في بيت عبد الله بن جُذْعان على رَدَ المظالم بمكة. وألا يَظلِمَ أحدٌ إلا 


منلعوه وأخذوا للمظلوم بحمقه » وكان رسول ألله ع يومئك ام قبل النبوّة ه وهى 
أبن خمس وعتعريق سنة» فعقدوا حلف الفضول؛ فقال رشو الله كل ذاكرًا 
للحال: القد شَهِدْتُ في دار عبد الله بن مُذْعان جِلْفَ الفُضُول أمَا لو ذُعِيتٌ إليه 
في الإسلام لأجبتٌ وما اح أن أي ؛ به حمر النّعَم وأني نَقَضْتّه وما يزيده الإسلام 


إلا شِذةٌ؟. 


00 


وقال بعض قريش في هذا الحلّف: [من الكامل] 


تيم بن مرّة إن سألت وهاشم ورُهْرةُ الخيرٍ في دار ابن مُجذْعان 


ظ متحالفين على التّدى ما عُرَدتْ ظ بورق في تدرمن الأفنان ‏ 


لهذ كان أصل ذلك وسببه في السام 


00 باعي نغاف ون ذثية السلمي وتماذى عد ودر يواد لعواير ا 


ومالك بن عوف. وكان أبئه جاهمة من الصحابة الذين رووا عن التبي» ويذكر أسم العباس في 
ا 0 وقد أعطاه النبي أقل من أبي سفيان وقيسة والأقرع لاحت في شعر حتنى أغطاه 
ظ والشعراة؛ صن 16 و7  .75‏ الأغانى» 57 . الطبريء 2179/8 ظ 


قريباء اللسان: صدد. 


الأمل 5 تكن» والسو تن الاكاي */37". 
١‏ أبو سفيان بن حرب والد معاوية مؤسس الدولة الأموية ا ش 
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وأمَا في الإسلام: فقد نظر رسولٌ الله يَككِ في المظالم في الشَّرْب الذي تنازعه 
لكيه ين العواه ورجل من الأنصار في شرّاج''' الحَرّة فحضره رسول الله و 
بنفسه. وقال: «اسْقٍ يا رَبَيِرُ ثم أرسلة إلن 5 فقال له الأنصاريّ: إن كان ابن 
عمتك! . فتلوّن وجه رسولٍ الله 15 ثم قال * (اسْق ثم احتبس حتى يرجع م الماء إلى . 


المدّركء فقال الرُبَيْر: والله إِنّ هذه الآيةَ أنْزلت في ذلك طلا وَرَيْكَ لا يموت عق . 


يكوك هما د سجر نهر [الئُساء: الآية 38]. وقد قيل فى هذا الحديث إِنْ ‏ 
رسول الله كك نَدَبَ الزبيرَ أوَلا إلى الاقتصار على بعض حقّه على طريق التوَسّطِ 
وَالصُلْحَء فلمًا ك يَرْض الأنصاريٌ بذلك وقال ما قال» استوفى النبى 3 للقيو 
حقّه. وبِصَحَح هذا القول ما جاء في آخر الحديث : افاستوعى”"ا له حقّه) يعني 
للزبير. 0 ظ ظ ظ 
ثم لم يَئْتَذِبِ للمظالم من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أحدء وإنما كانت 
المنازعات تَجْرِي بين الناس فيَفْصِلها كم القضاء . فإن تَجَوَّز من جُمَاة الأعراب 
متجوّزء نّئاه الوّغظ إن تَدَبّرهء وقَّادَه العُئف إن أبى وامتنع» فاقتصروا على حكم 
القضاءء لانقياد الناس إليه والتز امهم بأحكامه. ثم افر الأمة ود تاللك. وتتكاهن النات 
بالظلم والتغالّب» ولم يَكُفَّهِم زواجرٌ المواعظ» فاحتاجوا في رَدْعَ المتَغَلْبين وإنصاف 
المظلومين من الظالمين إلى النظر في المظالم ؛ فكان أوَّلَ من انفرد للمظالم وجعل لها 
بوجاامتصرضا بسل انز اناس وينطا” فى المتصهع وكاتليا جا الماك بيد 
و77 ٠‏ فكان إذا وَقُْف فيها على مُشْكل رده إلى قاضيه أبي إدريس الأوديّ فقُد 
فيها أحكامّه. فكان عبد الملك هو الآمرُ وأبو إدريس هو المباشر . م راد جَوَرٌ الولاة 
وظلمٌ العا ا الأموال في دولة بني اق إلى أن أفضتٌ الخلافة إلى عمر بن 
اعن العم < '- رحمه الله د زاتمي نس لطر في المقاده ورّاعى السئن العادلة. 
ظ ورد مظالم بني أميّة على أهلها؛ فقيل له - وقد شَدّد عليهم فيها وأعْلَظ أ ' إنا شاف 
عليك. من رذهاء العواقبٌ؛ فقال: كل ما أنّقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وَقِيُه. ٠‏ ثم 
خلس ليا ماع هن حلقاء الدولة العَبَاسيّة» فكان أَوَلُ من جلس منهم المهديّ» ثم 
الهادي؛ ثم الرشيدء ثم المامن) وآخرُ من جَلّس لها منهم المهتدي. ثم انتصب 
لذلك لاسو الإسلام أرباب الدول المشهورة احم وأقاموا لها نوَابَاء | 


() شراج 0 يدل الماء من الحرة إلى السهل . 
(؟) استوعى: استوفىء» اللسان: وعى. (6) عبد الملك بن مروان: هامشن ١‏ صفحة 7. 
(5) عمر بن عبد العزيز: هامش ١‏ صفحة “77. 
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ومنهم من بَنَى لها مكانا مخصوصضا بها سَّمَاه «دارٌ العَدذل) على ما نورد ذلك إن شاء 
الله - في فنّ التاريخ . ظ 
ذكر ما يحتاج إليه ولاة المظالم في جلوسهم لها 
ومن مجتمم عيدهم ويحضر مجلسهم . 
وما يختص بنظرهم وتشمّله ولايتهم 

قال الماورديٌّ”'': فإذا نظر في المظالم من انتَدَبَ لها جعل لنظره يومًا معروفا 
يقصده فيه المتظلّمون» ويُراجعه فيه المتنازعون؛ ليكون ما سواه من الأيام لِمَا هو 
موكول إليه من السياسة والتدبير؛ إلا أن يكون من عَمّال المظالم المتفرّدين بهاء 
فيكون مندويا للنظر في جميع الأيام . وليكن سهل الحجاب» زه الأصحاب . 

ويستكملٌ مجلسٌ نظره بحضور خمسة أصناف لا يستَعْنِي عنهم» ولا ينتظمٌُ أمرُه 
إلا بهم؛ وهم الححمّاة والأعوان» لجذب القويّ وتقويم الجريء. والصنف الثاني : 
القّضاة والخكام. لاستعلام مأ يبت عندهم من الحقوق. ومعرفة ما يَجْرِي في 
مجالسهم بين الخصُوم . والصف الثالث : الفقهاءً. ليرجع إليم فيما أشكل ويسألهم 

اشتبه وأغضل. والصنف الرابع: الكتّابء ليُثْبتوا ما جَرَى بين الخصوم وما تَوَجَه 
لهم أو عليهم من الحقوق. والصنف الخامس: الشهودء ليُشْهدَهم على ما أوجبه من 
حَقّ وأمضاه من حكم. فإذا استكمل مجلس المظالم بهذه الأصناف الخمسة. شن 
حير في لظره. 

ظ كد عد 

وأما ما يختصٌ بنظر متولي المظالم وتشتملٌ عليه ولايته فعشرة أقسام : 

الأوّل: النظرٌ في تَعَدي الؤُلاة على الرعيّة 0 بالقسف في السّيرة» فهذا 
من لوازم النظر في المظالمء #“فكون كار الذلاة متصفحا» وعن ا 
هدق إن أنصفواء ا إن عسّفوا. ٍُ 
فى داري بحا النام عليها ويخ اسان بها . اليد و فإن 
ا رَفُعوه إلى بيت المال م برذه » وإن أخدوهة لأنفسهم أستر جعه منهم لأربايه . 


.44 صفحة‎ ١ الماوردي: هامش‎ )١( 
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والثالث: كُنَّاب الدواوين؛ لأنهم أَمَنَاءُ المسلمين على بيوت أموالهم فيما 
جراره ويوفونه منها؛ فِيَتَصَمُح أحوالٌ ما وُكلَ إليهم» فإن عَدَلُوا عن حق في دَخْلٍ 
أو حر إلى زيادة أو نقصانء أعاده إلى قوانينه. وَقَابَلَ على تجاوزه. وهذه الأقسام 
الثلاثة لا يَحْتاجُ وَالِي المظالم في تصمّحها إلى متظلم . 

والرابع : تَظَلّم المُسْتَرزْقَةِ من نقص أرزاقهم أو تأخيرها عنهم وإجحاف النُظّار 
بهم؛ فيرجع إلى ديوانه في فرض العّطاء العادل فيُجَرِيهِم عليه. وينظر فيما نُقِصوه 
أو مُنِعُوهء فإن أخذه ؤلاة أمورهم استرجعه لهمء وإن لم يأخذوه قَضَاه من بيت 
المال. ظ ظ 

كُنَبَ بعض ؤلاةٍ الأجنادٍ إلى المأمون أن الجند شَّعْبُوا ونَهَبُوا. فكتب إليه: لو 
عَدَلْتَ لم يَشْعْبُواء ولو قَوِيتَ لم يَنْهَبُوا. وعَرَّلّه عنهم وأَدَرَ عليهم أرزاقهم. 

والخامس: ردّ الغصوبات. وهي على ضربين: أحدها عُصُوبٌ سلطانيةٌ قد 
تَعْلْب عليها وُلاة الجَوْرء كالأملاك المقبوضة عن أربابهاء إما لرغبة فيها أو غير ذلك . 
ويجورٌ أن يرجمَ في ذلك عند تَظَلّمهِم إلى ديوان السلطنة» فإذا وجد فيه ذكرٌ قبضِها 
عن مالكها عَمِلَ بمقتضاه وأمَّر بردها إليه ولم حنج فيه إلى بيّنة تشهّدُ به» وكان ما 
وجده في الديوان كافيّاء كالذي حكي عن عمر ابن عبد العزيز أنه خرج ذات يوم إلى 
الصلاة فصادفه رجل وردامة اليمن متظلّماء فقال: [من البسيط] 


تدعُون حَيْرانَ مظلومًا بِبابِكُمُ فقد أتاكم بعيدٌ الدار مظلومُ 
فقال له: وما ظُلَامتّك؟ قال: عَصَّبَني الوليدُ بِنُ عبد الملك ضَيْعَتي؟ فقال يا 
مَرَاحمُ اث: : ئتني بدفتر الصوّافي؛ فوجل فيه: أَضفى عبد الله الوليدُ بِنُ عبد الملك ضَيْعة 
فلان ؟ فقال : أَخْرِجها من الدفترء وليكتَب برد ضيعته إليه ويُطلّق له ضعف تُقَقّته. 
والضربٌ الثانى» ما تغلب عليه ذوو الأييي القويّة وتَصَرّفوا فيه تضْدفٌ المُلاك 
بالقهر والعّلّبة؛ فهذا موقوفٌ على تظلّم أربابه. ولا يُنْمَرَعْ من عُصّابه إلا بأحد أربعة 
امو إما باعتراف الغاصب وإقراره؛ وإما بعلم وَالِي المَظالمء 0 
بعلمه؛ وإما ببينة تشهدٌ على الغاصب بعٌصبه أو تشهدٌ للمغصوب منه بملكه؛ و| 
بتظاهر الأخبار التي ينتفي عنها التواطؤٌ ولا تختلج فيها الشكوك؛ لأنه لما جاز بين 
أن يشهّدوا في الأملاك بتظاهر الأخبارء كان حكم ولاة المظالم بذلك ا 
والسادس : متشارقة الوقوف. . وهي ضربان: عامة وخاصة . فأما العامة فَيَبْدَأ 
ا ف لكك ؛ لِيْجَرِيها على سُبلها ويُمْضيّها على شروط واقفها إذا 
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عرفها من أحد ثلاثة أوجه: إمّا من دواوين الحُكام المندوبين لجِرّاستهاء وإما من 
دواوين السَّلطنئة على ما جرى فيها من معاملة أو نَبَتَ لها من ذكر وتسمية» وإما من "2 
كُْبٍ قديمة تقعُ في النفس صِحَمُّها وإن لم يشهَّدٍ الشهودٌ بهاء ان م 
فيهاء فكان الحكم فيها أوسَعٌ منه في الوقوف الخاصة. 0 
2302 وأما الوقوفٌ الخاصةٌء فإنَ نظره فيها موقوفٌ على تَظَلَّم أهلها عند التنارُع فيهاء ' 
لوثوفها على خصوم متعينين. ا ل ا ا 
الحاكم» ولا يجورٌ أن يرجعَ فيها إلى ديوان السلطنة ولا إلى ما يَنْبْت من ذكرها في 
الكتب القديمة إذا لم يشهّد بها شهودٌ كدلو 05 

والسابع : تنفيذ ما وُقِف من أحكام القّضَاةء لضَعْفهم عن إنفاذه وعجزهم عن 
المحكوم عليه لتعززه وقوّة يده أو عُلْوَ قَدْره وعظم حخطرهء لكون ناظر المظالم أقوى 
يَدَا وأُنفدٌ أمرّاء فينقُدُ الحكم عَلى ما يُوجبه عليه الحاكمٌ بانتزاع ما في يدهء أو بإلزامه 
الخروح مما في ذمته. 0 ظ 

والثامن: النظرُ اد عنه الناظرون في الست د 5 العامة 
كالمجامَرَة بمُئكر ضُعِفَ عن ذَفْعه والتعَدُي في طريق عُجِرَّ عن مَئْعهء والتَّحِيُفٍِ في 
حَقٌ لم يُقْدَر على 0 ينو بحق الله تعالى ا بجدايم على 
موجبه .. 

والتاسع : ا العماذات الظاهرة كالجْمّع والأعياد والح اليا من تقصير ' 
فيها أو إخلالٍ بشروطها؛ فإِنْ حقوق الله 0 50 أن تُسْتَوفَى» وفروضه أحقٌ أن 
تؤّذى . 

والعاشر : 00 5 20000 والحكمٌ بين المنتاوغيق.. 0 يخرج في النظر 


3 بحم حرو عر الس ربسا لاضن أ يعكر يهم يا لا يسوب لحك 
1 بم 


ذكد الفرق بين نظر ولا المظالم ونظر القضاة ظ 


قال الماوردي2ا . والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوسدة 


٠ <‏ أحدها: أن لناظرٍ المظالم من فَضْلٍ الهَيْبة وقوَةٍ اليد ما ليس للقُضاة بكف 
0 الحر ما ومع الظلّمّة من التغالب والتجاذب. 0 


ا 5 العاورقى ١‏ هاميان 3قية 5 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 0 


والثاني: أنّ َطَرَ المظالم يخرجُ من ضيق الوجوب إلى سعة 007 فيكون 
اناظرٌ فيه أفسح ‏ مجالا وأوسعَ مقالا. 0 
والغالث: أنه يَسْتعمل من فَضْل الإرهاب رليات بالآثار الدالّة أو 
ا ا اللائحةٍ ما يَضِيق على الح فيصل به إلى ظهور الحقّء ومعرفة ‏ 
ظ د 5" ابل مَنْ ع ظهر ظَُلْمُه بالتأديب؛ ويد هن كا وان بالتقويم 
والتهذيب. ظ 


والخامس : ا د الخصوء عن اا اوري واستّبهام 
ُقوقهم, ليُمِعِنَ في الكَشْفٍ عن أسبابهم وأحوالهم . هه لمن للحكام» إذا سألهم حر 
سي وز يلاق 0 وم ويَسُوعٌ أن يؤخره مُبَوَلي 
المظالم. . 
والسادس 0 له ردّ الخصوم إذا أعضلو 00 إلى رسَاطة الأمناء» لبتصضاوا الع 
بينهم صُلْحَا عن تَرَاضِء وليس للقاضي ذلك إلا عن رضًا السحَضمين بالرّد . 

والسابع : أنه يُفسح في مُلارّمة الخَضْمين إذا وهيف امار ا لعن يد 


في إلزام الكمالة فيما | يَسُوعْ فيه مكدل, لتَنْقَاد الخصوم إلى التناضف ويَعْدِلوا عن 
التجاحد والتكادذب . ٠ ٠‏ 





والثامن: أنه يَسْمَعُ من شهادات المستُورين ما يخرّج عن عُرْف القُضَاة في شهادة 
والتاسع : أنه يتجرد له إخللان الشهودٍ عند ارتيابه بهم إذا بَذَلُوا أُمانهم طوعاء 
ويَسْتكيْرَ من عَددهمء لترول عنه الشّبْهَهُ وينتفي ام وليس ذلك للحاكم. 
والغاشين؟ أنه يجوز له أن نعدئة اسعدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في 
تتازع الخضوم ؛ وعادةٌ اي ل إحضاز بينةٍ ولا يسمغقونها إلا بعد 
مَسألته . [ ظ 


فهذه عشرة ؛ أجه َع بها لق بن طر المظالم وق القضًاء في التشاجرٌ 
والتنارّع ؛ وهما فيما عداهما متساؤيان. 


. أعضلوا: ضاقت عليه الحيل فيهم» اللسان: عضل‎ )١( 


ضف ظ' فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


ذكر ما ينبغي أن يعتمدّه ؤُلاة المظالم عند رفعها إليهم. 
وما يسلكونه من الأحكام فيهاء وما ورد في مثل ذلك من أخبارهم 
وأحكامهم فيما سلف من الزمان ٠‏ 


قال الماوردي” ': لم تَحَلُ حال الدُّوى عند التراقع فيها إلى وَالِي المَظالم من 
ثلاثة أحوال: إِمَا أن يَفْترن بها ما يُقَوّيهاء أو يقترن بها ما يضعفهاء أو اتخلى :من 5 
الأمرين فإن اث بها ما يتؤهاء كلا يقت بها من ال ست أحوال تختلف بها قز 
الذغوى على التدريج . 

فأوّلُ أحوالها: أن يَظْهِر مَعَها كَابُ في شهودٌ مُعَذّلون حُضُورٌ. والذي يختص 
به نظرٌ المظالم في مثل هذه الدعوى شيئان. أحدهما: أن يبتدىء الناظرٌ فيها باستدعاء 
الشهود للشهادة. والثاني : الإنكارٌ على الجاحد بحسب حاله وشَّوَاهِدٍ أحواله. فإذا 

خفي الشنيرلة اقرف كان النائلة فى المظالم مجن جل فنذس كالعليتنة روزي 





التفويض أو أمير الإقليم» رَاعى من أحوال المتَنازِعَيْنِ ما تقتضيه تقتضيه السياسة: من مباشرته 
النّظَرّ بينهما إن جَلّ قدرهماء أن رناذلف إلى (تاميه لشفو ينه كان عطي ا 
على بعد منه إن كانا خاملين . 


كي أنَّ المأمونَ كان يجِلِسٌ للمظالم في يوم الأحدء فتَهّض ذاتَ يوم من 
مَجَلِسِه فتَلّقته امرأةٌ في ثياب 5 فقَالت: من المسيط ] 
بايد تنتضك يقدذى له الرشد وما امالتانيه فد ا كول ان 
تشكو :إلبك عَنمِيدٌ المُلك: أزملة عَدَاغعلييا فها تقفو ب أسد 
فائتَرّ منها ضيَاعَا بعد مَنْعَتِها َمَا تَمَدَقَ عنها الأهل والوَّلَدٌ 
فأطرق المأمونٌ يسيرًا ثم رَفْع رأسّه وقال: [من البسيط] 
مِنْ دون ماقُّلتِ عِيلّ الصَّبْرُ والجَلَدٌ وأفُرَحَ القلبّ هذا الحزنٌُ والكَمَدُ 
١‏ 0 0 9 
هدأ أوان صلاة الظهر فالنصرفى وأَخضِرِي الخضْمٌَ في اليوم الذي أَعِدُ 
٠‏ التتجلة : السبث إن ينض الخلوس لنا أنُصِفْكِ منه وإلا ام الأحد 
حَضْمُك؟ فقالت: القائم على رأسك العبّاسٌ ابن أمير المؤمنين؛ فقال المأمون لقاضيه 





.44 صفحة‎ ١ الماوردي: هامش‎ )١( 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ اوف فا 


يحيئ بن أَكْتّم» وقيل بل قال لوزيره أحمد بن أبي خالد: أَجْلِسْها معه وَانْظْرُ بينهما؛ 
فأجلسَها معه ونّظرَ بينهما بحضّرة المأمون» فجَعَلَ كلامُها يَعْلُوه فَرّجَرّها بعض 
حُجَابه؛ فقال المأمون: دعها فإِنْ الحَىّ أنطقها والباطلٌ أحْرّسه. وأمر برد ضيّاعها 
إليها . ظ 
والحال الثانية في قوّة الدعوى: أن يقترن بها كتابٌ فيه من الشهود المُعَدْلِين من 
هو غائب. فالذي يختصٌ بنظر المظالم في مثل هذه الدَّغوى أربعة أشياء. أحذها: 
إرهابٌ المُدعى عليه فربّما يُعَجَلٌّ من إقراره بِقُرّة الهيْبة ما يُغْنِي عن سَمَاعٍ البيّنة . 
والثاني : التَقَدْهُ”'' بإحضار الشهُود إذا عُرفَ مكائهم ولم يَدْحْلٍ الضّرّرُ الشاقٌّ عليهم . 
والثالث : التقدّمٌ بملازمة المدّعَى عليه ثلانّاء ويجتهدٌ رََيَّه فى الزيادة عليهنا بحسب 
الحال من قُوّة الأمارة ودلائل الصحّة. والرابع: أن ينظرَ في الدغوى» فإن كانت مالا 
في الذمة كَلْمّه إقامة كَفِيلء له 
يَرْفُمُ به حكمٌ يده. ورَدّ استغلالها إلى أمين يحفّظه على مستجقّه منهما. فإن تَطَاوَلت 
المدّة ووقع اليأسٌ من حُضور الشهودء جاز لمتوني المظالم أن يسألَ المذَّعَى عليه عن 
دخول يده مع تجديد إرهابه» فإن أجاب بما يَقْطعْ التنارُعَ أمضاهء وإلا فَصَلَ بينهما 
بمُوجب الشّرْع ومُقْتضاه. 

والحال الثالثة في قوّة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهودٌ حُضُورٌ 
لكنهم غير مُعَذَلِين عند الحاكمء فيتَقَدَمُ ناظرٌ المظالم بإحضارهم وسَبْر أحوالهم؛ فإن 
كانوا من ذوي الهَيْئات وأهل الصّيانات» فالثقةٌ بشهادتهم أقوى؛ وإن كانوا أرذالا فلا 
يعوّلُ عليهم لكن يقرّي إرهابّ الخَصُْم بهم؛ وإن كانوا أوساطا فيجورٌ له أن يَسْتَظهِرَ 
بإحلافهم. إن رأى ذلك» قبل الشهادة أو بعدها. ثم هو في سماع شهادة هذين 
الصّنفين بين ثلاثة أمور: إما أن يسمّعها بنفسه فيحكمٌ بهاء وإما أن يَرْدٌ إلى القاضي 
سَمَاعَها ويؤدّيها القاضي إليه» وإما أن يَرْدَ سماعها إلى الشهود المعدّلين وهم يُخبرونه 
بما وَضَْحَّ عندهم. 00 ظ 

والحال الزابطة من قوة الدعوى : أكون فن الكتاب المتغرن تنا شيو 5 موت 
مُعَذَلونْء فالذي يختصٌ بنظر المظالم فيها ثلاثةٌ أشياء. أحتها : إرنات اللدد عن اده 
بما يضطره إلى الصٌّدق والاعتراف بالحق. والثاني: سؤاله عن دخول يده» لجواز أن 
يكون من جوابه ما يَنَضِحٌ به الحقٌ. والثاليث: أن يكشف عن الحال من جيرَان الملك 


)١(‏ التقدم به: الأمرء اللسان: قدم. 


اله : | في الك وما بشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 


ومن .جيران العدد ل فيه» لِيتَوَصَلَ بهم إلى وضوح الحقٌ ومعرفة المحى . فإن لم 
يَصلّ إليه بواحد من هذه الثلاثة. رَدْها لعن وَسَاطَةٍ مُحْتَشَّمِ مُطاعء لَه بهما مغرف ة وبما 


يتنازعانه خْبْرة. فإن حَصّل تَصَادَفُهما أو صُلْحُهما بِوَسَاطْته اقل الكم ينهد 


على ما يُوجبه حكمٌ القضاء . 
والحال الخامسة في قوّة الدعوى: أن يكون ب قلعي لل الماع عله ينذا 
تَضَمَنته الدعوى. فتَظَرُ المظالم فيه يقتضي سال ا وأن فال له 
هذا خطك؟ فإن اعترف بى, سئل بعد اعترافه به عن صحة ما تضمنه. فإن اعترف 
بصحته». ضار مُقِرًا وأَلْزِمَ حكمٌ إقراره. وإن لم يعترف بصحته فَمِنْ ؤُلاة المَظالم مَنْ 
حَكُم عليه بخَطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته؛ وجعل ذلك من شواهد 
الحقوق اعتبارًا بالعرف. والذي عليه محمّقوهم وما يرَاه الفقهاء أنه لا يجوز للناظر 
ظ منهم أن يحكُمَ بمجرّد الخط حتى يعترف بصحّة ما فيه؛ فإن قال: كتبته ليُفْرِضَنِي وما 
أقر ضني » أو لَيذفْع إلى :تمن ما بعته وما دَفْع » فهذا مما قد يفعله الناس أحيانا . فَنَظرٌ 
المظالم في مثله أن يُسْتَعْمَلَ الإرهابُ بحسب الحال ثم يرَدْ ف سس فإن أفضت 
إلى الصلح» وإلا بَتّ الحاكم بينهما بالتحالف.. [ 
وإن أنكر الخَطّء فمِنْ وُلاة المظالم من يختبئ الخط بخطوطه التي يكثبها ويُكأفه 
من كثرة الكتابة ما يمئَعُ من التصّنّع فيهاء ثم يجمعٌ بين الخطين» فإذا تَشَابَها حَكم به 
عليه. والذي عليه المحقّقون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحكم به ولكن للإرهاب . 
كرو ا كار الح متسر مع اعترافه بهء وترتفعٌ الشبهةٌ إن كان 
الخط منافيًا لخطه ويعودٌ الإرهابث على المذعى ) ثم يَرَدَان إلى الوَسَاطة فإن أفضتٌ 
إلى الصلح إلا بَتَ القاضي الحكم بينهما بالأيمان. < 
والحال السادسة من قوّة الدعوى: إظهار الحساب بما تَضمّنته الدعوى: 0007 
"كرو النناساه ولا يغلى جان" اسان من اعد أمزين» ]13 آنكون نات 
المدَّعِي أو المدّعى عليه. فإن كان حساب المذّعِي فالشبهةٌ فيه أضعفٌ. ونْظَرُ 
المظالم في مثله أن يُرَاعى نظْمْ الحساب» فإن كان مختلا يُحْتَمَلُ فيه الإدغال”'' كان 
0 مُطرَّحَاء وهو بضعف الدعوى أشبهُ منه بقوّتها. وإن كان نَظمُهِ مُنّسِقًا وام شنا 
فالثقةٌ به أقوى» فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهدهء ثم يران إلى الوَسَاطةء ثم 
إلى الحكم الباتٌ. وإن كان الحساب للمدّعَى عليه كانت الدعوى به أقوى» فلا 


4 أدغل : أدخل ما يفسدء اللسان» مادة: دغل . 


ظ في المَلِك وما ُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ سس" 





يخلو أن يكون منسوبًا إلى خطه أو خط كاتبه؛ فإن كان منسوبًا إلى خطه فلناظر 
00 أغو نقطة؟ فإن اععرقة بة+ قين: أتعلمٌ ما هو؟ فإن أقرّ 
بمعرفته» قيل: أتعلمٌ صحئّة؟ فإن أقرْ بصحته» صار بهذه الثلاثة مقرًا بعضمون 
الحساب» فيؤخذ بما فيه. وإن اعترفٌ أنه خطه وأنه يعلمُ ما فيه ولم يعترفٌ بصحته. 
فمن كم بالخط من ولاة المظالم. بور دبي تيس يداي 
بصحته. .وجعل الثقة بهذا أقرى من الثقة بالخط المؤسل ؟ لآن الحسات لا ينبت 
٠‏ قبض: ما لم يقبض» وقلا تكن القطوط: الماسلة يشبظن: ا 
وهو قول الفقهاء ‏ أنه لا يحكمٌ عليه بالحساب الذي لم يعترف بصحتهء لكن 
يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط امكل ثم يران إلى الوشاط 
ثم إلى الحكم البات . 

وإن كان الخط منسوبًا رلك كانيع شكال لماعي عله قبل مزال اده فإن 
اعتارقنه نيما قن اا بيقة وإن لم يعترفء سُئل عنه كاتبّه وأزهب». فإن أنكره ضعفت 
الضُبهةٌ وإن اعترف بصحته صار شهادة على المدعى عليه فيحكم عليه بشهادته إن 
كان عَذْلَاء ويقضي بالشاهك. والنعية: فهذه حال النعرى إذا اليا كدي 


وأما إن اقترن بالدعوى ما يُضعفها: َلِمَا اقتَرَنَ بها من الضعف ستهٌ أحوال تنافي 
أحوال القرّة فيل الإرهابُ بها من جَتبَة المدّعَى عليه إلى جنبة المذّعِي. ظ 

فالحال الأولى : أن يُتَابل الدعوى بكتاب شهوده حُضُورٌ مُتَوَلون مشتيدون هما 
وجب يُطلانَ الدعوى. وذلك من أربعة أوجه . أحدها : أن يشهدوا على المذعي ببيع 
ما ادّعاه. والثاني: أن يشهدوا على إقرار الذي انتقل الملك عنه للمدعِي قبل إقراره 
له. والثالث: أن يشهدوا على المذعي أنه لا حقّ له فيما ادّعاه. والرابع: أن يشهدوا ‏ 
2 مالك لما ادّعاه عليه. فتبطل دعواه بهذه الشهادة. ويؤدبه متولي 
ظ المظالم بحسب حاله. فإن ذَكَرَ أنَّ الشهادة عليه بابتياع كانت على سبيل الرهن؛ نهذا 
قد يفعله الناس أحيانًا ويسمُونه بينهم بيع الأمانة ؛ ويقتضي. ذلك الإرهاب في الجهتين. 
ويرجمٌ إلى الكشف من الجيرة؟ فإن ظَهّر له ما يُوجِبُ العدولَ عن ظاهر الكتاب عَمِل 
بمقتضأه. وإن لم يتَبيّن وأبِهمَ الآمرْ أمضى الحكم بما شَهِد به شهود الابتياع . فإن 
سأل إحلافف المدذعى عليه أن ابتياعه كان حمًا ولم يكن على سبيل الرهن» فقد اختلف 
الفقهاءً في جواز إحلافه : فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. ولوالي المظالم أن يعمل 
من القولين بما تقتضيه شواهدٌ الحال. وكذلك لو كانت الدعوى بِدَيْنِ في الذمّة فأظهر 


5 ؟ في املك وها ترط فيددوما يحل اليه اونا بحب له على الرطية . الخ 


' المدعَى عليه كتابٌ براءة منهء فذكر المذعي أنه أشهد على نفسه قبل القبض ولم ‏ 
يقبض» كان إحلاف المذعى عليه على ما تقدّم ذكره. 





والحال الثانية: أن يكون شهود الكتاب عدولا عُيّبَاء فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يتضمَنَ إنكارٌه اعترافا بالسبب كقوله: لا حَقّ له في هذا الملك» لأني 
| ابتعته منه ودفعث إليه الثمن» وهذا كتاب عهدتي بالإشهاد عليه. فيصير المذدّعى عليه 
مدعنا موله زيادة يَدٍ وتصوّف» فتكون الأمارةٌ أقوى وشاهدُ الحال أظهرء فإن لم 
يَنْبْتْ بها الملك فيرهبهما وَالِي المظالم بحسب ما تقتضيه شواهد أحوالهما. ويِأمُرُ 
بإحضار الشهود إن أمكن. ويضرب لحضورهم أَجَلَا يَرُدَهما فيه إلى الوَّسَاطةء فإن 
أفضَت إلى صُلْح عن ترّاض» استقرٌ به الحُكمٌ وعُدِل عن سَمَاع الشهادة إن 
حَضَرث. وإن لم حير بينهما الصلحُ. أمعن في الكشف من جيرانهما وجيران 
الملك. وكان لمتولي نَظر المظالم رأيه» فى زمن الكشف» في خضّلة من ثلاث». 
على ما يؤدّي إليه اجتهادُة بحسب الأمارات وشواهدٍ الأحوال: إمّا أن يرى انتزاعَ 
الضِيْعةٍ من يد المدّعى عليه ويُسَلْمها إلى المدّعِي إلى أن تقوم البيّنةٌ عليه بالبيع؛ 
وإما أن يسلّمها إلى أمين تكون في يده ويحمّظٌ استغلالها على مستّحِقّه؛ وإما أن 
ها في يد المدّعى عليه ويحجرٌ عليه فيها وينصِبُ أميئا لحفظ استغلالها. فإن وقع 
الإياس من حضور الشهود وظهور الحقٌ بالكشف. فصل الحكمٌ بينهما على ما 
تقتضيه أحكام القضاء. فلو سأل المدّعى عليه إحلاف المذعي , أحلفه له وكان 
ذلك بثَا للحكم بينهما 

والضرتٌ الثاتنى: أن لا يَعَضَمَنَ إنكازه اعغراقًا بالسبب ويقول: هذا الملك: أو 

الضيعةٌ لا حقّ له فيها. وتكون شهادةٌ الكتّاب على المدّعي على أحد وجهين: إما 

على إتزائه أنه ل عق لياه ,زا حلن تراز انها ملك لدع ليده فالققنا لق 

في يد المدّعى عليه لا يجورٌ انتزاعُها منه. فأمًا الحجِرُ عليه فيها وحفظٌ استغلالها مدّة 

الكشف والوّسَاطة فمعتبرٌ بشواهد الحال واجتهادٍ وَالِي المظالم فيما يراه بينهماء إلى 
يشت الحقٌ لأحدهما. 


والحال الثالثة: أن شهودٌ الكتاب المقابل لهذه الدعوى حُضُورٌ غير مُعَدَلِينء 
فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمناه في جَتَبَة المدْعي من أحوالهم الغلااث ٠.‏ ويراعي 
حال إنكاره هل تَضَمَن اعترافًا بالسشبيت أم لا فيعمل والي المظالم في ذلك بما 


قدمنام» تعويلا على اجتهاد رأبه في شواهد الأحوال. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ خرف 


والحالة الرابعةٌ: أن يكونّ شهودٌ الكتاب مَؤتى معدّلين» فليس يتعلقُ به حكمٌ إلا 
فى الإرهاب المجرّدء ثم يعمل في بَتَ الحكم على ما تضمُّنه الإنكارٌ من الاعتراف 
بالسبب أم لا 





والحالة الخامسة: أن يُقابل المدّعى عليه بخط المدّعي بما يوجبٌ إكذابه في 


الدعوى» فيعمل فيه بما قدمناه فى ذلك. وكذلك أيضًا في | الحال السادسة من إظهار 
لابه (الفدل لعن نا تنا 

وأما إن تجرّدت الدعوى من أسباب القوّة والضعفء فلم يفُترن بها ما 
يُقَوَيها ولا ما يُضعفهاء فنظرُ والي المظالم في ذلك أن يُراعِيَ أحوال المتنازِعَين 
فى غَلّبة الظن. ولا يخلو حالّهما فيه من ثلاثة أحوال. أحدها: أن تكون غلبته 
في جَئّبة المذعى. والثانى: أن تكون فى جَتّبة المدَّعَى عليه. والثالث: أن يعتدلا 
قي اززئ كانه قار الخد في جنّبة 9 وكاقت الادة معوخية إلى المدعين 
عليه» فقد تكون من ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون المدّعِي مع خُلَرَه فد به 
مضعوف اليدٍ مستلان الجانب والمدّعى عليه ذا بأس وقُدْرة. فإذا ادّعى عليه غَضْبَ 
ِلْكِ أو ضَيْعَةِ عَلَتَ في الظنّ أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوّرُ في دعواه على 
مَنْ كان ذا 'بأس وسطوة ٠‏ والثاني : أن يكون ممن اشتهر بالصدق والأمانة والمذعى 
عليه ممن اشتهر بالكذب والخيانة؛ فيَعْلِتُ في الظن يدف المذعي في دغرا» 
والثالث: أن تتساوى أحوالهماء غير أنه عرف للمذعي يد متقدمة والسين طرف 
لدخول يد المدعى عليه سببٌ» فالذي يقتضيه نظرٌ المظالم في هذه الأحوال شيئان. 
أحدهما: إرهابٌُ المدّعى عليه لتوجه الريبة. والثاني : لواح مور يذه 
وحدوث يلكه. 


وأما إن كانت عَلَبةُ الظنَ في جَئبة المذعى عليه بانعكاس ما قدمناه وانتقاله من 
جانب المدعي إلى المذعى عليه» فمذهب مالك رحمه الله أنه إن كانت دعواه 
في مثل هذه الحال لعين قائمةٍ لم يسمغها إلا بعد ذكر السبب الموجب لهاء وإن 
كانت في مالٍ في الذمةء لم يسمعها إلا أن تقوم البيّنةُ للمذعي أنه كان بينه وبين 
المدّعى عليه مُعاملة. والشافعيّ وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله لا يريا ذلك. ونظرٌ 
المظالم موضوعٌ على فعل الجائز دون الواجب» فيسوعٌ فيه مثل هذا عند ظهور 
الريبة. فإن وُقِفَ الأمرُ على التحالّف فهو غايةٌ الحكم الباتٌ الذي لا يجورٌ دَفْعُ 
طالب عنه في نَظر القضاء ولا نظر المظالم. فإن فَرّق المدّعي دعاويّه وأراد أن 


نفد ” في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


ُحلفَ المذعى عليه في كل مَبجْلِس على بعضها قَضْدَا لإعناته: وبذلته فالذي يوجبه 
حكمٌ القضاء ألا يُمْنَعَ من تبعيض الدعاوى وتمريق الأيمان» والذي ينتجه نظلة 
المظالم وهر المدّعِي بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه وإحلافٍ الخضم على 
ظ جمينها يمينا واحدة. 
0 فأمًا إذا التذلت سبال المتنازِعَيْنِ وتقارلية كيه ليعوبه 9 يت رجح أحذهنا 
| بأمَارة ولا ظِنْةَ فينبغي أن يُسَاوى بينهما في العظة؛ وهذا مما ينَّفِق عليه القَضَاة وؤّلاة 
٠‏ المظالم. ثم يختصٌ وُلاهُ المظالم» بعد الهظة» بالإرهاب لهما ممًا لتساويهماء ثم 
بالكشف عن أصل. الدعوى وانتقال الملك. فإن ظَهّر بالكشف ما يُعْرَفٌ به المحقٌ 
منهما من المبطل عَمِل بعقعضاهة: :ون لم يظهر بالكشفه ما يتفتضل بهاتتازغهها زدهيها 
إل وَسَاطة من وجوه الجيران وأكابر العشائر ؛ فإن تحرّر ما بينهماء بالا كان فصل 
القضاء بينهما هو جائة أمرهما. 

وربما ترافع إلى ؤلاة المظالم في غوامض الأحكام ومُشُكلات الخصام ما يُرشده 
إليه الجلساءً ويفتحٌه عليه العلماء» فلا يُنْكرٌ عليهم الابتداءة به؛ ولا بأسّ برد الحكم 
فيه إلى من يعلمه منهم . 

فقد كي أنْ امرأةً أت عمرَ بن اط رضي الله عنه فقالت: يا أمير 
المؤمنين» إن زوجي يصومُ النهار ويقومٌ الليل» وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة 
لله؛ فقال لها عمر: نِعْمَّ الزوجُ زوجُك! فجعلت تكرّر عليه القول» وهو يكرّرُ عليها 
الجواب؛ فقال له كَعْبُ بن سُور الأزدِىٌ: يا أميرّ المؤمنين» هذه امرأةٌ تشكو زوجّها 
في مبّاعدته إياها عن فراشه؛ فقال له عمر :رضي الله عنه . كما فَهمتٌ كلامّها فافض 
بينهما؛ فقال كعبٌ: على بزوجهاء أَتِيَ به؛ فقال له: امرأك هذه تشكوك؛ فقال 
. الزوج : أفي 0 أو شراب؟ قال كعب: لا في واجد منهما؛ فقالت المرأة : من 
الرجز] 0 ل 
0 دايا أثها القاضي السك اذه . البى خرن عن نراقي تجا 
زَمَْهُ في مَضبجّعي نَعَبْدَُهْ نَهَارَه ولّيِله مايرمُدة 
فلستٌ من أمر النّسَاء أحمّدُهْ فاقض القّضَايا كعبٌُ لا تُرِدْهُ 


)1١(‏ عمر بن الخظاب:: هافش 7 ضفحة لالا. 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتا إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ مرف 





ش زَمُدني في قُرْبها وفي الحَجَل أنْي امَرْرٌ أَدْمَاني ما قد نَرَّلَ''' ‏ 
ياي وفي كتاب الله تخويف جَلْل ‏ 

ا 5 ذاك ودع عنك الملل * 
ثم قال: إن الله سبحانه وتات اناغ للتدمن الشياء مَنْئَى وَثُلَاتٌ ورْبَاعَ» ' 
اذهب فقد وَلَيتك القضاء بالبصرة. وهذا القضاء من كَعْب والإمضاءُ من عمر إنما كان 
حكما بالجائز دون ا لأن الزوح لا يلرمة أن يَفْسِم للزروجة الواحدة ولا يجيبها 
إلى الفراش إذا أصابّها دَفْعَةَ واحدة. دل ه هذا على أن لوَالي ار أن يحكمَ بالجائز 


دون الواجب. ظ ظ ظ 
دكر توقبعات متولي المظالم وما يترتّب عليها من الأحكام 
قال الماورديّ: إذا وَقّ ناظرٌ المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظرٍ بينهم» ‏ 
لم يخلْ حال المُوَقُع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون واليّا على ما وفع به إليه أو 
غير والٍ عليه. فإن كان واليًا عليه. كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهماء فلا يخلو حال 
ما تضمّنه ه التوقيعغ من أحد أمرين: إِمَا أن يكون إذنا بالحكمء أو إِذْنا بالكشت 
والوّسَاطة . فإن كان إذنا بالحكم. جارٌ له الحكم بينهما بأصل الولاية. 000 التوقيع 
< تأكيذا لا يؤئّر فيه قصورٌ معانيه. وإن كان إذنًا بالكشف للصّورة أو التوسسّط بين 
الحضمين فإن كان في التوقيع بذلك نَفْيّ عن الحكم فيه لم يكن له أن يحكم بينهما 
وكان هذا النهي عزلا عن الحكم بينهماء وكان على عموم ولايته فيمن عداهما. ٠‏ وإِن 
لم يَنهّه في التوقيع عن الحكم بينهما غير أنه أمره بالكشف.» فقد قيل: يكون نظره 
على عمومه في جواز حكمه بينهما؛ لأن أمرّه ببعض ما إليه لا يكونُ منعًا من غيره؛ ظ 
او ا يا 


. الحجل: بيت كالقبة يستر بالثياب» اللسان: حجل‎ )١( 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 


والوّسَاطة؛ لأنْ فَحْوّى التّؤقيع دليل عليه. ثم ينظرء فإن كان التوقيمٌ بالوَسَاطة» لم 
يرقف إنياة الحا إلية. وعد الوسَاطة: :وإن كان كففب: الضورة» لزمه إنهاء حالها اليد 
لأنه استَخبارٌ منه فيلزمُه إجابته عنه. فهذا حكم توقيعه إلى مَنْ إليه الولاية . 


وأما إن وَفْع إلى مَنْ لا ولايةَ له» كتوقيعه إلى فقيهِ أو شاهدء فلا يخلو حال 
توقيعه من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون بكشف الصورة» والثاني أن يكون بالوسَاطةء 
والثالث أن يكون بالحكم. فإن كان التوقيعٌ بكشف الصورة» فعليهِ أن يَكشِفها ويُْهِيَ 
منها ما يصح أن يشْهِّدَ به ليجورٌ لناظر المظالم الحكمٌ به. فإن أنهى ما يجورٌ أن 
يَشْهدٌ به» كان حَبَرًا لا يجورٌ أن يُحْكُمَ به. ولكن يجعلّه ناظر المظالم من الأمارات 
التي يُغَلْبُ بها حال أحد الخَصّمين في الإرهاب وفَضّل الكشف. 


فإن كان التوقيعٌ بالوساطة» تَوَسّطَ بينهما. فإن أفضت الوساطةٌ إلى صُلْح 
الخضْمين لم يلرّمْه إنهاؤهاء وكان شاهدًا فيهاء مَتَى استّذْعِيَ للشهادة أدّاها. وإن لم 
نُفْض الوَسَاطَةٌ إلى صُلْحهماء كان شاهدًا عليهما فيما اعترفا به عنده» يؤدّيه إلى الناظر 
في المظالم إذا طَلِبَ للشّهادة. ظ 


وإن كان التوقيع بالحكم بينهماء فهذه ولايةٌ يُراعى فيها معاني التوقيع» ليكون 
نظرُه محمولا على مُوجَبه. وإذا كان كذلك فللتوقيع حالتان: 

إحداهما: أن يحال فيه إلى إجابة الخَضْم إلى مُلْتَمسه؛ فيعيَبَرٌُ حينئذٍ فيه ما سأل 
الخَضْمٌ في قِصّته ويصيرٌ النظرُ مقصورًا عليه فإن سأل الوَسَاطةَ أو كشفٌ الصورةً: 
كان التوقيعٌ مُوجِبًا له» وكان النظرٌ مقصورًا عليه.. وسواء حرج التوقيع مَحْرَجَ الأمر 
كقوله: «أجبه إلى ملتمسه؛»ء أو خرّجَ مخرجٌ الحكاية كقوله: «رأيك في إجابته إلى 
ملتمسه مُوَفْقَا؛؛ لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حُكمهاء فكان أمرُها أخف. وإن سأل 
المتظلّم في قصته الحُكمَ بينهماء فلا بِدّ أن يكونّ الخَضْمّ في القصّة مُسَمّى والخُصومة 
مذكورة» لتصِحٌ الولاية عليها. فإن لم يُسَمّ الخصمٌ ولم تُذَكر الخخصومة» لم تصِحٌ 
الولاية» لأنها ليست ولايةٌ عامَةٌ فيُحْمَلُ على عمومهاء ولا خاصةً للجهل بها. وإن 
سَمَى رافعٌ القِضَةٍ خضْمّه وذكر خخصومتهء نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه: فإن 
خَرَجَ مَخْرَّجَ الأمر فوقّع «أجبْه إلى مُلْتَمَسِه واعْمَّلْ بما التَمَسه؛ صَحَت ولاييّه فى 
الحكم بينهماء وإن حرج مَخْرَّجٍ الحكاية للحال فوقع «رَأيك في إجابته إلى مُلَمَسه 
مَوَفْمَا»ء فهذا التوقيع خارجٌ في الأعمال السّلطانية مَحْرَحَ الأمرء والعُرْف باستعماله 
فيها معتاد. وأمًّا في الأحكام الدينيّة» فقد جوّزته طائفة من الفقهاء اعتبارًا بالعُؤْف» 
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ومنعّث طائفة أخرى من جَوَّازه وانعقادٍ الولاية به حتى يقترن به أمرٌ تنعقد ولايته به 
اعتبارًا بمعاني الات فلو كان رافعٌ القِصّةٍ سأل التوقيع بالحكم بينهما فَوَقع بإجابته 
إن ملعمييت » فَمَنْ يَعْتَبِرُ العف المعتادٌ» صحّحت الولايةٌ عئده بهذا التوقيع» ومن اعتبر 
معاني الأقالة ل يا عد يدب 


والتخان القاية عن التوقيما حدق ال بنتضو فيه على بإنعارة: التطم إلى بننا 
سأل» ويُسْتَأئَف فيه الأمرُ بما تضمنه» فيصيرٌ ما تضمنه التوقيعٌ هو المعتبر في 
الولاية. وإذا كان كذلك. فله ثلاثهُ أحوالٍ: حال كمالٍء وحالٌ جَوَازِء وحالٌ يخْرْجٌ 
عن الأمرين. 

فأما الحال التي يكون التوقيع فيها كاملا في صحة الولاية» فهو أن يتضمُنٌ 
شيئين: أحدهما الأمرُ بالنظرء والثاني الأمرُ بالحُكمء فيذكر فيه: «انْظْرْ بين رافع هذه 
القِضّة وبين حَصْمِهء واحكمْ بينهما بالحقٌ ومُوجَبٍ الشرع». فإذا كانت كذلك جازء 
لأن الحكم لا يكونُ إلا بالحقّ الذي يُوجبه حكمُ الشرع. وإنما يُذْكَرُ ذلك في 
التوقيعات وصفًا لا شرطا. فإن كان التوقيعٌ جامعًا لهذين الأمرين من النظر والحكمء 
فهو النظر الكامل» ويّصِحٌٌ به التقليدُ والولاية. ظ 


وأمًا الحال التي يكون بها التوقيع جاء را مع فصُوره عن حال الكمال» فهو أن 
تضم الام بالحكم دون التظرء كر في توقيعه : «احكم بين رافع هذه القصة وبين 
خصّمه). أو يقول: (أفض بيئهما). ف: فتصِحٌ الولاية بذلك؟ لأن الحكم بينهما لا يكون 
إلا بعد تققد قن الت فصار الأمد به مُتَضد لنظر: لأنه لا يخلو منه. 


وأمّا الحال التي يكون التوقيعٌ بها خاليًا من كمال وجَوّازء فيو أن يَذكرٌ فيه: 
«انظَرْ بينهما»؛ فلا تنعقدٌ بهذا التوقيع ولايةٌء لأن النظر بينهما قد يحْثَمِلُ الوَسَاطَةً 
الجائزةً ويحتملٌ الحُكمَ اللازمَ؛ وهما في الاحتمال سواء فلم تنعقدْ به مع الاحتمال 
ولاية. فإن ذكر فيه: «انظرُ بينهما بالحق» فقد قيل: إن الولايةَ به منعقدةٌ» لأنّ الحق 
ما لزم؛ وقيل لا تنعقد به» لأن الصلحّ والوَسَاطةَ حَقْ وإن لم يلزم . 

فهذه نُبْذَةٌ كافيةٌ فيما يتعلَقُ بنظر المظالم. وله ب لمعه الريك 
والمُخَاصَمات والقَرّائن ما لم دك فيُجْرَى الحال فيها بحسب الوقائع والقرائن؛ وإنما 
هذه أصول سياسيةٌ وقواعدٌ فِقْهِيَة فيُحْمَلُ الأمرُ من أشباهها على مِنْوَالهاء ويُحذَى في 
أمثالها على مثالها. والله المَوّفْقَ. 


5 ّْ انتاوما تدر سارها بسن لد ونا جك لد أن ريا الخ 
الباب الثالث عشر 
من القسم الخامس من الفن الثاني 
شي نظر الحسبة وأحكامها 


قال و الحسن الماوردىٌ ‏ رحمه الله -: والحِسْبةٌ هي أمرٌ بالمعروف إذا ا ظَهَر 
ا معيو س 


تركه» ونَهْيّ عن المنكر إذا ظهر فعله. قال الله عر وجل: ##وأتكن ينك أمة يدعو إل 


رِ عمو بالْعرونٍ وَينْهُونَ عَنِ المسكر» [آل عِمرّان: الآية 4 .]٠١‏ 





ومن شروط ناظر الحبية أن كون 12 1 ذا رَأَي وصَرَامَةَ وخْسُونة في 
الذين» وعلم بالمُئكرات الظاهرة. واختلف الفقياف مي ايكاب الشافعيّ: هل يجورٌ 
أن بحي الحاين :قينا كر من الأمور التي اخَتَلّف الفقهاءً فيهاء على رأيه 
واجتهاده. أم لاء على وجهين: 

أحدُهما: وهو قول أبي سَعِيدٍ الإضطخحْريّ ‏ أن له أن يحمل ذلك على رأيه 
واجتهاده؛ فعلى هذا يجب أن يكون المحتّسِبٌ عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكام 
الدين» ليَجْتَهِدَ رأيّه فيما اخْتُلِفَ فيه. 

والوجه الثاني : أنه ليس له أن يَحْمِلَ الناسّ على رأيه ولا ايقوقهم إلى مَذْهبه 
لتسويغ اجتهادٍ الكاقة فيما احدَّلِفَ فيه. ا د 
أهل الاجتهادٍ إذا كان عارفًا بالمُئكرّات المتّمّق عليها. ظ 


ذكد الفرق قوز المحتسب والمتطؤع . 
٠‏ قال: والقرق مع التحنسي والتشارع م ننه الحم ظ 
أحدها: أن فَرْضَه متعيّنُ على المحتسب بحكم الولاية, وَضهُ على غيره داخل 
في فرض الكقّاية. ظ ظ 
1 والثاني: أن 0 المحتسِب به من حُقوق تَصَوّفه الذي لا يجورٌ أن يتَشْاغْلَ عنه 
ا بغيره ؟ وفيام المتطرع يمن واف عمله الذي يجور أن يَتَاعْلَ عنه بغيره. 
| | 00 أنه منسوبث ال الاستعداء إليه فيما يجبٌ إنكارة؛ ؛ وليس اللو 


١‏ ريع أن عر المحتسب إجابة من استعداه؛ وليس على امعان ا إجابته. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ #0 
والخامس: أن عليه أن يبِحَتَ عن المنكرّات الظاهرة ليصِلّ إلى إنكارهاء 
ويَفْحَصٌ عما ثُرِكَ من المعروف الظاهر ليأمُرَ بإقامته؛ وليس على المتطوّع بحتٌ ولا 
00 العامة أن له أنْ يتَخدٌ على الإنكار أعواناء لأنه عَمَلْ 0 و د النة 
مندوث» ليكونّ له أفُهرء وعليه قد وليس للمتطؤع. أن يَنْدبَ لذلك عونًا. ‏ ظ 
والسابع : أن “له أن يُعَزْرَ في المنكرات ار ولا ينَجَاوَرٌ بها ا وليس ظ 
للمتطوّع أن يُعَزْرَ عليها. 
والثامن : أنْ له أن يق على جشبته من بيت المال؛ ولا يجوز ذُ للمتطوع أن 
يُْرَقَ على إنكار مُذكر. 
والتاسع : أَنْ له اجتهادً زأنة فسا ا بالكئف ١‏ قو الشّرْعْء كالمَقَاعد في 
الأسواق وإخراج الأجنحة» فيّقرٌ ويُنكرُ من ذلك ما أذّاه إليه اجتهاده؛ وليس هذا 
هو الفرق بين - الجسبة وبين المعطلوعة وإن انّمَمَا على الأمر 
ين امو 
دك أوضاع الحسبة وموافقتها للقضاء 000 عنه وزيادتها عليه 
وموافقتها لنظر الم وقصورّها عله | 
قال: واعلم أن العحيد: بواضييظة بين أحكام القَضَاء وأحكام المَظالم. فأمًا ما بينها . 
وبين القضاءء فهي ارايقة للقَضًاء من وجهين» ومُقَصَرة موه وجهينء وزائدة عليه 
من وجهين ٠‏ ْ 
أما الوجهان في موافقتها أحكام القضاء: فأحدهُما جوازٌ الاستعداءٍ إليه. و 3 
دَعوّى المُسْتَمْدِي على دم عليه من خقوق الأدميين؛ افق في علموم 
ا وإنما يَخْنَصٍ بثلاثة أنواع هن الدعوى : 
ظ أحدها : أن يكونٌ فيما تَعَلقَ ببَحْسٍ وتَطفيف في كيل أو وَزْن. 
والثاني : فيما تعلق بِعْس أو تَذْلِيس في مَبِيع أو ثمَنِ. 


< والثالث: : فيما تعلق بمَطل وتأخير لدَيْنِ مُسْتَحِقّ مع المكئة. وإنما جاز نظره في 
هذه الأنواع الغلاثة من الدعاوى دون ما عذاها» لتعلّقها بمنكر ظاهر هو منصوبٌ 


55 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





لإزالته» واختصاصها بمعروف بَيّن هو مندوبٌ إلى إقامته. وليس له أن يُتَجَاوَرَ ذلك 
إلى الحكم الناجز والفّضْل الباث. فهذا أحدُ وَجهَّي الموافقة. 

. والوجه الثاني: أن له إِلزامَ الخذعي عدا رم عو الجر الدع عليةي :ولس 
هذا على العموم في كل الُحقوق؛ وإنما هو خاصٌ في الحقوق التي جَازٌ له سماعٌ 
الدعوى فيها إذا وَجَبِتَ باعترافٍ وإقرار مع الإمكان رافقانه فيُلْزِمُ المُقِرُ المُوسِرَ 
الخرُوجَ منها ودَفْعَها إلى مُستَحِقّهاء لأنّ في تأخيره لها مُنكرًا هو منصوبٌ لإزالته. 

وأما الوجهان في قصورها عن أحكامه : ظ ظ 

فأحدهما: قُصُورُها عن سَمَاع الدعاوى الخارجة عن ظَوَاهر ل كيد 
الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات» فلا يجورٌ أن يَنْتَدِبَ 
لسَمَاعَ الدعوى ولا أن يَتَعَرْضِ للحكم فيها لا في كثير الحقوق ولا قليلها من دِرْمَمٍ 
فما دونهء إلا أن يْرَدْ ذلك إليه نص صَرِيح يزيد على إطلاق الحسشبة فيجوز له. 
فيضي نهنذة الزيادة جاممًا سية القضاء والحشبة: فبراعئ: فيه أن يكون من امل 
الاجتهاد. وإن اقْتُصِرَ به على مُطَلّق الحِسْبة» فالقٌضَاةٌ والحُكام أحقّ بالنظر في قليل 
ذلك وكثيره. ظ ظ 

والوجه الثاني : أنها مقصورةٌ على الحقوق المُعْتَرَفٍ بها. فأمًا ما تَدَاحَلّه جَحْدٌ 

وإنكارٌء فلا يجودٌ له النظبُ فيهاء لأن الحكمّ فيها يَقِفٍ على سَمَاعٍ بَيْنةٍ وإحلافي 
يمين ١‏ ولا يجوز للمحتّسب أن يسمَعَ بِيّنةَ على إثبات حَقء ولا أن يُخَلِفَ يميا على 
نَفْيه؛ والقُضاةٌ والحكامٌ لسماع البينات وإحلافٍ الخصوم أحقٌ. 

وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء: فأحدهُما: أنه يجوز للناظر فيها 
أن يَتَعَرّض لتَصَمُّح ما يأمُرُ به من المعروف ويَنْهى عنه من المنكر» وإن لم يَحْضرُْ 
خصُمٌ مُسْتَعْدٍ؛ وليس للقاضي أن يتعرّضٌ لذلك إلا بعد حضور خخضم يجوز له سما 
الرفوق نمم .فاك اتعرفن القاضي لذلك فقد خرج عن مَنْصِب ولايته وصار متجورًا في ظ 
قاعدة نَظره. 

والثاني : أن للناظر في الحجسُبة من سّلاطة السَّلْطَنة واسْتطالة الَمَاة يا نار 
. بالمُئكرات ما ليس للقُضاة؛ لأنْ الحِسْبةَ موضوعةٌ على الرّهُبة» فلا يكونُ خروجٌ 
المحتسب إليها بالسّلّاطة وَالغِلْظةٍ تجورًا فيها ولا خَرْقًا. والقَضَاءُ موضوعٌ للمُتَاصَفَةِ 
فهو بالأناةٍ والوّقَار أخصٌء وخُرُوجُه عنهما إلى السّلاطة تجؤرٌ وخْرْقٌء لأنّ موضوعَ ‏ 
كل واحدٍ من المنْصِبّين مختلف» فالتجاورُ فيه خروجٌ عن خَذه. 
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وأمًا ما بين الحسبة والمظالم: فبينهما سشَبَهُ مُؤْتَلِفء وقَرْقٌ مُختلِف. فأما السّبَهُ 
الجامع بينهما فمن وجهين: ظ 

أحدهما: أن موضوعّهما على الرَهْبة المختصّة بسَلاطةٍ السَّلْطنة وَقْوَةٍ الصّرّامة. 
والثاني: جوارُ التَعَوْض فيهما لأسباب المصالح والتَطَلّْع إلى إنكار العُدُوان 
الظاهر. ظ 

وأمًا الفرقٌ بينهما فمن وجهين : 

أحدهما: أن النّظر في المظالم موضوعٌ لما عَجَرَّ عنه تضاف والنظرٌ في الحسبة 
موضوعٌ لما رُفْهَ عنه القُضاة؛ ولذلك كانت رتبةٌ المظالم أعلى» ورتبةٌ الجسشبة أخفض» 
وجاز لِوَالِي المظالم أن يو إلى القُضاة والمُحْتَسِبّة ولم يَجْرْ للقاضي أن يوَكع إلى 
وَالِي المَظالم وجار له أن يُوَفَع إلى المحتست:») د يَجْرْ للمحتيب أن يو إل 
واحدٍ منهما. فهذا فرق. 

والثاني : أنه يجورُ لوَالي المظالم أن يحكمّء ولا يجورٌ ذلك للمحتسب. 

وحيث قذمنا هذه المقدمة في أوضاع الحسبة» فلنذكرٌ ما تشتملٌ عليه ولايثها. 


فى جعي وياد ييا عون 

مر الحسبة يَشحول على تضلين: أحدفها ا أم ب رم ا 
عر وجل. والثاني ما تعلق بحقوق وه ا مشهركا توما .علن نما 

فأما المتعلقٌ بحقوق الله تعالى فضربان : 

أحدهما: ما يلزم ال وان الجماعة دون الانفرادء كتزذك الجمعة في وَطْنٍ 
مسكون؛ فإن كانوا عددًا قد انْفِىَ على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد. فواجتٌ 
أن يأخذّهم بإقامتها ويأمرّهم بِفِعْلها ويؤدّبَ على الإخلال بها. وإن كانوا عددا قد 
اخْتُلِف في انعقاد الجمعة كا ولهم أربعة أحوال: | 
٠‏ إحداها: أن يتَمْقَ رأيه وراك القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد. فواجتٌ 
عليه أن 5 بإقامتها. وعليهم أن يسارعوا لون أمره بها دي م 
تركها أليّنَ منه في تأديبهم على ترك ما انَعَقَدَ الإجماعٌ عليه. ظ 


ال 000 فى قلات ونا #مترطل رونا بيحخات: لاوطا حك :له عا الرعقة..د. ,ال 





والحال الثانية : أن يتَمْقَ رأيه ورأيٌ القوم على أن الشوفة ا د بهمء فلا فل" 
يجورٌ أن يأمرّهم بإقامتها ولا بالنهي عنها لو أُقيمث. 
0 ظ والحال الثالثة : أن يرى القوم انعقادت الجمعة بهم ولا يراه المحُتّسب» فلا يجوز 
له أن يُعارضهم فيها: فلا يأمُرُ بإقامتها لأنه لا يراهء ولا يَنْهَى عنها ويمنَعَهم مما يرونه 
فرضًا عليهم. 0 

. والحال الرابعة : أن يَرَى المحتسبٌ انعقاد الجمعة بهم ولا دراه القوة عنقا هما" 
في 0 ا الجمعة 7 بع تطاول د وبُعْده 7 اده وزيادته» 0 
على وجهين: ‏ 


أحدهما: وهو قول أبي سَعِيدٍ الإِضْطْخْرِيّ - أنه يجورٌ له أن يأمُرّهم بإقامتها 
اعتبارًا بالمصلحة» ؛ لئلا ينشَأ الصغيرٌُ على تَرْكها فيَظنّ أنها تَسقّط مع زيادة العدد كما 
تسقٌطٌ بتقْصانه؛ فقد رَاعى زيّادُ ابن أبيه مثلَ هذا في صَلاة الناس في جَاِعي البَضْرَة 
والكوفة فإنهم كانوا إذا صَلُوا فى صحبه فرفعُوا من السجود د مَسَحوا جباههم من 
الْثَرابء َأَمَرَ بإلقاء الحصى في صَحْن المَسْحِدٍِء وقال :سيت امن أن يطول الرفان 


فيِظْنَ الصغيرُ إذا نَأ أن مَسْحَ الجَبّْهَة من أثر السجود سُنْهٌ في الصلاة. 


والوجه الغاني : أنه لا يَتَعرّضٍ ارم بهاء لأنه ليس له 00 الناس على 
اعتقادمء ولا أن ْنَم في الدين برأيه» مع نُسويغ الاجتهاد فيهء وأنْهم شتقدون أن 
نفْصانٌ ادوع من إجراء الجمعة. فأمًا أمرُهم بصلاة المي قله أن يأمُرَهم بها. 
وهل يكونٌ الأمرُ بها من الحقوق اللازمةٍ أو من الحقوق الجائزة؟ و 
اختلاف أصحاب الشافعي فيها: هل هي مسنونةٌ أو من فروض الكِمّاية. فإن قيل: إنها . 
يق لو كان الأمة ييا اننا وإن قيل: إنها من فروض الكفاية» كان امو 
فأمَا صَلاةٌ الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها الما انع فمن شعائر الإسلام 

ظ 00 متَعَبّداته الحو فرّق بها رسول الله ككِيِ بين دار الإسلام ودار الشّرْك .. فإذا . 
جْمَع أهل مَجِلَةٍ اتلك على تعطيل الجماعات في مساجدهم وترك الأذان في أوقات 
0 .كان المتحكييث متدويا إلى أمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات. وهل 
واي اه بان برك أو مُسْتَحَبٌ له يُكَابُ على فعله. فأمًا مَنْ ترك صلاةً 
الجماعة من أحاد الناس أو تَوَكُ الآذان والإقامة لصلاة» فلا اعتراض للمختسب عليه 
إذا لم يجعله عادةً وإِلْمّاء لأنها من النّدْب الذي يسقّط بالأعذارء إلا أن يَفْتَرِنَ به 


ان 4 
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في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ 1 





استرابة أو يجِعَله لما وعادة» ويُحَاف تَعَدّي ذلك إلى غيره في الاقتداء به فيرَاعي 
0 ا :في زجْره عمًّا | 5 ان به من سنن عبادته. ايكون واعيدة عله الك 


0 البجماعة معقيدا بشواهد حاله. كالذي رُوِيَ عن النبئ يَكِةِ أنه قال : «لقد هَمَمْتٌ أن 4 


تابي أن يجِمَعُوا خطبًا وآمُرَ بالصلاة ازا لبا رام تي اه إلى مَنَازل 20 
يحضرون الصلاةً 7 حرّقها عليهم». ظ 


4 عد ماد 
نزت يت ين 


ااا به أحادً الناس وأفرادّهم. فكتأخير الصلاة حتى يخرّجٌ وقتهاء شْ 
فيُذَّكرٌ بها وَيُؤْمَرُ بفعلها. ويُرَاعي جوابَ المأمور عنهاء فإن قال: تركتُّها لنسيان. 
حنّه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدّبه. وإن تركها لنَوَانٍ أدّبه رَجْرًا وأخذه بفعلها 
جَبْرًا. ولا اعتراض على من أخرها والوقتٌ باق» لاختلافٍ الفقهاء في فضل 
التأخير. ولكن لو انْفقَ أهلٌ بلدٍ على تأخير صلاة الجماعات إلى آخرٍ وقتها. 
والمحتسبٌ يرى فضل تعجيلهاء فهل له أن يأمرّهم بالتعجيل أو لا. فمن رأى أنه 
يأمرهم بذلك» راعى أن اعتيادٌ تأخيرها وإطباق جميع الناس عليه مُمْض إلى أن 
ل ا ولو عَبجَلها بعضهم ترك من 
أخرها منهم وما يراه من التأخير. 

فأمًا الأذانُ والقُنُوت فى الصَّلّوات إذا خالف فيه رأيّ المحتسب فلا اعتراض له 
فيه بأمر ولا نهي وإن كان 5 خلافه» إذا كان ما يفعل مُسَوَّعْا في الكتقياه .. وكذلك 
الطهارةٌ الاعما ماي رع سان يُخالفٌ فيه رأيّ المحتسب: من إزالة النجاسة 
بالفاتفاتة» والوضوء بماءٍ تَغَيّر بالمذرورات الطاهراتٍ» أو الاتتصارٍ على مَسْح أقل” 
الرأس» والعفو عن قَذْر الدرهم من النّجاسة» فلا اعتراضٌ له في شيء من ذلك بأمر 
ولا نهيى. وفي اعتراضه عليهم في الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وجهانء. لما فيه من 
الإفضاء إلى استباحته على كل الأحوال» وأنه ريما آل إلى المسكن من شربه. ثم 0 
نظائر هذا المثال تكون أوامرُه العف في حقوق الله تعالى. 2 

ظ ا لت 

وأما الأمرُ بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص . 

نانا لعا ب تكالبلة إذا كفطل متف أن استهدم سووة» أو كان كار نديد 
السبيل من ذوي الحاجات فكمُوا عن معونتهم» فإن كان في بيت المال مالٌء لم 


2س 6 ه 


يَتَوَجَْهُْ عليهم فيه أمرٌ بإصلاح شِرْبهم وبناءِ سُورهم ولا بمعونة بني السبيل في 


وتنا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


الاجتياز بهم؛ لأنها حقوقٌ تَلزم بِيتَ المال دونهم؛ وكذلك لو استَهْدَمتْ مساجدهم 
وجَوَامعُهم. فأما إذا أغوّرٌ بيتُ المال» كان الأمرٌ ببناء سُورهمء وإصلاح شِرْبِهمء 
وعِمَارةٍ مساجدهم وجوامعهمء» ومراعاةٍ بني السبيل فيهم متوجّهًا إلى كائّة ذوي - 
المَكئة منهم ولا يتعيّنُ أحدهم في الأمر به. فإن شَرَّع ذوو المَكئّة في عمله ومُراعاة 
بني السبيل» وباشروا القيامَ به سَقَط عن المحتسب حقٌ الأمر به. ولا يلَرَّمُهم 
الاستئذانُ في مراعاة بني السبيل» ولا في بناء ما كان مهدومًا. ولكن لو أرادوا هَذْم 
ما يريدون بناءه من المُسْئَرَةَ''' والمُسْتَهْدِم''» لم يكن لهم الإقدامُ على هدمه إلا 
باستئذان ولي الأمر دون المحتسبء. ليأذنَ لهم في هَدمه بعد تضمينهم القيامَ 
بعمارته. هذا في السُور والجوامع. وأمّا المساجدٌُ المختصرهٌ فلا يَسْتأَذِنون فيها. 
وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هَدّموهء وليس له أن يأخذهم بإتمام ما 
استأنفوه. فأمّا إذا كَفَ دَوُو المكنة عن بناء ما استهدمء إن كان المقام في البلد 
ممكنئًا وكان اتيت تُ وإن فسّد مقنعاء تاركهم وإياه. وإن 0 المقام فيه» لتعطل 
شِزبه واندحاض ور ُظِرَ: فإن كان البلد ثغرًا يَضْرُ بدار الإسلام تعطيلّه: لم 
يجز لوليٌ الأمر أن يُفسِح في الانتقال عنه» وكان حكمّه حكمٌ النوازلٍ إذا خدثت: 
في قيام كافة ذوي المكنة بهء وكان تأثيرٌُ المحتسب في مثل هذا إعلامٌ السلطانٍ به 
وترغيبّ أهل المكنة في عمله. وإن لم يكن البلد ثغرًا مُضِرًا بدار الإسلام» كان 
أمرُه أيسر وحكمّه أخف. ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرًا بعمارته, لأن 
السلطانٌ أحقٌ أن يقومٌَ بعمارته. وإن أعورّه المالٌ» فيقول لهم المحتسبٌ: ما دام 
عَجْرُ السلطانٍ عنه أنتم مخيّرون بين الانتقالٍ عنه أو التزام ما ينصرف في مصالحه 
التي يمكن معها دوام استيطانه. فإن أجابوا إلى التزام ذلكء. كلّف جماعتهم ما 
نَسْمَح به نفوسهم من غير إجبار» ويقول: لبُخْرِج كل واحدٍ منكم ما يهل عليه 
وتطيت به نفسه» ومن أعوزه المال أعان بالعمل. حتى إذا اجتمعت كمَايةٌ المصلحة 
أو تعين اجتماعُها بضّمَانَ كل واحد من أهل المّكنة قُذْرَا طاب به نفسّاء شُرَعٌ حينئلٍ 
ظ في عمل المصلحة وأَحَدَ كل واحدٍ من الجماعة بما الْترّمَ به. وإن عمت هذه 
المصلحةً» لم يكن للمحتسب أن يتقدّم بالقيام بها حتى يستأؤِنَ السلطانَ فيهاء لثلا 
يصيرٌ بالتفرّد مُفْتانًا عليه» إذ ليست هذه المصلحة من معهود حِسُبته. فإن قلت وشَّقّ 


() المسترم: ما دعا إلى رمه وإصلاحه من البناء: اللسان» مادة: رمم. . 
00 مستهدم : ما يريد أن يتهدم وينقض» اللسان» مادة: هدم . 
إفرة اندحاض : انزلاق» اللسان؛ مادة: دحض . 


فى الحلاك ونا تحرط لووقا ييحت إليه وما بحب لها على الرعية دي الح 00 44” 


استئذان السلطان فيها أو خيف زيادةٌ الضُرّر لبعد استئذانه» جاز شروعه فيها من غير 
استئذان . هذا أمر العام . 


. فأمًا الخاص : فكالحقوق إذا مطلث والديون إذا 500 فللمحتسب أن يأمرَ 
ش بالخزوج منها مع المكنة إذا استعداه أصحابٌ الحقوق . وليس له أن يَحْبِسٌ عليهاء 
لأن الحبس حكمٌ. وله أن يِلازِمَ عليهاء لأنّ لصاحب الحق أن يلازمَ. وليس له 
الأخذ بنفقات الأقارب» لافتقار ذلك إلى اجتهادٍ شرع فيمن يجب له وعليه» إلا أن 
يكون الحاكمٌ قد فرّضها فيجوز أن يأَحذّ بأدائها؛ وكذلك كَمَالة من تجب كفالته من 
الصغار لا اعتراض له فيها حتى يحكّمٌ بها الحاكم؛ ويجورٌ حينئذٍ للمحتسب أن يأمرّ 
بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها. 

فأمَا قبول الوضايا والودائع» فليس له أن يأمرَ بها أعيانَ الناس وآحادّهم» ويجوز 
أن يأمرّ بها على العموم. حَثّا على التعاوؤن بالبِرٌ والتقوى . اناه المثال تكون 
أوامرة بالمعروف في حقوق الآدميين. 

وأما الأمرُ بالمعروف: فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين 
كأخذ الأولياء بإنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طَلِبْن؛ وإلزام النساءِ أحكامً العِدّد إذا 
فورقن. . وله تأديبُ من َالَف في العِدّة من النساء. وليس له تأديبُ من امتنع من 
الأولباء. ومن نَمَى ولذا قد ثبت فراش أْمّه وَلحوق سعةة احذة بأحكام الاباء جبرأ 
وعزره على النفي أديًا . وأ كد السادة بيحقوق العبيد والإماء. ول يُكلّفوا من الأعمال 
م 0 أرباتٌ 00 يأخذّهم اه إذا ا 6 
التقاطه : من التزام كفالته ل ا وكذلك ا الصَّدَالَ 
إذا قَصّرَ فيها أَحذَّه بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها إلى من يقوم بهاء ويكون 
ضامئًا للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامئًا للقيط. وإذا سلّم الضالة إلى غيره ضَمِنهاء 
ولا يَضْمَّن اللقيط بالتسليم . ثم على نظائر هذا المغال يكون أمره بالمعروف في 
الحقوق المشدرده. 

آنا النهي عن المنكرات: فينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما كان من حقوق 
الله تعالى. والثانى ما كان من حقوق الآدميين. والثالث ما كان مشتركا بين الحقّين. 


020202020202000 في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى: فعلى ثلاثة أقسام: أحذها ما تعلق 
بالعبادات. والثاني ما تعلّق بالمحظورات. والثالث ما تعلق بالمعاملات . 

” بفآنا العلق بالعباداك-#القاسن مخالفة حصي المشررعة + والبعون منبيد 

أوصافها المسئونة؛ مثل من يقصِدٌ الجَهْرَ في صلاة الإسرارٍ والإسرارٌ في صلاة - 
الجهرء “أو يزيدٌ في الصلاة أو في الأذان أذكارًا غيرٌ مستونة» فللمحتسب إنكارُها - 
وتأديبُ المعانْد فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمامٌ مَتْبِوعٌ. وكذلك إذا حل بتطهير 
جَسَدة أو توبه أو موضع صَلاته. أنكره عليه إذا تحقّق ذلك منه وله اعد بالتَهُم 
والظنون. وكذلك لو طَنْ برجل أنه يترُك المُسْل من الججئابة أو يترّك الصلاةً 
والصيامٌء 5 يؤاخذه بالتّهُم ولم يقابله بالإنكار. لكن يجورٌ له بالتهمة أن يَعِْظَ 
0 من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته. فإن رآه يأكلٌ 
في شهر يان 1 يُمَدِمْ م على تأديبه إلا بعد سؤاله عن تبث أكلة ذا الفيسيت 
أحواله؛ “فربما. كان مريضًا أو مسافرًا. ويلزمه السوالٌ إذا ظَهّرت' منه أماراث الْريَب. 
إن ذكر مو الأغذار ما #حجداه اله كت من تخرةراترة بإخفاء أكله» ليل 
يَعَرَض نفسّه اللتهمة. ولا يلزمه إحلافه عند الاسترابة بقوله. لآنه موكول إلى 
أمانته . .. وإن يدع عدرل جَاهَرَ بالإنكار عليه وأدّبه أَدََ زَجر. وإذا عَلِمَ عذْرَه 
في الأكل. لكر عليه المجاهرة به. لتعريض نفسه للتّهمة ولعلا يَمْنَدِي به من ذوي 
الجَهّالة مَنْ لا يميّرٌ حال عَذّْره من غيره. 


وأمًا الممتنعٌ من إخراج زكاته» فإن كان من الأموالٍ الظاهرة» عام الصٌدّقة 
يأخذها منه جَبْرًا أخصٌ من المُحُتسِب. وإن كان من الأموال الباطنة» فَيُحْثَمَلَ أن 
يكون المحتسبٌ: أخص بالانكار عليه من عامل الصدقة» لأنه لا اعتراض للعامل في 
الأموال الباطنة؛ ويُحتملٌ أن يكون العاملٌ بالإنكار عليه أحَصٌء لأنه لو دَفَعها إليه 
٠‏ أجزأه. وكرن تاه تي بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته . وإن ذكر أنه . 
يُخْرِجهاء سِرًا وُكلَ إلى أمانته فيها. وإن رأى رجلا يتعرّض لمسألةٍ الناس وطَلّبٍ 
ظ الصّدقة ؛ وعلم أنه غنيٌ إما بمال أو عَمَلء أنكره عليه وأدّبه. ولو رأى عليه آثارَ الغنن 
ظ وهو ماد لبان" أغلمه اهن الس ل عنهاء ولم ينْكْرْ عليهء لجواز أن 
يكون في الباطن فقيرًا. وذ "تغزضن للمسالة دو خلدءوق: على العمل» رام 
أن يتعرّض للاحتراف بِعَمَله؛ فإن أقاة على المسالة غزره جعي يقل عنها. وإذا دعت 
الحال» عند | لحاح من حُرّمَتْ عليه المسألة بمال أو عمل» أن يُنفق على ذي المال ‏ 


0 جزعا من مالهء ويؤاجرَ ذا العمل ويُنفق عليه من أجرته» لوكو الليصب ار 7 


: في الك وما يشترط فيه وما بحت إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 52 


“.فلك ويه لأ .هذا تك والشكاة نيه لحن فرق "أمرة إلى الحاكم ليتولّى ذلك أو 
يأَذْنَّ فيه. وإذا وَجَدَ فيمن يَتَصَدَى للعلوم الشرعيّة من لي مِنْ أهلها من فقي أو واعظٍ 
ولم يأمَنِ اغترارٌ الناس به في سوء تأويل أو تحريفة هر أنكر عليه التصدئ' لما ليس هو 
٠‏ من أهلهء وَأَظْهّرَ أمْرّهِ لثلا يُغْثَرَ به. وإن أَشْكل عليه أمرُهء لم يُقيمْ عليه بالإنكار إلا 

بعد الاختبار. وكذلك لو ابْتَدعَ بعض المنتسبين إلى العلم قلا خَرَقَ به الإجماعً 

وَخَالَفَ النصّ ورد قوله علماءٌ عَضْرف كن عليه وزَّجَره فإن أفلع وتابَء وإلا 
فالسلطانٌ بتهذيب الدين أن: وإذا تفرد بعض المفسرين لكتاب الله عن وجلّ .بتأويلٍ 
:عَدَل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بذعة بِتَكُلْفٍ له أَعْمَض تكاتيةة أو الفرت يخم 
الرُواة بأحاديتٌ مَتَاكِيرَ تَنْفِرُ منها النفوسش أو تنش يها اويا" كان على المحتسب 
إنكارٌ ذلك والمنع منه. وهذا إنما يصِح منه إنكارّه إذا تَمَيّر عنده الصحيح من الفاسد 
والحقٌ من الباطل. وذلك بأحد وجهين: إما أن يكون بِقُوّته في العلم واجتهاده فيه 
فلا يخفى ذلك عليه ؛ وإمّا باتفاق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه؛ فيَسْتَحْدُونه فيه » 
فيُعَوّلٌ في الإنكار على أقاويلهم» وفي المكم هيه منه على اتفاقهم . ظ 





د عد جه 
زأقاااما تعلق والمكيظوراع فين انكف الدانى من مراقف لزنب ونظان 
النّهم. فقد رُوِيَ عن رسول الله كَلةِ أنه قال: «دَعٌْ ما يرِيبّك إلى ما لا يُرِيبك». فيقدم 
الإنكارّء ولا يُعَجَلٌ بالتأديب قبل الإنذار. وإذا رَأى وَقْعَةَ رجل مع امرأة في طريق 
سابل" لم تَظهَرْ منهما أمارات الرّبء لم يعترض عليهما برّجْرٍ ولا إنكار» فما يد 
الناسٌ بُذَا من هذا. وإن كانت الوقفةٌ في طريق خالٍ» 'فخلوالمكانة رسة فينكرها؛ 
ولا يُعجَل في التأديب عليهما حَذّرَا من أن تكونٌ ذات مَحْرم. وليقل : “إن كانت ذَات 
' محرم قصَّنّْها عن مواقف الرّيب» وإن كانت أجنبيّة فَحَفٍ الله تعالى من خْلُوةٍ تؤدّيك 
إلى امقضية اللدسر ولكن تخد ستعسين الأناراقي بواكاتتو فقن كي أن عمو بن 
الحمات رضي لاعن يناهو بطرت بالبيت إذ زاى :ريجلا يطوف بوعلى أعلقه امراء 
مثلّ المَهَاة حسناءً جميلة» وهو يقول: آمن الرّجز] ‏ 
انث تبهيوي جدتلة ارل مُوَسْأتتبعٌالشهولا 
امسر ليها ناك ان شسعيكة ٠‏ سد ]إن اتعيتطان دررلا 


(1)"عاين :نالك اللسانة سمل 
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فقال له عمر: يا عبد الله» مَنْ هذه التى وَهَبْتَ لها حَبَك؟ فقال: امرأتى يا 
أمير المؤمنين! ا ا ل ل ا 
ما لَكَ لا 0 فقال: إنها حسناءً لا تُثْرَك0؟)» وأمُ صِبْيان فلا تُيْرَكُء قال: فشأئَكَ 
بها. فلم يقد عمر رضي الله عنه بالإنكار حتى استخبره» فلما انتفت عنه الريبة 
أقرّه على 8 

وإذا جاهرٌ رجل بإظهار الخمرء فإن كان من المسلمين» أراقها وأدّبه؛ وإن كان 
ِميًا أُدَبَ على إظهارهاء واختلف في إراقتها عليه» فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا ثُراق 
غليهم لأنها ععدة من أخرالي. المسم ون فى محقوقيي» :وذفيب الكنا تعن إل زرافقيا 
عليهم؛ لأنها لا تَضْمَنُ عنده في حقّ المسلم ولا الكافر. 

وأمّا المجاهرةٌ بإظهار النبيذء فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يُقَرُ المسلمون 
عليهاء فْمَئَعٌ من إراقته ومن التأديب على إظهاره. وعند الشافعيّ أنه ليس بمال 
كالخمر وليس في إراقته غرم. فيّعتبر ناظرٌ الحسشبة شواهدٌ الحال فيه فيَنْهى فيه عن 
المجاهرة» ويزَجُرُ عليه إن كان لمعائَرّة» ولا يُريقه عليه» إلا أن يأمُرَ بإراقته حاكمٌ من 
أهل الاجتهادء لثلا يتوجّة عليه عُرْمٌ إن حُوكم فيه. 

وأمًا كا إذا تظاهر كرد 5250007 بهجره. أدّبهِ على د" والهجرء 
تعزيرًا لا حذاء لقلة مُراقّبته وظهور سُحْفْه 

وأما المجاهرةٌ بإظهار المَلّاهِي المحرّمة» فعلى المحتّيب أن لماي عند قد 
يا لتخوُج عن حكم الملاهي» ويؤدبَ على المجاهرة بهاء ولا يُكسرها إن كان 
حشبُها يصلّح لغير الملاهي . 

- :وأقا اللعث فلي نشد هنا الكقاضى» واتيا تتطنها إلفابالناتك تعر 

الأولادء ففيها وجهٌ من وجوه التدبير تقارنه 558 بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة 
الأصنام؟ فللتمكين منها وجدٌء وللمنع منها وجهُ؛ وبحسب ما تقتضيه شواهدٌ الأحوال 
يكون إنكاره وإقرارُه. وقد كانت عائشةٌ رضي الله عنها فى صِعّرها تلعب بالبنات 
بِمَشْهِدٍ من رسول الله كَكِْةٍ فلم يُنكره عليها 


)١(‏ مرغامة: مغضبة لبعلهاء اللسان: رغم. ١‏ (5) قامّة: لا تدع شيئّاء اللسان: قمم. 
(9) خامة: إذا تغير اللحم وفسد. (4) تفرك: تبغض» اللسان: فرك. 
)0( عمر بن الخطاب : هامش ١‏ صفحة 7 .١‏ 
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وأمّا ما لم يظهر من المحظورات» فليس للمحتسب أن يبِحَتٌ عنها ولا أن 
. يَهِتِكَ الأستار فيها؛ فقد رُوِيَ عن رسول الله كَةِ أنه قال: «مَنْ أتى من هذه الات 
شيئًا فَيَسْتَيِرْ بسِثْر الله فإنه مَنْ يبد لنا صَفْحتّه نُقِمْ حَدَ الله عليه». فإن ا ستئّر أقوام 
مشبووياي وباي ارو و 
أو امرأةٍ لِيَرْنِيَ بهاء فيجورٌ له في مثل هذه الحال أن يتجسّس وِيُقَدِمَ على الكشف 
والبحث». حذرًا من فوات ما لا يُسْتَدْرَك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات 
وهكذا لو عَرَف ذلك قومٌ من المتطوّعة جاز لهم الإقدامُ على الكشف والإنكار. وأمًا 
ما هو دون هذه الرتبة» فلا يجوز التجسّس عليه ولا كشف الأستار عنه. وإن سَمِعَ 
أصواتٌ مَلَاهِ مُنكرة من دار تَظَاهَر أهلها بأصواتهم. لكيه خارجٌ الدار ولم يَهْجَم 
عليها بالدخول. 


وَأمّاها تعلق بالجتغائلات التتكرة: كالربا والبيوع الفاسدة وما مَنَعَ الشرع منه مع 
تَرَاضي المتعاقدين به إذا كان مُتَمَمًا على ححَظره. فعلى وَالِي الحسبة إنكاره ا 
والزجرٌ عليه. وأمره بالتأديب مُختلِف بحسب الأحوال وشذَةٍ الحظر. 

فأما ما اختلف الفقهاءٌ في حظره وإباحته» فلا مَدْخَلَ له في إنكاره» إلا أن 
يكون مما يَضْعْفٌ الخلاف فيه وكان ذَرِيعة إلى محظور مُتْمَق عليه كربًا النّقَدِين: 
الخلاف فيه ضعيف» وهو ذريعة إلى ربا النّسَاء المتّفق ع ليج ني فيل يدخل 
في إنكاره» أم لا. وكذلك في عقود الأنكحة يُنكر منها ما انمق الفقهاءً على 
حظرهاء ولا يتعرّض لما اختّلف فيه إلا أن يكون مما ضَعُف الخلاف فيه وكان 
ذريعة إلى محظور متمّق عليه» كالمُئْعَة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزناء ففي 
إنكاره لها وجهان. 

وهم يُتَعَلَق بالمعائلات غس المبيعات وتدليسٌ الأثمان» افيتكره تمع ماه 
ويؤدَبُ عليه بحسب الحال فيه؛ فقد رُويَ عن النبئ كَل أنه قال : البين هنا من غثر ؛ 
وفي لفظ : «مَنْ عُشْنا فليس منا". فإن كان هذا الِغْشٌ تدليسًا على المشتري وهو مما 
اي غليةة. فيو أعلكظالتعوكن تخريما واع له مانت والاكاز عليه اخلط والشاديت 
أْشْد . وإن كان مما ل ينس شان المقخرئ: كان أخف مأثمًا وألين إنكارًا . وينظر في 
التشكرى :قإن كان اماه لبيعه من غير :قويته الإنكان على الرائم الششةة بوعلى 
المشتري لابتياعه؛ لأنه قد يبيعه من لم يعلم بغشه؛ وإن كان المشتري اشتر 
ليستعمله» خرج من جملة الإنكار» واختص الإنكارٌ بالبائع وحده. وكذلك في تدليس 
الأثمان. 
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ويمّع من تَضرِية"' الجوائ بي وتحفيل ضروعها عند البيع» لني عنه وأنه نو 
من التدليس.. ١‏ 

0 ومماهو عمدة نظره المنعٌ من التطفيف والبَّحخس في 00 5 
و اد ” الوعيدٍ الله تعالى عليه بقوله: «إوثلٌ لِلَمَطِفْفِينَ () الَِينَ إذا الوا عل 
الاين سوفن (2) وَإدًا كَلْوهُم أو َم نيرون 409 [المطففِين: الآيات ١‏ - "]. 
وليكن الأدث: صلية أظهرء والمتعافة اله أكثر. ويجوزٌ له إذا استراب بموازين النوقة 
ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها. ولو كان على ما عَايَرِه منها طابعٌ معروف بين العامة 
ْ لا يتعاملون إلا به كان أخوط وأسلم. فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع عليه 
طابَعه تَوّجّه الإنكارٌ عليهم إن كان ميخوساء من وجهين: أحدهما مخالفته في 
العدؤل عن مطبوعه؛ وإنكاره لذلك من الحقوق السلطانية. والثاني للبخس 
والتطفيف؛ وإنكاره من الحقوق الشرعية. وإن كان ما تَعَاملوا به من غير المطبوع 
سليمًا من بحس ونَقْصء فإنكارٌه لمجرّد حق السلطنة للمخالفة . وإن زود قوم على 
طابعه» كالبهرّج على طابع الدنانير والدراهمء فإن قرن التزويرٌ بغش » كان التأديبٌُ 
مستحقا من الوجهين؛ وهو أغلظ وأشد؛ بلحم من الغ كان الإنكارُ لحق 

السلطنة خاصة . ظ 

ظ اذا تينغ 0 حنى احتاج أهلّه إلى عِدة من الكيّالين والوزانين والنّقّاد 
نُخيرهمٍ 0 الجسبة» ع أن لنن 2 لذلك إلا من , ارتضاه من الأمناء الثثقات. 
| ون يتب ليها رلا أو 3 0 ذلك ديع إلى ل أو التشتقن: في 
مكيل أو موزون. افإن ظهر من أحدٍ ممن اختاره للكيل والوزن تحيّفٌ في تطفيف أو 
ممايلة في زيادة. ا 0 د 
0 | دإ وقع في تطفيف تَحَاصْمْه جاز أن ينظو المحتسبٌ في إذ لم يقترن به 

حا وتناكرء فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر. كان القضاة أحقّ بالنظر فيه من ؤلاة | 
الجسبة» لأنهم أحقٌ بالأحكام» وكان التأديبُ فيه إلى المحتسب. فإن وَلاه لحك 
جازء لاتصاله بحكمه. ظ ش 


: ا 0 إذا حبس اللبن في ضرعها ليكثرء اللسان: ضري. 


١‏ زه الصئجات : جمع صنجة وهو ما يوزت به كالاأوقية والرطل. وفي الأصل صنوج لصي عن 
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ومما يُنكره المحتسبٌُ في العموم ولا ينكره في الخصوص والاحادء التَبَايُعُ بما 
وولف ادر اجابين لمكاو والأوزان التي لا تَعْرَّف فيه وإن كانت معروفة في / 
3 . فإن 7 د و و لسك 


هذا ما يتعلّق بالنهي في حقوق الله تعالى. 


وأما النهيى في حقوق الآدميين المحضة: مثل أن يتعدّى رجل في حد 
لجارهء أو حريم لداره» أو وَضْع أجذاع على جداره» فلا اعتراض للمحتسب فيه 
ما لم يَسْتَعْدِه الجارٌء لأنه حق يخُصّه يصحٌ منه العفوُ عنه والمطالبةٌ به؛ فإن 
خاسبة لا إلى المحيييد»: دازيد كا لم رقن فط نار ولاك زه 210 
المتعديّ بإزالة تعذيه؛ وكان تأديبُه عليه بحسب شواهد الحال. فإِنُ تنازعا كان 
م بالنظر فيه أحقٌّ. ولو قر الجارٌ جارّه على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما 
تعدق فيه ثم عاد وطالب بذلكء». كان ذلك له وأَخِدٌ المتعدي بعد العفو عنه 
بهدم ما بناه . وإن كان قد ابتداً البناءً ووّضع الأجذاع بإذن الجار ثم رَحَعْ الجار 
في إذنهء لم يوْخَدٍ الباني بهدمه. وإن انتشرت أغصانٌ شجرة إلى دار جاره» كان 
للجار أن يَسْتعدِيَ المحتسبّ حتى يُعديه على صاحب الشجرة» ليأخذه بإزالة ما 
الف مو اعصاته! فى داز ولا تأديت عليه لأن. انتشارّها ليس من فعله 1 وا 
0 رون الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار. 5 يُوحلَ 

بقلْعها ولم يُنْئَ الجارٌ من التصرّف في قرار أرضه وإن قطعها. وإذا نُضَب المالك 
كور في داره فتأدّى الجارٌ بدخانه. لم يُعتَرّضٍ عليه ولم ىت منه. وكذلك لوا 
نُصَب في داره رححى أو وَضع فيها حَدَادِين أو قَضَّارِينء لم يُمنع منه. وإذا. تَعَذى < 
مستأجرٌ علن: احير في تُقُصان أجره أو زيادة عمل» كفه عن تعديه؟؛ وكان الإنكار 
عليه معتبرًا بشواهد حاله. ولو قَصّر الأجيرُ في حق المستأجر فتَقّصَه من العمل أو 
استزاده في الأجرة» منعه منه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه ؛ فإن اختلفا وتكره 
كان الحاكمٌ بالنظر بينهما أحقٌ. 

ومما 00 وُلاةٌ الجسبة بمراعاته من أهل الصنائع في #الأسواق ثلاثةٌ أصناف : 
تحير من براسن عمله كي الردون والتخصين: بمدبم سن راع الخال في الامانة ' 
والخيانة ومنهم من يُراعَى عمله في التهؤدا والرّداءة . ظ 


كه" في الماك ونا يتحرط ويدوا يحت إل وما يكب له علي الرهية.:: ٠‏ الخ 


فأمًا ا ل ررد 00 فكالطبٌ والتعليم» » لأن الطب 0 
على النفوس يُفضي التقصيرٌ فيه إلى تَلف أو سَقَم. وللمعلمين من الطرائق التي يُنشأ 
' الصغارٌ عليها ما يكون نقلهم عنه بعد الكبّر عسيراء فيقرٌ منهم من تَوَفر علمّه 
وحَسّنت طريقتُه جح تحرس لصحي ليا السب بتري بوتي به 
الآدابٌ . 


أن من يُرَاعى حال في الأمانة والخيانة» فمثل الصّاعَة والحاكّة والقّصَارين 
والصبّاغين» لأنهم ربما هَرَبوا بأموال الناس» فيُراعى أهل الثقة والأمانة منهم فيُقرّهم 
ويُبعد من ظهرت خيانته» ويُشهر أمرّهء لثلا يغترٌ به من لا يعرفه. وقد قيل: إن 
الحماةً وؤلاة المَعَاون أخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من ؤلاة الحسبة؛ وهو الأشبةء 
لأن الخياة تابعة للسرقة . ١‏ 


وأمَا من يراعي عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه وُلاة الحسبة. 
ولهم أن يُنكروا عليهم في العموم فسادٌ العمل وردَاءتّه وإن لم يكن فيه مُستَعْدِ؛ٍ وأما 
في عمل مخصوص اعتمد الصانع فيه الفسادٌ والتدليس» فإذا استعداه الخضمء قابَل 
عليه بالإنكار والزجرء وإن تَعَلّقَ بذلك عُرْمٌ رُوغي حال الغرمء فإن افتقر إلى تقدير 
أو تقويم» لم يكن للمحتسب أن ينظرٌ فيهء لافتقاره إلى اجتهاد حكميّ؛ وكان 
القاضي بالنظر فيه أحقّ. وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم واسئُّحِقٌ فيه المِثْلٌ الذي 
لا اجتهاد فيه ولا تنازع» فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام العْرْم والتأديب. 

ولاابجوز أن يتسغر على :الثاسن الأقواتَ ولا غيرها في رخص ولا غلاء ؛ 
وأجازه مالك رحمه الله - في الأقوات مع الغلاء. 


عد عد 
. وأما النهي في الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» 
فكالمنع من الإشراف على منازل الناس. ولا يَلْرّمُ مَنْ عَلّى بناءه أن يَسثّر سَطحهء 
وإنما يازئه ألا يُشرف على غيره. ا و وي وا 
وأهل الذمة.. 
ويأخذ أهلَ الذمة بما شرط في ذمتهم من أَبْس الغِيّار والمُخالفة في الهيئة وترك 
الميعايرة يترلكم في عرير والمميع» جارعرج ع ب سي 
أو أذى» ويؤدْبٌ عليه من خالف فيه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ات 





وإذا كان فى أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة من يُطيل الصلاة حتى 
يعجر الضعفاء وينقطعٌ بها ذوو الحاجات. أنكر ذلك؛ فقد قال رسول الله يَكهٍ لمُعَاذِ 
حين أطال الصلاة بقومه: /أقْتَانَ أنت يا مُعادًه. فإن أقام على الإطالة ولم يمتنمم منهاء 
لم يَجْرْ أن يؤذبه عليهاء ولكن يستبدل به مَنْ يخمفها. 

وإذا كان فى القضاة من يَحجبٌ الخصوم إذا قَصَدوهء ويمتنمٌ من النظر بينهم إذا 
تحاكموا إليه؛ء حتى تقف الأحكامٌ ويتضرّر الخصومُء فللمحتسب أن يأخدّه مع ارتفاع 
الأعذار ٠‏ بما ندِبَ له من النظر بين المتحاكمين وفَصْل القضاء بين المتنازعين» ولا 
يمنع علو رتبته من إنكار ما قَصّر فيه. [ 

وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يُطيقون الدوامَ عليهء كان منعٌهم 
والإنكارٌ عليهم موقو قا على استعداء العبيدء فإذا استعدّؤه مَنَعّ حينتظٍ وزَّجرٌَ. 


وإذاكاذي رياب المراقتي من همايا فنها له طن الدواة عليده. اكه 
المحتسبٌ عليهم ومنعهم منه وإن لم يكن فيه مُسَتَعْدٍ إليه. فإن ادّعى المالكُ احتمال 
البهيمة لم يستعملها فيهء جاز للمحتسب أن ينظرَ فيهء لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو 
عُرْفَ يِرْجَعٌ فيه إلى عرف الناس» وليس باجتهاد شرعيّ. وللمحتسب الاجتهادٌ في 
العرف . ظ 

وإذا استَّعداه العبد من امتناع سيّده من كُسُوته 55-0 جاز له أن يأمره بهما 
ويأخذه بالتزامهما. ولو استعداه من تقصير سيّده فيهماء لم يكن له في ذلك نظدرٌ ولا 
إلزام؛ لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعيّ. ولا يحتاج في التزام الأصل إلى 
اجتهاد شرعيّ» لأن التقدير غير منصوص عليه ولزومّه منصوصٌ عليه . 


وللمحتسب أن يمئّع أربابَ السفن من حمل ما لا تّسَعه ويُخاف منه غَرَقُها. 
وكذلك يمنعُهم من المسير عند اشتداد الريح. وإذا حُمِلَ فيها الرجالٌ والنساءء حُجرٌ 
من ان 7 وإذا انّسعت السفنء نُصِب للنساء مخارج للبَرَاز لئلا يتبرّجْن عند 
الحاجة . 1 


وإذا كان في أهل الأسواق من يختصٌ بمعاملة النساءء رَاعَى المحتسبٌ سِيربَّه 


)١(‏ حائل: حاجزه اللسان» مادة: حول. 


4" ْ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 





ظ وأضائعهة فإذا تَحَقّقها منه. أقرّه على معاملتهن . وان اللاو عي اد وبَانَ عليه 
الفجورء .منعه من معاملتهن» وأدّبه على التعرّض لهن. وقد قيل:.إن: الحُماةً ووّلاةً 
| المَعَاوتِ أخصٌ بإنكار هذا والمنع منه من ؤلاة الحسشبة» ؛ لأنه من توابع الزنا. -_ 
والي الحسبةٍ في مقاعد الأسواق. فَيُّقِرُ منها ما لا شرو غلىالمازة فيه ويمئع ما 
الامررارية . ولا يقف منعه على الاستعداء إليه. 


000 ساين: د اتسع له الطريق» ويأخذّهم بهدم ما 

' بَنَوْه ولو كان المبنيّ نبي لأن مَرَافق الطرّق للسلوك لا للأبنية. وإذا وضع الناس 
1 الأمتعة وآلاتٍ الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لِينقُّلُوه حالا يعد حال» 
مكدرا مله زو الى تمكف بيه لماز ترايت اد استصروا + وكذلك القول في 
إخراج الأجنحة والسوابيط”؟ ومجاري المياه وآبار الحشوش”'"'» يقرّ ما لم يضرٌّء 
ويمنع ما ضرٌ. الو اا الو يي لأنه من الاجتهاد 
العرفيٌ دون الشرعيّ. والفرقٌ بين الاجتهادين أنَّ الاجتهاد الشرعيّ ما رُوعي فيه أصل 
ثبتَ حكمه بالشرع» والاجتهادٌ العرفيّ ما روعي فيه أصل ثبت حكمُّه بالعرف. 
ويوضح الفرق ا ل لاه المحتسبٌ مما هو ممنوع من الاجتهاد 


شه. 


ظ ونال الع اسع بد ينل البرتن من ره إذا نوا في نملك أو طباح: 
إلا من أرض مغصوبةء فيكون لمالكها أن يأخدّ مَنْ دَفْنهم فيها بنقلهم منها. .. واختّلف 
في جواز نقلهم من أرض قد لَحِقها سَيْلَ أو نَدى فجوّزه الزبيريٌ 0 غيره . ويمنع 
من خِصاء الآدميين وغيرهم. ويؤدّبٌ عليه؛ وإن انتكيخة فيه 4و5ة* “وتو اسفوناة 
لمستحقّه ما لم يكن فيه تناكرٌ وتنازعٌ . . ويمنع من حِضَاب الشََيْبٍ بالسواد إلا لمجاهد 
في سبيل الله تعالى. ويؤدبُ من يصبغ به النساء. ”2 
ا ويمنع من التكسّب بالكهّانة: ويؤدّب عليه الآخِذ والمُعطي . ظ 


وهذا فصل يطول شرحُهء لأن المنكرات لا ينحصرٌ عددها فتَسْتَوْفى . وفيما 





0 مب و . اللسان» مادة ل ا 
ْ 2 قود: : اقتصاص بالمثل» اللسان» مادة : قود. 
)0 الكتم : بات صل يخضب بهء اللسانء» مادة: كتم. 


. في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ظ ك] 
ا ا 00 


وقّقنا الله وإياك لصالح العمل» وجَّئْبنا موارد الخطأ ومصادرٌ الزلل؛ ران كن 
٠‏ وال على ما ولاه ل ليد نمنهة و فيه و اسلفف ظ 


كمل الجزء السادس من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» ظ 
يتلوه - إن شاء الله تعالى - في الجزء السابع الباب الرابع 'عخبر 
من القسم الخامس من الفنّ الثاني في الكتابة وما تَفرّع منها 
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فهرس المصادر 


. القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ‏ الكتاب المقدس . 

5 افد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير» ط. مصر. 

- الأعلام "قاموس تراجم». للزركليء دار العلم للملايين» بيروت. 
ه ‏ البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك»» مطبعة الاستقامة» مصر. 
٠‏ - تاريخ مختصر الدول. لابن العبري» بيروت .١1894٠‏ 

8 حياة الحيوان. للدميري» دار الكتب المصرية. 

4 الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي . 

٠‏ - جمهرة أنساب العرب. لابن حزمء دار الكتب العلمية. 
١‏ - ديوان امرىء القيس» دار الكتب العلمية. 

5 - الروض المعطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري. 

٠١‏ صبح الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية. 

5 - طبقات الأمم. لابن صاعدء ط. مصر. ظ 

65 قاموس الجغرافيا القديمة» لأحمد زكي باشاء ط. مصر. 
١1‏ - قاموس الكتاب المقدس. لجورج بوستء» بيروت 1845. 
١‏ - الكاشف». للذهبي . ظ 

- الكامل في التاريخ», لابن الأثير» ط . دار الكتب العلمية. 
4 لسان العرب. لابن منظور. دار صادرء بيروت. 

٠‏ - معجم الأدباء. لياقوت الحمويء دار الكتب العلمية. 

"١‏ - معجم البلدان. لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت. 

5 - مروج الذهب. للمسعودي. ط. بولاق. 


00 لما ٠‏ فهرس المصادر 


0" - مسند الإمام أحمد . 

ان معجم ما استعجم. ؛ للبكري:؛ ط. مصر. 

56 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء لمحمد فؤاد أو عد الباقي: دار الكتب 
العلمية. 2 

77 مسالك الأبصار. لخر ل الله العمري» ط. مصر. 

ا" - النجوم الزاهرة. لابن تغري بردي» دار الكتب العلمية. 

56 ِ- وفيات الأعيان» ان خلكان» ط. مصر. 


ا يحب - 56 يد بد وك الوزراء اوقا اسرال 
وادقاف العم وولاة المناصب الدينية والكتاب والبلغاءٌ 


الباب الأوّل من هذا القسم فى شروط الإمامة الشرعيّة والعرفية 0 


الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الثاني في عقا الملكِ وأخلاقه وما 
يُفُضْلٌ به على غيره. وذكر ما ثُقِل من أقوال الخلفاء لي المي 


علو هِمَمهم وكرم شِيّمهم ‏ 0 
ذكر شيء من الأقوال الصادرة عن الخلفاء والملوك الدالة على طم ممهم. ظ 
ظ وكرم أخلاقهم وشيمهم ء وشدة كيذهم . وقوة أيدهم. ا يه 
لباب اثالث من القن الثاتي فيما يجب للملك على الرعليا من الطعة والتصيحة ‏ 
ظ والتعظيم والتوقير ..... ظ 05200 ل ب 1 ظ 
الباب الر ابع من القسم الخامس م ف القن الثاني في وصايا الملوك . 1 ظ 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الثاني فيما يحب على الملك للرعايا  "١‏ 2 
ذكر ما قيل في العدل وثمرته وصفة الإمام العادل 51211 5250006 0 
ذكر ما قيل في الظلم وسوء عاقبته *ظ*ظ 0 مو 0 


ذكرٌ ما قيل في حسن السّيرة والرّفق بالرعيّة 0 


5355 ظ فهرس المحتويات 


الباب السادس من القسم الخامس من الفن الثانى فى حسن السياسة. وإقامة 
المملكة. ويتصل به الحزم. والعزم. وانتهارٌ الفرصة. والحلم» والعفو. 





والعقوبةء والانتقام ا 
ذكر ما قيل في الحلم ا ا 
ذكر أخبار من اشتهر بالحلم واتصف به 0 21 
ذكر ما قيل في العفو ا ا ل و اي اك 
ذكر ما قيل في العقوبة والانتقام 0 
الباب السابع من الفن الثاني في المشورة وإعمال الرأي والاستبداد ومن يعتمد 

على رأيه وذكر من كره أن يستشير ا ا ا 00 
رونا عل في العتود وإعمال الرأي 1 
ذكر ما قيل فيمن يعْتّمد على مُشورته وبديهته. ويُشتضد بفكرته ورويته 1 
ذكر ما قيل فيمن نُهِيَ عن بشاوركة ومعاغيدت» وام بالاأمتناع من مشايعته 

ومتابعته ا ا 
ذكر ما قيل في الأناة والرويّة 1111 0 225*001 رف 
ذكر ما قيل في الاستبداد وترك الاستشارة وكراهة الإشارة 1 
الباب الثامن من الفن الثاني في حفظ الأسرار والإذن والحجّاب .. و أ 
ذكر ما قيل في حفظ الأسرار ........... 0011 
ذكر ما قيل في الإذن والاستئذان . 00 000000000 
ذكر ما قيل في الحجاب 1 0 0 13070700 0 
ذكر ما قيل في النهي عن شذة الحجاب محم ب 1 ال 00 مم و لز 
الباب التاسع من القسم الخامس من الفن الثاني في الوزراء وأصحاب الملك ... 817 

' ذكر ما قيل في الوزارة وشروطها واشتقاقها وما يحتاج الوزير إليه ل الال 
ذكر ما قيل في اشتقاق الوزارة وصفة الوزير وما يحتاج إليه او ل ومسو لخر 
. ذكر صفة الوزارة وشروطها ل ال 000 
ذكر حقوق المَلِك على وزيره وحقوقٍ الوزير على مَلكه .........:.............. 1٠١8‏ 
ذكرٌ وزارة التنفيذ ال 00 1 
ذكر ما تتميز به وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه .............. ١١*‏ 
ذكر حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء يي 1 


ذكر ما قيل في وصايا أصحاب السلطان وصفاتهم لي ب و داتعم دي 11001 


فهرس المحتويات 


255 ما يحتاج إليه نديم الملك. وما 0068 ده 1 وما يارمه 50006 0100000000 


ذكر ما ورد في النهي عن صحبة الملوك والقرب منهم : 053017017710000 
الباب العاشر من القسم الخامس من الفن 0 في قادة الجيوش» والجهاد. 
ومكايد الحروب. ووصف الوقاءٌ ٠‏ والرباط. وما قيل في أوصاف السلاح .. 
ذكر ما قيل في قادة الجيوش وشروطهم وأوصافهم ووصاياهم وما يلزمهم 5-5 
ذكر ما يقوله قائد الجيش وجنده من حين يُشاهَدُ العدوُ إلى انفصال الحرب 


والظفر بعدوهم 001011 0 00 
ذكر ما قبل في المّكيدة والخداع في الحروب وغيرها 0 لمجي سرون نو ا 
ذكر ما ورد في الجهاد وفضله وترتيب الجيوش وأسمائها في القلة والكثرة. 

وأسماء مواضع القتال» وما قيل في الحروب والوقائع» وما وُصفت به 00 
ذكر ما ورد في الغزو في البحر 000 
ذكر ما ورد في المرابطة لامر ووو ا و ب ا 
ذكر ما قيل في السلاح وأوصافه ب ل لي 0 
ما قيل في السيف من الأسماء والنعوت والاأوصاف 507005 
ذكرٌ ما فيل في تركيب القوسء» ومبدأ عملها ومّن رَمى عنهاء ومعنى الرمي .. 
ذكر ما قيل في الجن لاوا عوط 10 سبوا بو حت اس وخ و و ا 
الباب الحادي عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في القضاة و العكام 200 
ذكر الألفاظ التي تنعقد بها ولاية القضاء.ء والشروط ..... ل 
وأما شروطها فأربعة 00 تحاطو اشيج وزالوستقه ومين مامز تدم ا 
ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرّف ف من الأحكام ا 0 


ذكر ها ياتية.القاضيئ ويد.ه فى حقٌ نفسه إذا دعى إلى الولاية أو خطبهاء وما 
يلزم الناس من امتثال 56 وما 558 في أمر كاتبه وبطانته وأعوانه 
وجلوسه لفصل المحاكمات والأقضية 50 
ذكرٌ شيءٍ مما ورد من التزهيد في تقلّد القضاء والترغيب عنه 5000 
الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في ولاية المظالم وهي نيابة 
دار العدل ا و ا ل ا ل 
ذكر مَنْ نظر في المظالم في الجاهليّة والإسلام 000 ش51 
ذكر ما يحتاج إليه ولاة المظالم في جلوسهم لها ومن يجتمعُ عندهم ويحضه 
ظ مجلسهم . وما يختص بنظرهم وتشمله ولايتهم 2171010 000001111 


ف ظ فهرس! لمحتويات 


ل-لاا- اح لي 


ذكرٌ الفرق بين نظر ؤُلاة المظالم ونظر القضاة ا ان 
1 ذكر ما ينبغي أن يعكمذة لة المظالم عند رفعها 50 وما كردي ش 
الأحكام فيهاء وما ل ل يود ولعكم 0 


الزمان. 5 ل ا 767 

ْ 0 توقيعات متولئ المظالم وما يتربّب عليها من الأحكام ش22 000007 0 4 ؟ 
٠‏ الباب الثالث عشر من القسم الخامس من الفن الحا في انار ال 

| وأحكامها 2506 يي 1 

2 الفرق بين المحتسب والمتطوّع 100000 1 
كر أوضاع الحسبة وموافقتها للقضاء وقصورها عنه وزيادتها عليه :وموافقتها 

لنظر المظالم وقصورها عنه ا ا ا ا ل ةا م ؟ 

ذكد ما تشتملٌ عليه ولايةٌ نظر الحسبة وما يختصٌ بها من الأحكام 0 0 58268 


فهرش المصادر 000 بو ا 





هابا لزن عدر يدالو هباللو روكت 


الكتقكايٍ جماعم 2 


حنشورات 


1 حيرّورت سه لكان 


بَم ام ارق الصصم 


الباب الرابع عشر 
من القسم الخامس من الفن الثاني 
في الكتابة وما تفرع من أصناف الكتاب 


ولنبدأ بآشتقاق الكتابة» ولم سّمَيت الكتابة كتابة» ثم نذكر شرفها وفوائدهاء ثم 
نذكر ما عدا ذلك من أخبار المحترفين بهاء وما يحتاج كل منهم إليهء فنقول وبالله 


التوفيق والإعانة : 
أصل الكتابة مشتقٌ من اكب وهو الجمع». ومنه سمي الكتاب كتابًاء لأنه 
يجمع الحروف» وسمَيت ال ة كتبية, لأنهنا : تجمع الجيش» 000 ورد في 


ا اسيك اللنق الولد دل رماي رركن ادام اديه 
صحيفة» وسنذكر من ذلك طَرَفًا عند ذكرنا لأخبار آدم عليه السلام في فنّ التاريخ, 
كين[ اشفعافها: 

ونا تشيفها د نقد نص الكتابٍ العزيز عليه؛ قال تعالى - وهو ول ما ما أنزل على 
رسول الله يَكئةٍ من القرآن بغار جراء” '" في شهر رمضانَ المعظم - :ا #ؤآكرا ر. بأسو 2 
حَلقَ حَلَقَ الِْننَّ بن علق () انأ وَيْكَ الأ (© اذى عل بالقلرِ ( عر لسن ما ل 
ع 469 [العلق: الآيات ١‏ - 15]» وقال تعالى: مِاليمَنَ (© عَلَّم الْفُرْءَانَ © حَلَقَ 
اليضدن © عَلَّمَهُ الَبَادَ 462 [الرّحملن: الآيات ١‏ - 4]» وقال تعالى في وَصفٍ 
الملائكة: «#كِرَامًا كَنبِينَ 69 [الانفطار: الآية »]1١١‏ إلى غير ذلك مِن الآي . 

ومن شرف الكتابة نزولُ الكتب المتقدّمة مسطورةً في الصُّحف كما ورد في 
الصحف المنزلة على سيث وإدريين براوج وإبواهيم ومرسن وداود بم صلى الله . 


)١(‏ الكتيبة : القطعة الكبيرة 55 من المائة إلى الألف. والجمع كتائب. 5 أي 
الجمع . وكذا الكتاب لأنه عبارة عن جمع حروف. (ابن منظورء لسان العرب). 

(؟) غار جراء: الغار: الكهف. حراء: جبل ثلاثة أميال من بكة» كان النبي يختلف على ذلك 
الكهف الموجود في جبل حراء ويتعبد فيه. (ابن منظورء لسان العرب». ياقوت» معجم البلدان». 
دار صادر » دروت 14 .)١1‏ 


3 في المَِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الح 


عليهم كما أخبر به القرآنء قال الله تعالى: #إإِنَّ مَنذَا لَنى أَلصُّحُفٍ الأرك (©) ممق 
بهم وشرسئ 49 [الأعلى: الآيتان ١18‏ 19] وقال تعالى: «وَاَلقَ الألواع4 [الأعرّاف : 
الآية »]١6١‏ وما ورد في الأخبار الصحيحة والأحاديث الصريحة أنه مكتوب على 
العرفل وغلى: أبوايي: اللجلة ما وريه الك إللهد زلا إن تسعد برشول الله بوكقن ولك 
شرفًا. | 
ظ وأمَا فوائدُها: فمنها رسم المصحف الكريم''' الموجود بين الدّفتين في أيدِي ‏ 
ظ الاش ولولا ذلك لاختلف فيه ودخل الغلط وتداخل الوهم قلوت الناس . ظ 
يا 3 الأحاديف العروية عن النبي طم التي غلها نت الأحكام». وتهاك 
الحلال من الحرامء وضبط كتب العلوم المنقولةٍ عن أعلام السلا وتواريخ من 
أنقرض من الأنام فيما سَلّف مِن الأيام . 


ومنها حفظٌ الحقوق» ومئعُ تمرُّد ذوي العقوق”"؛ بما يقعٌ عليهم من الخيانات 
وشطر علي المجا ف إلى امو نه الى يضيظها ره تايا ييه ها اليرت 
َأمَنوَأ ذا ديدم دين إل :أجل مسكى واحكتبوة 5 [البَقَرَة: الآية 587]. 1 

ومنها لمان الناس بحوائجهم من المسافات اليفنة: إذ لا ينضيط مثل 
الله ووشو له“ ولا تنا الساحة ف ماني قاين وار كاه على مام عساه عليه يكون 
مِن البلاغة 0 يان المِشَّفّقَ وبُعْد ةا" . ظ 


أرباب 5-0 في سائر «الأعمال» إلى ما ما | يجري هذا | المجرّىء فكان وشا ل في 
لأنه 2 هي أن . بما ال البلغاة. ل الُصحاة. 3-7 86 ' المعارضين من 


202 المُضْحَف الكريم: القرآن. وقد سمي بعيفا لاله اعت أَى 0 جامعًا الكت المكوية < 
2-2 بين الدفتين. (لسان العرب». مادة صحف). ظ 
ظ (0) ذوو العقوق: منكرو الحقوق . ار عق والده عقوفًا أي شق عصا طاعته. وعق والقن: قظعهما 
َِ الم يصل رحمه منهما. ورجل عقق وعق: عاق. (لسان العرب» مادة عقق) . 0 
() الشّقّة: المسافة التي يقطعها المسافر؛ السفر البعيد؛ بعد مسير إلى الأرض البعيدة . قال الله 
تعالى: #ولكن بِعَدَتٌ عَلهِمُ لشُدذُ»4 [التوبة: الآية 47]. (لسان العرب» مادة شقق). 
(4) إدرارات: جمع.إدرارة» أي أعطية. ظ 
(0) فل حد المؤرخين: تفوق عليهم وغلبهم. قال؟ اق سين الست تلم 5 ذلك في 
ا الماك (ابن منظورء لسان العرب). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ قح 5" 


والكتابةٌ العربيةُ أشرفٌ الكتابات لأن الكتاب العزيز لم يُرْقُم بغيرها خلاقًا لسائر 
الكتب المنزّلة. وهذه الكتابة العربية وَل من أخترعها على الوضع الكوفيّ يكان قدينة: ٠‏ 
الأنبَارٍ”'"» ثم ثقل هذا القلمُ إلى مكة فعُرف بهاء وتعلّمه من تعلّمهء وكثر في الناس 
ودار لز ولم تزل الكتابةٌ به على تلك الصورة الكوفيّة فيَةِ إلى أيام الوزير أبي عليّ بن 
مُقَله7" + فعَدبها :تغريبًا غير كان»: ونقلها نقل غير شاف “فكانت كذلك: إلى أن ظهر . 
عليّ بن هلال الكاتبُ المعروف بابن لباب" فَكَمَل تجزيتهاء وأحسن تبويبّها؛ 
وأبدع نظامهاء وأكدل التيامهاء وحَلاها بهجة وججمالاء وأولاها بل ا بها مَنَةَ 
وإفضالا ؛ وألبسها من رَكم أنامله خللاء وجَلاها للعيون 'فكان وَل من أحسن في 
ترصيعها وترصيفها عملا؛ ولا زال يُتنوّع فى محاسنهاء ويتنوّع في ترصيع عقود 
مَيَامنها؛ حتى تَقَرّرت على أجمل قاعدة»؛ وتحرّرت على أكمل فائدة؛ وسنزيد ما 
قذمناه من هذه الا قوت وتبياناء ل ل مَدْمَجِهَا 
أدلةٌ وبرهانًا. 


ثم الكتابة بحسب من يحتردود بها على السام ' اوفقي كتابةٌ الإنشاء» وكتابة 


الديوان والتصرّف» وكتابة الحكم والشروط ؛ وكتابة النسخْ. وكتابةٌ |التعليم ؛ ؛ ومنهم من 
عَدَ في الكتابةٍ كتابة الفدورل ولم 2 ة تنزيها لكتابنا عنهاء حاتي 
إيرادها . 


)١( .‏ الأنبار: مدينة 200 عر فراسيخ أول من عمرها سابور بن هرمز ملك الفرس» 
وسماها فيروز سابورء ثم جددها . العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين وأطلق عليها اسم 
الأنبارءة وجعلها عاصمة الدولة إلى أن تأسست بغداد. ارت 6 البلدان ج ا ص لاوا 
ط. دار صادرء .)١1985‏ ا ظ 
00 هو محمد بن علي بن الحسين بن مقلة (377 . -58” ه) استوزره المخلفاء امون 5 يوق 
ْ في وزارته فسجن وقطعت يمينه. ا ا 
النسخي» وأبرزها في هذه الحلة الحسنة» فكان له فضل السيق. وكان شاعرًا ونائر | لان 
اخلكان. وفيات الأعيانء ج 4. ص .)5١١- 1١98‏ ظ 
فره هو أبو الحسن علي بن هلال الكاتب المشهور. هذب طريقة ابن مقلة في الخط وحستها: . عر 
بابن البواب لأن أباه كان بوابًا؟ وعرف أيضًا بابن الستري» لأن البوات يلازم ستر الباب توفي 
0 في بغداد سئة 4١1‏ ه أو 477 ه. (ابن خلكانء الوفيات» ج “اء ص 78 59). 
4" الشرط: جمع الشرطي» وهو رجل الأمن. دعوا بذلك لأنهم جعلوا 0 علاماث ع 
٠‏ يعرفون بها. ا (السان +العرة مادة شرط). 


00005 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





ولنبدأ بذكر كتابة الإنشاء وما يتعلّق بها 
ذكر كتابة الإنشاء وما آشتملت عليه من البلاغة والإيجاز 
والجمع فى المعنى الواحد بين الحقيقة والمجاز؛ والتلعّب بالألفاظ 
والمعاني والتوصّل إلى بلوغ الأغراض والأماني 
ولنبدأ من ذلك بوصف البلاغة وححذها والفصاحة: 


فأما البلاغة ‏ فهي أن يُبْلِغَ'' الرجل بعبارته كنة ما في نفسه. ولا يسمّى البليغ 
بلِيعًا إلا إذا جمع المعنى الكثيرٌ في اللفظ القليل» وهو المسمّى إيجارًا. 

ويبنقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز حذف». وهو أن يُحذّْف شيء من الكلام 
وتدل عليه القرينة» كقوله تعالى: 0 3 ألى كنا ذا [يُوْسُف: الآية 47] 
والمراد أهل القرية وكقوله تعالى: «إوَلكنَّ الْبِرّ مَنٍ أَتَعَدْه [البَقَرَة: ضاي 
ولكن البرّ بِرُ من آتقى» وكقوله تعالى : 0 تار مومئ قوم سَبْعِينَ رجلا [الأعرّاف: الآ 
65 والمراد من قومهء وقوله تعالى: و نّ لذ لبرت يطيفو نار 6 [المَقَرَة: الآية ]١854‏ 
والمراد لا يطيقونه؛ ونظائر هذا وأشباهه كثير. 

وإيجاز قَضْرِء وكو كد الفحتن: .وتقلبزة الالقاتاع كقر كه كناك لزيد ميعين علد 
ما جُمع فيه شرائط الرسالة : #تَاصَدَمٌ يما تُؤْمرَ» [الججر: الآية 94] وسيع أعرابيَ رجلا 
يتلوها فسجد وقال: سجدتٌ لفصاحته. ذكره أبو عبيد. وقوله 0 
مكارمٌ الأخلاق: ##خِذٍ الْمَثْوَ وأ بِالْمرْفٍ وَأَعْرض عَنِ هيت © [الأعرّاف: 
5] وقوله تعالى: «إإِتَّمُ ين سُليِمنَ وَإِنَهّ بس لله ليحن يجيو 9 جيم 
مُسْلِيِينَ 4*9 [الئّمل: الآيتان ]7١ :١‏ فججمع في ثلاث كلمات بين العُنوانٍ والكتاب 
والحاهة؟ وول تعالى : مَك تله يِكَأَيُهًا التملُ ادخلوا مكحم لا مم 560 
حدم وهر لا يِنْعرق# [التمل: الآية 14] فجمع في هذا على لسان النملة بين النداء 
والتنبيه والأمر والنهي والتحذير والتخصيص والعموم والإشارة والإعذار؛ ونظير ذلك 
واتكو عن الابيد 1" الشبمع خا بعل فقان نه : قاّلك الله» ما أفصححك! 


. البلاغة: من بلغ الشيءء أي وصل إليه. وقد سبق الجاحظ في كتابا البيان والتبيين» الجزء‎ )١( 
الأول» الفصل الثاني» إلى هذا التعريف. وهو يختلف عن النويري في أنه لا يجعل الإيجاز‎ . 
أساسًا للبلاغة» بل المساواة.‎ 
ه). كان راوية للشعر والأخبار-‎ 7١5 177( ؟) الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب الباهلى‎ 


في الملِك وما يُشترط فيه وما بحتاجح إليه وما يجب اله على الرعية. .. الخ و 


برع مرج برسم 1 سمس 


:فقالت: أو يَُذُّ هذا فصاحةٌ بعد قول الله تعالى : تيآ إك أ مرك أن أضميه 4 فَإِذّا خِفْتَ 
عَلَتَهِ كألقيه فى أل ولا ماف 7 7 نا اديه يلك وجاطوة مريب اليايب 1 
[الصّص: الآية 07] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ظ 

والجااسييم الزلية ب الققتر دن الف كله نقوله تقال : © د أن يأك يالتدل 
وَأَليِحْسنِ وإيتآى ذِى القرك وين عن الْفَحَمَاهِ والدجكر ولتي يكم مَلَكم 
0 09* [التحل: الآية ]4٠‏ قال: والله إِنْ له لحلاوةٌء وإن عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمُغيق””. وإن أعلاه لمُتْمِرٌ ما يقول هذا بَشْرٌ. 


وسمع ترمد يقرأ: مِوقلَمًا أسْتيِسسوا ينه خلصوأ 2 [َيُوسُّف: الآية ]8٠١‏ 
فقال: أشهد أن مخلوقًا لا يقدِرُ على مثل هذا الكلام. 

وقال أبو عثمانٌ عمرُو بن بحر الجاحظ: البيان أسم ا 

من قناع المعنى. وَهََك الحجات عن الضمير» ٠»‏ حتى يفضي السامع إلى حقيقة حقمقة اللفظ 
ويّهِجمَ على محصوله كائنًا ما كان”" . 

وقتل: لعفن من عند 7 ما البيان؟ فقال : أن يكون اللّفظ مُحيطا بمعناك كاشِفًا 


عن مَغْزاك, ولترحةسن التذ كه ولا : تستعين عليه بطول الفكرة. ويكون سليمًا من 
التتكلف.» بعيدًا من سوء الصنعة» بريئًا من التعقيد؛ غَنيًا عن التَأمّل . 


ده ونخوكا كيةا الف موةاه الس أغيرينا تكاس الالتالى كنات التراقره وكات امول 

الكلام. (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ”» ص 74). ظ 

)١(‏ مغدق: كثير الماء. من الغّدق: المطر الكثير العام. وغَيْدَقُ المطرٌ: كثر. والعٌدَق أيضًا الماء 

الكثير وإن لم يكن مطرًا. من غَدِق: غزر وكثر. (لسان العرب» مادة غدق). 
(؟) وقع بعض التحريف في كلام الجاحظ. وهاك هو النص الوارد في كتاب البيان والتبيين» الجرء ‏ 

الأول (الصفحة ”4. من طبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت سنة ».١19588‏ الطبعة الأولى): 

«والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير» حتى 

يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصولهء كائنًا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 

0 لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليه القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام افيا 

ء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى. فذلك هو البيان في ذلك الموضع . 

0 أن ثمة فرقًا كبيراء بين القول احتى يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ؛. والقول «حتى 
يفضي السامع إلى حقيقته». الجا كل يدي جد لع ٠‏ وليس حقيقة اللفظ . ظ 
() هو أبو الفضل جعفر بن يحيئ بن خالد البرمكي. وزر لهارون الرشيد وعظمت مئزلته عنده. 

وزوجه أخته العباسة. ولكنه غضب عليه أخيرًا فقتله ونكب أسرته. كان جوادًا ذواقة للأدب/ 

والشعر. توفي في بغداد سنة لا4١ه.‏ (ابن خلكانء وفيات الأعيان»ء ج .١‏ ص 797 

.)0)6 


١502‏ فى فلك ونا تاريل فبددونا مستا اله وما يحدك لد سان الأرطية: الخ 


وقال آْر: خير البيان ما كان مصرّحًا عن المعنى ليُسرعَ إلى الفهم تلَقّيه 
0 ومُوجَرًا ليخفٌ على اللسان اهيل 





وان ار اللوقة ريدي نحي الذي كلمن ور الكلام وقرت 
: المعاحنه وإيجازٌ في صواب» وقصد ا الحجة» وحسن الاستعارة. قال علي 
رضي الله عنه : البلاغة الإفصاح عن حكمة مُستَغْلقَةِ: وإبانة علم مُشكل . 


وقال الععيعرة 1 علي رضي الله عنهما: البلاغة إيضاح الملتبسات» 20 
عورات الجهالاات» بأحسن ما يمكن من العبارات . 


وأما الفصاحة : 'فهي مأخوذة من قولهم: أفصح اللبَنْ إذا أكلات غنه الاغوة. 
وقالوا: لا يسنّى الفصيح فصيحًا حتى تخلّص لغته عن اللّكنة الأعجميّة ولا توجد 
الفصاحة إلا في العرب. وعلماء العرب يزعمون أن الفصاحة في الألفاظ. والبلاغة 
في المعاني» ويستدلون بقولهم: لفظ فصيح.ء ومعنى بليغ. ومن الناس م من أستعمل 
الفصاحةً والبلاغة بمعنى واحدٍ في الألفاظ والمعاني والأكثرون عليه. 


ذكر صفة البلاغة 0 


5 '©؛ ما البلاغة؟ قال : نا زلاك توملل ملعن لكان 
قال السائل: ليس :هذا أريد؛. قال: فما بصّرك مُواقعَ رُشدك وعواقبٌ غيّك؛ قال: 
تبن هذا ريد قال | من لم يُحسنْ أن يسكت لم يُحسنْ أن يَسْمَعَ» ومن لم يحسن 
أن يَسمعَ لم يُحِسنْ أن يَسأل» ومن لم يُحسنْ أن يَسأل لم يُحسنْ أن يقول؛ قال: 0 

اليس هذا أريد؛ قال: قال النبي مَلِِ: «إِنَا معشر النبيّين بكاءً' أي قليلو الكلام؛ وهو 
جمعٌ بكىء وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله؛ قال السائل : ليس هذا 
٠‏ أريد؟ قال : فكأنك تريد تَخْيْرَ اللفظ في حُسن إفهام؛ قال : نعم؟ قال: إِنْك إن أردت 
تقريرٌ حَجَةٍ الله في عقول المتكلمين» وتخفيف العؤرة على المستمعين» وتزيِينَ 
المداتن الى قلرك العمعنهمين بالألفاظ البعكة رغبة في سّرعة أستجابتهم » ونفِي 0 
الشُواغِل عن قلوبهم بالمواعظ الناطقة عن الكتاب والسّنة كنت قد أوتيت تيت فصل 
الخطاب . 


)00 هو عمرو بن عبيد بن باب» المتكلم المعتزلي الزاهد المشهور. تتلمذ على الحسن 06 

00 انفصل عنه مع رفيقه واصل بن عطاء وأسسا مذهب الاعتزال. عرف بسعة علمه وتقاه؛ كان 

0 يدخل على المنصور ويعظه ولكنه لا يقبل عطاياه. توفي سنة ١57‏ ه فرثاه المنصور. (ابن 
0 خلكان» وفيات' الأعيانت» ج ”ء ضن 1 11). 


في المَلِك وما يشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 000000 4 


وثبل العمهم ما البلاغة؟ قال : معرفةٌ الوصلٍ من الفصل”"". وقيل لآخر : .ما 
| البلاغة؟ قال: ألا يوْتّى القائلٌ من سُوء فهم السامع» ولا يؤْنّى ور من. سوء :بيانٍ ‏ 
القائل . < | ا ا 0 
ظ وقيل ل : ما البلاغة؟ فقال: ما 537 35" 558 ظ 
وقيل لبعض البلغاء : ب قال : الذي إذا قال ف وإذا أسرّع 0 وإذا أبدع - 
حرّك كل نفس بما أوقع. . 
وقالوا: ل يستحق الكل آم البلاغة حتى يكو معناه إلى قلبك أسيق من 
لفظه إلى سمعك. 

وَسأل معاوية صخازا العبدِيّ" " : هده البلاغة؟ قال : أن تجيب فلا تبطىء 
وتصيبّ فلا تخطى». | 0 ا 

وقال الفضل : قلت الأعرابن : .ما اللاي قال : 2-6 غير عجز والإطناتث 
في غير خخطل. 000 0 00 

زقال 592213 الزلؤقة كاذنة مذافت:” المساواة وهو مطابّقةٌ اللفظ المع ا 
زائدًا ولا ناقصًا؛ والإشارةٌ وهو أن يكون اللفظ كاللمْحَة الدالة؛ والدليلٌ وهو 
إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحدء ليظهّرَ لمن لم يَفهمهء ويتأكد عند من 

قال بعض الشعراء: لعن الكامل] . ظ 0 < 

يُكفي قليلَ كلايه وكخيدرء بيت إذا نان التضالٌ مصيبٌ | 


07 انسي العاحط اذا لتويك للقرض. يقول: قبل للفارسي ما البلاغة؟ قال : معرفة الفصل من 

الوصل». (البيان والتبيين» ج .١‏ ص .)4١‏ ظ 

030 عر الخين بح احيد الترافيدي الأردي, 00 

والمعجم والعروض والموسيقى .. أمد سيبويه تلميذه ه بعلم النحوء وألف معجم «العين»ء وكتاب 
التروض الاق قيس كعد مدن يكذ ولم يُضْف عليها سوى بحر واحد ابتكره الأخفش هو 
الخبب. توفي سنة ١1/8‏ ه -. (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج 7'ء ص .)١19- ١50‏ 

(7) هو صحار بن عياش العبدي ٠ ٠(‏ ه) كان عالمًا بالأنساب وخطيبًا مصقعًا. وقناشيق البجاحظا 

إلى ذكر رأيه في البلاغة مع نيم من التوسيع.. (البيان والتبيين» (ج ١ء‏ ص 98). 0 

(4:) هو قدامة بن جعفرء عاش فى القرن. العاشر الميلادي» ووضع كتبًا في النقد والبلاغة والمنطق 

أهمها كتاب نقد الشعر وكتاب نقد النثر وقد طبعا حديئًاء وكتتاب جواهر الألفاظ. عاصر 

المكتفي بالله العباسي» وتوفي في بغداد سنة /ا7* هم > 9448 م. (الزركلي» الأعلام) . 


0 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 





وقال أحمد بن محمد بن عبدٍ رَيّهِ صاحب العقد: البلاغة تكون على أربعة 
أوجه: تكون باللفظ والخط والإشارة والدّلالة» وكل وجه منها له حظ من البلاغة 
والبيان. وموضع لا يجوز فيه غيره» ورت إشارة أبلغ من 0 
وقال رجل للعَتَابِيَ''*: ما البلاغة؟ قال: كل ما أبلغك حاجتك» وأفهمك معناه 
بلا إعادةٍ ولا حُبْسةٍ ولا أستعانة فهو بليغ؛ قالوا: قد فهمنا الإعادةً والحخبسة» فما 
معنى الاستعانة؟ قال: أن يقول عند مُقاطع الكلام: اسمع مني وأفهم عنّى ») أو 
يمسحٌ عَئْنونه, أو يفتلَ أصابعهء أو يكثْرٌ التفاته» أو يَسعْلَ من غير سّعلةء أو ينبهرٌ في 
كلامه . ظ 
قالببعض الشتعراء* [من"الطويل] 
ملِيءٌ ببهر والتفات وسعلة ومسحةٍ عثنون وفتل الأصابع 


ومن كلام أحمدٌ بن إسماعيلَ الكاتب المعروف بنطاحة” “'» قال: البليغ من 
عرف السقيم من المعتل» والمقيّدَ من المطلق» والمكترك من المفرؤء: والمتضصوصض 
من المتأوّل» والإيماءة من الإيحاء» والفصلَ من الوصل» والتلويح من التصريح . 


ومن أمثالهم في البلاغة قولهم: يُقِلَ الحزّ ويطبّق المَفْصِل. وذلك أنهم شبهوا 
البليغ الموجرٌ الذي يُقل الكلامّ ويصيب نصوص المعاني بالجزار الرفيق الذي يقل 
حزٍّ اللحم ويصيب مفاصله؛ وقولهم: يضع الهناء مواضع النْقْبِء أي لا يتكلم إلا 
فيما يجب الكلام فيه. والهناء: القطران. والتُمَب: الجرب. وقولهم: قرطس فلان 
فأصاب الغرَّةَء» وأصاب عين القرطاس. كل هذه أمثال للمصيب في كلامه الموجز 


)١(‏ جعل الجاحظ أدوات البيان خمسًا أي بإضافة واحدة على التي أوردها النويري هي الحساب. 
وقد استبدل النويري الدلالة بالنضبة التى استعملها الجاحظ . (البيان والتبيين» ج ١١‏ الفصل 
.الأول). ٠‏ 

(؟) العتابي: هو كلثوم بن عمرء شاعر ومتكلم معتزلي. غضب عليه الرشيد فهرب إلى اليمن. وعاد ‏ 
إلى بغداد فى عهد المأمون» وتوفى فيها سنة 4877 م والنص موجود في كتاب البيان والتبيين» 
الجزء الأول. ا ظ 

(9): اهو أبو .على أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخصيب» عرف بابن نطاحةء واشتهر بالكتابة 
والأدب. كان كاتب عبد الله بن طاهرء وقتله محمد بن طاهر؛ أهم كتبه «ديوان الرسائل» 
و«طبقات الكتاب» و«صفة النفس». (الزركلي., الأعلام» دار العلم للملايين» ط 5» بيروت 
.)١8‏ 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ ١‏ 





فصول من البلاغة 


قيل: لما قدم قُتَيبِةٌ بن مسلِم”'' خراسانَ واليًا عليهاء قال: من كان في يده 
شيء من مال عبد الله بن حازم فلينيذه» ومن كان في فيه فليلففظه. ومن كان في 
ره فلينفِئُه . فعجب الناس من خسن ما فصّل . 
وكتب المعتصم إلى ملك الروم جوابًا عن كتاب تهدّده فيه: ارم 
ما تسمع ووَسَيعَكُ الْكْفّرٌُ لِمَنْ عْمّى ألذَارِ)ه [الرّعد: الآية ؟4]. 
وقيل لأبي السَّمّال الأسديّ أيام معاوية: كيف تركت الناس؟ قال: تركتهم بين 
مظلوم لا ينتصف. وظالم لا ينتهي. وقيل لشبيب بن شُبَّة عند باب الرشيد: كيف 
رابك النافن ؟ قال .رايت الداخل راجيّاء والخارجٌ راضيًا. 
وقال حسَّانُ بن ثابت في عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: [من الطويل] 
إذا فانم معز مقيالا تفافلق. بملعتطات لأادرى بتكياقيد 
وكفّى وشمَّى مافي النفوس فلم يدع2 لذي إربة في القول جذدًا ولا هَرْلا 
قالدسيل بن غارون'"1: البنان ترجهان العقولة..وروضن. العزلوت + النلاغة نا 
فهمته العامّة» ورضيّنْه الخاصّة؛ أبلغ الكلام ما سابق معناه لفظّه؛ خير الكلام ما قل 
وجل» ودل ولم يُمَلَ؛ خير الكلام ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكرًا. 
وقال أبن المعترٌ”": البلاغة أن تبلّغ المعنى ولم تُطِل سَفَرَ الكلام؛ خير الكلام 


ما أسفر عن الحاجة؛ أبلعٌ الكلام ما يؤنِْس مُسمّعهء ويوئس مضَيِّعُه؛ أبلغ الكلام ما 


)١(‏ هو قتيبة بن مسلم الباهلي. ولاه عبد الملك بن مروان على خراسانء فأقام فيها ثلاث عشرة 
سنة بعد المهلب بن أبي صفرة. وفتح خوارزم وسمرقند وبخارى. ولما ولي سليمان بن 
عبد الملك خرج عليه قتيبة فانقلب جنده عليه وقتلوه بفرغانة سنة 945 ه. (ابن خلكان. وفيات ‏ 

الأعيان» ج "اء ص 744 756). [ 

(؟) سهل بن هارون 7١6(‏ ها - 480 م) كاتب وشاعر فأرسق ا شعوبي النزعة» 5 
الجاحظ (06؟ ه) وأورد له رسالة في كتاب البخلاء يمدح فيها البخل. كما ذكره مرارًا في 
كتاب البيان والتبيين مستشهدًا بأقواله في البيان والبلاغة. وله مؤلف اسمه «تعلة وعفرة» على 
غرار كتاب كليلة ودمنة ألفه للمأمون الذي قدمه وعينه رئيسا ا الحكمة. (الزركلي. 
الأعلام). 

() هو عبد الله بن المعتز (1745 79452 ه/ 408-851١‏ م). شاعر وناثر وناقدء امتاز شعره 
بسهولته وسلاسته. بويع بالخلافة فلم يمكث في سدتها سوى يوم واحد إذ قتله القواد الأتراك. 
أهم كتبه «البديع» و«السرقات» و«طبقات الشعراء». (ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج ؟. 
ص 75# .)776١‏ 


0 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





0 حسن إيجاره. وقفل فنعا 6 وكثر إعجارٌه وتناسبت صدوره وأعجازه؛ البلاغة ما 
0 إليه البحتري حيث قال : [من الخفيف] ظ 


د وركبن اللفظ القريب فأدرّكن به غاية المرادٍ البعيد ‏ 


حمل من بلاغات العجم وحكمها 0 
قأل أَبْرِوِيرُ لكاتبه: إذا فكرت فلا تعجل» وإذا كتبت فلا تستعِن بالفضول 
فإنها عِلاوةٌ على الكفاية» ولا تقصّرن عن التحقيق فإنها هجنة في المقالة» ولا 
تُلبسن كلامًا بكلام» رآ قامدة امف عن مله ولكهم الكثدر يننا تريت :فى القليل 
مما تقول. ووافق كلامه فول ارج الع ادانع ينا إل رايس لهف المعائن 
إطالةٌ وفي الألفاظ تقصيرًا. وهذا حثٌ على الإيجاز. وقال أبرويزٌ أيضًا لكاتبه: اعلم 
أن دعام المقالات أربع إن لتم إليها بحام لم توجدء وإن نقص منها واحدة لم 
تع وهي سؤالك الشيء ٠‏ وسؤالّك عن الشيءء وأمرك بالشيم» وَحَبَرُك عن الشيء؛ 


فإذأ طلبتتٌ فأنجح, وإذا سألتٌ فأوضح» وإذا أمرتٌ فأحكم. وإدا أخبرتٌ 000 


وقال بهرام جُور: الحُكم ميزان الله في الأرض. . ووافق ذلك قولّ الله تعالى : 
سمه رََعَهَا وَوْصَّمَ الْميرات 409 [التحمئن: الآية ا] وقال أنوشِروانٌ لابنه 
مُرْمْرٌَ"': لا يكون عندك لعمل البر غاية في الكثرة» ول العمل الإنم غايةٌ في القلة. 
وواق من كلام العرب قول الأفوو'": [من البسيط] 
للخو نذا وها لسكرنه: الع يكفية عه ولسااراة» 
٠‏ وقال أزدشِير بن بابك: من لم يرض بما قسم الله له طالت مَعتبتُه 0 
1 حِرصه ‏ ومن فحش حرصه ذذلت نفس وغْلبٍ عليه الحسدء ومن غلب عليه الحسد 
: عد حريئا على نا لا ينال :وؤقال: له 
اق م لاسي , 
وقال يعضهم: | الحقوق أن أربعة : حقٌ لله وقضاؤه الرضا بقضائهء لد 


)00 حقق : : قنش عن التحقيقة: وتحرى صحة الأأخبار . 

030 أبرويز وبهرام جور وأنوشروان وهرمر ٠»‏ من سلاطين آل سناستان ال قل الفتح الإسلامي. : 
ا ا ا ا ا د 00 تاريخ البشرية» ج ١‏ ْ 
1ت 55 ٠‏ 


1 2 49 هو الأفوه الودي ماوة بن عرو بو سدع ويكنى أيا زبيعة. (الشعر ركع 0 


فى اتلك :وذ لكتوظة نه نوها يسا لاوما بعنة لا علق لقا بال اا ا ا 


بطاعته» وإكرامٌ أوليائه؛ ع لنقيناة 6 وتفافه تفهدها بما يُصلحها ويْصحُحها ويَحسم 
مواد الأذى عنها؛ وحقٌ للئاس» وقضاؤه عمومُّهم بالمودّة» ثم تخصيصٌ كل أمرىء 
منهم بالتوقير والتفضيل والصلة؛ وحقٌ للسلطان» وفضاؤه تعريفه . حفِي عليه من 
منفعة رعِيّة» وحجِهَادٍ عدوء وعمارة بلد. وسد لغر . زان ُرُرْجمهْر2'7: : إلذام الجهول 
الحجة ينشييودة وإفراوة مها عسين: ظ 
صفة الكاتب وما ينبغى أن يأخذ به نفسه 

قال إبراهيم بن محمد الشيبانيئ : من صفة الكاتب أعتدال القامة» وَصغدرٌ 
الهامة وخفةُ اللهازم”'"'. وكثافة اللحية» ضاف الحسّ» ولقلف المذهب» وحلاوة 
الشمائل وخطفٌ الإشارةء وملاحةٌ الرّيّ. وقال: من كمال آلة الكاتب أن يكون 
بهئّ الملبس» نظيفٌ المجلس» ظاهرٌ المروءة» عَطِرَ الرائحة» دقيقٌ الذهن. صادق 
الحس حسن البيان» رقيقٌ حواشى اللسان» حلو الإشارة» مليح الاستعارة. لطيف 
المسلك مُستفْرَةَ المركب”"» ولا يكون مع ذلك فَضْفاضٌ الجُنّةَء متفاوت الأجزاء. 
طويل اللحية عظيمٌ الهامة؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورةً لا يليق بصاحبها الذكاءً 

قال بعض الشعراء: [من الخفيف] 

هذا ما قبل ف صفة الكاتب. 


وأما ما ينبغي للكاتب أن يأخدذ به نفسهء فقد قال وات الشيبانت : وَل ذلك 
حسنٌ الخط الذي هو لسان .اليد لد الضميرء ؛ وسفيرٌ العقول» ووحيُ الفكرء 
' وسلاحٌ المغرفة» وأنّس الإخوان عند ةا ادنة المسافة ومستووعٌ 
ظ ا وديوانٌ الأمور. م 


وقد قيل في قوله تعالى: ييف ل ميآد [فاطِر: الآية :]١‏ إنه الخط 


0101 رسيي ام وزز لكسرى ولكن الملك غضب عليه فقتله. ذكره ابن المقفعم ونسب ‏ 
إليه بابَا من أبواب كليلة ودمنة يبين فضله في رعاية العلم ونقل الحكمة من اللسان الهندي إلى 
000 اللسان الفارسي . اونظم خاول فطرا تصيلة رائدة عترانها مقع بزو هه 
1 :10) اللهازم : جمع لهزمة» أي أصل الحنك . (9)- مستهرة العركت: قحم المركب كه 
(58) شمول: الخمر.:' (5) محادثتهم: يعني بها مراسلتهم. 


١‏ | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


الجيية. 

وقد اختلف الكتّاب في نَقْطٍ الخط وشكله» فمنهم من كرهه. 

تال دكاتي 

لأن يُشْكلَ الحرف على القارىء أحبُ إليّ من أن يعابٌ الكاتب بالشكل . 
وعرض 1 على عل الله بن طاف ”'؟ قال نا اعفسنفه لولا أنة أكثر 
ور ش ش 

ونظر محمد بن عبّاد إلى أبي عُبَيْدِ وهو يقيّد البسملة فقال: لو عَرفتّه ما شكلتّه. 
ومنه من حمده فقال: حَلُوا عواطلَ الكتب بالتقييد» وحصنوها من شبَّهِ التصحيف 
لحرن 

وقيل: إعجامٌ الكتب يُمنع من أستعجامهاء وشكلها يوقا عن إشكالية 

قال الشاع ” ل الكامل] 

سشيفيدا! السك ف البار دمي 

وأما ما قيل في حسن الخط وجودة الكتابة ومدح الكتَّاب والكتاب . 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الخط الحسّن يزيد الحقٌّ وضوحًا. 

وقال: خسن الخط إحدى البلاغتين ظ 

وقال عُبيد الله بن العباس: الخط لسان اليدِ. وقال جعفر بن يحيئ: الخط 
سِيْط”' الحكمة» به تُفضَّل شذورُهاء وينتظم منثورُها؛ وقال أبو هلال العسكريٌ””' : 
[من الكامل] 


)01 هو أب العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعى. كان سنيد] نيلا عالي الهمة 
شهمًا اعتمد عليه المأمون وولاه الدينور وحارب الخوارج في خراسانء كما تولى الشام مدة 
ومصر مدة. وكان إلى ذلك أديبًا ظريفًا وجيد الغناء. توفي في نيسابور سنة 77٠‏ ه. (ابن 
خلكان. وفيات الأعيان» ج ”2 ص 7/١‏ 778). 

020 0111 : الحبة السوداء (فارسية). 

4 الشاعر هو أحمد بن إسماعيل بن نطاحة. وللتعورك ترسفداتق اين المح 1 

(4) السٌمْط: خيط النظمء الجمع سموط . 

)00( فق أو هلال الحسن بن عبد الله العسكري , أديب وناقد ولغوي». الإنه دنه «كتاب الصناعتين 
أي الشغر والسسن:» نسبته إلى عسكر مُكرم في الأهوازء توفى سنة 909" ها - ٠٠١5‏ م. 
(الزركلي: الأعلام) . : 


: في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ ١6‏ 


الكَثْبُ عَفْلُ شوارد الكلم والخط خيْط في يد الحجكم 
والبقط قظه كز معسهر منها وفّصّل كل منتظم ‏ 
والسيف وهو بحيث تعرفه ‏ فرضٌ عليه عبادة القلم 
وقد اختلف الناس في الخط واللفظء فقال بعضهم: الخط لحر ف لد م 
اللفظ يُفْهُم الحاضرٌء. والخط يُفُهم الحاضرٌ والغائبٌ. 





قالوا: ومن أعاجيب الخط كثرةٌ آختلافه والأصلٌ فيه واحدّء كاختلاف صور 
الناس مع أجتماعهم في الصّبغة. قال الصُولي”'': سثئل بعض. الكتاب عن الخط متى 
يستحئقٌ أن يوصف بالجودة؟ قال: إذا أعتدلت أقسامّهء وطالت ألفه ولامه؛ 
وا 0 لا 0 000 وتفتحت عيوثه 2 تشتبه رأؤه 
ا تصوزه» وإلى القلوب ثمزه؟؛ وفدرك فصوله 0ك تسرك 008 


و 


ينا 


دقيقه وجليله؟- وتساوت. أطناثة»: واسعدارت أهدائه؛ وخرج عن تَمَط الورّاقين» وبعد 
عن تصنّع المحرّرين؛ وقام لكاتبه مقام النُسبة والجلية وكان حينئذ كما قلت في صفة 
الكعل:: [من المتقارب]. ظ 0 ا 
اناما كان قبرظنائتيه. ‏ وسياويه افك الاأرق” 
تسبي ين نطود ها كمشل الدنائير ٍ/ ب 
حروف تكون لعين الكليل تقناطا وو الاو 3 
وقال أبن المعتز: [(من الطويل] 
إذا أخذ القرطاسٌ خلتَ يميئته 2 تُمَمّح نَوْرا أو تنظم جوهرا 
وقيل لبعضهم: كيف رأيت إبراهيمَ الصُولِيَ؟””' فقال: [من البسيط] : 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن يحيئ بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول. وصول جده 
الأبعد وإليه ينسب وليس إلى بلدة صول المعروفة. أديب كبير اتصل بالخلفاء ونادمهم 
ولعب وإياهم الشطرنج كالراضي والمقتدر والمكتفي. أهم تصانيفه «أدب الكاتب»» «أخبار 
أبي تمامك. «أخبار السيد الحميري»؛؛ «(أخبار القرامطة». توفي سنلة ”77 ه بالبصرة. 
(الأعلام» الإركلي: 

(؟) أنقاس: جمع نِمْسء وهو المداد. (*) الأرقش: الذي فيه نقط سوداء وبيضاء. 

(:) الأخفش: الضعيف البصر. ظ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . 


ايؤلف لول المنثشورَ منطقة 


امحكت ترطاتك عن عد 
#لسودة سطحخحًا وبباية 


. وقال آخْرُ: [من الطويل] 


فوالله م 5 أدري أزَهرٌ خمياة 


ا 1 فإن كان 2 فهو صئع سحابة 


ظ 1 2 


وقال آخْرٌُ: [من السريع] 
وكاتب يرقم في طرسه 
عاد" ماتنظم أقلامه 
وقال آخرٌ: [من البسيط] 


وشادنٍ من بني الكئّاب مقتدر 


فلا يجاريه في مَيْدانه أحد 


وقال 2 1ت البسيط] - 


أشجارها من حكم مثمره. 


أرفنا كهميفل «الليئلة المتتهرة 


وذاك حرامٌ قستٌ خطك بالسحر ٠‏ 


ا 2 
بطرّسِك ام درٌ يلوح على نحر 
وإن كان درا فهو من لجج البحر 


والمبجر ها تتكز التفاظةه 


على البلاغة أحلى الناس إنشاءً ‏ 


بنك بان فن الإنغناء إن قا" 


اياك كن فى هر عامله* ظ 


أقرّ بالرِقٌ كاب الأنام له" 


“الح 


هو أبو العباس 7 معيحمد بن صول. لعل الشعراء المجيدية : قله شر بديع ٠‏ . اتصل بالفضل بن 


سهل » ذي الوكاستي؟ وتولى الكتابة في الدواوين حنى وفاته تر ده رأى سيكة 551 هد (ابن 


0 لكات وفيات الأعيان» 2 ١‏ ص هه 589). 


00 


ذه 


0 


(2) 
69 


0 يد بن إسماعيل اليعروك بابن : نطاحة» كما جاء في أدب الكتاب (مرت ترجمته على 


الطرس : 00 ري ون الصحيقة . 


سحبان: هو سحبان وائل» ضرب به المثل في البيان البلاغة والخطابة: ترجم له البحاخط في 


كتاب البيان والتبيين في أماكن عدةء ما ذكره في كتاب الحيوان» المقدمة سِ - الكتب. 


عامل الرمح: وسطه. 
الرق : الفدت كتين ليا (؟) العبودية. 





ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الح 0 ظ ١7‏ 
وقال أبو الفتح كُسْاجِمُ د : [من الخفيف] 
تممه يباتك هط مُعْرِيًَا عن بلاغة 5027 
عَحِب الناسٌ من بياض معان يكاين فده سناد ذاك المداد ش 
زقال: لقوق" لقانت شاع الأعيدةة ين المسرع ]1 - ظ 
لاتغطر انعو فى ققائعه” كان أقتلاتيه لبها شار 
القولُ والفعل ونان مغا"” الاأول :في سعتاءولا آخير 
قال أبو عثمانٌ عمرو بن 7 الجاحظ : الكتاب يعم الذخر والعْقْدة" "2 ونعم 
الجليس والعمدة» ونِعم اللشري ' والتّزهةع ونعم | المسْتَعَل والحرفة» م الدحسن 
ساعة الوحدة ويعم المعرفة ببلاد الغزبة. وبعم ارين والذخيل ؛ والوزيرٌ والتُزيل؛ 
والكتاب وعاء مُلىء علمًا» وظوْف - حُشِى ظَرْفًاء وإناء شحِنَ مزاححا وجذاء إن شعت 
كان أَبِينَ من سحبانٍ وائل» وإن شتت كان أعيا ه من باقِل” ''. وإن شئتَ ضحكتٌ من 
نوادره وعجبت من غرائب فوائله. وإن اف َلْمَنْكَ نوادرزه» وإن شئت شَحَتَّك 
مواعظه ومن ٠:‏ لك بواعظ مله وبزاجر مُعْرِ) وبناسك فاتك» وناطق أخرسٌ » وببارد 
حار ومن لك بطبيب أعرابيّ وبرومي هنديى 2 وفارسيّ عونانت وبقديم ولك 
وبميت ممتّع ) ومن ك5 بشيء يجمع لك الأوّل والأخرٌ. والناقص والوافرٌء والشاهد 
والغائتٌ والرفيع والوضيع» والغثُ والشتمينه والشكل وخلافه. والحسن وضذه؛ 
وبعدل: فمتى رأيت بستانًا يُحَمَلُ في رُذن©)؟ وروضةً تُقأْب في ججر؟ ينطق عن 
الموتى. ويترجم كلام الأحياء ومن لك بمؤئس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا 
بما تهوّى» «آمن من الأرض» وأكتمٌ انير 0 صاحب الم وأضبط لحفظ الوديعة 
من أرباب الرديعة” وخصر لها أستحفظ من الأمُيين» و اماك المعربين ؛ بل 1 


)01( 2 الفعم محمود ا السندىء عمل طباحًا في بلاط فكت الدولة الحمداني» وتعاطى ظ 
| التنجيمء وتوفي سنة 45١‏ م. له كتاب (أدب النديم» الذي طبع في القاهرة سنة 8٠ ٠5‏ م. 
وَتَنئمَن إليه كتب البزيرة» في الصيد وهو مخطوط في غوط . (المنجد) . ْ 
69 الممشوق أو المشوق الشامي هو عبد المحسن بن محمد الصوري. (اليتيمة» ج ١‏ ص ه#"ا(ا.) 
المطبعة الحنفية). ص ل ا لسريو به 
في صور. 


0 0 العقدة: ما يحفظ به الإنسان ويحكم إغلاقه . 


(١ 0‏ النشرة الرقية التي يعالج بها المريض. سميت نشرة لأنها تنشر الداء وتكشفه وتزيله .. 
(0) شخص ضرب به المثل بالعي. )١(‏ الردن: أصل الكم. جمعه أردان. 


م١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 





من الصّبيان قبل اعتراض الأشغال» ومن العُميان قبل التمتم :كمي الأشخاصض »+ حفين.. 
العناية تامة لم تُنتَقصٌ والأذهانٌ فارغة لم تُقتَسَمْء والإراداتُ وافرة لم تشع 
والطينةٌ لينة فهي أُقْبَلُ ما تكون للطابعٌ؛ والقضيبٌ رَطب فهو أقرب ما يكون 
للعُلُوق. حينَ هذه الخصال لم يُلبَس جديذهاء ولم تتفرّقٌ قواهاء وكانت كقول 
الشاعر: [من الطويل] 

أناني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي فارغًا فتمكنا 


وقال ذو الرمة 3 لعيسى بن عه اي أكثّتٌ شعري » فالكتاب أعجب إل من 
الحفظ لأن الأعرابيّ يَنسَى الكلمة قد تعب في طلبها يومًا أو ليل فيضع موضعها 
كلمة في وزنها لم يُنشِدْها الناس» والكتابٌ لا يَنسى ولا يُبِدلَ كلامًا بكلام. قال: ولا 
أعلم جارًا أبرّء ولا خليطا أنصَفَء ولا رفيقًا أطوعَ ؛ ولا معلمًا أخضّع ؛ ولا صاحبًا 
أظهّر كفاية؛ ولا أقلّ خيانة» ولا أقلّ إبرامًا وإملالاء ولا أقل خلافًا وإجرامًا ولا أقلٌ 
غيبة» ولا أكثر ل وتصرّفاء ولا أقل صَلْفًا نكاما : ولا أبعد من مراء» ولا أتركُ 
لشَّعْبَء ولا أزهدّ في جدال» ولا أكَفْ عن قتال من كتاب؛ ولا أعلمُ شجرةً أطول 
عمراء ولا أجممٌَ أمرّاء ولا أطيبَ ثمرةً» ولا أقربّ مُجِتَئَى ولا أسرعَ إدراكاء ولا 
أوجَدَ في كل إِبَانِ'"' من كتاب؛ ولا أعلمٌُ نَتاجًا في حداثة سئه وقرب ميلاده. 
وحضور ذهنه». وإمكانٍ موجودهء يجمع من التدابير العجيبة» والعلوم الغريبة» ومن 
آثار العقول الصحيحة. ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن الأخبار عن القرون الماضية» 
والبلادٍ المتراخية؛ والأمثالٍ السائرة» والأممٍ البائدة ما يجمع الكتاب؛ وقد قال الله 
تبارك أسمه لنبيه كَله: «9اثرأ وريْكَ الأممع ) الى عل بلقل (4»)©2 [العَلق: الآيتان “» 4] 
فوصف نفسه تعالى جَدّه بأن علّم بالقلم. ٠‏ كما وصف نفسّه بالكرم وأعتدٌ ذلك من 
0 وفي أياديه لجسا“ . 


)١(‏ ذو الرّمة: هو الشاعر غيلان بن عقبة» بدوي تردد على البصرة والكوفة» وأغرم بحب مية 
وشبب بهاء وعاصر جرير أو الفرزدق. وترك ديوان شعر يحوي ثلثي لغة العرب. توفي سنة 
/1١١ه‏ ودفن في البادية. (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ا ص 184 184). 
(؟) عيسى بن عمر: هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري. عرف بتقصيره في كلامه 
واستعمال الغريب فيه» وبقراءته. أخذْ عنه سيبويه النحو وقد ألف فيه كتايًا سماه «الجامع» وأخذ 
عنه الخليل بن أحمد والأصمعي القراءات. توفي سنة 749 ه (ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
جَ ص 05). ْ 
() الإبان: الوقت والحين. 
(4) هذا النص مستل من كتاب الحيوان للجاحظ مع شيء من التصرف. وقد ورد في الجزء الأول- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 0 ١4‏ 


ذكر شىء مما قيل فى آلات الكتابة 

قال إبراهيم بن محمد الشَّيبانِيُ فيما يحتاج إليه الكاتب: 

من ذلك أن يصلح الكاتب آلتِه التي لا بد منهاء وأداته التي لا تتم صناعتّه إلا 
بهاء وهي دواته. لينم ريّها وإصلاحهاء ثم يتخير من أنابيب القصب أقله عُقَّدَا 
وأكتفه لحما) وأصلبّه قء فشراء وأعدله أستواءاء ويجعل لقرطاسه سكيئًا حادًا .لتكون عونًا 
له على بري أقلامه. ويبريها من جهة نبات القصبة» فإِنَ محل القلم من الكاتب 
كمحلّ الرمح من الفارس. وقد خصٌ الفضلاءً القلم بأوصاف كثيرة» ومزايا خطيرة 
فلنذكر منها طرَفًا. 





ذكر شيء مما قيل في القلم 
قال الله تعالى: ات وَلْمَيَرِ وَمَا يَنطْرُونَ 46 [القلم: الآبة »]١‏ وقال: ##أكرأ وريْكَ 
لدم ©© الى عل بلعث 49 [العَلق: الآيتان “ا 5]. 
وقالوا: عقول لرجال تحت أسة قلامهار و اندم يوب غيث الحكمة. القلء 


وقال المأمون: لله در 000 وَشي المملكة! . 


وقال ثُمامة بن أَشْرّس”": ما أنرّته الأقلامُ» لم تطمع في درسه الأيام. بالأقلام 
تُدَبّرُ الأقالِيم . كتاب المرء غنوان عقله» ولسان فضله. عقل الكاتب في قلمه. 


وقال ابن المعترٌ: القلم مَجَهِرْ لجيوش الكلام. يَخدِم الإرادة كأنه يقبل بساط 
سلطان» أو يفتح وار نستال.. 


2 انيه بولق لمتحي موقن المرشيدة لمان ولاصرن زيط داز روكت باليالذله قن افيف الا ولي ا 

5 . ظ ظ 

060 لنوء: النجم إذا مال للمغيب» جمعه أنواء ونوآن» أو المطر وكانوا يعتقدون أن الأمطار والرياح 
تعن برك الأنواء أو النجوم.. 

(؟) ثمامة بن انوس ؟ : متكلم معتزلي كبير» اتصل بالمأمون وحظي عنذه. . وقال بحرية الإنسان» 
وكان سيىء الظطن بالعامة ويكره معاوية كرهًا دي وكان إلى ذلك بذيء اللسان مالا للانتقام 
من خصومه. استغل حظوته لدى المأمون لنصرة المعتزلة ومذهبهم. (ابن المرتضى». طبقات 
المعتزلة» المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت. ١951١‏ ص ”5 -/509). 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 





وقال الحسن بن وهب: يحتاج الكاتب إلى خلال: منها جَودةٌ بري القلم وإطالة 
جِلْفَته”''» وتحريف قطته. وخُسْن التأنّى لامتطاء الأنامل» وإرسال المّدَة بعد إشباع 
اضوس اه فراغها من الكسوف» رك الشكل على الخطإا الم على 


. وقال العَنَّابِيَ: سألني الأشتيز في دار الرشيد: أي الأنابيب للكتابة أصلحُ 
ظ وعي ده 9 انلك له ما د ص ا وك فدهن تلويهة عشاف اهن 
لين القشون الدرّيّة الظهور: الفضّيّة الكسور؛ قال: فأي نوع من البري أصوبٌ - 
وأكتّبٌُ؟ فقلت: البرية المستوية القّطة التي عن يمين سنها برية تؤمن معها المَّجّة عند 
اده والمطة للمواء فى شتها فقيق» والريث فى ,جنوفها خريق22) والمذاة في 
خرطومها عدا انتاواكد فبقيّ الأصمعىّ شاخصًا إلى ضاحكاء لا يُجير مسألة 
ور . ظ ظ 
وكتب علي بين الأزهر إلى فى اله متتد عي مله أكلدما : امنا بعد افإنا على 
طول الممارّسة لهذه الكتابة التي. غلبت على الاسم» ولزمت لزومٌ الوّسم'*'؛ فحلت 
نجل الأنساب؛: وجرت مُجرى الألقاب؛ وجدنا الأقلام الضّخْريّة'' أجرى في 
الكواغد”'' وأمرّ في الجلودء كما أنْ البحريّة منها أسلسٌ في القراطيس» وأليّنْ في 
المعاطف وأشد لتعريف الخط فيهاء ونحن في بلد قليل القصب رديئه» وقد أحببتُ 
في أن تتقدّم في اختيار أقلام صُحْريّة» وتتنوّق”" في أقتنائها قبلك. وتطلبها من مظائها 
ومنابتها من شطوط الأنهار» وأرجاء الكروم» وأن تتيمّن”'' بآختيارك منها الشديدة 
الصّلبَةَ النقيّةَ الجلودء القليلة الخد الكثيرةً اللحوم: الضيقة الأجواف» الرزينة 
. الْمَحْمل فإنها أبقى على الكتابة» وأبعدُ من الحَمّاء وأن تقصد بأنتقائك للرقاق القُضبان 
المقوّماتِ المتون» الْمُلْس المَعَاقدء الصافية القشورء الطويلةٍ الأنابيب» البعيدةٍ ما بين 
"«الكهوت»: الكريمة. الجواهر. المعتدلة افوا المستحكمة بنسا 'وهي اقائمة على 
أصولهاء لم تُعجَل عن إِبّان ينعهاء ولم تؤخّر إلى الأوقات المحُوفة عليها من 


000 علفة لقتو ها يرق براه إلن سنا (؟) الهجير: شدة الحر. 
(9) التيرية: انسبة إلن. الثين آأئ الدهب: (:) الخريق: الذي يتتخلله ا أو يخرقه. 


. (0) الوسم: أثر الكي. ‏ ظ 
() الصحرية: نسبة إلى الصحرة: وهي أرض وسط الحرة كثيرة الحجارة . 
5 20072 الكواغد: حي كاعد أي القرطاس أو الورق. 0 5 
” '(6) تسوق: تتانق: (9) تتيمن: الأصح تتيمم أي تقصد. 0 


في المللكا وما لحر وب رونا يتك ليذ اونا ببح ل عاو ررمي لح "١0‏ 


رك الشتاء وعَفَن الأنداء'"'؛ فإذا أستجمّعَتٌْ عندك أمرت بقطعها ذراعًا ذراعًا قَطعًا 
رقيقاء ثم عبأت منها حَرّمًا فيما يصونها من الأوعية» ووججهتها مع من يؤذي الأمانة 
في حراستها وحفظها وإيصالها .وتكتب معها بعذتها رأمناتها بغر اتاجير ولا توان» إن 
شاء الله تعالى . 


وأهلى اق الحتون" إلى عفن إخوانة أقلامًا 5 إليه : ظ 

إنه لما كانت الكتابة - أبقاك الله - أعظم امور وقِوامَ الخلافة ؛ وعموة المملكة < 
أتحفتك من آلتها بما يخف حمله: وتثقل قيمثه ويعظم نفع ويجل خطرُه. وهي | 
أقلام من القصب النابت في الصحراء الذي نَشِف بحر الهجير في قشره ماؤه» وستره 
من تلويحه غشاؤه؛ فهي كاللآلىء المكنونة في الصدف» والأنوار المحجوبة في 
السَدّف””'؛ تِبريّة القشورء دُرّية الظهور»ء فضية لسري قد كستها الطبيعة جوهرا 
كالوني المحَبّرء ورونقًا كالديباج المنيّر. ا 

ومن كتاب لأبي الخطاب ا - يصف فيه أقلامًا أهداها في جملة أصناف - 
عدأء :0 ظ 

وأضفتٌ إليها أقلامًا سليمة من المعالية مبرأة م 7 المثالب؛ جَمَةَ المحاسن 
بعيدةً عن المطاعن؛ لم ير بها طول ولا قصرء ولم يَنقُصها ضعف ولا خحُور؛ ولم 
بذنها لين ولا رَخاوة, ولم يعبها كرَازة'”“ ولا قساوة؛ فهذه آخذةٌ بالفضائل من جميع 
جهاتهاء مستوفية 0 بسائر صفاتها؟؛ صَلْبة المعاجم » ل المَقَاطع ؛ مُوفية القدود 
والألوان» محمودةٌ المخبر والعيان؛ قد أستوى في الملاسة خارجها وداخلهاء وناشتب 
في السلاسة عاليها وسافلّها؛ نبتت بين الشمس والظلٌ» واختلف عليها الحرّ والقُر ؛ 
لمعا وَقَدَانُ”'' الهواجرء وسفعتها سمائم شير تانج 7 بووقدها لكان ع1 
وقذفها الغمام ببَرْده؛ وصابتها الأنواء بصَيّبها*'» وأستهلت عليها السحائب 


000 خصر الشتاء : برده. 

(؟) الأنداء: جمع الندى. قطرات الماء المتكاتفة. 

() ابن الحرون: لسر لمعل ا ل اا ا ا يغناه, 
(5) السدف: ظلمة الليل. (4) الكزازة: اليبس والانقياض. 2 
(0) وقدان: حر. ظ ظ ظ [ 
0) ناجر: كل شهر فيه حرارة شديدة يدعى ناجرًا لأن الإبل تنجر فيه أي يشتد عطشها. 
(8) وقذها الشفان بصرده: وقذ: ضرب. الشفان: الريح الباردة مع المطر. الصرد 5 
() الصيب: المطر. ظ ظ 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة . . الخ 


بشآبيبها”''؛ فاستمرّت مرائرهل”" على إحكامء وأستحصد سَحْلّها بالإبرام”"'؛ جاءت 
شَتَّى الشِيات”*'»: متغايرّة الهيئات» متباينة المحال والبُلدان؛ تختلف بتباعد ديازهاء 
بوتاتلك بكرم تعارهاء فين أنايت تاضية :رما الخط فقن اتجنابيها 4 وشباكتت لدعب 

فى ألوانهاء 0 الحرير في لمعانها؛ بطيئةٌ الحفا”"» مُمَرْة القُوَى؛ لا يُشظيها"') 
التطيءولا يعسقف"" بها الخط وين معرنة ربيف كانيا ثرائلة )فسن تقاف 
0 0 صفاءة غذاها الضعيد من ثرآه جلته وسقاها اليل من ثميرة وعذبه؛ 
فجاءت ملتئمة الأجزاءء سليمةً من الالتواء؛ تستقيم شقوقُها في أطوالهاء ولا تنكب 
عن يمينها ولاظهاليك تقد فادها مقراة كانه بها عن 21037 زرو الي لكي زو 
ل ل 410 تختال في صُفْر ملاحنهاء رتعيين أن الع نكا رفها”" ؛ 010 
غياب الشمس: وصبغ ثياب الوّْس”*''» ومن منقوشة تَرُوق العين» وتُونق التفس؛ 
ويهدي حسئها الأزْيّحِيّةَ إلى القلوب» ويحُلّ الطرب لها حَبُوةَ الحكيم اللبيب؛ كأنها 
أختلافٌ الزهر اللامع» وأصنافٌ الثمر اليانع؛ ومن بحريّة مَوْشْيّةٍ الأيط*'' رائقة 
التخليظ"'*؛ كأنّ داشلها قطرةٌ دم؛ أو حاشيةٌ رداء مُعَلمء وكأنْ خارجهًا أزمّم» أو 
متنْ واد مفعمء تكرت ألوانا تزرى بورد لجدرهه وأبدت قامات تفضح أو أوَّد 0 
القٌدود. 0 الطويل] 


الطويل] ظ 
دك القلم الأعلى الذي بشباتهء تصاب من الأمر الكُلّى والمفاصل 


)١(‏ شابيب: جمع شؤبوب: الدفعة من المطر. 
(؟) مرائرها: واحدة مريرة وهى الحبل المفتول» شبه بها القصب. 
(*) السحل: الحبل المفتول على طاقة واحدة. والإبرام: الحبل المفتول على طاقتين. 
(:) شتى الشيات: مختلفة الألوان. 

(0) بطيئة الحفا: لا يبريها أو ينقصها الجري على القرطاس والاحتكاك به. يقال: حفا شاربه أو 
1١‏ شعره إذا بالغ في أخذه أو قصه. 
(0) يشظيها: يفتتها إلى شظايا أو قطع صغيرة. )١(‏ يشعث: يفرق. 
() القباطي: ثوب أبيض رقيق يصنع في مصر. (4) غرقىء البيض : بياض البيض . 
(١٠)العقيان:‏ الذهب الخالص . (١١))اللجين:‏ الفضة. 
(؟١)ورق‏ خلط بعين: نقود ورقية على شكل دينار (عين) . 
)١1(‏ المطارف: الثياب المصنوعة من الخز. (5١)الورس:‏ نبات أصفر. 
()الليط: القشر. 202 ()لتخليط : التخطيط . 
(/0١)الأود:‏ الانحناء والتثني. 


٠‏ في 


الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


قف 





عاب الأفاعي القاتلاتٍ تُعابُه 
لهدريقة طلً ولكن وقعها 
فصيح إذا استنطقتّه وهو راكب 
إذا ما أمتطى الخمسٌ اللْطافٌ وأفرغت 
أطاعته أطراف القنا وتقوّضت 
إذا أستغز ر الذهنّ الجليّ وأقبلت 
وقد رفدته الخنصران وسَدّدت 
رأيت جليلا شأنه وهو مرهف 
وقال آخر: [من البسيط] 
قوم إذا أخذوا الأقلام من 5 
نالوا بها من أعاديهم وإن بعُدوا 
وقال أبن المعتزٌ: [من الخفيف] 


وأذق السك العا ركه ارد هيوان 7 
ونان فى الع قور التشربي وان 
وأعجِمٌُ إن خاطبتّه وهو راجل 
عليه شِعابٌ الفكر وهي حوافل 


أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ضئَّى وسميئًا خطبّه وهو ناحل 


ثم استودس ابهاماءَ المنيّات ‏ 
هالع ينالوا بحذ العشروكات7 


فلم ما أراه أم فلك يجري بماشاء فاسم ببس 


ولظيف البعتى تسلا تفن 


شذك ف الساط 0 
ف كتجيرور الأقفيال وهو صعير 


كم منايا وكم عطايا وكم حتف وعيش تضم تلك السطور 


- آنا / 3 آ. / 
ات بالد - 1 هارا فما أدرى أخط الهسو أم تصوير 


وقال ا 0 على : 5 البسيط] 


في كمه صارم لآانث مضارية 
السيف والرمح خدّام له أبدًا 
تجري دماءً الأعادي تيوق أسطره 
فمارأيت مداداً فيل ذاك دما 


عرسه رَعْبّا إن شاء أو رَهَبا 
لا يَبلغان له جدًا ولا لعبا 
ولا يحَس له صوت إذا صضَربا 
ولا رأيت حسامًا قبل ذا قَصبا 


(1) الأري: عسل النحل. يقصد مداد القلم. (5) يعني أن الكلام أشد فتكًا من السيوف. 
() يشبه جريان القلم على القرطاس بجريان السفينة في البحر. 
(4) اللأصح نسبة هذه الأبيات إلى أبي بكر محمد بن يحيئ الصولي (سبقت ترجمته) من قصيدة 





4" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
وقال أبن الروميّ: [من المتقارب] ظ 
لعمرك ما السيفٌ سيفٌ الكمّىي ‏ بأخوفٌ من قلمالكاتب 
نحو تحنافية إن اننداكه انويت غان ستو انشاض: 
أداةُ المنيّة في انس ابي يقم د اشرما 
إل تر في صدره كالسنان «وفي الردف كالمرمّف القاضب؟ 
ا ا م ظ 
ان فييك بإطراقه عن كل ما شئت من الأمر 
. مرف عالق قرطاسه دمعغعه ‏ يبدي لناالسرٌ وما يدري 
لير أخفى هواه وقد نمّت عليه عَبرة تجري 
تبصره في كل أحواله عُريانَ يكسو الناس أو يُعرِي 
تدرف سحي :كين يدوا .وقيد أطتلق أقزوامها تكن الاسييز 
وقال آخر: [من السريع] 0 ظ 
وذي عفافٍ راكع ساجلد أخوصلاح عه جادى 
< مسادرم الخمس لأ قافا مجتهد فى خدمة الباري 
وقال أبن الروميّ: [من البسيط] اا 0 ْ ش 
إن نخدم القلم | السِيفٌ اا .. له الرقيات شد فه الاح 


ما زال يَتبع ما يجري به القلم 
أن السيوف لها مذ أرهفت خدم 
"وقال أبن الطتبه الأزوئ: [من الرمل] " ظ 0 
: / : 08 أذا . ار |! ىّ 
"أنه اليعة ستي انيه 


6ن تقس ا للأقلام . 0 


وجى كالإصبع مقصوص الظفر 
كلما هه في الأيبدئى فير 


)0 الرفاء: . 52 السري بن أحمد بن السري الكندي 5 القناع المهروق: كان في 
صباه يرفو ويطرز في دكان الموصل» ولكنه كان مولعا بالأدب وينظم الشعر. قصد سيف الدولة 
الحمداني في حلب ومدحه وبعد موته قصد بغداد.ومدح الوزير المهلبي. يمتاز شعره بالطبعية 
والعدوية وحسبن التشبيهات والأوصاف . توفي في بغداد سنة 1115 هجرية . ٠‏ (ابن خلكان. وفيات 2 
الأعيان» ج ”ء ص .)١١ 52 ٠١5‏ : 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة... الخ 22007 ه", 


وقال أبو الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشميّ: [من الطويل] . 
وأسمرٌ طاوي الكشح أخرسٌ ناطق له مك7 وير امكررن: 
ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته من الأمور الكلية9©. 
قال شهاب الدين أبو الثناء محمودٌ بِنُ سليمانٌ الحلبيُ في كتابه «حسن ‏ 
التوسل)»: فول ما يبدأ به من ذلك 00 كتاب أللّه تعالى, وفدافينة* اقراءته. 
| لاد درسه وتدبْرٌ معانيه حتى لا يزال 000 في فكره. دائرًا على لما 
ممثلا في قلبه. 1 له في كل ما يرد عليه من الوقائع التي يحتاج إلى 
الاستشهاد به فيهاء ويفتقر إلى إقامة الأدلة القاطعة به عليها؛ وكفى بذلك معيئًا له 
فى قصله» وت لفن شر قال الله تعالى: ًا طن فى الكتب من شؤو» 
[الأنعام : الآية 38 . 





وقك أخرو من الكنات العزيو شراهة لكل اندو 555500 
ومخاطباتهم مع قصور كل لفظ ومعنى عنهء وعجز الإنس والجنْ عن الإتيان بسورة 
لي ظ 

ومن ذلك أن 5000 الفلماعة ان تعد اتات الله تعالى 97 
الجار قبل الدار؟ قال: في قوله تعالى: «أوَصَرَبَ أنَّهُ مَثَلا لَلَست اميُوا أمرآت ووم 
ِذْ قَالْتَ رب آَبْنِ لي عِندَكَ بَيمَا في الْجَنَّةِ» [التخريم: الآية ]1١‏ فطلبت الجارَ قبل الدارء 
ونظائرٌ ذلك كثيرة. وأين قول العرب: «القتلٌ أنفَى للقتل» لمن أراد الاستشهاد في هذا 
المعنى قوله عر وجل: «إوَلكُم ف الْقِصَاصٍ حير # [البَمَرَة: الآية 119]. وأكثر الناس 
ظ الا ا ا ا ا ولم يغيّر معناه. 


فمن ذلك ما رُوِي في عهد أبي بكر رضي الله عنه : دقانها غود أو كر متلق + 
'رسول الله كله آخرَ عهذه بالدنياء فَأول عهذه بالآخرة» إني استخلفت عليكم عمرّ بن - 


ا 5 فإن بَرَ وعَدّل فذلك ظتي بهء فإ جار وبذل فلا علم لي بالغيب. والمدده 


201 21 و دس 


| أردتٌ بكمء ولكل أمرىء ما اكتسب: من الوثم 9 وسَيْعَاءٌ دين ظلموا أئى منقلب يَقَلبون» 
< د الآية /771]. 


)602 الزملان : : مشئ_الدابة . (؟) الدهارق: واحدة .مهرق 6 زعى الضحفية: 
(0) نما حر يحصو بسن هر بعين يعني أنه لم يرد في الأصل . وقد استل من كتاب اسمه (حسن 


 .»لسوتلا‎ 


35> ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





ورُوي أن عليًا رضي الله عنه قال للمغِيرة , ١‏ من قن" نما قار هاه ره ظ 
٠‏ معاوية : ان كت مُتَحِدَ الْمَضِْنَ عضدا»ك [الكهف: الآية 51]. 
وأخيك «ومًا ه ين الطللييت َعِيدِي لهُود: الآية 141. 

0 الحسن بن علي عليه السلام لمعاوية: إن درف عَم فثنة 0 

حِبنٍ 409 [الأنبّاء: الآية »]1١١‏ ورُوي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله 6 

وكتب الحسن إلى معاويةً: أما بعدء فإن الله بعث محمذا يَكلِةِ رحمة للعالمين» 
ورسولا إلى الناس أجمعين ©#لْمُنذِرَ من كن حَيكًا وَيحِقّ الْقَوْلُ عل الْكيْرنَ 8 [يس : 
الآية 7 

سس ايا عر الوا كدي نعلو" إلى لمنصور في 
اك تتا يلك من ب موس ع إلى قوله: 4 ما كاواأ دوت 
[القصص: الآيات " 1 ]. ونَقّض عليه المنصور في جوابه عن قوله : «إنه ابن 
رسول الله كله بقوله تعالى: «إنًا كن محمد 1 الوه ورك السام الآبة 
.]4٠‏ ظ 

وتُقِل عن الحسن البصريّ”" رحمه الله ما يدل على كراهية ذلك» فقال حين 
بلغه أن الحجاج أنكر على رجل استشهد بآية : ا 1 


ل سيل 


“فروات: بلغني أن أمير المؤمنين عطس فشْمّتَهُ من حضر فَرَدٌ عليهم يليت كنت 


وك 


)١(‏ المغيرة بن شعبة: صحابي ثقفي كوفي. أسلم يوم الخندق» وشهد الحديبية» ولاه عمر بن 
الخطاب البصرة» شارك في معارك القادسية ونهاوند وذهبت عينه يوم اليرموك.. عرف بالدهاء. 

0 وحكم الكوفة وأخذ الفتن بين الشيعة والخوارج. توفي بالطاعون سنة 111 ه. (المنجد) . 

6 محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على (. 65" م). لقب بالنفس الزكية» أمضى حياته 

[ يطالي الأمويين والعباسيين بالخلافة بشجاعة وهمة حتى قتل سنة 767 م في المدينة. 
(المنجد) . 

(5) الحسن البصري: (547 - 7/58 م)»2 ولد في المدينة ونشأ في وادي القرى» واستقر في البصرة 
حيث توفي. . انصرف إلى الوعظ والعبادة في جامع البصرة ة وعرف بورعه وتقاه وتقشفه. اله 
الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مجموعة كبيرة من المواعظ والحكم واعتبره أصحاب الفرق ' 
الدينية رئيسهم كالمعتزلة والمتصوفة والمرجئة لأنه جمع كل فن في علم وزهد وورع وعبادة» 
ورفض مبايعة يزيد بن معاوية. (ابن خلكان». وفيات الأعيان» ج ١2ء‏ ص 204). 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ” 





مَعَهُمّ كَأَفُورٌ فوزَا عَظِيمَا4 [النساء: الآية 7#]؟ وإذا صحت هذه الرواية عن الحسن 
فيمكن أن يكون إنكارُه على الحجاج لأنه أنكر على غيره ما فعله هو. . وذهب بعضهم 
ا ا ل ا ل 
00 تعالى: 9وِحَنْ أَوربُ له مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيد4 [قّ: الآية 1]. وقوله تعالى: 
وبل وَرسلنا لَدَيهِمْ يكبن [الرَخوُف: الآية ]8١‏ وق سس وي 
97 3 


ومن شرف الاستشهاد بالكتاب العزيز إقامةٌ الحجة. وقطعٌ النزاع» وإرغامُ 
الخصم كما رُوي أن الحجاج قال لبعض العلماء: أنت تزعم أن الحسين رضي الله 
عنه من ذرية رسول الله َه فأتنيى على ذلك بشاهد من كتاب الله عز وجلء وإلا 
قتلتك؛ فقرأ: #أوَبَلكَ حُجَتم ابه انه إلى قوله: #ومن ذَرَييِفِ داود 
وَممَليُمنٌ وك وَبوسّفٌ ومومول ل مَكَذِْكَ ب رى المْحَيتِين 09) وَزَكَرِي وححئّ وَعِيِسَو # 
[الأنعام: الآيات ”8 - 680] وعيسى هو ابنٌ بنته؛ فأسكت الحجاج. وقد تقوم الآية 
الواحدةٌ لمحي الي رلوم الغرض وتوفية المقاصد ما لا : تقوم به الكتب المطولة. 
والأدلّة القاطعةٌ؛ 

وأقرب ما اتفق من ذلك أن صلاح الدين”") محفه إلا كتب إلى بغداد كتابًا 
0 لكر بت الاين الصداتت بهذه الآية: ##ممئُونَ 
علِكَ أن كيرا هل لَا كما ع إِسْلبَأ بل أنه يمن علبَكر أن هدس للإيكن إن كترم 

صَدِوِينٌ ©4 [الخجرّات : الآية /11]. ْ 


وكتب أمير المسلمين يعقوبٌ بن عبد المؤمن : إلى الأذقو: نش" مَلكِ الفرنج 
جوابًا عن كتابه إليه ‏ وكان قد أبرق وأرعد فكتب في أعلاه _: 


70 مرككرءه رمو ل 34 


انيع إِلنهم متهم نوم لا مَل لم ع ولرحي من أزله تبلة 48 
[التُمل: الآية ل/ا"]. 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي (؟67 ها ت 084 هم 1١0‏ م- 1197 م) هو مؤسس الدولة الأيوبية: 
ولد في تكريت ونشأ وتوفي في دمشق. وسيطر على بلاد الشام ومصر وحارب الصليبيين 
وهزمهم في وقعة حطين سنة ١١47‏ وفتح القدس. عرف بشجاعته وكرمه وقناعته وتواضعه 
وكان رفيق الناس» ورجل سياسة وحرب. «(الزركلي» الأعلام). 

(0) هو ألفونس الثاني ملك البرتغال (١١؟١‏ - 1١17‏ م). حارب العرب وغلبهم في عدة مواقم 
أهمها موقعة "قضر الملح». (المنجد). 





01 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتة. . . الخ 


ومما جوّزوا الاستشهاد به ما لا يقصد به إلا التلويحٌ إلى الآية دون. أطراد 


<٠‏ الكلام نحو قول القاضي الفاضل”"" مما كتب به إلى الخليفة عن الملك الناصر 


أصلاح الدين في الاستصراخ وتهويل أمر الفرنج: «رَتٍ إن آة أمَيِكُ إلا تَفيى؛ 
[المائدة: الآية 6؟] وها هي في سبيلك مبذولة. وأخي وقد هاجر إليك هجرة يرجوها 
اقول وأما تغيير شيء من اللفظ أو إحالةُ معنى عما أريدٌ به فلا يجوزء بدي 
ع ا < < 1 
٠.‏ ويتلو ذلك الاستكثارٌ من حفظ الأحاديث النبوية - صلوات الله وسلامه على 
قائلها وخصوصًا في السير والمغازي والأحكام» والنظر في معانيها وغريبها 
وفصاحتها وفقهُ ما لا بد من معرفته من أحكامهاء ٠‏ ليحتج بها في مكان الحجة؛ 
00 بموضع الذليل فزن الدليز على المتفين إذاالستكد. إلى النص سُلَّمٍ له 
والفضاحة إذا طلبت غايتُّها فإنها بعد كتاب لله في كلام من أوتي جوامع ع الكلم . 
وينبغي أن يراعى في الحََلّ لفظ الحديث ما أمكن» وإلا فمعناه. 
لل فلاف ران ما راق من تن اندض الي يلال موا الناغدرة من معرفته 
العربية .فإنه لو أتى الكاتب من البلاغة بأتم ما يكون ولّحن ذهبت محاسن ما أَنّى به 
وانهدمت طبقة كلامه. وألغِيَ جميعٌ ما حسّنه ووقِف به عند ما جهله . 
وفقلة بذلك قراءة ما يتهيأ بن منختصرات اللغة. كالفصيحء» وكفاية المتحفظ 
وغير ذلك من كتب الألفاظ ليتسعَ عليه مجال العبارة. وينفتح له باب الأوصاف فيما 
بحا إلى وصفهء ويضطر إلى نعته . ظ 0 2 ا ظ 
ويتصبل ونان سظة كني بلقا مو اليد انة وعم ار 5ظ5 
0 ومحاوراتهم ومراجعاتهم ومكاتباتهم» وما ادّعاه كلّ منهم: لنفسه أو لقومه: وما نقضه 
عليه خصمهء لما في ذلك من معرفة الوقائع بنظائرهاء وتلقي الحوادث بما شاكلها 
0 والاقتداء بطريقة من فلج" على خصمهء واقتفاء ' آثار من اضطر إلى عذرء أو 
إبطال دعوى أو إثباتهاء والأجوبّة الدامغة”*'؟ فتأمله في موضعه فإنك ستقف منه على 
:ما سكل عن دللقي آ 4 


)0 القاضي الفاضل )110٠١  115(‏ وزير صلاح الدين الأيوبي رافقه في رحلاته وقول تدبير 
لدواوين» وبعد وفاته توسط لحل النزاع بين أولاده. 0 الأعلام) . 
(5) الدامغة: المبطلة والماحقة. 2 


ا ا ا ار 0 ٠‏ الخ | ْ ”> 





ظ لم النظرٌ في أيام العرب ووفائعهم وحروبهم» وتسدة الأيام الع كانت ينهم » 
00 ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرى» وما جرى بينهم في ذلك من الأشعار 


والمنافسات» لما في ذلك من العلم بما يُستشهّد به من واقعةٍ قديمقٍ أو يرد عليه في 


مكاتبة مَنْ ذكَرَ يومًا مشهورًاء أو فارسا معيّنًا وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في فِنْ 
التاريخ على ما ستقف عليه؛ فإن صاحب هذه الصناعة إذا لم يكن عارفًا بأيام العرب» 2 
ْ لا ا و واس م سار ا 
عنهاء وحسبه ذلك نقصًا في صناعته وقصورًا. 5 
ثم النظر في التواريخ ومعرفة أخبارٍ الدول» لما في ذلك من الاطلاع على سير 
ناراك وسياساتهم. وذكر وقائعهم ومكايدهم فى حروبهمء وما أتفة تفق لهم 07 
التجارب؛ فإن الكاتب قد يُضطرٌ إلى السؤال عن أحوال من سلفء. أو يَرِد عليه 5 
كتاب ذكرٌ واقعة بعينهاء أو يُحتج عليه بصورة قديمة فلا يَعرف حقيقتها من مجازها؛ 
وقد أوردنا في فن التاريخ ما لا يحتاج الكاتب معه إلى غيره من هذا الفن. 
ثم حفظ أشعار العرب ومطالعة شروحهاء وأستكشافٌ غوامضها والتوفُرٌ على 
.ها اخعارم: العلجاء” ديا متهن #السدوناقة "1 بو لنت اتات وال ا 10 
وديوان المُذَلِبّين وما أشنينة: ذلك» لما في ذلك من رار الموادء وصحَة 
الاستشهاد. والاطلاع على أضيول:اللغة6 «وتوادن الغبريةة؟ :زفق كان الضيدر” الأول 
يعتنون بذلك غاية الاعتناى وقد حكي أن الإمام الشافعيّ رحمه الله كان يحفظ 
ديوان هُذْيل؛ فإذا أكثر المترشّح للكتابة من حفظ ذلك وتدبّر معانيه سهّل عليه 
خله.ء وظهرت له مواضع الاستشهاد به» وساقه الكلام إلى إبراز ما في ذخيرة 
حفظه منهء» ووضعه في مكانه ونقله في الاستشهاد والتضمين إلى ما كأنه وضع 
الهء كما اتفق للقاضي أبي بك( الأرّجانيَ في تضمين أنصاف أبيات العرب في 


)١(‏ كتاب رار العائتي أن ي تمام الطائي (. ال جمع فيه منتخبات شعرية من العصر 
الجاهليى حتى العصر العياسي . 

ههه كتاب للشاعر والنحوي الكوفي المفضل الضبي (. . 0 وميه كتيرة ميرخ 
الأشعار من الجاهلية إلى العصر العباسي. < 

(9) كتاب ألفه الراوية واللغوي الكبير عبد الملك الأصمعي (50/!ا - 878 م( وضمنه مجموعة ة كبيرة ' 

ظ فو الأنسان هن الجاعلة إلى عصره. 

(8) هو أحمد بن محمد بن الحسين الأرجان نسبة إلى مسقط 5 عمل قاضيًا لتستر 

00 وعسكر مكرم وله شعر كثير. وكانادفنها إل جاني كله اشباعزا وقد أخان إلى ذللت قولة::. [ 
أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر أو أنا أفقه الشعراء ‏ 


ا لكين في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 
الي سال نول اووس ا ...الوا اا اط ٠113‏ الا اك اها لضع 
بعض قصائدهء فقّال: [من الوافر] ظ 
وأهدٍ إلى الوزير المدح يجعل لك المرباءً"' منها والصفايا»”" 
ورافق رفقة حلُوا إليه فاآبوا بالئّهابٍ وبالسبايا»"" 
وقل للراحلين إلى ذراه ألستم خيرٌ من ركب المطايا» ' 
ولا تسلْكْ سوى طرقى فإِنّى ‏ (أنا أبن جلا وطلاع القنايا»”"' 
وقال بديع الزمان الهمذانيَ 
أنا يقرب دار مولاي «كما طرب النشوان مالت به الخمر» ومن الارتياح إلى لقائه 
«كما انتفض العصفور بلله القطر» ومن الامتراج بولائه «كما ألتقت الصهياء والبارد 
العذتُ» ومن الابتهاج بمزاره «كمأ اهتز نحت البارح الغصن الرطت». 
وكما قال أبن القرطبيّ وغيرُه في رسائلهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وكذلك حفظ جانب جيّد من شعر المحدثين» كأبي تمّام ومسلم بن الوليد 
والبحتري» 2 ٠‏ ردني 00 للطف 0 0 الصناعة سيد ودقة 


كلك النعن ف ومنتل تين بون سطايا لماز اقطان اقبهاحن لطبي 
القريحة» وإرشادٍ الخاطر» وتسهيل الطرق» والنسج على منوال المُجيد» والاقتداء 
يقةِ المحسنء واستدراك ما فات القاصرًّء والاحتراز مما أظهره النقدُء وردٌ ما 
5-00 .فأمًا النهي عن حفظ ذلك فائلا يتَكلّ الخاطرٌ على ما في حاصله؛ 
ريده المح إلى ماقي مودي ويكتفي بما ليس لهء ويتلبّسٌ بما لم يُعط «كلابس 


- عاش بين سنتي  470(‏ 044 ه). (ابن خلكان» وفيات الأعيان؛ 3 000 1 
)١(‏ المرباع»ء ربع الغنيمة» وهي من نصيب الرئيس 
(؟) الصفايا: ما يصطفيه الرئيس من الغنائم . 
(') هو صدر بيت من قصيدة عمرو بن كلثوم وعجزه: 
ظ «وأنسنا العيلةوك متستعفديت)»” 
42 0 يمدح بها عبد الملك بن مروان» زد 
«وأندى العالمين بطون راح» 
(5) هو صدر بيت للشاعر سحيم بن وثيل» تتمته : 
«متى أضع العمامة تعرفوني» 
معي باع ل كن حوور لها وى ان خرن . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ١م‏ 
ظ ظ 


وبي زور)؛ وأمًا من قصد المحاضرة بذلك دون الإنشاء ء فالأحسن به تفط ذلك 
وأمثاله . 


وكذلك النْظرٌ في كتب الأمثالٍ الواردة عن العرب نظمًا ونثرًا كأمثال المٌيدانت”') 
والممٌضل بن سلَمةً الضبيّ وحمزة الأصبهانيّ وغيرهم»ء وأمثالٍ المخدثين الواردة في 
أشعارهم» كأبي العتاهية وأبي تمّام والمتنبي» وأمثالٍ المُوَلّدِين؛ وقد أوردنا من ذلك 
في باب الأمثال جملا. 


وكذلك النظرُ في الأحكام السَلطانية» فإنه قد يأمر بأمر فيعرفٌ منها كيف يخُلص 
قلمه إلى حكم الشريعة المطهّرة من تولية القضاء والحسبةٍ وغير ذلك؛ وقد قذمنا في 
هذا الكتاب من ذلك طرَفًا جيّدًا. قال: ال اس ال 
من التصّدي للاطلاع عليهاء والإكباب على مطالعتهاء والاستكثار منها لِينفق من تلك 
السواة»: و لتملك في الوصول إلى صناعته تلك االعقوادة وإلا فليعلم أنه في واد 
والكتابةٌ في واد. 


قال : < وأمًا الأنون الخاظة الى تزيد. معرفتها قدو ويزين العلم بها نظمّه ونثْرَه 
انها من المكمّلات لهذا الم وإن لم يضطرٌ إليها ذو الزهن الثاقب» والضيع السليم. 
والقريحةٍ المطاوعة» والفكرة المنقّحةء والبديهة المُجِيبَةَ» والرويّة المتصرّفة» لكنّ 
بحجة .) و ليل ٠‏ ويستحسنٌ ببرهان: بصن لكام مريب د 
المعاني والبيان والبديع. والكتتُ المؤْلفة في إعجار الكتاب العزيز. ككتبي 
الجِرْجَانِيٌ”'' والرْمَانِت 9 والإمام فخرٍ الدينٍ السكاكت”*) والخفاجي” 5 وأبن الأير”' ظ 





22320 هو كتاب ضخم جمع فيه مؤلفه شيل النيسابوري الميداني نحو ستة آلاف مثل ونيف ودعاه 
«مجمع الأمثال؟. وله كتاب آخر ذ فى الشرعيات والعلويات والسقليات عنوانه «السامي في 


الأسامي» وكان الميداني (. . ١174‏ 4 أديبًا ومؤرحًا. (المنجد). 

0( أهم مؤلفات عبد القاهر اد (... ٠١8‏ م) في البلاغة كتاباه «أسرار البلاغة». 
و«دلائل الإعجاز». 

0) أهم كتب علي بن عيسى الرماني  48٠0(‏ 144 م) «النكت في إعجاز القرآن» و«الأسماء 
والصفات» . 


00 أهم كتب السكاكي ( 1١78‏ م) في البلاغة والبيان والمنطق كتاب «مفتاح العلوم». 

00 أشهر كتب عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي الشاعر ٠١7:5(‏ _ ا/ا١٠‏ م( لاسر الفصاحة» . 

(7) أهم كتب ابن الأثير (. . . - 11794 م) في البيان والبديع كتابه «المثل السائر» وهو كتاب ضخم 
يعتير مرجعا هاًا في علوم البلاغة . 


ينا ظ في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه “وما يجبُ له.على الرعية. . ٠‏ الخ 
' | 


0 507 بوكر ا كتايد مل هذه المعاني وأورد أيضاً أموراً أخرى تتصل بذلك من 
خصائص الكتابة وهي الاقتباس والاستشهاد والحل» وائنى على ذلك بشواهد وأمثلة» 
وسأذكر في هذا الكتاب ملخصٌ ما أؤرده في ذلك باختصار وزيادة عليه .. 
00 فأمّا علوم المعاني والبيانٍ والبديع ؛ فمنها: ذكر الفصاحة») ناكد والحقيقة 
٠‏ والمجازء والتشبيه» والاستعارة» والكناية» والخبر وأحكامهء والتقديم والتأخيرء 
والفصل والوصل» والحذفٍ والإضمارِء ومباحث إِنْ وإنماء والنظم والتجنيسء 
والطباق» والمقابلق» والسجع؛ ورد العجز على الصدرء والإعناتِ والمذهب 
الكلامئّ» وحسن التعليل » والالتفات» والتمام» والاستطراد» وتأكيد المدح بما يشبه 
الذّمء وتأكيدٍ الذم بما يشبه المدح. وتجاهل العارف», والهزلٍ الذي يراد به الجدء 
:'والكنايات» والمبالغةء وإعتاب المرء نفسَهء وحسن التضمين والتلميح» وإرسال 
المثل» وإرسالٍ مثلين» والكلام الجتامع ؛ واللف والنشر والتفسير» والتعديدٍ :وى 
سياقة الأعدادٍ ‏ وتنسيق الصفات» والإيهام ويقال له: التورية - والتخييل» 
الابتداءات» وبراعةٍ التخليص» وبراعةٍ الطلب وبراعةٍ المقطع» والسؤالٍ كيرف 
وصحة الأقسامء والتوشيح» والإيغالٍ» والإشارة والتذييل» والترديد» والتفويي». 
والتسهيم» والاستخدامء والعكس» والتبديل والرجوع. والتغاير» والطاعة والعصيانٍء 
والتسميظ» والعسطيي والتطريزء والتوشيع والإغراق» والغلوء والقسمء 
والاستدراك» والمؤتلفةٍ والمختلفة. والتفريق المفرد والجمع مع التفريق » والتقسيم 
المفْردِء والجمع مع التقسيمء والتزاوج: والسَلب والإيجاب والاطرادٍء والتجريدء 
0 # والمناميية» ا ونفي الشيء | بإيجابه واجبدم, 9 ا 


0 الول 066 والقلع» والققليية والإسجال + بعد المغالطة 
والافتنانٍ» والإيهام» وخصر الجزئي وإلحاقه والكاى: والمقارنة والإبداع, 
ظ والانفصالٍ» والتصرّفٍ» والاشتر تراك والتهكم والتدبيج» والموجه وتشابه الأطرافٍ . 
هذا مجموع .ما أورده منهاء واستشهد عليه دلق وأورد أمثلة سنشرح متها ما 2 
به الآييب» ويستغنِي به اللفيد” . ظ 
0 وأما امنا والبلاغة. فقد تقدم الكلام فيهما في أَوْل الباب» فلا فائدة في 
إعادته . ظ ظ 


)١(‏ سيعالحج النويري هذه الموضوعات في سائر أقسام هذا الجزء من نهاية الأرب. 


دكا وها شترطك فد وكا باع إل وما بحب له على الرعية: . الخ 00001 سس 





وأما الحقيقةٌ والمجارٌ - فالحقيقة في اللّغة فعيلةٌ بمعنى مفعولة» من حيّ الأمر. 
ا لحقة ببست اله أو من حققنُه إذا كنت منه على يقين. والمجاز من جاز الشيء 
000 إذا تعدّاه» فإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللّغةُ وُصف بأنه مجارٌ على أنهم 
قد جازوا به موضعه الأصليىء أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوَلِاء لآنه ليس 
. بموضع أصلى لهذا اللفظ ولكئه مجازه ومتعدّاه يقف فيه كالواقف بمكان غيره ثم - 
يتعذاه إلى مكانه الأصليَّ. ولهما حدود في المفرد والجملة» فحدهما في المفرد: أن 
كل كلمة أريد بها ما وضعت له فهي حقيقة» كالأسد للحيوانٍ المفترس» واليدٍ 
للجارحةٍ ونحو ذلك. وإن أريد بها غيرٌه لمناسبة بينهما فهي مجاز'' '» كالأسدٍ للرّجل 
الشجاع واليدٍ للتعمة أو للقوّة» فإن النعمة تُعطى باليدٍ؛ والقرّةَ تظهر بكمالها فق البو 
وحدهما في الجملة : انك حيلة كاذ الحكم الذي دلت. عليه كما هو في العقل فهي 
حقيقة كقولنا: خلق الله الخلق؛ وكل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في 
العقل بضرب من التأويل فهي مجازء كما إذا أضيف الفعل إلى شيء يضاهي الفاعل» 
كالمفعول به في قوله عرّ وجل: #إفى يِبِمَةٍ باصي [الحاقة: الآية ١؟]‏ ومين مأو فق 
[الطارق: الآية 1]؟ أو المصدرء كقولهم: عمد شافي 4 او الومنان» #قون التعمان وذ 
بكين لمعاوية :: [من الطويل] ظ 
* وليك عمّاناب قومك نائم » 5 


أو المكانء كقولك: 03 سات إن المي لي كلمو 5 الأمير المديلة 6 أن 
السبب» كقوله تعالى: «إوَإدًا 5 لييح ءيلم 27 إي461 [الأنقال : الآية 3]. فمجاز 
نجه لغويّ» ويسمّى مجارًا في المثبَّتِء ومجاز الجملة عقليّ» ويسمّى مجارًا في 
الإثبات . قال : فالمجاز قد يكون في الإثبات وحدهء وهو أن يُضيف الفعلٌ إلى غير - 
الفاعل الحقيقيّ كما ذكرناهء وقد يكون في المثبّت وحدهء كقوله تعالى: معنا 00 
الك 135 كه زثايزيه 15:01 سمل خصرة الأري لديا حيافة. وعد يكن تيهنا 
جميعاء كقولك: أحينتي :ريتك + 'تريد سرّكتي» افقق جعلت:المديدة نحياة وهو امجاق. ' 
في المثبّتِ وأسندتها إلى الرؤية وهو مجاز في الإثبات. 


قال: واعلم أنهم تعرّضوا في أعتبار كون اللفظ مجارًا إلى أعتبار شيئين 


)١(‏ حدد السكاكي الحقيقة بأنها الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له أصلا. وحدد 5 بأنه 
الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق». (مفتاح العلوم . ص 8" .)١/6 ١‏ 


م في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





الأول ؟ أن يكون مق لا عن معنى وضع اللّفظ بإزائه» وبهذا يتميّر عن اللفظ 
المشترك . ظ 

الثاني : أن يكون هذا النقل لمناسبة بينهماء فلا توصف الأعلام المنقولة بأنها 
مجاز إذ ليس نقلها لتعلّق نسبةٍ بين المنقولٍ عنه ومن له العلم» وإذا تحقق الشرطان 
سمي مجازّاء وذلك قز تتسيية التعنة والقؤة بالبده العا ين اليد :وبيتهما من التعلق 
وكما قالوا: رَعينا الغيتٌء يريدون النبت الذي الغيث سببهء وصابتنا السّماءء يريدون 
المطرء وأشباه ذلك ونظائره. ‏ 


وأما التشبيه - فهو الدّلالة على أ شتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء 
فى نفسه”'2» كالشجاعة في الأسدء والنّور في الشمس. وهو ركن من أركان البلاغة 


لإخراجه الخفيّ إلى الجليّ» وإدنائه البعيد من القريب. وهو حكم إضافيّ لا يوجد 
إلا بين الشيئين بخلاف الاستعارة. 


ثم التّشبيه على أربعة أقسام: تشبيه محسوس بمحسوسء وتشبيه معقول 
بمعقول» وتشبيه معقول بمحسوسء» وتشبيه محسوس بمعقول . 

فأما تشبيه محسوس بمحسوس فلاشتراكهما إِمَا في المحسوسات الأولى: وهي 
مدرّكات السمع والبصر والذُوقٍ والشْمّ والّمسء كتشبيه الخدّ بالوردٍ والوجه بالنهارٍء 
وأطيطٍ الرّحل بأصواتٍ الفراريج والفواكه الحلوة بالسكر والعسل ورائحةٍ بعض 
الرياحين بالمسكِ والكافورء واللَيْنِ الناعم بالحريرٍء والحْشِنٍ بالمسح”". أو 
المحسوسات الثانية: وهي الأشكال المستقيمة والمستديرة» والمقادير» 0 
كتشبيه المستوي المنتصب بالرّمح. والقدّ اللَطيف بالغصنء والشَيءٍ المستديرٍ بالكرة 
والصلقة والعظيم الجنّةٍ بالجبل» والذاهب على الاستقامة بنفوذ ذ السهم. أو في 
الكيفيَاتِ الجُسمانيَةَء كالصلابة والرخاوة. أو في الكيفيّاتٍ النفسانيّة» كالغرائزٍ 
والآخلاق. أو فى خالةٍ إضافيةء كقولك: هذه حجّة كالشّمسء وألفاظ كاك ف 
السّلاسة وكالتسيم في الرّقة» وكالعسل في الحلاوة. وربمًا كان التشبيه بوجه عقليّء 


)١(‏ حدد القزويني التشبيه بقوله إنه الدلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى. والمراد بالتشبيه هلهنا ما 
لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية» ولا الاستعارة بالكناية» ولا التجريد» (الإيضاح في علوم ' 
البلاغة» ص »١84‏ طبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط 5. .)١1981١‏ 

)١(‏ المسح: جمعه أمساح وفسوح.ء الكساء في الشعر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ان 
كقول فاطمة بنتٍ الحَُرْشب الأنمارِيّة حين وصفت بنيها الكملة فقالت: هم كالحلقة 
المفرغةٍ لا يُدرَى أين طرفاها"'"' . 
وأما تشبيه المعقولٍ بالمعقولٍ فهو كتشبيهِ الوجود العاري عن الفوائدٍ بالعدم 
وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمدٍ وشكر 
وأمَا تشبيه المعقول بالمحسوس فهو كقوله تعالى: م#مَثلُ الزّرنت كفروأ برَيّهِم 


م » اس 


اعملهمر. كرماق اشتدت:د لي فى توم عَاصِفٍ 6 [إبراهيم: الآية 18]. 

وأما تشبيه المحسوس بالمعقولٍ فهو غير جائزء لأن العلوم العقليّة مستفادةٌ من 
الحواسٌ ومنتهية إليهاء ولذلك قيل: من فقد حسًا فقد عِلمّاء فإذا كان المحسوس 
أصلا للمعقولٍ فتشبيهه به يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعًا ولذلك لو حاول 
محاول المبالغة في وصفٍ الشمس بالظهور والمسك بالثناءء فقال: الشمس كالحجةٍ في 
الطهروة <والصيتك كالئّناءٍ في العطيب» كان ذلك سَحَمًا من القول. 


فأمَا ما جاء في الشعر من تشبيه المحسوس بالمعقول فوجهه أن يقدّر المعقول 
وذلك كما قال الشاعر: [من الخفيف] ظ 


فإِنْه لما شاع وصف السلَّةِ بالبياض والإشراق» وأشتهرت البدعة وكلّ ما ليس 
بحقٌ بالظلمةٍ تخيّل الشاعر أن السئن كأنها من الأجناس التي لها إشراق ونور» وأن 
البدع نوع من الأنواع التي لها أختصاص بالسواد والظلمة» فصار ذلك كتشبيه 
محسوس بمحسوسء» فجاز له التشبيه» وهو لا يتم إلا بتخييل ما ليس بمتلوّنٍ متلونا 


)١(‏ يقول القزويني في أقسام التشبيه باعتبار طرفيه: «أما طرفاه فهما إما حسيان كما في تشبيه 
الخد بالورد والقد بالرمح والفيل بالجبل في المبصرات والصوت الضعيف بالهمس في 
المسموعاتء» والنكهة بالعنبر في المشموماتء» والريق بالخمر في المذوقات» والجلد الناعم 
بالحرير في الملموسات» وأما عقليان كتشبيه العلم بالحياة. وإما مختلفان» والمعقول هو 
المشبه كما في تشبيه المنية بالسبع» أو بالعكس كما في تشبيه العطر بالخلق الكريم». 
(الإيضاح.ء ص "19). 


5-6 ثم يتخيّله أصلا فيشَّبَه به» وهذا _- تورك في قول بي طالب الرَفَيّ : [من 


1 . الكامل] 


٠ 7 1 0 0 1 5 8‏ لوس .2 : 00 
.ولقدذكرتك والظلام كأنه ‏ يوم التوى وفؤاد من لم يعشَّقٍ 


ظ فإنه لما كانت الأوقات التى تحدث فيها المكاره توصف بالسواد كما يقال: 
أسودّت الدنيا في عينه» جعل يومٌ النوى كأنّه أشهرٌ بالسواد من الظلام» فعرّفه به 
وشبهه. ا عط عليه تزاذ ون لم يعض لأنانين لم يعجو متدجو لاسي لقاب 
ظ والقلب القاسي يوضصف بشيدة السواد. فأقامه أصلاء فقس على هذا المثال. 

قال: واعلم أن ما به المشابهة قد يكون مقيّدًا بالاننساب إلى شيء» وذلك إما 
إلى المفعول به كقولهم: «أخذ القوسٌ باريها» وإلى ما يجري مجرى المفعول به وهو 
الجارٌ والمجرور كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد: «كالراقم على الماء» وإمًّا إلى الحال» 
كقولهم: «كالحادي وليس له بعير) وإما إلئ المفعول والجارٌّ والمجرور ا كقولهم: 
اهو كمن جم السيفين في غمد» و«كمبتغي الصيدٍ في عرينة الأسد»» ومن ذلك قوله 
تعالى» كل ألَدنَ حي حَيَلُوأ لتر غ2 م ييلُومًا كمثَلٍ الْحِمَارٍ مَحْمِلُ ْمل أَمَثَارا © [الجمعة: 
الآية | فإن ا ل ل الحمل»ء ؛ بل لأمرين اه لأن الغرض 
ال ا تي عل الح ا 7 لا يشائع به 
لجيلدة وكفولة بين لمن الطويل] . 

وما التّاس إلا كالديار وأهلها 000 حلوها وَعَدُوًا بلافع 

فإِنّه لم يشبّه النامن: بالديار» وإِنْما شبّه وجودهم في الدنيا وسرعة 3 زوالي بحلولٍ 
أهل الديار فيهاء ووَشْكِ رحيلهم منها. قال: وكلما كانت التقييدات أكثرٌ كان التشبيه 


أوعَل في كونه قليّاء ' ميو ©#إِنّمَا مكل 4 الح لْحَيَردَ ) أليا كل أله ٠‏ 42 07 سنا" ظ 
00 0 لاض ينا يأل ألنّاس والائعم لو ع .0 َمَرّيِ | اليد ع ليك ورك 


م و رصم يي ور م 


0 0 14]. فإن ١‏ التنشبيه مزع من مجموع هذه م ب 


سين القزويني هذا البيت للشاعر أبي طالب الرقي وضربه 50000 الشبه التخريلي . وقد 


نقل النويري تفسيره والتعليق عليه حرفيًا. واستشهد ببيت ا على هذا النزع في:وجه الشيه 
للشاعر ابن بابك وهو التالي : 

وأرض كأخلاق الكرام قطعتها ولتكجل اللدل' الماك نهدا 
(الإيضاحء» ص .)١907‏ 


| في المِك وما ُشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ ا سم 





بعضها عن بعض ؛ ند وده منها هل راجيا بابزا 06 210001 

.شم ما به المشاهة إن كا مرج له على قسمين؛ 

0 ما لا يمكن إفراد أحد أجزائه بالذكرء تقول القاضي ا دمن 
انج اتماية والستعري لإذائئه فى تسانتخ الجا تيعس . 

فتعيرقف بالليتزامين دقيو: قد أسرجت قدذامه شمعه" | 

فإنّك لو أقتصرت على قوله: كأنْ المرّيخ منصرفٌ من دعوة» أو كأن المشتري 
اا سوبت اع الم لالبو ا 
المشتري أمامه . 

الثاني : ا بالذكر ويكوث إذا ١‏ أي من اتركيب صحيع اليه في 

وكأنْ أجراء 00000 0 د 

فلو قلت: كأن النجوم دررٌ» وكأن السماء نساظ أزرق» وجدت التشبيه 005 
ولكن المقصود من الهيئة المشبّه بها قد زال. قال: ورتها كان الحية الي أنون كددرة 
لا يتقيّد بعضها ببعض» نما يكون مضمومًا بعضها إلى بعض وكل واحد منها منفرد 
بنفسه 2 كقولك : زيك كالأسد باضاء والبحر جَوداء والسيفي مضاءً والبدر بهاءً ؛؟ وله 
خاصيتان: إحداهما لل التيوي يو اراي والكانيه أنه ه إذا سقط البعض لم يتغير 


حكم الباقي . 
ومن المتأخرين من ذكر في التشبيه سبعة أنواع :. 


الأول : الفكنييه الحظلق» ل و ل ا 
كقوله تعالى: «ِأوَلْقَمَرَ مَدَرََهُ مََازِلَ حَيٍّ ءاد كَلْميَجُون الْقَرِبرٍ 469 (يس: الآية 89]ء 
"ووه ا 39 راو لْدَاتُ في الخ كَلَقَكم 469 [الرّحمن: الآية :1]» وقوله 


)١(‏ استشهد ا 57 العو حي انيه الذي طرفاه مرقنات؛ ٠‏ ولايصح نشي كلل جزه من 

0 أحد طرفيه بما يقابله ٠‏ من الطرف الآخر. 

0( واستشهد القزويني بهذا البييت على التشيه الذي طرفاه مركبان ويصح تشبيه كل جزء + من أجزاء 
أحد طرفيه بما يقابله من أجزاء الطرف الآخر. (الإيضاحء» صن .)5١5 5١”‏ 


- ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 
تعالى : 7 عْجَادٌ ْلٍ حَاويّةٍ4 [الحَاثّة: الآية 7]. وقول النبي يله يه : «الناس كأسنان 
المُشْطا. . 
القاني: التتشبيه المشروط» وهو أن يشبّه شيكًا يشيء لو كان بصفة كذاء ولولا أنه 
عق كزان كقريدة اله وج اولان بلعل المقال لى كات الفيك كت ستامته رازه 
محاسنهء وكقوله: وجه هو كالشمس لولا كسوفهاء والقمر لولاا خسوفه. 
وكقول البديع: [من البسيط] ظ 
قد كان يحكيك صَوبُ الغيثِ منسكبًا لو كان طلقٌ المحيًا يُمطِر الذهبا 
والدهرُ لو لم يحُن والشمسٌُ لو نُطقت22 والليثٌ لو لم يُضَدْ والبحرٌ لو عدبا 
وكقول الآخر”'': [من الكامل] 
عَرّماته مثلٌ النجوم ثواقبًا لولم يكحن للقاقبات أفول 
الغالك: تشنبيه 'الكناية» وهو آن يعئة شها بشوىى من غير أداة التقيبية» كقول 
المتببي: [من الوافر] ظ ظ 
بذت قمر وفاضشت خوط يان .وفاحت عكبزاودنث خوالا 
وقول الوأواء”'' الدَّمَشْقىَ: [من البسيط] 
فأمطرت لؤلؤًا من نرجس فسقت- وَردًا وعَضُت على العُتَاب بِالبَرَد 
الرابع : تشبيه التسوية» وهو أن يأخذ صفة من صفات نفسه» وصفة من الصفات 
المقضودة» ومدتفهما يتى رواجم كقولةة [امرد المعدن] 
صَدْغْ الحبيب وحالي ‏ كلاهما كالليالي 


وثغرهفي صَفاء وأدمعي كاللآلي 


3غ نسب هذا السة للشاعر رشيد الدين الوطواط. (“لالاه ه -ع- بإ/ا١١ا‏ م( أسمه محمد بن ش 
(الزركلي. الأعلام) . 

032( الوأواء : لقب الشاعر الدمشقي محمد بن امد الغساني» وكنيته أبو الفرج . شاعر مطبوع حلو 
الألفاظء رقيق المعاني» كان في بادىء أمره مناديًا بدار البطيخ في دمشق. له ديوان شعر 
مطبوع . توفي سنة 436 م. (الأعلام» للزركلي) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ وم 
الخامس : التشبيه المعكوس» وهو أن تشبّه شيئين كل واحد منهما بالآخر كقول 
الشاعر : [من السريع] 
الخمر تفاح جرى ذائبًا كذلك التفاح خمر جَمد 
فاشرب على جامل دُوْبَه ولاتبغلذة يوم بغد 
وكقول الصَّاحب بن عَبّاد'": [من الكامل] 
رق الرْجَاحٌ وراقت الخمر ‏ فتشابّها فتشاكًل الأمر 
فكأنه خم_رولا قدح وكنطاه قلخ ولاهمير 





وكقول بعضهم في النثر : 0 أهرقناه ذ فى المِنَ وضشخض أغرقناه في ش 
البحر ؛ فأصبح الب بحرًا من دمائهم. والضر- برا بأشلائهم . 

السادس : تسبية الإضمار. وهو أن يكون مقصوده التَشسسةٌ بسيء فدل ظاهر لفظه 
٠‏ أن مقصوده غيره» كقول المتنبّي: [من المتقارب] 

ومن كنت جارًا لهدياعلينَ ‏ لم يقبل الدرّإلا كبارا 

دل ظاهرٌه على أنْ 0 النوة نوانما قاطي فكي ا بالبحر . 
المشكهدنهة ل 9 الواف] 

جسعية حخمالة شت وأين البدر من ذاك الجمال 

وكقول أبن هندو”: [من السريع] 


من قاس جَجدواك بالغمام فما ‏ أنصف في الحكم بين شيئين 
أنت إذا جدت ضاحك أبذا وذاك إن جاد دامع العين 


قال: وقد تقدم تشبيه شيء بشيء . 


)١(‏ الصاحب بن عباد  775(‏ 80 ه - 978 _ 445 م) هو إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو 
القاسم الطالقاني» وزر لمؤيد الدولة بن بويه وأخيه فخر الدولة» ولقب بالصاحب لصحبته إياه 
في صباه. علبوهاة الاده تاحاة الرسائل والشعر. وله ديوان شعر مطبوع. (الزركلي ؛ 
الأعلام) . 

(؟) ابن هندو: ورد هكذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي الجزء الخامس. ص ١58‏ 8 الطبعة 
الهندية . ولم يرد في معاجم الأعلام . 


5 اا في الحللقد ينا انحرط فيكوما يطح البعروما عب له على ارم الخ 

فأما تشيية شيء بشيئين فكقول أمرىء القيس: [من الطويل] 

ظ لسر ا شير قفن كأنّه أساريع رمل أو مساويك إشجل”" 0 
وأمَا تشبيه شيء بثلاثة أشياة فكقول البحتريّ: [من السريع] 





ظ وأمًا ت؛ تشبيه شيء بأربعة أشياءًَ فكما قال المولى شهاب الدّين أبو الثناء محمود 
اللخ اكه .امن الرجز] ظ 


جص د اوسا زا قلاط مدير 
وأثااضةه شيء بخمسة أشياءً فكقول الحريريّ : ظ 
يِفْمَد عن لؤلق رطب وعن بَرّد ‏ وعن أقاح وعن طلع وعن حَبَبٍ”" 
وما تشينة عي بشيئين بحر أمرىء القيس : [من الطويل] ظ 
كأنّ قلوب ديعن رَطبًا ويابسَا لَدَى وكرها اتات والحشفك البالي 
لاشيم بثلاثة فكقول الآخر: [من العوتتا ' 
سيبل كك ومسو لابحيرز ووجيا وقد 
جحت ةع مسر ودر وورد ريىق وببغير بي 
اتانيه أزيعة اريم فكقول أمرىء القيس: [من الطويل] ١‏ 
ا نطلا ظَبِي وسانا نناية ” بوزيناة محا نودت تتفل 4 
وكقود أبي نواس: [من التبريع ] ظ 0 < 
تبكي فتذرئ الدد من ترحين” وتلطم الورد ميات 


46 تعطو: تتناول . الرخص: الناعم. الشثن: الغليظ . للع دود أحمر. الأسحل: شجر 
المساويكة: 

(؟) الطرس: الورق يكتب عليه . (1) يفتر: يبتسم . 

(:) يشبه امرؤ القيس أعضاء حصانه بأعضاء أربع حيوانات هي الظبي والتعالة والذئب والععلت» 

الايطل : الخاصرة. الارخاء: شدة العدو. التقريب: : وضع الرجلين مكان اليدين في العدو. 

التتفل: ولد التعلب.. 00 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ظ 4١‏ 
1 وأمّا تشبيه خمسة بخمسة فكقول أبي الفرج الوأواء الدِمّشقيّ: [من البسيط] ' 
قاللت مقن البين يبهذا نفلك ليا * إتاغدا زعموا أ لا فبعهد غد 
فأمطرت لؤلوًا من نرجس فسقت20 وردًا وعضّت على العُنَّاب بالبّرد 

وشبّه قاضي القضاة د الدين بن البارزيّ سبعة أشياء . مسدعة. أشساة وهي : لمن 
الطرير؟ | ظ 

للد وني لامب ظ على طب في مجلس لان صاحبه 

سنس يبيرق نذ بدا املك لذ نيال في لانن يني ررق 

قال: والغرض من التشبيه قد يكون بيانَ إمكان وجود الشيء عند أدعاء ما لا 
يكون إمكاله با كقول أبن الرّوميَ: [من البسيط] . ظ 

وكم أب قد علا بابن ذُرى شرفٍ كما عت ببرسول لله عمدتاة 

وكقول المتنبّي: [من الوافر] ظ : 

فتن كنل الأتام افك ميم ' افإنالممياك تع ده الران 

أو بيانٌَ مقدار و كما ذا بحاو لنت تقبى الفاكدة 000 إنسان قلت: هذا كالقابض 
غلن:المات لآن:الكلة الفعل عي القائدة وافت متلق فى الأفر اقل والتفريط والوسطء 
فإذا مُكل بالمخسوس غرفت مرتبقه» ولذلك لو أردت الإشارة إلى تنافي الشيئين 
فأشؤت إلى ما وقار لقا هذا وذاك هل يجتمعان؟ كان تأثيره زائدًا على قولك : 
هل يجتمع الما والنار؟ وكذلك إذا قلت في وصف طول يوم : ار ما يُتوهم. أو" 
لا آخر له أو أنشنت قل110: لفن العييط]. 

في ليل صُولٍ تنامى العَرض والطول نماليله باديل موصول"' ظ 

لم تجد فيه من الأنس ما تجده في قوله : من الطويل] ظ 

ويوم كظنَ الرمسح قصّر طُولّه ‏ دم م الزِق عنا 0007 المزاهر 

ونا لذاك إلا للنشبيه بالميسوي: وإِلّا فالأوّل أبلغ» لأن طول الرمح متناو وفي 
الأؤك حكمتٌ أن ليله موصول بالقيل: الفا الي وبر الوم كاله ساف 


(5) لبيك للشاعر خنيح د سندج المرق 689 ول مدي فى .بلاه الخرن: 


53 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
أو كلمح البصرء لوجدته دون قوله: [من الوافر] 
ظ حلت ]عه دان أبي أنيس2 بيوم مشل سالفة لين 
وقوله: [من الطويل] 
ويوم كإبهام القطذة مُزْيّن ‏ إليّ صبهه غالب لِيَ باطله 





قال: وقد يكون غرض التشبيه عائدًا على المشبه به» وذلك أن تقصد على عادة 
التخييل أن توهم في الشيء القاصر عن نظيره أنه زائدء فتشبّة الزائد به» كقوله: [من 
الكامل] - 

وبيذناا لصباح كأن غرّته وجه الخليفة حي 0 
أصل متفق عليه لا يُنكر ولا يُستكئّرء وإنما الذي يستكثر تشبيه الصباح بالوجه. قال: 
ثم الغرض بالتشبيه إن كان إلحاقٌ الناقص بالزائد امتنع عكسه مع بقاء هذا الغرض» 
وإن كان الجمعٌَ بين شيئين في مطلتقٍ الصورةٍ والشكل واللونٍ صمح العكس كتشبيه 
الصبح بغرّة الفرس الأدهم لا للمبالغة في الضياءء بل لوقوع منير في مظلم وحصولٍ 
بياض قليل في سوادٍ كثير . ا ٠‏ 

قال: والتشبيه قد يجيء غريبًا يحتاج في إدراكه إلى دقّة نظرء كقول أبن المعترٌ: 
[من الرّجز] ظ 

والشمس كالمرآة فى كف الأشل * 

والجامع الاستدارة والإشراق مع تواصل الحركة التى تراها للشمس إذا أنعمت 
التأمقل في أضطراب نور الشمس» ويقرب منه قول الآخر: [من الطويل] 

كأن شعاع الشمس :فق كل غدوة على ورق الاتتكاز وَل طالع 

لو كه 8 الل 500 0 1 ز 020 

دنانيرٌ في كف الأشلّ يضمّها لقبض وتهوي من فروج الأصابع 


00 صاحب هذا البسة: هو الشاعر محمد بن وهيب الحميري من قصيدة يمدح بها المامون. 
() يشبه أشعة الشمس على أوراق الأشجار بالدنانير التي في كف الأشل في شكلها ولونها 
واضطرابها . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ف 


وكقول د من اشع 

كتأحهما ردقه 0 بلسي وات 17 

ومن لطيف ما جاء في هذا المعنى من التشبيه قول الأخطل في مصلوب: [من 
السبيط]: 

أواقناقة من تتعناتن افيه أونتة مُواصِل لتمطيه من الكسل'" 

شبهه بالمتمطي. لأن المتمطي يمد يديه وظهره ه ثم يعود إلى .حالته الأولى. فزاد 
فيه أنه مواصل لذلك. وعلله ارس سب نا يوم الح 
وضعاً فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه.ء وإِنّما هو توطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة 
والتمثيل» لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع لهء والذي يقع منه في حيّز عند أهل هذا 
الفنَ هو الذي يجيء على حد الاستعارة» كقولك لمن يتردّد في الأمر بين أن يفعله أو 
يتركه : «أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى» والأصل فيه أراك في تردّدك كمن يقدّم رجلا 
ويؤخر أخرى. 

وأما الاستعارة: فهي أدعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح 
ذكر المشبّه من الشيئين” '' لفظأ وتقديراً. وإن شئت قلت: هو جعل الشَيءٍ الشَّيءَ أو 
جعل الشيء للشيء لأجل المبالغة في التشبيه . 

فالأولل: كقولك: لقيت أبنداً وأنت تعنى الرجل الشجاع . 

والثاني: كقول لبيد: [من الكامل] 

#ذإذا أصبحنة كيد الشحال زفافي] + 





أنيت: اليد للشهال سالفة في تشبيهها بالقادر في التصرف فيه على ما يأتي بان 
ذلك . 


() البودقة والبوتقة هى القالب الذي يصفى فيه الذهب والفضة عند الصاغة. وهو لفظ مولد معرب 
في كلمة بوته. ْ 

00 اللوثة : الاسترخاء. يشبه حركة المصلوب بتمطي المستيقظ من النوم. 

(©) الاستعارة بنظر القزويني مجاز لغوي قائم على التشبيه. (الإيضاحء ص 74١‏ -5155). 


00 ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . الخ 


ُ. وحدّ الرمّانيَ الاستعارة فقال: هي تعليق العبارة على غير ما وُضعت له في 
>" فين اللخ على عبيل النقل للذوانةة 
لاه المعترٌ: هي أستعارة الكلمة من شيء قد عُرف بها إلى شيء لم يُعرف 
بها. وذكر الخفاجيّ كلام الرمّانيَ وقال: وتفسير هذه الجملة أن قوله عز وجل : 
َاشْتَعْلٌ الرابن سَيْبا# [مريم: الآية 4] استعارة» لأن الاشتعال للنارء ولم يوضع في 
أصل اللغة للشيب فلما نقِل إليه بأن المعنى لما أكتسبه من التشبيهء لأن الشيب لما 
. كان يأخذ في الرأس شيئًا فشيئًا حتى يحيله إلى غير لونه الأوّل كان بمنزلة النار التي 
تسري في الخشب حتى تحيلّه إلى غير حالته المتقدّمة؛ فهذا هو ثقل العبارة عن 
الحقيقة في الوضع للبيان» ولا بد من أن تكون أوضحٌ من الحقيقة لأجل التشبيه 
العارض فيها لأن الحقيقة لو قامت مقامها لكانت أولى بهاء لأنها الأصل» وليس 
يخفى على المتأمّل أن قوله عر وجل: لإوَآمْتَملَ الرَأسُ سَيْب4 أبلغ من كثّر شيبُ 
الرأس» وهو حقيقة هذا المعنى. 
ولا بذ اللاستعازة مزح حقيقة هى أضلها»:وهى ستععاز مقا + وستتعان وهار 
لوأ فالثان متعنا را نيا والاكهها لساري والقوية شان لذ قال ف انا قري 
مع طرح ذكر المشبّه”"» فأعلم أننا إذا طرحناه كقولنا: رأيت أسدّاء وأردنا الرجل 
الشجاع فهو استعارة بالاتفاق» وإن ذكرنا معه الصيغة الدالة على المشابّهة كقولنا: زيد 
كالأسد أو معلة او نيف افليس ا تهنا 1 وإن لم نذكر الصيغة وقلنا: زيد أسد 
فالمختار أنه ليس بأستعارة إذ في اللفظ ما يدل على أنه ليس بأسد فلم تحصل 
المبالغة» فإذا قلت: زيد الأسد فهو أبعد عن الاستعارة» فإِنْ الأول خرج بالتدكير عن 
ايحن جه كاف اليه فإن قولك : زيد كأسد كلام نازل بخلاف الثاني.. 


كا ضياء لك بر الاثي.: وهذا القشيننة اتيم الأداة قل جدافلة قوم ا 
م يمرفوا بينهماء وذلك خطأ محض . 


قال : 000 ترق فى انقرف يتما اقول" 
اتبيه المظهر الأداة فلا حاجة بنا إلى ذكره لأته لا خلاف فيه» ولكن نذكر 0 


المضْمَرٌ الأداة فتقول: إذا ذكر المنقول والمنقول إليه على أَنّه تشبيةٌ مضمر الأداة قيل 


7( السسكنان تاهو المكية يديو الفنيقناز لدهر اليكيه:والمتتتان هو وه الشيه: 0 
0( يعن :شنزورة حذف المنتتعان له أو المعية كقولنا رايت أسذا: فإذا اناه وقلنا رآيت» زيذا الأسدذ 


لم تكن ثمة استعارة . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ . 


فيه: زيد سآن كالأسدء فأداة التشبيه فيه مضمّرة مقدّرة» وإذا أظهرت حسّن 22 


ظهورهاء ولم 0 في الكلام الذي أظهرت فيه) ولم عر عنه فصاحته؛ وهذا 
ظ يخلاف ما إذا ذكر المنقول إليه دون المنقول فإنه لا يحسن فيه ظهور أداة التشبيهء 
وإذا ظهرّت زال عن ذلك الكلام ما كان متّصمًا به من الحسن والفضاحة 


قال: ولنضرب لذلك مثالا بوضحه فنقول: ل للد حص ضور 
و : [من الكامل] 

“فرعاة إن نهضت لحاجتها عن الي ويفا الدّعص ”) 

وهذا لا يَحسن تقدير أداة الققيية فيه ) فلا يقال: عجل قل كالفضيين وأبطأ ردف 
كالدٌّعص؛ فالفرق إذن بين التشبيه المضمر أداةٌ التشبيه فيه وبين الاستعارة أن. التشبية 
الوضير الأداة مسق إظهان آداة التكنيية فيف» والأسفيارة لا مسن ذلك فيه 
والاستعارة أخصٌ من المجاز إذ قصد المبالغة شَرط في الاستعارة دون المجازء وأيضًا 
فكل استعارة من البديع وليس كل مجاز منه. والحق إن المعنى بغان ولا ثم بواسطته 
يعار اللفظ ؛ ولا تحسن الاستعارة إلا حيث كان التشبيه مقورًا بينهما ظاهراء 'وإلا فلا 
بذ من التصريح بالتشبيه» ؛ فلو قلت: وات تخلة أن تخافة وات .تريد موّمئًا إشارة لف 
قول النبي يةِ: «مثل المؤمن كمثل النخلة» أو «كمثل الخامة» لكنت كالملغز التارك 
لما يفهم. وكلما زاد الكشنبية خفاء زادت الاستعارة حسنًا بحيث تكون ألطف من 
التصريح بالتشبيه» فإِنْك لو رمت أن تظهر التشبيه في قول أبن المعترٌ: [من الرمل] 

أثمرت أغصان راحيّه 2 لجُجناةٍ الحسن عُتابا 

.أحتجت أن لول اعرد اصع راسي ا رسيم اليه الس فيه 
| ش وربمًا جمع بين عذة ات الحانًا للشكل بالشكل 5 التشبية فتزيد 
' الاستعارة به حُساء كقول أمرىء القَّيْس في صفة الليل : [من الطويل] 2 
ناتاه نيا تب تباي 1 ارو ا 


)١(‏ فرعاء: رك العو الدعص: جمع ادعاص ودعصة كثيب. الرمل . شبه القد بالقضيب» 
الردف بكثيب الرمل . 

(؟) يشبه امرؤق القيس» الشاعر الجاهلي: الليل بالجمل. لقد أناخ الليل عليه كما أناخ الجمل على 
. الأرض متباطتًا متثاقلا. يمدد ظهره أولا ومؤحره ثانيّا ثم ينوء بصدره على الأرض. - 


5 20 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
فصل فيما تدخله الاستعارة وما لا تدخله 

0 الأعلام لا تدخلها الاستعارة لما تقدم في المجاز. وأما الفعل فالاستعارة 
تقع أوّلا في المصدرء ثم تقع بواسطة ذلك في الفعل» فإذا قلت: نطقت الحال بكذا 
فهذا إِنْما يصح لأنك وجدت الحال مشابهة للنطق في الدلالة على الشيء» فلا جَرَّمَ 
أنك ١‏ ستعرت النطق لتلك الحالة ثم نقلته إلى الفعل. والأسماء المشتقّة في ذلك 
كالفعل؛ فظهر أنْ الاستعارة إِنّما تقع وقوعًا أُوَليّا في أسماء الأجناس. ثم الفعل إذا 
كان سستعارا فاستعارتة إِمَا من جهة فاعله» كقوله: نطقت الحال بكذا ولعبت بي 
الهموم» وقول جرير: [من الكامل] 

تحيي الروامس , رَبعها فتجذه بعد البلى وتميته الأبعن 0 

وقول أبي حيّة(": [من البسيط] 

وليلةٍ مرضت من كل ناحية فما تضيء لها شمس ولا قمر 

أو من جهة مفعولهء كقول أبن المعتز: [من الْرّمل] 

جوع الحقٌّ لنافي إمام قتل الجوع وأحيا السّماحا 

أو من جهة مفعوليه» كقول الحريري: [من المتقارب] ‏ 

واتترق السعافة :إثا تطهيت ‏ انيقي الخرون الأسوين 

أو من جهة أحد مفعوليهء كقول الشاعر”': [من البسيط] 

تفرييهم لوعدفتات تنفد بها ووس ا 

أو من جهة الفاعل والمفعول» كقوله تعالى : «َإيَكادُ ارقن يخطفٌ أَبَصَاره بهم [المقرة: 
الآية .]٠٠‏ قال: ويتصل بهذا ترشيح الاستعارة وتجريذهاء أما 0 فهو أن تطن 


)00 الوقا من : جمع رمس» وهو الريح. يقول إن الرباح تكشف التراب العقطن لآثار الربع 
فتظهرهاء وعندما يهطل المطر يخفيها من جديد. 

(5) أبو حية: (187 ه - 8٠١‏ م)» شاعر مخضرم بين الدولتين الأموية والعباسية اسمه الهيثم بن 
الربيع بن زرارة النميري شاعر مجيد بصري» مدح خلفاء عصره وكان أهوج به لوثة. ال 
للزركلي) . 

فر هو القطامي : (1 ها > 40لا م)ء واسمه عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي» ١‏ 
بالقٌطامي. شاعر غزل فحل» لقب بصريع الغواني. له ديوان مطبوع. (الزركلي. ان 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ بذ 





فيها إلى المستعار. ويراعىَّ جانبه» ويوليّه ما يستدعيه. ويضم إليه ما يقتضيهء كقول 
كثيّر: [من الطويل] 0 

1 و و . . 7 : 0 

رمتني بسهم ريشه الهُدب لم يُصِب20 بظاهر جسمي وهو في القلب جارح'' 

وكقول النابغة: [من الطويل] ظ 

وصدر أراح الليل عازبَ همه تضاعف فيه الحزن من كلّ جانب 

فالمستعار في كل واحد منهما وهو الرمي والإراحة منظور إليهما في لفظ السهم 
والعازب» وكما ان صاحب الكشاف : زمن الوافر] . 

لي الشّطر الذي ملكت يميني2 ودونّك فأغتجر منه بشّط ”) 

أراد بردائه سيفه» ثم نظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار. وأما تجريدها فهو أن 
يكون المستعار له منظورًا إليهء كقوله تعالى: ©تََدَفَها أَلَّهُ لاس الجرع وَالْكَرفٍ» 
[التحل : الآية ؟ ]|١ ١‏ فإن الإذاقة لمَا وفعت عبارة عرهنا يدرك من أثر الضرر والألم تشيكا 
له بما يدرك من الطعم المرٌ البشع» واللباسٌ عبارة عما يَعْشّى منهما ويلابس فكأنه 
قال: فأذاقها الله ما غشيها من ألم الجوع والخوف» وكقول زهير: [من الطويل] 

لدى أسنل شاكي السلاح مقذَّفٍ له لنحنك أظفاره لوقك 

فلو نظر إلى المستعار لقال: أسد دامي المخالب أو دامي البرائن» ونظر زهير 
في آخر البيت إلى المستعار أيضّاء ومنه قول 0 لفن لكام 

عَمْرٌ الرّداءِ إذا تبسشم ضاحكا غَلِقت لضحكته رقاب المال 

استعار الرّداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صونٌ الرداء لما يُلقَى عليه 

قال: ويقرب من ذلك الامشتعارة 0 وهى أن لا يصرح بذكر المستعار بل 
بذكر بعض لوازمه تنبيهًا به عليه» كقولهم: شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس . 


)000 شرن إنها وجهت إليه نظرة كالسهم ريشه أهداب العين » فجرح قلبه دون جسمه. 
[فر4 عرف القزويني الاستعارة المكنية بقوله: «قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح في أركانه سوى 
. لفظ المشبهء ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به. . .2 (الإيضاح. ص 5714). 


ممع 0 < في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحناج إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 





بوذ المفعة ايت أطقائك: القية كل تمييية لا بقعم 
< <. تنبيهًا على أنْ الشجاع أسدء والمنيّة سبع والعاله فخن» وزهذا ون كآن يكديم 
الاستعارة المجرّدة إلا أنه أغرب وأعجب» ويقرب منه قول زهير: [من الطويل] 0 
ومّن يعص أطراف الزجاج فإنه 2 يطيع العوالي رُكُبت كل لهذم" 
أراد أن يقول: من لم يرض بأحكام الصلح رضي بأحكام الحرب» وذلك أنهم. 
كانوا إذا طلبوا الصلح قلبوا زجاج الرماح وجعلوها قدّامها مكانَ الأسئّةء وإذا أرادوا 
الحزات أشرعوا الأسئّة؛ وقد يسمّى هذا النوع المماثلة أيضا. 
قال: وفد 0 الاستعارة 00 الحقيقة. 00 ك أنهم ب 0 الم 
وأنْ الاستعارة 8 توجد أصلاء مثاله أستعارتهم الحلق لزيادة الترهل ص0 “غيره: فى فى 
00 ار اك الكلام ان علوًا وكانثاة كقول 
وكقوله أيضًا: [من الطويل] ظ 
مكارم لَجَت في علرٌ كألما . تحاول ًا عند بعض الكواكب 
ولذللة” ين أسم شيء لشيء مز :البو امسمين أو ا أو أسد لون الي 
ال ا استغازة 4: كقول ابن العهد : 7 ات ظ 
4 
7 عشبا يناه الطفاء 6وماابددزاباووية مُحاق 
ظ فأنت ادر نهنا امي ب وأنت الشمع :ما معنى ١‏ 1 حتزاقي 34" 
00 الزجاج : مفرده زجع وهو الحديدة الموضوعة في أسفل الرمح . 


ضة وقفت حبيبته التي تشبه الشمس في جمالهاء خرالة الححيت عن أقية الكتسن + 
69 يشبه حبيبته بالشمعة التي تضيء 4 والبدر الذي يطلع دون غيان أو انتقاص. المحاق : خرح 





في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 3 
0 فلولا أنه أنسى نفسه أن هلهنا أستعارة لما كان لهذا التعجب معنى. لساريفة 
النوع على التعجب . 
“باتجهين هلق انيد ول القاورة ل أشي 1 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زرٌ أزراره علي لكي ش 
فصل في أقسام مكار ظ 


قال : وهى على اتوعين: 

الأول أن تين نور التسيية ومو ان 3 شيغان فى بوك وأحدهما 
تمن من اللكي افص العاف أسم الزائد مبالغة في 7 1 تحقق ذلك الوصف له 
كقولك: رأيت أسذا وأنت تعنى رجلا شجاعًاء وعنّت لنا ظبية وأنت تروك امرأة .. 

والثاني : أن تعتمد لوازمه عندما. تكون جهة الاشتراك وصفّاء وإنعااثنت :كمال 
ل ل ا ل لوه للمستعار له مبالغة في إثبات 
المشترك؛ كقول لبيد: [من الكامل] ظ 

وغداةٍ ريح قد كشفث وقِرَةٍ ‏ إذا 1-6 الشّمال زمامُها""" 


وليس هناك مشار إليه يمكن أن يُجرِيّ أسمَ اليد عليه كما جرى الأسد على 
الرجل لكنه خَيّل إلى نفسه أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعة الإنسان 
المتصرّف فيما زمامّه ومُقادته بيده» لأن تصرف الإنسان إنما يكون باليد في أكثر - 
الأمور فاليد كالآلة التي تَكمّل بها القوّة على التصرف. ولما كان الغرض إثباتٌ ' 
. التصرف ‏ وذلك مما 1 الأبعد كوف الب انيف اليد الشمال تهنا للعوفن 
الزمام في أستعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشّمال”"'. وكذلك قول 2 
شرًا: [من الطويل] ظ 
دابع زه فى على نر يلك .تراج انراد لبها الشيركف: 


الشهر القمري» يختفي فيه القمر ولا يظهر. 

)١(‏ إذا كانت غلالته بالية فإن جسمه يشبه القمر في جماله. 

(؟) القرة :شدة البزذ: ئ ظ 

(©) يقول القزويني في شرح بيت لبيد: وعداه ريح قد كشفت... الخ. لقد جعل للشمال يدًا. 

١‏ وحكم الزمام في استعارته للقرة حكم اليد في استعارتها للشمالء فجعل القرة زمامًا...) 
(الإيضاحء ص ا" 0 


مم6 كلت بويا تدرط دون سنت اله ونا لال .+ الخ 





لما شبّه المنايا عند هره السيف بالمسرور ‏ وكمال الفرح والسرور إنما 

يظهر بالضحك الذي تتهلل فيه النواجذ - أثبته تحقيقًا للوصف المقصودء وإلا 
فليس للمنايا ما يُنقل إليه آسمٌ النواجذء وهكذا الكلام في قول الحماسيّ: [من 
الطويل] 

مقاء الرذق سنت إذا سل أ عقيف إليه ثنايا الموت من كل مَرقَب 

ومن هذا الباب قولّهم : فلان مُرخى العنان» ومُلقَى الزمام. 

قال: ويسمّى هذا النوع أستعارة تخييليّة» وهو كإثبات الجناح للذل في قوله 
تعالى: «إوَاخْفْض لَهِمَا جِنَاحَ ذل من أَليّحَمَةَ»# [الإسرّاء: الآية 4؟]. قال: إذا عرف هذا 
فالنوع الأوّل على أربعة أقسام : 

الأوّل : أن مسععار المتعييوش اللمحوين» :وذلك إماعان يشعركا فى الدات 
ويختلفا في الصفات» كاستعارة الطيران لغير ذي جناح ذ فى السرعةء فإن الطيران 
والعدو يشتركان في الحقيقة وهي الحركة الكائنة إلا أن الطيرانَ أسرع . أو بأن يختلفا 
في الذات ويشتركا في صفة إما محسوسة كقولهم: رأيق “تهنا :ويزيدون إنضانا يتيلل 
وجههء وكقوله تعالى: «#وَاَسْبَعَلَ ارس سَيْبا» [مريّم: الآية 4] فالمستعار منه النارٌء 
والمستعار له الشيبٌ» والجامعٌ الانبساط» ولكتّه في النار أقوى؛ وإمّا غير محسوسة 
كقوله تعالى: #إإذ أَرُسَلنا عَليْمُ اَلرِيمَ عق # [الذارات: الآية ]4١‏ المستعار له الر خ :3 
والمستعار منه المرء والجاممٌ المنعٌ من ظهور النتيجة . ظ 

الثاني: أن يستعار شيء معقولٌ لشيء معقولٍ لاشتراكهما في وصف عدميّ أو 
بوتي وأحدهما أكملٌ في ذلك الوصف. فيتنزّل الناقص منزلة الكامل كاستعارة اسم 
العدم للوجود إذا اشتركا في عدم الفائدة» أو استعارة أسم الوجود للعدم إذا بقيت ‏ 
آثاره المطلوبة منه» كتشبيه الجهل بالموت لاشتراك يديك 0 في عدم الإدراك 
والعقل. وكقولهم: فلان لَقِي ابوت إذا لقي الشدائد» لاشتراكهما في المكروهيّة: 
وقوله تعالى: ##وَلْمًا سَكْتَ عن مُوسى الْمَضَبٌ# [الأعرّاف: الآية 0 واليتكويت 
والزوال أمران معقولان. ظ 

الثالث: أن يستعار المحسوس للمعقولٍ كاستعارة النودٍ الذي هو محسوس 
للحبجّة» واستعارةٍ القسطاس للعدلٍ» كقوله تعالى: وبل َقَذِفُ يِلْلَيّ عل لبي 
يَدْمَعُْمٌ4 [الأنبيّاء: الآية 18] فالقذف والدمغ مستعاران» وقوله تعالى: ظمصَدَعٌ يما 
4 [الججر: الآية 44] أستعارة لبيانه عما أوحي إليه كظهور ما في الزجاجة عند 


في المَِك وما ُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ : ُ اه 





أنصداعهاء وكلُ خوض في القران العزيز فهو مستعار من الخوض في الماءء 017 
تعالى : مُإْمَالتَآ أنينا ْنَا طليينَ4 [فُصَلَت : الآيهة ]١١‏ جعل لهما طاعة وقولا. 

الرابع : أن يستعار اسم المعقولٍ للمحسوس على ما تقدم ذكره في التشبيه 
كقوله تعالى: «إذآ ألا ذا يعوا 1 عييهًا وق عر (© كذ كهلا ين التذ» 
[الملك: الآيتان لاء 8] فالشهيق اي مستعاران» وقوله تعالى: وح ص رب 
رار ب [محمّد:. الآية ] والأقوال في الاستعارة كثيرة ؛ د أووذتنا فيها فا دل 


به عليها. 

وأما الكناية ‏ قال: اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلىّ غيرَ معناها فلا 
. يخلو: إما أن يكون معناها مقصودًا أيضًا لكر دالا على ذلك الغرض الأصلىّ وإما 
أن لا يكون كذلك. 

فالأوّل: هر الكناية: ويقال له: الإرداف أيضًا. 

والثاني : المجاز. 

فالكناية عند علماء البيان أن يريد المتكلّم إثباتٌ معنى من المعاني لا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردقه في الوجود 
فيُومِي به إليه» ويجعله دليلا عليه'''. مثال ذلك قولّهم: طويل النّجِادٍ وكثير رَمَادٍ 
القدرء يعنون به أنه طويلٌ القامق» كثيرُ القرى» ومن ذلك قوله تعالى: إن اْدبنَ كوا 
بَمَدَ إيملنهم ثم أزداذوا كفرا أن تَقْبَلَ وَبِتَهُمٌ»# [آل عِمرَان: الآية 90] كنى بنفي قبول 
التوبة عن الموت على الكفر. ظ 

وقول الشاع 29 [من الطويل] 


بعيدة مَهِوّى المرطٍ إما لتوفل أبوها وإمًا عبدُ شمس وهاشمُ 


)١(‏ حد السكاكي الكناية بقوله: «الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من 
المذكور إلى المتروك كما تقول: فلان طويل النجاد لينتقل إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة» 
(المفتاحء ص .)١84‏ ظ 0 

(؟) هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي. زعيم مدرسة الغزل الإباحي في العصر الأموق. ولد 
بمكة في الليلة التي قتل بها عمر بن الخطاب سنة 77 ه. وناك من 7 8 هد الستزر ا اله 
بالبحر. (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ؟. صن 11-1 1 ): ظ 


00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. .. الخ 





أله ل 00 د فأتى بتابعه وهو بُعد مهوى 5 وكقولٍ ليلى 


00 الأخيلية: [ وهايلا , 


0 جوده 0007 القميص من جذب العغفاة له عند أزدحامهم لأخل العطاطة ” 
وأمثالٍ ذلك. قال: 
. والكناية تكون في المثبتٍ كما ذكرناء وفك تكون في الإثبات وهي ما إذا مجاونوا 
| إثبات معنى من المعاني لشيء فيتركون التصريح بإثباته له» ويثبتو تونه لما له به تعلّق» ش 
كقولهم : المجد .بين ثوبيه » والكرم بين برديه. وقول الشاع 7 : [من الكامل] ظ 
إن المروءة والسماحة والندى في قَبَةِ ة ضربت على أبن الححشرْج 
قالخ اله أن الكناية ليست من المجاز لأنك تعتبر في ألفاظ الكناية معانيها 
الأصلية» وتفيد بفعتافا تعنى لالثااسر المتهيوة: فتريك رلك" كثيرٌ الرماد حقيقته 
وتجعل ذلك دليلا على كونه جواذاء فالكناية ذكر الرديف وإرادةٌ المردوف . 


وأما التعريض - فهو تضمين الكلام دَلالةٌ ليس لها ذكرء كقولك: اما أقبخ 
البخلٌ! لمن تُعرّض ببخله» وكقولٍ محمد بن عبد الله بن الحسن: اي 
أمّهات الأولاد, يعرّض بالمتضون يانه ابن آمة» :وأنثال :ذلك: 

"آنا" ايفين دقرنها مكرو من يناي اسان إذا سا مثاله 
قولك للمتحيّر: فلان يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى» فلو قلت: إنه في تحيّره كمن يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى لم يكن من باب المجازء وكذلك قولك لمن أخذ في عمل لا 
اس ادف يعبر وتخط على الماء . 


:قال : وأجمعوا على أن للكناية مزيَةٌ على التصريح لأنك إذا ألبث كثرة القرى ‏ 
بإثبات شاهدها ودليلها فهو كالدعوى التى معها شاهد ودليل؛ وذلك أبلغ. من إثباتها 


00 اع جلي اللعياية العقيلية: اشتهرت بمرائيها الحزينة أحبت ثوبة بن 00 ورثتهة» اتصلت 
ظ بعبد الملك بن مرواتث والحجاج . . توفيت سنة 8١‏ ه. ولها ديوان مطبوع . (الزركلي؛ الأعلام) . 
)0١(‏ هو زياد الأعجم . وابن الحشرج أمير نيسابور. وهو زياد بن سليم أو سليمان مولى عبد القيس» 

شاعر أموي جزل الشعر. لقب بالأعجم لعجمة في لسانه عاش في خراسان ومات فيها سنة 
٠١‏ ه مدح هشام بن عبد الملك وعبد الله بن جعفر. (الزركلي» الأعلام). ‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 0000 5 


وأما الخبر وأحكامه ‏ فقد قال: الخبر هو القول المقتضي تصريحُه يسبةٌ ' 





000 معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. وتسمية أحد جزثيه بالخبر مجازِيّة. ثم 
المقصود من الخبر إن كان هو الإثبات المطلق فيكون بالاسم» كقوله تعالى: 


#وطبهُم بلسط ورَاعيْهِ ِالْوصِيد» [الكهف: الآية ]١8‏ وإن لم يتم ذلك إلا بإشعار 
| زمانه فيكون بالفعل» كقوله تعالى: #كل بن حَلِتٍ عَيرُ أ يَرَرْفَكُم ين لقم 
وَالارض» فَاطِر: الآية ] فإن المقصود لا يتم بكونه معطيًا للرزق بل بكونه معطيًا 
للرزق في كل حين وأوان» والإخبار بالفعل أخصٌ من الإخبار بالاسم» وإذا أنعمت 
النظر وجدت الاسم فرمرة على أن تثبت به المعنى للشيء من غير إشعار بتجدده 
شيئًا فشيئّاء بل جعل.البسط مثالا صغة ثابتة ثبوث الطول أن القصر. في قولك: زيد 
طويل أو قصيرء بخلاف ما إذا أخبرت بالفعل فإنه يشعر بالتجذد وأنه يقع جزءًا 
فجزءًاء وإذا أردت شاهدًا على ذلك نتأتل هذا البيت27: [من البسيط] 


لا يألف الدرهم المضروب صرّتنا 10000 

فجاء بالاسم» ولو أتى بالفعل لم يُحسن ا لحي والقد المتعدي إلى 
جميع مفعولاتة خبر :واحد+. حتى إذا قلث: ضرت يد عتما يوم الجمعة خلف 
المسجد ضربًا شديدا تأديبًا له كان الخبر شيئًا واحذا وهو إسناد الضرب المقيّدَ بهذه 
القيود إلى زيدء فظهر من ذلك أن قولك: جاءني رجلا مغاير لما دل عليه قولك: 
جاءني رجل ظريف» وإنك لست في ذلك إلا كمن يضم معنى إلى معنى . 0 
المبتدأ والخبر أيضًا كذلك» فقول بشّار”"': [من الطويل] 

كأن مكان التقع فوق رؤوسنا / وأسياقّنا ليل تَهاوَى كواكب © 

خبر واحد. وإذا فلت: الرجل خير من المرأة فاللام فيه قد تكون للعموم أو 
للخصوص بأن ترجع إلى معهودء أو لتغريف الحقيقة مع قطع النظر عن عمومها 
وخصوصها. وإذا قلت: : ريد المنطلق. أو زيد هو المنطلق أفاد أنتحصار المخبر به في 
المخبّر عنهء فإن أمكن الحصر ترك على حقيقته» وإِلَا فعلى المبالغة. وإذا قلت: 


١0 


)١(‏ هذا البيت للنضر بن جؤبة بن النضر. 


5 52 


00 هو بشار بن برد العقيلي. ماخر عباس رين بالراذة يضري المراةء قدم بغداد ومدح 0 


المهدي. ثم رمي بالزندقة فضرب سبعين سوطا فمات ودفن فى في البصرة سنة ١١8‏ ه. (ابن 
خلكانء وفيات الأعيان» ج ١ء‏ ص 550 .)١58‏ ض [ 


4 ا الغبار. ليرد بالكواكب» ‏ وشبه الغبار بالليل. 


ه في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





المنطلق زيد فهو إخبار عما عُرِف بما لم يُعرَفٌء فكأن المخاطب عَرَف أن ينان 
أنطلق ولم يعرف صاحبه» فقلتٌ : الذي تعتقد أنه منطلق زيد. 

وأما الذي فهو للإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك: 
ذهب الرجل الذي أبوه منطلق» وهو تحقيق قولهم: إنه يُستعمل لوصف المعارف 
بالجُمل. والتصديق والتكذيب يتوجهان إلى خبر المبتدأ لا إلى صفته» فإذا كذبت 
القائل في قوله: زيد بن عَمرو كريم» فالتكذيب لم يتوجه إلى كونه أبنَ عَمرِو بل إلى 
كونه كريما. 

وأما التقديم والتأخير - قال: إذا قُدَم الشيء على غيره فإما أن يكون في نيّة 
التأخيرء كما إذا قدم د اي وإما أن يكون في نية التأخير ولكن أنتقل 
الشيء من حكم إلى آخرء كما إذا جئت جئت إلى أسمين جاز أن يكون كل واحد منهما 
ل كقولك: زيد المنطلق». والمنطلق زيد. قال الجرجانِيّ : 
قال صاحب الكتات37) : : كأنهم يقدمون الذي بيانّه أهمْ لهم وهم بشأنه أعتّى» وإن كانا 
جميعًا يهِمَانِهم ويعنيانهم» مثاله: أن الناس إذا تعلق غرضهم بقتل خارجيّ مفسدٍ ولا 
يبالون مَن صَدَّرٌ القتل منه» وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدّم ذكر الخارجيّ فيقول : 
قتل الخارجيٌ زيدء ولا يقول: قتل زيد الخارجي لأنه يعلم أن قتل الخارجيّ هو 
الذي يُعنيهم» وإن كان قد وقع قتل من رجل يبعْد في أعتقاد الناس وقوعٌ القتل من 
مثله قَدْم المخبرٌُ ذكرٌ الفاعل فيقول: قتل زيد رجلا لاعتقاد الناس في المذكور خلاف 
ذلك. أنتهى كلام الجرجانيق”'. 

قال: ولنذكر ثلاثة مواضع يعرف بها ما لم يذكر: 

الأوّل: الاستفهام ‏ فإذا أدخلته على الفعل وقلت: أضربت زيدًا؟ كان الشك في 
وجود الفعل» وإذا أدخلته على الاسم وقلت: أأنت ضربت زيدًا؟ كان الفعل محمّقًا 
والشك في تعيين الفاعل. وهكذا حكم النكرة» فإذا قلت: أجاءك رجل؟ كان 
اوضر : هل وجد المجيء من رجل؟ فإذا قلت : أرجل جاءك؟ كان ذلك سؤالا عن 


)١(‏ يعنى بصاحب الكتاب سيبويه لأنه سمى مؤلفه فى النحو «الكتاب». ولد في البصرة وتوفي قرب 

شيراز سنة ٠لالا‏ م. واسمه عمرو بن عثمان. وهو إمام البصريين في النحو كما أن الكسائي إمام 
.الكوفيين في هذا العلم. (المنجد). ٌْ 

(؟) هو عبد القاهر الجرجاني وقد تكلم على هذا الموضوع في كتابه اضوار البلاغة في سياق حديثه 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ! 66 


جنس من جاء بعد الحكم بوجود المجيء من إنسان؛ وقس عليه الخبر فِي قولك: 
ضربت زيداء وركذا ضربت » وجاءني رجل. ورجل جاءني ؛؟ ثم الاستفهام قد يجى 

للونكارء فإن كان في 0 فعل ماض وأدخلت الاستفهام عليه كان لإنكاره. 26 
تعالى: #أصَطىٌ ألْْنَاتِ عَلَ أب بحَننَ» © [الصافات: الآية 157] وإن أدخلته على الاسم 
فإن لم يكن الفعل بحي وبين عير كان لإنكار أنه الفاعل. ويلزم منه نفيّ ذلك 
الفعل» كقوله تعالى: #مَآلّهُ أرت 4 [يونس: الآية 54] أي لو كان إِذْنْ لكان من 
الله» فلمًا لم يوجد منه دل على أن لا إِذْنَّء كما : تقول: متى كان هذاء في ليل أم 
نهار؟ أي لو كان لكان في ليل أو نهارء فلما لم يوجد في واحد منهما لم يوجد 
أصلاء وعليه قوله تعالى: #مالتّكرن حَرَّم أو لين 4 [الأنعام : . الآية .]١5*‏ وإن كان 


هه عدسىيم 


مردّدًا بينة وبين غيره كان إما للتقرير والتوبيخ. وعليه قوله تعالى حكاية عن قول 


تُمرُودٍ: #إدءَأتَ فَعَلتَ هنذا ا [الأنبيّاء: الآية 17]. وإما لإنكار أنه الفاعلٌ مع 
تحقيق الفعل» كقولك لمن انتحل شعرًا: أأنت قلت هذا؟() 
' وإن كان الفعل مضارعًاء فإن أدخلت حرف الاستفهام عليه كان إِمَا لانكار 
وجودهء كقوله تعالى: «#أأَنرِسَحُوَا وَأَمْرٌ لا كَرِهُْونَ» [مُود: الآية 4/]. أو لإنكار أنه 
يقير على الفعل. كقول امرىء القيس: [من الطويل] 
بدني والمشرّفي مابس ظ 0 ررق كاتييان فى 
ا ا ب ا 0 9 
الطويل] ظ 
أأترك إن قلت دراهم خالدٍ زيارتّه إني إذن للقي" 
أو لتنديم الفاعل» كما تقول لمن يركب الخطرٌ: أتخرج في هذا الوقت؟ 
سك أدخلتّه نه على 0 فهو لإنكار صدور الفعل من ذلك الفاعل إما للاستحقار 
كقولك : تمنعني ؟. أو للتعظيم كقولك: أهو يسأل الناسّ؟. أو للمبالغة إما في 





)١(‏ اتحديك عبد القاهر الجرجاني على التقديم والتأخير في كتابه أسرار البلاغة» ص 1٠‏ وما بعدها. 
والنويري يتابعه في كلامه هنا على هذا الموضوع . 


() البيت للشاعر عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. . من قصيدة يمدح فيها خالد بن يزيد بن فريد 
السشسما: ش 
معالى ٠‏ 


و 


3 ظ الغلك وما يشرط فيه.وما يحتاجحٌ إليه وما يجب له على الرغة::: ٠‏ الخ 
ااا 


كرمة كقولك: أهو يمنع سائله؟؛ وإما في خساستهء كقولك: اوس 
' هذا؟. وقد يكون لبيان أستحالة فعل ظَنَّ ممكئاء ٠‏ كقوله تعالى : قات مم م لصم أو 
: تبدى الحى 4 [الرخدف: الآية »]4٠‏ وكذلك إذا أدخلته على المفعول. 8 تعالى : 
#أَغيرَ أله أعْدُ ويم [الأنعام: الآبة »]١4‏ ومأْعَيرَ اللو تَدَعون» [الأنعمام: الآية ] 
وفوات] مَنَا وحِدًا تبح [القَمَر: الآية 4؟]. 
الثاني: في التقديم والتأخير في النفي . إذا أدخلتٌ النفيّ على الفعل فقلت: ما 
ضربتُ زيدًا فقد نمّيت عن نفسك ضربًا واقعًا بزيدٍ) وكا اميتي كود 
مضرويا. | 0 

وإذا أدخلتّه على الاسم فقلتٌ: يا ادف شيو شه زوذا اتعفى كين عات وليل 
الخطاب كونّ زيدٍ مضروبّاء وعليه قول المتنبي: [من الطويل] 

وما أنا وحدي قلت ذا الشعرٌ كله 2 ولكن لشعري فيك من نفسه شِعِر'' 

ولهذا د يصح أن تقول: ما ضربتٌ إلا زيدّاء وما ضربتٌ زيدًا ولا ضربه أحد من 
الناس». زلا يصح أذ تقول : اها آنا ضوربت ا وما أذ "شنوية: زيدا ولا هيريةه 
أحد من الناس . 

أما الأول فلأن نقضّ النفي بإلَا يقعضي أن تكون ضربته» وتقديمَك ضميرّاك 
وإيلاءء حرف . النفي يقتضي ألا تكون ضريبته فيتدافعان”"' . . 
ظ وأما الثاني فلآن أَرَلَ الكلام يقتضي أن يكون زيدٌ مضرويّاء وآخزه يقتضي ألا 
يكونَ مضرويبًا فيتناقضان. إذا عُرف هذا في جانب الفاعل فإنه مثله في جانب 
المفعول» فإذا قلتّ: ما ضربتٌ زيدًا لم يَقتض أن تكون ضاربًا لغيره» وإذا قلتَ: ما 
زيدذا ضربتٌ اقتضى ذلك» ولهذا ' صحٌ ما ضربتُ زيدًا ولا أحدًا من الناس ولا يصح 
ها ريد ضربت ولا أحدًا من الناس. 


وحكم الجار والمجرور حكمٌ المفعول» فإذا قلتّ: ما أمرتّك .بهذا لم يقتض أن 
تكون قد أمرته بشىء غير هذاء وإذا قلت: ما بهذا أمرتك اقتضاه. ‏ 


)001 يريد أن يقول إنه شعره في ممدوحه ليس من صنعه وحذه؛ د 
ك2 نيف عيد التاقر الجرجاني التقديم والتأخير في لعي في كتابه دلائل الإعجاز ص ٠4؛‏ 1 وما 
4 باه وأتى بآراء مشابهة لآراء النويري . . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ ظ لاه . 


ظ وإذا قدّمتَ صِيغةٌ العموم على السلب وقلتٌ: كل ذا لم أفعله. برفع كلّ كان 
نفيًا عاماء ويناقضه الإثباتُ الخاصٌ» فلو فعلتَ بعضه كنتٌ كاذيًا.' 





وإن قدّمتَ السلب وقلتٌ: لم أفعل كل ذا كان نفيًا للعموم ولا ينافي الإثباتَ 
الخاص» 2 رع ون ومن هذا ظهر الفرق بين رقع كل ونصيه في 
قول أبي 00 من الّجزا . 

فإن رفعتّه كان لن ا عام وأستقاء ا الي ب 
الذنوب». وإن نصبتّه كان النفي نفيًا للعموم» وهو لا ينافي إتيانَ بعض الذنب فلا يتم 
الثالث: في التقديم والتأخير في الخبر المثبّت - ما تَّقدّم في الاستفهام والنفي 
قائم هناء فإذا قذمتَ الاسم وقلتَ: زيد فعل وأنا فعلت فالقصد إلى الفاعل» إما 
لتخصيص ذلك الفعل به. كقولك: أنا شّفعت فى شأنه مذعيًا الانفراد بذلك أو 
لتأكيد إثباتٍ الفعل له لا للحصرء كقولك: هو يعطي الجزيل» لتمكن في نفس 
00 أن ذلك دأيه دون نفيه عن غيره» ومنه قوله تعالى : # ولوأ من ونير الهَة 
لا خلقورت 3 وهم يلون [الفرقان: الآية 7 فإنه عر المراد تخصيص المخلوقية 


عر سيار« ص شَ م 7 


بهم.ء وقوه تعالى: «إوَإًا الى َالو امنا وقد محلا والكثر و قد حَرجوأ 4 
[المُائدة: الآية .]5١‏ 222 

وكقول ذَرْنَى بنتٍ عَبْعبَة: )3 الطويل.] 

جا سي ليم ا ب اشحيحان ما أسطاعا عليه كلاهما 

وقول الآخر: لمن الطويل] 0 ظ 

همو يفرشون للدكوطيةة: «وآخره سَبَاح يبد المُغَالب"© 2 

ل فى هذا التأكيد أنك إذا قلت مثلا: زيد. ' أشعرتَ بأنك تريد 

الحديثٌ عنه فيحصل 96 شرق إلى 525 فإذا ذكركه قبلئه النفس قبول العاشق. 


)01 أبو النجم (2:0 يل اه > 47/ م). هو الفضل بن قدامة العجلي الوائلي. عاش في العصر 
ا الأموي واتصل يبد الملك ين مرؤاق وولده هشام . من أكابر الرجاز. (الزركلي». الأعلام). . ظ 
نه الطمرة: الفرس الطويلة القوائم الخفيفة . 


مه لكو اح عط كد ةا سلطا لك كد . الخ 


معشو فه فيكون ذلك ١‏ أب في التحقيق ونفي الشك والشبهة. ولهذا تقول لمن تَعَذَه : أنا 


و 
ءِِ 


أعطيك أنا أكفيك» أنا أقُوم بهذا الأمرء وذلك إذا كان من. شأن من يَسبِقٌ له وعد أن 
يعترضه الشك في وفائه. ولذلك يقال فى المدح: أنت تعطِي الجزيل» أنت تجود 
١‏ حين لا يجود أحدء ومن هلهنا تعرف الفخامة في الجمل التي فيها ضميرٌ الشأن 
والقضّة كقوله تعالى: للا ع سات تن لفارت البق ضور #6 
[الحَجٌّ: الآية 41]» وقوله تعالى: ##8إنَّمٌ لا رون [المؤمنون: الآية ]١١17‏ 
وأن فيها ما ليس في قولك: فإن معاي وإن ا وهكذا 
في فى الخبر المنفيّ» » فإذا قلتت: أنت لا تَحسِنٌ هذاء كان أبلعٌ من قولك لا تحسن هذاء 
الكل مج بهن اتن (غجانا يتقه زاك وضوس بألا سين 

قال: واعلم أنه قد يكون تقديمٌ الاسم كاللازم نحو قوله: [من السريع] 

يا عاذلي دعنِيّ من عذلكا مثلى لا يقبل من مثلكا 

وقولٍ المتنبي: [من السريع] 

وقول الناس: مكلاف ررهى الى والغرطة»:-وما أشيه-ذلك مما لا يقصد فيه إلى 
إنسان سوى الذي افك إليه وجيء به للمبالغة؛ وقد عبر المتنبي لقند هذا المح 
و لم اقل - 2 تلات ! 1 سو اك يا فرذا باه م : : 
وكذلك حكم «غير» إذا سّلِك فيه هذا المسلك». كقول المتنبي : [من البسيط] 





010) 


غيري بأكثر هذا الناس يقكدة ناقاتلوا توا أو عدوا شعو 


أي لست ممن ينحدع ويغتر ) ولو لم يقدم مع وغيرًا في هذه الصور لم يود 
هذا المعنى. ظ ظ 

قال : ويقرب من هذا | لمعتو تقد تقد يم - بعض المفعوللات على . بعض في نحو قوله 
تغالن : وَجَعَلوأ رنَّهو سرك لبن 50 الآية ]٠٠١‏ فإن تقديم شركاء على الجن أفاد 
٠‏ أنه ما ينبغي لله شركاءٌ لا من الجن ولا من غيرهم». لأن شركاء مفعولٌ ثان لجعلواء 





)00 يريد أن يقول إن ممدوحه لا يشبهه أحل فيشبهه به . 
030( يعني أنه لا يلق بالناس ولا ينخدع بادعاءاتهم فهم شعجعان في الكلام جبناء في ساحة الوغى . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 5 


وله متعلّق به والجنْ مفعوله الأوّل» فقد جعل الإنكار على جعل الشريك لله على 
الإطلاق من غير اختصاص بشيء دون شيءمء لأن الصفة إذا ذكرت مجورّدة عن 
مَجراها على شيء كان الذي تعلق بها من المنفيّ عامًا في كل ما يجوز أن تكون له 
تلك الصغةء فإذا قلت : ما في الدار كريم» كنت نفيتَ الكيئونة في الدار عن كل شيء 
يكون الكرم صفة له وحكم الإنكار أبدذا حكم النفي» ٠‏ فأما إذا أخرتٌ شركاءَ فقلت: 
وجعلوا الجنَّ شركاءً لله فيكونٌ جَعْلٌ الشركاء مخصوضا غير مطلق فيحتمل أن يكون 
المقصود بالإنكار جعل الجنّ شركاء لا جعلٌ غيرهم.» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء 
فقدم شركاء نفيًا لهذا الاحتمال. 





ء 1 7 ؟. )١(‏ 
فصل في مواضع التقديم والتأخير 

قال: أما التقديم فيحسن في مواضع : 

الأول: أن تكون الحاجة إلى ذكره أشدَّء كقولك: قطع اللْصٌّ الأميرٌ. 

الثاني: أن يكون ذلك أليق بما قبله من الكلام أو بما بعده» كقوله تعالى: 
ل وتَعْشّى وجوههم تارك [إبراهيم : الآية 6 فإنه أشكل بمأ بعذه وهو قوله: #إركت 
لَه سَرِبيعٌ الْحِسَانٍ»# [آل عِمرَان: الآية 199]» وبما قبله وهو: «#مُقَرَينَ في لْأصَصَادِي 
[إبراهيم : الآية 48. 

الثالث: أن يكون من الحروف التي لها صدر الكلام» كحروف الاستفهام 
والنمي. فإِنْ بيك طلت نهم الشيء. وهو حالة إضافية فلا تستفل بالمفهومية 
فيشتك اتصاله بما بعذه.: 

الرابع : تقد يم الكلىّ على جزئياته. فإن الشيء كلما كان أكثرٌ عمومًا كان أعرف 
فإن الوجود لما كان أعمّ الأمور كان أعرقها عند العقل . 

الخامس : تقديم الدليل على المدلول. 

الأوّل: تمام الاسم كالصلة والمضاف إليه. 


97 تكلم القزويني على التقديم والتأخير في باب المسند والمسند إليه من كتابه الإيضاحء» ص‎ )١( 
بعدها.‎ 


1 ب ا لل ا الخ 





| الثالث: لفاعل. 


“الرابع المسيدد: ٠‏ وهو أن يكون متأهرًا لفظا وتقديراء كقولك : ل 
غلامّه أو مؤحدهًا في اللفظ مقدّمًا في المعنى كقوله تعالى: #وَإز َكَل وهر دَيم» 2 
٠‏ [البقرة: : الآية 5 ]١7‏ أو بالعكس كقولك: ضرب غلامّه زيد؛ وإن تقدّم لفظا ومعنى لم 
َ يجز كقولك : ضرب غلامُه زيذا. 

الخامس : ما يُفضِي إلى الأْبس» كقولك: ضرب موسى عيسىء أو 0 هذا 
هذاء فيجب فيه تقديم الفاعل . 
0٠‏ السادس: العامل 000 كالصفة المشبّهة والتمييز 5-5 ظ 
حرف أو معنى» كقولك: هو حسنٌّ وجهاء وكريم أباء وتصبب عَرّقاء وخمسة 
وعشرون درهمّاء وإن زيدًا قائم» وفي الدار سعد جالسًا. ولا يجوز الفصل بين 
العامل والمعمول بما ليس منهء فلا تقول: كانت زيدًا الحمّى تأخذ إذا رفعتَ الحمّى 
كانت فقيل رجي الغتافدل وها وان قيده فإنة أمسهررك: السنى فى كانت يعات 
اد ا اا ا 0 
وأما الفصل والوصل - فهو العلم بمواضع العطف والاستئناف» والتهدي إلى 
كيفيّة إيقاع حروف العطف في مواقعهاء وهو من أعظم أركان البلاغة» حتى إن 
بعضّهم حدٌ البلاغة بأنها معرفة الفصل والوصل"''. وا اميل إنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كَمُل لسائر معاني البلاغة. ْ < 
00 قال: لزاع عب ا و ع 1 ثم من 
2006 العاطفة ما لا يفيد إلا هذا القَدْرَ وهو الواوء ومنها ما يفيد فائدة زائدة كالفاء 
ش وم وأو وغرضنا هلهنا متعلق بما لا يفيد إلا الاشتراكٌ فنقول: م 
ظ فى المفردات» وهو يقتضي التشريك في الإعراب. وإما أن يكون في الجمل» و 
الجملة إن كانت في قرّة المفرد كقولك: مرت أجل خأ خسن فد ٠‏ فق 


0 00 لمن انيد امار إلى أهمية الفصل والوصل الجاحظ في كتابه البيان والتبيين» لد الأول» 
6 باب البلاغة» صفحة .5١‏ 

4 حد. القزويني الفصل والوصل بقوله : ارم ل م ان و والفصل تركه). 
| الفاح ص ص .)١560‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ظ ب 





اللركت ينيسا في الأقراب والممى الادعراكيها فى كون كل وله نيما تفييدا. . 
للموصوفء ولا يُتصور أن يكون 1: شتراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك 
1 الاشتراك فيه»ء وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» وبحيث إذا عرف السامع حاله 
. الأوَلَ عساه يعرف حلله الثاني» يدلك على ذلك أنك إذا عطفت على الأول شيئًا ليس 
منه بسبب ولا هو مما يُذْكَر بذكره لم يستقمء » فلو قلتت: خرجت اليوم من داري» ظ 
وأحسنّ الذي يقول بيت كذا قلت ما يُضحَك منهء ومن هلهنا عابوا على أبي :تام 
قوله: [من الكامل] 

اوناع سو عاك اناري < ير وأ ا الحسينن كيم 

وإن لم تكن في قوّة المفرد فهي على قسمين: 

الأول: أن يكون معنى إحدى الجملتين لذاته متعلقًا بمعنى اندع كما إذا 
كانت كالتوكيد لها أو كالصفةء. فلا يجوز إدخال العاطف عليه» لأنَّ التوكيد 
والصفة متعلقان بالمؤكد*) والموصوف لذاتهماء والتعلق الذاتيَ يغني عن لفظ يدل 
على التعلق». فمثال التوكيد قوله تعالى: جلمد © ذلك الاب ند 
[البَقَرَة: الآينان ١‏ ؟] فلا ريب فيه توكيد لقوله تعالى: ذلك الكتبٌ» [البَقَرَة: 
الآية ؟] كأنه قال: هو ذلك الكتاب. وكذلك قوله تعالى: «#إإنَّ انيت كنَروا 
سَوَآهُ عَلْنِهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ أن كم نِم لا يُؤمِبُوكَ 400 االبَقَرّة: الآية ]2 وقوله تعالى: 
وخْتم ألَهُ عل لويم وَعل سَنْهِهِم َكَل أَبصرهم فكو وله عَذَابُ عَظِيٌ 50 
[البَمَرّة: الآية 7] تأكيد ثان أبلغ من 0-7 وكذلك قوله تعالى: عضت لناب مَن 
يفو ءَامَنَا يله وَبِآلَْووِ الآينزر وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ © مُحَديعُونَ اللَهَي [البَقَرَّة: الآبتان 28 
] ولم يقل: ويخادعون. لأن المخادعة لبيسنا شيا غير قولهم : آمنا مع أنهم ع 
' مؤمنين» وكذلك قوله تعالى: «وَإدًا ثثَلَ عَْهِ يشا وَل مُنتَحَيرا كن ل يِنْمَمَهًا 
كن فى أذمه 4 [لقَمَان: الآبة 0] ولم يقل 0 وكأن» وأمثال ذلك في لمان 


٠‏ القسم الثاني : ألا يكون بين الجملتين تعلق ذاتيّ» فإذ لم يكن بينهما مناشية 
فيجب توك العاطف ايغياء لأن العطف للتشبريك ولا سريت ومن هه أنضنا عابو 


)١( .‏ اعتبر القزويني التأكيد أحد أنواع الفصل الثلائة لكمال الاتصال بين ا أما النوعان 
الأخران فهما أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى» أو أن تكون الجملة الثانية بيانًا للأولى. 
(الإيضاحء صفحة .)١9١ ١548‏ 


رن في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 





على أبي تمّام البيتَ المتقدمَ لا والذي هو عالم. :م إذ لا فتاسبة بيخ :مرارة النوئ 
وبين كرم أبي الحسين». ولذلك لم يسن جخواز العاطف . ظ 
وإن كان نيتهما مناسّبة فيجى ذكر العاطف. 
ثم إن كان المحدّث عنه في الجملتين شيئين فالمناسّبة بينهما إما أن تكون بالذي 
أخبر بهماء أو بالذي أخبر عنهماء أو بهمًا كليهما؛ وهذا الأخير هو المعتبّر في 
العطف. قال: ونعني بالمناسّبة أن يكونا متشابهين» كقولك: زيد كاتب وعمرو شاعر 
أو متضادّين تضادًا على الخصوصء. كقولك زيد طويل وعمرو قصيرء وكقولك: 
العلم حسن والجهل قبيح» فلو قلت: زيد طويل والخليفة قصير لاختل معنى عند ما 
لأركوق لووك تداق يحدية: قتع ولق اقلق ويه طويل ,وعهوو شاعو لاتددن أمطاء 
إذ لا مناسّبة بين الطويل القامة والشاعر. 
وإن كان سعد عنه في الجملتين شيئًا واحذاء كقولك : فلان يقول ويفعل 
ويضرٌ وينفع» ويأمر وينِهَى» ويسيء ويحسن» فيجب إدخال العاطف فإن الغرض 
جعلّه فاعالا لأمرين» فلو قلتَ: يقول يفعل بلا عاطف لتُوهَم أن الثاني رجوع عن 
الأوّل. ظ 
وإذا أفاد العاطف الاجتماعٌ آزداد الاشتراك» كقولك: العبجب من أنك أحسنت 
وأسأت» والعجب من أنك تنهى عن شيء وتأتي مثله» وكقوله: [من البسيط] ‏ 
لا تَطمّعوا أن تُهينونا ونكرمَكم وأن نكفٌ الأذى عنكم وتؤذونا 
فإن المعنى جعل الفعلين 8 حكم واحد» أي لا تطمّعوا أن ترّوأ إكرامنا إياكم 
جَد مع إهانتكم إيانا. 
قال: وقد يجب إسقاط العاطف في بعض المواضع لاختلال المعنى عند إثباته 
كقوله تعالى: ##وَإدًا ويل لَهُمْ لَهُمْ لا مُنْيِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالْوَا إِنَمَا ححْنُ مشبخوت 09 ألا إِنَهُم 
هم الْمَفسِدُونَ# [البَقَرَّة: 1 0١‏ ١١]ء‏ فقوله تعالى: ##ألا إِنَّهُمَ هُم : التتيذرتي 
[البَقَرَة: الآية ؟١]‏ كلام مستأئفٌء وهو إخبار من الله تعالى» فلو أتى بالواو لكان إخبارًا 
عن اليهود باه وصفوا أنفسَهم بأنهم يُُسِدون فيختل المعنى» وكذلك قوله تعالى: 
دا قل لَهُمْ عَامِنُوأ كََآ عَامَنَ ألنَاض كَالوَا ْو كنآ ءَامَنَ البُمَهاُ ألا إِنَهُم هم السنهاة» 
[البَقَرَة : 0 ]١١‏ وأمثال ذلك كثيرة؛ وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى 0 بخلاف 
قوله تعالى: ##يحعْونَ الله وَهْوَ حَيعه » [النساء: الآية ؟2]14 رَمَكَرُوا وَمَحكَرٌ 
1 [آل عِمرّان: الآية 54] فإن كل واحدةٍ من الجملتين خبرٌ من الله تعالى. ‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ د" 





قال: ومما يجب ذكره هلهنا الجملةٌ إذا وقعت حالا”'' فإنها تجيء مع الواو تارة 
وبدونها أخرى فئقول: الجملة إذا وقسخم حالا فلا بيذ أن تكون خبرية لستيل العندق 
والكذبّ» وهو على قسمين: . 

الأوّل وله أحوال : 


الأولى: أن يُجمع لها عن الراك وعم ماع الحال» كقولك: جاء زيد ويذه 
على غلامه.» 0 زيدا وفرسه ارق وهذه الواو تَسمى واو الحال. 


الثانية: أن تجيء بالضمير من غير واوء كقولك: كلميُه فوه إلى فيّ» وهو في 
معئّى مُشَافِهَاء والرابط الضميرء فلو قلتٌ: كلَّميُّه إلى في فوهء ولقِيتُه عليه جبّهُ وَشْي 
لم يكن من باب وقوع الجملة حالاء لأنه يمكننا أن نرفع قُوهُ وجبَّةُ بالجارٌ والمجرور 
فير جع الكلام إلن وقوع المفرد 00 والتقدير كلممُه كائنا إلى في فوه» ولقِيته مستقرّة 
واج ودى) وعليه كود يشار: [من الطويل] ' 


إذا أنكرتني بّلدة أو نكرتها 2 غدوت مع البازي على سوادٌ 


الثالثة: أن تجيء الواو من غير ضمير وهو كثيرء كقولك: لقِيتك والجيش قادم 
وزرتّنا والشتاء خارج. ويجوز أن يُجمع بين حالين مفردٍ وجملة إذا أجزنا وقوع حالين 
كقولك: لقِيتك راكبًا والجيش قادمء فالجملة حال من التاء أو من الكاف» والعامل 
فيها لَقِيتُء أو من ضمير «راكيًا» و «راكبًا» هو العامل فيها 

القسم الثاني: الجملة الفعلية» ولا بذ أن تكون ماضيًا أو مضارعًا أما الماضي 
فلا بد معه من الإتيان بالواو وقد أو بأحدهماء كقولك: تكلمت وقد عجلتء. وجاء 
ريك فك ضرت عند ا وجيت وأسرعت في المجيء. قال الله تعالى: 0998© فَالْوَا أنوْمنُ 
لك وأتبعك الْأَرَدلُونَ 9 االشْعَرّاء: الآية »]١١١‏ ولم يُجز البصريون خلوّه عنهماء 
وقالوا في قوله تعالى : مِإأْوَ جَُوثُم حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ4 [النُساء: الآية ]4٠‏ وفي قول أبي 
صخر الهُذْليّ: [من الطويل] 


وإني لتعروني لذكراكِ هِرّة كما أنْتَمّض العُصفور بلّله القّطر 


)١(‏ بحث القزويني حكم الجملة الحالية. وقال إن الجملة التي تقع حالا ضربانء خالية من 
ضمير تقع حالاء وغير خالية . الأولى يجب أن تكون بالواو. 5 الثانية فتارة تكون بالواو 
وتارة يمتنع ذلك» وتارة يعرجح أحدهماء وتارة يستوىي الأمران. (الإيضاحء ص ١508‏ 
.))١6‏ 


8 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 
إِنْ قد مقدّرةٌ فيهماء فإنْ الشى. إذا عرف موضعُه جاز حذفه. 

وأما المضارع فإن كان موجَبًا فلا يؤْتّى معه بالواو» فتقول: جاءني زيد . 

ظ اه ويجيء عمرو يسرع» وأجلس تحدَثنا بالرفع أي محدّنًا لناء لأنه بتجرّده عما 
؛: ا معئاه افيه سم الفاعل إذا وفع حالا . 

ل وإن 27 جاز حذف الواو مراعاة لأصل الفعل نلق هن لاحات وجا 

إثباتهاء لأن الفعلَ ليس هو الحال» فإن معنى قولك: جلس زيد ولم يتكلم جلس زيد 

غيرَ متكلمء و الحرى تجعرع العيلة السمية؟ فالحذف كقولك: عا نننانا حوة ينت” 


ذه سل 


اشنةه فال الله تعالن: م«ألَدِى لعلنا كان . المقافة هن قَضْلِو لا يَمَسُنَا فيا صب ا 
ذه غك 49 اقابلر: الآية ه*]» فقوله: لا يمسّنا في موضع نصبٍ على الحال من 
ايل والإثبات كقولك: جلس زيد ولم يتكلم» قال الله تعالى: 
«#أفلا يرون ألا بْحِعٌ إِلَيْهِمْ وا ولا يَمَلِكُ طم ضرا ولا فعا )4 عند ]لا فقن 'قال” 
وشبهوا به الفعلَ المائي فقالوا: جاء زيد ما ضرب عمراء وحكاء زيل وما فدرت 
عسوا 0 
وأما الحذف (الاشيعاز+ قد قال: الأفعالٌ المفعة؛ لني ترك ذكر حيدم 
على قسمين: 


كحال 0 كقولهم: فلان ان ا وينهى» ورظية وينمع 5 


.و العتقضيوة إثباتُ المعنى في نفسه للشيء من غير التعّض لحديث المفعول» فكأنك ‏ 


1 ومن ٠‏ لا علم له من غير أن ينص على معلوم. وكذلك قوله تعالى : ونم هو هّ أضحَكَ 


قلت: بحيث يكون منه حَلَ وعَقد وأمر ونهي ونفع وضرّء وقلية أقزله تعالى: 0 ْ 
كَلْ يسترى اين يمو وَل لا يلون [الرْمر : الآية 4] أي هل يستوي من له علم | 
وَأبَى 42 إلى قوله: ##وأتمٌ هو غْقٌ وَأَقَقَ 402 [النجم: الآيات 47 18] بلجي 
٠‏ فمتى كان الغرض بيانَ حال الفاعل فقط فلا تُعد الفعل» فإِن تعدِيتّه تنقُض الغرض. 


0 ألا ترى أنك إذا قلت: فلان يُعطِي الدنانير كان المقصود ياد جنييما ساوار الإعطاء 


ا يان حال ا معطيًا؟ . 


الثاني: أن يكون له مفعول معلوم إلا أنه يُحذّف في اللفظ لأغراض: 


٠‏ في المَِك وما ؛ يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ اهف 
ظ ٠‏ الأول : أن 5 المراد بيانَ حالٍ الفاعل وأنّ ذلك الحالَ أنه لا باذ المفعول | 
كقول طفيل”': [من الطويل؟ 00 
خرن اهنا عمق | حين: اللققه ‏ ,نضا تستناافن التراطية رات 
. أثنوا أن تتقلرنا ولو أن أمننا-ء ثلاقى الذي لاقؤة هنا لملت 
هُمْ خلطونا بالنفوس والضد” لص ست ضيالك أدفأت وأظلت | 
والأضل أن تقول: لَمَلْتنا وألجؤونا وأدفأتنا وأظلتناء فحذّف اليو الع ظ 
من هذه المواضع الأربعة» وكانة قل أبهم ولم يَقَضدَ قصد شيع يمع علب كما ٠‏ 
تقول: قد ملّ فلان» تريد قد دخل عليه الْمَلَالُ من غير أن تخصٌ شيئًا بل لا 
تزيد على أن تجعل الْمَلّال من صفتهء فلذلك الشاعرُ جعل هذه الأوصافٌ من 
دأبهم» ولو أضاف إلى مفعول معيّن لبطل هذا الغرض» وعليه قوله تعالى: 8«إوَلَمَ 
ورد ماء مذيت 4# إلى قوله تعالى:. 9#فسقَن لَهُمَا4 [المَصّص: الآيتان 77. 5؟] فقد 
حذف المفعول في أربعة مواضعً»ء فإن ذكره ربما يُُخْلّ بالمقصودء فلو قال تعالى 
مثلا: تذودان غنمّهما لَتُوْهُمَ أن الإنكارٌَ إنما جاء من دَؤْدِهما الْعَنَمَ لا من 
مطلق الذّؤْدء كقولك: ما لك تمنع أخاك؟ فإِن الإنكار من منع الأخ لا من مطلق 
الفاتى : أن ركورق مطيرق تكرن إل انلك كوه ريات رانك ل تقشين ذكره 
كقول البحتريٌ: [من الخفيف] 00 ظ 


1 شجِو حسّاده وح غيظ عذأه أن ير مبصرم ود يسمع واع 


86 ١المعتي.‏ ا ا أو يَسمَعٌ واع أخبارّه, ولكنه تغافل عن ذلك 2 
إيذانًا بأن فضائله يكف فيها أن يقع عليها بصرٌ أو يَعِيها سمع حتى يُعلَمَ أنه المتفرد 1 


بالفضائل . فليس لحساده وعدأه أشجى من عِلم بأن هنا مبصرأ وسامعا. 


الغالك: أن دمة بكنا كقولين: أصيت إليك أي 


أذ 


دنى .2 وأغضيت 


عليك». أي جفني . 


)000 هو طفيل بن كعب الغنوي» من أوقف الناس للخيل» كان يقال له في الجاهلية «المحبر؛ لحسن 
| شعره» شاعر جاهلي . (الشعر والشعراء» ص 6)., ٠‏ 


5 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


فصا فى حذف | لمبتدأ والخم 

قال: قد يحسّن حذف المبتدأ حيث يكون الغرض أنه قد بلغ في استحقاق 
الوصف بما جعِل وصما له إلى حيث يُعلْعُ بالضرورة أن ذلك الوصف ليس إلا له 
سواء كان فى نفسه كذلك» أم بحسب دعوى الشاعر على طريق المبالغة.» فذكره 
يُبطِل هذا الغرضّء» ولهذا قال الإمام عبدُ القاهر'': ما من أسم يُحذفٌ في الحالة . 
التى ينبغي أن يُحذفَ فيها إلا وحذفه أحسن من ذكرهء فمن حذف المبتدأ قوله 
تعالى: «#سورة أَنزْنَهَا وَقَضْنَهَا# [الثُور: الآية ]١‏ أي هذه سورة» وقول الشاعر: [من 
الكامل] 

لا يبيد الله التلبُّبٍ وال غارات إذ قال الخميس تب" 

أي هذه نَعَم. قال عبد القاهر: ومن المواضع التي يُطرد فيها حذف المبتدأ 
بالقطع والاستئناف أنهم يبدؤودن بذكر الرجل ويقذمون بعض أمره. ثم يَدعون الكلام 
الأوّل ويستاتفون كلاما آخر وإذا فعلوا ذلك توا ذ فى كدر الأفر يخي من غير تميق 
مثال ذلك قوله: [من الكامل] 

وعجافست الو سوم 13 ل“اتكازل كعساونيدا 
قوم إذا لبسواالحدي ‏ دتَنمّروالحلقاوقِدًَا 

وقال الخطيئة: [من الوافر] ظ ظ 

هُمُ حَلوا من الشرف المعلى ومن حَسَّب العشيرة حيث شاؤوا 

بناةمكارم وأساة كلم دماؤمُم من النكلت لعي 

وأمثلة ذلك كثيرة: 

اككن حذف ار 5 0 5-3 بيت انبا الآبة ١‏ ؟] ؛أي 
لولا علي حاضر أو ثُقْت. 


)١(‏ يعني به عبد القاهر الجرجاني الذي يعتمد عليه النويري كثيرًا ولا سيما كتاباه «أسرار البلاغة» 
و«دلائل الإعجاز . ْ ظ 

+ 200 اكلي - العو للجدزت:: 

() كانوا يعتقدون أن المصاب بالكلب يشفى إذا شرب من دم الملوك. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ / 
الإضمار على شريطة التفسير كقولهم: أكرمني وأكرمت عبد الله أي: أكرمني 
عبدٌ الله وأكرمت عبد الله» ومما يشبه ذلك مفعول المشيئة إذا جاءت بعد لوء فإن كان 
مفعولها أمرًا عظيما أو غريبا فالأأولى ذكره» 3 زمن الطويل] 
ولو تكفك أن ابكن ذم لبكيث عليه ولكن ساحةٌ الصبر أوسع 
فإن بكاء الإنسان دما عجيبٌ» وإن لم يكن كذلك فالأولى حذفه» كقوله تعالى : 
#وكز شَ أَمَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَعَ# [الأنعام: الآية 0] والتقدير لو شاء الله أن يجمعهم 
على الهدى لجمعهم. بدت 0 00 لول 0 فدنحكم م جمعيت 4 0 الآية 
4] وقوله تعالى : مدن مإ تر عل ليك القووع اللي 15 وهؤمن يش 


سروه 7 


ناد ومن كما 0 تقب )» [الأنقام : الآية 9] . 

قال: واعلم أنه قد ثترك الكنايةٌ إلى التصريح لما فيه من زيادة الفخامة كقول 
البحتريٌ: [من الخفيف] 

قد طَلبْنا فلم جد لك في السّو 5َدِ والمجد والمكارم مِثلا”"" 

المعنى قد طلبنا لك مثلاء» ثم خذف, لأن هذا المدحَ إنما يتم بنفِي المثل» فلو 
قال: قد طلبنا لك مثلا في السُودَدٍ والمجد فلم نجده لكان قد أوقع نَميَ الوجود على 

ضمير المثل» فلم يكن فيه من المبالغة ما إذا أوقعه على صريح المثل» فإن الكناية لا 
تبلغ مَبلغ الصريح» ولهذا لو قلت: وبالحق أنزلتاه ونه نول» وقل هو الله أحد وهو 
الصمد لا تجدُ من المّخامة ما تجده في قوله تعالى: #إوَبآلَي أنزلته بلحي 57 
[الإسرّاء: الآية ]٠١‏ و مكل هو ألَّهُ أحد () أنّهُ الصَكمد 429 [الإخلاص: الآيتان 
»١‏ ؟] وعلى ذلك قول الشاعر: [من الخفيف] 


لا أرى الموتٌ يسبق الموتَ شيخ2 نَعّص الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 
وأما مباحث إِنّْ وإنما ‏ فإنه قال: أما إِنْ فلها فوائد: 





)١(‏ هذا البيت للشاعر إسحلق بن حسان الخريمي بالولاء وهو من قصيدة يرئي بها عامر بن عمارة 
الخريمي . شاعر مطبوع. ولد في الجزيرة وسكن. بغداد. ووصف ما حل ببغداد إبان 01د بين 
الأمين والعائر. تولي سيئة 517 همء العام للزركلي» . 


8" 0 في الك وما يشخرط فيه وما بحتج إيه وما جب له على الرعية... الخ 





الأولى : أن تربط الجملة الثانية بالأول..: وتشتينها يحصل التأليف بتكهنها :حت 
كأن الكلامين أفرغا إفراغا واحداء ولو أسقطتّها كان الثاني نائيًا عن الأوّل» كقوله 


.تعالى: «إيايها ألنَاسٌ أتَّقُوا يكم إرك رَليلَةَ ألكاعة سَئْء عَيِِيدٌ 469 [الحج : 


الآأية: .]١‏ وقوله تعالى: «أَقَوٍ الفكلرة 0 اتوي وأنه عن الشَكر َيل عَلَ مآ 


للك إن نك من عنم الأر» القمان: الآبة 210 وقوله تعالى: د ين ني 
م صَدَكَةٌ عفرف 907 3 وَصَلَّ 7 9 صَلَْتَكَ 0 و [التوبة: الآية 7 ١ل‏ وقل 


سام 


تتكرر في 0 واحد» 0 تعالى: 0898© وَمآ مر تنس إن فس اتاد القن إلا 
ما تس رن إن وك عَمُوْرُ نحم 462 َيُوسّف: الآية 07]. ثم متى أسقطتٌ (إِنْ) من 
الجملة التي أدخلتها عليهاء فإن كانت الجملة الثانية إنما تذككر لإظهار فائدة ما قبلها 
كما ا المذكورة أحتجتٌ إلى الفاءء وإلا فلاء كما في قوله تعالى: #إنَّ 
2 0 بدء ترون 9 إن المتقِينَ فى مَمَامِ أمِينِ لكك [الدهان: الآيعان بم 
١‏ فلو قلت: فالمتقون لم يكن كلامًاء وكذلك قوله تعالى: «إإنَّ الَذِينَ عامثوأ 
َألدِبنَ هَادوأ وَأصَّدِيِنَ وَالصَدك والمجوس وَالَيِنَ أَدْيَكُوأ إرى أله يَفْصِلُ يتنر ير 
لْبامَةٍ [الحَجّ: الآية ]١١‏ فقوله تعالى: #إرت الله يَنْصِلٌ يسَهْر» [الحَج: الآية 17] 
“في موضع حير إن فدخول الفاء يوجب عطف الخبر على المبتدأء بمو عجار 
عند أكثر النحويين. ظ 
الثانية: أنك ترق ير الشأنٍ والقصةٍ في الجملة الك له مع (إنَّ) 
الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليها. كقوله تعالى: 1 نه امن متو 


ان - 


وَيَصيرٌ وَِرَ أَّهَ لا يضِيمٌ جر الففيعن # [يوسف: الآية »]4٠‏ وقوله تعالى : ونم 


0 5 


ادا 


و 25 6 [التَوبّة: الآية 7]» وقوله تعالى: «#أَتّمٌ . 
2 ل 20 0 5 ١‏ 
له 


3 محسادد لله ورسوام َأَم 
تاب 22 بعد ا َنم عهقور 5 [الأنععام: 


من عَيِلَ سكم و جار 
الآية ال 
الثالثة : أنها تهيّىء النكرة ونُصلحها لأن يحدّث عنهاء 0 من الرجزة. 


إن شو وكسيتبيوة وحَبّبّ البازل :الى ن0) 


)010( البيبت: للم ع ونين 
00( الخيب: نوع من السيرء فيه مراوحة بين اليدين والرجلين. الأبرة: . الناقة المامونة العثار 
والإعياء. ظ 


في الك وما ترط فيه وما بحا إليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ ظ > 


فلولا هي لم يكن كلامًا؛ وإن كانت النكرة موصوفة جاز حذفها ولكن دخولها 
أصلْحٌ . ٠‏ كقول سان [من الخفيف] 


إن دهرًا يَلُْفْ شملي بجُجمْل رو 

الرابعة: أنها قد تُعْنِي عن الخبر»ء كما إذا قيل لك: الك علدكم 
نهل لكل أحرل؟ فقلتٌ: إن زيدا وَإن عمراء 3 لنا.. قال ٠‏ لمر ْ امن ( 

ةير ل فا رذني رشني" 

الخامسة: قال المُبرّدا©: إذا قلت عبد الله قائم» فهو إخبار عن قيامهء فإذا 
قلتّ: إِنَ عبد الله قائم» فهو جواب عن إنكار مُنكر لقيامه» سواء كان المنكر هو 
السائل أو الحاضرين؛ والدليل على أنْ إِنْ إنما تذكر لجواب السائل أنهم ألزموها 
الجملة من المبتدأ والخبرء نحو: والله إِنْ زيذا لمنطلق» فالحاجة إنما تدعو إلى (إِنْ) 
إدا كان للسامع ظَنّ يخالف ذلك» ولذلك م 0 ةا إذا كان الخبر 8 يَبعد» 
كقول أبي نواس: [من الرجز] ظ 

علك جاليان من لفاس إناعين “نستي اباس 

ومن لطيف مواقعها أن يُدَعَى 3 البخاطت ظنُ لم يظنّه ولكن صدر منه فعل 
يقتضي ذلك الظن» فيقال له: حالك : ل يه 
الشاعر””': [من السريع] 

جاء شَقِيقُ عارضًارمحه إن بني عمّك فيهم رماح 


010 الإلب: الجماعة 

00( هو الأعشى الأكبرء رسع دي اين عن رجفي لالط اللو مان انين 

00 وعشرين شاعرًا أكبرهم هذا أشي فيس . وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم . ولد في 
اليمامة وقضى حياته متنقلا في أنحاء الجزيرة العربية يمدح أصحاب الشأن. لقب الأعشى 
لضعف بصرهء وبأبي بصير لقوة بصيرته؛ 000 العرب. له ديوان شعر مطبوع . (المنجد). 

095 التفو: أراد بالسفر الذين ماتوا. والمهل: البقاء. أراد القول إن الأموات خالدون. 

(8) المبرد: 5١١(‏ 17585 ه - 55م _ 19م ا الأزدي» إمام العربية في بغداد 
وأحد أئمة الأدب والأخبار ولدي في البصرة وتوفي في بغداد. اعررده #الخامل؟. (الزركلي ؛ 
الأعلام) . 

(5) حتجل بن نضلة الباهلي: شاعر جاهليء قالوا في خبره إنه أسر 5-7 عمرو بن -- 
طلحء وفر بها في الفلاة كي لا يلحق وله فيها شعر. (الأعلام» للزركلي). 2 ظ 


42 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


أي: مجيئك هذا مُدِلَا بنفسك مجيء من يُعتقّد أنه ليس مع أحد رمح غيره. 
وقد تجيء إذا وُجد أمر كان المتكلم يظنّ أنه لا يُوجدء كقولك للشيء الذي يراه 
الممخاطب ويسمعه: إنه كان من الأمر ما تّرى» إنه كان مني إليه إحسان فقابلني بالسوء 
كأنك ترد على نفسك ظئّك الذي ظننتٌ» وعلد ترل هر رعرحكاا عن امغر 
لثَالتَ رب إن وصعتها أن »4 [آل عمران: الآية 57], وحكاية عن نوح: #أثالٌ َب إنَّ فى 


كدو © [الشْعَرَاء: الآية /111]. 


وهي بمنزلة ىن إلا كقوله تعالى : 7 ستحيب لذن 5 [الأنقام: الأية 5؟7]» 
وقوله : . #إِنّما نَنذِد من بع لكر #4 وين الآية ١‏ وقوله تعالى: نمآ نت مدر 
مَن يحْمَدهَا 46 [النازعَات: الآية 40]. 
وتارة تجيء لبيان أن 0 الأمرّ ظاهر عند كلّ حدّء سواء كان كذلك أم في زعم 
المتكلم. ومنه قول الشاع 07 : [من الخفيف] 
إنيا تشكي :نياك من الل يديك عو يعي الطاياء 


الل 00 أحد من الناس. قال : وأعلم أنه يُستعمل 


ا انها حاف نل 


الثانية: جاءني زيد لا عمروء والفرق أنْ في الأولى ُفْهم إيجابٌ الفعل من زيد 
ونفية عن غيره دذفعة واحدة. ومن الثانية دفعتين» ثم إنهما كلتيهما يستعمّلان لإثبات 
التخصيص لا لنفي التشريك؛ وفيه نظر. 


الثالثة: ما جاءني إلا زيدء وهي بأصل الوضع تفيد نفيّ التشريك» ولهذا لا 
يصمح ما زيد إلا قائمٌ لا قاعد. لأنك بقولك: إلا قائم نَفِيتَ عنه كلّ صفة تنافي 
القيامَ» فيندرج فيه نفيٌ القعودء فإذا قلت بعده: لا قاعد كان تكرارًا لأن لفظة 
«لا» موضوعة لأن يُنَقَى بها ما أوجب الأوَلُ لا لأن يعاد بها نف ما ثُفِيَ أوَلاء 


)000( الغناعر حيو عميك اللبدن د قيس الرقيات (4805 ه - 07١5‏ م). شاعر قريش في العصر الأموي: 
أقام في المدينة؛ وخرج مع عبد أله بن الزبير على عبد الملك بن مروان؟ وانتقل إلى الكوفة 
بعد مقتل ابني الزبير ثم قصد الشام وبقي فيها حتى وفاته غلب على شعره الغزل وسمي 
بالرقيات لتشبيهه بثلاث نساء اسمهن رقية. (الأعلام» للزركلي) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 0 ”و 


ويصح إنما زيد قاعد لا قائمء لأن صيغةً «إنما» بأصل وضعها تَذْلَ على تخصيص 
الحكم بالمذكور. وأما نفي الشركة فهو لازم من لوازمهاء فليس له من القوّة ما 
لما يدل عليه بوضعهء ولهذا يصح : بد كر الجاني لذ عسروع :فقت أن:.دلالة 
الأوَليّين على التخصيص أقوى» 0 الثالثة على زه نفى الشريك أقورى» لكن الثالئة 
قد تقام مقام الأوَلئّين ‏ في إفادة التخصيصء كما إذا 9 واحد أنك قلت قلا ثم 
الل وت وا الود ارقت ا 17 ما اعلقه فين وعليه قوله تعالى حكاية عن 

عيسى عليه السلام: وما قلت ل لا مآ أَمرتن يو [المّائدة: الآية ]1١1‏ ليس المعنى 
إلى ل ارذعلي ما اأبرني باهيا ولكن المعنى أنْى لم أَدَعْ مما أمرتّني به أن 
أقوله شيئًا. ‏ - ٠‏ 

قال: وحكم «غير» حكم «إلا» فإذا قلتّ: ما جاءني غيرٌ زيد أحتمل أن يكون 
المرادُ نفيَ أن يكون جاء معه إنسان آخْرٌُء وأن يكون المراد تخصيصٌ الحكم بالمذكور 
لا نفيّه عما عذاه. 

فصل 

إذا دخل ما وإلا على الجملة المشتملة على المنصوب كان المقصود بالذكر ما 
أتصل بإلا متأخرًا عنهاء فإذا قلتَ: ما ضرب عمرًا إلا زيد» فالمقصود المرفوع» وإذا 
قلت: ما ضرب زيد إلا عمراء فالمقصود المنصوبء. وإذا قلتّ: ما ضرب إلا زيد 
عمرّاء فالاختصاص للضارب» وإذا قلتَ: ما ضرب إلا زيدًا عمروء فالاختصاص 
للمضروبس. فإذا قلت : لم أكسٌ إلا زيدًا جبَدٌ: العم تخصيض د غم التامنى 
بكسوة الجبّة» وإن قلتٌّ: لوأك الاجية زيداء فالمغى 'تيختضن كسيوة الجنة مرخ بيد 
الناس بزيد؛ وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرورٌء كقول 
السيدك الجميّري : أمن السريع] ظ 

557 حت اليدب تويائد .جنا حصان ينك تارها 

بزل 0 الميغدا والبخين والفعل والفاغلّ+ كفرلك .ما ويد إلا" قاتم» نما 
قام إلا زيد. 

وأما إنما فالاختصاص فيها يقع مع المتأخرء فإذا قلتَ: إنما ضرب زيدًا 
عمرو فالاختصاص في الضاربء. وقوله تعالى: #إِنَمَا يحنّى أَلَّهَ من عِبَادهِ 
التلكز4 فَاطِر: الآية 14] فالغرض بان المرفوع وهو أن الخاشين هم العلماءُ» ولو 
قُدّم المرفوع لصار المقصود بيانْ المخشيّ فده :و الول أتمّء ومنه قول الفرزدق: 


الا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


أنا الذائد الحامي الذّمارَ وإنما 2 يدافع عن أحسابكم أنا 1 مثلي ‏ 





31 غرضه أن يحصر المدافع بأنه هو لا المدافعَ عنه ) 9 قال : إنما أنا أدافع 

| عن أحسابكم: توجّه التخصيص إلى المداقع عنه؛ وحكم المبتدا والخبر إذا أدخلتٌ 
. عليهما إنماء فإن قدمت الخير فالاختصاص للمبتدإء وإن لم د فللخبرء فإذا 
فلت" إنما هذا لك فالاختصاص في «لك». بدليل أنك ب بعده تقول: لا لغيرك» فإذا 


قلت إنما لك هذا فالاختصاص في «هذا"»ء بدليل أنك بعده تقول: لا ذاك» وعليه 


سس ور 2 درس لو ص صاب سر 


اول نعالن: نما ليك البلغ وعَليَنًا أِكْسَابُ# [الرّعد: الآية »]4٠‏ وقوله تعالى: 
«إِنّما ألتَببِلُ عَلَ. الذرت ستَدْذِويك #6 [التُوبّة: الآية 47] فالاختصاص في الآية الأولى 
للبلاغة والحساب» وفي الثانية فى الخبر الذي هو على الذين دون المبتدأ الذي هو 
ال ١‏ ظ 

يي ا ا يصح إلا من المذكورء كقوله 
تعالى : لإا يتَدَكَّدُ وا للب ل[الرُمَر: الآية 4]؟ ثم قد يجتمع معه حرف النفي . 
0 اندز ند لراك إنما يجيء زيد لا عمرو: قال تعالى: #َإنّمآ أ نمآ أنتَ مدَكر 9 
ل كته يِمَصَيْطرٍ 49 [العَاشِيّة : الآيتان 01١‏ 157 وقال لين8 لين الؤفل1 ١‏ 


فإذا جوزيت قرضًا فأجزه ٠‏ لما يَجِزِي ى الفتى ليق الجَمَل "3 


وا مَقَدمَا عليت كقولك: افق رون رما سداد سجرن الو ون الو للم 
٠‏ تقل : إنما» وقلت: ما جاءني زيد وجاءني عمرو لكان الكلام مع من ظَنْ أنهما جاءاك 
٠‏ جميعَاء وإذا أدخلتّها فإن الكلام مع من غلط في الجائي أنه زيد لا عمرو. 200 
ظ قال : واعلم أن افو ها كرون «إنّما) إذا كان لا يراد بالكلام الذي عه ل 
معناه» ولحن التعريض بأمر هو مقتضاه؛» فإنا نعلم أنه ليس الغرض من قوله تعالى: ‏ 
لما ذه ووأ الأب [الرّعد: الآية 14] أن يعلم السامعون ظاهر معنافء ولكن أن 2 
يذُمَ الكفار ويقال لهم: إنهم من فرط العناد في حكم من ليس بذي عقلء وَقُولة 


و 31 رح مر سملل 


كا ِنَم أن منذرٌ من حْسَلها 9 [النازعات: الأية 50] و © إنّما 'نَزرٌ لذبن تون ظ 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة» شاعر جاهلي أدرك الإسلام وحسن إسلامه» فترك الشعر 0 الكوفة وعمر 
طويلا وهو أحد أصحاب المعلقات. عرف كرف وتسمو أخلاقة. وله ديوان شعر مطبوع . ٠‏ توفي 
0 «عوالن ند 1١‏ ه - 55١‏ م). (الأعلام» للزركلي). ظ 
(0) أراد القول إن عرفان الجميل والمكافأة من عمل الإنسان.وليس البهيم. 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ظ رف 


ٌ ع4 [فاطر: لآ 0 والتقدير 56 . تكن له هذه الخشيةٌ فهو كمن ١‏ 
الإقيناة. لأن من شأنها تضمينٌ ين الكلام معنى النفي بعد الإثبات» فإذا أستطث لم تبقل 0 ظ 
إثبات الحكم للمذكورين» فلا يدل على نفيه عن غيرهم إلا أن يُذْكَرَ في مَعرض مدح 
الإنسان بالتيقّظ والكرم وأمثالهماء كما يقال: كذلك يفعل ا هكذا يفعل 
تنبيه د قال كاد تقرّب الفعل من الوقوع. فنفيها يَنفِي الثُربَ؛ ف لم يكن في 
ادم دليل على الوقوع فيفيد نفيَ الوقوع ونفيَ القرب منهء كقوله تعالى: #لرْ يَكَدُ 
يها [الثُور: الآية ٠‏ أي : لم يَرَهَا ولم قاو رؤيتهاء وكقول ذي 5 [من 
الطويل] ظ 
إذا غير النأي المحيب: د سيل الهوى من حب مي رخ 
المعنى أن براح حبّها لم يقارب الكُون فضا عن أن يكون. 


وأما النظم'" - فهو عبارة عن توخي معاني النحو فيما بين الكَلِى وقللة أن 
تضّعْ كلامك الوضعَ الذي يقتضيه علم النحو بأن تنظر في كل باب إلى قوانينه 
والفروقٍ التي بين معاني أختلاف صِيّغْهء وتضعٌّ الحروف مواضعها وتراتعى شرائط 
التقديم والتأخيرء ومواضعٌ الفصل والوصل» ومواضعَ حروف العطف 0 أختلاف 
معانيهاء وتعتبر الإصابة في طريق ضيه والعميل» 

قن أطيق التعزل اه ء على تعظيم شأن النظمء ألا لو ع عدده بار يا 
الكلام في غرابة معناه إلى ما بلغ. وأشتب تسياد. ف 0 بقوانين ال 
واستعمال الشيء في غير موضعه. 


ثم قال : الجمَلُ الكثيرة إذا تيمت نظمًا واحدًا فهي على قسمين:. 


ش الأول : أن لآ يتغل البعضن بالبعض ولا يحتاج واضعه 50 
اعة ا عو كين عاد إن اللآلىء ينظمها في سلك. ومثاله قول الجاحظ في 
مصتّفاته : ختلك الله الشبهيةه وعصمك من الحيّرة» وجعل بينك وبين توالمعروقهة سكا 


)١(‏ الرسيس: لأثر والبقية» أو الثابت الذي لا يبرح مكانه. 


2( سبق كل من. الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني ل الكلام على نظم الكلام . وما أتى به النويري 0 
دون ما أجادا فيه. ٠‏ 


7 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





وبين الصدق سببّاء وحَبّبٍ إليك التثبّت» وزَّيّن في عينك الإنصاف وأذاقك حلاوة 
التقوى. وأَشعّر قلبّك عِرَ الحقء وأُووّع صدرك برد اليقين» وطرد عنك ذل الطمع؛ 
وعرّفك ما في الباطل من الذَّلّة» وما في الجهل من القِلّة. وكقول النابغة للتُعمان 
وتفضيله إياه على ذي فائش يزيد”'' بن أبي جَمْنةَ» وكقول حسّان بن ثابت للحارث 
الجَمْنيَ يفضّله على النعمان بن المنذرء وكقول ضِرارٍ بن ضَمْرَةَ لمعاوية في وصف 
عن )وق تكلم شري أترائيم: في :البانته الأرك من القتسم الالو الفن في 
المدح.» وهو في السفر الثالث فلا حاجة بنا إلى إعادته. وهذا النظم لا يستحق الفضل 
إلا بسلامة فعناة: ولامة ألفاظه» إذ ليس فيه معئّى دقيقٌ لا يُدرَك إلا بثاقب الفكر. 

قال: وربما ظنَ بالكلام أنه من هذا الجنس ولا يكون منهء كقول الشاعر: [من 
البسيط] 

سالت عليه شِعابٌ الحيَّ حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير 

فإن الحسن فيه ليس مُجرّدَ الاستعارة» بل لما في الكلام من التقديم والتأخير 
ولهنذا قو ازلكذلك.وقلت “سنالك كعات الممن موجره كالدنائير عليه حين دعا 
أنصارهء فإنه يذهب بالحسن والحلاوة. 

الثاني : أن كرن الجخل المذكورة يتعلّق بعضها ببعض + وهناك تَظهّر قُوةٌ اقبي 
وجودة القريحة ؛ واستقامة الذهن . 

ثم ليس لهذا الباب قانون يُحفَْظ فإنه يجيء على وجوه شتّى : 

منها الإيجازء وهو العبارة عن الغرض بأقلّ ما يمكن من الحروف» وهو على 
ضربين: إيجاز قُصرء وإيجاز حذف» وقد تقدّم الكلام على ذلك وذكرٌ أمثلته عند ذكر 
الفصاحة . . ظ 
ومنها التأكيد ‏ وهو تَّقويّة لمعيس وتشوور إن تاظيار البرهان؛ كقول 
ظ ا [من البسيط] ظ 
يا ذا الذي بصٌروف الدهر عيّرنا ‏ هل عاند الدهرٌ إلا من له خَطرَ 


)١(‏ فائش: واد في أرض اليمن» كان يسيطر عليها سلامة بن يزيد بن عريب بن تريم بن مرئد» ولذا 
لقب بذي فانش. وكان النابغة قد اتصل به قبل النعمان أبي قابوس ملك الحيرة. (ياقوت» 
معجم البلدان» ج "©). 1 ٠‏ 

(؟) قابوس: هو قابوس بن وشمكير (*40 ه > ٠١١7‏ م). الملقب بشمس المعالي» أمير 
جرجان. وطبرستان» نبغ في الأدب والإنشاء والشعر. له كتاب اسمه كمال البلاغة. (الرردي: 
الأعلام) . ْ 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ و“ 


أما ترى البحر تعلو فوقه جيّف وتسنعقة بائلفي تجسزة:الدور 
وفى السماء نجوم ما لها عدد وليس يَخْسّف إلا الشهسن والقمر 
م ا لاماي لوطي قط ون رط 5 
وإما بالعزيمة” '. كقوله لجال فور ألسَمَهِ والأرضٍ إِنَمُ لَحق [الذَاريّات: 
الآية 17ل وقوله تعالن: ف ار بموقع الحو 5) وَإِنهِ 0 و تَعلَمُونَ 
عَظِيهٌ 00 إنَهُ تان يم 409 [الواقعة: الآيات 70 - 07 وكقول الأَششتَر 
الخع 00 [من الكامل] 
إن لم أشن على ابن خرب غارةٌ . لم تخل يومًا من نهاب نفوس 
يريد معاوية بنَ أبي سُفِيانَ» وكقول أبي تُواس: [من البسيط] 
لا فرّج الله عي إن مَّددت يدي إليه أسأله من حبّك الفرجا 
وكقول أبي تمّام: [من الطويل] 
خُرِمتٌ مُناي منك إن كان ذا الذي تقؤله الواشوق عقا كما قالوا 
أو بالتكران كقولهم: الله الله والأمدك الأسدء ركمو ال 5 ُ: [من 
الطويل] 
أظاعنة وما تودّعنا هندٌ وهند أتى من دونها النأيُ 25 
١‏ َ مه م ٠ ١‏ . ل )0 
دا ا ا الرحملن 1 . 
عه اراي ال اسوو ”2 
مختلفتين معنى, الك لتكت ولا أختلافٌ في حركاتهماء ٠‏ كقول 


)١(‏ العزيمة: القسم: 
(0) الأشتر النخعي: شاعر وفارس إسلامي» كان من أشد أنصار علي بن أبي طالب عداوة 
لمعاوية بن أبي سفيان. وفي هذين البيتين يقسم أنه سيحاربه ويزهق النفوس وإلا كان منحرفا 
عن الكرم والعلا. 
619 الحادرة : لقب الشاعر قطبة ؛ بن أوس التغلبي شاعر جاهلي مقل ممع ديوان م ممحمل بن العباس 
اليزيدي , وطبع مؤخرا. (الأعلام: للزركلي). 
62 «العلم فيه سورة الرحملن» يعني أن أشهر شواهد على التكرار ما جاء في سورة الرحملن. حيث 
تتكرر الآية: لايِأَيَ الآ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ 407 [الرحملن: الآية *1] بعد كل آية . 


الف 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


لثم يَبْقَ يدك إتسان يلاد به اقلا بَرحك لعنين الذهر إتسانا 


ظ - م الله بن ا امدق الطويل ) 


2 


أسم . 


الكلمتين إلا أنه يخالفه : إما في هيئة الحركة» كقوله كَكِة: «اللّهمّ كما حسّنت خلقي 


دكقول 5-0 القن الوا 


وذكر 00 أن التجنيس المستوفي كقول أبي تمّام: [من الكامل] 


مامات من كرم الزمان فإنه22 يحيا لدى يحيئ بن عبد الله 


وقال: وإنمنا عد :من هذا الباب اككتلاق "المشين» لآن أحدمما فعل + :والآخر 


ومنة 500 - ويسمى التجئيس الناقص . وهو مثل الأّل في أنفاق حروف 


بي 


فحسّن خلّقي»2؛ وكقول معاذ رضي الله عنه : الدّين يهدم الدين؛ وكقولهم: 1 جبة البرد 


7 سمه 
جيه 


ان 


(010 


5 


49 


البُرد؛ وكقولهم: الصديق ل لل الْعِقَد؛ وكقول المعزي : 
الطويل] ظ 
لغيري زكاة من جمال فإن تكن زكاةٌ جمال فاذكري اد فيل 


الغرّيّ : : (551- 0754 ه ع وع ٠‏ 110 م)» هو إبراهيم بن عثمان الكلبي؛ من أهل 
غزة. ولد بها وقام برحلة طويلة إلى الكراق اوخراطانا ودح الامجو وجيرقم رترت رامت 
له ديوان. شعر مخطوط . (الأعلام» للزركلي؛ . ظ 


عبد الله بن. طاهر 1870 ءلالا اه ع 88لا _ 8:5 34 ولي إمرة الشام هنا ونقن إلى مصر 
ثم ولاه المأمون خراسان وطبرستان والري وبيقى حتى وفاته في نيسأبور . (الأعلام» للزركلي) . 
0 سن و نر ل ب ل ام لك كا لد 


0 1 ركلي. الأعلام) .. 


2): 


التبريزي : 5١١‏ 752ممه ع ١١”.‏ 6 00000000051 


"2 نق تتزيز وإليها يتيني» تنا فر بعداد عار هرك لاسي النظامية فيها حتى وفاته. 


له شرح الحماسة لأبي تمام» والمفضليات للضبي» والملخص ذف اي إعراتب القرآن» وشرح ديوان. 


المتنبي الخ. (الزركلي» الأعلام). 


/ في التَِك وما ُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية٠.٠‏ الخ 0ن ١‏ 006 
ظ أو بالحركة والسكون: كقرلهم: البدعة شر لقراهه أو بالتخفيف والتشاديد 
كقولهم: الجاهل إما مفرط وإما مفرّط . ظ 
1 وق الم سوقان له: التجنيس الزائد والناقص أيضًا ‏ وهو أن. تجيء بكلمتين 
متجانسئّي اللفظ متفقئي الحركات؛ غيرٌ أنهما يخثلفان بخرف. بان رنب 
كقولك: فلان حام حاملٌ لأعباء الأمور» كافٍ كافلٌ لمصالح الجمهور؛ وقولهم: أ 
من زماني في زّمانه» ومن احواتي فى حيادها وقولهم : فلان سالٍ عن اخراكه 4 
من زمانه؛ ومن النظم قول أبي تمّام: [من الطويل] 0 ظ 
يَمُدُونَ من أيدٍ عواص عواصم تفدرل بيات قواض قواضب 
وقول البحتريّ: [من الطويل] ظ 
لسن ون حجنا نك ان رك إلى اتلك شري الع للخ 
وإما من أوّلهماء كقوله تعالى : «إولتتِ لاف بِألَاقٍ © إن يْكَ يَرَيِذِ اتات 29ذ 
[القِيَامَة : الآيتان 79» *7] ومن ل له [من الطويل] . 
يك نت سعدا عوارقكت ثنائيّ من تلك العوارف وارفٌ 
وكم عُررٍ من برّه ولطائفٍ ‏ أشكري على تلك اللطائف طائف 
ومنه المركب وهو على ضربين : ظ 
الأوّل: ما هو متشابه لفظا وخطاء كقولهم : همتك الهمّة لفاترق». وفي صميم 
. قلبك ألفاترة» ومن اندم قول البسْتيَ: [من المتقارب] 
إذا ملك لم نكن ذاهنة فدعه فدولته ذاهبه 1 
وقول الآخر: [من مجزوء الرمل] ظ ظ 
عضشنالدهربنايه > لياماخل ينابه 
وقول طاهر البَصري: [من-الخفيف] اا 
ناظراه فيما جنى ناظِراه أودّعاني رهنًا بما أودّعاني ‏ 
الثاني : فا هو متشابه لفظًا لا خطا ويسمى التجنيسن المفروق» كقوله: كنت | 
الل حرمت :ومطايا الجهل تجري بك . ظ 


7 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
ومن النظم قول الشاعر : زمن الكامل] 
لا تتعرضنْ على الرواة قصيدة مالم تكن بالغتَ في تهذيبها ‏ 
فإذا عرضت المَول غير هيلت عَدوه منك وساوسا تهذِي بها 





وأمثال ذلك كثيرة . 

ومن أنواع المركب المرفُوّء وهو أن تجمع بين كلمتين إحداهما أقصر من 
الأخرىء فتضمٌ إلى القصيرة حرفا من حروف المعاني أو من حروف الكلمة المجاورة 
لها حتى يعتدل ركنا التجنيس» كقولهم: 

يا مغرور أمسيك» وقِس يومك بأمسك . 

ويقرب منه قول الهمذانت""' : < 

إن لم يكن لنا حَظ في دَرَكَ دَرَكْء فخلصنا من شرك شرك . 

إن أخَلَيتَ مئا مَبارِكَ مَبَارَكُء فخلّصنا من مَعارِكِ مَعارّك. 

ومن النظم قول البُستيّ: [من المتقارب] 

ذو راحة وكَمْتْ ندّى وككفث ردّى وقضت بمُلك عُداته وعداته 

كدالعيية :فى إزواته وزواته 2 والاييةه فى .وتباتة:وتباتة 

ومنله المزدوج - ويقال له التجنيس المردّد والمكرر نهنا تفنو أن يانى فى 
أواخر الأسجاع وقوافى الأبيات بلفظتين متجانستين إحداهما نميمة الأخرى وبعضهاء 
كقولهم: الشراب بغير النَّعَم غمَّء وبغير الدسم سمّ. 


)١(‏ هو بديع الزمان الهمذانيى: (794 هم > ٠٠١07‏ م)» أبو الفضل أحمد بن الحسين. ولد في 
همذان بإيران سنة (08 هم > 9514 م). وتتلمذ لأحمد بن فارس العالم اللغوي الكبير. 
ويعتبر مبتكر في المقامات في الأدب العربي» وخلف منها نحو إحدى وخمسين مقامة» طبعت 
مراواء احدتها طبعة ذاز.ومكتبة الالال في وعرواك يني 1441 تقلايع يد علن يو مالع 
(الزركلي», الأعلام) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ ظ فى 


وقول البستي : [من الوافر] 
أبا العباس لا تحسب لشيتى- بأنى. من خلى الأشغار عاري""؟ 
فلي طبع كسّاسال معين زُلال من ذرَى الأحجار جاري 
إذا ما أكبت الأدوار ندا فلى رَّند على الأدوار واري ' 
ومن أجناس التجنيسٍ المصحّف - ويقال له تجنيس الخط أيضًا وهو أن 
ني بكلمتين متشابهتين خطا لا لفظّاء كقوله تعالى: «وثم يسن مم 4 
[الكهف : الآية 08٠١4‏ وقوله تعالى: وى هو يطعمق 006 9 وَإِذَا مَرِضْتُ فهو 
مَنْفِينِ 4629 [الشعراء: الآيتان 9لاء »]8٠‏ وقوله كدِ: «عليكم بالأكان خافية: أشد 
با وأقلٌ مبّه”" وقول النبي ل لعل رضي الله عنه:: قُضر من ثيابك فإنه أبقى 
9 وأتقى . 
من بحر شعرك أغترف وبفضل عِلمك أعترف ‏ 
ومنه المضارع ‏ ويسمّى المطمّعَ ‏ وهو أن يُجاء بالكلمة ويُبدأ بأختها على مِثل 
أكثر حروفهاء فتطمع في أنها مثلهاء فتخالفها بحرف؟؛ ويسمى المُطرّف وهو أن تجمع 
بين كلمتين متجانستين لا تفاوتَ بينهما إلا بحرف واحد من الحروف المتقاربة» سواء 
وقع آخرًا أو حشوّاء كقوله عَلِنِ: 'الخيل معقود بتواصيها الخير ومنه. قول الحطيئة : 
[من الطويل] ظ 
مَطاعِينُ في الهّيجا مَطاعيمُْ في الذجى بنى لهم أباؤهم وبئّى البجد 
وقول البحتريّ: [من المتقارب] ظ ظ 
وإن كان التفاوت بغير المتقاربة سمّيّ التجنيسٌ اللاحقّء كقوله تعالى : مانا 
جَآءَهم ا سن الأني» [الشاء: الآبة 377 ]ء وقوله تعالى : ونم م عل ذلك لَتَبِيدٌ © 
وَِنَّهّ لِحبٌ أخَير لَسَدِيدٌ 409 [العَاديّات: الآيتان لاء 8] وقولٍ البحتريّ: له 
الخفيف] ظ 
.هل لما فات من ثّلاق تلافي ‏ أم لشاك من الصبابة شافي 


)١(‏ الشين: العيب. (0) الخب: الخداع. 


ل 3 اسع طح لد ونع مدن كيك لساك ا كططفت 
سم احرينا عليه كتولي : ا صحيح صحيح البراعة . 


ا ظ 0 0 ومنله تجئيس الااشتقاق - ويسمى الافتضات أيضاء ومنهم من عذه أصاك برأسهع 
ومنهم من عده أصلا في التجنيس - وهو أن يجيء بألفاظ يجمعها أصل واحد في 


ظ اللغةء كغرلم تعالى: دقر وَجَهِكَ لين أَلْقِيَّمِ* [الروم: الآبة 57]» وقوله تعالى: 


21 


يعن أ َه المأ ويه لصَدَ فت م البَقَرَة: الآية 71]» وقوله تعالى: «إدروح ورَحَانَ #4 
ظ [الواقِعة : الآية ]ا وقول النبي وك كمد : ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها» وقوله : 
ظ 0 ظلمات يوم القيامة» ومن النظم قول أبي تمّام: [من الوافر] 

ا 0 بالكعهاء حدى غننا العقلان منها تُعْمَآَيِن 


وقول الكطة وي ”” 1 5 الطويل] 
وإني لأستحيي من المجد أن أرَى ححليفٌ عوانٍ أو أليفٌ أغاني 
وقول كس عد من المتقارب]. 


فقلت ذريتي على غم غضَتي فإن الهموم؛ بقذرا م 
وقول أ : [من مجزوء الرّمل] ظ ظ 
إاقزض الندقيا انارت وتجنومٌ السعد غارت 
فصروف الدهمر شتى كلناجارت اججارت 


52 0 
.ىو 7 الات روي 


ب 5-5 ديم [التحلن: 5 ]2 5 0 200 مر ا 
ظ أَخِية 4 [المَائدة: الآية ١‏ ]2 وقوله تعالى : وات ردك حار قلا راد »4 [يونس : 
الآية »]٠١0‏ وقوله تعالى: «#وَأْسَْلَمْتُ مم َع سَليمن» الكل الآية 44]ء ومن النظام قول 

| البحتري : [من الخفيف] ظ 

٠ 0‏ وإذاما رياح بجودك هبتث. صارقول العذّال فيها هباء 


ش )00( المطرزي: ادر بن نين المكارم عبد السيدد بسن علي الفقيه الحنفي 2 النحوي». الأديب» 
الخوارزمي . .كان معتزلي الاعتقاد» زار بغداد وتباحث مع الفقهاء ليع اد 0ن 0 
ْ خلكان» ا العا ج دمن 6 0 


٠‏ في المَلِك وما ترط به يوبن يجنا يه وما بيه له عا الراعلة... ٠‏ الخ كم 
ومن أجناس التجنيس تجنيس التصريف - وهو ما كان كالمصحُف إلا في اتحاد 
الكتابة» ثم لا يخلو من أن تتقاربَ فيه الحروب بأعتبار المتخارج أو لا تتقارب فإن 
تربك سي مكارعاه روزن لم تقار حجي لاسا دا 
ظ مثال الأول قوله :تعالى: دهم 0 0 [الأنقام : الآية ككل 7 
"الى يما كسم ا بت لغ لْرضِ بِعَْرٍ لَلَيّ وَيمَا 0 ترون [غافر: الآية 8/ا]ع . 
. وقول قسٌ بن ساعدةً الإيادي”"' ': امن مات فات)». 
وقولٌ الشاعر: [من الطويل] ‏ - 
يا دمن خم وعزم طواهما جديدٌ البلى تحت الصفا والصفائح 
وهذا البيت يشتمل على المضارع والمتمم. 
ومثال الثانى قول على رضى الله عنه: الذنيا دار مَمرّءِ والآخرة دار مُقَرَّء وقول 
عبد الله بن صالح وقد وصف اليمنّ: ليس فيه إلا ناسج بُردء أو سائس قرد. 
ومنها التجنيس المخاليف رعو ان تقتدل 5 والرد ين الكلطين عاق حورت 
الأخرى دون ترتيبها» كقول 0-06 لعن الي 
بيضُ الصفائح لا سُودٌ الصحائف في يجردين نْ جلاء الشك والريب””" 
وقولٍ البحتريّ: [من الطويل] 20 ا ا 0 ظ 
شَواجِرُ أرماح تُقطع بينهم شواجرٌ أرحام مَلُوم قطوعها 
وقول المتنبي: [من الوافر؟ اا 


2 








ةٌ رَداحُ يكلف لفشّها الطيرّ الزقر ا 
إن النعلح كل كلب على بخروت الأخري: وكات فى هذ قلت مطروات هله 
اوراس جار العكسء» كقول النبي كَلِْ: «يقال لصاحب القرات نيدم القيامة أقرأ 


20 قس بن ساعدة الأيادي : (50 ه ع ١.غو‏ 05 أحد حكماء العامة كان أسقك ران يقال 
ظ إنه أول عربي خطب متوكيًا على عصا أو سيف. وأول من قال في كلامه: “ما مود : .وقد وفد 
على قيصر الروم زائرًا فأكرمه. طالت. حياته وأحركه النبي قبل النبوة اا (الزركلي. 
الأعلام). ا 
(0) البيت من قصيدة يمدح فيها أبو تمام الخليفة لعباسي المعتصم بمناسبة فتحه عمورية على تخوم. 
الروم. ومطلعها: . ظ 
اعبت أصدق الدأاعتن اكد ني م ادبي العو ءرادست 


م ةع ل ايت الخ 





وأرقَ) وقولٍ عبد الله بن رَواحةً' كذ ح النبي وكة: [من البسيط] 
تعبيك العاقة الأذواء سعمعدةا: .التو ائيس على ترز الظلف 


ومنها تجنيس المعنى ‏ وهو أن تكون إخدى الكلمتين دالَةَ على الجناس بمعناها 
' دون لفظهاء وسبب أستعمال هذا النوع أن يقصد الشاعر المجائّسةً لفظا ولا يوافقه 
الوزن على الإتيان باللفظ المجانس فيعدل إلى مُرادفهء كقول الشاعر يمدح المهلب 
ويذكر فعله بِقَطرِيّ بن الفُجاءة"'"» وكان قَطرِيّ يُكتى أبا نَعامة: [من الطويل] 
أراد أن تقول :تعدا بامن تعافة فالحكلت نعامته أي روحهء فلم يستقم له فقال: 
بأبي أمّ الرّئال» وأمَّ الرّئال هي النعامة» وكقول الشّماخ”": [من الوافر] 
000 


أ 


أزوف: أسم امزأة:. والموقفة العدرون يرن الوخشن: اررق وبها سعيت المراة 
النسيط] ظ 


أَرْوَى الئاق كأَرْوَى النّق يَعصِمها ١‏ ضرب يظل له السّرحان مبهوتا"' 


وبعضهم لا يُدخل هذا في باب التجنيس. قال: وإنما يحسّن التجنيس إذا قل» 
وأنّى في الكلام عفوًا من غير كَذَ ولا أستكراهء ولا بُعد ولا ميل إلى جانب الرّكة ولا 


)١(‏ عبد الله بن رواحة: (4 ها - 559 م)ء عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. 
صحابي يعد من الأمراء والشعراء الراجزين. شهد بدرًا وأحذا والخندق والحديبية. استشهد في 
مؤتة. (الزركلي؛ الأعلام). ظ ظ 

)٠١(‏ قطري بن الفجاءة: (4لا ه - 59 م)ء أبو نعامةء جصونة بن مازن بن يزيد الكناني 

الحميدى: من رؤساء الأزارقة وأبطالهم. من أهل قطر. كان خطيبًا فارسًا شجاعا شاعرًا. 
استفحل أمره زمن مصعب بن الزبير والحجاج بن يوسف. وسيرت إليه الدولة الجيوش مدة ١١‏ 
سنة وهو ردها. 

(9) الشماخ: (؟5 م 2 مب م( هو الشماخ بن ل المازني الذبياني الغطفاني: شاعر 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. كان أرجز الناس على البديهة. له ديوان شعر مطبوع. قيل إن 
اسمه معقل بن ضرارء والشماخ لقبه. (الزركلي» الأعلام). 

(4:) موقفة: من الوقفء وهو الخلخال أو 000 وغيره: رايهنا اي الت انون 
رجليها أو يديها بياض تشبيهًا لها بلابسة الخلخال أو السوار. 

(5) النيق: جمعه نياق وأنياق ونيوق. أرفع موضع في الجبل . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ا سم 


يكون كقول الأعكن : [من البسيط] 

وقد غدوت إلى الحانوت يَتبَعْنِي ‏ شاو مِضَلْ شَلُولَ شُلْشْلٌ شَوِلْ”" 

4 كنرك سام بن الوليد” : 1 اال ظ 

ولا كقول المتنبيى: [من الطويل] 

فَمَلْقَلْتُ بالهمّ الذي فلقل الحشا قَلاقلَ عيس كلهن فَلاقل 

وأما الطباق ‏ قال: المطابقة أن تجمع بين ضدّين مختلقَينَ» كالإيراد والإصدار 
. والليل والنهار» والسواد والبياض؛ قال الأخفش وقد سيل عن ة أن قوم يتدلقون 
فيه» فطائمة 00 ل - يزعمول أنه 0 وَضِدق وطائفة تزعم ا ا شتراك 

ونُبُْهُمْ يستنصرون بكاهل قضة وسئام 

الطباق 

ثم قال: وهذا هو التحنيس بعينه» ومن أدعى أنه طباق فقد خالف اللأصمعىٌ 
والخليل» فقيل له: أوَ كانا يعرفان ذلك؟ فقال: سبحان الله! وهل أعلم منهما بالشعر 
وتمييز خبيئه من طيّبه؟. ويسمونه المطابئّقة والطباقٌ والتضادً والتكافوٌ وهو أن تَجِمَع 

بين المتضادّين مع مراعاة التقابل» فلا تجيء بأسم مع فعل ولا بفعل مع أسمء مثاله 
ل , 2 ع مرءرصسير 010 

قول تعناا. * ضكرأ كيلا لا وَلْبَكوا كيرا [التَوبّة: الآية 47]» وقوله تعالى: «#وَحَحَسَبِهُم 
لقتال 3 و ري [الكهف: الآية »]١4‏ وقوله تعالى: «مؤسوا 0 مَنْ م 00 
ل متتحقه بالل ريا وَسَارِبُ يأَلبَارٍ 409 [الرّعد: الآية 21٠١‏ وقوله تعالى : 
مكل الثم ميِكَ 0 إلى قولي: «عر جكاب4 [آل عمران: الآيتان 55. 17]ء 
وقوله يكَكةٍ للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتَقِلُونَ عند الطمع» ومن النظم قول 


)01 المشل : المطر والحركات؛ الشلول: الخفيف الحركات»؛ الشلشل: الخفيف القليل» الشول: 
الخفيف أيضًا. 

(؟) مسلم بن الوليد: (708 .م - 17 م) هو مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء» المعروف بصريع 
الغواني. شاعر غزلء أكثر من البديع في شعره فكان رائدًا في ذلك. كوفي المنشأء نزل بغداد 
ومدح الرشيد وولاه المأمون مظالم جرجان حيث توفي ودفن. (الزركلي» الأعلام). 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 
حابر امن المسرح 
لحف ارين ١‏ بين تسسا بيني 
2300 وقولٌ البحتريّ: [من البسيط] 
وأمّة كان قبح الجور يُسغخطها ‏ جيئًا فأصبح حسن العدل يرضيها 
تقر أكاة زعو السيط] 
تبِسَمٌ وتُطوبٌ في ندَّى ووتمى20 كالبرق والرعد وَسْط العارض البرد 
ظ وقول وغبل”"" : [من الكامل] ظ < ظ 
االحبىن ب يتن "لحك كوي ادس 
وقول أبن المعتز: [من الطويل] ظ 
0 الوحشٍ إلا أن هانا أوانس 2 قنا الشّط إلا أن تلك ذوابل 
فإنْ هاتا للحاضرء وتلك للغائب» فكانتا متقابلتين؛ وقد تجيء المطابقة بالنفي 
والأاثانت كقول البحتريّ: [من الطويل] خا سي 
تُيّض لي من خيث لا أعلم النوى 2 ويّسري إليّ الشوق من 538 
..وقال الزكي بن أبي.الاصبّع المصرَئ”" في الطباق: وهو على ضربين: ضرب 
ظ يأتي بألفاظ الحقيقة» وضرب يأتي بألفاظ المجازء فما كان بلفظ الحقيقة سمّيّ طباقا 
.وما كان بلفظ المجاز سمّيّ تكافؤّاء فمثال التكافؤ قول أبي الأشئعث ا 35 


إنشادات قُدامةَ: [من الكامل] 


٠‏ حلر الشمائل 5 م باسل يحمي الُماز صبيحة الإرهاق 


00 دعبل : ١48(‏ 0000 ه حت 002 ٠1م‏ م وفبل ون لل رن الخزاعي» شاعر هجاء . 
كوفي الأصلء أقام ببغداد. هجا الخلفاء الرشيد والمأمون عير بارت كان إرا يد 
أطروشًا. «الزركلي» الأعلام). 
: (5) الزكي , بن أ الإصبع المصري:  5940(‏ 505 ها > ١١051١١98‏ م هو عبد العظيم , بن 
عيد الواحد بن ظافر بن أن الوصبع العدواني البغدادي ثم المصري. شاعنر» وعالم بالأدب . 
مولدله ووفاته في مصر. له تضانيف حسنة أهمها بديع القرآن» وتحرير التحبير . (الزركلي» 
الأعلام) . 


في التِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 6م 


٠‏ لأن قوله: خاو ور خارج مخرج الاستعارة. إدالين الإنساد 0 ييا 
يذاق بحاسّة الذوق. 
وقدك أطفأوا * شمس النهار وأوقدوا بجوم م العوالي في سماء 05 
وقد ا ا بالل وهو: 7 0 
| لي انه ويكاء الشاعر حقيقة. 
قال: هكذا قال ابن أبي الرصبع. وفيه نظرء لأنه إذا كات الطباق عنده هو 
التعناة مز ديت : والتكافؤ التضادٌ من مجازين» نايس الي البيع ها * شرّطه . 
ل يم الشلن والويجاب قول الفرزدق من إنشادات 0 
ال لايَغيرون ولا يفون لجار 
وذكر في آخر الباب طباقٌ الترديد» وهو أن يرد آخر الكلام المطابّق إلى أوّله 
فإن لم يكن الكلام مطابَقًا فهو ردّ الإعجاز على الصدورء ومثاله قول الأعشى: [من 
البسيط] 1 0 ظ 
لا يَرقع الناس ما 0 وإن جَهَدوا ‏ طول الحياة ولا يُوهون ما رَقعوا 
الثاني بمثل ما شرطت وعددث في الأزل. رلك رد 2 عل 521 
ردق بالق 0 مره | (0) وما من بخل واستق (ين) وكذّب باللحسى .(ي) فير 
لسر ©2 لحاس الآيات ه- »]٠١‏ وقوله تعالى: #وفمن برد أ أن 0 
صَدْرَةٍ إلإسَلم وَمَن يرد أن ضار حمل تدر صَيًْا حرجا كنا ا 7 الكماء 4 


[الأنعام : الآية ١‏ ومثالة من النظم قول الشاعر : زمن الطويل] . 
فيا عَجِبًا كيف اتفقنا فناصح وفي ومطويٌّ على الغْل غادرا 


كم 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . 


وقول آخرٌ: [من الطويل] 
تَقَاصَرن وأخلؤلّين لي ثم إنه أتت بعد أيامٌ طِوالَ أمرّتٍ 


' وقول زهير بن أبي سُلْمى: [من الخفيف] 


اما في النادي إذا ما جئتهم 0 مجهلاءيومَ تحجاجة ولقاء 


ادا ذلك أن يقابل الشي؛ بما ا ولا يخالفه. كقول أبي عديّ 


"”قم]ء 


010 


ف 


الو سق اقول ع دعن ١‏ دوين اناري لين 
فليس قوله: غيث لجود موافقًا لقوله: زين الدنيا ولا مخالمًا له. 

وكقول الُميت237: [من البسيط] 

وقد رأينا بها حورًا منعّمةً بيضًا تَكامّل فيها الدَّلَ والسَّتَبِ'" 
فالغيثين: لا يشاكل: الدل. 

وقولٍ آخر: [من الخفيف] 


رُحمءٌ بذي الصلاح وضرّ ابون قِدمًا لهامة الصٌّنديد 


قال: وقد ذكر بعض أئمة هذا الفن تفضيلًا في المقابلة فقال: 


فمن مقابلة أن لنين بأثنين قوله تعالى: اضيا ويلا لسكأ كيرا [التّوبّة : 


وقول النابغة : [من الطويل] ظ 
فتّى تم فيه مايَسْرٌ صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا؛ 


ومن مقابلة ثلاثة بثلائة قول الشاعر: [من البسيط] 


ما أحسن الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبحٌ الكفرٌ والإقلاسٌ بالرجل ' 


8 


أبن 


"7 


الكميت: هناك ثلاث شعراء يحملون هذا الاسم هم الكميت الأكبر ابن ثعلبة» شاعر مخضرم. 
والكميت الأوسط ابن معروف بن الكميت بن ثعلبة (7 ها 58١0‏ م) مخضرم أيضًا 
الأصغر ابن زيد الأسدي ١١٠١  50(‏ ه) شاعر الهاشميين. (الزركلي عدم 
الشنب : بياض الأسئان . 


5 والكميت 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ | لالم 


أنا أستدعيت عفوك من قريب202 كما أستعمّيت سُّحْطْك من بعيد؛ 

وشن «مقابلة أربعة بأربعة اقول تدالن: ناما من أَعط وَأنَقَ 2 وَصَدَّقَ باللمنق 9© 
سَبيرُ ترف 2 ونا من يِل واشتنق () كدب بللفنق 2 سَبدرُ ينشرى 49 0-5 
اناك هت 1] المقابزة رقر له مال : «اسْتَفْتَى» قوله تعالى : «وَأتَقَى) لأن معناه: 
فيما عند الله وايتكتي بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة» وذلك يتضمن عدم ب 
ومنه قول النابغة: [من الطويل] ظ 

13 وتنا سينا أثقارا كانه ..وإن وطقااخ: ا تقطى 2 

ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبّى: [من البسيط] 
00 


أزورهم وسواد ألليل يَسْفَع لي و«أنثني وبياض الصبح يُغْرِي بي 
قال أزور بأنثنيء وسواد ببياض» والليل بالصبح» ويُشفع بِيُعْريء ولي بقوله: 


اكت 

وأما السجع ‏ فهو أن كلماتٍ الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز 
موقوفًا عليهاء لأن الغرض أن يجانس بين قرائنَ» ويزاوج بينهاء ولا يتم ذلك إلا 
بالوقف. ألا ترى إلى قولهم: فم أبعك ما فاته .وما أقرت ها عو آكة فلن ذهيت 
تصل لم يكن بد من إعطاء أواخر القرائن ما يقتضيه حكم الإعراب» فتختلف أواخرٌ 
القرائن» ويفوت الساجمّ غرضهء وإذا رأيناهم يخرجون الكلمة عن أوضاعها 
للازدواج فيقولون: أتيتك بالغدايا والعشاياء وهنأني الطعام ومَرّأني» وأحذّه ما قدم 
وما حدث» «وأنصرفن مأزوراتٍ غير مأجورات»» يريد العَدَّوات» وأمرأني وحدّث» 
وموزورات» مع أن فيه أرتكابًا لمخالفة اللّغة فما الظن بأواخر الكلم المشبّهة 
بالقوافي . 


قال: والسجع أربعة أنواع : وهي الترصيع والمتوازي والمطرَّف والمتوازن. 


. وطنا: داسا. العجاجة: الغبار. الحزن: الجبل. الجنادل: الصخور. تشظى : تفتت‎ )١( 
يريد المكتب: أن يقول: إن زيارته فى الليل تخفى أمره فلا يراه أحد . ولكن أوبته عند الصباح‎ (030 
. تفضح أمره وتدفع الناس إلى التساؤل عن سبب زيارته‎ 


عم 20 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





0 أما الترضيع - فهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متّفقة الأعجازء كقوله 
تعالى: ##إنَّ إِلَينَآَ إيابُم 62 ثم إِنَّ علدنا حِسَابيُم 43* [الغاشية: الآيتان 250 5؟]» وقوله 
تعالى : من لابرار للّى يم 9 َنم ألْشُبَارَ لَتى جمبر 409 [الانفطار: الآيتان 31ء 5١]ء‏ 


وقولٍ الببي. لد «اللّهم أقبل توبتي» وأغسل ريني وقولهم: فلان يفتخر بالهمم 
العالية» لا بالرمم اي وقولهم: عاد رويك تضر فخا وتمريضك 


مويق الل قز التسنات انين السيطة] ظ 
عاى انلف عير اللتشوو ‏ سيف دك وسزه 

ظ حيصي جرّاز ناصية | عقّاد ألوية للخيل جرار'" 
وقد بجيء امع التجتيس» كفولهم: 
إذا قلت الأنصارء كُلّت الأبصار؛ وما وراء الحَلّق لتميى إلا الحُلّق الذميم . 


ومن النظم قولُ المطرّزي: [من الوافر] 
د ندى اليه دري 0 ورَنْد ربا فضائله تضير 


2 و رغاد م 


مع آتفاق الحرف الم 0 كقوله عر جل: 3 7 ف 02 وداب 
موصو 4 [العَاشِية : الآيتان 38 14]. 0 


ظ وقول اللخريرق: الجا 1 بغر قاسطء إلى أن أنتجعَّ 5 واسلا 0 
1 وقوله: وأودى الاطق والفامة ورئى لنا الحاسد والشامت .. ظ 
وأما الاك - قَهو أن يراغى احرف الأخِيدُ في كلمتي قريئئيه من غير مراعاة 


ظ الوزن» كقولة تعالى : ا ا ل الآيتان . 
ا 14 وقولهم : معتانة حول الرحال» ومخيّم الافال» 


)١(‏ يعني أنه يفخر بنفسه لا بجدوده. 

(9؟) الحقيقة اح حناات ارسي علي اد أن يحمي ظ 
(6) واسطظ: بلدة فى العزاق متوضطة بين البطرة والكوفة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي بين سنتي/ 

الله - 1م ه). البافوت الحموي» معجم البلدان» اج 4 ص .)88١‏ 


.. 'في المَلِك وما يشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. ..: الخ 40م 


ظ وأما المتوازن - فهو أن يراعى ذ لكي الأخرتي من اتريتن الوذ 
| أختلاف الحرف الأخير منهماء توه تعالى : ##وثَارِقٌ مسقو (©© ورين تدك )> 
[الغاشية الآيتان: 156ل وقولهم: اصبر على خرٌ القتال. ومَصْض الثوالة وشدة 
المصاعء اه المراس؛ فإن راعى الوزن في جميع كلمات القرائن أو أكثرهاء 
وقابّل الكت بسني بدا ا زلها وزنا كان أحسنَ» كقوله تعالى: 5 وَمَاسهمًا الكِتبَ . 
السب 9 وََدَيْسَهُمَا الصَرْط الْمسََقِيم 0 الم الآنسبان 10117 مال وقول 
التخرووة : اسرة بو الالبقيء وانض زرو" "7 اللنتردة وسكي ذا اف الشبعر 
الموازّنّة» كقول البحتريّ: [من الطويل] ظ < ا ظ 
فقف مُسهِدًا فيهنَ إن كنت عاذرًا 0 إن كنت عاذلا 
قال: ما لو رد الحسشن في هذا لبماس م وهو أسم جامع 
للملاءمة والتناسب . ظ ظ 
تالماكومة؟ #ارقنية الالقالالميو ان يعضيها لتعمن عا اغيرت من الاعتدال كقول 
لبيد: [من الطويل] . ظ 
وما المرء إلا كالشهاب وضّوتِه ‏ يعود رَماوًا بَعْدُ إذ هو ساطع 
وما آلمال والأعلوة ]إلا رويد ولا بديوما أن ترد د الودائع 
وعم د اكاب عر باو العامة وهو أن تضم إلى ذكر الشي, 500 
ويجرى مّجراهء أي تجمع الأمورٌ المناسبة» ويقال له : 8 النظير أيضاء كقول ابن 
ل للويلت ”7 : 
أنكه أبها الو زير إبراهيمي الُجود إسماغيلن اوعد : شعَيبيَ التوفيق» يوسفيّ 
لعو محمديٌ الخلّق . 


)01( الفود: جانب الرأس مما يلي الأذنين إلى الأمام, والشعر الذي عليه. ظ 
() ابن سمعون: جر ابن الحسن محمد بن اححدين سكاعي نا ه). اشتهر بوعظه في 

بغداد. ظ 

(9) المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون» يتصل بنسبه إلى ا صفرة. وزر لمعز 

الدولة البويهي» وتوفي سنة 5 ه. كان كاتبًا مجيدًا وشاعرًا. (ابن خلكان» وليات الأعيادة 
اج أء ا ص .)١/‏ ارا 


000008 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


ركو ل أبي الفوارس الحَمُدانت”'" : [من الكامل] 
أأخا الفوارس لو رأيت مواقفي2 والخيلٌ من تحت الفوارس تنحط”") 
تراك ينها ما قخط يد الوقن «والسيفى تفكل والامتة تبني 
. وكقول آخر: [من الطويل] 
5 سائل بالغيب عنك أجبئُه هناك الأيادي الشّفْعُ والسُودَةُ الوتر 
عطاءٌ ولا منْ وحكم ولا هوّى 2 وجلم ولا عجز وعرٌولا كبز 
وقولٍ أبن حَيُوس”": [من الطويل] 
بقيئك والتقوى وجُودُك والغنى2 ولفظك والمعنى وسيقك والنصر 
والتناسب: هو ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافرء كقول التابغة : 
[من الكامل] 
والترقق كفن والآناة سعادة- اتاسفان :في رزق كثال تجا 
واليأس عمّا فات يُعقِبٍ راحة ورت تي شعوية اهنا 





١ ١ 


ويسمّى التشابه أيضًاء وقيل: التشابه أن تكون الألفاظ غير متباينة بل متقاربة 
في الججزالة والرّقّة والسّلاسة» وتكونّ المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكسُوّ 
اللفظ الشريف المعنى السخيفء أو على الضدّء بل يضاغان معًا ضياغة تناسب 
وتلاثم . 
فصل في الفقّر المسجوعة ومقاديرها 


قال: قِصّر القَمّرات يدل على قوّة التمككن وإحكام الصناعة» وأقلّ ما تكون 
كلمتانء كقوله تعالى : وكا ترد © ف كنيز © ررد كذ © رَيلكَ ملو ©4 


(1)“تسمية:هذان البيتان لاب العشائر الحمداني ابن عم سيف الدولة الحمداني أمير حلب. كان أميرًا 

على أنطاكية» وقد اتصل به المتنبى فقدمه لسيف الدولة ولكنه غضب عليه بعد ذلك وعاداه ودبر 
لكغاله فنجا من :تلك المتحاولة :. ” 

(؟) تنحط: من النحط وهو صوت الخيل من الإعياء. 

() ابن حيوس: هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس وكنيته أبو الفتيان» ولقبه مصطفى 

الدولة. شاعر الشام في عصره. ولد ونشأ في دمشق وتوفي في حلب  "45(‏ 417/7 هاا 

٠١8١ ٠‏ م). له ديوان شعر مطبوع يتضمن مدائح في ولاة الفاطميين. (الزركلي. 

الأعلام) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 4١‏ 





[المدَّثّر: الآيات ١‏ - 15 وأمثال ذلك في الكتاب العزيز كثيرة» لكن الزائد على ذلك هو 
الأكثر» وكان بديع لبا > جوت فى ربائك كقوله: كُمَيْتُ نَهْدا'". كأنّ راكبّه . 
في مَهْد؛ يَلطِم الأرض بِرُبّر"' وينزل من السماء بخبّر. قالوا: لكن التذاذ السامع بما 
زاد على ذلك أكثرٌء لتشوّقه إلى ما يرد متزايدًا على سمعه. 

فأما الفمّر المختلفة فالأحسن أن تكون الثانية أزيّدَ من الأولى ولكن لا بقدر 
كثير لثلا يبعد على السامع وجودٌ القافية فيقلّ الالتذاذٌ بسماعهاء فإن زادت القرائن ‏ 
على انقيق :قلا يغية تساوي القريسين 'الأريين وزيادةٌ الثالثة عليهما وإن زادت الثانية 
عن الأولى يسيراء والثالئة على الثانية فلا بأسّء لكن لا يكون أكثر يت ولا 
بد من الزيادة في آخر القرائن» مثاله في القرينتين: #وَفَالُوا أَححَدَ للحن ولد 
قد ِنَم : سَيْنًا إذا (0) تَحكادُ الْسَمواتُ يفطن هِنْهُ وِيَنَْقّ الْايّضُ وير 9 7 
86 6 لطي 5 ع 0 الآيات 8 0 - 101 ونان 1 الغالئة قو تال : 


ل سر 2< ل صر و9 


م لش 0 2 مقرزين ع هتاللت ‏ بو 5 الفا الآيات ١١‏ - 


0 


7ه و أققية : الطو الها اكا فم اده ظقيرة "الفا بو اك ماع مفتتوط و بعتاله في 
إحدى عشرة الفظة: مولن ذقنا الإشكن. هنا ر ع ِحَمَة ثم َرَعَدَلهًا مِنْهُ إِنَمُ و 
حفور 409 [مُود: الآية 4] والتي بعدها من ثلاث عشرةً كلمة؛ ب من عشرين 
لفظة قوله تعاتى + ططرة. يكف آنه و امتايك يبلا و1 انك .حكنرا تفاخ 


وَكرْعثر ول الْأمْر كحك 0 2 عَلِيمدُ بِدَاتِ ألصُدُور 42 [الأنمال: الآية 
4]. 


وأما ردّ د العَجّز على الصدر ‏ فهو كل كلام منثور . أو منظوم يلاقي أخزه وله 
تالوجو شرا ا ل اناس وَأيَّه لحن أن ع4 [الأحرّاب: الآية 
]ء وقوله تعالى: «إلا روأ عل الله كبا مَسْحِبَكٌْ يِعَدَاب وَمَدَ حَابَ من أفترئ» 
[طه: الآية ]5١‏ وقولهم: «القتل أنفى للقتل» و «الحيلة ترك الحيلة» وقولهم : طلب 
تلكو فعلي وااطلية يمنا ليم أرقي ها ون 


00 الكميت من الخيل : ما لونه الكمتة. وهي سواد مشرب حمرة. والنهد من الخيل : الحسن 
الجسم . 


(؟) الرْبَر: مفردها زبرة» وهى قطعة الحديد الضخمة. 


للا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
. وهو في النّظم على أربعة أنواع 
الأوّل: أن يَمّعا طَرّفينء إما متفقين صورة ومعنى» كقوله: [من الطويل] 
0 ريع إلى آثن العم عع غرفي بوليسن إلى ذاغي العلاق سدزية 
+ بؤقوله: من الكامل] ا 0 
شكُران سُكرٌ هرّى وسُكرٌ مُدامة أنى يُفيق فتّى به سشكران ‏ 
ظ ' أو.مكتقين :ضورة لآ معتن) وهو أحسن من الأوّل» كقول السَرِيّ: [من 
٠‏ الوافر]. 
ظ يا من سجيّتها المنايا ويمنى من عطيّتها اليسار | 
وقول الآخَْرِ: [من الطويل] ظ ظ 000 
ذُوائبُ سود كالعتافيد أرضلات. فمن أجلها مِنا النفوس 00 
أو معنّى لا صورة» كقول عمرّ بن أبي ربيعة: [من الرّمل] 
وأ الات هي ة راي اننا العتاه ون لا اتنتسه 
ل ل ا ا 
ضرائبٌ أَبْدَمْمَها في السَّمَاح ٠‏ فلسنانرى لك فيها ضريبا 
. وقول الآخر: [من السريع] ا 0 ظ 
“نك امن اتغفل درواي ظ أنك منقوص ومثلوب ظ 


0" أو لا صورة ولا معئى ولكن بينهما مشابهة اشتقاق» .كقول الحريري: [من 


ولاخ يَلحَى على بي الهنان إلى . ملا فشحقًا له من لائح لاجي / 
00 الثاني: أن يقعا في حَشْو المصراع الأرّل وَعَ الثاني» إما متفقين صورة ومعتى 
كقول أبي تمّام: ا الوافر] ظ ظ ظ 
200 ولم يحفظ مُضاعَ المجد شي من الأشياء كالمال انض 
وقول آخْرَ: [من الكامل] ا 


في الك وما ُشترط في وما يحت إليه وما يجب له على الرعية.. الخ 


0 وقول 


كقول 


أو 6 لا معئى» كقول الثعالبيَ: [من الكامل] 
وإذا"السلاي تصحف بلغاتها ٠‏ فآنفٍ البلابل باععسياء ناويل 


4 


فالأوّل *جممع 5-7 والثاني جمع بلبلة وي 7 والثالث 0 اه م 


الزمخشري””2: [من الطويل] 
وأخرني دهري وقدّم معشرًا 2100000 


'فمذ أفلح الجهَال أعلم أنني أنا الميم والأيام أفلحٌُ أعله" ‏ 


5 لا ضور كقول امرىء القيس : آمن الطويل] 


ذا تورات وك عله نان افليس على شيء سوا يخا 


وقولٍ أبي تمّام: [من الكامل] 0 
ِمَنألَم بها فقال سلام كم خل عُقدة صبره 7 
وقول أبي فراس:. [من: الواقر] 0 

وما إن شبتُ من كِبَرٍ ولكن لقِيِتُ من الأحبّة ما أشابا 
أو في الاشتقاق فقطء كقول أبي فراس: [من الوافر] ظ 
تسحمان ال تن قي نا جزقاخرنا منحناها الجرابا"" 


الثالث: أن يقعا في آخر المصراع الأول وعَجْزٍ الثاني» إما متفقين صورة ومعتى 


أبي تمّام: [من الطويل]. < 
ومن كان بالبيض الكواعب مغرمًا - فما زلت بالييض القواضب مُغرما 


000 ري نعبة إلى اسقط زالي تقس حك ولد عه ا 
٠٠/8‏ م). وحج ج إلى مكة حيث جاور مدة من ن الزمن فلقب بجار الله . وكان معتزلي المعتقد. 
وألف عددًا من 0 أهم أسيرنا البلاغةع والكشاف» والمفصل في صنعة الإعراب»٠‏ توفي سنة 

8 ه. (اين خلكانء» وفيات الأعيان» ج 25 ص .)١75 - ١1١8‏ ظ ظ 
000 الأفلح : المشقوق الشفة السفلى. الأعلم: المشقوق الشفة العليا. يبه اليا شي تجهل قدر: [ 
0 بالأفلح الأعلم الذي لا يستطيع لفظ الميم. 
(9) الحرائب: جمع حريبة. وهي المال الذي يعاش منه أو المال لسرت يريد اقول | إنه رد 
2 عليها المال الذي سلب منها لأنه عادل كريم» ولكنه إذا جار استطاع أن يسدد إليها العام أو 


الأسنة. . 


44 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


أو صورةً لا معئى» كقول الحريريٌ: [من الوافر] 

فمشغوف بآيات المشانيىي ‏ ومفتون برثات المثاني 

د معئّى لا صورةًٌء كقول البحتريّ : [من الوافر] 

ففعلّك إن سُعْلتَ لنا مطيع 2 وقولك إن سألتَ لنامطاع ‏ 
الرابع: أن يقعا في أوّل المصراع الثاني والعَجُرء إما متفقين صورةً ومعئى كقول 

الحماسيّ: [من الطويل] 

فإِلا يكن إِلامُعَلْنَ ساعةٍ قليلًا فإني نافمٌ لي قليلّها 

أو صورةً لا معئّى» كقول أبي دؤاد: [من المتقارب] 

عسواة لجها مدلا ذائينة والاعان الهياء هلام آلا 

نالأون الاقاغم بوالنانى اعمداة الام وكفرك لقو زمن الطويل] 

رماك زمان السُوء من حيث لاتّرى 2 فرامّى ولم ستو يهنا هو ران 

ارعش لا “صورةء بوك أبى مقار: [مق بالطويا' 
نْوَى في الثرى من كان يحيا به الثرى ويغمُر صَرفٌ الدهر نائلّه العَمْر 
وقد كانت البيض البَوَاترُ في الوغى بَوَائرٌ فهي الآن من بُعده بُثْر"' 

قال .ومن ترادو هنا باينا العريرج الإزذاة ناهد المطزتو» .وهحاة امن" 

السريع! | 

سِمْ سِمَةً تحسّن آثارُهاا وأشكر لمن أعطى ولو سيمسمه 

والمّكرٌ مهما أسطعتّ لا تأته ‏ لتبتغي السُودّد وَالمَكَرُمَه 

قال: فإن لم يقع في العَجُر فليس من هذا الباب» كقوله: [من السريع] 

ونُبَشُهُمْ يُستنصرون بكاهل وِلْلوْمُ فيهم كاهلّ وسّنام 

وكقول الوه الأؤديّ : [من السريع] 0 
ظ وأقطع القؤجل مستأنِسًا ‏ بهؤجل عكرت عنتريس 


. يعني بالبواتر: السيوف. ويعني ببواتر: قواطع. ويعني ببتر: لا أصل لها ولا نسل‎ )١( 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ ٠‏ 


فالهَوْجَل الأوّل: القّلاة» والثانى : الناقة السريعة. 
وأما الإعنات ‏ ويقال له التضييقٌ والتشديد ولزومُ ما لا يلزم - فهو أن يُعْيِت 
< ل ذف أو تخيل 1 0-0 ار 0 0 0 
[الضحى : الآيتان 83 ١٠ل‏ وقول ابي لغ ا 3 1: «اللَهمّ بك 000 7 أصاول»» 3 
عليه الصلاة والسلام : لاسر ما في المرء ء شح هالع. أو جبنُ خالع». وقوله عليه 
الصلاة والسلام : زر غبًا تزدد حًا). وقولٍ عمرّ رضي الله عنه * لا يكن حبك كَلْمَاء 
ولا بُغضك تَلَا؛ وقولٍ المَعرّي”'': [من الطويل] 
فس كنا وكان: الشيدلف :ينا سفاعة بخن لشكان البسشيطة أن كوا 
يُحطمنا صرف الزمان كأننا رُجاج ولكن لا يعادٌلَهُ السّبك 
وقولٍ آخرّ: [من الطويل.] 
يقولون في البستان للعَين لذّة ‏ وفي الخمر والماء الذي غيرُ أسن 
إذا شئتَ أن تلقّى المحاسن كلها ففي وجه من تهوّى جميعٌ المحاسن 
وقد آلتزم أبن الروميّ الفتص قَبْلَ حرف الرويّ - وكان أولعَ الناس بذلك ‏ فقال: 
زمن الطويل] 
لجنا اقوؤن لديا ومن روفي :يكوة كاه الطفلىمباعة يولد 
وإلا فمايّبكيه فيهاوإئها ‏ لأوْسَعُ مما كان فيه وأرغد 
إذا أضر الذتينا أَسَتَهَلَ كانه. يما سيلاقى من آذاها يهُذدّةد 
وأمثال ذلك فى الشعر كثيرة. 


وأما المذهب الكلاميّ فهو إراد شي للمطلوب على طرية ة أهل الكلام نحو 


قوله عر وجل: أو كنَ يما ”2 إ/َ الله لعَسَدَكَا م [الأنبيّاء : الآأية 177] ومنه قول 
النابغة يعتذر إلى التعمان: [من الطويل] 


حلفتٌ فلم أترك لنفسك ريب وليس ورةء الله للمرء مَذْمَب 


)١‏ أكثر أبو العلاء المعري من هذا الضرب في ديوانه «اللزوميات» وقد سمي بهذا الاسم لأنه ألزم 
| نفسه ما لا يلزم من الإعنات والجناس والطباق وسائر الزخارف البديعية. 


كو < ل 0 
0 ولكثتي كنت مر لي جاب واو 
اب وي ا فلم ترَهُمْ في مدحهم لك أذنبوا. 

يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوكء وأنا أحسن إلى قوم فمدحتّهم» فكما ‏ 

أن مدح من أحسنتٌ إليه لا يُعَدَ ذنبًا فكذا مدحي لمن أحسن إليّ لا يُعَدَ ذنبًا. قال أبن ' 

أبي لامع ومن شبو اقل هذا اليباب و ا من الطويل] . 

رنفشك من تفشك تدقع لثنق. . .إذاقك من احرارهن شفيعها 

يقول: لكل إنسان نفُسان : نفس مطمئنة تأمره بالخير» ونفس أمّارة تأمره بالشرّ» 
والإنسان يعاصي الأمّارة مرّة ويطيعها أخرىء» وأنت إذا أمرئك الأمّارة بترك التندى 
اا وات الى ا قات ل اك 

النفوس» ‏ فأنت الك ا 


رأنااحين لين عقيو لالد تن لرمين عل منار الن بأععان الطرقته رهن 
0 أضرب : لأنْ الصفة ما ثابتةٌ قصد بِيانٌ علتها. أو ع غير ثابتة أريد إثبانّها . 
٠‏ فالأولى : إمَا لا يَظهر لها في العادة عل كقوله : [من الكامل] 

لم يَحكِ نائلّك السحابُ وإنّما الحقث به فصييلها الؤحشاء9/ 

أو يَظهّر لها علّة» كقوله: [من الرمل] ‏ ظ 
مابهئُتلٌ أعاديه ولكن يقي إخلاف ما ترجو الذئاب”” 


0 فإِن قل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم ا نينا ذكره. 


0 00 الرحضاء” ا 570 بالحمى . 
00 هذا البيت من قصيدة لذبي الطيية المتتى .. يريد القول إن سبب قتل أعاديه ليس حب القتل أو 
الفتك. يل عدم إخلاف رجاء الذئاب التي تأمل أن يقدم لها الغذاءء وهو جثث الأعداء. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ م 
والثانية: إما مُمْكنةٌ؛» كقوله: [من البسيط] ظ ظ 
ياواشيًا حسّنت فينا إساءثه نَجَى جذارُك إنساني ٠‏ من الغرق. 
فإن أستحسان إساءة ةِ الواشي مفكق): لكنق لما خالف لبن فيه عقيه بما فكر 
أراعة نكت كتروة زيمن السيط]” . 
ام و نيَهُ الجوزاء خدمتّه لما أنت وعليها قد منتيلق ‏ 
قال : وألجق يها تتتغان بالكة كقول أبي تمّام : من الطويل] 

رُبَا شّفعت ريح الصّبا لرياضها - إلى لم حنى جادها وهو هامع'". 
كأن السحاب العْرّ غَيّبن تحتها عا انون صناى " 
وقد أحسن أبن رشيق في قوله: [من الوافر] ظ 
عانف الارضن ل كانت فسان . ولع كانت لنا شُهرًا ليبا 
وأما الالتفات ‏ فقد فسّره قدامة بأن قإل: هو أن 18 المتكلّم آحدًا في معنى 
فيعترضه إما شك فيه وإما ظنٌ أن رادًا يردّه عليه» أو سائلًا له عن سببه فيّلتفت إليه 
في و فإما أن يُجَلَىَ الشك. أو يؤكدهء أو يذكرٌ سببه» كقول الرئاح بن 
5: [من الطويل] ظ ظ 
ل شرف ين في ليل رامة 220017 
.كأنه تومّم أن فلانًا يقول: تفع يضرف فقال: لأن في اليأس راحة. وأما 


أبن 3 فقال: الالتفات وحاك المتكلّم عن ا إلى ا المخاطبة» 9 ومثاله في 


تين © افيه الآية 4] ومثاله في الشعر قول جرير: 9 الوافع . ظ 
او الخيام بيذي طلوح قيعت الفية أتتها الخيام 5 


)١(‏ هامع: سائل. ‏ ظ 
فق 0 د يدبي قبيابن سبي الاق يات اي نايت الا 
0 ذو 537 : موضع في جبل بتي برع يبن الكوفة ومَئْد. (ناقوت: 000 ج 20755254 


م4 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


أو أضرات المتكلمٍ عن المخاطبة إلى الإخبار» كقوله تعالى: #حوََّ إذا كُشْرَ 
ف الفلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيِبّةِ# [يُونس: الآبة ؟7] ومثال ذلك في الشعر قول عنترة : 
. لفن الايل ‏ 
ولتي نولي فاة تعطقت عبت . بتن سبدرلة الفغت المكم 
ثم قال مخبرًا عنها: [من الكامل] ظ 
كيف المَرَّار وقد تريّع أهلها ‏ بعُئيزتين وأهلنا ع 7 
ا انصرا المتكلم من الإخبار إلى التكلمء ٠‏ كقوله تعالى: «إوَأله اذى أ 


2 7 ل 1# 


الرِيم قتثير نابا فَقَنة# [فاطِر: الآية 4]. 

و التضراق لكا من التكلّم إلى الإخبارء كقوله تعالى: #إن يمأ 
د لانن وَيَأتَ لق جَدِيد 9 وما ذَلِكَ عل أَللّه عدر 29 [إبراهيم: الآيتان وك ١٠ل‏ 
وقل جمع ارق الفسئن الانتفاتات الثلائة له فى ثلاثة إبات متواليات» وهي قوله: [من 

1 وَل . 2 عالت ه ٠‏ ونام || ٠.‏ [» ولم 26ل 

وبات وباتت له ليلة كليل ذي العائر الأرم1“) 

يخاطب في البيثت الأوّل» واتنتصرف إلن الإخبار في النبيت الثاني : وأنصرف عن 
الإتخبار إلى التكل قن اليك الثالف على الترديب» 

وأما التمام - وهو الذي سماه الحاتمئ”'' التتميم» وسماه أبن المعتز أعتراض 
حدم فى كلام ماري عنام ثم يعود المتكلّم فيتممه » وشُرَّحَ تخد نرألة الكلمة التي إذا 
طرحت من الكلام نقّص حُسنٌ معناه ومبالغتُه؛ مع أن لفظه يوهم بأنه تامّ؛ وهو على 
ونين : : ضرب في المعاني وضرب في الألفاظ . فالذي في العفاتن و اقيم : الححن 


.)١١5 عنيزتين والغيلم: اسما مكانين في الجزيرة العربية. (ياقوت» معجم البلدان» ج 5؛: ص‎ )١( 

(؟) في القرآن الكريم: إن يشأ يذهبكم. 

(9) الإثمد: اسم مكان. (ياقوتء. معجم البلدانء ج .١‏ ص 1). 

(5) العائر: ما أعل العين» هو بثر فى الجفن الأسفل منها 

() الحاتمي: (788 ها > 448 م) هو محمد بن الحسن بن المظفْرء أبو على أديب نقادء من 
أهل بغداد. له الرسالة الحاتمية في نقد المتنبي» وسر الصناعةء (الزركلي» الأعلام). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 44 
حبحب ا ا ال 001010 


والذي في الألفاظ هو تتميم الأوزان» والأوّل هو الذي قدّم حذهء ومثاله قوله 0 
من عل ًا ين كَكَرٍ أذ أنقَ مَمَْ مز نيتم حبر بم [التحل: الآ 
1 فقوله تعالى: «يّن دَكَرٍ 0 أنق)4 [التحل: الآية /91] تتميم» وقوله: 2 
مَؤْمِنُ# [التحل: الآية 417] تتميم ثان في غاية البلاغة» ومن هذا القسم قول النبي كَل : 
«ما من عبد مسلم يصلي لله لله كل يوم آئنتي عشرة ركعة من غير الفريضة إلا أبتنى الله له 
بِيئَا في الجنة» فوقع الت يم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع : : قوله عليه السلام : 
مسلمء ولق :ومع غين القريفنة + :وس انايند قدامة عن هذا الفسم :قل الشتاعر ”3 : 

[من الطويل] 

أناس إذا لم يُقبّل الحقٌّ منهم ويعطؤه عادوا بالسيوف القواضب 

وأما الذي في الألفاظ فهو الذي يُؤتى به لإقامة الوزن بحيث لو طرحت الكلمة 
أستقلّ معنى البيت بدونها؛ وهو على ضربين: أحدهما مجيء الكلمة لا تفيد غير إقامة 
الوزن فقطء والثاني : مجيئها تفيد مع إقامة الوزن نوعًا من الحسن» فالأوّل من العيوب 
والثاني من المحاسن؟ قال: والكلام هنا في الثاني» ومثاله قول المتنبيّ : [من الكامل] 

وحُفوق قلب لو رأيتٍ لهيبه20 يا ججنتي لظننتٍ فيه جهتما 

فإنه جاء بقوله يا جنتي 0 الوزن» وقصَد بها دون غيرها مما يسدّ مسذها أن 
كن لساري قاقة المع نط فل رن" 

وأما الاستطراد ‏ وهذه التسمية ذكر الحاتميّ في حلية المحاضرة أنه نقلها عن 
ادرف وقيل: إن البحتريّ نقلها عن أبي تمّام»؛ وسماه أبن المعتز: الخروج من 

معنى إلى معنى» وفسّره بأن قال: هو أن يكون 00 في معنى فيخرج منه بطريق 


لغ[ 


التتنييةه أو الشرط أو الإخبار أو غير ذلك إل معنى آخرَ بتعمة مدحًا أو قدحًا أو 
واضينا ماء وغالب وقوعه فى الهجاءء ولا بد من ذكر المستطرّد به باسمه بشرط أن لا 
يكون تَقَدَم له ذكر. 


فمن أوّل ما ورد في ذلك من النظم قولٌ السمّوأل بن عادياء”"': [من الطويل] 
وإنا لقوم مانرى القتل سُبَةَ ‏ إذامارأتهعامر وسّلول 


. هو الشاعر نافع بن خليفة الغنوي‎ )١( 
5555 (؟) السموأل بن عادياء: شاعر جاهلي كان يملك الحصن المعروف بالأبلق.‎ 
الوفاء لأنه فضل قتل ابنه على تسليم أمانة أودعها لديه امرؤ القيس. (المنجد). ش‎ 


في الِك وما ُشتوط فيه وما يحتاج إله وما يجب ل على الرعية.. الخ 
ومنه قو ل حسان: [من الكامل] 


إن كنت كاذبة الذي حذّثئتني 2 فنجوت مُنجا الحارث بن هشام 


00 “.شرك الأحبّة لم يقاتل دونهم ونجابرأس طِمِرة ولجام''' 00 
وقول أبي تمّام في وصف حفر الفرس بالصلابة: [من البسيط] 


. السو يي من صخ ال 


الطريل؟ 


ا كوجه البَرْفّعِيديٌ”" ظلمةٌ وبَّردٍ أغانيه وطولٍ قرونه 
سرّيت ونومي فيه 0 مشرّدٌ ‏ كعقل سليمانٌَ بن فهد ودينه 
على أولّق فيه ألتفاتٌ كأنه أبو صالح في خبطه وجئونه”") 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وجوه قِرُواش وضوءٌ جبينه”*“ ‏ 
وقول البحتريّ في: الفَرّس أيضًا: [من الكامل] ظ 
ماإن تَعَافَة قذي ولو أوردته وما خلاتى ونه الأحول 
وما جم الع لبد قول بكر بن للم 01 من ن الطويل؟ ظ 


ونا جاءي على وجهالمجرة و بهم 


ب في هواكٍ يشبه عندي 2 غالطي في أبي عليّ بن زاكي 


ظ 60 
0 


(0 
(0 
(0) 
26 


الطمرة من الأفراس : المستعدة للعدو. يشير حساذ بن ثابت إلى فرار الحارث ين هشام بن 


المقينة هيوم بل : 
تدمر: مذينة قديمة في بلاد الشام بينها وبين حلب خمسة أيام. عثمان : هو عثمان بن إدريس 
السامي . (ياقورت» البلدان) . ش ء' ْ 


البرقعيدي: نسبة إلى برقعيدء وهي بلدة بين الموصل ونصيبين. 


الأولق: الجنون» يريد: على قراين ذات جنون. 


قرواش: هو قرواش بن مقلد أمير بني عقيل . 0 
بكر بن النطاح: ١947(‏ ه ‏ 808 م) الحنفي» أبو وائل» شاعر غزل» رن من أهل اليمامة. ‏ 


انتقل إلى بع بغداد زمن الرشيد (الأعلام» للزركلي). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 0ع 
اا ا وو 
مُوجا على الطلل المُحِيل لعلّنا نبكي الديار كما بكى أبن حمام 
وأما تأكيد المدح بما يشبه الذمّ - فهو ضربان: أفضلهما أن يستثئنى من صفة ذم 
منفيّة عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها. نحو قوله تعالى : ط يسمَعُونَ فا نوا 
لا أئيمًا 62 © إلا يلا مَكمَا مَلَمَا ه40 [الواقعة: الآيتان 70 55] فالتأكيد فيه من جهة أله 0 
كدعوى الشىء ببيّنة» وأن الأصل فى الاستثناء الاتصال» فذكرٌ أداته قبل ذكر ما بعدها ‏ 
يوهم إخراج لشي. مما قبلهاء فإذا وليّها صفةٌ مدح جاء التأكيد . ا 
والثاني: أ يثبت لشيء صفة مدح ويعقَبَ بأداة استغناء ء تليها صفةُ مدح أخرى 


له كقوله 0 «أنّا ل العرب بَيْد 5 من فريش) وأضل الايشياع في هذا الضرب 
أيضا أن يكون منقطعاء لكنه باق على حاله لم يقدّر متصلا فلا يفيد التأكيد إلا من 


الوجه الثاني من الوجهين المذكورين» ولهذا كان الأوّل أفضل . 
ومن أمثلة الأوّل قول النابغة الذبياني : [من الطويل] 
ولا عيب فيهم غير أن سيوئهم بهن كُلول من قراع الكتائت”" 
ومن أحسن ما قيل في ذلك قولُ حاتم الطائي' ": [من الطويل] . 
ولا تشتكيني جارتي غير أنني الاكتاكن هعيا بعلن له ازووها 
ومن الثاني قولٌ النابغة الججغْدق": 1 هخ الطويل] 
فيّى كَمُلت أخلاقه غيرٌ أنه جواد فما يُبقِي من المال باقيا 
ومن أحسن ما ورد في هذا الياب قول بعضهم : زمن الطويل] 
ولا غينبت فيئا غير أن سمناحختا أضرٌ بنا والبأسّ من كل جائب. 
نأقنى الردى أغماركا ين لالت .وأفتى الندى أموالنا غير عاتيه: 


)١(‏ هذا اليك امن قسيلة 0000 الذبياني ملوك الغساسنة في الشام. إنهم فرمان تالت 
سيوفهم من المعارك التى يخوضونها. 

ثرة عرف حاتم الطائي بكرمه وعفته كما عرف بشجاعته وهي أهم القيم الخلقية التي كان يتفنى بها 

الشعراء الجاهليون. وفي هذا البيت يفخر حاتم بعفته» فهو لا يشتهي امرأة جاره. ظ 

(9) النابغة الجعدي: 5١0(‏ ها 117١‏ ع)عرانين فى عن الاين علسن , الجعدي العامري» أبو ليلى» 
شاعر مداق عاض فاع المعفرية اشتهر في الجاهلية وأدرك الإسلام ووفد على النبي وأسلم 
وأدرك سين امع علي ثم سكن الكوفة. له ديوان شعر مطبوع (الزركلي» الأعلام) . 


.0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 
وأما تأكيد الذمّ بما يشبه المدح - فهو ضربان: 
أحدهما : : أن يُستشئّى من صفة مدح منفيّة عن الشي, منااذ كر صرليااتي 
كقولك: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. 
. والثاني : آنتنيف للش صفة ذمٌ وتعمّب بأداة أستثناء تليه صفة 2 أخرق 
كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل» و تحقيق القول فيها على قياس ما تَقَدّم. . 
وأما تجاهل العارف - فهو سؤال المتكلّم عما يعلمه حقيقة تجاهلًا منه 
لِيُخرج .كلامه مُخْرّج المدح أو الذمّء أو ليدّل على شذة التدله في الحبّء 
لقصد التعجّب أو التوبيخ أو التقرير؛ وقال السكاكي”: هو سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة كالتوبيخ» كما في قول الخارجيّة وهي ليلى بنت طريف”"“: [من 
الطويل] 2 ظ 
أيا شجر الخابور مالك مُورقا كأنك لم تَجرَّع على أبن طريف”" 
والعيالنة في الماح . كقول البحتريّ : [من البسيط] 
ألمعٌ برق سرى أم ضوءٌ مصباح 2 أم أبتساميّها بالمَنظّر الضاحي 
أو الذمّء كما قال زُهير: [من الوافر] . 
وها أدوى رسيت إخال أدري ‏ 


3 


أقومٌ آل حصن أم نساء 
أو التدله في الحبّء كقوله: [من البسيط] ظ 

بالله يا ظبّياتٍ القاع قلن لنا 2 ليلاي منكنَّ أم ليلّى من البشر 
وترك القع 0 رس الح 

بدا فراع فؤادي حسنْ صورته فقلت هل ملِك ذا الشخصٌ أم ملّك 


)01 يبدو أن النويري ينقل عن السكاكي ولا يبتعد عنه كثيرًا لا في الأحكاء ولا في الأمثلة التي 
يسوقها كشواهد. 

90 ليلى :منت ت طريف: 7٠٠١(‏ ها 8١0‏ م)ء هي القارعة أو فاطمة بنت طريف بن الصلت التغلبية 
الشيبانية» شاعرة فارسية من الخوارج. (الأعلام» للزركلي) . 

(©) الخابور: نهر كبير بين رأس العين والفرات من أرض الجزيرة ومن روافده فاضل الهرماس» ومد 
وتو نصيبين . (ياقوت الحموي. معجم البلدان) . 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ١١١‏ 





وأما الهزل الذي يراد به الجد - فهو أن يقصد المتكلم دم م إنسان أو مدحه 
فيُخْرجَ ذلك مُخْرَّجٍ المجُونء كقول الشاعر"'': [من الطويل] 

إذا ما تميميٌ أتاك مُفَاخْرًا فقّل عدّعن ذا كيف أكلّك للضبٌ 

وأما الكنايات - فهي أن يُعبّر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسّن وعن 
الفاحش بالطاهرء وقد تقدم كاد عل اللي با الكناية والتعريض وهو الباب 
الرابع من القسم الثاني من هذا الفنّء وهو في السُّفر اثالث من كتابنا هذا. 

وأما المبالغة - وتسمّى التبليعٌ والإفراط في الصفة ‏ فقد حذها قدامةٌ بأن قال: 
هي أن يذكر المتكلّم حالا من الأحوال لو وَقف عندها لأجزأت فلا يقف حتى يزيد 

0 

ل ا ل لل ل اكرا لجر بوكرب اللغادي 
[من الوافر] 

وثكرم جارنا مادام فينا وتتييسنه الكرامة حيث مالا 

ومن أمثلة المبالّغة المقبولة قولٌ امرىء القيس يصف قَرَسا: [من الطويل] 

فعادّى عِداءَ بين ثور ونعجة2 دراكا ولم ينضح بماء فيّغْسَلٍ 

يقول: إنه أدرك ثورًا وبقرة في مِضُمار واحد ولم يَعرّق. 

وقول المتنبي: [من الطويل] 

ولا يعاب فى الحالقة إلا ما خرج عن حد الإمكان». كت له 7 :لمم الكامل] 

وأَخحَمت أهلَ الشرك حتى إنه لتّخافك التُطف التي لم تُخلّق 

وأما إذا كان كقول قيس بن الخطيم”*': [من الطويل] 

طعنتٌ أبنَ عبد القيس طعنةً ثائر لها تَقَذٌ لولا الشّعاعٌ أضاءها 

ملكث بها كفي فأنهرتٌ فَتقّها يْرَى قائمًا من دونها ما وراءها 
101 الكتاعر اهو نونو الب ومو السك هه تقيرةة: ونيز ييا نينا واميةا ورت تان 
0( هو عمير بن كريم | لتغلبي «عمير بن الأهتم». 
69 البيت للشاعر العباسي و نواس » وهو من قصيدة يمدح فيها هارون الرشيد. 


)00( قيس بن الخطيم: (' ق ها >٠١‏ م هو قيس بن عدي الأوسي» شاعر الأوس وأحد 
فرسانها في الجاهلية. له ديوان مطبوع . (الأعلام» للزركلي) . 


5 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 
. فإنَ ذلك من جيّد المبالغة إذ لم يكن قد خرج مخرج الاستحالة مع كونه قد بلغ 
الطويل] 
' رَهنت يدي بالعجز عن شكر بره وما بعد شكري للشكور مزيد 
ولو كان مما يستطاع أستطعئه ولكن مالا يستطاع شديد 





انا حداف السرم ته - فهو من أفراد أبن المعترّ ولم ينشِد عليه سوى بيتين 
ذكر أن الآمديّ أنشدهما عن الجاحظ وهما: [من الطويل] ش 


عصاني قومي في الرشاد الذي به أمرتٌ ومن يعص المجرّب يندم 

فصبرًا بني بكر على الموت إنني أرى عارضا ينهلَ بالموت والدم 

فاك + ولايقم اذا بكرن كامدا لبذ الباب إلا قولُ ادكه الحماسة : زمن 
الطويل.] ظ 

أقول. لنفسي في الخلاء ألومها لكِ الويلُ ما هذا التجلّد والصبر 

وقول الآخْرٍ: [من الطويل] ظ 

فُقدئكِ من نفس شَعاعٍ فإنني 2 لَهِيبُك عن هذا وأنتِ جميع 

.وما ناسب ذلك من الذكلة + ظ 

دأم حسن 0 +2 يضمن ع ل كلم ْ١‏ او حديثث و 
ّي إنشادات أبن بان [من انبري) 
مَوٌدٌلمابت ضينّاله افراظه مف بيامين 
فوت والارض ترائسي وقد غُنت قِفائْبِكِ مصاريني 


فضّمْن بيت الأول كلمة من الور بتوطئة حسثة )2 0 الثاني وت لسن ' 


1 النفس الشّعَاع : التي تفرقت همومها. جميع: مجتمعة. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ل 





ومما ضمّن معنى حديث النبئ يَكةٍ قول الآخْرَ: [من الخفيف] 

0 5 و 0 7 00 مك و 
بت ضيمًا له كما حكم الده لر وفي حكمه على الحرٌ قبح 
قال لي مذ نزلتُ وهو من السكد0 رر بالهمَّ طافح ليس يصحو ا 
لِمْ تغرّبتَ بيت اقلت فال رسول: 101 له والقول منه نصح وجح 
«سافروا 000 فقال: وقداق ظ مال تمامً الحديث ال لا ظ 

ومن تضمين الشعر قول بعضهم : [من الطويل] 

وقمنا بأنضاء حكتنا لواغب الى بززها بن اع وملاعب» 

وهو مطلع قصيدة لأبي تمام. 

طول حييياة بالهناطائل. تكطن:عتدى كز مما تلشبهيىن 

أصبحتُ مثل الطفل فى ضعفه تَشابّه المبدأوالمنتهى 

لانم ميسعي |تامقانسى «زن الستهانيين و تنقيا 

المراد من التضمين هلهنا تمامُ البييت: 

2 قد أحوجث سمعي إلى ترججمان » 

وإنما 5 لأن 0 اليت يدل بعلن 00 ادر المتأخرون من ظ 

وأما ١‏ التلميم - وهو من التضمين» ان طم السو لات كي نوي 
الكلام إلى مثْل سائرء أو بيت مشهورء أو قضية معروفة من غير أن يذكرهء كقول 
الشاغر: [من البسيط] ‏ 0 ' | 


المستغيتئٌ بعمرو عند ريده كالمستغيث من الرمضاء بالنار 


. قرح: ل بلدة. وقرح الثاني نه ا : وقرح البلدة في وادي القرى» كانت من أسواق‎ )١( 
. العرب في الجاهلية . . (ياقوت». معجم اليلدان)‎ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . 


0 





ذلك آقتباسّاء وإيراد المثل كما هو تضميئًا. 
' وأما إرسال المكّل - فهو كقول أبي راس 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 


أقتار إلى قشتة كلب عنين اننا درو ين الحارك"!" 4 ومدهنم .هن وسدى 


وكقول المتنبيّ : [من الطويل] 


تبكي عليهِنَ البطاريقٌ في الدجى 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها 


: [من الطويل] 
ومن يخطب العلياء ّ يغلِه له 


وأما إرسال مَكَلِين - فهو الجمع بين مَكَلِينْء كقول لبيد: [من الطويل] 
ل 0 واوو يي 


الكاليتا» 


. وأما الكلام الجامع ‏ فهو أن يكون البيت كلّه جاريًا مَجرى مَثل واحد كقول 


زهير: [من الطويل] 


(010) 


030 


ومن يك ذا فَضْلٍ ويبخل بفضله على قومه يُستغن عنه ويُذتعٍ 


إذا كان غير الله فى غذة الفتى 


ف 
ومن لا يصانْع في أمور كثيرة 
ومهما تكن عند أمرىء من خلِيقة 


: [من الطويل] 


وإن خالها تَخفى على الناس تعلم 


أتته الرزايا من وجوه الفوائد 


اقضية كليب حين استفاث بعمرو بن الحار؛ يعني بها مقتل كليب دائل على هد جساس بن 
مرة بسبب رعي ناقة البسوس (خالة جساس) حمى كليب . لقد قتل كليب ناقة البسوس 
الدوكته] عضي باتعناتة»السكوين بيو تيم بي وو اا ا يح 
الأرض ينزف دمّاء وشعر بالعطش» فطلب منه شربة ماء فرماه بسهم آخرء فقال هذا البيت الذي 
ذهب مثلا. (الزركلي. الأعلام, مادة بسوس). 

المنسم: الخف. يريد زهير أن يقول في هذا البيت الذي ورد في معلقته : دن للا يكن لكا افي 
معاملة الناس ينهش ويداس بالأقدام . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ . 0 
وكقول المتنبيّ: [من الوافر] ظ 
وكم من عائب قولا صحيحًاا واآفمّه من الفهم السقيم 
وقوله: [من الطويل] - 
ومن تكد الدثنا علن ‏ الحية أن ردغ عد لماي صداقته بد 
وقوله: [من الكامل] ظ < 
ومن البليّة عَذْلَ من لا يرعوي عن جهله وخطابٌ من لا يَفْهم 
وقوله: [من البسيط] ظ 
إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال 
وأما اللف والنشر ‏ فهو أن يذكر آثنين فصاعدًا ثم يأتي بتفسير ذلك جملة مع 
رعاية الترتيب ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منها ما له كقوله تعالى: ومن 
يَحْمَيو صل لَك ابل وَالتَهَارَ لتَسْكُوا فيه وَلِبَمواْ من مَضْلِو) [القٌصص: الآية 7]. 
ومن النظم قولٌ الشاعر: [من البسيط] ظ ظ 
الست انك الذي :من :وز تعمقه- ‏ ووؤه اهمه أجمى رأعكرف 
وقد لا يراقى فيه الترتيبٌ ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى موضعه سواء تقدم 
أو تأخرء كقول الشاعر: [من الخفيف] ظ 
كيف أسلو وأنتَ جِمُف وغصن وغزال لحظاوقَّدًا وردف""' 
ظ وأما التفسير - وهو قريب منه - فهو أن يذكر لفظا ويّتوهَمٌّ أنه يحتاج إلى بيانه 
فيعيده مع التفسيرء كقول أبي مُسْهر”'': [من البسيط] 
فيتبولية تددف حين كيان " خرناوليك لس ليصا ضرغام 
ومنه قول الشاعر: [من البسيط] 


يُحيي ويُردِي ببجَدواه وصارمه2 يُحيي العْفاةٌ ويُردِي كلّ من حسدا 


)١(‏ الحقف: كثيب الرمل» يعني بها ردفها. 


(6) أبو مسهر: 1١8 -١40(‏ ه تح لاهلا 688 م). هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. 
كان شيخ الشام وعالمها بالحديث والمغازي والأيام والأنساب. امتحنه الخليفة المأمون بالرقة 


فامتنع فحبسه ومات في السجن . (الأعلام» للزركلي) . 


0314 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


ومن ذلك أن يذكر معانيّ ويأتيّ بأحوالها من غير أن يزيد أو ينقّْصٌ كقول 


00 الفرزدق: [من الطويل] 


لقد جئتَ قومًا لو لجأت إليهمو طريد دم أو حاملا ثِقْل مَغْرّم 
لأَلَمَّيتَ فيهم معطيًا ومُطاعنا وراءك شَرْرًا بالوشيج المقوّه”) 
لكنه لم يراع شرط اللّفٌ والنشر. ظ 
٠‏ وقول آخر: لعن الطويل 
'فواحسرتا. حي لعل مرجع نققاد حسيديه أن مهدر إفصال» ‏ 
فراقٌ حبيب مِثْلّه يورث الأسى وخلّة حر لايقوم بها مالي 
ومنه قول أبن شَرّف : [من البسيط] 3 0 -, 
مل ناسلو يعار انظ نينا ني يلل التستابة والانراء والققل 
ومن أحسن ما في هذا الباب قول ابن الروميّ : قو اام _ 
آراؤكم ووجوهكم ررك في الحادثات إذا دَجَون نجوم 
منها جام للهدى وبصيحع تجلو الدجى والأخرَياتٌ رجوم ' 
وفسادٌ ذلك أن يأتي بإزاء الشيء 010 يكون مقابلا لذي كقول در [من 
الطويل] ظ 0 
* ينياانها لس وو نات أن قاد عن 00 
تعال إليه تلق من نور وجهه رن لويد او لنت 


فأتى بالتدئ ادال بَعْي العداء وكان يحب أن 0 تي بإزائه بالتصص أو العصمة أو 


ش ظ الوَرْرِ وما جانسه» .أو الى موقي البغي الفقرَ العم .وما جانس ذلك . 


وأما اللاي - ويسمى سياقة الأعداد ‏ فهو إيقاع إسيحاء ساق واتجادية 
فإن روعي دن ذلك أزدواج أو جناس أو تطبيق أو نحو ذلك كان غاية في الحسشن» 
1 كقولهم : : وضع في يده زمام الحَلَ والعقده +والشيول جوالرة: والآمرٍ والنهي» والبسظ: 
والقبض» والإبرام والنقض., والإعطاء والمنع؛ ومن النظم قول المتنبيّ: [من البسيط] 


الخيل والليل والبَيْدْ تعرفني والضرب والطعن والقزطاس والقلم 


نا اقيم الس 


الخلائه ونا ترط يه وما يتاع اله ونا عع له قلق الرملا.. الخ 0 


| 0 يق الصفات - فهو أن يذكر الشيء بصفات ال كقزل ع 1 ظ 
هُوَ أسَّهُ الف لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ الْمَلِكُ لدو لفل النزون. التوتين: المريز 

ات سَك» [الحشر: الآية *؟] الآية» وقوله تعالى: #8َإنَآً أَرسَلْنَكَ شييدا 

ومسا ويذيرا»# [الأحرّاب : الآية 16]» وقول النبى كَكلةِ: «ألا أخبركم بأحبّكم إليّ 


هه 


- 


وأقربكم مني مُجالسَ دم القيامة؟ أحاسئكم أخلاقاء الموطئون أكنافًا الذين يألفون 
ويؤلفون» . 

57 النظم قول أبي طالب"'' في النبي كَل : ا للر] 4 

وأبيض يُستَسقَى الغمامٌ بوجهه20 يمال اليتامى عِصمةً للأرامل"' - 

وقول المتنبيّ: [من البسيط] ا ظ 

دانٍ بعيدٌ محجبٌ مبغض بَهِجٌ 0 25 ود الال 

وأما الإيهام مزال له القووة والتخييل ‏ فهو أن الم معان قريبة 
وبعيدة» فإذا سمعها الإنسان سبق إلى فهمه م ومراد د البعيد مثاله قول 
عمرٌ بن أبي ربيعة: [من الخفيف] 

أيها المنكح الثريًا سهِيلًا تجرف كيف تيان 

هي شاميّة إذا ما أستمّاأت وسُهَيْل إذا استمقّلَ يماني. 

فذكر الثريا وسهيلا ليوهم السامع أنهة مويك النجمين. ويقول: كيف يستمعان 
اليا هن قال القهجر الشاميّة» وسهيل من النجوم اليمانيّة؟ رما القرنا الى كان 
نيا كنا كحت يس وين ذللة نول المعرق: امن الطويل] 

إذا صدق المَجَدَ أفترى العم للفتى براحي وات 

فإنّ وهم السامع يذهب لون :لقا راجن و اهو نيالك : التحط :ف بالعَمّ: | ماف 

من الناس» وبالخال : المَخيلةُء ومن ذلك قول الحريريّ في وصف الإبرة المي في 


0 المقامة الم 


)١(‏ أبو طالب: هو عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي ووالد علي تولى أمر النبي وكفله بعد وفاة 
أمه آمنة وجده عبد المطلب. فيل إنه ولد قبل النبي بخمس وثلاثين سنة وتوفي امم ' 
0 ات قومه . . (المنجد). ظ 0 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
ل رما 
ياقوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف في الأنديه 
قتلثّها لذ لكين وارنًا تطلنة مني 1ه أو 
يريد بالعاتق العانس: الخمرء وبقتلها: مَرْجَهاء كما قال حسّان: [من الكامل] 
إن التي عاطَيئَنِي فرددثها تلت قُتلتَ فهاتها لم تُقثَل" 
وأمثال ذلك كثيرة. 
وعند علماء البيان: التخييل تصوير حقيقة الشيء للتعظيمء كقوله تعالى: 


2 م 1 2 سس مي و سرح ص الل ىن مض له سر ]ع سر و - 3 : 1 7 
و وَالَارْضٌ جميعا قِصَحُمُ ْم الْقِيِدمَة وَالْسَّملواتُ مطويتت سَعِينوء# [الزْمَر: الآية 57] 


والغرض منه تصوير عَظمته والتوقيف على كُنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز”"» وكذلك قوله يَككةِ: «إنما نحن حَفْنةٌ من حَمّنات 
ريّنا؛ قال الزمخشري”*' ولا يرَى باب في علم البيان أدقٌ ولا ألطف من هذا الباب. 
وأما خسن الابتداءات ‏ قال: هذه تسمية أبن المعترّء وأراد بها ابتداءاتِ 
القصائدء وفرّع المتأخرون من هذه التسمية براعة الاستهلال. وهو أن يأتيّ الناظم أو 
الناثر في أبتداء كلامه ببيت أو قرينة تدلٌ على مراده في القصيدة أو الرسالة أو مُعظم 
قراف والكاتن: أشد فترورة إلى للك من اشير القع : كلافه على تسق :واحد. ذل عليه 
من أوّل عِلّْم بها مقصدهء إما في خطبة تقليدء أو دعاء كتاب» كما قيل لكاتب: أكتب 
إلى الأمير بأن بقرة ولدت حيوانًا على شكل الإنسان» فكتب: أما بعد حمد الله خالق 
الإنسان في بطون الأنعام . ظ 
وكقول أبي الطيّب في الصلح الذي وقع بين كافور وبين ابن مولاه: [من 
الخفيف] ظ ظ 


حَسَم الصلحٌ ما آشتهته الأعادي 2 وأذاعتهألسّنُ الحسًّاد 
وأمثال ذلك . ظ 


0010( القَوّد: الثأر. 

(6) يقصد بها الخمرء وهو يريدها غير ممزوجة بالماء. 

() بل إنه مجاز وليس حقيقة» إذ ليس لله قبضة هي الأرض . 

(4) مرتبنا ترجمة الرمتشري» وقد قلنا أنه نحف هذا الموضوع :فى الكشاقت: وأسيران البلاعة 


: ٠ الخ.‎ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ظ ململ 





قال: وينبغي أن لا يبتدىءة بشيء يُتطيّر منه» كقول ذي الرّمّة: [من البسيط] 
* ما بال عينك منه الماءً ينسكب + 
وقول البحتريّ: [من الطويل] 
< * لك الويل من ليل تَقاصَر آخِه *# 
وكقول الم [من الطويل] 
كفى يك يدا أن ترص العوت فنانا وحسبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
وكقوله: [من الوافر] ظ 
مَلِتُ القَطر أمطشها رُبوعا وإلا فاسقهاالسَمَّالنقِيعا 
قال: وينبغي أن يراعى في الابتداءات ما يقرب من المعنى إذا لم تتأتٌ له براعة 
الاستهلال وتسهيلَ اللفظ وعذوبتّه وسلاسة ألفاظِهء وقيل: إن أحسن ابتداء ابتدأت به 
العرب قول النابغة: [من الطويل] 
كليني لهم بااأاتيية ناصب20 وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
ومن أحيسن ها اكد به ضولك فول سيا بن إبراهيم ار 101 
الخفيف] 
هل إلى أن تنام عيني سبيل إن عهدي بالنوم عهد طويل 
ويعبين أن بيكديء ان المقيد يكل قرول أرروق القماتة: [من الطويل ) 
على منبر العلياء جَدْك يّخطب وللبّلدة العذراء سَيفُك يَخطب 
وقول المتنبيّ: [من الطويل.] 
عدوّك مذموم بكل لسان وإن كان من أعدائك القَمَرَان 


والاشتعاز وأخيار الشعراء» وأيام الناس ١‏ وكان له يد فى الفقه وعلم الكلام ولكنه اشتهر بالغناء . 
جااء ص 06). 





في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 


ظ وقول يفاشي ٠١‏ [من السيل] 


لزي بين البيض والأسَل مثل الخليقة عبد المؤمن بن علي 


3 على بعنا 5 أرب وفغت أذملت مصُونات الدموع السراكب ْ 


وفي النسيب كقول المتنبيّ: [من الخفيف] 
أتزراهالكثرةالعشّاق تَحصسّب الدمعَ جِلْقةٌ في المآفي 


وفي 5 0 أبي 1 7 الطويل.] 


وأما براعة التخليص - فهو أن يكون التشبيب أو النسيب 31 بما بعده من 


مدجح وغيره غيرٌ منفصل عنه ) كقول مسلم بن الوليك: أمن الطويل] 1 


أجِدكٍ هل تدرين وأنارت ليد عار دجاه عن قروناك ان 
رعرل لدي [من الطويل] . 
0 نا ابن أبي الهيجاء :في قلب كيلق ‏ 


م 7 9 ا 7 الوافر] 


اأدكر بساجدي أ فدكفانيى. .لبارك]ة سشيتةالحياء 


إذا أثنى عليك المرءيومًا ‏ كفاهمِن تعرّضهالثناء 


0م التيفاشي : )8ه 301 ها > 1184 1708) نسبة إلى تيفاش من قرى قفصة في إفريقيا. 


تعلم في مصر وولي القضاء ا . كان عالمًا 
20 بالحجارة الكريمة والعلم والأدب. له نزهة الألباب. (الأعلام). ظ 

(؟) أمية بن أبي الصلت: (0 ه - 717 م) هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي. - 
خاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف متعبد يلبس المسوح ويحرم على نفسه الخمر والأوثان. 
فودلاني ومسا (الأعلام» للزركلي) . ظ 


في الك وما بشترط فيه وما يحتج إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ ْ 1 
وكقول المتنبيّ: [من الطويل] 1 00 
وفي النفس حاجاتٌ وفيكٌ لَطانةٌ سكوتي بيانٌ عندها وخطاب 
وأنا براعة المقطع ‏ فهو أن يكون آخْرٌ الكلام الذي يقف عليه المترسّل أو 

الخطيب أو اكرام معدا ينا ؛ لتَبقَى لذته في الأسماعء 00 أبي قدا لمن 

دي الأصفّر المصفر كأسهم فلج الرجوه 57 اج 5586 1 

وكقول المتنبيٌ : [من الوافر] ٠‏ 0 ظ 

وأعطيتٌ الذي لم يُعطَ حَاقٌ علييك صلاة ربك والسلام 

وكقول العّرّي"'': [من الطويل] 0 

يتنك يقاة ادهو دا اكيت ألم . ٠‏ وعدا نوعياء الاترتة ساي 

وأما السؤال والجواب ‏ فهو كقول أبي راس 1 من مجزوء الخفيف] 
لك حسسحئى تجية ظ نسي لم تَطلَ؟ 
قال إن كنتُ مالكا قلي الأمر كله 





وأمثالٍ ذلك. وقد أوردنا منه في باب الغزل ما 0 


ظ وأما صحة الأقسام - فهو عبارة عن استيفاء أقسا ) المعنى انلع يهن اح ننه 
بحيث لا يغادر منه شيئًا. ا 
ومثال ذلك قوله تعالى: مون ميديو بربحكم 051 3 2 [الوُوم: الآ 
5 وليس في رؤية البرق إلا الخوفٌ من الصواعق» والطوع في المطر. - 
وقوله تعالى: إألَينَ يددُْونَ أله وما وفوا وَعك مدع داك 
1 فلم ببق قسيمًا من أقسام الهيئات حتى أَنَّى به. ظ ظ ظ 
وقوله تعاتي: ا لمن دنه إندما ! 2 نلشا ودهم تك لس 4 افير © أ أو جه 
٠‏ ذَكرانا اسم وحمل من 4 عَقِيئا 4 [الشورى: الآيتان 4 0١05]ء‏ ومن ذلك قوله كلد : 
لسن لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبت فأنللك: أو تصدقت فأمضَيت» 
ولا رابع لهذه م 


)0 الغزي : (مرت ترسف 


000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 
ووقف أعرابيّ على حَلّقة الحسن البَصريّ فقال: رحم الله من تصدق من فضل» 
أو واسى من كفاف» أو آثر من قوت؛ فقال الحسن: ما ترك الأعرابيّ منكم أحذا 
حتى عمّه بالمسألة . 
.ومن أمثلة هذا الباب في الشعر قول بشّار : [من الطويل] 
فراح فريق في الإسار وففلة. “قجيز ويم الاذ بالمختر 31 
وأصله قول عمرو بن الأهتم: [من الخفيف] 
اشربا ما شربتمافهُدَيلُ ‏ من قتيل وهارب وأسير 
ومن جيد صحة الأقسام قول الحماسيّ: [من الطويل] 


وهبّها كشيء مين اواتضارج ذه الدان أو مين غتيعة المقابر 





000 المعدوم . 

وقول أبي تمّام في الأَقْشِين”'' لما احترق بالنار: [من الكامل] 

ضباى بها حيًا وكان وَقودّها ميبًاويّدخلهامعالفجار 

ومن قديم ما في ذلك من الشعر قول زهير: [من الطويل] 

وأعلم ما في اليوم والأمس قَبله 2 ولكنني عن علم ما في غدٍ عهي | 

ومن النادر في صحة الأقسام قول عمرٌ بن أبي ربيعة: [من الطويل] < 

تهيم إلى نُعْم فلا الل جاممٌ ولا الحبل موصول ولا أنت مُقصِر 

ولا قُربُ تُعم إن دنت لك نافعٌ 2 ولا بُعدها يُسلِي ولا أنت تصبر 

ونا التوشيح ‏ فهو أن يكون معنى الكلام يَدُلَ على لفظٍ آخرهء فيّتنزل المعنى 

منزلة الوشاح» ويّتنرّل أَوَّلُ الكلام وآخرّه منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليهما 
الوشاح . 


 اعوج الأفشين: قائد جيوش المعتصم في حروبه ضد الروم» رمي بالكفر» ومات في السجن‎ )١( 
سنة 851 م. (المنجد). ظ‎ 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الح ١١6‏ 





وقال قدامة: هو أن يكون في أوَّل البيت معنى إذا عُلم عُلمتْ منه قافية البيت 
ل 0 كقول الراعي 
النمَيْرِي ا من الوافر] 

ير ا : , 7 مكاقة 

فإن ورد الحصى قورت كومىئ وجدذت حصي صريبتهم رزينا"' 

فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصىء وعَرف القافية ‏ 
ل ين لض اتن عو مارب يجي اندي 9 

* نَشّطْ غدا دار أحبابنا *# 
فال له عبد الله : 
* وللدارٌ بعد غد أبِعَد * 
فقال له عمر: هكذا والله قلتّء فقال له عبد الله: وهكذا يكون. 

وأما الإيغال ‏ فمعناه أن المتكلّم أو الشاعر إذا انتهى إلى آخر القريئة أو البيت 
اتح سجعدار ان ايه بع لداعي معي اكلام وأصله من أوغل في 
السيرق إذا بلغ غاية قصذه بسراعة . ّ 

وفسّره قدامةٌ بأن قال: هو أن يُستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي 
بقافيته» فإذا أراد الإتيان بها أفاد معنى زائذا على مح الود كقول ذي الؤمّة : لعن 
الطويل] 

قف العبيدل فى آثاز.فيّة سال 'رسومة عاخلاق الزداة المسلت © 

تَمّم كلامه قبل القافية» فلما أحتاج إليها أفاد بها معنى زائدّاء اد عتك 
البيت الثاني فقال: [من الطويل] 


أظنَ الذي يُجِدِي عليك سؤالها دموعًا كتبذير النجمان المفصّل 


)000( الراعي النميري: (40 ه >< 7١4‏ م). هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري من 
فحول الشعراء. لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. فصل الفرزدق على جرير فهجاه هجاءً مرًا. 
(الأعلام: للزركلي) . 

00 ضريبتهم : : سجيتهم وطبيعتهم . يصفهم برجاحة الأحلام . 

| (9) الرداء المسلسل : الثوب الرديء النسج . 


لل ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 
فإنه تَمَم كلامه بقوله: كتبذير الجمان» وأحتاج إلى القافية» فأتى بها تفيد معنى 
زائدا الو لم يوت بها لم يحصل . 
0302 وحكي عن الأصمعيّ أنه سئل عن أشعر الناس فقال: الذي يأتي إلى الحطى 
الخسيس فيجعله بلفظه كثيرأًء وينقضي كلامه قبل القافية» فإن أحتاج إليها أفاد بها 
معنىء فقيل له: نحو من؟ فقال: نحو الفاتّح لأبواب المعاني أمرىء القيس حيث 
قال: [من الطويل] ظ ظ 
كأنَ عبيون الوحش حول خبائنا 2 وأرحلنا الجَرْعٌ الذي لم يثقّبِ”"© 
ونحوٌ زُهير حيث يقول: [من الطويل] 
كأنَ فُتاتَ العهن في ا ا 5 . 0 
يدناك 5 وقع في هذا الباب قولُ الخنساء 3 الشبيظ] “ 
إن صخر ا لتأتمَّ العُفاة به كأنهعَلَمٌ في رأسه نار" 
ومنه قول أبن المعترّ لابن طَباطبا العَلَوي : [من المتقارب] ظ 
فتأنضم بشو ينه دونينا ظ ونحن بتو عمّه المسلم 
ومن أمثلة ذلك بن لبر المتأخرين قول الباحززي” ': [من الكامل] ‏ 
أنا في فؤادك فارم طرْفك نحوّه || ترني فقلكت لهاوأين فؤادي ( 
وقول ادر “تن الجييط) 0 00 1 
ظ تعتيث من ضنى جسمي فقلت لها على هوك فقالت عندي اندر 


وان الإشارة - فهي أن يشتمل اللفظ القليل على عن كتير انها إليهاء وذكر 
1 لمحة تدل عليهاء كقوله تعالى: لت إل عَبِي مآ نف 49> [النجم: الآية ]9١‏ / 


رك كم 


0 لد ص 20 م عَشْيهُم # [طنه : الآية 74] . 


)١١‏ الجَرْعٌ: : الخرز ل 605 ححين القن " تعيب لفقي 


(”) العُفاة: اج عاف» السائل. طالب الفضل أو الرزق. 
(1)«اللادررى :(0 لا 115زام) احمددين الحسينة" ادوناء وجيف رهو مق ا باخرز. له 
| شعر رقيق ٠‏ . (الأعلام» للزركلي). ش 0 


وا اا ملت 00 1 


فإن, تيوق شَئُوءة أونُبَدَّلَ ‏ فسيري إن في عَسَان خالا 


وأما اللدييل. 1 وهو ضِدّ الإشارة ‏ فهو إعادة الألفاظ لخادل على ا 


الواحد حتى يظهر لمن لم يمه اويتركد عند من فهمهء» .كقوله: [من ‏ 
المتقارب] 


إذااما عقدئناله دقَةٌ ‏ شددنا العناج وعقد الك 
وقول آخرَ: [من الكامل] ظ 0 
ودَعَوا نَزالٍ فكنتٌ أوّل فازل وعلام أركنة إذا لم أنزلٍ 
ويقرب منه التكرارء عقر عد 1 

* هلا سألت جمع كندةً يوم ولّوا أبن أينا؟ *# 2 
وكقرك الك من المتقارسة] 
وككاتت فرارة تفيل يتن : فأولى قَرَارة أولى فزارا 0 
وأما الترديد - فهو أن تعلق لفظة في البيت بمعنىء ثم ترذها فيه بعينها وتعأقها 
بمعنى آخر» كما قال زهير: لمن السعيط] ظ ظ 
من يَاقَ يومًا على علاته هَرما2 يلقى السماحة وال 0 
وكقول أحره [من الطويل] 00 0 ظ 
وأحفظ ما لي في الحقوق ون . القط دون الدقرحة عصاته: 


)١(‏ شَنُوءة: يريد أزد شنوءة. وشنوءة. كما يقول ياقوت في معجم البلدان مخلاف باليمن بينها وبين 
صنعاء اثنان وأربعون فرسحًاء تنسب إليها واللتوااره يقال لهم أزد شنوءة. والنسبة الهم 
شنائي وشنوي . 

(0) العتّاج : حل حدقي احر الدار تيه في العراتي. 

تحرام ين يكاز حيصا مر لج مدي في الصلح بين قبيلتي عبس وذبيان. 


0180 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


ا ان لتو يهنا تكن فيحة نب اء 
وهو في الصناعة د اك ا ا الا أو الغزل ا 
من الأغراض» كل فْنْ في سجعة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الوزنية . 
. وتكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة . 
تقال اتجاء هنة:قى' الجيال الطويلة اقول النايكة الدسياقة 2 1ع الطويل] 
فلله عيبت سق راق أهاة فته ©أضرة”لتمية حادق واكفه فاقها 
وأعظم أحلامًا وأكبرَ سيّدا ‏ وأفضَلَ مشفوعًا إليه وشافعا 
ومثال ما جاء منه بالجمل المتوسطة قول أب الوليد بن : [زمن 
البسيط] ظ 
وول ايبيل وفل أسمَمْ. ومرٌ أطِع 
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة قولٌ المتنبيّ: [من البسيط] 
أفن امل اتوم ام عن شين افد 
زدفيش تس كفمفسل أدق سير عسل 
وأما التسهيم ‏ فهو مأخوذ من البُرد المسهّمء وهو المخطط الذي لا يتفاوت ولا 
يختلف» ومنهم من يجعل التسهيم والتوشيح ا واحذاء وركن كك 55 بالتسوية» 
والفرق بينهما أنَ التوشيح لا يدلّك أوّله إلا على القافية فحَسْب» لولدم ثارة يدل 
على عجز البيت» وتارة على ما دون العجز. [ 
وتعريفه أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخرء تارة بالمعنى» وتارة باللفظء 


)١(‏ ابن زيدون: (7944 177 ها - ٠١1١ ٠٠١8‏ م). هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
صاحب أشبيلية ووزر له وتغزل بولادة بنت المستكفي . (الأعلام» للزركلي) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 0 ولا 
أن معنى قولها: [من المتقارب] 
*# فأقسم يا عمرو لو نبّهاك *# 
| يقتضي أن يكون تمامه: 
* إذن تبتهامنك دءً غضالا * 
دون غيره من القوافي» كما لو قالت مكانّ «داء عضالا»: ليثا عَُضوباء أو أفعى 
قتولاء أو سمًا وٌجِيّاء أو ما يناسب ذلكء» لأن الداء العضال أبلعٌ من جميع هذه 
الأشياء 00 إذ ك مذها نكن مخالتة ار اميه منه» والداء العُضال لا دواء له 


"برام ها يدل فيه الأوّل على الثاني وَلالة لفظيّة فهو قولها بعد: [من 
المتقارب] 


إذن اتتتويا العامة ليبا يو 
فإن الحاذق بصناعة الكلام إذا سمع قولها: «مفيئًا مفيدًا» تَحقّق أن هذا اللفظ 
يقتضي أن يكون تمامه: «نفوسًا ومالا»؛ وكذلك قولها: [من المتقارب] 

# فكنت دادر به شمسه #2 
يقضي أن يكون بعده: 

وكنتٌ دجى الليل فيه الهلالا *# 
ومن ذلك قولٌ البحتريّ: [من الوافر] 

وإذا اتا أذلوا عزيزرا *# 

55058 بآن تعامه: 

* وإذا 5-5 أعرّوا ذليلا *# 
وكذلك قوله: [من الطويل] ظ 
أْخَلّتَ دمي من غير جرم وحَرّمت بلا سبب يوم اللقاء واكادبي 


#بنيس الخو سدنها سنال 


)١(‏ يعنى مفيًا نفوسًا ومفيدًا مالا. 


ل 1 في العلك:وما مشترط فيه ودا يحتاج إليه وما يبب له على الرعهة..... الخ 

يعرف السامع أن تمامه: ظ 

* وليس الذي حرّمته بحرام * ظ 

وأما الاستخدام ‏ فهو أن يأتيّ المتكلّم بلفظة لها معنيان» ثم يأتي بلفظتين 
الاستخدام بالتورية من كون كل واحد من البابين مفتقرًا إلى لفظة لها معنيان» والفرق 
بينهما أن التورية أ أستعمال أحد الس وإهمالٌ الآخرء والاستخدام 

فسقّى العَْضى 5 وإن همو شَبّوه بين جوانح وقلوب 

فإن لفظة الغضى محتملة للموضع والشجرء والسّقيا صالحة لهماء فلمًا قال: 

اوالساكنيه» أستعمل أحد معنيي اللفظ. وهو دلالته بالقرينة على الموضعء ولمّا قال: 
اشبوه 0 المعنى الآخرء وهو دلالته 0 على الشجر؛ ومن ذلك قول 
الشاعر”'*: [من الوافر] ظ ب الي ا 

إذا نزل 006 بأرض قوم تعبيشاه وإن انوا عيصناننا 

أراد ا اغبت وبضميره 4الشينت. ظ ظ [ ظ 


وأما المكس والتذيل. فهو أن يم في الكلام أحدُ جزيه ثم يؤر او لور 
وجوه: 


ظ 5 أن س0 بين ري الحياك كقول يي 520 السادات: ساداتٌ 
العادات . 1 


لدت ضح ليت سن 1 [الذوم: "١‏ الآية 14 ومنه بيت الحماسة : م 5 

ظ أفَوَدٌ شعورّهن السودييضا 5200-0-6 

ومنها أن يّقع بين كلمتين في طرَمّي جملتين؛ ٠‏ كقوله تعالى: 0 00 
0 


ب و5 


لياس َِاثُ لمن [البَمَرَة الآة /ا ١‏ ]» وقوله تعالى: لا هن عِلَّ َم 8 
[الممتحنة : الآية .]٠١‏ 


)١(‏ الشاعر هو جرير بن عطية الخطفي. أحد أركان المثلث الأموي أي الأخطل والفرزدق وجرير. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. .. الخ لل 





رمحتي لديا لعو امل وله ولا مال في الدنيا لمن كل ممجده 


ِ وأما الرجوع - فهو أن يعود د اسن 0 بالنقض لنكتة كقول 


زهير: 


فقال: 


[من البسيط] 0 ظ 
قف بالديار التي لم يَعمُها القِدّم بلى وغيّرها ست" 
كأنه لمَا وقف على الديار عَرته رّوعة ذُمَل بها عن رؤية ما حصل لها من التغيّر . 

«لم 2 القدم) ثم 7 ثاب إليه عقله وتحقق ما هي عليه من الدروسء فقال: بل 


عَفْتٌ وغيّرها الأرواح لديم . 


ومنه بيت الحماسة: [من الطويل] ظ 5 
أليس قليلاً نظرهٌ إن نظرئُها إليكِ وكَلًا ليس منكِ قليل'" 


وأما لكين فهو أن يغاير لد الجادن فيما عادتهم أن عسيسكء فيذمه أو 


يذموه فيمدلحخه. 


الخفيف] 


فمن ذلك و أي مام يغاير جميع الناس في تفضيا , التكرّم على الكرم: [من 


قد بلونا أبا سَعِيدٍ حديئا وبلّونا أباسَعِيِدٍ قديما 


رونا سائحًا يننا ورَعَيناه ريا بيات 


فعلمنا أن ليس إلا بشِقٌ الن لمس صار الكريم بليعى كبرفينا 


وهو مغاير لقوله على العادة المألوفة: [من البسيط] 


لعب الشاكل التسةولحتقة. * “.وكيك 52 عي انار النظلن . 


)22320 الأرواح : مقرده ريح* الديم : مفردة ديمة . أي الغيمة الممطرة 
. معالمها. 


. عفت الديار: در ست وائحت 


00 هذا الي ليد عن لطر 1د و ب دين قلط مر + شاع مطبوع هن 
شعراء بني أمية مقدم عندهم نسب إلى أمه من بني طثر. صاحب غزل وظرف وشجاعة. 


.. (الأعلام). 


7 6 . البارض: .أول ما يظهر في النبات؟ والجميم : النبات الكثير» أو النبات المنتشر والناهض منه. 


> ؟!١‏ ش في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 


ومنه قول ابن الروميّ في تفضيل القلم على السيف: [من البسيط] 

إن يخدم القلّم السيف الذي خخضّعت2 له الرقابٌ ودانت. خوقّه الأمم 
كذا قضى الله للأقلام مذ بُريّت 2 أن السيوف لها مذ أرهفت حدم 

وغايره المتنبيّ على الطريق المألوف فقال: [من البسيط] 

حتى رجعتٌ وأقلامى قوائلٌ لى المجد للسيف ليس المجد للقلم 

اكتب بها أبدا قبل الكتاب بنا فإنما نحن للأسياف كالخَدم 

وأما الطاعة والعصيان ‏ فإنه قال: هذا النوع أستنبطه أبو العلاء المَعرّي عند 
نظره في شعر أبي الطيّب» وسماه بهذه التسيمية : وقال: هو أن يريد المتكلم معنى من 
المعاني التي للبديع فيستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن الذي هو آخذ فيه يات 
ش موضعه بكلام غيره يتضمن معنى كلامه. ويقوم به وزنةع ويحصل به معنى من البديع 
غير الذي قصّده. كقول المتنبيّ: [من الطويل] 

يرد يدّاعن ثوبها وهو قادر ويّعصِي الهوى في طيفها وهو راقد ‏ 

فإنه أراد أن يقول: يرد يذا عن ثوبها وهو مستيقظ. حتى إذا قال: [من 0 


# ويّعصِي الهوى في طيفها وهو راقد * 

كوناني البمسبطينة: :فل ينه الووة هفات يقادن فن اوضع تسعيقةا 
لتضمنه معناه. فإن القادر لا يكون إلا مستيقظا وزيادة» فقد عصاه فى البيت الطباق 
وأطاطة الكتاين. .بنن اذى :وراقد هوهو :جتان 'العكسن.. ١‏ 
و«وأنكر أبن الإصبع أن يكون هذا الشاهد من باب الطاعة والعصيانء لأنه كان 
يمكنه أن يقول عوض قادر: ساهرء وإنما المتنبّى قصد أن يكون في بيته طباق 
معنويّ. لأن القادر ساهر وزيادة» إذ ليس كل ساهر قادرّاء وأن يكون فيه جناس 
لكين ظ 

وقال: إن شاهد الطاعة والعصيان عنده أن تعصيّه إقامةٌ الوزن مع إظهار مراده 
فتطيعه لفظة من البديع يتمّم بها المعنى وتزيده حسئاء كقول عوف بن مُحاب”" : 


000 عوف بن محلم: (0: ها اح 048٠‏ م هو عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان. كان مطاعًا 
في قومه قويًا في عصبته. أجار رجلا يطلبه عمرو بن هندء وضربت له قبة في عكاظ. - 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ظ رين 


زمن السريع] 
إناللخبانيين وتلقتيا ”كد احرجهسههعن إلن تر كيان 
فإنه أراد أن يقول : إن التمانية افد حرس سس إلى اتجهانة تعضاء الورن 

وأطاعه لفظة من البديع وهي الخعيي لزادهه ييا تلك مرادّه» وكلّ التتميم من 

هذا النوع . 
وأما التسميط ‏ فهو أن يجعل المتكلّم مقاطيمَ أجزاء البيت أو القرينة على سجع 

يخالِف قافية البيت أو آجِرٌ القرينة» كقول مروانٌ بن أبي حفصة: [من الطويل] 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعوا أجانو ا و[ أعطوة أطا وو ادر لوا 
فإن أجزاء البيت مسمّجعة على خلاف تافاكه لتك القاقدة ممق لة سمل 

والأجزاء المسجّعة بمنزلة حبّ العقد. 
وأما التشطير ‏ فهو أن يُقسِم الشاعر بيته شّطرين» ثم يُصرّع كل شَطر من 

الشطرين» ولكنه يأتي بكل شّطر من بيته مخالفًا لقافية الآخرء كقول مسلم بن الوَليد : 

[من البسيط] 
مُوفٍ على مُهَجَ في يوم ذي رَهَجٍ ‏ كأنه أجل يسعى إلى أمل 
وكقول أبي تمّام: [من البسيط] 
تدبيرٌ معتصم بالله منتقم لله مرتقِب في الله مرتغِب 
وأما التطريز ‏ فهو أن يبتدىء الشاعر بذكر جُمَل من الذوات غير مفصّلة ثم 

يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب تعدادٍ جَمّل تلك الذوات تعدادٌ 
تكرار واتحادء لا تعدادٌ تغاير» كقول ابن الروميّ: [من الوافر] 

ظ أموركمو بني خاقانٌ عندي 2 عُجابٌ في عُجاب في عُجاب 
فُرونٌ في رؤوس في وجوه صلاب في صلاب في صلاب 
وكقوله: 5 الوافر] 
وتسقيني وتشرب من رَحيق 0 خخليق أن يُشبة بِالخَلُوق 


ص 
و 


كأنْ الكأسٌ في يدها وفيها ‏ عَقِيقُ في عقِيقٍ في عقيق 


5 (الأعلام» للزركلي) . ْ 


لل 000 في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





٠‏ 5 التوشيع - فهو مشتقٌ من الوَّشِيعة» وهي الطريقة في البُرْدء وكأنّ الشاعر 
أهمل البيت كله إلا آخره ا ع السام وهو عند أهل هذه 2 
الصناعة أن يأتي المتكلّم أو الشاعر بأسم 0 في حشو العجزء ثم بات بعذه باسمين 


0 مفردين هما عينُ ذلك المثئّى» يكون الآخْرُ منهما قافية بيته» أو سجحَّة كلامه كأنهما 


تفسيرٌ لما ثناهء» كقول النبي 395 : اايشيب أبن آدم وتشِبّ فيه خصلتان : الحرص وطول ‏ ظ 
ام 

أي بس ا وصبًا اه الأهلٌ والولد 

قد خدّد الدمع خذي من 'تذكركم واعتادنى المُغنييان: الوجد :والكمة 

وغاب عن مقلتي نومي لعيبتكم وخانني المُسعدان الصبرٌ والجَلد 

لم يَبِقّ غيرُ خفيٌ الرُوح في جسدي فذى لك الباقيان لوح والجَسّد ‏ 

قال أبن أبي الو وما بما قلته في هذا 5 وهو:. 55 السسيط] 

بي محنتان مُلامٌ في هَرّى بهما. رَئى ليّ القاسيان الك والسدد 

لولا الشفيقان من أمنيّة 5 أودى ب بِيَ المُردِيانَ الشوق والفكر”© ‏ 

قال: ويحسن أن يسمي ما في بيتيه مطرْف التوشيعء إذ وقع المنتى في أزل كل 
مراحم 

ش وأما الإغراق - وهو فوق الاك ودون د 0 أمثلته ول أبن المعتز: فت 

ايا < ظ 
ظ فموضع الإغراق من البيت قوله : ظالمين» يعني أنها أستَفرغث 0 الى اق 0 
اللا ارا قبن اجر اذلف رجت عن سد الى الطيرقة ! ولو لم 


5 بقل «ظالمين» لما قولهة: «فطارت» ولكنه بذكر الظلم ضارت الاستغارة كأنها 2 


حقيقةًٌ» وقد عُدّ من الإغراق لا المبالغة قول أمرىء القيس: [من الطويل] 


5 تنوّرثها من أَذرِعاتٍ وأهلُها 2 بيثربَ أدنى دارها ف عالي‎ ٠ 


)0 الأس: ج 000 أي القدوة. 
0 أذرعات : بلد بأرض الشام يجاور البلقاء وعمان في شرقي الأردن» ينسب إليه الخمر.. 


في المَلك وماة 


20 
0 


4 


شترط فيه وما يحناج إلبه وما يجب له على الرعية: . الخ 0 0 


9 ل - فمنهم من 08 هو والإغراق. شيئًا واحدّاء ومن لوقه قول 
مهلهل : [من الوافر]. ظ م 

فلولا الربحُ أسمّعٌ من بَحَججر مجر ايض قوع بالذكورة 35 
ومتله ذرل المعتق :قن وضنب الالسد: [من الكامل] - ظ 


وَرْدْ إذا وَرَد البخيرة شاربا 


كك اللخراتة رقي التي 
ا عا لاز اذ وريز لزيا "ابي ااي [من البسيط] 


بعد الذَراعَئْنَ والساقين والهادي 


وأما القسَّم ‏ فهو أن يريد الشاعر الجلف على شيء فيان في الحلقك بما يكون 
مدحًا له وما يكسبه فخرّاء .أو يكون هجاءً لغيره» أو وعيداء أو جاريًا مجرى المغرد 
والترقق: [من الكامل] 


فمثال الأوّل قولُ مالك بن الأشعر 


|| ؟ .: 000 


بيت وَفْرِي وانحرفبث عن الثلا ‏ 


وقد تقدم الاستشهاد د بهما في النظّمء لسن ووعيذا لغيره ؛ 
وكقول أبي عليّ البصير يعرّض بعلي بن البجَهْم'*': [من الكامل] 


أكذيتٌ أحسنّ ما يَظَنَ مؤملي 


وعدمتٌ عاداتى النشى عوّدتها 
وغ 2 غضضت من ناري ليَخْمَى ضوءها 


إن لم أشن على عا بار 


وععدمتٌ ما شادته لى أسلافى ظ 


قدّما من الإخلاف والإتلاف_ 


وقَرَيِتٌ عذرًا كاذبًا أضيافي < 


تُضجي قَذّى في أعين الأشراف 


(1)3 خخر: فدينة البعامةة. الإياقرت» معهم البلدان) + النيفى : الخوة. .سيت ذلك الأنها انيه بيقن ٠.‏ 


النعامة. الذكور: السيوؤف. والذكر من الحديد أشده وأقساه. ‏ 


5 الأسد 0 يشبه 7 لون الورد. 


يا الم يملح ولم يح أحذا: بل الى وحدل انا نمه الوه له يوان مطبوع . 


0 للزر 0 


ا من 5 بغداد عاصر أبا تمام وخص 0 العيامي ثم نفاه 0 خراسان» ثم انتقل إلى 


احلب» وغزا ترج اياك له ديوان مطبوع (الزركلي» الأعلام) . 


5 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
وقد يقسم الشاعر بما يزيد الممدوح مدحخًاء كقول القائل: [من الكامل] 
إكنان كن امل ممواك ادم تكعدرثت تعيغك الى لذ تكس . 
ومما جاء من القسّم في النسيب قول الشاعر: [من الطويل] 
فإن لم تكن عندي كعيني ومسمّعي 0 فلا نُظرَتُ عيني ولا سَمِعتُ أَذْني 
ومما جاء في الغزل قول الآخخر: [من البسيط] 
لاوالذي سَلّ من جفنيه سيفٌ ردّى قُدّت له من عذارّيه حمائكه 
ماصارمّت مقلتي دمعًا ولا رصت غَمضًاولا سِالّمتُ قلبي بلابلّه 
وأما الاستدراك ‏ فهو على قسمين: قسم يتقدّم الاستدراكٌ فيه تقريرٌ لما أخبر به 
المتكلّمُ وتوكيدٌء وقِسمٌ لا يتقدّمه ذلك؛ فمن أمثلة الأوّل قولٌ القائل: [من الوافر] 7 
وإخوان تخذتهمودروعا ‏ فكانوها ولكن للأعادي 
وجلتهمو سهامًا صائباتٍ>' فكانوها ولكن في فؤادي 
وقالوا قد صفت منًا قلوبٌ 2 لقد صدقوا ولكن من ودادي 
غالطتني إذ كست جسيِي ضَئَى 2 كُسوةٌ أعرت من الجلد العظاما 
ثم قالت أنت عندي في الهوى 2 مِثلَ عيني صدقث لكن سقاما 
وأما القسم الثاني الذي لا يتقدّم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد فكقول زهير: 
[من الطويل] 0 : 0 
الخواققة لذ ياك لشي اله «وتكتي كن يتاك الخال اإشائله 
وآما"الجؤتافة والوكتافة .فهو أن يرؤة الشاه. العسوية من ممدوحكين فياتى 
نان مؤتلفة فى مدحهماء ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة لا 
يَنقّص بها الآخرء فيأتي لأجل الترجيح بمعان تخالف التسوية» كقول الخنساء في 
أخيها وأبيها - وراعت حقّ الوالد بما لم ينقص الولد: [من الكامل] 
جارَى أباه فأقبّلا وهما يتعاقبان ملاءةً الحضر 


ا 


0010 


)20 الحضر : العدو. 


و معطي ساد طش يشفت أساغفية علط خوك ٠‏ الخ 


١ 1 





(010 


إفة 
إفة 


كان ضريدرأ 0 


.ساي :إذا زرك التقاويه رقن ٠‏ ماك ال 0 


موقت صحيفة وجه والده وستفنى على غنلواكه يتصرف 


أولحى قارانئ التسيارقه ‏ الول جلؤل لمن را كير 


وأوّل من سبق إلى هذا العف تسن سيف قال لعن البسيظ] 

هو الجواد فإن يَلحَقَ بشأوهما على تكاليفه فمثله لَحِقا 
أو يسبقاه على ما كان من مَهّل 2 فمثلٌ ما قَّدْما من صالح سَّبقا 
وتداوله الناس» فقال أبو نواس: [من المنسرح] 
ثم جرى الفضل فانثئى قَدَمَا مو و 
فنكيا راشاسهها تراد جواك. خاي والنٌضْلُ سابقٌ لقوق" 
وأما التفريق المفرد ‏ فهو كقول الشاعر: [من الخفيف] 
ما توال الغمام يوم ربيع ‏ كنول الأميريوم سخاء 
فنوال الأمير بّدرةٌ تحين2 ونوالَ الغمام قَطرهُ ماء 


وأما الجمع مع التفريق ‏ فهو أن يشبّه شيئين بشيء ثم يفرّق بين وجهّي 
الاشتباه» كقول الشاعر : لمث المتقارب] 


فوجهك كالنار في ضوئها وقلبيّ كالنار في حرّها 


وأما التقسيم المفرد - فهو أن يَذكْرَ قسمة ذات جزأين أو أكثرء ثم يَضِمّْ إلى كل 
واحد من الأقسام ما يليق بهء كقول ربيعة الرّفيَ ا : [من الطويل] 


يَزِيدُ سَلِيم سالمٌ المال والفتى فتى الأزد للأموال غيرٌ مسالِم 


العذر: جمع عذارء وهو المفرق أو الشعر الذي يحاذي الأذن» ما سال من اللجام على خد 
الفرس . 

الفوق: جمعه أفواق» موضع الوتر من السهم . 
ربيعة الرقي : لاا ه - 8١7‏ م)ء. هو ربيعة بن ثابت الأسدى : شاعر غزل مقدمء. رغم أنه 
ا ل ولد ونشأ في الرقة على الفرات وإليها 


م في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


| أشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُلَم والْأمَرٌ بن حاتم 
فهمٌ الفتى الأزديّ إتلاف ماله وهم الفتى القيسيّ جممعٌ الدراهم ' 

فلا يَحسَب التمتام أنْي هجوتهء ولكنني فَضّلت أهل المكارم 

وكقول ابن حَيُوس: [من الطويل] ظ 

ثمانية لم تفترق إذ جمعتّها فلا أفترئّت ما دب عن ناظر شَفْر 
يقيثك والتقوى» وَجودك والغنى ولفظك والعس» وسيفك والنصر . 

وقول آحَر: [من الطويل] 

لبي الجن ين 0 فهذاله فنٌ وهذاله في 
بللجامل العلياء وللمعدم الغنى وللمذنب المُحمىء وللخائف الأمن 

ويجوز أن يُعَذَّ هذا من الجمع مع التقسيم . ظ ظ 


اما الجمع مع التقسيم - فهو أن يجمع أمورًا كثيرة تحت لحكمء 00 
ذلك» أو يقسّمّ ثم يجمع. مثال الأوّل قول المتنبيّ: [من البسيط] 00 


حي أقام على أرياض خفن تشقن به الروم والضنان وائرقة " 
لِلسَبّي ما تكحواء والقتلٍ ماولدوا ظ والنهب ما جمعواء والنارٍ ما زَرعوا [ 


0ت في اليك الأوّل أرض العدزّ 007 فيها ابن لخدي الشقاوة» در التقسيم 


رمال الثاني 3 حسان : من البسيط] ظ 

قوم إذا رم ضَوو] عدو عمو أو حاولوا النمعَ في أشياعهم نَمَعوا 
سجيّةٌ تلك منهم غيرٌ مُحدَئة إن الحوادث فاعلم شرُها البدّع 
- الترايج - فهو أن يزاوج بين معنيّيين في الشرط والجزاء» كول البُحثري. : 
00 وأما السلب. 567 فهو أن يوقع ا وإثباته في بيت 


ش واحدء كقوله : تمن الطويل] 


وتتكر إن شئنا على الناس قولّهم2 ولا يُنكرون القولَ حين نقول 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ١58‏ 
ابييل اس ااا اس اس ا بج 


كر الشَّمَاخ”'': [من من الطويل؟ 0 
وأما عي د الشاعر اتماء متتالية يزيد ا لأنها 
.لا تكون إلا أسماء آبائه تأتي منسُوقةٌ غيرٌ منقطعة من غير ظهور كُلفة على النُظم 
ف الماء. وامبجانه وذلك كقول الأعشى : 7 كد 
وكقول كُزيد"": [من الطويل] . ظ 
قتلنا بعبد الله خيرَ إذاتِه ‏ ذؤابَ بِنَ أسماء بن زيدٍ بن قارب 
وهذا الخدة هن الأزل.؛ لاطراد الأسماء في عَم البيت. 
وقال أبن أبي الإصبع: وقد أربى على هؤلاء بعض القائلين حيث قال: [من 
|| خفة 1 000 | 0 1 5 
من يكن رام حاجة بعدت عن ه وأعيث عليه كلّ العياء 
فلها أحمد المُرجَى ابِنُ يحيئ ب ا ل 
لو لم يقعْ فيه الفصلٌ بين الأسماء بلفظة المرجّى . ظ 
ومن ما كتب الشيخ مجدٌ الدين بن لير الحنفن على إجازة : آمن مجزوء 
احاريي توساتية بس اجراميشة 
ا فق الأسمناء ف البيت بلفظة أجنبيّة . 
بئله في تلك الصفة ميال في كمالها فيه؛ يعن أقبناء . 0 لي من 


60 الشماخ : (مرت لوجي 

00 الحجل : الخلخال. الدملج : المعضد من الحلي . 

() دريل , بن الصمة: (م ه >- "7١‏ م) دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن. فارس شجاع 
راف بير وأدرك الإسلام ولم يسلم قتل في غزوة حنين. مله 
اريم اعد 


ا 00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





فلان صديقٌ حميم. أئ: بَلْغْ من الصداقة حذًا صحٌ معه أن يُستخلّص منه صديقٌ 
آخر. 
ومنها نحو قولهم: لئن سألت لتَسألَنَ به البحرّء ومنه قولٌ الشاعر: [من 
الطويل] ظ ظ 
وشوهاءً تعدو بي إلى صارخ الوغى 2 بمستالئم مِثل المَنِيق المُرحَل”'' 
أومنها ا تعالى : ك2 نما ماق 3 َفُصَلَت: ا لأن ا 
لأمرهاء ومنها نحو قولٍ الحماسيّ : [من الكامل] 
تلقن سفيتث لأرشل اندو نحو الغنائم أو يموت كريم 
وعليه قراءة من قرأ: «#َإدًا أَنتََّتٍِ السّمآه مَكَانتَ وَرَدَهُ كلدمَانِ 4069 [الرحمن 
الآية /1”] بالرفع» بمعنى فحصّلتٌ سما وَردمٌ وفيل : تعدير الأوّل أو يموت مني 
كريمء والثاني: فكانت منها وَردةٌ كالدٌهان. وفيه نظر. 
يا خيرّ من يركب المطِيّ ولا يَشرب كأسّابكفٌ من بخلا 
ونحو قولٍ الآخر: [من ال لبسيط ] 
إن تَلقّني ‏ لا تَرَى غيري يناظره -0 تنس السلاح وتَعرفٌ جبهة الأسَد 
ومنها مخاطبة الإنسان غيرّه وهو يريد نفسهء كقول الأعشى: [من البسيط] 
ودع هُرَيرَةً إِنّ الركب مرتجل وهل تطيق وَداتَا أيها الرجل 
وقولٍ المتنبي: [من البسيط] 
لا خيلّ عندك تهديها ولا مال فلِيُسعد التْطقُ إن لم تسعد الحال 


(0) الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي ولا يركب لكرامته. مستلئم : لايس اللأمة أي الدرع . 


ني المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعّة. . . الخ ام 


ومنه قول الحَيْصٌ يَنِضّ''2: [من الطويل] 
إلام يراك المجد في زِيٍّ شاعر وقد نَحَلّت شوقًا فروع المنابر 
. كَتَمْتَ بصيت الشّعر علمًا وحكمة 2 ببعضها ينقاد صعبٌُ المُفاخر 
أما وأبيك الخير إنك فارس ال كلام ومّحيي الدارسات الغوابر 
وأما التكميل ‏ فهو أن يأتيّ المتكلم أو الشاعر بمعئى من مدح أو غيره من فنون 
الكلِم وأغراضه. ثم يَرَى مدحّه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غيرٌَ كامل» كمن أراد 
مدح إنسان بالشجاعة» ثم رأى الاقتصار عليها دون مدحه بالكرم مثلا غيرٌ كامل أو 
بالبأس دون الجلم» ومثال ذلك قولٌ كعب بن سعد العَّويّ”'*: [من الطويل] 
حَلِيمٌ إذا ما الحلم زَيّن أهلّه 2 مع الحلم في عين العدوٌ مهيب 
قوله: «إذا ما الحجلم زَيّن أهله) 56 لولاه لكان المدح مدخولاء إذ بعض 
التغاضي قد يكون عن عَجْزْء وإنما يزين الحلمُ أهلّه إذا كان عن قدرة» ثم رأى أن 
يكون مدحه بالحلم وحدّه غير كامل» لأنه إذا لم يُعرَف منه إلا الحلمُ طيمع فيه عدرّه 
فقال: «في عين العدؤ مَهيب»؛ ومنه قول السّموءل بن عادياء : [من الطويل] 
ومامات ما سيّد فئ فراشه ولا طلّ ما حيث كان قتيل 
لأنَ صدر البيت وإن تَضمّن وصفّهم بالإقدام والصبر ربّما أوهم العَمرَ لأن قتل 
الجميع يدل على الوّهن والقِلّة فكمله بأخذهم للثأر» وكَمّلَ حسئّه بقوله: «حيث كان» 
فإنه أبلغُ في الشجاعة؛ ومن ذلك في النسيب قول كتير : [من الكامل] 
لو أن عَرّة حاكمت شمسٌ الضحى . في الحسن عند مُوَفْق لقَضَى لها 
لأن قوله: «عند موئّق» تكميل للمعنى» إذ ليس كلّ من يحاكم إليه موفقًا؛ ومنه 
قولٌ المتنبّى: [من الوافر] 
* اذ هن النرينات: الموج يلها ١«واضت‏ في الندى مديا غيرنا 





)١(‏ الحَيْصُ بَيْضصٌّ: (4لاه ه > ١١978‏ م), هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي. 
شاعر بغدادي نشأ فقيهًا وغلب عليه الأدب والشعرء وكان يلبس زي أمراء البادية ويتقلد سيمًا 
فلقب بأبي الفوارس . له ديوان مطبوع. (الزركلي. الأعلام) . 

(؟) كعب بن سعد الغنوي: هو كعب بن ربيعة بن عمرو الغنوي ٠١(‏ ق.ه > 1١5‏ المت 
جاهلي حلو الديباجة أشهر ما له قصيدته في رثاء أخيه الذي قتل بذي قار. مطلعها: 

تقول ابنة العبسي قد شبت بعدنا وكل امرىء بعد الشباب يشيب 


فل 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
وأما المناسّبة - فهي على ضربين: مناسّبةٍ في المعنى» ومناسّبة في الألفاظ . 
< فالمعنويّة أن يبتدىء المتكلم بمعئى» ثم يتمُمَ كلامه بما يناسبه 0 لفظء 
كقوله تعالى : لارام يَهَدِ هم كم أَملكنا ين مَبْلهم ين الْمُرُون يَمَسُونَ فى مسلكنهن إِنَّ 
فى ذَلِكَ لبت أَمَد ثيك © أنلم بنا نا كنوك تله بل رض الجر كشفوع بي 
“* اررعا تَأَكُلُ ينه نه مهم نفس أفلا يْصِرُونَ 469 [المّجدة: الآيتان 71 77]» فقال 
'تعالى في صدر الآية التي الموعظةٌ فيها سمعيّة «أَولَمْ يَهَدِ كَمْ4 [المّجِدّة: الآبة 51], 
وقال بعد ذكر الموعظة: ##أفلاً يَسْمَعوت4 [المّجدّة: الآية 73]» وقال في صدر الآية 
التي موعظتها مَرئية : مأل برا وأ# [الرّعد: الآية ]4١‏ وقال بعد الموعظة: «أند 
6 عة4 1 المجد : الآية /7]. 
”5 موج امعان جره غداةً كأنْ لنبْنَ في صدره وَبل 
فإنْ بين. لفظة السباحة ولفظتي الموج والوبل : تناسبًا صان البيت به متلاحمًا؛ 
وقول أبن رَشِيق: [من الطويل] ظ ظ 
أَصَحٌ وأفوق م روينأه افق الخلا . فخ الك المأنور منذ.قديم 
أحاديثُ ترويها السيولٌ عن الحيا. 5 الأمير تميم 
رداك التناية لوا قير متنا القبانا جردي لير ين لديا در انر 
وجعل الغاية فيهااا حو الممدوح . ظ 
٠‏ والمناسّبة اللفظيّة: توي الإتيان بكلمات متزنات. واه على :عبر يق : اتائة 
وغير ثامة. ظ ظ ا ظ 
000" فالقّامة : أن 5 الكلمات مع الاتزان مقفّاة ٠‏ فمن شواهد التامة 5 قو 55 0 
ورت والقاى ونا ل طروت 9 مآ أت ِعْمَةِ رَيْكَ يمجن (و) وَإِنَّ د لكَ دبرا عير منْنٍ 4 [القلم: 
الآيات١‏ 5 ومن الحديث النبويّ صلاة الله وسلامه على قائله قول النبي ك8 


1 للحسن والحسين .. د رضي ألنّه عنهما 8 «أعيذٌكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان 
وهامّة» ومن كل عين لامّة» ولم يقل: «ملمّه؛ وهى القياس لمكان المناسّبة اللفظيّة 
التامّة . 


من ا الناقصة قوله د : ألا خرف بأحبكم 2 أفريكم . مني مَجالسَ 





00 ع “القيافة؟ عبنم أخلاقاء الموطؤون أكنانًا'. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ تفن 
ا ااا جو 


ومما جمع ب بين المتاسدين قوله يكل : «اللّهُم إني أسالك,وحية تهدي بها: 

٠‏ قلبي » 'وتجمع بها 56 تلم بها شعَثي» وتُصلح بها غائبي» وترفع بها شاهدي. 

وتزكي بها عملي»؛ وتلهمني بها رُشديء وتَّردُ بها ألفتي» وتعصمني بها من كل 

سوءء اللّهمَ إني أسألك العَونَ في القضاءء ونُرّلَ الشهداء» وعَيشنَ السعداء» والنصرٌ 

على الأعداء» فناسب كك بين قلبي وأمري» وغايتي وتتاهدق مناسبة : غير . تامّق» لأنها ١‏ 
في الزْنة دون التقفيّة» وناسب بين القضاء له والسعداء والجصد مناسبة تامة 
في الزّنة والتقفية. ‏ 


ظ ا الوّحش إِلَا أن هاتا أوانسٌ . قَنا الخَط إلا أن تلك ذوابل'" 


فناست بين 570 ا تائّق وناسب بين الو له وَأوالين وذوابل 


وأما التفريع - فهو أن يُصدّر المتكلّمٌ أو الشاعر كلامّه باسم مَنفي ب اما خاضّة» 
ثم يصف الاسم المنفيّ بمُعظم أوصافه اللائقة به في الحسن أو القبح» ثم 
أصلًا يُمرّع منه جملة يوسو 0 
أو غيرٍ ذلك. يفهم من ذلك مساواةً المذكور ادم 5-5 الموصوف ترد 
الاعفي : [من البسيط] 


مالووضا مور ونافن :ادن لعي ' خضراء 557 انسل عط" 
يضأجك الشمس منها كوكب شَرِقٌ موْرّرٌ بعميم النبت مكتهل " 
يومًا بأطيَبَ منها طِيبَ رائحةٍ | ولا بأَحسَنَ منها إذ دنا الأصّل 
وقول شائكة دنه 2 مالقاو 

وما طعم ماء أي ماء تقوله بود دشن 2 كتوال الدواتيي 
بجتعزع موديطن واو تقايلك.. ٠.‏ علمري العيك هن كل جانم 


00 الخط: يريد به خط عمان» وهو الذي تنسب إليه الرماح الخطية.‎ )١( 

(؟) الحزن: المرتفع » الجبل. ٠‏ (0) الكوكب: الْنّوْرء 000 السيماء: 

(4) عاتكة المرية: | عاتكة بنت.مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم بن عبد مناف. . أو عاتكة 
داعس ا اام لب 350 0 
هناك عدة جدات للنبي يحملن هذا الاسم. (الأعلام» للزركلي). 


١*5‏ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. ٠‏ الخ 
009 1111 11 1 11 ا 
نفث جِرْيّةٌ الماء القذى عن مُتونه فليس به عيب تراه لعائب 
بأطيّبَ ممن يَقصِر الطرفّ دونه تقى الله وأستحياء بعض العواقب 

وقل 0 " 2 ابي تمام في بيست واحد». وهو. من البسيط] 

ظ الاو اك أشيهنى إلن :تاظرق من كدها الدرت 


هما وود في النقر رسالة ابن القمن إلقى 'كتبهنا إلى متنا ين امد ضاحين 
صئعاء : ظ ش 

وما حال عبده بعد فراقه في الجَلّد. فما آم تسعة من الولد؛ ذكورهء كأنهم 
عِقَبانٌ وكور؛ اختّرم منهم ثمانية» فهي على التاسع حانية» فنادى النذير في البادية» يا 
للعادية يا للعادية؛ فلما سَمِعتُ الداعي» ورأت الخيل سَواعى؛ أقبلت تنادي ولدها: 
الآناة الأناة وهو يناديها: القّناة القّناة: [من لكامل] 


فلما رَمَقَنّه يختال في عُضون الود يا تقول: [من مجزوء 
الرّمل] 
اعبنة اسقط معمقي. نين عزنا وفيزة” 
لبشه من نسج داو وكش ّخضح المٌسِيل) 
عَرَضَ له في البادية امد تقوو كان تدراعة مكل عضي [من الكامل] . 
فتَطاعَنا وتواقفث خَيْلاهما وكلاهما بَطْلُ اللقاء مقنّع 





)١(‏ السرحة: واحدة السرح» وهو الشجر العظيم الطويل.: يريد عنترة صاحب البيت» إنه ضخم 
الجسم طويل القامة. نعال السبت: النعال المدبوغة. 

(؟) الموضون: المنسوج حلقتين حلقتين» أو المتعارب 1" 

فيه ا : نوع من النبات ذو «اليمن 9 عَلَّم / ألْفُرْءَانَ 402 [الرحمن: ١-؟]أهداب‏ وليس له 

0 خشب. الغيل: الشجر الكثيف الملتف؛ أو 0 والحلفاء المجتمعة. 

0 الفحضاح: ال 0 يق لا غرق فيه ونسج داود يريد به: : الدروع. فقد جاء ذ ف القراك لازي 


وده 10 0 بس أَحكّ حص 5 1 ين بأسك # [الأنبيّاء : الآية .]4٠‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌُ له على الرعيّة. . . الخ اوسا 
0 فلما سمعّت الرّعِيل» بَرزْثْ من الصّرْم'' بصبر قد عِيل؛ فسألت عن الواحد 
فقيل: لَحَدَه اللاحد: [من الوافر] ظ ظ 

فَككرث تبتغيه فصادفَبُهُ على دمه ومَصرّعه السباعا 

مكشرويد فك مين ]له < انبا كه شبون قرافي 

بجأكة موعيدو #اققام نويه افطل كمةادوكرنا: ظ 

قال: وذكر أبن أبي الإصبع في التفريع قسمًا ذَّكَره في صدر الباب» وقال: إنه 
هو الذي أستخرجهء وهو أن يبتدىء الشاعر بلفظة هي إما أسم أو صفة»ء ثم يكرّرُها 
في البيت مضافة إلى أسماء وصفات تتفرع عليها جملةً من المعاني في المدح وغيرفف 
كقول المتنبي : [من المتقارب] 

انا ابن 'اتلقاء اننا ابن الفاق أنا أبن الصيزاض آنا ادن الطلشات 

أنا أبن الفيافي أنا أبن القوافي أنا أبن السُروج أنا أبن الرعان""! 

طويلُ التجاد طَويلٌ العماد طَويلٌ القناة طويل السّنان 

عدي اللساط مد الجفاظ ‏ حديدٌ الحسام حديد البجنان 

وأما نفي الشيء بإيجابه ‏ فهو أن يُثبت المتكلم شيئًا فى ظاهر كلامه ويّنفيَ ما 
هو من سببه مَجازاء والمنفيّ في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته كقول أمرىء 
القيس: [من الطويل] ظ 

على لاحب لا يُهتدّى بمّناره ‏ إذا ساقَةُ العَودُ التّباطيّ جَرجَرا" 

فظاهر هذا الكلام يُقتضِي إثبات مُنار لهذه الطريق» ونفيّ الهدايةٍ به مجارًا 
وباطنه في الحقيقة يقتضي نَفيَ المّئار جملة» والمعنى أن هذه الطريقٌ لو كان لها 
منار ما أَهِتُدِيٌ بهء فكيف ولا مَنارَ لهاء كما تقول لمن تريد أن تُسلبّه الخير: ما 
أَقَنَ خيرك! فظاهر كلامك يدل على إثبات خير قليل» وباطنه تفي الخير كثيره 
وقليله. وقول الزبير بن عبد المطلب يمدح غيلة بين عبد الذاره وكا تدينا لد 


)١(‏ الصّرم: الجماعة. 
(؟) الرعان: رؤوس الجبال أو أنوفها المتقدمة منها. 
(9) سافه: شمه. العود: الجمل المسن . جرجر : رغا. 


020000 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





من الطويل]. 

صَحِبتُ بهم طَلْقا يَراح إلى الندى إذا ما أنتشَّى لم تحتضره مَفاقرُه 

ضعيف بِحَثُ الكأس قُبضٌ بنانه كَلِيل على وجه النديم أظافِره 
| فظاهر هذا أَنْ للعمدوم مَفاقرٌَ لم تحتضره إذا 500 وأنْ له أظافرٌ يَخْمِس 

ماري ا ل اي وان الحا في الحنوكة الي الوخاتر جم 
والأظافر بَثّة.. ظ 

وأما الإيداع قال: وأكدر الناس يجعلونه.من باب التضمينء وهو منه إلا أنه 
يخصو صل بالنثرء وبأن يكون المُودَع نصف بيت». إما عدوا أو عَجِرًا. 

قبع تله عل رض الل دوه الى يكوا كتانج المساوة” 

ف عقت أي لكلّ الخلفاء حسّدت» وعلى كلهم بَعْيتء» فإن يكن ذلك 
كذلك فلم تكن الجناية عليك» حتى تكون المعذرة إليك» وتلك شَكاة ظاهرٌ عنك 
عارها. ظ ظ 

وأما الإدماج ‏ فهو أن يُدمِج المتكلم غرضًا له في جملةٍ معئّى من المعاني قد 
نحاه ليوهم الساممٌ أنه لم يقصده. وإنما عَرض في كلامه لتتمّة معناه الذي قصدهء 
كقول عبيد الله بن عبد الله لعبيد الله بن سليمانَ بن وهب حين وَزَّرَ للمعتضد وكان 
عُبّيد الله قد أختَلّت حاله حب ع لمن الطويل], 

0 ئ حي اا ضمن التهنئة . لطت في المسألة مع صيانة نفسه عن 
.“ابرع بالسؤالام ( ااا 
ظ وأما سلامة الاختراع - فهو أن يَخترع الشاعر معئى لم يُسبّق إليه ولم يُتبعه أحد 
قيه» كقول عنترة في الذباب : زمن الكامل] 

منديغنا ةراع بذراعه | قَدْحَ المُكبّ على الزناد الأجذم 


| 010 م د ولي الشرطة في بغداد» وكان إلى ذلك مكرك وشاعرًا لطيقً 
ظ جيد السبك. له كتاب البراعة والفصاحة, وكتاب السياسة الملوكية. لي (ابن 
خلكان» الوفيات» ع 2 ص ٠+‏ ). 


وكقول عدي , 


62 أَعَنّ كأن إبرة رَوْقِه 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


بن الرّقاع” '' في تشبيه ولد الظبية: [من الكامل] 


فلم أصاب من الدواة مدادّها 


وكقول النابغة في وعنك الشيوو؟ أن دا 


تَراهنَ خلف القوم زُورًا عيونها 
وكقول أبي تمّام: [من الكامل] . 
لا تدكري عَطَل الكريم من الغنى 
وقوله : [فى التسيط]:" 

ليس الحجاب بمُقْص عنكٌ لي أملا 
الطورا 


الت واللجرلي اللى ألا ميد 
بعيذا تراتي عنه أترترما ترق 


5 90), 
وقول ابن حججاج” '" : 


فالسّيل حربٌ للمكان العالي 


طريفان في أمر له طرّفان 
كأنيّ يوم العيد في رمضان 


ابام 


وأما حُسن الاتباع - فهو أن يأتيّ المتكلّم إلى معنّى قد أخترعه غيره فيتّبعه فيه 
آتباعًا يوجب له أستحقاقه» إما بأختصار لفظهء أو قِصَر وزنه أو عذوبة نظيهء أو 
سهولة سّبكهء أو إيضاح معناه» أو تتميم نقصهء أو تحليته بما توجبه الصناعة . أو 
بغير ذلك من وجوه الاستحقاقات؛ كقول شاعر عاد في صفة جَمّل: آمن 
الطويل] [ 


20) 


3 5575-7 535 ضربه اهام رار ب اها را « 
| وقلت له ذلفهً ويحك سَبْتُْ لك الضرب فأصبر إن عادتك الصمر ‏ 


(1) عدي بن الرقاع: (96 ه ح :الا 34 هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع. 0 
عاملة شاعر كبير من أهل د 

في دمشق. (الزركلي» 50 ش ظ 

(0) الزور: جمع أزورء وهو الناظر بمؤخرة عينه. المسوك: الجلود. ظ 

(9) ابن حجاج: (591 ها - ٠١٠١١‏ م) هو حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الحجاج البغدادي . شاعر فحل غلب عليه الهزل والفحش» واتسم شعره بالعذوبة والسلامة من 
التكلف .نسب إلى قرية النيل على الفرات بين بغداد والكوفة وتوفي فيها ودفن في بغداد. ‏ 
(الأعلام» للزركلي). . 0 

(5) العود: المسنْ من الجمال. 


أمية . 0 


مشق » كنيته أو داود. عاصر جريرًا وهاجاه. ومدح بني 


2 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 
فأحسن ابن المعتز أتباعه حيث قال يصف خيله: [من الطويل] . 
ل الل 000 011 
د عليها ظالمين سِياطنا 2 فطارت بها أيدٍ سِراعٌ وأرجل 
واتبع أبو نُواس جريرًا في قوله: [من الوافر] 
[ذا ضيبت غلنك نتمم ٠‏ بحسي الناضس كليث عفان 
فقال أبو نواس - وتّقل المعنى من الفخر إلى المدح : [من السريع] 
ليس على الله بمستنكر أن يَجَمعَ العالم في واحد 
وقول النُمَيريٌ في أخت الحجاج : [من الطويل] 
فهنّ اللواتي إن بُرزن قتلنني وإن غِبن قَطعن الحشى خَسّرات 
فاتبعه أبن الروميّ فقال: [من الكامل] 
ويلاه إن نَظَرتْ وإن هي أعرضث- وَفْعُ السهام ونزمُهِنَ أليم 
وأما الذمّ في معرض المدح ‏ فهو أن يقصد المتكلم ذم إنسان فيأتيَ بألفاظ 

موجّهة. ظاهرّها المدح» وباطنها القّدحء فيُوهِم أنه يمدحه وهو يهجوه كول بعضهم 

في الشريف بن الشّجَريّ: [من المنسرح] 
يا سيّدي والذي يعيذك من نظم قريض يَضدأيهالفكر ‏ 
ماافيك من جلك لديز سوق الك لايميقى لك الشعر 
وأما العتؤان - فهو أن يأخذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو 

هجاء أو غير ذلك» ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عُنوانًا لأخبار متقدّمة. 

وقصص سالفة؛ كقول أبي توامن : [مهة البسيظ] 

ايا هاشم بنَ حُدَيجٍ ليس فخركمو بقتل صهر رسول الله بالسَّدّد 

أدرجتمو في إهاب العّير جُنَتَه لبعس ما قدّمت أيديكمو لغد 

إن تقتلوا أَبنَ أبي بكر فقد قَتلث ظ ا ا 2017 دين 


)١(‏ دارة ملحوب: اسم ماء لأسد بن خزيمة» فيها قتل بنو أسد حجرًا الكندي والد الشاعر الجاهلي 
امرىء القيسء وكان ملكا على نجد. (ياقورت» معجم البلدان). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


ورت كندية قالت لجارتها 


خرق 


5 5 5 ا )00 
ويوم قلتم لعمرو وهو يقتلكم قتل الكلاب لقد أبرّحتٌ من ولد" 
والدمع ينهل من مَنْنَى ومن وَحَد 
البى آمير | 'الشيس تقبيت يقانية: ‏ عن تازه وضقات الو الي 


فقد أتى أبو نواس في فده الآسات:.بغدة غنوانات : منها قصة فتل محمد بن أبن 


بكري وقتل حُجر أبي أمرىء القيس» وقتل عمرو بن هندٍ كِنْدةَ في ضمن هجو من 
أراد هجوّهء وغير المهجوّ بما أشار إليه من الأخبار الدالة على هجاء قبيلته. 


(010) 
(0 


فيه 


0 


(0 


(030 


ومثل ذلك قولٌ أبي تمام في أستعطاف مالك بن طوق على قومه: [من الكامل] 
َ نيه 'التشواة... ها و 


اتيجناف عسل لمعا رف ال ا 


وهمو بعَين أباغ راشوا للعدا 


ولياليّ الترئار والححشّاك قد 
فمضت كُهُولهمو ودّبر أمرّهم 
وقال بعد ذلك : 

لك في 005-65 الله أعظمٌ د 
أعطى المؤلّفة القلوب رضاهمو 
والجعفريُون أسئّقلت ظَغنُهم 


فى إذا أل التران يشمي 


ورأوا بلاد الله قد لظ جيهوو 


لبوا اتحياد لواحق الأمراب7؟؟ 
أحداهم تذبير غير صواب 


9 ِ ظ ش 


0 ورد أخائذ الأحزاب 


لم 


عن قومهم وهمو نجوم كلاب 
أكناقها رَجعوا إلى جَوَابٍ 


أنُوا كريم الخيم ملك صافحًا عن ذكر أحقاد وذكر ضباب7© 


يشير إلى فتك ملك الحيرة عمرو بن هند ببني كندة. ش 

يشير إلى عجز امرىء القيس الكندي عن الثأر من أبي أسد الذين قتلوا والده. ويعزو ذلك 
لانصرافه إلى الملذات واللهو بالنساء وقرض الشعر. 

يوم الكلاب كلاب الأول وكلااب الثاني : يومان كانا بين ملوك كندة وبني تميم. 0 

عين أَبّاغْ: واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام. يشير إلى معركة وقعت هناك بين 
الغساسنة واللخمين» قتل فيها المنذر بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي ملك الحيرة.. (ياقوت» 
معجم البلدان) . 

الثرثار: واد بالجزيرة بين سنجار وتكريت. كانت بكر وائل وتغلب وائل تنزله (ياقوت» معجم 
البلدان). الحشاك: تل عبدة» جرت فيه وقعة تغلب وقيس. لواحق الأقراب: ضمر الخصور. 
الضباب: واخدة ضب وهو الحقد. 


١0‏ < ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعتة. . . الخ 


فانظر إلى ما أتى به أبو تمّام في هذه الأبيات من العُنواناث من السيرة النبوية 
يام العرب» وأخبار بنيى جعفر بن كلاب». ورجوعهم إل أبن يد اد وكقوله 
يضَا لأحمد بن أبي دؤاد: [من الوافر] 

إن قولا كسان زوز "اأتى الشغسان 52528 زياد 

1 وأرث بين حي بني مجلاح لظى حرب وحييّ بنيى مصاد 

-- وغَادَرَ في صدور الدهر فلن بني بدر على ذات الإصاد"") 


فأتى بعُنوان يشير به إلى قصة النابغة حين وُشَيَ به إلى النعمان» فجرٌ ذلك من 


وأما 5-0 - وهو أن يذ المتكلّم كلامًا في ظاهره 0 #الرصحه في 
ظ بقيّدَ كلامه. كقول الشاعر: [من الطويل] 


ودكزنيك المضية وا لصب كله وق انه والتة وال 506 
فإن الشاعر لو أقتصر على هذا البيت لأشكل جراده على السامع: بجبيعه بين 
ألفاظ 0 0 فلما قال بعد: 7 د 


أوضح لمعنى المرادٌ وأزال الأْبسء» ورفع الاشكالَ والشك. ‏ 
وأما التشكيك د فهو أن يأتن المتكلّم في كلامه بلفظة تشكك المخاطب هل هي 


ىا سل ص ع ير 


فَضلةٌ أو أصليّة لا غنى للكلام عنها؟ مِثِلُ قوله تعالى : م#«ويتأيها ليت اموأ ذا تَدَايَدمُ 
يكو [البَقَرّة: الآية 1817] فإن لفظة بِدَين تشكك السامعَ هل هي فَضلةٌ أو أصليّة؟ 
. فالضعيف النظر يظئها عَضلةً ا والناظر في علم البيان يعلم 
أنها أصليّة لأن لفظة الدذين لها مَحامل» تقول: داينثُ فلانًا المودّة؛ يعني وكارك 


ظ 000 «(كما تدِين تّدان) ومنه قول ُؤية"': و الرّجز] 


ات ريق بترن شين قلات سعدا رادت معدا 


)١(‏ الإصاد: اسم مكان في ديار بني عبس وسط هضاب القليب. (ياقوت» معجم البلدان) . ظ 
(1) هو رؤية بن العجاج: (140 ه *- 761 م» هو رؤبة بن عبد الله بن العجاج التميمي | 
السعدي .. راجز من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. أكثر مقامه في البصرة. وعنه أخذ ( 
أعيان اللغة واحتجوا بشعره. مات في البادية بعد أن أسن. (الزركلي» الأعلام). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة... الخ ١4١ ١77‏ 
وكل هذا هو الدين المجاري الذي لا يكتب ولا يشهّد عليه؛ ولما كان المراد 
من الآية تمييز الذين المالي الذي كت ويشهّد عليه مسر أحكامهء ' أوجبت البلاغة ‏ 
أن يقول: «بدين» لِيُعَلْم كه 
وأما القول اموي ال كني ظ 
أحدهما: أن تقّع صف في كلام مدّع شيئًا يعني به نفسّهء فتبعت تلك الصفة 
لعروضن عو تصريم ينرنها 0 ولا نفيها عنه كقوله تعالى : 00 لين تَجَنْكَآ 3 
لْمْدِيسَةٍَ يحرج لد ينا ادل ل وله الْمِرَّة ولرسولد- و1 لِْمؤْمِنَ 4 [المتافقون: الآية 4] - 
فإنهم كنوا بالأعزّ عن فريقهم. وبالأذل عن فريق المؤمنين» فأثبت الله عر وجل صفة 
العِرَةٍ لله ولرسوله وللمؤمنين من غير تعرّض لثبوت خكم الإخراج بصفة العرة ولا 
والثاني : كه المتكلّم مع تقريره على خلاف مراده مما يُحتملّه بذكر 
متعلّقه كقول الشاعر : [من الخفيف] 2 ٠‏ ْ 
قلتٌ: كَقَّلتٌ ايت رار قال تقلت كاضلن بالا ينادق 
قلك: طؤلة فال الى بل تعونت .واموفية:قالةه سيد البوؤاد 
ومنه قولٌ الأرّجانيٌ: - ظ ظ 
ظ # غالطئني إذ < 5 . اه 05-5 
البيتين» وقد تَقدّم الاستشهاد بهما في الاستدراك. ‏ - 
. وللمولى شهاب الدين محمود الحلبيّ الكاتب”" في ذلك: [من المتقارب] 
َأنني وقد نال مئي التُحول وفاضت دموعي على الخد قيضا 
نقالت ؟ تعيدة هله فقلتٌ: صدقت,. وبالخصر أيضا 
وقول جاه اق ان لوي 
ولَمَا أتاني العاذلون عدمتُّهم 2 ومافيهمو إلا لِلِحِمَى قارض 
وقد 8 بعوردلت رأونيّ شاحبا وقالوا: به عِينّ فقلتٌ: رص 


)000 هو محمود/ بن فاق شهاب الديف: كاتب الإنشاء في دمشق ومصرء لم 0 بعل القاضي 
الفاضل مثله. له .ديوان شعر مات سنة 50لا ه. (الأعلام 77/7 .)١‏ 


(9) متجابدق الشواء؛ 1158-0 م) كوفي الأصل» ولد وتوفي في حلبء؛ وقبره عند باب 
أنطاكية غربي المدينة شاعر أتقن علم العروضء. وله ديوان شعر. (المنجد). ظ 


قاد ”2 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





وأما القلب ‏ فهو أن يكون الكلام أو البيتٌ كيفما أنقلبَتْ حروفه كان بحاله لا 
يُتغيّر» ومنه في التنزيل قوله تعالى : 7( في فلك [الأنبيّاء : الآية 17]ء ##وريك فكيز 
49 [المدّئّر: الآية 7] وقولهم: ساكبٌ كاس . ظ 
ومنه قولٌ العماد الأضفهانيَّ للقاضي الفاضل: سِرُ فلا كَبا بك المَرّسء وجوابُ 
القاضي الفاضل له: دام علا 5 وهي أوَّل قصيدة للأرّجانيّ مطلعها* ا«دام علا 
العماد»» ومن ذلك قول الأرّجانيَ: [من الوافر] ظ 
٠‏ موده تدوم لكل مول وبل قسز؟ تحودتت»ة دوه 
وأما التندير - فهو أن يأتيّ المتكلم بنادرة حلوة» أو نكتة مستظرّفة يُعرَّض فيها 
بمن يريد ذمّه بأمرء وغالب ما يقع في الهَزْلء فمنه قول أبي تمام فيمن”'' سَرق له 
شِعرًا: [من الخفيف|] ظ 
مَنَ بنُو بَحْدَلِء مَن أَبِنُ الحخباب 2 من بنُو تَعْلِبٍ عمداة الكلاب 
مَن طَفَيلُء من عامرٌء أم مّن الحا رتُء أم من عُتَيبةٌ بن شهاب 
إنما الضيغم الهَصُور أبو الأشه مال هَثَاكُ كل نيس وغاب 
من عدت خيله على سَرْح شعري 2 وهو للححين راتعٌ في كتاب 
يا عَذارى الكلام صرتنَ من بع 2 لدي سبايا تُبّعن في الأعراب 
لو ترى منطِقي أسيرا لأضبيفت انير 5 عنثرة واكتستاتن 
طال رَعْبي إليك مما أقاسي | + ورُهبي يا رب فاحفظ ثيابي 
ومن ذلك.ها قالد«شهاب الدين بق النتمن عدف بس الدين ببق أسرائيل لما 
تنازعا في القصيدة المعروفةٍ لابن الخيمي التي أوّلها: [من البسيط] ‏ ظ 
0 #4 يا مطلّبا ليس لي من غيره أرب * 
فقال من قطعة منها: ظ 


ابر وره هد 5 ٠‏ 3 َه 1 3 200 


)١(‏ أراد به محمد بن يزيد القرشي بالولاء ٠١5١(‏ ه ع ١٠لا‏ م). ولاه عبد الملك بن مروان افريقيا 
ونغت له الالداس» بوعرلة الخلرفة مر نين ضيه اإلتزيوه. ل أعيد ثانة إل ستصية: (الرركلي : 
الأعلام). . ظ 

(0) النشب: المال الأصيل من نقود وماشية. 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ١‏ 
0 اله إلا أغاروا على الأبيات وأنتَهَبوا 
تيق ملت كرا ررق لها لقد شكت ظلمه الأشعار والخطب 

لحصوله شرطاء ثم يقدّر وقوعَ ذلك الشرط مغالّطة ليُسجّلٍ به أستحقاقٌ مقصوده. 

كقول بعضهم : من البسيط] 
جاء الشتاء وما عندي لقِرّته ‏ إلا أرتعادي وتصفيقي بأسناني 
فإن ملكت فمولانا يكقُننيى هبني مَلَكتُ فهُبني بعض أكفاني 
وأما الافتنان ‏ فهو أن يأتيّ الشاعر بفئّين متضادّين من فئون الشعر في بيت 

واحد» مثل التشسيية والحماسة. والمديح والهجاء» والهناء والعزاء . 
فأما ما جيع فيه بين التشبيب والحماسة فكقول عنترة: [من الكامل] 
إن تُعْدِفي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستائم 
وكقول أبي ذُلّف ‏ ويُروَّى لعبد الله بن طاهر : [من الوافر] 
أعنتك بيات وأنبخة ستنى محل الروع عن هه الجواد 
ولنق أنني أقول محل روحي لخفث عليك بادرةً الطعان 
وأما ما ججيع فيه بين تهنئة وتعزية فقد تقدم ذكر ذلك في بابي التهاني والتعازي 

ومنها فيما لم نورده هناك ما كتب به المولى شهاب ل ونا 

لمن رزق ولذا ذكرًا في يوم ماتت له فيه بنت: ظ | 
ولا عَنْبِ على الدهر فيما أقتَرّف». فقد أحسن الخَلّف؛ واعتّذرَ بما وَمَبِ عما 

سَلبء فعفا الله عمًا سلف. 20 0 
وأما الإبهام ‏ بباء موحّدة فهو أن يقول المتكلم كلامًا مبهَمًا يحتمل معنيين 

متضادين . تخرل عضي في التعسن ين هل لعالتزوع العاموده ينه ترات [من 

مجزوء الخفيف] ظ ٠‏ | 

جارك 1ه ال الحستيين. وتوران في الحيتن ” 

حا إمام اهيدي طنقو ‏ ##بوتكدن سيديهة من 


)١(‏ الختن: الصهر. 


ا 00000 في الك وما ُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجبُ له على الرعية. ... الع 


فلم يُعرّف مراده «ببنت من» هل أراد به الرفعة أو الضعة؟ 
ومشافرن روني ساك أعرة سمه جدرو» من معرريد ارول 
خاط عمرو لي قباء ‏ ليت عينيه سواء 
فأبهم المعنى في الدعاء له بالدعاء عليه. 
0 حصر الجزئيّ وإلحاقه بالكليّ ‏ فهو كقول السّلامِن”' ': آمن الطويل] 
ليك طوى عرض البسيطة جاعل قُصارى المطايا أن يلوح لها المّصر 
الا يري ليسارم تلدنة أشباه كما أَجِتَّمَع التمفين 
وتكنوات أهالي يبلك هو الورى ودار هي الدنياء ويوم هر لمر 
فأما خصرٌ أقسام الجزئي فإن العالم عبارةٌ عن أجسام وظروف ز زمان وظروف 
مكان. وقد حَصَر ذلك . 
وأما 10 الجزئي كليًا فإن يدت جزء مرا من الورى» والدار جزء من الدنياء 
واليوم د الدهر . | | 
وأما المقارئّة - فهي أن يَقرن الشاعر الاستعارة بالقكييةه أو المبالغة أو غير ذلك 
بوصل يَحْفى أثره إلا على مُذْمِن النظر في هذه الصناعة . وأكثرُ ما يقع ذلك بالجَمل 
الشرطيّة» كقول بعض”"' شعراء المَغرب : [من الطويل؟. 

501000 ا ترفك رون الغين صلل الله القل 
او دي وقعت وُقوعَ النار في الحطب الججزل 
فإنه الاءم ب بين الاستعارة والنشسة المتروع الأداة ة في صدرىي بيتّيه وعجُزيهما. 

واناما ترتكريه الاميتفارة تون الحالةة فمثاله قول النابغة الذبياني: لمن 
الطويل] 


والتوبيم تمفق العادن ينه رسيت اعبرله الفجية كاطم 


القرشي» أبو الحسن السلامي» شاعر عراقي ولد في كرخ بغداد ونسب إلى مديئة السلام» اتصل 
بالصاحب بن عباد وعضد الدولة البويهي . له ديوان شعر مطبوع . (الزركلي. الأعلام). 
(؟) هو إدريس بن اليمان كما جاء في «تحرير التحبير» لابن أبي الأصبغ . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية... الخ 0 1408 
0 فإن فى كل قي صذر البيت وعجره امتفادة ومبالغة» وإنما التى فى العجز 
وفنا قير فيه الإرداف بالاستعارة ان [من لطويل؟ ‏ 
عدن ا 2105 ادشا0” 
وقد مات شطر الشمس والشّطوٌ مُدْئَفٍِ 
فإنه عَبّر بفوت شّطر الشمس عن الغروب» واستغار الف للشطر الثاني.. 
. وأما الإبداع ‏ فهو أن يأتى في البيت الواحد من الشّعرء أو القرينة الواحدة 
من النثر بعدذة ضروب من البديع بحبيا غدة كلماتة اء تحمل زويفا كال قو 
الكلمة الواحدة المفردة ضيرباد من البديع. ومئتى لم تكن 0 كلمة بهذه المعاءة 
فليس. بإبداع . ظ ظ 


قال أبن أبي الإصبّع: وما رأيثُ فيما أستقرَيتُ من الكلام كآية 0 متها 
أحدًا وعشرين ضربًا من المّحاسن» وهي قوله تعالى : وقيل يتارض أبلَيى مآهكِ 
وتسم أقلى وَيِِصَ الْمَاهُ وفينى الأمْرُ وَأسَيَوتَ ع1 عل الوق ,: وقِلَ بِعَدَا عور الظَيلييَ 9©* 
[هُود: الآية 4 وهي المناسبة التامّة في «ابْلْعِي) واأَقلِعِي» ؛ زالمظائقة ودكر الأرضي 
2 ؛ والمجاز في قوله: (يَا سَمَاءٌ»ء فإن المراد ‏ والله أعلم يا مطر السماء؛ 
والاستعارة في قوله تعالى: «أثلعي»؛ والإشارة في 'قوله تعالى : اوَغِيض الْمَاءُ) فإنه 
عَبّر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة؛ والتمثيل في قوله تعالى: ١وَقْضِيَ‏ الأمْرًا فإنه عَبْر 
عن هلاك الهالكين ولبعاة الناجين بغير لفظ المعنى الموضوع له؛ والإرداف في :قوله: 
«وَأَسْتَوَتْ علق لْجُودِيّ)» فإنه عَبّر عن اسشتر انها كهذا المكان أستقرارًا متمكنًا بلفظ 
قريب من لفظ المغن؟ والتعليل, الآن غيض الماء. علة الاستواء؛ وصحة التقسعه إذا 


0 استو عب الله تعالى و أحوال الماء حالة نقصهء إد اليسن إلا أحتباسٌ ماء السماءء 


وأاحتقانٌ الماء الذي يسع من الأرض» عيض الماء الحاصل على ظهرها؛ والاحتراس 
في قوله تعالى: «وَقِيلٌ عدا ِْمَوْم لَظَالِمِينَ» إذ الدعاء عليهم يُشعِر أنهم مستحقو 
ادادح طم معي الكل وريم سامت لوس سول وين بدن 


0000 تميم بن مقبل:‎ )١( 
' ظ كعب» شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم. عنمو طزيلا وهاجى النجاشي الشاعر. له ديوان‎ 
. مطبوع . (الأعلام» للزركلي)‎ 


(0) مدئف: دانٍ من الغروب. 


015 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


٠‏ فتأكد بالدغاء كونهم مستحقّين ؛ والإيضاح في قوله: الِلْقَوْمِ) ليبيّن أن القوم الدين جين 
ذكرهم في الآية المتقدّمة حيث قال: #وَكُلْمَا مر عليه د كل عم ند ااا | ينذي4 
[هُود: الآية 4 هم الذين وصَفْهم بالظلم ليُعلّم أن لفظة القوم ليست فضلة وأنه 
يحصل بسقوطها لبس في الكلام؛ والمساواة لأن لفظ الاأية لا يزيد على معناها؛ 
0 النّسق» لأنه تعالى عطف القضايا بعضّها على بعض بحسن ترتيب؟ وائتلاف 
مع المعنى» لأن كلّ لفظة لا يَصلّح موضعَها غيرُها؛ والإيجاز» لأنه سبحانه 

ووم ارا وه فى أقصر عبارة؛ 
والتسهيم» ٠‏ لأن أوّل الآية إلى قوله: «أقلِعي؟ ب يقتضى آخرها؛ 50 لأن مفردات 
الألفاظ موصوفة بصفات الحسن» عليها رونق الفسداحةة ,ليد من العحقينة' والتقدي 
والتأخير؛ والتمكن» لأن الفاصلة مستقرّةٌ في قرارهاء مطمئئة في مكانها؛ والانسجام» 
وهو 0 الكلام بسهولة كما ينسجم الماء؟؛ وما قو مجموع الآية من الإبداع وهو 
الذي سُمَيَ به هذا الباب. فهذه سبع عشرة لفظة تَضْمَنتْ أحذا وعشرين ضربًا من 
البديع غيرٌ ما تكرر من أنواعه فيها. < 

وأما الانفصال ‏ فهو أن يقول المتكلّم كلامًا يَتوجّه عليه فيه دحل لو أَقتَصَ 
عليه» فيأتي بما يفصله عن ذلك الدّخَلء كقول أبي فراس: [من مجزوء الرّمل] 

وللتقد تَبيبِكٌ إتليت. سن إذاراك تسشصسسذ 
ليس مِن تقوى ولكن | يقل فيكوبَردْ 

والفرق بين هذا وبين الاحتراس خلوٌ الاحتراس من الدّخل عليه من كلّ وجه. 

وأما التصرف ‏ فهو أن يتصرّف المتكلم في | لمعنى الذي يقصده.ء فيُبرزه في 
عدة صور: تأرة تلفكل الاستعارة: وَطورًا بلفظ التشسة : وآونة بلفظ الإرداف وحيئا 
بلفظ الحقيقة» كقول أمرىء القيس يصف الليل: [من الطويل] ظ 

وليل كموج البحر مُرخ سُدُوله ‏ عليّ بأنواع الهموم ليّبتلي 

الله لم مط يشنلية وارذت أعبها اوتاه كاك 

فإنه أبرز المعنى بلفظ الاستعارة» ثم تَصَرّف فيه فأتى بلفظ التشبيه فقال: [من 
. الطويل] ظ 
قينا كفن ليل كأن تجوفة. يكز ثتار الفقل شذت د 


)١(‏ يذبل: جبل بنجد. كان لباهلة. وهو مضارع ذبل أي استرخى. (ياقوت» معجم البلدان). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الح /ا5 ١‏ 2 





ثم تصَرّف فيه فأخرَجَه بلفظ الإرداف فقال: 
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل 2 بصبح وما الإصباح منك بأمكل 


وأما الاشتر تراك فمنه ما ليس بِحَسّن ولا قبيح. وهو الا شتراك في الألفاظ مثل 
أشتراك الأبيروث "وابى:توائن فى لفظة الاستمفاءة. فان: الاترد قال في مَرئية أخيه: [من 


الطويل] 0 
وقد كنتٌ أستعفي الإلة إذا أشتكى2 من الأجر لي فيه وإن عَظم الأجر 
وقاله نو تراس [ن الطويل ' 
ترى العين تستعفيك من لمعانها 2 وتّحسِر حتى ما ثُقِلَ جفونّها 
ومنه الحسّنء وهو الاشتراك في المعنى» كقول أمرىء القيس: [من الطويل] 
كبكر المُقَاناة البياض بصٌفرة مار العاف ضغي للقي 57 
وقولٍ ذي الرّمّة: [من البسيط] 
كحلاءٌ في برج صفراء في دَعَجٍ كاتها فقن قل سينا عن 
فُوَقَع الاشتراك بينهما في وصف المرأة بالصّفرة» غير أن الأوّل : نيا 
بييضة النعامة» والآخر وَصَفْها بالفضة المُمَوّهة. 


ومن الاشتراك المعنوي ما ليس بحسّن ولا مَعِيبء كقول كُتيْرِ: آمن الطويل] ‏ 

وأنتٍ التي حَبْبتٍ كل فَصيرة إليّ وما تدري بذاك القصائر 

عَنَيتُ قَصِيراتٍ الججال ولم أُرد قِصَارَ الحُطَاء شبٌ النساء البسحادر © 

فإن لفظة قصيرة مشتركة» فلو أقبّصّر على البيت الأوّل لكان الاشتراك مَعِيبًا لكنه 
لما أتى بالبيت الثاني زال العيب» ولم يَبلُْ رتبة الحسن لما فيه من التضمين . 


)١(‏ الأبيرد: (54 ه > 5888 م)ء هو الأبيرد بن المعذر بن عبد قيس الرياحي اليربوعي من تميم. 
شاعر فصيح بدوي لم يكن مكثرًا ولا مداححاء أدرك بني أمية (الأعلام» للزركلي). 

(1) يقول إن محبوبته ذات لون أبيض ضارب إلى الصفرة كبيضة النعامة تغذت بالماء ا العذب 
الذي لم يكدره ه الواردون. 

(©) الْبَرَج: في العين» يعني نقاء بياضها وصفاء سوادها. والدعج يعني شدة سواد ا 

(4) البحاتر: واحدتها بحترة» وهي المرأة القصيرة. 


١8‏ | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاع إليه وما يجب له على الرعية٠ ٠ ٠‏ الخ 


' وأما التهكم ‏ فالفرق بينه وبين الهَزْل الذي يراد به الجدٌّ أن التهكم افر 


فمن التهكم قول الوّجيه ‏ 





. وباطنه مَل والهزل الذي يراد به الجدٌ على العكس منه. ه 
0 الذزوي في أبن أبيى حصينة من أبيات: [من الخفيف] 
ل ذل ؟ ن حذبة المع عَنيتا فهي في الحُسن من صفات الهلال 


وكذاك اليه محذدودباتٌ 
وإذاماعلا السّيام ففيه 
. وأَرَّى الانحناء في مِخْلَب البا 


كَوّن الله حذبة فيك إن شف 


وهي أنكى من الظبا والعوالي 
لقُروم الجمال أي جمال ‏ 
زي ولم يَعْدَ يغلت التركبال 
لاقمل ارين الاتميل 


فأتت رَبِوَةَ على طُود علم وأنت مَوْجةٌ ببحر نوال 
نا براتهنا السساة الاقفقت.. انماعيية لكيل الرجال 
نه ا ١‏ 
وإذا لم يكن من الهجر بد فعسى أن تزورنا في الخيال 
وكقول أبن الرومي : [من السَريع] 

يلدي دل ميتم يرفعه الله إلى أسفل | 
وأما التدبيجح - وهو أن يَذكر الشاعر أو الناثر ألوانًا يَقصد بها الكناية أو التوريّة 


من الفنون.ء فمن 
ذلك قول الحريري في بعض مقاماته: فيل 1د" المتحيوت الأصفر واغية العيش 
٠‏ الأخضرء أسود يومي الأبيض» وأبيض فَوْدِي الاسودة» حتى رَلَى لي 0 الأزرقء 
فحبّذا الموثٌ الأحمر. ظ 


بذكرها عن أشياة من وصف أو مدح أو هجاء أو نُسِيب أو غير ذلك ٠‏ 


وهذا التدبيج ون 0 وقالبيغفن المدا خرية يضنتك موقته الساطان ا 
الملك الناصر بمَصاف شَفْحَب''' الكائن بينه وبين التتار فى شهر رمضان سنة ائنتين 
وسبعماثة : ظ 


وما زال نوخية الانيفن: تدك عَلَمه الأصفرء اند "العيرت الأحمرء تجاه 
الود الأندقة | إلى أن خال بينهما الليل الأسودء وبَكر فيْ.عُرَة نهاز الأحيد الأشعل ‏ 


6 ششحب : ب مكان قرب دمشق. وهو بقع على طرف مرج الصفر (تاريخ | 


ا الماع 41 ص »6١‏ طبعة القسطنطينية) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. لالخ 0 4 


وأمتطى الستبيل الأحوى إلى أن حل يليان يريد باك القصر الظامري لذي 


" الدّمَشقى ل الخفيف]- 


يه فأدقهم يوم نائل أو قثال 
اا سود مثار ال | و او 
[من لطريل؟ . ظ ظ 
مَمْر العدرّ إذا لاقاه في رَهَجَ ‏ أقلُ مِن عْمْر ما يحوي إذا وَهَبا 
فأوّل البيتين وصف بفرط الشجاعة» وآخر الأول تعار الدريية» وآخر الثاني 
بفرط الجود . ظ ٠‏ | 
وام “فاته الأطراف :فهو أن يَجِعل الشاعن قافية بيته الأول أوْلَ | البيت الثاني» 
وقافياً ل يفكدا إلى انتهاء كلامه» ومن ن أحسن ما قيل فيه قول ليلى 
إذا ذا نزل تمعد أرقا تهريفة ‏ تت انطصن كانه 52 
شَّفاها مِن الداء العُضال الذي بها غلام إذاهَرٌ القناة سقاها 
سقاها فروّاها بشُّربٍ سِجالها دماءَ رجال يتحلبُون ضراى”! 
هذا ما 596 في حسن التوسل من علوم المعاني والبيان 55 وقل أتينا 5 
أكثره بِنَضّه لِمَا رأيناه من حسن تأليفهء وبديع ترصيفه» وأنْ اختصاره لا يمكن إلا عند 
الإخلال بفائدة لا يُستغتى عنها فلم نحذف منه إلا ما تَكرّر من الأمثلة والشواهد. 
لاستغنائنا بمأ أوردناه عمًا حذفئاه» فِالنُسبةٌ فيه لد فضائله وفضله وَالْحْمَدَة على 
شواهده ونقله؛ فلقد أخنيين :الع اليشن مو ااه لقعو نيه و اتش انوت وز 
الشواهد. وأوضح السبيل حتى صار الغائت عن هذه الصناعة إذا طالع كتابه كالشاهد؛ 
5 وأبدّع في صناعة دوت ونين علم البيان بحسن الترضصيف والترصيع ؛ وأعتتى بألفاظ 


)01 ا اللبن الفاسد المتغير الطعم. 


م٠١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





المعاني فصرّفَ أعتتّها ببّنانه» وأبان مُشكلها فأحسّن في بيانه؛؟ وحَلّ في التعقيد عِقالها 
الذي عَجز غيرُه عن حَلْه وَسَهَل للأفهام مقالها ارت الألسنة من مُحرَّم اللفظ إلى 
مجلس قله اليه فيما اسه والفضل بما صئف ب 

زأناها صل رذللة. من ستصائفن الكتابة - فالاقتباس والاستشهاد والحل : 

تعاس هو آنا يعن الكلام شيا من القراد أو الحديث» ولا يُنبّهِ عليه للعلم 
به» كما في خطب أبن ان 0 فيا أيها الْحْغْلة المُطرقون» أما أنتم بهذا 
اللحيط معندقي ن؟ مالكم لا تُشفقون؟ ##فَوربَ ألتما والأرضٍ إِنَّمْ لَحقّ مَتْلَ مآ مآ أ 
لنطفون 7 49 [الذاريات : الآية 77]. وكقوله أيضا : يوم يبعث الله العالمين خلقًا جديداء 
ويجعل الظالمين لجهتم وَفُودَاء يوم اكردرد #شهدَآء عَلَ ألنّاس يكن السو ل علَك 
هيدا [البَقْرَة : الآية »)]١47“‏ يوم كد كل لين وت ين حر مها وا يت 
سس سَوو ل د لو 3 بيئها وَبِئِنَهء أمدا ذأ سيدا [آل عِمرّان: الآبة ١ .]7٠١‏ 

ومن تلت هنا اوه التمولى دوالك الى محيوة فى تقلين هف الإناء تاكن 
بأمر الله أبي العباس أحمد بالسلطنة» جاء منه: وجمع بك شمل الآمة بعد أن «كادٌ 
يَزِيعْ قُلَوبُ فريق مِنْهما وعضدك لإقامة إمامته بأولناء دذولتك الذين رضي الله عنهم ؛ 
و.خصك بأنصار دينه الذين لإشواعنا أبييا بدي يلاد وهم فارهون» وأظهّرك 
على الذين «ِآتَمَو الْفِئَئَةَ من قبْلُ وَكَلبوا كلت ) الور حَقٌّ بجة الْحنَّ ولهسر أن ل 
وهم ككلرهونَ [التوبّة: الآية 4/8] 5 ذلك . [ 

وأما الاستشهاد بالآيات - فهو أن ينبّه عليهاء كقول الحَرِيري: فقلت وأنت 
أصدق القائلين: «إومَآ يسنك إلا رَمَهُ َه إأخليت 49 11 [الأنبياء: الآية ]٠١/‏ ونحو 
ذلك. 


د قار ضع تردق من اله وكورين اد ' إليه من أن هذا 
الأمر فُتح به ويُخْتّم بملية ٠.‏ وأمغال ذلك لا تَحصّر. 


)010( أبن نَبَاتةَ : (585 _مكلاه > /ْلىم١7 ١‏ 55ذأا م هو محمل بن محمد بن انفد بن الحسن 
الجذامي الفارقي المصريء» أبو بكرء جمال الدينء ابن نباتة. شاعر وكاتب وعالم بالأدب» ولد 
ومات في القاهرةء» ووفد ل الشام . له سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» وديوان شعر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ظ « ١ا6١‏ 


وأما الحَلّ ‏ وهو باب مُنَسِع المجالء وَمِلاك أمر المتصدّى له أن يكون كثير 
الحفظ للأحاديث النَّبُويّة والآثار والأمثالٍ والأشعار ليُنَفِقَ منها وقت الاحتياج إليها. 


قال: وكيفيّة الحَلّ أن ينوي هدم البيت المنظوم» وحَلّ فرائده من سِلكه. ثم 
ل م0 تيب متمكن لم يَحَصُرْه ه الوزن». ويُبِررَها في أحسن 

سلك» وأجمل قالب» وأصحّ سل ويكمّلها بما يناسبها من أنواع البديع إن أمكن 
ذلك من غير كُلْفة ويَتَخْيِّرَ لها القرائ: 6 وإذا تم معه المعنى المحلول في قرينة واحدة 
يَغْرّمِ له من حاصل فكرهء أو من ذخيرة حفظه ما يناسبه» وله أن يَنقّل المعنى إذا لم 
يُفسده إلى ما شاءء فإن كان نُسِيبًا وتأتى له أن يجعله مديحًا فليفعل» وكذلك غيره من 
الأنواع؛ وإذا أراد الحَلّ بالمعنى فلتكن ألفاظه مناسبة لألفاظ البيت المحلول غير 
قاصرة عنهاء فمتى قَصّرت عنها ولو بلفظة واحدة فسد ذلك الحلّ وعد مَعيبًا؛ وإذا 
حَلَ باللفظ فلا يَتصرّف بتقديم ولا تأخير ولا تبديل إلا مع مُراعاة نظام الفصاحة في 
ذلك» واجتناب ما يَنقّص المعنى ويّحط رتبته؟ وهذا الياب لا تنحصر المقاصد فيه» 

قال: ومما وفع التصرّف فيه بزيادة على المعنى قول يه الدين نخ الأثير 
الجَرّريٌ في ذكر العصا التي يَتوكأ عليها الشيخ الكبير : ا له لمبتدأ شعفي حبر 
ولِقّوس ظهري وَثّرء وإذا كان إلقاؤها دليلا على الإقامة فِإنْ حملها ا حَمَلها دليل على السفر. 
والمحلول في ذلك قول بعضهم : 0 البسيط] 

* كأنني فوس رام وهي لي وَثْرٌ 

وقول الآخر: [من الطويل] 

فألقت عصاها وأستقّرت بها النوَى كما قر تِيئًا بالإياب المسافرٌ 

وأما ما يحتاج فيه إلى مؤاخاة القرينة المحلولة بمثلها أو ما يناسبها فكما قال 
المولى شهاب الدين محمود في تقليد: 

ادا ضَوءُ 00 مما | يغيره 0 3 ممأ يثيره؟ وحديد الهند مما 

والقّرينتان 55 نِضْفا بيتين للمتنبّي» فأضاف إلى كل قرينة ما يناسبهاء وهذا 

من أكثر:ما يستعمل في الكتابة: وذ جني كاحي اد ينيد في مدي كتاينه: على 
الحَلّ» ٠‏ فيتكل خاطره على لى ذلك» ويّذهب رَوْنْقُ الطبع السليم» وتّقل ماذّة الانسجام بل - 


* 





ل امتعال ذلك كاستعمال البديع إذا أتى عفُوًا من غير تكلف ليكون كالشاهد 
ظ على صحة الكلام» والدال على الاطلاع» وكالرّقم في الثوب» والشَّذْرة في القلادة 
والواسطةٍ ني 0 ل ل اي نك من انوع 
المحاسن . ا ظ 
2 ويقرّب من هذا النوع التلميح» وقد تقدم ذكره في بعض أبواب البديع» والذي . 
يقع في بعض أستعماله في مثل ذلك مِثلٌ قول الحريري: : وإني والله لطالما لقِيت ظ 
الشتاء بكافاته» وأعددتٌ الأهْبةٌ له قَبْل مُوافاته. يشير إلى بتي أبن سُكرة”"*: [ 
البسيط] 
ظ * جاء الشتاء وعندي من حوائجه *: 
وهى مسهورة. 
تإذا عرف الكافيه هله العلود برأتن الفقاعة من هذه الأبواب تعيّن عليه امور 
خْرُ نذكرها الآن. 
كرما يتعتّن على الكاتب استعماله والمحافظة غلية 
والتمسك به وما يجوز 7 الكتابة وما لا يجوز 


قال إبراهيم. بن محمد الشَّيَِانِيَ”"2: فإن أحتجتٌ إلى مخاطبة الملوكِ والوزراء 
والعلماء والكتاب والأدباء والخطباء كاه وأوساطٍ الناس وسُوقتهم» فخْاطِبٍ كلا 
على قدر أبَهته وجلالته» وعلوّه وأرتفاعه. وفطنته وأنتباهه» ولكلّ طبقة من هذه 
الطباق معان ومذاهبٌ يجب عليك أن يونت إِيَاهم في كتبك؛ وتزنٌ 
كلامك في مخاطبتهم بميزانه, وتعطيه قسمته» وتوفيّه نصيبه» فإنك متى أهملتٌ ذلك 
وأضعتّه لم آمن عليك أن تعيل بهم عن طريقهم. وتسلّك بهم غير مسلكهم. وتجرق 
ظ اح بده كي سرت وتَنظعَ جوهر كلامك في غير سلكه» فلا تَعتدٌ بالمعنى ‏ 
الجَزْل ما وايية لفظًا لائقًا بمن كاتبته» وملامسًا لمن راسلتّه» فإن إلباسّك المعنى. ‏ 


أ 


للن 3 0 350 ها ت 140 م)ء هو محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي» أبو الحسن» 

ظ المعروف بابن سكرة» ا يه ا 

صاحب البيتين: «جاء الشتاء وعندي من حوائجه.. ارات الأعيان» اج 64 ص 2 

والأعلام» للزركلي). 

ارم إبرأهيم بن محمد الشيباني : (0؟؟ _ 5048 ها ج مكلام _ 6١١‏ ا أبو اليس ويعرف 
بالرياضي الكاتب: أديبء أصله من بغداد استقر في القيروان فترأس ديوان الإنشاء. لبني 

الأغلب. له كتاب امير الهدى» و«قطب الأدب». (الأعلام» للزركلي) . 


في الك وما يشخرط في وما يحتاع إيه وما بج لد على الية.. . الخ 0 ش “ام ١‏ 


- وإن صصح وشَرْف انامس عوبر كدرب لالم دري عالت المح 
للمعنى وإخلال بقذره. وظلم يلحق المكتوب إليه. ونقصٌ ما يجب له» .كما أن في 
أتباع تعارّفِهم» وما أَنتَشَّرت نه عادتهم. وجرت به سنتهم» قَطعًا 0 وخروجا 
من حقوقهم؛ وبلوعًا إلى غاية مرادهم ‏ اد 8 

وقال أحمد بن محمدٍ بن عبد ريّه”") : فامتغل هذه المذاهبت. واجن غلن. هذا 
القوام ولشنط في صدور كتبك وفصولها وآفتتاحها وخواتمهاء وضّع كل معنى في < 
موضع ذكر البلوى مثل: «نسأل الله دَفْعَ المحذورء وصَرْف المكروه» وأشباء ذلك؛ 
وفي موضع ذكر المصيبة: #إإنا يِه وَإِنَآ لبه يَجعُون4 [البَقَرَة: الآية 191]؟ وفي موضع 
كن التي : «الحمد لله خالصاء والشكر لله واجبا» وما يشاكل ذلك فإن هذه 
المواضع مما يتعيّن على الكاتب أن يتفقده ويتحفظ منة ) فإن الكاتب إنما يصير كاتبًا 
بأن يضع كل معنى في موضعهء ويعلّقَ كل لفظة على طَبّقتها في المعنى . 


قال: واعلم أنه لا 000 في الرسائل أستعمال ما أنت به أي القرآن من 
الاختصار والحذف» ومخاطبةٍ الخاصٌ بالعامٌ والعامٌ بالخاصٌ» لأن الله تعالى إنما 
خاطب بالقرآن قومًا قُصَحاء فَهموا عنه - جل ثناؤه - أمرّه .ونهيّه ومراده» والرسائل إنما 
يخاطب بها قوم دُخَلاءُ على اللغة لا عِلم لهم بلسان العرب؛ وكذلك ينبغي للكاتب 
أن يتجنّب اللفظ المشترك» والمعنى الملتبس» فإنه إن ذهب ليكاتّب على معنى قول الله 
تعالى: مو وسَحَلٍ ألمَريّة لَى د فا والعير أل 56 فيا 52 الآية 85] وكقوله 
تعالى : بل 5 3 أكن َأَلتَهَارٍ» [سَبَ: الآية ] أحتاج أن يبيّن أن معناه: أسأل أهل 
القرية» وأهل العير» وبل مكركم بالاثل والعهان» قال :-وكذلك لذ يحون ايمنا في 
الرسائل والبلاغات المنثورة ما يجوز في الأشعار الموزونة» لأن الشاعر مضطرّء 
القع مقصور مقيّد بالوزن والقوافي» فلذلك أجازوا لهم صدْفٌ ما لا ينصرف 0 
الأمتماءة وحذْفٌ فا لا يخدذف متماء واغتّمروا فيه سوء النّظمء واجاروا فيه التقديم 
والتأخير؛ والإضمار في موضع الإظهارء وذلك كله غير سائغ | في الرسائل» ولا جائز 
في البلاغات . 


| لي شاعر‎ 415١ م1١ أحمد بن محمد بن عبد ربه: (7145 #754 ها ت‎ )١( 
عالم بالأدب. ل ل الو ل ا لاسي ا ار‎ 
. اوله العقد الفريد» . (الأعلام» للزركلي)‎ 


ل | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 
فمما أجيز في الشعر من الحذف قول الشاعر: [من الرجز] 
* ققواطِنامكة من وَرْقٍ الحَمّا *# 
يريد الحَمّام» وكقول الآخر: [من الرّجز] 
* صِمْر الوشاخحين صَمُُوت الخَلْخَل * 
بريد الخَلْخَالء وكقول الخطيئة: [من البسيط] 
فيها الرماح وفيها كل سابغة ‏ جذْلاءَ مسرودةٍ من فِعْلٍ سلام 
يريد سليمان» وكقول الآخْر: [من الوافر] ظ 
وتسائلة متعراية بن نير وتنغعلقت بححية العلوق” 
يريد ثعلبة بن سَيّارهِ وكقول الآخر: [من الطويل] 
فلستٌ بآتيه ولا أستطيعه ولاك أسقنى إن كان ماؤك ذا فل 
أراد ولكن قال: وكذلك لا ينبعي في الرسائل أن يُصغر الاسم في موضع 
التعظيم وإن كان ذلك جائرّاء مِثلُ قولهم: دُوَيْهِيَةٌ تصغيرٌ داهية» وَجُذَيْل وَعُذَيْقٌ 
تصغيرٌ حَذْلٍ وعَذّق”'". قال لبيد: [من الطويل] 00 ظ 
وكلُ أناين سوف تدخل بينهم وَيْهِيِّةَ تصفرٌ منها الأنامّل 
حسباء وأليَّقّها في مكانهاء وأَدِر الكلام في أماكنه. وله على جميع وجوههء ولا 
تجعل اللفظة فقَلِقة فى موضعهاء نافرةً عن مكانهاء فإنك متى فعلت ذلك هَجَنتَ 
الموضع الذي حاولتَ تحسينه. وأفسدتٌ المكان الذي أردتَ إصلاحه فإن وضع 


الألفاظ في غير أماكنهاء والقصدَّ بها إلى غير مَظَانْهاء إنما هو كترقيع الثوب الذي 
إن لم تقشانة رقاعه. ولم تتقارت أجزاؤه. حرج عن ل الجدّة: وتغيّر حسئه» كمأ . 


)000 الوق : 

(0) الجذل: .- الذي تحك به الإبل الجربى لتشفى . م من الشجر. | 
النخلة بحملها. . وفي ذلك إشارة الع قول الحباب بن المنذر يوم السقيفة: «إن 0 
المحكك» وعذيقها المرجب». 5 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ه6١‏ 
قال الشاعر: [من البسيط] 
.إن السليد ]نا ها ويد في حالن. كين نان أن القوت مرت 

انتهى ما أورده أبن تيك زية: 
مالف والمعتافظة 8 والتمسَك , به )6 إعطاءً كل مقام 5 فإذا 5 فى أوقات 
الحروب إلى نُوَاب المَلِك عنه» وإلى مقدَّمِي الجيوش والسّراياء فليتَوحٌ الإيجاز 
والألفاظ البليغة الدالة على القصد من غير تطويل ولا بَسْط يضيّع المقصدء ويفصل 
الكلام بعضه من بعضء» ولا تهويل لأمر العدو يُضْعِف به القلوب» ولا تهوين لأمر 
يحصّل به الاغترار» وذكر لذلك أمثلة من إنشائه . 

قال: فمن ذلك صَورَُ كتاب: أنشاثه إلى مقدة :شري كشفادرولم أكنب بهد. 
57 ظ 

لا زال أحَفٌ في مقاصده من وَطأة ضيف» وأَخّى في مطالبه من زَؤْرة طيف. 
0 2 ان 1 7 1 20 9 
ل ل ا ار من سَّلَةَ سيف» حتى 
يَعبجَب عدو الذين في الاطلاع على عوراته مِن أين ذُْهِيَ وكيف؟ ويُعلم أنْ مَن أَوَلَ 
لخب الغا حص ره الزن متالزياة الحيف؟ أصدرناها إليه نَحُنُه على الركوب بطائفة 
أعجل من السيلة واعرل من الليل» و من نواصي الخيل ؛ وأقدمَ من التهرة 
وأَوْقَعَ على المقاصد من الغيث المُنهمرء وأرْوَّعْ في مُخائلة العا من الذئب الحَذِر؛ 
على خيل تجرى ما وَجِدتُ فلاه» وتطيع رأكبها'مينها أراة فتها شرعة أو أناه؛ تَتَسَنُمر | 
الجبال ود تيا وإذا جارتها البروق غدت وراءها : [من البسيط ] 

كىن 
تمشي الهوينا كما يمشي الوّجي الوّجل 

ولك 5200-6 وبعل درا إن خرى فكسهيء 0ظ5 
وإن طَلَّب فكالليل ار وإن طلت: فكالميئة د 
ظ منهم بصرّهم وسمعهم؟؛ لضت نين فننها الوا 00 توي العَده الكثير قليلاء 
وصَذها العزم أن ترى العدوٌ الحقيرٌَ جليلا؛ بل ترى الأمر على فْضَّهء وتّروي الخبرَ 


. الوجي الوجل: الحافي الخائف‎ )١( 


166 2 ف اقلت وماايشترظ فيه .وما يحتات ليه وما بجت له هن الرهية: + الخ 


على نَضَه؛ٍ وإن وَجد مغرّرًا فليأخذ حَبَر إن قَدّر على الإتيان بعينه وإلّا فليذهب 
ترم ؛ ولا هيج نيعا ثدية نان مسري الأايفة الققة نانيك بولا ابرقطا رمعي عاذ 
مهما ظهر له أن المصلحة في إغفائها؛ ولييكشف من بويع كا دي عند الماحدي 
عَورتّهم» ويُحيِدٌ في حالة ارخف فَورتّهم؛ وليجعل قلبه في ذلك رَبِيئَةَ طرْفه» وطليعة 
. طِرْفهء وسَريّةَ كَشْفِه والله تعالى يُمِدّه بلطفهء ويحفظه بمعقّبات مِن بين يديه ومن 


- 


وإذا كَتَبَ عن المَلِك في أوقات خركات العدوٌ إلى أهل.الثغور يُعلمهم بالحركة” 
' للقاء العدفة فليبسط القول في وصف العزائم» وقوة الهممء وشلة الحمية للدين» 
وكثرة العساكر والجيوش» وسرعة الخركاه وطيٌّ المراحل» ومعالجة العدو. وتخييلٍ 
أسبات النصر. والوؤثوق بعوائد لله في الظَمَرء وتقوية القلوب منهمء وبسط آمالهم. 
وحَنْهم على التيقظ. وحَضهم على حفظ ما بأيديهم. وما أشية ذلك. ويُبرِزه في أمتن 
كلام وأجِله وافكيهة وأقربه من المَوة والبسالة. وأبعده من اللين والرقة. ب في 
وصف الإنابة إلى الله 0 واستنزالٍ نصره وتأسلةه 0 إليه ني نشت يم 
أقدامهمء ا 3 0 دون التصريح بسؤال ان كي ورجاء 
تأخرهمء وانتظار العَرّضيّات في خأفهم. لما في ذلك من إيهام الضّعف عن لقائهم 
واستشعار الوهن ا 00 ل د سلك المولى شهاب 
حركة للا لقان قال: ظ 


ظ انا 5-6 التفِير قد 5 يا 1 ألله أركبي» ابو ملائكة 0 
0 امد ويا وفود الظفّر والتأييد أقرُبي؛ والعزائم قد رَكَضت على سوابق الرُعب إلى 
. العُدا والهممُ قد نّهضت إلى عدوٌ الإسلام فلو كان في مَطلّع الشمس. لاستقربتٌ ما 

ش .ينها وبينه من المدى؛ والسيرف قد أنفت من العْمود فكان تنفِر : من ُربهاء والأسئة 
قد ظمئت إلى مُوارد التلوت :فتضوقت إلى الاركوامن قلي" 4 والكماة اقل راركو 
كالليوث إذا دنت من فرائسهاء والجياد قد مرحت لما عودثها من الانتعال بجماجم 


0 ع فوارشها؛ والجيوش * 1 كائرت ا أعدائهاء وسايرثها عيب على 


)1١(‏ القلب: بضم القاف: الآبار واحدها القليب. 


في القلك وما ُشترط في وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية.. ات ٠‏ اها 


وعداها حَرٌ الإشفاق على ثغور المسلمين عن بَرْد الثغور 55 شَتيها ؛ والتمرز قد 
أشرقت في الوجود دلائله» والتأبيدك قد ظهرت على الوحويهه كا وحَسَن اليقين 
. بالله في إعزاز دينه قد أنبأت بحسن آلمآل أوائله؛ والألسنٌ باستنزال نصر الله لهجه ' 
"و الا رجا بأرواح القبول رجه والقلوبُ بعوائد لطف الله بهذه الأمّة مبتهجه 
والحماة وما منهم إلا من استّظهّر بإمكان قوّته وقوّة إمكانهء والأبطال ولس فيهم 
فذة سال عن عَدَد عدو بل عن مكانه؛ والنيّات على طلب عدوٌ الله حيث كان 
مدي :و الكر اما عسليكد ونيا مع الله بصدقهاء ومن كان مع لك كان الله معه4 . 
وما بقيّء إلا طي المّراحل» والنزول على أطراف الثغور نزول الغيث على البلّد ‏ 
الماحل؛ والإحاطة بعدوٌ الله من كل جانب» وإنزال نفوسهم على حكم الأمْرَين 
الأمَرّين: من عذاب واصب» وهم ناصب؟ وإحالة وجودهم لون العَدُم. وإجالة 
السيوف التو إن أنكرثها أعناقهم فما دالعيد م قدم؛ وأصطلامُهم على أيدي 
العصابة المؤيّدة بنصر الله 7 حربهاء وأبتلاؤهم من خملاتها بريح عاد التي تَذُمو 
كل شيء بأمر ربها؛ فليكن مرتقبًا لطلوع طلائعها عليه» متيقّنا نا من كرم الله 
استئصال عدوه الذي إن فر أد ركه من ورائه. وإن ثبت أحخذته من بين يليه؟ 
وليجتهد في حفظ ما قبّله من الأطراف وضَمُّهاء ٠‏ وججمع سوام الرعايا من الأماكن 
المتخوّفة ولَمْهَاء وإصلاح ما يُحتاج إلى إصلاحه من مسالك الأرباض المتطرفة 
ورَمّهاء فإِنّ الاحتياط على كل حال من آكَدٍ المصالح الإسلاميّة وأهمّهاء 0 
بالعدؤ وقد زال. طمّعْهء وزاد ظَلْعُه؛ٍ د عقبى مَسِيرِه؛ وتحقق سُوءَ منقابه 
ومصيرهء امك الشيطان الذي ذلاة بعُرورهء وأصبح لحمه موزّعَا بين ذئاب 
الفلا وضباعهاء ون عفيان الجر ونُسوره؛ بقَةَ من وعد الله الذي 0 منه 
باليقين» وتحفّقنا أن الله ينصر من ينصره وأن العاقبة للمتقين. . 00 


قال : وزيادةٌ البسط في ذلك ونفضها بحسب المكتوب إليه . 


وإذا كتب في التهاني بالفتوح » فيحن إلا تشط الكلام؛ والإطنات في كن 
ظ م الله والتبرُؤ من الحول والقُوّة إلا به» ووضفٌ ما أغطى من النصرء وذكرٌُ ما مَتَح 
مح الثباتة ولعلم مانس من النرع: لرعاج ات بود فاك وم زاتر يد 
وجَلّد عن المَلِكِ وعن جيشه حسن وصفهء ولاق ذكره» واف ؛ التوسيع منهء» وعَذّْب 
بَسْط الكلام فيه؛ ثم كلما أتسّع مجال الكلام في ذكر لاه ووصفها كان أَحَسنَّ 
وأَدَّلَ على البلاغة» وأدععى السرور المكتوب إليه. وأحسن لموقع المئة عنده. شق 
إلى سمعهء وأشْفَى لغُليل تَسْوقِه إلى معرفة الحال على جَليّته» ولا بأس بتهويل أمرٍ 
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- 


العدرّء ووصفٍ جمْعِه وإقدامه» فإن تصغير أمره تحقيرٌ للظْفَرَ به؛ وقد ذكرنا في باب 
التهاني من ذلك ما تَقَدّم شرحُهء فلنذكر في هذا الموضع من كلامه فيه ما لم تُورده 
ظ في باب التهاني . ظ 

ظ قال : وإن كان المكتوب إل كنا سيعت للرعة متورو لمر أن رن البَسّط 
أكثرّء والإطنابٌ أمدّء والتهويلٌ بلغ والشرحٌ أتمٌ ؛ فمن ذلك فصل كتبته في جواب 
ابن الأحمر صاحب غَرْناطَة من جزيرة الأندلّسء» قال : 

أما بعد حمد الله الذي أيّدنا بجنودوء وأنجَرّ لنا من نصر الأمّة صادقٌ وعوده 
وخخْصّنا من أستدامة الُتوح بمزايا مَزِيدِهء وأيّدنا بنصره. 500 بتأييده» والصّلاة 
والسلام على سيدنا حون أشرف رشله: وخاتم أنبيائه » وأكرم عبيده ) وأعز ره 0 
الأمم وقد أنكرت خالقها إلى الإقرار بتوحيده» وعلى آله وصحبه الذين أشرّق فق 
الدين منهم بكواكب سُّعودِه؛ فإنا أصدرناها وَنِعَمُ الله تعالى بنا مُطِيفهء ومواقعٌُ نصره 
عندنا لطيفه» وجنودٌ تأييده لممالك الأعداء إلى مَمَالكنا الشريفة مضيفه» وثغور 
الإسلام بدا عن دين الله ير وبإعلائنا مَنارَ الهدى منِيفه؛ ونحن نحمد الله على 
ذلك حمدًا نستَدِر به أخلاف الظمّرء اتبيه براه لاا صل لي قمر وَتستمك نه 
عوائد النصر التي كم أقدهها علينا إقدام. وأسفْر لنا عنها وجه سَمَْر ؛ ؟ ونهدي إليه ثناء 
تَعبّق بنَشْر الرياض حَمائله» وتَنطق بمحض الوداد مَخْايله وتشرق على أفق مُفاخره 
غَدواته وأصائله ؛ يشَاقَه ميجده بمصونه. ويصارّح فخره بمكنونه . ويجلو على حضرته 
العليّة عقائل الشَّرّف من أبكار الهّناء وعُونِه؛ وتُبدِي لعلمه الكريم ورودّ كتابه الجليل 
مُسفرًا عن لوامع صفائه» منبئًا بجوامع وُدّه ووفائه؛ مُشْرِقًا بلآلىء فرائده» مُحدقا 
برَوض كرمه الذي سَّعِد رأيُ رائده؛ محتويًا على سروره بما بَلّغه من أنباء النُضْرة التي 
سارت بها إليه سُرْعَانُ الرُكبان» ودَلّت بعِرّ ما ثُلِيَ منها عليه عُبَاد الصلبان؛ وطبّق 
ذكدها المشارق والمغارب» ومَدّقث مواكت أعداء الله التتار وهم فئ رأي العين أعداد 
الكواكب» وخخلطت التراب بدمائهم حتى لم يُبَح بها التيمُم» ومَرّجِتْ بها القْراتَ حتى 
ما تَحِلَ لشارب؛ وهي النْضرة التي لا يُدرِك الوصف كُنْهَهَاء ولا تعرف لها البلاغة 
مُشْبهًا فتذكُر شِبهها؛ ولا يَنّسع نطاق النطق لذكرهاء ولا تَنَهَض الألسنة على طول 
الأَبد بشكرها؛ فإِن التتار المخذولين أقبلوا كالرّمال» وأصطَمُوا كالجبال؛ وتَدفّقوا 
كالبحار الرّواخرء وتَّوالُوا كالأمواج التي لا يُعرّف لها الأوَّلُ من الآخر؛ فصدّمئهم 
جيوشنا المنصورةٌ صدمة بَدَدتْ شَملهمء وعَلّمت الطيرٌ أكلهم؛ وحصّرثهم في 
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الفضاءء وطالب أرواحهم الكافرةً بدِين دينها وأسرفث في الاقتضاء؛ وحصَدتُ منهم 
سيوفنا المنصورةٌ ما يخرج عن وص الواصف. ومَزَّقتْ بقيّتهم في الفلوات فكانوا 
كرّماد أشْئَدت به الرّيحُ في يوم عاصف؛ وأحاطت بهم كتائبنا المنصورة فلم ينح إلا 
من لا يُوْيّه له من فريقهم» وقسمتهم جيوشنا المؤيّدة من المَلُوات إلى المُرات بين 
القتل والأسرء فلم يخرج عن تلك القسمة غيرٌ غريقهم؛ وأعقبتهم تلك الكسرةٌ أن 
هَلّك طاغيثهم أسمًا وحسرة. وحزنًا على من قتِل من تلك المُقاتِلة» وأسِر من تلك 
الأشرةو رو أماته: الدعت من وفنا المتصورة فجاءة» :و انتولى عليه الوك تعافه مذ 
أمر الله ما جاءه؛؟ وقعد أخوه بعده مكانّه» والخوفٌ من عساكرنا يضعضع أركائ 
والقَرَقُ من جيوشنا يُفرّق أعوائه» ويُمرّق إخوائه» ويُوهِي سلطاه ويُبرَىءٌ منه شيطائه ؛ 
فلاذ بالالتجاء إلى سلمناء وغاذ بأستاد الرجاء من كفنا عنه وَحَلمنا؛ فكرّر رُسُلَّه 
ورسائله مستعطِفًاء ووالى كُتبّه ووسائله مستعفِيًا من حربنا ومستسهمًا؛ وها هو الآن 
وجنوده يَتوسّلون بالخضوع إلى مُراحمنا؛ ويّتوصّلون بيبّذل الطاعة إلى مَكارمنا؛ 
ويسألون صَمْح الصّفاح الإسلاميّة عن رقابهم» ويُبدون ما أظهره الله عليهم من الذل 
الذي جعلته تلك الئُضرة خالدًا في أعقابهم؛ وسيوقُنا تأبى قَبِولَ وساثئلهم» وتُصِرُ على 
نَهْر سائلهم» وتمنع من الكفٌّ عن مَقاتِلِهم» وتأئف أن تُعْمّد إلا في قِمَمم مُحارِبهم 
ومُقاتِلهم؛ ونحن على ما نحن من الأهبّة لْزوهم في عُفْر دارهم» وانتزاع مَواطن 
الخلافة وغيرها من ممالك الإسلام من بين تُيوبهم وأظفارهم؟ مستنصرين بالله على 

بقِيَ في خط المَشرق منهم؛ قائمين فيهم بفُرض الجهاد الذي لولا دفاعٌ الله به لم 
يمتنع شط المَغرب عنهم؛ #وَلْبَنصنٌ أله من بنصرة:4 [الحج: الآية »]4٠‏ ولو عددنا 
نعم الله علينا حاولنا عَذَ ما لا نُحصيه ولا نحصّره. 


وإن أضطْرٌ أن يكثب بمثل ذلك إلى مَلِك غير مسلم لكثه غير مُحاربء فالحكم 
في ذلك أن يُذكر من أسباب المرو يي حي الما الى الحيدار .وأنْ أمر هذا 


العَدد مع كثرته اح بأطراف الأنامل» وآل أمره إلى ما آل» ويُعظم ذكرّ ما جرّى عليه 
من القتل والأسرء وتلك عوائدذ نصر الله» وانتقامه ممّن عادانا؛ 


فمن ذلك ما أنشأه المُشار إليه لبعض ملوك البحر ‏ ولم يكتب به - وهو: 
سروت سن له عت فر نيه صيعنا اديه تضيوة حر العنفاء يعن 
سهمّهء وأكمل الوفاءُ من التهنئة بها قِسْمّه؛ وخصّه الودادٌ بأجلّ أجزائهاء وأجلسه 
الاتحادٌ على أسِرّة مَسَرّتها إذا أجلس العنادُ غيرّه على بساط غَزائها؛ عِلمَا بأنه الصديق 
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الذي تُبهجه مَسارٌ صديقه» والصاحبٌ الذي يَرى مساهَمّة صاحبه. في بشرى الظَمّر 
بافداة أدنى احقوقه؛ وذلك أنه قد عَلم ما كان من أمر هؤلاء التّتار في حركاتهم 1 
“اديص وعَرّماتِهم التي ما أَحتَمَلوا لها إلا وكان أَحَدَ سلاجهم فيها الهٌزيمة» وغاراتهم ‏ 
ش التي ما حَشَّدوا لها إلا وقّنِعوا فيها بالإياب من الغَّنِيمة؛ وأنهم ما أقدموا علينا إلا ْ 
وحُدِمواء ولااشلكوا إلينا إلا وملكواء فى إن الأرض. إلى الآن لم تَجِفْ من 0 
دمائهم» وإِنْ القُرات يكاد يَشِفَ للمتأقل عن أشلائهم؛ وأن الشيطان بعد ذلك جدّه ‏ - 
طمَعَهِمء وسَكن هَلَعهم ؛ وأنساهم مصارع إخوانهم» وأسلاهم بما رين لهم من بلوع . 
أوطارهم عن أوطانهم ؛ وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس» وتلك الوقائعٌ التي 
أصِبتم فيها قد لا يَجرِي الأمر فيها على القياس؛ وحَسّن لهم المحال وغْرَهم وجرأهم 
على قصد البلاد المحروسة» وفي الحقيقة أستّجرّهم؛ فحشدوا جموعهم وجمعوا 
خشودّهم» وأستفرّغوا في الاستنفار والاستظهار طاقتهم أومجهودّهم؛ ؛ ومالأهم على 
ذلك من المجاورين من أبطّن شِقاقّه وكتم نفاقه» وأنساه الشيطان ما سلف من تنفيسنا 
عنه وقد لازم الحَنْفٌ خناقه ؛ ونحن في ذلك نُوسعهم إمهالاء ونَبسُط لهم في التوعْل 
آمالاء وتأخذ أمرهم بالأناة أستدراجًا لهم لا إهمالا؛ إلى أن بَعْدوا عن مَواطن 
الهرّب»ء وخصّل من أستدراجهم الأرسة فوثبنا عليهم دلوت الليك إذا ظفِر بصّيده» 
ونهضنا نحوهم تُهوضٌ الحازم إذا وقع عدوه في أحبولة كيده؛ وصدمتهم جيوشنا ظ 
المنصورة صَدمةٌ فلت غَرْبَهِمء وأبطلث طَعْنهم وضرْيّهم وصَبّغت بدمائهم تُرْبَهِم ؛ 
+ “وشديت السيوفّ في ممَاتِلهم. ومَكُنت الحُتُوف من صاحب رأيهم ومُقاتلهم ؛ 
. وسَلُّطت العَدَّم على وجودهم» وحطتهم عن سُروجهم إلى مُصارعهم أو قُيُودِهم؛ 
٠‏ «إمَمْيبوا مَُالِكَ وَأنعلبوأ صَغْرينَ 09 [الأعرّاف: الآية »]1١4‏ وعادُوا على عادتهم 
خاسئين» ورَجَعُوا على أعقابهم خاسرين؛ وما أغتّى عنهم جمعُهمء وما أفادهم 
3 بصرّهم فيما شاهدوه من قبل ولا سمْعْهم؛ فركن من بَقِي منهم إلى الفرارء وعاذ ببِرّد 
الهرّب مِن لهب تلك السيوف الحرار وظّنَ من أنهزم منهم أنه فات الرماح ؛ فتناولته 
بأرماح من العطش القفار؛ فولّوا والرعبٌ يزلزل أقدامهم. الذرُ يقلل إقدامهم؟ 
والصّفاحٌ تتخطفهم من ورائهم والجراحٌ تُطوع الطير في أكلهم حتى تفع على أحيائهم ؛ 


ا لم 


حتى أصبحوا هَشِيمًا تلعب بهم الصّبا والدّبور» أن استارسس يو ناي «ل كما بيس 


١ 5 0‏ الكقار من نّْ أحبٍ القبور»# (المفتكة: الآية ١‏ ] وصَمحنا عمن نافمنا ووافقّهم ولولا ذلك ٠‏ 
لّما:نجاء. ورجا عاطقنا فى الإبقاء على نفسهء فأجابه جِلْمُنا ‏ وعِلْمُنا أنه في القبضة ‏ . 


في الملك وما ؛ ترط اوه ونا يل اله ونا سخب إه على الريي ... الخ 0 ظ لكلا 


انها رجا فذاحة اتلك سحن من هه اهز الف كنك قلت الرلة ليجات" 
بوادرُهاء وتّشرح صدر الحَفيٌ المّحِقْ مواردها ومصادرُهاء؛ والله بعلن ينه عن 00 
بسماع أمثالهاء ويديمْ سروره بما جلوناه عليه من مثالها. .. اا 
قال: فإن كان المكتوب إليه مهما بمُمالاة العدّ كتب إليه بما يدل على التقريع 
والتهكمء وإيراز التهديد في مُعرض الإخبارغ كما كتية المشان ماده إل 
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متملّك سيس”" 2‏ وكان قد شَهِد الوقعة مع العدّ - قال منه: 


امه 


بصره الله برشده» ا مواقع عي في الإصرار على مخالقّته ونقض عهده 
وأسلاه بسلامة نفْسه عمّن روّعَته اعيرت الإسلاميّة بفقده؟؛ صدرت تَعرفه أنه قد تحفن 
ما كان من أمر العدو الذي دلاه بعُروره» فيل التمسّك بخداعه على مجانبة الصواب 
في أموره؛ وأنهم آستّنجَدوا بكلّ طائفة» وأقدموا على البلاد الإسلاميّة بنفوس طامعة 
وقلوب خائفة؛ وذلك بعد أن أقاموا مدّة يشترون المخادّعة بالموادّعة» ويُسِرّون 
المضارمة فى المسالمة ؛ .وتظليوون حي :اللامن أموراة ويديرون في الباطن أمورّاء 
ويَعِدون كل طائفة من أعداء الدين مِثْلّه ويُمَنُونَهِم هرما يَِدُهُمٌ اَلشَيِطنٌ إِلَّا عونا 
[النُساء: الآية ١١٠]؛؟‏ وكنًا بمَكرهم عالمين» وعلى معالجتهم عاملين؛ وحين تبيّن 
مراذهم وتكمل أحتشادهم ؛ استدرجناهم الي مصارعهم» واستجررناهم ليَقرّبوا في 
القتل من مُضاجعهم» ويَبعُدوا في الهرّب عن مواضعهم؛ وصدمناهم بقوة أشد صدمة 
لم يكن لهم بها قِبَلء وحَمأْنا عليهم حَمْلةَ ألجأهم طوفائها إلى ذلك الجبل» وهل " 
تَعصم من أمْر الله جِيّل؟ فحصرناهم في ذلك الفضاء ل 
ومزّقناهم كما قد سَمِعء رخفي حك السيت الذي نهل من دمائهم حتى رَوِيّ 
وأكل من لحومهم حتى شّبعء وتبعتهم جيوشنا المنصورة تتخطفهم رماخهاء وتتلقفهم 


0 1 بييتدهم في 7 0 ويفرّقهم في ا ناوه ا 


الفلى الس اللسيعة إليها ا ولعله قد رأى ذلك فوق ما 0 عنَانا 00 ظ 
كل ما لا يحتاج أن نَرِيده به علمًا ولا نُقِيمَ له عليه برهانًا؛ وعم د أمر هذا العدوٌ 
: المخذول ما زال معنا على هذه الوتيرة. وأنهم ما أقدموا إلا ونْصَرٌَ أللّه عم في 
الو اوتاحاطيم ادلم اتويوت الى تيم وم مم دي 


)2023 سيس : 1 سيسية ١‏ ثغر في بلاد الشام يقع بين أنطاكية وطرطوس على عين زربة . يوت معحجم 
البلدات اج لا صض117). 
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وقعة إلا آحادٌ تُخبر عن مصارع ألوفهم؛ ولقد أضاع الحَرْمَ من حيث لم يستدم 
نِعَمّ الله عليه بطاعتنا التي كان في مِهادٍ أَمْنِهاء ووهادٍ يُمْنها؛ وجماية عفوهاء وبَرد 
رأفتها التي كدّرها بالمخالفة بَعْدَ صفوها؛ يصون رعاياه بالطاعة عن القتل والإسار 
ويحمي أهل مِلته بالحَذْر من الحركات التي ما نهَضوا إليها إلا وجرّوا ذيول 
الخسار؛ ولقد عرّض نفسه وأصحابّه لسيوفنا التي كان من سَطَواتِها في أمان» ووَثق 
هذا سيق له« التتان عن انضريه ولك راوها آل إلية. آنل ذللف ‏ الكنينان » وح الله 
بموالاة التتار عَناءَ كان عنه في غنى» وأوقع رُوحه بمضافرة المغول في حَومة 
السيوف التي تخطفت أولياءه مِن هنا ومن هنا؛ واقتّحم بئفسه مَواردَ هلاك سَلبت 
رداء الأمن عن مَنكبِيه وأَغيّرَ هو وقومُّه بما رين لهم الشيطان من غروره «إِقَلمًا ترآءتٍ 
لْفِئَئَانِ نَكَصٌ عل عَقبَيّهِ؛ [الأنمّال: الآية 144]» وما هو والوقوف في هذه المواطن 
التي تتزلزل فيها أقدام الملوك الأكاسرة وأنّى لضعاف النّقاد قدرةً على الثّبات لوَثّبات 
1 : م ' , 

الأسود الضارية والليوث الكاسرة؛ لقد اعتّرض بين السهم والهدف بئّحره» وتعرّض 
للوقوف بين ناب الأسّد وظفره؛ وهو يعلم أننا مع ذلك نرعى له حقوق أسلافه التي 
ماتوا عليهاء ونحفظ له خدمة آبائه التي بذلوا نفوسهم ونفائسهم في الوصول إليها؛ 
ونُجريه وأهل بلاده مُجِرَى أهلٍ ذمتنا الذين الا ارقميم بين عفرا دنا امتقامراء 
ونَسلك بهم حكمّ من في أطراف البلاد من رعايانا الذين هم في فبضتنا نَرّحوا أو 
أقاموا؛ ونحن نتحقق أنه ما بِقِىَ يَنسى ملارَّمَةَ رِيْقةٍ الحتف خناقه. ولا يَرجع يهور 
نفسه في مُوارد الهلاك» وهل يرجع إلى الموت من ذاقه؟ فيّستدرك باب الإنابة قبل - 
أن تغلق ؤوثةه:.ويصون ننسة:وأهله: قبل أن تبذل السبيوف الإاسلاميةمصوته باد 
إلى الطاعة قبل أن يَبِذُلها فلا تُقبّلء ويّتمسّك بأذيال العفو قبل أن تُرفَع دونه فلا 
0 ويُعجل بِحَمْل أموال القّطيعة وإِلَّا كان أهله وأولادُه في جملة ما يُحْمَل منها 

إليناء ل ا ا الم إلا فهو يعلم أنها وجميعَ ما تأخر في 

بلاده بين يذينا؟ ويكون شق اليب في رق شملة وتَفرّق أهله. وقلع بيئية من 
أصله ؛ وهدم كناقيةة:. واتزال ثقينة وثقاتنه + وانسهر فاق جرم وأستخدام أولاده قَبْلَ 
خدمه؛ وأقتلاع قلاعه. وإحراق ربوعه ورباعه"" و وتعجيل وقنة نا اوم يه فيل 
سماعهء ومن لقازان بأن يجاب إلى مثل ذلك» أو يُسمَحَ له مع الأمن من سيوفنا 
1 ل در لوال حر جا ل ورا ونب ليقي 
والكولء ويَعيش في الأمن ببعض ما نُسمح له به» ومن للعور بالحوّل ؛ والسيوف 


010 الرباع : : جمع رُبَعء وهو الفصيل في أول النتاجء والمراد الماشية . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ' ١61‏ 
لله الس ل ااا ا ا اا ااا 


الآن قغيفة إلى جوابه تكن إن هنر شيل الرقباف» أن نَتعوّض برؤوس لحماته 
وكّمائة عن الأغماد إن اص على العنادء والخير يكون. 

وأما التقاليد والمناشير والتواقيع وما يتعلّق بذلك فالأحسن فيها بَسط الكلام: 
وتُعتبّر كثرثه وقلَنُه بحَسّب الرئّب» ويجب أن يراعى فيها أمور: 

تيا براعة الاستهلال بذكر الرتبة أو المال» أو قذّر النعمة» أو لقب صاحب ‏ 
التقليد أو اسمه بحيث لا يكون المَطلّع أجنبيًا من هذه الأحوال» ولا بعيدًا نينا : 
ولا مبايئًا لهاء ثم يُستصحب ما يناسب الغرض ويوافق المقصد من أوَل الخطبة إلى 
آخرها؛ قال: ويّحسّن أن يكون الكلام في التقليد منقسمًا إلى أربعة أقسام متقاربة 
المقادير» فالرُبمُ الأَوَّلُ الخُطبة» والثاني ذكرٌ مُوقع الإنعام في حقٌ المقلد؛ وذكرٌ 
الرتبةٍ وتفخيمٌ أمرهاء والثالث في أوصاف المقلد وذكر ما يناسب تلك الرتبة 
ويناسب حاله من عدل وسياسة ومُهابةٍ وبُعدٍ صِيت» وسُمْعَةٍَ وشجاعة إن كان نائباء 
ووّصفيٍ العدل والرأي وحسن التدبير» والمعرفة بوجوه الأموال» وعمارة البلاد 
وصلاح الأحوال» وما يناسب ذلك إن كان وزيرًا؛ وكذلك في كل رتبة بحسبهاء 
والرابع في الوصايا؛ 

وفنها أن يَرَاعِيَ المناسبة وما تة تفي انان فلا يُعطِي أحذا فوق حلف ولا 
يضقه بأكثر هما يراد من مثله؛: ويراعى أيضًا تقلذاو التخمة والوقة: شكون وصيت: اليئة 
على مقدار ذلك . 1 [ 


ومنها أن لا يصف المتولي بما يكون فيه تعريضٌ بالمعزول و تَنقّصٌ له» فإِنْ 
ذلك مما يوغر الصدورء ويؤرّث الضغائن في القلوب» ويذل على ضعف الآراء في 
اختيار الأوّل» وله أن يصف الثاني بما يحصل به المقصود من غير تعريض بالأوّل؛ 

ومنها أن يُتخيّر الكلام والععانى: فإنه مما يَشِيع ويَذِيع» ولا يُعدّر المقصرٌ في 
ذلك بعجلة ولا ضيق وقتء فإنّ مَجال الكلام عليه متّسِع» والبلاغة تظهّر في القليل 
والكثير» والأمر الجاري في ذلك على العادة معروف» لكن تقع أشياءً اده عن 
العادة» نادرةٌ الؤقوع» فيّحتاج الكاتب فيها إلى حسن التصرّف على ما تقتضيه الحال؛ 
فمن ذلك تقليدٌ من إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود الحلب كتبه لمتملّك 
سيس بإقراره على ما قاطع النهر من بلاده؛ وهو: 

الحمد لله الذي حَصٌ أيامنا الزاهرةً باصطناع ملوك الملل» وفضل دولتنا 
القاهرةً بإجابة من سأل بعضٌّ ما أحرزثه لها البيض والأسَّل» وجعل من خصائص 


- ظ في الحلاك وما ترط تاوما يحت اليه وما بعت له على الرصية بج ال 
. ملكنا إطلاقٌ الممالك وإغطاء الدُوَلء والمَنْ بالنفوس التي جعلها النصر لنا من 


يه الخَوّل وأغرى عواطفتا بتحقيق رجاء من مد إلى عوارفنا كف الأمل» وأفاض 
بمواهب نعمائنا على من أناب إلى الطاعة حُلْل الأمن بَعد الوّجَلء وأنترع بآلائنا 





0 العو فنك بولائنا أرواحَ رعاياه من قبضة الأجل» وجعل بَرْد العفو عنه وعنهم 


بالطاعة نتيجة ما أذاقهم العصيان من حرارة الغضبء إذ ربما صَحَت الأجسام 
بالعلل؟؛ نحمّده على نعمه التي جعلت عفوّنا ممن رجاه قريبًا وكرمّنا لمن دعاه 
بإخلاص الطاعة مجيبًاء وبرّنا لمن أقبل إليه منيمًا بوجه الأمل مثيبًاء اميا مصيبا 
لمن لم يجعل الله له في التمسّك بمّراحمنا نصيبًا؛ ونشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا 
شريك له ب دم من تمسّك بذمامهاء وتحيسم مَوادٌ من عاندها بانتقام 
حسامهاء وتَفْصِم عُرى الأعناق ممن أطمعه الُرور في أنفصال أحكامها وأنفصامهاء 
وتّقصم من قصد إطفاء ما أظهره الله من نورهاء وانقطاعَ ما قضاه من دوامهاء 
وتجعل كلمة حَملتِها هي العلياء فلا تّزال أعناق جاحديها في قبضة أوليائها وتحت 
أقدامها؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوثٌ بالهدى ودين الحق إلى كل أمَ 
المنعوث في الكتب المنزّلة بالرأفة والرحمة» المخصوص مع عموم المعجزات 
بخمس منهِنّ الرعبٌ الذي كان يتقدمه إلى مَن قصّدهء ويسبقه مدت 6 امهو شهر إلى من 
و المنصوص في الصحف المحكمة على جهاد أمته الذي لياه هركم 
يتمسك من طاعته بذمته ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فتحوا بدعوته 
الممالك». وأوضحوا بشزعته إلى الله المسالك» ان بنور سنّته عن وجه الزمن كل 
حال حالك» وأوردوا من كفر بربهم ورسله موارد المهالك» ووثقوا بما وعد الله نَبيّ 
حين زُوى له مَشارقٌ الأرض ومَغاربّها من أن مُلكهم سيبلغ ما زوى الله له من ظ 
ذلك؛ صلاة لا تزال الأرض لها مسجذاء ولا يُبرَحَ ذكرها مغِيرًا في الآفاق ومنجذا؛ 
ما أستفتحث ألسنةٌ الأسِئة النصر بإقامتهاء وأبادت أعداءها باستدامتهاء 5 د مل 

كثيرًا . 


ظ وبعدى فإنه لمًا آتانا الله مُلكَ البسيطةء وججَعل 5 بأعنّة تعاللك الأقطاذ 
محيطة؛ ومَكُنَ لنا في الآفاق» وأنهّضَنًا من الجهاد في سبيله بالسئّة والفرض» وجَعلٌ 
كلّ يوم تُعرّض فيه 000 من أمثلة يوم العَرْض؟ وأظلتنا بوادرٌ الفتوح» وأطلت على . 
الأعداء سيوقنا التي هي على من كفر بالله وكفر النعمةً دعوةٌ نوح وأيّدنا بالملائكة 
والرُوح: على من جعل الواحد سبحانه ثلاثة فانتَصّر بالأب والابن والرُوح؛ وألقت 
إلينا ملوك الأقطار السَلْمء وذلت كرائم بلادها رغبة في الالتجاء موعارا إلى ظل 


. في الك وما يشترط فيه وما يحاح إليه وما يجب له على الرعية.. الخ 0 36 





ظ عا وتّوسَل من كان منهم يُظهر الغلظة بالذلة والتصوم وما هن كان 


منهم يبدي الْمَوَة باللإخلاص الذي وأو لهم أقَوّى الجُئّن وأوقى الدروع ؛ عامّدنا الله 
تعالى ألا نردٌ منهم آبلاء ولا نصّدَ عن مُشارع كرمنا ناهلا؛ ولا نخْيّب من إحساننا 
راجيّاء ولا نُجْلِي عن ظل بِرّنا لاجيّا؛ عِلمًا أن ذلك شكرٌ للقدرة التي جعلها الله لنا. 
على ذلك الأمل وقتونا اله يفيت كان :فى اتنضيعنا كما "قنك تعنم علي الأنانل: 
اللهمّ إلا أن يكون ذلك اللاجىء للغِلَ مُسِرَاء وعلى عا الإسلام مُصِرًا؛ فيكون 
هو الجاني على نفسهء والجائي”' على موضع رَمْسه''؛ ولمًا 0 
. بالمملكة الفلانية قد رين له الشيطان أعماله» وعَمّد بحبال الغرور آماله؛ وحَسّن له ' 
التمسّكٌ بالتّتار الذين هم بمهابتنا محصورون في ديارهم» مأسورون في خبائل 
إدبارهم ؛؟ عاجزون عن حفظ ما لديهمء. قاصرون عن ضبط ما استّلبته سّرايانا 
المنصورةٌ من يديهم ؛ ليس منهم إلا من له عند سيوفنا ثارء ومن يُعلم أنه .لا بد له 
عندنا من خطئّي حيفة: إما القدل أو الإسار؛ وحين تمادى المذكور في غيّه 
وحمله العُغرور على ركوب جواد بغيه؛ أمرْنا جيوشّنا المنصورةً فجاست خلال تلك 
الممالك وداست حوافرٌ خيلها ما هنالك» وساوت في عموم القتل والأسر بين العبدٍ 
والحرٌ والمملوكِ والمالك؛ وألحقت رَواسيَ جبالهم بالصّعيدء وجَعلتُ حُمائهم 
كزّروع فَلاتِهم منها قائمٌ وخصيد؛ فأَسلمهم الشيطان ومَرَّء وترّكهم 'وفرٌ» وماكرّهم 
وما كرا" وأعلّمَهم أن الساعة موعدهم مامه دض وَأمَرٌّ» [القَمَّر: الآية 41] 
وأَحْلَقَهم ما ضَمِن لهم من العَوْن وقال لهم: إن برم يَنِحكُمْ إِنّ أرئ ما لا 
ْ َرَوَنَ» [الأنفال: الآية 14]؛ وكان الملِك فلان مممّن 0 طْرُقٌ النجاة فلم ير إليها 
بسوى الطاعة سبيلاء وَاكن أسبابٌ النجاح فلم يجد عليها غير صدق الانتماء دليلا؛ 
ع بالحذق موضعَ تقد راوزك بسعيه نافرٌ تعدة 4 وار الاقبال كيف فيه . 
قدمه في الملك الذي دَلْت عنه قَدمُ 0 لمم وأظهير. له الإشفاق على رعاياه ‏ 
مصارع من أُورّده سوءٌ تدبير أخيه موارد الئَّلّفء وعرّفه التمسّك بإحساننا كيف 
أحتوت يده على ما لم يُبْقَ غضيّنا في يد أخيه منه إلا الأسى والأسف؛ وحَسّنت له 
الثقةٌ بكرمنا كيف يَجملٌ الطلب» وعَلْمِنْه الطاعةٌ كيف تُستئرّل عوارقنا عن بعض ما 
عَلبِتْ عليه سيوقُنا وإنما الدنيا لمن عَلب؛ وأنتمّى إلينا فصار مِن حَدَم أيَامناء 
وصنائع إنعامناء وقطع علائقه من غيرنا؛ فلجأً منا إلى ركن شديدء وظل مُديد 


)0( الجائي : الراكع . »20 الرعسن : القمو: 
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ونصر عتيد؛ وخوم يأوي مله إليه. وكرم َع از ناظريه» وإحسان يمتّعه بما 
1 عطاؤنا في يديهء وأمتئان يَضع عنه إصره والأغلال التي كانت عليه؛ اقتضى 
إحسائنا أن نُعْضِيَ له عن بعض ما حَلّت جيوشنا ذراه وحَلّت سَطَواتٌ عساكرنا 
عُراه؛؟ وأضعفت عَزَّماتُ سَرايانا قواه» ونُشرث طلائعُ جنودنا ما كان سَئَرهِ صَفحُنا 
عنهم من عَورات بلادهم وطواه؛ وأن نخوله بعض ما وردت خيولنا مُناهله. 
ووّطئت جياذنا غاربه وكاهله ؛ وكلكت كماتنا :فيلكت دارسَّه وآهله؛ وأن لْبقِيّ 
فعلكة اليك الذي مضى سَلْمْه في الطاعة عليه» ويستمرّ مُلْكُ الأرمن الذي أغمن 
السعيٌ في مصالحه بيديه؟ ليّتيمّن رعاياه به» ويُعلموا أنهم أمنوا على أرواحهم 
وأولادهم بسببه؛؟ ويّتحقّقوا أن أثقالهم بسن توصّله إلى طاعتنا قد حَمّتء 9 
بوادرٌ الأمن بلطف تَوَسّله إلى مّراضينا قد أطافت بهم وحَفْت وأنَ سيوقّنا التي كانت 
مجرّدة على مَقاتِلهم بجميل أستعطافه قد كفتهم بأسَنا وكَفْت وأنّ سَطَواتَنا الحاكمة 
على أرواحهم قد عَفْت''' عنهم بملاطفته وعَفّت”"“؛ فرسم أن يُقلّد كيت وكيت من 
المملكة الفلانية» ويستقِرٌ بيده أستقرارًا لا ينازّع في أستحقاقه ولا يُعارّض فيما سبق 
من إعطائه وإطلاقه؛ ولا يطالب عنه بقَطِيعة”'"'. ولا يُطلّب منه بسببه غير طويّة 
مخلصةٍ ونفس مطيعة؛ ولا يَحْشى عليه يدا جائرة: ولا سَرِيةٌ في طلب الِزة 000 
ولي ع اد جيوش مفترسة» ولا سباعٌ هاب مختلسة؛ بل تستمرٌ بلادُه 
المذكورة في ذمام رعايتناء وخصانةٍ عنايتنا؟ وكنفٍِ إحسازناء ووديعة برّنا وأمتناننا ؛ 
لا تطمّح إليها عينُ معانٍدء ولا يَمتدّ إليها إلا ساعد مساعدء وعضدٌ مُعاضد؛ 
فليقابل هذه النعمةً بشكر الله ألذي هداه إلى الطاعة وصان بإخلاص ؤلائه نفسّه ‏ 
ونفائس بلاده من الإضاعة؛ وليّقرن ذلك بإصفاء مُوارد المَودّة» وإضفاءٍ مَلابس 
الطاعة التي لا تزداد بحسن الوفاء إلا جده؛ وأستمرارٍ المُناصّحة في السّرّ والعَلّن 
و أجتناب المخادّعة ما ظهر منها وما بَطَنْء وأداءِ الأمانة فيما أستَقرٌ معه الحلف0©» 
عليه وان ما يخشى أن يُتوجّه بسببه وجهُ عَنْبٍ إليه؛؟ واستدامة هذه النعمة بحفظ 
أسبابهاء وأستقامةٍ أحوال هذه الهئّة بِرَفْض مُوجبات الكَدّر وأجتنابهاء وإخلاص النّة 
التي لا تعتبرَ ظواهرٌ الأحوال الصالحة إلا بها. اا 


)١(‏ عفت: أعطت العفوء أي صفحت. 0 عفك: ::زالتك: 
(*) القطيعة: الضريبة. (5) الكتاسن :3 نيت الاسل: 


(5) الحلف: العهد . 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ / 6 ١‏ 





ومن تقليدٍ كتبه المُشارٌ إليه أيضا لسَلامش بمملكة الروم حين ورد كتايّه يَسأل 
ذلك قبل حضوره» أوّله* 


00 الحمد لله الذي أيّدنا بنصرهء وأمدّنا من جنود الظَفّر بما لم يُوْتَ مَلِكِ في 
عصرهء وجعل مهابتنا قائمة في جهاد عدو الدين» إن قَرُبِ ار كَسْرِهء وإن بَعْد 
مُقَام خصرهء ونَشر دعو مُلكنا في الأقطار كلّها إذا أقتصرت دعوة غيرنا من ملوك 
الأمصار على مصره. 0 من نادانا تفنان الإخلااص من جنود الله وجنودنا 
بالجيش الذي لم تزل أرواحٌ العدا بأَسْرها في أَسْرِه وعَضَدَ من تَمسّك بطاعة الله 
وطاعتنا من إجابة عساكرنا بما هو قرت الم مُقاتل عدوه من بيضه المزهفة وسْمْره. 
وأعاد بنا من حقوق الذين كل ضالة مُلْكِ ظَنّ العدو أن أموم غالت علبيا وا شتغالت 
على أمره؛ فجنودنا إلى نُصرة من دعاها بالإيمان قري مرخ رَجْع نفْسِه إليه» وأسرعٌ 
مِن رَدْ الصدى جوابه عليه؛ وا إلن عدو الدين هن لت عِيانِه وَأَقَوة على 
التصرّف في أرواح أهل الشّئك من تصرّف الكميّ في عنانه ؛ وأذْبٌ عن حمى الدين 
من الجفون عن نواظرهاء وأَضْرّى على نفوس المعتدين من أَسُود عَنَت القُرَائسُ 
لكواسرها؛ قد عَوّدها النصرٌ الإلهئ ألا تَسُْلَ ظباها فتُمْمَد حتى تُسَتَباحَ مَمالك» 
وضّمِن لها الوعد المحمّديٌ أنها الطائفة الذين لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة 
حتى يأتيّ أمر الله وهم على ذلك؛ نحمده على نعمه التي لم نزل نصون بها حمى 
الدين ونصول» ونقلّد بيمنها من لجأ إلينا سيفٌ نصر يَصدعٌ به ليلَ الهدا ولو أن 
النجوم نصولء وتُورد بأسمها من أنتصر بنا مَورِدَ عر يحرّمه لمعٌ الأسئّة فوقه» فليس 
لظمآنَ من العدا إليه وُصول؛ وبعدء فإن أولى من أَضْغت عزائمُنا الشريفة إلى نداء 
إخلاصه. وأجابت مكارمُنا العَميمةُ دعاءً تَميّزِهِ بالوّلاء واختصاصهء وقابلث مُراسمُنا 
أنتصارّه في الدين بالئّفير لإعانته على ما قير باقتلاعه من يد الكفر واقتناصه. 
وتكفلت له مَهابئْنا بالأمن على مُلك مذ وسمه باسمنا الشريفٍ يئس العدؤٌ من 
استخلاصه ؛ وأجيبت كتَيه في الاستنجاد بسَرّعان الكتائب» ولْمَعان المقواضب» وتتابع 
أمداد جيوشنا التي تنوء بحملها كواهلٌ المشارق والمغارب» وتَدفْق أمواج عساكرنا 
التي تنشد طلائعها ملوك العدا: [من الكامل] 


* «أين الفرار ولامفة لهارت* 
وتألق بُروقٍ النصر مِن خفق ألويتنا الشاهدة بأن قبيلنا: [من الطويل] 


* «إذا ما التقى الجمعان أوَّل غالب») *: 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 





ومنله: ظ 
وَقَوَضْتٌ إليه مَراسمٌّنا الحُكمّ في الرعايا بالعدل والإحسانء وثَلَدُه أوامرنا من 
عقو النظر في تلك الممالك ما نَوَة اع الملوك لو حَلّت بِدُرّها عاك التيحاناء 
بقانث به من الأوامر ما بنا تَنَقّد مَواقعُهء وكذا الأمور المعتبرّةٌ لا تَنَقّد إلا بسلطان؛ 
من ألقى الل الإيمانَ في قلبه» وهداه إلى دين الإسلام فأصبح ع لاس رد 
وأراد به خيرًا فتمّله من حَرْب الشيطان إلى حِرْبهء وأنقّذه بطاعته من مُوارد الهلاك 
وعد أن كان قن إدن بيك تمن اله ورسولة ولق كير الديق بوالدقاو هر عن 
أَذِن من الله بحربه؛ وأَيقَطّه من طاعتنا التي أوجبها على الأمم لما أبصر به رَشْدَه 
ورأى قصدّه؛ وعَلِم به أن الذي كان فيه كسراب بقيعة"'2 لم يجده شيئّاء وأنْ الذين 
تقل إليه وجد الله عنده؛ وأنيّضه من مُوالاتنا بما حثّم به النووض على كل من كان 
مسلمّاء وأخرجه بنور الهُدى من عداد أعدائه الذين تَرَكهم خوفنا: ةنمآ أَْشِيَتَ 
مومهم قَطما قطفا ون بن اليل ملم [يُونس: الآية /ا؟]؟ وأراه الرشد ما عَلِم به أن الله 
تعالى أورثئنا مُلْكَ الإسلام فبطاعتنا يتم 7 لاعناة هه اسان ععالة البسيطة قفنت 
أغتّصبّ منها شيئًا أنتزعه الله لنا بجنوده المسوّمة من يديه؛ فَلجأ من أبوابنا العالية 
إلى الظلّ الذي يلجأ إليه كل فشن بوسيزون» :وزيا من كرمنا الاعتصامٌ بجيوشنا التي 
ما رَمَيئا بها عدوًا إلا ظَنّ أن الرمال تَسِيل والجبال تسير؛ وتَحيّرٌ ما إلى فئة 
الإسلام» وَآنئَضْر بسيوفنا التى هو يعلم كيف تسُلها على العدا د ومَت اليا" 
بذمّة الإسلام وهي عندنا أبَرَ الذمم» وطلبٌ تقليده د منا مّن عرف بإعاذته 
النظراتٍ الصادقة أنه كان يَحسّب 86 افيمن ‏ شحمه وَرَم' ؛؛ وعَقّد بنا بناة رجائهء 
٠‏ وهل المسلم رد للع الإسلام فو نفدل بواندل بنا ركائبٌ آماله»ء وهل بعد رامة 
لمرّام من مُنزل؟ فتلقّت نِعمُنا كرائم قصده بالترحيب» وأحلّت وفادةً أنتمائه بالحرّم. 1 
الذي شأؤه بعيد ونصرًه قريب؛ وتسارعث إلى نُضرته جنودنا التي أَيَامّها مشهورة في 


)١(‏ البقيعة: الأرض 06 نانة 7 قوله تعالى: ##وَالْدِنَ مكفرة لد كر و ع 
َلظَمْعانٌ مه حَيَّهِ إدَا بكاآءم لَر يذه سََيكا» [النور: الآية 4"] . ظ 


0 9 هذا حل لبيت المتنبي الوارد. فى قصيدته الميمية التي دان سنك الوا تطلها: 


واحر قلباه ممن قلبه شبم رمن نسي زمكالى الخ سل 7 
أما البيت .الذي حله هنا فهو التالي : ظ ل 
أعيذهانظرات منك صادقة الي ير رن 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . 5 0000 هلا 


0 عدوهاء. وأثانها مشكرر فى رَواحها وعدوهاء» وأعلامُها منصورةٌ في ه في أنتزاحها 


000 لحن ار نيا بعضًا تاب الغمام المتراكم» والموج المتلاطم ؛ َقَدَم 


عليه بالنصر القريب من الأمّد البعيد» وتُعْلم بوادرُها أن طلائعها عنده وساقتها / 
بالصعيد؛ ولما كان فلان هو الذي أراد الله به من الخير ما اق ووَطد له بعنايته 0 
. أركان ليناد وجعّل له بعد الجهل به عِلْمَاء وتدارَكه برحمته» فما أمسَى للإسلام ‏ 
عدوًا حتى أصبح هو ومن معه له سَلْما؛ قل بِتَمْلٍ اله وميه يَدِكَ مينْرحُوا» 
| [يُونس: الآية 04]» وبكرمه العَميم فليَفْسحوا صدورهم ويشرحواء وبإرشاده الجليٌ 
وهدايته فليَدُعوا قومهم إلى ذلك ويّنصحوا؛ وحين وَضَحت له هذه الطرق أرشده . 
من خدمتنا الشريفة إلى الطاعة» ودلته على مُوالاةٍ مَلِكَ الإسلام التي من لم يَتمسَك 
بها فقد فارق الجماعة؛ فإن الله تعالى قَرَن طاعته وطاعة رسوله 2 بطاعة أولي 
الأمرهء وححتثٌ على ملازمة الجماعة في وتك د كون المتمسك فيه بدينه كالقابيض على 
اجون هذا فك من آراف الله يدمتيراء دوس امن الحيين انو دين المي 
وسَيْرَاه ولذلك أقتضت آراؤنا الشريفةٌ إمضاء عزمه على الجهاد بالإيجاد» وإنفاةً 
سهمه في أهل العناد السواة والاسغاذ؛ وأرشلنا ايوش الإنادت كما تَقَدّم 
شرحه يُطؤون الصّحاضِح"' أ ويستقربون المدئ النازح”' أ ويأخذون كل وي فلو 
أستطاع الماك لم يقبت بالرافح 4 ويحسيو ن الشْقَة"" في طلب عدوٌ الإسلام عِلما 
أنهم لا يُنففقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً ؛ ولا يقطعون وديا إلا كيب لهم به عمل 
صالح؛ فرُسِم بالأمر الشريف ‏ لا زال يَهَبُ الدّوَلء ويقلّد أجياد العظماء ما تَوَدَ لو 
تَحلّت ببعض. فرائده تيجانُ الملوك الأول أن تُفْوّض إليه نيابةٌ الممالك الفلانيّة 
تفويضًا يصون به قِلاعَهاء ويصول بمهابته على من حاول أنتزاعها من يده وأقتلاعغها؛ ‏ 
ويُجريها على ما أَلِفت ممالكنا من أمْن لا يُروّع سِرْبه ولا يكدّر شِرْيُه؛ ولا يُوجَد 
فيه باغ تُخاف السبيلٌ بسببهء ولا من يجرّد سيف بغي وإن جَرّده قُتل به؛؟ وليُخفظ 
من الأطراف ما أستودعه الله وهذا التقليدٌ الشريفٌ حفظه.ء وليَعمّل في قتال مُحاربيه 
من العُدا بقوله تعالى : 5 أَلَذنَ امَنُوا مَنيِلُوا الْدرَ ْوتَكُم ' ا يت السكذر وَلجِدوأ 

ظ ف [التَوبّة : الآية “171]. | 

)١(‏ الصحاصح : مفرده 5 وهو ما استوى من الأرض وكان ارد 


(؟) المدى النازح: المسافة البعيدة. من نزح أي بعد. 
(9) الشقة: التعب» يحتسبون الشقة: يقدمون المشقة ينوون بها وجه الله. 


اا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 





ومنه: وليّعلم أن جيوشّنا في الكسيو الية مق تصيدك عدو ااسارقف حيولها 
حَيالّهاء. وجارت جِيادُها ظلالّهاء وأنفت سَنابكها أن تجعل غيرٌ جماجم الأعداء 
نعالّها؛ وها هي قد تقدّمت ونهضت لإنجاده» فلو سامها أن تخوض البحار في 
سبيل الله لخاضت؟ أو تَضْدِم الخال تدمع 


ومنه: والشرعٌ الشريف مُهِمُه المقدّم. وأمره السابقُ على كل ما تَقَدُم فلِيُعْلٍ 
تازه ويتتشف .من أمورة آثوازه 4 .ويمل أحكامة» ويعافضد حكامه» ومن غدل عن 
. كمه معانداء أو تَرَكَ شيئًا من أحكامه جاحدًا؛ فقد برئت ألدمّة من دمه حتى يَفِيء 
إلى أمر أله ويَرجِعَ عن عناده ويُنيبٌ إلى الله؛ فإن الله هدي إليه من أناب قوله 


20 له-2 


تعالى : وهر َلَِى يبل انوي عن عادو 46 [الشّورى: الآية 16]. 


وأما الرسائل التي تتضمن أوصاف السلاح وآلاتِ الحرب وأوصاف الخيل 
والخوارخ وأنواع الرياسات وما أشبه ذلك فالكاتت فيه مطلقٌ العنان» 0 بيله 
وبين فصاحته. 1000 لين أطلاعه وبلاغته ؟ وقد نَقدّم من أوصاف السلاح ما فيه 
كقاية المرن درية ذلك. 


وأما الخيل والجوارح وما يلتجِق بذلك من الفهود والضواري فلا عَبْيَةَ للكاتب 
عن معرفته جيادّهاء والأماراتٍ الدالَّةَ على فراهتهاء وكلّ طير من الجارح وأفعاله 
وأستطالته» وكيفيّة فعله.» وتمكنه من الطير والوحش؛ وسئُورد إن شاء الله تعالى فنْ ‏ 
ليوات الصامتٍ ‏ وهو أَلفِنَ الثالكُ من هذا ألكتاب ‏ ما يَقتدِي الكاتب بمقاله. 
ويَنْسِجٌ على منواله. ظ 


والمراكب وأمثالٍ ذلك» فقد تَقدّم منها في الفنَ الأوّل من هذا الكتاب ما وقفتَ أو 
تقِف عليهء وسئُورد منها إن شاء الله تعالى في آلفن الرابع فى النبات ما تجذه 
هناك . ظ 


آنا الرساكل الأخوائتا دنا تتسذة عق الأغوى موتظ را بن الحوادك وغير للك 
تستووف | شناغ انل تحال يوان 6 الثاف ما افحيناة.هن وزسائل الكنات: والتلغاء 
المشارقة والمغاربة على ما تة تقف عليه؛ ولنبدأ من ذلك بذكر شيء من كلام الصحابة 
والصدر الأوّل. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. .. الخ ١/١‏ 


. ذكر شيء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عنه 
والتابعين وشيء من كلام الصدر الأوّل وبلاغتهم 

قَدَمْنا أنْ الكاتب يحتاج في صناعته إلى حفظ مخاطبات الصحابة رضي الله 
عنهم» ومحاوّراتهم ومرابّعاتهم» فأحببنا أن نُورد من ذلك في هذا الموضع ما ستقف 
إن شاء الله عليه. 

فمن ذلك الرسالة المنسوبةٌ إلى أبي بكر الصَدّيق إلى عليّ» وما يَنَصِل بها من 
كلام عمرّ بن الخطاب وجواب علي رضي الله عنهم» وهذه ألرسالة قد أعتنى الناس 
بها وأوردوها في المجاميع”''. ومنهم من أفردها في جزءء وقطع بأنها من كلامهم 
رضي الله عنهم. ومنهم من أنكرها ونفاها عنهم» وقال: إنها موضوعة”''. وأختلف 
ألقائلون بوضعهاء فمنهم من زعم أن فُضَلاء الشّيعة وضعوهاء وأرادوا بذلك الاستناد 
إلى أن عليًا , بنَ أبي طالب رضي الله عنه إنما بايع أبا بكر الصّدَيقَ بسبب ما تضمّنته؛ 
وهذا الاستنادٌ ضعيف» وتفقة و شد والصحيح أن عليًا ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه 
بايع بَنِعةَ رضي باطنّه فيها كظاهره» والدليل على ذلك أنه وطِىء من السَّبّْي الذي سُبِيَ 
في خلافة أبي بكرء وأستولد منه محمد ابنَ الحنفيّة» ولا جواب لهم عن هذا؛ ومنهم 
من زعم أن فضلاء السئّة وضعوهاء والله أعلم؛ وعلى ألجملة فهذه الرسالة لم تُوردها 
في هذا الكتاب إثبانا لها أنها من كلامهم رضي الله عنهم ولا نفيّاء وإنما أوردناها لما 
فيها من البلاغة» وأتّساقي الكلام» وجُودةٍ الألفاظء وها نحن ثوردها على نص ما 
وقفئا عليه . ظ 

قال أبو حَيَانَ علي ند سحته اللرسدق الاو 1 

. سَمَرنا ليلة عند القاضي ا حامد بن ب* يكبن المَرَوَرُوذئ بيغداد. فتصرّف في 
الحديث كل متصرّف ‏ وكان غزِيرَ الرواية» لطيف الدراية - فجرى حديث السّقيفةء 
فركب كل مَركَبّاء وقال قولاء وعَرّض بشيء, ونَرّع إلى فنّ؛ فقال: هل فيكم من 
يحفظ رسالة لأبي بكر الصَّدّيق إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما وجوابَ علي 


. المجاميع: مفرده المجموع» كل مؤلف جمعت فيه أشياء مم رسائل الخ‎ )١( 

(؟) موضوعة: منحولة» نسبت خطأ إلى غير أصحابها. 

(7”) أبو حيان التوحيدي: (957 ٠١77‏ م)» أديب ومفكر متفلسف. عاش الجزء الأكبر من حياته 
في بغداد وكان منبودًا لم تقدر قيمتهء فغير الحال. أهم كتبه «الؤمتاع والمؤانسة» و «الهوامل 

والشوامل؟ والحج العقلي (المنجد). ظ 


0 ؟ك/ا١‏ 0 | | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


عنهاء ومبايعته إياه عقب تلك المناظرة؟ قال الجماعة : الاتراهه فقال: هي والله من 
بنات الحقاق» ومخبَّآتِ الصناديق» ومنه حفظتُها ما رويثُها إلا لأبي محمد المهأبيّ في 

٠‏ وزارته» فكتبها عني بيده قال ل اعرف نرسيالة عقر امنيا ولا ادو وإنها لتك 
على 0 بعاد الصا وج وبُعدٍ غورء وشلة توص ؛ 0 له العَبّادانيٌ 


7 


لمهليئ: وأوجتُ ذمامًا 537 فاندفع وقال: حدَثنا الخزاعيٌ بمكةٌ 587 مسشدرة. 
قال : حدَئنا محمد بن فلح عن عيسى بن دأب نبأ صالخ بن كيسان ويزيد : بِنَ رُومان» 
قالا: حدثنا هشام بن غروةء نبأ أبو النفاح قال: سمعت مولاي أبا عَبَيدةَ يقول: لما 
استقامت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار بعد فتنة كاد 
الشيطانٌ بهاء فدفع الله شرّهاء ويّسّر خيرّها؛ بَلْعْ أبا بكر عن علي تلكؤٌ وشماس. 
ا ونفاس” ". فكره أن يتمادى الحالٌ فتبدوٌ العَورةً» وتَشتعلَ الجمرة» وتَفرّقٌ 
ذات البين» فدعاني» فحضرته في خَلوَّة» وكان عنده عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
وحذهء فقال: يا أبا غبيدة» ما يمن نامتك اكه ألبخيرٌ بين عينيك» وطالَما أَعَدّ الله 
بك الإسلام» وأصلّح شأئّه على يديك» ولقد كنت من رسول الله و بالمكان 
المَخخوطء والمَحل المغبوط. ولقد قال فيك في يوم مشهود : : «لكلّ أمة أمين» وأمين ْ 
هذه الأمّة أبو عُبَيدة) و تزل«للدين مُلْتَجَاء وللمؤمنين مُرْتَجَى) ولأهلِك ركئاء 
ولإخوانك رذءًا؛ قد أردتك امالس خط تجوت وإصلاحه من أعظم المعروف؛ 
ظ ولئن لم يَندمل جر حه بمسبارك”*' ورفقك» ولم جب حَيْنّه بر : برقيتك» فقل وقع أليأس » ظ 

ظ وأعضلَ البأس؛ واحتيج بعد ذلك. .إلى ما هو أمرٌ منه وأعلّق» وأعسد منه وأَخلق ؛ والله 

أسأل تمامّه بك» ونظامّه على يديك» فتأتٌ له يا أبا عبّيدة: وتّلطف فيه وأنصَح لله - 
ا 0 ولرسوله كن رليات الحسابة غية لبت لا قال حَمْدًا؛ والله. 
ظ كالئك وم وهاديك ومبصرك,ء إن شا الله ؛ اصن إلى علي وأخفض لَه 


0 )00 العباداني : نسبة إلى عبادان . بان بلدة تقع إلى الشرق من مصب دجلة في ان في 5 

: سبحة فيها مشيد لعان من أب طاليه. وعبادان نسبة إلى عباد بن حصين الحبطي لأنه أول من 

واب كمه يريائة الأليه والدوة: مان :طريقة آهل البعيرة لأباقوكه مكعم البلذا تع 7ه 
ص » ط جوتنجن). ٌ 


00 تهت #اظلي:. من توف قلذن اليه ظليه» والغواد: هنا طلك" الخلاقة 


(9) نفاس: منافسة. . ظ 
(4) المسبار: فتيل يدخل في الجرح ليعرف عمقهء وليداوى به. 
© (68 قال من فلى_ القن ؟ أيخضة 


في اليك وما يشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . بالخ ا للف 
جَناحك» وأَغضْضٌ عنده صوتك» وأعلم أنه سّلالةٌ أبي طالب» ومكاثه ممّن فقّدناه 
. بالأمس ككلٍ مكاثه. وقل له: البحرٌ مُغرفّهء والبَرُ مَفْرّقه؛ والجو أكلّف”". وآلليل 
أعغدّف”"» والسماءٌ جَلْواءء والأرض صَلْعاء؛ والصّعُودُ متعذّر» والهبوط متعسّر؛ 
والحنُ عَطوفٌ رؤوف» والباطلٌ ل ا والعْجَبُ قَدَاحَةُ الشرّء والضَّعْنٌ رائد 
الوا والععريض بعال" الفعنة: والققة تنوك" الغدقةة:وهذا الققيطان مج121 
على شِماله» مُتحبّل””' بيمينه» ناف حِضْئيه ا لأهله ينتتظر الشََّاتَ والقُرقة» ويَدِبَ 
بين الأمّة بالشَّحناء والعداوة» عنادًا لله عز وجل ألة” ولآدمَ ثانيّا» ولنبيّه كد ودِينه 
ثالماء يُوسوس بالفجورء ويُدلي بالخوورة وننتىئ أهل الشوروو 1 رضن إلى أوليائه 
زُخرف القول غرورًا بالباطل» دَأبَا له منذ كان 0 عهد أبينا دم مان الله عليه 
وعادة له منذ أهانه الله تعالى في سالف الدهر: لت ده إلا يف الكا جد غلن 
الحقٌ»؛ وعْض الطرف عن الباطل» ووطءٍ هامَةٍ عدو الله بالأشد فالأشدء والاكد 
فالاكد. وإسلام امن لله عر وجل في ابتغاء رضاه؛ ولا بد الآن من قول ينفع إذا 
ضِرّ السكوتُ وخيف غِبهء ولقد أرشدك من أفاء ضَالَتَك وصافاك مَن أحيا مُودّنّه 
000 وأزاة لك الخيرّ من آثر البقاء معك» ما هذا الذي تُسوّل لك نفسّكء 
ويَدْوَّى”"' به قلبّك. ويّلتوي عليه رأيك» ويَتخاوص 1 رن طَرْفُكء ويستشري فيه 
فيضي ويترادف معد اناق وتكثّر عنده صعداؤك, ولا يفيض به لسائك؟ أعجمة 
بعد إفصاح؟ اتليس وك . إيضاح؟ دين خيد دين لله ؟ أخلقٌ غنة خلق القرآن؟ أهدي 
غير هدي دن أيثلي مشي فى اليه الصراء ا وكللن لخن 


باللسان؟ إنك وأ جد و 5-0 إلى الله عز وجل 5 - وروم 
عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبّينا لله عزّ وجلّ ولرسوله ونُضْرةٌ لدينه» في زمان أنت 


: 19 الأكلق عن الكلنس وهو لوق بين السواة والضافن: 

(0) أغدف: من أغدف الليل: أظلم وأرخى سدوله. ظ ظ 

(9) السجاك: الدلو. 2 | (4:) ثقوب: مفرده ثقاباء» وهو عود الدئد. 

(6) متحبل : متصيد. بالحبالة . 030( نافخ حضنيه : كناية عن التكبر والخيلاء. 

(0) يدوى: يمرض» يصاب بالداء . والدوي مرض باطن في الصدر. 71 

00 0 من التخاوص» أي غض النظر مع تحديق كمن يقوم سهمًا. ظ 

(9) تمشى إليه الضراء وتدب له الخمر: أي يخاتل ويمكر به. يفال للزيكل إذا يا 
5 ا الاستخفاءء والخمر: ما وراءك من شيء. 

)٠١(‏ القعقعة بالشنان: كناية عن الترويع والتهويل. وأصله تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع. 


0/4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


فيه في كِنَّ الما وجدرٍ الغٌرارة» وعُنْمُوانٍ الشَّبيبة غافلا عما يُشِيب ويُريب» لا تَعِي 
ما يراد ويُشادء ولا تُحصّل ما يساق ويقاد. شورق:قنا:آنث جاز عليه إلى. غانعك التي 
إليها عدل بك» وعنو ها خط لك غير مجهولٍ القدر. ا الفضل» ونحن 
في أثناء ذلك نعاني أحوالا تزيل الرواسي» ونقاسي أهوالا دُ: تَشِيبٌ التُواصي ؛ خائْضين 
جارحا وكين الاك فد وانيا در شو مها 3 “وك آساسّهاء وتُبرم ‏ 
أمراسّها؛ والعيونٌ تحدّج .بالحسد» وَالأنرف ل والصدورٌ تستعر بالعَيظء 
والأعناقٌ تَتطاول بالفخرء والشَّفَارُ تُشحَذ بالمكرء والأرض تمِيد بالحوف» لا تُنتظِر 
عند المساء صباحًاء ولا عند الصباح مُساءء ولا ندفع في نحر أمر إلا بعد أن نحسوّ 
الموت دونه» ولا تَبلُعْ مُرادًا إلا بعد جَرْعَ العذاب معهء ولا تُقيم مَنارًا إلا بعد الإياس 
من الحياة عنده» فادين في جميع ذلك رسول الله يَكِةِ بالأب والأمَ» والخالٍ والعمّء 
والمالٍ والنّسَبِء والسّبّد واللّبد”"» والهِلَةِ والبلة"*“» بطيب أنسء» وقْرَةٍ أعيُن. 
وخب أعطان» وثّبات عزائم» وصحّة عقول. وطلاقة أوجهء وذلاقة الس ؛ هذا مع 
خفيَاتِ أسرار» ومكنوناتٍ أخبار كنت عنها غافلا ولولا حداثة سِنْك لم تكن عن 
شيء منها ناكلا؛ كيف وفؤادُك مَشهوه”*'» وَعُودُك معجوم! | والآن قد بَلَعْ أله بك. 
وارهفن الفية الك وججعَلَ مرادّك بين يديك» وعن عِلَم أقول ما نُسمع؛ فارتّقبُ 
زماتك» وقلّص أزدائتك"''؛ ودع التقسك 7" والتجسّسٌ لمم لا يظلع لك إذا خطاء 
ولا يتزحزح عنك إذا عَطا؛ فالأمرُ عْضء والنفوسٌُ فيها مَضٌ”* ' وإنك أَدِيمُ هذه 
الأمّة فلا تَحلّم*' لجاجاء وسيمُها العَضبُ فلا تَنبُ أعوجاجاء وماؤها العَذْبُ فلا 
تَحَلْ أجاجًا؛ والله لقد سألتُ رسول الله يك عن هذا الأمر فقال لي: (يا أبا بكر 
هو لمن يَرغبٍ عنه لا لمن يجاجش”*" عليهء ولمن يتضاءل عنه لا لمن يَنتفخج "© 


)١(‏ صابها: مرارتها. ا ل ره عصارة ذلك الجر ووبعا كان الصبير ذاته. (لسان 

ْ الغريء مادة صوب). 

(0) اشرج 'العينة أى قتريعهاة كين عراها. 

() السبد واللبد: كناية عن القليل والكثير. وأصل السبد: الوبر واللبد: الصوف المتلبد. 

(:) الهلة والبلة: كناية عن كل شيء. يقال: ما أصاب هلة ولا بلة: أي شيئًا. والهلة من الفرح. 
والاستهلال» والبلة من البلل والخير. 

(0) مشهوم: ذكي كالشهم. ' (5): قلصن أرذاتك: شمر تويلف: 

(0) التقعس: التأخر. 2 (4) المض: الألم والحزن. 

(9) حَلّم: أصيب بالحَلّم وهو تآكل الجلد. (١٠)يجاحش:‏ يدافع. 

)١١(‏ ينتفج: يشب. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ١/6‏ 





إليه؛ هو لمن يقال: هو لك. لا لمن يقول: هو لي» ولقد شاورني رسول الله كله 
في الصّهْرء فذكر فتيانًا من قريش» فقلتُ: أين أنت من علىّ؟ فقال ككِةِ: «إني 
لأكره لفاطمة مَيْعَةَ شَبابهء وحدانّة سِنْهء فقلتُ له: متى كئفئه يدك ورعته عيك. 
حَفُت بهما البركة» وأنيكة علبهما النميةة مع كلام كثير خاطبئه به رغبة فيك» وما 
كنتُ عَرَفتٌ منك في ذلك حَوْجاءَ ولا لَؤجاء©2» فقلتٌ ما قلت وأنا أرى مكانٌ 
غيرك» وأجد رائحة سواكء وكنتٌ إذ ذاك خيرًا لك منك الآنّ لي؛ ولئن كان عَرَضَِ 
بك وسول الله يك في هذا الأمر فلم يكن مُعْرضًا عن غيرك» وإن كان قال فيك فما” 
سكت عن سواكء وإن تَلَجلّحِ في نَفْسك شي: فهلّم فالحكم مَرِضيٌ» والصوابُ 
مسموعء والحقٌ مُطاع؛ ولقد تُقل رسول الله تكلِةِ إلى ما عند الله عر وجل وهو عن 
هذه العصابة راض» وعليها خخدِبء يسَره ما يَسْرّهاء ويسوؤه ما يسوؤهاء ويكيده ما 
كافعا برقن ما أرضاهاء ويُسخطه ما أسخطهاء أما تَعلم أنه لم يدّع أحدًا من 
أصحابه وأقاربه وسّجَرائه”" إلا أبانه بفضيلة» وخخْصّه بمزيّةء» وأفرده بجلالة؟ أتظنه ظَللهٍ 
ترقا الأبة سدى اذام اعاولة تاه "كم لفكي 1ه متفرنة بالباطل م قعلر ربعن 
ألحقّ» لا ذائد ولا رائدّء ولا ضابط ولا حائطٌ ولا رابط» ولا ساقي ولا واقي» 
ولا هاديّ ولا حاديّ؛ كلاء والله ما أشتاق إلى ربه تعالى. ولا سأله المَصِيرَ إلى 
رضوانه وقُرْبه إلا بعد أن ضَرَّبِ المَدّع 20 وأوضح الهدى» وأبان الصّوى”"؛ وأمّن 
المسالك والمطارح» وسَهّل المبارَكٌ والمهّايع”: وإلا بعد أن شَدحّ ياقُوحَ الشرك 
بإذن الله تعالى. وشَرّم وجة النفاق لوجه الله سبحانه» وجَدّع أنف الفتنة في ذات الله 
وتّمل في عين الشيطان بعَون الله» وصَدّع بملء فيه ويده بأمر الله عرٍّ وجلٌ؛ وبعد. 
فهؤلاء المهاجرون والأنصارٌ عندك ومعك في بقعة واحدة» ودار جامعةء إن 
أستقالوني لك. وأشاروا عندي بك» فأنا واضعٌ يدي في يدك» وصائرٌ إلى رأيهم 
فيك» وإن تكن الأخرى فأدخل في صالح ما دخل فيه المسلمون» وكن العونَ على 


)١(‏ الحوجاء: الحاجةء واللوجاء: الحاجة أيضًا. (اللسان مادة لوج). 

)22 سجراء : واحذه سجير وهو الصفي . 

(9) العباهل المباهل: المهمل من الإبل أو الثاس . 

(4) الطلاحى: الإبل التي تشتكي بطونها من أكل الطلح. أراد هنا القوم الذين لا راعي لهم يصدهم 
عما يسوؤهم. ظ ظ 

(8) معنونة: من عنت الفرس أي حبستها بالعنان. 

(0) المدى: الغاية. يريد بلغ الغاية. (0) الصوى: معالم الطريق. 

(8) المهايع: مفرده مهيع» أي الطريق الواسع البين» أو البلد الواسع . 


كلاح في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


. مَصالحهمء والفاتح لمُّغالقهم» والمرشدّ لضالتهم. والرادعَ لعُوايتهم . فقد أمر الله 
تعالى بالتعاونٍ على البرّ والتقوى. والتناصر على الحق» ودعنا نقض هذه الحياة 





0 3 بصدور. بريئة .من الغل. سليمة 4 من الضغائن والحقد. وتلق الله تعالى تلوفب سايم 


من الضمْن؛ وبعدء فالنافى لؤاية!"؟ افارقق يهوه واخز علتهم ولق لينو ولا شور 
نفسك بنا خاصّةً منهمء وآترك ناجم الحقد خصيدَاء وطائرٌ الشرّ واقعًاء وباب الفتنة 
مُعْلقَاء فلا قال ولا قيل» ولا لومّ ولا تعنيف. واللة على ما نقول شهيد» وبما نحن 
عليه رين ظ 

قال أبو عُبّيدة: فلما تأَهَبتُ للنهوض قال عمرٌ رضي الله عنه : كن لض اناب 
هُنَيْهَةٌ فلي معك ذرءٌ من ن القول» فوقفتٌ وما أدري ما كان بعدي إلا أنه لحقني بوجه 
يندي تهللاء وقال لى : قل لعليّ : الرّقادْ مُكُلمه؛: والهبوض مَفَحَمّه ؛ وما ينآ إلا آَم َم 
مقام علوم © [الصّافات: الآية »]1١15‏ وحق مُشاعَ أو مقسوم» وبأ ظاهرٌ أو 5 
وإنَ كيس الكَيِسَى مَن مَنح الشارة تَلْقَاء وقاكت البسيل لما ووَزكَ كل شيء 
بميزانه, .ولم يُخلط خبره بعيانه؛ ولم يجعل فترَه مكان شبره ديئا كان أو دنياء ضلالا . 
كان أو مُدىء اوااحرى غلم متتل فى جيل ولا خير في معرفة مَشُوبَةٍ بكر 
ولسنا كجلدة رُفَْغْ”'' البعير بين العجان وَالذّنَبء وكل صالٍ فبنارهء وكلُ سيل فإلى 
قراره؛ وهنا كان سكوث هذه العصابة إلى هذه الغاية لعي وشِيٌء ولا كلامُها اليوم 
مَرَقِ أو رفق» وقد جَدّع الله بمحمد كَل أنْفَ كل ذي كِبْرء وقَضَم ظهرٌ كل جبّار» 
وقطع ليان كر كدوتب #كَمَادًا بَعَدَ لْحَنّ ل الصّكرّ»4 [يُونس: الآية ””] ما هذه 
الحُنزوانة”" التي في فراش”*'رأسك؟ ما هذا الشجا --- مدارج أنفاسك؟ ما 
هذه القّذاةُ التي تغشّت ناظرّك؟ وما هذه الوّحَرة”' التي أكلث شَراسِيفَك؟ وما هذا 
لفق السك هيه لد الدرة واشَكّملتَ عليه بالشّحناء والتك ولستادقن اكسوررة 
كسرى» ولا في قَيصَريّة قيصرء تمل لإخوان فارسّ وأبناء الأصفر؛ الاي اه 


0 جََرّرَا لسيوفناء ودريئة الرماحناء ومرعَى لطعانناء وتَبِعَا لسلطاننا؛ بل نحن تُور نبؤة» 


اك رسالة» وثمرة سكي وأثرة رَحمةء وغنوان نعمة» وظل المح ك0 م 


. الثمامة: نبات هش ضعيف تسد به خصاص البيوت. كناية عن ضعف الناس‎ )١( 

0( الرفغ : أصول الفخذين من باطن . (*) الخنزوانة: الكبر. 

0 المراكن: عظام دقاق تلي القحفف. ! | 

)2 الوحرة : نوع من الحشرات» صغيرة حمراء» إذا شمت طعاما أو أكلت منه سمته» وريما هلك 
باكل كت بعنا وقد شبهوا العداوة بها لأنها تلزق بالصدر لزوق الوحرة بالأرض١..‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ 00 لالم 


مَهديّةِ بالحق والصدق, مأمونةٍ على الرَنّْق والفتق» لها من الله إباءُ أبِيَ» وساعدٌ قُويَ؛ 





ويد ناصرة» وعَينٌ ناظرة؛ أنظن ظنًا يا علي أن أبا بكر وَنّب على هذا الأمر مُفْتان 


على الأمّة» خادعًا لهاء أو متسلّطا عليها؟ أتراه حل عقودّها وأحال عقولها؟ أتراه 
جعل نهارها ليلاء ووَرْنها كيلا؛ وَيَقَظتَها رُقادّاء وصلاحها فسادًا؟ لا واللهء سلا" 
عنها فَوَلِهَتْ له. وتطامن”" لها فلصقتٌ بهء ومال عنها فمالت إليه. وأشمأزٌ دونها 
فاشتَملتُ عليه» حَبوةٌ حباه الله بهاء وعاقبةً بلّغه الله إليهاء ونعمة سَرْبَلّه جَمالهاء ويدًا. 
أوجب عليه شكرّها وأمَةٌ نظر الله به لهاء والله تعالى أعلمُ بخَلقه» وأرأفٌ بعباده 
بحاو ما كاد يم الجمره ٠‏ وإنك بحيث لا يُجهّل مؤْضعُك من بيت النبوّة» ومعدِنٍ 
الرسالة» ولا يُجحد حقّك فيما آناك الله ولكن لك من يزاحمك بِمَئكب أَضحم من 
مَنكبك» وقُرْبٍ أمَس من قٌرابتك» وسن أعلى من سنّك. وشَّيبَةٍ أرْوَعَ من شيبتك» 
وسيادةٍ لها أصلٌ في الجاهليّة وفرع في الإسلام: ومواقف ليس لك فيها جملٌ ولا 
ناقة» ولا ل ا ولا ساقة؛ ولا تُضرب فيها بذراع ولا إصبع ) ولا 
تخرّج منها ببازلٍ ولا مُبَع'" ؛ ولم يزل أبو بكر حَبَةَ قلب رسول الله كلد وعلاقة 
نفسِه وعَيْبَةَ سرّهء ومَفْرَّعَ رأيه» وراحة كمه ومَرْمَقَ طزفه؛ وذلك كله بمحضر الصادر 
والوارد من المهاجرين والأنصار شهرةً مغنيةَ عن الدليل عليه ولعمري إنك أَقْرَبُ إلى 
رسول الله مَلِل قَرَابَة ولكنه أقربُ منك ا والقرابة لحم ودمء والقَرْبة 06 
ورُوح» وهذا فرق عَرّفه المؤمنون» ولذلك صاروا إليه أجمعون؛ ومهما شككتٌ في 
ذلك فلا تشّكُ أن يدَ الله مع آلجماعة؛ ورضوانه لأهل الطاعة» فأدخل فيما هو خيرٌ 
لك أليومَ وأنفعٌ غدّاء وأَلفِظ من فيك ما يعلَقَ بلهاتك. وأَنيْتْ سَحِيمةَ صدرك عن 
ثّقاتِك». فإن يك في الأمّل طولء وفي الأجل فُسحةء فستأكله مَريئًا أو غير مَريء. 

وستشربه هَنينًا أو غير هنيء» حينَ لا راد لقولك إلا من كان منك» ولا تابع لك إلا 
' من كان طامعًا فيك» يَمُصٌ إهابّكء ويَعرّك أديمّكء ويَّرْرِي على هَذْيكء هنالك تَقرَع ' 
لسن من ندم وتجرّع الماة ممزوجا بدم. ود نَأْسَى لي ما مضى من عمركء 
ظ ودارج قَرّتّك, فتوَّدٌ أن لو سقيتٌ بالكأس التي أبِيتَهاء ٠‏ وردِدت إل حالتك العى. 
استبرأتهاء ولله تعالى فينا وفيك أمرٌ هو بِالُِهء وغيبٌ هو شاهِده وعاقبةٌ هو المرجو 
لسَرّائها وضرّائهاء ومو الوليّ أل الحميد» الغفور الودود. ظ 


00 ناف لحري 0 ظ (5) تطامن: انخفض» ابتعد عنها. 
(9) البازل: الجمل في التاسع سئية . الهبّع : الفصيل في آخر التاج . 


320 «(4) القربة: الوسيلة. 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعتّة . ٠.‏ الخ 





قال أبو غُيّيدة: فمشيت متزمّلة0" أَنُو كأنما أخطو على رأسى قَرَقًا من القُرقة: 
لاسي مويو ا و 0 
وبرت إليه منه. ورنة به» فلمًا سمعها ووعاهاء وسّرت في مفاضله حمبّاها؛ قال: 
حلت متلرطة» بؤولتك مخروطة""»وأنفا بقول” [من الدّجر ] 

اخدى اليك يميق ممصي "لانتس الليلة بالتفريير” 

نعم يا أبا عُبّيدة» أكلُ هذا في أنفُس القوم يُحِسَون به» ويضطيعون”*'' عليه؟ قال 
أبو عْبّيدة: فقلت: لا جوابَ لك عندي. إنها انا قافن تحن الدنوةوواتن فق 
المسلمين» وسادٌ ثُلْمةَ الأمّة» يعلم الله ذلك من جُجلْجلان””' قلبي» وقرارةٍ نمْسي؛ 
فقال علىّ رضي الله عنه: والله ما كان قعودي في كِسْر هذا البيت قصذا للخلاف» ولا 
إنكارًا للمعروف. ولا زرايةً على مُسلء يل لها ولي به رسول الله يَكلهٍ من فراقه. 
وأودّعني من الحُزن لفقده. وذلك أنتى الم أشهند بعدة مَشْهدا إلا جدّد على حُزناء 
وذكرني شجئاء وإن الشوق إلى اللُحاق به كافٍ عن الطمع في غيره. وقد عَكُفتٌ 
على عهد الله أنظر فيه» وأجمع ما تفرّق منه رجاء ثواب مُعَدٌ لمن أخلص لله عَمَله 
وسَلْم لعلمه ومشيئته. وأمره ونهيه؛ ؛ على أني ما علمت أن التظاهر علي واقع. ولي 

عن الحقٌ الذي سبق لي دافع» وإذ قد مم الوادي بي ) وخحشد النادي من أجلي» فلا 
مَرحَبًا بما ساء احداامن البملمين وسرّني »2 وا الف كا اومان عقك» يالف 
عهدء أَسَْمْيتُ نفسي بِخْنْصِرِي وبنُصري. وخضتٌ لْجَنَه بأخمّصي ومَْرّقي» ولجنق 
مُلْجَمُ إلى أن ألقى ربّي» وعنده أحتسب ما نزل بي» وإني غادٍ إلى جماعتكم» مبايع 
لصاحبكم» صابرٌ على ما ساءني وسرّكم» ٠‏ «ليقينى مه أمم كانه موا [الأنمال : 
الآية 17]. 


قال أبو غبّيدة: فعدت إلى أبى بكر رضى الله عنه» فقَصّصت القول على 
عَرَه"» ولم أختزل شيئًا من حُلوه ومُرّه وبَكْرتُ عُدْوةَ إلى المسجدء فلما كان 


)غ0 متزملا : متلففًا بغطاء . يريد أنه خرج مستخفيًا. 

(؟) معلوطة: من الاعلواط. وهو ركوب الرأس على الأمور من غير روية. مرو سريعة. 0 
(*) هيسي هيسي : : مثل يضرب للرجل يأتي الأمر فيحتاج فيه إلى الجد والاجتهاد والهيس : السين: 
20 يضطبعون به: ينطوون عليه . من الاضطباع أي جعل الشيء ا أي العضد. 

)0( جلجلان القلب : سويداؤه. 69 وقله: تركه عليلا. 

689 ه: الكسر المثني في جلد أو ثوب. يقال: اطو الثوب على غروره» ساق اند ويريد 
12 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 14 


صباحٌ يومئذ إذا علي يَخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنهماء فبايّعه.» وقال 
خيرّاء ووّصّف جميلاء وجلس زَِمُيئَا''» واستأذن للقيام فمضىء وتبعه عمر مكرما 
لهء مستثيرًا لما عندهء فقال على رضي الله عنه : ما قعدت عن صاحبكم كارمًا له 
ولا أتيته قَرَقَاء ولا أقول ما أقول ل وإني لأعرف ينتهوح طرفي » كك قُدَمي, 
ومنْرْع قوسي.2 ومُوقِعٌ سهمي. ولكن قد أَزْمِتُ على فأسي”' يْقَةٌ بربّي في الدنيا 
والاآخرة. < 

1 فقال له عمر رضي الله عنهما: «كفكف رتك" وأستوققف سِرْيبّك؟ ودع 
العهنا بلحانيا ا على رشائها””''. فإنًا من خَلْفِها وورائها؛ إن قَدَحْنا أورّيناء» - 
وإن مَتَحنا أروينا”” ٠‏ وإن قَرَحْنا أدمَيناء ولقد سمعتُ أماثيلّك التي لغّزت فيها عن 
عدر كن بالكدرن: ولو شئت لقلت على مقالتك ما إن سمعتّه ندمتٌ على ما قلتّ؛ 
وزعمتٌ أنك قعدتٌ في كسر بيتك لِمَا وَقَذْكَ به رسول الله كَلهِ مِن فقدهء فهو وَقَذْك 
ولم يقِذْ غيرك؟ بل مُصابه أَعَمْ وأعظمْ من ذلكء. وإنْ مِن حقّ مُصابه ألا تَصدَعَ شَمْلَ 
الجماعة بفرقة لا عصام لهاء ولا يؤمّن كيد الشيطان في بقائهاء هذه العربُ حَولناء 
والله لو تداعت علينا في صبح نهار لم نَلتقٍ في مُسائه؛ ررمت إن الوق إلى اللّحاق 
به كاف عن الطمع في غيره. فمن علامة الشوق إليه نُصِرةٌ دينه» وموَازَّرةٌ أوليائه 
ومعاونتهم ؛ وزعمتٌ أنك عكفت على عهد الله تجمع ما تفرّق منهء فمن العكوفي 
على عهد الله النصيحة لعباد الله» والرأفةٌ على خلق الله» وبَذْلُ ما يَصلحون به. 
ويَرْشُدون عليه؛ وزعمتَ أنك لم تعلم أن التظاهر وقع عليكء وأيُّ حَن لط”") 
دونتك؟ قد سمعتٌ وعلمتٌ ما قالت الأنصار بالأمس سرًا وجهرّاء وتقلبت عليه بطنًا 
وظهرّاء فهل ذكرئكء أو أشارت بكء أو وَجدتٌَ رضاهم عنك؟ هل قال أحد منهم 
بلسانه: إنك تصلّْح لهذا الأمرء أو أومأ بعينه» أو هَمْهُم في نفْسه؟ أتظنّ أن الناس 
ضَلُوا من أجلك. وعادوا كفَّارًا زهدًا فيك» وباعوا الله تعالى تحامّلًا عليك؟ لا واش 
لقد جاءني عَقِيل بن زيادٍ الخزرّجيُ في نَمَّر من أصحابه ومعهم شُرَحْبِيلُ بن يعقوبَ 
الخزرّجي وقالوا: إن عليًا ينتظِر الإمامة» ويزعم أنه أولى بها من غيره» وينكر على 


(0) زميتا: وقورًا. 

(0) أزمت على فأسي : لتك ها في للحي وأصله أزم الفرس على فأس اللجام: أي عض 
وأمسك . ْ 

639 الغرب: الدموع . 00 الرشاء : الحبال. 

(0) أن متحنا أروينا : أن استنبطنا الماء سقينا. ‏ (5) لط: جحدء منع. 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 
ظ من يُعقّد الخلافة» فأنكرتُ عليهم» ورددثٌ القول في نحورهم حين قالوا: إنه يُنتظٍِ 
ا توكف''' مناجاةً المَلّكء فقلت: ذلك أمرٌ طواه الله تعالى بعد نبيه ‏ 
مخمد كلل أكان الأمر معقودًا أشي طة”©2. أو مشدودًا بأطراف ليطة”"'؟ كلا واللف لا 


عجماءً بيحمد الله إلا وقد ا ولا شوكاء إلا وقد #وعشة© ومن أعجب شأنك - 


' .+ قرلق: نولا سال عهة» وساق عثد» لشنيث فيظى: .وهل توك الذين لأهله أن 


. 0-5 غيظهم بيد أو لسان؟ تلك جاهليَةٌ قد استأصل الله شأفتهاء واقتَلّع جرثومّتها؛ . 

هَوّر”*' ليلّهاء وغَوّر سَيلّها؛ وأبدّل منها الرّوحَ والرّيحان» والهدى والبرهان؛ ‏ 

0 أنك ملجمء ولعمري إِنْ من اتقى اللهء وآثرَ رضاهء وطَلّب ٠‏ عله املف 
لعاةو بر اطيق فاه»ء وجَعل سعيّه لما وراه. ظ ظ 

قال عل زفئن القت عن مهلا غيل ديا أباتسقهن .راش ها تلك ها يذلت ونا 
أوفذ نُك ولا رك وأنا أبتغي ع 57 ا ا الناس صَمْقَة 
عند الله من آثرَ النفاق» وأحتّضن الشقاق؛ وفي الله سلوة عن كل كارث؛» وعليه 
التوكل في كلّ الحوادث؛ إرجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقعَ القلب» مَبرودَ العُليل» 
فُسِبِحَ اللْبان*2, ٠‏ فْصيح اللسان» فليس وراء ما سَمعتَ وقلتٌ الذهة يشت الازن وخظ 
الوزر» وضع الوصة ويجمع الألفة بمشيئة الله وتوفيقه . 

قال أبو عَبَيدة رضي الله عنه : فانصرف علي وعمرٌ رضي الله عتهماء وهذا 
أصعب ما مر علي بعد رسول الله كَل. 

٠‏ ومن كلام عائشة أمْ المؤمئين بنت أبي بكر الصٌديق .رضي الله عكهما: وهو فا 
ل إلينا بالرواية الصحيحة» والأسانيد الصريحة» عن محمد بن أحمدٌ بن أبي 
المثنى ؛ عن جعفر بن عَونء عن هشام بن عُروةٌ» عن أبيهء عن عائشةً رضي الله 
. عنها: أنه بلغها أن أقوامًا يَتناولون أبا بكر رضي الله غنه» فأرسلْتُ إلى أَزقَلَ من 
الناس» فُلَّمًا خضروا أسدّلتُ أستارّهاء وعَلّت وسادّهاء ثم قالت: أبي وما بيه ! أبي 
والله لا تغطوه الأيْديء ذاك طؤدٌ مُنيفء وظل مَدِيد؛ هيهاتَ» كذبت انون ألجع 
إذ ذ أكديتم» 3ق إذ فم لمن البيظ) ظ 0 

0 تكن الشواف إذا الب لين عن الأمد. د 


00 رع ٠‏ ينتظر. قال ترضح الخير: النظرن» 

(؟) الأنشوطة: عقدة تحل إذا جذب أحد طرفيها. (7) الليطة: قشر القصب. 
(؟) يقال: تهوّر الليلُ: ولَى أكثره وانكسر ظلامُّه . ظ 
(5) اللبان: الصدر. - 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . 3 ١‏ ١م‏ 


فتى قريش ناشئًاء وكهفها 0 يفك عانيهاء ويريش مَملقَهاء وياب م شعبهاء 


ويّلمُ شَعَتَّهاء » حتى حَلِيّته قلوبهاء ثم | عه ستشرى في دين الله فما بحت شكيمته في 


“واي ألله عرّ وجل حتى اتَحَذ بفنائه مسجدًا يحي فيه ما أمات المبطلون. وكان رحمه الله " 
غزيرٌ الدّمْعة» وَقِيدَ الجوانئح» شجي النّشِيج"''. فاتعطفيت إلية نسواث مكة وولدانها” 
يسخرون منهء ويستهزثون بده طأ: برها بوم وَيندمُ فى نيو يَتمهرة 46 [البقرة: 

الآية 1] فأكبّرث ذلك رجالاتُ قريشء» فحنت قِسيّهاء وفَوّقث7"© ماتيا وامتئلوه”" 
عُرَضًا فما 0 صَفاة”*؟» ولا قَصَفوا له قَناة وتزاعان امنسانة”* 3 حتى إذا ون 
ظ الدِينٌ بجرانه"' 3 » وألقَى يَرْكه ورَسَست أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرقة 
أرننا ل وأشتانّاء اختار الله لنييّه ما غنده» فلمًا قبض الله نبيّهِ يك نَصَب الشيطان رواقّهء 
ومَدَ طَبُبّه» ونَصَب حبائله» وأجلبٌ بخَيلِهِ ورّجلهء واضطرب حبِلٌ الإسلام» ومَرِج 
عهدهء وماج أهلّه .وبغيّ الغوائلٌ» وظنَت رجال أن قد أَكْتَبَ تهْزْهاء ولاات حين. 
الذين يَرجُونء وأنّى والصَّدَيقُ بين أظهّرهم؟ فقام عاب امك الحم 
ورَفَم قُطريه. فرَدَ رَسَنَ الإسلام على غَرْبهء ولَمْ شَعَنَه بطبّه”". وأقام أُوَدَه*' بثقافه. 
فابذّعَرَ النفاقٌ بوّطئهء وأنتاش لين فَنَعَشْهء فلمًا أراح الحقّ على أهله وقَرر ارون 
على كواهلهاء وحَمّن الدماء فى أُهُبهاء أتته نيه فيد للعتة نظيرة ه في الرحمة؛ 
وشَقيقِه في السيرة 5 ذاك أبن الخطاب» لله دَرَ م فلت 5 ودّرّت عليه! 
لقد أوحدث بهء فم ففئّخ الكفرة ودّنجهاء وشَرّد الشرك شَذْرَ ا 9 ؛ وبَعجج الأرض 
وبَجّعها”'''» فقاءت أكُلهاء ولَقَطّت جَنينهاء تَرْأمه ويصدِف عنهاء ونَصدَى له ويأباهاء 
ثم وَرْعَ فيها كُيعَهاء ووَدْعها كما صحبها؛ #فأرونن ما ترتابون؟ وأيّ يومَئْ أبي تَنُقمون؟ 
أيومَ إقامتِه إذ عدل فيكم أم يوم ظَعْيِْهِ وقد نَْظر لكم؟ أقول قران هذا وأستغفر الله لي 
اقم أقبلث فاق الناس بوجيها كتالت»: ألشدكم انف هل ألكرقم مما قلت شيئًا؟ 
قالوا: اللهم لا. 

5" الديس :لكام مو غير نداب : ظ 
(0) فوقت سهامها: جعلت لها فوقًا. والفوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. يعني صوبتها. 


(؟) امتثلوه غرضًا: جعلوه هدفًا يرمى. (5) الصفاة: 00 
(17) طيّه : مداواته. ظ )00( 1 الأعوجاج. 


(9) شذر مذر: أي فرقوا في كل جهة. 15 ) بخعينا: : أذلينا و اتغري: 


كيل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


ذكر شرح غريب رسالتها رضي الله عنها 
الأزقلة: الجماعةٌ. وتَغطوه: تَناوَله. والطؤد: الجبل. والمُييف: المُشْرِفُء 
وأكدَيْتم : خبتم ويئسٌ من خيركم. وونيتم : فتّرتم وضعفتم. للا مل : الغاية. 
ويريش : : يُعِي ويُفْضل . والمملق: الفقيرٌ . ويرأت : يَجمَعْ . والكعت: المتفرّق . 
وَيَلْمَ : يَضْمْ. واستشرّى : 6-4 والكمكن. والشكيمة: الأنفة والحوية, وَالوَقِيذٌ : 
والنْشِيح : صوتٌ البكاء . وانعطفث : إنثنت. وامتثلوه : مثلوه . والغرض : الذي يقصد 
للرّمي . وفلوا: كسّروا. والصَّفاةً: الصخرة الملساءً. وقصَفوا: كسّروا. وسيساؤه: 
ته . والسيساء : عَظم الظهرٍء والعرب تضربه كلها لقيذة: الامون. قال العاض 217 
لقد حَمّلت قيسٌُ بن عَيْلانَ حربّنا على يابس السَيساءٍ مُخَدَووِبٍ الظهر 
والجران: الصَّدْرٌ. ورَسَتٌ: ثبتت . ومَرِجَ: إختَلّط. وماج أهله: إضطربوا 
وتنازعوا. وَبَغِيَ الغوائل» معناه وطلب البلايا. وأكتبّ: قَرْبَ. والئَّهْرُ: اختلاس 
الشى. والظَمَّرٌ به مبادّرةً. 0 جين الذئ يطليون» معتاء» وليست الساعة ين 
ظفْرهم . وقولها: فجمع حا شيتيه ورَفْع قطريهء معنأه تحزم م للأمر وتأهَبَ له. . والقّط* : 
النانخية . 0 ا 3 المج . ركد يت رضم وابْلعَرٌ: 
أهلهء 0 أعاد 3 التى منعتها العرب فقاتل عليها حتى رذت ان 0 
رسول الله كيد . وَقَرَّرَ الرؤوس على كواهلهاٍ معنأه وى الشسامي: القتل . والكاهل : 
أعلى الظهر وما يتصل بك . وحَمَنَ الدماءَ ذ فى أشني معنأه أنه حمن دماءً المسلمين في 
أجسادهم . والأمُب: جمع إهاب» ار الإهاب الجلدء فكنثٌ به عن الجسد. 
وقولها: 5 در آم حقلت له أي جمعت له اللين: وقولها: أوعكةات هه معناه حاءت 
به منفردًا لا نظير له. وقولها: فَمَنّحَ الكفرة» معناه أذلها . ودنيتها: صخر يها وبَعَج 
الأرض وتجعهاء . معناه شَقَّها واستقصى غلتها. وشَذَرَ مَذْر معنأه تفريقاء يقال : ا 
مَذْرء وَشَعغّرَ بغر ل ا حتى قاءت أكلها. معنأه أخرجت الخير . 


)١(‏ الشاعر هو الأخطلء» الشاعر الأموي المشهور. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 0 ما 


ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كتَب به إلى معاوية بن أبي سُفيانَ 
جوابًا عن كتابه - وهو من محاسن الكتب ‏ كتب رضي الله عنه : 

أما بعدء فقد أتانى كتابك تذْكُرُ فيه أصطفاء الله تعالى محمدًا يَةٍ لذينه» وتأييدّه 
إيَاه بمن أيّده به من اسيطانة »فلن كنا لنا الدهرٌ منك عَسَباء أفطفقت تخبرنا بآلاء الله 
عندنا؟ فكنتٌ في ذلك كناقِل التمر إلى هَجَرَّء أو داعي مِذَرَهٍ إلى النُضال؛ وزعمت أن 
أفضل 0 في الإسلام فلان وفلانُ» فذككرتٌ أمرًا إن تم م أعتزلك كله وإن نْقَص لم 
' تاكتك قله وهنا أنك والقاهد بوالمتفيول»: بوالساكة والسوزل؟ نون الطلقاة بواكاء 
الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأوَلِينء وترتيبٌ درجاتهم» وتعريف طبقاتهم؟ هيهاتٌ 
لقد 'حَنٌ قَْحّ ليس منهاء”". وطفق يحْكُم فيها من عليه الحكم لهاء ألا تَرْبعَ على 
ظلعك'؟ وتتعرف تصيود ذرّْعكء وتتأخر حيث أخرك المدره فما عليك عَلَبَةٌ 
المغلوب» ولا لك ظَمَّرٌ الظافرء وإنك لذَّهابٌ في النّيهء رَوَاءْ عن الفضلء ألا ترى 
- غيرٌ مُخْبِرٍ لك2 ولك وتم اه اعرف - أن قومًا استّشهدوا في سبيل الله من 
المهاجرين - ولكلّ فضل ‏ حتى إذا استُشهد شَّهِيدنا (هو حمزة) قيل: سَيّد الشهداء. 
وخصّه رسول الله كلع بسبعين تكبيرةً عند صلاته عليه؛ ألا ترى أن قومًا قُطعثٌ أيديهم 
في سبيل الله - ولكلّ فضل - حتى إذا فُعِل بأحدنا ما فُعِل بواحدهم قيل: الطيّار في 
الجنةء وذو الجناحين (هو جعفر) ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسّه لذكر 
ذاكرٌ فضائلٌ جَمّة تعرفها قلوب المؤمنين» ولا تمّجها آذانٌ السامعين» فدع عنك مَن 
مالت به الدنيّةٌ فإنا م ربناء والناس عل صنائع . لناء لم يمنعنا قديم غرذا :وتغادى 
طوْلِنا على قومك أن خلطناهم بأنفُسناء فتكحنا وأنكحنا فِعْلَ الأكفاء ولستم هناك: 
وأنّى يكون ذلك كذلك؟ ومنًا لنب ومنكم المكذت”" + بوعنا أسد الله سكم أسد 
الأحلاف» ومنا سيدا شباب أهل الجنة» ومنكم صِبْيَة النار» ومنا خْيرٌ نساء العالمين» 
ومنكم حَمَالَة الحطب؛ فإسلامُنا قد سُمِعء وجاهليّتنا لا تُدْفَعء كتابُ الله بي 5 
شَلّ عنًا وهو قوله سبحانه : - العا م عَسْبُعْ أَوْلّ سَعْضٍ في ِ هم [الأنقال : 


سر 00 1 7 مرد وو 


| وقوله تعالى : فاك وَل أَلنّاسٍ 2 دين اتبعوه وهلذا اذى اليرت م وألله 7 


)0 ل 0 

(؟) الظلع: العيب» والعرج. ظ 

(5) المكذب: أبو جهل» 0 الله: حمزة بن عبد المطلب. وأسد الأحلاف: ان وسيدا 
شباب أهل الجنة: الحسن والحسين ولدا على بن أبي طالب. وصبية النار: أولاد مروان بن 
الحكم . وخير نساء العالمين فاطمة بنت النبي. وحمالة الحطب: لمعيل بعرت عم 
معاوية وزوجة أبي لهب. ظ 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


الْمَؤْمِيَ 469 [آل عمران: الآية 54] فنحن مرّةٌ أُولّى بالقّرابة» وتارة أولّى بالطاعة؛ ولما 


افلخ 5 فالحقٌ لنا دونكمء وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم؛ وزعمتٌ أنْي لكل 
الخلفاء حَسّدتٌ. وعلى كلهم بَعَيتُء فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك» 


ظ فتكون الحووب إليك: [من الطويل] 


# وتلك شّكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها" *# 


٠‏ وقلت: لاقنت أناة كنا يتان الجمل المكا ” '" حتى أبايعَ » ولعمر الله لقد 
0 أن تدم فحمدت» وأن تفضح فافتضحت» وما على المسلم من عُضاضْة في أن 
يكون مظلومًا ما لم يكن شاكًا في دينهء ولا مرتابًا في يقينه» وهذه حُسجتي إلى غيرك 
قَصْدُهاء ولكني أطلقتُ لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. ظ 

ثم ذكرت ماءكان من أمري وأمر عثمان» فلك أن تجاب عن هذه لِرَحمِه منك: 
فأيّنا كان أَعْدَى لهء وأَمْدَى إلى مُقاتله؟ أمّن بَذَّل له نُصرتّه فاستقعده واستكقّهء أ 
اسقزضدرة فتراخى عنه» ويّثّ المَنُونَ إليشه سو أن قَدَرُّهِ عليه؟ كلا والله 6048 قد 
لَه الْمعَودييَ متك قيلي ونه ف كنا ولا ينون لبأَسَ إلا تيك 469 الاسوب: 
الآية 11 وما كنت أعتذر من ني كت أنقِم عليه أحدائاء فإن كان الذَيث إليه إرشادي 
وهدايتي له «فرْبَ مَلُوم لا ذنبَ له»: [من الطويل] 
0 وكاوويسننيف الظنة | لمعمط ع" و 

027 .وما أردك إلا الإصلاخ ما استطعتك: رما َفيتٍ إلا أله علو يكت يك اغرود 
ظ الآية 48 ]؛ وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي إلا السيف» فلقد أضحكتٌ بَعْد استعبار, 

متى ألعَيتَ بني يك المظلت عن الأعداء م وبالسيوف مخوَّفِين؟ الَبَتْ قليلا 


مه 0/0 


1 قل قاد اد 

200 ع 525000 وقوله: «وتلك شكاة اه عدن عارك ااا لبوق حاف 
لأبي ذؤيب الهذلي وصوره: وعيرها الواشون أني أحبها. (ابن منظور» السان ا مادة 
ظهر) . 

0 المخشوش: الذي أدخل الخشاش: في أنفه. والخشاش يكسر الخاء: خشية تدخل في أنفس 

0 الجمل.. ظ 
(54) الظنة : اهيا وصدر هذا البيت: ولم سقت في آثارهم من نصيحة. 

() الناكل : . المتراجع والمحجم . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 7 هم 


يلحق الهّيجا حَمَل!'' فسيطلبك من تَطلْب» ويقرْب منك ما تُستبعد» وأنا مُرْقِل نحوّك 


ْ في جَحمّل من المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم بإنحسان». شديدٍ زحامهم. 00 


اميم صرح ايل لجرك أحبٌ اللقاء إليهم لقاءٌ ربهم» قد صحبتهم ذرَ ظ 
بَدريّةء ار هاشمية. قد عرفت مواقع نصالها في أخيك وكيك 0 
وأهيك)”© يرما هَ من الظدلييرت سبد لهُود: الآية 41]. 


ومن كلام الأحنف بن قيس حين وَبَحَه ل 0 عائشةً 0 
رضي الله عنهاء وأنه شَّهد صِمْينء وقال له: فعلتَ وفعلتَ؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين» لِمَّ تَرْدُ الأمورّ على أعقابها؟ أما والله إِنْ القلوب التي أبغضناك بها يي 
حرا نحنا ,والسصوت التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا» ولئن مَدَدْتَ بشبر من عذره 
تَمُدَنَ باعَا من تر ولت لقنت لتستصِفِينَ كَدَرَ قلوبنا بصفو جلمك؛ قال 
فعازية؟ افع : 

وجلس معاوية يومًا وعنده وجوه الناس» بق للحت قعل ب من أهل 
الشام. فقام خطيبّاء ؛ فكان آخْرَّ كلامه أن لَعَن عليًا رضي الله عنه. فأطرق الناس؛ 
وتكلم الأحدف فقال: ا اميه المؤمنين» إن هذا القائل آنمًا ما قال لو عَلِم أن رضاك 
في لعن المرسلين لَلعَنهِم» » فاتق الله ؛ ودّع عليًا فقد لقِيَ الله. وأفرد في حُفريّه. ولخلا 
بعملهء وكان والله - ما علمنا ب العفرن تسيقه) الطاهرٌ في خلقه ؛ المبهون النُقيبه» 
العظيمٌ المصيبه. قال عا اع لقد أُغضَيتٌ العينَ على القَذى. وقلت بغير 
ما ترىء وأيم الله لتَصْعَدَنَ المنبر فَلَتَلْعَدتَه طائعًا أو كارمًا؛ فقال الأحنف: إن تُعْفِني 
فهو خير» وإن تجبُرني على ذلك فوالله لا تجري بشفتاي ؛ فقال عاو قم فاصعد؟ 
قال: أما والله لأنصفتك في القول والفعل؛ قال سسارية ويفا أنت قائل إن أنصفتني؟ 
قال أمتقك وأحقد الله و التى عليه واضاى علق تبنه: ثم أقول: أيها الناس» إِنْ معاوية . 
ظ أمرني أن ألعن علبّاء ألا وإنَّ علي ومعاوية اختّلفا واقتتلا» وأَدَعَى كل واحد منهما أنه 
مبغِئٌ عليه وعلى فئتّهء فإذا :دعوت فأمُنوا رحمكم الله ؟ ” ثم أقول : اللْهِمَ العن أنت 
وملائكدّك وأنبياؤك ورسّلك وجميعٌُ خلقك الباغيّ منهما على صاحبه»' والفئة الباغية 


. على العبزي علبهك قرا :وق العالميف»"فقال عاو : إِذَنْ نُخفيك يا أبا بحر . 


لبث فليا يللحق الهيجا حمل : ل الانظر لسان 
العرب» مادة حمل). 
فم أخوه : حنظلة . وخاله : الوليد بن عتبة . وجده: عتبة بن ربيعة. 


فو الختر: القبح. 


كما ١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة . . الخ 


وأَنّى الأحنف مُضْعَبٌ بنّ الزبير يكلّمه في قوم حبسهم فقال: أصلح الله الأميرَء 
إن كانوا حُبسوا في باطلٍ فالحقُ يُخرجهمء وإن كانوا حُبسوا في حي فالعفوٌ يسَعْهِم ؛ 
فخلاهم. 7 

ونا 0 وفد العراق على معاوية وفيهم الأحنفُ» خرج الآذنُ فقال: إن أمير 
المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم أحدٌ إلا لنفسهء : لما إليه قال الأحنف : 00 
عَرْمَةُ أمير المؤمنين ل أن داقة (أي الجماعةً) دَفت207, وتازلة نَرَلْتْء ونائبة 


ثابت» وكلّهم بهم الحادة لق معروف أمير المؤمنين وبرّه؛؟ فقال: حسبك بأ أبا بحر ) 
فقد كَمَيتَ الغائتَ والشاهد. 


ولما خطب زياد ابن أبيه بالبصرة ة قام الأحنف فقال: 


ل الأعيو “قن قلت تاستيةغم بووع لك ناتلقت: أبييا'الأعدي اننا الشيف 
بحَدّهء والقوسٌُ بشِدهء والرجلٌ بمجده؛ وإنما الثناءٌ بعد البلاء» والحمد بعد العطاء؛ 
ولن نُنْنِيَ حتى تُبتلي» ولا نَحمّد حتّى تُعطى . ظ ش 

ولما كم أبو موسى الأشعريٌ أتاه الأحنف فقال له: يا أبا موسىء إِنْ هذا 
مَسِيرٌ له ما بعده مِن عر الدنيا أو ذلّها آجْرَ الدهرء أدعٌ القوم إلى طاعة عليٌ» فإن أَبَوًا 
فادغهم أن يختار أهلْ الشام من قريش العراق من أحبّواء ويختارَ أهلٌ العراقٍ من 
قريش الشام من أحبّواء وإياك إذا لقيتّ أبن العاص أن تصافحه بنيّة» وأن يقعدك على 
صدر المجلس» فإنها خدة وأن يضمّك وإيّاه بيتٌ فيكمن لك فيه الرجال» ودعه 
فليتكلّم لتكون عليه بالخيار» فالبادىء مُستغْلَقٌء والمجيبٌُ ناطقٌ؛ فما عَمِل أبو موسى 
إلا بخلاف ما قال الأحنف وأشارَ به» فكان من الأمر ما كان؛ فلقيه الأحنف بعد ذلك 
ا 

وقال بخراسان: يا بني تميمء تَحابوا تَجِتَّمعْ كلمتُكم وتَباذْلوا تَعتدل أموركم» 
وأبدؤوا بجهادٍ بطونكم وفروجكم يصلّح ديئكم. ولا تَعُلُوا" يَسِلَمْ لكم جهاذكم. 

ولمّا قيمت الوفود على عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قام هلال بن 
بشر فقال: يا أمير المؤمنين: إنا عُرَةُ" مَنْ خَلْمَئا مِن قومناء وسادةٌ مَن وراءنا مِن 
أهل مصرنا؛ وإنك إن تصرفنا بالزيادة في أعطياتناء والفرائيض لعيالاتناء يَرْدَدْ بذلك 


)١(‏ دفت: نزلت أو أنت. (؟) غل غلولا: خان في المغنم. 
(*) غرّة القوم: أشرافهم. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح ! ليه وما يحب له على الرعيّة . . الخ لاجر ١‏ 





الشتريت تأميلا وتكن لهم أبا وَصولا؛ و ا ا ا ال 
واذلي. نه امن امييايك كالتعدل"" 17 بخ بولا يرتجل » جع ا ل 
ودود" "عازرة ا وأهالينا بسجل مد ع7*) (أي الدّلو الملآنة) من سجالك 
المترّعة . ْ 
0 متنا من أباليلن ما .يه الكماية وتطرد به الفاقة؛ فنا ا 
اين 0 الأكناف» تقد لوقه لا مَتَجَرٌ ولا وزع 5050 اليوم | إد 

فقام الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين» إن مفاتيح الخير بيد الله» والحرص قائد 
الجزمان» فآتق الله فيما لا يغنى عنك يوم القيامة قِيلُا ولا قالاء وأجعل بينك وبين 
رعيّتك من العدل والإنصاف سببًا يكفيك وفادةً الؤفود» وأستماحة الممتاح”"'» فإنَ كل 
أمرىء إنما يجمع في وعائه الأقلّ ممن عسى أن تقتجمّه الأعينُ فلا يُوفد إليك. 

ومن كلام أمّ الخير بنت الخريش البارقيّة - وكانت من الفصحاء - 

حي [هالانا! زات على محري نال لي كيك كل اوقلت بوم لت لكا ار 
ياسِر؟ قالت: لم أكن والله زَوّرئُه9" قَبْلُ ولا روّيته بعد» وإنما كانت كلماتٌ نُمَتَهن 
لساني حين الصدمة. فإن شئتٌ أن أشديع لك عق اكه للف فعلت: قال: لا أشاء 
ذلك» ثم ألتفت إلى أصحابه فقال: أيكم حَفِظ كلام أمُ الخير؟ فقال رجل من القوم: 
أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورةً الحمد» قال: هاتهء قال: 0 كأنّي بها 
اا 0 وهي على ْمل أز فك "+ .وفك 
أحيط حولّها وبيدها سوط م: منتشرٌ الضَّفْر”'''» وهي كالفحل يهدر في شِفْشِقَته تقول : 
«يكأيها دَق اموا يكت كك ززلة الشفة رك غك 40 لالح الآية:1] إن 
الله قل أوضح قدا وأبان الدليل. ونور السبيل» ورَفع العَلّم فلم يَدَعْكم في عمياءً 


)١(‏ المجَذل: العضو. (؟) مصلومة: مقطوعة» من صلم أي قطع. 
() جدود: جمع حد 0 اق حظ. 6429 محنا: أعطناء من المح أ العطاء . 
(5) سجل مترع: دلو ملآن. )١(‏ القف: ما ارتفع من الأرض . 


)/17ع0( الممتاح : الطالبي المستخرج » ومنح الماء : ات 
(8) زورته: هذبته وثقفته» من قولهم زور الحديث إذا أزال زوره أي اعوجاجه. 
(9) أرمك: من الرمكةء وهي لون التراب. (١9)الضَمْر:‏ الفتل. 


اا 0 في املك وما بشترط فيه وما بحاج إله وما يجب له على الرعية. . 2 


مبقمة؛ 7 عودهء 5-7 فأنى تريدون رحمكم ابه أفرارًا عن أمير المؤمنين» أم 
راد من الرّخف». 0 رغبة عن الإسلام. أم ارتدادًا عن الحق؟ أما سمعتم الله عز وجل 


يقول: لوَلتبَوكك حل كد المجهريت مك وَصَدِينَ وتنا َمَارَْ (©4 [محَمْد: الآية / 


الم] اريت رأسها إلى السماء وهي تقول: اللهمّ قد عِيلَ الصبرء وضَعُف ؛ اليقين» 
وآ نتشرّت الرغبة. وبيدك يارب َم القلوب. افأجمع الكلمة على التقوى» وألف 
القلوبت على الهدىء. ورد الحقٌّ إلى أهله؛ هلمُوا 00 الله إلى الإمام العادل 
وَالوَّصِيٌ الوفيٌ. والصَديق الأكبر؛ إنها إِحَنٌ بَدريّة واجقاد جاهلية» وضغائنٌ 
اخددد للد لديا معارية حو ]لتقاه درك نارات عت اعيك تمي ةثم فالث ' 
#كقديلواً أَيِمَةَ بِنَهَ لْكُنرٍ إِنَهُمَ ل أيمنَ ته لْمَلْهُمَّ » يَنتَهُوت* [التَوبّة: الآية »2]١7‏ صبرًا 
معشرٌ ا والأتصار؛ قاتّلوا على بصيرة من ربكم. وثبات من دينكم» وكأني 
بك غذا قد لقِيتم أهل الشام كحمر مستئفرة» فرّت من قسورةء. لا تدري أين يُسْلك 
بها من فِجاج الأرضء باعوا الآخرةً بالدنياء واشتروا الضّلالّة بالهدى» وباعوا البصيرةً 
بالعمى: وظعنًا ِل ليم 6 [المؤمنون: الآبة »]4٠‏ حين تَحلَ بهم الندامة: 
فيَطلبُون الإقالة» إنه والله مَن ضَلَ عن الحقّ وقع في الباطل» ومن لم يَسكن الجنّة 
نزل النار؛ أيها الناس» إن الأكياس استصغروا عمر الدنيا فرفضوهاء وأستبطؤوا مده 
الآخرة فسعَوًا لها؛ والله أيها الناس» لولا أن تَبطل الحقوق» وتعطل التعدوة 6 ونطلية 
الظالمون». وتقوى أكلمة الشيطان». لما أخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه» 

فإلى أين تريدون. رخحمكم الله 0 عن أبن عمّ رسول الله ولق وزوج أبنته. وأبي 
< أبنيه: خلق ممن. عر ومو انه وخصه بسِرّه وجعلّه باب مدينته داع 
| بحبّه المسلمين. انان انشقه النخافقين فلم يزّل كذلك يؤيّده الله بمثونيه» ويَمضِي | 
على سَئَن استئه» لا يعرج لراحة اللذّات؛ وهو مفلُقٌ الهاعء ومكسّر الأصنام ؛ إذ صلى ‏ 


والناس مشركون. يه والناس فر تادرن: فلم يزل كذلك حتى فقتل مبارزي بَدَرء 


وأفنى أهل أب وفَرّق جمع م هوازنء» فيا لها وقائع زَرَعَتٌ في قلوب 0 نفاقاء وردّة 


0 وشقاقا! وقد أجتهدتٌ في القولء وبالغتٌ في النصيحة» وبالله التوفيق ؛ وعليكم 0 


| السلام ورحمة الله وبركاته . 


02 يدزية: مفرده إحنة» أي الحقد. بدرية نسبة إلى موقعة عراضي سك ون المسمين 
والمشركين وانتصر فيها النبي على المشركين. 


020 (5) ضغائن أحدية: قبة إلى الجد المعرفة الى مجرت بين المحلمين والمشركين والعصر 00 


المشركوث. . 


0 في للك وما بشترط فيه وما بحتاج إله وما يجب له على الرعية. . 0 1 


ظ “فقال قاد : والله يا أمّ الخير"'' ما أردتٍ بهذا إلا قتلي؛ والله لو قتلتكِ ما 
حاتي جلك" قالت: والله ما يسُوؤني يا أبن هند أن يُجريّ الله ذلك على يدي 
من يُسعِذني الله بشقائه؛ قال: هيهات يا كثيرة الفُضولء ما تقولين في عثمان بن 
غنان؟ قالت: ونا عسبت أن أقول فيه؟ استخلفه الناس وهم كارهونء» وقتلوه وهم 
راضون؛ فقال : © با أء الخير» هذا والله أصِلّكِ الذي تَبنِين عليه» قالت: لكن الله 
يشهد مإوَكق بام سيدا [المُساء : الآية 4/ا] ما أردتٌُ بعثمانٌ نقصّاء ولقد كان سَبَانًا إل 
الخيرات» وإنه لرفيعٌ الدّرجات؛ قال: فما 3 تقولين في طَلحةً بن عُبّيد الله؟ قالت: وما 
عسى أن أقول في طَلحة؟ إغتيل مِن مأمنف وامين حالم جر وقد وعله 
رسول الله كلل الجئة؛ قال: فما تقولين في الرُبِير؟ قالت: يا هذا لا تدّغني كَرجيع 
الصّبع يُعْرَكُ في المزكن”"؛ قال: حقًا لتقوإنَ ذلك» وقد عَرَّمِتُ غليكِ؛ قالت: وما 
عسيتٌ أن أقول في الزُبير أبن عمة رسول الله عليه وحواريه. وقك كيك لفرميول الله عاد 
بالجنّة. ولقد كان سَبَاَا إلى كل مَكرٌمةٍ في الإسلام؛ وإني أسألك بحق الله يا معاوية 

- فإن قريشًا تحدذث أنك ٠‏ من أحلمها - أن تسَعَني بفضل حلمكء وأن تُعفِيئي من هذه 
المسائل» وأمض إلى ما شيت من خيريا قال : دس قد أعفيتك» ورَدّها 
مكرّمة إلى بلدها . 

وممن أشتَهّر بالفصاحة والبلاغة ناد 5 أبيه السام بن يوسف عقي ٠‏ 
وسنذكر ليذه عت كلامها في التاريخ عند ذكرنا لأخبارهما لما وَلِيَ كل منهما 
الغرا» وما خطب الناس. ب" ابه ولتذكة في هذا ب من 5 وه ما لم 
تورذه هناك . 

ل لما كَدِم الا 1 خطب فقال : أيها 9 5 داؤه: امدق 
دواؤه؛ ومن أستطال أَجَلهء فعليّ أن أعجله. ومّن تقل عليه رأسُه وَضعتُ عنه يُقْلَه؛ 
ومّن استطال ماضي عمره قصّرتُ عليه باقيّه ؛ إن للشّيطان طَيْفَاء وللسَلطَانٍ سيفًا؛ فمَن 
سَقُمت سَريرتّه صححّت عقوبته ؛ ومّن وضعه ذَنْبُه لوقه له ومن لم تسعه العافية: 
ظ لم تضق عنه الهلكة؛ ومن سبقته بادرة فمهء سبق بدنه بسفك دمه؛ ان اذو لمالا 
نض م لا أعذرء وأتَوعَد ثم لا أعفوء إنما د 0 0 


إفرة 0 الوهاب لذي يغسل فيه. ولعلها تريدك: عم ا بالذم أهل الطهارة» وألصق 
(4) الترنيق : 000 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


ومن أستّرحّى 2 '" ساء أدبّهء إِنْ الحزمٌ والعزمً سلباني سَوطيء وأبدّلاني به 
سيفي ١‏ فقائمه في يديء ونجاذه في عنقي »ء دبال قلادة لمن عصانيء والله لا أمر 
أحدّكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت 
علقة . 

فاك جاللك ين بوينار”" يرتم سمي الستقات دكن عاعيد انيه هر العراق رونا 
دح اوم اراسي الج لجر ليان وجي لكايه تدع 

وخطب الحجََاحٌ بعد وقعة دَيْر الجماجه”" فقال: يا أهل العراق» إن الشيطان 
قد أستبطنكم فخائَطً اللحمّ والدّم والعَضَبَّ والمسامع والأطراف والأعضاء :والشّعاف» 


ظ 


ثم أفضَّى إلى المخاخ والأصماخ . ثم أرتفع فَعَشَّشء ثم باض ففرّخ» فحاشكم نفافًا 
وكتقافا وأشعَرّكم خلاناء واكلتموة ؤليلا تتبعوتهة» وقاندا تطيهونة مواقا 
تستشيرونه؟ فكيف تنفعكم تجربة» اكرات أو يَحجُزكم إسلام» أو ينفعكم 
بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز؟ حيث رمتم المكر» وسّعيتم بالغدرء» واستجمعتم 
للكفرء وظننتم أن الله خَذَّل دِيئه وخلافته» وأنا أرميكم بطزفي» تتسللون لواذاء 
وتنهزمون سراعا ثم يوم الزاوية”؟) وما يوم الزاوية! بها كان ذلك وتَنازُعكم 
وتَخَاذُلُكم وبراءةٌ الله منكم» وتُكوصٌ وليّكم عنكم إذ وليتم كالإبل الشواردٍ إلى 
أوطانها النوازع إلى أعطانها؛ لا يَسأل المرءُ عن أخيهء ولا يلوي الشيخ على بنيه؛ 
حتى عَظكو”” السلاح» وقصّمّتكم الرماح» ثم دَيرٌُ الجماجم» وما دَيرُ الجماجم! بها 
كانت المعارك والملاحم؛ بضرب يزيل الهام عن مَقيلِه ويتصرف الخليل عن خليله؛ 
يا أهل العراق» والكمَّراتٍِ بعد المّجرات» والعَّدَراتٍ بعد الخَبّراتِ» والنَّوْرَةٍ بعد 


)١(‏ اللبب: ما يشد الرحل أو السرح على صدر الدابة فيمنعه من الاستئخار. يعني أن اللين يفسد 
الرعية . ظ 

() مالك بن دينار: ١7١(‏ ه 2< 4/8/ م هو مالك بن دينار البصري» أ يحيول»ء من روأة 
الحديث» كان ورعًاء يأكل من كسبه ويكتب المصاحف بالآجرة» توفي في البصرة. (الأعلام» 

٠‏ للزركلي). 
() دير الجماجم: بظاهر الكوفة على بعد سبعة فراسخ منها باتجاه البصرة. سمي بذلك لأنه كانت 
تصنع فيه الجماجم وهي أقداح من الخشب. ووقعة دير الجماجم نشبت بين الحجاج بن يوسف 

الثقفي وعبد الرحملن بن محمد بن الأشعث. وانهزم فيها ابن الأشعث. 
0( يوم الزاوية: وقعة أخرئ بين الحجاج وابن الأشعث جرت في مكان بالقرب من البصرة أسمه 
الزاوية. 


ش )0( عظكم السلاح : عضكم . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ ١و١‏ 





النُوراتِ؛ إن بعثدُكم إلى تُغوركم غُللتم' '؟ وجبّنتم» وإن أمنتم أرجَفتم» وإن خفتم 
نافقتم ؛ لا تذكرون حسنةٌء ولا تشكرون نعمة؛ يا أهل العراق هل أستخفكم ناكتٌ» 
أو أستغواكم غاو» أو أستفزّكم عاص» أو استنصركم ظالمٌ» أو أستعضدكم خالع» إلا 
البعشموه وآويتموة:وتضرتموه وزكيتموه؟ :يا أهل العراق» قلما شع شاغب» أو نَع 
'ناعب» أو زَفْر كاذب إلا كنتم أتباعه وأنصاره؛ يا أهل العراق» ألم تَنْهَكم المواعظ. 
ولم تزجُركم الوقائع. ثم آلتفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشامء, أنا لكم كالظليم 
الرامح”'" عن فراخهء ينهي عنها ادر وناغ نينا الحو وركلها من الميطر) 
ويحميها من الضُّباب» ويحرّسها من الذئاب؛ يا أهل الشامء أنتم الجنَة والرّداءء وأنتم 
الغُدة والحذاء:. 


ومن مكاتباته إلى المهلّب بن أبي ضُفْرةَ وأجوبة المهلب له 
كتب الحجاج إليه وهو في وجه الخوارج: أما بعدء فإنه بلغني أنك قد أقبّلت 
على جباية الخراج» وتّركتٌ قتال العدوّء وإني وَليتك وأنا أرى مكانّ عبد الله بن 
حكيم المُجاشِعيٌ» وعَبَادٍ بن حُصّين الحَبّطيّ» وأخترتك وأنت رجل من الأزدء وأنا 
أقسم إن لم تَلقَهم في يوم كذا أشرعتٌ إليك صدرّ الرمح. فأجابه المهلّب: ورد عليّ 
كتاللك قرع أني أقبّلت على جباية الخراج» وتركتٌ قتال العدوٌ لعجز؛ وزعمتَ أنك 
وليتني وأنت ترَى مكان عبد الله بن حكيم وعَبَادٍ بن خصينء ولو وَلَيعَهِمًا لكانا 
مستحقّين لذلك في فضلهما وغَنائهما؛ وأنك أخترتني وأنا رجل من الأزدء ولّعمري 
إن شرًا من الأزد لُقبيلةً تَنارَعْها تلات قبائلَ لم تَستقِرَ في واحدة منهن؛ وزعمت أنْي 
الم اتوم تيرم كا أمظ يبود اوري اللي وت تيك رجا سور 
المج © . 
ووّجّه إليه الحجاجُ يستبطئه في مناجَزة القوم» وكتب إليه: أما بعد» فإنك جَبَيت 
الخراج بالعلل» وتحضّنت بالخَنادق» وطاولتٌ القوم وأنت أعدٌ ناضَدا وأكقة عدذاء 
وما أَظنَ بك مع هذا معصية ولا جبئاء ولكنك أتخذتهم كلا ولابقائهم لبررعيت 
من قتالهم» فناجزهم وإلا أنكرتني» والسلام. ظ 


)١(‏ غللتم: من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة. 
(؟) الظليم الرامح: ذكر النعام الضارب برجله. 
فر المجن : الكوشن:: وقلب له ظهر المجن» أي عاداه وحاربه . 
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١ا06‏ فقال المهلب للجرّاح : ايا أبا عقبة والله ما تركتُ جيلة إلا أحتلئها. ول مكيدة 
إلا عَمِلبّها وليسن العجت رع إنظاء التصيرة وتراش.. الظفرة: ولك المحبية أن يكون 
الرأيُ لمن يَملِكه دون من يبصره؛ ثم نامضهم ثلاثة أَيَامِ يغاديهم» ولا يزالون كذلك 
إلى العصر حتى قال الجرّاح: قد أعتَذرتَ؛ وكتّب إلى الحجّاج: أتاني كتابك 
يستبطىء لقاءً القوم» على أنك لا تظنّ بي معصية ولا جبئّاء وقد عاتبتني معائَبةً ' 
الجبان» وأوعدتني وعيدّ العاصيء فسّل الجرّاح والسلام. فكتب إليه الحججاج: أما 
بعد. فإنك تُتراخى عن الحرب حتى تأتيك رُسلي ويرجعون بعذرك» وذاك أنك 
تُمسِك حتى تَبِرَأ الجراحٌ وتسّى القَثْلىء ويجُمَ الناس» ثم تلقاهم فتحمل منهم مثل ما 
يتحملون منك من وحْشة القتل وألم الجراح» ولو كنت تلقاهم بذلك الجدّ لكان الداء 
قد حُسِمء والقَِرْنُ قد قُصِمء ولّعمري ما أنت والقومُ سواءً» لأنّ من ورائك رجالاء 
وأمامك أموالاء وليس للقوم إلا ما معهم» ولا يدرك الوجيف بالذبيب” اكول الطية 
بالتعذير 00 ا 
كنس لبه انواس تا سيق فإتي لم أعما رسك على قول 0 أجباء ولم 
أحتخ منهم مع المشامّدة إلى تلقين؛ وذكرتَ أني ا '"' القوم» ولا بد من راحة 
يستريح فيها الغالبُ ويّحتال المغلوبُ؛ وذكرت أن في الإجمام ما يُنسِي القَثْلى 
ويبْرئٌ الجراخ. وهيهات أن يُنْسَى ما بيئنا وبينهم. يأبى ذلك قتلُ من لم يجن 
وفروحٌ لم تَتقرف”” 5 ونحن الس صان كاردم وهم يركيررن حالات» إن طمعوا < 
حارّيوا. فاك لوا وَقفواء زنك إذا هَرَبواء فإن تر كي فالداءٌ بإذن الله ميحستومء وإن 
أعجلتني لم أَطِعْكٌ. ولم أغصٍ » وجعلتٌ وجهي إلى بابك وأنا ص الله من سَخْطٍ الله 
ظ ومَقْتِ الناس . 0 
7 وقال المهلب” لبنيه: يا بن تاذلا اناه إن بني الأمّ يختافون» فكيف بَني 
العّلاتٍ”'؛ إِنَ البرٌ يَنسأ في الأَجَلء ويزيدٌ في العٌددء وإنْ القطيعة تُورث القِلق ‏ 


0 0 ا ا و التعدير: اموي ارو 


ظ 0 مشهورة 00 وكان سيدًا جليلا نبيلا. را إلا بالكذب . 0 < 
ولي خراسان من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي وفيها توفي سنة 87 ه. (ابن خلكان. يداك 
الأعيان» 3 1 ص )2 . ْ 
(7) بنو العلات: الأبناء من أمّهات شتى وأب واحد. 


في اتلك وما بشنرط فيه وم بحي إله وما يجب له على الرة. لحر ْ ' ١‏ 





وتعقب النارٌ بعد الذُّلّة؛ واتقوا زَلّةَ اللسانء فإن الرجل تَزِلَ رجله فينتتعش » ميل لشانهة: 
فيَهلِك؛ وعليكم في الحرب بالمَكيدة» فإنّْها أبلغ من النّجدة. 
ولمًا استخلف أبئّه المغيرة على حرب الخوارجء وعاد هو إلى 500 

الزبير»ء جمع الناس فقال لهم: إني قد استخلفت عليكم المُغِيرةء وهو أبو صغيركم 
رقة ورحمة» وابنُ 'كبيركم طاعةً وتبجيلا وبرّاء وأخو مثله مواساةً ومناصّحة» فلتَحسّن 
له طاعيّكم» وليلِنْ له جانِبكم» فوالله ما أردتُ صوابًا قط إلا سبقني إليه. 

وخطب عبد الملك بن مروان» فلما بَلَعْ الغِلْظةٌ قام إليه رجل من آل صُوحانٌ 
فقال: مهلا مهلا يا بني مَدُوانَ: تَأمُرون ولا تأتمرون: وتَنَهّون ولا تُنْهُونَء وتَعظون 
ولا تتعظون؛ أفنقتدِي بسيرتكم في أنفسكمء أم نطيع أمركم بألسنتكم؟ فزن كلتم 
إقتذوا بسيرتناء فأئى وَكَيف» وما الحَجَةٌء وما المَصيرُ من الله؟ نقتي بسيرة ة الظلّمة 
الفَسَّقَةٍ الججَوّرةٍ اَن الذين أتخذوا مال الله دُوَلَاء وعَبِيده حَوَّلا؟ وإن قلتم: اسمعوا 
نصيحتناء وأطيعوا أمرناء فكيف يَنصّح لغيره ه من يَعْشٌ نفْسَّه؟ أم كيف تجب الطاعة 
لمن لم تثبّت عند الله عدالتّه؟ ران فم خذوا الحكمة من حيث وجدتموهاء وأقبّلوا 
العظهٌ ممّن سمعتموهاء فعلام وليناكم أمرناء وحكمناكم في دمائنا وأموالنا؟ أما علمتم 
أن فينا من هو أنطقٌ منكم باللغات» وأفصَحٌ بالعظات؟ َتَحَلُوا عنهاء وأطلقوا عِقالّهاء 
وخْلوا سبيلهاء يَنتدِب إليها آل رسول الله عَكِن الذين شُرّدتموهم في البلاد»ء ومزقتموهم 
في كل وادء بل تنبت في أيديكم لانقضياء المدة» وبلوغ المُهْلة» وَعِظمٍ المخئة؛ إِنّْ 
لكل قائم قَدرًا له تعدو .وررما لا تسطوة «وكتانا تعدة يتلوه؛ #لا بِعَادِرٌ صَعِيرَة ولا 
مره إل لَخصنها» [الكهف: الآبة 2]44 #أوسيئك النِنَ ظَلموا أَىَّ مُق تقاة» 1 
لإلدحياه الآية ثم اليس الرجل فلم يوجد. ‏ 

ومن كلام قَطْرِيٌ بن الفجاءة!١‏ ' - وكان من البلغاء الأبطال: نمن ذلك خطية 
المشهورة التي قال فيها: 

أما بعدء فإني 0 الدنيا فإنها لو هه خضرة» خفت بالشهوات. وراقت 
ل وتَحَبَّبَتْ بالعاجلة وخلكت ب الال وت قت بالشوور ل تَقُوم نَضْرَتّهاء ولا 
تَؤْمَن فجيعتّها؛ غرّارةٌ ضرّارة» وحائلةٌ زائلة» ونافذةٌ بائدة» أكّالةٌ غَوَالة؛ لا تَعْدو إذا 


)١(‏ قطري بن الفجاءة: هو جعونة بن مازن المازني الخارجي: خرج في دولة بني أمية وحارب ولاة 
الأمويين عشرين سنة بشجاعة حتى غلبه وقتله سفيان بن الأبرد الكلبي سنة 8لا هاه 0 
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تناهت إلى: أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضا عنها أن تكون كما قال الله تعالى: 3 
أَرَلََهُ من الشَمك مَْفتلد بو باك الْيّضٍ كيح حِيمًا اذثدة ايك ون أنه عل كل عن 
مَُدِرا ا [الكهف: الآية 145] مع أن أمرءًا لم يكن معها في حَبّْرة (أي السرور). 0 
أعقبته بتعدها حسرة» ولم يَلقّ من سَوّائها بطنا إلا مَنحَمْه من ضَرّائها ظهرّاء ولم نَصِلَه 
غْيثَةٌ رَخاء: إلا مَطلتٌ عليه مُرْنةُ بلاء ؟ وحَرِيّة إذا أصبحث له منتصرة» أن نمسي له 
خاذلة مكدكرة :وإن حافت متها اعد ردت واسلر انه أمد عه منها جانب واويا" 1 نان 
أتت أمرأ من غصونها وَرَقا أرهقّته من نوائبها تَعَبّاء ولم يُمسٍ منها أمرؤ في جناح أمن 
إلا أصبح منها في قُوادم خوف. عَرَارة عُرورٌ ما فيهاء فانية فانٍ مّن عليها؛ لا خير في 
شيء من زادها إلا التقوى» مَن أَقَلَ منها أستكئر مما يؤمّنه ومن اسبّكئّر منها اسبّكئر 
مما يوبقه ويطيل حزنهء ويبكي عيئه؛ كم وائق بها قد فجَعَنْه» وذي خلم تَنبَةَ إليها قد 
صَرَعنْه» وذي أحتيالٍ فيها قد حَدَعنْه؛ وكم ذي أبّهة فيها قد صيّرنُه حقيرّاء وذي نخوة 
قد ردته ذليلاء ومن ذي اتاج قد كبته لليدين والغم؛ سلطائها دُول» وعيشها رَيْق (أي 
الفاء الكدر) .وعدتيا أجاج: وحُلوها صَبرء وغِذاؤها ينعبام ؛ وأسبابها رمام”"'. 
وقطافها سَلّع“''؛ حيّها بِعَرَض موت. وصحيحُها بِعَرّض سُفْمء ومنيعُها بعرض 
أهتضام ؛ ؛ وملكها مسلوبء. وعزيرُها مخلوب , وسليمها منكوب وجارّها محروب؛ مع 
أن وراء ذلك سَكراتِ الموت» وهول للطاي والوقوف بين يدي الحكم العدل 
« يجري الدِنَ أسثوا يما عدوا وترَىَ الذي حْسَبْ يآلحمقَ» [النجم: الآية ]١‏ ألستم في 
مساكن من كان قبلكم 00 أعماراء وأوضح منكم آثارًا؛ وأعذ عديداء وأكتف 
جنوداء وأشدٌ عُقودَاء تُمُبّدوا( © للدنيا أي تَعَبُدء وآثروها.أيّ إيثارء وَظَعَنوا بِالكرٌه 
والصّغارء فهل بلغكم أن الدنيا سَمحتْ لهم نفسًا بفِذية. واكك عدوي نيما قد" 
أهلكثهم بخطب؟ بل قد أرهمَّئْهم بالموادح. وضعضَعنْهم بالتوافب م وعم ر نهب 
بالفجائع ؛ لس و و ا ا وساي 
الأببد» إلى آخر المُسئدة*“؛ هل زُوُدَنْهِمْ إلا السّعّتَ29» وأَحَلتهم إلا الضّئْكء أ 
نَوْرتُْ لهم إلا الظلمة» أو أعقبيهم إِلَا الندامة؟ أفهذه تؤثّرون» أم على هذه يك 


م بير عب عبر 


أم البهنا تطمعةون» يقول الله تعالى: «مّن > د ويد الخر الذنا وَزِينئهًا نوق إِلَتّ 


. أوبأ المكانُ: كثر فيه الوباء أو المرض العام‎ )١( 

(؟) رمام: مفردها رّمّة» وهي قطعة الحبل البالية. يريد القول إن حبالها بالية. 
(9) السلع: ضرب من الصبر. 

(4) تُعْبّدوا للدنيا: صاروا عبيدًا للدنيا. يقال تعبد فلان فلانًا إذا اتخذه عبدًا. 
(8) السبتك الدهر: (7) السغب: الجوع. 
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أَعَمْلَهُمَ فا وهر فبما حون ١‏ 440 [مُود: الأية ]١6‏ فبئست الدارٌ لمن أقام فيهاء 
فاعلموا إذ أنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بد 0 وصفها الله باللعب واللهوء 
- 1 الله تعالى : 9# تبون بك رمع ا عون 17 9) وَيَسَّحِْذُونَ م 0 مصاع للك عدون 9 


: شر بَأَفْعه جَبَّاينَ 4022 [الشْعَرَاء : الآيات 178 - .]17١‏ 


وذكر الذين قالوا: من أشّد منا قوّة ثم قال: حملوا إلى قبورهم فلا يُدعَون 
رُكباناء وأنزلوا فلا يُرعون ضيفاناء وجِعَلَ الله لهم من الضريح أكناثاء ومن الوّخْشة 
ألواناء ومن الرّفات جيرانا؛ وهم في جيرة لا يجيبون داعيّاء ولا يُمنعون ضيماء إن 
أخصبوا لم يُفرحواء وإن قَحِطُو(" لم يُقتطوا؛ جَمعٌ وهم آحادء جيرة وهم | 
مُعَناؤُون0”» لا يزورون ولا يُزارون؛ حُلَّماء قد ذُّهبِتْ أضغائهم» وجٌهّلاء قد مانت 
أحقاذهم؛ لا يَرجَى نفعُهمء طني العيما وكما قال الله تعالى: «إفيْلككت 
مهم 7 1 بعدِهرٌ 31 ليلا كا ضح القريئيت# [القصص: الآية 58] 
فاستبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسّعة ضِيقّاء وبالأهل غربة» وبالنُور ظلمة» ففارّقوها 
كما دخلوهاء خفاةٌ عراة ادق »> يد أن ظَعَنئوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة» وإلى 
عدرون اه يول انه تعاس ل كك 1أا أزل كان ميد مَعْدَا عكنا |1 5 
فتعإير؟ [الأنبيّاء: الآية 6٠١4‏ فاحذروا ما حذّركم الله» وانتفعوا بمواعظه» وأعتصموا 
بحبله» عَصَّمنا الله وإيّاكم بطاعته» ورَزّقنا وإيّاكم أداء حمّه . 


ومن كلام أبي مُسلم الخُراسانيَ صاحب الدولة””'» قيل له: ما كان سببٌُ 
خروج الدولة عن بنى أميّة؟ فقال: لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقَةٌ بهم» وأدنُوا أعداءهم 
ألما لهم» فلم يَصِر العدوٌ بالدَنوٌ صديقّاء وصار الصديق بالبعاد عدوًا. 


وول لدي عدا إنا نراك تَأْرَ ق كثيرًا ولا تنام كأنك موكل برعي الكواكب» ‏ 
أو متوفُعٌ مم الوحيّ في السماءء فقال : والله ما هو ذاكء ولكن لي رأيٌّ جَوّالء وغريزة 
خيّرة وذهن صافٍء وهمَّة بعيدةٌ» ونفْسٌ تنُوق إلى معالي الأمور, بع عن كديان 
الهَمّج والرّعاع. وحالٍ متناهيةٍ من الاتضاع. وإني لأرى بعضّ هذا مصيبةٌ لا تُجبّر 
سكين بولا تخلافن نارق كين لهذ فنا النض اذه غليلك؛ رتح عع بصترك؟ 


)١(‏ قحط: أصيب بالقحطء أي الجدب. 

(؟) متناؤون: متباعدون» من نأى أي بعدل. 

(0) الأصح صاحب الدعوة كما ورد في البيان والتبيين للجاحظ. ج ” وليس صاحب الدولة. . 
(5) الأحاح: شدة العطش . ئ 


55 ظ في المللكة وها ترط فيه روما يجتاع إليه.وما ضحت له على الرغية ... الخ 


قال : اله بالمُلك؛ قيل له: فاطلّب؛ قال: إن الملك لا يدرّك إلا بركوب الأهوال؛ ‏ 
“فيل فاركب الأهوال؛ قال: هيهاتء العَقلٌ مانم من ركوب الأهوال؛ قيل: فما 
تصنع وأنت تبلى حسرةً» وتذوبٌ كَمَذدَا؟ قال: سأجعل من عقلي بعضه جهلاء 
وأحاول به خطرّاء لأنال بالجهل ما لا يُنال إِلَا به» وأدبّرَ بالعقل ما لا يُحفظ إلا 
بقوته» وأعيش عيشًا يبين مكان حياتي فيه من مكان موتي ‏ عليهء فإن الخمول أخو 
ظ العَدم والشهرة سق الكون. 

ظ وكتب إليه عبد الحميد بن يحيئ كتابًا عن مروانٌ بن محمد»ء وقال لمروانَ: قد 
كتبثُ كتابًا إن نَجَعَ فذاك» وإلا فالهلاك» وكان إكبر حجمه عدن من شمل» تنك 
فيه حواشي صدرهء وضمّنه غرائب عُجَرِه وبُجَره'''» فلمًا ورد على أبي مسلم دعا 
ينار فطرحه فيها إلا قدر ذراع فإنه كتب عليه: [من الطويل] 

مَحا السيف أسطارٌ البلاغة وأَنتَحََى2 ليوث الوغى يقدمن من كلّ جانب 

فإن يقدموا نُعْمِلَ سيوفًا شحيذة يمون عليها العتبٌ من كل عاتب 

ورّدّهء فأيس ) الناس من معالجته . 
وقيل: إنه شَجَر بينه وبين صاحب مَرْوِ كلام أَرَْى فيه صاحبٌ مَرْوٍ عليه 
تاحفيلة ابر وسلى وكال ق3ه لجان تنوه وريه اخطاء والققيي: نبيفا نا وأنا 
جرّأتك علىّ باحتمالك». فإن كنت للذنب متعمّدًا فقد شاركتّك فيه» وإن كنت مغلويًا 
فالعفرٌ يَسّعك؛ فقال له صاحب مرو: عِظَمْ نبي يُمنع قلبي من الهدوء؛ تقال أن 
سيك نيا عجاء أقابلك بإحسان وأنت تسيءء ثم أقابلك بإساءة وأنت نُحيين!./ فقال 
صاحب مرو : الآن وثقتٌ كرك [ ظ ئ ظ 


٠‏ ومن كلام جماعة من أمراء الدولتين. 


ابر يي اسان 1 تقوا الله عباد اله» فكم من مؤئّل أملا لا 
القةة وجامع مالا لا يأكله. ومائع ما سوف يتركه؛ ولعلاسسن طن حمق ومن بق 


0 0 0 عجره وبحشره . امور والأصل» إن العجر هي العروق المتعقّدة في الجسد. والبحرء 1 37 


المعقدة في البطن خاصة. ‏ 
(؟) يوسف بن عمر: (1170اه - ا حويو تت حبر بره ددرن البح الخقية أمنيو..:* 
02 من جبابرة الولاة في العهد الأمويء بمو م 9 
20 ولخراسان. (الزركلي؛ الأعلام) . 


في الك وما ُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. ٠٠‏ الخ ظ لال 


مَتَعَّهِ؛ أصايه حراماء وورّثه. عدوا؛ وأحتّمل إصرّهء ويباء بوزره» ووَرّد على ربّه اهنا 
لاهنًا «حيرَ الأنيا وَالآحِرَة كَلِكَ هر لان الِْينُ4 [الحَجّ: الآية .]1١‏ 
وال خالد بن عبد انه اتن 3 على الجر حخطيياة يعون الل 5 7 
ا و لم قال: أيها الناس» نافسوا في المكارم» وسارعوا إلى 
المغانم» واشتروا الحمد ا ولا تكسبوا بِالمَطل ذمّاء ولا تَعتذوا العدورق ما 7 
لم تعتجلوه» ومهما يكن لأحدكم عند أحد نعمةٌ فلم يلغ شكرها فالله أحسَنُ حَسَّن لها 0 
جزاءة» وأجزل عليها عطاء؛ واعلموا أنْ حوائج ع الناس إليكم نعمةٌ من الله عليكم ؛ ' فلا 
7 النعم فتُحَوّل نقمًا؛ واعلموا أن أفضل المال ما أكسب أجرّاء وأوزث ذكرًا؛ ولو 
يتم المعروف رجلا رأيتموه حَسَّنًا جميلا يَسِرٌ الناظرين» ولو رأيتم البخل رجلا 
0 مشوَهًا قبيحَاء تَنفِر منه القلوب» وتُعَضٌ عنه الأبصار؛ أيها الناس» إن أجوّد 
الناس من أعطّى من لا يرجوه» وأعظعَ الناس عفوًا من عفا عن قدرة» وأوصّل الناس 
مَن وَصَل من قطعه» ومن لم تيلب عله لم يز لبلهة والأصول عن مَغارسها تنموء 
وبأصولها تسمو؟؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ظ 
قيل لما ولي أبو بكر بن عبد الله المدينة وطال مكثه عليها كان يبلعْهُ عن قوم 
من أهلها أنهم يّنالون من أصحاب رسول لله كل وإسعاف من آخرين لهم على 
ذلك» فأمر أهلّ البيوتات ووجوة الناس في يوم جمعة أن يقربوا من المنبرء فلما فرغ 
من خطبة الجمعة» قال: أيها الناس» إني قائل قوللا فمن وعاه وأداه فعلى الله 
جزاؤه» ومن لم يَعِه فلا يعدو من ذمامهاء إن قصرتم عن تفصيله» فلن تعجزوا عن 
تحصيلهء فأرعوه 0 .وأوعوه أسماعكم, وأشعروه قلوبكم؛ 00 حياة» 
والمؤمنون إخوة مإوَعل أله قَصَدّ ألسَبِيلٍ# [التحل : الآية 4] وار شآ هددتثم معت #» 
[التحل: الآية 4] فأتوا ليك تيعدراء واجتغبوا الغى ترشدواء #وثويوا إِلَ ) ا جمِيكًا 
أنه اللررريت: لعل تُفْلِحُت#4 [الثُور : الآية ]"١‏ والله جل ثناؤه» وتقدّست 0 ْ 
دك بالجماعة ورضيها لكم» م ل وسَخْطها منكم. ف انوأ 
تُقَائْدء ولا عو إلا وأنثم مُسْيمون 0 © وَاعتصِمُرا | يحبَلٍ الله بيع ول تَكَرّفوأ واذكروا 0 0 
يح إذ كنم أعداة أل يَيْنَ فلويكم عط محم موده لخو َكنم عَلّ عل سَنَا حَفْرَوَ ين ألثَاٍ نمدم 
ينا [آل مسرا الآينان 17 1 واقاكم مسقن تبع: رضوانه؛ وتجنب 
00 خالد بن عبد الله القسري: (1752-55 ها 2 5485 15لا م)؛ أمير يه وأحد خطباء 


العرب وأجدادهم. من أهل دمشق ولَى مكة للوليد بن عبد الملك ثم ولاه هشام العرائيي ش 
(الكوفة والبصرة) وأقام في الكوفة حتى عزله هشام سنة ١١١‏ ه. االردقي الأعلام) .. 


١48‏ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج | ليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





سخطه. فإنما نحن به وله؛ وإنّ الله بعث محمدًا يل بالدين» واختاره على العالمين» 
واختار له أصحابًا على الحقء وروا دوت الحلته اختصّهم بهء وأنتخبّهم له 
فصذقوه ونصروه» وعرّروه ووقروه فلم يقدِموا إلا بأمره» ولم يحجموا إلا عن رأيه. 
وكانوا أعوانّه بعهذه. حلفا من بعذه. فَوّصَفَهِمٍ 56 صفتهم. وذَكرّهم فأئنى 
. عليهمء فقال ‏ وقوله الحقّ : محمد رول لَه وَالدِينَ معدم أيكة ع انكر لفقم 
الآية 19] إلى قوله: مِتَعْفِرةٌ وَلَجَرَا حرا عَظِيما» [المُنح: الآية 94؟] فمن غاظوه كَمّر وخاب» 
وفجر وحَسرء وقال الله عر وجل: «إللْمْفَرِ الْمهاجرنَ الْذنَ جوأ من ديرهم وَأَمْولِهِمَ 
يَنَعُونَ فضلا من أله وَرِضْونا» إلى قوله: ريا إِنَكَ رَموكُ يحب [الحشر: الآيات 8 
»]٠‏ فمن خالف شَرِيطَةً الله عليه لهم وأمرَه إياه فيهمء فلا حق له في القيء» ولا 
سهمٌ له في الإسلام في آي كثيرة من القرآن؛ فمَرّقت مارقة من الذين» وفارّقوا 
المسامين ‏ ودار عقي 177 وتششيوا أخوانان: اكنانات يو أركنان! :"+ بعالتو 
كتاب الله فيهم» وثناءه عليهمء وآذّوا رسول الله كلَِةِ فيهم؛ فخابوا وخسروا الدنيا 
والآخرة هِإِدَلِكَ هو فو ألم 3 البين» الرّمَر: الآية »]١6‏ أن كن عل يِنقَ من ريه كمن 
ْيْنَ لم سو عََِهء وَأَبَعوَأْ هوم 402 [محَمّد: الآية 4١]؛‏ ما لي أرى عيونًا حَزْرًا "0 
ورقابًا صُعرًاء وبطونًا , ا ششى لا تسيكه المادة وده ل تهزدت:فية انوا 
أَفنَضْرِبُ ع لِكْرَ صَنْحًا أن حكشم وما مُسرفيت 4629 [الرُخوّف: الآية 5] 
الهناء”* والطلاء ء حتى يَظهرٌ العذْرُ؛ ويَبُوحَ السرء ويَضِحٌ الغَيبء ويُسوٌّسَ0" 
الجُئُب"'؛ فإنكم لم تُخلّقوا عبئّاء ولَّم نُتركوا سدى؛؟ ويُححكم. إني ‏ لبن ناوا" 
أعلّمء ولا بدويًا أفَهّم ؛ قل حلبتكم أشطرًا وقلبتكم أبطيًا وأظهرًا؛ فعرّفتٌ أنحاءكم 
وأهواءكم» وعلمتٌ أن قومًا أظهروا الإسلام بألسنتهم. وَأشيوا الكفر في قلوبهم. 
نضريوا بع أضحات رسول الله ل ببتعضء وولدوا الرواياتٍ فيهمء وضربوا 
١‏ وتوا على ذلك من أهل الجهل من أبنائهم أعوانًا يأذنون لهم؛ ويُصعُون 
؛ مهلا مهلا قبل وقوع القوارع. وطولٍ الرواتع هذا لهذا ومع في" اكلنبيت 


)١(‏ عضين: جمع عضة» وهي فى افق (0) إشابات وأوشابًا: يعني أخلاط الناس. 
(9) خَْزْرًا: جمع أخزرء وهو النظر من طرف عيئه . 

(5) البجر : العظيمة . (0) الهناء: القطران. 

(5) يسؤس: يروض ويذلل2. - 0) الجُتب: الصعب الذي لا ينقاد. 


(8) الأثاوي: الغريب عن القوم. (9) لعله يريد أن أعد لكل عمل جزاء. 


في العلك .وما يشترط نيدوما باجا إليه. وما سحب له على الرعية ٠ ٠.‏ الخ 84 





- 


عٍِ رميو لس لعو بر 


التسنة قثا ولا ناتناء عقا لَه عن سلَتَ وَمَنْ عاد َم لَه منه واللّه عزيز ذو 
نيا رِ؛ [المائدة: الآية 46] فأسِروا حير وأظهروة» واغيروا به واعلضوا تطالين 
مشّيتم القهقرى ناكصينء وليَعلمْ من أدبر وأَصَّرٌ أنها موعظة بين يدي نقمة؛ ولست 
أدعوكم إلى أهواء تُتَبَع» ولا إلى رأي يُبتدَع؛ إنما أدعوكم إلى الطريقة المُثْلى» التي 
فيها خير الآخرة والأولى؛ فمن أجاب فإلى زَشده» ومن عميّ فعن فصذه؛ فهلمَ إلى 
له اع 3للء ء« (5) 1 ااعياء 500 1 30 ا 

هو خيرء «ايقس إِلطَِّمِينَ بَدَلُا# [الكهف: الآية 50] إِيَاكم وبُنِيَاتِ” '' الطريق» فعندها 
القرليق: والومي *". يوغليكم بالجادة» فهي أسَدٌ وأُورَدُء ودعوا الأمانيّ فقد 2 من 
كان قبلكم» وليس للإنسان إلا ما سعىء ولله الآخرة والأولى اللا 5 بترو عل الله 
كذزبا 00 يعذاي د حاب من دي [طنه: الآية ١5]ء‏ 3 3 وين بعد +5 


- 


م 7 الم سر © ع 8 7 8< 


هذا ما اد فق يراه من رسال وب يلا الصحية _ رفي ال عنم دم 


وأما رسائل المتقدّمين والمعاصرين التي يحتاج إلى النظر إليها دون حفظها ‏ 
فهى كثيرة جدّاء. سئُورد من جيّدها ما تقف عليه إن شاء الله . 


ذكر شيء من رسائل وفصول الكتاب والبلغاء المتقدّمين 
والمتأخرين والمعاصرين من المشارقة والمغاربة 
وهذه الرسائل والفصول كثيرة جذاء وقد قذمنا منها فيما مرّ من كتابنا هذا ما 
حلا ذكرّه» وفاح نَشُرٌُه ؟ فأمين به سامعه» وأيس من الإتيان بمثله صانعه» وأوردنا في 
كل باب وفصل منه ما يناسبه» وستُورد إن شاء الله في فنّى الحيوان والنبات عند ذكر 
كلّ حيوان أو بات متتسو الوصف ما سمعئأه وطالعناه من وصفه نظمًا ونثراء مع ما 
يندرج في فنّ التاريخ من الرسائل والفصول والأجوبة والمحاورات عند ذكر الوقائع» 
وإنما نورده نَم وإن كان هذا موضعه ليكون الكلام فيه سياقة» وتَرِدُ الوقائعٌ يتلو بعضها 


. أعتنش: أظلم. () الأصح الجوامع لا الجدائع‎ )١( 

() بنيات الطريق: قينا النارق العضد: و د ويعني : : إياكم وسلوك 
طريق غير طريق الجماعة. 

00( الرهق. والترهيق: السفهء أو ركوب السو 


لاا 00 في لِك وما بشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .٠‏ الخ 


عا ا : 0 
المكائبات البليغة المُوجزة . 

0 من لقتنا يديه مف التحبيك :بذ يكبي بعالو هماة.بإتسناق فتنال: حقٌ مُوصل 
هذا ل راك مَوْضْعًَا لأمَله ورآني أملا لحاجته. وقل أنجزتُ 


ش 0 حاجته. فحت امام: 


نان نكي 1ن الطاغوة اقالا المعو بن ابيا ': أكتب إلى فلانٍ كتابَ عناية - 
بفلان في سطر واحدء فكتب: اهذا كتابُ وائتي بمن كتيب إليه؛ مُعْتَن بمن كُتِبَ له 
ولن يضيع بين الثقةٍ والعناية تافل ْ 

وكتب عمرو بِنُ مَسعَدةً إلى المأمون يستعطفه على الجند: كتابي إلى أمير 
5 ومَنْ. قلي من أجناده ا لا ا را تار 

وككنية مد إن المأمون 5١‏ فقال: 
إِنْ داعي تداك ومنادِيّ جَدُواك مها نايك الوفود» يرجون نائلك العتيد؛ ؟ فمنهم 
مرن: يمت بخرمة ومنهم من اذى" فرع وقل ل وطالت عليهم 
الأيام ؛ فإِنْ رأى د المؤمنين أن يَنْعَشُهم في ويحتّوش ظنونهم بطوله فَعَل. 
فوقع المأمون في كتابه : الخَيرُ متبع » وأنواتٌ الملوك مَواطنٌ لذوي الحاجات» فأحص 
ش أسماءهم, وأجل مَوائئهم» لبر اإلن. 5ل أمرىء منهم قدر أستحقاقِه» لذ ل 
معروقًا بالمَطل والحجاب» فإن الأول يقول: [من الوافر] ‏ مر 52 امد مث 
"+ فإنلم حن حرف طَودًا لحو 110 الهوان 
١‏ ولمر ى يَجَلْب موذة ذي وفاء كير التدل أو , بسط اللسان 2 


6 موق ا لة : (/15؟ ه ح-ع بامايميى م هو عمرو بن سه بن 525 أبو الفضل ‏ 
الفعر ليور المأمون وأحد الكتاب البلغاء. اتصف إنشاؤه بالإيجاز ز والجزالة. يها 
ا ظ 


بالولاء الممررك الكانك: 3000 كان فصيحًا قوىي ابليهة بنظم الشعر" 


0 508 (5) السيب: العظا 


في المَِك وما يُشترط فيه وما يحنايج إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 0 





٠ 1‏ وكتب 9 دنا بن هرمة"'؟ ‏ وكان التي وقد تظلمَ 
منه أهلّها ‏ : يا يحيئء قد كَثْر شاكوككء وقَّلَ شاكروك؛ فإمًا عَذَلتَء وإمَا 


وكتب أبو بكر الخُوَارَرْمِيُ جوابًا عن هديّة: وصلت التّخفة» ولم يكن لها عيب 
إلا أن باذلها مسرفٌ في البرّ وقابلّها مقتصِدٌ في الشكر؛ والحرد بوم إلااني 
المجد» والاقتصاد محمود د إلا في الشكر والحمد. 


ظ وكتب مَلِكَ الروم إلى المعتصم يتوعَذه ويتهدّدهء فأَمَرَ الكتّاب أن يكتبوا ران 
افكتبوا فلم يعجبه مما كتبوا شيغ؛ فقال لبعضهم : أكتب : يشم الله الوَحْملنٍ الرّحِيم ‏ 
أكاتبعنة فقد قرأتٌ كا قو نزييت خطاتك و لجرت ما وق انها اتسنده 
«وسَعا ال لمن عفىٌ ىَ الذَارِ» [الرّعد: لكين 1 ظ ظ 

ومن كلام بديع الزّمانٍ أبي الفضل أحمدٌ بن الكسيق اليكذاك فيل .دك 
الهَمَّذَانَنُ في مجلس أبي الحسين بن فارس فقال ما معناه: للد مداو جر 
تعليهنا إياه وعقنا وشمخ بأنفه» عناء فالحمد لله لله على فساد الزمانة وتغير نوع 
الإنسان؛ فبلغ ذلك البديع» فكتب إلى أبي الحسين : 

نُعم أطال الله بقاءَ الشيخ الإمام» إنه العم مون وإن ظنّت الظنون؛ والناس 
لآدمء وإن كان العهد قد تَقَادّم ؛ وأرتبكت الأضدادء وأختلط الميلاد ؛ والشيخ يقول : 
فسّد الزمان» أفلا يقول: متى كان صالحًا؟ أفي الدّولة العنامية وقد رأينا آخرّها 
وسمعنا أوَلّها؛ أم المدّةٍ المَرُوائيةِ وفي أخبارها: [من السريع] 


دلا نَحْسَع المَّولَ بأغبارها” 


7 خرن اقمط عن عر عرد وا سامت ارت . ولكن ابن خلكان ينسبه إلى جعفر بن. 

يحييل بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد. (ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ 8 1 
وي - 

(؟) هذه قراءة أبي دور ماني انا سائر القراءات فهي 8# وسَيَعْارُ 5 لمن 2 ثق لكيه 

() هذا صدر بيت للحارث بن حلزة الشاعر الجاهلى البكري» وتمامه: 

ْ ظ (انناك لا كبورق سن السائةا 

وتفسيره: لا تغزر إبلك تطلب بذلك قوة النسل» واحلبها لأضيافك» فلعل عدوا يغير عليها 
فيكون نتاجها له دونك». لا تكسم: لا تترك حليب الناقة في خلفها. الشول: واحدتها شائل» 
وهي الناقة التي مضى على حملها سبعة أشهر فقل لبنها أو خف ضرعها. أغبارها: ات ع 
وعوية البن ' في الضرع . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





أم ناا الحَرْبيّة"'': [من مجزوء الكامل] 


: 1 (0) ا 50 
م ل لق وا سس 0 رةه 00 
أم البَيعة الهاشميّة وعليٌ يقول: ليت العشرةً منكم براس» من بّني فراس؟ أم ‏ 


الأيَام الأموية والنّفيرُ إلى الحجازء والعيونُ إلى الأعجاز؛ أم الإمارة العَدَوية0) 
وصاحبّها يقول: هلمّوا إلى النزول؛ أم الخلافة التيميّة"' وهو يقول: طوبى لمن مات 
فى بأزأو0ة) الإسلام؛ أم على عهد الرسالة ويومٌ ألفتح قيل: أسكني يا فلانة» فقد 
ذهبّت الأمانة؟ أم في الجاهليّة ولبيد يقول: [من الكامل] 


4 وَبَقِيتُ في خَلْفِ"' كجلد الأجرب 4 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول: [من الطويل] 
عاذ سيا كناب كنا سي .]د العانن تان بوالريان مان 
أم قبل ذلك ويُروَى لآدم عليه السلام: [من الوافر] 
تعبرت البلاه ومن غليها فوجة الأرض مغبَّرٌ فَبِيحٌ 
أم قبل ذلك والملائكة تقول لبارئها: تحمل ذيها من ينْسِدُ قينا وتسْفِك 


ألدمله# [البَقَرّة: الآية ]٠‏ ما فسّدَ الناس» ولكن أطرد القياس؛ وا أظلمت ار 


(010) 


الفرية ‏ ثنة ا حرب بن,أمية بن عبد شمس» يريد خلافة معاوية وابنه يزيد. (ابن منظورء 


لسان العرب» مادة لسع) . 


الطلى: واحدها طلية» أي العنق. 0 
حجر: هو حجر بن عدي الكندي» من أهل العراق». قتله معاوية لتشيعه لعلى ولعنه معاوية. 
(الطبري» التاريخ , حوادث سنة 0١‏ ه). 
الحرتان: إشارة إلى وقعة الحرة ة بين يزيد بن معاوية. وأهل لبن قري تدك وقد قتل فيها 
الكثير من أهل المدينة سنة 7" ه. 
كربلاء: موقع قرب الكوفة». قتل فيها الحسين بن علي على يد جنود يزيد بن معاوية. (ياقوت» 
معجم البلدان). 
الإمارة العدوية: أي خلافة عمر بن الخطاب الذي ينتسب إلى عدي بن كعب. 
الخلافة التيمية: خلافة أبي بكر نسبة إلى تيم بن مرة رهط أبي بكر. 
تأنأة الإسلام: أول الإسلام. 
الخلف : بفتح الخاء وسكون اللام: الأردياء الأخساء. وصدر البيت هو: 
ظ ا«ذهب الذين يعاش في أكنافهم' 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ”5 
ااا صما سام 


إنما أمتدّ الإظلام؛ وهل يَفِسٌّد الشي إلا عن صلاح» ويمسي المرء إلا عن صباح؟ ‏ 
ولعمري إن كان كرّمٌ العهد كتابًا يَردء وجوابًا يَصدرء إِنّه لقريبٌ المّنال» وإني على 
توبيخه لي لفقيرٌ إلى لقائه» شفيقٌ على بقائه» منتسِبٌ إلى ولائه» شاكرٌ لالائه . 

وكتب بديع الزمان يستعطفه: إِنّي خدمت مولايء والخدمةٌ رق بغير إشهاد. 
وناصحيٌّهء والمناصّحةٌ للودٌ أوثقُ عماد؛. ونادميُه» والمنادّمةٌ رَضِاعٌ ثان؟ وطاعمته» ‏ 
والمطاعمة تس :نذان؟ وسافرتٌ معه»ء والسَفرٌ والأخوة رضيعًا لبان» وقمت بين يديه» 
والقيامُ والصلاةٌ شريكا عنان2؛ وأثتيتُ عليه» والثْناءُ عند الله بمكان؛ وأخلّصتٌ له. 
والإخلاص مشكورٌ بكل لسان. 

ومن كلام أبي الفضل محمد بن الحسين بن العَميد ‏ وكان وزيرًا كاتبًا - كتب 
عن ركن الذولة بن بويه كتابًا لمن عصى عليه : 

كتايى وان مترجح بين طمع فيك» وإياس منك» وإقبالٍ عليك» وإعراض 
عنك؛ فإنك تُذْلِي بسابق خدمة» وتَمُْتَ بسالف خُرمة؛ أيسرُها يوجب رعاية» 
ويقتضي محافظة وعناية؛ ثم تَسْفْعهما بحادث غُلول وخيانة» وتتبعُها بأآنِفٍِ خلاف 
ومعصية؛ وأدنّى ذلك يحبط أعمالك» ويمحق كل ما يرعى لك؛ لا جَرَم م أني وقفت 
بين ميل إليك» ومُيلٍ عليك؛ أقدم رجلا لِصَمْدِكء وأؤخر أخرى عن قَصدِك؛ 
وأبسّط يدا لاصطلامبك”"' واجتياجك» وأئنِي ثانية نحو استبقائك واستصلاجك؛ 
وأتوقّف عن أمتثال بعض المأمور فيك ضنئًا بالنعمة عندك» ومناقسة في الصّنيعة 
لديك؛ وتأميلا أفيئيك وأنصرافِك » ورجاءً لمراجّعتك وانعطافك؛ فقد يَعرّب العقل 
ثم يؤوب» ويغرّبٍ اللَبُ ثم يَنُوبِء ويذهب العزم ثم يعْودء ويّفسد الحزم ثم 
يَصلّح) ويضاع الرأي ثم يستدرّك» ويُسكر المرء ثم يصحوء ويكدّر الماء ثم يصمو؛ 
وكلُ ضيقةٍ فإلى رخاء. وكزة غمرة فإلى الحلا .وكما أنك انك من إساءتك عا لم 
تحتسبّه أولياؤك» فلا تدع أن تأتيّ من إحسانك ما لم ترة تقَئه أعداؤك؛ وكما استمرّت 
نك الغفلة حي زكيتء ها ركيكةة واخترت ما اخترت» فلا عجب أن تنتبة انتباهةً 
تبصر فيها قبيحَ ما صنعتٌ» وسوء ما آثرت؛ اوسأقيم على رسمي في الإبقاء 
والمماطّلةٍ ما صَلّحء وعلى الاستِيناءِ والمطاوّلةٍ ما أمكن» طمعًا في إنابتك» وتحكيمًا 
لحُسن الظنّ بك؛ فلستٌ أعدم فيما أظاهره من إعذارك» وأرادقه من إنذارِك» 


)١(‏ شريكا عنان: شريكان متساويان» لأن العنان يتألف من طاقين متساويين. 
)١(‏ الاصطلام: البتر والقطع. صلم الأذن: قطعها. 


كم للب حمطا تت وامشتطسدت أبمطنعا تستطلتم امجت فت 





< ظ م ل ل لي 0 
كنتَ كذلك فقد عرفتٌ حالتيهاء وحَليت شطريياء فناشدتك الله لما صدقتٌ عما 


أسألك: كيف وجدتٌ ما زُلتَ عنهء وتجد ما صرتٌ إليه؟ ألم تكن من الأوّلٍ في ظل 


ظليل» ونسيم عدن وريح بَلِيل؛ وهواءٍ عَذِيء وماء رَويّ» ومهادٍ وَطِيَ؛ وكِنْ 
كُنين» ومكانٍ مُكين» وحصن حخصين؛ يتيك المتالف. ويؤمنك المخاوف؛ ويَكيُقُك 
من نوائب الزمان» ويّحفظك من طوارق الجذثات؛ عَزَزْتَ ديع الذلةة وكثرت بعد 
. القلة؟ وارتفعتٌ بعد الضّعةء وأيسرتٌ بعد العُسرء وأَْرَيتَ بعد المَتوة» :وانسعت: بعد 
الفييق»' وأطافت بك الولايات» وحََمَّقت فوقك الرايات؟ ووَطِىء عَقِبَكَ الرجال» 
وتعلَقَتْ بك الآمال؛ وصرت تكاثر ويكائّر باك» وتُشير ويشار إليك؛ ويذكر على 
المقائن انيتاك:. وق التساضن ذكزكاة.قفيه. انك <«الآن من الأبزة ونا الحوض :هما 
ذكرتٌ وعَددت» والخَلف عمًا وَصفت؟ وما استفدتٌ حين أخرجتٌ من الطاعة 
نفسَّك» ونفضتٌ منها كمّك» وغمستٌ في خلافها يدّك؟ وما :الذي أطَلَك بعد انحسار 
ظلّها عنك؟ أَظِلُ ذو ثلاث شُعَبِء لا ظَلِيل ولا يُعَيِي من اللُهب؟ قل : نعمء فذاك 
والله أكئفْ ظلالِك في العاجلة.» وأَزوّخها في الأجلة؛ إن أقمتٌ 0 المُحاذة 
والعبة ووقفت على المُشاقة والججحود. 


ومئه . : تأمّل حالك وقل بلغت هذا التصيل فى كادي 55 والمُس جسدك 


فانظر هل يحسٌ» وآجِسّسُ عرقك هل يُنبض» ونش ما حي عليه أضلاغك هل تجد 


في عرْضها قلبّك؟ وهل حَلِيَ بصدرك أن تظفّرٌ بقُوتِ مُرِي ' ' أو موتٍ ع ثم فس 
قاف أمرك شاهله» :واحز -شانك .يأو له 
0 وكتب الصاحب أبو القاسم كافي الكُفاة في وصف كتاب: توه لينلا ظ 
الله وهو عَلم الفضل» وواسطة الدهر؛ وقرارةٌ الأدب والعِلّم» ومجمع مم الدراية 

. والفهم؛ أمّن يرغب عن مكائرة مَن يُنسَب الربيعُ إلى خلقه. ويكتيب محاسئه من 
طبعه» ويتوشح بأنواره؛ ويتوضح بآثار لسانه ويده؟ وصل كتابه» فارئئحتُ لِعُنوانه قبل 

| عِيانِهء جتى إذا فُضضتٌُ ختامّه أقبّلت الفِقَرُ تتكاثر» والدَّرَرُ تتنائر؛ والغررٌ تتراكم 


0 من عند الطريق: إذا مال. (؟) مُزيح: مبعد. 


.في المَِك زما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. ٠‏ الخ 0اهء.” 





والنكتث تتاحم ؛ فإذا حكمتٌ للفظة بالسّبْق أتت أحتها تتنافس» وأقبَّلتْ لديها تتفاخر ؛ 
. حتى استعفيت من الخكومة, ونفضتٌ يدي من غبار الخصومة؛ وأخذت أقول: كلكن 
صوادرٌ عن أصل واحدٍ فتسالّمْنَء وأرفادٌ عن معدن رافد فنعا له "وقداوليث القت * 

.بينهما من كمل لِنَسْجَ بُرودهماء ووَفَى بتظم عُقودٍهما؟ على أننى يا مولاي أنشأتُ هذه 


َ الأحرف وحولي أعمال وأشغال لا يسلس معهما فِكُرء وااالشلم بينيما طع 1 


وتناولتٌ قلمًا كالابن العاقّء بل العدوٌ المُساقٌ؟ إذا أردثه استقال» وإذا قوّمتُه مال؟ ‏ 
. وإذا حَئَئثه وَقَفْن 50000 دين المّق ماك الدنق» مده 
الجَؤي؛ محف القَطء مثبّج”" الخَط؛ ثم رأيتُ العغدول عنه ضربًا من الانقياد لأمرهء 
والانخراطٍ في سلكهء فجهّدئه؛ على رَعْمِهء وكَدّدته على صَعَرِه؛ لا 0 أن جناية 
اللْجاج عي اسروك" لأ تتفي 6 وعادرة مك7 لا ئحةٌ على وجوه 
السطور تُتجلى . 

وكتب: واللّهُ يعلم أني أَخْبرثُ بورود كتابه واستفرّني الفرح ل رؤيته» وهر 
0 المرَّح أمام مشاهّدته؛ فما أدري» أسمعتٌ بورود كتاب» أم ظفِرتُ برجوع 

؟ ثم وصل بعد انتظار له شديد» وتطلّع إلى وصوله طويلٍ عريض؛ فتأمَلتُه فلم 

أدر ه ما تلفي اخطا مسطوراء أم روضًا ممطورّاء أم كلامًا منثورّاء أم وَشيّا منشورًا؟ 
ولم أدر ما أبصرتٌ في أثنائه» أأبيات شعرء أم عقودّ در لارام أدر ما جملتُه: أغيثٌ 
خلّ بوادي ظمآن» أم غَوتُ سن نل . إلى هُفان؟ 00 

وكتب: وصل كتاب القاضي فأعظّمتٌ يم وأجللت محل 
العوهية يترققف وتضف د طن 0 حلالاء والماء رُلالَا؛ وسرّحتُ الطَرْفٌ منه في 
رياض رقت حواشيهاء وُلل نَأ دَق واشيها؛ فلم أنجاوز فصلا إلا إلى أخطر مقه 
فضلا. ولم أتخط سطرًا إلا إلى أحسَنَ منه نُظمًا ونثرًا. ظ 
وكتب أيضًا:. وصل كتابك فجعَلتٌ وُصولّه عيدًا اوئخ به أَيَامَ بهجتي» وأفتيح به 
قزاقيت عيطي + وعرفت بمن كت وسلايكاك اما سالت اه الكزيم أنا يضله بالدواف 
ويرفعّه على أيدي الأيام . 


)١(‏ الأحدل: المائل الشق. (6) مثبج الخط: خفيه. 
() المحك: اللجاج. ٠‏ (4): الحطنت ١‏ الخانت: 


م0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 
وكتب أيضًا: وضل كتائه - أيّده الله - يَضحَك عن أخلاقة الأرجة م 

عشرته العطرة؛ ويخبر عن عافية الله لمن رَأْيتُ شَمْلَ الحُرّيّة به منتظِمّاء و 
المروءة له ملتئما؟ ؛ ويَحمِلُ من أنواع بره ما أقصّر عن ذكره ولا أطمّع في شكره؛ 
ويؤذي من لطيف اعتذاره في أثناء تبه ) ما تزداد أسباتٌ المودة تهنا به ؟ وفهمته. 
ورَغْبتٌ إل أللّه بأخلصن 7 وأمحض نيّة . 

وقال أبو الفرج التتغاء'* :مق :.رسالة إلى غدَة الذولة أبي تغلب جاء منها: أَصَمٌ ‏ 
دلائل الإقبال» وأصدَفٌ براهين السعادة ‏ أطال الله بقاء سيّدنا ‏ ما شهدت العقول 
بصحته » وتطقت البصائرٌ بحقيقته بعجخشيفية ) ولعي الله على الدنيا والنون يما اولاهما عن اخبار 
سينا لجراستهما بناظر 5 وسثْرهما بظلّ عدله؛ مُفصِحةٌ بتكامل الإقبال» مُبِشْرةٌ 
بتصديى الآمال : رمن البسيط] 

مُحروسة ضَمِن الشكرٌ الوفىُ لها على الزيادة نَيلَ السَول والدَّرَكِ 

تحمَّقٌ العصرٌ أنْ المُلكُ منذ نشا له أبو تغْلِبَ أسمٌ غيرٌ مشترك 

وافكتشلك النلك الدوَارٌ هِمَئَه فلو وَنَى أغنت الدنيا عن المَلَكِ 

مأمونُ الهفوات» متناص:”؟ الصفات؛ ربعي التفاسةة 2 عبد السياسةة 
ناصريٌ الرياسة؛ عُطاردي الذّكاء موفق الآزاءة شمسز التاشرع فمرئ التصيوين»: فلك 
الككيير؟ للصَدق كلامه» وللعدلٍ أحكامه وللوفاء 0 واد غناوه وللقدر 
مَضاوٌه» وللسحاب عطاؤه : زمن البسيط] 

عو فأجابتني مكارمّه 2 ولو دعوثُ سوى نعماه لم تُجب 

وجدته الغيتٌ مشغوقًا بعادته 2 والروض يحيا بما في عادة السَحُب 

لؤ فاته النَسبُ الوَضَاحٌ كان له من فضله نسبٌ يُغني عن النُسب 

إذا دعته ملوك الأرض سيّدّهاا طرًا دعته المعالي سيّدٌ العَرّب 


وكتب أبو الحسن على بن القاسم القاشانيٌ : 


)١(‏ أبو الفرج الببغاء: (794 ه > ٠٠١8‏ م)ء هو عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميء أبو 
الفرج المعروف بالببغاء. شاعر مشهورء وكان مترسل من أهل نصيبين» اتصل بسيف الدولة. 
ودخل الموصل وبغداد وقاوم الملوك والأمراء. له ديوان مطبوع . [الزركلي. الأعلام). 

(؟) متناصر الصفات: تصدق صفاتها بعضها بعضا. 

(9) ربعي: نسبة إلى الربيع» على غير قياس . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ بو" 


ما أرتضي نفسي لمخاطبة مولاي إذا كنتُ منفيّ الشواغل» فارغ الخواطرء 
مُخَلى الجوارح» مطلقٌ الإسارء سليمٌ الأفكارء فكيف مع كلالٍ الجذة» وانغلاقٍ 
الفهم» واستبهام القريحة» واستعجام الطبيعة؛ والمعولٌ على النيّة» وهي لمولاي بظهر 
الغيب مكشوفة» والمرجمٌ إلى العقيدة» وهي بالوّلاء المَحْض معروفة؛ ولا مجال 
للعتب على هذه الأحوال» للعذر وراء هذه الخلال. ظ ظ 

وقال محمد بن العباس. الخُوارّزمئ”'': الحمد لله الذي جعل الشيخ 5 
المحاسن بالقٍدح المُعَلىء ويسمو منها إلى الشرف الأعلى» ولم يجعل فيه موضعًا ‏ 
لِلَؤلاء ولا مجالا لإلا؛ فإن الاستثناء إذا اعتّرض في المدح أنصبٌ ماؤهء وكذر 
صفاؤه وآنطلق فيه حسَادُه وأعداؤه؛ ولذلك قالوا: ها خسن لطن لول ا 0 
أنفه! وما أحسنّ البدرٌ لولا كَلَفْ وجهه! وما أَطَيّبَ الخمرٌ لولا الجُمَار!ا وما أشرفٌ 
الجُودَ لولا الإقتار! وما أحمَدٌ مَعْبَّة الصبر لولا فَناءٌ العمر! وما أطيِّبَ الدنيا لو دامت: 
[من البسيط] 2 ظ 

ما أَعلَمَ الناسّ أن الجُودٌ مَكسَبَةٌ للحمد لكنه يأتي على النّسَّبِ 

ذكر شيء من رسائل فضلاء المغاربة ووزرائهم وكتابهم 
ممن ذكرهم أبن بسام"" في كتابه المترجم بالذخيرة 
في محاسن أهل الحزيرة ظ 

متهم ذو انون وكين ابل الوليه دن ندون!؟؟» قي كاذه ويالة كنبها على ميات 
محبوبته وا ب سمه برو هيه الرجكر الناصريٌ إلى إنسدان استمالها إلى نفسه 
عنه» وهي : 


)١(‏ محمد بن العباس الخوارزمي:  877(‏ 7487 ه - 988 _ 148 م)» أبو بكر الخوارزمي» 
من أئمة الكتاب وأحد الشعراء العلماء امس رسائل وديوان شعر. (الزركلي» 
الأعلام) . 

() الخنس: تأخر الأنف عن الوجه 575000005 

() ابن بسام: (0547 ه - ١١47‏ م)». هو علي بن بسام الشنتريني الأندلسي» أبو 56 أديب » 
من الكتاب الوزراء. اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ترجم أعياد الأدب. 
(الأعلام للزركلي) . 

(5) أبو الوليد بن زيدون: (585 _ 47# ه - ٠١91_1١٠١‏ م)ء هو أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن غالب بن زيدون: أحد مشاهير المترسلين والشعراء المسلمين في الأندلس» وزير أمراء 
إشبيلية. ولد بقرطبة. نافس الوزير ابن عبدوس على ولادة بنت المستكفي فسجن . . (دائرة 
المعارف الإسلامية). 


مدن ٍ في المِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما جب له على الرعية: . الخ 


أما بعد 57 العماة بعقّله. المووظط بجهله ؟؛ البدن ل الفاحش ملطلة ٠‏ 


٠‏ العائة في "ذيل اغتراره»: الأعمى عن شمس نهاره؛ الساقطً .سقوط الذباب على 


الشراب» المتهافِثٌ تَهاقْتَ المُراشُ في الشهاب؛ فإنّ العُجْبَ أكُذَّبِء ومعرفة المرء 
| نفسّه أضوّب؛ وإنك راسلتني مستهديًا من صِلتي ما صَفِرتُ منه أيدي أمثالك: 
متصذيًا من لت لما قُرِعتُ فيه أنوفٌ أشكالك ؛ مرسِلا خليلتك مُرتادة. - 
.عشيقتك قَوَادة؛ كاذيًا نفسَّك أنك ستنزل عنها إل ونَخلف بعدها علي : 


كاري 
0 تيك نازول ذق ششية- :ذفكة لما ليس 000 

| ولاشكَ في أنها تلك" إذ لم تَصَنّ بك. ومَلّتك إذ لم تَعَرْ عليك؛ فإنها 
أعذَّرتٌ في السّفارة لك» وما قَصَرتْ في القانة عقاف :زاعمة أن الشروءة لفط أت 
معناه» والإنسانيّة أسمٌ أنت جسمُه وهّيولاه؛ قاطعة أنَك أنفردت بالجمال: وامتائرت 
بالكمال» واستَعلَيتَ في مراتب الجلال» واستَولَيتَ على محاسن الخلال؛ حتى خَيّلتْ 
أنّ يوسف عليه السلام حاسّئك فمّضضت مندء وأن أمرأة العزيز رأتك فسَلّت عنه؛ 
وأنْ قارونَ أصاب بعضٌ ما كُتزت» والئّطفت”" عَثَر على فضل ما ركزت”*)» وكسرى 
ختل غاشبيتك”*5.وقيصر زعى ماشيكك؟ والإسكهدن قعل :داز في بطاعيك: 
يد جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن جماعتّك؛ والضحَاك” ار 


)١(‏ هذا 077 00 (9) قلتك: م فلن أل ا 
(9) النطف : قو اين حيو بن حي البريومن التدين اغاد على قائلة تعمل أروالا كبرق ابو ادنك 
وحصل على الكثير منها فضرب به المثل . وجاء في اللسان لابن منظور (مادة نطف) أن اسمه 
ظ جطان على رأي ابن دريد. بينما الجوهري وابن بري يقولان إن اسمه النطف. (انظر : : سرح 
2 العيون» ص 55. المطبعة الأميرية». 
660 ركزت: من الركازء. وهو دفين. مال الجاهلية . 
(0) أرادغاشة السرجء وهي غطاؤه. - 
"0ك قافا إشيازة إلى ملقند دان الأسسفن هنذا ل وازاةالأكمر يهن اشير جلف لكين فذاق ند 
الإسكندر بن فيليب اليوناني في معركة نصيبين. وقد هزم فيها الفرس. «ابن نباتة» سرح 
0 العيون» طبعة بولاق. د.ءت. وإليها رجعنا في شرح رسالة ابن زيدون).. ظ 
وا احص تياك استعاد الملك بعد حكم الإسكندرء رتك على دلولة الطوائف الذين عينهم 
00 الإسكندرء وتسمى بعد ذلك شاهنشاه الأعظم أي ملك الملوك. (المصدر ذاته). 200 
() ربما كان ل الذي ثار على بني أمية في الشام وقتل في معركة مرج راهط 
بوه (المنجد) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتا إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 1 ظ 0 





سر 01 الأمرش تحت عنا كتاف تسيل ' ' نافستٌ بُوران” '" فيك؟ / 


ار 0 < اقلق" بن :11 ونا يدك لك وغروةٌ ير 
“اع نينا رحَل إليك؛ وكُليب” بنّ رَبيعة إنما حمى المرعى بعِرّتك ؛ ده ظ 
. إنما قثَلّه بِأَنَمَتك؛ ومُهَلْهِلًا”'' إنما ظَلّبٍ ثأرّه بهمَتك؛ والسموأل'"'' إنما وَفَى عن ١‏ 
ظ عهدك والأحئفٌ”'' إنما أحتَبَى في بزدك ؛ اه إنما جاد بوَفْركء ولق 
الأضيافٌ ببشرك؛ وزيدا*” ا بنَ مهلهل إنما ذكت بتخلبك» ا بِنَ السُلكة. 


)١(‏ جذيمة الأبرش : عر عل للد بن عامر التنوخي وقل الأزدي. أول من قاد العرب ويلك 

ظ على قضاعة في الحيرة والأثبار:: (المضدز-ذاتة: 

(”) شيرين زوجة أبرويز بن هرمز من ولد كسرى أنوشروان. (المصدر ذاته). 

(6) يزان : بنت أبرويز المتقدم» وقد ملكت بعد شهريار. ابن أبرويز . (المصدر ذاته) . 

() بلقيس: هي ابنة الحركث يز شباء ملكة اليمن و (سورة النمل) وكان لها 
علامة مع سليمان الحكيم . (المهريت: ذاته). 0 

(5) الزياء: ملكة تدمر في بلاد الشام في العهد الروماني. افا رن ور العامة 
أو ميسون أو زنوبيا بنت عمرو بن الظرب الذي قتله جذيمة الأبرش وأخذ ملكهء وقامت الزياء 
بأخذ ثأره. غلبها وأسرها الامبراطور الروماني أوليانوس سنة 77/7 م. (المنجد) . 

() مالك بن نويرة بن شداد اليربوعي التميمي. فارس شجاع من ذوي الردافة في الجاهلية . أدرك 
الإسلام وأسلم ولكنه ا بن الوليد زمن أبي بكر الصديق. (انظر 
اللسان لابن منظور» مادة ردف). 

37( عروة بن جعفر .بن عامر بن صعصعة. عرف بعروة الرحال لكاره رحلاته ان 0 
بالعقل والشهامة. (ابن نباتة» السرح). 

)0( هو كليب بن ربيعة بن الحارث الوائلي. ساد ونال دائل وكان له بحمى ولع لا 1 احور جياه 

جساس بن مرة بسبب ذلك . ظ 

(9) جساس بن مرة البكري الوائلي» قاتل كليب لأن كليبًا رأى ناف كانت لخالة جساس في حماء 

ظ فأنكرها ورماها بسهم فعظم ذلك على جساس وخالته فقصده ورماه بسهم قتله. . 

)2 ٠)مهلهل:‏ هو أخو كليب» اسمه عدي. ولقب اه لأنه قن نت تق ا 
أرقه . 

(١١)السموأل‏ بن عادياءء من يهود يثرب . ٠‏ رب به المثل في الوا لأنه رفض تسليم دروع امرى. 
القيس الشاعر لأعدائه وضحى بابنه. وله شعر جميل . ظ 

(؟١)الأحنئف:‏ هو الضحاك بن قيس بن معاوية السعدي. وكئيته أبو بحر يضرب به المثل ة يدم 

ظ والسيادة. توفي بالكوفة. سنة سبع. وستين ه. (وفيات الأعيان» لاد خلكان) . 

)هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو سفانة» وأبو عديٌ» ويضرب به المثل في الجود. : 

(5١)هو‏ زيد بن مهلهل بن زيد الطائي؛ كان فارسًا مظفرًا أدرك الإسلام 0 0 سولهم 
الصلاة والسلام زيد الخير وكان يسمى قبل ذلك «زيد الخيل» لكثرة -خيله ش 

(6١)هو‏ السّليك بن عمرو بن يثربيّ أحد بني مقاعس» شاعر جاهلي كاذ من صعاليك العرب-ٍ 


10" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





إِنّما عدا على رجليكء. وعامرً"'' بن مالك إنما لاعب الأَسِنَةَ بيديك؛ وقيسٌ بن 
رفير" إنها اعفان بدهائك» وإياسّ”" بن معاوية إنما استضاء بمصباحَ ذَكائك؛ 
وَسَِحيان إنما تكلم بلسانك. وعمر بن الأهته؟ إنما سَحَر ببيانِك؛ وأنَ الصلح 
ب 01 فرسالتك: الا "قن ذماء: عنس ونان انيع إلى 
ككفالتك؛ وأنّ أحتيال هرم لعامر' '' وعلقمة''' حتى رضيا كان عن رأيك؛ 


وتجوانة- لضم وقد بأله عن أنهما كان ينفر'' وقع بعد مشُورتّك؛ وأنْ 
الحججا”"') تَقلْد تقلّد ولاية العراق بدك و9 فْنَحَ ما وراء. النهر. بسعدك؛ 


- ولصوصهم العذائين. ظ 
)١(‏ هو عامر بن مالك بن جعفر بن صعصعة. ملاعب الأسئة ويكتى أبا براءء وأمّه أمّ البنين أنجب 
امرأة في العرب ولقّب بملاعب الأسنة لقول أوس بن حجر فيه. 
نلاعب أطراف الأسئة غعافة فراح له حظ الكتائب أجمع 
(0) هو قيس بن زهير بن جذيمة العبسي صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين داحس 
التم ا ا 5 
(؟) هو إياس بن معاوية بن قرّة المزني ولي قضاء البصرة في زمن عمر بن عبد العزيزء وهو صاحب 
الفراسة والأجوبة البديعة ويضرب به المثل في الذكاء توفي سنة ١7١‏ ه. 
(:) هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» كان خطيبًا يضرب به المثل في البيان واللمنء أدرك 
الإسلام وأسلم مات سنة غ6 ه. 
(4) هو عمر بن سنان الأهتم التميمي المنقري» من سادات العرب وطخي ااي وفد على 
الرسول يَكَلٍ هو والزيرقان بن بدر وأسلما مات سنة لاه ه. 
() بكر وتغلب هما ابني وائل» وأشار بالصّلح إلى رب التستوضو التي وقعت بينهما واستهزت إلى 
وقت طويل.. ظ 
0) الحمالات: 0000 وهي ما يتحمّله الرّجل من دية ا 0 وأشار بهذه العبارة إلى حرب 
داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
(4) هو هرم بن قطبة ب بن سيان من بني فزارة» وكان هرم هذا حكما من حكام العرب يقضي بين 
٠‏ ساداتهم فلا يردّ قضاؤه. 
0 عامر: هو عامر بن الطففيل بن مالك. 
(١٠)علقمة:‏ هو علقمة بن علاثة بن جعفر من بني عامر بن صعصعة وكان عامر وعلقمة قد تنافرا 
شْ إلى هرم يحكم بينهما أيّهما أفضل» فسوّى بينهما وقال: أنتما كقائمتي البعير تقومان معًا وتقعدان 
ل ظ ظ 


(1)يقال: نافرته إلى الحكم فنفرني عليهء أي حاكمته فغلبنى عليه. . 

)١١(‏ الحجاج: هو الحجاج بن يوسف الثقفي. ولد ونشأ في الطائف سنة 1١‏ هء وعمل معلمًا في 
الكتاب» ولاه عبد الملك بن مروان الأموي على العراق فأحمد الفتن بقسوة وأوهى شوكة 
الخوارج. وتوفي بواسط سنة 406 ه. 

(١1)هو‏ قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي . ولاك رع العللك بو مروناة عارك اراي فض بلا ها ورا 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. .. الخ 1 





' والمهلّت'' أوهى شوكة الأزارقة بأَيدِكء وأفسّد ذات بينهم بكيدك؛ وأنَ هِرْمِسَ"" 
أعطى بلينوسٌ ما أخذ منكء وأفلاطونَ”" أورد على أرسطوطاليسٌ”*' ما حدّث 
لمعف روطي اي سَوَى الأشطرلابَ بتدبيرك» وصوّر الكرّة على تقديرك؛ 
يل ع العلل والأمراض بلطف حسّكء وجاليئُوسٌ'" عَرَفَ طبائع 
الحشائش بدقَّةٍ نظرك؛ وكلاهما قلّدك في العلاج» وسألك عن المِزاج؛ 
5 ركيت الأعضاءء واستشارك في - والدواء ؛ وأنت نَهَحجِتَ لاب 
كرف" رون التفناعه وأظهوت: عاب بو نان 7" معان ده الكيمياء؛ . وأعطيتَ 


- النهر (نهر جيحون في خراسان). وتوفي سنة 11 ه. 

010( المهلب بن أبي صفرة ة الأزدي البصري» امرهمضنعب بين الزبيز على البضر؟ نا قاتل 
الخوارج وأضعف شوكتهم وتوفي زمن الحجاج سنة 47 ه. 

(؟) هرمس هو نبي الصائبة المرسل الذي أتى بشرائعهم ويعتقدون أنه إدريس ذاته الذي جاء ذكره في 
القرآن. أما بلينوس فيزعم الصائبة أنه خلف هرمس وأخذ العلوم عنه. (ابن نباتة» سرح 
العيون). 

(9) أفلاظطون: (470 2 817" ق .م). فيلسوف يوناني كبير تتلمذ على سقراط وأسس أكاديمية للعلم 
تخرج منها أرسطو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول. خلف نحو ثلاثين كتابًا سميت 
المحاورات أهمها الجمهورية وتيماورس» والسفسطائي . 

(5:) أرسطوطاليس: (84” 75١‏ ق.م) مؤدب الإسكندر ومؤسس الفلسفة المشائية لأنه أنشأ مدرسة 
في أثينا كان يلقي فيها دروسه ماشيًا. أشهر كتبه: الأورغانون في المنطق» والأخلاق» والنفس 
وما بعد الطبيعة. ترجمت إلى العربية في العصر العباسي وتركت أثراً عظيماً في الفكر العربي. 

(0) بطليموس: (... ١١7/-‏ م ولد في صعيد مصرء وتوفي في الإسكندرية. 000 
وجغرافية. أشهر مؤلفاته «المجسطي» و«آثار البلاد». قال إن الأرض ثابتة لا تتحرك وأن الفلك 
يدور حولها. وقد فند كوبيرنيكوس نظريته وأبطلها. (المنجد). ظ 

(5) أبقراط (©2216ع0ممئ81):  ...(‏ 450 ق.م)ء أشهر أطباء اليونان علل الأمراض باضطراب 
الأخلاط وجعل لها مصدرين: الهواء والغذاء. أرسل إليه ملك الفرس أرتحتشتا الهدايا ودعاه 
للمجى. إلى إيران فرفغن خدمة أغداء بلادة ورة الهدايا: تقلت بعضن كتبه إلى العربية في العضر 
العباسي أهمها تقدغة المغرفةء وطبعة الإنسان. (المتجد) : ْ 

(0) جالينوس «عفلة6©: 7٠١١ ١71(‏ م)»ء يعتبر آخر الأطباء الثمانية المشهورين عند اليونان الذين 
أولهم اسقنبلينوس تجول في البلدان مفتشا عن الحشائش وجربهاء وشرح أعضاء الجسم وله 
اكتشافات خطيرة في علم التشريح. (المنجد) . 

(4) أبو معشر: هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم المشهور. لحت التعريت 
ينتقد الكندي ويحرض عليه العامة فدس له الكندي من حسن له علم الحساب والهندسة 
فانصرف إليه وإلى علم الفلك وكف عن الكندي. لد الال عد الوا سرح 
العيون) . 

(9) جابر بن حيّان:  ...(‏ 8لالا م) من علماء ء العرب في الكيمياء. عاش ف في الكوفة. وم 
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النظاة”"”2 أصلا أدرك به الحقائق» وجعلتٌ للكندي”" رسمًا أستّخرَّجٌ به الدقائق؛ وأ 
صناعة الألحان أختراغك» وتأليف الأوتار توليك وابتداغعك؛ وأن عبد الحميد بنّ 

000 باري أقلامك» وسهل بن ا "جارد كلامك؛ وعمرو سن 8 
العا ارين 1 نس" مستفتيك؛ وأنك الذي أقام البراهين» ودضع 
. القوانين؛ وحَدٌ الماهيّة» وبيّن الكيفيّة والكميّة؛ وناظرَ في الجوهر والعَرّض» وبيّن 

. الصحَةٌ من المرض؛ وفك المعمى» وفصل بين ام 5 وضرب وقُسّمء 
. وعَدل وقوّم ؛ وصئّف الأسماء والأفعال» وبوب الظرف والنغال؟ وبى وأعرب. ونقَّى 
وتعجّب؟؛ ووصل وقطع » وثَنّى وجمع ؛ ؛ وأَظهَرٌ وأَضمّرء وأبتدأ وأخبّر ؛ وأَهُمل وقيّد» ' 


بجعفر الصادق. من كتبه «الرحمة» فيه بحث عن طريقة تحول المعادن إلى ذهب. ولكن 
صاحب سرح العيون يقول إنه لم يجد ترجمة صحيحة له في كتاب يعتمد عليه. (المنجد. 
وسرح العيوث). 0 ش 

. النظام: هو إبراهيم بن سيار النظام» أبو إسحلق». شيخ المعتزلة فى عصره وأستاذ الجاحظ‎ )١( 
تيك ان امرض ردك الجاسف متي فى يي . وهو القائل بنظرية الطفرة في خركة‎ 
ه.‎ 51١ الأجسام . . توفي في بغداد سنة‎ 

(0) الكندي: هو يعقوب بن إسحلق ق الكندي. أول 50 عربي» كان جده اللشنم بين لتو 
م ال ام سر 0 ترجم له ابن أبي أصيبعة 
والقفطي. ا و لا لمحعرات ا بترتي اللي مو 

ظ رسالة في الفلسفة الأولى» طبعها أبو ريدة. ٠‏ 

م عبد الحميد بن يحيئ بن سعيد العامري, أحد الكتاب 556 ابورا ب سخ ار 

020 خلفاء بني أمية» تر يتا ره لح سس ْ 
للسفاح الذي قتله سنة ١737‏ ه. 


ظ (4) سهل بن هارون بن راهبون» من أهل نيسابور نزل البصرة ثم انتقل إلى. بغداد. 06 كاتباً في 


بيت الحكمة عند المأمون. له مؤلفات تدل على بلاغته ورجاحة عقله ونسب إليه الجاحظ: في 
0 . البخلاء زسالة يدافع فيها عن البخل ٠‏ . توفي سلنة 7١١‏ اه. 
)060 هو عمرو بن بحر بن محبوب» لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه» وكني 9 عثمان. ولد بالبصدة 
0 حيث نشأ وتثقف ثقافة موسوعية ونبغ في الأدب وعلم الكلام ثم انتقل إلى بغداد واتصل بخلفاء 
بني العباس المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل وعندما أفل نجم المعتزلة وضيق عليهم 
المتوكل عاد | إلى مسقط رأسه البصرة حيث توفي سنة 760 ه. اهم كنيد الحوران اليو 
والبيان والتبيين. ابمرك ار (ابن المرتضىء طبقات المعتزلة» وابن خلكان» بوفيات 
الأعيان) . ظ 


7 اركار رب الشديق اش نلق مالل رهز امو رظابى اللميس :"ابن عد القرنين أتحات /الحديق والفقه ل 


ظ كتاب العرنا في الفقه. عاش في المدينة ومات سنة ١9‏ ه. (ابن - خلكان» وفيات 
٠‏ الأعيان) .. ظ 
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وارماة د وتحث ا وتصفح الأديان» ورجَح عن مذهبي ماني" 
وغيلان”''؛ وأشار بذَّبْح الجَعد". وقثل بشار بن بُرْدِ؛ِ وأنك لو شئتَ خرقتٌ ‏ 
. العادات. وخالفتَ المعهودات؛ فأحلتٌ البخارٌ عذبة» وأعدتَ السُلاء©) وطن 4 ولتليته: , 
غدًا فصار أمسّاء وزدت في العناصر فكانت خمسًاء؛ ولك المقول فيه : ل الصيد فى 
جوف القّرا»””': [من الوافر] ظ 0 
الس عن اه سبي "انح الداتىي ذه 
والمعننٌ بقول أبي تمّام: [من الوافر] . 0 ش 
فلو.:ضصؤرة تفشك ل تزدها ع ءا نياع رم 
والمرادُ بقول أبي الطيّب: [من الكامل] 0 
كر الأنامُ لنا فكان قصيدةً كنت البديعٌ الفرد من أبياتها 
ف كَدَّمتَ غير مَكدّم"' واستسمنت ذا ورم وتفخات فى اغيو اضرم : ؛ ولّم تجد 
لرُمح مَهرّاء ولا لشَفْرةٍ مَحزًا؛ِ بل رضيتٌ من الغنيمة بالإياب» وتمتِيتَ ث الرجوع بخفي 
حنين”". لأني قلتٌ لها: [من الطويل] . 0 
* «لقد هان من بالت عليه ه الشعالب»!© * 7 


)١(‏ ماني : صاحب الديانة المانوية» ظهر أيام سابور بن أردشيرء وتبعه كثير من المجوسء وقال 
بإلهين إلله النور وإلله الظلمة» أو إلله الخير وإلله الشر. وقتل زمن بهرام بن سابور سنة 7175 م. 
(؟) غيلان: و 0 الدمشقي ؛ ارلاه تكلم لي القدر وخلق اصر وفتل زمن . 
9 الجعد : هو الجعد بن فرهم مولن بي الحم كي برعل درو انرون مي لكر لفك 
ظ | بني أمية. قال بتخلق ا هرب ونزل الكوفة ا قوله بخلق 
٠‏ 40 السلا راحلةسلية إي الجطقو. 
(0) مثل يضرب للشيء المربي على غيره. والفرا: حمار الوحش. . 
69 البيك الأبي نواس 
3,7( مثل يضرب لمن يطلب شيقا في غير مطليه. ومعنى الكدم العض بأدثى القم. والمكدم: : موضع 
العض . أي عضضت في ء غير المحل الذي. ينبغيى عضه. 
0ن رجع بخفي حنين : عل عرب لمن برع عن مسحاء انا | 
040 للك كلت غاوي بن ظالم السلمي, أو. للعباس بن مرداس علقي 00 البيع: 
ظ 37 «أرتب يبول الفتعتلبان برآسةة ( 
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وَأنَشَدَت: [من الطويل] 
على أنها الأيام قد صرن كلها عجائت حتى لين فيها عا 


2١ 0 07 ْ 


وخرت ١‏ وكفرت» وعبَّستٌ وبّسرت 
و اهَممثت ولم أفعل كه ولبتى)» ولولا أن للجوار ذَمّة» وللضيافة خرمة؛ لكان 
الجوابٌ في قذال الدَمُسْيُقَ”*'» ولكنّ النعلَ حاضرةٌ إن عادت العقرب» والعقوبة 
ممكنة إن أصرّ المذنب؛ ومَبْها لم تلاحظك بعين كَلِيلةٍ عن عيوبك» ملؤها حبيبُهاء 
وحَسَنٌ فيها من تَوَدَه وكانت إنما حلّتك بحُلاك: ووسمثك بسيماك؛ ولم تغرك 
شهادة» ولا تكلفث لك زيادة؛ بل صدقئك سن بكرها”' فيما ذكرئه عنك» 
ووضعت الهناء'"'' مواضع لتقب فيما نسبته إليك؛ ركس (كاذبة فيما أثنت به 
عليك)» فالمُعَيْديُ”" تسمع به لا أن ترا هَحِينُ” القذال» أرعنُ السّبال؛ طويلٌ 
العنق والعلاوة”''؛ مُفرط الحُمق والغباوة؛ جافي الطبع» سيّىءٌ الجابة”"'' والسّمع؛ 
بغيضٌ الهيئة» سخيف الذهاب والبَيئة؛ ظاهرٌ الوّسواسء منيِنُ الأنفاس؛ كثيرٌ 
المعابع» تور الكالف)؛ كلتك تمقو سيراك قوتي :ويانك ينيف 
وضَحكك قَهقّهة؛ ومشيّك هروّلة» وغِناك مسألة؛ ودينك زندقة» وعِلْمُك مَخْرّقة : 
لفن الرافر] ظ ظ 

تار لو السيو سان القواني. ‏ “لنما أنييوة الأ ب و0 


وأبدأتٌ وأعدت» ابرق وأرعدت 


)١(‏ البيت لأبي تمام. 

0( -0 من النخير وهو الصوت الخارج من الأنف ومنه سمي المنخار. 

درف من البسرء وهو القطوب. 

)05 0 0 إشارة إلى بيت يمدح فيه المتنبي سيف الدولة الجمداتي الى بحا ينات 
الستارويك #االروم الح الذي ولي منهزمًا. والبيت هو: ال اا و 
إليه في قذال اللفشتق. | 

)0( لطس في غير مكانه. والبكر: الفتي من الوبل . 

© : القطران. 

007 0 المثل كما جاء في مجمع الأمثال للميداني «تسمع بالمعيدي ولا تراه»؛ يضرب لمن خبره 

خير من مرأه. والمقول فيه هو شقة بن ضمرة بن جابر من بني نهشل0. . 

(0) الهجين: الذي أمه غير عربية . والقذال: مؤخر الرأس. يضرب لمن إذا أدبر عرف لوم نب 

(9) العلاوة: الرأس. (١)الإجابة.‏ 

)١١(‏ البيت لأبي تمام. 
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00 بأقله(9) 0-0 بالبلاغة إذا رن لك 000 00-6 لاسم العقل 
إذا تيب منكء وأبا غَبْشَانَ'' محمودٌ منه سَدادُ الفعل إذا أضيف إليكء» وَطوَيسَا!* 
مأثورٌ عنه يُمْنُ الطائر إذا قيس عليك؛ فوجودُكٌ عَدَّمء والاغتباط بك ندم؛ والخيبة 
منك ظمَّرء والجنّةٌ معك سقّر؛ كيف رأيتَ لؤمَك لكرمي كفا 0 
وأنْى جهلت أن الأشياء إنما تنجذب إلى أشكالهاء والطيرٌ إِنْما تقع على ألانها؟ وهلا 
علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» وشغرت أن ناريٌ المؤمن ل لا يتراءيان» 
ؤقلث: الحبيثٌ والطنت: لا يستويان» وتمكلت: [مَن الخفيفت] 00 

انها اللبعكخ العرنا شهيلة ‏ مرك اه كبهه يششيان 

وذكرتَ أنَّى عِلق لا يباع ممن زادء وطائرٌ لا يصيده من أراد»ء وغرض لا يصيبه 
إلا من أجاد؛ ما أحسّبك إلا كنت قد تهيّأتَ للتهنئة» وترشّحت للترفئة؛ أولى لك. 
لولا أن جرح العَججماء جُجبار"*» للقِيتَ ما لقيّ من الكواعب يسَار"'؛ فماهَمٌ إلا 
بدون ما هممتّ بهء ولا تَعرّض إلا لأيسر ما تعرّضتٌ له؛ أين أدّعاؤك روايةً الأشعار. 
وتعاطيك جفظ السّيرَ والأخبار؟ : [من الطويل] ظ 


بنو دارم أكفاؤهم آل مِسممّع وتُنكح في أكفائها الحبطات 


)١(‏ هو باقل بن عمرو بن ثعلبة الأيادي. ذكره الجاحظ مراراً في البيان والتبيين وغيره من كتبه 
ورسائله لمثل يضرب في البيان والفصاحة. 

(1) هبنقة: هو يزيد بن ثوران بن ثعلبة» لقب بذي الورعات لأنه كان يعلق في عنقه قلادة من ودع 
مع طول لحيته؛ فسئل فقال: لئلا أضل . فضرب به المثل ‏ في الحمق . ذكره الجاحظ مرارًا في 
رسائله وكتبه . 

() أبو غبشان أو أبو عيشان مضرب المثل في الندم وخسارة الصفقة. لأنه باع من قصي مفاتيح 
الكعبة التي كان سادنًا لها بزق خمر. احم لسارت بن اا بن لجار ورين كدج ين معرت 
(القافونى: النيدية) : 

(4) طويس: هو مولى بني مخزومء كنيته أبو نعيم» من سكان المدينة» ماجن طريف كان يغني 
بالدف. ضرب به المثل في الشؤم». لآنة ولق يوم قبض رسول الله وفطم يوم مات أبو بكر 

ختن يوم قتل عمرء وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم مات عليّ. (القاموس المحيط). 

)0( ا ربيعة. والثريا هي بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية 
الأصغر. وسهيل هو ابن عبد العزيز بن مروان. (ابن نباتة» سرح العيون). 

(5) العجماء: البهيمة؛ الجبار: الهدر الذي لا قصاص فيه. وهو قول للنبى. 

1000 ضار عيد اموق كانت التداء تقود اك مو قنييه فيكلن انون ميك اتجانا بذن اكفاك كيده 
مغازلة امرأة مولاه فقالت له: إن للحرائر طيبًا أشمك إياه. فقال: هاتيه. فأتت بالطيب وموسى» 
فأشمته الطيب وجدعت أنفه. وكان يلقب يسار الكواعب . (المصدر عينه). 

(4) البيت للفرزدق. 


آ" المسااء لبد العف لف م 





ظ 7 شاد ولا تففت :نوما أننك: أن انكون وافد البرايت ".أن قرجة ” 
٠‏ بصحيفة المتلمُس”” | م و ا ه خاطيًا 
فدهن أستّه بزيت وأدناه من قَرْية .النمل؟ ومتى -كثر تلاقيناء واتصل ثرائينا ؛ فيدعوني 
إليك ما دعا ابنة اه إلى عبدها من طول السوادء وقربٍ الوساد؟ وهل فقدتٌ ( 
. الأراقم بكم في 7 أو عضلني همام بنُ مرّة فأقول: : زوج من عودء خيرٌ 
من 0 ؟ ولعيرن لو بلغت هذا المبلغ لارتفعتٌ عن هذة الحطة :. )زه وفيت 
بهذه الحْطة؛ الاك ولا العار» و«المنيّةٌ ولا الذنية» والحرّة 0# ولا تأكل 


)0 مثل يضرب للاحتياط أصله «عش ولا تغتر). 

(؟) وافد البراجم إشارة إلى المثل: «إن الشقي وافد البراجم» ووافد البراجم رجل من تميم وأحد 
أولاد حنظلة بن مالك. والقصة هي أن عمرو بن عند أحرق تسعة وتسعين من بني تميم لثأر 
له عندهم وكان قد حلف على حرق مائة منهم. وبينما هو يبحث عن رجل يتمم به المائة مر 
رجل يسمى عمارًا فشم رائحة القتار فظن أن الملك أولم طعامًا فعدل إليه» فأحرقه. (المصدر 
نفسه) . 

(6) المتلمس: ا ري ل السام روي جه برك 
الحيرة» فغضب عليهما يومًا لأنهما عرضا به وأراد التخلّص منهما فكتب كتابين لعاملة في 
البحرين يأمره بقتلهما وقال لهما إنني كتبت بصلة لكما من عاملي : فى البحرين.. فسبلماه 
الرسالتين. فتوجها إلى البحرين» وأثناء اتروع الملس عرف رمك با لها انان قن 
البصرة وفقى “طرف يضتصيفعه إلى :عامل 'البخرين فقتلة:: وضرات الست لمر 

يحصل له الضرر من حيث هو يتوقع النفع . لمع الو 7 ظ 

(:) عقيل بن علفة شاعر من شعراء العصر الأموي» اشتهر بهوجه وجفوته وعجرفته»ء خطب 

0 عبد الملك ابنته فأنى» ومبعار لاسو حاتي وان بلحي اماو ررك رااان تر 

00 التملء (المصدر نفسه) . ظ 

ظ )0 هي هند بنت الحسن. الإيادي. عاشت في العصر الجافال: ذكروا أنبنا: زنت بعيدهاء فلامها 
ظ الناس في ذلك» وقالوا ما حملك على الزنى؟ فقالت: 0 اي والسواد: ظ 

د الميازة : (المقدو نقيه 0 2 ظ 

68 الأراقم : حي من تغلب . وجنئب: حي من اليمن. انار بيةه العازة إلى ين اللشاغر الجاهل 

امرىء القيس الذي اضطر إلى تزويج ابنته من حي في اليمن بسبب بعده عن قبيلته. والبيتان 

هما: 0 : 

اعزر على تغلب بمالقيت أخث بني الأكرمين من جشم ( 

أنكحها فقدها الأراقم من جنب وكان الحياء من أدم 

ظ ال الي اليد أي عضلهن فقالت إحداهن : الو واد 

ال ا 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 0 ” 


50 وفي أبناء فومي منكخ وفتيان هَزَانَ الطوالٍ الكُرائقة""' 
ظ ما كنت لأتخطى المسكَ إل الرّمادى ولا لأمتطيّ القُورَ بعد الجواد؛ فإنما. 
يتيمم من.لا يجد ماء. ويّرعى الْهشيمٌ من عد 000 ١‏ ويركب الصعبٌ بن لا ! 
ذُلول له؛ ولعلك إنما غرّك من علمتَ صبوتي إليه» وشهدت مساعفتي له» من ( 
-0 العصر. ورياحين احص ا ا ل ا والرياض. طيبة:. 
: [من البسيط] 


اي لاقيتُ سيّدّهم | ظ مثل النجوم التي يَسريي بها اناري" 


َبِحِنَ قَدْمّ ليس منها؛ ما أنت وهُم؟ ' وأين تقع منهم؟ وهل أنت إِلَا واو 
عمرو فيهم» وكالوّشِيظة في العَظم بينهم*'؟ وإن كنت إنما بلغت قعرّ تابوتك”'. 
وتجافيتَ عن بعض فوتِك؛ وعَطرت أزدائك» وجَررت هِمياتك؛ واختلتَ في 
مشيتك» وحذفتٌ فُضولَ لحيتك؛ وأصلحت شارتك» ومّططت حاجبّك؛ ودققت 
خَطْ عِذارِك» واستأنفت عَقْدَ إزارك؛ رجاء الاكتتاب0) فيهم ): وطمكا في الاعتدادٍ 
منهم؛ فظئنتَ معدا واغطات. البناك الشف نواد لو كساك مُحرّق”" البُردين» 
وحلّتك ماريّة”" بالقرطين؛ وقلّدك عمرّو"' الصّمصامة» وحمّلك 0 و13 عل 


() البيت للأعشى الأكبر . هزان بطن من العرب. ا ل وعونيق» وهر الشيات 
الأبيض الجميل . " (المضدر نفسة).' | 
() الجميم: النبات النامي الذي طال ولم ينضج. 
(*) البيت للعرندس البكري الكلابي يمدح به أحد الغنويين. (ابن نباتق . سرح السونار” 
(4؛) الوشيظة: قطعة عظم زائدة على العظم الصميم مثل يضرب للدخيل على القوم وليس منهم 
> “(الفصضدر نفسة). ا ْ ٠‏ 
(0) يعني لازمت فذلك. ا ل 30( يريد رجاء أن تعد فيهم وتكتب منهم. ظ 
0) يريد عمرو بن هند ملك الحيرة. يحكى أن وفود القبائل اجتمعوا عنده فأخرج بردين وقال ليقم 
أعز العرب وليأخذهما فقام عامر بن أحيمر فأخذهما. فقال عمرو بن هند: أنت أعز العرب 
ظ قبيلة : فقال: أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة الخ. . . (المصدر نفسه. مادة برد). ٠‏ 
(8) حلتك مارية بالقرطين: إشارة إلى قرطي مارية ابئة ظالم بن وهب الكندي» زوحة الحارك الأكر 
الغساني. وكان في قرطيها لؤلؤتان كبيرتان يتوارئهما الملوك. وقد وصلتا إلى عبد الملك بن . 
مروان فأهداهما إلى ابنته لما زوجها لعمر بن عبد العزيز. ويروى أن مارية: أغدتهما إلى الكعبة . 
ظ (المصدر نفسه). 2 
(9) عمرو هو عمرو بن معديكرب. والصمصامة اسم سيفه. 
(١1)هو‏ الحارث بن عباد التغلبي: والنعامة اسم فرسه. 


51 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





التّعامة؛ ما شككتٌ فيك» ولااتكليت يمل فبك4 ولا سغرت أباكء:ولا كنت إلا 
ذاك ؛ وهبك ساميتهم في دزو امعد والحسب» وجاريتهم في غاية الظرف 
والأدت؟ الميعا :تاوق إلين:ت يده لكاع؟ إذ كلهم عرب خالي الذراع؛ وأين من 
أنفرد به ممن لا أَعْلِب إلا على الأقل الأخسٌ منه؟ وكم بين من يعتمدني بالقوّة 
الظاهرة» والشهوة الوافرة؛ والنفس المصروفة إلي » واللذة الموقوفة علي وبين آخر 
قد نَرَّحَتْ بيره» ونتضب غديرُه؛ وذهب نشاطهء ولم يَبقٌ إلا ضراطه ؛ وهل كان 
يُجِمّع لي فيك إلا الحَسَّفْ''' وسُوءٌ الكيلة. ويقترن عليّ بك إلا العُدَةٌ والموثُ في 

ع 10 ين لاف ] 

تعالى الله يا سَلْمُ بنَ عمرو أذلَ اليحرصٌ أعناقٌ الرجالٍ 

(وهذا الشعر لأبي العتاهية يخاطب به سلم بن عمرو ويلومه على حرصه. 
ويتلوه) : 

حب الناتبا نين اليك عفر لبس صسصية 30 إلى زول 

ما كان أحقّك بأن تَقْدِر بزَّْعك» وتَربَعَ على ظَلْعِك؛ ولا تكون بَراقشّ”" الدالَة 
على أهلهاء وعنرّ السوء المستثيرةً لحَنّْفِها؛ فما أراك إلا قد سَقط العشاءً بك على 
السّرحان”*2» وبك لا بظبى أغفر. قد أعذرث إن أغتيتٌ شيا وأسمعث لو ناديتُ 
حيًا؛ وقرعتٌ عصا العتاب» وحَذّرتُ سوء العقاب. (إِنْ العصا فرعث لذي الحلم» 
«والشى, :تحقره وقد يُنوى2*' .. فإن بادرت بالندامة» ورجعت على نفسك بالملامة؛ 
اه اشتريت العافية لك بالعافية منك؟؛ وإن قلتّ: «جعجعة ولا طحنًا» و «رْبَ 
شلك نحت الرافة "7 واقوت: آفن محزوء الكافل ] 00 


لايور 3 ]5 من 5 : أ قول 7 5 خا وإن رخنا 


)١(‏ إشارة إلى المثل «احشفاً وسوء الكيلة». والحشف هو الرديء من التمر. 

م يشير بهذه العبارة إلى قول عامر بن الطفيل حين ظهرت في رقبته الغدة التي مات بها وكان في 
بيت امرأة سلوليةء فقال: أغدة كغدة البعير»ء وموت فى بيت سلولية» (المصدر نفسه). 

(9)-براقفشن: اسم كلبة نبحت قوما قصدوا الغارة على قوم وخفي عليهم مكانهم. فلما نبحت 
عرفوهم وسطوا عليهم. فضربوا بها المثل «جنت على أهلها براقش». (مجمع الأمثال 
للميدانى) . ظ 

(4) السرحان: الذئب. مثل يضرب لمن يريد أمرًا. فيقع على المكروه. 

(5) هذان مثلان يضربان في التحذير. 

(1) هذان مثلان يضربان لمن يتوعد ولا يفعل . والجعجعة هيى صوت الرحى . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ للف 





0-3 


افكدثأ لما وي عئة» وراجعت ها استعفية عنةة عتتدهة ترعجحك إلن 

الخضراء دَفْعَاء ويَستجتّك نحوها وَكْرًا وصَفْعًا؛ فإذا صرت بها عَبث أكاروها بك» 
ونَسلّط نواطيرُها عليك؛ فمن قَرعةٍ معْوجّةٍ تُقومَ في قفاك, وفُجلةٍ مينة يُرمى بها تحت 
خصاك؛ لكي تذوق وبال أمرك» وترى ميزانَ قدرك: [من المتقارب] 

فيية نوللة تسمه فده راو دعي :مها لام 

وقال أيضًا في رَُفعة خاطب بها ابنَ جَهْوَّر - وهي من رسائله المشهورة ‏ 
أؤلها : ظ ظ 

يا مولاي وسيّدي الذي ودادي له» واعتدادي 5 واعتمادي عليه أبقاك الله 
ماضيّ حد العزمء وأرى زرَنْدٍ الأمل» ثابتَ عهدٍ النعمة ‏ إن سلبتّني أعرّك الله لباس 
إنعابك. وعطلتني من حلي إد يناسك» وغَضَضتَ عني طَرْفَ حمايتك؛ بعد أن نَظر 
الاعدى إلى تأميلي لك. وسمع الأصم. ثنائي عليك: .واعب : العماذ بانعنادئ اليلك؟؛ 
فلا غَرْوَ قد يَعَصٌ بالماء شاربه ويقثّل الدواءً المستشفَّى به» ويُوْنّى الحَذِرٌ من مأمنه. 
كردس الحدي الى امال (والحَيْنُ قد يَسبق جَهْدَ الحريص»”" وإنْي لأتجلد. 
وأرك الشامتين أنّي لا أذ ٠‏ وأقول: هل أنا إلا يد أدماها سِوارُهاء وبين عضه 
إكللف نومط 7135" الفتقه بالا رفن أضائلت: وتميري؟* عزفيه على النان«متقنه» .وعيد 
ذهب سيد مَذْهبَ الذي يقول: [من الكامل] 


فقسا الِيَرْدجِرُوا ومن بان عات لكين اخبانا على ين رح ” 

العَْبُ محمودٌ عواقبّه» والنَبوَهُ غمرةٌ ثم تنجلي» والنكبة «سحابة صيف عن 
قريب تَقَشَّمُ؛ وسيّدي إن أبطأ معذور: [من الطويل] 

فإن يكن الفعلٌ الذي ساء واحدًا فأفعاله اللاتي ور اوت 


() البيت للمتنبي. يريد أن يقول إن من جهل قدر نفسه فالناس. يعرفون قدره. 
إفة هذا عجز بيت قاله عدي بن زيد. أما صدره فهو: 
«قد يدرك المبطىء من حظه)» 

(انظر: تمام المتون في .شرح رسالة ابن زيدون للصفدي ص 1٠‏ طبعة بغداد وعليها اعتمدنا في 
الشروحات التالية) . 

17 اللجحرقي ‏ السرمت: (4) السمهري: الرمح. 

(0) البيت لأبي تمام من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق. 

(5) البيت للمتنبي من أبيات كتب بها إلى أبي العشائر الحسين بن حمدان يعاتبه على ما جرى من 
غلمانه . ش 


0 وديف من النهر الذي بِتُلَى به جئود د طالوتَ» وقدتٌ الفيل ار 


000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


0 ارك اشعرف نا" لذت الذي أذنبثُ ولم يسغه العفو؟ ولا اخلق مه اذ أكون 
« بي فأين العدل؟ أو فيا انق القتغيل كاوها آراقق .زلا ذو أمرث بالسجود لآدم . 
. فَأَبَيتٌ واستكبرت» وقال لي نوح: «اركب معنا»» فقَلتٌ : #سَتَاوئ إِك جَبَلٍ يعصِمُنٍ 
0 يت الْمله» [هود: الآية 57] وتعاطيتٌ فعَمّرت» وأمرث ببناء صرح و« طلم أن 
إِلَهِ ثيك» [القَصّص: الآية 7*4] وعَكفتٌ على الهجلء » واعتدَيتٌ في السّبت.. 
< 7 وى وعاهدت 
ا ا سو تالت نيح الخقية 5 وتَقَوَت: إلى العير 


نرر* 8ه والكلنت كلك الخاس موه ا حت عن م1 الع 0 
506 وعدت بالإفك على عاقغرة” 0 وأبيتٌ ع إمارة أسامة” ا 5 وزعمتٌ أن 


خلافة أبي بكر كانت قلتة”"". [من الطويل] 


ا رات م 7 لت ٠.‏ )2220 
* ورّويت رمحى من كتيبة خالد ' * 


)١(‏ يشير في هذه العبارات إلى آيات وردت في القرآن الكريم حول ناقة صالح. واتخاذ بني إسرائيل 
العجل إللهًا يعبدونه, واعتدادهم بيوم السبت» وشرب جنود طالوت من النهرء وأصحاب الفيل 
الذين ساروا إلى الكعبة وأرادوا هدمها يقودهم أبرهة . 

(5)5 يس بر إلى صحيفة قويش التي تعاهدوا فيها على قطع العلاقة مع بني هاشم فلا بيع وشراء ولا 
8 0 

1 بشير إلى اببعة الأتصار” لرسول الله بالعقبة. 

0( إشتارة إلى وقعة بدر التي جرت بين النبي وأتصاره وك قريش وانتصر فيها عليهم. " ورد 0 

يقع بين المدينة ومكة. 

.. (0) إشارة إلى وقعة أحد التي نشبت نشبت بين النبي وأنصاره وبين مشركي قريش . وانتصر فيها المشركون: 

م يسبت الحدان ضيك إل بح أل ادج لول ران المنافقين بثلث الناس» وتركه لرسول الله وحده 

0 مع أصحايفء وسط المعركة. وأحد جبل أجرد أحمر يقع شمالي المدينة على بعد ميل منها. 

(3) يشير إلى غزوة النبي لبني قريظة» وإلى قول النبي لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في ' 

للنة بني قريظة . فلما جاء العصر وهم في الطريق صلاه جماعة منهم تلبية لأمر الرسول على قصد | 

. السرعةء وصلاه الباقون في بني قريظة بعد مضي الوقت. 


.00 إشازة إلى خديث الإفك الذي رميت به عائشة زوج النبي. 


0 أمر وشدزل الله أسامة وهر عاج عل عن لكان الروم فاستذكر بعضهم ذ لك فغضب - 
التو 
(4) إشارة إلى قول الخليفة عمر بن الخطاب عندما سمع بعض الناس يقول: لو مات الخليفة لنبايعن 
فلانًا. فخشي أن يكون في هذا إضعاف لبيعة الناس» فخطب الناس في المدينة وقال: «فلا 
يفترن امرؤ منكم أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت: لاط لوم 
شرهاء رواه يونس عن الزهري. 5 ظ 
)٠ 0:0‏ هذا #ضبدن بيت لأبي شجرة السلمي» قاله فى حرب الردة. وكان هو يقود المرتدين / وخالد بن ع ١‏ 


في الك وما يشترط فيه وما يحتا إليه وما يجب له على الرعية.. الخ 00 0 قد 





ظ 00 الأديمَ الذي باركت يدُ الله فيه0", وتيت بالأشمّط الذي 000 
السجود به”"» وكتبت إلى عمرٌ بنِ سَعدٍ أن جَعْجِعْ”" بالحسينء وِبَذَلتُْ لقطام: [من . 
٠‏ الطويل] ا ا اا 
ا اثلائة آلافٍ يندا وقسيفة - على بالسسنام المخذّم”* . 
وتمثّلت عندما بلغني من وقعة د من المديد] 


0 ممع تباج ىدر شهدوا ظ جَرَّعَ الخزرج من َع لأمن ٠‏ 
قد قتلنا القَّرْنَ من أشياخهم ظ وعدلناه هببدر 0 


ووسنيية الكعرة: وصَلبتُ العائدٌ بها على الثنيّة؛ كان ييا عرق عن جا بجا 
ال ا ويدعى ولو على المجاز عِقابَا': [من المتقارب] . ظ 


وحسّبّك من حادث بامرىء 2 يَرى حاسديه له راجمينا 


- الوليد يقوله المسلمين؛ و 
3 الأرجو نعذها أن أعنمراهة 
)010( إقازة :لبيك قاله اخد«الخعراء في رقاه الخليفة مو بين ليخلاب : 
جزى الله خيرًا من إمام وباركت>0 يدالله في ذاك الأديم الممزق 
(؟) إشارة إلى قول حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان: ‏ 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به - اد سو 1 
2( عي ل إلى قائده عمر بن سعد في كربلاء حيث يحاصر الحسين بن . 
علي بن أبي طالب: «جعجع بالحسين. ..2 ومعنى جعجع: ضيق. 0 1 
(4) هذا البيت قاله ا طالب» كان يحب امرأة جميلة بالكوفة» وأراد ‏ 
التزوج منها فشرطت عليه أن يكون صداقها ثلاثة ة آلاف عبذا وجارية وقتل علىّء فقبل 
. عبد الرحمن بن ملجم وقتل عليًا. وبعده البيت التالي : ظ 4د : 
فلا مهر أغلى من عليّ وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
)00( هي حرة رادم شرفي المدينة بها كانت واقغة الحرة سنة ثلاث سكين بين أهل المدينة وبين 
جيوش بني أمية وانتهت بهزيمة أهل المديئة وأخذ البيعة منهم ليزيد , بن معاوية.. 
(5) هذا الشعر لعبد الله بن الزبعرى. يشير ا 0 
النبي وأنصاره. والأسل: الرمح. والقرن: 
70( الل إن عر عه لقن الى :لا لل يق حال بي اللا بن ولت انوع 
يوسف الثقفي» وكان ابن الزبير قد خرج على بني أمية وأعلن نفسه خليفة فحاصره الحجاج 
في مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير بحجر أصابه. لل ا 
ا" : 


قف في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 





ظ فكيف ولا ذنبَ إلا نميمةٌ أهداها كاشح. 0 

بعل التضبيفكة »ولا اتخحرفث عتلف تيعد الضاغيةء ولا نَصَبِثُْ لك بعد التشيّع فيك7), 
ففيم عَبِث الجفاءً بأذمّتي» وعاث في موذتي' وأنّى غلبني المغلّب. وفخر علي 
ال 0 المي غير نات يوار" اونا للق لع تمق عبني فيل أن 0 
رارق وله اوكا '» أم كيف لا تُتتضرّم جوانح الأكفاء حسدًا لي على الخصوص 
بك» وتتقطعٌ أنفاسش النُظراء منافّسةَ في الكرامة عليك وقد زانني أسم خدمتِك» وزهاني 
وَسم نعمتك وأَبلّيتٌ البلاء الجميل في سِماطِكء وقمتُ المُقام المحمود على 
بساطك : [من الطويل] 


ألست الموالي فيك نَظم قصائدل هى الأنجم اقتادت مع الليل 1 ا 
وهل ليس الصباح ةط يبد كه بعادت الججوزاة إلا سا 


ص 


بمآثرك, وبَثّ المسك إلا حديثًا أذعته بمَفاخرك : «ما يومُ حَليمةٌ بسر" © واس لله أن 
عن هن العادلة الناصية . وأكونٌ كالدّبالة المنصوبة تضيء للناس وهي تحترق . 


وفى فصل منه: ولَعَمري ما جهلت أن الرأيّ في أن الورل إذا بلغتني 
الشمس. ونبا بي الي ل وأضربٌ عن المطامع التي 5 أعناق الرجال» ولا 
امخوطء لفن اتا لالد «خامري 3 عَاء” "' وإني مع المعرفة نآن 


)١(‏ النصب: العداء. والتشيع: الموالاة. إشارة إلى فرقتي الناصبة والشيعة. الأولى تعادي عليًا 
والأخرى تواليه. 
(؟) إشارة إلى قول امرىء القيسن: 
وإنك لم يفخر عليك كفاخر ١‏ ضعيف ولميغلبك مثل مخلب 
(0) ذات سوار: الحرة. لأن المرأة الحرة كانت تلبس السوار دون الأمة. 
(8) إشازة إلى قول الشاعر : ظ 
فإن كنت مأكولا فكن < حير كل وإلا فأدركني ولماأفرق 
قل تمكل نه كان بن هنان في كتان.بعفا بيه إلى :علق بن أي طالب وض متخا صر مخ قبل 
الثوار في منزله . 
(5) البيت للبحتري من قصيدة يعاتب فيها الفتح بن خاقان. 
(7) مثل يضرب لكل متعارف مشهور. د ب ارين ا نت التعال كان 0 قد 
وجه جيشاً إلى المنذر من ماء السماء ء ملك الحيرة اللخمي» سن ته 
النوطر كةجامسعهاء 
302( أم عامر: كنية الضبع . يضرب هذا المثل لمن عرف الدنيا وركن إليها رغم ما فيها من بلاء بعد 
رخاء» واغتر بها كما تغتر الضبع بقول القاتل: «خامري أم عامر؛ وهي عبارة يقولها من أراد أن 
يصيدها لتطمئن إليه؛ ومعناها اشتري والجئي إلى أقصى مغارك. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ظ ١‏ 


الجلاء سِباءً”''. والتّقلّة مُعْلَةَّء لَعارفٌ أن الأدبّ الوطنٌ الذي لا يُحْشَى فراق. 
والخَليط آلذي لا يُتوقع زواله؛ والنّسبُ الذي لا يُجفّىء والجمالٌ الذي لا يَحْنّى ؛ 
ثم ما قِرانُ السَّعَدٍ للكواكب أبهى أُثَرَاء ولا أسئّى خَطَرَّاء مِن اقتران ء ع لخدن 0 
وانتظامها نَسَقَا معه؛ فإِنْ الحائرّ لهماء الضاربَ بسهم فيهما - وَقَلِيل مَا هُمْ اننا 
تَوجّه وَرَد مَنَهَلَ بِرّء وخط في ا ا نات بل إنزاليٍ 5-0 وأعان 
حُكمَ الصبي على أهله : [من الطويل] ظ 

وقيل له: أهلا سني ومرحبًا ‏ فهذامَبِيتَ صالححُ وصديق 

غَيِوٌ أن الموطق محبوي» والميشا مالوف؛ واللبيبُ يَحِنَ إلع وطهة دير 
النجيب إلى عَطَنِهِ؛ والكريمٌ لا يجفو أرضًا فيها قَوابله ولا يتسى بلدا فيه تراضقهم 
وأنشن قرول الأول : أمن الطويل] 

"اخ بلاة اشما مين تمع إلى وشلمى أن شرب ساني”© 

بلادٌ بهاعَقّ الشَبابُ تمائمي2 وأوّل أرض مس جلدي ترايّها 

هذا إلى مُغالاتي في تعلق جوارك» ومنافستي في الحظ من 0 ادي أن 
ب فى غيراة طبع والخنى من سواك غتاء والبذل: متك أعور” و والعوفة 

و7 1 مرق الكاهل”] 

وإذا"اتتظترث إلى ابرق :تاذقي. متايه نظري إلى الأمراء* 

«كلُ الصَّيدِ في جوف القّرا؛ و١في‏ كل شجر نارء وأستمجَد المَرْخْ والعننا؟ 
فما هله البراءةٌ ممن تولاكء والمّيلٌ عمّن يميل إليك؟ وهلا كان هواك فيمن هواه 


)١(‏ ا »: الخروج عن الوطن . والياة: -الااصيق 
بر قر المدينة (تاج ود مادة 0 

فر إشارة إلى نوك اا ني الأعور الذي 9 خراسان كان يزيد بن 

(5) اللغاء : الراك أو الشى. القليل» أو ما هو دون الحق. 

(5) نسبه الصفدي في تمام المتون إلى الشاعر عدي بن الرقاع . 

() المرخ: نبات يطول حتى يستظل به وليس له ورق ولا شوك ومنه يكون الزناد الذي يقتدح بهء 
والواحد مرخة. والعفار: ببنت صغير يسبه الغبيراء» يصلح للزناد. ويضرب بهما المثل في 
الشرف وعلو المنزلة. ظ 


رش 000 في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعتة. . . الخ 





١‏ فيك ورضااك لم رقنا لك؟ : [من البسيط] 


عند أن نفارقهم وجدائنا كل شيء بعدكم ا 


' أعذكة ونفسق من أن ا خَلباء واستمطر ا وأكدَمَ غير مَكدّم» 
وافكز مكرى الجريح إلى المقنان والفغنة :وإنها أسبيك لك" لتوز بوعرقت لكر 
الُخوار لتَحِنَ”*'؛ وسَرَيتْ لك ليُحمّد المَسْرَ و5" ليقف تعن القين عق اللقة إن شق 
2 عَقْدَ أمري تَيسَرء ومتى أَعذَّرتَ في فك أشري لم يتعذّر؛ وعِلْمُك حيط رأن المعووف: .+ 

ثمرَة التعمف: والتفاعة ؤكاةٌ المروءةه وفضل الحاء: تمودءيه: صَدكة : [من الكامل] . 
وإذا أمرة و أَسْدَئ إليك صَبيعةٌ ‏ مِن جاهه فكأنهاء مِن ماله") 


لعليّ أَلقتِي العصا بذّراك": وتَستقد بي النوى في ظلّكء فتستَلدٌ جتى شكري 
مِن غَرْسٍ عارفتك» وتَستطِيبَ عَرْفَ ثنائي مِن رَوضٍ صَنيعتِك؛ وأستأئف التأدبَ 
دبك والاحتمال على مذهبك؛ فلا أوجد للحاسد. مجال 0 ولا أدَع للقادح 
3 لفظة ؛ واللة ميسّرك من إطلابي" هذه الطلبة» وإشكائي”" من هذه الشكوى 
لصنيعة 3 عون بنا طرو المع ويد تَستَودعُها أحفظ مُستودع؛ حسبما أنت .ليق 
له انا متك حَرِيٌ به؛؟ فذلك بيدهء وهيِّنّ عليه. وتتي بأبيات فقال: [من 
00 55 النجوم وافمي الى لوبي ذلك يي . 
سَرّنا عيشنا الرقيقٌ الحواشي ‏ لويدوم السرور للمستديم .. 
رَطَر ما أنقضى إلى أن تَقضّى ٠‏ رمن مازمائه ايو 


0 اللمتنبي في مدح وعتاب سيف الدولة الحمداني أمير حلب . 

1 002 الجهام : السحاب لا ماء فيه. 5 ' 
:200 اشصيت: قلت للناقة عند حلبها: بس سل. لتدر. اللين . 

(8) الحوار: ولد الناقة» يحرك خولها لتحن عليه وتدر اللبن. ئ 0 ظ 

2 (0) إشارة إلى المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى»؛ يضرب رودل 06 المشقة في سيل 
ْ .الراحة . ْ 

(5) البيت. لأبي تمام من قصيدة يمدح بها إسحلق بن ربعي كاتب أبي دلف. 

(0) ذراك: ظلك وكنفك . ظ 

ش 20 الإطلاب : مصدر أطلبه إذا أغطاه ما يطلب. 

(9) الإشكاء: مصدر من أشكيته إذا أزلت شكايته. 


زار مستخفيًا وهيهات أن يخ 
َوَشَى الححَليْ إذ مشى وهفا الطب 
أيها المُؤْذِنِي بظلم الليالي 
ما تَرَى البدرّ إن تأمَلتَ والشم 


في الملِك وما ُشترط فيه وما يحتاج إليه وما جب له على الرعية. . ٠‏ الخ 


تمي السدر في الظلام لبهم 
555 ت إلى حيث كاشح بالثُميم 


)0 
ليس يَومي بواحدٍ من ظلوم 


سى هما يكسّفان دون النجوم 


وهو الدهرٌ ليس ينفكٌ ينحو بالمُصاب العظيم نحو العظيم 
بوّأالله جَهُْوَّرًا أشرفٌ السو ذُدٍ في السّرّ واللّباب الصويم 
واحدٌ سَلْمَ الجميعٌ له الفضا2 ل وكان الخصوص وَفْقَّ العموم 
كَلْدَ المُمْرٌ ذا التجارِب فيه واكتَمَى جاهلُ بعلم عَلِي”" 


ومنها | في ذكر أعتقاله : 


ا بغي سرك إلى جدئة الأ 


للشفيع الثناء. موقعية في صو 


داك قد مش برع 7 


وسلامًا كبتياز ملعي 
ب اليا للرياح يا يوه 


ثم قال: هاكها أعرّك الله يبشطها الأملء ويقيضها الخجل ؛ لها ذنْبُ التقصيرء 
وجرهة الإخلاص» فهب ذنبًا لحرمة. وأشفَعْ نعمة بنعمة. نأي الإاحسان من جهاته. 
وتسلّك الفضل من طرقاته؛ إل شام الله تعالى . ظ 

وف كلام إلى عبد الله محطدد رق آي اللعصيال اين وراب الاين ينام : ركان قل 
كتب إليه يسأله إنفاذ بعض رسائله ليضمّنها كتابه الذي ترجمه بالذخيرة؛ فكتب : 


وَصل من السيّد المسترق» والمالك السيعدن: 1 الله أنغمة لليف كنا 
قَضَر الفضلَ عليه كتابه البليغ» تابر جه الور 0 ؛ فلولا اد 1 

أقتداحه» ورد طرف افتتاحه ؟؛ وتُقبَض بك النساطة) وت صفقة أغتباطه ؛ اللرمت 

معةه قذري. وضنٌ بسرّه صدري؛ لكنه بتَمئة يدر يستنزل العْصِمٌ فتجئب! 0 ويقتاذ 


(1) توويك أن يقولا :إن "البوة: الذف طلن :فيه لسن الوتعيدء امن احفر لوم . 
.(؟) الغمر: الجاهل الذي لم جرب الأمور. (9) صوب الحيا: 5 المطر. . 1 
)0 المريغ : العا (0) صلد الزند: صوت ولم يخرج نارًا, 
09 العصم : :. جمع أعصم وهو الوعل الذي في ذراعيه بياض يقال: هو يستنزل العصم بلفظه : أي ظ 


رض في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتة. . . الخ 





الصعت فيصحب » وسار الصخورّ فتُخْلب ولما جاءني كتاب أبتدا وَكَرَع سمحي 
ندأه ؟ ؟ فزعت اليج الفكرء وحفقٌ القلب ١‏ بين الأمن والخدر؟ فطاردت من الفقر أوابد 
فَمْرء وشوارد غفرء ا ف ونه عنقي ولا يتوجه اللحاق إلى وجيهها 
ولاحقها؛ فعلمت أنها الإهابة والمهابة» والإجابة والاسترابة؛ حتى أيأسيّئى الخواطر» 
وأخلفئّني المّواطرء إلا زبربججا'" يَعقُّبِ جوادًاء وبَهِرجًا لا يُحتمل انتقادًا؛ وأنى 
. لمثلى والقريحةٌ مُْجاة”" والبضاعة مُرْجاة؛ ببراعة الخطاب» ويراعة الكتاب». ولولا 
دروسٌ”*' معَالِم البيان» واستيلاءٌ العفاء على هذا اللسان؛ ما فاز لمثلي فيه قِدْح. 
ولا تحصّل لي في سوقه ربُْح؛ ولكنه جو خال» ومضمارٌ جُهّال؛ وأنا أعرك الله أربأ 
بقدر الذخيرة» عن هذه النّْتّف الأخيرة؛ وأرى أنها قد بلغت مداهاء واستوفت 
لاها؛ , وإنما أخشى القدّْح في احتبارك» والإخلال بمختارك؛ وعذرًا إليك ‏ أيدك الله 
فإني < خططتٌ والنومُ مغازل» والقُرُ نازل؛ والريحخ تلعب بالسراج» وتصول عليه صولة 
الحجاج . ظ 

ثم أخذ في وصف السراج كما ذكرناه في الباب الرابع من القسم الثاني من الفن 
الأول في السّفر الأول من هذا الكتاب. 

ومن كلام الوزير الفقيه 8 القاسم محمد بن عبد الله ص اي" من رسالة 
خاطب بها ذا الوزارتين أبا بكر المعروفّ بابن القَصِيرة - وقد قربت بينهما المسافة ولم 
يتفق اجتماعهما -: 0 ظ 

لم أزل ‏ أعزك الله - استنزل قربّك براحة الوهمء عن ساحة النجم؛ وأنصِب: لك 
شَرَكَ المنى» في خُلّس الكرىء وأعلل فيه نَفْسَ الأمل» بضرب سابق المُثل: [من 
البسيط] ظ 


ما أقدرٌ الله أن يُدني على شَحَطٍ 2 مَن دارُه الحَرْنُ ممن دارُه صولُ"'' 


جنبك فهي جنيب ومجنوبة. 
() تغبر: تثير الغبار. 
(') مرجاة: من الأرجاء: أي التأخير. (5:) الدروس: الزوال والعفاء . ! 
(0) محمد بن عبد الله بن الجد (0١ه‏ ه - ١١5١‏ م) مفتي ليلة بالأندلس. سكن إشبيلية وتقلد 
وزارة الراضى بن المعتمد بن عباد. له «المغرب فى حلى المغرب» قصيدة جيدة. (الأعلام 
للزركلي). 
(0) الحزّن: بلاد بني يربوعء وهي منطقة طيبة المرعى. صول: مدينة في بلاد الخزر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ يفف 





فما ظَنّك به وقد نزل على مسافة يوم وطالما نفر عن حبالة نوم» ودنا حتى هم 
بالسلام» وقد ع الأحلام» وناهيك من ظمئي وقد ححمتُ حول المودة 
الخصرء ودْمَمِتٌ الرّشاء”'' بالقِصّرء ووقف بي ناهضش القدّرء وقفة العَيْر بين الوزد 
والصّدر اكباة وول دك الأمل بياع» وسمح الرْمِنْ باجتماع؛ وطويّت يمتنا :رقعة 
الأميال» كما زُوِيَت مراحل أيام وليال؛ وما كان على الآيام لو غفلتٌ قليلاء حتى 
أْشْمَّى بلقائك غليلا: وأننسم من روح نشاهتتك: نفمًا لذ ولت أقعدئني بعوائقها 
عبن لقاء حر وقضاء بر؛ وسَمْرِ قريب» وظمْر غريب؛؟ فما ل ودادي» ولا 
ارتشفتث ت مدادي؛ ولا غاضت كلامي» ول احيت أقلامي ؛ وحسبي بلسان الْبْلٍ 
رسولاء وكفى بوصوله أملا وسُولا؛ ففي الكتاب بُلْعْة الوّطرء ويُستَدلَ على العين 
الات على الى إفها وكيك وح 7 اللهير باللسير» رادل :قيعاف على لاود 
في الضمير؛ وإن فرغتٌ للمراجعة ولو بحرف؛ أو لمحةٍ طّف؛ وصلتٌ صديقاء 
وبَلَلتَ ريقًا؛ وأسدّيتَ يدّاء وشَّمَيتَ صدّى؛ لا زالت أياديك بيضًاء وجامك عريضا؛ 
ولياليك أسحاراء ومساعيك أنوارًا. 


ره 


أولها: 


وجاء منها: وَرَد له كتابٌ كريمٌ جعاتُه عِوضٌ يده البيضاءٍ َقَبَانه ولمَحُه بدل 
عُدتِه الغرّاء فأجللئه؛ كتاب ألقّى عليه الْحِبِد0؟) حِبَرّهء وأهدّى إليه السحرٌ فِقَّرَه؛ 
ندر ببلوغ المنى» وبشّر بحصول الغنى؟ تُخُيْر له البيانٌ فَطبّق مَفْصِلَهء ورماه البنان 
ففياذف: تقكله:ة .ووصل معة العملوك والجتلركة اللذانستاقها هدية ».وتدزة كرما أن 
يقول عطيّة؛ هِمّة تَرجُم السّماكين» ونعمةً تملأ الأذنّ والعين؛ وما حرّك ‏ أيده الله 
بكتابه ساكدًا بحمده» ولا نبّهِ نائمًا عن قصديه؛ كيف وقد طلعت الشمسٌ التي صار بها 
المَغرب شرقاء وهَبّت الريح التي صار بها الجرمانٌ رزقا؛ صاحبٌ لواء الحمد» 
وتارد لدان المعن: 


وهى رُقعةٌ طويلة قد ذكرنا منها في المديح فصلا لا فائدة في إعادته. 
)١(‏ الرشاء: الحبل. ‏ (؟) تحيفف: تنقص . 


(9) الوحي: الكتابة أو الإشارة. (5:) الحبر: العالم. 
)2 أنذر : أي أعلم . 


4" في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





0202 ومن كلام أبي حفص عمر بن برد الأصغر الأندلسي» فمن ذلك أمانٌ كتَبّه لمن 
٠‏ عصّى وعاود الطاعة : ظ ش 
0 أما بعد فإن العَلَبةَ لنا والظهور عليك جلباك إلينا على قدمك» 1007 
اعنه ا ستعان من إراقة دمك؛ ولكنا بما وهب الله لنا من الإشراف على سرائر 


| الرّياسة» والحفظٍ لشرائع السياسة؛ تأْمّلْنا من ساس جهتك قبلنا فوجدنا يد سياسته 


خرقاء» وعينَ حراسته عَورَاءء وقدَّمَ مداراتِه شَلَاءء لأنه غاب عن ترغيبك فلم 
ترجُهء وعن ترهييك فلم تَخشّه؛ٍ فأدتك حاجتّك إلى طلاب المطامع الدنيّة» وقِلَهُ 
ظ مَهابتِك إلى التهالك على المعاصي الوبيّة؛؟ وقد رأينا أن تُظهرَ فضل سيرتنا فيك 
وتَعتبرَ بالنظر في أمرك» فمقّدنا لك الترغيب لتَْسَ إليه وظَلّلنا لك الترهيب لتفْرقَ 
عه لقان سوّت الحالتان طبعّك» وداوى الثّقافٌ والنارٌ عُودَكء فذلك بفضل الله 
غليك» وبإظهاره خسن السياشة :قيف؟ بوامان الله تعالى مبسوط مثا .وموائيقه بالوقاء 

معقودةٌ عَلينا؛ وأنت إلى جهتّك مصروفء وبعفونا والعافيةٍ منا مكنوفء إلا أن 
نَطِيشٌ الصَّنيعةٌ عندك فتخلّع الرّبقة» وتمرق من الطاعة» فلسنا بأوّل من بُغْيَ عليه 
ولسست بأوّل من أثراءت لنا مقائله من أشكالك إن بغيت» وانفتحت لنا البراخ 
استفصاله من أمئالك إن طلِيت. ظ ( 


ومن كلامه 15170 
7 . أظلّم لي جر صفائك وتوَّعُرتُ غلىّ طرق إخائك؛ زالانيلة الصعير حان 
العتاب» غيرٌ ناقع العُلّة من الجفاء؛ فليت شعري ما الذي أقصى بهجة ذلك الو 
وأدبّل زهرة م ذلك العهد؛ عهدي بك وصلئنا تَفرّق من أسم القطيعة . وموّتنا تُسأل عن | 
صفة العتاب ونسبة الجفاء. واليومَ هي انس بذلك من الرضيع بالثدي. والخليع 
علب وهذه ُغْرةٌ 8 إن لم تحرسها المراجعة» وتَذُك0'' فيها.عيون الاستيصار. توجهت 
| 5 ا 
4 منها الجيلٌ على هدم ما بّتيناء ونَقْضٍ ما اقتئينا؛ وتلك نائحةٌ الصفاء. والصارخةٌ”) 
١‏ 500 الإخاء ؛ لا أستند أعزك الله فن الكثات إليك - وإث رَعْمَ نف القلمء وانزوت 


ظ أحشاء القرطاسء ردابتي اتبجيل في المشابية لي على بكالبزت 


)000 تذكو: 5 تشتعل . (0) الصارخة: الناطقة . 
(7). أج؛ : منع من النطق. والأصل من الإجرارء وهو أن يشق لسان الفصيل لثلا يرضع ٠‏ 'ومنه قول 
0 خمرو ب مطبكر يم ظ 


ٌ فلو أن اف مد نعف راتكن ونان أجرت ‏ 


| في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ الشف 





.ولا بشاشةٌ عند محاولة مخاطبتك ‏ لِقّوارِص عتابك؛ وقوارع ملايك التي أكلثك - 
اتاذتلقن واففيت تعلةه واضيكورة: تسلك» وفسري طاو لم يَطعُم تجنّيًا عليك. 
ونفسي وادعة 5 تحرّك ذنْبا إليك» وعفدي مستحكم لم يمسَّسْه وَهْنْ فيك؟؛ وأنا الآن. 
. على طَرّف الإخاء معك» فإما أن تبهرني بحُْجّة فأتنصّل عندكء» وإما أن تفي بحقيقة ‏ 
فأستديم خَلَتَك وإما أن تأزِمَ علي فأسك فأقطع حبلي متلف + كفي هنا يكون عتابُ 
المتصافين جيلة 5 نسي الهودذة با وتستكار دفائنُ الأخوّةٍ عنهاء كما يُعرَض الذهب على 
. اللَهَبء ويصئَّى المدامُ بالفدام”"2» وقد يخلّص الوُدُ على العَنْب خلوصٌ الذهب على 
السبك» فأما إذا أعيد وأبدى. ورُدّد وتوالى فإنه يفسد غرس الحا كما يمفسد الزرع 
توالي الماء . 


وقفت 0 الإشارة ل ةا فِبَلِك 5 إخلاص دَلْ ا وجوه 
السلامة. المستنام ف فيها إلى شرفٍ مَحَتَدِك وصفاء مُعتَمَدِك أكرّمَ استنامة؟؛ بالشفاعة 
فيمن أساء انيه 3 الاختيار» وسَّبّبَ لها سببّ النكبةٍ والعثار؛ بِعْمْطِه لعظيم 
النعمة؛ وقطعه لعلائق العصمة؛ وتَخبّطه في سَئَن غَيّه واستهدافه» وتجاوزه في 
ارتكاب الجرائم وإسرافه؛ حتى لم يدع للصلح موضحًاء وخرق سِبْرَ الإبقاء بينه 
وبين مُولي النعمة عنده فلم يَتَدك فيه مَرْفَعَا؟ وقد كان قبل أستشراء رأيه . وكشفه 
لصفحة المعاندةء وإبدائه غُدْرَه فى جميع جنا ناكة مقبول: وجانت الصفح لَه 
معرّضا مبذولا؛ لكن عَدَنه جوانب العغواية» عن طرق اللمدانة؟ ,فاسحمة على 
ضلاله» وزاغ عن سَئَنِ ار وأَظهّرَ المناقضة» وتَعرّض بزعمه إلى المساوّرة 
والمعارضة؛ فلم يزل يُرِيغ!"' الغوائل» ويّنصِب الحبائل؟ ويركب في العناد أصعبٌ 
د ويذهب منه في أوعر المذاهب؛ حتى عَلِقَنْه تلك الأشراك التي نصبهاء 
وتشيقت دنه مساوي المقدّمات التي جرّها وسَّبّبها؛ فذاق وبال فعله. #ولا يحيقٌ 
التكد لوم إل ِأَمْلِي4 [فاطر: الآية ”4] ولم يَحصّل في الأنشوطة التي تَورّطهاء 
ل التي اشتَملتُ عليه وتَوسَّطَها؛ إلا ووجة العفو له قد أظلّم وباب الشفاعة 
فيه قد أبهم؛ ومن تأمّل أفعاله الذميمة» ومذاهبّه اللئيمة؛ رأى أنْ الصفحَ عنه 
بعيد» والإبقاءة عليه داءٌ حاضرٌ عتيد. 


)00( الغدام : المصفاة للكوز والوبريق ونحوهما. (؟) يريغ: يطلب ويريد. 


لاا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 


وفي فصل منه: ففوّق لمناضّلة الدولة نباله» وأعمّل في مكايدها جُهْدَه 
واحتياله ؛ ثم لم يَقتصر على ذلك بل تجاوَزه إلى إطلاق لسانه بالذمٌ الذي صدّر عن 
لؤم نجاره» والطعن الشاهدٍ بخبث طويّته وإضماره؛ ومن فسّد هذا الفسادّ كيف يُرجى 
أستصلاحٌه» ومن استّبطن مثل غِلّه كيف يؤمَّل فلاحه؛ ومن لك بسلامة الأديم"' 
التعزة وصفاء القلب الدّغِل؛ وعلى ذلك فلا أعتقد عليك فيما عرضتٌ به من وجه 
الشفاعة غيرّ الجميل» ولا أتعذى فيه حَسنَ التأويل ؛ ولو وفدث شفاعتّك في غير هذا 
الأمر الذي سَبّقَ فيه السيف العَذّلء وأبطل عاقلٌ الأقدار فيه الإلطاف والجيّل ؛ لتَلقيَتْ لق 
بالإجلال» وقوبلث ببالغ الة الال 


ومن كلام ذي الوزارتين أبي المغيرة بن حَحَْمٍ من رسالة . 

5 أل اعد للقاء سيّدي السانحء وأستمطر الغّادي والرائح؛ وأروح أقتناضّه 
ولو بشَّرَك المنام» وأحاول اختلاسّه ولو بأيدي الأوهام؛ وأعاتب الأيّامَ فيه فلا تُعْتِبِ) 
وأقودها إليه فلا تُضْحِب؛ حتى إذا غَلبٍ اليأس». وشيت الناس”"؛ اوقرس من 
الأمثال» فقيل: أكثرُ الآمال ضلال؛ تنبّه الدهرٌُ من رَقدتّه» وحَلَ من عقدته؛ وقبل 
مني» وأظهّر الرضى عني؛ وقال: دونك ما طَمّح فقد سَّمح» وإليك فقد دنا ما قد 
08 ؛ فطرتٌ بجناح الارتياح» وركبتٌ إلى الغمام كواهل الرّياح؛ وقلت: فرصة 
تَخْتَتمء وركنٌ يُستلّم؛ وطرقتٌ روضة العلم عَمِيمةَ الأزهار. فصيحة الأطيار؛ ريا 
الجداول؛ باردةً الضحى والأصائل؛ وطفتُ بكعبة الفضل مصونة الْحبرا*'» ملثومة 
الحَجَر؛ عزيزةً المقام» معمورةً المَسْعَر الحرام؛ فما شئنا من محاضرة» تجمع بين 
الدنيا كه بين يدي نكر يلابي الاعيهاة: ونّظم ما أشبة الصدورَ بالأعجاز؟؛ 
وحديث ثُتَقّف العقول بآرائه» وتروّى بصافي ماثِه؟ فحين شمخ بِالظَمّر أنفي» وآهمَرٌ 
لتيل الأمل عِطفي ‏ والدهر يضحك سِرَاء ويُتأتط شرًا؛ وقد أذهلني الجَذَّلُ عن سوء 
ظىي به رخفي تُزوعَه عن ذميم مذهبه ‏ أتت ألوائه وفسا ظربائه””'؛ قاو ليقم 
مَن قُعدء ويّنتبة مَن رقّد؛ إنما فترثُ تلك المَثْرة» ليكون ما رأيتَ عليك حسرة؛ 
وسمحتٌ لك مَّرَةء لتذوق من الأسف عليها كأسًا مُرَة؛ فرأيتٌ وقد غطى على 


)1( الأديم : الجلد. النغل: الفاسد الدباغة. (0) الاهتبال : الاغتنام» والمراد اغتنام العمل . 
() شوت الناس: استطلعتهم وتبضّرتهم. (5) الحجبّر: أستار الكعبة. 
)2 فسا ظريانه : فاحت منه زائحة كريهة. والظربان: دويبة كالهرة منتنة الريح . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ خرف 


بصريء وعَقَلتَ وكنت في عمياءً من خبري؛ وقلتٌ: هو الذي أعهده من لُوْمِهء 
وأعرفه من شؤمه؛ فما وَهَبٍء إلا وسَّلَب؛ ولا أعطى, إلا ساعات كإبهام القّطا؛ فيا 
له من قادرٍ ما ألم قدرته وذابح ما أَحَدّ شَفْرتَه! ولو تسلط عليناء من يُظهر شخضه 
إليناء لأدركبّه 0 وقضس نيه نزوا نا لكنه أميرٌ من وراء سَجِفء يسعى بلا 
ومن كلام الوزير الكاتب أبي محمد بن عبد الغفور إلى بعض إخوانه ‏ وكان قد 
الل لحري ريا وكاو تالف الفاديق ابراه سودار فأجابه 
بيتما كنت ناطرا من المرآة في شَعرٍ أحم'"'؛ ورأس أَججنا كيل اعاف فيه 
الذم؟ إد تقدم للف إلي. 55-6 بنت فلانٍ علي ؛ ويرغت منها فى سه مال» 
وبراعة جمال؛ ويقسِم إنها لَبرّةٌ بالزوج بريكة» لا تحوجه عند النوم إلى أريكة؛ ولو 
يُسَرتٌ - وعياذًا بالله - لهذا النكاح» لرُزِقتُ قبل الولدٍ منها آله النُطاح؛ ولا حاجة لي 
بعد الدّعَة والسكونء إلى حرب زبون” "» وقراع بالقُرون”*'» ولو حملت إليّ تا 
كسرى وكنوز قارون؟؛ فاطلب لهذه السلْعة المباركة مشتريًا غيري» ولا تسّقها ولو في 
النوم إلى. . . ؟ وآأبتغها ولو بأرفع الأثمان إلى نفسِك» وأضف عاجّها النفيس إلى 
آبثوس”* عِرْسِك ؛ ولا عذّر لها في النُسُوزٍ والإعراض» فإنما يَحَسّن السواد الحالك 
 .)5(‏ 60 ص ل 
بالبياض ؛ والله يمدك بقرنين قبل الحين '» وَيَضعْ لك صِنْعَين وبيلين”" ؛ فيسقطك 
بهذا الدكاح الثاني للم كما أُسيِطتٌ بالأوّل لليّدين. 


كمل السفر السابع من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري 
رحمه الله تعالى - ويليه الحزء الثامن مه . وأوله 
ذكر نبذة من كلام القاضي الفاضل 


)١(‏ الأحمٌّ: الأسود. (0) الأجمّ: الكثيف الشعر. 

(9) الحرب الرّبون: الشديدة المتدافعة. (؟) القرون: السيوفء والقرن: حد السيف . 
(5) الابنوس: شجر إفريقي خشبه أسود صلب. (5) الحين: الهلاك. ظ 

(0) الصنعين: تثنية صنعء وهو سفود الشعراء والوبيل: الوخيم العاقبة . 


ظ المصادر والمراجع ظ 


: القرآن لكريم‎ ١ 
البيان والتبيين» للجاحظ» دار الهلال» بيروت.‎  ؟‎ 
؟” - تاج العروس» للزبيدي.‎ 
تاريخ أبي الفداءء للملك المؤيّدء طء القسطنطينية.‎ - : 
. تاريخ البشريةء لتوينبي‎ - 
تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون. للصفدي.‎ 1 
؛ - الحيوان» للجاحظء دار الهلال. ظ‎ 
دائرة المعارف الإسلامية.‎ 
. الذخيرة. لابن بسَام‎ 4 
سرح العيون» لابن نباتة» طء بولاق. ظ‎ - ٠ 
الشعر والشعراء» لابن قتيبة» دار الكتب العلمية.‎ ١ 
' ارصع الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية.‎ 
طبقات المعتزلة» لابن المرتضى» المطبعة الكاثوليكية . ظ‎ ٠ 
000 لسان العرب. لابن منظورء دار صادر.‎ 14 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد بن علي لتميمي..‎ - ١ 
معجم الأدباء. لياقوت الحموي.‎ - 7 
. معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر‎ - 


لك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد ا عبد الباقي» ل الكتب 
العلمية . 


8 معجم الأمثال» للميداني. 
0 5 مفتاح البلاغة للسكات + 


غرف المصادر والمراجع 


١‏ - مفتاح العلوم؛ للخوارزمي. 

1 - الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني: دار الهلال. 
3 - وفيات الأعيان. لابن خلكان. 

4 - يتيمة الدهرء للثعالبي. 


الباب الرابع عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما تفرّع من 
أصناف الكتّاب 52707 1 1 
ذكر كتابة الإنشاء وما أشتملت عليه من لد فة والإيجاز والجمع في الي 


الأغراض والأماني 0 17 
5ك ناف لقف نز مه د ل و امد ا فا 0 
فصول من البلاغة 1001010110 0 
جمّل من بلاغات العجم وحكمها 5000 
صفة الكاتب وما ينبغي أن يأخذ به نفسه 0 11ةزة[ة[ز[ز[|[ز[|[ز[ز ز [ 0101111 
ذكر شيء مما قيل في آلاات 0000 سس رك ا ا 
ذكر شيء مما قيل في القلم .............. 00000 
ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته من الأمور الكلية ا 10000 
فصل فيما تدخله الاستعارة وما لا تدخله ........... 1 1 1 0171010ظ1ظ 
تصئل الى العام الاامققارةا مووي و سف رسيس نض جعي ساس موسق 0 
فصل في مواضع التقديم والتأخير لظ 
فصل في حذف المبتدأ والخير ............................. 0 232 
ا ا ل 0000 
فصل 00 
الطباق 0000000000101 
السجع ا ل 
فصل في الفقّر المسجوعة ومقاديرها ا ا 00000 
[المذهب الكلامي] اا ااا 0000000 ظط5' 


٠‏ إل- 
12 ف يقي لواحو ارم هه قد لابقا جه لحم مفسي و و بحا ل سا ود ره لاوا لاي ل ود هطع ايديا يا اي بو كاد لون وا يو ا لالط م لزد كه حدمو دورط معدبو لاد وكيها اذه مانو 
هو 


هرف فهرس المحتويات 





أذكر ما يتعين على الكاتب استعماله والمحافظة عليه والتمسك به وما يجور في 


الكتابة وما لا يجوز .. و ل ا ا ل و ا ال 200 01 
ذكر شو ومن ن الرسائل المنسوبة لى الصحاية وضي اله عن والابعين وشيء من 0 
كلام الصدر الأوّل وبلاغتهم .. دوجو ا اسمس ل ا 
0 شرح غريب يب رسالتها رضي الله عنها مديص لمم لوا ا كيكلل 141 ميد ما 
ظ ومن مكاتباته إلى المهلب بن أبي صُفْرةٌ وأجوبة المهلب له ... ا يد كا 
ومن كلام جماعة من أمراء الدولتين و قا 
ذكر شيء من رسائل وفصول الكتاب والبلغاء المتقدمين والمتأخرين ظ 
والمعاصرين من المشارقة والمغارية 0 مس ل كا 
كر شيء من رسائل فضلاء المغاربة ووزرائهم وكتابهم ممن ذكرهم 3 بسام 
في كتابه المترجم بالذخيرة فى محاسن أهل الحروزة ١‏ 1 


المصادر والمراجع نه لد مالك ذه تناه بو ا 1 ا م رن لو الو لي لظ كلا موده قوط ‏ وازقا كل مداق قورف ل ال ار 1421 9 17 





تكبا لين تدر عبدالو ىب الؤرّعوكت - 


للتوو *الاقههي 2 


بكزء القامن - 


المكوكاي_بوماجم 


كتنتورانعت 
: حجيروت - لكان | 


سر 
س1 0 


بم ام ارا اليص 2 


دكر نبذة من كلام القاضي الفاضل . 
الأسعدٍ محبي الدين”") أبي علي عبد الرحيم ابن القاضي الأشرفٍ 


إبي 


أبي المجدٍ عليٍ بن الحسنٍ بن الحسين بن أحمد اللَحمِيٍ 
الكاتب المعروف بالنيسانئ - رعحمه اللّه تعالى - 


إليه انتهت صناعةٌ الإنشاء ووّقفتء وبفضله أَقَرَتْ أبناءٌ البيان واعتّرفتُ» ومِن 
بحر عليه رَويَثْ ذوو الفضائل واغتّرفتث؛ وأمامً فضله ألقت البلاغةٌ عصاهاء وبين يديه 
ا ال فهو كاتبٌ الشرقٍ والغرب في زمانه وعصرهء وناشرٌ ألوية 
الفضل في مصره وغير مصره؛ ورافعُ عَلْمٍ البيان لا مَحَالَه والفاصل بين الحق 
والباطل بغير إطاله؛؟ وقد أنصف بعض الكبَّاب فيه» ونْطقّ من تفضيله بملءٍ فيه؟؛ حيث 
قال : ظ 0 ظ < 
كل فاضل بَعد الفاضل فضّلهء وكلٌ قد عَرَفَ له فضلّهِ؛ وستقف إن شاء الله من 
كلؤيه على السك الحلال: درو مية "ين القاظه وعدت الؤلال؛ فون ذلك 
قوله نوافينا قلعة انجم” ' وهي نجم في سحابء وعُقابٌ في عِقاب”*'؛ وهامة لها 
الغمامةٌ عمامهء وأَنْمَلهٌ إذا خضّبها الأصيلٌ كان الهلال لها قُلامه . ظ 





)010( القاضي الفاضل : : هو عبد الرحمئن بن 5 بن السعيد اللخمي . وزيرء من كمد الكتاب». ولد 
بعسقلان فى فلسطين وانتقل إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة وتوفي فيها سلة 095 هه له رسائل 
عديدة وديوان شعر. (الأعلام 843/5). 0 

(5) يشير بهاتين العبارتين إلى قول معفّر بن حمار البارقي» وقيل: الطرماح بن حكيم : 

فألقت عصاها واستقرّت بها النوى كما قر عيئًا بالإياب المسافر 
(الطلر تاج الخووسة اده لز 00 0 

(9) الصدى: الظمأً. > 

(:) في (وفيات الأعيان ١‏ أن هذه القلعة يقال: إِنّْها قلعة كولب. ظ 

(6) العقاب: بضم العين: طائر من الجوارح» قويّ المخالب أعقف المنقار حادٌ البصرء ويُطلق على 
المذكر والمؤئث. والعقاب: بكسر العين: المراقي الصعبة من الجبال» مفرده «عقبة» بفتح العين 
والقاف . 

() الهامة: الرأس 


د ٠‏ ظ اا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


| ومن رسائله ما كتب به إلى النظام أمير حلب: احؤرزق كقاهه الموجلسن السام 
حرس الله به نظام المجد وأطلق فيه لسان الحمد» ودافت مساعيه مصافحة ليد 


المتعة :واتفيمق له التلدنير في" اليومين : من قبل ومن بعد عرسا بتتدمة وأملا 
سني 017 والشوقٌ تختلف وفود صروفه.» وتتنوع ضيوفت ضيوفه؟ فلا بد أن تَتبعقض ‏ 
1 تطفيت المسافات» وتَبِرْدَ وتَحْمدَ إذا عُبَدثْ0"' ودنت الطرقات؛ ولو بمقدار ما 
.يدنو اللقاءُ على الرسول السائرء بالكتاب الصادرء والخيالٍ الزائرء بالحبيب الغادر, 
7 والنسيم الخاطرء من رسائل الخواطر؛ وقد وجدثُ عندي أنسًا لا أغهده؛ وعَددتٌ ‏ 
عن الك أحد اللقاءين» كما كنت اعد رياد البعل أحد الأيّين؛ فزاده الله من القلوب 
حُظوةء ولا أخلاه من بسطٍ يدٍ وقدم في حظ وحُظوة "؛ ووقفتُ على هذا الكتاب 
المشار إليه وما وقفتٌ عنه لسانًا شاكرّاء ولا صرفتٌ عنه طَرْقا*' ناظرّاء وبلغثٌ من 
ذلك جَهدي وإن كان قاصراء واستفرغتٌ له خاطري وما أَعُدَه اليوم خاطرًاء ومما َس 
به أن يكون في الخدمة الملقلامق أغاكها الله ورتكياء ووصَلَها ولا قطعهاء ولف 
عليها القلوب وجَمّعها. واستجاب فيها الأدعية وسمعها ‏ من يكثر قليلي» ويشفي في 
تقبيل الأرض غليلني: » فإن تقبيلَ سيّدنا كتقبيلي؛ فلو شرب صديقٌ وأنا عطشات 
لأرواني» ولو أستضاء بلّمعة© فى الشرق وأنا في الغرب لأراني؛ كما أن الصّديق إذا 
مشقةانعلةً وجب يعنها شكريء وإذا وَصلث إليه يدُ منعم وصلتني وتغلغلت إِليَ ولو 
كنت في قبري . ظ 

“وهنا : 0 إلى جواب الكتاب: الأخباة لا تزال : ا إلى أن يكترخهاء 
ومقّلةٌ إلى أن يفتحها؛ بخلاف حالي مع الناس» فإن القلوبٌ لا تزال جالفة اله أنه 
يجرحهاء والهموم خفيفة إلا أن يرجحَها؛ والحقٌ من جهته ما تحقق» وما استّنطق ‏ 
ظ بشكر من أنطق ؛ دفي الخواطر في هذا الوقت موجود د يجعلها في العَدّم؛ ويخرجها ‏ 
٠‏ من الألم إلى اللت ” 1 وساف بين الألسة والأسماع وبين العيونٍ والقلم؛ وكلما. 


م الحيلةٌ المشكوك في نججهاء فتَح اللّهُ باب الحيلة المطموع في فتجها؛ وهي 


من كل الله سبحانه والاستجارة 0 تلك تجارة رابحة وكل اتجارة له 





اه لحظرة التفضيل أو الحظّ من الرّزق» والحظوة النن .قبلها: المكانة والمنزة 598 عا تام 
ب " ين الكلممين: ظ 
40 كر النظر . ظ (8) اللمعةة البريق: 


100 اللمم : : يريد هنا المقاربة من غير الشُعور به. 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ٠‏ 0 © 


تخلو من خسارة؛ را تكالى تحني كلما مستي جل يد ولطاضاء ولا يُخلينا منه 
:ومن بتدمخلن ازمانناء :وشتوق''" إينانناء تسدنا من أكابرهم بتيجان رؤوسناء ومن 
اعامرم بعراتم أيماننا ؛ .ولو تفرّغت العزمة الفلانيَة لهذا الكلب العدو فترجم كليه. 
وتكفٌ غَرْبَه0"©؛ وتذيقه وبال. أمرهء وتطفىء كران ارم وعد له عاقبة خسره؛ 
د كال حمسن وعصهم وَل جموعّهم وَضَّهم؛ ؛ وما وجد من يُكفي فيه 
' ويكفهء ويشفى , لقال متيينا لس ؛ ولو جَعل السلطانُ - عرّ نصرّه ‏ غزوّ هذا 
الطاغية معد (١|‏ 0 وبلاده مستقرٌ عسكره ومثواهء لأخذ الله الكافر بطغواه؛ ولأبقَى 
ذكرّاء وأجرى في الصحيفة ااك و لاطنا الحقدَ الواقدء بالحديد البارد» وغَدْمَ 
الععن البارد» وسدّد الله ذلك العزمّ الصادرٌ والسهمَّ الصارد””؟؛ فلا بد أن يُجَريٌ 
سَيَدنا هذا الذكر. ولو لما احتسبه أنا من الأجر؛ وما ارارق المجلس عن فلانِ من 
صفو شربه» وأمن سِرْبه؛ واستقراره تحت الظل الظليل السلطاني ‏ جعله الله ساكتاء 
واحلة ينه كرما امنا ب وف معافاته 5 نفسه وولده وجماعته. وأهل ولائه وولايته 
فقد شكرثُ له هذه البشرى» وفرحت بما يسّر الله ذلك المولى له من اليسرى؛ غير 
أني أريد أن أسمع أخبارّه منه لا عنه وبمباشّرتِه لا باستنابته» فلا عَرَفتُ موتّه مِن 
المودات الكسالى» ولا أقلامّه إلا بلْبس المسواد - على أنها مسرورةٌ سارَّةٌ لا تُكالى؛ 
وإذا قنع صديقه منه بفريضة و ل دي إلا في ساعةٍ حَوليَة فإن يبخل بها 
ذلك الكريمٌ فقد أنتحل الاسم الآخْر ‏ أعاذه الله منه» وصَرّف عنه لفظّه كما صَرَف 
معناه عنه؛ وللمودّة عينٌ لا يَكُحُلها إذا رَمِدتُ إلا إِنْمِدُ"'' مدادٍ الصديق» وما في 
07 وُسْمْ م لصحبة أيام العقوق: بعل جد أيام العقيق؛ وقد بلغني أنْ ولد المذكور 
02 ' وتّرعرّع : ولمع وأينع ؛ وَحَْدّم في المجلس السلطانيّ, فسررت بأن تمع في ظ 
خدمته الأعقابُ والذّراري ؛ والله تعالى يحفظ علينا تلك الخدمة جميعاء ولا 506 


من بها سانا لاسن خنانها ريق : وقد فتح سينا با من. الأنس ولهججه. وار 
١ 620)‏ قرت الزينة . 
إفو الغرب: الأذى. يقال: سهم غرب: أي سهمٌ لا يعرف راميه؛ ونساهه وتكفت غربه : 
أي تكفف سهامه التي يرمي بها وينزل الأذى . ل 
فر يشفه : : يحزنه. ْ (5:) المغزى: القصد 
)06 السهم الصارد: النافذ من السهام . 
() الإثمد: الكحل. 00 قصديريٌ اللون. : 
0) نزع: يقال: نزع فلان إلى أبيه : أي ذهب إليه وأشبهه في فعاله. 000 ترل: 00 إلى 
عرق كريم... 00 


١‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
5 0-0-0 في المَلِك وما يشترط فيه وما بحتاحُ إليه وما يجب له على الرعية. ٠‏ . لخ 


ع 


ألا يُْتيججه2'0؛ بمكاتباته التي يده فيها بيضاءء ويد الأيام عندي خضراء؛ بحيث لا 
يستوفي على الحساب» في كل جواب؛ وأنا في هذه الأحوال أُوبْدْ العُزْلةَ وأبدأ فيها 
بلساني وقلمي» واتؤحتن أن أشبّه حالة وجودي بعدذمي؛ فإني أرى من تحتّها 
أروّح”" ممن فوقهاء ومّن خرج منها أحظّى ممن أقام بها؛ وللمودات مَقرٌ ما هو إلا 
الألسنة» والقلوبُ قضاءةٌ لا تُحتاج إلى بيّنه. 


وكتب جوابًا أيضًا إلى آخر وهو: وقفتٌ على كتاب الحضرة - يَسَر الله مطالبها 
دجمل عواقبّهاء وصَمْى من الأكدار مَشاربَهاء وحاط من غِيَرٍ الأيّام جوانبهاء ووسع 
في الخيرات سُبلْها ومذاهبّها؛ ووقاها ووقى ولدّهاء وأسعدها وأسعد يومّها وغْدَّها؛ 
جمع الشمل بها قريباء ا ا من يد الحضرة 
0 لاعدمتٌ يدها وعدي 0 وأدام الله معلفاتت واكتكيت الله على ما دل عليه 
هذا الكتابث من سلامة ححوزتها' ودوام نعمتها؛ وسُبوغ ” “© كفايتها؛ وسألته سبحانه 
أن يُصح متك هنيٍ وهيّها؛ فهُما همان لا يتعلّقان إلا بخدمة المخدوم 
د عازتنا الله فيه من كل همء وأجدئ بتخصيصه السعد الأعم واللطف الأتمَ َ 
وعرفت فا كمف يذكرة مخ المتجددات بحضرته. ومن الأمور الدالة على سعادته 
وقوّته؛ وللأمور أوائلُ وأواخرء ومواردٌُ ومصادر؛ فتسأل الله سبحانه أن يجعل 
العواقبَ لكم»ء والمصادرٌ إليكم. والنعمة عندكم» والتّصرةً خاضة امار 
والكفاية مكتئفةٌ بجماعتكه'" ؛ بوقه تاديف أن عطيلة لدان لب عه 
والخواطرٌ أن يستروحٌ مشدوهُهًا©: #إت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ألتابى» [البَقَرّة : 
5 ]] وفي كل أقدار الله الخيرة» وفي حكمته أنه جعل الخيرةة محجوبة تحت أستار 
الأقدار؛ وقد علم الله تقسّمّ فكري لما هي عليه من المشقات لاجمو بالقلب 
والجسدء والأمور الحاضرة في اليوم والمستقبّلة في غد؛ وهي في جانب الخيرء 
اي ا لك أصلح جانبّه مع الله كان الله جديرا بإصلاح 
ظ ا ل 





2230 رتج البات:: أغلقه . ف أروح : أكثر راحة . 
() مذها: مساعدتها. 0 (8) حوزة الّجل: ما فى حيزه. 
0( السبوغ : التمام والكفاية والاتساع. 69 أماط الهم : أزاله وأبعده. 


(7) مكتنفة بجماعتكم: كذا في ارا ولم قف قما لذينا من كب اللقة على أن «اكتدف» 
| كعدق بالحرف» ولعله مضمَنْ معنى معنى الإحاطة» فعذأه بالباء» أو عله (مكتنفه لجماعتكم» . 
)م2 أسفر : وضح وانكشف . 69 المشدوه: المدهوش . 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ظ 7 


ومنه: وعليه السلامُ الطيّبُ الذي لو مرّ بالبهيه''" لأشرقء أو بالهشيه”" 
لأورق؟ وكتبُها الكريمة إن تأخَرتُ فمأمولة» وإن وصلتُ فمقبولة؛ وإن أنبأث بسارٌ 
فمشهورة وإن أنبأث بشرٌ فمستورة؛ وخادمُها فلانٌ يخدُم مجلسها خدمةً الخادم 
لمخدومهء ويكرر التسليم على وجهه الكريم المحفوفٍ من .كل قلب بحبهء ومن كل 
دم بتسليمه . 

وكتب أيضًا: وصل كتابُ الحضرة - وصل الله تنقيا بحميد العواقب» وبلوغ 
المآربس» وصَحِبتٍ الدهرّ على خير ما صَحَبه صاحب وأنهضنا بواجب طاعتهء فإنه 
بالحقيقة الواجب ‏ وكلُ واجب غيره غيرٌ واجب - مِن يدٍ فلانِء» فرجوتُ أن يكون 
طليدة للانتراك»: .ودرا بالإباب» رمعا يكزيها الذى هو تفز الشياب الى جرد 
الشباب؛ وأعلنض من سلامة 1550 وقلبها من همّها؛ ما شكرتٌ الله عليه 
وأستدمتٌ العادةٌ الجميلّة منهء وسألته أن يوزعها”" شكرٌ التعمة فيه. 30-0 الأحوال 
جملةً من كتابهاء وكلّها تشهد بتوفيق سلطازناء وبِيَامِه التي تعُود بمشيئة الله بإصلاح 
شان شقانن والذي د لك يَمُدَهِ فضلا؛ فالفضل الذي في يديه»ء في يد خلق الله 
اذى احاليى. لن الوق طليدة اتكنقما وعونا له عونا اتسنا وكرنما كانت ني 
رماجه فهي نجوم حرسناء فلا عدمت أيامه . التي هي ي أيام أعيادناء ولا لياليه التي هي 
ليال. أعراسنا: 

وه أحية: ورد على الخادم ‏ أدام الله أيامَ المجلس وصفاها من الأكدار. 
وَأبقق بها مِن تأثيراتِه أحسنّ الآثارء وأُسمّع منه وعنه أطيّبٌ الأخبار وجعل التوفيقٌ 
مقيمًا حيث أقامء وسائرًا أينما سار كتابة الكريم» الصادرُ عن القلب السليم» والطبع 


الكريم» والباطن الذي هو كالظاهر كلاهما المستقيم؛ ولا تزال الأخبارُ عنّا محجمة. 
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والأحاديثٌ مستعجمة؛ والظنونُ مترجّحة”*'» والأقوال مُسقمةٌ ومصحححة؛ إلى أن يرد 
كتابّه فِيْحقَّ الحقٌ ويُبطِلَ الباطل» ويّتْضِصَ الحالي”'' ويَفتضحٌ العاطل”" ؛ ويُعرّف الفرقٌ 
ما بين تحريرٍ قائل» وتحوير ناقل؟؛ فتدعو له الألسنةٌ والقلوب وتستغفر بحسناته الأيامُ 
من الذنوب؛ والشجاعة شجاعتان: شجاعةٌ في القلب وشجاعةً في اللسان؛ وكلتاهما 


)١(‏ البهيم: المظلم. (5) الهشيم: البالي واليابس من كل شيء. 
00 ٠بووعياة‏ ايلهنهها . (5:) الأسنة: مفردها: السنان: نصل 0 
(5) المترجحة: المتذبذبة. (7) الحالي من الحروف: المنقوط؛ أو المحلّى. 


(0) العاطل من الحروف: غير المنقوط؛ أو الخالي. 


اام ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتا إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 





الذية مجموع» ومنه وعنه مَرويٌ ومسموع؛ وذخائرٌ الملوك هم الرجال» وآراءً الحَُرّماء 
اخ التضنان"" "ع" وبر ةانق القزو يفن الأنوال». فالس اراتيس هن المعركة الأول 
التي هي ربما أغنث عن معارك القتال؛ والله تعالى يمد المسلمين به حال تجمّعهم 
0 00 د أن لوا في سبيلك ا ولد 0 والدينارٍ 
بين خيري لحر والأولى؛ والأحوالٌ هلهنا ا ل 
مبام فو تاها على ما لم يُشهّد مثله في أوقات السكوت فكيف في أوقات القلق؛ 
على مين تستظ ال به بون فى البلاة عون التجمرع ,ومن في الطررقات و1110" 
والأميرٌ الوادت ضح فى جحي وعرية متصرّفٌ في مصالحه على عادته ورسمه؛؟ 
جعله الله نعم الخلف المسعود. وأمتعه بظْل المجلس الممدود. في العمر الممدود؛ 
وعرّف الخادمٌ أن المجلس ناب عنه مرَةٌ بَعد مرّة بمجلس فلان ويشكر على ما سلف 
م ذلك المتاب» ويستزيدٌ ما يستأنُه من الخطاب؛ وَالبِيت د ل 
وخدمته كما قيل : [من الخفيف] ْ 0 ظ ظ 

إن قلبي لَكُمٍ لكالكيد الح ى وقلبي لغيركم كالقاوب 7 

يسرّني ا وأن يَجمعَ شملهم؛ كما يسوءني الم يكلف اراق 
00 وهذا لوا ا وج 5 ل 
1 0 الله من يغاي وديعه» وحسنٌ عنايته بمن جعله الله له من د ا 
وإذ ا ذلك روات له ولابنه ولجذه. وعلعتث أنه لم يمت 55 حافةه لوإحياء 
| مجده؛ ومن الوكعملة: بحسن فقلك ناد الله به حسما : "من أحسن إلى ا الله 
كان الله له 'محسنًا؛ 1 الله أكرم الأكرمين» وأعدل العادلين؟ وكتبُ المجلسن السامي. ظ 
ينعم بها متى نف أمرهاء ونكت سماياة ٠‏ وتفرّغ وقتّه لها؛ والثقة حا اه بالحاصل 2 
د من قلبهء وعاذرة وشاكرةٌ ذ في المبطىء #والبسرع من 5ن وريه الموقق إن :شاء الله 


)000( النصال : مفردها: النصل : حديدة الرمح والسهم والسكيرة: 
)5(١‏ الرّقق: مفردها: الرُفقةء الرُفاقة: أي الجماعة المترافقون. 
َ © الكبد الحرّى : العطشى » أو التي يست من عطش أو حزنء» والقلوب: الشّحم. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 0 4 


0 وكتب: ورد كتابُ الحضرة السامية ‏ أحسن الله لها المعُونة» ويَسَّرَ لها 
العواقت 33 العامة وأنِجَدّها على حرب الفئةٍ الكافرة الملعونة - بخبّر خروج الخارج . 
ظ من قلعة كذاء وما صرح به من الخوف الذي ملا الصدور. والاستحثاث في مُسير 
العسكر المنصور؛ وكل ضِيقة”"' وردت على القلوب ففزعت فيها إلى ربّها فرَجَتْ 


ظ ظ فْرَجَه وأذكى. لها اليقين سرجه ا ظ ا معه غيرّه مستعاناء ولم تَذْعَ معه مِن 
> "سلنه :]تمان 4 زا ا فإن :كانت متثرة إل مشرقةه والخطة”" .وان كانت زغرة إلا 


ميسرة ؛ لا جره'” ' أن هذا الكتاب أعقبه وُصول خبر نهضة فلان - نصّرّ الله نهضاته. 
وذ عنه مقت ضاته - فاستنهض العساكر» وقوتل العدو الكافر ؛ فنفسّ ذلك الخناق» 
وتناتكت الأرماة 7 ؛ وما أحسّب أن الأمر يتمادى مع القوم» بل أقول: لا كُربَ 
على ناجرم تَتوافى بمشيئة الله ولاه الأطراف» ويزول من نفس العدوٌ 
وسمعه ما أستشعره بين المسلمين من الخلاف؛ ويجتمعون إن شاء الله على عدوهم». 
ويّذْهِب الله بأهل دينه ما كان من فساد أعدائه في أرضه وعُلوّهم؛ وقد شَممنا رائحة 
الهدنة بطلب الرسول». وبخبر هلاك ملك الألمانٍ الذي هو بسيف الله مقتول» والموتٌ 
سيف الله على الرقاب بيلك ل: ظ 

ومنها: فأما ما أشار إليه من القلاع التي كيه 5-67 التي حضنها 
والأستلحة التي تقلها إتبهاء بوالاقرات الى هلة بهااعيون اثقائلتها وانديهاة: فإن الله 
يَمْنَّ 'غليه بأن يسرّه لهذه الطاعةء ورَرّقه لها الاستطاعة؛. فكم رزق الله.عبدًا رزقًا حرم 
منه وفتح عليها بابًا من الخير وصَرَقْه عنه؛ لا جرم أنه وفى قومًا أجرّهم بغير حساب. 
ووقّف قومًا بموقف مناقشة الحساب. الذي المَصرف عنه إلى ما بعده من العذاب؛ 
الآن والله مُلْكَ الملك العادل ماله اتلد 5 2000 لخير مستودّع .من الذي قد 
وشتّان بين الهمم: همه ملك ذخر ماله في رؤوس القلاع لتحصين الأموال» وهمّة 
ملِكِ أودع ماله في أيدي المقاتلة لتحصين القلاع : [من الكامل] . ظ 

55 الرجال وغيره يبني القرى يتان ببديان ورجالي”*» 


)١(‏ العاقبة: آخر كل شيء أو خاتمته. جمع العواقب. 
(؟) الضيقة: بكسر الضاد: مثل الضيق . 
(6) أذكى لها سُرْجه: أي أوقد لها السُرجء والسُّرّج: مفردها «سراج» وهو ما يوقد به للإثارة. 
(:) الخطة: الحالة والآمر. (0) لا جرم: لا بدٌّ. 
(5) الأرماق: مفردها «الرّفق» وهو بقية الرَّوح . 
60 الأقوات: جمع «قوت» وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. 
(48) شتان ما بينهما: بعد وعظم الفرق بينهما. 


٠‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





والحمد لله الذي جعل ماله له مُسرّةء يوم يرَى الذين كرون الذهبّ والفضةً 
المالّ عليهم حسرة؛ ما أحسّب أحدًا من هذه الأمّة إن كان عند الله مِن أهل الشهاداتٍ 
بين يديه» وإن كان كريم الوفادة لديه؛ إلا تلقّاه شاكرًا لهذا السلطان شاهذا بما يُولي 
هذه الأمَةَ من الإحسانء ##وف ذَلِكَ فليتَاس الملتلفسون» [المطققيم: الآ 85 ]| سشتفد 
الزارعون ما زرعواء والله يزيده توفيقًا إلى توفيقه» 1 القيام بمفترّض بره 
ويعيذه من محذور عقوقِه؛ وأنا أعلم أن الحضرة ” تفرد لى تطرا من زمانها 0 
لكتاب ثُلقيه إلىّء وخبر سار تورده عليّ؛ وأنا أفرد شطءًا من زماني لإشكرهاء وأسرٌ 
وال لها بتوفيق الله في جميع أمرهاء فإن الذاكر لها بالخير كثير» فزاد الله طيبَ 
ذكرها؛ قراية العرفن في أن يُجريني على كنف العادة» ولا يقطع عني هذه المادّة؛ إن 
شاء الله تعالى. ئ 
وكتب: ورد كتاب المجلس السامي ‏ نصر الله عزائمّهء وأمضَّى في رؤوس 
الأعداء صوارمّه'”'"» وشدٌَ به بنيانَ الإسلام ودعائمّهء وأستردٌ به حقوق الإسلام من 
الكفر ومَظالمهء وأخلف نفقاته في سبيل الله ومَغارِمّه”'“» وجعَلها مَغانمَه - وكان 
العهد به قد تطاول» والقلبٌ في المطالّبة ما تساهل» ولمحتٌ أشغاله بالطاعة التي 
هو فيها وما كلُ من تَشاغَل تَشاغَل؛ فهئأهُ الله بما رزقهء وتَقبَّلَ فى سبيل الله ما 
أَنْفَمَه وعافى الجسم الذي أنضاه في جهاد عدوّه وأَحَلّقّه وقد وُفْقَ مَن أتعبَ نفسًا 
في طاعة من خُلْقَهاء ٠‏ وجسمًا في طاعة من خلقه؛ فهذه الأوقات التي أنتم فيها 
أعراسٌ الأعمارء وهذه النفاتُ التي تُجرّى على أيديكم مهو ا في دار 
القرار”؟“؟ قال الله سبحانه في كتابه الكريم: «#إوْمَآ أَنْفَقثر من شَيْءِ 0 
حير الرزْقيت# [سَبَاْ: الآية 54] وأما فلان وما يسّره الله لهء» وهونه عليهء مِن بذلٍ 
نفسِه ومالِهء وصبره على المشفّات وأحتمالهء وإقدامه فى موقف الحقائق قبل 
رجاله؛ فتلك نعمةٌ الله عليه»ء وتوفيقّه الذي ما كل مَن طلبّه وصل إليه؛ وسوادٌ 
العجاج *) في تلك المواقف. بياض ما سؤوّدثه الذنوبٌُ مِن الصحائف «ِويلِمتَنِ 
ااي 0 فور عَظِيما»# [النُساء: الآية ##/ا] فما أسعدٌ تلك الوقفات. وما 


)١( '‏ الصوارم: 57 الصارم. 5050 القاطع . 

(؟) المغارم: مفردها: المغرم: أئ الغرامة: وهي الخسارة» أو ما يلزم إداؤه تعويضًا. 
(*) الحوراء 000 البييض» جمع حور. 

(8) دار 000 أي الدار الآخرة لأنَّ الدنيا دار ممرٌ والآخرة دار مقرّ. 

١ العجاج:‎ )5( 
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أعوة .بالطمأنينة تلك المرجفات”©4؛ وقد علم الله سبحانه وتعالى مثي ما علم من 
غيري من المسلمين من الدعاء الصالِح في الليل إذا يَعْشَىء ومن الذكر الجميل لكم 
في النهار إذا تجلّى”"'؛ والله تعالى يؤيد بكم إيمالكم» وينصركم وينصر سلطائكم. 
ويصلحكم ويصلح بكم زماتكم. ويشكرٌ هجرتكم التي لم تؤثروا عليها أهليكم ولا 
أموالكم ولا أوطائكم؛ عبنم إليها سالمين سالبين» غائمين غاليين؛ ! إنه على كل 
شيء قدير. 
كين اوقل كتاب 56 السامية ‏ أيد الله عزمّهاء وَسدد سهمّها وجعل 
في الله 0 زوئى فق الكيراف :قسكياب مشو بالسركة السيعرنة العلطاننة إلى 
العدو خذله الله» ومُسير المسلمين - نصرهم الله - تحت أعلامه أعلاها الله؟ ومباشرة 
العدوّ واستبشار الم اعيية بما أسعدهم الله من الجراءة عليه» ومن إضمار العَودٍ 
إليه؟ وهذه مقدمة لها ما بعدّهاء وهي وان كانت نُصرةٌ من الله فما تُمتّع بها وحدّها 
فالهمّةٌ العاليةٌ السلطانيَةُ للحرب التي تَسلْبٍ ين وؤوشهاء والسيوف هذه فإن 
الجنّة غالية الكَمَْء والخطاتٌ بالجهاد متوجّة إلى الملك العادل دون ملوك الأرض 
وإللا 0 فهذه تُشترّى بالمشقّاتء كما أن الأخرى - أعاذنا الله منها - رخيصة 
القَمَن وتُشتّرى بالشهوات؛ والحضرةٌ الساميةٌ نعم القرين ونعم المعين» وَفَرْض ذي 
اللهجة المُبينَ» أن يستجيش ذا القوّة المتين» وكلمةٌ واحدةٌ في سبيل الل الود “اود 
ألوف المُقَاتِلةٍ والمئين'؛ والله تعالى يوسّع إلى الخيرات طرقّهاء ويُطلق بها 
منطلِقّهاء ويُمتع الأخوان بخلقها الكريم فما منهم إلا من يشكر خلقها؛ ورأيُها 
الموفقُ في إجرائي على العادة المشكورة من كتبهاء ٠‏ وإمطاري من خواطرهاء لا 
عدي 0 سحبها . 
ومن كتاب كتبه إلى القاضي محيي الدين بن الزكيّ:. بعد أن أصدرتُ هذه 
الخدمة إلى المجلس ديت عواطقه وعوارفه. ولطائقة ومغارفة؟ وأمتع الله 
الأمةَ عمومًا بفضائله وفواضلهء ونَفعَهم بحاضره كما نفعهم بسلفه الصالِح وأوائله. 
وعادى الله عدوّه ودَّلَ سهامّه على مَُقاتلِه - ورد كتابٌ منه في كذا وما بقِيتُ أذكر ‏ 


)١(‏ المرجفات من الإأرجاف» وهمو الزلزال» وأرجف لكر خاضوا في الأخبار السنيية وذكر 


الفكرة. : 
(25) يشير فق هاتين 556 إلى السّورة المباركة «الليل» (القرآن الكريه رقم 47). 
(7) أنمى: أكثر ثموًا. 0 (5) المئين: مفردها: المائة. 


0ش الصوب : المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي . 


١1‏ 2 ْ في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. .. الخ 





| الإغيات0© فإن علدنا بإقابلة موثلةة و3 الفيات: انن سيدا" ود جل !ادقن سن 
سَجْلِه؛ ولا ألَنِي عليه من قولي 0 0 ولا أقابل به عد اقرلة: قرلة جنا 
جليلا؛ فقد هيت عمرو عن اللو 5 وشْرّف ال عن السّوق؛ وذلاك 
اليا برح محتئكا”" والطوق للصَّبِيَء وذلك المُراقٌ تم لا يقدّم إلا 
1 للنبي ؛ ومع هذا فلا تقلص عنّى هذه الوظيفة» وأعتقذها من قرب الصحيفة؛ فإنك 
٠‏ تسكن بها قلبًا أنت ساكئه وتّسرٌ بها وجهًا أنت على النوى معايئه. ظ 


:وك إلى العماد"” : كانت ت كتبُ المجلس د ابطق الل ماجه دن يه رلا تزه 
عله مَوَادّ فضلِه وكرّمِهء ولا عدمت الدنيا خطُُ قلمه وخطو قذمه؛ وأعاذنا ألله بنعمة 


وخوؤنامن اشقرة عزن تالخرث ون هات نا عفان وتدكرت عات غواندقاءواد 
يعيذها مما يغيّرُها؛ ثم جاءت ببيت ابن حجّجاج”*: [من مجزوء الرمل] 
قجات ينا غنات وواقا :بن سل ما عقت أعهدة . 
وأحية ع الؤض 5 [من المديد] 


ومتى تَدنُ النوى بهم يجددما قلبي كماعَهدوا 


)١(‏ الإغباب: ساعة استلام الكتاب. 0 تتاجلوا: ثاروا .وتقاحروا: 
() في أساس. البلاغة مادة «طوق» «جل» والمعنى مستقيم على كلتا الروايتين», وهذا سك لجذيمة 
1 الأبرش في عمرو' , بن عدي» كما في جمهرة الأمثال. ظ 
0( البراق : دابة يركبها الح عابو الصدين لفن مو الود وقيل : البراق : رن عبرل 
عليه السلام (اللسان مادة برق) . 
(0) العمرو: كذا ورد هذا لي و مقرونًا بالألف واللام». :وقد جنا رمع القت 
.ص ٠٠‏ مانصّه: وقيل: في الريك والعمرو التغريت» ان ة بم أدخلت. عليهما «أل» 
59 كما ينكر العلم إذا أضيف . 
)١(‏ محتنكا: يقال: حنكته السنّ واحتنكته : إذا أحكمته التجارب. ظ ئ 
(07 العماد: هو عماد الدين الكاتب الأصبهاني» محمد بن صفي الدين» أبو غيف الله مؤت غالم 
بالأدبء من أكابر الكتاب» استخدمه نور الدين زنكي ثم لحق بصلاح الدين الأيوبي» فكان معه 
| “لق مكانة وكيل وزارة» إذا انقطع القاضي الفاضل بمصر لمصالح صلاح الدين ام الغمناد قا ته .. 
00 امات سنة /0591ه. (الأعلام» 1 . | 
0040 ابن حسجاج : هو أبو عبد الله الحسن ؛ مما بن لقاع اناشع اكت يمره االبسدريية 
ا الج حي بر و حر تراف على بيو بار وا باصي بمو ا ل ” 
وعجائب الغصر. اليم 0" ْ ْ 
(9) هو الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب» ركع تب إن ملورين با 
طالب عليه السّلام؛ قال الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل. يتحلّى مع محتده لكر :يأدنب- 


0 سحا عمف علص ادعام امي رم فقت ظ 0 ١”‏ 


0 كتابةٌ لا ينبغي مُلكها إلا لخاطره السليمانيَء وفيض لا يسند إلا عن وح قليه 
الطوفانيّ» أوجبت على كل بليغ أن يتلوّء #ويتهخ أُتَبوْنَ لا يمْتمُوت الكتبٌ الآ 
٠‏ آم البقرة الآية 0 وبالجملة فالواجب على كل عاقل ألا يتعاطى ما لم يُطله؛ ظ 
وأن يدخل باب مجلس سيّدِنا ويقول حجطه''' ؛ فأما ما أفاض فيه من سكون الأحوال ‏ 
ظ ل ل ل ل اليم 
َ الأصعَ سن الأسمعيّهء ولو أن الحظ الأشمّ يخضع لأخضغه؛ وبالجملة فإنه لا 
د زمنٌ أبقَى من سيّدِنا نعمةً البقيِّ التي مهما وُجدث فالخير كله موجود»ء والمجدٌ 
بحفيظته مشهود؛ وكما التتوتوراجة جسمه» . فينبغي أن يقتديّ به قله 5 راحة من ظ 
همّه؛ وأعراض الدنيا متاعٌ المتاعب» وقد رفع الله قدرهء وإلا فهذه الدنيا وهدة”" 
إليها مَصابُ المصائب؛ والحال التي هو الآن عليها عاكف إلا من عِلم يدرْسُهء وأدب 
يقتبسه. وحريم عقائل يَذْتَ عنه ويحرسه؛ هي خير الأحوال» نال اغيم اكد 
لواهبهاء والمَسرَهٌ بالإفضاء إلى عواقبها؛ وما يُنقص شيء من المقسوم» وإن زاد عند 
الحجلبنى فلن قن عط ولكن من نحظ السائل والمتحروم ؛ افلا يُسمح المجلسٌ 
بكتاب من كتبه على يدٍ من الأيدي التي لا تؤذي» ولا .يؤمَن أن تكون أناملها حروف 
التعدذي» وهي إحدى ها تعلقث به الشهوات من اللذات» وهو يُنعم بها على عادته في 
كف ضراوة”؟" القلب ودقع عاديته' ''؟ موقُقَا إن شاء الله تعالى. 
وكنت إلى القاضي محيي الدين , بن الزكيّ أيضًا: كان كتابي تدم إلى م 
السامي - أدام الله ناد أمره» وعلوٌ قدرهء وراحة سرّه وني يسره ؛ وأجره على أفضل 
ما عودّه وأسعد جَدَّه وأصعد: عه ه أمثال العام المقبل وأشهده؛ ولا ال تامسب 
الأَيَامَ بستلعيا: ويسفقبل الأهلة ويودّعها وهو محروس في دنياه ودينِه » ا من 
نوب الدهر بدرع يقييهء كاشف لليل الخطب بنور جبينه ) :وليوم الجدب بفيض يمينه ؟؛ 
وأعماله فقول ودعوائه على ظهر الغمام ع والدنيا ترعاة وهي تأني برغمهاء 
والآخرةٌ تُدَخَّر له وهو يسعى لها سعيّها - من أيدي عِدَةٍ من المسافرين» ولثقتي بهم ما 
قَذْرتُ دن راصي تحب كلمي ذا تقار ظ 


الأعيان 11/4 
ش )1( الحطة : طلب المغفرة) جتفلا ط 4 المَقَوَة : الآية 04]» فعله من ع الله فتك خطاياك + 
02 يا : : يبغض . 0 (9) الوهدة: الأرض المنخفضة. ‏ . 


)05 الضراوة: الشدة والقساوة. )0( العادية : الظلم والْسرٌ . 


1 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


وجاء منها: وما كأنا إلا أن دعونا الله سبحانه دعوةً الأوَلِين أن يباعد بين 
أسفارن"''. وأردنا أن يقطع بينئنا وبين أخبارنا؛ فأجيبت الذعوة» ولا أقول لسابق 
الشّقدة"” ولكن للاحت الحُظوة؛ فإن مكايّدة الأشواقٍ إلى الأبرار» تَسُوق إلى الجئة 
ع تَسوق إلى النار» وأقسم أنني بالاجتماع به في تلك الدار. أبهجُ مني بالاجتماع به 
لو اب فى ده الدان» فعليه فعليه وعليَ من العمّلٍ ما يَجمعّ هنالك سلك الشمل ويصل 
جديدٌ الحبل؛ فَنَّمَ تلقن لضا لاسن الى ع7" العصضياة رساك 1 :2د العدن إلا 
ممن سهرث منه هلهنا العينان فلا وجه لجمع أسمى مع أسمه في هذه الوصيّة مع 
علمي بسوء تقصيري» وخوفيى من سوء ممُصيري» ولكن لِيزيد ا 
ا ا ل ا ا شفاعته 
نامتقران نفمةالفيسة. إل ألفدن أبقاة ا عهدي مِن كُتبه بما يقع التفاوض 
فيه» والمراجّعة عنه؛ والخواطرٌ في هذا الوقت منقبضة» والشواغل لها معترضةء وأيامُ 
العُمر في غير ما يُفْرَض من الدنيا للآخرة منقرضة؛ ومتجدةُ نوبةٍ بَيْروتَ قد عْمَتَ كل 
قلب»ء وهاجت المسلمين أشوقًا إلى الملِك الناصرء وذكرّى بما ينفعه الله به من كل 
ذاكر» وَأحد الناسٌ في الترححم على أُوَلٍ هذا النبيت والدعاء للحاضر والآخر - وليس 
إن شاء الله بآخر؛ فما أَدّخرا ذه الحرت دّاء ولا فَللث”؟.عسكدًا 

اخر خر مجهوداء فم 

مجرورا ولا مالا ممدودًا: [من الطويل] . ظ ظ ظ 

فإن كان ذنبي أن أحسَنَ مطلبي2 إساةٌ ففي سوء القضاء ليّ العذرٌ ‏ 

ومنه: وسيّدُنا يستوصي بالدار بدِمّشق فقد خَلتُء وإنما البِاسٌ نفوسٌ الديار؛ 
وأنا أعلم أن سيّدنا فى هذا الوقفت. قدو الخاطر عن الوصاياء ومشغول اللسان بتنفيذ 
' ما ينفّذه مما هو منتصب له من القضايا؛ فما فى وقتِه فضلةٌ”' ولكن فضّل» وسيّدنا 


تناو انشاتى قن إل أن اتخرت عناة ا ون" تناه أن برع ها أقداء “.وف 


(0) يشير إلى الآية الكريمة: جتقانا 5 بلعد بين َسَغَاريا وطلمرا أنفسَمم 4 [سََأ: الآية 19]. 
00 الشقوة ة: من الشقاء. ظ 
() في الأصل «هنالك» وسياق الكلام يقتضي ما أثبتنا. 

() فللت: كسرت. (6) الفضلة: الزيادة. 

() التَشب: المال أو العقار. 

(0) أقناه: يقال: أقنيت فلانًا: إذا أعطيته ما يقتني . 


في الملِك وما وي يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 1١6‏ 


السَّوكٌ عن 7 اليه إلى كناد واتحاة إن تعدا اتا ريا الات كلهي ولا ادر 
غُورُه؛ عد لبيالة نا القت يد ويذعي يومه ها يكذية اقنة غدةء وأنا على انتظار 
عغواقب الجائرين: وقد عرف الغيظٌ مني ألفاظًا مجهولةٌ ما كنت أسمح أن أغوفياء 
وكشف:مستو زا كن اينات الَرّج ما يسرّنيٍ أن أكشفها إلا يِب أنه لْجَهْرَ السو من 
لْقَوَل إِلَّا من من فر [النساء: الآية ]١44‏ وأَسْوَأً خلقًا مِن السيىء الخلق قي أخر عه إلى 
سوء الخلق؛ وما ذكرتٌ هذا لِيّذْكَره ولا طويتٌ الكتابّ عليه لِيُنشَره والسرٌ عند سيّدنا 
ميث وهو يَقضي حفّه بأن يُقبر. 

وكتب: أدام الله يام المجلس وخصه مِن لطفه ا نصيب» ومنحه من 2 
السعادة كلّ عجيب وغريب» وآرآة ما يكون عنه بعيذا مما يؤمّله أقربت من كل 
قريب - . الخادم يخدم وينهي وَضول كتاب كريم تفجرت فيه ينابيع البلاغة» وتبرّعتٌ 
له ار أيدي البراعة؟ وجادٌ منه 8 مزينةٍ بزينة ألكواكب» وهطلّ منها لأوليائه 
كزة ضوف" بولأعدائة كه كديانا:.واضي'".وتجلى فنا الخيد الكوائفيي”'"4.وما 
العقودٌ في الكرائن07 + :وتفة ق. فته جيش الهم فانظر ما تفعل الكتبٌ في الكتائب؛ 
وما ورَّدَ إلا والقلب إلى مَوردِه شديدٌ الظماء وما كجل به إلا ناظرهُ الذي عَشِي عن 
الهدى وثَرْبٍ من العمى؛ وما نار إبراهيم بأعظم من نورهء ولا سروره ‏ كَل - حين 
نجا أَعظَعّ يوم وصوله مِن سروره؛ فحيًا الله هذه اليد الكريمة التي تَنهلَ بالأنواء”” 
وتجزل سوابعٌ النعماء؛ وتُعطِي أفضل عطاء يسرّها في القيامة, وتخوز به أفضل 
أنواع الكرامة» فأما شيوفه العيلة فالمولى - أبقاه الله و7 0 لسان» 
وسححبَ ذيل العِئٌ''' على سّحبان”"'؛ ولو أن للخادم لسانا وا ت80 توقلا :يقال له 
همي هات297؛ لقال ما عنذهء وأذكرٌ عهذه وودّه؛ وباح بأشواقه. وذم الزن على 


)١(‏ الصوب: المطر التاقع. ‏ - (0) الواصب: الخالص الدائم. 


() الكواعب: مفردها الكاعب: وهى الفتاة التى برز نهداها. 
)0( الترائسة: موضع القلادة من الصدر. )0( الأنواء : الأمطار والعطاء مفردها «النُوء» . 


(5) العىّ: ضد الفصاحة. 

(0) سحبان: هو سحبان وائل» من باهلة» خطيب يضرب به المثل في البيان» اشتهر في الجاهلية. 
وأدرك الإسلام وأسلم مات سنة 04 ه. (الأعلام 0/9/8. 000 ١‏ 

(4) موات: كان يقتضي إثبات الياء والوقوف عليه بالألف فيقال: «مواتيا» إلا أن السجع اقتضى أن 
يجري الكاتب المنقوص المنصوب مجرى المرفوع والمجرور في الإعراب» فيسكن ياءه 
ويحذفها في الوقف. . 

(9) هي هات: يقال عند الاغراء بالشيء «هي هي» فإذا بنوا منه فعلا قالوا: 001 


001 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 





. اعتياقه'2؛ وأما تفضّلُه بكذا فالخادمُ ما يقوم بشكرهء ولا يقدّرُه حقٌّ قدره؛ 0 
أخال مكافأةٌ المجلس على مَليِي”" قادرء ومّسرّة خاطرة عليه يوم تُبلَى السرائر؛ 
٠‏ والله تعالى يصِله برزق سني يملأ إناه» ويُوضح هداه؛ ولا يُخَْلِي السجدن من 2 
جميلٍ عوائده» ويمنحه أفضل وأجز ل فؤائده إن «شاء: الله: تعالن. . 

ظ ومن مكناتباته يتشوّق إلى إخراده وأودّائه”'*'» ومحبّيه وأوليائه د كنب إلى 
بعضهم: [من الطويل] ظ 

ظ أأحبابّنا هل تسمعون على النوى تحيّةً عان أو شكيّةَ عاتب 

ولو حملث ريح الشّمال إليكمٌ كلامًا طَلبْنا مثِله في الجنائب”؟ 


أصدر العينةا هذه الخدمة وعنده شوق يَغُور به ويُلجد" 8 ويستغيث من ناره بماء 
انيم د ويتعلل بالنسيم فيّغرِي نارّه بالإحراق» 3 النواظرَ إلى 
السّلوان فيعيدها الوجدٌ في قبضة الإطراق؛ أسفا على زمن تَصوه”"'. اولمئبق إلا 
وجذا تضرم وقلبًا في يد البين المُشْتُ يُتظلم : [من الوافر] 

ليالي نحن في غفلات عيش كأنَّ الذهر عِئّنا في وَئاقٍ 

فلا تَنفّس خادمُه نفسًا إلا وصّلّه بذكره. ولا أجرّى كلامًا إلا قيّده بشكرهء ولا 
سار في قفر إلا شبّهه برحيب صذره. ولا أطلّ على جبل إلا أحتقره ه بعلي قدرهء ولا 
مرّ بروضة إلا خالّها تفتّحت أزهارُها عن كريم خُلقِه ونسيم عطره» ولا أوقد 
0-6 وك ناذا اتوي الميرذا من جترهة ولا نزل على نهر إلا كائْرٌ دمْعَه 

ه: من الطويل] ظ 1 

. سقى الله تلك الدار عَودةٌ أمليها نالك اذى من ميات انر 

لعن جمَع الشّملَ المشْبْتُ شَملّه فمابَعدّها ذنبٌ يُعدَلدهره. 

فكيف ترّى أشواقه بعد عامه إذا كان هذا شوقه بعد شهره 


! 5 


)١(‏ الاعتياق : لا 


+ (؟9): المليء والملي تشديل الياء : الغني القادرء أو هو الحسن القضاء للدي 


00 ا 00 رفي وهو المحب . 62 ال الذليل الأسير.. 


00 0 وفع : 0 تصرّم : 
4) المصطلون: بن انار النار أق «انتتو فك الينتموف 2 
(4) القطر: المطر. - 


ي الك وما مشترط فيه وما بحا إليه وما جب له على الرعية. لت : ١37‏ 


عدا امقس سر يراكم إذا لم تروه بفكره 
ترخل عنكم جسمه دون قلبه وفارقكم في جهره دون سسره 
إذا ما خلث منكم مجالس وده فقد عَمَرَثْ منكم مجالس شكره 
فيا ليل لا تُجِلِبْ عليهم بظلمة تا 
٠‏ ونسأل الله تعالى أن يمن بقُربه رو 1ك افسائح » وركابٌ الهموم طلائي © 
0 الا ارد 0 هنالك تُطلّق أعنّةُ الآمال الحوابس ٠‏ ويهتد 0 

ونا كج لا لشي ل انيكنة بواجي ابن كن ماديا 7 

عظيمًا ويؤلّم قلبًا كريمًا: 5 الطويل] 

ش 00 

والسشاديرافى نفن ايل ببعادن | قلي ولاراضٍ له يقليل 
وحا حاشى 9 خلاله من الإخلال بعهود الوفاء» ومن . أتحلال عفود الصفاء» وما 
وو ود ساي لعن الععناف وحاشية خَلْقِهِ إلا أرددفة 


من لم يَيتْ والبينُ يصدع قاب لم يثر كيف تقاف ءا" 


وكتب أيضًا في مثل ذلك : بار اران الاب 0 
الجفون شرازراء وأجرّى من سيل المار نارّاء واستطال واستطار ف ا توا 0 
ووجدٍ على تذكر الأيام التي عَذَِْتٌ قصاراء ف التي طابث فكأنما خلقث جميثها . 
أسحارًا : [من الطويل] ظ 


عر للشوق من بعد غمرة أخوض بها ماء الجفون غمارا 


220 الطلائح : موده : الطليح؛ 0 والمجهودء أو لفق 01 

(؟) المناظر: المجادل. (7)الآيين :" الذئ يسن تفطخ ضاق . 

050 البيث: لكتير عر انظر الأغاني ج ١‏ ص :١47‏ طبع دار الكتب مارم ' والخليل: 
الصاحبء. والنائل: العطاء. 

(5) يقال: حاشاك وحاشى لكء والمعنى واحد؛ وحاشى اسم على الصحيح ودف 0 

(1) تقلقل: تحرك. 

0) الأوار: حر الشمس والنار: أو الدخان؛؟ أو اللهب. 


١8 
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وما هي إلا سَكرةٌ بعد سكرة 


رحلتم وصبري والشباب وموطني 
ومن لم تصافح عيثه نورٌ شمسه 
سقى الله أرض العُوطتين مدامعي 


وماخد عتنى مصرٌ عن طيب دارها 


أدارَ الصبا لا مل ربعك مَرِيَع 


فما أعتضث أهللا بعد أهلِك جيرةً 


إذا تعن :الع لا تنزال: حمنان ا 


نقد وحلثة احوانها بقاري 
فليسن يرئ ختنى يزاة نهبارا 
وحسبكِ سُحْبًا قد بعدتُ غزارا”ا 
ولا عوّضئّني بعد جاريٌّ جارا 
أرى غيرّك الربعَ الأيمن ل 
ولا خلتٌ دار الملك بعدَك دارا 


٠‏ الخ 


وما ضرّ اليد الكريمة التي أياديها بيض في ظلمات الأيَام؛ وأفعالها لا يقوم 
بمدحها إلا أسنة الألسنة والأقلام؛ لو قامت للمودّة بشرطهاء ومحتٌ خط الأسى 
بخطها؛ وكتبث ولو شطرٌ سطر ففرَّغثٌ قلبًا من الهمّ مشحوئاء وأطلقث صبرًا في يد 
الكمد””' مسجونًا؛ ونَرْهتْ ناظرٌ المملوك في رياض منثورة الحُلىء وحَلّت عهودّه 
بمكارمَ مأثورة العُلا: [من الطويل] 


وما كنت أرضى من علاك بذا الجفا 0 


ولو غياكم يرمق القواذ بسهستة” 
وما ليّ فيمن فرق الدهر أسوة 
والمملوك مذ حطت مصر أثقاله» وجهّز الشامُ رحاله؛ وألقت ألنوى عصاها 


وخا الأو, 5-5 عراها؛ مكشبن فللا يجاب. و ا الهم بالجواب فلا ظ 
ينعجاب” 0 [من الكامل] ظ ظ 


ياغائبًا بلقائه وكتابه ‏ هل يُرتّجى من غيبتيك إيابٌ ( 


(05: الخماز :ها يعيثب قتارنن الشير من المها وصزداعياء: 

(0) تتبارى: تتنافس وتتعارض . 

() الغوطة: هي الكورة التي منها دمشق» تحيط بها جبال عالية جدًا ومياهها خارجة من تلك 
الخال والمراة: الواخد :وإة كان قد تى: 

0( اربع : الموضع ينزل فيه في زمن الربيع. أو الدار 

(05) الكمد: الحزن. 

(5) الجفا: الإعراض والانقطاع». والتصيب: الحظء والسّهم من الرزق. 2 ( 

(0) نآه: ابتعد عنه. (8) الأوبة: من الإياب» أي الرجوع والعرذة. 

)04 يستكشف : يقال: استكشف الهم : بمعنى طلب أن يزول وينكشف . 

) ١٠)يئجاب:‏ تكسف 
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ل 


ومتى يصفي الله وردَ الحياة من التكديرء ويّتحقّق بلقائه أحسَّنٌ التقدير ا عل 
جمعهمٌ إذَا يشَآءُ مَرِيرٌ # [الشورى : الآية 4؟]: [من الكامل] 

وزمانٍ مضى فماعرف الأوَّلَ إلاابما جنا الأخيه؛ 

0 . 00 : ع ا )١١‏ 

وحوشي المولى أن يكون عَونًا على قلبه» وأن يرحل إثره الرّيُ على شريه'''» 
وأن ينسيّه بإغباب”" الكتب ساعاتٍ قربه» وأن يحُوجه إلى إطلاق لسانه بما يصون 
السمع الكريمٌ عنه من عتّبه؛ الأخ فلان مخصوصٌ بسلام كما تفنّحتُ عن الورد 
ل ل وكما توضحتٌ عن القطر غمائمة: من الطويل] 

إذا سار في تُرْبٍ تَعَرّف ترْبُها برياه والتة لتمث عليها لطائمه 0 


وقد تبع الخلقٌ الكزيية في الإغباب والجفوة. د عزائمه قلبّه فاستويا في 
الغلظة والقسوة. [من الرجز] 


1 1 5" ع : . : .)2ه 
انييف ابن فتارت من أين لي في الناس أسوة 


وهب أن المولى أشتغل - لا زال شغلّه بمَسارهء وزمئُه مقصورًا على أوطاره ‏ 
فها:الذى اعتفله عن بكليله» وأعفله.غى تذاذك خليله؟ هذا وعلاتته قن تتطعت :وعو اده 
قد أرتفعت؛ وروضةٌ هواه قد صارت بعد الغضارة هشَّيمَاء وعهوذه قد عادت بعد 
الغضاضة رمِيمًا”'': [من الخفيف] ظ | 


إذّعهدًا لو تعلمان ذميمًا أن تناماعن مقلتي أو ثُنيما 


وما أرلف المولى أن يواصل بكتبه عبذه» بي 1 عقدذه ولا مشأ وبال 


بعده» و كيدل غيره عله . 


)١(‏ الشرب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون. 

() الإغياب: من الغبّء يقال: زر غبّا تزدد حبّاء أي أن تكون الزيارة متقطعة يومًا بعد يوم وليس 
متواصلة . 

(*) الكمائم: مفردها «الكمامة» وهي غطاء الثُور. 

(5) التترب: جمع ترباء وهي الأرفي ذات التراب» واللطائم: جمع لطيمة» وهي المسك. اليا 
الرائحة الطيبة . 

(6) الأسوة: ما يتعرّى به» أو ما يُقتدى به. 

(7) الغضاضة: النضارة والطرادة» والرّميم: البالي. 





م ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 
وكتب أيضًا: [من مجزوء الخفيف] 

* به « تاكيك غنائسه ناب عشن يج 

ولو أن لى بذ تكنب» :أو لساذا سيت أو ”| 5-5 أو فؤادًا يَستدِلٌ؟؛ 

لوصفتٌ إليه شوقًا إن أستمسك بالجفون نَكَرَ عِقدّهاء أو نزل بالجوانح أسعّر وقُدَها؛ 
:اوسي مشتان أعان على نَفسِهء وظنّه استعازة من قبسه ؛ 3 ذكرَ محبٌ حبيبًا خاله ْ 
خطر في خَلّيه'' 3 وتّفاتى من أن يُخطر به ذكرٌ جَلَدِه: [من البسيط] 

ظ و ل 

ولا اله أن أوقات الفراق سحابةٌ صيف تُقشّعه”" الرياح. ونيارة ليقن 


يخلعها الصباح؟. لاملل ”5 فؤاده كمذداء ولم يجد ليوم ع أمذاء ولكنه يُتعلل 
بميعاد لقياه » ويدافع ما 5 بلعله أو عسأه : [من الطويل] ‏ 


ِنَى في يد الأحلام لا أستفيدُهء . وكين على لأيام لا لا أنفاضاة 
ومن لاقنت هذه الفرقة: ور افيد هذه الشّقّة؛ أن 100 وهو 
الذي يداوي انه وه غليلَ أكتئابه» ويستعديه ه على طارق الهم | إذا م في انتيابه : 
لون ال : 
ظ كمثل يعقوبٌ ضل يوسف نامخاض منه يشم أنوليه ٠‏ 
وهب أن فلانًا عاقه عن الكتب عائق» واخْتَدَع ناظرّه كبو هوافي قير 5 


رائق ؛ فما الذي عرض لمولانا حتى صار جوهرٌ وذه 0 وجعل قلبي 06 
4 إعراضه غَرَضا؟ : [من البسيط] 2 


ب نوها لوبلا للشمي اليك من. المكازه 9 للبرق ما ارنشاك ظ 
ظ ( الخلد ' 0 براقي (0) تقشعها ار ص تكشفها. 


)00( العرض : 0 الذي لا يدوم وليشت وج ف 0 
() ومض البرق: لمع خفيفًا وظهرء والبيت لأبي العلاء المعرّي «سقط الرّند؛. 


في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية: . الخ 02020202000 ”١‏ 





"عه افرات 


الصّبا ورواحله؛ إلا أن يكون قل عاد إلى تلك اللْجج” ١‏ ومرضص قلبه فما على 
المريض حرّج ؛ وأيًا ما كان ففي فؤادي إليه سريرةٌ شوقٍ لا أذيعها ولا أضيعهاء 


ظ وما عهدته - أدام الله سعادته 1 وفل اسثر اح عواذله وعَرّيٌ 


0 ونفسي أ سيرة علا" لا أطيقها بل أطيعها: من الطويل] . 


وإني لمشتاقٌ إليك وعانبٌ ‏ دياه راض قيفي 9 أنيقنهة:. 

والأخ النظام د آدام الله أتقظام السعد يبقائة» واغداني على الوجد. 
بلقائه. مخصوص بالعيضية إثرَ التحيّة. وَوَالْهْفي على تلك المسيفةة العسسته 
ورزدت منها ال سية) معتقاء» وظلتٌ من أسر الهموم بلقائها معتقًا”*': [من 
الطويل] 0000 0 
خلائق إِمَا ماء مُرْنٍ بِشُْهْدةٍ أغاتى بها أو ماء كم مصمّق”" 

وقد أجتمعتُ آراء الحيافة على هجرأني » وشو 0 عهل غير عهد نسياني : 


57 كنتمٌ تعرفون الجفا ‏ فباله ممّن تعلمتمٌُ 

وكتب أيضًا:: إن أحْذ العبدُ ‏ أطال الله بقاء النجلس وثبّت رفعيّه وبِسَط بسطبّه, 
ومكن قدرتّه» وكبّت حسّدتّه - في وصفٍ أشواقه إلى الأيام التي كانت قصارًا وأعادت 
الأيام بعذها طوالاء والليالي الو يقت من . أنوار وجهه ال ومن وغل ون في 


داره ظلا لا : 2 الطويل]. 


< لعله يشير بهذه العبارة إلى قول زهير بن أبي سُلمى : (ديوانه : 4 دار صادر)..‎ )١( 
صحاالقلب من سلمى وأقصر باطله وعغرّي أفراس الضصّبا ورؤاحله‎ 

(5) اللْجج : مفردها اللجّة: وهي معظم الماءء ومن الأمر: معظمهء ومن الليل: شدته. 0 

0 الغلة: شذة الظمأ ولباس تخت الثوب يلى شعر الجسد. ظ 

(4)" البايلي #:«يريد:: الشمر_البايلق, (المنسويت إل بأيل: 

)0( اي م : وهو التحرّر. 

003 5: العسل» وأغادي بها: من الغداة: أي أصبح بها باكرّاء لدم : من صفقت 
ض ع ل ل م 0و ٠‏ وقد نصب مصفَّقًا على الحال. من ماء. 


ف فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





وإن أَحَذ في ذكر ما ينطق به لسائه من وَلاءٍ صريحء ويُعتقده جَنائه''' من ثناء 

فصيح”'*: [من الطويل] 
تعاطى عتالة ل يمال محرية ركاه أعتزام عن مداه طليخ"" 

ولكنه يعدل عن هذين إلى الدعاء بأن يبقيّه الله للوسلام صدراء وفي شناء الملة 
بدرّاء وفي ظلماتٍ الحوادث فجرًا؛ وأن يَجمعَ الشَّملَّ بمجلِسه وعِراصٌ”*! الآمال 
مطلولة”*' وسهامٌ القَّربٍِ على نحور البعد مدلولة؛ وعقودٌ النوى بِيّدِ اللثقاء محلولة؛ 
وما َك عل لَه عرز 402 [إبراهيم: الآية :]٠١‏ [من الطويل] 

فقد يجمع الله الشَّتِيِئَين بعدما يظتان كل الظَنّْ أن لا تَلاقِيا'" 

ناركن لقوق نر انقو لوالا اكت بعلتل تاي ال ري ان 
كوقه فيو الخفون هاميّاء واستّذعى من الزّفرة ما يعيد مُسلكه من الجوانح داميّاء 
وصدَر”"” عن مُنهل الماء العذب النمير”"2 ظاميّاء وتَعلّل بالأماني في الاجتماع «وآخر 
باتمنقض. الاناس الأناق "7 والسلوة أن الطريق تيك الله أسفرث"!"' عن فضل 
اجتهاده. وفضيلة جهاده؛ ونُصرة الإسلام؛ وإعلاءٍ الأعلام؛ وخدمةٍ المجلس 


العلانى د أعرّه أله نصره» وأسععد بها 20 وبلغ بها فُصيْلَ :1 57 في الكفر 
حدَّه؛ وأورَى بها للإسلام كذشاء نوشانت كنا وقر كا وا ودف الأعداء ل 


. الجنان: القلب والعقل‎ )١( 

2( الظاهر أن في هذه الجملة والتي قبلها تقديم وتأخيرء ولعلّ صوابه: ما ينطق به لسانه من ثناء 
فصيح» ويعتقده جنانه من ولاء صريحء فإنَ الثناء محله اللسان» والولاء وهو الفحية رجاه 
القلب. 

(9) الطليح: الضعيف والمعيي. 

(4:) العراص: مفردها «العرصة» وهي ساحة الذار. 

(5) المطلولة: التي نزل بها الطل . 

() البيت لقيس بن الملوّح» وهو المعروف. بالمجنون. والشتيتان : قن اديت أي لق 

7) الموامي: جمع موماة وهي المفازة من الأرض. 

(6) صدر عن الماء: رجع وعاد. (5 العم 

ْ ()كذا ورد هذا اللفظ منصوياء ولم يتضح لنا وجه نصبهء» لأنْ ل 
للمبتدأ وهو قوله: «وآخر؛ه. 

(١١)أسفرت:‏ تكشّفت» وأسفر الصبح: أضاء إضاءة لا يشك فيه. (اللسان» مادة سفر). ‏ 

(0)الإثخان: المبالغة في القتل. ١‏ 
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وجرحًا: [من الطويل] 
وأنقن بها فى عنبهة الذهر انيظ1” :إذانا اتمكى خط الكؤاكب لا تمك 
إذا جاء. نصرٌ لله فالفتحٌ بَعدَّه 2 وقد جاء تصرٌ الله فليّرقب ألفتحا 
فأما الخادمٌ فيودٌ ألا يزال لشرف محصّلاء ولتلك اليد الكريمة مقبّلاء وللعُدة0") 
المتهذلة"" كالصباح مستقبلا: [من الطويل] 
محيّا إذا حيّاك منه بنظرة فتحتٌ به بابًا من اللطف مُقمَّلا 
ويرى أن خير أوقاته ما كان فيه بالحاشية الفلانيّة مكائراء 56 ظلال ألويتها 
سائرًا: [من الطويل] ظ 
فثَمْ ترى معنى السعادة ظاهرًا ونم ترى حزب الهداية ظاهرًا 
والخادم المسفليى اموا م بالمرآاتي ”7 الي كد ايا من المواسم. 
ويقال بها أوجة المسّارٌ طلقةٌ المباسم؛ ويرتقبها أرتقابٌ الصُوّام للأهلّة» والوُوَادٍ لمواقع 
العوكا تن المدهلة: 
وكتب عن الملك الناصر صلاح الدين إلى تقي الدين بن عبد الملك: [من 
الطويل] ظ 
سقى الله أرض المُوطتين وأهلّها فلي بجنوب كاين جنونٌ ‏ 
وما ذكرثها النفسٌ إلا استفرّني إلى طيب ماء التّمْرَبَيْن 0 
وقد كان شكي في الفراق مرؤّعي فكيف أكونٌ اليوم وهو يقينٌ 
كم ل م ان الكروت؛ لا سيّما إذا كان الذي فارقتّه 
عل بالأكباه من خليها'”'» وأقرب إلى القلوب من محجبهاء وهل يُستروح إلا أن 
09 ختام الدمع» ويُخترقٌ حجابَ السمع؛ ويستغيثٌ بسماء العيون ذات الرجع 7" 


)١(‏ الغرّة: من الرجل وجهه. (؟) المتهذلة: المشرقة. 

() المراسم والمراسيم: المكاتيب. 

(5) المراد بالتيربين: قرية نيرب» وإنما ذكرها بالتثنية جريًا على عادتهم من ذكر اللفظ المفرد بلفظ 
المثثى» وهذه القرية بدمشق على نصف فرسخ وسط البساتين» وذكر ياقوت أنها أنزه موضع 
577 وهذا الشعر لأبي المطاع وجيه الدولة بن حمدان. (انظر معجم البلدان 6/ 0770. 

(0) تسرّى: تتكشف . )١(‏ الخلب: بكسر الخاء: حجاب الكبد. 

(0 الرّجع: المطر بعد المطر. ظ 


0 00 في القلك وما ُشترط فيه وما يحت إله وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 


0 لتجوة أرضٌ النخواطر ذاتَ الصدع”'"؛ وهنالك أوفَّى ما يكون الشوق جندًا» وأورّى ما 
يوري الوجد ندا" : [من الطويل] 
إلى زفرة أو عَبِرة مستباحة لهذي مَراح عنده ولذي مَعْدَى 
١‏ وقد علم الله أنّي مذ فارقتّه ما دعاني الذكرٌ إلا لبَينُه بجواب من ماء الغليل 
ظ غير.قليل ولا ذكرث خلقه الجميلٌ إلا ورأيت الصبرّ الجميل غيرٌ جميل: [من 
الطويلة. 
ع يبد ولوعةٌ قيس والتياحٌ جميل* ‏ 
ال" 
أهيم برسم فيك للمجدٍ واضح وهاموا برسم للغرام مُحيلٍ 
وف كيك إلبه بدو كاد رقي اله المداذة لو لم يُخلع عليه الناظرٌ حلةٌ السواد 
وحبة الفواد” 0 فما رده وجارٌ عن ا الكريم فإنه قط هنا و3 و مده 
ألا يحكم الفراقٌ على فيَشتط", ا ا الات لديا [من 
اطريلة 00000 0 
لقره ا لسري 1 ظ بساني سار تل الخلا" 
ونسأل الله الرغبة في أجتماع لا يكدر رده ولا يُنكر عِقدُه؛ ولا يعزب”* "2 عن ظ 
آفاق الوفاق هده لمن الطويل] ٠ ٠‏ 


وما ك كان كمي أن أفارق ارفك ولكن نحكمالك ايها رقا 


02 


)١(‏ يشير بهاتين الجملتين إلى قوله تعالى: و سماو ذَاتَ ليجع 0 وَالْارْضٍ 1ت ألصّنعِ 49 [الطارق: 
ش الآيتان 21١‏ 7 . ْ 4 0 

0) أورى الرّند: أشعله ‏ والزند: د الأعلى الذي تقدح به الثار. 

() المراح: الموضع الذي يروح القوم منه وإليه» والمغدى: مكان الغدوّ. 

(4) الإلتياح في الأصل: العطش» والمراد هنا: شذة الشّوق 00 وهو يشير في هذا البيت إلى ' 

20200 شعراء العشق: كثيّر عزِّة» وقيس بن الملوّح وجميل بن معمر. 
(5) المحيل: الذي مضئ عليه الحول. (5) ححبّة الفؤاد: 

(0) يشتط: .يسرف في الظلم والهجر. 

(4) تخبط : يقال:. هو يخبط في عمياء إذا ركب ما ركب بجهالة. . 


0 الخط : الأولى: يريد بها الكتابة» والخط الثانة: رحمها الدع النشيوية إلى الخطء اوه مرنا 


فى البحرين» وفي الكلام جناس تأم. . 
(١0)يعربِ:‏ يبتعد . 


2 وما 





م ا ا هم 
وكتب عنه أيضًا إلى عز الدين كَرَوخ شاء”"© [فن سيط . 


0 56 لو ررقة العيب دك 


< 000 
0 إني لأعجب أني يعد فرقتكم ما صحٌ جسمي إلا زادني مَرَضا 
أنبيكُم عن يقين أنْ قلبيّ لو أضحى مكانٌ جناحَيْ طائر نْهَضا 


000 


اا 5 أنه بالعهد فيك وى . لكان حين قضى الله الفراق قضى 


أطال الله بقاء المولى الود عب فَريحةٍ فريحةء وإنسان”"ا مقلة 5 


جريج في جريحة» ولوعةٍ صريحة. ودكره إذا ذكر الصبرٌ كانت . طريحة : [من 


ا بطليء م اليا 


وما د في قتال العذول 


فلا دف الله من قربكم 


ماين 0 عه و 
وما كان من حقه أن تبيحه 0 


القد عذب الله بالريح رُوحَه 
فؤادي بخطرة يأس مريحه 
ولولا التعلّلٌ بأبنية 1 الخادعة» والول بافاتة 0 الواسعة؛ لتصدّعتٌُ 
أكبادٌ وللا ا ا 


- ,' 00 ظ .2 

ج شوقًا إلى القَسَماتٍ الصّبيحة”* 
(©6) 

4 0 د 659 
م 


00 


1 سُ دموع ا من الكامل] ش 





يا صاحبي إِنْ ل . ٠‏ 
ا فدّع الدموعٌَ تبيح ماقد أَضمرَتْ 


(1) في الأصول: «فرخشاه» والتصويب عن وفيات الأعيان 1٠١/١‏ ط بولاق. 

00 قضى الله : أراد في قضائه: وفضى الثانية : أي » مات وفي الكلام جاسن 0 

(9) إنسانُ المقلة: ناظرها. ظ 

() القسمات: حم حزن كدر ال وفتحها وهي «الحسن؟ . أو أعلى الؤايقة أو هر الخذين. 
)0( أن المباح : أي أن الفؤاد الذى أبخته . ا | 

)5 أضبحت : . اتقادت ٠»‏ والأعئة : مفردها «العنان» وهو ما يقاد به 6 والجموح . التمرّد. . 

01 القدي :-المكلتب ينا سه عله ا ا 

00 الخطرة : المرّة والحين. وخطر في باله: ورد ولاح. 

(9) الأسا: بكسر الهمزة وضمّها: جمع إسوة. وهي ما يأنسي به الحزين. 31 
(١٠)تجذلت:‏ من جدله بتشديد الذال وتخفيفها: أي صرعه على الجدالة بفتح الجيم» وهي الأرض 
)١١(‏ تقطرت: تقر إذا ألقاه على أحد قطريه » وهما جانيأه . 


35> في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


'اتبدافنيت امبو عبن وشاتى نداها 


ا 00 دان الاك 
00 البدرية. والطلعة لعزيزة الهزية؛ ما ظفرث بشخصه نوتا 
2500 الطيف طارقا" ؟* 
يحاسبني في لفظةٍ بعد لفظةٍ | ومعروفهيأتي بغير حساب 
ولى بزقيتت وكلايآن أحماة مو .ةا الحقاء 4""1517 اتما رضن له لهات 
الرَضِيَء ولأخذ بقول الرَّضِيَّ: [من الطويل] 
وح ا ا اط 0ه ظ : 02( 
هبونيّ أرضى في الاياس بهجركم ل ا 
ل الوا منيعا مَنِيعَاء وينتجٌ من اللَطفٍ 
ترعييث قن أن تيششرق. إاككشت خرصي أناتسيهنا 
ومفارقين معالضّبا عزمًا فهل أرجو الطلوعم0”) 


)١(‏ الطرف: الكريم 00 وقق استعاره الحدوث.. 

(5) الطيف: الخيالء والطارق: الرّائر ليلا ظ 000 

(*) نثر الكتائب: تفريقها في الحرب» وقد قابل بين النثر والنظم. . . يقال: نظم العقد: أي سلكه 
ظ فى سلك واحد. ٠‏ ْ 

(4) الكلّ: التعب والفتور. (108 الومتل :فى الون. 

(5) الصّبا: الشوق» أو الصغر والحداثة ولعل صواب الشطر الثاني: رغمًا فهل برحوا الظلوعا ‏ 


فى الملك. وما يُشترط فيه وما عت إليه وما يحب له على الرعتّة. . ات يفا 





وكتب أيضًا رحمه الله تعالى يتشوق: [من الطويل] 

0 اء : 5 اس ا 009 

على 0 عذالي وبعدل الجبتئ وأمواو أجفاني وراد أضلعي 

هذه 0 القلب المعزب» وتستزييرة الصبر المذيزب» وتللامة عر السلو 
المكذّب؛ أصدرثها إلى المجلس وقد وَقدث في الحشى #اثهاء افير أو 
والدموع شرارهاء والشيوق أثارّها وفي اي [من الرجز] 

لومزازتى سشكتي_.خيال هاجرٌ تهدنه في ظلماته أنواثها 

أسمًا على أيَام الاجتماع التي كانت مواسمَ لسرور الأسرارٍ» ومَباسمٌ لثغورٍ 
الأوطار؛ وتذكدًا لأوقات عدت كَذَافيَاك وَعَذْب فراقُها؛ ورَوّحت”* يُكرُهاء وَرو غنيك 
ذكدها: [زمن البسيط] 

والله ما نسيث نفسي حلاوتها 5 أني اليوم أذكرها. 

7 فازقث الحنات: التورع .لازال جتن جتانة انضرا وكا سنتانه*؟ مسنتطينا؟ 
له فى الخافقين خافق الأعلام» وعزه على الجديدين جنل الأيام ؛ لم أقف منه 
على كتاب يَخْلّف سوادُ سطوره ما غْسّل الدموعٌ من سواد ناظري» وينظم ببيان 
منظومه ومنثوره ما وَزْعه البينُ من شتات خاطري : [من الطويل] 

ولم يَبقّ في الأحشاء إلا صُبابةٌ 2 من الصبر تَّجرِي في الدموع البوادر" 


)١(‏ المنوع: الذي يمنع غيره. (؟) البيْنَ: الفراق» وأنحت: أقبلت ومالت. 
(6) الأوار: حرّ الشمس والنار» أو الدخان» أو اللهب. ظ 

(5) روّحت: ذهبت في الرّواح؛ وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» ويقابله الصبلح. 
(5) السناء: الرفعة وعلو المنزلة. 

(9) " الشابة: البقية القليلة من الما ونخوءة:. والبواةق. المتهلة . 


4 0 سه 8 
| ظ وأسأله المنات 7 ابشرريت الجناب» وأداءً فرض» تقبيلٍ الأرض؟؛ حيث لتقي 
وفودُ الدنيا والآخرة» وتَعْمّر البيوتٌ العامرةً المننُ' الغامرة؛ ويظَلَ الظل عامسو 
بهجيره» وينشر المجد بشخص لا تسمح الدنيا بنظيره: [من الطويل] 
تَظامُر في الذنيا بأشرفٍ ظاهر2 فلم يُرَ أنمَى 0 ضمير 
عفادن عر أن أسمّى بعبيه وسيب 0 أن أسمر تور 
فأي يدر ليس يشرف قدرُه إذا ما دعاه مخديحبي 
وإنني في السؤال بكتبه أن يوصلها ليوصل بها لدي تهانىء تملأ يِي» ويُودعٌ 
بها عندي مسَرّةٌ تقتدح في الشكر زنْدِي: [من الطويل] - 1 ظ 
٠‏ عهدتُك ذا عهدٍ هو الوّردُ نَضرةٌ وماهو مثلٌ الورد في قصر العهد(" 
وأنا أرققيت كتابه أرتقاتَ الهلال لتفطر عين عن الكري» صائمة. ترد #العيسن على 
موارد الماء حائمة. 0 
وكتب أيضًا 5 الكامل] ‏ 
مهما وجدتك في الضمير ممئّلا ‏ أبدًا تناجيني إلى كن الس ' 
ع عبلٌ حضرة مولاه 58ظظ5إ الله سموهء وأدام فيد علائه ونموهء وقَرَنَ 
دالكينا :ور او رون وكبّت”*' حاسده وأهلّك عدوّه ‏ عن سلامة ما أستثنى فيها ' 


الدهرٌ إلا ألم فراقى وعافيةٍ موصولةٍ بمرض قلب لا أرجو موعد إفراقه”*': م 
واد 0 ظ 
. لولم يكن إنسانُ عينِي سابحًا . نسية جوز ايك بن : 

وعندي إليه وكد #عرلة الل ويتكلم ب بالبينة ان وال د 


)01 المنات: مصدر ل من النوب» أي أن ينوب عنه. 
(؟) المنئن: مفردها: المنّة» وهي الإحسان والانعام. 


(*) نضرة الورد: أن يكون ذا رونق وبهجة. (8) كيك امد :ذه شه 7 


(0) إفراق المريض :. برؤه وإقباله . (1) إنسان العين: البؤيؤ والناظر. 


ظ في الملِك وما شترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 4000م 
0 الأبصار: لمن الوافر]. 
00 211 5 شَعَرنا بأنصافٍ لهِنّ ولا سَرارٍ 
إذا العيشٌ غضٌ وَرِيقء والمهجٌ لم يتقسَمْها التفريق» ولا سار منها إلى بلدٍ. 
فريقٌ وبقيّ في بلدٍ فُرِيق» ولا سقاها كؤوسٌ وجدٍ للجفونٍ المترّعة تريق: [من | 
| لمجتث] ظ 0 ا 0 : 
ْ * ا 0 7 1 ا ّْ 7 3 0 0 
الى ا الشكوى من شوق في الشديم؛ ل وصبرٍ راحليٍ وغرام 77 رن 


06 


ولقل امتقريت وُصولٌ الرفاقٍ بعد أن طال غيابهم وقد صَفْرث " من كتابهم 
الكريم عيابهم. ولو زاره لخد تحمة ة الخصيص"' بالتخصيص» وأدرك به بَعْيَةٌ 
اللخريس: ورأى 0 ا أمزية 0 وَضَيَالَ به على نوائب الأيام المنتابة 

هنالك يرتع فى تلك الرّياض التى غصوئُها أسطارُها”"»: وشكلها أطيارهاء 
. وألفاظها تُوَارُهاء ومعانيها ثمارُهاء وبلاغتُها أنهارُهاء وجزالثها تَيَارُها: [من الكامل] ‏ 
و اكزية لإبانين نيواالية ظ قَمرُ المعاني عندنا سمسارها”» 


)01 5 بفتح السين وكسرها: الليلة التي يفيت افنها الهلال آخر الشهر. 

(؟) ثمل: أصابه الثمال وهو السكرء والرّحيق: الشراب والطيب. 2 

(*”) لا يريم: لا يحول عني ولا يفارقني. 

(4) صفرت عيابهم : أي خلت» والعياب: .أوعية الثياب: 2 | 

(68) المراد بالخصيص: اهن بتصيفتة يولع لمات ده الي ان عن الننانوانا ننه ٠‏ ولكتها 

ظ وردت في معجم الأدباء لياقوت الجزء الرابتع ص "51 ا 1 
الفرج الأصفهاني فقال: وكان أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني من ندماء الوز زير أ 
محمّد الخصيصين به ٠‏ 

() من محيص: من محيد. 

(0) الأسطار: واحدها «السَطر» وهو الصف من كل شيء. 

(4):* التتميتارة الذليل والهادي» وهو في الأصل: المتوسّط بين البائع المشنيي أو الشلمري 
١‏ المحبين . 


7“ في اكد ونا حر يدون يع إل وما بحب له على ارق الخ 





ويتلقّاه قبل يده بقلبه» ويكاد يسبق ضميره إلى أكله وشربه: [من الكامل] 
ويظته والطرف معقودبه شخص الرقيب بدا لعين م ا 
وإذا ضَنّ"'' مولاه بمأثوره» جاد عليه بميسوره؛ ...: [من 1 

فكأئني أجدية اسمس القينا” ‏ ررد اب الجمزاعت ف 0 


وعلى كلّ حال فيسأله أن يواصله مِن مّراسمه بما ينتظره نَاظرّه : ليجد نوراء وقلبه 
الس رمه سروزاء. وخاطره ليجعله بينه وبين الهم سورًاء وألا يخلى رذق من كتاب 
ولو بالقلائد القلائل من درر أقلامهء ودراريٌ كلامه. 

وكتب: لو أستعار الخادمٌ ‏ أدام الله نعمة المجلس - أنمّاس البَشَّر كلامّاء 
وأغصانَ الشجر أقلامًا؛ وبياض النهار أطراسًا”*'» وسوادً الليل أنقاسًا”*'؛ ما عبّر عن 
الوجد الذي عبّرت عنه عَبَرائُه» ولا عن الشوق الذي لا يستثير مِثْلّه معَبدًا"'" إذا 
فوجيق ".فى التقيل' الأؤل: وله 4 أبنا علق بجنا غدمية فن هذه الطزيق» من :ذلك 
المحيًا الطليقء . والخُلّق الذي هو بكل مَكَرُْمَةٍ خليق» والصفات التى يَحَسُن بها كز 
: 9 ا فد م ا الل ان كن يد ل .ل 27 7 
حسن ويليق» ويعذر كل جفن يسفح"” ذخيرته شوقا إليها ويريق: [من الطويل] 

فا أو خذا في العذّل أيّ طريق فما أنا من سكر الهوى بِمُميقٍ 

أهاواتينوق إن التسوف لأ يكيان ب م 3 


وما زار ناظرٌَ خادمه الكرى إلا تَمثّل له مولاه طيفًا يَهُمْ أن يتعلق بأذياله» وقَبلَ 
تموية ناظره على قلبه في وصاله: [من البسيط] 


وود أن سبواذ النلسل مجن له .وزاد فيه جهعراة القتلت والبتصير 


)١(‏ الطرف: النظرء ولعلّه يريد «شخص الحبيب» بدل «شخص الرقيب». 
00( ضنّ : بخل . فر السنا: الضوء. 
(؟:) الطرس: الصحيفة التى يكتب فيها. 
(5) الأنقاس: جمع نقس بكسر النون وهو المداد أو الحبر. ظ 
(0) معبد: هو معبد بن وهبء أبو عباد المدني» نابغة الغناء العربي في الور الأموي. كان أديبًا 
فصيحًاء أصواته وأخباره كثيرة مات سنة 75١اه.‏ (الأعلام 2/1 . 
(0) هزجت: يقال هزج المغني بكسر الزاي: إذا طرّب وترنّم . 
() الثبرات: مفردها «التّبرة» وهي رفع الصوت بعد خفضه. 
(9) يسفح: يصب الذمع. () لأليّة: اليمين. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 5 





2 ولقد وَججد طعمّ الحياة لبعده مرّاء وقال بَعدّه للذْنّي ألعين والقلب: مُرًا: [من 
الطويل] ش ظ ا 
وها هو يرجو في غدٍ وعد يومه ‏ لعل غدايأبى لمنتظر عذرا 
وإلن اله سيهانة وان ترقيه أن سيفملة بالافنة نكر نا وغزت التعذنان ١‏ 
عن ساحيّه مكفوفاء وعِنانَ الصّروف عن فنائه”" مصروفاء ووفودَ الرجاء على أرجائه 
عُكوفًا؛ وأن يُمتِع الوجه بوصفه الذي هو أشرف مِن كل وجِهٍ موصوفا: [من 
الكامل] 
مَن كان يُشرِك في علاك فإثني 2 وجّهث وجهيّ نحوهن حنيفا 
وقد كان يُنتظر كتابًا يشرّفه ويشِئَفُهه» ويستخدمُه على الأوامر ويصرّفه؛ 
ويجتنِي ثمرَ السرور غضٌ المكاسر ويقتطقّه؛ فتأخر ولَمْ يُحدِتُ له التأخيرُ ظناء 
ولا صرّفّه عن أن يُعتقِدَ أنْ مولاه لا تُحدث له الأيامُ بخلا بفضله ولا ضئًا: [من 
الطويل] 
ولو تصرّف السخحخبٌ الغزارٌ عن الترى 
ظ ظ لمنا الصرفق عن تبتكف اللانبة النسيي 
وهو ينتظرٌ مِن الأمر والنهي ما يكون عملّه بحسبه. ويشبت له عهد الخدام 
بنسبه : [من الطويل.] 1 1 00 ظ 
ومن عَبَب أنْي أَحِنْ إليهمٌ وأسأل عنهم من أرى وهم معي 
وتَطلبُهم عيني ومُّم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي ‏ 
وفعي الكناء ميق والغغر اك مجو التطرو» وترقةومازيها نان الصددرد 
وتيقك”"" جد كان تحت التعوو» بوترقل مو بين فلع تفن المرتور 5 إمن 
56 فى وك 
قد دّكرْنا عهودّكم بعد ماطا 2 لت ليالٍ مِن بَعدها وشهورٌ 
مجَبًا إلقلوب كيف أطاقث 2 بُعدَكم! ما القلوبٌ إلا صخورٌ 


)١(‏ الحدثان: من الدذهر مصائبه. [ (؟) الفناء: الساحة. 
(*) هتك: يكشف ويفضح» وهتك الستر: أزاله من موضعه. 
)20 الموتور: من الوتر وهو الظلم في العداوة أو الانتقام. 


شد ” في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. ...الخ 





0 لاك وردت الماع إلا وَجِدتٌ له على كبدي وَقَذَا لا بَرْدَاء ولا تعاميت 
لنفحات افيه إلا أهدى إليّ جَهْدَاء ولا زارني طيف الخيال إلا 00 قد قطعتٌ 
طريقه سُهُدَاء ولا و7 لي البارقٌ الشامي إلا بأرأه قلبي خفوقًا ووقدًا” 0 آمن. 

فسقى الله يم كاين الغمام؛ والأمنانيها وتنوة الى تلاك اناه 

ظ 3 | الثيالي بعد مدزلة اللوق. بوالسيي تيد ارلتكف الأقوام *' 
وكان قد وصل منه كتاتٌ كالطَيفٍ أو نمه رَوَرَاء وكالحبٌ أو أَظهَرُ 

جِورَاء والربيع أو انو نَوَوَّاء والنجم أو أعلى طوواء والماء الولال أو أَنَعَدُ 

غُوْرًا؛ فرت عله بلي وجعلتٌ سطوره بلي دل لي 0 ووردثٌ منه مُوردًا: 

[من البسيط] ظ ظ 

أهلا به سه ا ”0 5 سد عل © 

إلا أنه - أبقاه الله ما عزّزه”" بثان» ولا آنس غريبه» وإني وإيّاه غريبان: [من 
الطويل] . ظ 000" ظ ْ ظ 


ظ ركم ظل أو كم بات غتدي كتاله. .. سعيز ضمير أرحدان عنان , , 


رد4 15 البارق: 0 020202000 9) الوقد: الاشتعال. 
(") ما بين قوسين زيادة يقتضيها السّياق ولم ترد في الأصل» والكاتب يشير اكه الغا إلى قول 
* 0 الشررفه الرّضي : 
.متف مت واناتي الشيت ها شريفد مذ امار وحياها اوحهاك 
اا (انظر ديوان الشريف الرّضي). | 
(5) البيت لجرير: (انظر ديوانه ص »5١5‏ دار الكتب العلمية)». وقد ورد 5 مع يعن التغيير» فقد 
ذكره الديوان على الشكل التالي : 


0 ذم االمنازل بعد منزلة اللّوى والعيط بعد أرنيك 2 

(( قبلي الأولى : بكسر القاف وفتح الباء : أي تجاهي ء ويجوز ضبطها بضمٌ القاف يبكرة ا الباء. أي ٠‏ 
قصديء وقبلي الثانية : هي جمع قبلة بكسر القاف وفي الكلام جناس تام . 

() بل غللي: أي روى ظمأهء وأبللت من عللي: أي شفيت من سقامي. . 

4190 عززه: من التعزيز وهو التقوية والإعانة. 

(8) الجنان بكسر بكسر الجيم مفردها «الجنّة؟ وهي السترء والبجنان: بفتح الجيم: القلب 


ظ في القلك وما بشترط فيه وما يحت إليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ | سس 





2١‏ وأَرغبٌ إليه ‏ لا زالت الرَغْبَات إليه -» وأسأله - لا حَيّم السؤالٌ إلا لديه -؛ 

. يلايلفَ بكتابه قلبي» ويمثّلَ بمثاله أيَامَ قربي: [من الكامل المرقل] 

ْ رالاالخيولا السجمحبي أرجو الأقا لقَضَيتٌ نُخبي 

هذا وهنا فارقثتكم لكنني فارقتُ قلي 

وكتب جواب كتاب ورد عليه: [من الطويل] 

( شكرتُ لدهري ججمعّه الدار مر وتلك يد عندي له لا أَضِيعُها‎ ٠ 
وطلعة مولانا يطالِع عيذه 2 وكل رُبوع 0 و‎ 
فَوَادٌ ضسقاه لا ييعنودٌ ليله وعينٌ رأثه لا تفيض دموعها‎ 


ورد على الخادم كتات المجلس - أعلى الله سلطانه وأنبته: 5 أنفَ عدوه 
وكَبته» وأصماه”'' بسهام اننقافة و فته و ل كان الدننا سق دوو كينا ل بُخْلٍ 
أهلّها من جود ولا عَطل سماء المجد من صعوده؛ كما لم يُعطل أرضّها من 
عوز ةي وهو كتابٌ تان يثنِي إليه عِنانٌ الثناءء ويَصِف لي حسنّ العهد على التناءء 
ويستنهض الأدعية الصالحة في الأطرافٍ والاناءة” أ وعد رُ الخادم بأنه وإن كان : بعيد 
الدار فإنه بمثابة المقيم في ذلك الفناء» وأن هذه الخدمة التي أنعم اله عليه بها 
و 2 تيقة الأاضاسن على الدهر الاش البناء؟ فقال له قائمًا على قدمه. وسجد في 
طوس ميلك تعره 0 وأسترعى الك العية على آنه تعالى قد رعى ما أَوْدعه في 
0 ارت له ان" '' علاقةٌ خير صَرَفَ إليها وجهه فكأنها قِبْلة. ودعا 

بنى الآمالٍ إلى اعتقاد فضلٍ مالكها فكأئما يدعوهم إلى ملة» والله بُوزِعَه شكرٌ هذا 
ظ 6 على البعاد ولا يخله من هذا الرأي الجميل الذي هو لها الاستناد؛ 
. وَعَمّدَ الاعتقاد؛ والخادم لا ينفك متطلعًا لأخبار المنولن فترده مُفْضِلة ومُجمِلة 
ومفصلة ومجملة؟ ويَعرف منها ما يعرف به مَوْقَعَ اللطف لبر في اخرلهم 


68 0 ا أي 18 به وأنقذه ذ فنه «قتله؟ . 

و الآناء: ساعات الليل» والأطراف: أي أطراف التهار أي المساء و الصَباح . 

(5). نجران: محلة في عذة مواضع»ء منها نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة. م 
البلدان (5557/6). ١‏ 

(6) افتقده : طلبه عند غيبته. 


0005 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





ومكانٌ النجح في آماله؛ راك حو ان فى لع مده إإحتن اناما يعسي ولا 
صَرَفْها عنه ولا صَرَفَّه عنها - فيجدد لله لله الشكرّ والحمد. متها تنه متها الجراد 
والقصد؛ ونسأل الله ألا يخلّى الدولةً الناصرية منه ناصرًا لسلطانهاء وعيئًا لأعيانها ؛ 
وسيمًا في يدٍ الإسلام يناضل عن حقّهء وفرعًا”'' شريمًا يَشهد مَرآه بشرف 0 
والرأي أعلى في إجرائه على ما عوّد من هذا الإنعام. وزيادته شرفا بالاستنهاض ‏ إن 
صلح له والاستخدام. 

ومن جواب آخر: وَرَد كتاب المجلس - أدام الله وارداتٍ الإقبال على آمالهء ولا 
سَلْبت الأيامُ نعمتّي جميله وإجماله؛ ولا أنحط قدرُ بدره عن درجتّي تمامه وكمالف 
وأحسن جزاءه عن ميثاق الفضل ألذي نَهَض باحتماله - ووقفتٌ منه على ما لا يَجِدُ 
الشكجٌ عنه مَحيدّاء وآنستُ” به القلبّ ألذي كان وحيدّاء وعَددتُ يوم وصوله السعيد 
يذاه ووودت يع كرا معط لة وعوالة قاض بدي 17 ور وكات انه ل 
وُسعَّهاء وتلك الغاية ليست فى. وسعى: ولا تَعلم نفسٌ إلا ما طَرَقٌ سَمْعَهاء وتلك 
المحاسنٌ ما طرّق مِثْلّها سمعي» ولا تتناول يد إِلّا ما وسعه ذُرْعُهاء وهذه الأوابدٌ©) 
الأباعد ما طالها ذراعي ولا أسبَقلَ بها دعي . 

ومن لخر خلد الله آنا المجلسن». .عفد الملة اللحيفةا عه يبحائييا: 
والأركانٌ الإسلاميّة من سيفه بشائدها وبانيهاء وأمتّع الدولة المحمديّة بعزمته التي 
حسّنتٌ الكفاية بهاء فلا غرو أن تَحسّن الكفاية فيها؛ ولا عَدِمت الدنيا ضر بأيَامِ 
0 والدينُ نُصرةً بأعلامه النصيرة؛ المملوك يبل الترات الذي.يوما يسعدة 

بحوافر”” سَيْلِهِء ويومًا يَسِتَقِرَ بحوافر خيله ‏ فلا زال في يوم السَلم جوده سحابًا 

انا ويوم 0 شهابًا ثاقبًا - ويُنهي أنه وردث عليه المكاتبة التي أستيقظتُ بها 
آماله من وس” ا وأفادته معنى من الجَنة فإنها اذث ما بالنفوس من حَرَنِهاء 


وتلق المملوك ل بالسجود والتقبيل. ولخلن بعمقود سطورها فهيهات بعل هذا 


)١( 0‏ الفرع: من كل شيء أعلاف والفرع > الأصل.(1): انميت امن الانس. 

(99) البئر المعطلة : التي لا وارد لهاء وقصر مشيد: رفيع بالصّخور والجصء. «والشيّد» عند العرب: 
الجحص بعينهء وقد ورد ذكر البئر المعطلة والقصر المشيد في القرآن الكريم سورة الحج الآية: 

50» ووردت تفاصيلهما في الجزء الثالث عشر من نهاية ال ا ىفنت 
الأول من الفنَ الخامس فانظرها. . ظ 

(:) الأوابد: الدواهي مفردها ل 

(5) الحوافر: جمع حافرة وهي الأرض المحفورة. ظ 

(5) الوسن: التعاس والنّوم . (0) القبّل: بضِمٌ القاف وسكون الباء: الوجه. 


في .المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ مه 


فكوق التعطيل - ؟ وأكتّحَلَ من داء السهد بإنُمِدِها"”*» وأدار على الأيام كأسّ 
مَرفَدِها! 0 وأسمعنه نَعْمَ :العم الى عي أعجب إل النقسن فين لكيات ليشا 
. وأطالت الوقوفٌ عليها ركاب طَرْفِه فما وقوف ركاب طَرَقَة ببرْقَو** تَهمَدِهاء وضرعَ 
إلى من يشفع وسائل يه ويملاً مواقعٌ آمالٍ المتوقجين؟ أن يَعْلَ** عنه كل 
يذ للحطوبف سيطة . ويفك به ك[ ادن للايام بأغناق بنيها محيطة . 





ومن أ رفع الله عمادٌ 0 ببقاء المجلس» وبسط ظلّه على الحا 
ومَلّك يده الكريمة قصَبّ السّبق» وجَمَعَ بتدبيره بين ناصيبّي الغرب والشرق؟ وألف 
لقدرته طاعتي الجهر والسرّء وصرّف بعزمته زمامّي النّهَى والأمرء 0 له مَسَرّني 
الأجر والنصرء وقط”" بفتكيه بفتكتّه شّوكّتي النفاقٍ والكفر ‏ وَردتُ على المملوك مكاتبة 
كريمةٌ رَفْعها حيث ترفع العمائم. ومَدَ اليد إليها كما تُمَدَ إلى الغمائم؛ وفضهاء بعد 
أن قَضَى باللثم فَرْضَهاء وأستمطرث نفسّه سماءها فأرضث2" أرضها؛ وكاد المملوكُ 
يَتأمَلها لولا أن دمّعَ الناظِر إلى العين سبَّقّهء على أنه دمع قد تَلوّن بتلوّنِ الأيّام في 
فراقة :فلو :قافن لعطةه**؟ الكقات وخاق”"" ول أعتمه الله المرك يخاضةا وغائتاء 
وكشافها ومكانناك واحل*7" فى انيه التتعادة .وز عن السنلوك انه نشل من مول 
اا ظ 


)١(‏ التعطيل : من العَطل: يقال جيدٌ عاطل : أي لا حلىّ فيه. 

(9)"الأنيد: الكحن الأسود: ١‏ 

(9) يريد أنه بهذه الرّسالة قد أنام الأيام عن محاربته وأغفلها عن الكيد له. 

(:) اليرقة والبرقاء: أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل» وجمعها براق وبراق بكسر الباء» وفي 
معجم البلذان ١/94/ا0‏ ط جوتنجن أن برقه تهمد لبني دارم وذكر في ج 841/١‏ في الكلام على 
تيعد اله جيل احير وله أبارق كثيرة في ديار غني» وقيل : في ديار بني عامرء وقد أشار 
الكاتب بهذه العبارة إلى قول طرفة بن العبد في معلقته : ا 

لخولة أطتلال ححرتكة تعيسينة تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

(انظر ديوان طرفة ص ».١9‏ دار صادر). 

(0) يغْلَ: يمسك. ويقيّد. 

0 الربقة : فرّجٍ الكربة» والرّبقة من الرّبق: وهو حبلٌ فيه عدّة عُرى. 

97) القط: 0 عامة . 

(4) أرضت أرضها: أمطرتها وأصلحتها وأرض المرعى: كثر عشبه . 0 
() يقال: عصفرت الثوب»ء أي صبغته بالعصفرء » وهو نبات سلافته الجريال» وبذره القرطم. وهو 
ريفيَّ وبريٌ» وكلاهما ينبت بأرض العرب. 8 

)١١(‏ خلقه: طلاه بالخلوق. وهو طيب يتخذ من الزعفران وغيره. 
(١١)وأحله:‏ أي وأحلّ المارم يريد الدعاء لنفسه بأن ينزله الله فى جانب السعادة» أي 2 


5-0 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 


2 ومن آخر: ورد كتابه ووقفتُ على ما أودّعه من فضلٍ خط وفصل خطات» 
وعقائل”"© عقولٍ ما كنا نبااي الأكناء.وزة كناعة. الطاب دواثاد أقلام تُناضِل عن 
الملة نضالٍ التضال» 00 وححضل””" 
7 العتضال؛ فاعيا الإسلام من عَدَمه. ولا عَدِم بسطة قلمه. وثبوت قلمه؟ فإنه الآن 
عين الانان وأئرٌ الأعيان 0 الحفظ إلا أنْ الخطوب تصحب فيه خواطرَ النُسيان؛ 
ولَيَنّ أهتّصّر الدهر* سَطْوَاء وَأَحْبَّه ختضر””' خطوًاء؛ وإنه سيف يمان إن قَدُم عهدّاء فقد 
حَسُن فِرِندا”' 3 وخشن حدًا؛ د نهراء واررىا شررا؟ اع م ٠‏ وقَطَع ؛ 
الأيَامَ - جميله؛ وضاررب الأيام ك7" امن ماده وي" أ وَشَرَدّتْ عن عزمه 
غر ه40 ولبسَها حتى أَنهَجِتٌ” ''' بَواليّاء ثم أختار منها أيامًا وأبى أن يلبسها لياليّاء 
لا جرم أن صحيفته البيضاء شعار شعره» وروضة علمه الغنّاء قد حلت أنواذٌ ارو 





وزواهرٌ زهره؛ فالزمانٌ لا يعدو عليه برّمانةٍ تعدُوء ولا يَتجاوز أوقائّه إلا مَوسُومَة 
جحانيعه ولأ يجدى ا كن اخنكه اله غلا لننيق!7 21 أمس» ويّروِيٌ اليومَ أن قرابته من 
ل ب والله يعلم أنّني لأرَى له ولا أَرَى فيه» وأسْدَ عنه كل خَرْقِ تعجز عنه يذ 
زافية فيه”"'2؛ ضئًا بالصدور أن تخلوٌ من صدر كقلبهاء ومحاماةً عن حقوق تقدِمته التي 
أوجبّها أن تُعارض بِسَليها . ظ 0 ظ 


ومن آخر: وصل كتابُ الحضرة فجعّل مستمَره اقل اقفن الطتلاوي واحرجتن 
ظلماتُ خطه إلى نور السرور؟ ووقفت وكاني واقف على طلل ""' من الأحبّةِ قد بكى 
ل د وأبسَم له الروضٌ عن أخبار أهله وآثار منهلّه؛ فلم أزل 


مأك المكتوب إليه . 

)١(‏ العقائل : يريد بها كريم القول ونفيسهء والعقيلة : ال الكريعة الفطكرة. ' ظ 

(؟) المراد السبق إلى الإسلام الذي كان من مفاخر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ؛ ٠‏ كملن 7 
أبي طالب وأبي بكر وغيرهما. ‏ ظ 

() الخصل: الخطر الذي يتراهن عليه في الرمي» والخصال: المراهنة في 50 

0 (4) اهتصر الدهر: جذيه وأماله وشذبه وسواه. 

(5) اختصر خطوًا: كناية عن. الوثب» لأن الواثئب يقل الخطو إلى د 0 

(5) فرند السيف: جوهره. (0) أجفلت: نفرت واترف كاوق الهرب: 


(0) الضرائب : مفردها: الضريبة. () الغرائب: مفردها الغريبة. 


(١٠)أنهجت:‏ أخذت في البلى. (١١)يلتفت:‏ ينصرف عنه ويعرض. 
(١3١)الرافي:‏ أي الرَقَاء وهو الذي يصلح خروق الأثواب وغيرها. 0 ظ 
(1١)الطلل:‏ ما يبقى شاخصًا من آثار الديار ونحوها. 

(5١)الطلّ:‏ المطر الخفيف يكون له أثر قليل. 


000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . الت م 





أرشِف فنك سطوره باهي ٠‏ وأنرةُ العيز والقلبٌ بين 2 وكقاه وأطلك 
عِنانَ شوق جَعَلتُ الأقلامَ له لَجُمَاء وحسبتٌ النْفْسَ ليلاء والكتابٌ طيقاء والوقوق 
عليه حُلمًا؛ِ إلى أن قضت الود نواه بو عملت اقوط خفاةان وقرنت بما ظنّه 
مه علا على > تزييه العيه بين الإباة فإن هَرَبَ فمن ماءٍ إلى 
ا 
ومن آخر: ًا وقف على الكتاب جد العهة بقتمه ما لم يصل: صن إلى اليد التي 
بعلن وشَفَّى القلبٌ بضمّه عوضًا عن الجوانح”" التي نفئثه : ال 0 


ين المطامع ممِن وصله ولكن أعلُلٌ قلباعايلا 


ومن آخر: واضل 00 وكان من لقائه طيفا إلا أنه اه بالضحى» وأثار حرب 
الشوق وكان قطب الرحى: من الطويل؟ 1 

تَخطّى إليّ الهولٌ والقفرٌُ دونه وأخطاره لا أَصكْرَ الله ممشاء!4) 

ومن كلامه رحمه لله يصف بلاغة كتاب. قال:: كنات إل 0 
وذكرتٌ به الزمنّ الذي ما ذممته وأكترث د فحين تسلمته أستّلمته وَالتَقَطتٌ زَهرّه 
فحين لَمَحنُّه أستملحتّه وامتزج بأجزاء نفُسي فحين لحظته حفِظبه؛ 'وجمعت بينه 
وبين مستقرٌه من ماري وأستطلتٌُ به مع قصره على حادثات دهري. وجغلتٌ 
سحره بين اشخري” ' ونّحري» وأستضأتُ به ورَشَّفئُه فهو نهاري وهو تُهري؛ فإن 
أردتٌ العطرّ بلا أثر أمسكتٌ مسكه بيدي: وإن أردتٌ السكرٌ بلا إثم أدرثُ كأسّه في 
خَلّدي”"' ؛ فلله أناماة وفتعه اها أشيرف آناقها! وخواط: اخلتده .ما اشرق أنوارها! 
.ولم أزل متنقلًا منه بين روضةٍ فيها غديرء وليلةٍ فيها سمير؛ وإمارةٍ لها سرير» . 
ا 6م ونعمة أنا لها عبد بل. بها أمير؛ حتى أدبرث عني جيوش 
ظ سى مفلولة 7 وقَصّرتْ عَنَى يد الهمّ مغلولة. زكلفت ع 0 المكارم حمدّاء ' 


)١(‏ اللمى: السمرق» 1 انعرأة. 

ظ (؟) الجوانح: مفردهاء الجانحة» وهي الضلع القصيرة مما يلي الصدر. 

.(") الورّحى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر. ودار 
الأعلى على قظطب. 

(:) أصغر ممشاه: أي ألحق به الصَغْارء وهو الذلّة والخضوع والمهانة. 

(5) النحر: أعلى الصدر. 

00 السحر: بفتح السين وسكون الحاء المهملة وفتحها: الرئة. أراد ما يحاذيها 0 الصدر. 

(0) الخلد: بفتح الخاء و لم البال والنفس. © (8) المفلولة :. المنهزمة. 


4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه ولاح على ار رتح 





وخواطرٌ الصنائع وذًا؛ 10 الأمل بربعي رحله وَأَنبَتَ الربيع بنائي يَقْلَه ولعت 
)1١( +‏ 


من الإقبال أشرَ بف خلعه» ووردتٌ من القبول أغرَّرٌ شرعه ) وانتجعت من رياض 


الرجاء أرجى اله 


وقال أيضًا من آخر: هذا من عفو الخواطرء فكيف إذا استّتدعى المجلس 
71" كول نتعائرث تعيين ا يسرقنة خسود ولاغنه فاك من كلخد 
1 

ومن آخر: ورَنَّعَ في رياض بلاغته التي لم يقتطفهن من قبله غارس ولا جان. 
وأجتّلى الحورٌ المقصوراتٍ في الطروس”' التي لم يطمِئِهنَ " إنسٌ قَبلّه ولا جانٌ؛ 
وغعَنِيَ بتلك المحاسن غنّى خيرًا مِن المال» 0 إذا شاء أتفق منها 
الجُمل» بوإذاشاة أنشك نتيا الحنالة: 


وقال أيضًا: كتابٌ أشَْمّل على بديع المعاني وباهرهاء ورّخرث بحارٌ الفضل إلا 

أنني ما تعبتُ في أستخراج جواهرها؛ بل سبّحتُ حتى تناولتهاء وجَنحث إليّ فما 
حاوليُها؛ وأقتبستٌ مِن محاسن أوصافه. وبدائع أصنافه؟ نكنًا”*' أَستقَّلتْ أجسادها 
بالأرواح» وزُهيّتٌ جيادّها بما فيها من الغرر والأوضاح ؛ فيالله من - وروائعء 
ولطائفٌ وطرائف! فيها ما تَشتهي الأنفس وتَلَذْ الأعين» وما يقرّط”'' الأسماعَ 
ويقطل""'" الألسن؛ فكأنه قطر قطر صَويّه مدرار» © لم متصوبٌ في رات 
نار؟ ات لوق وإن كان ظئاء وفضح الدّد إذ كان أبرع معنى : وأسئى خسنا 


. انتجع : كفب لظنت كاذ‎ )١( 
الخطية: رماح تنسب إلى الخطء وهو مرفأ السفن ري الها نعي لاضن الود‎ )7 
فتباع به.‎ 
عسل الرمح عسلا: اشتدٌ اهتزازه واضطرب.‎ )( 
. الحدب: بفتح الحاء والدال: الغلظ المرتفع من الأرض‎ ):4( 
. تسل : تسرع (5) الطروس: 5 الطرس©» وهي الصحيقة‎ (0 
2 يطمثهنّ : يفتضَهنّ . (0) اعتقد: أحرز واقتنى.‎ )0 
. نُكتُ: مفردها: نكتةء وهي الفكرة اللطيفة المؤثرة بالنفس‎ )9( 
الأسماع: أي يحلي بها الأسماع» كما تتحلى الآذان بالأقراط: وهو جمع 0 وهو ما‎ طرقي)٠١(‎ 
يعلق من الحلى فى شحمة الأذن.‎ 
. الألسن: من التقريطء وهو املع أو هرمو تعزيظ القرسوبة أ إلجامه‎ طرقي)١١(‎ 
: الجبل: يشير إلى قول الخنساء‎ :ملعلا)١؟(‎ 
وإنّ صخرًّا لتأتمٌُ الهُداةبه 56555 خناد‎ 
(انظر ديوان الخنساء ص 654 » دار صادر).‎ 


.في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . الخ ؟ 





وأد رن تو وأَعغْتى مَغْنَى؟ فما ضره تأخيرٍ زمانه؛ مع تقدم بيانه ؛ ولا مَن سباقه في 
'عصرهء مع أنه قد سبق في شعره. ْ 

ومن آخر: الع ا ا ا ات وا ونس 6 
ماءِ غيره سَفاها"''» ووطأ مضاء جعَ أنسها بعد أن كان الشوقٌ يَُلَبِ الجنوبٌ على 
1" : ؛ فلا عدم ودّها الذي به عن كل مودَةٍ سّلوة» ولا برحت كفايةٌ لله تُحِلّها في 
الا" نعلي قدرها في الثّروة: ولا فقد مما نِم به أي نعمة» ولا مما ينشيه أي 


5٠‏ و 


عو ١‏ 2000 
ومن آخرة كتابٌ ريم تشم إل ضاحكاء وظنّ سارت د علي 
خالكاة فنا هو إلا سواذ الخدقة منه اتبعقت الأنوان» وما هو اله شوينناة0" البلة 
الوصل اشتّملث على دجى تحته نهار: فللّه هو مِن كتاب أستّغفر الدهرُ ذنبٌ المشيب 

بسوادهء واستدرك الزمانٌ غلطه بسداده. ْ 

ومن آخر: كتابٌ تقارعت””*' الجوارحٌ عليه فكادت تَتّساهمء فقالت اليدٌ: أنا 
أولى به شَددَتُ على مولاه ومولاي عَقدَ جِنصَّري» ورفعتٌ أسمّه فوق منبري: 
وقبضتُ عليه قبضتي» وبسطتُ في بسطٍ راحته وك الدّعاء راحتي؛ وقالت العين: أنا 
أولى بهء أنا وعاءٌ شخصه. وإليّ يرجع القلبٌ في ليله ولعب وأنا سهرتٌ بعد 
رحيله وحْشّةء وأنا إذا ذَكَا هجيرُ القلب عَلَلتُه"'' رشّةٌ بعد رشّة؛ فقال القلب: طمعتما 
في حمّي لأني غائب. وول اتاو اياي الاشادم' وهل أنتٍ لي يا عينُ إلا 
خالدئ؟ أنا مستقرٌه ومستودَعُهء ورت ومَشْرَعُْه وأنا أَذْكُرُه وبه أذكُُكماء وأَحضِره 
ولخدمته اح كما فاليد أستخدمُها مَرّةَ في الكتابة إليه» ومرّة في 5 الخنصِر عليه ؛ 
ومَرّةٌ في الإشارة إلى فضله. ومَرْةَ في الدعاءِ بكلّ صالح هو من أهله؛ والعينُ 
أستخدمتها في ملاحظةٍ وجهه آنبا”'. وفي وفع لقاقه:غاناء وفي النجيوة قرفا إلى 
قربه» والمطالَعةٍ لما يَحْرْجٍ أمري بكثْبه من كُتْبِه؛ فهنالك سَلّْمتا واستجرّتا""» وألقتا 


)١(‏ السفاه: الجهل. 2 ظ (؟) السفا: الشوك. 

(9) الذّراء يقال: إنه أنه لكريم الذرا: أي كريم الطبيعة» والذرا: الملجأ والسّتر. 

(4) السويداء: تصغير السوداء. (6) تقارعت: تقارع القوم: ضربوا القرعة. 
(1) عللته من العلل» وهو الشرب الثانى. () آتبًا: عائذاء راجعًا. 

(4) السهد: الأرق. 0007" 


(9) استجرتا: انقادتا؛ يريد أنهما وافقتاه على دعواه. 


"0 ْ ب معدم عادة عط النشط ستغتتماعة ات ظ 





ش وأستأخرتا؛ وكدتٌ أركنك: تقيدا ؟ لأنقلة إل ونا الول أن سواد العين قال: 
"اخ إلى الاستمدادٍ من هدأه. 

ظ ومن كلامه رحمه الله تعالى ما رُكَبٍ نصف قرائته على نصف بيت نحو قوله: 
آمن الطويل] ‏ 

0 وَصَلَ كتاب مولاي بعدما: «أصات”5) المنادي للصّلاة فأعتما» 


ملك افر لدي «تَجِلَّى الذي من. حاب البدر أظلّما» فقرأته. «(بعين إذا 
ا 0 أمطرث دما» وساءلته» «فساءلتٌ مضبواوقا عن النطقي "عن" 57 ولم برد 
حواناء «وماذا. عليه لو أجاب المتيّما» وردّدته قراءة «فعوجلتٌ دون الحلم “أن 
أتحلّما» وحفِظته» «كما يحفظ الحر الحديثٌ المكمّما» وكرّرته (فمن حيثما واجهته 
قد تبسّما» مد «فقبّلتٌ درًا في العقود منظما» وقمبثٌ لهء «فكنتث بمفروض 
العحئة قينَا» واخلضيث لكاتبه. «وليس على حكم الحوادث 1 ولم 
أصدّفه” 4 «ولكته قد خالط الله والدماة بواذحت وصولهة «فكان لأيام المواسم 

موسمًا» وداويتٌ عليلَ «حَشًا ضرّما فيه من النار ضرّما) ردصي غليل «فؤاد أَمنّيه 
وقد بلغ الظما» فأما تلك الأيام التي «حماها من اللوم المُقَامُ على الحمى» والليالي 
العذابُ التى «ملأن نحور الليل بيضًا بيضًا2 وأنجمًا» [فإني كر هاء «بصبر كما قد 
صُرْمثْ قد تَضَرّما]”" وأرسِل الزفرة «فلو صافحت رَضوّى”" ره 00 وَهُدّما) 
وأرسل الع «كماأ أنشأ الأفق السحاب ٠‏ المديّماء”"" ا وأخطب السلوة» «فأسأل 


)01 التقس : 0 0 (؟) أصات : نادى وهو من , الضوت . 

(9) الأعجم: الأخرس. 0 

(58) ارتباط هذا الشّطر الشعري بما قبله من التّثر غير ظاهرء ولعله ين عدم 

00 الحوادث كنا أي انق لا أملك ردّ الحوادث التي تعوقني من أن أكتب إليه بما عندي لفهرة” 

الشوقء فيكون بذلك الارتباط واضحًا. . 

)6( لم أصدفه: أ لم أَغشّه بالصّدَّفء كما يُغْشى الدرّء وفي صبح الأععن ارم دار الكتب 

00 ظ العلمية «ولم أصذقه» . ظ ظ 

- 410 الضن: جمع أبيض» ومن معانيه الل النقي العرض» والظاهر أن هذا قو قرا د ظ 

0 أن يصف خلانه وجلساءه بنقاء أعراضهم من الدّنس والعيب» أن ل ل ا 
وبعد المنزلة . ظ 

(0) ما بين قوسين زيادة عن مسالك الأبصار. 

(8) رضوى: جبل بالمدينة. (معجم البلدان 7/7 01). 

٠‏ (4) رُضٌ: من الرّض وهو الدق والكسر. 

١٠)أنشأ‏ الأفق السّحاب: أي رفعهء والمديّم: من ديم السّحاب: أي دام مّطره. 


٠‏ في الك وما يشترط فيه وما يحتج إليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ ا اه 


معو ا 31 يونا فأما الشكرٌ فإنما «أفض نه سسكا غلك مخثمه”" وأقوم 
٠‏ مه بفرض «أراني به دون البريّة أَقْوَّما» وَأَرَفنَ ا فرض »؛ «وكيف تُوَفي الأرض 
ا ون امنيا" ظ 

وكآل اننا وهيل كنات الحصيوة بدت أن مدوث الليالي ١‏ الل 0 
لطلوع صَدِيعِه'' «وقد عشتٌ دهرًا لا أَعُدَ الليالي»» وبعد أن انتظرتٌ القيظ”" 7" 
:0 والشتاءً فصل ربيعه افها اللدوى ‏ دزي بليلي المراميا»! واسعر وت إلى نسيم 
سحَرِه) «إذا الصيف الف" في الديار ا" 5 ومددتٌ يدي للاقتطاف اثَمَرِه 
للها أحلن. و اح" الجان !100 ووقيت على اشكواء ف زعانة :“افيف لشكواء 
من الدهر شاكيًاة وعجبت لعمى الحظ عن مكانه «وقد جم جمع الرحمان فيه المعانيا») 
وتوفعتٌ له دولة يعلو بها بها الفضل يه 0 ور يرتقي 
صهوتّها بحكم العدل «فرْبَ مّراق”''' يُعتدّدن مَهاويا» وإلى الله أرغب في 0 
سعوده» «زواهرٌ في أفق المعالي زواهيا» وفي إنهاض عكّراتِ جدودهء «فقد أعثرث 
بَعدَ النهوض المعاليا». 0 00 ظ 


وقال أيضا: 0 
وَصلَ من الحضرة: [من الطويل] 

كعات نمهاة التسياة و اتعةاك. حلم نكانى اذ ترما ية سف 
ووَقَفَ عبدُها منه على : ظ ظ 


000 


)١(‏ في (صبح الأعشى ١‏ م انال عونا رامل قدي وأقفل : من القفول :وهو ارج 
00 في (صبح الأعشى )77/١‏ «عليه مختما» وأفضٌ: من فضٌ أي نزع الختام» . والمختم ١١‏ 
00 غطي فوهته بطين أو : شمع أو غيرهما حتى لا يدخله أو يخرج من شيء. 
(9) في (صبح الأعشى 0 افرضًا من السّما». ظ 
)05 (التكملة من صبح الأعشى 262/0١‏ «(2) الصّديع: الصبح. 
() القيظ: الحرٌ وصميم الصيف . 
(0) المراسي: مفردها المرسى وهو محط السفينة بالسَاحل . 
0" والح المجادا: وقيتت نجافيا بالقيانة انبا ميض قر قزل 
(94) اليراع: القصب. والعوالي: . الرَماح» يريد أنه قد هرّ من اليراع ما تورجيطاتة] لي بناءة : 
200 الرّماح. ظ 0 
)١(‏ المراقي : مفردها المرقاة: وهي ما يرقى به إلى العلا. . . فالجود مثلا مرقاة الشرف. 


3 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





تَسرٌ مجانيها إذا ما جنى الظما وثروي مجاريها إذا بَخْل القَطْرٌ 


وهيهات أن يأتي من الدهر فائتٌ فوع مكلك سانا لمن قد فقي لاف 


: رتفي منه في‎ ١ 

رياض يد تججتّى وعَين وخاطر تانق افيه التوتيو لو وا 
وكرّعتٌ منه في حياض : ظ : 

٠ش‏ و(؟) 

ونا والشمنه اده 

كأنّيَ سار في سّريرة ليلةٍ فلمّا بدا كبّرثُ إذ طلع الفجذ”" [ 
ووافى .علن ها كنت أعيد: ظ 0 

فخلتُ بأن العين مِن سُحْبٍ كفّه ‏ فمنذي ومن ذي فيهيّنتثر الدر” 
وأسترجع فائت الدنيا من مُوردِه : 

وما كان عندي بعد ذنبٍ فراقه بأنّي أَرَى يومًا به يمد الدهرٌ 
ونفس عن النفس بأبيض ثماده'*"» وعن العين سود إنمدة: ظ 

بهلهما سبحٌ طويلٌ فهذه على خاطر بَردٌ وفي خَطَرٍ بدر' 
وكذة الله أشو اقا رد ظ ظ 

يمر به ثوب الجديدين دائمًا فيبلى ولا تُبلَى وإن بي الدهرٌ 0 
وذكر أيامًا لا يزال يستعيدها: 


و(8) 


وكلام القناضى القاضيى بن رمه اله ققير: عانق الحا مه اعيدة 


مجلدات». 5 من أثق بقوله من القضاة الحكام الأعيان أنه يزيد على خمسين 


)000( 
إفة 
ف 
0( 
)0( 
000 
7ع( 


الثمر: جمع ثمار بكسر الثاء» وهذا الجمع يجوز فيه كسر عينه وضمّها. 


القطر: المطر. 

السّريرة: التي تسر من الظلمة أي تخفي. والسرار: حين يكون القمر في المحاق. 
العين: نبع الماءء وفي (صبح الأعشى :)73754/١‏ «فمن ذا ومن ذا فيه. 

الثماد: الماء القليل. 

السبح : الفراغ والمتسع» والخطر: الأمرُ المخوف. 

الجديدان: الليل والتهار. (8) هيهات: اسم فعل بمعنى للبعد». ‏ 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ ْ 1 


مجلّدًا قد جُمِعتء» أما ما لم يجمعه الناس فكثير جدًا؛ وقد تقل بعض مَن أَرْخْ» 
أنه وجد للقاضي الفاضل مسوّداتِ كتب صدرث”" 
عان.مالة محلد: زلا يشعول: الاك أة نوو له أكفر عنما أوردتنافة ووس تاذ 
المختارة كثيرةٌ قد يكون فيها أجودٌ مما اخترناه ونحوه» وإنما أوردناه له ما حضر 
في هذا الوقت. إذ لم يمكن البحث عن كلامه لمعي وإن كان كل رسائله 


مختارة رحمهة أللّه . 


دَكر شى. من ر سائل الشيخ الإمام الفاأضل ضياء الدين 
أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العابد القدوة أبي عبد الله 
محمد بن عمرٌ بن يوسف بن عمرّ بن عبد المنعم ‏ 
الأنصارئٌ القرطبئّ رحمه الله ظ 

كتب إلى شيخنا الإمام العلامة تقيّ الدين محمد ابن الشيخ الإمام الحَبِرٍ 
مجدٍ الدين أبي الحسن عليّ بن وهب بن 5 القُشيريٌ المعروفٍ بابن دقيق”*' العيد 
رحمهم الله تعالى: تخدم المجلس العاليّ صفاتٌ يقِف | ع عندهاء يفو 
الشرف مجدّهاء وتلتزم المعالى حمدها؛ ا نغرٌ الرياسة منهاء وتروّى 
أحاديث السيادة 0 الصدرع 0 الم 0 ؛ أستحقها ا 000 
5 في سمائهاء الس فض مقانها وأشرق اسان العلامن الفاضلنَ 


التَقَّوِيّ؛؟ نسبٌ أختص به أختصاصٌ التشريف. لآ وين له والشيسن تدعس م 
التعريف؛ لا زالت إمامثه كافلة بصون الشرائع» واردةً من دين الله وكفالة أمَّةِ رسول الله 


عنه وأجوبةٍ تزيد إذا معت 


(9):.:صدوك عه سات 

(؟) قنا: مدينة بالصعيد لطيفة بينها وبين قوص يوم واحدء وقنا: كلمة قبطية. اللعوام ند 
0/1 . 

() قوص: كلمة قبطية» وهي مدينة كبيرة شري والبسوة ل ةد وأهلها أرباب ثروة 
واسعةء شديدة الحرّء وهي محط التجار القادمين من عدن. (معجم البلدان .)51١7/5‏ 

(5) ابن دقيق العيد: ل ا ٠‏ قاض من أكابر العلماء بالأصول نشأ 
بقوص وتعلم بالإسكندرية ثم بالقاهرة: ولي قضاء الديار المضوة إلى أن توفي ال دا 
اه له تصانيف كثيرة. (انظر الأعلام 5/ 95817). 

(0) يقفو: يتبع. (0) الإبريز: الذهب الخالص . 


0 اساي لاع ال لسوية الخ 





أشرق المرارد وأ انث الشرائع” '» آخذةًٌ بآفاق سماء الشرف فلها قَمَراها والنجومٌ 
الطو ع قاطعةً أطماع الآمال عن إدراك فضله وما زالت تُقطع أعناقٌ الرجال 
المطامع” '". صارفةً عن جلاله مَّكارة الأيام صرفا لا تَعتَوِرُه القواطع. ولا تعترضه 


: الموانع ؛ وينهي ورود 00 التي «لها الشمس دن والنجوم ولائذ) وحسناته التي 


«لها الدر له لفظ والدّراري”* ' قلائدٌ» ومشورّفته التي «لها من براهين البيان شواهد» وكريمته 
التي «لها الفضا” ورد د والمعالي موائد) ووديعته التي «لها بين أحشائي وقلبي مَعَاهْلٌ4: 


ْ | [آمن الطويل] . 


ويه الكبرى التي دل فضها على أن من لم يشهد ألفضل جاح 


فلِيثلها يحسّن صَوعٌ السوارء ولفضلها يقال: «أناةً أيها الفَلَكُ المُدار» وإنها في 
الهم ل فرع نامك والأصل علَةٌ النشأة والقرار» وفرع أصل ثابت» والفرع فيه 
الورقٌ والثمار؛ هذه التي وَقَفّتْ قرائح الفضلاء على استحسانهاء وأوقمَّئي على قدم 
التعبّدِ لإحسانِهاء وأيقنتٌ أن مفترِقٌ الفضائل مُجتمِعٌ في إنسانهاء وكنتٌ أعلم عِلمَها 
بالأحكام الشرعية فإذا هي في النثر أبن مَفْعِها"2» وفي القصائد أخو حسّانها'"'؛ هذه 
وأبيك ا الرسائل ال وبنتٌ الأفكار التي هذّبتها الآدابُ فهي في سهل الإيجاز 
ا وفي صَونٍ الإعجاز المخدّرة» والمليئة ع البدائة» فمتى تقاضاها متقاض 
ل تقل : «فََظِرَةٌ ة إلى مَيْسَرَة) ؛ والبديدة التي لم تُوجه إليها الآمال فكرّها لاستحالة غير 
سدور الشعور وم تسمٌ إليها مقلّ الخواطر لعدم الإحاطة بغيب الصدور قَبْلَ 


00١‏ الشرائع : مفردها الشريعة وهي مورد الشازية العي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» 
0 :والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء. لاسر ل فين لضن 
© بابالاشاء: ظ 
06 حارقب قم القنارة نكرل سير 0 0 
أخذنابآفاق السَّماعليكمو بطاصوام حون بكرم 
(*) أشار بهذه العبارة إلى قول البعيث المجاشعي : 
طمعت بليلى أن تريع وإنّما ‏ تقطعأعناق الرجال العداي ظ 
(5) الخدن: الصّديق أو الصَّديق في السرٌ. 
(5) الدراري: الكواكب العظام التي لا تعرف أسماؤها. 


(5) أي عبد الله بن المقفع الأديب العباسي صاحب كتاب كليلة ودمنة. 


600 حسّانها: أي حسّان بن ثابت شاعر الرسول. 
(6) البرزة: البارزة المحاسن . 


في المَلك وما ب كر ويا ككل اد رارح ل لو ال ٠‏ الخ 0000 ه56 





الصدورء والبديهةٌ التي مضل البيانٌ كلماتها تفصيل الدرر بالشذى ٠١‏ '؛ إِنْ كَلِمَها 
ليميس” في صدورها وأعجازهاء ويختال في طورها وإعجازهاء وتنثال”” عليها 
أغراض المعاني بين إسهابها وإيجازهها؛ فهي فرائدُ أنتلمّتْ من أفكار الوائليٌ 
والإياديّ» وقلائد ا أنتظام الدراريّ» ولطائة”*" فْضْتْ عن العنبر التي 
والمسكِ الداريّ"'؛ لا جرم أن عرَّاصِي الفضائل ظلوا في غمراتها”" خايئضين» 
وَفَوسَنَانَ الكلام أضحًوا 5 حَلباتها راكضين» وأبناء البيان تلبت عليهم آياتها : ركد 
َعنَقُهُمْ لا حَضْعِيَ4 [الشْعَرَاء: الآية 4]: [من الكامل] 


ما إن لها في الفضل مِثْل كائن وبياثها أحلى البيانٍ وأَممَلٌ 
فالعجرُعنها مَعْجرٌ متيقّنٌ ونبيّها بالفضل فينا مرسًاه9” 
ماذاك إلا أن ما يأنتي به وحيٌ الكلام على اليراعة ينل 
برَغْتْ شمسًا لا تَرضَى غير صدره فَلَكاء وانقادت معانيها طاعةً لا تختار سواه 
مَلِكاء وانتَبَذَثُ”''' بالعراء فلا تخشى إدراك الإنكار 7 تخاف ذَرَكَاء ونَدّت7) 
بو سي ب وروم من البسيط] 


ظ إن الحديث عن العلياء اننا 0 


ولبصائر هاد 3 من فضائلها 
يهدي اولي الفضلٍ إن ضلوا ا وإن حارو 


59 التدور: ‏ مشووه ف" الكدلوه قور يتصان ريه ررد اكه الفقك شوو 

(0) يميس: يتبختر ويختال. () تنثال: تتتابع . 

(:) اللطائم: أوعية المسك». واحدتها لطيمة. ‏ - 

(5) الشحريٌ: نسبة إلى الشحرء اع من وبال ب لين له اليمن» بين عدن رعاو 

0 على حد قول الأصمعي. (معجم البلدان «/ 07317 . ظ 

() الداريٌ: نسبة إلى دارين» وهي فرضة بالبحرين فيها سوق كان يحمل إليها المسك من ناحية 
الهند. (معجم البلدان */ 577). ا 

023220 الغمرات: مفردها د وهي الشدة والرّحمة . 

(4) المعجز: مصدر ميمي بمغنى العجز. 


ادا (4) اليراعة: واحدة اليراع» القلم يتخذ من القصب. 


. تنحت. 0 13 ) ندك: هامت وشردت‎ :تذبتنا)٠‎ 1 ٠ 
ادم مفردها اأسمر) .به بفتح السين والميم وهو معروف.‎ 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





بادِي الإبانةٍ لايخفى على أحد 
«كأنسه عَلمُ فى اراسيية نك 


:تعب يهاس قر نماته لبان الالال وان بيذ الأنيان! شوك تسيل 
النسيم عن أندية الأسحار» وَجُلِيَتْ محاسئها كلؤلؤ الطل على خدود الأزهارء وتجلت 
كوجنة الحسناء في فَلَك الأزرار» وأهدت نفحةً الروض متأ ود الغصن بليل الإزار» 
فأحيتنا بذلك النمّس المعظارة وحتعنا باحس من كاش لت وكفار” ”وا 
ريحانٍ وعذار؛ ولؤلؤى حَبّب وثغر» وعَقِيقَيْ شفةِ وخمرهء وربيعي زهر ونهر» وبديعي 
لطم ونثر ؛ ؛ فلم أذْر ما هي أغود ولائد؟ أم شذور قلائل؟ أم توريدك' خدود.ء أم 0ن 
قدود؛ أم نهودُ صدورء أم عقودٌ نحور؛ أم بدورٌ ائتلمّثْ في أضوائهاء أم شموس 
أشرقت في سمائها؟ : [من الطويل] 
جَمَعن شتيتَ الحسن من كل وجهة فحَيّرن أفكاري وشَيّبن مَفرِقي 
وغازلها قلبي بوذ محمّق وواصلها ذكري بحمدٍ مصدقيٍ 
وماكنتٌ عشَاقًا لِذات محاسن ولكنْ من يبصِرُ جفونِك يَعشَّقٍ 
ولم أدر والألفاظٌ منها شريفةً إلى البدر تسمو أم إلى الشمس ترتقِي 
إنما هي جملة إحسان يُلْقِي الل الروحَ من أمره على قلبها و زونشدة بيان ١نُؤْتي‏ 
أَكُلَهَ كل جين بِإِدْنٍ رَيَهَا»؛ أو ذاتٌ فضل شْتَّمَلتْ على ذوات امعان وجنت ثمر 
العلوم فَأَجْمَئْها بالضحى والأصائل''"2؛ أو نفسٌ زكت في صنيعهاء ونَّمَتَ رُوحُ القدس 
في رُوعِها("؛ فسلكتٌ سُبُلَ البيان ذُلّلاء وعدمّتْ ممالا فأضحت في أبناء المعالي 
مَكَلا؛ وَسَّرَثْ إلى حتؤز الأماني والأنام نيام» فوّهب لها واهبٌ النعم شرف - 
فجادت في الإنفاق». ولّم تُمسكُ خشيةً إملاق» يه في طلّق”* الطا 


20 


0010( تأود:* تعوّج 0 

(؟) العقار: الخمرء واللمى: السَّمرة المستحيّة في باطن الشّفة السفلى. 

أسي: فكت الاأسن: وهو نبات ذو ثمار كروية بيضاء وسوداء ورقه عطرء؛ وخضرته دائمة. 
ظ 5 أيضًا «الرّيحان؟ . ظ 

(4) الهيف: مفردها: أهيف. وهو الدقيق الخصر الضامر البطن. < 

(5) المفرق من الرأس: حيث يفرق الشعر» والشتيت: المتباعد المتفرّق. 

(5) الأصائل: مفغردها الأصيل . (0) الروع: الفزع . 

(6) في طلق الطاعة؛ أي في قيدها. وأصل الطلق بالتحريك» القيد من جلود. 


في 


الملك وما يُشتر 


ط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ . 


فجاءها توقيعٌ التفضيل على الإطلاق: [من الطويل] 


)8( 


أبنْ لي مَعْزاها أخا الفهم إِنّْها 
فى الشيتن إلا أن فكرك شيرق 


وقد أبدعَث في فضلها وبديعها 


فأعرّب عن كل المعاني فصِيحُها 
ومذ أشرقّتٌ قبل التناهي بأؤجها 


تناهت علاءً والشبات رداؤها 


لئن كان ثغري بالفصاحة باسمًا 
ورا ناخس سيان باد 
سمعي وقلبي فإنها 
واقي ادن فى الور كينا 
وتشمية ايناء الشحانة إذا اتخيدوا 
وإنّي لتدنيني إلى المجد عصبة 
وإني إذا خان الزمان وفاءه 


ومذ وَرَدّتْ 


إحاة آحت السسى سوام وكيني 


ونفسٌ أبت إلا اهتزارًا إلى العلا 


ولي نسبٌ فى الاكرفييق عدت 


نَمَنْهُ أصول فى العلاء أصيلةٌ 


تلاقى عليه المطعمون تكرّما 


العنقاء المغرب 


إلى الفضل تُعْرَّى أم إلى المجد تُنسَبُ 
لإبدائها عندي وصدري مَغْرِبٌ 
فجاءت إلينا وهي عنقاءً مُغْرِبُ''' 
بما عجرّث عنه نزارٌ ويَعرْبُ 
عفا في سناها بدرٌ تم 000 
هتلتك بالففدل والراس | 
فشغرك بسام الفصاحة أشنت : 
فأنت إليها بالحقيقة 2 
لتوكل شنا بالصيعير :وتشترث 
كما ناح في الغصن الحمامٌ المطدبُ”* 
بأنيّ من قس الإياديّ أخطبُ”"' 


و 0 


وفي عسل الضراء حر مجرّبث 
قضى لي بها في المجد أصل مهذبٌ 


07 0 - > 1ك و «(5) 
كما اهتز يوم الرّوع رمح ال 
إليه المعالي فهو ريّانٌ مخصبٌ د 

2050 


لها المحد خْدِنُ والسيادة مر م 
إذا اميه أفن اليه 500 


الرسالة غريبة في بلاغتها وحسن بيانهاء وخ ا بأمثالها . 


عمًا: أمحى . 
الورى: الخلق . 


: الثغر الذي رقث أسئانه واسضت . 


الإيادي. هو قس بن ساعدة الإيادي» رجل يضرب المثل بفصاحته فى الخطابة. 


المقضب: السيف القاطع . 


يريد كثرة ما يعد فيه من الكرام وأصحاب المفاخر. 


الخدن :. الصديق. 


احمرار الأفق : كناية عن الجدذب. والمجرة 


كانيها: 


البياضن المعترض في السماءء والنسران عن 


و 


: أي العنقاء التي أغربت في البلاد ونأت ا والمراد أنْ هذه 


٠ 54‏ | في اللك وما ُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعية . الخ 


دوالسندين التدن مها نمي إلى لد بيع ف الععالي مطل 





ات : 1 2ه ل و(0) 

0 قروا تُبَعا بيض المواضي ضحاءء وكوم عِشار بالغفتات تعبيت ظ 
اترضله البجيوة السب ومتشل. اله الغمد شرق :والذواث كفرت 7 ' 
وهم تَصَروا ونين ع صمي 2واوواة وقد كادضدين النين تح 


1 وخاضوا غمار الموت في حومة الوغى2 فعاد نهارًا 000 وهو قبي 
تك الضمة آذك ايسفن التحياف لان ا ب فن أبغاضن 
الاعتراض لِتَسرِحَ مقلْ الخواطر في مختلفات الأنواع ؛ ويتنوّعٌ الواردُ على القلوب 
والأسماعء وإلا فلا تمائل في الأدوات» وإن وقع التماثّل في الذوات» كالجمع بين 
(الُوريّة في السراج والشمس» وأشتمال اراد على القلامة”'' والنفس» والتواردٍ 
الإداركيٌ بين كلْي بالعقل. وجزئئ بالحدد 0 ؛ وكالعناصر في افتقار الذوات إليهاء 
وإن تميّزت الحرارة عليها؛ وكالمشاركة الحيوانيّة في البضعة اللسانيّة» واختصاص 
الناطقيّة بالذات الإنسانية؛ نسكننا تر الووض ولسينة: وسواة ثراه وهشيمه ) وزهره 
وأنداؤه» وغيره شوكّه وعُثاؤه؟ والبدرُ وإشراقه. وسواه هلاليته ومحائه قد ؟ اشتراك في 


الخدم وامتياز : في الخواص ؛ ومشابهة في بد والأجناس» ومغايرة في ا 


0١0‏ المطتب : الفوف 5207 الحبل تشدّ به الخيمة إلى الوتد. 

(؟) قروا: من القرى أي أطعمواء ويُبّع: قيلٌ من أقيال اليمن» وبيض المواضي؛ بيد 

والضحاء أئ وقت ضحائه. والضحاء إذا امتد النّهار وارتفعت التههن: ٠‏ والكوم: ١‏ 

العظيمة الأستمة واحدتها «كوماء») وتضهب : ا ا إذا لوّحه وعيوةه 0 
ضهّب اللحم بتشديد الهاء : أي قطعه. 

إفرة المتصل : السيفب» والذّؤابة: علاقة السيف. (54) تقضب: 0 


0 (5) الغيهب: الشديد الظلمة . 


0 الإحماض: مصدر أحمضّت الإبل: إذا أكلت الحمض» وهو ما ملح 0 النات نوهو 
0 ' كفاكهة الإبل تأكله عند سآمتها من الخلة فهو يريد أن يصف رسالته إذا نسبت لرسالة ابن دقيق 
200 العيد بإحماض الإبل بعد أن تسأم أكل الحلو من النبات. 

(0) القلامة : ما يطرح من الظفر. 

(8) أشار في هذه العبارة إلى ما هو معروف في كتب المعقول من أن اكات الكليّة إنما تدرك 
بالعقل دون غيرهء وذلك ذا لح لهاترجود في الخار رإلاجر يمد اعبات رانرانةا: 
فإِنّها تدرك بالحس لوجودها الخارجي . ظ 
(9) المحاق: آخر الشهر القمري» وثلاث ليال من آخر الشهر القمري»؛ 5 50-0 من 
5 تفن بهد اكسالة ا 
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٠‏ والعراي وود لوق والقَّهرمانٍ''' والعقيق؛ تمائَا في الجواهر والأعراض» 

ظ 0 في تمييز الأغراض؛ فسيّدنا من كلّ جنس رئيسّهء ومن كل جوهر نفيسُه؛ وأما 
حسناءٌ المقارك على يديم في تسمية القبيح بِالحَسَنء» وَالحَسَنٍ بالقبيح.. والضرير 
. بالبصير والأخرس بالفصيح؛ فما صَدَت ولا صَدَت 0 الكاميا ولا شذّت في - 
مذهب ولائه عن أطراد قياسهاء ولا زَوَتْ عن وجه جلالته وجة إينايهاء ولا جهلّثك 2 
أنه في العلوم الشرعثة بن ألبيهاء: وفي المعاتي الأدبتة أو نوايها"؟+ ولا حون عنهنا ‏ 
اعتنا مجرّى اليمين”*'. وفي وجه السيادة إنسان المقلة وغرّةُ الجبين» والدرّةٌ في 
تاج الجلالة والسَّذْرة* في العقد الثمين؛ وأنه الصدرٌ الذي يَأرز"2 العِلمُ إلى صدره» ‏ 
وتُفْتَرَحُ "' عقائلٌ المعاني مِن فكرهء وتأتمٌ الهداةٌ ببدره واحيرا “ الهدايةٌ إلى سرّهء 
وإنها في الإيمان بمحمديّته أمّ عمارةا" لا أمُ عمره؛ وانّه غاية فخارها؛ ونهايةٌ 
إيثارهاء وآيةٌ نهارها ومستَوطَنٌ إفادتها بين شموس فضائله وأقمارها؛ فكيف تَصّدَ وفيه 
كلَيةٌ أغراضهاء ومنه عَلَيَةٌ جملتها وأبعاضهاء وفي محلّه قامت حقائقٌ جواهرها 
وأعراضها؛ لكنها توارت بالحجاب» ولاذت بالاحتجاب؛ وقُربٍ بالمجلس الكماليّ 
ليكمّل ما بها من نقص كمال وكمالٍ عيب» 0 بين حقيقتَي إيمان الشهادة 
والغيب» وتُعرَضٌ على الرأي التقويّ سليمة الصدر نقيّة الجيب» وأَشهَدُ أنها جاءت 
تمشي على استحياء وليست كبنت : قلعي 3 جلا ولّم تشاهذ وجة حسنائه» ولا 





(1)“القهرمان: آمين المذك ووكيله الخاض لتتيير كله وحرجة: 
(؟) أشار بهذه العبارة إلى قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
ظ صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
(انظر شرح القصائد المشهورات لأبي جعفر النحاس ؟7/١5»‏ دار الكتب العلمية). - 
(9) أبو نواس: هو الحسن بن هانىء؛ أديب شاعر» ولد بالأهواز من بلاد خوزستان وفنا بالبصرة 
ورحل إلى بغداد. وأجود شعره خمرياته توفي سنة 9/8اه. (الأعلام اك ا 
(:) أراد بمجرى اليمين: أنه أولى من سواه بالتقديم . ظ 
() الشذرة: واحدة الشَذْرء وهي قطع من الذهب تلتقط من معدنه. ظ 
(5) يأرز: يأوي ويلجأ. ا لاا 00 تقترح:. تستنبط وم تخ بي 
(4) تن : لعب .”0 ئ 
0( َم عمارة : : هي نسيبة: بذت: كعب إحدى نساء بني مازن» شهدت بيعة العقبة» . والثاتية : : هي أسماء 
3 بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة. (انظر سيرة ابن هشام 2١65/١‏ طء بولاق). 
(2)أشار بهذه العبارة إلى قوله تعالى : انه ِحْدَهِهِمَا تَمَثّى عَلَ يحيو [القصّص: الآية ؟] . 
)١١(‏ يريد اللسدة سكيلة بن العسين بن عل تغليهها اللام: كادف سيدة تنا عصورفاء ون 
كريمة» كانت عت ووفاتها بالمدينة سنة /1١١ه.‏ : (الأعلام .)1١5/7‏ ظ 
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عايئث سُكَينةً''' حسينه وهند”'"' أسمائه» ولا قابلّث نيّرَ فضله وبدرَ سمائه؛ أقسم لقد 
كآن ايضدر فهنا 56 0 الخجل 4 غالمة أن البحر لا يُساخل+ والشسي لا 
تمان :والسيك لا بخاشو» والبدة لا يبحانن :بوالأسد لا يك "ل وال ل 
يحم ؛ والسحابّ لا يبارّى» والسيل لا يُجارَّى؛ وأنّى تبِلعٌ المّلّكَ هامة المتطاول. 
«وأين الثريًا مِن يد المتناول»؛ تلك عوارف أستولت على المعالي اا على 
المعالمء وشهدث لها الفضائل بالسيادة شهادة النبوّة بسيادة قيس بن عاصو”” ا 


خفاة بواضح هذا الصواب» عند مقابلة البداية بالجواب؛ [من الكامل] : 


فالشمسٌُ أؤضح مِن ضياء الأنجم 
با مكرنا من كل علم نافع 
أَوْكَفْتَ فضلّك في زذآذ عمائفي 
وانصبٌ بحرّك في ربيع خواطري 
وسَللتَ سيف العلم أبيض مخذما 
يا سابقًا بجهدي مصلي عفوه 


نا الجَتث الأعلى كداج مظلم 
أيقاس مشر في العلوم بمعدم 
فاالارناد ريك ميزه المرزم 3 
5500 و در عل 
ما للكهام وحدٌ أبيضٌ مِخدّم"' 
ما للشّكيت يد بعفو مطهّم”'" 


1 السوايقٌ في العلوم وحازها الس نه 5 له 


)١(‏ هي هند بنت أسماء بنت خارجة؛ وكان قد تزوّجها الحجاج' بن يوسف بعد بشر بن مروان. 
وهي من أجمل نساء عصرها وأظرفهنَ. (انظر الأعلام 47/8). 

030( يكعم : يشْدٌ على فيه» وهو من كعم البعير : أي شد فاهه عند هياجه لثلا يعض أو يأكل . 

() الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو. 

(4) أشار بهذه العبارة إلى قوله يَدِةِ في قيس بن عاصم المنقري: «هذا سيّد أهل الوبر» وقيس أحد 
أمراء العرب وعقلائهم الموصوفين بالحلم والشجاعة» كان شاعر اشتهر وساد في الجاهلية نزل 
البصرة آخر أيّامه وروى أحاديث وتوفي بها نحو سنة ١٠ه.‏ 

(0) أوكف: يقال وكفت العين الدمع : أي أسالت» (الأعلام .)3١7/0‏ والمرزم: من أذ ار إذا 
552 صوته . 

)3( الربيع : النهر الصغير. 002( 5 القاطع . الاين السريع المطر. 

00 فللت حدي معضد: أي أصاب حد السيف شطب وكسورء والمعضد المي الدي يهن في 
قطع الأشجار» والكهام : السيف الذي لا يقصع »؛ والمخذم: السيف المامع, 

(9) المصلي من الخيل: الذي يجيء بعد السَابق» سمّي بذلك لأن رأسه يلي صلا المتقدم. 
والصلا: منحدر الوركين» والسكيت: العاشر من خيل السّباق» والمطهم: الحسن التام البارع 
الجمال. . 

(١٠)بل:‏ تفوق وتقدم . 
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اه 





العلم علم محمد وكفى به 


ما كنتت وَل مُحجم عن موردٍ 
سابقفتٌ بشت شتانا سارت «سباتيبه 


وسقيتٌ بالكأس الكبيرة منهمأ 


احتى إذا سابقتّه وهو أبنٌ بح 


وعليٌ البابُ المبِلْغ فاعلّم 
عَديث موآرذه لمَرْنِ / - مُجج"" 
ديمع نثر أو ب ١:‏ جظ”” 


لما سقوا بالأصغر المتثلّم'" 


با ب ا م 


طارت فضائله إلى عليائها بجناح ف فَبْخاء ونسر قشع( 
وسما به العلم الأجلْ محلّه حتى تَوَئّلٍ في المحلٌ الأعظ)*» 
ومشى حضارًا فانئنيتُ مقصّرًا ‏ أتجول خيلي في مَقَرَ الهيئه"'' 
لآ عار إن عضلت بداءة فكرتي ابن المقفع 3 كيدا الأمت 0 
يا أعلمٌ الفضلاء لست مقاولا مُصْحَى بناتِك باللسان الأعجم” 
لو اول تكترى: منساواء تهنا ,يوخا الجاءت بالترات لقي 60 


أقتصِرٌ فللبيان في بحر فضائله سبح طويل؛ وللسعي في غاياته مُعوّسٌ'*' 
ومُقيل» وللمحامد بِبّْينة محاسنه صَبابِةٌ جميل» وإِنّْى وإن كنتٌ كثيرٌَ عَزَّةِ وده إلا أنّي 
في حلبة الفضل لست من فرسان ذلك الرّعيل؛ لا سيّما وقد وردثٌ مشْرعَ”''' ألفاظه 
التي راقت معانيهاء ورقت حواشيهاء وأدنّتْ ثمرات الفضل من يمين جانيها؛ فجاءت 


السيد من القوم» والمجحم: إسم فاعل من الإحجام وهو التقدم. 


)١(‏ القرن: 
م( 00 غليت. (١‏ بس حرفه . 


)0 517 أعورع كن مشلند ا 0 ا أي التصعيد فيه . 

69 الحضار: مصذدر حاضره : أي سابقه في العدو, وهو هنا على الاستعارة يريد الفسارف الى 
الفضل ؛ والهيثم: ا للسر. 
صاحب 0 0 0 ا المنقري. والأهتمه هذا : لقب لبه 
به أبوه لأن قيس بن عاصم المنقري ضربه بقوسه فهتم فأه. وقد وفل عمرو والزبرقان بن بدر 
على رسول الله كَكةٍ فقال فيه الرسول: (إِنَ من البيان لسحرًا» وبنو الأهتم: أهل البيت بلاغة في 
الجاهلية والإسلام. (انظر زهر الآداب 0/١‏ 5 طء الرحمانية). 

(6) أراد ببناته: أي رسائله . 

69 الأعصم : الذي فى جناحيه ريشة بيضاء . ويقال هلأ للشو الذي يعر وجوده. 

150 )لكر :عن التعريسن :وقو التروك أختر )ادل الذلخةر 
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لكامل] - 


طب كدق ونه ره كالماء عن مثكن ديه 
ش 35 02" 5 5 0 2 ' و م 01 بور 4 
والروضة الغناء تحسن عزفها وتزاد ةا و الي يا 


والخاطرٌ ال .ا 5 3 5 ْ ذاته غلا علنا:وليين لكامل ب 6 


والله تعالى يبقيه جامعًا للعلوم جمع الراحة بنانّهاء رافعًا له رفع القناة سنائهاء 


حافظا له حفظ العقائد .أذيائهاء والقلوب إيماتها : 


قسن تدينا تفيعاتى كاله تخا صناهء مالك 000 
ويصبح ظل الفضل من فَيْءٍ ظله ‏ على كنف الإسلام وهو ظليل 
دلالته في الفضل من ذات فيد ولس عاد فيس العوار دل 


وكتت - رحمه الله تعالى - رسالة إلى الصاحب شرف الدين الفائز 0 عندما 


ورد عليه كتابٌ يذكر أن رسول الخليفة وصّل يلتمس إجابةً المَلِكِ © | وَل ملوك 
الترك إلى صلح المَلِك الناصر صلاح الدين يوسف”"' ‏ وقد كان الناس يذكرون أن 
الملك الناصر يريد أن يَهِجُم بعساكره على الديار المصرية» وأنه لا يجيب إلى 


0010 


0) 


0 0 


0) 


00 


ظ لصفاة : التعج 0 00 0 الرائحة .الطيبة . 
ف 00 


مالك رعتلة عا ا ا وكا يشيوت بهم :المكل. فى ولخنافت 0557 
اللذان. كام نح لانو بقوله في رثاء أخيه مالك * 


(انظر زهر الآداب ١/7‏ ا ا 
شرف الدين الفائزي: ل ل ا ا كان فى ضبياة : 0 


نصرانيًا يلقب بالأسعدء وأسلم وخدم الملك الفائز ال إليه مات سنة 


566"ه. 5 م/ 0 


وقتل . سنة ه. 0 0 أبي الفداء 7٠6٠6١11‏ طء الأستانة) . 


هو الملك الناصر يوسفاء صاحب حلب» قتله هولاكو سنة 5109ه. (انظر تابيخ أبي الفدا 0 


ل 071). 


لأمرك أمرٌ الله بالنجح عاضدٌُ 
وقل ما اقتضت علياك فالعرٌ قائمٌ 


و وداعا بالجد يقطظان حارس 
فما تبرم الايَام ماالله ناقض 


وقد برزث بكر المكارم والعلا 
فحَقّت 5 الأملاك وهي مواهب 
وَزُفْتْ لها النعمهً روصي مصادرٌ 
فنئّرها الإحسبان وهي لآلىءٌ 
فلا زلت محروس نايا ابن صاعدٍ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


' داري فنعا سداد :1ل سرون كلك لير اننا ماطف دما لقره 
ة' 7 سس 


005000 


تفن 


قَصَاء آمَرًا قالدهز سيف وساعد [ 


بأمرك والمجد الجزة ند 


لمجدك والعادِي لبأسك ا 


ولا تنقض الأيَامُ ما الله عاقدٌ 


وسارت بها الرّكبان وهي محامد 
رفعنا لها الأمداح وهي مواردٌ"" 
ونظمها الإفضالٌ وهي فرائدٌ 


“وعذقانن أنى السيحادة فعاف 


وتُستوكف النُعمى وتُحوّى المقاصدٌ”* 
وَرّد كتابُ 59 998 لم تجر ينبوعه جياد الأقلام» ولّم تجذ بنوئه عهاد 
الأيام» ولم تَظمّر بمثله أعياد الإسلام؛ فتُّلِيَ على عذبات”* المنابر» وجُلِيَ على آماق 
الأبصار وأحداق البصائر؛ وكانت بشراه البكرّ العوان”"» لِما أَبتَدَآْتْ به من البشائر» 
ولِما تَلِدَه من البشائر» وطليعة المّسارٌ التي واجهّت الآمال ووجهُ السعد سافر» ومقدمة 
الأمن التي لا يُسَرَ بها إلا مؤمن ولا يساء بها إلا كافر؛ وتحيّة آلله التي أحيت قلوب 
العبادء ومنةً الله التى سكنت لها السيوف فى الأعمات ونعمة الله الب عتكاجا: 
عاضر وياد بووععة: أله القن :رمحم بها هله الأمة :وما زا بالمؤمنين ريما «٠‏ فل الله “* 
على هذه الملة وكان فضل الله عليها عظيمًا؛ وسعادةٌ سارت بها الأيام إلى المقام 
. المعرّيّ بين الحَبّب والتقريب”", ومَركبَ عر قدمنُه عناية الله تقدمة الجَنيب» وكتابًا 
عنايئه'"*) هذا عطاء الله وعنوائه (نْصِرٌ مِنّ الله وفْنْحَ قريب ؟؛ حلي م 


المؤثّل: المتأصّل الثابت. 0 ) العادي : "العو المعدى: وراقد : غافل. 
4 0 0 وهذا الجمع لم يرد في كتب اللغة. 
(( العذبات : لعذبة من كل شي. 0 1 النشيو: طرفها الأعلى و, نويل بعذبات المنابر : 
أعاليها . 
العوان: أراد بهذه العبارة: أنا بكر لأنها لم تسبق بمثلها وعوان: لأنها تلد البشائر. 
الخبب : الاسراع ٠‏ والتقريب : الجري . 9© عنايته : مقصذه . 


(01) 


06١ 
4“ 


2 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





55 اسه القشيي" ١‏ +:وستااية حيتت ومن الأبوانة ثمة غضتها الرطيب» وعد النن 
المُلكَ جِلَّعَ شبابه بعد ما خَلّع غبارٌ الوقائع عليه رداءة الممشيب» وشمسٌُ سعادةٍ منذ 
لقان انقيا لء تعس [الجتبي»ه لطت خاج تعداله كرا حمه وناييه كز 
خطيبء ومُملكة تُسمِعْها الأيَامُ: قِها نضحك بمَسارٌ الإنعام لا قَها نَبكِ من ذكرى 
حي" "2 وفنييةة براروة اسسارتها يدر الكللك: وتبيات: ايعان غير ناطى ركف السيق عير 
خضيب: [من الطويل] 

معسديتة راق تورات أمقة ‏ لج جلت بيونايتتل شبيب 

إلى غير ذلك من فكرةٍ صاحبيّةِ شَرَفيَةِ سَكن المُلك تحت ظلالها ونام» وقعد 
بأمرها وقام؛ وتحرّكّت لها العزائم» وسكئث لها الصوارم: وأستُزلت لظي ا 
وَذُعِرَتْ العواصمء وهمم إذا سمَتُ سامت السماء وإذا هَمّتْ أهمت الغمائم» وعز 
تحت ظل طلاله الشرفٌ مقيم وفي خدمته المجدٌ قائم وعزم أستيقظ له جفن النصر 
والسيف في جفنه نائمء وسيف حزم على عاتق ى المُلك منه نِجادٌ وفي يد جبّار 
السملوات منه قائم ؛ وآراءِ أستفتح عفاكليا تأتحةء ووم زوفن اإساقنا فاكدنق: 
أ أضايت: :واعمل رائدها فاستيقظت له آلهمم والأنام نيام» وجلس في صدور 
رياستها والعالمون و وَتلفسر أحكم بإبراء”” 3 النقض ونقض 00 وير به 
رابض الأسد )9 به نافد الآرام”" 3 وأجال به خيله في مُساري الأرقه”" 0 وَمَقَرٌ 
الفيئم ". وأمضاه في مُضايق خطبه فأغناه عن سن السّئان وشفة اللّهذم”" 


ف 


؟ هذا 


- القشيب: الجديد الرّاهي.‎ )١( 
: أشار بهذه العبارة إلى قول امرىء القيس‎ )0( 
بسعظ اللرى بور الود فحومل‎ ١ قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل‎ 
دار الكتب العلمية).‎ .٠١١ (ديوان امرىء القيس ص‎ 
شبيب: هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الخارجي أبو الضَحًاك. خرج في زمن الحججاج»‎ )( 
0/7 وهو أحد الأبطال الثائرين على بني أميّة مات غرقًا في نهر دجيل سنة /اا -. (الأعلام‎ 
ل"‎ 
العُصم: مفردها أعصمء وهو من الحيوان ما كان في ذراعيه أو 00 والر ةا سيو اذ‎ ):( 
0 حور‎ 
2 الإيرام: العقد.‎ )4( 
الارام: حجارة تنصب في الصحارى علما يهتدى به.‎ )0( 
الأرقم: ذكر الحيّات أو أخبثها. (8) الهيئم: فرخ النّسر.‎ )0( 
. اللهذم : القاطع من السيف والسّنان والتّاب‎ (05 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ مه 


ولما صَدقتٌ عزائم المملكة التي نظم الله قلادة ملكها فليس لها انتثار» ولمعَثْ 
٠‏ كواكب أَسّله() في ليل الرّهج”'' وسماءٍ الغبار» وبّنتُ حوافر خيلها سورًا من 
متراكم النّقّع”" المُئار» وحصّئئْها””» يد الله بما أظهرّئْه مِن كامن الغيب وأخفئه من 
ظ طلائع الأقدارء وحضّئئْهاا'' رعاية الله وله مِن القدر أعوانٌ ومن الملائكة أنصار : 
زمن الطويل] ظ 

فعمّت عمومٌ اليل والليل مظلمٌ وجاءت مجيء الصبح والصبحخ مُشْرفٌ 

ومّدّت غمامًا من سنابك خيلها2 بَسل المُواضي المَشْرّفيَات يَبِرُْقَ'' 

فى كتعافت: ذا سنارت سيرا نهنا علا عاض الشيراء "4 وإذا" سويت 

خوافقها'” سترّث وجة الخضراء؛ وكادت تُذْعَر الآسادُ بمَواضي حتوفهاء وتسكن 
الفنانا سك لال سعوقيا»: ليها 13 الحك 1" ان عر البهاة بعشك تررق 
مَواضيها؛ وجاءت خيلّْها كالصخر الأصمْ والطود الأشمٌ أعجارُها ومّواديها؛ من 
كرةقييق" خلى فى الأزان» بين الشقرة والالعمرار» كانه وَرْدَية :الثقان: “[من 
السسيط] ْ 

يُحِسٌ وقمَ الرزايا وهي نازلةٌ فيّنهِب الجريّ نفْس الحادث المّكر 30 


وكل ين كانما فد أديمه ف له النار» معار رداءً الحسنء وار الخيل 
بالركض المُعار''''. لا تَعلّق به المّذاكي”*'' يوم رهان ولا تَشّقَ له الحوادثُ وجة 


)01 الأسل + الرمام» نكت أي تشبيهًا له بنبات الأسل الذي يخرج قضبانًا دقاقًا ليس لها زتيرلا 
١‏ شوكء وشبهت الرّماح لطولها واعتدالها ودقتها. 


(4) حصنتتها: وقتها. 00( 0 5 

(5) السنابك: مفردها «السَنبك» وهو طرف الحافر. 

(50) الغبراء: الأرض. (8) الخوافق : مفردها «الخافق» وهو والقلم. 
(9) أنجمت: ظهرت . 


)٠١(‏ الكميت: من الخيل ما كان لونه الكمتة» وهي حمرة يداخلها سواد. 
(١١)هذا‏ البيت لأبي العلاء المعريّ. «انظر سقط الرّنده. 

(15)الأشقر من :الدواب: الأحمرء وفي الإتناةة االسدرة تعلو يام 
() المعار: المسمّن» يقال: أعرت الفرس: أي أسمنتته. 

(15١)المذكي‏ من الخيل: التي تم سنّها وكملت قوّتها. 


00 فى اهلك ازا ترط لله ود يخا اله وماك لاطي ارط ال 


0 غبار عأنما لبس لوا مين بال النُضار: [من الوافر] 
00 يتأقٌّ لو جرت والريحٌ شأوًا لذت سه كين 
عدت ولها ُحجول من لَجَينٍ وراحت وهي من عَلَقٍ مُضارٌ 
ظ وكل دهم كر التجان عَذَىٌ اللبان”؟* الخزان»: كأنننا فصلث ثيانة من سواد . 
الليل وصِيغتُ من بياض النهار: [من الكامل] 
[ بأكز تخمم العسيام مرجي حُسئًا ويُسفِر عن مُحيًا مُسفْرٍ ‏ 
خام النطادم عليه فضل ردائه وثئى من التحجيل ثوبٌ مقصّر 
كل اشنهت-أفرغ .في قالب الكمال» وَجِيهِنَ”" الأب أموّجي © الخال إن 
مشى ضاق زموه مُسيحٌ المجال؛ وإ سعى رايت ابرق علقم بالغرن 52 
:لهال + كالما أتغرة حل الصنوبه واعكما .كوي الشبال:”[من التشيظ ١]‏ 
مِن الجياد التي لم تَبْدُ في رَهَح لا أَرَئْكَ بياض الصبح في 6 
ولا ججرين مع التكباء ء في طَلَقٍ إلا أَحبَمَرتَ ألتماعٌ البرق في الأفتي” 37 
وكلّ مطهّم إن رَكض قَلِق السّماطً”" لرَكضِهء وخلت بعضّه منفصلا عن بعضه 


وإذ .مقي رأيت الي داري في عد وا 


0 الهواء» أعاد 5 مير المذكر في قوله «لفاتته» مع أن التأنيث هو الأكثر فيهاء وَإِنّما 
0 ثر التذكير منعًا للالتباس الذي يحصل من «العتاق». 

000( الذبان : ذوات اللبن. 0 

0 (00 الوجيهي: نسبة إلى الوجيه وهو اسم فرس من خيل العرب نجيب تنسب إليه كرام الخيل.. 


6 (4) الأغوجي: هو اسم فرس سابق ركب صغيرًا فاعوجت قوائمه» وإليه تنسب كرام الخيل أيضًا. 
ّْ 2 ظ الرّهج : الغبار المتصاعد في الحرب . 


0507 التكباءة ريت انحرفت روسك من رعو 1ف .نين الشدا بو لقان والظلق + شود الواحد في ظ 
7 جري الخيل. ا ْ ْ ْ 
0 كذا 0 ولعلا 0 «السّماك) وهر كوكب مطهوية 5 سماكان . 
لهما :- ابنا شَمَام 3 
فهل نبئت عن أخوين داما 5005000 إل أبني شما 
لطر معجم اللدان لياقوت ٠.‏ كك وديوان لبيد ص ٠٠"‏ ا دار صادر) . 


في اللك.وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الغ ظ 0 الاه 
وصونّه حركة اللجام؛ كأنه قطعةٌ من سماء أو ظَلَةٌ من غمام : لجن االواتر1” 


جرى والريح في طَلمَمِ رهانٍ فقامت دونه 17 أماما 
ومَدَ من السنابك ثوب غيم ولَم أرَ تبلهائويّاغماما 


عيبا كز عقا" سين الخرت و لانت ومارسها ماشه كفت عليه 
ظ المواضي في صدره كتانا أعجِمئه أطراف الأسَلء وجَنّى ثُمر الحديدٍ أحلى م 
ظ 4000 

العسل سنا إلى ميج الأبطال كسيف القضاء وخَكة”" الأجل؛ له شنكة الأشيت 


ونجدةٌ الغلام» وصنعةٌ الضرب لكين والطعن الثُوَام”**. والمّتكاتٌ التي تُطلِع صبح 
الصوارم في ليل القّتام' 4 َالفَعَلَاتُ التي لها كات الأؤرق7 "في النقرا" وضّولاتٌ 
الأسد في السّو 8 [من البسيط] ظ 
نعنشى إلى الجيوت عالي الكعب ميات . 00 
أَظمَى الكعوب كتين الكاعب لنُضْل © 


يُحَسِنُ في بغار الدروع سبح الفوارس '''"» بين بدور اليّلّب؟'' ظ ' ونجوم 
افوا 17 و كرابا 230 ان 1 إليها ألسنةٌ الحداد كأنها أثواب الأراقم 
خرهل- بأعين الجراد ؛ كفيلة بحماية الأنفس وصيانة الممّج. لين مسالكٌ لابسيها في 


)١(‏ الكميّ: لابس السّلاح» أو الشجاع 5-5 ا ظ ظ 

(١‏ 0 الحرب: خالطها. 2 (0) الحفٌ: الإععجال» والأجل : الموت 

(5) الفذ: الفرد. | ا 

)0( التؤام : المولود مع غيره في بطن واحدء يريد الطعنة تلو الطعنة. 

(5) القتام: الغبار الأسود. 

(0) الأورق: هو الذتحي فإنه لونه الور : ويقال للذئبة: الورقاء «وجاء في «اللسان مادة ورق» 

وكذلك * توف الدرته لون الذس بود دخان الرمث لأن الذئب أورق. . ْ 

() التققد: 1 الغنمء واحلته نقدة.. | 

)1( الأظمى من الرماح أو الكعوب: هو الأسمرء والكاعب: الفتاة التي نهد ثدياهاء والفُضل : ظ 
الممختالة التي تفضل من ديلها . (اللسان» مادة: فضل) . ا | ا 

)٠١(‏ سبح الفوارس: 7 وعدوها. 

030 ب سيد ع جار عر قا نض ا نس اي 

( القوانس: جمع قونس وهي أعلى بيضة الحديد التي تلبس على الرأس. ‏ 

(1) السابغة: الدرع الفضفاضة . 


4ه 2000202 في املك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 


دياجي المج إئما. هي البحر ولا حرج”' . [من البسيط ] 

إذا ما مشّوا في السابغات حسبتهم سيولا وقد سالت بِهِنّ الأباطخ”" 

وكل أبيض هندي تألفت من الملح أبعاضه.» المرّة يي والياق إياضه ؛ 
المَفارقٌ مغاربّه والأجفانٌ مَطالعُهء والأنفُس مواردُه والمنايا منابعُه؛ لو أثمّر لأنبت 
يوسا ولو 0 لسنال نفوساء ولو 52-4 صافي حذديذده آرت فيه عبوسًا: [من 
الوافر] 

مجلم المان تورف سحي شان نكا أو تقس ل وي 

ودّئت فوقه حمر المنايا ولكن بعدءهنا مسحت تمالا 

وكل أَسمَرٌ”* إذا انتحى فهو صاح وإذا أنثنى فهو نشوان» وإذا ورد دم آلقلب 
فهو ظمآتُ القناةٍ ريّانُ آلسنان؛ إذا خطب النواصيّ وخخط””“» وإذا كتبت المواضي 
نَقَط؛ٍ وإذا فَصّرت يد القِرْنِ طال. وإذا صَلِيَتْ نار الحرب العوالي صال: [من 
الوافر] 

5 -- 2 ثم اء 7 0 5 ا ٠‏ . ,و»*(5") 

وكلّ صفراء رَقشاء”" الأديم» كأنها أَرقمْ الصّريه؟ لها قَلَكُ بالرزيّة دائر, 
وسهم بالمنيّة طائرء إن ركب فهو مقيم وإن نزل فهو سائر؛ مع عزائمٌ بَنتْ على 
الدولة سورّاء ا بينها وبين الذين لا يؤمنون بالدولة المعزّيّة حجابًا مستورًا؛ 
لاسي تُحتج إلى الإيجاف"'' والإيضاعء وطلبَة ألناها على طرف 


)١(‏ أشار بهذه العبارة إلى قولهم : «حدّث عن البحر ولا حرج» والمراد أنه لا لوم على من يطيل في 
وصف هذه الدروع لشبهها بالبحر في بريقها والمراد متنها ٠‏ 

(5) الأباطح: مفردها الأبطح. وهو المكان المتسع يمر به السّيل فيترك فيه الزبل والتّرات 
والحصى . 

(') سليل التّار: يريد أنْ هذا السيف قد ولدته الثار لأنه أخرج بها من معدنه وطبع سيمًا بواسطتهاء 
والشعر لأبي العلاء المعرّي. (انظر شرح التنوير على سقط الرّند 2717/١‏ 58 طء بولاق). 


(8). .الأسمر: يراد به الرمح . (5) خط: طعن طعئًا نافذًا. 
(60) رئق الطائر: إذا حام حول الماء ليشربء والغدير: ماءٌ متجمع والدخال : المتداخل بعضه في 


69 الرّقشاء : المنقوشة. يريد القوس الرقشاء . 
(8) الأرقم: الأفعى السّامة» والصّريم: القطعة من معظم الرّمل. 
)0( الإيجاف: التحريك والإسراع 1 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الح 684 





الع" وحبل الذراع”'؛ وعناي جاءت على أختيار المراد ومرادٍ اللكقارف :وسعة 
ا هي والتوفيق في قَرَنِ"'' وجَرَتْ والسعادةً في مضمارء ومنحةٌ رَكضَتْ بها إلى 
المقام المعرّى سوابقٌ الأقدار ومعنّى خفيٌ من نعم الله لم تَلِجه عقائل الأفكار؛ وإذا 
سبّقت عناية الله فليس لأمر حتمه الله رافع» وإذا لحظث السعادة أمرأ وقمّثْ دونه 
أمال المطالب وتقطعَثُ خلفه أعناق المطامع» وآستولت يمينه على آفاق سماء”*) 
الشرف فلها عراف اورم الطوالع» وهذه مواهبٌُ لا تدركها دقائقٌ الأسْطءلاب0© 
ولا دَرَجَ الشمس ولا رَصَدُ الطوالع: [من الطويل] 

لعمرك ماتدري الصَّواربُ بالحصا2 ولا زاجراتٌ الطير ما الله صانة9© 

اويُنهي”" أن حاملها مَن عَقدَّتْ عليه الملوك خَناصرّهاء وأَخْتَصٌ منها بالصحبة 
ناصرّها؛ وله فضلٌ لا يذاد عن مُنهل مُنهل العلم سَوامه» ولا تجهّل في .مسالك الشرف 
أعلاقةة ولداتفث تمق عون أخزت عيماء السيادة تبمكيا» ويد إذاارايت ذلقها 
الكريمة تَوسَّمِتٌ الرّياسة في جبينهاء وأبوَةٌ لا تتّجر من المعالي إِلَّا في ثُمينِها؛ وقد 
أكلثه السنئة بل السئوات» وترادفت عليه الملمّات* بل المؤلمات؛ وقد صيّر الجناب 
الزينيٌ لما يحاوله ذرِيعه؛ ووَرّد المنهّل الرّحْبَ وإنه لعذبُ الشريعة» وقد أصاب به 
مولانا طريقٌ المصنع فألبّسه ثياب الصنيعة؛ ومولانا أولى مَن أولاه شرّف جلاله ونظر 
إليه بعينٍ كريمةٍ يقابل بها ما يقابله من كرم خلاله؛ فالايي"" قد لكيه إلا على 
نْقَادِهء والغيثُ قد يُخْلِف إلا على رُوَادِهء والماء قد يأجن''' إلا على وُرَاده؛ .وسيّدنا 


)١(‏ يقال: هو له على طرف الثمام: إذا كان هيّن المتناول. 

(؟) يقال: هو على حبل الذراع: إذا كان ممكنًا مستطاعا. 

(9) القرن: أي في حبل واحد. . 

(5) يشير بهذه العبارة إِلّى قول جرير: 

أخذنا بأفاق السماء عليكمو لناقمراها والئتجوم 005 

(6) الأسطرلات: ميزان الشمس» :وبه يعرف مقذار الشاعات:وآخل الأرضاد ومطالع الكواكب. 

() البيت للبيد بن ربيعة. (انظر ديوانه ص ,.5١‏ دار صادر). 2 

(0) الظاهر أن هذا الكلام من قوله: «وينهي إلى قوله فيما سيأتي «من أفقها صبحًاه ليس من تدمة 
الرّسالة السابقة» وإنما هو بعض رسالة أخرى سقط أوّلها من الأصل الذي بين أيديناء ويدل 
على ذلك أن الرسالة السابقة موجهة للصاحب شرف الدّين الفائزي وهذه موجّهة إلى «الجناب 

الزينيّ» وهو زين الدين يعقوب بن الزبير وزير الملك المنصور نور الدين عليّ بن الملك المعرٌ 
اسلف ٠‏ 

(6) ترادفت الملمات: تتابعت مصائب الذهر. (4) الإبريز: الذهب الخالص. 

(١٠)يأجن:‏ يصبح آجنا أي آسنًا فيتغيّر طعمه ولونه ورائحته. 
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00 الهمم وهذا آبن قيس”'" رقيّاته: ومهابي الشّيم وهذا حبيب أبنائه 


0 ودائقي بعالك الانياة وهذا في الجلالة أبن أبي دُواده!؟؟ وفى الأدب أبن زيّاتِه*؟ -فليضغه 


0) 


ك١‎ 


اتصطتي الإنخية كنيو 500000 الأسديء أبو عبد الله أحد الولاة الأبطال في صدر 


. الإسلامء وكان عضد أخيه عبد الله الذي ولاه البصرة قتل سئة ١لاه.‏ (الأعلام /1/ 417؟). 
أبن قيس الرّقيات: هو عبد الله بن قب قيس الرّقيات» شاعرٌ من بني عامرء لقب بالرقيات لأنه 


شب بثلاث نسوة سمّين جميعًا رقيةء وكان منقطعًا إلى آل الزبير» بعر انال ومع 


0 


0) 


(00 


مصيعب : 


ا م ا داكن يبببه الندنن 


. (انظر الأغاني 2106/4 ط ط بولاق) 


قال معجم المطبوع : قوله: «وهذا حبيب أبنائه) فى الأصل ((احبيب أبياته) وهو تصحيف فإن 
الذي وقفنا عليه أن حبيبًا هذا من أبناء المهلب لا من شعرائه الذين مدحوه اه. ولكن اهتمام 
أولئنك الكتّاب بمراعاة السجع وتفريطهم بالمعنى لأجله أحيانًا أمر معروف: : «فرقيّاته») و (زياته» 
يكون بينهما «أبنائه) ‏ بعيد عن طبيعة إنشاء ذلك العصر. فلا مندوحة عن القول بصحة «أبياته») 
الواردة في الأصل. ويكون المراد بحبيب أبياته هو أبو تمام حبيب الطائي لا حبيب بن 
المهلب ولا سيما اي ياه ا ا 0 فالمهلبي أحد أبناء 
المهلب المنسوبين [ ليه وهم كثيروت ولم يمدح أبو بو تمام أحدًا منهم وأشهرهم الوزير أبو محمد 
المهلبي وكان بعد أبي تمام بنحو مئة سنة . ذلا بد أن تكرن كلمة مولي تبر ل عزن الس لخر 
من ممدوحي أبي تمام. ولأن نقول بوقوع التحريف في مهلبي خير من أن نقول بوقوعه في 


الكلمة التي تنتهي بها السجعة ومنزلة السجعة في نفوس القوم منزلتها. ا 000 


الطائي فكثيرون ومن أشهرهم الحسن بن وهب وأخوه سليمان بن وهب وله فى الحسن ثلا 
عسشرة ة قصيدة فقوله: «ومهلبي الشيم» صوابيه إذن (ووهبي الشيم وهذا حبيب أبياته» وبهذه 
الصورة تتناسق السجعات . ٠‏ وتيقى كلمات «أبيات») على حالها كما وردت في الأصل . و«ال 


وهب» ليسوا بأقل من «آل المهلب» منزلة في تاريخ الإسلام والخلفاء: فقد كان آباؤهم كتابًا ' 


من عهد الامويسن وكان الحسن بن وهب تمدو أبى نمام متوليًا له ديوان الرسائل وكتب لابن 


الزيات . وأخوه سليمان ولي الوزارة للمهتدي ثم للمعتمد. وأرى أن دض حمل لجاب 
يقول: اوهبيّ االقبية لم بيقول! لاحبيب أبياته» فيجعل أبا تمام ذا أبيات الصرجربها المثل في 


كل وهبي .هو قول حبيب في الوهبيين: < 
كل شعب كنتم به آل وهب فهو شعبي وشعب كل أديب 0 
إن قلببي لكم لكالكبد الحرّ ئوقلي لخيركع “الفلوت 
0 هذا بعض الصالحين فقال لو كانت هذه الأبيات في آل ا وات إذلا. 
يستحق هذا القول إِلّا هم رضي الله عنهم. 
5 أبي دوادة: هو القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبي دواد الإيادي 0 القضاء في زمن 
المعتصم والواثق العباسيين مات سنة ٠5١ه.‏ (الأعلام .)١54/١‏ ظ ظ 
ابن الزّيات: هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفر من أهل الأدب والفضل» 
كان عالمًا بالنحو واللغة» وكاتبًا وشاعرّاء وقد استوزره المعتصم مات سنة 117ه. العام 
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حيث :وفكتة الميادة هيدر «ولتطلكه كينا أطلعتة القضائكل ندرا ولتضيرف: إلنه غناية . 
تَعلّق بها الحمدٌُ عَلاقةَ غَيلان”'' بِمَيَهَ والحكم "' بأميّة؛ وهو يعلم - أدام الله أيامه ‏ 
أن المناصبٌ عرائس» والصنائع قلا قلائدُهاء والولايات مَأدب» والمكارم موائذهاء ‏ 
. والليالي- كما علمت ‏ حبالى» والسّيئات والحسنات ولائدُها؛ وخيرٌ مَن لبس ثوب 
نعمة كاهلٌ هذا الإمامء وإن العية إليه شرف مواهب الأيام فاغتنمها فإنها غاية 
الاغتنام؟ وأعيذ مولانا بالله أن يجعل نظرّه إليه لمحاء أو يُضرب عنه الذكر صفْحًاء أو 
. يكون مولانا روضةٌ ثم لا يجدُ هذا الصدرٌ منها نفحًاء و آفاق م لم ١‏ 
ريع هذا الملتيس م فخ أنقها صبحا" . 
ومثل صدر هذه الرسالة لبعض الكتاب المتقدمين : 
الحمد لله مقلب القلوب». وعالِم ار الجاعل بعد عسر يسراء وبعد عداوة 
وذّاء وبعد تحارب أجتماعًاء وبعد تباين ' أقترابًا؛ رأفةٌ منه بعباده ولطفَّاء وتحئنًا 
عليهم وعطفًا؛ لغلا تيعيتيم العناك ذل في التدابر والتقاطع؛ وليكونوا رد إخوائك 
وعلى الحقّ أعوانًا؛ لا يتنكبون منهبّاء ولا يركبون من الشبهة تبجا( بغير دليل 
يهديهم قصد المسالك. ولا مرشدٍ يذودهم عن ذَرْكَ المهالك؛ اده فاق : 35 التي 
لاا يعحصي الواصفون إحصاءهاء ومنئنه آلتى لا تحمل الخلقٌ أعباءها؛ حمذا يتجدّد على 
مَمرَ الأزمان والدهورء ويزيد على ققاء الأحقات والحظير > وإنّ أحقٌ ما استعمله 
القاملوةبولجن.بة تالو وآثره لمؤمنون» وتَعاطى بيد بينهم المسلمون؛ فيما ساء وسَرَء 
بي ا لا والأمرٌ منتظمًا؛ والفتقُ مرتتقًا"''؛ والسيف 
مغمودًا الزقات” “لمن ممدودًاء فحقئث به الدماءء وسكدّتُ معه الدهماء وَأَنقَمَع بهد 
الأغداف 4 اتصين يه السووو و انكف معه الشرور؛ وليس يذلك ادلي : فإلى إحرازٍ 
الثواب به أدنى ٠‏ الت الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وحص وعم ورغْب . ظ 


' غيلان: يريد غيلان بن عقبة بن نهيسء» المعروف بذي الرُمة وهو أحد عشاق العرب‎ )١( 

المشهورية: لاحلا وا ل لصي عافام بر ساد ويكثى أبا الحارث. - 
مات مبنة 19١1١ه.‏ (الشعر والشعراء ص .)86٠0‏ ظ ظ 

(0) الحكم: يريد الحكم بن أبي 0 والك فروان الف جقاديي اد ش 

(08 "الاين : التشاين والميخالقة , (5) التتايع : التهافت» أو اللجاجة.. ‏ 

(5) الثبج: وسط الشيء تجمّع وبرزء ومنه: ثبج البحرء وثبج الأكمة. 

(7) رتق الفتق: أصلح شأنه وضمْ بعضه إلى. بعض 

(0) الرواق: بيت كالفسطاط» يحمل على عمود واحد طويل. . . 
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ولنعد إلى كلام الشيخ ضياء الدين بن القرطبي . 

فمن ذلك ما كتب به أيضًا إلى الصاحب شرف الدين الفائزيٌ جوابًا عن كتاب ‏ 
شفاعة يوصي على أخيه نجم الدين» فأجابه الشيخ: يخدم الجنابٌ الشرفيّ ‏ رفع الله 
قدره بين أوليائه» وأطاب ذكره في مقام عليائه؛ وأطال عمره مقترنا بعزه» وأقرّه في 
كنف سلامته وكهف حرزه وردّث الأوامر المطاعة» المقابلهُ بالسمع والطاعة؛ في 

حق أخي المملوك مولانا نجم الدين؛ تَلمَّى راية طاعتها بيمينِه وأقرّها من تعظيمه 
في أسرّة جبيئه» واخليا ته شيرف الامتثال في مستودع دينه؛ وقابل جامليا اذ قد 
ترحيبه » وأقرب تقريبه ؛ وواججهه بإجلال الأخوّة» وخلال البنوّة؛ وأحَلّه كئتف”'' قلبه 
وَأَوُدعَه ايه القلب جلها 0 وأعاده إن معهود ولائه وحبه؟؛ وقرّر له في 
كل شهر عشرة دنانير وهي نهاية قدريّه؛ وأعلمة أنها أغوّد نفعًا من ولايته درت عونا 
مِن إمرّتِه؛ وعاهد الله ألا يتعرّض لجنديّة أبدّاء ولا يمَدٌ لطلب ولايةٍ يذّا؛ ولا يتقف 
بين يدّي الأمراء بعدّهاء ولا يتجاورٌ بجلالة أبوّيه حذّهاء ولا يهمل شرف نسبته التي 
لم تُصاعِر”؟ [لها]”” الأيَامُ خدّهاء وأخذ عليه عهود الله والمملوك في الوفاء مهما 
عهدها؛ وقد توجّه إلى المشارع الصاحبيّة التي استعذب ورَدها والمكارم الشرفيّة التي 
الت حمذهاء والصنائع الإحسانيّة التي وَجد في مرارة الفقر حلوّها وفي حرارة الغرية 
0 وعاودٌ ع الفضل الذي منه دَرَج2 وفيت الكرم الذي إليه دخل ومنه 
خَرَج” "© وسماء الإحسان التي أَطلعَتُ نجع إمامته فَعَرّجَ عليها وإليها عَرَّج» وبحرّ 
المعروف الذي إذا أطنب”" لسانُ ثنائه قالت شواهد بيانه: «حدث عن البحر ولا 
أخرّج»؛ ومولانا يضعه تحت كتّفهء ويرفعه لله ولسلَفِه ويقابله الجنات الشرفيٌ بما 





عرّفه من شرّفه؟ ويِعِيئه على جاريه الذي هو ماده رفقه. وول ما أجراه الله على يد 
مولانا من رزقه؛ بكتاب يجزل له العَرّمات ويئميهاء. ويسحن روح الحياة فى جسد 
فاقته ويُبقيها؛ فهو ذو ضراءَ لا تسذها إلا القناعة» وذو فاقة لا ترفعها إلا الصيعة التى 
تمد باعه؛ والله يجعل مولانا وقاية لمن لجأ إليه» وإعانة لمن أعتمد عليه؛ إن شاء الله 


تعالى . 
)١(‏ الكنف: جائنب ال وه (؟) الشغاف: غشاء القلب وغلافه . 
() الخلب: حجاب الكبد. (4) صاعر خدّه وصعّْره: أماله كبرًا. 


(6) هذه الكلمة ليست في الأصول, والسّياق يقتضيها. 
() في الأصول: الذي منه دخل وإليه خرج والصواب كما أثبتنا. . 
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وكتب إليه أيضًا شفاعة في بعض الأعيان فقال: 


وينوي أن الله تعالى متولي سرائرٌ عباده» ومُجازيهم على مخالفَةٍ أمره وإن كان 
على وَفْقَ مراده؛ أَعَدَّ دارَيْ ثوابه وعقابهء وحذّر أولي الحُوبّة"'' مِن أليم عذابه؛ ثم 
عمت رحمته فشَفْع في العصاة» وعفا عن الجناة؛ فقال ع لرِى ل لي عن 
عاويد انقفو عن سات [الشّورى: الآية 75]» ثم يُذِلت عوارفٌ الإحسان» وعواطفف 
الحنان؛ حتى شَمَع ل ل صفة كرم رحمانيّة؛ , 
وصلة عفو إحسانية. وصنائع ألطافٍ ربائئة.» ف* فشفع إلى الصديق في مسطح. 00 
ولا َس ولو ألفضلٍ 9 وَألسَعَةٍ | أن يِؤْنوأ وَل ىق لكين والْمهِاجِرنَ فى سبل 5 
ولِعفُوأ تراه [الثُور: الآية 77]» فقدّم مُوجباتٍ العطف بما قدّم من القرابة 
والمسكنة والمهاجّرة» ثم تلقّاها مِن أجر الآخرة بكرم المُجازاة وربح المعاملة. 
وحسن جزاء المنعم. تعريفًا بمواقع الإحسان. وتكريما لنوع الإنشنان» وميناز ك 
مولانا فلان الذئ أنزل حاجتئّه بعبيك» وقَصّده قبل قصدك ؛ واسكر خريمة«مجاوا 
لحريمه وتَشْفْع به إلى صدر الزمن وكريمه» واسبّومّبه الذنب وإن كان معترفًا 
بعظيمه؛ والصنعٌ الجميل ثمرةٌ الأيام.» والفضل أنبئَنْه ل الأقلام؛ ولله لحظاتٌ 
تلحظ عبادّه ويرحم الراحمين» ويجزى الحماقين ولا يضيع أجر المحسنين؛ 
مولانا عِمَالَ الشرف”" رافظ ال '» والعارف في ب الاحييان كنات 
توكل الكعت ا ؤقن أحلثه على عندية” © أيائيك» .والييقه ثكذة معاليك»: وأجللته 
بضمان الله كف ناديك؛ وأنت الكريم أخلاقًا ونسبّاء والطَيّبُ أعراقًا وأبّاء والصَّدرُ 
الذي إذا سامته”” الأيّام مخطة”' ضيم أبىء» وإذا أوطأنْه مَهانةً وخسمًا ب"؛ وأحق 
من قبل هذه الشفاعّة كرمك وأولى من رعاها شيمُكء والمعالي جنودُ الشرف وأحقُ 
عَلْم رفع عليها عَلَْمُكْ؛ والله تعالى يبقيه للأنام ملاذاء وللامل مَغَادًاء ويهب عزمه 
مضاء وقلمّه نفادًا؟ إن شاء الله تعالى. 


. في الأصل «العقوبة» والصواب «الخوبة» وهي الإثم‎ )١( 

(؟) عقال الشرف: يريد أن الشرف محتبس عليه لا يفارقه» وهو مستعار من عقال البعير» وهو 

الحبل الذي يعقل به عن النهوض. 

(*) الفضل الأنف: أي الذي لم يسبق إليه» وهو م «روضة أنف» أي أنها لم ترعء 
وكأس أنف: أي أنها لم يشرب بها قبل ذلك. . 

(5:) الملاءة: القدرة والغنى. (0) سامته: أذلته. 

(5) الخطة: الأمر والحالة. 

(0) نبا: لم يصبء ونبا السيف عن المضروب: لم يصبه. 


0 في الخلك بوما عط وعرونا يح الله ودا يك له على الركا. ٠‏ الخ 





وكتب إلى فاضئ القضاة 5 الدين بن خلف: 

< حدم الجنابٌ التاجيّ - أدام الله شرف الملة ببقائه» وأعلى كلمة الآمّة بعلائه 

ادف المنة الأقلام بثنائه» ورفع ألوية أوليائه بولائه - وينهي ورودٌ مشرّفته الى 

< تَجِلْتَ في سماء السيادة با » وسهلك لفظا وَجَرُلَتْ معنى» وغدا لسان الإحسان ‏ 
عليها يثنِي» وعِنانُ الفضائل إليها يُتَنّى؛ وقد أحذّث برقاب المعاني» وأطريّث إطراب 

| المثاني”©» وبعمّث روح الحياة إلى روح الأماني» وثنت إلى فضلها الأَوّلٍ 9 

الثانئن :0 2 


0 لظ 
لا جَوّه”” أن المملوك سجد لله ثم لجلالة ذلك الاستغفار» وقبولٍ كلماتٍ 
الاعتذار؛ وعَلِم أن موالانا لبس حلَةَ التواضع لتمام شرف الاصطناع» وليحُوزٌ أقسام 
السيادة بالصدرٍ ارحب والحلقٍ الوّساع”*': [من الطويل] ظ 
سجيّة نفس شَرْف لله مجدّها بما شاء من فضل لديها ومن حلم 
وطدلة بال وكستي يبياية ‏ تفخ الويعر العلا شرفٌ العلم 


22 


هذا مع إساءتنا التي تُسوّد وجوة الأمل» ويقضي كفرها - لولا إيمان مولانا 
بإحباط العمل» على أنه مُلارّمة المعلو لا ت" للعلل : [من الطويل] 

وما كنت جاني فنةٍ غير أنها إذا وَقَعَتَ 527 

موس ووو اوري ارالك لله بيغا 

0 1 سا الك ل اعد‎ ٠ 

وكانت ضيعات الأحضيهنا مكييدة وهل للبقضاء الله رد إذا دكا 


1100 المثاني:‎ )١( 

(0) يقال: حئ هلا بكذا بلا تنوين: أي عليك به ويقال: لاسن بعلو اتوي 5000 
الجزأين + كدمسة عد : ولكنها ممع الحت: والسؤدد : السيادة» والمحض: الخالص الضريح . 

07 الااجرم :لايد (5) الوّساع بفتح الواو: الواسع 

. (08) المعلولات والعلل: أي الأسباب والمسبّبات. 


ظ (5) المصميات: أصمى السّهم: قتل. 


00( المتحرّز: المتوقي» والحذر. والأذن: : بضم الهمزء وتشديد الذال: : جمع آذن وهو تيع 
يقال: أذنت إليه وله: إذا استمعت إليه معجيا. 


في المِك وما يُشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب .له على الرعية. ..٠.‏ الغ ٠.‏ 00000000 هي 





| وأا إقتارة مولانا ل الحاجب الذي هو لمولانا ارسيو اي ا 
نينا اوعد أثناء تلك الكلم ٠‏ من لطيف الإشارة وشريف العبارة ؟ فجزاء راصن لد 
اواو وو وس ب ا 
الح والوزارة بالديار لشي | ظ 
لا زال الإسلام يستضيء ببدرهء والإيمانٌُ يَأرِزا"' إلى صدره» والشرفٌ يُتضاءل 

عند قدر جلالته وجلالةٍ قدره. والآمال والآجال مصدّفة بين بسطةٍ نعمته وسطوة قهره. 
فلم على ذكره وهذه على شكره. والمخارم والمحامد تتعلق وتتألق هذه بنشره وهذه 
ببشره» والعزم والرأئُ إذا فُلَّ أو 0 أستغاث وأستضاء و لها مره 
[من الطويل] ظ ظ ظ 

ولا غرو أن تحني البورارة جيدّها إلى ناظى في يدها عِقَد فخره*ا 

إلى أحوّذيٌ الرأي إن ناب معضِل أراك جلي الأمر إيحاء سر 

إذا أستغرّر الذهنّ الذكيّ تضاءلَتْ له فكرتا قيس آلذكاءٍ و 5 3 

فيُطلع رأيًا واضحًا من سناده ظ كما أنشِقٌ يُردُ الليل عن ضوء فجره . 

وكم سابق أجرى إلى غاية العلا ولكن طوى سبْمًا مُلاءةَ ُحضره 


)1١(‏ هو حاجب بن زرارة بن عدس الذارمي التميمي» من سادات العرب في الجاهلية» وهو الذي 
. رهن قوسه عند كسرى على مالٍ عظيم ووفى بهء أدرك الإسلام وأسلم وبعثه النبى كله على 
صدقات بني تميم فلم يلبث أن مات سنة 7 اه. (الأعلام 0/1 .)١‏ 

(5)-يادةة يأوي ويلجاً. ظ () فال الرأي يفيل: أي. ضعف وأخطأ. 

(4) الجيد: العنق. ظ 

(5) الأحوذي: هو الذي ب يسوق الأمور أحسن مساق لعلمه بهاء وناب: حل. 

(1) يريد قيس بن زهير بن جذيمة العبسي» صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين داحس 
وغيراء) وكات فارص قاع ا تذاهية» ,يخيرات نه المدن و وال امن عزن فى ناك ونه اد 
(الأعلام 507/6). وعمرو: هو عمرو بن العاصء» ويكثى أبا عبد الله أمير فاتح» ولاه عمر 
رضي الله عنه فلسطين» ووّجهه إلى مصر ففتحها مات سنة 47ه. انر طبقات ابن سعد النسم 
الثاني من الجزء السابع ص 2١188‏ طهء ليدن). 

60 الغرّ: مفردها (أغر) وهو من الخيل ما ابيضت غرثته» والسوابق: الخيل» والبهيمات: . لليالي ٠‏ 

الدوفم 


000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


'بحلم تجلى في أسرّة وجهه وجودٍ تجلى من طلاقة بشره 
يميئًا لقد أضحت جلالةٌ قدرها2 على شرف ألمقدار من دون قدره 





سطرها المملوك بعد ما لبست الوزارةٌ حلّة فخرهاء وسحبتٌ ذيل افتخارهاء 
وبدا معصم شرفها في حلية سوارهاء وتجلت معانيها بين شموس فضلها وأقمارهاء 
وجنينا آلغض من زهرهاء والطيّب من ثمرهاء وحمدنا جميل تأثيرها وحميد آثارها: 
[من الطويل] 


و حيّت على بعد المدى نفثاتها طيّبَ من رَنْد الَرّبأ وعرارها""! 


واختلى النول كك حيقاة العنانها فعا شارضنها الندوة عل نفارقت تسرروي" ولا 
الأنجمٌ ولو نظم القَلَّكُ يا ولا الروضة وقد عقدت الغمائة "" إزارّهاء ولا 
أطلال ميّةٌ وقد دَبَجَت يد الأنواء”؟' أزهارّهاء ويه أزوان 7112" ازوقد أرعدث بالكيدل 
الرطب”"" نارّها»؟ صلة جاءت كبرد الشباب”©: وبرد الشراب؛ اقتضابًا قبل السؤال» 
راكذا الأمال8 :والمولر ال دفي ضقييها ليجتلي وجه المنعم دا وتتحتتى عضن 
النّعَم رطيبًا: [من الخفيف] 


ا 3 س خطيبًا فلا وُقيتُ الخطوبا 
المعروف ابن انار0» 7 ش 


(1)+ الذتدة هو عوة تبحر ايةة طنب الرائحة» أو شجر من أشجار البادية طيّبٍ الرائحة» يستاك بهء 
والعرار: -0 البرّي . ظ 

(؟) السّرار: آخر ليلة من الشهر القمري يكون القمر فيها محتجبًا. 

فر ويد نقينة لحت والأزهار حول الروضة بإزار عقدته الغمائم عليها. 

(5) الأنواء: مفردها التوء: المطر. 

(5) هي عر صاحبة كُتَيْر الشاعر المعروف بكثَيّر عَزَّة. 

(1) المندل: عود يتبخر به وقد أشار بهذه العبارة إلى قول كثير: 

بأطيب من أردان عَرَّةَ موهئًا وقد أوقدت بالمندل الرطب تارهنا 

(انظر الأغانى .)594/1١15‏ 

7 :ترف لشي :"الور هوم وناك 13 كتناة عاط + 

(4) ابن حناء: هو محمد بن محمد بن عليّ بن الصاحب بهاء الدين بن حتاء المصري وزير الديار 
المصرية» وكان مولده سنة 547ه وتفقه وبرع ونظم ونئر وحدث بمصر ودمشق توفي سنة 
الاءلا ه. 


في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ /ا5 





رفع الله قدر الجناب الصاحبيٌ التاجىّ في شرف الأقدارء وأَجِرَّى بإرادته 
وسعادته سوابقّ الأقدار» والبَسَه حلية الشرف التي هي على رأس رياسته تاج وفي 
بحص سيادقة موان»: وبجلة اندي الت يدعي 3١‏ الالجريا زؤن17؟ المعسياءة وشحب 
يمثلها ذيل المّسارء وأمضّى عزائم آرائه التي إذا سَطت يوم البأس نفذث نفوذ السهم 
ومضت مضاء الغِرار "؛ وإذا سرت في ليل الخطب هدت هدايةً النجم ووضحت 
ظ وضوح النهار. وانفيي همته التي إذا همّت أغنت عن الأبيض المرهقف والأسمر 


ع 


الخطان) وإذا افك قات" نافيية الكتقاء”"' وودث كاف :290 الغطار "4 زارعن' 
أقلامه التي إذا أجراها أثببَتْ حال الك ةي وطرّزت بالظلماء ‏ 
أردية الشمس؛ وإذا هرّها أنْستْ هنَّ العرامل» وأصابت من الأمر الكلّى والمفاصلء 
وإذا أمضاها لنعمة أو لنقمة فللجاني لعابُ الأفاعي القواتل» وللعافي أَرْيْ”' الجن 
أشتارته”''' أيدٍ عواسل؛ ولا زال ربعه مَربِعًا للجلال ومَصِيفاء ومَرتَعًا لسّوام الآمال 
وخريقاء ومَشْرَّعًا وارف الظلال وريقًا؛ِ وحرمًا آمئًا تُحِبَى إليه ثمرات الحمد وتُّجْنَى منه 
ثمرات الرّفْدء وتقف المعالي عليه توفر قت مطانا لقوق بِالعَلّم الفرد''''4؛ فإنه الربع 
الذي وقفْتٌ به الآمال وقوفّ غِيلان'"'' بدار ميّة» وعكمَّتُ عليه" المحامد عكوف 
د على 9 سي والجنات ابد فاءت ظلاأه وفاضت يواه 


1 يتكمك : وتقلض.:. (انظر المنهل الصافي نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم .)١١17‏ 

(0) الوُدن: الكمّ من الثوب . (9) الغرار: حدّ السيف والرّمح. 

(8)-.شات: سيقت: ظ (0) الحنفاء: اسم فرس لحذيفة بن بدر الفزاري. 

(5) القاصية: يراد بها الغاية التى ينتهى إليها الفرس فى جريه. . [ 

00 الخطاز» فرمن لخذيقة بن بلس 'الفرارق” ْ 

(0) خال النقس: النقفس: الحبرء والخال: بثرة بارزة فى الوجه والجسد أراد ما يتركه الحبر من نقط 
سوداء تشبه الخال . ْ ظ 

(9) الأريّ: عسل النحل . )١١(‏ اشتارته : استخرجته . 

()العلم الفرد: جبل شرقي الحاجر يقال له: أبان» فيه عيون ونخيل ومياه والعلم: ١‏ 

()غيلان: هو ذو الورّمة تقذمت ترجمته. 

. . ما بين قوسين لم ترد في الأصل والسّياق يقتضيها.‎ )١( 

(5١)توبة:‏ هو توبة بن الحميّر العامري. أبو حرب. شاعر من عشاق العرب المشهورين» كان يهوى 
ليلى الأخيلية مات سنة 486ه. (الأعلام ؟89/1). 

(5١)هي‏ ليلى الأخيلية بنت عبد الله بن الرّحال» وهي من النّساء المتقدمات في الصبره من شعراء 
الإسلامء وكان يهواها توبة. (انظر الأغاني 0/٠‏ ). 

(0)م ترد هذه الكلمة في الأصل والسياق يقتضيها. 


فر ا 3ك نك ل سسا ات ا ا الا ا اا ل لت ا 


' 1 يقار 0 0 وجادت سحائبه» وجلت شسيمه وتجلت ين 77 في روض 


المعالي الذي فاحت نسائمه زناعت تناكت وش انعد هيت كنات تارطيت 

ذوائبه وشبٌ فقُطّعت تمائمُه”"'» وبيتٍ الرياسة الذي إذا دنوتَ حباك بإكرامه وإذا إذا نأيت 

٠‏ حيّتك مكارمّه» وصدر السيادة الذي خضعت له الأعناق هيبة «لأبلج”؟؟ لا تيجانٌ إِلَا 
عمائمه»: [من الطويل] . 

دولا زال بدرًا في سماء سيادة يشر إليه في الورى بالأنامل 

. بسيط مساعي المجد يركب نجدّه2 من الشرف الأعلى وبذلٍ الفواضل 
تسيل اعت التائجين خوائنه ..وزن قال تم يدرة ما تقائل 
جره أيام الحياة فكلها جسم أو القاصو نات 


وينهي ولام مخبوءًا بسويداء قلبهء موضوعا بين شَعْافه 35 وتنا مسموعا في 
محافل الأنام» معلْنًا في مجان سينا بألسنة الأقلام» عدي على ذفاب#الليالي 
واختلاف الأيام؛ ودعاءً سابَقٌ أراعيل”* الرياح» ووّضحَتُ أنوار إجابته وضوح 
. الصباح» وطار إلى ما القبول بقادمة') كقادمة الجناح؛ وتحية إذا واجهتُ وجه 
الجهاه”" أمطرء وإذا هزّتْ أعطاف دم 7 أنْر؛ أرق من النسيم السَّحَريء وأعطر 
لك الشّحريّ؛ وأَصِمّى من ماء المناقع2: وأحلى من «جتى النحل ممزوجًا بماء 
الوقائع 14 يرق ذلك في شرع المروءة واضحًا واجبًا. . . ؛ تحيّةَ من أولي النعمة 
نشكرّها , وعرف العارفة وما أنكرهاء وآمن بيده البيضاء من غير سوء ومذ آمن بها ما 
كفرها؛؟ كيف لا وقد أمتزج بحبها لحمُّه ودمّه وسبح نهنا قلمه وفمهء وجرت 
شِيّمُ حمده على أعرّق جيادها والخيّرُ من سبقث به إلى شكر المنعم شِيمَةُ؛ لا سيّما 


0 القذات: سابل الناء إلى الأرضى» أن الجداول سيل يعن الروضة إلى عو ليا 


)207 الغياهب : الظلمات» مفردها (الغيهب». 


(*) التمائم: مفردها تميمة. وهي ما تعلق في عنق الطفل لدفع العين. ‏ 
(:) الأبلج: الذي بعد ما بين حاجبيه من النّاس . 

(5) أراعيل الرياح: أوائلها. 

(1) القادمة: ريش مقذمة الجناح ‏ جمعها القوادم . 

7) الجهام: السّحاب لا مطر فيه. 

(8) الكهام: الكليل الحدّ من السيوف. اللي لايع 

00 المناقع : . مجامع الماء . 

(١)الوقائع:‏ : جمع وقيعة» وهي مكان صلب يمسك الماء. 


لي العللك اونا تحرط فيه ونا حكن الرابونا يعت لد على الرقنة وو الح 0 4ه 





وقد جنى الطيّْبَ من ثمارهاء ووّرد العذب من أنهارها؛ فلا أعدم الله مولانا صنائعَ 
الإحسان الذي أنعقدث عليه كلمة الإجماع. وأَنشّده لمان المحامد عن شرف 
الاصطناع : [من الوافر] ا 

كل قور سيوك اعرد على ما فيك مِن كرم الطباع  "‏ 

لا وال" الالدلف عمد اصوقه إذاة وها والنجخ قود :مساعية الى "شدي 

وحاكمٌ الفضل يصدّق دعواه حَوْرْ كل فضيلة كيف أدّعى؛ حش الما لك نيتنا 
٠‏ المسه بهنائه ساعيًا في خدمته سعي الأجدل” 3 في هوائه. والنجم في درون ف؟ من 
ملارية جيه الذى القن لله :عليه محبَّةٌ منه فأستناز» .وأكتسَى “حلّة الحياء فأليسته 
خَلة الوقان»٠.واتكاتهالمقل‏ قرات. .رؤتق الشفر عليه عاقياة 'واتقك ينه اليقاة اتألقده 
نجمًا في سماء السيادة هديّا؛ وقالت الأماني في ظله فأنشأ جودُه قائلا: [من 
الطويل] | ا ظ 0 ظ 
5 قلت على آل المهلت ات 0ب»* 

وراك والتاتن سوق من لبق عله ميان فكانوا الكزوان”' ارارم 
أبّهة الجلالة» وجلالةٌ الأصالة؛ وأصالة الشرف» وشرفٌ الفضل الأنف» ورياسةً 
ورّثها خيرٌ سلف لخير خلف». وشيم علمته في المعالي كيف تؤكل الكتف؟؛ فصادف 
ركابّه العالي قد أستقلء وحل من دارة العزّ حيث حلٌ؛ فأقام رجاءً أن يعاين أسرّةٌ 
جبينه» ويقبّله كتقبيل الندى في يمينه؛ وحين جنحت”" الشمس إلى مستَقَّرٌ الأنوار 
وطوى القَّلَكُ بِيدٍ القدرة رداء النهار» وأَشرّفٌ لبر موحت على شفا 5 


1 


1) الطباع: السّجايا و لأخلاق. .والبيت لأبي تمام الطائي . ار ديوانه: ص 175؛ دار صعب) . 
(؟) الأجدل: الصقر. ظ ظ 
فر تمام البيت: : 
نزلت على آل اللمعيولت لا 500 لخر 
(انظر الأمالي لأبي علي القالي »47/١‏ دار الكتب العلمية). 
)0 الكروان: بكسر الكاف وسكون الرّاء: : جمع كروان» وهو طائر طويل الرجلين أغبر دون 
0 الدجاجة في الخلق. وله صوتٌ حسن. يكون بمصر. 
(0) يشير بهذه العبارة إلى قول ذي الرّمة في بلال ٠‏ بق أن :بردة بن ن أبي موسى الأشعري : 
من آل أبي موسى ترى الئاس حوله كانهت الكروان اين نازينا 
والبازيٌ: ضربٌ من الصقور. ا 
() جنحت: مالت. 22 
(0) الججرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله» والشّفا: حدّه الأعلى. 


ب في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





هار؛ وئَوّب''' داعي العصر وحيْعَل”''» وعاين نيّرَ الفلك في وجه السماء كعين 
الأقبل0"؛ تَنَى عِنائّه إلى مَنْوَى قراره» وأنثنى يسابق أدهمٌ ليله بأشهب نهاره؛ وعلى 
الرغم أخفق مسعاهء ولم يقل قلبّه الشوقٌ الذي دعاه؛ لكن سار وأقام خالص 
ولائه وعاد بعد ما أودع الحفظة مرفوع دعائه؛ فعرّف الله مولانا بركات هذا الشهر 
< الذي سارت به إلى إحسانه مطايا أَيَّامِه وتقفلة مثبتًا لحسناته بعداةة لآثامه. 

وحلاه بالمقبول من صيامه والمشهور من قيايه؛ وأراه صدرٌ برّه أَتلّج» ووجة بدره 
أبلّح , وثغْرَ أبتسامه عن رضوان القبول أفلّج”©2؛ ورقًاه درَّجَ تَضاعُْفِ حسناتهء ولقاه 
من كرم الله مذخورٌَ إحسانه وموعود هباته؟ وأراده 0 أفي بنِيهء» وأرانا فيهم " 
رأينا فيه؛ فهو باغً”"' العلم وهم أغصانه وشجرّه» ومُطَهم* السابقين وهم خجوله”* 
وعْررُوا* "أب وإني لألمح من مُخايل شرفهم وشرف مَخايلِهم» وشمائل شيمهم وشيم 
0 ؛ نجابة تضعُهم من الرّياسة في أنفها . ومن السيادة بمكان شنفِها؛ فهم 

وة فضل مبرقة» ودوحة عِلم مُورقة ل سيادة معرقة) وشموس معال ة فى أفق 

9 شرف مشرقة ؛ سمت بهم أصالة الست وتقييلة الذي المكسيبة: 55006 
شرف العمومة والخؤولة في كرم المتشنب» فللعلا ألسنٌ تثني محامدها على الحميد 
من فعلهم وشيمهمء وللندى مواهبٌ ين مذاهبها إلى العليّين من كرمهم 
وهممهم؛ لا زالت محاسنهم قلائدٌ الأجياد وأَيَامُهم مواسمُ الأعياد, وحرمهم 
المخصب بالمكارم سواء العاكفٌ فيه والباد'"''؛ إن شاء الله تعالى. 


وكتب إلى القاضى شمس الدين الأصفهاني الحاكم كان نال عمال القوصةة 


رحمهما اللّه تعالى 0 
)1١(‏ كوب: د الصوت» من التثويب. (؟) حيعل: قال: حي على الصلاة مشلا . 
(6) الأقبل: من القبل بفتحتين: وهو في العين: إقبال سوادها على الأنف؛ أو هو مثل الحول. . 


629 قلى: أبغض وصجر. )2( قمحا : من محاه تمحية أي بالغ في محوه. 
30( الأفلج : من الفلج وهو تباعد ما بين الأسئان. 0 

(0) الباغ: البستان؟ فارسيّ معرب. 

(4) المطهّم: الكريم الحسبء» أو المتناهي في الحسن . 

(9) الحجول: البياض في قوائم الفرس. 

0 ا 2 «الحزة ومن ياكني 'جبهة العرمن. 


() يشير , 57 ا إلى الآية الكريمة: ##وَالْسَسَجِدٍ الكرام الْذى جَعَلْئَهُ للئّاس سواءٌ لْمكبُ فيه 
باذ [الحمج : الآية 6؟]. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . .. الخ 7/١‏ 





أؤضح الله صنائعٌ المجلس في بهيم الآمال غررّاء ونظم أياديّه في أجياد الأيّام 


دررّاء وصمى مشارعٌَ أمانيّه إن كان مَسْرّعٌ الأمانىّ كدر" ولا زال الإسلام يشدو 
بحمده مفتخرّاء والأيّامُ تتلو مجدّه سُورّاء والشرعٌ المحمديٌ يكون بمضائه فى ذات الله 
منتصرًا: [من الطويل] 


نشقين ثحت مشيكاك أروينة الععة 
لهاي يسلا الله ببالدييق والسفيل 0 
وأمضيت أمر الله في شرع أحمد 1 
وقَيّدتَ شكر الله في م او الف 
وتُرضي كلا الخصمين في السَخّط والرضا 20 0 
كأنك تُعطِي ألخصم ما كان للخصم 


إلى غير ذلك من محاسنّ وضحت وضوح النجم في الليل البهيه”"» وسرت 


إلى الحمد سُرى المُجِدٌ إلى الشرف الصميمء. وحدَّئتٌ عن مساعيه فجاءت بالنثر 
البديم والدز النظييون: واتدث عله قعاء واراف الروضن .على واكان:*؟ الزول بلس 
النسيم: [من الطويل] ظ 


)0010 
إفة 
ره 
0( 
030 


وهرّت جناخى فضله وجلاله إلى دَرَكَ العلياء من غاية ال 
وكالت معالية لن الحجيد كا فما أَبنةُ ذي البردين والفرس الوّروِ”") 


المشرع: مورد الماء» والكدر: غير الصافي. 

الأردية : مفردها «رداء» وهو ما يلبس فوق الثّياب كالجيّة والعباءة. 

البهيم: الأسود المظلم . (44 بواكلب الوين» نمالل لمن 

درك العلياء: إدراكهاء ودرك: إسم المصدر من الإدراك . ْ 

ذو البردين: عامر بن أحيمر بن بهدلة» لقب بذلك يوم اجتمعت العرب عند المنذر بن ماء 
السماء»ء وأخرج المنذن بردين ييل الوفود» وقال: ليقم أعرّ العرب قبيلة فليأخذهماء فقام 
عامر بن أحيمر فأخذهما وائتزر بأحدهما وارتدى الآخرء فقال له المنذر: أأنت أعرّ العرب 


قبيلة؟ قال: : العز والعدد في معد ثم في نزار ثمّ في مضر ثم في خندق ثم في تميم ثم في سعد 


ثمّ في كعب ثم في بهدلة فمن أنكر هذا فلينافرني أي يفاخرني فسكت الناس» فقال المنذر: 
هذه عشيرتك كما تزعم فكيف أنت في أهل بيتك وفي نفسك؟ فقال: أنا أبو عشرة وخال عشرة 
وعم عشرة؛ وأما في نفسي فشاهد العزْ شاهدي» ثم وضع قدمه على الأرض وقال: من أزالها 
عن مكانها فله مائة من الإبل» ا ل ففاز بالبردين. (انظر ديوان حاتم 
الطائئي ص 5» دار الهلال) والشعر لحاتم . . 


ف ا القلته .وما ترط دوعا مسح لبه وما يساك :ل اطلى لقي ٠‏ الخ 





فلا عدمه الإسلام إمامًا فاضلاء وَحَكمًا فاصلاء وساعيًا إلى غايات الفضائل: 
واصلاء وفاعلَ حسناتٍ صيّر الحاصل من ثنائه باقيّا والباقيّ سن 0 الصالح حاصلا ؛ 
المجلس - أدام الله أيامه ‏ يعلم أن الأيام مستني بحدٌ شَّباتِها"' '» ورمتني عن قوس 
أذاتِهاء وجنتني الحنظل”'" من شّجَراتِهاء والمرّ من ثمراتهاء وأضرمث من نار المي ما 
لم تُطفئه مقلتي بفيض عبراتها: [من الطويل] ظ 

كأني لم أطلْع بأفق سمائها فلم أتقلب في ثياب سماتها 

ولم أك منها في سويداء قلبها مَخَايلَ من هدى العلا وهذاتِها 

ظ د أستغفر الله فإنها أسترجعث ما لم يكن مستحقاء وأبقت إن شاء الله 
لميجلية السافي ما كان حمّاء وأسكئئه ‏ أدام الله نعمته ‏ وقَلَكَ السعادة شرقًا 
ومَطلّع الشمس أفقاء وأحلته من كلق الصاذة فلا وهو رامن اللاي 5 لمن 
الطويل] 

وتطلعه الأمال خيرٌ غمامةَ فتُلمِعُه بَرنًا وتُوكمُه وذقا 

وتبقيه للدين الحنيفيّ عصمةٌ وللهدْي والإضلال إن أَبِهّما فَرْقا 

وتُبرزه في صدر كل فضيلة ‏ كما بَذّ شأوٌ الفاضلين بها سَبْقَا'" ‏ 


2) 


(( 


رفي مولانا الولد 20 "' رَفع من المحامد العيت لواء. والتزم 
العبودية والإخلاصٌ وان رع الأفنية وداذًا والأندية ثناء ؟ وقال : أخحسن مولانا حين 
' أساءت الأيام» وأولى نعمةٌ حاتميّةٌ وإنها أشرفٌ الإنعام: [من الطويل] ظ 


أوماليّ لا أَنيي ي عليه بصالح والكرة والة تيع سقف 


0 9ك امي 6ر00 
وأملا من-حسن الكنا كل مَسمّع ' وإلي لأخشى بَعدٌ إثمّ عقوقه” .. 


)١(‏ الشّباة: من السّيف والعقرب. حذه وطرفه. 
(7) الحنظل: نبات ثمرته في حجم البرتقالة ولونها؛ فيها لب شديد المرورة. 
(9) الفرق: ا 00 الزيادة والتمييز» والعرقة الخط افاصل بين صفين من شعر 
ش الرافى» ظ 1 
0262 لودق: ل شديده وهيّنه . (0) الفرق: 50 هوا عن أمرة"” 
(3) بِذّ: غلب وسبق وتفوق. 0 

67 لم ترد هذه الكلمة التي بين قوسين» والسّياق يقتضيها. 

(8) الثنا: الإطراء والمديح؛ والقوق : كران السدل والتعروك رعس الوالدين.. 


٠‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . 0 0 سن 





ثم ا وقلبي يتبعه. ودمعي 55 ولساني سعديظه أله ويستؤودعه ؛ وعليه ظ 
من الديون ما أحاط به إحاطة الحقرة يعقليا وال ماق لفل 1 ؛ لتَواللى هذه 
المغارم التي طم جداها”"', ٠‏ والمظالم التي عَم رداهاء والمحنة التي مَلَكَتْنِي يداها؛ من 

حن لصي ثليه وزاد على حدّ الجور رسمّه وخصِصتُ من بين هذا العالم 
برهم ' 3 للروم قام بوصفي فتبعه لازمه» ومعئّى وجب لذاتي فاستحال عَدمَه ؛ وقد 
"كان العمل له وولده فيما سلف يجودان بما يُجدان لقانع ومُعده9©) وغئَّي ومضطرّ؛ 
قتيانة للأعراض مِن أعراض اللوم» ورغبةً في صِلة حمدٍ الأمس بفائد”” اليوم؛ 


وسجيةٌ نفس تأنف من عَلاقة الذم؛ وإن كان هذا فيما لا يجب فالقياسٌ فيما يجب 


انبعاث النفس إليه مِن حَثْم المروءة أمضى» والدينْ بأداء الواجب أقضى؛ لأنه مؤيّد 
بإيرا م الشرع, وقد صم هذا ان بجامعية 00 والفرع؛ لكن ضاقت يد القدرة 
عن نفاذهاء واعتاضت من وابل”" ' الغروة برذاؤه(! '؟ وإذا توافرت القرائن أفادت فوق 
ما تفيد غلباتٌ الظنون من مَدار الشرعيّات علياة وانتهاء غالب الأحكام إليها؛ وقد 
ا ا - شرّف الله قدرّه وأدام على الإسلام 

مرّه - إلى تحرّيها العلومَ الكريمةً بما هي عالمة» وحُكمها بما هي حاكمة؛ ليكون0 
له مستئد يدفع أقوال المتعرّضين» ويصرف أعتراض المعترضين ؛ ولئلا يقفّ له واقف 
فيجرِيّ قلمه الشريف بأمر حازم يجب الوقوفٌ على مثاله» والمسارعَةٌ إلى أمتثاله ؛ 
فيعرٌ أستدراكِ الأمر بعد إحكامةه» ويكون السعىٌ في معارضته كالنقض لأحكايه؛ 
فكنبَ بما يقف مولانا عليه وكير ووه وديانته إليه؛ ويقرّر مع نائبه ما يقف عندهء 
ولا يتجاوز 13-8 غير ذاكر عن مولانا منْعَا ينفر عنه الرُواة ولا مشنّع بكتاب سيّدنا 
قاضي القضاة؛ بل يكون ا إذا ود اف عفدن ماهو لهذه د 


1 الشصل :"السفمن 0 [ 
(؟) طم جداها: الجداء: بضِمّ الجيم: 5-7 الضرب كقولك:. ثلاثة في ثلاثة لحذاها م 
وطم : زادء يريد: ا و م ا | 
(5) الوسم:. أثر الك . 


م« سر 0 بر 2 


(5) يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: فكوا ينا وحمي المَايَ 0 [الحج : الآية +م]ء 
والقانع : هو الذي يقنع بما أعطي» والمعترّ : هو يتعرّض لك ولا يسألك. . ٠‏ 

(0) الفائد: المستفاد يقال: فادت لفلان فائدة: أي حصلت. | 

(5) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. 

(0). الرّذاذ: المطر الضعيف. أو السّاكن الدائم الصغير القطر كأنّه الغبار. 

4 0 أي 0 ويثبت. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





كالجامع ؛ اليكون المملّكَ في إرضائه بحسب الإمكان ويرَى الخصمٌ ما أخذه بعد 
اليأس نوعًا من الإحسان؛ فالنفوس إذا مُتِعَتُ كل المنع طَلبَتْ كل الطلب» وتعلقَتْ 
في ذَرَكَ 0 بكار سين ؛ وَإذا أحَدث بالكلام البيّنء وعوملَت بالسهل الليّن؛ بعد 
در" سَورتها""! بالمنع» ودفع شهوتها بالدفع؛ انّسّق حُكم الأشياء وانتظم» وانشعب 
صَدعَ هذا ا والتأم ؛ وجِرّى الأمرُ على سداد بحفظ النظام وحفظ الحرمة والحفظ 
للشارع ٠‏ ولذلك قال: «أقيلوا"" ذوي الهيئات عثّراتِهم» لا سيما مع شهادات 
ضروراتهم؛ بَسّط الله يمينَ سيدنا في المعالي كما بسط لسائه في المعالم» وقيّد عليه 
لسان المحامد كما أطلق يده بالمكارم؛ وعليه تحية الله التي 5 لض 
وتهِدِي إلى آماله العاليّ [من]7؟* مقترحاتها . 


وكتب إلى شهاب الدين محمود متولي سَمهووا* 
مودّة» فاستدعاه للسلام عليه فكتب: [من الطويل] 


على فرط شوق لابن عثمان دائم 


من عمل قوص - وكان بينهما 


إلينا فإنا قد حللنا بأرضكم 
)0 


وأزناة مصيدر ذا كما زان اختت 
ولستا'بفاة للندئ والعماضنة 
ولكن وفاءً بالإخاء لمن وفى 


لتيل الأماني ربع فيس بن عاصم 


وقد خان حتى حد سيفي وقائمي 


كما كنت عَونى والزمانٌ مسالمي 


وجدتك ذخري والزمانٌ محاربي 
فلا.غرو أن أثني إليك أعئتي 
ُهدى إلى المجلس السامي الشرفيَ تحيّة الله التي تحملها أنفاس النسيم معطرة 
بِعَرْف الرياض» مكّلة بأندية الكرم الفيّاض؛؟ تغاديه في السحر والمّقيل» وتُراوحه في 


)١(‏ الدرء: 3 شا (؟) السّورة: الحذة. 

(6) أقيلوا عثرتهم: يقال: أقال عثرة فلان: اي لبعد و بتر ومح قد 

0( 0 زيادة على الأصول فالسَياق يقتضيها. 

(0) سمهود : يقال: سمهوطء قرية كبيرة على شاطىء ء غربي الثيل بالصعيد دود فرشوط. (معجم 

البلداإن / 506). 

(0) محمود: : هو الشهاب محمود بن سلمان بن فهد الحلبي الدمشقي» اياك كير وقائينة ولد 
بحلب وولي الإنشاء بدمشق وانتقل إلى مصر فكتب بها في الديوان له تصانيف كثيرة مات سنة 
١6‏ ه. (الأعلام >, والأحنف: هو الضِحًاك بن قيس» ويكنى أبا بحر» يضرب به 
المثل في الحلمء شهد صفين مع علي عليه السلام. . مات بالكوفة سنة 7/7 ه. (الأعلام /١‏ 
257. وقيس بن عاصم: هو قيس بن عاصم المنقري سيّد أهل الوبر تقدم ذكره. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. ٠‏ الح ه076 
#ككاك لالج سل كد اللا را 11ر13 1113ل 01 


3 والأضيل 6 وتعافد مجاسنة المكل جد من محاسن بثينة في وجه جميل ؛ 
0 التي تنتظم في الأجياد أنتظامً القلائدء وتّرد على الأسماع ورود الهيه”” على 
يلب الموارد؛ ويوليه من حبّه مزيّة الاختصاصء ومن مُوالاته السوان”*' التي لا 
تمكك إلنها يد الاقتناص؛ فهو نسيم الأنس. ومسرَةٌ النفس» وذخرٌ اليوم والأمس؛ 
مصعبيٌ الهممء مهلبيُ الشيم؛ حاتمىُ الكرم؛ فاق أخلاقًاء وراق أعراقًا؛ وسما نفسّاء 
وطلع في سماء الشرف شمسًا: [من الطويل] ظ 
وألفيتُه في فين وولافنة ‏ وحسنٍ معانيه كما أنتظم الدر 
وضاع شذا أنفاسه فانتشقتّه2 على النأي منه مثلّما أبتسم الزهه) 
لانت ميغالية نافاق فد كما لاح في ليل الثّمام لنا بدرُ 
لا حرم إتياني إليه» وإيثار تسليمي عليه؛ مع أني كنت أعهد له خلوةً حلوةٌ 
مع الله ووقفة على بابه؛ والتجاءة في جنح الليل إلى جنابه» ودمعة 307 إذا استرمنا 
في محرابه؛ وضراعة يتابعها خشوعُهء وزفرةٌ يشتمل عليها قلبه وتفرّق عنها ضلوعُه : 
[من الطويل] ظ 
فيا لبت شغرى هل أقامت بثينة على عهدها أم قد ثنتها الشواغلٌ 
رحعل ذلك الود الذي كان بيهن ابولاض المخوامى يعر معان 0031© 
وكتب إليه - رحمهما الله - يستدعي منه ثلاث أسهم ومليات”" ‏ وقد أوردنا 
بعض هذه الرسالة في الفن الأوّل ‏ في السواقي» ونوردها في هذا الموضع بجملتها 





. . الطفل: إقبال الليل على التهار بظلمته: أو الوقت قبيل الغروب.‎ )١( 

() الأثنية: جمع ثناء. (9) الهيم: الإبل العطاش . 

(54) السوائح: مفردها «السانح» وهو من الطير ما يمر من يسار الرائي إلى يمينه. 

)0( ضاع: أنتشر . وضاع الشذا: عبق وانتشر. 

)00 لم يلتزم الشاعر هنا ألف التاسينن: وهي التي يكون بينها وبين ارو حرف متحرك. ويجب 
على الشاعر النرلنها اتفاقا. (انظر الحاشية الكبرى للدمنهوري على متن الكاتي ص /ااكء طء 
بولاق). 
والخزامى: جنس نبات من الفصيلة الشفوية» أنواعه عطرة. من أطيب الأفاويه. 

(0) المليّات: يريد بها الكاتب: أوان من خزف يستخرج بها الماء من السّواقي وتسمّى هذه الأواني: 
القواديس . (انظر مستدرك التاج. مادة قدس) . ظ 


٠‏ المعالي سير الفَلك الداك شرع أخذة بحظها من شرف المفاخر» جامعة يزه كرك إحسان أللّه 


اا 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ | 
39919 سا م م د لح ع لد وشت 


ا ليكون متتابعة يتلو بعضّها بعضًا: [من الكامل] 

والسيف يُندَب في الوغى فيهزه ندب الكمئىٌ إلئ مضاء غرارو؟" 
واه أولدن بناتعداني خلالهء لمؤمّل فيه قضاأوطارو"ا 
0< فلثلك حرّكتٌ العزائمَ العالية المولوة يَهَ الشرفيّةَ ‏ أدام الله علاهاء ورفع لواها. 

ظ وأودع أسماعٌ الأنام ثناها؛ ولا زالت مرقّهةَ السرائر» منوّرةً الضمائر» سائرةً في قطب 

في اليوم الأول واليوم الآخر الحودك ال اعزاتم ارد اعفار" وبعثتها 
إلى إنالة الأمل أتبعاتٌ الهمم العربيّة بو ذي 7 5 وا ع عزائمها اعيفاتة 
رسول الله َك عزائم الأنصار» واستنجدتها استنجادً العثمانيّة بالهاشميّة يوم الدار ”"ء 
واستحثثتّها سرعةً الإجابة استحثاتٌ أدهم'” كن النهار قانها للنى تيت 
عليها خنصرَ الاعتماد» وصرفتٌ إليها عَقَيدَةٌ الاعتداد» 58 من القلب في سويدائه 
ومن المقلة فى السواد» وأعتمدتٌ عليها أعتماد بكر على الحارث بن عُبَاد؟”'2؛ لا 





)١(‏ يندب: يوججه» وندبٌ الكمي: توجيهه» والغرار: الحدّ 

(؟) الأوطار: الحاجات. . ظ 

فرة التلعةة : لعله يريد «الجديسيّة) لأن الذي حرّك 000 للذود عن شرفه وشرف قومه 
هي عفيرة أخته» وهما من جديس لا من طسم. .. وطسم: قبيلة من العرب البائدة . 0.08 

6 الأسود بن عفار من جديس» وهو الذي خطب في قومه وائتمروا بطسم وملكهم الذي كان 
يفتض كل فتاة قبل زوجهاء فصنئعوا طعامًا ودعوا إليه ملك طسم وقومه ودفنوا سيوفهم في 
الرمل» فلمًا حضروا وجلسوا إلى الطعام أخذتهم سيوف جايين نلو ببستم اكيت (الغلد, 

تفصيل هذه القصة في الكامل لابن الأثير /١‏ 707؛ 23707 طء ليدن). 

(0) ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفةء به كانت الوقعة اليو رام 

5 والفرس». وهو وَل يوم / انتصف فيه العرب من العجم . 00 البلدان 00 

(5) استجاش: استنفر . 

0ه يوم الدار : ٠‏ يريد دار عثمان إإبن :عفان رضي الله عنه ا وقتله ار وذلك د 

6 ه. ْ 

23 الأدهم: لسر 

(9) الأشهب: ما كان لونه الشهبة وهي ناش تلن كان اشوا ظ | 

ظ (١٠)هو‏ الحارث بن عبّاد أحد فرسان بني بكر بن وائل المعدودين» 050 الحروب التي 

وقعت بين بكر وتغلب» وهي المسمّاة بحرب البسوس ثم شهدها بعد ذلك لما قتل مهلهل بن 
ربيعة ابن أخيه بجيرًا وقال حين قتله : بؤ بشسع نعل كليب» فغضب الحارث عند ذلك وقال: 
0 . قربا مربط النعامة متي إن قعل الكريم بالشسع غال ‏ 

(انظر تاريخ ابن الأثير /١‏ 95 5960). 


في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما بجبُ له على الرعية. . . الخ 0000000 للا 





جرم أنها والحمد لله تعالى ساعيةٌ لآمالي متى استَسعَيئُهاء وصدّى ‏ يواتن تزه 
دعوثها وفاتحةً كتاب المحامد متى )3 وأعيذها بالله أن تيكب عن قضائهاء أو 
"قت تون غاية انف م ان وإنها لأورَق”' ' فرعًا من أفنان الشلمة”". وَأَرْشَنُ أصلا - 

ف الوفاة بد أصل السّلمة”"» وأَرْشَقُ سهمًا في كنانة سَلِمة0 © وَأَرْئَنُ في ع 
الموذة”قية “أبن السانة** 8 يقية أحعظث بأنبائة» إخاطة وشيولة اه ارول يوم 
إنبائه ؟ فلا أشك في شرف فيها وسموٌ نجمها ووضوح شمسهاء وزيادة يومها في 
الوقاة.على أمهاء كما لا تشك الإياديّة في فصاحة نسها0", ولا العامريّةُ”” في 
عَلاقة قيسها؛ وقد تَوجّه إليه حاملها لحمل السهام التي أسهمث ال 0 
واد أقسامهاء ونّشرث رداءً ذكره على أفئدة قلوبها وألسنة أقلامها؛ عن ددا 
الحاجة إليهاء وجَرٌ يقل السواقي عليها؛ وحركة الحرّ التي حلت شمسّه بُرج 
حَمَلِها'''» وتوالت جيوش جئوده بين 0 ظباها وأطرافٍ سار ؛) تجمّف 
أنداء ‏ الثرى» . وتُعيد عنيرَ الأرض عِْيّرا!''22 وتُشيب مَغارِقَ انها وتنيق. المساث 
أكباد حَبَاتِها؛ فاستّنصّر العزائم العالية المولويّة الشرفيّة في إطفاءِ لهبه وأقتضَينا 
إعانته قبل أنتضاء قُضْيهء وبعثنا لمحل الهمة الشرفيّة قبل سطوته على قُضبه7""" 
وقّصّبه؛ لتجري جداولها على صفحة الثرى مستفيضة؛ وتُجتئى ثمراتُ 00 7 
انداء ل ا مر وتغازل مقلٌ التفويق | لحظاتٍ أزهارهاء وتفين أفنانُ9" 





)١‏ أورق: من ورق الشجر يرق» والأكثر في هذا الفعل «أورق». 0 ظ 

(0) السَلّمة: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرهاء وورقها يسمّى القرظ ولها زَغَيرة صفراء فيه 
حبة خضراء طيّبة الرّيح تؤكل في الشتاء وتحضر في الصيف. ظ ْ 

(9) السَّلِمة: بكسر اللام: الصخرة» يريد أنه ثابت العهد علي الإيام ثبوت لعب 

)1 «فنلمة #ر يس عرس الأضان: 

(6) ابن شبرمة: لعل المراد بابن شبرمة: سعيد ين النضر بن شبرفة الحارئي الكوفي . من المحدّثين. 
(انظر مستدرك التاج) . 

(6) أرأه 0 ابن داود: الهدهد. وقصته مع نبي الله سليمان بن داوه صل لله عليهما وسقم 
0 ة. (انظر القرآن الكريم سورة سبأ). ظ 

03/0( 7 الويادي. التخطين المشهور. 

() العامرية: يريد ليلى العامرية التي أحبها قيس وعرف بها. 

. (4) الموالاة: يقال: والى فلانٌ فلانا: إذا أحبّه وصادقه. 

0 (١٠)الحمل:‏ من بروج السّماء» وهو أوّل البروج. . 

(1)الأسل : الرَماح. 00 (15) العثير: الغبار. 


(77١)القضب:‏ : كل نبات يقتضب فيؤكل طريًا ا 


)١4(‏ الأريضة: المعجبة للعين. )١5(‏ الأفنان: الغصون. 


ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





فنونها بتوح بلبلها وهّزارها”'"2» ويبوح شذا الروض عن سرّها وآثارها؛ هذا مع أنها 
ل إحسائه. وتقلدث جميل بره وجزيل أمتنانه؛ والربيع متمنّم العذار» 
مُوشَّى الإزار؛ قد لبس رداء شبابه» وماس في ضر ترابه وحضل رَبابه""؟؛ يهرّ 
أعطاف سّنائه» ويّخطر في برد هوائه وبرد مائه عالورسات تَوْره بَبَرد أندائه؛ والثرى 
عنبري الأديو” ' ا ترد النسيم» رَنْدِيُ الشميم؟ ؟ موشح بقلائد 0 مغازل بعيون 
نرجسه بسَام بثغر أَفُحُوَانِه ؛ له يددد ذباثة ولةنيطةب :ولا يفي" بشخراتة: الجسدت؟ 
تطلّع شمسه محتجبة في ضبابهاء مقئّعةٌ مِن سحابها؛ جاريةٌ في أثناء حُبكها"”'» جائلة 
في أدنى فَلّكها؛ تسعى فتُسرعء وتكاد أن تغرب حين تطلغ ؛ والجوّ معقود الأزرانء 
فاحعث "1 الاؤاده لق سكن و أوزه ششجحب: زليه عفن الزواق قانت: ويل 
وجهه في حاشية إزاره؟ ينفِي القذاة عن مائه.» ويجمع الحواس ار ويعشي 
المقل من ضوء سنائه : [من الطويل] 
فلو أن ليلى زارني طيف أنسها ومءٌ شبابي قاطرٌ في ذوائبي 
ممت عليها البرد ضمّة الف وألصقت النناتى. بها وتراتبي ” 
ولكن أتتني بعد ما شاب مَفرِقِي ووَدَعتٌ أحبابي له وحبائبي 
والحاجةٌ داعيةٌ إلى ثلاثة أسهمء كأنها مَفْعَة* الأنججم ؛ ممتدّة أمتداد الرمح. 
مقوّمة تقويم القِدح؛ غير مُشْعّثْة الأطراف. ولا معمّدةٍ الأعطاف. ولا مسوّسة 
الأجواف؛ تُحاسن الغصون بقوامهاء والقفرة بعما ميان و تكا لف يها واففلةه 
خصورهاء وتّساوي بين هواديها وصدورها؛ معتدلة القدود». ناعمة الخدود؛ مع 
مليات 20 أخذت النار فيها مَأْخْذْها فاسودّتث» وتطاولت عليها مذة الجفاف فاشتدذث؟ ‏ 





010( الهزار: كلاد ميق الشيرية ا(فارسي معرب يقال له: هزاردستان لأله يغتي ألحان كثيرة . 


(؟) الرّباب: السَحاب. (6) الأديم: الجلد. 

(5) الصرٌ والصرير: صوت الجندب . (5) حبك الشمس: طرائقهاء الواحد حبيكة. 

(5) الفاختي : نسبة إلى الفاختة» وهي ضربٌ من الحمام المطوّق لأن لونها يشبه الفخت» وهو ضوء 
الكهن: م : 


(0) ترائب: مفردها "تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 
(4) هقعة الأنجم: ثلائة كواكب فوق منكبي الجوزاء كالأثافي» إذا طلعت مع القصر اند به 
الصيف. 
(9) المليّات: يريد بها الكاتب أوان من خزف يستخرج بها الماء من السّواقي» وتسمى 
بالقواديس» . ظ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ فى 
با ال 101 ادا ...ول 311 ا 


وترامت بها مذة القِدَمء كأنها في حيّز العدم؛ صلاب المّكاسرء غلاظ المآزر؛ تشبه . 
أخلاقه في هيجاء السَّلمء وتَحكي صلابة آرائه في نفاذ الرأي ومُضاء العزم؛ تكظل.() 
على الماء بقبضهاء فتجود على الأرض بِفَيضِها؛ٍ تمد يد أيدها”"“ في أقتضاء إرادتهاء 
وتطلع طلوع الأنجم في فَلَكِ إدارتها؛ وتُعانق أخواتها معانَفَة ا فآخْرٌ التسليم 
وَل التوديع ؛ على أنها تؤذن بحقائق الاعتبار: وتجري جَرِْيٌ المَلك المُدار في فناء 
الأعمار: [من الطويل] 

تمرّ كأنفاس الفتى في حياته وتسعى كسعي المرء أثناء عمره 

يفارق خلٌ خله وهو سائرٌ | على مثل حال الخلّ في إثر سيره 

ويُعلِمه التّداورُ لو يعقل الفتى بأن مرور العمر فيه كمَرّه 

فحن أدركث أفكازه من أمرها- “قفن أدركدت أفكاره سر أمره 

ومن فاته الإدراك أدركه الردى إذا جُجرّعث أنفاسه كأسّ مره 

هذه آخر خخَطوات القلم؛ ومنتهى خطرات”*' الكَلِم؛ فقُّم في سرعة وصولها 
وتعجيل رسولها: [من الطويل] ظ 

بعزم غدا يُنْسِي لمروانَ عَرْمّه براهط إذا جاشت عليه القبائا' 

غيرٌ معتمد عليهء ولا مفوّض أمرًا إليه؛ فلّم أعتمد عليه أعتماد الوفة0©, 
وإنما هو العماد عند أهل الكوفة”" ؛ وإنما هو حمار سّيرء وذَنَب طير؛ يَحمل 
ورقة مطويّة عن عِليِهء مزويّة عن فهمه؛ «كما يحمل الرّندُ© الشرارٌ إلى العَظُم؛ 
والله تعالى يُحلَّه من السعادة أشرف آفاقهاء ويحرسه في طفل”' الشمس وإشراقها: 





)١(‏ تكظم: تحبس. 00 (؟) الأيد: القوّة. 

(1)15 التميم 4 التوديع» «(4) الخطرات: ما يخطر على الفكر والبال. 

(0) مروان: : هو مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أميّة وراهط: موضع في الغوطة من دمشق. 
(معجم البلدان )1١/‏ ومنع من الصَّرف للعلميّة ايريذ معركة مرخ واغط المشهورة بين 
مروان بن الحكم. وأتباع عبد الله بن الزبير»ء وكان النصر فيها لجيش مروان. 

(0) لعله يريد اعتماد أهل الصّوفة: أي أهل التصوّف الذين يدرت ل الالمود الغي قرس إليهم 

ْ على خالقهم ويسلّمون له في كلّ أمرء ويقال: إن الصوفيّة منسوبة إلى الصّوف. 

392( العماد عند أهل الكوفة : هو المسمى بضمير الفصل عند البصريين مثل «هو؛ في زيد هو قائم 

1 وتسميته عماد لأنّه يحفظ ما بعده حتى لا يسقط عن الخبريّة كالعماد في البيت الحافظ للسقف 
من السقوط. وأهل الكوفة : أهل المذهب الكوفي في النحو. . 
(8) الرّند: العود الأعلى الذي تقدح به التار. (4) طفل الشمس : الوقت قبل غروبها. 





ش 6 0 ف اموه لاوط انروما سا لاوما يق الهنعلن لطي ٠‏ الخ 


ظ لمن الطريل؟ . < ظ 
ود ا نعف السعياةة ولع قي ننقت ألسباة ف لطي 


ذكر شيء من إنشاء المولى القاضي الفاضل البارع 
ا الأجل محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر 0 
ر حمة الله تعالى ‏ 
كان رحمة الله من أجل كتاب الحصن وفضلاء احا وأكابر أعيان الدول 
والذي افتخر بوجوده أبناء عصره دعن الأول؛ اد الفائق ما راق صناعة 
وحبيتاء ومن النثر الرائق ما فافى بلاغة ومعلى : ؛ فقصائدله د مشهورة» وزساتله 
بأيدي الفضلاء ودفاترهم مسطورة؛ وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليهم 
حجة 2 وطريقّه في البلاغة أسهل طريق وفي الفصاحة أوضحٌ محجة ؟ اوعيو رحمة الله 
ممن عاصرثّه ولسوء ء الحظ لم أكناهد محياه الوسيمء ولم أفز بالنظر إلى طلاقة وجهه 
لكريم؛ ولع اباي ا اا 0 و ا 
الصالحيّ ‏ ر رمه الله ا ا 


تحكات” الله التي تُتابّع وفودها وتتوالى ‏ وتشرق. نجومها وتتلالا» وتنلفق 00 
ولا تخاف من ذي العرش إقلالا؛ تخض الحصرةً السنيّة السَريّة العالمة العادليّة. 


| المستنصريّة؛ ذخيرةً أمير المؤمنين» وعصمة الذتنا والدين. وعدة الموخدين ؛ ظ 


كرالك ا لات ارا مُشرقةً الأنوار. ورياشها بالفضل 0 





0 أسماء : ا نت الى قو لي رضي الله عنه ل ا التطاقين: لأنه كان 
لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل الطعام في الآخر إلى رسول الله يك وإلى أبي بكر الصَديق في ظ 
الغار وقيل: إن النبيَ عليه السّلام لما خرج واب بكريهها عرين تقلعت سات بن تطانها وأوكت 
ابه الجراب فسمّيت لذلك ذات النطاقين. (انظر طبقات ابن سعد .)١8577/8‏ < 

(؟) هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي السّعدي» أبو الفضل» قاض أديب مؤرّخ من أهل ظ 

ا مصر مولدًا ووفاة كان كاتيًا للإنشاء في الديار المصرية» له كتب منها (الروضنة البهية 0 في 
خطط المعزّيّة القاهرة» مات سنة 597ه. (الأعلام 4/خ20. ْ 


٠‏ في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. ... الخ < ا 


اكد : فل اأقضانها تتقيل؛ وسري الآمال عند صباح أمرها يحمدء 0 
الكرم عن رس ترسَّل وإلى 'وجودها نونك توستلذنه الذي يكائر نُسِيمٌ الروض 
الأنيق» ويفاخر جديذه 5 المسك وأين الجديد من العتيق؟ يغاديان تلك 
الأنداء”” المباركة مغادا:40) القوافي »شين :وائل المظن». ويراوغانها شزاو عه 1 
للأصّل والبُكر؛ حيث العزّة القعساة”' يمتدّ رواقُهاء والنعمةٌ الغرَاء تُخضَّف0 © 
+ أورافياة ‏ والديمة 0 يتتوالى إغداقهاء ويتتالى إغراقُها؟ وحيث العدل منشور 
؛: الجناح. لحن مشهور السلاح» والإنصافٌ مبرورٌ الأقسام لطالبه باق لا يزاح؛ 
سجيّة تتوارث توارت الفخارء ومزيّة تُستأيّر بالهداية استكثار الصجوع بالأنوار. وشيم 
تُستصحب أستصحاب الأهلّة للإبدار؛ فلذلك يتلفْت الأمل إليها تلفت الساري إلى 
5 الصباح» ويرتاح إلى تَلقّي إحسانها أرتياح الظامىء إلى ارتشاقت الما لحم 
ويحتمي بها في المطالب أحتماءً الليث .بالغابة. ويستمد إسعافها استمداد الحديقة 
من السحابة؟ ل قدلها كما هَْ الكميُ المزمف. وينبّه فضلها تنبية النسيم جفن 
الزمر الأؤطف” , فيناجي .بالججؤور”*'»؛ ويَلتَمِسٌ لها حسنّ الصنع الذي لا يرال 
مبتسم الثغور؛ فما قَصٌ عليه من مناجاته. وطوّى عليه طَويّة مفاوضاته؛ أن 
لقاضي زينَ الدين بن حباسة من بيت أسلف مله جمياك. وغدا هو على مكارمه 
دليلًا ؛ وكان له غلام قد سيّر معه جملةً... والاحتفالُ الحفيئ"2 مسؤولٌ في 
0 يجيب 0 داعيّه» ويغدو بت مُراوحه ومغاديّه ؛ 6 0-0 نه 
20ب 


. القصود جمع قصدء وجمع القصد موقوف على السّماع.‎ )٠١( 

(59) عتيق المسلك: قذيمةة» . 

(7) الأنداء: : جمع النادي. وهو القوم المجتمعون. 

.(5) المغاداة: من غادى» وغادى المكان: أتاه باكرا . 

(6) القعساء: الممتنعة الثابتة . [ 

000 تخصف أوراقها: أي 0 ايها اتصالا لا انقطاع له وخصف الورق 5555-0 
العوارهنها فيه يض ٠.‏ ظ 

(90) الوطقاء : 0 5 لبخ افطل 

(8) الأوطف: المسترخي» اباش ا وى بكرن بالجفن الذي غشيته ين من الكرى.. 

(9) الجؤور: جمع جأرء مضدن جار جار : إذا دعا وتضرّع . ظ 

)٠١(‏ الحفيّ: المبالغ في البرّ والإكرام . ظ ظ 

(153) يشير بهذه العبارة إل الآية الكريمة : #ؤنارا ص ا أ ظ تار [طله: الآية 

.]٠‏ و 


5م ش داعف لص مر ا ا 1 عق . الخ 





الحالك» وبلمحة يَهِتدِي (ابحيث أهتدت م النجوم الشوابك)0' ؛ وما هو إلا رسم 
برسم ةوقل 'قؤفت المعية4 وات الشوريل؛ - الكان ».و كت السانك 7 
وخيشية الضوال 4 وفناف خلن المختزل”' وا سعٌ المجال؛ مهابة قد سكنت 
القلوب» وسياسة قَويَّ الطالبٌ بها وضعف 0 وعرّة لا يزال الرجاء ينيب 
إليها فيما. ينوب ؛ وأيُ مطلب تُناجَى فيه الآلاءُ المباركة فلا يُصحب قيادُه 
ويستسقى له هُرْنُ ولا تُعامّد عهاد.!؟؟؛ وأَىٌ ذاهب له يسرع ية :ولو أنه عشتات 
الجمن ”27 بوائ فاننت: لا يرد ولو لشيس الننينة المسرل اللين ‏ وحمك العاني 
أن يحط برحابها رحالهء أو أن يوفد إلى أبوابها آماله؛ وقد تبادرث إليه الممناجخ 
متسابقة» وأنتظمث لديه المصالح متناسقة؛ فحيئئذ يُفعَم إِناءٌ تأميله» ويُستوعب 
الإاحسان لجملة قصده وتفصيله؛ ويناديه السعد من تلك البقعة المباركة» فيوافيه 
التوفيقٌ بصحائف القبول تحملّها الملائكة» أمتع الله ببركاتها التي أمتدّ رواقهاء 
وأنار الحالكٌ إشراقها؛ ولا زالت يراوحها تسليمٌ عَطُ النفحة» وتصافحها تحيّات 
جميلة الصفحة؛ بمنْه وكرمه. 


وكتب رسالة صَيديَة عن السلطان الملِك الظاهر" 
ش ً' 5 ١‏ 007 داع الل 0 ى 
إلى الآمير عز الدين الحليّ نائب السلطنة بالقلعة 
هذه المكائبة إلى المجلس لا ثوارت شُموسٌ أنسهء ولا أذبلث ثمار غرسه ولا 
برح غذه في السعد مُرْبِيًا على يومه ويومُه على أمسه؛ تتضمّن إعلامّه بأنا خرجنا إلى 


)١(‏ الشّوابك: من شبكت التجوم: إذا دخل بعضها في بعض واختلطت. 
(؟) الجانف: من الجنف: وهو الميل والجور. 
(*) المختزل: الخائن» يقال: اختزل الوديعة: إذا خان فيها. 
(4 “العياة زهو الحطر ينف المطره أو هو أدّل مظر الوسمن: 
(0) يشير بهذه العبارة إلى قول الصمّة بن عبد الله بن طفيل القشيري : 
وليست عشيّات الحمى برواجع انك ولك دك عسيقنكف كرميها 
والمعنى: إن أفرطت في الجزع فإن أوقات المواصلة بالحمى مع أحبابك لا تكاد وتعود ولكن 
أدم البكاء لها مع التوججع في أثرها تجد فيه راحة. (انظر ديوان الحماسة ج ١‏ ص »5١‏ دار 
٠‏ القلم). 
(7) هو الملك الظاهر بيبرس الجاشتكير المنصوريء» من سلاطين المماليك بمصر والشّام ولنْب 
بالمظفرن ةوهو من حيار المماليك: سيرة مات عينة “لا عب (الأعلام 01/5/75 : 
4 هو عر الدين أيدمر بن عبد الله الحلّي الصالحي النجميء» كان من أكابر الأمراء وأحظاهم عند 
الملوك. ثم عند الملك الظاهر بيبرس» وكان يستئيبه في غيبته . فكي 517 هد عار تاريخ 
العيني نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم .)١4‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ ولد 


الصيد المبارك بجنود تملأ السهل والجبل» ولحي الشمس منها فتستتر في سحابها 
من كثرة الخجل؛ تَسِير على الأرض منها جبال» وتَأُوي الرمال منها إلى أورّف ظلال؛ 
وَتوججهنا إلى جهة الطرّانة''' وإذا بحشود”'' الوحوش قد توافدث» وعلى مناهل 
المناهج قد تواردثث؛ والأجلٌ يسوقهمء والبيدُ تعقّههم””*» والمنايا تَعْوقُهم؛ ولم تزل . 
أيدي الخيل لجمعهيم في صعيدء وتطوي بهم سطورًا في طروس البيد؛ حتى أحاطت 
بهم إحاطة المَلْك بالنجوم الزواهر. والأجفانٍ بالعيون النواظر؛ وجَرّدَتٌ السيوف 
نظئَنْها عُدُرًا 2 ووعيث الثبال فخسنها شوراء وغزالف7* الرماح بالسهام وحيّتها 
السّلام”') بالسّلام» وسَكنث نهارًا من العّجاج في ظلام؛ وضاقت عليها الأرض بما 
وب اكت المنِيّةُ منها ما طَلبتْ» وراسلثها المناياء وأهدت إليها رياحينَ تحايا؛ 
فمن ضرع وصيع وكريج وطريد» 2 0 وشريدء وقاتم وحصيد؛ و 
0 في هذه اليوم. عي د غزالة السماء فإنها استترت بالغيوم» وخافت أن يكون الهلال 
لصفنا اضينها وصيد غيرها من النجوم؛ والضوت انو كز هن هاه ونال 
الحتف من كل طد00 طِلابه ؛ وفتكت الظبا بالظبي», وقالت السهام لأجيادها: مَرحبًا؛ 
ونَئينا الأعنّة والشفار قد أنهلث. والظوو افد القت والكة "بقاري عار 
فرونيا" "+ والبية تن رسعت من وحوتياة ونا تشع ماين مني المجلين 
وإيثاره» ونُجده من الوحشة له مع دنوٌ داره؛ وسرورّه بما عساه لنا يتجدّد» وحبوره 





بما يَرد من جهتنا وهذا لا نشك فيه ولا نتردّد ؛ أوجب أن نخصّه به ونُتحمه. ونصفه 
له على جليّته إذ كنا بالتخصيص به به إن الصف بوكدد ريغتا بريه وبسكا »اوم تن ند 
ذكرنا أَنفسَنا له أسمًا. 


)000( الطرانة : اسم لوادي هبيب» وهي كورة من حوف رمسيسء» وتعرف ببرّية 525 وبرية 
الأسقط. وميزان القلوب». وبها قبر أبي معاذ الكبير. (مستدرك التاج). 

(6) الحشود: الجموع. وهو جمع حَشْد. إفوة تعشّهم : : تنبو بهم» وتتجافى عنهم . 

(:) الغدر: جمع غديرء وهو الماء المجتمع» وقد شبّه لمعان السيوف عند تجريدها بلمعان الماء في 
الغدر عند وقوع نور الشمس عليها. 

(05) عزلت الرّماح . . : لعلّه أراد أن العمل في الصَّيد كان بالسَّهام دون الرّماح فشبه ترك العمل بها 
بالعزل . 

030( السّلام : الحجارة» واحده سِلمة بكسر اللام. 

(0) الطلا: من أوراد الوحش من حين يولد إلى أن يتشْرّدء والطلا: ولد الغزال. 

(6) الكنّس: : جمع كُناس» وهو مولج الوحش من الظباء ولع كل ف من ارد 

(0) يشير بهذه العيارة إلى الآية الكريمة : 00 كلَِى م عَلّ وير وهى حَاوِيَة 05 عُُ شها وشِها4 [البََرَة: 
الآية 7059]. 


4م00 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





وكتب عن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
إلى صاحب اليمن جوات كتاب عرّى فيه السلطانَ عن وليه 
٠‏ الملكِ الصالِح”'' علاءٍ الدّين على 


#بتيوقاة الكتابٌ الذي ورد في ورف أزرقء وسيّره في كيس أطلس أذوقة 
والعادةٌ أن يكون في كي كيس أطلسٌ أصفر -: 


ض .أم اله مصِريه وأحسن بتسليته الصبر على كل فاوح والأعو رهن كر نات 
ظ 3 ج القرائح ؛ وجرح الجوارح» وأُوفّد مِن تعازيه كلّ مسكن طاحت 4 

صنعاء اليمن الطوائح”"'؛ وكتب له جزاء المصبّر عن جارٍ من دمع طافح» على جار 
لات ا 0 المملوك يخدم خوية: ل ردوة المواضلة نيا اوت ولا 
تو خرها هن نوفنها أو كارك وله نقسها عو تحيدها :وتركيها بوايت الاكلاق ولا 
أختلافٌ البواعث؛ ويُطلع العلمّ الكريمَ على ودود مثالٍ كريم 1 0 
وززقة لميصة لقال وبصت عنْنَاهُ يب الحزن فَهْوَ كَظِيمٌ» [يُوسُف: الآية 84]؛ 
يتضمّن ما كان حدث من رزء تلافاه الله بتتاشيةة»: وتوافن هو والضبر مون التسليم 
تبيينَ عاسيه "' وتمرينَ قاسيه؛ فشكرنا لي د وما 
قلنا: هذا جَرْعْ قد أنتّبه إلا وقلنا: هذا تبت قد ام ولا توهمنا أن فلذة كبد قد 
أختُطفث إلا وشاهَذنا بعر ون ا د والشنك به - فِلَذ؛ وأحسنا الاحتساب» 
ودخلت الملائكة غليبًا من كل باب» ووقانا الله أجر الصابرين: بغير حساب؛ أولنا"” 
- والشكرٌ لله - صبرٌ جميلٌ لا نأسف معه على فائت ولا نأسَى على مفقودء وإذا - 
او ال م قضائه والاستكانة ا عطائه + عوّض كل يوم ما يقول 


به من تلقاء 


20 .كانت ؤفاة الملك الصادج هذا في سنة /1481ه بعد أن مرض بالدوسنطارية الكيدية» وكان أبوه 
قد عهد إليه في الأمر من بعده. وخطب له على المثابر معه. فلما مات جعل أبوه الولاية من 


بعده إلى ' أبنه الملك لكي «انظر تاريخ العينني ‏ دار الكتب ار 0 رقم ظ 


.)١6858 

9 ايف نه 2-6 0 

ظ 40 الطوائح : القواذف» وطاح: به الفرس : إذا أمبرغ به #الشهن. 

620 سويداء القلب: حبته ومهجته. 

(5) في 00 : صائح: واللضويب عن (صبح الأعشى 2787/7 دار الكتب العلمية) . 


(5) الطرس: 


099 الغاسي: 0 اللللقةه دوالكق إذا امسن 
< (8) انتبذ: أي ترك الحزن والجزع . 


في اليك وما يشرط فيه وما بحاج إلي وما يجب له على الرعية 00 00 


المسشير جهة هذا مولى فؤلود؛ ولسية الإبل بأغاط أكباًا ممن له قلت لا يبالى 
بالصدمات كثرث أو قَلَتْء ولا بالتباريح”7 حَمْرتْ أو جِلّثء ولا بالأرّمات إن هي 
: ارت أو ولت ولا بالجفون إن ألقت ما فيها من الدّموع والهجوع وتخلتثُ؛ ويَخاف 

من الدهر من لم يَحلْب أشطرّهء ويأسف على الفائت من لا تنتابه الخطوب الخطِرّة؛ 
على أن الفادح بموت الول ألملكِ الصالح - رضي الله عنه اين والنائ ‏ 
بشجوه وإن كان مُبكيّاء والنائج”" بذلك الأسف وإن كان لنار لأسن مذَكما دفن ورا 
ذلك من تثبيت الله ما ينسفه نسقّاء ومن إلهامه الصبرٌ ما يجدّد لتمزيق القلوب أحسن . 
ظ اما به يرفا؛ محا ار لل ل امار ل مت لي 
صفسّاء وما كنا مع الله والمئّة لله تُعطِي لمن يؤنّب ويؤيّن” أذنًا ولا تُعيرها لمن 
يَلْحَى ؛ إذ الولد الذاهب مَرَ في رضوان الله تعالى سالكا طريمًا لا عِرَجّ فيها ولا 
أ مَنَا”2. وأنتقل سارًا بارا صالحًا وما هكذا كل ألموتى نعيّا ولا نعمًا؛ وإن كان تَمُعنا 
ا ل تاذ كان الولدذ عمل أبيه - وقد 
رَفَع الله ددح ولدنا فى أعلى علَيّين تَحمّق أنه العمل الصالح وَالْعمَلُ الصّدا . رَفَحْة4 
[فاطر: الآية ١٠]؛‏ 5 تحن ونلكف هه اكشفال بالسرويم ها يرن ها بيولامة 
الكروف"" 4 :وزفيمًا تحن عاكفون عليه هن مكافحات الأعداء ما بين المرء وبين قلبه 
يحول» ومَلهِ عن تخيّلٍ أسف في الخاطر يَجول: [من الوافر] ظ 

إذا امعان الس :قوف اللفانا فأفون ما يمرٌ به الوُحو مر 

ولنا بحمد الله ذرَيةٌ رَيّة2» وعقودٌ والشكر لله كلها ري : [من الطويل] 


[فااسكة سكعي ناد قا كد ؤول 58 قال ٠‏ الكرام ة 0 


(21 التباريح: الشدّائد» 56 ارق الوخد , لب م 

(؟) منكيًا: من نكأ الجرح: أي قرفه وقشره. (*) النائج: من نأج ينأج: إذا صاح . 

62 أنه : أث. ثنى عليه بعد موته. 

(0)0*الأمث: ما ارتفع من الأرض» و ل خوج فيها ولا أممًا» أشار به إلى الآية التكرينة: ا 
تلم أت ماد سوا باد او و د نا 

! [البَقَوَة: الآية /اء ]٠١‏ وهو يريد: أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . ٠‏ 

(5) الكروب: مفردها «الكرب» وهو الحزن والغمٌ يأخذ بالنفس. 

(0) الوحول: جمع وجل بسكون الحاء» وهو الطين يكون لزجًا. 

(4) دَرَيَة: نسبة إلى ادر : : وهو اللبن. 

)0( ذرية : : نسبة إلئ الذْرّ وهو اللؤلؤ وفي الكلام جناس تام . 

)0 الت اتسير د مانا من قصيدته المشهورة. وى عت الجمر 0 «إذا سيّد متا فغيرت | 


ىم في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





ما منهم إلا من نَظْرَ سعدّه ومن سعذه يُنتظرء ومن يحسن أن يكون المبتدأ وأن 
سد خاله يكفالتة وكفافه :2ت" البوتر #والشمس «ظالعة إن غتيه العم لا سيمًا مر 
الدينُ به إذ هو صلاحٌه أعرّف. ومّن إذا قيل لبناء ملك هذا عليه قد وَهَى”'' قيل: هذا 
كن مكمه أغلى جناء مدق أترق”17؛ وعل كز حال لا غم إخسان المرلى الذق 
يتنوع في بره ويعاجل قضاءً الحقوق فتساعف مرسومه في توصيله طاعة بحره وبره؟ 
وله الشكر على مساهمة المولى في القرح والترح . ومشاركته في الهناء إذا سئح» وفي 
الدمع إذا سَفْح؛ وما مِثْلُ مكارم المولى من يَعرْبٍ مِثِلْ ذلك عن علمهاء ولا يعزى ‏ 
إلى غير حُكمها وحلمها؛ وهو - أعزه الله ذو التجارب التي مَخْضْتٌْ له من هذه 
وهذه الرُّبدة» وعَرَضْتٌْ عليه منهما الهَضْبةَ والوّهدة؛ والرغبة إلى الله تعالى في أن 
يجعل تلك المصيبة للرزايا خاتّمة وكما لم يجعلها للظهور قاصمة فلا يجعلها لعرا 
الشكر فاصمة”* » وان يجعلها بعد حمل هذا الهمَ وفِصاله على عليه فاطمة؛ وأن 
يحبّب إلينا كلّ ما يلهي عن الأموال والأولاد عن عرو وبعهاة. وأن يجعلنا ليس يحد 
لدينا على مفقود تأدَبًا مع الله غيرُ السيوف فإنها تُعرّف بالجدادء وألا تُقصَفٌ رماخنا 
إلا في قَودٍ ار في تزاذ نو تُحوَّلَ سروح خيلنا مِن ظهر جوادٍ في السّرايا إلا إلى 
ظهر جوادء وألا تُشَىّ لدينا إلا أكباد أكناد”'» ولا تجَرّ غير شعور ملوك التتار تتوّج 
بها رؤوس الرماح ويُصعَد بها على فمم الصّعاد”''؛ والله يشكر للمولى سعيّ مراثيه 
التي لولا لطف الله بما صبّرنا به لأقامت الجنائز» وأستَخفْت النحائز'""'» ولهَوَتْ 
بالنفوس في أستعمال الجائز من الأسف وغير الجائزء ولا شغل الله لب المولى 


- الكاتب وقال: منهم» تبعًا لسياق الكلام. (انظر ديوان السموءل ص »5١‏ دار صادر) . 

)١(‏ يشير بهذه العبارة إلى ما ذكره التحاة من وجوب حذف الخبر وسد الحال مسدهء وذلك إذا ما 

كان المبتدأ مصدرًا بعده حال لا تصلح أن تكون خبرًا كقولك: «ضربي العبد مسيئًا» . 

(؟) وهى: تشقّق وهم بالسقوط. ظ 

(0) أشرف على الشيء: أي أطلّ عليهء وفي هذا اللفظ تورية عن الملك الأشرف صلاح الدين 

خليل» وهو لقره عن ملواك الترك على الديار المصرية جلس على الملك سنة لم ين 

أبيه قلاوون. (تاريخ ابن إياس .)١١75- 1١١9/1١‏ ْ 

(5) الفاصمة: من فصم الشيء عن الشيء : أبعده وفرّقه. ١‏ 

(5) الأكناد: الجاجدين» وقد جاء في القرآن الكريم: #إنَّ الْإِفْسدنَ إريه. لكر © [العاديات: الآية 
؟]. 

)١(‏ الصعاد: جمع صعدة وهي القناة التي تنبت مستوية «يريد الرّماح». 

(0) النحائز: جمع نحيزة وهي الطبيعة. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ اذ 





بفادحة» ولا خَاطِرّه بسانحة من الحزن ولا بارحة ولا أسمّعه بغير المَمنرّات من 
هواتف الإبهاج صادحة”''؛ بمنّْه وكرمه. 

ومن إنشائه رحمه الله تقليدٌُ السلطان الملِك الأشرف صلاح الدين خليل بولاية 
عهد السلطنة من أبيه السلطان الملك المنصور ‏ سقى الله عهدهما صو الرحمة ‏ 
وهو. ظ 

الحمد لله الذي لم يزل له السمعٌ والطاعة فيما أمرء والرضا والشكرٌ فيما هَدَم 

من الأعمار وما عَمَرء والتفويصٌ في التعويض إن غابت الشمس وبقي القمر نحمده 
على أنا عل سنلظاننا كاي الأركان. لان ري يات 
أفنان؟ لا تزعزعه ريح عقي" ٠‏ ولا يُخرجه رزة عظيم عن الرضا والتسليم» و 
يُعتّبط”؟' من جملته كريم إلا ويَغتّبط ار بكريم؛ ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة تزيد قائلها لله تفويضًاء وتجزل له تعويضًا وتُحسِن له على الصبر 
الجميل في كل خطب””' جليل تحريضًا؛ ونشهد أن محمدًا عبده الذي أنزل في 
التسلية به: ا 1 سول كد خَلَتْ ين قَبَِهِ ألمسلٌ» [آل عمرّان: الآية ]١44‏ 
والنبيٌ الذي ارب اذاي الماع رجن الدال : صلى الله عليه وعلى آله ما تجاويت 
المحابرٌ والعتبر , في البكر والأصٌل ؛ وما نَدوت عقود وَنُظمِت؟ وسكت آنات 
لس سور وأبرمتٌ» وما عَرّمَث آراءة فعوكلت وتوكلت فعرّفت؛ 
ورضي الله عن أصحابه الذين منهم من كان للخليقة نعم الخليفة. ومنهم من لم يدرك 
أحدٌ في تسويد النفس الححصيفة9) ولا في تبييض الصحيفة مُذَّه ولا نَصِيفَه"'. ومنهم 
من يسره الله لتجهيز جيش العُسْرة”” فعرف الله ورسولّه معروقّه. ومنهم من عمل 
صالحًا أرضى ربه فأصلح في ذريّته الشريفة؛ وبعدء فإن من الطاف الله بعبادِف 


)١(‏ الصادح: الذي رفع صوته فأطرب. (؟) الصّوب: المطر. 

(9) الرّيح العقيم: هي ريح الإهلاك التي لا تبقي ولا تذر. 

(4) يعتبط: يقال: اعتبط الموت فلانًا: أخذه شائًا صحيحًا من غير علة. 

(5) الخطب: المصابء والحال والشأن والأمر الشديد. ظ 

(5) الحصيفة: العاقلة ذات الرأي المحكم . 

(0) يشير بهذه العبارة إلى قوله ككِ: «لا تسبّوا أصحابي فإنَ أحدكم لو أنفق ما في ار جميعًا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهء. والنئصيف: نصف الشيء. كالعشير والثمين ذ في العشر 
والتمو: 

(8) جيش العسرة : هو الجيش الذي سار به رسول الله تله إلى تبوك قال ابن عرفة: سمّي بذلك 
اهم ندبوا إلبها في حتارة القيظ فعسر عليهم ذلك وغلظ» ... 


٠ 3‏ 0 في الملك وما يُشترط فيه وما يحتا إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


وأكتنافٍ عواطفه ببلاده؛ أن جعلنا كلما وَمَى''' للملك ركنٌ شديدٌ شيّدنا ركنا عوضَّهء 
وكلننا أعترضت للمقادير جلمة بَدَّلنا أن مكان آيةٍ وتتاسسيما تجنّدا تلك الجملة 


0 المعترضة ؛ فلم نُحوج اليوم لأمسه وإن كان حميداء ولا الغاردس لغرسه وإن كان ثمره 


يانعا وظلّه 'مديدًا؛ فأطلغنا في أفق السلطنة كوكبّ سعد كان لحسن الاستخلاف مَعَدَاء 
ش ومّن لقبيل المسلمين خيرٌ ثواا وحير و مَرَدَا ومن يبشر الله به الأولياء المتفيخ تلز دق 00 


من الأعداء قومًا لَدَا!". ومن لم يَبقَ نّ [إلا به]”" أنسنا بعد ذهاب الذين نحبّهم ‏ 
1 58 “» كالسيف قَرْداء والذي ما أمضى حَدَّه [في]”” ضريبة"' إلا قَدَ البيضشض7 © 
والأبدانَ قَدَاء ولا جَهّر راية كتيبةٍ إلا: [من مجزور الكامل المرقل] 
, امك عدا الذاهبين ‏ وغشذ للأعداء عدا 
ولا بَعَنّه جز فقال: «كم من أخ لي صالح» إلا لَقِيه ددع فقال: «وخلِقُتُ يوم 
خُلِفْت جَلدَاه"؟'؛ وهو الذي بقواعد السلطنة الأدرّى وقوانينها الأعرّف. وعلى الأولياء 
الأعطف وبالرعايا الأرأف» والذي ما قيل لبناء مُلك: هذا عليّه قد وَهَى إلا وقيل : 
هذا بناء مثله منه أسمى مُلْكُا وأشرّف» والنهيما بع النصرٌ يُتَنسَم .من مَهابٌ تأميله 
والفلاح» ويتبشم ره فتَتوسّم الثغور من تبسّمِه النجاح» وينقسم نُورُه على البسيطة 
فلا مصرّ من الأمصار إلا وهو يَسْرّئبَ إلى ملاحظة جبين عهده الوضاح ويتفق أشتقاق 
النعوتٍ فيقول التسلّي للتملي سواءٌ الصالح والصلاح؛ والذي ما برح لشعار السلطنة 


000 


- وهَى: سقط ظ (7) اللدّ: من اللّدادة وهي شدّة الخصومة.‎ 0١ 
دار الكتب العلمية).‎ »17١/٠١ ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشى‎ )( 
هذه العبارة ساقطة من الأصول ومن صبح الأعشى  والسياق يقتضي إياانهاء وهو يشير إلى‎ )5( 
ظ قول عمرو بن معديكرب الزبيدي : ظ‎ 
ذمب الذين نحمّهم ويك مد التي د ظ‎ 0 
. شرح التبريزي» دار القلم)‎ 2577/١ وقد نصب فردًا على الحال. (انظر ديوان الحماسة‎ . 
هذه الكلمة ساقطة من الأصول وصبح الأعشى والشياق يقتضي ثباتها.‎ )0( 

000 الضريبة : ما ضربته بالسيفة 2 . , ظ 
. (61 البيض: .جمع بيضة». وهي خوذة من الحديد تلبس غلى الرأس 
“6 البيث لعمرو ين :معديكرت. '(ذيوان العمانية :0617/5 
(9) الجلد: القويّ الشديدء وهذان الشطران 65٠ /١(‏ 67). 

اهنا 30 
ظ اكممنأخلي صالح بؤأته بنيدي لححهدا 
٠‏ التعنيتتةه الستيواجت:» وخلقفت يوم خلقت جلددا 4 
(السياتة 0 07 )2. 8 


في اليك وما ُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . الغ 00 فم 


إلى قله(" وتَشّله نَع حنين» وكأنّما كوشفت الإمامةٌ العبّاسبَةُ بشرف مسماه فيما تَقدّم 
من زمن من سَلْف من جين» فسمثٌ :وسقت باسفة أكابر الملوك وأَخَايرَ 0 السلاطين 
فخوطب كل منهم مجارًا لا كهذه الحقيقة ب الخليل» أمير المؤمنين؟ والذي. كم جلا 
بهاءُ جبينه مِن بهيم» وكم غدا المُلكُ بحُسن رأيه”" ويمن آرائه يَهيم وكم أبرأ مَوردُه 
العذْبٌ هيم“ عطاش تكن الشليل إذا قيل عنه: إنه إبراهيم ؛ وده لتيخضن: 
. الأبصارٌ لكماله يوم كيه حسيرة» وثُلقِي البنانُ سلاحها ذَّمْلّا وهي لا تدري لكثرة 
الإيماء إلى جلاله إذا يبدو مَسِيرّه؛ والذي ألهم الله الأمَةَ بجوده ووجوده صبرًا جميلاء 
وآناهم من نّفاسة كرمه وحراسةٍ سيفه وقليه قاض :ا ؤزتاميافا وعَظم في القلوب 
والعيون» بما مِن برّه موكونه كه الأرذة العو 01 ونا الله : خليلا؛ ولَما 
َحَّمم من تفويض أمرٍ المُلكِ إليه ما كان إلى وقته المعلوم قد تأخرء و31 عه 
فَكمل بزيادة كزيادة الهلال حين ناقن تمافة فاباو؟ اقتضى حَسنٌ م المناسبة لنصائح 
الجمهورٍ والكراتة قَبَةِ المصالح الأمورء والمُصائبة'"' لمناجح البلاد والتغور”*“'. 
والمقارنة '' من فواتح كل أمرٍ ميسور؛ أن نفوّض إليه ولاية العهد الشريف بالسلطنة 
الشريفة المعظّمة» المكرّمة المفخّمة المنظّمة؛ وأن تُبِسَط يده المنيفة لمصافحتها 
بالعهودء وتحكيمها في العساكر والجنود» وفي البحور والثغور وفي التّهائم'*' 
والنجود'''"؛ ؛ وأن يُعْقَدَ بسيفها وقلمها كل قطع ووضل» وكلُ فرع وأصل وكلٌ نصر 
ونضل وكلُ ما يحمي سرحًاء ويّهمِي مَنسًَاء وفي المُثيرات في الإعداء''' على 
الأعداء تَمْعَا وفي المُغِيرات صبححا؛ وفي يالف والإطلاق» , 'وفي الإرفادا' " والإر فاق 


0 التوقل: يقال: توقّل فلان في مصاعد الشرفف: إذا هناد افيه‎ )١( 

(09©) لم ترد العبارة في الأصولء والزيادة عن (صبح الأعشى والأخاير: جمع أخيرء 
اا ااا يقولون: هذا أخير من هذا. ةا ظ 

(©) الرأي هنا: بمعنى المرأى والمنظر. 

(5) الهيم : العطاش» وهناك جناس بين «أبرأ هيم واإبراهيم». ظ 

(5) في الأصول: «أبا» والتصويب عن (صبح الأعشى .)١97/٠١‏ ظ 

() التحيّن: الانتظار والطلب» وفي الأصول «وتحرّر) والتصويب عن (صبح الأعشى 58 

(0) المصاقبة: المقاربة والمواجهة. 

(8) التغور: مفردها الثتّغرء وهو الموضع على الحدود يخاف هجوم 506 

40 في الأصل : «المقارنة» والتصويب عن (صبح الأعشى .)١77/٠١‏ 

5807 النجود: ذا ارت تأر‎ )١١( )التهائم: الأرض ذات الغور.‎ ٠١ 

(١1)الإعداء:‏ الجريٌ. )١(‏ الإرفاد: الإعطاء من «الرّفد).. 


84 في الك وما ترط فيه وما يتاع إليه وما بجحب 2 على الرظية . : ٠‏ الخ 


وفي ي الخهيس”؟ إذا اف وفي لحني" 9 إذا أنساق» وفي فى السيوف: و إذا بلَعْتِ 
لاق 9 وبل من وف 49 [القِيّامَة: الآيتان 217 707] وفي رما إذا التقْت الساقٌ 8 
بالساق”*'؛ وفي المعامّدات والهُدّن وفي الفداء بما عرض مِن عَرَض وبالبّدَن 
لِلِبَدَن”*“» وفيما ظهر من أمور المُلك وما بَطن» وفي جميع باعوطية هده في 
السرٌ والكانء وتسترعيه”" نوافتُه مِن كَبْتِ وكَنْبٍ متفرّقين أو في قَرَنْ؛ٍ عهدًا مبارّكة 
موده" وتمائمّه» وفواتحُه وخواتمٌه» ومَناسمّه" ومواسمُه» وشروطه ولوازمُه: [من 
العرين ا 

فى غاتق الملك الأغد تجائة وف يد جبار السموات قائفه]0» 

القدرآة لسكوس: ةنانف ودين" أ ول وانكف لما اننة الاثلام من مكدرن 
علمه: [من الكامل] ظ 

ويزيده مَرٌ الليالي جِذدَةٌ ,نادُم الأيام ُحسنَ شباب''" 

وتَّرّمِ السنون والأحقاب» استيداعه حتى الذَّراري07) والأعقاب ؛ فلا سلطانٌ ذا 
قَدَرٍ وقدرةء وذا أمر وإمرّة؛ ولا نائبَ في مملكة قريَت أو ععدات6: .ولا مقدم جيوش 
أتهمَتْ أو أنجدت؛ ولا راعيّ ولا رعيّة. ولا ذا حكم في الأمور الشرعبّة؛ ولا قلم 


(0) الخميس: الجيش من تمس فرق. (؟) ساق: أي إذا ساقه. 
49 الخْمُس : ازاد حبد ها يعدن الس ١‏ فى الحرب» وهو من قوله تعالى: عد كما و2 
من شَ 9 ل خمسسم ع [الأنفال: الآية .]4١‏ 


(4) يشير إلى الآية الكريمة: لولقّتِ أَلَاقُ يلتاق 409 [القيامة: الآية 14] . 
(5) وبالبدن للبدن: أي أنه متحكم في الفداء بالأسير لأسير مثله؛ كما كانت تلك عادتهم في تبادل 
الأسترق: 
(7) تسترعيه: تستحفظه» والتوافت: الحوافظ. والكبت: من كبت عدوّه: أي ردّه بغيظه. 
37/0( ا جمع عوذة: وهي الرقية يرقى بها الإنسان من و أو مسن لأنه يعاذ بهاء وهي ي التي 
تكتب وتعلق أيضًا على الإنسان من العين. ٠‏ 
2 المناسم : وهو هنا بمعنى الآثر والعلامة. ض ظ 
(9) هذا البيت لم يرد في الأصولء وقد أثبتناه عن (صبح الأعشى ا وهو من قصيدة 
لأبي الطيّب المتنبي يمدح بها سيف الدّولة. والعاتق: المنكب. (انظر ديوان المتنبي ؟/ لاء دار 
الكتب العلميّة). 
)٠١(‏ البرم والإبرام: الإحكام. ظ ظ 
(١١)البيت‏ لأبي تمَّام الطائيى» ورواية البيت «ويزيدها» بضمير المؤنّث مرادًا بها القصيدة. (انظر ديوان 
أبي تمام ص 55» دار صعب). 
(؟١1١)الذراري:‏ مفردها الذريّة وهي النّسل» والأعقاب: من العقِب: أي ما يتركه المرء من ذريّة. 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 1١‏ 





إنشاءٍ ولا قلمّ حساب» ولا ذوي أنساب ولا ذوي أسباب؛ إلا وكلٌ داخلٌ في قبول 
عفد بهذا الفهد المموث» بومتك 6 انانف كانه المككدون7 والتسليم لنضّه الذي 
شهدته من الملائكة الكرامٌ الكاتبون؛ وأمست بَيعنّه بالرضوان محفوفة» والأعدً 
يدعغونها تضرّعًا وخيفة» فليشكروا الصنمَّ الذي بعد أن كانت الخلفاء تُسلطِن الملوك 
قد صار سلطائهم يقيم لهم من ؤلاة العهد خليفة بعد خليفة؛ وأمّا الوصايا فأنت يا 
وَلدنا الملِك الأشرف ‏ أعرّك الله بها الدب ولسماع شدوها وحدوه”" الطرب» 
الذي لِلّغْو لا يضطرب؛ فعليك بتقوى الله فإنها مِلّاكُ سدادكء ومَلَاكُ أضدادك؛ وبها 
ين 0 نجاجك. ويّحسٌّن أقتداءً اقتداجك؛ فاجعلها دفينَ جوانح تأمَلِك 
ووعيك؛ ونُضبَ عَيئَيْ أمرك ونهيك؛ والشرع | الشريفب فهر قانون الحقٌ المتبّع. 
ونامري 77 الام المسْبّمّع ؛ عليه دار إنعاء 5 إيعاز”*' وبه يَتمسّك من أشباز 
وأمتاز”"', وهو جنّة والباطلٌ نار #هَمَن رُحْرِحَ عن آَلكَارِ يل اله 3 تن كَارٌّ4 [آل 
عمران: الآية 185]؛ فلا تخرج في كلّ حال عن لوازمه وشروطه ولا تَنْكُبِ" عن 
معلية وتتوطظهة بوالعدل .فهو در غروسن الأموال 6 :وتعوى بيرك الرادبوال هال 
وبه تزكو”” الأعمار والأعمال؛ فاجعله جامعَ أطرافٍ مُراسيكء وأفضل أيَام 
مواسمك؛ وسِمْ به فعلك» وسَنم به فرضّك ونفلك ؛ ولا 0 به فلانا دون فلان ولا 
مكانًا دون مكانء وأقرنه بالفضل» «وإِنَّ أنه يمه بألْعَدْلٍ وَالهِحسنٍ# [التحل: الآية ٠9]؛‏ 
وأحسن التخويل» وأجيل”' التنويل» وكثّر لمن حولك التموينَ والتمويل؛ وضاعف 
ألخير في كل مُضافٍ لمَقابك. ومستضيفي”''" بإنعايك. حتى لا تَعَدّم في كلّ مكان 
وكلَّ زمان من النعماء ضيافةً الخليل 7ب والئغورء فهي للممالك مباسمُها فاجعل 
نواجذها تفتر عن أحسن ثنايا الصضّون» .ومْراشفّها شيية”'" الشّفاء بسن العوك؛ ومنها 


19 المكترق 3 المسعرط والمصان: "80 التتدى؟ القناء مده 

() يراش: من راش: إذا قوّى وأعان وأصلح . (5) الناموس: الوحيّ. 

(0) الإيعاز: من أوعز إليه في الشيء: أي تقدم إليه فيه وأشار به. 

() في الأصل «امتار وامتار؛ وهو تحريف والتصويب عن (صبح الأعشى 507" 

(0) تنكت: تميل وتعدل . () تركو: تنمو وتزداده. 2202 

(9) أجمل: أي أحسن الصنيع . (9١)الستضيك:”‏ السيعكيث: 

(10)يشير بهذه لحار إلى قصّة سيّدنا إبراهيم عليه السّلام مع ضيوفه الملائكة. فقال سبحانه وتعالى : 
وهل ألذك حَدِيتُ ميف هيم ألْسُحيِينَ 49 [الذاريات: الآية 4؟] الآيات . 

(0)اشتبة: من الشّنب وهو برد الأسنان. 


ا 000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
اواو 7 ارد سه سا ا كن ا ا و لاا 01ت 


ا نذا بحس ال منهاء وأعِنها بما يدفع المكاره عنها؟ فإنها للنصر مُقاعدء وبها ا 


حفظ البلاد من كل مار”'' من الأعداء مارد؛ وأمراء الجيوش» فهم السّور الواقي بين 
يدق 5[ سون: وما منهم إلا بطل بالنصر مشهورٌ كما سيفه مشهور؛ ؛ وهم ذخائر ظ 
الملوك وجواهرٌ السلوك» وأخاير الأكابر الذين خَلّصوا من الشكوك؛ وما منهم إلا من 
اله خرّماتٌ سلفتٌ» وحتقوق :غرفت ومّواتٌ على أستلزام الرعاية للعهود وُقتْ؛ فكن 
لجنودهم متحببًاء ولمرابعهم مُخْصِبًاء ولمصالجهم مرنّبّاء ولآرائهم مستصوبًا 
ظ . وللاعتضادٍ بهم مستصحباء وفى حمدهم مطيباء وفي شكرهم مسهبا؟ والأولياء 

' المنصوريّين الذين هم كالأولاد. ولهم وار انث بو سوابق الإبهاد "1 وه من 
علمتَ أستكانة'» من”*' قربناء ومكانةً من قلبناء وهم المساهمون فيما ناب» وما 
محر لالدولة التلقر روالقاب» فاسيي لك متهم ند أحدراتك لعجا وان لون 
أرتياخك» وأَلِنْ جماخحك”'" وقوّبهم سلاخكء تَجِذْ منهم صوؤياك وك كلا متهيو فى 
أعدائك ضَروبًا؛ِ وكما أنا نوصيك بجيوش الإسلام. كلك ترصناتالسيدن الذى اه 
المنشّآبُ” في البحر كالأعلام”*؛ فهو جيش الأمُواه والأمواج» المضاف إلى الأفواج 
اا *)؛ وهو الجيش السَليمانئُ في إسراع السّيرء وما سُمِيْتْ شَوَانِيه” "أ 
زبنًا إلا ليمع بها لنا ما أجتمخ لسليمان و من تسخير الريج والطير؛ وهي من 
ألديار المصريّة على نبَج البحر الأسوار» فإن قَذْفَتْ قَذَفْت الرعبٌ في قلوب 
الأعداء وإن 0 اي الآثار؛ فلا تُخْلِه من تجهيز جيشة؛ وسكنْ طيش 

البحر بطيشه؛ فيصبحَ لك جيشان كل منهما ذو كر وفرء هذا في بَدْ بحرٌ وهذا ببحر. 
| بر وبيوتٍ العبادات فهي التي إلى مصلّى سميك خليل الله تنتهي محاريبهاء ويها لنا 


)١١‏ لتر : الماشية» ولا يسمّى سرحًا إلا ما يغدى به ود ا ظ 
00 020 المارّ: الجاحد. . ْ 205 فر الإيجاد : الولادة. 0 0 
ا الاستكانة : هنا بمعنى السكون والاطمئنان. (0) لعله إلى قربناء كما تقتضيه تعدية استكان . 


(3) الجماح: اتباع الهوى» وجمح جماحًا: ركب هواه فلا يمكن ردّه. 


2 (0) المنشات: السفرة: ٠ ْ ٠‏ 
«(8) الأعلام: الجبالء وهو يشير إلى الآية الكريمة: «وله كُلْورٍ نكت ف الت انفلم 409 . 
2 [الرحملن : الآية 1" 00 : ظ 


ري 5 (9). الفجاج : مفردها «فج) وهو الطريق الواسع البعيد. 


ظ )١(‏ الشّواني: مفردها «شونة» وهي مركب يعد للجهاد في البحر. ظ 
(١١)الشبج:‏ وسط الشيء تجمع وبرز. (؟١)‏ أقلعت: أي سارت إلى الأعداء . 





ولك 55-6 سَرَّى رت وتأويبُها"''؛ فوفْها نصيبّها در غيرٌ منقوص » 

ومُرْ برفعها وذكرٍ أسم الله فيها حسب الأمر المنصوص؛ وأخواتها من بيوت الأموال 
الواجدات7) الواجبات من حيث أنها كلها بيوتٌ لله هذه للصّلاة وهذه للصلات؛ ‏ 
وهذه كهذه ذ في رفع المنار». وجمع المبارّء وإذا كانت تلك مما أَذِنَ الله أن تُرَْعَ 
وَيُذكر بفنهَا سمه فهذه تُرفُع ويُذْكْرُ فيها أسمه حتى على الدرهم والدينار؛ فاصرف 
اليها أجتهادك فيما يعود عليها بالتثمير: ؛ كما يعود على تلك بالتنوير؛ وعلى هذه 
بإشحانها"" بأنواع الصروفء. كإشحان تلك باستواء الصفوف؛ فإنها إذا أصبحت 
مصوئّة» احتَّملَتْ بحمد الله المعوئة وكَفَلَتْ بالمؤونّة وبالزيادة على المؤوئّة» فتُكمّل 
ل كل ول دنياه كما كَمُلت تلك لكل وليّ دِيئه؛ وحدود الله فلا يتعدّاها أحدء 
ولا يَرأف فيها ولد بوالد ولا والدّ بولد .فأفمها وقُم في أمرها حتى تنضبط أتم الضبطء 

ولا تجعل يد القتل مغلولة إلى عنقها ولا تبسُّطها كلّ البسط. فلكل من الجنايات 
والقصاص شرطٌ شرطه الله وحدٌ حَدَّه فلا يتجاوز أحدٌ ذلك الحدٌ ولا يخرج عن ذلك 
الشرط؛ والجهاد فهو الدَيْدَنُ*' المألوفُ من حين نشأتنا ونشأتك في بطون الأرض 
وعلى ظهور الخيل فيل على الأعداء كل الْمَيْل وصبّحهم من فَتّكاتك بالويل بعد 
الويل» وارمهم بكل شَمْرِي ** قد شَمْر من يده عن الساعد ومن رمجه عن الساق ومن 
جواده الذَّيل 9 ؛ امسا كد سر وأَبنْ بنجوم الخْؤْصان”" كل غيّ 
وغْيهب وكير" في غزوهم من الليل بكل أدهي ومن الشمْق بكلُ أحمرٌ وأشقرٌ [ومن 
الأعيول بكر اصقن" ومن الع كاه الع ٠‏ وأنتهث”""2 أعمارهم وأجعلها 
اانا بريه مقي ونرجو أن يكون عاب يي 


)١(‏ التأويب: لبر بالنهار» وعكسه الإسآد ا وهما السير عامة الله 
2 الواجدات : الغنيات . 
هه الإشحان: المك. كالشحن» وأشحن المدينة بالخيل : أي ملأها. 


(5) الديدن: العادة والدأس. (8) الشهرى : الرخل الماضي في الأمور. 

(5) المراد المضاء والجد في السيرء وفي الأصول على الذيل» والتصويب عن (صبح الأعشى /٠6‏ 
.)١ 725‏ 

60 الخرصان: أسنة الرماح . (4) التكثر: طلب الكثرة . 


)آ). الأدهم : الذي اشتد سواده. 

)0 ٠)لم‏ ترد هذه العبارة في الأصول والزيادة عن (صبح الأعنى 017)). 

(١١)الأشهب:‏ الذي خالط بياض لونه سواد. 

)في الأصل وصبح الأعشى «اواستنهب» ولم نجده فيما لدينا من كتب اللغة» فأثبتنا الضَواب . 


1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعّة. . ٠‏ الخ 





يستنجزها لك صادقٌ وعدهء وأن ينصر بك جيوش الإسلام في كل إنجاد وإتهام وما 
0 د د ا 
النصر إلا من عنده؛ وبيت الله المحجوج من كل فَج'''. المقصود من كل نَهْج؛ يَسْرْ 
سبيله» ووسع الخير وأحسن تسبيله”"*» وأوصل من بِرْك لكل من الحرمّين ما هُو له. 
لتصبح ربوغه يذلك مأهولّة؛ وأحمه ممّن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم» وطهّه من كل مَكس'"" 
وغرم؛ ليعود نفعك على البادي والعاكف» ويصبح واديه وناديه مستغنيّين بذلك عن 
السحاب ال والرّعاياء فهم للعدل زُروع» وللاستثمار فروع» ولاستلزام العمارة 
شروع””* '؛ فمتى جادهم ان اععب الزْرَاعَ تباتهم. ونَمَت ت بالصلاح أقواتهم. 
وفلشت بالئّماء أوقاتهم. وكثرات للجنود مستغلائهم. وتوافرت زكوائهم. وتنووث 
5 د 6 710 ماد 1 أ سدق ل 1 0 : 0 7 3 9 
مشكاتهم '" موَئَهُ يُصَعِفُ لِمَن يَنَآهُ#4 [البَقَرَة: الآية ١17]؛‏ هذا عهدنا للسيّدٍ الأجل الولدٍ 
الملك الأشرفٍ صلاح الدنيا والدين» فخر الملوك والسلاطين» خليل أميرٍ المؤعمق 
أعرّنا الله ببقائه لكين روه متم كا واس ا 6/6 ولعقلد سيف :هذا 
التقليد. ويفتح مُعْلَقَ كل فتح منه بخير إقليد"'؛ وها نحن قد كثْرْنا لديه جواهره فدونه 
)١١(‏ اه 

ما يشاء تحليته : من تتويج مَفْرَّقٍ وتختيم أناملَ وتسوير زَندٍ وتطويق جيد '''. ففي كل 
ذلك تبجيلٌ وتمجيد؛ والله تعالى يجعل أستخلافه للمتقين إمامّاء وللدين قواماء 
وللمجاهدين أعتصاماء وللمعتدين الي الاي ويطفىء بميأه سيوفه نار كل خطب حتى 
تُصبح كما أصبحَتٌ نارٌ سميّه يِه بردًا وسلامًا؟ إن شاء الله تعالى. 

وكلامه رحمه الله كثير ورسائله مشهورة»ء وبيدٍ الناس من إنشائه ما لو استقصيناه 
لطال وانبسطء وقد قذمنا فى كتابنا هذا من كلامه فى باب التهاني بالفتوح ما تجده في 


(1) الفج : الطزية الواسع البعيدء وهو يشير بهذه العبارة إلى قوله عي «وقل كل ضاير 
يارت من كل فج عمق [الحَج: الآية 37]. 

() السمبيل : أن تجعل الشيء في سبيل الخير قربة إلى الله . 

(9) المكس: ما يأخذه أعوان السلطان عنوة وظلمًا عند البيع والشراء . 


(:) الواكف: الهاطل بالمطر. (0) الشروع: مصدر و في الأمر إذا أُخذ فيه 

1 6 25 
(1) الغيث: المطرء وهو يشير بهذه العبارة» إلى الآية الكريمة : ل كل يني الكار ف 
اش [الحديد: الآية .]٠١‏ 
09 المشكاة: المصباح . (8) المتمسّك: المتطيّب بالمسك. 


)0( الإقليد : المفتاح. وهي لغة يمانيّة) وقيل : : معرابب. 
(١٠)الجيد:‏ العنق. (١١))الانقصام:‏ الهلاك . 


في الماكدونا ترط نيه وما يتك إل نوها يبح له علي الرعنة ... ٠‏ الخ ١‏ 





ونختم كلامه بشيء من أدعية الملوك» وهي: 

ومُكن الله له في الأرض» وجعل طاعبّه واجبةٌ وجوبٌ الرفض ؛ وأيّد آراءه 
بالملائكة في الحََلَ والعقد والإبرام والنقض . | 

الخو تواض لين التسن سادق وده وجل الملوك من هله والتلاية بد 
جنده» ومتعه بما وهبه من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعذه. 

آخر: وخفْظه بمعقبات من أمره؛ وحَمى حمى الدين بقصار بيضه وطوالٍ 
سْمْرِهء وجعل قدرَ مملكته في الدهر كليالي قدره» وأَلبّس أولياءه من طاعته ما يجرّون 
د فخره. | 000 

اغخرة ولا زالف الذنيا بعل لي والرربا. 0 
النجحٌ: مرحبّاء والأقدارٌ لنصره مسدّدةً السهام مرهفةً الظّبا(' '» والأيَّامُ لا تَعدّم من 
جميل أثره وجليل تأثيره فعلّا مطربّاء ووصمًا مطيّبًا. وجَعلتٌ مُلكّه موصولًا بحبل لا 
يحل عَقَدُه ره فخروسأ سيك التوافيق لا يق" ده ولا زاليك واياتة السدة 
تنذر أعداءه بالفرار» وتَبشْر أولياءه بالقرار» وآراؤه أعلامًا عاليةَ المَئار واضحة الأنوار. 
وأنجز له عِداتِهِ في غُداتِهء وجعل النصر والتوفيق مصاحبَّين لآرائه وراياته. وأناله 
التضي الذئ يكنية عن العديلة والجول» وعَقد المعد ثغراما تننضيه من الفمل: والقول» 
وبوّأ أولياءه جُنَةَ من النصر ما فيها غائلة”*' وجَنَةَ من العرّ ما فيها غغول”'. وقصم 
بمهابته كلّ جبّار عنيد» وعصم كل من يَأوي من رجائه إلى ركن شديد. وآناه من 
التأييد سلطانًا نصيرّاء وجعل جيشه أكثّر قوّى وأقوّى نفيرًا. ولا زالت الآمال بسحابه 
مخضرةٌ الرُبا والوهاد» والتأييدٌُ بتمكينه مناديًا في كل ناد» والدنيا بمُلكه مسرورة 
الأشوار”* "الي الأجيافة .و الاقذاذ لأمرزه بمتكتلة التفاو” ريوطاذة بأيافة الاين اسه 
وأحلّ أمره أعلى هَضَباتِ النصر والظفّرء وحلّى أجياد الممالك من عدله وبذله بأشرف 


. الوهاد: مفردها الوهدة وهى الأرض المنخفضة‎ )١( 
(؟) الظبا: مفردها «الظبة» يفي عد الجيقة والشنان والسكية,‎ 
يفل: يثلم ويكسر. (5) الغائلة: الداهية والشرّ.‎ )5( 
الغول: الجر الناتج عن الشّراب» أو الصٌداع وهو يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: لا‎ )5( 
.]40 ظ فا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنبَا يترفورت 422 [الصّافات: الآية‎ 
الأسرار: هنا خطوط الوجه والجبهة: وأسند السّرور إليها لطهور إماراته فيها.‎ )5( 
التفاد: الجواز والمضيء ونفدني بصره: إذا بلغني وجاوزني. (اللسان» مادة نفد).‎ )0( 





| الدُرّرء ولا برح القدر يوافق قُصُودَه”'" فيقول ا اذ يقت تل قت ( [طله : الآية 
0غ]. وأنَّمَ نعمته عليه كما أَتَمّها2»: وعَمّر بعدله الآفاقٌ وعَمّهاء وأوضح مَناهج كرمه . 
لمن قَصَّدها وأمّها وأنجز عِداتِه في عُداتِه فأصماها وأَصمّها. ونم نعمتّه عليه كما 
أتمها على أبويه مِن قَبِلِهِ وحَمى حمى الدين بنصره ه وفضله» وكسا الدنيا بمُلكه حلَةً 
فخار مُعلَّمةٌ9) بإحسانه وعدله» وجعل أقاليمَ الأرض معمورةٌ بسلطانه مغمورةً بعطائه 


وبذله. 


ذكر شيء من إنشاء المولى الماجد ‏ 


السالك ب -- الفضل والفضائل أوضح الطرق وأَنهج المسالك» المفصح 
بلسان براعته والمُوضِح بأنوار بلاغته ما أبهّم وأستبهم من ليل العِيٌ الحالك» 
المسفن فيه كانه 50 لوثوق ملوك الإسلام بديانته وأمانته وأصالتِه ونزاهته في 
الأقاليم. والثغور والحصون والممالك» العامر بفضله وفضائله والغامر بجوده ونائله 
باطنّ وظاهرٌ من أمّله وأمٌّ له من زائر وقاطن ومارٌ وسالك؟ فينفصل هذا عن بابه 
وهو بجوده مغمور» وهذا عن مجلسه وقلبه بولائه لِما أو له من إحسانه معمور 
راذا تور على الجمل عن مالده: وذالك وم سجر على المعدم من فضل نواه 
والآخْرٌ وقد امتلاً صدره سرورّاء وأشرق وجهّه بهجةً ونورًا؛ وأنطلق لسائه من عقاله 
بعد تقييذِه» رالتضط ا ا فتّجده وقد 
0 09 وأعتّنق جمالاء وأنفق الدّرر بعد ضئه” بالأصداف فهو لا 
يخشى عُدْمًا ولا يخاف إقلالا؛ والمولى المعنئُ بهذه المعالي التي اميت تتردفء 
وتحلّت نحورُها؛ والمكارم التي جادت مكايا وانعدت: ان وترادقت ‏ 


مواهيّهاء وانَّسعَتْ مذاهبُها؛ والفضائل التي لجنابه الكريم تُعرّى ولفضله العميم 
تنتسب» والسيادة : التي شادها لنفسه لاستغنائه عمًا مهدتّه له آباؤه اللجب "ا 7 2 د 


١. 1 القصود: جمع قصد.‎ 010) ٠ 
: امتعلق هذا الفعل محذوف للعلم به وهو قوله .تعالى : 3 3 0 يك . ين 445 يُوسُف‎ 90 
2 .]5 الآية‎ 
ضر المعلمة : . من. العلامة . ظ‎ 0 
اعتلق: هنا بمعنى ملفل ,و غعاة ف اتطفي: :و زاف الكانن "البسكدانتنة ريك «اعتلق» و «اعتنق».‎ )8( 


0 () ضله: حفظه. - 5 لالتدافية لان انام واعدة د 


(). النجب: واحدها النجيب» وهو الفاضل على مثله النفيس . 
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هذه الأوصاف التي: [من المديد] اا 0 
خليّث والحسيّ 52 تنتقي منه و د لعي 
< هو لسانٌ الدولة ويميئهاء وسفير المملكة وأميئها؛ وجاممٌ أشتات الفضائل 
وناظمُ أخبار الأواخر وسِيّر الأوائل؛ وسيّد الرؤساء وجليسٌ الملوك» ومؤلّفٌ كتاب 
نظم السلوك؛ المولى المالكُ علاءُ الدين علي بن المولى المرحوم فتح الدين محمد بن 
.العران المرحوم محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر» ذو الفضائل والمآثر والنسب 
العريق والأصلٍ الطاهر. والسبب الوثيق والفضل م فهذه نبذة من أوصافه 
أثبتناهاء ولمعة من محاسنه أوردناهاء أسام لم تزده معرفة وإنما ذه ذكرناها؛ وله 
أعدّه اللّه وأوفر نعمه 2 وان نعمته عله كا أتمها على أبويه؛ وأرانا في نجله 
الكريم ما رأيناه في سلفه وفيه» وأنطق الواصف لمحاسنهم بِمِلءٍ فيه من الرسائل 
البليغة» والتَّقَالِيدٍ البديعة؛ والعهودٍ التي عاهدَئْها البلاغةٌ ألا تتعدّاها فوفت بعهدهاء 
وأقسمت معانيها أنها لم تَقِصِدْ سواه مِن قبل لعلمها أن غيرّه ! لا يوفيها حىّ قصدها؛ 
وسئورد إن شاء الح كالما هو بالنسبة إلى مجموعه نبذة يسيرة» ونرصع في 
كتابنا هذا من فضائله لْمعةٌ خطيرة؛ ونفرع بما نضعه فيه من كلامه قدرٌ هذا التصنيف, 
ونطوّز به أزْدانَ هذا التأليف» ولا نحتاج لعن التعريف بمكانه وتمكنه من هذه الصناعة 
فالشمس تستغني عن التعريف؛ ونحن الآن نعتذر من التقصير في الانتهاء إلى مضنت 
محاسينه» ونعترف بالعجز عن إدراك كنه مناقبه الشريفة وميامنه ؛ ونأخدٌ في ذكر كلامه 
لنمحوّ ذنبّ التقصير بحسن الإخبار”"). ونسأل الصفح عن احتدياره وانحت بحده 
ونرجو قبول كلمات الاعتذار . 


0 فمن إنشائه ما كتبه عن الخليفة المستكفي بلله أبي الربيع سليمان - جمّل الله به 
الدين» ايك ببقائه الوسلام والمسلمين ‏ للسلطان الملك المظفر رركن الدين بيبرس 
المنصوريّ في شوّال سنة ثمان وسبعمائة . ابتدأه بأن قال : 


الك موعبا وا تود اجو وأسمث ثغوذ الثغور بيت < 


(1): البيث لا التواسن ظ 
022 لعله يريد بالإحار: أذ ذكر شي من كلامه إخبار عن فضاه وتدكنه من ناحية الباقة. لعا 
صوابه (الاختيار). 2 

(9) النُضيد: الذئ عن بغضة :إن بعض . 
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ومبرّم عهده النظيم» ووثقت الآمالٌ ببركة مِيثاقه فتقرأه الألسنة مستفتحة فيه بقول الله 
الكريم : ©إِنَّمْ من سَلَيِمنَ وَإِنَمْ بسي الله ألرَحْمئن إن ليحي 429 [النمل : الآية ]"٠‏ الحمد لله 
الذي جعل الملة الإسلاميّة نارق من سانانا إلى ركن شديد» وتّحوي من مبايعة 
مظفّرها كل ما كانت ترومه''' من تأبيد التأييد» وتّروي أحاديتٌ النصر عن مَّلِكِ لا 
٠‏ يَملَ من نُصرة الدّين الحنيفيّ وإن مَل الحديد من الحديد؛ مُؤتى مُلكه من يشاء من 
عباده ومُلْقِي مقاليده للوليٌ الع ف ل عناده ؟؛ ومانجه من لم يزل بعزائمه 
ومكارمه مرهوبا مرغوباء وموليه اقول ” ' من غدا مَحيوًا من الأنام بواجب الطاعة 
محبويا وباسط أيدي الرغبات لمن حَكم له كمال وصمه لوضف كماله بأن يكون 
مسئولًا مخطوبًا ومفوّض أمره ونهيه إلى من طالما ور تله قن سس الدية 
أخطارًا وخطوبًا؛ والحمد لله مجرِي الأقدار برفع الأقدار» ومظهر سر الملك فيمن 
أضحى عند الإمامة العباسيّة بحسن الاختبار من المصطفينَ الأخيار» جامع أشتات 
الفخار» ورافع لواءٍ الاستظهار””'» ودافع اكور الأضيرار يقمل الالقهاء إلى ركنة 
أفنن بقوة الله تعالى عاليّ المنار واف المبارٌ» بادى الآثار الجميلة في الإيثار ؛ 
والحمد للّه على أن قلد أمورَ السلطنة الشريفة 0 وكافيهاء وأسكّد عَقَدَها وخليا 
لمن يدرك بكريم ف بطية وسادم فطرته وال" الأموو ون مناديهاه ند الكثانت 
الإيمانيّة بمن لم تزل قواله تلهها من ذوا الأمانيٌ معاليها؛ يحمله أمير المؤمنين على 
إعلاء كلمة الإيمان بأعيان أعوانهاء وإعزاز نصرها بأركانٍ تشيييها وتشِيدٍ أركانها؛ 
ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبرح الألسْنُ تَرويهاء والقلوبث 
تنويهاء والمواهبٌ تجزل لقائلها تنويلا وتنويهًا؟ ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل 
نبي وأفضل مبعوث.» وأتبرف مورّث لأجلّ موروث؛؟ صلى الله عليه وعلى آله 
أ 57 3 َم » (/1) م : 0 ف ات , 
00 صلاة صمو 0 0 »؛ وبحخص 07 00 0 الله 8 عمه 
الخلاقة كايا 507 وسَمتث وو فت 50 ونعوتهم 5 0 أما بعل » فإن 
الله تعالى لما عَدّق0" لمولانا أمير المؤمنين مصالحٌ الجمهور وعَقّد له البَيعةَ في أعناق 


)١(‏ ترومه: تطلبه. 

(؟) يقال: هو مليء بهذا الأمر: أي مضطلع به (الأساس) . 

(') لم ترد هذه الكلمة في الأصلء» والزّيادة عن (صبح الأعشى .)19/٠١‏ 

(5) الاستظهار: العلوٌ والغلبة. (5) اللأواء: الشذة والمحنة . 

(1) عواقب الأمور: خواتيمها وأواخرها. (0) تنمٌ: من نم المسك: إذا سطعت رائحته . 
(8) عدق: أي جمع . 
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أهل الإيمان فزادتهم نورًا على نور؛ وأورئه عن أسلافه الطاهرين إمامة خير أَمَّةَ 
وكَشّف بمُصابرته من بأس العدا غمامَ كل عُمّة؛ وأَنرّل عليه السكينة في مواطن النصر 
والفتح المبين» وثبّته عند تزلزل الأقدام وثَبّت به قلوب المؤمنين؛ وأفاض عليه من 
مَهابة الخلافة ومواهبها ما هو من أهله.» نَم نعمته عليه كما أَتَمّها على أبويه مِن 
قبلِه؛ بايع أله تعالى على أن يختار للتمليك على البرايا'''» والتحكيم في الممالك 
والرّعايا؛ من أسّس بنيانّه على التقوى» وتمسّك من خشية الله سبحانه بالسبب 
الأقوى؛ ووَقّف عند أوامر الشرع الشريف في قضائه وحُكمه. ونهض لأداء فرض 
الجهاد بمعالي عزمه وحزمه؛ وكان المقامُ الأشرف العالي المَوْلويٌ السلطانيُ المَلكيُ 
المظفّريُ الركنيّ»ء سلطانُ الإسلام والمسلمين» سيِّدُ الملوك والسلاطين؟ ناصرٌُ الملة 
المحمّديّة» محيي الدولة العباسيّة (أبو الفتح بيبرس) قسيم أمير المؤمنين - أعرّ الله 
تعالى ببقائه حمى الخلافة وقد فْعَلء وبلغ في دوام دولته الأمل ‏ هو المَّلِك الذي 
أنعقد الإجماعٌ على تفضيلهء وشَّهدتُ مناقبّه"'' الطاهرة باستحقاقه لتحويل المُلْك 
[إليه]”" وتخويله؛ وحَكم التوفيقٌ والاتفاقٌ بتَرقيه إلى كرسيّ السلطنة وصعودهء 
وقضت الأقدار بأن يُلقِيَ إليه أميرُ المؤمنين أزمّة”*' عهوده؛ والذي كم حَمّقت قلوبُ 
الأعادي عند رؤية رايات نصرهء ونطقت ألسنةٌ الأقدار بأن سيكون مليكٌ عصره وعزيرٌ 
مصره؛ وأهتَدّث أعطاف المنابر شوقًا للافتخار باسمهء واعتَرّت الممالك بمن زاده الله 
بسطةً في عِلمِه وجسمه؛ وهو الذي ما برح مذ نشأ يجاهد في الله حقٌّ جهاده. 
ويساعد في كل معركة بمرهّفات سيوفه ومتلفاتِ صعادهء وَيُبِدِي في الهيجاء”*' صفحتّه 
للصّفاح فيّقيه لله ويبقيه ليجعله ظلَّه في الأرض على عباده وبلاده» فيُردِي الأعداءة في 
مواقف تأيبده فكم عَّْر'' من خدٌ لملوك الكفر تحت سنابك جياده؛ ويشفِي بصدور 
سيوفه صدورٌ قوم مؤمنين» ويسقي ظِماءً أسئته فيرويها من مورد ورُود"' المشركين؛ 
وَيُطلِع في سماء الملك من عُرَرٍ رأيه نيِراتٍ لا تَأقْل ولا تَعُوره ويُظهِرٌ من مواهبه 
ومهابته ما تُحسّن به الممالك وتُحصّن به الثغور؛ فما من حصن أغلقه الكفرُ إلا وسيفه 


)١(‏ البرايا: الخلق . (؟) المناقب: السجايا والأفعال الكريمة. 
() لم ترد هذه الكلمة في الأصل والزيادة عن (صبح الأعشى .)71١/٠١‏ 
(5) الأزمّة: مفردها الرّمام» والمراد هنا التفويض إليه. 
(0) الهيجاء: الحرب. (1) عفر الخذ: مترغه في العفر وهو التراب. 
97( الورود: جمع وريدء وهو عرق في العنق» ويقال: حبل الوريدء والظاهر أنه أراد هنا بالورود: 
العروق التي فيها الدمّء» لا جمع وريد. .. ظ 
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مفتاحهء وله لم خطب 5ج" إلا وغرّته 100 صباخهء ولا عر أمل. لأهل 
٠‏ الإسلام إلا وكان في رأيه المسدَّدٍ نجاحه» ولا حصل خللٌ في قطر من الممالك إِلَا 
وكان بمشيئة الله تعالى وبسّداد تدبيره صلاحه؛ ولا أتفْق مشهذ غزو إلا وآلملائكة 
بمضافرته فيه أعدل شهود. ولا تَجدَد فتوح للإسلام إلا جاد فيه بنفسه وأجادء ظ 
«والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود)ا كم أسلف في غزو الأعداء من جوم أغَرَ 


انيف" إوانين هالة لعفا 0ت أله فحاز النصر المعكل والاجد الموخا ؛ 


وأحيا من معالم العلوم ودوارس”' المدارس كل دائرء وحنّه إيمانه على عمارة 
بيوت الله تعالى الجامعةٍ لكل تالٍ وذاكرء 8©#إإِنَّمَا يَمْمْرُ مَسَنحِدَ أَشَّه مَنْ “امن يالله 
وَألْيوْرٍ الآخِر» (التَوبّة: الآية 4]14؛ وهو الذي ما زالت ل تتخيّل مخايلٌ 
السلطنة في أعطافه معئّى وصورهء والأعداءٌ يرومون إطفاءًَ ما أفاضه الله عليه من 
أشيقة. إتواره #رَيأك أنَدُ ِلآ أن يم رَمْ4 [التوبّة: الآية 9]؛ طالما تطاولتٌ إليه 
أعناق الممالك فأعرض عنها جانبّا» وتطفّلت”*' عليه فغدا لها رعاية لذمّة الوفاء 
مجانبا ؟ حتى أَذْنْ الله سبحانه لكلمة سلطانه أن ترقع وحكم له بالصعود في ذَرَجَ 
المُلك إلى المحلٌّ الأعلى وآلمكان الأرفع» وأدّى له من المواهب ما هو على أسمه 
في ذخائر الغيوب مستوقّع ؟ فعند ذلك أستخار أللة تعالى يندا ومولانا أ المؤمنين 
(المستكفي بالله) - جعل الله الخلافةٌ و باقيةً في عَقِبِهء وأمتع الإسلامَ 
والمتولحية اشرينن”: حسبه ونسبه ‏ وعَهد إلى المقام العالي السلطانيٌ بكل ما وراء 
سرير خلافته» وقلّده جميعَ ما هو متَقَلّدُهِ من أحكام إمامته؛ وبَسَظ يده في الشلطنة . 
:المعليةة ود أوامرّه هي النافدّة وأحكامّه هي المحكمة): بوذلك بالذيار” المصيرية 

والممالك الشاميّة» والفراتيّة والحلبيّة والساحليّة» والقلاع والثغور المحروسةٍ والبلاد 

< الحجازيّة واليمانيّة؛ وكلٌ ما هو من الممالك الإسلاميّة إلى خلافة أمير المؤمنين ‏ 
0 منسوبء وفي أقطار إماميه محسوب؛ وألقّى إلى أوامره أزمّةَ البسط والقبض والإبرام 

. والنقض» ٠‏ والرفع والخفضء وما جعله الله في يده من حُكم الأرضء ومن إقامة 

سئّةٍ وفرض؟ وفي كل, هِبةٍ وتمليك» وتصرّفٍ في ولاية أمير المؤمنين من غير 
شوبك وفي تولية القضاة والحكامء وفصلٍ القضايا والأحكام؛ وفي سائر التحكم 


)١(‏ دجا الخطب: أظلم واشتد. (؟) المحجل: الذي فيه بياض. 


ظ م الدوارس: مفردها «الدرس» وهو الذي عفا وذهب أثره . 


(4) في الأصول: تطلّعت (والنصويب عن صبح الأعشى. )47/٠١‏ لأنّ السّياق يقتضي ذلك . 
(5) لم ترد هذه الكلمة في الأصلء» والزيادة عن (صبح الأعشى .)77/٠١‏ 


0 في اليك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 00 م٠‏ 


في الوجودء. وعقدٍ الألوية والبنودء وتجنيدٍ الكتائب والجنودء وتجيهز 556 
الإسلامية في التأييد لكل مقام محمود؛ وفي قهرٍ الأعداء آلذين نرجو بقوّة الله تعالى 
أن يمكنه من نواصيهم. ويحكم رامال الس ليم عن قاضو 1 واستتضال” 
' شأفة عاصيهم؛ حتى يمحوّ الله ميج سيوفه سوادٌ خطوب الشّرك المذلهمّة"''. 
وتغدو سراياه في 0 قارع الكفر مستهمّة" "'؛ وتُرهبهم خيلٌ بعوثه وخيالها في 
نب" *ب لقي والمنام. ويدخل في أيَامه أهلٌ الإسلام مدينة السلام بسلام؛ تفويضًا تاًا عائًا 
منضّدًا منظمّاء مُحَْكمًا مُحَكُمًا؛ٍ أقامه مولانا أميرُ المؤمنين في ذلك مُقَامَ نفسه 
الشريفة؛ وأستَشهّد الكرامٌ الكاتبين في تتوث هد التيعة الي فليَتقلّد المقامُ 
الأشرف السلطاني - أعرّه الله نْصره د عقن هذا العهد الذي لا تطمح لمثله الآمال» 
واعيييك فنة بالعزنة الوئقئ التي لا أنفصامٌَ لها ولا أنفصال؛ فقد عوّل أميرُ 
المؤمنين على يمن أرائك التي ما برحت الأمَةٌ بها فى المعفيلاك لمعي 
وأستكمّى بكفايتك وكفالتك في حياطة المُلك. فأضحى وهو بذلك (المستكفي)؛ وهو 
يفم عدفو فن أفاء:الوهانا سيرد القْصَصٍ ريف لها انك هد بعد 
بالعزائم إذا أحذ غيرك فيه باليُخص؛ فإن نُبْهتَ على التقوى نطالما متكت منها 
4 ور وإن هديتٌ إلى سبيل الرشاد فما زلت ترقى منه أشرف ذروة؛ وإن 
سترهفنا"' عزمّك الماضيّ الغرار» وأستّدعَينا حزمَك الذي أقناة نيه :دعنك :وأثار 
وأستنار؛ في إقامة مُنار الشرع الشريف. وال قوف عند أمره ونهيه في كل حكم 
وتصريف؛ فما زلت دخان الله سلطائتك. ع فائما سيتته وفرضه. دائبًا في رضى لله 
عالت بإصلاح عقائدٍ عباده في أرضه؛ وما برح سيقُك المظمَّرُ للأحكام الشرعيّة 
خادماء ولموادٌ الباطل حاسمّاء ولأنوفٍ ذوي الرُيغ والبدّء9" مُرغِمَا؛ وكل ما 
نوصيك يه من الخير فقد جُبلثٌ عليه طبافك» ولم يزل مشتدًا فيه ساعدّك ممتدًا ‏ 
إليه باعغك؛ غير أننا نُورد لمعة اقتضاها أمر الله تعالى في الاقتداء بالتذكرة في كتابه . 
المبين» وأَوجبها نص قوله تعالى: وين ون الوك كم التؤبية ©4 [الذاريات: 


)١(‏ الصياصي: الحصونء واحدها «الصيصية». (5) المدلهمّة: الكثيرة السّواد. 

[فره المستهمة : أي المهتمة» ٠‏ ويجوز أن تقرأ: ون ان ف ا 

(5) المنيفة: التامة العزيزة. ظ | 
(0) يشير بهذه العبارة إلى قوله تعالى : «إخَن نَفْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ لْقصّص# (يُوسف: الآية *] ١.‏ 
(0) استرهفه: أي أرهفه : رقّقه وأحده. 0 0 
(0) البدع: مفردها البدعة: وهي ما استحدث في الدّين وغيره. 


066١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


الآية و10 ويندرج تحت أصولها فروعٌ يَستَعْنِي بدقيق ذهنه الشريفٍ عن نصّهاء 
وبفكره الثاقب عن قصّهاء؛ فأعظمُها للملة نفعًاء وأكثِرها للباطل دفعًا؛ الشُرِع 
الشريف». فليكن - أعرّ الله نصرّه ‏ عاملا على تشييد قواعد أحكامهء وتنفيذٍ أوامر 
حكامه؛ فالسعيد من قرن أمرّه بأمره. ورصي انيه بحلو الحق. .وه مُرّه؟ والعدل» 
فلينشرُ لواءه حتى يأويّ إليه الخائف وينكفٌ برذعه حَيفٌ”''2 كل حائف؛ ويّتساوى 
في ظلَه الغني والفقير» والمأمورُ والأمير؛ ويمسيّ الظلمُ في أيامك وقد حَمدتْ 
نارهء وعفتث آثازه ؟ وأهمٌ ما أحتفُلث به العزائم» واكتعملت: عاية همم الملوك 
العظائم. وأشرعتُ له الأسئّة المي من أجله الصوارم؛ أمرٌ الجهاد الذي 
جعله الله سبحانه حصًا للإسلام وججئّة”'"» وأَشْئَرَى فيه من المؤمنين أنفسَهم 
وأموالهم بأن لهم الجَنّة؛؟ فجَئّد له الجنود وجَمّع له الكتائب وأقض في مواقفه 
على الأعداء من بأسِك بالقّواضي القّواضب""؛ وأغرُهم في عقر الدارء وأرهف 
ينك الكانة. لتأخذ منهم للمسلمين بالثار؛ والثغور والحصون» اي سَدُ المُلك. 
المصونء وهي معاقلٌ النفوس «إذا دارت رحى الحرب الرّبون»”*'؛ فلتقلّذ أمرّها 
لكفاتهاء وتحصّن جماها بحُماتِهاء وتضاعف لمن بها أسبابٌ قوّتها ومادةً أقواتها؛ 
وأمراء الإسلام» وجنود الإيمانء فهم أولياء نصركء وَحَمّظةٌ شايك ومصرك؛ 
وحزبُك الغالب» وفريقُك الذي تَفْرَق* منه قلوبُ العدوٌ في المشارق والمغارب؛ 
فليكن المقام العالي السلطانىُ ‏ نصره لله تعالى ‏ لأحوالهم متفقَدًا وببسطٍ وجهه 
لهم متؤددًا؛ حتى تتأكدّ لمقامه العالي طاعتّهمء وتتجدّد لسلطانه العزيز ضراعتُهم؛ 
وأما غير ذلك من المصالح فما برح تدبيرُه الجميلٌ لها ينقذ ورأيّه الأصيلٌ بها 
.يشيرء ولا يحتاج مع علمه بغوامضها إلى إيضاحها «وَلَا يُتبْْكَ مِثْلُ خبير» واللة 
تعالى يخصٌ دولته من العدل والإحسان بأوفر نصيبء» ويمنح سلطائّه ما يرجوه من 
النصر المعجّل والفتح القريب؟؛ بمنّه وكرمه. 

وككن لاا س1 اللأغير ,ميان الدون شاور يورق ردان البالطلقة القتريقة: ٠‏ 

في سنة ثمان وسبعمائة» وهو: ظ ظ 


0 الجئّة:‎ )( ٠ الحيف: الظلم.‎ )١( 

(6) القواضب: القواطع . 

(؟) الرّبون: من الزْبْن بفتح وسكون: : وهو الدفع ‏ ومنه قيل : حرف زيوت لآنها تدفع الأبطال عن 
الوؤقدام خوف الموت. "2 ٠‏ 

(5) تفرق: تجزع ويشتد خوفها. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ : ا 





الحمد لله الذي شيّد ركنّ الإسلام بسيفه المنتضّىء وجدّد للمُلك مزيدّ التأييد 
بكافله الذي ما برح وفاؤه للملوك الأواخر والأوائل مرتضّى» وأنجرٌ مِن وعوده الاتفاقٌ. 
والتوفيقٌ ما كان من ذمّة الدهر مُقتضّى» جامع شمل الأوامر والنواهي بتفويضها إلى 
مَن تبيت العدا مِن مهابته على جمر العَضَّى0", ومني المنى بمواهبه التي تحوز مواد 
الاختيار وتجوز أمَدَ الرضاء ومُلقِي مقاليدٍ التدبير إلى من ا جميل التأثير إذا 
تصرّف في الرفع والخفض حكمُ القضاء ومصرّفٍ أزمّة الأمور في يد من غدا ثابتَ 
العرّمات في الأرّمات؛ فما أظلمَ خطبٌ إلا أنجلى بمصابيح آرائه وأضا؛ نحمده على 
أن عضّد دولتنا بالكامل الكافي ألذي اختاره الله لنا على عِلمء ومنح أُيَامَنا موالاةً 
الوليّ آلذي جُمعت فيه حَلَتان يحبهما الله ورسولّه : وهما الأناةٌ والجلم؛ ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مشرقة الأنوار» مغدقةٌ سحبّها بأنواء”' المئن 
الغزار؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله لإقامة شعائر الإيمان» 06 
مله في ألدنيا والآخرة باليمن والأمان؛ صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه ألذين منهم 
من أضحى بفضل السَّبْق للإيمان به صِدَيقّه وصَديقّهء وأمسى لفرط الألفة أنيسّه في 
الغار ورفيقّه؛ ومنهم من ضافرّه في إظهار النبوّة ووازّرَه”'"'» وظاهَرَّه على إقامة منارها 
بإطفاء كل ثائرة وإخمادٍ كل نائرة"*'؛ ومنهم من ساعد وساعف في تجهيز جيش 
الغُشرة””©: وأحسّن وحسّن مع إخوانه المؤمنين الصحبة والعشرة؛ ومنهم من كان سيفه 
الماضيّ الحدّء ومهئّدّه الذي كم فَلَّ بين يديه الجموع فما اعتّرض إلا قطّ9 ولا 
أعتلى إلا قَدَّ؛ وَسلْمَ تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد» فإن الله تعالى لما هئّأ لنا مواهبٌّ الظمَر 
وَهَيّأ لنا من الملك مواد إدراكٍ المنى وبلوغ الوّطرء وأيدنا من أنصارنا بكلّ ذي فعل 
بر ووجه أغَر؛ وشدٌ أَزْرَنا بمضافرة سيف يزهَى المُلكُ ب: بتقليده» وأمَدْنا بمؤازر 0 
المت والوتتيتة بين وعده ووعيده؛ وجب عليئا أن نحوط 58 بمن لم تزل حقوقٌ ظ 
موده بحسن الثناء حقيقّة» وعهودُ محبّته في ذمام الوفاء متمكنة وثيقة» وطريقته المثلى 


)١(‏ الغضى: 7 خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانا طوي الايتطية 
واحده: غضاأة. 

(؟) الأنواء: مفردها النّوء وهو المطر. 

() وازره: أعانه وقوّاىء والأصل آزرهء والمؤازرة بالهمز أفصح وبالواو شاذ. 

0( 0 اسم فاعل من نارت الفتنة تنور: إذا وقعت وانتشرت. 

(0) جيش العسرة: : هو الجيش الذي سار به النبي يلل إلى تو 

69 قط : قطع . 


اس 0 في الك وما ُشترط فيه وما يحت إليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ 


في المحاسن والإحسان مشهورةٌ ولا نرى مثا لتلك الطريقة ؛ ونقلّد كفالة ممالكنا 
0 للوليٌ الذي ما برح يتلقى أمورّنا بفسيح صدرهء 00 حدوتٌ كل ما نكرهه فينهض 
0 00 رساي رع اي ٠‏ 


3 المشارق المتصطيورق السُيفن» . ا الإسلام ل ند أمراء ا ولد : 


الممالكء مدبَّرُ الدُوَلء مقدّمٌ العساكرء أميرُ الجيوشء» كهفٌ الله حصن الأمّة» نُصرةٌ 
. الملوك والسلاطين» (سَلَارُ المنصوري) نائبُ السلطنة المعظمة» وكافلٌ الممالك 
. الإسلاميةء» ‏ أعز الله نصره ‏ هو واسطةً عقد الأولياء» وسيفٌ الدولة الفاتك بالأعداء» ‏ 
والذي أسلف في نُصرة الإسلام حقوقًا غدت مرقومةٌ في صحف الفخارء واستأئف في 
مصالح الأمّة المحمّديّة تدبيراتٍ أظهّر بها أسباب التأييد على الأعداء والاستظهار؛ كم 
أصلح بدن سابع ذات البين ‏ وكم أبهج ببركة تأنه( وتأنِيه كل قلب وأقرٌ كل 
عين؟ وكم ساس من مُلك فأضحى ثابتَ الأساس» وجعل شعاره دفعًا للباس ونفعًا 
للناس؛ ما عوهد إلا وأوفّى» ولا عوند إلا وَعف وعفاء ولا استشْفِيّ في طب معضلة 
إلا وشَقَىء ولا أستدرَك تدبيرُ فارط”” أمر كان على شفا"'” ؛ 5 يومُه في الفضل 
بواحدء» ولا انيد لمثل محاسته الجميلة راجن لعزماته في مواقف الجهاد السوابقٌ 
العْرّ المحجّلة» وتدبيراته في مصالح العباد والبلاد المنافعٌ المعجّلةٌ والمؤجّلة؛ وهو 
الى سقافك مهائعه الكداتي ارو املع موافكة الرشافي 7 جلي 0 انه للعدا. 
خيالا في المراقد وخيلا في المّراقب» وأمتَطَى من الشهامة كاهلها”؟ فأحبجّم عنه لما 


1 ايه وصدق من نُعَّه بالسيف. ٠‏ فلو لم يُنعَت به لقيل: ةا ست اينيك 


(01 الغياثي: من. الغيث . (9) المثاغري: من الثغور. 

. (”) ذات البين: اما بين القوم من القرابة واللة :والموذة أو غير ذلك من العداوة. ظ 

00 التأني .للأمر: الترفق والتلطف فيه. 2 

(6 الفارط : الفائتت: يريد أنه يتوقى الخلل بتدبيره قبل حصوله . | 

(69) على شفا: أي شفا جرف هار. يشير بهذه العبارة إلى قوله تعالى: «إعَلَ سَّمَا جُرَفِ هسار كنار 
00 فى كر جهثْم6 [القوية: الآية .6٠١4‏ والشفا: لبحذ الأعلى من الوادي وغيره» . ل ا ا 
49 الغ غائب : 0 المر 7 5 فيهاء واخدعا «رغيبة» . 


ظ قغل اللاعب يرن 0 للناظر 0 مختلفة ‏ 0 اعبت ديك 0 9 أثارت 5 
20 خيال أولئك القوم الظنون وأصناف الفكر من شدّة سطوته وكثرة إثارتة للخيل زحمًا وحربًا. 
(9) الكاهل من الإنسان: مقدّم أعلى الظهر مما يلي العنق. 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 00 ه١٠‏ 


بالضّريبة ولا ثُقَلَ له مَضارب؛ وكم لقيّ بصدره الألوفٌ من التتار - خذلهم الله 
والمنايا قد بلغت من النفوس المنى» وأمضى سيفه في الحروب وما شكا الضنى؟ 
وحمل حملة فرق بها كل شَملٍ للكفار أجتمع» وقطع أعناق العدافي رضي الله تعالى 
ولا يُنكر السيفُ إذا قطع؛ ووصل من العلياء إلى غايةٍ زاجم الكواكبٌّ بالمناكب» ‏ 
وتَُرّد بأمر الجيوش فأضحى بدر الكتائب وصدرٌ المواكب؛ إذا جاش الجيش ثبت 
عند مشتجر الرماح”"'. وإذا أظلم ليلُ القع" وَضَحت أساريرٌ جبينه وضوحَ 
الصباحء وإذا أقدم في كتيبة (رأيتٌ البرّ بحرًا من اسلاح» وإذا رُفعت راياته يوم 
الوغى كبَّرَتُ بالظمّر على ألسنة ا وإذا كان في جحفل كانت عزائمُه للقلب 
قلبّا وصوارمّه جناحًا للجناح”"» وإذا قَدَر : في السَلم عفا لكنه في الحزب قليلٌ 
الصفح , بين الفاح ؛ وهو الذي ما برحت أيدي أنتقامه تهدم من أهل الشرك العمائرٌ 
والأعمارء وبروقٌ سيوفه تَذمَب بالنفوس لا بالأبصارء ويمنٌ يمينه وصبح جبينه هذا 
يَستهل بالأنواء وذا بالأنوار؛ اقتضّى حسنٌ الرأي الشريف أن نوفيّ حقوق مودته التي 
أسلفها لنا في كل تُعمى وبُوسى. وأن نضاعفٌ علوٌ مكانه من أحوَّيّنا ليكون منا 
كهارون من موسى؛ فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولويٌ السلطانيٌ الملكي 
المظمْريٌ الركني ‏ لا برح يوفي بعُهود الأولياء ويفي» ويُمنح من أخلص النيْةَ في 
ولائه البرّ الخفيّ والفضل الحَفِي أذ تكون: كلمة العتاب الكريم العالي الأميرىٌ 
السيفيٌ المشار إليه ‏ أعزه الله نصره - نافذةً في كفالة الممالك الإسلاميّة» متحكمة 
في نيابة السلطنة المعظّمة» وأوامرٌه المطاعةً في أمزة الوقن :شماه الشغور التي 
غدت بدوام كفالته متبسّمة؛ على أجمل عوائيه؟, وأكمل قواعده؛ نيابة ثابتة 
الأساس» ناميةً الغراس؛ لا يضامّى فيها ولا يشارّك؛ ولا يَخْرّجَ شيخ من أحوالها. 
عن رأيه المبارك؛ فليبسُّط نهيّه وأمرّه في التدبير والإحكام» وليَضبط الممالك حتى 
لا تسامّى ولا تسام؛ وليُطلع من آرائه فى سماء الملك نجومًا بها في المصالح 

يُهِتدَّىء وليّرفع من قواعده ما يخفض به قدرَ العدا؛ وليُضاعِف ما ألفته الأمَةُ من 
عدلهء وليّجِرٍ على أكرم عاداته من نشرٍ إنصافه وشمولٍ فضلهء وليعضّد”” جانب 
الشرع المطهّر في عَقِده وحَلّهه وتحريمه وجِلْه؛ ولينفذ كلمئّه على ما هو من ديانته 


. اشتجرت الرّماح : تشابكت وتداخلت . (1) النقع: الغبار المتصاعد في الحرب‎ )١( 
العوائد: جمع عادة. (5) عضد: أعان ونصر.‎ )5( 


ك6 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


مألوف» وليستكثر من الاقتداء بأحكامه في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف؟ وأمراء 
الإسلام وجنودهء فهم ودائع سرّهء وصنائع شكرهء وطلائع نصرهء وما منهم إلا من 
عُذِيَ بلبان”'' دَرٌ وغدا [من]”"' ثناء عصره متقلدًا لعقود دُرّهِ؛ِ فليستدم حُنوّه عليه 
. وإشفاقّهء وليوال إليهم برَّه وإرفاده”" وإرفاقّه”*'؛ والوصايا كثيرةٌ لكنها منه يُستملى» 
والتتبيهاتثٌ على المصالح منه تستفاد نقلا وعقلاء وما زلنا نستضيء في المهمّات بيمن 
آرائه التي جَمعتْ للمصالح شملا؛ فمثله لا يُدَلَ على صواب وهو المتفرّد بالسداد. 
والخبيرُ بتفريج كُرَب الخطوب والسيوفٌ غامضةٌ الجفون في الأغماد؛ والله تعالى 
يمتعنا من بركة كفالته بالخلّ المُوافِي' والأخ المواسي» ويشدّ أزرَ سلطاننا من 
مضافرته بمن أمسى جبل الحلُوم”"' الرواسي؛ إن شاء الله تعالى. 

ومن إنشائه أيضًا أعزه الله تعالى مقامة عملها فى سنة اثنتين وسبعمائة» على 
لسان من التمسها منهء فقال: ْ ظ 

حكى أليف الغرامء وخليف السّقام؛ وقتيلٌ العيون» وصريعٌ الجفون؟ وفريسةٌ 
الأسودء والمصابٌ بنبال الحَدّق”"' السود؛ عن قصّتهِ في هواهء وقضيّيِه التي كان في 
أذلها: غناء :نوق الخرها عناة )"قال ل أرله فى ده العمى اث قبع تعييتا لدو جل 
وأتنغم بقريه؟ وأحيا بانعطافه. وأسكر من ريقه بسلافه”*'؛ وأستعذب العذاب فيه 
وأرشف خمر الرضاب من فيه» وأقتطف ورد السرور من وجتتيه وأجتنيه؟ وأكتسي به 
لطمًا وأكتيب بمصاحبته ظَرْفًا؛ حتى ضفرت يداي بمن رف وناق:ة ولطفّتْ حدائق 
معانيه حتى كادت تَحْفَى عن الأحداق: [من الكامل] 

لطفَّتْ معانيه فهبّ مع الصّبا وزقنيية بوي لأ ترف 

قد جمع أوصاف المحاسن والمعاني» وفاق كل مليح فليس. له في لحن 
ثاني ؛ أما قوامُهء فقد ملك الفؤاد فأضحى مَلِكا عادلاء واستباح النفوسٌ من أعتداله 


)١(‏ اللبان: بالكسر أي الرضاعء يقال: هو أخوه بلبان أمّهِ ولا يقال بلبن أمّه 
(1) ما بين قوسين زيادة لم ترد في الأصول والسّياق يقتضيها. 

(9) الإرفاد: الإعطاء. من الرّفد. 

(:) الإرفاق: من الرّفق أي حسن المعاملة والنفع. 

(5) الخل الموافي: أي الصديق والصاحب الوفيّ الذي يفي بالعهد. 

(5) الحلوم: جمع «جلم» وهو الأناة وعدم الخفّة» والرواسي: صفة للحلوم. 
(0) الحدق: العيون» مفردها حدقة وهى السّواد المستدير وسط العين. 

(8) “«الشاكفية أفعل العو حلفي 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ /ا ١١‏ 





فلا غرو إن أضحى لها قاتلا: [من الكامل] 
جنا دك هات تخ سائلة ‏ الأنوكن ساب الخصوة شاو 
وأما لحاظه فقد غَنِيتْ عن الكخْل بالكخل» واااجمحاع الري ني كد 
تلك المُقَل: [من الكامل]. 
وإذا رأيتَ الطرف يعمل في الحشا عمل الأسئة فالقوام 


إلى غير ذلك من وجه كالبدر في تمامه. يعوه من شعره ما يصير به كالبدر 
تحت غمامه: [من الكامل] ‏ 


0 6 


1 و2 5# 0 1 ' 2 وك ) 

فمرٌ تبلج وجهه في حندس من شعره فأضاء منه الحندس 

ومقبل أشهى من الراح. وأعطرّ من زهر لاني اديه اتا زمن 
يري الكامل ) 

وا أمسى 00 000 0 وميم برشفد م شقائهة العقيق الرحيق : 

شفةٌ كمحمرالعقي يع يك ند 5 

وصَذغ سال على ا القاني. وامتد كدت محبه الأسير العاني : لمن 
الكامل] 2 

صبٌ له دمعٌ كصٌدغك ب فعساك يا مُثْري الجمال تُواسي 0 


وخصر لَطف ودَقٌء وعلاه كثيب كت ردف فأثقله حتى ضَنِيَ ورَق : [من اصرع 


يا ردقه رفقًا على خصره بينكما حرمة جيرانٍ 


! ترتّح: تمايل غنبجاء والشمائل:‎ )١( 
(؟) الحشا: ما انضمّت عليه الضلوع. 0 الرماح ؛ والمثقّف : الستوي والمعتدل.‎ 
الحندس: الليل الشديد الظلمة.‎ )©( 
الشقيق: يريد بالشقيق شقائق التتعمان» وهو زهر أحمرء وإنما أضيف إلى النعمان لأنَ‎ )5( 
: النعمان بن المنذر حمى أرضًا فكثر هذا النيت» وقيل: النعمان: اسم للدم وشقائقه‎ 
الأقاس: جمع أقحوان» وهو من نبات الربيع» له نورٌ أبيض كأنه ثغر جارية حديئة السنّ.‎ )0( 
الصّدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن.‎ )7( 


في الماإقدينا برط ف رطا مك الوه ا 0 ٠‏ الخ 





إلى غير ذلك من أنواع حسنٍ قصر عن وصفها قلمي؛ وعجز عن حصرها 


كلمي كي ع ران عي ال ل ال 


و خم 2 تشكت: اللنناة: [من الطويل] 


يقولون من هذا الذي مُتْ في الهوى تاجارك ا علفية ال 


فيو آي نفعت بذكر ملااحته فؤادي». ولا بد أن أورتها مجمَلةً لأكمد 


بلفظه”" المُعادي: [من الطويل] 


00) 


4 
002 
ا 0 
عن مين أت استمالء والبانات : مفردها بانة وهي شجرة ليّنة 3 ورقها 0 د 


0 


حكاه ان العضية الرظييب وَرِيقه وماالخمر إلا وتخا وريه 
هلال ولكن أفُقُ قلبي محله ال ولكن سفح عيني عفيقه”" 
بديعٌ التثئّي راح قلبي أسيرّه على أن دمعي في الغرام طليقه 
َقَرَ له من كل حسن جايله ووافقه من كل معنّى دقيقّه 
من الثْرك لا يصبيه وجدٌّ إلى الجمى ولا دك بانات الخريو و 
ولا حل في حي تلوح قبابّه 2 ولاساق في ركب يساق وسيقه” 
ولا ناك عيبا للشريق وأهله ولكن إلى خاقانَ يُعرَّى رِيقُه0 
يهدد منه الطرفُ من ليس خصمَه 1 وتستكر نه الزريق تن لا ابدرفه 
على خذه جمر من الحسن مضْرَم “مان بنك ولك في قرادى حرينة' 


0" 


5 ل المدامٌ بريقه ويُخْجل تُوَارَ كادي بَرِيقه 


الكلك : الت السلدية.. ظ 
يلفظها: أي بذكرها فالمراد من اللفظ المصدرء أي التلفّظ . 0 
سفحُ العين : 5 المذروفة» والعقيق : حجر كريم اخجر يسن فت اومن قال: يي 


أبيض » 0 ماء لكلب بأرض السماوة بين بين العراق 00-2 وقيل : إنه ماء بين العقبة والقاع 


في طريق مكة 


(0) 


الرفد” ا أي الذي حمل عليه الوسق وهو الحمل» وفي قرا" الكريم : 5-5 0 


دسق 4 [الانشقاق: الآية 107]. 


030 


6 بالتصغير: اسم موضع بتهامة. (معجم البلدان 555/4). 


في الماك وها لختر افيه وا يسك إلبهء وما بصب له هلق الرطيةارة ٠‏ لخ ظ لون 





٠‏ قال الراوي : فأعلميُه ما خامر قلبي”") من هواأهء وبذلت نفسي أبتغا ا 
ا الكامل] 
بنَئْت له سرّي ونحن بروضةٍ فمالت لعٌْصفِي للحديث غصوٌ 


. فتَلقَى ضراعتي بالرحب والإقبال» رعو رت ا سيان 
ْ الآمال؛ وقلت: [من الطويل] 


ظ تذللتُ في الشكوى إليه فرق لي 
'غزال ليت السَقمَّ خلعة جفنه 
لعل بالأعذار حتى خدعتّه 
فرافّبٌ إغفاء الرقيب 
واف آنا امراف حلف صبابة 


قيب وهَّحِعَةَ السّ 


فلم أر روضًا كان أحسنّ بهجة 
فأعظمتٌ مسراة قيلت خاضعا 


خنوا لدمعي في الهوى وتذلل 
بحر الرّقى أفديه من متعلل 

مير وراعى حينَ غفلة عُذْلي!" 
أسيرٌ هوّى من وجده في تّملمُ”*) 
- لعمر الهوى ‏ من وجهه المتهلل 
ثرى حَطوِه شكرًا لفضل التطوّل””' 


وأنعطف على آنعطافٌ اله الرطي2 وتمازجت قلوبّنا حتى أشكل عليّ أينا 
الحبيب ؟ ؛ وفزتٌُ منه ببديع جمال تلذ به النفوس» لض رساي أجلي باترلم 
0 الكؤوس: 7 المتقارب] ش 
بِديغ الجتهيال إذا هنا ندا ,ثري فيه للعين شن 
فكم فيه للعين من روضة وكم فيه للنفس من مشتهى 
يا حسئه لما أنى وقد وعلى غير وعدء ويا لذاذةً فربه ويا حرارة ما ذقناه بعدها 1 
مجر ود" اال رامعا ودين على اليج با قيها زرو سيا ايها 


بالحاظه سالبًا لاشهى 


وقد بعدث عدا الغداةً عيونٌ 


() التجمل: الاعتدال والصبر. 
(:) الصبابة: رقة الشوق وحرارته. 
030 السبةارة: من الاستنزاه بمعنى التنزه . 


)١(‏ خامر القلب: خالطه ولازمه. 
(7) الهجعة: النومة الخفيفة. 
(5) التطوّل: التفضل . 

(0) الصدّ: الإعراض . 


من أوَّل الليل. 


1١٠‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





حتى شعُر بنا الدهرُ الخؤون» ورماني بسهم فرقةٍ أبعدت آلمنى وجلبت المنون؛ 
وعلم بما كتمناه الرقيب» وعسّجز عن داء قلبي ألطبيب: [من الكامل] 

لو كان للعشاق حظٌ في الهوى2 ما كان يُخلَّق في الزمان فرافٌ 

عات يتا عقا ولّم أستطع أفتخ”'' من الحزن فماء وهمتٌ في 
ساحة الشوق والالتياح”''» وفضختني الأدمعٌ التي طال بها على المحبّين الافتضاح : 
[من الخفيف] 
ووجدتٌ اللسشان د اكعمانا" 


لا جرى الله دمع عينيّ خيرا 

نَم دمعي فليس يكتم شيئًا 

كنتٌ مِثِلَ الكتاب أخفاه طيّ 

فإذا هو مُرٌُ المّذاقء وأمنع الدمعٌ فيقول: وهل خبأتني لأعظمَ من يوم الفراق : 
[من الطويل] 

أبَى الوجد أن يُحْفيه 2 متيّم ١‏ يكابده والدمعٌ يبديه والصَنى 

وكم ذاب القلبٌ حسرة؛ وتَفْنّتت ألكبدُ في تلك القّترة؛ على خلوة أن فيها 
حَرَّنيء وأفْسّح فيها المجال الذي ضاق به عَطَني”” ؛ فلم أظمّر بخَلوة في لمحة بصرء 
ولا فزتٌ بذكر كلمة أفرّج بها ما عرض من حَصّر: [من الطويل] 


20 


تعرّضتٌ من شوق إليه فأعرضا 
وتَحت إليه أن عندي مامد 
قَضى حبه أنْي إذا عر ذ في الهوى 
ا 00 وك 


ولولا الهوى لم أمنح لحب مُبِغْضا 
عليه وما تلك الرّياضةٌ عن رض" 
ذل وإني قد رضيت بما قضى ( 
فكم مرّة في المت :ذازع و أدرقا 


وهيهات أن يرتد عيش إذا مضى 


)2230 يريك . : أن أفتحء فإن في هذه العبارة محذوفة 7 أجاز اللغويون حذفها مع رفع الفعل بعدهاء 


فمن ذلك قوله تعالى : #أفْعَيْرَ رَ أللّه تَأَمْيَوْقَ أ عَبِلٌ آَم لْجتهلونَ # [الرْمَر: الآبية 54] والتقدير أن 
أعبد . 

2( الالتياح : في الأصل شذة العطش من اللوح» والمراد هنا الهيام والعشق لشبههما بالعطعش في 
ندة الغليل . 


(6) نم: أظهر ووشى بما عنده من الشوق. (4) يكابد: يعاني. 
(5) العطن: الصبر والحيلة عند الشدائد. 


)١(‏ الرّياضة: أراد بها هنا ملازمة المحبوب والإعراض عن كل ما سواه. 
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وثلبكت برقيب قد سلب الله من قلبه الإيمان» وسلطه عليّ بغلظ الطباع وفظاظة 
اللسان؛ كأنه شيطان لا بل هو بعينهء لكنه أَر بى''' عليه في بهتانه وي" 
ا على الكلمة الواحدة» ولا يسمح بأن طرفي يمتد إلى تلك المحاسن التي 
غدت القلوبٌ بها واجدة؛ يود لو عُطِيَ على بصري» ويبدلني مَغِْيبي من مُحضري؛ 
لا يت عن اللُوم والعَذَّلء ولا يرى أن يقضيّ ساعاته إلا في بذل الحيّل؛ يرغب في 
شتات شمليء وانقطاع وصلي؛ وليس لي في دفعه حيلة» ولا في الانتقام منه 
وسيلة؛ وما زال حتى أحال الحبيب عن وداده» وكدر ما صفا من حسن ظَنه 
وأعتقاده؛ وأنا ين نفسًا كادت تذوبء» وأتلى 0 وصاله وأقول: لعلها ترجع 
وتؤوب: [من الطويل] 

رودقم الضب أل .علخ اننيعي القد أعيك تلك الكذانا أي 0 

تلم يعدم الدفق لى ذلاك يدولا رضي باتعية والعلال لمكن الذى هي أل 
المهالك؛ حتى قضى بالفرقة والبعاد» ورمتني النوى بسهم فلم يخطىء ألفؤاد؛ وكنتٌ 
أتعلل بالنظرء وأقول: مشاهدة هذا الوجه القمريّ عندي أكبرُ وطر”*“؛ حتى مُنِعتُ 
الوصال والمشاهدة» وتَدَبتُ قلبي القريحٌ بأدمع عيني الجامدة: [من البسيط] 

أحبابَ قلبي لقد قِاسَيتٌ بَعدكمُْ نوائبًا صيّرئني في الهوى مَثْلا 

وقد تعججبتُ أنّي بعد فرقتكم 2 أحيا وأيسرٌ ما لاقَيثُ ما قَعَوا"' 

وأنقطعث عني الرسائل» وذهبت لذاذةٌ ما أعتدئّه من تلك الوسائل: [من 
الكامل] 


هل مُخْبرٌ عنكم يعيش بقوله ميتٌ الرجا والصبر بعد إياس 
اجبانةا فشكا نساغة وصيانا ا الى 
غبتم فعندي بالفراق مآتمٌ فمتى تعود بعودكم أعراسي 


)١(‏ أربى: زاد. (؟) المين: الكذ 
() يحاق: من المحاقّة بتشديد القاف» وهى المخاصمة والمنازعة. 
(4) المنهل: المشربء أو موضع الشرب. << (2) الوطر: الحا 
(5) الشطر الثاني من البيت هو صدر البيت الأول لقصيدة قالها المتنبي في مدح سعيد بن عبد الله بن 
الحسين الكلابي المنبجي» وتمام البيت: 
أحيا وأيسر ماقاسيت ماقتلا والبين جار على صعفي وما عدلا 
(ديوان المتنبي 454/١‏ دار الكتب العلمية). 


00 ظ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





وذّوَى غصنٌ السرور بعد أن كان رطيبّاء وفقدت لنداء ألمي مجيبًا؛ وأغلقتُ 
. باب الدّعة» وأسبلتُ هواطل أدمعي قائلا للأجفان: لا تخشَّيْ منفقة من سّعة؛ ولولا 
التعلّلُ بالذكرى» والتأمّلُ في حسنه الذي تَشكل”' في مرآة القلب فسَرٌ سِرًاءِ لقلت: 
. [من الوافر] ظ ظ 


ولي عين تراك وانعكه ليشا 


فغيرك لاا يمر على لساني 
كما ترنو إليك وأنت داني 
إذ/مااغات تيدمتك من عباتي 
كأنهما بحبّك مفردان 
و اللا اضية لعن دغاني ” 


نهنا أناءلا أعباين ما هذا لى 

ثم إني فارقتٌ الحياة» وبذلتُها راغبًا في هواه؛ ولم أزل كذلك إلى أن ظهرت 
آثار قربه. سراق السينده عِطرًا فعلمتٌ قرب ركبه: ]1 من الطويل] ‏ 

وأذكرني ذاك الصّبا زمنّ الصّبا وما الشوقُ إلا ما تُجدّة بالذكر 

فكاد قلبي يطير للقائىء ولولا قيار يشهب القداة لخرج من قوّة برّحائه ؛ 
وتذكرتٌ كيف يكون اللقاءُ والاجتماع» والرقباء قد أزمعوا على المنع والدّفاع. 
وقلتٌ: فارقّني على غير رضاء وجفاني من غير ذنب» ونآى عنّي من غير وداع؛ ظ 
وهأنا ام ارد وحضوره» له وسروره؛ لا أخول عن ويه ولا أرى إلا الوفاء ‏ 

ه: [من الكامل] 
هيهات ما وجندي عليك بزاتل 
هل تعلمنَ سوى هواك وسيلة ظ 


فر 


فإلام 5-7 في 589 عاذلي ' 

بلوى الصَّريم وبانِه المتمايل”* 
متحي رضاك وقد ا وسائلي 

بمحاسن ومعاطفي ب وشيهائل ”7 


4 أعنيخ: 0 امت 

(0) الصبا بالمتح : ريح مهبّها من مطلع الثريا إلى بنات نعش» والصيا: الشباب ٠‏ وثي الكلام 58 
0 

(4) اللوى: ما التوى وانعطف ومال من الرّمل» والقرين: القطعة المحدودبة من الرّمل» والبان: . 

3 شجر لين ورقه طويل وزهره أبيض » والتمايل : المنثني . 

(5) المعاطف: أرزاد بها مواضع الانثناء من الجسد كالخاصرتين والجيد. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


ولد 





وبحسن وجوه لو تَبَلى في الدجى 
ونواظر سخارة لجفونها 


سجد الصباحٌ لضوئه المتكامل"'؟ 


فضلُ الصناعة لا لساكن بابل”" 


ووقعتٌ من قلبي بود فل جرى مَجِرَى دمي بجوانحي ومفاصلي”" 
قاطعتني وسمعتٌ قول حواسدي22 وصرمتٌ من بعد الوصال حبائلي 9 . 
ولربٌ ليل بت فيه مسهِّدًا فرردًا أسامر لوعتي وبلابلي2» 

أطوي على حر الغرام أضالعًا يُطْوّين فيه على قداح النابل0© 


وها أنا أترفّب وصلهء الوق عدله : [من ل 


أدراة قن تون الضما 1 دتعي 
صنت فر السلوان عنه محرّما 
يا أهل كاظمةٍ وح هواكم 
يشنافكم ألِفَ الصبابة فيكمٌ 
فعدوه منكم بالوصال تَعلَه 
وحيائكم يرعاكمٌ في بُعدكم 


فله إليه تولَهٌ وتلقف" 
ماك د عه 
نكدانه لواف لا تحرف 
ولكن يان تدرا الوض ال ولا نوا 


ولقربكم في بُعدكم يُتشوّف” 


. البلابل : ا البلبال: :وهو :شدة الهم والوسواس . 
'العداح هنا 


لتجى : الظلماء . 


ربابل: اسم : 


- 


الي 0 ل الآبة الكومينة: 270 النّاسَ 0 57 أي لكين 
ِبَايلَ4 [البقَرَهة: الآية ]1١5‏ . ظ 

في الأصول: : حوى» بالعوايها لبخ لذ الشياق يقعضيه والجواتح: ما انضمّت عليه 
0 

الحبائل: الأسباب والعهود واحده حبال جمع حبل. 


هي السّهام قبل أن تراش 
ورك ها الغال. والقابل : الزامي بالتيل. . اا 


00 الذي اق وا ارك 0 


ركايا كثيرة وماؤها شروب» وقد أكثر الشعراء م 0 البلدان در 
وحياتكم: : نصب هذا اللفظ على الظرفيّة أي أنه يرعاكم ويتشوّف لقربكم ما حييتم» ولا يجوز 
لعراب بالكسر على القسم لأ الفعل بعده لا يصلح أذ يجمل جوان ل لمدم تأكيد بلا 


ا وكتتري .تزين وطمح. 
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٠ <‏ وليس لي ما أت به إلا صدق الغرام» والإقدام في حبه على ارا 
الجمام''" : [من الكامل] 


ى مان 0 أن « ع( . 00 
وأشفّع إلى ما رق من ترف الصّبا من وجنتيك برقة الأخلاق(» 
ما حقٌذي قلب صفالك وده ا 1 


مع ذا وذا كيف اسئَّهَنتَ فكن أنا ال 0 بي مولاي في الميئاق”*) 


0 قال الراوي: فسمع فوا وما افك اكوروقائل ولي يجفرقيها لفك 
أنكى”" والطرف أبْكَى؛ ولفق أعذارّاء وأقسمتٌ عليه أن يزُور فلم ير لقسمي 
إبرارًا . ظ ظ 

هذا ها افق إيراذه من كلامه ل 0 وسئنورد إن 
شاء الله من كلامه أيضًا ما تةة تقف عليه في آخر فن الحيوان ف في السفر الذي يليه إن 
قاد الله الى 


ذكر شيء من إنشاء المولى الفاضل 
الصدر الكبير الكامل؛ البارع الأصيل» الأوحدٍ النبيل؛ 
تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد اليماني 


هو الذي أتقن صناعة الأدب في غرّة شبابه. وبدّز على من أكتهل في طلبها 
وشابٌ في الترفي إلى رتبها. فما ظَنْك بأترابه ؛ وجارَى ذوي الفضل في الأقطار اليمنيّة 
فطلع ” الخلبة» وواقع تجياة الأفاضل بالمشلكة التعزي”*"" وكان الو 
منهم بالنسبة إليه أرفعَهم رتبة؛ وسما إلى سماء البلاغة فكان نجمّها الزاهرء وأرتّقى 


)١(‏ يقال ركبه وارتكبه كلاهما بمعنى واحد. ‏ (5) الحمام: قضاء الموت وقدره. 

(') الرمق: بقية الروح. (:) الصّبا: الحداثة في السنّ. 

(5) أي أنات الموثوق بي منك» وقوله: أنا الموثوق بي: خبر لقوله (كن) . 

(5) يقال: أشكى فلان قلاناء إذا أزال شكواه. 00 يقال: نكأ القرحةء إذا قشرها بعد البرء. 

(8) برّز الرجل: فاق أصحابه فضلا. (4) المجلّى من الخيل: السابق في الحلبة. 

)٠١(‏ التعزية: نسية إلى تعز بفتح التاء وكسر العين وتشديد الزاي» وهي قاعدة اليمن. وقيل: إنها 
.مدينة عظيمة ذات أسوار وقصورء كانت دار ملك بني أيوب ع رسولدين يدهم . (انظر 

صبح الأعشى 6/ لاء دار الكتب العلمية). ظ 
ل الثامن من خيل الحلبة . 
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إلى أفلاك البراعة فكان نيّرَها الباهرء ورام مَنَ سواه الارتقاة إلى محلّه والمناوأة"") 
لفضله فغدا وهو في ذيول حيرته عائر؛ فعند ذلك علموا عجرّهم عن إدراك غاياتف 
واعترفوا بالتقصير عن مجاراته ومباراتّه؛ وحين لم يجد لفضله مجاريّاء ولا عاين 
لفضائله مُباريًا؛ صار بها كالغريب وإن كان في أهله ووطنهء والفريد مع كثرة أبنائه 
وإخوان زميه؛ فسمت به نفسّه إلى طلب العلوم من مَظائها'''. والاحتواء عليها في 
إيَانها؟ واللْحاق بأعيان أهلهاء والاختلاط بمن أرتدى بأردية فضلها؛ ورؤية من توشح 
بقلائدهاء وترشح”" لبذلٍ فوائدِها ونظم فرائدها؛ ففارق الأقطارٌ اليمنيّة وهي تسأله 
التأني» وتَبذّل لرضاه الرغبةً والتمئتي؛ وهو لا يجيب مناديّها ولا يعرّج على ناديها, 
ولا يميل إلى حاضرها ولا ينظر إلى باديها؛ وصَرف وجهّه عنهاء ونفض يذه منها؛ 
والتبيد "*؟ والديان: ابعر وار في طلب العلوم بأجمل سريرة وأحسن سيرة 
وأخلص نيّة؛ فبلغ فيها مئاهء وأدرك بها ما تمنّاهء وغدا وثغرٌ فصاحته بالعلوم 
أشتّب"'*» وبُردُ بلاغته بالآداب مُذْهَبٍ: [من الطويل] 

تنامّى علاءًٌ والشبابٌ رداؤه فما ظنُكم بالفضل وَالرامن اكت 

ولمااغابئه أعنان أهل هذا الوادي» وشاهدوه يُبكر في طلب العلوم وَيُعَادِي”"؛ 
تلقّوه بالإكرام والترحيب» وقابلوه بالتبجيل والتقريب» وأنزلوه بالمحل الأرفع والهناء 
الخصيب؛ وعاملوه بمحض الوداد» وساواه شبابُهم بالإخوة ومشايحخهم بالأولاد؛ 
وخلطوه بالنفس والمال» وظهر له في أبتداء أمره بقرائن الأحوال حسنُ المآل؛ فأصبح 
من عدول المصرء وأمسى وهو من أعيان العصر؛ فشكر عاقبة مُسيره وحمد صباح 
سُراهء وأجابه لسانّ الفضائل بِالئَلبِيةِ لَمَا دعاه؛ ثم أرتحل إلى الشأم فجعل دِمَسْقَ مَقَرَ 
وطنه» وموطنَ سّكنه؛ ومحل أستفادته وإفادته» ونهايةً رحلته وغاية إرادته» فعامله 
أهلّها بفوق" ما في نفسهء فحمد يومّه بها على أمسه؛ وغدا لأهل المصرين شاكرّاء 


)١(‏ المناوأة: المفاخرة والمعارضة. 

(6) المظان: المراجع التي ينشد فيها الباحث طلبته . 

(0) ترشح: تهيأ وتأهل . (8:) التحق به بمعنى لحق» كلمة مولدة. 

(5) إنبت: انقطعء أي انقطع عن الشواغل في طلب العلوم. 

)١(‏ الأشنب: الثغر الذي رقّت أسنانه وابيضّت. () يغادي: يذهب باكرًا. 

(8) كذا ورد هذا اللفظ مجرورًا بالباء»ء والذي فى كتب اللغة: أن «فوق» و «تحت» من الظروف غير 
المنصرفةء فججرهما بالباء غير سائغ: وأجاز بعض اللغويين تصرّفهما في نحو «فوقك»: رأسك. 
وتحتك: رجلاك برفع فوق وتحت على الابتداء. . ظ 


اتلد ”7 في المَِك وما يشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 





ولمناقبهم نات ولمحاسنهم ذاكرًا؛ وله من النظم ما رقت حواشيه'''. وراقت ظ 
0 ا 0 ما عَذْبِ ا 0 بلاغة - وعسن لجار م 


ولفضائله نسيئاه؛ ان نقف عليه في مواضعه» وتغتذي بليان 50 ا 


ظ في هذا الباب غير ما تقدّم إيراذه وما 5 ونأخذ لتصنيغعنا من بلاغعتة بالنصيب. 
الأونى والحظ الأوقر. ظ 


ظ فمن إنشائه كتاب غن الخليفة المستكفي بالله أمير المؤ مني أبي الربيع سليمان 
لق 1 - عمِلّه تجربةً لخاطره عند ما رُسم بمكائبته» ابتدأه بأن قال : 


أما بعد حمد الله مانح القلوب السليمةٍ هداهاء ومرشد العقولٍ إلى أمر معادها 
ومبتداها؛ وموققٍ من أختّاره إلى مَحَجَةَ صواب لا يضلّ سالكهاء ولا تُظلم عند 
اختلاف الأمور العظام مسالكها؛ وملهم من أصطفاه أقتفاء آثار السنن النبويّة» والعمل 
بموجب القواعد الشرعيّة ؟ والانتظامً في سلك من طوَقّته الخلافةٌ عقودّهاء وأفاضت 
على سُّدَته”" الجليلةٍ بُرودّها؛ وملكته أقاصيّ البلاد» وناطت”*؟ بأحكامه السديدةٍ أمورّ 
العباد؛ وسارت تحت خوافق أعلامه أعلامُ الملوك الأكاسرة» وَسَرتُ بأحكامه النيّرة 
مناجحٌ الدنيا ومصالحٌ الآخرة؛ وتَّبخئّر كل منبر من ذكره في ثوب من السيادة مُعْلْم 
وتهللت من ألقابه الشريفة أساريرٌ كل دينار ودرهم ؛ يحمده أميرٌ المؤمنين على أن 
جعل أمورٌ الخلافة ببني العباس مَنُوطةَء وجَعَلّها كَلِمَةَ بَاقِيَهَ في عَقِبِهِ إلى يوم القيامة 
مخوطة؟؛ ويصلّي على أبن عمه محمد آلذي أخمد الله بمبعثه ما ثار من الفتن. وأطفاً 
برسالته ما أضطرم من نار الإحن”*'؛ صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين موا 
. جمى الخلافة فذادوا عن مواردهاء وتجهّزوا'' لتشييد المعالم الدينيّة فأقاموها على 
قواعيها؛ صلاةً دائمةً الغدرٌ والرواح» متصلا أُوَلُها بطرّة”'" الليل وآخرُها بجبين ‏ 


)0 لحواني: متركها العائية وهي ما كتب على الكتاب من الشروح والتعليقات: ويرية بالتخراشى 
: الأبيات» وحاشية الثوب: جانباه وعيش رقيق الحراضي ي: أي ناعم في دعة ودار لبي 
000 أجزاؤه غير عروضه وضربه. 

(؟) في (صبح الأعشى ٠١/5‏ 4) أن المكتوب إليه بهذه الرسالة هو الملك المؤيّد هزبر الدين داود بن 
الملك المظفر صلاح الدين يوسف بن رسول. . 

() السدة: 00 

(5) ناطت بأحكامه: علقت بها.. 

)0 الإحن : واحدتها الإحنة» وهي الحقد والضغينة. 

(5) تجهّزو ناوا (0) طزرّة الليل : طرفه الذي يبتدىء فيه . 


في الحادا ويا لشدرة فيه ود يلع اوها حب ل على الرعة با لخ ل/االا ‏ 


الصباح؛ هذا وإن الدين الذي فرض الله على الكافة الانضمام ل شعبه ) وأطلع : فيه 
شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرّب في غربه؟ جع ان شكينه زرا مَتُوطا 
وفيى سلك أحكامنا مخروطا"'' ؛ وقلَّدَنا من أمر الخلافة سيفًا طال نجادٌه» وكثْرَ أعواه 
الات" ''؛ وفوّض إلينا أمرّ الممالك الإسلاميّة فإلى حرمنا تُجْبَى ثمرائهاء ويُرفَع إلى 
ديواننا العزيز نفيها وإثباتها؛ يخلّف الأسدُ إن مضى في غابه شبِلّه ويُلّفى ١‏ في الخبر 
والخَبَر مثله؛ ولما أفاض الله علينا حلَةَ الخلافة» وجعل حرمّنا الشريفٌ مجه الرسية 
والرأفة ؛ 0 على سُّدَة خلافة طالما أشرفّتُ بالخلائف من آبائناء وأبتهجث بالسادة . 
ظ الغطاريف”") من أسلافنا؛ وألبسّنا خلعة هي من سواد السؤدّد مصبوغة» ومن سوادٍ 
العيون وسُوّيداواتٍِ القلوب مَصُوغة؛ وأمضّينا على سُدَتنا أمورٌ الخاصٌ والعامَء وقلَدنا 
أربابَ الكفاية كل إقليم من عملنا ممن تَصلّح سياسئُه على الدوام؛ وأستكمَّينا بالكفاة 
من عمّالنا على أعمالناء واتخذنا مصرّ دارَ مُقامناء وبها سُدَة مقامنا لما كانت في هذا 
العصر قبّةَ الإسلام» وفَيئةَ الأنام» وثانية دار السلام؛ تَعَيّن علينا أن نتصفّح جرائد 
عمَالِناء ونتأمل نظام أعمالنا؛ مكانًا فمكانّاء وزمانًا فزمانًا؛ فتصفحناها فوجدنا قطرَّ 
اليمن» خاليًا من ولايتنا في هذا الزمن» والعادةٌ مستمرَةٌ بأن لم تزل نوايّنا في بلاد 
اليمن؛ عَرَفَْنا هذا الأمرّ من اتخذناه للممالك. الإسلاميّة عيئًا وقلبّاء وصدرًا وجا 

وفوّضنا إليه أمرّ الممالك الإسلامية فقام فيها قيامًا أقعد الأضداد» وأحسّن فين ترتيين 
ممالكنا نهاية الإصدار وغايةً الإيراد؛ وهو السلطان الأجك السيَدُ الملك ا لا 
زالت أسباتث المصالح على يديه جارية» وسحائتٌ الإحسان من أفق راحته”” ناريه 
فلم يُعِذدّ جوابًا لما رسمناه» ولا عذرًا عما ذكرناه؛ إلا تجهيرٌ شِرْدِمَةٍ من جحافله 
المتضمونة»«وتفيين: انان سو دفوارقع اليد كور ا يستحيون الأخوال رولا تعباون 
مسترت الأجوال درون الموت تعدا رن ماد دوون و قي" ارك يكبن إن 
ونا جوع ل ابشويونة سوك" اتناك للاانةاك. لذ بلبدو قف التراكتك "1 عا رول 


3 مخورطا: ا الناسن كثيدًا الانخراط ب 0 والدخول» وقالوا: خرطت الجواهر: 
جمعتها في الخريطة» فتجوزوا بذلك عن جعلها في العقد. 

(؟) الأنجاد: الشجعان الماضون فيما يعجز غيرهم» واحده «نجدا. 

(*) الغطاريف: من الناس أشرافهم وسراتهم. (5) اللبّ: العقل. 

(5) الراحة: باطن الكف الذي لا ينبت فيه الشعر. 

(5) الشبا: الشباة: حد السيف أو طرفه. 

0 الترائك: جمع تريكة» وهي بيضة الحديد الى طلنس على الرانن الى التدريب: 


١148‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





يَعرفون طربًا إلا ما أُصدَرّه صَليل”' الحسام من غِناء ولا ينزلون قفرًا إلا وأنبّت ساعة 
نزولهم عن ضَّهوات خيلهم قَنا؛ ولما وثقنا منه بإنفاذهم راجعْنا رأيّنا الشريف فاقتضى 
أن ا د لع واتخذ 00 0 
تكاتب من قعد على تخت مملكيها. وتصزف في جمي أد درئا فطولع بأنه ول 
الع مما لييا0 أو ما علم لفق بين الأحياء 
والأموات؟ أو ما تَحمّق الحال بين النفي والإثبات؟ أصدرناها إلى الرّحاب التَعِديَة! ف 
ا ا عيرم بلي لبها ادنيل 0 أَنْ 
غيرٌ جريحة؛ وما زالت تحمل إلى بيت المال المعمور ما تمشي 55057 

وتقذِفه بطونُ الجواري”' إلى ظهور اليَعْمّلات”"' وليدًا؛ وتُطالعُنا بأمر 50 
ومفاسده» وبحال معاهده ومقاصده؛ ولك إسوةٌ بوالدك السلطان الملكِ المظمر» هلا 
َقتَمَيتَ ما سئه من آثاره» ونقلتٌ ما دوّننُه أيدي الزمن من أخباره؛ واتصل بمواقفنا 
الشريفة أمودٌ دوت منك: منها ‏ وهي العظمى التي تَرنّبِ عليها ما تَرنَب - قطعٌ 
الميرة”" عن البيت الحرام» وقد علمتٌ أنه واد غيرُ ذي زرع» ولا يحل لأحدٍ أن 
يَتطرّق إليه بمنع؛ وكفتك اليه" دليلا على ما صنعت» وبرهانًا على ما فعلت؛ ومها 
أنصباّك”' '' على تفريغ مال بيت المال في شراءٍ لهو الحديث» ونقض العهود القديمة 


00 


)١(‏ الصليل: صوت الرن من مقارعة السيوف. 

ف الخول : عطية الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الاتباع والحشم . 

(") المستعصميّة : نسبة إلى المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين ببغداد» وهو الذي قله هولاكو 
ملك التتار. 

(4) التعزية: نسبة إلى تعز وهي قاعدة اليمن. 

(5) يقال: مشى مشيًا وئيدّاء أي على تؤدة وتأن؛ المراد أن ثقل ما تحمله هذه الجمال قلل من 
خطوها. 

() الجواري: المراد بها السفن. 

(/) اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل . 

() الميرة: الفلكام عم لسن وتحره» 

)094( 0 بالآية 0 تعالن حكاية عن سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى عليه : مورب 3/1 
فكت من درق يواد 7 ذف رَرَع# [إبراهيم : الآية /7اثا] . 

()يقال: انصب البازيٌ على الصيد»ء إذا انقض عليه . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ حل 





بما تبديه من حديث؛ ومنها تعطيلٌ أجياد المنابر من عقود أسمناء وخلوٌ تلك 
الأماكن من أمر عدن وحَلّنا؛ ولو أوضحنا لك ما أتصل بنا من أمرك لطال» ولا 
اتسعثٌ فيه دائرة المقال؟ :سنا نيا والسيف يَوَدَ لو سبق العلم د والعلّمُ 
المنصور يحب لو فات القلمَ وأهترٌ بتلك الروابي قذه'''؛ والكتائبٌ المنصورةٌ تختار 
لو بَدَرت”" عُنْواكَ الكتاب و[أهلٌ]”" العزم والحزم يَوَدَون إليك إعمال الرّكاب؟؛ 
والجواري المنشّات قد تكوّنت من ليل ونهار»ء وبرزت كصور ال لكنها على 
وحه الناء #الأطبازة. .وما عرذنا إلز جكاتكاك إلا للؤنةاره. .وما سفق”*؟ لمخاطياف 
إلا للإعذار؛ فأقلِعْ عما أنت بصدده من الخيلاء''' والإعجاب» وأنتظم في سلك من 
أستخلفناه بل اسلا (الغل يميه م أبيان بن الي وخوة بالطافة تفومن هد 
زعمت أنهم مقيمون تحت 0 علمك» ومنتظمون في سلك أوامر كلِمك» وداخلون 
تحت طاعة قلمك؛ فلسنا نَشّنَ الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقلبّه 
وأمتثل أوامرٌ الله المطاعةً عقله ولبّه؛ ودان”'' الله بما يجب من الذيانة» وتقلْدَ عقود 
الصلاح والتحف بمطارف”' الأمانة؛ ولسنا ممن يأمر بتجريد سيف إلا على من 
علمنا أنه خرج عن طاعتّناء ورفض كتاب الله ونرّعَ عن مبايعتّنا؛ [فأصدرنا]”" 
مرسومنا هذا إليه يَقصّ عليه من أنباء حلمنا ما أطال مذة دولته» وشيّد قواعد 
صولته؛ ويستدعِي منه رسولًا إلى مواقفنا الشريفة» ورحاب ممالكنا المنيفة”'''؛ 
اموت عن فى اتوك الولاية اتات انيد والعتضى يعه انك بان عتتقابنا: إن. رس 
شجرٌ طاعتنا ومن سعادة المرء أن يجني ثمارَ غرسه؛ بعد أن يُصحبه من ذخائر 
الأموال ما كثر قيمةً وخنفٌ حملاء وتغالى'''' في القيمة رتبةً وحسّن مثلا؛ وأشرْط 


)١(‏ القدّ: القامة أو القوام. 

(؟) يقال: بدرت فلانًا إلى الأمر: إذا سابقته إليه. 

5 ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشو‎ )7٠( 

(4:) في الأصل وصبح الأعشى «الأفيلة» ولم نجد هذا الجمع في كتب اللغة فأثبتنا الصواب . 

(4) بجنح: مال. (5) الخيلاء: التكبّر والعجب. 

0 دان الله: أطاعه وخضع وانقاد. . 

(8) المطارف: في الأصل وصبح الأعشى 5/) ابارت بإسقاط الباء» واللغة تقتضي زيادتهاء 
والمطارف: مفردها «المطرف» وهو رداء أو ثوب من حر مربّع ذو أعلام . 

(9) ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشى 5/ 515). 

(١))المنيفة:‏ المشرفة. 

(١١)تغالى:‏ ارتفع» قيل: كل ما ارتفع فقد غلا وتغالى. (انظر تاج العروس) . 


الوا 00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





ب ظ على نف في “كل سسنة فط 0 فعها إلى بيت المال» وإياك ثم إياك أن تكون 


عن هذا الأمر مجن مال؛ ورتين يشا مقيمًا تحت لواء علم السلطان الأجل الملك 


الناصر للقاء العدوّ ألمخذول التتارء ألحق الله أوّلهم بالهلاك وآخرهم بالبوار”"؛ وقد 


علمتَ تفاصيل أحوالهم المشهورة. وتواريخ سِيّرهم المذكورة؛ وأحترصض”" على أن 
يخصك من هذا المشرب السائغ أرنى تفييع أن تكرن] "عم رو ةا لي ْ 
سبيل الله فرمّى بسهم فله أجرٌ كان مصيبًا أو غير مصيب؛ ليعود رسولك من دار 
الخلافة بتقاليدِها وتشاريفها حاملا أهلَةَ أعلامنا المنصورة» شاكرًا بر مواقفنا 
المبرورة؛ وأث أب حالف" إلا أن أستمررت على غيّك» وأستمرات مرعى يَغيك؛ 
نقد منعناك التصرّف في البلاد» والنظرٌَ في أحكام العباد؛ حتى تطأ خيلنا العتاق 
00 وتعجل - خيشل ساعة مكوتك 4 :وتمسى موادي" قلاعك 
عقودّاء ولعرافس حصونك نهودً”*؛ وما علمناك غير ما علمه قلبّكء ولا فهّمناك 
غير ما 0 لبك ؛ فلا تكن كالصغير تزيده كثرة التحريك وا ولا مونة تعره 
الإمهال يومًا فيومًا؛ وقد أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاهء موفْمًا. إن شاء الله تعالى ؛ 
و و ظ ظ ظ 00 

ومن إنشائه تقليد السلطان الملك الاين لبن 4 ل المصرية وأقام 
بال و كعو لهذ تكسن يران الإنشاء عن الملك المظفر ركن الدين» فلم 
يمكن الكاتب الإطناب» ولا وتتمضة اللسويانه افلم يُرضه الكتاب؛ وعَعِلَ جاع 
منهم في ذلك تجربةٌ لخواطرهم ولم يُكتّب بشيء منها فعوِل هو : 


. الحمد لله مديّر الأمر على ما يشاء في عباده. ومنقّل لجان عل حك 0-5 
0 ووفق مراده» ومجري أسباب الممالك على يل من أختاره من عباده لإصدار الأمر 


القطيعة :الشدرية والوطليية: (5) البوار: الهلاك 
| 02 يقال: اجترص واحرص». من الحرص»ء وهو الحدذر والاحتراس 
(6) ا اليا 


7) الهو ا 0 ب دها (الهادية» . (4) التهود: مفر قا «التهد» 57 الي 

(9) الحدس هنا: اليقين» وحَدّس: ظنّ ظنًا مؤكذا. 

2 )الكرك: جد صو جلا لي سرف رساررمج نري لالناي فى اننا ب يلة وبحر‎ ٠6١ 
000 . القلزم والبيت المقدس» وهي على سن جبل عال. تحيط به أودية إلا من - جهة الرّبضض‎ 

البلدان ا ٠‏ 


0 ل اجيس كشع ##امتارطط يود الناطمطنتم ةطق اتمصفلة 3 0 0 





وإيراده؛ ومجيب من أصبح قاصدًا بابّه الشريف والزهادة فيما حوله من أعتقاده 
ومع قن أضحى له .من حفرنا""" ركة استكد إلية الدهذ فى امتسنادم» ين دغوة. 
07 حيث كان من بلاده؛ ويجيب داعي نداه وإن بعد فيكون قرب من سره إلى 
فؤاده؟ 0 عن خوزة نسائه ببيض مرهفاته وسمر ايناد 53 . ويحمىي بيضة 1 
جاهه”” بِالعُلْب من أشياعه والجُرْدِ"2 من جياده؛ نحمده على أن جعل مُوالاتَنا لهذا 
البيت البريقك المنصوريٌ تستديم عهودّه وتلتحف من المحافظة: على مُراضيه 
الشريفة في كل حالٍ بُرودّه؛ وتّرد من القيام بواجب حقّه أعذبٌ م' شرّعه الصفاءٌ 
نستيه وأقل مُوالاته ألوفاءً وحسنٌ آلوفاء من شعار أهل السّنّة؛ ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع أعلامَ الهدى بكلِمهاء وتُخيد نار الشرك بنور 
هداية عِلْمها وعَلَمِهاء وتطهّر أديمَ البسيطة من أرجاس”'"' الكفرة بالحذين من 
عَرْبَئُْ" صَمصامها"' وقليهاء وثروي كل قُطر أصبح ماحلًا من قَطَرَيْ عدلها 
وتغيدةة وتقيين أن ححيةاحية» :ورسوك "الذى كانت اللرهاةة عبلاك: امه 
و[الملوكة ]11 عمف وطأة أتذافة» والملايكة يعدرو""' من 5 
ومعادنُ الذهب تُعرّض عليه فيساوي لديه لزهادته بين نُضاره ورَغَامه'"''؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه صلاة تحاكي رج الصّبا وقد سرّى عن ناوه 1 وتُضاهِي 
فَتِيقَ المسك”*'' وقد تنفّس عن ختامه» مشفوعة إلى يوم القيامة برضوانه وسلامه؛ 
وبعدء فإنه لما كان المقامُ العالي الملكي الفلاني هو الذي رنته الممالك فى حجرها 
وليدّاء وخوّلئُه السلطنةٌ الشريفةٌ من نفائس ذخائرها طارفًا وتليدًا؛ وبوَأنَُه من مراتب 


)01( 0 الجناب الذي يستجار به ويلتجأ إليه») وهو ا 

5 المراء» ظ (0) يذبٌ: يدافع. 

)00( 0 0 افع وهي القناة الحصوة 2 انوت إلى ع 

)0( بيضة جاهه: يريد دياره وحماه. 

(43 لجرك الحيل» امارد #اندروة: وهو نم اللخيل ما ان تمرح اققيةة رافق 

(0) الأرجاس: مفردها الرّجس» وهو الشىء القذر» واللعين. 

(6) الغرب: البجد وقوفه الضف : 38 (9) الصمصام: | ظ 
(١١)ها‏ بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. )١١(‏ يحفونه: تيار ب ويشازة 
(؟١)لعله‏ يريد من ١3خلفه؛‏ لأنه قال بعد ذلك «ومن أمامه». 

. (*1) الرّغام: التراب. 

(١)الخزامى:‏ عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق زهرها أحمرء طيّبة الرّيح لها نور كنور حم 
ركاف لكيام اا را دي آخر تدخله عليه . 


10 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





العز أقصى غاية لا ترام» وأبادت بمرهفه البثّار جمعٌ التتار الطغام”'2؛ وأستخدمتٌُ 
لطاعته جيشّين: جيش نهار بكر فيه مواليه على أعدائه بسابق خيله ومرمّفٍ حسايه. 
وجيش ليل تبسط أولياءً دولته أكُمَهم للدعاء بيقائه في جنح ظلامه؟ طالما هزت 
' وسّمِه ورسْمه؛ وتلت أوصاف بأسه ألسنة خرصانه'''. ورجعث سوابق الهمم عن 
التطاول للمطاولة في ميدانه » وقالت فوارس الحروب ليا رأت كرّه : هذا سباق لعينا 
من رهانه؛ كم فرق بجيشه انهاه جيشًا أرمّدَ جفنَ الشمس بقتامه» ونصرّ 
الأحزابَ يوم الكريهة بالعاديات من خيله والمرسّلاتٍ من سهامه» فالدهرٌ يشكر 
مواقفٌ إقدامهء والعدل ينشر منشور فضله وسديد أحكامه؛ والممالك تُتْنِى على 
عليائه بالسّدادء والمسالك تُهدي لسالكها ما خصّها به من أمنها المعتاد؛ والناسٌ فى 
ظلّ عدلٍ لياليه [خَلِقَتْ]1!*) كما شاءوا أسحارًاء والوحش والغنمٌ كل منهما قد جعل 
صاحبّه جارًا؛ ومواطنٌ العلوم أمست تطرّز بمحاسن أوصافه. وخكام الشرع الجليل 
أضحت تميس في حلل عدله وإنصافه؛ والأماكنٌ التي تُشَدَ لها الرحال يفترٌ ثغرها 
عن عدله. والمشاعرٌ المغطية قد حون زتها بالسهم من : لاه والضوم من 
رَجَلِه"'؛ تَنقّل في مراتب الملك صغيرًا إلى أن أشتدٌ بالعرم القويىّ كاهلّه. 
وأستوطن ربعٌ العرٌ مذ كان يجتلِي بدورّه وتجتليه عقائله؛ فلم تَبِقَ له مَأَرْبةٌ إلا 
قضاهاء ولا حالة إلا ابتلاهاء ولا غمَّةٌ إلا جلاهاء ولا آيةٌ شكر إلا تلاها؛ إلى 
9 ادي د 5 0000 98 5 0 ' م مر )5 ع ع 
أن قمع بحد سيفه كل مجتري». وقال للسحابة كما قيل: أمطري”''؛ رأى أن 
الموارد الدنيوية لا بذ لها من مصادر. أن أوائل الأمور تستدعِي الأواخر» وأن ظ 
به في القن وات عظم قدرُها الشأنَ الكبير» وأن الانتقطاع إلى الله تعالى مَنهِلٌ 


. الطغام: أرذال النااس وأوغادهم‎ )١( 

فر الخرصان : جمع خرص بكسر الخاء وضمّها وهو سنان الرمح. 

فر الها : الجيش الكثير» لأنه يلتهم كل.شى.. 

(4) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السّياق كما تقتضيها اللغة والسجعء وقد استنسبنا زيادة هذا اللفظ 
اعتمادًا على بعض رسائل القاضي الفاضل التي وردت في هذا السفر ص ٠١‏ السطر السابع ط 
دار الكتب إذ قال: والليالى التى طابت فكأئما خلقت جميعها أسحارًا. . 

(0) الرّجل: الجيش والجند. 20 ظ 

(5) يشير بهذه العبارة إلى قول بعض الخلفاء» ويعزى إلى هارون الرشيد الذي رأى سحابة تسير فى 
00 الأفق ملأى بالمطر فقال: امطري حيث شئت فإن ما تنبتينه سيجيء إلينا. . .يريد أن مملكته . 
واسعة الأطراف. . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ يف 





صفو لا يٌقبل شوائبَ”'' التكدير؛ وقويّ عزمّه في الرّحلة عن مّقَرَ ملكه إلى أعرّ 
حصونه المنيعة» بل إلى أجل معاقله الشامخة الرفيعة؛ قاصدًا بها راد عالمًا بأن 
الل اد الفؤاد؛ فرحل ركابه العالي د المملكة عن خسن الفيقة 
قائم على ساق. وقلوب كمال الممالك الشريفة متفقةٌ على الاتفاق؛ واثقًا بأن للمُلك 
من أولياء بيته الشريف كل وليّ عهدٍ لا تُخمّر لديه الذمم» وكلٌ سلطانٍ أُقُق7") 
تضؤل دون عزمه الهمم؛ يحمي بيضةً خدره من كل متطاولٍ إليهاء ويقصّر أسباب ‏ 
التخرضن تن كر كان" عايينا» بواحفان الأتفرافة بوتقن أن لأ تمدعنا اراك 
ونصَبَ عُمُدَ خيامه الشريفة على سفح روض الكرّك”“ النْضِرء وحَلٌ منه رأسّ 
شاهقةٍ نبئها خضر؛ ورغب في الزهادة وشعارهاء وأستوت عنده الدنيا في حالتَيْ 
إقبالها وإدبارها؛ فاقتَضى أعتناؤنا الشريفٌ أن نبلّغه من مآربه الشريفة أقصى المرامء 
وأن نساعده في كل أمر يعرف منه الموافقة منّا على الدوام؛ وأن ننظم الأمرّ في 
بدلف الآراقة على مواوون: وان كاذو إلى .واعة سيو اديت 03139 الست تام 
مقامّه العالي بكلّ أحترام يصل إليه تفصيلا وإجمالاء ونراعي معه أدب أسلافه الكرام 
حالا فحالاء الا ليده تجييد بثال فتن بود يداد سِيّرًا وأمثالاء ولولا 
عرف السلطنة ونظامٌ المملكة يقتضيان ذلك ما جهّزنا إلى بابه الشريف مثالاء فلذلك 
خرج الأمرٌ الشريف بكذا وكذا. 
هذا اما انف إيراةة:قى هذا الفعيل من رساذل«الكقاني» وفقاني الشضير 
- أعزّهم الله 6 - كثيرء وكلامُهم مشهورء ومدوٌّنٌ بأيدي النامن ومحفوظٌ في 
صدورهمء ولم نشترط أن نورد لجميعهم فئلتزم الشرطء ولو فعلنا ذلك لطال 2 
الكتابُ وخرج عن 2 وإنما خصصنا هؤلاء بالذكر لتعلّقنا بهم. وأتصال 00-7 
فى الودأة سي 


. الشوائب: مفردها الشائب» والمراد هنا ما يخالطه من التكدير‎ )١( 

(؟) المراد بالأفق: هنا: الناحية من الأرض. 

() الشان: اسم فاعل من شنّ الغارة على القوم: إذا صبّها عليهم من كلّ وجه. 
(:) الكرك: حصن منيع جدًا في طرف الشام «تقدم ذكره». 

(0) السَبب: الحبل والقرابة. 
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2 شيء من 8 الداخلة في هذا الباب 


ا ال 


وقال آخر: [من البسيط] 


0 3 كتين ع نا 3 


)١ 
(0 


2 


(0 


2) 


وقال, آخر: 7 الكامل] 

عقت سافن كتانيقا أن ناعقي 
وتأخرث كتبى فقلت أعاتبٌ 
فإذا وجدتك في الضمير ممثّلا 


وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 


وقال آخر : [من البسيط] 


لكنتي والذي يبقيك ني نذا 
0 وقال آخر : .[من الطويل] 


وفي الدب نجوى من يَعَِ لقاؤه 


وشديدٍ وجدي ين 
ز بقربكم بجي كتابي 


عر 5 لم دك يأب ال السادة 0 


فأبَى الزمانُ يُتِيح لي ما أطلبُ 
0 ل د 


ال" 


كانت إليك مغ الأثفاس تتْصِل - 


ظ ,(0) 
يو امن ليد ور 


0 


٠‏ ادو تعاي مدما وبا الي ييا يد 


المراد بالبات 7 باب الرسائل الإخوانية . 

الاكتئاب: تغيّر النفس وانكسارها من شدّة الهم والحزن. 
طوبى : من الطيب» وهي الغبطة والسعادة» كأنّ أصلها طيبي بضم الطاء فقلبوا الياء انا للضمّة ‏ 
التعتّب ؛ التجئى» يقال: تعتب عليه وتجنْى كلاهما بمعنى واحد. 
التجوى : اد الحديث . 


4 


25) 


وقال آخر : 2 0 


إذا 0 أسرارٌ فكري تمذدًا ظ 
قال اخرء مو الطويل” 
أنَبِخَل بالقرطاس والخطّ عن أخ 


لعمري لقد قرّى جفاؤك ظِنتي 


أظنَ القراطيسٌ في مصركم 
فلو أنها صفحاتُ الخدو 


في الك وما بشترط في وما يحتاجٌإليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ 


1 ال حا ال و ا حل وا ا قار 
شياطينَ شوق لا تفارق مَصْبَعِي ” 
بعثتٌ إليها فى الدجى شُهْبَ أدمعى : 


وكناك اندع العطانا عرو ال 


0 
تخوّنها ريب دهرٍ خؤون 
ديُكتّب فيها بماء الجفون 


فألقَيتَ شأني خلال الشؤون 


وقال المتنبيّ في جواب كتاب وَرَدَ عليه: [من المتقارب] 


بكنب الأنام عجانبورة 


وقال أب ب انح التي 


39 فعائية فى اسان ااه 
وقال آخر: [من الخسفي] 
طلع الفجر من كتابك عندي 


امن ابس 


2 > ه - ْ 5 


ويذكر من شوقه ما نتجد 


ظ عن كلّ فضلٍ وبر غيرٍ محدودٍ 
آثارَك البيضٌ في أحواليّ السودٍ ‏ 


١6 


عوّذني: أي اجعل كتبك عوذة ورُقية لي أتقي بها مس الشياطين. 


القرطاس : الصحيفة . والمزن: المطر. 49 ريب ب الدهر: : صروفه واجداته» 

كتاب : بالرّفع على الابتداء أي كتاث ورد مفدىٌ يكتب . 

أبو الفتح البستي: 0000 5 
الشاعر»ء صاحب ون يقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع. التأسيس. (وفيات الأعيان / 
ا 00000 


١5‏ ف القلاك وما اتهرلا آنة .وما يحاض لدوم" ينض الك كان لزعي الخ 





وقال آخر: [من الطويل] ظ 
ولمًا أتاني بعد هجر كتابُكم وفيه شفاءٌ الواله الدنفٍ المُضَنى17) 
كيرت نه عنعن وتيك أنه كتانى رقن ملظم يدي الات 
وقال آخر: [من الكامل] 
نفسي الفداء لغائب عن ناظري ومحلّه في القلب دون حجابه 
لولا تمبّع مقلتي بلقائه لوهبئتُها لمبِشْرِي بكتابه 
وقال آخر: : [من مجزوء الكامل] 
ورد الكتاب يكزا ظ نعسي بأوقات السرور 
51002 لاهن متهات كه 
مِثْلَ السوالِف والخدو دالبيض زِيئَتْ بالشعور 
انورلشع مستي ميب تترزلة اللو و ال 
وقال آخر في كتاب عدم فلم يصل إليه: [من المجتث] 
امفيك الافيقياتنا” ارسيلت ضبعح وضول 
ملأئه منك طيبًا 2 فضعع قبل الوصولٍ 
5 يتصل بهذا الباب ويلتحق به» ويحتاج الكاتبٌ إلى معرفته والإطلاع عليه 
البحكة البالغة والأجوبةٌ الدا 7 


الْمِظم وى رَمِيم 2 0 2 لَّرِىَ أنمأها وَل م وهو بكُلَ حَلق عَلِيمٌ 59 


لسو * الآيتان 4لاء 8/ا]. 


0 97 1 وت مرو مرى صر 2 كمالك ع6 دمع 4د عير 00 لاك ىم ووم اجحنعىم در كم 
وقوله اه إن أن َك سنى © بك ين مي يُنق 9©) نم كن 
2 7 امام نو ص ره 


ظ عَلقَدٌ مَخْلقَ سو (2)) عل ينه الرْوْجَيْنِ عن الك ولاه 9 ليس ذَلِكَ يدر عَم أن ع الْوَنَ © 


[القِيّامَة: الآيات 5” - .]1١‏ 


)١(‏ الواله: المتحيّر من شذة الحبّء والدذنف: المريض الذي لزمه المرض الشديد. 
(؟) يشير بهذا البيت إلى الآية الكريمة: «إتأمًا مَنْ أوقه كتبَمٌ بسَمبندء46 [الحَاقّة: الآية 14]. 
(90) فض خاتم الكتاب: فكه وفتحه. 

(:) الدامغة: يقال: دمغ فلانا: أي غلبه وعلاه» ودمغ الحقٌ الباطل: إذا محاه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ | ١1‏ 


وقوله تعالى حكاية عن إبرأاهيم : #رَحيّكتَ سكا نات 1 رسكم 31 ا 
تك أتركثر راث 1 يرن يبن علتحكت: سلطا 6 لْمَرِيقينِ لَحَقُّ يالْذمْن 4 [الأنعام: 


الآية .]41١‏ 
وقوله تعالى: ##قّل لو كَنَ مَعدُه عَالَةٌ كنا يمُولُونَ إن ا انك الت © 


[الإسرّاء: الآية ؟5]. 


وقوله تعالى : 8إما أَمَحَدَ لَه من ولع وما حكاته مَعمٌ يِنْ إِلهٍ إذا أذهب كل إِلم يما 
خَلق وإعلا بِعضْهُمٌ صّ بعض بعض سبحئن الله عم يصفو رت 49 [المؤمنون: الآية .]9١‏ 


7 ١ 0 


و 
فى عرب 6 2 ل 7 ش 2 ا 
َجْتمعوا لَمَ وَإِن 'سَلْمُمْ الذْمَاب سَيْكًا لا سْتَقِدُوهُ مِنْهُ صَعَمك الطَاِِبُ وَلْمَظلُوب» 


وقوله تعالى: «إوّإن كنم ف رَبْبٍ مِنَا زَلنا عل عَبْرنا فأنوأ بسُورَةَ من مَنْلِد4 
[البَقَوَهة: الآية 7؟]. 


هه واس مي 1 


وقوله تعالى في الدّلالة على إثبات نبوّة رسول الله 2 م#أفلر يديرو ألْقَوَلَ آَم 
عق 11 1 له نانتق الوه 21 اق ذا قلق ننه 11 تكرت 40 
[المؤمنون: الآيتان 74» 2]19 فإنه يك كان يُعرّف فى قريش و الأمين. 


وقوله تعالى: ##قّل لو سه أَنَهُ مَا تَلَوْكُمُ عَيَحكُْ وَل أدرشكُم يو- معد لنت 


فِحكم ما عمرا من لو أفلا مقلررت 0 نونس الآية 15]: 

ولمًا بعت رسول الله يَلهِ قال: «يا معشر قريش لو قلتٌ لكم إِنْ خيلا تَطلّع 
عليكم من هذا الجبل كنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم؛ قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدَيْ 
عذاب شديد» فلمًا أقرّوا بصدقه خاطبهم بالإنذار. ودعاهم إلى الام . فهذه حجح 
اكات والبيئة الك سوا عنها. 

ولمًا أنتهى إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه يوم السّقيفة أن الأنصارٌ قالت: 
ما أميرٌ ومنكم أمير؛ قال علي : فهلا أحتججتم عليهم بأنّ رسول الله يَكةِ أوصى بأن 
يحْسَن إلى محسنهم ) ويتجاوَرٌ عن مُسِيئهم؛ قالوا: وما فى هذا من الحجة عليهم؟ 
قال: لو كانت الإمارةٌ فيهم لم تكن الوصيَّةٌ بهم . 


8”١ا‏ 200202000 | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


: بولكا فاك الحا لماز يرم لقم أنفا: أناتخرنلي!!؟ التيحكاق 
وعُذَيْقُهاا'' المُرجَب"' '» إن شئتم كررناها جَدّعة”*'. منا أميرٌ ومنكم أميرء فإن عمل 


0 المهاجريٌ شيئًا في الأنصارىٌ رده عليه الأنصاريٌ» وإن عمل الأنصاري تبيثا في ا 


المهاجريٌ رده عليه المهاجريّ؛ أراد عمر الكلامء فقال أبو بكر رضي الله عنه: على 
رِسْلِك”*'» نحن المهاجرين أَوَلُ الناس إسلامًا وأوسطهم دارّاء وأكرمٌ الناس حسبًّاء 
. وأحسئُهم وجومًاء وأكثر الناس ولادةٌ'' في العرب» وأمسّهم رحمًا بالرسول كَل 
أسلمنا قَبلّكمء وقُدمنا في القرآن عليكمء وأنتم إخواننا في الذين» وشركاؤنا في 
الفيءء وأنصارنا”" على العدوّء آويتم وواسّيتم» فجزاكم الله خيرّاء نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء». 0 تين العرب إلا لهذا الحيّ من قريش . . قالوا: قد رضينا 0 


قال بدن التهوة للك رصني الله عله ما دفنتم نيكم حتى أ نتلمتم ؟ فال : إئما 
أختلفنا عليه" لا فيه ولكنكم ما جفّت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: «واجعَل 
ل لها كما لم له َال إِنَكْمْ قوم تَجْهَلُوتَ4 [الأعرّاف: الآية 11"4]. 

وقال :حاطنيه ين الى ج80 :انما ينقد القن كلد إلى المترقين باك 
الإسكندريّة بكتابهء أتيتُه وأبلغته الرسالة» فضحك ثم قال: كتب إليّ صاحبك يسألني 
أن اتبكة عن ديقه: قمنا برقع إن كان قفتا انعفر الله فقداط غلت البيع قيقر فى 
فيكتفي مُؤنتي”2. ويأخدّ مُلكي؟ قلتُ: ما مّنعّ عيسى عليه السلام إذ أخذثه اليهودُ 
فريطوه بوعل وحلقوا وسط رأسه. وجعلوا عليه إكليلا من شوك. الار خشبته 


)000 الجليل تصغير جذل يكسر اجيم وعنى به هنا الأصل ‏ من الشجرة تحلق به لإبل فشضي به 
. أي قد جربتني الأمورء ولي رأي وعلم يشتفى بهما...٠‏ - 

(؟) العذيق : تصغير تعظيم للعذق بالفتح وهو النخلة. 50 

الخرجت : المعظمء والترجيب: هو أن تدعم النخلة من جانب ليمنعها ذلك من السقوط . 


[ :) الجذعة : جاء في اللسان مادة اجرع» إدأ أطفعت حرب بين قوم 00 ال 


! جذعة: أي أوّل ما يبتدأ بها. . 

(5) على رسلك: على مهلك أي اتئد. 
(1) يريد بهذه العبارة أنهم أكثر عددًا وأغزر نسلا. 
(0) في الأصل «في» والتصويب عن (عيون الأخبار 775/7). 

(4) عليه: أي على الأولوية به ومن أحقٌ بخلافته. قرابته أم غيرهم» لاق فى لان رمنلا رباك 
(9) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» صحابيٌ شهد الوقائع كلها مع رسول الله يِه وكان من أشد 
0" الرّماة في الصحابة. بعثه النبئ كلاد بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ل دن 
٠‏ ه وكان أحد الفرسان الشعراء. (الأعلام ؟/09١).‏ 


0 اه اليد الكفاية من القوت . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. ... الخ 40لا 


11 دن 7 ش 

التي صلبوه عليها على عاتقه ؛ لم أخرجوه وهو يكن خش تصيوه على النفشية م 
طعنوه حا بحربة حتى مات على على زعمكم فما مَتّعه أن يدعو الله فينجيّه ويهلكهم. 

ظ ويكتفي مؤنتهم»ء ويَظهّرَ هو وأصحابه عليهم؟ وما مَّنَعّ يحيئ بن زكريًا حين سألت ‏ 

أمرأةُ المَلِتِ المَلِكَ أن يقتله فقتله وبعث برأسه إليها حتى وُضِع بين يديها أن يسأل الله 


٠‏ أن يحميه ويهلكهم؟ فأقبّل على جلسائه وقال: 539 إنه لحكيم. وما تخرج ج الجكم إلا 
مِن عند الحكماء. ٠‏ 





عر 


50 إل عِندَنا رينم وما ل إل بِقَدَرٍ مَعَلُومٍ 0 (التعه.: الآية ١؟]‏ فينا نلام 
نحن؛ فقال إليه الأحنفٌ بن قيس”© فقال له: بامقاريةء إن والله ما نلومك على ما 
فى خزائن اللهء وإِنّما نلومك على ما آثَرَكُ الله به" 00-0 من خزائنه فأغلقتَ باناك 


دونه . 


وخطب معاوية بن أب سفيان ذات يوم وقال: إن الله ا يقول: #ووإن من مر 


وقال معاوية ترس نه ايفن هنا كان أحين ترقا سر توا خايوم نبالا 


قال فوفك اكد حجمافة إذقالوا: 00 كك هذا هر الحن ل عددك امل 
فقا جتان كن الشاء 8 أَنْيَنَا بِعَدَابٍ ألير# [الأنمال: الآية ؟"] أفلا قالوا: اهينا 


له. ظ 
وقيل: مرّت أمرأةٌ من العرب ااام مجالس بني تُميرء فرماها جماعة ‏ 
فعُضٌ الطرف إنّك من ثُمير فلا كعبًا بَلِعْتَ كان 


لاج بس د و يسم 


41 النائقة نايد المكي ولعت . 07 
030( فو الأحنت ين الس بن معارية بن متضين اذى كميدن أبو بحر سيّد تميم وأحد العظماء 
الدذهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين يضرب به المثل في الحلم ولد في البصرة :زادرك لبي كه 
ولم يره مات سنة 7/7 ه . (الأعلام ١ه22).‏ 


(”) مابين قوسين زيادة يقتضي السّياق إثباتها. ‏ (4) في الأصل - عليك. وعو اتعريث صكساء: 


(5) البيت لجرير بن عطيّة الخطفي من قصيدة يهجو بها الراعي النميري وقومه. ا 0 
ص »١‏ دار الكتب العلمية). 


5 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


وقيل: استَعمّل عُتبةٌ بن أبي سفيان''' رجلا من أهله على الطائف». فظلّم رجلا 
من أَرْدٍ شَنُوءةء فأتى الأزديٌ عُتبةَ فقال: [من البسيط] 
أمرتٌ مَن كان مظلومًا ليأتيقكم فقد أتاكم غريبٌ الدار مظلوم 
ثم ذكر ظلامته» فقال عتبة: إِنْي أرى أعرابيًا جافيّاء والله ما أحسّبك تَدري كم 
تصلّى في اليوم والليلة؛ فقال: إن أنبأئك ذلك تجعلُ لي عليك مسألة؟ قال: 0 
فقال الأعرابيّ 0 الرجز] 
إن الصلاة أربع وأربع تبواثلاث بعدهلنٌ أربع 
2 ثم صلاةٌ الفجر للا تَضيّع 00 
قال: صدقت فأسأل؛ فقال: كم فَقارٌ ظهرك؟ فقال: لا أدري؛ قال: أفتحكم 
بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ فأمر برد ظلامته”"* عليه . 


إبليس في قبح وجهك؛ قال: وما ينكر الأميرُ مِن أن يكون سيّد الإنس يشبه سيّدَ 
0 3 ظ ان 

وقالالمحية ب خيي؟: إختر لنسنلك أى كثلة كفت قال احفر أنت فإن 
القصاص أمامّك . ظ 


كن أن. ويظي 7 بنَ عبد العُرّى بلغ عشرين ومائة سنة. ستين في 
الجاهليّة وستين في الإسلام» فلما فلما ولى مروانٌ بن الحكم النديدة دخل عليه 
خويطبء فقال له مروان: لقد تأخّر إسلامٌك أيها الشيخ حتئى سبقك الأحداث"'"! 


)١(‏ هو عتبة بن أبي سفيان». أمير مصرء وليها من قبل أخيه معاوية» توفي في الإسكندرية 
سئة 55 هء وهو من الخطباء المعدودين. (الأعلام .)5٠١/5‏ 

(؟) الظلامة: ما يطلبه المظلوم من إنصافٍ في حق من حقوقه. | 

() هو سعيد بن العاصي الأموي القرشيّ» صحابيَ من الأمراء الفاتحينء رُبِي في حجر عمر بن 
الخطاب» وولاه عثمان الكوفة» وكان سخيًا قفصيحًا مات سنة 59 ه. (الأعلام 9377/7). 

(8:) هو سعيد بن جبير الأسدي, أبو عبد الله» تابعيى. حبشيّ الأصلء كان أعلم التابعين على 
الإطلاق» قتله الحججاج سنة 46 ه. (الأعلام ع 09 . 

)0( هو حويطب بن عبد العزّى بن أبي قيس بن عبد ودّء ويكئى أبا محمد. ادلريوم تومي 
وتوفي سنة 5ه ه. (الطيقات 6/ 70 7). 

(0) الأحداث: أي من هم أصغر منك سئّاء وفي سنّ الحداثة والصبا. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ لضن 


فقال: والله لقد”'؟ هممتٌ بالإسلام غير مرّة كل ذلك يَعُوقني أبوك عنه وينهاني. 
ويقول: أَنَدَع دين آبائك [لدين مُحدّث]'''؟! أما أخبرك عثمانٌ ما كان قد لَقِيَ من 
أبيك حين أسلم . 
وقيل: لما ظفِر الحجّاج بين الأشعث”” وأصحابه أمرّ بضرب أعناقهم» حتى 
5 على رجل من تميمء فقال التميمئّ: أيها الأميرء والله لئن أسأنا في الذنب ما 
أحسنتٌ في العقوبة؛ فقال الحجا” وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الله تعالى يقول: ددا 
لم دن فوا ره ير ب لقاب حي !دآ مور فَعدوا الْوبَاقّ َم م بعد وإما 0 [محَحَمذ: 
الآية 4] فوالله ما مَننتَ ولا فاديت”*؛ فقال الحججاج: أف”' لهذه الجيّفء أما كان 
منهم من يُحسِن مِثلّ هذا؟ وأمَر بإطلاق من بقيّ وعفا عنهم . 
وحُكيّ أن الرشيد سأل موسى بن جعفر فقال: لِم قلتم ِنَا ذرَيَةٌ رسول الله َلك 
وجؤزتم للناس أن ينسِبّوكم إليه ويقولوا: يا بي 00 نبي الله وأنتم بنو عليّء وإنما 
نسب الرجل إلى أبيه دون جذه؛ فقرا: ##وَمن ذَرَيَيَه 54 يقن اديه رويك 
وموم 00 مَكَذَالِكَ جر لْمُحْسِنِينَ 03 وَرَكرِيًا وح 5 َإنْيَاسَ 4 [الأنعامٍ الأيتان 285» 
54 وليس لعيسى أب وإنما لحق بِذرّيّة الأنبياء مِن قِبَلِ أمّهِ؟ وكذلك ألحقنا بدرية 
الرسول وَل مِن قِبَلِ أمَنا فاطمةٌ ‏ عليها السلام ‏ وأزيدك يا أمير المؤمنين» قال الله 


و عرسم 4 1 


تعالى: «إهَمن عَلبَكَ فيه نظ بعَدِ مَا ج41 مِنَّ الْمِلْر كَمَلْ تَمَالوَا دم اننأك وباك ونسآءكا 


ونسَهك وأنشسنا وأتشسك 5 0 ل لَمَمَتَ سو عَلَ الكذِيت 409 [آل عمرَان: 
الآية ]1١‏ ولّم يذْعٌ كئِ في مباهلة”'' النصارى غير فاطمة والحسن والحسين» - 


الأيناء0 , 


)١(‏ هذه الكلمة مطموسة فى الأصلء وقد أثبتناها عن (العقد الفريد »١1!/7‏ المطبعة الشرقية» 
مصر). ١‏ ظ 

(؟) ما بين قوسين زيادة عن (العقد الفريد .)١١7/7‏ 

00 ابن الأشنيت ١‏ مو لحية بو الأتسك ون قسن الكنديء أب و لقان قاد نين أصضحات 
مصعب بن الزبير. قتل سنة !51 ه. (الأعلام 079/57). 

(5) فاديت: أي أطلقت لقاء الفدية. 

(5) أف: اسم فعل يدل على التكره والحزن والتضجر. 

(6) ما بين قوسين زيادة يقتضي السَياق إثباتها. 

(0) المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 

(4) وهما الأبناء: أي وهما المقصودان بلفظ الأبناء في الآية الكريمة . 


سلد 2" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


قيل : لا عدت ان قضاءً البّصرة أستصغر الناسٌ سنّهء فقال له 
0 فوا سد رونا -؟ فقال: اماماي اميه "؟ وين بولاة 


ظ ٠‏ قال يزيد بن عروة: اناه لها" لصوف ني بارا ل 
جنازته. وَغَلْبٍ النساءً ل عليهاء وجعلن يبكينه ويذكرن عَرّْةَ في ندبهنّ له؛ فقال أبو 
' جعفر محمد بن على الباقر : أفرجوا لي عن جنازة كتير لأرفعهاء فجعلنا ندفع النساء 
عنها ومحمدٌُ بن علي يقول: تَنحين يا صُوَيحبات يوسف”*' 
فقالت : يا بن رسول الله لقد صدقتء إِنَا لصُوّيحباته» ولقد كنا له خيرًا منكم له؛ 
فقال أبو جعفر [لبعض مواليه]*2: احتفظ بها حتى تجيئني بها إذا أنصرفتٌ؛ قال: 
قلعا افير الترجها ركانها حور العا فقال لها محمد بن عليّ: الام 
. القائلة: إِنكنّ ليوسفت خيرٌ مئا؟ قالت: نعم تُوْمَننِي غضبكم يا بنَ رسول الله؟ فقال: 
آأنت آمنةٌ من غضبي فأنبئيني؛ فقالت: نحن دعوناه إلى اللذات من المطعم والمثيت 
والتمبّع والتنمء وأنتم معاشر الرجال ألقيتموه في الجبّ”" وبعتموه بأبخس ”ا 
الأثمان» وحبستموه في الجن 4 :فاثنا كان غليه اح »بوبه أراف؟ فقال محم له 
درك ! أن تُغالّب أمرأةٌ إلا عَلَبتْ؛ٍ ثم قال لها: ألك بعل؟ فقالت: لي من الرجال من 
أنا بعلّه؛ فقال أبو جعفر: ل ا فلمًا 
افيه قال رجل من القوم: : هذه فلانة بنت معقب"".. 


ع فانتديت له امرأة منهن 


ييا 


(1) هو يحين بن أكدي ليقن الأسيدي 55 أبو محمدء قاض رفيع القدرء عالي ادير 
يتصل نسبه بأكتم بن صيفي حكيم العرب ولد بمرو واتصل بالمأمون فقرّبه مات في الربذة سنة 
4 ه. (الأعلام 178/4). 

(؟) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص. أسلم يوم فتح مكةء استعمله الرسول كَلِةِ على مكة يوم 

ظ خرج إلى حنين فصلَى بالئان» وقبض الرسول يَكلِةٍ وعتاب عامله عليها. (الطبقات 770/0 . 

(0) كُتَيّر: هو كُثَيّر بن عبد الرحملن بن أبي جمعةء من خزاعة» أبو صخرء شاعر متيّم مشهور» من 
ظ الال 0 رصاحي عروالي عركه بها له اديوانه معد مات سنة ٠ ٠5‏ ها. ام 0/ 
2 ظ ظ 


5 220 يشير .بهذه العبارة ا القرآن الكريم فى سورة يوسف عليه السَلام عن مكر التساء (الآية 


كا 
| (5) ما بين قوسين زيادة عن (الأغاني 8/ 47 طء بولاق). 
)003 إيه : . كلمة 0 وك (0) الجت: البئر. 


)4( كذا في الأمل ب بلا تعيية لاسمهاء وذكر أبو الفرج أنّها زينب. . (الأغاني . 


0 ال ا لف ييا 00000 سس 
: 0 ' 00 

قاض ب برئ لي ولا ا باس ١‏ 

فقال: يا 5-5 المؤمنين» هو الذي يقول: ظ 

لا أحمّب الجوة افاي ود للد روعي لو يي 


قال ومن هو؟ قال: أحمد بن أبي تُعيم' '“؟ فأمّر بئفيه إلى السّندا”". 


وُكي أن أهل الكوفة تظلّموا إلى المأمون من عامل ولاه عليهم؛ فقال: ا 
علمتُ في عَددٍ عمّالي أعدّل ولا أقوَمَ بأمر الرعيّة ولا أعودٌ بالرفق عليهم منه؛ فقام 
رجل من القوم فقال: يا أمير المُؤمنين» ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك» فإذا 
كان الأمر على هذه الصفة فينبغي أن تعدل في ولايته بين أهل البُلدان» وتّسوّي بنا 
أهلَ الأمصارء حتى يَلحَقَ أهلّ كل بلد من عدله وإنصافه مِثلٌ الذي لحقناء فإذا فعل 
الم تي لاسي فضحك المأمون وعرَّلَ 
العامل عنهم 

ولنصل هذا الفصل بذكر هفوات يوون زكوات الجياد - وقد يي 
أهل الأدب ممن يستجِقٌ الأدب تَعرّض في هذا الفضل إلى ذكر قضيص الأناء 
- صلوات الله عليهم ‏ كآدمً ويوسف وداود وسليمانَ. فكرهتٌ ذلك منه» ونرّهتُ كتابي 
كية . 

قال الله ه تغالئ: إن الدِبنَ تَولَوَا مِنَكُ 1 لْمَيَّ لمن 5 57 لطر 
مق ما كا اكد هذا آنه َنم إن له ود ليك )4 لآل ن: الآية ]١66‏ 
فكانت هذه هفوة من المسلمين غفرها الله وعفا عنها. 


)١(‏ الحد: العقاب. في تجاوز الحدود التي فرضها الله واللواط عمل قوم لوط وو إتيان الرّجال 
دون النّساء شهوةٌ. 

(؟) في (وفيات الأعيان ؟9"777/1) 597 يرتشي). 

(©) الجور: الظلم. 000 

(5) في الأصل أحمد بن نعيم والتصويب عن (وفيات الأعيان 2777/1 رمعا مدرات الأدباء اللراغب 
الأصفهاني ١0؛*»‏ صطبعة المعارف). 

(0) السّند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان. فتحت يام الحجاج. (معجم البلدان سانا 


03( الهفوات : من زلات. الإنسان. والكبوات من زللات الخيل . 


| فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتيّة. . ٠‏ الخ 





وقال اللأحنف بن فيس : “الشريت من عدت سَقَطَائه 0 


ولتياة تمض الا تلم غلى ككف أى الرجال العهدذث؟ 


وقالوا : كل ارم ينبوء وكلّ جوادٍ يكبو. 

وكان الأحنف بن قيس حليمًا سيّدًا يضرب به المثل» وقد عُدّت له سقطات 
فمن ذلك أنه نظر إلى خيل لبني مازن فقال : هذه خيل ما أدركَت بالثارء ولا نَقَصت 
الأوتار” "'؛ فقال له سعيد بن القاسم المازنئ: أمَا يوم قتلّث أباك فقد أدركثٌ بثارها؛ 
فقال اللأحنف: لشيء ما قيل: «دّع الكلام حذرٌ الجواب» ‏ وكانت بئنو مازن قيلت 
[أبا]”؟؟ الأحنف في الجاهليّة . 


إل زبراء جاريته بشيء ١‏ و0 بين يدي 5 ثم أرسلتف الات 


5 


فقال لها: لا اك ا ا 0 أقعذتّها 
رو ' تَجمّع بين غارّين” "يمن المسلمية ؛ فقال: نصحتني والله في ديني 
إذ لم أتببّه لذلك؛ ثم أَمَر بمُسطاطه”” فَقُوٌ ففُوْضء فبلغ ذلك مُصعبًا فقال: ويُحكمء من 
دهاني في الأحنف؟ فقيل : زئراء» فبعث إليها بثلاثين ألف درهمء فجاءت حتى 
أرخت عينيها بين يديه؛ فقال: ما لك يا رَبْراء؟ قالت: عجبتٌُ لأحوالك في أهل 


ره تزفهم كما تَرّفْ العروس. حتى إذا ضربت بهم في نحور أعدائهم أردتٌ أن 
تَعْتّ في أعضادهم ؛ قال: صدقت واللهء يا غلام دع الفساطيط ؛ فاضطرب العسكر 


بمجيء زبراء قفر تعره 


)١(‏ السقطات: الزلات» أو الوقوع في الخطأ. 

6 لا تلمه على شعث: 3 ستول على انا فيه عن ازلل ولع واتعااية وجي اتا ابن 
أمره «اللسان مادة شعث». (انظر الديوان: : ص 4ء دار صادر) . 

(6) الأوتار: جمع وتر بكسر الواوء وهو الزحل أي الثأر. 

(:) الكلمة زيادة يقتضي السّياق إثباتها . (0) أرسلت عينيها: أي بكت. 

(0) مرو الروذ: مدينة بخراسان بين بلخ ومروء افتتحهاأ الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله 
عنه» وهي على نهر عظيمء والرّوذ بالفارسية: التهر. (معجم البلدان 00.21 

0 بين غارين: بين جيشين» والغار: الجيش الكثيرء والجيشان هنا هما: جيش الخوارجء وجيشس 
المهلب بن أبي صفرة. 

(4) الفسطاط: بيت يتخذ .من الشعر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ ه"١‏ 





ومن سقطاته التي عدت عليه أن عمرو بن الاح دس إليه رجلا ليسفّهه. 
فقال له: يا أبا بحرء من كان أبوك في قومه؟ قال: كان من أوسطهم. لم يسدهم 
ولم يتخلف عنهم؛ فرجع إليه ثانية» اففطن الأحنف إلى أنه مِن قبل تدرو لكا 
ما كان مال أبيك؟ قال: كانت له صِرْمة''' يمتح منها ويّقري”". ولم يكن أ 60 
ا 


بير حير “بير سل 


وقيل: إن بسي ينل عد عند فا قد جَعَلٌ رَيِكِ خَنَكِ سَريًا4 [مريم : 

الآية 5 7]ء فقال: إِنْ كان لسَريّاء وإِنْ كان لكريمّاء فقيل له: من هو؟ قال: المسيح ؛ 
فال لعي “نو عبن الرجماة : عن ترا إنما السري: الجَدول؛ فأنعه له 
وقال: يا حُمّيدء عَلْبنا عليك الأمراء. 


ومات ولد طفل لل بن على فأتاه الناس بالنبصرة يعزونه وفيهم شبيبٌ 27 
قب" وبكزد عب ال قالوكبيب: السبيتال: إن الطنن كران 
نخينظك بات الجن سن نس وان قعاء نيطاء متتدمة للالرلة يشريه 


اي بطاء مهملة؛ فقال شّبيب: إلا أن مَن بين لابتيها'''' يَعلم أن القول كما 
أقول؛ فقال بكر: وخا تان ما للنصرة لابتان» أذهبتٌ إليه الع (مَن بين 


لابتيها: أي حَرّتّيها) . 


)01( الأهتم : لمعي لقب 4 و لآن فسن : بن عاصم المنقري ضربه بقوس فهتم فاه اتقذم تعريفه». 

() الصرمة: القطعة من الإبل نحو الثلاثين. ‏ (”) يقري: يطعم الأضياف. 

(5:) الأهتم: الذي كسرت أسنانه أو أنفه. (4) السلاح: من سلح أي تغوّط . 

0030 الحسن : هو الحسن بن يسار البصري. من سادات التابعين. جمع كل فنْ من علم وزهد 
وورع وعبادة» قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري مات بالبصرة 
سنة ١١١‏ ه. (وفيات الأعيان .)١18٠/١‏ 

(0') هو حميد بن عبد الرحملن بن عوف» لوم الها حي الجديت تر بالجية ينهد وام 
(الطبقات .)١١5/68‏ 

00 أنعم له : أي قال نعم. 

0 هو سليمان بن علي بن عباس» أمير عبّاسي من الأجواد الممدوحين ولاه ابن أخيه السَفاح إمارة 
البصرة مات سنة ١57‏ ه. (الأعلام / .)11١‏ 

0 )هو شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري. أبو معمّر» انه قر ف وحقين اللقرا: من 
أهل البصرة» كان يقال له الخطيب» وكان شريفًا من الدهاة مات نحو سنة ه. (الأعلام 
7 ). 

(١١)لم‏ يرد هذا- الاسم في رواية (العقد الفريد 2797/١‏ طء بولاق). 

(5١)المحبنطىء:‏ المتغضب المستبطىء للشىء . 

(1) اللابة: الأرض الصعبة ذات الحجارة التخرة السّوداء. 


ظ هل في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 





قيل: جلنن محمد عيذ اليلكق”” ين ما للمظالمء وحضر في جملة الناس .| 


ا 00 ونه زيٌ الكتّاب»ء فجلس بإزاء معحمدك » ومستمل نفك الامو وهو لا يتكلمء 


ومحمدٌ يتأمّله؛ فلما خف المجلسٌ قال له: ما حاجتك؟ قال: جنتّك ‏ أصلحك الله 
* لشلناء قانة مدن ؟ قال متلق طمعة لفن .د رلك و ان 
5 ا 0 فما تريد؟ قال: تكتب بتسليمها إلىّ؛ قال: هذا يُحتاج فيه إلى 
شهودٍ وت وايياء 36 فقا اله الرجل : الشييوة هع البقيةة وياد رع 
منك؛ تكدلا وهات الرجله. .وكتب لددينا أراف: ظ 
ووضف ذو الاقة”" لعبن الملك بن مزوان بالذكاء وحن ادن امد 
بالعشارده اقلنا مغر عليه الكو قعينة انتهها شرل :تيان عحات نهنا الاء 
مسقت وكانت عينا عبد الملك تَدْمّعان دائمّاء فظن أنه عَرَض 9 
م للق لهذا الماك يآبن أللّخْناء”*'؟ وقطع إنشادّه» وأمر بإخراجه. 
ودخل أبو النجه” على هشام بن عبد آلملك وأنشده أرجوزته التي أوَلّها: 
«الحمد لله الوهوب لمُجِزِلٍ)» حتى أنتهى إلى قوله يصف الشمسٌ عند الغروب : اوهي 
على الأفق كعين الأحوّل»» واستَدرَك سقطةً لسانهء وقطع إنشادّه» وَعَلِم أنها لأن 
هشامًا كان أحوّل» فقال له عنام كَمْلْ إنشادك ويلك وأثمم البيت» ٠‏ وأمر وج" ' عنقه 


به» فغضب وقال: 


وإخراجه من الوّصافة”” . 


+ (1) هو متيو هيه العلك ين آباة بن جعميزة المعروف بان :الزياتة: وكان هق أغل: الآدبت 
والفضلء عالمًا بالنحو واللغة» كاتبًا شاعرًا مات سنة 77 ه. (انظر م 000 
(؟) البيّنة: الحبّة الواضحة. 
١‏ 49 ذو الثمة : هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن نهيس صاحب ميّ أحد 0 العشاق . مات سنة ' 
لاا١ا‏ ها. . (تقدم تعريفه) .. 
(64) 0 : قال فيه قولًا يعيبه . ظ 
60 "القى انتنت أرفاغهاء والزقة كل فوفلم يجفيع فيه الون من البدان؛ 0 اللخناء : 
7 لضي ا 
(5) أبو التجم: ا وقيل الفضل بن قدامة بن الحارث بن. عبدة العجلي» وهو من رجاز 
الإسلام الفحول توفي في آخر دولة بني أمية. (انظر الأغاني 071/4 . ظ 
607 الوجء: اللكز. 
(6) الرصافة: يريد رصافة هشام بن عبد الملك وهي .فئ. غربي الرّقة» بناها امال يتا الطاغور 
بالشام وكان يسكنها في الصيف. (معجم البلدان 7/9 /5107). 1 


تدعت طامط هد لط د اديت ٠‏ الخ ظ لاس 


قال المدائنئ"' : كان رجل نوناعي الرصيان ون لخر *17 إراه الوقيي 5 


بالعاة فى بودن المدي: فأَخِذ ويل إليه؛ فلمًا مَكَل بين يديه أعتذرء فرأى منه 
لمح بيك لاست جاده يوج انا حو دار م ورم أنشِذني شيئا من 

شعر زهير”©» فأنشّده قصيدئّه التي أوَلُها: «لِمَن الديارٌ بقّتة الحر»”* حتى أنَى على 
آخرها؛ فقال المهديّ: مضى من يقول مثْلَ هذا؛ فقال السُمْري: وذقب 001 
فيه مِثلّه؛ فاستشاط"' المهديٌ غضبًاء وأَمَر أن يُجَرَ برجله. وألّا يُؤدَنّ له بعدها. 


ولنختم ما دكرناه من أمر كتابة الإنشاء بسي ء من الجكم . 


اي انيم من الطتر ٠‏ 
قال رسول الله ع : «الجكمة ضَالَهُ المؤمن». 


وقالة .علق بن ابى «طالفب رقي الله عنه: نكر جراد كيرة» ولك حكيم هفوة 
ولكلّ نفس مله" فاطلبوا لها طرائف ألحكمة. 


ومن الحديث النبويّ - صلوات الله تعالى 1 عن 5002 
هذا الفصل قوله كلهِ: «كرمُ الرجل ديه ومروءتّه عقله وحسَّبّْه عمله). «خيرُ الأمور 
أوسطها» . 61 اسه لها :حلق لقان ريغا الما تَرْدَدْ حيًا). الؤحدةٌ خيرٌ من ا 
السوءة. لكك فى ركلا «اعلرا ١.‏ بانع ولي الجا اك ادن عر ترا ل قل 

منهم". «ما قلّ وكفى خيرٌ مما كثّر وألهى». اليس الغِنى عن كثرة العَرّض""2» إِنّما 
0 عتى: النفين 1 ظ ظ ظ م ظ 


000 المدائني : هو علي بن محمد بن عبد الله البصري» أبو 56 ٠»‏ مؤرّخ إخباري راوية 'للشعر ولد 
.ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن توفي سنة 7١70‏ ه. (الأعلام 7371/4). 

(؟) هو عبد الرحملن بن سمرة بن حبيب القرشي» معي من القادة 0 أسلم يوم لني مات 
بالبصرة سنة 5٠‏ ه. (الأعلام 7017//7). 

() الوثوب: الاستيلاء. (5) يريد 5050 ظ 

(0) قنة الحجر : جبل ليس بالشامخ.بحذاء الحجرء والحجر: اما يه لها التحقبية 
للأنصار وبني سليم من نجد. (معجم البلدان 504/5). وتمام البيت: ظ 

لمن الذيار بقتةالحجر أقوين من حجج ومن شهر 

(الديوان ص لالاء دار صادر). 0 

(5) استشاط: التهب. - (0) الملة: من الملل. 

)م زر غيًا : أي يوما بعد يوم. ‏ (9) القرين: الصاحب . 
(١٠)العرض:‏ الزّائل الذي لا يدوم من مال وغيره. ظ 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. الخ 
وقال أبو بكر الصَّدَيقُ ‏ رضي الله عنه -: صنائعٌ المعروف تَقِي مَصارعَ السوء . 
ظ وقال علي بن أبي طالب: إستغن عمّن شئت فأنت نظية0, وأحتخ م إلى من 
شعت فأنت أسيره» وأفْضل على من شت فأنت أميده. 
قال يعض تعر ان [من الخفيف] 
وإقاهنا الرجاء اط مولت بان فالضات كليم أكاناةء 
وقال لقمان(؟) لابن : ثلاثةٌ لا يُعرّفون إِلَّا في ثلاثة مواضمٌ: لا يُعرّف الحليم إلا 
وقت الغضبء. ولا الشجاعٌ إلا في الحرب إذا لاقى الأقران» ولا أخوك إلا عند 
حاجتك . 


وقال عمر بن آلخطاب رضي الله تعالى عنه: بكم إلينا قبل أن نختيركم 
أحسَتُكم صما فإذا تكلم فأبيتكم منطقّاء فإذا أختبرناكم فأَحْسَئكم فعلا. 

وفي رواية : أحَبُّكم إلينا سنك أسمّاء فإذا رأيناكم فأجملكم مَنظرًاء فإذا 
أختبرناكم فأحْسئكم مُخيرًا. 

وخطب علىّ رضي الله عنه يومًا فقال في خطبته: وأَعْجَبُ ما في الإنسان 
تلددو له انك" من سكع راميناة عو خادنياء فإذا سح له الرجاءٌ هاج به 
الطمعء وإن هاج به الطمع أهلكه الحرصء وإن ملكه الياس قتله الأسففء وإن 
عَرَض له الغضبٌ أشتد به الغيظء وإن أسعد بالرضا نسي الكو ون ثالة الشوف 
شغله الحزن» وإن أصابته مصيبة قصمه الجزع . وإن أفاد مالا أطغاه الغنىء وإن 
عضته فاقةٌ شغله البلاء» وإن جهده الجوع أقعده الضعف. فكلّ تقصير به مَضِرٌّء 
وكل إفراط له مفسِد. 


ومن كلامه - رضي الله عنه ‏ 1 فْوَض ألله تعالى الإيمان تطهيرًا من الشرك» 
والصّلاةً تنزيهًا عن الكبر”*'» والزكاةً سببًا للرزق» والصيامً أبتلاء لإخلاص ألخلق» 
: وت تقوية ة للبّدن. ب عدا للوسلام . والأمر بالمعروف مصلحة للعوام ا 


)١(‏ المشهور في رواية الحديث: 556 : المثيل. ظ 
(؟) هو لقمان الحكيم الذي ورد ذكرهُ في القرآن الكريم: ولد فَالَ لمن لأبنه. 4 00 
. 006 أله إت شرك ظ عظيء ١‏ 4 لَلقمّان: الآية ١ . ]1١"‏ 
"8 الأمداد: الأعوان: واحد امَدَد). (5) الكبر: العظمة والتجبر . 
)0( العوام : ع عامة «كنواب ودابة»4. 


فى المَلِك وما ُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ خرن 


والنهيّ عن المنكر رَدْعَا للسفهاء. وصِلةً الرحم منماةً للعّددء والقصاصٌ حَمَئًا للدماء 
وإقامةَ الحدود إعظامًا للمّحارم» وتَرْك شرب الخمر تحصيئًا للعقل. ومجانَبَةَ السرقة 
إيجادًا للعفة» ونَرْكَ الزنى تصحيحًا للنّسبء وتَرْك اللواط تكثيرًا للنسل» والشهاداتٍ 
أستظهارً”'' على المجاحدات”''» وتَرْكَ الكذب تشريقا للصدق» والسلامَ أمانًا من 
المخاوف» والإمامة نظامًا للأمّة» والطاعة تعظيمًا للامامة. 


وقال فرفُوريوس"": لو تّميزت الأشياء بأشكالها لكان الكذبٌ مع الجبن. 
والصدقٌ مع الشجاعة, والراحةٌ مع اليأس» والتعبُ مع الطمعء؛ والحرمانٌ مع 
الحرص» والعرٌ مع القناعة» والأمنٌ مع العفاف», والسلامة مع الوؤحدة. 

وقال آخر: الشكرُ محتاجٌ إلى القبول» والحسبُ محتاجٌ إلى الأدب» والسرور 
محتاج إلى الأمن» والقرابةٌ محتاجة إلى المودّة» والمعرفةٌ محتاجة إلى التجارب» 
والشرف محتاج إلى التواضع» والنّجدةٌ”*' محتاجة إلى ألجدٌ. ٠‏ 


وقال حكيم يوناني : السعادات كلها في سبعة أشياء: حَسنْ الصورة» وي 
الجسم » وطول العمر. وكثرة العلم و ذات اليد وطيت الذكر. والتمكنٌ من 
الصديق والعدو. 


وقال بعض الأدباء ‏ وقد سئل عن العيش ‏ فقال: في الغِنى فإني رأيثٌ الفقير لا 
يلتذ بعيش أبدًا؛ فقال له الساتل: زذني» قال: في الصحّةء فإني رأيت المريض لا 
يلتذّ بعيش أبدا؛ فقال له* زذني» قال : فين الاهنة فإني رأيت الخائف لا يلتذ بعيش 
أبذا ؟ قال : زذني؛ قال : الوا وهذا الكلام مأخوذ من قول رسول الله كه : 


“من أصبح آمنًا في سِرّبهِ”” 0 مُعافُى في بَذَنه عنده قوت يومه» فكأنما جرد 


وكتال فبلسوف : كقي متي الأشون لا تشيلة الاو نامي" ار 
العِلمُ بغير ورع”"». ولا الحفظ بغير عقلء ولا ألجمالٌ بغير حلاوة» ولا 


. الاستظهار: الإستقواء والاستعانة. () . المجاحدات: المنكرات‎ )١( 
هو فرفوريوس الصوريء» من أهل مدينة صور على الساحل الشامي» وكان بعد جالينوس» وله‎ )( 
النباهة في علم الفلسفة والتقدّم في تفسير كتب أرسطو. (إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي‎ 
ص 7505. ط بيسك).‎ 
التجدة: الشجاعة وسرعة الإغاثة. (08 :النزرني كير الشيق + النفس..»‎ )4( 
القرناء: مفردها «القرين» وهو الصاحب.2 ") الورع: التحرّج عن المحارم والتقوى.‎ )١( 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ | ليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


الس يقي ادن يول الوو قير م ول القن بغير كفاية» ولا التعنياذ قير 
توفيق . جديا ظ ظ ا 

وقالوا: المنظرُ يحتاج إلى القبول» والحسبُ إلى الأدب» والسرورٌ إلى الأمن» 
والقُرْبى إلى المودّة» والمعرفةٌ إلى التجارب» والشرف إلى بع والنجدةٌ إلى 
ألجد. ظ 
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+ الكلت: 
شمر . 


“حل 50 فقال: [من الكامل] 0 
غَلِطَ الطبيبُ علي غلطةً مُورِدٍ عَبجَرْتُ مواردُه عن الإصدار”"ا 
والناس يلحون الطبيبَ وإثما غَلَطْ الطبيب إِصَابَّةُ المقدار”" 
وقال: إذا أنقضت المدة كان الهلاك في العلةه 


وقال القدماء: لا خيرٌَ في القول إلا مع الفعل» لالخ قار الع الت 
ولا فئن المال إلا مع الحودة ولا في الصديق ق إلا مع الوفاءء ولا في الفقه إلا مع 
الورعء ولا في الصدقة إلا مع حسن النيّة. ولا في الحياة ا ولا في 
السرورٍ إلا مع الأمن. 


قال بعض بني تميم : حجرت ميات الاح ب ارت راع قوم مامد 
.فحيد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الكرمً» مَنْعُ الحُرّم؛ ما أقرّبٌ الئقمة من أهل 
البغي! لا خيرٌ في لذّة تُعقِب ندمًا؛ لن يَهلِكَ من نَصَدء ولن يفتقرّ من زد رب 
هزل قد عاد جدًا ؛ ير الزمان خانّه. 6و سد دعوا المزاح فإنه 
يؤرْث”*' الضغائن؟ وخيرٌ : القول:منا:ضدتةالفعل+ املا عن أدل” عليكع». واقبلوا 
عذرٌ من أعتذر إليكم؛ أطع أخاك وإن عصاكء 35000008 أنصِفْ مِن نفسِك 


0 قبل أ أن يُنتصضّف منك؛ وإيّاكم ومشاورةً النساء؛ وأعلم أن 7 النعمة 1 وصحبة 


(1) الآفة : كزع يك ونين وهات أن كينا ظ 

(؟) في الأصل: «مجانيه» بدل «موارده» وهو تحريف والتصويب عن (وفيات الأعيان م 

والموارد: ما يرذه الإنسان للاستقاء أي موارد الماءء والإصدار الرجوع من المصاص بعد 

ب" الإزراء] : 

 .اهدقوأ يلحون: يلومون ؤويخاضمون. (4). يورّث:. أرَث النار تأريكً : إذا‎ )"( ٠ 
000 . أدل عليه :. إذا وثق بمحبته فأفرط عليه‎ )0( 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ اقل 


الجاهل شؤم؛ ومن الكرمء الوفاء بالذمم؛ ما أقبحَ القطيعةً بعد الصّلة؛ والجفاء بعد 
الل والعداوةً بعد الوٌدً!ٍ لا تكوئن على الإساءة أقوَى منك على الإحسان» ولا 
ظ إلى البخل أسرّعٌ منك إلى البذل؛ وأعلم أن لك من دنياك» ما أصلحتٌ به مُثواك» 
نانف فن حدق ولا تكودن خازنًا لغيرك؛ وإذا كان الغدرُ موجودًا في الناس فالثقةٌ بكل - 
أحد عيجز؛ اعرف ألحقٌّ لمن عرّفه لك؛ وأعلم أنْ قطيعة الجاهل» تعدل صِلةٌ العاقل. 
قال: فما رأيتٌ كلامًا الب للسارنه حر والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالعيواف.: 0 
ومن كلام علي رضي الله عنه: من أَبْصَر عيب نفسه شغْل عن عيب غيره؛ ومن 
سَلَ سيف البغي قُتِل به؛ ومن حفر لأخيه بئرًا وقع فيها؛ .ومن هَنَكَ حجابّ أخيه 
أنهتكث عوراتُ بيته ؛ ومن نسي خطيئته أَستَعظُم خطيئةً غيره؛ ون كدير تل النانسن 
ذْلَ؛ ومن ع على الناس شيم ؛ ومن خالط. العلماء وفرع ومن خالط الأنذال. خقر؛ 
ومن أكثر من شيء عرف به؛ والسعيدٌ من وُعِْظ بغيره؛ وليس مع قطيعة الرحم تُقى» 
مع الفجور غِنى ؛ رأسُ العلم الرفق» وآفته الخدق""!؛ كثرة الذيارة نووت الجاذلة, 
وقال موسى بن جعفر : : ما تاب آثنان إلا أنحط الأعلى إلى مر رثن الأسما.: 
وقال آخر: ما نَسابَ أثنان إلا غلب الأثهما. 


دقال الحسن بعلت ب فوشى الفا يل أذ لل مقدارًا فزن زاك قلنه 
0 0 وللحزم مقدارًا فإن زاد عليه فهو جبن» وللاقتصاد 0 فإن لخم 


فهو بخل . ظ . 

قال 1 بن أبان: قلت لوَلَادةً العَتَديةه 6 وكانت من أعقل النساف. : أن أرق 
ألحج فأوصيني . قالت : ا فأبلغ. أم أطيلٌ فأخكم؟ فقلت: ما شئتِ؛ فقالت: جد 
نَسدْء وأصبر تقُز؛ قلت: أيضًاء قالت: لا يُبعد غضبّك حلمّك» ولا هوا عِلمَك؛ 
وقٍ ديتك بدنياك» وق عِرْضَك بِعرَضِك””؛ وتَفَضْلْ تُخدّمء وأحلمُ تُقدّم؛ قلت: فبمن 


620 روا العبدية : لقهاا اكه يك الكل شاعرة اندلسة اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين أين 
دون وابن 'عبدون» وكانا يهويانها وهي تحبٌ الأول وتكره الثاني ماتت سنة 585 ه. (الأعلام 
2)4. ظ 


() العرض: الشي, الزائل . 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





أستعين؟ قالت: بالله؛ قلت: من الناس؛ قالت: الجَلْد'' النشيط» والصالح الأمين؛ 
قلت : قمن اسعير ا قالت: المجرّت ا اج أو الأديبَ الآريب؛ قلت: : فمن 
ا الصديق المسلّمء أو المؤاجي المتكرّم ؟ ثم قالت : يأبناه» إنك تفد. 
إلى مَلِكِ الملوك فآنظر كيف يكون مقامّك بين يديه. 

وقال حكيم: من الذي بلغ جسيمًا فلم يَبطر تتطر نوات تبع آلهوى فلم يَعطب”*؛ 
وجاور النساء فلم يفتكن ) وطلب الئن اللئام فلم يهن وواصل الأشرارَ فلم 8 
وصحب السلطانٌ قدامت سلاممّه . 


وقال: الاعتبارٌ يفيدك الرشادء وكفاك أدبًا لنفسك ما كرهتٌ من غيرك . 


00 يقال: 01 بالأدب 0 صاحب في السفرء ومؤئس في ال 


5 بعضهم : إحذر كلَ الحذر من أن يخدَعَك الشيطان فيمئّلَ لك التوائي”") 
في صورة التوكل» ويُورتّك الهُوَيئى”'' بالإحالة على القَذَّرء فإن الله تعالى أمر بالتوكل 
عند أتقطاع الحيّل» وبالتسليم للقضاء بعد الإعذارء فقال تعالى: ##حَدُوا حِذْرَكُمَ)#4 
[النّساء : الآية ١/ا]»‏ ##ولا تَلْقوأ يريك لِلّ 22 [البقرة: الأآية .]١46‏ 

وقال آخر: لا تجاهد الطلبَ جهادَ الغالب» ولا تتّكل على القدر أتكال 
المستسلم» ٠»‏ فإن أبتغاة الفضل من السُِّئّة”"'. والإجمال” في الطلب من العفّة» وليست 
الغ بدافعة ردقا ولا الحرص يجالب فضلا . 

وقالوا: نه سمال فى عكر ايداف أقبخ منها في غيرهم: : الضيقٌ في الملوك» 
والغدث في الأشراف» والكذت في القضاة. والخديعة في العلماء. والغضت في 
الأبرار» والحرص في الأغنياء» والسَّفَهُ في الشيوخ» والمرض في الأطبّاء. ارهق ' في 
الفقراءء والفجورٌ في القُرَاء”*. < 

وقالوا: ثمانيةٌ إذا أهينوا فلا يلوموا إِلّا أنفسّهم: الآني طعامًا لم يُدْعَ إليهء 
والمتأمّرُ على رب أآلبيت في بيته»ء وطالبٌ المعروف من غير أهله» وراج 


ظ | 2 الجلد: القوي الصابر على المكروه. 68 الكسن : العاكقل الفطين . 


(9) يبطر: يكفر بالئعمة. (4) يعطب: يفسد وينكسر . 
(0) التواني: التقصير. )١(‏ الهوينى: الخفض والذعة. 
(0) السئة : الشريعة والطريقة المحمّديّة . (4) الإجمال: الاعتدال والتأني. 


(9) المراد بالقرّاء: أي حفظة القرآن والتالون له. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


١ 





5 5 , 
د الفضل من اللئامء والداخل بين اثنين لم يدخلامه والمستخف بالسلطان» 


(010) 
(00 


0 
(0) 


00 
(10) 
(0 


60 


ا 


فصل حبال البعيد إن وصل ال 
لذ شف ن الفقية غلك أن 
قد يجمع ألمالَ غير آكله 
2*5 : [من الوافر] 


نما عدرى الفقب: وحن عنا: 


ومن الأبيات المناسبة لهذا الفصل قولٌ الأضبّط بن قُرَيع” 


والشكتق والعديس لا بعانامته 
در وأقصٍ القريبَ إن قطعه”) 
تركع وكا والنذهية فد عرف 
ويأكل المال غير من جَمَعَه 


١ |‏ 0 0 7 و(5) 


ا من المنسرح] ظ 


بأي الأرض يأتيك ألمَقِيلٌ" 
وقال الصَّلّتان العبدي”* : [من المتقارب] 

أشنانب لشفي بوانت الكبين. 1:كة النشناة وك ليث 
إذا نميل هزيمي ةرين" آلن بعد ذلك يوم م 


المنن : مفردها «المنّة» وهى الإاحسان والإنعام . 
هو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي» شاعرٌ جاهلىّ قديم أساء قومه إليه» ‏ 
فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأوّلين فقال: «بكلّ وادٍ بنو سعد» يعني قومه. (الأعلام /١‏ 
01 ظ ظ 0 
أقص القريب: أي ابتعد عنه وأهجره. (4) تركع يومًا: أي تفتقر يعد غنى أو تنحط. 
أحيحة: هو أحيحة بن الجلاح» كان سيّد الأوس في الجاهلية وكانت سلمى أمّ عبد المطلب بن 
هاشم تحتهء وهي كانت لا تنكح الرّجال إلا وأمرها بيدها فتركته» فتزوّجها هاشم فولدت له 
عيدك المطلب» وكان أحيحة كثير المال شحيحًا عليه ويبيع بيع الرّبا» وكان له تسمع وتسعون 9-5 
مات حو سنة ١7١١‏ ف هه (الأعلام / اا ؟). 

يعيل : - 

0 : عزمت وصممتء» والمقيل: الرّقود» ولعله يريد الموت. 

الصّلتان العبدي : قر اكلم بن حي بن عبد التيدى براحت إليه ري الخكم تين تردق وجري 
ففضل شعر جرير وقوم الفرزدق مات نحو سئة ١مره.‏ (الأعلام / .)١84 ٠‏ 

كرٌ الغداة: تواليها. )0 ٠)يوم‏ فتي: أي يوم جديد بعد يوم منصرم . 


15 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
تتبييوت ف لمر حاجائه 2 وتَبِقَى له حاجةمابَقِي ‏ 
: وقال المتنبّي: [من البسيط] 
ذكرٌ الفتى عُمرْه الثاني وحاجئّه ماقاته وفضولٌ العيش أشغالٌ 
| وقد جَمِعَ من شعر أبي الطيّب في ذلك ما وافق كلام أرسْطوظاليسٌ في 
37 الحكمة؛ ؛ فشن ذلك فول أرسطوطاليس: إذا كانت الشهوة هة فوق القدرة كان هلاك 
الجسم ايه . الشهوة . 
٠‏ قال المتنبي : [من الخفيف] ظ 
وإذا كانت النفوس كبارًا 2 تَعِبِتُ في مُرادها الأجسامُ 
وقال أَرسُطوطاليس: قد يفسد العضو لصلاح أعضاءء كالكيّ والفصد”" اللّذين 
يُفسِدان الأعضاء لصلاح غيرها. نقله المتنبّي إلى شعره فقال: [من البسيط] 
وقال 20000 لفن من طبه 7 وإنما يصدها عن ذلك إحدى 
عافد ا عله بدي حت ل ل 
قال المتنبِي : [من الكامل] ظ 
والظلمٌ من شِيّم النفوس فإن تَجد اعقو نسلا يشعم ‏ 
ظ هذا ما أتفق ق إيراده في هذا الباب من أمر كتابة الإنشاء. وكلام الفحاةه ظ 
0 والخلفاف وذوي الفصاحة من الأمراءء وبللاغات الخطباء والفصحاء» ورسائلٍ الفضلاء ‏ 
مو اللقاف وَفِمَرِ الكتاب زالأدرات وجكم أوائل. الحكماء ؛ وهو مما يضطرٌ الكاتبٌ إليه ظ 
ويعتمد في 0 على ما خفي من أمر + هذه الصناعة عليه ؛ 0 ا إلى 
ظ و سيدا عَذب يتصل 39 1 يها الطالبُ السبيل: ظ 
ظ وظهر لك أيّها الراغتٌ قيام الدليل ؛ وفيما أؤوةناة كفاية لمة. 1 تفسيك بهذه الصناعة 
)60 الفصد: إخراجح مقدار من دم الوريد بقصد العلاج. 


(؟) العلل: الأمراض» والعلة: الحم (5) المعاد: الحياة الآخرة» والبعث بعد الموت . 
(5) العباب: السّيل. 0" 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعية. ٠.‏ الخ 0 | ه ١‏ 


رركها يداه وحقة لمن 0 مقاصدها وتدبر دنا داكن كتابة الديوان 


ذكر كتابة الديوان وقلم التصرف وما تسل بذلك - 

٠‏ قد ذكرنا في أزل هذا الباب في الشقر السابع 2 هذا الكتاب أشتقاق الما 
ل معنت لك وذكرنا أيضًا أصلها وشرقها وفوائدهاء فلا حاجة إل إعادته في 
هذا الموضع » فلنذكر الآناها يتعلق بقلم الديوان والتصرّف والحساب؛ وإن كنا 
قذمنا ذكرَ كتاب الإنشاء لما هم بصدده من الصدارة 'والوجاهة. والنبالة والنباهة؛ ‏ 
والفصاحة لا والنزاهة والسيماعة: والأمانة والديانة» والسيادة والصيانة؛ ولِما 
تصدّوا له من كتم أسرار الدّوّل» وتردّوا به من محاسن الأواخر وَمَآبْرٍ الأول 
وألتّحفوا به من مَطارف الفضائل والمكارمء وتحلوا به من صفات الأفاضل 
والأكارم؛ إلى غير ذلك من في الع وأياديهم ألتي وَضْحتْ غررًا في ليالي 
الخطوب المدلهمّة”''؛ فكتَّابُ الحساب أكثرٌ تحقيقاء وأقربُ إلى ضبط الأموال 
الريعاء وأدّلَ برهاناء وأوضح بيانا» قال لله تعالى في كتابه العزيز: 9# لَِبتَمَاْ فَضْلَا 


ع صرعو 1 - ره م 100 


من ٍ ئّ ولتعلموا عََدَدَ ألْسِنْيْنَ وللسات و 6 فصلئله تفصيلا# [االإسرّاء : الأية ]١7‏ 


- 


ل لكتاب الله تعالى في قوله تعالى إخبارًا عن يوسف 
عليه السلام: #ثَالَ أَجْمَلْنى عل ران رض ف 5 عِليمٌ © [َيُوسسّف: الآية 
0 أي كاتبٌ حاسب. < ظ ظ ظ 

وروى لحر اخ لاديف | قال : الاستعمل رسو له كي رجأ 
بن الاكد؟ على اصنانا قديتن كلت يُدعَى أَبِنَ اللثبية*2 فلمًا جاء حاسّبّه؛ فقد صخ 
أن 0 الله يك حاسَبّ؛ وبكتّاب الحساب تُحْفّظ الأموال وتُضبّط الغلال؛ وتحخد ‏ 

ني المنلؤةة وتمكد الطوارق من الثّلاد؛ لم يفخر كُتّابٍ الإنشاء بمَنقّبة إلا فَخَروا 
0 ولا سَموا إلى مرتبة :إلا وقد رَقُوا إلى مرائب؛ 0 يوا برسالة إلا ولهؤلاء _ 


01" اليه : الكثيرة . ة > 2 0 +*(1)8<المذليفة: الشدية 5 
افر الى حميدا الات قيل عبد الرحملن» وقيل منذرء له صحبة» ما ا 0 
٠‏ ه. (الكاشف 7/79 .)١5894‏ 


600 الأسد: بالسين ‏ وهوا أفصح . ويقال: لاد بالزاي. وهو لاعن من اليمن: : ومن أولاده الأنصار 


)2 بن 3 النّبية : هو عيد الله والحية ةع تبية ال بتي لتتية وهم حي من الأزد. (انظر صحيح | 


١55‏ 20 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . الخ 


فيها القِدْحُ''' المعَلّىء ولا تُسِبوا إلى نباهة إِلَا ومحلّهم فيها المحلُ الأرفعٌ ومقامُهم 
المقامٌ الأعلى ؛ ول اتضفوا يكيان بوث إلا المت هر لكوت بمئلِهء ولا شهروا ببذل بِرُ 
إلا وهؤلاء هم أعيان أهله؛ ثم أختصٌ كُتَابُ التصرف أمور مُنع أولعك افنواء بو اطلقتة 
أقلامُهم في أقلام”'' ُخبسث أقلامٌ أولئك عنها؛ وأرتقّوا إلى قُلل مراتبٌ كَبَتْ 
جياذهه”' عن إدراك غايتهاء وتسئموا ذرا مناصبّ لا تمتدٌ الآمال إلى أكثرٌ من 
نهايتها؛ ولسنا نقيمهم في محل المناظرة» ولا نوقفهم في موقف المكائرة والمفاخرة؛ 
بل لكا طلائقة فصل لأ بكر ونان فى اسه" من أن تملك وتسط نولم اديت 
فى كناب هذا إلر ماك الككابةة أرقكه إن قري عن فكو 4ك ذا ادن مادا ول 
أعبوها ع النظلى لمتشا .و اقتصى :على كتانة كاه بغرا عا .عافة عد مال قاد 
من ألْف؛ مسي اا ل ل ا ول اي 
المباشّرة» ويستضيء به فيما يسترفعٌه””'' أو يرفعه”*' من ضريبةٍ ومُوافرة؛ فأوردثُ هذه 
النّبذة إزالة لسؤاله» وتحقيقًا لآماله؛ وذكرت من صناعة الكتابة ما هو بالنسبة إلى 
مجموعها قطرة من بحرهاء وَشَدرَة 0 من عقود درّها؛ مما لا بد للمبتدي من الإحاطة 
بعلمه» والوقوفٍ عند رسمه؛ وحين وضعتٌ ما وضعتٌ من هذه الصناعة لم أقف قبل 
ذلك على كتاب في فتها مصئّف. ولا أنتهيتُ إلى فصل مترجَم”" بها أو مؤلف؛ ولا 
لمحت في ذلك إشارة» ولا سمعتُ من لخص فيها عبارة؛ ولا من تفوّه فيها ببنت 
شفةٍ ولسان» ولا من صرّف ببئانٍ بلاغتِه في ميادينها العنان؛ حتى أقتدي بمثاله» 
واشع على ,شراله» :وأسلاف: طريقه في الاجادةه. واجدز هدو ف الإنافة فديل بوددها 
مقفْلةَ ألباب» مسِبَلّة الحبجّاب؛ قد أكتَفَى كل كاتب فيها بعلمهِ» وأقتصر على حسب 
فهمه ؛ ا وعطفتُ بالكرّة بعد الفرّة”"'؟ ثم قرعت بابها فمْتِح بعد 
عَلْقِه'''» ورفعتٌ حجابّها ففتِق بعد رَنْقِهِ وأمتَطيتُ صهوتها بي ا 
وأرتقيتٌُ ذُروتها فظهر للفكرة طريقٌ نجاجها؛ فشرعتٌُ عند ذلك في تأليف ما وضعتُه 


)١(‏ القدح: السّهم في القماو+ و المعا: * السابع من أسهم القمار. 

(؟) الأقلام: المراد بها هنا أنواع كتابة الديوان كما هو المصطلح عليه عند كتّاب الدواوين. 

(9) كبت الجياد: انكبّت على وجوهها وقصّرت. ظ 

(:) يسترفعه: أي يطلب من غيره أن يرفعه إليه. (0) يرفعه: أي يرفعه هو إلى غيره. 

() الشذرة: اللؤلؤة الصغيرة. (0) المترجم بفتح الجيم: المسمى. 

(8). المسبلة: التي أرخت الحجاب وأسبلته. (9) الكرّة بعد الفرّة: أي الإقبال بعد الإحجام. 
(١)الغلق:‏ مصدر غلقت الباب» وهي لغة قليلة. 

)١١(‏ الجماح : الشرود والتفور. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ١7‏ 





وترصيفي”' ما صئفئُه؛ وبدأتٌ باشتقاق تسمية الديوان» ولِم سمي ديواناء ثم ذكرت 


ما تفرّع من كتابة الديوان من أنواع الكتابات» وأوَلَ ديوان وُْضِع في الإسلام» وسببٌ 
وضعهء ثم ذكرت ما يجتاج إليه كلُ مباشر من كيفيّة المباشّرة وأوضاعهاء وما أستقرّث 
عليه القواعد العرفيّة”" » والقوانينُ الاصطلاحيّة”'. وما يرفعه كل مباشر ويسترفعه' * 
والأوضاع الحسابية» على ما ستقف إن شاء الله تعالى عليه» وترجع فيما أشككل من 
أمورها إليها. 


ذكر أشتقاق تسمية الديوان 
ولم سمى ديوانا ومن سمأه بذلك 

قد أخثُلِف في تسنفية الذيواة ذيوانا عق :وحهين : أحدهها أن 'كسرى””” اطلم 
ذات يوم على كتاب ديوانه. فرآهم يخسيون مع أنفسهم. فقَال: ديوانه: أي 
مجانين؛ فسُّمّيَ موضعُهم بهذا الاسمء ثم خذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفا 
للاسمء فقيل: ديوان. والثانى أن الديوان بالفارسيّة أسمٌ للشياطين» فسّمّيَ الكتَابُ 
«٠ 3 5 .‏ ام 0 : ٠‏ عا اس 3 1 
باسمهم لحذقهم بالامور. وزفورئهم على الجلي 0 والخفي. وجحجهم لما شد 
وتَفرّقء واطلاعهم على ما قرب وبُعدء ثم سمَيَ مكان جلوسهم باسمهمء فقيل : 
ديوان. هذا ما قيل فى تسميته على ما حكاه الماورديٌ في الأحكام السلطانيّة؛ والله 
أعلم . 

ذكر ما تَفرّع عن كتابة الديوان من أنواع الكتابات 

هذه الكتابة تنقسم إلى أقسام ووظائف: أصولٍ وفروع. وهي: مباشّرة 

الجدرة "أ ومباشرة اللخذانة» .ويف الماله واهراء * الغلؤل» وزمباشر "ابوت 


)١(‏ الترصيف: التجميع والتنضيد. 

(0) العرفيّة: من العرف: يريد القواعد التي تعارف عليها الناس في عاداتهم وتقاليدهم وتصرفاتهم. 

(9) الاصطلاحية: ما اصطلح عليه الجماعة واتفقوا. 

(4) يسترفعه: : أي يطلب من غيره أن يرفعه إليه. 

(0) كسرى: هو كسرى أنوشروانء أشهر ملوك الفرس وأحسنهم سيرة وأخبارّاء وفي انا ولد 
رسول الله يَكةِ» وقال: ولدت في زمن الملك العادل. (انظر إعجام الأعلام : » دار الكتب 
العلمية) . ظ 

() الجليّ: الواضح 

(0) مباشرة الجيوشس: أي الكتابة المتعلقة بالجيش. 

(8) الأهراء: جمع اهْرِيٌ) وهو بيت كبير تجمع فيه الغلال التي للسلطان. 


04 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ . 


ظ : شَرَةٌ الهلالت” 2 اكد الجوالي”"'. ومباشَرةٌ ألخراجيّ» ومباشَرةٌ الأقصاب 
لسر ا عن 'ويحتاج مباشر زٌ كل وظيفة من هذه الوظائف إلى معرفة 


0 عه يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى؟ ولنبدأ بذكر مباشرة الجيوش. . 


ذكر مباشرة ديوان الجيش وسبب وضع الول 
ظ وأول من وضعها في الإسلام 
< وديوانٌ الجيش هو أُوَل ديوان وضع في الإسلام”*', وضعه عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ في خلافته؛ وقيل: بل وُضِع في عهد النبي كله ويدلٌَ على ذلك 
أن البخاريّ ‏ رحمه الله تَرجّم على هذا بقوله: باب كتابة الإمام الناس» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف, قال: حدّثنا سفيانٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حُذّيفة : قال 
النبي 35 : «اكتبوا لي من تَلفْظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له ألما وخمسماتئة رجل» 
وقد روى البخاريٌ أيضًا بسنده عن أبن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «جاء رجل 
إلى النبي عَلكِلٍ فقال: يا رسول الله» إِنْي أكثُتبثُ”*2 في غزوة كذا وكذاء وأمرأتي 
حاجة؛ قال: ارجع فأحجج مع أمرأتك» . 
وأختلف الناس في سبب وضعه في أيَام عمرء كال قوم سببُه أن أبا هرّيرة 
- رضي الله عنه - قَدِم بمال من البحرين» فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا جعت 
به؟ قال خمسمائة ألفٍ درهم» فأاستكتّرّه عمرٌ وقال: أتدري ما تقول؟ قال: نعمء 
مائة ألف خمس مرات؟ فقال عمر: 5 هو؟ فقال: لا أدري؛ فصّعِد عمرٌ 
رضي الله عنه المنبّرء فحمد الله وأثئى عليهء ثم قال: أيّها الناس» قد جاءنا مال 
كير ل لكم كيلاء راوح عدا [لكم عذا] ”1 فقام إليه به رجل | 


ظ 00 الهلالي: عبارة عمًا تستأدى أجوره مشاجرة؛ 2 الأملاك المسقّفة والحوانيت , والحمّامات 
ظ وغيرها. | 

(0) الجوالي: جمع جالية وهي الجزية التي تؤخذ من أهل الدّمة 0 
(”) الأقصاب: مفردها القصب. وقد يكون المراد هنا القصبة التي تعني المدينة والحصنء | أو عقيف 
القصب ومراكز تصنيعه واستخراج السّكر منه. 

(4) في (صبح الأعشى »150/١‏ دار الكتب العلمية) أن ديوان الإنشاء هو أوّل ديوان وضع في 
٠‏ الإسلامء وذلك أنْ النب عَكةٍ كان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه من الصّحابة ويكاتبونه» وكتب 


0 إلى من كرف رين ماود الأرض يدعوهم إلى الإسلام. ... يفده المكتوبات متعلقها تعلقي متعلقها ديوان . 
الإنشاء . 00 
(ه) اكثتبت : أي كلت في عداد الجيش . (0) الطيّب: الحلال» وهو ضد لحن 


(7) ما بين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية ص 745 طء المنيا. 


في الملِك وما هُ عل لوطا بحا الل وا ع ل على ال ٠‏ الخ 5 


0 فقال: يا أمير المؤمنين» قل رانف الأعاجم يدوؤنون ديوانًا 55 فدون أنت لما 
ديوانًا. 


ظ وال رون بل سببُه أن مر - رضي اللا عتكةة .بعك بعنًا بوعددة 
الهُرْمُز زان" فقال لعمر: هذا بعت قد أعطيتٌ أهلّه الأموال» فإن تخلّفَ رجلّ منهم 
و كاه فمن أين يَعَلم صاحبُك ”؟ فأثبث ثبث لهم ديوانًا؛ فسأله عن الديوان حتى 
500 0 030 
اوارطف عابتسن يحي هن [التحارت |1" ينفيل أن تعس رقين الله عن اسار 
المسلمين في تدوين الدواوين» فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تَقسِم في كل 
اسئة ما أجتمع إليك من ألمال ولا تُمسِك”* منه شيئًا؛ وقال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه -: أرى مالا كثيرًا يسَع الناس» وإن لم يُحصوا حتى يُعرَفَ من أَحَدَّ ممن لم يأخذ 
خْشِيتٌ أن ينتشر الأمر؛ فقال خالد بن الوليد: قد كنتٌُ بالشأم فرأيتُ ملوكها دَوَنوا 
ديوانّا». وجّئّدوا جنودّاء. [فَدَوّنَ ديواناء: وجَئّد جنودًا]”" فأحَذ بقوله» .ودعا عقيل بنّ 
أبي طالب ومَخْرَّمَةَ بنّ نوفل وجُبَِيرَ بنَ مطعم ‏ وكانوا من كتّاب قريش - فقال: اكتبوا 
الناس على منازلهم» فبدءوا ببني هاشم فكتبوهم» ثم أتبعوهم قومَ أبي بكرء ثم عمرٌ 
وقومّه»ء وكتبوا القبائل ووضعوها على ألخلافة”"'» ثم رفعوا ذلك إلى عمر رضي الله 
عنهء فلمَا نظر فيه قال: لاء [ما]!" وَدِدتٌ أنّه كان هكذاء ولكن أبدءوا بقرابة 
رسول الله كَكٍ الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله؛ فشكره العباس 
رضي الله عنه على ذلك؛ وكان ذلك في المحرّم سنة عشرين من الهجرة» وقيل في 


. . ما بين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية‎ )١( 
الهرمزان: بضمٌ أوله وسكون ثانية وضِمٌ ثالثه : 0000000 العنى . والعروياكة هو‎ )0( 
101/1 الرفيس هن الفرمنء يه «(انظر اصبيع الاطدى‎ 
' ْ 0 يريد بقوله: صاحبك: أ‎ )9”( 
ما بين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية اللناورفي: لكل تسن اعرف بو قرفل الهاشمى‎ 0) 
القرشي»ء وهو صحابي ولأ النبي كَل بعض أعمال ك5 وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان مات في‎ 
البصرة رع م (الأعلام /2). ظ‎ 
تمسك< تخزن:‎ )0( 
.١140 ما بين قوسين تكملة عن الأحكام السلطانية ص‎ 03 
لعلّه يريد بقوله: ووضعوها على الخلافة : أنهم جعلوا ترقيب القبائل في الديوان على حسب‎ 0071 
ظ قربهم في النسب من القبيلة التي فيها الخلافة.‎ 
. ما بين قوسين بوم السلطانية‎ (000 


١‏ في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


بجنةا تعن عقكزةة دوالك اع م تقلا أنكتة ترتسيه التاين في الدؤاويق على كدر 
العشت المتصل برسول الله يك فُضَل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام. 
وسنذكر إن شاء الله في خلافة عمر رضي الله عنه ما فرضه من العطاء لكلّ طائفة على 
ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ‏ في موضعه من فنّ التاريخ ؛ وهو في السفر السابع 
عشر من كتابنا هذا؛ فهذا كان سببّ وضع ديوانٍ الجيش . 

وأما دواوين الأموال ‏ فإنها كانت بعد ظهور الإسلام بالشأم والعراق على ما 
كانت عليه قبل الإسلام» فكان ديوان الشأم بالروميّة لأنه كان من ممالك الروم؛ وكان ‏ 
ديوان العراق بالفارسيّة لأنه كان من ممالك الفرس؛ فلم يزل أمرهما جاريًا على ذلك 
إلى زمن عبد الملك بن مروان» فنقل ديوان الشأم إلى العربيّة في سنة إحدى وثمانين 
من الهجرة؛ وكان سبب نقله ‏ على ما حكاه المدائنئ”'' ‏ أن بعض كتّاب ألروم في 
ديوانه أراد ماءً لدواته» فبال فى الدواة» فبلغه ذلك فأدّبه. وأمر سليمانٌ بنَ سعد أن 
كن النهرات إلى العو فاده أن يُعِينه بخراج الأَرْدِنَ”"2 سن ففعل وولاه الْأَرْدُنَء 
وكان خراججه مائةً ألف وثمانين ألف دينارء فلم تنقض السنةٌ حتى فرغ من الديوان 
ونَقَلهء وأنّى به عبد الملك فدعى سرجونَ”" كاتبّه فعرضه عليه فغمّه وخرج كتيبّا 
فلقِيّه قوم من كتّاب الرومء فقال لهم: اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فقد 
قطعها الله عنكم . 

وأما ديوان العراق ‏ فكان سبب نقله إلى العربيّة أن كاتب الحجّاج بن يوسف 
كان زاذان فَرُوخ**'» وكان معه صالح بن عبد الرحملن يكتب بين يديه بالعربيّة 
والفارسيّة» فأوصله زاذان فَرُوخَ إلى الحجاج. فخف على قلبهء فقال صالحٌ لزاذان 
فرّوخ إِنْ الحجاج قد قرّبني ولا آمن أن يقدّمني عليك؛ فقال: لا تظنّ ذلك فهو إلىّ 
أحوّحٌ مني إليه» لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري؛ فقال له صالح: والله لو شئتٌ 
أن أحوّل الحساب إلى العربيّة لفعلت؛ فقال: فحوّل منه ورقة أو سظرًا حتى أرى» 
فَفَعَل؛ ثم قُتِل زاذان فَرُوخ في حرب عبد الرحملن بن الأشعث» فاستَخْلف الحبجاج 


)١(‏ المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء أبو الحسنء, مؤرّخ إخباري راوية للشعر 

0 توفي سنة 710 ه. (تقدم ذكره). ظ 

(0) الأردن: بضمَّ الهمزة وتشديد النون: كورة واسعة» منها الغور وطبريّة وغكا وصور وما بين 
ذللك.:. 

(*) في الأصل اسرحون» والتصويب عن (الطبري 4813//7» طء ليدن) . 

٠‏ (4) في الأصل «زاذا بقروخ؟ والتصويب عن (مقدّمة ابن خلدون» ص ١1١4‏ طء بولاق). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 6١‏ 
١»‏ ا سس خش سس 
صالحًا مكائه. 00 ما جرى بينه وبين زاذان فَرُوح فأمره أن ينقلهء فأجابه إلى ذلك 
واعله فيد أجل" حتى تله إلن اتعررةء فلقااغرف قاتشاه يق :زاذان فذوت ذلك 
بذّل له مائةَ ألف درهم ليُظهر للحجاج العجرّ عنهء فلم يفعل؛ فقال له: قطع الله 
أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسيّة . 

وكان عبد الحميد بِنُ يحيئ كاتبٌ مروان يقول: لله دَرُ صالح ما أعظم مِنْته 
على الكتاب! 

ا له فلنرجع إلى ل ومأ يحتاج إليه 


ا 


7 ا 


ذكر ما يحتاج إليه كاتب الجيش 
على ما استقر في زماننا هذا من المصطلح . 

يحتاج كاتب الجيش إلى أن يرصّعَ"'' أسماءً أرباب الإقطاعات والنقودٍ 
والمَكيلات من الأمراء على اختلاف 00 والمماليك السلطانيّة» وأجناد الْحَلْقَةكن 
وأمراءٍ الثُركمان والعربان؛ ويَضَعّ لذلك جريدة مُقَفَاةَ على حروف المُعجم يُثبت فيها 
أسماءهم. ويذكر الاسم وأبتداءة إمرته أو جنديته في 2 سنة كانت من السئين الهلاليّة 
لاستقبال ما يكتب من مُغَلَ السنة الخراجيّة» وعمن أنتقل إليه الإقطاع ؛ الكل 
5 إلى عِيْرة”*© إقطاعه رمرًا لا تصريحًاء ويشير في جنديّ الْحَلّقة إلى مقدّمهء ويعيّن 
سم التُركمانيّ أو البدويٌ ما قدّمه إلى الإصطبلات السلطانية الماع الخيل 
0 وفي عربان مصر المقَوّرَ عليهم في مقابلة الإقطاعات من التّقَادِم”"' '». وإقامةٍ 
خيل البريد في المراكز» وغير ذلك من نقل الغلال» وما هو مقررٌ عليهم في أبتداء 
أمرهم عند خروج الإقطاعات بأسمائهم . وغير ذلك على جاري العادة» فإِن أنتقل أحد 
منهم من إقطاع إلى غيره في ذلك العمل بعينه وَضْع تحت إقطاعه الأول ما صورثه: 
ثم أنتقل إلى غيره بمقتضّى منشور تاريحُه كذا عن فلان المنتقّل إلى غيره» أو 


. الأجل: المذة. (؟) المئّة: الإحسان والانعام.‎ )١( 

مع من الترصيع: وهو التنظيم» ورصّع العقد: نظمه وضمٌ بعضه إلى بعض . 

(5) أجناد الحلقة: يريد الجند الذين يحملون السَلاح . 

(0) العبرة: الظاهر أن المراد بها ما يقدر على الإقطاعات أحذًا من سياق الكلام» وسميت بذلك 
لأنهم كانوا يعبرون المتحصّلة من البلد أي يقومونها بدنانير حبشية 

() التقادم : الهداياء وهو جمع تقدمة. 


'هم١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. الخ 
ل خخ ست اسم 


المتوقى, أو المفارق» أو غير ذلك؛ فإن كان على سياقته في إقطاعه الأوّل قال: على 
سياقته؛ وضَبّط تاريخ الأوّلء وإن كان لاستقبال مءئ10) أو شيء من مُغْلّ مير 
وأحتاج إلى محاسبة رب الإقطاع على إقطاعه الأوّل؛ والمحاسباتُ غالبًا إنما تقع بعد 
وفاة الأمير أو الجندي أو أنفصاله بوجه من وجوه الانفصالات» وأما ما دام في 
الخدمة فهي يتلو بعضّها بعضًاء وصورة المحاسبة أن يُقيم تاريخ منشوره إلى تاريخ 
1 أنفصاله أو نقلته. ويَعقِد على ذلك جملة ويوجبٌ له عن نظير خدمته استحقاقاء ظ 
وناطن إلى نا رتنه من المقلات لديا ٠‏ فإن كان قبضه نظير خدمته فلا شيء له 
ولا عليه وإن زاد قبضه على مدّة خدمته أستعاد منه ما زاد بنسبتهء وإن كانت خدمته 
أكثر من قبضه أفرَج له عن نظير ما قَضَل له؛ ومن العادة في غالب الأوقات أن يُسقط 
من أستجقاق أرباب الإقطاعات في كل سنة أحد عشر يومًا وربع يوم» وهي التفاوتُ 
بين آلسئة الشمسيّة والقمريّة» ويُبرِرٌ له ما بق ويُعطيّه المثل من نسبة البارزء وقد 
سومح بذلك في بعض الأوقات دون بعض؛ وهذه الجريدة تسمّى الجريدةٌ البعيدة: 


ويّحتاج إلى بسطٍ جريدةة" إقطاع صورتها: أنه يرصع الأعتمال كلك :عمل وبلاده 
وضياعه وكفوره' '' وقراه وجزائره وجروفه”؟ وجهات الهلالي والجوّالي» وغير ذلك 
من معالمه وحدوده والجهات المستظهر بها والبذول” , وسائر ما هو متعلق بذلك 
المكان؟ ويَذكر غيرة البلة" الكنضية م روما" امضنة صل حال متحصّلها أخيرّاء وإن كان 
بالشأم ذَكّر العبرةً الجيشيّة ومتحضّل البلد لثلاث سنين: مقبلة ومتوسّطةٍ ومجدبة» ثم 
قيلت" اال اكز عية أجعاة لقطييياء ٠‏ وما هو باسم كل واحد منهمء عدر له 
بذلك هل أستوعب بيه جملة النواحي والجهاتء ويتميّز له ما بقيّ من 
. المخلولات؛ وإن أنتقل رب إقطاع من إقطاع إلى غيره باحر عطي لوقته فى موضعه 
< يك واللاختلااف. 





)0 المغلّ: الذي يعطي غلّة كالضياع والإقطاعات. 

(5) الجريدة: هي كشوف تتضمّن تنظيم الأعمال وجداول دخلها وخرجها الحم من 
0 الحسابات . : 

(7) الكفور: منزدها الكفرء وهي القرية الصغيرة. 

(5) الجروف: الأموال الكثيرة من النقود والمواشي. 7 

(5) البذول: لعلّها من بذل أي المدفوعات التي تدفع في سبيل الإصلاحات 0050 ١‏ 

(5) يشطب: يظهر أن الشطب هنا بمعنى التقييد والنقل من المستندات إلى الدفاتر. 

(/9). يكنا الغلط . ٍ 


ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 0 85 


ويحتاج إلى أن يتعاهد مباشري المعاملات والبرور”'' بطلب الكشوف الجيشيّة 
حل كل الاق ا وتعيا عار ا عدم كدر ع ار ويتميز له ما تغين من 
الزيادة والنتقص . < 

ويحتاج أيضًا إلى بسط جريدة ثالثة بأسماء أرباب النقود والتكبلات: خاصّة » د 
يحتاج أن يفرج لكل منهم في كل سنة عن نقده ومكيله بمقتضى ما شّهِد به منشوزه. 
وعادة قبضه وجهمة») أو مما تعيّن بقلم الاستيفاء إن كانء» فإذا أفرج لكل منهم ش 
شعطلب”؟ تازيم إفراجه قبالة أسمه لتنضبط له بذلك تواريخ قبوضهم يَأمَنَ من التكرار 
| والغلط ؛ وهذه الجريدة الحشةة: فإنها يسطها منها. | 

ويحتاج في أجناد الحلقة السلطانية إلى أن د ب ل مقدم 
بشهور كن أعباتهم ميخو متمير لإنطام؛ ديقي عليهع نقيًا عرف مساكت 
ومظائهم' 5 فإذًا طليواا تعهم؛ أ علب أحد متهم أحظره. ويُسمّى هذا المقلمٌ : 
مقدّمٌ ألحَلقة ؛ ويضيف كل جماعة من أمراء الطكلهاناء” '' وأمراءِ العَشّراتء ومقدّمِي 
لحَلْقَة ومضافيهم إلى 1 أمراء آلمائة» ويسمّى هذا الأميرٌُ: مقدّمٌ الألف؛ 
ويحتاج إلى أن يضع لهاتين الطائفتين”” ' جريدةً عذة: يضع فيها آسمٌ مقدّم الألف وعِدَنه 
من غير تفصيل لأسمائهم وقبالة اسمه عبرة إقطاعه» ما هو لخاصهء وما هو لأصحابه. 
م ار وعذته. وعمرة إقطاعه. و دي لفت 
الحَلقة فيعين أسّ 0 إن كان له أتباع». وعِبرة ؛ إقطاعه» ثم يذكر 
7 كين من الحَلّقة على هذا الحكم. ويرانيم حمسي عر اتيم يبدأ في كل تَقَدِمةٍ 
بأسم المقدم ؛ ويح بام النقوي ‏ ؛ ليسهل عليه طلبٌ كل جنديٍ من مقذمه. ويطلبه | 
مقدّمه من نقيبه؛ وإن أنتقل اهير أو جنديٌ من مقدّم ألف: أو مقدم حلقة وآأنضاف إلى 
مقدّم آخْرٌ نقَله لوقته لئلا يضطرت”"' عليه حالهُم» ويلع أمرهم ؛ ؛ وكذلك أيضًا يتفعل 0 
يالب سإ را ار وتعر أربات 


)١(‏ البرور: لعلها من البرَّء ويريد نيه الحبوب أو الغلة. 

(0) الشطب: التقييد. ظ 

(*) المظانّ: المصادر والمراجع التي ينشد فيها الباحث طلبته . [ ظ 

(:) الطبلخاناه: أي بيت الطبء وخاناه: لفظ فارسي معناه البيت إلا أنهم يؤخرون المضاف عن 
المضاف إليه على عادة العجم في ذلك. 

(5) المراد بالطائفتين: الأمراء وأخيار الحلقة. ‏ (5) مضافيه: 5 الذين أضيفوا إلى المقدّم. ‏ 

(0) يضطرب: يختل » أو يختلف ْ 


١5‏ في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة . ٠‏ الخ 
0 


الوظائف منهم: من السلاحداريّة''' والحَرّبداريّة والٌُمحداريّة والجَمَفْدَاد: 0 
وَالرّودكاءة 92 والبئدقدار: "ومدق نكناد "> والجتقدار::"" والنفر ندا ري" و تراد 
5 لكين ' وغيرهم؛ حي وو ا ا 1 
جملتهم. ويجمع كر عالت ويقدم عليهم أمثلهم؛ وأمًا المماليك الكتابئّة©© أ 
الجامكيّات دك سي ل لو اليم ويئشسب 
4 0( 

المماليك البؤْجِيّة ا إلئن مساكنهم ومقذمهم. والبحريّة”” ”7 إل مراكزهم ومقدمهمء 
والأوقافةة الذي إقامتّهم بالإسطبا إلى المقدّم عليهم من الطواشيّة”2, ويرجع سائرٌ 
المماليك السلطانية إلى مقدّمهم الكبيرء ولا يكون في الغالب إلا من الطواشيّة الأمراء. 


ويحتاج أيضًا إلى أوراق آخر عقوتن أسيماة اماد الشييكة وام اه الفسيرة» 
والجالس - وهو المقدّم - أمامّ قلب ألجيش» ؛ وهذه الأوراق تكون جمليّة يُستغئّى فيها 
بذكر مقَدْمِي الألوف دون مضافيهم. 

ويتلو هذه الأوراقٌ أوراقٌ أخرٌ ‏ تتضمّن أسماء الأمراء الذين جرت عادتهم 
بصحبة ركاب السلطان في الصّيد والركوب للمُتنرّهات وفي الميادين للّعب بالكرة. 
وفي غير ذلك؛ هذا ما يحتاج إليه في الأمراء والمماليك السلطانئة ورجالٍ الحلقة . 





)١(‏ السلاحدارية: أي ممسك السلاح» ودار لفظة فارسية معناها: ممسك. 
(5؟) الجمقدارية: نسبة إلى الجمقدارء وهو الذي يكون دائمًا حامل الدبوس . 
() الزدكاشية : : هم لابسو الدروع, وكش باللغة الفارسية معناه لابس . 
6422 0 الذي يرمى بهء والبندقارية هم الذين يحملون هذا البندق 5008 السلطان أو الأمير . 
0( ة: جمع ساق» وهو لقب على الذي يتولى مد السماط وتقطيع اللحم وسقي امور 
رفع السماط ونحو ذلك. 
(1) الجمدار: الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وجاما لفظة فارسية معناها الثوب» ودار 
معناها ممسك كما أسلفنا. 
(0) الخزندار: لقب على الذي يتحدث على خزانة السلطان أو الأمير أو غيرها. 
(8) البشمقدار: الذي يحمل نعل السلطان أو الأميرء والبشمق معناها باللغة التركية النعل. ' 
(9) الكتابية: أي الذين يشتغلون بالكتابة . )١(‏ الجامكيات: الرواتب والأجور. 
(١١)سميت‏ هذه الطائفة بهذا الاسم نسبة إلى الأبراج التي كانوا يسكئونها في القلعة ومنهم كانت 
دولة المماليك الثانية التي حكمت الديار المصرية. 
)١16(‏ البحرية: هم طائفة المماليك البحرية يبيتون بالقلعة حول دهاليز السلطان كالحرس وأوَّل من 
رتبهم وسماهم بهذا الاسم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. (انظر صبح 2 / 
07 ). 
() الطواشيّة : هم الأستاذون المنوروقزة بالخدام» وكان لهم في دولتهم المكانة الجليلة» ومنهم كان 
ظ أرباب الركانت الخاصة بالخليفة. (صبح الأعشى 061/7). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ هه ١‏ 


وأما أجناد الأمراء فإِنّ مباشرٌ ألجيش يُسترفِع من دواوينهم أوراقًا بعِدّة أجناد 
كل أمير منهمء يُضْدِرُها كاتبٌ عِذَة الأمير على عِدَّة نُسخ بحسب المباشِرِين 
للجيش» ويقول في صدرها ما مثاله: عرض رَفَعَه المملوك فلان الفلانىُ على ما 
أستقرٌ عليه آلحال إلى آخر كذاء والعِدَةٍ خاصّتهء وكذا كذا طواشيّاء ويشرح أسماء 
آلجندء وما أقطع بأسم كل منهم من إقطاع ونقد ومكيل» مبتدئًا برأس المدرّج ومن 
يليه في الجندء ثم مماليكِ الأمير وألزامه» ويختمهم بالنقيب» ثم يعيّن في آخر 
المدرّج ما بقي لخاص الأمير من النواحي وألجهات» وما عليه منه لأصحابه من نقد 
ومكيل إن كان؛ ويَّلرّمه عمل مَسِير على نواحي الإقاع يَشطب”' كلّ جهة بأسماء 
من أقطعث لهم وما بْقِيَ منها للخاص إن كان؛؟ فإن كان منشور الأمير قد عُيّن فيه 
ل ا د ل د ما يضيفه 
لخاصه. ولا , يُمنَع أن يقطع من خاصه زيادة لأصحابه؟ وهذه القاعدة لاحقة بقواعد 
الفقه. فإِنْ له د في ماله دون مال غيره» وله أن يميّز بعضهم على بعض 
بحسب أحوالهم ومراتبهم؛ فإذا رُفِعتُ إليه هذه الأوراقٌ عَرَضَ جندَّ كل أمير في 
مجلس ولي الأمر بمشهد من الأمراء وغيرهم»؛ فمن أجاز ولي الأمر عَرْضَهِ خَلاه”") 
قَمِالَة أسسمةة ويعين في خلاه سِنّه ولونه وقامته. ثم يذكر حلية وجههء» ويصف ما 
يتميّز به عن غيره من أثر في وجهه أو غير ذلك؛ ومن ردَّه ولي الأمر من الخرْض 
طوليع الأميرينزقافة خهرهه :تإذا أقامه.وغرضيه واجان رولك الأمر عرفية خلا بعد 
ذلك؛ وعيّن تاريخ عَرْضِه إن كان عَرَضَه بعد يوم العَرْض الشامل؛ ويَرْقُم المباشر 
بقلمه على رأس أوراق العَرْض تاريمٌ عَرْض الجند؛ وتستحقٌ هؤلاء الجند 
الإقطاعاتٍ والنقودٌ والهلاليٌ من تاريخ عرضهم وتدوينهم في الديوان» والأمير من 
تاريخ منشوره؛ فإن مات جنديٌ منهم أو فارق الخدمة 0 الأميرٌ عوضه. وعَرّضْه 
على ولىّ الأمرء وأثبت أسمه بالديوان؟ وإن قطعه”" الأمير فلا يخلو قطعٌه: إِمَا أن 
يكون السبين: كالعف وقدرة قله ذلك واف اركون يقبن سنيف قاذ يخلق: إن أن 
يكون قَطَعُه له في قرب زمن إدراك المُغْلَ فلوليَ الأمر منعغه من ذلك» أو في غير 
وقت المعْلٌء فإن عَرَضَ من هو أَكَْئ منه وأقدرُ على الجندية حدر وإن عرّض من 
هو دونه مُيْع أميرُه من ذلك» وآ بأستمرار الكافي أو إقامة من يماثله في الكفاية 
والقدرة؛ وإذا عرض الأمير أصحابه في السنة الثانية جَدَّد كاتبُه أوراقًا بالعرض نظير 


)١(‏ يشطب: أي يقيّد. (؟) حلاه: أي وصفهء والحلية الهيئة والصّفة. 


٠6‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعّة. . . الخ 


الأولى» وشطب كاتت الجيشق خلى اليد من العَرْض الأوّل» ” ثم يقابلها بالصورة 
الجديدة في وقت. العرْرض الثاني » فإن وافقت وطابقت أجازه. وإن أختلفت اللي 
1 وتماينت. رده وطالع ولي الأمر به ليقع الإنكارٌ على من تجاسر على فعل ذلك لما 
فيه من التلبيس”"*'؛ فهذه هي القواعد التي أستقرّت في زماننا والله أعلم . ظ 
5 ويحتاج الكاتب لون تحرير شواهده وحفظهاء فإن كان بين يدي السلطان وَرَسم | 
له بإقطاع أمير أو أجندىٌ كنتب مثالا بالإقطاع. ركب السلطان' أو نائثه رقليه أعلى ' 
المثال ما مثاله: يُكتب؛ وعَيِّن ناظرُ الجيش بقلمه تحت خط السلطان أو نائبه ما 
مثاله : ا لي ب ا ولأسيقياك كذا عو مك سية 
وخلد؟ القانت ذا الكتاهد غتندة»: وكنت قله انق مربّعًا نما فثاله 4 رسج 
0 الشريف العالي المولويٌ السلطانيٌ المّلكيٌّ الفلانيٌ - ويدعو للسلطان ‏ أن يُقطع 
ويقرّر بأسم فلان الفلانيَ - ويُنعته بما يستحق ما رُسِمِ له به الآن. من الإقطاع والنقد 
والمَكيل إن كان فيه نقدٌ أو مكيل في السنة» خارجًا عن ارال 9 والمرارية 
فدوة وَالرزّق0"؟ الإحباسية؟'2» إن كان الإقطاع بالديار المصريّة ؛ وإن كان بالشام 
قال: خارجًا عن ألمِلّك والوقف. ثم يقول: خْبّْز فلان الفلانيّ» إن كان عن أحد؛ 
وإن كان من ألخاصٌ أو مدا أو 00 به عيئّهء ويدكر خاصته وعِدَته وأتباعه 
أو بمفرده) ثم يَعسن جهات إقطاعه. وكية بثنت .هذا المثال الثاني في الديوان» وتشمّله 
علامة السلطان ونائبه». ثم يُخلّد بديوان لقان 0 شاهد الموقع. ويكدنة منشو ره 
0 ألمثال» 6 علامة السلطان ل نائبه ووزيره بالامتثال. ويثبّت 
الممالك الشامئة و النائب 0 أحد كنب مثالا ١‏ بالإقطاع» وق النائثُ 5-5-7 





٠‏ يكتبء ثم يكتب» ثم يكب عليه الناظر نحو ما تقذم» وهو شاد الكاتبء ثم يكنب 


ظ .المثال الثاني في ورقة مربّعة بما مثاله : : رُسِم بالأمر اتويت لكاي المولوي 0 


(1) التلبيس: الاشتباه والاختلاط . )لخاد أشن: 

| 0 الجوالي : جمع جالية وهي الجزية التي تؤخذ من أهل الذّمّة: | 5 » 

(4) المواريث الحشرية: هي مال من يموت وليس له من وارث خاص بقرابة أو غيرهاء 1 لباقي 
0 على الفرقى مويعان لو يدرت رار رارك ار ازراتي بترن اديع الما وا ااي 
له. . 

(6) الرّزق: جب ورم ير نا وهي الجراية» يقال : كم رزقتك في الشهر : أي جرايتك. 

(5) الإحباسية: من الإحباس وهو مصدر أحبست المال: إذا وقفته. 


الماك وما وار جه اود اي الت روما بت لاا على ال 1 الخ 0 ظ /اه ١‏ 


الملكيّ الفلانيّ أن يُقطعٌ ويقَرّرَ بأسم فلان ما رّسِم له به الآن من امك ويعيّن ا 
من كان وسببّ حَلّه عنهء إما بوفاة. أو بمفارقة» أو بانتقال إلى غيره» أو غيره: ذلك 
.من الأسباب الموجبة لإخراج الإقطاع عنه» ويُكثب نائب السلطنة عليه بالتّرجمة» 
' ويترجم عليه الناظر بقلمه تحت خط النائب بما مثاله: المملوك فلان يقبّل الأرض 
ويُنهي أن هذا مثال كريمٌ بأسم فلان المرسوم إثباته في جملة الأمراء والفعاليك 
السلطانيّة» أو البحريّة» أو رجال الْحَلْقة المنصورة». أو رخال الترتكهان أو ا 
أو الجبليّة بالمملكة الفلانيّة» أو بالجهة الفلانيّة بما رُسِم له به الآن من الإقطاع عن 
فلان» والعدذة خاصّته. وكذا كذا طواشيّاء أو بحسب ما يكون لاستقبال ما عيِّن فيه 
على ها تقرس باطةوتوالاء فى «للتمسارق 17" بإنضناقه أن يما يزكر يرمق الأدوات. 
ثم يبت بديوان الجيشء ويُجهّز إلى باب السلطان» فإذا وصل إلى الباب كتب عليه 
الناظر ومن معه من الرّفاق بالمقابّلة» وقوبل بهء ثم تَسْمّله علامة السلطان أو نائبه 
بالكتابة» ويخلده كاتب الجيش بالباب عنده» ويكتب مثالا من جهته على ما تقدم. 
فإذا خرج المنشور الشريف ووصل إلى تلك المملكة شَمل خط نائبها بالامتثال» 
وكتب. غلية. ناظر الجحيش ورُفقنُه بالثبوت تحت خط ناظر الجيش بالباب ورفاقه» ثم 
يُعبّت بالدواوين» ويفرج لربٌ الإقطاع على شكية ولت اإفرسه ويُسلّم إليه 
إقطاعه ؛ فهذه شواهد المناشير والأمثلة. 
وأما غيرها من شواهد الكشوف فعلى حسب يت والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالضوات..- * ظ 

ان إلى ضبيظ أسماء من توه يدتهور ”إلى صية بن اواك اردان 
أنقضاءً مدّة الدستور» ثم يكشف عنه» ويطالب مقدَّمَه به» وكذلك من تَوجّه إلى 
الحجاز وغيره» وكذلك من تَخلّف عن العَؤد مع الجيش المجرّد في ألمهمّات» ‏ 
فيراعي ذلك حَسّب الطاقة والامكانه وإن داع مر تأر بعينه 500 ظ 
أخبارهم مجملّة من مقذميهم وتقبائهم. 
ظ ويحتاج إلى أنه مهما أنحلٌ من الإقطاعات. أو تَعَيِّنَ من تفاوؤت ارك كو 
مر ' وفار 0 وانتقل” “. أو ما تَعيّنَ في خلال المُدّد بين منفصل ومتّصل يحرّر 


0١0‏ المعذوق: أي المنوط والمرتبط كما يناط العذق وهو القنو. بالنخلة. 

(؟) . الدستور: المراد به الإذن» وإطلاقه على هذا المعنى إطلاقًا عامّ. ظ 
فر درج : 5 أ مات . (5:) المراد بالمفارقة. مقارقة الخدمة . 
(2:)0 أي الانتقال من | إقطا اع إلى إقطاع آخر. 


6 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





ذلك» ويكتّب به خوطةً”'' جيشيّة يضمنها أسمّ رب الإقطاع المتصل ونواحيّ إقطاعه 
ونقدّه ومَكيلّه إن كانء ويعيّن أستقبال الحؤطة. ويميّز ما استحقه الديوان من 
المُعْلُء وتصدّر إلى ديوان التصرّف بعد شمولها بالعلامة وثبوتهاء ويطالِب 
المستوفي” بكتابة رُجّعة بوصول ذلك إليه ليَبْرأْ من مُهدتهء ويُلزْمَ المثبتون التعريف 
بذلك وإضافة ما يَتحصّل منهء فإن أخر كاتب الجيش إصدارَ الخحوطات إلى ديوان 
التصرّف حتى يفوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيلٌ ما فيهاء كان تحت ذَرَكه'" 
وتبعته ؛ والله أعلم . 

ويحتاج مباشر الجيش إلى مراجعة جرائده: الجيشيّة والإقطاعيّة وأوراقٍ العذة 
في كل وقت من غير أحتياج , إلى كشف. لتكون على خاطره أسماءٌ الجند ونواحي 
إقطاعهم. د 1ن مان عن شيء من ذلك بين يِدَيْ مَلِك أو نائب» فإن 
أخة السواب «الحيلة إلى أن كدي عن يرتما انتيه إلى هو نتسدين. أنابيكون 
على خاطره من جلّيات الأحوال ما يجيب به في المجلس على الفورء ولا يُتأنى 
له ذلك إلا بمراجعة حسابه ومداومة النظر فيهء والناظرٌ إلى ذلك أحوجٌ من غيره 
من المباشتروة ع لاه المسؤول والمخاطب في غالب الأوقات؛ والله أعلم 
بالصواب . 

ويحتاج أيضًا إلى فعاف 50 وأختلافها على ما نذكره في فصل الوراقة“©, 

ولا بدّ له من معرفة الأوضاع التي أصطلح عليها كُتَاب الجيوش في كتابة الحِلى من 
الاختصار؛ فهذه أمورٌ كليّة لا بد لمباشر آلجيش من معرفتها وإتقانها. 

ويتجئب مباشر ألجيش أن يرقم بقلمه عِذَة جيش تصريحًاء لما يتعيّن من إحفاءٍ 
عَِذَّتَه وذكر تكثيره» فإنه إن وَضع ذلك بقلمه لا يأمن من الاطلاع عليه فيَشِيع ويذِيع» 
وقد يتتصل بالعدوٌ والمعاند والمُتاوىء''' فيترتب عليه من الفساد ما يترتّب وهذا بابٌ 


)0( الحوطة : اسم من الاحتياط » وهو الأخل بالحزم والثقة» والحوط : الحفظ ؟ ويظهر أن افة 
]يفيه كنات السراوين ف رمانايا بالحافظة . 


ذلك. 
(”) الدرك بالتحريك أي التبعة. (5) الحلى: 1 وهي الصفة أو الهيئة. 
(0) الوراقة: حرفة من يورق ويكتب؛ ل ل لت ل ل ا انك 
من الأوراق. 


69 المناوىء : . المعادي 5 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . ٠‏ الح ١48‏ 


يجب على كاتب الجيش الاحتفال بولا والاحتراز من الوقوع فيه» وكتمائّه عن سائر 
الناس ؛ وإن دعته الضرورة إلى تسطير ذلك < . 0 أن يسأله ولي الأمر عن شيء ظ 
ل ل ل ا ا أو من له 
ا تناد شوة الحيدن: | 

ويتجنب أن يكشف ع إقطاع أو تتحصلةة أو يذكرَ ذلك الأحد إلا بمرسوم 
ولي الأمر» 7 ثم يذكره باللفظ دون الخطء ووجوه هه الاحتراز كثيرة» وهي بحسب 
الوقائع. فيتعين على مباشر الجيش ملاحظة ذلك والاحتراز من الوقوع فيما يُنتَقد 
عليه أو يصلُّ سببٌ ضرر منه إليه . 


هذا ما أمكن إيراده مما يحتاج هاقير التعيدن إلى أعتماده؟ والله أعلم . 

وأما مباشرة الخزانة ‏ فالعُمدة فيها على العدالة والأمانة» لأن خزائن الملوك في 
هذا العصر لسّعتهاء وكثرة حواصلهاء وعظم ذخائرها لا تنضبط بسِياقة””'» فإنه لو 
طولب كاتبُ آلخزانة بعمل سِياقة لحواصلها عن سنةٍ أحتاج إلى أن ينتصب لكتابتها 
سنةٌ كاملة لا يشتغل فيها بغيرهاء فإذا تحرّرت سياقة السنة في آخر السنة الثانية 
وكشفها مباشر الأصل وحرّرها في مدّة أخرى من السنة الثالثة فاتت المصلحة 
المستقبّلة» وتعطل على المباشر ما بعد تلك السنة» لاشتغاله بنظر تلك السّياقة» فإذا 
تقرّرّ عجر الكاتب عن عمل السّياقة بهذه المقذمة فقد تعيّن أن العمدة فى مباشرتها 
على الأمانة والعدالة؛ ومع ذلك فيحتاج كاتبها إلى أمور: 1 

منها ضبط ما يصل إليه من حمول الأموال والأصناف» ويقابل ما يصل منها 
على رسائله» ويحرّره بالوزن والذّرع والعَدّد والأحمال على أختلاف أجناسه وأنواعه 
وأوصافه» ويميّرُ ما يصل إليه من الأقاليم والشغور والأعمال والممالك» وما يصل 
من ألهدايا والتّقادم'' على اختلافهاء فيضيف كل نوع إلى نوعه؛ وصنفٍ إلى 
صنفه؛ وكذلك يحرّر ما يبتاعه من الأصناف التى تدعو الضرورة إليها وجرت العادة 
بأبتياعها . ْ 


. الاحتفال به: أي الاهتمام‎ )١( 

(6) الخشية: الخوف. (*) الدرية: الخبرة والعادة. 
(5:) العبرة: يراد بها ما يقدر من الاقطاعات. 

(4) السّياقة : تسجيل المعلومات بالترتيب والتتابع . 

(5) التقادم: جمع تقدمة وهي الهدية. 


اال 0 في الَلك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 


وطنها فتغفة جوائل” '". أريات: الكتلات وال تعام ».مضا رمقية أردانه المنا ضعب عقن 

معرفة عو بار رنعام ب أربار ١‏ 
9 ولاياتهم. وما جرت عليه عوائده,'" من الإنعاه” "ا في خلال مباشراتهم بالأسبات 
الموجبة لذلك وغيرٍ الأسباب» وعوائد أرباب التَّقاِم والصنّاع وغيرهم . 


وَمنها ضبط :ما بصل إلن الخزانة من تقادِم الملو لك والنواب. ا ا 


منها في الوقت الحاضر على ما تَقَدَّمء ويحرر زيادته من نقصه» ويكون ذلك على 


خاطرهء فإن سأله ولي الأمر عنه أجابه. وإللا فلا سدؤّه؟ ويضبط عادات مهاداة الملوك 


وما جهز إلى كل منهم في السنين الم كم ل كان قد وصل من عدا 94 
جرت عاو قات رسلهم وقْصَادِهم من التشاريف” "' والإنعام . 


بي اد من كُسا أرباب العوائد”"" المقرّرة في كل سنة 
0 أختللاف وعد من أرباب الرتب والمناصب واوا السلطانيّة م 


تعتها ابو رما ص نت ألعادة بأن يُجهّر في خزائن الصحبة عند أستقلال ركاب 
السلطان من مَقرَ مُلكهء إما إلى الصيد والنزهة» وإما لكشف ممالكه عند أنتقاله من 
مملكة إلى أخرىء أو في حروبه عند ملاقاة الأعداء؛ فيجهرُ ما جرت به العادة في 
ذلكء ولا يزيد عليه إلا بمرسوم ولي الأمرء ولا يُستكثر من أاستصحاب صنف من 
الأصناف عند تَوججهه إلى مَعدِن ذلك الصنف ومَظِئّتهء ولا إلى الخزانة منه بِحَمْله20 
بل يستصحب منه ما يكون معه ذخيرة واحتياطاء إذ لو طلب المَّلِكُ ذلك الصنف في 
مَسِيره قَبْل وصوله إلى معدن ذلك الصنف كان معه منه ما يَسّْد به الضرورة. ولا 
ظ يَعتذِر بأنه ما أستصحبه معه بحُكم تَوجُهه لمعف وأنه فعل ذلك للمصلحة. 
ل فإن اليلوك لا تحتمل مثل ذلك. وله تمر :عا أن يُفقّد من ذخائرها ما .2 
تطلبه ؛ و كدر استصحاب الصنف المعدوم في ذلك الوجه الذي يتوجّه إليه. 


5 ويحمل منه مأ يعم أنه يكفيه في ابره وعوده؛ ؟ والله اعم 


)١(‏ العوائد: المراد بها الصلات مفردها عائدة. (5) العوائد: مفردها «العادة». 
(”) الإنعام: العطية والهبة. (4) "للستي الخالية : الماضية 
)0( 0 التكريم. يقال تشرّف بكذا إذا عدّه شرمًا. ظ 

(1) العوائد: الصلات. 

27 أ ل يسك من حمل ذلك الصنف إلى الخزقة ب يحمل من ايها مادو الحاجة إل 
حمل 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه.وما يجب له على الرعية: . .. الخ ظ 1١‏ 
ومنها ضبط ما يتسلمه الصّنَاع من مُزركش وحجاط ودرا ونجاد"") وسْرّاج ظ 
| وِحْرْدَفُوشِي'' وغيرهم بالوزن والذّرع والعددء ويُحرزه عند أستعادته من صائعه. - 
ومذها تعرية با مضل السدمي اللأقييشة من ذان :الاعب لمدواا كر كد يه العادة أن 
تسمل ونيا ف كن كذة ليطالتية ره حار هن بوقهه تاوزن قل مقت م ١‏ الأصبات 
عنده يبادِر بمطالعة وزير المبرلكة أو مدبّرها بذلك ليَخلْصَ من عُهدته» وعلى وزير 
المملكة ومدبّرها له ذلك الفسشو رمن مطانة وكيلة إلى اران 


ظ 550 الملكِ المختصٌ بنفسه وعادثُه في التفصيل ولحي طون 
والسّعة فهو أمر متعلّق برأس توبة آلجَمَّداريّة”''» وهو المقدّمُ عليهم» فعليه أن يَحضر 
إلى الخزانة ويختار من الأقمشة ما يعلم أنه ملائم لخاطر السلطان وموافقٌ لغرضهء 
فيفضّل منه ما يراه على ما يراه من أنواع التفصيل. وعلى معلّم الخيّاطين الذَّرّك في 
طوله وسعته وهندامه؛ ولا يَستغنِي المباشرٌ عن معرفة وللة ولا يستغني أيضا عن 
معرفة قِيمْ الأشياء على اختلافها وعادة العنصنم وَالتَرَفِئَةٍ 0502) والجندرة 0 والحَشو 
ليشارك رب كل صنعة في صناعته بنظره ولسانهء ولا يكون اققى ذلك انملك بل 
يشاركهم فيما هم فيه. وعليهم الدَرَكُ دونه فيما لعلّه يعرض في ذلك من خلل إن 
وقعء لأن هذه الصناعاتٍ زائدةٌ على وظيفته ولازمة لأولئك؛ فأيُّما رجل أجتمعت فيه 
هذه الأوصاف تَعيّن على ول الأمر نديّه لمباشرة الخزانة؛ وقرّر له كفايته» وألزمه إن 
أتنع. اا 
ويحتاج في ضبط ما يصل إليه من الأموال إلى أن يُقيم لكل عمل من الأعماك وجهة 
من الجهات أوراقًا مت جِمة ة بأسم العمل أو الجية ووجوه أموالهاء فإذا وصل إليه 
0 00 
العال وضع الرسالة الواصلة قريبة من ذلك العمل ثم شطبها” بما يصخ عنذه من 


)١(‏ النجاد: بتشديد الجيم وهو من يعالج الفرش والوسائد ويخيطها. 

(1) الخردفوشي: كلمة يقولها أهل الحرمين لصانعي السّروج ونحوها. 
)الس العلشووين القق يو الاين 

(4) الجمداريّة: مفردها الجمدار: وهو الذي يتصدّى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. 
(5) الترفئة: مصدر رفأ الثياب: أي أصلح خروقها. 

() الجندرة: من جندرت الثوب إذا أعدت وشيه بعد ذهابه. 

(0) أي من أوراق ذلك العمل. ظ 

:(48) الشطبٌ: بمعنى النقل من المستندات إلى الدفاتر. 


كل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


ألواصل إليه» وذلك بعد وضعه في تعليق المياوّمة» فإن صم الواصلٌ صحبةً الرسالة 
كَتَب لمباشر ذلك العمل رُجْعَة بصخّته. وإن نقص ضَمَّن رُجْعتّه: من جملة كذاء 
واستثنى بالعجز والرذ» وبرز بما صح. وأعاد الردّ على مباشر ذلك العمل وأَتْبَت في 
بيت المال ما صحّ فيه» فإن كان العجز عن أختلاف الصّئج'') عَيّنه في رُجْعته ولا 
شيء على مباشر العمل» وإن كان مع أتفاقها فلا يعتدّ لمباشر العمل أو الجهة إلا بما 
صحٌ في بيت المال. 

ظ ويحتاج كاتب بيت المال إذا عمل جامعةٌ لسنةٍ إلى أن يضم كلنْ مال وصل إلبه 
إلى ما هو مِثلّه من الخراج والجَوالي والأخماس وغير ذلك بحَسّب ما يصل إليه. 
ويفصّل جملةً كل مالٍ بنواحيه التي وصل منهاء ويستشهد فيه برسائل الحمول» 
ونشنيات إلى حفعيلة جا | عقيل عله فين العاعة من الأموال ها امات ععدة ين 
الحاصل إلى آخر السنة التي قبلهاء ويُقذيك© بعد ذلك ويعرف ما لعله صِرّقه من نقد 
بنقدٍ في تواريخه» ويستقرٌ الجملة يعد ذزات؟ م يشرع في الخصم” "» فيبدأ منه بما 
حمله إلى المقام على نك هق عتمل على نت وتسلهه» نن الك نداوقة “3 والكنمار 1 
وغيرهم إن كان» ثم يذكر ما نقله إلى الخزانة ويستشهد فيه برّجعاته» وما نقله إلى 
الحوائج خاناه والبيوتٍ والعمائر وغيرها بمقتضّى أستدعاءاتٍ هذه الجهات ووّصولات 
مباشريهاء وفي أرباب الجامكيّات''' والرواتب والصّلاتِ بمقتضى الاستئمارات 
والتواقيع لطن 4 :14 اتكامل' التقمرة والمصيروف عقد عليهما جملةً وساق ما بق 
إلى الحاصل؛ والله أعلم. ‏ - 

0 0 0 9 

إليه من الاستدعاءات والؤّصولات من الجهات» وأسماءٍ أرباب الاستحقاقات 
والجامكيّات والرواتب والصلات» وما هو مقرّر لكل منهم في كل شهر بمقتضى 
تواقيعهم أو ما شهدت به الاستئمارات القديمةٌ المخلّدة في بيت المال» ويشطب 


)00( الصَنح : جمع صنجة » وغواها يوزن به جه والمقبباح مادة صنج». 

(؟) الفذلكة: خلاصة ما فصّل أولاً من حساب وغيره. 

(9) الخصم: الحطيطة وهي ما يحط من جملة الحساب فينقص منه. 

(5) الخزندارية: مفردها الخزندار: وهو لقب على الذي يتحدّث على خزانة السلطان أو الأمير أو 
غيرهماء وهو مركب من لفظين «خزانة؛ عربي و «دار» فارسي بمعنى ممسك. (صبح الأعشى 
0 6 7غ). ا 

(5) الجمدارية: مفردها الجمدار وهو الذي يتصدّى لإلباس السلطان أو الأمير. 

(5) الجامكيات: الرواتب والأجور. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. .. الخ ظ قله 


قبالةَ كل أسم ما صرفه له على مقتضى عادته إما نقدًا من بيت آلمال» أو حوالة 
بح امن جهة كود متزرة .الى اتزجيعةه ويوصل إلى تلك الجهة ما فرّعه عليهاء 
وكذلك إذا أحال رب ل أستحقاق غيرٍ ثمن مَبِيع أو غيره على جهةٍ عادثها تحمل إلى 
بيت المال سَوَّحْ ذلك المال في بيت المال» وأوصله إلى تلك ألجهة؛ والتسوية'") 
في بيت المال هو نظير المجرى؛ واذا توصل اله امعدع ةمك حهة مين الجيات أو 
وُصول وضعه في جريدته» وخصمه بما يقبضه لربّه» ويشهد عليه بما يقبضهء ويورد 

وأما مباشر أهراء”'" الغلال ‏ فمبنيُ أمره أيضًا على ضبط ما يصل إليه» وما 
يُصرّف من حاصله؛ ويحتاج في مبدأ مباشرته إلى تحرير ما أنساق من حواصل الغلال 
بأصنافهاء وإن أمكنه تمييرٌ ذلك بينه ) ويكون أتقّن لعمله؛ ثم يبسط جريدة يرصّع"" 
فيها أسماء نواحي ألخاصٌ السلطانيّ التي تصل الغلال منها إلى ا اء فإذا جاءته 

.م (8) 7 أ 

رسالة من جهة من تلك الجهات وضعها تحت أسم الجهة و عبر ما وصل قريئها. 
فإن صمح صِحّتّها كتب لتلك الجهة رُجَعة بالصحّةء ل إما أن يكون 
المَركب أو الظهر” الذي حمل ذلك الصنف قد سُفْر”' من ديوان الأصل» أو سَفَره 
مباشر العمل مِن جهتهء فإن كان قد سُفْر من ديوان التسفيرات طالب مباشرُ الأهراء 
مقدّمَ رجال المَركب والأمين المسفْرَ عليه بالعجزء وألزمهما بحمّلهء فإن كان قد سُمْر 
دن الأضيان كان ترك ذلك هان قن ستزه: :وهاك الأفتراءبالكيان :مع أن تطالت 
المطالت لم سمرّه) والأولى طلبُ محضر الغلّة» فإنه إذا أطلقه ورجع إلى المباشر 
الذي سفره فقد يعود إلى العمل 0 فإد لوابعد كان مباضر الأهراء قد أَضَرّ 
بمباشر العمل. لأنه ألزمه الغُذه'") مع قدرته وتمكععدين المعرصافة من هذا علية: 
ا ل وإن وصلث إليه الغلة متغيّرةً تغيّرًا ظهر له 
منها أنها خلطت بغيرهاء إما بوصول عين تلك الغلة إليهء أو بقريئة الحال التي يعلم 


)00 التسويغ : التجويزء يقال: سوّغه له: أي جوّزهء والحراه وا ومني ساون الاسونافين 
جهة معينة تيسيرًا وتسهيلا على الأخذ. 

(7) الأهراء: بيت كبير تجمع فيه الغلال التي للسلطان. 

() يرضضع: ينظم ويضمٌ الأشياء بعضها إلى بعض 

(؟:) عبمر: يقال عبرت الشيء إذا نظرت كم هو كيلا أو ونا 

(0) الظهر: يريد الذابة التي تحمل الأثقال. 50 اسفن أي ككن؛ 

(0) الغرم: ما ينوب الإنسان من ضرر في ماله بغير جناية منه أو خيانة. 


ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


0 منها أن تلك الغلة لا يوجد مثلها من فلاح» ولا يُعَدَ بها من خراج السلطنة لظهور 


عله" أو وصلت إليه الغلّة مبلولةً بللا ظاهرًا لتزند عند الكيل وتتميّز”" نظيرَ ما" 
أ مني كله رح لذلك يس ل وهو أن يكيل منها جزءًا معلومًا ويغربله حتى ظ 
يصير مِثِلَّ العين التي عنده»؛ أو بتجفيف ذلك حتى يعود إلى حالته الأولى» ويحرّر 
الححر حلو ءفد الحكي ريكلا ليادنه التق العله فرتعن له اهيدا بسرت ما رهنل 
إليه من الغلالة المبلولة ولا يخلطها بغيرهاء فإنها بعد بللها لا تحمل طول البقاء؟؛ هذا 
ما يعتمدله في القبض . ظ < ظ 

وأما في النصروف» فإن كان لِصاحب جراية””" أو صِلةٍ أو إنعام أو تق لفلاح - 
صرف ذلك من عرض حاصله. ويراعي فى صرف التقاوي أن تكون من أطيّب الغلال 
وأَفضَلِهاء . لأنه يجت ثمرة ذلك عند أستيفاء ء الخراج؛ ذإ جاوما يعرف مما كله إلى 
الطواحين برسم المّخابز» أو للإسطبلات والمُناخات برسم العليق غربَله”'» وحرّر 
نقْصَهء وأورده في معت عن قزل وأستقرار الجملة؛ ومباشرةٌ الأهراء مناسِبةٌ في 
أوضاعها المادرة ويد لعل ظ ظ 


. ذكر مباشرة البيوت السلطانية 


هي الحوائج حاناء ”57 اسراح اناف و الملكيك انان وال تاكن خفانناء 
وي و و 
والسلاح خاناه؛ وأمر البيوت معذو ق*" ايتاذ الدان: ظ 


فيجتاج ا الحوائج خاناه إلى أمور: منها ما يُحتاج إليه من راتت الشماط©» 
العام والطارىء ‏ وهو الطعام اكي الذي يمد بعد قيام السلطان من المجلدر العام 
ويأكله خواصض المَلك ومن يَحضره بين يدي السلطان» وهو أخصٌ من السماط الأوّل 
< - وطارىءٍ الطارىء وهو الطعام الثالث الذي يُمَدَ بعد رفع الطارىء» ومنه يأكل المَلك 

ظ لاه 2 يأكل السلطان من العاوي الذي قبله؟ فيحرّر مأ يحتاج إليه من لحوم 


)0 الغلث : اسم لما تخلط به الحنطة» يقال: غلثت الحنطة بالشعير. 
(5) تتميز: أي ترتفع» وهو من. الميزة أي. الرفعة. 
؛ 8 اللخوايةة الركالة إن الجارى هن الوواتت: 
(:) التقا: جمعها التقاوي: وهي ما يعزل من الحبوب للبذار. وهي عاميّة . ٠‏ 
* 83 قورلة ف بقاءدبالعربال مق الخو اليا (5) الفذكة: حاضل الحفات: ” 
(7) خاناه: لفظة فارسية معتاها البيت. 0 
08 المغدوق+. أ المتوط والفرقيظ ىم كما يتاظ العدق وهر القتو بالتلة د 
(9) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ ْ ١6‏ 





وتوابل وخضراوات وأبازي”١)‏ وتَحال وقلوب” '" وطيب وبخور رأعنات1 وغير ذلك؛ 
ولذلك عنذهم ل ا ا فإنه إن صرف لاعس وماس 


خرج عند" وكا قحك ركه 


ومنها معرفة مقادير الأسمطة في أوقات المهمات والأعياد ليجرق الأمر فيها 
على العادة” ولا يتجاوزها إلا ١.0‏ 


ومنلها تعاهد أشياء الحوائج خاناه» 0000 


نفاده بوقت يمكن فيه تحصيلّه ٠‏ فإن أخّر طلبَ ذلك إلى أن يُنَفَدء أو طلبه فى 2 


وقت ولم يَبقَ عنده منه ما يكفيه إلى أن يأتيّه ذلك الصنف من بلد آخر كان المباشر 
عهدته. 0 
ويحتاج إلى بط ابجافة مَن يُعامِل”'' بالحوائج خاناه من قصّاب وحَيّوانىٌ 

وطيوريئ وغيرهم»؛ ويَحصّر لكل منهم ما أحضره في كل يوم. فإذا اجن امن ذلك 
ما يقتضي محاسبتّه جَرّد له محاسبة ضُمّْ فيها كل صنف إلى صنفه ومن إما بتعريف 
الحسية: أو بعادة انبية نه له وأحاله بمبلّغ ما وجب له على ب بيت المال» أو أستّدعى 
ببح ا 

اا وخصمه رمدي مياومة أو 0000 صنفا أو 06 
ويراعي حال من مَرِض من المماليك السلطانيّة ونُقِل من للحم إلى المَزَاوير"2 أو 
المساليق”"' فيقطع مُرتَبّه من اللحم في مذّة مرضهء ونظيرٌ ذلك من التوابل”" في مدّة 


مرضه. 


00 خرج عنة . آ ترج عن لمعتل 

(54) من يعامل: أي من يعاملهمء وهم الذين يشتري منهم الأصناف المطلوبة للحوائج خاناه. 
(5) الصلات: العطايار 

69 المزاوير: لعلذورية جمد مدر وهي مرفة د يطعمها المريض» ا 

ّْ 000 المساليق : جمع مسلوق». وهو من سلقت البقل أو اللحم إذا غليته بالنار. 

(8) التوابل: مفردها (التابل) وهي الأفاويه. 


5" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





ويحتاج إلى معرفة عادات الرْسُل الواردين» والأضيافٍ المترددين» ومرتب 
الصدقة في شهر رمضانء وعاداتٍ الأصَاجِي'' والصّلات في عيد النحرء فيجري 
الأمر على حكم العادة؛ ويَضْبط جميعٌَ ما يصله إليه من ديوان المتجر 0 امك 
وغيرهاء كنت لهم يما مار إليه من الأصناف؛ ويَضبط أيضًا ما أسً مسري ك0 
ليلة من الوّقود من شَمَع وزيت» ويُصرف على ما أستقرٌ عنده» وإذا سَلْمّ شّمَعَ ألوقود 
إلى الطمْتداريّة وَزَّنه عليهم» 007 عند إعادته في بُكرة النهار ليتميّز له النقص؛ 
ويضبط غيرَ ذلك مما يصل إليه وينزل عنده من عادات من قَنِع”" وتَببّلَء وغير ذلك 
من جميع ما يرد وما يُرنّب ويزاد ويُقطع . 

وأما الشراب خاناه - وهي بيت يشتمل على أنواع المشروب من المياه. على 
اختلافهاء والسكر والأشربة والدرياقات”2 والسّفوفات9©) والمعاجين والأقراص 
والاتيات والمقَاء”" والبلح والأبقالٍ وَالحَلُويَاتَ ا ' والفواكه. وما 
يجري هذا المَجِرَى ؛ وأمر هذا البيت الخاص 0000-6 مر مجلس» والعام 
بأستاذ الدار؛ فيحتاج مباشر هذه الوظيفة إلى ضبط ما يصل إليه من جميع هذه 
الأصناف». وما يستعمله من ذلك في تقد الأشربة والحَلويّات» وما يَعقّده 
للمشروب وما يَصرفه من ذلك» ومعرفةٍ عادات الأسيطة والطوارىء والرواتب 
المقرّرة في كلّ يوم» فيّجري الأمرّ فيها على العادة المستقِرّة» وما يستدعيه 
السلطان على حَسّب الاتفاق» وما يصرف للمرضى من المماليك السلطانيّة من أنواع 
الأشربة والمعاجين وغيرها بمقتضًّى أوراق الأطبّاء؛ هذا ما يُعتمد عليه مباشرّها والله 


)01( 0 مفردها الأضحية وهي ما يذبح في عيد الأضحى . 

فيه ه: نظر كم وزنه. 

فرة م الرواتب التي جعلت للرّهاد والمنقطعين إلى العبادة من أجل الطماء القوات 

(*) الدرياقات والترياقات: واامتمل من الأدرية لدفع السمء » فارسي معرّب. 

(5) السفوفات: ما يسف من دواء أو نحوه. 

(5) الأقسما: شراب يصنع من السكر المحلول بالماء والليمون» ويطرح في ذلك يسير من السَذاب» 
وهو شراب جيّد للهضمء وقيل: هو نقيع الزبيب. 

(0) الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء وسمّي بذلك لما يرتفع في رأسه ساو من اليد . 

(48) الجوارشات: أنواع من الحلواء تصنع من دقيق وعسل فشكن 

(9) معذوق: منوط ومرتبط . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ /1 ١‏ 


وأما الطْشّت”' خاناه ‏ فهي بيت تكون فيه آله الغسل والوضوءء وقمائل”") 
السلطان البياضش”" الذي لا بد له من الغسلء» وآلةٌ الحمّام» وآلاتٌ الوّقود؛ فيكون 
في هذا البيت من الآلات: الطشوتُ والأباريقٌ والسخاناتُ والطاساتٌ والكراسيٌ 
والنيقاقة :الاين" التحية ,الشكانات: والتشادات والتتدقات27؟ والمتاشف: وخوط 
الخدمة ومقاعدٌ الجلوس من المجوخ والبْسُطء وغير ذلك» والمباخرٌ وأنواعٌ البخورات 
والطيب والغوالي”” وماءٌ الورد والمُمسَّكُء وغيرٌ ذلك من الأصناف التي تلائم هذا 
البيت؛ ويستدعى ما يُحتاج إليه بِرَسُّم هذا البيت من الحوائج خاناه والخزانة؛ والله 
أعلم . 

وأما الفراش خاناه ‏ فيكون فيها أنواعٌ الفُرُش والخيام والخَرْكاهات”" والشُخوت 
وقُصور الخشب التي تُنصَب في الدهاليز» وحمّامات الخشب التي تُنَقَل على الظهر في 
الأسفارء وما يتعلّق بذلك من اللْبابِيدٍ وشلائتِ”* النوم وغير ذلك؛ وهو بيت مِتّسِعٌ 
فيه حواصلٌ كثيرةٌ لها قِيَمٌ جليلة تحتاج إلى ضبط ومعرفة» فإن مباشر هذا البيت 
يحتاج إلى معرفة ما يحتاج إلى أستصحابه في أسفار السلطان لخاصّته ولمماليكه على 
أختلاف طبقاتهم ووظائفهم» وما يُنصَب برسم آدُر”*' السلطان ومن يتبعها من الخْدَام 
وما يُنصّب برسم البيوت السلطانيّة الخزائن فما دونهاء وما يُنصَب لأرباب الوظائف 
من المباشرين الذين يكونون في صحبة الرّكاب السلطانيّ» ومن غير المباشرين حتى 
الكلاب السلطانيّة والكلابزِيّة””'' والجواري؛ ويميّز بين خيام الصيد والنّرِّ والأسفارٍ 
والحروب» وغير ذلك من الحركات التي يحتاج فيها إلى أستصحاب الخيام ولكلٌ 
حركة منها ما جرت به العادة من خيام الْمُقام والسَّمّر؛ ويَعرض ما يسلمه للفَرَاشِين 
عليهم» ويّضبط صفاته عند السَمْرء ويستعيده منهم عند العَود بِعَرْض ثانٍء وكذلك ما 


)١(‏ الطشت: لغة فى الطست. 
(؟) القماش : الثياب» وإطلاقها بهذا المعنى عامئ. 
() البياض: أي ذو البياض . ْ 
(5) اللبابيد: المراد بها اللبود وهي البسط من الصوف الملبد. 
(5) النمرقات: الوسائد. 
() الغوالي: جمع غالية وهي ضربٌ من الطيب» وهي أخلاط تغلى على النار مع بعضها. . 
(0) الخركاهات: جمع خركاهء وأصله بالفارسية «خرجاه» ومعناها القبّة. 
() الشلائت: لفظ يستعمله العامة ويريدون به الفرش المحشوة. 
(9) آذر: جمع دار. 
)١(‏ الكلابزية : هم الذين يكلفون بخدمة الكلاب السلطانية والقيام عليها. 


١ "8‏ 1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . 0 


يسلّمه لأرباب الوظائف؛ ويُضبط أيضًا ما يتسلمه الصّنَاءٌ الذين يفصّلون آلخامَ الجديدَ 
وغيرّه من من آلات الفراش خاناه: من فُماش بياض ومسا وَغَزْلٍ وجلودٍ ومُسْمّعاتِ 
ظ وشعر وأخشاب» وغير ذلك» ويَعرف عوائدهم' '' في الأخرء ويجاجهم على 
ظ يستحقونه من الأجر بحسب أعمالهم فيُجيلهم بمَبلَقِه. ظ 
2020 وأما السلاح خاناه ‏ فهي من أعظم البيوت كه مرا ل ده 
اسلاح؛ وعلى المباشر لها حفظ ما يدل إليهاء وضبطٌ ما يخرّج منها مما يتسلمه 
السلاح داريّة والرَّرَدَكَشِيّة”'“ والحَب داريّة والرْمح داريّة من أنواع الحلا وأصنافه إذا 
ركب السلطان أو جلس في المجلس العام وأستعادته منهم. وإعادثه لهم والاعتدادٌ 
لهم بما أنعم به السلطان وذهّبه مما كان بأيديهم؛ ويوصلٌ ما يَصِل إلى لت 0 
. من خزائن السلاح .وغيرهاء وما يَصِل إليه من سيوف الأمراء الذين يُرسَمِ" 
بأعتقالهم» وما يُحمّل إليه من سلاح من تُوْفْيَ من الأمراء على جاري العادة. ويميّز 
ذلك من غيره وعليه أن ينبّه أميرَ سلاح على ما عنده من العٌَدّد التي يُخشى عليها 
القلف خظ اول الهدة يَأمْر بكشفها وإصلاحها: بوم ودر وصَفْل" وجلاء 


: (06: 00 
وشحخذ صني 0 وغير ذلك . 


وجميعُ ما قدّمنا ذكرّه من النيوت ليس بشي من صناعة الكثابة العلمئة؛ ٠»‏ بل 
العملية خاصّةء. فإن علوم الكتابة إنما تظهر في تُظم الحسبانات» ولا نُظم فيما قدمناه ؟؛ 
والعمدةٌ في صناعة الكرد على ادر الهلاليَ والخراجي على ما يأني بيان ذلك إن 
شاء على 


ذكر عييات أموال الهلالي ار" ' وما يان إليه مباشرها. 0 
ظ :الهلالي عبارةٌ عمًا تستأدى اعد مشاهرةً. كأجر الأملاك العيلنا من: 
الآدْرِ 1 لحر والحمّاماتٍ والأفرانٍ نجي الطواحين جرد 


ظ 0 010 .عوائدهم : أي عاداتهم : جمع «عادة» . 

030( الزردكشية : هم لايسو. الذدروع. وكش. باللغة الفارسية معناه لبس . 

(”") يرسم باعتقالهم: أي يصدر قرار بذلك. () الصقل : الجلي. ظ 
(0) الشحذ: السّن:. 020000 ظ 

(5) التثقيف: التقويم والتهذيب» وهو أن يسوّى المعوج من الرّماح. وما شابهها.. 
6010 وجوهها: المراد هنا طرق الكتاب واصطلاحاتهم في كتابة هذه الأموال. 
)مغ الآدر : #جبيج داك 

0 إلى الأرحية : : جمع رحى . وهي أحجار الطواحين . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ نا 


بالعوامل”''» والراكبةٍ على المياه المستمرّةٍ أَلجَرَيانء لا الطواحين التي تون بالا 
الشَّنُويَّة في بعض نواحي الشام» فإنها تَجرِي مَجرى الخراجيّ» وسنذكر ذلك إن 
شاء الله في موضعه؛ ومما نورد في أبواب الهلاليّ عدادٌ الأغنام والمواشي» ومن . 
الهوائي”'' الجهاتٌ الهلاليَةٌ المضمونة والمحلولة؛ والذي يُعتمد عليه مباشره أن يتخيّر 
لكل جهة من يستأجرها بقيمتهاء وما لعله يتعيّن من ألحَيْطة" "0 ويُلزم المستأجرٌ بكتابة 
إجارة شرعيّة لمذةٍ 0 بأجرة معيّنة ؛ ويحُلّدُها في ديوانه؛ وإن كانت الجهة هوائيّة 
ألرّمِ ضامئها بكتابة حيجة©) بمبلغ ‏ الضّمانء وطالَبّه بمن يكمّله من الضّمّان الأَملئ© 2 
القادرين بالمال في الذمّة» فإن تَعذّر فبالوّجه” ؛ فإذا خُلْدت”" الحجَةٌ عنده كتب له 
من ديوانه تقريرًا عبّن له فيه استقبال مدَةٍ ضَمانه) ومبِلَعٌ الغمان ر اتماطة دو 7 
اع ان ويذكر فيه ما يُستأديه من رسوم ثللك الحية على ما تشهد به الضرائبُ 
المخلّدةٌ في الدّيوان» و سَلَمَ إليه؛ فإذا تكاملت عنده إجاراتٌ الأملاك وحُجَجٌ الضّمان 
سط على ذلك جريدة يَشرّح فيها الجهة. وأسمَّ مم مستأجرها أو ضامتهاء واستقبال مدة 
إيجاره'”'' أو ضمانه ومبِلَعٌ الأجرة أو العيان في السنة والشهر واليوم؛ وإنما ذكرنا 
اليوم لما يتَحصّل من أقساط أيَام سُلوخ الشهور'''' الناقصة» ولِمَا كانت العادةٌ جارية 
به من أستخراج قسطٍ عم التعديل من سائر ضما ألجهات الهوائيّة» وهو قسط يوم 
واحدٍ في سَلخ ثلاث سنين يُوحذ من العمانة خالضًا للذيوان زيادة على الأقشاط » 
وهذا يُستأدّى في بعض أقاليم الشأم ؛ وإثما أوردناه حشبة الإخلال به؛ ويكون عله 
لذلك في يَمْنة القائمة إلى الشطر المكسور المعتاد الذي يتخلله خيط الجريدة؛ فإن 
آنّفق في جهة زيادةٌ في أثئناء السنة قرّرها في تعليق المُياوّمة» ووضعها في الجريدة بما 
صورته: ثم أستقَّرَت بأسم فلانٍ لاستقبال التاريخ الفلانيّ بكذا 5-8 ا 
والزيادةٌ 5 :ووجفاسيا المستأجرٌ أو الضام19) لم0 عمًا أَسبحِقَ عليه إلى حين 


)01 العوامل : البقر. ظ (؟) المراد 5 5007 
("7) الحيطة: أي الاحتياط والحذر. 2 (:) الحبّة: الصك. 

)06( الأملثاء: : جمع ملىءء وهو الثقة الغني . () الوجه: هنا الجاه. | 

(09) علدت محلم 3 () المبسوطة: المدفوعة مر واحدة. 


(9) المنخمة : هي التي قذر عطاؤها في أوقات معلومة متتابعة. ٠‏ 

(18)إيضارهاة شق الابيان وهو فضدو اجريسيقالة اورف ؤيذ1 الفان ذا أكرضها: 

)١١( :‏ سلوخ الشهور : يقال : سلخ الشهر إذا مضى» وهنا يريد الأيام لم0 الاستحقاق 

0 المعيّن. ظ ظ 
ا المراد بها ما يقذّر على الإقطاعات. (1) الضامن : الملتزم . 


م١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





أنفصاله» ويُلزِمه بالقيام به وذلك بعد أن يَعرِضٌ على الضامن المستقرٌ ما زاد عليه؛ 
.فإن أختار قبولٌ الزيادة على نفسه قبل ذلك منهء وكان ذلك لهء فإن زيدت عليه في 
الوقت زيادةٌ ثانيةٌ لم يكن له الاستمرارٌ في الجهة إلا بزيادةٍ على تلك الزيادة الثانية؛ 
وإذا انقضت مذّة مستأجر أو ضامن وأراد الخروج عن كلا النحية:: فإن كان قن 16 
ما عليه من الأجرة أو الضَّمان لم يكن للمباشر إلزامُه بالاستمرار بهاء وإن انطرو”"" 
عليه باق كثيرًا كان أو قليلا لزمه أستئناف عَمَدٍ جديدٍ نظير العقد الأوّل؛ هذا 
امطلاع كم تي الفيرانة. .وله أسطافجات لضا نحن تذكر ما عكر ينها زد لذ سكن 
الأشتالة ‏ يعميدي] لأخثلاف عورال الاشرات» ولو انحعصينا ذلك لطال«فمن 
أصطلاحاتهم أن المباشر يسلّم للمستأجر الطاحونٌ عند أذان المغرب من اليوم الذي 
حصل فيه الإيجارٌ أو الزيادة لاستقبال اليوم الثاني» ويسلم الحمَّامٌ من وقت 
التستبيهم '". ويسلّم بتي ألجهات لاستقبال عُرَة النهار”*؟؛ وإذا دخل 00 
للمنفصل ما له بالحوار بي*؟ من مياه الأصباغ المختلفةٍ بالقيمة العادلة» ولا يُمَكُن مِن 
أخل و اي ار أما ضررٌ المنفصل فلفساد المياه 
وأناضية المهيل فلاله ينمط مت إلى أن تعفر الها طييفا .ولا دكن سادن 
المصبغة المنفصل مِن أخذٍ خابية وإن كانت كد بل القيمة عنها؛ هذا أصطلاحهم ؛ 
وليُحترز”2 مباشرٌ آلجهات الهلاليّة من قبول زيادة بسطا في جهة منجمةٍ قد مضت 
أقساطها الخفيفةٌ وبقيّت الأقساط الكبار» لما يحصّل في ذلك من التّفاوت والنقص 
على الذيوان مع وجود الزيادة الظاهرة. مثال ذلك أن تكون جهةً مضمونة في كل سنة 
ا آلاف درهم : وتحية 0 قسط ستة شهور ألف درهمء. وقسط الستة شهور الثانية 
ثلاثةٌ آلاف» فأنقضت السَّةٌ الأول وحصَلتٌ زيادة في الجهة في اول السنتة الغانية 
مَبْلغْ حَمسِمائة درهم في السنة على أن تكون قسطين» فيصير بمقتضى البسط قسط 
الستّةِ شهور لقا ألفين ومائتين وخمسين درهمّاء وهي على الضامن المنفصل بثلاثة 


)010( غلّق ما عليه: سدد ودفع ما عليه. 

(؟) انطرد: في المصباح وغيره من المعاجم: أنه لا يقال انطرد لا في لغة رديئة: للك 

ْ | بقِي عليه حسابٌ لم يستطع تسديده.‎ ١ 

(*) وقت التسبيح: لعله يريد قوله تعالى: «#سبَحنَ 
الآية /ا١].‏ 

(:) غرّة التهار: أوّله . 

(( الخوابي : مفردها الخابية»ء وهي اه وغيره من السوائل . 

| (5) يحترز: يتوقى. 


ََ 


أله حي م وحن تَصبحون : © [الرُوم: 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ: /ا١‏ 


آلاف. فتكون هذه الزيادة على هذا ألحُكم نقصًا؛ فيراعى المباشرٌ ذلك» فإنه متى 
وقع فيه خرج عليه وكان مخرجًا لازمًا؛ ومهما أستخرجه المباشرٌ من مستأجر أو 
ضامن أو أجراه بؤُصولٍ'"'' لربٌ أستحقاقٍ أو ثمن صنفء أو غير ذلك من وجوه 
المضارف 2-0 في تعليق المياوّمة») وصورة 56 لذلك أن يرم ضع" المحضر أو 
المُجرّى عن يّمئة القائمة» ويخصمّ عن يَسْرتها قبالةَ المُجرَّى» 3 في يُمنتها: من 
جهة فلان كذاء وفي مقابَلتهِ: ينصرف في كذا؛ ثم يشطب”" المُحضَرٌ والمُجِرَّى من 
| تلك الجهة في يَسْرة قائمةٍ ألجريدة التي بَسَطَّها قُبالَّة كل أسم أستّخرج منه أو أجرَّى 
عليه» يُفعل ذلك في مذة السنة» ويُرمِرُ على تعليقه إشارةً ألخدمة على الجريدة. 
وعمور له :711 #أروكا للف ذا عضول 3ن عليه فنا زة بالكفانة 6 بوضيورنة له وإذا 
أنقضت السّنة عَمِلَ محاسّبةً كلّ جهة بما أستخرجه من مستأجرها أو ضامنها وأجراه 
عليه» وعمّد على ذلك جملة» فإن كان المستخرج والمجرّى نظيرَ الأجرة أو الضمان 
فقد تغَلّقت”* تلك ألجهة عن تلك السنة» وإن زاد المستخْرَجٌ علق" الأجزة أزرةه في 
جينابة. مغنانا ):.وتسمية اكد مستخرّج ؛ على ما يأتي بيانه في كيفيّة الأوضاع 
الحننابية . واعتد ”3 :تذلك فى السئة المستقبلّة ؛ وإن تَعيّن للضامن أو المستأجر 
أعتدادٌ بما يجب الاعتدادُ به كُبطالة الحمّامات من أنقطاع المياه عنها أو وقوفها فيهاء 
وإصلاح القدور» وعْطل العمائر» وبَطالةٍ الطواحين لانقطاع المياه وآنكسار يد 
أو السهام أو 'العذوء: أو خصول سحاد" أرضية أو سنمائئة كانقطاع 000 عن 
الجهات الهوائية بسبب مداومَةٍ الأمطار: أو سقوطٍ الثلوج» أو طروقٍ عدوٌ”"' للبلاد. 
أو عادثة غطلت 2 الحهة نينا اعت له ستميطا الك البرزة اسع الها ذا شريك: 
ذلك في تقريره»”"' ' على ما يأتي شرح ذلك؛ هذا ما يعتمد عليه المباشرٌ 1 للجهات 
الهلاليّة في أصولها. 


)١(‏ الوصول: هو المعروف الآن بين الناس في معاملاتهم بالإيصال. 

(؟) يرضّع المحضّر: ينظمه. (9),يشطني ةلقن ينها .+ 

(5) ما بين قوسين تكملة يقتضي السّياق إثباتها.. (0) تغلقت: سدّدت واستكملت. 

(5) اعتد له: يقال: اعتددت بالشيء أي أدخلته في العذ والحساب . 

(0) الجائحة: الآفة والكارثة. (0) الأجلاب: جمع جَلْبَء وهو اعجارت 

(9) طروق عدو: مداهمته للبلاد وغزوه لها. 

(١٠)وردت‏ هذه الجملة في الأصل قبل الجملة السابقة أي قبل قوله: «إذا اعتدً) بوتبال رسفي 
تأخيرها كما أثبتنا. 


كد 2" ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





وأما ماني فلا فرق بينها وبين سائر الأموال» وسيّرد الكلام إن شاء الله على 
ذلك مفصّلا؛ 2 ات تعلمن مباشري الجوات: على إنواة اخكار السوة”” 
والحوانيت», وَرَيع”'' البساتين التي ُستخرّج أجورُها مشاهرةً» ومَصايدٍ السمك» 
ومَعاصر الشّيْرّج”" والزيت في مال الهلاليَ؛ ومنهم من يوردها في أبواب ألخراجي» | 


وهو الأليق» وإنما نَبّهْنا عليه لبيان الاختلاف فيهء ولا أرى في إيراد رَيْع البساتين 1 


مال الهلاليّ وجهّاء بل يتعيّن ألا ا إلا في أبواب الخراجيّ؛ وإن قال قائل منهم 
قد يكون في أرض البستان مُسكنّ , يكحن اخرة فلن إن أمكن إفراد ذلك د 
بأجرةٍ معينّة 0 أتوالة في أموال الهلالي دون السكتان» وإن عدن إفراثم وأوجرا بعقل 
واحد فالمسكن هنا 0 الشكان: والفرع يتبع الأصل ولا ينعكس . 
هذا ما لمنخصناء من حال مال الهلالي”*'» فلنذكر ع 
ذكر الجزية الواجبة على أهل الذمّة وما ورد فيها من الأحكام الشرعية 
وأَوَلٍ من ضربها' وقرّرها على الرؤوس وما اصطلح عليه كنَّابُ التصرّف 
ظ ظ في زماننا من استخراجها وموضع إيرادها في الجسات ش 
ونسبتها ني الإقطاعات الحيشية وما يلزم مباشرّها من الأعمال 
0 وما يحتاج إليه والله أعلم .. 
نت ييه حكام الشرعيّة فالأضيل فى ونيا فول تعالى: .وكيا أربت 
تؤْمِنُونَ بلله 1 زر ا ولا مون مَا حرم أله سوأ كه دين ع من 
ظ - وتوأ ألححتب حَقٌّ يُنطوا الْجزية عن يد وَهُمّ سروت 4069 [التوبّة: الآية 9؟] 
قد ورد في هذه الآية تأويلاتٌ ذكرّها أقضى الفضاة أبو الحسن علي بن محمد بِنٍ 


َك يه الماروديٌ - رحمه الله - في الأحكام السلظاية: تحن 50 على ما ور 


قال: أما قوله: «أّت ل يموت يَأ فأهل | الكتاب [وإن]"” 0 معتر فين بأن 


)١(‏ أحكار البيوت: مفردها 526 ٠‏ وهو لقا المحبؤسن. 

() الرّيع : الغلة. أو الجزء الذي يؤدّيه المستأجر إلى المالك. 

(6) الشيرج: السّمسم. ‏ 

(5) الهلالي: عبارة عمًا تستأدى أجوره مشاهرة في بداية كل شهر. . . 
(0) الجوالي: جمع جالية» وهي الجزية التي تؤخذ من أهل الذمّة. 
(0) ضرب: قرّر وضرب الأحكام : فرضها. ظ ظ 
(7) هله الكلمة ل اذاف الأصل وقد أثبتناها عن الأحكام السلطانية للماوردي ص 02-2037145 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ . 0 سبل 


ا فيحتمل [نفيُ]''' هذا الإيمانٍ بالله تأويلين» أحدهما: لا يؤمنون 
بكتاب الله سبحانه. وهو القرآن. والثاني : لا يؤفدون برسولة مجن كلق لآن تصنديق 
الْوْسُل إيمانٌ بالمرسل؟ وقوله: «إولا بِليِرْمِ الآحر)» [الَتَوبة : الآية 14] يحتمل تأويلين» 
أحدهما: لا يخافون وعيدٌ اليوم الآخر وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب». والثاني : 


0 


لآ يضدثرة جما وضفه الله تعالى من أنواع العذاب ؛ وقولة تعالى : ولا بحر مون ما حرم 


لله وَرَسولُم6 [الثوبّة : الآ 18] تحتو تأويلدري: الجدهنا: نا مر اله كنف" من 
شرائِعهم» والثاني : نا عله لهم وَحَرّمَه عليهم؛ 7 و دس الْحي» [النّويّة : 
الآية 9؟] فيه تأويلان» أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من أتباع الرسول ‏ وهو قول 
الكلبي”". والثاني: الدخولٌ في دين الإسلام - وهو قول الجمهور -» وقوله: ين 
الت أوثوأ ألحِتّب» [التَوبّة: الآية 14] فيه تأويلان» أحدهما: من أَنْباع الذين أوتوا 
الكتات 4 :والثانى .من الديرن ملثّهم الكتابُء لأنهم في اتباعه كإيتائه ؛ وقوله: لحو 
يعْطوأ ألْجرية4 [التُوبّة : الآية 19] فيه تأويلان» أحدهما: حتى يدفعوا الجزية» والثاني 
عن تفكتوهاء أنه بشمانها تيكب الكت عنهم ؛ وفي الجزية تأويلان» أحدهما: أنها 
وك الأسياء المجيلة التي لا يُعرّف منها ما أريد بها إلا أن يَرِدَ بيان» والثاني: أنها من 
الأسماء العامّة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خصصه دليل؛ وأسمُها مشتقٌ 
من الجزاءء وهو إما جزاءً على كفرهمء أو جزاءٌ عل أماننا لهم ؛ ؛) وفي قوله: #وعن 
يو [التوبّة: الآية 19] [تأويلان» أحدهما: عن عِنَى وقدرة» والثاني : أن مير أن 
لنا في أخذها منهم يذا وقدرة عليهم؛ وفي ]ا وم ! مروت َالعَويّة : 
49 تأويلان» أحدهما: أَؤِلاءٌ مساكينٌ» والثاني: أن تُجَرَى عليهم أحكام ا 
وقال غيرُه: الصَّغار أن يُضْرّبٍ على قَكُ الذمّيٌّ برءوس الأنامل عند قيامه بالجزية ضربًا 
الطيفًا غيرٌ مؤلم. وقال الماورديّ: فيجب على ولي الأمر أن يضرِب الجزية على 
رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقرّوا بها في دار الإسلام؛ ار لهم 
ببذلها حقّين: أحدهما الكف عم والثاني: ألحمايةٌ لهم» ليكونوا بالكف آمنين؛ 


ط. ألمانيا. 

)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في الأصل وقد أثبتناها عن الأحكام السلطانية إذ بها يستقيم الكلام.. 

(؟) التسخ: إزالة الحكم. 

(*) الكلبي : هو محمد بن السّائب الكلبي» 5 النضرء نسابة راويةء عالم الفشسير والأكاء أنه 
العرب من أهل الكوفة مات سنة ١43‏ ه. (الأعلام 177/1). 

(4) ما بين قوسين تكملة عن (الأحكام السلطانية ض 1147). 


ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


وبالحماية محروسين؛ روى نافعٌ”'" عن أبن عمر رضي ا آخرُ ما تكلم به 
النبئ يَكِ: «احفظوني في ذِمَتي”'' قال الماورديّ: ولا تؤخذ من مُرتد"" ولا 
دَهْريٍ”* 58 ولا عابد ل واحليا ةا من عَبّدة الأوثان من العجمء ولَم يأخذها 
ديم إذا كانوا عربا؛ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى». وكتابهم التوارة والإنجيل» 
وتّجري المجوسٌ مجراهم في أخذ الجزية منهم؛ وتؤحخذ من الصابئين””' والسامرة" 
إذا وافقوا اليهودّ والنصارى في أصل معتقّدِهم وإن خالفوهم في فروعه. ع تؤخذ 
حو د حامر احبر و ماري ام يتديس ومن جُهلت حاله أخذث 


جزيته ) ولا تؤكل ذبيحتّه . 


والجزية تجب على الرجال الأحرار العقلاء» ولا تجب على صبيٌ ولا آمرةٍ ولا 
مجنونٍ ولا عبدء لأنهم أَنْباعٌ ودّراريّ؛ ولو تَفرّدت آمرأةٌ منهم [عن]”" أن تكون تبعًا 
لزوج أو نسيب لم توحَدٌ منها آلجزية» لأنها تبعٌ لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها؛ 
ولوابقةوت أمرأةٌ في دار الحرب فبَذْلت الجزية للمقام في دار الإسلام لم يلزمها ما 
بذلئه» وكان ذلك منها كالهبّة لا يوْحَذ منها إن أمتنعث؛ ولا تؤخذ الجزية من -خنثى'*ا 
مُشكل» فإن زال إشكالّه وبان رجلا أَخِذتُ منه في مستقيّل أمره وماضيه. 


واختلف الفقهاء في قدر الجزية؛ فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف : 
أغنياءُ يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهمّاء وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهمًا 
وضَرْبٌ يؤخذ منه أثنا عشر درهمّاء [فجَعَلّها مقدّرة الأقلّ والأكثر]'" ومّئَع من أجتهاد 

الولاة فيها ظ 


)010( هو نافع ب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» » من رجال الحديث الثقات روى عن عبد الله بن 
عمر. (الكاشف 7#/ 1977). 

(6) أراد فى أهل ذمتى. (”) المرتد: الذي كفر بعد إسلامه. 

(5) الدهري: الملحد الذي لا يؤمن بال خرف بولقو لدنقاء الدفر: 

(5) الصابئون: : قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهبّ الجنوب» يزعمون أنْهم على 
دين نوح. ٠‏ (تاج العروس) . 

(0) السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم ‏ أي اليهود - في بعض أحكامهم كإنكارهم نبوة من جاء بعد 
موسى عليهم السلام وقولهم: «لا مساس» وزعمهم أن نابلس هي بيت المقدسء» وإليهم نسب 
. السامري الذي عبد العجل . (تاج العروس). 

(0) هذه الكلمة ساقطة من الأصلء والسّياق يقتضيهاء وفي الأحكام السلطانية «على». 

(4) الختثى: الفرد تتكوّن فيه أمشاج الذكر وأمشاج الأنثى. 

(9) ما بين قوسين لم يرد في الأصل والتكملة عن الأحكام السلطانية. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ها 


وقال مالك: لا يقدّر أقلّها ولا أكثرُهاء وهي موكولةً إلى أجتهاد الإمام في 
الطرفين . ظ 

وذهب الشافعيّ إلى أنها مقذّرةٌ الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقلّ منه. 
وعنده أنها غيرٌ مقذرةٍ الأكثرء يُرجَع فيه إلى أجتهاد الولاة» ويجتهد رأيّه في التسوية 
بين جميعهمء أو التفضيل بحسب أحوالهمء فإذا أجتهد رأيّه في عقد الجزية معهم 
على فرافاة أولي الأمر منهم صارت ا و 
يجوز لوالٍ بعده أن يغيّره”'' إلى زيادة عليه أو نقصانٍ منه. ظ 

ويُشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحَق ومستححبّء أما المستحَقّ 
فستة أشياءً: أحدها: ألا يذكّروا كتابّ الله تعالى بطعن”" فيه ولا تحريف له 
والثاني: ألا يذكّروا رسول الله يل بتكذيب له ولا 5-50 والغالث: ألا 
دروا دِينَ الإسلام بذم له ولا قدح فيه» الراك : ألا يُصِيبوا مسلمة بزنّى ولا باسم 
نكاحء والخامس: ألا يفتّنوا مسلمًا عن دينه ولا يتعرّضوا لماله ولا دمهع 
والسادسن : ألا يُعِينوا أهل الحرب ولا يؤؤوا أغنياءهم؛ فهذه الستة حقوقٌ ملترمة 
بغير شرطء وإنما تُشترط إشعارًا لهمء وتأكيدًا لتغليظ العهد عليهم» فيكون أنتهاكها 

وأما المسبّحَبَ فستة أشياءة: أحدها: تغيير هياتهم الو 
والقاقي: ألا يَعْلُوا على المسلمين في الأبنية: ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم. 
والثالث: ألا يُسومعوهم أصواتٌ نواقيسهم”». ولا تلاوةً كتبهم. ولا قولّهم في عُزّير 
والمسيح» والرابع : ألا يجاهروهم بشرب خمورهمء ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 
والخامس: أن يُحْفوا دفنَ موتاهم ولا يَجهّروا بندب”"' عليهم ولاناعة > والسادس : 


)١(‏ الأعقاب: مفردها العاقبة وهي الدذرثة والتسل. 

(0) أن يغيّره: أي أن يغيّر عقد الجزية. (*) الطعن: الذْمّ والإعابة. 

(؟) الازدراء: التحقير . )2 فتله عن دينه: صرفه. 

(5) الغيار: علامة أهل الذمّة كالزئّار وك الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه 
لونهاء: وتكوة الخباطة حلن: العفب دون الذين» ظ 

(0) الرّنَار: ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه. 

(0) النواقيس: واحده الناقوس» وهو مضراب النصارى الذي يضربون به إيذانا بحلول وت 
الصلاة . 

(0) التدب: بكاء الميت وتغديد محاسنه. 


اكلالا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


قال:..فهذه الستة المستحَيّة لا تَلِزِم بعقد الدّمَة حتى تُشترّط فتصير بالشرط ملترمة؛ ول 
يكون او وا يم ارين لكن يؤخذون بها إجبارّاء ويؤدبون عليها 
زجراء ولا يؤدّبون إن يشترط ذلك عليهم»ء ولمعا 17 


ظ 011111ظصض 
الهلاليّة» ومن مات. منهم في أثناء السنة أَخِذْ من تَركتِهِ بقدر ما مضى منهاء ومن أسلم 
كان ما لَزِم من جزيته دَيئَا في ذمّته يؤحْذ منه؛ وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته؛ 
ومّن بَلَغْ من صغارهم. أو أفاق من مجانينهم أستُقبل به حول [ثم 12 بالمددية 
ويُؤخذ الفقيرٌ بها إذا أَيْسَره ويُنتظر بها إذا أغسَر؛ ا ليه ولا زْمِنء 
وقيل: تسقط عنهما وعن الفقير؛؟ ولأهل العهد إذا دخلوا دارَ الإسلام الأمانُ على 
نفوسهم وأموالهم. ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية» ولا يقيموا سنة إلا 
بجزية» وفيما بين الزمائّين خلاف؛ ويَّلرّم الكف عنهم كأهل الذمّة» ولا يَلزْمّ الدفعُ 
عنهم؛ وإذا أمّن بالغٌ عاقل من المسلمين حربيًا لَرْمَ أمائه كاف المسلمين» والمرأةُ في 
بذل الأمان كالرجل» والعبدٌ فيه كالحرٌ؛ وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانٌ العبد إلا أن 
يكون مأذونًا له في القتال؛ وإذا تَظامّر أهلٌ الذمّة والعهد””' بقتال المسلمين كانوا حربًا 
لوقتتهم. ُعتَل مُقاتِلّهم» و معان 1ن عدا المُققاتِلة منهم بالرضا بفعلهم والإنكار له؛ 
وإذا أمتنع أهلُ الذمّة من أداء الجزية كان نقضًا لعهيهم؛ وقال أبو حنيفة: لا يتقيض 
به عهذهم إلا أن .يلحقوا بدار الحرب» وتؤخد منهم بر ضرم وإذا تقض أهلّ 
الذمّة عهدّهم لم يُسِتَبّح بذلك قتلّهم؛ ولا غْنْمُ أموالهم' 2 7 سَبَي ذراري يهم ما لم 
يقاتلواء ووجب إخراججُهم من بلاد الودامية ل ل بلاد 
امك فإن لم يَخْرُجوا طوعًا أخرجوا 6 فهذه هي الأحكام الشرعيّة في أمر 
ال 


)١( .‏ العتاق من الخيل: الكريمة الأصل» والهجان: ما تلذه برذونة من حصان عربي. 


.)حاط به ' المراد أنه ينبغي للإمام أن يحتاط باشتراط ذلك عليهم ليعاملهم بمقتضاه. 


ظ ا ين بين. قوسين زيادة يفتضي السياق اكناكينا: وعبارة الأحكام السلطانية ص 70 د تجب 
0 ش الجزية عليهم في السننة إلا مرة واحدة». 

(5) التكملة عن الأحكام السلطانية ص 1607. 

اقل القية من كان بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاق . 

7 060 عنم أموالهم : . الفوز بها. 
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وأوّلَ ما صُربت ألجزية وجُعِلتْ على الرؤوس في كاوق" ١‏ در بن الخطاب 
. ا فى انم فى كك عر دس بع (5) 17 ماه الى 1 ا 
3 رصحي أللّه عنة ‏ وكانت قبل ذلك تحمل قطائع واختلف : هل استاداها سَلها أو 


وأما ما اصطلح عليه كُتَاب التصرّف في زماننا هذا من أستخراجها وموضع 
إيرادها في حُسباناتهم» فهُم يستخرجونها سلما وتعجيلًا في غُرَة " السنة» وفي بعض ١‏ 
الأقاليم تُستّخرّج قبل دخول السنة بشهر أو شهرين؛ وتُورّد في الحُسبانات قلمًا مستقلا 
بذاته» بعد الهلاليٌ وقبل الخراجئء» وسببٌ تأخيرها عن الهلاليٌ أنها تُستأتى - 
فنا 0*1 رسي ا ليها على الخراجيٌ ما ورد من وجوبها مشامّرةً على الأشهر من 
أقوال الفقهاء؛ وقد تقدّم ذكرٌ الحُكم فيمن أسلم أو مات في أثناء الحَوّل» وأنه لا 
اا اطي اماد ين الس اندر إمادي أو وفاته. فلذلك وردث بين 
الهلاليٌ والخراجيّ. 0 ظ 

وأما نسبتها في الإقطاعات الجيشيّة ‏ عند 59 ودخولٍ آخر فإنها تتجري 
مَجرى المال الهلاليّ» لأنها تستخرّج على حكم شهور السنة الهلاليّة دون الشمسيّة؛ 
فإن تَعجّلها مُقطعٌّ في غرَة السنة على العادة وخرج الإقطاعٌ عنه في أثنائها بوفاة أو نقلة 
إلى غيره استّحقّ منها نظيرٌ ما مضى من شهور السنة إلى حين أنتقاله» لا على كم 
ما استكق .مق المغل ويسعيدن. المتصل من استقبال تاريخ منشوره كعادة النقود؛ وإن 
كلل مخ التنضن. والمتصير هذ كان قميطها: للديو ان يرد في جملة ألمحلولات من | 
الإقطعات. 2 ظ 

رماس ا عا 55 وما يَحتاج إلى عمله: 505 أن ا و1 . 
:غلن أسماء الذمة”*؟ يمقتضى الضرريبة المرفوغة إليهء أو الككق الذى كسمه إن كان 
يبن مفتوحًا"' أو مستجداء يبدأ فيها بذكر أسماء اليهودء ويثنّي بايا و لأنهم 


)١(‏ في كتب الفقه أن الجزية كانت على الرؤوس في عهد النبي كله فقد روى عمرو بن شعيب عن 
ل و ا ل اا ا 

| (انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص ”#لاء المطبعة السلفية). - 

زف القطائع : رده القطيعة وهي اد أو ما يقطع من الشيء . ْ 

(9) غرّة السنة : أولها 007 (5):+الساتهة : أي المعاملة بالسنة: 

85 آأى: سما هل للم ١,‏ (3) المراد بالعمل: | 

(0) مفتوحاء اق هنا فهه المسادونة من داز الحرب . 
(8) السامرة: قوم من اليهود يخالفون غيرهم من اليهود في بعض أحكامهم. منهم السامري عاب 

. العجل‎ ١ 


شَعْبٌ منهم» ويثأث بالنصارى» وإن كان في عمله طائفةً من الصابئة والمجوس 
ذكرهم بعد النصارى؛ وفي بعض بلاد الشأم تؤخذ الجزية من طائفة تعرف 
بالشّمسيّة» يوخدون الله تعالى وينكرون نبوَّةً النبئ مَلةِ» ومنهم من يقول بنبوّة عيسى 
عليه السلام وأن لا نبىّ بعده؛ ويكون بَسْطْ الكاتب لهذه الجريدة على التقفية'' إذا 
كانت الأسماء كثيرة» ليسهل عليه بذلك الكشف والشطبء. وإذا أستّخرّج جالية 
أَؤْرَدها في تعليق المياوّمة؛ وكَتبَ له بها وُصولا"» وشَطَبّها عن أسم من ' 
أستُخرجث منه في جريدته» ويَرمّز في تعليقه إشارةً الكتابة والخدمة على ما تَقدم 
بيانه في الهلاليّ. 


ويّحتاج مباشر الجوالي في كال سنة إلى إلزام رئيس اليهود ورئيس السامرة 
وقِسيسٍ التصارى أو أَسقُفهمِ”” "يكاية أزران. يسخرتها ا 
الرواتب” » وما لعله أَستَجَدَ من الطوارىء” والنوابت”2» ويعيّن في آخر الرّقاع من 
أهتدى بالإسلام» ومّن هلك بالموت» ومن تَسَحَب'" من العمل» وإلى أي جهة 
توجهء ويجعل تلك الرّقاع شاهدا عنده بعد الإشهاد فيها على الصادرة عنه بأنه لم 
يُخْلّ بشيء من الأسماءء ويُلزمه بكَنْبٍ مُشاريج”" بمن ضَمنِ رقاعَه أنه أهتدى أو 
ودار شخب كلاسم ممشررع» كلد المشاريخ عنده روي" حل ريدن 
والكتاب في إبراد من أَهتدَى وترّح وهَلك مختلفون: فمنهم من يوصِل العدة المستقرّة 
عنده عن يَمْنة العمل”''» ويستئني بالتعديّةٍ عمّن أَهِتَدَى ومَلَكَ وتَسَحَبء كل أسم 
بمقتضى مشروحه المشهود فيه» ويبرز بما تحرّر بعد ذلك؟؛ ومنهم من يوصل الجميعَ 
على ما أستقرّثْ عليه الحالُ إلى آخر السنة الماضية» ويُستخرج ممّن أستخرج منه 
وَيَغتلٌ ل بما'''” ؛ مع عن السيعدى والهالكِ والمتسحُب محسوبًا في باب المحسوب 


)١(‏ على التقفية: أي حسب القافية. (؟) الوصول: أي الايصال. 
(9) الأسقف: فوق القسيس ودون المطران. ظ ظ 
(5) الرواتب: المراد بها المقيمين» وهو من رتب رتبًا إذا أقام بالبلد. 

(0) الطوارىء: الذين طرأوا على البلد ولم يكونوا منه. 

(5) النوابت: جمع نابتة» أي النشء الصغارء والمراد بهم هنا من دون البلوغ . 
(0) تسحب: أي نزح من بلد إلى بلد آخرء يظهر أنها عامية. 

(4) المشاريح» المراد بها الشروحات. 

(9) يشطبها: أي ينقلها من المستندات إلى الدفاتر. 

(18)العراد العمل :هناة. ها :سمية" الكاتب بالقائعة : 

(١)يقال:‏ اعتددت بالشيءم: أي أدخلته في العدّ والحساب. 
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قَبْل فُذْلكة الواصل في الرّقاع ‏ على ما نبيّنه إن شاء الله في الأوضاع الحسابيّة - 
ويكون ما على النازحين موقوفا إلى أن يتحرّى أمرهم ؛ فإن عاد أحد منهم إلى ذلك 
الرقليم ولم يكن قد قام بالجزية في بلد آخر أستخرجثْ منه» ووَرَدثُ في باب 
المضاف في حساب السنة» وإن كان قد قام بالجزية في بلد آخرٌ وأحضّر وُصول 

مباشِر تلك الجهة بما أعتَّدَ له به عن تلك السنة» نَقَل مَبلعَ الؤٌصول على تلك الجهة 
التي حَضَر وُصولُّها قربت أو بعدت». وأستَشهّد في حسابه بمقتضى الوّصول؛ وكلتا 
الطريقتين سائغْةٌ”'' عند الكتاب ؛ 1 

وما التُوابت”") والطوارىء فإنها ترد في باب المضاف باتفاق 0 في أوّل 

سنة» وتستقِرٌ أَضْلًا في السنة التي تليها وما بعدها؛ ويحتاج المباشر إلى تفقد أحوال 
النوابت في كل مدّة لاإحتمال بلوغ صبيّ في أفدزه لكر "ام واعتعا ذلك بأبور 
شرعيّة واصطلاحيّة: أما الشرعية فبإنبات”*' الشّعر الخَشِنَء أو بكمال خمسٌ عشرةً 
سنة؛ وأما الاصطلاحيّة فبانفراق رأس الأنف» وعغَلَظ العيرتة: وبظهور شيء على 
حَلمّة النُذي ع بالل ا شيأ دويان يُدَارَ حيط على عنق الصبيٌ مرّتين تحريرّاء 
ثم يوضع طرفٌ الخيط بين أسنانه وتدخل أ نُشُوطة”'' في رأسهء فإن دخلت دل ذلك 
على بلوغه» وإلا فلا؛ وأصطلّح بعض مباشِري الجوالي في بعض الأقاليم على إلزام 
عُرّفاء الذمّة”' بالمطالّعة بكل صبيٌ يُولّد لوقتِه» وبمن هلك منهم» ويرضّع أسماءهم 
في جريدة مفرّدةٍ بهم» فمن بلغ عمره ثلاث عشرةً سنةً استخرّج منه الجزية ره 
ظهرت أماراتُ بلوغه أم لاء ويلازم المباشرٌ : الكشفّ والتنقيبَ عمّن لعله أخفِيَ من 
الرواتب» أو أستجد من الطوارىء والنّوابت ولم يرد الدفعء فمن ظهر له أمره 
أستّخرّج الجالية منه لاستقبال وجوبها عليه» ويقابل من أخفاه بالإهانة والنكال؛ 
والمباشّرةٌ تُظهر ما لا تحيط به الكَتُّبِ؛ هذا ما يتعلّق بالجوالي» فلنذكر الخراجيّ - 
شاه الله 'تعال -. 


)١(‏ السائغة: -- (؟) النوابت: جمع نابتة أي النشء الصغار. 

(0) الحول: 

(4) يقال: أنبت 0 إذا نبت شعر عأنته» وهو معتبر لبلوغ د أهل الذمة لأنه لا يمكن 
الوقوف على سنهم لاتهام أقوالهم . 

(5) الترمسة: ثمرة الترمس. وهو حبٌ مضلع محزز. 

() الأنشوطة: ربطة دون العقدة» إذا شدّت من أحد طرفيها انحلت.. 

00 المراد بالذمّة : أهل الذمة. 
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ذكر جهات الخراجي وأنواعه وما يحتاج إليه مباشره 
١‏ والخراجئُ عبارةٌ عما يُستأدى مسائهةٌ مما هو مر ل اراي الرمية 
١‏ لإا والنخل والبساتينٍ والكروم والطواحين السنويّةٍ التي تدور أحجارها تيناة: النسول 
في ألجهات الشامتة: وما يُستأدّى من خدم القلةسية شد ذلك بمصر: الضيافة» 
والعاء: : رَسْمْ الأعياد والخميس» وهو أغنامٌ ودّجاجٌ وكنان ونشن - على ما أستقرٌ 
على كل جهة ‏ وهو إنما يكون على النواحي الإقطاعيّة غالبًاء وأما في نواحي الخاص 
فلا يُستأدذى» لما هو مقور. على الأراقنى يحظين مق اليحقوق التي تُستخرّج دراهم 
وبالشأم من التَضْييف''' المقرّر عليهم في أيَام القَنْح'" عن مدّة ثلاثة أيَام؛ ومن أبواب 
الخراجيّ ما يُستأدى بالشأم في خدمة رؤساء الضّيّاع في مقابّلة ما لهم من المُطَلَقٍ 
والؤلاةٍ والوكلاء والتُقباء والصَّيارِفةٍ والكيّالين والضّوئيّة9” : في مقابلة ما يستأدونه من 
الرسوم» وذلك يَرِد في أبواب المضاف؛ والخراجي 52565 أحكامه 0 بمصر 
والشام؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ظ 
أما الديار المصريّة وأوضاعها وقوانينها وما جرت عليه قواعدها على ما ست 
في زماننا هذا وتّداوّله الكتّاب» فقانون الديار البعيرة بن على ما تمل اأري 
أراضيها ويعلوه النيل؟ وقد ذكرنا في باب الأنهار في الفن الأوّل من كتابنا هذا نين 
مصرء وفنا والاختلاف فيه» وما عله البلادء وكيفيّة الانتفاع به من حفر 
التُرع” وضبَطٍ ألمجْسورء وتصريفٍ ٠‏ المياه عن الأراضي بعد رَيّها؛ ونيلٌ مصر هو من 
أعاجيب الدنياء وقد رُوِيَ عن ذي القرنين أنه كتب كتابًا عمّا شاهده من عجائب 
الوجود فذكر : فيه كل عجيبة» ثم قال في آخره: وذلك ليس بعجب» ولكن العجَب 
نيل مصرء ولولا ما جعل الله تعالى فيه من جكمة هذه الزيادة في زمن الصيف على . 
التدريج حتى يتكامل ري البلاد وعبوظ:الماء عنها عند بَدَءِ وقَتِ الزراعة. اعد أ 
1 هذا ددا وتعلوث سكناه» إذ ليس به أمطارٌ كافية ولا عيوت سارحةٌ” تع 





١‏ 60 التضريف: امن الضيافة. 


ظ أي منايأكلوث من ير أن كفا في داة ولا جاجة؛ ويت اهم بن غير شع 
وجعل ذلك على أهل السّواد دون المدن. (الأحكام السلطانية» 118. طء مصر). ‏ 
(7) الضوئيّة : نسبة إلى الضوءء والمراد بهم الذين يحملون المصابيح ويمشون بها ليلا. 1 
دق الترع: مفردها : الترعة ‏ وهي القناة الي الست أ العلراجة, ظ 
")0 الجعارحة الجارية.. 
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أراضيّهء وليس ذلك إلا في بعض إقليم الفيّوم”''؟ فسبحان من بيده لان والأمرُ 
القادر على كل شيء » والمديرٍ لكل شيء » سبحانه وتعالى 0 إله إلا هو . 


والذي يحتاج إليه مبائ ا و اي أنه إذا شَيل 
الرّيُ أرض الجهة التي يباشرها أن يبدأ بإلزام خوَّ '' البلاد برّفع قوانيق الرئ» 
و يا أن يكتب في صدر القانون كال قانونٌ رَفْعَه كل واحدٍ من فلن وفلان 
الخَولَةٍ والمشايخ بالناحية الفلانّة» بما شّمِله الرّيّ وعلاه اليل المبارك من أراضي - 
الناحية لسنة كذا وكذا الخراجيّة» وهو من المَدّن""؛ ويذكٌرون جملةً قانون البلد. 
تقار بالاث والشراقي فالرَيٌ : با شيل المل: والشراقي :ها لم يتسله ولارق 


تفصييل 1 عت .نا هو نُقاء”* 4 ومنه ما هو مزروعٌ. وجرسٌ 7 وغالب» ا 
ويُفصّل بقبائله" '. ويُشْرّح في كل قبالة هذا التفصيل ؛ والنقاء: هو الطينٌ السواذ”" 
الذي يَصلّح للزراعة وينبت فيه إذا لم يزع الكل الصالح للرّعي » و اه 
بضصعيد مصر: الكتّيْح: وهو نباتٌ تَستغيي به الخيل الشرات العاف عن 
البرسيم”". وأما المزروع: فهو ما عادتّه أن يُزْرَع في كل سنة. وأما الخْؤس: فهو 
الأرض التي تَنبْت فيها الحَلفاء)» فلا تُرْرَع إلا بعد قلعها منها وتنظيفهاء 
وقَطِيعبُه”' '' دون قطيعة النّقاء. وأما الغالب: فهو ما عَلَبِتْ على أرضه الحلفاء 
وتكائفث فلا تُقلّع إِلَا بكلفة» وقَطِيعتُهِ دون قطيعة الخرس» وقلما يُرْرَع» وأكثرُ ما 


يكون لجس والغالبٌ ببلاد الصعيد الأعلى لسعتهاء وكثرةٍ أرضهاء وتعطيلها من 





)١(‏ الفيوم: ولاية بمصر بينها وبين الفسطاط أربعة أيام وهي في منخفض الأرض كالذارة» ويقال: 
إن النيل أعلى منهاء وأن يوسف الصديق عليه السلام حفر نهرًا عظيمًا إليها في سئوات الجدب. 
(انظر معجم البلدان 1585/5). ظ ظ 0 0 

(؟) خولة البلاد: مفرده خولى وهو القع ايقس الأرظن ركسيعه اناد 

(9) الفدّن: : جمع فدان قيل: الفدان: نبطي معرّب» وهو مقدار معلوم من الأرض 

(؟) النقاء الأرضن'الشة هما مغوق الزارعين ع باعتا : 

(5) الخرس: الأرض التي تنبت فيها الحلفاءء ولا تزع إلا بعد قلعها متها وتنظيفها.. 

(5) القبائل : جمع قبالة بفتح القاف. وهي الأرض التي يقبلها أصحابها أي لسدرو اجن من المال 

| يؤدّونه عنها في كل سنة. 

(0) السّواد: أي ذوا السَوادء وهذه التسمية لا تزال مستعملة بين العامة حتى اليو . 

000 البرسيم : عشب حولي يزرع في مصرء ويستعمل في العلف رطبًا ويابسًا. ظ 

(9) الحلفاء: نبت من الأخلاك. وقلّما تنبت الحلفاء إلا قريبًا من ماء أو بطن وادء وتأكل منها الإبل . 
والغنم أكل قليلاء وهي أحبّ شجرة إلى البقر. 

.. القطيعة : الضريبة.‎ )٠١( 


ل فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الزراعة سنة بعد دري وأما المستبحر: فهو أراضي الخلجان المشتغِلة التي تستورٌ 
المياه فيها إلى أن يَمُوت زمنٌ الزراعة» فمنها ما يُبوّره ومنها ما يُزْرّع مُقائى 
وفَطِيعئُه متوسّطة» وتكون غالبًا بالدراهم دون الغلة. وعندهم أيضًا 0 
وهنو الذي تَخْللت المياه باطنّ أرضه شبه الدَره" ولم تَعلّهاء ولا تضلح لغير 
المقاثىء؛ فإذا رُفِع إلى المباشر قانونُ الرّي أشهد فيه على رافعيه بأن الأمر على 
ما تَضَمّنه؛ ثم ينظر المباشرٌ إلى اصح رو يا لطر او الك الب ويبرز 
الكشوفء ويُحضّر”“ البلد على الفلاحين القّراريّة نظيرَ ما حضّروه في السنة 
الموافق نِينُها ليل تلك السنة الحاضرة» ويُشهد على كل مزارع بما يُسجّله من 
أراضي كل قبالة” وقطيعتها المستقرّة» ويعيّن منها ما هو بحقوق وما هو بغير 
حقوق» والحقوقٌ: دراهمٌ يَقُومِ بها المزارع عن كل فدّان غير الغلة» وتكون من 
أربعة دراهمَ إلى درهمينء والغلهٌ بِحَسّب قَطيعة الأرض وعادتهاء وأكثرُ ما عرف 
من الخراج عن كل” فدّان ‏ وهو أربعٌمائة قصّبة بالقصّبة'" الحاكميّة» والقصّبهُ ستة 
أذرع وثلثا ذراع بذراع القماش ‏ ثلاثة أرادبَ”"2» وهذه الأرض جزيرةٌ بالأفْصٌر من 
أعمال قوصء وأقلَ ما علمناه من القطيعة عن كل فدان سدسٌُ إردبٌ» وهي في 
الأزاف الع غَلَبت عليها الأخراسٌُ وقلّ الانتفاع بهاء فهي تسبل بهذه القطيعة 
عليهاء وتنصلح في المستقبل؛ وأما الأراضي التي تُسَجَل بالدراهم فأكثرُ ما علمناه 
بأراضي الجيزيّة”” قُبالّة فُسطاط"'' مصر عن كل فذان مائتان وخمسون درهمّاء 
وهو كثير في أراضيها وسّجل في بعض السنين ثلاثةٌ أفدنة بألف درهمء» ولم تستقرٌ 
هذه القّطيعة. وهذه الأراضي تُزرّع غالبا كتَانًا؛ فإذا تكامل تحضير البلدٍ على 





. المقاثىء: أنواع القثاء. (؟) الترطيب: المراد بها الأرض الرّطبة‎ )١( 

() الئْد : ما يتحلّب من الأرض من ماء. 

(5) يحضر: من التحضير وهو التسجيل» رقو المسمر بسع القدل. 

(5) القبالة: الأرض التي يقبلها أصحابها أي يضمنونها بمبلغ من المال يؤدّونه عنها في كل سنة. 

(1) القصبة الحاكمية: كأنها حرّرت في زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي فنسبت إليه وطولها ستة أذرع 
بالهاشمي» وخمسة أذرع بالنجاري» وثمانية أذرع بذراع اليد. (انظر صبح الأعشى 7/ 517, دار 
الكتب العلمية). 

(0) الأرادب: مفردها «الإردب»: وهو مكيال يسع أربع وعشرين صاعًا أو ست ويبات. 

(8) الجيزية: نسبة إلى الجيزة ة وهي بليدة فى غرب الفسطاط. ولها كورة واسعة. وهي من أفضل 

ش كور مصر. (معجم البلدان ؟/ .)5٠١‏ 

)0( اطاط موز مع العرفة الى باق1 رو ون عاض اق موقي كتوقو بين وق دن 
شعر. (انظر معجم البلدان 4/ 517). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ل 


المزارعين المراريّة والطوارىء نظم المباشرٌ ال ل 
مفصّلة تالاسماء والقبائل والجزائر والجروف» وَتَكدن عليها الشهود 0 حَضر 
الملد لحمريت ا عرص كل برا ات العادة به من التّقاوي'' يكب 
ما يسَجله» ويكون ما يصرفه من التفاوي من 2 الغلال وأففيلها شع 

يَبِسُط جريدةًٌ على أوراق السبججلات يَسْرّح فيها أسمّ كل فلاح وهنا يُسَجله هن 
المُدْنْء ويفصّل ذلك بقبائله وجهاته وقطائعه؛ فإذا نبت الزرعٌ وأستوى على سُوقه ' 


تدب" عند ذلك من يباشر مساحة الأراضي: من شادُ وعُدولٍ ذوي جبْرة بعلم 





المساحة: وكاتب عارفٍ خبير أمين» وقصّابين: وهم الذين يقيسون الأزاضيّ 
بالأحكام الحاكميّة المحرّرة؛ فيمسحون الأراضىّ المزروعة بأسماء أربابها وقبائلهاء 
ويعيّنون أصنافٌ المزروعات بهاء ويكون مباشرو المساحة قد بسطوا أيضًا سجلات 
التحضيرء فإذا تكاملت المساحة نظم مباشروها أوراقًا يسمّونها: المكلفة. يترجَم 
صدرها بما مثاله مكلفةٌ تأريج”" فقُنْداقٍ مساحةٍ الأراضي بالناحية الفلانيّة لمُغْل سنةٍ 
كذا وكذا الخراجيّة. والتأريجٌ: هو الأوراق التي يبسّطها مباشرٌ المساحة بما في 
التجلات: ويكنعها :يما: اتوت إلية المساحة: والفتداق .هو عبارة عن التعليق» 
وهو الذي تُكتّب فيه المساحاتٌ حال قياسها. فإذا انتهت ترجمة صدر المكلفة 
عَنَكَ حيلة ذزني" تفن غددريها ونطليا باصتافه المتروغات: واسياف المزارعين» 
فإن طابقت المساحة السّجِلّات من غير زيادة ولا نقص قال: وذلك بمقتضى 
السّجِلّات» وإن تميّزث قال: ما تضمّنئه السّجلات كذاء زائدذ المساحة كذاء وإن 
نقصثُ ذكرٌ ما صم بمقتتضى مساحتهء وكمّله بالقلم تَتِمّة؛ وإن تمص مزارع عن 
سجله في قَبالةٍ وزاد على سِجله في قَبالةِ أخرى كَمّلَ عليه*' ما نقص بمقتضى 
وتحلة» وأزووة ما زاذ..فى القدالة::الأخرى «زيادة ع ولا تنم الرائد :إلى الحاقضن؟ 
ويُلزمه المباشرٌ بالقيام بخراج ما نقص من تلك القبالة وما زاد في الأخرى؛ هذا 
مصطلحُهم» وليس هو منافيًا للشرع. إلا أتني أرى في هذا النقص تفصيلا هو 
010( التقاوي : يايغل من الحبوب للزرع. وهي عامية. 

() التأريج: من أَرَجَ والأوارجة: من كتب أصحاب الدواوين في الخراج ونحوه» ويقال: هذا كتاب 

التأريح . 
رع 


(5:) المُدُن: جمع فدان. 
(0) كمّل عليه: أي كتب ذلك عليه كاملاء وإن لم يكن كاملا عند المساحة. 


165 في العلل.وما بتخرظ ته ونا يجباغ العاونا بحت له هلى الرعيةنن الع 


ريق اليك والحقٌء وهو إن كان النقص مع وجود أرض بائرة”2 بتلك. القبالة 





٠ 0‏ زمه القيامٌ بخراج العقص..: لأنه عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها؛ 


< ويسلّم إليه من الأراضي البائرة التي شّملها الرّيُ بتلك القّبالة نظيرٌ ما نَقَص عنده 
| لينتفع بما لعله نبت في تلك الأرض من الكلإ؛ وإن كان النقص مع تغليق""ا 
اا اا ل 
لعله زاد على تسجيل غيره بتلك القبالة» فإنه يعلم بالضرورة القطعبّة أن الذي زرع 
بها أكد مما بسجله أذ من جملة سجلل غيرء' وإن صحّحت تلك القبّالة في 
| جميع”' ' المزارعين بمقتضى سجلاتهم بغير زيادة: ونْمقص عند واحد بعينه جميع ما 
أشتملت عليه المساحة بهاء فإن وافق جملة قانونها تَعيّن أن الخلل إنما جاء من قبل 
المباشر» لأنه سَجّل في قبالة أكثرٌ من قانونهاء فلا يُلرّمِ المزارعٌ بالنقص؛ هذا هو 
العدل والإنصاف» فمن خرج عنه فقد ظلم وحاف”* ؛ فإذا تكمّلتْ تكملة المساحة 
وضع المباشرٌ زائد مساحةٍ كل أسم تحت أسمهء وضمه ل سجله » ورَفع ” ' الجملة 
بالعّين والغلّة» وأضاف ل 1" كل اسه ما لعله قد تَسلّمه من تّقاو وفُروضء» وما 
عليه من عَشْرِ ووفر ورسومء وما لعله أنساق من الباة في إلى 3 السنة الماضية إن 
كان ؛ وهم يُضيفون عَشْرٌ التقاوي. وهو حرام لا شَبْهة في أخذم ‏ وهو الرّبا بعينه» 
فإنه يُقرض الرجل عشيرة قتاكلها اح عكر ويُضِيفون أيضًا في بعض البلاد عُشْرَ 
العُشر فيّقيِضُ كل مائة إردب مائة إردبٌ وأحد عشرّ إردبًا؛ 52607 أشتذت هذه 
المظالم وأحيئت من قبل أرباب البذور الذين يُقترفون المظالم ولا يجدون من 
يردعهم ويرذهم عنها لسعم وهي مر المندة ‏ السيقة التي 8 وها ووزر من 
٠‏ عَملَ بها إلى لو . 
ئ ثم يَعقِد النباشر على جميع ذلك جملةً ويشطّبها بما يستخرجه منه ويحضّله: ظ 
ظ والذي تنعقد عليه الجملة هو ما تَعيّن عليه للديوان أَنجَبٍ زرعٌه أو لم يُنذَجب؛ ومهما 
المتحرعام اورجه واعال و انيدي رعولا ولامتكن اس باصي جار ملك 


)١(‏ البائرة: الأرض التي لم تعمرء أو التي تركت سنة لتزرع من قابل. ظ 
5 «التغليق؟ التكميل ‏ والتتميم: (0) في جميع: أي ماه جم 
(5) حاف عليه: ظلمه وجار. ‏ 
(0) يقال: : رفع الحاسب حسابه: إذا عذده ثم أجملهء يقال سوماق فلكت ار وهذا 


اصطلاح للحساب والكتاب مشهور في كتبهم ورسائلهم . 


2 (83) ما بين قوسين تكملة يقتضي السّياق إثباتها . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 0 0 


إشارةً التغليق» إن بقِيَ عليه شيء من تين عليه ره لباقي؛ ؛ هنا حكم الأرض 
التي تُسججل بالغلّة. ظ 

ظ وأما ما يُسيل بالتقد فإنه تتساى عليه ثلاث أفساط أو قسطان: لبد امو نمق 
البرسيم الأخضر عند إدراكه وبيعه لربيع الخيل» وقسط من الكتّان عند قلعه إن كان 
وقسط عند إدراك المُعْلَ والمّقائىء» ومنهم من يسبل بالنقد الايد واحدةٌ في / 
وقت السجل؟؛ هذا حكم خراج الزراعة. ١‏ 0 0 

وأما الخراج الراتب» فهو لا يكون إلا بالنقد عَيئَا'' أو فضّة؛ وهو خراج 
السواقي والبساتين والنّخيل؛ وذلك أن أربابه “قاطوون""” الند يوان على قُدُنَ معيّنةٍ بمبلغ 
معيّن عن كل فدان في كل سنة يقومون به في أوقات معلومة. رَوِيَت الأرض أو 
شَرّقتٌ او وهم يَحفِرونَ في تلك الأراضي آبارًا بقدر ما يعلمون أن المياه .التي تطلع 
منها ثروي تلك الأراضيّ» ويركبون على أفواه الآبار السواقِيّ المتّخذة من أخشاب 
السنط”' وما ناسبه» المشهورةٌ بالخرير””' التي تُعِين على رفع الماء ؤيسمّؤنها بديار 
مغر المبحال”"' + :ويحفناة » التواعير»: إلا أن النواغين تذوو انناف .وهده تدور 
بالأبقار؛ ويزرعون عليها بتلك الأراضي ما أحبّوه وآختاروه من أصناف المزروعات 
والغُروس لا يطالّبون عليها بغير النخراج المقوّرء إلا أن يَنصِبوا”" القصبّ فلا يُقتضّر 
منهم عند ذلك على الخراج» بل للديوان على الأقصاب مقَرّرٌ رٌ يستأديه عن كل" فَدّان؛ 
ويُستأدّى خراجُ الراتب على أقساط في زمن الثمار:والأعناب والفواكه وعند ضَرْبٍ 
ارم وهي الئّيل الذي يُصبّعْ به اللونٌ الأزرق - وخراج الراتب يستأدّى ممن هو 


(1) العين: ها'قئرت بقن الننات. :. © > (؟) يقاطعون: من القطيعة» وهي الضريبة. 

فر حرق : مصدره التشريف ولغله بريد قطعت أو فلحت أو هي بتخفيف الراء؛ امتلاأت وامتنعت 

أن يجري الماء فيها. . . 

(4) السنط: شجر من الفصيلة القرنية ثمره القرظء يعيش في الأقاليم الحازة ومككر يعن واجدكه 

(0) الخرير: صوت الما 

)0( الجوييط البكرة لعظيمة التي يُستقى بها سنيت بذلك لأنها تدور فتتتقل من حالة إلى ظ 

“مغالة: 

(0) نصب 57 هي أنْهم إذا هيأوا الأرض لزرعه يلقونه فيها قطعتين» قطعة مثتاة» وقطعة 
مفردة» بعد أن تجعل الأرض أحواضًا وتفرز لها جداول يصل الماء منها إلى الأحواض» ويكون 
طول كل قطعة من القصب ثلاث أنابيب كوامل وبعض أنبوبة من أعلى القطعةء وبعض أخرى 

من أسفلها. (خطط المقريزي 2٠١7/١‏ طء بولاق). ظ 

() ضزب الوسمة: هو أن يضربوا شجرها بعد جفافه ليدنحت عنه الورق ويسقط. . 


كما فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


عليه» زَرَعَ أرضّه أو عَطلهاء وهو لا يبطل بوفاة ألمقاطء”' على الأرض» بل ينتقل 
على ورثتهء ويطالبون به أبدًا ما تعاقبوا وتناسلواء ولا يوضع عنهم إلا إن ابتلع البحرٌ 
الأرض المُقاطع عليها بعد أن يعملوا بذلك مشاريح ثثبت عند حاكم البلد أن البحر 
أتَلّع تلك الأراضيّ بكمالها أو بعضهاء ولا يَنهض مباشرٌ الناحية أو ناظرٌ العمل 
بوضعه مع بي كم الغابت 6 ابل يخضر المقاطع على الأرض أو من اتتَقّلتْ ‏ 
إليه بالإرث أو الابتياع إلى باب السلطان» ويرفع قصّهً إلى الوزير بصورة الحال» 
ويوَفُع عليها بقلمه أن يُوضَع عنه من خراج الراتِب بقدر ما أبتلعه البحرٌ بمقتضى 
المحضّرء ويستمرٌ حكم ما بقيّ» ويكتب على ظهر قصّته: توقيعٌ شريف سلطانيّ؛ 
ويُئبّت بدواوين الباب السلطانيّ» ثم يُثْبّت بديوان العمل الجامع» ثم ينزل في ديوان 
البلد التي بها تلك الأرض» ويُوضّع عند ذلك من الضريبة الديوانية؛ هذا حكم 
الخراج بالدياز المصرية وقاعدته والعادة فيه. 
وأما جهات الخراجيّ بالشام وكيفيّتها وما يعتمد عليه ارو فإن قانون 
البلاد الشاميّة مبنيٌ على نزول الغيث» ووقوع الأمطار في إبّانها"" وأوقاتٍ الاحتياج 
إليهاء فمن ذلك المطرُ المسمّى: الوّسمن”)» وهو الذي يقع. في فصل الخريف». 
وعند وقوع هذا الع "شن الأراضي المعروية؟" بالتعك "اقم ليذو العيت 
فيهاء ويعاد ”م في الارقى عليه يعسن عن الطير خشية التقاطه. فإذا نزل عليه المطر 
الثاني بعد ذلك نبت وبَرّز إلى وجه الأرض؛ ا الأخرف م 
لاعر ال الأمطان تتقنية الأو اكدلية مح عير ا ظ ثم يقع عليه بعد ذلك 
المطر المُسمّى بالمطر الفاطم» الم ثم يعقد فيه الحبٌ 
بعد ذلك» وينتهي على عادة الزرع؛ هذا حكمُ ما يُزرع على الوّسميّ. 





() المقاطع: هو الذي جعلت عليه قطيعة أي ضريبة. 
(0) المحضر: خط يكتب في واقعة خطوط الشهور في آخره بصحة ما تضمّنه صدرهء وهو اصطلاح 
حادث . 
() إتانها: أوانها. 
(5) الوسميّ: انطر الربيع الأول» ولعله يريد أل مطر يسقط بعد انتهاء فصل الصيف. . 
(1)0 نخد عدون 
(0) المكروبة: المحروئة وكرب الأرض: قلبها وهيّأها للزرع. 
302( السّكك : مفردها سكة وهي حديدة المحراث . 
(4) الأحوى من الثبات: ما يضرب إلى السّواد من شدّة خضرته» وهو أنعم ما يكون منه. 
(9) الأنواء: الأمطار. 
)0١(‏ الغثاء: ما يحمله السيل من رغوة ومن فتاة الأشياء 5086 الأرض . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ /اثم ١‏ 





(0)ء )0 0 

ومن أراضي الشأم [نواح]" يُغْبّها(" الوّسمىٌ فيَزْرَّع سُكائها الحبّ عَفِيرًا '*' 
ومعنى ذلك أنهم يزرعون في الأرض الحبٌّ قبل إبّان الزرع ويُنتظرون وقوعَ الأمطار 
عليه؛ ومن غريب ما أنَفْقَ في بعض السنين أنهم أودّعوا الحبٌ الأرض على عادتهم 
فلم تٌسقط عليه الأمطارٌ في تلك السنةء فاستمرٌ في الأرض إلى العام القابل'“» وأيس 
أهلٌ البلاد منه» وزرعوا فى السنة الثانية شطرٌ الأراضى التى كانت كرابًا غيرَ مزروعة 
- فإن عادتهم بسائر بلاد الشأم أن كلّ فلاح يُقسِم الأراضيّ التي بيده شطرين» فيزرع 
05 7 و ةا آم 7 5 ء )2 5 و 21 0 َ ٠.‏ 
شطرًاء ويريح شطرًاء ويتعاهده بالحرث لتفرّع الشمس باطنّ الأرض» دم يزرعهة في 
القابل ويّريح الشطر الذي كان به الزرع؛ هذا دأبهم» خلافا لأراضي الديار المصريّة. 
فإنها تُرْرّع في كلّ سنة ‏ فلما وقعت الأمطار نَبَت الشطران معًاء وأقبّلت الزراعاتث في 
تلك السنة» فتضاعف المُغَْلَء وهذا غريبٌ نادر الوقوع. ظ ظ 

ومن أراضي ل فا بست تالساء الساز رحة” من الأنيان والعيوة»- وتكون 
تلك» ويكون غالبًا في الأراضي المشقفلة”"©؛ والله 08 أعلم . 

والذي يعتمده مباشر الخراج ببلاد الشأم أنه يندا بإلزام رؤساء البلاد بتغليق 
أراضيها بالزراعة والك إن240؛ ومصطلسُهم في ذلك اقفر اوا: امو واحفيه يعون 
بالأحيس : الكراي: والأحضن: الزرع * كوا أو صيفباء ويَعنُون بالشفرق ه : القمح 
والشعيرَ والشُوفانٌ! 7 والفول والحمص الاق والكزسئة 50 لد 


)١(‏ ما بين قوسين تكملة يقتضي السياق إثباتها. )١١(‏ يغبّها: أي يتأخر عنها. 

(6) زرع العفير: أي بذر الحبوب في الأرض قبل سقيها. 

(:) القابل: المقبل والقادم . 

(5) قرعت الشمس باطن الأرض: أصابته بحرارتها ونورها. 

(5) السّارحة: الجارية. 00 

(60 المراد بالمستفلة : أي ما اطمأن من الشهل وسمّل . 

(4) الكراب: الحرث. 

(9) الشوفان: نبات من الفصيلة النجيلية» وسيقانه تعلو من قدمين إلى ثلاثة» وهو أنواع كثيرة ) 
أشهرها الشوفان المستنبت وهو أهم علف للخيل» وتعلفه أيضًا الماشية والطيورء ويصنع الفقراء 
خبرًا من دقيقه» لكنه رديءء وهو ضرب من الشعير ينجرد من قشره. . [ 

)٠١(‏ الكرسئّة: شجرة صغيرة لها ثمر فى غلف. وتستخدم علمًا للدذواب. 

(١١)الجلبان:‏ هو من القطانيّ بتشديد الياء أي الحبوب التي تطبخ . (انظر مفردات ابن البيطار /١‏ 
4 


خا | اكاك اك كاك ما يحتاح ليه وما يجب له الرعية . . 
ظ في وما يحتاج 


00000 وهي التي تَسمّى بمصر: البِسِلّى» وبالساحل الطرابأُسي : الحالبة؛ ويعنون 
3 بالصيفيّ : اندر والدضة خنَ”'' والسَّمِسِمَ والأَرُرٌ والحبّةَ السوداة وَالكَسْبَرَةٌ والمنات 7 
لوالو الك والقطنّ والقَّئب"''؛ ويُكتب عليهم بذلك مشاريح أنهم 5 

ظ نبوّرون شيئًا'من الأزاضي ومن بَوْر شيئًا منها كان عليه القيامُ بِرَيُْع الغامر"” من نسبة . 
العامر؛ فإذا زُرعت الأراضي وبدا صلاحٌ الزرع» وأخذ الفول في العقد خرج الوكلاء ‏ 
. على الزراعة إلى النواحي يحفظون الزراعة من التطرّق إلى شيء منهاء ويلازمونها إلى 
أن تُحصّد وتُنقّل إلى البيادر ” ؛ فعند ذلك يخرج الأمر بحفظ ما يصِل إلى البزاان»» <٠.‏ 
ويأخذون في الدُراسىن2؟؛ فإذا تكامّل وطابت البيادر ولم يَبِقَ إلا التذريَة أحرّج مذريًا . 
- ووظيفة المذرّي أنه يلزمهم بتخليص الغلال من الأقصال”"'" وتنظيفها؛ فإذا فعلوا 
ذلك وخلصت الغلال من الأتبان0) والأقصار وصارت بيادرَ صافية خرج والي العمل 
ومباشروه إلى تلك الجهة» وتقدمو"") بتوزيع بيادرها على ضريبةٍ الناحية وعادتها في 
المقاسّمة» مناصّفةً ‏ وذلك في أراضي السَّقْي -» ومثالَثةٌ ومرابَعةٌ - وهو في قال 
البلاد -»ء ومخامسة م - وذلك في المزارع والنواحي الخالية 92 السكان التي 
يزرعها المُسْتَكرَؤن'"', ومسابّعة ومثامّنة - وذلك في النواحي المجاورة لسواحل 
البحر والمتاخِمةٍ لأطراف. بلاد 0 فإذا فو ررحي حك لسرن ات رو 
الديوان من التوازيع. ثم يُحرّرا ,ما لعله تآخر 5 الغلال في 0 د البيادر 


0 البستيالية: : أء البسلي» ٠‏ يقل زراعي 50000000 الفراشية. : ضروبه كثيرة: ١‏ وتطيخ قرونه 


ش وبزوره ٠‏ 
69 لمقائى.. المراد ب به القعاء تقسية : 00 الوسمة : ورف 0 الذي : يصبغ به . 


50( القَتب : نراقي افيه ٠‏ الكتان: وهو الغليظ الذي تتخذ منها الحبال وما أشبهها. 
)(/3 المراد بالغامر : الذي لا نبات فيه. 00 ١‏ 
(4) البيادر: المواضع التي نداتص فوا الفوك والصويطة 506 ش 
(9): الدراس : ا على الحبوب بخشبة مستطيلة يبلغ طولها مترين. وعرضها نضف طولها تسيو 
02020 «المورج» يجرها ثور أو نحوهء يدور بها فوق الحب ويقف الدارس عليها. 20 

0 ٠)لأقصال:‏ مفردها القصيل» ٠‏ وهو ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. 
)١١(‏ الأتبان : مفردها: التبن» وهي ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسهء تعلقه الماشية . 
)١(‏ يقال: . تقدم إليه بالشيء» أي أمره به. ١‏ (١)المُستكرٌّون:‏ من استكرى أي استأجر . ظ 
(5١)يحزر:‏ أي يقدر بالظنَ والحدس. ظ 
(15)العرصات: مفردها العرصةء وهي البقعة الواسعة. 


في المِك وما بشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ ١/4 ٠‏ 





والأقصالي"'' وأعقاب التّبّانات والعفائ 7" )وي ك1 مننبها بح الديران ين نس 
المقاسمة. ويام او ب ا ذلك 0 وفي بعض النواحي 


الوم عد ما بقي له؛ 1 0 9 جميع البلاد» فإِنْ في جهات الأوقاف 
والبرّ وما يناسبها لا يؤخذ العشرٌ إلا من النصاب الشرعيّ؛ وفي نواحي الخواصٌ 
والإقطاعات يوؤْحَذ ممّا بقيّ للفلاح من كل عشرة أجزاء جزءًا ممًا قل أو كَثْر بحسابه؛ 
وفي بعض الأقاليم لا يُوْحَذْ العشر من المزارعين الذّمَيّة؟ وأما النواحي الإقطاعيّةٌ 
والأملاك التي أعشارُها ديوانيةٌ فمنها ما عليه ضريبةٌ مقرّرةٌ تؤخذ في كلّ سنةٍ زاد المُعَلَ 
أو تقض ومنها ما يُندَب له من يقف على النواحي ويَحرُرُ ما بها من الغلال ويقدّر 
العشرّ عنهاء ويكون هذا الحَرْرُ والزرعٌ قائمٌ أو حصيد قبل دراسه. ثم يستعاد بعد 
ذلك من الفلاحين ما لعلّه عليهم من التقاوي”'' والفُروض» وتكون بمفردها مرصّدةً 
لتتقاوي السنة الآتية؛ ثم يُعتبّر ما يتتحصّل من الغلال على أختلاف أصنافها بالكيل 
المتعامّل به في ذلك الإقليم» وتُعمّل بذلك مخاز ي””“ على العادة مفصّلة بالأسماء 
وأصل المقاسّمة والرسوم والعشر وما لعلّه أستعيد من التقاوي والفروق وعند تكامّل 
قَسْم نواحي كل عمل يُنْظَم على المخازيم تل" بالمسملل على ها تخرضه |1 
شاء الله تعالى في الأوضاع الحسابيّة؛؟ هذا ما يعتمده في الغلال. ‏ 


وأما الخرّوتُ والزيتون والقطنٌ وَالسينياف د والفمية والجوز واللوز والأررٌ فإِنْ 
الوكلاء تستمرٌ على حفظ ذلك إلى أن يصير في بيادره. وبع جرحي 
ويحصل ويورّد 0 ظ ش 


)١(‏ الأقصال: مفرذها القصلةء وهي الطائفة المتقطعة من الزرع. 

(؟) العفائر: لعلّها من العفرء وهو وجه الأرض 

() المطرد: الذي يجرى مجرىٌ واحدًا منسّمًا. 

(5) التقاوي: من الحبوب ما يُعزل لأجل البذر. 

0(0©)-2 المخازيم : مفردها المخزومة: وهي نوع من الدفاتر يخرق. 

(7) المراد بالعمل: نوعٌ من القوائم يعمله كتاب الدواوين. 

(0) السَّمَاق: من شجر القفاف والحبال» وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار. 


| لالجل فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





بالديار المصريّة؛ ولفظٌ الفصل(2 بالشأم كله كلمة فَرَنجيّة» وآستمرٌ أستعمالها في 
البلاد الساحليّة التي أرتجعت من أيدي الفْرَنْجِ جريًا على عادتهم. - ظ 

وأما خراج العين”" فهو مقرّر على البساتين والشجريّات والكروم والمقائىء 
ويُستخرّج على حكم الضريبة عند إدراك كلّ صنف . 

ومن أبواب الخراجيٌ الخدم التي تقدم ين والبرو 3-5 
والبُسطِء وَعُشْرُ العَرّق*2» وغيرُ ذلك مما يطول شرحه. إِلَا أن جميعٌ ما يُستخرّج من 
الأراضي منسوبٌ إلى الخراج. ظ ظ 

ومن أبواب الخراجيٌ الأحكارٌ على ما فيها من الاختلاف؛ ومهما أستخرجه 
المباشر وحصّله من ذلك يُعتمد في إيراده نحو ما شرحناه في الهلاليَ: من إيراده في 
تعليق المياوّمة» وشَطبه على الجريدة المبسوطة على 5 هذا حكم الهلاليّ 
والجوالي والخراجيّ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما ما د يشترك فيه الهلالي والخراجئ ويختلف باختلاف أحواله 0 وهي 
المراعي والمصايدٌ والأحك 29 

أما المراعي ‏ فالذي يرد منها في أبواب الهلاليّ ما أستقرٌ كمه بجهة.» وتَقرّر 
في كل سنة» وصار ضريبة مقرّرة؛ فمن المباشرين من يُقبضه على شهور السنة» 
وسعشرجه اقساطاة. ويوزدة فى بعملة أنوايه الهنلةلن »باتني ره بعنه .فى أدرات 
الخراجيّ هو ما يُستخرّج من أرباب المواشي في كل سنة عند هبوط نيل مصر ونباتٍ 
الكلإ»ء في مقابلة ما رعته مواشيهم من نبات الأرض» وهو يزيد وينقص بحسب كثرة 
: المواشي وقلتها ؛ وعادتهم فيه أن يُندَب لمباشرة 0007 وشهود وكاتب» ويعذوا 
الأغنام وغيرّهاء ويستخرجوا من أربابها عن كل رأس شيئًا معلومًا بحسب ضريبة تلك 


() الفصل: لعل أصل هذه الكلمة في اللغة الفرنسية 41/255817 ومعناه التابع الذي أعطاه متبوعه 
إقطاعًا نظير واجبات يؤدّيهاء ولعل أهل الشام اشتقوا منه الفسل وأرادوا به المعنى المصدري : 
أي التبعية» ثم حرّفته ألسنتهم إلى «الفصل». 00 

(؟) العين: في الأصل ما ضرب من الدنانير. (”7) القصب: ثياب رقاق ناعمة من كتان. 

(5) البرود: مفردها البرد وهو ثوب مخطط يلتحف به. 

(0) العرق: دبس التمر أي عسله. 

(7) الأحكار: مفردها الحكرء وهي العقار المحبوس . 

(0) المشد: المتولي . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الح ١و١‏ 





ألجهة وعادتها؛ وهو على هذا الوجه لا ينبغي إيراده إلا في أبواب الخراجيّ؛ ومن 
الكتّاب من يُورده في أبواب الهلالء وهو غلط. 


لالض ةا - فمنها أيضًا ما يورّد في أبواب الهلاليَ كالنواحي التي تصاد بها 
الأسماك على الدوام» مثل ثغر دِمْياط اك" ا 0 
بالديار المصريّة» وبالشأم مثل نهر العاصي”؟ وبُحَيرةٍ طَبَرِيّة» وغيرهما من الأنهار 
والبرّك؛ ومنها ما يَرد في أبواب الخراجيّ» وهو ما يصاد من الأسماك عند هبوطٍ نيل 
٠‏ عضر وجوه الماء من المزارع إلى سر القن والعادة في ذلك إذا انتهت زيادة النيل 
وشرع الماء في مبادىء النقص سّكروا”" أفواة التُرَعء وسَّدَّوا أبواب القناطر التي عليها 
حتى يرجع الماء (ويتكائف مما يلي المزارع) ثم ينصبون الشَّباكُ» ويصرفون المياى 
فيأتي السمك وقد أندفع 9 الماء الجاري, فيجد الشباك تخول بينه وبين الانحدار مع 
الماءء فيجتمع فيهاء ثم يخرّج منها إلى البَرَء فيوضع على نخاخ”'' ويملّح ويودّع في 
الأمطارء وأكثرٌ ما يكون ذلك في طول الإصبّع ونحوه؛ وله أسماء: متها البلطة ا 
والرّاىٌ والبئّىُ وغيرٌ ذلك» 4 يؤكل منه طريًا بعد قليه يسمّونه الإبسارية؛ ومنها ما 
يكون بقدر الفِثْر » ويسمّى الشال”'» وهو يُملْح أيضًا؛ فهذا الذي يتعيّن إيرادُه في 
أقلام الخراجيّ» ومنهم من يورده في الهلاليَ» ومن الكقات سن عورد الشمنان 
والمراعيّ قلمًا مستقلا بعد الجوالي وقبل الخراجيّ. 

وأما الأحكار ‏ فقد تقدم الكلامٌ عليها عند ذكرنا للهلالي. 


)١(‏ المصايد: أماكن الصيد»ء وأوّل من قرّر مالا في مصر على المصايد أحمد بن محمد بن مدبّر لما 
ولي خراجهاء وقد احتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها فأمر أن يكتب في الديوان: 
خراج مضارب الأوتاد ومغارس الشَباك. (خطط المقريزي 48١/7‏ 40). 

(5) البُوْلُس: بلدة بسواحل مصر من جهة الإسكندرية. (شرح القاموس). 

(9) الجنادل: موضع فوق أسوان بثلاثة أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة. (معجم 
البلدان ؟/55١).‏ 

)0 نهر العاصي: هو اسم لنهر حماة وحمصء. ويعرف بالميماس» مخرجه من بحيرة 7 ومصبه 
في البحر قرب أنطاكية. 

(6) سكروا: أي يندوا: 

() النخاخ: جمع نخ: وهو بساط طويل» وقد شاع في مصر إطلاقه على الحصير الذي يتخذ من 

: البردى ونحوه. ظ 

(0) البلطيّ: إنه من أطيب الأسماك» ويشهبون به المترعرع في الشباب والنعمة. 

(8) الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما. 

(9) ما تقدّم من الأسماء فهي أسماءٌ لأنواع من الأسماك. 


١4‏ في الِك وما بشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وهذه الاختلافات بين الكتّاب هي بحسب آرائهم وقارات النواحي وما 
مدنت صا قواعدها؛ وإنما أوردنا ذلك على سبيل التنبيه عليه» وذكر مصطلح ‏ 
لتاب فيه . 


< وأما ل ري د فهي تختلف بحسب الأماكن والبقاع والنواحي 
. والديار المصريّة والشأم» وتختلف أيضًا في الديار المصريّة بحسب الأعمال الغو اخى. 

والأراضي؛ وقاعدثُها الكليّةُ التي لا تكاد تختلف في الديار المصريّة أن تُختارَ لها 
الأراضي الجيّدةٌ الدَّمِئةُ'' التي شملها الرّيُ وعلاها النيل» ويْقلّع ما بها من ال 
"وتيطنن! ثم تُبْرَش بالمقلققلات - وهي محاريتٌ كبار - ستةٌ وجوف تجرف" حتى 
مهد الثم لزان سنن ووه أخرى وتجرّف - ومعنى البَرْش الحرث ؛ فإذا صَلَحتْ 
وطابت ونَعُْمتْ وصارت ترابًا ناعمًا وتساوت بالتجريف تُشَّقَ عند ذلك بالمقلقلات» 
ويُرمّى القصبُ فيها قطعتين: [قطعة]”*' مثنّاة» وقطعة مفردة؛ وذلك بعد أن تُجعل 
أحواضًا وَترَرَ لها جداولٌ يصل الماء منها إلى تلك الأحواض» ويكون طول كل قطعة 
منها ثلاثة أنابيبَ كوامل وبعضٌ أنبوبة من أعلى القطعة وبعضٌ أخرى من أسفلها؛ 
وبُختار برسم النَضْب من الأقصاب ما قصرث أنابيبهاء وكثّرت عيوثُها؛ فإذا تكامل 
النَضْبٌ أعيد الترابٌ عليه؛؟ وصورة النصب أن تكون القطعة ملقاةً لا قائمة؛ ثم يُسقَى 
من حال نصبه في أوّل فصل الربيع في كل أسبوع مرّة؛ فإذا نبت القصب وصار أورافًا 
ظاهرةً على وجه الأرض نبتتٌ معه الحَلْفَاءُ والبقلة”*" الحَمْقاء» فعند ذلك تُعْرّقَ أرضه 
ومعنى العَزّق أن ُلك الأرضٌ وينظف ما نبت مع القصبٍ ووتتعائير "يذلاك وده 
ظ بعد أخرى إلى أن يَعْزْر القصب ويقوّى ويّتكائف. فلا يتمكن العْرَاقَ 0 الأرض» 
رو ل طَرَد القضيتث عُزَائَه ورور الارثو بت منه ؟ ومجموع ع ما 
يُسقَى بالقادوس”" ا وعشرزون ماع . 


52 الدمثة : السهلة اللينة . 0000" 0 
فه الحلفاء: ابت ا محددة كأطراف سعف ٠‏ التخل ‏ ينبت ' في ان الماء. ش 
(©) تجرّف: تسوّى تربتها. 


811 يلم عرق هله العلية :فى الأغيل والريانة عرو تلظ اشر 1 


(0)..البقلة الحمقاء:.هي المعروفة في مصر بالرجلة» وإِنّمَا سمّيت بذلك لأنها تنبت على مجاري ‏ 

0 المياهء يمنع عنها الماء فيقتلعها ثم تعود فتنبت أيضًا. 0 

(”) في كتب اللغة «يُتعهّد؛ أفصح من أن «يتعاهد» لأنّ التعاهد يكون بين اثنين. 

0 القادوس: وعاء خزفي كالجرّة» تحظو هومن ابكاله والبدلة اتقيرها الناعورة فتغرف الخا كن 
البثر الو ددعت : | ٠‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ظ موا 





والعادةٌ أن الذي يُنصَب من الأقصاب على كل محالٍ''' بَخرانيٌ 5 نجاوو " 
للبحر ‏ إذا كان مُرْاحَ العِلّة بالأبقار''' الجياد مع قُرْبٍ أَرْشِيّة”" 0 ر ثمانيً أفدنة ؛ 
ويحتاج إلى ثمانية أرؤس بقرًا؛ فإذا كانت الأبارُ بعيدةً عن مَجِرَى النيل لا يَقُوم 
المُحال بأكثرٌ من ستة أفدنة إلى أربعة أفدنة؛ فإذا طلع النيلٌ وارتفع سُّقَيَ القصب عند 
ذلك ماءَ الراحة؛ وصفةٌ ذلك اله افطع عليه سن مكائها بعصا يكون قد أدبن هليه لبا 

من الغرق عند ارتفاع الماء بالزيادة. فيَدخل الماء من تلك الثُلمة التي فضت من 
الجسر» زعاو على وجه: أرضته تهرا دحتي فنّسَدٌ عند ذلك» رمي العا من 
الوصول إليهء ويّترّك ذلك الماءُ عليه مقدارٌ ساعتين أو ثلاثِ إلى أن يسِحُنء ثم 
يصرّف عنه من جانب آخْرٌ الن أن يَنضب» ثم يجدد عليه الماءً مرّة أخرى ؛ يتعاهد 
بذلك مرارًا في أيام متفرّقة بقدر لر0 1 ياك هذا هو الشعي الذي 
يوفى حقّه في حرثه ونضبه وَسَفْيه وعَرْقِه”” ' وغيرٍ ذلك؛ فما نَقَّص من ذلك كان 
المباشرٌ قد أخة به إلا النصبٌ على الرّي وسقّى ماء الم فإنه مر رباني لا قدرة 
للمباشر على أستجلابه. 2 00 0 

ولا عَنْيةَ للقصب عن القطران”* قبل أن يحلوّء فإنه يمنع السوسّ من الوصول 
إليه؛ وصفةٌ ذلك أنهم يجعلون القُطران في قادوس '' مبخوش”"' من أسففله» وَيْسَدَ 
ذلك بُح بشيء من الجحلفاء» ويُعلّق القادوسٌ على جَدْوَل الماء» ويُمرَّج القَطران 

لماء فيَقطر من خلال ذلك البْحْشٌ سيرد ويمتزج م قَطْده بالماء الذي مر إل 
القضب» ويحصل به المقصود. 

إن تن لمباشر على القصب من فساد الفأر أدار حوله انا برنية تار 
الرأس إلى خارج أرض القصب تُسمّى حيطانٌ الفأر» وتُصئع من الطين المخلوط بالتبن 


)١(‏ المراد بالمحال: آلة الريٌ التي تسمّى الساقية» والمحال والمحالة: البكرة العظيمة التي يستقى 

(؟) بالأبقار: أي يدار بالأبقار . ظ 

(6) الأرشية: مفردها الوّشاء: وهو الحبل» أجل الثلي. 

(5) العزق: شقّ الأرض. 

(5) القطران: عصارة شجر الصنوبر والأرز ونحوهماء قي اجام ا 
هنا : سائل لزج أسود ا تدر حر م الحتوزو امس لكوي ١‏ ئ ظ 

(6) القادوس: وعاء خزفي كالجرة. (تقدم ذكره). 

(/). مبخوس: مثقوب : 


ل ظ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





فتمنع الفأرّ من الوصول إلى القصبء فإنه إذا تَسلّق في الحائط وانتهى إلى آخرها 
منعنّه تلك الحاقّةٌ المقلوبة وأصابت رأسه فيسقّط إلى الأرض . 
عل :ها يلزم المباشرَ الاحتفال به واعتماده : في أمر القصب . 


فإذا كان في أوّل كيهك” امن شوو القيط خسرت الانمات اقرف وقلث 
إلى المعاصر؛ وإذا كان في أوان نصب القصب من السنة الثانية رقت آثار الأقصاب 
وسُّقِيثْ وعُزقتْ كما تقدم» فتنبت أرضّها القصبّ؛ ويسمُونه بمصر: الخْلْقَة» ويسمّون 
الأوّل: الرأس؛ وقنود'" الخلفة في الغالب أجوَدُ من قنود الرأس 


ذكر كيفية الاعتصار والطبخ وتقفدير المتحصل 

الذي جرت عليه العادة بالديار المصرية أن الأقصاب إذا تقلت من المَكسر إلى 
المعصرة على ظهور الجمال أو الحمير وُضعت في مكان برسمها يسمَى دار 
القصبء بها وَتَراتٌ”؟ وحطبٌ ورجال مُرْصَدون لإصلاح القصب بالسكاكين الكبار 
التي مقدارٌ حديدها ثلثا ذراعء فى عرض سدس ذراع فى سّمَك إبهام. فينظفون 
عيدانَ القصب». وقطوون من أعلاه ما ليس فيه حلاوة» ويسمونه 1 
وينظفون أسفلّ العود مما لعله به من عروق وطين؛ ويسمى هذا الإصلاح التطهيرَ ؟ 
ثم يُنقل,. من تلك الوكرات إلى اوترَات آخر مؤّدة؟”*' بأعلى حائطٍ عريض مرتفع عن 
الأرض» أحد جانبي الحائط مما يلى دار القصبء والوجة الآخرٌ إلى نينت كر 
سنم. بيت الع يعلى ذلك الحائط رخال جالسون في مقَاعل أعدت لهمء 
وبأيديهم السكاكين التي بتكل مها القطبيه» بوالر رات المؤيّدةٌ أمامّهم» فيَجمَع 
الرجل منهم عدَةّ عيدان من القضن»)- ويضعيا على الوثرة». وتقطعها قطعا نهار 
فتسقط في بيت النُوّب؛ ثم تُنقّل من بيت النُوّب إلى الحَسجَر في أفراد”' تسمّى 
العيارات متساوية المقادير ؛ فيوضع ذلك القصبت المقطع تحت الحجو؟ :ويدوز 


)١(‏ كيهك: الشهر الرابع من الشهور القبطية. 

(0) القنود: جمع قند. وهو عسل القصب إذا جمد «وهو معرب كند». 
(”) الوترات: مفردها الوترة وهي ما يوثر بالأعمدة من البيت. 

(:) اللكلوك: من ألفاظ العامة» ويسمّى أيضًا «الزعزوع». 

(0) المؤيّدة: المحبوسة أو المنوطة المربوطة. 

(1) التوب: مفردها النوبة وهو المكان الذي يغسل فيه القصب قبل عصره. 
00 الأفراد: أوعية تتخذ من خوص. 


في المك «وما احترط فيه وعا يجاح إلية.وها يحب له على الرهية ٠ ٠.‏ الخ ه5١‏ 


الحَجَرَ عليه الأبقارٌ الجياد فيعصرًه؛ ورك ها ,نخوج مه من الماء في أبخاش في 
الفاعدة الى تنيت الخجر :إلى مكان اضفق”" مْعَنّ ‏ له :فقا انتهن ذلك القصب من 
العَضْر تحت الحَجر تُقِل إلى مكانٍ آخرء ثم يجعل في قفاف'" مُتْحْذةٍ من الححلفاء 
مشَبّكة الأسافل والجوانب» ويُِلقَى تحت دولاب النَّححت”"» ويَدُور الدولاب عليه 
بالأعواة سكن بلقل عدن ويخرج ما بقي فيه من الماء؛ ويجتمع ما تحصّل من ماء 
القصب من الحَبجر والنّحْت في مكان واحد؛ ثم يُتقَل ذلك الماء فيصمّى من مُنْحُلٍ 
موضوع في قفص مُعَدَ لهء وينزل ما يخرج إلى مكانٍ متصل يسمونه 0 

والسعارم مدزر فإذا امتلأ من ذلك الماء المضلى تقل إلى المطبخ 'ذ 

نصفية لاني في ذٍ كيرة يسقونها الخية يب فيها بد التصفة جميع ما كان في 
البَّهُوه وهو ستون مَطَرًا”' من ماء القصب ضريبةٌ كل مَطر نصفٌ قنطار بالليثيَ على 
التحرير - والرطل اللبرن مائتا درهم ‏ فيكون ما في الخابية ثلاثة آلاف رطل وهو ما 
كان في البَهُو؛ ثم يوقّد عليها من خارج المعصرة إلى أن يغلّى الماء غليانًا كثيرّاء 
وينقص نقصًا معلوماء فعند ذلك يبطل الوقيد''' عنها؛ فإذا سكن غليائُها تُقِل ما فيها 
من الماء المسلوق في يقاطِينَ”"' كبارء في كل قرعة”*" منها خشبةٌ منجورةٌ طويلة 
كالساعد نافذة في جانبي القرعة») ويصَت في ا من الصوف تحتها ونا" 
كبار فيصمّى الماء منها تصفية ثالثة» ويستقرٌ في تلك الدّنان؛؟ ثم يَُقّل من الدنّانٍ في 
دُسوت"'' إلى القدورء فيُطبّخ فيها إلى أن يأخذ حدَّه من الطبخ؛؟ ويحتاج كل حجر 
إلى خابية وثماني قدور لطبخ ما يُعتصّر تحت الحَجَّر والنَّحْت؛ ثم يُنقَل بعد طبخه 


)١(‏ ضنك: يريد به ضيّق. 

)١(‏ القفاف: مفردها القمة» وهو ناريا أو المقطف الكبير. 

(9) التخت: يظهر أنه لفظ اصطلاحي معروف عند أصحاب المعاصرء وهو وعاء تصان فيه الثياب. 
(فارسي معرّب). 

() البهو: حوض مبني ينزل فيه ما يصفى من العصير. 

(0) المطر: وعاء معروف عند أهل. مصر 

() الوقيد: مصدر كالوقود بِضِمٌ م الواو. اتات مادة ا 

(0) اليقاطين: ما لا ساق له من النبات» وغلب على القرع . 

(6) القرعة: ثمرة 5 وهو جنس نباتات من الفصيلة القرعية فيه أنواع تزرع مارياه ريات 
نزخ لازي 

60 أكسية م «كساءة . 

(١٠)الذنان:‏ مفردها الدن: وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

()الدسوت: القدور المتخذة من التحاس . 


ع0 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . ال 
في اخ | 





في و من التُحاس» لكل دَسْتِ منها قبضتان من الخشب مسمورتان في أعلاه 
ظ يقبضض: الرجل عليهما لبقباة .حرارة الدّشت»؛ ويْصضَتٌ ذلك المطبوخ - ويسم إذ ذاك 
المَُلب د في أباليج”") من المّخَار ضيّقةِ الأسافل» متسعَةٍ الأعالي» مبخوش في 


0 أسفل كل أبلوجة منها , فنعا كلانه خافن 50007 وهذه الأباليخ موضوعة 


في مكان يسنّى بيت الصبّء فيه مصاطبُ!؟ بلي مستطيلة تشبه المناودة؟. ويجعل 

تحت كل أبلوجة من تلك الأباليج قادوس يقطر فيه ما يتخلص من رقيق ذلك 

المخلي روفو هو العسل القّطر ثم يَخَدُمها الرجال بالكرانيب”' ا ا 0 

تمتلئء تلك الأباليج» وهي تختلف» فمنها ما يسع أكثرٌ من قنطار”” 2 وأقلّ منه؛ 

فإذا 3 وتكاملث خدمتها وأخذت في الجفاف لقلت من بيت الصب العابيت 
' فتعلق ذ فيه على قواديسٌ يَقطر فيها ما بقِيَ من أعسالها. 


وأما أوساخ الأقصاب التي تنظف منها في دار القصب فإنها ع 
انفرادها. وتطبخ بمفردهاء وتسمى الخابية» وهي أردأ من عسل القصب . 

ولِما يتحصّل من الاعتصار أسماءً وعِبّرا": منها الضريبة» ومنها الوضعةء 
ومئنها اليد؛ فالضريبة عبارة عن ثماني أياد ؛ ٠‏ ولي ملع خابية ؛ بالحانة ثلاثة آلاف 
رطل من عصير القصب بالرطل الليين- كما اتقدم؛ فتكون الضريبة أرئغة وعشرين 
ألف رطل من الماءء يَجِمُد منها مع جَودة القصب وصلاحُه من القند خمسة 
وعشرون قنطارًا إلى خمسة عشرّ قنطارّاء ومن الأعسال آنا عشر قنطان إلى ثمانية 
قناطيرَ ؟ ونهايةُ ما يتحصّل من الفدان القصب ثلاث ضرائب: منها كَنَدٌ وقَطرٌ ضريبتان ‏ 
ونصف وعسلٌ خابية نصفٌ ضريبة مقدارها أربعة وعشرون قنطارًا بالمصريّ؛ 0 
الأقصاب ما ينسد فلا يَجِمُد طبيخٌ مانه ولا يصير ندا فتطبخ عسلاء و: حون 


)١(‏ الأباليج : لمرو من لقان أنها أنواع من الأواني الفخاريّة التي تحفظ بها الشوائل.. 

:() المصاطب: مفردها المصطبةء وهي بناء غير مرتفع يجلس عليه. 

(6) المذاود: معالف الذواب ' - 

(8) الكرائيب: المغارف» واحدء كرنيب» والكرنبة: المغرفة : 

(08) القنطار: وزن يبلغ مئة رطل . ظ 

+50 يت الدفق: لعل الوجه في التسمية هنا: أن لايع تستر فيه وتوايع مد حتى يقطر منها ما 

ْ بقي من أعسالها. ظ‎ 200٠ 
العبرة: المراد بها المقادير. () القند: عسل القصب إذا جمد.‎ )177( . 


في الغلك نوما بخخرط فيه وما منت إلية وما يجت له على الزعة + ٠‏ الخ 000 /و! 


وهذا الذي ذكرناه من الوّضء"' ' والمتحصّل والتييية أصطلاحٌ بلاد قوص من 
الصعيد الأعلى بالديار المصريّة. وهو وإن أختلف في غيرها من البلاد فلا يبعد من 
هذا الترئمينة 





1 وأما أقصاب الشأم فهي تختلف أوضاعها بحسب البقاع والنواخي والأعمال». 
فمنها ما هو بالسواحل الطَرابَلُسيّة والبثِروتيّة والعكاريّة؛ ولهم أصطلاحٌ في نصب 
الأقصاب وأعتصارها: فمنها ما يُعتصّر بحجارة الماء» ومنها ما يُعتصّر بالأبقار» ومنها 
ما يُعتصّر بالسّهاءم9©؛ وليس ذكرّها وبسط القول فيها من المهمّات التي تقتضي ' 
الانصباب9) إليها؛ والذي قدّمنا ذكرّه أيضًا من أمر أقصاب مصر هو على الحقيقة 
فلاحة ودَولّبة7؟'» وليس .هو كتابة» وهو ا زيادة على صناعته» على أنه لا 
متي عن مدرت والاطلاع عليه. 

وعمدةٌ المباشر في الاعتصار ضبط ما يتحصّل» 0 السارق والخائن 
والمف”ط”*2؛ ؛ ويلزم مباشرّ الاعتصار أن يَنظِم في كل يوم وليلة مخزومة" بما أعنُصر 
وبما تحصّل؛ انااتين الالمار نل يا" لناب الجيييه عاو ها ترجه بي 
الأوضاع الحسابيّة .. 


والقَئْد إذا جَفْ وأخذ حدّه ميرخ البياض: قل إلى بطاخ السكر 4 فخا بالماء 
وشيء من اللبن الحليب» ويُطبّخ فيصير منه السّكر البياضش”" والقُطارة؛ يمل 
افق كر اقنطان بم القلة. زتعم موده بكرا .وئلقة وريقه قطارة: ومنه ما يكرّر ثانيًا 
فيصير في غاية البياض والنقاء» وقُطاريُه تقارب قَطْرَ النبات؛ ومنه أيضًا ما يُطْبَخْ 
نبانًا . ظ ظ 
وهذه أمور جمليّة يُستدّلَ منها على المقاصدء والمباشّر تشمل ما لا يمكن ظ 
را في كتاب» وتُظهر ما لا يكاد ينحصر بخطاب» فلنذكر الأوضاع ال الحسابيّة . ظ 


)١(‏ الوضع: المراد بالوضع هنا المصطلح. )١( ١‏ السّهام: الأعواد من الخشب. 

(") الانصباب: لعله يريد الاهتمام أو الانصراف. ظ : ظ 
(5) الذولبة: العمل بالدّولاب. (0) المفرّط: المسرف والمبذر والمتهاون. 
() المخزومة: نوعٌ من الدفاتر يخرق. اا 1 
(0) العمل : نوع من القوائم يعمله كتاب الدواوين. 

(8) البياض: أي ذو البياض» فوجه الوصف به ظاهر. 


514 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





٠‏ ذكر ب الحساب وما ملك باكر ويعتمده فيها 


35000 الهلالئة ويذكُر فيه جميعٌ ما جه ل البوزائق كيرانه: | 
من مُخضرٍ ومستخرّج ومجرّى ومُبتاع' ' ومُباع ومبيع 0 وما يتجدد من 
زيادات في الأجر والفتجانافة: وعطل» وتقرير أجاف ”5 5 وترتئيب اا 
استحقاقات على جهات» وكوي 7 امن يعدي وعد انك عن يق فدهن أركانا 
الخدمء وغير ذلك بحيث لا يُخْلّ بشيء مما وقع له في مباشّرته قلّ أو جل؛ وهذا 
التعليق هو أصل المباشّرة» فمّن ضَبَطَ اليومٌ آنضبط ما بعده؛ وكلُ المباشرين في 
وضعه سواءء يضع الشاهدٌ”' فيه ما يضعه العامل”"'. فإذا كان في آخر النهار قوبل 
على مجموعه بين المباشِرين» ويُساق ما يُحتاج إلى سياقته من العين”" والغلة 
والأصناف . 

ثم يكتب العامل مخزومة يورد فيها المستخرج والمحضرَ والمجرّى 
والمصروف» ويرفعها على عدّة نُسَخْ بِحَسَب المسترفعين؛ ؛ وإن شاحه”" المسترفِع 
زمه أن يوردها فيما أورده في مياوّمته من سائر المتجددات والأحوال. فيصير بها 
المسترفع الغائبٌ كالمباشر الحاضرء وتشكل المشوومة خط من هو هاه زر نوع ن ناظر 
مباشّرةٍ فمَن دونّه؟ وقد قذمنا ذكرٌ بسطٍ الجرائد على الأموال والغلال» وكيفيّة خدمتها 
في الأصول؟؛ ونظيرٌُ ذلك أن يبسُّط أسماءً أرباب الاستحقاقات وأرباب المصاريف يَلوَ 
ش أصول الأموال ومضافاتها. ويضع لك أسم. ما يستحقه ا 0 نما 0 0 عيئًا ظ 
وغلّة أو من صنفٍ أو غير ذلك؛ ثم يشطب كُبالّة كل أسم ما قبضه مفصّلا بتواريخه 
م ا وكاس طق إلى بيطاي 


5550 المبتاع : ري بفتح الرّاء . 0( 5 جمع لين‎ )1١( 

(0) الأرباب: القيّمون. 

(4) التنزيل: كلمة شاع استعمالها بين العامة في مصر وهي بمعنى التولية والتنصيب. 0 

(5) الشاهد: هو الذي يشهد بمتعلّقات الديوان نفيًّا أو إثبانًا. (صبح الأعشى 4177/60). 

(7) العامل: هو الذي ينظم الحسابات ويكتبها. (صبح الأعشى 478/0). 

(0) العين: المال» وما يضرب من الدنانير. 

(4) شاخه: ناقشهء ومنه قولهم: دلا مشاححة في الاصطلاح» أي لا مناقشة ولا منازعة ولا خصومة. 

(9) المشاهرة: أي المعاملة بالشهر . )٠١(‏ المسانهة : أي المعاملة بالسنة. 

(١١))النفر:‏ الجماعة من الرّجال من ثلاثة إلى عشرة» 0 النفر على الواحد كمأ هو المراد هنا 
إطلاق شائع بين عامة مصر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ١11‏ 


شرحناه في الأصول؛ ولا بد لكل مباشر من جريدة على هذه الصفة تشتمل على 
الأصل والحصم 1 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


وهي 5 والتوالى والأعمال والسياقاث التي تلك كلها شواهد الارتفاع : 


فأما الخِتّم - فتختصٌ بجهات العّين من سائر الأموال؛ وكيفيّتها أنه إذا مضت 
غلن. الساشر هذة :لا تتجاوز اهن عش شهرًا كما:ذون الشهر إلى عشرة ة أيام - وما 
دون الشهر لا يقع إلا عند أنفصال كاتب في أثناء الشهر أو أقتراح مقترح - نَظْمّ 
عيانا شماه الكنات فى مصالحهم: الخَثْمة» يَسْرح في فدوها بها عقاله بعد 
البسملة: حَثّْمة بمبلغ المستخرّج والمُجرّى من أموال الجهات» أو المعاملةٍ الفلانيّة 
لاستقبال كذاء وإلى آخر كذا؛ ويّذكر أسماءً المباشرين فيقول: بولاية فلان» ونظر 
فلان» ومشارّفةٍ فلان» وكتابة فلان؛ ويَعقِد في صدرها جملةً على ما أستخرجه في 
تلك المذة وأجراه من أصول الأموال. يفصّل ذلك بسنيه» ويشرحه بجهاتِه وأسماء 
أربابه وتواريخ مُحضّره ومُجراه» إلى نهاية ذلك؟؛ ثم يقول: وأضيف إلى ذلك ما 
وجبت إضافته؛ يبدأ بالحاصل المساق إلى آخر المدّة التي قبلهاء ثم يذكّر ما لعلّه 
اسسشرسه من الجهات التي ترد فى باب المضافء. وما ورد من أثمان المبيعات 
والمصالحات والخدمء وما لعلّه أقترضهء وما لعلّه حصّل من المواريث الحَشْريّة"" 
والمجتذبات :والتأديبات». وما لعله أَعتَّدٌ به لمعامّلة أخرئ وتُقْل عليه”"': إلى غير 
اللكفيه آدوات التنفيانه» عن احفاذفيا:. :مما يطول شرحه لو أَستُقصِي؛ ثم 
ظ ل على الأصل والإضافة؛ وإن صرف نقذا بنقد ذَكَرّهُ بعل الفذلكة20', وسار 
بالجملة بعده وإلا فالفذلّكة بمفردها؛ ثم يخصم تلك الجملة بما لعله حَمَلهِ أو ثَقَله 
على معاملة أخرى أو صَرَّقَهء ويذكّر الحمل بتواريخه ورسائله. وَأسْجٍ من خمل على 
يده» والمنقول كذلك والمصروف بأسماء أربابه وتواريخهء ثم يسوق إلى التحصيل 
إن انطرد”'" له حاصل وإلَا فيقول في آخرها: ولم يَبِقَ حاصل فنذكرّه. 


)١(‏ المخازيم: مفردها المخزومة وهي نوع من الدفاتر يخرّق. 

(؟) المواريث الحشريّة: أي أموال من يموت وليس له وارث خاص. 

(0) نقل عليه: أي نقل محسويًا عليه . 

(:) يفذلك: يقال فذلك الحساب: إذا أنهاه وأجمله. 

(5) الفذلكة: جملة الحساب. 

(0) انطرد: في المصباح وغيره لا يقال انطرد إلا في لغة رديئة وهي هنا بقي عليه : احما 3 


ال 5 0 سطع تغط لطي مد 


وقد قرح في بعض الممالك الشاميّة في بعض السنين على المباشرين أن 
ظ يضمُنوا خْتّمهم ما يوردونه في الأصل من جهات الأصول - كل جهة من المستخرّج 
ظ والمُجرّى - الأصل مختوما والخصمٌ مفصّلا بجهاته؛ مثال ذلك أن يقول في الأصل : ظ 
الجهةٌ الفلانيّة في التاريخ الفلانيَّ كذا وكذا درهمًا؛ ويذكُرٌ تحت ذلك التاريخ خصمم 
تلك الجملة؛ وي الخسم [لإنتكر اسع رت الرتحقاني ونا عل لله أي كل تابيج 
..يقول:. التاريخ الفلانيّ؛ ويعيّن جهاته؛ ويشطب المسترفِعٌ الأصلَ على الخصم؛ وفي / 
هذا تضييق كثير على المباشرء ولّم يستقِر ذلك» وعادت الأوضاعٌ على ما يناه هذا 
سحام والله 0 
وأما التوالى ‏ فهي إذا أَطلِقتٌ أَريدٌ بها توالي الغلال؛ وكيفيتها أنه إذا مضت مذّة 
على ما قدمناه في شرح الخْتّم نظّم كاتب ألجهة حسابًا للغلة أسمه التالي يَشرح في 
صدره بعد البسملة: تال بما انساق حاصلا من الغلال بالجهة الفلانيّة إلى آخر المدة 
الفلانيّة» مضافًا مخصومًا إلى آخر كذا؛ ويذكر أسماء المباشرين على ما تقدّم» ثم 
يوصل في صدره ما أنساق إلى آخر ألمذة لت تايا من الخال على نايا 
بفيينة 937 الخال ششتتها »» ونضيكف إليه ما لعله أنضاف من متحصّلٍ ومبتاع وقرض وغيرٍ 
ا ويذكر بعد الفذلكة ما لعله وقع من تبديل صنب بصن 
لوجود ذلك الصنئف وعدم غيره» إما فيما فنشية أن قيهاة قهه وها لعل أبيع وثمن» 
وما لعله يُنقل من كيل إِلَى كيل؛ ويستقِرٌ بالجملة بعد ذلك على ثمن ما أَبِيعَ وما 
أستقرٌ من الغلال بعد التبديل والتنقيل» ويستخرج ثمنّ البيع بمقتضى خَثْمة تلك ظ 
المذة. وهي شاهده؛ ؛ ويخصم م بالمحمول والمنقول والمصروف على أختلافه؟ ويفصل - 
.ذلك بتواريخه على ما شرحناه في الخَنْمة ويسوق لدبا إن كان؛ هذا 
ا الغلالك. 00000 ظ ظ 
والهدم أبفنا توا سحتو ديا تو الى" الارتفاع . “افففمل مال لعن والقاة 
والأصناف» ولا تُعمّل إلا عند اقتراحها؛ وصورتها أن يُوصِل في صدر تالي .الارتفاع 





0 اما أنساق آخر الارتفاع الذي قبله من الحاصل والباقي عيئًا وغلة؛ ويفصّله بسنيه؛ ثم 


يضيف إليه ما أَسبُّحِقٌ في تلك السنة أصللا مضاقًاء وي سوبكم السائة تغ المقبول» 


0 ويطرده ‏ بعل ذلك إلى حاصلٍ وباق . 


5 9 تسديدة. 1 


)1١( 0‏ يفسر: أي يوضح ويسين. ١‏ () التوالي : التتا 


فى الات وما" ترط اقنة روما فاع اليه وجا محف اله عل الرغية :+ ٠‏ الخ ظ ١‏ 


ولهم أيضًا توالي الاعتصار ‏ وصورتها أن يُوصِل كا انقناف: حاصلا أآَجِرَ 
[المدّة]'' على الاعتصار أو تاليّه» ويضيفٌ ما لعلّه تحصّل من قَطر وغيره» ويفذلِكَ 
عليه» ويكرّر منه ويبيع » ويستقرٌ بالجملة» ويخصمء ويسوق إلى الخاصل. 2 

وأما الأعمال - وهي تختلف - فمنها أعمال متحصّل الغلال والتقاوي وأعمال 0 
الاعتصارء وأعمال المبيع؛ وأعمال المبتاع» وأعمال ؛ الجمو إلي؛ وأعمال الخدم 
والتأدييات والجنايات . ظ 


فأما أعمال الغلال والتقاوي - فكيفيّتها أن اختري اف مادو العمل بعد البسملة م 
مثاله: عَمَلُ بما تحصّل من الغلال بالناحية الفلانيّة لمُخْلَ سنة كذا وكذا الخراجيّة 
المدركِ في شهور سنة كذا وكذا الهلالية» مضافًا إلى ذلك ما وجبت إضافته» ا 
في صدره ما تحضّل من الغلال على أختلافها وأكيالها مفضَّلًا بأسماء الفلاحين؛ 
ويضيف إليه ما لعله أستعاده من التقاوي والقروض أو حصّله من رسوم أو غير ذلك؛ 
ويفذلك عليه؟ فمن الكُبَاب من يسوقه بجملته حاصلاء ويخصم بمقتضى التالي؛ 
عر ار ا رم لحي الفدو لايم 
الحاصل . ويُستغْني بذلك عن تال لتلك ألمدّة. 


وأما عمل الاعتصار - فصورته أن يترجم في صدره بعد البسملة بما مثاله' عَمَل 
بما تحصّل من أعتصار الأقتصاب بالجهة الفلانية لاعتصار أقصاب سنة كذا وكذا 


الخراجيّة؛ ويقول في يَمْنة”' العمل: عن كذا وكذا فدانًا عط إن كان 
بالأغوارء أو قسمًا إن كان بالسواحل؛ ويفصّل المُدّن بما فيها رأسًا"' وما فيها جَلْفةً 
إن كان بمصرء ومقنطرًا”'' أو قائمًا"'' إن كان بالشأم» ويبرز عن يسرته بكميّة ما 
تحصّل فيقول: من أصناف الخلو كذا وكذا قنطارّاء ويفصل ذلك بالقّئْد والأعسال ‏ 
على أختلافها : 0 المرسّل والقّطر والحُرٌ والأسطروس بالمرتوة” المرسَلٌ ا 


0 مر ا لتوضح 0 50 ٠‏ 

(5؟) اليمنة: يقال: أل يوة :و تهنا وتسرة وينية! الواتاخية كمي وسار (اللسان؛ مادة يمن). ‏ 

() المنظرة: في الأصل: المرقبة أي الموضع المشرف الذي يكون فيه الرقيب. والمراد هنا مقدار 
من الأرض يمكن للحارس الذي يجلس في المنظرة أن'يراه ويحرس ما فيه من المزروعات. ‏ 

(:) الرأس والخلفة: حل ل اك سم اران 
أوّل نبات للقصب» والخلفة: ما ينبت بعد قطعه. 

(0) المقنطر: الملقى على جانبه أو قطرهء لفظ عاميّ». 

(5) القائم: الخراة يه القضين الذي ينبت تاليا للقصب الأوّل» وهو الخلفة» وسمّي قائمًا لاه عت 
من الجذور ا ا ل ل 9 


لدان فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


النصيب الى ليحت ول ضير قلذاة والقطة هى ها يحض موقط أباليي القلدء 
والخرٌ هو ما يتحصل من أطراف الأقتصاب» وهذه الأطراف يسمّونها بالشأم: 
العيكون” 0 ولا يعتصرونها ألبتّة» بل تَرْصّد للنُضب» م يستغنون بها عن العيدان» 
ومنهم من يسمّى ال العرذودة مانا الأنعز رو 7" :فيو عا لعا ع رو 
وجوه الأباليج حال الطبخ. وما يتأخّر على البّوارئٌ”*' عند خلعه بالشأم. وأما 
الغا" فهي ما يتحصّل من الأوساخ والرَيْهِ"2. والمرسّلُ والحُرٌ والخابية لا تُعرَف 
بالشأء ألبتّة» وإنما يعرفون القَطرّ والأسطروش؛ ثم يذكر بعد ذلك تفصيل المتحصّل 
بجهاته إن كان بمصر مونل كلا ساتيا رللنيا رما لسشل ننه عن الشرقب 
وتفصيلَ الأقصاب الرأس والخلفة» ويذكر أسمّ الطبّاخ؛ ثم يبيع من عرض ذلك 
ويئمن» ويستقر بالجملة» ويحمل وييصرف ويسوق إلى الحاصل . 

وأما عمل المبيع - فصورته أن يقول في صدره بعد البسملة : ف" يما 
بِيعٌ من الغلال والأصناف بالجهة الفلانيّة لمذة كذا وكذا؛ ويعقد على الثمن جملة. 
ثم يفضّلها بأصنافهاء يذكر عن يمْئة القائمة الصنف». وفي الوسط السعرّ إن .كان 
سعرًا واحدّاء وإلا فيقول مكانه: بأسعار تُذكرء وفي اليّسْرة الثمنَء ثم يفصّله بأسماء 
مبتاعيه؛ فإذا كمل ذلك أضاف ما أنساق له آخرّ العمل الذي 0 من أثمان 
المبيعات؛ ويفصّل ذلك بأسماء من تأخّر عليه منها شيخ إن كان؛ ثم يفذلِك على 
الجملة» ويستخرج فين عزافيه متادفيى خعي البيذة: ويسوق إلى الباقي دون 
الحاصل. ' 
0 وأما عمل المبتاع - فيقول في صدره: عَمَل بالمبتاع بالجهة الفلائية من الأصناف 
التي تُذكر لمدّة كذا وكذا؛ ويَعقد على ثمن المبتاع جملة يجعلها عن يَمْنة نصف 
القائمة؛ ويبرز بالأصناف المبتاعة إن أمكن» لا فيقول: ما 0 ويَشرح ما ابتاعه 
صنمًا صنفًا بتواريخه» وأسماء من أبتاع منهم» وأسعارهء ويضيف إلى جملة الثمن ما 





41 الفيكون: لعلّها «العذكول» تشبيهًا لها 138 النخلة 5 قنوها. أو هي من , الاصطلاحات 


: العامية . 
232 الأسطروش» والأسطروس : . وهو من. أنواع العسل . 
| إفرة الجرادة : ما قسر من الشيء. 0( البواري : الحصر المنسوجة من القصب . 


(5) الخابية: لم يذكر الخابية في أصناف العسل التي ات المرادة بالمردودة ْ 
السابق ذكرها ضمن أنواعه. ظ [ 

9 الرّيم : فضول الشيء وزوائده التي لا يعتنى بها لخسّتها. 

(0) هذه الكلمة لم ترد في اللأصل» والسياق يقتضي إثباتها . 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ "١‏ 
لعله تأخر عليه من ثمن ما أبتاعه فى العمل الذي قبلهء ويفصّله بأسماء أربابه؛ 


ويفذلك على ذلك.». ويخصم بما صرفه من عرضه بمقتضى ختم المدة. ويسوق إلى 
فحن أو فائض”'" إن كان قد سلّفٌ عليه [شيء]”"'. 


وأما عمل الجوالي - فيقول في فيذركاينا مقاله تع الحولة 9 م يما اوحية 
من مال الجوالي بالمعامّلة الفلانيّة لسنة كذا وكذا الهلاليّة مخصومًا مساقًا إلى آخر 
المدّة؛ ويُوصل ما كان قد أستقرٌ من الأنفار”” على ما تقدّم؛ ويضيف النوابت”*" ‏ 
والطوارىء”*' بأسمائها ومِللهاء وما لعله أنساق باقيًا إن كان» وقلّما يكون» 
ويفذلك على ذلك؛ ثم يذكر بعد الفذلكة من أهتدى بالإسلام» أو هلك بالموت. 
أو نسحب" إلى عمل آخر على ما قدّمناه من الاختلاف في إيراد ذلك في هذا 
الموضيع»: والاسعناء يد فى الصيدن بالتجرية "© إى اإيزايه قن يتاب" المحميوب؟ برك 
ذلك سائغ في الو ثم يستقِرٌ بالجملة بعد ذلك» ويستتخرج بمقتضى الختمء 


ويسوق ما لغلة انيات إل الباقي؛ وإن عاد إليه مسحب أو نازخاما وبيده 


ب 


وضول” 8 من مباشر عمل آخرَ أعتد له به ووه في بان المحسوب» وفذلكه 
عانق الجملة. 


وأما عمل الخدم والجنايات والتأديبات ‏ فصورته أن يُوصِل في صدر العمل بعد 
الأسماء والجرائم؛ ويضيف إلى ذلك ما لعله آنساق قبل تقرير هذا المال آجِرَ العمل 
الذي قبله؛ ويفذلك عليه؛ ويستخرج من عرضه بمقتضى ختم المدّة» ويُعتد بما لعله 
رُسِم بالمسامحة به مما كان قُرّرء ويسوق ما ينطرد بعد ذلك إلى الباقي؛ فهذه هي 
الأعمال. 


000 الفائض: الرائد وهو من قولهم: فاض الماء:‎ )١( 

(؟) ها بين قوسين بياض في الأصل يسع كلمة» والسياق يقتضي م أو إثبات ما يفيد 

الشعوج. ظ 

(0) الأنفار: أي الأشخاص» وهي جمع لقولهم التفر الذي يطلقونه على الشخص الواحد إطلاقًا 
عاميًا . 

(:) النوابت: جع نابتة. وهم النشء الصغار. 

(0) الطوارىء: الذين طرأوا على البلد ولم يكونوا منه. 

() تسححب: أي هرب أخذا من السّياق. 

(/0) التعدية: يقال اعتددت بالشيء: أي أدخلته في العد والحساب. 

0( النازح : الذي ابتعد عن الموطن وهجره. () الوصول: الإيصال. 


0 0 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إلبه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الح 





0 وأما السياقات ‏ فهي مختلفة : فمئها سياقة اشرق والمعتقلين» وسياقة 
0 الكراع” '“» وسياقة العُلوفات» وسياقات الأصناف والعَدّد. 


000 فأما سياقة الأسْرّى والمعتقّلين - فصورتها أن يُوصِل في صدرها عِذَةَ من أنساق 
0 عنذه ا آخر المذة التي قبلها. ويفصّلها بالمعتقلين وأسمائهم وجرائمهمء والاسرق 
ظ دين لماي ا لا بال ا ضير اد 
0-6 3 7 ومن 0 لمعتل ' وإما 5 إلى دين الإسلام من الأشرق. 
اافيذكر 7 المهتدي وجنسّه. ومن أيِ الملل كانء وتاريخ إسلامه والوفراج غععية ). أو 
من فودي و ار 0 سبك المرضوية ساروا يجب ابوادااتي 
وأما سياقة 00 - فهي سياقةٌ تشتمل على الخيل والجمال والدوابٌ والأبقارٍ 
والأغنام ؛ وصورتها أن يوصل الكاتبُ ما انساق عنده.حاصلا آجْرَ السياقة القوس قبلها؛ 
ويضيف إلى ذلك ما لعله ابتاعه بتواريخه وابياء من أبتيع منهم » وما لعله تُتج» وما 
لعله آجِتّذِبِ؛ ويفذلك على ذلك؛ ثم يذكر بعد ذلك ما باعه من عرض الجملة وما 
هي (5) وه شر (5) 3 5 7 مس ا 2 
ان دفن وؤكي""2؛ ويستفهر بالجملة. على ما امعوس كراد وجر ومن » 
ويصرف ويَنقل ما لعله صَرَقْه أو تَقَلَه ويسوق إلى الحاصل .. 
< ميحج لعبافن لذلك إلى م واك حل 0 ين ومعرفة : أوقات نتاجها وما 


59 37 بافة الغلوفات 9 . ا العو وها" أن ل لل 


5 الك في المدّة التي نَظم لبا الساقة: ٠‏ ثم يفصّل ذلك كل صنف من الكراع اع وعددّه 


: في الزيادة والنقص»ء وما صرفه على ذلك النوع في كل مدة» في اليوم كذا في المدّة. 
كنا ا الصرحريت راد و يراعِي في ذلك ما تضمّنئه سياقةٌ 


0 )0 الكراع : يريك الدواب. 
:(0) فودي به: أي استنقذ بمال أو غيره وخلص مما كان فيه. 
(”) الكراع: 2 يجمع الخيل. وإطلاقه على الدّواب عامة إصطلاح استخدمه الكتاب . < 
)0 ن امالكاء ' (0) تنبل بالبناء للمخيرا أي احختير . 
000 0 ظ 
0 7ح 307 5 العلوقةة وهي طعام الحيوانات . 
(8) ما بين قوسين تكملة يقتضي السياق إثباتها. . 


: في الملِك وما يُشترط. فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الح هغ33»> 


الفاغ :روزن موق تملرية لطارى: لا عله عند عر و فى 57 عر لمن 
فيقول: المستقرُ كذاء والطارىءٌ كذا إضافة إلى هذه السياقة؛ ولا فذلكة» ويتجتب أن 
يصرف عُلوفة عن أَيَامٍ نقص الشهور الهلاليّة بل جام ياد فإن ذلك من 
المُخرَّجٍ اللازم» وكذلك أُيَامُ الربيع. - 

وأفا سنياقات الأصفافت:: ارود خاناء(0) والعُدَّدٍ والآلاتِ والخزائن 
والبيمارستانات”' 2‏ فإنه نه لا يمكن استيعابها لمؤلف كتاب» وقلّما عُمِلتُ فيما كَثْر 
وإنما تعمل فيما قل من الأصناف؛ وصفتُها إذا أمكن عَملّها أن يوصل ما عنده من 
الأصناف مفصّلة» ويضيف إليها ما أبتاعه أو ما وَصَل إليه» ويفذلِك على ذلك ثم 
يذكن نيف القذ ل وأستقرار الجملة ما يرد من الأبواب: من المنتقل والتمغيتك وغير 
ذلك على كثرته؛ وإذا أستُقصِيَ ما يرد بين الفذلكة واستقرار الجملة زاد على مائة باب 
لا يعرفها إلا أفاضلٌ الكَتّاب ومن له حِذقٌ”” بهذه الصناعةء واختلفت مباشّراته 
وتكررث ؛ فإذا ذّكر ما وقع عنده أستقرٌ حينئذ بالجملة على ما قام لاطي 
نا عي الخصمٌ به»ء ويسوق إلى حاصله. 

هي الِجْتّمْ والتُوالي والأعمال والنياقات» وهي شواهد الارفع. . ظ 

وأما ا - فهو العمل لجامع الشاملٌ لكلّ عمل ؛ وصورة وضعه أن يشرح 
الكاتب في صدره بعد البسملة ما مثاله : عمل بما اشتمل عليه أرتفاعٌ المعامّلة”* 
الفلانيّة لمدّة سنة كاملة. أوَّلُها المحرّمُ سنةَ كذا وكذاء وآخرُها سَلْحْ ذي الحجة منهاء 
ممًا أعتّمد في إيراد ذلك الهلالىُ والجَوالي للسنة المذكورة» والخراجيُ والأقصابُ 
لسنة كذا وكذا الخراجيّة. مضافًا إلى ذلك ما وجبت إضافته» :تقدذلكا عليه. وما 
أستقرّت عليه الجملة» مخصومًا مسافًا ا حامل» وما أعيّدَ به محسويًا إن كان» وما 
امتيلة عله قدلك: الواصل» وما أنساق إلى الباقي والموقوف في المدّة؛ ويذكر 
أسماء المباشرين كما قدمناه في الخَثْمة0©؛ وإن أنفصل أحدٌّ من المباشرين في أثناء 
تلك السنة وباشرّ يعد قال: بمباشرة فلانٍ إلى آخر المذة الفلانية وفلان بعده إلى 


)١(‏ الرّردخاناه: أي بيت الزردء وهي الدروع» وفي صبح الأعشى أن هذا اللفظ ربما يطلق على 
«السَلاح خانه» وهو بيت السّلاح. (انظر صبح الأعشى .01١/5‏ 22 

(0) البيمارستانات :. مفردها البيمارستان. لفظ فارسي معرّب» مؤلئف قن كلشتيرة ألما : ومعناه 
المريض» و «ستان» ومعناه الموضع . 

(©) الحذق: المهارة. - (:) المعاملة: المراد بها الناحية دا 

(0) الختمة: أخر النصّ حيث يوقع على صحّته. . 


5؟ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 





آخر المذدّة؛ ويقول في صدره عن يَسْرة نصف القائمة: ما مبلعُه من الذهب كذاء ومن 
الدراهم كذاء ومن الغلات كذاء ومن الأقصاب كذاء ومن الأصناف كذاء ومن 
الكراع كذا؛ يفصّل ذلك بسنيهء ثم يأخذ في تفصيل كل مال بجهاته» فيبدأ بمال 
الهلاليّ» يَذكُر كلّ جهة؛ وأسمَ مستأجرها أو ضامنهاء وأستقبال عَقَدٍ إجارته أو 
تقريره» ويوجب عليه في الشهر وفي السنة» إلى أن يستوعب أبوابٌ الهلاليَ» ويشطب 
في مسوّدته التي ينظمها لنفسه قُبَالّة كل جهة ما أستخرجه بمقتضى حُتّمات المستخرّج 
ليقوم له ميزانُ كلّ جهة في الباقي والفائض؛ ولا يلزمه هذا العمل في الحساب 
المرفوع منه؛ فإذا آنتهت أبواب الهلاليَ ذكر الجَوالي وأعتَمّد فيها كذلك؛ ثم يذكر 
الخراجيّ» ويفضّله بأقلامه وجهاته مستقصّى واضحًا جليّاء ويعتمد من الشطب قبالة 
كل جهةٍ ما تقدّم شرحٌُه؛ فإذا تحرّرث له جهاتٌُ الأصول قال: وأضيف إلى ذلك ما 
وجبت إضافته؛ ويعقد على المضاف جملة» ويذكر أبوابه يبدأ فيها بالحاصل والباقي 
االتبائتى: اج لحمل الذى التلدى ويعتا غلنيها حفلة »ات يدرل الحامن كذاء 
والباقي كذا؛ ويفصّل ما أمكن تفصيله من الحاصل بسنيه ويفصّل الباقيَ بجهاته وأسماء 
أربابه وسنيه وأسماءٍ مباشريه إن أمكن. ويشطب في مسودته قبالةَ كل أسم ما لعله 
صخري من عرقي ها قر علب اكما تقدم : ثم يذكر جهاتٍ مضاف السنة الحاضرة؛ 
يبدأ بما هو مستقرّ من الأموال التي ترد في جهات المضاف» ويشطب قبالة كلّ آسم 
ما تقدّم بيانه؛ ثم يذكر بعد ذلك ما لعله وَصل إليه أو أَعمَّدٌ به: من الأموال والغلال 
على أختلافهاء وأثمانٍ المبيعات والمواريث"' الحَشْريّة والمجتذباتٍ والجناياتٍ 
والتأدييات والقروض والأصنافٍ المبتاعة» يستقصي أبوات المضاف على حسب ما ورد 
متم بها في عرب الب يي :وا ردني الجررعيه حي تعر باماربحيك ١‏ يدل 
منها بشيء . ظ ظ < 
ومح رانب لعفا ندا ينان لقان مولا امن ليل يكيل لاس ان 
نفسه في حسابه لينطرد نظيرُه إلى الباقي» ويقومٌ به الميزان» وهو نظير التقاوي”" 
والقروض؛ وكُتّاب الشأم يفعلون ذلك دون كُتّاب الديار المصريّة» وهم على الصواب 
في إيراده» لأن الكاتب إذا أورد نظيرَ التقاوي والقروض انطرد له إلى الباقي نظيرر 
الس وص هيوان الحم + فإنه ل حكن أن محارت إلى لباقي :لأ مإقانة تظيرمة فزذا 


(؟) التقاوي: ما يعزل من الحبوب لأجل البذر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ا ؟ 


انطرد إلى الباقي وجب إيراده في المضاف في السنة الثانية وما بعدها إلى أن يُستخرّج 
ويحصّل؛ وكُتاب مصر يقتصرون فى ذلك على أعمال التقاوي والقروض؛؟ والتحريرٌ ما 
يورد كُتَابُ الشأم في ذلك . | 

وق وسوة السفاته الخرية» السسعاد نكل الخفاة» شعال ذلك أن يكون 
العاهر اال وت أستحقاق على ضامنٍ جهةٍ بمبلغ بخقتضى وُصولٍ أخر اف و متك به 
لضامن تلك الجهة. واعبتّدٌ على ربّ الأيتحتاق بعيلكةة وقطع الباقيّ والمتأخرً 
بعده» وصدر حسابه بذلك» فأعِيد عليه وَضولة في أثناء السنة الثانية فمثلٌ هذا تجب 
إضافته وإضافة نظيره» فيكون خصمُ إضافته الأولى المُعادَ على الضامن» وخصمُ 
الثانية الباقيّ المُساق» ويكمّل لربٌ الاستحقاق نظير ذلك المبلغ في محاسبته ‏ على 
ما يأتي بيانه في المحاسبات؛ فإذا أستوعب ما ورد عئده من أبواب المضاف مَذْلَكَ 
على اتلك اقول اكذاتلك لأس ونا ا ضيلة: اده اعفد على الفزلكة جملة: 
جاع أن بده بن الله خاي البلا قن در انان إلى ا للق عار عي 
المصاريف» فتشتمل الفذلكة على الجملتين» ويفصّل ذلك عيئًا وغلة وأصنافًا وكراعًا 
على ما تقدم» ويفصل ما هو متميّز بسنيه؛ وما لم يتميّز كالحواصل من العين 
والكراع وغير ذلك يقول فيه: ما لم يتميّز بسنة؛ ويشرحه؛ ثم يذكر الأبواب التي 
ترد بين الفذلكة وأستقرارٍ الجملة على أختلافها بِحَسَّب ما وقع عنده منهاء يبدأ 
بالصرف من تَقْدِ إلى تقد والمبدّلٍ من صنفٍ إلى صنف» والمنتقل من سنة إلى 
سنة» ومن كيل إلى كيل ومن وزنٍ إلى وزن» ومن عَدَدٍ إلى وزن» ومن وزنٍ إلى 
عَدْد ومن صفةٍ إلى صفة وما وقع من مَبيع ومُِمُنِ ونافتي''© ومستهلك؛ ؛ وغير 
ذلك ؛ و اساسا ا ه في لفظتين فقال: هو 
عبارة عن منقول ومعدوم؛ وإذا نظرت إلى حقيقة هاتين اللفظتين وجدت جيع هذه 
الأبواب وإن كثرت مندرجة فيهاء كما أن جميع الكلام لا يتعدى أن يكون أسمًا أو 
فعلّا أو حرقًا؛ فإذا آنتهت هذه الأبواب قال: واستقرّت الجملة بعد ذلك على. . 
ويذكر ما أستقرّت عليه الجملة بمقتضى قيام ميزانه» ويفصّله بسنيهء ثم يقول: 
أستُخرج من ذلك وتححَصّل... ويذكر المستخرّج بمقتضى الخْتّم» فيشرح ما 
آستقرّت عليه جملةٌ الخَيّمة الأولى» وما أشتملث عليه فذلكتُها بعد وضع الحاصل 
من الجهة الثانية وما بعدها لئلا يتكرّر عليه؛ ويحصّل بمقتضى الأعمال والتّوالي 


(1) الثافق :ما يجوك من الماسة: 
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ظ والسّياقات على هذا الحكم؛ ويفصّل المستخرّجٌ والمتحصّل بسنيهء ثم يخصم ما 
أستخرجه وحضّلهء فيبدأ في الخصم بالحَمْل من الأموال. والحمولٍ من الغلال 
والأصناف» والمساقٍ فير الكراع ؛ ويتلوه ها لفلة مله على معاملة أخرى مفصّلا 
بأبوابه ومعقودٍ آلجملة على كل باب فيها؛ فإذا تكامل له الخصم في العين والغلّة 
والمواشي والأصناف ساق ما تأخر من جملة ما أستخرجه وحصّله إلى حاصل» 
ويفضّله بالعينٍ والغلَةٍ والصنفٍ ا كوت با عله و له وت نه وميا ف لين 
الحاصل خْضمَ ما أستخرجه وحصّله؛ ثم يذكر بعد سياقة الحاصل ما لعلّه ورد عنده 
من المحسوب على أختلافه: من 0 ويذكر أسبابهاء وما لعلّه ثبت من الجوائح 
. الأزضيّة والسمائية بمقتضى المحاضر الشرعيّة إذا بَرَزْت المراسيمُ بالحَمْل على 
حكمها؛ فيذكر كلّ جهة وأسمَّ مم مستأجرها أو ضامنهاء وتاريحٌ مَحضّر الجائحة. 
وتارِيحَ المرسوم بحمل الأمر على حكمه» وجملةً المبلغ المتروكِ بسبب ذلك» وما 
لعله -20 به من البواقي المساقة. وغير ذلك مما هو داخل في باب االمتحيواى»؟ 
ئرٌ المسامحات ترد بعد سياقة الحاصل» وترد فى أماكن نذكرها بعد إن شاء الله 
86 فإذا أستوعب الكاتب جملة ما عنله ف التسيوت في بابه قال بعد ذلك : 
فتلك جملة المستخرّج والمتحصّل والمحسوب؛ ويعقد عليه جملة يفصّلها بسنيها 
وأقلامها؛ ويسمون هذه الفذلكة فذلكة الواصل؛ وما بقيّ بعد ذلك مما استقرّت 
عليه ألجملةٌ بعد هذه الفذلكة تعيّنث سياقتُه إلى الباقي والموقوف» فيطرهده باقيًا 
وموقوفاء أو باقيًا بغير موقوف» معوقل الجملة مفصّلا بالستون والجهات والأستماء 
“والمباشرات؛ .ويميّز ما يُرجَى أستخلاصّه وتحصيله منه وما لا يِرْجَى4؛ وما أتعقد 
عليه الباقي والميوقورف واستيلت عليه فذلكة الراوار هو 00 ما أستقررت عليه 
00 الارتفاع . ظ 5 





وأما الخو افو الميدويدة القمانة فة بالأقلام يد ل ا 50007 
ا الكُتَابُ حفظًا لذكرهاء كالحواصل ألمسروقة والمنهوبة - فإنه إذا رُسِم بالمسامحة بها 
ظ فقد اختلفت آراء الكتّاب في إيرادها على وجوه كثيرة : منها ما يَسُوغْء ومنها ما لا 
يجوز فعله» ونحن نذكر أقوالهم وطرقّهم في ذلك. ونوضح ما يجوز منها وما لا 


0 10 ونذكر ما ينبغي أن يُسْلَك فيها: فمن الكُتّاب من يرى أن ينقّل هذا الحاصل 


0 بين الفذلكة واستقرار الجملة من الحاصل إلى الباقي ) ولا يورده في باب المستخرّج » 
د إلى الباقي» ويورده في باب المسموح بعد سياقته الحاصل ؟ وهذا لا يجوز. ظ 
وفي إبراهه على هذا الوجه انا وسوءع صناعة » لأن الحاصل لا حورا إلى 9 





في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجج إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 00 اح 
الباقي» ا فلا بد أن يكون بآسم العا أن اناس فإن ساقه باقيًا باسم 
ا بغير الواقع؛ بنزنن العبافة إلى الغيانةة | لسك 0 
الباقى. 020000 ظ ا 0 
ومن الكتتاب من يرى أستثناءه من جملة المستخرّج» ثم يورده أيضًا في باب 
المسموح؛ وفي هذا أيضًا ما فيه مِن نقلِه من الحاصل إلى غيره تسمية» فإنه لا عبرة 
عند ذلك بتسميته ولا بنسبته إلى الباقى والموقوف؛ وإن ثُقِلَ فلا يجوزء لأن 
الحواصل لا يجوز نقلّها إلى تسمية أخرى ألبنّة؛ فهذه الوجوه لا تجوز في صناعة 
الكتابة . 0 0 

وأما الذي يجوز في هذا و3 منها أن يكمله الكاتب في باب المستخرّج 

من ذلك» ويخصمّ إلى نهاية المصروف» ويقولٌ قبل سياقه الحاصل: ما ثُقل رُسِم 

بالمسامحة به عن الحاصل المعدوم المساقٍ بالقلم جنكلا لذكره. بمنتضي مرسو) 
ار كذا؛ ويسرح مقاصد المرسوم. وسبب 3 الحاصل» وجملتّه ؛ ويَكتفي بذلك 
عن إيراده في باب المسموح؛ ا ا ا ا 
والمسموح به: ظ ْ 

ومنها أنه جنات الحا بعد الومروف قرول من حيلة ارهد 
ل ل ل ل لي ات كن ويبرز 
بالحاصل بعد ذلك . 

ومني أن 9-8 عند ذكر المضافء فيقول عند إضافة الجنامدل. :ما ضور ثه: 
الحاصلٌ المُساقٌ إلى آخر السنة الحاليّة من جملة كذا بعد مَأْمّنه ما عُدِمِ في 
تاريخ كذا وورّد في. سياقات الحاصل تحفخل لذكره. ورسم بالمسامحة به بمقتضى 
مرسوم شريف كادي كذا؛؟ ويعين حمل المسموح به .6 وهي 00 المعدوم. 
ويبرز بما بقيء ويستئنيه أيضًا من المستخرّج عندما يستشهد الم والتّوالي 
والأعمال. . ظ 


فهذه مود نَظم الارتفاع وشواهده التي قدمناها قبله ؛ والارتفاع هو جل اسن 
د الكتابة. والجامع لسائر ما يرد في المعافلة. 


)000 الوجوه: مفردها «الوجه» وهو. الجة » أو القتصد والنبة في الاستعمال. 


16 فى المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يحب له على الرعية. . . الخ 
سد سر يجام إن كحم 


وإن انفصل الكاتب أثناء السئة لزمه أن ينظم لما مضى من السنة في مباشرته 
حسابًا يسمّونه بالشأم الملخخصّء وبمصر التاليّء وهو نظيرٌ الارتفاع في نُظمهء إلا 
أنه يكون لما دون السنة» والملخصٌ عند لمصرئين هو الارتفاع» ويَّلرّم الكاتبٌ 
لمباشرٌ بعده عمل ملخص أو تالٍ يتلوه لما بقي من المدةء ثم يعمل جامعة على 
ا أو التاليّينء وهما شاهداها؛ ويستغني الكاتت 0 إيراد المستخرّج 
والمتحصّل والمصروفٍ عن الاستشهاد بالختم والتوالي والأعماله ويستشهد بهذين 
الملخهين فقول ها تقكقة لالخف من كذ كنا 34" ونا تضكية. مالحمن 
مذة كذا وكذا كذا؛ وقد تكون الملخصات أكثرٌ من اثنين بحسب الاستبدال 
بالأعمال”" . 
ومما يَلرّم الكاتبٌ رفعه المحاسّبات ‏ وتختلف : 
فمنها محاسبة أرباب النقود الجيشيّة والمُكيلات والجامكِيّات” " والجرايات» 
وأرباب الوظائف والرواتب والصّلات عما هو مستقرَ مشاهرةً أو مسانهة؛ وهذه 
المخانية "تكلم مين البعرينة المبسوطة على أسمائهمء. المشتملةٍ على كميّة 
أستحقاقاتهم» المشطوبة بقُبوضهم؛ وصورةٌ عملها أن يقول الكاتب: محاسَبةٌ لأرباب 
النقد والمّكيل والقرازات”* والجامكيّات”" والرواتب والصّلات بالمعاملة الفلانيّة 
لمعتال هذه 15 و إلى لخن كذانا: وتعون جم لة صدرها على ها ليتق لبي فل تلاك 
المدّة المعيّنة من عين وغلة وأصناف» ويضيف إلى تلك الجملة ما تأخر لهم إلى آخر 
المذة التي قبلهاء ويفذلك على ذلك» ويُقبضهم ما صَرَّفْه لهم بمقتضى نّم المدة 
وأعمالها وتواليهاء ويعتدٌ عليهم بما لعلّه أنساق فائضًا على مَنْ قَبضٌ منهم زيادةً على 
استحقاقه في المدّة التي قبلهاء ثم يطرد ما انساق لهم إلى متأخرء وما أنساق عليهم 
إلى فائض» ثم يفصّل ذلك بالأسماء» فيضع الاسم ويذكره وأستحقاقه في الشهر وعن 
المدّة» ويضيف إليه ما لعله تأخر له إن كان» ويفذلِك عليه» ويخصم بقبضه» ويسوق 
إلى متأخر إن بِقِيَ له. أو فائض إن زاد قبضه على استحقاقه؛ ومن كان منهم قد 
تعجّل قبل تلك المذة زياد على أستحقاقه استّجقٌ له ما وجب له في المدّة» واعتد 


)١(‏ ما بين قوسين لم يرد في الأصل والسّياق يقتضي إثباتهاء تبعًا لما يلى من سياق يؤيّد ذلك. 
(؟) الظاهر أن الباء هنا «بالاستبدال» بمعنى في الظرفية أي بحسب استبدال العمال بعضهم ببعض في 
الأعمال. ظ 
() القرارات: يريد بها الاستحقاقات. 

(5:) الجامكيات: الرواتب والأجورء واحدها «جامكية». 
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عليه بما انساق فائضًا؛ .وما لعله صرفه له في تلك. المذة يسوقه إلى متأخر أو فائض. 
يفعل ذلك فى جميع الأمنفاء: 
< وهذه المحاسبة إذا كان الكاتب مستمرٌ المباشرة عَمِلّها لسنة» وإن أنفصل قبل ' 
أستكمال السنة أو أقترحها مقترحٌ عليه لزمه عملّها؛ والله أعلم. 

ومنها محاسبات أرباب الأجَر والاستعمالات”"2» ويعتمد الكاتب فيها نظيرٌ 
نلكء إلا أنه لا يُستحَقٌ لكل نَفْر إلا بمقدار عملهء ويضيف إليه ما لعله تأخر له 
ويفذلك عليه» ويخصمه بالقبض والاعتداد ليلقت إن كان؛ وعد المحاسبة على 
منوال تلك, إلا أنها تُعمل يا 

ومما يلزم الكاتبٌ رفعُه ضريبةٌ أصول الأموال ومضافاتها عن كلّ سنة كاملة: 
0 فيها كلّ جهة:من جهات الهلاليّ» وأسمّ م مستأجرها أو ضاميهاء ومبلغ إجارتها أو 

تقرير ضمانها مشاهرةً ومسانهة» واستقبال العقد» وتاريخ الحجّة المكتّتّبة به» ويشطب 

قُبالتَها أسماءً كُفلاء ضامن الجهة؛ ويذكرٌ الجواليّ ويفصّلها بالأسماء والملل» ويفصل 
الخراجيّ بجهاته و أقلايه: والأسكاف سداد أربابها؟ وإن كان بتلك المعاملة شيء من 
نواحي 0 ذكرَ كلّ ناحية» واسمٌ رئيسهاء ا وعادةً ين 
والكادية”' والعاطلة» وأسماء من بها من الفلاحين القرارية”*'» وما يُبزَّرُه كلّ فدان من 
الختوق والصيفيّ» ورَيْعه في الثلاث سنين المقبلة"") والمتوسطة والججدنة: وشتروط 
المقاسّمة» وما على كل فدان من الحقوق والرسوم» وما بها من المطلّق» وما فيها من 
جهات العين وما عليها من الخدم"'' والضيافات» وغير ذلك من معالمها بحيث لا 
يخلٌ بشيء من جميع أحوال القرية» بل يوضحها إيضاحًا شافيًا كافيًا حتى يُعلمّ الغائبُ 
عنها جليّةَ أمرها كالحاضر فيها. 


() لعل صوابه «والعمالات» بِضِمّ العين كما يقتضيه عطفه على الأجرء والعُمالة: ما يأخذه العامل 

(؟) الرومية: لم نجد لها معئّى يناسب السّياق» ولعله يريد الرّدميّة» أي الأرض التي فيها الرّدمء 
وهو تراب يكون من الطين الذي يأتي به التّيل عند فيضانه في كل سنة» وهو مخصّب للأرض 
ومصلح لزرعها واستعمال هذا اللفظ شائع بين العامة في مصر. 

() الكاديّة: الأرض التي يبطىء نباتها. (5): القرارية:: أئ "المقيمون يه إلى القران: 

(4) المراد بالسنة بالمقبلة: أي التى تقبل بالنبات أي تجىء به على أحسن وجه. 

(1) الخدم: هنا بمعنى الضّيافة. ' ْ 


ل ' القلاك ,ونا ايسيز يط فيدونا يتاك إلنا.وما يض لدا صن الرغية .: الخ 
لاس سس سسا يي يج سس 0000 


فإذا تكامل ذكرٌ جهات الأصل في هذه الضريبة دك جهات المضاف الراتبة 

١‏ يك وما يناسبهاء وذَّكرَ في آخرها ما تتعيّن إضافتُه من المتوفر من العين واللة 
على اختلاف ضرائيه ؛ وهذه القواعد تكون في م الشأم . 

0 ويلزمه رفع المؤامّرات - وتسمّى ضرائبّ المستقرٌ إطلاقه 0000 
أسماء من هو مرئّبٌ على تلك المعاملة : من رب نقدٍ ومَكيل ومقرر وصدفة. يذكر 
.أسمَّ كل واحد وأستحقاقه مشاهرة ومسائهة» ويعقد على ذلك حي في صدر المؤامرة ظ 
“وكتاهيرة .ومنسائهة؛ فإن كان في حصن ذكر في صدر الأوراق عذةٌ أرباب 

0 


ظ الاستحقاقات» ثم يفصلهم بوظائفهم وأسمائهم من الخرجيّة ا الأفجية وعرهم” 


ويلزمه رفع ضريبة ما يُستَأدى من الحقوق. لكر تاها بحام عاد كل هن 
من رسومها وحقوقهاء وما لعله يُستأدَى بالدُروب من الخَفْر"'» وغير ذلك من سائر 
ىا تناك يرن حقو لكف لمعاف وما لعلّه يُقتّطع من أرباب النقود والمكيللات 
وغيرهم من الوفر والمقتطع على أختلاف الضرائب» بحيث لا يخل بشيء منهاء لتُعلّم 
بذلك أحوال تلك الجهة» فلا يمكن للضمّان أن يستأدوا زيادة على ذلك» لما فيه من 
تجديد الحوادث على الرعية . 

ومما يلزمه رفعه في كل سنة تقدير الارتفاع -. وهو الارتفاع بعينه إلا آنه لأ 
يضيف فيه حاصلا ولا باقيّاء ولا يفصل فيه الجوالي بالأسماء» بل يعقد الجملةً في 
صدره على ما ا نّ بتلك المعاملة من جهات الأصول والمضاف» ويخصم 
وا يك يا سوق إلى عَالضق أو لعن ا نيا 
٠‏ هذا ما يَلزَم المباشرٌ رفثه مشاهرة ومسائهة. ‏ 


ويلزمه في كل ثلاث سئين رفع م الكشوف الجيشيّة » 520 أسماء الفراجى 
0 ع5 الام ُ َالمُدنَ الكادية والعاطلة وما تقدم شرحه في الضريبة : من ذكر 


١‏ ولحمًا ‏ ونحو ا 


ش 0( الأقجية : الذين يقبضود امتجنا تامهم نقوذاء وهو نسية لعن الأقجة م لفظ تركي يراد به. نوع من 
0 ظ م 1 اكد ام 0 62 العامرة: الأرض المعمورة. 


(0) الغامرة: الأرض الخراب. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاجح إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ خم 


البذار والرّيع والشتروطط والمطلق وغيره؛ ثم يذكر المجعد ال ,ينها فى تانق بين 
لثلاث مُعْلاتَ يعقد على ذلك جملة» ويفصّله بسنيه وأقلامه, ولا يخل بشيء مما 
بكلّ ناحية من الحقوق الديوانيّة والإقطاعيّة, ويعقد فى صدر الكشف جملة على عذة آ 
النواحي وعدة المُدُنء وجملة جهات العين والغلة» مفصّلا بالمعاناكتك 4 هذه “ني 

الحبانات اللازمة . ظ 


0 المقترّحات لاسن عيطي إلا أن مهما فرح مما يكود سائغ 
الاقتراح مُمكن العمل لَزِمَ الكاتتِ عَملَه 


وحينة اننهننا إلى :هذه الخابة #لدذكر آريات الو لانت 





ذكر أرباب الوظائف وما يلزم كلا منهم مع حضور رفقته 
ومع غيبتهم وما يسترفعه كل مباشر عند مباشرته وما يلزمه عمله 


أما المشدّ أو المتولىٌ - فالذي يحتاج إلى استرفاعة عند مياشرئه ضَواككٌ أصول 
الأموال والمرتبٌ عليها بعك حال المعامّلة» وما بها من الخالص» أو عليها من 
الفائئض؛ ويسترفع أوراقًا بالحاصل والباقي والفايض والمتأخرء ِيَعلمَ أحوالٌ الناس 
ومحاسباتهم » ويعلّم ممّن يَطلْب وإلى من يَصرف. ظ 

والذي يلزمه عمارة البلاد» وأستجلابٌ من نزح منهاء وإقامة السطوة 0 وإظهار 
المَهابة والحرمة» وتسهيلٌ السُّبل» وإقامةٌ الحُمّراء عليهاء وتشنيك منان 0 الشريف, 
والتسويةٌ بين القويّ والضعيف. 
ظ ويلزمه استخراجٌ الأموال من سائر جهاتها 00000 5000 97 
والبواقي التي رُفِعتٌ إليه بعد تحقيقها بحيث لا ينطرد إلى الباقي 6م الفرد؟ 57 
أنساق في مباشرته ته شيع رمه . 


ين تقرير “التجفاناك والتأديبات على أرباب الجرائم لتنحسم بذلك مَوَادٌ 
المفسدين . 


)١(‏ إقامة السّطوة: أي إحلال الأمان بين الناس وحفظ الأمن. 
(0) المستحقة: الحراد بهالجا المطارية ينها الكثري يقال: استحقه: إذا طلب منه حقه. (اللسات» 


مادة حقق). 


14" فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





وأما الناظر على ذلك - فيحتاج عند مباشرته إلى أسترفاع ضرائب أصول الأموال 
ومضافاتهاء والمستادى من الحقوق؛ وضرائبٌ بما أستقرّ إطلاقه. وأوراق الحاصل 
والباقي» وأوراقٍ الفائض والمتأخرء وتقدير الارتفاع» والكشوفٍ الجيشيّة» ويطالب 
0 المياوّمّة لاستقبال مباشرته» والخِنّم والئّوالي عند مضيّ المذة» والأعمالٍ 

ئرٍ الحُسبانات المتقدم ا الف وما لعله يقترحه مما يَسُوعْ أقتراخه 
ع 0 


والذي يلزمه الاجتهاد في عمارة نواحي أالخاصّ» وتمييز ألجهات ونموهاء 
والنظر في أحوال المعاملات» وإزاحةٌ أعذارهاء وتقرير قواعدهاء وأختبار من بها من 
المباشرين» والكشف عن أحوالهم» وكَنْب كل واحد منهم بما يلزمه مباشرةٌ وعملاء 
ويتصفح ما يرد عليه من الحسبانات الصادرة عنهم؛ وينظر فيما يتجدد من أحوال 
المعاملاتٍ وما يطرأ م من الحوادث على أختلائها مما لا يحصره ضبط اهن وعدانتن 
ما يقع؛ وإنما جعلنا هذه الإشارات أَنْمُودجًا يُستدَلَ بها على ما بعدها؛ 


ويقيّد بخطّه الاستدعاءاتٍ والإفراجاتٍ والمراسيعٌ والتواقيعَ وغيرٌ ذلك مما جرت 
به العادة: من الكتابة بالمقابلة والشوت والتّمحِيّةِ والاعتماد وغير ذلك . 


سيو بن 


وأما صاحب الديوان ‏ فإنه يسترفع ما يسترفعه الناظر من المعالم خاصة. 
ولنسن له أن 'يسترقع الارتفاعات ولا شواهدّها؛ فإن أسترفعها لزمه من دَرَكها''' ما 
يلزم المستوفي”"" ؛ وهو يكتُّبٍ على ما يكتب عليه الناظر””"» وله زيادةٌ على ذلك: 
وهي الترجمة على التذاكر والاستدعاءات» والكتابةٌ على تواقيع المباشرين بأخذ 
خطوظهم :عند عاتم + ,والكقابة على مد زائهيم بالتتخليده والكتابة على تذاكر 
المخرّج والمردود الصادرة عن مستوفي العمل بأن يجيب المباشرون عنها بما يَسْوِغْ 


)١(‏ الدرك: التبعة. 

() المستوفي: فو" الى فيط الديزان وظاى ع اين استرع أمواله ونحو ذلك . 
(صبح الأعقي ]اله 1171 )م 

() التاظر: وهو من ينظر في الأموال وينمذ تصرّفاتها ويُرفع إليه حسابها لينظر فيه ويتأمّلهء» فيُمضي 
ما يمضي » ويرد ما يرد. (صبح الأعديئ: ه/ ا ع). 9 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ القد” 


قبولةة بوالكقابة تقول الجوات: عدن غوده إن كان سان والكنارة على التقينات 
الصادِر عن المباشِرين بتخليده في ديوان الاستيفاء بعد أن يتصفحّه وتَظهرَ له سياقة 
أوضاعه؛ وكلٌ عمل لا يكون له صاحبٌ ديوانٍ قام الناظر بهذه الوظيفة إِلّا الكتابة 
شيونهالحمات: ظ 


وأما مقابل الاستيفاء - وهو بمنزلة الشاهد في يواه اللأضيو لب فله أن يسترفع 
المعالة التقلبوا :في قز اسنة» :وسسغرلم عبج الشبينانات اللؤزنة التي تصدر: إلى 
الديوان العالي بالباب الشريف. ويضبط مياومة المجلس» ويكتبّ على ما يكتب عليه 
المستوفي» ويكتبٌ على حُسبانات الواصلة من جهة لحاحرير بتاريخ حضورها إلى 
الديوان قبل تخليدها"'' في ديوان الاستيفاءء ويَسُدَا" بقلمه تواريحٌ التذاكر 
والمراسيم. ويتصفح ما يصدر عن المستوفى من 0 والمردود ويطالِب بِحَمل 


ما ثبت منهء ويطالِب أرباتَ الخطوط والبُذول” " بما يُستَحَقٌ عليهم ويُنيب”؟ شادً/*) 
الدواوين عنهء ويكتب في كل يوم بما يطالب به؛ وإذا لم يكن للديوان مقابل قام 
المستوفى بوظيفته . [ 


وأما المستوفي - فله أن يسترفعٌ سائرٌ الحُسبانات اللازمة: وما تدعو إليه حاجتة 
من المتعرسات كن الخو المافكة واللحاضرة مثا يوكن عملة» تنا عبار الحيناب الله 
مشمولا بخط صاحب الديوان بتخليده ومؤرّخًا حضوره بخط المقابل تصفّحَه وأستّوفّى 
تفاصيلّه على جُمَلِهِ أصلًا وخصمًّا”©»: وشَطْبَ ما يحتاج إلى شطبه - كل عمل على 
شواهده ‏ وخرّج ورَّدٌ ما يتعيّن تخريجُّه ورد وكتب بذلك مطالعة ' تعرّض على 


)١١(‏ تخليدها: تسجيلها. 

(0) ويد 5 لعلها معت يز كد :ويعا د 

(9) أرباب الخطوط والبذول: لعل المراد بهم الذين يكتب لهم من السلطان ببذل شيء من 
الإقطاعات ونحوها. 

() ينيب: يقيمه مقامه. 

(5) شاد الدواوين: هو شخص يكون رفيقًا للوزير متحدّنًا في استخلاص الأموال وما في معنى ذلك 


أو العادة أن يكون أمير عشرة. (انظر صبح الأعشى 71/4). ظ 
003 الخصم : فى علم الحساب) الحطيطة. وهى ما يحط من جملة الحساب فينقص منه . 


لكك في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


المقابل» فإذا وافقه عليها عُرضت على :ماس اللليوان: وكتكق بالاجانة عنياء كك 
طالته السياشي ببالاغانة هنا تيه الاحانة نه وإفنانة عزا تحب إضافةه د 
اسان المذة العالية تتللف المذة؛ ' وحطل م سين كما د إضافتّه في الحساب 


ومسا نري بكي مس 1ه 0 7 
فتلزمه إعادةٌ ما تناوّله من الجايكية '" عن تلك المذدّةء د من صدر عنه الحسابُ 


بما يلزمه.. 


ويتعيّن ا المستوفي أنه إذا رُفِع إليه حسابٌ معاملة تر 6 خطوط المباشرين 
على عاداتهم. [و]””'نظر فيه بعد ذلك» فإن تغيّرت عن العادة» فإن كان بزيادة تأكيد 


فلا بان وإن كان بإخلال مثل أن يكتب الشاهد على الحساب بالقابلة وعادثه أن 
يكتب : «الأمرٌ على ما شرِح» يَلزمه الكشف عن موجب ذلك. 


ويلزم المعوو قبط قال المجلس»ء وكتابة كرون ميشه وا نكر ونُسَخ 
المحرّرات» وعيين نْ الجهات لأربابها بعد كتابة الناظر بتعيين الجهة. وعليه طم جوامع 
التقد و وعد غم موازينها وتحريرها وشطبها على التقادير العناذرة نع 'اللهدا برس 
وجوامع 0 من العين0) والغلالٍ والكراع”"" والأصناف المعدودة والموزونة 
والدد 1 والشلاح خاناه والعْدد والآللات وغير ذلكء يَسْدَ على ما أمكن شلة 
جملة». .وما لا يمكن كر أقلامًا يستشهد فيها بما رُفِع إليه من جهة المباشرين؛ 
وكذلك يعمد في جامعة البواقي» يَعقِد عليها جملة» ويفضّلها بمعاملاتها وجهاتها 


)00( انون وني كه هين اكات 

22 عَنّت : : باليناء للمجهول : أي 5550000000 وهر الج 

(6): "الجاكتة + الزاتيب الاجر 

0 تأمل خطوط المباشرين على عاداتهم : أي نظ بها ملا لها على ته في الكنية ‏ حرصضا 
0 لوا 

)03 العين : ا 


(7) الكراع: الدواب. 


004 لد أي المقيسة 00 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. : . الخ ظ 17" 





ما مدا باشررياة وما يرجَى منها وما لا يُرجَى بمقتضى أوراق المباشرين؛ 
. وكذلك يُعتمد في جامعة الفائض والمتأخّر وغيرٍ ذلك من الجوامع. ‏ 


وعليه عمل ما يُطلب من الأبواب من المقترّحات والمطاوّلات. 


تلز عمل المقايّسات وفوائدٍ در وغنير ار اراي الاستيفاء ؛ 


ويلزمه تحريج ا اليا والمبدل لا وغير ذلك. 


وار التفرِيم””' بما يصل إليه من الحؤطات”” الجيشيّة لوقتِه على ما جرت به 
العادة . ظ 1 


ووظيفة الاستيفاء ء كبيرة» كثير الأعمال, لا تتحصر لوازمها في كتاب؛ وإنما 


فإذا أنفصل المستوقى من المباشرة فليس له أن.يأ ا ورقة من حسابه الذي 
أستر فعه أو وضعه قلمة؟ ويتلقّاه المباشرٌ بعذه. 


1 20005 مت عن ترك تهات اللمو د بدي نياع 
, سوم وار | 2 6 


000 ثقاوك المدداة أن نونز من الآنوال نا تفاضد سه ايده 
(5) المُدد : مفردها المدةء وهي مقدار من الزّمان يقع على القليل والكثير.. 
 )9(‏ المحلولات: المراد بها الاقطاعات التى انحلت عن أصحابها ولم تقطع الآخرين . 
(غ5) لعن صوابه «التعريف». 
(5) الحوطات: مفردها الحوطة» وهي الاحتياط. ولعلّ المراد هنا الوط وهو ما تكمل به الذراهم 
إذا أنقصت في الفرائض أو نحوها. . ظ 


1 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 





المباشرة:. من ضرائتبٌ وتقاديد"! وحاصل وباقٍ وفائض ومتأخر وغيرٍ ذلك؛ وهو 
مطلوب بتحقيق الحواصل؛ وله الحَثْمُ عليها؛ وهو مطلوب بِنَظم سائر الُسبانات 
اللؤزمة والمفترحة إن تسعنن”؟؟ العائل أو .ماك :ومع ووذ العامل إن كان قد لمم 
عند مباشرته العملَ؛ وتلزمه المقابّلهٌ مع العامل على الحساب الصادر عنهماء وسياقة 
التعليق معهء والكتابةٌ على الوصولات والحُسبانات؛ وهو مطلوب بجميع ما يُطلب به 
العامل من المخرّج وغيره. 0 ظ ظ 


ونا القنافن"؟اقيزديه قبط سايق اللعناومنة:,والككابة :على الوصيو لاك 
والحُسبانات؛ ومتى فُقِدَ العاملُ والمُشارِف لَزِمه رفعٌ الحساب اللازم دون المقترّحات؛ 
ولا بد له من جريدة مبسوطة على الأصل والخصم. 

وأما العامل”©» ‏ فقد قدّمنا ذكرٌ ما يحتاج إليه كلُ مباشر من ضبطٍ تعليق المياوّمة 
وبِسْطٍ الجريدة وخدمتها في الأصل والخصم أوَلَا فأوّلاء والتيقظٍ لذلك وأنّ من أهمله 
فقد قصّر في مباشرته وأخَلَ بوظيفته؛ والعاملٌ أخرَى بجميع ذلك ممن سواه من سائر 
المستخدمين» لما هو مطلوب به من نظم الحسبانات وموقِعِه من عمل المقترّحات 
والأجوبةٍ عن المخرج والمردود» وأنه هو الملتزم لذلك دون غيره وأنه لا يلم من 
سوأه شيعٌ من الأعمال مع وجوده. 


وقد ذكرنا تلخيصٌ قواعد هذه الكتابة والمباشِرين وأوضاعِهم ولوازمهم 
والأوضاع الحسابيّة وغير ذلك من مُعالم المباشّرات» مجمَّلا غير مفصّلء وبعضًا من 
كلء وقليلا من كثيرء إذ لو أستقصينا ذلك لطال ولتَعَذّر لاختلاف المباشّرات والوقائع 
والأوضاع والآراء؛ ولقد حصل الاجتماعٌ لجماعة من مشايخ أهل هذه الصناعة ممّن 
أَنَخْذْها حرفة من مبادىء عمره إلى أن طَعَنَ في سئّها*'» وما منهم إلا من يُخبر أنه 
يستجد له في كل وقت من أحوال المباشّرات ما لم يسمع به قبل» ولا طرأ له"'' فيما 


)١(‏ التقادير: يريد هنا تقادير الارتفاعات. (تقدم الكلام عنه في هذا الباب). 

(50) تسحكن: هرت ظ 

() الشاهد: هو الذي يشهد بمتعلقات الديوان نفيًا وإثبانا. (صبح الأعشى 4737/0). 

(5) العامل: هو الذي ينظم الحسابات ويكتبها. (صبح الأعشى 578/0). 

(4) طعن في سنه: تقدم به العمر وشاخ . 

(7) طرأ له: في كتب اللغة «طرأ عليه» ولعله: طرأ بمعنى وقع فعذاه ب «اللام» مكان «على». 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ حل 


سلف من عمره؛ فكيف يمكن حصرٌ ما هو بهذه السبيل؟! وفيما نبّهنا عليه مَمْنَعٌ 
لطالب هذه الصناعة» والعمدةٌ فيها على الدربة والمباشرة» وقد قيل : 


ولا بد من شيخ يريك شخوصّهاا إلا فَتَصُ العلم عندك ضائه”) 
كمل الجزء الثامن من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 


د رعحمه الله تعالى - ويليه الحزء التاسع وأوّله : 
ذكر كتابة الحكم والشروط 


)غ2 يريك شخوصها: طلوعهاء وشخص النجم : طلع . 


 عجارملاو المصادر‎ ٠ 
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٠‏ - تاريخ أبي الفداء» للملك المؤيد. ط. القسطنطينية. - 
١‏ - تاريخ ابن الأثير. الكامل» ط. ليدن. 0 
7 - تاريخ الأمم والملوك. للطبري» ط رةه 

: . الخراج» ليحيئ بن آدم القرشيء |! المطبعة السافية‎ - ٠ 
| 2. ديوان السموأل. دار صادر.‎ - 5 
:ناج ونواق اعرمئ الفيم و دار الس العامة‎ 

ظ 75 ديوان جريرء دار الكتب العلمية. 

- ديوان المتنبي» دار الكتب العلمية. 

- ديوان الخنساء؛ دار صادر. ‏ 

* :4 حيوان لبن ريعة داز ساون 

3١‏ - ديوان النابغة الذبياني» دار صادر. 

الا هيوان طرف ين العبده دواد عاد 


قفد 20" المصادر والمراجع 





75١‏ - ديوان زهير بن أبي سلمة. دار صادر. 
>٠7‏ ديوان أبي تمام» دار صعب . 
8 - ديوان الحماسة2 لأبي تمام» شرح التبريزي» دار القلم . 
6 - زهر الآداب» للحصري القيرواني» ط. الرحمانية. 
7 - شرح القصائد المشهورات «المعلقات»؛ لأبي جعفر التحاس» دار الكتب 
العلمة. 
- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» دار الكتب العلمية. 
- صبح الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية . 
4 - صحيح البخاري. ط. ليدن. 
3 الطبقات الكبرى.» ابن سعدء ط. ليدن. 
"١‏ - العقد الفريد. لابن عبد ربئهء المطبعة الشرقية . 
- القاموس المحيط» للفيروزأبادي . 
”7 -_ لسان العرب». لابن منظورء دار صادر. 
1“ - مقدمة ابن خلدون. ط. بولاق. 
31 المنهل الصافي. لابن تغري بردي» دار الكتب المصرية. 
© - المواعظ والأخبار في ذكر الخطط والآثاره خطط المقريزي» ط. بولاق. 
8 - المصباح المنيرء للفيومي . 
4 معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار صادر. 
٠‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان. ط. بولاق. 
١‏ لي الذهرء للثعالبي» دار الكتب العلمية. 


ار ا القاضي الفاضل وا الدين بي علي عبد الرحيم 
لين الكاتب المعروق يني - رحمة الله تعالى - ا اخ اوت جا الم حا اماد 
وا اي واب وا 20 


عبد المنعم الأنصارىٌ القرطبىٌ ر حمهة الله ولف و جياه مرك توا بود ووز ور 17د د لوناطا ل ل ملل تو 
ذكر شيء من إنشاء المولى القاضي الفاضل البارع الأصيل الأجلّ محيي الدين 
عبد الله بن عبد الظاهر رحمه الله تعالى ............ 01000000 


وكتب رسالة صَيديّة عن السلطان الملِك الظاهر إلى الأمير عز الدين الحلىٌ 


نايب السلطنة بالقلعة .... 


هه ع« هد قاع عاو جه و هدو ده عو و دواع فعا عدا عد اه شاع وشاع جاع قاع واه وها عا الو مه عاع ساعد ماه .قاع .ا ٠.‏ واجعا اه 


وكتب عن السلطان الملكِ المنصور سيفب الدين قلاوون إلى صاحب اليمن 
جوابٌ كتاب عرّى فيه السلطانٌ 5 ولده الملكِ الصالِح علاء الدين على . 
ذكر شيء من إنشاء المولى الماجد 5000 ظ15 
ذكر شيء من إنشاء المولى الفاضل الصدر الكبير الكامل؛ البارع الأصيل. 
الأوحدٍ النبيل؟ تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد اليماني 00000 
ذكر شيء من الأبيات الداخلة في هذ الناب ل 5200000 


دكن شيء من الحكم 2000 


«# © ا# # © #انتااع ا جلها ع« عام هذ هه هه ا« و هوه وله وأقاع هداع هماه بما واه عا ع واوا ع وداه عاه ساه ا هه مامه وشاع ء 


ذكر كتابة الديوان وقلم التصرف وما يتصل بذلك 0 
ذكر أشتقاق تسمية الديوان وَلِمَ سُمّى ديوانًا ومن سمّاه بذلك ا 


ذكر ما تَفرّع عن كتابة الديوان من أنواع الكتابات ا 10111111 
ذكر مباشرة ديوان الجيش وسبب وضع الدواوين وأول من وضعها في الإسلام 
ذكر ما يحتاج إليه كاتب الجيش على ما استقر في زماننا هذا من المصطلح . 


ذكر مباشرة البيوت السلطانية 


#السما ع اسع هله عدأ اعداه ا هال اوه و واه وه واه ساعر د عالجا ع صاع شاع ها فاه .دسا ها .و عا وداه جاع شاع جاع هه + همده 


6 


7م 


قف فهرس المحتويات 
00 ذكر جهات أموال الهلا ووجوهها مأ يحتاج إليه 0 5 


57 مباشرّها من الأعمال وما يحتاج إليه والله 5 ااا 2 


ذكر جهات الخراجيٌ وأنواعه وما يحتاج إليه مباشره عا اح و ا 


5 كيفية الاعتصار والطبخ وتقدير المتحصل 20006 20 | ا د 0 | 
ظ دكن أوضاع الحساب وما يسلكه العاقين ويعتمذده فيها 2000 وه اق ما تر 


ل ل ل ع ل ناوا اتاو قن اورف كوا وتو وت ل 
2 أربات الوظائف وما يلزم كلّا منهم مع حضور رفقته 000*ظ 
يسترفعه كل مباشر عند مباشرتهة وما يلزقة عملة ............ثاااييااياه 5-0 


المصادر والمراجع .. 2020000 22000 20-6 





متتنتورايت 


اسم 


دار الكنب العلمية, 


بجبزّوت - كان 





د الكنب العامية. . 


جميع الحقوق محفوظة : 
خاو لامه © ْ 
© مع مهعم 1115و19: اام 


و6لااء65] 5أنه1ل 5لا10 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لدارالكتب العلمية بيروت- لبثتان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برهجته على أسطوانات ضوئية إلا بمواققة الناشر خطياً 
8 © نرم عأطوء علاأوبناء»ع . 
وممددطها - أمنم8 ل ولإتأأ-اث طمغأم»ع!|-ام :جا 


بلعأقاؤصة1 6ط /زولمر مموللوءاطنام 5نطا 04 أوقم حلم 
5م68 لزمة زط عه لننن1 لام مأ لعأناطأ5أل ,لععبال10مع] 
وطا ألمطازيةا , معتدلزة أولاوأراع؟: 01 685 02169 3 0[ 510160 01 

ش اليه مط أ طوأكد أ اعم مع زايا وام 


© ذ م6 رجه امعرعنازقنااء»ت عاأورل ؤبين1 
معدن - طاسدمررعق كل113][/8أ-الثر ه010>ا-لق :03 


نعل 00 مع لله قونأكلالةا ,هأ أأ60 ,ل0 65801311 مع: عأنا10 : 
18/6 ,5/ا8م 101015 60 ,51006065 ونام عهم بعأاع 1م عممغمم 
ماع أده ررم أزلة'! مهم قصوزة عاطهالوغ6:م ضممنأة5!مأنات 53/5 
65]ألا؟1لا0م 065 8 ع ا ©ا| 056:3[16م<6 أآ6 

1 1 0ن 


الطبعة الأولى 
خا لله انظاشها ”5 


٠‏ دار الكنب الغلميق 


يكيرّورت ينكان 





رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 

هاتف وفاكس: 8١ 584٠١/11/1/1‏ (5 اكهم) 

صندوق بزيد: 4474.- ١١‏ بيروت - لينان ' 


موقم ادام طه1ه>ا -الم :3ن 
ش موصقماع !+ - أباماع8 | ْ | 5 
2-7 1 .و81 أمهكااهل/ا ,.نا5 لمماطم8 ,امه ١ام‏ ذا 3 2-7451-3883-9 م158 


0866 لوهلا | | <20090000 || /ازانا [لالااا 
8/106 طهلاتم ادا 0مأهكا-الم :08 - رناهمةم ش ْ ٠ ٠‏ | | |1 
12/132022 ((55(5 961+ ) نجاط 8 (19 ١‏ | ]| ا ١‏ 
١‏ موصومع ا - ألامأع8 11-9424 :“ام0.8.م ا 0 1ْ ا 
طتلزلص الث طم1هعا-الم :3 ١|‏ الا 
ش مقطنا - طأنام باع8 ْ 215 50010ظ 
2-5-7 ع1 عهالواا ,صما ,بممغاطم8 عن ,أأقة 2 ام إصو8 0 لحزه» . اهبح اح بعجبيم/ :لاط 
الوعةضةن مهم ادأماصملم 7 ظ 
موتزتصم ادلخ طمامكا-ام ,02 .صما - دنامطقءم 0 ممم طدررتم ا تم مهمه 531 :انهه 
113 (5 961+) :رقع 8 [18 0 ممع . لهير دما امو6 10لا 





موطنا - طانامررع8 11-9424 :م8 0 رمع . هئم 1أ 1د © نامل برها 


ذكر كتابة الحُكم والشروط 0 
.وما يقصف به الكاتب ويحتاج إليه . 7 


ينبغي أن يكون كاتبُ الخكو''* والشرو اند عذلا» وننلة أمكاء لق العبارة 
فصيح اللسان» حَسَنٌ الخط ؛ ويحتاج مع ذلك إلى معرفة علوم وقواعد ة على 
هذه الصناعة» لا بدَ له منهاء ولا عُنْيَة له عنها: وهي أن يكون عارثًا العربيّةَ والفقه 
مُيْقِنَا علمٌ الحساب» محرّرًا القِسَّمْ والفرائض» دَرِبًا بالوقائع» خبيرًا بما يَصدُّر عنه 
مير المكاتبات الشرعيّة . والإسجالاات الشكية على اختلاف أوضاعهاء وأن يكون 
أثقن صناعة الوراقةٍ”" وعَلِمَ قواعدّهاء وعَرّف كيفيَةَ ما يكتب في كل واقعة 
0 من الديون 95 اختلافهاء والجحوالات» والشّرِكات» والقراض» والعارية؛ 
والهبة والخلة» والصدقة والرجوع. والتمليك» والبيوع» والرد بالعيب والفسخ. 
والشفْعة والسَلَمء ٠‏ والمقايلة”*'» والقِسْمة والمناصّفة» والأجائر على اختلافهاء 
والمُساقاة» والوصايا والشهادةٍ على الكو افل بَالقُبوض”*» والعتق”''» والتدبير: 
وتعليق لقن الستدا م وما يتعلّق به كار الزُوجين بالزوجيّة عند 


)١(‏ الحكم: ج: 00 وتعني القضاء. . (؟) الشروط: إلزاء الشي. والتزامه . ظ 
فرة 5 مساح الا وفي كتب اللغة أن الوراقة حرفة ا وهو الذي يورق 


)00 يريك بالمقايلة الحاصلة في الشلم. يقال : تقايل ٠١‏ البيعان تقايلا : انيف (اللسان).. 0 
(( القبوض: جمع قبضء» وإنما يت اللي ان الع لإرادة الو عقا فإن | النحاة 
ظ يمنعون جمعهء فإذا أريد به الوحدات أو الأنواع جاز ذلك . 1 
(5) العتق: عَنَقّ؛ عَنْقَا وعِنْقًا وعَتُقَ عُتاقة الشيء : صلّح وكرّم . أعتقّ ما له: أي أصلحه. العِثّق 
0 (مص): خلوص الأصل. العين : ج عتقاء وعَنّق: الكريمء الخيار من كل شيء: . فرس عتيق : [ 
ج عِتاق: رائع . 
(0) إطلاق الكتابة عل كاد السيد لعبدهء إطلاق مجازي فيه تسامح واتساع ؛ قال : في فسان 
ظ نصه: «قيل للمكاتبة كتابة تسمية باسم المكتوب مجارًا أو اتساعًا لأنه يكتب في الغالب للعبد 
على مولاه.كتاب بالعتق عند أداء النجوم . ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء للمكاتبة كتابة وإن 
0 عسي ثم قال: :وشذ الزمخشري فجعل المكاتبة والكداة بعجاي راح ولا يكادح 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما بجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


عدم كتاب الصّدّاق”") ٠‏ واعترافٍ الزوج بمبْلغ الصّداقء والطلاق» وتعليق الطلاق» 
ظ وشح التكاح, ونفي ولد الجارية والإقرار باستيلاد الأمَق والوكالاات» والميحاضر» 
والإسجالات» والكتُب الحُكميّة والتقاليدء والأوقاف» وغير ذلك» على ما نوضحه 
ونبيّنه إن شاء الله تعالى» فنقول وبالله التوفيق: اد 
< ما شعو تراط العدالة والديانة والأمانة ‏ فلأنه يَتصرّف بشهادته في الاموال والدحاء 
والفروج» فإذا لم يكن فيه من الديانةٍ والعدالة والأمانة ما يستمسك به. وق عند 
أوامرٍ الشرع الشريف ونواهيه سيف تولؤةاه و العياذ بالله تعالى الشيطانُ بالغرور» 
ظ وأُومّعه في محظور يُتوقع في الدار الآخرة منه وقوعٌ المحذور؛ ا انكشفت في 
الدنيا عورتّه ويَدذث سريرتّه ؛ وإذن هو المَعْنيُ والمشارٌ | إليه بقولهم : «شاهد الزور قل 
ثلاثة : نفسّه والمشهودٌ له والمشهود عليه' فلم يَمْزْ مما ارتكبه بطائل. بل جَمَع لنفسه 
بين نكال''' عاجلٍ وعقاب آجل. حير الدنيا لحر لِك هو اسان الْمبِين» 
الح : الآية ]1١‏ . 
وَأمَنا 020 العبارة وذلاقة اللسان ‏ فلأنه يَجلِس بين يدي الحاكم في مجلسه 
العامّ» ويَحضّره من يَحضّره: من العلماء والفقهاء. وذوي المناصب» وأصحاب 
الفمرورات» وخصوم المحاكمات على اختلاف طبقاتهم وأديانهم؛ وهو المتصدي 
لقراءة ما يَحضٌر في المجلس: من إسجالات حُكميّة» ومّكاتيبَ شرعيّة؛ وكُتُبٍ 
مبايّعات» ووثائق إقرارات؛ وقصص وفَتاوَى» وغير ذلك مما يتفق في المجلس؛ 
فمتى لم يكن الكاتت طُلَقّ العبارة لعب اللننانةو “ستد القولةة كسن البيان»- تعدرت 
قراءة ذلك عليه وَلكنَ في المجلسء فرمقَتْهِ العيون شَرْرَاء وَتَلمَظْتْ”*' به الألسّن سِرًاء 
وتقآر :تعفن القوع "سبي يعضاء#وكان عتتهم فى :الرتية شيحاة فهذا آرم »ثم تتعدى 
هذه المفسدةٌ إلى إفساد المكتوب» والتباس المعنى المرادٍ والأمر المطلوب؛ وذلك 


حت | يوسجل 7 ذلك»4. الخ . (اللسان) .. 

)١(‏ الصّداق: المهر. 

(؟) نكال: من نكلء» نكولًا عن كذا أو من كذا: نكص وجبن. يقال: عو ال 
ظ اليمين وعن الجواب». والنكال: ما نكلت به غيرك كائنًا ما كانء وهو اسم ما يُجعل عبرةً 

اضة المراد هنا: «الطلوقة» أي الفصاحة» مصدر (طُلّق) بفتح أوله وضم ثانيه لا «الطلاقة». والذلاقة: 

البلاغة والحدة في اللسان. 

(4) «تلمظت به الألسن» أي تحركت بالذم له والصيب فيه؛ وأصل التلمظ تحريك اللسان في الفم 

بعد الأكل؛ كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه . 


ف احلنوما خخرط ابه وها ييحاع اليه ونا ينب له على الرمية.. ٠‏ الخ ظ ان 





لأنه إذا تَوقف في القراءة احتاج إلى إعادة اللفظة وتكريرهاء وترديدٍ الكلمة وتدويرها؛ 
فتُشكل قراءته على سامعه ومستكتّبه ) ويكون قد أَحْلَ برتبته ومُنصبه . 
ظ وأمًا حسن الخط ‏ فلأنه مندوب إليه في مثل ذلكء» وله من الفوائد ما لا 
يحصّىء ولأنّ المكتوبٌ إذا كان حَسَنَ الخط قَبلّته النفوس» وانشرحتٌ له ومالثُ 
إليه؛ وإذا كان على خلاف ذلك كرمَبْه 0001008 ؛ وقد ذكرْنا ما قيل في 
حسن الخط وما وَصِفتٌ به عو لكتابة الال افلا فائدة في إعادته 
وأما معرفة العربيّة ‏ فلأنّه إنْما يكثُب عن حاكم المسلمين في الأمور الشرعيّة: 
لب ري 0 فكيف إذا سطره ه بقلمه؟ فإن وقع ذلك كان من 
قبح العيوب وأَشْتَعِهاء ورثما َخَلَ بالمقصود. ا ل 
وضعه وتّقله إلى غير ما أريدٌ به سِيّما '' في شرووط الأوقاف . 


وأما معرفة الفقه فلأنه يجلس بين يدي حاكم عالمء + لأ ركان شان اسه 
غالبًا من الفقهاء والعلماء. فيُوردون0؟ "لان أو نُورّد عليهم. فيحصل البحث فيها 
فيتكلم كل من القوم”*' بما علمه بقدر اشتغاله ونقّْلِه" 2» فإذا كان الكاتب عاريًا من 
الفقه والمدارسة ومطالعة كتب العلوم الشرعيّة يَة اقتضى ذلك عدم مشارّكته لهم فيما هم 
فيه فيَصِير بمتّابة الأجنبيّ من المجلس» وهو في ذلك بين أمرين: إمّا أن يسكتء فلا 
فرق بينه وبين جماد شُغِلتُ به تلك البقعةٌ التي جلس فيها؛ أو يتكلم بما لا يعلمء 
ارم وحور سسييدل الس هذا 


000( 0 : من سأم؛ سَيِمّ سأمة وسأمًا 77 ان وسآمة الشيء ومنه : مل فهو سؤومء. 1 
إسآمًا: أي سيب له سأمًا. (اللسان). 

00( كبويدلت إلى ما تفلم دكره في الجزء الجاع ع 14 هن هذا الات 

ف اسيما) أي لا سيماء فحذف «ولا» للعلم بها وهي مرادة» لكن هذا الحذف قليل. 

(4) فيوردون: : من وَرَّدَ ويقال ورد يرد ورودا الماء: خلاف صدر عنهء فهو وارد؛ والماء وغيره: 
صار إليه أي واناه وبلغه. والاسم الوزد؛ ومن المجاز «وردث البلد» و«ورد علي كتابٌ». ورد 
حك رع ع را يورد بلفظ واحد من غير أخذ ولا سماع. ويوردون هنا: 

يطرحون. 

(0) القوم: الجماعة؛ ا ؛ يقوم قومًا وقومة وقيامًا وقامة بالأمر: تولاه. يقال: «قام بي 

ْ وفخد؟ أي نشر عني أخبار السوء. وقام الحق: أي ظهر وثبت. 20 

(1) نقله: من نقل؛ ونقل نقلا الشيء: حوله من موضع إلى موضع. 9 الكلام عن قائله: رواء 

عنه؛ ونقل الكتاب: نسخه وترجمه. 





من هذا الوجه؟ ارط قا تن من ان يي 0 إِمَا 

. أن يُجِيدَ ويُبِرِرٌ المكتوبّ وهو محرّر على مقتضّى قواعد الفقه» فلا بذ له فيه من | 
ظ الاستعانة بالغير وتقليده. بحيث إنه لو سئل عن معئّى أجاد فيه وأَحسّنَّ لعَجَرزْ عن 

2 الجواب؛ وإمًا أن يَستقِلٌ بنفسه فيكتت غيرٌ الواجب» فيكونَ قد أفسد المكتوب على‎ ٠ 
. ظ أهل ولَزِمه عُرْئ" ما أفسد من القراطيس والؤُقوق”": وكلتاهما خُطَةُ حَسْفٍ ما فيهما‎ 

حظ”؟» لمختار؛ ؛ وربما اغتر جاهل ممن تَلبْس بالكتابة لوقه من نفسه بمعرفة مُصطلح 


0 الوراقة دون الفقهء فيظن أنه استّغئى بذلك عنهء وهذا علط وجهل» لأنه قد يقع له 


من الوقائع ما لم يعلمُهء ٠‏ فلا يخلّصه منه إلا تصريفه على القواعد الشرعيّة؛ ولا يعتمد 
الكاتب علق اطراد قاغدة الأنياء والنظائر» فتقيس الشى: على ما يقل أن 5 
نظيرُه» وقد لا يكون كذلك. فإِنْ الفقه برتقي لا تنا ا 
معر فته ؟؛ والله أعلم. ل لا ظ ظ 


| وأما علم الحساب والفرائض - فلانه لو وقع في المجلس قشم شرفي بين ؤدئة 
أو شركة م ولم تكن له معرفةٌ'' بهذا العلم. » كان ذلك عَجْرًا منه وتقصيرًا ونقصا 
في صناعته؟ ييح" به .أن يَعتمد. على غيره فيه ويقلدَهء الرك »” إليه في المجلس 


)01( بريد بأمدر ال كترينة ا كي السايعات والوترارات 
وغيرها. فإنها أصل لما يكتب عن القاضي من الإسجالات ونحوها. 0 
030( 0 من غَرِمً غَرْمًا وغُرْمًا وغرامة ومَعْرَّمًا الدينّ : ذاه وغرم في التجارة: يي ٠‏ ويقال: 
تَغرّمَ: تحمل وتكلف الغرامة. والغرم: الضرر والمشقة. اا 
() الرّقوق: جمع رق بفتح الراء وتكسرء وهو الصحيفة التى يكتب فيها. ظ ظ 
40 يشير بهذه الجملة إلى عانوزه فى شير الاحديئ باع السموأل بن عادياء؛ و سد .ارده شريح 
وهو: ‏ ا 
ظ 0000 طاف العام به ف دل رةه الليل جار 
إذسامه خطتي خسف فقال له2 قل ماتشاء فإني سامع حار 
ظ فقال غدر وثكل أت نيتهنها فاختر وما فيهما حظ عت 
م (الأغاني ج 4 ص ١ء‏ ط بولاق). ظ 
(0) يريد بالشراكة هنا: الشركاء؛ وهي تسمية بالمصدرء ولهذا ضبطناها بالك عطنًا على قوله 
20 «ورثة» وقد ورد هذا اللفظ في شعر عروة بن الورد مرادًا به الشركاء كما هناء قال : 
إني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافى إنائك واحد | 
ظ (ديوان عروة بن الورد ص 88 - ط المطبعة الوهبية) . ظ 
(5) ه ضمّن المعرفة معنى العلم فعدّاها بالباء. 
07 يقبح : من قبح قبا وقبوحًا «5» الله عن الخير: نْحَاه عنه. فهو مقبوخ. 000 
ظ ابي ا الك ااي 01 بُح - نحا وبا وقباحة وباحا وقُبُوحا وقبوحة : : ضد حسن. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ظ ف 0 4ك 





الذي هو ممّن يشار إليه فيه لبعنة ذنن 5للته المعدلس نانكا تمد أن كا معير قا ٠‏ 
ْ ومقلدًا لغيره؛ ومسطرًا بقلمه ما لم يعرفه وما هو أجنبيٌ عنه ؟ .هذا إن افق أن يَحضِرَ ْ 
المجلس من له معرفة بهذا العلم؛ فأمًا إن خلا المجلس ممن يعلم ذلك جملة كان 


شد لتوقيف”" الأمر وتعطيله؛ ودَفهه من وقت إلى آخرء وفي هذا من النقص ‏ - 


والتقصير والإخلال برتبته؛ وعدم "١‏ الاتصافٍ بالكمال في صناعتوء ما لا يَحْمّى على 
ظ .ونا معرفة منتاة الزراقة .فين الأمور لني :كرتا فلذلك من الفوائد ما لا < 
يَخفى على ذي لَبَء لأنّ الكاتب إذا أخرج المكتوبّ من يده بعد إتقانه وتحرير ألفاظه ‏ 
على ما ا المع 0 التقديم والتأخير ومتابئعةٍ ؛ الكلام وسياقتِه»؛ وترصيعه 
وترسيق 197 خثن ترفقه» وعنية القاطده واشرانت له النفوس . ولو بلغ الكاتب ف في 
الفقه والعربيّة واللغة ما عساه أن يبِلْعَ ولم يدر المصطلح. وخرج الكتابُ من يده وقد 
حرّره على قواعد الفقه والعربيّة من غير أن يسلك فيه طريقٌ الكتاب واصطلاخهم. 

مجنو الأسماع. ولم تقبلهُ النفوسٌ كل اجر وتقل على قارئه وساميه؛ والله 
3 

ذكز صورة ما اصطلع عليه الكقاب... 
ظ من أوضاع الوراقة ‏ 

فهذه لمْعةُ كافيةً من فوائد ما قدّمناه ممما يحتاج الكاتب الشّروطيئ إلى معر فته ؛ 
فلنذكر الآن صورةً ما اصطلّح عليه الكتّابُ من أوضاع الوراقة في الأمور التي قدمنا 
ذكرّها على ما استقرٌ عليه الحال في زماننا هذاء مما يضطرٌ إليه المبتدىء» ولا يكاد 
مه المعهي؛ فقول: ‏ ”- 1 

أزلاءاييثي أن بيذاي لكان وزما مسثر لديل مهم المكاريب الغرطة 
.حين ابتدائه بكتابة شيء منها إن يكت ظ 


)١(‏ التوقيف: مصدر "«وقفته) بتشديد القاف. ونقل ماقت التاج عن شيخه أن «وقفته» بالتشديد 
«وأوقفته» قد أنكرهما الجماهير وقالوا: غير مسموعين؟ وقيل: غير فصيحين. ‏ 

)غ00 رضف: رضف:رصضفًا الحجارة: ضم بعضها إلى بعض؛ ورصف اعمال نئي وين للع 

0 قربهما أو ضمٌ إحداهما إلى الأخرى؛ ورصف السهم: شذه بالرّصاف ويقال : «هذا الأمر لا 
يرصف بك».. أي لا يليق. ورَصّف رََافَةَ العمل: حك وثبت . ظ 


ظ ا 4 00 أو الشيء وبه من فمه: رمى به. . ويقال على الاستعارة «هذا يدا ظ 


00 يه أي تقذفه وتستكرهه . 


م008 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية . ٠‏ الخ 


«شم ثم اق أهج: 4" ثم يصلي على النبئّ يل ثم 

يكبب لقب المشهود عليه وكُئْيتَه واسمّهء ولقبّ أبيه وجَده وكنيتَيِهما واسمّيهماء 1 
كانوا ممّن يُلقّبون ويُكَئُونء وإِلَا فأسماؤهم كافية؛ ويس المقنيرة كلها .إلى قتليدة 
أو صناعته وحرفته أو مجموع ذلك؛ وذلك بحسَّيب ما تة تقتضيه رتبته وحاله في علوٌ 

القدر والرفعة؛ فإن كان من ذوي الأقدار المشهورين كر أ ألقابه وكناهء ونسَبه إلى 
قبيلته وحرفته» إن كانت مما تزيده رفعةً وتعريمًاء وإن كان غير مشهور برتبة أو 
مُنصِب لكنّه ممن يعرفه الشهودٌ بالحلية وَالتسمن قال: «وشهودٌ هذا المكتوب به 
عارفون» وَاستَغْنّى بذلك عن وصف حليته” 7 وإن كان ممن عرّفه بعضهم ولم يعرفه | 
البعض قال: «وبعضٌ شهوهه به عارفون» وذْكرَ حِأْيته وإن كان ممّن لا يُعرِفه 
الشورة كيل :كز شل ر مها على ها نيجه عقا ذكرنا الخلى ا الع يدر 
ابر ولد في ألقابه ونعوته وكُناه وتعريفه نحوّ ما تَّقدّمِ في المشهود عليه 
شاه ها تقعضيه.حاله أيضًا ويذكر بعد ذلك ما لاتفقا عليه فإذا انتهى إلى آخر 
الكلام فيه أَرّخْ المكتوبٌ باليوم من الشهرء وبما مضى من سنين الهجرة النبوية”'"؛ 
ولا بأس بأن يؤرّخه بالساعة من اليوم» لاحتمالٍ تعارُض مكتوب آخرٌ في ذلك اليوم 
بناقضى. هذا المكتوب» مثال ذلك أنْ امرأةٌ طُلّقتُ في يوم قبل دخول الزوج المطلق 
بهاء فتَروّجث في يومهاء وتمادّى الأمرُ على ذلك» ثم ادُعَى مُدَع أنها تزوّجثُ قبل 
وقوع الطلاق ولم يكن في الكتاب ما يَمنع دعواه؛ فإنه يحتاج في مثل هذا ونحوه 
إلى تحديد الطلاق والزواج ' بالساعات» فإنّ فيه إزالةَ للشلكء وحَسُمًا لمادّة 
الالتياس 





فإذا كملث كتابة المكتوب اسعَرْعَبّه الكاتب قراءة» فإن كان على السَداد©) 
والتحرير الب سيا 0 أو على المّقِرٌ بما أَثَرْ به» وذلك 
بحست مأ د تقتضيه الحال. ‏ 


)١(‏ كل سور القرآن الكريم ات عدا سورة «التوبة»ة» ومن شروط كتابة الكتاتيب الشرعية هو 
البدء ب «بسم الله الرحمئن الرحيم». والحمدلة» والصلاة والسلام على نبي الرحمة «محمد؛ و8 . 
وآله وأصحابه أجمعين . ْ 

(؟) حليته: الجلية: الصنعة والهيئة. [ ظ 

4 المقصود بالهجرة النبوية الشريفةء هو بدء التاريخ الهجريء عندما هاجر الرسول كل من مكة 
إلى المديئة . | 


02 (87) الالتباس: الخموض. (0) السّداد: استيفاء الدّين. 


ف اتلك :وها تدرط فيه روم بحا ناسعن اغا لعي الخ 0 0 
الحا رك تا اللا 16 1 ااا از را بزب وار ال وار ا 0 


وإِنِ احتاج المكتوب إلى إصلاح: من كْشْطٍ أو ضرب"' ' أو إلحاق حَرّر 
واعبّدّر في ذيل المكتوب يَلَوَ التاريخ قَبْل وضع رسم الاك عم ا فيقول فيه: 
«مُضْلَتُ”" على كَفْطٍ كذا وكذاء وفيه ضَرْبٌ ما بين كلمة كذا إلى كلمة كذا» إن كان 
الضرب قد أَخمى ما كان تحته؛ وإن كانت الأحرف المضروبٌ عليها ظاهرة قال: « 
ضربٌ على كذا وكذاء وفيه ملحَقٌ بين سطوره أو بهايشه كذا وكذا» ويّشرح ذلك» ثم 
يقول: 'وهو صحيح في موضعهء 5 به معتذّرٌ عنه بخط كاتبه». 
. وإن كان المكتوب في دَرْج"' "وصور بالالضان ا 7 مخروز الأوصال ‏ 
أشار على فواصل الأوصال بقلمه إشارةً له يعرفها وتُعرّف عنه: إمّا علامتّه أو اسمّه؛ 
ويكتب في آخر أسطره عددّ أوصال المكتوب» وعدّة أسطره؛ وقد أهمل الكُنَّاتُ ذلك 
في غالب مكاتيبهم, وهو زيادةٌ حسنةٌ في التحرير؛ والله أعلم . 
إن كان المكتوب نُسَحًا متعدّدةً ككتب الأ وقاف”*' كتّبَ عند رسم شهادته في 
0 عدد النْسَخْ؛ والقاعدةٌ عندهم في هذه الصناعة أنْ الكاتب كلما زادها 
عرفان0) زادته بيانًا؛ يخود هذا دأبُه في كل ما يكتبه أو غالبه؛ والله أعلم 


لكر كي ا يصعه الك لي كلاه على من مأ لبو عدا 
م : المخزومي” 3 أ المعروفٌ بابن الصيْرَفيَ في مختصره الذي 


)000 كَشْط يكشط كشطا:ء رك قا عن في اند عقا رمد باوالفري هي ايقا شتير على 
شيء . 

030 لاخر أن الى لي لموضع يمع سد أي ! إن 0 7 م 0 
الآية 5]. 

() الدرج: بفتح فسكون وتفتح الراء أيضًا: ما يكتب فيه. 

(4) الرق هنا: هو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه. 

(5) الأوقاف: من وقف الأرض وأوقفها: جعلها وقمًّا في سبيل الله أو الإحسان. 

)03 عرفانًا : علمًا؛ العرفان: العلم . قال أبن سيده: وينفصلان بتحديد لا يليق بهذا الشأن. عَرَقُه 
يَعْرفه عزفة وعرفانًا وعِرِفَانًا ومعرفة ة واعترافة ؛ ورجل عروف وعروفة: : عارف يَعْرف 1 الا هرون ولا 
ينكر أحذا رآه مرة. . والهاء ء في عروفة للمبالغة. 

(0) كذا ورد هذا الاسم في 00 ولعل صوابه أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفى 
ويدل على ذلك أمور: أولها أننا ننا راجعنا ترجمة محمد بن عبد الرحملن المخزومي فيما لديئا من 

ْ لاك اع هده عل امشو ري 0 


قا 0 ا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. ٠ ٠‏ الخ 





ترجمه الايتتصير المكاتبات انديس لبها سين اموه الشريعة» الذي قال فيه إنه 
اختصره من كتابه المتريجم «بجامع العقود .في علم الموائيق 3 والعهوة»: ظ 
ظ | أما الإقرارات وما يتصل بها من الرهن ‏ ' والضمان د فسبيل الكاتب فيها أنه إذا 


7 قِرّ رجلٌ الرجل بِدَيْنِ كتب : أَقَدَ فلانٌ عند شهوده طوعا إقرارًا صحيحًا شرعيًا أن في 


ذمته بحقّ صحيح شرعيٌ لفلان من الذهب المسكوك "؛ أو 7 الدرام النقرق” 
1 المتعامل بها يومد كذأ وكذاء إِنْ كان نقذا. 
وإن كان غلة «أوععيننة من الأصناف التتيورولة أو 5086 أو غير ذلك؛ قال : ظ 
من الغلال الطيّبة التقنة النسائفة من الفيوم وال ك"*45 ونان الغلقه بويتحنيها إلى 
جهتها فيقول: إن .كان بالدياز المصرية : الصعيديّة» أو 0 أو الفيّوميّة ؟ وإن كان 
بالشام أن نشيو تيهنا التي نيقي فقول البلقا وق" أو «الؤرانية»”2 أو 
السَواديّة9©» أو الجَبّلية » أو المّؤجية©» أو غير ذلك من النواحي؛؟ يعيّنها بناحيتها 
وبأصنافهاء وبأكبالها؟ دا الجملة العم فيقول: «النصف ود لأصله 





5 شنا ا 556 ونان لاقب فسني نا أن صاحبُ كشف 
الظنون ذكر أسماء المؤلفين في الشروط والسجلات وأورد منهم محمد بن عبد الله المعروف 
بالصيرفي» ولم يذكر محمد بن عبد الرحملن المخزومي. رابعًا: قول أبي بكر القفال عن 
محمد بن عبد الله الصيرفي: «أنه أول من انتدب من أصحابنا للشروع في علم الشروط؛ وصئف 
ظ فيه كتبًا أحسن فيه كل الإحسان» . (وفيات ابن خلكان ج ١‏ ص 505...). 

(1)“الرهن: مصروف. . قال ابن سيده: الما روفي عالدنا سماوليت بياب 0100 
والجمع رهود ورهان وَرُهنّ. (لسان العرب ص 3558). ْ 

)١(‏ المسكوك: المضروب بالسكة» وهي الخديدة: المنقوشة التي تطبع بها الدراهم والدناين»: ظ 

(:) النقرة: المراد بالنقرة : وأمد بات الم لي ابل 1 وأصل القرة ما سبك من 
الفضة والذكي مطلقًا سواء كان دراهم أو غيرها. 

(5:) الغلث: (بالتحريك) ما تخلط به الحنطة مما ليس منهاء كالشعير والعدن واحرهياء 

(6) البلقاوية: نسسبة [ إلى البلقاء» ‏ وهي كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. ظ 

(5) الحورانية: نسبة إلى حوران بالفتح؛ ل للا ل ا 

قرى كثيرة ومزارع وحرار. . 

0) السوادية: نسبة إلى يو اد الطرق؟؛ وهو رستاقها وضياعها التي افتتحها المسلموث على عهد 

ظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(8) الجبلية: نسبة إلى بلاد الجبل» ٠‏ وهي مدن بن يجان وعراق العرب وخوزستان وفارس وبا 


الديلم» كما في القاموس. ظ 
69 المرجية : نسبة إلى المرج. وهو يطلق على عدة مناطق ومواضع »ء رق التابوسن. وشرحه ظ 
ومعجم البلدان لياقوت. | 


. في المَِك وما يُشترط فيه وما بحتاجُ إليه وما بجبٌ له على الرعية. تالخ 200202030 ١١‏ 


العو سي ون “اتوم له يذلاف عارك الول رياه : 
أو التنجيه”'")؛ أو يقول: «على ما يأتي ذكرّه وبيانه» فمن ذلك ما يقوم به على حُككم - 
٠‏ الحلول كذاء وما يقوم به في التاريخ د الوا 0 
ظ ثم يقول: «وأكَر المُقِرْ المذكور بأنه مَليمْ بالدين المعّنء قادرٌ عليه وأنْه فض العوض 2-2 
عنه»؛ فإن كان ذلك على حكم الحلول اكتّمَى فيه ٠‏ بالشهادة عن الم دون المقَرٌ له ؛ 
وإن كان لأَجَلِ فلا علي عن الشهادة على امَو له بأّه صدّقه على ذلك فإنه لو ادْعى 
الحلول فيما وقعث الشهادة فيه على المقِرّ بمفرده بأنّه ال أجل . كان القول قوله مع 
.يمينه”''؟ وكذلك في الشهادة بالغلّة أو الصنف. ٠‏ هل ذلك متحطول: إلى" مزل 27 ظ 
أو هو موضوعٌ بمكان 0 فإنَ في الشهادة عدي معأ قطعًا اللترع والاختلاف؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 0 


ولا يجوز أن يُشْهّد في الإقرار إلا على خرٌ بالغ عاقل. أو مريض مع حضور 
حسه وفهمه: ويجوز أنْ يُكتّب على العبد البالغ وبع به ذمنُه بعد عثقه. 


وإن كان الدّين المُقَرُ به ثمنّ مَبيع كَنَبَ في آخر المكتوب: مدا ال لوه 
ما ابتاعه المُقِرُ من المُقَّرْ له وتَسلْمَه وهو جميع الشيء الفلانيّ؛ أو جميع الحصّة 
التي مَُبلغها كذا وكذاء الجاري كفي يه الجاع وملكه ونَصوَّفِه على ما ذَكر"" ‏ 
0000 المَبيعَ ويصفه ل ليده بعد النظر والمعرفة» والمعاقّدة الشرعيّة: والتفرّق 
بالأبدان عن تراض» وضمانٍ ال رك" في صححة صحّة البيع حيث يجب شرعًا. ويؤرّخ 
المكتوب» ويشهلد علبهما معا. ظ ظ 0 


0 تنجيم الدين: اهو أن يقدر عطاؤه في أوقات 3 مابس تعر املد أن العرب كانت تجعل 
منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها؛ فتقول: الل ا حر رسداماي 

ظ أي الثريا وكذلك باقي المنازل. 

(؟) وفي هذه المسألة التي ذكرها المؤلف خلاف 5 الإمام ا ل ا (ج ١١‏ اص 
59 وذكرء أن الظاهر قبول قول المقر في دعوى الأجل ‏ عكس ما كنا وبه قال أحمد. وإذا 
قلنا لا يقبل فالقول قول المقرّ له مع يمينه في نفي الأجل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهذا 

هو الموافق لما ذكره المؤلف هنا. 0 0 

(9) ذكرا: أي المقر والمقرٌ له. 

(5) الذرك: العهدة والتبعة. وفي مستدرك التاج مادة (ضمن) أن ضمان الولة. هؤارد الثمن - 

031 للمشتري :عند استحقاق المبيع . وفي كتب الفقه ما يفيد أن ضمان الدرك قد يكون ضمان ْ 
النمن للمشتري أو ضمان المبيع للبائع إن خرج مقابله مستحمًا أو معيبًا. (شرح م باب 
الضمان). 


” 1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 





< وإن كان الدين لرجل واحلٍ أو اثنين أو جماعة على اثنين أو على جماعةٍ قال: ظ 
أَقَرْ كل واحد من فلان وفلان وفلان إقرارًا صحيحًا شرعيًا بأن في ذمّتهم بحقٌّ صحيح 
شرعي بالسوية. بينهم أو على مقتضى ما وجب عليهم». » لكل واحد من فلان وفلان؛ ظ 
ويعرّن المُقَد به نقدًا كان أو صِبْفَا على حكمه في الحلول والأجَل والمُدَدء ويعيّن لكل 
ا لمم إن كان بينهم تفاوت» ديسا اليا 
اد بالملاءة” '' وقَبْض العوض على ما تقدم . ظ ظ 
دزت تضادا""” وتكافلو ا" قال: وريه سنت 
الآخر ش من ذلك للمُمَرٌ لهم بإذن كل واحدٍ منهم للآخر في الضمانٍ 5 والرجوع ؛ 
وأقرّوا بأنهم مَليئون بما ضمنوه؟ ويؤرخ. 
وإن كان كل واحد من المُقرين يقوم بما عليه من الدين من غير ضمان ولا 
كفالة لغيره فلا بأس بأن يبرهن الكاتب على ذلك بأن يقول: «من غير ضَمَانٍ ولا 
كفالة» . 


فصل 
وإن حضر مَنْ يضمن في الذمة تَتَبِ يعد تمام الإقزار: 0000 
. المذكور فلان» وأشهّدَ عليه طوعًا منه أ أنّه لياه امقر المذكورٍ من الذين 
العكن للنذة لسعاي كيد 
وإن كان اين على شنكم الحلول فحضر من يضمنه في ذتته إل 'أببل عي 
في حق الضا من إلى الأجل» وأَشْهَّدَ عليه بالمّلاءة بما ضمنه؛ فإن كان بإدْن المضمون 
"قال : «بإذنه له في الضمان 0 والرجوع عليه»» وإِنْ تَبرّع م بالضمان صح 





(1) الملاءة بفتح ل الغنى والاقتدار. مود ف تردق تنا قاط فيو ا : صار مليئًا أي ثقة» 
فهو غني مليء بَيّنَ الملاء والملاءة ممدودان. المليءء بالهمز: الثقة الغني . وفي حديث علي 
0 الله 0 ١‏ مليء والله بإصدار ما ورد علية. 

(”) تضامنوا: تكافلوا. ضمن: الضمين: الكفيل. ضمن الشيء وبه ضمئًا .وضمانًا: 5 

ظ ل ع ا سل دور قاس عقن اند ل بت ا أي ذو ضمان على الله. 
وهذا مذهب [الخليل وسيبويه] لقوله عر وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله . (لسان العرب ص 45). 

() تكافلوا؛ من كفل» والكافل: العائل» كفله بكفله وكَفّْلّه وإياه. وفي التنزيل العزيز: «وَكفْتَها 
وكيا (آل عمران: الآبة 59]. وتكافلوا هنا: تضامنوا. كفيل وكافل وضمين وضامن يمعنى واحد 

د قول ابن الأعرابي. (اللسان ص .)١759‏ 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحناجٌ إليه وما بجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ ول 





ضمانهء ويقول الكاتب: (إِنْه ضَمِن الذَّينَ المعيِّنَ تبرْعًا واختيارّاء من غير إِذن 17 
من المضمونء؛ وليس للضامن أن يَرَجِعَ على ذمَة المضمون بما يَقُوم به عنه». 

وإنّ حضر من يضمن الوجْة والبَّدَنَ دون المال فلا يجوز إلا بإذن المضمون؛ 
ومثالٌ ما يكب في ذلك أن يقول: وحضر بحضوره فلان» وضّمِن وكَقل إحضارٌ وجه 
بدن المُقِرٌ المذكور للمُقّرٌ له المذكورء : متى التَمس إحضارَه منه في ليل أو نهار أو . 
في مذة معلومة أحضّره له؛ وذلك بإذنه له في ذلك. ظ 


ويدحل هذا الضمان عن الضامن بوث المضمون ا وغيبته ؛ والله | 


أعلم . 

إن كع الكل عند لذو لد وكا بان وناك انال . وبعد تمام ذلك 
ولزومه رَهَن المقِرٌ المذكورٌ عند المُّرْ له توثقة"2 على الدّين المذكور»ء وعلى كل جزء 
منه ما ذكّر أنه في يده وملكه وتصرّفه 53 الشيء الفلانيّ - ويوضف ويُححدد 
إن كان له حدود ‏ رهئًا صحيحًاء شرعيّاء مقبوضًاء مِسُلْمًا ليد المُمَرَ له من المُقَدٌ 
الراهن بإذنه له في ذلك» بعد النظر والمعرفة» والمعاقّدةٍ الشرعيّة: والإيجاب اقول 
الفرعكريء: والتسلب والتسلّم . 

فإذا استعار الرهنّ عوذلك عَتَبِ ما مثاله : اث بعد ذلك استعار الراهنٌ من 
المرتهن المذكورٍ الرهنَ المذكورٌ لينتفع بهء مع بقاء ُكم الرّهنء استعارةً شرعيّة» من 
غير فُشخ شيء من أحكامه؛ وصار ذلك بِيّدِ الراهن المذكور وقبْضِه وححؤزه. 

فإِنٍ استقرٌ الرهنُ تحت يد المرتهن كَتَب: واعترف الورك بأنّ الرهت الماكرر 
باق. تحت يده وخوزهء وعليه إحضاره عند وفاء الذين ؛ ' ديات 


فصل 
وإن حضر من أعار المُقِرٌ شينًا ليَرهَنه على ما في ذمته كَتَب في ذيل المسطور: 
بع بحضور الْمُقِرٌ المذكور فلان» وأَشهدَ عليه طائعًا محْتارًا أنه أعار المُقِرّ المذكورٌ ‏ 
جميع الشيء الفلانيّ - ويُوصَّف ويُحدّد إن كان له حدود - ليَرهَن ذلك عند المَقَرٌ له 
اي 100 المُعيّن أعلاه؛ ويُعيده بسؤاله في ذلك» عارية صحيحةً " 


)١(‏ لم نجد «التوئقة» مصدر «وثق» بتشديد التاء فيما راجعناه اموا 
كتب القواعد ما يفيد المراد هذه الصيغة في مصدر هذا الفعل؛ ولعله من الألفاظ المصطلح على 
استعمالها بين كتاب الشروط والوثائق أو لعله «توثينًا». 


0 ظ ٠‏ | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . ٠‏ الخ 





ْ شرعيّة ا مقبوضة وذلك بعل النظر. والمعاقدة الشرعيّة. والإيجاب والققبول؛ 


َك وأَذِن المُعيرُ للمستعيز: أن يَرَهَنْ ذلك عند المُقَّد له على الدّين المذكور. وتسلمة له 


التسليم الشرعيّء» ثم يستعيد ذلك منه ليُعِيدَه إلى المُعِير المالك ليَنتفع بهء مع بقاء عينه 
على كم الرهن. . ظ 00 
0 وإن كان المستعيرٌ الراهنُ ينتفع بالرهن كَتَّب : أن بسعية الست ارهن بن 
00 به دون المعير» ٠‏ مع بقائه على حُكم الرهن. ٍ 

وإِنْ كان الرهنٌ تحت يد المرتهن كُتّب: وهذا الرهنٌ المذكور تحت يد 
المرتهن حفظا لِمالِهء وصيانة لذدَيْنهِ وعليه أن يُعِيدَه عند وفاء الذين للمتتير لِيسلْمَه 
ظ إن وَكُل الراهنٌ وكيلا في بيع الرهن عند استحقاق الدّين ووفاء ما عليه كَتَب: 
ثم بعد تمام ذلك ولزومه وَكُل المُقِرُ المذكورٌ فلانَ بنَ فلان في قبض الرهن المذكور 
ممّن هو تحت يده برضا المرتهن» وبيعِه ممّْن يَرغبٍ في ابتياعه بما يّراه من الأثمان 
وَقَبْضٍ الثمن» وتسليم المبيع لمُبتاعه؛ وكَنْب ما يجب اكتتابّه» وقضاء ما عليه من 
الدّين المعيّن فيه للمُمَرٌ له وأحَذٍ الحَجَةٍ منه. والإشهادٍ على المُقَرٌ له بقبْضٍ الدّين 
المذكور منه'' على" النقضه وكالة امسفيدة رمق لها منه قَبولا . سائعًاء الي 


ذلك مَقَامَ نفسيه ) وَرَضيه واختاره. 


وإن را العرفية أن يَنزِل عن الرهن كَتَبِ خَلْفَ المسطور : قد فلان وهو 
المّقَرُ له بالدّين باطئه””, إقرارًا صحيحًحا شرعيًا بأنّه نزل عن رهنيّة العين المعيّنةٍ 
باطئهء المرتهّنة عنده. على دين المعيّن باطئهء نزولا صحيحًا شرعيًّاء» وأبطل حقّه في 
نيقة الرهن المذكورء وَسَل الرهنّ للراهن المذكور وهو على صفته الأولى فتَسلّمه 
منه بغير حادث غيّرّه عن صفته ؛ وذللته, بعد النظر”*؟ والمعرفة» والإساطون بذلك علمًا 


م رخرة. 


)١( .'‏ منه: أي من الوكيل. 
(0) العله (عن): أي أن القبض من الوكيل نيابة عن المقر. 
() باطنه: خلاف الظاهر. وقيل: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأرهائفي فل يترقه 
بصر ولا يحيط به وهمء وقيل : هو العالم بكل ما في بطن. العا لحري بن 55 )). 
() النظر: تأمل الشيء بالعين. (الجوهري). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 00 0 ١6‏ 


فصل 

إذا أنه - الدَيْنَ أن الذين المُمَرٌ له به كان من مال غيره كَتَبِ: أَقَدَ فلان وهو - 
الَمْقه القرباط عند شهوده طوعا إقرارًا صحيحًا شرعبًا بأنه لما داين فلانا المقر ٍ 
المذكور باطئه بالدّين المعيّن باطئه - وهو كذا وكذا ‏ كان ذلك من مال فلانٍ دون 
ماله وأنّ اسم المُمَدٌ له باطئه كان على سبيل النيابة والوكالة وأنّه كان أَذْنَ له في 
نامل المُّقِرٌ المذكور باطئّه بالدّين المذكور على حُكمه. ومدايّنته؛ وصذقه المُقّه له( 
على ذلك تصديقًا شرعيًا؛ وبمقتضّى ذلك وجبت له مطالبةٌ المُقرَ ب باطئه بالذين المعيّن. . 
فيه واستخلاصٌ حقّه منه؛ وقبضٌه على الوجه الشرعيّ . ظ 


فإن أرْ المُقَدْ له بأنّ الدين أو ما بقيّ منه صار لغيره كتنب على طهر 
المكتوب: أُقَرَ فلان ‏ وهو المُقَرُ له باطنئّه - إقرارًا صحيحًا شرعيًا بأنَ الدّيْنَ المعيّنَ 
باطتهء أو .أن الذي بقئ من الدّين المعيّن باطنه - وهو كذا وكذا - ضار ووجب من 
اواجو اصع رضي 9 كبية وه لمادوه وصدّقه على ذلك. وقبل منه هذا الإقرار 
لنفسه قَبولا سائعًا؛ وبحم ذلك وجبّث له مطالبة المقِرٌ باطته بالدّين المعيّنٍ على 
الوانجه الشرعيّ . 
بوأما القوالة فسبيل لكاتب فيما يكتب فيها أنة إذا كان لرجل كين على آنخر 


- 
3 


وأحال به كَتَبَ على ظهر مسطور الدذين ما مثاله : َقَوَ فلان ‏ وهو المُمَّرُ له باطئه - عند 
شهودة إقراذ| "جيك شرع يانه حال فلانا فلن دده فلانٍ. المقِرٌ المذكور ال 
في ذمّته من الدّين المعيّن باطنه» وهو كذا وكذاء على الحم المشروح باطتهء وذلك 
نظيرٌ ما لفلانٍ المُحالٍ في ذمّة فلانٍ المُحِيلٍ من الدّين الذي اعتّرّف به عند شهوده. 
وهو نظيرٌ المبلغع المحالٍ به في القَدْرٍ والجدس والصفةٍ والاستحقاق خوالة صحيحة 
ا قبلها منه قبولا سائعًاء ورضى ذم المخَال عليه ؛ تَعاقَدًا على ذلك معاقّدة 
صحيحة شرعيّة وافترّقًَا عن تراض؛ ؛ وبشكم ذلك بَرِئَت م المجيل ال بذكره 
من الذين الذي كان في ذمّته براءة فيد شرعية وقّبل كل نينا ذلك من الآخر 
ارد شرعياء وبه شهد عليهما؛ ويؤرّخ. 





)١١‏ يريد بالمقر له هنا: الدائن الأصلي الذي أقرّ له رب الدين بأن الدين من ماله. 
(1) المبدأ: من «بدأت» بالألف في أولهء وهي لغة في «بدأت» يقال: أبدأت بالأمر أي ابتدأت به. 


5 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 





000 
وأمًا الشركة - فهي تصمحٌ في الذهب والفضّة؛ وسبيل الكاتب فيها أنه إذا انق 

اثنان على الشركة فأخْرّج كل واتنفنهما غالا وبغلطاة: :واراةا المكاتة ينعا كت 
ما مثاله: َه قَدٌ كاك واحد من فلان وفلان عند شهوده”" إقرارًا صحيحًا شرعيًا بأنهما 
اشترّكا على تقوق أله تعالى: وإيثار طاعته.» وخوفه ومراقبته» والنصيحة من كل 
منهما لصاحبه والعمل بما يُرضِي الله تعالى في الأخذ والعطاء؛ وهو"" أن كلا 
منهما أخرجٌ من ماله كذا وكذاء وخَلطا ذلك حتى صار شيئًا واحذاء لا يتميّر بعضه 
من بعض وجماته كذا وكذاء ووّضعا أيديّهما عليهء وتراضيا على أنّهما يبتاعان به 
من المكان الفلانيّ أو المدينة الفلانيّة ما أَحَبّا واختارا من أصناف البضائع وأنواع 
المّاجر ويّجلسان به في حانوت بالبلد الفلاني» إِنْ كان اثفاقهما على ذلك؛ وإن 
كانا يسافران به كَتَبِ: ويسافران به إلى البلاد الفلانيّة» فى الْبرٌ والبحر العذب والملح 
أو أحدهما دون الآخر على حَسّب اتفاقهماء 00 معًا ؤللقه وانتهويها وددة 
يختارانه من وُكّلائهما وتُوّابهماء على ما يَرَيان في ذلك من الحظ والمصلحة ويبيعان 
وللفباللتيدون اللسينة"". وتسلمان المبيع ؛ وكدوفان بالقمة. ننا أختا واحتاناء 
ويديران هذا المالّ في أيديهما على ذلك حالا بعد حالء وفِعْلًا بعد فعل» ومهما 
فتح الله في ذلك من رُبْح وفائدةٍ بعد إخراج رأس المال والمُوَّنِ والكلّفٍ وحق الله 
تعالى إِنْ وجبء كان الربح بينهما مقسومًا نصفين بالسويّة؛ تَعاقَدًا على ذلك معاقدة 
صحيحةً شرعيّةَ شِفامًا بالإيجاب والقبول؟ وأذِن كل واحد منهما لصاحبه في البيع 
والشراء» والأخلٍ والعطاء؟ في غيبة صاحبه وحضوره. إِدْنًا شرعيًا؛ وعلى كل منهما 
أداء الأمانة» وتّجِنْبُ الخيانة» وتقوى الله في البرة والجلات واللغريم لصاحبه 

ويه شريكه بالمعروف والإنصاف . 


)١(‏ لم تجر عادة المؤلف في جميع هذا الكتاب أن كي عل اميل للأبواب التي يبتدئها 
. بقوله: «وأما كذا» فلعل هذه الكلمة زيادة من الناسخ في هذا الموضع . أو لعلها مؤخرة عن 
للا 0 الو م عر 1 

(؟) شهو ه: أي شهود المكتوب. والشاهد: العالم الذي يُبِيّنْ ما عَلِمَهُ وشهد فلان على فلان بحق» 
ا وشهيد» واستشهد فلان فهو شهيد والمشاهدة: المعاينة . وشهده شهودًا : أي حضره» 
فهو شاهد»ء وقوم شهود: أي حضور. . (لسان العرب ص ”7؟157). 

(9) الضمير هنا ضمير الشأن والحال؛ أي والشأن أن كلا منهما الخ . 

(4) النسيئة في البيع: تأخير الثمن. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ظ ظ 7و١‏ 





وإن تَسلّم أحذهما المال دون الآخّر كَنَبِ بعد ذكر جملته: تَسلّمه جميعَّه 
فلانُ» وصار بيده وفبضه وحوزه» ليبتاع به ما أراد من البلاد الفلانية من أصناف 
البضائع» وأنواع المتّاجرء ويّجِلِسَ به فى حانوت أو يسافرَ به؛ وِيُكَمُلُهِ على ما 


عو 


تقدم . 


وأما القراض'' ‏ فإذا دَفّع رجلّ لرجل مالا يعمل فيه أو لجماعةٍ من الناس 
كَتَب ما مثاله: أَقَوَّ فلان عند شهوده إقرارًا صحيحًا شرعيًا بأنّهِ قَبَض وتَسلّم من فلان 
من الذهب العَيّْن كذا وكذاء أو من فراعم الجيّدةٍ المُتعامّلٍ بها كذا وكذا ‏ ولا يجوز 
في الدراهم المغشوشة ‏ وصار ذلك نقْدّه وقِيْضَه وحَؤرّه على سيل القرافن: الشرغر 
الجائز بين المسلمين؛ وأذِن رب المال له أنْ ب* يشتريّ بذلك ما أَحَبّه واختاره من المدينة 
الفلانية من أصناف البضائع» و له المتاجر 5 اختلافهاء وتبايْن أجناسها ويسافرَ به 
أين شاء من بلاد المسلمين ذ في الطرّق المأمونة: أو في البحر العذفك ب والملح ويبيع 
ذلك بالنّقد دون النسيئة» ويّتعوّض بقيمته ما أراد من أنواع المَتاجرء ويعود به إلى 
البلد الفلانيَء ويبيعه بالنّقد دون النسيئة» ويدير هذا المال في يده على ذلك حالا بعد 
حالء وفعلا بعد فعل» ومهما أطلعه الله في ذلك من ربح وقائدةٍ بعد إخراج رأس 
المال والوَرْنِ" والكلّفٍ وحق الله تعالى إِنْ وجب. كان الربح مقسومًا بينهما نصفين» 
أو أثلانًا: لربّ المال الثلثان» وللعامل بحقىّ عمله الثلث؛ تَعاقّدَا على ذلك معاقّدةٌ 
بحيفة فرعة بالإيجاب والقبول؛ والتفرّق بالأبدان عن ترام وقبل كل منهما ذلك 
لنفسه قبولا شرعيّاء وعلى هذا العامل المذكور الأمانة وتجنّبُ الخيانة» وتقوى الله في 
السرّ والعلانية في بيعِه وابتياعه وجميع أفعاله» وحِفْظه هذا المال على عادة مثلهء 
وإيصاله عند وجوب رده ؛ ؟ ويؤرخ. ظ 

وإن كان فا ا يفنت ااانه في للب ويصحٌ ضمانٌ 


)١(‏ القِراض: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه. والربح مشترك بينهماء كما عرفه 
الفقهاء بذلك ويقال له (المضاربة) أيضاء والقرزض والقِرض: ما يتجازى به الناس بينهم 
ويتقاضونه. وجمعهة فروض» وهو ما أسلفه من إحسان ومن إساءة . قال تعالى : مضا 2 
ا سك # [الحديد: الآية .]١8‏ ويقال: أقرضت فلانًا وهو ما تعطيه ليقضيّكه. وكل أمر 
يتجازى بة الناس فيما بينهم ) فهو من المروض . وقال الجوهري: والقرض ما يعطيه من المال 
ليفُضاه . وقال أبو | 2 سحلق النحوي: القرض : يعني والبلاء الحسن . : 

(؟) يراد بالوزن هنا: أجرة الوزن. 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





وأما العاية فإنّ الرجل إذا أعار لابنته شَوْرةَ”'2 تَتجمّل بهاء أو أعار لرجل دارًا . 


أو عيدًا أو غير ذلك كَبَبِ الكاتب ما مثاله : أقرّ فلان بأنه أعار لابنته لصُلْيِه فلانة البكر 


البالغ» التي اعترّف برشدها عد حيودة ما ذكر أنّه له وفي ملكه ويذه وتصرّفه» ‏ 
ظ وصذقنّه على ذلك وهو جميع م الشوزة الآتي ذكرها فيه وهي كذا وكذا ‏ وتوضصف 
وتذكر الأوزانٌ والقِيّمء وإِنْ كان المعارٌ دارا خدها نوقها عارية صحيحةً شرعيّة | 
بك شرية ب الستمر . فم المعيرة بإذنه لها في ذلك وذلك بعد النظر والمعرفة . 

والمعاقّدة الشرعيّة» وعلى هله المسنتعيزة جِنْظ ذلك والانفل يديتي مارلها بالموضع - 
الفلانيّ» والتجمل به ولا تخرج ذلك من يدها ال أنْ تعيذه إلى المعير على الصفة 
المذكورة» وَعَلِمتْ مقدار العارية وما يلزم فيها؟ ويؤرخ. 


وأما الهبة والتشعلة9© فإنّ الرجل إذا وهب لأجنبيّ دارًا أو غير ذلك أو وَهَبِ 
لو لده لصٌلبه الرجل الرشيدٍ مالا أو غيرّه كتب الكاتب: أقرّ فلان بأنه وهب لولده 
لصٌلبه فلانٍ الرجل الرشيد» الذئ اغتدف:بآئه لآ حير" له.عليه ما ذكر ودر 
ملكه ويدِه وتصرّفه» وهو جميع م الدار التي بالموضع الفلاني - وتوصضف وتُحدّد ‏ هبة 
فتشيعة شوعية بحجائزة :فاضية» غير قوس غنها , لاقيعة للها من ير لا لبرت 
وتَسِلم الموهوبٌ له من الواهب ما وَهَب له فيه'*؟ التسلم الشرعيّ» وصرر بيّدِه وقبضه 
وحَوؤْزه فبحكم ذلك وجب له التصرّف فيها تصدّف المُلّاك في أملاكهم. وذوي 
الحقوق في حقوقهم» وأقدًا بأنّهما عارفان بذلك المعرفة الشرعيّة 1و0 


فإِنُ وهب الرجل دارًا لولده الطفل أو لولده البالغ الى هو كحت شع اكب 
الوقن تبر ايلا الموج يي يع اد 


)١(‏ يريد بالشورة: ا 57 فلعل تفسيرها بالجهاز تفسير بالمعنى العرفي. (جواهر 
0 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١١١9‏ فقه شافعي).. 

(؟) التّحلة :. الهبة والعطية. ظ 

ل ساكن » متر ظير عه الناقي قي يرا ا وفي. 
حديث عائشة واين الزبير: نقد حبميث أن حدر غليها؛ وهو من الحجر المنع. ومنه حجر 

4( * القاقي على العيتين والبفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما. الي 

(5) فيه: أي المكتوب. 

(0) نفذ؛ التّفاذ: الجوازء. وفي الحكم: جواز الشيء والخلوص منه تقول : تفلت أي جُرْتء وقد 
٠‏ 00 نفذ يفل نفاذًا ونفُودًا. ورجل نافذة في أمرهء ورد ناد : ماض في جميع أمزه؛ وأمره نافد 

ْ أي مطاع . (لسان العرب ص 9؟51١).‏ والناقذة؟ يهنا المقيولة: السعمول بهاء على أن عادة 0 

ظ لاد الآتية أن يقول: «المعرفة الشرعية النافية للجهالة». ظ 


: في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 5 : ام ظ 18 


حَجره وولاية نظره قبولا صحيحًحا شرعيّاء وتسلم عن نفسه لولده. الماكون: ما وَكَب فيه 
كام الترينء ع ا و ه وَوَلايتِهء ور بأنه عارف 


قإث َل الرجل ولدّه الطفن مالا أو غير ذلك كت ما مثله: أقَوٌ فلان بأنه نحن 
لولدٍ ه لصلبه فلانٍ الطفل» أو المراهق. الذي تحت حَجره وولاية نظره ما ذَكَر أنه له 
وفي يده وملكه وتصرفه. وهو جميع الشيء الفلانيّ - ويوصضف بما يليق به لله < 
صحيحةً شرعيّة جائزة مرضيّة. قبلها له من نفسه. وم ورم 
“المذكؤية زاك يانه عارف يما تُحَله. 0 


وإن نحل ولدّه البالعٌ أو الأجنبيّ كَتَب نحو ما تَقدّه إلا اقول والتسلم فإنه 
يقول: قبل ذلك لنفسه قبولا صحيحًا شرعيّاء وتسم منه ما نبحله ياه فيه بإذنه وصار 
ده وقبضه وحَوْزِه ومالا من جملة أمواله. وأقرا بأنهم عارفان بذلك المعرفةً 
م الشرعيّة اليافية لجهالة. 


ونا اعد والرجوءع""ا - فإِنّ الرجل ذا ةق على ب الطفل أو 
البالغ "" أو على أجنبي”*'. كَتَبٍ ما مثاله: أقرّ فلان بأنه تصدّق على ولده الطفل 
الذي تحت حجره وولاية نظره فلان؛ وإن كان بالعًا كَتَب: ا#البالع الرشيدٍ باعتراف 
والده» برا به» وحُتُوًا عليه وابتغاءٌ بذلك وجة الله الكريم» وطلبًا لثوابه الجسيم بما 
ذكَر أنه له وفي يذه وتصرّفِهء وهو جميع م الدار الفلانيّة التي بالموضع الفلانيّ 
- وتوضصف وك - صدقةً خنيجة شرعيّة جائزة ماضية نافذة. قبلها من نفسه 
لولده. أو قبلها الولد البالعُ الرشيد لنفسِهء على الح وعدم الي لهي للخل من 
القبول والتسلّم . ظ ظ ظ 
٠"‏ وإذا أراد الات أن الج إن علاء والامْ والججدّة وإن تَلّتء الرجوع عن الصبدقة ” 
. ". والهبة. والتمليك إذا كان بغير عِوَض» كتب الكاتب على ظهر كر ما.مثاله : أَشْهَدَ 


(1) الصدقة؛ الصَّدْق ج. صُدق سدق وصَذقون م صدقة ج صدقات. واف :الكامل من كل 

| شيء» والصدقة: ما يعطى تقرّبًا من الله ورجاء ثوابه. ا ش 
)2( الرّجوع: العودة عن الصدقة. 

(9) البالغ: من بلغ» بلوعًا الثمر : : نضجء والظلام: أدرك. البالغ : المدرك يقال 0 ب 

ظ و«جارية بالغ وبالغة». ا 
05 الأجنبي : الغريب . . وهى من جنب جنبًا: دفعه ونحّاه وأبعده. الجار الب : الجار من غير 

ش قومك أو البعيد. 


00 ض . في المَلِك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إلبه وما بججبٌ له على الرعية. ٠‏ الخ 





فلان على نفسه طائا مختارًا أنه رَجَع في الدّار المذكورة الموصوفة المحدودة 590 
التي كان تَصِدّق بها على ولده المذكور باطئته فلان» رجوعا صحيحًا شرعيّاء وأعادها 
إل ملكه ويدِه وتصرّفهء وأبطل حُكمّهاء ونَفَضِ شرطهاء وتعلهها] تسل مثله لمثلهاء 
وأقرٌ بأنّه عارف بها المعرفة الشرعيّة ؛ ويؤرخ. ظ 

وأنا:التزلتك 7ن هما هو يعوضن : ارعااغر تير حرفن فا ما كان رم 
فيَكتّب فيه”" ما مثاله : مَلّك فلانٌ لفلان جميعَ الدار الفلانيّةٍ الجارية في يده وملكه 
رتمره الى بالحرت القادر د وتونت وتحدهء تنلعا فحيخًا شرعناء بئمن مبلغه 
كذا وكذا؛ قَبَض الفقيرُ المُمَلْكَ ذلك من المملّكِ له بإذنه. وصار بِيّدِه وَحََوْزه ومالا 
من جملة أنرالة: عوضًا عما مَلْكَه فيه فتَسِلّمه منه» وصار بيده وقبضه وحَوْزِهء وذلك 
بعد النظر والمعرفة» والمعاقدة الشرعية والتفرّق ؛ بالأبدان عن تراض» وضمان الدَرّك 
في ذلك . 

5220 فيَكيّب فيه: مَلّك فلان لفلانٍ جميعٌ الدار نك 
وتُحدّد نحو ما تَقدّم - تمليكا صحيحًا شرعيّاء جائرًا نافذًا مَرْضِياء بغير عوض عن 
ذلك ولا قيمة» قَبلها منه قبولا صحيححا شرعيّاء وسَلّم هذا المملّكُ لفلانٍ المملّكِ ما 
ملّكه إِيَّاهء فتَسلّمه منه» وصار بيَّدِه وحؤزه. ملكا من جملة أملاكه؛ وأقرًا بأنهما 
عارفان بها المعرفة الشرعيّة النافية للجهالةء وأنهما نظراها وأحاطا بها علما وخبرة 
تَعاقدَا على ذلك معاقّدةً شرعيّة بالإيجاب والقبول» ثم تفرّقا بالأبدان7" عن تراض؛ 
ويؤرخ. 

وإذا أقرّ رجلٌ بأن 500000 : أقرّ فلان عند شهوده طوعًا إقرارًا 
صحيها شرعيًا بأنّ جميع الذارٍ التي بيده وتصرفه - وتوصّف وتُحدّد ‏ ملك فلان ملكا 
صحيححا شرعيًا دونه و كد بسبيه”*؟ وأنّ ملكه لهذه الذار سابقٌ على هذا 
الإقرار ومقلدمٌ عليه؛ وصدّقه المُمَدُ له على ذلك يدرفا شرعيًا وقُبل منه هذا الإقرار 
لنفسه قبولا شرعيّاء وأقرًا بأنُهما عارفان بذلك المعرفةً الشرعيّةَ النافية للجهالة» وَسَلّم 
ظ المقِرُ المذكورٌ للمُقَرْ له جميعٌ الدار المذكوزةة ات ِيَدِهِ وقبضه 


: مَلَكَء مَلْكَا ومِلْكًا وملكةٌ الشيء: احتواه قادرًا على التصرف والاستبداد به. وملك على القوم‎ )١( 
. استولى عليهم . والتمليك : الاستيلاء على الشي, واحتواءه والقدرة على التصرف والاستبداد به‎ 

(0) الهاء هي الضمير العائد على الموصول السابق في قوله: «ما كان؟ . 

() هذه العبارة خاصة بعملية الشراء والمبيع» والمعنى تفرقًا جسديًا. 

(5) بسببه» أي كل أحد متصل به. 


في المِك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 1 55 





وحَوْزِهء وأقرٌ المقِرُ المذكور بأنّه لا حىّ له في هذه الدار ولا طلبٌ بسبب ولا ملك 

ولا استحقاق منفعة بوجه من الوجوء الشرعيّة كلّها على اليا وتَصادَقًا على 

0 وأما البيوع فإتّه إذا 5 رجلّ دارًا أو حصّةً من دار وين للك نت انان 1 

ها مغاله:: هذا ما اث شَرَى فلان بماله لنفسه من فلان جميعٌ الذار الكاملة أرضًا وبناة» 
الاي ذكرها ووضفها وتعديدها فيه 5 ذكر البائع أنها لفان ريده وتصرفه ؛ 
كاسم ااومعزرقة لإكانه وجماره!, 


وإنْ كان المّبيع حضّةً من دار كَقَتَ: جميعٌ الحضة التي مبلئها كذا وكذا سهما 
من أربعة وعشرين سهما شائعا غير مقسوم من جميع الدار التي ذكّر البائع أنّ هذه 
الحصة المذكورة له د يده ا بد بجميع حقوقها ومُرافقها وما يعرّف بها 
وينسب إليها. 203 ظ [ < 

فإن اسه ستتى البائعٌ مكانًا منها غير داخل في البيع كنب بعد ذلك: خلا الموضعَ 
الفلانيء فإنّه خارج عن هذا العَقُدء ٠‏ غيرٌ داخل في هذا البيع » وعم به المشتري 
ورضِيّ به. ثم يقول: شرا صحيحًا شرعيًا قاطعًا ماضيًا جائرٌ رَا نافذّاء بثمن مبلعُه كذا 
وكذا؛ تَقَابَضًا وتَفِرّقًا بالأبدان عن تراضء» بعد النظر والمعردة والمعابدة الشرعيّة 
وضمانٍ الذَّرّك في المّبيع حيث يجب شرعًا. 


وإن أراد الكاتب تحسينٌ ألفاظه وتنميقها ا 
اليم كقت: بيعل تنصيك لثمن : اجام الجر ترا اليا رام الف ول 
ولت" نحالة:: تام وافياء وأقيضة له بعد وزنِه ونقّْدِهء فقبَضه .البائع المذكورٌ منه 
ام بتمامه وكماله موزونًا منتقّدَاء وصار بِيّدِه وقبضه وَحَوْزِه مالا من جملة أمواله؛ 
ويحكم بلكه يونت نث ذمّةٌ المشتري المقبو دن من مين الزن الجا كور نراءة فتحيحة 
شرع براءةٌ قبض واستيفاء؛ وسَلّم البائع المذكورٌ للمشتري المذكور ما باعه إِيَّاه 
فتَسلّمه منه خاليًا لا شاغلَ له ودعام لومم ولا دافعَ له عنه. وصار بِيَّدِهِ وقبضه 
وحَؤزه ملكا من أملاكه» يَتصرّف فيه تصرّفٌ المُلّاك في أملاكهمء وذوي الو 
في حقوقهم من غير مانع ولا معترضء ولا رافع ليد بوجه ولا سبب» وذلك بعد 
نظرهما لجميع ذلك» ومعرفتهما إيَاهء وإحاطتهما به علمًا وخْبْرة نافيِين للجهالة. 


)١(‏ الصَّلْبُ وَالصلْبُ: عظم من لدن الكاهل إلى العجبء. والجمع أصلاب» والصلب هنا بمعنى 
القوّة والقدرة على التحمل. 


قد 000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . .. الخ 





0 روما تمظن ذلك عله التسائية الصحيحة الشرعيّةَ المعتبرّةَ شِفاهًا بالإيجاب 
0 والقبول» ثمّ ثم تفرَقًا بالأبدان من مجلس العقد التفرّق الشرعيّ عن تراض منهماء 
ظ عمال لازي خا ارين بيك بويج الشرع الشريفٌ وتقتضيه أحكامّه. 0 
0 وإنٍ اشتَرَط أحدهما الخيار لنفسه ثلاث يام كتب بعد فول" دعن تزاض» : ظ 
0 مدَّةٍ الخيار الشرعئٌ الذي اشترطه البائعٌ لنفسه خاصّة» ابالمتري» أو الذي 
ركه لأنفسهماء وهو ثلاثة أيَام من تاريخ العقد. 0 


0 ا يرقا من مجلس التق تب عوض التفزق بعد الإيجاب والقبول 
رق ا كه 2000 ا والقانون المَرضيْ» 5 
الذْرَكَ على ما تَقدّم. ظ ظ 

وإنْ أحضّر البائعُ من يده كتابًا يَشْهّد له بصحّة ملكه للمبيع كَنَب: : وأحضّر هذا 
البائع من يده كتابًا يتضمّن ابتياعه الذَارَ المذكورةء وأصولا”'2 لهء وَسَطر عليها فصولا 
بوله القيايفة وتسلم الشكري. اللفه ترق" اده وحُجَةٌ لليوم ولما بَعده. 


وإن كان البائع قد استعاد الحَكُم”” على ما بة بقيّ على ملكه منها أو من غيرها 
كَتَبب عوض «وتَسلم المشتري ذلك» : ثم بعد ذلك 5-0 اكيم بقِيَ على 
ملكه منها أو من غيرها». 


وإن كان في ملك المشتري حضة متقدَّمةٌ ثم ابتاع حضةٌ أخرى كتب: وقد َمل 
لا حيري لماحو بنارا اماكه باقذنا وروله الصائت جلك جد 100 وكا يك 1ن . 
ملك جميع الدار المذكورة. وصدقه البائع على ذلك . ش 


ْ وإن كان في المَبيع عيب + وافكوطلة البائمٌ كُنَبِ بعد تمام العَقد ولزومه : غلم 
البائعم المشتري أنَّ الذَار المَبِيعةً افع السدراق» مدل (البقيا نه سَبِخَةٌ كُ الأرض ‏ 


١ يريد بالأصول: الحجج والعقود التي كانت لمن ملك البيع قبل بيعه.‎ )١( 
لم نجد التوثقة فيما راجعناه من كتب اللغة. سام ب ره ق» بتشديد الثأء.‎ )7( 
| . وقد تقدم الكلام في ذلك‎ | 
لعلّ صواب هذه العبارة: «وقد استعادها بحكم ما بقي». أي إذا استعاد البائع من المشتري هذه‎ )0( 
ا لت‎ 
وقال :صيبويه: أمالوا العات تشبيهًا له بألف , رمى» لأنها‎ ٠ عين: العَاثٌ وَالْعَيِْتٌ :والغيبة : الوضحة‎ )4( 
مقية عن ب .وهو نادر.‎ 


ْ في المَلِك وما ُشترط فيه وما يحناجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . الخ 000000000 سم 





والحيطان مائلة الجدر والرووت 1 مكسورةٌ القوائم الا 1 ١‏ نسوس الأخشاب؛ 
إلى غير ذلك مما لعله يكون فيها مِنْ عيب ؛ ورضِيّ المشتري بذلك. 


ظ ظ وإن كان وكيا في الشراء نُب: وعَلِمٍ المشتري أن الدار المذكورة معيية. - أو . 
على ما يصقا به من العيوب ‏ وقال: اد اقم توقله الاك يري ب 00 


وإن كان البيع بناء دون الأرض حينم : جميعٌ م البناء القائم على الأرض 
المحتكرة”" دارًا أو طاحونة أو غيرٌ ذلك» الجاري هذا البناءً في يد البائع وملكه 
وتضد فلن ها ذكرة ويكمل المبايّعةَ على ما تَقدّم شرّحه وبيانه ؛ ويكثب في آخرها. 
وعَلِم المشتري المذكورٌ أنْ الأرض الحاملةً لهذا البناء المذكورٍ محتكر محتكرة» 0 

0 
الجكر*' عنها في كل سنة أو في كل شهر كذا وكذاء ورضِيّ بذلك. 

وإن كان المشتري وكيلا كَتَب: وقال: إِنْه َعْلَمَ موكلّه بذلك. ورضي به. 

وإن كان المبيع أرضًا دون البناء أو أرضًا كُشْها*) كَتَب: جميعٌ قطعة الأرض 
الحاملة لبناء البائع ؛ أو جميعٌ الساحة الكشْفٍ التي لا بناء عليهاء الجارية في يد البائع 
وملكه وتصرّفه؛ ويَذْرَع ويحددء ويكمّل المبايّعةَ على ما تقدّم. - 


وإن كان ان المبيع ذذا كمة اس م بناء البثر المَعِينة'" تمكانها من الأرضة 
المبنيّة بالطوب ا والطين والجير. ظ 


وإن كانت ترا ككب: جميٌابثر المقورة للماء القعين.. 


0220 الزروب:. من الرْزْب؛ وهو المدخل . اعدف زَرْتَ بفتح 0 
ه64 الأعراق: يريد بالأعراق قطعًا من الخشب تسقف بها الدور 595 وبي سير 
| الع يا سه ولم نجده فيما بين أيدينا من 
ظ 0( لكر بالكسر: 2 1 من 527 على العقازات ويحبيسء وهي مولدة. ات 
العروس) . 5" 0 
0 (6) الكشف: أي المكشوفة ؛ فالمراد بالمصدر أسم المفعول وهو مجاز عقلي. 
0 0" ا وصف للماء؛ أي الجاري الظاهر على الارض. ْ 


32> في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 


22111 جميعٌ الضُهريج المبنيٌ بالطوب الآجرٌ والطين ‏ 
احير المعأير د المبييض بالخافقيَ 1 الذي برسم حزن الماء العذّب. ظ 

وإن كان بئرًا همَّاليّة”'“ كَتَب: جميمٌ بناء الهمَالية ومكانها من الأرض» الممنة 
بالطوب الأجرٌ والطين والجيرء الجارق ذلك في يد البائع وملكه وتصرّفه». وهي في 
رع الفلاني ؟ ؛ ويَذْرَع ونخدة ذلكء إن أمكن دللك: 1 


وإن كان المبيع نَخْلّا دون الأرض كُتَب: جميمٌ النخل القائم في الأرض الوقفٍ 
على الشيء الفلاني» الخارجةٍ عن هذا 585 كا كل نخلة من الأرض» 
الجاري النخل المذكور في يد البائع وملكه وتصرّفه على ما 1 الذي ذلك في 
الموضع الفلانيّ ؟ ويذكر عددها. 

وإن كانت الأرض مملوكةً للبائم وأراد أن ع النخل مغاريهيا""" كتن: 
النخل النابتِ في الأرض الآتي ذكرها فيه. وجميعٌ أماكنها من الأرض» الجاري النخل” 
والأرض بكمالهما في يد البائع المذكور وملكه وتصرّفِه على ما ذَكرء باع من ذلك 
ليخن المذكوة ومرامت اتعارسهاة ولت جل ملكد رت الأري فإنها لير ,واحنة الي 
هذا البيع؛ وهذه الأرض بالموضع الفلانيّ؛ وعدّةٌ النخل كذا وكذا. ويحدد الأرض» 
ويكمّل المبايّعة؛ ويُكتّب في آخر المكتوب: ولهذا المشتري العبورٌ في الأرض 
اللتذكررة دو الأقفط 1" فيها إلى النخل المذكون حر رع 

وإنْ كان المَبيع ثمرًا ونخلا كَتَب: جميعٌ ثمر النخل الجاري ذلك في ملكه ويدٍه 
وتصرّفه على ما ذكرء الذي ذلك بالموضع الفلانيّ؛ وعِدَنّها كذا كذا نخلة» إِنَْ 





7 (01) 

)0 ب من تلصت الشيء » إذا ملسته ولينتهء والمراد هنا: المطلية حيطانه وأرضه بالجير 

ا والرمل ونحوهما حتى صارت ملساء. 

() يريد بالخافقي أخلاطا من الجص والجير وغيرها تطلى بها أرض الصهاريج ونحوها لثلا تنشر 
الأرض ماءها. ٠‏ 

(5) يريد بالهمالية: البئر التي فيها فيض . 

(6) «مكان» معطوف على الخارجة. أي الخارجة هي ومكان كل نخلة الأ لأن مكان كل 
ادخلة تارع عن هذا الع ايضاء ش 

(1) أنَثْ الضمير العائد على النخل هناء وأورده مذكرًا في مواضع 5 جريًا في التأنيث .5 
لغة أهل الحجازء وني التذكير على لغة أهل نجد وتميمء وقد جاء القرآن الكريم بكلتا 
اللغتين . 

0 الاستطراق: سلوك الطريق: يقال: استطرقتٌ الباب» إذا سلكت طريقًا إليه. 


| مكن؛؟ ويحدد 0 ثم يقول: التي بدا صلاخهاء وطاب أكليناء واحمرّث 
واصفرّت» وجاز بيعها بشرط القطع . ظ 
ون شَرَط المَبقِيَةَ كَتب : 005 لنّبقيّة إلى أوان الجذاة" !> شيراء معحفينًا 





وإن كان التمبيع مَرْكَبَا كتّب: جميعٌ 0-6 العشار 0 أو الخضارق9'. أو 
التكقرعة و 1 وان كن أن الث ٠‏ أن اتخراة: 92 أو الشلود 1 و 
< الدلاج””', أ أ 0 أو غير ذلك» وجميعٌ عُدّتها المتَّخَذَةِ برسمهاء الآتي 
دك ذلك ووصفهء الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرّفه على ما ذكر؛ وصفة 
المَؤكب أنّها طول كذا كذا ذراعًا بالذراع'''' النجَاريَ”"'“» ومَحْمَلُها كذا وكذا 


إردبًا بالكيل المصرى؛ وصفة الْعَذَة أنها صار قطعةٌ واحدة. وبرأسه ا 000 


() الجذاذ بفتح الجيم وكسرها: من جذذت النخل» إذا صرمته. 

() العشاري: مركب نيلي» ويعبر عنه فى بعض الكتب بالعشيري. 

9 لم نجد وصف هذا النوع من المراكب فيما راجعناه من المظان» كما أننا لم نقف على ضبطه. 

(4) يؤخذ من كلام المقريزي في المخطط أنها من سفن الروم البنادقة. . وورد في تكملة القواميس 
العربية (لدوزى) فقد ذكر أن الدرمونة ضرب من السفن وشو يؤناني: ظ 

(6) لا فائدة من ذكر النارية هنا مع ذكره للحرافة بعدء فكلتاهما بمعنى واحد د ولعل 1 «النهرية» 
أي السفن التي تسير في النهر. 

(1) الشختور: : سفينة صغيرة بصار واحد في الوسط. عر ين التطلات النوتيه عسي المحيط) . . 
د ادن ار بر لصن فى اتير ع1 لإكتاي بل إن ماةلفظه لم ترد في غيره من كتب 
اللغة التي بين أيادينا.. 

(0) الحراقة: سفينة خفيفة المرّ (أساس البلاغة) وفي غيره من كتب اللغة أن الحراقة سفينة فيها 
مرامي بنزين يرمي بها العدو في البحر. [ 

(4) لعل صوابه: «الشلندي» بالنون إذ لم نجد «الشلودة» فيما راجعناه من المظان. والشلنددي: 
مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهره» وجذافون 00 م . (لخطط المقريزي). 

0 لم نجد هذا اللفظ فيما راجعناه من المظان التي بين أ يدينا . 

)٠(‏ الكبكة: سفينة عريضة السفل والعلو مقدمها ومؤخرها حادان. ذات طبقات: الطبقة السقلى منها 

للحديد والأثقال» والثانية للحريم والجواري والرقيق؟ والعليا للرجال» ويشتمل علوها على ما 
أو اثنين» وعلى مرساة أو اثنتين وصهريج يرسم الماء الحلو. . ظ 

)١١(‏ الذراع البخاري : : ذراع بذراع اليد وستة أعشار. 

() التجاري: بتذكير الوصف لغة قليلة» فإن الأكثر في لغة العرب تأنيث الذراع . 

ظ (17) الجامور : الخشبة المثقوبة في رأس السفينة المركبة فيه. (مستدرك التاج). 





0 0 ظ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية٠ ٠ ٠‏ الخ 


# 


د 0 
0 وقَرِيَة'' ثلاث اومان وقلع مزؤّى”" من قماش القطنء أو المُلْحَم ”© أ 

0 غيره» عرنة ذا وكذا سلمان أ 0 القُئب*؟ | 0 ظ 
0 طؤيلة ا أ قطعتان » و 5 0 وكذا وكذا ميجذان00 وإسقالة " بَرٌ لو و ش 


9 أكرٌ من ذلك ومذراة” ظ ل أكثر» ان 00 و0 د ١‏ و 70 ْ 


من آللات الددكب وغدده؛ فما زاد عن :ولت ذكره» وما نقص وضَفّه؛ ثم يقول: 


لوهذ لذ كي من 980 لمن والعُلوه مسدوةٌ الشوبين2*0: مغطى المخئين'"'"؛ 


[ 50 ان كان له زسة19"7 من حديد وصَمّها وذكر زتها ؛ ويكمل المبايعة . 





10( المّريّة : بفتح القاف» وتشديد الناءة عود الشراع الذي يكون في كا نو اده والعامة 
١‏ تقلت نه وتكنيقه الياة: | 
(1) المزوى: بتشديد الواو المفتوحة؛ الذي له ثلاثة أطراف» قال أبو الهيثم : 5 تام فهو 
مربع » كالبيت والبساط له حدود أربع : فإذا نقصت منها ناحية فهو أزور مزوى. 
فر المراد بالملحم هنا: : ما كان من سداه من القطن ولحمته من غيره. 
(:) المراد هنا الشقة من قماش القلع. 
(5) القنب: نبات يؤخذ محاؤه وتفتل منه حبال. وله حب يسمى الشهدانج. وقيل : هو فارسي قد 
جرى في كلام العرب . 
(5) لم نجذه في فيما راجعناه من المظان. كما نا لم نجد من يعرف هذا لف من الملاحين وأصحاب 
السرم . - 
0 يريد بفراش المركب: ألواحًا غير مسمورة تفرش فيه ليجلس عليها الدكاتكاء قت د 
البضائع. وهي التي تعرف الآن عند الملاحين في مصر (بالدوامس»). ‏ 
(4) المجذاف: بالذال المعجمة أو الدال المهملة: ‏ كلتاهما لختان نسيكاة: خشبة في ر أسبها لوخ 
عريض يدفع بها الملاح السفينة. (تاج العروس) . ظ 
(9) الإسقالة: كلمة عامية يراد بها الألواح العريضة الى لقند خلى بعالك السفينة ليعبر ها إلى الى 
)٠ 3‏ يريد بالمذراة: خشبة طويلة يدفع بها الملاح السقينة ورأسها في الأرض (مبادىء اليم 
| «مرد»ء المردئ: هو المجذاف. (تاج العروس) . 
)١١(‏ العروس (بضم العين): الحبال» واحده رن 7 ظ 
)1١( 00‏ القُلُوس (بضم القاف) : جمع قَلْس بفتح فسكون» وهو حبل غليظ مال السفينة ؛ ل 
المعروف عند الملاحين (باللبان) بكسر اللام؛ وهو الحبل الطويل الذي تجر به السفينة . ظ 
(1) القرية: تقدم تفسيرها في هذا الجزء ص 071 
(5:١)المدسور‏ لذ أصلع بالدس شين وتسكنالسين لا ومي خيوط من ليف د ب 
ظ ألواح السفينة» أو هي المسامير» والحه كسان» كشر الدالنه.». - [ 
(15)لم نجد هذا اللفظ فيما لدينا من المظان والمعاجم. ْ 
(5١)الخنان:‏ (تثنية خن): تطفد المعة عل مو فلع في بن المفية ينع فيه لتقي مامه 
0 (تاج العروس) . 
ظ (17) المزساة : أنجر السفينة التى ترسى بهاء وهو أنجر ضخم يشد بالحبال ويرسل في الماء فيمسك- 


في المِك وما ُشترط فيه وما بحناجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 0 


2 وإن كان المَبيع بالعًا عبدًا أو أَمَهَ «أو كانا غير ا كَتَب: جميعٌ العبد» أو 
الغلام» أو الوصِيف. أو المملوكء أو الجاريةء أو الأمَةء أو الوّصيفة9 "2 الجاري: 
أو الجارية في يد البائع 6 مر له" بالرّقَ والعبوديّة: المدعوٌ فلانًا؟ ويَذكر 

جنسه ودِينّه لهي م .. ويذكرها. ظ ظ 

وان ان درن روقش جميعٌ الغلام 00000 ظ 

ذكَرء المُراهق ! المُغْصِر””'»: إن كانت جارية؛ ويعيّن البّكارة إن كانت؛ م يقول: 

شرا صحيحًا شرعيًا بثمن مبلغه كذا وكذا»؛ ويكمّل المبايعة ظ 


٠‏ وإن كان بالمَبيع عيبٌ ذكَرَهء ف لظ 
الفلانيٌ - ويعيّنُه؛ ويعدد الأمراض بلعرت وآثارٌ س0 عبن ذلك إن كان ورضيّ 
به وذخ "عله ظ 

وإن كان المَبيع عبدًا بجارنة أو العكسن كتب : ١‏ جَمِيعٌ اليد الذي بيد البائع. - على 
نحو ما تقدم ‏ بجميع الجارية الفلانيّة الجنس» المسلمة؛ تَقَابِضًَا" وتفرقا بالأبدان, 
بعد النظر والمعرفة.ء والمعاقدة الشرعيّة» وضمانه درك في للك خيث يجيه شرق 
وإن كان في أحدهما عيب ذكَرّه. ظ 

وإن كانت الدار المبيعة في بلد والمتبايعان في بلدٍ آخْرَ كَتَبِ التخليةَ عوض 
التسليم» فقول ل البائع المذكورٌ بين المشتري وبين ما باعه إيّاه فيه” تخلية 
شرعيّة : ار ا رص رم ونان يجاني الابتياع وى وأقرًا 





السفينة ويرسيها حتى ل أتسير . وتسبمية المرساة ار لان 2 
)ل 
0١ 0 1‏ هي زيادة ذ في الكلام تتنافى , مع 50 «المقر له بالرق والعير يك ولاه المؤلف سيذكر بعد ذلك | 
0 مكتويًا آخر يخص بيع الرقيق الذي هو دون البلوغ . ظ ظ ظ 
20( الوصيف والوصيفة: الصيد والأمة. ‏ (9) «المقر له أي لباقع.. 
(5) «وإن كان» أي وإن كان المبيع . 
20( يراد بالمعصر هنا: الجارية التي قاربت الحيض؛ والإعصار في لاه كالمراهقة في الغلام. 
(تاج العروس). 
30( «ودخل عليه؛: أ أذ المتعري يل ف بد اقيم حال عقة لدبي طن لف اد 
١‏ له «تقابضا» أي البائع والمشتري . ظ (4) «فيه». أي في المكتوب. 2 


>3 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 






أنه(" عارفان بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه» ونظراه النظرٌ له تَعاقّدَا هذه 
المبايّعة 58 معاقدةٌ شرعيّة مشافهة بالإيجاب والقبول . 

ظ 1 0 المشتري 0 من 0 جوهرة | أو سنفاء 0 مين / 
من ١‏ راف كذا 22 وبجوهرة نفيسة». 1 لؤلؤة نقية قيّة» مجهولة القيمة» مز حال ظ 
القد؛ تقابّضا وافترقا؛ ويكمل المبايعة . ظ 

وإنْ حضر من يضمن دَرَكَ البائع فيما باعه وقبَض ثمئه كتّب: : وحضر بحضور 
البائع المذكور فللان» وضمن في ذمته درك البائع فيما باعه وقبّض الثم ب بسبيه » ضمانا 
: نيعاني يله بإذنه له في ذلك. وأقر أنه مليء”'' بما في ضمانه . 
المذكوذ ‏ دمه 4 المشتري منه برام صحيحا ا برا إ إسقاط: يلها منةه قبولا 
منة 6 ا عوض عنه لقي شيء منه » 0 البائع المذكوة لل الملاكور ها 
باعه إياه» تسلعة غك التفار :و الرضا والمعرفة الات الشرعية . ظ 

وإن كان البيعُ بثمن مؤجلٍ أو منيّجم”" كَتَب: بشمن مبلعُه كذا وكذا يقوم له 


بذلك جملة واحدةً في التاريخ الفلانيّ» ل ات له وكذاء على 
حَسَب ما يقع عليه الاثفاق. ظ 


وإن أه شترى رجلٌ من رجل دارًا بما لَهُ في ذقته من الدين كتَب ما مثاله: شر 
صحيحًا شرعيّاء بما للمشتري في ذمة البائع من الذين | الحال الي امف به لبك 





0 ١غ)‏ أصل القول؛ مر بأنينا واكك قم ريخلاب عيرق العر قانكا: 


(0) المليء: المقتدر الغني» وقد مَلُوّ الرجل يمل مَلاءَة فهو مليء : صار ملينًا أي ثقة» فهو غني_ 
مليء بين الملاء والملاءة . (لسان العرب). 

(9) العقد: نقيض الخل . ظ 

(5:) المنجم من الديون: هو الذي يقدّر أداؤه في أوقات 77 متتابعة» مشاهرة أو مساناة. وأصله 
أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونهاء فيقولون ايزا طلع 
النجم حل عليك ما لي». 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 9" 
7 5 5 56 


عند شهوده» وهو كذا وكذاء وصدّقه المشتري على ذلك» وسلّم البائمُ للمشتري ما 
باعه إِيَام فتسلّمه منهء وصار بيده وقبضه وحَوْزِهء وذلك بعد النظر والرضا والمعرفة 
والمعاقدة الشرعيّة» والتفرّقٍ بالأبدان عن تراض» وضمانٍ الذّرَك في ذلك وبحكم ذلك 
بَرِنَتْ ذم البائع من الذين الذي كان قبَله للمشتري. ولم سقّ للمشتري عنده مطاليةٌ . 
بسبب ذلك». وتصادّقا على ذلك . ظ ظ 


وإن كان لرجل على رجلٍ دين فباعه داراً بثمن معلوم» ثم قاصّه”"' بما لَهُ في 
ذمَته من الدَّين» أو امرأةٌ اشترث من زوجها دارًا بشمن حال وقاصّئْه بصداقها('' 
كَتَبِ ما مثاله: اشترى فلانُ بن فلانٍ من فلانٍ جميعٌ الدار الفلانيّة - كما تقدّم 
شرخه ‏ شراء صحيحًا شرعيّاء بثمن مَبِلعُه كذا وكذا حال”". وسلم البائعٌ للمشتري 
فا راعية إياة قتي ليه منهء وصار بِيَّدِه وقبضه وحَؤزه؛ [ومالا]”؟» من جملة أموالف 
وذلك بعد النظر والمعرفةء, والمُعاقّدة الشرعيّة» والتفرّقٍ بالأبدان عن تراض؛ 
وضمانٍ الدّرَاك في ذلك؛ ثم بعد تمام ذلك ولزومه قاصٌ المشتري المذكور البائ 
المذكورّ الثمنَ المذكورٌ بما لَهُ في ذمّة البائع من الدّين الذي اعتَّرّف به عند شهودى 
وهو نظيرٌ الثمن المذكور في القَّدْر والجنس والصفة والاستحقاق. مُقَاصَّةَ صحيحةً 
شرعيّة؛ قبل كل منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيّاء ولم تَبْقَ لكل منهما مطالبةٌ فِبَل 
الاحى يسبب تمر :ولاه ولا ذين» ولا غيره» ولا حجّة. ولا مسطورء ولا 
ذهبء» ولا فضّة ولا حقٌ من الحقوق الشرعيّة على اختلافها لِما مضى من الزمان 
وإلى يوم تاريخهء وتصادّقا على ذلك. ‏ ظ 00 

وإذا اشترى جماعة من جماعةٍ دارًا ورثوها كَتَبِ ما مثالّه: هذا ما اشترى فلانٌ 
وفلانٌ وفلانٌ بمالهم لأنفسهم بالسويّة بينهم أثلانًا. ش 

وإن كانوا متفاوتين في الابتياع كَتنَب: «فمن ذلك ما اشتراه فلانٌ المُيْرَأ0©) بذكره 
بماله لنفسه كذا». ام ظ ظ 





)١(‏ قاصهء من المقاصة» وهى أن يكون لرجل دين على آخر مِثْلَ ما للآخر عليه؛ فيجعل كل منهما 
ما له عند صاحبه في مقابلة ما عليه. ض ظ 

() الصداق: مهر المرأة. قيل: والكسر أوضح. (”) حال بكسر اللام: صفة الشمن. 

(5) لم ترد هذه الكلمة التي بين مربعين في الأصل» وقد أثبتناها جريًا على طريقة المؤلف في التعبير 

١ بذلك في عدة مواضع من هذا البابس.‎ ١ 

(0) المبدأ: أبدأت بالألف في أوله. وهي لغة في بدأت؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك أيضًا في هذا الجزء . 


00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 


23202 وإن كان منهم من اشترى حصّة لموكله قال: «وما اشتراه فلانٌ لموكله بإذنه 


وأمره وتوكيله وماله كذا حَسّبّ مَا وكله في ابتياع ما يُذكر فيه" وفي التسليم ‏ 
ظ والتسلم اللْذين يُشرحان فيه » على ما يَشهد به مَنْ يعيّنه في رسم شهادته آخرّهء أو 
على ما ذَكَر الوكيلٌ المشتري» من فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ الإخوةٍ الأشقا أو لأبء أولاد 
فلان بن فلانٍ الفلانيئ؛) جميع الدار الكاملةٍ الجارية في أيدي البائعين وملكهم 
وتَصرّفهم بالسويّة بينهم أثلاناء المنتقلةٍ إليهم بالإرث الشرعيّ عن والدهم فلات 
. المذكور؛ بنحكم أنه نُوفُيَ إلى رحمة الله تعالى قَبْل تاريخهء وخَلّف من الورثة 
النُستحقّين لميراثة المستوعبين جميعّه شرعًا أولاده لِصُلْبِهِ الإخوةً الأشمّاءء وهم 
البائعون المذكورون أعلاه الذين رُزقهم من زوجته التي كانت في عضمته وعَقْدٍ نكاحه ‏ 
فلانة» بغير شريك لهم في ميرائه» ولا حاجب يحجبهم عن استكماله بوجه ولا 
سيا وتَرَّكُ من داه ما خلّفه هذه الدار المذكورة» قُسمثُ بينهم بالفريضة الشرعية 
أثلانًا بالسويّة بينهم . ظ 

وإن كانت وفاةٌ والدهم ثابتةٌ عند حاكم ذَكَرّهاء ثم يفوك 3 هذه الذاى بالبلد 
. الفلانيّ» بالحارة الفلانيّة» بالحط”'' الفلانيّ ونُوضَف وتُحدّد - شرا صحيحًا شرعيًا 
شمن مَبلئُه من الذهب أو من الدراهم كذا وكذا بين البائعين'" بالسويّة» من مال 
المشترين المذكورين على قدر ما ابتاعه كل منهم 40 تقاتضواء -وتفرقوا بالاندان» 
بعد النظر والمعرفة والمُعاقّدة الشرعيّة» وضمان الدَّرَّك في ذلك. 

وَإنْ ضَمِن كله من البائعين دَرَكَ الآخر كُتَب: «وكُلُ واحد من البائعين ضامنُ في 
| ماله وذنته دَرَكَ الآحَرَيْن المذْكُورَيْن فيما باعاه وقبضا الثمن بسببه ضمانًا شرعيًا في 
ماله وذمّتهء بإذن كل منهم للآخَرَيْنَ في الضمان والأداء والرجوع؛ وفك راسد 

. منهم أنه مَليمٌ بما ضَمِئَهَء وقادرٌ عليه»؟. 2 ظ 0 

+ اوزة قذن كا نيه الآَخْرَ على صحّة ملكه لما باعه كَتَب: «وصَدّق كل واحد . 
منهم الآخَرَ على صحّحة ملكه لما باعه فيه وفيض الثمن بسببه تصديقًا شرعيًاة .. 00 


من فلانٍ وفلان: وضَمِن كل منهم وكَمّل فى ذمّته دَرَكُ البائعين المذكورين فيما باعوه 





(1) «فيه»» أي في المكتوب. (5) المْط: الطريق والشارع وموضع الحيّ. - 
0 دض لابين البائعين؟» أي بثمن مقسوم بين البائعين. .١‏ 7 
(4) أي في المكتوب. 


إلى لخلا ونا ارلا ونا يحلك وما يبحت له على ارا ٠‏ الخ ب #5 > ماين 





وقبضوا الثمن بسببه» ضمانًا شرعياء بإذن. كل منهم 0 في ذلك. وأقز كل منهم 
أنه مايه يما نصويه فادر عليه» . 
وإذا ابتاع رجل لبوك سكف ناسو 0 أو غيرها”؟ كُتَب ها مثاله: هذا ما 
ل بماله ا وتوكيله لاني اع رما ركو قف وفي 
سٍِ #والسك اللّذِين لفان 77 بشيهادة كن : يعيّنه في رسم 'شهادته آجرّه؛ أو 
يقول: «على ما ذكراء ل كان بيده وكالة كتب: «حَسَّبٌ ما تشهد به الوؤكالة التي 
بِيَدِه الثابتةٌ بمجلس ١‏ بمجلس الخكم العزيز بالمكان الفلانيّ», من فلان» جميع حجر 
الطاحون الفارسيّ وعُدَتها”*'. الداخل ذلك في عَقْد هذا البيع» الجاري ذلك في يد 
لبائع المذكور وملكه وتَصرُفه على ما ذَكَّره وهي بالمكان الفلانيَ؛ ويّصف الطاحون 
والعُدَةً التي بهاء وهي التوابيث؟ والحجارةٌ النجديةٌ وقواعدٌ الصَّوَّانَء ويصف جميعَ 
العذة 4 فده الطاحون» ويذكر الثفنة) ويكتنب: دفْعّه المشتري المزكوة من 8 
موكله للبائع المذكوز» فتَسِلّمه منهء وصار بِيّدِهِ وقبضه وَحَوَزِهء وبُكم ذلك بَرِئْتْ 
دمة المشتري المذكور والمشترّى له فيه من الثمن المذكور ومن وزنه ونقده. براءة 
صحيحة شرعيّة براءة قبض واستيفاء» وسلّم البائعغ للمشتري ما باعه إياه» فتَسلّمه منه 
لموكله المذكورء وصرر بيده وقبضه وححؤزه ملكا لموكلهء وذلك بعد النظر والمعرفة 
الشرعيّة يه والمعاقدة والتفرق بالأبدان عن و وضمانٍ الدَّرّك حيث يوجبه الشرع 
فصل 
إذا باع الوكيل عن موكّله حمَّامًا كَتَب: هذا ما اشترى فلانٌ بماله لنفسه. من فلان 
القائم في بيع ما يُذْكر فيه بالشمن الذي تَعيّنَ فيه وَقَئْض الثمن» وتسليم المبيع 
ظ لمبتاعة: عن موكّله فلان» حَسَب ما يَشهد على موكّله بذلك من يعيّنه في رسم 
كنيادقه. اخرم وإن كان بيده وكالة كتنب لحت ها تكد بذلك كنات ارده الذي 


00 ورد هذا اللفظ في : لد هانىء الأندلسي. 1 
0 وي ع ا ل 
1 وهذه الكلمة مؤنثة في كتب اللغة «طاحونة». وليست «طاحون». ظ ظ 
(؟) «أو غيرها» الضمير يعود على الطاحون. أي أو حجر غير الطاحون. كحجر المعصرة ونحوها. 
(7) «(فيه» أي ذ في المكتوب . ظ ٠‏ 


1 0 الضمير في «وعدتها» يعود على الطاحون. 


60 0 ابيت: يعني بها الصناديق المعدة للدقيق بعد لين (جواهر العقود) . 


من في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحناجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 
لل 2 


٠‏ بيده الثابثٌ كمه بمجلس الحكم العزيز بالمكان الفلاني» ؛ ويشرح مَقَاصد الثّبوت» 
د الكتنب» ا( المعروفة"2 بدخول الرجال والنساء» وقدورها الرّصاص. 
الأربع» ومّيازيبها"" ' التّحا س والرّصاص» ومستوقدِهاء وبيتٍ نارهاء الآتى ذكرٌ جم 
:ذلك قف الجاري جميعُ ذلك في يد البائع ملكا لموكله المَبِيعٍ عنه؛ على ما ذكّر 
الوكيل البائع . وذلك بالبلد الفلاني ؛ 0 الفلاني - ويوصف ويحدد ‏ شراءً 
صحيحا شرعيّاء بثمن مَبلُه كذا وكذاء ودّفع المشتري الثمن من ماله للبائع المذكور». 
فتسلّمه منه لموكله المذكور وصار بم بِيله وقبضه وححجوزه. وسلّم البائع المذكور 0 
ما باعه ياه عن موكله فتسلّمه مئه 6 واد بِيدِه وملكه وخوزةة وذلك بعل النظر . . 
ويكمّل على ما تَقدم. 

وإذا ابتاع الأخرسٌُ الأصمٌ دارّاء كَتَب: اشترى فلان الأخرسٌُ اللسان» ٠‏ الأصعُ 
الأذنين» الصحيحٌ البصر والعقل والبدن» العاف .بما يَلزمه شرعًا الخبيرٌ بالبيع والشراء 
والأخذ والعطاءء كلْ ذلك بالإشارة المفهومة عنه» المعلومة عند البائع وعند شهود 
هذا المكتوب» القائمة مَقَامَ النطق. التي لا ُجهّل ولا نكر من ن قلات ا عد ١‏ 
الذدار الفلانية . ..؟ ويكمل نحو ما تَقدّم. 


وإذا بتاع جل من آْرَ دا بشمن معن مقبوض وكتب ببنهما مكنوب على ما 
تَقدّم؛ ثم حضر المشتري وادّعى أنه كان ابتاع الدارَ لموكله كتب على ظهر المكتوب : 
أقرّ فلان ‏ وهو المشتري المذكورٌ باطنّه أنه لما ابتاع الدازّ الموصوفة الحدود في 
باطيه في التاريخ الفلانيَ من فلانٍ بالثمن المعيّن وهو كذا وكذاء كان وكيلا في 
ابتياعها عن فلانٍ بإذئه وأمره وتوكيله إياه في ذلك أن اسمه على سبيل النيابة 
والوّكالة» وأنّ الثمن المعيّنَ باطئه من مال هذا المُمَدٌ له فيه" وصلب حالهء وصَدّقه 
على ذل تعتدنا شوعفاء وقيل منه هذا الإقرار لنفسه ول له الخار المذكورة» 
فتسلمها منه وصارت بيده وقبضه وخوزه. ملكا له وأقر العم أنه كان قد أذْن له في 

















)01 تك الرمف ع جز اسل عدن يريت الحمام؛ فقد ذكر في المصباح أن تأنيثه أغلب: 
فيقال: هي الحمامء ويذكر» فيقال: هو الحمام؛ والذي في القاموس أنه مذكر؛؟ وذكر شارجه 
أن الشهاب نقل عن ابن الخباز تأنيئه. وغلطوه» وقالوا: التأنيث غير مسموع.٠ ‏ 0 
(؟) الميازيب: المر اد بالميازيب هنا: المزاريب التي تكون على أحواض الحمامات تصب فيها الماء 
الحار والبارد». واحده ميزاب» ويقال فيه أيضًا (مئزاب) بالهمزء وهو من أزب الماء ووزب» إذا 
جرى وقيل : إن الميزاب فارسى معرّب . 20 
(5) هفيه» أي في المكتوب . 





في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ الفا 


ذلك ووكله في. ابتياعها الوّكالة الشرعيّة» وصَدَّقه المُّقِر وأقدًا أنّهما عارفان بالدار 
المذكورة المعرفة الشرعيّة النافية للجهالة» وبحُكم هذا الإقر ار صارت هذه الدارٌ 
المذكورة ملكًا للمقَءٌ له دون المقت ودون كل أحدٍ بسببه'' "ولع يق للمقة فيهنا بخن 
ولا طلبء وتصادقًا على ذلك تَصَادُقًا شرعياء ويؤرخ. ظ 


وإذا ابتاع رجل من آخْرّ دارّاء ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته 
مكاتبة ببراءة ذمة مورثهم والإشهادٌ له بذلك كَتَب ما مثالة : قد كل واحد من فلان 
وفلان وفلانٍ الإخوة الأشقّاءء أو غير الأشمّاءء أولادٍ فلان عند شهوده”" طوعًا 
إقرارًا شرعيّاء أن والدّهم املكو را إلى رحمة الله تعالى في التاريخ الفلاني» 
وأنه كان قبل تاريخ وفاته في تاريخ كذا وكذا 34 لفلان جميعٌ الدار الفلانيّة: 
الجارية في يده وملكه وتصرّفه ‏ وتوضصف وتحذد. دتما مبلغة كذا وكذاء بيعا 
صحيحًا شرعيًا قاطعًا ماضيًا جائدًا نافذاء: وآن المشتريّ المذكور ذَفْع إليه جميعٌ الثمن 
من مالهء وصلْبٍ حالهء بتمامه وكماله» وسلّم والدُهم البائعٌ هذا المشتريّ المذكور 
الدارَ المذكورة. فتسلمها منه» وصارت بِيَّذِه وقيضه وخوره وذلك بعد النظر 
والمعرفة» والمعاقدة الشرعيّة» والتفرّق بالأبدان عن تراض وصدقهم المشتري المَمَرٌ 
له على ذلكء واعتّرّف كل من المُقِرٌين والمشتري أنهم عارفون بالدار المذكورة 
المعرفةً الشرعيّة النافية للجهالة» وأقرّوا أن البائع المذكورٌ كان عارفًا بهاء وتصادقوا 
على ذلك. واعتّرّف المشتري المذكورٌ أنَّ الدار المذكورة بِيّدِهِ وتصوّفهء وجاريةٌ 
في ملكهء وأنّه سأل الورثة المذكورين الإشهادٌ على أنفسهم بذلك» فأجابوا سؤاله. 
ويدوا على أنفسهم براءة لذمّة أبيهم» ومُراعاةً لحقه عليهم وك المقِرّون أنه لا 
يُستحقّون 57 هذه الذاز ملكا ولا يذاءولا: إرثاء وَل جووونا ولا عدا من الحقوق 
الشرعيّة .وأن المشترئ الميذكوز المُمّ له. .مالك لهذه الدار دونهم ودون كز ير 
بسببهم وتصاذقوا على ذلك. وقبل منهم المشتري .هذا الإقرارَ قب لا شورعناء 
ويؤرخ. 
جع جل من بائع قد ثبت وده بعد لتر عليه قب ما مال هذا ما 
اشترى فلانٌ من فلانٍ البالِغ الرشييك 1« الكايت وقد في مجلس الحُكم العزيز بالبلد 
الفلانيء عند القاضي فلان ا ار 


)١(‏ ابسيبه» أي كل أحد متصل به. ' (؟) شهوده: أي شهود المكتوب. 
(©) يبدو أن بقية المكتوب ساقطة من الأصل ولم نقف عليها في أي من المصادر والمراجع . 


اا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 





00 ا 

| ا من نفقةٍ ومَؤونةٍ وكسوةٍ ولوازمً شرعيّة. ولكونه ليس له 
موجوة غير ما إُذكر فيه | 1 ل والدذه للد” 000 الموخودة ظ 
.. الكاملة ل و3 وتوصف تود جراته صحييا شرعئاء بثمن 0 كذا 5 وقبّضه 


٠‏ المشتري من نفسه لولده المذكور المَبيع عليه”©» من مال أخيه فلانٍ الطفلٍ المشترَى 


له فيه» الذي ت تحت يذه وخؤطه. اد ذلك في خوزه لولده فلان المبيع عليه 

ولبلم من نفسه الدار المذكورة لولده المشتّرى له»ء وذلك بعد مشاهدته لها ونظره 
إيَاهاء ومغرفته بها المعرفة الشرعيّة» كل ذلك بالمعاقدة الشرعيّة الجائزة باع على 
ولده فلان المثنّى باسيه المذكورء واشترّى لولده فلان المُبْدَإلك» باسمه فيه من نفسه 
عان اها شرج أعلاه ؛ واعبّرّف أن الشمن المذكورٌ هو ثمنّ المثل برقن لذ عبف قه 
ولا شَططء ولا عَبِينةً*» ولا فَرْطً' ولا بَحْسَ ولا وَكس.ء ولا تَفَاوْتَ فيه" بوجه 
ولا مس0 وبل ذلك من نفسه لولده المشترى له فيه قبولًا صحيعنا شرعيًا وضَون 
الذّرَكُ حيث يوجبه الشرع الشرنقتب: 


إذا ابتاع رجلٌ دارًا من نفسه” لنفسه وهو أن يكون له ولد تحت حَججره؛ 
ولولده دار فأراد أن ب يشتريّها لنفسه من وليه كَتَبِ ما مثاله : أ شترى فلانٌ من ماله 
لنفسه من نفسه جميعٌ الدار الكاملة» الجارية في يده ملكا لوليه لصلبه فلانٍ الطفل 
الذي تحت ححتجره وكَفالتِه ووّلاية نظرهء لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة؛ 
والبطق” ارات على ثمن المثل؛ والعيياة ادم ذلك» وهذه السروالية 


)01 يظهر أن ا ساقط من الأصل كآخر المكتوب. لق لوت سه لجا أنه كان لرجل 
2 ولدان طفلان» وكان لأحدهما دارء فأراد الوالد أن ب ا منهاء أو أن يبيعها كلها لولده 
0 الآخر بحكم ولايته عليهما . 
(؟) (فيه»6 أي في المكتوب. ظ م2 قال باع عليه أي من غير رضاه.. 
(54): 'المندا: من أبدأت» وهي لغة بمعنى بدأت؛ وقد تقدم ذلك . 
(0) الغبينة: اسم من الغبن. ظ 
(57) القَرْط بفتح فسكون: اسم من الإفراط» وهو مجاوزة الحد؛ ويجوز أن يقرأ يضم الفاء 0 
0 ومعناه العام ظ 
(0) الظاهر أن معنى عدم اللقالرك في القن أنه لا يختلف باختلاف المتمنين كرام 
. - المشددة ‏ ولا يتجاوز هذا القدر بزيادة ل لعن ظ 
(48) من نفسه: أي من ولده. ش 
(9) صو الفنتهاء ل ل ل ل وهو أي البائع في نغلة- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 0 هم 


ظ 00 بالخط الفلانيّ - وتوصّف وتحدّد ‏ شرا صحيحًا شرعيًا بئمن مَبلقُه كذا ' 
وكذاء ف قَبْض قبْضٌ الثمنّ من نفسه لوليه عن داره التي ابتاعها منه لنفسه وصار بِيّدِه وقبضه 2 
وحَوْزهء ويصرفه في الح وكده الم كور وتسم هن القنيدة لتقينه:الكذاز المذكورة» , .. 
[ وصارت بِيَذِه ملكا له ورَفْعَ عنها يد نظره وؤلايته» وَوَضْع عليها يَدَ ملكه وحيازته 
وأَقَوٌ أنه عارفٌ بالدار الباكرري: وأنه عطي 00 الشرعي وأحاط بها علمًا حر ظ 
نافية للجهالة ؟ ويؤرخ . 
0 إذا أراد أمين الحكم . - وهو الناظر على الأينام من قبل الحاكم . 
دارًا على7" يتيم محجور عليه كُتَب مَحضَرًا بالقيمة: 9 8 
شهود القيمة والمهندسين ؛ وأَشهَرٌ الدار بحضرة عَدْلِين ؛ وصفة المخضر في فصل 
المحاضر؛ فإذا ثبت المخضّرٌ وأراد البيعَ وكنْبَ كتاب الؤائعة في الكاتك أن 
يكثّب: هذا ما اشترى فلانُ من القاضي فلانٍ أمينٍ الحكم العزيزٍ بالبلد الفلانيّء 
القائم في بيع ما يُذكر : فيه على فلان بن فلان المحجورٍ عليه من قِبّل الحكم 
العزيزء لِما دعت حاجتُه إليه : من نفقةٍ ومَؤونةٍ وكسوة ولوازم شرعيّة وذلك بإذن 
سيّدنا قاضي القضاة فلان الحاكم المُشارٍ إليه في بيع الدار التي تذكر فيهء بالثمن 
الذي. راي وقَبْضِهء وفي تسليم الدار لمبتاعهاء الإذنٌ الشرعي» يَشْهّد عليه 
بذلك من يعيّنه في رسم شهادته آجِرَ هذا المكتوب؛ اشترّى منه بقضيّة ذلك 
ركم حا الدار الفلانيّة الجارية في يده ملكا لفلان المحجور عليه وتُعَيّنُ 
فيه - وله بيعهاء وقبض ثمنها وتسليمُها لمبتاعها بطريق رمي وإنْ صَدَقه 
المشتري قال: «وصدقه المشكرى على ذلك تصديقًا شرعيًا» وهي الدارٌ التي بالبلد 
الفلانيّ» بالحطً الفلاني - وتوصف وتحدّد -. شرا يعن توف بثمن . مَبِلعُه 
كذا وكذاء دمَعّه المشتري من ماله لأمين الم العزيزء فتسلْمه منه وصار بيده 
وقبضه لفلان المذكور المحجور عليهء وسلم. أمين. الخكم العويز المذكوز 
لالمشترى المذكور ما باعه إِيَاه فتسلّمه منهء وصار بِيَدِهِ وقبضه وملكه وححوزه 
وتَصرّفِهء ؤذلك بعد امقر :والرقنا والمعرفة لاد الشرعيّة والتفزقي بالأبدان 
عن تراض ٠.‏ ظ 


- 25211 ا ل انظر (اللسان - باب الحجر). 
د باع تار على 1لا أي باعها من غير. رضاه. 


5" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





وإِنْ شرّط أمينُ الحُكم الخيارَ كَتَب: «وانقضاءٍ مدّة الخيار الشرعيّ الذي 
شترطه أمينْ الخكو اك الس لنفسه ثلاثة أيَام»» والسببٌ في هذه المبايّعة احتياخ المبيع 
عليه إلى نفقة ومؤونة وكسوة 00 متوفنة ): وثبوت ذلك عند الحاكم المذكور 
وكت عفله امات انك الله اسكامددي أن قنمة الذان المذكورة- كذا وعدا وهو العم 
الك أعلكة قو اتصدية] فرعن قباد ذو "عون عا فلن دوقلان وموسده ن : 
هما فلانٌ وفلان؛ فحيئئذٍ تَقدَّمِ إذنُ الحاكم المذكور بالئداء على الدّار المذكورة» 
وإشهاره”'' بصٌّفْعها وغيره في مَظَانُ الرغبة فيها مده ثلاثة أيّام» آخرها اليوم 
الفلانىّ» فلم يسمّعا"" مَنْ بَذَلَ زيادةٌ على ذلك» وقد أقام كل من شاهِدّي القيمة 
'والمهندسين وشاهدي النداء شهادته بما يَشْهَد به فيه عند الحاكم المذكور. وأَعْلَمَ 
تحت رسم شهادتهم علامة الأداء على الرسم المعهود حَسّب ما تَضمّنه المَخَضِرٌ 
الشرعيّ المؤرّخ بكذا وكذاء وبأعلاه علامةٌ البوت» ومثانّها كذا وكذاء فلمًا تَكامّل 
ذلك عند الحاكم المذكورء وسأله من جازت فسالثة: وسوّغك" الكتريعة التطهزة 
إجابته الإذنَ لأمين الحُكم المذكورٍ في بيع الدار المذكورة بالثمن المذكور؛ والإشهاد 
علية بما نَبتَ عنده فأجاب الحاكم المذكور سؤاله وأشهد عليه بثبوت ذلك عنده 
على الوجه الشرعيّ وَأَذِنَ لأمين 0 في بيع ذلك على ما شرح أعلاه» فشّهد 
على الحاكم المذكور بذلك مَّن يعيّنه في رسم شهادته آخرّه» فامتئل أمينُ الحخكم 
ذلك» وعاقد المشترى المذكورَ 0 ذلك كذلك على ما شرح أعلاه. وبمضمونه 
شهد على المتعاقدّيْن بتاريخ كذا وكذا. ظ 
إذا مات رجل وتَرَك دارا وفى ذمته لزروجته فذاق واتيحهع. واشعرت: الداز فخ 
أمين الحُكم بمبلغ صداقهاء فالذي يُفعل في ذلك أن الزوجة تُحضر عَدْلَيْن يَشْهَدان 
بشخصه وهو مَيْتء ويكثبان لها في ذيل صداقها أنْهما عايناه ميئًا؛ وإن كانا شاهدي 
الصداق كان ذلك 5-6 وإن لم يكنا عايناه شهدا بالانشقاضة؛ ثم يؤدي”) شهود 
العقد والتشخيص عند الحاكم» ثم تُحلّف الزوجة» ويُكتّب الحَلِفُء وصورةٌ ما 
يُكتّب : أَخْلِفّت المشهودٌ لها أعلاه» أو باطته» فلانةٌ المرأةٌ الكاملهٌ ابنهُ فلان بالله الذي 
لا إله إِلّا هو يميئًا شرعيّة» مؤكّدةٌ مستوفاةً جامعةً لمعاني الحلفء إِنْها مستجقّة في 
1 كة المُضْدِق المسئّى باطِئه فلانٍ مبلعٌ صداقها عليه وَإِنّ الشاهدَيْن بذلك صادقان فيما 
شهدا لها به من ذلك» وإنّ ذمّتّهِ لم تبرأ من الصداق المذكور ولا من شيء منه» وإنها 


)١(‏ تقدم تفسيرها في هذا الجزء. (؟) «فلم يسمعا»: أي الشاهدان بالنداء. 
(9) «يؤدي شهود العقد» أي يؤدوك شهادتهم» فالمفعول محذوف للعلم به. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ < ا 





' “ما قنشته ولا شيئًا مت .ولا تَعوصضَت عتهه “ولا عن شن منه» ول أب ته منه ولؤمة 
شيء منهء ولا أحالت به ولا بشيء منهء ولا اختلعت”'' به ولا بشيء منه ولا ترىء ‏ 
إليها منه. ولا من شيء منه بقولٍ ولا فعل» وإنها تَستحِق قبضٌ ذلك من ترِكته حال 
خلفهاء ٠‏ وإنّ من يَشْهّد لها به صادق فيما يَسْهّد لها به من ذلك» كانت كي حلفت 
. بالتماسسيها لذلك. وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعيّة. بعل تدم الذّعوى 
المسموعة وما تَرنْبٍ غليها بتاريخ كذا وكذا. ويَشهّد شهود الحَلِف في آخره بما 
ميورتة: ١‏ حضرْتٌ الحليف المذكور وشهدتٌ بها . 


وإن كان صداقها لم يَعْبْت كنت إلا بشياةة عدل.واحن أخلفت على ذللق: 5-7 
حَلِفَها؛ وهو. أحلنت ال ويك المشهود لها فيه فلانة المتتدصة انها نالنه 


الذي لا إلله إلاهو يميلزن شرعيعين مؤكدتين مستوفاتين جامعتين لمعاني الحَلِف 
فيعتيرتيق شيوعا :داهجا اليا مُحِقةٌ فيما اعت به على زوجها المُضْدِق المذكور 
فلان» وهو مَبِلُغْ صداقها عليه» الشاهد به كتابهاء وهو كذا 0 وأنْ شاهدها بذلك 
صادقٌ فيما شَّهِد لها به من ذلك؛ والسن الكايه أنها تعيون ة قبض المّبلغ المذكور من 
تركته» وأنّها ما قَبَضْتْ ذلك ولا شيئًا منه» كما تَقدّم ا الحَلِفٍ الأوَّلٍ إلى 
التاريخ . ثم يكتب بعد ذلك إسجال الحاكمء ومثالّه: هذا ما أَشهّدَ عليه سيّدنا ومولانا 
العبدٌ الفقيرُ إلى الله تعالى قاضي القضاة» أو أقضضى القضاة فلان» الحاكمٌ بالمكان 
التلاتدم وحمي محل كمه ونس" قضائه وولايتهء في اليوم الفلانيّ من 

الشهر 0 من السّنة الفلائئة7" , .. بعد صدور دعوى محر + امقائلة بالإنكار 3 


على الوجه م0 ا بشهاذة العُدول الذين أعلم ؛ تحت رسم شهادتهم بالأداء 


(8): الت الع انه أن لالع من اوويهيا مك كينا له والاسم الخُلْع بضم الخاء وعلة هذه 

[ التسمية أن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال؛ والرجال لباسًا لهن فقال: «إهن لياس لحم وَأسمَ 
لياس »8 البَقَرَة: الآبة ]١81/‏ فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك 
فك بأنت منده دحلم لق راحة مهما لازن داكي 

(5؟) «من» مفعول به لفعل أشهد. 

() الظاهر أن في موضع هذه النقط كلامًا ساقطا من الأصل. فقد ورد بعد ذكر التاريخ في أكثر 
الإسحاات :الى دترا المؤلف في هذا الجزء قوله: (إنه ثست عنده وصح لديه - أحسن الله إليه ‏ 

في المجلس المذكور) الخ. وقد ورد في إسجالات أخرى قوله: (إنه ثبت عنده في مجلس 

ظ حكمه ومحل نيابته في اليوم الفلاني». (جواهر العقود) (والكوكب المشرق). 

() الإنكار: الجحود. 

() المعتبرء من عبر: وعبر الرؤيا يعبرها عبرًا وعبارة وعبّرها: فسرها يريما ووو إليه أمرها. 
(لسان العرب ص .)١١‏ 


ا ظ في الك وما ُشترط فيه وما بحتاج إله وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ 





في 50 ويمين اسرد دِ لها فيه" فلانّةَ على استحقاقها في ذمَة المصدق المسمى 
باطنّه 0 صدافنا عليه » وهو كلا وكذاء على ما تضيكنة الصداق. باطئّه أو على 
ما تَضْمّئه فصل الا سترجاء”"أ الجحط: باطئّه المؤرّخ بكذاء وقال كل منهم. : إِنه 
غارف بالمصديق والزوجة المذكورين» وما عَلِم مغيرًا لشهادته عن أن أقامها عنده 


بشروط الآداء المعتبرة شرعاء: وشَخْص له الشهود المشهود د لها تشخيصًا معتبراء وقبل ظ 


ذلك منهم القبول السائعٌ ‏ فيه » وسطن يهنا جرت العادةٌ به مِن علامة الآأداء والتشخيص 
على الرسم المعهودٍ في مثله» وذلك بعد ثبوتٍ وفاة المصدق المذكور الثبوت الشرعيٌ 
وأخلفت الزوجةٌ المشهودُ دُ لها المذكورةٌ على استحقاقها ذلك بالله العظيم الذي لا إله 
إلا هوء اليمِينَ الثابتة الشرعيّة عيّة المسطّرة”" في فصل الحَِف”؟» باطئه على ما نْصٌ 
وشرح فيه» فحَلفَتْ كما أحلفث بالتماسها لذلك» وحضور من يُعتبّر حضوره على 
الأوضاع الشرعيّةِ في تاريخ الحَلِف المذكور؛ ولمّا تكامّل ذلك كله عنده وصحٌ لديه 
أحسن الله إليه - سأله مّن جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده» فأجابه 
إلى سؤاله» وتَقدّم بكتابة هذا الإسجال» فكتب عن إذنه الكريم » وأشهدَ 55 نفسه 
بثبوت ذلك لديهء وأَبَى كلّ ذي ححةٍ معتبّرةٍ على حسّمته إن كانت . «رعر فى اذللك 
نافذٌ القضاء والحكم ماضيهماء بعد تَّقَدْم الّعوى الموصوفة”'' وما تَرنّبِ عليهاء 
وحضر سماعٌ الدعوى وإقامة البيَنةٍ القاضي فلانٌ أمِينُ الحُكم العزيز» واعترّف بأنّه لا 
مَطْعَن"' له في ذلك» فحينئظلٍ أَذِنَ الحاكمٌ في إيصال الحق لمنتحتةه 0 ووقع 
الإشهادٌ فيه بتاريخ كذا كار ظ 

ظ | ثم يكتب ابتياعها من أميْن الحكيم في 'ذيل الإسجال». ه وهو : : هذا اما اشتر 
فلانةٌ المرأةٌ الكاملةٌ ابنهٌ فلان ‏ وهي المشهودٌ لها باطئّه المستتحأة في - لنفيبها من 
0 ير 0-0 العزيز اديه الفلانيّة» القائم في بيع ها بذكو افيه على 





00١00‏ يه» أي في“المكتوب :" ا ا ظ 

0 60 الاسترجاع: أي مراجعة الح زوجته المطلقة طلاثًا غير بائن إلى ى التكاح من غير استتناف عقد 
جديد؟؛ د اللغة أنه يقال: استرجع الرجل مطلقته. والذي وده أنه يقال : 
ااا ارتجعها وراجعها. 

7) المسطرة اا "الخطة والقطة: لمق ون كس ولت لفطل بارعا والمسطرة: 
0-0-2 المؤلفة. ويقال: هو يسطر ما لا أصل له أي يؤلف. (اللسان صن 00097 
. (5) الحلف: اليمين والقسم. 


60 الموصوفة: أي التي تقدّم ذكرهاء ولعله يريد المسموعة. 


ْ (5) المطعن : الاعتر اض . 


0 في املك وما يشرط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. لخ هم 





الْمُضوق' الهسمى وده باطئّه فلان» فيما ئبنت( 58 من 000 زوجته 
ظ 3 المذكورة بمجلس بمجلس الحُكم العزيز بالجهة الفلانيّة» وهو كذا وكذاء وفي 
لمُقاصّة" '' الشرعيّة عي على الأوضاء الشرعيّة المعتبّرة» بإذنِ صحيح شرعيٌ مِن يدٍ 
قاضي القضاة فلان الحاكم بالجهة الفلانيّة لأمين الحكم المذكورٍ فى ذلك اشخرك 
منه بقضيّة ذلك وخكيمه جميع م الدار الكاملة الجارية في يله وتصرفه منسوبة لملك . 
فلان المتوفئ إن رحمة الله تعالى» وهي بالمكان 'الفلانيّ - وتوصّف وتحدّد ‏ شراءً 
'صحيحًا شزعيًا بثمن مَبلعُه كذا وكذا حال229. وسَلّم البائعُ أمِينُ الحُحكم المذكورٌ 
للمشترية المذكورة ما ابتاعثه منه فيه فقب ايه منهء وصار بيّدِها 'وقبضها وملكها 
وحؤزهاء ومالا من خدلة اموالياء وذلك بعد النظر. والرّضا والمعرفة والتفدق 
بالأبدان عن تراض وأقرّت المشترية المذكورةٌ أن الدَارَ المذكورة جاريةٌ في ملك 
زوجها المذكورء ثم بعد تمام ذلك ولزومه قاصٌ القاضي فلانٌ أ مِينُ الحكم العزيز 
البائعُ المذكورٌ المشترية بما في ذمّتها مِن الثمن الماكرد مايق لها على الي 
عليه من الصداق المذكورء وهو كذا وكذاء وهو قدرٌ الثمن المذكور وصفتَه 
وجنسّه وحلوله” "5 اشقاطة عرعةة وزاك ؤنة الكبيم عليه من العلذ افج جو كاك اله 
النحكوية بمو الكهن: جراءة صحيحة شرعيّة» براءة ايزا" وذلك عد أن ثبت عدد 
سيّدنا . القضاة فلان بشهادة من يضع خطّه آخرّه من العدول والمهندييين 
المندوبين لتقويم الأملاك أهل الخبرة بذلك, أن قيمةً الدّار المذكورة جميعٌ الشمن 
المذكورء وأنّه قيمة المثل يومئذء لا حَيّف فيه ولا شَططء ولا غبينة اول 06 
أن الحخط والمصلحةً في البيع بذلك؛ ويؤرّخ. ثم يكثّب شهودُ القيمة والمهندسين 
ظ خطوطهم أن الثمن الاكور هق الهزد لبثل , يومئذٍ» ويؤدون”” عند الحاكم. ويُعلم 





9 المساى 1 أ المز توفت 


(0) فيما ثبت: : أي أن البيع فيما ثبت أن لت ا كه فالقاء هنا نين 

02 في المقاصة)»ا معطوف على قوله: : في بيع). . والمعنى أن أمين الحكم اقائم في: البيع وفي 
المقاضة . ا ل ل ل ا 

ظ له عند صاحبه في مقابلة ما عليه. 

0 احال» بكسر اللام المشددة: صفة «لثمن». ظ 

(6) «حلوله» أي حلول الضداق واستحقاق. دفعه كحلول الثمن واستحقاق دفعه. 

(7) سقط: السَّقْطَةٌ: الوقعة الشديدة. والإسقاط هنا: الخطأ والتراجع. - 

0) الفرط: اتجاووة البحك: ٠‏ ويجوز أن يقرأ بضم الفاء والراء. ٠‏ ومعناه الظلم .- ظ 20 

)م ويؤدون عند الحاكم. أي يؤدون شهادتهمء فالمفصول محذوف من هذه ٠‏ الجملة لعل ب ْ 


6 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 





تحت رسم شهادتهم» ثم تكتب شهودٌ المعاقّدة الشهادة عليهما"'' بالابتياع وأنّه قد 
لك ظ ظ 
11000 11111111 هذا ما اشترف 
فلانٌ من القاضي فلانٍ أمين الحُكم العزيزء القاقم في بيع ما يذكر فيه على فلانٍ 
المُصدقٍ فيما ثبت”" عليه من صداق زوجته فلانة بمجلس جلس الحكم العزيز ‏ وهو كذا . ' 
وكذا ‏ وفي وفاء(" الصّداق المذكور للزّوجة المذكورة» وذلك بإذنِ صحيح شرعيّ ‏ 
من سيّدنا العبدٍ الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة فلان الحاكم بالجهة الفلانيّة وشهد . 
عليه بذلك مَنْ يعيّنه في رسم شهادته آخرّه؛ اشَرَى منه بقضيّة ذلك وحكهه جميع 
الدّار الكاملة الجاريةٍ في يده وتص اف جلها لفلذن المتودى المَبيع عليه. وتوضف 
وتحدّدء ويُذْكر الثمن» ويقال: قَبَضْه أمينُ الخكم من المشتري المذكورء وصرر بيده 
وحوزه. وَسَلم البائع للمشتري المذكور ما باعه إِيَاهء فتتلهة منه وصار بِيَدِه وقبضه. 
ومالا من جملة أموالهء بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة. والتفرّق بالأيدان عن 
تراض ؛ والسببٌ في هذه المبايعة أنَّ فلانة زوجة فلان المتوفى العلاكور الت ت صداقها 
ل مجلين الك العزيز عند الحاكم المذكور على زوجها المذكورء بشهادة العُدول 
المشارٍ إليهم في الإسجال المذكورء الذين أَعلِمَ تحت رسم شهادتهم علامة الأداء 
أخرّى وقال كل منهم : إنه عارفٌ بالمُصدق والزوجة المذكورّين» وما عَلِمٌ مغيرًا 
لشهادته إلى أن آنامها تنه تشروطك الآدات باشتخصى الدوجة الجذكورة وتيلها” فى 
ذلك» وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداة. واالسى رق عشي هر 3 على 5 
المعهودٍ في مثله وأحلّف الزوجة التلكؤرة مات الى 51 لقم رلك هو لمعيس 
الشرعيّتين الجامعتين لمعاني الحلف. الجش روحتين فى مسظور الحلفه ركذا وكذاة 
وذلك يحشرو بن جر جمبر فلما تكامل ذلك عند الاجم المدخور شالك 





)١(‏ «عليهما» أي على المتعاقدين. 0( أثيوا قك# سي ماش من البيع: 


() إن قوله «في وفاء» بعطوه على الوه : «في بيع» والمعنى أن أمين الحكم قائم في البيت وفي 
وفاء الصداق . 


(5) «قبله في ذلك» أي أن القاضي قد قبل الشاهد في شهادته . 

(5) التشخيص: التعيين والتمبيز. ْ 

)١(‏ 5 اليمينير: » بلفظ المثنى غير ظاهر » ؛ فقد ورد في هذا الجزء ما يفيد أن الزوجة إنما تحلف 
عقن إذا لم يثبت صداقها إلا بشهادة عدل واحد وهذا ما ينافض ذلك لأن الزوجة في هذه 
الصفحة أثبتت صداقها بشهادة عدول لا عدل واحد» وبذلك تكون الزوجة غير ملزمة لأن 








1 اي اك 


الزوجة الحاكمَ المذكور إيصال مبلغ صداقها المشهودٍ لها به من موجود زوجها 
المذكون :لبها قاذ الحاكمٌ لأمين الحُكم العزيز في بيع ذلك» وقبض ثميهء وإيصالٍ 
ما ثبت للزوجة المذكورة في ذمّة زوجها من الصّداق المذكور إليها والإشهاد عليها " 
عن ذلك. إذنًا شرعيًا فشّهد عليه بذلك من يضع خطه آخرّه» وذلك بعد أن ثبت 
عند الحاكم المذكور أنّ هذه القيمة المَبيع بها قيمةٌ المثل يومئذء وأنْ الحظ والمصلحةً 
ظ في البيع بذلك» يَشْهّد به المَحضرٌ المؤرّخ بكذا وكذاء وفيه خط جماعة من العُدول ‏ 
والمهندسين أرباب الخبرة بالعقار وتقويوه وذلك بعد أن شّهد أمينٌ الحكم المذكورٌ أنَّ 
الدار المذكورةً افا كد الدلاليق عل العقان لشو و0 في الشوارع والأسواق 
الجارية بها العادةٌ أيَامًا متواليً بحضرة عدلين: هما فلانُ وفلان» فكان الذي انتهى إليه 
البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذاء وهو الثمن المذكور؛ فلمًا تكامل ذلك كله 
وقع الوشهاذ على الحاكم المذكور وأمين الحُكم والمشتري بما ثُسِب”" إلى كل منهم 
فيه بتاريخ كذا وكذا. 

ثم 9 خلف الصداق قيض الزوجة». ومثال ذلك : أقّت فلانة الهراء الكاملة 
عند شهوده طوعًا أنها قبضث وتسلْمتُ من القاضي فلان أمين الحكم العزيز جميعَ 
28 صداقها الذي في ذمّة زوجها فلان المتوفى المذكور.ء وهو كذا وكذاء وصار 

ها وقبضها وحوزهاء وهو ثمن م الذار التي باعها أمينٌ الحكم العزيز على زوجه"" 
ا لأجل وفاء صداقها المذكور. فبحكم ذلك برت 1 المصدق من الصداق 
المذكور براءة صحيحة شرعيّة براءة قبض واستيفاء؛ ويؤرّخ. ظ 

إذا باع الوصيُّ دارًا بالغبطة”' الزائدةٍ على ثمن المثل بغير حاجة لمن هو 
اح لخر لالاريق في اكه آذ كنت يجفا بالقيمة يهو نيه سهوة القيجة. 
والمهندسون وينادّى عليها ب بحضرة عَذليُّنء ويشبتَ ذلك عند الحاكم؛ وصورة 
المحضّر في باب المحاضر؛ ثم يكتب المبايعة» وصورةٌ ما يكتب: هذا ما اشترى 
فلانٌ لنفسه من فلانٍ القائم في بيع ما يُذكّر فيه فيه على فلان بن فلان الذي هو تحت 
وَلاية نظره تمدن الرفة المفوّضة إليه من والدهء الثابتة بمجلس بمجلس الحكم العزيز 





010 خيروها من الشهرة وهي وضوح الأمرء ويشهرونها هنا: ينادون عليها. 

(5): :نسب + النسب: نسبٌ القرابات» وهو واحد الأنساب. أي القرابة والنسبة» مصدر الانتساب 
وهي 0 ويكون إلى البلادء ويكون في الصناعة. وتُسب إليه : نمي وعزي . 

() باع الدار على زوجهاء أي باعها من غير رضاه. 

() الغبطة: تقدم تفسيرها في هذا الجزء. 


0 . في المَلِك وما ُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ . 


٠‏ الي 5 واوكها "ايو واسيناء تسيودهاب.:. والضاكم الذي ثبتت 
عنده... وصورة علامته . ... - وإك اختصّر ولم يَذكر نسختّها فذلك كافٍ - لما رأى 
اله ف ذلك من الحظ والمصلحة. وختسن: النظر» والغبطة الزائدة على تمن المثل» 


00 جسب 7 يَشْهّد بذلك محضرٌ القيمة والغبطة المشروح اخرم الثابث بمجلس : جا بمنجلس الحكم 


. العزيز الثبوت الشرعيّ يَشْهّد على الحاكم بذلك من يعيّنه في رسم شهادته آخرّه؛ 
رق منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع م الدار 1110000 وفدة ب اشيراء 
صحيحًا شرعنًا بثمن ا كذا وكذاء تقابضا وتَمَرَقا بالأبدان عن تراض » بعد النظر 
واللمائرفة و 0 الشرعية ؛ والنييك في هذه المبايعة أن الوضي اليانة المذكورٌ 
ل" محف | يتشد تسر آزيات الخبرة. بالعقار وتقؤيمه والعدولٍ والمهندسِين 
المندوبين ان الحكم العزيز لذلك ‏ وهم فلانٌ وفلانٌ شاهدا القيمة» وفلان 
وفلانٌ المهندسان ‏ إلى الدَار"" المذكورة» وشاهدوهاء وأحاطوا بها علمًا وخبرة» 
وذّكروا أنَّ القيمة عنها كذا وكذاء وأنْها قِيمةٌ المثل يومئذِء لا حَيِْفٌ فيها ولا 
شَططء ولا اك ولا فَوط9؟: وأنّ الحظ والمصلحةً في بيع النان #المتكورة 
بزيادةٍ كذا وكذا لتتمّةٍ كذا وكذاء وهو الثمن المعاقَدٌ عليه وأقام كل منهم شهادتّه 
عند. القاضي فلانٍ بذلك» وأعلم تحت شهادتهم ما جرت العادة به من علامة 
الأداء والقبول» ثم الور الدارٌ المانكورة افر ا 5 فلانٌ وفلان» 
في صَمّعها وغيره من الأصقاع ومَظَانُ الرّغبة مذةً ثلاثة أَيَامِ فلم يحضي اتدل 
زيادة على ذلك» وقد أقام َكل من شاهِدي النداء 'شهادته عند الحاكم المذكور 
بذلك وأعلم تحت ٠‏ رسم شهادته علامة الآداء حسب ما تَضمنه المحضر التذكوة 
٠‏ المؤرّحٌُ بكذا 000 الذي بأعلاه علامةٌ الثبوت» ومثالها كذا وكذا وشّهد على 
الحاكم بثبوتٍ ذلك عند من يعننه تن ريت النياككه ادر هذا المكتوب؛ 4 

تكامل ذلك كله وقع الوشهاذ على الوصيٌّ المانع والمشتري نهنا سب ٠‏ إلى كل 
. منهما بعاليه بتاريخ كذا وكذا. 





0١‏ الأرخ : اللاريفة كالم ]رسب القتات ينشانه ازا ناسيك رياد 

(؟) نجز: نجز الوعد ينجرٌ نجرًا: حضرء وقضى حاجته» وأنجز الحاجة: قضاها. وقال سيبويه:. 
< وقالوا أبيعكه الساعة ناجرًا بناجز أي معجلًا. والناجز: الحاضر. 0 

م :إل الدارء أي سير أرباب الخبرة إلى الدار المذكورة. “0 لدو ار ل 

(4) غبن: الغبن» بالتسكين» في البيع» والعَّبَنُ بالتحريك» ف فى الرأي. 5 0 السيعة 
ْ وضيعته : غَبِنَ الشيم » وَغَبِنَ فيه غَبْنَا وعَبَنًا : نسيه وأغفله وجهلة . والشين: 

(0) فرط: أي لا تجاوز وظلم. (5: أشهرت الدار: تقدم 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 0 مد 


وإن كان الوصيّ باع بإذن الحاكم كتب ذلك كما تَقدّم في حقّ أمين الحكم ؛ 


0 ويجوز أن يبيع 0 بغين متخضرة :وإنها المخضّر 0 م وان 


إذا 3 59 دا علي" ينيم للحاجة من غير أن .ب لعو اليحانة بولا لقي 
فذلك جائز وإنما | يخاف من التنازع ؛ فإذا أراد ذلك عقن ها مغالد» هذا ما اشترى 
لان ماله نغسه من فلا وصئ فلان بن فلان حلى ولي الصلت غلا للق الذي م 
تخت حتجره ووّلاية نظره » متصرّفًا فيما له وعليه بمقتضى الوصيّة .التي بيده الثابتة في 

مجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانيّة القائم في بيع ما يُذكر ذ نيدعاق اد الطفل 
لي 0 ه وولاية نظره. .لما دعت إليه الحاجة من نفقيّه وكُسوته”” ' ولوازمه 
الشرعيّة وأنْه ليس اله موجود غير هذه الدار المذكورة. 'وليس منها أجرة تكفيه.ء ولما 
رأى له في ذلك من الحظّ والمصلحة وحُسن النظر؛ لكر مقهالقطتة ذللنا ويحكوء 
جع الدار الفلانيّة الجارية في يده وتصرّفه ملكا لفلان المبيع عليه - وتوصف 
وده د شرا صحيحًا شرعيّاء بثمن مَبلكُه كذا وكذاء دقَعَه المشتري المدكرر مق ماله 
لاع المذكور. فقبضه منه وتَسِلّمه وصار بِيّدِه وقبضه وحَحوْزه” ' لفلان الخبيم عليه 
وسَلُم الوصيٌ البائعٌ المذكورٌ للمشتري اعد كوو ماسجا إيَاه ُتسلّمه وصار بيده وملكه 
وحوزه. ومالا من أمواله. وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة» اعد 
بالأبدان عن تراض» 00 الذَرّكُ في صحّة البيع» وبعد أن اعترف الوصيٌ البائعٌ أنَّ 
الثمن المذكور هو قيمةٌ المثل يومئل» اكيت ب واتطدية اين ار؟ تزه 
وصذقه المشتري على ذلك؟ ويؤرّخ . 0 

إذا ابتاع الوصيٌ دارًا ليتيم على يديه كَتَبِ ما مثاله: ش 

هذا ما اشترّى فلانٌ لفلان بنِ فلان الطفل الذي في حَشره وكفالته براه ع 
بماله الذي تحت يده المنتقل إليه بالإرث عن والده المذكور. الذي كان في حال 
حياته وضّاه عليه» وجعَلَه ناظرًا في مصلحته! 0 وذلك بمقتضى الوصية التي بيده 





)١(‏ أقطع للتنازع : امهو ال لعز لين لتر بعلم دلت التنازع. عر الحجة البيئنة. 

() يقال: باع الدار عليه : أي باعها من غير رضاه. 

(6): كسا الكشرة والكشوة + اللبائن». واحدة الكسك. قال اللسف: :ونين معان مختلفة . يقال : 5 
فلانًا أكسوه كسوة إذا ألبسته ثوبًا أو ثيابًا فاكتسى. (اللسان ص 43). ظ 

«4) الحوز: الجمعء اوكل من ضمْ شيا إلى نفسه من مال أو غير ذللك» فقند حازه حورًا وجيازة ظ 

9 وحازه إليه واحتازه إليه. ظ 

(08) مصلحته: من صلحء والصلاح : ضد الفساد. (اللسان). 


4 00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





الثابتة بمجلس الحُكم الشريف وعدالته» لِما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة 
وس النظر؛ اشترى له بقضيّة ذلك وحكمه من فلانٍ جميعٌ الدار الفلانيّة - وتوصف 
واتحدة ويكمل المبايعة على ما تُقدّم - وذلك بعد أن اعترف الوصى نان الحم 
الكو و لذن المئلء لا حَيْفَ فيه ولا شَطلطء وصدقه البائع على ذلك؛ ويؤرّخ. 
ل الرجلٌ ابنته الطفلةً دارًا بدار لها كتب ما مثاله : ظ 


حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان» وأحيه على نفسه 0 أنه عق 
ابنته لصلبه فلانة الطفلة» ا تح خخرو در كدالتة ورلا نظره ‏ لِما رأى لها في 
ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر - جميعٌ الدار التي بِيذِه وملكه وتفرية + على 
ما ذّكَر - بجميع الذار الي بِيّدِه وتصرّفِه ملكا لابنته المذكورة - وتوضّف 51 
؛. ما رأى لها في ذلك من الحظّ والمصلحة والغبطة. ولغلية أن الذار 5 عَوْض 
ابنته بها - وهي المبتدأ يذكرها أجوّدُ من الدار التي تَعَوّضْتُ منها وأَغْمَرء وأكده 
أجرةً وقيمة»؛ معاوّضة وحييدة جائزة» قبلها من نفسه لابنته» لها من نفسه 
لنفسه لابئته المذكورة» ورَقْع عنها يد ملكه. ووّضع عليها يد وَلايته ونظره» وأحرَّجٌ 
الدار الفلانيّةَ المثئى بذكرها من ملك ابنته المذكورة إلى ملكهء وسلْمَها من نفسه 
لنفسه وصارت ِيّدِهِ وقبضه وحَوْزه» ومالا من جملة أمواله» ورَفع عنها يد نظره 
وولايته ووّضع علنها يد ملكهء كل ذلك بحقٌّ هذا التعريض» 0 0 صارت 
الدار المبتدّأ بذكرها ملكا لابنته المذكورة دونه ودون كل أحد ا :ورضارت 
الدار المثئى بذكرها ملكا له دون ابنته المذكورة» ودون كل أحدٍ بسببهاء وأقرٌ بأنه 
غارفٌ بذلك المعرفة الشرعيّة النافيةً للجهالة» وأنّه رآها الرؤية المعتبرّة وأحاط بها 
علمًا وخبرة؛ ويؤرخ. ظ [ 
إذا اعترف رجل بأنه كان من مدّة باع لرجل دارًا كتب ما مثاله: : أقرّ فلان بأنه 
كان بتاريخ كذا وكذا باع لفلانٍ جميع م الذار الكاملة» الع كانت يوم تعافدهما ‏ علتها 
في يده وملكه وتصرّفه. على ما ذكر - وتوضصف وتحدد - بِيعًا صحيحًا شرعيّاء بثمن 
0 2 وكذاء وأنّه قبّض الثمنّ منه لنفسه. وسبلعة وصار بِيَدِه وقبضه وخوزه. 
وأنه''" من التاريخ لل 0 المعيّن أعاكه وسلمة لم ولسلرمة 
الدارَ المذكورً أعلاه» وصارت بيده وقبضه”" وحَوْزهء ومالا من جملة أمواله ؛ وأقدًا 





)000 أي دون كل أحد متصل به. ظ (؟) «وأنه» أي أن المشتري المقر له. 
00) قبضص: : خلاف البسط . وقبض الطائر جناحه : أي جمعه . والله يقبض ويبسط أي يضيق على قوم- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 3 
9-6 5 5 


بأنهما كانا تَعاقّدا على ذلك كذلك من التاريخ المذكور مُعَاقَدةً صحيحة شر عيّة شِفامًا 
بينهما بالإيجاب والقبول. ثم تَفرّقا عن تراض؛ وأقرًا بأنّهما عارفان بها وأنهما نظراها 
قبل ذلك» وأحاطا بها علمًا وخبرةٌ نافية 0 وضمن الباع المذكور دَوَاكُ ما باعه 
فيه وقَبّض ثمئّه بسببه ضمانًا شرعيّاء و َبْقّ لكل منهما مطالَبة قِبَل الآخْر بسبب من 
الأيامة ولا حقٌّ من الحقوق الشرعيّة وأنْ الذار صارت ووجبت بطريق الابتياع 
المذكور ملكا لفلان زا ورم صحيحًا شرعيًا دون البائع ودون كل أحلٍ بسببه؛ 
ويؤرخ. 

إذا كان البائع هو السلطان”'' كتب ما مثالّه: هذا كتابٌ مبايعة شرعيّة» جائزة 
مَرضيّة ؛ أمَرّ بكثبه وتسطيرهء وإنشائه وتحريره؛ واستيفاءٍ مقاصده» واستكمال معانيه 
وفوائده» المولى السيّدٌ الأجلٌ السلطانٌ المالك الملِكُ الفلانئُ أبو فلان ‏ وتُذكّر ألقابه 
ونعونّه الملوكية وسلطته على العادة ويدعى له بما يدعى للملوك من النصر والاقتدار 
وغير ذلك دراك على اه ل جف انه الشريف من العدول الواضعي 
خطوطهم آخرّه أنه باع لفلان جميع كذا؛ ويكمل المبايعة. 

إذا اشترى للسلطان وكيلّه قدّم اسم السلطان» وهو أن يكتب: هذا ما اشتّى 
للمولى السيّدٍ الأجلًٌ السَلطانٍ المالكِ الملكِ الفلانيّ» وكيله فلان» بماله المبارك 
النامي» وتوكيله إِيَاه في ابتياع ما يُذْكّر فيه بالثمن الذي تَعيّن فيه» والتسليم العمل 
اللذين تشرحان ف يَشهّد عليه كلة الله ملكة - بذلك من يعيّنه في رسم شهادته 
آخرّه» من فلان"© - جميعَ الشيء الفلانيّ؛؟ ويكمّل. 


وإن كان 0 وكيز بيت المال 5 مشروح م على العادة ا على بعض 
المهندسين» ونقا لوه : مشروح رَفْعَه كل واحدٍ من فلان وفلان المهندسّيْن على العَقار 
بالبلد الفلانيّ» بقضيّة حال الدّار الكاملة» الجارية في ديوان المواريث الحشريّة؟ التي 





تبرض تان قرو لبان بجنا أي صار في قبضة يده فهو يملكه. 

. «المقر له» أي المشتري‎ )١( 

(؟) السلطان: من سلط: السلاطة: القهرء ركد طتواة حل عرو رات ليه ام 
والسلطان: الحجة والبرهان. وسمي. كذلك لأنه حجة الله في أرضه. 

فر «من فلان» متعلق بفعل «اشترى». 

(5) المواريث الحشرية: هي مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء؛ أو 
الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال: ولا عاصب 
له. . (صبح الأعشى ج 7 ص 134). وقال المقريزي: المح ا الي 


1.5 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


بالمكان الفلانيّ - وتوضّف وتحدّد ‏ شاهَدَا('© الدارٌ المذكورةٌ على الصفة المشروحة 
أعلاه» وأحاطا بها علمًا وخبرة» وكُتِب هذا المشروحٌ ليثبت علمّه بالديوان المعمور؛ ‏ 
ويؤرخ.. ظ ظ ظ ا" 
0 ثم يُكتب. مكتوبٌ على المهندسَيْنء ويَشْهّد في آخره شهودٌ القيمة» مثاله: يقول 
كل واحدٍ من فلان وفلان المهندسَيْن على العَقار بالبلد الفلانيّ : إنهما شار متي 
فلان وكيل بيت المال المعمور إلى حيث الدار الآتي ذكرُها ورحنيا وتجنددها فيه » 
.الجارية في ديوان المواريث. الحشريّة» وهي بالمكان الفلانيّ وتوصف وتحلّد - 
وأحاطا بها علمًا وخبرة» وقوّماها بما مبلغه كذا وكذاء وقالا: إِنْ ذلك بم المثل” 
التي لا حَيِفَ فيها ولا شَطّطء ولا عَبِينةَ ولا فَرْطء وأنَّ الحظ والمصلحةً في البيع 
بذلك؛؟ ويؤرخ. ظ ظ ظ 
وتُكتّب على ظهره حُجَةٌ على سماسرة 50-0 آ تقول كل واحدٍ من 
فلان وفلانٍ. المنادييّن على العَقار: إِنْهما أُشهّرا(" ما ذُكر باطنه'”* في مَظَانٌ الرَعْباتء 
ومواطن الطلبات» في صفعها وغيره من الأصقاء”* 5 دَفعات متفرّقة وأوقات متعددة» 
فلم يَسمَعَا مَن بَذّل زيادةٌ على ما قُوّم باطنه؛ ويؤتخ» ويُشهّد عليهما فيه. “ثم تكتّب 
قصّةٌ باسم المشتري للمقام الشريف السلطانيَ» ويكثّب عليها صاحبٌ الدذّيوان ويجاوب 
وكيل بيت المال المعمور» ويُخْرج الحالَ على ظهرهاء ثم يوفع صاحبٌ الذيوان 
بحمل المَبلَْ إلى مقت المال المعمورء فإذا حُمل وقّع صاحبٌُ الدّيوان وتُلصّق الحجَّةٌ 
٠ 0‏ فإذا كَمُلَ ذلك عاقَدا” وكيلٌ بيت الما وصورةٌ ةُ المكاتبة: هذا ما 
< شترى فلان بماله لنفسه من القاضي فلان» وكيل بيت المال الكدون والقائم في بيع 
ما يُذكّر فيه بأحكام الوكالة التي ِيَدِهء المفوّضة إليه من المقام الشريف السلطانيّ 
الملكيّ الفلانيَ الذي جمَل له فيها بَيْعَ ما هو جارٍ في أملاك بيت المال المعمورء 
ظ وغيرَ ذلك على ما نْص وشرح فيها وما مآله إلى بيت المال المعمور بالقضر اب 
:الشرعيّةء الثابتة ل ل ا العزيز ل الشرعي» سس بالعلامة . 





- عدم الوارث» . 1 

)١(‏ شاهدًا: الضمير يعود على المهندسين والاثنين السابق ا 

(؟) أشهرًا: أي شهراء 

() بطن: البطن من الانسان وسائر الحيوان: معروف خلاف الظهر أي الشيء غير الظاهر ا المستثر. 
5( الصَمعٌ : ناحية الأرض والبيت .. والجمع: أصقاع. وهي النواحي. ءْ 

ده به الفعل ا محذوف وهو المشتري. 


< .في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 37 





الشريفة» ومثالها كذا وكذاء َم ميترافق مله بقضية ذلك وحكمه ميم م الذار الفلانكة 


الجارية في رباع المواريث الحَشْريّة الموروثة عن فلان المتوى إلى رحمة الله تعالى» 
أو الى أظهرها الكشف - وتوصف وتحدد - شراء صحيحًا شرعيًا بثمن.مبلعْه كذا وكذا 


0 00 35 أو درهما بخالة) وذلك درا إلين تنك المال المعمور على ما شهد به 


ومو بيت المال المعمور المشروحٌ في آخره؛ وتَسلُم المشتري المذكور اما ابتاعه 

0 النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة» والتفرّق بالأبدان عن تراض » وانقضاءٍ أمد 
الخيار الشرعيّ الْذي اشترطه البائعٌُ على المشتري المذكورء وهو ثلدبة أيَام ؛ وأقرّ 
+“الجشعرفق المذكرز أن :ذلك صائرٌ في أملاك بيت المال المعمور؛ ' والسببُ في هذه 
المبايعة أَنْ المشتريٌ المذكورٌ رَفْعَ قضّة باسمه أَنْهَى فيها: . .  ..‏ وتُنقّل ال آخرها ‏ 
َوْفُع على ظهرها من جهة متولي الديوان المعمور ما مثاله: (لُِذَكَرْ ما بُذل عليه”") 
للذيوان المعمور»؛...”" ومثاله: .... - ويُنقّل 1ن الصفات المحدودة. 
ويكتّب. تاريخه ‏ ثم تلاه توقيعٌ كريمء ومثاله : ليقام المجلس. .. - وينقل. جميع ما 
فيه ثم تلاه جوات متولي الؤكالة الشريفة بما مثاله: «المملوك فلان الوكيل». . 
تيقل - ثم نَجَز المشتري المذكور وُصولا من بيت المال المعمور شاهدًا له حمل 
لثمن المذكور. ونُسخئّه بعد البسملة . ... - ويُنقّل ما فيه ثم تلاه توقيع كريمء إذا 
كان - ويُنقَل جميمٌ ما فيه وذلك كله بعد أن أَخِذت الحجمةُ الملصّقة بأعلى التوقيع 
الديوانيّ المتضمنة الإشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهندسَيّن على العقار أن 
القيمة: النينة فيها - وهي كذا وكذا ‏ قيمةٌ المثل يومئذٍ وتشرع إلى آخخر التارية + 
بشهادة فلان وفلان سماسرة العَقارء بأنهما أشهّرا ذلك على ما تضمّئئه"»؛ فلمًا تكامل 
ذلك كله وفع الما كي فلانٍ وكيلٍ بيت المال المعمور والمشتري بما 
ثيب إلى كل منهما؛ و ظ 


فأث باع دكي بيت المال بخير توكيل بيع بل بحتجة قيمة كتب: ما ادر 
فلانٌ من فلانٍ وكيل بيت المال المعمور م - جميعٌ قطعة الأرض الحاملةٍ لبناء 
المشتري. لاني اذكرُها وذّرْعُها ه20 وتحديثها فيه الجارية َ أملاك بيك التمان 


)١(‏ المراد ا البطاقة التي تعطى للمشتري 5 إلى بيت المال. 

(5) «عليه» أي على المبيع . 

(”) الظاهر أن هنا كلامًا قد سقط من الأصل . والمراد بقوله «ومثاله» مثال المكتوب بالقيمة . 
(4) جر عند بإلى وهذا لحن. ا 0 

)0( «على ما تضمنته» أي على ما تضمنته الحجة السابقة الذكر. 

)0 النوع: : القياس بالذراع. والذراع ما يعادل سلتم. 





المعمورء مضافة إلى ديوان المواريث اشر يّةء أو ديوان الأحكار». وهى بالمكان 
الفلانيٌ - وتُذْرَع وتخدد قزاةضحيكًا شترغيا» تمن ملغة كذا وكذا الحمية جا 
محمول إلى بيت المال المعمورء على ما شهد به وُضول بيت المال المعمور 
المشروحٌ في آخرهء وتَسِلّم المشتري المذكورٌ ما ابتاعه بعد النْظر والرّضا والمعرفة 
والمعاقدة الشرعيّة: والتفرّقٍ بالأبدان عن تراض» واتققياء آم الغيان الذق الخرطه 
البائغ على المشتري» وهو ثلاثة أيام» وأو المشتري المذكورٌ أن الأرض المذكورةً 
عاو في ديوان المواريث؛ وذلك بعد اكتتاب حجة تتضمن الإشهاد على كل واحد 
من فلان وفلان المهندسَّيْن على العقار - وتُشْرّح كما تَقدّم و 1 
فحينئذٍ استّظهر”'2 القاضي فلانٌ البائمٌ على المشتري بكذا وكذاء فتكون جملة ما تقرّ 
من القيمة والاستظهار ورسم الوكالة جميعٌ المن المذكور أعلاه؛ د ا و 
وصيول هن كه العال المعمور شاهد له بِحَمْل الثمن المذكورء تسيفته كذا وكذاء 
وعلى ظهره #توتع كروم مثاله كذا وكذا. ..؛ فلمًا تكامل ذلك كله وُفّع الإشهاد؛ 
ويؤرخ. ظ 
وإن كان المشتري أجريَ باسمه الثمنُ من بيت المال وأنْعِمّ عليه به كتب ما 
مثاله: هذا ما اشترى فلان بنْ فلان؛ ويذكر الثمن» ويقول: «وهو مجرّى من بيت 
المال المعمور»؛ ويكمّل المبايعة نحو ما تَقدّم» ويكتب: «ثم أحضّر المشتري توقيعًا 
شريمًا سلطانيًا بالإنعام عليه بالمن»؛ ويُنقَل إلى آخره؛ والله أعلم بالصواب. 
إذا اشترتٍ امرأةٌ من وكيل بيت المال دارًا جارية في رباع المواريث الستيراة 
نأ 2 في ذمّتهه ثم قاصّت”' بما لها ة في رباع ذيوان العوازيف» يكت هذاها 
شحرات فلانة من وكيل بيت المال ‏ كما تَقَدَم رجينع م الدار الكاملة الجارية في 
ديوان المواريث الحَشْريّة. - على ما ذَكَرَتِ المشترية - المقبوضة عن فلان المتوفّى 
إلى رحمة الله تعالى؛ وهي بالمكان الفلاني - وتوضّف وتحدد ‏ شراءً ضصحيحًا 
عه بثمن مبلغه من الدراهم كذا وكذاء الجميع حال» وتسلّمت المشتريةٌ ما ابتاعته 
بعد النظر والدغنا والمعرفة والمعاقدة نحو مأ عدم - ثم بعد ذلك قاصّ القاضي 
فلانُ المشترية المذكورة بالذي تَوجّه على الديوان المعمور إيفاؤه من تَّركة زوج 





)١(‏ استظهر: من الاستظهار وهو التحري والاحتياط. والمراد أن القاضي زاد مبلعًا على الثمن الذي 
قوم به المبيع للاحتياط والوثوق بأن هذا الغمن هو ثمن المثل. وأن في هذا البيع غبطة 
ومصلحة . | 

(1) تقدم تفسير المقاصة. 
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المشترية المذكورة فلان وهو مبلع صداقها عليه» الثابت لها بمجلس الخكم العزيزء 
٠‏ ومبلعُه كذا وكذاء وهو نظيرٌ الثمن المذكور في قدره وجنسه وحلولهء مقاضة 
صحيحة شرعيّة» بَركتٌ. بها ذْمَةٌ المشترية من الثمن: وذقةٌ:زوجها من.نظير ذلك / 
الصداق؟ والسببٌ في هذه المبايعة والمقاصّة أن المشترية المذكورة أثبتت صداقها 
على زوجها فلانٍ في مجلس الحكم العزيزء ومبلّغه كذا وكذاء المؤدخ الصداق 
بكذا وكذاء وأسجل لها الحاكمٌ على نفسه ‏ وهو القاضي فلان ‏ بثبوت ذلك عندهء 
والحكم بهء وأَشهَّدَ لها على نفسه بذلك». وذلك بعد استحلافها اليمينَ الشرعيّة. 

المرخ الحَلِف بكذا وكذا؛ ثم نعد ذلك رفعت المقكودة قصَة مترجّمة بأسمهاء 

مثالّها : المملوكة. . . ؟ ويشرح ما فيها وما تضمُنه التوقيعٌ كما تقدَم» ويشرح مسطور 
القيمة نحو ما تقدّم. ظ 


هذا ما اتفق إيراذه في البيوع على اختلاف الوقائع؛ والله أعلم . 


آم نالرة عيب والقشة فاه إذا افر وهل عن اك دارا أ هنا أن امه آذ 
دابّة» واطلع على عيب يوجب الردٌّ بالعيب» وأراد الإشهاد بذلك» كتب ما مثاله : 
حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان» وأَشهّدَ عليه أنه ابتاع قبل تاريخه من فلانٍ 
جميعَ الشيء الفلاني» وأنّه اطلع في يوم تاريخه على أنّ به عَيْبَا قديمًا مُرْمِئَا يوجب 
الردّء وهو الشيء الفلاني - ويذكر العيب ‏ وأنه حين اطلاعه على العيب حضر إلى 
شهوده على الفورء واختار فسخ البيع ورَدَّ المبيع على بائعه بالعيب المذكورء وأنّه باق 
على طلب الردّء واستعادةٍ الثمن الذي أقبّضْه له» ورَفْع يده عن التصرّف في الشيء 
الفلانيّ رفعًا اما ويؤرّخ. 00 


في مقايلةٍ تُكتّب على ظهر المبايّعة» ومثالها: أقرّ كل واحدٍ من فلان ‏ وهو 
المشتري باطئه ‏ وفلانٍ ‏ وهو البائعٌ باطئه ‏ بأنهما تَقابَلا أحكامَ المبايّعة المشروحة 
باطئّه» وهي في جميع الدّار الموصوفة المحدودة» التي كان فلان المُبدَأُ باسمه ابتاعها 
من فلان المثئّى باسمه بالثمن المعيّن في باطنه» وهو كذا وكذا مقايَّلةَ صحيحةً 
شرعية ؟ ودّفْع البائع المذكورٌ للمشتري المذكور جميعٌ الثمن بتمامه وكماله فقيمّضه منه. 
وتَسِلّمه وصار بِيَّدِه وقبضه وحؤزه» ورَفْع ا يده عن الدّار المذكورة» وسلّمها 
للبائع على صفتها الأولى» فتَسلّمها منه. وذلك بعد النظر والمعرفة والتفرّق بالأبدان 
عن تراض.٠ ‏ 


.020202020202020 في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. .. الخ 





وأما الشّفْعة"" فالذي يُكتّب فيها أنه إذا اه شترى رجل حصّة من دار وحضرَ 
ادي بقيّةِ الدار فطلب الحصّةً بالشّفعة» وصدقّه المشتري على ذلك» كتب ما مثالّه : 
ظ حقير !ل شهوده في يرم كاريجة كن وعد ون فاوربن 10010 وفلان بن فلان - وهو 
ظ المشتري المذكورٌ باطئه - وأعلّمَ فلانٌ المبتدّأ بذكره فلانا المشتري_باطئّه أن في ملكه 
من الدار الموصوفة المحدودة باطنّه كذا وكذا سهمًا من أربعة وعشرين سهما شائعا 0 
جميع الدذار المذكورة» وأنّه يستحق أَحْذْ الحصة التي ابتاعها منها بالشفعة الشرعيّة 
3 ا 00 بابتياع الحضّة المذكورة باطئّه من غير إمهال؛ 
جتَمَع بالمشتري المذكور» وَأَعلّمَه بما ذكر؛ فحينئل صدّقه المشتري على صحّة ذلك 
جميعه تصديقًا شرعيّاء والتَمس منه القيامَ له بنظير الثمن الذي دفعه المشتري المذكورٌ 
باطئه عن الحصّة المذكورة باطئه؛ فأحضّرًه إليه بكماله» وهو كذا وكذاء وأقبضه له 
فقبضه منه وتسلّمه» وصرر بِيَّدِهِ وقبضه وحَوْزِه؛ وسلّم المشتري المذكورٌ باطنّه لفلان 
المبتدًإ بذكره 000 المذكورٍ الحصّةً المذكورة» ومبلعُها كذا وكذا سهمًا من 
أربعة وعشرين. أسهما شائعًا في جميع الدار 000 المحدودة باطئّه ) قكشلميا منه» 
وصارت بيّدِه وقبضه وحؤزه عن هذه ه الشفعة”**؛ وأقرًا بأنّهما عارفان بها المعرفةً 
الشرعيّة: وكم فلك كمل لفلا المستخؤع بما ف ناه متذنا هله المئة بل 
جميع الدّار المذكورة بالشفعة المذكورة» لم يَبِقَ لفلان المشتري المذكورٍ باطنّه في 
الدّار المذكورة حقٌ ولا طلبٌ بسبب ملك. ولا يذ ولا بتاع » ولا حقُ من التق 
الشرعيّة ؛. وبمضمونه شهد؛ ويؤرخ. / ظ 
. إذا ادّعى رجل على رجلٍ أن الحضة ل أبشاعها من شتزيكه يمتتتحقها بالشقعة 
وليه يصدَّقُه على ذلك؛ بذك إثباتَ الملك وَقبوي””» القسية انلدي لعزي ذلك 


)١(‏ عرف الفقهاء الشفعة انها عدن تخزات الررني يثبت للشريك الشس خا الجالف نجه نات 
بعوض. : وفي اللسان أنها مشعقة من الشفعة بمعنى الزياذة؛ ل ا ا م 
- تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه به. 
0 ف إنما قبد القيام بأنه على الفور ويأنه من غير إمهال.لأن طلب الشفعة يجب أن يكون على القور 
0 على القول الراجح من مذهب الشافعي . وكذلك عند أبي حنيفة ؟ فمن أخر المطالبة الماع 
ا الإمكان سقط حقه كخيار الردء وللشافعي قول آخر؛ وهو أنه يبقئى ثلاثة أيام . | 
() يريد بالمستشفع. هنا : : طالب. الشفعة . والتذى بوتجضاء نينا نكا من كنت اللنة أن. 5 
طالب الشفعة»ء ٠‏ لا طالب الشفاعة. وأما طالب الشفعة فيقال له: : شفيع. ا 
استعماللات الفقهاء . 
(8) «عن هذه' الشفغةة أي أن هذا التسليم والتسلم ناشئان. عن هذه الشفعة . ْ 3 
ش (0) قبول د وإثبات قبول القسمة». وإنما يكلف طالب القع بإثبات قبول القسمة- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ اه 





انان النيك السنون ابتياه عند الحاكم ثم يُثيتَ مَحضرًا شيول: القيمنة؛ فإن لم يكن ظ 
معه كتابٌ ابتياع كنب مُحضرًا أنه مالك لحصّته من- الدّار وظضدة الممحضر: شهد 
0 الواضعون خطوطهم آخرّه - وهم من أهل الخبرة الناطنة"'" فيها تمدرااة 
0 "ات أنهع. يعرفون فلانًا معرفة صحيحة شرعيّة, ويشهدون أنّه مالك لجميع الحصّة 
التي مبلثها كذ وكذا سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا شائعًا غيرٌ مقسوم من جميع | 
الذار الفلانيّة» التي بالمكان الفلانيّ - وتوضف وتُحدّد - ملكا صحيحًا شرعيّاء من 
وجه عع شرعيّ ) وأنه متضدّف في الحصة المذكورة بالسكن والإسكان والإجلزة” 
والعمارة» وأنّها باقيةٌ في ملكه ويده وتصرّفه إلى الآنء ولم تَخْرُجْ عنه بتمليك9؟©: 
ولا بيع» ولا هجبة» ولا إقرارء ولا صدقة.ء ولا غيرها ولا بوجِهٍ من وجوه 
الانتقالات كلها وهم بالدّار في مكانها عارفون» وأنَّ تلك الحضّةً التي لني كنا 
وكذا سهمًا من أربعة وعترين سينا حاننا تي الدار المذكورة ابتاعها فلان بن فلان 
من فلان بنٍ فلان شريكِ فلانٍ متنجزا” ' هذا المَحضَر 0 
الشمة المنيعة وأََذِها من المشتري المذكور بالشفعة الشرعيّة بحكم أنه مالك 
للحصّة المشهودٍ بها ملكا شرعيًا متقدّمًا على ابتياع المشتري المدّعَى عليه وأنّه قام 
على القَوْر في طلب الحصّة المَبيعةٍ من المشتري من غير تأخير»ء ولا عاقة””؛ 
يعلمون ذلك ويَشْهُدون به بسؤال من جازت. مسالعة ؛ :ومو غك الشريعة المطهرة 
إجابتّه ؟ ويؤتخ ؛ ' ثم يشهد فيه الشهود عند الحاكم. ثم يكتب تحته مَحضُرًا بأنَ الدَارَ 
المذكورةً قابلةٌ للقسمة» وصيغتّه: شهد الشهودٌ الواضعون خطوطهم آخرّه - وهم من 
أهل الخبرة بالعَقّار 'وتقويمه وقسميّه - أنّهم ساروا بإذنِ صحيح شرعي من الفايي 
فلان الجحاكم بالجهة الفلانيّة إلى حبك الدار الآتي ذكرها فيه» الجارية منها حَصّة 
مبلعُها كذا وكذا سهمًا في ملك فلانٍ متنجّز المَحضّرٍ الأوّل المستشفع ‏ فيه» وحصة 


2 لأن مذهب الشافعي أنه لا شفعة فيما لا ينقسم» كالطاحونة والحمام وبثر الماء. وغير ذلك مما . 
لا يقبل القسمة إلا بإبطال منفعته المقصودة منه. وعلة ذلك دفع ضرر مؤونة القسمة والحاجة 
إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق كما هو مبين في كتب الفقه. 

)١(‏ الخبرة الباطنة: أي لاد عر مير واطا على ما ني ود من العو ولم بقعم فيه على 

[  .رهاظلا‎ 

(؟) «فيه» أي ذ إن العف 

(9) إن خروج الشي. وانتقاله من يد مالكه إلى يد آخر إنما يكون بالتمليك. 00" 

(5) «متنجز هذا المحضر» أي الذي طلب إنجازه؛ يقال: «تنجز الحاجة» إذا سأل إنجازها. 


(0) عاقة: إطلاق العاقة على ما يعوق عن الحاجة» وإنه إطلاق عامي 3 الاستعمال بين العا م 


حتى اليوم . وريما تكون .تحريفًا صوابه (عائقة» . 


01 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


مبلمُها كذا وكذا سهمًا في ملك المشتري المدَّعَى عليه الشفيع'" المذكورء منتقلةً 
إليه 6ح ار سن شر 0 المذكور. لكشب حيانها ومعرفة جملتها ‏ 
وتفصيلهاء وسبب طلب الشُفعة من متنجز هذا المَحضّر فيها''. بحكم ابتياع ظ 
. المشتري الشفيع لحيصته فيها ودخوله على الس)» وأنها هل تتهيّأ فيها 6 
. التعديل بالأجزاء المقتضيةٌ”" لخير الشّريك؟ فألْمَوها في البلد الفلانيَ - وتوصّف. 
رد - اسار تراسو ريا جنا وتم »الويتردها 3 11 الفييطة اللماول السرحة 
لخير الشَّريك وشهدوا أنّها تمكن قسمتُّها جزأين» أو تمكن قسمثْها ثلاثة أجزاءء 
ومهما كان. على قدر ملك كل واحد من لكام كل 0 مساو للجزء الآخر في 
القيمة والانتفاع 4" شيندؤا يتالاك سوال ف عاسو اله وتوغيق" الشريعة 
المطهّرةٌ إجابته ؟ ويؤرزخ» ويشْهّد فيه عند الحاكم . 

كِ يكتب إسجال الحاكمء وصورته: هذا ما أَشهّد على نفسه سيّدُنا ومولانا 
قاضي القضاة فلانُ مَن حضر مجلس خكمه ومحلٌ والأرتة عوقو يوقا :و11" القفانا 
والأحكام. ماضي النقض والابرام - أنه ثيك عندة وصحخ لديه بمحضر من متكلم جائز 
كلامه» مسموعة دعواه على الوجه الشرعيّ» مضمونٌ المحضرين المسطرّين باطئّه : 
أحذهما - وهو الأوّل قر أن فلانَ بنَ فلان المستشفع دعن مالك لجميع 
الحصّة التي مبلعُها كذا وكذا سهمًا شائعًاء غير مقسومء في جميع الدّار المبوصيزفة 
المحدودة ل صحيخا وف من وجه صحيح شرعيّ»؛ وآئة لعي فى ِ الحصة 
المذكورة بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة» وأنّها باقية على ملكه وفي يده 
وتصرّفِه إلى الآنء لم تَخْرُجْ عنه بتمليك» ولا بيع» ولا هبة» ولا إقرار» ولا صدقة | 
ولا بوجه من وجوه الانتقالات كلّهاء وأنْ الشهود الواضعِي رسمٌّ شهادتهم آخرَّ 
المَحضّر المذكور بالدّار المذكورة عارفون في صُمّْعها'' ومكانهاء وأنْ ملكه للحصّة 





)١(‏ ورد هذا اللفظ في عدة مواضع من هذا الباب مرادًا به الشخص المطلوبة منه الشفعة؛ والذي 
وجدناه في كتب اللغة أن الشفيع هو طالب الشفعة» لا المطلوبة منه. 

(؟) «فيها» هاء الضمير عائدة إلى الشفعة . (9) المقتضية بالرفع : صفة لقسمة. 

(54) سوغ: ساغ الشراب في الحلق يسو سوغًا وسواغًا؛ أي سهل مدخله في الحلق . وساغ له ما 
فعل : أ 0 انا سوغته أي جوزته [ابن بزرج]. 


(0) نافذ: نفذ: الفا : الجواز. وفي المحكم: جواز الشيء والخلوص مته. تقول: نفذت» أي 
جزرتثك. ورجل ىر أي ماض في جميع أمرهء وأمره نافذ أي مطاع. (اللسان ص 
000 


(5) . الصفع : ناحية الأرض 56 والجمع أصقاع . 


في المللك وما اخترط افيه وما يتتاع إليه وما يجب له على الرفية:.. الخ ون 





سابقٌ على ابتياع فلان المدَّعَى عليه الشراءً المذكورٌ للحصّة التى ابتاعها من شريك 
فلانٍ المستشفع المشروح في المحضر الأوّل» وأنَ متنجٌرّ المَحضّر قام في طلب 
الحصّة المّبيعةٍ وأَخَذِها من المشتري بالشّفعة على القَّوّر بحكم أنه مالك للحضّة 


المشهود له بهاء أن ملكه متقدّمٌ على ابتياع الشفيع المشتري؛ وقد أقام كل من 


الكتهيود شعادتة يذلك عند الحاكم المذكور. علن :هما تضمنه المَحض؛ الأوّل المؤرّخ 
بكذا وكذال وقبل ولك منه القبول السائغ . وأَعلَمُ تحت رسم شهادته علامة الأداء 
والقبول على الرسم المعهود؛ والمحضّرٌ الثاني يتضمّن أنْ الدّار المذكورةً قابلةٌ للقسمة 
المواحية لخير الريك .وان القسمةً تتهيّأ فيها على ما شرح في المَحضر الثاني ؛ وأقام . 
كل من الشهود شهادته بذلك عند الحاكم المذكورء على ما تَضمّنه المَحضّرٌ الثاني 
المؤرّحٌ بكذا وكذاء وقبل ذلك منه القبولٌ السائعٌ الشرعيّ» وسّطر ما جرت العادةٌ به 

تحت رسم شهادته من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهودٍ في مثله؛ فلمًا تكامل 
ذلك عَنِده وضع لذيه أحسن الله إليه د أشهد عليه يعبوت المُحَصَرَيْنَ المَذ ورين للثية 
على الوجه الشرعيّ؛ وحينئذٍ سأل فلانٌ متنجرُ المَحضَّرَيْن المذَّعِي الحاكم المذكور 
الحكمّ بمقتّضى ما ثبت عنده. فأجابه إلى سؤاله» وأوجَبَ الشُفعةً المذكورة» وأَلرّم 
الحاكم المشارٌ إليه المدعِيّ بالقيام للمشتري المذعى عليه بالثمن الذي ابتاع به الحصّة 
من شريك المذعي المذكورء وهو كذا وكذاء وحَكم على فلان المشتري المدَعَى عليه 
بتسليم الحصّة التي ابتاعها من شريك المستشففع ‏ وهي كذا وكذا سهما ‏ لفلان 
المذعي متنججز المَحضَرَيْن المذكورين» بحُكم ثبوتهما عنده؛ فحينئذٍ أشهدَّ فلانٌ 
المشتري الشفيع عليه أنّه قبض من المستشفع نظيرٌ الثمن الذي قام به للبائع - وهو كذا 
وكذا ‏ عن الحصّة التي ابتاعهاء وصار بيده وقبضه وحَؤزهء وسَلُم للمدّعي المستشفع 
المذكورٍ الحصّة الثابتَ أحذّها منه بالشّفعة ‏ وهي كذا وكذا سهمًا ‏ فتَسلّمها منه. 
وصارت بِيَّدِهِ وملكه وحَوْزهء ملكا من جملة أملاكه. ومالًا من جملة أموالهء وأضافها 
إلى ها يملكة من الدان المذكورة من الحضة المشتهوة له يها: فقد كمل له جميعٌ الذار 
المذكورة؛ وأقرًا بأنهما عارفان بها المعرفة الشرعيّة؛ فلمًا تكامل ذلك كله سأله مَن 
جاز سؤاله الإشهادَ على نفسه بذلك م ا وال بقَى كل ذي حسّمة على حججته. 
وهو في ذللقه كلة :تافل القفء والحكم ماضيهماء ا انيد المسموعة وما 


)١(‏ موضع هذه النقط يفيد أن القاضى أجاب السائل إلى ذلك وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه. 
ويفهم ذلك من السياق . 


اال 7 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الح 





تَرنّتَ عليهاء. وتّقدّم”'' - أدام لله أيَامه ‏ بكتابة هذا الإسجال» فكيب عن إذنه متضمُّنًا 
3 .وذلك بعد قراءة ما تَضمّنه باطنا واه رادو أ شيل 0 الببباي بيطاي 
ثيب إلى كل منهما فيه. وذلك تاريخ كذا وكذا. 

ظ ظ إن كان بعض الثمن عُروضًا9© والمشتري يعترف بن المستشفعَ له حص في 
ظ الذّار. وأن الدار قابلةٌ اللقسمة: وك يُعترف بقيمة العروض» وطلّب منه الثُمنَ وتحليفه 
على ذلك فرَدْ عليه النُمن وأَحَذْ الحضة بالشفعة بعد القرافع م إلى الحاكم - فسبيل - 
الكاتب أن يكتب ما مثاله: عا او ا ا 

مجلس الحُكم العزيز بالجهة الفلانيّة عند سيّدنا القاضي فلان الحاكم بهاء ٠‏ كل" وا 

ات بن فلان» وفلان بن فلان» وهو المشتري باطئّه. وذكر فلان الك بذكره 
أنه يَسَتِحِىّ أخدّ الحصّة المَبيعةِ بما طَلَّب باطئه ‏ ومَبلعُها كذا وكذا سهمًا من أربعة 
وعشرين سهمًا شائعًا في جميع الدّار الموصوفة المحدودة باطنه» التي ابتاعها المثنّى 
بذكره من شريك المبئّدإ بذكره فلان البائع باطئّه بحُكم ما يَجرِي في ملكه من الذار 
المذكورة ؛ 'وأنّه حين عَلِمَ بابتياع المشتري للحصّة المعيّنة قام على القَوْر في طلب 
الشفعة» وأحضّر المشتريّ المذكورٌ للحاكم المذكور» وَادَّعَى عليه. هذه: الدعوى وأنْ 
الدّار قابلةٌ للقسمة» وأنَّ قيمة العُروض التي أخذها البائعٌ باطئه كذا .وكذا كرهنا وانة 
لم يكتم”"؟ قيمتها إلا تحيّلا منه في إقصاء'© حقه عن الشّفعة. وسأل سؤاله عن 
ذلك؛ فسأله الحاكم عن ذلك» فصَدّق المدعِيّ في صحة ما ادْعاه» وفي كل العروض 
تي سلّمها للبائع المذكورٍ باطته وأنّه ما يعلم قيمتّها؛ فطلب يميئه على ذلك» فأبى 
أن يحلفء» ورد عليه اليمين» فأحلّف الحاكم المدَعِيَ على قيمة العُروض» فحلف أنَّ 
قيمتّها كذا وكذا .درهمناء 6 الشرعيّة المستوفاة» بمَحضّر من خصيه الملكوي: 
.ؤسأل المدّعِئ:البحاكم المذكور الحُكمٌ له على خصمه بما يوجبه الشنوع الشريف» 
'فأجابه ومالك له بوجوب الشّفعة على خصمه حُكمًا صحيحًا شرعيّاء 


)١(‏ يقال: «تقدم بكذا»؛ أي أمر به. 
(7) العُرُوض: الأمتعة في 1 ممكنها قبل انور ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا. اوقالوا. الدراهم 
والدنانير عين» وما سواهما عرض» بفتح فسكون. ظ 

فر «كل» بدل من «من» السابقة في قوله : امن ذكر). 
(4): قت + الكتفان: نقيض الإعلان» كتم الشيء يكتمه كتمًا وكتمانًا وكلمه. اورجل كاتم لسر 
7 وكتوم. 0 0 | 
)00( إقصاء : 


في الماك وما حيرط فيدزوما يتاع إل ونا بعت لودلر الرعية . الخ 0 اهمها 


اراس د القيام بنظير التّمنْء وهو كذا وكذاء وقيمة و وهي ا 00 
0 وأوجب على المشتري تسليمَ الحضّة؛ دعن انيد المستريئ المذكورُ على نفسه أله ْ 
تَسلّم نظيرٌ التمن, وهو كذا وكذا. ميب اوماد بِيَدِهِ وقبضه وحَؤْزه؛ وأشهّد [ 
< المذجي المميعدو.ال«اقسلم من المشتري الفيع جنميع الميشة. المدئنة باطلقد سلما 
شرعيًاء+ وضارت بِيّذِه وقبضه وخوزه وملكه. وذلك بعد النظر والمعرفة؛ فقد كمل 
للمدعي بلسوباي 0 وبهذه لح م لجاكريةة 
في استشفاع ‏ الأب لابنه ور 5 ركذتك د وأمين -5 مع 
تصديق المشتري له على دعواهء يكتب ما مثالّه: أقَرَ كل واحد من فلان ‏ وهو 
كافلٌ وليه فلان المراهق» أو الطفل الذي تحت حَجره :وكقبالته ووّلاية نظره 5 
وفلان ‏ وهو المشتري المذكورٌ باطئّه - عند شهوده طوعًا بأنّ فلانًا المبتدأ بذكره 
كافلَ ولده المذكور اجتمع بفلان المثْنّى بذكره» وأَعلَمَه أن في ملك ولده لصلبه 
فلان المذكور جميعٌ الحصّة التي 1 كذا وكذا سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا 
شائعًا في جميع الذّار المذكورة...”" بحُكم تقدّم ملكِ ولده للحصّة المذكورة التي 
في يد والده المذكورء وبحُكم أنَّ الدَّارَ قابلةٌ للقسمة وأنَّ الئّمن الذي قام به 
المشتري المذكور للبائع هو ثمنٌ المثل يومئذٍء وقيمة العدل» وأنّه قام في طلبها 
على الفور ( لما رأى لولديه في ذلك من الحظ والات: ون المشتريٌ صذقه على 
جميع ذلك تصديقًا شرعياء والتممس منه القيامٌ بنظير ما كان دمْعَه ثمئا عن الحضة؛ 
وهو كذا وكذا وأنّه أجابه إلى ذلك وسَلم له من مال ولده فلان نظيرٌ الع 
المذكورة وهو كذا وكذاء فقَبّض ذلك منه» 5906 م المدري المذكورٌ له 
الحضّة المذكورةٌ بحقّ الاستشفاع”", فتَسلّمها منه» وصارت بِيَّدِه وقبضه وحَوْزه 
ملكا لولديه فلان» وأضافها الويغااقي يذه ين احرف الجاريةٍ في ملك ولده؛ ظ 
وبحخكم ذلك كُمُلَ لوليه المذكور جميعٌ الدار المذكورة باطئّه ؛ وأَقَرًا بآنهما 0 ظ 

لسر ميد لك 


)١(‏ يظهر أن موضع هذه النقط عبارة محذوفة مقدرة ب: «وقيمة العروضء وهي كذا وكذا». 
(؟) يلوح لنا أن موضع هذه النقط جملة تفيد أن الس يي أخذ الحصة ا 
٠‏ بالشفعة» ويمهم ذلك من سياق الكلام . 
م2 85000 اف الأصل تش طلي الفاعة» ولكن لعزا عا لاني اطي وهو اماك بعض. 
الفقياة.' < ظ 


00 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعّة. . . الخ 


وأما السَّلم”'" والمقايّلة فيه - فإذا أسلّم رجل لرجل ثمئًا في قمح أو حبوب” 
أو غير ذلك كتب ما مثاله: أقرّ فلانٌ عند شهوده بأنّه أُسلمَ إلى فلان من الدراهم كذا 
وكذاء وسلّمها له» فتَسلّمها منه فى مجلس العّقدء وصارت بِيَّدِه وقبضه وحَوْزِه على 
كم السَّلَْم الشرعىّ في كذا وكذا ‏ ويعيّن ذلك ويصفه ‏ يقوم له بذلك في التاريخ 
الفلانيَ» محمولا إلى المكان الفلانيّ ٠‏ أو موضوعًا بالمكان الفلانيّ؛ تَعِاقَدا أحكامَ 
هذا السّلَّمِ بينهما معاقدةً صحيحة شرعيّة بالإيجاب والقبول؛ ثم تفرّقا من مجلس العَقد 
بالأبدان عن تراض؟ ؟ ويؤرخ. 


فإن تقايلا في السَّلّم كتب ما مثالّه: أقرَ كل واحد من فلانٍ المَسْلِم 
المشلع إليه بأنهما تَقايَلَا أحكامٌ السَّلَم الذي كانا تَعاقّدا عليه بينهما باطنّه مقايلةً 
مضيية فاق وفيكا] احكانة ني" شرعناء وسَلُم فلانٌ المسْلَّمُ إليه لفلانٍ 
المسْلِم المبلعٌ المذكورٌ باطئه؛ وهو كذا وكذاء فتَسلُمه منه» وصار بِيَّدِهِ وقبضه 
وحَوْزِهء ولم يَبْقَ لكل منهما قِبَل الآخر حقٌّ من الحقوق الخرضة ست الخار 
المذكورء ولا بسبب شيء منه» وتصادّقا على ذلك؛ ويؤرّخ. 

آنا لقعت والمتا ملا رتزذا كال وو لوكين دان ,رفول الانقات ينها عان 
قسمتهاء فالذي يكتب في ذلك: أقَرَ كلُ واحد من فلانٍ وفلانٍ بأنَ لهما وفي ملكهما 
وتصرّفهما بالسوية بينهما ‏ لا مزيّة لأحدهما على الآخخر ‏ جميعٌَ الذار الفلانية 
اوتوفت وعد زاك امعصضي ةنا تدع 4 وان سلكيينا ادنك يناي لهذا الافران 
ومتقدم علنهة وانجنا خارفانببها 'المعرفة الشرعية: وأنّ يديهما فيها متصرّفتان تصرّفٌ 
المُلَاكِ في أملاكهم» وذوي الحقوق في حقوقهم؛ من غير مانع ولا معترضء ولا 
الع لِيَدُ بسبب من الأسبابس» وتصادّقا على ذلك كله تصادقًا برعا وانينيا في 0 
تاريخه انَفقا وتَراضَيا على قسمة ذلك جزأين : قَبْليّاء وبخريّاء صفةٌ القِبْلئْ كذا ‏ ويحدّد - 
وصفةٌ البخريٌ كذا ‏ ويحدّد ؛ ثم بعد تمام ذلك اشتَرَى فلانْ من شريكه فلانٍ جميعَ 





00 


0 


)١(‏ عرّف الفقهاء السَّلَْم بأنه بيع شيء ترسوك اف بقنة., بويقان له البلف اشاء وشعيعه بالضلم 
هي الكثيرة ل وسمي هذا العقد بالسّلم لتسليم رأس المال في المجلس» 
0( ل ا ل ل ل 


الخاص . 
إفرة 0 الذي أسلم الكالة 
(:) فسكّْم: فسخ الشيء يفسحُه فسحًا فانفسخ: نقضه فانتقض وتفا سيعت الريك تناقضت . 


(اللسان ص )2 | 


معد احتتيش ةفد نايف ففطفد مدا ٠‏ الخ باه 


على ذلك تصادمًا 0 ويؤرخ. 


< وإن كانا أحضرا رجلين من المهندسين كتب في ذيل المكاتبة : تلك كعد 
أن أحضرا رجلين من أهل الهندسة والخْبْرة بمساحة الأراضي ودَرْعِها وقسمتهاء 
يد وقيمتها - وهما فلان وفلان ‏ إلى الموضع المذكور وشاهداه» وأحاطا به 
علما وخبرة» وقسماه بينهما جزأين» لا مزيّة لأحدهما على الآخّر؛ وأنّهما اتفقا 
وتراضيا على ذلك» ورضيا قولّهماء وأمضّيا بعليها. 

وان كان وتنيها فقي قينا يكال : وذلك كله بعد ُرْعةٍ شرعية رضيا بها 
وحصل الاتفاق على ما ذكر أعلاه . 

وذ كان سها جو تبهو التسفاق بالتغديل على الداع كتيه نا اا أَقَرَ كله 
واحد من فلانٍ وفلانٍ بأنّ لهما بالسويّة بينهما جميعٌ الحوانيت ‏ ويذكر عددّها وصفتها 
وتحنيدها تحو ها سدم - وأنهما في يوم تاريخه رغبا في قسمتها بينهما بالتعديل 
والمّؤعة الشرعيّة وأحضرا رجلين من أهل الهندسة والخبرة بالأراضي وذَرْعِها وقيمة 
العقار وقسمته ‏ وهما فلان وفلان - إلى الحوانيت ار وشاهّداهاء وأحاطا بها 
علمًا وخْبْرة» وقسماها بينهما قسمةً عادلة شرعيّة اددع والقيمة والمنفعة. وأقاننا 
بينهما في ذلك فَرْعةٌ شرعيّة, جائرة مرضية؛ فكان الذي حصل لفلان المبتد! | بذكره 

جميع الحوانيت ‏ وتُعَدٌ وَتواضف وتحدد ‏ التي قيمثّها كذا وكذاء الجميعٌ حقّه وحصت 
من جملة الحوانيت المذكورة؛ والذي حصل لفلان المثنّى بذكره جميع الحوانيت ١‏ 
- ويذكر فيها ما تَّقدَّم -؛ وقل كل بو نكاد هما انكر ها ودعي طلم لد #واضا: 
بِيَدِهِ وقبضه وححؤزه؛ وأقرًا بأنْهما عارفان بذلك المعرفةً الشرعيّة؛ تعاقّدا”؟ أحكامَ هذه 
انض ينهم معاد مد رع شِفاها بالإيجاب والقبول» ثم تَفرّقا بالأبدان عن 
تراض؛ وأقرٌ كلُ واحد منهما بأنه لا حنّ له ولا طلبَّ فيما صار لصاحبه مما ذُكر 
أعلاه بوجه من الوجوه الشرعيّة على اختلافها؛ وتصادفا على ذلك» ورضيّ كل منهما 





)0010( الآدر : “جم اداو 

(؟) القرعة: السَهْمةُ. والمقارعة: المساهمة. وقد اقترع قوم وتارعوا وقاع ينهم و 
وأقرعت فين الشوكاء في شيء يقتسمونه. (اللسان ص .)١7١‏ 

فرة ذرع: الذُرُع : ما بين طرف المرفق إلى طرف الع الوسطى . 

(4) . عادة المؤلف في مواضع كثيرة من هذا الباب أن يعدي هذا الفعل «بعلى». فيقول: «تعاقدا على 
كذا». وقد ورد في أساس البلاغة مادة «قيل» ما يفيد. صحة تعديته بنفسه أيضًا كما هنا. 


مه ا فلاف وما ار لو ل ا 0 ٠‏ الخ 
بهذه الم لقسمة واعترفا بأنْ الذي قُوّم به كل موضع قيمةٌ المثل وريد كلت يا ' 
3 في صفة ميراث0ا اوتسي سا سال أقرْ كل واحد من فلانٍ وفلان: وفلان 
لاخر أولادٍ فلانٍ بأنّ والدّهم المذكور تُوْفْيَ ولم يُخلْف من الورثة سواهم» 'وأنهم 
0 مسكحدون لميراثه. مستوعبولد لجميعه» بغير سرد يكِ لهم في ميرانه». ولا حاجب 
يحجبهم عنه بوجه ولا سبب » وثَرَكَ لهم مورونًا عنه جميعٌ الذار الفلانيّة . - وتوصّف 
ظ . وتحدّد ‏ فلمًا كان في يوم تاريخه تداعوا إلى قسمة ذلك»: فقُسِم بينهم على الوجه 

١‏ لحري فتميّر لكل واحد منلهم الثلثٌ شائك”" 5 فيها. ووضع كل واحد منهم يذه على ظ 

اما : تميّز له منها بهذا الإرث وضعا تاماء وعرّفه وعرّف مقدارّهء وصار بيده وتصرفه 
وملكه وحؤزه بالإرث الشرعيّ المشروح أعلاه» يتصرّف كل منهم فيما صار إليه 
تصِرّف الملاك في أملاكهمء وذُوي الجتوق في حقوفهم» من غير مانعء ولا دافع , 
ولا رافع ليد ولا معث رض بوجه ولا سبيب ؟ وأقرّوا بأنهم عارفون بالذار المذكورة 
المعرفة الشرعيّة ونظروهاء وأحاطوا بها علمًا وجبْرة وتصادقوا على ذلك كله 
ل ع ا بن كبوا شي والله مع ال 
لان جميعٌ الثار ‏ الجارية في يده وملكة وك على ما كدو وصذقه ؛ المستأجر على 
ذلك » إِنْ صدقه . ١‏ 

وإن كانت 2520000 'الجارنة فى" انه وق وا عليه تناهت" ْ 
1 انها إليه. ظ ظ 
٠‏ .وإن كانت في عَقد إجارته تبه على ذلك» فيكتب : الجازية:في يَدِه وتصوّفه 
وعد إجارته بالإيجار الشرعي من فلان. 0 آ6>ة”ككة_للال ند 00 
اا وإن كان يؤجر عن موكله كَتَب: الجارية في يِه وتصرّفه ملكا لموكله فلان. 
0 وله إيجارٌهاء وقبض أجرتها عنه عنه بطريق الوكالة الشرعية التي بيده . ا 
ون كات تيه فين دان كس جميعَ الحصّة التي مَبلقُها كذا وكذا من جميع . 

الذار وهي بالمكان الفلاني - وتوصف لل 0 اود 





)١(‏ «فى صفة ميراث» أي في صفة قسمة ميراث. 
(6) الشائع: المنتشر المعروف: (8): اتناعت :- انيت : 


. في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة . الخ بوم 
اخ ا ا ااال سس 


ووقودٍ النيران - إِنْ أَذِن له في ذلك - لمذة كذا وكذاء أوّلَ ذلك. يوم مُ تاريخه. أو البيوة 
الفلانيُ من الأشهر الماضية”"©. بأ جرة مَبِلعُها في كل شهر من شهورها كذا وكذا قسط 
كلّث شهر في سلخهء أو مستهّله ؛ و ل ل 
| الشرعيةء والتفرّق باأبدان عن ترا ؛ فيؤرخ. 00000 ظ ظ 
وإِنٍ استأجر مذةٌ كل يوم بعض التهار بأجرة 277 د أبرأء منها كتب ما ظ 
3# مثاله : : استأجر فلانٌ من فلانٍ جميعٌ الحانوت عدويو ضف ريدق كما 2 تقدم دالهدة سد 
. كاملة» أو أقلَ أو أكثرء يع بذلك في السكن والإسكان طول المذة في كل يوم من 
أوّلِ النهار القن الوقت الفلاني منهء خلا بقيّة التهار والليل» ٠‏ إن منفعتّه باقيةٌ في يد 
0 وتصرّفِهء ينتَفِعُ بذلك كيفما شا بأجرة لها عن ع هذه المدّة كذا وكذا 

0 | قبَضَها الآجرُ من المستأجر وتسلمها.‎ ٠ 

وَإِنْ كان أبرأه منها كَتَّبٍ : بخالة) أبرأء رسام التي فرك ابراءة 
إسقاط قَبلها منه ؛ وتّسلم ما استأجره بعد التظر والرّضا والمعرفة والمعاقدةٍ الشرعيّة 
ظ إن استأجر من رجل بما لَهُ في ذنته من الدّين كتب: ا 
كاملة. أوَلّها يوم مم تاريخه. بما اللمستأجر في ذمّة الآجر من الذين الحال الذي اعترّف 
به عند شهوده» وهو كذا وكذا؛ وتَسلّم ما استأجره؟ ويكثل. ظ 

وإن استأجر من رجل دارًا لمدّة» ثم 5000 ثانية قل انقضاء المدة 5 الأولى 
كتب: ...... لمَدَةٍ سنةٍ كاملة مستأنفة على مدّته” الأولى» أَوَنُها اليم الفلانيٌ من . 
الشهر الفلانيَ» بكم أن الدار عيذ جر مه هق بد 'معلومة آخْرها اليوم الفلانيّ» 
وقدا ستؤْنِقَتٌ هذه المذّةٌ الثانيةٌ زيادةٌ على تلك المدّة الأولى إجارة صحيحةً شرعيّة» 
بأجرة مَبِلعُها كذا وكذاء تَعاقّدا على ذلك معاقدةً شرعيّة شِفاهًا بالإيجاب والقبول؟ 
وَاغتّرّف لمعا أن ا المذكورة في يده و وتصرّفه وأنّه اغارف بها لالمدرت 
الشرعيّة. 


10 إتماا خض الأاشهر الماضية 3 يقل / مدعا دأو الع 1ه لآن مذمن الشافعي لد يجوز إجازة ‏ 
٠‏ العين على المنفعة المستقبلة» كإجارة الدار للسنة القابلة . ظ 

0 «على مدةا أي ف 5-0 #فعلى' هنا دين في ؟ نخد كما 0 ل أبو اكير" الهذلي : اعمس 
أي في الظلام . (اللسان) . 





55 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
30333552 الوص سد ود عد و عو درت جات 5 جم اا ا ا 11ت 


فصل 

وإنِ استأجر بأجرة حالة ثم قاضه المستأجرٌ بما لهُ في ذقته كتب: ا 
جرة مَبلعُهها عن جميع المدّة كذا وكذا حالة دوعتل الاساردة قد يعه ذلك فاضت 
0 المذكور الآأجرّ المذكورٌ بما لَهُ في ذمّته من الدّين الذي اعترّف به عند 
شهوده ‏ وهو نظيرٌ الأجرة المذكورة في القدر والجنس والصّفة والحلول ‏ مقاصة 
شرعيّة» قبل كل منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيًا؛ و بق لكل منهما مطالبةٌ قبل الآخرٍ 
بسبب وَينِ ولا أجرةٍ ولا حق من الحقوق الشرعيّة كلها كلها 

وإنْ استأجر جماعة من رجل أرقا اماد رضي عقي ا /مفالة: باحر 1 
وفلان وفلانٌ من فلانِ جميعٌ قطعة الأرض الطين السواد. الجارية في .يد المؤجر 
وملكه؛ وهي بالمكان الفلاني» ومساحتّها كذا وكذا قصبة بالقصبة الحاكمية”؟" 
وذنغها كذ و36 خراقا ستراع الع 7 ليبنوا عليها ما أرادوا بناءه ويَحفِروا فيها ما 
راقو اعفد مين الآنان المعيدة ** وابار السّراب* والقُنِيَ"" والمجَاري» وتقلوااها 
أرادوا تعليته» ويزرّعوا ويغرسوا ما أحبّوا زراعتّه وغرسّه» ووك هوا ها كنت شاووا 
على الوجه الشرعيّ» لمدّةٍ ثلاثين سنةٌ كوامل» أُوَّلّها يومٌ تاريخه؛ ويُكمل. ‏ 

وإِنْ كان كلٌ منهم يقوم بما عليه بَرْمَنَ على ذلك» وكذلك إِنْ تَضامَنوا. 

وإِنِ استأجر وكيل دارًا لموكله من .جماعة كتنى: استأجر فلا لموكله فلانٍ بإذنه 
وريه ل شيا ار يلاي التي تُعيّن فيه للمذة الح تذكر فيه») وفي 
تَسلّم ما استأجره له التوكيلَ الشرعيّ» على ما ذُكّرء أو على ما تشهد به الوكالة التي 
ِيلِه ؟ 1 وفلان وادو جو لحار الكاملة. ال لد وتصرّفهم 





 .ترجأ المؤجر اسم فاعل من‎ )١( 
(؟) عند الكلام على القصبة الحاكمية ذكر في صبح الأعشى: كأنها حررت في زمن الحاكم بأمر الله‎ 
الفاطمي» فنسبت إليه؛ وطولها ستة أذرع بالهاشمي وخمسة أذرع بالنجاري» وثمانية أذرع بذراع‎ | 

اليد؛ وقد تقدر القصبة بباعين من رجل معتدل. (صنيج الأعشى ج ٠‏ ص 4455). 

(9) ذراع العم : هو ذراع اصطلح على أن تقاس به أرض البئيان وطوله كللاتة أشياز نشيد وجل 
معتدل ‏ (اللسان). 

(5) الاآبار المعينة: الآبار التى لها مادة من الماء. والمعين وصف للماءء أي الجاري الظاهر على 
الأرض . ْ 

(5) السراب: من سرب سرويّاء وذلك لانسرابه في جوف الأرض . 

090 الف جمع قناة. ١‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. ٠‏ الخ 5١‏ 
ا ا اي ١‏ اا 
بالسوية. أو بقدر حصصهم - وتوصف وتخدة وتذكر المذة والأجرة ما هو لفلان 
عن أجرة حصّته كذاء وما هو لفلان كذاء وما هو لفلان كذاء؛ سامير 
لموكله بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة . 

وَإِن أجر رجل دارًا عن موكله كتب: استأجر فلانٌ من فلان القاِم في إيجار مأ 
يُذكّر فيه عن موكله فلان» بالأجرة التي تُعيّن فيه للمدة التي تذكّر فيه ؛ وفي تسليم 
ما يؤجر لمستأجره. وو 0 التي بِيلِه ؛ استأجر منه بقضيّةٍ ذلك 
وحكمه جمية”' . 0 ويكمل ؟ ؟ والله أعلم بالصواب . 

فصل في معاقدة حمولة9) 

عاقد فلانُ بن فلان السَيِدَ وان '' فلانًا على حَملِه وحمل محارمه وزاده - وهو 
كذا وكذا رطلا ‏ من البلد الفلانيّ إلى البلد الفلانيّ» على ظهر جماله التي بِيّدِه 
وتصرّفهء بما مبلعْه كذا وكذاء قبَضه منه؛ تعاقّدا معاقدةً شرعيّة بعد النظر والمعرفة 
والإحاطة بذلك علما وخبرة» وعليه الشروع في ذلك من يوم كذا وكذا. 

وإنِ استأجر دارًا بدار كَتَبِ: انا جر فلان من فلانٍ جميعٌ الدار الفلانيّة الجارية 
الاي لمده كناو عدن بجميع الدار الجارية في يد المستأجر ادم 5 

منهما ‏ وتَسلّمٍ كل منهما ما وجب له تَسَلَّمُه من الآخّر تسلّمًا شرعيًا وصار بيده 

ولك يقد التق والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة ؛ ويؤرخ. . 

وإِنِ استأجر مركبًا كنب طولّها ومَحمَّلّها وعُدَتها. اليد 
الغلال والركبان. في البحر الفلانيّ. 


وإن كان في , بحر النيل قال : (مصعذا ومُنحدرًاك. ويُكمّل كما تَقدّم. 





)000 أي جميع الدار. 

(؟) معاقدة حمولة: أي معاقدة صاحب حمولة. وتطلق الحمولة على الواحد فما فوقه. ريسل أن 
يراد بالخمولة هنا: الأحمال نفسهاء وإذن فمعنى قوله: «معاقدة حمولة»: معاقدة على حمولة» ‏ 
أي على حمل أحمل. 

9 السّيْروان: كلمة فارسية معناها الجمال ‏ بتشديد الميم -. (اللسان). 


(4) اعتاد المؤلف أن يضع هذه النقط كتعبير عن اختصار للعلم به به من السياق. 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتائح إليه وما يجب له على الرعية. ٠ ٠‏ الخ 


فصل 


وإ و اجاع” 2 ان وي 0 الحمار» ينتفع به في مله 


0 وحمل قماشه” من المكان الفلانيّ 3 المكان الفلانيّ» أو في حمل عاايختارة مق 
2 الفماتر 5-5-8 ول الحواصل على يد على قدر طاقته» لمدة كذا ا ش 


ْ إذا 2000 كتب: كتب: أَجَرَ فلانٌ ولدّه لصلبه فلانا المراِق الذي 
تحت حجره وولاية نظره» لغفلان» لَيَعمُل عنده في صناعة كذا في حانوته بالمكان 
الفلان» لمذة كذاء 'بأجرة مبلعُها في كل يوم كذااين استقبالٍ تاريخه؛ تعاقدا على 
ذلك معاقدة :شرعية بالإيجاب والقبول والعدلنم. الشرعيّ . ٠‏ ش 

وإِنّ أَجَرَ نفسه كتب: أَجَرَ فلانُ نفسّه لفلان» ليَعمَل عنده في صناعة كذا؛ 


ويكمل . 





وزق أ ف لله ندرا لانقنها المظانها اكب : جرت فلانةً نفسَها لمطلقها الطلقة 
الأولى - أو مهما كان من عدد الطلاق - فلان» في رضاع”*؟ ابنها منه وخضانته وغسل 
خرّقه» وتسريح زأسنة والقيام بمصالحه في يي بالمكان ال المدة كدل|؟ة 
ويكمل' والله أعلم بالصواب . ظ ا 

وإذا أَجَرَ رجل دارًا على ولده الطفل أو أجَرَ الوصيٌ أو أمينُ الخكم كتب: 
استأجر 2 0 القائم في إيجار ما يُذكر فيه فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي 
هو تحت حجره ا ل ا 0 





)١(‏ موضع هذه النقط محذوف للعلم به من المكاتيب السابقة». زع قو في أول العقد: «استاجر 
افلان من فلاث». 22 
ظ (؟) ضبط هذا اللفظ بالفتح لأنه مفعول لقوله: (واستأجرا محلو لعل به من العقود السابقة . 
(9) إطلاق القماش على الثياب كما هنا إطلاق عامي . 
ظ (4) «في رضاعك» أي «لرضاع» الفاء هنا بمعنى اللام؛ اسيل أيضًا أن يكون قد سقط 
من الأصل جملة أخرى قبل قوله: «في رضاع» وهي قوله: «لينتفع بها" . 7 
(0) الحَجِدُ: أي لجع فين الفرت بالمال. والحجر: المنع. ومنه حجر القاضي على الصن 
والسفيه إذا ميم من التصرف. في مالهما. 





في الك وما ُشترط فيه وما يحت ليه وما يجب له على الرعية. . الع 2 ىرن يه 
وإِنْ كان الآجر الوصيّ كتب: القاثم في إيجار ذلك على فلان اودر عليه 

57 الوصية الشرعية التي بيده وقَبْضٍ الأجرة وتسليم ما يَأجره لمستأجره. 

0 وإن كان أمين الحكم هو الآجر كتب: النائم ني لجار ما بذكي" ال ا 
المحجورٍ بوعل من ون الحكم العردر: 

فإن كان الحاكم ون كاتنن:: «وذلك بدن من سيّدنا لقاضي : فلان القين له في 

ذلك»؛ جميعٌ''' الدار؛ ويُكمّل. ظ ظ 





وإن شهد بقيمة الأجرة شَرَحَها"' في ذيل الإجارة. 

وإِنِ استأجر ل لوده دارًا أو الوصِيٌ أو أمينُ الك كبن مول استأجر 
فلانٌ لويد الذي تحت خحجره وولاة نظرهء لما رأى له لي ذلك من الشط 
والمصلحة .. ظ 

0 كان 050 تقدم ؛ أو 9 الحكم 55 ويذكر إذن الحاكم؛ والله 

إذا استأجر الوصي مَنْ يي" اين لزت كماما ماله قر فلان بن فلان أنه 
و نفسّه لفلان وصيٌ فلانٍ المتوفى إلى رحمة الله تعالى. القام في معاقدته بالوصيّة 
الشرعيّة التي بِيّدِى الثابتة يمداتى الحكر العرين, ا ا 
المذكور حِجَة الإسلام الواجية عليه . 


وان كانت غندر بواتيقة كته «لإن يج عنه جمة تطوع؛ على أن يتوججه من 
المكان الفلانِيٌ في ام تاريخه قاصدً!(*؟ لأداء حجة الإسلام واعويز زه في البحرين ‏ 


العذب ومع أو في البحر الملح. أو ة في لبر ويُحْرم من الميقات” * الذي يجب 


)١(‏ «جميع» مفعول به 59ب 1100000 (؟) «شرحه» أي شرح المشهود به . ظ ظ 

029 الحج : : من حجج وهو القصد. حي إلينا فلان أي قَيمَ؛ ' وحجه يحجه حبًا: تعدو وتيت 

و د 2 السيت: أحجه ححا إذا فصدلته والحح في الإسلام : فريضة لها شروطها اواحكانها. (اللسان). 
(5:) القصد: استقامة الطريق. والقصد: إتيان الشيء. 

(6) ميقات الإحرام بالحج نوعان: ميقات زماني» وميقات مكاني. فالميقات 50 

شوال إلى فجر يوم النحر. والميقات المكاني يختلف باختلاف المواطن. 'فمن كان بمكة» 2( 

فميقاته مكة نفسهاء ومن توجه إلى المدينة فميقاته «ذو الحليفة». وهو مكان على نحو عشر 


ْ مراحل من م مكة وستة أميال من المدينة. وذو الحليفة: من مياه جشم. (ياقوت في المعجم) . 


55 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 





على مثلهء فينويّ حِجَةَ مفرّدةٌ كاملة» أو يدخل إلى الحرم الشريف بمكة ‏ شرّفها الله 
تعالى ‏ فينويّ عنه الحِبجة المذكورةً كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ثم 
يَعتمِرَ عنه عُمرةٌ من ميقاتها مكمّلة فروضها على الأوضاع الشرعيّة؛ وهو بالخيار إن 
شاء أَفرَّدَّه وإن شاء أقِرَنَ”'"2؟ وينوي في جميع أفعاله وُقُوع ذلك عن المتوفى الموصِي 
المذكورء وأجر ثوابه"" له؛ ومتى وقع منه إخلال يَلرّمه فيه فداء» أو وجب عليه دم 
ْ كان ذلك متعلَقًا به وبماله. دون مال الموصى المتوفى ؛ العخرى سين ذلك لي 
كتاب الونينة المزكورة 4 هاده على الك داقر © يديد طوفةا بالالوزة المظة ني 
وهي 1 36 فتضيها مه وتَسلّمهاء وصارت بِيَّدِه وقبضه وحَوزه. 0 مال ا 
المذكور الذي فرّضه في ذلك. وأَدَنّ في تسليمه ؛ وذلك بعد أن تيسن أن الج 
المذكورٌ حجّ عن نفسه الحِجّةً الواجبة عليه؟ ويؤرّخ. 

إذا استأجر رجل من وكيل بيتٍ المال أرضًا ليبنيّ عليها أو درا يَعود عليها أو 
ع أو غير ذلك كدنئن مشروحاء وَل فيه ا شهود القيمة والمهندسين» ثم 
يكتب الإجارة» ويّشرح في ذيلها المشروح؛ وإن كانت بتوقيع مِثْلَّ توقيع المبايّعة كتّب 
في آخر الإجارة شل ما يكنب في المبايّعة وهو أن يقول: والسببُ في هذه الإجارة أن 
المستأجرٌ المذكور رفع قصة . ٠.‏ وتشرّح. 

وضيةة المشروح : مشروح رفعّه كل واحد من فلان وفلان المهندسيّن 0 
القار بقضيّة حالٍ قطعة الأرض الآتي ذكرها وذَرْعُها وتحديذها فيه» الجارية في 
ديوان المواريث”؟ الحشريّة ‏ وتُذْرَع وتُحدّد ‏ تأمّلاها بالنظرء وأحاطا بها علمًا 
وجخبرة؛ وقالا: إِنّْ الأجرة عنها لمن يَرغبٍ في استثئجارها لينتفِعَ بها كيفما شاء 
وأَحبّ واختار على الوجه الشرعيّ» ويَّبنيَ عليها ما أحبٌ بناءه» ويعليَ ما أراد تعليته 
وبحث الاآيار التعيفة وانار العرات والعتن 07 الا ٠‏ ويُخرج 
لوو اشن 0 


0 أقرن: وهو أن يجمع , بين الحج والعمرة بنية واحدة» وتلبية واحدة» وإحرام واجدء وطواف 
واحدء» وسعي واحد. (انظر شرح القاموس) . 

(؟) إضافة الأجر إلى الثواب من إضافة الشيء إلى نفسه. وهي جائزة فى مذهب الفراء . فإنه يجيز 
إضافة الشيء إلى ما هو بمعناه لاختلاف اللفظين . ( شرح الأشموني ج ١‏ ص .)١١5‏ 

(؟1) «(فيه» أي في المكتوب . (4:) تقدم تفسيرها. 

(6) .يشق الأساسات:. أى بشق عواضعها من الأرضن: 

(5) الرواشن: الرفوف» وهي توضع عليها طرائف البيت. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 16 


ونا كان الموعن ميطوت) أو خنرا أن مزق" كت اونما بيه وخر أن 
بقل #التكون ونه ما ممه ريعليه عغلبها كذا وكذا قتطارَاة لمذة ثلانين جينة كوامل ا 
مبلغه”'' كذا وكذاء الحال من ذلك كذاء وباقي ذلك وهو كذا ‏ يقوم به منبّمًا في 
سلخ كل سنة تمضي من تاريخه كذا؛ وقالا: إن ذلك أجرة المثل يومئذٍء لا حيئف 
فيها ولا شططء ولا غَبينةَ ولا فَرْطء وإن الطا والمصلحة في اتجاد ذلك بهذه 
الأجرة» ويؤرخ. 


ومن الكتاب فوخ كتين وَل المشروح ها صورنة: الما رسم بعمل مشووم 
بقضيّة حال الموضع الآتي ذكرٌه فيهء الجاري في ذيوان الموارية الحشرية > امتذل 
المرسومٌَ كل واحد من فلان وفلان المهندسَيْن على العٌُقارء وسارا إلى الموضع 
المذكورء فألمَياه بالمكان الفلانيّ؛ ويوصّف ويحدّد؛ ويُكمّل المشروح نحو ما 
تقدم . 

ثم يكتب الإجارة» وصيغتّها: استأجر فلان من القاضي فلان وكيل بيت المال 
المعمورء القائم في إيجار ما يُذكر فيه بأحكام الوّكالة التي بِيدِمء المفوّضة إليه من 
المقام الشريف. التى جعل له فيها إيجار ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور 
وغير ذلك» على ما نص وشرح فيهاء وما مآله إلى بيت المال المعمور بالقضايا 
الشرعيّة» الثابتة وَكالئه بمجلس الحكمء المتوّجَةٍ وكالته بالعلامة الشريفة» ومثالها كذا 
وكذا؛ استأجر منه بقضيّة ذلك وحكيه جميعَ قطعة الأرض التي لا بناة بهاء أو 
الحاملة لبناء المستأجرء الآتى ذكرُها وذْرْعُها وتحديذها فيه» الجارية في ديوان 
المواريث الحشريّة؛ أو جميعَ السّطحء أو الجدُّرء ليبنيَّ على ذلك ما أحبّ وأراد 
بالطوب والطين والجير والجبس وآلة العمارة ما زنثّه كذا وكذا قنطارًا ‏ هذا يكون 
في السّطح أو في الجدار؛ وأمَا الأرض فلا لمدّة كذا وكذا سنةّء أوَلُها يومُ 
تاريخهء بأجرة مبلغها عن جميع هذه المدّة كذا وكذاء الحال من ذلك كذا وكذا بما 
فيه من المستظهّر به" وباقي ذلك وهو كذا وكذا ‏ يقوم به منبجَماء في سلخ كل 
سنة من استقبالٍ تاريخه كذا وكذا؛ وتَسلّمِ ما استأجره بّعد النظر والمعرفة والمعاقدة 


)١(‏ العقود في الأبنية معروفةء واحدها عقد بفتح أوله. 

(؟) أي أن الأجرة عن قطعة الأرض المتحدث عنها آنمًا هي ما مبلغه كذا وكذا. 

(©) «المستظهر به»؛ أي المحتاط به. والاستظهار: الاحتياط والتحري؟ والمراد به المبلغ ال الذي زاده 
القاضي على الأخره الأصلية للاحتياط في أن يكون ذلك أجرة المثل» وأن يكون في الإيجار 
بهذه الأجرة * , غيظة ومصّليفة ليخ الماله: 


05 في املك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إلبه وما ينجبٌ له على الرعية: . الخ 


الشرعيّة ؛ وأقد المستأجد بأنَّ الأرض ار في ديوان المواريث. الحشرية ؟ وذلك بعل 


أن جز" المستأجِرٌ المذكورُ مشروحًا يتضمّن الإشهاد على كل واحد من فلان. 


وفلان المهندسّين على العقار بأنهما سارا إلى ما ذكر أعلاهء وذّكَرا من الذَّرْع. 


5 والتحديد .ما وافق أعلاف وقالا: «إِنْ الأجرة 6 ذلك عن كل مانة. كذا وكذا»؛ 
3 ويذكر ما تَضمنه المشروح. وَرَسمٌ شهادة العدل فلان والعدلٍ فلان أن 


؛المسكنة فيه أجرةٌ المثل يومئذل؛ ثم بعد تمام ذلك أحضر العستات مو ايد 


7 وصولات"' "بيت المال شاهدة له بخمل المال المذكور ومدسها كذا وكذا؛ فلم 


تكامل ذلك كله وَقَعَ الإشهادُ على القاضي فلانٍ الآجرٍ لسار بما بيب إلى كل" 
: واحد منهما افيه ؛ ويؤتخ . ظ ظ 25 
ونان اع تحاسة وكيل منت المال التعسوو أرما 0 الأحباس كُتَب ما 
ماله : استأجر فلان من القاضي فلان النائب عن القاضي فلان وكيل بيت المال 
جين القائم في إيجار ما يُذكر فيه عن مستنيبه المذكور بأحكام الوكالة الي بِيَدِ 
مستنيبه » المفوّضة إليه من المقام الشريف, التي سكي فيها إيجارٌ ما هو جار في 
أملاك بيت المال المعمور وأوقافٍ الأحباس المعمورة» وغيرُ ذلك؛ على ما نْص 
وشرح فيهاء وما مآله إلى بيت المال المعمور بالقضايا الشرعيّة» وأنْ يستنيب عنه في 
ذلك من يراهء الثابتة وَكالتُه في مجلس مجلس الحكم العزيز الثبوتٌ الصحيحَ الشرعيّ؛ 
ومين ركيل بيك الجان المعمور بالإذن لنائبه المذكور فى ذلك من يعيّئه في 
رسم شهادته آخرّه ؛ إستأجر منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع قطية الأرظن الآتي ذكرها 
و شيا تسورنها فه + الجارة في ديوان الأحباس المعمورهء الذي صاحبٌ الديو امن 
| ٍ به يومثئلٍ فلان» ومشارفٌ”*) الأحكار به فلان» الأذنُ كل منهما للآجر في الويجار 
| المذكورء يَسْهّد عليهما بذلك شهودٌه؛ وهي بالمكان الفلانيّ؛ وتوصّف وتُحدّد ويُكمّل ‏ 
الإجارة كما تقدّم . ظ 1 3 لا ظ 


(١:«تنجر‏ مشروبًا»؛. أي طلب إنجازه؛ يقال:. تنجز الحاجة إذا سأل إنجازها. 

00( الوصولات: جمع وصول»ء وهو البطافة المخروقة اليوم بالإيصال. 

(9) صاحب الديوان: كانوا في البداية يعبرون عنه بمتولي الديوان» وهو ثاني رتبة ة الناظر في 
المراجعة» وله أمور تخصه. . وقيل: «إن صاحب الديوان يكتب على ما يكتب عليه الناظر 4 

زيادة على ذلك» وهي الترجمة .على التذاكر والاستدعاءات والكتابة على تواقيع المباشرين بأخذ 

0 خطوطهم عند استخدامهم» . (صبح الأعشى ج ه ص 555). 

أ المشارف: ومهمته أن يكتب على الوصولات وعلى الحساب» ويكون له تعليق يخدمه, ب 

ظ به المستخدمين معه ولا يلزمه عمل حساب كما لم يلزم الناظر. ا 


فى المَلِك وما ؛ يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبُ له على الرعية. : تالخ 0 + 


إذا كان بستانًا فَأجَرَ الأرض وسائّى”2 على الأنشاب”© كتب لالد عاج 
فلان من فلان جميعٌ م قطعة الأرض السواد» المتَخْلَلةٍ بالأنشاب الآني ا فيه - 
. ومساحتّها كذا وكذا فدانًا بالقصبة الحاكمية؛ الجارية الأرض المذكورةٌ في ته طقل 
. إجارته» أو في ملكه.ء وجميع بناء البئر المَعِينة والساقية المركبةٍ على فُوؤّهتهاء. ‏ 
. المكمّْلةٍ العُدّة والآلة» الذي ذلك بالموضع الفلانيّ؛ وصفةٌ الأنشاب أنّها النخل 
والكرْم والتين والزيتون والرمّان» وغيرٌ ذلك. بحدود ذلك تخترقة خلا الأنشابت 
مراع مغارسهاء فإنها خارص عن عقد هذه الإجارة» ا 0 ' ويُكمل كما 
وأما المساقاة ‏ فإنّه إن كتبها في ذيل الإجارة كتب ما مثاله : ثم بغ ذلك ساقى 
الآجرٌ المستأجرٌ كه مط ويك ظ < 0 
وإن لم يكتبها في ذيلها كتب ما مثالّه : 5-7 فلان مالك الأنشاب الآتي ذكرها 
فيه فلانَ بنَ فلان على الأنشاب قائمة في الأرض الآتي ذكرها فيه» الجاري ذلك في 
يد فلان المبتد! بذكره. وهي الأرض التي بالموضع الفلانيَ» ومساحتُها كذا وكذا فدانًا 
بالقصبة الحاكميّة؛ وصفةٌ الأنشاب المُساقّى عليها أنْها النخل والكرم وكذا وكذاء 
بحسب ما يكون؛ ويحيظ يذلك حدود أربعة كر مساقاةً صحيحة شرعيّةٌ جائز 
نافلة» ا سنة كاملة. أوْلْها يوم كار وك على أن يتولى سقفي ذلك 0 
وتاب :37 وغاسه وإصلاحه بنفسه» وبمن يستعين به؛ ومهما أطلعه الله تعالى من ثمر 
كان مقسومًا بينهما على ألف جزءء جزءٌ واحدٌ لفلان”'' المبتد! بذكره مالكِ الأنشاب. 
وباقي «الأجزاء» لفلان المثنّى بذكره المُساقَى؛ وذلك بعد إخراج المؤن والكلف وحن 
الله تعالى إِنْ وجب؛ تعاقدا على ذلك معاقدةً شرعيّة» وسَلَم فلان المالك لفلان 2 
المساقى جميع مم الأنشاب المذكورة» فتَسلمها منه منه للعمل عليهاء وصارت بِيَدِه وخوزه» ' 
وذلك بعد النظر والمعرفة؛ ولمعا جح الحم وصرام 0 


)١(‏ عرف الفقهاء المساقاة بأنها معاملة الشخص غيره. على شجر ليتعهده بسقي وغيره والثمرة لهما. 

(0) . الأنشاب: بعد الحا شجرًا كان أو غيره فيكون إظلاك على الاجر كن العام 
00 ظ 

9 التأ بير: الإصلاح؛ ويكون للنخيل . 

)5( لم يطيير لا وحة لأن يكون للمالك جزء واحد من ألف جزء وللعامل بقية الأجزاء , ومن 

2 المحتمل أن يريد أن المالك والعامل مهما اتفقا على شىء فى قسمة الثمار فاتفاقهما جائز نافذ». ‏ 
عق لو انققا علق أن يكون للعالك جز واحددمن التسدري. للعائل بقة الأعواو. «١‏ 


1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحناجُ إليه وما يجب له على الرعّة. . . الخ 

وفى المساقاة على الليف والسّعف والكئناف'؟ خلاف: فإن كان يُعَدَ من الثمرة 
جاز””"ء وإن لم يُعَذّ منها لم يجز. 

وأما الوصايا والشهادةٌ على الكوافل بالقبوض”" وما يَلْحق بذلك - فإذا أوصى 
رجل رجلا كتب ما مثاله: هذا كتابُ وصيّة اكتتبه فلان» حذرًا من هجوم الموت 
عليه وعملا بالسئة النبويّة» وامتثالا لأمر”* رسول الله كِهِ في الندب إلى الوصيّة ؛ 
وأشهد على نفسه في حال عقله» وتوَّعْكِ جسمه» وحضور حسّهء وثبوت فهمه. 
وجواز أمره؛ وهو عالم بأركان الإسلام» عارف بالحلال والحرام؛ متمسّك بكتاب الله 
وسئّة رسول الله كَكلِ؛ عالم بالموت وحقيقيّه والقبر ومفسبالية» مقمن اليفك 
والنشور””» والصّراطٍ والعبور'''؛ والجئة والئار» والخلودٍ والاستقرار» غيرُ محتاج 
إلى تعليم ولا تكرار؛ أن الذين له من الورئة المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه : 
زوجتّه فلانةٌ ابن فلان» التي لم تزل في عصمته وعَقَدٍ نكاجه إلى الآن؛ وأولاده منهاء 
وهم فلان وفلان وفلان» بغير شري يكِ لهم في ميراثه ولا حاجب يحجبهم عن 
استكماله؛ وأشهّد على نفسه أن الذي عليه لزوجته كذا وكذا ولفلان كذا وكذاء وأنٌ 
ذلك باق في ذمّته إلى الآن؛ وأنّ الذي له من الدَّيْن على فلان كذا وكذاء وعلى فلان 
كذا وكذاء وأنّ ذلك باق في ذمّتهما إلى الآن» وأنَ البخارايئ في ملكه كذا وكذا ‏ ويعيّن 
مالّهُ إِنْ كان -؛ وأشهّد على فيد ند رف 17 عل كن ولا ارد ميك ل عا را 
له: «أنت حرٌ بعد موتي» تخرج من 5 مالي المفسوح لي في إخراجه»؛ وأشهد 
على نفسه أنه ا فلان بن فلان» وجعل له أنه إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه 
الله على خلقهء» وساوى فيه بين بريته ) يحتاط على جميع موجودهء ويقبضه مه ويُحرز” 3 


)١(‏ الكرناف: بكسْر الكاف وضمها: أصول السلف الغلاظ العرض التى إذا ببست صارت أمثال 
الأكتاف؛ أو هي أصول الكرب التي تبقى في الجذع بعد قطف السعف . 

ف «جاز) أي جاز عقد المساقاة عليه 

(9) القبوض: : جمع قبض » بح وت الفلد عن كان عدد مراته. 

0 00 «ما حقٌ امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 

ظ .٠‏ (شرح المنهج). 

(5) نشر الله الميت ينشره نشرًا ونشورّاء أحياه. وفي التنزيل العزيز «وَأنظرر لك يقار ححَيْكَ 
تُنْشِرُهَا# [البقرة: الآية 554]. أي كيف نحييها. (اللسان ص .)١5١٠‏ 

69 55 من عَبَّرَ. ويقال: عَبّرَ فلان ا كأنه عَبَرَ سبيل الحياة. (اللسان ص 
4). ظ 

(0) التدبير: تق اعبد عن در أي تعليق عتقه بحوث سيدة: 

(4) يقال: أحرزت الشيء أخرِرُة هُ إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. (اللسان- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . تت 4 


تحت يدهء ثم يبدأ من ثلث ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومواراته في قبره بمن يراه 
أهلا لذلك على الأوضاع الشرعيّة» والسئة النبويّة؛ ثم يسارعٌ إلى قضاء ديونه الواجبة 
عليه» وإبراءِ ذمّته؛ ثم يُفرز من ثلث ماله كذا وكذاء ليُستأجرَ به رجلا مشهورًا بالخير 
والصلاح» عارفا بأداء الحجٌّ» ممن حجّ عن نفسه. ليحُحٌ عنهء» على أن ينشىء السفر 
من البلد الفلانيّ في البرّ والبحر.على ما يراه» بِنيّة الْحَجَ عن هذا الموصي المذكورء 
فيُحْرِم من الميقات''' الواجب عليه في طريقه» ويؤدّي عنه حِجَةَ الإسلام وعُمرته 
الواجبتين عليه شرعًاء مكمّلتين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وسننهما على 
الأوضاع الشرعيّة» والسنن المرضيّة» وينوي في جميع أفعاله وقوعٌ ذلك عن الموصي 
المذكور؛ وللوصيٌ الناظر أن يسلّم إليه المبلعَ المذكورٌ في ابتداء سفره» ليكون عونا 
له على هذه العبادة؛ وعلى المؤجر أن يُشهد على نفسه بأداء ذلك عن الموصي ليثبت 
علمه عند الوصيّ المذكور؛ كلُ ذلك من رأس ماله؛ 6 يبيع ما يَرى بيعه» ويقبض 
ثمئه» ويستخلص ما لَه من دّين على أربابه”''» ويحرّر جميع ذلك؛ ثم يعود فيفرّق 
من ثلث ماله المفسوح له في إخراجه. فقوم العبدّ المذكورٌ ويُخرجٍ قيمتّه من ثلث 
ماله ويُثبت عِتَقّه . ظ 

وإن تَصِدّق بشيء يذكره في هذا الموضعء وهو أن يقول: «ثم يُخرج لفلان 
كذاء ولفلان كذاء ويّقِف عنه الموضعٌ الفلانيَ؛ ‏ كل ذلك على ما يعينه 0 
يقسم ثلثي المال وما يَفضْل من الثلث المفسوح””*' له في 585 غلى ورئقة 
اوري" القترطيةم فيسل الال الرشيية فته نوكن حت يله المجتجون قيهن 
ما يتعيّن لهم من نقدٍ وعُروض"'" وعَقار وغير ذلك» فيصرف لهم وعليهم على النظر 
والاحتياط إلى حين بلوغهم وإيناس رشدهمء ويّنفق عليهم بالمعروف» ويصرف 
عليهم ما تدعو الحاجة إلى صرفه؛ فمن بلغ منهم أشدهء وآنس الناظرٌ عليه منه 
صلاحه ورشدّهء سلّم إليه ما عساه ب يَبقَى له تحت يده من ذلك» ويُشهد عليه بقبضه؛ 
أوصّى بجميع ذلك وصيّة صحيحة شرعيّة ثابتة في حياته» معمولا بها بعد وفاته» أقامه 


5 


فيها مُقام نفسهء لعلمه بدِينه وعدالته وأمانته» وله أن يستنيب عنه في ذلك من يراه؛ 


.)١١١ ص‎ 

)١(‏ تقدم ذكر مواقيت الأحرام الزمانية والمكانية. (؟7) أربابه: مفردها رب وهو الصديق. 

(7) «على ما يعيّنه؛ أي على الجهات التي يعينها. (5) المفسوح: المباح له 

)0( الفريضة ؛ من فرض» وفرضت الشيء أفرضه فرضًا: أوجبته . و فريضة لأنها فرضتٌ أي 
أنحية: (اللسان ص **33). 

0 العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا. 


0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


فإنْ تعذّر تصرُفٌ فلانٍ الوصىّ كان الوصئ في ,ذلك فلانّاء فإِنْ تعذر كان الحاكم” 
المسلمين بالمكان الغادتي, ٠‏ 

200 إذا عَزّلك الموصي وصيّه بغيره كتب: مقاي أو نل فلن ال رمك : 
فلانًا عن وصيّته التي كان وضّاه بها عزلا شرعيّاء ورجع عنها؛ لمر 
وصيّته إلى فلان» وعجفلة وصبًاء وأقامه مقام نفسه ؟ ويؤرخ. 


0 

إذا كلق النعامم الوصة اتناك لعاف كت مان بير ارسي كه ينا بغاله: شهد 
الشهود الواضعو خطوطِهم اخ هذا المحفير د وهم من أهل المخبرة ("الجاطية ”7 مما 
شهدوا به - أنهم يعرفون فلانا الوصيّ المذكور باطنّه معرفة صحيحة شرعيّة ؛ ويشهدون 
أنّه أهل لما فوّضه إليه فلان الموصي باطئه المتوفى إلى رحمة الله تعالى من الوصيّة 
و عدا سد عدل لهم وعليهم؛ ا نه 


فصل ف 0 استخال الوصيّة وميحضر الوصي 
يكتب على ظهر الوصيّة : هذا ما أشهّد عليه سيّدنا القاضي فلانُ الحاكمٌ 
بالعمل”" الفلاني على نفسه الكريمة من عقو عل خكيمة وتفائة. انساتيه فيد 
وصح لديه بعد صدور دعوى محرّرة» مقابَلةٍ بالإنكار على الوضع الع بشهادة 
< من أعلّم تحت رسم شهادته علامة الأداءء مضمون الوصيّة - ويذكر 000 
وبآخرها رسم شهادة العَذلَيْن المذكورين؛ وَقَاله 9 واحد من هذين العدلين: ! 


شههيد على الموصي والوصي بما ثيب إلى كل منهما فيه تخوابية عارفء وإِنَّ 


0 الموصِيّ توفي إلى رحمة الله تعالى في اليوم. الفلانيّ» وما عَلِم معْيّرًا لشهادته إلى أن 
أقامها عند الحاكم بشروط الأداء المعتبرة ؟؛ وأعلّم تحت رسم شهادة كل منهما علامة 
الأداء والتعريف على الرسم المعهود بما رأى معه قبول شهادتهما ؛ وأشهّد عليه أيضًا 

ظ أنّه ثبت عنله وصح لديه» بعد صدور دعوى محرّرة» 00 بالإنكار على الوضع 
ظ المعتر الشرعي بشهادة عَذْلَيْنَء هما فلان وفلان ‏ عَرَفَهِما فقبل شهادتّهما بما رأى 


)١1( |‏ «كان لحاكم» أي كان التصرف لحاكم المسلمين بالمكان الفلاني. 
(1) «الخبرة الباطنة» أي العلم بما خفي ودق من الأمور ولم يقتصر فيه على الظواهر. 
() المراد بالعمل: الجهة والناحية» والجمع أعمال. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّةة. الخ 0 ظ 0148 


معه قبولّها ‏ جميعُ ما تَضمّئه المحضرٌ المكتتّبُ في ذيل هذه الوصيّة - ويذكر 
مضمونه وتاريخه ‏ وبآخره رسمٌ شهادة الشاهديّن المذكورَيّن؛ وقال كل منهما: إنه .. 
بما شهد عالم وبفلان الوصيٌ المذكور عارف». وما عَلِم مغيّرًا لشهادته إلى أن أقامها 

بشروط الأداء ؛ وأعلمَ تحت رسم شهادة كل منهما علامة الأداء والتعريف على 
الرسم المعهود في مثله؛ فلما تكامل ذلك كله سأله مَنْ جازت مسألتُه ا كا 
الشريعةٌ إجابته الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك لديه» والحُكمٌ بهء فأجابه إلى 
سؤاله. وأشهّد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه الشرعيّ» وأطلق يد الوصيّ في 
تنفيذ الوصيّة المذكورة باطنه على الوجه المشروح فيهاء وحكم بذلك وأمضاهء ‏ 
لفل وارققياء وهو في ذلك كله نافلٌ القضاء والحكم ماضيهماء ٠‏ وأبقى كل ذى 
حجة معتبرّة فيه على حجّته» ال الدعوى المسموعة م ترتب عليها 
بتاريخ كذا وكذا. 


فصل 

إذا قبضت الكافلة”© نفقة ولدها كتب: 5 فلانة 06 الكاملة ابنةٌ فلان» 
كافلةٌ ولدها فلان بن فلان الطفل» عند شهوده» بأنها تيت وتسليدتة من فلن رفي 
زوجها فلانٍ المذكور والدٍ ولدها كذا وكذاء وذلك عوضًا(" عن نفقة ولدها لبطنها 
المذكور. لمذة كذا وكذا شهرًاء آخرها يوم م تارييخه؛ وصار ذلك بِيَدِها ولبترنها 
وخوزهاء من مال الموصي در لد ا 

إذا خلف الموصي زوجة مشتملة على حمل» فوضعت وأراد الوصيّ إثبات ذلك . 
كقن: شهوامن انيت شه اح من الرجال الأحران المتلسة + شهدوا شيادة لا 
0 2010 يرتابون» أن فلانة وضعت الحَمْل الذي كانت مشتملة عليه من زوجها 
فلان المتوفي إل رحمة الله تعالى ولذا ذكرًا ‏ واسمّه فلان ‏ في اليوم الفلاني» وهو | 
| في قَيْد الحياة إلى الآن» وهم بها وبولدها عارفون؛ ولمًا سألهم من جاز سؤالّه أجابوا 


.سؤاله. 


1-0 
(؟) الكافلة : ولت الكافل؛ وهي التي تعول إلفيانا وتنفق عليه . 
(0) عوضا: بدلا. 


فى في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 


وأما العِنّْق والتدبير وتعليق العيّق - فإذا أعتق السيّد عبدّه كتب: هذا ما أَشهّد 
عليه فلان أنّه أعتق في يوم تاريخه أو قَبْل تاريخه مملوكه فلانًا المقِرّ له بالرّق 
والعبودية» المدعوٌ فلانّ""» الفلانىٌ الجنس» المسلم . 
' وإن كان دون البلوغ كتب: «مملوكه المراهق» الماسك بيده عند شهوده المدعوً 

فلانا؛ ‏ ويذكر حُلاه ‏ عتقًا صحيحًا ري منجرّاء لوجه الله الكريم 0 . 
العميم » يوم يجزي الله المتصدقين» ولا رذ يضيع أجرٌ المحسنين» ولقول النبي كَل 
أعتق رقب" مؤمثة أعتق الله بكلّ عضو منها عضرًا مه" موحي 
فلان خخرًا من أحرار المسلمين» لصيل كد عله إلاموو ارد الشرعئّء فإنه 
لمعتقه ‏ وَلكن فمتصفة نة سد 

فإن أعتّقى نصف عبد وهو مُوسِرٌ كتب: أَعتّق جميعَ النصف من جميع العبد 
المقِرّ له بالرّقٌ والعبوديّة؛ ويُكمّل العِثّقء ثم يكتب: «وأقرٌ المُعْتِقُ بأنه في يوم تاريخه 
موسرٌ بقيمة النصف الثاني»؛ ويؤرّخ . ظ 

ثم يكتب خلف العتق تقويمٌ حضّة الشريك وتكملة التق وال رك أ 
فلان بأن شريكه فلانا أعتق ما يملكه من العبد المذكور باطئّه» وهو النصف وهو 
موسرء وأنّْهما أحضرا رجلين خبيريْن بقيمة الرقيق» وهما فلان وفلان» وقُوّما النصف 
من الحيك المذكوو: يوع العتق. بهذا وكذاء وأنهما رضيا قرلهماء: وعلمنا الها فنية الحكل 
يوم ذاك» وأنْ فلانا المُعْتِنَ دفع ذلك لشريكهء فقبَضّه منه وتَسلّمه؛ وبحكم ذلك عَتَقَ 
النصف الثاني من العبد على فلان عنقا شرعيّاء وصار العبد بكماله حرًا من أحرار 
الملهن» لااشيل لأحد له إلاا سيل الر لله الشرعن . 

فصل 

إذا علّق رجل عِنْقَ عبده على موته ليخرج من رأس ماله كتب: أُقَرٌ فلانٌ بأنْه 
علق عِتقّ عبده فلانٍ على موته في آخر يوم من أيام حياته المتقدم على وفاته؛ 
لاستكمال عِدْقَ عبده المذكور من رأس ماله؛ تَلفَظ بذلك بتاريخ كذا. 


)01 «المدعو فلانا» ذكر ذلك بعد قوله فيما سبق «مملوكا فلانًا» لأن العبد قد يكون مسمى باسمء 
ويدعى باسم آخر مشهور به. حيث جرت العادة أن يسموا مماليكهم دأستفاء غير أسماتهم 
للتفاؤل ونحوه. 

0( «رقبة» مجاز مرسل علاقته الجزئية . فذكر الجزء وأراد الكل أي أراد الإنسان المملوك 2 كان 
أو أنثى . 

22 في رواية اللسان مادة «قسم)» : وقى الله عر وجل بكل عضو منه عضوًا من النار. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . الخ رف 


فصل 

< إذا دبّر"'' رجل عبدّه كتب ما مثاله: ِبر فلان مملوكّه فلاناء الفلانيّ الجنس» 
المُقِرَّ له بالرّقٌ والعبوديّة» تدبيرًا صحيحًا شرعيًّاء وقال له: «متى مت فأنت ا 
مونو تحر بن دلت عالى : المتمير ال تكو حر جه وسح تلد طبار حك 
حكمٌ المدبر؛ ويؤرّخ. 

فإنّ أقىّ الورثة بخروج المدئر من ثلث المال الموروث» أو أقرّ الوصيٌ بذلك 
كتب ما مثاله: أقرّ فلان وفلان وفلان أولادُ فلان بأنَّ العبد المسمّى باطته الذي كان 
والدهم دبّره تدبيرًا شرعيّاء قَوّمّه أهلٌ الخبرة والمعرفة بقيمة الرقيق» فكانت قيمته كذا 
وكذاء وأنّها قيمة عادلة يكمل خروجها من ثلث مال متوفاهم؛ وبحكم ذلك صار 
العد جد ةا من أحرار المسلمين. كين اكونامايه رد سول الراك لسري 
ويؤرخ. 

وأما الكتابة'' 2‏ فإذا كاتب رجل عبده كتب ما مثاله: كاتب فلانٌ مملوكّه الذي 
ِيَدِهِ وملكهء المّقِرّ له بالرَّقٌ» المدعوٌ فلانّاء الفلانيٌ الجنس» المسلم لِمَا عَلِمَ فيه من 
الخير والديانة» والعفّة والأمانة؛؟ ولقوله تعالى: «تَكابوَهُمَ إِنْ عَلِمْثُمَ فم س4 [النُور: 
الآية “”]» على مالٍ جملته كذا وكذاء يقوم به منجَمّاء في سلخ كل شهر كذا وكذا 
ف امتقبال تاديقي وابقط:غنه المقل من ذللك قبط التجم "" الأخير ار كذا وكذا 
وأبرأه منه. لقول الله عر وجل: عانم ين مَالِ أَسَّم الَذِىَ 45512 [النور: الآ 
”]؛ مكاتّبة صحيحة شرعيّة؛ وأذن له سيّده في التكسّب والبيع والشراء؛ فمتى أوفّى 
ذلك كان حرًا من أحرار المسلمين» له ما لهمء وعليه ما عليهم. لا سبيل لأحد عليه 
إلا سبيل الولاء الشرعيّ؛ ومتى ما عَجَرْ ولو عن الدرهم الفرد كان باقيًا على خحكم 
العبودية» لقوله د : «المكائّبُ قَِنْ”* ما بقَىَ عليه وان وبمضموته شهد بتاريخ 
كذا وكذا. 


)١(‏ التدبير: تعليق العتق من المالك بموته. 

(؟) إطلاق الكتابة على مكاتبة السيد لعبده كما هناء إطلاق مجازي فيه تسامح واتساعء لأنه يكتب 
في الغالب للعبد على مولاه كتاب بالعتق عند أداء النجوم» ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء 
للكاتبة كتابة وإن لم يكتب شينًا. 

() النجم: الوقت الذي فيه الأداء» وهو مجاز. (5) القَنّ: العبد 


الل 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


فإنْ وقّى العبد مال الكتابة كتب ما مثاله: أقرٌ فلانٌ بِأنّه قبض وتَسلّم من مملوكه 
فلانٍ المسمى باطئّه جميع المبلغ المعيّن باطئه» وهو كذا وكذاء على حكم التنجيم 
باطئهء وصار ذلك بيّدِه وقبضه وحَوْزِهء فبحكم ذلك صار فلانٌ حرًا من أحرار 
المسلمين» على ما تقدّم؛ ويؤرخ. ش 
بان عبد "'" لكات ضن أذان] كوف عليه كشي مامتال حعير إلى النهررة: 
في يوم تاريخه فلان» وأشهدهم على نفسه أنه كان كاتب عبدّه امرك المكاتة 
المشروحة باطئّه إلى المذة الجعئية ناطئه». :وز اوت هذة ثاننة + وامفحن عليه كذا .وكذا 
عن قسط كذا وكذا شهراء ولم يَقُم له بهاء وصلقه العبدٌ على ذلك واعتَّرّف بأنّه 
ود دا و و وأنّه سأله بعد الاستحقاق الصبرٌ عليه إلى يدم تاريخه 
ليسعى في تحصيل ما بقيّ عليه ...2.2" لقوله وَل : ا يّ عليه 
درهم)؛ وتصادّقا على ذلك ؛ ويؤتخ ٠‏ 
وإنْ كانا تّحاكما عند حاكم كتب ما مثاله : عر سر ا اا 
ذَكَرَ أنّه حضر إلى مجلس الحُكم عند سيّدنا الفقيرٍ إلى الله تعالى فلان الحاكم بالعمل 
الفلانت. كلك”" واحد من فلان بن فلان ومملوكه»ء واذَّعَى فلان المبتدأ باسمه على 
ل كه عند الحاكم المذكور أنه كاتبه على مال جملته كذا وك فمتى 9 ذلك 
كان حرًا من أحرار المسلمين ؛ ومتى عجز عن أدائه ووفائه ولو عن درهم واحد كان 
قَنّا باقيّا على العبوديّة ؛ وأنَ المدّة المذكورة”*؟ انقضتء فاستحقٌ عليه كذا وكذا 
0-7 ولم يكم له بها؛ وأنه اه مذة ثانية» آخرٌّها يوم م تاريخه. ولم يَقم له [ 
بشيء عا فسأل الحاكم المملوك عن ذلك» فصدق سيّده في دعواه واعتّرّف بأنه ‏ 
ظ عاجز عن الوفاءء وأنّه لم يقدر على تحصيل ما بِقِيَ ؛ فحينئل سألا الحاكم المذكور 
د ليهاانما يوجبه الشرع الشريف». أَذِنَ 57 الحاكم الدكية في فسخ المكائبة 


4107 “عرد اده نقيض الحزم. وهو الضعف. (اللسان ص 08). < 
(05) موضع هذه النقط كلام ساقط في الأصل يفيد أن الننية بضيي علق العيد واميلة إلى الآن فلم 

0 يقدر على تحصيل ما بقي عليه وعجز عن ذلك» فيحكم ما بقي عليه فسخ السيد المكاتبة فسحًا | 

شرعيّا وإن هذا الكلام هو مقتضى الاستدلال بالخديث الآتي بعد كما يح 

رةه «كل» بدل من «من» السابقة في قوله «من ذَُكْرَ4. 

(4:) لم نذكر المدة قبل ذلك في هذا المكتوب؛ فلعله يريد أنها مذكورة في عققد المكاتبة. 

(8)- له:* أ" السيد: ش 


٠‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. .الخ 0200 هن 





المذكورة؛ لقول النبيّ 2 «المكاتبُ قن ما بقِىَ عليه درهم»؟ فحينئذ ل فسخ الس ظ 
المكائّبة المذكورة : فسحًا شرعياء وأبطل حكمهاء وأشهد عليهما ذلك بتاريخ كذا 
وكذا. - ظ 
وأما التكاح وما يتعلق به به - فإذا زوج الوالد ابنته ١‏ أو ا وهي غير بالغ ظ 
كتبه: :فأ مغاله: هذا ما أصدق فلانٌ فلانة البكرٌ البالع ابنةَ فلان» صداقًا تزوجها بهء 
على بركة الله تعالى وعونه» وحسن توفيقه ومئّه مَلّك به عِصمتّها'''» واستدام به إِنْ 
شاء الله صحْبَّتَها؛ٍ مَبلعُه كذا وكذاء الحالُ من ذلك كذا وكذاء قبضته الزوجة 
وتسَلَْمَنْهه أو قبَضّه والدُ الزوجة لها بإذنها ‏ وإن كانت تحت حججره كُتَب: «قَبِضَه 
للزوجة والدُهاء ليصرفه في مصالحها» ‏ وباقي ذلك وهو كذا وكذا ‏ يقوم به 
منجمَاء في سلخ”" كل سنةٍ من استقبال تاريخه كذا وكذا ‏ وإن كان الصداق بكماله 
على حُكم الحلول كُتَب: «عَسل لها الزوجٌ من ذلك كذا وكذاء وباقي ذلك في ذمَته 
على حُكم الحلول» ‏ وَوَلِيَ تزويجَها إِيَاه بذلك والدّها المذكور ‏ ويحلّى”” في هذا 
الموضع إن كان مَمَن لا يُعرّف ‏ بحقٌ وَلايته عليها شرعًاء وبإذنها له في ذلك 
ورضاهاء بشهادة مَنْ يعبّنُه في رسم شهادته» أو على ما ذككر ‏ وإن كانت دون البلوغ 
كَتّب: «بحق وَلايته عليها شرعًاء لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة وحُسن 
النظر» - بعد أن وَضّح للقاضي فلانٍ عاقدٍ الأنكحة بالمكان الفلانيّ بالتولية الشرعيّة 
عن القاضي فلانٍ أن الزوجة المذكورةً بكرٌ بالغ» خاليةً من موانع التكاح الشرعيّة: 
وأنها ممّن يجوز العَمْدْ عليها شرعَاء وأنْ أباها المذكورٌ مستحِقٌ الوّلايةِ عليها شرعًا 
بشهادة جماعة”' من المسلمين وهم فلانٌ وفلان؛ فتَقدَه”" حينئظٍ بكتابته» وزوّجها 
والذها المذكورٌ من الزوج المذكور على المدان المعين » له ارج لنفسه ورضيّه؛ | 
والله تعالى مع المتّقين؟ ويؤرخ. 
ظ ون اعتّرّف الأبُ برشدها كُتَب: واعترف والد الزوجة المذكورة بأن ابنتّه 
لوتيد د حجر عايها ظ 


00 0 : العصمة في كلام العرب: المنع . وعِضْمَةُ لله عبد ؛ بسع ا ل العصمة : 
«التيسك: (اللسّان عن 45؟): [ 

(؟) انسلخ.النهار من الليل: خرج منه خروتجا لا يبقى معه شي, من ضوثه لأن النهار مُكوّر على 
الليل. والسلخ: الخروج. 

فر يحلى : توسفة ؟ والحلية: الصفة والهيئة . 

040 يريد بالجماعة هنا.ما فوق الواحدء إذا لم يذكر بعد اثنين. 


(65) يقال: «تقدم بكذا» أي أمر به. 


كلا فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





وإِنْ كان العَقْد لم يَحضُرْه كاشفٌ"' حاكم كتّب إلى عند" «وبإذنها له في ذلك 
ورضاها» وباشَّرَ والدها المذكورٌ عقد النكاح بنفسه. وزوّجها من خاطبها المُضْدِق على 
الصداق المذكورء وقبله الزوجٌ لنفسه: ويؤرّخ. 
٠‏ رونو عية ا لنات ]انها رزذة انهاه أن مزانيا تحاظة إذا لمكن الها نوق كنب 
ووَلِيَ تزويجَها إيّاه بذلك القاضي فلان عاقدٌ الأنكحة الشرعيّة بالتولية الشرعيّة عن 
نلذن كلها ]ذل والنها له 8 ذلك ورضاهماء بعد أن وَضَح عند فلانٍ العاقد 
أنها 0 بالغ» كما تقدم. 

وإن كان سييهت ادق" وعنق كشي ولت الزوجة الوذكورة 
ووالدها أن 'الووج المذكور مسه الرقٌ وعَنَقّء ورضيا بذلك . 

وإِنْ كانت الزوجة بكرًا وزوّجها من له الوّلاية عليها شرعاء كالأب أو الجَد 
الأعلى» أو الأخ. أو ابن الأخ. 9 العم أو ابن العمّء أو المُعْتِقَء أو نه أو زات 
كنب وول تزويجها بذلك فلان ‏ ويُذكُر نسبتّه منها''' ‏ بحقٌّ وَلايته عليها شرعًاء 
وبإذنها له في ذلك ورضاها. 

ون كذاكوا حاط إكدرة نعي انيد أنقرى 8117 بزانها المهبوزان بنققة إخرنها 
الأشقاء ‏ وهم فلانُ وفلان ‏ له» وإِذْنها لإخوتها في هذا الإذن. 

ون زوّجها الحاكمٌ بإذنها وإِذْنِ أوليائها أو أحيهم ين ٠‏ بشهادة ف يعدن 
رسم شهادته آخرّه. 

وإنْ كانت الزوجة ثيّبَا كتب كما تقدم. ويكتب: بعد أن حضر إلى العاقد 
المذكور من عرّفها عنده. وهما فلانٌ وفلان» شهدا أنْهما يعرفان هذه الزوجة معرفة 
شرعيّة» وأنّها خالية من جميع موانع النكاح الشرعيّة» ومنذ طلّقها زوججها فلان الذي 


)١(‏ سياق الكلام يدل على أن المراد بكاشف الحاكم هنا: متولي عقد الأنكحة من قبل الحاكم؛ ولم 
يذكره القلقشندي في صبح الأعشى ضمن أرباب الوظائف الذين ذكرهم في كتابه؛ ولعل هذه 
التسهية مأخوذة من الكشف بمعنى الإظهارء لأنه بمباشرته عقود ال 

ظ فسادها من - جيه اصرح | 
)000 في كتب القواعد أن جرّ «عِند» «بإلى» ‏ كما هنا لحن؛ لأن «عند» من الظروف التي تخرج عن 


الظرفية إلا إلى الجرّ «بمن». 
() عن فلات: أي عن القاضي فلان. (5) مسّه: لزمه وأصابه ولحق به. 
(0) الرق: العبودية. (5) «نسبته منها» أي قرابته منها. 


0) الأمثل: الأفضل . (4) ذُكرٌ: بالبناء للمجهولء. أي ذكر هذا الإذن. 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ اف 
دخل بها وأصابهاء الطلقةً الأولى الحُلع”''» أو الثانية» أو الثلاث» أو الرجعيّة التى 
انقضت عدَنُها ولم يراجعهاء المسطرةً على ظهر صداقها أو حاشيته» المؤرّخةً بكذا 
وكذاء لم تتصل بزوج غيره إلى يوم تاريخه . 

وإِنْ طلقها قبل الدخول والإصابة كُتب ونبّه عليه. 





وإِنْ كان زوجها توفي عنها كتب: ومنل تَوْفْيَ عنها زوجها فلان من مدة تزيد 
على أربعة أشهر وعشرة أيام لم تتصل بعده بزوج إلى الآن. 

وإنْ طلّقها ومات عنها وهي حامل ووضعت كتبه: وإن زوجها طلقهاء وتوفيّ 
عنها. وهي ستو مشتملة منه على حمل وود ضعته) وانقضت عذتها بحكم وه ضعها. 

وإن كان عين فسع " كني: ومنئذ فَسَحَ الحاكمُ فلانٌ نكاخها من زوجها فلانٍ 
في التاريخ الفلانيٌ انقضت عذّثهاء لم تتصل بزوج إلى يوم تاريخه . 

وإِنْ راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين كتب: هذا ما أُصدّق فلانٌ مطلَقبَه 
الطلقة الأولى الحُلْمَء أو الثانية» المؤرّخة قرينته”” أو باطته» أو المكتتّبة فى براءة 
ودر تاريتيا كذا توكلا [ 

ون زوّجها الحاكم عند غيبة وليّها نبّه عليها"** بأن يكتب: ووَلِيَ تزويسجها إيَاه 
فلان220, بعد أن وَضّح عنده بشهادة فلانٍ وفلانٍ خُلُوُها من الموانع الشرعيّة؛ وأنّه لا 
21 ا ع و 550 ااه )00( 
وليّ لها حاضرٌ سوى الحاكم العزيزء بحكم غيبة وليّها فلان ‏ ويعيّن نسبته منها'' - 
في مسافة تقصّر فيها الصلاة» وأنّ هذا الزوجَ كفْءٌ لها الكفاءةً الرعيّةَ فى الدّين 
والنْست والحرية ؛ فحينئل زَوجها الحاكم المذكور من الروج المذكور على الصداق 
المعّنء وقبله الزوج لنفسه وَرَضِيّهِ؛ ويؤرّخ. ظ 

ظ ون زَوْجِ الحاكمٌ امرأةً عَضَلها”" وليّها وقد دُعيَتْ إلى كفءٍ كتب: ووَلِيَ 

نوكته إياه بذلك القاضي فلان» بإذنها له في ذلك ورضاها وبحكم أنَّ والدّها 


)١(‏ «الطلقة الأولى الخُلْع» أي الحاصلة بالخلع؛ والخَلْع طلاق بائن عند أبي حنيفة ومالك. (انظر 


اللسان) . 
(') «وإن كان عن فسخ» أي وإن كان الفراق عن فسخ. 
(*) «قرينته»: أي مقارنة لكتاب الصداق. (5) «عليها» أي على الغيبة. ‏ 
(4) «فلان» أي القاضي فلان. (5) نسبته منها: أي قرابته منها. 


(10) عضلها: (بفتح أولها وثانيها وثالثها) منعها من التزويج ظلمًا. 


ااا 0 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


06 حضر إلى القاضي فلان» وسألئه ابنمّه المذكورةٌ أن يزوّجها من الزوج المذكور 
لخاشعت ثبتت كفاءثه عند الحاكم. فامتنع » فوعظه القاضي فلان وأعلمه بما لَهُ من الأجر 


ا 000 وما عليه من الإثم ه في المنعء فلم يرجع إلى عظته وأصرٌ على الامتناع» 


ا العضلّ الشرعيّ؛ وقال بمحضر من شهوده: «عضلثها فلا أزوّجها»؛ وبعد أن 
حضر إلى الحاكم المذكور كل واحد من فلانٍ وفلان وشهدا عنده أن الروعة المذكورة 

ظ خاليةٌ من جميع موانع النكاح الشرعيّة ؛ وأنّ أباها المذكورٌ عَضَلَّها العَضْلَ الشرعيّ» 
٠‏ وأنّ هذا كف لها الكفاءةً الشرعيّة عيّةَ في النُسب والدّين والصنا 0 فلمًا 


ظ ' وَضّح له ذلك من أمرها أذنَ بكفْبه فكب وزوجها من الزوج المذكور 0 


م وقبله ازج لنفسه ورضيه. 


إذا زُوْج الصغيرٌ أن :العرافق للسقينة أن المعف 7" كق نهنا تمقالة: يعدا انا 
صدّق فلانٌ عن ولده لصلبه فلان - ويذكر سنّه - الذي تحت حبجره وكفالته ووّلاية 
نظرهء لما رأى له في ذلك من الحا والمصلحة الى دينه ودنياه فلانة البكر - ويعين 
سنّها - ابنة فلان التي تحت حجر والدها المذكور وكفالته ووّلاية نظره لما رأى لها 
في ذلك من الحظ والمصلحةء صدافًا مَبلّغْه كذا وكذا عَجَل لها من ذلك من ماله 
عن ولده المذكورٍ كذا وكذاء قبَضَّه منه والدها لابنتِه المذكورة ليصرفه في مصالحها 
- وإن كان من مال ولده كتب: «من مال ولده المذكور الذي ل ا 
وباقي ذلك وهو كذا وكذا ‏ يقوم به الوليٌ من ماله عن ولده. ل هد 
من استقبال العقد بينهما كذا وكذا؛ أو من مالٍ ولده المذكورٍ الذي تحت يده 
وحَوْزه؛ ووَلِيَ تزويججها إيّاه بذلك والدها المدكون بحقٌ ولايته عليها شرعًاء. بعد 
أن وَضّح للقاضي فلانٍ أنّها بكرٌ مُعصِر لم : ساد ماسوو 
يكتب : . «خالية من جميع موانع 0 الشرعية»؛ وأن أباها مستحجقٌ الوّلاية عليها 
شرعاء بشهادة فلانٍ وفلان؛ فلمًا فلما وَضح ذلك عنده أَذنَ يكثية ع وزوجها ‏ 
والدُها من الزوج المذكور . على الصداق ال وقّبله والد الزوج. لولده قبولا 
را 


ا 


:01 المراك العامة د الصرفة: 
(؟) المعصرة لح التي قاربت الحيض. لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة . في ي الظلام. . 
 )*(‏ الحوط: الحفظ 


في الخلاق وذ حرط لل وما يتل إل ونا يبحت للاعى الرقة ع ار 000 ون 





< وإِنْ كان من مال الصغيرم كتب في آخر الكثات: اوشهِدتٍ البِينةٌ 3 المهر 
المذكو مَهْرُ مثلها على مثله. لا حَيْفَ في ذلك ولا شطط» ويؤرخ. 


ظ )000 7 0 

فصل في صَُداق المحجور عليه من قبل الحاكم 

' يكتب ما مثالّه: هذا ما أَضدّق فلان المحجورٌ عليه من قِبّل الحُكم العزيز عندما . 
' دعت حاجيّه إلى النكاح. وتافك اه الت وذَكَرَ ذلك للقاضي فلانٍ أمينٍ الحكم ‏ 
بمحضر من شهوده» وتيالة الإذن له فى ذلك» َأَذْنَ له فيه بالصداق الاي ذكره الإذن 


الصحيح الشرعيّ». ذ 0 ابنَةٌ فللان» وتو 5 أ أضدقها على بركة الله تعالى 
صدافًا مبلعُه كذا وكذاء الحال من ذلك كذا وكذاء قَبَضَنْهُ الزوجة المذكورةً من 
القاضي فلانٍ أمين الحكم العزيز. من مالٍ هذا الزوج الذي له تحت يده وصار بيده 
وقَبْضِها وححَوزهاء وباقي الصٌداق - وهو كذا وكذا ‏ مقسّط في سلخ كل سنةٍ كذا 
وكذاء ووَلِيَ تزويجها إياه بذلك. ...0 . ويكمل؛ ويكتب في آخره: وشهدت الدثة 
أنّ الصٌداق المذكورٌ مَهْرْ مثْلها على مثله . ” 

ا عل 1 4 1 

وإِنْ تزوّج رجل امرأة محجورًا عليها”؟ كتب في القبض : اي الوط أو أمين 
الحكم. و لضا بيعب في آخره «وشهدتٍ المي أن هلا المهِرَ مهرٌ 
ال 


إذا ادق روسل عو هر كله كسيهينا عقا لد هذ نما مياق قلذن عن مو كاه 
فلانٍ بإذنه له فى ذلك وتوكيله ‏ ويشرح الوّكالة إن كانت مفوّضة أو مقيّدةً على 
الزوجة بعينها ديفيد ذلك على الموكل هرد :« يعيّنه في رسم شهادته من شهود هذا 
لعفف فلانة البكرّ البالغ ؛ أو المرأةٌ الكاملة ؛ ويكمل. ويكتب فى القبول* «وقبل ظ 
هذا الوكيلٌ المذكوز عَقْدَ هذا النكاح لموكله فلانٍ على الصّداق المعيّن قبولا شرعيًا» 
ويؤرخ. ظ اا ظ 


(1): العنداق مهن الهرأة: 
0( «فلانة» بالنصب: مفعول لقوله: «أصدق» السابق : 
(”") «به» أي بالصداق. 
(4) محجورًا عليها: أي ممنوعة من التصرف بمالها. 
(648 هر المدن: شوعًا مون !افر أة تمكلها: 


١م‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


فصل 

إذا تزوّج الحرٌ أَمَةَ كتب: هذا ما أَضْدَّق فلان فلانة مملوكة فلان المقِرّةَ لسيّدها 
بالرقٌ والعبوديّة» عندما حْشِيّ على نفسه العَنت”'*» وخاف الوقوعَ في المحظور لعدم 
ظ ليله وأنّه ليس في عصمته” زوجة» ولا يقدر على صداق حرّة على ما شَّهِد له به 
مَنْيُعَيّنّه في رسم شهادته» صدافًا تَروّجها به» مَبلعُه كذا وكذا ووَلِيَ تزويججها إيَاه 
بذلك سيّدها المذكورٌ بحقٌ ولايته عليها شرعًا ‏ ولا يُفتقّر إلى إذنها ‏ ويكمل 
الصداق. ويكتب: «وشهدت البيّنة أن الزوج المذكوك فقيو اندو له موسر د اا 1 
انال الب 17 ولد لقره على نكاح حرّة» ولا في عصمته زوجة» وأنّْه عادمٌ 
00 

ون تزوّج العبدُ"" حرّةٌ كتب: هذا ما أصدّق فلانٌ مملوك فلان» المُّقِرُ لسيّده 
الرق واللموؤثة» سوال هه السكدة. وإذن كيه لدف ذلك الإذن الصصيع التترعن: 
وشّهد عليه بذلك شهودٌ هذا الكتاب» فلانةً ابنةَ فلان» صِدافًا تَروّجها به» جملئه كذا 
وكذاء الحالٌُ من ذلك كذا وكذاء قبضْئَهُ الزوجة من مالٍ سيّدِه الذي بِيّدِه بإذن سيّده له 
في ذلك» وباقي ذلك وهو كذا وكذا ‏ يقوم به سيّده لها عن عبده من ماله» في 
سلخ كل سن مضي من تاريخ العقد كذا وكذا ‏ وإن كان من مال العبد من اك 
ذَكَرّه ‏ وأَذْنَ له سيّدُه في السعي والتكسّب والبيع والشراءء والأخذٍ والعطاء» ووَلِيَ 





ركيب في آخره: ال الزوجة المذكورةً أن الروج بعلو ورضكثة 
بذلك». وإن كان لهما أولياءٌ كتت ب رضاهم . ظ 


)١(‏ العنت: الفجور والزنا. 

(؟) عصم: العصمة في كلام العرب: المنع. والعصمة: الحفظ . 

(5) ظاهر: بائن وواضح. (4) رناظن مس 

(5) الطول: العطاء والغنى والسعة. 

(7) عبد: العبد: الإنسان» حرًا كان أو رقيقّاء أي أنه عبد الله. والعبد هناء هو الخاضع والذليل . 
(اللسان) . 

0) كسب: الكسْبٌ: طلب الرزق. قال سيبويه: كسّبَ: أصاب واكتسب: تصرف واجتهد. 
(التاج) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ش م 


فصل 
وإِنْ زوّج السيّدُ جاريته لعبده كتب ما مثاله : هذا كتاب تزويج اكتتبه فلانٌ لعبده 
فلان من أمَته فلانة» المقِرّ له كل منهما بالرق والعبوديّة» وهو أنه أشهّدَ على نفسه أنه 
زوّج عبدّه المذكورٌ لأمتّه المذكورة تزويجًا صحيحًا شرعيًا بسؤال كل منهما لسيّدٍ : 
المذكور في ذلكء. وقبل الزوج المذكورٌ.من سيّده عَفْدَ هذا النكاح لنفسه قبولا 
شرعيًا. ولا يعيّن الصٌّداق؛ ولا اعتبار بإذنها؛ وإِنْ كشفه''' عاقدٌ كتب كما تقدّم. 
فصل 
ون تزوّج رجل أخرسٌُ بامرأةٍ ناطقة كتب: هذا ما أَضْدَّق فلانٌ الأخرسٌ 
اللسان» الأصمٌ الآذان”'*. العاقل» الذي يَفهم ما يجب عليه شرعَاء كل ذلك بالإشارة 
المفهومة عنهء. يعلمها منه شهوده. لي 0 
ويكمّل على ما تقدم . 
ويكتب عند القبول : «وقبل الزوج لنفسه هذا العَقْدَ بالإشارة المفهومة عنه؛ . 





وإنْ كانا رسن كتب: هذا ما أُصْدّق فلان فلانة» وكل منهما أخرسن لا عل 


بلسانه» أَصمٌ لاا يسمع بآذانه صحيح العقل والنضنرء عالم بما يجب عليه شرعاء كل 
ذلك 5 المتووقة عنهى يفهمها ين كل منهما شهرة . هذا العقد صداقًا تزوجها به ؟ 


وإِنْ كان الزوج مجبوبًا”'' كتب في آخر الكتاب: «وعلمتٍ الزوجةٌ أنَّ الزوج 
مجبوتث». لا قدرة له على النكاح. ورضيَتٌ به) . ا 


وأمَا إقرارٌ الزوجين بالزوجيّة واعتراف الزوج بمبلغ الصداق وما يتصل بذلك من 
فرض الزوجة والإشْهادٍ عليها بقبض الكسوة فيحتاج في إقرار الزوجين بالزوجيّة إلى 
ين محضر نانيها زوجان متناكحان ويشهد فيه جماعة من المسلمين الذين 


)١(‏ «كشفه عاقد» أي حضره متولي عقد الأنكحة من قبل الحاكم ليكشف عن صحة العقد أو فساده 
وي اللا مم و0 | 

(؟) الآذان: جمع أذنء والمراد بقوله: الأصم الأذنين» ولكن العرب أكثروا استعمال الجمع في النثر 
والشهر هماد 

(9) المجبوبس: من لا قدرة له على النكاح . 

ْ )2 تسطير : كتابة . وسطر: كتب» وسطرها: ألفها . 


0 0 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 





0 50 ذلك» ثم يكتب كتاب الإقرار وصور م ا فلان وفلانة بأنهما زوجان 
متناكحان بنكاح صحيح شرعيّ ) أن الزوج منهما دخل بالزوجة وأصابهاء وانمولة ظ 
' على فراشه ولذا ذُكُرَا يسمّى فلانا دان كان - وأن الزوجة المذكورةً لم تَبِنْ من الزوج 
المذكورٍ بطلاقي بائنٍ ولا رجعيّ ولا قَسْخ ولا غيره؛ ومنذ تزوّجها إلى الآن أحكامُ 


0 الزوجيّة قائمةٌ بينهماء وتصادقا على ذلك» واعترف الزوج :أن في دذمته 0 صداقها 


7 عليه الذي غيم 0 وهو كذا وكذا. 


وإِنّ كشفه عاقذ كتب : وذلك بعك أنْ وَضح للعاقد فلانٍ بشهادة فلان وفلانٍ 
يمرن ما ا به فيه؟ فحينئل أَذْنَ في أكثيه ؛ ويؤرخ. 


فصل في فرض زوجة 


إن فرض الرجل على نفسه كتب: فرضٌ قرّره على نفسه فلا لزوجته فلانة الني 
دخل بها وأصابهاء واستولدها على فراشه د إن كان :ذلك - لما تحتاج إليه من كلجا 
وإدام وماءء وزيتٍ وصابونٍ 0 في غرّة كل يوم كذا وكذا حَسّب ما اتفقا على ذلك 
وتراضيًا عليه»ء وذلك جار م يوجبه الشرع الشريف لها. 
وإنْ قرّره حاكمٌ كتب: هذا ما أَشْهَدَ على نفسه القاضي خلانٌ أله كُرْض على 
فلان نِ لزوجته فلانة لما تحتاج إليه من نفقة ومؤونة وماء زيت وصابونٍ حمّام في كل 
يوم كذا وكذاء وذلك خارجٌ عما يلزمه لها من اللوازم الشرعيّة غير ذلك؛ قرّر ذلك 
الحاكم عليه» وأوجبه في ماله»ء ورضيت الزوجة به. ظ 
وان قبضتٍ المرأ كسوثها"” كتب: أقرث فلانة بأئها قبضت وتسلمت من | 
3 زواجها فلانٍ كسوتّها الواجبة عليه شرعَاء وهي ثوبٌ وسراويلٌ ومِفئعة”؟“» وذلك عن 
فصل واحدء أزله يوم ليصا وصار ذلك يدها وقبضها وخوزها. وكذلك إن قبيضث ‏ 
0 كسوة ولدها الطفل . ظ ظ 
ظ وأما الطلاق وما يتصل به من الفروض الواجبة د فإذا طلق الرجل زوجته قبل 
الدخول كتب: طلق الزوجٌ المسمّى باطئه فلانٌ زوجتّه المسمّاةً باطته فلانة قبل الدخول 


)١( <‏ المراد بقوله أولدها أي استولدها. (؟) عُيم: أي عدم كتابة الشاهد به. 
(*) الكسوة: ما يكسى به الجسمء أي اللباس . ظ 
(5) المقنعة: بكسر الميم: ما تقنع به المرأة رأسها ومحاسنها. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يختاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية: ٠ ٠‏ الخ 0 3 


بها والإصابة» طلقة واحدة بانت منه بذلك» بحكم أنه 8 75 بها ول يصِبها. ظ 
وبحكم ذلك شطر”") الصِداق المعقودٌُ عليه باطئه نصفين سقط عنه النصف. 
النصف الثاني. ظ 


ا 22011111110 
مثاله : ' سألتٍ الزوجةٌ المسمّاةٌ باطئه فلانة زوجّها فلانًا الذي لم يدخل بها ولم يصِبْها 
- وتّصادّقا على ذلك - أن يخلعها من عصمته وعقدٍ نكاجه على ما يتشطر ' من الصداق 2 
باطئه» أو على ما يتّفقان عليه» فأجابها إلى سؤالها وقبل منها العوض المذكور» ‏ 
وطلقها عليه الطلقةٌ المسؤولة؛ بانت منه بذلك وملكت نفسّها عليه» وبحكم ذلك 
ل يي عي يا يرسي ايد ل 


وإن فاك الأ أ غيره 3 أَنْ لق زوجَته 0 ير" ما بذله له في 
ذمّته*'» ثم أحال المطلقُ مطلّقئه بذلك كتب: سأل فلانٌ فلانًا ‏ وهو الزوج 
المسدين 0 - أن يخلع زوجتّه فلانة المسمّاةً باطئّه التي لم يدخل بها ولم يصبهاء 
أو التي دخل بها وأصابهاء بطلقة واحدة: أولى أو ثانية» أو ثالئة» على ما بذله©) 
فى دذمته» وخعو كذا وكذاء ف ذلك ما هو حال كذا وكذاء هنا عو يل كذا 
وكذا؛ كأجانة لقن سؤاله. وقبل منه العورض المذكور وطلق روجته لق واحدة أولى 
خلعا بانت بها منه. وملكت نفسها عليه وبحكم هذا .الطلاق 0 الصداق المذكور 
نصفين » ٠‏ سقط عنه النصف. وبقِي في ذمته ل وأو المعااد بأله اين 
ا ا يِه وقبضه 50 م بعد تماء ذلك ولزومه أحال المطلق المذكوة 
< مطلّقئّه المذكورةً على أبيها بالمبلغ المؤجّل وهو نظيرُ نِضْفِ مؤخر الصداق المعيّن ظ 
باطنّه في فدره وجنسة وصفته واستحقاقه حوالة شرعية. قبلها كه الها والدهاك . 
بحكم أنّها تحت حجره ووّلايةِ نظره. قبولا شرعيّاء وبحكم ذلك وجبت لها 
مطالَيّة أبيها. 


ف لير سدم +5 
6 (وما بذله له في ذمته»» أي ما سماه الزوج من الصداق لاب الزوجة ولم يدفعه. 


6١‏ ل 


5م في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 





اهن طُلَقٌ طلقة وجعتة بعد الدخؤل كعن: 7 الزوحٌ المسمّى باطئّه فلان زوجته 
المسمّاة باطنئّه فلانة) العن دخل بها وأصابهاء طلقةٌ واحدة أو انه رجعية ) يملك بها 
رجعتّها ما لم تنقض عذثهاء فإذا انقضتٌ فلا سبيل له عليها ولا رجْعَةَ إلا بأمرها 
ورضاها وعقدٍ جديدٍ لها عليه» على ما يوجبه الشرع الشريف . [ 

وإنِ استرجعها منها''' كتب: ثم بعد ذلك استرجع المطلقُ المذكورٌ مطلقئّه؛ أو 
أقرّ بأنه استرجع مطلّقته من الطلقة الأولىء» أو الثانية» استرجاعًا شرعيّاء وردّهاء 
وأمسكهاء وصار حكمها حكمّ الزوجات؛ ويؤرّخ. 

فإِنْ طلّقها ثلانا كتب: ام ني سيو لع ع ا 
ثلاناء خامية غلية نذلكة «كلا يل له من 2 ا د تنكم روجا عير [البَقَرَة: الا 
ال]. 


فإن اختلعت المرأة من زوجها على أن يطلّقها كتب: سألت فلانةٌ زوجّجها فلانا 
الذي دخل بها وأصابها أن يخلعها('؟ من عصمته وعقدٍ نكاجه على مؤخّر صداقِها 
عليه الشاهدٍ به كتابه"" المتعذّرٍ حضورهء وهو كذا وكذاء فأجابها إلى سؤالهاء وقبل 

منها العوض المقكوزي طلقا :عليه طالقة اضيا [ولى لقا أل اقانة حلقاه أورقالفة 
بانت منه بذلك» وملكت نفسّها عليه وأقّت بأنها لا تستحق نحو عليه صداقاء ولا بقيّة 
ف مداق :ول :ثققة :ولا كشو نولا حقااهى توق الزوجية كلّها. 


والعبد لا يملِك إلا طلقتين. وإذا طلّق المجبوبٌُ لا يُكتّب في طلاقه إصابة. 


وإِنْ وككل رجلا أنْ يطلق عنه كتب: سألتٌ فلانةٌ فلانَ بنَ فلان الوكيلَ عن 
زوجها فلان» ا ب رار التي جعل له فيها أن يطلق عنه زوجتّه 
المذكورةً طلقة واحدةً أولى لع“ على مؤخر صداقِها عليه» وهو كذا وكذاء 
المشروح ذلك في الوّكالة المؤرّخةٍ بكذا وكذاء أنْ يطلقها عن موكله فلان المذكور 
بطلقة واحدة أولى خْلْعًا على جميع مؤخر صداقهاء وهو كذا وكذا؛ فأجابها إلى 
سؤالهاء وقبل منها العوضٌ المذكورء وطلّقها عن موكّله طلقةً واحدةً أولى خُلْعَاء 


)١(‏ «منها» أي من المطلقة. 

() خلع: خلعًا الشيء: نزعه. وخلعت المرأة من زوجها: بذلت له مالا ليطلقها فإذا فعل فذلك 
الخلء ظ ظ 

() كتابه: أي كتاب الصداق. 

(5) الخلع من خلع الرجل زوجته: إذا طلقها ببذل منها أو من غيرها. 


في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ هم 





باتك مع بها وملكث تنفشها ليف قلة تس له إلا يعد عرقة عديد وأفدت بآني يد 


فصل فى فرضص”"'' امرأة مطلقة ظهرت حاملا 

يكتب ما مثاله: فرضٌ قرّره على نفسه فلانٌّ لمطلّقته الطلقة الأولى أو الثانية» 
أو الثلاث» فلانةً المرأةٍ الكاملة» المشتملة منه على حملء» وتصادّقا على ذلك» ‏ 
عوضًا عما تحتاج إليه من طعام وإدام وماءء في كل يوم من الأيّام كذا وكذا قسط 
كل يوم في أوّله من استقبال نار مم حسَّب ما اثفقا على ذلك وتراضيا عليه وذلك 
خارج عما يوجبه الشرع الشريف لهاء واذن لها أن تقترض على ذمته بقدر ما قَرّر 
لها عند تعذر وصول ذلك إليهاء وتنفقّه عليهاء وترجمَ به عليه» إِذنًا شرعيًا قبلئه 
منة . 

فإن قرّر على نفسه لولده كتب: فرضٌ قرّره على نفسه فلانٌ لولده الطفل» الذي 
في كفالة والدته مطلّقَيِهِ فلانة» لما يحتاج إليه من طعام وإدام وماءٍ وزيتِ وصابونٍ 
حمّام» في كل بوم من الأيّام كذا وكذا من استقبال تاريخه» حَسَب ما اتّفقا وتراضّيا 
عليهء» وذلك خارج عمًا يوجبه الشرع الشريف. وَأَذْنَ لها أن تقترض على يه فق 
على ولدهاء وترجعَ به عليه» إِذنًا شرعيًا. 

إن قرّر لوالده أو والدته كتب ما مثاله: فرضٌ قرّره على نفسه فلانٌ لوالدته9) 
فلانة» بحكم عجزها وفقرها وحاجتهاء ات إليه من طعام بإدام وزيت 
وصابون». دكن بوم جد ركد ويكمل. 20 

فصل 

إذا قرّر القاضي للمحجور عليه من ماله له ولزوجته كتب: هذا ما أشهَدَ على 
نفسه القاضي فلانٌ الفارض أنه قرّر لفلان المحجور عليه بِيَدٍ الحُكم العزيز ولزوجته 
“قيماالة من أعجرة العقار المنسوب إليه» الذي تحت نظر الحُكم العزيزء لِما يحتاجان 
إليه من طعام وإدام وماعء وزيت» في كل يوم كذا وكذا من استقبال تاريخهء قسط كل 


)١(‏ فرض فرضا الخشبة: أي حزها. وفرض فرضًا الأمر: عيّنه وفرض لفلان كذا: أي جعل له 
فريضة . وفرض الله الأحكام على عياده: سنها وأوجبها. 

(0) اقتصر في هذا المكتوب على ذكر الوالدة دون الوالد للعلم بما يكتب في نفقته مما ذكره في نفقة 
الوالدة . ظ 


اكلم شْ ظ الفلشيونا مي ارون جات ليه وما يسك لل ان الرغلةة.. الخ 





ع انه وفرر له ولزوجته وللخادم لح ار 0 وكذا 


١ ْ 1‏ ولفصل العتاء كذا وكذا؛ وبذلك شهد عليه ؛ ويؤرخ. 


. وأما تعليق الطلاق وفسخ النكاح - فإذا علّق الزوج طلاقٌ زوجته على سَمَرِهِ أو 
أنه يسافر”© بهاء كتب على ظهر كتابه ما مثاله: قال الزوج المسمّى باطئه فلان ظ 
0 لروجته فلانة» لد دخل بها وأصابها: اامتى سافؤت عنكِ من البلد الفلانيّ, ظ 
ظ واستمرّت غيبتي عنكِ شهرًا واحدًا ابتداؤه من حين سفريء أو متى سفْرْتِكِ إلى بلد ش 
من البلاد بنفسي أو وكيلي» أو ع تلرركقت عليلت بأعة فانت طالق ثلانًا» ؛ قلف بيذلاك 
علشهيرهة ؟ ويؤرخ. 
فصل 
إذا سافر الزوج عن زو وتركها بغير نفقة ولا كٌسوة» وأرادت فسهٌ نكاحها 
منهء كُتِب محضرٌ بالعّيبة» مثاله: شّهد الشهود الواضعون خطوطهم آخرّ هذا المحضر 
- وهم من أهمل الخبرة الباطة""" فيا شوو داق ” ' أنْهم يعرفون كلّ واحد من 
فلانٍ وفلانة معرفة صحيحة شرعيّة» ويشهدون أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح 
شرعيّ دخل الزوج منهما بالزوجة»؛ وأولدها على فراشه ولذا ذَكَرّاء أو أولادًا ‏ إن كان 
ذلك؛ وإن كان لم يدخل بها كتب: «وَإِنَّ الزوج لم يدخل بهاء ولم يصِبْهاء وأنّها 
عرضت نفسّها عليه ليدخل بها فامتنع من ذلك» وأخره إلى وقتٍ آخر» - وأنه اتن 
عنها بعد ذلك من البلد الفلاني» وتوجه إلى البلاد الفلانية ؛ من مدة تزيد على أشهّرٍ 
سنةٍ تتقدّم على تاريخه» وهي مطاوعة له؛ أنه تركها. مُعْوزَة عاجزة عن الوصول إلى 
.ما يجب لها عليه» من النفقة والكتترة ة واللوازم الشرعية6 بحكم أنه ليس له موجود 
حاضرء ولا مال متعيّن» و#اتعورياة حي اضر كار وصرل كا سكي .ا 
عليه شرعًا من جهته ومن جهة أحدٍ بسببه' “» وأنْها لم تجد من يُقرضها على ذمّته 
0 اب ايه عنهء اح ل إلى 0 اوأنها حت عي 


0 المطهرة | . إجابته ؟ ويؤرّخ . 


)١(‏ «أو أنه يسافر بها» أي أو علق طلاقها على أنه يسافر بها. 

(؟) الخبرة الباطنة: فقدم تفسيرها. (5) «فيه» أي في المحضر. 
(4) لم نجد في كتب اللغة أنه يقال: «تضرر» إلا في كتاب «أقرب الموارد». 
)0( بسببه : صفة لأحدء أي أحد متصل .به . 


فإذا دع الشهود رسم شهادته ين عند الحاكم . 550 الحلفٌ 
يعد حلفها' ورا اجحفتة المقهو: دُ لها باطنه فلانةٌ بالله العظيم الذي لا إلله إِلَا 
هوء اليمينَ الشرعيّة المستوفاة» الجامعة لمعاني الحلف» المعتبرّةً شرعًاء أنَّ ا 





المذكورَ معها باطئه فلانا سافر عنها من البلد الفلانيٌ» متوججهًا إلى البلد الفلانيَ من 


مدة تزيد على سنة كاملة تتقدّم على تاريخه؛ء وهي مطاوعة لهء وأنّه تركها مغوزة | 
عاجزةً عن الوصول إلى ما يجب لها عليه» من النفقة والكبيرة واللوازم الشرعيّة» 
بحكم أنه ليس له موجود ‏ ويصف كل ما في المحضر إلى عند'" ١‏ وأنها مستمرّةٌ على 
الطاعة له» ‏ وأنّ مَنْ شَّهِد لها باطئه صادقٌ فيما شَّهد لها به؛ فحلفْتْ كما أَخْلِفّت 
بالتماسها يه الشرعيّة وصور ابن يعبر جضور» را كم 
الذعوى وما تَرنّبِ عليها؛ ويؤرّخ. < ظ 
ثم يكتب الإسجال قرينَ الحلف أو تحتهء وهو: هذا ما أشهد على نفسه 
الكريمةٍ سيّدنا العبدٌ الفقيرُ إلى الله تعالى فلانٌ الحاكم. ٠‏ مَن حَضَرَّ مجلسّه من العدول 
الواضعي خطوطهُم آخرّه أنه تت دده وصح اللفة في اليوم الفلانيّ. بعد دعوى 
محرة مقابلة ذبالز كار شن الرعه الشوع حب ا سمه كفادته 
باطئلا وزكن: ديه التركية الشرعئة على الوجة المغد الشرعن + تيمو 27 المسغير 
المسطر باطئه «على ما نْصّ وشرح فيه بكذا وكذا0) : راسي فرط وقد أقام 
كلّ من الشهود به”"' شهادتّه عنده بذلك؛ أَعْلَمّ تحت رسم شهادة كل منهم ما جرث 
به العادة. وأَحَلِفتُ الزوجة المدكور الخلف المشروح فيه؛ فلمَا تكامل ذلك عنده 
وصح لديه وَعَطَّها وأعلَمَها بما لها من الأجر في الصبر على البقاء في عصمة زوجها 
المذكور»..فأبت الصبر». وذكرتث أنّ ضرورتّها تمنعها من ذلك» وسألت م 
المذكور الإدْنَ لها في فسخ نكاحها من زوجها المذكور؛ اك الأعذار من 


)١(‏ «أدوا عند 0 أي أدوا شهادتهم: فالمفعول محذوف دل به. 
(؟) «بعد حلفها» أ بعد أن تحلف. 202 ْ 
(9) في كتب القواعد أن جر «عند؛ ب «إلى» كما هناء لحن. فإن « اعند») من الطروفٍ التي لا تخرج 

05 عن الظرفية إلا إلى الجر ب «من».‎ ١ 
«بشهادة» متعلق بقوله: «ثبت» السابق ذكره:‎ .)5( 

(5) «مضمون» فاعل لقوله: «ثبت» السابق الذكر. 

(5) لعلّ الصواب: «المسطر باطنه بكذا وكذا على ما نُْصّ وشرح فيه؟. 


م/م في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . الخ 





إجابتها”" أَذْن لها الحاكمُ المذكورٌُ في فسخ نكاحها من زوجها المذكور؛ وأشهدتُ 
على نفسها شهودٌ هذا الإسجال أنها فسخت نكاحها من زوجها المذكورء واختارت 
فراقه - وإن كان الحاكم هو الفاسح كتب: اافحينئذ ل يت مين 
زوجها المذكورء وأصرّث على ذلك؟؛ فحين زالت الأعذار من إجابتها قدم خيرةً الله 
تعالى» وأجابها إلى ما التَمسَنْهه وفسُخ نكاخها من زوجها المذكور الفح الصحيح 
الشرعي» وفرّق بينهما» ‏ فلمًا تكامل ذلك كلّه سأله من جازت مسألتّه وسوّغت 
الكتريفة المطهّرةٌ إجابته. 3 بكتابة هذا الإسجالء» والإشهاد عليه بذلك» فأجابه 
إلى سؤالهء وتقدم بكتابته”" '» فكتب عن إذنه. وأشهد على نفسه بذلك في مجلس 
حكمه وقضائه وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما - وأبقى كل ذي 
حجّة معتبرّة فيه على حجته إن كانت » وذلك بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما تنس 


عليها. ويُشهد على الزوجة أيضًا بما ثُيِب”" إليها. 


وأما نفىُ ولدٍ الجارية والإقوار باستيلاد الآمة فإنّه إذا أراد السيّد نفيّ ولد 
جنا ون عق ' الوطم بو انيع هق قوسن قاننن "ا كنييها مفاله افر فلان يانه 
كان قبل تاريخه وطىء مملوكتّه فلانة - ويذكر جنسها - المسلمة المقِرَةٌ له بالرق 
والعبودية» ثم استبرأها بعد الوطء استبراءة صحيحًا شرعياء وأنّه لم يطأها بعد 
الاستبراء. وأننا تعك ذلك اتش يولك» وسمعة فلائاء وأنّه الآن في قَيْد الحياة» وأنْ هذا 
الولد ليس منه ولا من صلبهء ولا نسبٌ بينه وبيئه؛ وحلف على ذلك بالله العظيم 
اليمين الشرعيّة.» وأشهد عليه بحضورها بتاريخ كذا وكذا. 

ول 1و7 ؟زواتاه انض لله يجازمعة قبي اقيق اث باتمتكان قبل اتارمطه وطى» 
مملوكتّه التي بِيّدِه وملكهء المُقِرَةَ له بالرقٌ والعبوديّة» المدعوّةٌ فلانة» الفلانية الجنس؛ 
الوّطء”" الصحيعحٌ الشرعيّ» في حال مَمْلَكته!” لها على فراشه» واستولدها عليه ولذا 


)١(‏ زالت الأعذار من إجابتها: أي لم يبق لدى القاضي من الأعذار ما يمنعه من أن يجيبها إلى ما 
(؟) «تقدم بكتابته» أي أمر بها. 

0 0 نسبًا ونسبة: وصف وذكر نسبه. والنسب: القرابة. 

(5) استبرأ: طلب الإبراء ‏ أي الخلاص - من الدين والذنب. 

)00( د 0 به4: أي من قال بأن نسب ملك اليمين ينتفى بدعوى الا 

0030 أقر : اعترف 

(0) الوطء: مفعول لقوله: «وطىء» السابق ذكره. 

(0) المملكةء بضم اللام وفتحها: بمعنى المّلك. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. ٠‏ الخ م 
كلل لراك ل اسك الور ا رجاا بالااه_ الب111ائال1ا ااا ل 


دَكوَا يسمّى فلاناء الطفل يومئذء وهو الآن في قيد الحياة» وأنه من صلبه ونسله. 
ونسبه لاحقٌ بنسبه ) وصدَقئْه على ذلك. 

وأما الوّكالات ‏ فإذا وكل رجل رجلا وكالهٌ مظلقة كتب: وجل فلان فلانًا في 
المطالبة بحقوقه كلهاء ودُيُونِهِ بأشرهاء من غُرّمائه وخصومه قبل مَنْ كانت وحيث 
تكون والمحاكمةٍ بسببها عند القضاة والكام وخلفائهم وولاة أمور الإسلامء 
والذعوى على غرّمائه وخصومه. دا الذعوى عليه ورد الأجوبة عنها بما يسوغ 
عا والحََبْسٍ"" والإطلاق والترسيم'" والملوارمة والإفراج”": وأخَذٍ الكمّلاء 
والضمّناء بالوجه والمال» وقبولٍ ا علي الأ بلقاء؟” وإلباات سكسس 
ومساطيره» وإقامة بيّناته» وقبض كل حق متوجّهٍ له قبضه 1 طريق شرعيّ» 
والإشهادٍ على الحكام والقشنا ةب ل نيت له شرعًاء وطلب الحكم من الحكامء وفي 
إيجار ما يجري في ملكه من العَقا ر الكاما 0 والمُشاع لمن يرغب في استئجاره بما 
يراه من الأجَر: حالها ومنجمها ومؤجّلِها ومعجّلِهاء لما يراه من المُدد: قليلها 
وكثيرهاء وقبض الأجرة. واكتتاب ما يجب اكتتابّه في ذلك» وتسليم ما يؤجره 
- ومهما وكّله فيه كته كتّبه وعيّنه بما يليق تعيينه''' ؛ ومّله في ذلك كله وكالة شرعيّة 
قَبلها منه قبولا شرعيّاء وأَذْنَ له أن يوكّل عنه في ذلك كله وفيما شاء منه من شاف 
ويعزله متى شاءء ويعيذه متى أراد. ‏ 

فإنْ وكّله وأراد ألا يعزله كتب في ذيل الوّكالة: ثم بعد تمام ذلك ولزومه قال 
الموكل لوكيله: «متى عرلْتُكَ فأنت وكيلٌ متصرّفٌ لا منصرف». ظ 

فإذا أراد عزله كتب على ظهر الوّكالة: قال الموكل لوكيله: «متى عذْتَ وكيلي 
فأنت معزول»؛ وبحكم ذلك العزل بطل تصرّفه في الوّكالة المشروحة باطئّه؛ 





)١(‏ يراد بالحبس والإطلاق : : حبس من امتنع عن الأداء وإطلاقه منه. 

(؟) المراد بالترسيم : اعتقال الغريم. 

فر الإفراج : الفا والكشف . ٠‏ فْرَجَ أللّه العم عنه : أي كشفه وأذهبه. 

(5) الأملثاء: الأغنياء القادرون» واحده مليء . 

(5) ”يريد بالعقار الكامل»: المملوك له بأكمله: وليس مشاعًا في ملك غيره. ظ 

(1) «بما يليق تعينه» أي بما يليق تعينه به فالعائد هنا محذوف: وهذا من المواضع التى يجوز فيها 
حذف العائد. 01 ٠‏ 


0006 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 


0 1 وإذا وَعُلَ دمي مسلما قدّم اسم الوكيلء فيكتيية! هذا كتاب وَكالة اكتتبه 


لفلانٍ فلانُ الذي وأَهّد على نفسه أنه وكله في كيت وكيت؛ ويُكمل كما 


يفا 


3 وأما المحاضر على اختلافها فسنذكرهاء إفل اران اتن اتحكم انيع علو كي 
للحاجة كتب محضرًا بالقيمة» ؛ مثالّه: شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخرّه - وهم 

من أهل الخبرة بالععقار وتقويمه - أنهم ساروا بإذنِ شرعىٌّ إلى حيث الدارٌ الكاملة الآني 
ظ ذكثها ووضصمُها وتحديذها فيهء المُقَّوّمَةٌُ بكمالهاء أو المقوم منها حصّة مَبِلعُها كذا 
وكذا سهماء ملك فلان المحبدرر عليه» لتباع عليه في نفقته ومؤونته ولوازمه 
الشرعيّة» وهي بالمكان الفلانيّ وتُوصَفٌ وتُحدّد - وتأملوا ذلك بالنظرء وأحاطوا به 
علمًا وخبرة» ما الحصة المذكورةً بما مَبلعُه كذا وكذا وقالوا: ١إنَّ‏ ذلك قيمة 
المثل يومئذِء لا حَيْفَ فيها ولا شَططء ولا عبينةٌ ولا فرط وإنْ الحظ والمصلحة في 


البيع بذلك». 
وود كاذ بالقييلة حال اقيم معي خها قم إلى قرلة: الب عليه» لما له في 
ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة”" الزائدةٍ على قيمة المثلء وهي الدارٌ الح 
بالموضع الفلانيّ ‏ ونُوضَّف وتحدّد - وتأملوا ذلك بالنظرء وأخاطوا به عَلِمًا وخبرة» 
وقوموا الحة ركذا وكذا درهمّاء وقالوا: «إِنْ ذلك قيمةٌ المثل نحو ما تقدم - وإِن 
الحظ والمصلحة والغبطة في بيع الحصة العاددود بزيادة كذا او وبذلك وضعوا 
خطوطهم؛ ويؤتخ٠‏ - ٠‏ ظ 
فإن قُوَّمَتْ لتُباعَ فيما ثبت على ا من صداق 0ك ريع أو من ٍ دين ٠‏ كُتب 
أوَُ المحضر كما تقدّم» وقيل: المنسوبة لفلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى: لتُباعَ 
عليه فيما ثبت في ذمّته من صداق .زوجته فلانة» الغبوتٌ الصحيحح الشرعى؛ أو فيما 
ثبت عليه من دَيْن شرعىٌ لفلان» حَسَّبٍ ما يشْهّد بذلك مسطوره الذي بِيَدِه الذي 
ثبت بمجلس الحكم العزيز؛ ويُكمّل كما تقدّم. - 





. (1) الغطة على القيمة: الزائدة على القيمة. ظ 0 
00 0 والح ابيا يت العقار بأكثر من ثمن مثله. والبئع يجد مثله يعض ذلك 
فر صداق الزوجة (بفتح 5 وكسرها): مهرها. 


لسع طم ا شاه لعل فخد لدي ٠‏ الخ ا 3 
. جحي يي م 2 0700 حت ١‏ 5 


2030 هه 


فصل في محضر وفاةٍ وخصر ورثة 
0 : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخرٌ هذا الميخضر. ان" 
اكير ة الباطنة فيما شّهدوا به ألهم يعرفون فلا بن فلان وورثتّه الآتيّ ذكرهم فيه 
معرفة صحيحةً شرعيّة ؛ ويَشهدون أنه توفي إلى رحمة الله تعالى بالبلد الفلانيَ من مذةٍ 
كذا وكذاء وخلّف من الورثة المستحقّين لميراثه المستوعِبين لجميعه زوجتّه فلانة ل 
لم تزل في عصمته وعَقْدٍ نكاجه إلى حين وفاته وأولاده منها أو من غيرها كر 
أبوية إن كانا ا أو أحدهما ‏ بغير شريك لهم في ميرائثه ان 
ولا سبب؛ ا ا " مسألته.,وضسوغت”" الخريوة 
المطهّرة إجابته؛ ويؤرخ . ظ 
فصل 

إذا مات رجل وخلفف!؟) أبوين وأخوين كتب ما مثاله: انهه الشهيوة :أ 
يعرفون فلانًا ووالدية دو نىّ ذكرهما فيه ويشهدون بالخبرة الباطنة أنّه خلف 0 
والذه فلاثاء ووالدته فلانة. بغير شريك لهما في ميرائه» ولا حاجب يحجيهما حجتبٌ 
حرمانٍ عن استكماله؛ ويشهدون أنْ المتوفى له أَخَوَان وهما فلانٌ وفلان؟ وبحكم 
ذلك يكون للآب من ميرائه النصفٌ والثلث» ؤللامٌ السدس»: بحكنم أنّ الأخوين 
حجباها عن الثلث إلى السدس حجب تنقيص”* للفريضة الشرعية ؛ لا حَبَ حرمان؛ ظ 
يعلمون ذلك ويشهدون به. - 

وإن مات رجل في بلد بعيدة واستفاض 7 تومه ووويه الايعداف اعني ا - 
تقدّم: وأنهم يعرفون فلاناء ويشهدون بالاستفاضة الشرعبّة بالشائع الذائع؛ بحر ظ 
الصحيح المتواترء أنه مات إلى رحمة الله تعالى من مذَةٍ كذا وكذا بالمدينة الفلانيّة 
ويشهدون أله خلف من الورئة 2000 





)١(‏ ححصر الورثة: معرفتهم م0 . وحصر الشيء: استوعبه. 

() جاز: نفذ وجازت مسألته: : أي استحق أن يكون أهلا للسؤال. 

600(7 سوغيك « أباحة وامتحييت. (4:) خلّف: ترك. 0 
)0 في كتب اللغة أن نقّصته - بتشديد القاف ‏ تنقيصًاء لغة. ضعيفة» ولم تأت في كلام فصيح. 
6١‏ استفاض : من فاض فيضًا وفيوضًا: أي مات؛ وفاضت نفسه: أي خرجت . او الموث. 
يقال: : «ذهبنا إلى فيض فلان» أي في جنازته . 


4 ظ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
ااا ك اا 00 


إدا مات قوم “بعد كوم يكما” ا أنْهم يعرفول فلانَ بنَ فلان 
ورنته الات ذكرهم» ومن توفي ميم على الترتيب الآتي ذكرة فيه » معرفة صحيبحة 
شرعيّة؛ ويشهدون أنّ فلانًا المبتدأ بذكره وني إلى رحمة الله تعالى بالبلد الفلانيّ» 
حلت :هو الورتة المستحقين لميراثه السر ا 0 فلانة الى للم تول 
ظ في عصمته وعَمَّدٍ نكاحه إلى حين وفاته. وأولكف” ينبا وهم فلان وفلان» ثم 
ظ توفيت الزوجة بعذه في تاريخ كذا وكذاء وخلفتٌ من الورثة المستحمقّين لميراثه 
أولاده لصليه» وهم ويسميهم يعلمون ذلك ويشهدول به؟ وحمل ويؤرخ. 
وهذا معان : فقل”*' عليه . 


ا 

إذا مات العبد وتخلف شين ككت: شهد من أثبتوا أسماءهم آخرّه ‏ وهم من 
أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به أْهم يعرفون كلٌ واحد من فلان ومملوكه فلاث 
الفلانيٌ الجنس» المسلم» ويشهدون أنَّ فلانًا المثئّى باسمه توفي إلى رحمة الله تعالى» 
وخلف سيّده المذكور. الذي لم يزل في ملكه إلى حين موته؛ رأله سكو لجميع م 
يخلفه بغير شريك له في ميراثه ولا حاجب يحجبه عنه . 

وإن كان قد أعتقه ومات كتب كما تقدّم ““, وأنّهم يعرفون فلانَ بنَ فلان» 
وعتيقه فلانَ بنَ فلان» معرفةٌ اضحيحة شرعيّة: ويشهدون أنه مات إلى رحمة الله 
تعالى: وأنه كان مملوكًا لفلان» وأنّه أعتقه عتقًا منِجُرًا قبل موته» ولم يخلّف من 
الورثة سواهء بغير شريك له في ميراثه؛ ويكمل . 





)١(‏ القوم: الشيعة والعشيرة. وروي عن أبي العباس: اق والقوء والرهط هؤلاء معناه الحيه لا 
واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء. . والقوم في الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال 
دون النساء . (اللسان). 

(؟) حذف المؤلف صدر هذا المحضر كما حذف بعض المحاضر الآتية» وهو قوله: «شهد الشهود 
الواضعون خطوطهم)». 

(0) أراد بالجمع هنا عا قوق الواحدء علمَا أنه لم يذكر بعد غير اثنين. 

(:) في الأصل : «من أشهد»؛ وفيها زيادة من الناسخ لا يستقيم بها الكلام» والسياق يقتضي ما 
أثيتناه . 

(0) يشير بقوله: «كما ا تقدم من قوله: «شهد من أثبتوا أسماءهم آخره وهم من أهل المخبرة الباطنة 
فيما شهدوا به؛. 


في الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. ٠‏ الخ سه 
ا ل ل ل ااا اام ااال 


فصل 

إذا أراد إثبات ملكه لدار كتب ما مثاله : 000 أنهم يعرفون فلانَ بنّ 
فلان» ويشهدون أنه مالك لجميع الدار الفلانيّة ‏ وتوضصف 00 ولك عياف 
شرعيّاء وأنّه متصرّفٌ فيها بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة وقَبْض الأجرة» وأنها 
باقية في يده وملكه وتصوّفه إلى الآن. لم تخرج عنه بتمليك ولا بيع ولا إقرارٍ ولا 
صدقة. ولا بوجه من الوجوه الشرعيّة كلها على اختلافهاء وأنها باقية على ملكه 
وتصرفه وحيازته إلى يوم تاريخه؛ وهم بالدّار المذكورةٍ في مكانها عارفون؛ يعلمون 
ذلك ويشهدون به. 

فصل 00 

إذا أثبت رجل أنه باع بالإجبار والإكراه'' كتب : ٠٠‏ أنّهم يعرفون كل 
واحد من فلانٍ وفلان» ويشهدون أنَّ فلانًا المبتداً باسمه جَبَرَ فلانًا المثنّى باسمه 
مووي وطلّب منه بِيعَ داره التي بالموضع الفلانيَ توصت 
تَحَدٌ د - بغير ثمن» وأنّ يُسْهِدَ عليه بالبيع وقَبْضٍ الثمن. وأنّه امتنع من ذلك» فأعاد 
عليه الضرب. وهذهه بالقتل» وسَّجَئهء ولم يزل على ذلك حتى جَبَّرّهِ وأكرهه. 
وابتاعها منه بكذا وكذاء واعتَرّف بقبضهاء وأنّه وضع يدّه عليهاء وتَسلّمها من مذّةٍ كذا 
وكذاء وهم بالدذار عارفون؛ يعلمون ذلك ويشهدون به. 

وإن كان جبَره حتّى باعه بدون القيمة كتب صدر المحضر كما تقدّم ؛ وطلب منه 
بيع م الذار بكذا وكذاء وأنّ قيمتها أزيد من ذلك. وأنّه أمتنع من ذلك. فضربه وسجنه» 
وأعاد عليه العقوبة. وأكرهه وجَبّره إلى أنْ باعه الدّار المذكورة بالئمن المذكور. 
وقيّضه منهء وأنّه دون فبمجها أن قيمتّها أضعاف ذلك» وأنه وضع يذه عليهاء 
زمملفها عن هذه كذا وكذا؛ يعلمون ذلك. . 

فصل فيما يكنب يعيب””* في جارية 

شهد الشهود المسئّؤن آخرّه ‏ وهم من أهل الخبرة الباطنة””' بالرقيق 

أنهم نظروا الجارية المدعوة فلانة» الفلانيّة الجنس2. التي بِيَدٍ فلان 0 





1 حذف المؤلف القيلة الاحة* (شهد الشهود الواضعون خاريل‎ )١( 
(؟) الإكراه: القوة والإجبار.‎ 
.)4 رةه عيبا : : أبن سيد : العَاتُ والعيب والعيبة : الوصمة. (اللسان ص‎ 


(؟) الخبرة الباطنة : العلم بما خفي ودق من الأمور ولم يقتصر فيها على الظواهر. 


اا ا ل ل يه فوب 


المحضر'ك) الذي ذَكَر أنه ابتاعها من فلان» نظرٌ مثلهم لمثلهاء بمحضر من الحَضْمَيْن 
٠‏ المذكورَيْنء فوجدوا بها من العيوب المرضٌ الفلانيّ» وأنَّ ذلك مرضٌ مُرْمِنّ متقدّمٌ ‏ 

على تاريخ العْهُدَة' *" التي أظهرها المشتري من يده المؤرّخةٍ بكذا وكذا؛ وأن ذلك 
عك در 8 0 للثمن؛ يعلمون ذلك ويشهدون به. 

إذا شهد لإنسان تمن أهل الخير كتب : ...”© ويشهدون أنه من أهل 

ل والصلاح» والعِفَّةِ والفلاح؛ والصّيانة والأمانة: ولد والدّيانة؛ محافظ على 

صلاته؛ أهلّ لأن يَجلس بين أظهر المسلمين؛ وأنه محقٌّ في جميع أفعاله» صادق في 

جميع أقواله؛ يعلمون ذلك. 


إذا و برشد [تمناة كته : د ولط اد ويشهدون آنه رشيد» صالح في دينه » 
ا مسعحقٌ لفاك الحَمر عنه ع ملو ولا رد لتقا 
يعلمون ذلك . ظ ظ 


0 ١.افضل‏ في نسي رتل شريف ظ ظ 
5250 . ويشهدون بالاستفاضة الشرعية» بالشائه”*» الذائع» والنقل الصحيح 
المتواتر» أنه شريفٌ النُسبء صحيحٌ الحَسَّبء من ذُرَيّة الحسين بِنِ علي - رضي الله 
ظ عنهما - من أولاد الصُلْبء أبَا عن أب. ليت قينا ويُذلي بأصله ال 


1 أصل الحسين ؛ المح 0 





0 «متتجز هذا || : الذي طلب إنجازه. يقال: تند الحاجة إذا سأل [لتطاء ها: ش 
2 العّهْدَة: وثيقة ثيقة البيع ؛ 0 من قولهم: «في الأمر عهدة» أي مرجع , للوصلاح ؟ وسميت وثيقة 


أ كب البيع بذلك لأنه يرجع إليها عند الالتباس . 


ظ ف4 في كتب اللغة أن «أنقصه) ااونمّصه) بتشديد القاف ‏ لغتان ع نات 2 نأثنا في كلام 


(5) تقدير ير الكلام لجرت هنا ا مكان النقط هو التالي : «إنهم يعرفون ثلاث دون أنه من أهل 
ش الخيرة. 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ظ 7 


فصل في عدالة رجل 


.....٠‏ ويشهدون شهادً علموا صحتّهاء ٠‏ وتيقّنوا معرفتهاء لا رن فيها 
5 يرتابون» أنه هن أهل الصدق والوفاءء» والعمّةٍ والصّفاء؛ صادقٌ في أقواله. مُحِقٌّ ‏ 0 
في أفعاله؛ حَسَنُ السيرة» طاهرٌ السريرة؛ متيقظٌ في أموره» سالك شروطً: العدالة. 
وانعانياة صالحٌ لأن يكون من العدول المبرّرِين”". والأعيانٍ المعتبرين» مستجقٌ أن 
يع او ال عَدْلُ سينيد يعلمون ذلك ويشهدون 


فصل في إعسار رجل . 
.....٠‏ ويشهدون أنه فقيد قي لاما له فيز لا حال له: عاج عن وقد ل 
عليه من الديون. أو عن شيء منها؛ يعلمون ذلك. 


فصل في إسلام ذميّ ‏ 


يكم : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه مَن ذكر أنه حضر إلى مجلس فلان 
- أدام لله أيَامَهِ - فلان”'* بن فلان الفلانيّ» وأشهدهم على نفسه أنه تلقّظ بالشهادتين 
المعظمتين: وهما شهادة أنْ لا إلله الا الله وحده لا شريك لهء :وأن مجمداعيد: 
ورسوله كََِبَةِه أرسله امدق ودِين الحقٌ ليظهره ه على الذين ‏ كله ولو كرة المشركون. 
وآن هيسن عبد الله قله ومريمَ مه ال وأن محمدًا ولي خاتمٌ النبييين: ٠‏ وأفضلٌ 
الموسادة» ٠‏ وأنّ شريعتّه أفضلٌ الشرائع وملتّه أفضلُ الملل» وآ سا جام سد هن الله 
حى؛ ؟ وقال: : «أنا بَرِئتُ من كل دين يخالف دين الإسلام 3 ودخل في ذلك طالبًا 
اعكتاذا؟ بوأشهد .عله زذلك» اوتلفظ به بتاريخ كذا وكذا. 


فإن أسلم يهودي كتب موضع عيسى : وأنّ موسى عبدُ الله ونيله» أن محمذا يل ' 
أفضل الأنبياء» وشريعيّه أفضلٌ الشرائع» أن شريعة محمد يلخ ندخت شريعة موسى 
. وجميمَ الشرائع؛ وقال: اسار بيات بن كل به ينانا تن 00 ومن 6 

ملة تخالف مله محمد يق ؛ وأشهد على نفسه بتاريخ””. . ظ 





)١(‏ المبررون: أسم مفعول من برّره» أي زكاه. 


00 فلان بالرفع بدل من «مَنْ) السابق في قوله: «من ذكر». 


05 أي تاريخ كذا وكذا. 


ان / المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاء ليه وما يحب له الرعتة . ... ال 
في لخر جُ عد 
سم سس 00 


وأما الإسجالات ‏ فهى بحَسّب الوقائع. وقد ذكرنا منها فى أثناء ما قدمناه 
ما هو وارد فى مواضعه» فلنذكر ما لم تورذه هناك ؛ فمن ذلك إسجال بثبوت 
العدالة . ظ 


قد استقرّت القاعدة بين الناس في إسجالات العدالة أنْ يبتدىء الكاتب بخطبة 
يذكر فيها شرف العدالة وعلوهاء وارتفاع رتبتها وسموها؛ ويصف المعدّل بأوصاف 
تل مه سكي فال ورتبته » وأصالته وأبوّته ؛ ولا حجر على الكاتب فيما يأتي به من 
القرائن والفِقّر والكلام المسجوع ما لم يَتَعَذّ به حقٌ المنعوت. أو يخرخ به عن طوره 
ورتبته» ويراعي مع ذلك قيود الشرع وضوابطه ؛ والككاندة قينا يي قدرته 
وتشراقه:فى أسالبت. الكلام وبراعة الاستهلال واختيار المعاني؟ فإذا انتهى إلى آخر 
الخطبة وذكر أوصافٍ المعدّل قال: فلذلك استخار الله تعالى مندنا ست لان العبد الفقيرٌ 
إلى الله تعالى قاضي القضاأة.» حاكم الحكام؛ ويلعته بلعوته» ويذكر مذهبه وولايته 
للدولة القاهرة السلطانيّة الملكية الفلانيّة» بالوّلاية الصحيحة الشرعبّة» المتصلة 
بالمواقف الشريفة النبويّة» الإماميّة العباسيّة. (المستكفي) أمير المومتين أعرّ الله به 
الدذين» وأمتع ببقائه الإمدم والمسلمين رقف ان ايانح يدعير مجلان حك 
وقضائهء وهو يومتذٍ نافذٌ القضايا والأحكام ماضي النقض والإبرام» وذلك في اليوم 
المبارك ؛ باح ال كيت لكات : أنه ثبت عنده وصحٌ لديه 
بالبينة العادلة المرضيّة» التى ثبتت نكت فمثلها المحكوق الشرعيّة ‏ عدالةٌ فلان ‏ وينعته بما 
يستحقه ثبونًا ماضيًا شرعيًا معتيرًا تاما مَرضيًاء وحكم بعدالته. وقبولٍ قوله في 
شهادته؛ وأجاز ذلك وأمضاه واختاره وارتضاهء وَألرّم ما اقتضاه مُقتضاه؛ وأَذْنَ سيّدنا 
قاضي القضاة فلان لفلان المحكوم بعدالته في تحمّل الشهادات وأدائهاء لتحفظ 
الحقوقٌ على أربابها”'' وأوليائها؛ وسمع شهادته فقبلها وأجازهاء وأمره أن يرقم على 
حُلل الطروس © طرازّهَا؛ وبشط قلمّه-يسطا كلياء وكضتف تيل القائمن لا 1 
مَرضيًاء وأجراه مُجِرَى أمثاله من العدول المبزرين» وسَلّك به مسلك الشهداء 
المتميزين ؟ وتقدّم - أدام الله تعالى أَيَامّه يكتابة هذا الإسجالء» فكيّب عن إذنه الكريم 
في التاريخ المقدّم ذكرُه أعلاه المكتتبٍ بخطه الكريم؛ شرّفه الله تعالى.. والكاتب في 
ذلك تخكي ها توضيلة إليه عباراته . 





)١(‏ . مدا أن كن تا بسنب (؟) أربابها: أصحابها. 
00 الطروس : ج طرس وهي الصحيفة . (5:) مبررًا: مزكى. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 9 
لتككك سيك ا اك وا 3 11111 


فصل في ثبوت إقرار متبايعَئن 

يكقب : هذا ما أشهد على نفسه الكريمة سيّدنا ومولانا العبد الفقيث إلى الله 
تعالى قاضي القضاةء حاكمٌ الحكام فلان ‏ وتُسْتَوْفَى ألقابهٌُ ونعوتّه ووّلايت 0 
له من حضر مجلس حكمه وقضائه.» وهو نافذٌ القضاء والحكم ماضيهما. 
ثبت عنده وصح لديه ‏ أحسن الله إليه - في المجلس. المذكورء بمخضّر من 
متكلّم جائزٍ كلامه. مسموعةٍ دعواه على الوجه المعتبرٌ الشرعيّ» بشهادة العدول 
الثلائة - أو بِحَسَبٍ ما يكونون ‏ الذين أَعْلَمٌ تحت رسم شهادتهم بالأداء 2 
باطنه» إقرار”'' فلانٍ وفلانٍ يما ثُسِب إلى كل منهما في كتاب الإقرار باطنه على 
ما شرح فيه» وهو مؤرّح بكذا وكذاء وبآخره رسمٌ شهادتهم. وقد أرَّخْ شاهدان 
منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب» والثالث أَرَخْ شهادته بكذا وكذا وجميع”"ا ما 
تضمنه كتاب الابتياع المشروحٌ باطئه - ويذكر جميعَ ما فيه وقد أقاموها بذلك 
عند سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم المذكورٍ بشروط الأداء المعتبّرة فيما عيّنه كل 
منهم فى خطه باطئه في التاريخ المذكورء وقبل ذلك منهم القبول السائمّ فيه 
وأعلَم تحت رسم شهادتهم في باطنه علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في 
مثله وثبت ذلك عنده ثيونًا شر شرعيًا؛ فلمًا تكامل ذلك عند سيّدنا قاضي القضاة 
فلانٍ الحاكم المذكور سأله مَنْ جازت مسألته»ء وسوّغت الشريعةٌ المطهّرةٌ إجابته 
لكي على نفسه بثبوت ذلك عنده» والحكمّ بمُوجَبه على الوجه المشروح 
فيه 2507000 '" وأبتّى كل ذي حتجة على حججته. وهو في ذلك كله نافذ القضاء 
والحكم ماضيهماء بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليهاء وتّدّم 5 أدام الله 
أيَامَه وأعرّ أحكامّه - بكتابة هذا الإسجال» َكِب عن إذنه متضمئا لذلك وذلك 
بعد قراءة ما يحتاج إلى قراءته في كتاب الإقرار» ووقع الإشهادُ بذلك بتاريخ كذا 
وكذا. - ظ 





() إقرار بالرفع؟ فاعل لقوله: «ثبت» السابق ذكره. 

48 جميع بالرفع » معطوف على إقرارء ٠‏ أي وثبت عنده أيضًا جميع ما تضمنه. ٠‏ الخ. 

() موضع هذه النقط يفيد أن القاضي أجاب السائل إلى سؤاله وأشهد على نفسه بشبوت ذلك عنده؛ 
وحكم بموجبه على الوجه المشروع فيه. 


لد لق 0 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


مثال إسحال بثبوت مبايعة بشهود”'2 الأصل 
ظ ظ وشهود الفرع”" على نائب الحكم 
0 اهذا ما أشهد على نفسه العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى أقضى القضاة ة فللان» خليفة 
٠‏ الحكم العز يز بالمكان الفلاني عن سيّدنا العبدٍ الفقيرٍ إلى الله تعالى قاضى”" القضاة 


فلانء من حضره من العدول». أله نبت عنذه في مجلس حكمه 0-5 نيابته 5 


ظ اليوم الفلاني؛ بعد صدور دعوئ' محررة مقاب بالإنكار على الوضع البرعن بشهادة 
عدول الأصل الثلائة» وهم - ويسميهم - وشاهِدَيٌ الفرع ء وهما فلانٌ وفلان» وهم 
الذين أعلة الحاكم المذكورٌ تحت رسم شهادتهم بالأداء آخرّ الابتياع المذكوز باطئّه» 
إقرادٌ المتبايعَيْن المسمِيَيْن باطئه بما ثُسِب إليهما فيه» على ما نص وشرِح فيه؛ 
المؤرّحٌ بكذا وكذاء وبآخره رسمٌ م شهادة العدول الثلاثة المشار إليهم؛ وقد أقام 
شهود الأصل شهادتهم بذلك عند الحاكم المذكور بشروط الأداء وقبل ذلك منهم 
القبول السائع فيه؟ وقد أقام شاهدا الفرع المذكوران فماذتهما على أصلهما العدلٍ 
فلان بما تحمّلاه عنهء وهو أنه شَهِد على المتعاقدين المذكورَيْن باطئه بما نسب إلى ! 
كل منهما فيهء وله ذكن لهما:ذلك: 'وأشهدهما على شهادته به» على ما تضمنه 
رسم م شهادتهما آخر الابتياع باطئّه» في خال سَوع سما شهادة الفرع على أصله» 
عند سيّدنا القاضي فلان الحاكم المذكور» وقَبِلّها منهما القبول السائعٌ ور 
تحت رسم شهادة كل منهما ما جرت العادةٌ به من علامة الأداء والقبول على الرسم 
المعهود د في مثله؛ وأنّه ثبت عنده ‏ أعز الله أحكامّه 55 المتجلين المذكور على 
. الوضع الشرعيّ بشهادة عَذْلَيْن من العدول الثلاثة ة الأصول وهما فلان وفلان أن 
البائع”*) المذكورٌ لم تزل يده متصرّفة فيما باعه إلى حين انتقاله من يده إلى يد هذا 


المشتري المستدى باطئّه ؟ وقل أقام كل ا شهادتّه بذلك عنده) وقبلها منه القبول 


0 فيه» الور ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهرد 





ْ يريد بشهود الأصل : 59 الأصليين + أ الديخ فيرو مجلس النقد وشهدوا به عن رئية ل‎ )١( 
عن سماع من غيرهم.‎ 20 

.(0) شهود الفرع: هم لين يشهدون بها سوا من شهود الأصل لم يحروا مجن القد. ظ 
(9) كان المناسب أن تكون صيغة التفضيل للثاني دون الأول» فيقول عن خليفة الحكم: «قاضي | 
* التشضافةوغه» الك (أقضى القضاة» إلا أننا وجدنا مثل ذلك أيضا في جواهر العقودء فلعله 
٠ ْ‏ اضطلاح لكتاب الوثائق تفاؤ لا لخليفة الحكم بأن تعلو رتبته ويضير أقضى القضاة. 

4 «أن البائع»» متعلق بقوله «وأنه ثبت عنده» السابق ذكره. 


في المِك وما يُشترط فيه وما يحتاجحُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. الخ 0 44 
فق ايغلة بج بو إن كانت المبايعة ثبتت بعدلين وشهد أن البائع مالك لما باعه كتب: «أنّه . 
لك سوفن الجتدلين المذكور بمحضر من متكلم جائز كلامُّه» مسموعةٍ دعواه ‏ 
على الوضع الشرعيّ المعتبر» بشهادة عَذْلَيْنَ هما فلانٌ وفلان» إقرار المعبا ده 
باطنّه وهو أن فلانًا اشترى من فلان جميعَ كذا وكذا - ويشرح ما في لماعب 
وبآخرها رسم م شهادتهماء وقد أقاماها عند الاك على على المشتري ع ته ١‏ لمتتضية: < 
إلى قل منهما باطنّه وأنّ 00 المذكورَ مالك لما باعه فيه وشخصاه له فقبل ذلك 
منهما القبول ماخ فيه دنا جرت العادة به من علامة الأداء والتشخيص على 
الرسم المعهود) - فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه سألة تن عاذ سؤاله التقدّم 
بكتابة هذا 0 وتضميئته الإشهادٌ عليه بشبوت ذلك الديه. والحكم على المتبايعين 
المذكورَيْن ينا لني الدننا بأعالية 6 .و تفعية يلف البائع المذكور لِما باعه فيه"'؟؛ 
فأعذر ‏ أعز الله أحكامّه ‏ إلى البائع المذكور : هل له مَطعَنّ فيما شُهد به عليه فيه 
أو في من شّهد؟ فأقر في المجلس المذكور بأنّه لا مَطْعَنَ له في ذلك ولا في شيء 
منه؛ فعند ذلك أجاب السائل إلى سؤاله. فكتب عن إذنه. وحكم غلئ المتبايعين 
المذكورين ها نسب إليهما بأعاليه. وبصحة ملك البائع المذكور لما باعه بعل قراءة 
ما تَضمَّنه باطئه'' على شهود هذا الإسجال» وأَبقَى كل ذي حسمة معتبّرةٍ فيه على 
حجته 2 وهو في ذلك كله نافل"القفا ع لقضاء والحكم ماضيهماء وذلك بعل تقدم الدعوى 
المحرّرة وما ترتب عليها؛ ووقع الإشهاد بذلك 0 كذا ودام 


ما د ل ملي ا ا ما د ده فلانُ مَنْ 
1 حضره ه من العدول. آله نبت عنكه وصح لديه في مجلس حكمه ومحلٌ ولايته» ابعل 2 
صدور دعوى محوّرة مقابلة بالإنكار على الوضع الشرعيّ. بشهادة العدول الذين أغلم ظ 
تحت رسم شهادة كل منهم بالأداء في باطنهء إشهاد قاضي القضاة فلان ن الحاكم ظ 
بالعمل الفلانيّ بما نسب إليه في إسجاله المسطّر أعلاه: على ما نص وشْرِح فيه 
وهو مؤرّخ بكذا وكذاء وقد أقام كل من. الشهود شهادته بذلك عند القاضي فلان 





لجر المبتد! باسمه بشروط الأداء على الرسم المعهود عنده فى مثله؛ فلا تكافل - 0 


1 «فيه» أي في المكتوب.‎ )١( 
(؟) «باطنه»» يحتمل الرفع على أنه فاعل لقوله: «تضمنه؛. أي ما تضمنه باطل/ الإسجال, ولا‎ 
9 و احوادو امري أي ما تضمنه الإسجال في باطنه: ظ‎ 


000 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 
1:13008033115111 .مسح ستدسي سيا ةجاوت اسن وال .الل اناا ات 


ذلك عنده وصمٌ لديه الحو الله أله - سأله من جاز سؤاله الإشهاة على نفسه بثبوت 
ذلك لديهء وتنفيدّه وإمضاءه والحكم بهء فأجابه إلى سؤاله؛ وتقدم يكتابته فكتب عن 
إذنه الكريم » وأشهّد على نفسه بثبوت ذلك لديه» وتنفيذه”'' وإمضائه وأنّه حكم به 
وارتضاه» وأبقَى كلّ ذي حجة معتبرّة فيه على حجته. وهو في ذلك نافد الحكم 
والقضاء ماضيهماء بعد تقدّم الّعوى المسموعة وما ترتّب عليها ‏ وَإِنْ حضر من 
أشهد عليه أنّه لا مَطعَنَ له في ذلك كتب: «وحضر إقامةً البيّنة فلان» واعترف بأنّه لا 
مَطعَنَ له في ذلك ولا في من شهد بها ووقع الإشهاد به بتاريخ. . 

فهذه أمثلة ذكرناها؛ والكاتب المُجيد المتصرّفٌ يكتب بقدر الوقائع» ويتصرّف 
في الألفاظ ما لم يخلٌ بالمقاصد”"*» ولا يُدخْل عليها من الألفاظ ما يفسدها. | 

وأما الكتب الحكميّة - فإذا ثبت عند حاكم'” من الحكام مر وسأله المحكوم له 
كتابًا حُكميًا لجميع القضاة #كتن ما فغالة برعل السفلة” هذه المكاتبة بَةٌ الحكميّةٌ إلى كل 
من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم - ويدعو لهم من مجلس الحكم العزيز 
بالعمل الفلانيٌ عن سيّدنا قاضي القضاة فلان» الحاكم بالعمل الفلانيَ - ويدعي له - 
أنّه ثبت عنده وصحٌ لديه في مجلس حكمه وقضائه بمحضر مِنْ متكلم جائزٍ كلامه 
مسموعةٍ دعواه على الوضع الشرعيّ» بشهادة عَذْلَيْنَء وهما فلانٌ وفلان» جميع”*' ما 
تَضئّنه مسطورٌ الدّيْن المتصل أُولَه بآخر كتابي هذاء الذي مضموئه ‏ ويُنقل إلى آخره - 
وبآخره رسمٌ شهادة العدلين المشارٍ إليهما؛ وقد أقام كل منهما شهادته عنده أنّه بِالْمُقِرٌ 
المذكور عارف؛ وقبل ذلك منهما القبول السائعَّ ؛ وتطر لتحت رس شهادتهما ما' 
جرت العادة به من علامة الآداء والقبول على الرسم المعهود في مثله. وذلك بعد أَنْ 
تت قنك عند جلى الو الشرعيّ خيادة عدليخ هما فلان وفلان الواضعا رسم 
شهادتهما فى مسطور الديْن المذكور اليه الشرعية وأقام كل منهما شهادته 0000 
الثقة المذكور. وقالا: «إنهما به عارفان»» وقبل ذلك منهما القبول الشرعيّ» وسَطر 
تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود 
في مثلهء وأحلف المُقَدٌ له بالله العظيم» اليمينَ الشرعيّةَ المتوجهة عليه» المؤرّخة في 
مسطور الحلف المكتتّب على ظهر المسطور أو الملصّقٍ ديل بطو الدين؛ بالتماسه 


.05159 نفذ: النفاذ: الجواز. أي جواز الشيء والخلوص منه. (اللسان صن‎ )١( 
(؟) المقاصد: ا (*) الحاكم: منفذ الحكمء والجمع م‎ 
لد 0( جميع» بالرفع» فاعل لقوله «(ثبت).‎ 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ٠١5‏ 


لذلك على الأوضاع الشرعيّة, ثبون0© : شرعيًا معتبرًا؛ وأنّه حكم بذلك وأمضاهء وألرَم 
بمقتضاه» على الوجه الشرعي» مع إبقاء كل ذي حتجة معتبرة 0 وهو في 
ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى المسموعة وما تر تب عليها؛ 
ولمًا تكامل ذلك كله عنده وصحٌ لديه ‏ أحسن الله إليه ماهدالهقة حازيت دان 
وسوغعت الشريعة المظطهرةٌ أجابته ‏ المكاتية عنه بذلك». فأجابه إلى سؤاله. وتقدم بكتابة 
هذا الكتاب الحُكمي فكب عن إذنه؛ فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم 
واعتمد تنفيذه وإمضاءه حاز الأجر والثواب» والرضا وحُسنّ المآب؛ وققه الله وإيّانا 
لما يحبّه ويرضاه؛ ' وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانيَ في اليوم الفلانن 
- ويؤرّخ ‏ مثال العلامة بعد البسملة كذا وكذاء وعددٌ أوصاله كذا وكذا؛ ويحتم 
الكتاس . 


ثم يكتب عنوانه ومثال ما يكنب «من فلان بن فللان الحاكم بالعمل الفلاني» 
ويشهد عليه بشوت ذلك عنذه. 


ويكتب أيضًا في مثل ذلك - وهو أبلغ - ما صورته : هذا كتاب حكميّ محر 
مرضي ؛ تقدم بكتابته وتسطيره» وتنجيزه وتحريرهء العبدٌُ الفقيرُ إلى الله تعالى قاضي 
القضاة فلان ‏ ويدعى له الحاكم بالديار المصريّة» أو غيرهاء للدولة الفلانيّة. 
بالوّلاية المتّصلة بالمواقف الشريفة الحو اما تقدم في إيقال العدالة ‏ إلى كلّ من 
يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم وَنوَابهم وخلفائهم ‏ ويدعو لهم متضمّئا””) 
أنّه ثبت عنده وصمٌ لديه؛ ا 

فصل 

إذا ورد مثل هذا الكتاب من قاض إلى قاض - مئاله من قاضي القضاة بِدِمَشْقَ 
إلى قاضي القضاة بمصر دكي فلن لير ما مثاله : هذا ما أشهد على نفسه سيّدُنا 
ومولانا قاضي القضاة فلان؛ الحاكمٌ بالقاهرة ومصرّ المحروستين وسائر الديار المصرية 
ا أنه ورد عليه الكتاب الحكميُ الصادرٌ عن مصدره قاضي القضاة فلان 
الحاكم بِدِمّشق ‏ وهو الكتاب المشروحٌ باطئه - ورودًا صحيحًا شرعيّاء موثوقًا بى 
مسكونًا إليه؛ وشهد بوروده عن مُصدره قاضي القضاة فلانٍ الحاكم بِدِمَشُْقَ المحروسة 





)١(‏ اثبونًا؛ مفعول لقوله: «ثبت» السابق ذكره. 
هه «متضمنًا؛ حال من الضمير فى قوله: «بكتايته» السابق ذكره. 
من في قو بق ذكر 


0١‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. . . الخ 
ا اال اي 


َك واحد من العدول المسشورية؟ أو المزكين وهم ويسمّيهم - عند سيّدنا قاضي 
القضاة فلان» وقالا : «إِنَّ الحاكم المذكور أشهدهما على نفسه بما تَضمّنه الكتابُ 
ظ اكد المسطرٌ باطئه» بعد قراءته على مُصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر 
حضوره» وإِنَّ قاضيّ القضاة 'فلانا سمع شهادتهما فقّبلها القبول السائغ؛ ولمًا تكامل 
ظ ذلك كله سأله من جازت مسألئُه» وسوّغت الشريعة المطهرة إجابته» الإشهادٌ على 
نفسه بثبوت ذلك لديف ال ره أمثاله من الكتب الغكية قرلا شرعا» وحكم. 
به ه وأمضاهء وأَلرّم به بمقتضاه؛ فأجاب السائل إلى سؤاله» وأشهد عل نفسه بذلك» 
وذلك كله بعد تقدّم الدعوى المسموعة في ذلك وما ترتّب عليهاء وأبقّى كل ذي 
بن عن فين وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما؛ #ودلت 
بتاريخ . . 

وأما التقاليد الخكميّة فيتدىء الكاتب في صدرها بعد النسملة بخطبة يورد فيها 
ما تؤدّيه إليه عبارته» وثر بلّغه إِيّاه فصاحته وبلاغتُه؛ ثم يكتب: ولمّا كنك أيّها القاضي 
فلان ويئعته بما يستحقّه - ممّن انُصف بكذا وكذا واشتغل بكذا وكذاء وانكتحل كذا 
وكذاء أستمخرتٌ الله تعالى» واستنبتّك عني في القضاء والحكم في العمل الفلانيَ» في 
جميع أعماله وبلاده وسائر أقطاره؟ فتول ما ولَيتُك وباشز ما عرقي" "بقع ومين 
أ مو ال الكالتن اعتره الضياع : وزوّخ من لا وليّ له عند الشرو اد المعتبرّة الأوضاع ؛ 
واضبط ود بشهادة الثّتقات العدول ون بق المواوة متهم ,والفقيول» وداع أحوال 
النواب” ' في البلاد» وأرِهِمْ يقظةٌ تردع بها المفسدّ عن الفساد ‏ ويّذكر غير غير ذلك ا 
ظ الوصاياء ويوصيه في آخرها بتقوى الله. تعالى . وب عن مجلس الحكم العزيز: 
بالعمل الفلانيّ؛ ' ويؤتخ. ظ 


ان تقاليد قضاة .القضاة تن كات الإنشاء؛ وهذا مثالء والكاتب ف ظ 





(١ 0‏ «عذقته بك» علقته وجعلتٌ أمره منوطا بك كما يناط الهذق. : كن العين - وهو القبوا” 7 ظ 


20 (5) «عند الشروط» أي عند تحقيق الشروط . 
00 ناب عني فلان ينوب نوبًا ومنابًا أي قام مقامي. (اللسان» . 


في المِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الغ 000 





ش وأما الأوقاف7١‏ ' والتحبيسات - فهي بحسب آراء أربابها فيما يوقفونه والعفيسو نه 


على أبواب القُرْبات» وأنواع الأَجَرِ والمَثُوبات؛ ويم 2 يقاس عليها ‏ | - إن 
شاع الله تعالى -. 


ظ اك ا ا راراة أن يوقفها عليه وعلى 0 
' ونسلهم وعقبهم. فسبيله في ذلك أن يملّك الدَارَ لغيره”' “»: ويكتب التمليك “على ما 
تقّم”"؛ ثم يقول: . ويعد تمام ذلك ولزومه أشهد عليه فلان الماك ب قور د 
المكتوب طوعًا منه واختيارّاء أنّه وقّفَ وحبّس وسبّل وحره”” ' وأبد» وتصدّق بما هو 
له وفي يده وملكه وتصرّفه» ورآه وعرفه». وأحاط ل و ؛ وهو جميع الدّار 
الموميونة المحدودةٍ أعلاه» على فلانٍ بن فلان المقِرٌ المملّكِ المذكور أعلاه أَيَام 
حياته. ثم من بعذه على أولادف وأولاه أولادوة وأولاد أولادٍ أولاده أبدًا .ما تناسلوا 
دائماء وما تعاقبواء للذكر مغل حظ الأنثيين. يتناقلونه بينهم كذلك إلى حين 
القراضهم. يَحجب الآباءٌ منهم والأمَّهاتٌ أولادهم وأولاد أولادهم وإن سَمْلوا'''؛ فمن 

لم يكن له”" ولد ولا ولد ولدٍ ولا أسفلُ من ذلك. كان نصييّه لإخوته د 
حين موته. للذّكَر مثل 100 الأشييقة يُحجب الآباءٌ منهم والأمَّهاتُ أولادهم وأولادٌ 
ارلايعم فإن لم يوجد من أولاد الموقوف عليه وأولاد أولادة أحد كان ذلك وققًا 
مصروفا رَيعُه على مصالح المسجد الذي بالموضع الفلانيٌ - ويوضف ويُحدّد - برسم 
عمارته ومَرَمْيَه وفرشِه ووقود مصابيحه وشراويا يجاح إلبه من الزجاج والتبحاسن 
والحديدء. ومن يقوم بخدمته والأذان فيه» ومن يوم فيه بالمسلمين : في الصلوات 
الخصن المكتوبة المفروضة على سائر المسلمين» ٠‏ على ما يراه الناظر في ذلك ؛ فإن 
كدو الصف هاه وخ من الوجوه كان ذلك وقفًا على الفقراء والمساكين أينما كانوا. 
' وحيثما وُجِدوا من الديار المصريّة أو الشام»ء أو عمل من الأعمال» أو بلدٍ من البلاد: 
موعب الناظرٌ وس عل لمن 0 وحربان؛ ومتى أمكن 





)00 الحصات أن تولب لأوقفت الدار» بالأللف لخة تميم» كوه 056 0 الكلام 
«وقفت» بدون الألف 2 0 

(؟) أن يملك الدار لغيره : أي أن يملك الواقف ما يريد وقفه لشخص آخرء نيد امخض 

ْ المملك (يتشديد اللام المفتوحة) على المملك (بتشديد اللام المكسورة). | 

ره على ما تقدم : : أي ما تقدم ذكر التمليك . (:) المقر له: أي. المشتري . 

(5) «وحرّم؟ منع من التصرف في الموقوف وجعله -حراما. 

0 سفلوا: انقرضوا. 

7) له: أي لأحد المستحقين من الأولاد وأولاد الأولاد. . الخ . 


0 فى الْمَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 
شط خط كط تت ا 0 


الصرف إلى ما ذُكر من مصالح المسجد كان الوقفُ عليها والصرف إليها. يجري 
الحال في ذلك كذلك إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ على أنَّ 
. للناظر في هذا الوقف والمتولّى عليه أن وؤحره لحن ان سا شاه ين القدد طوالها 
وقصارهاء بما يراه من الأجَر: المعجّلةٍ أو المؤجّلةِ أو المنجّمة'''؛ أو يكتب: «وعلى 
الناظر في هذا الوقف أن يُؤْجره لسنةٍ كاملةٍ فما دونهاء بأجرة المثل فما فوقها' ولا 
يتعجَل أجرة» ع ا الو 
أو غبطةٌ ظاهرة”''» فيؤجره لمدّة كذا وكذا ولمن شاءء ويَستغِل أَجَرَه بوجوه 
الاستغلال الشرعيّة فما حصل من رَيْعِه بدأ منه بعمارته ومَرََتِه وإصلاحه وما فيه بقاء 
ار 0 لم ما َضَلَ بَعْدُ صَرَفُه لمستحفّه على ما شرح أعلاه؛ ؛ وجعل 
الواقف النظرَ في هذا الوقف والوّلاية عليه لفلان الموقوفٍ عليه أوَلَاء ثم من بعده 
لأولاده وأولادٍ أولاده. يُنظر كل منهم على حصّته في حالٍ استحقاقه وعلى حصة من 
عدن قله من المستحقّين لصغر أو سفه أو غيبةٍ أو عدم أهليّة. أو سبب من 
الأسباب» إلى حين تمكُنِه من النظرء فيعود حُكمُه حُكمَ باقي المستحقّين في النظر 
على حصّته وحصة غيره؛ فإن تَعذّر النظرٌ من أحدهم أو من جميعهم بسبب من 
الأسباب» أو انقرضوا ولم يُوجد منهم أحدء كان النظرٌ في ذلك لحاكم المسلمين؛ 
وإن عاد إمكانُ النظر إلى مستحمّي الوقن أو إلى أحدٍ منهم قُدْم في النظر على غيره؛ 
ومن عُيمت”” منهم أهليتُه وكان له ولي ينظرٌ في ماله كان النظرٌ له على حصته في 
هذا الوقف دون غيره من المستحقين ومن الحاكم؛ يجري الحال في ذلك كذلك ‏ 
وجوذا وعدمّاء إلى أنْ يرت الله الأرضٌ ومَنْ عليها وهو خير الوارثين؟ ولكل ناظر في 
هذا الوقف أن يستنيب عنه في ذلك من هو أهل له؛ على كر تاظروفن هذا الوق 
أن يتعهّد إثباتّه عند الحاكم بحفظه بتوائّر الشّهادات واتصال الأحكامء وله أن يقير 
في كُلفة إثباِه ما جرت العادةٌ به من رَيع هذا الوقف؟ وَقَفَ فلان الممتداً باسييه جميعٌ 
ذلك على الجهات المعيّنة» بالشروط المبيّنة ٠‏ على ما شرح غ1 و4نا:ضحيكا 
0 موبّداء وحبسًا دائمًا 11108 وصدقة موقوفةغ: لا تباع ولا توهبء. ولا 
للضم را رقن ولا تُتلف بوجه تلف» قائمة على أصولها محفوظة على شروطهاء 





)00 الحفيية: من نسّجم الدين ينجم : أي أدّأه أقساطا في أوقاتٍ معيّنة. 


1 1 4 المراد بالغبطة الظاهرة» .أن الكاتب مخيّر بين أن يقول «مصلحة ظاهرة» أو يقول : «غبطة ظاهرة. 


ولمن ١‏ قرا أن يجي | الكاتب بينهما في مكتوب واحدا. 





في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة الخ ظ م٠‏ 
د لي ا م0 


إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها وهو خير الوارثين؛ وقبل هذا الموقوف عليه ذلك 
لتفسية قو ل شرعيّاء وتَسلّم الموقوف عليه الذارٌ المذكورة وصارت بيَّدِه وقبضه 
وحَوزه؛ وذلك بعد النظر والمعرفة» والإحاطة به علمًا وجْبْرة؛ فلا يَحِلَ لأحد يؤمن 
بالله - الآخر إخراججه عن أهله وحرام على من غيّره أو بذله ##هَمن بَدَلَمْ بعد 


مه قر سرس اي سمس وسم ر مو 7 


عم فَإِنََا نمم عل لذن يدوه إِنّ لَه ميخ عَلِدُ (407 [البَقرَة: الآية .]181١‏ 

إذا وقف رجل دارًا على أولاده وعلى من يُحدثه”'" الله من الأولاف ثم على 
المسجونين ثم على فك الأسرى, ثم على الفقراء والمساكين» كتب ما مثاله: هذا 
كتات و صحيع خرصي وحبشس صريح مرضي تمه ةا اده إلى الله تعالى 
رغبة فيما لديه وذخيرةٌ له يوم العرض عليه يوم يجري أللّه المتصدقين » ولا يضيع أجر 


المحسنين ؛ اكتتبه فلان» وأشهد على نفسه أنه وَقَف وحبس وسبّل وحرم وأنّد وتصدق 
بما هو له وفى يذه وملكه وتصرّفههء وَعَرّفه ورا وأحاط به عنلمنا 


راد و الاق وهار وا ا الوه اص قي فد فل زوك فق 18 اق ل" لف فلي فلل يول أهل ها هه إل تقذ هل عق الاو كو رار كنك لول فا عر و الي اليا لي ملي ا ادن 


عَقَار 0 والقاف والراء : عَقَارٌ بن المغيرة ةَ بن شغبة» وغيره؟ وغفار. هو أبو 


غفار. ينا 0 وأبو غفار غالت الثّمَار. 


جسن هو ابن ميمول أبو عبيدةء وأم عْبَيْسء ا ات تعذِّب في الله 
أعتقها أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه وعَدْبسء م وعنْبّس بِنْ إسماعيل 
القزازء وغيرُهما. 





)١(‏ حدث: الحديث نقيض القديم. والحدوث: كون شيء لم يكن. 

(؟) هنا عدة صفحات ساقطة من الأصل تشمل بقية كتاب الوقف الذي نحن بصددهء وعلئ أول 
كتابة النسخ وشيء من من المؤتلف والمختلف من أسماء نقلة الحديث من أول حرف الألف إلى 
الكلام على عقار بن المغيرة بن شعبة في حرف العين. 

إفرة عن (أبي تميمة) أي يروي عن أبي تميمة. 

(5) قال الزبير بن بكار في قصة أم عبيس هذه: ل ب و 0 
ظ الإسلام» وكانت ممن استضعفه المشركون يعذبونهاء فاشتراها أبو بكر نأعتقها. وذكر البلاذري 
«(أنها كانت أمة لبني زهرة» وكان الأسود بن يغوث يعذبها؛ (الإصابة في تمييز الصحابة ج 4 
ص 50/8). 


- 0202020202020200.4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتالج إليه وما يجبُ له على الرعيّة. .. الخ 
0 (وعَبّاد) (وعباد) (وعياذ) (وعباد) . 


03 فأتا عباد. فكَِيرَء وشباد بضمَ العين» هو قيس بن غباد» تابعي كبير؛ وجباذ 

ظ بكسر العين وياء مثئّاة وذال معجمة. هو عياذ بِنْ عمروء له صحبة» وأَهْبانٌ بن عِياذ 

2 مُكَلّمُ الذنب وياد من أن العَيّذْء وعِيادُ بنُ مَعْراء؛ وعباد بكسر العين وباء 

موحّدة: ربيعة بن عباد» له صحبة» وعباد العبدي . ظ ظ 
(ومُمارة) (وعِمارة) . 

0 'عمارة بالضمء كشي ؟ وبكسر العين : واحد» هو أبىُ بن عِمارة» الب 
فابسن ك1 وعائش» هو ابنٌ أَنّسء وعبدٌ الرحمئن بِنُ عائش الحَضْرَمي . 
(وعُدْئان) (وعَدْنان) . 
أنا عُدْانَ فهو فى نسب”© غافق بن العَتِيك بن عَكْ بن عُذْئانَ؛ وعَدْنانَء هو 


1 (65) م8وى 2.0 090 00 57 0 0 بيده م اع 


(وعَيْشُونَ) (وعَئِسُون) (وعَبْسُون). 2 





ا مكلم الذئب هو أهبان ب أوس الأسلمي» وذلك أنه كان يسكن (يين) وهي بلاد أسلم. فبيئما ‏ 
. هو يرعى غنمًا له بحرّة الوبرة عدا الذئب على شاة منهاء فأخذها أهبان منهء فتنحى الذئب ‏ 
فأقعى على ذنبه. وقال لأهبان: «ويحك لم تمنع مني رزقًا رزقنيه الله»؟ فجعل أهبان الأسلمي 
يصفق بيديه ويقول: «تالله ما رأيت أعجب من هذ فقا الذقب: (إن أعجحب: من :هذا 
رسول الله يلد بين هذه النخلات» وأومأ إلى المدينة؛ فحدّد أهبان غنمه إلى المدينة وان 
رسول الله يَكهِ فحدثه القصة راسله: (كتاب الطبقات الكبرى/ ابن سعد / ج : ق 7 ص .)١‏ 
(؟) الذي وجدناه في كتب اللغة أن غافقًا ليس ابن العتيك كما هنا؛ وإنما هو ابن الشاهد. وقيل: 
انق البهار كتين فلك بق هدناك ' (ميخدرك التاج): ال اال اللا 
(0) لم يرد في الأصل كلام عن «علي» بفتح العين» فلعل المؤلف تركه لشهرته وكثرة من سمي به 
دون ما بعده لندرته واحتياجه إلى التوضيح. وقد كثر هذا الحذف في مواضع كثيرة من هذا 
الباب. 2 [ 1 ب 0 >> 


في الك وما نشترط فيه وما بحت إليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ ظ ٠‏ 


أمَا عَيْشُونَء فهو عبَدٌ الله بنُ عَيْشُون”" الحَرّانيَء ومحمدٌ بن عَيْشُون؛ٍ وأا 
عَيُسُون فهو عبد الحميد بن أحمدٌ بن عيسى. هذا يعرّف بعَيسُونء ومحمّد بِنُ 
عَيْسُون الأنماطيئ؛ وأمًا تكرام فهو محمد بن أحمدٌ بن عَبْسُون الخدادي 

(وعَتِيق) (وعتّيْق) . 

الأول بالفتم. 06 وعتَيْق بالضم. وين جمد 

(وعتبة) (وعِئّبة) (وَغَنيّة) (وعبَيّة). 

أَمَا عُثْبة بضم العين» فكثير ؛ وأا نثية بكسر العين ويسدها توناء فهو أبو عِنَبةً 
الخؤلانيّ ‏ أدرك الجاهليّة با والحارث “ين عنبة الكوفيّ ؛ وأمًا غْنْبَة 57 
المعجمة ونون وياءىء فعبد الملك بن حَمَيْلٍ بن أبي غَنْيّةَ والد يحيئ ؟ وأمًا عَبَيّة فاسم 
ا 0 ظ ٠‏ : 

(وعبّاس) (وعيّاش) (وعيّاس) (وعَئّاس) . 

فأمًا عباس» فكثير؛ وأما عيّاش» فجماعة. منهم عيّاشٌ بن أبي ربيعة؛ وأمًا 
عياس بالياء المثئاة من تحت والسين الجويات » فهو أبو العَيّاس» يروي عن سعيد بن 
اللسنييد :و أناعتانين الزن والسين (السداة: اخيو مدل يللين 

(وعبدان) (وعَيْدان) (وعيدان) . 1 ايه 

فعنداق اسم مدهو ؛ وعَيْدان بفتح العين» لوقه 7 عَيْدان "*؛ وأكائعيدن 
بكسر العين» فهو واحد من المحدثين. ظ 
«(وعقِيل) (وغُقيل) أسحان: متتيوزان' 
(وعتّاب) (وغياث) كذلك. 2 


(وعكيما و ظ ظ 
00 عيشون مهوي راان وأما او 1 المؤتاف لتاب 89 . 


ا ا ا 11 ١‏ بشت رايم ب علي بن سلمة بن 
1 عامر بن هرمة» كما جاء في «القاموس». 
م قيل فيه أيضًا: (إنه ابن عِبدان بكسر العين وبعدها باء موحدة. 





م١٠١‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 
١ض‏ ا م ب ب سي ب 


(وعيسى) (وعبْسيّ) . 


أمَا الأوّلء فاسمٌ مشهورٌ معروف؛ والثاني بفتح العين وتسكين الباء الموحدة 


وكبين العف فيو عقي نين يوشو اا 


(وعْتنِم) 0-0 
الأوّل : اسم جماعة. منهم عَم م بن نسَطاس» رَوى عن سعيد المَقُبْرِي ؛ ؛ وعْنَيِم 
بالغين المعجمة والنون: عُحَيْمُ بن قَيْسء أبو العنبرء أدرك النْبِيَ يكل ورآه. 
(وغتئبة) (وعيّينة) . 
الأول لحك بن مني وعُتَئِبة عن بُرَيْد بن أَضْرّم عن عليّ؛ آنا غبيحة: 
(وعُدَيمْس) (وعَدَبس). 
عبدُ الرحمان”" بن عُدَيْسء له صحبة؛ وعَدَبّس بالباء المُوحدةء هو جد 
ْ عبلٍ الله بن أحمدٌ بن ؤُهَيْب بن عَدَبسء وأبو العَدَبّس مَنِيعٌ بِنُ سليمان. 
(وعْمَيِر) (وعْمَيْر) . ظ 
الأول بالعين المهملة: جماعة؛ والثاني بالإعجام. هو الحسنٌ بن عَمَيْرء 
(وعَدِيّ) (وعديّ). 
الأوَلُ بالفتح» كثير؛ والثاني بالضمء هو زيادٌ بِنُ عدي . 
(وعايذ) (وعابد). ظ ظ 
الأَوَلُ بالياء المثئاة من تحت والذال المعجمة» كثير والثاني بالباء الموحدة 


والدال المهملة : حبيس بِنْ عابد» وعابدٌ بِنُ عمر بن مخزوم'" 


(وغؤوان) (وعَرُوان) 1 





.)46 «عبسي»: لقب لهء أما اسمه فهو عيسىء» أبو العباس. (المؤتلف والمختلف ص‎ )١( 
يريد المؤلف أن يقول: أما الأول فهو عبد الرحملن.. أو يقول: أما عديس فهو عبد الرحممئن»؛‎ )0( 
وهنا يخالف طريقته التي اعتاد عليها سابقًا.‎ 
0 كذا في كتاب المؤتلف والمختلف وشرح القاموس مادة «عبد» قيل قوله «ابن عمر'‎ )( 
عبد الله) والذي في الأصل «ابن عمران») وهو تحريف.‎ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. الخ 4ط 
0 


2 بالإعجام» كثير؛ والثاني بالعين المهملة» هو عَزْوانُ بن زيد”' الرّقاشي 
اا ' عن الحسن البصري . 

(وغْتام) (وعَقام). 2 
الأول: عنام بَذْريّ وتستن به غيرّه؟ والثاني : عنام 7 علي . 

(وغْرَيْر) (وعْرَيْز) (وعَزِيز) (وعُريْر) . 

الأول بالغين معجمة وراء مهملة مكرّرة. هو عَرَيْرُ بِنْ حُمَيْدٍ بن عبدٍ ايحن بن 


عوف؛ والثاني ع بالعين الممجلة مضمومة وزاي مكررة معجمة 2 هو محمد بن 
عَرَيْز الأَيْلي» ومحمدل 0 السجستانيٌ صاحبت غريب القرآن؛ والثالث عزيز 


بفتح العين المهملة وكسر الزاي الأولي المعجمة. هو والد حئئّمة؛ قال تمه برد 
ا ا لي فسماه النبيُ يَلةٍ عبد الرحملن». 
والرابع عُرَيْر بالزاي والياء المئئّاة؟؟ تحت اعرد عُبّيد الله حمارٌ العُزَيْر. 

0 (وعَزّون). 


بي عَزُون . 
(وغْنِيَ) (وَعْتَى) . 
الأول : عطبّة ِنُ غَنِيَ ؟ والثاني: عَنَىْ ِنُ ضَمْرة» عن أبيّ بن 1 
(وَفضَيْل) (وفصيل) . 
الأول كثير ؟ والثاني 7" ٠‏ والصاد المتهلة مكسورة: لحم 2 تصيل. : يروي 
عن خالد الحذّاء عن نافع » عن ابن عمر. 
)3غ( كذا في الأصل وكتاب المؤتلف والمختلف.». ومستدرك التاج مادة «عزأ» وكذلك في اللسان. 
() كذا في مستدرك التاج مادة «عزا». 
(9) أورد الذهبي هذا الاسم في المشتبه (ص )"5١‏ بالراء المهملة في آخره مكان الزاي المعجمة. 2 
2 من الاتينيت أن. يزيد بعد ذكر الياء المثناة الراء المهملة أيضًا كما ذكرها صاحب كتاب المؤتلف. 
والمختلف ص 48. فإن ذكر الراء المهملة في تعيين هذا الاسم ألزم من ذكر الحرفين اللذين 
' (0) أي أنه روى عن أَبَىَ بن كعب. 


2000 والثالث بالخاء المعجمة وام الساكنة». هو جدٌ عبدٍ الله بن محمّدٍ بِنٍ فر 


.202020202020206 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 
ور اا 3 نم لسعم وكوي ري ا 3 دو : ٠.‏ ادق بك الفا لك 11 117ل 


الأوَلُ بفاء مفتوحة وسين مهملة» هو فَرِيسٌ بِنُ صَعْصّعة؛ والثاني» كثير. 
(وفْرّج) (وقرّح) (وفزخ). 
ظ الأول بالجيم : جماعة؛ والثاني بالحاء المهملة: قليل» منهم قَرَحُ بن رواحة ؛ 
00 

الواسطيّ. 00 

(وفتح) «رقتج). 

الأول اسم مشهورة والثاني بالفاء والتون والح واحد اروى عبد | الله بن ظ 
وهب بن مثو عن أبيهء قال : احذثني الاي ظ 


(وقهُم) (وفهُم). 

الأوَلَ بالقاف» اللا القفم”": والثاني بالفاء» هو كَهْمْ 2 
عبدٍ الرحملن» وغيرٌه . 

(وكثير) (وكنيز) (وكُتير)”' (وكبير ) (وتير) 

الأول بالفتح والثاء المثلئة : اسم مشهور؛ ؛ والثاني بالفتح بده والزاي معجمة: 
فو جع رن اك الشقاءة والناليك تدر بضم الكاف وتشديد الياء» هو كُثَيْرُ بن 
عبدٍ الرحملن ؛ والرابع كُبير» بالفتح والباء الموحدة والياء الساكئة» هو أبو د 
والد ججنادةً الأزدي؛ رالخامين كتيز يضم الكاف ب النونء 0 م كان 
يحدّث بمصر. ظ 

(وكبشة) (وكئّسة) . 


0 ا 


الأول كثير > والثاني بالباء والسين» ؛ هو أبو شه جم 002) الْمَرَاءٌ بن قيس» و 04 


0 كاي كر للقَفي. .. 





0١‏ في المؤتلف 52 وكذلك في الأعلام «أبن الفرخ» زيادة «أل». 
() لم يورد المؤلف حديث فنج لوهب بن منبه. تاركا الحديث للقارىء ومكتفيًا بالمقصود في هذا 
0 الموضع»ء وهو تعيين الاسم الذي هو بصدد تعيينه دون ما عداه» كما هو دأبه في جميع أبواب ٠‏ 
2 هذا الكتاب. (وقد ورد الحديث في المؤتلف والمختلف) . 0 ظ 
(5) في المؤتلف والمختلف وغيره من الكتب التي بيخ أنذينا #امق فهم» بغير نغير «أل2. ظ ظ 
ظ (4) كان الأنسب أن يذكر هذا الاسم تاليا «لكثير» بفتح الكافء وذلك لاتفاقهما في المادة . 
0١ 00‏ كاد الاين أن يذكر هذا الاسم تاليا «لكنيز» بفتح الكاف وذلك لاتفاقهما في المادة . 39 
(5) إنه أبو كبشة بالباءء الموحدة والشين المعجمة. ' ٠‏ 
٠‏ (007 كذا فني القاموس مادة «كيس» والمصباح مادة «بكر» و«أبو بكرة». وهو نفيع بن مسروج. 1 ظ 


10102021218 0 00 ل 
(ومْسْلِم) (وشسلم). 0 ظ 

«ومَخل «وتخله. - 

يي الاو ؛ والثاني بضم الميم وفتح الخاء وتشديد بد اللام : 





0 مَسْلَمةٌ بن «مخلدة: هعض : والحازك ين بحل خاي هو رغي امه 


0 (ومُعوية) . 

الأوّلء» معروف؛ والثاني بالغين المعجمة» هو أبو راشد الأزدي» وَقَدَ على ظ 
النّبيَ كَكِة» فقال له: «ما اسمّك»؟ فقال: «عبذ العُرّىاء قال: «أبو مَنْ»؟ 8 (أبو 
مُعْويةا قال رسول أللّه د : «كلاء يدا .عبك الرعدر أبو راكد 


(ومبَشْر) (وم 0 

الأرَلَ اسم مشهور؛ والثاني» هو ميس بنْ عمراً بن مر مولى عبد الله بن 
مسعودء وعليٌ بنْ ميّسرء كوفيّ. 

(ومَعْمَر) (ونقتي) اسمان مكنيو اند 

(ومَعْبّد) (ومُعَيد) . 

الأؤّل» كثير ؛ والثاني» هو أبو معي فص بن تلان 

(ويشوّر) (وتصورام 
السين وتشديد 00 وهو 0 يرد بد المالكين الكامان. 5 صحبة . 

(ومؤئد) (ومَرْيَد) ا (ومريد). ظ 

الأول بفتح الميم وسكون الراء المهملة والثاء المثلثة :4 والثاني مَؤْيَد بالزاي 
والياءء مو يسوي ومَزْيَدٌ بنُ هلال» ووالد يزيد اين مزديدة 
وميد بن عبد الله؛ والثالث مُرَيْد بضم الميم والراء المهملة والياء اللا 
- أبا بكرة أذ ررك 311 انها اتير ا اقطان 0ن يجا ع لزن لقا نالعال 
> انول النا'قيئ حم . فتزل إليهم عدة عبيد من أهل الطائف وفيهم أبو بكرة هذا؛ لق 

في بكرةء فكني بذلك. (ابن سعد الطبقات الكبرى ج ٠‏ من 5 


)001 لم جرد تفصيل لهذين الاسمين» وقد تكرر مثل هذا الحذف في مواضع ككيرة من .هذا 
الياب . شْ 


01 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 





هو مُرَيْده روى عن أيَوب السُّحْتِيانيَ؛ والرابع مُرَبّدء هو صاحب النوادر» بالزاي 
والماء المعجمة بواحدة . 

(ومُخرز) (ومُحَرّر) (ومُجَْز) . 
محر بن أبي هريرة: ومو بن كذكب؛ ا 00 


الأول : مُعْيِثُ بن بدذيل» ا بن أن بؤدة» 09 زوج بريرة؛ له صحبة 
وغيرهم؛ ؟ والثاني مُعَنَب هو ابن 0 ومعنت يزاين معت وغيرهما؛ والثالث 


55-0 (ومراجم) . 
الأوَّلَ» مشهور؛ والثاني مُراجم لي د كزان ين قرام 


(ومسهر) (ومعير): 


الأول فيه جماعة ؛ والثاني ا له صححبة . 
(ومُشْكان) (ومُسكان) 000 

د حر خا لا و )2( 
(ومشرح) (ومسَرّح) ١ 0 ١‏ 1 


)١(‏ قيل في زوج بريرة: «معنّب» بالتاء المشددة المكسورة. (انظر اللسان وشرح القاموس). 

(؟) المسمون «معْتَبَاه بتخفيف التاء هم المسمون «مَعَتَّمَاة بتشديد التاء. وقد ورد هذا في المؤتلف 
والمختلف وبالشكلين. 

(9) اختلف في ضبط هذا الاسم تفط اللتعنى فى المشتبه بسكون الشين المعجمة وفتح الهاء اسم 
مفعول. ثم ذكر أن بعضهم يثقل الهاء 0 ابن منج فى التيضير أن التثقيل هو المعتمد وبه 
جزم الجمهور. 

(4) لم يرد في الأصل تفصيل لهذين الاسمين؛ وقد تكرر مثل هذا الحذف في مواضع كثيرة من هذا 
الباب . 

(5) لم يرد في الأصل تفصيل لهذين الاسمين كسابقهما؛ وقد أورد عبد الغني في كتابه المؤتلف 
والمختلف (ص )١1١١‏ ما نصه: «مشرح» بالشين المعجمة وكسر الميم: مشرح» له صحبة» 
روت عنه أبنته وأسمها ميل . 


بير 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ١17‏ 


(ومسبح) (ومسيْح) (ومْسِيح) (ومشنْج) . 

الأوَلْء هو مُسَبْحُ بِنُ حاتم العُكلى» وغيرُه؛ والثاني مُسَيْح بفتح السين المهملة 
وسكون الياء. هو تميم بن مسَيُح ؛ ويكسر السين المهملة. هو عبد العزيز بِنْ مسيعح ؛ 
والرام متتح بالضين المعجمة والذون والججيم» ات روى عن 2 
سَمْرةً بن جُنْدب . 

(ومُئَنَى) (وميثاء) . 

الأرَلُء مشهورٌ كثير؛ والثاني مَيْئاء بالياء المثئاة من تحت والثاء المثلثة» هو أبو 
الميثاء المسعدل بن صصين وأبو المَيْثاء أيَوبُ بن قسطنطين» ؛ مصري وأبو المنثاء. 
عن أبي دَر. 

(ومتبه) (ومئية) . 

الأوّل» كثير ؛ والثاني . قليل. منهم يَعْلَى بن مئية» وهو ا ا ولي بت 
عُبِيدٍ بن أبي بررة. 

(ونافع) (ويافع) . ظ 

الأوَّلُ بالنون» كثير؛ والثاني بالياء» هو يافعٌ بن عا 

(وثميل) (وثُمَيْل). ظ ظ 

الأول عالقوة إستاعي ون ذا ف بوالناتى القاء القاعة: اكت الاشعرس عد 
. أبى الدزداء . 

(ونْعَيِم) (ويَعْتم). 

الأوَلُ بالنون» كثير؟ والثاني بالياء وغين معجمة. هو يَعْنَمْ بِنُ سالِم بن قَنْبّر 
ضعيف جذا. 

الأول 57 جماعة ؟؛ والثاني بالباء. هو قيلي براز. من أهل البضرة. له 
مناكير . 


لواف بوتس (واظيير )ضير 


اد" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


الأؤّل: نُصَيْرُ بن الفرج. وغيره؟؛ والثاني : ضير تون مضمومة وضاد معجمة 


0 ا اجوز بايا لوديا وا هو نضِيرٌ بن 
ش 000 1 


9 : 
مه ٍّ 


. (واليجاى) (والئخاز)‎ ١ 
الأول بالجيم والراء: أيَوبُ بن النَجَارء والنَّجَارُ جد الأنصار؛ والثاني النّحَاز‎ 
بالحاء والزاي» هو النَّحَارٌ بن جدَيٌ.‎ 

«ولجبة (ويخيه. ١‏ 

الأوَلُ بالنون ا والباء. هو 1 بن صبيغ ؛ عن أ هريرة ؛ والمسيّبٌ 0 
نجبة ؟ والثاني يَحيّة بالتاء والحاء والياء هو ال- راض اقل ١‏ ش 

(ونائل» (ونابل) (وناتل) . 

الأول بالياء : نائل بر نُجيح» ونائل , : بنُ مُطرّف ؛ والثاني بالباء الموحدة هو نابل ش 
٠‏ صاحبٌ العنافة عن أبن عمر» وَأَيِمنٌ بن تايل والثالث ناتّل بالتاء المثتاة ف هو ناتل 
الشامي» وهو ناتِلٌ بن قيس. عن أبي هريرة. 

(ونجيب) (وَيَخَيِت). 

الأول بالنون والجيم 3 9 التُجيب » من اع سعيك الخدري , - رضي ألله علنة ب 
واسمة .ظليم: والفجيبت, بن السري؛؟ واكاي لحتخان هو , أبو بكر نر. بيخيئت البغداديٌ 
الدقاق. اه 

00-0 (ووافد).. | 
الأول بالقاكت كثير ؟ والثانى وافد بالفاءء قليل» منهم وافد 07 سلافةء ووافدٌ بن 
موسى. [ ظ 
(ووقاء) ونا < < ظ 
فأَما اوقاء بالقاف» فون وق بسن د ايا وأمَا وفاء بالفاءء فهو أبن شُرَيْح 


00 7 ا 


لهك نشترط فيه وما بح إليه وما يجب له على الرعية. . ٠‏ الخ | ظ ف 





هُدبة بالياء البوا” هو ابن المتهال» وَهُدَبَة بن ” خالد اجو أميّة ؛ وأمًا هدية 
00 بالياء المثنّاة» فهو هَدِيّةٌ بن عبل لم رمف شن هَدِيّة الصَّدفيّ ويا ٠‏ «ابن 


هديّة), وَيايد 7 هدية . 


الأَولُ: يَسَرة بنُ صفوان؛ والثاني بُسْرة بالباء الموحدة. اهو ابر تشرة عن 
الْمَرَاءء وبْسْرَةُ بنثُ صَموانء لها صحبة.. 

(وياِر) (وباشر) (وناشِر) . 

الأوَلُ يار كثير ؛ وباشرء هو أبو حازم افيا وناشِر 308 هو والد أبي 
تعلبة الحُشَّنيَ جُرْئوم ؛ وقيل فيه : ااناشب)» . [ 

هذا ما اتة فق إزراده من زاك الانيداة سكينوا عن ميال الاتتميان بن ان 
الشيحٌ عبدُ الغنيّ بنُ سعيدٍ بنِ علي بنِ سعيدٍ بنِ بشر بن مروانَ الأزْديء الحافظ 
المصريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ وقد ألف أيضًا كتابًا آخرّ في المنسوب من رجال 
لحت إى زان اددار تجاه النو ران بوره الط ريكانم ري لمحي 
لأ يآمن أن نزوك نه كذة: 

فق 3لله الأنات 4 نمه إلى اكد وإليها تتفي نيه الاياة الذي هو أحد 
بلتماك اونا د والآئلت: فسة إلى أثلة» وآيلة على قناطلء*؟ البيفر» 
يمرّ عليها الحاج المصري في مسيره إل مكة وو وإلبها يشت العَقّبة وهي 
علق عبر جراخ مين الفامرة .ون" أيقنا أيضًا نا (الأبلي)" 17 0 إلى (أبلة) 
اداه ظ ظ 


000 قيل في هذا الا أيضًا --01 (المؤتلف والمختلف ه1١‏ ). 

030 الأبلة : بضم الهمزة ة والباء واللام المشددة المفتوحة وبعدها هاء ساكنة بلدة لان انا 
دجلة البصرة ا 0700 ويبعد عنها أربعة فراسخ» 
وهي من جنات الدنيا. (معجم البلدان لياقوت). ا 

(6) هذه المتنزهات الأربعة هي : غوطة سق ركه نم تلقن ني ابلق فخت بزأنة: . (معجم 
د ”2 

)03 ِ نجد هذه , النسية فيما راجعناه من الكتب المرلية في 5 د كك لم 
نضبطها. لات يداي رجاه اح كو امو بلدا سير البو برو ا 
الكتب . -- 


اليل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 





ومنه”"2 (الأسيدي) (والأَسَيّدي). 

فالأولى بالفتح : نع إل لاسي أن العيض بن اميد يّ بالضم وتشديد 
الياء: نسبة إلى بطن من تميم» منهم حنظلة ؛ بن الرّبيع» وأخوه رياح» لهما صحبة. 

ومنه (البَضْريّ) (والنْضريّ) 00 

لحري («التكرقي). 


بالتوق» يقال : 8 من عيك لبي عاد لك 


(والبخرانيَ) (والنّجرانيَ) 0 
(واللشيرى) (والسترق) 0 


(والبّسْتيّ) (والبشتي) . 

الأو ةانسية إلى تشنه» من مجستان» :والغاني* إلى تبت قزية من افر 
نُيُسابور . 0 

(والبَلخي) (والتّلجىَ) . 


المأ لبَلْحِىَ : نسبة إلى يَلْه37؛ والعَأ للج : جمد شجاع الذَا لثلجيّ.. . 
(والبرّاز) (والبرّار) يي 


)١(‏ (منه» أي من المنسوب من رجال الحديث إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة؛ مما بأتلف في صورة 

0 0 وقد تكرر حذف هذاالتفصيل في مواضع كثيرة من 
.هذا الباب. 

فو (إنهم» أي من تطلق عليهم هذه النسية. 

(4) لم يرد في الأصل تفصيل لهاتين النسبتين. والبحراني: نسبة إلى البحرين وهز فلك رين العداء 

وغمان. والنجراني : نسبة إلى نجران ؟ وهمي ناحية بين اليمن وهطجر . ولت الألباب ص .)١5٠‏ 

)0( كذلك لم يرد في الأصل تفصيل لهاتين النسبتين كاللتين قبلهما. وقد نسبهما التستري إلى 
تستر. .. والبشيري: نسبة إلى قلعة بشير بنواحي الزوزان من بلاد الأكراد. 

69 بلخ : مديئة بخراسان مشهورة. 

(0) لم يرد في الأصل تفصيل لهاتين التشيعيرة؟ “وقد أورد الحافظ عبد الخنى في مشتبه النسبة 

تفصيل ذلك.» فقال في النسبة الأولى ما نصه: «فأما البزاز بالزايين فهم كثير. والتصحيف فيه 
أقل من التصحيف في البزار. وذكر في النسبة الثانية من الأسماء دينارًا أبا عمرو البرّار وبشر بن- | 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ /ا١١ا‏ 


(والتَميَ) (والتيّميَ) . 


فالتَيْميَ بتسكين الياء: 0 ا 5 الرّباب؛ وأمًا 
ِ 0 
المي بتحريك الياء» فهم " بطن من بني غافق . 


(والئاتي) (والباني) (والبابي) , 


أمَا الكّاتيّء فهو إبراهِيمٌ بن ينيد أبقكريجة الثاتل “قافن فس وثاث : قيلة م 
جمير؛ وأمًا الباني» فهو محمد بِنُ إسحلق؛ وأمّا البابن» فمنهم زُهَيرُ بن نُعَيْم البابي 
وغيرُهء ولعلها نسبةٌ إلى الباب: قرية”'" من قرى حلب. 

5ه ره 27 ,رهم و ” 207 

(والنُؤريّ) («والتَّوّزيّ) (والبُوريّ) (والئثوري) ". 


فالنّْريَ: نسبة إلى نور بن عبدٍ مَناةً بن أَدَ بن طابخة؛ وأمّا التّوَذِيَ بالزاي بعد 
تاء معجمة من فوقها بنقطتين» فابى نلك 8 الضلت التَوَزَيّ؛ وأمًا اوري بالباء 
المعجمة بواحدة» فمحَمَذ بن عمر بن حفص البُوريٌ البَصَري العنزيء كان 
بمصر. . . ؛ وأمًا النُوريٌ» فأبو الحَسَن التُوريُ الصوفيُ البغداديّ . 


(والْجُرَيْرِيٍ) (والحَرِيريّ) (والجَريريّ) (والجزيزي) . 

أمَا ال بالجيم مضمومة». فجماعة. منهم 215 سن إياس 2 ونان 0 
تَعْلِبِ وعبَّاسٌ بِنُ فَرَوخ؛ وأمًا الخريريّ بالحاء المهملة» فكثير؛ وأمًا الجَرِيريّ بالجيم 
المفتوحة» فجماعة يُنسَبون إلى جَرِيرٍ بن عبد الله البَجَليَ؛ وأما الحِزْيّرِيَ بالحاء 
المعجلة اموه ننه إلن قزية ادها د كن 

(وَالجُئْدَعيَ) (والخْبْدٌعيَ) . 


-ت ثابت البرّارا. 

. تيم بن مرة: رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ )١( 

030( افهم) أي ينسبوكٌ إلى تميم بفتح أوله وثانيه . 

() يخالف المؤلف ما جاء في أنساب السمعاني من أن هذه النسبة هي إلى ياف الأبواب» وهي 
مدينة دربند؛؟ وقد ورد في معجم ياقوت أن هذه المدينة على بحر طبرستان» وهو بحر الخزر؛ 
وذكر أيضًا أن ممن ينتسبون إليها زهير بن نعيم المذكور هنا 

(5) التؤزي: نسبة إلى توزء وهو موضع عند بحر الهند مما يلي فارس. والبوري: نسبة إلى بورة» 
وهي مدينة قرب دمياط . أما «النوري» بالنون فهي نسبة إلى «نور» بلد بين بخارى وسمرقند. 

() الجريري: بضم الجيم : ريه ور ماق ين سوا ل اه 

(1) هذه القرية من قرى اليمن» بينها وبين صنعاء نصف يوم. 


-6آا١ا‏ 22 | في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


فالمئْدَعيٌ: لحك الى تح اس لاد رايت من بعر يوار وأمّا الخِبْذْعيّ 
افهم بطنّ من هَمْدان. ظ 

(والجبَيري) «والخبّتري) (والخيبريّ) . 
0 فا لحدرفق جماعة . منهم سعيدٌ بن عبدٍ الله بن زيادٍ بن جبيْر» وغيره؛ وأمًا 
ش الحَبْتَرقٌ» فنسبة إن حبتر» وخبتر من كعب» ثم من خزاعة؛ اك الخيبري ؛ فأظئها 
ع إلى خيبر 0" ' 1 

ار المحتاط) (والخيّاط) (والخبّاط) جماعة من المحدثين. 

(والجبّريَ)”"' (والجيريّ) (والجيزيّ) (وَالخَبْريٍَ) (والخثري). 

فأمًا الحبّريّء فهو الحسينٌ بن الحَكم الحبّريّ؟ وأمًا الجيريّ» فنسبة إلى الجيرة 
مَحَلّة بتيُسابور؛ وأمًا الجيزيٌ» فنسبة إلى جيزة فُسْطاطٍ مصر؛ وأما الخْبْريَ» فنسبة إلى 
قرية من قرى شيرازء منها الفضل بِنُ حمّاد الخَبْريٌّ؛ وأمًا الحُبْريَء فهو أبو عبدٍ الله 

(والحَرّانيَ) (والجرابي». 


الاين يا بة إلى حَرَانَ من مرق الجريرة” اكور لجرا عو 


,م الحا ئيّ) (و لبائيَ) (و الجبائن) 5 الجتاين) . 


. أمَا الجنائيّ بالحاء المهملة والنون» فإبراهيمٌ بن 5 الجنائيَ؛ وأمَا 
الججبائيٌ بالجيم واليانة اكمو تستي«التتائه» عسوت إلى عيبل" بالدين؟ 
وأما سا بالجيم ليسي رسا د فهر أبو 7 المجبَائ لي 


7 :31 اجنين واناحسية مرج تمائنة مرشين اندي لمر بريه الشام؛ والبريد فرسخان؛ وقل أرعة 
0< فراسخء والفرسخ ثلاثة أميال. (القاموس معجم البلدان). ظ 

() الحبرئىٌ: بكسر أوله وفتح ثأنيه : نسبة إلى الحبرة. بفتح الباءء وهي كفس اشر 

() يريد بالجزيرة : الجزيرة التي بين دجلة والفرات» وتشمل على ديار مضر ودبار بكرو وحران هذه 
5 ديار مضرء وهي قصبتها. (معجم البلدان لياقوت) . 

(:) هذا الجبل يقال له: «جبأ) بالتحريك والهمز في آخره؛ وقيل: إنه ٠‏ اسم بل بلدة 06 ريخ ف 

2 الجند. (تاج العروس ومعجم البلدان). 

(5) «الجبائي» نسبة إلى «جباء». وهي كورة بخوزستان من نواحي الأعواز بين قارين راط 

ظ والبصرة . (تاج العروس مادة جبأء ومعجم البلدان). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ . ١800000‏ 


المتكلم؛ وأما الجَنَابِيَ بالجيم والنون والباء الموحدة» فهو محمد بن علي بن عمران 
اتاب 0 ظ 
0 (والخْرّاز) (والجرّار) (والتجرّار) . ظ 
أما الحا بالكاء والرانين المعجمات» فعدة 'كثير» "متهن 'النضة يع عبل الرحمدن 
وأحمدُ بن عليّء وغيرُهما؛ وأمّا الْخَرّاز بالخاء والراء والزاي» فجماعة» متهم َ 
عبد لله بِنُ عون الخَرّازء وغيرّه؛ وأما الْجَرّار بالجيم والراء المكرّرة المهملة» فعبدٌ 
الأعلّى بن أبي المُساور الجَرّاره وعيسى بن يونس الرَّمْليَ م وهو الفاخوري ؛ 
ال وين | 
(والخِضرميَ) (والحَضْرَميّ ظ 0 
فأمًا البخضرميّ بالا المعجمة 0050-6 فهم عدة 5 بأرض ل 
وأمَا الحَضْرّميّ بالحاء المهملة» فَخْلقٌ كثير؛ يرجعون إلى سس 
(والحمصيّ) (والحمصيّ). ظ 
فالحنصيّ: منسوبٌ إلى جِمْص”**'؛ والحِمّصيّ قليل» وهو 50 بن 
الحجاج بن منير الحمُصيّ. كان يقلي الحِمّص . 
وحصي يَ) (والحُضريٍ) (والخضر 0 
فأمًا الْخْضريٌ بالخاء والضادء فأبو سشَيْبَة الحُضرئي"©؛ وآ وأما نا الخضري ذ فسعيد دن 
محمد الحْضْريٌ» و وأمًا الخضريىٌ» فهو فقية أهل ا عبد الله محمد نو 


60 ننه إن قاد بالتشديد». وهي بلدة صغيرة ساحل بحر فارس متها أبو سعيد الحسن الجنبي 
القرمطي الذي أظهر مذهب القرامطة. (معجم البلدان لياقوت). 

)0١(‏ إن المقفيهمن بأرض الجزيرة إنما هم قوم من الخضارمة يقال لهم: النعر اي : دن 
طوائفهم ؛ وعبارته:. «الخضارمة قوم من العجم خرجوا في بدء الإسلام فتفرقوا في بلاد العرب؛ 
فمن أقام منهم .بالبصرة ة فهم عار ومن أقام منهم بالكوفة فهم 0000 ومن أقام منهم 
بالشام فهم الخضارمة. ومن أقام م: منهم بالجزيرة : فهم الجراجمة» ومن أقام م: منهم باليمن فهم 
الأبناءء ومن أقام منهم بالموصل فهم د د العرب؟ تاج العروس ا 

(6) حضرموت: ناحية : واسمة في ناحية عدن» بقرب البحرء وحولها 0 كثيرة تعرف بالأحقاف . 

| )0 ال ا ل ري الطريق . 

(ه60) كان الأنست تقديم الخضري» بكسن الخاء على الذي قبله» أي جعله تالبًا الخضرق (بالفضم) 

00 للاتفاق ينهما في جميم الحروف . 

5 0( الخضريّ : : نسبة إلى الخخضر (بضم الخاء) وهي قبيلة من قيس عيلان. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
(والخوؤئ) (والجوريّ) (والجوزي) 0 
(والحَسَنىَ) (والحْشَيَ) (وَالحَبّشيّ) (والخَيْشيّ) 0 


(و الخْتّلىَ) (والجَبليَ) (والحُبليَ) (والخثلى) (والجَبّلي) . 


فأمَا الخُتّليَ بضم الخاء وتشديد التاء المثتاة» فنسبة إلى تل «من بلإد'" الدذيلم 


وإليها تنسب الذولة الدّيلميّةُ الخْئّليّة؛؛ وأمًا الجَبّلىَ بالجيم المفتوحة 3 والناة الفوخدة 
العشددة! ”8 فنسية إلى جَبّل: قريةٌ بين بغداد وواسط؛ وأمًا الحُبُلىَ بالحاء المهملة 
والباء الموحدة» فهو أبو عبدٍ الرحملن عبد الله بنُ يزيد الحُبُلىَء صاحبٌ عبدٍ الله بن 
عمرو"''. رضي الله عنهما؛ وأمّا الختُلىَ «بضم الخاء 6 التاء المثناة وتشديد اللام» 
فنسبة إلى 0 وأمَا الجَبَلىَء فنسبة إلى جبَّلة* الشأ 


00 


(والخصيبيّ) (والحصَيْني) 750010 
(والخِرّقيَ) (والحُرّقيّ) . 
مخ الثاني : نسية: إلى. الخرقة ينثت التعمان: 


(وَالدُعْنيَ) (والذّهَبِيَ). - 
الدَمْنيَ بضم الدال المهملة وكسر النون: نسبة إلى حي 6 200000 


(والرّهاوئيئ) (والرّهاوي) . 


لم يرد في الأصل تفصيل لهذه النسب الثلاث. . . فالخوزي: نسبة إلى شعب الخوز بمكة 


والجوري: نسبة إلى جور وهي مدينة بفارس؛ والجوزيٌ: نسبة إلى الجوز وبيعه. (أنساب 
السمعاني) . 
لم يرد في الأصل تفصيل لهذه النسب الأربع كالنسب الثلاث التي قبلها؛ وبه النسبة في الحسني 


ْ والحبشي ظاهر. أما الخشني بضم الخاء. فهي نسبة إلى خشين (بضم الخاء) وهو بطن من 


ره 


0( 
)0( 
010 د 
27 
04 
0 


قضاعة؛ والخيشيّ: نسبة إلى الخيش» وهو ضرب من الكتان الغليظ . (الأنساب للسمعاني) . 
خُتّل ليست من بلاد الديلم» ولا تنسب إليها الدولة الديلمية كما يقول المؤلف. وإنما هي كورة 


واسعة خلف نهر جيحون على تخوم اليك (تقويم البلدان ص 5575). 


في الأصل : «المضمومة»؛ وهو خطأء صوابه ما أثبتناه عن معجم البلدان لياقوت. 
في ل «الساكنة»؛ وهو خطأء وضواة . ما أثبتناه عن بجر البلدان لياقوت . 


كن 5 ا وثائيه وتشديد اللام : ريل ريق 2 (لب الألباب ص 88). 


«جيلة) 3 مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قفرب اللاذفية . (معجم البلدان لياقوت) . 
يريد بالحي: , , بنى دهن من معاوية. ظ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاخ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ١؟١‏ 

بالفتح: منسوبٌ إلى قبيلة”''. منهم مالك بن مُرارةَ الرهاويٌّ» له صحبة؛ 
وبالضم : نسبة إلى بلد الزّهاء من أرض الجزيرة. 

(والؤياحيّ) (والرّباحيّ). 

فالرياحيَ بكسر الراء | حيده وفتح الياء المثئّاة من تحت: إلى بطن”'' من 
تميم بن مرّة؛ والرّباحي بة بفتح الراء والباء الموحدة: فتيورت إلى ة كعد رباخ 
بالا قد لس .. 

(والوّبَذيَ) (والريدي). 

فالرَبَذْيٌ بالراء المهملة والباء الموحّدة المفتوحة والذال المعجمة: نسبة إلى 
الرّبذة”'؟؛ والزٌيْدَيَ بالزاي المعجمة: نسبة إلى زيد العلوي» وإلى هذهبه. 

(والرّفاعيّ) (والرّقاعت)”* 50 

(والرّمَانِيَ)””' (والرٌماننَ)”"' . 

فالزّمانيَ بكسر الزاي المعجمة: عبذ الله بنُ مَعْبّد؛ٍ والرّمَانيَ بالراء المهملة: 
جماعة؛ منهم علي بن عيسى النحويُ المتكلم» وغيرُه. 

(والزينبِيَ) (وَالزْبيبِي) . 0 

(والرُبَئْدِي) (والربيدي). 

لوم ع ة إلى 0 0 عمرو بن مَعْدِيكرب؛ وبالفتح : نسبة إلى زبيد؛ 


(والرٌ بادي) (والزياديّ) . 


010( يريد بالقبيلة : 25255 وهم بطن من مذحج. (تاج العروس؛ اللسان). 

() يريد بهذا البطن : ل (تاج العروس . اللسان) . 

() الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال» قريبة من ذات عرق. (معجم البلدان) . 

(4:) نسبة إلى علي بن سليمان الرقاعي» ويعرف بابن الرقاع من أهل أخميم. 

(0) الزْمّاني: نسبة إلى زمان بن مالك بن صعبء وينتهي نسبه إلى بكر بن وائل. 

(7) الرماني: نسبة إلى قصر الرمان بواسط . (اللسان) . 

(7) يريد بالقبيلة: بني زبيد بضم أوله. من مذحجء ل ار ا 
العشيرة. وإليه ترجع قبائل زبيد. (أنساب السمعاني). ظ 


يله ١‏ في املك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية.. ٠‏ الخ 





فالرّبادي بفتح الزاي المعجمة. جماعة» منهم خالد , بن عامر الرّبادصٍ”''؛ 


2 والريادي كير الزاي المعجمة: نسبة إلى زياد. 


ا(والطلية) (والسَلَميَ) بضم اله المهملة وفتحها 0 
1 ارام لقنا 1 
"فلتلوي ارقي التمملة رشو عنق ب دلت الكذات #دوبالقين المعصقة والياة +" 
المثئاة من تحتء هو أبو الطيّب الشّذائِيُ الكاتتي و واسلكة متحمد برذ جيه 2 

(والسّبَائيّ) (و الأنارة) (والسنائي) . ظ 0 

فأما الصا ئي بالسين المهملة والباء الموحدة. فنبية اترجغ إلى سب بن يَشجْبَ. بن 
يُعرّت بن ا وأمًا الغنائن بالشين المعجمة والتون + فنسبة إن أَردِشَنُوءة ؛ وأمًا 
السدائى: فرجل نعرفه» كان يلقّب ع الدذين السَنائيَ؟ وقد أوردا* في هذا الموضع 
اللسائن بتقديم النون على السين» ن 0 إلى 00 حرسم بدت فيها 
لقوق 

(والساترقي) (والقابره): ظ 

ا ل إلى 0 . والثاني : لشبية ة معروفة إلى الجامري. وفي البسداكية 
ظ (و اقبي (والشبيق) (والسيين) أو لسْبيْ) (والسّينيَ) (و لزن 
0 أن اين له الحسة والباء لبوك والياء باثنتين من تحتهاء ٠‏ فهو أبو 
. طالب السُبْيَء يُنسَب إلى قرية من قرى الرّملة» تسمى سَبية ؛ وما الشيبي؛ فنسبة إلى 


)01 البادي : نسبة إلى زياد وهم بان من ولد كعب بن حجر بن الأسود بن الكلاع . (مشتبه النسبة 
او ف 3 ” ظ 


2 900( السَذَابِي : نسنبة إل اسداس وهو نوع من البقول . (اللسان). 


فر الشذائي: نسبة إلى شذاء» وهي قرية بالبصرة؛ وهذه النسبة هنا 5-7 إذ مقتضى 
القواعد أن تكون النسبة إليها «شذوي» بقلب الألف واوًا. (معجم البلدان). 


00 0( أورد» أي الحافظ عيد الغني صضاخث مشتبه النسية . 


(5) إن اسم هذا اللتدكيا بالبمد يدب السبيى؟ كما يستفاد من معجم البلدان لياقوت . 
)03 سامرا: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة» وفيها لغات» 1 وسامراء 
.وسرٌ من رأىء وسرٌ من را. (معجم البلدان لياقرت). 0 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبُ له على الرعية. . الخ ظ الآ 


: ' شَيْبَةَ بن عشمانء من بني عبد الذار بن قُصَيَء من سَّدَنة!'2 الكعبة؛ وأمًا السْيِبِيَ”"© 
بالسين مهملة» تليها ياء مثئاة من تحتهاء بعدها ياء موحّدة. فهو صبَّاحٌ بن هارون أبو 

مروان؛؟ وأمًا السَبَّىَء بالسين المهملة والنون بعد الباء الموحدة فهو أحمذ بن إسماعيل ٠‏ 
- الكيق ”4 بوأما اشيم ٠‏ فقَبيل من الأكراد يُعرّفون بالسّينيّة؟ وأمًا السّبْتيَّء فشيخ صالخ 
متأخرء مدفونٌ بقرافة مصر؛ والسَّينيَ والسّبْتيَ لم 0 عبد الغنق**. 21 

ظ (والشَاميَ) (والسَاميَ) . 


فالشَّامِيَ بالكنيق المعصية” نسحة. إلى الشأم؛ والسَام ا أجبيلة: : قوم 
يتشبون إلى ماده بن لوي رين غالبيه متهم براقي« ل كن الحمّادّين: 
حَمَادٍ بن سَلّمة وَحَمَادٍ بن زيد؛ وعليُ بن الحَسَن السَاميَ ؛ 'وعمرٌ بِنْ موسى السَاميَ 
ومحمّد بِنُ عبد الرحملن السَاميُ الْهَرّويّء ويحيئ بن حجرء وبشْرُ بنُ حجر. 


(وَالسَجَرَي) (والسخريٌ) (وَالشّجَريٍ) . 

فأما ال ' بفتح ابسن ميكل ٠‏ وبالجيم والزاي المعجمة» . افجدة كبر 
تتسبوون الى شي 3 وأما السخريٌ بكسيو السين . وبالحاء والراء المهملاات» فهو 
عبد الله بن محمد السخريٌ؛ وأمًا الشّجَريٌ بالخين المعجمة والجيم والراء المهملة 

(370 

كد بن يحيا الشّجَريٌ ' 

أنَا الشَّيِْانِيَء فنسبٌ معروف؛ وأمًا السَّيْبانِيَ بالسين المهملة» تليها ياء مثتاة من 
0000 مر كك ْ 0 ش ته إ. .م (8م) ؟س لو و ادام 5 
تحتها وباء موحّدة» فهو يحيئ بن أبي عمرو السَّيْبانِيَ 2 وأيَوبُ بن سُوّيد الرَمليّ؛ 


)١( 0‏ السدنة: : جمع سادن» وهو من 2-5 الكعبة ويتولى أمرها بفتح بابهاء 0000 
(5):« الس : نسببة إلى يلد #السيت» وهو على الفرات بقرب الحلة. وذكر 30 أن الس كورة من 
00 سواد الكوفة . | | 
فر السّبني : نسبة إلى فسبئة» وهي بلدة من قواعد بلاد المغرب على بر البرير تقايل جزيرة 
ظ الأندلسسن + (معجم البلدان لياقوت). ظ 
62 هو عبد الغني بن سعيد المصري صاحب كتابي المؤتلف والمختاف والمشنية.. 
لي القاموين ماد (سجزا أنه بفتح السين وكسرها: 


02 سسجستان : : موضع جنوبي هرأة» بينه وبين هرأة عسشرة أيام . (معجم البلدان لياقوت). 


0) الشجري: نسبة إلى -الشجرة. وهي الشجرة ل اصح اب كاي إن مه 020 


20202020 (معجم البلدان لياقوت). 
(8). السيباتي: نسبة إلى سيبان» وهو بطن من حمير. 


١"‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


وأمًا السينانيَ دكسير السين المهملة. تليها ياء مثئاة من تحتها ونونء فهو الفضل بن 
بو الباق » يشب إلى قرية هن ترق مرو ظ 
(والسَبّخيّ) (والسنجيّ) (والسبَحيّ) (والشيِخيّ). 
أَمّا السَبَخيّ بالباء الموحدة والمخاء المعجمة. ؛ فهو قَرْقل بن يعقوت الْسَبَّخَيٌ 
العابد؛ وأمًا السّئْجِىَ بالنون والجيمء فهو أبو داودٌ سليمانٌ بن مَعْبَّد السَّئْجِيَ'". 
خراسان؛ وأمًا السّبَحىَ بضم السين المهملة؛ وبالحاء المهملة» قبلها باء موحٌدة» فهو 
أبو بكر السُّبَحِن”'؛ وأمّا السَّيْحْيَ فجماعة نعرفهم من الأمراء يقال لهم: الشيخيّة؛ 
ويصلح أن يضاف إلى هذه الترجمة السَّنِحِيَ”؟ والشّيح”*. 
(وَالشْعْبيَ) (والشُغبيَ) (وَالشْعْبِيَ). 
فِالشَّعْبِيَ بفتح الشين المعجمة, هو عامرٌ بن شَرَاجِيل الشَّعْبِيَ''؛ و 
لُعبيَ”” بضتهاء فهو معاويا بن حفص الشْمْبِيَ؛ وأما 00 0 6 
ام 
والشأم : 
(والشْعَيْتِيَ) (والشُعَيْبِيَ) . 
الشعَيني: نسبة إلى شَعَيْثِ 0 من بني تميم ؛ ؛ وأمًا الشْعَيبِيَ فنسبة إلى 
(والشنن) 7 (والسَئى) (والبَسَيّ) . 
فأمًا الشّنَىَ بالشين المعجمة والنون» فعِدّة» منهم عُقْبِةٌ بن خالد الشّنَيُ الْبَضْريّ 
عق الي اللصري »روي عن جام ين إبراهيم' اسم رد د بن طلق ‏ 
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ء 


10 افيش نشي إلى الليقاه سرع البهرة: 

(0) السّنجَي: نسبة إلى سنج» وهي قرية بمرو. (7) السّبحي: ان ل ا 
(5) السّيحي: نسبة إلى سيح» وهو ماء بأقصى اليمامة . ظ 

(ه6) الشيحي : الى تيج وهي قرية من قرى حلب. 

030 الشُعبي : نسبة إلى شعب» وهو بطن من حمدان. 

07# الشعبى : نسبة إلى شعب»ء وهو اسم لأحد أجداده. 

ظ (6) منهل : قينة خلف :واد القرى كانت للزهرىٌء» وبها قبره. 

9( الإضافة في هذه العبارة بمعنى لى «من» أي شعيث بن بلعنبر» » بمعنى أنه بطن من هذه القبيلة. 

(أنساب العرب). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ )| 


العَبْديُ الشّنَيَ؛ وأمًا الشَبَيّء فهو محمّدُ بن هلالٍ بن بلال الشْبَيَ”'2؛ وأما 0 
بالنون» فهو الخافظا ان السنيّ الذيئوّريٌّ ؛ وأمًا الْبَسَيّ » فهو بخص و 1 
فاضي مصرء بطد” 9 من جمير يقال لهم : (المَسَيّون) . 

(والضْبَيَ) (والصتى) . 

فالضَّبَيَ: نسبة إلى «ضَبّة)7©؛ وأمًا الضّئَيَ بالنون وكسر الضادء فهو أبو يزيد 
ا ''» يروي عن ميمونة مولاة 3 د . 

فأمًا الصراريٌّ»ء فهو محمد دن عبد الله الصٌراريٌ*) 4 يروي عن عطلاء بن أبي 
رَباح؟ وأمًا الضُراريٌ بكسر الضاد المعجمة» فهو محمد بن إسماعيلَ الصُراريٌ 0 
وأمًا الصّرّاريٌ بفتح الصاد المهملة والراء المهملة المشددة. فأبو القاسم بك بن 
الفضل بن موسى التُعاليٌُ الصَّرَاريٌ: نسبة إلى صنعة التّعال الصّرّارة9" . 

والصائغ : (والضائع) . ظ 

فالصائغ : نسبة إلى صنعة الصّياغة؛ والضائع» هو عثمانُ بن بَلْج الضَائع . 

(وَالصَّعْديَ) (والصّعْدي). ظ 

فِالصَّعْدِيَ *» هو محمد بن إبراهيمَ بنٍ مُسْلِمٍ الصَّعْديَ؛ وأمَا الصّفْديَ بضم 
الصاد المهملة وتسكين الغين المعجمة؛ فهو أيَوبُ بنُ سليمانَ الصّعْديّء وإسحلق بن 
براه بن منصور الصّعْديٌ؛ أراها يُسبةٌ إلى الصّعْدا"' بِسَمَرْئَئْد وهو أحد متنرّهات 





. الشْبّي: نسبة إلى الشَّبَ المعروف الذي يدبغ به الجلد. (اللسان)‎ )١( 

(؟) «بطن» بالرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف معلوم من السياق. أي المنسوب إليهم , فت 

(9) «ضبّة» هو أبن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر (جمهرة أنساب العرب). 

(5) الصنيّ: نسبة إلى بني ضِئة» وهم خمس قبائل: في قضاعة» وفي عذرة» وفي هذيل» وفي 
أسدء وفي الأزد. (جمهرة أنساب العرب). 

(5) الصَراري: نسبة إلى صزار د بكسر الصاذ ‏ وهو موضع بالمدينة. (معجم البلدان) . 

() الضراري: نسبة إلى جد من أجداده يسمى ضرارًا. (جمهرة أنساب العرب). 

(0) الضرارة: أي التي لها صرير وصوت عند المشي. 

(4) الصعدي: نسبة إلى صعدةء وهي بليدة باليمن. (المشتبه ص .)7١5‏ 

(9) الصغد: كورة قصبتها سمرقند؛ وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى 
ْ قريب من بخارى. (معجم البلدان لياقوت) . 


لشن فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 





٠‏ «والصّبَاحيَ) (والصّبَاحيَ). 
0302020 فالصّبَاحيَ بضمَّ الصادء هو أبو خَيْرةَ الصُبَاحِيَ”'2. له صحبة؛ وأمًا الصّبَاحيّ 
للحي 0 وحديد الباء الموخدة. فهو يزيد بن سعيد الصَبَاحيَ 0 يروي عن 

ظ ظ ٠‏ فالطيبيّ بالطاء والياء ييا ار ع ير موحٌدة: هو أحمد بن 
| إسحلقٌ بن نِيخاب الطيبيَ”"؟ وأمَا الطينيّ بالياء المثئاة من أسفل والنون»ء فهو 
٠‏ عبد الله بن المي الط0)؛ ونا الطلدة بالباء الموحدة والنون» فنسبة إلى 0 
بالمخريه منها علي بِنْ منصور الطبْنيّ» » وغيره؛ وأمّا اطي ؛ فنسبة الى الملحة : بلد 
بإقليم الغربيّة بمصرء وبلد بالشرقية 0 وقرية بالسوداء9؟) من الشأم تُسمٌّى «طيَبً 
الاسم» وهذه النسبة إلى الطيّبة لم يذكرها عبد الغنيّ. 

(والعابديّ) (والعائديّ) (والعائذيّ) . ا 

فالعاندق بالا الوخد والدال المهملة #“نسية إلى عابد من عمو ين متخزوم 
منهم عبد الله بن المسسين القرشيٌّ العابديٌ» وعبد الله بن م عمران العابدي صاحب 
سفيان بن عيَيْئة ؛ «وأمًا العائديٌ, فهم من ولد عائد بن عمرو بن محريم! فقد اجتمع 
في محزوم عابد وعائد»؛ وأمنا العائذيُون بالذال المحجدة كيم من 5 عجره إن 


و 


مخزوم أيضًا. 
“زوين الوالنقي). ظ ٠‏ 
فأمَا القَيْنيَ بالياء المثتاة من 56 والترة: ياغ مقي عبد الله 1 0 
الي وغيرء! أنا ان يفم القاف وفتح الامو ور لظ العو 


0 القباية انسبة إلى لسبا: 0 ياة سات 02 


فر الطيبي : نسبة إلى طيب» وهي بلدة بين واسطء وكور الأهواز. (معجم البلدان). 


1 020 000 نسبة + إلى بيع الطين احاح الذي يؤكل» وإلى بلدة بين الفرما وتنئيس من أرض مصبر - 


(ه) عو د طبئة» ٠‏ وهي كما في معجم البلدان. باحد في اعرف فريقياء معاابلى تددرت عان 
ضفة الزاب. 00 0 


6 0 البلد 8 مروف 0 اداع و اد من كور خمص. ا البلدان لياقوت) . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. ... الخ ظ 37 / ١‏ 





فهلالٌ ِنُ العلاء» وعبد الله بن مُسَْلم بن قُتَيْبة؛ وأضاف عبد الدي إلى عه اللرسية ش 
الْعتّبِيّ ) وهو محمد 7 عَبّيل لله الْعنَبِيُ ادضارك 

(والعَوّقيّ) (والعَؤْفيَ) . 

أمَا بالقاف. فهو أبو نَضْرةً منذرُ بن مالك العَوْقب!"؟ صاحب أدق اشغية. ' 
الحُذْريَ ومحمدٌ بن سِئان العَوّقيَ ؛ وأمَا العَؤْفيَ' "© بالفاء»ء فهو عطبَةٌ العَوْفيّ 
واحمايق إبراهية العَوْفيَ . ظ 

(والعْتقيَ) (والعَئِفيَ) . 

فالعُتقي”" , بضم العين ييه وفتح اناه المثئّاة من فوقها وبالقاف» 0 
الحارث بن سعيد الحتَقَىَ» ؛ وأبو عبد الرحملن محمد بن عبد الله العتقي المقرىء»ء له 
تاريخ في المغاربة؛ وأما العَيْفِيَ بالغين المعجمة والياء المثئّاة من تحتها والفاء» فالنسبة 
فيها إلى (غَيْفة): فرفة. من قرى مصر بقرب ببس مدينة الشرقيّة» منها منها الحسينٌ بن 
إدريس بِنٍ عبد الكبير العْيْفِيَ . ظ 

(والعُودي) (والعَوْذي) . ..... ظ 

(والشعروق )لاوالقرت اا 

(والعباديّ) (والعُباديّ) (والعَبّاديّ) . . . . . . 

(والعَبْدي) (والعَيئذيّ). . .. . . 


(والعَبْسيَ) (والعَنسيّ) (والعَيْشيّ) . 
فأمًا العَنْسيَ» فنسبة إلى عَبْسء منهم .جماعة من العا وأمًا ١‏ عسي 
بالنون فجماعة. 0 عمارٌ بن ياسر؛ وأما انيه فجماعة 0 م 5 0 


)١١‏ العَوّقيَ: نسبة إلى العَوّقة بالتحريك» قي و ل لسن 
0 نسبة إلى عبد الرحملن بن عوف» وقبل ينسب إلى عوف» وهو بطن من قيس عيلان. (جمهرة 
| أنساب العرب). ا 
زفرة العتقيّ : : نسبة إلى العا وهم جماع فيهم من حجر حمير ومن سعد المشيرة ومن كناقة مضر 
ومن 0 : 
)0( لعن بدن علس ف لب ش | 
0 انسبية لون عائش بن مالك» وهو بطن من نيم الله بن تعلية ؛؟ ويقال فيه العانشي». (انظر المشتبه 
ش م 0 للذعبي بض 2 


١8‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعتّة . ٠.‏ الخ 


(والقَيِسيَ) (والفيشي) . 
فالقَئِسيَ: نسبة إلى قَيْس"'*؛ والفيشيّ بالفاء والشين: نسبة إلى قرية من قرى 
مصر يقال لها: فيشة. 

(والعَرَفيَ) (والعِرْقيَ) (والعرقيَ). ظ 

فَالعَرَفِيَّ: هو أبو عبد الله العَرَفِعْ”" الحجازيٌ؛ والعِرفيَ» هو عروةٌ بنُ مروان 
الأقق البررئن #والجز فت «نسسبة إلى (عرقة)» من عمل طرائلس الشنام» له جبذكرها 
عبد الغنىّ)» . ظ 

(وَالعْبَريَ) (والعَتريٌّ) (والعثري) (والعثري) . 

فأمًا العْبَريٌ بالغين المعجمة المضمومة والباء المفتوحة بواحدة والراء المهملة 
فهم كثير» من التق عبر 9 مهم عَبَادُ بن شَرَخويل؛ وعَبَادُ بن قبيصة؛ وأمّا العَنَرَيىٌ 
بالعين المهملة والنون والزاي» فنسبة إلى عَئَرَة: حي من رَبيعة؛ وأمًا العغري' 
فجماعة » منهم بكارٌ بن سلام العِتَرى ؟ وأمًا العَنْريٌ بفتح العين وسكون النون وكسر 
الزاي» فمنهم عامرٌ بن رَبِيعةَ العَنزي؛ وعَنْز من ربيعة بن نزار. 

(والقزار يَ) (والقراريّ). 

فالمزاري : نسبة إلى بني فزارة ؛ والقّراريٌ بالقاف والراء المشجلة المكرّرة. قليل 
منهم أبن لاسي سَهْل القراريّ ؛ وتران قي : 

(والفَلاس) (والقّلاس). 

فالمّلاس بالفاء» هو أبو حفص عمرو بنُ علي الصيرفيُ الملّاس؛ والقّلاس 
بالقاف والسين المهملة» هو أبو بكر محمد بن هارون القّلاس. 





1(7) يريك تقس قسن «غعيلان4 أو قسن ؛ 0000000 أو بطن من النخع. (جمهرة أنساب 
العرب). 

(0) العرفيّ: نسبة إلى غَرّفة بالتحريك٠‏ لأن أبا عبد الله المذكورء واسمه «زنفل» كان ينزلها. (معجم 
البلدان لياقوت». 

(6)عبثو غين: هم يط عن يشكر: 

(:) العتريٌ: نسبة إلى عِنْره وقيل إلى عترة بن الحارث من هذيل أو إلى عتر بن معاذ من هوازن. . 
(جمهرة أنساب العرب). 

(5) قي الجمهرة أن هذه القبيلة من بكر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحناح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ظ 94" 

(والقِئّبانيَ) (والفئْياني) . 

فالقئبانيَ بالقاف: جماعة» منهم عيّاش بِنُ عبّاس القثبانت”' '» وأبو معاوية 
لمر بِنُ فُضالة بن عُبَيْد القثباني قاضي مصر؛ ؛ وأما الور بالفاء» فبطن”' من 

(والقبائيَ) (و 5 (والقيانيّ) (و 6ظظ (والقنائ) (والقَبَانِيَ)” " . 

فالقُبائيَ بضم القاف: نسبة لمن سكن قباء”*“؛ وأمًا القُنائيٌ بضم القاف أيضًا 
وبالنون» فهو أبو إسحلقٌ إبراهيمُ بن أحمَدٌ بن على المَنَائيُ الكاتب؛ وأمًا القيانيَ بكسر 
: القاف وبالياء المثئاة من تحتها والنونء فهو عَبْدُوسٌ بن المُعَلر القيانيّ والقِيانة» طن 
من غافق؛ وأمًا القّتادء (9 بفتح القاف وبالباء الموحدة والنون» فهو على بن الحسي: 
القَبَانىَ؟ وأمًا القِنائيٌ» فنسبة لمن يكون من قِنى من أعمال الذيار المصريّة» على 
مرحلة من مدينة قُوص؛ وأمًا القَبّانى فئئيسة لمن يزن بالقبّانء والقنائىّ والقبّانىٌ لم 
يذكرهما عبد الغنيَّ رحمه الله. ظ 

(والفِريابيَ) (والمَرْناني) . 

فأما الفُريابيَ» فنسبة إلى فرياب'' من خراسان؛ وأمّا القَرْنانيَ بالقاف .والنونين 
قم - 20 35 2 ا 1 1 1 ظ 
فهو شريك بن سويد التجيبيٌ ثم القزنانيَ» من بني المزنان © . 

(والقَرّنيَ) (والقربيّ) . 

فأمَا القَرَنِيَء فنسبة إلى بطن من مرادء منهم أوّيس القَرّنِيَ؟ وأمًا القِربيَ 
فالحكمٌ بن سنان. ‏ - 


(1) القتباني: نسبة إلى قتبان (بكسر القاف) ابن درمان» وهو بطن من ذي رعين. 

(0) «فبطن» أي فالمنسوب إليهم بطن. . الخ. فحذف المبتدأ للعلم به من سياق عق واسم هذا 
ال 0 بن الغوث. 2 

(*) الصواب: إسقاط هذه النسبة لتكررها مع النسبة الرابعة» كما هو ظاهرء وقد سرى ذلك إلى 
0 من توهمه أن النسبة الرابعة إنما هي بكسر القاف. وهذه بفتحها. وهو خلاف الصواب. 

() قباء: بالمد والقصر: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة . م البلدان 
ل 

)00( في الأصل بكسن القافء وهو خلاف في الصواب» إذ لم نجد «القباني» بكسر القاف فيما لدينا 
من الكتب المؤلفة في النسبة والأسماء. وبذلك تكون هذه النسبة مكررة مع.النسبة السادسة. 

() يقال فيه فرياب» كما هناء وفارياب» وفيرياب. (اللسان والجمهرة). 

(0) قرنان: يطن من تجيبء كما في مستدرك التاج مادة «قرن4 وجمهرة أنساب العرب. 





(والعَزي) (والغزي». 
0 فَالعَرَيٌ له نسبة إلى مدينة عَرْةَ بالشأم ؛ «والغرَّيٌ: طائفة من الأكراد يسمّون 
ظ | الغرية». لم يذكرهم عبد الغني. ‏ 
ظ «القَرّويّ» (والقّزويٍ) . 
002 فالقَرَوي بالقاف : نسبة إلى القَيّْروان من المغرب؟ والقَرُويٌ بالفاء: هم رهط بي 
عَلْقّمة عبد الله بن محمد المَرْويَ 0 
«والقبّاب) (والقتّات). - ظ 

. فالقَبَاب بباءين كو ل ا بِنُ محمد بن محمد بن قُورَك القَبَاب 
الأصبّهانيّ وقيل فيه : «القَتَات)؛ والقَّنّات بتاءين مثئاتين من ري هو أبو يحيلا 
زاذات روى عن مجاهد» وأبو عمرو محمد بن جعفر القَتَات. 

(والقطر ئ” (والفطر )1 

فالقِطريّ بالقاف. هو محمد بِنُ عَبِدٍ الحَكم؛ ولنفطرق ال م 
موسى» روى عن سعيد المَمْبْرِيَ . 

(والقُوصيّ) (والقَّوَصيّ). - ظ ظ ظ ظ 

فالقُوصيَ بضم القاف وتسكين الواو: نسبة لمن يكون من أهل مدينة (قُوصٌ) 
من الديار المصرية ؛ والقَوصيَ بفتح القاف والواو: نسبة لمن يكون من قرية (القَوَصة) 

من قلي مصرء من مَرْج بني 0 لم يذكرهما عبد الغني رحمه الله. 

رن الكسائيَ) (والكشاني) . ظ ا 0 

الأول بكسر الكاف وفتح ع المهملة» هو علي بن حمزةً ؛ الكسائئ النحويّ . 
أحدُ القرّاء السبعة؛ وأمًا الكشانيّ بضم الكاف وبالشين المعجمة والنون» فهو محمد بن 
٠‏ حاتم الكُشاني* النحوي. ظ 


00 1 . الغزي : .ظائفة:من الأتراك يسمون الغزية. 
1 4 4 ذكر | معاني في الأنساب» أن هذه النسية إلى الجد الأعلى . 


(6) هذه النسبة إما أن تكون إلى القطر بمعنى النحاسء أو إلى القطر بمعنى نوع من البرود. 
(4) الفطريّ: نسبة إلى الفطريين» وهم موالي بني مخزوم. 

(5) الكشانيّ: نعية إلى (كشانية) بضم الكاف». وهي قلعة بصغد سمرقند على يومين من 3 
0 (معجم ‏ البلدان). 


في المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبُ له على الرعية. . الخ اا 


(والكلَيِيَ) (والكليني) . 

الأول : بنسيبة توق ان كلنن؟ والكلِينيَ بالنون. وس بن يعقوت ١‏ 
الكلين يدوق الديماه 

(والكاني) (وَالكََاي) . 


فالاول: نسبة إلى 5225 3 ١‏ ولاني بالتاء المشدّدة هو محمد سن الحسين 


«والعرجن) (والكوخي) (والكزجي) . 


فالكرّجيّ: نسبة إلى الكرّج""؛ كوه لسة إلى لزع 52 
والكزجيٌ: إلى الكزجء طائفة من الأكراد أتراك. 


(واللّهَبيَ) (واللَفِيَ). . 


فَاللْهبِيَ بفتح اللام : 967 أي 0 ونا لفن يكسر اللام. وسكون الياة 
فنسبة إلى قبيلة من الأزد. 


(والماز 2 والتأريي) / 


اي عر وغيره؛ ؟ وأمًا 000 المهملة والباء المرحدة قر ساي 
مَأرب باليمن» ليه ينس سد تأرب الذي كان بن بسيب سيل القرم؛ وسيأني ذكره 


ظ إن شاء الله 0 ْ / 


0 


ظ فَالنْجَاري : ملية إلى ب بني النّجَار من الأنصار؛ والبخاري : 5-5 مدينة بُخَارى 
بما وراء الهر . 


)١(‏ الكليني: نسبة إلى (كلين). وهي فرية من قرى العراق» وذكر ياقوت أن كلين هذه هي المرحلة 
الأولى من الرّمي لمن يريد (خوار) على طريق الحاج. 

(؟) هو كنانة بن خزيمة بن مدركة» وكنانة أيضًا بطن من كليب. (جمهرة أنساب 0 

(') الكرج: بفتحتين: مدينة بالجبل بين أصبهان وهمدان» وهي بلدة بالدينور أيضًا. (معجم البلدان 
لياقوت) . 

(5) الكرخ : نحلة وبقذَاد كانت 'فسوقا ليجدادة .وموم ها سر السوراة ونها طيتى : م البلدان 
اق 


ضن في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


(والئّاجي) (والباجي) (والتّاجي) . 
فالئّاجيّ بالنون: نسبة إلى بني ناجية من سامة بن لُوَيَ؛ وأمًا الباجيّ بالباء 
النوخوة»قسية إلى (بائنة)7" من مدنا السفريس :أن التاسسن م تباغ عن الاتراك 
يُنسَبون إلى مواليهم ممن لقبه تاج الدين. 
(والنْخاس) (والئخاس) . 
فالتخاس بالحاء: الذي يصنع أوائيّ التحاس؛ والتخاس بالخاء» هو دلال”" 


(وَالبَجَليَ) (والبَليَ) (والخْليَ) . 

فَالبَجَلن بالجيم 'المتدوحة : من بُجيلة ؛ رأما الاي بسكون الجيم؛ فهم رهط 
من سُلَيِمٍ بن منصورء يقال لهم: بدو بَجلة» نُسِبوا إلى أمهم بَجِلةَ بنتٍ هَنْأةٌ بن 
مالك بن نهم 0 وأما م اكات المع والنون " قبلهاء ا ل 
التاريخ . 

(والهمدانيَ) (وَالهُمَذانيَ) 8 


فالأوَّلُ : : منسوب إلى هحمدان» يي تحيرر عن اليدن والثاني : نسبة إلى مديئة 


5 1 
نانت” 


(واليرّنيَ) (والبرتيّ) 
فأمَا اليَرَّنىَء فنسبة إلى سَيف بن ذي يَرَّن الجمْيّريَ؛ وأمَا البزتى بالباء الموخدة - 
والراء المهملة والتاء المثئاة من فوقهاء فمنهم دده نيعاد عبن الي 5 
وذكّر عبد الغنيّ في هذا الموضع (البَرّيْ) (والبُرَي) (والبَرَيّ) فقال: أمَا البَرّْيّ بالباء 
المعجمة بواحدة والزاي المعجمة» فهو أحمذٌ بِنُ محمدٍ بن عبد الله بن القاسم بن أبي 


)١(‏ باجه: مدينة بالأندلسء» أو قرية بإفريقية» أو قرية بأصبهان. (معجم ياقوت). 

)١(‏ الدلال: كما في القاموس: بياع الدواب والرقيق 

)0 التخلي : بفتح النون: نسبة إلى النخلة» وهي قرية عند مكة؛ وقيل يضم النون» وهي قرية لت 
ستة فراسخ من مكة. 

(5) همذان: بلد من كور الجبل» بينه وبين الدينور أربع مراحل . 

(0) البرتيئ: بكسر الباء» نسبة إلى (برت) وهي قرية بنواحي بغداد. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ظ - 





بْزّة» صاحبٌ القراءة» يروي عن ابن كثير؛ وأمًا الْبْرّىٌ بالباء المضمومة الموحّدة والراء 
المهملة» فمنهم عثمانٌ بن مِقْسَم البُّرَيَ''' أبو سلمة؛؟ وأمًا البَرَيّ اوت موححدة 
فهو علي بِنْ بَحْرٍ بن بَرَيّ . 

وذ تع ما انا حي لقو د ويه اتا ٠‏ وفيه زيادةٌ في مواضعٌ نبّهنا 
عليها؛ ولم يكن الغرض بإزراة :نا أوردناه من «المؤتلف والمختلف» استيعابّه وحصرّه 
وَإِنْما كان الغرض التنبية على ذلك» وأنْ الناسخ يحتاج إح ضيطاها 2 عله مزهت 
الأسماء وأمثالهاء وتقييدها والإشارة عليها؛ وقد أخذ هذا الفقيل حقّهء فلنذكز غير 
ذلك من شروط لناسخ وما يحتاج إلى معرفته . 

وأمَا من ينسخ العلوم» كالفقهٍ واللَغْةٍ العربيّة والأصولٍ وغير ذلك. فالأولى له 
والأشبه به ألا يتقدّمَ إلى كتابة شيء منها إلا بعد اطلاعه على ذلك الفنّ وقراءته 
وتكراره» لِيَسلمٌ من الغلط والتحريف. والتبديل والتصحيف؟؛ ويَعلمَ مكان الانتقال من 
باب إلى بابء ومن ن سؤالٍ إلى جواب؟؛ ومن فصل إلى فصل » وأصلٍ إلى فرع أو 3 
إلى أصل؛ ومن تنبيهٍ إلى فائدة» واستطرادٍ لم يِجْرٍ الأمرُ فيه على قاعدة؛ ومن قولٍ 
قائل» وسؤالٍ سائل؛ ومعارضةٍ معارضء» ومناقضة مناقض ؛ يعم آخْرٌ كلامه» ومنتهى 
مرامه ؛ فيصل بين كل كلام وكلام بفاصلة تدل على إنجازه» ويبررَ قول الآحخر بإشارة 
يستدل بها على إبرازه؛ وإلّا فهو حاطبُ ليل لا يدري أين 00 ه الصباح» وراكبٌ 
سيل لا يعرف الغدرٌ من الرّواح. ظ 
[ وأمَا من ينسخ التاريخ ‏ فإنه يحتاج إلى معرفة أسماء الملوك وألقابهم ونعوتهم 
وكناهمء خصوصًا ملوك العجم والتّرك والخُوَارَرْميّة والنّتار فإنَ غالبَ أسمائهم 
أعجمية لا تفهّم إلا بالنقل» ويحتاج الناسخ إذا كتبها إلى تقييدها بضوابط وإشاراتٍ 
وتنبيهاتٍ دل عليها؛ وكذلك أسماء المدنٍ والبلادٍ والقرى والقلاع والرّساتيق) 
والكُوّرٍ والأقاليم» فينبُه على ما تَسابَهَ منها خطًا واختلف لفطّاء وما تَشَابَهِ خطًا ولفظًا 
واختلف نسبة» نحو (مَرْو)ء (ومَُو)؛ إحداهما (مَرْو الرّوذ)0” ) والأخرى (مزو 


(5) «المرياة نيه إلى عنم لبود 

() الرساتيق: جمع رستاق (بضم الراء)؛ وهو السوادء أي الريف أو الناحية التي هي في طرف 
الإقليم. وهو فارسي معرب . (اللسان). 

(9) مرو الرّوذْ: مدينة بخراسان» سميت بهذا الاسم لأن المروذ بالفارسية معناه النهر وهذه المدينة 
على نهر عظيم. (معجم البلدان لياقوت). 


(القلعةٌ 6 التي هي (برَوْرَن)”" التي أنشأها مؤيّد المُلْك صاحبُ (كَزْمان) 


غ5" 20 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 





الشَاهجان)0"؛ الل ا اهما[ شاه ل 4177 بوا لاخر 
40 
فإِنْ الناسحٌ م: متى أطلق اسم القاهرة ولم يميّز هذه بمكانها ونسبتها تَبادرَ ذهنْ عت 
إلى القاهرة المعزية لشهرتها دون غيرها. < 

وأمَا في أسماء الرجال» فمثلٌ عُبَيدٍ الله بن زياد» وَعُبَيْدٍ الله بن زياد فالأوَلَ 
عَبَيْكَ: الله بن م زياد ابن أبيه وزيادذ هذاء هو ابن ا الذي ألحقه فعاوانة سن 5 
سفيانٌ 5107 واعترّف بأحوته وكان عَبَيْد الله هذا يول أمرّ العراق بعد أبيه إلى أيَام 
مروانَ بن الحكم ؛ والثاني عَبَيْد الله بن نْ زيادٍ بن ظَبْيانَ ؛ وخبرهما يشبه مسائل الذذوت 
فإن عُبَيْدَ الله بن زيادٍ بن أبيه قتلّه المختارٌ , بِنُ أبي عَْبَيْد التّقَفِيّ والمختار ‏ بن أبي عبَئِدٍ 
قتله مُضْعَبُ بن الرّبيك ومُضْعَب بن الرُبير قتله عُبَيْدُ الله بن زِيادٍ بن ظَبِيان؛ فإذا لم 
يميّز كل واحدٍ منهما بده ونسبه أشكل ذلك على السامع وأنكره ما لم تكن له 
معرفةٌ بالوقائع» واطّلاحٌ على الأخبار؛ فأمثال ذلك وما شاكله يتعيّن على الناسخ 
تبييه ؟ وكذلك أسماءٌ أيَام العرب. نحو أيّام الكلاب بِضِمٌ اكات ويام من 
0 وبالجيم» يتا ذلك» فينئه على ذلك كله ويبشير إليه بما يدل عليه . 


بلاطل بيد 11 وتاج إلى اعرفة العرئية اي 
البيت إذا أشكل عليه بالتفعيل؛ لاو و00 


)١(‏ مرو الشاهجان: هي أشهر مدن خراسان. بينها وبين نيسابور سبعون فرسحاء ومنها إلى مترحي 

0 ثلاثون فرسححاء والنسبة إليها مروزي على غير قياس. (معجم ياقوت6). 0 ظ ش 

)0 المعدية: انسسة إلى المعز لدين الله ؟ وهو الذي أنشأ القاهرة وعمرها. (اللسان) : 

(") زوزن: بفتح أوله: كورة واسعة بين نيسابور وهراة» كما ذكرها ياقوت فى معجمه. | 

(5). كرمان: بفتح الكاف. وربما كسرت» والفتح أشهر بالصحة: وهي ولاية 0 بين 8 

0 ومكران وسجستان وخراسان. (معجم البلدان لياقوت) . ظ ظ 

(6): الكتلكني: تماء وين الكوقة والتضيرة). أوقيل : ل لس ا دن 

وفيه كان الكلاب الأول والكلاب الثاني من أيام العرب المشهورة. ‏ 

6١‏ الفجار : أربعة أفجرة ‏ وكلها بسوق عكاظ : أما الفجار الأول فكان بين كنانة 200 د 
بين الحيين قتال في هذا اليوم؛ وأما الفجار الثاني فقد كان بين قريش وهوازن ووقع بين 3 

فيه قتال ودماء يسيرة وأما الفجار الثالث فقد كان بين كنانة وهوازن» ولم يقع بين القبيلتين قتال 

في هذا اليوم؛ وأما الفجار الرابع فقد كان بين قريش وكنانة كلها وهوازن» وهذا الأخير هو 

الذي كانت فيه الوقعة العظمى . (العقد الفريد ج ٠ص‏ 81). ظ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ اليل 





زحاف"'' من نقص به أ زمافة فيثبتّه بعد تحريره» ويضعٌ الضبط في مواضعهء 
ظ إن تغييره يُخلٌ بالمعنى ويفسلده» 0 المقصودة؛ فإذا عَرّف الناسخ هذه 
الفوائدٌ وأتقتهاء وحرّر هذه ا وقُنّنها' '". وأوضح هذه الأسماء وبيّتهاء وسَّلْسَل ‏ 
هذه الأنيات وَعَنْعَنّها؛... ... والمرغوب في علمه وكتابته فلييسّط قلمّه عند 
تحني العام ا والمنقوم؛ دعر كتابة التعليم. ظ ظ 


ذكر كتابة التعليم وما يحتاج. من اتصِدّى لها | إلى معر فته 


وكتانة النولن القمم إلى التيدية» تعليم ابتداء» وتعليم انتهاء . 

فأمًا تعليم الابتداء ‏ فهو ما يعلّمُه الصبيانٌ في ابتداء أمرهما عا مناه 
المؤذب من تعليم الصبيّ أن يكنة جوف المعجم المفردات؟ فإذا عَلِمها الصبيٌ 
وعرّف كيف يضعهاء ٠‏ وميّز بين المعبجم والمهملٍ منها امتحنه المؤدّبُ بتقطيعها وسؤاله 
عنها على غير وضعهاء مثل أن يسأله عن النون. ثم الجيم. والضاد ونحو ذلك ؟ فإذا 
أجابه عمًا فرّقه وعَكُسَه عليه عَلِمِ من ذلك أنْه أتقن هذه الحروف فيهسجيه الحروف بعد 
ذلك حرفا حرفاء كل حرف وهجاءه في المنصوب والمجرورٍ والمرفوع والمجزوم. 
فإذا عرّف هجاء هذه الحروف وأتقنه. وامتحنه نحو ما تقلذم جمّع له بعد ذلك كل 
حرف ]لق لخر أكتابة .ميق الباه والتفيي..والذالبوالراء والبين. والصاد. والظاء:والعية 
والفاء والكاف واللام والميم. يبدأ بالباء مع الألف وما بعدها ثم يُكتّبه البسملة. 
'ويأخذ في تدريجه في الكتابة: ردي في اسعراع الحروف بالهجاء وما يتولد منها 
إذا اجتمعت» إلى أن يَمَوّى فيها لسائه ويدف ويقرأ 2 يكتَث له ويكدت 7 00 
عليه من غير منبّهِ له ولا مساعد؛ فهذه كتابة الابتداء؛ ولا ينبغي أن يتصدّى لها إلا: 
مخ اشعيرت دياكة وحِسَنٌ اعتقاده والتزامه طريقٌ السئّة» ومن كان بخلاف ذلك» أو 


ممن طغِْن فيه بوجه .من وجوه المطاعن وجا 0 الجلبةا” ٠‏ مركعة 


)١(‏ الزحاف: تغير مختص بتواني الأسباب الثقيلة والخفيفة بلا لزوم : ظ ظ 
ههه (زيادة»: معطوف على قوله: «زحاف» لا على قوله: «نقص» إذ لو عطف عليه لاقتفى ذلك. 
ظ أن يكون الزحاف نقصًا أو زيادة. | 
(9) فنها: أي أخذ في جميع فنونها وأنواعها وأحاط بها. 
0 موضع هذه النقط كلام ساقط في الأصل . 
(0) الحسبة: وظيفة موضوعها التحدث في الأمر والنهي. ا تن لمكت والصنائع» 
والأخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح في معيشته وصناعته. (صبح مايرم 6 ص0 
ا . 


ضن ْ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . الخ 


وأمّا تعليم الانتهاء ‏ فهو كتابة التجويدء وهي أصلٌ جميع ااكتفناة من 
الكتابات» ويحتاج من تصدّى لها إلى إتقان أقلام الكتابة» ومعرفة أوضاعِها على مأ 
وضعه الوزير أبو علي بن مُقْلة20 حين عرّب الخط ونقّلّه من الكوفية''' إلى التوليد» 
ثم عمدثه على طريق علي بن هلال الكاتب المعروف بابن البوّاب '' وما وضعه من 
أقلام الكتابة» ومعرفةٍ الأقلام الأصولٍ الخمسة»ء وهي قلم المحقّق» وقلمٌُ الخ وقلمُ 
الرّقاع. وقلم التَواقيع» وقلم الدُلْتْ؛ٍ فهذه الأقلام الخمسةٌ هي الأصول؛؟ ثم تتفرّع 
عنها أقلامٌ أَخَرُ نذكرها بعد إن شاء الله تعالى؛ وقد ذُكر لهذه التسمية أسباب 
واشتقاقات» فقالوا: إن قلمّ المحفّق إِنْما سُمَيَ بذلك لأنّه أصل الكتابة» وهو يحتاج 
إلى التحقيق في وضع الحروف وتركيبها؛ وقلع النَسْخ؛ لأنه تنسّخ به الكتب ولذلك 
وْضِع بحيث إن الكتبّ لا تَحسُّن كتابتُها بغيره» لاعتدالٍ أسطرهء ودقّةٍ حروفه والتثام 
أجزائه؟ وقلمٌ الرّقاع لأنه وْضِع لكتابة الرّقاع المرفوعة في الحوائج؛ ألا ترى ما على 
الرّقاع به' من البهجة؟ ولو كُتِبثْ بغيره ما حَسُن موقعُها من التفوس؟ وقلم التواقيع 
لأنه وضع لمكتنَا به التواقيع الصادرةً عن الخلفاء والملوك؛ وقلمَ الثُلْث لكتابة 
المناشير التي تُكتّب في قطع التُلث”*'؛ هذا ما قيل في سبب تسمية هذه الأقلام بهذه 
الأسفاء 2 
وأا ما يتفرع عن هذه الأقلام الخمسة التي ذكرناها - فلكلٌ قلم منها غليظ 
وحخحفيفت ومتوسطء فقلم المحقق يتفرع عنه خفيفُهء ويتفرّع عنه أيضًا قلمُ ارجات : 
وقلم النّسْخ يتفرّع 0 المَنْنْء وهو غليظه. م الحواشي وهو خفيفه. ند 





ظ )١(‏ ابن مقلة: هو الوزير محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الكاتب المشهور. كان في أول أمره 
ظ يتولى أعمال فارس» ثم استوزره المقتدر بالله الخليفة العباسي؛ وبعده استوزره القاهر بالله.  ..‏ 
ثم الراضي بالله» ثم جرى عليه بعد ذلك كثير من المكاره والتكبات حتى قطعت يده ثم قطع 
ظ لسانه. (وفيات الأعيان؛ ”: .)5١‏ 
(6) المراد بقوله: «من الكوفية» أي من الصور الكوفية. 
(9) قيل له: «ابن البواب» لأن أباه كان بوابًا. ‏ (5) «به' أي يسببه. 
(4) الذي وجدناه فيما لدينا في الكتب أن قلم الثلث يكتب به في قطع الثلئين» لا في قطع الثئلث ‏ 
كما هناء والذي يكتب به في قطع الثلث إنما هو قلم التوقيع ؛ ا ” 
ا ا 0 أحدهما أن للخط الكوفي أصلين من أربعة 
عشرة طريقة هما لها كالحاشيتين تين» ومما قلم الطومارء وقلم غيار الحلة. . فالأقلام كلها تأخذ من 
المستقيمة والمنشديرة تيا مشقاقة: فإن كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلث» سمي قلم 
الثلثء وإن كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلثان سمي قلم الثلثين. ممع لعي 
.)6١‏ 


في الملِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 1" ١‏ 


المنثور. وهو الذي يفصل بين كل كلمةٍ وكلمةٍ ببياض؛ وقلم الرّقاع يتفرّع عنه قلم 
العُبار"''» وهو خفيقُه 0 منه بمنزلة الحواشي من النّسْخْء وهو الذي تكتب به 
المُلطفات”'' والبطائق””"» ويتفرّع عنه أيضًا قلمُ المقترن» وهو ما يُكتَبُ سطرين 
مزدوجَين» وقد يُكتب بغير قلم الرّقاع» لكن لم تَجْر عليه هذه التسمية» وفي الرّقاع 

مسلسّل؛ وقلم التواقيع منه ما هو مسلسّل» وهو ما يتّصل بعض حروفه ببعض 
ِتَشْعيراتِ رقيقةٍ تلتف على الحروف؛ وقلمٌ الث يتفرع عنه وعن المحقق جميمًا قل 
يسمّى قلمّ الأشعار”*'؛ ولهم أيضًا قلمُ الذهب” , وهو قد يكون تارةٌ ْنا وتارةً تواقيع 
إلا أنه يكون خاليًا م التشفين يسيب ترسيكة باللون المغاير للون الذّهب» والترميك 
هو أن ه بحس الخرف لوغ لوك يفلم ريق ونذا ولهم انا نفك ارما 0 ومعة 
كامل وغيد كاملء فالكاملٌ: الذي إذا معت الأقلامُ كلّها كانت في غلظه وهو الذي 
يُكتّب به على رؤوس الدروج ؛ ؟ وغيرٌ الكامل, قو الطويعاة للمعتاد ؟ وح بو 
وما يتفرّع عنها. ولهم أيضًا أسماء أخرء منها قلمُ الطور”" وقلمُ المَنهّجء و 
الطْمُغاوات» وأسماءً غيرٌُ هذه اصطلّح عليها الكتاب؛ فإذا أتقن الكباتب ما 0 من 
هذه الأقلام وحرّرهاء وعَرّف أوضاعها وقواعدهاء وكيفِيَةَ وضع ا وموضع 
ترقيقها وتغليظهاء والمكانٌ الذي تكتّب فيه بسنّ القلم وبصدره. ا وأين يه يضع الحرف 
الآخَرَ منه» إلى غير ذلك من شروطها وقواعدهاء واتصف بما قدّمناه في اموب من 
الذيانة والخير والعفة وَحَسْنٍ الطريقة وصحّة الاعتقاد والتزام السَئْة» فتهد استحق 
يتصدى للتعليم والإفادة» ويتعيّن على الطالب الرجوعٌ إليه. والاقتداة بطريقته. 0 
على خطه والتزا توقيفه . 





)١(‏ سمي هذا القلم قلم الغبار» لدقتهء كأن النظر يضعف لضالة عر كبا بسنا درن الشيء 

عند ثوران الغبار وتغطيته له. ٠‏ 

() الملطفات: جمع ملطفة» وهي مكتوب صغير بعتاب أو شفاعة . 

(9) يريد بالبطائق: بطائق الحمام التي تحمل هذه البطائق على أجنحتهاء وبعضهم يسمي هذا القلم 
قلم الجنائح لذلك. 

(4) لعل قلم الأشعار اق المدروق ل الصغير»ء وق نل جات سي ني الرلات 
ويكتب به الحديث والأشعار. 

(4) سمي قلم الذهب. لأن كتابته بماء الذهب. 

(5). المراد بالطومار: الكامل من مقادير قطع الورقء» أي الورقة الكاملة التي يعبر عنها الكتاب الآن 
(بالفرخ). . (صبح الأعشى : 07). 

0) لم نجد هذا اللفظ فيما راجعناه من الكتب التي بين أيديناء ولعلٌ. صوابه : (الأسطور)ء وهو 

المعبر عنه بقلم أسطورمار الكبير. (كشف الظنون :١‏ ل/اه"). 





مكان 0 مكان. 


فغر فاه: 





والطائر؛ والبالة والصائل: 31 ا 06 


الفنُ الثالث - 
في الحيوان الصامت 


قد يَمفث في هذا الفن أعزلك الله تعالى - هذه 


الم 0 د واللاسيت" 4 والكاسين 0 


والسانح”' 7 والراسخ” '"' والسائح ؛ 000 انفرد عظمًا 
بنفسهء وتَرفْع عن الإلمام بما سواه من جنسه؛ إن وطىء 
أرضًا الت الوحوش عن آثاره» أو فقصد جهة نقرات من 
جواره؛ وإن فْغَرَ يف سر المدى وإن مَدُ حا قرف 
المَدَى؟ وثَّمِر حديدل الثانةه مُوَشَى الإهاب؛ وفهُد سريع 

الوثوب والاختطاف»ء وكلب إِنْ طَفِيّت التَِيرَانُ فهو الجالب. 

للأضياف؛ وضَبّع إِنْ رأث قتيلا طافت به ومالت إليه» ‏ 
وذئب ما رأى بصاحبه دما إلا أغارّ عليه؛ إلى غير ذلك" 
من أنواع الوحوش والآرام» والخيل والبغالٍ والأنعام؛ 
وذوات السّموم القواتل منها وغير القواتل» وأصنافٍ الطير 
التى رن تأرة محمولة وتأرة حوامل؛ وآونة تختطف من 


الكاشرء من قولهم: كشر السبع عن نابه» إذا هرّ أو أهرّ للحراش 
. النافر: أي الذي ينفر من الظباء ونحوها من أصناف الوحوش.. 
المراد باللادغ : ما يعض من الحيات. 
الكانس: الذي يدخل الكناس» وهو موضع في الشجر يكنن فيه ادن اويساتئر. 
السائح: المراد به ما يظهر من الحيوانات للمارة ولد يستتر في الأكنسة. 00 
الراسخ: ما يثبت من الحيوان في مكان ولا ينتقل منه؛ والسائح : الذاهب في الأرض متلا من 


0000-0 


١6‏ الفن الثالث فى الحيوان الصامت 





الهواء» وحالةٌ تقتيص الوحش من البَيْداء؛ وما شاكل منها 
الكلب والبهيمة: 528 لسماع صوته فَعَلَْثْ قيمثه كل 
قيسة؛ وما ينوح ويغرّد»ء وما يتلو ويردّد؛ وميّزت كل 
حيوانٍ منها بمحاسنه ومناقبه» ونَبِذْنه بمعايبه ومثالبه؛ ولولا 
خشية الإطالة» لوصمْتٌ كل عبرا منها برسالة؛ لكني 
استغيْتٌ بما ألْفَنُه من منقولي عمًا أصنّفه من مَقُولي؛ 
وَغلمت الذي أَقُصُّر عن حقّ هذه الرتبة تأجحيت 507 
دون بلوغ هذه الحلبة فأمسكت ؛ وقد تقدمني من بالغ في 
هذا وأطئب وَوَجَدَ المقال 0 القول واستيي» بوعتاز 
المعانيّ فما ترك لسواه دهن" '؛ فاختصرتٌ عند ذلك 
المقالء واقتضثُ على هذه الكبذة التي أشبهتث طيف 
الخيال؛ ووضعيُه على أحسن ترتيب» ورثَبْئُه على أجمل 
تقسيم وتبويب؟ وهو يشتمل على خمسة أقسام . 


)١(‏ مقتضى اللغة الفصحى أن يقول: «مذهباه كما هى قاعدة الوقف على المنصوب المنئونء إلا أن 
المؤلف لما التزم السجع في الكلام اضطره ذلك إلى أن يقف عليه بالسكون متبعًا بذلك لغة 


ربيعة . 


ع 
القسم الاول 
من هذا الفنّ في السّباع 
وما يتصل بها من جنسها 
وفيه ثلاثة أبوات : 0 ظ 
000 
الباب الاوّل 
فى الأسد والبَبئر والئّمر 
ولنبدأ بذكر أسماء الأسدء ثم نذكر ما قيل في أصنافٍ الآساد وأجناسها وعاداتها 
في افتراسهاء وما فيها من الجراءة والجبن» وما وُْصِف به الأسدٌ نظمًا ونثرًا ثم نذكر 
ما سواه. فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 00 
أما أسهاء الاسد - فقد بسط الناسٌ فيها القول وزادواء فمنهم من عدّ له ألفٌ 
ا ذلك» وقد اقتصرنا منها على أشهرها. 
فمن أسفائةة الأسَدء والأنثى أَسَدَةٌ ولبؤة؛ والشيل والحفص: جروه؛ واي 
والْحَفْصة”'': : الأنثى ؛ وكناف: أبو الأكتبال» وأبو الحارث؛ ومن أستمناكة الأعلام : 
ببس »2 أجاف وَهَرْئّمة وكهُمس؛ ومن صماته : الصممء »؛ والصمّة. والمصدر 
والصٌَّمُصامة"''. والهرَّبرء والقّسْوّرة» والدَّلَهْمسء ٠‏ والضْيِْعَُم وَالعَضَئْمَر ٠‏ والهُمام 
والدؤكس» والدوسَكة وَالعَلْنْدَس» والعنايس» والسيدء والدزباس» والفرافر 


والمٌصاقص. والُضاقِض » والرّثبال» والضَيْئَم ؛ والخنابس» وعَنَمْنَم ‏ والحُنابش 0 
اللَبْؤة إذا استبان خسلياة وكذلك الآأفل ؛ والهرس : الشديد المراس . 


)١(‏ الحفصة: وردت في كتب اللغة بعدة معان ليس منها هذا المعنى المذكور هنا 

(؟) الصمصامة: لم نقف في الكتب التي , لس ا ا ولا من 
أسمائه» وإنما يقال هذا اللفظ للرجل والفرس والسيف والذي وجدناه من صفات الأسد في هذه 
المادة «الصّمصم» (بضم أوله وفتح ثانيه). «والصمصام» بضم أوله أيضًا. 

9 راجعنا اللسان» والقاموس والمخصص والصحاح وغيرها فلم نعثر على أن الخنابش من فياك 
الأسد أو من أسمائهء والذي وجدناه بالمعنى المذكور هنا: «خنابسة» بالخاء المضمومة والسين 
المهملة والتاء. 5 





00016 في السباع وما يتصل بها من جنسها 
وأمًا أضيقاف الآساد وأجناسّها ‏ فالذي يعرفها الناس منها صنفان: أحذهما 
مستديرٌ الجنّة والآخْرُ طؤيليا: كثيدٌ الشّغر؛ وعَد أَرِسْطو من هذا النوع ضروبا كثيرة». 
0 حَكَى عن بعض من تكلم في طبائع الحيوان قُبله أن في أرض ف الوكة سا يدتاء 
' باليونانية - في عِظم. الأسد وخلقته» ما خلا وجهّه فإنّه شبية بوجه الونسان ولونه 5 
اللتحمرةة وذئئة ثيه بذنب العقرب. وفي طرّفه 0 وله صوتٌ يشبه صوتٌ 
الرّئارة وهو قويّء ويأكل الناس؛ ودَكّر أن من السباع ما يكون في عِظم الثور وفي 
«سخلقعهةة: له فون سودء» طويلهاء في قدر الشبرء إلا أثهءلا هدك الفكُ الأعلى كما 
كه" القورء ولرجليه أَظْلافُ مشقوقة» وهو قصيرٌ الذَّنَبِ بالنسبة إلى نوعه» ويَحفِر - 
الأرض بخرطومه» ويّستفٌ التراب» وإذا جرح هَرَبِء فإن طَلِب رَمَحَ'' برجليه. 
وذكى برجيةه على يغ ظ 


وأما عاداتها فى حملها ووضعها وخضانتها دياك فاح كنات امع الود 
ومناهج العب 8 إن أصحابٌ الكلام في طبائع الحيوان يقولون: إن اللْبّوَةَ لا تضع إلا 
جَرْوًا واحدّاء وتضعْه بَضعة") لحم ليس فيها حِسٌ ولا حركة» فتحرّسه من غيرٍ 
خضانة ثلاث أيَام» ثم يأتي أبوه بعد ذلك فينفخ في تلك البَضْعةٍ الكذة بعل الم دن 
تتحرّك وتتنفسٌ وتنفرج الأعضاءً وتتشكل العبورةم ثم تأتيه أمّه فترضعه ولا يفتح عينيه 
إلا بعد سبعة أيَامٍ من تتخليقه ؛ وَاللْبُوةٌ ما دامت تُرضِع لا يَقْرَبها الذّكر ألبئّة؛ فإذا مضى 

على الجزو سئّةٌ أشهر كُلّف الاكتساب لنفسه بالتعليم والتدريج وطارد الذَّكَدُ الأنثى» 

فإن كانت ت صارقا" أمكنثه من نفسهاء وإن لم تكن كذلك منعثه ودفعثه عن نفسهاء 

وبقيثُ مع جَُوها بقيّة الحول و وسنَةَ أشهر من ياد وحينئلٍ تألف الذَكَرَ ال 

ظ لله والله أعلم . ظ 

0 ظ أن عادتها في وثباتها وأفعالها 55 وسرعةٍ مشيها وأكلها ‏ فإِنَ لأسَدٍ ين 
٠‏ بَعْلٍ الوَنْبة به والُصوقٍ بالأرض» والإسراع في الخضر إذا هَرّب» والصبرٍ على الجوع» . 
وقلة الحاجة إلى الماء» ما ليس لغيره من السّباع» قالوا: وربّما سار في طلب القوت 

ثلاثين فرسخاء يعر لوال ترب غيره من السبلع ه ينه تَركهاء ولمر ‏ 


)200 الحمة : الأبرة التي تضرب بها العقرب . 
(؟) من المغلوم أن الغور لا يحرك فكه الأعلىء ومن المشهور أنه لا يحرك فكة الأعلئ من 
ا الحيوانات غير التمساح . اعون العودة إلى كتاب الحيوان ج :١‏ ص .)١55‏ 
(”) رمح: 0000 (4:) هو لجمال الدين الورّاق. 
. (0) البضعة: القطعة. ظ (7) الصارف: التي اشتهت الفحل. 


في السباع وما يتتصل بها من جنسها ظ 00000 4#( 
يَعُدْ إليها ولو يَهَده الجوع» وإذا أكل أَكُلةَ يقيم يومين وليلتين بلا طعام لكثرة امتلائه: 
..ويلقيه بعد ذلك شيئًا يابسَا مثل جَعْر”'؟ الكلب. وإذا بال رفع إحدى رجليه كالكلب» 
وإذا فَقَد أكله صَعْبٍ خُلقُه. وإذا امتلاً بالطعام فهو وادع: وأكل الجيّفِ أحبٌ إليه من 
أكل اللحم العّريض العْضء وهو لا يفترسٍ الإنسانٌ للعداوة ولكن للطغمء اهاوه 
به وهو شبعانٌ لم يتعرّض له وهو يمس" ولا يَمضْغ» ويوصف بالبخر”"*. ولحمُ . 
الكلب أحتٌ اللُحمان إليهء ويقال: إن ذلك لحَنقه عليه فإنه إذا أراد التطواف في 
ظ جَئّبات القرى ألَمَ الكلبٌ في التُباح عليه والإنذار به. فينهُض الناس ويتحوّزون منه» 
في رجع بالخيبة». فهو إذا أراد ذلك بدأ بالكلت ليأمنّ إنذاره ؛ .ومن كانه أنه إذا أكثر من 
أكل اللّحم وحَسْوٍ الدّم وحَلَّتْ نفسُه منهماء ديد ولو كان بيه" وبين 
عِريسته '' خمسون بيلا. 
وأما ما في الآساد': 00 والجبن 000 معروفة مشهورة» 0 
فمنها أنه نه يُقَبل على الجمع الكثير من غير فزع ولا اكتراث بأحد ولا مَهابَةٍ له» وقد 
شاهدتٌ أنا ذلك عياناء وهو أنْني ركبتٌ ليله في شوّال سنة اثنتين وسبعمائة من 
بَنِسانِ''' الغؤْر إلى قَراوَى”" ' في نحو خمسة عشرّ فارسًا وجماعةٍ من الرجال بالفسيّ 
بيه نت ليلة مقمرة ‏ فعارّضّنا أسدء ثم بارانا وسايرّنا على يَمْنٍ طريقنا 
عن غير بعد بل أقربّ من رَشْقَةٍ حجَرء لا أقول : من كف قويّ فكان كذلك مقدارَ 
ربع ليلة» فلمًا أيس من الظَفّر بأحدٍ مئا لتيقُظنا قصّر عنّاء ثم تركنا إلى جهة أخرى. 
قالواة:والاسيد الاشيرة أكثرٌُ جراءةً وجهالة وكَلَبًا على الناس؛ قالوا: وإن ألجىء الأسدُ 
إلى الهرب أو أحسٌ بالصيّادين تولى وهو يمشي مشيًا رفيمّاء وهو مع ذلك مُتَلفُتٌ 
يُظهِر عدم الاكتراث» فإن تمك فيه الخوف هرب عَجَلا: حتى يبلعٌ مكانا بأد ليه 
فإذا عَلم أنه أمن مشى متَئدَاء وإ كانم في سال ولمعي إلى الهرب جرى جريا 
شديدا كالكلبء. وإن رماه أحدٌ ولم فقيه تند ا فإن أخذه لم يضرّهء وإثما 





. الجعر: ما يبس من العذرة في المجعر 0 الدير‎ )١( 
النهس: (بسكون الهاء وفتحها): الأخذ بمقدم الأسنان.‎ )5( 
البخر: نتن الفم.‎ )0( 

42 5006 رم وتذكير الملح كما هنا لغة قليلة ولكن يخلب تأزيه. ظ 
(5) العريسة: مأوى الأسد. 0ه 
(5). بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي. وهي بين حوران وفلسطين. 

0 قراوى: قرية بالغور من أرض الأرض. 
© التراكيش : واحدها ركان (بفتح التاء والكاف وسكون الراء). لك 


ل ظ في السباع وما يتصل بها من جنسها 





يخدشه ثم يخليهء كأنّه مَنّ عليه بعد الظفّر به وهو إذا شَمَ أئّر الصيّادين عفا أثره 


بذنبه . 


#ورأما حيئة < فمنه أنه يُذْعَر من صوت الذيك» ومن نقر الع وجس 
000 0 ىو اس ' 0 . ده ' 5 52 2غ 
الطئبور''» ويفزع من رؤية الحبل الأسودٍ والديكِ الأبيض والسَّنّوْرٍ والفُأرة» ويدْمَش 
لضوء النارء ويعتريه ما يُعتري الظباءَ والوحوش من الحيّرة عند رؤيتها وإدمانٍ النظر 
إليها والتعجّب منهاء حتى يَشْعّله ذلك عن التحفّظٍ والتيقّظ . قالوا: والأسد لا يألف 
شيئًا من السَباع» لأنه لا يرى له فيها كفوًا فيَصحَبّهء ولا يطأ شيء منها على أثر 
مشيه ) ومتى ا ل جلودها تساقطت 0 والاشد لا يدنو 
من المرأة الطامق” "وهو نانس بقراتيه شود تلوط حور " ولو يتحرك فين 
مكانه. وإذا غمره الواء شعت وتطلتث فواف فريما ركب الصبي على ظهره وقبض 

6 

على اله زلا شطع بخن اقنية دقام ١‏ حيري فض من سكن ار لام أن 
يعكى ‏ الخواولة ”براق اذا في ببعضن الايام وهو رابض على حافة نهر الْأَردُنَء وظهره 
إلى الماءء ودَنْبُه فيه» وهو يرّش على ظهره وجتبيه بذنّبه وكان العْوْريٌ من جانب 
الشّريعة29 الآخر فبادرٌ بعبور الماء» وعدّى إلى جهة الأسد برفق وسكونٍ حتى صار 
فراعت 5 قبض العَوْريٌّ» على مَرَفَْ فَخْذَي الأسد وجدذّبّه إلى الماء» فهمٌ. الأسد 

م 2 م 073 1 5 د 
بالوثوب وصرب الأرض بيذيه » فانسَحَل””" الرمل من تحتهمأ» ولم يستطع إثباتهما 
عليه فانحدر إل الماء» وركبه الغوريٌ» وفبض على أذنيه. وضربه 00-0 معه 
فقتله؛ والعُوارنةٌ تتحيّل على قتل السباع بأمور كثيرةٍ مواجّهة» والّذي وقع لهذا الرجل 
نادرٌ الوقوع لم أسمع أنه وقع لغيره وهو أمر مستفاضٌر ”" عند الغّوارنة . 


.)١(‏ الطنبور: (بضم الطاء) من آلات الطرب» ذو عنق طويل وستة أوتار من نحاس» وهو فارسي 
معرب . ظ 
(6) الطامث: الحائض . 
() خدر: أي استرخت أعضاؤه 0000700 
(؟) غور الشام : : بين البيت المفلاسن ودمشق» وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض البيت 50 
ولذلك سمي الغور. 
(5) الغوارنة: جمع غوراني» نسبة إلى الغور؛ كما يبدو من سياق الكلام. ظ 
. (0) الشريعة: اسم لنهر الأردن» وهي أيضًا مورد الشاربة من الماء. (صبح الأعشى 4: .)8١‏ 
(0) انسحل الرمل: انجرف . ظ 
(8) يقال في كتب اللغة: «حديث مستفاض فيه؛» و«مستفيض» ولا يقال «مستفاض» كما هناء فإنه 


في السباع وما يتصل بها من: جنسها ١‏ 
قالوة :مو لايل الأ تقارقه النحقن:..,واللالك الانلقاك يتوه 815 كسك فاته 
عاسية”'' جذاء وإن دُلك بعضّها ببعض خرجت منها الئَارُ كما تخرج من الحجارة 
٠‏ وكذلك فى جلده من القوّة والصّلابة ما لا يَعمّل فيه ال إلا من مَراقَ بطنه”"'؛ 
والأسد طويلٌ العمر؛ وقال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا 0 
الأورامَ الصّلْبة. ' 





ذكر شيء مما وُصِف به الأسد نثرًا ونظمًا 
قال أبو زَبَيْد الطائث”") يصفه 0 بن عفان - رضي أله عنه ‏ وكان قد لقيه: 

أقبَل يَتضالع”* من بعدء ولصدره تُحيط”''. ولبلاعيمه غَطيط"''؛ ولطرفه وَمِيض 
5 لأر شياغة تقض 0 كأئما يخبط هشيمّاء أو 17 صَريمًا"*؛ وإذا هامةٌ كال :80) 
ولخد كالمك + عبان اواو لو كانبيها سراجان ؛ و90 رَبلهء ولِهْزمة”"") 
ويل" وساف سول وعسر 0 00 7*1 اليزاتن6 ونكالت 
التعام 7 وفم 12 كالغار الأخر ؟ يفترٌ عن مغعاول مصقولة. غير 
مقلولة؟: فمجيقنا 2 )2 050 ور : 0 زأر 0 تٍِ 00 ا اليرّق 
طانم من ارتب اعون كباله ويمينئه» فأرعيكنت الايدئ» واصطكت الأرجل ؛ 
ارا وساءت الظنون» ولّحقت الظهورٌ بالبطون. 


)١(‏ العاسية: الصلبة اليابسة. ظ 

(؟) مراق البطن: أسفله وما حوله مما استرق منه ولا واحد لها. ظ 

9 أبو زبيد الطائي : هو المنذر بن حرملة من طيىء؛ كان جاهلمًا وأدرك الإسلام إلا ا 
ومات نصرانيًا. (الشعر والشعراء : ١86‏ ). 


(5) يتضالع: أي يتمايل. ا 
0030 0 50 النفس صاعدا 00 


)١١(‏ السجراوان: تثنية سجراءء وهى العين التى يخالط بياضها حمرة. 

)١١(‏ القصرة: (بفتح القاف والصاد): أصل العنق. ظ 

(6١)اللهزمة:‏ مضيغة فى أصل الحنك . (1) الرّهلة: المسترخية . 

)١5(‏ الشثنة : الخشنة الغليظة . ض 

)١16(‏ المحاجن: جمع محجن (بكسر الميم) وهي العصا المعقفة الرأس كالصولجان. 


)١7(‏ الأشدق: الواسع الشدقين. (1) الأخرق: يراد به هنا الواسع 
(18) هجهج بالسبع : أي صاح به وزجره ليكف . ٍ 
(9١)فرفر:‏ أي صاح به. )0١(‏ بربر: أي صوّت وصاح مع غضب. 


(0) جحظت العيون : ويراد به شخصت». وهو تفسير مجازي. (اللسان والقاموس) . 


0 1 يهاب | إذا سن 1 0 3 يجبن إذا د تنفس ؛ ثم اق [من الطويل] 


الحلا في السّباع وما يقصل بها من جنسها 





ووضّفّه بعضٌ الأعراب. فقال : له عينان حمراوان مثلُ وَهَج الشَّرّرء كأنما تُقرتا 
م0 لاك 
بالمناقير في عُرْض حجر ؛ لوه ورد وزثيره رعد؛ هامته عظيمة» وي ل 


ابه شديدء وشره م عتيد” الاي إذا استقباتّه قَلْتّ : افع وإذا استديزته قلتٌ: أفرع”"“؛ لا 


000 على الأقران للقِرّن قاهة ©9‏ 

:هه 201 و6560 
كجمر العَضَى في وجهه الشّرُ طائر” 
إذا مَنْصَ الأشداقٌ عنها خناجر 


ومن التهويلات في وصف الأسد قولٌ الشاعر: من الكامل] 


ا ظ ا 
عل ا نياب جدادٍ كأنها 


إتَاك لا تَسمَو كن ليما مُخْدَرًا 
موسا كأمراس القَليب دول 

مدن البراتن كالمحاجِنٍ عُطَفَتْ 
لآن المحوديد لجِأده فإافاتة 
وإذا نظرْتٌ إلى وميض جفونه 


وقال آخر: [من الوافر] 


تون : وقلك رب الناس ‏ ليكًا 


للهولٍ في غسق 1 0 


لا يستطيع له الأنامُ ا 


أظفاره امسقاد أقو اسا 


يكفيه ام 
كن تس لضيو نينا حدقي 


أبصرْت بين شفورها ا الو 


تجننية انناب والأطتار ونفاة. 





)١(‏ الشتيمة 
(95) 
(ه) 
6١‏ 


م7 


0) 


5 


*: الشفور: المراد بها ااه والذي في كتب اللغة: أن‎ )٠١( 


: الكريهة المنظر.. ظ 
القن ا زالفواة أن كس جاح دولخ اقطان + 0ت 
الأفرع : الكثير الشعر؛ والمراد لبدة الأسد. (5) عسعس الليل: أقبل بظلامه . 
المصلخد: المتتصب؛ والمراد أنه متهيىء للشعر مستعد له 
الشّدْنَ: الغليظة الخشنة . 
اتيرب لين أي لا تستخرج ما عنده من البأس والقوة» ومو مين الاسكيقاء بمعنى 
الاستخراج. يقال: «استوشى فلان فرسه» إذا ابجع «اعصدين دري لمر كن أخدر 
الأسدء إذا لزم الأجمة واتخذها خدرًا. 
المَرِسٌ: بفتح فكسر: الشديد المراس. والأمراس: الحبال» اوهو جنع الجيع» ان الواحد 
«مَرّسه» بفتح أوله وثانيه وجمعها. (مرّس» وجمع الجمع «أمراس 
الفصول :. المفاصل والأرساغ . 
شفر لعن لا يجمع على غير أشفار كد 
قال سيبويه. 


٠‏ في الع وما يفصل بها من جه 


١ 





010 


إفة 
فر 
)0 


.)6( 


000 
0300 


)م 


مشانتى اللقتيد وض 


وتحسّب كن عينيه هدوءًا 


تهاب مسدسيوااسه 


00 


٠‏ -" 3 ههه 
ورجع 2 55 ورعذا 


إذا لافَيْئَه فى الغاب قَرْدا 


وكتائيت قبل تأنّف أنْ تصذا 


أذ وك الم ا 
ورد إذا ور 2 2 وار 


قَصَرتْ مخافتٌّه الخُطا فكأئما 


لا بعرت المحري والتحاية 
نُظِمَتْ بها هام الرفاتي تُلولا”” 


فكأنله آس يَجسٌ عليل" 


حتى تصيرٌ لراضينة إكليلة0” 


ركب الكمن جواذه مشكولا 


0 : الفراتٌ يد لكبو 0 
فى ناه م للدم 1 7 


يوشد شِبْليِه لحومٌ فرائس 


قن الطزيل! 
أميرٍ على الوحش المقيمةٍ في القفرٍ 
ويقطع كاللُصٌ السبيلَ على السَّفْر”") 
فما يَشتوي لحمّ القتيل على الجمر”” " 


فإن بات يَسْرِي باتت الوّخش لا تّسري 


وقال عبد الجبّار بن عر 


ب سديم فى عياض فتييمه 


هِرَبْرٌ لهدوفي فيه نارٌ وشَمَرة 
سراجاه عينأه إذا أظلم الدذجى 


المُلكيت الددذة : 

12+ أي في وقت هدوء الليل وك له وذلك لأن هذا الوق عند ٠‏ لظهور البريق واللمعان. 
يريد بالبحيرة: بحيرة طبرية. 00١‏ 

الغيل: الأجمة. وهي الشجر الكثير الملتف الذي. 2000000 ظ 

الأردن: كورة بالشام واسعدّء منها الغور وطبرية وصوز وعكا وما بين ذلك . اميم البلدان) . 
اليريئ +“ العراقت: 

العْمْرة: هي الشعر اجتمع على قفاه: افق ما يفطن به الك اا ل ات 
شع توكي ولتم والطول حتى أنه يرد ذلك المح في عاو جاب ويصير كالإكليل . | 
هو عبد الجبار بن حمديس الأزدي الصقلي» أبو محمد» شاعر مبدع. دحل إلى الأندلس 0 


المعتمد , بن عباد مات سنة /60717 ه. (الأعلام ”/ 7775). 


(9) شبليه 


شله: الشبل هو ابن الأسد. (١٠)هزير:‏ الأسد. 


١8 


له جَبْهة مثل المِجَنْ ومَعْطِس 





(000 


04 


يصلصل رعد من عظيم زئير 


- : - 
ود ٠+‏ ب . 7 2 ًِ به 5 8 ١‏ 


ويُضْحِك في التّعبيس فَكيّْه عن مُدَى 


يجرّد منها كل ظفر كأنه 


في السباع وما يتصل بها من جنسها 


ع 000 
)012 


ل 


وقال بشرٌ بنُ غَوانة الْمَمَعسِيءُ يصف ملاقاته الأسدّ وما كان بينهما: [من الوافر] 


أفاطمُء لو شهدت ببطن حَبْتِ 
إذا رات اتستيا رام هنا 
تَبهئّسٌ إذ تقاعسٌ عنه مهري 
أبن قدميّ ظهرّ الأرض إني 
وتتاك له وقد ادق تضباة 
يُدِلَ بمخلب وبحدٌ ناب 
رفي يمناق ماجى اليد الى 
أله تباتك سات لما 


وقلبي مثلٌّ قلبك لست أخشى 


للكحل رأيت حمرته. 


(0 الفهر: الحجرء وهو مؤنث. 
(5) الليث: الأسد. 

(0) تبهنسن الأسد: ته 

() المذرية: المحددة. 

(8) الأكر: بضم 


مقارعة الأبطال. 


الكاظمة : أي منخفض من الأرض» على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة» بينها وبين 


وقد لاقن البرنة أخاك بشو" 
هزيرًا أغلبا لافى ةن © 


مخادرة فقلتت: غَقَرتَ 0ن 


وجِذْتٌ الأرض أثبتَ منك ظهرا 
2 7 9 0010 
مذربه ووجها مكفهرًا 


ود باللّحَظات تحسبهن جمر 0 


بِمَضرَبه قراع الموت اليف 
انمه ا ال 0 


تضباراة سيت أخاف ذغرا ف 


الصلصلة : ترجيع | الصوت ‏ الحماليق: نت اند وهو باطن الجفن الور الذي إذا قلب 
فو لشو بش بتر وان 
تبختر ٠.‏ تقاعس : تأخر ورجع إلى الخلف. 


(0) اللحظات: النظرات . 
| الهمزة: أثر الجراح» وقد استعارها هنا للندوب والثلوم التي تكون في السيف من 


البصرة مرحلتان» وفيها ركايا كثيرة. وقل أكثر الشعراء من ذكره. (معجم البلدان) . 
)٠١(‏ مصاولة: منازلة. ظ 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 


١.4 





نص نْصَحْتَك فالتمس يا ليثُ غيري 


يكفكف غِيلة إحدى يديه 
هززت له الحسامًٌ فخلت أني 
حسامًا لو رَمَيْتٌ به المنايا 
وَجْدَتٌ له بجائفة رآها 
وقلت له: لجان الى 
ولكن رمت شيئًا لم يَرْمُه 
تحاول:آن تعلمشن نيازًا 
فلا تَبِعَدَ لقد لاقاك حر 


وأمًا السر وما فيل فيه - فهو سبع هندى ١‏ ويقال: 
كبير ١‏ أدب ''' ملمّعٌ بصفرة وسواد. ويقال: ِنْه متولك ب 


وأطلب لابنة الأعما م فهر 
ويترك في يديك النفسّ , 0 
طعامًا إن لحمي كان مرا 
وخالفني كأني قلت هجر" 
راكنا كان ]د لاب ا 
ويّبسط للوثوب علي أخرى 
قبقاقنك بهم الظلماء فب 1 
جات تسوه اتشطيه 00 


عدن كد تت عا ا 0 


وكان كأنّه الجلمود وَترا 
قدمية ”نه نناة متيية 0 


فتلت مناسبي جََلّدا وقّهْرا ظ 


سواك فلم أَطِقْ يا لَبْتُ م 
لتجمر أنيك فك فاولت نا 


يحاذر أن يعاتب فمتٌ نحدًا 


100 قان” 


حبشىّ ؛ ي؛ وهو في صورة أسلٍ 


''' واللْبُؤة؛ و 


طبعه أنه يسالم الثّمرَ وغيرّه من السباع ما لم يُستكلِب». فإذا استكلب حخافه كل شىء 
كان يسالمه» وهو والأسد متوادّان أبداء ومودّته معه كمودّة الخنافس والعقارب 
والحيّات والوَزرّغْ؛ ويقال: إن الأنثى منه تَلْقَح بالريح» ولهذا يقال: إن عَذُوَّهِ يشبه 


الرَيح سرعة ) ولا يقدر أحذ على صيده؛ 


010( 
إفرة 
)00( 
0/0 
)09( 


رمت : 


رام : طلب 
هجرًا: كذ 
الحسام : 
الجائفة : الطعنة التي تخالط الجوف. 


السيف. 


5 أروت: 


(0) القَسّر: القهر. 

)اه ار أي هو والأسد. 

(1) المنايا: جمع منية وهي الموت. 
)4( مشمخر : مرتفع . ظ 


(١٠)الأزب:‏ من الزيب (بالتحريك) وهو كثرة الشعر وطوله. 


(١))الزبرقان:‏ سبع هندي أصغر من الفهد أحمر ذو زعب وعيئين براقتين سريع الوئية . 


وإنْما تُسرّق جراؤه فتُحمّل في مثل القوارير 


.ا ء (مروج 


لال ظ 0 ظ في السباع وما يتصل بها من جنسها 





من رجام ويُرْكض بها على الخيول السوابق» فإن أدركهم أبوها رُمِيَ إليه بقارورة 


منهاء فيشتغل بالنظر إليها والفكرة في إخراج جَرْوِه منهاء فيقُونه الآخذ لها؛ وزعم 
٠ 5‏ قوم أنه إذا استكلب ورآه الأسد رقد له حتّى يبول في أذنه خوفًا منه ورهبة له؛ هكذا 2 
0 ببايج الفكر ومناهج العبرء ولم أقف على شعرٍ في وصف البّبر ولا 
7 رسال فأورةها. ظ 


ظ ذكر ما قيل في النّمر 
لمر اله أمتمانة هذا الستدىفق والسدية 0 ولذقة وجمعه طروح؛ 
والتلوة والخمْعة : "الاش 


وزعم م أهل البحث عن طبائع الحيوان والالاع على أسرارء أ لبر لاقع 
ولْدَها إلا وهو مطوّق بأفعى».وهى تنك" وتديتر"" إلا أنها لآ تفثل؛ وفي طبع 
لمر وعادته أنه يشبع لثلاثة أيَام» ويقطعها بالنوم» ثم يخرج في اليوم الرابع» ومتى 
لم يَصِدْ لم يأكل» ولا يأكل من صيد غيره كالأسد. ويئرّه نفسّه عن أكل الجيّف ولو 
مات جوعا؛ عر لا يأكل لحوم الناس إلا للتداوي من داء يصيبه؛ وفيه ا 
خلق» وجِدَهُ نفس» وتجهّم وجهء وشذهٌ غيظ» ولهذا يقال في الرجل إذا اشتدٌ غضبه 
وكثر غيظه على عدوّه: الَبِسَ له جِلْدَ الئّمره» أي تَخْلّق بأخلاقه؛ والئَّمِرُ بعيد الوثبة» 
وربما وثب أربعين ذراعًا صعوذا إلى مَجتَّمِه الذي يأوي إليه. وقد شوهد وهو يدب في 
الليل فيصير في داخل زريبة الغنم فيأخذ الشْاءً فيحذفها إلى خارج الزّريبة» ثم يثبٌ 
فنستقها إلى الارض» ويتناولها من الهواء قبل أن تسقّط على الأرض؛ ومن خصائصه 
الغريية أن المعضوض منه يطلبه الفأرٌ حيث كان» ويقصده ليتول غلية؛ فإن ظفِر به 
وبال عليه مات؟ والناس يحترزون على من يجرحه الئّمِرُ غايةً الاحتراز» والفأرٌ يطلب 
ْ المجروح كلّ الطلب» ومن أعجب ما سمعتٌ أنْ إنسانًا جرحه التَّمِرٌ 5 
000 من الفأرء فرَكب في مَرْكُبء ووقف به في الماء وقد وق :ذلك وظنْ أنْ الفأر لا 
0 يصل إليه: ناتفق لنفوذ القضاء المقدّر الذي لا حيلةً فى دفعه أنْ جِدَأة احْتَطَفتُ فأرًا 
0 الأرض » وطارت فحاذت المجروح فلمًا سامئه :الفا كنال عله نماك روقة وعد 


)١١(‏ كذا ورد لفظ «الطرح» ولم نجد معنى لهذه الكلمة فيما لدينا من كتب اللغة. 


(0) في الأصل «تعيش» والصواب كما أثبتنا. 
ا اد تنهش : : من النهش»ء وهو تناول الشيء الع البعفة ازار فيك ون يرجه 
٠‏ 2 4 الزعارّة: بتشديد الراء وتخفيفها : تخفيفها: الشراسة وسوء الخلق . 


3 في الب وما يقصل بها من جنسها < 00 لها 





ص الكقت القدوةة أن الت :ذا عفن :سانا جد زهرٌ شرو" وإ + 


٠ 1 0‏ الجرح» فإنَّ الفأرّ لا يقاربه. ويكون في ذلك شفاؤه؟ وأخبرنئ من عاين ذلك عند 


0 النُجْربة؟ والنّمِرٌُ يحب 0 وبها يصادء فإنه إذا سَكر نام؛؟ وزعموا أنه يتولّد 


: بينه 5 اللبُوة ة سبُعٌ يسمّى الذراع”' "علي دار الذنت 0-8 ا لوه لا يأوي 


معه. شيم من السباع والوحوش . 

ووَصَفَ كشاجم ' الئّمر من طَرَديّة* فقال: 3 5 ظ ظ 
1 كالح كالمُعُْضَبِ ب المهيج جََهُم المُحيًا ظاهر 0 
يتكثر عن مِثل مُدَى الحُلوجٍ أو كشّبًا أسئة الوَئِِيج” 7 
مدبج الجلدٍ بلا تدبيج كألّهمننَمَطٍ منسوج”" 
تريك فيه ه لمغ التدريج ‏ كواكبا اه تك في بروج 
ولم أقِفْ في وصف اليم على غير ذلك فأذكره. 


٠‏ الباب الثاني 


0 قيل . في الفهد والكلب ع الطيع ونس 


ذكر ما قيل في الفهد 
يقال للذّكَر : العَيْد وللانثى : فَهُْدة (وفينا السك ولذلك يُكبى أبابئة؛ 0 
وجروه ار والانثى 0 قال لطر إن المهدَ براك يون ابر وثمرة أو 


0 الكماق : شد الميم: من شجر القفاف والجبال؛ لمر جا عناقيد فيها حب صغار 1 
. يطبخ. وهو شديد الحمرة . وينبت بأرض الشام كما قال أبو حنيفة. 5 0 ْ 
(0) كذا بالأصل والصواب «النارع» بالألف قبل الراء وهو الكلب. ظ 
() كشاجم: هو محمود بن الحسين بن السندي بن. شاهين» أبو الفتح الرملي. ا فئان لجر 
شعراء سيف الدولة الحمداني مات سنة 75٠9‏ ه. (الأعلام /1517//19). 2 ض 

(5) الطردية: أَىْ أرجوزة طرديةء نسبة إلى الطرد (بالتحريك) وهو مزاولة الصيد. 0 

(5) النشيح: هو ترديد العرت اي الصدر دون إخراجه. ظ 

(5) العلوج: كفار العجم. 90" القمسطاء ري ان الكل 

«(8) المراد أن الذكر والأنثى من الفهود يطلق على كل منهما لفظ «البئّة؟ ولم نجد «البنّةَ) ولام «أبا بنة) 
بهذا المعنى فيما لدينا من كتب اللغة الجامعة» كاللسان والتاج والصحاح والمخصص وغيرها. 

(9) لم نجد الهبيرة بهذا المعنى المذكور هنا في كتب اللغة الجامعة الأخرى التي بين أيدينا. والذي- 


ىل 200 في السباع وما يتصل بها من جنسها 


َبْوةِ وتمر؛ ويقال: إنَّ المَهْدةَ إذا حَمَلتْ وَنَقْلَ حَمْلُها حَنا عليها كل ذَكَرِ يراها من 
الفهود. ويواسيها قن صيده» فإذا أرادت الولادةً هَرَبتْ إلى مويغ قد أعذته لنفسِهاء 
حتى إذا علّمت أولادّها الصيدَ تركثها؛ وبالمَهْد يُضِرّبٍ المثلُ في شذة النوم؛ قال 
بعض الشعراء : [زمن خفيف ] ْ 

توف سعاض وكليج بنط تبح الاب سنا شيا 

يُحْمّد التومُ في الجواد كمال يمنع القَهُْدَ نومٌه أن يّصيدا 

وقال العاخط» قال ماحيت”2© النتطق: .والمين رقا اغغزام اذا الذي يقال له: 

نقةٍ الفهود) أَكَل العَذِرةَ فبّرأ منه؛ قال: والسباعٌ تَشتهي رائحةً الفهود» والمّهُد 
يتغيب عنهاء وربّما قَرُب بعضها من بعض فيطيع المَهْدَ في نفسهء فإذا أراده الفهُد 

نب عليه السبع فأكله؛ قالوا: وليس شيء في الحيوان في جَرْم المَهْد إلا وَالمَهَدَ أثقَل 
منه وأحمٌ لظهر ادلي والإناثُ أصعتٌ خلقًا وأكثرٌ جراءة وإقدامًا من الذكور؛ ومن 
خلق الفهد الحياء.ء وذلك أن الرجلَ يمر بيّدِه على سائر جسده فيسكن لذلك» فإذا 
وصلت يده إلى مكان الغْفْرا" قَلِقَ حينئذٍ وغضب؛ ويقال: أوّْلُ من صاد بالفهد كُلَيْبُ 
وائلّ» وقيل: هَمَامُ بنُ مُرَةَ» وكان صاحبّ لهو وطرب؛ وأوّل من حمله على الخيل 
يزيدٌ بن معاوية بن أبي سفيان» وأكثرٌ من اشتهَرَ هَرَ باللّعب بها أبو مسلم الخحُراسانيٌ 
صاحتُ الدّعوة العبّاسيّة» وأْوَلُ من استسن حَلْقَةٌ الصيد المعتضدُ بالله؛ والمواضمٌ التي 
توجَد فيها الفهودُ ما يلي بلادّ الججاز إلى اليمن» وما يلي الججارٌ إلى العراق» وما 
يلي بلاد الهند إلى تُبَت0"© »2 وتوجد أيضًا في بَريّة عَيْذاب من أعمال قوصٌ من الذيار 
وقد وَلِع الشعراء والفضلاء بوصف الفهود نظمًا ونثرًا؛ فمن ذلك قول أبي 
إسحلقٌ الصابي في رسالة طَرَديةَ!4) جاء منها: ومعنا فهودٌ أخطف من البرؤق» وأسرّع 





- وجدناه أن الهبيرة: الضبع مطلقّاء وقيل للضبع الصغيرة. ويقال لأنثى الضفادع: أم هبيرة» 
وللذكر: أبو هبيرة كما في تاج العروس ولسان العرب. 

(1عرنة يساحب الميظق:: ارعتط و طاليين: 

(؟) التفرء (يفتح الثاء وضمها) للسباع ولذوات المخالب : كالحياء للناقة . 

(6) تبت: بلد بأرض الترك. . وقيل: تبت: مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة من إحدى 
جهاتها لأرض الهندء ومن جهة المشرق لأرض الهياطلة» ومن جهة المغرب لأرض الترك . 

(:) طردية: أي صيدية» نسبة إلى الطرد (بالتحريك) وهو هزاولة الصيد. 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 0 بهل 


ش و ع1 كوج .5 (5ع 1 5 00 4 5 ؟ سءو 
من السهم حين المروق؛ وأثقّف"١‏ من الليوث. وأجرّى من الغيوث؛ وأمكرٌ من 
الثعالب وأدَبٌ من العقارب؛ حْمْصٌ الخصور قب البطون”" » رَُفْشٌ المتون؟؛ حمة 
الآماق در الأحداق» 0 الأشداق؛ عِراض الجباه عُلْبُ الرّقاب”''» كاشرةٌ 
عن أنياب كالجراب؛ تَلحَظ الظباءً مِن أبعد غاياتهاء وتعرف حِسّها من أقصى نهاياتها؛ 
بع مرايضها وآثارهاء وتَشُمْ شم روائحها وأنشارها. 

ومن رسالة طْرّديَةٌ لضياء الدين نصر الله بن الأثير 00000050 
ذكر ظَبْيّاء قال: فأرسلنا عليه قَهُدًا سَلِسَ الضربية"© ميمونٌ النقيبة» منتسبًا إلى نجيب 

من الفهود ونجيبه ؛ كأنما ينظر من جمر ويسمع من صحره» ويطأ من كل بُرتن على 
شَفره؛ وله إهابٌ قد بل" من ضدين : بياض وسواد» وصُوّر على أشكال العيون 
فتطلّعتٌ إلى ترم الأرواح من الأجساد؛ وهو يبلغ المدئ الأقصى في أدنى وثّباتِه 
ويسبق الفريسة ولا يقبضها إِلَا عند التفاه. 

وقال أحمد بن زياد , بن أبي كريمة يصمها بعد أن وصف الكلبّ من أبيات©) 
[من الطويل] ظ ش 

بذلك أبغي الصيدٌَ طورًا وتارةٌ ‏ بِمُخطفةِ الأكفال يُخب التّرائى0٠٠‏ 
رفظ الأزناتب شر ررس " مقخططة كزان عنم الشو 631 
ظ ظ ظ 010 





مدنرة وَرْق كأنْ عيوتها حواجلٌ تستوعِي متونٌ الرّواكب 


(0) يريد بقوله: «أثقف» أي أنها أشد إدراكًا وأخدًا للصيد من الليوث. 

(؟) «قبّ البطون»» أي ضوامرها. 

قرف ارقن المتون»: أي أن في متونها نقط سواد وبياض» وأحده أرقش . 

(5) الخزد: بضم فسكون: جمع أخزرء من الخَرّر بالتحريك». وقد اختلف اللغويون في معناه: 
فقيل: هو النظر الذي كأنه في أحد الشقين؛ وقيل: هو إقبال الحدقتين إلى الأنف؛ وقيل: هو 
النظر كأنه يكون بمؤخر العين؛ والمعنى يستقيم على كل من هذه التفسور اك ٠‏ 

(5) «هُرْت الأشداق»» أي واسعتهاء الواحد أهرت. < 

(5) «عْلْب ا أي غليظتها. /0(0 الشرية: الطبيعة والسجية. 

(4) جبل : أي خلق 

(9) وردت هذه 5 في كتاب الحيوان للجاحظ (ج 7 ص .)١175‏ 

)9١(‏ مخطفة الأكفال: أي أنها ضامرة الأعجاز صغيرتها. 

(1١١)«نمر‏ ظهورها؛ أي أن في ظهورها نُمَر - بضم ففتح ‏ أي نكت بيضاء وسوداء وغلب الغوارب 
أي غليظة الأعناق عظيمتها. 

()المدنئرة: التي في لونها سواد تخالطه شهبة. وقال أبو عبيدة: المدنر: الذي فيه نكت فوق- 


00015 


الات شاي 





0 ب 558 ليوف عننواحسن 
وفيت كلانات سكن كاتهها 


قراف اياف ١‏ »فى اعتهنا 


ذِراب بلا ترهيف قَيْن كألها 
فوارس مالم تَلْقَ حربًاء ورجلة 


تَرؤٌ وتسكينٌ يكون دريئة 
تَضاءلُ حتّى ما تكاد تُبيئها 


7 هوت البرق أمككتثٌ 00 


وقال ابن المعز: ا المتقارب] 





قرف 


27 


(0) 
4١ 


سَنَا ضرم في ظلمة الليلٍ ثاقب 

تخال على أشداقها خط كاتب 

مَداهِنّء للإجراس من كل 006 ظ 

نوا في صُمْ الصخور نواشيا". 

تُعقرْبٌ أصداغ 0 ا 

إذ1 السة بالنبداشيت الحعانت 

لَهِنْ «بذي الأسراب» في كل كه 

عيونٌ لدى الضَبْرات غيرٌ كواذب* 
ضراء متلات بطول اسار 

مله تحكي عناق الحبائب”' 


تطير على 3 كَالعَدَّتْ ا 


المرقن: “لور جمع أورق» وهو الذي في لونه سواد وبياض كدخان لرمث. الحواجل : 
القوارير ا 0 تستوعي : : أي تستوعب. 000 
لحرا 211 30 ا جمع أفطس؛ ؛ من القلسى 


+ التجين وهو انفراش الأنف في الوجه. 


الإجراس |: استماع الصوت. يقال: أجرسني لمع أي سمع صوتي والمعنى أن هذه 000 


ناصبة أذانها لأجل الأجراس 


الأشافى: مع إشفى بسر ا الهمزة وفتح الفاء» وهي مثقب الإسكاف ومخيطهء استعارها لعرادر 


الفهود. 7 


- لقي : الحداد. 


الرّجلة: بفتح الراء وكسرها: الشاة - وشهب الكتائب : يراد يها امراب ا لني تتصيدها 


الفهود من 0 لأن في 8 شهبة . 
اللاحب: يه الواضح 


الضراء : المعتادة الصيد. المتلات: الغالبات. 


(١٠)المرمّلة:‏ الملطخة بالدم . 
(١١)العَذّب:‏ الخيوط التي ترفع بها الموازين» واحدها عذبة. شبه بها أرجل 0 في الدقة 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 


166 





لسري م سيريا 
إذا ما رأى عَذوَهَا اه 
لها مجاسٌ في مكان لديف 
وشفكتها سائلْ كخكها 

منكتو منلقيق من قلاداتها 
غدت وهي واققة أتنها 


تريك عق الأرضن يو لو 11 
مويو لحني لسرن 
وقد حُأَيِثْ سبحا من ذهب 
وان اهداز يعن للد 


| تقوم بزاه الخميس اللَجِثٍ ‏ 


وقال محمد بن أحمد الخراح يصفه : :امن البعيظ] ‏ 


5 الشُدق في فيه وفي يده 
هَمَ اليل فيه والنهارٌُ معًا 

0 مذ لقبوها بالغزالة لم 
واهرّتٍ الشدق بادي السخط مرجع ال 
والشمسٌ مذ لقبوها بالغزالة أغ 
الله سمباة كن مساتوتيا 

وقال خرف امن البسيطة] 

تَغَايَرَ الليلّ فيه والتهاز مما 


والشمسٌ مذ لقّبوها بالغزالة لم 


ظ طنه الرَشاءَ جد 


7 في الصوارم والخَطْيَةِ ئرما 
فَقَمصاه بجلباب من لمر © 
تطغ لناظرء إلا على وجل 


حياء يما المحيًاا سيىء 6 
عن التمفانا ا بالسْدق200 


ذكر ما قيل في الكلاب 
يقال: إن بين الكلب والضبع عداوة شديدة» وذلك أنه إذا | كان في مكانٍ 
ا ووّطئت الضّبعةٌ ظِلهِ في القمر رمى نفسه إليها انكل فأكلثه؟ ويقال: إن 





22302 ملمعة: 2 ا 
موضع في 0 
(9) قمصه: أي ألبسه القميص . 


: السيوف ‏ الحظية: أي الرماح من تسة إلى ١‏ الحظء» وهو 


0 اليفق الشديد البياضن . 


)0( الحباء : العطاء - يسالمها على المنايا : أي على أل يرفع بها المنايا . 


00 في السّباع وما يتصل بها من جنسها 





وفي طبع الكلب أنه يحمي ربه» ويحمي حريمه شاهذا وغائياء 0 اه 
والكلتُ أيقظ الحيوان عدا في وفت حي إلى النوم؛ وأنومها نهاراأ عند 
استغنائهم عن حراسته ؛ ومن عجيب أمره أنه يكرم الجلة من الناس وأهلّ الوجاهة ؛ ٠‏ 
فلا اينيع على أحد انق وريما حاد عن طريقهم وينبح على الأسْوّد والوبيخ الثوب 
إن بول الكلب ع على م 5 ودم م الكلب ياي اواض يا 
الأر ل ؛“؛ وقال إبراهيم بِنْ هَرْمة 9 .وبخمة الله تعالك عليةت: [من المنسرح] ‏ 
أوصيكٌ خيرًا به فإِن له سجيّةًلاأزال أحمّذها 
يَدُلَ ضيفى عل فى غَسّق ال ليل إذا النارٌ نام مُوقِدَها 
وقال أيضًا: [من الطويل] ظ 
الذئب من الكلبة يقال له: الدَّيْسَمء ورُويّ لبشار بن برد في دَيْسَم العَئْزِيَ أنه قال : 
[من الطويل] ظ 
أدَيْسَمُ يا ابن الذئب من نسل زارع أتتروي هجائي سادرًا غيرٌ مقصر؟ 
ش قال: وزارع» اسم الكلب» يقال للكلاب: أولاد زارع ؛ قال: وزعم صاحب 
المنطق”"' أنْ أصنائًا أَخَرَ من السباع المتزاوجاتٍ المتلاقحاتٍ مع اختلاف الجنس 





)١(‏ -حاجته: 7 حاجة ربهء كما يتضح ذلك من السياق. 

(6) الثآليل: جمع ثؤلول» وهو بثرء أي خراج. وهو بأشكال متعددة ومختلفة . 

(”) نهوشه: أن عضاته . 

(:) الأرمنية: نسبة إلى أرمينياء وهي بلاد معروفة» وهذه النسبة على خلاف القياس وكان القياس 
«الاأرمينية» . 

(4) هو إبراهيم بن علي الكناني القرشي أبو إسحلق» شاعر غزل» وهو آخر الشعراء الذين يحتج 
بأشعارهم» من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية . (الأعلام 0/١‏ ). 

() صاحب المنطق: هو أرسطوطاليس. 


٠‏ في السّباع وما يتصل بها من جنسها كسد 





والصورة معروفة النتاج مثل الذئاب التي تَسفّد الكلاب في أرض رُومِية ؛ قال: وتتولد ‏ 
ابغا لات سلوفتة بن قغالك وكلاب؛ قال: وبين الحيوان الذي يسمّى باليونانيّة 

«طاغريس» والكلب تحدث هذه الكلاب الهنديّة؛ قال: لشن يكون ذلك من الولادة 
الأولى ؛ ذا كا الجاحظ عن صاحب المنطق. وحكى الجاحظ عن بعض 
البصريّين عن بعض أصحابهء قال: وزعموا أن النتاج الأَوّلَ يخرج صعبًا وحشيًا لا 
يلقن ولا يؤلف؛ وزعم لي بعضهم عن رجلٍ من أهل الكوفة من بني تميم أن الكلبة 
تعض لهذا السبع حتى تقح ثم تَعرض لمثله مرارًا حتى يكون جَرْرُ البطن الثالث 
قليل الصعوبة يُقبّل التلقين» ٠‏ وأنهم يأخذون إناتٌ الكلاب ويربطونها في تلك البراريٌ» 
افتجي, هذه السباع فتسفدهاء قال: وليس في الأرض أنثى يُجِتَمَع على حب سفادهاء 
ولا ذْكَرٌ يجتمع له من الدّزاء 7 إلى سفاد الأجناس المختلفة أكثر في ذلك من الكلب 
والكلبة؛ وقال: إذا ربطوا هذه الكلابّ الإناتٌ في تلك البراريّء فإن كانت هذه 
السباع هائجة سَفِدَْهاء وإن لم تكن السباع هائجةً فالكلبةٌ ابر قالتخا ولق 
تم للكلب معنى السَبّْع وطباعُه ما أَلِف الإنسانٌ واستّو ان ' من السَبّع وكَره 
التباضرعة والت الذوز وامكوخى من الواوق :رجاتت" القغانه ,والت المجالك. 
والديار؛ ولو تم له معنى البهيميّة في الطبع والخُلق والغذاء ما أكل الحيوان» وكَلِب) 
على الناس» نُعَمْ حتّى ريّما وثب على صاحبه؛ وذَّكُرَ من معايب الكلب وذمّهء فقال: 
إنْه حارس محترَسٌ منه» ومَؤْنِسٌ شديدُ الإيحاش من نفسهء وأليفٌ كثِيرُ الجناية على 
إلفِهء وإنما قبلوه حين قبلوه على أن ينذرهم بموضع السارق» وتركوا طَرْدَهِ لِينبّههم ‏ 
غلن :مكان الهيك””" + :وهو أسرّقٌ من كلّ سارق» أَدْوَمُ جناية من ذلك المبيّت» فهو 
سرّاقٌ وصاحبٌ بيّاتء وأكَالٌُ للحوم انان إلا أنه يَجمّع سرقة الليل مع سرقة النهار, 
ثم لا تجده أبدا يمشي في خزانة” ' أو مَطبخ أو في عَرْصةٍ دارٍ أو في طريقٍ أو 
براريٌ» أو على ظهرٍ جبلٍ أو في بطن واد إلا وخطمه"'' أبدًا في الأرض يشمم 





)000 النزاع : الاشتياق» كالنزوع . 

(؟) «واستوحش» الخ: أي وما استوحشء فالنفي السابق مسلط على هذا الفعل وما بعده من الأفعال 
أيضاء كما لا يخفى وبهذا يستقيم الكلام . 

(9) «وكلب» أي وما كلب. فالنفي السابق مسلط عليه. 

(4) المبيت: المغير على القوم الموقع بهم ليلا. 

)0( ريد بالخرانة: حجرة في البيت يخزن فيها الطعام ونحوه. 

(5) ال م: مقدم الأنف والفم. 


0 ظ في السباع وما يقصل بها من جنسها 





0 محر وإن كانت الأرضٌ بيضاءً خضاء9“©» أو دَوْيةا"' ملساءء أو صخرةٌ 
اخلقاء0» ,ِخِرْصًا وكتشعاو :قرم وطيقا: عه سكن تسد أيفا: لا يري كلا إلا 
شم اسبّهء ولا يَشَمْ غيرّها منهء ولا تراه يُرمَى بِحََجَرٍ أبدًا إلا رجع إليه فض 
عليهء لأنه لما كان لا يكاد يأكل إلا شيئًا رَموا به إليه صار يَنسَى لمَرْطٍ شْرَ 
وغلبة الجَشَع على طبعه أن الراميّ إنما أراد عقرّه أو قبْلهء فيَظَنَ لذلك أنه إِنّْما 
أراد إطعامّه والإحسان ليه كذلك يخيّل إليه فرط النَّهَمء وتُوهِمُه غلبة الشَرَى 


> _ولكتة وق نتيةغلن التالسن مها ارقا ولول" ونمقان وناك الصباء 


واستّوحش من الصّحارِي؛ وسمعوا بعضٌ المفسّرين يقول في قوله عز 0 
ونين ف أَنَوَهِمَ حَنَّ تَعلُومُ 09 يَسَالٍ الور ١‏ امكل [المعارج: الآيتان 275 190]: 
المحروم هو الكلب؛ وسمعوا فى المثل : «اصنع المعروف ولو إلى كلب»ء فلذلك 
عَطفوا عليه وانخذوه في الذزيه: .عل أن ذلك لا يكوة: الأ من 'سفاشهنه 
وأغبيائهم» ومن قل تَقَرُرُه©» وكثر جهلّه ورد الآثار إِمَا جهلا وإمًا معائّدة؛ 
ووّصّف في ذمه ومعايبه ما ذكره صاحبٌ اليك من ذم الكلاب» وتعدادٍ أصناف 
ظ معاييها ومثالبهاء من لؤمها وخبثِها وضعفها وشَّرَّهِها وغدرها ونانها وجهلها 
تسدعها وَتثْيها وقذّرهاء وما جاء في الآثار من النّي عن انَحْاذْها وإمساكهاء ومن 
الأمد بقتلها وإطرادها” عن كثرة جناياتها وقلةٍ ؤُدْهاء وضرب المثل بلؤمها 
ونَذالتها وقبجها وسماجة تُباجها وكثرة أذاها وتَقَذرِ المسلمين من دنوٌهاء وأنّها تأكل 
لحومً الناس» وأنّها مطايا الجنّ» ونوعٌ من المَسْخء وأنها تنبّش القبورء وتاك 
الموتىء وأنها يعتريها الكلك من أكل لحوم الناسء إلى غير ذلك من مساويهاء 
تي كنول من ع روات ساو اي دم أسمائها وانسابها 
وأعراقّها وتهدية الرجالٍ لهاء وذِكر كسبها وحراستها ووفائها وإلْفِها وجميع 5506 


3 والمرافق الي فيهاء وما أودعتُ مى المعرفة الصحيحة والفطنةٍ العجيبة» والجسٌ 2 


ْ الُطيف». والأدب المحدرةم وصدق اله وججودةٍ الشّمْء وذِكرٍ احفظها 





2010 الفا : الجرداء التي لا نبات فيها. 
(7) الدّويّة: الفلاة المستوية الواسعة البعيدة الأطراف. 
٠‏ 0”) الخلقاء من الصخور: المصمتة الملساء التى لا يؤثر فيها شيء. 
4 الفسولة؟-النثالة واللضية. ْ 1 
. (6) التقزز: التباعد من الدنس» وتقرّز من الشيءم: كرهه وتباعد عنه. 


(5) إطرادها: أي جعلها طريدة. 


في المباع وما يتصل بها من جنسها 0١‏ 4 
وإتقانها واهتدائهاء وإثباتها لصُوَّرٍ أربابها وجيرانهاء رك بحقو ق الكر 035 وإعاجيا 
اللئام» وصبرها على الجفاء. واحتمالها للجوع. وشذة مُئّتها" وكثرة يُقَظتهاء وعدم - 
غفلتهاء وبُعدٍ أصواتهاء وكثرةٍ نسلهاء وسرعة قبولها ولقاجها مع اختلاف طبائع ا 
ذكورتها والذكورة””" من غير جنسهاء وكثرة أعمامها وأخوالها زارليها في أصناف 
السشباع؛ وسلامتها من أعراق البهائم» وغير ذلك من محاسنها؛ وأَوْرَد ذلك بألفاظ 
طويلة» وأدلة كثيرة. واستطراداتٍ يطول الشرحٌ في ذكرها فأضرينا عن ذلك رغبة في 
الاختصار؛ فلنذكر ما يحتاج الكاتبٌ إلى الاطلاع عليه دوق في ألفاظ الكتّاب رم 
وصفٍ كلاب الصّيدء التي لا بد للكاتب من معرفة جيّدها وأفعالها» ليفيكه ما 
يَصدر عنه من الرسائل الطرّديّة فنقول: دلائلٌ التجابة والقراهة9© فيها تُعرّف من 
خلقتها وألوانها ومولدها. ظ 

أمَا في الخلقة - فقد قالوا: رد 56 ٠‏ وقِصَرٌ الطيو وت 
الرأس» وطول العنق. وعَضَفٌ©') اين وبعدٌ ما بينهماء وزرقةٌ العينين ونتوء 
الجبهة وعِرّضهاء وقصرٌ اليدين. 

وَأنًا في الألوان» فإنه يقال: السّودُ أقل صبرًا لين الغ واليرةة والبيض 0 
إذا كن 7 د العيون؛ وقد قال قوم : : إن الشوةآاضة غلى البرد وأقوى . 

وأمَا في ولادتها ‏ فإنه يقال: إذا ولدت الكلبة جروا واحدًا كان فر . 50 
وإن وَلَدْت ذكرًا وأنثى كان الذكد أَفْرَهَ وإن ولدث ثلاثةٌ فيها أنثى شِيه الأم كانت أقرة 
الثلاثة» وإن كان في الثلاثة ذكرٌ واحد فهو أدوه: ظ 

0 شيء مما وصفت به كلاب الصيد نثرًا ونظمًا ” 


ور الضابي” ' يصفها من رسالة ردي م يي 





)١(‏ المئة (بالضم): لقوة: () الذكورة: جمع ذكر بالتحريك» كالذكور. 

() الفراهة: النشاط والخفة والحذق. ظ 

(4) الغضف: (بفتح أوله وثانيه): استرخاء في الأذن على محارتها من سعتها وطولها.. 

(0) أفره: أي أنشط وأخف وأحذق. 

() أبو إسحلق الصابىء : : هو إبراهيم بن هلال الحرّاني» نابغة كتاب جيلة. كان 55 دين الصابئة. 
له ديوان مغو مات سنة 84 ه. (الأعلام .)7/8/1١‏ 


يل في السّباع وما يتصل بها من جنسها 
سس سس سيبس ا الا 


الأذنين» أسيل الخدّين» مُخْطفٍ0" الجنبين؛ عريض الزَّوْر'"'» متين الظهر؛ 
انين ثلين الشدة لذ معمن الاررضن إلا تحليلا””" وإيماءء ولا يطؤها إلا 0 
وإيحاء . 


وقال بعض الشعراء: [من الرجز] 


أَبِعَتُ كلبًّا يكسر اليَحْمُورا مه تا عددتا سبعو 
يأتف أن يشاكل الصّقورا ‏ منفرنا 22 وتكتيسرا 
ذاشِيّةٍِتحسيّهاحريرًا قد خبّرث نقوشها تحبيرا 
إذا جرى حَسِبْته المقدورا مكناة لنلميقية أن متطتسرا 


فنا لما عق له مُبيرًاة أعجرٌأن أرى لهنظيرا” 
وقال أنق نواسن: [من الرجز] 

جنا بكلبٍ طالما هِجنابه يُنتيف البلزة بن جل 
كان متففيية 55 اأنسلابه معنا شجاع لح في الا 
كأتما الأَظَفورٌ في قِنابه موسى ده رُدٌ في نِصابه؛'"ا 
تراه في الحُضر إذا هاهى به يكاد أن يخْرّجَ من إهابهي"ا 
ترى 0 الوحش إذتُحْوَى به يَوّنحن أَسْرّى ظَمْره ونابه 
وقال أيضا: [من الرجز] 0 


ش كأنْ لحييه لدى افتراره اسار عن لوا 





)١(‏ مخطف الجنبين : أي ضامرهما. 

(0) الْرُّؤر: بفتح الزاي وسكون الواو: الصدر. أو هو: وسطه. 

() («إلا تحليلا»: أي إِلّا مسا خفيفًا لا مبالغة فيه»ء وذلك لسرعته وخفته. 
(4): السوووة مان الوحين.. : (0) المبير: المهلك . 
(5) من جذابه: أي بسبب مجاذبته المقود. 

0) الانسلاب: الإسراع في السير جدًا. والشجاع: الحيةء وقيل الذكر منها. 


(8) القتاب: . الغطاء الذي يستر به مخلبه من كمه. (اللسان). والنصاب الموسى: مقبضه الذي نصب 


فيه . 

)04( الحضر صدة الجري وهاهى به : أي زجره. 

(١٠)اللّحيانَ:‏ حائطا الفم» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. 5 انكشاف 
الأسنان؛ والشك: النظم . على طواره: أي على طول فمه. 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 1 





سِمْع إذا استّروّح لم تماره ‏ إلا بأن يُطلقٌ من عِذاره"') 
فانصاع كالكوكب في انحداره ‏ لفت المُشِير مُوهِئًا بنار.ه9) 
نذا اذا أحشيف في إتضارة:. حزق انقب شيا اط © 
وقال بعضٌ الأندلسيّين2؟ : [من الطويل] 

وأعقيت تلقى أنفه إفكاتنا كقودية نود عن الصبح أنوّة”*؟ 
إذا أَلْمَمَنْهُ شهوةٌ الصّيد طامعًا رأيتٌ عقيمَ الرّيح عنه تقصّد 
وقال أبو إسحلقٌّ إبراهيمُ بن خفاجة”؟: [من الكامل] 

ومُورّس السربال يُخلّع قِده عن نجم رَجم في سماء غبار”) 
يستن في سكن الطريق وقدعقا دسا فتفم] احرف الآناذ 
عَظفٌ الدموة سَراتّه فكأنّه والنّقَعٌ يحجُّبه هلال كه 
يَفترٌ عن مثل النصال وإنّما ‏ يمشي على مثل القّنا الخطار 
وقال آخر: [من الكامل] 

ومؤدّب الإيساد يُمسِك صيدّه 2 متوقُمًا عن أكله كالصائم 
ضِيتٌ إذانها ضباد ماق صيِدّه طرّب المقيم إلى لقاء اء القادم”'" 


5ن 





43) 


05 


ب بكسر السين؛ د الذنب من الضيع. 0 بالل ١‏ اأسمع من سيع؟ وهذا الحيوان 
انصاع : أي ذهب مسرعا. د رهن عونم الال 


ش أخصف : ٠‏ أي اشتد في عذوه وأسرع . (اللسان). 


هو ابن هذيل الأندلسي . 


) الأغضف: : من الغضف (بالتحريك) وهو استرخاء أعلى الأذن على الجخارة من اتساعها 2 


وعظمهاء وهو معحمود في 00 


| ابن خفاجة: : هو إبراهيم بن بي الفتح الهواري الأندلسي» شاعر غزل» من الكتّاب البلغاء غلب 


على شعره وصف الرّياض 0 الطبيعة مات سنة ”لاه ه. (الأعلام ١لاة).‏ 

المورّس: المصبوغ بالورس» وهو صبغ أصفر مثل اللطخ» يخرج على الرمث بين آخر الصيف 
وأول الشتاء» إذا أصاب الثوب لونه؛ ‏ القد: سير يقد من جلد. 20 

السراة من كل شيء: أعلاه؛ والمراد هنا ظهره ‏ السّرار: الله القن يسشمدنافيها القند انر 
الشهرء وربما كان ليلةء وربما كان ليلتين. (اللسان). 

الإيساد: مصدر أسَدَ الصياد الكلب إذا أغراه بالصيد وأشلاه عليه فهو عند الإغراء يعرف كيف 
يقدم ويجحم ويختل ويمسك عن أكل الصيدء متوقمًا: نصب على الحال. 


2 )الصب: لكين الاشتياق» المحب . 


1111 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 





1 وقال آخر: [من الطويل] 


وما الظبيُ منه في خشاشة نفسِه زلكقد لط فى جر آم 00 


إيلازسه ذون اخترام كأثما واي و 


0 وقال ابن المرغريّ النصرانيٌ الأندلسيُ منشدا: [من مخلع البسيط] 


المأر مَلهَى لذي اقتناص وتقاشقا شي البخريصض 


لوس الى شكلها ولكن تنفذ كالسهم للققنيص 


كمثل ل 0 ذدات جيد . 1 ليل ظ 


لوأنتها تستَثِيربَرْفًا لميجدالبرقٌ من محيص 
إتخذثأنقًهادليلًا قاد إلى الكانس العغويص ‏ 
00 ظ 0 ظ 

ركان تاهت على الكلاب جل منفيراة كالوره 0 
فعواته من الحكة المُنْساب نيا فحظى بو شيات” 


وقال أحمد بن زيل بن بي كرممة يصف علب سَيدِ من قعنيدة طويلة ا 


ظ بائحية 2 ججَونَ السسع اي 





4 | 


)00 
اك 
)05 


الحشاشة: (بضم الحاء) بقية الروح في الجريح والمريض . وطن قلي لجل د لخر 
رمق من حياته من هذا الكلب حينما يتصيدهء فلا يودي بحياته بل يبقى عليه ويرفق به» كما 
ترفق الأم بطفلها. 00000000 
الاخترام: الإهلاك والاستسال 


الخطلاء من الكلاب: المسترخية الأذن لسعتها وطولها. الأتلع : الطو 
) المجبولة: يريد وصف ظهورها بالقوة والاجتماع. يقال 0 ي مجنمع الخلق. 
22020200 «اللسان). 

060 
)5( 
0/0: - 


الزرياب: الذهب 3 ماؤه» وهو معرنا. 


تذكير الوصف هنا لأن الحية لا تختص بالأنثى ان ال ا ظ 
شآمية حصاء : صفتان للريح؛ والمراد بها ريح الشمال؛ وتزعم العرب أنها هي التي تمزق 


7 .السحاب الحصاء من الرياح: الصافية بلا غبار . - الجون: الأسود المشرب حمرة. 


7 في الشبا وما يقصل بها من جن ها ظ 0# 





60 


مُواجوه سان لم بردد جهامفه 
تذاؤبٌ ب رواج اضيا والجبهائي" 


ظ بغرة تبرت سياد 
وقد يك اي انر ستبئوفات: ظ ظ 
ظ لمشارى الدجى في الفجر فنديل رأشنية :* 
ها ليل اينهم من مزب.] 0 
ظ < وإن كان تجمْ الؤُشدٍ لوم الأقارية 
لتجنيب عُضْف كالقِداح لطيفة ‏ 00 
ظ سسةطبة انيهتنا بالمتخالي” 
تخال سياطظًا في صَّلاها منوطةٌ 0 
طوال الهوادي 556 افو از ت_ 
إذا تررح دفر بيب 
ماعنا وبِالكَذَانٍ تاد 5205 3 
تفوت حُطاها الظُرْفَ سبمًاكالهاا ا ا 
سهامٌ مُغالٍ أو رجومُ |الكركي ظ 


مواجه طلق: صفة للغمام السابق ذكره في البيت الأول» أي أن هذا الغمام 52 في سيره جوًا 


طلقاء اي ا ا د ا 


البهاليل: الأعز اء الكرفاء. 


العف جمع الأغضف». وو (من الكلاب) ما استرخى أعلى أذنه 57 52 من اميا 


اا ل ني ار بحري مانن 1 
لي الأعناق . الشوازب : ا 

الخبت : المطمكن من الأرض: فته رد » وقيل: هو سهل في الحرّة. الكذان : حجارة كأنها 
المدر ليست .بصلبة. نار الحباحب : للع ين شور النار ذ 0 الحجارة» ش 
وقيل: الحباحب: (بضم الحاء): هو ذباب يطير بالليل كأنه نارء له شعاع ا 


المغالي ايم الرافع به يذه يريد به أقصى الغاية. 


3 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 





طرادٌ اليُوادي لاجهاكل شنتوة 
بطامئسةالأرجاء مَرْتٍ البيتارت” 


لواف اميفداء الا ساق الأرائيي ” 
كأن - درا تطبييي قتلوتههيبا 
أنينُ المكاكي أو صرير ( اللجنادب”” 
ب عيونا كيس في براطل 
سير التفييى كد زا ذزات الأنايب7» 
إذامااسئحجتث لم ئ طريدها 
ا دان 
وا ماكنينا تناك مدق الطرق امستكيت 
علاية حلدون الكيين سل المذاهب”" 
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هوادي الوحش وهادياتها: أوائلها. لاحها: أي غيرها وأضمرها. المرت: القفر الذي لا نبات . 
الأحراج : قلائد الكلاب . 

تسوف: : أي تشم. وتوفي كل نشز: لان ان مرظع نين الارض وتشرفاءطليه: الفدفد 
الفلاة التي لا شيء بهأ. مرابض : (بالنصب) : مفعول لقوله #تسوف». أبناء النفاق : أي الأرانب 
لأنها تنافق أي تدخل النافقاء؟ والنافقاء: الجحر الذي تستر فيه. 

المكاكي : ا وهو طائر في ضرب القبرة» | إلا أن في جناحيه بلمًا. سمي بذلك لأنه 


البراطل” : 2200 واحدها برطيل» ٠‏ بكسر الباء وقد شبه العظم 


المستدير حول العين الذي ينبت عليه الحاجب بهذه الحجارة في الصلابة. الخزر: من الخزر 


(بالتحريك) وهو النظر كأنه في أحد الشقين : وقيل : هو ضيق العين وصغرها. ذراب الأنابيب : 
أي حداد الأنياب» والأنايب: جمع: : نياب وعو جمعم تجممع. 

لم يُجِنّ : أي لم يستر. الضرّاء : (بفتح الضاد) : عاطتقا 
الصياد . المذانب: مسايل الماء. 

باصها: أي فاتها وسبقها. الصلت: الركض. 


في الشباع وما يتصل بها من جنسها ل 


تكاد تُفرْي الأغتٌ عنهاإذا انتحثٌ 
لِنَبأة شخفيت الْجِرّم عاري الرواجب”” 
كأنْ غصون د الحَيؤْران يحوييا ٠‏ 
إذاهى جالت فى طره الثعالب 2 
كواشر عن أنيابهن كوالح ظ 
0 جذلية الآذاة تسوس المسيي اين 
كان يجبات النقحع ير مسي لبد يت 
2250 لات اش الاك كاين 
ذكر ما قيل في الذئب 


ولحب له أشينقاء نطقت بها العرب» ذْكَره ذئت»ء والأنثى ذئبة وسلقة 


وسيدانة ‏ لبقتن أبا جَغْدة» ومن أسمائه: نَهْشَلء 5900 وذؤالة» راشي 
ونُشْبَّة» وكّساب» وكُسَيْب» والعَسعاس» والكجتانى» والخَيْعلء والعَمَلْسء والطمِلٌ» 
وَالشّيُْذْمَانَ والشَّيْمُذَانَء والخَيْتَعُورء والقِلْيب» والعِلّؤش» ورئبال» والسرحان 
ومصدرء والعَسُول؛ والنّسُولء والخاطف» والأزّل» والأرسّح : القليل لحم الوركين» 
والعَمَّرّد. ويقال لولد الذئب: جُرْمُوزء والأنثى: جَغْدة ".22 


ويقال: إن الذئب إذا لم يجد ما يأكله استعان بإدخال النسيم في فيهء فيّقتات 


به ؟ وكوفه يذيب العَظْمء ولا يذيب نوى التكرء وقال بعض من اعتنى بسر طبائع 
الحيوان: إنه لا يلتحم عند السّفاد إلا الذئبُ والكلب» وهو يُسهّد مضطجعًا على 


(010 


إفة 


فر 


0 


(0) 


ثُفري الأهبّ: أي تشقق الجلود؛ النيأة : : الصوت الخفي . لشت : الصائر:الدين 3 امن هران 


ويريد به صاحب الكللاب المتصيد بها. الرواجب: مفاصل أصول الأصابع . 

مذلقة الآذان: أي محددتها. 0 جمع أشوسء» مشتق من الشّوّس (بالتحريك) وهو أن 
عير احف لجر و ا ا 0 لي ويكون من 
نريد ينات القفر: 0 

في كتب اللغة ما يفيد أن بعض اللغويين يطلق السيدانة على الذكر والأنثى من الذئاب 


(القاموس). 
الذي في اللسان مادة «جعد» أنه ليس للذئب بنت تسمى «جعدة»» فقد جاء فيه أن الذئب يكنى 


(أبا جعدة) 2 وليضن لَه بنت تسمى بذلك . . 


5 في السّباع وما يتتصل بها من جنسها 





| الأرضء وَذْكَرُه عَظْم؛ والذئبُ موصوفٌ بالانفراد والوّخدة وشدَةٍ التوخش؛ وإذا خفيّ 
عليه موضع الغنم عَوَى ليؤذنهم بمكانه. ويعلِمهم بقربه» فإذا حضرت الكلات إلى 
الناحية التي هو فيها راغ عنها إلى جهة الغنم التي ليس فيها كلب؛ وهو لا يعود إلى 
< فريسةً بعل أن يشبع منها؛ وهو ينام بإحدى عينيه ويمتح الأخرى» فإذا اكتفت النائمة 
وأخذث حقّها من النوم فتحها ونام بالأخرى؛ فهذا أبدا دأبه في نومه؛ وهو قري 
حاسّةٍ الشمّء ٠‏ قيل : نه يَشُمٌ من فرسخ؛ ؛ وأكثرٌ ما يُعترض الغنمٌ وقت الصبح عند توقعه 
فَثْرةَ الكلاب ونومّها؛ ومن عادة الذئاب أنّه إذا افترس ذثبان شاةً قسماها على شطرين 
تهنا بالسوية ؟ والذئبُ إذا وطىء وف العُنْضل 10 مات لوقته؛ وبينه وبين الغنم 0000 
عظيمة» فمنها أنّه إذا مع بين وَثَّرٍ ُمِل من أمعاءِ ذئب وبين بين أوتار عُمِلتُ من أمعاء 
الغدم ورب بها لا يُسمع لها صوت؛ وإذا اجتمع جلدُ شاةٍ مع جلد ذئب ع 1 
جلدٌ الشاة؛ والذئب إذا كدّه الجوعٌ عَوَىء فتجتمع له الذئاب» ويقف 508 إلى 
بعضء فمن ولَّى منها وثب الباقون عليه فأكلوه» وهو إذا تعض لإنسان وخاف العجرٌ 
عنه عوّى» فيسمعه 'غيرّه من الذئاب» فثقبل على الإنسانء فإذا أُدمّى الإنسان منها 
واخدًا وثب الناقون على- المُذْمَى فمرّقوه وتركوا الإنسان» ولذلك قال .بعض الشعراء'" 
يعاتب صديقًا له أعان عليه في مصيبة نزلت به: [من الطويل] ظ 

وكنتٌ كذئب السوء لما رأى دما ساح ا اجالع الدّم 

والذكبٌ لا يواجه الإنسان» وإنما يأتيه من ورأثئه؛ فإن وجد الإنسان فا لسكد 
ظهره إليه عجز الذئبُ عن افتراسه. 
< وقد وصف الشعراء الذئتَ بما ذكرناه من عادته وطبعه. سودي رد 
[من الطويل] ‏ - ظ ظ 
ظ ونمثٌ كنوم الذئبٍ عن ذي حفيظة أكلْتٌ 500 دونه وهو جائع ( 

اتَرَى طَرّفيه يَعسِلان كِلَيْهما كما اهترٌ ُودُ د النَبعدَ المتتابة!؟) 

ينام بإحدى مُفَْنَيْه ويَنّقِي بأخرى المنايا فهو يقظانُ هاجمُ 


الس : )00 الء 18 : البصل البري؛ وفيل : العنصل ورق مثل الكراث يظهر منبسطا متبطاء 00 


: 0 شجرة تنبت في مواضع الماء والندى نبيات الموزة ولها نور كنور السوسن لأبيض . 
. (؟) تمعط الجلد: تساقظ الشعر عئه. () هو الفرزدق» كما في الحيوان ج 5 ص 97.. 


0 40 يعسلان: يضطربان ويهتزان؛ يقال : عسل الذئب عسلا وعسلانًا؛ أي مضى مسرعًا واضطرب في 


عدوه وهر 0 


في الشباع وما بتصل بها من جنسها ظ ا لضن 





وقال إبراهيم بن خفاجة: [من الرجز] 


ترارت رداغ يباين احييرة ان المسامع أطلس | الأطما 007 


يجري على حذر فيَجِمّع بَسطه عبر تمع الطاابت وار" 


والعربٌُ تقول في أمثالها: «أحمقٌ من جهيزة» "" قالوا: وجهيزة عِرْسُ للقي 


1 لأتها لم :ونده” ونر ضع ولد الضبُّعء وهو ميخنى قولٍ ابنٍِ جذل الطعان: امن 
الطويل] 


كمرضعةٍ أولاة أخرى وصَيْعَ ظ بنيها ولم ترقع بذلك مَرْكُعا . 


ادر اكتاركة بنيها جانبًا ‏ سفهًاوغيرَهُم تَرْبَ وتُرضِعٌ 
ويقولون إن حي إذا قُتَلتْ أو صيدثٌ فإِنّ الذئب يأتي أولادّها باللحم 


كما خَامَرَثْ في حضنها 1 عامر | لَدَى العتل ست غال ار عبالب0؟) 


رسج هو الذئب كما تقدّم في أسمائه . 


| ذكر ما قيل في الضَيْع . 


يقال : إن الف كالأر: تكون مرّة ذكرًا ومرّة أنثى: وهم دن الذكر 


والانكن : ود الذي 0 ومن أسمائها: كار وججالء وججعار. وقنَام ؛ 


فم 
نرف 


0١‏ لأنبط: : من النّبط (بالتحريك) و وهو البياض الذي كر نحت الا والبطن وربما عرض حتى 


يغشى البطن والصدر. وقيل: الأنبط : هو الذي في بطنه بياض ما كان وإن كان منه؛ - الذَلِقُ: 


من الذلاقة وهي الحذة. الأطلس : هو الذي في لونه غبرة إلى الصراد» 
يجمع بسطه : أي أنه ينقبض ويجمع ما انبسط منه لحذره. 
لأحمق من جهيزة» ؛ قيل في تعليله إن جهيزة اسم امرأة رعناء بحمق» وهي أم شبيب الخارجي» 


0 وكان أبوه من مهاجرة الكوفة. واشترى جهيزة هذه من السبي وكانت حمراء طويلة جميلة. 


0 


فأدارها على الوسلام فأبت» فواقعها فحملت. فتحرك الولد في نك بالك ”في بطني شيء 

ينقز؛ فقيل: لأحمق من جهيزة». 

الحِضْنٌ: وجار الضبع . (اللسان)؛؟ ‏ لدى الحبل : أي عند الحبل الى تصاد به؛ (اللسان). 

ع( لم نجد قيمًا لدينا من كتب اللغة أن الذيخ يطلق على الذكر والأنثى من الضباع؛ كما تفيد 
عبارته . والذي, وجدناه أن الذيخ إنما هو الذكر منهاء ولا يطلق على لقي .(اللسان).. 


يلجل في السّباع وما يتصل بها من جنسها 


وتقانف والعؤفاء الظول عُرْفِها. والعَنُواء لتُقُولٍ2"7 شعرهاء والعَرْجاءء والخامعة 
وأم عامر هئبر د وأم خْنُور؛ وولدها الفؤعل؛ وججحرُها الوجَار. والضبعة 
مولّعةٌ بنبش القبور» وإِنّما ذلك لشهوتها في لحوم الناس؟ ومن عاداتها إذا كان 
القتيل” بالعراء ووَرِم وانتمّخْ ذَكَرُه تأتيه فتركبه وتقضي حاجتّها منهء ثم تأكله؛ وهي 
متى رأت إنسانًا نائمًا حفرث تحت رأسهء فإذا مال رأسّه وظهر حَلْقّهِ ذبحثه 





بأسنانهاء وشَربتُ دمه؛ وهي فاتتقة الا يمه نيا حبوان من نوعها إلا تعرضت له 
حبّى يعلوّها؛ والعربٌ تضرب المثل بها في الفسادء فإنّها إذا وقعثُ في الغنم 
عائت» ولم تكتف بما يكتفي به الذئب؟ وإذا اجتمع الذئبُ والصّبّع في الغنم 
سَلِمتْء فإنّْ كل واحدٍ منهما يمنع صاحبهء ولذلك تقول العرب في دعائها للغنم : 
الهم ضبعًا وذبّاه؛ والضبعٌ إذا وطئث ظِلَ الكلب في القمر وهو على سطح وقع 
فتأكله؛ وإذا دخل الرجّل وجارها"" ولم يسُدَ منافدٌ الضوءء ثم صار إليها من 
الضياء ولو بقدر سم الخياط» وثبث إليه فقتلأته؛ وإن أخذ معه بججنظلا أمِنَ 
مط كرتل اه بال كلق ولوق 17م وذللف اانا من يريدون صيدّها يتقو خلى 
باب وجارها ويقولون: «أطرقي أمّ طريق*؟؛ خامري أمٌّ عامر»''' فإذا سمعت 
كلامهم انقبضث» فيقولون: أبشرئ. بك التجال»: اتقترع. بشاء خزلن وراد 
عَظلَى ”0, يخم عع ذلك يشدذون يديها ورجليها وهي ساكنة لا تتحرّك» ولو شاءت 
لأجهزت عليهم وقتلتهم ومقاضيت نفتياة بوهذا القوك نيما أظن ين حراقات 
العرب؛ والضّبْع تَلِد من الذئب جَرْوًا يسمّى العِسْبارَء ويكون منفردًا بنفسهء لا 
يألف السّباعء ويئب على الئاس والدوابت؛ وهي توصف بالعرج» وفيها يقول 


ظ 000 الم تق ديا لداينا من كتب اللغة بالمعنى المراد هناء وهو الزيادة والكثرة» والذي ورد بهذا 


المعنى إنما هو التفل لا النفول. 
00 في اللسان مادة (هنير) . و«أم هئْبر» بزيادة «أل» والهنبر: ولدها. 


(0) وجار الضبع : كاه )0 الموق: الحمق في غباوة. 
() أم طريق: من كنى الضبع . ظ 
)00 خامري : أي استتري ؟ - أم عامريمن كي الفع: 
0 الكَمَرُ: جمع كمرةء وهي رأس الذكرء يزعمون أن الضبع إذا وجدت قتيلًا قد انتفخ جردانه 
- أي قضيبه - ألقته على قفاه ثم ركبته وقضت حاجتها منه. تفي الت ال 
0 )2 
(4) الجراد العَظلى : هي التي ركب بعضها بعضا كثرة» وأصل معناه لزوم بعضها بعضا في الفساد. 
ش (مجمع الأمثال ج ١‏ ص .)3٠١‏ 


في السباع وما يتصل بها من جنسها بأ 


بعض الأعراب”'': [من الطويل] 

من العُنو لا يُدْرَى أَرِجلٌ شمالها بها الظَلْمُ لما هرولَتْ 1 يميئها"" 

ذكر ما قيل ذ في الثنمس 

بوالعرث سني النفس الطريانة ا الو كنيد" لوعن مان تند 
الهرّء وفي قدر الكلب اّمل 9 وهو منتنٌ الرّيح لوانتا ولونّه إلى الشهبة 
طويلٌ الخطو''' جدّاء وليس له أذنان إلا صماخان» قصيرٌ اليدين» وفيهما برائنٌ 
جدادء طويل الذَّنَبء ليس لظهره فَقَارء ولا فيه مَفْصِلء بل عَظْمّ واحدٌ من مَمْصِل 
الرأس إلى مَفْصِل الذَّنّبِ» وربّما ضربه من ظفر به من الئاس بالسيف فلا يعمل فيه 
حتى يصيبّ طرف أنفهء لأنّ جلده في قوّته كالقِدَ؛ ولفسوه ريحٌ كريهةٌ حتّى إِنّه 
عد الا من رائحتّه منه حتّى يَبْلَى» وهو يفسو في الهجمة”" من الإبل 
فتتفرّق ولا تجتمع لراعيها إلا بعد تعب؛ والعربٌ تضرب المثلَ في تفريق الجماعات 
به 000 (فسا بينهم الظربان» ؛ وهو لأهل مصرّ كالقنافذٍ لأهل سِجِسْتان في قتله 
الثعابين؛ قالوا: ولولاه أكلهم ومن عادته أنه إذا رأى الثعبانَ دنا منه ووثب عليه. 
فإذا أخذه تضاءل في الطول حتى يبقى شبيهًا بقطعة حبل» فينطوي التعبانٌ عليه» فإذا 
انطوى نفخ الظَربانُ بطته ثم زكر زَفْرةٌ فيتقطع الثعبانُ قِطْعًا؛ قال اللجاحظ: وفنة 
الظربان حل أسلحته. لأنّه يدخل على الضبٌ في جحره وفيه 10 وين فيأتي 
أضيقٌ موضع في الجحر فيسّدّه بِيَدِه ويحوّل دُبْرَه فلا يفسو ثلاتٌ فَسّوات حتى يَخْرٌ 
الضَبٌ سكرانَ مغشيًا عليه» فيأكله؛ وله جراءة على تسلّق الحيطان في طلب الطير» 
فإن هو سقط نفخ بطئه حتى يمتلىء جلدُه» فلا يضرًه السقوط؛ قالوا: وهو يشبه 
السّمُورَ*'» وذهب بعضهم إلى أنه هوء وإنّما البقعةٌ التي هو فيها غيّرتُ وَبَرَه. 





)١(‏ هو مدرك بن حصن. كما في التاج مادة (ظلع) وكذلك في اللسان. ظ 

(0) العثو: الوك ل ا ا ال ل ل تا العرج والغمز في 
المشي . 

(؟) أبو عبيدة هذا هو القاسم بن سلام صاحب الغريب المصنف. (الأعلام). 

(4) نقل عن أبي الهيثم أنه الظربا بالقصرء والظرباء بالمد لحن . (اللسان). 

(5) القلطيّ: القصير جذاء المجتمع . (1) الخطم: مقدم الأنف والفم. 

(0) الهجمة من الإبل: الجماعة منهاء أولها أربعون إلى ما زادء وقيل: هي ما , بين السبعين إلى المائة . 

(4) الحسول: أولاد الفسب حين تخرج من البيضء. واحده حِسْل بكسر أوله وسكون ثانيه. 

(9) السَّمُور: دابة ببلاد الروس» تشبه النمسء منها أسود لامع وأشقر يتخذ جلدها فراء غالية ‏ 
الأثمان. 


6 ظ في السباع وما يتصل بها من جنسها 
الباب الثالث 
من القسم الأوّل من الفنّ الثالث 
فيما قيل في السئحاب والثعلب والدذت والهرَ والخنزير 


فأمًا السّنجاب -.:فهنق «بحيوان معروف» حَسن الوبئرء» ظهره ازوف اللون» وبطئه 
0 انيف ومئه ما يكون ظهره خم وهو ردي الجنس ؛ فبخوس_ الكمن ؛ وهذا 

الحيوان سريعٌ الحركة» فإذا أبصر الإنسانَ صَعِد الشجرةً العالية» وهي مأواه؛ وهو 
كثير ببلاد الصٌقالبة والشون؛ «ومزاجه بارد رَطب» وقيل : حارٌ رَططت لسرعة 
حركته) . 





قال أبو الفرج 056 : [من خفيف] 

قد بلو نا الذّكاء في كل ناب فوجدناه قي اك كان 
حركاتٌ تأبى السكونٌ وألحا ظّ جدادٌ كالنار في الالتهاب 
ياهال التقورس اكلى كنا “ترات هارا مسا 
والحية قر 01 إلى أن جه عندها أخَا للشباب 
لابِسّ جلدة إذا لاح يلت ونماقى در سن سحادة 
لوغدا كل ذي ذكاءٍ تَطوقًا رد في ساعة الخطاب جوابي 


كرٌ مَا قِيل في 
ظ هو ذو مر وخديعة وتحئل في طلب الرزقء فمن تحيل أله يتماوت وخ بلك 
ويرفع قوائمه» حتى يُطَنّ به أنه قد مات» فإذأ قرب منه حيوان وثب عليه فصاده؛ 
ومئه أنه إذا دخل بُرْجَ الحمام وكان شبعان قثَلّها ورممى بهاء ٠‏ فإذا جاع عاد إليها 
0 فأكلها بلع الّجاج ؛ وهو أيضًا من الحيوان الذي سلاحٌه سُلاخه» وهو 


41 هر انو ادوع عبد 57 بن نصر المخزومي» من أهل نضيبين» 'نجم الآفاق» وشمامة 
الشام والعراق وظرف الظرف وينبوع اللظفت :واحد أفراد الدهر في النظم والتثر. (اليتيمة /١‏ 
ظ ام , 
(5) يراد بقوله: في كل ناب : أي في كل ذي ناب . 
(*) لو قال: «تراءى» لكان أدق في المعنى. 
8 2 «المررة” 0 ا أي جعل له أزرارّاء المراد جره ذاه زرا 


في السُباع وما يتصل بها من جنسها ظ اميل 
أنتنُ من سُلاح الحُبارَى”"': فإذا تعرّض للقُنقُذ م 7 بشوكه واستدار كالكرة. 





فيَسلّح الثعلبٌ عليهء فلا يتمالك القُنقُذ أن يَنسَدخ”'"» فيقبض ا لثعلبُ على مَراقٌ”" ظ 


. بطنِه؛ ومن ظريف ما يُحكى عنه أنْ البراغيث إذا كثرث في فرويّه تناول صوفةٌ بفمه. 
| ثم يدخل النهرّ برفق وتدريج» والبراغيثٌ تَصعّد إذا ايها الما حنى تُجتمعَ في تلك 
الصوفة التي في فيهء فعند ذلك يلقيها في الماء ويخرح فنه؟ والذئبٌ يطلب أولادٌ 
النعلب» فإذا وُلِد له وَضْعْ ورقٌ الفلطل "© علن باب وجاره فلا يصل الذئبُ إليه؛ 
لأنه متى وطىء العُنْصّل مات لوقته؛ ويقال: إن قضيب الثعلب في خلقة الأنبوب: 
وأحد شطريه عَظمء والآخر عصبٌ ولحم؛ وربّما يَسفّد الثعلب الكلبةً فتأتي منه بولدٍ 
في خلقة السَُلُوقيّ الذي ف دوعا وفرو و النعلب من أجودٍ الأوبار وأفضلهاء 
ومنه الأسودٌ والأبيض وي ُ وأدوَّنْه الأعرابيّ لقلة وَبَرِه وما كان منه ببلاد 
الوك يسن اللز لاي 5772 لكفافة وَبَرِه وحُحسن لونه» ووَبَرُه أنواع . هيا السازسينا 
والبُزطاسيّ والغيب والنيفق”؟؛ ' قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والثعلب فيه 
تحليلء » وفراؤه سحن الفراء» ت: تنفع المرطوبين لتحليلها آلاتِ المفاصل ؛ قال: وإذا 
طبخ الثعلب في الماء ياي لاسر ا حِعَةُ نفع نفعًا جيّدَاء وكذلك الزيثٌُ الذي 
: بخ فيه حيًا أو مذبوحًا فإله يحلل ما في المفاصل؛ وشحمّه يُسكن وج الأذن إذا 
قطر فيها؛ ورثيه المجمَّفةٌ نافعة لصاحب الرّبو جدّاء والشربة منها و وز درهمين والله 
أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماته | 


)١(‏ الحبارى: طائر طويل ادق :رادي اللون» ف تقار ار وعل شك الأوزة ومن شأنها 
أنها تصاد ولا تصيد؛ ويعرو يها لم ني الغبلم ليقال «اتسلح من سبازى» رارق من 
الحبارى». قال الشاعر: ش 

وهم تركوه أسلح من حبارى رأى ا اسه من ن عام ظ 

(؟) الانسداخ: الانبساط على وجه الأرض» كالانسلاح بالحاء المهملة. ‏ - ظ 

(9): مراف البطق © أشفله .وها خوله مما اتعرق منة ولا واتحد له 

0 العنصل : البصل البري.. | 

(5) الخلنجي: نسبة إلى خشب + النقاي: وهو خشب ذو طرائق 5 موشاق 55 الخشب تتخذ 
منه الأواني» وهو فارسي معرب . ا 

00 البرطاسي : نسبة إلى برطاس (بضم الباء) وهو أسم لأمة ذات ولاية واتعة تعرف بهم. تتش 
إليها الفراء البرطاسية» وهم متاخمون للخزر ولأهل برطاس لسان منفرد ليس بتركي ولا خزري 

' ولا بلغاري؛ وهم مسلمون. وبين (إتل) مدينة الخزر وبين برطاس.مسيرة عشرين يومًا. 
(ياقوت). | 

(7) السارسيناء والغيب والنيفق : كذا ورد في الأصل» ولم تقف على هذه الألفاظ الثلاثة فيما 
راجعناه من كتب. اللغة . 00 


وا 


في السباع وما يتصل بها من جنسها - 





قال أبو الفرج الببغاء يصفه: [من البسيط] 


وأعفر المَسَْك تلقاه فتحسّبه 
فلا يشُّكُ الذي باليعد يبصره 


جاؤوا بصيد عجب من العَجَب 


من أذْكُن الح معخبوء بِحَيْفَان'' 
إذا هما انتصبا للجدر ان 
فردا بأنهما : في الخلقة اثنان 


أرّيرق العينين طُوَالٍ الذَّنَبْا" 


* تبرّق عيناه إلى ضوء الشَّهْبْ * 


ذكر ما قيل في الذّبَ 

والدْثُ مختلفٌ الطبائع» يأكل ما تأكله السباع» ويَرعَى ما ترعاه الدوات 
ويتناول ما يأكله الناس؟ وفي طبعه أنّه إذا كان أوانٌ السّفاد خلا كلُ ذكر بأنثاه والذكد 
يَسيّد أنثاه مضطجعة على الأرض» وهي تضع هم جَروها فِدَرَّة لحم غيرٌ مميّز الجوارح. 
فتهرّب به من موضع إلى آخرٌ خوثًا عليه من التمل. وهي مع ذلك تلحسه حتى تنفرج 
أعضاؤه ويتنفّس» وفي ولادتها صعوبة» فيزعم بعض من فحصٌ عن طبائع الحيوان أن 
الديهَ تَلِلُ من فيهاء وأنْها إِنْما تَلِدُه ناقصّ للق شوفًا إلى الذّكر وحرصًا على السّفاد. 
وهي لشدّة شهوتها تدعو الآدمئّ إلى وطئها؛ وفيما حُكي لي أن إنسانًا كان سائرًا في 
بعض الغِياض لمقصدهء فصادف كُبّة فأخذئه وأومأث إليه بالإشارة أن يواقعهاء فمَهم 
عنها وفعل» فلما فرع عَمَدتُ إلى أقدايه فَلِحَستْ مَواطتها حتى نعُمت» ولم تزل تكرّر 
لحسّها وتمرّ بلسانها عليها حتّى بقيّ الرجل يَعجز عن الوطء بها على الأرض» فعند 
ذلك أَمِنتْ هَرّبه وتركثه» فكانت تغدو وتتكسّب وترجع إليه بما يأكله وهو يواقعهاء 


)١(‏ الأدكن من الخز وغيره هو الذي يضرب لونه إلى الغبرة بين الحمرة والسواد. الخيفان: حشيش 
ينبت في الجبل وليس له ورق» وهو يطول حتى يكون أطول من ذراع صعدًا. يريد أن التعلب 


. 60 الحس: الصوت الخفي؛ أؤاعو السبائي» يقال حسمي الع رصنا ينعم العناء وكسيوفة. 


() الطوال: (بضم الطاء وتشديد الواو): الزائد في الطول. 
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وهي تتعاهد لحسٌ رجليه» فلم يزل كذلك حتّى مرّ عليه جماعةً من السَّفْرء فناداهم. 
فأتوه وحملوه على دوابّهم وساروا به. قالوا: والأنثى إذا هَرَبتْ من الصيّادين جعلتُ 
جراءها بين يديهاء فإذا اشتد خوفها عليهم بأن أدركها من يطلبها صَعِدتْ بأولادها إلى 
الأشجار؛ وفي الدّبّ من القوّة ة والشدّة ما يقطع العُودَ الضخمّ من الشجرة العاديّة"" 
التي لا تقطعها الفأسٌ إلا بعد تعب. ثم يأخذه بيديه» ويقف على قدميه كالإنسان» 
ويشْد به على الفارس» فلا يصيب شيئًا إلا أهلكه؛ وفي طبع هذا الحيوان من الفطنة 
العجيبة لقبول التأديب والتعليم ما هو مشامّد لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه» هذا مع 
عطلم وجي ير ا سر ل و ريه ور 
لذكوره؛ وقال الشيخ الرئيسٌ أبو علي بن سينا: إن دم الدب ينضح الأورامً الحارةٌ 
سريعًا؛ والله أعلم بالصواب . 
ذكرٌ ما قيل في الهرّ 

والهرّ ضربان: وحشيّ وأهليّ» وهو يشبه الأسدّ في الصورة والأعضاء والوثوب 
والافتراس والعدوء إلا أنه أقَلْ جراءةً من الأسد وأكثرها من سائر الحيوان؛ ا 
يناسب الإنسانٌ في أحوال. منها: أنّه يَعطِس ويتثاءب ويتمطى» ويتناول الشيء بِيَدِف 
ويغسل وجهّه وعينيه بلعابه؛ وفيه”'' أن الأنثى تَحدّث لها قرَّةٌ وشجاعةٌ عند السٌفاد. 
ولهذا فإنَ الذكرٌ يَهِرْبٍ منها عند فراغه» وتكون هذه الشجاعةٌ في الذُكر قبل السّفاد. 
فإذا سَهّد انتقلث إلى الأنثى» والذّكرُ إذا هاج صرخ صَراحًا منكرًا يؤذي به من يسمعه 
لبّشاعته؛ والأنثى تحمل في السنة مرتين» ومذهٌ حملها خمسون يومّاء وفي أخلاقٍ 
بعضها أنّْها إذا وَلدثُ تأكل أولادهاء ويقال: إِنّْها إِنْما تأكلهم لفرط حبّها لهم؟ وقيل: 
بل من جنونٍ يَعرض لها عند الولادة وجوع؛ والله أعلم؛ وفي هذا الحيوان من 
الأخلاق الحميدة أنه يَرعى حقّ التربية والإحسانٍ إليه» ويُقبَلٌ التأديب» وربّما رَبِيَ في 
حانوت السَّمَان والجرّار وفي الدور بين الدّجاج والحمام وغير ذلك من المطاعم التي 
بحبّها الهرّ ويأكلها فلا يتعرّض لها بفسادء ولا يأكل منها ما لم يُطْعَمْهء وربّما حفظها 
من غيره» وقاتل دونهاء مع ما فيه من الافتراس والاختلاس؛ وفي طبع الهرّ وعادته 
أنه إذا أطعم شيئًا أكله في موضعه ولم يهرّبء وإذا خطفه أو سرّقه هرّب بهء ولا 
يقف إلا أن يأمن على نفسه؛ وفي بعضها من الجراءة ما يقتل الثعبانَ والعقرب؛؟ وإذا 


)١(‏ العادية: أي القديمة. 
0( وفيه : أى و طبعه » أو عادته )» أ , ذلك مما يفيد هذا ا 000 
بي في و مسحو : 
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رادت الهِرّةُ ما يريد صاحبٌ الغائط أتت موضعَ تراب في زاويةٍ من زوايا الدّارء 
فتبحث حتّى تجعل لها حفرة» ثم تدفن فيها ما تلقيه» وتغطيه من ذلك التراب»ء ثم 
نَشُّمَ أعلى التراب» فإن وجدث رائحةً زادت عليه ترابًا حتى تعلّمَ أنها أخفت المرئيّ 
والمشمومء فإذا لم تجد ترابًا حمست وجة الأرضء وزعم بعض الأطبّاء أن سَترَ الهرَةٍ 
لذلك لحذة رائحيهء فإِنَ الفأرة إذا شمّته نفرث منه إلى منقطع تلك الرائحة؛ وهو يقبل 
التعليم ويؤدّب حتى يألف الفأرَ مع ما بينهما من شدة العداوة» فيحصل بينهما من 
المؤالفة الظاهرة والملاءمة ما إِنْ الفأرّ يصعّد على ظهر الهرّء وربّما عَض أذنّه ظ 
فيصرّخ الهر ولا يأكلهى. ولا يخدشه لخوفه من مؤدذبهء فإذا أشار, إليه مؤْدّبُه بأكله وثب 
عليه على عادته وأكَلّهء وهذا أمرٌ مشاهَدٌ غيرٌ منكور يفعله الطرقيّة فيا" ويفر جو" 
الناسّ عليه؛ وفي طبع الهرّ أنه لا يأكل السّحْنَ ولا الحامضء» ومتى دهن أنفه بدهن 
الورد مات سريعًا؛ وهو إذا قاتل الثعبانٌ يضع يده على أنفه. ويقاتل بِيّدِه الأخرى. 
وإِنّما يفعل ذلك حذرًا على نفسهء فإنَ الثعبان متى ضربه في أنفه مات. ويضربه في 
سائر جسده فلا يضرّه ذلك» ال واس نكال ليت اللعبالا باساب وهو يقاتاة: وقد 
وصفه الشعراء والأدباء نرسان وأبيات . 


فمن ذلك رسالةٌ أنشأها أبو جعفر عمرٌ الأوسيٌ الأندلسي المسرورة بابن صاحب 
الصَلاة 53 ونسنيث هذه الرسالة 5 نصر 0 2 صاحب قلائد العقيان 35 


يخاطب بها بعض إخوانه اويوضية ا غلن كيه 4 وه :رق علمك أعرّك الله 37 
استودعِته ديانتك. واستحفظته أمانتك ؛ من كتت التي هي أنفس ذخائري وأشراها”*) 

وأحقّها بالصيانة وأحراها؛ وما كنث أرتضي فيها بالتغريب., لولا الترججي 5306 
اللالجدعن نريية وامتحات سيان ديدة” اواعتيات» الكن ريما 


0 60 الطرقية: : ظ نسبة إلى الطرق. بريد الذين بلعيود في الطرق ويأنوث بأمور غريبة تعجب لضان ٠‏ 
ف استعمال الشريع تمن اجتناة الناس على اللاعب امافية فان انك جنامن اللتور العجيبة» كما 
ظ هنا استعمال شائع في كلام العامة. ولم نجده فيما لدينا من كتب اللغة. ولم نجده في الكتب 
. المؤلفة في الألفاظ الدخيلة. ولعله أخذ من تفريج الهم. تإن في مشاهدة ذلك تفريجا للهم 
د 
ظ ل 0 تصائيف ١‏ عدينة 56 ده لاه ه. 0 0 . 0 
49 اسراهة أ أخرنها. 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها ظ 7 


طرّقّها من مَرَدَة الفِئرَّةٍ طارق» وعاث فيها كما يَعيث الفاسق المارق؟؛ فينزل فيها 

ظ قَرْضَاء ويفسدها طولًا وعَرْضًاء؛ إلا أن يطوف عليها هر نبيل» ينهي من القطاط إلى 
| نبجب قبيل؛ له رأس ل كجمع7" الكف» وأذلا نكن فامنا عل ا ذواتا لطافة ودقة) 
ظ وسباطة ورقة؛ يقيمهما عند التشوف», ويضجعهما عند التخوّف؛ ا مقخطعة من 
الزجاج المجرّع ". وكأن ناظرّها قخ الكرة البابليّة منترّع ؛ كنج |ميعطال" القن خول + 
أشداقِهء وفوقٌ آماقه؛ كابر مغروزةٍ على العيون» كما أحكمث بَْدَ أطرافِها القيون” "'؛ 
له نابُ كحَدٌ رةه ٠‏ ولسانٌ كظهر 0 وأنف أَخْنسُ وعنقٌ أوقّقص”©. ولق 
سويّ غيرُ منتقّصء أَهْرَثُ” '' الشَّذْقَينَء» موشّى الساعدين والساقين مُلَملَمْ" اليدين 
والرجلين؛ يرجل بها وَبَرّه ترجيلَ ذوي الهمم. لما شَّعِث من اللْمَم؛ فينفض ما 
نْصِق به من الغبار» وعَلِقَ من الأوبارء ثم يجلوه بلسانه جلاء الصَّيقَل للحسامء 
والحمّام للأجسام؛ فيّنفي قذاهء ويواري أذاه؛ ويُقعِي إقعاءَ الأسد إذا جلس»2 ويثب 
وثبة التّمر إذا اختلس؛ له ظهرٌ شديد» وذئبٌ مديد؛ يَهُرْهِ هَّ السّمهريٌ المثقّف. 
ؤثارة يلويه لك الشولخ: المعتّف > #جرل: يداه فى الخقنب: والآرانك». كما تتجول فى 
الكسا يدُ حائك؛ يُكبَ على الماء حين يَلِعّه ويُدنِي منه فاه ولا يبلّمُه؛ ويتخذ من 
لسانه رشاءً ودّلوّاء ويعلم به إن كان الماء مِلحًَا أو حُلوًا؛ فتسمع للماء خضخضةً 
من قَرْعْه وترى للهان: نُضئضة”* من جَرْعِهِ؛ يحوي دارّه حمايةً التقيب» ويحرسها 
خرانبة الر قيب انان براىنهيا كلقا سان عليه 1171 وطتر ده رفظم يذه 
حتّى يصير نذه؛ أنفَةٌ مم جنانه أن يُطرّق » وغَيرةً على حجابه أن يُخْرّق؛ وإن رأى ‏ 
فيها هِرّاء 0 إليه مكفهرًا؛ قدافعٌه بالساعد الأَشَّدَ ونازّعَه منازعة الخصم 
الألدٌ؛ فإذا أطال مفاوّضيّهء وأدام مرا ضنة ابر تنك المبائرته 0 
ظ ال ثم تسل إليه لواذّاء واستّحوّذ عليه التحراذاء ونيد عله شدى .وف 


)01 5 الكف (بضم الجيم)» وهو حين تقيضها . 
(5) يراد بالمجزع: المختلف الألوان. 

6 القيون : الحدادون. واحده قين (بفتح فسكون). 
(4) المطرد: رمح قصير تطعن به حمر الوحش. 

(5) الأوقص: من الوقص (بالتحريك) وهو قصر العنق. 


030 أهرت الشدقين : أي واسعهما. 0( الململم: ١‏ ْ 1 
(8) النضنضة: تحريك اللسان. (9) الإلب الهم ١‏ والكسر) 0 00 
(١٠)وجف:‏ أي أسرع . ظ )١١(‏ الجوشن: الصدر.. 


0 العصل : : جمع أعصل » وهو المعوج في صلابه . 
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من غير موده؛ فأنْسَل وَيَرَهِ إنسالاء وأَرسَل دمّه إرسالا؛ بأنياب عُضل”"'» أمضّى من 
. تَضْلء ؛ ومِخْلّبٍ كمنقار'' الصّخْرء رب بالاقتناص والعَفْر ؛ فيُصَيّر قِرْنّه ممرّق 

الإعاتهة مي 
الغنيمة ين هذا وهو يخاتله دون جنة» ويقاتله بلا سيوف ولا أسئة؛ وإنّما 
جه مُنه20؛ وشِفارهء أظفاره؛ وسنائه» أسنائه؛ إذا سَمعت الفِثَرَةُ منه مُغاء”*"» لم 
تستطع له إصغاء؛ وتصدّعتٌ قلويُها من الحَذَّره وتفرّقث جموعها شَذَرَ مَذْر؛ تهجع 
العيونُ وهو ساهرء وتُستتر الشخوصٌ وهو ظاهر؛ يَسرِي من عينيه بنيْرّين وضاحين» 
تخالهما في الظلام نيديو يسوف”" الأركان». ويطوف بكل مكان؛ ويُحكي في 
ضِبجْعته السّوارَ نَحَئْيّاء وقضيب الخَيْرْران تَثتيّاِ ثم يَغِط إذا نام» ويتمطى إذا قام؛ 
ولا يكون بالنار مستدفئًاء ولا للقِدذر مكفنًا؛ ولا في الرّماد مضطجعاء ولا للجار 
منتجمًا؛ بل يدبّر بكيده» ويّنتصر على صيده؛ قد تَمرّن على قتل الخشاش "ا 

وافترّس الطيرٌ في المسارح والأعشاش؛ يستقبل الرياح بشَّمّهء ويجعل الاستدلال 
أكبرّ همه ؛ ثم يكمّن للقآر حيث يُسمع لها حبيبَا”. أو يلمح من شيطانها دَبيبَا؛ 
فيَلصق بالأرض» وينطوي بعضه فى بعض ٠»‏ حتى يستوي منه العلل والعَرْض؟ فإذا 
تشوفت الفَأَرةُ من جحرهاء وأشرّفتُ بصدرها ونحرها؛ ذَتْ إليها دبيبٌ الصلّ وامتد 
إليها امتداد الل ؛ 56 في الحين عليها 2 الحَيِنٌ إليها؛ فأثخنها جراخًاء 
ولم يعطها بَراحًا؛ فصاحت من شدة أسرهء وقوّة كسره؛ وكلما كانث صيحتها أمذ. 
كانت قبضتّه عليها شَّدَّء حتّى يستأصِل أوداجَها فَْيّاء وعظامها بَرْيّاء ثم يدها 
مُخرجةً الزماء2» مضرّجةً بالدّماء؛ وإن كان جُرَدًا مُسِئاء لم يضع عليه سِنًا؛ِ وإن 
كان دِرْصًا''' صغيرًا فَغْرَ عليه فاهء وقَبَض مترفقًا على قفاه؛ ليزدادَ منه تشهَيًا وبه 
تلهيّا؛ ثم تلاعَبَ به تلاعب القُرسانٍ بالأعئة» والأبطالٍ بالأسئة؛ فإذا أُوجَعه عضاء 
وأوعبه(3" رَضا؛ أجهّز في القّورٍ عليه وعَمّد باكر إليه؛ فازدرّد منه أطيبَ 


في الذّهاب» قل اناغ من بين أظفار وأنياب» ورضيّ من 


)١(‏ يراد بمنقار الصخر: الحديدة التي ينقر بهاء وهي حديدة كالفأس لها خلف يقطع به الحجارة 
والأرض الصلبة. - ظ 

)١(‏ مستبصرًا في الذهاب: أي مستوضحًا أي طريق يفر منها. 

() المنة: (بضم الميم وتشديد النون): القوّة. (5) المغاء: صياح الهر. 

2( يشوف : أي يشم . 

)١(‏ الخشاش (بالكسرء وقد يفتح): الهوام والحشرات وما أشبهها. 

(0) الخبيب: المشي السريع . (6) الذماء (بالفتح): بقية الروح. 

(9) الدرص (بالكسر): ولد الفأر. (١٠)أوعبه:‏ أي عمّه واستقصاه. 
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0 واعتده أهناً نعمه؛ ثم أ بالالتعاق شكرّه» وأعمّلٌ في غيره فكرّه؛ فرجع 
إلى حيث أثارّه» ويتبع فيه آثارّه؛ راجيا أن يجد في رباعهء ثانيًا من أتباعهء فيُّلحِقَه 
بصاحبه في الؤدقة: 0 يعني جمييع العدى ؛ وريما انحرف عن هذه العوائد. 
والتقط فتاتَ الموائد بلاعا00) فى الاحتماءة :ويا بالتعماءة: قم له علن حضيالة 
| ثمن» ولا جاء بمثاله رمن ؟ وفل اووقت:ت أعر كد الله من وصمه فصلا مغرباء 
ومَزْلا مُطربًا؛ إخلاصًا من الطويّة واسترسالاء وتسريحًا للسجيّة وإرسالاء على أني 
لو استعرت فى وصفه لسانٌ أبى م وأظهرتٌ فى نعته بيانَ الى ركو ايا 
ا الى جارك ولا احتويتث في السَّبقَ على أقصابك ؛ والله يبقيك 

لثمر النُّبْل جانيّاء ولدَرَج الفضل بانيًا . ظ 

وقال ابن اطاط , يصف هرّة بلقاء: [من الخفيف] 

ا 500 ونا الي لاوس 

لم تزل نُسبغ الوضوء وتُنْقِي ‏ كل عضو لها من التنجيس 

ذأنهنا ا 5 الطهارة دقن اك غير الدطيافن الحتوط الي **؟ 


وقال أبو بكر الصَّتوْبَريُ”'' من أبيات ‏ وذَّكَرَ الجُرْذانَ -: [من الخفيف] 


)١(‏ البلاغ (بكسر الباء) مصدر «بالغ في الأمر» إذا اجتهد فيه ولم يقصر. 
(؟) لعل المراد بأبي عبيد هنا: القاسم بن سلام اللغوي المعروف» وقد اشتغل أبو عبيد هذا 
بالحديث والادسة له كتاب (الغريب المضصنف) و(الأمثال) و(معاني الشعر) وغير ذلك من 
الكتب النافعة. (الأغاني :١5‏ 75). 
() هو أبو زبيد الطائي. حرملة بن المنذر بن معد يكرب بن حنظلةء وهو شاعر معروف من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام» وكان نصرانئيًا ومات على دينه. وكان من المعمّرين قيل إِنّه عاش 
مائة وحخمسين سنة. (الشعر والشعراء: .)١88‏ 
(4:) هو أحمد بن إسماعيل , بن القاسم الرَّسَي العلوي» شاعر زهد وغزل مات سنة 40 ه. 
. (الأعلام .)08/١‏ 
(5) المراد بهذا البيت: إنها تدفن رجيعها في التراب إِحفاءً لرائحته. 
0) أبو بكر الصنوبري: هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبّى الحلبى الأنطاكى». شاعرٌ اقتصر على 
وضلك الرناضن والازهان يوكان مضمر مجلس سيت النوتة الجيداني ماك يت 007 ين 
ا 0/1 ١‏ 
(/) د بهنّ: أي بالجرذان ‏ أزرق: المراد أن ذلك الهر أزرق النينين كماهو لون غين؟الهى :فى القالبيب 


2 


ذاد همي نهحكن ورف تت 


ص 


قنفذ في ازبراره وهو دكت 


7 ناصب طرقه إزاء الزُوايا 


تي الُلفْرَ حين يَظفْر في الحر 


فك مييضوة وقآدر وغل 


فهو طورًا يبدو بتحر عروس 


اعد تطعا لاديف 


ركيٌ السَّبالّين أنمَرُ الجلباب'' 
تنه قال* إثهلعيق غنات 
في اغترار وحيّةٌ في انسياب"؟ 0 
وإزاء السشقوي والأبواب ( 
ب وإلا فظمُرّه في قراب 


“2 ولو كان فسلة في السحاب 


وألكينة ا أل بالسفياكت © 


حبّذا ذاك صاحبًا فهو فى الصح 
وقال أبو بكر بن العلاف”* 


5 أوفى من سائر الأحباب 


يرثي هرًا -» وقد قيل: إنما رثى بها ابئّهء لأنّه 


0 و 00 بل رئئ.بها عبد الله بن 


ف 


0 


المراد بالجرد: الجرذ بالذال المعجمة» وهو الذكر 
ش لضرورة القافية. ولم نجد فيما راجعناه من كتب اللغة نصًا على هذا الإبدال في هذه الكلمة. 


كنقة لتنا عحدة هن التغدد 


ك5 ولم ققد 

وكيفف ننفك عن هواك وقد 
4 ا و (ه©ه) 

بالغيب من خنفس ومن جرد 


5 23 عئاالأذى و: 020 
مابين مفتوجها إلى السّدُها" 


وتخرج الفأرَ من مكامنها 


ويؤيده قوله بعده «تركي السبالين» فإن الأتراك يوصفون بزرقة العيون غالبًا. ‏ وتركي السبالين : 


أ أبيضهماء والسبالان: تثنية سبال» والشال* 0 وهو ما على الشارب من 


.الجر آر هق طرفة: والأنمر: الذي في لونه نمرء أي نكت من ألوان مختلفة. 
' المراد بالإزبرار: الازبئرار: وإنما حذفت الهمزة فاالضرورة الور والأركرارة عو قاين 


الشعر حتى تظهر أصوله. والاغترار: الإتيان على غرّةء أي غفلة. 

قرّطوه: أي ألبسوه القرط» وهو معروف. 

ابن العلاف: هو الحسن بن علي بن أحمد النهرواني» أبو ع شباعن عاش في ب بغداد» ونادم 
الخلفاء مات سئة 718 .ه. (الأعلام 0/1 2)2). 

من الفئران» فأبدل أحد الحرفين من الآخر 


إلى السدد؛ أى إن المكامن ذوات السّددء والسَّدد سيا جمع بعنلاة: (وكسين لهي : وهو 


ما يسد به الشيم . 


في السّباع وما يقصل بها من جنسها 


حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا 


يقت حول الى بلسي 


تدخل يُرجَ الحمام متَفِدًا' 
وتطرح 00 في 0 سم 


1 0 تجا وَفَعيت و 
حتى إذا خاتلوك واجتهدوا 


معدي ب 


اه وتيك ريسا 


أذاقك الموتّ من أذاق كما 


كأ ٍ 03ل أ نْ طاءغ 2< 


فلن اكقييوا اعلى لقرايط أو 
فنا كان أغخناك غق تشورك الك 


1 بارك الله في الطعام إذا 


كبح أله واعلة خكبا سيره 


والتبيك تلقاهم ام علد 


لاقي اعيعها على ند 
' ولم تكن للأذى بمعتقِدٍ 


ومن يَحَمْ حول حوضه يَرِدٍ 
وائدة عات عي ا هن 


و يخبرج الفرخ ء. در كنك ' 
ود 0 1 ل ل ب 


املق" من ا 5 520 
وساعد النفس كيد م 


ملك وزادوا ومن يَصِذ يُصَدٍ 


منك ولم يَرْبَعوا على أحدا" ظ 


ال مد ا ل اح إفرة 
هرت وأسرّفت غير مقتصد 


بالوا عاق ر كوريه الم ترا 
ويحك هلا قنعتٌ ال 
بره افو اندج لياه 
كان هلاك انقوس فلن المعَدٍ 


فاشن ععيث :> ووكةا: الحصمبةد. 


١/4 


(0) لم يربعوا: أي لم يننظروا ولم يتمهلوا. 
(5) العبد: (بضمتين): جمع عبد. - 
من الزنادقة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعنقدون نبوة 


)١(‏ لم تكد: أي لم تكد تفلت.. 
() كاشفت: أي كاشفتهم بالعداوة. 
(6) القرامط والقرامطة:. طائفة مشهورة 
30 < زرادشت ت ومزدك وماني . . 
(0) يراد العدد كن العامة لحر قا خبطل تاودنو للد واللحم هي لا تصلح لطمام | الإنسان 
فترمى للحلا والقطط فتأكلها. 


أردت أن تأكل الفراخ ولا 
هذا بعيدٌ من القياس وما 
ولم تكن لي بمن دهاك يد 
ولا تبيِّنَ خحشْو جايك عن 
كأنْ حبلا حوّى ‏ بِحَورّته ‏ 
وقد طلبت الخلاص منه فلم 
فجدت بالنفس والبخيل بها 
عشت حريصًا يقوده طمع 
فما سمعنا بمثل موتك إذ 
ثم تقأبتٌَ في فراخهم 
قدانفردنا بمأتم ولهم 
قد كنت في نُعمةٍ وفي سَعةٍ 
فاكل فحن نان سعيعكنا رغذا 
قد كنت بدّدتٌ شَملهم زمنًا 


وفنّتوا الخبرٌ في السَّلالٍ فكمم 


وفرّغوا قعمرّها وما تركوا 


فاذهب'من البيث حير ففكقل 


ألم تَخخف وثبة الزمانٍ وقد 


أختى على الدار فيه بالأمس 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 


فين ال الات 
تقوّى على دفعه يذ الأبر”") 
58 الذبح من طاقة ومن علد 
جيذة للذبيع ان من كك 
فيه وفي فيك رَعْوةٌ الرَيَدٍ 
تقدز على حيلةٍ ولم تَحِدٍ 
كنت ومن لم يَجَد بها يَجَدٍ 
ومِتٌ ذا قاتل بلا قُووا" 


عت ولجنا عبشك التكر 


ومات جبانع من الحسيل 
واتكليب المكا دون الي 
بعدك بالعْرس أي منفرَدٍ 
من المليكِ ل الصَمدٍ 
وأين بالشاكرين للرغي”ا 
فاجتمعوا بعد ذلك البَددٍ 


في جوف أبياتناولالَبَدلٍِ 
انقب نع الشوي شة ماديد 
وثبتَ في البُرج وثبة الأسد؟ 

2000 5: 


)١(‏ أعرّه: يراد بها ما أقل حصوله. (0) يد الأبد: أي الدهر كله. 
(”) القود: القصاص. (5) الكمد: الحزن الشديد. 
(9) يراد بقوله: «وذين بالشاكرين» أق أين تعثر..بالشاكر ير : 
(7) لبد: نسر من نسور لقمانء وهي سبعة» ولبد هذا آخرهاء وكان كل نسر منها يعيش ثمانين 
'سنة» وعاش لقمان مقدار أعمار هذه النسور جميعها. 


في السّباع وما يتصل بها من جنسها 


ولم يدع في عراصها أحذا 


عاقبة البغي لا تنام وإن 


من لم يمت يومّه يمَثْ غذه 
والح ما لله لا اشريك له 
وفيه أيضًا: [من السريع] 

باع بهت الح بالبات 
إذا أتيتَ البرجّ من اد 
علمًا بما تصنع في بُرجها 
قد كنت لا تَعْممْل عن أكلها 
فانظر إلى ما صبّعث بعد ذا 
ملتسا مس كن متكا 


اتبيه عاتاتيا الى ال 
كتأحصرت قبدة محر المدد 


أو لا يممثْ فى غد فبعذ غدٍ 


وصرتٌ لا نُصجِي إلى عاذلٍ 
طارت قلوبُ الطير من داخل 
فهي على خوفٍ من الفاعلٍ 
ولو يحصن رتك بالغافل 
عقوبة المأكول بالآكل 
يي" 


م8١‎ 


5 3-7 1ه انق‎ , ٠. 
وجفاه بعد الوصل هره‎ 
وسّعى إلى برج امرىء في هالفراخ كمايسره‎ 
ظَنَالمنافعَ أكلها  فإذامنافعها تضره‎ 
اوكز اما ظيلافن الجزير‎ 
والخنزيرُ مشئّرك بين السَبُعيّة والبهيميّة» فالذي فيه من السَبُعيّة الناب» وأكل‎ 
الجيّف؛ والذي فيه من البهيميّة الظلفء وأكلّه العشب والعَلّف؛ والخنزيرُ موصوف‎ 
بالشَّبَّ وكثرة السّفادء حتى إن الأنثى يركبها الذكر وهي تُرْجع”": فريّما قطعثٌ أميالا‎ 
وهو على ظهرهاء ويَرَى الرائي أثرّ سنّة أرجل ممّن لآ يعرف ذلك» فِيَظنَ أن في‎ 
الدَوابَ ما له سنّةٌ أرجل؛ والخنزيرةٌ تضع عشرين ختوصاء وتحمل من ماء واحدل.‎ 


0 0 
بكحكارن:مثيييةةزرينةه 


أ - | 4 3 2ه أزة 


)2230 العلياء والستنل: موضعان. والستك* ماء لبني سعد» ولم يرد في معجم البلدان لياقوت تعيين 
لموقع العلياء . ٠‏ 


)١(‏ منيت للقاتل: أي حصل قتلك أمنية له. (0) ترجع: أي تروث. 


0 في الشباع. وما يتصل بها من جنسها 


وتضع لمضيٌ سنّة أشهر من حَمْلِها؛ وقال الجاحظ: إِنْها تضع في أربعة أشهر؛ 

. والخنزيرٌ ينزو إذا تمت له ثمانية أشهرء والخنزيرةٌ إذا تمّت لها سنّهُ أشهر اشتهت 
. السّفاد ولك ان تج أولادُها كما يريدون"2'؛ وأجودٌ النزو أن يكون كمه 
نعو ار عقر ةامر إن ثلاث سنين؛ وإذا كانت الخنزيرة بكرًا وَلدتْ را ضعافا 
٠.وكذلك‏ البكرٌ من كل شى: وَإِذًاتلفخة الكترزير: خمسة عش محة لا تلد يعدذهاة 
وهى أنسلٌ الحيوان» والذّكدُ أقوى الفحول على السّفادء وأطولّها مكنا فيه؛. ويقال: 
آنه 506 من ذوات الأنياب ما للخنزير من القوّة في نابه» وربّما طال ناباه حتّى 
يلتقياء قيموت عند ذلك جوعًاء لأنهما يمنعانه من الأكل؛ وهو متى عض كلبًا 
سقط شعرٌ الكلب» وإذا أراد محاربة الْأَسَدِ جرّب نفسّه قبل الإقدام عليه بأن يضرب 
شجرةً بنابه» فإن قطعها حارب الأسدّء وإلا هرب منه ولم يقاتله؛ وأخبرني من رآه 
وقد جرّب نفسّه في شجرةٍ وضربها بأنيابه» فتمكنث أنيابُه منها وثبتث فيهاء فأراد 
ظ الخلاض- فعجز: را الأسد إليه وهو ل تلك الحالة فافترسه؛ قالوا: ويعتري 
ذكورّه داءٌ الحُلاق”' واللُواط. فربّما يُرَى الخنزيرٌُ وقد ألجأه أكثرٌُ من عشرين خنزيرًا 
إلى مضيق» ثم ينزو عليه الأمثل فالأمثل» إلى أن يبلغٌ آخرهم ؛ والخنزيرٌُ إذا قلعت 
إحدى عيئيه هلك عاجلا؛ #وتقول الأطبّاء: إنه متى فسد من عظام الإنسان عظم 
ووْضع في مكانه عظمٌ من عظام الخنزير قبلثه الطبيعةٌ ونبت عليه اللّحم؛ وحكى 
أرسطو أنْ عُمرَ الخنزير من خمسةً عشر سنةً إلى عشرين سنة؛ وقلما ذَكر الفضلاءً 
والشعراءٌ الخنزيرٌ في رسائلهم وأشعارهم. وسأثبت في هذا ري ما وقفتٌ عليه 
في هذا المعنى. ظ < 

ور الأن يا كجي نه مطاق. رز مقرضة الائوة جوع لعا ايه قال منها: / 

< وما مَثْلُ فلانٍ في استنابته”” إلا كمئلٍ رجل رأى في المنام أنه يضاجع خنزيرًا فبكر 

إلى المعبّر ليعبّر منامّه تعبيرًا؛ فقال المعبر : يا برذعة الحميرء ما غرّك بالخنزير؟ أَلِينٌ 
مَلْمَسهء أم حسنٌ مَعْطِسِه؛ أم شَكلْه الرّشيق» أم طَرْقُه العشيق”*)؛ و لقاؤه اتيج أم 

قبائه7 ' اليج ؛ أم شعرّه الرّجَلء أم د دن 


. 00 «كما يريدون» بي 5 كيريد اليخادية: 
(؟) الحلاق: صفة سوء يدل سياق الكلام الآتي على المراد بها. 


0 () استنابه: أي جعله نائبا | في القضاء . يواد بالعشيق: العدوق 0 


2200 الريل لع التاء 5 من الشغور: الحو التصد الو اجام الخير كاده المستوي 
نبات الأسنان. 


. في السّباع وما يتصل بها من جنسها 


وقال القاضي محيبي الدّين بن عبد الظاهر”' في الخنزير: [من الوافر] 


تيشم بحر لهنات تراه 
كميدن الكت لا بل من هأجرا 
فذاك ! لتخوةٍيعرَى وهذا 


إذا ا ل تناس 


ظ 00 نخوة 6 الرجل 5 


وحثل أكله أهلٌُ الكتاب 


-0018* 


شعر احسن 8 سنة 5917 ه. 0 77 


الف م الثّانى 
مِنَ القن ثالث في الوؤخوش وَالظبَاء 
وَمَا يتصل بها من جِنْيهَا 
وَفيه ثّلانْةُ أبواب : 
5 الأول 


فيما فيل في الفبل والكَرْكَدَن والررافة والمها والأيّل 
ذكرٌ ما قبل في الفيل 
يقال: إن الفيلٌ مولّدٌ بين الجاموس والخنزيرء ولذلك يزعم بعض من بحث عن 


طبائع الحيوان أنّ الفيّلةَ مائيّة الطباع بالجاموسيّة والخنزيريّة اللّتين فيهاء وبعضها يسكن 
الماء» وبعضّها لا يسكنه؛ ويقال: إن الفِيّلكَ صنفان: فيل» ورَّنْدَبيلء وهما كالبئخت 


والعراب» والبقر والجاموس. والخيل والمراذين» والناد والجُرّْذانَء والنمل وَالذةة 
وبعضهم يقول: إن الفيل الذّكرء والزُنْدَبِيلَ الأنثى؛ وقال بعضهم: إِنَ الزَّنْدَبِيلَ هو 
عظيم الفِيّلةٍ والمقدّمُ عليها في الحرب» وفيه يقول بعض الشعراء: [من مخلع البسيط] 
ذاك الذي 1 طويل وهو من الأفيال رََدَبيل 
وقال آخر: 
*# وفيلّه كالطُوو رَنْدَبِيلٌ * 
وقال آخر: 
# من بير أذ فيال ورَنْددٍ 0-2 3 
وخرطومُ الفيل نفع وبه يوصل الطعام والكيترات إلى شيه» ويه يقاتّل ويه 
يضيح » وليس صوتٌ الليل على مقدار جنّته ؟ وفلميانة مقلوب» طَرّفه إلى داخل فيه» 
0027 خارجء وهو على العكس من سائر الحيوانات؟ والهئد زعم أَنّه لولا ذلك 


في الوحوشس والظباء وما يتصل بها من جنسها عدا 


لتكلمء وهم يعظمون الفِيّلّة ويشرّفونها على سائر الحيوانات؛ والفيلٌ يتولّد في أرض 
الهندٍ والسّند والرّنج» وبجزيرة سَرَندِيتَ”''؛ وهو أعظمُّها حَلْقّاء وينتهي في عِظم 
الخلق إلى أن يبلغ في الارتفاع عشرة أذرع؟ وفي ألوانها الأسودٌ والأبيض والأبلقٌ 
والأزرق؛ وهو إذا اغتّلم أشبه الجمل في ترك الماء والعَلّف حتى ينضمٌ أيطلاه. 
وتوم رأسّهء وربّما استوخش لذلك بعد استئناسهء والفيل ره إذا مضى له من العمر 
خيس منين 4 .والأشن لحي شن بوذا خقلك لآ تدربيا الذكيع ولا وزو علنها ]ذا 
وَضعت إلا بعد ثلاث سني ) اول ينزو إلا على فيلة واحدةء وله عليها غَيْرَةٌ شديدة؛ 
وإذا أرادت الغيلة أن تضع دخلت النهرّ فتضع ولدّها في الماءء لأنّها تلد قائمة؛ 
والذكرٌ يحرسها ويحرس ولذها من الحيّات» وذلك لعداوة بينهما؛ قالوا: وأنثيا الفيل 
فخ تيلنة قر كاسن كلح ولذلك هو يَسفِد سريعًا كالطيرء لأنهما قريبتان من القلب 
فتَنضّحان المنيّ بسرعة؛ ويقال: إِنْ الفيلَ يَحقِد كالجمل؛ والهند يجعلون نابّي الفيل 
قَرنيه» وفيها الأعقف والمستقيم ؛ قال المسعوديٌ في مروج الذهب: وربما بلغ النات . 
الواحدُ منها خمسين ومائ ا أنا من أنياب الفِيّلة ما طولَه بريه على أرنعة 
أفرع ونصفء وهو 55 شاهدث ذلك بمديئنة فُوصٌ فى سنة سبع وتسعين 
ويلمانة 4ه وراك كنها تان الذتهها الخرين فاده العنةه :معنا مد نان وغليها 
مناسبٌ لطولهما؛ والفيلٌ يحمل بنابيه على الجدار الوثيق فيهدِمُه؛ ولم ف لحمل ك 
غزنة" إلى حبكي زد بعدهم من الملوك العَّْنويّة تفتتح بالفِيّلة المُّدْنْء ونَّهدِم 
د وأشهرّهم بذلك يمينٌ الذولة محمودٌ بن سُيُكتكين» على ما 
- إن شاء الله تعالى ‏ عليه في تاريخ الدولة العَزْنويّة؛ والفيل سريع الاستئناس 
بالناس؛ وفي طبعه أنه إذا سمع صوتّ الخنزير ارتاع ونفر واعتراه الفزع؛ وقال 
المسعوديّ: إنه لا يثيّت للهرّء وإذا رآه فر منه؛ وقال: إنّ رجلا كان بالمُولْتَان20؟ من 
أرض الهند يُدعَى هارونَ بنَ موسى مولى الأزدء وكان شاعرًا شجاعًا ذا رياسةٍ في 
قومه ومّئّعة بأرض السّنْد مما يلي بلاد المُولّتان وكان في حصن له هناك» فالتقى مع 
بعض ملوكِ الهندء وقد قدّمت الهند أمامّها الفِيّلة» فبرز هارونٌ أمامّ الصفٌ وقَصَدَ 





)١(‏ سرنديب: جزيرة عظيمة في بحر هركند» بأقصى بلاد الهند. (معجم البلدان لياقوت). 

(0) قيل في المنْ: إنه رطلان. 

(90) غزنة: قصبة زابلستان» وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان» وهي 56 
خراسان والهند. 

0 المولتان: مدينة من نواحي الهند على سمت غزنة» ويسمى مرج بيت الذهب. (معجم البلدان 

0 لياقوت). ظ 


اكلا 000 في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 





عظيمٌ الفِيلة؛ وقد خبأ سِنُوْرَا تحت ثيابه؛ فلما دنا في حملتِه من الفيل أبرز الهرٌ له 
'فانهزم الفيل وو عيمد م إامدنه للهِرّء فانهزم الجيش وفتِل الملك الهندي. 


ا" ولهارون بن موسى قصيدةٌ فى ذلك نذكرها ‏ إن شاء الله تعالى دعنك دكرا وصف 


3 والفيلٌ إذا ورد الماء الصافيّ 2 قبل أن يشربه كعادة الخيل» وهو قليل 
الاحتمالٍ للبؤد» وإذا عا ل اواك ار كله إلا خرطومّه؛ ويقال: إنّه يصاد باللهو ‏ 
٠‏ والطرب وَالزينةٍ بنةٍ وروائح الطيب ؛ والزنوج تصيده بحيلةٍ غير ذلك» وهي 3 يَعمِدونَ 
إلى بوع من الأشجارء فيأخذون ورقه ولحاءه ويجعلونه في الماء الذي تشربه الفِيّلة 
فإذا وردنه وشربتُ منه سكرث» فتسقط إلى الأرض» ولا تستطيع القيام» فتقتلها 
الزنوحُ بالخرات» يدون أثناتهاا ويحملوتها إلى :يلاه عُمَانَ وتتقل منها إلى البلاد»” 
وأمًا أهل التُوبة فإنهم إذا أرادوا صيذها للبّقاء عَمَّدوا إلى طرقها ل ترد الماء منهاء 
فيحفرون هناك أخاديد ويُسقفونها بالخشب الضعيف» ويسترونها بالنبات والتراب» فإذا 
مر الفيل عليها انكسرت به تلك الأخشاب الضعيفة ؛ فيسقط في الأحدُودء فعند ذلك 
يتبادر إليه جماعة من الرجال بأيديهم العصي الرّقاق» فيضربونه الضربٌ الوجيع: فإذا 
بلغ به الألم حرج رجل منهم مغايرٌ للباسهمء فيضربهم» ويصرفهم عنهء 
فينصرفونء ويقف و ال هه الفيل ساعة» ثم ينصرف» فإذا أبعد وغاب من 
الفيل رجع أولئك القوم وعاوّدوا ضربّه حتى يؤلموه. فيعودٌ ذلك الرجل فيريّه أنّه 
ضربهم» فيتفرّقوا عنهء يفعلون ذلك به أيامًا والرجل يؤانس الفيل» ويأتيه بالمأكل 
والماء حتى ‏ يأُلَمَه ويقرت منهء فيقال: إِنّه ينام بالقرب منه» ويخرج أولئك» .فإذا رأهم . 
الفيل قد أقبلوا أيقظه بخرطومه برفق» وأشار إليه أن. يردّهم عنة» فيفعل على عادته. 
فإذا عْلِم أنْ ا أفعنا بن وزال امستخاشة ول ذلك الرجل» حمّروا أمامه ابتدريج | 
وتوطئة» فيَطلعَ وقد سَلِسٌ قياده: وزال عناده» ثم يحملونه ف في المَركَب إلى الديار 
ْ المصريّة في جملة التّقادم 0 ؟ الموظفةٍ عليهم. ظ 
0 وبأرض الود فثلة عي وعشنة تمتانن. إلى الناس: وتتناتج بينهمء ويقاتلون 
عليها في حروبهم» فيجتمع للمّلكِ الواحد من ملوك الهند منها عِدَةٌّ كثيرة» وأكثرها 
أي المُروج والفياض كالبقرٍ والجاموس في بلاِنا؛ قال المسعودي: وهي تهرْب من 
. المكان الذي فيه الكَرْكَدَنء فلا فلا تُرعى في موضع نشم فيه رائحتّه ؛ وللفيلة بأرض الهند. 


17 جنوي الام الضرائب التي يقدمونها إلى السلطان في كل سنة. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 0 لما 





| 31 عظيمة من الحيوان». وهو الذي يعرّف بالزيرق أْصِعْرٌ من القَهْد 37 الّون ِرَاقٌ 
٠ 0‏ سريع الوثبة» يبغ في وثبته إلى خمسين ذراعًا وأكثر. فإذا أشرٌ ف على الميّلة 
رَش عليها ببوله» فيُحرقهاء وربّما لجق الإنسان فمات؛ وهذا الوحشٌ إذا أشرّف على 


000 أ من أهل الهند التجأ إلى أكبرٍ شجر السَاجء وارتَقَى إلى أعلاهاء فيأتي هذا 


الوحش إليها ويثب»ء فإن أدركه رن عليه ببوله. فأحرقه وإن عجز عنه وضع أْسَه 
اومن وصاح صياحا عجيباء فتخرج من فمه قطع 0 الدم. ويموت من ساعته» 2 
ويُحترق من الشجرة ما يقع بوله عليه؛ قالوا: وللهندٍ طِيبٌ يجمعونه من جباه الفيّلة 
ورؤوسهاء فإنّْها إذا اغتَلمتٌ عرفت هذه الأماكنٌ منها عَرفًا كالفشك»6 فهم يستعملونه 
لطيون الشتن قن الرجالهدوالكبناء»» :ونمو يقوف التنين ويشجّع القلب؛ قالوا: والفيل 
ِب إلى تمام سين سنةء وَيُعمّر مائتي سنة؛ وأكثرٌ؛ وحَكى أرسطو أن فيلا ظهر 
عمِرة أ وتعمانة بنة؟ وحكى بعضٌ المؤرّخين أن فيلا سجد لأبْرَوين. 0-0-5 
للمعتضد. وبينهما الزمانُ الذي ذكره أرسطو واعتّبر ذلك بالوَسْم؛ ووقفتُ على حكا 
50 ما نحن فيهء أحببتُ أن أثبتها في هذا الباب» وهي: حَكى الإمام الحافظ أبو 
تُعَيْم أحمذ بن عبد الله الأصمّهانىُ في كتابه الموسوم (بحلية الأولياء»)» قال: حَدّثنا 
محمد بن الحسن» قال: حدّثنا عبدُ الوارث بن بُكَيْر : أنْ أبا عبدٍ الله القَلانسيّ ركب 
البحر» فعَصَفْتٌ عليهم الرَيح في مَرْكبهمء فدعا أهلٌّ المركب وتضرّعواء وندروا 
النُذورء فقالوا: أيْ عبتالله؛ كلنا قد عاهد الله ونذّر نَذُرًا إن أنجانا الله فانذّر أنت 
نذرّاء وعاهذه عهدًا؛ فقلت: أنا مجرّدٌ من الدنياء ما لي وللتذّر؛ فألحوا علي فيه؛ 
صب ماري يدي للدي ينباي فقالوا: ما هذا التذر؟ وهل 
يأكل لحمع الفيل أحد؟ فقلت: كذا وقع في سرّي. وأجراه الله على لساني؛ 
فانكسرت السفينة» ووقعتٌ في جماعة من أهلها إلى الساحل» فبقينا أَيَامَا لم نذق 
“ذواقاغ فيينا تحن قعود إذا تحن :بولك فيل + فاحذوه فذبيحوه وأكلوا "مخ الحمة» وعرضذا 
علي أكلهء فقلت: أنا نذرت وعاهدت الله أن لا آكلٌ لحم الفيل فاعبِلُوا على بأنّي 
مضطرء ولي فسخ العهد لاضطراريء فأَبِيتٌ عليهم. وثبت على العهدء فأكلوا 
0 ونامواء فبينما هم نيام إذ جاءت الفيلة تطلب ولذهاء وتتبع أثرهء فلم تزل 
نَشُمّ الرائحةً حتّى انتهت إلى عظام ولدهاء فشمّتهاء ثم جاءت وأنا أنظر إليهاء فلم 
تزل تَشْمّ واحدًا واحذاء فكلما شمت من وحنل وائفة اللحم داسته مسلي) أو بيَيِها 
فقتلثه» حتى قتلتهم كلهمء ثم أقبلت إليّء فلم تزل تشْمّني فلم تجد مئي رائحة | 
20 اللحمء فأدارت مؤْخَرّها وأومأت إلى بخُرطومها أن اركبٌ؛ فلم أقف على ما أومأث 


يليل في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 


به» فرفعث ذنّبّها ورجلهاء فعلمتُ أنْها تريد مني ركوبّهاء فركبتها واستويت عليهاء 
وأومأث إليّ أن استوء الروك و 0 » فسارت سيرًا عنيفًا إلى أن جاءت 
بي في ليلتي إلى موضع زرع وسواد '“. فأومأث إلى أن انزل» وبركث برجلها حتى 
نزلت عنهاء فسارت سيرًا أشدّ من سيرها بي» فلمًا أصبحت رأيت زرعًا وسّوادًا 
وناساء فحملوني إلى مُلكهم»؛ وسألني ترجمائه. فأخبرته بالقصّة وبما جرى على 
القومء فقال لي: أتدري كم المَسيرُ الّذي سارت بك الأيلة؟ فقلت: لاء فقال: مُسيرةٌ 
ثمانية أيَام سارت بك في ليلة» فليئتُ عندهم إلى أن خُمِلتُ ورجعت؛ والله أعلم 
بالصواب . 





ذكرٌ شيء مما وصف به الفيل نظمَا 
من ذلك ما قاله الأرّجانيُ”" من أبياتِ وصف فيها مجلس ممدوجه.ء فقال: 
زمن الكامل] 


لور في نيل السّماط له 
أثنان 52000 واه 


منعياق: اليه فيتالضة طبساةا 


جل وال نه لشن ل 
يُنْهَى فيُمضِي النهي والأمرا 
نابان كالرّمحين إن كرا 
فِيَظَلَ مِثلَ من اعتلى قَضْرَاا* 


وقال عبد الكريم 'التَهشليُ”** يصفه: [من الطويل] 


6 جتدى النجار ده 
يجىء, كطود جائلٍ فوق ربع 
له نخذان كالكَثِيبَين دا 


وونجه 5 ف كراووق حمرة 


ملوك بني ساسانٌ إن نابها دهرٌ 
مش القت قينا لنت الكو" 
وصبدة كنا أونن هن المي الصدر 
تناك عا تنوك الأو ال 


وجبّان لا يروي القَليتٌ صذناهما ولو أنه بالقاع 72 1 ؟ ,(م) 


. يريد بالشواد : الرّيف‎ )١( 

0( الأزجاني : هو أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكرء اباط قي شهره :رق وناكية ولي الققياة 
بتستر مات سنة 555 ه. (الأعلام .)5١9/١‏ 

(6) الرّجل: الصوت العالي والجلبة. 

(5) النهشلي: هو عبد الكريم . 

(00) الراووق: الإناء الذي يروّق فيه الشراب. 

(4) يريد بالجبين: خرطومه وفمه. المنهرت: الواسع. الحفر: البئر الموسعة فوق قدرها. 


)2 القصر: يراد به العنق . 
(1) المضبرة: المجتمعة الموثقة. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 


مأ 





ون كتفيني: الكرة لمعه النذا 
ونايان شما لا يُريد سواهما 
له لونُ ما بين الصباح وليله 
وقال ابنُ طَبَاطبًا: [من الرجز] 


مثل الشندى الو ألو 0 

فد في قب طول كدي 
في مثل رِذْفٍ الجمل البَّحْتي ‏ منخفض الصوتٍ طويل الجء() 
تطروت كالمزدجرالمَنهىٌ يرنو ا أ ف د اد 


في قبح وجوه منه جخنزيري 
خحكق قماامن سمف تخرى 
كلدي زا اتربوي الئ ري 


وقال آخرٌ منشدا: [من الرجز] 


خفيًا وطرْف ينمض العيبٌ مَزْوَرٌ 
قنائتين سمراوّين طعئُهما بَثْرُ 


إذا نطق العصفورٌُ أو صوّت الصقد 


خرطومه كجَغبة التركيٌ 

البسفيزة فين فيه د هوي 
22) 

يصب في مصهرج مطوي 


فيدر قرنّي ناطح طوري47) 


على تياو هيا تهون كالطيوة إلاانه يسا 


وقال أبن الرومي : [من الطويل ] 


يذابه ختيا 1 اسظيناي نذا 


يَهُدٌ بركنيه الجبال إذا رَّحَمْ 


)١(‏ الجمل البختيّ: هو الخراساني» وهذه الجمال تنتج ما بين عربية وفالج وهي طوال الأعناق. 
(؟) الشادنيّ: نسبة إلى الشادن؛ وهو من أولاد الظباء الذي قد قوي وترعرع وطلع قرناه واستغنى 
عن أمه. ء' 
(9) القريّ: سيل الماء من التلاع. 
(6) القرقور: السفينة العظيمة. 


(5) الطوريّ (بضم الطاء): الوحشي 


في الوحوش والظباء وما يتصل. بها من جنسها 





وقال هارون بن موسى' مولى الأزد يصفه ويذكر خوقه من الهرّ: 


31 
ويسطو بخرطوم ب يطاوع أمرّه 
ولستٌ نرَى بأسَا يقوم لبأسِه 

ادي 


دج اورف :فسن محشهيقة رزله 


)01 
اهم 


00 
0 


9 


6. 


ويعصمهف والججو بعد الثُمور 


وشخص 0 فده أنفه 


وأقبلَ كالطود هادي لسن 


ومَرَرٍ عبي] كسدل اتن 


فإن شمته زاد في هوله 
وقد كنت أعددتٌ هرًا ليه 
1 20 2 بهافى .| 0 . اج 


تببييحتحان خالقه وحله 


يريد بالمشتبهات : أنيابه . 


ومشتبهات ما أصاب بها غيا"' 
إذا أعمّل النابّين في البأس أو صَدَمْ 


وجوف و وصووتثت ضئيل 


بخنزير بر وجاموس يدل 


كما تَعصف الريحٌ د 


فإن وصفوه سيت صقيل 


بوطءٍ خفيفٍ وجسم ثقيلْ ظ 


دباع حمق في رأس غيول 


ش فلن التَهيب ري 5 
أتانا الإلله ا عد 


لمن 


4 - - 0 : ًّ كرو 
' م 5 3 ا 00 


هو هارون بن موسى أمق. عد الله المنبود «بالأعور) كان يهوديا وأسلمء وكان من ار مات 


نحو سنة 117٠0‏ ه. (الأعلام 57/8). 
الرّول: الحركة. الخنشليل: المسنّ الهرم . 0 
د التصجل: ا ل لا و أي تحت 


الأوة قص : : القصير العنق. 
اللحيين . 


العندبيل : نه والريح تعصف به لصغرهء فهو يعرف ليم فإذا قويت 
الريحم دخل حجره. . (الحيوان /1: م) , ْ 


الزندبيل: عظيم الفيلة والمقدم عليها. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 
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وقال أبو 6 الجوهري يصف الفيل من قصيدته التي أوَلها: 0 مجزوء 


الكامل] 


افتسبت أسبكات تقد 


فواتترض بالتحيل الس 


وصرائم 


الرأي التي 
عستيو عدت إلى 0 


ممسعسّفا 0 اتنا 
فيلا كرضيوى سين 1 
دا ميد اموا 


برا مسن حر الدّلا ‏ 
م 2 55 [ 


أواكمٌ راقفصةٍ تشيك . زبه إلى الكذمان وجب( 
أو كالمص أب شد جنا باه إلى جذهين شَذَا 
وكألهبُوقٌ يحِرٌ كهلينقٌّمٌ فِيهجذا 
يسطو بساريتَي لجَيدا 6 ن يَحطمان الضَخْرّهدَا ‏ 


مُستع رض انعرز العكا" ظ 


شندك التى التتاباء هذا 


كناتة فل الأعنداء نم 
3 ده أعيثتُ معذا ظ 


لي حين لا اتستاق قصد""ا 
برو 
بس من رقاقيٍ العْيّم بردا 
أكناها برقًا ورعدا 
تبي ين الشبلاة ,جنا 


ال مصعُرًا فى الناس خذًا 
سل السطييو لجان عرد ردا. 


ل لتحلة الررمضاء مَذَا 


هدتا إلى المَؤدِين عقدا 


ج يلوك طول الدهر حقدا 


(6) يريد بالوزن لكين تعناد: 
)١(‏ طرق العوالي: أي طرق القنا والرماح في القتال. 
(9) رضوى: جبل بالمدينة على سبع مراحل منهاء وعلى يوم من ينبع. 


0 (5) الندمان: جمع نديم» وهو الرفيق على الشراب. 


دحل 





تنعفي] كتيكصسينان المكوز 
ردنا كذكة عنبر 
ذنبا كمثل السوط يض 
كاين علن امقيال اعد 


حا سيد 
8 أ* ذ 4 : 


أدنى إلى الشيء البعي 


أذكى من الإنسان 5220 ظ 


عمقّته أرض الهند ح 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 


مبحتة فجاتنا ند مندف 
تق مايلاقِي الذهرّ كد" 
اتحهبانا الأزراك ننييدا 
عر وله شناقا وزّنذا 
مدة الخباء إذا تيميد 
ذ من العسحور الك كد © 
حين لا يشتاق وزدا 
ا د 00 
كساتينة فلك 23 1 7 
يراة هسرة وهم وافندف 
بى لو رأى خلك لمسسذا 
وف كستختسات: الله سيحرذا 
خى ل من زهو 00 
ى قد أتاك الفيلُ عبدا 


سحن عنتذده قريا ويبعذا 


| نزو 0 


ذكرٌ ما قيلَ في الكرزكدن 

وَالكَرْكَدَنُ من الحيوان الشديدٍ القوّة» القليلٍ العّدد؛ وهو شبيه بالجاموس إلا أنه 
غلك واع ا ينه وله قرنُ غليظ غيرٌ طويل في جبهته. وقون اخ الت 
منه؛ وقد ذكره صاحبٌُ المنطق في كتاب الحيوان وسمّاه الحمارَ الهنديّ؛ وقال 
الجاحظ في كتاب الحيوان: وإنّما قل عدد هذا الجنس لأنْ الأنثى منه منها ما تكون 
٠‏ وأيَامُ حَمْلِها ليست أقلّ من أيَام خمل الفيلة؛. وهذا الحيوان يكون بأرض 
الهند وبلادٍ الحبشة؛ وتزعم الهندٌ أنّه إذا كان ببلادٍ لم يَرْعَ شيءٌ من الحيوان شيئًا في 
أكناف تلك البلاد هيبة له وخضوعا وهربًا منهء وليس هو يبلاد الحبشة كذلك. بل 





)١(‏ متنا (بالنصب): بدل من الهاء في قوله : «تلقاه». ‏ الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. 
(0) الأميال: المنارات» أي الأعلام التي تبلى في أنشاز الأرض لهداية المسافرين. 

() «ما لن يوده: أي ما ليس يوده المطلوب منه ولا يرغب فيه. 

(4) هرند: مدينة من نواحي أصبهان بينهما نحو ثلاثة أيام . 

(0) أنبل: أي أجسم وأضخم. (7) النزور: القليلة الولد. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها ١‏ 


يختلط به غيرُه من الحيوان؛ قال الجاحظ: وقد قالوا في ولدها وهو في بطنها قولًا 
لولا أنه ظاهرٌ على ألسنة الهند لكان أكثرٌ الناس بل كثيرٌ من العلماء يُدخلونه في 
الخرافة» وذلك أنْهم يزعمون أنْ أيَام حَملها إذا كادت أن تَنّمْ ونْضِجت”'" وسَحُنَتْ 
وجاء وقت الولادة فربّما أخرج الولدٌُ رأسّه من ظَبْيتِه"'' فأكل من أطراف الشجرء 

فإذا شبع أدخل رأسةء حتى إذا تمت أيَامُه» وضاق به مكائلف و أنكرته الو حمء 
وضعنّه مطيقا قويًا على الكسب والخضرء لا يَعرض له شيء من السباع؛ وهذا 
القول أيضًا ذكره المسعوديٌ؛ قال: وإذا اغْتَلّمَ الفيلُ في بلاد الهند لا يقوم له 

من الوحوش إلا الكركدن» فإنه يقتجم عليه» فيُحجم عنه ويذهب عنه سكرٌ 
الاغتلام؛؟ وقيل: إِنّه يطعن الفيلٌ بقرنه فيموتا جميعًاء فمنهم من يقول: إِنّه يقل 
عليه فلا يستطيع أن يُخْرِجٍ قرنّه من جوفه. فيكون ذلك سببّ حتفهما؛ ومنهم من 
يقول: إن قرنّه من السّموم التي تقتل الفيلٌ» ودمً الفيل من السّموم التي إذا وقعث 
على قرنٍ الكَرْكَدّنِ مات؛ وحَكى لي 1 يُرجَع إلى قولهء 0 على نقله من 
الخحبوش أنْ الْكَرْكَدَّنَ ببلاد الحبشة إذا رأى الرجل قصده ليقتلهء فيعمد الرجلٌ إلى 
حرة نشعلن هاه نيشاوله الكذكدن» ترننا سر علاف الشجرة وأهلكهء فإن بال 
الرجلٌ على أذن اكد كَدَن هوب و أسرع الخضرَ فلا يقف ولا يعود إليهء فيسل منه ؟ 
والله أعلم بالصواب. 








ذكرٌ ما قيل ذ في الررَاف 

والزرافا في كلام العرب: الجماعة» وإثما سميت الزرافة زرافة يه صفات 

من الحيوان فيهاء وهي عَنَق الجمل. وا الَثَمِرء وقرنٌ الظبي» وأسنانُ اليقرء 

ور 0 لم '؛ وزعم بعض من تكلم في طبائع الحيوان أنها متولدةٌ من حيوانات. 
7 5-5 إن السببَ في ذلك اجتماعٌ الوحوش والدوابٌ في القيظ في شرائع””' المياف 
فدء فيّلمّح منها ما يلمح ويمتنع ما يمتنع ‏ فرتما سَمّد الأنثى من الحيوان ذكورٌ 

0 فتختلط مياههاء فيجيء فيها خَلْقّ مختلف الضَورٍ والألوانٍ م والْفِرْسٌُ 
نستي الؤرافة (أشْْرْكَاوْبَلئك) وتفسير (أَشْمْر 200 ؛ وتفسير (كاق)"27 انقو سير 


020( نضجت: أي جاوزت وقت الولادة» وهو أقوى للولد وأحكم له. 

(1). الظبية: الفرج. © الأيل: صنف من البقر الوحشي. 

(4) الشرائع: جمع شريعة» وهو مورد الشاربة. 

(5) عبارة الأصل: وتفسيرها: «بقرة». وهو -خطأء والصواب ما أثبتناه نقلا عن تاج الوقن مادة 
(زرف). 


٠‏ أنْها طويلك اليدين والعنق جداء منها ما يزيد طوله على عشرة أذرعء قصير 


احلذةا في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 





(يلئك) : : التع؛ وهذا موافق لما ذهبت إليه العربُ من كونها مركبة الخلق من. 
شتّى؛ والجاحظ ينكر هذا القول» ويقول: هو جهل شديد. لايصدر عمّن 
ظ اس ؛ لأنْ الله عرّ وجلّ يخلق ما يشاء على ما يشاء. وهو نوعٌ من الحيوان 
قائمٌ بنفسه كقيام الخيل والحُمُرء ؛ وما يحمّق ذلك أنه يلد مثله ؛ وعداصير مكو فنا 

ْ نحن رأينا زرافة بالقاهرة ولدث رّرافة أخرى شبههاء» وعاشت إل الآن؛ وِضِفَة الزرافة . 


قصيرةٌ الرجلين 


5 جدّاء وليس لرجليها رُكَبِ»ء وإنّما الرُكب ليها ار اليم وهي تَجتَرٌ وحرة 


فت الحيوان التوددٌ للناس والتآلف بهم . 
0 ذكر ما وصفت به الزرافة 


وقد وصفها و للوعلا فمن ذلك ما قاله عبد الجار بن 
52-0 لعا فيها خلائقٌ 
الف ألقاه : 


َقُ العينُ فيها تسَئْل 
0 


اي 


الس 30 


ودائمة الإقعاء : 


وتَنفض رأسَا التي الزّمام كَانهنا 


1 إذا طلع 3 امنتحادت نطاخه 


| وعرْفٌ قي 


0 مشيها إن تبخترث ‏ 


فكم منشدٍ قول امرىء لقيس عندها 


60 


يريد بقوله: «رأى الطرف منها 


فى أي اوت 
.- فلك أحيانًا ب 'بعين #خيلة” 


7 العاناج رقنا رئم وهامة لخر" 


إذا قابلت أدبارُها عي 05 


وجيار عن طول اللُواء المظثّل 


تريك له في الجوّ نِفْضْةً أجدّلٍ'" 2 
برأس له هادٍ على الشُحبٍ معتلي» 


إذا الريخ هزته ذوائبَ سنبل 
كَرَفَ إلى :بعل عروسا وتنجلي 


(أفاطم مهلا بعضّ هذا العدلر ش 


( أي أن العين شمن الزراق للعكن يمه في اللغق» وهو 


الجماعة» فإن في الزرافة عدة 0 من أنواع شتى الحيوان. 


فق القرم: م من الجمال. ‏ القرهب: الثور الكبير الضخم. الايل: صنف من البقر 
فر الأجدل : 50 ظ 
0( التطح : الشرطان» . ما نجمان من برج الحمل». وهما قرناه . المادية العلق . 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 


وقال غمارةٌ ال يعن" 
وبها رّرافاتٌ كأنّ رقابّها 
نُوبِيَةٌ المَّنْشَا تريك من المّها 


جُبلث على الإقعاء من إعجابها 


م ب ل 


كان اتسبرارق كتقفتينا 
وقال أيضًا: [من الكامل] ‏ 

وأتبك مبن كَسْبٍ الملوك زَرافة 
ب دان لاقت اميك 


وتَمدَ جيدًا في الهواء يَزِينها | 

خطت ماحدها وأشرفٌ صدرها 

| وكأن فِفْرَ الطَيبٍ ما رَجمث به 
ونَخْيرثُ دون الملابس ن َل ! 


توت عبرن ‏ متيس لاه 


د وقديوضت تعنار بذازوهتها زوافة 3 لزن الكامل ) 
في الطول ألويةٌ تَوْمَ العسكرا. 


َو ومن بزل المَهارِي مشفرا 


فتخالها لله للحي القهقرّى 


وقال أبو على بن رَشيق”'" منشدًا: [من المتقارب]. 
ومجنونة أبدًالم تكن ملل المظتهيدر نار اكب 


هوا 


مما المنام بلا غارب ظ 


بحيناء وشضى 12 الكاعيت 


دلويو كؤنا بابي 


00 النصية اف للوتينا ا4) 
:فين خلقها وتعافك الأعضءً 
| باوء عليه الكير والشتاة 


فكأته تلحث اللواء لواء 


ظ احتى ان وقوقها إقعكً 


وجة الرى 8 لمت الأ ا 


لال بسينية مها لد 


أو كالسحاب المكفهرّة خططة 1 فيها البروقٌ و وميشها إيماء 


هو عمارة اليمني : فو موي طن بن يناه المذحجي اليمني » روفحم عرد وشاع شه 


مات سئة 059 ه. (الأعلام 26 . 
هو الحسن بن رشيق القيرواني» أديب نقّادء شاعر ضاحب كتاب العمدة مات سنة 658 فو 


.)١١ 5 (الأعلام‎ 0 


تخلج: أي عمان يدا وفيا (4): بواعف ييخاطن 03007 
فهر الطيب: أي الحجر الذي يدق به الطيب» يريد تشبيه حوافرها به في الصلابة .والقوّة. 


.الذبل: جلد السلحفاة البحرية» أو عظام ظهر دابة بحرية تتخذ منها الأسورة والأمشاط. 


|] 


أو مثلما صَدئتُ صفائح جَوْشَن 
نعم التجافيف التى قد درّعث 
وقال محمد بن شرف القَيْرَوانيٌ 
فلونٌ لها لون البياض وصغفرة 
وآخْرٌ ما بين اسوداد وحمرة 
أعيرت شخوصًا وهي في شخص واحد 


تَقُوم على ما بين ظِلفِ وحافر 


وأرئعة ا ا 
وذات قَرّى وَعْرٍ الركوب د 
لها عِجبةٌ النَّيَّاوِ عُْجبًا بنفسها 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 


وجرى على حافاتهن - 
من جليها لو كان فيه وقاغ#'ا 


)1١(و‎ 
8 


0 [من الطويل] 


و 7 9 


لهالونٌ خطئ فضّةٍ وئضار 
كما مزجث بالماء كأسُ عُقار”* 


كما احمرٌ نعود الدخان ينار 


)0 
تجتراكي دشر للها وير 1 


له جسم جُلمودٍ وصِبغة قارٍ 
تطير بها في الأرض كل مَطَارٍ 
طوال لها تخطو أمام قصار 
أَجَأْتْ بذاعن وِلَةِ وصَغار 


لكر ذاك الء 3 لعتجب نحت وقار") 


ذكرُ ما قيل في لبَق الوخشية 
- وهي المها - والويّل 
ولنبدأ بذكرٍ ترتيب سئهاء ثم نذكر ما قيل فيها. 
أمّا سكيها :فقك قالت العرت: ولدُ البقرة الوحشيّة ما دام يَرضَع فهو قز ورد 
وفرير؛ فإذا ارتفع عن ذلك فهو يَعْفُورٌ وجؤدرٌ وبحزج ؛ فإذا شب فهو مَّهاة فإذا أسنّ 
فهو قَرْهَبٍ؛ هذا ما قيل في سئّها. ظ 


وأمًا ما قيل في المّهًا لتر ع ع ا الجر ا مح مه 
والشهوة؛ وأنْ الأنثى إذا حملت هَرَبِتْ من الذكر خوفًا من عبثه بها في الحمل؛ 


13 السوشقين الصدر: 

(7) التجافيف: جمع تجفاف» وهو آلة للحرب من حديد وغيره يلبسه الفرس وقد يلبسه الإنسان 
للوقاية من الحرب. 

(5) هو محمد بن سعيد بن أحمد الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب شاعرٌ أديب مات سنة 
ه. (الأعلام 178/5). 

(4) العقار: الخمر. 


)0 عجبة التَيّاه : أي هيئة عجبه . 


(5) النشز: المرتفع من الأرض. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها ظ بلدا 


ظ والذكر لفرط شهوته يركب الذكر؛ وإذا رُكب واحدٌ منها شمّ الباقي روائص الماء منه 
. فيَئِئْنَ عليه» ولا يُمنع ما يئب عليه بعد ذلك؛ ولم أقف من أحواله على غير هذا الذي 
أوردته. فلنذكر ما وصف به. 
[ فمن ذلك ما قاله كاتبٌ أندلسئٌ من رسالةٍ طَرَديّة» جاء منها: وعَنَ لها سِرْبُ 

ع يمشين رَهُ5إ7١)‏ كمشي العذارى» ويتشئين زَهُوًا تثتى السكارى؛ كأئّما تُجَلْلُ 
بالكافوو لوذه وتُضمُحْ بالمسك قوائمُها 13208 وكالما لميين الدمفس 
ورا يدر الكنت التققي دعرو لكي رارع ] 

من كلّ مهضّمةٍ الحَشا وحشيّةٍ ‏ تحمي مُداريها دما جلودها"" 

وكأئما أقلامم حبر كَتَبِتُ | بمدادٍ عينيها طروسٌ خدودها 

تأرجلنا أولى اتغيل على اخراي!*2 ريسل امار إناهاة فمفية تعن الشياءة 
وهوث هُوِيٌٍّ السّمام*'؛ فجالت في أسرابها يميا وشمالا؛ فكأئما أهدث لآجالها'"' 
آجالا ؛ فمن مثّتٍ برَوْقِه*"'» وكاب أتاه حتفه من فوقه. 

وقال الأخطل يصف ثورًا: [من البسيط] 

فمابه غير مَوشىٌ أكارمّه إذا أحسن بشخص مائل مَعُلاا*) 
كأنّ عطارةً بانت تُطيفا به حتّى تَسربل مام الورس وانتَعَلا 
كأنه ساجد من نضح دِيميِه مقدسٌُ قام تحت الليل فابتَهّلا 
ني ارات برلانيه ركف كبا انسار ري فت ره 


000 الرهو: السير السهل . 

(؟) يريد أن في خدودها نقطا سوداء تشبه المسك. 

() مداريها: أي قرونها. (4) أخراها: أي أخرى النعاج. 
(5) السَّمام: ضرب من الطير دون القطا في الخلقة» واحدته سمامة. 

(5) الآجال: جمع أجل» وهو القطيع من بقر الوحش . 

0) الروق: القرن. 

(4) «فما به» أي بالطلل الذي ذكره فى أول القصيدة. 

(9) المقنب: جماعة الخيل والترجاة. - والتفل (بالتحريك): الغنيمة 


ا 0 في الوحوش والظّباء وما يتصل بها من جنسها 





وقال عَدِيْ ؛ بن 0 ' يصف ثورين يعدوان: [من الكامل] 

يجان من الشعاد مُلاءةَ بيضاءَ محكمة هما نسجاها ‏ 
لون رناكوره كدت مساسقة ‏ ]ينان ابول عا ا" 
وقال الطرِماح يصف عدوّه بسرعة: [من الكامل] ظ 

تعدو و تشبهين النيناذد كات سيف على فرك ل ويحكد 


وأما ما قبل في الأيّل فهو من أصتاف: البقر اوفك وهذا الحيوان يَسمَّن 
0 وإذا م سَمِن اختفى خوفًا أن يصادٌ لسِمَئِْه؛ وهو مولع بأكل الحيّات» يطلبها في 
كل موضع» دن اليرت أخل الماءة بفمه» ونفخه في الحخجرء فتخرج له ذنبّها 
فيأكلهاء حنّى إذا انتهى إلى رأسِها تركه خوفا من السّمء وربما لسَعنّه فتسيل د 
إلى نقرتين تحت محاجر عينيه تَدخّل في كل واحدة منهما الإصبع» فتَجمّد تلك 
الدموع فتصير كالشّمّء تُتَخذ دِرِياقًا لسمّ الحيّات» وهو البِازَّهْرُ" الحيواني ؛ قالوا: 
وإذا لسَعنْه الحيّات أكل السّراطين”'' فيبرأ ويبرئه أكلٌ التفاح أيضًا وورف محر وهو 
لا نَبْت له قرونٌ إِلّا بعد أن تمضيّ له سنتان من عمرهء فإذا نبتَ قرناه نبنًا مستقيمين 
كالوتدين» وفي الثالثة يتشعبان» ولا يزال التشعبٌ في زيادةٍ إلى تمام سبيت ستكية) 
وحينئلٍ يكونان كالشجرتين على رأسِه. لم بعد ذلك يُلقي قرونه في كل سنة» ثم 
50 ذا نضا عرفنهما الى حت بصلا وهما إذا كَبُرا على رأسِه منعاه من 
ظ الجري ؛ ولا يكاد يُفلت إذا طلبته الخيل ؛ وإذا ألقى قرونّه علم أنه ألقى سلاحه» فهو 
لا يَظهر؛ قال الجاحظ: قال صاحب المنطق”*: إِنَ أنثى الإيّل إذا وضعث ولدًا أكلت 
. مَشِيمَتَها فتظنّ أنّه شيع تتداوى به من علّة التفاس؛ وزعم أررسطو أنّ هذا النوع يصاد 
ظ ا والغناء» ‏ وهو لي ومن أراد صيده من الصيّادين شغله 
بعضهم بالقطريب. ولاه لبعض ين خلفهء فإذا رأوه مسترخية أذناه وثبوا عليه؛ وإذا 


)00 ا الا : تواطائلة شاعر كبير من أهل دمشق يكثى أب داود. كن معام . 
| الجرير مات نحو سنة 40 ه. (الأعلام 571/4). 

(7) يريد بالجاسي» ما صلب من الأرض. 

(6) إن هذا اللفظ معرّب بادزهرء وإنه مولد (شفاء الغليل) . 

(5) السراطين (جمع سرطان بالتحريك) : ينكين هن كلب لباه ويسمى: عقرب الماء أيضًاء ‏ 

ف جيل الى وهو يعيش في البر أيضّاء وهو جيد المشي سريع العدو ذو مخالب وأظفار حداد. . 
(0) يريد بصاحب المنطق: أرسطوطاليس. ظ 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها ظ َ 0 
اشتدٌ عليه لد من 0 الحيّات أتى غديرٌ الماء واشتمّه؛ ّ انصرف ء عنه اليقمل ‏ 
افيه .من ستيان ال في جسده مع الما 0 

قال بعض الشعراء : [من الوافر] ظ 0 
رتك لايل عتى'ولكن «راأيثاجقاء ؤذك فى الميدوه 
سر الظامئات الماء لما - تيِقَّنَ المنايا في الورودٍ 
تذوب نفوسّها ظمأ وتخشى ‏ و ا ل 
وقال آخر في مثل ذلك: [من الطويل] ْ ظ 
ونا للامعاة طال فى العنظا مقي دوفن الا ار اك ال 0 
تلماءوانن النماء عدتا: وقد أنت: البهواين التموت دون اناما 
فولّت ولم تَشف صداها وقد طوت حشاها على وَخَرْ الأفاعي القواتل 
بأعظمٌ من شوقي إليكِ وحسرتي 2 عليكِ ولم ألتذ منكِ بطائل 
البات الثانى 1 
من القسم الثاني من الفُنٌ الثالثِ 
فيما قيل في الحمر الوحشتة والوَعل واللمط 
ذكرٌ ما قيل : في الحُمّر الَخشية 
والحما لوحا 206 العَيْرَ والقدأء واه ضرّب رسول الله كله المثلء فقال: 


«كلُ الصَّيدٍ في جوف المَرَإ»؛ ويقال: إِنّه ينزو إذا بلغ ثلاثين شهرًا من عمره؛ وجو 
توعقة جشدة الخيرة بويقال: :إن الأنسى إذا وَلدت جحشًا كدَم" دكن تفن 


. فالإناث تُعمل الحيلةً في إبقائه فتهرّب به من أبيه: وتكسر رجلّه ليستقرٌ بذلك 

المكان» وهي تنتعهده وترضعه» فإذأ اتجشيرتك ا واقوادث وصحت » وأمكنه المشي ‏ 
فنك 4 :يكوك قد خضل قهتمف القوة اس ارد اك ويهرْب إذا أبوه 
أو من هو أقوى منه أراد خصاءه؛ ويقال: إِنْ الحمارّ الوحشى ع يُعمّر مائتى سنة وأكثرٌ 


)01 الظمىء : ما بين الشربين . (؟) الكدم: العضض بأدنى الفم. 


0 في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 





من ذلك» وكلّما بلغ مائة سنة صارت له مبولة''' ثانية؛ قالوا: وشوهد منها ما له 
ثلاثُ مباولَ وأربع ؛ ومعادته بلاد النُوبِةٍ ورّغاوة» ويوجد منه ما تكون شِيّتّه معمدة 
نبباض وسوادٍ في الطول من أعضائه المستطيلة» ومستديرةً فيما استدار منها بأصح 
قبي :ومنها ضف سكي الأخدرق: وهو أطوليا أعماذا. 

وقد 'وصفها أبو الفرج المَبِعْاءٌ من رسالة ذكر فيها أتانا معمّدةٌ ببياض وسواد 
كانت قد هديك لعر الدولة تخعان بن بُوَيُْه من جهة صاحب اليمن» قال: 
الأتان» الناطقة فى كمال الصنعة بأفصح لسان؛ فإِنْ الزمان لاطف مولانا ‏ 
الله - منها بأنفس مَذُْخْور وأحسن منظور؛ وأعجب مرئيَّء وأغرب مُوْشِيَ ؛ وا 
مركوب». وأشرفٍ مجنوب ؟؛ وأعرٌّ موجودء. وأبهى مخدودا "1غ كانه وفيا الكمال 
بنهايته. أو لحظها العَلّكُ بعنايته؛ فصاغها من ليله ونهاره. وحلاها بنجومه 


وأقماره. ونقشها ببدائع آثاره ؛ ورمقها بنواظر سعوذه» وجِعَلها لحن و 
ذات 0 يمير 0 5 محبر» وذنّب مشجر» وسو 0 مسور 0 ووجةه 


مزبجج” أ ورأس متوّج ؛ “كيه انقاو كانمي 11 افني11"1 الأنسات: 
نلورقة الأطراق » جامعة شِيّتها بالترتيب» بين زمئي الشعئة والعشيت» ' فهي قي 
الأبصارء وأمدٌ الأفكارء ونهايةٌ الاعتبار؛ غنٍ عن الحَلَي عَطلهاء مزرية بِالزْهِرِ 
حللُها؛ واحدةٌ جنسِهاء وعالَمُ نفسها صنعةٌ المنشىء الحكيم» وتقديرٌ العزيز 
العليم . 

وقال ابن المعث : [من الخقيف] 


ش6ع_غفتثته لواقح ملأته ْ غيرة فهو خخلفهن حمي 
قابضٌ جَمْعّها إليه كمايّج 0 ممّعأيتامّه إليهالوصيٌ 


)١(‏ يريد بالمبولة: المكان الذي يبول منه. ولم نجد المبولة فيما زاجعناه من كتب اللغة. والذي 
وجدناه بهذا المعنى «مبال». والمبال: الفرج. (مستدرك التاج). 

زه المخدود: : الموسوم في الخد . وأسم ذلك الميسم الخداد (يكسر الخاء) . 

(*) «جعلها أحد جدوده؛ة أي جعل هذه الأتان حظًا من حظوظه السعيدة لمن ملكي 

(4): مسير: أي أن مشيته مسستطيلة تشبه السيور. 

(0) القرب (بضم وبضمتين): الخاصرة؛ وقيل: هو من لدن الشاكلة إلى مراق البطن . 

(5) الشوى: اليدان ا 0) مسور: أي محاط بمثل السور من النقش . 

() المزجج: الذي تشبه شيته الزجاج (بكسر الزاي) وهي نصل السهام . 

(9) الزجان: تثنية زجء وهو الحديئة التي تركب في أسفل الرمح يركز بها قي اللأرض . 

)٠١(‏ السبجية : نسبة إلى السبجة (بضم فسكون) وهي بردة من صوف فيها سواد وبياض. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها ١‏ 
كلَماشَّمَ لاقحَاشْمٌ منها رأسُ فحل برجِلِهامَفَيُ" 
خارجٌ من ظلالٍ تَقْع كما رَّق جابابّه الخَليعُ المَوِيُ 
واه التسووق والكدة ست هب فك كانهدة القية 
هرَّبث من رؤوسهن عيون 20 غائراتٌ كأنهِن الرُكِيُ 

ذكرما قن في الفلي 00 

الوغلُ» هو التيس الجبليّ» والأاش تسحن و وهي شاةٌ الوحش؛ وفي 
طباع هذا الحيوان أنه يأوي الأماكنّ الوَّعْرةً والخشنة من الجبال؛ ولا يزال مجتمعاء 
فإذا كان في وقت الولادة تفرّق؟ وإذا اجتمع افي ضَرْع الأنثى لبن امتصّته؛؟ والذكرٌ إذا 
ضعف عن النّرو أكل البَلُوط فتقووى لهراهه ومتى فقد الأنثى اصع منيّه بفيه 
بالامتصاص» وذلك لشذة الشّبّق؛ وهو إذا جرح عَمّد إلى الخضرة التي تكون على 
الحجارة» فيمضغها ويجعلها على الجرح فيبرأ؛ وإذا أَحَسٌ بقناص وهو في مكانه 
المرتفع استلقى على ظهره» ثم 53 بنفسِه فينحدر من أعلى الجبل إلى أسفله» وقّرناه 
يقيانه ألمّ الحجارة» ويُسرعان هبوطه لملاستهما فإنْهما من رأسه إلى عَجرِه؛ٍ وفي طبع 
هذا الحيوان الحنوٌ على ولده والبرُ بوالديه؛ أمَا حنؤه على وليه فإنّه إذا صيد منها شي 
تبعته أمَّه واختارت أن 'تكون عه فن للد وأمَا بره بوالديه. فيها :جاه 
الكت لأنفسهما أتاهما بما يأكلانه. وواساهما من كسبهء فإن عجزا عن الأكل مَضَعْ 

لهما وأطعمهما؛ ويقال: إن في قرنيه تُقُبين يتنفس منهماء فمتى سَذا جميعًا هلك . 


ذكر ما 52-7 به الوعل 
وقد وصفه الشعراءء فمن ذلك ما قاله الصاحب بن عبّاد: [من الطويل] 


وأَعيَنَ كالذَّرَيَ في سَفِلاته ‏ سوادٌ وأعلى ظاهر اللّونِ واضُ*) 
موف أنصافٍ اليدين كأنّه ‏ إذا راح يجري بالصريمة رامخ'") 


)١(‏ مفلي: أي محوك . ظ 

() التسويق: السوق. القبّ: الضوامر» واحله قباء. 

() أروية: أنثى الوعل. 

(:) الأعين: هو عظيم سواد العين في سعة. الذريٌ: السيف الكثير الماء. قال في التاج: كأنه نسبة 
إلى الذرّء وهو النمل . 

(0) موقف: أي كأنه السين الوقف». وهو سوار من عاج. والصريمة: القطعة الضخمة من معظم 
الرمل. الرامح: أي صاحب الرمح. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 


وقال أبو الطيّب المتنبيّ: [من الرجز] 


وأوقتضح العنبذز سين الأوعال.. سركديات تقس النضال” 
تاك الأشراق تقال مكودن تعفدن عن الأطاةة 


لها لحى سودٌ بلا سِبالٍِ يَصِلحن للإضحاك لا الإجلالٍ 


اك السيق لمعه يشان "لم نهذ اسيناف :09 لوانتي 


ذكر ما قيل فى اللمط 
واللمط يوان وحشة يكون تنبلاه الكذب الشزاتة 7غ في: قذر المهير 


الأطيف» له قرونٌ غيرُ متشعّبة» ولا مفاصل لرُكبهء فهو لا يستطيع النومّ إلا 
مسد إل شجرةٍ أو جدان” فإذا أريد صيده عْمَدَ مه يريد ذلك إلى تلك. الشجرة 
التي هي في محل مظان نومهء فينشر أكثرهاء ويترك منها يسيرًا لا يحمله فإذا 
نفيك إلنهنا: ستقطلت وسقط بسقوطهاء فيؤخدل ويذبح لفل 0 جلده دَرَقْ تباع 
بالأئمان الغالية» ترد طعنةً المح ورشقة السّهم» ومهما أصابها من العنين الوق 
فإن 0 منها تت وبقِي أثره د في اليوم الثاني وحَفِيَ أثرُه؛؟ أخبرني بذلك 


من أ 


000 


0م00 


0 


000 


اا 


أوفت ؛ أي أشرفت؛ - القدر: لوعول المسئّة الضخمة. الضال: هو شجر ادر البرقء تعمل 


منه القسي ٠‏ ش ْ 
تواعخسن الطرايج أي أن أطراف قرونها تنحُس أكفالها من طولها. اأطالة الخواصر" 
1 وعد 0 | 3000 
00 لكين الملتف 6 اتفال المتفين الريب النعن ليد شر 
لحاها.. 
الجوّاني: نسبة إلى الجوء وهو من كل شيء داخله وباطنه. والظاهر أن الأرض التي يوجد فيها 


هذا الحيوان هي أرض (لمطة) بمفتح اللام وسكون الميم . وقد ذكر ياقووت في معجمه «أن هذه 


الأرضن هي أرض لقبيلة البربر بأقصى المغرب من البر الأعظمء وإليهم تنسب الدرق اللمطية 


ظ التى إذا ضربت بالسيف نبا عنها. . الخ ويتخذ من جلود هذا الحيوان درق تبح با بالأتدان الغالية. 


ترد طعنة الرمح ورشقة السهم. 


في الوحوض والقياء وما يتصل بها من جنسه ظ ل 
الات الثّالث ‏ 
بِنَ اقم الثاني مِنَ المَنْ الث . 
في الظبي وَالأرنَبِ وَالْقِردٍ َلتعَام . 
اذك ما قيل ذ في الظبي ظ 


نلظاء أسماء نطقت بها العرب». واحدّها طب والأزقرة ظَبِية وولدُها طلا 
عذال فإذا تحرّك ومشى فهو رَشَأ؛ فإذا نبت قرناه فيو قاو وخِشْف؛ فإذأ فقوي 
فهو شّصَّرء والأنثى شَّصَرةء ثم هو ججذّع» ثم ثُنيَء ولايرال تبثااحتن بموت. 
الا أنواعٌ تختلف بحسب مواضعها؛ فصِئف منها يسمّى الآرام» وهي الخالصةٌ 
البياض» ومساكتُها الرمل؛ وهي أشدّها حُضْرًاء وصِنفٌ يسمّى العُْفْرء وألوانها بيض 
تعلوها حمرة؛؟ وصنف 90 الأذمء وألواثها أيضا كذلك» ومساكئّها الجبال ؟؛ ومن 
طبع هذا الحيوان أله إذا فقد الماءَ ا 0 ولاه ضام سن وهو إذا طلِب لم 
يَجهّد نفسّه في الخحضر لأوَلٍ وهلةع ولكنه برقن بنفسه ) فإذا رأف طالبّه قد قَرْبٍ منه 
زاد في حُضْرِه حتّى يفوت الطالب؛ وهو يحضم( الحنظل حتّى يُرَى ماؤه يسيل من 
شِذْقيه؛ ويّردُ الما الملِح الأجاجَ فيَغمس لحيتّه فيه كما تفعل الشَّاةٌ في الماء العذب». 
يطلب التّوى المَنْقَعٌ فيه؛ وهو لا يَدخل كناسّه إلا مستديرّاء يستقبل بعينيه ما يخافه 
على نفسه؛ وله نَومَتان في مَكنِسين : مَكيْسِ الضحى» ومَكيِس العشيّ؛ وهو يصاد 
بالثار. فإنّه إذا رأها ذُهِل لها وذهش» سيّما إذا أضيت إن إشعالٍ النار رياف 
الجَرّس » فإنه ينخذل ولا يَبقَى به جراك أل ألببّة ؛ وبين لحي والحَسجَلٍ ألفة ومحبة ؛ وهو 
يوصف بحدة النظر . ا 0 


ص رص 


قصل 


ومما يلتحق بهذا النوع غزال المِسكء ولوثه أسودء وله نابان خفيفان أفقنان 


' خارجان من فيه في فكه الأسفل» قائمان في وجهه كنابي الخنزير» .كل .واحدٍ منهما 


دون الفِبّره على هيئة ناب الفيل؛ ويكون هذا الغزال ببلاد اليّت”'2 وبالهند؛؟ ويقال إنه 


00" يخضم : : أي يأكل . ظ ظ ظ 
0 . التبّت : بتتيات ا لمر 0 لإحدى جهاتها لاض الهند ومن جهة المشرق 


6 في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 





يسافر من التُّبّت إلى الهند بعد أن يَرْعى من حشيش النَّبّت - وهو غيرٌ طيّبٍ - فَيُّلقِي 
ذلك المِسْكٌ بالهندء فيكون رديئًا لأنه يخصل عن ذلك المرعى» ثم يَرععى حشيش 
الهندٍ الطيّبَ ويعقّد منه مسكاء ويأتي بلاد التْبّت فيلقيه فيهاء فيكون أجودً مما يلقيه 
فى بلاد الهند؛ وسنذكر إن شاء الله تعالى خبرَ المِسّك فى بابه فى آخر فنّ النبات في 
القسم العددل يه مسشردى.؟ فلا فاكدةً فى تكراره؛ فلنذكر ما وُصف به الغزال من 
الشعر. ظ 
قال ذو الوّمّة 2'0‏ وذّكر محبوبئّه -: [من الطويل] 
ذكرتُكِ أن مرَتْ بنا أمٌ شادِنِ أمامٌ المطايا تَشرئبٌ وتَسبَحٌ 
٠.‏ : ء. الم 5 و ُ ٠.‏ 09 لا 
من المؤلفات الرمل أدماء جره شعاع الضحى في متنها يتوضح 
هي السَّبْهُ أعطافًا وجيذا ومقلة | مَيَةُ أبهى بعد منها وأملح 
ع8 0 ماه  .‏ # . 7 و + اه ,(5) 
على رأسِها من قرنها الجَعْدٍ وَفرةٌ 2 وفي خدّها من صُذْغِها شاهدٌ سَبْط'' 


ذكرٌ ما قيلَ في الأرنّب 
قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إِنْ قضيبٍ الأرنب كُذكّر التعلب» 
لحك لظريه عل » والاخر حصب ررتها ركيت الى الدكن كين لتقا لجاايها 
من الشَّبّقَء وتُسفَّد وهي حبلى؛ وهي قليلةً الإدرار على ولدها؛ ويزعمون أنه يكون 
شهرين ذكرّاء وشهرين أنثى؟ وحكى ابنُ الأثير في تاريخه (الكامل) في حوادث سنة 
تاذلف بوعشيوين وستمانةاه قال :وقنهة امظاف: عنادرق لد ازيبا قراها لها اسان بودكة” 
وفرج أنثى» فلما شقُوا بطئها رأوا فيه خُرَيْقين*؟. والأرنبُ تنام مفتوحةً العينين» 


)١(‏ ذو الدّمّة: هو غيلان بن عقبة» يكنى أبا الحارث» وهو صاحب ميء شاعر أسدي. (الشعر 
والشعراء: ص ١ ْ .)736١‏ 
(؟) يريد بقرنها: شعرهاء بدليل وصفه بعد بالجعودة والوفرة. 
(7) القمط: جمع قماط بكسر القاف» وهو الخرقة العريضة التي تلف على الصبيّ إذا قمط. يريد: 
أن هذه الظبية مشدودة في جلدها لفرط سمنها كما يشد الصبي في القماط ويلف فيه. ‏ 
(4) خريقين: أي خرقين صغيرين. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 8ك 
وتيت ذلك أن مخاعة"'؟ عيعيها لا يلتقبان؟ :ويقال: إن -الأرنت: إذا 57 النمية” 
ماتتاء ولذلك لا توجد بالتمو ادا > وتزعم العرب أن الجنّ تهربٌ منها إذا حاضت؟؛ 
ويقال: إِنّها تحيض كالمرأة» وتأكل اللحم وغيرّه» وتَجْتَرَ وتَبِعَرء وفي باطن أشداقها 
.شعرء وكذلك تحت رجليهاء وليس شية قصيرٌ اليدين أسرعَ منها حُضْرّاء 
ولقصرهما يَخفَ عليهما الصعود؛ وهي تطأ الأرضٌ على مؤخر قوائمها تعمية لأثرها 
حتّى لا يعرفه الطالبُ لهاء وإذا قرُبث من المكان الذي تريد أن تُجيُّم فيه وثبث 
إليه . ظ 

وفي الأرنب منافعٌ طيّبةٌ ذكرها الشيخ الرئيس أبو عليٌ بنْ سيناء قال: إِنْ إتفحة 
الأرنب جازة نانسة "ثارنة » تلن 15 بعاد د من دم ولبن متجبّن وخَلطٍ غليظء رحد 
كلّ ذائب» ا ونْزْفٍ من النساء؛ قال: ولا شك أنّها ممع ذلك مجننة 
وإذا شربث مَتَعتْ من الصّرْع وكذلك سائرٌ الأنافح. وهي رديئة للمعدة وإذا حملت 

َ 0 َ وداه 
بعد الطهر ثلاثة أيَام بالخَلٌ معت الحبل ونفت الرَطوبة السائلة 3 الوّحِمء وتنفع من 
اختناق الرّجِم؛ قال: ودمُ م الأرنب يَنفِي الكلف' '؛؟ ورمادٌ رأسه جيّدْ لداء الثعلب؟ وإذا 
أخةيظن الأرتب كما هو با حسانة وأحرق , قَلْيَا على مِقْلى كان دواءً منبًا للشعر إذا 
سُحق واستُعمل بدهن الورد؛ ودماعُه مشويًا ينفع ف[ عدن انادف بصنت العر قن 
وإذا حل دماغ الأرنب بسمن أو زبد 9 0 أسرّعٌ إنناكه الأسنتان» وسيل بغير وجع؛ 
ودمٌ م الأرنب مقلوا ينفع من السشخج " وودم الأمعاء والإسهالٍ المزمين» وينفع من 
السّهام لدم مَِيّة؟ هذا ما قاله الشيخ الرئيسٌ في الأرنب . 

وقد وصف بعضٌ كتّاب الأندلس عدَةً من الأرانب» فقال: أفرادٌ إخوان كأنهن ‏ 
أولادٌ غزلان؛ بين رَوَاغْ بتعطفة العاف الو ووثاب يجتمع اجتماع الكره؛ حاك 
القَصَب إزارّه» وصاعٌ التبر طوقّه وسُوارَه؛ قد عُلّل بالعنبر بطنُه» وجلل بالكافور متثه؛ 
كأئما تَصْمُحَ بعَبيرء وتلفُعَ في حرير؛ ينام بعيئَيْ ساهرء ويوت بجناحي طائر؛؟ قصير 
اليدين» طويل السَّاقين؛ هاتان في الصعود تنجدانه» وتانك عند الوثوب تؤيّدانِه؛ والله 


أعلم . 


)000( حجاجي العين : العظمان اللذان ينبت عليهما شعر الحاجب . 
() الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم . 

فر السحج : هو انقشار ظاهر الجلد من شيء يصيبه . 

(5) البره: الخلخال. 


505 في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 
ذكرٌ ما قيلَ في القِرْدٍ 
القردُ عند المتكلّمين في الطبائع مركّبٌ من إنسانٍ وبهيمة؛ وهو إذا سقط في 
. الماء عرق مثل الإنسان الذي لا يُحيين السباحة ؟ وهو يأك تقسة بالزواج والغيرة على 3 
الأنئى؟ وهو يَفْمَلء وإذا قَمِل تَمَلَى ويأكل ما ينتزعه من بدنه من القمل؛ وهو كثيرٌ 


الي وإذا اشتدّ به الشّبَقُ استّمئى بفيه؛ والأنثى تلد عدَّةٌ نحوّ العشرة وأكثرء كما تلد 


” “الكدية: وهي تحمل بعضٌ أولافها كما قحو التمرزاة؟ بويقان: إن الظاففة 10 مخ 


. القرود إذا أرادت النومّ 0 الواحد في جنب الآخْرٍ حتى يكونوا سطرًا واحدّء فإذا ‏ 

تمكن النوم منها نهض أُوَلْها من الطرّف الأيمنء فيمشي وراء ظهورها حتى يقعدٌ من 
وراء الأقصى من الطرّف الأيسرء فإذا قعد صاح؛ فيَنِمَض الذي يليه» ويفعل مثل 
فعله؛ فهذا دأَبُهم طول الليل؛ ' فهم يبيتون في أرض ويُصبحون في أخرى؛ وفي القرد 
من قبول التأديب والتعليم ما لا خفاء به عن أحد حتى إنه دُرّبِ قردٌ ليزيدٌ بن معاوية 
على ركوب الحمير والمسابقةٍ عليها عليها؛ وححَكى المسعوديٌ في كتابه المترجَم بمروج 
الذهب: أن القرّدة في أماكنّ كير ظ من المعمورء منها (وادي نخلة) ع , (الجتد)” 
وبلاد (زّبيد)» وهو بين :جبلين» وفي كل جبل منهما طائفةٌ 0 القررد يسوقها هزرء 
وهو القردٌ العظيمٌ المقدّمٌ فيها؛ قال: ولها مالس يجتمع فيها خلقٌ كثير منها؛ فيُسمَع 
لها حديث والإناث بِمَعزِلٍ عن الذكور. والرئيسٌ متميّرٌ عن المرؤوس؛ وباليمن قرودٌ 
كثيرة ة في نواح متعددة؛ منها في ذُمار"" من .بلاد صنعاء في بَراريٌ وجبالٍ كأنها 
السحب؟؛ وتكون القرود أيضًا بأرض النُوبة وأعلى بلاق التحيكة : وهذا الضّئفٌ من 
القرود حسنٌ العزووة؛ خفيف الروح»ء مود الوجهء مستطيل الذنَتة سريع م الفهمء 
ويسمّونه النُسناس ؛ ومنها أيضًا بخلجان الائد'*) 8 بحر الم ب وبلاد الفيرات 5 
23 وفي ناحية الشّمال نحو أرض الصّقالبة ضرب من القرود منتصبُ القامات» مستديرٌ 
. 0 الوجوهء والأغلتٌ عليهم. صور الام وأشكالهم. ولهم لتعوو وربما صيد منها القرذ 


)١١ <<‏ الطائفة: الجماعة. " ظ 

(5) الجند: بلد باليمن بين عدن وتعز وبين الجند وصئعاء ثمانية وحخمسين فرسعًحا. (معجم البلدان ' 

لياقوت) . ظ 

9 ذمار: بلد على مر حلتين من صنعاء . (معجم البلدان لياقوت) . 
640 الرَائح : جزيرة في أقصى بلاد الهند وراء بحر هركند في حدود الصين: (معجم البلدان 

20 لياقوت). ظ 

ك4 المهراج: هي جزيرة سريرة» قيل إنها من أعمال الصين . 


0غ 0000 : 1 ظ - 


في النادرٍ بالحيلة؛ فيكون في نهاية الفهم والدوايةة ال" أله لا لسان له يعبّر به عمّا'في 
نفسهح لكنّه يفهم كل ما يخاطب به بالإشارة؛ ومن النّواحي الم بها القرود جبل 
موسى» وهو الجبل المُطِلٌ على مدينة سَبْتة؟'' من بلاد المَغرب» والقرودٌ التي فيها 
قباحٌ الصور جدّاء عظامُ الجئث» تشبه وجومُها وجوة الكلاب» لها خُرطوم» وليس 
لها أذناب» وأخلامها صعبةٌ لا يكاد ينطبع فيها تعليمٌ إلا بعد جَهْد؛ وحكى لي بعض 
المغاربة أنهم إذا أرادوا صيدٌ هذه القرود يتحيّلون عليها بأن يصنعوا لها رَرابين”'' بقدرٍ 
أرجلهاء ويلطخوا نعالها بالصابون» ويأتوا إلى مكانٍ هذه القرودٍ فيقعدوا حيث تراهمء 
ويَلبّسوا زرابيئهم ويمشوا بهاء ويتركوا تلك الزْرابِينَ الصغارء فتأتي القرودُ وتَلبس 
الزرابيين» فتخرج عليها الرجال» فتعدو القرودٌ بتلك الزرابين» فلا ؛ تثبت أرجلّها على 
الأرضء وتَرْلَقَء فتدركها الرجال ويأخذوها. ولم أقف على شعر يتعآق بوصف القرد 
فأثبتّه ؟ والله أعلم . 
مَا قيل في لتقام . 

والنعامة تسمى بالفارسية: ل ومعنى شد 5-0 00 : طائر. 
فكأنهم قالوا: جمل طائر ؛ ومن أعاجيبها أَنْها تضع بيضّها عند الحضان» وتعطي كل 
بيضة منها نصيبًّها من الحضن» ٠‏ لأنّ بدنها لا يشمل جميعٌ ما تُحضنهء فإئها تَحضن 
أربعين بيضةً أو ثلاثين» وتَخرُّج لطلب الطعمء «العم في طلريقها ميقي العانة ري 
فتحضنه وتَنْسَى بيضّها؛ قال ابن هَرْمَةَ : [من المتقازت]. ظ ظ 

فالي وتركي تتدى الاكترميين و نحي 000 زَنْدا ا" 

كتاركة بي ضّهابالعَراء | وملبسة بيض أخرى جَناحا 

تقال ]فاه تشب يفيه لكان له ها تحط نه وت عا تعمل ضفانه 
غِذاءء وين نا الفح امرك لي المزاة مل لل وترلدم تدرني دواب 007 


00 


110" سبيت جلدة مشهورة مويله التتربة وهي على بر البربر تقابل جزيرة لأندلس» على طرف 
الزقاق الذي هو أقرب ما بين البرٌ والجزيرة. 

(6) الزرابين: النعال التي تلبس في الأرجل» واحده زربون. 

"0 الزند الشحاح : الذي لا يورى كأنه يشح بالناز. 

00 لم نجد الصفار في فيما راجعناه من كتب اللغة بالمعنى المراد هناء وهو مح ابيشيء أي الصفرة 
التي تكون فيه : والظاءه أنه استعمال عامي . 

(5) دواب: يعني حشرات . 


عن في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها 

. فتُعْذى بها فرالخها إذا خرجتٌ؛ وكلُ ذي رجلين إذا انتكسرت إحداهما استعان في 
نهو ضه وحركته بالثانية إلا التّعامة» فإِنّها د تبقى في مكانها جائمة حتى تهلك جوعًا؛ 
قال الشاعر: [من الطويل] 

إذا اتكسرث رجل التّعامة لم تجد2 على أختها نهضًا ولا بأستها حَبْوًا 

والعربٌ تزعم أن الظليمَ أصلم”''؛ وأنه عُوْضٍ عن السّمع بالشَّمّْء فهو يعرف 
بأنففه ما لا يحتاج معه إلى سَمعء والعربُ تقول في أمثالها: «أحمىٌ من تُعامة»» قالوا: 
لآأنها إذا أدركها القانص أدخلث رأسَها في كثيب رملٍ دن في نفسها أنّها قد 
استخفت منه؛ والنّعام قويئ الصبر على العطش.». ارد 55 وأشذدٌ ما يكون عَذُوَه 
إذا استقبل الريح. وهو في عَذُوه يضع عنقّه على ظهره» ثم يخترق الريح ؛ والتّعامةٌ 
تبتلع العظمٌّ والحجرّ والحديد فيصير في جوفها سين وتبتلِع الجمر؛ وهو يصاد 
بالنار كسائر الوحش» فإنه إذا رأى النارّ دُهِشُ ووقف فيتمكن منه الصائد. 

وقد وصفها إبراهيمٌ بنُ خفاجة الأندلسيئ فقال: [من الكامل] 

ولربٌ طيَارٍ خفيفٍ قد جرى فشلا بجارٍ خلقّه طيَارِ”" 

2 كل فاجرة الخُطا مختالة ‏ مشي الفتاةٍ تَجَُرَ فضل إزار”" 

تحضو السنقار تنب انها كزهك بخان لا يكاين غرها 0 

لا تستقرٌ بها الأداحي خشيةٌ ‏ من ليل ويل أو هر وي 

وقال الجمّاني: [من البسيط] ظ 

كك لمن الليلٌ حتى ينثني خَلَقَا وأركب الهول بالغرٌ العرانيق"' 

وأنتجي لنعام الدّو مُلْهِبَةٌ ‏ كأنّها بعض أحجار المجانيق" 

تُسدي الرياحٌ بها ثوبًا وتُلحِمُه كما تلبس من:نسج الححداريق”” 


)01( الأصلم : الذي استؤصل أذناه: والعرب تصف النعام بذلك لأنها لا آذان لها ظاهرة. 
(؟) شلا: أي رفع؟ ويريد بالجار الذي خلفه: الجناح. 

(*') فاجرة الخطا: أي أنها تتمايل فى مشيها. (1) العقار: الخمر. 

(4) الأداحي: المواضع التي يبيض يها النعام ويفرخ. واحده أدحي وأدحية. 

(5) الغرانيق: جمع غرنوق» وهو الشاب الناعم الأبيض الجميل . 

0 الدؤ: الفلاة المستوية الواسعة. ‏ الملهبة: الشديدة الجري المثيرة للغبار في عدوها. ‏ 
(4) الخداريق: جمع خدرنق» وهو العنكبوت. 


في الوحوش والظباء وما يتصل بها من جنسها و 





كأنما ريشها والريحٌ تَفرقه ‏ أسمال راهبة شيبث بتشقيتقٍ 
كأنها حين مَدّتْ رُؤْسَهًا قَرََا سُودُ الرجالٍ تَعادى بالمزاريق''' 
كأنَ أعناقّها وَعْنًا إِذا خحَفْقَتُْ 2 بها البلاقمٌ أَذقالَ الزواريقٍ"" 


فما استلذٌ بلحظٍ العين ناظرها ١‏ حنّى تَغصّصٌ أعلاهنّ بالرّيقٍ 


 .يرجلا الرؤس: جمع رأس وهو معروف  وتتعادى وتعادي من العدو: وهو‎ )١( 
. (؟) الأدقال: جمع دقل (بالتحريك) وهو خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع‎ 


القسم الثالث 


من الفن الثالث 
في الدوابّ والأنعام . 


وفيه ثلاثة دا 


في الخيل 


وابتداء حلقهاء وأوّل من ذللها وركبهاء وما ورد فى فضلها وبركتها من الآثار 
المستصيحة :زر الاحاديك العيوتة القاعة الصردحة» .وما ورد في فقيل الإنناق: عليهاة :وما 
جاء في التياس اتسلياة والنهي عن خعانها 0 فيه؛ وما قيل في أكل لحومها 
من الكراهة» وما ورد من النهي عن علبي '؟ الفرس وبيع ماء الفحل» وما ثُدِب إليه 
من إكرام الخيل ومنع إذالتها"' ٠‏ والأمر ارقا هاه نوها لشت هق الوانها تمان 
وذكورها وإناثهاء وما ورد في شؤم الفرس » وما يُذَّمَ من ب ا 
.جاء في سباق الخيل» وما يحل منه وما يحرم» وكيفيّةٍ المي 0 عند السّباق» 
0 السوابق في الحَلبة» وما يُّقسّم لصاحب الفرس من سهام الغنيمة» والفرقٍ في 
بين العراب والهجُن والبّراذِين» والعفو عن سقوط الزّكاةٍ في الخيل» وما وَصَفت 

[ 0 7 الحيل. من ترتيبها في السنّء وتسمية أعضائها وأبعاضها وألوانها وشياتها» . 


والمحمودٍ من صفاتها ومحاسيهاء وعد عيوبها التي تكون في خلقتها وجريهاء 


. والعيوب الي تطرأ عليها و وتتحدفة فيهاء اد الله علد واد زا ايا ظ 


' 101 مسب التزضى #كراقه للشراكة وقيل : اللغييب 1م الخيل . ظ 
٠‏ 000 إذالتها : أي إهانتها . ٠‏ (0© 7الشيات: 0 شية » وهي الصنعة.. 
(4) العَصم: البياض الذي يكون في يدي الغفرس. 
(6) الرجل: (بفتح الراء والجيم وكسر اللام) البياض الذي 5 
(5) تضمير ير الخيل: تقليل علفها مدة وإدخالها يتا كنيئًا وتجليلها فيه فيه لتعرف ويجف عرقها فيصلب 
0 الحمها ويخف» وتقوى على الجري؛ يقال: ضمّرت الفرس وأضمرته. (اللسان) . ظ 
7) أبعاضها: أجزاؤها. 


في الدوابَ والأنعام ظ ظ 51١‏ 


وكرام الخيل المشهورة عند العرب» وما رُصِفت به الخيل في | اشيغاد الح ورسائل 
الفضلاء التي تتضمّن مدحَ جيدها وذم م رديئهاء وغير ذلك على ما نوضحه - إل شاء 
الله تعالى ‏ ونبيّنه» ونأتى به على الترتيب والتحقيق» فنقول وبالله التوفيق» وإ 


ذكر ما ورد في ابتداء خَلّق 0 ال ؟ الخيل 
وأَوَلٍ من ذللها 0007 ظ 


قال ألو سقة أحية ‏ ستعمو بين إنرامية لبور المغروف بالقعليئ في 
تفسيره : أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بِنُ محمّدٍ بن أحمدّ بن عَقيل الأنصاريّ» وأبو 
عبدٍ الله محمد بنُ عبدٍ الله الحافظء قالا: أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم 
العتكىّ» قال : عدثنا متحهد ادن الأشرس» قال: حدثنا أبو جعفر المَدِينيَ» قال: حدثنا 
القاسمٌ بنُ الحسن بن زيدٍء عن أبيهء عن الحسين بن علي رضي الله عنهماء عن أبيه. 
قال: قال رسول الله عَلَِهِ: «لمَا أراد الله أن يخلق الخيل قال للريح الجنوب : * إني 
خالقٌ منكِ حَلْقَا فأجعلّه عرًا لأوليائي» ومَدَلَهَ على أعدائي» وجَمالًا لأهلٍ طاعتي؛ 
فقالت الريح خلّقء فقيّض منها قبضةً فحَلّق فرسّاء فقال له: خلقتك عربيًا وجعلت 
الخير معقودًا بناصيتك» والغنائع مجموعةً على ظهركء وعَطَفْتُ عليك صاحبّك. 
وجعلتّك تطير بلا جناح» فأنت م وأنت للهرب» وسأجعل على ظهرك رجالا 
يسبّحوني ويَحْمّدوني ويهللوني”"“» تُسَبْحْنَ إذا سبّحواء وتهلّلن إذا هللواء وتكبّرن”" 
إذا كبّروا؛ فقال رسول الله يلد «ما من تسبيحة وتحميدةٍ وتكبيرةٍ يكبرها صاحبها 
فتَسمّعه إلا فتجيبه بمثلهاء ثم قال: لما سمعتٍ الملائكة صفةً الفرس وعاقة علقيان: ‏ 
“قالثت “رت تجح ملاتكتك تشتحك ونحمدك» فماذا [نا؟ فتخلق الله لهاعلا تلق 
أعناقها كأعناق البُْخت”'*» فلمًا أرسل الله الفرس إلى الأرض» واستوت كدهاة عل * 
ش .الأرض صَهلء فقيل: بوركتٍ من دابّة» أذل يعنيياك المشركين: ذل به أعناقهم ٠»‏ 
وأملأً به المي وأَْعِبُ به قلويهم : فلما كرض الله على آدمَ من كل شيء قال له: 


. «انظر العمدة» حين يتحدث ابن رشيق عن الخيل‎ )١( 
5506 . (؟) حذفت نون الرفع من هذه الأمثال الثلائة (يسبحوني - يحمدوني - يهللوني) تخفيفًا‎ 
مثل هذا الوضع جائز بكثرة» كما يجوز أن نقرأ هذه الأمثال بتشديد الود إدغاما لإحدى النونين‎ 
في الأحرى. ظ ظ ظ ظ ظ‎ 
#تسبحن له وتكبرن»: . خطاب لجماعة الأفراس‎ :)9( 
البخت: الإبل الخرسانية تنج بين عربي وفالج» وهي طوال الأعناق.‎ )4( 


ف في الدوابٌ والأنعام 


اختز من خَلّفي ما شئْتَء فاختار الفرسء» فقال له: اخترْتَ عرّك وعرّ وليك خالدًا ما 
خَلَّدواء وباقيًا ما بقُواء بَركتي عليك وعليهمء ما خلقْتُ خَلْقًا أحبٌ إلى منك 
ومنهم» . ظ 

وروك المسعودي في كتابه المترجم تجردو ع الذهب بسئده الى أبن عباس 
- رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله ككل : (إن الله لما أراد أن يخلق الخيل 
أوحى إلى الريح الجنوب أنّي خالقٌ منكِ خَلْقَا فاجتمعي» فاج: تك فأَمَر جبريل 
ش 1 0) 

عليه السلامُ فأخذ منها قبضة»ء قال: ثم خلق الله تعالى منها فرسًا كُمَيْنَا''» ثم قال 

الله تعالى : خلقتك فرساء وجعلتك عرياء وفشائقَ على سائ ما خلفك من العام 
بسَعة الرزق» والغنائم تقاد على ظهرك, والخيرٌُ معقودٌ بناصيتك؛ : ثم أرسله فصهل . 
فقال له: باركت فيك». تموبااك أرغت نه امثير كيه وأملىءَ ا وزلزل 
أقدامّهم ؛ ؛ ثم وسمه ِعْرَّةَ ويل ؛ فلمَا خلق الله تعالى آدمء قال : يا آدمء 55 
أيّ الدّائتين أحببت؟ ‏ يعنى الفرسٌ والبّراق» قال”'“: وصورةٌ البّراق على صورة 
البغل لا ذكرٌ ولا أنثى - فقال آدم: يا ربٌء اخترثُ أحستهما وجهاء فاختار الفرس. 
فقال الله له: يا آدم» اخترت أحسنهماء اختزت عرّك وعرّ ولدِك باقيًا ما بقّواء 
وخالدًا ما خلدوا». هذا ما ورد في ابتداء خلق الفرس؛ والله أعلم مراك وإليه 
المرجع والماب. 

وأما أَوَلُ من ذلل الخيلَ وركبها ‏ فإسماعيل بن إبراهيعَ عليهما السلام» ودليل 
ذلك ما رواه الرُبِيرُ بنُ بكار" في أوَّلِ كتابه في أنساب قريش من حديث داودٌ بِنٍ 
الحُْصَّين”*'» عن عِكرمةً» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كانت الخيل 
وحركا لا دركية فأوّل من ركبها إسماعيل . فلذلك تخي تينةه الشزانت: وما روآأه 
ل ل ا ا بن مجريج؛ ع عن أبن أبي مايكة . 
أذن 1 له عدج لإبراهيمّ 0 السلام برفع د قال الله 
عز وجل: ) ني معطيكما كنرًا ذخرته لكما) ؛ ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل أن 





)١(‏ الكميت: الذي لونه بي الننواة والتئيرةة والكنية ينتوق :فيه النذكر والحؤقق: 

افر ا 5 2 قاضي مكةغ علات مخدث صلوق عات سية 141 
ش (الكاشف /28). 

(5) هو داود بن الحصين» محدذث مات سنة .١70‏ (الكاشف .)١١١/١‏ 


في الدوات والأنعام ؟” 





اخرج فاذْعٌ بذلك الكنزء فخرج إسماعيلٌ إلى (أَجْيّا)'' - وكان موطِئًا له - وما يَدرِي 
بأرض العرب إلا أجابئه» فأمكنثئه من نواصيهاء وذللها له؛ فاركبوها واعتقدوهاء فإنّها 
ميامين» وإنّها ميراتٌ عن أبيكم إسماعيلَ عليه السلام. والله أعلم. 

ذكر ما ورد في فضل الخيل ويركتها 

وفضل الإنفاقئ عليها 

| قال الله عر ا «أأزيت ل ل بأَبْبَلٍ وَاَلنَهَارٍ 1 2 كت 
لهم أَجَرهُمٌ عند نَيَهِمٌ و و عَلئهَ لا هُمْ يعزات 4 [البقر: : الآية 
اد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 1 : «نزلت في عَلْفٍ الدَوابَ». و رُويّ عن 


أبي عا الباهلىُ أنّه قال: «هي التفقةٌ على الخيل في سبيل الله»» قال 0 6 
«هذا قول أبي الدرداء ومكحولٍ والأؤزاعيّ»؛ ومن فضل الخيل وشرفها أَنْ الله سد 
بها في كتابه العزيزء فقال: وعدي صبحا 9ل «الموريت فذحا 9( َالْغيررتِ صبحا 0629 
رن به نفع فُوسطنٌ يلد جمعا 0 إن لفن لريفء كو 9 [العَادِيَات : الآيات 
١‏ -5]؛ وسمّاها الله تعالى الخيرَ في قوله عرّ وجل إخبارًا عن سليمان عليه ا 
«إذ عي عله يلم سفت ياد © تقال يِه بت حب قير عن ذِكْر وق حي 
توَارتٌ لجاب ( © لَص : الآيتان “١‏ ؟"؟]؟ وفي الحديث الصحيح عن مالك بن 
أقتى] عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهم ‏ عن النْبيَ كَل أنه قال: 
«الخيلٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» رواه البخاريٌ؛ وفي لفظ آخر: «معقود في 
نواصيها"" الخيرٌ إلى يوم القيامة»؛ ومن طريق آخْرٌَ عن الشّعْبِيَء عن عُروةً ‏ هو ابن 
أبى الجَعْدٍ الأزديٌ البارقىّ ‏ قيل: يا رسول الله» وما ذلك الخير؟ قال: «الأجر 
والغنيمة» روآه مسلم . ْ ظ 

وعن عُروةَ رضي الله عنه» قال: رأيتُ رسول الله يك أتى فرسًا أَشْفَرَ في سوق 
المدينة مع أعرابيّ» فلوى ناصيتّها بإصبعيه وقال: «الخيل معقودذ في عت الخيرٌ إلى 
يوم القيامة» . 


220 أجياد : موضع بمكة يلي الصفاء, ويقال فيه أيضًا: (جياد) بكسر الجيم . 
»0 الواحدي : هو علي بن أحندء أبو الحسن» غ؛ مفسرء عالم بالأدب» إمام العلماءء» له 0 عدة 
في التفسير مات سنة 4548 ه. (الأعلام 4/ 500). [ 


00 النواصي : جمع ناصية» وهي الشعر المسترسل على الجبهة وقد يكنى بها عن النفس. 


| لقا ظ في الدوابٌ والأنعام 


“وفق تكوير فر عفن الدب رقي النه ينهي قال؟ برانة القع كله كاري داقيية 
فزنه بإضبعه ويقول: «الخيرٌ معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»؛ .رواه مسلم 
والنّسائيَ : وفي لفظط النُسائيّ: ايفتل ناصية درس بين إصبعيه»؛ وفي حديث آخرَ 
موضعٌ المعقود: امعقوص»2 وهو بمعناهء أي ملوي بها ومضفورٌ فيهاء “رام 


ظ 0 


وفى حد رس د عن أبي كُبْشْةَ - رضي الله عنه - قال: قال 
حول اه 16د «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة» وأهلها مُعانُون 
اغليها: وَالعتفىٌ عليها كالباسط يذه بالصدقة»؛؟ وفي لفظ آخْرٌ: افامسحوا نواصيّهاء 
وادعوا لها بالبركة». 


وغن أسماة بدت يزيد - رضي الله عنها - أن رسول الله كك قال: «الخيلٌ في 
نواصيها الخيرُ معقود أبدا إلى يوم القيامة. فمن ربطها عَدة في بتييل الله فإِنَ شبعها 
وجوعها وريّها وظمأها وأروائها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة» ؛ 07 الإمام 
أحمد في مُسئده . 


وعن ا 2 الله عنه ‏ عن رسول الله كك : «الخيل د 
الخيرُ إلى يوم القيامة وأهلّها مُعانُون عليهاء فخذوا بنواصيهاء وادعوا بالبركة» وقلّدوها 
ولا تقلّدوها الأوتار) ؛ وفي لفظ : في نواصيها الخيرٌ والئَيْل)؛؟ وكانوا يقلدون الخيل 
أوتارٌ القِسِىٌ لثلا تصيبّها العين» فنهاهم يلخ عن ذلك» وأعلَّمَهِم أنَّ الأوتارٌ لا تَرْدَ من 
فضاء الله تعالى شيئًا؛ ل 0 خوئًا على الخيل من الاختناق بها 
وقيل: المراد بالأوتار الذُحولٌ التي وُيَرْتُمْ بها في الجاهلية؛ وقد اختلف الناس في 
تقلمل' الدوابٌ والانسان أيضًا ا: لين بتعاويدٌ قرانيّة كاده العين ؛ فمنهم من نَهَى عنه 
. ومئَعَه قبلَ الحاجةٍ إليه» وأجازه بعد الحاجةٍ إليه. لدقع ما أصابه من ضرر العين 

وشبهه؛ ومنهم من أجازه 6 البعائدة وبعدّهاء كما جور الاستظهارٌ 3 '؟ بالتداوي قبل . 
حلولٍ المرض؛ وقَصَرٌ بعضهم النهيّ على الوَّثّرٍ خاصّة» وأجازه بغير الوّثَرِ؛ وقال 
بعضهم فيمن قلّد فرسّه شيئًا ملونًا فيه خرز: إن كان للجَمالٍ فلا بأس به. 


ظ 00 وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه - عن التبئ كَلِةٍ أنه قال : «الخيلُ لثلائة ادر 
ظ ظ أَخِنٌ وارجلٍ سِئرٌ) 0 رجلٍ وَزْرٌء فأمًا الذي هئ له أجرٌ فرجل ربطها ال سيل 


)00 هو جار ين عبد الله الشلمي: 'محدث نف عَقَبِيٌ . :“فاك عيئة را هد (الكاشف 00-0 


لله فأطال لها في مَرْج أر روضة» فما أصابت في تله" ذلك بن المج او الروصة 
كانت له حسنات» ولو أنّها قُطعث طِيَّلَها فاسدَدتٌ شَرَفَا أو شَرَفين كانت آثارُها وأرواثها . 
* وتات لد ولو أنها مرّت بِنَهْر فشربت منه ولم ير و"!؟ أن يسقيها كان :ذلك حسناتة,, 
لهء فهي لذلك أجر؛ ورجلٌ ربطها تَخنيا” وتَعْفَ ثم لم ين حو الله في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي لذلك ستر؛ ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء لأهل” الإسلام» فهي 
على ذلك وزْر). ظ ظ 000 ظ 0 0 
وفي حديث آخر: «الخيلٌ لثلاثة ٠‏ هي لرجل أَجْرء ولرجل سِيْرء وعلى رجل 
وزْر؛ فأمًا الذي هي له أجرٌ فالذي يتخذها في سبيل الله ويُعِدَها لهء فلا تُغَيّب شيئًا 
في بطونها إلا كُتب له به أخرء ولو رعاها في مَرْجَ فما أكلت شيئًا إلا كب له به 
أجر؛ ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تُعيَبُها في بطونهاا”' ‏ حتّى ذُكرٌ الأخِرَ في 
أبوالها وارواتها .ولو اسقلت :شوّنا""؟ أو.شرفين كين له يكز خطوة تتخطوها أ ؛ 
وأمًا الذي هي له سِئْرٌ فالذي يتخذها تعمُمًا وتكرّمًا ولحكلة .ولم يَنْسَ حقٌ ظهورها 
ويظرنها فى رما ويسرها؛ وأمًا الذي هي عليه وِزْرٌ فالذي يتخذها أَشَرًا وبَطرًا 
وذخا" ' ورئاء الور فذلك الذي في لاا ررد 


المُوَل الي بالواو والياء: الحَبْلء وكذلك ك الطّويلة. 50 لقنت 2 أى 
عَدَتْ لَمَرِحها ونشاطها ولا راكب عليها. والشَّرَف : ها يخلو من الارضى: وجل 
الطُلّقء فكأنه كَكْةِ يقول: جَرَتْ طلقا أو طُلّقين» بمعنى شَوْطٍ أو شَؤْطين. والْأشَّرُ 
والبَطرٌ: شدَةٌ المَرّح. والبَدَحْ بفتح الذال وبالخاء المعجمتين : الكبر. :ؤنواء لأهل 
الإجام: معاداةً لهم. 0 0 ومناوأة» ارو إليك ونَؤْتَ إلبه أي 


- 


)١(‏ الطيل: الحبل.. 

فم لم يرد أن يسقيها : 00 

(5) «تغنيّاة: أي استغناء بها عن الطلب من الناس . (اللسان). 

(:) نواء لأهل الإسلام: أي معادلة لهم. 

(0) حذف المؤلف هنا اسم كان. وهو أجر أو حسنة. أو نحو ذلك اد به في سياق اكلام 

(6) استئث: أي عدت لمرحها ونشاطها ولا راكب عليها. ض 
الخرقف اما تعلو مق الا رضن 

(0) الأشر والبطر: شدة المرح؛ - البذخ: (بفتح الباء والذال): الكبر. 


ا" فى الدوات والأنعام 


وعن زِيادٍ بن مُسلم الغفاريّ ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك كان يقول: 
«الخيل ثلاثة» فمن ارتبطها في سبيل اللو وجهادٍ عدوّه كان شبعغها وجوعها وريها 
. وعطشّها وجريّها وعَرَقُها وأرواثّها وأبوالها أجرًا في ميزانه يوم القيامة؛ ومن ارتبطها 
للجمالٍ فليس له إلا ذاك ؟ ومن ارتبطها فخرًا ورياءً ا كد وِزْرًا 
في ميزانه يوم القيامة» . 
وعن حُباب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: «الخيلٌ ثلاثة : 
للرّحمئن» وفرس للإنسان» وفرسٌ للشيطان؛ فأمَا فرسّ الرحملن فما أَعدّ في صمي 
الله: وقوتل عليه أعداءٌ الله؛ وأمّا فَرسٌ الإنسان فما استّبطن وتَجمّل عليه» وأما 
فْرَسُ الشيطان فما قومر عليه»؛ رواه الآَجْرَي في (النصيحة). والقمارٌ في السباق: 
أن يكون الرّهانٌ بين فرسين لا محلل( معهما. والاستبطانُ: طلب ما فى البطن 
والنْتاج . 1 

وعن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ عن التبي كَل قال: «الخيل 
ثلاثة» فَفَرسٌ للرحملن» وفَرسنٌ للإنسانء وفَرسٌ للشيطان؛ فأمًا فَرِسُ الرحملن فالذي 
يُرتبط في سبيل الع ااه وريه وول وذْكّرَ ما شاء الله -؛ وأمًا فَرسٌ الشيطان 
فالذي يقامّر ويرامن عليه؛ وأمًا فُرسُ الإنسان فالفْرسُ يرقبطها الإتسان بلتمس بطتيناء 
فهي سِئْرٌ من فقرة رواه الإمام أحمدذ في مُسئّده. 

ورَوَى ابن أبي شيبةَ في مُسئَدِه أن التب كلٍ قال: «الخيلٌ ثلاثة: فَْرسٌ يرتبطه 
الرجلٌ في سبيل الله» فثِمَئُه أجرٌّء وركوبه أجرء ورعايثه أجرء وعلّفه أجر؛ وفرس 
يغالق") عليه الرجلٌ ويراهن عليه فثِمَنُه وزرء وعلفه وركوبُه وزر؛ وفْرسٌ للبطنة 
فعسى أن يكون سِدادًا من فقر إن شاء الله». 

وعن أٍس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صَيِيْه : نه : «البركة في 
نواصي اللغيا ”75 3 رواه البخاري ومسلم والتساتة يّ . والناصيةٌ : الشغر 000 
الجبهة» وقد يُكنّى بها عن النَفْسء نحو قولهم: «فلانٌ مبارّك الناصية»» أي النّفْس : 
قال شيخنا الشيخ الإمامُ المحدّثُ التْسَابهَ القدوةٌ شرف الدّين أبو محمَّدٍ عبدٌ المؤمن بن 
خلف الدمياطيٌ في كتاب الخيل: قال أبو الفضل: وإذا كان الخيرُ والبركة في نواصيها 


69 المحلل من الخيل : المرس الثالث من خيل الرهان. 
(0) يغالق: أي يراهن . 
419 نواصي الخيل: هو الشعر المسترسل على جبهتها. 


في الدوات و الأنعام ”7 





فبعيدٌ أن يكون فيها شوم على ما جاء فى الحديث؛ وقد تأوَّلَ العلماء ذلك أنَّ معتاه 
على اعتقادٍ الناس في ذلكء لا أنه خبرٌ من النبيّ كلد عن إثبات الشَّؤم . 

وعن مكحول"'"'. قال: قيل لعائشة ‏ رضي الله عنها _: إِنّْ أبا هريرةً يقول: قال 
رسول الله كد : «الشؤمُ في ثلاثة: في الذار والمرأة والفرس»؛ فقالت: لم يحمّظ أبو 
هريرةء اله دخل ورسول الله كةِ يقول: «قاتل الله اليهودّء يقولون: الشُؤمٌ في ثلاثة 
في الذار و الجر أة والمُرّس»؛ فسّمِع آجِرَ الحديثٍ ولمْ يَسمّع أُوَلهِ. وسنذكر الحديتٌ 
والكلام عليه إن شاء الله تعالى ‏ - في موضعه. 

د الله عنه ‏ قال: لم يكنْ شيع حت الخ رسول الله عَكَديهِ بعد 
التساء من الخيل . ٠‏ 

وعن مَعْقِل بنٍ 0 - رضي | لله عنه ‏ قال: : ما كان شيم أحبٌ إلى 


وعن ريد امن تابف مرفي الات قال * سمقث رسول اله 5 يقول: ١‏ 
حبس فرسا في سبيل الله كان سِترّه من الثّار» . 

وعن محمدٍ بن عفد عن أبيهء عن جَدَهء قال: أَنَينا تَمِيمًا الدّارِيٌ وهو يعالج 
عَلِيقَ " فرسه بِيَّدِهء فقلنا له: يا أبا رُقَيَة أما لك من يكفيك؟ قال: بلى» ولكتنر 
مدت يمول ال تن ١من‏ ارتبط فرسًا في سبيل الله فعالج عليه ب كان له 


ل 


حبة حسئة) . 
وَرُوِيَ أن رَوْحَ بنَ زنْباع الجُذاميٌ زار تميمًا الداري فوجده ينقّي لفرسه 
شعيرّاء ثم يُعلِفه عليه وحولّه أهلّه؛ فقال له رَوْح: أما كان لك مِن هؤلاء من 
يكفيك؟ قال تميم: بلى» ولكئّني سمعْتٌ رسول الله كك يقول: «ما من امرىءٍ مسلم 
ينقّي لفرسه شعيرًا ثم يُعلِفه عليه إِلّا كتب الله له بكلٌ حَبَّةِ حسنة» رواه الإمام أحمدٌ 
فى لا6: > 

وَرُوَى أن مغاؤية بن أبى ننفيان قال ارج العتظاتة؟ حذتنا حديكا سمقتة من 
رسولٍ الله كله قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِّء يقول: «من ارتبط فرسًا فى سبيل الله 


.)1١517 / ه. (الكاشف‎ ١١7 مكحول: فقيه الشام»ء محدذث ثقة توفى سنة‎ )١( 
/" هو معقل بن يسار المزني» شهد الحديبيّة محدث بقي إلى آخر عهد معاوية. (الكاشف‎ )6( 
[ .) 


00 في الدراكووالانمم 





| كانت النفقةٌ عليه كالمادٌ يذه بصدقة لا يقطعها»؛ وفي حديث كرك الا 
تقبضها»20 ١‏ 
ذكر ما جاء فى فضل الطَرْق 
| دي عن أبي 0 الموزني, عن أبي كبشة الت 1 اتي وجلا 1 
نات له شرل حب اله أبن سبلي فرشا لسقل علنها لي سبال اله وان لي ٠‏ 
|[ يقب كان له كاجر فرسٍ حول عليه في سبيل الله عز وجل رواه الطبرائي * في المعجم ‏ 


5007 500 ال : ما تَعاطى الناسٌ بينهم شيئًا قط أفضل 

من الطزق”", يطرق الرجلٌ فرسه فيُجِرَى له أجرهء ويُطرق الرجلٌ فحله فيُجرَّى له 
أجرٌه» ويُطرق الرجلٌ كبضّه فيُجِرَى له أجرّه. والله الموفق للصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وحسبنا الله وكفى . 


اذكر اما حاء امن دماء العرسن لصاحبه 


حَكَى الأبيوردي! '' في رسالتهء قال: ل ل 
المسلمون مصرّ كانت لهم مَراغةٌ للخيل؛ فمرٌ حُدَيْجُ بِنُ صَوْمى بأبي ذْرٌ - رضي الله 
عنه - وهو يُمرُعْ فرسّه الأدّل؛ فقال: ما هذا الفرسٌ يا أبا ذْرَ؟ قال: هذا فرس لي» 
لا أراه إلا مستجاباء قال: وهل تدعو الخيلٌ فتجاب؟ قال: نعم» ما من ليلةٍ إلا 
والفرس ن يدعو فيها ربّه يقول: اللهم نك سخرتني لابن آدمء وجعلْتَ رزقي بيّدِه 
0 فاجعلني أحبٌ إليه من أهله ومالهء اللّهمّ ارزقه مني» وارزقني على يده. وزويٌ أن 
.هذا الخبّر عن معاوية بنٍ ادر أبي ذَّرَهِ وكلاهما رَوَى عن عبدٍ الله بن عمرو؛ 
ومعاوية انلك ين الميناة الْذين سكنوا مصرّ؛ وفي حديئه عن أبي ذْرَ لأحبّ إليه 
من أهله وولده». الحديث» وزاد فيه: «فمنها المستجات» ومنها غيرٌ المستحانت: ولا 
اواترضيد اليه واه شان في كاب اللخل مو سني ولفظه : قال 2 


)00( لا يقبضها: لا ينفقهاء ولا يقطعها. 
هه6 أب كبشة الأنماري» فيل اسمه؛ سعدء وقيل: عمروء صحابي » محدث . (الكاشف ”7077/7 3) . 


7 فر أطرق : تلج 


/1 ها. 5 201/1 0 


في الدواب: والأنعام ا للف 





رسول الله كَك: «ما من فرس عربيٌ إلا يؤذن له عند كل سَحَر ‏ وفي رواية: عند كل 
| فجر - بدعوتين : اللْهم ولتي من حَوَلتي من بني آدم» وجعأتّني له 0 أحبّ 
أهله وماله ؟ أو من أحبٌ أهلِه وماله إليه» ؟ والله أعلم . ٠‏ 


. ذكر ما ورد من أن الشيطان لا يَخْبل'"" من في داره فرسٌ عَتيق 
ظ ولا يدخل دارًا فيها فرسٌ عَتِيق 


عن عبدٍ الله. ين عَرِيب المُلَنِكيٌ ٠‏ عن أبيه - رضي الله عنهما - أن التبن كلق 
قال: «لن يُحْبُلَ الشيطانٌ أحدًا في داره فرس عتيق»2. ظ . وفي لفظ آحْرٌَ: «الجن لا 
تخبل أحذا في بيته عَتِيقُ من الخيل». ورواه ابن قانع أيضًا في معجمه من حديث 
تريب المُلَيِكيَء عن النبئ كلةِ في قوله تعالى: 796 لعن ين دونهم لا متهم 4 
[الأنقال: الآية ]٠‏ قال: «الجنْ». ثم قال رسول الله يليه : «إِنَّ الشيطانَ لا يَخبل 
أحذا في دار فيها فرسٌ عَتِيق) وقيل : المراد أن الشيطان لا يدخّل ويا نيه تريس 

ورُويٌ ا ا النبى كل فقال: 000 الله ف أرججم بالكيل؛ قال 
النبئ عه : «ارتبط فرسًا عتيقًا» قال: فلم يرجم بعد ذلك؛ لصحيه رو عرد 
الْحَيْليَ في (كتاب الفروسية وعلاجات الدوابٌ) . ظ 


ذكر ما جاء في التماس نسل الخيل والنهي عن مضاتها * 

والرخصة فيه والنهي عن هلبه" وجَر أعرافها وفواصيها. ‏ 

ال لي رضي الله عنهما قال: 
رسول الله يله فرسًا من "كارع اسه ان ع و 0 0 
«إذا نزلتَ فانزل 0 فإنى أقسا ك0 إلى صهيله» ففقده ليلة» فسأل عنهء فقال: .يا 
رسول الله» إنا خصينا. فقال: | «مَكَلتَ بد“ يقولها ثلاناء «الخيل معقودٌ في نواصيها ‏ 
الخيرٌ إلى يوم القيامة أعرافها أدفاؤهاء وأذنابُها مَذابُهاء التمسوا نسلهاء وباهوا. 
ا 


: 0 0 لا يخبل: (بكسر الباء وضمها) أي لا يفسد. 
200 ال استئصال حاب الاجر و 0 


0 ) أتسار إلى صهيله أي استلقه. 


1 في الدوابٌ والأنعام 





وعن مكحول رضي الله عنه قال: نْهَى رسول الله عله عن جََرْ أذناب الخيل 
وأعرافها ونواصيهاء وقال: «أمَا أذنابُها فمَذابُهاء وأمًا أعرافها فأدفاؤهاء وأمّا تواصيها 
ففيها الخير» . 

وام عن رس زلف عن رسول الله كله قال : دلا ه10 
أذنابت الخيلء» ولا تجرّوا أعرافقها ونواصيهاء فإِنْ البركة في نواصيهاء ودفاؤها في 
أعرافهاء وأذنابها مذابها؛. ١‏ 

وعن عائشةً أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: نَهَى رسول الله كوه عن 

خصاء الخيل. عن عبدٍ الله بن عمرٌ قال: نَهَى رسول الله ِل ع حهاء الخبل 
والإبل والغنم؛ قال ابِنُ عمر عمر ‏ رضي الله عنهما : «فيها نشأةٌ الخلق. ولا تصلّح 
الإناث إلا بالذكور» . 


وى ل ل عن ابن عبّاس رضي الله عنهم أنْ رسول الله يَكِةٍ قال: ١‏ 
يعوا ا ولا بنيان كنيسة». 


عنه دن لذب الحو ونيا رمسا ان 
الخصاءء وذكر أنْ عروةً بنّ الزبير خصّى بغلا له؛ وآن عمدجة غنك العورة تفن نبغلا 
له في زمن خلافته» وأن العو 97 سكل عن الخصاء فقال: ١لا‏ بأس به4؛ وأنْ ابن 

ب قال دلا باد سخصاء الخين» لى ترركت الحو لأكل بعضّها بعضًاءء وأن 
ةك قال: «ما خِيفٌ عِضاضُّه وسوءٌ خُلقِه فلا بأس». قال البيهقي”'': ومتابعة قولٍ 
ابن عمرٌ وابنٍ عباس رضي الله عنهم ومح الج وان ويحتمل 
جوازٌ ذلك إذا مل بغر مع 


. لا تهلبوا أذناب الخيل: لا تستأصلوها بالجز والقطع‎ )١( 

(؟) هو عكرمة بن خالد المخزومي» محدّث من الثقات مات بعد عطاء بمكة. (الكاشف .0515٠/5‏ 

ضف هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» إمام أهل البصرة» وخير الأمة مات سنة ١١١‏ ه. 
(الأعلام 2)27. ظ ظ 

(4:) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري» أبو بكرء إمام زمانه في علوم الى بالبصرة مات سنة 

هما (الأعلام 5). 

(0) لعلّه عطاء بن أبي رباح أسلم» أبو محمّد القرشي» أحد المحدّئين الأعلام» مات سئة ١١5‏ ه. 
(الكاشف 77217/79). 

(0) البيهقى: هو أحمد بن الحسين تن على : أبو بكر من أئمة الحديث» له مؤلّفات 5 السنن 

٠‏ الكبرىء والسّئْن الصغرى مات سنة 5048 ه. (الأعلام .)١1١7/1‏ ظ 


ظ في الدواب والأنعام < ا 


ذكر ما قيل في أكل لحوم الخيل من الإباحة والكراهة 

قد أباح أكلها جماعة» منهم شُرَيحٌ والحسنُ وعطاءً وسعيدٌ بن جُبِير وحمَّادُ بن 
أبي سليمان والنورِي وأبو يوسفٌ ومحمدٌ بن الحسن وابنٌ م المباركِ والشافعيُ وأحمد 
وإسحلقٌ وأبو نّوْرِ في جماعة من السَّلف؛ ودلبليم .على على ذلك ما اتفو تفق عليه البخاريٌ 
ومسلمم من حديث أسماءً بنتِ أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم _؛ 
فأمًا حديث أسماء فقالت: «نحزنا فرسًا على عهد رسول الله كَل فأكلناه». وأمّا حديث 
جابر - رضي الله عنه - فقال: «نْهَى رسول الله وكةِ يوم خَيْبَرَ عن لحوم الحُمْرِء 
ورّخص - أو أَذِن في لحوم الخيل». 

وذهب مالك وأبو حنيفة والأَوْرَاعيُ إلى أنّها مكروهة. إِلَا أن كراهيتها عند 
مالك كراهية تنزيه » لا تحريم في لخدف الروايتين عنه؛ ودليلهم ما رواه أبو داودٌ 
والنُسائيُ وابن ماجةً من حديث بَقَيّةَ بن الوليد الجمْصي”", ؛ ععن ثُورٍ بن يزيد ا 
تضاح بن حي بن المندام بن متريكرت, عن أبيه» عن جذه عن خالدٍ بن 
ايكاب رضي لله عنه ‏ أنْ رسولٌ الله كَل نَهَى عن أكل لحوم الخيل والبغالٍ 
والحمير. وما تضمَّنئه الآيةٌ في قوله تعالى: ليل وَاَلْعَال والحمير يبوم يكم 
[التحل: الآية 4]. قال صاحب الهداية الحنفي : ات أي الآية ‏ مُخْرّج الامتنان» 
والأكلُ من أعلى منافعهاء والحكيمٌ لا يّترك الامتنانَ بأعلى النّعم ويّمتنٌ بأدناها؛ 
ولأنها آله إرهاب العدوّء فيكرّه أكلّه احترامًا له» ولهذا يُضْرّبٍ له بسهم في الغنيمة؛ 
ولأن في إباحته تقليلَ آلة الجهاد. وحديتُ جابر معارض بحديث خالد بن الوليد. 
والترجيحٌ للمحرّم؛ ثم قيل: الكراهيةٌ عنده كراهيةٌ تحريم؛ وقيل: كراهيةٌ تنزيه؛ 
والأوّل أصح . ظ 

وأمّا لبه - فقد قيل : لا بأس بهء إذ ليس في شربه تقليلُ آلة الجهاد؛ انتهى 
كلام صاحب الهداية . 





وقد عورض في أدلته بأقوال؟ أمّا الآية» فقد قيل: الغالبُ في الانتفاع بهذه 
الدوابٌ ما أشار الله تعالى إليه فيها من الركوب والزينة» فأمًا أكلّها فنادرء فُحَرَجتَ 


/١ هو بقية بن الوليد أبو محمد الكلاعى» الحافظء محدّث ثقة مات سنة /ا9١ ه. (الكاشف‎ )١( 
00) 

0( هو ثور بن يزيد الحمصي الحافظ» محدث ثقةء قدريٌ توفى سنة ١67‏ ه. (الكاشف /١‏ 
.)١‏ ظ 


لفقا فى الدوات والأنعام 





| الآيةُ مَخْرّجَ الغالب؛ وقالوا: ألا تَرَى أن الأنعامَ لما كانت متقاربّة الحال عند 
العرب في الانتفاع بها أكك وتاك وركويًا ولحي مَنْ الله عليهم بتفصيل 


أحوالها المألوفة والمعتادة عندهم المعروفة في الآية 000 :فقال تعالى : «والام 
عاو لس م 2ه 


عَلتهَاً اح دا دذة وَبَكهع وَينَها تَأَكُننَ © وَل يها جَالُ حت يع 


له 


0س معو 29 ييل أَنَفَالَك ِل بر كؤنا 5 تله إل عق عي 0 


- ص 0 ال الآيات 5 - 0]ء ٠‏ وقول 2 0 1 


0 © وآ 000 مَك 2 مسار 31 عايب © ب 930 ا - 00 
وأما مي خالد فإنهء وإن كان أحوّط من حديث جابر وأسماءً فإِنّ حديتٌ جابر 
رامنا ادل راق وجي تابن ١‏ عله لاهن رار لكا بن الرزيد 
الحخصىّ» وفيه مقال» حتّى إِنْ بعضّهم قال: («إِنْ أحاديتٌ بقيّةَ غيرٌ نقيّة». فكن 
منها على تقَيّة) ؛ وصالح بن ب بنِ 0 بن مَعْدِيكُرِبَ الكنديٌ الجمصيّ. 
قال البخارئ: «فيه نظر)؛ وقال موسى بن هازون: الا" يعرف حل "ولا أبوه إلا 
بعجذه»؟ وقال أبو داودٌ في حكن «(واحَدِيثٌ خالدٍ هذا منسوخ كن أكل ١‏ خنياف ا 
من أصحاب وقول الله 5ة) ؟ وهذا الاعتراض على الحنفيّة أؤرده شيحُنا الشيخ 
شرف الدّين الدُمياطئُ عليهم في (كتاب الخيل)”' له؛ هذا ما 0 في أكل 
لعويها: 
ره جاء : فى النهي ١‏ 
عن عَسْب”" الفحل وبيع مائه 0 

ْ ظ رُوِيَ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : انَهَى رسولٌ الله يكيو عن 
عَسْبٍ الفحل» يعن انس بو هالك” - رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل 


النبيّ يكةِ عن عَسْبٍ الفحل» ؛ فئهاه» فقال: يا رسول الله نا نُطرق الفحل فتُكرم» 
فرَخص له في الكرامة؟ رواه الترمذيٌ» وقال: «حَسَنٌ غريب». وَالعَسْبٌ : لحي 


والنهيُ عنه اوت كران وقيل: العَسّْبٍء ماء الفحل . 


)١(‏ أكله: أي أكل لحم الخيل. 
(7) هو كتاب «فضل الخيل» للحافظ شرف الدين الدمياطي. 
(7) العَسّْب: الئسل» وعسب الفحل: ماؤه. 


في الدوابٌ و 0 ظ يلف 


ذكر ما جاء في إكرام الخيل ومنع ع إذالتها . 


ظ رَوَى أبو داود في المّراسيل» عن تُعَيم بن أبي هنر رسي له مده أ 
النبيّ يك أنيّ بفٌرسء فقام إليه يمسح وجهّه وعينيه نيه ومنخريه بكم قميصد» فقيل : ير 
رسول الله تمسح بكم قميصك؟ فقال: (إِنَ جبريل عاتبني في الخيل». وفي حديث ‏ 
آخرّ: أن رسول الله مس رد رار . وقال : «إني عُوْتَيْتُ اليلةَ في إذالة 
الخيل). وعن الوّضِين بن عطاء"" رفس الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلةِ: «لا 
ودر | لبخي منواضييها فتّذْلُوها». وعن مكحولٍ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عل : لأكرموا الخيلَ وجلّلوها». وعن مجاهدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أبصرٌ 
رسول الله كل إنسانًا ضرب وجة فرسه ولَعَنهء فقال: «هذه مع تلك؟ 01000 
إلا أن تُقاتّل عليه في سبيل الله» فجعل. الرجلٌ يقاتّل عليه إلى أن كبر وضععف» 
وجعل يقول: اشهدوا اشهدوا. وعن زيدٍ بن ثابت - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله له 
قضَّى في عين الفرس ربع ثُميِه. وعن عرو 0 قال : كان الى أفراس فيها فحل 
شراؤهعشرون الف قرهم » افنقا عينه اذغفان” أ فاق عية - رضي الله عنه 2-00 
إلى سعدٍ بن أبي وقاص أن خَيْر الدَقانَ بين أن يعطيّه عشرين ألما ويأخذ الفرس» 
وبين أن يَغْرّم ربع الثمن؛ فقال الدّمُقان: ما أصنعٌ بالفّرس؟ حزم ريع الثمن» . وعن 
أبي هريرةً - رضي الله عنه قال: ل لي اي يَحَسٌ عن 
ظ دوابَ”*' العُّزاة الكَلالَ إِلَا دابّة في عنقها جَرّس. 


ذكر ما ورد سن الأمر بارتباط الخيل - 
وما يُستتحبٌ من ألوانها وشياتها وذكورها وإناثها 


قال اش عمال ياي اه ءَامَنوا أصيرواً وَصَايروأ ورَايطوأ» [آل عِمرَان: الآية 
٠‏ قال الزمخشري”' في سه در على الدية وتكالنهة وصابروا أعداء ‏ 





0144 
2,29 هو الوضين بن عطاء النشراقى الدمشقي . محدّث ثقة مات سنة 159 هضف . . (الكاشف ا اا 
9 الدهقان : “ارعيم فلاحي العجم . ' 
(5) يحس عن دواب: أي يذهب عنها التعب بحسهاء وهو نفض التراب وإسقاطه 0 (اللسان 
1 . مادة 0 5 ش 


تق في الدوات والأنعام 


الله في الجهادء أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب لا وير أقلّ صبرًا منهم 
وثبانا؟ ورابطوا: أقيموا ذ فى الثغور ران حيلكم دين در للغزو. وقال 


ق ا م« جهو مرني «ي 


تبعالتى: #وأَعِددا لهم ما أسَتَطعثُم ين فو ومن رَبَاظٍ الخيل هبوت بد عدو الله 


ا 


وَعَدَوَكُمأ [الأنقال : الآية٠ ١‏ بو ' 





ل" 


وعن قيس بن باباه؛ قال: سمعتٌ سلمانَ'' 2‏ رضي الله عنه ‏ يقول: سمعتٌ 
. رسول الله لله 5 يقول: «ما من رجلي مسلم إلا حقٌ عليه أن يّرتبط فرسًا إذا أطاق 
ذلك». ظ 


وعن أبي وهب الجْشَميَ'' ‏ وكانت له صحبة» رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كلةِ: «تسموًا بأسماء الأنبياء» وأحبٌ الأسماء إلى الله» عر وجلّء عبد الله 
وعبدٌ الرحملن» وارتبطوا الخيل» وامسحوا 6 وأكفالها وقلّدوها ولا تقلّدوها 
الأوتارء يطح يج الي معدي و أشقَّرَ أغرّ محجّجلء أو أدهَمَ أغرّ 
محجل») . هكذا ساقه النُسائيٌ في سللة: 

وعن عَقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ قال: قال وشيول الله عند : «إذا أرذتَ أن 
تغزوٌ فاشتر فرسًا دهم محجّلا مطلقّ اليمنى فإِنك تغنمَ وتسلّم) رؤأة الدمياطىٌ صيكدة 
في (كتاب الخيل) له. 

0 رضي الله عنهما ‏ عن التبي كلد قال: ايْمْنْ الخيلٍ في 
شُفْرها» وَاليْمْنُ: البَرّكة. رواه أبو داود والترمذيّ؛ ولفظ الترمذي : ايِمْنْ الخيل في 

ه. 


000 


ظ وققى الواندي” ؛ عن سعيدٍ بن خالد» عن داوة بنِ علي بنِ عبد الله بن عبّاس 
عن أبيه؛ عن جذه - رضي الله عنهم عن رسول الله 55 قال : «خيرٌ الخيل الشقر) . 


فا 


وعن عبد أللّه بن عمرو بن العاص 5 رضي الله عنهما قال: قال زسوول الله يد : 
«خيرُ الخيل الشُفْر وإلا فأدهمُ أغرُ محجلُ ثلاث» مُطَلَقُ اليْمْتَى؛. 


- والتفسير واللغة والأدب مات سنة 4*ه ه. (الأعلام /ا/ .)١78‏ 
)١(‏ هو سلمان الفارسي. أبو عبد الله». من كبار الفنيحابة :مات بالمذائن سنة 5 ه. (الكاشف /١‏ 
< . ظ [ 
(؟) هو أبو وهب الجشميء. صحابي» محدث . (الكاشف 9/ 051554 . 
() الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد السهمي» أبو عبد الله» من أقدم مؤرّخي الإسلام مات 
سنة ”٠1/‏ ه. (الأعلام .)71١7/5‏ 


في الدواب والأنعام ظ يف 





| ا ا العم ا يه ا 
ول د فبعث الخيل في كل وجه 55 الماءء» فكان ول من طلع 
بالماء صاحت فرس أشَقده والثانى صاحبت أُشْقّرٌ وكذلك الثالث» فقال ك3 : «اللّهم 
بارك للشّمر؛. ظ 

وعن عمرو بن الحارث الأنصاريّ» عن أشياخ أهل مصرًء قالوا: قال النْبي 26 : 
«لو أن خيلَ العرب جُمِعتْ في صعيدٍ واحدٍ ما سبقها إِلَا أشقرٌ) . وكان عَكِْةّ يحب 
الشفر. 

وعن أبي قَتادةَ الأنصاريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النْبِيَ كك قال: «خيرٌ الخيل 
الأدمم الأقرّخ"'' الأرئّ'"'. ثم الأقرّح المحججل ا فإن لم يكن 9 
فَكُمَيْتٌ 0 هذه الشّبّة) هكذ!ا ساقه ا ورواه أيضًا ابن ماحة. ولفظه : 
الخيل الأدمَمُ الأقرّحُ الأرئمْ المحجلٌ طلق اليدٍ اليمنى» 3 لم 0 أَدمَمَ ميت 
على هذه الشّيّة) . وفي بعض ألفاظه عن يزيد , بن أبي حييب 7" » قال * قال النبي 25 ع 
«الخيرٌ في الأدمَم 0 الأرتّم محجل ثلاث» طلق :. طلق اليمنى ثم أغر بهيم - وفي 

لفظ: الأدمّم البهممء 0 بهيم - - وتسم 7 إن اشاء الله 00 2 0 0 

الشَّعبِنُ في حديثٍ رفعّهء أنه قال: «التمسوا الحوائجٌ على اي الكُمَيْتِ الأدمم 
المحجل الثلاث. لطا ايل انرا بودن الي بن عاب رفي 110 قال* 
ل اله 5 : «إذا أردت أن كرو ار 0 الب ا لسن 
قال 00 1 1 الله 0 نقال: إلي أريد أن كا فرساء أو 0 


)١(‏ الأقرح من الخيل: هو ما كان في جبهته قرحة (بضم القاف) وهي بياض قليل في وجه الفرس 
دون الغرة. 

(؟) الأرثم: هو الذي أنفه أبيض وكذلك شفته العليا. 

(؟) طلق اليمين: أي لا تحجيل في اليد اليمنى. 

(؟:) هو يزيد بن أبي حبيب الأزديء أبو رجاءء عالم مصرء وكان حبشيًا ثقة من العلماء الحكماف 
مات سنة ١548‏ ه. (الكاشف 7/9 ١551؟).‏ 

(0) «ويسلم»: أي يسلم صا 

(1) أفند فرسًا: أرتبطه اننا إليه وملاذا إذا دهمني عدو ساحرة من كد الح (يكسر 
الفاء وسكون النون). وهو الشمراخ العظيم منه. 


الطفاا 0 ٠‏ في الدوابّ والأنعام 





فرسًا؛ نقال له رسول الله كلةِ: «عليك به كُمَيْنَا أو أدهَمَ أقرّح أرنَّمَ محجّلَ ثلاث. 
طْلْقّ اليمنى». ظ ظ 
: الْحَو: جمع ا 1 5 0 شرح 9 في ذكر انراد 000 ظ 
اا وعن نافع بن جُبَير ""*. عن النَّبِىَ كله أنّه قال : 0 


ذكر ترجيح إناثٍ الخيل على فحولها ‏ 
وترجيح فحولها على إنائها وما جاء في ذلك 

عن عير ين كبر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كل : «عليكم بإناث 

الخيل» ٠‏ إن ظهورَها 5 وبطونها كنز». وفي لفظ: «ظهورها حِرّز' . 
وروي أن خالد , ب الول - رضي الله عنه - كان لا يقاتّل إلا على أنثى: لأنها 
تدفع البولٌ وهي تّجرِيء والفحل يَحبس البولٌ في جوفه حتّى ينفتق» ولأن الأنثى أقل 
وروِيَ عن غبادة بن نسَي؛ أو ابن محيريز”" أنْهم كانوا يستحبّون إناتٌ الخيلٍ 
في الغارات واليّيات7 ““ ولِما حَفيَ من أمور الحرب». وكانوا. يُستحبّون فحول الخيلٍ في 
الصفوفٍ والخصونه والصير والعسكر ولِما ظهر من أمور الحرب» وكانوا يَستحِبون 

خصيانَ الخيل في الكمِينٍ والطلائع » لأنها أصبَرُ وأبقّى في الجَهْد. ظ 


ل يبلك رضي الله عنه قال : كان السَافٌ يَستْحيُون 'الفُحولةٌ من 


0 الخيل» ويقولون: هى أجسنة وأجرأ. وحكاه البخاري فى جامعه عن راشدٍ بن سعل 
.تان 5 البلف: تتعحتوة التحول عم القيل 4" لاني لجرا بوأحس.. 


)01( الجر ١الكميت‏ الذي يعلوه سواد. 55 الذي لور ل السواد يف قبل هو 
00 أصفى من الأحمّء وأهون سوادًا من الجون. ظ 
(؟) هو نافع بن جبير بن مطعمء محدث» شريفاء مفت» مات سنة 894 ه. “(الكاييت / 
.)١1/‏ 
0 ضف هو عبد الله وهو تابعي كما في التاج (مادة حرز) . 
() البيات: الإغارة على العدوٌ ليلا. 


في الدواتٍ والأنعام ظ مقف 


ذكر ما ورد في شؤم الفرس 
وما يلم من ع وري 

رُوِيّ عن عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسولّ الله يكل قال: «الشُوْمُ . 
في الدَارٍ والمرأةٍ والفرس». وفي لفظٍ عنه 6ه : الشومٌ في ثلاثة : في الفرس والمرأة 
. والدّار». وقد قيل في هذا الحديث: إن المرادٌ بالشؤم: شُومُ المرأة إذا كانت غير 
وَلودء وشومٌ الفرس إذا لم يُغْرّ عليها وشومٌ الدارٍ جارٌ السوء؛ قاله مَعْمّر. 

وقد صح عن الت يل أنّه قال: «البركةٌ في ثلاث: في الفَْرس والمرأةٍ والذّار». 
وسثئل سالمُ بن عبدٍ الله" وهو راوي هذا الحديث عن رسول الله يَكلِ - ما معناه؟ 
فقال: قال النبي كل : «إذا كان المَرسٌ ضَروبًا فهو مشؤومء وإذا كانت المرأةٌ قد 
عَرَفتَ زوجًا قبل زوجها فحنت إلى الزوج لد فهى مشؤومة» وإذا كانت الدارٌ بعيدة 

داسجا مما اتام اود يي مشؤومة» وإذا كن بغير هذا الوفطيا فين < 

مبارّكات) . ظ 

وعن آ قرا - رضي الله عنه ‏ قال: كان النبيّ كَل يَكرّه الشكال من 
الخيل. والشّكال: أن يكون للفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى» أو في 
يده اليمنى وفي وعلة السو قال أبو داودَ: أي مخالف؛ رواه مسلمٌ وأبو داودٌ وابنُ 
ماجة؛ ورواه الترمذي والنّسائيّ لفديما: أنه كان يَكرّه الشكال في الخيل؛ وزاد 
التاتة : والشّكالٌُ من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم محتجلةً وواحدةٌ مطلّقة» أو تكون 
الغلاثٌ مطلقةٌ وواحدةٌ محجّلة. وقال شحنا شرفُ الدّين الدُمياطى ‏ رحمه الله -: 
وليسن يكون الشكال إلا في الرّجل»ء ولا يكون في اليد: وهذا الذي زاده النّسائيُ هو 
7 أبي عُبّيدة. وقال ابن دُريد22: الشّكال: أن يكون الججل”” في يدٍ ورجل من 


م 


وواحد فإن كان مخالمًا قيل: شكال مخالف. وقال اليد ز"؟: وقيل» 2 


ظ 32 


. العصم: هو البياض الذي يكون في يدي الفرس‎ )١( 

(؟) الرّجل: البياض الذي يكون في إحدى رجلي الفرس . ظ 0 
م هو سالم بن عبد الله بن عمرء أحد.فتهاء التائعين» محدّث زاهد فاضل» مالك سينة 4ن 
(الكاشف 2). ١‏ 

507 ابن ذويك :هو سحت بن الحهن الأتدي»: أبن بكر .من أنمة إثلقة والأدب 595 1 مؤلفات 
عديدة» مات سنة ١7لا‏ ه. (الأعلام 5 )2). 

(5) الحجل: بياض التحجيل . ظ 
(9) هو متحملد ين عند الواح بن أب نهاقتم + أب من الراهد المطور الباوردي سيرك لايم 2 


58 ظ في الدوات والأنعام 


الشكال: بياض الرّجل اليمنى واليدٍ اليمنى؛ وقيل: بياض اليدٍ اليسرى والرّجل 
اليمسرى؛ وقيل: بياض الرّجْلَيْن ويدٍ واحدة. قال الشيخ : رصعت من صفة الشّكالٍ 
ما ذكره أبو عُبَيدةَ مَعْمّر بنُ المثنّى وغيره: أنه البياض الذي يكون بِيّدٍ ورجل من 
خلاف قل أو كثرء وهو الذي ورد في صحيع شلم وسنن أبي داودة؟ قال 0 
وكراهته تحتمل وجهين: إما تفاؤلاء لشبهه لشَبَّهه المشكول المقيّد الذي لا نهوض فيه. 
وإمّا لجواز أن يكون هذا النوع قد جرب -3 توجد فيه نجابة؟ وقيل: إذا كان مع 
ذلك أغرٌ زالت الكراهة لزوال شَبّهه الشُكال. والرّجَلٌ: إذا كان البياض بإحدى 
رجلية يو أركل.ويكزه إلا اذديكرة :يدوع غيدهة وقيل: لآ يكوه إلا إذا كان 
البياضُ في رجله اليسرى خاصّة؛ وقيل: الأرجل» هو الذي لا يكون فيه بياض 
سوى .قطعةٍ في رجله غير دائرةٍ حوالى الإكليل”"2؛ يقال: رَجَلَ لفرت ذا انيت 
إحدى رجليه؛ وسيأتي حَان التحجيل والعصَم وغيرهما عند ذكرنا للشيّات؛ والله 
أعلم . 

ذكر ما جاء في سباق الخيل 

وما يَجل منه وما يَحرم وكيفيّة كيفية”" التضميرٍ عند السباق 
وأسماء السّوابق في الحلبة 


رُويٌ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رفول الله طلِنةِ : «لا 5 إلا 
في خف أو حافر أو تَضل)» رواه أبو داود والترمذيٌ والنّسائىّ. ظ 

وفي رواية أخرى للنُسائيّ : «لا يَجِلَ سَبَقُ إلا على خف أو حافر)ء و 
ابن عمر”*© - رضي الله عنهما ‏ أكنتم تُراهنون على عهد رسولٍ الله ككل؟ فقال: لقد 
راهن رسول الله كه على فرس له 


ثعلب»ء أحد أئمة اللغة المكثرين من التصنيف؛ توفي سداد ةا 4م ان (الأعلام 7/ 
4 ). 

)١(‏ الإكليل: هو ما أحاط بالظفر من اللحم. 

(؟) كان الأولى في هذه الترجمة تأخير كيفية التضمير عن أسماء السوابق لواف ابي ا 
الكلام عليهما. 

(8) الشى :ها بجع مق العالةوهنا'غلن السناقة: 

() السائل: هو موسى بن عبيدة. (كتاب الخيل ص ©729). 

(5) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحملن العدوي» شهد الأحزاب والساذيينة: محذث 
زاهد قال. فيه الرسول يَكةٍ إن عبد الله رجل صالح. (الكاشف ؟/١١٠).‏ 


في الدوات والأنعام 564 


اوعد رفانت - أن رسول الله وه سابق ؛ ين الخيل التي قد صُمْرث9 


بن (الخنفاء)" ركان أمذها (نَيّة الوَدَاع)”*“» وسابَّقَ بين الخيل التي لم تُضْمّر مِن 
(النّنيّة) إلى (مسجد بني رُرَيْق””')»: وأنّ ابنَ عمرّ كان ممّن سابق بها. قال سفيانٌ 
النؤْريّ : بين الحَفْيّاءِ إلى (تَنة 0 خمسة أميال أو ستّة» ومن <«الثّيّة) إلى (مسجد 
بني رَرَيْقَ) ميل. وقال موسى بن عُقبة: بين (الحَمْياءِ) (وَنَّبِيَةِ الوّداع) سنَّةٌ أميال أو 
سبعة» وبين (النْنيّةِ) (والمسجد) ميل أو نحوه؛ رواه البخاريٌ وغيره. وفي لفظٍ آخرء 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كل سبق بين الخيل» فجعل غاية 
الحقنكر ةمق (العفياء) ةإلى: (ل5ة الو داع )بوبنا قم عقر بون (نتة :الود" الى (مسيدد 
بني زُرَيْقَ)) قال ابن عمر: فجئتٌ سابقا فطمّر بي المرس المشكا: 


وذّكر ابن بَنِينَ في كتابه أن رسول الله كل سابَقٌ بس بين الخيل على حُللٍ أنته من 
اليمنء فأعطى السابق ثلاث خُلل» والمصَلَى خُلَِين» والثالك حلّة» والرابعٌ دينارّاء 
والخامس درهماء والسادس قصبةء وقال: «بارك الله فيك وفي كلّكم وفي السابق 
والفشكل"'». وروى البَلادْريُ 00 عن ابن سعدٍ عن الواقديّء عن سليمانٌ بن 
الحارث» عن عبدٍ المهيمن , العام داواي 
أجِرّى رسول الله كله الخَيلَ» فسَبِقُتُ على فرس رسولٍ الله يل (الظّربٍ)*» فكسا 
رذ ما 


وعن الواقديي. عن سليمانٌ سس الحارث» عن الزبير بن المنذر بن أ أسَند» 
قال *: سبق أبو أسَيْلَ الساعدي على فُرس رسول ألله عط (إدَاز)07 فأعطاه ل يمانية . 


)١(‏ «وعنهفاء أي عن اني هريرة. 

(؟1) سيأتي بيان لمراد بلتضمير في الكلام على كيفية تضمير الخيل في هذا الجزء. 

() الحفياء: بالمدء موضع بالمدينة» ورواه بعضهم بالقصر. ظ 

)5( يعالطا ع حي سي ل ري كنا لنششن ةن ا ا ظ 

(0) زريق: هو أخو بياضة» وكلاهما ابنا عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم. (الأعلام). ظ 

(1) الفسكل: (بكسر الفاء والكاف ويضمهما): الفرس الذي يجيء آخر الخيل في الحلبة. 

(0) هو أحمد بن يحيئ بن جابر بن داود البلاذري» مؤرّخ جغرافي نسّابة له فود من أهل بغداد. 

ظ توفي سنة 71/4 ه. (الأعلام .)10717/١‏ 

(4) الظرب: (بفتح فكسر)ء وروي بفتح فسكون: اسم فرس لرسول الوق وهو من أشهر نباه ا 
وأعرفها. 

(9) نران: (بكسر اللام): اسم فرس النبي كَل سمي بذلك لشدة تلززه اخ لق 





الف 0000 0 في الدوابَ والأنعام 


وعن مكحولٍ ‏ رضي الله عنه - قال: طلعت الخيلٌ وقد تقدّمها كرس للنبي وك كبر 
على ركبتيه. وأطلع رأسَّه من الصفٌ. وقال: «كأنّه بحر». وفي لفظ عن مكحولٍ: 
فجاء فرس 5 دهم سابقاء وأشرّف على الناس» فقالوا: الأدهمُ الأدهمء تحعاب ١‏ 
رسول الله يِه على ركبتيه ومرّ به وقد انتشر ذنَبّه وكان معقودّاء فقال رسول الله ككله: . 
«البحر). ظ ظ ظ 0 
ظ وَأول افيا 1 كانت في الإسلام سنةٌ سب من الهجرة؛ سابَقٌ رسول الله كلد بين 
الخيل» سيق فسن لأبي بكر الصَديق - رضي الله عنه ا والعسابقة 
مما كان في الجاهليّة فأقرّه الإسلام؛ وليس هو من باب تعذيب البهائم» بل من 
تدريبها بالجري وإعداذها لحاجتها للطلب والكة ؛ واختلف فيه» هل هو من باب 
المباح , أو من باب المرغُبٍ فيه والسّنئن. 
وعن سعد بن المسيّب”" أ. نه قال: ليس برهان الخيل بأسٌ إذا أدحَلوا فيها 

محللا ليس دونهاء إن سَبّق أذ السّبّق. وإن سبق لم يكن عليه شيم . 


وعن أبي هريرةً ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبيَ يله قال: «من أدخل فرسًا بين 
فرسين - يعني وهو لا يؤمّن أن يُسبق - فليس بقمارء ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد 
5 أن احيق تهى جار رواه أبو داودٌ في الجهاد في باب لاد وردأه ابن 
7 0 

قال الشيخ شرفٌ الدّين الُمياطة © - جيه الله تعالى. وا ذبن أمشلن» 
فرسّاا» هو فرس النخلل إذا كان كفوًا يخافان أن يسبقهما فيُحرِرٌَ السبق) فهر بجائر؛ 
وإن كان بليدًا مأمونًا أن يَسبق فَيُحرِرَ اسن لم يحصل يه معي التخليل» وَضَانَ إِدَخَالَه 
بينهما لغوًا لا معنى لهء وحَصّل الأمرُ على رهانٍ من فرسين لا محلل بينهما وهو عينُ 
القمار. وقال القاضي أو الفضل : لا خلاف في جواز المراهنة فيها - يعني المسايقة ‏ 
وأنّها خارجة من باب القمار» لكن لدللك صور : إحداها مِتَمَقٌ على جوازهاء والثانية 


بت > في 


صرحيييه وفي الوجوه الأحَر خلاف؛ فأمًا المتمَقٌ على جوازه فَأنْ ٠‏ يخرج 


00 ا ا ل أحد الأعلام وسيّد التابعين محدّث 

ا ثقة فقّيه» رفيع الذّكر رأس في العلم والعمل مات سنة 95 ه. (الكاشف .)595/١‏ 

4 ل ليه اح سحو شان الديد» بعافظل لد فين أكانى الشاففة 
ا لا اي له مصئفات كثيرة. (الأعلام 119/5): ظ 


فى الدو اب والأنعام [ حرف 


. الوالي سَبَقّا يجعله للسابق من المتسابقين ولا فرسٌ له في الحلية» فمن سَبَّقَ فهو له؛ 
' وكذلك لو أَخْرَّجٍ أسبافًا أحدُها للسابق» والثاني للمصلّيء والثالتُ للثالث» وهكذاء. 
فهو جائزء ويأخذونه على شروطهم؛ وكذلك لو فَعَل متطوعًا رجل من الناس ممّن لا 
فرسٌ له في الحلبة» لأنّ هذا قد خرج من معنى القمار إلى باب المكارّمة والتفضل 
على السابق» وقد أخرجه عن يده بكلَّ حال؛ وأما المتّمَّقُ على منعه فأن يُخرج كل 
واحدٍ من المتسابقين سَبَقَاء فمن سَبَّق منهما أَحَذْ سَبَقَ صاحبه وأمسّك متاعّه فهذا 
ياد عد اك والضائتي رجيب العلظا ما لم يكن بينهما محلل 4 فإة كان بنتهنها 
محلل فجعلا له السَّبَقَّ إن سَبّق ولا شيء عليه إن سبق فأجازه ابن المسيّب» وقاله 
مالك مَّرّة» والمشهور عنه أنه ل وقال الشافعيُ. مثل قول ابن المسيّب؛ فإن 
سَبّق أحدٌُ المتسابقين أحرّرٌ سَبَّقه وسَّبّقَ صاحبه» وإن تساويًا كان لكل” والح عديهنا نا 
أخرّج» وإن سَبَّقَ المحللٌ حاز السّبَقينَء وإن سبق أحدهما مع المخلّل أحرّزا سَبّق 
المتأخّر؛ وسُّمَي المحلّلٌ محللا لتحليله السّبّق بدخوله أله غلم أن المقصِدّ بدخوله 
السَّبْقُ لا المال» وإن لم يكن بينهما محلل فمقصِدهما المالُ والمخاطرةٌ فيه؛ وقال 
محمدٌ بن الحسن نحوّه والأؤزاعيُ وأحمدُ وإسحلق؛ ومن الوجوه المختلّفٍ فيها أن 
يكون الوالي أو غيرُه ممّن أخرّج السّبَقَ له فرسٌ في الحلبة» فِيُخْرِجٍ سَبَمَا على أَنّه إن 
سبق هو حَبّس سبَّقّه وإن سبق أخذه السابق» فأكثر العلماء 000 هذا الشرطء» وهو 
أحد أقوال مالك وبعض أصحابه» وهو قول العنافعة: والليك” '' وَالتُوَريٌ وأبي حنيفة 
قالوا: «الأسباقٌ على مَل أربابهاء وهم فيها على شروطهم»؛ وأبى ذلك مالك 7 
الرواية الأخرى وبعض أصحابه ورَبِيعة”' ' والأؤزاعي» وقالوا : «لا يرجع إليه ناه 
قال .مالك: وإنما يأكله من حضر إن سَبَّق مُخْرِجُه إِنْ لم يكن مع المتسابقّين ثالث. 
فإن كان معهما ثالث فللذي يلي مُحْرِجَه إن سَبَقَ فإن سَبَّق غيره فهو له بغير خلاف» 
فخرج هذا عندهم عن معنى القمار جملة ؟ ولْجق بالأوّل» لأن ضاخ قد أخرجه عن 
ملكه جملة» وتَفضّل بدفعه؛ وفي الوجوه الأخّر معئى من القِمار والخَطَرء لأنها مرَةٌ - 
تَرجع الأسباق لمُخرج أحدهاء ومرّةٌ تخرج عنه إلى غيره. . ظ 


10 هو اللّيث بن سعدء بغرت إمام أهل مصر في عصره حديعًا وفقهًا مات سنة 11/8 ه. 
(1) هو ربيعة الوا ابن فرَوخ التيمي» أبو عثمان» إمام حافظ فقيه مجتهدء كان صاحب الفتوى 
. بالمدينة» توفي سنة ١57‏ ه قال ابن الماجشون: «ما رأيت أحذا أحفظ لِسِْةٍ من ربيعة. 

.) ١07/7 «الاعلام‎ 


ضف في الدوابٌ والأنعام 


وق لوط و الرّهان في المسابّقةٍ أن تكون الخيلُ متقاربة الحال في سَبّْق 
بعضها بعضًاء فمتى تَحَقّق حال أحدها في السَّبْقَ كان الرّهان في ذلك قِمارًا لا يجوزء 
وإدخالُ المحلّل لغوًا لا معنى له؛ وكذلك إن كانت متقاربةً الحال ممّا يُقطع غالبا 
بسَبّقَ جنسهاء كالمضمرة مع غير المضمرة. والعراب مع غيرهاء فلا تجوز المراهنة 
في مثل هذاء وقد ميّز النّبِئْ بكِ ما ضُمّرَ في السّبّاق» وأفرده عن ما لم يضمرء 
وتجوز فيها المسابّقةٌ بغير رهان» وإِنْما يَدحْل التحليلٌ والتحريمُ مع الرّهان. 

ومن شرطها, أيضًا الأَمَدُ يسباقها؛ وحكى عبد الله بن م المبارّك عن سفيان قال: 
إذا سَبَقَ الفرس اه فهو سابق» هذا إذا تساوت أعناقٌ الخئل في العلول: فإن 
اختافثُ أعنافها بالعلوك والقِصَّر كان السَّبْقُ بالكاهل . ظ 

وأنا اسجاء السبوابق قي الكلية .ا فالشوائق عند ني اغنيدة عشرةه أولها اناق 

ثم المصلّي . ٠‏ ثم الثالثُ والرابع كذلك إلى التاسع ٠‏ والعاشر السَّكَيْتَء ويقال بالتشديد. 

0 أبن قتيبة : «فما جاء بعد ذلك لم يُعتدٌ به4؛ والفِسْكل: الذي يجيء في الحلبة 
آخْرّ الخيل . وأمنا الأصمّعيٌ فإله تقول آزلها المجلي» وهو المقصّبء أي محررٌ 
قصدت التنو تك المضلى .قم العببل.: ثم التالي» ثم المؤمّل» ثم المرتاح» ثم 
العاطف» ثم الحَظِيَ ثم الُطيم» ثم السكيت. وقال ابن الأنباريٌ"'2 في (الزاهر) : 
الأوَلُ المجلّي» الثاني المصلي. الثالتُ المسليء الرابع م التالي» الخامسٌُ المرتاح» 
السادسٌ العاطف. السابعٌ الحَظِيَء الثامنُ المؤمّلء التاسعٌ اللُطيم» العاشرٌ السَكيْتء 
والكاف منه تخمّف وتشدّدء قال الشاعر: [من الكامل] 

جاء المجلّي والمصلي بعدّه ‏ ثم المسلي بعذه والتالي 

نَسّقا وقاد حَظِيّها مرتاحها من قبل عاطفها بلا إشكالٍ 

وقال أبو الغوث: أَرَّلُها المجلّي» وهو السابق» ثم المصلّي» ثم المسلّيء ثم 
التَّليء ثم العاطف» ثم المرتاح» ثم المؤمّلء ثم الحَظِيَء ثم اللُطيم» ثم السَكيْت؛ 
. وأنشدٌ بعضُهم في العشرة : [من الطويل] 20 ظ 
أنانا المجِلى والمصلَىَ بعدّه مُسل وتالٍ 3-0-8 يَجِرِي 
ومرتانحها ثمَ الحَظِيٌ ومُؤْمَلُ 2 وجاء اللَطيمُ والسكَيْتُ له يبري" 





)١(‏ هو محمد بن القاسمء أبو بكر الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة والخمر ولد في 
الأنبار» وتوفي ببغداد سنة 74 ه. (الأعلام 7375/7 . 


(6) يبري: أي ينبري له ويعرض. 


في الدوات والأنعام نا 





وكا الجاحظ : كانت 2 تعد 0 فا أ 0 لها جاوزها 
قم و50 ٍ م لطي وكانت العرثُ تيلم وجة الآَخرٍ وإن كان له حظ. وقال 
ابنُ الأجدابيَ: المحفوظ غن. العرب السابق :والمصلي .والشكيت: الذئ هو العاشرء 
وأمّا باقى الأسماء فأراها محدثة» والفِسْكل: الذي يأتى آجْرَ الخيل فى الحَلبّة. وقال 
غيره : وما يجيء بعد هذه يعني العشرة ‏ فهو المقَرْدِح ؛ وانشنل على ذلك : [من 
الرجز] 

قد سبق الخيل الهجانٌ الأقرح وأقبلت من بعده لود 

والفسكل : الذي يجىء فى أخريات الخيل» والذي يجىء بعذله القاشور. وما 
جاء بعد ذلك لا حظ له ولا اعتداد به؛؟ وقيل: السَّكيْتُ والفِسْكلٌ والقاشورٌُ بمعنّى 
وأحد. ظ 5" ظ 

وممًا يتتصل بهذا الفصل ترتيبٌ عَدْوِ الفرس - وأوَلّه الحَبّبء ثم التقريب» ثم 
الإمجاج. ثم الإحضار. ثم الإرخاء. ثم الإهذاب» ثم الإهماج . 

55-0 نين" أن 5 الله كدِ كان يأمر بإضمار خيلِه بالحشيش اليابس 
شيئًا بعد شيء»ء ويا 4 بعل طيّء ويقول: «أرووها من الماء» واسقوها غدوةٌ وعشيًاء 
وألزموها الجلال”*' . .٠.‏ فتصمفةو فتصفوّ ألوائهاء وشح جلوذهاا. وأمر ككل أن يقودوها في 
كل يوم مرتين » ويؤخدٌ منها من الجري الشَّوْط والشوطان: ولا تركض حتّى تنطوي. 
قال ٠‏ الشيخ - رحمه الله -: والتضميرٌُ: تقليلٌ علفها مدّة. وإدخالها ينا كنكا وتعللنا 


)١(‏ لم نجده فيما لدينا من كتب اللغة مادة (برع). . بمعنى السابع من قبل السياق كما هناء والذي 
وجدناه أن البارع بمعنى الفائق» وهو ينافي معناه هنا؛؟ لعله سمي البارع تهكما. 

00( الأقرح من الخيل: : هو ما كان في جبهته قرحة بضم القاف». وهي بياض قليل في وجه الفرس 
دون الغرة. وقيل: الأقرح: هو الذي غرته مثل الدرهم أو أقل بين عينيه أو فوقهما من 
الهامة . 

() ابن بنين : هو سليمان بن بنين بن خلف... تقيُ الدين الدقيقي عالم بالأدب» له مصئّفات 
منها: آلات الجهاد وأدوات الصافنات الجيادء توفي بالقاهرة سنة 51١7‏ ه. (الأعلام / 
). 

(8) الجلال: جمع جل (بضم الجيم وفتحها) وهو ما يلبسه الفرس وغيره من الدواب ليصان 


به . 


0# ظ في الدوات والأنعام 





ش فيه قنرق ويَجفٌ عَرَقَهاء اما سيا را وتقرّى على الجري؛ يقال: 
اضدرك ا وأضمرًته). 


ذكر ما يُقِسَم لصاحب الفرس من سهام الغنيمة ‏ 
والفرق في ذلك بين العراب والومفحن والبرادين 


عن عبدٍ الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنّ وسول الله 6ه جعل للفرس 
. سهمينء» ولصاحبه سهمًا. وفي لفظ : َسَم رسول الله كك يوم خَيبَرَ للفرَسٍ سهمين» | 
وللرجل سهمًا؛ رواه البخاري ومسلم وأبو داودٌ والترمذيٌ وابنُ ماجة. وفي لفظ أبي 
داودٌ: أن رسول الله كه يك أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لَفْرّسِه ؛ 
لفطل انه ماع الب ف أسقم يوم حي للفارس ثلاقة أسهم لفاس شيتانة 
وللرّجل سهم . 


وعن مكحول - رضي الله عنه أن وسول لله كأ مين الهجين يوم حي 
وعَرّب العرب» للعربيٌ سهمان» وللهجين سهم. وعن خالدٍ بن مَعْدَان”' - رضي الله 
عنه ‏ قال : سْهُم رسول الله كَل للعربيٌ سهمين» وللهجين سهمًا. ظ 


وعن أبي موسى أنه كَنَبِ إلى عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما «إنا وجدنا 
بالعواق مقي عراف ١‏ 115"بافما يرق أميرُ المؤمنين في سهامها»؟ فكتّب: «تلك 
لواحيو ها قفارت العتاقّ فاجعل له سهمًا واحذاء وألغ ما سوى ذلك». ظ 


< وعن أأبي الأقمر قال: عات الخيل على الشام: فأوذكت الراك مزه جل ها 
وأدركت الكوادنُ”” ضحى الغدء وعلى الخيل رجل من هَمْدانَ يفال له اندر ين أب" 
ظ خنهنة نتال: الا أجعل التي أَدرَكت من يومها مثل التي لم تُدرِك»؛ ففضّل الخيلء 
٠‏ فكب فى ذلك إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه فقال : «هَبلتٌ الوادعيّ م 
“لد أذكرت أمرًا كنت أُنسِيئُه» أمضوها على ما قال». والكوادن: جمع كَوْدن؛ وهو 
د ومذهبُ مالكِ والشافعي وأبي حنيفة التسويةٌ بين العربي وغيره؛ إلا نهم 


مه 





0 هو خالد بن معدان الكلاعي» فقيه كبير ثبت مهيب مخلص» ٠‏ كثير التسبيح مات سنة ٠6‏ لاها. 

.)7١8/١ (الكاشف‎ ْ 

(9) الدَّك: جمع أدكء وهو العريض الظهر القصير. 

9 الكرادن “جمع كودن» وهو البرذون. ظ 

0( الوادعي: نسبة إلى وادعة» وهو بطن من همدانء» وهو وادعة ان ا عا اسه بن 
رافع بن مالك بن ذي بارق بن مالك بن جشم إلى آخر النسب. (الأنساب للسمعاني) . 


في الدوابٌ والأنعام < [ يف 





جعلوا”'" لكل واحدٍ منهما سهمًا واحدًا؛ قال مالك: ولا أرى البراذين والهجُن إلا من 
الخيل لأنْ الله تعالى 0006 وَلَكَيَلَ وَالِعَالٌَ وَالحيِير لرَكبْوها» [التحل: الآية 
4]ء وقال: لوَأهِدرأ هم ما سْتطفثم ين فقوو ومن رباد الْكَيْلِ» [الأنقال: الآية 50] / 
قال: «فأنا أرى البراذين 0 إذا أجار هئ الوالي» . “قال ا عسي 
البراذِينٌ ه هي العظام؛ يريد الجافية الخلقة» العظيمة الأعضاءء وليست العِرابُ كذلك: 
كانه ضع وآرف: اعضاء بواعاق لق 4ران للد فهي التي أبوها عربيٌ وأمّها من 

البزاذين» قال الشيخ”"' - رحمه الله تعالى -: ومذهبُ جمهور العلماء ء أنه يُقِسّم للفرس | 
سهمان» ولصاحبه سهمٌ على ما فرضه لبي يكلو لأنْ مؤونة الفرس أكثرٌ من مؤونة 
افارسهء وغَناءه أكثرُ من غَناء الفارس» فاستَحَق الزيادة في القَسّْم من أجل ذلك؛ قال: 
وذهب أبو حنيفة إلى نه يُقسّم للفرس كما يُقسَم للرجل؛ وقال: «لا يكون أعظعمَ منه 
حرمة»؛ ولم يتابغه أحدٌ على ذلك إلا شيء يُرْوَى عن علىٌ وأبي و وذهب 
مالك وأبو حنيفة ومحمدٌ بن الحسن والشافعي إلى أنه لا يُقسّم إِلّا لفرس واحدء 
ودليلُهم ما رواه ابنُ سعدٍ في طبقاته : أن النبي كَل أمر زيدٌ بن ثابتِ يوم نين بإحصاء 
الناس والغنائم فكان السَّبىُ سنّةَ آلافٍ رأسء والإبلٌ أربعة وعشرين ألفَ بعيرء والغنمُ 
أكلد م أربعين ألف شاة. وأربعة آلاف أوقبَة نض تاخز من ذلك الففمدىة ٠‏ ثم فض 
لباقي على الناس» فكانت سهامُهم لكل رجل 5 من الوبل وأربعون شاة» وإن كان 
فارسا أخذ 1 ْنَْ عشر من الوبل وعشرين ومائة ا وإن كان معه أكثرٌُ من فرس لم 
يُسهم له. وذهب الأؤزاعُ وَالنّوْريُ واللْبثُ بنُ سعدٍ وأبو يوسفٌ وأحمد ين دنا 
- رحمهم الله - إلى لان ورُوِيَ مثله عن مكخولٍ ويحيئ بن سعيد”' 


00 تفيد هذه العبارة أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة متفقون. على أن لكل واحد من الخيل ا 
سهمًا واحدًا في الغنيمة» ولكن عبارة الحافظ الدمياطي في كتاب فضل الخيل الذي ينقل عنه 
المؤلف هذا الكلامء تفيد خلاف ما ذكر؛ وهو أن مالكا والشافعي يجعلان لكل واحد من 
.الخيل والهجن سهمين» وأن أبا حنيفة وحده يجعل لكل لنة واحذاء وأن الاتفاق 

. بينهم إنما هو التسوية بين العربي وغيره لا في المقدار. 

إفة يريد بالشيخ هنا شرف الدين الدمياطي صاحب كتاب «فضل 00 ظ 

(9) أبو موسى: هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس» من بني الأشعرء صحابي من الشجعان 
الولاة الفاتحين» له أحاديث عدة مات في الكوفة سنة 55. ه بغد أن خدعه عمروبن 0 في 

0 التحكيم أثناء معركة صفين. (الأعلام .)١١4/4‏ 

(4:) هو يحيئ بن سعيد بن قيس بن عمرو الإمام أبو سعيد الأنصاري» قاضي النفاح حائظ فق ظ 

6 حجة مات سنة ١57‏ ه. (الكاشف ”"/ 776). 


غرف في الدوات والأنعام 





وابن وهب" ا ال ل الت وحكاه محمد بِنُ جرير الطبريٌ في 
تاريخه» فقال : يكن يسهُم للخيلٍ إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين» ودليلهم ما 
ذكره ابن مَنْدَه'' في ترجمة البراءِ بن بن أؤْس بن خالد أنّه قاد مع النّبيَ وَكةِ فرسين» 
فضَّرّب له التْبئ يكل خمسة أسهم؛ ولم يقل أحذ إنه يُسهّم لأكثرٌ من فرسين إلا شيئًا 
يُرِوَى عن سليمانَ بن موسى”" أنه يُسهّم لمن غزا بأفراس لكل فرس سهمان؛ 
واختلفوا في الإسهام للفرس المريض الذي يُرجَى برؤه على قولين» أحذهما: يُسهَم 
له نظرًا إلى الجنس؛ والثاني: لا يُسهُم لهء لأنه لا غْناءً فيه كالبغل والحمار؟ والله 
الموفق للصواب. 
ذكر سقوط الزكاة ذ في الخيل 

رُويّ عن أبي هريرة - رضي ل الله كَلليِ أنه قال: «ليس 
على المرء المسلم في فرسه ولا 00 صدقة» ممق عليه. وفي لفظ عنه: «ليس 

على اميم فى عبدهٍ ولا في فرسِه صدقة». وفي لفظ: «ليس في الخيل والرّقيق 
كا إلا زكاةٌ الفطر في الرّقيق». وعن عائشة - رضي الله 50 قالت: قال 
رسولٌ الله كلِ: «إنْ الله وضع الصدقات فليس على الخيل صدقة» وليس على 
الحُمُر صدقة» وليس على البغالِ صدقة» وليس على الإبل التي يُسقّى عليها الماءٌ 
للنواضح صدقة). 

وعن أبي عمرو عبدٍ الله بن يزيد الْحَرَّانىٌء قال : عجلاتتى سايمات ين رقم .3 

عن الحسن”*» عن عبدٍ الرحملن بن سَمُرَ مَمُرَة"2 أن النّبِى يل قال: «لا صدقةً في 
الكسْعة : والجبهة والنّحَة؛؛ فسّره أبو عمروء الكسعة: الحمير. والجَبهة: القيل . 


)١(‏ ابن وهب: هو ابن وهب بن منبّه» محدّث روى عن أبيه» وروى عنه أبو بكر بن عياش» وبنو 
وهب المعروفون: عبد الله» وعبد الرحملن وأيوب. (الكاشف 71794/7). 

(؟) ابن مندة: هو محمد بن يحيئل بن مندهء العبدي» أبو عبد الله» مؤرّخ من حفاظ الحديث 
الثقات؛ من أهل أصبهان مات سنة 7٠١‏ ه. (الأعلام /ا/ 178). 

(*) لعله سليمان بن موسى الأموي الدمشقي الأشدق, أحد الأئمة محذث توفي سنة ١١9‏ ه. 
(الكاشف .)770/١‏ ْ ْ 

62 هو سليمان بن أرقمء أبو معاذ البصري»ء محدّث حذث عن الحسن وعطاء. وعنه الزهري . 
(انظر الكاشف .)71١١/١‏ 

(5) الحسن: يريد الحسن بن يسار البصري. 

(5) "هوعد الحمكن ين شمر به حيك دق عد كنفسن ين اميه من الطلقاء. تأر وافتنح سجستان 
وكابل. محدّث أخذ عنه الحسن وابن سيرين مات سنة 5٠‏ ه. (الكاشف .)١59/١‏ 


في الدواتٍ والأنعام ‏ ينا 


والنّخة: العبيد. ويقال: النّحةء البقر العوامل؛ قال ثعلب: هذا هو الصواب. لأنّْه من 
النَخّ وهو السَّوْقٌ الشديد؛ وقال الكسائيّ: إنما هو النّحَةُ بالضمّ» قال: وهو البقرٌ 
العوامل؟ وقال الفرّاء: النَّحَةُ بالفتح. أن يأخذ المصدق دينارًا لنفسِه بعد فراغه من 
أخذ الصدقة. وأنشد: 7 البسيط أ 


وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال التبي كَلله: «عفؤْتُ لكم عن الخيل 
والرّقيق). وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكلِهةِ: «قد عفوت لكم عن 
الخيل والرّقِيقٍ فهاتوا صدقةً الرقَةٍ من كل أربعين درهمًا درهمّاء وليس في تسعين ومائة 
شيء ١‏ فإذا بلغث مائتين ففيها 0171 دراهم». وفي لفظ آخرَّ عنه» عن النْبيّ كيد قال : 
«فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحؤلء ففيها خمسةٌ دراهمٌ. وليس عليك 
شيء - يعني في الذهب ‏ حتّى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحؤل» ففيها 
0 ار فما زاد فيحساب تلة اك قال الجوهري: الورق» الدراهم المضروبة» 
وكذلك الرّقّة» والهاء عِوضٌ من الواو؛ وفي الوّرق ثلاث لغاتٍ حكاهنّ الفرّاء: 
وَرق» ووزق» ووزق. 

وعن جابر بن عبدٍ الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِةِ: «إِنْ الله عرّ 
وجل تجوز لكم عن صدقة الخيل والرّقيق». ظ 

وعن عبد الله بن 7 قال دالت معيد ىا المسيي» كقلت: أفي ‏ 
البراذين صدقة؟ فقال: أفي الخيل صدقة؟. وعن حارثة بن مضرّب قال: جاء ناسٌ 
من أهل الشام إلى عمرٌ فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقًا نحبُ أن يكون لنا 
فيها زكاةٌ وطهور؛ فقال: ما فعله صاحباي فأفعلّه.» فاستشار أصحابٌ محمَّدٍ كله 
وفيهم علي رضي الله عنه ‏ فقال علي : الواح رط كوس يوحدود 


بها بعدك»). 
وعن مالك | فق لس عن أبن شهاب». عن سهان بن 0 ' أن أهل الشام 
قالوا لأبي و0 خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبّى» ثم كتب إلى عمرّ بن 


)١(‏ لعله عبد الله بن دينار المدنى محدّث من الثقات مات سنة ١77‏ ه. (الكاشف ؟70/7). 


(؟) هو سليمان بن يسار الهلالي» مولى ميمونة أمّ المؤمنين» كان من فقهاء المدينة» محدّث مأمون 002 


ثقة عابد فاضل» مات سنة /ا١٠‏ ه. (الكاشف .)771/١‏ 
(9) هو أبو عبيدة بن الجرّاح القائد الفاتح . 


افد 00 في الدوابَ والأنعام 





< الخطاب» فأبَى» فكلّموه أيضّاء فكتب إلى عمرء فكتب إليه أيضًا عمر: إن أحبّوا 
فخذها | منهم وارددهاء يعني في فقرائهم . ظ 

فدلّت هذه الأحاديثٌ والأخبارٌ على أن لا صدقة فني الخيل ال السائمةٍ ول فى ظ 
| الؤقيق إذا كانوا للخدمة» إِلَا أن يكونوا للتجارة» فإن كانوا للتجارة ففي أثمانهم أو 
ظ فِيّمهم الزكاةٌ إذا حال عليها الحَؤْلء وعلى هذا مذهبٌ الجمهور؛ وأغت أبن ينيد *” 
ا الله - دون صاحبَيه إلى وجوب الزكاةٍ في الخيل السائمة إذا كانت إنانّاء أو 
إنانًا وذكورّاء وقال: هو مخير بين أن تقوم وتؤخَدٌ الزكاةٌ من القيمة؛ وبين أن يخرج 
عن كل فرس دينارً ؛ واحتحرا اه حرام نيه معدم «ثم لم يَنْسَ حقٌّ الله في رقابها 
وظهورها»؛ قال المخالف لهم : ولي اقة اليل مق وتجهيك: أحذهما أنه كَل لما ذْكْرَ 
الإبل السائمة وقال : وميا وحن وو اك الحر ماكو فقال : «إطراقٌ فحلهاء 
وإعارةٌ دلوهاء ومنحة لبنِها أو سمنهاء وحَلبُها على الماء» وحَمْلُ عليها في سبيل 
لله»؛ فلمًا كانت الإبلُ فيها حنّ سوى الزكاة احثّمِل أن يكون في الخيل أيا حن 
سوى الزكاة؛؟ وقد روى التَرمذْيٌ وابنُ ماجةً حديتٌ فاطمة بنتِ قيس» قالت: قال 2 
سول الله علد : إن في المال حمًا سوى الرّكاة» وتلا هذه الآية : «َيس لين أ أن واوا 
ا قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبِ # [المَقَوَة: الآية لا/ا١]‏ الخ الآية ؛ ا أن يحمّل الفير في 
ايها وظهورها على هذا الوجه لي لل 
الوجوب» كقوله وَيْةِ في حديث مُعاذ" '': «وحقٌ العباد على الله عزّ وجل أن لا 
ش يعذّبّهم إذا فعلوا ذلك». فهذا مَحْمَلُ قوله عليه السلام : م يَنْسَ حقٌ الله في 
رقابها) وتأويله: قال شيخنا شرف الدّين عبدٌ المؤمن بن خلف الدمياطيٌ رحمه الله -:. 
ولنا أن نقول فيه أيضًا: هو مُجِمَلء والأحاديتُ المتقدّمةٌ مفسّرةٌ تقضي”' عليه. 
وظواهِرُها حججٌ متضافرةٌ على ترك الزكاة في الخيل؛ قال: فهذا وجهّه من طريق 
السئّة والأثر؛ وأمَا: وجهّه. من طريق النظر فمن وجهين : أحدُهما أن السَّوْمَ في الخيل 
00 نادرٌ عند العرب» فلا زكاة فيها كالبغال والحميرء الثاني أن الزكاة لو وجبت في الخيل 
4 اللعدى ذلك إلى ذكورها قياسًا على المواشي من الإبل باكر وقال الطبريٌ 


00 55 . معاذ: لعله معا بن الحارك بن زفاعة؛ أنصاري» بدري» وهو وأخوه بنو عفراء» فاستشهدوا 
2020 ببدرء وبقي هو إلى أيام صفين. (الكاشف 7/ 10). 

00 تقضي عليه: أي أن الأحاديث الواردة بإسقاط الر كاد اقل نكم عن هذا الجا" 
ظ ومخصبصن ب الوارد في الحديث انان عض ا جيل من المعائن» وو اعد 0 
افنها. 2 ” ظ 


في الدواتٍ والأنعام - ٍ لومم 0 


والطحاوي”" : والنظك ] أن الخيلَ في معنى البغال والحمير التي قد أجمع الحبي علن 
أن لا صدقة فيهاء ورد المختلّفٍ فيه إلى المتّفق عليه إذا اتفقا في المعنى أولى. وقال 
| أبو عُبِيد: وكان بعض, الكوفيّين يَرَى في الخيل صدقةً إذا كانت سائمة يُبتغْى _ 
النسل. فقال: إن شاء أدى عن كل فرس دينارّا»ء وإن شاء 5 ثم زكاها؛ قال : 
كانت للتجارة كانت كسائر أموال التجارة يزكيها؛ قال أبو عُبّيدا"': أما كوت ظ 
فعلى ما قال؟ وأمًا إيجابه الصدقةً في السائمة فليس هذا ل اتباع النتة ع ولا على . 
طريق النظرء لأنْ رسول الله كَكٍ قد عفا عن صدقتهاء ولم يَستئنٍ سائمةٌ ولا غيرّها؛ 
وأمًا في النظرء فكان يَلزْمه إذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية نَة“تششيا مها لذأنها 
سائمة تعلياء ٠‏ فلم يَصِرْ إلى واحدٍ من الأمرين؛ وقد جاء عن غير واحدٍ من التابعين 
قاد الزكاة من سائمتهاء فرُويَ عن الحسن أنه قال: «ليس ذ في الخيل السائمة 
صدقة»؛ وعن عمرّ بن عبدٍ العزيز قال: «ليسن ذ في الخيل السائمة زكاة»؛ وقال أبو 
قببدك: نك اناه ا ل ان ل ا ا م ا نا 0-0 
سائمتها ولا فيما كان منها للتجارة أيضًا؛ يَذْمَب إلى أن رسول الله كَةٍ قا 
عفونا لكم عن صدقة الخيلٍ والرّقيق»؟ فجعَلّه عامّاء فلا زكاةً في شيء : قال أبو 
عَبّيد: فأوجَب ذلك الأول الصدقةً عليها في الحالين جميعًاء وأسقطها هذا منهما 
كلتيهما؛ وأحد القولين عندي غلوٌء والآحَرُ تقصيرء والقصدٌ فيما بينهما هو أن تجبّ 
العتدنة افيا كان ينها لالتعا لط مِن السائمة؛ على هذا وجدنا مذهبّ العلماء. 
وهم أعلم بتأويل حديث اسوك الله كيه وهو قول سفيانٌ بن سعيد ومالك وأهل 
العراق وأهل الحجاز والشأم» لا أعلم بينهم في هذا اختلافا ؛ والله أعلم بالصواب . 
كمل الجزء التاسع من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري . 
- رحمه الله تعالى ‏ ويليه الجزء العاشرء وأوّله: 2 
ذكر ما وصفث به العربُ الخيلَ من ترتيبها في السنّ ‏ 
وتسمية أعضائها وأبعاضها وألوانها وشياتها. . . الخ 
والحمد لله ربٌ العالمين 





هه 


ظ )١(‏ الطحاوي: - 70500000 أبو جعفرء فقيه اننهت إليه رياسة 
ظ . الحنفية بمصرء ولد ونشأ في «طحاء من صعيد مصرء له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه 
0 والفاروخ مات سنة 707" ه. (الأعلام .,1/1١‏ ظ ظ 
(؟) أبو عبيد: : هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» من كبار العلماء بالحديث :والانت: 
والفقه» له تصانيف عديدة» قال الجاحظ: لم يكتب الناس أصحٌ من كتبه ولا أكثر فائذة.مات 
سنة 775 ه. (الأعلام 76.. ظ 


ثبت المصادر والمراجع 


- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر السعادي» المطبعة ار - مصر. 
ادي للزركليء دار العلم للملايين - بيروت. 

٠‏ الأغاني». لأبي الفرج الأصبهاني» ط بولاق. 
الأنساب» للسمعاني . 

- تاج العروس» للزبيدي . 
١‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» ط. مصر. 
٠‏ - جمهرة أنساب العرب . 

الحيواة + [لساعيله مطيفة "اليهادةب مصير 
4 - حياة الحيوان» للدميري» المطبعة الخيرية ‏ 
٠‏ الشعر والشعراءء لابن قتيبة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
١‏ صبح الأعشى., للقلقشندي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
7 الطبقات الكبرى. لابن سعد. 
١‏ - العقد الفريد» لابن عبد ربه. 
١5‏ - العمدة في صناعة الشعر ونقده. لابن رشيق القيرواني. 
- فتح العزيزء للإمام الرافعي. مطبعة التضامن . 
7 - الكاشف. للإمام الذهبي» دار الكتب العلمية. 
٠١‏ - كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون. لحاجي خليفة 
ات لفان الغرميه» أبن متظورة بدا سافن 
4 - مجمع الأمثال» للميداني . 

المخصص» لابن سيده. 
الام هووع اللعب"المستعودي» عل رزلا 
” - معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار صادر. 


0 ظ 56 المصادر والمراجع 
سم 5 | 1 7 س لألفاظ القرآن 0 محمد ادعب ماني دار الكت 
0 العلمية . 

المؤتلف والمختلف» للآمدي.» دار الكتب العلمية. 

: مع وَفات الأعيان. لابن خلكان. 


فهرس المحتويات 


ذكر كتابة الحكم والشروط 0 يتصف يه الكاتب يواج إليه 


اشتراط العدالة والديانة والأمانة ش ا ا بكي ل الم ل د م 00 
طلاقة العبارة وذلاقة اللسان 252 5 000 5 50 


علد اللحينات والقراض ا 00 
معرفة صناعة الوراقة ا 5000-06 0 0 55 


ذكر صورة ما اصطلح عليه الكتّاب من أوضاع الوراقة ........ 
ا ا 0000 


0 
٠. 2. ٠ . ٠. . . ٠ ٠ 58 ٠.‏ ل ٠. ٠.‏ ل . ٠ ٠. ٠‏ 0-0 #00# اه ان ان © << << © ع جه اج عه باع أدص ماه هع 8ه »> سجمااءع ا عه » «#ع اله +« اه جم #« ه#« 


«الواه اه ولجاع ا جاع مشاه عا جاع .رودأ ماء 


#«الجاع ما هد وام مواع عاأعم د هاه مادم جم 


سلس لهاع وود » شاع واه ها عا .ا هماع سد هه 


شاع عساواهواعه وجا جاع عاق واعها ا ع مداه م 


والعساس د ده ا عاع دواع جاع عا هاو قاع مدا دج م. 


322ظ»> 

الفسمة والمناصفة فق ف اح ل لج لجرك اروم ور ا ا 
الأجائر ل 
المسسافاة بيجم بي ا ا 520 
الوصايا والشهادة على الكوافل بالقبوض .. 


فصل في إسجال الوصيّة ومحضر الوصي 


العتق والتدبير وتعليق العتق 1 11 ذ1ذ1ذ[1ذ1ذزذز[ز ز ز 000111 
الكتابة ا ا ا يي ا ا ا يي 335« 
التكاح وما يتعلق به ل 1ك( 
فصل في صداق المحجور عليه من قبل الحاكم ا 0 
إقرار الزوجين بالزوجية واعتراف الزوج بمبلغ الصداق وما يتصل بذلك من 

فرض الزوجة والإشهاد عليها بقبض الكسوة ل 
فصل في فرض زوجة ا 10 12100017110101 


فصل في فرض امرأة مطلقة ظهرت .حاملا 


تعليق الطلاق وفسخ التكاح 00000 


المحاضر على اختلافها ار ا ا 


فصل في ثبوت إقرار متبايعين “1000ؤ[ؤ[ؤزؤز ؤ ز 11111 100( 
مثال إسجال بوت مبايعة بشهود الأصل وشهود الفرع على نائب الحكم 520006 


. فصل في ثبوت إسجال حاكم على حاكم 


و« هه فيه ماقاع» هاورا ع ه قاهاج معدا هم جه عار ع م ماع :09م ع« ها .و وا راع م مام 


+ ماع #» ا جه مه عاعد عه .ع عد قاع اوداع .ا عا م - ا ساعد هو + عساع» ساعد عد و عام ماع وم م 


»ا لج ع#او اه ع« ع م .د عاعجاع عاو ساس فاع فافشا اه وأفاع ه ا هاعد .ا هد هد اه هاعد واه هد عاب 


#امماع #اساع ا »ا عه ع مه دعاسا اع الجاع عساع ماهد هش اذوه مها هاو ع «. اهاعد ده .»اها قا هد اه عا ماه 


© 0ه اق هداع فاع هاه هاه د هد هد هد هده ها عاو .وهاه عاعر د ماج م ع د اه -9 م مامد م هما عم 


ع »ا اه ع« #ه ا هشاع #» ا« ا« ه» و أعاه ساع ساه شاع ا ان ها نه اه 4 .دهده مهاه هد ود اها يواه 


شاع اع« شاع هعس اس وه و هاه هماه هد ه ا هاج قاع ا هاه :9 م اوداع عد عم > ع و م ماعاعر مره 


#ا#اهد اه ساعد ع ها عاع هه هاأهاه ود هاه :9 هد عد اه جاع جاع ماع ها عد هم عا راع .مه ار ء. 


8ه »هوه ها هد اه هاها اه قاع د قاودا .د وا عاج ما وماج مام ماع جا عدار مام ٠م‏ مام ما جا م. 


جاع © فاع هد واعاع دواع .و ع جم »م ماع ساع ماع ساع د زوه اه شاع عداه عا عد هه فاع وا . 


»جاع «#اهاعواء ا وج جو عه ع« ع«اعقا ع هو اج جساجي ساع ا ع هال ال هاه .اع جاع عاه اه ود فاه 


هااع عاج » سفقاع ا ع ا عام4ه د عد هد ده هاه هد هفده ها ع اج #» هد ها عه م قاع جاجد هد م عر هع .عا ع ء. 


#الهاع عه ل شاع هشاع «اهادايدا ع ها قاع واه اه جاع و عاج عاو شاع و عار واج مدا م م5 م 


ع عه ماع اوداع ساعد هو اه 4ه ها هد هد وداه عاهداه هاس و مزاع عاع د عساو عور عام عالراه. 


«ه © هداعا واجه ا« ىج هاج عه وذ واج ع«اعاأساع ا هاع ع شاع هاه «اه ا هد هال هاس ه عد و وا هاه 


« #6 هن هشاع ه هشاع مشاه د عد ع ه د عو ها ودع واج ماو ساع قشاع عساهداع ا عد واه سا4 سد عدا هم 


«ا#» »ا «االع اه ا و ع © «اأجاع- مساواع عاعه د ع اهاوه هه هاع ا ه» ها هاه عا هد ود وا اهعد عه ماء 


التقاليد الحكمية 01010 0777001010 
الأوقاف والتحبيسات ا ل 
المؤتلف والمختلف من أسماء نقلة الحديث 0100 
المؤتلف والمختلف من نسب رجال الحديث 1100 
من ينس العلوم ا ما ا را و ا 
من ينسخ التاريخ تسد وو اب ووس اسيل سيج اوس را الا و اسداس 
من ينسخ الشعر زؤ33 > > + + # #4 [#[#[#[31[|#3[31#1| 0 
ذكر كتابة التعليم وما يحتاج من تصدى لها إلى معرفته ‏ التعليم بالابتداء 20 
تعلي الانتهاء . سروه توم حون مزه ووو سمه مد 000 
الفِنْ الثالث [ 
في الحيوان الصامت ‏ 
القسم الأوّل 

من هذا الفنّ في السباع 

وما يتصل بها من جنسها 
البات الأول في الأسد والبَثّر وَالثّهر ........... م يي 0 
أنيماة الأملة دي ا ا 232001 
أصناف الآساد وأجناسها اي 22111 5 
عاداتها في حملها ووضعها وحضاتتها 55 ش51 
عادتها في وثباتها وثباتها وأفعالها وصبرها وسرعة مشيها وأكلها 52000 
ما في الآساد من الجراءة والجَبْن ه92 
ذكل شتوو رهما: واضفو يه الأسد نقرا الفا وو س1 و دسم ا 50 
000 
ذكر ما قيل ذ ف الكفر 55*00( 
ما قاله ار و الجن 0000 
الباب الثاني من القسم الأوّل من الفنّ الثالث فيما قيل في الفهد والكلب 
والذئب والضَّبّع والنشفس 000 


ذكر ما قيل في الفهد 1[ 00000011 


ما قيل في وصف الفهود من النظم والنثر 0 سعد .لقا 
00 ذكر ما قيل في الكلاب ... مجان اوه جور لاحو د بع ا ا ين 
“فصل فيما قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 00 
. ذكر دلائل النجابة والفراهة في كلاب الصيد 00 ا 00 
ذكر شيء ممّا وصفت به كلاب الصند 80| بوتكليا لق 
. ذكر ما قيل في الذئب 1 0 0 217 525000 ا 0 
.اذك ها وضفرةه الذئب 0 ا ا ا 0 
ذكن ما قبل في اليم بده .د 5226 ل و 
ذكر ما قيل في النُمس 2 000000 000000 عنس 1لا 
الباب الغالث . من القسم الأول من الفنَ الثالث فيما قيل في السّنجاب والثعلب 
والذ كه و الور و الكتزين. تس تسم د بدو عه نون لدم عب ع 31 ملل 
ذكر ما وُصف به السنجاب ال ا ادم ل ار مي ناا 
ذكرٌ ما قِيلَ فى النَّعْلْبِ 0000 12+20 
ل ار ل 0 
ال ل مي لي ا 00 
5300000 10000 م ا 10 
حكن ها ايه الو وم يي و ا او ا ا 
ذكرٌمًا قيل في الخئزير ..... 0 م ال 
. ذكر ما وُْصِفْ به الختزير 0 0 ل اماس ال مي لا 
القس الثَانى 
مِنَ الفَنْ الال في الوّحُوش وَالظَبَاء 
00 وَمَا يتَصِلَ بِهَا مِنْ جِنْسِهَا ظ 
[ البَاتُ الأول من هذا القسم فيما قيل في الفيل والكَرْكَدنِ والزرافةٍ والمها 0 
والأثل . :5 ا ا 
0 ذكرٌ ما قيل في الفيل . ا ا ا ااا 0 
10 شيء ما رضف به الفيل نَظمًا ل للب 
< ذكرُ ما قيلَ في الكَرْكدٌن لي قا 


ذكيٌ ما قيلَ فى الرَّرَافَة ا 1 س1 


فهرس المحتويات ظ ظ 0 /” 





ذكر ما وُصِفّت :نه الزرافة 1 1 ز 000000011111 
ذكرٌ ما قيلَ في البّقر الوحْشِيّة ادي المّهًا - والإيل - أما ستها . . سا و اكوا 
تارق العا ا ا 000 
ذكر ما وُصِفَّت به المها 2111 4 
ما قيل في الأبّل ل ل سير ميقا 
ذكر ما قيل في امتناعه عن شرب الماء مع حاجته 00 00118 0 0 00 0000000 ادا 
البابٌ الثاني منّ القسم الئّاني من القن الئَاِث فيمًا قبل ف في الحَمْر الوحشيةٍ ٌْ 
والوّعل واللمط الال راع ان ارا و ا ا 
ذكرُ ما قيلٌ في الكو آل ا ل ا سوسا متم ا قا 
ذكر ما وصفت به الحمر الواحنية من الخر والنظم . 00 ا ا 6 
ذكرٌ ما قيل ذ في الوِعْل 50000006 ا 000 شيعه الاجم اه ناوه ال ا ا 
ان بيه اوعد لي 00 اي 00 
ذكر ما قيل في اللّمط ...... 00 00 مو ا ا 
البَابث الجن القم الثاني م مِنَ الفنٌّ الث في لبي والأرئب وَالقِرد وَالنْعَامٍ. "٠.‏ 
ذكرٌ مَا قيل و في الظبي 592000000 دوم و 2 « لسار مرو جز رسا 001 1 0 عير ا 
نعل دوهما بل ينا التوع غزال المسلك ............ب..... 1 للم 
ذكر عا بوضفا يه الفز الد مره الشتسر ,: ا 00 0000 
ذكر ها فل فين الأر ديبعو سوس امو و ل 0 
منافع الآر تب 0 000000 ا 11[ 0 
ذكر ما وصف به الأرنب 2 500000 القع ماف وااطا وح اواج ملا ارو 167 
0 فيل فى القَرْدِ .... 2011111 
ا يل في اللقام . 1000 لفو م 0 2000 ْ 01000 .” 
7 ما وُصِفَت به التعامة. ب 00077000 ل معقدوتن 1 


القسم الثالث 

من الفن الثالث 
0 في الدوابَ و الأنعام 0 
الباب الأوّل من هذا القسم في الخيل ا ‏ ا ا 00 
ذكر ما ورد في ابتداء خَلْق الخيل وأوّلٍ من ذلّلها وركبها زآز 0 0 0000000000 


سس سر 


ظ د ورد في فضل الخيلٍ وبرَكتها وفضلٍ الإنفاق لهاج تاس ا ا 000 
شرح غريب هذدين الحدحين جه لحمو ةارمو انام ولمع دناه وا د مر ا لد ازا ا ل 
ذكر ما جاء في فضل الطَرْق .. ا ا 0 
ذكر ما جاء من دعاء الغفرس لصاحبه املو واقياة 4 الا مقاوط وا لد عا اهأرق ب تفي مطصو هاي ادع بمهية لاوا أ وهف ده 
ذكر ما ورد من أن الشيطان لا يبل من في داره فرسش عَقيق ولا يدخل دان 

فيها فرسٌ عَتِيق 1 ااا 0 
ذكر ما جاء في التماس نسل نسل الخيل والنهي عن يخصائها والرخصة فيه والنهي 
ا عن هَلْبها وجَرٌ أعرافها ولراضيها الما مني م ع نمق كي أ بوم قلطأف واوا وا ع تطرواة ف أرق لوا لالز أ ل اج 
ذكر ما قيل ذ في أكل لحوم الخيل من الإباحة والكراهة ل ل ا 
ذكر ما جاء ذ في النْهي عن عسْب الفحل وبيع ماثه لين أ مسي ساو و افد مات عاب لاما الها اليه 
دكن ما جاء ه في إكرام الخيل وسيم إذالتها امال ل ل ار ع جو فاه لمانا ماع لو ماما جا ول قا ملحراه برها ب واه 00 
ذكر ما ورد من لأ بارتباط الخيل وما يُستَحبَ من ألوانها وشِياتّها وذكورها 

بإناتها 0 000 

اي 111111 5100 
ذكر ما ورد في شوم الفرس وما يُدْمّ من عَصَّمِها ورَجَلِها ش52 
ذكر ما جاء في سباق الخيل وما يحل منه وما يحرم وكيفيّة التضميرٍ عند السباق 

وأسْتماء السَوابق في اللبة لام ا و كوو لاما لجا ناو انون ف ورم كدو الخ ممت لظا ماح فار لاعاه 
اماف النيوارق فى لكلا يدس معد كاده ده وص ماروا مسرا 5320-07 
ومما يتصل بهذا الفصل ترد سب عدوق الغرس و من لبج لذ انع ايديا واائد وده ا حا ف ا 0 1 
لعشي الل حي ا 000 
وَالوُب والبراذين. ل وس مواد رانف هوق ل لك هج فح م2 
ذق قوط الدكاة. فى البكين 000 50000 000000 


كنت المصادر والمراجع ا نم و وتوا وأا وأ ل 1 ا مقع قوط ف سس مم شط ام واس ره مطا عا اموا واد 


نحص 








تاليضفت 0 
ها اين كدر عبالو حَأبالؤرَوك / 


اللو , 2 شط * 


بحر الاضر 0 


[ كو تام 


الدَكقرَمِوَسِفتَ الطويل 


مت بتستورانت 
دارالكنب الغلميق 
بجيرّوت - شان 


























الوتتوسلك واسرن سمال 

52 رةه أعماتياة وأبعاضهاء والزانياة وانياة وعُرَرِهَاء 
0 وعصّمهاء ٠‏ ودوائرهاء وما قيل في طبائِعِها وعاداتهاء والمحمودٍ د من صفاتها 
ومحاسِنهاء والعلامات الدالَةِ على جَوْدتِها ونَجَابَتها وَعَدَ عُيوبها التي تكونّ في حَلّقها 

0 ب 
ترتيبها في السنّ دفالعوت تقول : سن الفرس إذا وضعقة مه فهو امور ٠‏ ثم 
مطل فإذا أستكملّ سنةٌ فهو احَوْلِيٌ). ثم هو في الثانية ا جَذعَ) . . ثم في الثالثة 
ل الو ني طامنا ا يا نهاية 0 امَك . 


ولا واحد ا من جنسهاء يدها 0 قال في صفاتها : دن مول واترعيةا 
أي محدّدة الطرّف. قال عَدىٌّ , بن الرّقَاع”"2: [ من البسيط] 


نَخوضٌ في قُرْجاتٍ الكقع داميهٌ ظ كأنّ آذا 3 أمل اف قلام" 


- 


واحَشْرَةا ضغيرة مُستَّدِيرة وامَفُدُودةا مُدَوَرة: وَأدُنُ اغَضَئفَرقُف أي غليظة 
وزِبْعَرَاةً أي غليظة شَعْرَاكُ و«حْدَاوِيّةة أي خفيفةٌ السمع . قال عَدِيَ بن زيد”” : 
لهأشَان ترقا نِ والعينُ تُبْصِرُ مافي الظُلَمْ ' 
- «الناصية»). وهي الشعرٌ السائل على الجبهة. يقال: «واردَةٌ» وهي الطويلة. 
و«جَثلة» وهي الكفيرة العلكفة: و«الفاشغة» و«العْماءا وهي الكثيرة السعت ) 
| و'الْسَمُوَاءُ) وهي القليلة. واعغصمُورها). أصل مَنْبِتِ تعره اكيم العَظمُ 
الناتىءٌ بين الأذنين. ١‏ [ 





0010 هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي. م شبد القاسس إلى لقاع 4 وهو يك ناء 
لشهرته. وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية» خاصاً بالوليد بن عبد الملك. . وقد تعرض لجرير 

وناقضه في مجلس الوليد. (الأغاني 8: ١97‏ /ا/1(9). : 

افة النقع : الماء المجتمع في الغدير؛ أو هو الأرض الحرة #الطن امور لس با و 

لاض هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب بن زيد مناة بن تميم وكان يسكن بالحيرة: :ويدخل الآرياف 


تاك كبعتي عربجة . (الشعر والشعراء ص !8) . 


١ 


: ظ في الدوات والأنعام 


ا ةك 


وأما الوجه وما فيه مما لم يُذكر في خْلْق الإنسان «النَواهِقٌ»» وهما عظمان 
شاخِصًان في وجهه من الجبهة إلى المَبْخَريْنء و«اللْهْزِمَئَانَ»: ما أَجْتَمَعَ من اللحم في 
ظ مُعظم الجَبين» وَاعَينْ مُخرَةة أي بيضاءً الكجالة 9 وما حَؤلها. و«خَيْفَاءُ»» إذا كانت 
إحداهما سوداءً والأخرى زرقاءء و«المُحَمْلِقَةُف التي حَوْلٌَ مُقْلَتيها بياض لم يُخَالِفٍ 
السَّوَادٌ . 
ظ و«أنف مُصَمُح) أي مُعتَدِل القَصَبة . واالضاء موك قال : 
٠‏ او كيرا وافسنة حون # 
وقال مُرَاجِم بن طْمّيل العَّئَويٍ”'' وقيل: العباس بن مؤداس السُلَّمي”'": 
طسوب لعفيو ينمُش عند الرَّبْو مَنْخخرين 
و«الجَحْمَلَةُ): الشَّفَّةَ و«المَيْد: الشّعر النابت عليها. د يَشيْقَ الفم 
إلى حذ اللجام . 
وأما العُنّق وما فيه «فالمَعْرَفة»: موضع العرف . . و«العُدفُ : شعر أعلى العنّق . 
ةالعُذْرَةٌ»: ما على المِنْسَح يُقبض عليه الفارس إذا ركب؛ و «العَرْشَانِ»: اللحمان من 
جانبّي العُزف» و«الجرَات» : ل . و«الدسِيع) ل سا 
قال سَلامة 0 


600 


ا ا" ا لق كا أي طويلة 5000 ٠‏ أي 
طويلةٌ منتصبةً غليظة . و«تلّعاء) : : منتصبةٌ غليظةٌ الأصل مَجَدُولة الأعلى . وادجار؟ »أي 





69 551 وحملقهاء وحملوقها: : ما يسوّده الكحل في باطن أجفانها . جمع حماليق. ‏ 

0( لي ل 0 

2 ل السلمي» وكان يهاجي خفاف ابن ندبة الذلمن فى عاض الأمر بينهما إلى أن 
احتربا وكثرت القتلى بينهماء وقد أسلم العباس قبل فتح مكة» وحضر مع النبي كله يوم الفتح. . . 
(طبقات الشعراء ص م" . 

ره( ل الحداد. 

() هومن بني عامر بن عبيد بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم جاهلي قديم وهو من 

| فرسان تميم المعدودين. . (الشعر والشعراء ص .)١77”‏ 

69 البتع : شدة العنق وإشرافها والجوؤجؤ : الصدر والمداك : حجر يسحق عليه الطيب. 


في الدوابٌ والأنعام ظ 8 
ع 0 هه و ووم 7 0 سمس 0 و 2 
مطمئئة من أصلها. و«هنْعاءٌ»): مطمَيْئْة من وَسَطهاء والوقصاء»: قصيرةء و١مُرْهَمَة):‏ 


ع جم هي هو 


رفيقة 





وأما الظهر وما اتصل به من الوَركين فمنه : «المَئْئان» وهما لحمان يكتنفان 
الظهرّ من مُرَكْبٍ العُدّق إلى عُلُو: ظَهْر الذَّنّب . و«الحارك»: ع ع تسن بن ار بي 
الكَيَمَيْن. و«القُرْدُودةُ»: حدّ المَّمَار. و«المَقّار؛ : المنتظمة في الصّلْب . و«الصَّهُوةً) : 
مَفْعَدُ الفارس . و«القّطاة» : مَفْعَدُ الرُدْفٍ حَلْمَّهِ . و«المَعَدَان) : : موضع الْسَرْج من جَتْبَيْهِ . 
قال اف : 

فإمنازال شورجى عن شعد واجددر بالسيرادك أن تكوتن) 

و«الصرّد : : بياض على الظهر. و«العْرَابانِ) : : مُلْتََى أعالي الوَرِكينَ في ناحية 
الصَلْب . و«الصَّلْوَانٍ) : : ما أَسْهَلَ من جانبي الوَرِكَيْن. . و'العَحجْبُ»؟ ما أرتفع من أصل 
الدع و«العُلْوَةُ): أصلهء و«الْعَسيبُ» : عَظمّ الذّنَب . والأعوجٌ الْعَسِيب : «أعرّل» . 

وأما الصدرٌ وما اتصلّ به من البطن ‏ فمنه: «الكَذْكَلُ»: ما مس الأرضّ من 
فَهُدَتَيُهِ . و«المهدتان» : اللُحمتان الناتئتانٍ في الصدرء و«المخزم) : ما شد عليه الحِرَّام: 
و«الناجرّان»: عِرْقَان يُودَج”"' منهما. 

وأما الذراعان وما دونهما «الْمِرْفَقَانِ)؛: مَخيرُ رؤوس الذراع . و«الخصيلة»: 
لحمة الذراع مع العَصَب. و«الصَافِن»: عِرْقٌ الذراعء و«الحبّال؛ : عصَبها. 
و«الرّفمتان» : لحمتان في باطنهما لا تُنبئَانِ شَعْراً و«الركبة) : مَوْصِلُ ما بينَ الذراع 
والوّظيف . و«الوّظيفان» : العظمانٍ تحت الركبتين والعُرقُوبِين» و«الرَضْمْتانٍ» : عَظمان 
مُستديرانٍ على الركبة» و«السُّنبُك» : ظَرَف مُقَدُمٍ الحافِرٍ. و«النّسْرٌ) : ما يَتَطَايَرُ من أسفله 
كالتوقئ:: و«المَنقّل) : : مُجِتمَعُ الحافر من باطيه» و«ألية الحافر» : و ٠‏ ويقاتل :. حافرٌ 
أرح: مُنبْطِحٌ السنابك . . و«فْرْشاحٌ» أي مُنْبَطِحٌ . ان د وَالمَضْرُورً : 
مَضْمومَ صغيرٌ) و«مُكتَب) أي كثيف . والله أعلم بالصواب. ظ 

وأما ألوائها وشيَّاتها وغرَّرُها وحُججولها ومُصَمُها وما فيها من الدوائر 
ألوانها : ل : كل ذي لون واحد لآ شِيةً فيه إلا الأشهّب 200 
له بَهِيمٌ. يقال: فرسٌ مُضْمَتٌء والأنثى مُصمَتَة» والجمع مَصَامِتٌ. وكذلك يُقال في 





220 هو عمرو بن أحمر بن فراص بن معن بن أعصر وكان أعور رماه رجل يقال له مخشي بسهم فذهب 
عينة . (الشعر والشعراء ص .)١58‏ 

ف يقال: ودج الذبيحة أي قطع ودجها. 

(9) الوأب: انضمام السنابك. 


00 فى الدواتٌ والأنعام 


ع ليها لستبالقيقية 





ظ عه الرافه البكيل» «الدَّهْمْ». وهي ستة: ا«أَدهَمُ وهر ادها سوادا» ٠‏ 

ظ والأنثى غَيهبة . والعْيهَت : الظلمةء والجمع غياهِتٌ . وكذلك (العْرْبِيبَ)) و«الحالِك»؛ 
وا«أَدهَمٌ دَجْوجِيٌ) : صافي السَوَادٍ؛ وقيل : ل اوهي شد السواد 
والظلمة . وَد«أَدهَمْ بحموم 5 حك وهو الذي أربت 3 ظ اوخحره خيرة 
قال أ بو تمام ": 


ثم «أَدَهَم ا وهو إلى الكورة: 

ثم «أخوى) والجمع خو؛ وهو أهونٌ سراذا من لحرن ومَتَاجْرَُه مُخْمرة 
وشاكلته مُصِعفَرَة . والأحوّى أرقعة ألوان : وخر أحواء وهو المُشَاكل للدَهْمَة 
والخضرة؛ ولا فرق بينه وبين الأخضر الأحمر إلا بأحمرار مناخره وأصفرار شاكلته . 
و«لأحوى َصْبَحٌ» وهو الذي تَقِلَ حمرةٌ مناخره فت فتصيرٌ إلى السواد ويكون البيياض فيه 
غالبا على أطراف المنخْرّين. و«أخوّى حل وهو الذي تَعثَرِيهِ صُفْرةٌ وخضرة 
مُخالطتان لكدرق وَ«أخوّئى أكمّتُل. والكهّت: افلذاماة اللُونٍ وكدرتهُ في موضع 
المنخرين في حمرتهما وفي سواد السَّرَاةٍ في بياض الأقراب . 

ومنها لدوم - وهي أربعة : «أخضة د وهو أدناها 0 لني قال 
الشاعر : 

ءُ حَماءً علوت العَوْمَقَ 
50 لوز" / والأخضرٌ أدعَمُ» وهو الأخطبٌ لود دواد وماخره؛ 


, هوأبو ل ع ا ا ميد‎ )١( 

البصرة وعالمهاء كان إمامأ في علوم الآداب» :وعنه أخذ علماء عبر حي كر مسو 

00م" والمبرد وغيرهما . (وفيات الأعيان ”: .)57٠‏ ( 

. (5) سراة الفرس : أعلى متنه. 

(0) هو حبيب بن أوس. 

(5) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 

(0) العوهق: لون الرماد. والعوهق: شجرء وقيل: لبروين عرفتي قات جقدبه فين 
: أجوده . (اللسان مادة عهق). 

(5) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي أو بنفسجي» حوب اكيم وأمريكاء 

يستعمل للزينة. . 


في الدوابٌ و الأنعامر 2 0 





وهذا اللُونُ يُسمّى بالفارسيّة (دِيرَ جا و«أخضِد أطحَل» وهو ركه صفرةٌ) 
و«أخضرد اواو لان وهو الذي كلون الرّماد. 

ومنها الكمَئِْتُ - والجمع كُمْتّء والذكر والأنثى فيه كُمِيتٌ وهي تسعةٌء قالوا: 
وكميتٌ من الأسماء المصعّرة المرحّمة التي لا تَكبيرَ لهاء من أكمتٌ بمنزلة حُمِيدٍ من 
أحمدّ» غير أن أكمت لم يُستعمّل. والكميثُ بين الأحوّى والأصدأء وهو اكوب د" 
الشقْر والورّادٍ إلى السواد وأشدّ منها حمرةً والفرقٌ ما بين الكميت والأشقّر ترك 
والذَنَبِء فإن كانا أحمَريْن فهو أشقرُ وإن كانا أسودين فهو كُميتٌ» والوَّرْد بينهما 
والككميتٌ أحبٌ الألوانٍ إلى العَرّب . اومن ألوانه : : اميت أحمٌ) وهو الذي يُشاكل 
الأخوّى» غيرٌ أنه تَفصِل بينهما حُمْرةٌ قراب ومرَاقة وَمُرَيْطَائِه والك بوال: : الجلدة التي 

نين العانة وَالسَرة والأقرابٌُ: من الشاكلة التي هي الخاصرةٌ إلى مَرَاقَ!'' البطن 
00 : قَرْبَ وَقَرْبٌ.. قال الأصمعي : أشدّ الخيل جُلوداً وحوافرٌ الكَمْتٌ الحُمْ. 
واكميتٌ أضخحمل وهو الأسودٌ الذي يضرب إلى الصفرة كينوت ططخم 
وَالطَخُمَة: : سَوَادْ في مُقدم الأنف . ولاكميتٌ مُدَمَى)) وهو الشديد الحمرة كلما اتتحدن 
إلى مواق ان يزداذ صفاءً. و«كميتٌ أحمرا وهو أشد حمرةٌ من المدَمّى ؛ ركو سن 
الكنْت. و١كميتٌ‏ مُذْهَبّق وهو الذي عار يزه صفرة كيت مُخَلِف». وهو 
أدنى الكمت إلئ الشقرة ميت وعرفه كلون جسده 0 أسوة. والأنثى 
لفاو 


20 كَلَرْنِ شرف قل به الأيذة» 


قال أو حمر : التحلفي نين الأصبهه: والأحمر. وهو من الإبل الأصحَرٌ. 
واكميتٌ كات وهو الذي لم نَصف حُمرثه ويُرَى في أطرافٍ شعره سواد . و١ككميتٌ‏ 
' أصدَأ» اهز الذي فيه عِذَآاة أي كدرةٌ بصفرة قليلة. شَبّهَتْ بلونٍ صدأ الحديد. 


ومنها الورَاد - وهي جمع وَزْدٍ وهي ثلاثة - والوَرْدُ هو الذي تَعْلُو ه«حمرة ل 
الشُفرة الخَلُوقِيّةا' وجلده وأصولُ شَعْرِهِ سُودُ. وقيل : الوزدة : حمرةًٌ تضربٌ إلى 
الصفرة . وتحقيقه أنه بين الكُمِيتٍ الأحمرٍ وبين الأشقر وها وز حالفلا واررد 
مُصَامِص» وهو الخالص أيضاًء والأنثى مُصَامِصَةٌ . واوَز دٌ أَف الوا 
«السَمَنْدَ) وهو الذي لونه كلون م 





000 00 

(0) هذا البيت لابق كلهة البريوص :بن غيد.مناف وخلهية أمةء (اللسنان:مادة تلق 

() المحلفة: الخالصة اللون لا يحلف عليها أنها ليست ذلك (اللسان مادة حلف) . 
عام مربسن الطري وخددمن لز عترات وغيزء من أنواع الطيب . والخلوقية نسبة إليه. . 


م في الدوات 0 


ومنها الشّمّْر - وهي تسعة وَالأَشْقَرٌ : شد خمرة بن ال زف رقال: «أشمَرُ أذ يس ) 
وهو الذي لوتهئ بين السواد والحمرة . و(أشقَرُ حَلُوقي). و«أشقر أَصْبَحٌ؛, وهو قري 
من الأصهّب . والطوة: الشقرةٌ في شَعْر الرأس . و«أشْفَّرُ سِلْعْدَا وهو الذي خَلْصَتْ 
شتر ته مو لانن سلحدة : والجيع يلنْداك» قال قناءة : 


أَهْقَرُسِلْعْدٌ وأخرّى أدعَجٌ مَك أظمى وَحِيَفْسُ 52 
و«أَشْمَّرُ قَرِفَ) والأنثى قَرِفَةٌ والجمع قُروفٌ وقِرَافٌ وأقرافٌ وهو كالسُلْعْد. 


و«أَشْمَدُ مُدَمَى4: وهو الشديدُ الحمرة. و«أَشْقَرٌ أَهَبُ) . والقهبة غبرةً إلى سواد. وقال 
ابن الأعرابي " : الأنيث الذي فيه شير فبها عبرا و«أَشْقَرٌ أمعّذف» وهو الذي تعلو 


ينه 


سقفربة ؛ مُغْرةٌ أي كدرةٌ و«أَشْقَد أفضَحٌ»: , بين الففضحَة. وخي البياض ليس بالشديد. 





ومنها الصِمْرٌ ‏ وهي أرة : أمِمْرُ فاقمٌ». واأْصِمَرٌ أعفر) وهو بياض اده 
حمرة. و«أصمرٌ ناصِعٌ». 0 ذُْهَبِىُ» وهو الذي صرب إلى البياض» وهو 
الاك اعنا 0 / 

ومنها الشَّيْتُ ‏ وهى حخمسة . ذ. والاشيت: ل 
مدعا ا را ا ا 0 
فوقها. وقيل: | شهّبُ الأبيضٌ الشّعْرَةٍ ليس بالبياض الصَّافِي القِرطاسِيَ وجلده أسوة 
يقال له «أشهبٌ 3 والشُهبةٌ فى الألوان: البياض الذي يَغلبٍ على السّوّاد. ويقال 
للأشهب نهنا : أضحى ‏ والأنثى ضحياء . وأسماء ألوانه : الأشهبٌ ناصع؟. و«أشهبٌ 
أحمًا وهو أسود تَنشُذُة شَعَراتٌ بيض . و«لأشهبٌ زُرْرُورِيقَف وهو الذي أعتدل فيه السواد 
والبياض. زدافنيت ملك » وهو الذي خالط بياضّه سوادٌ أو لجحمرة. و«أشهبٌ 
سامِري). وهو الذي شُهبته بسواد أَوْرّق. 


ومنتها الجون . وهو اختلاط بياض بتحمرة ة الأشقر أو الكمّيت. 


ومنها الصَنَابيٌ وهو دُهْمَة فيها شهُبة: أو كُمْتة فيها شهُبة ا ل 
الأشهب . نُسِبَ إلى الصََّابٍ وهو الخْردَل بالزييب . 





' . الأظمى: الذي ليس به رهل  والحيفس : القصير الخليظ‎ )١( 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغةء ب لل 

هاشم. وكات أبوة زياد عبدذا ستفياء وكيل إنه هن موالر »يتن شان . وكان أحولء راونة لأشعار 
القبائل ناسباً. (وفيات الأعيان 5 : 0705 . 

(*) السوسنيّ: نسبة إلى السوسن» وهو نبات طيب الرائحة وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض . 

(5:) النكتة: النقطة في الشيء ء تخالف لونه. 


في الدوات والأنعام ء' ْ ْ 3 





ومنها الأغبرٌ - وهو أشقرٌ شَمِلّت شقرتئّه شهبة. 

ومنها الأبرش - وهو الذي فيه لْمَع بياض كالرّقط”". وقيل: : وهو الذي يكون في 
شغْره تكب صِغارٌ تُخَالف سائر لَونه اوإنما يكون ذلك في الدهم وَالشُفّْر خاصّةً» وربما 
أصابها ذلك من شدة العطش . فإذا عَظَمَت الكت فهو امُذَيرَ) . بادا كادي يده باع 
متفرقة مخالفةٌ للونه نهر اليم واأبقَع». واأَشِيم) وقيل: الأشيّم : أن تكون فيه 
شنافة فيضا :: وقيل : فد كر الام ص عار . وإذا كان في الشامة أستطالةٌ فهو 
امول وقال أبن بنين” "أ إذا كاوكي الدا” عذة ألوان من غير بَلْقِ فذلك التوليع. 
يقال: برذون موَلعْء وإذا كانت الشامة في مُؤّخره أو شِقّه الأيمن كرهيت 

ومنها العزسيّ ‏ وهو الذي يشبه لَوْنَ أبن عِرْس . ظ 

ومنها الأنمرُ - وهو الذي يكون فيه بقعةٌ بيضاءً وبقعةٌ أخرى من أي لَوْن كان. 

ومنها يي بي لْوْنْهِ أو ما قارب النصف أبيض ١‏ والنصف 
الآخر أسودٌ أو أحمرٌ 

ومنها الأفشى (بالخين ال 0 رأسه دون جسده مثل 
الأرخه”". 

ومنها الأبيض - وهو الذي أبيض شعره بياضاً مثلّ بياض الأوضاح أشدّ ما يكون 
ا وا اي أو فيه : : أبيض قرطاسي . وريما كان 
أزرفٌ العين أو أسودٌ أو أكحل . ويدعى بما في عينيه من زُرْقة وسَواد وكحَل ؛ ولا 
يكون أكحل حتى تسود أَشفارٌ عينيه وجفوثه . [ 

قال الشيخ”*2 رحمه الله تعالى في كتابه «فضل 5285 فوألواة الخيل ا ظ 
وأخضرٌء وأخرّى. وكميث؛ واشت وأصفرٌ واسييا وأبرش » ومُلْمّعء ومُوَلْم 
وأَشيم؟ . هذا قول أبي عُبيدة*2. وقال ابوروي ' في رسالته : الذهمةٌ م الخرة 





)١(‏ الرقط: جمع أرقطء والرقطة : سواد يشوبه نقط بياض أو بياض يشوبه نقط سواد. 

(5) هو سليمان بن بنين بن -خلف النحوي المصري. كانت وفاته سنة 14ه 

() الأرخم: الذي ابيض رأسه واسود سائره. 

غ2 هو الحافظ الدمياطي . 

(1)5 هوأبو عبيدة معمر بن المثنى. ٠‏ التيمي بالولاء. تيم قريش» البصري الدري العلامة . .. (وفيات 
الأعيان ه : ه295 

(1) هو أبو المظفر بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العياس 000 بن أبي العباس 
الإهام محمد بن إسحاق. . . قرشي أمويء نسابة شاعر ظريف. ٠‏ » كان من أخبر الناس بعلم 
الأنساب» نقل عنه الحفاظ الأثيات الثبات. . . (وفيات الأعيان 4 : 145). 


00 فى الدوات والأنعام 


ثم الصَّدَأَةُ ثم الحُضْرَة ثم الكُمْتَةُ ثم الوردَهُ ثم الشُّقْرَهُ ثم الصُّفْرهُ ثم العُفْرة 
ثم الشّهْبة. هذا ما وقفنا عليه من ألوانها. والله أعلم " [ 
بوأنا الخ وجسيعها ذبات «اققالوا : كل لَوْ يُخَالفٌ مُعظَمَ لَوْنِ فس فهر 
ابنزذا لم يكن نيد فيه ذهو العد كا وابَهيمٌ؛ من أي الألوان كان» والأنثى أشنا 
١‏ وكذلك فرس «مُضْمَتٌ» بمنزلة البهيم من بن والأنثى مَصْمَتة 
ظ وال مَصامِتٌ . وقد تقدم ذكر ذلك . فلنذكر الشيَات ظ ظ ظ 
ظ من الشّية -: الُرَةٌ وَالقُرْحَة والاتمة» والتحجيل: ع والققطة 

والصَبّغ» 6 وَاللْمَظْء واليعسوبُ» والتعميمٌ» والبلّق . [ 

507 : الببياض : في الوجه؛ وهي أنواع : : ليم وشادخةٌ» وسائلةٌ وبمراخ. 

ومتقطعة» وشَهْباء . 

ف د«اللطِيم: الذي يُ يصيب البياض- عينيه أو إحداهما أو ديه أو ااه والأنثى 
أيضاً لَطيم . فإذا ذ فْسَّت في الوجه ولم تُصب العينَ فهي اشادِخةً». . فإذا أعتدلت على 
صَبة الأنف وإن عَرْضت في البجبهة فهي «سائلة». وإذا دَقْتَ وسالت في الجبهة وعلى 
قَصَبة الأنف ولم تَبْلْْ الجحفلةً فهي «شمْراخ»» وكل بياض في جبهة الفرس شا أو قل 
دين ل اد ين( ثم ينقطع فهي غْرّة «متَقَطعة وإذا كان البياض في مَنْخْرَيه 

ثم ارتفع مُصعِداً حتى يلع بين عَينيه ما لم بلغ جبهته فهي أيضأً غرة متقطعة. 

وإذا كان في الغرّة شعر يخالف البياض فهي غْرّة «شهباء». وقال أبن لي : 

«إن سالت غَرّته ودَقت فلم تُجاوز العينين فهي «العُصِمُورً وإن أَخَرَّتْ جميعٌ وجهه 


غير أنه يَنظر في سوادٍ فهي «المبرقعة»» فإن قَنَتْ حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارهما 
فهو امُعْرَب2 . فإن كانت إحدى عَيْنِيه زرقاء والأخرى كحلاء ء فهو «أخيّف». 7 


ظ واس المانضة وهي دُون العُرّة؛ فقال أبن قتيبة: “الفكة : ما فوق الدُرهمء 
والقزحة: قدرٌ الدرهم فما دونه. . قالوا: : والمَرّح : كل بياض كان في جَبْهة الفرس ثم : 
أنقطع قبل أن يبلّغ المَرْسِن. ويب القدحة إلى جلقتها في الاستدارة والتثليث والتربيع ‏ ظ 
والاستطالة والقلة؛؟ فإذا قُلَْتْ قيل: ١حَفِيّة‏ . وإذا كان في القّْحة شّعر يخالف البياض ‏ 

لبي كربت لها 





للق المرسن : مضع الرسن من نف الفوس. 


ٍ تاد الكاتب» و الشارت» : كان ثقة ناضلاً 0 بغداد» وحلدث بها عن لكان بن راهويه 
وغيره. . . (وفيات الأعيان "7: 47). 


في الدوابٌ والأنعامر 00000 م 

وأما الرثْمة (بالثاء المثلثة) ‏ فكلّ بياض أصاب التجشقلة"" لغلا ل أو كثر فهو 

| ارَنُمَ) إلى أن يبلّغْ المَرْسِنء وتنسَب الرّثْمة إذا هي فَسَّتَ فْسَّت إلى الشدُوخ . وإذا لم جاوز 

المتكوية ‏ نشيةة إلى الاعقدال:. وإذا قَلْتَ وأشتدٌ بياضُها نُسِبت إلى الاستنارة. وإذا لم 
يظهر بياضّها للناظر حتى يدنو تُسبت إلى الخفية . 


واللْمْطَة كل بياض أصاب الجحقلة الشفلى قل أ كث فهو لمق والفرس ألمظ. . 


واليعسوب -: كل بياض يكون على قَصَبة بة الأنف قل أو تقر ما لم يبل العينين 
وإذا شاب الناصية بياض فهو اسك . فإذا خلص البياض في الناصية فهو أصيفاء 
فإذا أنحدر البياضٌ إلى منت الناصية فهو «المعَمّم». وإذا كان في عزض الذَّنْب بياض. 
فهو «أشعل») اه شثلة الدنوء وإدأ كان في قُمّعة 3 "الذنية وهي طَرّفهء 
بياض فهو 0 . وإذا أرتفع البياض حتى يلع لطن فهو «أتبط). وإذا ظهر البياض 
وزاد فهو «أَبلقُ» . وقال أبن قَتَيبةً ةَ وابن الأجدابي”" : إذا كان الفرس أبيض الطون قفو 
«أَرْحَلّق وإن كان أبيض البطن فهو «أنبط؛. وقال غيرهما: «الأدرّع» من الخيل 
والشاء : الذي أسود سه ولونٌ سائرة أبيض » والأنثى «دَرْعَاء) من , الدعة ا" 
و«الأخصَف» من الخيل والغنم: الأبيض الخاصرتين ن الذي أرتفّع البَلّقُ من بطنه إلى 
جنبية ) ولونّه كلون الرّماد فيه سوادٌ وبياض. : كل ذي لُونين مجتمعين فهو 
خصيف احفين؟؛ واكك ذلك السيؤواد والبياض . زيقال: 3 افوس لد إذا كان ؛ أبيض 


0 


و 0 0 ا شا 00 
. الحاء وكسرها) وهو القيدٌ والخلخال. قال أبن الأجدابي : فإن كانت قوائمه الأربع 
بيضاء لا يبل البياض منها الركبتين فهو «محجلا وطليقٌ اليد وطلق اليدٍ (بفتح الطاء 
وإسكان اللام وبضمهما أيضاً) : إذا كانت على لون البدة ولع يكن بها بياص» فإذأا 
أصاب البياض القوائمٌ كلها فهو «مُحَجل أربع) . وإن كان في ثلاث قوائم فهو «مُحجَل 
ثلاث1, مُطلقٌ يدٍ أو رجل يُمنى أو يُسرى . وكلّ قائمة بها بياض فهي ١ممَسكة؛.‏ وكل 
ايها را ابي ااا فإن كان البياض ذ في الرجلين جميعاً فهو «مُحجل ش 


0 الجحفاة لذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير. كالشفة للإنسان . 00 
() هو أبو [شعناق ا بن إسماعيل بن عبد الله المعروف يابن الأجدانن لطرابلسي . 
(14) الدرعة اكوم مقدم الترسن أو الشاة وبياض سائرها. 


١‏ في الدوابٌ والأنعام 


الرجلين»» وإن كان في إحداهما فهو «الأَرْجَلُ»؛ وقد ذكرناه. 
[ ولا يكون النَُحجِيلٌ واقعاً بِيدٍ ما لم يكن معها رجل أو رجلانٍ» ولا بيدَين ما لم 
يكن معهما رجل أو رجلان أو وَضَحٌ بالوجه. فإن كان التحجيل في يد ورجل من شِقٌ 
واحدٍ فهو مُمَسكَ الأيامن مُطَلَّقٌ الأياسرء أو مُمِسَكَ الأياسرٍ مُطَلَقٌ الأيامن» ويقال: 
الأيمَنين والأيسَرِين» وإن كاذامن حلت ذن :أل كثر فيو امشكرل: وهو مكروه في 
الحديث . وقد تقدم ذكره. 

ومنها العَضَمُ ‏ وهو إذا كان البياض بإحدى يديه قلّ أو كثّر فهو «أَعْصمٌ» اليمنى 
أو اليسرى. وأسم العُصمة مأخودُ من المخصّم وهو مَوضِعٌ السّوار من الساعد. فإن 
كان البياضٌ في يده اليسرى قيل: «مَنكوسٌ»؛ وهو مكروه. وإن كان البياض بيديه 
جميعاً فهو أعصمٌ اليدين؛ إلا أن يكون بوجهه وَضَحٌ فهو امُحجل) ذهب عنه العَضّمْ. 
. فإن كان بوجهه وضح وبإحدى يديه بياض فهو أعصمء لا يُوقِع عليه وضح الوجه اسم 
التحجيل إذا كان البياض بيد واحدة. 

1 وَوَضْحٌ القوائم «الخانمء والأتعال: والتحْدِيم: وَالصَّبَعْ . والتجبيبٌ» مقرل 
والأخْرّجٌ والتّسريحٌ . فأقل وَضح القوائم «الحْاتم» وهو شَّعَرَاتٌ بيض . فإذا جاوز ذلك 
حتى يكون البياض امشادير ا بادا لبي على لش كوا ل لكا فإذا 
خاو 0 ««نإذا أنضك الثكه”" كلها وله يتصضل ساضها ناض 
التحجيل فهو «أ صِبَّعُ». وإذا ارتفعَ البياض في القوائم إلى الضين""" نما فرق :فلك ما 
لم يَبلْعْ الركبتينٍ والشرقوتين فهو «التجبيب؟: فإذا بلغ التجبيبٌ الركبتين والعرقوبين فهو 
١مُسَرْوَل»‏ حتى يَخْرُجّ من الذراعين والسَاقِينٍ . فإذا خرج من الذراعين والساقين فهو 
«أخرّج». وكل بياض في التحجيل مستطيل فهو اتَسْرِيحٌ. والله أعلم . 

وأما ما في الفرس من الدوائر فمنها: «دَائِرَةٌ المحيا» وهي اللاصقة بأسفلٍ 
الناصية. و«داءٌ ئرةٌ لمق في وسّط الجبهة. فإن كانت دا ثرتان في الجبهة قيل : 00 
تطح . و«دائرةٌ اللاهز» : التي تكون في اللْهْرِمَة!". و«دائرةٌ العَمُودِ؛ وتُسَمّى المعوّدً 
أيضاً وهي في موضع القلادة . و«ادائرة السّمَامة» في وسّط العنق . و«دائرتا البَنِيقَينْ) 
وهما الّلتان في تحر الفرس . و«دائرةٌ النّاجر)”*': التي في الجران”* إلى أسفل من 





)١(‏ الثنّة: الشعرات التي في مؤخر رسغ الدابة. 

(؟) الجبب واحدتها الجبة» وهي مغرز الوظيف في الحافر. 
(*) اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الحنك . 

(5) الناحر: عرق في صدر الفرس . 

(5) الجران: باطن العنق. ‏ 


فى الدو ابَ والأنعام وذ 


ذلك . و«دائرة القالع» : التي كون :تحت اليد و«دائرةٌ الهفّعَةَ) ذ فى الشقين: وتدعى 
النافذة أيضاًء ؤفيل: هي التي تكون في عرض زؤْره. و#دائرةٌ التافذة» وهي دائرة 
ا و«دائرتا الصَّمّرين» فى الحَجَبَتَيْن والصِرَيَيْنَ ‏ والحَجَبَةٌ: رأس الوّرك . 
والفَضْرّى : الصلّع التي تلي الشاكلة - وادائرة الخرّب» تكون تحت الصَمْرين. و«دائرةٌ 
الناخس» تكون تحت الجاعِرتين إلى القائلين. وهما عِرْقان في المَحْذْ. والجاعرتان : 
حَرْفا الوَركين المُشرفان على الفَجْذَيْن رهبا تضرب الفرين ينه على نجذيه» وهما 
موضع الرّقُمتين من أَسْتٍ الحمار. 

وكانت العرب تَستَحِبٌ من هذه الدوائر: -52 والسَّمَامة» والهُمّعة. وقيل: 
استحبّوا الهقعة ' ثم كرهوها. يقال: إن المهقوع لا يَسْبِق أبدا. وكانوا يكرهون النَّطيح 
واللاهِرٌّ ولاق وقيل : الناحين ايقا .وما جوع هده اللواتر قخيد مكروة. 

وقال أبن قُتّْبة: «والدوائر ثمانيَ عشرةً دائرةً» تكره منها «الهقعة» وهي التي تكون 
في عرض زوره» ويقال: : إن أبقى الخيل المهقوع . و«دائر ة القَالِع» هي التي تكون تحت 
اللبد. و«دائرة الثاخس» هي التي تكون تحت الججاعِرتين إلى الفائلين . و«دائرة اللّطَاةَك 
فى وسط الجبهة. ونيف كه إذا كانت واحدة؛ فإذا كانت هناك دائرتان قالوا: . فرس 
تطح ؛ وذلك مكروه. وما سوى هذه الدوائر غير مكروهة». 

ومن الدوائر التي ذكرتها الهند في البركة والشؤم - قالوا: اكانال عردم 
كنت" دئرة أو على تجشقت”" اللي دئرةٌ كان من يزئبط. وما كان منها ليبس فى 
وجهه ولا فى صدره دارةٌ”" "تمكرية ارقاطة: 00 أو 
كان في رأسه دَارَنَانَء أو على خاصرته أو على مَُلْبَّحه دارة أو فى عنقه أو على 
خَطمه'* أو على أَذْنهشَعَرْ نابت كزهرة النبات؛ كان ذلك مما يُرتبط ونُقضى عليه 
الحوائج» ويكون صاحبه مظفراً : في الحروب ولا يرّى في أموره إلا خيراً. 

وذكروا أيضاً: : أنه لا ينبغي أن يُرتبط من الدُوات ما كان منها في مُقدَم يده دارة» 
وما كان أسفل من عينيه دارة» أو في أصل أذنيه من الجاتبين دَارَتان» أو على 0 
دارةء أو على مخجره”" دارة» أو في خدّه أو في جحمّلته السّفلى أو على ملتقى لَحْبيه 








)١(‏ الحكمة : حكم اللجام : حديدته التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العفاران. 
(0) الجحفلة: لذوات الحافر كالشفة للإنسان. 


(05.. «المزاة بالدارة : الدافرة».. 

0 الخطم : الأنف أو مقدمة. 

(5) المأيض: باطن الركبة. 

)00 محجر العين : ما يبدو من النقاب. 


1 في الدوابٌ والأنعام 


اس سس سس سس سس سس سس سس سس ص 0ك 


دارة» أو في بطنه شعر منتشرٌ أو على سُرّته دارة» أو كانت أسنانه طالعة على | 
جحفلته» أو لستان ناتعان يمنرلة آنيات: الخدرين أو في لسانه خُطط سُودٌ لا خضر». 
واكاك نيا انين 0 وأبيض أو أصفر أو أشهب تعلوه حمرةٌ وداخل جَحَافِله 
. ولَهَواته”'“ وخارج لَحْيّيه سواد. وما كان منها أدهم وداخل جحافله أبيض» أو في 
ْ رط لك كي ولك اضيا للا ابسن سس أو على مِنْسَحه 
دارّتان» أو على خُضْيَيْهِ وَبَرُ أسودُ مخالِف للونه. أو كان في جَبْهِتِهِ شَعَراتٌ مُجَالفَة 
للؤنه» أو ما كان منها حين ينتج يُرى خضياء ه ظاهرين فهذه العلامات زعم حنّة الهندي 
أنه لا ينبغي لأحد أن يرتبط دابّة بها شيءٌ منها ا جا واد يساوي 
صدره أربع تُقَطٍ في أربعة مواضع » أو شَعَر ملتف عَرْضاً وطولاء أو شعر ملتو. 


وأما ما قيل في طبائعهاء وعاداتها . والمحمود من صفاتهاء 
ومحاسنهاء والعلاماتِ الدالة على جؤدة الفرس ونحابته 


قالت العرب: والخيل توعان : الى ا اوعض وهر اسان 
برذونء والفرق بينهما أن عَظْم البرذون أغلظ من عظم الفرس ؛ وعظع القرس أضلب:. 
وأثقل من عظم البرذون» والبرذون أحمل من الفرس» والفرس ابسن من الجرارك” 
والعتيق بمنزلة الغزال» والبرذون بمنزلة الشاة. 

وفي طبع الفرس: الزّمُوء والخَيَلاء 537 والتعروة فسةة ل 
لصاحبه. وفي طبعه: أنه لا يشرب الماءً إلا كَدراء حتى إنه يرد الما وهو صاب 
فيضرب بيده فيه حتى يُكذّره ويعكره. وربما ورد الماء الصافي وهو عطشان فيرى خياله 
فيه فيتحاماه ويأباهء وذلك لفزعه من الخيال الذي يراه في الماء . وهو يُوصف بحدة 
. النفين:: وفي طبعه: أنه متى وعىء أثر الذنبَ خَدِرت قوائمُه حتى لا يكاد يتحرّك ؛ 
٠‏ ويخرج الدّحَانُ من جلده؛ وإذا وطِيَنْه الأنثى وهي حامل أَزْلَقَتْ"" : والأنفى من الخيل 


تحمل سنةً كاملة؛ .هذا هو المعروف من عادتها . وأخبرني بعض من أثق إلى قوله إنه 


كان يملك - 5 جِر”؟» تحمل ثلاثة عشر شهراً. وسمعتٌ أن عند التّّر جنساً من خيلها . 
ان نر مني سيد شور ف . وقال لي الناقل : إن هذا م عكري سدم 1 
معروف مألوف لا ينكرونه ولا كعجبوت» 





010 الديسة : حمرة مشرية سواذا : 


ظ 0 اللهوات واحدتها اللهاة» وهي لحمة حمراء معلقة على عكدة اللسان . 


(). يقال: أزلقت الفرس: إذا أسقطت حملها لغير تمامه. 
(4) الحجر: الأنثى من الخيل . 


فصل والعلامات الجامعة لنجابة الفرس الذالّة على جَوّدتهء ما ذكره أيُوبِ ابن 
القِريّة'"' وقد سأله الحجاجُ عن صفة الجَوّاد من الخيل فقال: القصيرٌ الثلاث. 
الطويل الثلاث. ارحب الثلاث» الصافي الثلاث. فقال: صِفْهِنَ ؛ فقال: أمّا الثلاث 
لوالا لذن َالعْنْقُ والذراع. وما الثلات القصار فالظهر والساق والعنيب ,29‏ 
وأما الثلاث الرّحية فالجَبْهة والمنخر والجوف. وأما الثلاث الصافية فالأديم والعَيّنان 
والحافر. . وقد جمع بعض الشعراء ذلك في بيت واحد فقال: [من المتقارب] 

وقد أغتدي قبل ضوء الصّباح ووزد القَطّافي العّطّاط الحئّاث ©9‏ 
بصافي الثلاث عريض الثلاث ( قصير الثلاث طويلٍ الشلاث 

وهذه الحكاية أيضاً تقلت عن صَعْصَعَةٌ بن صُوحَان وقد سأله معاوية: :أي الخيل 
أفضل؟ فقال ل: الطويل الثللاث» العريض الثلاثء القصيرٌ الغلاث. الصافي الغلاث .. قال 
معاوية: فسّرْ لنا؛ قال: أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والجِرّام . وأما القصير الثلاث 
تالطلة:والعحسيي و الأكييت: ل ل ل وأفا 
الصافي الغللاث فالأديم والعين والحافر. 

وقال عمر , لظ عنقت 
يات الكينل: قال : معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده؛ فأمَر بأفراس فعُرضَث عليه؛ 
فقال: دي الكرابي*9غ فين شرب وك يكيق ”7 نهر هري الحرائيه» نوما 

0 الام لبا أبي سفيان ثلاثين فرساً من خيل 
مصر؛ ؛ فعْرِضْت عليه وعنده عُنْبة بن سفيان بن يزيد الحارثي؟ فقال له معاوية: كيف 
ترى هذه يا أبا سفيان؟ فإن عمراً قد أطنب في وصفها؛ فقال: أراها يا أمير المؤمنين 
كما وصّف؛ وإنها لساميةً العيونء لاحقةٌ البطون؛ مُضْغِيةٌ الآذان» قَيّاء9' الأسنان؟؛ 2 
ضِحَامُ الرُكبات» مُشْرِفات الحَججبات؛ رِحابُ المناخر» صلاتُ الحوافر؛ وضعْها ‏ 
تحليل» ورفعها تقليل؛ الو طلم توه راي لجد ا 





. قله الحجاج بن بوسف التفي لاتهامه اليل‎ ١ هو أيوب بن زيد بن قيس والقريّة أمهء وكان لخطيباًء‎ )١( 
ظ لابن الأشعث.  0" ظ‎ 
:العسين: اعشدت الذنتن: ين عه‎ :)6( 
الغطاط: واحدتها غطاطة» وهى ضرب من القطا.‎ . )( 
التراس: جمع ترس» وهو معروف.‎ )( 
يقال: كتفت الخيل: إذا ارتفعت فروع أكتافها.‎ )0( 

(0) يقال: قبت نابه: إذا صوتت وقعقعت . 


15 في الدوابٌ والأنعام 


اضرفها إلى دارك» فإن بنا عنها غتى» وبفتيانك إليها حاجة . 

وقال أبو عبيدة: يُستدل على ء تق الفرس برقة جحافله وأزنّبَته» وَسَّعَةِ مِنْخْرَيْهِ» 
وعرْي تواهقه» ودقة حَمّويه وباطير من إعالي أَذْنيه: ورقّة سالفتيه وأديمهء ولِين 
شعره؟ وأبِينُ من ذلك كله لِينُ شَكير"'' ناصيته وعُرْفه . 

وكانوا حرلوة: إذا اشتد تَفَسَّهء ورب مَنفسة + واطال عتقفة قسة دوو 
وأنْهَرَتَ"' شِدْقه وعظمَث تكذاد و سيق" الباق" : وعظسة تصوطة: 
: وضابت حوافره و7 أ لحق بجياد الخيل» والله أعلم . 

ومما يستحبٌ من أوصافها في الخَلّق الأدّن المؤلّلة» والناصية المعتدلة التي 
ليست بِسَفُْواء ولا غعَمَاءء والجبهةٌ الواسعة» والعين الطامحة السامية» والخد الأسيل» 
ودخب المتخرين»+ وهَرّت الشّدقين - قال الغاى 139: 

هَرِيتٌ قصيرٌ عِذَارٍ اللجام ميان وير دار 


ار اعبار جو وان : لم يرد به قِصَرّ خده. وإنها أراة طول + شَقَْ المم . 





# سيا ويا مداو ا * 
يريد طول ده وَقَوَدُ العنق (لينها حتى لا تكون جاسعةً)” م ورقّة الجَحْمَلتَيْن» 
وارتفاع الكتتفين والحارك والكاهل . 


قالوا: ويستكحب اك كم تق عنقداقن عاهالة أنه نتشانك إليه إدا أخضر”' 


وَعِرَض الصدرء وضيق ف الدووة وأرتفاع اللسان؛ وأن يشتد حموه ه لأنه مُعَلَّىَ وَرَكَيْه 
ورجليه في صُلْبه وعِظم جوفه وجنبيه؛ وانطواء كشحه» وإشراف القّطاف وقصر 
العسيب» وطول الذنب» وشّبّج النّساء واستحوااء الكمّل حتى لا يكون أقرنٌ؛ اماه 





(1) الشكير : ما أطاف بالناصية من قصير الشعرء وهو ما يستدل يه على العنق.. 
(0) انهرت: وسعت. 0 

9) انشئجث : تقلصت. 

(4) الأنساء: جمع نسء»ء وهو اللبن الرقيق الكثير الماء . 

(4»0 وقحت: صليت. 

(1) هو تميم بن أبيَ بن مقبل» أحد شعراء الجاهلية» مخضرم . 

600 الهريث: الواسع الشدقين الطويل شق الفم.. 

(8) الجاسئة: الصلبة الخشنة. 

(9) أحضر الفرس: أي وثب في عدوه. 


في الدوابٌ والأنعام / 


رم ولع السائين» وطول المَحْذْيْنء وتوتير الرّجلين حتى لا يكون افيطل ش 
وتأنيق” '' العرقوبين حتى لا يكون أقمعٌ وغلظ الرْسَغْء وأن كر لجراترسم 
سوداً أو خضراً. 

وحكي أن هارون الرشيد ركب في سنة خمس وثمانين ومائة إلى المّيدان لشهود 
الحَلبة قال الأصمعي : فدخلت الميدان لشهودهاء فجاء فرس أدهم لهارون الوشيك 
سابقاً يقال له «الرّبد»؛ فُسَر به الرشيد وأبتهج وقال: علي بالأصمعي. فتُودِيتٌ من كل 
ادي لاسي 3 ورين فمّال: 0 ا 
0 لي ل 00 أبي 0086 قال: فأنشدنا لله 
أبوك ؛ فأنشدته : ظ 

وأقبٌ كألسًرّحان تع له مابين ضهامتهإلى الكش 
الهامة : أعلى الرأس . والنّسر: ما أرتفع من بطن الحافر من أعلاه. وهما من 





ريت لساسته وزفة لخن وتمكن الصَّرَدَانِ في المح © 
النعامة: جلدة الرأس التي تُعَطي الدّماعٌ . . والفرخ: الدماغ. وَالصّرَدان : عِرْقان 
فى أصل اللسان» ويقال: إنهما عرقان يكتنفان باطنَ اللسان. وفي الظهر أيضاً صُرَّد 
دي يد يا جا والنعامة والفرخ والصّرّدان من أسماء الطير: 
وأناف بالعصغفور في. سَعَفٍ هام شم موق الجذر 9 
العصفور ر: أصلّ منت شعر الناصية» وهو أيضاً عظم ناتىء في كل جبين؛ وهو 
أيضاً من العُوّر. . والسعّف: يقال: فرس أسعف إذا سالت ناصيئًه . وهام أي سائل . 
وَالشُْمَمٌ: ارتفاع قصبة الأنف. وموثق الجذر أي شديد. والجذر: الأصل من كل 
شيء . ظ ظ 
وازذاك والنة ينككن العمل ونتية «عاسشتداهن اليد 
الديكان: واحدهما ديك وهو العظم الناتىء خلف الأذن». وهو الذي يقال له 





030( أبو عور : كن جرب عي الشف لشت لمشو 
(*) الأقب: الضامر ‏ والسرحان: الذئب 

20 رححما. : أنسع ‏ ووفر: تم وكمل . 

(5) أناف: أشرف. 


مم١‏ | في الدوات والأنعام 





القاة والككقناة . والفاصل : بياض في طرّف الناسنة ويقال هو أضل القاصية : 
والتّجاجة: اللّحمْ الذي على زْره بين يديه. والديكُ والصَلصلْ والدّجاجةٌ من الطير. 
والمَامِضَان انه تخد مسا لك أتقما عنكنيا علي كسس 
الناهضان: واحدهما ناهضء وهو لحم المنكبين» ويقال: هو اللحم الذي يلي 
العَضُدَين من أعلاهما. والناهض: فرخ العُقَاب. وقوله: مر تجلْزهماء أي عل 
وأخكمء ٠‏ يقال: أمررتٌ الحبل أي فتلت . الكل الغ وقولة: 
» فكأنماء هما على كسر * 
أي كأنهما كُسِرا ثم جبرا. والعَثّْم : الجبر على عُقْدة وَعَوّج . < 
ع سبي ليب مابين شيمتهإلىالقُرٌ 
قوله : يد ايا 0 والشيمة : 0 


ري عه سيسات يعات + بزانب انه وها ب الدتييسر 

النحانى: طائر وهو موضع من الفرس ربما أراد به السّمَامَةء وهي دائرة تكون 
في سالفة الفرس . والسّمّامة أيضاً من الطير. وأديمة : جلده. 

وسماالغرابٌُ لمؤْقعيهمعاً كاي سيا وبا عض نار 

الغراب: رأس الورك ويقال للصَّلَويْن الغرابان» وهما مُكْبَينَا ع7" الذنب» 
ويقال : عجان على الوَركين . والموقعان: ما في أعالي لخاسرس. وقوله : 

5 » فأيين يفنا على قد » 

ا0 وأعتدال . ظ < 
ري واف دون قبييحجه خنلائم .نولكات نات هعاس اميتي 
قوله: واكك أ اهترز ٠‏ والقبيخ : ملق الماقينء تفال انه اك الذراعين ظ 
في العَضَدَيْن. والخطاف: هو حيث أدركث عَقِبُ'' الفارس إذا حَرّك رجليه؛ ويقال 
لهذين الموضعين من الفرس المَرْكلان . . ونأت أي بَعَدَت . والسَّمامةٌ: دائرة تكون في 

ل ل 0 الرادن والخطاف والسّمامة والصقر م من أسماء الطير . 





َ 00 العقب : موخر ادم 7 


في الدوابٍ والأتعام 00000 < 1 





وتم ققاتيفت ! عطتنة ١!‏ لقطاةله فنأث بموقعهاعنا . لحة 

القّطاة : ا 0 سوادٌ في ظاهر أذني الفرس. إرصساج الطيرء 
يقال : إن الخْرّ ذَكر الحمام . 

أوسما على نويه دون ججداته ٠‏ خسا مدي سان ير 

التُموان: : واحدهما نَقُو والجمع أثقاء. وهو عظم ذو مُح. وعَنَى هنا عظام ‏ 
. الوّركين» لأن الخَرّبٍ هو الذي تراه مثل المُّدْمُنَ”'' في ورك الفرس . وهو من الطير 
لما والحدأة : 0 لبا : 

| الزشيم الحجارة. ٠‏ يلها يتا أي بحوافره. وب اموي جع ببشم الحديد 
مو الطلب. ا 0 ْ 

الشوى ها هنا القوائم» يقال: فرس مخض الغوى إذا كانت قوئمه معصوية. 

ال الأصمعن: 0001 ٠‏ ا 

فهذه حمل مرخ أوضباق محاستها. وسنذكر إن شا الله تعالى ما وصفها به 

الشعراء في أشعارها والفضلاء في رسائلهاء وه ْ علوي ادر مريه 
فلنذكر عيوب الخيل : 

وأما عبويها التي تكو في خلقتهاء ا التي تطرأ عليه وتحدلث فيه . 
فهي مائة نذكرها : 

فأما التي في خِلّقتها نكوي أن كرون التترين «الخنة و وخر اللاسوسطي انول 
0 الأذنين. و(أْمُعرا وهو الذي ذهب شعر ناصيته. و«أَسفى) وهو الخفيف الناصية» | 
وهو محمود في البغال. و'أَغُم؛ وهو الذي غَطْتْ ناصيُه عينيه . 7 وهو الذي 
في ناصيته بياض . و«أخوّل» وهو الذي أبيض مُؤْحْر عينه وغار السوادٌ من قبل ماقيه. 
٠‏ و«أَرْرَقَ) وهو الذي في إحدى عينيّه بياض أف ررقة . و«أَفْتَى) وهو الذي في أنفه 
أحدِيدَاتٌ ٠‏ وَامُعْرَباً وهو الذي أشفارٌ عينيه بيض مع رُرْقتها . واأَدَنَ) وهو الذي أطمأن 
عَنّقه من أصله . ما وهو الذي أطمأنت عنقه من وسطها. و" أرْقصٌ' وهو الذي في 





)١(‏ ' المدهن: ما يجعل فيه الدهن. 


ظ و" في الدوات والأنعام 





عنقة تمد بودن تقطقي: ودأَكْتَفَ)» وهو الذي في أعالي كتفيّه أنفراج . و«أَرْوَرَ) وهو 
الذي تدخل إحدى فَهَدَنَيْ صذره وتحرج الأخرى . و«أفعَصٌ»2» وهو المطمئن ‏ الصُلْب 
من الصهوة ة المرتفعٌ القَّطاةٍ. ومُحُطْفاً» وهو الذي لَحِق ما خَلْف مَحْزِمه من بطنه. 
و«أضمَ) رشو المستقيم الضلوع الذي دخلت أعاليه. 0 وهو الطويل 
الميقلة 7" و«أَنْجَلَ) وهو الذي ل خاصرته زف صفاقه”" 1 ودأَفْوَقَ) وهو الذي 
قد أشرفت إحدى ورِكَيْه على الأخرى . و«أَرْسَحَ)) وهو قليل لحم الصّل”". و«أغرّل» 
وهو المُلْئَوِي عسيب الذَّنّبِ حتى يبِرُرٌ بعضٌ باطنه . و«أكشَف» وهو الذي التوى عسيبٌ 
ذنبه. واأْصْبَّعَ) وهو المبَيئتض الذتن:. و«أشْعَل) وهو الذي في عَرْضٍ ذنبه بياض . 
واأَشْرَجَ» وهو الذي ةواسق و«أَفْحَجَا وهر الذي تََاعد كَعْباه. وأبَد وهو 
الذي تباعدت يذاه. و«أصَكُ) وهو الذي نَصَكُ كَعْباه إذا فس و«أحَل) وهو 
وم *« و(5) 5 
حت النّسا رِحْوٌ الكغب. و«أَقَمْدَ) وهو المئنتصب الرسغ المُقبل على الحافر ويكون 
فى الرّجل خاصة: و«أْصدّف» وهو الذي تدانى درّاعاه وتباعد حافراه. وامُوَجهاً) وهو 
لد ا ير و«أَقْسَط» وهو الذي رجلاه منتصبتان غير منحنيتين . . و«أْمُدَش» 
وهو المُضْطكٌ بواطن الرْسعْين . و«أخئتف) وهو الملتوي الحافرين يُقُبل كل منهما على 
صاحبه . و١مُبَلْفْقَاًكة‏ وهو الذي يخبط بيده ٠‏ واأَرْجَرً) وهو المضطرب الرّجل والكمّل 
0 
فإذأ قام أضطربت لم واشَحْتاً» وهو القليل ا الخميش العظام . و«رَطلا) 
وهو الضعيف الخفيف . وَالمَكيونا» وهو القصير الدوارج” '؟ القريب من الأرض الرحيب 
الجوف . 0" وهو الضاحي”"" العظام لقلّة لحمه. و«سَغْلاً»» وهو الصغير الجزْم . 
قال الواسانت رحمه الله : 


ليس بأش فى ولا أخحق ولا أه م هضمٌ طاوي | لحشاولا سَغِل" 





)١(‏ الصقلة: الخاصرة. 

(؟) الصفاق: جلد البطن. 

0 الضصّلا: جانب الذنب عن يمينه وشماله: أو الفرجة بين الجاعرة والذنب؛ أو وسط الظهر من 
الإنسان والدواب. ْ 

(4) متمسح النسا: ضعيف النسا. 

(6) الحميش العظام : دقيقها. 

(7) دوارج الدابة: قوائمها. 

0) الضاحي العظام : الذي برزت عظامه. 

0( هو أبو القاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد المعروف بالواساني؛ وهو أحد الفضلاء 

المجيدين في الهجاء. وكان في زمانه كابن الرومي في أوانه . . . (يتيمة الدهر للثعالبي) . 
(9) الأحق: الذي يصنع حافر رجله موضع يده. 


في الدوابٌ والأنعام 0 "١‏ 


ولخانا؟ .وهو النضير الكل ٠‏ واملواحا ». وهر الشريغ الغطش» راي 
البطيء العَرّق. واضَاوِيَه وهو الذي فى "أبواة: وامُقْرِفاً» وهو الذي أنه 
وأبوه غير عتيق. و«هَجيناً) وهو الذي أبوه عتيق وأمه بِرْدُوْنّة . و«مُحْمقاً؛ وهو الذي لا 
ينج منه إلا أحمق . و(كوسيًاً) وهو الذي إذا جرى نكس كالحمار. و١«جَاسِئاً)»‏ وهو 
الذي ترى معاقِده وفّقارٌ ظهره ه وعنقه جاسئة غير لَيْنَة . والله أعلم . ظ 


وأما العيوب التي في جريها ‏ فمنها: «الطْمُوحٌ» وهو السامي ببصره صُعُداً. 
والمُنَكسٌ) وهو الذي اط زأنة إذا جرى . و«المُعْتَِمُ) وهو ا لود 
و«الجموحا : الصَلْبٌ الراسن:: و«العْرْبٌ» : المذاد الْمَرَامي . وال الشمومن ': الذي يمنع 
السرج والمس . و«الحَرُون»: الذي إذا أدرٌ جَرْيْ قام لا عن كلال9" . و«البَالحُ» إذا قطع 
جَريه ضَعْفاً. و«الضَعِنٌ» هو الذي يتلكأ في الحضر ويُفْصٌر عن الحِرّان. و«الحفاش». 
هو الذي يشِبَ حُضراً ثم يرجع القَهْقّرى. و«الرّوَاعٌ» هو الذي يُحيد في حخضره يمينا 
كمال" . و«الفيُوش» هو الذي يْظنَ به الجري وليس عنده شيء منه. و«الخيُوص» وهو 
الذي يَعِْل يمينا وشمالاً في أستقامة حضره. . و«المْشْبَقْ» هو الذي يدع طريقّه ويعدل ثم 
يمضي على عُدوله لا يَروغٌ. و«الشّبُوبُ؛؛ الذي يقوم على رجليه ويرفع يديه. 
و«العاجر»؛ و«المُعَاجر»: الذي , جد" برجلنه كنجاء 19 السيان: و«العَدُومٌ؛ 
و«العتضوض» : الذي يَعَض ما سَايره. و«الشادِخٌ»: يَعدِل عن طريقه ولا يُبالي ما رَكبِ. 
و«الجَرُور': البَطِيءْ . و«المُْعَئِل) : الذي يفرّق بين قوائمه. فإذا رفعها فكأنما يَنزعها من 
وَحَل يَحْفق برأسه ولا تتبعه رِجلاه. ولالمجزير»: الذي يُقارب الخطو د يقرب سنابكه 
من الأرهن ولا يرقدها وها شوردا: و« الْمسَّاعِرٌ) : الذي يُطيح قوائمّه جميعاً متفرّقة ولا 
ل و«المتراد» : الذي ينقص حَضره من ابتداء جريه. و«الماد ترا إذا فتر في 
رو تيار عا باب الوص ترا الذي لا يسير إلا بسير 
غيره. و«الخَروطً»: الذي يَخرط''' رَسَنَه عن رأسه. و«الرّمُوحٌ»: الذي يَرْمم0" 
بإحدى رجليه. و«الضروحخ) : الذي يَرْمح بكلتيهما. قال: ا 








)1١(‏ ضوي: ضعف وهزلء وأضواه أبواه: : أي أتيا به ضاو. 

(؟) المراد بقوله قام : أي وقف ‏ والكلال: التعب والإعياء. أي أنه إذا طلب منه الجري وقف عصيانا ١‏ 
إعياء . 

() عجر الفرس: مرٌ سريعاً من خوف أو غيره. 

(:) 5 قمصت الدابة: أي نفرت وضربت برجليها. 

(6) الضبر: الوئب مع جمع القوائم . 

(5). خرطت الدابة: جمعت وجذبت رسنها من يد ممسكها ثم مضت. 

(0) يرمح بإحدى رجليه: يضرب بها. 


لال ا فى الدوابٌ والأنعام 


2 ٠ . والمترين تجا الي زم اندواء العادة وفساد الرياضة‎ ١ 
5 وأنا:الشرت التي تطوا علبها وعدت نينا فمنها:‎ 





' * الكقيت: و«الشَّظى»: تحرّك العظم اللاصق بالركبة . و«الُتُوق»: أنفتاق من العصب 2 


“فلن الأتفيقة”2. لالد حي )» : ورم في أطرة'" الحافر. و«الزوائد»: أطراف عصب 
تَقَرَّق عند العسجاية”" ولعيلء عيدها وتَلْصَّق بها. و«العَرَنُ»: جُسُوء”' في رُسْغْ الرّجل 
خاصّة لشقاقٍ أو مشقة . و«الشقّاق) : ييه في أرساه ورنها أرتقع رن أوطنته» وهو 
تشقق يصيبهاء وتسمى الحلامة . الجر ما حدّث في عُرْض عُرْفُويَيِْ ظاهراً وياطنا 
من تزيّد وأنتفاخ عَصَبٍ ويكون مع المفْصل طولا كالمّؤزة. و«المَلحُ) : أنفتاقٌ من 
العصَب أسفل الُرقوب لماذة تنب إليه كالبلُوطة"©. و«القَّهَ احريط كن 
العُر قوب . و«الْمَشَش)» : كل ما شخص ف في الوظيف وله حَِْمٌ وليست له صلابة العظم . 
و«الازتهاشس»: أن يَصُكُ بعُرض حافره عرض عجايته من اليَدِ الأحراى. و«الرّهصة""' : 
ما يَصير في الحافر . و«الوّجَا) : ما يُصيب الحافرٌ من الخشونة . و«الرَّقَقٌ) : ضَعْفَ ورقة 
في الحافر. و«الئَمْلّة؛: شق في الحافر من الأشعر”" إلى طرف السُنْبّك . و«السّرّطان» : 
دا يأخذ في الرُسغ فبيْبْسَ عروقّه حتى يقلب حافرّه. . و«العرّل»: أن يعزل ذنبّه في شق 
عادة. و«الخِفّاق؛: صوت من ظبية”* الأنثى. و«البَجَرا: أن كرد الدهَابة ب غير 
مُلْتَكَمةٍ فيعظم ما والاها من جلد السّرّة. ظ 
وحيث ذكرنا العييوب فلتذكُر الخيلٌ البوية على صاحبها أفضل ١ل‏ الصلاة ا 


. ذكر أسماء خيل رسول الله لله عَلِلة ‏ 


أو فس ملكه رسول لل له فرس أبتاعه بالمدينة من رجل من ني كُزّارة < 
بعشر أواق» وكان اسمّه عند الأعرابيّ «الضْرسٌ»» فسماه النبيّ كل «السّكبٌ»2. فكان ‏ 


٠‏ أولاما غزاعله أغنا. لبعد السقيو اول اللخواري ابي الاية وادة 


00 الأرضفة : جم رك انوع انه مويل يموع رن اين الركبة . 
(”0) أطرة الحافر: ما أحاط بها من اللحم. 
() العجاية: عصبة باطن الوظيف من الدابة. 
٠‏ (2)4: اجسأ جسوءاً: يبس وصلب وخشن. 
(08) البلوط: ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره. 
() الرهصة: أنه يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء . 
600 أشعر الفرس: ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه . 0 
80 الظيبة: السياء من المرأة وغييهاء 
(9) الرهابة: غضروف كاللسان معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن . 


في الدواتٌ م ْ بف 





0 ملاوح . «ركاة لفك كينا أ عَوَ مُحجّلا مُطْلّق اليمنى» 0 : إنه أنعم. روآه 
الطبّراني "'' في النعجم الكبير. 

اوضق خما اوردق ترتمة الانصارية أن عه جر ف هريد الستداك الع ل ظ 
ظ أن النبي ولي أبتاع فرساً من أعرابي» فأستتبعه النبيْ يله لبْفْيضَه ثمنَ فرسهء فأسرع ظ 
0 النبئ كَكِةٍ المَشْيَ وأبطأ الأعرابيىُ ؛ فطفق رجال يعترضون الأعرابيّ ّ فيُساومونه بالفرس 
ولا يشعرون أن النبئ كلد أبتاعه» حتى زاد بعضّهم الأعرابيّ في السّوْم على ثمن الفرس 
. الذي أبتاعه به النبئ يك فنادى الأعرابئ النبئ كَل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرسّ 
'فابتعه وإلا بعثّه؛ فقال النبئ كله : «بَلَى قد أبتعتّه)؛ قطفق الناسٌ يَلُوذون بالنبي كله 
وبالأعرابي» رفنت ايان" وطين الاعران يفول هَل اتتهيذا ينهد أني قد 
بايعتّك. فمن جاء من الناس قال للأعرابيّ: ويلك! إن النبيّ يَكلِِ لم يكن ليقول إلا 
حقّاً! حتى جاء حُرَيْمةُ بن ثابت فأستّمع لمُرَاجَعَة النبي وكِهِ ومراجعة الأعرابي ؛ ؛ فطق 
الأعرابيُ يقول : هَلْمٌ شهيداً يشهد أني قد بايعك؛ فقال خُرَيمة بن ثابت: آنا اكنييك انلك 
قد بايعته. فأقبل النبئ كلَِةِ على خزيمة فقال: «بم تَشْهَدَ)؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
الله فجعل النبي يك يقول: «شهادةٌ خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين». وفي لفظ: فقال 
خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنه قد باعك الفرس يا رسول الله؛ فقال النبي يله: «وهل 
خمّذكا بااحويمة؟ فقال: لا فقال: «فكيف شهدت بذلك؟؟ ؛ فقال خزيمة: بأبي 
أننت: وأشى! ياارسول الل أمدفك على أحبان السماء.وما يكون في غدرولا اصضدقك 
لدم عن كيني فقال ل لني لله : «إنك عقي 1 د 


ا ال ا قال لبن الأثير 60 كان 
5 وقال أبن قتيبة في المعارف : المرتجز». وفي أخرى : يد وفي أخرى : ظ 
١‏ النُجِيب» . 


ومنها م وهو الذي سب الخيل اما سبق به رسول ال 2 فسمأه البحز 


00 هو الإماء أبو القاسم لمن من العا الطبراني التحافتك كلق عدر 0 الحفظ بصير 
بالعلل» كانت وفاته سنة "اها 

0( 0 أي يتحاوران . 

ظ ٠‏ ا اك 0 ا 

. العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيراً من الأحاديث النبوية وطرفاً صاحا من انحو والغة وعام 

البيان. . . (وفيات الأعيان 8: 7"89). 


54 في الدرابٌ والأنعام 


في ذلك ارم وكان انين فك قد أشتراه من َْرٍ قدموا مه البمك لم عليه 4 ارق 
قال أبن الأثير: وكان كُمَيْتأَ وقيل: كان أدهمّ. 

وفنها اسئكة 4 ذكرها أبن ينين فقال: وكانث فرسا عقر ءَ ابتاعها النبئ كَلهِ من 
أعرابي من ججهينة بعشر من الإبل» وسابّق عليها يوم خميسٍ ومذ الحبل بيده ثم خلى 
اعنها وسح علبهاء فأقبلت الشقراء حتى أخذ صاحبّها العلمّ وهي تغبر”'' في وجوه 
الخيل ؛ ميث ستيحة . وسبحة من قولهم : ار جام لكان كن بو دين لي 
الجري . وَسَبْح الفرس : + جيه . 

ومنها ١ذو‏ اللّمّتى. ذكره أبن حبيب في أفراس لنين 6لة. 

ظ ومنها «ذو العُقّال»؛ قال بعض العلماء : كان للنبيّ يكِ فرس يقال له ذو العُقال. 

وكان له يَكِيْةٍ فرس يقال له: «الأُجيف» وقيل : تاللخيك» الخاءة وقيل فيه : (النحيف) . 


أهداه له قَرْوَةٌ بن عمرو من أرض البلقاءء وقيل : أهداه له أبن أبي التَعَاء” 0 وكان ع 
يركبه فى مَذَاهبه. وسمّى اللّحيفٌ لطول ذدَنِبه. 





وروى أَبِنُ مَنْدّه من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جذّه 
قال: كان لرسول الله يك ثلاثئة أفراس يسميهنّ : «الأّزاز» و«اللُحيف» و«الظرب»؛ . فأمًا 
اي . وأما اللُحيف فأهداه له له زبيعة اين أنى التزامة فأنايه عليه 
فرائض ”" ' من نَعَم بني كلب. وأما الظرِبُ فأهداه له فَروة بن عمرو بن النافرة 
الجُذَامِيَ . الظْربُ واحد الظراب وهي الرّوابي الصغار. سمّي به لكبره وسِمّنهء وقيل : 
لقوّته وصلابة حافره. 


وأهدى تميمٌ الدَارِيٌ لرسول الله كه فرسا يقال له «الوَرْدُ) ؛ فأعطاه عمر 57 
عليه عمرْ رضي الله عنه في سبيل الله . 

وذكر علي بن محمد بن حُنِين بن عَبْدوس الكوفيّ في أسماء خيل النبي كَِهِ قال: 
وكانت له أربعة أفراس: أحذها يقال له «السّكبُ» و«المُرْتَجِر) و«السّجل» و«البحرًا. 
وقال أبن الأثير: وكان له أفراس : «المرتجز» وذو العْقّال و«السّكب» و«اللحيف». 
وَاللّرَازة» وةالظرب» وَسَبْحَة» و«البحة ووالشّحَاء» (بالشين المعجمة والخاء 
المهملة). 1 


2:20 تغبر في وجوه الخيل : تسبقها. 
إفهة ظ أبو البراء : كنية ملاعب الأسنة عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب . 
(9) فرائض: جمع فريضة» وهي ما فرض في السائمة من الصدقة. 


في الدوات والأنعام ١‏ 


وحكى أبن ينين عن أبن خالويه'' قال: كان للنبي وَددَ م تن الخيل ” 
و#اللُحيف» و«لزاز» و«الظرب». و«السّكب» والذو اللْمّة) وا السرحان» وكصيه 
الأَذْهَمف و«المزتجز» . ا آخر : و«ملاوح» واالورد» و«اليَعسوب». 

وذكر قاسم بن ثابت7؟ ' في كتاب الدلائل : «اليعسوب». ««المَعغبوب» فرسين 
لرسول الله يكِ. وذكر أبن سعد في وفادات العرب عن محمد بن عمر قال: حدّثني 
أسامة بن زيد عن زيد بن طلْحة التَّيِمىَ قال: قم خمسة عشر رجلا من الرُّمَاويين 
(وهم حي من مَذْحِج) على رسول الله ككيْهّء فنزلوا دارَ رَمْلَّةَ بنت الحارث؛ فأتاهم 
شنو الله يكِيْدِ فتتحدث عند ف لويد فأهدّؤًا لرسول الله يَكةِ هداياء منها فرس يقال 

له: «المرُواح»؛ قار به فر بين يديه فأعجبه؛ فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض ؛ 
وأجازهم كما يُجيز الوفد: أرفعهم ثنتي عشرة أوقيّة ونَهَ”؟) وأخفضهم خمس أواق . 

فقد ظهر من مجموع هذه الروايات أن خيل رسول الله كَلِ كانت تسعة عشرٌ 

قرسا وهي : «السّكب) و«المرتجز)» و«البحر)» و«سَبّحة» و«ذو اللْمّمَق و«ذو العقّال» 
ل المعجمة. وقيل : «النحيف» بالنون ‏ و«اللزاز» و«الظرب» 
و«الوّرد؛ و«السجل» و«الشحَاء» و«السّرْحان» و«المزتجل» و«الأدهم» وامدرج؟ 
و«اليَعْغسوب» و«اليّغبوب»» و«المزواح». وقد يكون الأدهم هو السكب أو البحرء 
فتكون ثمانية عشر فرساً. والله عز وجل أعلم . 


ذكد انتفاء كرام الخيل المشهورة عند العرب 
السلام. حكى محمد بن السائب الكلبن”*؟2: أن الصافِنات الجياد المعروضة على 








)01 هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؛ أصله من همذان ولكنه دخل بغداد 
وأدرك جلة العلماء بها مثل أبي بكر بن الأنباري وابن مجاهد المقرىء وأبي عمر الزاهد وابن دريد؛ 
وقرأ على أبي سعيد السيرافي. . . (وفيات الأعيان 7: 198). 

00 عو نوين ثأيت من يسرم بن ني ار ورين ا سليمان بن د ا لد 
محمد) محدثء لغوي»ء نحوي»ء رحل من الأندلس إلى مصرء فقدم مصر ومكة وسمع بهما. . 
وكانك د وفاتةنتة 7 .. (معجم المؤلفين 8: 001 

(*) شور الدابة: “أ عزفيها أو أخراها ليغرف قوقها. 

() النش: نصف أوقيةء والأوقية أربعون درهماً. 

(9) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» #ضاعب اللقسير وف انديب » كان إماما 
في هذين العلمين. . . وكان الكلبي من أصحاب عبد الله بن سبأ الذي يقول: إن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لم يمت وإنه رجع إلى الدنيا. . . (الوفيات 5 : 709). 


5 : اا في الدوابٌ والأنعام 





٠‏ سليمان بن داود يلي كانت ألف فرس ورثها عن أبيه؛ فلما عُرضَت عليه ألْهَنْهِ عن صلاة 
العصر حتى توارت الشمسٌ بالحجاب» فردّها وعَرْقَبها إلأ أفراساً لم تُعرض عليه؛ فوفد 
1 عليه قوم من الأزد. ا 00 00 وه 0 
ذأحملوا عليه غلم وأحتطيوا ا حتى يأنيكم بطعام؛ ماروا < 
طن ادريقرة ويدار إلى أن قيموا بلاقهم ؛ نقالوا: ما لفرستا هذا أسم إلا مزاد الراكبة 
| فسمؤه به. ال و ب ا بويقال 0 لمر القيس ": 
وقال شمارةة ظ 
وااو 0000 
اللمترجم بالعمدة ة عن أبن حبيب عن أبي عبيدة قال: ا و«الوجية؛ و«لاحق» 
و«المُذْمَب) و«مكتوم» كانت كلها لعَنِيَ . ظ ظ ( 
[ ذقال 00 الكاتب: كان «أعوج؛ وَل لكنْدَةٌ» ف لعن شل : 
وصار لبني عامر ثم لبني هلال. قال أبن حبيب : ركب رَطباً فأعوجّت قوائمُه. وكان 
من أجود خيل العرب . ل «اسَبّل) ا وأمّ ل م 0 سوادة «القّسَامة» 
وكانت لجعدة . 
ظ | وحكى أحمد بن محمد بن عبد رّه صاحب العقد في كتايه: أنه لما أنة ل" 
< . البحيّاء) فقالوا: أدركوا ذلك الفرس 50707 عتم #أموج؛ وطول قوش 
: فقاموا إليه فإذا هم بالمهر؛ قَسمّو موه «أعوج) . ولهم أيضاً «الفيّاض».. 7 
00 ل 0 0 والاحق' لبني أسدء ' اد ال ل 





)001 وي 9 وهو يذ اق جد نن الحلقة الأزلن هده اناو التي ش 
وصفها في شعره كلها ديار بني أسد. . . شاعر جاهلي مشهور (طبقات الشعراء ص 1 7). 


: 0 (0) هو أحمد بن سعد الكاتب الأصبهاني (أبو الحسين) أديب. له من الكتب كتاب الأخبار عن 


ظ الرسائل» كتاب آخر في الرسائل» سماه فقر البلغاء» كتاب الحلي والثياب» كتاب المنطق» كتاب 
ش الهجاء» وله شعر.. . كانت وفاته حوالي سنة ه. (معجم المؤلفين ١‏ ف" 


| في الدوابٌ والأنعامر ‏ ظ 0700 





يزْبوع''» واذو العُقَال) لبني رياح بن يَرْبوع» وهو أبو «داجس». وكان «داجس». 
و«العَبْراء» لبني زُمَير. والغبراء خالة داحس وأخته من أبيه. و«ذو العُقَال) و«قَرْرُل» 
و«الخطار) و«الحنفاء» الحُدَيْقَة بن بَدْر. وَالحَئْمَاء هي أخت داجس من أبيه وأمه. 
ولقُرْزُل) آخْرٌ للطْمَيْل بن فاللف. و«حَذّفَة» لخالد بن جعفر بن كات واحَذْقَة) أيضاً ظ 
لصَّخْر بن عمرو بن الشّريد(". و«الشَّقْرَاء» لزُمَيْر بن جَذِيمة العَبْسِيَ. و«الرُعْفَرانَء - 


' | ظ ش م 
ال مطام” ( بن قيس . . و«الوّريعة». و«نصاب» والذو الج مار لمالك 3 ا 


و«الشَّقْراء؛ أخرئ: لأسِيد بن جئاءة. و«الصَّيّط)» لأنيف بن جبلة 00 و«الؤحيف) 
لعامر ف الطقَّئْل” ى" و«الكلّب» ا والوزد) له أيضنا : واحلتن ؛ لعمرو بن 
عمرو بن عدس . و«الهَدّاحٍ) فربين”"؟ لدت أبن شَرِيق السّعْدي 000 فرس يزيد بن 
سئان المي فارس غطفانة. و«النّعَامة) للحارث بن يا و«أبن لنْعَامَة)» لعنترَة. 

و«النّحَام2» فرسٌ كقفوي الشاعة تجو بودانقياة قرس جَذِيمة بن”** مالك 
الأزْدِيٌ . و«الهراوة» لعبد القَّيْس بن أَقْصَى . و«اليَحْمُوم» فرس النْعْمَان بن المنذر. 
و«كايل» فرس رَيْد الخيل”''". و«الرّبد؛ فرس الحَوْفَرَانَ وهو أبو «الرّعْمّران؛ فرس 


. بنو ثعلية بن يربوع : منهم بنو الكباس . وو الشمرف :قانقق بكشقراب» . (الاشتقاق لابن دريد)‎ )١( 

إفة عر اجو الحنساء ٠‏ وإتترءه همود وبعاون: و علقم لر سان شعراء اش افتر تين (الاطقان لابن بقولية): 

() هو فارس من فرسان بني شيبان قتلته بنو ضبّة ورثاه عبد الله بن عثمة الشاعر. . . (الاشتقاق) . 

(5) مالك ومتمم ابنا نويرة : عمانين ثعلبة بن ربو وكان مالك فارس ذي الخمارء وذو الخمار فرسه. 
قتله خالد بن الوليد في الردة» وتزوج امرأته . . . (طبقات الشعراء ص /ا6١).‏ 

(5) هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامريّ وهو ابن عم لبيد الشاعر. فارس قيس » 

0 وكان أعور عقيماً لا يولد له ولم يعقب. 1 ل ل ناا ظ 

(5) هو فارس بني دارم في الجاهلية . 

60 وفي النعامة يقول الحارث: ظ 7 

قربامربطالنعامة مني وائل أصبحت على بلبال ‏ ظ 

والحارث بن عباد هو الذي قتل من قتل من بني تغلب بابن أخيه؛ بجير بن عباد وكان الحارث فارساً. 
في الجاهلية. . . (الاشتقاق لابن دريد) . اه | 0 

)00( اسعوب إلى المسلة ركان ونان زايهه ا ا ا 
ناو تور جك اح لسري عا و و وكان له بأس ونجدة» وكان أدل 

ظ الناس بالأرض وأجودهم عدداً على رجليه . . . (طبقات الشعراء .)١1/7‏ | 

(9) هو جذيمة بن مالك الأبرش الملكء الذي قتلته الزباء» وكان أبرص فتهيبت العرب أن تقول أبرص 

فقال: أبرش » ووضاح. . . (الاشتقاق). 

40 ل ل وي بي 

ظ واعدم وسار الخير»: . (طبقات الشعراء ..)١794‏ 


56 في الدوابٌ والأنعام 
بسُطام. و«الجمّالة»» فرس الكلحبة اليَرْبُوعي. هذا ما أورده أحمد بن سعد. ظ 

وقال ابن ا «القَطيب» و«البّطِين؟» فرسان كانا للعرب. اا 
و«العبّاية) فرساً حَرّيّ بن 00 . و«المذعاس» فرس النْوّاس بن عامر المجَاشِعىٌ 
وااصهبى) انرس التو ل . و«حافل» فرس مشهور. و«العَسْجَدِي) ب ا أسد. 
و«السّمُوس» فرس يزيد بن داق العَبْدي”". و«الضَّيْف» لبني تَعُلبٍ. و«هِراوة 
العُرّاب» فرس الرّيّان بن حُوَيْص العَبْدِيّء يقال إنها جاءت سابقة طول أربعَ عشرةٌ سنةء 
فنتصذق بها على العْرّابٍ يتكسّبون عليها في السّباق والغارات. و«الحَرُونَ» فرس تنسب 
إليه الخيل» وكان لمسلم بن عمرو بن أسد الباهليّ. و«الزائد؛ فرس مشهور وهو من 
نسل الحرون. ومُتَاهِب» فرس تُنسب إليه الخيل أيضاًء قال الشَّمَردل”*' : 

تلقىن.البحياة التفوبات فيا لأفخل ل ل بن 
* «متاهبا» و«الصضَيْفَ) و«الحَدونا» د 

و« العَلّْهَانَ) فرس أبي ميل عبد الله بن الحارث اليَرْبوعي ٠‏ 

هذا ما أتفق إيرادُه من أسماءٍ كرام الخيل ومشهورها. فلنذكر ما ورد في أوصافها 
وتشبيهها . 


ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظما ونثر 
أَوَلُ من شبّه الفرسٌ بالظبي والسّرْحان والنُعامة» ثم أَتّبعه الشعراء وحَذَّوًا مثاله 
وََقتَدَوْا به» هو أمرؤ القيس بن حُبججر حيث قال: [من الطويل] 


له أيطلا ظَبْي وساقا نعامةٍ وإِرْخَاءٌ سِرْحَانٍ وتقريبٌ ب تشفل” 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن خيئم بن حمامي بن جرو بن واسع بن وهصب... يعود 
في نسبه إلى يعرب بن قحطان» فهو من الأزد الذين كان مسكنهم في مأرب في أرض اليمن. . 

00( هو من عكل وكان شاعرً جوادا ويسمى الكيّس لحسن شعره وهو جاهلي وأدرك الإسلام 
فأسلم. . . (طبقات الشعراء .)١5١‏ 

22 1200 وكلاهما شاعر معروف وهما من بني ربيعة بن نزار. 

(54) هو الشمردل بن شريك يربوعي وكان يقال له ابن الخريطة» وذلك أنه جعل وهو صبي في خريطة . 

| (الشعر والشعراء لايخ قتيبة) . 

(5) المقربات من الخيل : التي ضمرت للركوب . 

(7) الأيطل: الخاصرةء وهي ما بين الأضلاع إلى الورك والإرخاء : السيزورة الخمير اليد 
والسرحان: الذئب - والتقريب: ضرب من العدو ‏ والتنفل: ولد الثعلب. 


في الدوابٌ والأنعام 


>31 





(04 


كأن على المتكين مشه إذا سكي 
دَرِيِرٍ كَحُذْرُوفٍ الوَلِيدٍأْمَرَه 
وَقَال أيضاً : لعن المتقارب] 


وَأزكبٌ في الرّوع خيمائتة 


لها حافِرٌ مثل قَعْب الوليي 
امهيا حاتت محتيل .أجل المعهورر 
إذاأاقبلث قلت ذُيَاءَة 
وإذا أغرَّضَْتْ قلت سرْعَوفَةٌ 
وان لدت لاسي للستي 


وقال أبو دُوَاد الايا 17 


لي ٠.‏ اه 3 314 0" 


مَذَاكُ عرو أو 0 00 
6 1 6520 0110 3 
كمناارلة الصَّفْواء اك عر 
0 ل لسع سا هموص 4(6) 
حتا روا بدت تسم 
لفق 


000 


ل أَبْرَزْ 5575 جحَاف مُضِرَ 

سس فحد بهفرجها حجن 5 

دنه الصباتم الففتي” 
من الحُْضْرٍ مغخموسة فى الغُددة*! 

لباادن نتيا مُشبَطز 


ظ لي بات ا 
مراره 


الفعنان: ما اكتنما فقار الظهر والانتحاء : الاعتماد والقصد والمداك : احبر الذي يسحق عليه 


الطيب والصراية : الحنظلة الخضراء البراقة . 


الدرير: الفرس السريع العدو ‏ والخذروف: لعبة يلعب بها الأولاد وتسمى «البلبل» وأمره: قلبه ثم 


أداره 0 


يها فرك غنها. 


الخيفانة : الجرادة ‏ والسعف : يراد به الناصية . 


القعب : القدح - والوظيف : عظم الساق والرجل والعجر : الصلب الشديد. | 
صفاة المسيل : الحجارة التي تكون في الماء وهي أصلب من غيرها . وأبرز: كشف . والجحاف: 


السيل الذي لا يمر بشيء إلا حمله ونشره. 


السراة: الظهر ‏ والمجن : الترس ‏ وجذفه: أي هيأه وصنعه . 
الدياءة : واحدة الدياء : : وهو الفرع مغموسة في الغدر: أي أنها ريا. 


السرعوفة: الجرادة ‏ والمسبطر: الطويل . 


٠١ 20)‏ ) الأثفية: الحجر المدور الصلب الذي يوضع عليه القدر - والململمة : ال - والأثر : أي 


أثر الجرح . 


(11) عو شاعر من رجالآت بتي كعب: 


كن 


يي الطاقودوالة كك 


وقال آخر: 
له ش درُ طاوس وه 7 امد 
وأعجب من ذا كلما خط حافراً 


في الدوابٌ والأنعام 


١ . 0 2 : 


ووقيئة“تعهيو :و التغنفاثةشبوال 
و 5 5 ! 
خط هلالا من وراء هلال 


0 اللتحتري وكان 0 للخيل : لمن لكامل 


تيه لان 00 لسن داس حار 


1 11004 . : و 
.8 7 


2 ل ىو ٠.‏ 


كالتؤاقه التشوان أكثر مشسة 


: نتوهَمُمالجوزاءَ في أَرْسَاغْه 


صافي الأديم كأئماعُيِيَتْ به 
قحي تنيت انيه ين 
وتخالة كيين اتشورة تواعيا 
وتراه يَسْطع في العُبار لهيبه 


عرف وَعْرْفٌ كالقناع المِسْبّل 
0ن 


ظ عرضاً على التق البفيد الأطول 


والبيدرَ عر وجهه المُتهِلّلٍ 
لصَفاء نَفُبَبه م ل 


احيه الاير أو م ظ 


ونا و11 كا ميق ف المُفْعل© 


انبرات مَعْبَّد في التقيل الأرّ 0 


َظَرَ المحبّ إلى الحبيب المُقبلٍ ‏ 


دكب إلى محل بن شي بن يد الحديد لوي يله فود ول 


60 


22320 القاصي: الظليم ١‏ الذي اختلم باحورت ساقاة: 

. (9) العذرة : عرف الفرس وناصيته - واليقق : : المتناحي في البياض . 

00 را ا السير في جانب» و(بفتح أوله): هو أن يعدو عارضاً صدره ورأسه ماتلا من 
النقبة : اللون 110 المصقلة - والصيقل ها الس قو وجا وها | 

لتك البردان : قرية من قرى بيغداد - وقطريل : قرية بين بغداد وعكيرا تنسب إليها الخمر. 
يقال 0 كت 


في الدوات والأنعام 


5 





فأَعِنْ على غزو العدوّ بِمُنْطوٍ 


إمَا بأًشقرَ ساطع أغشَّى الوَغْى 
'متسربل شِيَة 0 ل أعطافه 


.أو أدهم 52 الأيسم كاج 


ظ ضرم يَهيج السَوطظٌ من شُؤْيُوبه 


حَفَث مَواقِعٌ وظيه فلو أنه 


أو أشهب يقتي يضبيء زه 


: تَخْمَّى الحُجُولَ ولو بَلْمْن لَبَانَه 


أزقى بعزفٍ ار متفهرد 


جحذلان تسف يله الجياد إذا مسشى | 


#وغتزينضين أغعا الحثزة لو عتيت 


(010) 


0-0" 


0 
6 


(0) 
032 
(7 
00 


فى 


حافية ترافسه اللوقين سننافقنا 


وقال أيضأ يصف فرساً أدهم : 
0 بلحم أهوٌ يلو 


المتأجج : الملقيته 


المشيناة: 8 الرّداء اله ام 


5-5 ه اج . ا 0 مرا م أ رج 
5 7 ًّ 9 ا ا ال م لرزلرة 


2ه بوصو ان الس العامة (”7) 
هَيْجَّ الجَئَائِب من خريقٍ العَرْفج 
اهم يه وس 000 ا" )2 
لخر ردك عاج لم جرمع 


د كمه الل : || مُتَرَجْرِج ‏ 
اماك مُعَالَةَ 0 9 


نيما يَيِيِه وحافر يرجي 


ال باعي لون كنب م 


جاتر يق المُثهال 0-6 يَتَد 
أمواج ‏ لسستيية بهن ا 


0 00 04 
من أن عييكم 0 ش 


صعدو د 0 في ون ا 


الي رندج : ابر جويجة نكا اوسن اناج اديه ظ ظ 
الشؤبوب: : شدة العدو الخبائب : ال دهي ار التي تهب من الجنوب - والمرقج : 
ا 0 


6 


0 


اللبان : لبه ع حلي يليس في المعصم . 


6 احديداب في وظيفي يدي الفرس 


الموكف : ما وضع عليه الوكاف» وهو البرذعة . 


الجون: الأسؤة: 


يض 





وقال أيضاً في أدهم : [من الكامل] 
أَمَاالجَوَادُ فقد بَلوْنَايومَه 


جارّى الجيادً فطار عن أوهامها 


0) 
(0 


دذلان للطهيه جيو تتا هدةة 
وأسودٌ ثم صَمُتْ لعَيْنَيْ ناظر 
مالث نواحي عَزفِه فكأنتها 
رعقد الاانين تسشسين اد 
وكأنْ فارسّه وراء قَذذَالِه 
لامَثْ معاطفه فخيّل أنه 
وكان ختهلنه: ]ذا اسحسلى: يهنا 
مثل الغراب غدا يُبارِي صَحْبَّه 
والطَرْفٌ أجلبٌ زائر لمؤونة 
وقال علنَ بن ا 
فوق طِرْفٍ كالطرْف في سرعة الطَر 
لاتراهالعيونٌ إلا خيالا 


1 . 0200 
وقال العباس بن مِزداسر 7" : 


عه ديم درق نام اله 


في الدوابٌ والأنعام 


سَبْقَاً وكاد يطَيرٌ عن أوهامِه 
حارية تع م السو كل ا 


عَذَباتٌ انل مال تحت جام 
بهمايرى الشخصٌ الذي لأمامه 
ردْف تلعسييتة كاه فب قَدَامِه 
للحْيِْرّرَان مَمَاسِبٌ لعظامه 
عَزِلٍ لهاعن شَيْبه بغرايها'" 
رَعْدْ يفَعْقِع في أزدحام لايا5 
سوال ده وحسن قَوامِهِ 
مالم تززه بسرجه ولجامه 


فٍ وكالقلب قلبّه فى الذكاء""ا) 


وهومثل الخيال في الانطواء 


: بيه أولاهو طقن اش :: 


لطمت الغرة الفرس: سالت في أحد شقي وجهه فهو لطيم . 


الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمر. جيد الخشبء كثير الأغصان متعقدها. 
لها: من اللهو. ظ 

قعقع: أحدث صوتاً عند التحريك أو التحرك . 

علي بن الجهم : هو أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن 
كرار بن كعب بن جابر. . . يعود نسبه إلى لؤي بن غالب القرشي السامي الشاعر؛ أحد الشعراء 
المجيدين . . . (وفيات الأعيان 7: 0ه8) . 1 ْ 

الطرف : (بكسر أوله): الكريم العتيق من الخيل . ظ 

المرداس : الحصاة التي يرمى بها في البئر ليظهر هل فيها ماء أو لا. .. (طبقات الشعراء ص 
١1335‏ ). ' 


0 
0 
(0) 


00 
48 


في الدوابٌ و الأنعام 


م 





فمايَمَسٌ الأرضّ منه حافرة * 


وقال أبو الطيّب المتنبّى : [من الطويل] 


وجزْداً مَدَدْنا بين آذانها القَنًا 
تَمَاشَى بِأَيْدٍ كلما وافتٍ الصَّمًا 


وجياد 55 ا 2 


وقال أبو الطيّب أيضاً: [من الطويل] 


وجورم كليل الفاصسصين كشِتتة 

وعيّني دي أذني أغرّ كأنه 

وأُضْرَعٌ أي الوحش قَقيْبُه به 
قال انعا فقت فرسا: 





000 


2230 
22 
2 
28) 


00 


)9/) 
3) 
4 


)١(‏ قفيته: ا 


فبثْنَ خفافاً يَتّبِعن العَوَالِيَا" 
تفش ولا هعد الكذاة واو 
يَرَيْن بعيداتٍ الشخوص كما هيا" 
يَخَلْنَ مُناجاءً الضمير تَنَادِيا!؛) 
كأن على الأعناق منها أفاعب0©» 
ويخُرجن في دم في جلآل ' 
لوئتهدفي راتيب لاا 0 


7 فيه الشمسٌ أَيَانَ تغرْبُ 
تجيء عي صدر ريت روعي 
قلتي وأقفية مراراً فيلعبُ 290 
وأنزل عئهمثله حين الا 


7 السئان. 
الصفا: الصخر ‏ والبزاة: جمع باز 


المراد بقوله:* من سواد: أي من أعين سود. 


. الجرس : الصوت أو الخفي منهء والسوامع: الآذان. 


يراد بالصباح 5 القارة. والأعنة : صبور اللجم 5 


المراد: أنهم يشيبون من شدة ما ينالهم من الفزع . 


الإهاب : الجلد ما لم يدبغ . 
يطغى: أي ينشط ويمرح . 


بيطا هو 


م 0 





في الدوابٌ والأنعام 
إن أدصورث فلك لا كيدل لمنناة أو أفيليت فلت ها ليا لحرت 


وقال أبو الفرّج 
إن لاح قفاتيت 0 أم هيكل 


تتخاذل الألحاظ في إدراكه 
فكأته في اللطف قَهْمٌ: 


وقال أيضا من أبيات: [من سن 
رماهم بألحاظ الجِيَّادٍ ولم تكن 


من الّْلاءِ يَمْجُرن المياة لدى السُرّى 


00 00 


ف 


05 


00 


0040 


حاف فا 


سفن نه نعف ف كرك 
ْ 7 من الكامل] 


وقال أبو المَنْح كُشَاجِم” 

2 تند ليق ساف الوب 1 
وإذا عَطْْتَ به على نَاوَرْدِه 
ير غير ثالٍ شديكا 


التليل: العنق . 


المجاسد : الثياب المصبوغة بالزعفران. 


التقع : الأرض 
هو محمود د 
شاعر » منجم من كتاب الإنشاء 


ساي 7 4))). 


اد جمع محضح وهو الماء لايل يكون في الفدير وغير اك 007 


| وجانباه من قدم . 


لبَبّغاء”"' : [من الكامل] 


أ 3 قلت ب 6 0 ظ 
وكأنه في الحسن - 00 يل 


ويَعْتَّضن شم الجر والجو 00 
عليهن من صبغ الدماء مَعجَاسِدٌ* 
دك لها بيه إلى العصر فافز" 
رقاق ومن نضح الدماء قلائدٌ ! 


06 5 شا 11 , 
لْتَدِيره كان برا" 
والوْسْعُء وهي من العّتيقٍ قصارٌ 
ويَرُودُ طرئك خَلْقَّه فيَحار” 
خالقه من اشكالها الأطيناز: 


هو أب الفرج عبد الواحد بن نضر بن محمد المخؤومي الشاعر المعروف بابيفا ذكره الثعالبي في 1 
«يتيمة الدهر» وقال: هو من أهل نصيبين» وبالغ في الثناء عليه . . ظ 
الأجدل: الصقر. 
)0 
0" 
6١‏ 


. (وفيات الأعيان 7: .)١99‏ 


الحرة الطين المستوية ليس فيها حزونة. 
وال ا ا 2 0 520 . أديب 
من أهل الرملة بفلسطين» فارسي 


لتر 


كانت وفاته سنة لمان 


5 في الدوابٌ والأنعام. 


)0 لماعي الدقيق الخصر الغاار لطن 


(0 

49 
62 
(0) 
(090 


أديب» شاعر » أمير» 


| وقال أ : 5 الكامل] 


وأقبٌّتحمتّهرياٌ أَريِمٌ' 
من . ١١‏ 5 م ' ان إلا أنه 


وقال 9 المعتر: ا 0 
وخيل طواها القَّؤْدُ حتى كانه 
متتاعليهها 0 سياطنا 

وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ”' 

طزتايات سماؤه عن أرضه 
ذو أربع من أربع فِببانقتين 
ومو إذا أعملها المي انهم 


إن ا فهو غدير ماع مائج 


وقال أبو الفضل الميكالي”" : 


خيرٌ ما أستطرفٌ الفوارسُ طِرفٌ 


هو فوق الجبال َغل م السهد 


المقود: 
و ذبل : 0 


0 


لولا النجَامُ لطار في المفدان9؟ 2 


من حُسْنه في طلعة الغِرْلانٍ 
من قبي تحني الكضوان 


اننا 1 و واي ين 3 || 1 و 0 


لالد جوز والجَنُوب والشعككل 


0 فوق الذي يطلبه من الغعسل 


أجلبّ أو صوب الحَحيًا إذا أحتمل”' 


أببدا ودثو من مد متساعد 


0 3 نَعَامّ ؤوفي المَعَابر حُنوتٌ ‏ 


“لفن لوجر 2 0 
اناق كاج عن العَنذ©» 


0 وج ا 5 000 


الطرف من العخيل : الكريم العتيق . 
الحيا: المطر. 


هو عبيد الله , 


ا المؤلفين 5 000 


69 قام 5 
بن مدن شان رين ادا ل بن كن موق يمتكان لكان ارأبر النعان) ظ 
من أهل نيسابور. من آثاره: ديوان شعر» حورو لباو و جبرهعا»» 
وفاته سنة 7ه . (معجم المؤلفين 5 : 778). ظ 


كانت 


5 





ترى في البجَبين له سَؤسنا 


0) 


(00 


ف 


0 
(22) 


(030 
(37 
040 


٠‏ أديب» نحوىي » لغوي». شاعر. 


في الدوابٌ والأنعام 


عُقَاباً من الوّكر يَبْمِي المرّارا 
مايه الكابها ا 


تلو كان تلفىئنينة زاكت لوو وو 
وقال عبد الجبّار بن حَمُدِيس”'': [من الكامل] 


ومجَرَّرٍ في الأرض ذيل عسِيبه 
يجري ولخم البرق في آثاره 
ويكاد يَخْرُحٌ سُرْعةًَ من ظِلْه 
وقال أبن طبّاطبا”"' : [من الكامل] 
عجبا لشمس أشرقتٌ في وجهه 
وإذا تمطر في الرّمَان رأيتّه 
وقال تاج العلوك ينه انون ؟ 
وخيل كأمثالٍ السَّعَالِي شَوازِب 
سوابق تكبو الريحٌ قبل لَحَاقِها 


تكاد بلا قبل المَجَال : 


عن كدر ابوج قد نشيو 
كراكان يرقب شي قراف رفي 


لم تَمْحٌ منه دُجَى الظلام المطبقٍ 


زااه ءى ا بي عد ثم سس (5) 


0 


56 52000000 ِ اف 
لبا 1 سه ريد 


كيب ب [من الخفيف] 


لان 


بن أبي 7 بن حمديس 0 الصقلي: السرقوسي (أبو 55 شاعر» مؤرخ ولد 


حوالي /ا/اةهف وكانت وفأته سنة 0ه . ا المؤلفين 9 : 797/4). 


(معجم ا م: ؟17١").‏ 


تمطرت الخيل: ذهبت مسرعة ‏ والمطرق: الذي يمهد الطريق ليسلك 


هو عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي الأيوبي (الملك المعظم شرف الدين أبو الغنائم) فقيه» 
. . كانت وفاته سنة 575ه (معجم المؤلفين 4: 77). 


السعالي: الغيلان أو سحرة الجن والشوازب: الضوامر من الخيل. 


المرح: التبختر والاختيال. 


هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي (أبو إسحاق) شاعر. ولد وتوفي بجزيرة 
سقر من أغمال بلنسية . له ديوان شعر» ومصنفات لغوية. 


6 : ١ المؤلفين‎ 


. كانت وفاته سنة 86559ه. 


ببسم 


في الدوات والأنعام 


ب 





رْبِّ طرْفٍ كالطوف ساعة عَدْوِ 
إن سَرى في الدّجَى فبعض الدّرَارِي 
لستٌ أَدْرِي إن قِيدَ ليلة أَسْرِي 
أجنوبٌ ثقتادُلي أم جَنِيبٌ 
هيت اللون أثقلبْه خُلِيٌ 
فبدا الصبحٌ مُلْجَمابِالكُرَيًا 


وقال أيضاً في اين [من الكامل] 


تدعمال حو :وعه الد ستو عه 


شاد بدي 56 


وقال أ 
وأكيهسية كالتشنهيات أضحى 
قال حاس ودي وقد راه 


مين الجب العبية بالشري) 


تَقَبَلا ُ لمهِرَمنأخي ثقة 


+ الى د نا 8 الع اساه 
مشتملا بالظلام من شِيَةَ 
27 “د 1 - 0د 

و منتسبالونه وغرّته 


د 0 غلاك / ور 


حنّ إلى راحة حةّتفيض ند 


يبهو :0ه 





(010 

00 
(0 
0 


الجنيب : الفرس الذي قاد إلى جنب الراكب . 


الجلال: ما تلبسه الدابة لتصان به. 


ليس يَسْري سيل 


أو تاسيف غداةً ال 
أم شبمال انها مسسات 2 
حَبَ فيهن وهو مُلْمََى الجلال(" 
وجرى البرقٌ مُسْرَجاً بالهلال 


لأ لقطيل ليتوا لهذم" 
رمي بها بحر لدم فيَرْتَمِي 
فالليلُ في شِبْهٍ الأغرّ الأذَهم 
ومهئّد عضب ثلاثة جم 
[من مخلّع البسيط] 
يججول في مُذَمَب الجلالٍ 
لكك خنشيى إلى الفمان 
وأسرجٌ البرقٌ بالهلال 
من المتمتر] 
أرسل حا بهإلى المطر 
إلى ا لتر ام 
يهجة مَرْأى وحسن مُخحْمَبَرٍ 
ففيال 0 به الل ا 58 


- «2 


اللهزم : ات من سئأن» أو سيف أو ناب . 


بكرن أفوازه بن متصورين عكرنة ون حصنا بن قيس ظزاان .. 


ا ل ل وفسي هو ثقيف بن منبه بن 


78 





٠‏ فَازْدَدْ سَتَابِهِجةبِدَهْمته 


1 مدا سوست 


: قد جامآ الطَرْف الذي أهديبّه ظ 


82 إذا غُْنَّنَ |الحساة. مُمَرَق 


رين ا به شياطينَ العِدَا 


فى الدوابٌ والأنعام 


أنمع طَرْفَ المحِبٌ بالسَّهَرٍ 


طنهعرا واخدرق ةمش البمدر 
تانيز اذكىي مقزة المقتمير 


يجمعبين السنسيام وَالزّمَرِ 


القت تقاطفه النجيع ده 
دزت الاب سيت ولا 
تسيا يُرْجِي القتام سحًابا 
كانقد فى ليل الثبار شتهانا 
كام أثان مها المدر 3 حَبَابا 


0 في 3 أغد محججل : 5 الكامل] 


وكأنما لطم الصباحٌ جَبِينَه 


وقال أبن ثُبَانَة السّديَ”" في أدهم : 


سَرى خلف الصباح يطير مشيا 
رركا كاف رشيك ١‏ لقفوك هشه 


فأقتصٌ كه ه فخاض في أحشائه 


و 0 8 َلْمه 0 7 


وقال في فرس أدهم أغر محل أهلِي له: عن ارقي 


أولاية ولب ا اعفيشلدتة 





د (هةا 
ان 


٠‏ ال 
4 2046 


ل الغبار. 


التيمي السعدي: كان شاعراً مجيداً» جم بين حسن السك وجو المملى. 8 


رُمحاً سَبِيبُ العُرْفٍ عقدٌ لوائه”*' 


ماء الدّياجي قطرةٌ 52 مائه 


اسه الأعيان ”': .)١1‏ 


8 





في الدوابٌ والأنعام ‏ 


ظ وكأنما لطم الصباح حِبِينه 


متموئلة والجرف من أسمائه 


ما كانت الئيران يكمن.حرّها 
لا تعلق الألحاظ في أعطافه 


مُتَبرقِعا والحسن من 


إلا إذا كتفكتفيت من ن عْلوَائِه 


30 


الكو أن ل لتجييران عفن دكا 


وقال محمد بن الحسين”' الفا رسيّ النحويّ أ أجل اشغراء اليتيمة في فرس .م 
اع 0 


أن تسروم قبيزة 0 


لح ايه وهر ره 


رات 3 انون . 
. بالهُالٍ والعجز عن الحركة - 


كتب بعضهم إلى صديق له آمن السريع] 


وفار كشن يبي سا عم 


يارب لا أقوّى على كل ذا 


إذانواث تتجفة اقالليت باهي 
ترجوه طورا وتبكي منهآيسة | 
هذي - فديئك ‏ حالي قد علمتٌ بها 


وقال آخر: [من السريع] 


000 


0-0 


4 


(0 
6) 


بن أحمد الفارسي ومله أخذ وعليه درس 


الحتر» الاش من الكيز: 
: الناحل : الضعيف الضامر. 


؛ )0 
اليب" 
عهّْدِي بها تبكي وتشكو الضئَّى ظ 
غايئّهًاوججدانٌماتائل 


لما أحخعشاه البدن الفاح 9 


موث وإلا فرج عاجل 


ا ين لي حسرةٌ ما تنقضي فيكا 


حتى إذا :عضت بانت يي 
فَلِمْيكون الجفاأفديك أَنُديكا 


| تبرقع : 500 والبرقع : قاع السياء والاراساء 
رأ اين محمد لين ارسي الدمو؛ كال نادم في الحو بعد ل آي علي الحسن 
.. (معجم الأدياء كه 207 


فرس مهلوب: أي مستأصل شعر الذنب - ونمروذ: اسم ملك من الجبابرة . 


ل ل ا ل )260 
حدر سروه كن حتيان ظ 


4 





كه التسشتر إلى عيدوقا 
كأنني منهاعلى زَوْرَقِ 


فانظر إلى ججري ترى شهرة 


لقال أكترة [فق العتمريه] 
ححددين حون مَقُرفٍ زَمِنٍ 
وكتب زُهَير بن محمد" الكاتب 
وفسرس على المّسَا 
مسشتق هم لاميتشبكها ركويها 
فننا اه ام : : ١‏ ًّ 


في الدوابٌ والأنعام 


ع 5 2 3 : 2 5 ٠.‏ 0 
أسبسق من سير مروال 
بلا مجَجَاديفف م بن 
أخبازرّها جامد ان 


ودام 


١ ِ‏ ردم (غ) 


: [من مجزوء الرجز] 


وي ' 1 شاك 4 ريه 
مشل ركوب المَخْصِيه 
عدو نتك] تيس تعسو ننه 


إذاارات متيلا ىم تنا 


تمشِي إلى خَلْف إذا ما مشت 
هذا ما أتّفق إيراده مما قيل في أوصاف الخيل من النظم . فلنذكر ما وُصِفْتٌ به 
فى الرسائل المنثورة» والفقّر المسجوعة»ء والألفاظ المزدوجة؛ 


الأبيات فى ضمنئها : 
0-6 ذلك ما كي أن المهديّ سأل مَطْرَ بن دَرّاجِ عن أيّ الخيل أفضل؛ فقال: 


)0 
00 
ف 


205( 


26) 


0ن 


يعو اند من لم0 


تقول تتحاتك نا مغطي 


السكان: ذنب السفينة الذي به تعدل. 
0 صفيان : 0 به كتاب فى القفقه لسفيان الثوري. 


١‏ ونثراً وخطأ. . . (وقيات الأعيان ١‏ ؟ا/ا7؟). 


م م الفضل زهي بن محمد ين علي الملقب بهاء الدين الكاتب: من فضلاء عقجحيسره ه وأحسنهم نظماً 


القرط : نبات تأثقه الدواب: وهو شبيه بالرطبة» إلا أنه أعظم ورقاً. 


في الدوابٌ والأنعام ١.ء‏ 





الذي إذا استقبلته قلتّ: نافرء وإذا أستديرئه قلتّ: زاخِرء وإذا استعرضتّه قلتّ: زافر. 
قال: فأيّ هذه أفضل؟ قال: الذي طرْفه أمامّه. وَسَوّطه عتناته. ومن هذا أخذ المتنبي 
وعلي بن ل والعسكري”"“. فقال المتنبي : 
ظ * إن أذبرث قلس لا تَلِيلَّ لهاي 

وقد تقدّم. ظ ظ 

تحسّبّه أفهد في أستقبالِهِ حتى إذا أستدبرئه قلت أَكَبّ 

وقال أبو هلال العسكريّ: ظ < 

طِرْف إذا أستقبلئّه قلت حَبَا حتى إذا أستدبرتئّه قلت تَبَا 

ووصف أعرابي فرساً أَجْرِيَ في حَأبة فقال: لما أْسِلت الخيلٌ: جاؤوا بشيطان. 
في أَشطان9 ؛ فأرسلوه فلمّع لَّمْمَ البرق» وأستهّل استهلال الوّذق" 0 فكان أقربثٌ 
الخيلٍ إليهء تقع عيثه من يُعْدٍ عليه . | 

ووصف محمد بن الحسين بن الحَرُون فرساً فقال: 0 حَسَّن القميص» جيّد 
القصوص”''؛ وت يق القَصب»ء نقىّ العصّب» يبصر بأذنيه» ويتبوّع” "ندية) ا يي 

ووصف آخْرٌ فرساً فقال: الريح أسيرةٌ يديه والظليم '' ريسة رجليه؛ إن حر 
أستعرٌ في التهابه, وإن جد مرق من إهَابه. 

وكتب عبد الله بن طاهر إلى العادوة عم تمن اهنا إليه : قد بعثت إلى أمير 
المؤمنين فرساً يَلْحَق الأرنبٌ في الصّعْداء ويجاوز ال ويسيق في 
الحدذور جََرْيٌ الماء؛ إن عُطِف حار وإن أَرْسَل طار؛ وإن حُيس صَفَْن” يوان 





)01 كاذ علي بن جبلة ضريا وكا يمدح أبا هلف القاسم بن عيسى . .. وكان يمدح حميد بن عبد 
الحميد. . . أورد له ابن قتيبة شعراً كثيراً. . . (الشعر والشعراء .)45٠‏ 

00( ا 00 
شاعرء مفسر . . كانت وفاته سنة 06م (معجم المؤلفين 7: )2 

() أشطان: جمع شطن» وهر الحبل الطويل الشديد الفتل» يستقى به. 

(4). الوذق: المطر كلد كتديده وهيته. 

(4) الفصوص من الفرس : مفاصل ركبتيه وأرصاغه . 

(1) تبوع الفرس في جريه: أيعد الخطو بيديه. 

49 الظليم : الذكر 5 

(8) صفن الفرس: قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم. 


0 فى الدوابٌ والأنعام 


ظ . أستُوقت فَطِن؛ فهو كما قال تبط شد0" 
ظ ويسيق وَفْدَ الريح من حيث يَْتَحِي بِمُنْخَرِقٍ من شَدَه المتتابع 
ووصف آخر فرساً فقال: كأنه إذا علا دعاء» وإذا هبّط قضاء. كأنه محلول من ١‏ 
قول الشاعر في صفة فرس : 
ظ حشر دعاء مستجاب إن علا أو كقضاء ءِ نازِلٍ إذا مط 
ووصف أيَوبٍ ابن القِرَيّة فرساً فقال: أسِيل الخد حَسَن القَد سيق الطلزف» 
ع ظ < 
الآذنين» ذْكّر لير د 0 
ومن الكلام الجيّد في وصف الخيل ما أنشأء الشيخ ضياء الدين بن القُْطبيَ من 
كنات ف الرسائلء فلا فائدة في إعادتها ؛ وإنما أوردنا ذكرَ الخيلَ هناك لأن الرسالة 
تشتمل على أوصاف الخيل والعساكر والسلاح وغير ذلك» فأردنا بإيرادها بجملتها ثم أن 
ا ا م 0 
ا الحَلّبِي الكاتب رسالةً في الخيل عيلها. تجربة . برياضة لخاطره» 
ولم يكتب بها؛ سمعتُها من لفظهء ونقلتُها من خطه؛ وهي: ٠‏ 
0 أدام الله إحسان الجناب الفلاني» ولا الت الآمال في أمواله ا والأماني 
كالتخافد فى أبوانةامشيّمة؛ والمعالي كالعوالي إليه دون غيره مسلّمة والمكارم تغريه في 
الندى حتى يبذّل ما حُبْبَ إليه من الخيل المسومة . . المملوك يقبّل اليد التي ما زالت بَسْطتها ‏ 
سيت ا ا 0 ومذاهبها 
في تواصيها. وأخرث هونا حصن يكم في الى يشبايها17 ظ 





105000 هو 00000 وعومن نزي .وفهم تعدراق» أخواة ركان 0 قيس‎ 00١ 

ظ وكانت تؤخذ بوله إذا غزاء فأخذت بوله وقد قتل بحي» جك لتر . . (الشعر والشعراء 

| لابن قتيبة) . | 

ف الى مودي سلهان ةن فيك الخلبي؛ ثم الدمشقي» الحنبلي» او لاد شهاب الدين) أديب » 
0 لغوي» كاتب» ناظمء ؛ شاعر . . . كانت وفاته سنة 506لاه. (معجم المؤلفين ؟١.: .)١51/‏ 

002 لك قرون البقرة ونحوها. ض 





في الدوابٌ والأنعام رس 


3 


220 قمن أشهب غطاه النهار , بشلته وأوطأء اللي على أَهِلته كأن أذه جلْقَة”" قَلمِء أو 
ال يُذْرِك بها الوَمْم ويحقّق في الليل البَّهيم مواقم م السهم؛ يتموّج أُدِيمُه 
5 '؟ ويتأرّج رَيَاء ويقول من أستقبله في حَلَي لجامه: هذا الفجر ة وك ارد إن 
ألتفت المَضَايقُ أنساب أنْسِيَابَ الأيمء وإن أنفرجت المسالِك مَرَ مرورٌ الغَيْم؟ كم أبصر 
فارسّه يوماً أبيض بطلعته. وكم عاين طَرْفٌ السّنان مقاتِل العدا في ظلام التق بنور 
أَشِعُتَه ؛ لا يَسْثَنْ داحسٌ في مضماره. ولا تطمّع الغَبْراءُ في شَقْ غُباره. ولا يظفر - 
لاجقٌ”” من لحاقه وى آثاره» تاق يدا عراسي ارق ويُدرك شوارة البروق ثانيا 

من مله < ١‏ 


ليل ؛ بردم احبر يظن مَنْ نظر إلى 7 5 57 0 
وغُرّته ؛ أنه توهّم النهارٌ نهرأ فخاضهء وألقى بين عينه نقطة من رَشَاش تلك المخاضّة؛ 
ِيّن الأعطاف؛ سريع م الانعطاف؛ يُقبل كالليل» له سا يكاد 
يَسبق ظِلّه وإذا جارّى السهمٌ إلى عرض بلعّه قبله . 


ومن أشقة غْشّاه 0 بلْهُبه ووشاه الأصيل بذهّبه ؛ يتوجس ما لديه بَرقَيقَتَينَ» 
وينفْضٌ وَفْرتيه عن عَقيقتين» ويُنزل عذارَ لجامه من سَلمَتَيِِ على د لج يه 
لوثهاء وضن الرياج لِينُها؛ إن جرى فَبِرْقٌ حَمَقَء وإن أسرع فهلال على شَفّق ؛ لو أدرك 
أوائلٌ 90 أبنو وائل لم يكن للتّعامّة مَة نباهه”*'» ولا للوّجيه وجاعه» ولكن ترك إعارة 
سَكاب اونا رسع يدها لد برق انوج إرضا. ولو أعترض به راكيه بحرا 
وله عقا 


ومن كُمَيْتِ نَهْدء كأنّ راكبّه في مَهْد؛ عَنْدَمِت0 “© الإهاب» شَمَالِيَ الذّهاب ؛ يِل ظ 
الغلامٌ الخفٌ عن صَهواتِه' "أ وكأن َعَم المريض مب في لَهواه؛ قصير المط0» ش 


)010( الجلفة من العلم: من مبراه إلى سنه . 
(5) الريا: الريح الطيبة. 
() لاحق: اسم فرس . 
(5) النعامة: فرس الحارث بن عباد . 
)6 يكام :توس عبيلاة بز ونع 

30( العندم : دم الأخوين. وقيل : هو صبغ الداريزنيان» وقيل :. العندم: : 5006 وقيل : هودم. 
2 الغزال... وقيل: هو صبغ زعم أهل البحرين أن جواريهم يختضبن به. 

2610 إشارة إلى بيت من معلقة امرىء القيس. 
(4) المطا: الظهر. ‏ 


١ 5‏ في الدوات والأنعام 





فُسيح الخطا؛ إن رُكب لصَيْدٍ فيد قَيَدَ الأوابد وأَعيجلَ عن الوثوب الوّخش اللوايد؛ وإن 
جيب إلى حرب لم يَزْوَرٌ من وَفْع المكا َيه" ولم يَشْكُ لو عُلُم الكلام م 
ولم ير دون بلوغ الغاية - وهي ظَمَرٌ راكبه - ثانياً من عِنَانِه ؛ وإن سار في سَهْلِ آختال 
براكبه كالثّميل» وإن أَصْعَدَ في جبل طار في عقَابه كالعُمَابٍ وأنحط في مجاريه كالوّعِل؛ 
مت ما تَرَّقٌ العينُ ذ فيه تَسَهَلء ومتى أراد البرقٌ مجارائّه قال له الوقوف عند قذرِه: ما 
أنت هناك فتمهّل . 


ومن حبش أصفرٌ يروق الحو ويشُوق القلبّ ا 0 كأن الشمس 
ذي كفل يزين سَرْجَهء كيل يذ إذا أمصديرنةرينه ترجه الول ال هللاه 
فارسه وأغناه لقنا لونِه ونَضَارئُه عن ترصيع الايده وتوتيم ملابسه ؛ له من البَرْق 
حفة طلم .ونخطفه؟ ومن النسيم لِينُ طرُوقه ولْطفُه ومن الريح هَزِيرُها*' إذا ما جرى 
شأوين وأَبتَلٌ عِطَفُهِ؛ يطير بالغَمْزء ويّذْرِك بالرّياضة مَوَاقِمَ الرَمْزْء ويغدو كألِف الوصل 
في أستغنائه مِثلّها عن الهمز. 


ومن أخضرَ له من الروض تَمُويَه» ومن ن الوّشي تقسيمّه وتأليقه؛ قد كساه الليل 
والنهار حُلتَيْ وَقَار وسنًا» وأجتمع فيه من البياض والسواد ضدان لما امستحيةا حسكاء 
ومَّتحه البازي خُلَة وَشيِه وأغطته تُمُوحٌ الرياح ونّسَمائّها قوَةً رَكْضِه وحْمَة مَشْيِه 


يم 


2 


بُعطِيكٌَ أفانينَ الجري قبل سُؤالهء ولمًا لم يُسَابِقْه شيء من الخيل أغراه حب الظمّر 
بمسابقة اله ؛ كأنه تفاريق شيب في سَوادٍ عِذَارْ أو طلائِعُ فجرٍ خالط بياضه الْدجَى» 
فيلا ” ' ومازج ظلامّه النهار., فما أنان» يشعال لمشاركة أسم الجري بينه وبين 
الماء في شدّة السَيْر كالسيل». ويَدُل بسَبْقه على المعنى المشترك بين البروق اللُوايع 
وبين البَرْقية من الخيل» ويُكَذْب المَانُوية'") لَمَوَلْد الِيُمْنِ فيه بين إضاءةٍ النهارٍ وظلْمةً 
الليل . 


#5 وموم 2مس دوه ال ل (97) تم م لعز ة : + إام. : : 
ومن أبلقٌ ظهرَه حَرَمء وجريه صرم ؟؛ إن قصّد غاية فوجود القضاء بينه وبينها 


)١(‏ اللبان: الصدر. 

(؟) إشارة إلى بيت من معلقة عنترة بن شداد العبسى . 

0 «العين + الذفي المحيرونه» ْ 

00 هزيز الريح : ودويها عند هزها الشجر. 

(4) سجى: سكن . 

113 الحانويه قوم ينسبون إلى ماني» وهو من الثنويين الذين يقولون بالنور لد 
(0) ضرم: جد في سيره وأسرع. آ 


فى الدوات والأنعام 16 





عَدَم وإن صُرّف في حرب فَعَمله ما يشاء البَنانٌ والعنانُ وفِعله ما تريد الكَفٌ والقَدّم ؛ 
قد طَابَّقَ الحسنٌ البدَيعُ بين ضِدّي لونه ودلّت على أجتماع النَقِيضَيْنِ عِلَهُ كَوْنهِ؛ 2 
زَمَنّ لذ باغتداك الليل فيه والنهار. وأخدّ وَضْفَ حُلتي الدُّجَى في حالئّي الإبدار 
والسّرار”'؟؛ لا تَكل مَنَاكِبه؛ ولا يَضِلُ في حَبجَر 0 ولا يحتاج ليله < 
المشرقٌ بمجاورة نهاره إلى أن تُستَرشَدَ فيه كواكبّه؛ ولا يُجارِيه الخيال فضلاً عن ظ 
الخيل» ولا يَمَلَ السرَّى إلا إذا مل مُشبهاه : النهارٌ والليل» ولا تَتَمَسّك البروق اللوامع 
من لحاقه وى الأثر فَإِنْ جهدث فبالذيل» قهو الأَبْلّق الفدى والجواد الذي لمجاريه 
العكد .وله العلاه؛ قد أغنته شهْرَةٌ نَوْعِهِ في جئْسه عن الأوصاف». وعَدَل بالرياح عن 
مباراته سلوكها له في الاعتّراف جاذة الإنصاف  .‏ 

فتَرَفَى المملوك إلى رُنَبِ العِرّ من ظهورهاء وأعدها لخطبة الجنان إذ الجهادُ على 
مثلها من أنفس مُهُورِهاء وكَلِفَ بركوبها فكلما أكمله عادء وكلمًا أمّله شَرهٌ إليه فلو أنه 
زَيْدُ الخيلٍ لما زاد ؛ ورأى من آدابها ما دل على أنها من أكرم الأصائل» وعَلم أنها 
ليومَيْ سِلمه وحَحرْبه حَنيّة!؟» الصائد وجُنَهُ' الصائل؛ وقابلَ إحسانٌ مُهْدِيها بثنائه 
ودعائه» وأعذها في الجهاد لمقارعة أعداء الله تعالى عليها وأعدائه ؛ والله تعالى يشكر 
برّه الذي أفرده في الندى بمَذَاهِبِه وجعل الصَافِنَاتٍِ الجيَّادٌ من بعض مواهبهء والله 
أعلم بالصواب . ظ 

ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقي”2 بن عبد المجيد اليماني رسالةً 
في مثل ذلك أنشأها فى سئة ستٌ أو خمس وسبعمائة. وسمعتّها من لفظهء ونقلتها من 
إملائه ؛ وهي : ْ ' ظ 

يقبّل اليد العالية الفلانيّة» لا زالت تُرْسِل إلى الأولياء سحائبَ كرمهاء وتقلّد الأودّاء 
قلائد نَعِمِهاء ولا بَرِحَ المُرْمَفَانٍ طِرازَي حاشيتها وحَدَيهاء حتى يَنُوبَ القلمُ عن صَلِيل 
مُرْهَفِها والصّمْصَامُ عن صَرِير قَلمِهاء لتتساوى في الإنفاذ مواقِمٌ كَلْمها ومَرَاسِمُ كَلِمِها؛ ولا 
فتيء ظَاهِرٌّها قِبْلةَ القَبّل وغايةً الآمال وباطنُهًا مَوْرِد الكرم ومصدّر الأموال. 





() الابدار: امتلاء القمر وكماله. 

(6) السرار: الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يغيب. 

08 حدر الناحة. ظ 

() الحنية: القوس . 

(©) الجنة: كل ما وقى من سلاح وغيره. ظ 

(5) هوتاج ل يا ولد بمكة المشرفة سنة ٠4"هء‏ 
وكان إماماً فاضلا أديباً بليغاً. . 


الا ظ ّ د 0 





بد ليان من رقيات المَفاخرء د ا ااه مائلة الما ٠‏ 


00 يزيّن المَقَاانِب"2» ويطرّز الكتائب» مُضْغِيةَ إلى ما يرد جنابها من جنايتها لا غيرء ! 
27 وكيف لا تكون كذلك وحبٌ الخيل من الخير؛ ناظرةً إلى ما يصل من كرائمهاء مهتدية ‏ 


ش عجوم غُرّرها مشغوفة بتحجيل قوائمها؛ غاشرقة شقة لاتساع صدورهاء» ورقة نحورها. 
خدّم المملوك الرّكاب العالي بإنفاذ خيلٍ أتحدث في الصفات» وتباينت في 


الملا الخباتك؟ وصدرثُ روي تحت اران وزقا تُوَارُهاء واشترقت أنوارها ؛ بل 


1 مرائس تَخْتال في 00 : أو كجواهرَ تنافست في عقودها؛ ملكثها يمينُ المملوك. 

فكانت كعدد أصابعهاء واحات اميه بارع فى الجرع إلى مَنَازْعها ؛ لها من الظباء 2 
أعناقهاء ومن النعام أسواقها" "؛ ومن البأس قو حا نهنا ونث ن الظفر منت اها ومن 
الإقبال غُوّر تَوَاصيهاء ومن إدراك الغرض جل أمانيهاء ذَوَاتُ ضَبْح”” و 
فَدْح؛ ؛ تَكُبُو الريحٌ في غاياتهاء ويُقِرٌ البرقٌ بمُعْجزاتِهاء مداحَّلةٌ الخَلْق رَحبة اللْبّانَ'" 
مستغنية عن الهَمْز حضريك العنان + تقار ها بين قطاه!"؟ وعطلاقا دو ساعد ها بين 
قَدَاِه وصّللاها"''؛ سما عنقّها وأطرق جبينهاء وتنزَّمَتْ عن المعايب فلا 
وعك"0 ينميها: يا عَنُذا أَشْهَبْها وقد تجلَّلَثْ بِالشهُبِ ذائه» وآدْرّعث أَشْهَبَ الصبح 
شِْيَانّه ؟ زَيَرْجَدِيٌّ الحافر لوْلوْيٌ الأديم. له أَيَطَلا ظبي وساقا ظَليم؛ كغمامة بارقها فدح 
سَتَايكهء أو كَسَيْلِ طم مُفْعِمُهِ واسِمٌ ستالكدة أستفاى يزعي ازع كل لغب م 
لمُذْهَب في الانتساب عنه مَذُهب ؛ إن أمُتطى الفارس قَطَاتَه طار ب بِتَسْر حافره» وإن أشار 
الن عُرَضٍ أذركه بمنجرّد الوّهُم لا بالنظر إلى ناظره ؛ ميال البَيْداءِ كميل بين عينيه. 
وكرادف رفانهنا كذَّرُورٍ بين جفنيه؛ استولى على السيق'"1 وأخرز خضلة وكيف له 
وقد حاز اثنتئ عشرةً حَصّلة . ٠ ٠ ٠‏ 


يتلوها أشقرُها وقد تُجد عَقِيقَأء أو التخف شَقِيق"''؛ أ أو كوّجنة قد أحمرّث من | 





)00 المقانب: جمع مقنب» وهو من الخيل ما بين الثلاثين 1 الأربغين . 
000 البرود: واحدتها البرد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 


(*) أسواق النعام: سيقانها. . (5) الضبح: بترن 
(2)5 الموريات: التي تخرج النار». والقد : الضرب . ظ 
(5) اللبان: الصدر. 600 القطا: العجز. 
(8) المطا: الظهر. 2 (9) القذال: جماع مؤخر الرأس 
2٠١‏ الصلا: وسط الظهر. )١١(‏ الصكك: اضطراب الركبتين والعرقوبين. 


. السبق: هو ما يتراهن عليه أهل السبياق‎ )١1( 
الشتقيق : نور أحمر.‎ )5١ "6 


في الدوابٌ والأنعام < 0 3 


الحخجل. أو كوردة ناظت بِخمَّرها نَرْجِسَ المقل. تناسبث أجزاؤه في الملاحة: 
وتساوت مراتبّه في الصّبّاحة؛ وجاهة الوجيه ناطقة من المُحَيّاء ردس انه اريت 
الثريّا» وحُجل بالسَؤرَاء وأَسْرِج بالهلال» وَلْجِمَ بالمَجَرّة فما لابن ذُكاء' "اذى اتير اق 
عليه مُجَال؛ إن أطلق والريح في سَّئّن مَيْدانَ رأيت الريح ككمَيْتٍ حَلْفْتهِ الجيادُ يوم 
الرّهان؛ َنْهَبٍ الملاة حوافره» وتُخرز قَصَبَ السبق بَوادِرُه. يَتبِعه كُمَيتَ كقطعة جمرء 
أو ككأس خمرء اسودً ذُنَبُْهِ وغُرْقُه واختال كالئّشُوان فكأنما أسكره وصفهء حكثُ 
دناه قادمتيْ حَمَامَة» أو المحرّفٌ من أقلام قُدَامّة؛ قصرت عن سعيه الشيول سات 
الظلال» ونقأ مع النّعَام فلا بالف لننل 1 كان لمن ألقث إليه عِنَانّها قُسْرأ 
فتَحْبَ بسَرْجه مره وتناقِل أخرى . مقروناً بأصفرَ كالدينار» قد أفْرغث عليه خُلَه تورٍ لا 
نار؟ طال منه الذيل اسع اللْبَانَء فكأنما هو نارٌ على يَقَاعٍ '” 5 شُبَتَ للضّيفان؛ جللته 
الفتمس تانوارغاء تواهدت إلية الزيام تراز ارشاريها: لبك تدع يوم 
العَْض» فروجُ قوائمه سماءً على أرض ؛ إن هَمْلَجَ0 © لاذتٍ الريحٌ بالشّجرء. وإن عدا 
فصرعن إدراكة رورة البصرو نشاف شي الشيجار”*: وحليف الوجار”"؛ كأنما خُلق من 
الحَزْم شطرّه» ومن العِز ظهرٌه ؛ ؛ ومن الإقبال غُرّنّه ومن كنوز الممّاخِر سُرنُهِ؛ يُقِرْ 
أعوّجٌ بني مِلالٍ بفضله. ويكفو خة ون" مُسْلم أثّر ظِلَّه . مختوماً بأدهم كَصَخْرةٍ 0 
أو كقطعة ليل؛ خاض في أحشاء الصّباح فلطم جَبِيئّه؛ وَسَنَادق الفلك فقيّد بالجؤزاء 
رِجْليْه ويسارّه وأطلقّ يميئّه ؛ عَريض الكمّل والمَنْخَرَيْن» دقيقٌ القّوائم والساقيّن؛ كأنما 
شرب لونه سوادَ القلب والبصرء وكأنما النصرٌ قَيِسٌَ وهو ليلي”* الشردعية عقوا 
الو كيب أسمّه على رايةٍ لم نَرَلَ تَقُدُم فتوحآء أو لمَعَتْ بوارق سّتابكه رأيت زنجيَاً 
ل ا ا سي ا ار ار ' لا يغلق 
عات" يقارةة ولا تستنّ التّعَامة” ".في مظماره:. 





)2 ش ابن ذكاء : : يراد به الصبح . 


(؟) الرئال: جمع الرأل» وهو فرخ النعام . 

69 اليفاع : المع من كل شي»» يكو في المشرف من الأ والجيل والرمل وغيرعا 
(5) هملجت الدابة: : إذا سارت سيراً حسناً في سرعة . 

"()' العجارة اللون» ويظلق على الأصل واللحسيه, 


(8) الوجار: الجحر للضبع والأسد ونحوهما من الوحوش. 


(0) حرون:. هو فرس مسلم بن عمرو الباهلي . 
6 هي ليلى صاحبة قيس بن الملوح . 
0( غراب: اسم فرس لغني . ظ 
)٠١(‏ تستن النعامة في مضماره: أي تجري في نشاط . 


04 ظ في الدوابٌ والأنعام 





ولنختم هذا اليباب تَذَكر فائدة» وهي دواء للحلد30 2 : يؤخذ خمسول طائراً من 
الدراريخ تُسحق بحجر ولا نَمّسَ باليد» وتجعل في قِذْر صغيرة جديدة» ويَصَبٌ عليها 
من الماء والزيت ما يغمرّه.ء ويُغْلَى عليه حتى ينعقد» ويُضاف إليه يسيرٌ من القطِران 
٠‏ الأسودء ويوضع على النارء فإذا فئّر فيُلّفَ مُشَاقةٌ"' على عُود ويِدْمَن به أمّ الخلّد قبل 
السو رس ب أامبالشتر 7 والمُِيْلقوَنَ وماء الوردة اقائة مجراس. 
من القسم لي الفنّ الثالث 
ذكرٌ ما قيل في البغالٍ 
قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن البغل لا يعيش له ولد؛ وليس 
بعقيم ؛ ولا يبقى للبغلة ولدء وليست بعاقر» وهو أطول عمرا من أبويه وأصبر . ويقال: 


س هه 


إن أوَل من ننج البغال «قارون»؛ وقيل: «أفريدُون”*» أحد ملوك الفرس الأوّل. والبغل 
يوصف برداءة الأخلاقي والتلوّن. ومن أخلاق البغال الإلف لكل دابّة. ويقال: إن أبوال 
ال نيه الاك الواترن الرعا ااي وا 
كب قاض وإمام دل ا ال 
والبغال من مراكب الرؤساء» والسادة النجباء؛ والقضاة والعلماء. وهم يُرَجَحون 
إنائها على بذكورها؛. ب يو ا البغال ار وإنّما يجعلونها 
وقال : وإذا طلب ولي الأمر لبغل لأحدٍ كان ذلك دلالةٌ على إشهار. 5 2 
عليه . قال: فلا يركب البغل الذكرَ عندنا إلا زبّال أو تند وأمظام ها فخل به إنانة 





. المشاقة: ما سقط من الشعر ونحوهما عند المشط‎ »1١( 
. هو سادس ملوك الطبقة الأولى من الفرس‎ ):5( 
إشهاره: إعلانه وإذاعته.‎ )6( 


في الدوابٌ والأنعام 5.9 
البغال على ذكورها أن رسول الله يَككِةٍ ركبها وملكها؛ وما ورد أنه ملك يغلا ولا ركبه. 


ولنذكر بَعْلاتَ رسول الله مَك تفضيلا لهذا الحيوان وتشتويفاًء وتنويهأ بذكره 
وتعريفاً ؛ وألله أعلم . 





كان ااه ل بغ شَهباء يقال لها «دُلْدل4, أهداها له المُقَوْقِسَ. ذكر ذلك 
أبن قتَيبة وأبن سعد"' '+ كقال أدة معن مااهذا نيد «وبعث رسول الله ود حاطبٌ بن 
ابى بلنكة اللحون: وهو أحد الستة.» إلى المَمَوْقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط 
يدعوه إلى الإسلام: ومسي اتأوصل إليه كتاب رسيو 01 215 فقرأه وقال له 
خيراء مسي بو ا الو ا سو عو ع 0 
06 وبعثت إليك ارين الإساد ان فى القط علب وقد أحدية إليك كُسُوة 
ا ا وأخذ 
في العرب يومئذٍ غيرُها وهى «ذُلْدُل». وقال رسول الله يَللهِ: «ضَنّ الخبيتثٌ بمُلكه ولا 
بقَاء لمُلكه». 

وذكر ابن سعد أيضاً قال: «دُلْدُل» بغلةٌ رسول الله يل أَوْلَ بغلة رُئِيَتْ فى 
الإسلامء أهداها له المُقَوْقِس وأهُْدى معها حماراً يقال له: «عُمَير؛؛ فكانت البغلة قد 
بقيت حتى كان زمنٌّ معاوية. وف لمقة اوكانك شهياتة وكانت بِيَنْبع حتى ماتت نَم . 
وفي لفظ : احا لاحو سير د حو 
عبد اين أن ا عن زافل من ختكرو قال : ا 
يقال لها: «فضة» فوهبها لأبي بكر . وكذلك قال و ا وقد يقال: إن «وُلْدُل) 
من هدية فَرُوةء وإن «فضةكء. من هدية المََوْقِس 





(0) هو محمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطيقات . 
(؟) الحىّ: وعاء صغير ذو عطاء يتخذ من عاج أو زجاج اف غيرهها: 
(9) جش الحب: جرشه. 

(4) هوأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري» أديب » شاعرء» مؤرخ من أهل بغداد. سمع 
ظ بدمشق وبإنطاكية» وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية . . . كانت وفاته سنة 9/ا؟ هجرية. . 
(معجم المؤلفين ”: .)5١١‏ ظ 


2 ظ ظ في الدوابٌ والأنعام 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: أَهْدِي للنبئ يل بغلة أهداها له كِسْرَى؛ ‏ 
فركبها بِجُلُ”2 من شعر ثم أَزْدَفنِي حَلْمّه. رواه التعَالِبي. في تفسيره في قوله تعالى : 
#وإن يَمَسَسَكَ أله بسر ا حَائِفَ لَمُه إلا هو 4 [الأنعام : .]١1‏ قال الشيخ شرف الدين 
عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله : قوله: «أهداها له كسرى» بعيد؛ لآنه عاق كخاسة: ... 
ابي كي وأمر عامله باليمن بقتله وبع رأسه إليه؛ فأهلكه الله بكفره وطغيانه . ظ 

وروى مسلم بن اجاح '' رحمه الله من حديث أبي حُمَيد الساعديّ قال: : 
غزونا مع رسول الله وَكه : تَبُوك ؛ فذكر الحديتث؛ وقال فيه: وجاء رسول أبن العَلْماء 
صاحب أْيْلَةَ إلى رسول الله له بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء؛ فكتب إليه رسول الله لله علد 
وأهدى له بُرْداً. رواه البخاريٌ في كتاب الجزية والموادعةٍ بعد الجهاد؛ ورواه أبو تُعَيم 

في المستخرج . 'ولفظهما: ١«وأَهُدَى‏ مَلِكُ أَيْلة إلى رسول الله يَكةٍ بغلة بيضاء ء فكساه 
بُرْدا) ؛ وقال أبو نعيم : ِرْدَةَ . 

معدي صاون”؟ ذومة:العندّل© لرسول الله كله ببغلة وجية من 
شالس 000 

وروى إبراهيم”” “اديه في كتاب الهدايا عن عليّ رضي الله عنه قال: وأخدئ 
يكن زوب الم سول الله ددج الرقناء. 





ورد مسف بن شقيب عن بن لزيا مويه ال 
ملاس وأنائه: وكان سم يغلجه فيل 07 إليه م ان الإسكندرية 


ا وهي ل 0 الي فربّضت . . ويقال: إن عليا 
رضي اله عنهمء ثم كيرث وقمي. وندث في ملحا" لبعد بي تلج حيط . 


ظ 60 الجل: ل قلس الات لقان دن 
0 ١(الوفيات ‏ 094 ظ 
فد مر اكادر بيعي الملاتةت. راب 
٠‏ مرو ا و 06 ه. ا 0 
00 )00 هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. ١‏ , 


في الدوابٌ والأنعام 0 له 


فيها"'"» فرماها بسهم فقتلها. ض 00 
* .”,اوكاتك لفيظلة عفان ليله «الأرلكة»» أهداها اليسملك آنل وقانت طلرية 
مُخَئْدِقَةا"© كأنما تقوم على رمال حسنة السيرء فأعجبئه ووقعثٌ منه. وهي التي قال له 
فيها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرج عليها : كأن هذه البغلة قد أعجبثك يا 
رسول الله؟ لام 01 لو شئنا لكان لك مثلّها؛ قال: «ؤكيف»؛ قال : 7 ظ 
فرس عربيّة وأبوها حمارء ولو أَنرَيْنا حماراً على فرس لجاءت بمثل هذه؛ فقال: 
يتفعل ذلك الذين لا يعلمون». 

ظ موك رسك “لحار رفي لاعت مال 55 ا لوسرل ان الا 
أخيل لك حماراً على فرس فبُنْتَج م لك بغلة؟ فقال : الور ل 
37 2:2 

وعن .ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانْ رسول الله وله عبداً مأموراً» ما 
اختضّنا دون الناسٍ بشيء إلا بثلاث : أمَرَنا أن تُسْبغْ الؤُضوءء وألآ نأكل الصَّدَقةء وألا 
نْزِيَ حماراً على فرس . رواه التَرْمِذْيَ في الجهاد. وفي لفظ آخر عنه رضي الله عنه : 
كان عبداً مأموراً بل ما سل به وما اختصّنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال : 
أموّنا أن ؛ يغ الوضوء». وآلا ناكل الصدَكة, وإلا نزي الحمارٌ على الفرس . وهذا على 
غاين الخد بحس ال الى + 2 دون غيرهم . 
والذي يظهر من مجموع هذه الأحاديث المَرْوِيّة التي أوردناها أن بَغَلاتٍ رسول 

لله يلد كانت سبعاء وهي : «الدُّلْدُل التي أهداها له المُقَوْقِسء و«فِضّة» التي أهداها له 
فَرُوة بن عمروء وبغلة أهداها له كسْرّى» وبغلته الأَيْلِيّة التي أهداها له ابن العَلْماء 
صاحب أيلة» وبغلة بعثها له صاحب دومة الجَنْدَل» وبغلة أهداها له يُحَنَّةَ بن رُوبَة 
وغل أهداها له النَّجَاشِيَ صاحب الحَبّشة. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ذكرٌ شيء ممًا وُصِفث به البغال ‏ 


قن القن الجاحظ. كتاباً في البغال مفرداً عن كتاب الحيوان» قال فيه 507 «نبداً ٠‏ 
إن عتاء الله بما صف الأشراف من شأن البغلة فى حسن سيرتهاء وتمام خلقتهاء 
والأمور الدّالة على الس في جوهرهاء وعلى وجوه الارتفاق بهاء وعلى تصرّفها في 


. خبطت الدابة: أي مشت على غير هدى‎ )١( 


(5) الخندفة: مشي كالهرولة. 


0 وقد جاء جبريل على صورته في غزوة بني قريظة . . ظ 


ف ظ : في الدوات والأنعام 


منافعهاء وعلى جَفَّة مؤونتها في التنقّل في أمكنتها وأزمنتهاء ولِمّ كَلِفَ الأشراف 
بأرتباطها مع كثرة ما يزعمون من عيوبهاء ولِمٌ آنْرُوها على ما هو أدومٌ طهارةً خْلقٍ 
منهاء وكيف ظهر فضلها مع النقص الذي هو فيهاء وكيف أغتفروا مكروة ما فيها لِمَا 
وججدوا من خصال المحبوب فيها» . 

قال: ولقد كَلِفَ بأرتباطها اميد سي لود ظ 
ب «رَوَاض البغال»» ولقبوا آخر ب «عاشق البغل». فبسَط القول في الترجمة يأتِ 
من أخبار البغال بطائل» بل أقتصر على حكاياتٍ وأستطرد منها إلى غيرهاء عن عا 
في مصئّفاته . فكان مما حكاه من ذلك : 

قال مَسْلَمَةُ بن عبد الملك: ما ركب الناسٌ مثْلّ بغلة طويلة العِنَانَء قصيرة 
القذان قنرل7 لق في ع *"" الدنه: 

قال: وكتب رَوْحّ بن عبد الملك إلى وكيل له: ابْغِني بغلة حَضَّاءَ الذنّب». عظيمة 
المَحْزْمء طويلةً العُنّْىَه سَوْطها عِنائُهاء وهواها إمامُها. 

قال: وعاتب صَفُوان بن عبد الله بن الأَمْتَم عبدَ الرحمن بن عبّاس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب في ركوب البغال» وكان رَكَاباً للبغلة» فقال له: ما لك ولهذا 
المَركب الذي لا يُدرَك عليه الثار» ولا يُتَجَِيك يوم الفرار؟! فقال: إنها تلت عن خَيّلاء 
الخيل» وارتفعث عن ول العَيْرء 3 فقال صَمُوان : إنااتعلمكيه 
فإذا عَلِجْكم'تعلمنا فتكهم .. وهو الذي يلقّب «رَوَاضٌ البَغالة» لحذّقه بركوبهاء ولشَعْفه 
ساححو تن ابه هلها كان شول: أريد هاو نيد الور ال وز ا التز وي قدي 
العَلُوة””' بعيدةً الخَطوةء ليّنهَ الظهرء مَلْوِيةَ الرُسْعْ» سَفْوَاء جَرْداء عَنْقاء» طويلة الأنقاء ع" 

قال: وقال ابن كُتَامَة: سمعتٌ رجلا يقول: إذا أَشْتَرِيتَ بغلةٌ» فاشْتّرها طويلة العْنّقَء 
تجده في نجائهاء مُشْرِفةَ الهاِي؛ تجده في طباعها؛ ضّحُمة الجوف» تجده في صَبْرها . 

قال: ولما خرج قَطَرِيَ بن المُجَاءة”"" أحبٌ أن يجمع إلى رأيه رأيّ غيره؛ فدس 





)١(‏ السفواء: الخفيفة شهر الناصية. 

,2 حصاء الذنب: قليلة شعره. 

(6) الجفرة: وسط الفرس . 

(:) مندحة: متسعة. 

(0) الغلوة: أمد جري الفرس وسّوطه. 

() الأنقاء: العظام ذوات المخ. 

609 قطري بن الفجاءة من رجالات بني كابية» كان رئيساً للأزارقة» ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة 
وقتل بالريّ في آخر أيام الحجاج . . . (الاشتقاق) . 


في الدوابٌ والأنعام وى 
إلى الأختف بن فَئٍس”" رجلاً يُجْرِي ذكرّه في مجلسه ويحفظ عنه ما يقول؛ فلمًا قعد 
قال الأحنف: أمَا إنهم إن جنبوا بّناتٍ الصّهّال”''» وركبوا بناتٍ التاق" وأمسَوا 
بأرض وأصبحوا بأرض » طال أمرّهم . ئ 

قال الجاحظ : لال ص نري ا ا ا 
السَلّم يستغني عنهاء وترى صاحبٌ السفر كصاحب الحضر . انتهى كلام الجاحظ . 

وحُكي أن عبد الحميد الكاتب سايّر مَرُوانَ بن محمد الجَعْديّ على بغلة؛ فقال 
له: للا 0 آلب العزواي امن بك لذ ول 


ظلماً.. 


وقال تعش الكات من رسالة: «قد أخترثُ لسيّدي بغلةً وَئيقة الْخَلْقء لّطيفة 
الخَرْط”*'» رَشيقة القَدّه موصوفة السيرء ميمونة الطيرء مُشْرِفَةَ العُنْقَء كريمة النّجَار 
بحيدة الأناوي . 

إن أنبرث قلت لا تلينَلها أو أقبلتُ قلت مالها كما 

قد جمعث إلى حسن القميص» نتلامة الفصوض ” '©؛ فسّمْيتْ قَيْدَ الأوابد, وقرَة 
عين الساهدٍ؛ تُرْرِي في أنطلاقهاء بالبروق في أتتلافها». 

قال البُخْبْرِيَ يصف بغلا: 

وأقبٌ نَهْدٍ للصُرَامِل شَطرُه يوم المّخَار وشطرًه للشْححج" 

خرن لكي عدي ادبم وسذعىي عضا لبن الطتيي انلها 
[ المُذْرّع جاء بين عُمُومةٍ في غَافِتٍ وحخؤولة للخحزرسج') 





)010( هو بو هع الللبالة رم قبس بذج هاري ينم فين ون تناه و الثر دوق قرة ابر عبية يرن الا ربشرين 
عمرو بن كعب بن زيد مناة بن تميم التميمي المعروف بالأحنف» وقيل : ادر وهو الذي 
يضرب به المثل ة في الحلم. . . (الوفيات 7: 599). 

03( ثبات الصهال : : الخيل . 

ف ثبات النهاق : الحمير. 

(4) -خرطت الدابة: سلحت. 

0( التليل : العنق . 

(7) الفصوص في الفرس: مفاصيل ركبتيه وأرساغه. 

00 الصواهل: الخيل - والشحجء أو نباث الشحاج: البغال. 

(4) الضبيب: فرس حسان بن حنظلة الطائي . 

0 اع الذي أمه أشرف من أبيه - وغافق : قبيلة من الأزد. 


1ه 


قد جاءت البغلةٌ السَفُواء يَجْنْبُها 


عونق تاشيتت أخواليها قلنهنا 


ملءٌ الجزام وملء العين مُسْفِرةٌ 


0 أهُدَى لها الرَؤْض من أوصافه شِبَة 


ليست بأوّل حُمْلانٍ شَرَيْتَ به 


كما قد تقدّمها من سابح بيدٍ 


فى الدوابٌ والأنعام 


0 وقال أبو الفرج الوَّأوَاء من قصيدة يشكر بعضٌّ أصحابه وقد أهدى له بغلة: [من 
0 ظ 


للبرق غيتٌ بدا ينهل ماطِرهُ 
بالعثق من أكرم الجنسين فاخرّة 
يريك غائبّها في الحسن حاضِرٌ 
خضراء ناضرةٌ إن زال ناضره 
حمدي ولا هي يا ذا الجودٍ آجِدُة' 
عِنائه وعلى البَجؤزا عراف 


وقان أبو المكارم بن عبد السّلام:. 5 البسيط] 


كأنها النارٌ فى الحَلْماء إن رَكضتثٌ 
كأنها الأرض إن قامت لمُعْتَلفِ 
ما يعرف الفكرٌ منها منتهّى حُضْر 


إذا اقتعدتٌ مَطاها وهي ماشيةٌ 


هذا ما أتفْق إيراده من صفات البغال التي تقة 
فأمًا ما جاء في ذمها فالمثل المضروب في بغلة أبي دُلامة . وقال د 


بغلته: [من الوافر] 


)220 العا ما يحمل على الدواب في الب خاصة . 


00 بن الجون مولى بني أسدء وكان منقطعاً إلى أبي العباس السفاح 


ات 


4( 
زه 


آق4 


عدن الخَيْل أركتهنا ورّادا 
رق قتُ بُغيلة يعوب 9 


ونسافية جامرٍ ليج سوءِ 


والشعراء ل ٠‏ 8). 
الرعيل : القطعة المتقدمة من الخيل . 
٠‏ الوكال: البطء والبلادة.. 

الأحبن: العظيم البطن. 


كأنها السيل إن وافثكَ من جبل 
كأنها الريح إن مرّث على الملل 


ما صوّر الوهمٌ فيها وضمة الكسَلٍ 


0 تبصره في زيٌ مَنْتةٍ 1 
تقتضي المدح . 
7" 


وشمرأ في اليل إلى ره ظ 
يعي عهانيا درط وار 
ولو اتيت مجتهدأًمقالِي ظ 
وقة باسني يي 1 


و الأكتراة اتن ف 0 


اشير 


في الدواتٍ 0 


ُ 


سحب الموتييه هِلْبَاج هِذان 


فبأتِها بأخلاقٍ بس ماج 





تعبا لسعيعييدا 


)00 
ف 
تم 
49 


(0) 
(3) 
648 


0 ال 


بِعهَدٍ اللا اي 


2 


وَرَاوَعْنَي ليَخْلوٌ بي خذاعاً 
اقلت بدقوعه و شرك هنا 
ومن فَرْط الحِرَانٍ ومن جمّاح 


وعمقَالٍيًلازِمها قوليبد 
تُقَطع جِنْدَهاجَرَباً وكا 


ومن شد العِضًاض ومن شِباب 


د 


0 ورم 52 أو باطن لساق في نسي والجرد في الدواب: يليا 


مؤخرة عرقوب الفرس . 


هدني. ونقفى لاد" 


ىم 0 ا ْ )0 


جنزاه الله شسرًاً عن عِيَالِي 


66 


وطال لذاك همي واشتغالي 2 
ا الل 0 


2 بها 0 الداء ابد ظ 
قنديت فى المتحارة واللكتاذل 


ولا يَدْرِي الشف بمن يُخالي 


٠‏ فإن البيع مرتخّصٌ وغالي 
له في البيع غير المستقالٍ 


أَحْدُ عليك من شَيْع الخِصَالٍ 
ظ ا 000 
ومن ضعفي الأسافل والأعالي” 


بناظرها ومن بر كمد | 


ومن هدم توعان وان 1ل 
إذا مُتَرلن وفي عدر الهُرَالٍ 
إذا ماهم م صَحَبُك 1ن 
يط مسن مُتَابِعةَ الشعَال» 


0 : وقوف الداية حين يطلب جريها ورجوعها التهقرى. 


ك6 


وكير مير عينا اريذا حاضيا 


وَيَهْرْلْهاالجَمَامإذا خَصِينا 


2 0 8 8 ا 2 
تتنظل لرزكبة تهنا وَفحَذ! 
وتضرط أربعين إذا وَقفنا 
زقد أعيث سياسثها المسخارئ 
حرون حين تركسبهنا لخضر 
وذئبٌ حين تذنيها لسَرؤج 
وفيل إن أردت بهابّكوراً 
إذا أستغجَلْتهارائث وبال 
زسشيكاز تيده كيل سرع 
وتَحْمْى فى الوقوف إذا أَقَمْنًَا 
ولو جَمَغْت منهَناوهَنا 
فإنك لست عالمهاثلاثاً 
وقد قًَرّحثش وِلْقمَان فَظِيمٌ 
وقدأبلِي بهافًزن وقَرن 


512 4 2 


(0) 

)0 
فو 
00( 
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شماس الدابة: شرودها وجماحها. 
الجمام : الراحة . 

الوقيذ: الشديد المرض . 

الشكال : القيد. 


في الدوات والأنعام 


وتسقط في الوّحول وفي الرمالٍ”"' 
ويُذْبِرٌ ظهرَّهامَسٌ الجلالٍ'" 
يُخاف عليك من وَرَم الطجَالِ”" 
على أهل الججالس تلسرا 
وبين كلامهم ممَانَوَالِي 
وَليْفُّ عند خَشْخْشّة المَخَالِي 
حدول عند حاجات الرجَال 
الل لامي الشايب اللاي , 
ولترخو 11 م يمر حال 
وقناكية مساعة ععنة اليكتال 
كما نيه على الال 
كماتَخمَى البغال من الكلال 
وشية الانتان أنعنال الجتيال 
وفشدك مجه غود لتشلال 
وتذكر نحا فب القطيال” 
وذو الأَكَْافٍِ في الحِجّج الخَرَالِي 0 
وآِرٌيومِهالهَلاكِ مالي 


المثفار: الدابة ترمي بسرجها إلى الوراء والقذال: جماع مؤخر الرأس. 
ذو الأكتاف: ملك من ملوك فارس واسمه سابور بن هرمز. 


في الدوابٌ والأنعام ظ لاه 
كدري ميسن : لْسَب والداه إلى كَرَم المَتَاسِبٍ في البغالٍ 
وقال القاضي بهاء الدي. 17) زهير الكاتب: زمن مجزوء الكامل] 
مقدار لخطوتها الطويا لةحين ثُشْرعالْمُلَهْ 
وتعتييال تحدنيير؟ إذا: جاافيكت سس حعيا: 
تمشي فتحسّبهاالعيو دُعلىالطريق مشِكلَة 
م وهي مكائتها فكأنماهيرَلْرَلَة 


ذكر ما قيل فى الحمر الأهلية 
قال المتكلمون في طبائع الحيوان: إِنَ الحمار لا يولد له قبل أن تتم له ثلاث 
سنين ونصف . قالوا: والحمار إذا شم رائحة الأسد رمى بنفسه عليه لشدّة خوفه منه. 
ولذلك قال أبو تمّام يخاطب عبد الصمد بن المعذّل”"” وقد هجاه: 


أقدمتَ ويلك من هَجْوِي على حَطَر والعَيْرٌ يقَدٍ رك 

والحمار يُوصف بحدّة حاسّة السمع . وهو إذا نَهَق أضرٌ بالكلب؛ قالوا: حتى إِنه 
يَُخَدَنكَ له مَعْساً؛ فلذلك يطول تباحه . والبرد يضِرٌ الحمار ويؤذيه؛ ولهذا لاا يوجد في 
بلاد الصٌقالبة . وقال الجاحظ : : وحلف أحمد بن عبد العزيز أن الحمار ما ينام. فقيل 
له: ولم ذلك؟ قال: حي تاس وبق عن لوو لي اللا ولا 
بع ا 


وأجود الحمير المصيرية : وأهل مصر يعتنون بتربيتهاء ويحتفلون بأمرها ويسابقون 
عليهاء ويسمون مكانّ سباقها االطابق»» والجيّد منها يُباع بالشمن الكثير. نقل صاحب 
كتاب مَبَاهجَ الفكر ومناهج العبّر في كتابه قال: لقد بيع منها حمارٌ بمائة دينار وعشرة 
3 . وأمًا الذي رأيناه نحن منها فأبيع بألف درهم: وربما زاد بعضها على ألف . 
ير من أهل مصر يركبونها ويتركون الخيل والبغال. لامر اددج وجوه 








010 هو أبو الفضل» زهير بن محمد بن علي بن يحيى ؛ بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي 
العتكيّ المقلب بهاء الدين الكاتب» من فضلاء عصره وأحسنهم نظماً ونثراً وخطاء ومن أكبرهم 
مروءة... (وفيات الأعيان 7: 87”) . 

(*) هو عبد الصمد بن المعدل. من شعراء الدولة العباسية. ولد بالبصرة ونشأ بها. له شعر المائة 
وخمسين ورقة. ذكره ابن شاكر في التواريخ» وابن النديم في الفهرست. . . كانت وفاته سنة 75١‏ 
هجرية .. (معجم المؤلفين ه 730397). ! "ا 


00000064 في الدوابٌ والأنعام 


ل ات ل يي ا ب 0 


'الفدرة والإمكان على ركوب الخيل والبغال» تقصد بذلك التواضي وعدم الخبريام” 
ومن ركنها من ذوى الأموال وترك الخيلَ والبغال ربما يفعل ذلك توقيراً لماله وضَئة يلي 
' ومَّنْ ركبها من الشباب والسّوقة يقصد بذلك التنزّه عليها لقَرامّتها وسرعة مشيتها. - 


وقد كان 0 الله يله حمارٌ من حمير مصر اسمه «يَعْفُور؛ وقيل: «عَمَير)؛ 
أهداه له المُمَوْقِس صاحب الإسكندرية مع ما أهدى. . وقد ورد أيضاً في الحديث أنه 


كان لرسول الله لله عَككِيَهِ حماران : «١يَعْمُور)‏ و١عَفَيّْر).‏ فأما «عُمَيْر؛ فأهداه له المقوقس . وأمًا 


ايُتقور ا يي انل ويقال: إِنْ حمار المقوقس 'يَعْمَور) وحمار 


قال الواقديّ” 4ج ماف اارعطو :عاد الل قن القن كله من حجّة الوَداع . وذكر 
السمَيْلِنَ”"': أن «يعفوراً» طرح نفسه في بر يوم مات النبي كلهِ فمات. ٠‏ وذكر أبن 
قُورَك0© في كتاب الفصول أنه كان في مَعَانم خَيْبَر وأنه كلّم النبيّ َك وقال: ا سل 
الله أنا زياد بن شهاب» وقد كان في آبائي سئّون حماراً كلهم ركبهم نبي فاركبني 
أنبق.. :وإزاة الخذنك **5 فى كتات الشامل : أن النبئ يك كان إذا أراد أحداً من أصحابه 
أرسل هذا الحمارٌ إليه. تدمج رشريه بريه النانيا! بوت ا فا فيعلم 
أنه أرسل إليه» فيأتي النبي كك . 


وفي الحمار منافع طبية ذكرها الشيخ الرئيس أبو عل بن سيناء قال: 5 
الحمال بالزّيت ينفع من الخنازير' قال : : وتثيرىة من الجدَام. ل 
اصح . قال: وكّبدُه مَضْوِيَةَ على الرّيق تتفع من عِلّة الصَّرْع . قال: والمَكرور"' 
النوسة يجلس فى ,مرقة ليه وقيل : ري اران ام 0 
الحمار الوحدي لمكم ةَ في المَنَانَة . ظ 





د هر اردان جد نوهد ين واف لاقي المنتل مولي بان لقانم : 000 
"آمل ٠‏ كان إماماً عالماً له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة». : . (الوفيات ؟ : 

0 ).2 ء' 

5 51502 حو أب القاسو عبد الرحلن بن عبد اله بن الخطيب الخي السيلي 

() هوالأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن فورك المتكلم الأصلي النحوي الواعظ الأصبهاني . كانت . 

٠‏ .“وفاته.سنة 505ه.. 

04 ل ال ل ل . سكن سفح 
قاسيون بدمشق» وعاد إلى خراسان وتوفي بها سنة 05١‏ هجرية. . . (معجم المؤلفين ؟١:‏ : .)/٠‏ 

(0) الخنازير: علة معروفة» وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة . ظ 

00 الررة الذي أصابه الكزانء وهو تشنج يصيب الإنسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير. 


في الدوابٌ والأنعام 0 ظ بوه 
ذكرٌ ما يتمثل به ممّا فيه ذكرٌ الحمار . 


تقول العرت: «العَير أوقى لديم . '. وقالوا: سرام -- "اييروقالوا” 
(الجحش إدا فاتك الا وقالوا: : (أْصَحّ من عير أبي 0 3 لأنه كان دفع 





بأهل المَوْسِمِ على ذلك العَيْر أربعين عاماً. وقالوا: «إِنّْ ذهب عَيَْ فعَيرٌ في الوبّاط»0* . : 


وقالوا: اله ع وكالواء ااحماة” وحمل ,در 


* وقد جيل ب ببدن قاقر رانك انين 


ذكرُ شيء ما وُصفث به الحميرٌ على طريقي المُدح وال 


قال :أبن القتداء”"" لبعظى سعاسرة الجمين: اشْتَرِ لي حماراً لا بالطويل اللآحق. 
ولا بالفّصير اللاصق. إحاد لطر دقر وإن كثر الرّحامُ تَرَفْقَ؛ٍ لا يُصادِم بي 
السَّوَاريء ولا يدخل تحت البَوَاري *. إن كثرثٌ غلفّه شَكَرء وإن قلْلَبُه صَبَرء وَإِنّْ 
ركبنه هام ؛ وإن ركبه غيري قام”" . افقال له السمسار: : إن مسَح الله بعضّ قُضَاينا حمَارا 
أصبتٌ حاجتك». ماو ظ 

قيل للمٌضْل الرَفَاشِيَ”"" : إنك لَتُؤئِر الح ع بن ند افال ‏ لأنينا 
أرفق وأوفق؛ قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها لا تَسْتَبدِل بالمكان» على طول الزمان؛ ثم 
قال : هي أقل داءء وأيسرٌ دواء» .وأخفض. مَهْوَىء أسْلَم صَرْعَاً؛ وأقل جِمَاعاًء وأشهد 
َرَهأًء وأقل بطرأء يَزْهَى راكبه وقد تَوَاضعٌ بركوبه» ويُعَدٌ مقتصداً وقد أسرف في ثبته. 





000 هذا المذل يضرت العو ضواف:بالختل: 

(0) مثل يضرب لمن خلصه ماله من مكروه. 

020 مثل يضرب في قناعة الرجل يبعض حاجته دون بعض . 
(2)54 ابو صيارة: هو رجل من بني عدوان. ظ 

(0) الرياط: يراد بها حبالة الصائد. ‏ - ظ 

)0 عجز بيت من قصيدة لصخر بن عمرو وأخو الخنساء . ٠‏ 0 
07 هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد الضرير مولى أبي جعفر المنصور: كان ظريفاًماجتا. . . 
(الوفيات :١‏ 08/19). 22 ظ ظ 

(4) البواري: : جمع بارية؛ وهي الحصير المنسوج من القصب . 

)0 قام : أي وقف. ظ 
)0030 هو الفضل بن عبد الصمد الرقاشي . وهو شاعر أديبء ويس من الرقاشيين بل من مواليهم ٠.‏ 
(الأغاني 16: 54). 


و > 


فبَة كان 55000 


نهنا ارفك 


وكأنئّهمن تحت راكبه إذا 


سَفِهَتْ يداه على الثْرَى فتلاعبثث 
سن حافِر كبالكنشي الذانه 
ماالحَيْرُرَانُ إذا أنقنث أعطافه 
مُق يطول بها فضو ل عِنَانِهِ 
وكأنه بالريح مُنْتَمِلء 

أخذ المَحَاسِنَ آمِناً من عَيْبه 

وقال آخر: [من الكامل] 

لا تتشسظرن مزال خحسساري 
مَُوَفَدٌ جعل الذكاء إمامه 
عادث عليه الريح عند هبويها 


هذا ما ورد في مدحها. 


فى الدوات والأنعام 


م يي يي شي ا ل تبي 


7 1 ١ 
: "فته جنار‎ 


[من الكامل] 

وأضياء فيهنا البدرٌ عمد تمافَه 
مالاح بَرْقٌ لاخ تحت عْمَامِهِ ‏ 
في حالّتيْ إتعابه وَجَمَابِه 
في تبي ااي لتو روزكابه 
أقوى وأصلّبٌ منه في أستحكامه 
في لين مَعْطٍفِهِ ولِينٍ عظا 
ومُحَرّمٌ يَغْتا 00ظظظ2 
جَرْيْ الرياح كَجََرْيهٍ وتام 


وحوى الكقياك د ين ذاو 


و ا 5 إلى 7 ا 2 فى الأ 0 
: . - م 7 )0 
فكأنه رِيحٌ النُبُورٍ يُبَارِي 


وا ا 0 - فمن ذلك قولهم: «أَصَلَّ من حمار أهلّه؛. 
وقولهم: أخرّى الله الحمارَ مالأ لا قرول تدك ومنه قول جرير بن عبد الله : لا 
مركت جتماراء فإن إن كان كان حديداً أتعب يَذَيْكَ وإن كان بليداً أتعب رِجْليْك . 

والمثلُ مضروبٌ في الحمير المهزولة بحمار طَيَاب0"©: كما يُضْرَبَ المثل ببغلة 
أبي ذُلامة. 
قال شاعر: [من الخفيف] 





. . هو أحمد بن محمد بن الطاهر الأزدي المراكشي‎ )١( 


2,0 0 العيب 0 
)2 الدبور: ا 520 وهي ريح الصبا. 
)0( هو الشاعر طياب السقاء . 


في الدوابٌ والأنعام ظ - 


5 7 
: - 56 - ا‎ ٠. و‎ 7 5 7 ٠. 3 


كيف يمشي وليس شيءٌ يراه وهو شيخ من الحصير كبِيرٌُ 
> 20 مه : 2ج 2 * : ."2 . 4 و)2١2‏ 
لمح القَّتْمرَة فِكَعَئَى بحس رفى الْفُوادٍ رَفِيرٌ 
ليس لي منك يا ظلومٌ نصيبٌ اما عية الهو دوانف امه 
وقال خالد الكاتب”"': [من السريع] ظ 

وقائسل إن حساري عدا يمشيإذا ضوَت او عدا 
فقلثٌ لكن حماري إذا أَخْمَمِمُهلايَلْحَىَالبُفْعَدا 
وقال أبو الحسّين المدّار 9 : ظ < 

هذا حِمَارِي في الخحمير حمار في كل خخطو كَبْوةٌ وعِشارٌ 
فنطارٌ تَبْنِ في شاه شَجِيره وشعِيرةً في ظهره قنئطائر 
ولما مات حمار هذا الشاعر داعبه شعراء عصره بمراث وَهَزْليّات ؛ فقّال بعضهم : 
مات حمازر الأديب قلت قَضَى وفات من أمره الذي فاتا 
قال حمار الحكيم ثرف لوالشتونى لفكت ارده 
وكتب ا إلى 5000 حماراء يداعبه . قال مد 


رسالة : قد عرفت أبقاك الله -تخيزة: وجلانك مرخ سكرة ة الأيّام إفاقة, وآنستٌ من وجهها 
العَبوس طلاقة كيف أجبتٌ داعي همتك. وأطعتٌ أمرّ مروءتك ؛ فسَرِرْتَ حون هذه 


المَنْقَبة : التي أضمرها الإعدامء ونّمَ على كريم سِرّها الإمكان؛ وأستدللتٌ منها على 
حْبّايا فَضْلء ٠‏ وتَتَبْهَتٌ منها على مَرَايا نبل ؛ كات مأسورةً في قَيْضة الإعسار. وكاسفة 





)١(‏ القت: علف الدواب. 

. هو خالد بن يزيد ويكنى أبا الهيثم» » من أهل بغدادء وأصله من خراسان» وكان أحد كتاب الجيش‎ (١ 
مغ).‎ :7١ ووسوس في آخر عمره. . . (الأغاني‎ 

إفه لع بي بعل مرا بتري جين ورا شيا نسلا . كان في 
أول أمره قصاباً مثل أبيه وقومهء * ثم اشتغل بالأدب والشعر ففاق أهل عصره. . 


5 ظ في الدوابٌ والأنعام 
سُدْفة”2 الأقتار؛ وقلت: أي قَدّم أحقٌّ بولوج الدق من كديت واد '” أولى 
ظ ببطون ان الت" م ايه و : أي أنامل أبِهَى من أنامله إذا تَصَرَفتْ في الأعِنَةٍ يسراهاء 
< سدقت بالمَخخاصر يُمُناها ؛ 5-7 يكون ذلك الخلق العطيم. والوجه الوسي وقد 
1 نه اليا إذا طلعٌ فارساً! ثم ممت آمالي بالغلوٌ فيك» وأستبعدتٌ مناقضة الزمان 
ونا عات ينا نات فقيضتٌ ما أنبسط من عنانهاء وأخمدتٌ ما أشتعل من نيرانها؛ حتى 
٠‏ وقفتٌُ على صحيحة الشك. أرجو عُلْوٌ هّتك بحسن أختيارك: وأخشّى منافسة الأيّام | 
في دَرْك أوطارك؛ فإنها كالظَانة في ولدهاء والمجادبَة بالسوء في واحدهاء يدني الأمل 
ام ويُرجىء القَلَقْ حِدَارَها؛ حتى أتتنا الأنباءً تَنْعَى رأيّك لقال 4677 ول فنك ' 
الآفل» بوقوع اختيارك على فاضح صاحبه ؛ ومسَلم راكبه ؛ الجامد في حَلبة الجياد»ء 
والحاذق بالجران”” السو" السَوْم ديئُه ودأبه» والبلادة طبيعته 1ن لا يصلحه 
التأديب» ولا 0 له الظتابيب”"؛ إن لَحظ غَيْراً نَهَنَ» أو لمح أكانا شق أو ود 
رَوْنَاً شم وأنتشق : ؛ فكم هَشَم سِئاً لصاحبه؛ كم سعط انف راكيه» وكم أسترقه خائفاً 
فلم يَرْدْدْه وكم رامّه خاطبا فلم يُسْعِدَه؛ ؛ يعجل إن أحبّ الأناةً والإبطاء» ويرسّخ” ' إن 
حاول الحتٌّ والنجَاء » مطبوعٌ على الكَيْد والخلاف» موضوع للضّعّة والاستخفاف 
عزيزٌ حتى تُهِيئه السّياط» 6 ولو أبطره النّشاط ؛ ما عرّف في التجابة أب ولا أفاد 
من الوّعي أدَباُء الطالبُ به محصورء والهاربٌ عليه مأسور؛ والممتطِي له راجل» 
والمستعلي بذروته نازل؛ له من الأخلاق امشاوهاء بويو الأشماء انتقوها ا" دوين 
الأذهان أصدؤهاء ومن القدود أحقرها؛ تجحّده المَرَاكب» وتجهله المَوَاكب؛ وتعرفه 
ظهورٌ السوابك» وتألفه سُبّاطات”''" المَبَارك. والله الموقق». ‏ 





)١(‏ السدفة: : الغظلمة (في لغ تميم)؛ 22000 الوم والمن الأول هو المراة 
(؟) الحاذ: لحمة في ظاهر الفخذ تكون في الإنسان وغيره. ٠‏ 

(0) الأقب: هو الدقيق الخصر الضامر البطن من الخيل . 

(:)2 الرأي القائكل: الرأي الضعيف . . 

(0) الحران: المصدر من حرنت الاك 

(5) الكياد: المكر والخبث. 00202 

(60 الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف الساق من قدم . 

49 رسخ : ثبت في موضعه متمكنا . 

(4) أشنؤها: أبغضها. | ظ 

)9١‏ السباطات: : واحدتها السباطة» وهي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من 
0 المنازل . 


في الدواتٌ و لأنعام 0م نذا 





الباتث الثالث 
ش 1 في في أدب ٠‏ ولبقر بولقم " ظ 


0 ذكرٌ ما قيلَ في الإبل . 
الررسص الأراسة ليا من للها أولأكر مها مل؛ والأنئى ناقة . والبعير يقع 
'عليهما. ودليل ذلك قول بعض الشعراء : ظ 
الاتتكيي لبق البعين يهنن ارقت بسي 


والإبل من منن الله الجسيمة على خلقه. وكها قدب ا قال 
الله تعالى: ل«اوَلْاْمَمَ مَلَتَهًا حك ذيهَا دِفْء وَمَنفِمُ قا كارن 0 تا 


ل ع 0 
جَالُ حيرت يعون وين ترون (© وَتَبِلْ 3 لك مكو آد كا بيه إل فى 
نفس إك نيكم لوف تَحِيمٌ 402 [النحل: ه ‏ 7]. وقال تعالى : #أوكز ررَا أن عَلَيَنا 


لم ينا عت لم لكت هم لا تطكلة (© واللتها كم مي ملم كد ياكلية 9© 
و فها متلفع معارب أفلا مَتْحرُونَ اق للفو اما د 5 , 
ولنذكر ما جاء من لغة العرب في الإبل من تسميتها من حين تُولد إلى أن تتناهى 
سِنّْهاء وأسماء ما يُرْكبٍ منها ويُحمل عليهء وما أختصت به النوقٌ من الأسماء 
والصضفات؛ ونذكر ألوان الإبل وما قالوه في ترتيب سَيْرهاء وفي المّسير عليها والنزول؛ 
ثم نذكر بعد ذلك أصناف الوبل وما قيل في عاداتها ورظباتعها . فإذا أوردنا ذلك. ذكرنا 
١‏ ملكه رسول الله 5 منهاء وما جاء في أوصاف الإبل من الشعر؛ ا وبالله 
التوفيق. 

ظ نا تسميثها من حين تود إلى أن تتناهى سلها 52000 ولدها حين 
لاهن أله «سَلِيل)» ثم اسَقّسْكء و«خوار» إلى سنةء» وجمعه أخورة وحيران. وهو 
«فصيل» إذا فصل عد أنه. ' وهو في السنة الثانية «أبنُ مَخاض) لآن أمّه تَلْفّح فتلْحق 
بالمخاض وهي الحوامل». وواحدتها من غير لفظها «خلفة» ‏ والأنثى لينثت مخاض» . 
فإذا دخل في الثالثة فهو «أَبنُ 1 والافن :ليقت لَبُون) ؛ لأنْ أمّه صارت ذاتٌ عن 
وهو في الرابعة «حقٌ»؛ لأنه أستحق أن يحمل عليه. وهو في السنة الخامسة 00 


وفي السادسة ١انَنِيُ‏ م( لأنه يُلقى نَنِيّته ؛ والأنثى «نَنِيَةك وهو في السابعة «ربَاع» . وفي 


)01 عرق :الع ة ما نتج من الشراب وغيره مما فيهاء والمراد هنا الخمر. 


15 في الدوابٌ والأنعام 





السنة الثامنة «سَّدِيس» و«سَدّس» للذكر والأنثى. وهو فى التاسعة «بازل» إذا فَطر نابهء 
أي طلعَ . قال الشاعر"'" : ظ 

أبن اللبون إذا مالز في قرَنْ. لم يستطع ضصولة البُزْل القناعيسض”" 

ليعريشياة «مُخْلِف 0 اقل عام». 7 ثم «مُخْلِف ا وقتازل 
عامين»؛ ثم يُعَرّدء أي يصير عَوْدا وهَرماً وماج" ". 

قالوا: والقلُوص '' منها كالجارية من الناس» والقَعُود كالغلام؛ والجمع قلائصُ 
وَفَعَدَان: والكنة المْتَىُ » والبكارَةٌ جمع ١‏ والأنشن كه . ويقال : مل واس وناقة راشَة 
إذا كثر الشّعر فى أذانهما. 

0 أسيماء ما ما يُرْكَبُ منها ويُحمل عليه ارا المطيّه اسم ا 

بال اسايق الجن عالياته الا اانه م لاه «الناسُ كإيل ماثة لا 
يكاد يوجد فيها راحلة»» فإذا أستظهر”“) صاحبّها بها وحَمّل عليها فهي «زاملة» ‏ 
والناس يقولون في الرجل العاقل الثابت في أموره: رجل زاملة. يريدون بيذلك مل ححه . 
ووصف ابن بشير رجل فقال : ليس ذلك من الرّواحل إنما هو من الزَوَامِل فإذا وجهها 
مع قوم ليّمْتَاروا” '"' عليها فهي 'عَلِيقَة . 

وأمَا ما أَخئّضَت به النوقٌ من الأسماء والصّفات كي رو جا دكَهَاةكة 
و« جَلدلة) وهي العظيمة . و«اعُطمُوس» و«دعبلة» وهي الحسنة الخلقة التامة الم 
و(كُوْمَاء) وهي الطويلة السنام» «وَجَنَاء) وهي الشديدة القويّة اللحم. واشتقاقه من 
الوجين» وهي الحجارة : فإن أزدادت شذتها فهي «عِرْمِسٌ) واعَيْرَانة) . فإذا كانت 
ديل كقرة اللحم فهي اعَنْتَرِيس» واعَرَنْدَسَ» وا مُتَلاجِكَة . فإذا كانت ضخمة شديدة 
فهي ادَوْسَرَةً) و «عَذَافْرَةٌ»» فإذا كانت حسنةٌ جميلةً فهي اشَمَرْدَلةً؛. فإذا كانت عظيمة 
الجوف فهي «مُجْفِرة2 فإذا كانت قليلة اللْحم : فهي «خَرجوح) و«احَرف» و«رَهُبٌ). 

ومن أوصافها في السّيْر - إذا كانت ليّنّة اليدين في سيرها فهي «حَنُوفَ»» فإذا كان 


)١(‏ هو جرير بن عطية الخطفي الشاعر الإسلامي المشهور. 

(؟) لرّ: قرن وسّد ‏ والقرن: الحبل يجمع بين البعيران ‏ والقنعاس: الناقة العظيمة الطويلة السنمة . 
(6)9 الماج: الذي سال لعابه من الكبر. 

(4:) القلوض: أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى . 

(6) استظهر: استعان. 

(5) امتار: جمع الميرة. 


.في الدوابٌ والأنعام . ه 


ظ بها هَوَجَ من سرعتها فهي «هوجاء» و«هَوْجَل). فإذا كانت تُقَارِبُ الخحخطو فهي 
«حاتكةً) . فإذا كانت تّمشي وكأنها مقيّدةُ الرّجل وهي تضرب بيديها فهي «راتكةٌ»» فإذا 
كانت سريعة فهي «عَصُوفَ) وَالمُشْمَعَلة) و«عَيْهَل) و«شِمْلال» و١يَعْمَلَةق‏ واهَمَرْجَلَة) 
واشَمْذّر) وفشملة): وَ١شَمَرُدَلَةَ).‏ فإذا كانت تجرٌ رِجليْها في المشي فهي امِزْحاف؛ 
وارّحُوف». فإذا كانت لا تقصد في سيرها من نشاطها فهي اعَجَرَفيّة) .قال الأعقى : 

وفيها إذا ما هَجََرتْ عجرفية إذا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظهيرة أَضْيّرًا9© 

وأمًا ألوانُ الإبلٍ - فإنهم قالوا : إذا لم يُخالط حمرةً البعير شيءٌ فهو لأحمرٌة. فإن 
خالطها السوادُ فهو «أَرْمَكُ؛» فإذا كان أسودَ يخالط سوادّه بياضٌ كدَّخَانٍ الرّمْثِ”" فهو 
«أَوْرَقَ). فإدا أشتدٌ سواده فهو (جَوْ 2. فإن كان أبيض ذ فهو «آدَم4 فإن خالط بياضه 
حمرةٌ فهو «أَضْهُبُ). فإن خالطته 5ك شقْرةٌ فهو اأَعْيَسُ؛. فإن خالطت خضرته صفرةٌ 
سبوا فهو «أشرئ»ة, فإذا كان أحمرَ يخالط حمرته سوادٌ فهو «أَكُلفُ». 

وأمّا ترتيبٌ سَيْرها ‏ (فالعَئَنُ) وهو السير المُسْبَطِرَ”". فإذا رع عن اناد تور 
«التَّرِيّدُ؛. فإذا أرتفع عن ذلك فهو «الذَّمِيلٌ». فإذا أرتفع ة فهو «الرّسيمكء فإذا ذَارَك 
المشي وفيه َرْمَطة*" ذ فهو (الحَمَُذكء فإذا أرتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلّها فذاك 
«الازتباع» و الَالْتَبَاطٌ» . فإذا لم يَدَعْ جهّداً فذاك «الادْرِنْمَاقَ2. 

وأمّا ما قبل في المسير عَلَيها والنزولٍ للرّاحَةٍ والإراحةٍ ‏ فقد قالوا: إذا سار القوم 
تفاراً ونزلوا ليلا فذاك «التَأْوِيبُ» . فإذا ساروا ليلا ونهاراً فذاك «الإِساذة فإذا ساروا من 
أوّل الليل فهو «الإذلاخ», فإذا ساروا من آخر الليل فهو «الإذ لاج فإذا ساروا مع 
الصبح فهو «التَغْلِيسَ) . فإذا نزلوا للإمراحالي نو الهاو فير «العردر». فإذا نزلوا 
في نصف الليل فهو «التَعْرِيسٌ». 


ذكرٌُ أصناف الإبل وَعَادَاتَها وَمَا قبل في طَبَائِعِهَا 


والإبل ثلاثة أصناف : يُمانيٌ» وعرابي» وبُحْتي ” '. فاليمانىٌ هو النَّجِيبُ» ول 








() هجرت: سارت في الهاجرة ‏ والعجرفية : لفظ يطلق على الناقة التي لا تقصد في سيرها من نشاطها ‏ 
والحرباء : دويبة أكبر من العظاءة شيئاًء ويتلون ألواناً , بحر الشمس والأصيد : الذي لا يستطيع الالتفات . 

(0) الرمث: شجر بشبه الغصن لا يطول ولكنه ينبسط ورقه. وله هدب طوال دقاقء وله خشب 
وحطب. وينتفع بدخانه من الزكام . 

(9) المسبطر: السريع؛ واسبطرت: إذا أسرعت . 

(5) القرامطة: مقاربة الخطو. 

(5) البختي: واحد البختء وهي الإبل الخراسانية . 


0000 في الدوابٌ والأنعام 


. بمنزلة العتيق من الخيل . والعِرَابِيُ كاليرذونَ . والبُحْتِي كالبغل . وقان : اتح عاذ 
٠‏ الإبل. وهي متولّدةٌ عن فساد منيّ العِراب . يحي الواح إن متهم من برضم دفي 
الإبل ما هو وَحْشِيٌ وأنها تسكن أرض وَبَارٍ''» وهي غير مسكونة بالناس. وقالوا: ‏ 
ظ ريما ند الجملٌ منها : في الهياج ”© فيحيله ما يَعْرِض له منه على أن يأتي أرض عُمِانَ 
1 َيَضْرِبَ في أدنى اله فالإبل المَهْرِيَةُ من ذلك التُتاج . 2200ظؤ الإبل 
0 الوحقية «الخوش ويقولون: إنها بقايا إبل عادٍ وثمود ومَنْ أهلكه اللّهُ من العرب.. 
. والمَهْرِيَة منسوبة إلى م مَهْرَةَ (قبيلة باليمن)» وهي سريعة العَدوء رياس و 
سمكِ يُصاد من بحر عْمَان. 
وأمًا البْحْتُ قينا ها 2 رَهُوِكُ”*2 مثلّ البّراذِين» ومنها ما يج" زا و0 
إرقالا . وفي البْخت ما له سَنامانٍ في طول ظهره كَالسَرْج» ولبعضها سَنامان في العَرْض 
0 وعن العتمال» وتيشى «الخراساية): 
قالوا: والجملٌ لا ينزو إلا مرّةٌ واحدةً يُّقيم فيها النهار أجمع ويُْزِ فيها مراراً 
كثيرة» فيجيء متها ولل واحد: وهو يخلو في البراري حالة النّزْوء ولا يدنو نه أحد 
من الناس إلا راعِيه المُلازِم له. ودَكَرهُ صُلْبٌ جدَاً؛ لأنه من عَصَبٍ. والأنثى تحمل 
سنة كاملة؛ وتَلْمّح لِمْضِيَ ثلاث سنين» وكذلك الذكر يَنْزو في هذه المدّة. ولا ينزو 
عليها إلا بعد سنة من يوم وضعها. وفيه من كرم الطباع أنه لا ينزو على أمّهاته ولا 
أخواته . ومتى حمل على أن يَفعل حقّد على من أَلرّمه ؛ وربما قتله . وليس في الحيوان 
من يحقّد حقذه. وقد قالوا” ال 2 
. ومداومتها. ظ 
وفي طبع الجمل الاهتداء بالتجمء ومعرفةٌ الشّدْق» الف والصولدٌ والصبرُ 
على الجِمْل الثقيل وعلى العطش . والإبلٌ تميل إلى شرب المياه الكدرة الغليظة؛ ؛) وهي 
إذااوووتفماء الأنيار صر عه با جلها عدن يتكدر: وهي من عشّاق الشمس. وهي 
ده اتتعرّف النباتَ المسمومٌ بالضَمْ من مرّة واحدةٍ فتتجتبه عند رَغيه ولا تَغْلْط إلا في 
< اليبس خاصّة . وزعم أرسطو: أنها تعيش ثلاثين سنة في الغالب برقال عاج 








لت ناز ارق هااييد القمص الو سماد 

(0) يقال: هاج الفحل: إذا هدر وأراد الضراب . 

(0) الهجمة من الإبل: أولها أربعون ما زادت. 

(:) الرهوكة: مشي الذي كأنه يموج في مشيته. 

ا(9 بحر يعدن ردرخ . () يرقل: يسرع. 
(6»9 اليبيس: ما يبس من العشب . 


في الدوابٌ والأنعام ظ 0 
| كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر ينقل عن غيره: واكك تر متها ما لهات ماقةا بطق 


وكان للعرب عوائدٌ في إبلها أنها إذا أصاب إِبلَّهم ارو اليل ليذهب العُدُ عن 
السقيم. . وكانوا إذا كثّرت إبلهم فبلغتٍ الألف فَُقؤوا عين الفحل ؛ 0 





الألف فقؤوا عينه الأخرى . وقد ذكرنا ذلك في أوابد العرب». وهو في الباب الثاني من 


الفن الثاني من هذا الكتاب في السفر الثالث من هذه النسخة . والله أعلم الوه 


كانت ناقةٌ رسول الله ييه يقال لها : 2ض 
1 : حدئني موسى بن محمد بن إبراهيم النَيِمِيَ عن أبيه قال: كانت القصواء من نَعَم 
بنى الحريش» ابتاعها أبو بكر رضي الله عنه وأخرى معها بثمانمائة درهم فأخذها رسول 
اله يك بأربعمائة؛ فكانت عنده حتى نَفَقَثْا'“. وهي التي هاجر عليها يَكِكِ. وكانت 
حي فلم المدينة وتاعية؛ وكات اسنفها «القَصُواء» و«الجَدْعاء»» و«العَضْبا »6 وكان في 
طرّف أذنها جَدْء”” أ وكانت لا تُسبّق كلما دُفِعَتْ في سباق . فلما كان فى سنة ست من 
الهجرة سابقٌ رسول الله يك بين الرَواحل» فسبق فَعُودٌ لأعرابيّ «القََضْواءً؛. ولم تكن 
سيق قبلها؛ فشي ذلك على المسلمين؛ فقال رسول الله يَكِ: «حقٌ على الله ألا يرفعَ 
كينا من الدنا إلا وفع . . وعن قدامة بن عبد الله قال: رأيثُ رسول الله يَكَةِ في حِجته 
يرمي على ناقة صَهْباء . وعن سَلَّمَة , بن نُبَيْط عن أبيه قال : رأيت رسول الله يَكِةِ فى 
و ا ا ين كر أبو إسحان اعد بن حسمة بن رادي الاين ف 
: أن النب يقي بعث يوم الحدَئبيَة خرَاشن بن أمَيّ الحرَاعِيَ َل عثمانَ إلى قريش 
0 وحمّله على جمل له يقال له «النَّْلّبِ»؛ ليلغ أشراقهم عنه ما جاء له؛ عدوا 
جمل رسول الله كِةِ وأرادوا قتلّه؛ فمنعته الأحَابيشٌ”*©»: فَخَلَّوْا سبيلّه . وكان للنبن عله 
عشرون أشة”) بالغابة (وهي على بريد من المدينة من طريق الشام) وكان فيا أب ف 
وكان فيها لقائح ا «(الحنّاء) و«السَمْراءً» و«العرَيِسٌ» و«السَعْدِيّةً) و«الْبَعُوم ( 
و'المُسَيرة» 7 . وكان رسول الله عَلِلٍ فرقها على نسائه؛ فكانت «السحراب لقحة 





)١(‏ العر: الجرب. 

(90) نفقت: هلكت. 

(6) الجدع: القطع البائن في الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد. 

4 الأحابيش : هم بنو الهون بن خزيمة وبنو الحارث بن عبد مناة وبنو المصطلق من خزاعة . 
(0) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

() الغزر: وهي الكثيرة الدر من الإبل وغيرها من ذوات اللبن. 


54 في الدواب والأنعام 





غزيرة لعائشة؛ وكانت العُرَّيّس لأمَّ «سَلَمَة؛ فأغار عليها عُيَيْئَهَ بِنُ حصن في أربعين ‏ 
فارساً فأستاقوها وقتلوا أَبنَ أبي ذَّرٌء ثم ركب رسول الله وَكِْ وأصحايه حتى أنتهَوا إلى 
ذي 5ر1" فاستنقذوا منها عَشْرأ وأفلت القومٌ بما بقي. وقيل : بل استنقذها كلها منهم 
لد بن الأكوَع'"' حين يقول : ما خلّق اللَّهُ شيئاً من ظَهْر”" النبئ كله إلا حلْفئّه وراء 
ظهري» وأستنقذته منهم ؛ ؛ وذلك في شهر ربيع الأول سنة ست . 

وكانت لِقاحٌه يكل التي كان يرعاها يَسارٌ مولاه بذي الجَذْر ناحية قُبَاءَ قريباً من 
قر خلن كة انعال هن الجتتعة» تمن ذو لثبدة غزارا ألعانها الكزيون" وقتلوا 
يساراً وقطعوا يّدَه ورِججله وغرزُوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات . “لفك بوضول 
. الله يك في إنرهم كُرْرٌ بن جابر الفِهْريَ في عشرين فارساً؛ فأدركوهم وربطوهم 
وأزدّفوهم على الخيل حتى قدِموا بهم المدينة, فقُطعت أيديهم وأرجلهم سملت 
أعيهم وصّلِبوا. وفيهم تَزل: © إِنّما جَرَكؤا لد يحَارِبُونَ اله رس سُولمُ #* [المائدة: *7؟] 
الآية؛ وذلك في شوال سنة ستّ. وفقّد النبي يه منها لفحة 0 «الحنَاء؛؛ فسأل 
عنها فقيل: نحروها. ظ 

وقيل: كانت لرسول الله 4 وك سبع لقائح تكون بذي الذر؛ في 2 
لفْحةَ تدعى «مُهْرَة؛ وكان غزيرة» أرسل بها سعد بن عُبِادَةَ من نَعَم بني عقيل» و 
تدعى «بُرْدّة» تُحلّبِ كما تُحلب لِفُحتان غزيرتان» وا أ كيين 1 
الكلابيّ. «والشّفْراء». و«الْرَيًا» و«السمْراء» روالعزيين) و«اليُسَيرة» و(الحَئَاء» يُحْلْبن 
ويُراح إليه بلبنهنَ كل ليلة . 

وفي غَرَّاة بدر غَنِم رسول الله يَكهِ جَمَلَ أبي جَهْل وكان مَهْرِيَاً يغزو عليه ويضرب 
في لقاحه. ذكره الطبري . 

وحن ان عباس رصي عه الزسون 4 ك4 عدي عام الختقدية في 
هداياه جملا”"2 لأبي جهل في رأسه برَة'" من فضّة؛ ليغيظ بذلك المدركين. ذكره أبن 





)1١(‏ ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر. 

(؟) هو سلمة بن عمروء والأكوع لقب جده واسمه سنان. 

(9) الظهر: الإبل والغنم. 

(5) العرنيون: قوم ارتدواء ينسبون إلى عرنية» قبيلة من العرب في بجيلة . 
(5) الجماء: اسم لمواضع كثيرة بجوار المدينة . 

() الهدايا: يراد بها ما يقدم إلى البيت الحرام من النعم لتنحر . 

(60 البرة: حلقة تكون في أنف البعير. 


فى الدواتت والأنعام 58 


وقيل: كانت للنبي كَل لِفْحة اسمها (مَرْوَة) . 
وقال أبن الكلبيَّ: إن عِيَاضٍ بن حَمّاد أهدى لرسول الله يَكِهِ نَجيبة» وكان صديقاً 
له إذا قدِم عليه مكة لا يطوف إلا في ثيابه» فقال: له: «أَسْلَمْتَ)»؟ قال: لا؛ قال: «إن 
الله نهاني عن رَيِد؟") المشركين». فأسلم؛ فقبلها. 
ذكرٌ شيءٍ مما وُصِفَتْ به الإبل نَظما وتَثر 
قال بعض من عظم شأنّ الإبل : إذال تال لم اق تمأ خا من لا إن 


خيلت ائئلث»: وإن سارت أَبِعَدَتْ وإن لبت أَرْوَثْ» وإن حجرت ال وقال 
١ 71‏ ا 


كينان يدييها ]ذا ازقليت.. :وقدصيرن تم اهتدرن الشبيلة” " 

يدا سابح خخرّفي غمْرةٍ وقد شارف الموت إلا قليلا 

إذا اسيتاية لنت مع هديرت ا ا 

وإن انوروك نكيت مبندعسورة” من الزنه تنتة كفنا و 
وقال أبو تَمَام : 

وبذلها السرّى بالجهل حِلْما وفك ا سنةكنسهي] تند الأديسم 

بدّث كاليدر في ليل بهيم وابّث مثل عُرْجونٍ قديم” 
وقال الحَطِيمٌ الْخَرْرَجِىُ : 0 ظ 

وقد ضَمُْرتْ حتى كأن وَضِيئَها وشاح عروس جال منها على حْضرٍ 
وقال أبن ذُرَيْد: ظ 


خوضص اد شباح ال لحَنَايًا ض ضمَرٌ يَرْعْمَنَّ بالأمْشّاج من جَذْب البرىق 


١03 


4 


00 


4 


0120( ارد لي الرفد والعلاء. 

فر ادقل في سيره أسع. 

2( عرجون ١‏ أل املق اللي يمرج وتع مه لايع 

002 الحؤس افد 0 والحنايا: 0 ا - ويرعفن : “إن قحف للم دن 
الأنف ‏ والأمشاج : ما يسيل من أنوفها من المخاط المتغير اللون ‏ والبرى: جمع برة» وهي حلقة 
تكون في أنف البعير. 


١ 7 ظ‎ 


. يَرْسبْنَ في بحر الدّجَى» وفي الضُحَى يَطُْفونَ في الآلٍ إذا الآلُ طف”" 


وقال عبد الجبّار بن لوو 0 [من المتقارب ]أ 


وبين شعنتن السة متساحمة بسن الال بهيرا إذاها تيرد 


0 0 م 2 ءِ 1 0 ا ا ل يفره 
لهاشِرة لا تبالي بها أطال بها سبسب ام عرض" 


إذا خقق البَرْدُ بي جلتني على كورهاطائرايَئتهض 


وإن يَعْرِضٍ العف فين برها ترى العِيسَّ من خلفها تَنْمَرِض 


ا أَصِِيبٌ بكل فلاة ة عرض 
وقال الشريف البِياضِي”**: [من مجزوء الكامل] 

تساف ترافنا قا لمتمتهيين. بن ]إذارابية ]الال ممشششررا 

فحن لمر سديافيا" اف انرون شوو 0 

اكيمتكي فنا 3-1 با د فيو جخية 

وكأن أزيجته: تحتطت. لاا يد در 
وقال أبو عُبّادة البُختري : [من الخفيف] ظ 


وحَدَانَ القِلاص لحولا إذا قا لامر أنُجم الأشحار” 3 


ب يَتَرَفْرَمْنَ كالسّراب وقد خض ن غماراًه بو نماض 
كالقِسِيٌ الع تاكول الل" تم 1 الأوتارٍ 


60١0 
)9( 
(0 
6 


6١ 


الفه 
)000 


وقال ذو الرُمّة ل 


الآل: السراب. ظ ش ١‏ 


سئة /6119 هجرية . تمي 00 
العف القفر والمفازة . 


هجرية. . . من آثاره ديوان شغر ضغير. (معجم المؤلفين 17: 5717). 
الوجا : هو أن يشتكي البعير باطن خفه والمهرق : الصحيفة البيضاء يكب فها. 
اللغوب : الضغيف الأحمق . 

وخد البغير : أسرع ووسع الخطو. ‏ 


. 5-0 000 لابن قنبية م 


فى الدوات والأنعام 


في الدوابٌ والأنعام 





ع 
سه 


رجيعة اا زمامها 


» كأ اي الأعناق مبها الأقاعِيًا # 


2 
إببا 





وقال الفرزدق وكيك : 

تَنْفي يَدَاها الخصَى في كل هاجرة 
وقال آخر: 
وقال.الِعْطمُود 4 : 

كأن يَدَيْهَا حين جد تجاؤها 
وقال آخر في نوق : 

خوضٌ واج إذا حت الحُداةٌ بها 
وقال 0 


يَمْشِين رَهُواً فلا الأعجارٌ خاذلةٌ . 


فهن مُعْتَرِضَاتٌ والحصى رَمِض 
وفالذابق نوا 


ظ ولقد تجوب بى الفلاة إذا 





رجيعة أسفار: معاودة أسفار. 


التنوفة: الأرض القفر» وقيل : البعيدة الماء. 


ظ بي هيل كل أكرقة 
0 عر وراعها وكأنها ظ 


هوجكً فيهاججزأة ا فد" ظ 


صف تَقَدْمْهنْ وهي إمام 


نَفْيَ الدُرَاهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفقٍ" 


نا تَقَدالدرهمًَا 2 تصنيفق 


م سءع(ه) 


:ولأ الضدوة علئ الأعجاز تنج 0 
والرَيحٌ ساكنةً والظل مُعْتَدِل ©0‏ 


صام النهارٌ وقالّتٍ العُفد" 


الصياريف: الصيارفة» وقد جيء بهذا الجمع للضرورة الشعرية. 
هو الغطمش بن عمرو بن عطية من بني شقرة بن كعب , وعدن بعلي 2 


يتبوع : : يمد باعه. 


الرهو: السير السهل المستقيم. 
الاعتراض : الأرن والنشاط 


١‏ هو عمير بن شييم من بني تغا ب وكان > التلينه رقيقه.. 


والرمض بكر السدازة م قد هر اسمن 


صام النهار: اعتدل وقام قائم الظهيرة» وقالت: سكنت والعفر من الظباء : ما يعلو بياضها جمرة 


ف في الدوابٌ والأنعام 


تترنقة اقيق االلسيى تتاتيتة نش تبان فادينا تع 
وقال الأحمر: 

حمراءً من نسل المهارِيٌ نَسْلُّها إذا ترات يَدُهاورجلها 

حشيكيا متوق انمشفة عقلها امسيسيا- 


ذكرٌ ما قبل في البَمَر الأخليّة 

عن أبي هَرَّيرة رضي الله عنه عن النبي 55 قال : ل 
فضريّها فقالت: ِنَا لم نخلق لهذا إنما خُلِقْنا للحرث»؛ فقال الناس: سبحان الله بقرةٌ 
كلم ! قال: «فإني أومِن بهذا أنا وأبو بكر وعمر»ء وما هما د6”''. 

وقال أصحابٌ الكلام في طبائع الحيوان: إن الفحل من البقر ينزو إذا تمت له 
سنةٌ من عمره» وقد ينزو لعشرة أشهر . والبقرة إذا ولّدت تَحَدْر لبها من يومهاء ولا 
يوجد لها لبن قبل أن تضع. وهي تحمل تسعة أشهر وتَضْعٌ في العاشر؛ فإن وضعت 
قبل ذلك لا يعيش ولدها. وربما وضعت أثنين» وهو نادر. وهم يتشاءمون بها إذا 
وضعت أثنين. وإذا مات ولدها أو دُبح لا يَسكن خُوارُها ولا يدر لبئُها؛ ولذلك الرّعاءً 
يسلطوؤة جلت ولدها ويشهورته لنوز لهوتسكق ورسموته #البؤلاء والبقريحت الجاء 
الصافيّ» بضد الخيل والجمال. وقال المسعوديّ في كتابه المترجم بمروج الذهب : 
رأيت بالرّيّ نوعاً من البقر َبْرْك كما تبرُك الإبل وتحمل فتثور بحملهاء والغالب عليها 

حور الحدنب حكن أسامة ين نقذ" فى كتابه أن في بعض اليلدان بقواً نها أعراقٌ 
كالخيل. ولعلها الأبقار التي توجد فيها البّراجم . والبّراجم في أطراف أذنابها وفي 
أكتافها . ويقال: بسي ع اح ب يي ؛ ولذلك يقال 
البراجم البحريّة . وبأرض مصر بناحيتي دمياط وتئيس”*' بقر نُسمى بقر الخّيسء» ضَحامٌ 
حسانٌ الصُوّر والشَّياتء ولها قرون كالأهِلّة» وفيها نفورٌ وتوحشء لا ينتفع بها في 
العمل وإنما يُنتفع بألبانها . وهي لا تُعْلّف الحَبّ ومأواها حيث يكون العُشْبُ والماء ' 
الدائمُ؟ ولها أسماء يدعونها بها إذا أرادوا حَلْبهاء فتتقدم إل 

وقد وصف الشعراءً البقرَّ في أشعارها؛ فمن ذلك قول أحمد بن عَلُوية 





)١(‏ الشدنية: نوق تنسب إلى شدن» وشدن: موضع باليمن. 

(؟) المراد بقوله: وما همائمء أي: أنهما لم يكونا حاضرين هناك . 
() هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناتي» كان من مشهوري الكتاب 
والشعراء.. وكان وفاته سنة 085 هجرية فى دمشق . 

(4) تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . . (معجم البلدان). 


(010) 
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02 
اد 
)6( 
00 


0200 


ع 2 6 2 م -2 إما 
, سه 


عروس باق ورهةإذا بَرَرَتْ 


كأنهاهَضيَة إذا أنتسبت 


5 
نزهى برّوقين كاللجيّن إذا 


نوأقها هدر اهيا دمت 


فى ال جال صاح 0 


وحنيذاة 


بر لل با ة 


ورامهاللجلاب حالِبّها 
مُعَئْفٌ في الئيِي عائِبُها 
يَلَذَها في الإناء شاريُها 
من بين العبد تون ترافِبها9؟) 


ظ أو يكرة قد أناف ان 
شهيا بالبتان طالتهنا 


مين أن يضم السرورٌ راكبّها 


وأنشدني شمس الدين بن دانيال”'' لنفسه: [من المجتث] 


تريك عم عغعييي مهاةة 
قد سرد / يليت بأصيام 3 


وقال ع الحَلّب : 0 الرجز] 


كَشِيِشُ أنتى | أْجْمَعتْ لق 60 


وقال: 


كأن صصوت محبييينا لتة 


2 ع‎ 1 ٠. 


كان من شعراء أصبهان في القرن الثالث للهجرة» وكان يقول الشعر الجيد. . 


المحض : اللبن الخالص بلا رغوة . 
العجولة : أنثى العجول» وهو ولد البقرة. 
الباقورة : جماعة ايفن ش 

أناف: ارتفع وأشرف . 


رف 


هو محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي (شمس الدينء أبو عبد الله)ء حكيم» كحالء أديب»: 


شاعر ولد بالموصل وأقام بالقاهرة. كانت وفاته سنة ١٠لا‏ هجرية. (معجم المؤلفين 9: 196). 


الشخب: ما يخرج من الضرع من اللبن إذا احتلب ‏ واللشيش: صوت جلد الأفعى. 


0 كلا ٠‏ 0 في الدواب والأنعام 
ظ ذكر ما قيل في الجاموس 





.. .منه إلى الماء؛ وهو يمشي إلى الأسد رَحِيّ البال» رابط الجأش» ثايتٌ الجئان. وقد 


كي عن المعتصم بالله العباسيّ أنه أبرز للأسد جاموستيّن فَعَلّبتاه» ثم أبرز له جاموسة 
ومعها ولذها فعَلْبنْه وحمث ولذهاء ثم أبرز له جاموساً مفرداً فواثبه ثم أدبر عنه. هذا 

' على ما في الأسد من القوّة في فمه وكَفّه والجرأةٍ العظيمة والوّئْبة وشدّة البطش والصبرٍ 
والحُْضْرٍ والطلّب وَالهرّب؟ وليسن ذلك في الجاموس» ولا يستطيل بغير قرنه» وليس 
في قرنه حِدَّةٌ قرنٍ بقرٍ الوحش؛ 'فإذا قوي الجاموسٌُ مع ذلك حتى يقاوم الأسدّ دل على 
قوة عظيمة. ولذلك قدم التواحط الجاموس غلن الاسدة وعلل تقديمّه عليه بهذه 
العِلَة وبين اما كن عن المعتصم في أمر الجاموس وعَلبته للأسد بعجيب؛ فإِن 
الجواميس بالأَغْوَّار تُقَاتِلُ الأسدّ وتمانعه وتَذْفَعٌه فلا يقدر على قهرها. وأصضحاتٌ 
الجواميس هناك منهم مَنْ يُغْلْف قُروتّها بالنُجاس ويحُدّدون أطراقه. يقصدون بذلك 
إعانّته على حرب الأسد وقتاله . 


والجاموسٌ عندنا بالقجاد المصرية يقاتل التَمساح الذي هو أسد البَحر رده 
ويَمَهّره في الماء؛ نهو قد جمع بين قتال أسد اليْرْ وأسد البحر. . وله قُدرةٌ عظيمة على 
5 المُكث في قعر البحر. والتماسيحٌ لا تكاد تأوي موارد الجواميس من بحر النيل 
تَتجنّبٌ أماكتها . ظ ظ 

ظ 0 من الأغوار والسواحل والأماكن الححازة ة الكثيرة المياة 
يُنْتُع بها في الحرث والحمولة وح الفكل وحَلْب ألبانها . وأمّا في الديار المصرية ' فلا 
٠‏ يستعملونها ألبَتَهَ ولا يُنتفعون بها إلا بما يَتَحَصّل من ألبانها ونتاجها. ظ 
اا بورد الجر اموي ركان بيلها 37ل غدية ومهانة م قالكنا حال لب ردور: 
َحخَضْمُه لا يأوي ذلك المراحَ ‏ بل كديفي في الجرائر الكتيره ة العُشْب شهوراً وهو 
يأكل من تلك الأعشاب ويشرب من ماء النيل» وينفرد خصمُّه بالإناث؛ فإذا علم 
الهاربُ من نفسه القوّةٌ والجَلّدَ رجع إلى المُراح وقد توخش وأستطال. ويكون خصمُه 
ظ قد ضَعْفَتْ قواه فلا يقوم بمحاربته ؟ ولكنه لا يُوَلَى عنه إلا بعد محاربته» فإذا فَهّره ترك 
و عت د إلى جزيرة وفعّل كما فعل الأول وعاد إلى خَضْمه. 0 
"وليد الجافومن من لذ الألبان وأَدْسَمِها . والرّعاءً يُسمُو ن كل جاموسة بأسم تعرفه | 
اليم يل الخليم فتّجيب وتأتيه وتقق بح يخاديا: 


في الدوات وا 0 0 ظثو, 


ذكرٌ ما قل : في الغنّم الضَّأن والمَعؤ ' 

< رُوِيَ عن أَنّس بن مالك وعَطَاء رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكيدٍ قال : «العْنَمنر ' 
بَرَكةٌ موضوعةً». وتاي معو لخر رضي لدعم قال قال رسول الله كَل : 
ايُوشِك أن يكون خيرٌ مالٍ المُسلم غنماً يتبع بها شَعَفَ”'' الجبال ومواقِعَ القَطر يَفَرْ 
بديئه من الفِتّن». وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله لله يَكلِيِ قال: «رأ س الكفر 

نحو المشرق والفخْرٌ والخْيَّلاء في أهل الخيلٍ والإبلٍ والقذاوين" أهل الوبر والسكينة 

في أهل الغَّنم1. 

ومن فضل الغنم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي ل قال : لمعيف 
اللّهُ نبا إلا وَرَعَى العّتم. فقال له أصحابه: وانكديا رشول الل قال: : «نعم كنت 
أزعاها على قَرَارِيطُ لأهل مكة». وكان لرسول الله يلٍ من الغنم مائةٌ شاةٍ لا يريد أن 
تزيدَ كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاةً. وقال أبن الأثير في تاريخه : وكان له شاه 
تُسمى (عَوْنَةة2 وقيل: «غَيْنَةه: وعنزٌ تسمى «اليّمَن»". وذكر بعض المتأخرين من أهل 
الحديث أن مكحولاً سُّئل عن جلد المَيْتق فقال: كانت لرسول الله يك شاة تسمى 
«قَمَرَ؛؛ ففقّدَها فقال: «ما فعلت 5 فير كقالو ا سر 0 ما فعلتم 
بإهابها»” ؟ قالوا: مَيْئّة؛ قال: «دباعُها طَهُورُها». ا 

قال الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله تغالى ف كتاب 

فضل الخيل : : وكانت منائح رسول الله كَقيِ من الغدم سَبْعا: ااعجْرَة) وازَمْرّمَ) و«سقيا» 
وابَرَكة) و(وَرْشَةً) و«أطلال» و«أطراف». وعن افك عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
لرسول الله يك سبع أَعّْر منائح ترعامُنَ أ يمن . قال: والمَنِيحةٌ: الناقةٌ والشاةٌ تُعطيها 
غيرك فيخلبها ثم يرذها عليك. قال أبو عبَيد: لح و ا ا 
العارية» وهي: المَنِيحةٌء وَالعَرِيّة والإفقَار*“. لكوتم 


ِكرٌ ترتيب سِنْ القَكمُ | 


ولَدَ الشاة حين تضعه 0 كان أو أنثى «سَحْلَة) وتبقمة. .فإذا فصل عن أمّه فهو 








)١(‏ شعف الجبال: رؤوسها. ( [ ظ 
(1) الفدادون: أصحاب الوبر لغلظ أصواتهم وجفائهم ؛ انان د هم اهل اقنادرة. 
(9) الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ . 

(5) الإفقار: هو أن يعير الرجل بعيره غيره للحمل أو للركوب حتى إذا ما انتهى منه رده. 
(5) الإخبال: أن تعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها ثم يردها. 


كآا00 في الدوابٌ والأنعام 





«حَمَلَ؛ و«حَرُوفٌ». فإذا أكل وأَجْمَرٌ فهو ابَذَّجٌ' و«فُرْفُور». فإذا بلغ النَزْوَ فهو 
«عْمْروسٌ»» وكلّ أولاد الضأن والمعز في السنة الثانية «جَذَْعَ»؛ وفي الثالثة «ثُنِيٌ»؛ وفي 
الرابعة «رَبَاع؟؟ وفي الخامسة «سَدِيسٌ»؛ وفي السادسة «سالِغٌ»' . وليس له بعد هذا 
أسم . ويقال لولد المعر: اجَفْر ثم اعَريض؟ و«عَتَودا و«عَنَاقٌ)) والغنم». الضأن 
والمّعزء تضع حملّها في خمسة أشهر. وتِلِد النعجةٌ رأساً إلى ثلاثة» والعنز من الرأس 
إلى أربعة. وينزو الذكرٌ بعد مضىّ ستة شهور من ميلاده. وتحمل الأنثى بعد مضي 
خمسة أشهر من يوم وُلِدت. يُجَرٌ صوف الضأن عنها في كل سنة. ولحومُ الضأن من 
أطيب النُحمانِ؛ وكذلك ألبائها. وقد أطنب الجاحظ في المفاخرة بين الضأن والمعز 
وأطال وأتى بالغثٌ والسّمين. 
وكتب أبو الحَطَاب الصابي إلى الحسين بن صَبْرة جواباً عن رقعة أرسلها إليه 
وصف حَمَل أهداه إليه» جاء منها: ‏ 
«وصلث رقعتّك؛ ففضضتها عن خط مشرق» ولفظ مُؤنق؛ وعبارة مصيبة» 

ومعان غريبة» وأنتساع في البلاغة يَعجِزْ عنه عبد الحميد في كتابته» وسَحْبانٌ في 
خطابته . وذكرت:فيها سماد ء ؛ جعلته بصفتك جملا ؛ وكان كالمُعَيْديَ أسمع به ولا 
أراه. وحضرء فرأيتٌ كبشاً مُتَقَادِمُ الميلاد» من يتاج قوم عاد؛ قد أفئثّه الدهور. 
وتعاقبت عليه العصور؛ فظنلته أحَدَ الزوجين اللذين حملهما نوح في سفينته. رط 
بهما جنس الغنم لذريته . :ضَعْرَ عن الكبرء ولّطف في القدرء فبانّت دَمَامتَه وتقاصرت 
قامته ؟؛ وعاة تحينا ضئيلا» بالياً هزيلا ؛ باد السَقام» عارِيٌ العظام ؛ جامعا للضعايت 
مُشتيِلاً على المتّالب» يَعْجَبُ العاقل من حلول الروح فيه؛ لأنه عظم مُجَلْد وصوف 
مُلْبَدء لا تَجد فوق عظامه شل" ولا تلقف اليد منه إلا حشّبًا؛ لو لو أَلْقِيَ للسَبّع لأباه» 
أو طرح للذئب لعافه وقلاه؛ وقد طال للكلاً فَمَدْهء وَبَعَدٌ بالمرغعى عَهْدَه؛ِ لم ير 
ل ل ولا الشعيرٌ إلا حالماً. وقد خيّرتني بين أن أَفْتَِيَه فيكون فيه غِنَى 
0 أو أذبحه فيكون فيه خضب الشّهر ؛ فَمِلْتُ إلى أستبقائه؛ لِمَا تعلمه من محبّتي 

فى التوفير» ورغبتي في التَثْمِير؛ وجَمْعي للولد. واذخاري لَعْد؛ فلم أجد فيه مُسْتَمْتَعا 
للبقاء ولا مَدْفَعاً للفناء؛ أنه لس باك شيل ولا بِفتِيٌ فيَنْسل» رحد 
فيَرْعى » ولا بسليم فيَبّقى» فملتٌ إلى الثاني من رأيك» وعملت بالآخر من قوليك؛ 
وقلتٌ: أذيحه فيكون وظيفة للعيال» وأقيمه رَطْباً مُقَامَ قديدٍ الغزال؛ فأنشدني وقد 
أصرمت النار وحُدَّدتٍ الشّفاره وشمّر الجرّار: 00 





)١(‏ السلب: ما على الرجل من اللباس» ويراد به هنا اللحم لأنه يكسو العظم ويستره. 
42 القت: ثبات رطب تعلفه الدواب . 


في الدوابٌ والأنعام شا 





أعِيذّها نظراتٍ منك صادقةً أن تَحْسَبٍ الشّحمّ فيمن شحمه وَرَمُ 

وما الفائدة لك في ذبحي! وإنما أنا كما قيل : 

ل يي ا ات اليا ةا 

ليس لي لحم يَصلح للأكل؛ فإنَ الدهرّ أكلّ لحمي ؛ ولا جلدٌ يصلحٌ للدَبْغ ؛ فإن 
الأيام مرْقّتْ أديمي. ولا صوفٌ يصلّح للعَزْلء فإن الحوادتَ را وإن 


أردتني للوّقُود فككف بَعَر أذْقَأ من ناري. ولم نَفِ حرارةٌ جَمْري برائحة قُتَاري' * ولم 
يق إلا أن تطالبني بدّخل”*' أو بيني وبينك دَم. فوجذته صادقاً في مقالته» ناصحاً في 
مشورته. ولم أعلم من أي أ موره أغجَب : أمن مُماطلته الدهرٌّ على البقاء. أم من صبره 
على الضر والبلاء. لب درت على تررسله أم من أتحافك الصديقٌ به على 
خسّاسة قذره. وها ليها شعري إذا كنت واليّ سوق الأغنام. وأمْرُك ينقُدٌ في المَعَز 


والضأن؛ وكل حَمَلٍ سمين: وكَبّش بطين ؛ مجلوتث إليك» وفردرف عليك» تقول فيه 


< 


فلا تَرَدَّ وتريد:قلا تُصِدَ؛ ا الر وو اي من القبور. أو أقيم عند 


الخ في الصور؛ فما كنت مُهْدِياً لو أ: نك رجل من عُرْض الكئَّابء كأبي على وأبي 
الخطاب! ما تُهدي إلا كلباً أجرب» أو قرداً أخدّب . 


وقال شاعرٌ في هذا المعنى: [من الخفيف] 
ليت شِغْرِي عن الخروفٍ الهٌزيلِ ألَكَ الذَنْبُ فيهأم للوَّكيلٍ 
لم أجذ فيه غير جِنْدٍ وعَظم ودُنيِبٍ لهوَقِيقٍ طويل 
اراي ق أرااتففة إن اقيم عع شما عالى رسو لوول 
لالِشَيٌولا لطيخولابي ع ولابرٌ صاحب وخليل 
اعمجت لوَمُطَمَلُ تالمنه لخداتاتباعن التُظفِيا©) 
وقال شرف الدّين بن عَيْن وقد أهدى له بعض أصدقائه خروقاً بعد ما مَطَلَّهِ به: 
من (الطويل] 
أقاتى خروق:ها تتككنيك آلنه: حليف حذى :قن شنه البيدة والمَظل 





(1)> ]ساق العين: تاظلرهاء 

(0) حصت وبري: حلقته وأذهبته . 

(9) القتار: الدخان من المطبوخ . 

(5) الذحل: الثأر. 

(5) الأعجف: المهزول ‏ والتطفيل : التطفّل . 
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فأحضرثها خضراء مَبَاجَةَ الثرى 
ا «أنّت 0 ا 


(010 


0 


لف 


اي اه 


أبا 00 في شَاتِك 006 
كر شا عتدذكه مكفت 
لو أنها أبصرث في نومها عَلَفا 
ايا مانعي لذَةَ الدنيا بما رَحَبَتٌ 
وكال أيضا: 
ا أرق ان يق فنا سيا 
شمن إلا اعمظابهنء لو تراقيا 
وفال قينا :دخ نجؤوه الخنف] 


قأسمته : | لاله 


الأرزان: شجر صلب تتخذ منه عصي صلبة . 
الدنف : المريض الذي لزمه المرض الشديد. 


في الدوابٌ والأنعام 
خيانا شرق فى للك مالل 
وكا مده عافد فالااان 1 
فتقية منا تقش أطرافهنا سر 
ويتشنذها والدّمعٌ في الخَدَ مُنْهَلٌ ‏ 
وجادت بوصلٍ حين. لا ينفع الوصل؟ 


١‏ عات وماد بهنل بلاق 


طعامُها الأبيضان: الشمسٌ والقمرٌ - 


إلى النتويتى عن جيك انر 


حاقياذ قن تدذئ قي الإآساتن 


٠ , 5‏ م ههه 


تالكيها المكية والحتيجفت 


تزةواقى هبن ايديف" 


٠‏ القسم الرابع انع 
من القن القالث - 
في ذواتٍ السموم 


وفيه بابانٍ 
البَآتُ الأول . 
من هذا القسم في ذوات السموم القَوّاتل . ويشتمل ه هذا البابُ على ما قيل في 
الحيّات والعقارب . 
ذكر ما قبل في البحئات 


الحيَاتُ مختلفاتث الندينات جداً. وهي من الأمم التي يكثّر أختلاف 956 
الصورٍ والشيّم» والصّعْرِ والعظم. وفي التعرّض للناس وفي الهرب منهم . فمنها ما لا 
يُؤذي إلا أن تَطَأهًا. ومنها ما يؤذي إذا وُطِنَثْ في جماها. ومنها ما لا يؤذي في تلك 
الحال إلا أن تكون على بَيْضها أو فراخها. ومنها ما لا يؤذي إلآ أن يكون الناسٌُ قد 
آَدُؤْها مرّة. إفأمًا «الأسودً؟ فإنه يَحَقِدُ ويُطالِب ويَكمُن في المتاع حتى يدرك ؛ وَلهَ:رَمَان 
يقتل : فيه كل شيء نَهَسْه. وأما «الأفعى» فليس ذلك عندهاء ولكنها تظهر في الصيف 

مع أوائل الليل اسح وح الرّمل أو ظاهة الأرض» فتأني 0 الطريق حتى تستديرَ 
كلح ولط رأسّها؛ فَمَنْ وَطِىء عليها أو مسّها نَهَشَنْه. وهي من الحيّات التي 
تَرصّد؛ وهي تقثل في كل زمان وعلى كل حال . و«الشجاع؛ بوانت ويقوم على ذنْبه. 
والحيّاتُ أصناف كثيرة سنذكر ما أمكن ذكره منها إن شاء الله . 


والفرك قري الكل في الظلن. بلسي تق ولوق :ا أطلة بدح تققز ةو انها لاسن 
لنفسها بيتاء وكل بيت قُصدث نحوّه هرب أهلهُ منه وأخَلَوه لها. ش 
1 ريدي الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ودار لعل 
عار كي 


,/ 


4م في ذوات السموم 


والحيّةٌ مشقوقةٌ اللسان» ولسائها أسودٌء وزعم بعض المفسرين لكتاب الله عز 
وجل أن الله تعالى عاقب الحيّة. حين أدخلث إبليسّ في فمها حتى خاطب آدمّ وحواء 
وخدعهماء بعقرة اكنباء: ننه كى لنيانينا؛ فلذلك ترى الحيّةَ إذا ضَرِبَتْ لِتُقَتَلَ كيف 
تُخرج لسائها لثْرِيَ الضاربَ لها عقوبة الله تعالى. كأنها تَستَرحِمٌ. ويقال: إن من 
خصائص الحيّة أنَّ عينها إذا قُلِعَتْ عادت» وكذلك نابها إذا قُلِمَ أو قُطِع بالكاز"'' عاد 
بعد ثلاث ليال؛ وكذلك ذنَبُّها إذا قطع عاد. وفي طباعها أنها تهرب من الرجل 
العُريان» وتَفرَح بالنار وتطليُها ويُعْجَب بهاء وباللبن والبطيخ واللُفّاح”" والحزدل. 
وهي لا تَضبط نفسّها عن الشّراب إذا شمّته» وإذا وجدتة شربت منه حتى تسكر؛ فريما 
كان السّكر سببّ حتفها؛ لأنها إذا سَكْرتْ خَدِرتْ» وتكرة ريح العَرا"© ولا شلك 
نفسها معه» وريما أصَطيدَتٌ به؛ وتكره ريح الشّيح”*2. والحيّةٌ تُذبّح حتى تُمَرَى 
أوداججها فتبقى أياماً لا تموت. ومتى ضربت بالقَصَب الفارسيٌ ماتت» وإن ضريت 
امم ري اي 0 





ومن أعجب ما شاهدته أنا من الأفاعي أنها دَملء ته + و ري بالء اوسا 


المنصوري بالقاهرة المُعِرُيَة في شهور سنة ست وسبعمائة بسبب عمل الدز: 1 
القَاروق وقُطِع من رأسها وذنبها ما جرت العادةٌ بقطعه. ولمح ا 
وهي تختلج»ء » ثم سُلِقَتْ وججرّد لحمها عن العظمء ل ل ا 

لذلك؛ وذكرته لرئيس الأطبّاء عَلَّم الدّين المعروف”" ' بابق أي حُيْقَة وهو حاضر في 
المجلسء فقال: ليس هذا بأعجبّ مما تراه الآنء وقال لي : استّدع أقراص الأفاعي 
التي عملت من أكثرٌ من سنة؛ فاستدعيبّهاء فأحضرها الخازنُ وهي في العسل وقد دُقٌ 





)١(‏ الكاز: المغص (فارسي معرب). 

(9) اللماح : خو المعروف في مصر بالشمام . 

(06») السذاب: وهو نوعان: بري وبستاني » البستائي يفرع فروعا تطلع من ساق له قصيرة تتشعب عليه 
مثل الأغصان ويحمل أطراف أغصانه رؤوساً تتفتح عن ورد صغار الورق أصفرء وإذا انتشر نتشر سقط 
منه الحب» وأما البري فهو أصغر ورقاً. 

(5) الشيح: : أنواعه كثيرة» أهمها النوع الأصفر وهو يحكي السذاب في ورقه وهو الأرمني ازمر 
عريض الورق وهو التركي وكل طيب الرائحة إلى ثقل وحدة؛ لا يختص وجوده بزمن. . . (تذكرة 
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(©6) البيمارسان: أ لمستشة 

(3) الدرياق: أي الترياق. 

0300 هو علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن أبي الوحش المعروف بابن أبي حليفة . . كان بارعاً في الطب 
: محفوظأاً عند الملوك والأمراء. . كانت وفاته سنة 4/*/ا هجرية . ا 


في ذوات السّموم ظ 1م 
الحم الأفاعي بعد سَلْقه عجن بالسّمِيذ وجُعل أقراصاً ووْضع في العسل من أكثر من 
سنة؛ فقال لي: تأمّل الأقراصٌ» فتأملتُها فإذا هي تضطرب أضطراباً حفيفاً. 

وقال الجاحظ : : وزعم صاحب المَنْطِق أن الحيّات تَنسلخ عن جلودها في كل عام 
في أوَّل الربيع أو الخريف؛ وتبتدىء بالسّلَخْ من عيونها ويتمَ سَلْحُّها في يوم وليلة: 
ويصير داخل الجلد هو الخارج. . وإذا مَرِمت وعَجَزْت عن السلخ وأرتخّى جسمُها 
أدجلت جسمها بين عودين أو في صَدْعٍ ضيقٍ حتى تنسلخ؛ » ثم تأتي إلى عين ماء . 
فتنغمس فيها فيشتد لحمها ويعود إلى قوّته وشذته . ظ 

قال الجاحظ: ولس في ارس مكل محيني لاحن إلا الاق اتوي بيننا من 
أضعافا . . ومن قوّتها أنها إذا أدخلث صدرّها في حُسر أو صَدْعَ لم يستطع أقوى الناس 
وقد قبض على ذتبّها بكلتا يديه أن يخرجهاء لشْذة أعتمادها وتعاون أجزائها؛ وربما 
أنقطعت في يد الجاذب لها. . فإذا أراد أن يُخرجها أرسلها بعض إرسالٍ ثم يجذبها 
كَالمُخْبَطِف لها. قال: ومن أصناف الحيّات ما هو أزءَ 29 وما هو أزْبَا (ذو شعو 
ومنها ذواتٌ قرون. ومنها ما يسمى الأسود وهو ما إذا كان مع الأفاعي في جُونة9) 
وجاع أبتلعها من قِبّل رؤوسهاء ومتى رام لنت من شوجية اإراسى يو نض . ومن 
أصنافها ما يسمى «الأصَلَّدة وهو ثعبان عظيم جدّاء وله وجه كوجه الإنسان؛ ويقال: 
إنه يصير كذلك إذا مرّت عليه ألوف من السنين. وهو يقتل بالنظر وبالنفخ. ومنهم من 
يسمي هذا النوعَ الصّلء ويقول: إِنَ أصل جَلّقته على هذه الصفة. قال: وفي البادية 
حيّة يقال لها «الحَماث» تأكل الفأرَ وأشباهّه. وهي عظيمةً» ولها وعيد مُنْكر ونفخ 
وإظهار للصولة» وليس وراء ذلك شيء؛ والجاهل ربما مات من الفزع منها. 


قالوا: : والئعبان والأفعى فإنه يقتل بما يُحدثه من الفزع ؛ لأن الرجل إذا فزع 
ل ا السمٌ في موضع الصميم' " وأعماق البدن. فإن نهشت 

لنائم والمُعْمَى عليه والمجنون والطفل الصغير لم تقتله ألبّة. واسدهاءت الس 
مراع اب وأخبرني المولى شرف الدين أحمد بن البَّرْدِيَ قال: كنت 
بمدينة الؤكلة""افى شهووسية الكين ع ل ا الدين بن الخليل 
ومعه القاضي الحاكم وجماعة كثيرة من الناس وفيهم عَدَوْلَى” ' وغيرهم؛ فنظرنا نحو 








)3غ( الأزعر: الذي ساء خلقه وقل خيره . 
(9): -الجونة : سليلة مسعديرة مقشاة أدما . 
(6) الصميم: العظم الذي به قوام العضو. 
 )8(‏ الزملة :"عدينة عطيحة بفلشطين. 
)6( العدوليّ : الملاح . ٠‏ 


ما ظ فى ذوات السّموم 


ظ . السماء فإذا نحن بحيّتين عظيمتين طائرتين في الهواء قاصدتين صوبٌ البحرء ٠‏ كل منهما 





٠ 0‏ في غَلِظ الثنيانة”'"» وإن إحداهما مستقيمة في طيرانها والأخرى تَتَعوّجٍ من قِبَّل رأسها 


وديا وَذَتَيَيَا وكانتا من الأرض بحيث لا يبلغهما السهم. » قال: فسطرنا يذلك ْ 


لا محضراً على عدّة نسخ . 


حي لآم وحكى بعض المؤرّخين : أنه وُجد في خزائن المستنصر بالله نا" الفدض أحد 
خلفاء مصر بَيْضَةٌ محلاةٌ بالهب ظنوا أنها بيضةٌ نعامة» فجعل الناس يتعجبون من 
تخليتها بالذّهب؛ د رات سي فقال: إنها بيضة حيّة كان بعض الملوك 
أهداها لجَدذي القائم بأمر الله . 

ون عفان نوار المجافر: قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الوراق قال: 
حدّثني عمي أبو الحسين : أن الحْصَيْننَ حذثه عن أبي العبّاس بن القرات قال: حدثني 
أبي قال : قال لي جعفر الخَيَاط”” : : أمرني المأمون ونحن بالروم أن أَقْمَصٌ”*) الطريق 
لعلا يكون به جواسيس للعدو؛ فأخذتُ معي جماعةً من أصحابي فُرساناً ورَجالة 
وسلكتٌ الطريق» فعَنَ لي شِعْبٍ فقصدثه لئلا يكون فيه كمينْ من الجواسيس» وتقدّمني 
الرّجالة فرأيتهم قد وقفوا؛ فأسرعت إليهم وسألتُهم عن خبرهم» فقالوا: انظرء فنظرت 
فإذا رجلٌ من الرججالة قد قعد لقضاء ء حاجته» ومشى أصحابه» فقتصدله حيّة من وراء 
ظهره فابتلعته من رجليه إلى صدره وهو يستغيث ويصيح» ٠‏ فلم يكن لنا فيه حيلة وخفتٌ 
أن آمْرَ الرجَالةَ برمي الحيّة بِالنُمَاب فيصيب الرجل فأكون أنا قتلته . . فبسَط الرجل يديه 
وأنتهى بَلْمُ الحيّة إلى ِبطَِهء فرأيتها وقد أنضمّت على ما أبتلعته منه ضمّةٌ سمعنا تكسير 
اعظانهاى تحونها»: نماك وشقطت وناءة نا نايع سل اشر فقلت: الآن أقصدوها 
بلتُمّابِ؛ فرشفناها جميعاً ذأنيئناها في موضعها حتى قتلناهاء فأمرثُ بشَّق بطنها لأعاينَ 

حتف الرعب الس م يا ا بال 
عر فإذا هي قد أحرقته في لحظةٍ واحدةٍ. 

وتقال * انكر اثر الصين حيات تيتا الإبلٌ والبقر وشبهها: 
00 لي ف لوجر المكفوف النحويّ العَنْبريٌ وأخوه رَوْح الكاتب 





)000 الثنياية : ل ل ل ا 


)0 هو أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله. .. كانت وقاته سنة 400 هجرية بعد أن بويع له 

00 بالخلافة وأقام فيها ستين سنة وأشهراً. . . (الوفيات 1: ١ .019١‏ 
(9) هو جعفر بن دينار بن عبد الله الخياطء كان من كبار القواد في عصر المأمون وابنه المعتصم . . 
١‏ مع الأفشين في عرب بابك المي وأبلى عه بلاء تحسنا. 

(4) الاقتصاص: : نجع الأثره. 


في ذوات اللموم ‏ ظ ا 
ورجال :من بئق العدير:: أن عندهم في رمال بَلْعَْبْر''' حيّةٌ تصيد العصافيرٌ وصغارٌ الطير 
بأعجب حيلة؛ وزعموا أنها إذا تفي النهارٌ واشتد الحرُ في رمال بَلْعَئْبّر وأمتنعت 
ظ الأرض على الحافي والمُنْتَِل» غمست هذه الحيّة ذَنّها في الأرض ثم أنتصبت كأنها 
عودٌ مركورء أو عود نابت» فيجيء الطائرٌ الصغيرُ والجرادةء فإذا رأى عوداً قائما وكره 
الوقوع على الرّمل لشدة حرّه وقع على رأس الك على انها عودء فإذا وقع على رأسها 





قَبَضْتٌ عليه. فإذا كان جرادةً أو مجعلا" أو بعض ما لا يُشبعها أبتلعته وبقيث على 
تصاها؛ وإذ كلا طاا يشيثه كال وألصرفث؛ والح وس ار 


قال : :زعم لي رجالٌ من الضقالبةخضيائٌ وفحول أن الحية في بلادهم تأني 
البقرة المُحَمْلة" فتنطوي على فَخْذَّيها وركبتيها إلى تراتيواات تشخض اوها تور 
أخلافٍ ضَرْعها حتى تلتق الخِلّفَ» فلا تستطيع البقرةٌ مع قرّتها أن تترمرة”*؛ فلا تزال 
الحيّة نَمْصٌ اللبّن» وكلما مضت أسترحَث؛ فإذا كادت تَئْلّف أرساتها. وزعموا أنّ تلك 
البقرةً إمَا أن تَتْلّفء. وإما أن يُصيبها داءٌ في ضرعها وفسادٌ شديد يعسّر دواؤه . 
سهد( الاب رين وقد أوردنا منه ما فيه عُمْيَةُ. للراكرها ابل في الينان 
سالك رار لا 


ذكر أسماء الحيّات وأوضافها - يقال: «الجانّ» و«الشيطان» هي الححية الشييفة: 
و«الخئّش»: ما يصاد من الحيّات . و«الخحيوت» : الذكر منها . و«الخفاث» و«١الحضبٌ»:‏ 
00 و«الأسود): حكن وسوسرا ويقال: الأسود هو الداهية؛ وله 
خضيتان كخضيتي الجَدذي» وشعر أمبودة وعُرفٌ طويلء» وصّنانٌ كصّبَانٍ 6 النّيْسء 
و«الشجاءع»: : أسؤد املس يضوب إلى البياض: خنيف: ورتاك: إنه دقيق لطيف . 
و«الأيرج»: حي صَمَا لا َل الى وتطفر كما تَطفير الأفعى . ا د 
0 نحو من ذراع» وهو أخبتٌ من الأسود. وقال أبن الأعرابى : الأعيرجٌُ أخبتٌ 
ظ الحيّات» يقفِز على الفارس حتى يصيرٌ معه في سَّرْجه . وقال الليث عن الخليل : 





)000 بلعنبر: ويقال لهم بنو العنبرء وهم من تميم من العدنانية . 

إهة الجعل : حيوان كالخنفساء ء يكثر في المواضع الندية . 

(*) المحفلة: : المثلثة الضرع التي تركت أياماً من غير حلب ليتجمع لبنها . 

(14) تترمرم : تتحرك . 

(6) الصنان: النتن» أو الريح الكريهة . 

)١(‏ الأريقط: تصغير الأرقطء. وهو ما كان لونه الرقطة من الحيوان» والرقطة : لون مؤلف من بياض 
وسوادء اومن يزه ودر ة وغيرهما. 


44 في ذوات السموم 





الأفعى التي لا تنفع معها رُقيَةٌ ولا دزياق» وقى :اتئلة العلل خورف اثر الى وقال 
بر هي التي إذا مشت مُكنِية جرش بعض أسنانها يبعض . وقال غيره: ف الكل 
5-5 عرنض ولها فَرْنَانٍ . و«الْأفْعُوانٌ» : الذكر من الأفاعي . و« العِرْبّدٌ) العاف 
حية تنخ ولا تُؤذي . و«الأزقُم؛ : الذي فيه سواد وبياض» و«الأرقش»)2 نحوه. و«ذو 
الطْفيَتيْنَ؛: الذي له خَطان أسودان . و«الأبْدٌة) : القصير الذنب . و«الخَشْحًاش»: الحية 
الخفيفة . و«الثعبان»: العظيم منهاء وكذلك «الأيِم» و«الأيّن)) وهأبن قثْرة»: حيّة شبيهة 
بالقضيب من الفضة في قَدر الشبْر والفترء وهي أخبثٌ الحبّات» فإذا قَرْبَ من الإنسان 
تراءى في الهواء فوقّع عليه من أعلاه. و«آبنُ طبّق) : حية صفراءٌ: ومن طبعها أن تنام 
ستةٌ أيام ثم تنتبه في اليوم السابع . . ولا تَنفُحُ شيئاً إلا أهلكه قبل أن يتحرّك . . وربما مر 
بها الرجلٌ وهي نائمة فيأخذها كأنها سِوار من ذهبء فإن أستيقظت وهي في كفه خرّ 
ميتاً. ومن أمثال العرب «أصابته إحدى بنات طَبَقَه. قال الليث: «السّفٌْ»: الحيّة التي 
تطير في الهواء. والشك: 

وحتى لَوَ أنَّ السّفٌ ذا الريش عَضَني لما ضرّني من فيه ناب ولا ثغر 

و«النَضئاض» : الذي لا يسكن في مكان. 

ومن أسمائها «القّرّةا و«الهلال» و« الدَعَاصَةً) . 


ذكرٌ ما في لحُُوم الحاتٍ مِنَ المَنَافِع وَالأذويّة 

قال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: والحيّة يُستعمّل مطبوحها بالماء والملح 
والمّمْث0 © » وقد يُزاد عليها الرَيْتَ. قال: وأجودٌ لحمه لحمٌ الأنثى؛ وأجوةُ سِلْجْه 
سلحُ”*' الذكر. وطبع الحيّة إلى التجفيف في لحمها قري ؛ ؛ وأما التسخين فليس 
بشديد؟ وَسِلْحُه شديد التجفيف أيضا. وخاصيّةُ لحمه أنه يُنْفِذ الفضول إلى الجلّدء 
سيّما إذا كان الإنسانُ غير نَقِّء قال: ولحمه إذا استعهل أطال العمرّء وقوّى القوّةء 
وستط الدج اتن والشيات اما قوله: «أطال العمر» فيّردَ هذا القول ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَِدٍ أنه قال : «فرغ ريك من أزيّع خَلْق وخُلقٍ ورزقي 
وأجل) . وأما ما عدا ذلك فغيرٌ مردود عليه . قال وأكُلّه ينفع من الجُذَام نفعاً عظيماً. 
وإذا أستّعمل على داء الثعلب””' نفع نفعاً عظيما. ولحمها ومرقها بعد إسقاط طرفها 


4 0-7 مجر 





)١(‏ جرجش الشيء: حكه. (؟) الثعر: السم. 
يه الشبث : نوع من العناكب يسميه العامة أبو شبث 
(5) السلخ: الجلد. 


(0) داء التعلب: علة معروفة يتنائر منها الشعر. وسمي داء التعلب لأن الثعلب يتساقط شعره كل سنة. . 
(تذكرة دواد الأنطاكي) . 


في ذوات السّموم ظ 58 
يمت ترد الشفاض 7 00205 ومرقتها إذا نُحُسّيت وأكل لحمها نفع من 
لس 0 :قال : اجياظيا ]اا خرن ف حراب واطرعه في 20 
ا أ خلس تروط عدر وخصوصاً المصبوغة بِالْأَرجُوان: 110 
منها على عنق صاحب أورا م اللّهاة والحَلّق ظهر نفُمٌّ عجيبٌء ومرقتّه ولحمه يقؤيان 
البصرّ. قال : وأتفقوا على أن شحم الأفعى يمنع نزول الماء إلى العين: ولكنّ الإنسان 
لا يجسّر على ذلك . وإذا شقّت الحيّة ووّضعت على نهش الأفاعي سكن الوجعٌ . 


ذكرٌ شيء مما وَصفثْ به الأفاعى 
قال بعضٌ الشعراء يصف حيّة: [من البسيط] 


ل باكر 
جَرْدَاءٌ شابكة الأنياب ذابِلَة 

شُرَّحَتْ بالمُدَى ما مَسَّها يَلَل 
قد جاهدوها فما قام الرّقاةٌ لها 


يكبو لها الوَّرّل العادي إذا نَمَحَتْ 


واد لقره 0( 


ولا يجِاورّها و ولاشّيء 
- و(9؟) 
ينبو من اليبس عن يافوخها الحجَرٌ 


دلو كني نار وها در 


وخاتلوها فنا الوا ولط 
جُبْناً ويهربُ منها الحيّة الذّكر" 


وكانها امت ساعن نتيي .ادا سن ترات ا ل 00 
: 1 ا ا ال 0 5 ا ## .اكه 1 ء > (6م) 
في عينها قَبّل وفي خَيْشُومِها فَطَْسٌ وفي أنيابها مثل المَدَى” 


وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 


أرْمَّمْ كالذرع ييه وسية ' 


25 - 9 ٠ 2 0 0 ٠ لف لي‎ 


الخنازير: قروح صلبة تحدث في الرقبة وأكثر ما تصيب الخنازير. 


اليافوخ : الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل . 


الحاوون: جمع الحاوي. وهو الذي يرقي الحيات ويجمعها. 


الرقاة : 


الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه. 


() هو خلف بن حيان أبو محرز وكان عالماً بالغريب والنحو والنسب والأخبار» كثير الشعر جيده ولم 
يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه. . . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة .)5٠4‏ 

)397( أنهجه : أخلقه وأبلاه. 

(4) القبل في العين: إقبال السواد على الأنف؛ وقيل : هو إقبال إحدى الحدين على الاخري». 


الليان: الصدر. 


. تَلَقَى إذا آنسلخث فى الأرض جلدتها 


وقال الظاهر البصريةا تناضو السمة: 


فر وصحبي وسط قاع صَمْصَفٍ 
رَفْشَهْ تَرْنو من قَلِيِبٍ أمجوفٍ 
ودب لح ميتي 


في ذوات السّموم 


وتتخذن التفسسن ببالحسنان 


بابح وبا 


امن الرجر] 


إذ أشرَفْتْ من فوق طودٍ مُشْرِفٍ 


1 ع فار )0 
ثومي برأس مثل رأس المِجِرّفٍ”" 


حتى إذا أبصرثها لا تَنكفِي”" 


ع "2 0 20 .م . (8) 
فظل يجري ذمها كالمَرْقفف 


#أتلنثهاا لنيتنا أراوت تلفي #* 


وقال حَلَفٌ الأخمر: 

اي ا ا 
إلى هامةٍ مثلٍ الرّححى مستديرة 
وقال آخر: 

وعحس محشلكه: انشبار 
كناحة فتفنيت فناء جارِي 
وقال خلف الأحمر: ‏ [ 


صَل صَفاً لا تَنطوي من القِصَرْ 


0 0 


ا 
قف 
رض 

.)5( 


ف 


06١0 


اك 


روه الشذقيد حولا ؛ الكل 


و الطاهر ري لمكت .إلى اتسين كنا فى يتبةالندرة اليه وانلد 


ترنو: تديم النظر في سكون طرف . 
لا تتكفي: لا ترجع . 

رقم الكتاب : حك ” 

مهروتة العدين: التي اتسع شدقاها. 


في ذوات السّمومر - [ ىم 

ظ وقال أبن هلال العسكريّ : [من الكامل] ظ 0 
وخفيفة الحركات تَفْتَرِعٌ الرْبّى كالبرق يلمَمُ في الغمام الرَائِح 

منقوطة تُحكي صدورٌ صحائب إِبَانَ تبدو من بطون صفاقح_ 
ترضى من الدنيا بَظل صَخَيرةٍ ومن المعيشة:باشتمام روائح 
وقال أبن المعتز: كل ويا 
كأنني ساورَنْيِي يوم بَيْنهِمْ رقشا مجدولةًٌ في لونها برقٌ 
كأنها حين تبدو من مكامنها غصن تفتح فيه النَّوْرُ والورق - 
ا ل وا 

وقال الهذلن”؟ في مَرَاحِف الححيّات : اا [ 
كأنّ مز اعت ستاك متوشبة ‏ نبي الصبع انا تيار 





وَقَالَ قار 
00 


يي ل والطبّارةُ وما له ذَنبٌ 
كالحربة» :وما لةاذنت فتعقفتء وفنهنا السوة) والخضرء والصفر. وهي من ذوات 
لدف “*. ويقال: : إن الأنثى من هذا النوع إذا حملت يكون حتقها في ولادتها؛ لأن 
لي لير يي للا د 
وقال أيضاً: تهات من فيها مزتين. وتحمل أولاتها على ظهرها وهي في قذر 





)0 0 اهن وقد برد بها المصلي الخا. 

سمصعة بن كبا ان طبخ بن لحيل بن هذيل ين مدركة ,ا ان إلاس بن مقر وقد ورد هذا البيت . 
)0 0 ا ا 
(0) الذرو: أي الذرية» أو هى بعدد الذرية. 


ل في ذوات السموم 
القمل كثيرة العدد. قال: والعقرب شبُ ما تكون إذا كانت حبلى؛ ولها ثمانٌ أرجل لها 
أظلافٌ مثل أظلافي الثورء وعيناها فى ظهرهاء ومن عحيت أئرها آنيا لفرت 
الميتَ ولا المغشِيّ عليه ولا النائمّ؛ إلا أن يَتحركَ شيء من بدنه؛ فإنها عند ذلك 
تضربه؛ وضربُها له إنما هو من خوفها منه. وهي تأوي إلى الخنافس وتُساليهاء 
وتُصادِق من الحيّات كلّ أسوة سالخ. وزمدا لسع ال تعن افتمراك وفيها ما يلسع 
بعضّه بعضاً فيموثٌ الملسوعٌ . ويقال: إنها تُسبَخْرجٌ من بيوتها بالجراد؛ لأنها تحرص 
على أكله . ومتى ى أل الا0 في مجشرها وأخرج تيْعته وما معها من نوعها. وهي 
إذا خرجت من جُحرها تضرب كل ما لقِيئه من حيوانٍ أو نباتٍ أو جمادٍ. 


وقيل لبعض الأطبّاء : إن فلاناً يقول: إنما أنا مثل العقرب أضرٌ ولا أنفع ؛ فقال: 
ما أل علمه بها إنها تنفع إذا شن بطئها ووْضِعَتْ على مكان الأسعة. ؤفك تحغل فى 
جوف فخا مسدودٍ الرأس مطيّن الجوانب» ثم توضع المّخارة في تَنُورِ اذا ضارت 
العقربُ رماداً سّقي من ذلك الرمّادٍ من به حصاةً نصف دانقي"" فَتُفننُها من غير أن نَضْرْ 
شيئاً من الأعضاء . وقد تلسَحُ مَنْ به حُمّى عتيقة فتُقَلِمُ عنه. . وقد تلسع المفلوجٌ فيذهبٌ 
عنه الفالج . وقد تُلقَى العقربُ في الدُّهْن وتترك فيه حتى يأخدّ منها ويَجِتَذِبَ قواهاء 
فيكون ذلك الذهن مُصَرّفاً للأورام الغليظة. وقال الشيخ الرئيس: زَيتٌ العقارب نافع 
من أوجاع الأذن. فهذه منافعها. 

وقال الجاحظ : ومن أعاجيب العقرب أنها لا تسبح ولا نه تتحرّكُ إذا ألقيت في الماء» 
كان الماء جارياً أو ساكناً . قال : وهي تطلْبٍ الإنسان وتّقصده؛ فإذا قصدها فرَتْ منه. 
وهي إذا ضربتٍ الإنسانَ هَربث هَرَبَ مَنْ قد أساء . قال: ومن أعاجيب ما في العقرب أنا 
وجدنا عقارب القاطول”" يموت بعضها من لَسْع بعضء ثم لا يموثُ عن لسعتها شيء 
غير العقارب» ونجدٌ العقربٌ تلسعٌ إنساناً فيموثُ وتلسعٌ آخرٌ فتموث هي ؛ فدل ذلك 
على أنها كما تعطي تأحخذ. ويقال: : إن الذي تموت هي إذا لَسعَنْه تكون أمّهِ قد لْسِعَتْ 
وهي حامل به . قال: ومن أعاجيبها أنها تَصرِبُ الطّسْتٌ والقُمْهُمَ التحاسٌ فتَخرِقهء وربما 
ضريئه فثِبئَتْ إبرتها فيه . قال : : والعقاربٌ القاتلةٌ تكون في موضعين : رفن 








)١(‏ الكراث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية» تخرج منها أوراق مغلطحة ليست 

ظ ظ جوفاء» وفي وسطها شمراخ يحمل أزهاراً كثيرة؛ وله رائحة قوية. 

(؟) الدانق: سدس الدرهم. 

(6) القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة . 

(4:) شهرزور: : هي كورة واسعة في الجبال بين إريل همنان أحدثها زور بن الضحاك (معجم البلدان 
لياقوت). ٠‏ 


في ذوات السّموم ‏ 4م 


بلاد الجبل» وعَسْكر مُكرّم”'' من بلاد الأهوازء وهي جرّاراتٌ؛ وإذا لَسَعَت قتلّت؛ 
روبما تنائر لحمٌ من لسعته أو تعفن ويسترخي حتى لا يدنو منه أحد إلا وهو يُمِسِكُ 
أنفه مخافة إعدائه. وهي في غاية الصغر؛ فإن أكبرَ ما يُوجد منها تكون زنته دانقا 
واحدا؛ والذي يوجد منها كبيراً تكون زنته ثلاثٌ حبّاتٍ أرز؛ فإن ام 
جحت الشعيرةٌ عنها . وهي مع نزارتها تقتل الفيل والبعيرٌ بلسعتها. قال: ويِتَصِيبِينَ”" 
عقارتُ قتالة يقال إن أضلها من شَهْوَرُوَرَ وإن تعفن الملرة د 2 
بالعقارب من شهرزور ورمى بها في كيزانٍ بالمجانيق إلى البلدء فأعطى القومُ 
بأيديهو " . 

وقد وصف الشعراء العقرب وشيّهوها في أشعارهم. شوو ذلك قول السَرِيّ 
الرقاء20؟ : 





رب 


ساريةً في الظَّلامُ مُهِدِيةٌ 


إلى الشفوسن الرّدى بلا حرج 
كئ: الممتاسين اليا 


ونِضوةٍ تعرف باسم ولقبٌ 


تحتشتر تسدنا ندالغض" 


ألْفَ تأنيفاً على حينّ قُدِر 


مأ بين عينيها هلال ل 


1 تَطعَنْ من لاقته من غيم , سبيت 
كأنه 0 لل نار 5 تلتهوهية 


فيبة سكَان بالخريدق سكي 
تأنعفت انفن لقتو ا 0 


)١(‏ عسكر مكرم: بلد مشهور بنواحي خوزستان. 

(90) نصيبين: : هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل ان الول ري دواري 
قراها أربعون ألف بستان. (معجم البلدان لياقوت) . 

() أعطى القوم بأيديهم: أي ذلوا وخفضوا. 

0 هو السري بن أحمد بن السري الكندي» الموصليء المدروف بالنيري الرقاءازانىالشيو» شاعر: 
أديب» مدح سيف الدولة ثم المهلبي. وتوفي ببغداد سنة 7١١7‏ هجرية . (معجم المؤلفين ؛: 

.)5١48 ظ‎ 

)0( السبج: خرز أسود ‏ وشائلة : رافعة ذنبها. 

(0) نضوة: مهزولة ضعيفة. 

|49 أنف: حدد وسوى؛ وأنف القوس حدها الذي في باطن سيتها . 





00 


وقال عبد الصمد , 
يارْبٌ ذي إفكِ كثير خدَعُة 


يَسْرِي إلى عِرْض الصديق قذْعه 


ذات ذُنَايَى مُثْلِفٍ مَنْ يلسعه 


لب صسسيييية 


في مثل صابر ا 1 0 تقطعه 


ومُشرعَة بالموت لالطعن صَنْدَ؛ 


00 


تَذِيقَك حر زَ السمم من وَحْرِ إبرة 


إذا لم يكن لون البَهارَةٍ لوثها 


تهنا لضف له لسحعيي ا لشاظر 


نَسِيتٌ بها قَيْساً وذكرّى طعِييِه ‏ 


- 
0 


1 حي كأمٌ الث 0 عْضْبَى ا 


ولولا دِفاع الله و 


تقدمت ترجمة ابن المعذل . 


السلمع: ضرب من السم . 


السبت: الجلد المدبوغ . 
الصعدة : الرمح . ظ 


. ا لسنيت: لدعت 


المسبار: مأ يسبر به الجرح 5 


: الندوب: آثاز الجرح . 


في ذوات السّموم 
ا ا عي [من ا 


ل ظ 


فلا قِرنَ إن نادنه يوماً يجيبه”) 


إذا 02 ماذا يلاقي لسيبها"” 
فمن يَرَكَانِدَبَ فيها شحوبها 


ترى العينٌ فيها كل شيء يَرِيبُها ‏ 


9 م . ا( فد ابي ( 
ولأبوسل انان فبها ييا 
وقند نوق مناه حر وي 
وقد توج ع اليأفوحٌ منها عبني 
52 يُوالي كه سد ينها 
لصَّبّتْ من الدنيا علينا خطوبها 


العسيب: عظم الذنب» وقيل: هو منبت الشعر منه. 


في ذوات السّموم . الو 





05-5آ لايع من المَنّ الثّالث - 
فيمًا هو ليس قاتلا بعل من دَوَابٍ السمُوم . 


000 هذا الناك علق ها فيل في الشناقدي» والورّغ. والضتٌ» وابن عرس .2 ٠‏ 
والحزباء» والقّتافل. والفئران» والقَوّاد والنمل. والذرٌ. وَالقَمْل» والصّوؤاب. 
00 فأمَا الخنافس وما قيل فيها اقالوا: والخنافس تتولّد من عفونة الأرض . 00 

0 منها الخئفس المعروف؛ وملها «الجعل) ويسمى «الكبَزئل . ٠.‏ وهو يتولد من 

' البقرء وهو يموت إذا شمّ رائحة الطيب» وإذا دفِنَ في الورد مات. وإذا ا 
يلدي ميد والغالبُ أنه لا يموت حقيقةٌ وإنما يَخْدَر وتبطّل حركته؛ 
فإذا عُولجٍ بما نشأ منه قَوِي . والله أعلم . وله سِتٌ أرجل. وسّنامٌ مرتفع . وهو لا يصير 
كَبَؤْثلا حمن يصير اله جناحاة. وجناحاه يظهران إذا أراد الطيران ويحْمَيان إذا مشى . 
أ عوواس يليه دين فمن قام منهم لقضاء ء الحاجة تبعه طمعاً أنه إنما يُريد 

. وقال أبو عثمان عمرو ين بحر بذعم الأعاب إل بين أكو الخناني وإناب 

000 
عَادَيتنايا خئْمساامٌ الجعَلُ عداوةً الأوعالٍ حيّات الجَبَل 
ويقال : : إن الجعل يظل دهراً لا ناح له ثم ينبت له جناحان» والعرب تقول فى 
أمثالها : دلج من خنفساء») الجر من فاسِية» وهي الخنفساء . وفي | لجاجة الخنفساء 
يقول الأحمر: ‏ - ( ظ 0 0 
لناصاحبٌ مُولْعٌ بالخْلافٍ كثيرٌ الكَطَاءٍ قليل الصواب 
الج لجَاجِاً من الخنفساءٍ وأزمّى إذا ما مشى من عُرابٍ 
ومن أصناف الخْتافِس صنف يقال له: «حمَارٌ قبّان) . وهو يتولّد في الأماكن 
الندية دعبي كور شية الجا 77 ومنها صنت بسدوة «يئَاتَ وَرْدَانَ1 وهي يا كو 





)00 أخثاء البقر: واحدتها الخثي : : وهو من البقر مارس بذي بطنه . وخص به أبو عبيد الثور وحده دوا 
ا البقر. ٠‏ وخثي البقر: روثها . (اللسان مادة خثنا). : 
(5) المجن: الترس. 


011 < فى ذوات السّموم 
فى الأماكن الندية» وأكثر ما تكون في الحَمّامات والسّقّايات. وفيها من الألوان 
الأسودء والأصهب» والأبيض . قال بعض الشعراء يصف بناتٍ وردان : ظ 





بناثُ وَرْدَانَ جنسٌ ليس يَنْعَقَّه خَلْقٌ كنعتّى في وصفي وتشبيهي 
شيك تعدا نشي اغبي رع بو ‏ اتفه افوا ب 
ومنها «الصّرَاصر والجَئادِب». ولها صوثتٌ لا يفترٌ بالليل» ٠‏ فإذا طلعَ الفجر فُقَِدَ. 
وفيه من الألوان الأسودٌ وهو جَنْدَب الجبال والآكام السود؛ والأيرق وهو جندب 
الطلح" والسمر والغضا» .والأبيض وهو جلدبت الصحارّى » قال السَرِي الرّفَاء يصف 
جَنْدَبةَ : 
وقسة بشي سان انين عن تخد كالغوه شاد 
مُمَسَّكةً تجلوالجَناحَ كأنها عَرُوسٌ تَجَلَّتْ في عِطاف مُعَنْبَر 9 


را 
عر 


وأا الوَرَّعْ وما قيل فيه - والوَرّعْ يسمّى «سامٌ أَبْرَض2. . وزعموا أنه أصمء. وأنْ 
السبب في صَمَِّه وبَرّصه أن الدوابٌ كلها حين أُلقِي إبراهيمُ عليه السلام في نار التمْرود 
كانت تُطفْىءٌ عنه. وأنْ هذا كان يُنفخ عليه فصّم وبرص. . ورُوي عن عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت : : دخل على رسول الله يكلِ وفي يدي عكار فيه زج 
فقال: «يا عائشة ما تصنعين بهذا»؟ قلت : أقتل به الوَرّعْ في بيتي قال : «إن تَمعَلى فإِن 
الدوابٌ كلّها حين أَلْقِي إبراهِيمُ في النار كانت تُطَفِىء عنه وإِنَّ هذا كان ينفخ عليه فصَمْ 
وبَرِصٌ». وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها: أن رسول الله كك قال للوَرَغ 
ظ لوا: وفي طبع الوَزّعْ أنه لا يدخل إلى بيتٍ فيه رَغفران. . والحيّات تألف الوزع. 
ا وهو يُطاعِم الحيّاتٍ ويُرّاقُها. . وهو يَقْبَل الفاح بفيه. 
00 وقيل : إن نصيبه من السمم نصيب متوسط. لاا يكمل أن 
يقتل» ومتى بر جاء''' منه سم قاتل . ومتى قتل ووّضع على حجر حيّة هَرَبت منه. 
يعي و جلي ابيا فهر فار 





)١(‏ البسر: تمر النخل قبل أن يرطب. 

(0) الطلح: شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل. والطلح: الموز. 

(» العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات» فيه أنواع تصلح للأحراج والتزيين. 
4 'المستكة» المظطنة المسات: 

)0( الزج: الحديدة في أسفل الرمح . 

(1) دبر: شاخ وولى. 


في ذوات السّموم نل 


وقال الشيخ الرئيس: إذا ضَمِد به على الشوك وا شُلاء'”© جدّبه؛ وعلى التاليل” 
يقلّعها. قال: وقيل: ا ل ا 0 ويواه 
وول ححيف الع م فق الصّبيانٍ إذا جلسوا في طبيخه. وقد يُجعل في بوله أو دمه 
شيء من المسك ويُجعل في إخليل الصبي فيكون بالغ النفع في الفتق . ويل إد كيد 
تسكن وج الضرْس» وتُشَقٌ وضع على السم العفري فيسكن: 

وأمًا الضبّ وما قيل فيه قال الجاحظ في كتاب الحيوان: إِنْ من أعاجيب 
الضبّ أن له أيرين وللضبّة حِرَيُن؟؛ قال: وهذا شيء لا يُعرف إلا لهما. هذا قول 
الأعي انو فى امتعييصنها بلك بونالنى الستكياكء: إن الكقنفي 7 نه اتراك: 
وال د ون"؟ كلف قال + .وقال جا لكرسن» نقيت اللاي لله انان يضلة لجيه لهذا 
وكذا. ومما يستدل به على أنْ للضبٌ أيرين قول القَرَاريَ : 

سِبَخل له نزكانٍ كانا فُضِيلةً على كل حاف في البلاد وناعل””' 

وأسم آير الضتب: التزك . وسئل أبو حَيّة النُمَيْرِيَ”" عن ذلك» فزعم أن أير 
الضتَ كلسان الحيّة» الأصل واحد والفرع أثنان. وللأنثى مَدْخْلان. وعلى ذلك أنشد 
الكسائت”" *.وحتية اله الل : 

تَفَوّقثم لا زلئم قِرْنَ واحدٍ موق أير الضبٌ والأصل واحدٌ 

ويقال: إن الضبّة إذا أرادت أن تبيض حفرث في الأرض حفرةٌ ثم رمث بالبيض 
فيها وطمته بالتراب» وتتعاهده كل يوم حتى يخرجء وذلك في أربعين يوماً. وهي 
تبيض سبعين بيضة وأكثر. وبيضها يُشبه بيضٌ الحمام. ويخرجٌ الحِسْل وهو مُطِيقٌ 
الس 

قالوا: والضبٌ يخرج من جُخْره كَلِيلَ البصرء فيجلوه بالتحدّق في الشمس. وهو 
يغتذي بالنسيم» ويعيش ببرد الهواءء وذلك عند الهَرّم. 2007 

قال الجاحظ: وزعم عمرو بن مُسَافِر: أن الضبة تبيض ستين بيضة وتَسْدَ عليهن 


. السلاء: شوك النخل‎ )١( 

(؟) الثاليل: واحدتها ثؤلول» وهو خراج يكون بجسم الإنسان ناتىء صلب . 

(9) السقنقور: حيوان فى الماء شديد الشبه بالورل وهو مما يسعى فى البر ويدخل فى الماء . 

59 الحرذون: “ذويية تشيه القسس. ْ ْ 

(5) السجل: الضخم من الضب والبعير والسقاء . 

)0( هو الهيثم بن الربيع وكان يروي عن الفرزدق وكان كذاباً. (الشعر والشعراء لابن قتيبة 59؟) . 

(0) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفيء المعروف بالكسائي (أبو الحسن) مقرىء» مجودء 
نحوي. شاعر»ء توفي سنة ١85١‏ هجرية (معجم المؤلفين /ا: 85). 


05 في ذوات السّموم 


باب الجخر : سم تَدَعهنَ 5 يومأء ل البيض ويظهر ما فيه» فتَحْفِر عنهن عند 


> ذلك. 0 لسر في أنْرهنء ا امي 


: به المثل + فى أكل حُسشُوله. وفي ذلك يقول الشاعر: 0 
ظ اي تركت بيك ليس لهم عد 
العم .و مهال نوع في ل ور يد لجاب اشر ويقال: أله يدعت 
ظ كال الجاسيزه يفره ا ل لم فإذا سمع 
صوت الحرش ل ع فألزقها بأصل ‏ عَجَىِ'! اده وضمه عليهاء فإذا أدخل 
يا ا ل و ادن وقيل : بالتنارنيه اإلق الشياب والدالدها 
امانسن بن رشلل غبل طرق 6 1 او يواه عات 
والضبٌ من الحيوان المأكولء إلا أن العرب تعيّر بني تميم بأكل لحم الضبّ. 
والدليل على إباحته ما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله كَِْهِ كان في بيت 
ميمونة رضي الله عنهاء فَقَدَمِتْ له مائدةٌ وعليها ضبٌّ مَشْوِيَ فأَهُوّى بيده ليأكل منه ؛ 
فقيل له: يا رسول الله إنه ضت؟؛ ؛ فرفع يله. . فقال له خالل ,. بن الوليق: يا رسول اللّهء 
أحرامٌ هو؟ قال: «لا ولكنه ليس في بلاد قومي فأنا لا آكلهة؛ فأكله خالد ؛ من الو ليد 
0 ”2 ولو كان حراماً لنهاه ويٍ عن أكله ولأخبر بتحريمه لمّا , 
0 521771001 < ل ال 00 


ك4 يقال : تفقصت البيغمة عن الفرخ' : إذا انفلقت عنه . 

(؟) أحضرت: عدث. 

() حرش الضب: صيده. 

(4) ألزقه بالشيء: جعله يلزق به وألزقها: اتصل بها دون أن يترك بينهما فجوة. 
(8): <العجب: أصل الانيهع وعظيوة وهو المصيصن. 

(5) النجر: اس 


فى ذوات السّموم ‏ 0 37 





وقال عمرو بن الأمتب”' "من أبياش: 
ورَدَذناهم إلى خرّتيهم حيث لا يأكلون غيرٌ الصُباب9" 
ظ 'وقال الشنيخ الرئيين أبو على بن سينا: َب الضبٌ نافع لبياض العينء ويتقع من 
نزول الماء. 
ل ا ا 
ترى ضَبَّهَامُطلِعارأسَه كمامذد ساعةهالأقطع 
لهظاهرٌمفل بَُرْدَمُوَشَى ويطنٌ كما سر الأصلمٌ ‏ 
ا سا سك اه وإن ضمّه فهوالضّفْيع" 
وأما الحِرْيَاءُ وما قيلَ فيهًا فيهًا ‏ والحرباء لها أصابع» وأظنها لنبش التراب . ولونها 
أسود وأصغفر ومختلط الألوان كالفهد. وهذه التسمية تقع على ذكورها وإناتها. 
والحرباء إذا كان فى الشمس كان كثير التلوّنء فإذا انتقل إلى الظل كان أقل تلوّنا . وإذا 
قارب العرك أرعات امد اوهو أبدا يطلت الحمسن: فإذا طلعثٌ وجّه وجهّه نحوّها. 
فمتى غاب عنه جِرْمُها فلا يراها أصابه نوع من الجنون. «جواذا قايف الثيسن ذهب 
ليطلب معاشّه ليله كله حتى يُصبح. ار يقال : إلسيقدان رم ؛ فهو 
يبلغُ به ما بَعْد عنه من الذباب . والأنثى منه تُكنى أمَ جْبَيْن 7 وهو يُوصف بالحزم لأنه 
حيث ينظر إلى الشمس يَفْبِض بيده على خحُوط”*'. فإذا مقلية حر القديين بعيت ينا 
ا بوي توي لحري حرطا اح وفيه يقول 
الشاعن :: ظ ظ آ 
الى أبِيحٌ له حِرْباه تَنْضْبَةٍ ل را لنياف إلا مُمْسِكاً ساق 


وكتب بعض الفضلاء إلى بعض أصدقائه يلومه على مُقامه بوطته حين ا 
فقا شون.وسالة:: 
0 في الإباء» عن خُلق الحزياء ؛ أتلى لهانا 525 2 به ما يشاء ؛ ٠‏ 


)1١(‏ هو عمروبن سنان بن سمي من يني هاشم . وهو جاهلي إسلامي+ وكان في الججاهلية يدعى 
المكخل لجماله:٠‏ (الشعن والشغزاء من 717 : 

00 الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار. 

5 <المكات: النسوس 7 

0 الخوط : الغصن الناعم . 

(4) التنضب: شجر له شوك قصار. 

 )1(‏ ثبا: لم يستوفي في مكانه المتاسب له. 


15 في ذوات السّموم 
دي او د و0 فزع في 
الع التطيب» ' 
وإنْ صوابٌ الرأي والخحزم لامرىءعء إذا بلغثّهالشمس أن يَتَحوّلا 
وقال ذو الوّمّة : 
كان باع حازيانينا تتشمييا تزائزت تسيسفة اللةواجائت 
وقال فيه أيضاً : 

ل 50 3 9 2س .م (ؤ5»©» 
وقد روج ل الج ناه يضكة ره وتخضر من لفح الهجير غباغبه 
ويَشْبَح هالك ةن شترهينا كات أخو فُجرة عَالَى به الع ل 

وقال فيه أيضاً: 

تُصلييبها الخرباة للقمسن اثلا على الجذع إلأاتهالايكية 

[ذاأععزل البطس السكي رامقة. خدنا وفى وفم ا مدت 
وقيل: إنه الحيوان المسمّى «بالدّلقَ»: وإنما يختلف وَبَرُه ولونه بِحَسَّبٍ البلاد. وفي 
طبعه أنه يَسرق ما يظفَّر به من الذُهب والفِضّةء باح رجه سي بجر بطي 
وهو عدو الفأر يصيدذه ويقتله. والفأرٌ يخافه . 

وقال الجاحظ: وأبنٌ عِرْسِ يُقاتل الحيّةَ؛ وإذا قاتلها بدأ بأكل السَّذَاب؛ لأنّ 
الحية تؤلمها رائحةٌ السّذَاب ؛ كينا تدمع : وأَبنُ عرس يفعل في الطير ما يفعل الذئبُ في 
الغنم في الذّبح . وهو إذا عجز عن الوصول إليها أستدارٌ بعجزه وفسا إلى جهتهاء فريما 
قتل الفراريجحٌ رائحة مُسائه . ظ ظ ظ 
فذهبث وعادث بدينار في فيها فألقنه بين يَدَي الرجل كأنها تريد فِدَاء ولدها منه به 
فتركه ولم يتناوله, فلهبت وأتت بدينار آخرٌ فلم يأخذه. فلم تزل تذهب وتعود في كل 


)١(‏ الغباغب: جمع غبغب» وهو ما تغضن من جلد منبت العثنون الأسفل . والعثنون: الذقن. 

6 تشبح الحرباء على العود: امتد. 

() أي يتوجه الحرباء للقبلة عند العشي فهو خفيف, ويتوجه للشرق أول النهارء والنصارى تتوجه في 
صلاتها جهة المشرق . 


في ذوات السّموم ا 
مرّة بدينار إلى خمسة دنانير وهو لا يُمسك الذهبّء فذهبتٌُ وعادت يُصِّر فارغة وألقتها 
بين يديه كأنها : تقول : : إنه لم يبق شيء؛ فلم يطلق ولدها ولا ضَمْ الدنانيرٌ. فلمًا رأته 
على ذلك عمدث إلى دينار منها فأخذته وعادت به إلى جحرها؛ فخشى أن تفعل ذلك 
ببقيّة الدنانير» فأخذها وأطلق فرحها؛ فأعادت إليه الدينار. ْ ا 

وقالت الحكماءً: لحم أبن عرس نافعٌ من الصّرْع . والله أعلم . 

وأمّا القَنَافْذٌ وما قل فيهًا - وواحدُها قُنْفِد. وهي صنفان: قنفدٌ ودُلْدُلَ . فالقنفذ 
يكون بأرض مصر في قَدْر الفأر. والدلدل يكون بالشأم والعراق وخَرّاسان في قَذْر 
الكلب المَّلَطَِ”" . ويقال: إنه يَسْفِدَ قائمأ وبطنٌ الأنثى لاصِيٌ ببطن الذكر. والأنثى 
تبيض خمسٌ بيضاتٍ؛ وليس هو كالبيض الذي له قشر يابسٌ بل هو شبيه باللّحم. 
وتَصَرْف القنافذٍ بالليل أكثرٌُ من تصرفها بالنهار . قال أَيْمَنُ بن خْرَيه7" : 

كَمّنْمُذٍ الرّملٍ لا تَخْفَّى مَدَارجُه حتى إذا نام عنه الناس لم يّنم 

والقُتَْذُ يَستأنِس في البيوت» ويختفي أياماً ثم يظهر. وهو إذا جاع ضعِد إلى 
الكروم وقطعٌ العناقيد ورّمى بها ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق؛ فإن كان له فراخ تمرّغ 
على ما بّقي فيشتّبك في شوكه. وذلك بعد تفريطه من عُمْشُوشِه”" » ويذهب به إلى 
فراخه» وهو موّلعٌ بأكل الأفاعي» ولا يُبالي قَبَضص على رأسها أو غيره من بَدَنهاء فإنه 
إن قبض على رأسها أكلها بغير كُلْفة عليه ولا مَشَقَةِ؛ِ وإن قبض على وسطها أو ذنبها 
أستدار وتجمع ونمّخ بدّنهء فمتى ضربئّه أصابها شوكّهء فهي تهربُ منه؛ وطليّه لها بقذر 
00 

والدُلْدُل إذا رأى ما يكرهه أنقبضٌ فيخرج منه شوك كالمَدَارِي في طول السّبْر 
فيجرّح ما يصيبه من الحيوان. ويقال: إن شوكه شَعَرٌّء وإنما لما غَلْظ وغلَّبٍ عليه 
اليبس صار شوكا. ظ 

وقال أبن سينا: في رماد القُنْمُذٍ جلاءً وتحليلٌ. وملْحه ينفع من داء ال 92 
ولحمّه ينفع من المُذام ؛ كيذه تجدلالة و نا . ولحمّه المُملّح ينفع من الفالج والتّشنْج 
وأمراض العَصَب كلها وداء الفيل» وينفع من السّلُ ومن سوءٍ المزاج. ومملوحُه مع 








)١(‏ القلطي: القصير. 

0( هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد وكان قد صحب النبي يَكةِ وروى عنه الحديث وكان به 
برص وكان أثيراً عند عبد العزيز بن مروان (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 77/7) . 

(9) العمشوش: العنقود يؤكل ما عليه ويترك بعضه . 

(54) داء الفيل: وقد سمي بذلك لاعترائه الفيل أو يشبه الرجل فيه برجله وحقيقته انصباب أحد الباردين 
في الرجل متغلظ في مجاريها من لدن الركبة إلى نهايتها. (تذكرة داود الأنطاكي ص 7) . 


1 1ْ 1 في ذوات ١‏ 
2 7 نج" ميد للاشيشا رك وبق عن يول من الصيان في افرش 





1 0 الهو والله -- 


وقد وصمّه البلغاعٌ والشعراءً في رسائلها وأشعارمًا د فمن ذلك ما قاله الأمير 
000 فم المعَالي من رسالة كتّبها إلى بعض أصدقائه وقك أهدى له ذُلْدُلا: (قفل أتحفتك 


".ها ستدي بعلن نفس وتَحْفَةَ رئيس ؛ ؛.يتعجت المتامل من أحواله. ويّحَار الناعت في 


0 أوصافه وأعماله ؛ علد المُعتّبر في آياته ويكل الناظر في معجزاته ؛ فمأ يدري ببديهة 
ظ النظر والفؤاد أمن الحيوانٍ هو أم من الجَماد؛ حتى إذا أعطى مَُدَبْرُه النَظرَ أَوْفَى 
حقوقه. والفحصٌ أكمل شروطه علِم أنه كمي" سلاحُه في حِضّيه؛ وزام سيامة ني 
ضمنه ؛ ومُقَاتِل رماحُه على ظهره. ومخاتّل سِرُه خلاف جَهْره وحار حصت من 
نفسه» يلقاك بأخشنَ من حدذ السيف» ويستير بألْيّن من وبر الخَيِف”* '» متى جمّع 
أطرافّه وضم م إلية ا احسبتّه رابية ناتيّة أف للعة باديّة» وهو أمضى من الاجل. 
ورم من بني ثعل " '. إن رأثْه الأراقمٌ رأث حتف نفسهاء أو عاينته الأساودٌ أيقئَتْ 
0 صعلوك ليل لا يُحجم عن دَايِسِهء وفارسٌ ظلام لا يخخاف من 
0000 ؛؛ فيه من الصْبّ مكل ومن الفأر شَكل؛ ومن الوول تسب ومن الدَلْدُل 
سَبّب » ومن ٠‏ أوابيده أنه يسود إذا 0 وشاب» ويصير كأكبر ما يكون من الكلاب»2. 
وقال أبو محمد" اليزيديّ يذكر قنفذاً رآى فأطعمه وسقاه: [من الطويل] . 
وطارق ليل جاءنا بعد مَجعَةٍ بو نكيل إلأ دامسا د سات 


فَرَيْناه صَمْوٌ الزاد حين رأيتُه وقد جاء حَفَاق الحَشَّى وهو 0 


1 المُحَيَا في الرّضا فإذا ]9 ل من الضَوْمٍ الرّماح لشبواحة لكا 





ظ  )1(‏ السكبينج : صمغ شجرة بقارس لا نفع فيها سوى هذا الصمغ ويخرج متها في حزيران عند الورق 
20 وقيل بالشرط وأجوده الأبيض الطاهر الأحمر الباطن. (تذكرة داود الأنطاكي ص 1950). 

000 هو الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي ظاهر بن ورداه شاه الجبلي . 

10 الكمرة 4 الفارسع.: 

4 :ليت لد العترم” 

(5) بنو ثعل: حي من طيىء . 


(65 الخندس: الليل الشذيد الظلمة. 


67 هو يحيى بن المبارك بن المغيرة رةه . وكان من أكابر القراء وأديا 
١‏ شاعراً مجيداً. (الوفيات 7: .)75١‏ 

(4) السادر: المتحير. . 

)09 رماح شواجر: مختلفة متداخلة. 


في ذوات السّموم ظ 
سططتت ستتتب 7/ا ا ا لكك كك كا ا 


سيت ترآه واضعاً لمسبلاحه 


وقال ال ا يم 
الى أفكدى سهم التي تحر 


وقال أبو بكر الخْوَّارَرْمِيَ”"' يصفه : 


ومكلء جج وسلاحه من نفسه 


يمسي ويُصبح لم يُفَارِقٌ بينّه 


وتراه يكمنٌ بعضه في بعضه 
عيناه مثل النقطتين وخَطمّه 


وكأنّ أقلاماً غْرِزنٌ بظطظهره 


25 "ره )و لس ام از 


مَدَى الذهر مركو ولا لاوبرادمر 


4 


بتَبْلٍ من الشزة المُضَاعَفبٍ تَبْدْةٍ 40 


وفي كل عُضُو منه سَهْمٌ مُنَرْن 


لكان بحت اده لا جعدة 


شاكي الذوابر أعرّل الأقْبَالٍ 
ولقد سَرى عدا من الأميالٍ 
فمَطِيش عن هأسهمٌ الأهوالٍ 
يحكي رق ب رضَاعةٍ الأطفالي'" 


وصياخه وتقارت الأوصال 


در 


آنا كران وجا قفا - قد سمّاها رسول الله لله كك المُوَيْسَقَة . والثار شيروت 
تقع على جميعها هذه التَسمِيةٌ وهي «الجُرَذ؛ و«الفأر» معروفان داوفها كالبدر فصن 
والبقر - و«الرّئَاب» و«الخلّد» و 'اليزبوع' واخارة ليمش وافأرة المسك» و«فأرة 
الإبل؟2 . ظ 

فأمًا الجُرَدْ والفأد ا 000 . قال المتكلمون في طبائع 
العيوان” : إن الفأر مما مع له بين حاسّة السمع والبصر. وليس في الحيوان أفسد منه. < 
ومن فساده أنه يجد قارورةٌ الدّهن وهي ضيّقة القُم فيُدخِل دَنْبهِ فيها ويَمتضّه فإن فصر 
0 الدهن عَمّد إلى التو والأحجار الصّغار فيّلقيهما فيهاء ٠»‏ فيطفو ما فيها 
فيمتصّة بذبه» ولا يزال يتعاهد ذلك حتى يَنْفّد جميعٌ ما فيها. وهو إذا سرقّ البيض 


و 


ككرعن صرربية. الع وا ب دي ا را ايم 





000( الشيهم : ذكر القنفذ. 

هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي أحد العشراء المجيدين؛ كتب في اللغة والنحو والشعرء 
ويتكلم بكل نادرة. 

الخطم : الأنف. 


9 
(5 


0 في ذوات السموم 
فتنكسر ؛ فإن عجزه ذلك استعان بفأر آخر فيدفعها أحذهما بيديه ورجليه وينقلب على 
قفاه؛ ويَفبض الآخرٌ على ذنبه ويتسلق به في حائط ؛ فإذا ارتفع به عن الأرض ألقاها 
الحاملٌ لها فتنكسر فيأكلانها جميعاً . أخبرني بذلك من شاهَدّه. والمثل يُضرب به في 
الفساد والسّرقة والنسيان والحذر. وفي طبع الجرّذ ابي وعادته أنه لا يحفر بيه على 
قارعة الطريق خوقاً من الحافر أن يهدِم عليه بيته. ويقال: إنه تخلق من الطينة ». وإنه 
يتولد بأرض مصر إذا تَضب ماءٌ النيل عنها . وقال صاحب كتاب مباهج الفكر : إنه رأى 
ذلك عياناً في سَفْط”'' مَيْدُومَ من جيزة مصر. 
وقال الجاحظ : : لعمري إن حِرّذَانَ إِنْطاكيّة لمُسَاجِل'' السّتَانِيرَ في الحرب» ولا 
تقوم لها ولا ت تَفْوّى عليها إلا الواحد بعد الواحد. قال: وهي بحُراسان قوية جذاء 
وربما قطعت أَذْنَ النائم . قال : ومن الفأر ما إذا عض قتل . قال: ومن الأعاجيب في 
قرض الفأر أن قوم من أهلٍ الفراسة ينظروت إلى قَرْضه ويتفرّسون منه أحوالا. 
ويزعمون أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القُرَى فقرّض الفأرُ حا" له كان 
يجلس عليه» فبعث به ليُرفً»؛ فقال لهم الرّفَاء: إن ها هنا أهل بيت يَعْرِفون بقرض 
الفأر ما ينال صاحبٍ المتاع من خير وشرّء فما عليكم أن تعرضوه عليهم قبل إصلاحه؟ 
فبعث المنصور إلى شيخهم ؛ فلما نظر إلى موضع القَّرْض وثبّ قائما ثم قال: من 
صاحبٌ هذا المسْح؟ فقال المنصور: أنا؛ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته؛ والله لَتَلِيَنَ الخلافة أو أكون جاهلاً أو كذابا. 
وفي الفأر منافمٌ ذكرها الشيخ الرئيس أبن سينا؛ فقال: : دم الفأر يقلع التآلِيلَ؛ 

وزِبنُه نافع على داء الثعلب وخصوصاً لْطخاً بالعسل ؛ وستصيز قا المخرّق. قال: وإذا 
شي الفأرُ وجمّف وأطعم الصبيّ أنقطع سَّيَلانَ اللعاب من فمه. قال: :واتفق :اناس أن 
الفأر إذا شّقَ ووضع على لَدُعْ العقرب نفع . . والله أعلم . 
< ' وقد وصف الشعراء الفأر وشبّهوه في أشعارهم وذكروا سوءً فعله. . فمن ذلك قولُ 
أعرابيّ؛ وقد دخل البصرةً فأ؟ شترى خبزاً فأكله الفأر : [من الرجز] 
عَجَلَ ربُ الناس بالعهقاب ‏ لعامِرَاتٍ البيتٍ بالخراب 








)01 سفط ميدوم: قرية من مديرية بني سويف بقسم الزواية» واقعة غربي النيل بالقرب من الجبل 
8 0 الكساء ا 


حتىيُعَجلْن إلى التَّبَابٍ 
مجَورراتِ فض ل الأذشاب 
كيت هاا با تشوريات 


9 َ || 5 0 و 3 اي 
مثل مَدَارِي الطَفْلةٍ الكَعَابِ”" 
متهرتٍ كن حديد الثاب 


وقال أبو بكر التؤيري : [من الخفيف] 


بالخذب الظهورهٌ فُعْس الرّقاب 
لباليظيات آذائها والخراطي_ 
ناقباتٍ في الأرض والسقفي والحا 
آكلاتٍ كل اليياكدن ا ايد 
آلفاتٍ قرضٌ الثياب وقد يمف 
وقال في فأرة بيضاء: 
وفأرة بيضاءلم تفز 
إذقارة االهنياة سجعهنا نهنا 


لدِقَاتقٍ الخخزطوم والأذناب7؟ 
م حدَادٍ الأظفار والأنيابٍ 
ولِلعَيْت والأذى والخراب 
بط نَقُباً أعيا على الئُقَابٍ 
انها شارينات كز التشرزات 
ِل قرض القلوب قرض الثياب 


يومالإطعامالسّئَانير 
وهلكه فاأرةٌ ككافور 





وأمَا الزَّبَابُ - فإنه فأرٌ أصمم. يكون في الرمل» والعرب تضرب به المثل في 
السرقة. يقولون: «أسرق من زَبَابة». 

وأمّا الخلد - فهو أعمى لا يُّدرِك شيئاً إلا بالشّمٌ إلا أن عينيه كاملتان» لكن 
الجفن مُلْتَحِمٌ على الناظر لا يَنْشَّقّ. وهو تُرابيُ مستقِرٌ في باطن الأرض؛ وهي له 
كالماء للسمك للبتيك ولس له على ظهر الأرضن قرة ولاانقاط» بل تق مطروحا كاليتة 
فتخطفه الجوارحٌ أو يموت. وهو حديد حاسّةٍ الشمّ. ومتى شم رائحة طيْبة هَرَب . 
وهو يحبٌ رائحة الكْرّاث والبصل» وربما صيد بهما. ومن دأبه طول الكَدّ ودوام 
احفر . وفي تركيبه أنه لا يُفُرط في الطلب ولا يقصّر عنه. وله وقت يظهر فيه لا يُخْطئه 
ولا يَعْلَط في المقدار. ويُضرب به المثل في حدّة السمع؛ فيقال: «أسمع من خَلّْدِ). 

وأمّا الِيَرْبُوع - فهو حيوان طويل الرّجْلِين» قصيرٌ اليدين جدّاً. وله ذَنَبّ كذنب 





(000 
000 


الوقص : قصر العنق . 
المداري: : جمع مدراأة. ل 
وأطول منة ) يسرح به الشعر المتلبد. 


(9) قعس الرقاب: مائلتها نحو الظهر. 


0 ْ في ذوات السّموم 
الجْرّذء يرفعه صُعْداًء في طَرَفِه شبهُ التُوّارة"'". ولوته لون الغزال. ويقال لولده: 





ارضشف والجمع أدراص. قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: كل دابة حشاها 


| الله خُبْثاً فهي قصيرة ا وهو يسكنّ بطنَ الأرض لتقوم رطوبثُها له مقام الماء. 
اوهو ودر اسيم ودكره البكان: وهو يَنَخْذ جُخره على نَشْرٍ "' من الأرض ويحفره. 
ويفتح له أبوابا على مَهَبَ الرياح وتسمّى «النَافِمَاء؛, ووالقاضماءة و«الدَامّاء4, 
و«الاهطاء» . فإذا طلب من أحد هذه الأبواب خرج من الآخر. وهو يَجمْرَ ويبعر. . وله 
كَرِشٌ وأسنان وأضراس. وهو من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس منه. والرئيسٌ منها إذا 
كان فيها يرتفع عنها فيكون في مكان مُشْرِِ أو على صخرة ينظر منه إلى الطريق؛ فإن 
رأى ما يخافه عليها صَرّ بأسئانه وصوّتٌ» فتسمّعه فتنصرف إلى جحرتها؛ وإن أغفل 
ذلك ورأث ما تخافه قبل أن يراه قتلته» لتضييعه الحزمَ وغَفلته ونصبت غيرّه لرياستها. 
وإذا أرادت اليرابه ِيعُ الخروجَ من جحرّتها لطلب المعاش خرج الرئيسٌ قبلها وأشرف؛ 
3 ير ما يخافه عليها صَرّ لها وصوّت فتخرج لفن وخولدسمن البربوع والفأرة 
يسمى «القَرْنُبَ». 

وأفنا فار الميلة ب فقا المعاحظا: وا شرو با الوا دين 
لِتَوَافِجها”*' و سُرَرِها . فإذا أَضْطِيدَتْ عُصِبتْ سُرَُها بعصاب وهي مُدَلاة فيجتمع فيها 
دَمها؛ فإذا اح دُبحث» ثم تقو الْسَرَّة المعصيوبة وتدفنَّ في الشّعير حيناً فيستحيل 
ذلك الدمُ المخْتننُ الجامد مِسْكاً ذكيَاً بعد أن كان مُْتناً. . ويقال: إن هذه الفأرَةٌ توجد في 
بلاد الزّابج ”2 وتحمّل إلى السّندء وإن المسك يُخرج من حَضْيّئَيْ ذكورها بالعصرء 
وك شر إنائها بالكلية ويقال: إن الفأرٌ الفارسيّ أطيبُ رِيحاً من كل طِيب» وربما 
فاهى رح العييك يعو ارداصر كز إلى الصمرة, موتك اليم #تطويل. 
الأذنين» قصيرٌ لنب 0 
وأمًا فأرةٌ الإبلٍ - فليست بحيوان» نما هي راف تطغ من الي عند دوه 
من الوذد ينتجها طيبٌ الرَغي . قال الشاعر: ظ ظ ظ 
٠‏ لهافارةٌ ذَفراء نر كتفيكة ‏ كا نك الكافود بالمسك 0 





)١‏ النوارة: جمع النوار» أي الزهرء ونور الشجر: أزهر. 

(0) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض 

0) ثبت رقاب مس الجسهورة العيا واخو لله . وهي هضبة تخترتها الجبال تعتر أعلى صقع في العالم . 
62 النوافج : : جمع النافجة» وهو وعاء المسك في - جسم الحيوان. ْ 

(0) الزابيج: ا ا 0 ظ 

ظ (5) ذفر الشيء: ظهرت رائحته واشتدتء طيبة كانث أو خبيئة . 


في ذوات السّموم ا 0 55 
فم القُراد وما قيل فيه - فقد قالوا: أو ل ما يكون «قَمْقَامَة) وهو الذي لا يكادٌ 
يرى مي صِعْرِه ثم يصير «حَمْنَانَة) ثم يصير «قراداً». ثم بصير احلملام ويقال : 
للقر 0 «العل) و«الطلح» و«القَتِين» و«البرّام) و« القِرْشام» . < | ْ 
والقراد يُحْلّق من عَرَقِ البعير ومن الوّسخ والتَلَطَخْ بالط" والأيوَال: كما تخلق 
القمل من عرّق الإنسان. . وفي طبع القراد أنه يسمع رُغَاءَ الإبل من فراسخ فيقصذها؛ 
حتى إن أصحاب الإبل يبعثون إلى الماء من يُضْلح لإبلهم الأرْشِية”'' وآلاتٍ السّقي» 
تيت الرجال عند البثر تنتظر مجية الإبل. فيعرفونٌ قربّها من القَوَاد بأنبعايه في جوف 
الليل وسرعة حركته ومروره. فإذا رأَوًا ذلك منه تهيّؤوا للعمل . ا 0 
يعرلا من الس ببالعجبواد وتكلّم في طبائعه: إِنْ لكل حيوانٍ لام 
رمم يضربون المثل بالقراد في أشياء فيقولون: سم من قاد وةألزق من 
و ا عم ب يلار 0 





فلا الدِينُ ينهّاها ولا هي تَمْتَهِي باأرد برعا هين 

وأمّا التمل والذّرٌ وما قيلَ فيهمًا - قال الله عر وجل: لوَخيئرَ لسُلَِنَ نودم ين 
ألْجنّ وَالاض وَالظيْر فهم نيعون 67 حََ إِذَآ َأ عل واد التمل الك كلد يكأَيُها التّملُ دخلا 
ظ مكرك ل لمتكم سليملن وجودم ور ل لا يتْعرونَ #4 [النمل : 8-1 1]. وجاء في 
الحديث أن رسول الله كَكِةٍ نزل منزلاً فآنطلق لحاجةٍ فجاء من حاجته وقد أوقّد رجل 
على قزيةٍ نمل إما في شجرةء وإمّا في الأرض؛ فقال رسول الله كِ: «مَنْ فَعَل هذا 
أَطْفِئْها أطفئها أطفئها». وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه عن النبئ كَل قال : 0 
الأنبياء تحت شجرةٍ فعضته نملة فقام إلى نملٍ كثير تحت الشجرة فقتلهنَ فقيل له: أَثلَ 
اتملة واخدةة: ' وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ككلهِ يقول: «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فَقَرَصَّيْهِ نملةٌ فأمر بججهازه فأخرجٌ من تحتها ثم أمر بقرية التمل 
فأخرقت فأوحى اله إليه أن فَرَصَفْك نملةٌ أهلكت أَمْة من الأمم يُسبّحن الله فهلا نملة 
واحدة. وجاء في الأثر: أن سليمان بن دود عليهما السلام خرج يَسْتَسْقِيء فرأى نملة 
مُستَلْقِيةَ على ظهرها رافعةٌ قوائمّها إلى السماء وهي تقول : البولاحو حنتم 





00 الثلط : الرقيق من الرجيع . 
(6) القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور. 


0 في ذوات السّموم 
ليس لنا غِئّى على سَقِْيك؛ فإما أن تَسْقِنَا وتررُقَناء وإما أن تُمِبَنَا وتهلكنا. فقال للناس: 
ارجعواء فقد سُقِيتم بدعاء غيركم . 
وقال الجاحظ: وكان تثُمَامَةٌ يزعم أن النمل ضأنُ”'' الذّر. قال: والذي عندي أن 
النمل والذّر مثلّ الفأر والجرّذء والبقر والجواميس. قال* والدر أجوذ فَهْمَا واصغة 
له .| 1 1 

0 أبي الأشعث أن النملّ لا يَتَاوجُ ولا يتوالّد ولا يتلاقّح» وإنما يسقط 

شية حقين في الأرفن فيتمو تن يصير بَيل]”"© فيتكؤن منه. 

والنمل من الحيوان المحتال في طلب المعاش يتفرّق لذلك؛ فإذا وجد شيئاً أنذر 
الباقين فيأتين إليه ويأخذن منه. وكلّ واحد مجتهد في إصلاح شأن العامّة غيرُ مختلس 
لشيء من الرزق دون صحبه. ويقال: إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها 0 
طلب الرزق أنه ربما وضع بينه وبين ما يُخاف عليه منه ما يمنعه من الوصول إليه 
و ا ا ود ا م 

ثم يلقي نفسه عليه. وفي طبعه وعادته أن يحتكرٌ في زمن الصيف لزمن الشتاءء 
وهو إذا خاف على ما يدّخِره من الحبوب من العَفْن والسّوس أو التَّتَدي من مجاوره 
بطن الأرض» أخرجها إلى ظاهر الأرض حتى تَيِبّس ثم يُعيدهاء وإن خاف على الحب 
أن يَنْبّتَ من نَّداوةٍ الأرض نقّر في موضع القطمير من وسّط الحبّة (وهو لبر لي 
يكذئء هنه الثّبات)؛ وَمَفلقٌ جميع م الحبٌ أنصافاً؛ فإن كان من حبٌ الكر تر فلقة فُلقه 
أرباعاًء لأن أنصاف حب الكَزْبرَة تنبت فالنمل من هذا الوجه في غاية الحزم. فسبحان 
المُلهِم لا إِلّه غيرُه. 

وليس شيءٌ من الحيوان يوق ان حل م1 خرن ويغت ونه مرارا غير النملة: 
والتمل : يَشْمّ ما ليس له ريحٌ مما لؤ وضعه الإنسانُ عند أنفه لما وجد له ريحاً. ومن 
اسيات هلاك النملة نباتُ الأجنحة لها؛ فإذا صار النمل كذلك صادتّه العصافيرٌ وأكلثه . 
وفي ذلك يقول أبو العَنَا 5 


زإذا فوت للتقكتل لجشسة. حسفي ينطية فقددذثا عطية 





)١(‏ الضأن: ذو الصوف من الغنم. 

١؟)‏ البيظ : (بالظاء) : بيض النمل . 

(9) يسامت: يقابل ويوازي ويواجه. 

(4) هو إسماعيل بن القاسم مولى لعنزة» ويكتى أبا إسحاق» وأبو العتاهية لقب» وكان جراراً ويرمى 
بالزندقة . (طبقات الشعراء لابن قتيبة ص .)5١٠9‏ 


في ذوات السّموم ٠‏ 
ومن أصناف التمل صِئْف يسمّى «نمل الأسد)؛ سمي بذلك لأن مَقَد مُقَدمَ م النملة يشبه 


و-جه هَ الأسد ومؤخرها كالتثمل . . وزعم بعض من تكلم في طبائع الحيوان نه و لكنة وأن 





أبآه أكل لحمأء وأمّه أكلت إنناناء فنتج بينهما على هذه الصفة . 
وقل وصمه الشعراءٌ, فمن ذلك قول شاعر: [من الطويل | 


عُرَاةٌ يولي 000 


قِضَارٌ الحُطًَا حَُمْشُ القوائم 


وتعدو على الأقران في حَؤمة ب 


إذا ذَكَرثْ طِيبٌ الهياج تنفُسَتْ 


كأكرادٍ زنجانٍ تريد قضاضة 


وفيهنٌ أجناسٌ تَسابَهْنَ صورةً 


فمنهنَ كُمْتٌ كالعًناكيب أَرجلاً 
إذا أنتُهرت طارث وإِنْ هِى خَلّدتُ 


يَفِدْنَ علينا مُمُسِدَات جفائنا 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 


وحيٌ أناخوا في المنازل بِاللُوَى 


إذا أختلفوا فى الدار ظَلّت كأنها 
إذا طرقوا قَِدْرِي مع الليل أصبحتٌُ 


اعم ندرا لسرى بك إذا عفرا 
وتمشيون كدص الدياذ كأنما 


2 85 0 





ولسسيت ليا جل سداد ولا قد 
فريك ان فا مرا ال :01 
تكد لاالشتكن الأنن والضود 

نشاطأ كما يعدو على صَيْده الأسَدْ 
تكنين تكلى قد اميق لهنا ولد 
وئلك الصّعالبك الغرافن فى البلن92) 
وباينَ في الهمَاتٍ واللون والجسد 
وسَاعٌّ الخطا قد زان أجيادها العَيّدْ 
رأت وزدَ أحواض المنايا من الرَشَدْ 
رأيتَ الصَّفا من وقع أسنانها قِدَؤْ0 
وأزوانا أبغض إلينا بِماوَفَدْ 


كعباووااية يعد القيلين ُطلهنا.. 
تَبَدّد فيهاالر يح بزْرَ قَطون» 
بواللكيبا مدل الظواهسر خبرنا 
كما مر مرعوبٌ يخاف كمينا 
نَجرون حيطا في العراك فيييق” 


ع اس | ب وف: 0 


00( حمش القوائم : دقاقها ‏ والحرد: داء يصيب عصب يدي الدابة . 
(؟) زنجان: بلد كبير قريب من أبهر وقزوين. 

(9) القدد: جمع قدرة. وهى القطعة من الشىيء. 

(5) القطين: الخدم والأتباع - وقطين الدار: أهلها . 

(5) القطون: قد يراد بها القطن. 

(0) المنين: الضعيف من الحبال. 


ا لل 0 ظ فى ذوات السّموم 





وأما الل وانصؤابُ وما قي يهنا ا انعا نط ذكروا عن إياس بن معاوية 
أنه يزعم أن الصّئبان ذكُورةٌ القمل» وأن القمل من الشكل الذي تكون إنائه أعظعَ من 
ذكورته . ظ 
< قال الجاحظ: والقملٌ يري من العرّق والوّسَخ إذا علاهما ثوب أو ريش أو 
شعَرء. حتى يكون لذلك المحار كين جوم والقملة يكون لونُها بحسب لون الشعر 
فى السَّوَادٍ والبياض والشَّمُط"١‏ ' وفي لون الخِضابء, ويَنْصٌل إذا نَصَّل. قال: والقمل 
”ابرض الثياب كل إنسانٍ إذا عرّض لها الوسحٌُ أو العرقٌ أو الحمُوم. إلا ثاب المُجذَّمين 
فإنهم لا يَْمَلُون . وإذا قل إنسانٌ وأفرط عليه القمل زَأبَق” "© رانة قات القمل: قال : 
وربها كان الإنشان فجل الطباع: وإن تنظف وتعطر وبدّل أثوابه» كما عرض لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العَوّامم رضي الله عنهماء حتى أستأذنا رسول الله يك في 
لياس الحرير» فَأذِن لهما فيه لهذه الضرورة ولدّفع هذا الضرر. 

وقد وصف الشعراءً القمل في أشعارهم. فمن ذلك قول بعض العْقَيلِيين وقد مر 


0-1 


أبن العلاء العْقَيلِيَ وهو يَتَقَلَى؛ فقال : 


له 1 20 ف4 
وإذا مررت به مررتٌ بقانيص متصيل كني سر مجعردر 


للقمل حول أبي العّلاء مَصارع ما ميدن مسرل وين عقي 
فكأنهِن إذا لزن تشيههة فَدوتَوم سِنسِممَفشور 
ضَوَج الأناملَ من دماء تُتِيلِهاٍ حَيِقٌ على أخرى بِعَذْوٍ مُغير 
وقال الحسن بن هانىء”*© في رجل أسمه أيَوب: [من مجزوء الكامل] 2 
ايداكا جعد تناه للا 0 
آيكفيهمنهانظرة فمّعَلٌ من تلت جرابة"" 
يا رب محترز يجيه ب الوُدْنٍ كَكُتثُمه صُوايُة 
فال التكاية غير م معدا للوم اوت اتمسسيمابتة ‏ 





01 الشمط: اختلاط بياض الشعر بسواده. 


:.(6)7 زأبق. الشيء: طلاه بالزئبق . 


(69) الشرقة: الشمس - والمقرور: من أصابه القرء وهو البرد. 
)2 العقير : الذي في دكانه ل رقم أو يتأخرء لفزع أصايبه . 
(0) هو مولى الحكم بن سعد العشيرة في اليمن وعرف بأبي نواس 
(5) العلق: الدم. 


في ذوات السّموم - ظ 7 





أو طلايريٌ والبٍ ينجهعنهوئاية" 





١ 4‏ مزلق ميعحدد : والعرنين: الأنف وعرنين كل شيء أولة: والنصاب : المقبض . 


الْقَسْمُ الحَامسَ 


ِنَ المَنَ القَالثِ 

اسويو و ابو 9 

وشيء يعوم») 0 0 '. وشيء يمسي » ؛ إلا أن كل طائر يمشيء وليس كل 
شيء » يمشِي طائرا . قال: حي كات ع على 201 3 أشبباء” صورة» وطبيعة » و 
ليس بلي والقوام الاير عو ع ا مي 0 
0 

العتاقٌ» والأحراة 35 ا 0 لد ب من الطير سَيُعاً كان أو 
عي و ل مسي بيو ماي وب سيا 
00 

الجانبٌ الذي 2 بيد اع 0055 وما كان سن البيض مستطيلاً محذة 
الأطراف فهو للإناث». وما كان مستديراً عريض الأطراف فهو للذكور. والتيضية عتد 
خروجها تكون ليّتَةَ القشر غير جاسئة”* ولا يابسةٍ ولا جامدة. قال: والبيض الذي 





61 انساح: سار في الأرض وبطنه تدنو منها لسمنه. 

(؟) الأباهر: ما يلي الكلى من ريش الطائر. والكلى . آخر ما ينبت من الريش . 
(6) الهمج: ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه والحمير. 

(4) الجاسئة: الخشنة الصلبة. 


في أجناس الطير وأنواع السماه ظ 7 


يتولّد من الريح والتراب أصغرٌ وألطفُ» وهو في الطيب دون الآخرء ويكون بيض 
الريح من الدّجاج والقَّج”") والحمام والطاوس والإوّر. قال: وحَضْنٌ الطائر وجُثومه 

على البيض يكون صلاحاً لبدن الطائر كما يكون صلاحاً لبدن البيض . قال : ورعو ناس 
أن بيض الرّيح إنما يكون عن سِفادٍ مُتَقَدَ : وذلك خطأ من وجهين : أمّا أحذهماء فإن 
ذلك قد عَرّف من فراريج لم نر ديكا قط. والآخرُ أن بيض الرّيح لم يكن منه فُرُو 
قط . ا 


ل ا را ا 
قبل فيه. . وغيرٌ الجاحظ كسم الطيرٌ إلى أقسام , فجعل منها ببباعاً. وكلاباء وبهائم ‏ 
ياتا : وللناء هديس وعلى ذلك بوبنا هذا القسم؛ على ما تة تقف عليه إن شاء الله 


تجالن.. 





البَّاتُ الْأَوْلُ 
مِنَ القَنْ الخامس ٠‏ مِنَ الفنٌّ الثّالك 
ظ في سباع الطير . ظ 
ويشتمل هذا البابُ على ما قيل في العُقاب والبّرّاة والصقور والشّواهين؛ 


وأصناف ذلك وما يتقصف به كل طير منها وما فيه من الطبائع والعادة. وما يصيد» وما 
فيه من الأمارات الذالة على نجابته واه وكير دالت امها تقف عليه إن شاء الله 


تعالى . 


ذكرُ ما قيل فى العُقّاب 
يقال: إِنْ العْقَاب جميعه أنْثى وليس فيه ذكر. ويُسمى عند أهل اللغة «العَنْقَاء؛ . 
وهي «عَمَّابٌ» و«زّمّحٌ». فأما العُقاب فيقال: إن زهان طبر آخر اكيب الورم: 
وهي تبيض في الغالب ثلاث بيضاتٍ فيخرج لها فرخان. قال الجاحظ : لم أختلفواء» ‏ 
فقال بعضهم: لأنها لا تحضّن إلا بيضتين؟ وقال آخرون : و و لاد 
أفراخ ولكنها ترمي بالواحد أستثقالاً للتكليف على ثلاثة ئة؟ وقال آخرون: لبس ذلك إلا 
لما يعتريها من الضعف عند الصيدء ٠‏ كما يعتري النَُّسَاء'' من الوّمْن والضعف. وهي 





49 القبج : : طائر كالحجل يغير أصوانه بأنواع شتى» ويعمر خمس عشرة سنة . 
4 النفساء: المرأة التي ولدت. جمع نفساوات ونفاس. 





0000 فى أجناس الطير وأنواع السمك 
تحضّن ثلاثين يوماً. وما عداها من الجوارح تبيض بيضتين في كل سنة وتتحضية عشوي 
0 الم را ا 0 
كي وإن ا عن شعاء القمين :: ضرب لأنثى كما يضرب ا م 


ا ارد وطردفا من ودره ورمى بالفرخين . 


ظ ٠‏ والعُقاب خفيفة الجناح؛ سريعةٌ الطيران» فهي إن شاءت أرتفعت على كل شيء 
وإن شاءت كانت بقربه . يقال : إنها تتغذى بالعراق وتتعشى باليمن . وربما صادت حمر 
الوحش». وذلك أنها إذا نظرت الحمارٌ رمث نفسها في الماء حتى يبتل جناحاهاء ثم 
تتمرّغ في التراب وتطير حتى تقع على هامة الحمارء ثم تصمّق على عينيه بجناحيها 
فتملؤها ترابأء فلا يرى الحمارٌ أن يذهب فيؤخذ. وهي مُولعَة بصيد الحيّات . .وفي 
طبعها قبل أن تتدرب أنها لا تراوغ صيداً ولا تَعْنَى في طلبه» ولا تزال مُوفِية على شَرّف 
عال؟ فإذا رأت سباع الطير قد صادت شيئاً أنقضَتْ عليه فتتركه لها وتنجو بنفسها. 
ربكن جاعث لم يع عليها اللنج. . وهي شديدة الخوف من الإنسان. ويقال: إنها إذا 
مم وال 60 وأظلم بصرّها التمسثْ غديراء فإذا وجدثه حَلّقت طائرةً في الهواء 
ثم تقع من حالتي'' في ذلك الغدير فتَنْكَمِس فيه مرارأء فِيَصح جسمُها ويَمَوّى بصرها 
ويعود ريشّها ناشِئاً إلى حالته الأولى. وهي متى تقلت عن النهوض أو عَمِيتْ حملئها 
الفِراحُ على ظهورها ونقلثها من مكان إلى آخر لطلب الصيد وتعولها إلى أن تموت. < 
ظ ومن عجيب ما ألْهِمت أنها إذا أشتكت كَبِدَّها رفعت الأرانبَ والثعالبَ في الهواء 
وأكلت أكبادها فتبرأ. رعي تأجل السيات إلا ززونهار والطير إلا قلوتها. قال أمرق 1 
القيس: ظ ظ 
١‏ كأ قلوبَ ا الطير روشب ويابساً 9 لَدَى وَكْرِها العتَاتُ ب َالَف البالي 99 - 


0 ومن ند الأعلى يعظمٌ ويتعمّفُ حتى يكون ذلك سببّ هلاكها؛ لأنها لا تنال : 
٠‏ به اّمم إذا كان كذلك. وأوَلٌ مَنْ صاد بها أهل المَغْرِبِء وحُكي أن قيصر أهدى إلى 
١‏ كشرى عُقَاباً» وكتب إليه : علّمها فإنها تعمّلُ عَمَلاً أكثر من الصقور التي أعجبثك . فأمر 





0010( الحالق : المكان المرتفع المنيف . 

(”) الحشف من التمر: أردؤى» وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نضجه فلا يكون له نوى ولا 
حلاوةولالحم. 00 

ا افر ار ان ل انيت 


في أجناس الطير وأنواع السمك 1 

بها فأَرسِلث على ظَبِي عرض لها فَمَدَنْ فأعجبه ما رأى منها؛ ثم جوّعها لِيَصِيدَ بهاء 
لا ل اي 0 لي عُزَانَا قيصر في بلادنا بغير جيش . 
ثم أهدي له تَمِراً وكتب إليه: قد بعثتٌ بعت إليك بما تقتل به الظبَاء وما قَرْبَ منها من 
الوحش ؛ وك علدنا صعث النقات: داع به اقل : عمل عنه يوماً فآفترس بعض 
فْتَيانِه؛ فقال: صادنا كسرى؛ وااو ور لكك و 

أنا أبو سَاسَان . 





000 


وقد وصفها الشعراء فمن ذلك ما قاله أبو القَرَج الببّغاء””©: [من الرجز] 


وسكي ليسي قر غلاب 


من سائر الجارح والكلاب 
امد اهن درك ات ميات 


تطير من جَناحها في غاب 


وتحجبٌ الشمس بلا حِجَاب 
ذاثٌ جر انو بتع ع 
ومَنْسِرمُوَنُقٍ اتات 

نسيطث إلى 2 ران" سك 


001 لكايه 

وأمّا الرُمْج - فهو الصّنف الثاني من العُقَابء ويُعدَ من جِفَاف الجوارح. وهو 
سريعٌ الحركةٍ شديدُ الوثْبة. ويُوصف بالغدر. ومن عادته أنه يتلقّف الطائرٌ كما يتلقّفه 
البازي . ويُصيد على وجه الأرض كما تصيد العقابُ. وين خاله ااتكرن احير 
اللون ولا يُحمد ما قُرْيٍص””' منه وَحْشِياً. ١‏ 





() صرات: علي ع ساد جر زر 
00 هو عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء المزو قاين لأ لتر ابعر نائرء تنقل في البلاد 
١‏ ومدح سيفب الدولة والكبار. كانت وفاته سنة 5948 هجرية ( معجم المؤلفين 5 : 214)). ٠‏ 
() الجران: باطن العنق» أو مقدمه. 

(5) الأثيث: الكثير والعظيم من كل شيء. 

(0) المقرنص: المقتنى للاصطياد. 


١١ 





في أجناس الطير وأنواع السمك 


وقد وصفه أبو المَرَّجٍ البَبّغاء فقال: [من الرجز] 


يارب سزبامِن لميزعج 


ذي قَصَب عَبْل أصم مُدْمج 


غاديئُه قبل الصّبح الأبِلّج 
)0 

مد ا 
' 7 0 


م : 0 


بح ا وس دان ققِفَعن يردج 
سوس العو بوم الوح عسير تداع 
* ومِخُلبٍ كالمِعْوّل المَعَرَّجٍ * 
كرٌ مَا قيل في البَازِيَ 
قالوا: تارك طعي البتافاه وهي البازيء ولوق والناتق: وَالعَمْصِيٌ 


و ني لة7 


وَالبَيْدَق . 


فأمّا البازي فى التانن فى التجواري» وهو أحرّ هذه الأصناف الخمسة مزاجأًء 
لأنه قليل الصبر على العطش . ومأواه نال الشجر العادية الملتفة والظل الظليل 


وقطةة الساف وهو لا يتخذ وَكْرا إلا في شجرة لها شوْكُ . وإذا أراد أن يُفُرّخ بَنَى لنفسه 
بيتاً وسقفه تسقيفاً جيّداً يقِيه من المطر ويدفع عنه وَهَجّ الحر. . وسبيله في البرد أن يدف 
بالقان تكن تيك كته ورد القالب الل وفي الصيف أن يُجعل في بيت كَنِينٍ 
بارد النُسِيم ويُفرش له الرئْحَان والخلاف 7 . 0 مسري الطراد ارات 


طيرانّه كآلتفافٍ القَوَاخْتِ ا 
الهره يي باكنا ترود سثّه 


١‏ بالا نه أجرا على عقا طبر من الكو قال إن 





2-0 


ف 
0 
0 


(0) 


000 


الدلق: خروج الشيء من مخرجه سريعاً ‏ الحوش 
الدابة : ما بين العرف وموضع اللبد. 

اللتؤضق» السلان- والجوعن - القرم: 

المنسر: هو للطائر كالمنقار لغير الجارح . 

اللبود: جمع اللبدء 221018 متلبد؛ أو هو ما يوضع تحت السرج؛ أو هو ضرب من 
البسط. ( 

الخلاف: صنف من شجر الصفصاف . 

الفواخت: جمع فاختة» وهي من ذوات الأطواق. 


: القويّ ‏ والمضبر: الذي اكتنز لحمه ‏ ومنسج 


١١ في أجناس الطير وأنواع السمك‎ ٠ 


وإنها تبيض من كل طائر يغشاها؛ ولهذا تجيء مختلفة الأخلاق. والبازي يصيد ما بين 
العصفور والكدكهذ١‏ '. ومن عادته أنه إذا أخطأ صيدّه وفائه وكان في بَرْيِّ لا شجر فيها 
ولى مُمْعِناً حتى يجدّ كهفاً أو جداراً يأوي إليه؛ ولهذا لق عليه الجرية ن لتذل على 
مكانه إذا حَفِي . 


وصفة الجيّد منه المحمودٍ في فعله أن يكون قليلَ الريش» أحمرٌّ العينيْن حادّهما 
وأن تكونا مُقْبلتين على مِنْسّره وحجاجاهما”'' مُطِلْين عليهماء ولا يكون وضعهما في 
جنبئ رأسه كوضع عيني الحمام . و الأزر ف مكهكون لاخر العين ؛ والأصفرٌ دونهما. 
وسَّعَةٌ أشداقه تدل على قوّة الافتراس . ومين فاته المحينودة أن يكو :طويل العدق» 
عريض الصدرء بعيذ ما بين المَتْككبينء اي ريق وأن تكون فخذاه 
طويلتين مُسَرْوَلْتينَ بريش» وذراعاه قصيرئّين غليظئينء وأشاجع”" كَفْيْه عاريدٌ 
وأصابعه متفرقة. ولا تكون مجتمعة ككف الغراب» با ويكون طويل 
المِنْسَر دقيقه. وأفخرٌ ألوانة الأبيض ثم الأشهبُ. وهما لونان يدُلآن على الفراهة 
والكرم. وأما الأسود الظهر المُتَفَّض السدر بالتعافن :والسواة فهو يدل على الخد 
والصّلابة. وإن أنفقَ أن يكون هذا أحمرٌ العين كان نِهاية. وهذا اللو في البّزاة 
دعسن تي الخيل. والأحمرٌ في البُرّاة أحبَثُها وبعض الناس يقول: أشرف البُزاة 
العطدد ل ثم البازي التام وهو الذي وصفناه انفاً. والعلة دل طائ دغر تلاز لوقو لا 
يعرفه غير الرلك: لأنه يكون في بلاد الخَرّر وما والاها وما بين خُوارَرْم إلن أَرْمِينِيَة 
وهو يُجمع صيد البازي والشاهين. وقيل : إنه لا يَعْقِر شيئاً بمخلبه إلا سمّه. 





وأوَل من صاد البازي الْذَرِيقٌ؛ أحذ ملوك الروم الأَل؛ وذلك أنه رأى بازياً إذ 
علا كنف وإذا سفّل ‏ حَفَّقَ””'» وإذا أراد أن يسموّ دَرَقَ'2؛ فأتّبعه حتى أقتحم شجرةً 
ملتفة كثيرةً الدَعَل؛ فأعجبته صورتهء فقال: هذا طائر له سلاحٌ تتزيّن بمثله الملوك؛ 
ل ا فعرّض لبعضها أَيْم”"' فوئب 
عليه؛ فقال: َلِكُ يغضب كما تغضب الملوك. ثم أمرّ به قنُصِب على كُنْدْرة7 بين 


)01( الكركيّ : طائر يقربْ من الوز أبتر الذنب رمادئ اللون. 

(؟) الحجاج: العظم المستدير حول العين. 

(6) الأشاجع: رؤوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكفف. 

62 الكتف: ضرب من الطيران. 

(5) تخمفق الطائر: طار. 030 درق: أسرع . 
(6010 الأيم: الحية. 

(4) كندرة البازيّ: امح الذى يها تدهم مسقي امو 


١15 ٠‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 
يديه» وكان يدا نعلت قر اهارا فوتب عليه فما أفلتَ منه إلا جريحاً؛ فقال 


ذَرِيقُ: .هذا جَبّارٌ يمنع حِمّاه . ثم أمر به فضُرْي"'' على الصيد؛ وافكدتة الملوك عدف 





وقد و الشعراءٌ والأدياء؛ فمن ذلك قول الناضشىء : [من الرجز] 


ا تَعرّق اللتر هق الشاهة: 
غَدَوْتُ أبغي الصيد من مِنهاجه 


00 1 التيية العفاكى من ديباجه 
يشال مييق الاق الس ازذالهة 


اف ١‏ 04 ل | ٠.‏ اوه : أذ أ 


وأرتاح يجو م الصبح لانبالاجه 


بأفمَرأَنِيعفينتعاجه 
نويا كفن التصيافة من كانت 
وَشْياً يحار الطرْفٌ في أَندِرَاجه 
وزانَ قَوْدَيْه إلى جججاجة" 


لدو اشتشهياء البسرة فى إذلاحية 


وقال بن المعتزٌ يصف عينّ البازي : 
وبنكسالة لعتتجحذانة اذا رسن كأنها نزجينة بيلا زد 
وقال أيضاً فيه : 
وفعيانٍ عَدَوًا والليلُ داج 
و 
يفاك اننا عورال * . 


5-50 مَُّهَمْ الطلوع ‏ 
على اديه صداً الذروع 


00 الشعنيه بالإنيناء 0 

ونخافتٍ للصّيد ذي أضطِلام ينشرهللئيفض والإقدام" ‏ 
0 ظ * كَتَشْرِكَ البَرْدَ على المشتام * ظ 

ووصفه أبو إسحاق إبراهيم بن حَفاجة الأندلسيَ فقال من رسالة : 


«طاء ئِرٌ يُستدلٌ بظاهر صفاته على كرم ذاته ؛ طوراً ينظر نظرٌ الحُيّلاء ا 
كأنمًا يُْمَى جبّارء وتارةً يَرِمِي نحو السماء بطزفه كأنما له هناك أعتبار. وأخلق به أن 


ومَنْسِر عَصْبٍ الشباة دامي 





4)١(‏ ضري على الصيد: أكره وعوّد عليه. 

000 الحجاج : ٠‏ العظم المستدير حول العين . 
(#) طريقة حسابية كانت معهودة عند العرب وتعرف بحساب عقود الأصابع . 
25 نشو ؛ اسقطا د ١ ٠‏ 


في أجناس الطير وأنواع السمك < هلل 


ينقض على قَنِيصِه شهاباً ويلوي به ذَهاباً ويخرقه تَوَفَداً والتهاباً. . وقد أقيم له سابع 
الذْنَابَى والجناح ‏ كَفِيلَيْنَ في مطالبه بالنجاح . جيّد العين والاتد عمد السمع والبصر. 
ايكاد يُحسٌ بما يجري ببال» ويّسْرِي من خيال. . قد جمع بين عزة مليك» وطاعة 
مملوك, فهو بما يشتمل عليه من علو الهمة. ويّرجع إليه بمقتضى الخدمة؛ مُؤَمْل 
لإحراز ما تقتضيه شمائله. وإنجاز ما تَعِدُ به مَحَايلَ بله. وخليق بمُحْكم تأديبه» وجَوْدَةٍ 
تركيبه ؛ اذاو مار له الب تتا أو جرى بذكره البرقٌ قَضَصاءٍ حسام من 
لخظىف وأطوعَ من لَفْظه؛ وأنتسقّه'' ' أمضى من سهمء وأجرى من وفع : . وقد أقسم 
بشرف جوهرهء وكريم عَنْصرهء لا يُوجْه مُسَفَرا إلا غادر قَنِيِصَه مُعَفْرا'' "وات إلن 
يد من أرسله مُطَمَّراً؛ مرزه المخلب والبويتار” كا ا سي يدا أد كَرَعٍ في 


0 
ان" 





ال ا ري رَجِلَ الججناح مورّدَ الأظفار9) 

لمحب عر مكحولة أجفائه ولب 7 

ظ وأا الوق تدر اليف العاف سو لازي 00 إلا أن ع حر 
وأيبس ء وهو لذلك أُشْد جناحاً وأسرع طيّراناً وأقوى إقداماً . وفيه خْثْل وَبْتٌ؛ وذلك 
أنه رذا ارسيل ختلى تافر طار في غير مُطاره ثم عطف عليه وأظهر الشدَةً بعد اللين: 
وحخيرٌ ألوانه الأسود الظهر الأبيض ادر الأحمرُ العين . ووصفه المحمود منه أن يكون 
أعدلها لقا وأقلّها ريشاً وأثقلها م مخيلاء وأملاها فحذا وأرختها شيدفاء وَأواسّعَها 
عتباه و امحرها واضا وأهناها حزق 0 عنقأ وأقصّرها خافِية» وأشذها الحم 
وأن يكون أخضرٌ الرجلين» ٠‏ وسيعٌ المخالب» متَعَريا من اللحم. ٠‏ والله أعلم . 

وأمًا الباشقّ - وهو الصنف الثالث من البازي . . وهو أحرٌ وأيَنُ من الرّقء وهو 
هَلِعّ قلق ذَعِرء يأنس وقتأ ويّستوجش وقتاً. ونفسه قويّة جافية . أفإذا أنين فته الت م 
بلغ ولام د شق ما أخِذ فرخا لم يُلْقِ من قوادمه ريشة. وهو متى تم | 





)2020 اتتسف الطائر الشيء ء عن وجه الأرض: قلعه. 
10 الكش :الى مسيم بالترات” 

(9) العقار: الخمر. 

٠‏ 650 الركدل اررض الصوك الولف 

(ه0) الحبر في البرود: الموشى المخطط . 


١,5‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


اا سب ب ل ب ب ب ااا 


تأنيسه وُجد منه باز عخقيف العخما: تارونت الختمائل : 
' ومن صفاته المحمودة أن يكون صغيرٌ المَنْظَرِء ثقيلَ المَحْمَلِء طويل الساقينٍ 


والفخذين» عظيمٌ السّلاح بالنسبة إلى جسمه. 


وقال بعض الشعراء يصفه: [من المتقارب] 


إذا بارك الله في طائر 
نمسا ابلق ال لجهر 
ليث نوفا ادها 
جِمامُ الحمام وحَبْف القَطا 
وأحنى عليك إلى أن يعود 
فأكرمُ -_ يكت الأمير 


وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الطويل] 


وكأن جَوْجوه وريش جناجه 
وكأنما سكن الهوى أعضاءه 
ذامقلةذهبيه في هامة 
.ومحعاتب يفل الأملة طالها 
ورا تي ند الطريوة لف 
وإذا دعاه البَازيار رأيته 
وإذا القَطاءً تخلفث من خوفه 


قفص مو القتبر امذكرتني. 
فسال اللْجَيْنُ على المَفْرِقٍ 
كلونالعَرَّالة ني الممشرق 
وصباعقة القَبْج والعَمَعَيٍ -- 0 
إليك من الوالد القعيي 
وبااكة سيان إذا سمي ” 


- 5" 2 7 ع 9-9 
ععجلا فينقض انقضاض الطارق 
0 اه 5 ا :0 
خسبا ب تقض رو الشعاة العاتو ‏ 


أَدْمَيْنَ كف البَازِيارٍ الحاذقٍ 
كاري في الأسماع أو كالبارق 
أَذْنَى وأطوعَ من محبٌ وامقي”*' 
لم يَعْدٌ أن يهوي بها من حالِتٍ 


ومن رسالة لبعض فضلاء الأندلس» جاء منها : 


«كأنما أكتحَلّ بلَهَب» أ انمع يدهي 3 وكاتجدر ره 1 
سيوفه منقارُه» ومن رماحه أظفارٌه. ومن اللواتي 





)0 القبج: الحجل» وهو جنس طيور تصاد. 


الوامق: المحب. 


؟) الدستبان: الضارب بالدستان» وهى النغمة بالفارسية . 
() العاتق: الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوج . 


في أجناس الطير وأنواع السمك | / ١١‏ 
كس ست سس سنك 
وتنها: فهي على أيديها آي فادية وتعسة هق الشانامية: كيدل لك الجهة مدراسا 


وتعيرك في نَيْل بُعْيتك ججناحاً. وتتفق معك في طلب الأرزاق» وتأتلف بك على 
اختلاف الخَّلْق والأخلاق. ثم تلوذ بك لِياذ من يَرْجوك وتفي لك وفاءً لا يلتزمه لك 
أبنّك ولا أخوك». * ثم ذكرّ حمامة صادهاء فقال: «اختطمها أسرعَ من اللُحظ. ولا 
مَحِيد لها عنه. وأنحدر بها أعجلّ من اللّفظ. وكأنها هي منه؛ ثم جعل يتناولها بعَقّد 
السبعين» ٠‏ ويدخلها في أضيقٌ فر التسعيرن.. وكاق لينا مونا ماحل وكانت لد ونا 
حاصلا) . 0 اا 0 
البازي . إلا أنه أصغ” الجر ا وأضعثها جيلة وأشذها ا والتنيهنا مزاجا. 
وريما صاد العصفور وتركه لخوفه وسلوة ٠.‏ ومن عادته أنه يَرْصد الطيرَ أيام حضانه. 
ا و يي وباض مكانه وطار عنه فيحضنه صاحبٌ 
الوكر؛ فهو أبداً لا يحضن ولا يُرَبَي 

وأمًا البَيْدَقَ ا الخامس من البازي: لاتحت لامر 
وقد وصفه كُشَاحِمْ فقال: [من الرجز] 


حسبي من البّزاةٍ والرَّرَارِقِ بَبَيْدَقٍ يصيد صيدّالباشَّق 
مَوَّدْبٍ مُدَرْبٍ الخخَلايق صَيّد من معشوقةٍلعاشِق 
يسيبق في السرعة كل سابقٍ ليس لهعن صيدهمن عائق 
متش هةبوكعشث فين نوات أن ليم 0 لم ان 


ذكرٌ ما قيل ذ في الصَمَر 

الت أصناف » زهي صقر وكوئق. ويؤيؤٌ. 
صقراًء ما خلا التسر والعُقّابء: وتسميه «الأكدر) و«الأجدل» . ومة الجوارح بمنزلة 
البغال من الدَوابٌ» لأنه أصبر على الشدّة وأشدٌ إقداماً على جلة الطير كالكرّاكيّ 
بار 0 قالوا: ومِراجُه أبردٌ من سائر ما تقدم ذكرْهُ من الجوارح وأرطب . فق 
يضرّى على الغزال والأرنب ولا يُضَرّى على الطير لأنها تفوتّه. وفعلّه فى صيده 





. الفرازين: جمع فرزات» وهو الملكة بالفارسية‎ )١( 
الحبارج: واحدتها حبرج (بضم أوله)» وهو من طير الماء.‎ (2) 


"0 


ااا في أجناس الطير وأنواع السمك | 





الامققضاض والصَّدْمُ. وى قو عنات” ١‏ بجناحه ولا خافق به. ومتى خفق بجناحه 
كانت حركتّه بطيئة بخلاف البازي . ويقال: إنه أهدأ نفساً من البازي: وأسرع أنْساً 
بالناس» وأكثر رضا وقناعةً: وهو يَعْتَذِي بلحوم ذواتٍ الأزّع . وهو يّعاف المياة ولا 
يَقَرَيهاء وذلك لبَرْد مزاجه. وفي طبعه أنه لا يركب الأشجارَ ولا الشوامحٌ من الجبال» 
ولا يأوي إلا المقابرَ والكهوف وصدوعٌ الجبال. وهو يَنْقَى بِالتّمَعَك"' في الرّمل 
والتراب. ظ 
ظ ومن صفاته المحمودة الدَّالّة على نجابته وفراهته: أن يكون أحمرّ اللون» عظيمٌ 
الهامة» واسعَ العينين» تامّ المنسرء طويلَ العنق والجناحين» رَحْبَ الصدرء ممتلىء 
الْروْرء عريض الوسطء جليل الفخذين» قفي الانين والدتت» قريب القفذة "هن 
الفقاق »2 الت غليظ الأصابع يدوو جهاء أسود اللسانء والله الموفق . 

وأُوَّلُ مَنْ صاد بالصقر وضّرّاه الحارثُ بن معاوية بن نُوْر بن كندة. . وسببٌ ذلك 
أنه وقف في بعض الأيام على صيّاد قد نُصب شبكةٌ للعصافير» فأنقض أَكْدَرُ على 
عصفور قد عَلِق في الشبكة فجعل يأكله وقد علق الأكدر وآندق جناحاه؛ والحارث 
ينظر إليه ويَْجَبٌ من فعله» فأمر به كَحُمِلَ فرِْيَ به في كِسْرٍ بيتٍ ووكل به من يُطعمه؛ 
وأنِس الصقرٌ بالموكّل بهء حتى صار إذا جاءه باللحم ودعاه أجاب؛ ثم صار يُطعمه 
على يده وضاز مجهلة. قلكينا هو نوما جتاملة إذرأى حمامةً: فطار عن يده إليها 
فأخذها وأكلهاء فأمر الحارث عند ذلك بأنّخاذها وتَدْرِيبها والتصيّد بها. . فبينا هو يسير 
نوزم إذ لاحت ا فطار الصمرٌ إليها وأخذها؛ فلهاارآه:يضية الطين وراكلةه أزداد به - 
إعجاباً وأغتباطاًء وأتخذئه العرب بعده. 


ووصفه الشعراء؛ فمن ذلك ما قاله كُشَاجِم يصفه : [من الطويل] 
ظ غتونا وطزت التجم رسكان غافة” ..وقل تؤل الإصباحُ بلجل عاك 
بأجدّل من حمر الصقور مؤدّب. وأكرمٌ ماقَرْبْتَ 001060 
عر ع قن لوانتي لتتجيض أن حيو الوحت طاكز 
قصيرٌالدُنَابَى والقُّدَامَى كأها قَوَادِمُ نَسِرٍ أوسيوف بيسة 





)١(‏ صف الطائر جناحيه. بسطهما ولم يحركهما. 
(7) التمعك: التمرغ. 

(6) القفد: جزء من جانب الرأمن الخلفي . 
44 الأحامر: واحدتها أحمر. 
( القدام: ما يوضع على الفم سداداً له. 


© 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


00 07 ْ 7 و ب # م ال 


نما زلك بالاضمارٍ حش تدك 


عن لخ من جانب الشفح : رَبْرَب 


فجلى و خلت عمد ال لسيم فانتحى 


ظ يحت جناحيه على خخرّوجهها 


وما نَم رَجَعْ الطْزف حتى رأيمّها 


.وقال عبد الله بن المعتز: [من الرجز] . 
وأجدلٍ يفهم تطقًّالناطق 


أفنى المَخَالِبٍ طلوب مارق 


ذي ببؤجؤ. لابس وَشْيٍ رائتٍ 8 


أو ادال الكحل في الحَمَالِقَ ظ 


شيا من الإزر في لاسن 


أعارثه إعجامً الحروف الدّفاترٌ 


1 


كما تُهِيْت بِالسَائِيين المنايقٌ 


لأزلها إذ أمكنته الأواخر 


كما فُصَلْتٌ فوق القدوه المعَاجدة"ا 


مضؤعة تبي إليها اليمتاجر 


ا ش 0000 (2) 


كانيبا حو قياف كف باصق 
كَمُبْتَدا اللآمات في المَهَارق'") 
ونَجَمَثْ باللحظ عيِنُ الرايق 
فمرّكالرّيعٌ بِعَرْمٍ صايق"' 
موسلابا ب ود يو 


د اك من هالك أو فا فائيقٍ”"* 


وقال ا [من الرجز] 
الات سن اير 


00 كناظر الأقبّل ذء ذي اتيب ظ 


يك سمرعوبٍ 


0) 


افو 

(١ 
0) 
(06) 
(030 
(370 
(000 


٠ 0١ 


ع ا 0 


دأىٍ وا ة تي لندزى ضيه 


ابر القطيع من الطب ومن لخر ارسي رإلائدي : 


06 والخلكها لمعيه ل 


الململم.: المجمع المدور المضموم. 


المهارق: واحدتها المهرق» وهو الصحيفة البيضاء يكتب فيها . 


الغلافق: واحدتها غلفق» وهو الطحلب. 


يقال: فاق الرجل : إذا كانت نفسه على الخروج . 


الأقبل: الذي أقبلت حدقتاه على أنفه . 


0 ظ في أجناس الطير وأنواع السمك 

وأمًا الكوْنَحُ ‏ وهو الصنف الثاني من الصقر . ويُسمّى بمصر والشأم السّقاوية . ظ 
ومن هن الضقن كني الرزق :مين الباز»؟ إلا أنه اخرٌ منه؛ زلدذلة هو أخفاسنة 
جناحاً. وهو يصيد الأرنبٌّ» ويعجز عن الغزال لصغره؛ ويصيد أشياء من طيرٍ الماء . 
وقد مين اقل :عن هذه بدنه؛ ولأجل ذلك أطول في البيوت لبا وأصبرُ على مقاصاة 
الشقاء من الصقر. وفي وصفه يقول بعضٌ الشعراء: [من الرجز] 

إن لم يكن صقر فعندي كوخ كأنَ نفش ريس هالمَدرجٌ 

برد بن السريين ا مداع فكم به للطير قلب مَرْعَجٌ 

ميمتيرق سلديية ب بمثشلهعتاالهموم تَمرَّج 

وأمَا اليؤيُؤ - وهو الصّنف الثالث من الصقر. ويسمّيه أهل مصر والشأم «الجَلْم) 
لخفة جناحيه. وسرعتهما. وغوطائر فعنين الدتية ومزاجه بالإضافة إلى الباشق بارد 
رَطبّء الأنه أصبر منه نَفْساً وأثقل حركة . زكترت الماة شرا فعرور] كما يشرنة 
الباشقٌ. ومزاجه بالنسبة إلى الصقر حارٌ يابس» ولذلك هو أشجع منه. لأنه يتعلّق بما 
يفترسه. ويصيد ما هو أجل منه كالدّرّاج . ويقال: إناأذل من صاة نه واتحدةه للع 
برام جور؛ وذلك أنه شاهد يُؤْيواً يُطارد قَبّرة ويُرَاوغها ويرتفع معها إلى أن صادها؛ 
فأعجيه واتخذه وصاد به. 

وقال عبد الله التاشىء يصفه : 

ودوك جياتس مير كأنّ عينيه على التحقيق 

* عَضَانٍ مخروظان من عَقِيقٍ * ظ 

وقال أبو نُوّاس: [من الرجز] ظ 

فد خضري والتضبية .فى ححا 'كنطيزة تزه الى ةا 

بيؤيوؤيغجب منراه يافي الياسى يؤيوٌشَرُواهثا 

قوق ل بكس ممه ست ]: فلويرىالقانص مايره 

# فداه باألأم وقد قتاه * 


وفاك انق إسجاف الضات 9" يضفه هد بومالة : 


)١(‏ الطرّة: الجبهة. 

(0؟) شروى الشيء: نظيرة. 

(*6 هو إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىء» الحراني (أبو إسحاق)» عالم بأنواع الحكمة. 
والغالب عليه علم الهندسة» وله مصنفات كثيرة. كانت وفاته سنة 0 هجرية . (معجم المؤلفين 
اه 


اف اجناس الطير :وانواع السجلك 0 ١7١١‏ 
«وكم من قُبّرٍ أطلقنا عليه يؤيؤاً لنا فعَرّجٍ إلى السماء ء عُروجاء ول ا 

السسيينا ل ا 000 

ا ل ظ 


. والشاهينُ ثلاثة أصناف. وهي شاهين» وأذيقيء وَتَطَامِيّ. 

فأما الشاهين بواسينة بالمارسية شُوْدَانه فعرّبته العرت على ألفاظ شتى فته 
شوذانق وشَّوْدّق وشَوْذَنيق وشَيْدَنُوقَ. ويقال: إنه من جنس الصقر إلا أنه أبردُ منه 
وأيبس؛ ولذلك تكون حركثه من العُلُو إلى السُفْل شديدةً.» وليس يحلق في طلب 
الضَّيد على خط مستقيم إنما يحوم لثْقّل جَناحه» حتى إذا سامت الفريسة أنقض عليها 
هاوياً من عُلْو فضربها وفارقها صاعدا؛ فإن سقطث على الأرض أخذهاء وإن لم تسقط 
أغاق قرنها لتقل وذلك دليل على جُبْنه وفتور نَفْسه ويد مزاج قلبه . ومع ذلك كله 
فهو أسرعٌ الجوارح وأخفّها وأشدّها ضَرَاوةَ على الصيد. إلآ أنهم عابوه بالإبّاق”'' وبما 
يعتريه من الحِرْص؛ حتى إنه ربما ضرب بنفسه الأرض فمات. ويزعمون أن عظامه 
أصلبٌ من عظام سائر الجوارح؛ ولذلك هو يضرب بصدره ويعلق بكفه. 

وقال بعض من تكلم في هذا النوع : الشاهين كأسمه. يريد شاهي”' الميزان لأنه 
لا يحتمل أدنى حال من السْبّع ولا أيسَّر حالٍ من الجوع . 

والمحمودُ من صفاته: أن يكون عظيمّ الهامّة» واسمَ العينين حادّهماء تامّ 
المنْسَّرء طويل العنق» رَحْبَ الصدر ممتلىء الرَّوْره عريض الوسطء جليل الفخذين» 
طبر العاين» قريب القّمْدة من الظهرء ٠‏ قليل الريسن لمنّةا تأم الخوافي» دقيقٌ اده 
الل اع ا ميم فإذا كان كذلك فهو يقتل الكركِىٌ 
ولا يفوته» وزعم بعضهم أنْ السَودَ من الشواهين هي المحمودة. وأن السواد أصل 
لونهاء وإنما أحالته 0 ويكون في الشواهين المُلْمّع . والله أعلم . 

وول من صاد بالشَّوَاهِينَ قسطنطين ملك عَمُورِيّة". حُكي أنه خرج يوماً ‏ 
يتصيّد» حتى إذا أتى إلى مَرْجٍ فسيح نظر إلى شاهين يَنْكْفِىءٌ على طير الماء؛ فأعجبه ما 


)١(‏ الإباق: الهروب. 
(؟) شاهين الميزان: لسانه. 
فر عمورية : بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم في سنة 75١‏ هجرية . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 
:1 رأ من سرعته وضَرّاوته وإلحاجه على صيده: فأخذه وضراه؛ ثم ريضث له الشّوَاهِين 
8 بعد ذلك وعُلّمت أن تَحُوم على رأسه إذا ركب فتُظِله من الشمس ؛؟ فكانت تنحدر مزة 
انرق اخري فإذا نزل وقعث حوله. ظ 
روسك الخمراة الخرابين واابرفة قمع ذلك قول التاشنييمة [من الرجز] 


فر 


ما ل 0 


حتى لأغًاه عن 50-8 


كُبعوذائق مسؤذب سين 


0 و 1 31 و )00 
؟؟ ماس 5 2 95 )3ع 
لز لوه يسزواك أو ورين أخحوّى مجاري الدمع والشؤون” 


شيف مكل ألمطاف العوة ‏ 


جارف ال ل 


بعيةةوَال مئال والإخرَاك 


100 ععيا اميف الك 
وقبلَ تغريد الحمام الباكي 


1 جردت الإطلاق اباد 


: لي يحلله عَعَاك 


احتيي| إذا قث له دَرَاكُ 


6 


20 
م 


600 


وافٍ كشّطر الحاجب المَقْرونٍ 
يبدي اميه مشهياء للخصيدر” 
مق الجن ] 

متطنويفية السكون في الحرّاك ظ 
كدر وميضن اللو 0 
6 ص 5 
ناتك فؤوسى فلي الفتاكة - 
مُلَمْلم الهامّة ةن ظ 
فق وعتر قيشع واكاك . 
للخُتجب عن قلويها 00 
وتَلّقتْ تسم وإلى الأفلاكِ 


اله قباء ذو طاق واحد. 
شيرين: اسم حظية كسرى أبرويز. 
الأفناك: واحدتها فنكء وهو دويبة يؤخذ منه الفرو. ظ 3 م 00 

(5) . المكاكي : : واحدتيها فكاء وهو طائر فى ضرب القبرة» إلا أنه في جناحيه بلقاً؛ وسمي بذلك لأنه 0 
يمكوء أي يصفر . ظ 5 
المداك: حجر يسحق عليه الطيب: 


ا 000 


في أجناس الطير وأنواع السمك 0 0 
"تمنتكذة: الأعسعسان:والأزناك. تسوقيينة شعاد )اك نوك 
يا نوات التفسينن هنا العلذك. * بوتستكنة القيا هفنا أكمواك. 
لمم تكذبي فِرَاسَّةًالأملالكِ إيَاكأعنيى مادحاًإيَاك 
ظ وأما الأنيقي ‏ - وهو الصنف الثاني من الشاهين . وتسميه أهل العراق الكرّك. وهو 
دون الشاهين في القوّة إلا اليه بيرع التو وفيه يقول الشاعر : 
لمن الوافرع . 
وأا | اقطان وهو الصف الغالث من 00 وتسميه أهل ا ا 
يقال : إنه في طبع الشاهين» والعرب تخال ذللفه وتسمّي بعضّ الصقور القُطَامِيَ ؛ 
والمعرد بالجرارج يخالفونهم في ذلك . ش 
ومما تافية الجوارع في ره وأكل اللحم الحيّ #الصُرَده. ون 
«الشّقّراق» ولالاخطنء و«الأخيّل» وقيل : إِنْ من أسمائه «الواق» وبعضهم يسميه 
«بازي المضاتي؟. . وهو طائر مُوَلْ بسواد وبياض » .ضحم م المنقار. وفي طبعه شر 
ومبراسة لاسيرقة 3 لفراخ غيره ونفورٌ من الناس . وه بصيد الحنات ويغتذي ان 
ويأوي الأشجارَ ذوات الشداه وفي رؤوس التلاع» حَذَّراً على نفسه ممن يصيده. ٠‏ وهو 
يتحيّل في صيد ما دونه من الطير كالعصفور. ش 
ظ هذا ما رت به في أثناء المطالعة من سباح الطير مما تكلم ثليه أريابٌ هذا 
الفن . وقد أهملوا أصنافاًء منها ما هو أجل من جميع ما ذكرناه. وهو «السنقر . 
والسّنقر - طائر شريف. حسَنٌ الشّكُلء أبيضٌ اللّون بنقط سود. والملوك تَتغالى 
فيه وتَشْتّريه بالثمن الكثير. وكان فيما مضى من السبنين القريبة يُشْتَرى من التجار بألف 
دينار ف يبامو 0 . ولهم عادة. 007 


تقينل في أجناس الطير وأنواع السمك 


وتقلها إلى الذيال العصيرنة. وهذا الطيدُ لا يه يشتريه غير السلطان ولا يلعب به غيرّه من 
الأمراء إلا من أنعم السلطان عليه به . والله أعلم . 
ظ ومما أهملوا الكلام فيه «الكوهيّة يّة؟ و«الصيفيّة» و«الزغزغي» وهو يُعَدُ من أصناف 
الصقر. ولم أجد مَنْ أثق وروابه رار ا ودر ا تيا رمي 
وعاداتها. 

وقال أبو إسحاق الصابي في وصف البجوارح من رسالة طَرْدِيّة جاء منها : 

الوعلى أيدينا جوارحٌ موْلْلةٌ المخالب والمّناسرء مُذَّرّبة1'' النّصال والخناجرء 
طافحة الألحاظ والمناظر ؛ بعيدة المرامي والمطارع) ذكية القلوب والنفوس» قليلة قلشسلة / 
المُطوك والعبوس؛ ساف الادنايم 6 الأنساب؛ صلبة الأعوادء قويّة الأوصال؛ 
يف إذا لسوت 113 وري و '.وكتضناعف إذا أشبعث كلباً وتهماً . ثم خرج إلى 
وصف بيده د فلما أوفينا أعليها . ارا م2 إليها؛ كأنها رسل المئايا؛ أو 


اباب الثاني 
مِنَ القِسم الخامس من القن الغَالث 
في كلاب الطير 
ويشتمل هذا ذا اناف على جاتن ا السو والرّخمء والجدأة. والغراب. وإنما 


سمّيت هذه الأصناف بالكللاب لأنها تأكل الميْنَة والجيّف وتقصدها وتقع عليهاء فهي 
في ذلك شبيهة بالكلاب . 


ذكر ما قيل في النَسْم 
١‏ ذو منسَر وليس يذي م مَخُلبء وإنما له أظفار جِداقٌٍ كالمخَالب: 5 
0 0 ايد ويام العالية 7 
د عها نج الشتمص روفح ته فيقوم ذلك للبيض مقام الحضن . 


20 


0 تأرف المسفنهوسيوية أحدة: 


)2 ألحمت : أطعمت اللحم 


"6 القرم: اشتداد الشهوة إلى اللحم . 


في أجناس الطير وأنواع السمك )ا 

والئّسر يُوصف بحذة حاسّة البصرء حتى إنه يقال: إنه يرى الجيفة عن مسافة 
أربعمائةٍ فرسخ. وكذلك حاسة الشَّة؛؟ إلا أنه إذا شم الطيبَ مات. وهو أشد الطير 
طيراناً وأقواها ججناحاً؛ شن عمو ااه بطي فا بين المُشرق والمّغرب في يوم واحد. 
. وهذا القولٌ أراه من المّْالِي فيه. وسائرٌ الجوارح كخافة:: . وهو شر نهم رَغِيبٌ؛ إذا 
سقط على الجيفة وأمتلاً منها لم يستطع عند ذلك الطيرانَ حتى يَيِْبَ عِذَةَ وَنَباتِ يرفع 
فيها نفسّه في الهواء طبقة بعد طبقةٍ حتى تدخل تحته الرّيحُ. ومَنْ أصابه بعد أمتلائه 
وأعجله عن الوثوب أمكنه ضربة إن شاء بعصا وإن شاء بغيرها. قالوا: والأنثى تخاف 
على بيضها وفراخها من الخَفَاشُ فَتَفْرٌش في وكرها وَرَقَ الذلب"' لِيَفِرٌ منه. والنْسرُ 
أَشد الطير خُْناً على فراق إِلْفْه ؛ يقال: إن الادن إذا فقدتٍ الذكر أمتنعت عن الطخم 
أياماً ولَزمتِ الوكر؛ وربما قتلها الحزنٌ. وهو طويل العمر؛ يقال: إِنْهُ يُعَمّر ألف سنة. 
وفيه ألوان: منها الأسودٌ البهيمء والأوكة :وهو لون اماق الا كدر جه مثله. وهو يتبع 
الجيوشٌ طمّعاً في الوقوع على جيف القَتْلى والدّوابٌ. ظ 

ذكرٌ ما قيل في الرّحَم 

يقال: إِنَ لئام الطير ثلاثة: الغربانٍ والبُومُ والرّحْمُ 

والرخمةٌ تلتمس لبيضها المواضعٌ البعيدةً والأماكنّ الو حشثة والعتبال: الشافخة 
وصَّدُوعَ الصخر؛ ولذلك يُضرب المثل ببِيْض الأنُوق . قال الشاعر : 

ططلين املق العَقوق فلمًا 5 حل ره سي ال 
والرَّحْمّ من أحبّ الحيوان في العَذِرة» لا شي يحبّها كحبّه إلا الجْعَل. وقال 
المفضّل لمحمد بن سَهْل : إِنَا لا نعرف طائراً ألأمّ لؤما ولا أقذرَ طَعْمَةٌ ولا أظهرٌ مُوقا 
من الرّخمة. فقال محمد بن سهل : ونا ننه زحي تمصن 1 وتخمي فراخهاء 

وتَحِبٌ ولد ها نولا تسكن إلا زوججهاء 0 القَوَاطِع”" 0 وترجع في أوّل 
الرُواجع» ولا تطير في التّحسير”*'. ولا تغترٌ بالشَّكِيرٍ”*'. ولا ثرب”'" بالوؤكُور. ولا 
تسقط على الجفير! ظ 





)01( الذلب: شجر الصنارء وهو عريض الورق واسعه شبيه بورق الكرم . 
(؟) الأنوق: الرخم. والعقوق: الحامل» والذكر لا يكون حاملاً. 
() القواطع من الطير : التني تجيء من بلد إلى بلد في وقت حر أو برد. 
(5) التحسير: سقوط الريش. 

(5) الشكير: الزغبء» أو الشعر الخفيف الرقيق 

(0) ترب بالمكان: تلزمه وتقيم فيه. 
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ظ قال الجاحظ : أمّا قوله: ١تة‏ في أوَل القواطع وترجع في أوْل الرُواجع )» فإِنَ 
الم ل لعا اسلداي ادا ظ 





عليهم. وأنا 00 ولا تطيره في التحسير ولا تغتز بالشكير؟ فإنها اله ايام | ظ 


ع شاه 0 تون «ولا بكرن فإن الركتون لاون إلا في عُرْض 7 
ظ الجبل » وهي لا ترضى إلا بأعالي الهضاب ثم بمواضع الصدوع وخلالٍ الصخور حيث 


0 يَمتع على جميع الخَلق المصيرٌ إلى أفراخها؛ ولذلك قال الكُمَيِت”"': 


ولا تجعلوني في رجائي رَدُكم كرّاج على بَيِض الأثوق أحتبالها'"» 


وأمًا قوله: (ولا تسقط على الجفيرة: فإنما يعنى جعْبَةَ السهام . يقول: إذا رأته 
وود ا اا ا 
الثوات: ات اي الور 7 تَلْقَيه 
ب عدر فينكسر فتأكل ما فيه. والله أعلم بالصواب. 


اذك ما قبل في الج 9 
تخطف . وهي تُقِف في الطيران: وليس ذلك لغيرها من الكواسر. وهم أن وسعنة: 
أن العُْمَّاب والحذأة يتَبدلان» فتصير الحِدَأةٌ عُقاباً والعقابث جدأةَ. وهذا أراه من 
الحُراقَات . . ويقال: إن الحِدّأة من جوارح سليمان عليه السلام تواقيا امتنعت من أن 
ظ ولف أو تُمْلّك لغيرف لأنها من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وهي لا 
تتكلات لسرم اي ا الوفضين ويه دون تنهال لعن جواالل ورانها مكار 
يمف عَصَبٌ وجَلْدٌ وريش . ولو ساعن شير ادها واصقة» 


0 


ءا ة © 


)01 0 كن اسدوكى آنا السيهيل ركان فيلما: كان آنه اسه الاسم نا 
ادنس ليوا د اوحار لجس ازانا ها لمر كبيج الي علن ا اكد ينها ل انون 
والرأي . (الشعر والشعزاء لابن قتيبة ص .)51١‏ [ 

(7). احتبل الصيد: أخذه بالحبالة . 

(0) كسر الدواب: واحدتها كسير. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 0 فد 
ذكرُ ما قبل في الغُراب 

ش قالوا : والغرات أضكاف: وهي «العُدَافَ) و«الرَّاعٌ الأكحل) و«الزاغ الأورق» . 
و د هيدا ا ا و ويقال: إن متولي 

فريك تر الوق ويقال ني صوت الغراب : عق يَنْفِقَ تَغِيقًء رسفن 0 2 

فإذا مرّت عليه السنون الكثيرة وغلظ نميو نه شيل فيه شحج يَشْحَج شَحِيجا. 50 

الاستتارٌ عند السفاد وهق تسفك مواجهة؛ ولا يعود إلى الأنثى إذا سمّدها أبداء وذلك 

لقلّة وفائه . 


قال : مو ا 0 ادن ارا بده 
ذدوات المخالب المَقَّفَة والأظفار الجارحة» ومن ذوات المتافير ولعين فن ذوات 
المَتَاسِر ؛ وهو مع ذلك قويٌ البدن» لا يتعاطى الصيدء وربما راوع العُصفورٌ. ولا 
يصيد الجرادة إلا أن يلقاها في سُدَ"'' ا وهو إن أصاب جيفة نال منها وإلا 
0 مي بس ا «الحواجدم ارس دري لمكا اين 


00 وهو نا أذ يكون حالك السواد شدية الاحتراق. ويكون مثله من الفاس 
ززم الاجكوة أبقة فيكون تلات تركييه وتضاةً أعضائه دليلاً على فساد أمره. والبقع 
ألأمْ من السود وأضعف . | ْ ٠‏ 

قال ومن الغربان غرابُ الليل» وهو الذي ترك أخلاقٌ اهران , شه باقلا 
| البوم- وقد رأيتٌ أنا ببُلُئياس” - وهي على ساحل البحر الروميّ ‏ غرباناً كثيرة جدّاًء فإذا 
ا 0 
واللؤم: ا إنما لزمه هذا الاسم لأ 0 إذا بان أهلّ الدار للد مق وقم في 


: السدّ: القطعة من الجراد تسد الأفق‎ )١( 
بلنياس : مدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر.‎ 000 
. الع القرج :ذهبوا لطلي انعد‎ 0 
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مواضع بيوتهم يتلمّس ويِتَقَمُم فتشاءموا به وتَطيّروا منه» إذ كان لا يِلِمْ بمنازلهم إلا إذا 
بانوا منها؛ فسموه غواتةالبسر: ثم كَرهوا إطلاقٌ ذلك الاسم مخافةً الرّجْر والطيرة؛ 
وعلموا أنّه نافد البصر صافي العين» فسمّؤه الأعورٌَ؛ من أسماء الأضداد. قال: 
وَالغِذْفانُ جنسٌ من الغربان» وهي لئام جذاً. ومن أجل تشاؤمهم بالغراب أشتَقّوا من 
اسمه الغُرْبة والاغترابٌ والغريبٌ. والعرب يتعايّرُون بأكل لحوم الغربان. لت 
ورف 0 00. 
لود باس ا ناا وا قنؤاء التالتفات و الي 0 
تنما تحت الخرات لكا يراد ولا سَرّطان أنهار البُريص"" 
والغربانٌ من الأجناس التي تُقتّل في الحلّ والجحرّم». وسْمّْيت بالفست . 
قال الجاحظ: وبالبصرة من شأن الغربان ضروبٌ من . العجب» لو كان ذلك 
و ا عندهم من أجود الطُلَّمْسَات؛ وذلك أنْ الغربان تَقْطع 
لينا في الخريف فترى النخيل وبعضها مصرومٌ وعلى كل نخلة عددٌ كثير من الغربان» 
اا ا 0 من النخيل التي لم تُضْرّم ولو لم يبق عليها إلا 
عِزّْق0** واحد. قال: فلو أن الله تعالى أذِن للغراب أن يسقّط على النخلة وعليها التمدُ 
لذهب جميعه. الااسرموانا على المخلة نماو الكريات إلى مالمقط مرخ الثمن فئ 
جوف القُلب* وأ ضولالكنى'" ترجه وتاكله. ا 


ومما يُتمئّل به في الغراب: يقولون: «أَخْذَّرُ من غراب». و«أصحٌ من غراب» . 
و«أصفى نظراً من غراب». و«أسودٌ من غراب» . 
ومما وُصِفَتْ به الغِربانُ - فمن ذلك قولٌ عتترة : 
حَرِفٌ تم كأن لين راسف لمان الاحبان فس و 
و قال الطر ماح بن كيم : ظ 


)010( ا ل 

(9)" الناهظة: أنقى قرخ العقاب _والخبيصن: ضرباءمن الجلواء: 

(9) السرطان: حيوان من خلق الماء ذو فكين ومخالب وأظفار حداد ‏ والبريص: نهر دمشق . 
(5) العذق: القنو من النخل . 

(5) القلب من النخلة: الخوص الذي يلي أعلاها . 

(3) الكرب: أصول السعف الغلاظ العراض اللي الل موا 

(0) حرق الجناح : : أنحص ريشه ونسل . 


لم) ه الرماح بن حكيم من + ويك أب تقر وكان ذه قيس بن جعدر أسرء ملك من ملوك جف 


في أجناس الطير وأنواع السمك ]| 


)) 


وجرى ببِييِهم غَذَاةً تحمّلروا بويا رشان يعد 
شَيِجٌ النّسا أَدَمَى الجناح كأنه في الدر إِنْرَ الظاعنين مُقَيدُ" 
وقال أبو يوسف بن هارون الرمادي الأندلسئ”": [من الطويل] 

أبا حاتم ماأنت حاتم طيِّىء وماأنتّ إلا حاتِممالخدئا 


خطبتٌ ففرّقتَ الجميعٌَ بلْكنةٍ فماالظنُ لو تُغطى بيانَ لِسانٍ 


كأنئهمٌ من سُرعةٍ البين أودعوا جناحيْك وأَسْتُحَثفتٌ للطيرانٍ 
وقال أحمد بن فرج الجبّائي : 
كنا عراف فيدواة متفذت. :835 تمان بالترى ار معز 
داجي القناع كأن في إظلامه إظلامَ يوم تفَرّقٍ وتغرّبٍ 
الات القالك 
من القه لمي ِنّ الفن الثالك 


ويشتمل هذا الباب علي ما قيل في «الدراج» و«الحًا رَك' و لاقن 





و«الدجاج» و«الحجل» و«الكرْكِيَ» و«الإوَّرّ) و«البَط» و«النّحام»” “إووةالا سنن و«القَاوَئْد) 
و«الخطاف» و«القيق» و الور لالحا ال و#العقعْق». و #العَصَافِير» . 


00) 
000 


0 


0 
(0 


وقال 5 الرقيصس الو علق بسنا لحمٌ الدّرَاجٍ اتدل تمن القوالكك وأعدل 


الام لفت ب ا وت نيلها تيه تبه انكدنا: 

الشنج : تقبض الجلد والأصابع وغيرهما ‏ والنسا: عرق من الورك إلى الكعب - وأدفى الجناح : 
إطريله: ئ 

ل ا ا 0 أصله من رمادة» وولد بيقرطبة 
ومدح المنصور بن أ بي عامر . ومدح بعض الملوك . توفي سنة 7 ٠‏ هجرية. ف ادي لا 
. 

النحام : طائر أحمر على خلقة الأوز. 


0 ١# 


وألطفٌ ليون قال : د والفهم. ويد في العني. 


وقال أو طالب م 07 


كك السو عر 


وقال آخر: [من الطويل] 


ظ 5 كف 0 َه بد ميو م 
صدورٌ من الدراج تمق وَشيّها 
. وأحداقٌ يَبْر في خدود شقَائِقٍ 


ظ وأذنابٌُ طلّْع في ظهور مَلاعِقٍ 


فإن فَخر الطاوس يوماً بحسنه 


كنات الرّبيع بل هي أحد 4 


وفميص من ياسمين وسوسن 


وُصِلْنَ بأطراف اللْجَيْن السَّواذِجِ'" 


. تلآلا خسنا كاشتعال المسارج 


مجرّعة الأعطاف صَّهُب الدَمَالِعِ" 


فلا حَُسْنَ إلأدون حسن الدَرَارجٍ 
وأمّا الحُبّارَى وما قيل فيه - وتسمّيه أهل مصر الحُبْرْج . [ 
قال الجاحظ : والحُبّارَى أشد الطير طيّرانً أ وأبعذها سقط“ وأطوليا قيطا وافلي 
ا وذلك أنه يُصاد بالبصرة ة فيْشَّقْ عن حَوْصَلته بعد الذَيْح فتُوجَد فيها الحبة 
الخضراء لم تتغيّر ولم تَفُسد؛ والحبة ةُ الخضراء من شجر البْطم"'' ومنابتُها جبال التغور 
الشاميّة . والحُبّارى له حرّانة بين ذَبر لا يزال فيها سَلْحّ رقيق رج فمتى ألح 
عليه جارح ذَرَقَ عليه فتمغط”"؟ ريشه. ولذلك يقال : الحُبَارى سِلاحه سُلاحُهة. 
عو 


ود وان يللب لجان 'ويقال: حبار دجاجة الب تأكل كل ماب حتى 
ار ؛ فلذلك يُعاف أكله. 


بين ذبره وأمعائه. 


)00 07000 اله كثز الرؤيا في التعبير.. . كانت وفاته سنة 
87" هجرية. (معجم المؤلفين ©: 177). ظ 
000 السواذج : جمع الساذج رد اللدالس كر البشونها رشير اقرش واللجين: الفضة.. 
(*) الدمالج: واحدتها الدملج» وهو سوار يحيط بالعضد. 
(4) السقط: (بكسر أوله): الجناح . 
(0). العرجة: المقام . 
60 البطم : : شجر كالفستق جرماً سبط الأوراق وله حب مفرطح في عناقيد كالفلفل. . 
(0) تمعط: تساقط. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ا 
يتخطرن في بَرانِس فُشُوبٍ من حِبَرٍ طَوهِرْنَ بالتذُهِيبٍ 
ظ # فهنّ أمثالٌ التصارى الشّيبٍ * 3 
< عالطا رين ومن فيل له - فهو ألوان منها الأخضنء والأرقطّ والأبيض» 
ويوجد في كلها الخيّلاء. ولا تَعْرَف هذه الألوان إلا في بلاد الرّابِج . وفي طبع الطاوس 
الخيلاء والإعجاب بريشه. والأنثى تبيض بعد أن يمضي من عمرها ثلاث سنين. ولا 
يحصل التلوثٌ في ريش الذكر إلا بعد مضي هذه المدّة. وتبيض الأنثى مرتين في 
السنة» في كل مرّة أثنتي عشرة بيضة. 
وقال الجاحظ : وَل ما تبيض ثماني بيضات» وتبيض أيضاً بيضّ الريح . ا 
الذكرٌ في أوان الربيع . . ويُلْقِي ريشّه في فصل الخريف». كما يُلقِي الشجرٌُ ورّقه فيه ؟ فإذا 
بدأت الأشجار تَكْتّسِي الأوراقَ بدأ الطاوس فاكتسى ريشأ رت بالأنثى . 
والفرخ يخرج من البيضة كاسياً كاسباً. 
وزعم أرسطو أن لفارت حجر عمها وساربوريةة. وقال أبق الصّلت أمية بن 
عبد العزيز الأندلسيّ يصفه: لقن السريع] ظ 


000 


أبدى لنا لطاوس عبن مَنْظرٍ 


في كل قمعو ذهفيا فرع 


تُزهةً من أبصرهء في طَيّها 
شينارك البوتائة: فى 0 ما 
وقال فيه أيضاً: [من الرجز]. 
كالرّوضةٍ الغئاء أشرف فوقه 
ناديته نو كاك يفهم 1 مم مَنْطِقي 
يارانها كو اليبهناة ولانيسا 


"يفنت انلق :فى الطبوو منماتك 
وقال أبو الفمتح كُشَاجِم من قصيدة ذكر فيها ظاوهنا ؟ لمن المنسرح ] | 


2-١00) 


َه م ول ع ا ات 


القشب : الجديد. ظ 


مشوف دن ساسانا يكن تيصيزا: 
في سُنْدِّس من ريشه أخضرا 
فِثرة سن فكو ؤواسعيضيرا. 


تفال فى + لل مناخ ب للاء 


ع يو ١‏ : ى هه 04 1 
دنس له كالدوحة العَنّاء 


أو يستطيع إجابة لِيِدَائِي 
للحسن روض الححَزن غِبٌ سماء 


00 1 0 ' 
لشارابة يتك منه تجت لواء ' 


اوس عنهاإن لم تفض بدم 


ضن 


رُزئتهروضة تروق ولم 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


أن 0 سمع برَوض سَعى على قذدم 


كأنه يَرْتَجِرْدُ مئتصبا 
يطبق أجفائه ويحسررعن َصَّيْن يُستصحبان في الظلّب''"' 
أول اتسين اقاسك :نه ظ 
وأمَا الدذيك والدَّجَاحٌ وما قيلَ فيهمًا ‏ فالواة :وال جاه : ثة أصناف: ١تَبَطئَ)2‏ 
وهو ما يُتَخذ في القّرى والبيوت» وههِنديّ وهو عظيم الخُلق يُتَخْذْ لحسن شكله؛ 
واحبشِيٌ) وهو نوع بديع الحسن أرقط : نقطَةٌ سوداء ونقطة بيضاء. وله قَرطانٍ 
أخضران . 
قالوا: والدّجاجة تجمع البيضٌ بعد السّفاد في أحدّ عَشَّرَ يومأ؛ وهي تبيض في 
السنة كلها ما خلا شهرين شتويين. والذي عرّفناه نحن بديار مصر أن البيض لا ينقطع 
أبداً في الفصول الأربعة» فيدل على أنها تبيض دائماً. ومن الدّجاج ما يبيض في اليوم 
مرّتين . والبيضة تكون عند خروجها ليّنةَ القشر جذاًء فإذا أصابها الهواء يَبِسَتُْ. وربما ‏ 
وَجِد في البيضة مَحَانٍ. وقال أرسطو: ات كاد فمامقى نافدر يفي لكل 
بيضة محَان» ثم حضنت البيضٌ فخرج من كل بيضة فرخان» ا 
الآخر. 
والدّجاجةٌ تحضن عشرين يوماً. وحَلق الفرُوج يتبين إذا مضت عليه ثلاثةٌ أيام؛ 
و وإح لاني 
والرأس وحعادة 5 مم الام إذا رَث لم يكن بيضها شخ. 
ا يت 
زم الب ووم لا شا ف زعم أن وي عى سطع امد 
يَلَعَى ف او ب سو ار وعز تر 


في أجناس الطير وأنواع السمك ضل 
الطبيعة : يأكل اللّحمّء ويّخْسو الدَّمَ» ويصيد الذَّبَابَء وذلك من طباع الجوارح» ويَلْقُط 
الحبوبّء ويأكل البقول. وذلك من طباع بهائم الطير. والله أعلم بالصواب . 


ذكرٌ ما جَاءَ فى الذِّيَكَةِ مِنَ الأحاديث 


وما عد مِنْ فَضَائَلِهَا وَعَاداتَهًا ومَنَافِعِهًا 
جاء في الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة : أنْ ديكأ صرَّخ عند النبي كَل 
فسبّه بعض أصحابه. فقال: «لا تسَبّه فإنه يدعو إلى الصلاة». وعن زيد بن خالد 
الْجعَفِيَ : أن النبي كله نهى عن سبٌ الديك وقال: «إِنه يوذ للصلاة». وعن سالم بن 
أبي الجَعْد يرفعه: أن النبئ كلم قال : فإن هما خلق الله لوكا غزقه تفعه العرشن 
وبَرايْنُه في الأرض السَمُلَى وجَناحاه فى الهواء فإذا ذهب ثُلْئَا الليل وبق ثلث ضرت 
بجذاحيه ثم قال : سبّحوا الملكَ القُدُوس سُبُوح قُدُوس لا شريك له فعند ذلك تضرب 
الطيرٌ بأجنحتها وتّصيح الديكة»» وعن كعب: «إنْ لله ديكأ عُنْقُه تحت العرش ونرائله 
في أسفل الأرض فإذا صاح صاحت الذَيكَةُ يقول: سبحان القُدُوس الملك الرحمن لا 

له غيره»» ورُوي عن النبئ كَكَِهِ أنه قال: «إِنْ الدذيك الأبييض صديقي وعدو عدو الله 
يحرس دارَ صاحبه وسبّع دور». وكان النبئ َل يبيّته معه في البيت. ورُوي أن 
أصحاب النب يَكِهِ كانوا يسافرون بالذيكة . 

قال الجاحظ : وزعم أصحابٌُ التجربة أن كثيراً ما يَرَوْن الرجل إذا دَبَحَ الذيك 
الأبيض الأفرّق''' إنه لا يزال يُتكب في أهله وماله. 

وقال في كتاب الحيوان في المناظرة بين اليك والكلب : وفي الديك الشجاعة 
والصبرٌ وَالجَوَّلانُ والقافة والتّسديدٌ؛ وذلك أنه يقدّر إيقاعً ميفت" سين الديك 
الآخر أو مَذْيّحه فلا يُخطىء . قال: ثم مَعْرِفَتَه بالليل وساعاته وأرتفاق بني آدم بمعرفته 
وصوتّهء يتعرّف آناءً الليل وعَدَدَ الساعات ومقاديرٌ الأوقات ثم يقسّط أصواته على ذلك 
تقسيطأً موزوناً لا يُغادر منه شيئاً. فليعلم الحكماءٌ أنه فوق الإسْطِرْلاب وفوق مقدار 
الجَزْر والمّدّ على مَنَازِل القمرء حتى كأنْ طبْعَه قَلْكْ على جَدته . آ 

ومن عجيب أحوال الذيّكة أنها إذا كانت في مكان ثم دخل عليها ديك غريب 
وتندنة:حميعا. . والدئلة يضرب به المثل فى السخاء. وذلك أنه ينقّر الحبّ ويحمله 
بِطرَفَيْ منقاره إلى الدْجَاج. فإذا ظَفِر بشيء من الحبّ والدَّجَاجُ غَيَبّ دعاهنّ إليه وقيْع 


410 “الأفرق ».ذو العزفين لانقز اما متيها: 
(0) الصيصة: شوكة الديك . 


1 8 4 2 ث في أجناس الطير وأنواع السمك 


0 من بدو حاجته توف عليه قالوا: ابر حي كردال 
كرما قال : لالج الذي ذكره جاليئوس في طبخها أ ليح بعد علفها وبمك 
مها إلى اذ اللا ا ا ا ا ْ 
الذكره. قال دامر اللاي ل بي 3 0 ع سمي ا والعتيقٌ 
ردي . قال: واس التري عرس عر الو اللي وخَصِيُ الذيوك محمودٌ 
سريعٌ الهَضُم . . ومرقة الذيوك المذكورة تُوافق الرّعشةً ووجعٌ المفاصل . ولحمٌ الدّجاج 
الفتيّ يزيد في العقل. ودماغها يمنعه النَزْفَ الرُعافيَ العارضٌ من حُحْجْبٍ الدماغ . اشرقة 
الدنوك المتذكورة تاقعة :فين الريق: ولحم الدَجاجُ يُصمْي : ى الصوت . ومرقة الذديك الهرم 

5 0) 

وسو ا ا اوعراة وا اندة اريم التي 
المذكورة مغ البسبايج"ا تُسهل الشؤداة. امن القرظم تسكل ااكلم: وقد تطبخ 
بالأدوية القابضة للسّحج” "'» وباللّبن لقروح المثانة . والمرقةٌ نافعةٌ من الحُمّيّات المزمنة . 
قال: والدَّجِاجٌُ المشقوقٌ عن قلبه أو الديك يوضع على نهْش الهوامٌ ويُبَدَل كلَّ ساعة فيمنع 
من فشو السمٌ . وفي السموم المشروبة يتحسى طبيخه بالشبّث والملح ويتقيا. 

ومن الحكايات التي تُعَدَ من خرافات العرب ما حكاه بعضّهم عن الرياشيّ قال: كنا 
عند الأصمعيٌ» فوقف عليه أعرابي فقال: :أن الأصمعي؟ قال: نعم؛ قال: أنت أء 
أهل الححضر بكلام العرب؟ قال: يزعمون؛ قال: ما معنى قول أميّةَ بن أبي الصَّلْت”*: ‏ 


ظ )0 : 55 مدينة من مدن السند. 

4 0 تنقظع إعياء 0 0 

62 القرطم. بات زراعي صبغي من الفصيلة. بيستعمل زهرة تاب وملونا للطعام: ودج دوع 

ظ أحمر. 0 

9 ا 0 معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريحء وسيبه التهاب القولون. 0 

3,20( ا ا كد ْ | 

04( هو أمية بن أبي الصلت ب بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسى . وكان قد قرأ الكتب 
الصادد بن حب لاخر وجل ودر ور شيعن بجا الراك راد يخي بأن ا بوت قلاط زنان 
ويؤمل أن يكون ذلك النب. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص )77٠‏ . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 
وما ذاك إلا اذيك كدازت هر :كيم غراب لآ تقل الكنزاني” 
فلها اسكقل الصبح نادى بصوته آلآ يا غرابٌ هل رَدَدتَ 5227 ظ 

< فقال الأصمعيّ : إن العرب كانت تزعمٌ أن الذيك كان ذا ججناح يطير به في الجوّ | 
0 0 ذا ججناح كجناح الدذيك لا يطير به وأنهما تنادّما ليله في حانة يشربان 
شرابهما؛ فقال الغراب للديك: لو أَعَرْتَنِي جناخك لآتبتك بشراب؛ فأعاره ‏ 
0 فطار ولم يرجع إليه؟ فزعموا أَنْ الديك إنما يصيح عند الفجر أستدعاء لجناحه 
من الغراب؛ فضحك الأعرابيُ وقال: فا أنت إلا شيطان.. وهذه الحكاية ذكرها 
لله اله حو اريس ص وساق أبياتٌ املقين أن 


كرف 


505 6 مَدْمِن حمرة 


ومرهنه عند الغراب جبيئه ٠‏ 


أدل على الدَيك آأنبئ كما ترى 


ولا تذركتك الشم عند طلوعها 
فود اللتكرات والرداء يحوزه 
بأآيّة ذلب أو بأيّة لحجة 


المي ا ا 


0 عو فاكهته قبل حبّتي 


هنالك ظنّ الذيك أن زال زَوْله 
فلما أضاء الصبحٌ للب شيرظة 
ا وده 0 0 ' 





(010) 


الحوانى : الحانات . 


نديم غزاب لا يِمَلَ اللخوائيا 
فأوفييت مرهونا وخان مسابيا 


فأقبل على شان وهاك ردائيا 
ْ ولا نصمّها حتى تؤوبٌ مآبيا 


فأغغلّق فيهم أو يطول' قَوَاي(؟) 


إلى الديك وعدا كاذباً وأمانيا 


أدَعْك فلا تدعو علي ولاليًا 


فلا كدفوني ؤعوة معن وزائيا 


وازعحة يها أن أطير اماسينا: 
أوافى غداً نحرّ الحجيج العْوَاديا 
:وآشرت عسييدا ناه قيئل كتاننينا 


ونان نيه اتدل أذ الا تتادينا 


"الأ ناغرات :قن سيددة نكانيا 


وكان لهنَدْمانَ صذّق مُوَاتيا 


يننا و امف الدبلك قن الل عا 


(؟1) يقال : غلق الرهن: إذا لم يفك واستحقه المرتهن . 


0 


لف في أجناس الطير وأنواع السمك 
اللال-ا#ا ل اس للش _ى6 67 للش عفْ-- ‏ 

فذلك مماأسْهَّتٍ الخمرٌلْبّه ونادمً نَدذماناً من الطير عاديا 
ومن الحكايات التي لا بأس بإيرادها في هذا الموضع ما حكاه الجاعما قال: قال 


أبو الحسن: حدثني أعرابئٌ كان نزل البصرةً قال: قدِم علي أعرابيٌ من البادية فأنزلئه 
وكان عندي دَجاجٌ كثير ولي أمرأةٌ فانان وأبنتان منها؛ فقلتُ لأمرأتي : بادري وأشوي 


: لنا دجاجة وقدميها إلينا تتغدها . فلما حضر العَّداءٌ جلسنا جميعاً أنا وأمرأتي وأبناي 


واستقاعخ والأعرابىٌ . قال: فدفعنا إليه الدجاجة فقلنا له: إقسمها بينناء نريد بذلك أن 
تتضحك منه؟ فقال : لاحن تسوت ؛ فإن رَضيْتم بقسمتي قسمتها بينكم؛ قلنا: فإنًا 
زضى. فأخذ رأسٌ الدجاجةٍ فقّطعه وناوَلَنِيه وقال: الرأسٌُ للرئيس» وقطعَ الجناحين 
وقال: الجناحان للابئَيْنَء ثم قطع الساقيْن وقال: الساقان للأبنتَين» ثم قطع الرّمِكي (0) 
وقال: العَجُرز للعجوزء وقال: الرّؤْر”"' للزائر؛ قال: فأخذ الدجاجة بأسْرها وسخر بنا. 
قال: فلمًا كان من الغّد قلت لأمرأتيى: آشوي لنا حمس دجاجات» فلما حضر العَذَاٌ 
قلنا له : أقسِم بينناء فقال : إني أظن أنكم وجَدْتم و في أنفسكم؛ قلنا: لم نَجِدْ فَأَقْسِم 
بيننا؛ قال: أقِسِمٌ شَفْعاً أو وثْراً؟ قلنا: اقسم وتراء قال: أنت وأمرأتّك ودجاجة ثلاثة: 
ثم رمى إلينا بدجاجة ؛ ثم قال: وأبناك ودجاجة ثلاثة» ورمى إليهما بدّجاجة؛ ثم قال : 
وابنتاك ودجاجة ثلاثئة» ورمى إليهما بدجاجة؛ ثم قال: وأنا دجاجتان ثلائة وأخذ 
دجاجتين وسخر بنا. فرآنا ننظر إلى دجاجتيه فقال : ما تنظرون! لعلكم كرهتم قِسْمتي! 
الوترٌ لا يجيء إلا هكذاء فهل لكم في قسمة الشّفْع؟ قلنا: + نعم ؛ #حصمين البفاكي ا 
أنتَ وابناك ودجاجة أربعة» ورمى إلينا بدجاجة ؟؛ ثم قال: والعجورٌ وابنتاها ودجاجة 
أربعة» ورمى إليهنّ بدجاجة؛ ثم قال: وأنا وثلاث دَجاجات أربعة وضم إليه الثلاث» 
ورفع يديه إلى السماء فقال: اللهمّ لك الحمدء أنت فهّمْتَنِيها. هكذا ساقها أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ . وحكى غيره هذه الحكاية عن الأصمعيّ وفيها زيادةٌ قال: 
حكى الأصمعيّ : بينا أنا في البادية إذا أنا بأعرابيَ على ناقةٍ وهي ترقص به في الآل0©) ؛ 
فلما دنا متي سلّم على فسَلّمتٌ عليه وقلت: يا أخا العرب. 


0 فوم يحَمان عهدناهَمٌُ سقاهم اللّه من النو 06 
ما التو؟ فقال: 





(0) الزمكى: أصل ذنب الطائر. 

(6) الرّور: وسط الصدر. 

(9) وجد عليه : غضب . 

(5) الآل: السراب. 

)0 خفان: موضع قرب الكوفة تكثر فيه الأسود ‏ والنوء : النجم إذا مال للغروب. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ظ يفن 

نَوْءٌالسماكين وريّامما ثُورٌتلالاً بعد إيماضه ضَوْ 
فقلت: ما الضّو يا أخا العرب؟ فقال: 

ابو اشلالا في ذخ لوي امتكييرة لسيثير: لين " 

فقلت: لو إيش يا أخا العرب؟ فقال 0 
نري شيعا سات راكين جمحبب ييا 
فقلت: منطو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 

مُنطوي الكشح هضيمُ الحَشَّى كالبازيَئقض سوائقة 
فقلت: ما الجوّ يا أخا العرب؟ فقال: 

ججوّالسماوالريحٌ تعلوبه فأشتمريح الأرض فأعلَوَ 
فقلت: فأعلو إيش يا أخا العرب؟ فقال : 

فأعلولماقدفات من صيده لابدّأن ثلَمقَييويُلْقَوا 
فقلت: ماذا يلقوا يا أخا العرب؟ فقال : 0 
للتمابباسياك نيان :وعسن سيا ضوف كرا 
فقلت : ما يَفْئَوْا يا أخا العرب؟ فقال: ْ ظ 

إن كصيق تسكسر نما قللههمة. انيت صسسسدي عسل د 
فقلت: وما البو يا أخا العرب؟ فقال: - 

الببّومنيفقدعنأقه ياأحمقالناس قرخ أو 


تدقع التكق فم الشقا: “سبع نا بيجهيباتة 
فقلت: يا أخا العرب» هل لك في الضيافة؟ فقال: لا يأبى الكرامة إلا لثيم؛ 
فأتيتٌ به منزلي. ثم ساق الحكاية بنحو ما تقدمء إلا أنه قال: فأتيئُه في اليوم الثاني 
بثلاث دجاجات»: وقلت: ونحن كما علمتٌء اقُسِمها بيئنا أزواجاً؛ فقال: أنت وابناك 
ودجاجة زوجء وأمرأتك وآبنتاها ودجاجة زوج» وأنا ودجاجة زوج. وساق خبر 
الخمسة في اليوم الثالث كما تقدّم . 


ذكرٌ شيء ممًا وَصَفْتْ به الشعراءً البيضة والدّجاجة 10 


فمن ذلك ما وصفوايه البيضة. قال أبو الفرج الأصبهانيّ من أبيات: [من 
الكامل] 


ا 





خلطانن مائِيّان ما أختلطاعلى 
: فبياض ضهاورق وزئبّق مُحُها 


وقال شاعر: ‏ 


وصفراء في بيضه رَقْتْ غِلالةٌ ‏ 


ل ا 


0 ل الجر 


حتى إذا ما قطّع البيض فِلَقْ 


يخال أن ١‏ لجدة منه من | . لمح 


في أجناس الطير وأنو اع السمك 





الجا سي عور اين 
0 00 د ركيق 


00 5 


لهاوصمًا 5-55 من ثيانها 


ابي 0 
ليه وفيها ييض مسلوق معنهوع + 


فا السفية ناك تقر 
أبرز من تحت عقيق ذرَرَا 


أعاره 550 كريس فُرَحْ 


وممًا قيل في الدْجَاجَةٍ جَةَ وَالدّيك 


قال الخامر من الوافر] 
غدوتٌ بَشَرْبةٍ من ذاتِ عِرْف 


0 والعس بن 


20000 في الدار 5 ظ 


افلبيت أرى الكواكب والكينات 


أ 


دافِعهِنّ لكين عئني 


أبا الدُّناء من حَلَّبٍ العَصِيد" 
نرى العصفورٌَ أعظمَ من بعيرا" 
أميرٌ المؤمنين على السرير 

وفود دُ الروم في فُمُص الحريرٍ 
يَتَلْنَ أنامل الرجل القصير ظ 
وأمسح جانب لم المغيرٍ 


ظ . وقال أبو بكر الصَتوبرِيَ من أبيات يصف ديكاً: 
ايو اباك ديرا 
لما تطرّبٍ هَرّ الهطفّ من طرّبٍ 


ملّ الكرّى فهو . يدعو الصبح ل 
ود اتلتضيوت لمنا مده الجيدا 


تضاحك البعضٌ من أطرافه 0 


الى الدبيقي : نسبة إلى دبيق وهي بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال 2 


00 


ام 


ذات عرق: جبل بطريق مكة. 
العقنقل: كثيب يبدر. 


لكل 





في أجناس الطير وأنواع السمك 


رَاقِ بفصَئ عقيق يُذركان له 
تقول هذا عقيدالملك. منتسبا 


أو فارس شد مِهَمَارَيُه حين رأى 


وقال أبو هلال العسكريّ : [من المجتث] 


حدى إذا االصبح يبدو 
يُزْمَى بطوقٍ وتاج 
وقال الأسعد بن بأيْطة: [ 
وقام لما ينعن الدحى ذو شَقيقة 


ومهما أطمأنت نفسّه قام صارحخاً 
كتإن امو شيؤوان اعالاة شاه 


ا إل ارين يد باينا 
.وقال أبو عبد الله المالكيّ : 


“زغن الله ذاحعوثة اتنا مضيوت: 


)١(‏ رنا: أدام النظر في سكون طرف» فهو ران. 


20 


00 
0 


0:)( 
03 


دعا من بعيدٍ صاحباً فأجابه 


وقال أبن المعترّ: [من المنسرح] . 


العقيد: الحليف. 
القرطق : القباء. 
ذو رعين: : من ألقاب ملوك اليمن. 


"كقياتصنةذنو ذو تين" < 
من الطرير] 


بالوّرُد قصّر عنهاالورْدُ توريدا ‏ 


من حدة فنهنها مأ لسن ال 


" فين ال كقبورق«علية التاح ع 50 


لواء قاقدة للحرب معمقودا 5 0 





ل 


١ 6 ظ‎ : 6 «4 || . 5 : 


- 


د لغنتان كتسالوردة تين 


هه ١‏ الطُوتين 


طن كان د نين 
ع( 


يدير لنا تن فين أجفانه سفيل20؟ 


. وبادّرَ ضَرْباً من قوادمه الإبِطًا 


على خيزران نِيط من ظفره خَرْطا 
وتاطك عليه كف شازية ال 0 
ولع كيه بن سن اللجشية البطا 


وقد بان 0 وجه ال ة 0 م 2 / ب 


المراد بالشقيقة هنا: عرف الذيك . وسقنط الزند: م يقع من الار عند القليج. . 


مارية : امرأة قيل كان في قرطيها درتان كبيضتي حمامة . 





مُذَكُرٌ بالصَّبُوح صاح لنا 
صَمُقَإِمَا أرتِيَاحَةَلِسَنَاال 
وقال أيضاً فيه : 
وقام فوقٌ الجدار لتسشيرف 
رافعٌ رأس طوراً وخافضه 
وقال السَريٌ الرَّفاء : [من الكامل] 
كشف الصباحٌ قِناتَه فتألقا 
وعَلا فلاح على الجدار مُوَشّحٌ 
مرج ل دم مين لناتتة 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


صاح من ألليل بعدما أنتصمًا 


مجر وإمًا على الدجى أسَفا 


ا 


وسطا على الليل البهيم وأبُرّقا 
ل ينا ل مَكمقا 


وو 00 


لَهْفي عليك أبا الئذير لَوْ أنه 
وعلى شمائلك اللواتي ما نَمَتْ 
لما تقش ةومزت على فعيةة 
وتكاملت جمْلُ الججمال بأسرها 
وكيااية كالطاوّس 52500 
من ضصُفْرةٍ مَعْ خضرة في حُمرة 
عَرَض يَجل عن القياس وجوهر 


وكأنَ سالِمَتَيْك تِبْرٌ سائل 


وكأنْ مجرى الصوت منكء إذا نَبَتْ 


ناي رقيقٌ ناعمٌ قرنتث به 





الأسوار: الرامي بالنبال» أو هو قائد الفرس . 


أبو النذر : كنية الديك . 
السموق من النيات : ما ارتفع وعلا وطال. 


ود انتبما يناه لسرن 
دفعَ المنايا عنك لهفٌ شَفيق" 
حت انز ظهن عد صن كر 0 
ونشأت نَشْوَ المُقْبل المَوْمُوقٍِ*) 
لمن كزيل خالص رتقبر 
ممعلالعاًذا رَوْئَقٍ وتبريق 
تخبها ايخمَّى على التَّحقيرٍ 
وعلى المَمَارِقٍ منك تاج عَقَيقٍ 
د يي 


- 0 
إى 


بقع الطير: اختلف لونه. وعلق مضنة : يقال للشيء النفيس الذي يضن به ويحرص عليه . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


١؟١‎ 





تَرْفُو وتَضفق بالجتاح كمد كعتندن 
وخطرتٌ مُلتحفاً بمرْطٍ حَبرتْ 
لدبم أو ضياء عقيقة 
أو قهوةٍتختال في بِلَورَةٍ 

وكأنما الجِادِىي جادٌ بِصلبْعْه 


- 
تخ :ا 


وكائِنْ ثفى النومٌ من عين فانٍ 
بأجفان عَيُنيهياقوئتان 


وقرطانٍ من جوهرأخخ مر 
لهعئُق حول هارَوئَقٌ 
ودار راجش يي اونا 
ودارت ببجؤجبثه ل 
وقاملهذتبٌ مغجبٌ 
وقامن جتساحا عدئ ساقة 
وصهق 7 تصفيئق مستهتّر 
وغرّد تغريدًذي لْوْعة 


وصلت يداه الصوتٌ بالنّصفيقٍ 
فيه بديعَ الوّشي كف أنييٍ'(") 
أو لْمْع نار أو وميض بُروقٍ 
بتألقا للْمَعَان والمّرْويق"'" 
لك أو عَدَوْتَ مُضمّخأ بَخَلُوقٍ ت 


بديعٌ التذاكس: حك المعاني 
كأنَ وَميضهماجَمرتانٍ 
كتاج ابن هُرْمَرٌ في المِهْرَجَانٍ 
يزينانه رَيْنَ قُرْطٍ الحَصَان' 
كماحوت الخْمرّإحدى القَمَانِي 
)06 
لها ثوبٌ شغر من الزعفران 
تتروق كهيا :واكك التسادس 
كيناقية زغبر يدث سين تان 
كما قيس سِئْرٌ على خيْررَانٍ 
بمَِجِمرَة هن نثافة الدنان 
يبوح باتموافنه للعْوايِى 


يرس يي وتركه من كنل الذه 


بحي و0 





0010( 
فة 
فر 
0 
)0( 
0032( 


ا 
: يخلطة: تتضعنييقا تقازسة 


المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان» يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 


الخلوق: ضرب من الطيب. 
الحصان : المرأة العفيفة. 


البرائل: ما استدر من ريش الطائر حول عنقه . 


هو الحسن بن رشيق المعروف بالقيروان (أبو علي) شاعرء أديب » نحويىي» لغوي. مؤرخ» 


عروضيء ناقد. توفي سنة 611 هجرية . (معجم المؤلفين *: 0؟5). 
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2000 


2 


سرّافينٍ 


نواه اسان الكَرّى قداآذكرت تفخ 
3-0 كأئتهافي خلقهغصَهة افطكبوانة سيب ميسن 
م بوانا اعجار وكااقير قدو والخك طانرسمدى: «دَجَاجَ ابره وهو صنفان: 
نَجْدِيّء ويِهَاميَ . فالنجديّ أخضر أحمرٌ الرجلين . والتَّهامِيَ فيه بياض وخضرةً. وسمّي 
الذكر «يعقوب»» والفرخ الذكر «السُلّك)» والأنثى «السُلّكة؛» وهو من الطير الذي 
يخرج فرحه كاسياً كاسبا . ويقال: ِنْ الحجلة لم تَلْمّح تمرّغت في التراب ورشته شته على 
أصول ريشها فتلقح . قال ” إنها تبيض بسّماع صوت الذّكر وبريح تَهْبَ من ناحيته . ظ 
قال أبو عثمان الجاحظ : وإذا باضت الحَجّلةٌ ميّز الذكرٌ الذكورٌ منها فيحضئُها 
وميّزت الأنثى الإناتٌ فتحضّئهاء وكذلك هما في التربية. قال : وكل واحد منهما يعيش 
خمساً وعشرين سنةٌ. ولا تَلْقّح الأنثى بالبيضء ولا يُلْقِح الذكر إلا بعد مُضِيَ ثلاث 
سنين . والذكرٌ شديد الغَيْرَةِ على الأنثى. فإذا أجتمع ذكرانٍ أقتتلاء فأيُهما غلب ذَل له 
الآخث؛ وذهبت الأنثى مع الغالب. والأنثى إذا اسيك بسنا لدت خرن 
وغلبتها على بيضها. وقد وصف اوح 0 [من 
تسريه لكاب 1 7-5" ظ ظ 
ل 25 2 م العبجز”" 
حاحدهه 2 | لاد 5-6 بنزوينا 1© 
ايه 2525-2 الرؤد ذل يشير شبيديا فعغيل 
ش ولام اختلافٌ ادم وال كينس جات قن السسكسل 
0 1 عقليم 2 فرط التلفيت والعججَل ‏ 





(610سرافين + تمع ضترافناة بوه ئ الملافة: 
62 التراكني: عظام الصدر مما يلي الترقوتين. أو هو موضع القلادة . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


١ 





وفع اعتعيات الى ززنا 


عةةاتييافوةالتسيور «اتنتالشيكت دِلنفبَز 
".ويد يدلا جديا دسدة حَدَرٍ عليهاننتخل 
ركبا مصت ا انيت أضييا” ونا جا 0 
من تسكحللصيدها فأناامروؤلا 1 تكجل 


# عن البباكب رز" 


امت و ا 


وأمًا الكُرْكيَّ وما قيل فيه - ويقال: إِنّه «الغرنيق»؛ ويقال:: إن الغرنيقٌ صنف منه . 
وهو طائر أخضرٌ طويل المئقار والرجلين. وسِفادُه في السّرعة كالعصفور. وله مَشَاتِ 
اله ا ولهذا أله لا يطيُ متقطعاً ولا مُتباجدا بل صَفَاً واحداء 
يه وفي طبع الكُركنَ وعادته أن أَويْه إذا كيرا غالهما. 

وقال أرسطو: إن الغرانيقٌ من الطير القواطع وليست من الأوايدء وإنها إذا 
أحسّت بتغيّر الزمان أعتزمّث على الرجوع إلى بلادها. وكل منها ينام على إحدى رجليه 
قائماً. 000 إن ار يت ابا ينها وار ان ليها 001 000 
م العا ا الوا وهو أكبد جه من الكواكي المعتاد . وقال ابي في 
وصف الكراكيّ: [من الرجز] 

ومَوْرِدٍ مُجَذِل قل بّالوامق 


مم فكيظن ا 5 والح 53 انق" 


موشيية الصدورٍ والعواتقَ 


تختال في أجنحّة خَوَافِق 


يَرْفْلْن الاق وفي يَلامِقٍ 





)0 
0( 
لف 
)0 


(ه0) 


د تخضب مرة بعد أخرى . 


مكتهل وبالغ ولاجتي . 


كراسي ار رجاتحن: 


ا 
كاوه رَهَد انان ف ظ 


الغرانق: نبات شجيري معمر من الفصيلة الجارونية . 


يقال: خفق الطير إذا طارء وهو خافق . 
يلامق: جمع يلمق» وهو القباء المحشو. 


١‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 
حمر الجدق كُحُل الحَمَالِقٍ كأنمايَجَلْن في مَخَائِق" 
وأمًا الإِوَرٌ وما قيل فيه وَالإوَرْ ثللاث أصناف : تطائحىّ وهو الطويل الأسود 
بزرقة وتركيّ وهو المُّدَوّر المائل إلى البياض» وخبيَ وهو الضخم الكبير منها. ويقال: 
إن الاوز إذا فرغ من السفاد وسّبح في الماء فإنما يفعل ذلك لتمام اللذة. والأنثى 
ظ تسضيو نيفتيا تلاثين يونا . والذكور تحنو على الفراخ . ولكلّ منها قَضِيبٌ يَسفِد به 
كالبّط ؛ وَالروَز البطائحيّ؛ وهو الجعروت بمصير بالعرابى يخالف الخبىّ في الصياح؛ 
لذن الح تمك ادكورها :ولا تصيح إنائها: والبطائحي بخلاف ذلك . والخبيّ من الطير 
الوا التي لا تبرح من الأماكن التي رَبَى فيها لبِقّل أجسامهاء وإذا نهضت فلا ترتفع 
من الأرض إلا يسيراً. والعراقياتٌ من الطير القَّوَاطع التي تنتقل من مكان إلى آخرء 
وترى في وقت دون وقتٍ. 
وقال أبن رَشيق ييف فحل وذ [من الطويل] 
نظرتٌ إلى فحل الإوز فجلته ال وام ل قر 
يمُيِقَّلَ رجليه على حين فَثْرةٍ كمُنْتَعل ولا يُحسِن المشيّ في النَعْلٍ 
لهعُْئْنٌ كالصَّوْلَجِانٍ ومَخْظِمٌ حكى طَرَفَ العُرجون من يانِع انحل" 
يُداجِله رَهْوْ فيلحظ من عل سرايعه البجاط فقوم السقبل 
يمد اخصصي» إليه كماأرتدىب رداً ديد سن نت الكداو ذو جهل 


7 وأا البط وما قبل افيه - وهو أصناف: منها الوَحَشِيّ والأهليَء ومن الوحدّي 
«اللْمُْنّقَ)”"؛ ومن الأهليّ «الصينن: وفراخه تَخرْج كاسية كاسبةً . وقيل: إن بالرَّابِجَ 
7 طوالَ الأعناق قِصارٌ الأرجلٌ. والبط يطير على وجه الماء. 
ولبسن مه طير المافه لأنه لا يَأُويهِ دائماً ولا يَعْتَذِي بالسفيك»؛ وهو يأكل النبات 
والبذور». وله قضيبٌ يخرج من دُبْره كذكر الكلب عظيمٌ جدّاً بالنسبة إليه؛ في رأسه زِدُ 
0 فإذا سَفِدَ لم يُُخْرِجَه حتى ينقلبٌ لجنيه. ويحكل لسغب اسار من 
الالتحام ما يحصل للكلب . 


وقال أبو عليّ بن دار وه عا الفدوس جبم مت اماق . قال: 








)١(‏ المخانق: القلائد. 

(؟) العرجون من النخل كالعنقود من العنب. 
(9) القلق: طائر أعجمى طويل العنق . 

0 فلكة المفزل :راب 


في أجناس الطير وأنواع السمك 00 اها 





0 و ا ا 0 قال: 00 
لبا وقاِصيّه كثيرةٌ الغِذّاِ؛ وللحهة لشت وج وهو بطيءٌ في المعدة 00 ٠‏ وإذا أنهضم 
كان أغذى من جميع لحوم الطير؛ وهو يزيد في الباه”'2 ويكثر المَنِىّ. . 

وأمًا النّحَاه'") الل - قالوا: والتّحامٍ يكون أفراداً وأزواجاً. وإذا أراد 
ال ا لور واي ل ا 0 
الأنثى من رق الذكر. ا ا ا ا ل 
فيقوم ذَرْقَه مقامّ الححضن . فإذا جك مده ولك حرجت الفراع لا حَرَاكُ بها؛ فد فسجىء 
ا ا را وياد ابيا بكم يتعاون الكرُ والأنشى 
الذكر . ظ 0 ظ [ 

وأمّا الأنِيسٌ وما قيلٌ فيه - فقال أرسطو: إِنّْه حادٌ البصر» وصوته يُشبه صوتٌ 
الجمل وكفاك . ومأواه في قرب الأنهار في الأماكن الكثيرة المياه الملتقّة الشجر. وله 
و اي 


موا وب او باحو الايد اراي 
فرأيته قد قال: : «القاوند طائر يتَحْذْ وكره على ساحل البحر ويحضن بيضّه سبعة أَيَام 
وفي اليوم السابع يخرج فراخه ثم يَزْقها سبعة أيام . والمسافرون في البحر يتيمّنون بهذه 
الأيام ويُوقنون بطيب الرّيح وحلول أيام السفر» . ظ 

وأمًا اميطاف وما قيل فيه عو الخطات سس اذ اليدمهء وهو من الطيور 
القواطع التي تقطع البلاد البعيدة إلى الناس رغبة في القرب منهم والإلف بهم. وهو مع 
ذلك لا يَبْنِي بيت إل في أبعد المواضع حيث لا تناله أيديهم . ومن عجيب حاله أن عيئّه 
تُقُلْع فترجع؛ ؛ وهو لا يرَى أبداً يقف على شيءٍ يأكله» ولا يُرى يُسافِدُ ولا يجتمع 
بأنقاه والأنثى تبيض مرَةً واحدةً في السنةء وفيل : ٠‏ مرتين؛ ؟ وكلاهما قاله الجاحظ . 





)0غ الباه: النكاح . 
00 النحام : طائر أحمر كالأوز. 


يو 2 في أجناس الطير وأنواع السمك ' 
0 


قرا إذا شم رائحة الكرَي. ع ب جديدل. 
| وهو يَبني عْشّة بالطين والتَبْن. +-لإذا لم جد طحا مهتا أل نفنيه ف الخادائم تمر افي 
التراسحض يمدي جنانحاه' ثم بجمغة بمتقاره. . وهو يُسوّي في الطعْم بين فراخه . دولا 
يترك في عشه عُشَّهِ زِبْلآ بل يُلقيه خارجا. وأصحابٌُ اليَرّقان يُلُطخون فِراحَ الخطاف 
بالزعفران» فإذا رآها ضفرأ ظَنْ أَنْ اليرَقانَ أصابها من شدة الحرّء فيذهبت ويأتيها بحجر 
اليرّقان فيَطرحُه على الفِراح» وشو ده أصفدة فيأخذه المُحتال فيعلّقه على نفسه أو 
٠‏ يَحُكه ويشربٌ من مائه يسيراً فيبراأ. . والخطاف متى سمع صوت الرّعد مات. ظ 
< وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا : : قال ديسقوريدس : ازنيض الخكاق 
إذا شِقّ وُجد فيه خصاتان» إحداهما ذاثٌ لونٍ واحد والأخرى ذاتُ ألوانٍ كثيرة» إذ 
علد وس سساح با عو ا 
قال : وقد جرّبت ذلك وأبرأ المصروع . قال : وأكلٌ الخطاف يُحِدَ البصرّء وقد يخهافف 
ويَسقّى . . والشربةٌ منه مثقال. وقيل : إن دماغه بعسل نافعٌ من أبتداء الماءء وكذلك دماغ 
الخفافن: قال: وإن مُلّح الخُطاف وجُقُف وشُرِب منه درهمانٍ نمع من الخئاق , . قال 
بعضٌ الأطباء: المشهور عند الأطباء أن عُسٌ الخطاطيف إذا ل في ماء وصْفْيَ وشرب 


سهّل الولادة . 
وقد ألم الشعراء في أشعارهم بوصف الحُطَاف؛ فمن ذلك ما قاله 0 اناق 
الصّابي: [من الطويل] 0 ظ ظ 
وخيلةة الأوطان زَنْجيّة قلق 0ظ5 تخد الحَدَقْ ‏ 


. كأن بها خحزناً وقدلبسث له جداداً وأْرّت من مدامعها العَلَّقْ"” 
ة طن رف لوس ادر فعوتهنا كما صَرَ مَلْوَى العود بالوئر الحَرّق”© - 
تَصِيفٌ لدينائم تشتو بأزضِها ففي كل عام لتقي ثم نَفْتَرِقٌ 
0 وقال السّري الفا يصفها من أبيات ويذكر غرفة: : [من الطويل]. . 1 

ظ وغرفٌنا بين السحائب تَلْتَقي ا لهِنّعليهاكِنةٌرررَاقٌ 
اتقسمم زُوَارٌ من الهند سَمَمَها عدات ضبني تنثيب الكنيم. رشاقٌ 





)600 الكرفس: عشب ثنائي الحؤل من الفصيلة الخيمية» له جذر وتدي مغزليّ ؛ وساق جوفاء قائمة. 
000 العلق : الدم الشديد الحمرة . ظ 


2 ”) الحزق: العم عر ادم ء يحزقه إذا شدّه وضغطه. 


الا 0-0 الطير 0 السمك 


ْ ْ 


١ 


“أشن بع الس الإماء تَحَيبثُ 
توفيدة والدرزة فى كرات 
. وقال أيضاً: [من الطويل] 

وغرفتُنا الحمعاء قن لدعي يا 


مبيئّضة الا حقداء و خمر بطوثها 
ا لْعَاتٌ مُعْجمَاتٌ كأتها 


وزائرة في. كل عام تزورُنا 


لكر أن البكوارق عيش 


وأن وعضيوة التعدن راق بياضها 


ويُعْجبناوسشط العراص وُقوعُها 


أغار على ضُوْء الصباح قميصّها ‏ 


اح الا يلار 
وقال آخْرُ : 


أملا بخطانف أتانا زائراً 


لَبِستْ سرابيلَ الصباح بطوتَه 
وقال ابو نواس 


كأن أصواتها في الجوّطائرةٌ 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] - ظ 


تيا عدر بنا وإيافٌ 
متارقفة إن نان مه قراف 


مويو 1 الأذناب تسود 0 زُها 


فيخبر عن طيب الزمان مَرَارُها 
وأنّ ريياضاً قد توشّى إزارُها 
وأنْ مُتونَ الأرض رَاعَ أخضرارها 


فتدنو على بُعْدٍ من الشكل ذَارُها 


ويتؤنشتا بسن الديان عات 


وقاز بألوانٍ الليالي. خخهادها 


تمشت إِليناهِئْدَهاونَوَارُها 


بزاكرةفي كل عا تَرُورُها ‏ 


صَرِيرُها”" < 


ند 500 انهم ممع 


ضوت الجلام إذا ما قَضَتَ اشع" 1 


وأا القيو وال زر وووما قير فهما عالق : طائر في قر الحَمّام الطيف؛ وأهل 
الشأم يُسمّونه «أبا زُرَيّْقَ» . وفي طبعه كثرةٌ الإلف بالئاس» وقبول التعليم» وسرعةٌ الإدراك ‏ 
لما يلقن من الكلام مُبيّنا حتى لا يشك سامعه إذا لم يّره أنه إنسانٌ؛ وربما زاد على البَبّعاء. 
وله حكاياتٌ وأخبارٌ في الذكاء والففطنة يطول شرحهاء وهو طائر مشهور بذلك. 





)2 نعال السبت: نعال تتخطذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ . 
هه العراص : واحدتها عرصة» وهي البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. 
ف الجلام : واحدتها جلمء وهو المقص . 


1.8 ظ في أجناس الطير وأنواع السمك 
ا 0 
وأمًا الرَُرُوَرٌ - فيقال: إنه ضَرْبٌ من الغراب يسمّى «العدَاف)»؛ ويقال: | 
«الرَّاغْ) . وهو يقبل التعليم» ولا يُرى إلا في أيام الربيع. ولونه 2 

أغلب . . وقل ونيا يد وهو قليل جداً. 


درن الإوهاب أعيية قوَةٌ متضرة 


طَرَفٌ الحديث فصار أفصمٌ ناطق 
كا لل طوّزه وَميض البارقي 
ورأى بها المخلوقٌ لطفٌ الخالق 








: تمكشال قن زد يئ 3 تحاف 6 5 ح ١‏ هنا مسشسه 4 


وال 0 القابٍ بن :"اعد ال 5 ا كتبها الى الوزير أبي 


اخدأها بأن قال 


حسّنث لك أبا الحسن ضرائبٌ الأيام» وتشوفّث نحوكٌ غرائبُ الكلام» 50 
لمكاتعك أعطاف الأقلام» وجادت على مَخْلك ألطاف العْمَامء وأشادت 5-0 
0 فإن كان روض العهد أعرّك الله لم يْصِبْه عن لوا ”7 
و30 سج سَجَعَتْ على أَيْكه وُْقَ ولا بلايل؛ فإن أزهارّه على شرب الصّفاء ء نابته» 
لاو ثابتةء وقد آن الآن لعُقم شجره أن تُطلِع من الثمر 
0 ولعُجم طيره ه أن تَسجَعَ من النّمّم ألحاناء بما سقط لدي ووقع علي من طائرٍ 
شِهىَ الصفِير» هبني الاسم على التصغير ؛ الإندارجع باسك حي وأبتدع في نوبة 
شكرك تلْجِيناء وحرّك من شوقي إليك سكوناًء ودمّث”" في قلبي لودّكَ وُكوناء ثم 
اسمعني أثناء ترنّمه كلاماً وصف به نفْسّهء لو تغئت به الوّرْقا لأَذْنْتْ له" العتقاءء 7 
ناح بمثله الحمام؛ ؛ لبكى لشَّجْوه ه الْعْمَامء شيعه قيس بن غاضبية فى تاديف ره 





. الطل: المطر الخفيف يكون له أثر قليل‎ )١( 
(؟) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر.‎ 


(4) أذنت: أصغت واستمعت. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ظ ١.4‏ 
أعاديه. لحَلّ الرّمِع*") حاف واستردٌ الدب صباه : ٠ ٠‏ [ 
0 كلاماً لؤ أن البَقْلَ يُرْمَى بمثله زها البقل وأخضرٌ الغضا بتتصيف 
ظ حك ندل واس راسي وأعتّرفتْ بسِبْقه أعترافٌ الخبير العليم . 

وبعدء فإني أعود إلى ذكر ذلك الحيوان الغرّيدء والشيطان المريد؛ فأقول : دن 
سمي بِالزُرَيْزِير لقد صَعْر للتكبير؛ كما قيل : : حُرَيْقِيصٌ وسَقْطه يُحرق الحَرّجء ودُوَيْهِية 
وهي تلتهم الأرواح والمهج . ومعلوم أَنْ هذا الطائرَ الصافر يفوق جميعَ الطيور في فُهُم 
التلقين» وحسن اليقين» فإذا عُلّم الكلام لهج بالتسبيح» ولم يَنْطِق لسائّه بالقبيح» وتراه 
يقُوم كالنصيح. ويدعو للخير بلسانٍ فصيح . فمن أحبٌ الاتّعاظ. لقي منه قُسٌ إِيَادٍ 
بعكاظ ؟ أو مال إلى سماع البسيط والنشيدء وجّد عنده نُحْبٌ المَؤصلىّ للرشيد. فطوراً 
يُبكيك بأشجى من مراثى أَرْبَد وحيناً يُسَلْيك بأحلى من أغاني مَعْبّد. فسبحان من 
جعله هادياً خطيباً وشادياً مُطرباً مُطِيباً. . ولما طار ببلاد الغرب ووقع. وَرَقَِيَ في 
أكنافها وصقعَ وعاين ما أَنَمْنَ فيها في هذا العام من عدم الزيتون؛ في لت اليطون 
والمتون؛ أزمع عنها فرارً ولم يجد بها قراراً؛ لأن هذا الشمر بهذا الأمّق هو قِوام 
معاشه» وملاك انتعاشه ؛ إليه يَقُطع . وعليه يقع؛ كما يقع على العسل الذَّبَابء وتقطع 
إلى العَرَادِ الضياب» فاستحفه اعت التذكار. نحو تلك الأوكار. خيلق يكتف رده 
خريواء ويَحْنَشِي جُوفه بير ' أ ويحتسي قُرَاحاً نميراً. ويغتدي على رَهْطِه أميرا. 
فخذه إليك. نازلا لديك» ماثلاً بين يديك» يترثم بالقناء.ٍ ترم الذباب في الرّوضة 
العْنَائء وقد هَزّ قَوادم : لعادة الاستمناح؛ ' وحَبّر من لْمَع الماع وما يصلّح 
للانتجاع . واثقاً بأن ذلك القُطر الناضر سَتَتْفّحه حدائقُهء ولا تَلْفّحه ودَائقُه7"؛ لا سيما 
وفضلك دليله إلى تُرَعَ رياضه. وفْرِضٌ حياضه؛ مع أنه لا يَعْدّمِ في جنابكٌ حَبَا نثيراً. 
وخضباً كثيراً» وعُضَأ وثيراً. 

كإذا عحااراة كيستتارقيا وإذا ما أراد كنت قَإِي:ّ0) 


والله تعالى يَكفيه فيما ينوبه شرّ الجوارح» ويقيه شؤم السانح والبارحء بِمَنْه 
وكرمه. 
وأمًا السَمَانَى وما قيل فيه يقال: إن السُمَانَى هو السَّلوَّىء وهو من الطيور 








() البرير: أول ما يظهر من ثمر الأراك وهو جلد. 
ف الوديقة : حر نصف النهار. 


00 في أجناس الطير دان السمك 
2 تت ا ا اا 0 
سيو ع لحري ل بوي والآذه وت وأكدة: 
من يعتني بتربيته أهلّ مصر ويتخالّؤن في ثمنه ويحتفلون بأمره» حتى ينتهي ثمن جيده ‏ 
إلى ألف درهم بعد أن يباع كل عشرة منها بدرهم وأرخص . . وهو صئفات: : ربيعي 
ْ وطرْمَاجِيُ؛ فالريعيَ م الراحل . والطرماهي ا 0 الخصيبة» 


4 أضواتها . باو و0 


ظ وستمائة صوت. والصوتٌ عندهم أن يُفْصَلَ بينه وبين الصوت الثاني بسَكتة. وهم في 
تربيته يبدؤون اظعافة دقاق القمح (وهو القمح الصغير الذي لا يُمسكه الغِزبال لِصِعْرِه) 
مذةً شهر؛ ؛ وتكون ذلك الوقت مجتمعةً في تَمّص كبير يسمّونه «المرح»؛ ثم يُمرَدُ بعد 
ذلك كلُ سُمَائَى بمفرده في قفص ويُطْعَمُ الدّخَن"' والشَّادَانِقَ "“. ويّصيح في مبتدأ 
أمره مقدارٌ شهر ثم يسكت مدّة شهرين. ويُِنقَلُ إلى أقفاص أحَر يعتنون بجودتها 
ويرفعونها على البَرَاريد (والبراريدُ عِصِيْ تعلق عليها الأقفاص) فيصيح بعد تلك السكتة 
أربعة أشهر. فإذا دخل فصل الخريف وهبط الماءُ سكت مذءٌ شهرين وتُمَرْنْصَ ا" 
ينيم أحياناً ويسكك أحياناً . وهو لأ يطول عتدره كار هن منة وتضفي:. . وأؤل ما يصبح 
بل اداصمع ا عر الاو ضري وال عع ووو : «شَفْشّلقَ؛. 


قال الشيخ الرئيس أ غلي بن سينا في كتابٍ الأدوية الجفردط. إن يُخاف من 


:انا القذقة ومة اقل اقبه مو لقره فلاف سعر ولك سان الست 


كانوا يزعمون أن مدع( التي على رأسه ثُوابٌ من الله عرّ وجل على ما كان من بِرٌة 


لامها لما مانت جعل قبرها في رأسه؛ فهذه القُّنْرَعَة عِوَضُ عن تلك الوهُدة. وهو طائر 0 


ْ ان لتر سن وهر ونان اعدو لد اي ار‎ ٠ 


يقول , من اأمالعة عل الكاملع - 





)0 الذكن: نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم . 
 :)9( .‏ الشاذائق :: يرز العتت : ١‏ ش 
86 الما تمق نصىة المقهى للاقتطناة؟ أزطائويظة ف :لين لبط ويف وتريين ابيا اباب 
0 السين) : أي هرب من ديك آخر. ظ 00 ظ 
. (4) القنزعة: الريش المجتمع في رأس الديك . 


ظ في أجناس الطير وأنواع السمك 00 ا 
ظ الو سس أزمانَ كَمَّنَ وأستراد الهُدْمُدُ 
ظ بَبْغِي الفرارٌ لأه ليُجِئَها حب ل 0 
: توا وطينا دابندل بيك فى الظير تجيلهاولا يقار 
ين أنه نكوي بعالم سيان ولدا كلف ظهرّ مايَعْقِدٌ ‏ 
ظ فتراه يُذْلِجٍ ماشياً بجنازة بقفاه ما أختلف الجديدُ المُسْئَدُ 
بورض صالعة الدراتة» اذيك شه أنه يليه النتر » قزذا اوه ندل ستدو ا تت 
بيتأ منه؛ فإذا طال مُكثه في ذلك البيت» وفي مثله وُلِدء أختلّط ريشُه وبدنّه بتلك 
| الرائحة فورث أَبله ان كما ورثه هو من أبيه. وكما وَرِنْه أبوه من جََذّه . .قال شاع : 





والسشن فحن دين تعتهت: سيت تن ان خرن 
ويقال عنه : إنه يَرى الماءَ في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزْجاج . 
وزعموا: أنه كان دليل ا ل اا وتاي تَمَفَده ا د 


المفسرين لكتاب الله تعالى . 
وقال الجاحظ فيه: إنه وَفِيٌّ ويا وذلك أن الذكر إذا غابت عنه أنناه .لم يأكل 


ولم يكترف: ولا يزال يصيح حتى تعود إليه. فإن لم تَعْدْ لا يَسْفَد بعدها أثثى أبداًء ولا 
يزال يصرح عليها ما عاش» ول يل بعدها من طُفم بل ينال منه ما نك وق 
ووصفه أبو الشّيص”"2 فقال: [من البسيط] 0 
نَأْمَمَنَ على سرّي وسِرَكُمْ غيري 16 أو َي القراطيس 
أو طائر ماخداجه والتك اله مازال متاحت تنقير وتَدْسِيسِ 
شوو يرَائبِئه ويل كويب صفْرٍ حَمَلِقُه في الحسن مغموس ظ 
0 95575 امن البسيظ]: " اا ظ 
كأنّه إذأنتاه من قُرَى سَبَمِ لترانور ييه وتاج بِلْقِيِس 
يبدو له فوق دع باها كما تَبَدّت لنا الأقذاعٌ : في الكوس”"" 
وأمًا العَفْعق 7 قل فيب سيد العقسى افيا اكُنْدُشاً ؛ وهو طائرٌ ئرْ لا يوي 





وقد رثا بعد موه. اشعر والشعر لبن ية صن 70600 ش 


كاد" في أجناس الطير وأنواع السمك 


تحت سَفْفٍ ولا يَستظِل به» بل يُهَيىء وَكْرّه في المواضع المشرفة الفسيحة. وفي طبعه 
لزنا والخيانةُ والسرقة والخبّث؛ والعرب تَضربُ به المثل في ذلك كله. وإذا باضت 
الأنثى أَخْفّت بيضّها بورق الدُلْبِ خوفاً عليه من الحُفَّاشء فإنه متى قَرْبَ منه مَفِر") 
وفْسّد وتغيّر من ساعته. وتقول العرب في أمثالها : «أْمْوَقٌ من عَفْعَقَ). وهو شديد 
الابكلات رالااتططاك لجاايرام سن اللي الخدين. قال إبراهيم الموصلي فيه : [من 
المتقارب] 
إذا بارك اللَّْهُ في طائر فلا بارك اللَّهُ في العَفُعَيٍ 
تتصيةالذتاتى طويل الجناع. من ها تلجعد هنين يرن 
لكزث لكنيين قتورايه كتانتههها قِطرّنا زتبي 
وكان سببٌ قوله لهذا الشعر فيه ما حكاه إسحاق بن إبراهيم قال : كان لي عَفْعقَ 
وأنا صبيّ قد ربّيته وكان يتكلم بكل شيء يسمعه؛ فسٌرِقٌ خاتم ياقوتٍ كان أبي قد 
عه من إِصْبّعِه ودخل الخّلاء ثم خرج فلم يجده. فضرب الغلام الذي كان واقفًء فلم 
وا فبينا أنا ذات يوم في دارنا إذ أبصرت العَفْعَق قد نَبَش ثراباً وأخرج 
لخاتمَ منه» فلّعِب به طويلاً ثم دقّنه؛ فأخذته وجئثٌُ به إلى أبي» فُسْرَ به وقال هذا 
5 ظ 
وأمًا العَصَافِيرٌ وما قِيلَ فيهًا ‏ والعصافير ضروبٌ كثيرة : منها «العصفور البّيوتي» 
راعصفور الشّرْك واعصفور التوْئْرهء ومن ضروبها «القيرّقه واحَسُونُة ودالبْل». 
فأمًا العصفور البيوتِيَ - ففي طباعه أختلاف : ففيه من طبائع سباع الطير أنه يُلْقِم 
فراحّه ولا يَرْقَهاء ويّصيدٌ أجناساً من الحيوان كالئَّمْل إذا طار والجرادء ويأكل اللْحمّ . 
والذى فيعس طباع يهام العلبي آنه نه ليس بذي محلب ولا مِنْسَرِ؛ وهو إذا سقط على 
عود قدم أصابعه الثلاث وار الدابرَةً ؛ ة؛ وسباع الطير تُقدّم أصبعين وتؤخر إصبعين ؟ 
ويأكل الحبٌ والبقول. وَيَكْمَبْقَ الذك مهنا من الأندى لكيه ستوداء: وهو لا يعرف 
ظ المشيّ وإنما يرفع رجليه ويَثت . . وهو كثيرٌ السَفادء وريعا سيداتي الساعه الواحدة 
خمسين مَرَةٌ) ولذلك عمره قصيرٌ فإنّه لا يُعَمّر غالبا |أكثر هر إييلة + وإنائها تعمر أكثر من 
ذكورها. والمثل يُضرب في التحقير والتصغير بأحلام العصافير. - 
قال دْرَيْد بن الصمة : ظ 


يا آل سفيانٌ مابالي وبالكمٌم أنتم كبيرٌ وفي الأحلام عصفور 








في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 

وقال حسّان بن ثابت : 

لا بأسّ بالقوم من طولٍ ومن عِظِم جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

وأما عصفور الشَّوّْك ‏ فزعم أرسطو أن بينه وبين الحمار عداوةً, لأن الحمارً إذا 
كان به دَبَرّ حكه بِالشّوْك الذي يأوي إليه هذا العصفورٌ فيقتله؛ ؟ وريما نَهَقَ الحمارٌ فتسقط 
فراحهُ أو بيضه خوفاً منه؛ فلذلك هذا العصفور إذا رأى الحمار رَفْرَف فوق رأسه وعلى 
عنقه وآذاه ونقّره في عَقْره أَنْى كان. 

وأما عقوو التتلر في وهو لا “نويه عالنا إلا يثغر ا وشانه خريية:! 
ولالك الهعففوة عضي جداء فإ كان قبل غروب الشمس نجاء إلى يرك افر قيجد 
النَؤْفَرةَ وهي طافحةٌ على وجه الماء مفتوحة فيقعد في وسطهاء ؛ فإذا حصّل فيها أنطبقتُ 
عليه وآنغمست في الماء طوال الليل؛ ؛ فإذا طلعت الششمسٌُ طفّت التَوْفَرَةَ على وجه الماء 
وأنفتحت» فيخرج منها ويطير إلى غروب الشمسء فيأتي ويفعل كفعله . 

وأما القُيّرة ‏ فقد عَدُوها من أنواع العصافير. . وهي غَبْراءُ كبيرة المثقار على رأسها 
ُبّرة. وهذا الضرب قاسي القلب . وفي طبعه أنه لا يَهُولُهِ صوت صائح به. وربئما رْمِي 
بالحجر فاستخفٌ بالرامي ولْطِىء ءَ إلى الأرض حتى يتجاورّه الحجرٌء» وهو يَضَع وكره 
على الجَادَةٍ رغبةٌ في الأنس بالنامن.. 

وأعااخنون ةو تسننية آهل الاتدلين اذام الحسن» والمصريون «السقاية» لأنه إذا 
كان فى القفص أستقّى الماء من إناء بآلةِ لطيفةٍ يُوضع له فيها خيط» فتراه يَرفعُ الخيط 
بإحدى رجليه ويضعه تحت رجله الأخرى حتى يصل إليه ذلك الإناء اللطيف فيشرب 
منه. وهو ذو ألوان حسنة التركيب والتأليف من الحمرة ةِ والصفرةٍ والسوادٍ والبياض 
والخضرة والزْرقَةِ . وله ضوتٌ حسنٌ مُطربٌ . ووصفه أبو هلال 00 فقال : 

ومَمَتَنَةٍ الألوانٍ بيض وجوهها وثَُمْر تَوَاقِيها وصفر جُنُوبها 

كأن دَرَارِيعاً عليها قصيرة مُرَفَعَةَ أعطافها وجيوئها7 


وأما البُلْبُل وهو «العَنْدَليب»» وتمدهنية أهل المدينة د وهو طائ" كر أَغْبرُ 
الرأس لظيف القَدَء مأواه الشجرٌ. 


قال الجاحظ : البلبل موصوفٌ بحسن الصوتٍ والحنجرةء ومن شأنه إذا كان غير 


20)» 





| 000 دمياط : ةين يس وطر عل ةين بحر رع الع الل نا 
فر م واحدتها دراعة» 5م 


6 0 0 الخائى الطير وأنواع السمك 


| حادق اداديطاوجة إننتاة يشك ضبرتة: فيتدرّب ويتعلم ويحسنٌ صوثه . وقد وُصف أبو 
هلال العسكريٌ البلابل فقال: [من الطويل] | 
مررث بذكن القُمْصٍ سُودٍ العمائم تُغَنّي على أطراف غِِيدٍ نواع.() 
زمِين بأصدغ تَرُوق كأنها نجومٌ على أعضاد أسودً فاجم 
نرى ذهباً منهنَّ تحت مآجخر لها ولْجَيْئاً نُطَئه بِالقَوَادِم 
وفالتاحر من الخفيف] ظ ظ 
كف الت رقن ليت ص الل و عِذاري وقد هَبَكُتٌُ قناعي 
ولس فت رامين اجا منمه: في أنزعاج إلى الصّبا والْتِياء9) 
أنامن ريشه المدبّجٍ في رَهْ مر من جو صوته في سماع 
ومن رسالة ذكرها العماد الأصفهانيّ الكاتب في الخريدة: وهي لبعض فضلاء 
أصبهان. ذكر فيها وصفٌ الرَياض ومفاخرة الرّيَاحين» وفضل فيها الورد. وأنتهى بعد 
5 إن وصف البلابل. فال : ظ 
فلما أرتفع صدرٌ النّهارء وأنقطعَ جدالٌ الأزهار؛ ؛ شسُمع من خلّل الحديقة 
1 عَنَدلي6 قل اتشل وَكْرَاً على حاشية قَلبِبِ47)؛ كان يستتر به عن الجمع. 
ويجعلم دزيئة لاستراق السَمع 0000 0 انتحى 
لام فأوفّى عليه خَطيباًء ثم قال: يا فتنة الخَليقة» لقد جئت بالشّئْعاء 
المُلبقه(00) ؛ وربٌ بَسْمِ أستحال أحتداماء ولن تَعْدَم الحستاء ذاما. إلا تر ترقل في وَلاَل 
رَهُوك» وتغفل عن رذّائل سهوك! وحَتَامَ نّتيه على الأكفاء والأقران» كأنك أنت صاحب 
القرآن! ألستّ من عُجَبك بنفسك. وأسترابتك بأبناء جنسك؛ ‏ لا تزال مشتملاً شَرْكُ | 
الغصون. معتصماً منها بأشباه المعاقل والحصون! لكنك متى أنقضى مَهّتُ الشّمال» 
وعَدل عن اليمين إلى الشمال؛ خيف عليك َفْحُ الإحراق. وتعرّيتَ من حُلْل الأوراق؛ 
وأصبحتٌ للآأرض فراشاًء وتلّعب بك الهواء فعدت فراشًا. ب 
تور | ادل جع جسوره إلا الفنجود! هذا علي لأسيل الثابت» وعرفتم في 





ظ )00 الدكن : اص كان وهي ما يميل إلى ا أو إلى اغبرار اللون:: 
ف ا 5-98 


(4) القليب: البثر. 


(0) الفليقة: الأمر العجب والداهية: 
كا النهبوري. نسبة إلى النهبور: جمع النهابير» وهي جبال ورمال مشرفة. 


اجاسن الطير وأنواع السمك 00000 همه١‏ 


٠ 9‏ 0 
اكوم المقارتي والمعانت 4 نكيت راع يدن رترن وعطليةة و 1 
سنا وه أنك ورَمُطك تفرّذتم بممَايَلة القُدود وتَوَحُدْتمٍ بمشابهة الخدود؛ 
وصِرْتم درر البحور. وعُلّقتم على الجبّاه والتحورء وتّحوّلتم جُمَاناً ومَرْجاناء وحُلَْيتُم 
مناطق وتيجانا؛ َقَدَرْتم على مباراة الشحارير» ومجاراةٍ القَمَارِي النْحَارِ ير! أم ملكتم . 

تيج البلابل'". ٠‏ قبل أصوات البلابل! أم وجدتم سبيلاً إلى ولوج القلوب والأسماع» 
و 0 ع يت 
'غناؤكم بصحة غنائنا؛ ويحسن تمايل دَوْجكم يعر متنا وتوعنا» وردواق غديركم بهديرناء 
ويَشُوق تهديلكم بهديلنا. لم تزالوا حَمَلَةَ أثقالناء. ومُهُودَ أطفالناء وجيادٌ شجعانناء 
ومنابرّ خطبائنا. فُروكم مَحَط أزخُلناء ورؤوسكم مساقِط أرجلنا. . إذا أوفى مُطَرِيُنا 
على عوده. وعبث بِمَلْوَى غُوده؛ وشد المثالث والمثاني» شد الُقيلين الأول والثاني ؛ 
فقد أحيا باللحن الأيْكىّء وبَذٌ يحيى المَكي” “© وأعاد إبراهيه”*. كحاطِب الليل 
البهيم» وخرق له أثواب مُجَارق”" طَرَباً وحسداً؛ ولم يسلَمْ منه منه سُلَيم "' غيظاً وكمّداً؛ 
وأخذ ولت80) أبن جامع بمجامعه. واطوقه-هة الإقرارءغلا قامس حتى كأنّه بصحّة 

“قعرية ورتقاة» أوثارفه يطلب عندهم قديمَ أحقاده وأوتاره: [من الخفيف] 2 


خقب الكت من دم لقب ذش تيدائه شرق جيت 


كلوق ترهس قزط عضر تشورافي الينام اسن عونا 


0( البلابل : الأشجان . ظ ظ 7 ظ 
(*) . يحيى المكي : 00 وكان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من بني العباس 
ظ ا ا (الأغاني 5 01 ش ش ٠‏ ْ غْ 0 
(5) هو إبراهيم الموصليء المغني المشهور. (الأغاني 0 0 ظ ظ < 
000( هو مخارق بن يحيى الجزار» المغني» كان أبوه جزاراً مملوكاً لعاتكة بنت شهدة؛ وهي من ' 
المغنيات المحسنات المتقدمات في الضرب . (الأغاني ١؟7: .)55١‏ ظ ظ 
650 عو سليم بن سلام الخرني» يك اباعبة الله وكاداحي الرجه عير اليرت (لآقاني 2 
١7‏ ). ظ 


0( هو أبو القاسم إسماعيل بن جامع» وهو من قريش . 


١6‏ فى أجناس الطير وأنواع السمك 
مَعْبَدٌلورآه أصبح ا 0 ا 
ضل عن إلفه وأفُلّقهالوبج لد فأمسى بكاؤه تغريدا 


لو عارض الخليل”"' في عروضه لبكتّه» أو ناظر أَبنَ السّكيت” في إصلاحه 
لسكته؛ أو جادل الفار 9 لنونيه وعدلة أو نازل الكُوفِي لأكفأه عن رُنّبته وأنزله». 


البَات الرّابع 
منّ الف الخاميس ٠‏ مِنَ الفنّ الثالث 
في ُعَاتْ الطير 


ويشتمل هذا الباب 7 قيل في القَمْريٌّ» وَالدَبْسِيىّ والوَرَشَانَء والمُوّاخت 
َالشْفْنِينَء واليعتبط. والتَرّاحَء والقَطا واليّمَام وأصنافه. والبَبّغاء. وهذه الأصئاف قد 
عذها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أو أكثرها في الحمام» فقال: الحمام وَحْشِيّ» 
وأَهلِىء وبيُوتِىَ» وطَورَانِيٌ وكلّ طائر يُعرف بالتُوَاح وحسن الضوت والدّعاء 
والترجيع» فهو حَمام (لاجلصييه اي السو ارد وفي , بعض النّوؤح 
ولَخن الهّديل. 

قال : 2521110 
للأنّس والمّساء والبيوت». هايا حل للمرا , ومنها ما يتخذ للرّجَال والسباق. 
والزجال: إرسال الحمام الْهَوَادِي . ثم ذكر من أوصاف الحمام وما فيه من ضروب 
المعرفة والمنافع ما نُورِدُه عند ذكرنا للحمام المشتهر بهذه التّسمية» وهو الذي أشار 
الجاحظ إليه . فلنذكر تفصيل ما قدّمناه من هذه الأصناف» فنقول وبالله التوفيق : 

أمَا القَمْريَ وما قيل فيه فقد قالوا: إنما سُمّى القمريٌ بهذه التسمية لبياضهء 
والأقمر: الأنمن: وحكاية صوته تشبه ضحك الإنسان. وهو شديد المودّة والرحمة. 
أما مودّته فإنه يُمَرّخَْ على فَئن””' من أفنان شجرة عليها أعشاش لأبناء جنسه» فيُصَابحها 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. 

(*) هويعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت . وواجالدا حجر الكرايو ربس مويه 
والشعر وله تصانيف كثيرة. 

فر هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» راق مان فى يان لزي لادان 
جني وكانت وفاته سنة /ا/ا١١‏ هجرية . 

(5) أفليموت : كان فاضلاً كبيراً عالماً في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط . 

(5) الفنن: الغصن المستقيم من الشجرة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك /ا6 ١‏ 
0 وأمَا رحمته فإنه يبي ولدّه ويّعِف عن أنئاه ما دام ولدّه صغيراً. 5 
عادته أنه يعمل عُشَّهِ في طرّف فََنِ دائم الاهتزازء العراراعان ررك حي لون 
الحيوان الماشي ما يقتله . 
. وقال أبو الفتح كُشسَاجِم يصفه من أبيات رثاه بها أوّلها: 
ومطوّقٍ من حسن صَئْعة ربه ' طوقين يخِلّهما من النُوَارٍ 
5 00 
لَهْفِي على الُّمْرِيّ لَهْمَاً دائما يَكُوِي الحَشًا بجَوّى كلَذْع النار 
2 اريت دن حتلهه الأنا بالمجبار 
وأمَا الدُبْسِيَ وما قيل فيه - وإنما سمي الدُبْسِيَ بذلك للونه» لأنّ الدَبْسَةَ حمرةٌ في 
سواد. قالوا: والدَبْسِيَ أصنافء منها المصريّ» والحجازيّ والعراقيَ. وأفخر هذه 
الأصناف المصريّ ولونه الدكنة. وهو لا يُرى ساقطأ على وجه الأرضء» بل له في 
الشتاءِ مَشْتَىء وفي الصيف مصيفت. ولا يُعرف له وكر. 1 
وأمَا الوَرَشَانُ وما قيل فيه - والورشان أصناف منها النُوبِيَ وهو ورشان أسود؛ 
ومنها الحجازيٌّ. والنوبيّ أشجاها دوا وهذا الطائر يرضيت الحرعو ار 
حتى إنه ربما قتل نفسّه إذا رآها في يد القانص . 
وقال أبو بكر الصَّنَويَرِيَ فيه: [من الخفيف] 
آننا فى الرهسسيين مين بسنبخاتىي حين أخلوبه ومن ورَشَانٍ 
طانة قلا كن يعتية ازلى. . جع عه الشفاه بالطجران 
شيع تووم امات فاضا" كدوم لشفا مين الالحان 
في رداءء من سَوْسَنَ وقميص زرّرتهعليهتشرينانٍ 
قدتَمَشى لون السماء قرَاه وتراءى في جيده الفُرْقَدانِ'' 
وما :القواتة :وها فين فيه 1 فيها ‏ والفواختٌُ عراقية ليست حجازية . وقيها فقيات: 
وحسنٌ صوت. وفي طبعها أنها تنس بالناس» وتُعَشّشٌ في الدّور. والعرب تضرب بها 
في الكذب المثل» فيقولون: «أكذبٌُ من فاختة»؛ فإِنْ حكاية صوتها عندهم: «هذا أوانٌ 
الوُطب» . قال شاعرٌ: 


الخد سمي شماه سفتية” -تتجتعضول ونسيط لل كيمات 


(1) القرا: الظهر. 


لودل ( 


والسشبلع لم يننا 


هذا .ووانٌ دس 


وهو يُعمّر. وحكى أرسطو أن منه ما عاش أربعين سنة . 


. وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 


+ قداوية معتطوانه الكدداة انها 


و 5 


- :ممتتمترة كدراء تعفسشيت أنسهنا 


* “الها دتنين وافي الجوانب مثلما 
إذا حَلَّقَتْ في الجوّ خِلْتَ جناحها 


اال اتن لاا ووو ادي 
وطرفاً كما ترنو 
ستو سلجا انخسةة ديلا 


م وض 8 07 و ود هرا ث6" 


ف سا 
به درق 


وأا انين وما قيل فيه - والشفنين, بن الطير الى ترنم:.. وصوتّه في ترنّمه يُشْبه 
صوت الربَاب”"ا . وفي طبعه أنه إذا فققد أنْئاه لم يرّل أرب يأوي إلى بعض فراخه 
حى يخود 0 ارس سي ا 00 
أ اليعتبط وماءقيل في وإنما متي الينيط بها اقلاسية السزقة: وهو شريف 
في طيور ار سد العخري, ولكنه 5 وأعلى 0 قال 
وأما الاح وما قيل فيه - والتاح : : طائ ئر كَالمَمْريٌ» 23705 
مزاجاً وأرطبُ وأدمتٌ وأشرفٌ. قالوا: يكاد التوّاح يكون للأطيار الدَمِكةٍ مَلِكأء, وهو 
يَهيجها إلى التتصويت لأنه أشجاها صوتاً؛ وجميمها تهوى أستماع صوته؛ ازعو ايم" 
يسِرّه أستماعٌ صوتٍ نفسه . والله أعلم بالصواب . 0 ظ 
ارات الخد وبال انيه والقطا نوعان: ١«كُذْرَيَ)‏ والخوق ف كدري غلر 
الألوان» رُ 
'' وفيه طوقان أسودُ 
٠‏ 0 يم 
اه 
ره 


1 0 الخدم + 

الجلجل : الجرس الصغير. 

الرباب : آلة وترية شعبية ذات وتر واحد. 
اللبان: -الصدر. 


< قش الظهور والبطون. صُْرُ الحُلوقٍء قصارٌ اليا وهي ألطف من 0 
ظ الي والجونية سود يطون الأجَْنِحَةَ والقواوم يض الأَبَانا 1 


في أجناس الطير وأنو 3 السمك 


قن وظهورها ع اوفط تعلوه] هقد . وتسمى العجوزية اه | لأنها لا تُفصِح 
بصوتها إذا صوّتت إنما ُعَرْغِر بصوتٍ في حَلقها. والكَذْرِيَةٌ فصيحةً تنادي بأسمها 

تقول: قَطَا قَطَا؛ لهذا ضرح وها المل في عستت وتُوصف القطا بحسن المشي 
لتقازنه خطاقا..والعرب تكته مشي النساء الخفِرات بمشيها إذا أرادوا مدحَهنَ. قال 
شاعر يصف القطاةً ‏ وأدلِف في الشاعر من هوء فقيل : هو أَؤْس بن عَلْفاء الهُجَيْميَ» 
وقيل : مُرَاجِمِ العْقَيْلِيَء وقيل العباس بن يزيد بن الأسود الكِنْدِيّء وقيل : الجر 
السَّلُوليَ» وقيل : عمرو بن عقيل بن الحجّاج الهُجَيْمِيَ؛ قال 0 الفرج الاصذوائر 
وهو أصمّ الأقوال -: [من البسيط] 


للا 


(000 


030( 
فوة 


)4 
060 


أمَا المَطاةٌ فإِنّى سوف أنعَثّها 
سَكاءٌ مح مخطوبةً في ريشها طَرَّفٌ 


مِنئقارُها كّئواة القَسُبٍ قلمها ‏ 


تمشِي كمشي فتاةٍ الحيّ مُسرّعة 


تر 
وو 


تسقِي الفراح بأفواو مرققة ‏ 
كأن هَيْدَبة من فوق جُؤْججيِها ‏ 


تا بوافق نععي ببعف ما فيها 


000 
بمبْرَّدٍ حاؤق | 5 3 ريه" 


| سر إلى ستر يواريها 


2 
1 عي ظ 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الكامل]. 


0 لس 


بلاد مرَوَرَاة يَحَارٌ بهاالقطا 


يَظْل سينا 0 القنظاأة كانه 


بواجي و 


من نيل7تل] 06 
وقال لغزار أو لكك 5506 - وهمي أجود قصيدة قِيلث في القطا : 7 الطويل] 
ا ا 


5 ا 


السكك : ' صغر الأذن ولصوقها بالرأس . والمخطوية: لقي لزنا شرت إل الكدر برت بغز 
في صفرة ‏ وطرق الريش : ع ال ا ظ 


1 القسب : التمر الياسس الصلب النواة. 


الهيدب : خمل الثياب وهدبه ‏ والجرو: الصغير من الحنظل . 


المروراة: 


الديمومة : 


المفازة التي لاا شيء فيها . 
المفازة الدائمة البعد. 


.با 


بِدَيْمُومةٍ قد بات فيهاوعينه 


00 


كمد نافه وعب نونعي 


2 ّ ى 0 « 
تعاجيه كخلاءٌ المدامِع حرة 
0 ا لم 1 25 لم" « 
5 58 م 0 © م ١‏ 7 
إذا غادّرنه تبتغي مايعِيشه 


غدث تَُسْتّقي من مَنْهَلِ ليس دونه 


0010) 
(00 
0 
42 


(( 
00 
7ع( 
000 


(0) 


2 


لارغعبٌ 4 بجوز تَنُوفةٍ 
ثراه إذا أمنسين وقد كاد جلذه 
غدت نايعتلت كك ولك مغيرة 
نَيَمُمُ ضَخْضاحاً من الماء قد بَدَتْ 
قانها اشتنه اند قري 
نٌجرٌ وتُلْقِي في سِقَاءٍ كأنه 
فلمًا أرتوث من مائها لم يكن لها 
طمَّتْ طَمُوةً صُعْداً ومَدَتْ جرائها 


محجر العين : ما دار بها. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


0 ا اي 13 


25 قفَيْضٍ عد مُتفُلق 
وتتدق سفتفل الوعة ان 1 
لها 0 ساج ل 6 
لا را ا 
كنافا وذاناما كفي ل 75 


0,0 


من الحرّ عن أوصاله يتمرّق 
دبا جين تزهاها الحداحان 211 
دَعَامِيصٌه فالماءً أطخل أطدَق”") 
تغرّتَ مخنوقٍ فتطفو وتَغْرق!"') 
من الحَئظل العَامِيَ جِرْوٌ 0 
أناةّ وقد كادت من الرّيّ تَبِصَِقٌ 


١ ١‏ و 
وطارك كما ءطاز الشيات القجاء 003 


المره مرض في العين لترك الكحل - والقبض : قشرة البيضة العليا اليابسة . 


معاجاة الفصيل : هو أن يرضع بغير لبن أمه إذا كان لا لبن لها أو ماتت . 


سماكية : نسبة إلى السماكء والسماكان: كوكبان نيران عرعرية: منسوبة إلى العرعر» وهو شجر 
السرو ‏ السكاكية: اي . والسكاكة : الصغير الأذن ‏ والعسلق : لخبت ار الطرين 


العنق . 


قيل: الرقيع: هو الكروان» وهو يوصف بالحمق لتركه بيضه واحتضانه بيض غيره. 


الأورق: الذي فيه سواد فى غبرة. 


الأولق: الجنون. 


الدعاميص : واحدتها دعمو ص » وهو دويبة» سوداء تكون في الغدران إدا نشت 


الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد ‏ والطرق: التراكب . 
المقدحرّ: المتهيىء للسباب والشر تراه الدهر منتفخاً شبه الغضبان . 
)0 0( طمت : أر يشعيتت 


. الطحلة : لون بين 


في أجناس الطير وأنواع السمك 





ذكر شي ء من الأؤْصَافٍ وَالتَشْبِيِهَاتِ والشغريَةٍ | 
لمجموه هذا النوع الذي ذكر ناك 
فق :الف قل عفن" ابعر ا" [من الكامل] 
هَتَوفَ البَّوَاكِي والذَّيارٌ البلاقمٌ 


وقبلن الكى كز من كان :ذا هرق 
وهنّ على الأقلاق من كل جانب 
مُرَبْرَجَة الأعناق نُمْرٌ ظهورها 
ترف اطورا كه بين الخَوَافِي كأنها 
ومن قِطع الياقوت صِيعْتٌ عيوتها 


نوائحٌ ما تمل سيا المداق 9 
مُخَطمةٌ بالذُرٌ خضْرٌ روائع 
حَوَاشِي برودٍ زيّنتها الوشائع 
خواضبٌ بالجِئاء منها الأصابع 


وقال أبو الأسود الدؤليّ من أبيات: [من البسيط] 


وساجع في فروع الأيْك يجني 
أباكياً إِلْمَّه من بعدمُرْقتِه 
تدعو سشمافة».والطتب” شاجفة 


ناسين الآمن :طدز .توق اه 
كايا عة :فى كيرد شالية 


كأنّ عينيه من حسن أصفرارهما 


كأنْ رجليه من حسن أحمرارهما. 


نكا لازي تكن خرف الى ارق 
والريحٌ تَخْفِضُه طوراً وترفّعه 
كأنه راهبٌ في رأس صومعة 

وقال أَبنٌ اللبانة الأندلسيت”؟ : 





لم أ لِمْ ناح مما بي ولِمْ سَينمَا 
أم جازعاً للئَوّى من قبل أن تَقَّعا 
فيا شعت له نبل ولا مي 
تَرَى من المسك في أذياله لُمعَا 
من البَتَفْسَح والخَيْريَ قد جمع"" 
وَل من تحته الكافورٌ فأنتّقعا 
قْضَانٍ من حجر الياقوت قد مُطِعا 
ما رَّقٌ من شْعَبٍ المَرْجان فأآنّسعا 


بين الجوانح من أوجاعه وجعا 


طورأ فمنخًفِضاً يدعو ومرتفعا 
يتلو الرّبُورَ ونجمٌ الصبح قد طلعا 


[من الرجز] 
وعلى فروع اليك شاد يَحَتَوي 


طرفي لاش تععويه الأَضَلُعُ 


00( 
ف 
0 


الخيري : نور. 


هو الوزير الأديب أبو بكر بن اللبانة الداني أحد شعراء دولة المعتمد في الأندلس . 


لاد 





. يَنْدَى له رَطَبُ الهواء فيغتّدي 
جد الذرَاكَ أريكةً لمنايه 

ْ اق إذا ما هرّه 0 الصَمًا 
كانت ننه ا ارم يلجر 
وال بعضٌ الأعراب يصف مَطَوَقَةَ : 
دعت مون نان بعر تن تنارلت 
0 بعيين ليس تُذْرِي دموعها 

« محلاة طَوْق ليس تَخْشَّى أنفصامه 
الها وشح دون حابي وفوقها 
تتازعها الألتوان .شتى فتقالها 
وقال شاعر الست [من الطويل] 


وما شاقني إلا أبِنُ وَرْقاء هاتف 
مُمْثَقٌ طؤقٍ لآزوردي كلكل ‏ 


أدار عاتن الياقوت أجفان لؤلو 


ديد ف مكدر ع 5 


رن يع نري أرانه 
وحث جناحيه وصنتة طاترا 
وقال آخر:. 
كأن متسدرهنا سي 
1 مَخَطاً كان من قلم لطيفٍ 


ْ وقال أبن الرّومي : 
ونه بتكم .وله أزماقيا 





)0 أيان: اسم جبل . ١‏ 
إفرة شبا القلم : طرفه . 


(4) يقال: سدارة إذا لبست ثوب الجداد. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ويُظِلْهُ وَرَقُ الغصون فيهِجَعٌ 
فله إلى الأسحار فيها موضِعُ 
والصبح.ء. ٠‏ هَرَّك منه شَذُوٌ مُبْدَعَ 
وكأنه فيها خخطيب هِطْمَعٌ ظ 


[من الطويل] 


بها الخر من ن أعلى أَبَانَ تَحَدَ نر 


إذا هم أن يَبْلَى تجَددُآخرا ‏ 


صَدرٌ كمقطوف البَتَفْسَح أخضرا 


على فُئّن بين الجزيرة والجسرٍ 


3 ل لد ا () 


وصاغ على الأجفان طوقاً من العّبرٍ 


ا ا سو له ١م‏ 


بكائيّ فاستو لى على العضّن النَضْرٍ ' 


إذا ما اناسفية للتائسرينا ظ 


(؟) الأحوى: أسود من شدة النضارة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك - ْ ل 
>< *وقك أررنا :قن نباب الخوال والسيب من هذا المج قما قبز :خلن: اسان الور فادها 





يُستغئى عن تكرّاره . 


000 .وما الِيَمامّ وأصتَافهُ وما وُصفَ بِهِ وما قل فيه قلقت : إن هذه التسمية 
افع على النوع التي تسندية غافة الناس الحمام؛ ؛ وهو أسناة مختلفة الأشكال ظ 
والألوانٍ والأفعال. منها منها «الرّواعبٌ» و«المَراعِيش؛ و«العَدَاد) و«الميساق» و«الشَّدَادُ) 

و«القّلاب» و«الشّقَاق ا واالمنسوب». 


فأمًا الرّواعبٌ - وهو ألوان كثيرة . 5 الجاحظ أل لول سوقان دقر وساء 
أنثى , فأخذ من الأب المئّة ومن الأمّ الصوتٌ» وفاته سرعة الطيران فلم يشبههما فيه؛ 
وله من عِظم البدنٍ وكثرة الفراخ والهّدِيلٍ والقَرْكّر ما ليس لأبويه» حتى صار ذلك 
سيب للزيادة في ثمنه والحرص على أنّخاذه . 

وأمّا الممُراعيش وض قو عطاس اتيس لجل رذن لالج 

وأمًا العَدّاد ‏ فهو طير ضخمء ٠‏ قليل الطيران كثير الفراخ . ظ 

وأمّا الميساق ل ؛ يل الجسم لايستطع الطيراة إن 


م 


وأما الشاا ‏ فهو لا يَْزم الطيرانَ في الجرّ؛ 000000 
ربما يكسر الجوز بهء ولا يأتى من الغاية لِبَّلّهِ فيه. وأصحابٌ الرَعْبات في تربية هذا 
الصّئف يُلّقونه على البَضْريَات فيخرج من بينهما حمام يُسمّى «المضرّب» يجتمع فيه 
هداية البصريّ وشدَةٌ الشَّدَادٍ. . والشدّادٌ يطير صّعْداً حتى يُرى كالتجم . وفي ذنبه إحدى 
وثلاثون ريشة . 

وأمّا القّلاب. د فتسميه العراقيون (الملقح؛ وسئي بذلك لتقلبه في طيراه. 
والشّقَاق - وطيرائه تَحْويمٌ . ظ ظ 

وأما اليرت - ويسميه العراقيون «الهوّاديك 55056 يسمونه «البَضَارِي؛ 
يعنون البصرية» وهو بالنسبة إلى ما تقدم ذكرةُ كالعِتَاقٍ من الخيل؛ وفنا مداه فنا 
كالبراذين . . وفيها #العلويّ» وهو ألطف جزماً وأسرِعٌ طيراناً؛ وهو يطلب وكره ولو 
أرسل من مسافة ألف فرسخ. ويحيل البطائقٌ ويأتي بها من المسافة البعيدة في المدّة 
القريبة . قالوا: وفيه ما يقطعٌ ثلاثة ة آلافٍ فرسخ في يوم واحد. وسباعٌ الطير تطلبُه أشدّ . 
طلب. وخوقه من الشاهين أشدّ من خوفه من غيره. , وعو أطيزمته ومن سباع الطير 





)0 القرقرة : الهدير. 


١)‏ فى أجناس الطير وأنواع السمك 

والمحمودٌ منه ما وصقّه الجاحظ عن أفليمون صاحب الفراسة أنه قال: 

جميعٌ الفراسة لا تخرجٌ عن أربعة أوجه: أوّلها التقطيع. والثاني المجسة. 

والثالث الشمائل : والرابع الحركة . 
ظ فأمًا التقطيع فآتتصابُ العُيّق وَالخْلْقَة وأستدارةٌ الرأس من غير عِظمِ ولا صِمْرِ 
وعِظَمُ القِرْطِمَتيِن!' ونَّقَاؤهماء وأنّساعٌ المِنْخَرَيْنَ» وأنهراتثٌ الشّدْقين» وَسعَةٌ الجوف . 
ثم حسنٌ خِلَقَةٍ العينين مع توقدهماء وقِصَرُ المِئْقارٍ في غير دِقَةَ ثم أنساعٌ الصدرء 
وأمتلاءٌ الْجْؤْجُْق وطول العُنّقء وإشراف المَتْكبين» وأنكماش الجتاحين» وطول 
القوادم في غير إفراطء ولْحُوق بعض الخواني ببعض ») وصَلاة القَصَبٍ في غير أنتفاخ 
ولا يبس» وأجتماحٌ الخَلْق في غير الجُْعُودة والكرّازة “وعط المجديوة وقصرٌّ 
السّاقين والوّظيقين» وأفتراقٌ الأصابع» وقصَرٌ الذنب» وحْمتّه من غير تَمَنِين ل 
ثم تَوقَدٌ الحدقتين وصماءً اللون. فهذه علامة الفراسّة في التقطيع . 

وأمًا علامة المحية ح فرة عَدّ الخلقة واكندة ةُ اللحمء وَعنَانة النسس» واقتاذارة 
القَصَبء وَلَعِنْ الرّيش في غير رَقَةٍ» وصلابة المنقار في غير دِقَةٍ . 

وأمًا علامة الشمائل فقلة الاختيال» وصفاءً البصرء وثبات النظر. وشِدة 
الكدنة وحسنٌ التَلَقْتِ وقِلَّةٌ الرَعْدَة عند الفزع. وَحْفَةٌ النهوض إذا طارء وترك 
المبادرة إذا لقَط. 

وأمّا علامة الحركة - فالطيران في عُلْوَ ا ا ونه الاسطراه 
في جو السماءء وضم م الجناحين في الهواء. وتتابع الرّكض في غير أختلاطٍ. و-حسن 
القصد في غير ذَوَراتٍء وششدة 3 المذ في الطيران» فإذا أصببّه جامعاً لهذه العفات نهر 
الطائر الكامل . 

ةسون ا ا 
ولو ل ا قال : 

ومن مناقب الحمام حبّه للناس وأنس الناس به . وهو من الطير الميّامين» وهو 
إلاصلم التحر مم أنه قد أودّعَ رَحِم الأنثى ما يكون منه الولذء تقدّما في إغداد العُش» 








)١(‏ القرطمتان: نقطتان على أصل منقار الحمام. 
(؟) الكزازة: يبس الشيء وانقباضه . 
(6) من غير تفنين: أي من غير اختلاط . 


في أجناس الطير 0 السمك ظ ١3‏ 
ونقّل القَصَّبٍ وشِقّق الخوصء وأشباه ذلك من العيدان الحَوّارة”' الدقاق» حتى يعملا 
01 د كيه لبه عوايات الذي انّخذاه وأصطئعاةٌ عشّاً بقدر 
جُحْمانٍ الحمامة؛ ثم أشخصا لتلك الأقُحُوصةٍ حروفاً غير مُرتفعةٍ لتحفظ البيض وتَمنَعَه 
من التدحرّج. وَلتَلَرَمَ كَتِفّي الجَؤْجُ ولتكونَ رفداً لصاحب الحضنء وسنداً للبيض» 
ثم يَتعَاوَرَان ذلك المكانّ ويتعاقبان تلك الأمُحُوصّة يُسَخُنانِها ويدَقئانِها ويُطيبانها ويتفيان 
عنها طباعّها الأوّل ركان ليمي خوك ا ا عجن اديه و ع ف واد 
أبدانهما وقُوّاهماء لكي تقعَ البيضة إذا وقعت في موضع يكون أشبة المواضع طباعاً 
بأرحام الحمام مع الحضانة والوَّثّارة"' كي سكير ابيع بلي المومي » ولثلا 
نكر طباغها طباع المكان» وليكون على مقدار من البَّرْد واليتوة والرَحاوَة والصلاية. 

ثم إِنْ ضرّبها المخاض وطَرَقَتٌ ببيضهاء رت إلى المرضع الذي فد مده تبدائات 
إليه إلأ أن يَقرَعَها رَعْدٌ قاصفٌ أو ريحٌ عاصفٌ فإنها ربما رَمت بها دون الأشخوصة. 
والرّعد ربّما أفسد البيضٌ . فإذا وضعتٍ البيض فى ذلك المكانٍ الذي أعذاه لا يزالان 
يتعاقبان الِحَضْنَ ويتعاورانه حتى تنتهي أَيَامُه ويّتمٌ ميقائّه؛ فعند ذلك يَنصدعٌ البيضُ عن 
الفرخ» فيخرج عاريّ الجلد صغيرٌ البجناح مُسْتَدَ الحُلْقُوم ؛ فيعلّمانٍ أنّه لا ينسم حَلْقُه 
وحوْصّلئُه للغِذاء. فلا يكون لهما همْ إلا أن يَنمُخَا في حَلْق الفَرْخ الرَيحَ لتَشّسع 
الحوصلة بعد ألتحامهاء ثم يعلمانٍ أنه وإن انّسعت الحوصلةٌ لا يَحْمِلُ في أَوَّل أغتذائه 
أن يُرَقَ بالطغم: فيْرَقَ باللُعَاب المختلط بقُواهما وقُرَى الطغم . ثم يَعلمان أنْ الحوصلة 
تضعف عن استمراء الغذاء. وهضم الطعم فيأكلان من شُُ وج" أصول الحيطان - وهو 
شيةمن البلخ المخضن: والترابي الخالصض)؛ وهذا هو السبّخ - فَيُزفانه به . حتى إذا علما 
لماي ع اقب ركاء انض الى ميرك ٠‏ في خراص يما م يزان بعد ذلك 
بالحَبٌ والماء. حتى إذا علما أنه قد أطاق اللْقْط متعاة بعض ض المنع ليحتاج إلى اللّقط 
فيتعوده . فإذا علما أن إرادتّه قد تمّت وأنه قد قَوِي على اللّقْط وبلغ بنفسه مُنتهى 
حاجته؛ ضَرَبَاه إذا سألهما الكفاية» ونَّقَياه مء متوبرجع البهماء وتُنتَرَعٌ تلك الرحمة 
العجيبة منهما ويَنْسِيانٍ ذلك التعطفٌ . يناجا العيل ااربا علي <للهالبظام وتلل 
المُقَدُمات. فسبحان الهادي الملهم . ظ 





قال: ثم يُبتدىء الذَّكَرُ بالدّعاء والطراد؛ وتبتدىء الأنثى بالتّانّي والاستدعاف ثم 





)000 الخؤارة ‏ الععفة الرهرة: 

(؟) الأفحوصة: حفرة تحفرها القطاة» أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها. 
() الوثارة: كثرة الشحمء أو الفراشء» أو. . (اللسان وثر) . 

0( الشروج: الشقوق والصدوع. 


ظ 00 ور وتُمَكُن وتمتم وتُجِيبُ وتَضْدف بوجهها؛ ؛ ثم يتعاشمان 
. ويَتَطاوّعان ويكون بينهما قبل وأرتشافٌ وإفسفال فمها في فمه؛ وذلك هو التّطاعم 
والمُطَاعمَة. قال الشاعر : ظ 

.لم أغطها بيدي إذ بت انها إلا ناد عُضْن الجيدٍ بالجيد'" ( 

كما تَطَاعَمَ في خخضراء ناسين نان اسناس سي يي 


ظ قال أبو عثمان: ومما أشبه فيه الحمامٌ النان أن ساعات الحضن على البيض 
أكثِرها على الأنثى ونا تحد ين اذك حطنا سنر ا بدو لأس كالما فى كقالة 
الضبيّ» حتى إذا ذهب الحَضَنٌ وصار البيضٌ فراخاً كالأطفال في البيت يحتاجون إلى 
الطعام والشّراب صار أكثرُ ساعات الزّقَ على الذكر. 

وقال: قال مكَنّى . بن زُهَير - وهو إمام الناس ف فى البصرة ة بالحمام -: لم أر شيئاً قط 
في رجل ولا امرأةٍ إلا قد رأيتُ مثله في الذكر والأنثى من الحمام. رأيت حمامة لا 
يريد إلا ذكرّهاء كالمرأة لا تُردٌ إلا زوجها أو سيّدها. ورأيتُ حمامة لا تَمنعُ شيئاً من 
00 ورأيت أمرأةً لا تمنع يَدَ لامس. ورأيتُ حمامة لا تَزِيفٌ إلا بعد طِرادٍ شديدٍ 

شدةٍ طلب» ورأيتها تزيف الأول اذك يودع روايك فخ التباء لاك وراك جسحوابة 
ا ا ورأيت مثل ذلك في النساء. ورأيتها تيف 
لغير ذكرها وذكرّها يراهاء ورأيتها لا تفعل ذلك إلا وذكرُها يطيرُ أو يحضن. انواس 
السام 7*3 الفيافةورايك الحمامَ الذكة يقمط الذكر. ورأيتُ أنثى كانت لا 
تَقْمظٌ إلا الإناث» ورأيت أخرى تَقْمِطُ الإناث فقط ولا تَدَعٌ أنثى تَقمطهاء ورأيت ذكراً 
يَقْمُطها ويّدَعُها حتى تَقْمِطه . ورأيتٌُ ذكراً يَقْمُطُ الذكورٌ وتَقْمِطَهُ؛ ورأيت ذكراً يَقْمْط 
الذكورٌ ولا يَدَعُها تَقَمِطه ؛ ورأيت أنثى تيف للذكور ولا تدع شيئاً منها يقمطها ورأيت 
هذه الأصناف كلّها في المّحاقات واللاطة. قال: : وأمتنعت علي خَضْلة فوالله لقد 
رأيتها؛ لأني رأيتُ من النساء من تَرْنِي أبداً ونْسَاحِقُ أبدأ ولا تتزوج ؛ ومن الرجال مَنْ . 
يَلُوط أبداً ويزني أبدا ولا يتزوج. ورأيت حماماً ذكراً يَشُمط ما لَقِي ولا يراوج ورأيت 
حمامةً تُمكن كل حمام أرادها من ذكر أو أنتى وتقمط الذكورة والإنَات ولا تُرَاوِجُ : 
ورأيتها تزاوج ولا تبيض؛ وتبيض فيفسك بيضهاء » كالمرأة. قال : ورأيت ذكرأ له أنثيان 





ْ )0 يقال: زافت الحمامة». إذا شرك هيدل2 010 الحمام الذكر. - ش 
(0) شكلت المرأة: إذا كانت ذات شكلء أي غنج ودلال وغزل. 
زفرة 0 فلان اي أخذه وتناوله . 


0 في أجناس الطير وأنواع السمك ا 0 





٠‏ وقد باضتا منهء وهو يحضّن مع هذه ومع تلك ويَرْقُ مع هذه ومع تلك: ورأيت أنثى 
تبيض بيضة ‏ ورأيت أنثى تبيض في أكثر حالاتها ثلاتٌ بَيْضات . قال وزابة» حعمافة: . 
١‏ الزاوج هذا الحماء قم تتخنول .مه إلى آحن ورأيت ذكراً فعل مثل ذلك في الإناث». 
5 ورأيت الذكر كثيرٌ النّسْل قويّا على القَمْط . ؤ 0 
23020 قال الجاحظ: والحمام يبيض عشرةٌ اأقور بن انهه اانه و ل ش 
له الكفاية وأحسنوا تعهّده باض في جميع السنة. والفواخت والأطْرْعُلاتٌ”' والحمام . 
البَرَيْ تبيض مرّتين في السنة. قال: ويَتمٌ خلَقُ الحمام في أقل من عشرة 3 أيام . 
والحمامةٌ في أكثر أمرها يكون أحدُ فرخيها ذكراً والآخر أنثى؛ وهي تَبِيضٌ أوَلا البيضة 
التي فيها الذكر ثم ثُقِيم يوماً وليل وتبيض الأخرى» وتحضن ما بين السبعةً عَشَّرَ يوماً 
إلنى العشرينّ. والأنثى أية بالبيض» والذكرٌ أبرٌ بالفراخ . ولقد أطنب أبو عثمان الجاحظ 
وأوْغَل وبسّط القول في ذكز الحمام وأوصافه ومناقبه والمغالاة في ثمنه والحرص على 
أقتنائه,. حتى إنه قال: وللحمام من الفضيلة والفخر أَنْ الحمام الواحد يباع بخمسمائة 
ديئار؛ ولم يبلغ ذلك باز ولا شاهين» ولا عقاتٌ. قال: وأنت إذا أردت أن تتعرّف 
مبلغ نّمن الحمام الذي جاء من الغاية ثم دخلتٌ بغدادَ والبصرة: وجَدتٌ ذلك بلا 
معاناة» وهذا يدل على أن قوله فيه كان مشهوراً عندهم في وقته. ثم قال : . والحمام إذا 
جاء من الغاية بيع الذّكرُ من فراخه بعشرين ديناراً وأكثرء وبيعت الأنثى بغشرة دثائير 
وأكثر وبيعتٍ البيضةٌ بخمسة دنانير؛ فيقوم الزوجج منها من العّلّة مقام ضَيْعَقٍ حتى 
ينهض بمؤونة ة العيال» وبقضاء الدين» وتُبْئَى من غلاته وأثنان رقابه الدذوذ والجنان 
وتبتاع الحوانيت . . ثم وصف حجر الحمام ومقاصيرّها المبنيّة في ذلك الزمان وما يغائيه 
أهلها من حديثها والاحتفال بها في المسابقة وغيرها. وأطال في ذلك . وقال : والحمام 
قير احتصوة الاهتداء» وجودة الاستدلال» وثبات الحنظل والذكن وفوة النزاع إلى أربايه 
والإلْفٍ لِوَطنهء أن يكون طائراً من بهائم الطير يجيء من مسافة كذا إلى مسافة كذا. 
قال: : ولن ترى جماعة طيرٍ أكثر طيراناً إذا كثْرنَ من الحمام؛ فإِنْهنَ كلما أَلتقٌفن وضاق 
موضعُهنَ كان أشدٌ لطيرانهنَ قال النابغة””“: [من البسيط] 


وأحكم كحُكم فتأة الح إِذ نظرّث الح مام مراع 0 العمده ظ 





)001 الأطرغلات : هي الدباسي والقماري والصلاصل ذات الأطواق. . ا" 
(59؟60 هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة ويقال: أبا ثمامةء وأهل الحجاز يفضلون الابغة وزهيراً. ‏ 
20 (<الشعر والشعراء لابن قتيبة ص .)1١‏ 

4 لشرع: مجتمعة. والثمد: الحزه القلدل )لني بكرن ان التداد وببف تن مسري 


١6‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


يَحُفُهُ جانِبَانِيقٍ وتُتْبعُه مثلّ الرُجاجة لم تُكْحَلْ من الرّمد'” 
قالت ألآلَيكَما هذا الحمامًلنا إلى حمامتناونصمهةفَقدٍ 


م 


فكستو قانك ا كبا شييف 
فأكوالت مافة فبهنا خناكتين 





تسعاً وتسعين لم تَنْقْص ولم تَزِد 
وأسرعَت حِسْبة في ذلك اللقدة 
فال الأصمعي : لما أراد أن يمدح الحاسِبٌ وسُرعة إصابته شدّد الأمرّ وضيّقه عليه 
ليكون أحمدَ له: إذا أصاب؛ فجعله حََرّرَ طيراً والطيرٌ أخف من غيره؛ ثم جعله حماما 
والحمام أسرع الطير وأكثر أجتهاداً في السرعة إذا كثُرَ عددهنّ». وذلك أنه يشتد طيرائة 
عند المسابقة والمنافسة .. وقال: (يحقّه جانباً نيق وتتبعه». فأراد أن الحمام إذا كان في 
مَضيق من الهواء كان أسرع من أن يتسع عليه الفضاءًٌ. والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ ما قيل في طوق الحَمَامَة 
يقال: إن نوحاً يلِ لما كان في السفينة بعث الغرابٌ ليَكشِف له هل ظهّر من 
الأرض موضعٌ. فوقع على جيفة فلم يرجع إليه ؛ فبعث بالحمامة» فَأستَجِعَلْتْ على 
ا ل سي لا اد اتن الاك يرك أمَيهُ دن أبي 


راسادة الحمامة بعد سَبْع 
تَلْمَّسُ هل 7 تَرّى في الأرض عيناً 
فجاءت بعدما ركضَّث بقطفٍ 
قلا نشوا الآينات:صناقوا 


ا 0" ْ 
4 أ 5-5 4 - يخ 24 4 


وقال أيضاً فيها: [من الخفيف] 
خيين أزنى يدي اللعباجة نوالها 





0 مدا نط بدن والنق: لعن 
() ألماء العباب : الكشن: 
(5) السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل . 


كد عق اتحفانتك لأ نات 


وعاتفة مي التياة اهيا 
عقن ان الب اتطت اليا 
لها 6 كما غقد السشحات 5 


0 0 الجلال 0 


ف الاين الطير وأنواع السمك 


| 





0ن 35 . م و 5 2 
يبدو فيعجب من راه لحَسَّيه 


فُرَشَاها على الرّسالة 0 
فاتجه ‏ اللطدق لما زكنافنا 


قوله: «فرشاها» أ جعل لها جعلا . 


وقال فيها: [من الطويل] 

وما كان أصحابٌ الحمامة خِيفَة 
رسولا لهم والله سحخم اد 

فجاءت بقَطفٍ آية 
على خخطوها وأستوهبثٌ كَمّ طوقها 
ولا دَّمَبا إني أخاف يَبَالهم 
وزذني على طوقي من لكي 
وزدني لطرق الطين منك بنعمةٍ 
يكون لأولادي تسيل ورنية 





ذكرٌ شيء مما وُصِفَ 


وٍِضاباً علامةً غير بال 
وبنقطف لتنا مقا ع نف 7 


غدأة غَْدَت منهم د نَضْمْ الخوافي 
يُبين لهم هل برنس التَرْب يادِيًا 
فأ صبح منها موضع الطين جاديا”") 
وقالت ألا لا تجعل الطوق حاليا 


ووّرّث إذا ما مِتّ 5 حماميًا 


به هَذَا النّوع نظمأ ونثر 


قال عبد الواحد بن فتوح الأندلسيّ قي ححهانا عه «الطيراد والسئق : [هيغ 
الكامل] 


يجتابٌ أوديَةَ السّحاب بخافق ‏ 


لو سابَقٌ الريح الجنوبٌ لخايَةٍ 


ويظل يسترقي السماء بخافق 


مُتَرقرقاً من 2 عت ذو كاتهنا 


كالبرق از تفن فى الشتاتب نانفا 


نوفا لجاءك سعلينا أو اشيقًا 


والأفْقَ ذا السّمّفِ الرفيعة مُرْتَقَى 
وتكاد آيةٌ عُنْقِهٍ أن تَنْطظِمًا 
لبس الزجاجة أو تَجَلْبَبَ زِنبّقا 





010 
000 
002 


العثكال : العذق . 
الجادي : الزعفران. 
الخضاب : ما يخضب به من حنّاء ونحوه. 





ومُكّفقات الشكل مُختلفاته 


0 أحخذن من الكافور أثفا ومتسيسدرا 


وترنو بأبصرر إذا ما أدَرَتَها 


لاسا السام لبرانا 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


0 ظلاماً بالصباح مُرقُعا 
وحَضّبْنَ بالجئَاءِ كفَاً وإصبَعًا"'' 
جَلْوْنَ عَقيقا للعسؤن رن 
ادل حو ا وا , 
كأن نحجهناديقنا : لَبُوع تبوع بها ا 


تَدقْ فراخا فيا اسستار ير عا 


ظ إذا هي عَبّت في الغدير حَسِبتَها 

ظ وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البَيْسانيَ من رسالة يصف طائراً جاء من غاية : 
«وكان هذا الطائر انعد الرسل المسَيّرة بل المُبَشْرة. والجنود المجرّدة بل المسخرة؛ 
فإنها لا تزال أجنحتّها تحمل من البطائق أجتحة: وتجَهُز من جيوش المقاصد والأقلام 
استلحة6 وتحمل من الأخبار ما تحمل الضمائرء وتَطوي الأرض إدا شرت الجناح 
الطائر ؛ وق لبا عتما شتلك رمه الام وتَقُرْبٍ بها السماءً حتى ترى 
ولحاي يي 
درت نار رادالته خبو رجا رهاء نات السانة هر 
000 ومن رياض كتبها ألِمّتِ الرياض فهي إليها دائمة الرّجع . برقل سكت البررع 

فهي أنجم». وأَعِدّت في كنائنها فهي للحاجات أسهمْ . وقد كادت تكون ملائكة فإذا 
نيطث بالرٌقاع» ضازت أولئ أجتحة مَئتق :وثْلاتٌ ورباع : وقد باعدّ اللَّهُ بين أسفارها 
وقرزّبها. وجعلها طَيْفَ اليَقّظة الذي صدّق العينَ وما كذبّها. . وقد أخذت عهود الأمانة 
فهي في أعناقها أطوافاً فأدّتها من أذنابها أوراقا؛ فصارت حَْوَافِيَ وراء الحراني 
. وعطتِ سِرّها المُودَع بكتمانٍ سحبت عليه ذيول ريشها لواف 1 غم النّوّى 
٠‏ 0 ا ال 0 اط 0 0 فهي أنبياء اير لك ما 
بالضوات . 


وأمًا البَبَعْاءٌ وَمَا قِيلَ فِيهًا - والمسّغاء ئرٌ هندي » وحبشي» ل 


و 
مث 
و" 


... الخُلقء ٠‏ ثاقب الفهم. ؛ ل على حكاة الأصرات باقن اللي تتخذه الملوك 


2 





(0) الجلام: ما جرٌ من شعر وصوف. 
(9) تبوع بها: أي تبسطها في الجو. 
الضوافي: السابقة الكثيرة . 


في أجناس الطير وأنواع السمك لل 
وأكابرٌ الناس في منازلهم . .. وفي لونه الأخضرٌ والأغيرٌ والأسودٌ والأحمرٌ والاضفرز 
والأبيض . اوقل الالوالة كلها عليلةاتاخرة الوجود إلا الاخض والأخير وكشاهدت انه 
. بالقاهرة المَعِرَيَة 0 0" وحكي أنه أَهْدِي إلى معرٌ الدولة بن بويه ببغداد هليه 
من اليمن كان فيها بَبَغاء بيضاءء سوداء المنقار والرجلين» وعلى رأسها ذؤابة فُسَيّقِيّة . 
وهذا الطائر يتناول الطَّْم برجله . وله منقار مُعَقّف قصير يكسر به ما صَلْبٍ ويَلقُب به 
ما تعسّر تَقبه. وهو في مأكله ومشربه كالإنسان الئَّرِفِ الظريفٍ. والناس يحتالُون على 
تلقينه بأن ينصبوا تجاهه مرآةً يرى حَيَلَه فيها ويتكلّم الإنسان من ورائهاء فيتوهّم الطائر 
اا ع ا و عي ا 





ب سيدا 8 فى اسان 
بباحعسيوان مقي الإنتسان 


ذو مَبسم صيمٌ من النُضَار ‏ 


ذو حلّة لجتتدديي السيروة 
كرو فد ايكقت ارجات 
نو لهي في ذاته ألوانٌ 
فذَائّه من ناصعالرََّرْجَدٍ 
وتارة ييبصرٌ من أقاحي 


وَعُرْفْه من خالص المِدادٍ 
يأكل بالكفٌ خلؤاث الطيسن . 
إن لكة )سب الى متوفاية 
يحفظ بيت المرء في المغيب 
اسميِه في اشر السجار 





(010) 


الكزة ؛ النيقاء: 


ويا رفيساً ناق في المعالي 


ا و 
ومَنْطِي يفَاخِر الخطيبا 


منسوجة من أخضر البنود 
واسشيحنها يايقك ادرف 


وَنُوره فشر كب مر ب عسجد 


ِلْقّنَهدفي سائر النواحي 


ونُطقٌهُمُستحكم الإيراد 


ويعتدفق رتخير لير السَيْر 


زات 5و جال في عَقِيقِِهِ 


- يما - - 5 


ويغتدي كالحارس المرهوب 


مستودع في احين اينار 


00 هو عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي» المكي»ء لاطي الما لبد 
المحاسن) أديب» تائرء ناظمء لغوي. مؤرخء كانت وفاته بمكة سنة 54لا هجرية. (معجم 
المؤلفين ©: 7/7). 


وا في أجناس الطير وأنواع السمك 
. إليه يُعرَّى الشاعرٌ المَجِيدٌ والكاتبٌ النُحريرٌ والمُجِيد 
فاكشف مُعمَّى ما لغزثٌ ياإمامٌ وأسلم على مر التاشور في الدَوامُ 
البَاثُ الحََامِسُ 
مِنَ القسم الخامس مِنَّ لفن الثَّالث 
[ في الطير اللْيلِئٌ 


ويشتمل هذا الى لقلا والكرّوان» والبُوم» والصَّدَى. 

فأما الحُفَاش وما قيل فيه فالحُفّاش ليس من الطير في شيى فإنه ذو أذنين 
ظاهرتين وأسنان وحخطم وخصيتين بارزتين؛ ويبول كما تبول ذواتٌ الأزبع ‏ ويحيض » 
ويَلِدء ويُرضِعء ولا ريش له. قال بعض المفسّرين لكتاب الله عرّ وجل: إن الخْفَاشُ 
هو الطائر الذي خلقه عيسى ابن مريم عليه السلام بإذن الله تعالى؛ ولذلك هو مباين 
لصنعة الخالق؛ ولهذا سائدُ الطير تقهره وتُبّغضه؛ فما كان منها يأكل اللحمّ أكلهء وما 
لا يأكل اللحم قتله؛ فلذلك لا يطير إلا ليلاً. وطعامه البعوض والمّراش يصيدهما وقتّ 
طيّرانه» ولا يبلغ ذلك إلا بما فيه من سرعة الاختطاف وشٍِدّة الطيران ولِينٍ الأعطاف . 
وهو مع ذلك ليس بذي ريش» اي ا و 
وهو يطير بغير ريش؟ وهذا من العجب . وهو لا يطير في ضوء ولا ظلمةٍ» و 
الك أله شف اس النضيره قليل شعاع العين؛ فالشمس ضيف بصرّه عن التخديق 
فى شعاعهاء والظلمة تغمرٌ ضياءَ بصره؛ فهو يجعل طيرائّه لطلب قُويّه وقت غروب 
الشمس وظهور الشفق . وذلك وقت هيج البعوض وانتشاره . . ومنازله تكون في الجبال 
وصٌدوع الصخور وبسيطٍ القَيّافي وجزائر البحر والأماكن الخربة المهجورة. وهو يُطلب 
قُرِنت الناس ؛ فإذا كان في بيوتهم قصد أرفعَ مكانٍ وأحْصّنه فيكون فيه. . ويذكر بطول 
العُمره ويكبّر حتى يكون في قدر الحدأة وأكبر. وهو يلد ما بين الثلاثة إلى التسعة . 
ويَسفِدَ غالباً وهو طائر في الهواء. وهو يحمل ولده تحت جناحه. وريما قبض عليه 
ييه لإشفاقه عليه . ا احبري اتن تاد ذلك 





الس 0 0 . قال: رو وي 





. الدلب: جنس شجر للتزيين» من الفصيلة الدلبية» وهو من الزهريات» يحب الماء‎ )١( 


في أجناس الطير وأنواع السمك فد 
والفغور والبوَازي ولكثير من جوارح الطير» وهي تَسْمَّن عنها 0 أبدانها عليهاء 
ولها في ذلك عمل محمود ناجع عظيم النفع بيّن الأثر. 
وقال بعض الشعراء في الحُفَاش مُلْغْراً: [من الرجز] 
وطائر ججنانُحه في رِججلِهٍ أبعد شيء فَصّه من وُصِل(" 
لميُوصَفاللْهُ بخلقٍمِثْلِه وهوعلى تآلفٍ في شكله 
* لو بيع في سوق له لم أَْلِه * 





وقال آخر: 
أمَى علماةء الناس أن يُخبروننِي وقد ذهبوا ذ في العلم في كل مذهب 
بجلدةإنسانٍ وصورة طائر وأظفارٍ وترسىح وأنياب تغلب 
وما الكَرُوَان :وما قبل 'فيوب والكروان بطائة من طبعة وحادكه الطيران في الليل» 
والإذلاج والصَّيّاح بالأسحارء والإشراف على مواضع العساكرء ويوصف بالحمق؛ 
ومن حمقه أنه يقال له: أطرق كَرَاء لصو يالارض حت برنى» وتقول العرب: 
«أطرق كَرَا أطرق إِنَّ الْعَامَةٌ في القرَى 0 
وأمًا البُومُ وَمَا قِيلَ فيه - ويقال: إنه الصَّدَىء ويقال: بل الصَّدَى ذكَرٌ البوم: 
وللبوم ذكر له منه. قال : إنه خمسة أصناف: منه ما يصيد الأرنبت. ومنه صئئف له 
لونان يأوي الأكامً وَالبَرَيَة . ومنه المدبّح بالصفرةء وله حجواجبٌ وقرونٌ من ريش» 
ويسكن الجَدران . . ومنه الهام ويسمى «الغيشية»؛ ومنه «القن» وهو يصيح كالهام لكنْ 
صوته أدقٌّ . وكل هذه الأصئاف نض الخلر: بتفييا: وهي تبغض الغربان» سا 
أصناف الطير تُبغِضهاء فإنَ الطيور إذا رأينها يَطِرْنَ حولها ويَنتِفْنَ ريشّهاء فلذلك صيّادو 
الطيور يجعلونها في مصايدهم؛ لأن الطيور إذا رأؤها أجتمعوا عليهاء فتُصاد عند ذلك. 
وأمّا الصّدَى وما قيل فيه - العرب تزعم أن الإنسان إذا مات أو قُتل تتصوّر نفسّه 
في صورةٍ طائر تصرح على قبره مستوحِشةً لجسدها. وفي ذلك يقول تؤية0" : 
ولو ان لمتى: الاخفرنة شلقت علي ودُونِي جََنْدَلَ رعق 
لسَلَمْتُ تسليمَ البَشَاشَةٍ أو رقا إليها صَدَّى من جانب القبر صائحٌ 
ويحكون على ذلك حكايةٌ . وتقول العرب: إن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر 





)01( الوصل (بكسر أوله): كل عظم على حدة لا يكسر ولا يوصل به غيره. 
0( هذا المثل يضرب للرجل الحقير إذا تكلم الذي لا يشبهه وأمثاله الكلام فيه . 
فو هو توبة بن الحمير. 


0 في أجناس الطير ده السمك 





في الديار الممطّلة والتواويس 000 مَصَارِعٌ القَثْلَى جرت الأموات. را 
إنه لا يزال عند وَلدٍ الميّت ومُخْلّفِيه ليعلم ما يكون بعده فيخبره. . وهذا كلّه أراه من. 
حُرافات العرب وأكاذييها . وما زالوا على ذلك حتى جاء الإسلام فنهى رسول الله كك ... 
. عنه فقالل: «لا عَدْوَى ولا طِيرة وا يه والله أعلم . 


1 ي المج 
وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فيه' اه ليس من الطير؛ ولكثه مما 


الباب: وشو التحل» ا شرو والعنكبوت . الجا , ودود ؛ القز والذباكم 
والبَعُوض» والبراغيثٌ» والحُرْقوص . ظ 1 
فأمًا النحل وما قيلّ فيه - قال الله عرّ وجل : «وتى رَبك إل لل أن أَحِذِى :من 
انان نر وين لمش وما برشن © ثم ف , مِن كل ألتَمَرتِ سل سُمْلٌ ريْكِ دللا يخرج من 
يا َرَت يِف أَلوثُمُ فيد سْمَة ينيد إنَّ فى دَلِكَ لآب لْمَوَر كرون )4 [النحل : 00 
48 ]. وعن أبي سّعيد الخَدْرِيَ رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبي كَكةٍ فقال: إن أخي 
يشتكي بطئه يا رسول الله؛ فقال النبي يه: «اسقِهِ عَسَلاك» ثم أتاه فقال: قد فعلْتُ؛ 
فقال: «اسقه عسلا». ثم أتاه فقال: قد فعلت؛ فقال: «اسقه ال 
الرابعة؟ :فال : صَدَقَ الله وكدّب بطنْ أخيكٍ اسقّه عسلا؛؛ فسقاه فبَرِىء الرجل ٠‏ 


١ 1‏ قال أرسطوا : النحل تسعة أصنافٍ: ستَةٌ منها يأوي بعضّها إلى بعد وذكر 
52006 وغذاءً النحل بين الفشيول الجلوة وَالكطوياتة 'والتخل لا تقعُد 


على أزهار مختلفةٍ بل على زهر واحد؛ وإن قَعدت على زهر آخر فإنما تقعد عليه بعد 


أن تثفياي إلى بالخلتة + وونياافن أعحب المباتى ؟ لأنها ميتة على الشكل الذي "ل" 
يُنتَهك ولا يَنْخَرِق» كأنه خُرّر بآلةِ وقياس هندسيّ . وإذا هلك شيء من ن النحل في باطن 0 
ا ل وهو يعمل في فصل الربيع والخريفٍ. والزبيي» 





6060 النواويس: ممردو اروس يشتوق مو متدب أوتيرة يض اباي في من ابيع ٠‏ أو هو ٠‏ 
ش مور ش ش 


ل 5 الطير وأنواع السمك ل 





“أخرة من الدريان. والصغير منه أعمّل من الكبير. ارقو يشرب سن الماء الع العذب 
الصافي» ويطلبه حيث كان. وهو يَسْلُخْ جلده كالحيّات. وتوافقه الأصوات المُطربة. 
ظ م 0 والسوسس يضره. وإوافه انا بطر في كل جور 
كف من الملح. وأن تفتح في كل شهر مرَةٌ وتُدَحَنَ بِأحْتَاءِ البقر. 0 
ظ وقد وصف الشعراء الشهد والعسلّ في أشعارها؛ فمن ذلك قولُ إبراهيم بن 
حفاجة الأندلسيَ يصف شهْدَةٌ بعث بها إليه بعض أصدقائه : [من المجتث] . 

سكليه ريقةً نحل رحني ورتين واتشتيانها 

ظ وجاب أرضاً تسبازعهييا .عنشين هيات تععاعااة” 

حتّى ارتوى من شِفاء يمُّجمن هيرْضَابا 

إن نكيت كان تسافا ا 0 

أوكتب مع هذه الأبيات رسالة» جاء منها: «وكمّى التحلةً فَضيلةَ ذات» وجّلالَة 
صفات؛ أنْها أوجِيّ إليهاء وأَنْنِيَ في الكتاب عليها؛ تعلم مساقِطً الأنداءه وراد 
ا #افتقع هناك علق لور عرقةه وبَهَارةٍ أنقه "؛ ثُمّ تصذر عنها بما تُطبعه 
شع وتبدعه صنعّة وتّرتنشف منها ما تَحفّظه ا هري وتجانى يمد 
منه عن أكرم مُجْتَنى وأحكم مبتى) . 

وأمَا الزُنبُور وما قِيل فيه - والزنبور يُسمّى «الذَبْرَ. وهو جَبَلِيَ وسُهْلِيَ. فالجبليّ 
واي موب عع اد يا ولونه إلى السواد. والسَهليٌ 
أحمرٌ اللونٍ ويَنْخِذْ عُشّهِ تحت الأرض ويُخرج التراب منه كما يفعل التمل» وهو يختفي 
فى الشتاء فلا يظهرء وأكثرُه يهلك . ل با مين وفي 
ظ طبعه الشّرَه ه يطلب المطابخ ويأكل اللحم» ويطير مفرداً ويسكن بطنّ الأرض 0 
وصنف الزنبور جميعه مقسوم في وسطه؛ هو لذلك ل يتس من جوف لبن 
ظ بحري او ا ا 0 < 
ظ وقد وصفه الشعراء» فمن ذلك قولٌ السُلامء0* : لمن الطويل]. 





)١(‏ . المصاب: موقع الغيث. 

(؟) البيداء : الفلاة. 

00 البهار: : نبت طيب الريح جعد له فقاحة صغراء ينبت وقت الربيع . 

(5) .الرضاب: رغوة العسل.. ظ 

(0) قد يكون عبد الله بن موسى بن الحسن بن إبراهيم السلامي (أبو الحسن)» 5008 شاعرء 
١‏ نر ظ 


لحن 


في أجناس الطير وأنواع السمك 





يخاف إذا ولس وَيوّمَْنْ مقبلا 


ندا فارسَيئ الرّئ يَعَقَدَ خَضصرة 


فْمِعْجبَره الوَرْدِيٌ أحمر ناص صِعٌ 


يرججع ألحانَ الغريض ومَعْبِدٍ 


ملوّنة أبرائده وهوواقعمٌ ‏ 


ومتعود المنايا في حشهه ودائع 
بسالفتيه من يديه جواميع""' 
ويخفِي عن الأقران ماهو صائيع 
علنية تنياء وتعتنه التوفات”” 
ومِفْرَّرُه التَّبْرِيَ أصفر فاقغ" 


ويَسْقِي كؤوساً ملؤها السمٌ ناقِع 


وقال الشرى الرّفاء يصمه : من المنسرح] 


وتخطن الخخْصر برده حبر 
كأنلهاوالرياح تنثرّها 
نوها غنات كنانسا #سعين 
كأن شنطرالذي يجرّده 


وأمًا العنكبُوتٌ وما قيلّ فيه قد ضرب اللّهُ عر وجل العخل في الرمن 


و(2 
يا ني ب مال ا 


شيف طموزرا مه جز 


غرائبٌ الزَّهْرِ حين تئئثر 
تظهّرمسوذة وتسثتيّر 
إذ قُصضث في جيادنا الغرر 


يطعَنُ طوراً به وينتصر 


2) 


0 00 006 #مثل لذت تمدو من دوت لله أَوَلياء كَل كبن 


عر 


أَنَحَدَتَ 55 


من اتوت 5 أتتكيرن 


آر يكار يمرت 49 [العنكبوت: 
من ذوات السموم القواتلء وهو 


تكبو صغير. أومنه صن طويل الأدجل . ومنه يُسنى «اللَيتَه يصيد الذبَاب؛ وله 


ت يَفْوَى على النَّسُّح ساعة ‏ 


يولدى وذلك هن غير تلفين ولا تعاب لد دودا سبعارا ثم يتغير ويصير 





الجوامع : جمع الجامعة» وهي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق . 


العجر : ثوب تلقه المرأة على استدارة رأسها . 


مخطف الخصر : ضامره. 
الوهن : الضعيفه. 


في أجناس الطير وأنواع السمك < ١/1‏ 





نوغ وهو يُطاول في السّقَاد. ومنه ما هو كبيرٌ ونسجه رديءٌ» ومنه ما هو دقيق. ظ 
وهو في نُسجه يَمَدَ السَّدَّى 0 يعس اللسق” 0 ويبتدىء من الوسط؛ ود تيسق 7 
ا والأنثى منه هي التي تَنْسِحُ ا 
وينقض . وزالتي شيك لابخرسه من بشوكها بإ عر شارج جماها وم م:العتكيوت 
كه «اس ”0 ا 

جُعِل على الجراحة: دإ ضع شه على القروح ملعها أذ ثرم وعلى الجراحا. 
ا ا او أبيفة بهن الوزد واطرني الله سكين 
الجهة والصُدْعين أبرأ حنى جه 16 قال: ا ا 0 
سه كف إيض إذا شد في خط ولق على ال والغد بأ حذى ال. 


اميت اسع سيا امنا تس :معينا يب 
من السعتين هيوه قفد فى الآسسم والتتعتيبينييال 


تسلك ذوات أريبع 
كأانما1بج تنه 
سبحا يدس مها إن تحني 
وصائ وموم نال 
تجَايئهفي كك مهال 
وليس يبغي بدلا 
إذاةتافلميكن 


وذاك ذو ثم ان 
تمشال بي ةل 0 
واللدرع درع حتيييان 
والإون سي ونان 
لاستص سس يسيك قنيى أفححان 
طائرُمثفلالعاني 
عباتت البخنوان 
ببيسيييت: ا سيتجندان 
كستعبائييى الأ فسان 


. السّدى: خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولاً في النسيج‎ )١( 
. (؟) اللحمة: الخيوط‎ 

(*) حمى الغب: التي تنوب يوماً بعد يوم. 

(5) النغران: جمع نغرء وهي أفراخ العصافير. 





. كا 20 في أجناس الطير وأنواع السمك 


فلهوعزيرٌعزة في غايةالهَون 
ظ وقال لف الأحمر في الؤُتَيْلاءِ : [من الرجز] 
0 إيبِعَث لهياربٌُ ذات أَرْجُلٍ فِي قمها أحجَنٌ مثلُ امنا 0" ش 
دَهْمَاءَ مثل العنكيوت المخولٍ تأخذهمنتحته ومن عل 
| وأما الجَرَادُ وما قِيلَ فيه - فالجراد أحد جد الله الذي عذّب اللّهُ به قوم فرعون؛ 
ال الله تعالى : #امَرَسَلْنَا عليِمُ الطوقَاتَ وَلَجْرَادَ وَالْفَمَلَ والصّمَادعَ # [الأعراف: 25177 والعرب 
'تقول: ا#طرات الجرادة إذا باضت . فإذا خرج من بيضه فهو ادَبَى). ويحرج دوداً أصهتت 
إلى اليعامن : فإذا تزف نيه خوط اميف رسو وبيض فهو «المُسَيِّح1 فإذا ضم 
العبرة فهو «العوْغَاءُكف) والواحدة عُوْغَاءة ؛ وذلك حين يستقل فيمرج بعضه في بعضص ولا 
يتوجّه إلى جهة . (ااأبدات في وله الجر والصفرة اللصر ا ا 1ن 
وإذا أصفدت الذكور واسودت الرناث سمي حينكذ ل «جَرّاداً» . 

وهو إذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضعَ م الصّلْدة”"" والصخور الصّلبة التي لا 
تعمل فيها المعاول فيضربها بذنبه فتنفرج لهء ثم يلقي بيضه في ذلك الضّدع فيكون ل 
كال تخوعى و كرة سامنا ل وما 

والجرادة لها سِسْ أَرْجُل : يدان فى صدرهاء وقائمتان فى وسطهاء ورجلان في 
مؤخر جسدهاء وطرفا رجليها منشاران. والجرادٌ من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس - 
. يجتمع إليه كالعسكر. إن طَعَن أوّله تتابع كله ظاعناً؛ وإذا نزل وله نزل جميعه . مو لعا 
ظ ص عن الاتطايو ا ل على قي ها اا جك رخاوا اي ار 
ابر الحيواد وهي ٠ ٠‏ وجه فرس» وعينا فيل » ودر نون كرد إيْل»٠»‏ وصدرٌ أسل 
7 وبطنُ عَقَرِبِء معي ا ٠‏ ورجلا تعامة» وذنبٌ حيّة . . قال شاعر: 
0 0 


000 الاعيدة ا ويعني به الحرة» 
() الصلدة: الصلبة الملساء الشديدة. 


(6) . الضيغم: الأسد الواسع الشدق. 





20 في اجناس الطير وأنواع السمك 7 0 اهلا( 
0 وقال أ هلو يق بيدا نا أجوة الجراد السمين الذي لا بناج له؛ و 00 
تَفْلْع التآلِيل فيما يقال. قال: يؤخذ من مُسْتَدِيراتها آثنتا عشّرة ودُنْزع رؤوسُها وأطرافها 
1 ويُجَعل معها قليل آسٍ يابسٍ وتُشرب للاستسقاء ء كما هي. قال: والجراد نافع لتقطير 
البول؛ وإذا تبحر به نفع عسرّه وخصوصاً في النساء. ٠‏ ويتَبْحْر به » من البواسير. والذي 0 
: أجنخة له يُشْوَى ويؤكل للسْع العقرب . ظ 

ظ وقال بعضٌ الأعراب وذكر فساده: الاتاكرنا وسين” ل م "و ؛) حتى 


كن الأرصض وشن شور عليه لؤلوٌ منثور؛ ثم أتتنا غيومٌ جراد. بِمَتَاجِل حداد. 
فأخرتت البلاد وأهلكت العباد. فسبحان من يُهِلِك العوي الأكول.. بالضعيف 


المأكول» . 
وقال الفستكرت يصف جرادةٌ : [من مجزوء الرجز] 
اعستجيسة كساتشفينا” أروقية فبين قتصضيت 
اك ا 1 د 0 سدفيل يدور السكستتين:» 
وقال أيضاً: [من الوافر] 0 0 
وا سير انيه و تناداروة "الاستتون مو ماده قبن سزلد 
غْدَتْ تمشِي بمِئشارٍ كليل تبوعبهقررة كل واوا" 
وللتشدو فى اموا ود ترق الى الشرافة نقيط الو 
وقال يَعْلَى بن إبراهيم الأندلسيّ : ظ ظ ظ 
وخيفانةٍ صفراءَ مسوةةٍ القَّرًا أتمك بِلَوْنٍ أسودٍفوقٌ أصفر 
ولعمحة كد السعهيها ترقية . جعاف سو الما بدو تعر 
فاه أخرة مين المسيرص] 00 0 
جرادةٌ حَنتٍ اموت لنهنا: «حبين اقيارت بعائوت دزت 


(0) 





)١(‏ الوسمي: أول المطر. 
(5. الوليّ: المطر بعده. 

(9) . يبوع الشيء: يدرك غايته . 
(5). الشرى: الحنظل . ١‏ 
(0) القرا: الظهر. 


ل ظ ظ في أجناس الطير وأنواع السمك 
000 





صفرا جسيم يَضُويُها رَقَط في تُقَطٍ من عَبيرها الأشهب” 
«كاموار ا ني اتيب زاقضة فى مساك مدَكيِب 
ووقفتٌ على حكاية عجيبة في أمر الجراد» نقلها آبِنُ حلب راغب في تاريخه في 
بخ أذيفسبكة النقين واتسعيقة وكبعيانة: قال: قال القاضي الفافال عم الرحي 
اليسانيّ : حدّثنا القاضي بهاء الدين بن شَدَاد قاضي حلب في يوم الثلاثاء من عشر شهر 
رَبيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» وقدِم علينا في صفر منها. قال: كان الجراد 
بالشأم قد زاد أمرُه وعظم خَطَبه وأمحلت السْنةٌ بعد السّنة ولم يسلم من الزرع إلا أقله؛ 
فأعلم الملك الظاهر غازي صاحب حلب عن طائر يسمى «السَّمَنْدَل4» إذا ظهر الجراد 
ببلاد أخضر إليها ماءٌ من مكان مخصوص فتبعه ذلك الطائرٌُ ووقع على الجراد فأتلفه 
اا . قال: فندب ثلاثة نفر من العجم ذوي 
في أبدانهم وصّبْرِ على مم ا ا وأزاح عِلَتَهم بنفقة وسّعَها 
عليهم ٠‏ وساروا على كُوزستانة "“. واستدلوا على الضَّيْعة التي هي من عملها وفيها هذا 
الماءٌ» قرصلوا إليها وحملوا من المات ووجدوا هذه العين على وجه الأرض لا تبلغ 
إلى أن تَفيضٌ فتسيح ولا إلى أن تَغِيض فتسْتَقَى . . ومن تدبير هذا الماء إلى أن يتم به 
المرادٌ أن يحمله الماشي ولا يركب» وإذا نَل بمنزلة علّقه ولا يضعه على الأرض؛ 
وكان الملك الظاهر قد سيّر معهم دوابٌ يركبّها من لم يحمل الماء بالثوبة ويمشي من 
يحمله؛ ومن عادة من يحمله ألا ينفرد بنفسه وألاً يسيرٌ إلا في قافلةٍ وأن يُعلم أهلها بما 
معه ويُشْهِدَهم أنه ما ركب ظهر دَايَةِ في حال حمله. وأنه مشى والماءٌ في إنائه في يده. 
وكلّما وصلَّتُ قافلةً إلى بلد أدّى شهود القافلة ما شَهدوا به عند الحاكم؛ ويكبكة عامل 
الماء كتباً حُكمَية من قضاة البلاد في أمر الماء بصحّة نسبه وكيفيّة حَمِلِه . قال: ولم 
يزالوا على ذلك إلى أن وصلوا إلى حلب» فعُلّْق ذلك الماء ووصل ذلك الطائرُ في 
جمع كبجمع الجراد وأكثرء وهو يشبه السَّمَانَى في قَذْره ولونه. ووقّع على الجراد 
فأتلفه وأستأصله . قيل : إِنّه كان يأكل الجرادةً والثنتين والثلاث والأربع في دَفْعَة ويرميها 
في الحال في بطنه. وإنه يتتبّع مكانَ بيضه في الأرض فيبحث عنه بمناقيره وأخرجه» 
جتن كنارف الأرفى #النزنال من اتن لقره وإِنْ الجراد أرتفع من الشأم وكَشِمَتْ به 
البلوى . قال: وأمد هذا الماء مشهور معلوم مستفيض . 





2000 الرقط : جمع الرقطةء وهو لون مؤلف من بياض وسواد؛ أو من حمرة وصفرة ة وغيرهما. 
68 جر وتان :ا لجيه بلاد اشرق لد رةه . وقيل ليس بخوزستان جبال ولا رمال إلا شيء يسير 


| في أجناس الطير وأنواع السمك ١م‏ 


وأمًا دُودُ ار ومَا قيل فيه - ودود القَرٌ وإن لم يكن من المح الذي له ججناح: 
فمآل أمره أن يصير له جناح ؛ ولذلك أوردناه في هذا الباب وألحقناه بهذا التوع . 
ودود المَرْ أَوَلَ ما يكون بزْراً في كَدْر حب التين» وهو البيضي الذق كرون فيه 
الدودٌ. ويكون خروجُجه منه في أوّل فصل الربيع . ويخرجُ أصمّر من الذَرء وفي لونه. 
وإذا تأخر خروجّه وضعه ضَعه النساء تحت تُدِيهنَ في صرر . فإذا خرج عُذّيَ بورق التوت . 
ويأخذ في النموٌ إلى أن تصير الدودة منه في قَدْرٍ الإصْبّع وينتقل من السواد إلى .البياض 
أوّلا فأوّلاء وذلك في مذّة ستين يوماً فما دونها. وله في غضون هذه المدّة نَوْماتٌ لا 
يأكل فيها شيئاً أَلبَنّهّ كل نومة يومان؛ فإذا أستيقظ أكل أضعاف ما كان يأكل قبل النوم . 
فإذا أكمل المدَّةَ أمتلأ حريراً فلا يبقى فيه مَّساغْ لمأكل» فيقطع الأكلّ عند ذلك ويهيج 
للنّسْج ؛ فأيّ شيء تعلق به نّسج عليه. وهو يَنْسِجُ على نفسه بما يُخرجه من فيه إلى أن 
يُخْرِجّ ما في جوفه. وهو أَرَقُ من العنكبوت,. ويُكمل عليه ما يبنيه» فيكون كهيئة 
اللّوْزةٍ . ويبقى محبوساً في غَزْله قريباً من عشرين يومأء ثم ينُب عن نفسه ويخرج 
فراشاً أبيض ذا جناحين لا يُسكنان عن الاضطراب وقرنين وعيئين. وهو إذا نقّب عن 
نفسه وخرج لا يُنتفع من نسجه بحرير لأنه يقطع طاقاته. وعند خروجه يهيج للسفاد 
فِيُلْصق الذكرٌ ذنبه بذنب الأنثى ويلتحمان ساعة زمانيّة ثم يفترقان» وكن الأتى البرر 
على الصفة التي ذكرناها على حِرَقٍ بيض تكون قد فُرِشّت له. فإذا نفد ما فيهما من 
السفاد والبزر ماتا. هذا إذا أريد من الدود البزرٌ. وإذا أريد منه الحرير ترك ذلك النسج 
فى الحمين بدن يرم فيموت 
وقد جعله يسفن القسزاء كلا الخريض على جم المال» فقال: 
يُمْنِي الحريصٌ لجمع المال مُدنَّهُ وللحوادث والوّراث مايَدعَ 
كدودة اللنز ها تتحية تتلكها- .وغيرقا باللى تعحية يعمسم 
وهو كثيرٌ العوارض . وأكثر ما يَعْرِض له الفسادُ إذا أطعم وَرَق اتوت الحامض . 
ويَهْلِكُ من صوت الرعد وضرب الطْسْت والهَاوُنْء ومن رائحة الخَلّ والدّخان. وكثرة 
الحرّ تهلكه وتذيبه؛ وكذلك البردٌ الشديد فإنه يبطىء به. ويُؤذيه مَسٌ الجَتّبِ 
والحائض» ويُخْشَى عليه من الفأر والعصفور والنمل والوَرّغ”''. ظ 
اام - فقد ضرب الله عزّ وجل به المثل فقال تعالى: (يَتأبها 


لاسن 0 قأستمعوأ - إكت لدبت تعوركت_ من دون أله أن أ ذبأيا أبًا ولو 
4 5-6 2 تاذ ده الذيئات متكا 1 وو يه 1 صَعُفح الطاب والمطلوب 467 


)١‏ الوزغ: جمع الوزغة» وهو سام أبرص (للذكر والأنثى). 


14 في أجناس الطير وأنواع السمك 
ظ [الحج : *“لا]. فهذا مَكَلّ ضرَبّه اللُ تعالى لضَغف الناس وعجزهم عن الإتيان بمخلوق . ظ 
وجاء في الحوية: «إدا 0 الذبابُ في طعام أحدكم أو شرابه فليَعْمِسُْه فإِن في أحد 
الاح داواي ال تار 0 ال له يت الود 
ظ آقال الجاحظ : اال روب سوى ما كرو من الاش واتحل الاير 
#انبات تكد وبينت اماه 

كاوه كزان على مجذة رعاو فنها قلااير يل ندرا ومنها ذباب الكلاً 
والرّياض؛ وكلّ نوع منها يألف ما خُلِقَ منه. 

ومنها الذّباب الذي يقتل الإبل وهو أزرق. والذَّبابُ الذي يسقط على الدّوابَ 
وهو أصفر. ويقال: إِنْ الذباب يكثر إذا هاجت ريح الججنوب. وإِنْهِ يُخْلق في تلك 
الساعة؛ 000 ا 0 بخ بيات الخراطيم. وكذلك 

قال الجاحظ : ا ا 00000 ها رات 
الحائطً وكأنَ عليه مِسْحاً شديدَ السواد من كثرة ما عليه من الذباب». 

ويقال: إن اللسن اذا ضري بالكتدي ” ونح به بيت الم يدخله مُبابٌ. ٠.‏ ومن 
عجيب أمر الذباب أنّه يلْقِي رجيعّه على الشيء الأبيض أسودٌ وعلى الأسودٍ أبيض . 
ويقال: إنه لا يظهر إلا في مواضع العُفُونات والقادُورات» ومُيْتَدَأْ خلقه منهاء ثم يكون 

ظ قال الجاحظ: ويقال: إنّ الذباب لا يَقْرَب را 1 


ظ والذباب بطيء في سفاده» وربّما بقِي الذكرٌُ على ظهر الأنثى عائة التهار؛ ؛ فهو 
يتجاوز في ذلك البعيرَ والخنزيرٌَ. وهو من الحيوان السّمسيّ لأنه يخفى في الشتاء 
ويظهرٌ في الصيف. “وللدبات ااال ا يسم 
فإنهما بغير أجفان. 2 ظ 00" 


. والعرب تضرب به المثل : فئ الزّهُو فتقول : أَزمَى 'من 5ُبَاب» وأقالواة كله ميقي [ 


. واسط: ا بين البصرة والكوفة. (معجم البلدان)‎ )١( 
الكندس: الخرشف البستاني» وهو عروق نبات داخله أصفر وخارجه أسود.‎ )0( 
الكمأة: واحدتها الكمء» وهو فطر من الفصيلة الكمئية.‎ )*( 


00 في أجناس الطير وأنواع السمك ديل 
عا ألك الملك البثار وهلي أرق يليه روطان زان زكرن ويُضرب به المثلُ في 
0 واستطابة النْنِ . فإذا عدر الديات عن شْمْ شيء فلا شيء أنتن منه . 

ظ وقال أبن عَبْدَل في محمد بن حَسَان بن سعد ورماه بالبَحُر: ظ 
. وعابدتو إلى فييم دبحات دسا ناه مقي 
يَرَيْنَ خلاوة ويَخَفْنَ موتاً نانك َإِدَمَمَمنَّلهبوئه ‏ 

ويقال لكلّ أبخر: أبو ذِبّان ؛ وكانت من كُنَى عبد الملك بن مروان. وقد وصفا - 

الشعراءٌ الذبات؛ فمن ذلك قول غنثرة : : من الكامل] 

جادث عليها كل عيِنْنَرَةٍ فََرَكُْنَ كل حديقةٍ كالتّرهم 

فترى الذَّبابَ بهايُغْئي وحدّه ‏ مَزِجاً كفعل الشارب المُكَرَنْم 

تُرداً يبك ذرامه بذراعه ‏ فِْلَ المُكبٌ على الرّناد الأجدّم 
وقال العسكريّ» وجمعٌ بِيْنّ البراغيث والكوفن والننات: [من الكامل] 

وبدا فغئّاني البعوضٌ تَطُرُباً فَهَرَقْتُ كأسّ البو إذ غناني 

لم انبرئ البرعُوث ينقّط أضلّعي نقط المعلم مُشْكِلَ فشكا التقيران 

ستى ]ذا اكشف الضباح قفاعة قَرَأَتَ لِيَ النْباكُ بالألحان 
وأمّا البَعوضٌ وَمَا قيلَ فيه والبعوض صنفان: صنف يُشْبه القّرَادء لكن أرجله 

حفيّة ورطوبته ظاهرة» يُسمّى بالعراق والشأم «الججس» و«الفُسَافِس» وبمصر «البَقْ . 
ويَشْمٌ رائحة الإنسان ويتعلّق به. وله لَسْعٌّ شديد. ولدمه إذا قتل رائحة كريهة. ويقال : 

إنّه يتولّد من النَّمّس الحارٌ ولشدّة رغبته في الإنسان لا يتمالك إذا شم رائحته» فإذا كان 

في السقف رسن نميه عليه قلا يخطنة وهذا الصنف ليس من الطير. والصنف الثاني 
طائر ويُسمّيه أهل العراق «البَىّْ؛ و«البَعُْوضٌ»» ويسمّيه أهل مصر «الناموسٌ». وهو يتولّد 
من الماء الراكد» فإذا صار الماءٌ رَفْراقاً أستحال دَعَاميصٌ”'"*» ثم تستحيل الدعاميص 

داشا والبَعُوض في خْلقة الفيل إلا أنه أكثرٌ منه أعضاء: إن للفيل ريم أزجُل ' 

وخرطوماً ودَنباًء ات ع الأعضاء يدان زائدتان فأريفة أجنحة . وخرطومٌ التقواض [ 

أجورف تافل الخق» فإذا طعن به جلدَ الإنسان أستقى به الدَّمَ وقذف به إلى جوفه. وفيه 
من الْشّرّه وأد كمس الإنسان إلى أن اكت رويمرة أو يمتصّ إلى أن يَعجرّ عن 

لطيران. . ومن عجيب أمره أنه ربّما قتل البعيرَ ا الاديع؛ فيبقى طريحا 


0000 القند : عسل قصب السبكر. 


3( موادي واحده د عموص » وهو دويبة» أو دودة سوداء تكون في الغدران إذ اتسيف ١‏ 


0 في أجناس الطير وأنواع السمك 
في الصحراء فيجتمع حوله السَّباعٌ والطيرٌ التي تأكل الجيفء فمن أكل منها منه مات 
لوقته في موضعه. ويقال: إن بعضٌ جبابرة الؤلاة بالعراق كان يقتل بالبعوض» فيأمر 
اساه 2 ] اك مم م مم 58 2 و ماه 1 3 1 ع (2)02 
بِمَنْ يريد قتله أن يجَرَّدَ من ثيابه ويرْبط ويخرَجٌ إلى بعض الاجام التي بالبطائح 
فيوجد في أسرع وقتٍ عظاما عارية من جلدٍ ولحم. 

ا ال م ده 0000 
ظفِرَ بالسكران النائم فلا يُبقى فيه إلا العِظامَ العارية . 

وقد أكثر الشعراء في وصف البّعوض؛ فمن ذلك قول فرج بن خَلّف الأندلسيّ : 


الأهواز وعقارب شهرّزور. وربمًا 


بعوضٌ جَعَلْنَ دمي قهوةً 

كان عميرزوفتي اوتا رهسن 
وقال آخر: [من الرجز] 

إذا البَعُْوض رَجَِلْتْ أصوائها 

لم نرب السام خافضائها 

صغيرةً كبير ‏ أذائها 

ولا سيب أبداً رُمنائها 


وقال أبو هلال العسكريّ : [من الهزج] 


| سسا وق السح سي 
إذاايا تحعقنيةاتشس ست يد 


باس ا 


وكا كيف عسيفوتة الاغان 
وجسمي الرَّبِابٌ وهنْ القِيَانَ 


واد التلفي: :تحتياتهينا 


رامحة خرطومهافئّنائها 


تحاكي ثُقَطالكئب 


وأمّا البراغيثٌ وَمَا قيل فِيهًا ‏ والبُزغوث أسودٌ أحدبٌ. وهو من الحيوان الذي لا 
يَمْشىي ؛ ؛ وإنما أوردناه مع ذي التجناح لأنه ذو وَنْبٍ لا يَقْضْر عن الطيران؛ ومنه أيضاً ما 
يمشي ولا يَيِبَ . وقالوا: إنه يُطيل السْفادَء ويبيض ويفرّخ . . وأصلّه متولّد من التراب في 
المواضع المظلمة. وهو يكثرٌ ويستطيل ويؤذي في أواخر الشتاء وفصلٍ الربيع . وإذا 


)10( البطائح : واحدتها البطيحة» وهي المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى . 
(1)5 الجزارات : «والحتقها الخرارة :عتيرية صقزاء على شكل القنةه تسر ذنيها . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ظ )| 
أشتد عليه الحرٌ هلك . 
. ومن جناس الكلام فيه قولهم: أذى البراغيث إذا بيه يَعَنُونَ الوق 
التراب إذا نزل عليه المطر. 
والبرغوث يكمن بالنهار ويظهر بالليل. ويتشد أذاه للإنسان إ إذا اكد ةف 
وهو يطول لَبْته بمصر؛ ولا يُوجد في البلاد الحارّة مثل صعيد مصر ولا في البلاد 
0 ظ 





طاول الت 59 ا أكن 

يؤرّقني نحذبٌ صغار أؤِلَةٌ 

إذامنا تسلعاهين اشحعت: شر 

الآ لبيك شعو هل يعن ليله 
وقال العسكريٌ من أبيات : 

ومن براغيتٌ تَنْفِي النومّ عن بصري 

يَطَلْبِن متي ثأراً لستٌ أعرفه 


بِحِنْوٍ العَضَى ليلي عليّ يطول”" 


وَإِنْ الذي يوقِظنهلذليل 


إلاعداوة سودان لبيضان 


0 اج ا أحمد بن يوب البصري المعروف بالناهي : زمن المنسرح] 


لي في البراغيث والبغنوض إن 


دحتي لفيوننه ييا 


لو كان يدري ما نحن فيه نَقَص 
يلْحَمُنا حِنْدِسٌ الظلام قَّهَ ه (25 
ساعد برغوئّه الغنا فَرَقَصضٌ 


وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهانيّ : 


بات البراغيتُ.في الفراش معي 
وقال أيضاً فيها: [من السريع] 

إن السيمر افسييك إذا سيتادرة 

وكتلهيا غدقيت 995 ليها 


من كنئها ترص أو تَقُرْصٌ 


. الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفىء‎ )١( 


(*) الحندس: الليل الشديد الظلمة . 


<د ا" في أجناس الطير وأنواع السمك 





تَفُفِرْمِنْئَمَإلىهاهنا كأنهاإنجيَةتَرْقصٌ 
00 وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدمتووى: 
0 ولخحمفش القوائم حدذب الظهور طرّفن فِراشِي على غِرَّةٍ ‏ 
بوط كحي بعر سين قتي الصا حا نس 
وقال أبن المعترٌ: - ظ ظ 
وبراغيتٌ إن ظَفِرْنَ بجسمي جَخِلْتَ في كل موضع منه خالا 
وأا الْحُرْقُوصٌ وما قِيلَ فيه حكلدا كر الجاحطا. في كانه الصير ا نا 01 لاما 
أنه دُويْبَة أكبرُ من البرغوث؛ وأكثرٌ ما يَنْيْت لها جناحانٍ بعد حين. وعَضَّةٌ الحخزقورص ١‏ 
شد من عَضَّةٍ البرغوث . قالوا: والحرقوصٌ يُسمّى النّهَيِكُ. و أكثرُ ما يَعَضٌ أخْرَاح”") 
النساء وخصّى الرجال. قال أعرابي وقد عض الحرقوص خصيتيه : ظ 
لقدمنعمَ الحَرَاقِيصٌ القَّرّارا 052 8 
يُغْالِبْن الرجال على خصاهُمْ وفي الأخراح سا وأنججارا 
وقالت امرأة تشير إلى زوجها: ظ ظ 
عار من الحُرقوص إن عَض عَضَةً بَِخْذَي منهامايجذآًعَيُورُ 
لت الحرقوصٌ مِنْي موقعاً أرفالة الحدقفيا إليه تصير 


الات 3-00 


موالق: امي ِنَ القن الثالك . 


قال أبن أبي الأشعث: السمكٌ نه الما بأصداغه فيقوم له ه مقَامّ البو 


للإنساتة: و || كُ كله شَرِهُ كثيرُ الأكل. وحاسّةٌ السمع والشمٌ فيه أقوى منها في 
الإنسان. :رامعل على .ذلك يادلة يطول لكي وحاسّة البصر فيه ليست كالسمع 


00 وإنما أضعف . 0 . وله أضراس ليست 


الور ل 


وأختلف وه السمنك: لوطي اسيييد مدل لدي وقال 


)01( أحراح : تاعننيا 00 وهو الحر» أي حر المرأة (اللسان مادة حرح). 


في أجناس الطير وأنواع السمك ظ ظ 0 لاما 


الجاحظ : وفي السمك القواطمٌ والأوابدٌ كالطير. ومن أصناف السمك ما هو في شكل 
الحيّات. قال: وهى إما أن تكون كانت بَرَيّة أو جَبَلِيَّة فاكتسحتها السيولٌ وألقتها فى 
الماء الدائم فتو الَدَتْ .فيه ؛ وإما أن تكون أمهاتها وآباؤها من دوابٌ الماء : ٍ 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في الأدوية المفردة: أفضلٌ السمك في جقّته " 
ما كان ليس بكبير جذاً ولا صَلْبٍ اللحم ولا يابسه» ولا دُسُومة فيه كأنه يتفتتت» والذي 
لا مُخاطيّة ولا سُهُوكة فيه وطعمّه لذيذ» فإن اللذيدٌ مناسبٌ»ء وما هو دَسِمٌّ دسومة غير 
مفرطة ولا غليظةٍ ولا شحميّةٍ ولا حرّيفة والذي لا يُسْرِع إليه الئّثن إذا فصل عن ظ 
الماء . ويُختار من السمك الصّلْبٍ اللحم ما هو أصغرء ومن الرَّخْصٍ اللحم ما هو أكبرٌ 
إلى حد ما وصَلْبُ اللحم مملوحاً خيرٌ منه طرِيًاً. وأمّا في الأجناس فالشْبَابِيطً 
افشبليا: ؛ ثم اليني» واليياح البحري لا بأمن به . وأما في مأواه فالذي يأوي الأماكنّ 
الصخريّةٌ : ف الرملية والجياة الدب "لساري التى للا قر يها ورا تناه رلبمت يي 
ولا نَرْيّة ولا من البحيرات الصغار التي لا تّسقيها الأنهارُ ولا فيها عيونٌ. قال: 
والسمك البحريّ محمودٌ لطيف. وأفضل أصنافه الذي لا يكون إلا في البحر واللّجة . 
والذي يأوي ماءً مشكوفاً ترفرف الرَياحُ عليه أجودٌ من الذي بخلافه . والذي يأوي ماع 
كثير الاضطراب والتموّج أجودٌ من الذي يأوي الماءً الراكد. والسمك البحريّ لطيف 
اللحم لا سيما إذا كان مأواه فى الشطوط صخرا أو رملاء والذي يصير من البحر اليه 
أنهار عذبةٍ يعارض جريَةٌ الماء بالطبع لطيفٌ كثيرٌ الرّياضة . ظ 

وأمّا غذاؤه» فالذي يغتذي بالحشيش وأصو ل النبات خيرٌ من الذي يغتذي الأقذارَ 
الى تُطرح من البلاد إلى المستنقعات. وأفضل ما يُؤكل السمك قينا جا م 
العشوئ على الطائق: وأما المَقلِيَ فيصلّح لأصحاب المِعَدٍ القويّة ومعه الأبازير”" 
والمشوي أغذى وأبطأ نزولاء والمطبوخ بالضد. ع ير حت 
يَغْلي ثم يُلقَى فيه . 

وأمّا المالحٌ؛ فخيرة ما كان طرياً قيب العهد بالعمليح. و 
بالخل والتّوَايل. 2 1 ئ 

وأمًا طبعُهء فجميعٌ السمك باردٌ رطبٌء لكن بعضه أسخنُ بالقياس إلى مزاج 





(1) البطيحية: نسبة إلى البطيحة» وقد تقدم تفسيرها. 

00 الأسفيدباج : نوع من طعام السمك . 

() الأبازير: التوابل التي منها الكسبرة والمصطكا والفلفل وغيرها. 
(5) الممقور: المنقوع. 


ل في أجناس الطير وأنواع السمك 


السمك مثل الكُوْسَج '" والمارماهيج "" 

وأما أفعاله وخواصّهء فالطريّ منه يولّد البلعم المائة ئي مرخ للأعصاب. غير موافق 
إلا لِلمَعِدَة الحارّة جداً. قال: وجلدُ السمك المعروف «بسيفيانوس» في ناحية بيت 
المقدس إن ذُرَ رمادُ جلده في عيون المواشي أذهبٌ بياضّها. والمالحٌ من اضئاف 
السمك يُخرج السّلأم”" من المتاشب7). قال: ورأس «سماريس» مُحْرّقاً يَقْلّعُّ الحم 
الؤاقة فى النروض ويمنع سحتها وتفله الناكي واليوت. . وماء السمك المالح ينفع من 
الفروع الحينة ويكيدها, قال: وإذا أحتُقن بسُلاقة المالح مرارأ نمّع من وجه الورك 
والسمكٌ الصغار الذي تسمّيه أهل الشام ومصر «الصَّيرً؛ إذا تمضمض صاحبُ القّلاع”") 
الخبيث بالمرَّيٌ الذي يُتَحْذْ منه نفعهء و«الرَعَاد؛ الحيّ إذا قرب من رأس المصدوع 
اعدو عن الحسٌ بالصداع ,قال وجلد «سيفيانوس» تُحَكُ به الأجفانٍ الجربة فينفع» 
وجلدُه المحرّقٌ أيضاً يدخل في أوديةٍ العين؛ ويُّذهِبٍ الاكتحال به مع الملح كيين 
ركلا تقلا يورت ناز المين ال جم البسملة ورؤوسٌُ السّمَكات المملوحة 
المجمفة تنفّع اللّهَاة”" ' الوارمة» وعلاجٌ جيّدٌ من شْفَاقٍ المقعدة . وغراءًٌ السمك يُلقَى فى 
الأخماء فيتع تك الذم. قال : رورمل سردن ان الطلن عمس البضانيا: 
قال تورأسئ المالح من سماريس مُحْرَقايُجعل على عضّة الكلبٍ الكلبٍ ولسعةٍ العقرب 
فينفع ذلك» وكذلك كل سمكةء ومرقةٌ كل سمكِ تنفع من السموم المشروبة 
والتّهُوش . قال: والسمك ينفع من عُسْر النّْس والرَّبْو واليّرّقان ويسهل البلغمّ وينفع من 
ختاق الرجم . 

وقد رصقب تدرا د التسعاك في أتعارها ة فم آنا تول اذى المي حاطب 
رئيساً ويستدعي منه سمكاً : [من الكامل] 

عَسُرَتْ علينادعوةٌالسَّمَكِ أنى وبجودك اسن 1 


اع وُقِيتَالجهلَأنك فى قُضرئَلبئه مطارحُ الشُبَك 





010( الكوسج : نوع من السمك له خرطوم كالمنشار. 

هم المارماهيج : هو حوت طويل.. 

(9) السلاء: شوك النخلء» الواحدة سلاءة . 

0( المناشب: جمع منشب»ء وهو اسم مكان من النشوب . 

(5) القلاع: قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع . 
(0) الظفرة: جلدة تنبت عند المآفي وقد تمتد إلى السواد» متغشية. 
(90) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


حيل 





010( 
030( 
ف 
)0( 
0( 


وكات وخلة فى فشا تكب 


حتفن كأبشال السجافك ل 


حستث تاظط فنا وسياعدها 
فلي ص طَدِالصيّادٌ حاجتنا 


وقال أبو الفتح كُشَاجم: [من الطويل] ” 


فجئنا بهابيض المتونٍ كأنّها 


وقال أبو عُبّادة البُحْتْرِيَ وذكر بركة : 


لا يبلغُ السمك المقصورٌ غايتّها 


مَعْمُنَ فيها بأوساطٍ مجِنحَةَ 


ايسور في كله لا 
مشمفوة ه بالشحم ا 


م 0 مَعَاقِدٍ 0 ظ 


و لكنهافي حَجبهاتَتَْ تتخطف 
ختاس*ك ىن اتياننا تسكلك 


لِبَعدِمابين قاصيهاودانيها 
كالطير تنفض في جو خوافِيها 


ماويةذ 2 . د ا 7 ( 
يض مّهامن جلدهاجَوْشَنٌ 
وقال انق : 

مائيّة في النار مَضْلِيَة 


الحتينا يها اميه |[ دل 
هاه “له 5 )0 
بالمَلْي لما ضافني نازل 
مُضْبَعْ من فِضَتهاعَسْجَد 


مث دموة م م هو اع ه رءع(ه) 
فرزفن التصنتتعة او.مسسرد 


وقال عطاءٌ بن يعقوب يصف سمكة من رسالة يستدعي بها صديقاً. جاء متها: 
«قد أهدى لنا صديق سمكة» قد لبست من جلدها شبكة؛ تُشبه حَمَلا شَكلا وقَدَا أو 
جراباً قد أمتلاً رُبْداً؛ كأنها أرادت أن تحارِبٌ نجم السّماكء أو خُوتَ الأفلاك؛ فلبست 
من جلدها ا مزوّدا. وسلفاعة ذنها صقا مدةدا: 


قد يراد ب #نبات دجلة»: السمك. 


ال لعكك : جمع عكة. وهي وعاء من الجلد للسمن. 


التكك : واحدتها تكة» وهى رياط السراويل. 


الجوشن: الدرع . 
الزرفين: حلقة الباب. 


ظ وقال خالد بن صفوان ليزية , ل 1 «(أتيثٌ ك ببناتٍ بيض 





ّظ البطون» زَرْقٍ العيون. سود المتونء خدذب الظهور. مُعَفَّفَاتَ الأذناب» صغار 0 
الرؤوسء غلاظ القَصّر”"2» عِراض السُرّر؛. 


00 و إيرَادُه في السمك ار فلنذكر سن وك الأسماك. 


وأنواعٌ الأسماك كثيرةٌ جذّاء دواع بر قلق 525300 ومنها ما 
يكون في أماكنَ من البحار دون غيرها. وقد ذهب بعضّهم أن كلّ حيوان في البرَ يكون 
مثله في البحر. فلْتُورد فى هذا الفصل ما أمكن إيراذه: وهو الْدَلْفِينء والرّعاد. 
اوالتمساح: والسقتفون: والسَلْحَْمَاة واللخا:: والفرس التهرىق: والجندبيدستر 
وَالقَنْدسء والقَاقمء وَالضْمَادِع. والسَّرَطانٌ وتي 1 سن عجانك جره المائيّ ٠‏ على 
حكم الاختصار حيث تعذر الاسمعاته: 


فأمًا الدَلْفِين ‏ وهو كالرّقٌ المنفوخ» وله رأس صغير جدّأًء وهو يُوجد في بحر 
النيل يَقذِفه البحرٌ المِلْحٌ إليه. ويقال: ليس في دوابٌ البحر ما له رئة غيرُهء فلذلك 
اح لاس وى زر وشو إذا ظفر بالغريق كان أقوى لان في ذه نجأته ؟. فإنه ل 
غعو ]السك : ل الماء وهر افيا فالمت: موا وأولاده 
تتبعه حيث ذهب؛ ولا يَلِد إلا في الصيف. وفي طبعه الأَنْسُ بالناس وخصوصا 
الصبيان. وإذا صيد جاءت الدّلآفين لقتال صائده» فإذا أطلقه لها أنصرفت . وأهل 
الفراكب في الينحن المارسق إذا رأوه آمة ستبشروا به وأيقنوا ببلوغ الأرب سيّما العّزاة . 
200 وأمًا الرَّعَادُ ‏ ويكون في نيل مصرء ولم أسمع به في غيره . وفيه من الخاصيّة 
لأنه لا يستطيع أحدٌ من الناس أن سه ومتى وضع الإنسان يده عليه عليه نزعها بحركته 
وصاح صيحة فيد 0و ربما دَهِش الإنسان لها؛ ويجد الرجل في فؤاده حَمَقَاناً من ذلك . 
١‏ وهو متى وقع في شبكة الصيّاد أرتعدت لامك كل اج رو ل ارجف 


الحبل» 00 
.يران 0 ل أنه من الثيل . يعر شدية لبر في الما 0018 


. القصر: جمع قصرة» وهي أصل العنق‎ )١( 
. (؟) مهران السند: نهر عظيم بالسند تجري فيه السفن ويسقي بلاداً كثيرة ويصب في البحر عند الديبل‎ 
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ينتهي في الطول إلى عشرين ذراعاً في عرض ذراعين . 00000007 ولا 
يَقُوَى على قتاله من الحيوان إلا الجاموس . وله يدان ورجلان ونب طويل يضرب به 
لم وهو لا يُصاد إلا أن يُضرب في إبطيه. ومنهما مقتلّه ويقال: إنه إذا أراد ‏ 
| السّمَاد خرج هو والأنثى إلى البّرَ فيقلبها على ظهرها ويستبطنهاء فإذا فرّغ قلّبها لأنها 
لاتسكن من الانقلاب لِقِضَر يديها ورجليها ويس ظهرها. وهي تبيض في البوّء فما 
وقع في الماء صار تمساحاً وما بقِي ذ فى الب ميان سفتفورا. . والنّمساحٌ يحرّك فكه 
' الأعلى دون الأسفل» ولسانةه على يه ويقال: لت وإِنّ جوقه إذا أمتل. 
خرج إلى البرّ وفتح مه فيجيء ء طائرٌ صغير أَرْقَط فينقّر بمنقاره ما في جوفه ويُخرجه» 
وذلك غذاء الطائر وواحة للتمساح وفي أن هلا الطائر شوكة والاهلن التساح له 
عليه نخْسه بها فيفتحه . ويقال: إن للتمساح ستين سنا وستين عِرْقَأَء ويسفِدَ ستين مرةٌ) 
ويبيض ستين بيضة . ويُوجد في جلده مما يلي بطثه بلعة"" كالبيضة فيها رطوبة لها 
واقسة #المدلةة وتنقطع رائحتّها بعد أشهر . 

ووصّفه شاعرٌ فقال: [من الطويل] ظ 

وذِي هامةٍ كالشُْس يَفْمُر عن فم يمُضَمْ على مثلي الحُسَام الم 

ويَمكعين فك المتاصير ركيت وبر الى بسي 

55 في شُوَاةٍ من فقّارة عَيْلَم ١5‏ سَقّفَ لحياً عن مناكب ين 

وأمًا السَمَتْمُور نه ويقال: و 1 . ومنه ماهو 
مصري ١‏ وما هو هندىٌ». وما يتولّد في ؛ مراح ا سدم وهوايغتذِي في الماء 
بالسمك وفي البرٌ بالقّطا. وأنثاه تبيض عشرين بيضة وتدفنها : ف ارس ؛ فيكون ذلك 
حضتها. موكلده د نالع بالسراط والسارة” ين ذاعم سانا وشت الانيان إل ١‏ 
الماء فاغتسل منه مات السقنقورٌ؛ وإذا سبّق السقنقورٌ الإنسانَ إلى الماء مات الإنسانٌ. 
وبين السقنقور وبين الحيّة عداوةً عظيمة» متى ظفْر أحدهما بصاحبه قتله . 

وقال ال: لشيخ الرئيس: أجودٌ | لسقنقور ما صِيد في الرّبيع وقتَ هيجانه. وأجودٌ 
أعضائه السْرّةء ومر يع بن العدن امارد في الحصي» ومِلحُه يهِيج الباة فكيف 
لحمه بجسيالت د ار اس كريا حي 

وأما السُلَحْفَاةُ واللّجَأةٌ دشال :إن اللكاة عش ف في البرّء فما أقام به سمي 


)000 السلعة 5 تحدث في الجسد كالغدة . 


(5) الغيلم: السلحفاة ب - والشيهم : ذكر القنافذ 000 
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جحلحناةة رطا رتع نت الك حل لجا فأمًا ما يبقى في البرٌ فإنه يعظم حتى لا يكاد 
ع0 لوي اه ا ب و 
0 وربما وّجد منها ما زئنُه أربعُمائة رطل. وتبيض ألئاه أربعمائة ييضة. 
وهي تحضن بيضها بالنظر إليه والرّضْدٍ له لا غيرٌ. وللذَكّر نِزكان وللأنئثى فرجان. 
والذكرٌ يطيل المُكتَ في السّفاد. والعرب تكنيها تكنيها «أمّ طَبَّقَ) وتتعموت انها سيفن نيعا 
وتسعين بيضةً» وتّييض تمامَ المائةٍ بيضة يخرج منها أسود (أي ثعبان) . وهو مولعٌ بأكل 
الحيّات؛ وإذا أكل الأفعى أكلّ صَغترا جَبَلِيَاً؛ فإذا أكثر من أكل الحيّات والصّعْتَرِ هلك . 
وله تحيّل فيما يصيده من الطائرء اوهو أنه يصعّد من الماء ويتمرّغ في التراب ويأتي 
موضعاً قد سقط الطيرُ عليه ليشربّ» فِيَحْمَى على الطير بكذرة لونه التي أكتسبها من 

الماء والتراب» فيصيد منها ما يكون له قوتاً ويدخل به الماءَ فيموت الطائرٌ فيأكله . 

ووصفها شاعر فقال: [من مجزوء الرجز] 


وتباحيؤيبتيياة سخ سيكسو عيبا والشرّكة 
م . لحيييكدة ار 5 تيد سلة ' عمن تكسم سي ش أن . ميسلت َه 


وقال أبو بكر الُوَارَرِْيَ يصف لَََأةَ: [من الخفيف] 
بِنْتُماءٍبَدث لنامن بعيدٍ مرج اس اج سار 
رأشهارأسٌ حيّةوقَرّاما ظهرٌ ثُرس وجلدُها جلدُ صَخْرة(" 
مثلٌ فِهر العَطَار دف به العقط ‏ لي فحَلّت طرائقٌ الطيب ظهرَة”" 
يقطعالخوف رأسهافإذاما أمِتمْهفرأسهامِستَمفَرَه 
وقال آخر: [من المتقارب] ا 
لحو اله ذات فم أخرس لوقي سن النسن وتتراضههبا 
تكدى عاتى لدويرها شين واتظور جو حي فاضي 
ذا لجاز اقندلنة اس ةحاءفيا: . وفيكتة نبالشوف.اتشاشيهنا 
ددر تخرهاكفها وتُذخل في جوفهارأسَها 


ع 
.- 
و 


)١(‏ القرا: الظهر. 
(؟) الفهر: الحجر الرقيق الذي تسحق به الأدوية. 
(*) الفأس: طرف مؤخر الرأس المشرف على القفا. 
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وأمَا الفرس التَهْرِيٌ مر عنم الجدم وخلّقه خلقُ الفرس؛ إلا أنْ وجهه 
أوسع ؛ وله أظلاف كالبقرة ؛ وذنبّه مئل ذنب الخنزير؛ وصوته يُشبه صوتٌ الفرس» 
وهو لا يوجد إلا في نيل مصر. وهو يخرج من الماء إلى البرّء ويرعَى الزرعَ» وإذا 
تصدالرن ايند من أُوُّلْه ولكنه يجوز منه قطعة بقدر ما يأكل ويبتدىء منها 
بحيث يكون وجهه إلى البحرء وهو يقتل التمساحّ ويفهّره. وأهل الديار المصرية إذا 
رأوا أثْرَ حافره في البرّ تباشروا بزيادة النيل وكثرةٍ الخِضب. وفي سنة أنتين وسبعمائة 
00 النهري إلى ابر بالجيزة وأبعد عن البحرء فتّحيّل عليه وقُتِل. وأهلّ التُوبة 

يصيدونه كثيراً ويتخذون من جلده سياطاً يسوقون بها الإبل. 

وأما الجكل سد مدر وهو السَّمُورء ويسمى «كلبٌ الماء؛. ولا يُوجد إلا ببلاه 
لتقي 97 وما يليها. وهو على هيئةٍ الثعلب؛ أحمر اللّونء لا يدانٍ لهء وله رجلانٍ 
وذنّبٌ طويل» ورأسّه كرأس الإنسان» ووجهّه مستديرٌ. وهو يمشي متّكئاً على صدره 
كأنه يمشي على أربع. وله أربع خصّى : ثنتان ظاهرتانٍ وثنتان باطنتان. وهو إذا رأى 
الصيّادين يَجدُونَ في طلبه لأجل الجندبيدستر» وهو حَضْيّنَاه الظاهرتانِ» قطعهما بفيه 
ورمى بهما إليهم؛ إذ لا حاجة لهم إلا بهما. فإن لم يرهما الصيّادون وداموا في الجدّ 
في طلبه استلقى على ظهره ليُرِيّهم الدَّم» فيعلمون أنه قطعهما فينصرفون عنهء وهو إذا 
قطع الظاهرتيْن ظهر الباطِنتانِ وعؤّض عنهما غيرهما. وفي داخل الخصية شِبهُ الدّم أو 
العسل زهِم الرائحة سريعٌ التفرّك إذا جف. ويقال: إنه يُوَكُوه'' على الأرضء ويُولِد 
عليها ويرعى فيهاء. ويهرّب إلى الماء ويعتصم به؛ ويُمكنه أن يت في قعره حابس 
لنفسه زماناً ثم يخرج إلى الهواء. 

وأمَا حيوانٌ القندس والقّاقُم - فالقَئدّس يغتذِي بالسمك والتئّبات. ويقال: إن فيه 
اتوي سات مرح عار امس يكن الداين» والسادةٌ يتخذون في 
بيوتهم ضصُفَفَا '' مرتفعة يكونون عليهاء وفي أسفلها مواضعَ للعبيد» ولبيوتهم أثفاقاً إلى 
الَو وآيوايا إلى التهو .يعض هذا الحوان تكير غال : تعفن .واليتادة لا كتيب وإنها 
يتكسّب لها العبيد» ويُعرف جِلْدٌ السيّد من جلّد العبد بحسن لونه وبَصِيصه *“. وأهل 
تلك البلاد يسلخُون خراطيمّ القُنْدُس والسَّمُور ويتعاملون بها كما يُتَعَامَل بالدّنانير 





)0 القفجاق: قو كانوا يعرة ن بالخفشا إِ بلاد المقسطنطينة . وكان عارك كدير بلاد 
3 2 0 في 
ظ ري لي ). 
إفرف المنلس الناة- عب انهو راتيج 
() البضيص : البريق واللمعان. 
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والدراهم بحيث يكون عليها حَنْمْ الملك. وجِلْدُ هذا الحيوان هو الذي يُعْمّل 
شرا بيشل ١7‏ الأثراء وأطواقٌّ التشاريف ودوائرها. 





ا والقّاقُم : حيواة ثقبة التنحات إلا أنه أبرذ نه وارعلت؟: ولهذا هو أبيض يَمَقٌ. 
٠‏ وهو يُجلّبٍ من بحر الخََرّر. وجلده يُشبه جلدَ القَتتك”"“. ظ ظ 


< َأَمَا الصّمَادِحٌ - وهي أصناف كثيرة: كر عن قاد وق عقا وهي تبّيض في 
البرَ وتعيش في الماء. والذي من غير سِفادٍ يتولّد من المياه الضعيفة» ومن العُقُونات» 
ل ل ل ل ل لكآ 
على الأسطحة َه عَقِيبَ المطر. ويقال: إنه يُخلق في تلك الساعة . 
< و شيع مق اللغيران لاني خبطم لد وفيه ما يَنِقَ وما ليس يَنِقَ . وليس صوتٌ 
ما يَنِقُّ من فِيه ؤلكنه من جلودٍ رِقَاقٍ تكون إلى جانب أَذُنيه؛ فإذا أراد النقيق آنفتحت 
ار ل ال ا 

قال الجاحظ : والضْمُدَعٌ لا يَصيح ولا يُمكنه الصياحُ حتى يُدخْلَ حَتكه الأسفل 
الما اسان ني لبه يمال لحار ماما ولذلك لا نَسمع للضفادع نُقِيقاً إذا كنّ 
بفارتحات هن الباء . قال: والضفادع : َي فإذا أبصرت النار أمسكثُ» وتُوصف بحذة 
الدع إذا كانت خارجٌ الماء . ويُضرب بها المثل في السمع والعجدن 'فيقال : «أحَدَّرٌُ من 
ضمَدّع؛ ولأسمعُ من ضِمَدع2. . وقال شاعر يصف الضفادع : 

ومُفْعَداتٍ زائهن أزبجل كقغدة الناكح حين يُنْزِل 

0 هاتكشين رشبا وعصييوة الخكم »* 0 

وقال آخرٌ: [من المنسرح] 
اعد اهديس كمي ' 0 0 
يظ للْصَمْتأنهاره فإذا أدركه الليل بات 02 
وهو وإن لميّعَطْ مقلّته جف ولا امسر لدي نيت 
0 يُعَجِبنِي ماأراهمنهنَفِي اتعواخجلافنا هين 
© وأمًا السَرَطَانُ وَمَا قِبِلَ فيه وهو ذو فَكُيْن وَمَخَالِبَ وأظفار حدادٍء كثيرٌ الأسنانٍء 


ع جبه بر 


.)١(‏ الشرابييش: جمع شربش» وهو هدب الثوب. 
(؟) الفنك: دابة يؤخذ منها الفرو. 
0 إفر4 الفاضة: القميص الواسع البراق ‏ ومدئره: أي يشبه وشيها الدنانير. 
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علن العليية سريع العَدُو وعيناه على كتفيه: وقْمّه في صدره.ء وفكاه مشقوقانٍ من 
٠‏ جانبين . وله ثُماني أَرْجُلٍ . وهو يمشي على جانب واحد؛ ود ل يستنشق الماءً والهواءًَ معا 
وهو يسلّخ جلْده في السنة ست مراتٍ» و 0 أحدُهما إلى الماء والثاني 
إن الم فإذا سلخ جلده سد عليه ما يلي الماء خوفاً من السمك وترك ما يلي البرٌ . 
ظ كد ان ظ 
في سَرَطَانٍ الماو مجو ظاهرةً للختلنق لاتَحُْمًى 
-: ىم ٍ 0 1 52 | 1 ٌ اه ب 
52 للناظرعن جملة يني مشى قذرهاز تعبقيها ! 
وقال أبو عَبَيْد البَكريَ”'' في كتابه المترجم بالمسالك والممالك: إن ببحر الصين ' 
سَرَطاناتِ تحرج كالذراع والشبر؛ فإذا صارت إلى الب عادت عجار وأنقلبت عن 
الحيوانية ؛ والأطباء يتخذون منها كخلا يجلو البياض. - 


ذكرٌ شيءٍ من عَجَائْبٍ الحَوانٍ المَائيَ 

وعجائبٌ البحر كثيرة لا يُستغرب ما نذكر منها؛ ولذلك قيل: «حدث عن البحر 

ولا خَرّج' : وقد حكى صاحبٌ كتاب مَبَامج الفكر وَمَنَاهحجَ الْعبّر في كتابه. قال: رأيتٌ 
في بعض المجاميع المجهولةٍ أن في بعض البحار شاءً شَعْراء تكون في البرّ مع البهائم 
حين الرّعي ؛ فإذا فرغت من رَعَيها عادت إلى الماء» وتأكل السفلة» قال : وذكر لها 
خواص . قال: : وذكر بعضهم دابَة سمّاها «خر الماءاء ولم يَسَمَ المكانٌ الذي تكون 
فيه» وقال: إنها مثال أبن عِرْس أو أكبرٌ قليلاء سِباحتُها في الماء كجََريها في البرّء لها 
وارناع تحمل مات الح وهذا الوَيرُ موجودٌ تأتي به التَجَار من البحر الرومي يُباع 
بالقاهرة. ويُسمونه صوف السمك؛ وهو أخضرٌ اللون؛ ويقال: إنه إذا طلع من البحر 
يكون أبييض يَقَقَأَ فإذا صار إلى البرَّ وأصابه ا أنقلب إلن الحفيوة . وهم 0000 
ويلْحِمُون به الثيابَ المُسَداةً بالحريرء وقيمته لا تة بمصرعن كيم الخرير وريم يرن 
عليه. ٠‏ وأرخصٌ ما بعئه آنا حسابا عن وزن كل ماقة درهم أربعين درهماً. ويه كيشكق 
الأفاعي بمصرء تُفتل منه حخيوظ ثُّ ُسمّى إذا خَنِق بها الأفاعي حبالٌَ الحُاق» لها نفع في 
تحليل مرض الخُئاق. . ظ 











00 هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة 441 هجرية» وكان مولده سنة 8901 
هجرية. (كتاب التنبيه على أوهام أبي على القالي في أماليه) . 


| في أجناس الطير وأنواع السمك 





ويقال: إن ببحر الرّوم ‏ وربما بغيره أيضاً ‏ حيواناً يُسمُونه «بناتٍ الماء» يُشْبِهْنَ 
النساة» لهِنَ شعورٌ سِبَاطء ألوانهن إلى السّمرة» ذوات فروج عظام وثَدَيّء ولهِنّ قهقهة 
وضَحِكَ وكلامٌ لا يُفهمء وربما يَقَّْنَ لأصحاب المراكب وغيرهم فينكحونهن فيجدون 
لنكاحهن لذَةٌ عظيمة ثم يعيدونهن إلى البحر. وفي البحر أيضاً أمثالُ الرجال» يقال: ‏ 
إنهم يظهرون بالإسكندرية وبِالبرْنُْس ورَشِيد"' ' في صورة الإنسان بجلودٍ لَزْجَةٍ لهم بكاء . 
وعويل إذا وقعوا في أيدي الناس؛ وذلك أنهم ربما يَرَزوا عن البحر إلى البرّ يتشمسون 
فيقع بهم الصيادون؛ فإذا سمع الناس بكاءهم أطلقوهم رحمة لهم. 


البَابُ الثَامِنُ 
وَهُوَ الذَّيْلُ عَلَى القِسْم الخَامس 
مِنَ الفنْ الثالثِ 


ويشتمل هذا الباب على ذكر شيء مما وُصفت به آلاثُ الصيد في البرّ والبحر 
ووصفي رُماةٍ البندق» وما يجري هذا المجرى. ظ 

٠‏ ذكرٌ شيءٍ مما قيل في رُماق المُندقٍ لوا ات 1 وهو يَسِيٍ 
الحناس ف أسا نفس اميا لأقبلت 5 دُفْقَهُ ل ل 
والشروق» وشمّرتُ عن الأذرع والسّوق» و شاكلت السنيوف بحمائلها 
ونِياطاتِها”*2» وناسّبّتها في آثارها ونكاياتها؛ معدل من التتذى المَلْمُومء ما هو في 
الصحّة والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم ؛ كأنما خرط بالجؤْر2 » فجاء كبنات الفِهْر”"؟؛ قد 
أَخْتِيرٌ طيئّه ؛ ومُلِك عسجبئه 7 ل المُصَّاعِد في اللّمس والمَنْظَرٍ وكالعنبر 
0 في الشمٌ وَالمَحْبّر؛ ماود عر تير مواطنة» مجلوث من أطيب معادنه ؛ كافل 





(09) :رقين: 00000 (معجم البلدان لياقوت) . 

(؟) الجلاهق: قوس تتخذ من القناء ويلف عليها الحرير وتغرّى . وفي وسط وترها قطعة دائرة تسمى 
اللجرزه بويع فها لدم عد الرمي: ْ 

(*) الذرور: ظهور الشمس أول شروقها. 

(5) النياط : الذي هو معلق القوس. 

(0) قد يراد بالجهر : الرابية الغليظة . 

(5) نبات الفهر: الحجارة الصغيرة. 

000 ملك العجين : عجنه فأنعم عجنه وأجاده. 

(4) الكافور: صمغ شجر ولونه أحمر ملمع أو أسمر؛ وخشبه أبيض رخو يضرب إلى السواد . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١1‏ 
١‏ بمطاعم حامليه. ل مُحَقَقٌ لآمال آامليه ؟؛ ضامنٌ م الحمام. 00 لها من أبعذ عَم 
يعرّج إليها وهو سم ناقع» ويهبط بها وهي رزق نافع» . 


ومنها في وصف القسيّ: «وبأيديهم قِسِيٌ مكسوة بأغشية السّندس» مشتملة منها 
بأحسن مَلْبَس؛ مثل الكُمَاة في جَوَاشِنها ودُّروعهاء والجيادٍ في جلالها وُطوعها'"؟ 
حتى إذا ججرّدت من تلك المطارق, وانتّضِيَتْ من تلك المّلاحف؛ رأيت منها قدودا 
مُخْطَفَة"' رشيقة» وألواناً مُعْجبة أنيقة؛ صُلْبَةَ المَكَاسِر' ' والمَعَاجِمء نجيبة المنابت 
وَالمَنَاجِم ؛ خطية الأسناء والمناسية سَمْهَرِيَة الأعراقي والمَتاصب؛ رُكبت من شظايا 
الرّماح الداهسة ...قووف الأرعال الناقية7 فعادت الشترف مق لنياف وا سمرت 
عليه بكلتا يديها؛ قد أنحنت أنحناءً المَشْيحةٍ النّسَّاكَء وصالت صِيالَ الفتية المُنَاك ؛ 
وأستبدلت من قديمها في عر الفوارس» بحديثها من نفيس الملابس؛ وأنتقلت من 
جدّها في طِراد المّغارات”*” إلى هَرْلِها في طَرْد المُسْهرات"'؛ ظواهرُها صفرٌ 
وارسه” "+ دوا سيا سر: داشية انه شمسٌ أصيل طلعت على مُتونِها. أو جنحّ ليل 
أعتكر في بطونها؛ أو زعفراناً جرى فوق مناكبها أو غاليةٌ جَمّدت على ترائبها؛ أو 
تبان نضة أذهن انها وأخرق شطرهء أو حَبّاتِ رَمُل أعتئق السودّ منها صفر) . 

وجاء منها في وصف الوتر: 

ا ل ا والقتروااى قاف كلك الخلمة؟ وَنقَت ُبَتَثْ للرّمُي 
أقدامُهم. وششّخصت للطير أبصارهم ؛ وتّرُوها”" بكل وَتَررٍ قُوق”'' سهجه منهء رفيو 
مفارِقٌ للسهم وخارجٌ عنه ؛ مُضَاعَفٌ عليها من وَتَرَيْن كأنّه شخص ذو جسدين. أو 
عِناقٌ ضم ضجيعين في وسطه عيِنٌ كشَّرْجة كيس مختومء أو سُرّة بطن خميص 
مهضوم ؟ تب قلب الطير بالإنبّاض» وتصيب منها مواقم الأغراض». 


)١(‏ القطوع: جمع قطع. وهو ضرب من الثياب الموشاة. 

(0) المخطفة: الضا مرة قليلة لحم الجنب. 

(9) يقال: فلان صلب المكسر والمعجم: إذا كان قوياً شديداً عند المختبر. 

(5). الوعل الناخس : الذي نخس قرناه استه من طولهما. 

(0) المغارات: . جمع مغارة. وهي مصدر بمعنى الغارة . 

(5) الطرد: الصيد ‏ والمسهرات: طبور يالل ييا كن قن يجفا رودو عانها ولايكعيي الومرمن لاه 
سماعها. 

0 الوارس: الأصفر. 

0 وتره: أي أدركه بمكروه وأصابه . 

(9) فوق السهم: إذا وضع في الوتر ليرمى به. 


اهول 00 في أجناس الطير وأنواع السمك 


ظ < قال : ضياءٌ الدين بن الأثيرٍ البَرّري من رسالة في وصف القِسِي . د 
٠‏ اجاء متها 
ظ اوإذا تناولوها بأيديهم قلت : أهلَّةٌ طالعة في أكْفْ أقمار. وإذا مُثْل غَنَاؤها 
وغَنّاؤهم قلتٌ: 'منايا مسوقة في أيدي أقدار. وتلك قِسِئٌ وُضِعت لِلُعب لا للتضال» 
. ولَرّدَى الطير لا لردى الرجال. فإذا نعتها ناعت قال: إنها جَمَعَتْ بين وضفي اللين 
والصلابة» وصِيعْتُ من نوعين غريبين فحازت معنى الغرابة؛؟ فهي مركبةٌ من حيوان 
ونبات» موْلَّفَةَ منهما على بُعْد الشَّتَات؛ هذا من سكان البشغر وسو اخلة+ وهذا هن 
سكان البرّ ومجاهله. ومن صفاتها أنها لا تَتَمِكُن من البطش إلا حين يُستَدَء ولا تنطلق 
في شأنها إلا حين تَعُْطف وتردّ. ولها بناتٌ أحكم تصويرهاء وصحح تدويرها؛ فهي 
في لونها صَنْدِليّة الإهاب» وكأنها صِيغت لقوّتها من حجر لا من تراب؛؟ فإذا حَذّفها 
نحو الأطيار أحدء قيل: وتصعّد من الأرض من جبال فيها من بَرَدء فلا ترى حيئئذٍ إلا 
قتيلاً بالمَقْتَل الذي لا يجب في مثله من قَوَّد''؟ فهي كافلة من تلك الأطيار بقبض 
نفوسهاء ومُنزِلةَ لها من السماء على أمٌ رؤوسهاء. 2 < 
ومن إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي الكاتب - أمتع 
الله يبقائه» وزاد في علوّه وأوكقاخه - رسالةً في رمي البندق» وصف فيهاالرّماةَ 
ومواضع الرَّمْي ووقتّه والقسيٌ» وأفعالٌ الرُماة» وجميعٌ طير الواجب ("'. لم أقف فيما 
ل 00 
إنشاء ما يقصده من قِدم البندق في أي نوع أراد من طير الواجب. وقد أوردتها 
بجملتها؛ لحسن التثامهاء وأنساق نظايها؛ وجودة ترتيبهاء وبديع تهذيبها. وهي: 0 
[ «الرّياضة أطال اللَّهُ بقاء الجناب الفلانيّ» وجعل حُبّه كقلب عدوّه واجباء 





* الإاسعدة خوضك يذه للغيداة تخالا وللميضاة حاعيا - تبعث النفسٌ على مجانبة الدّعّة . 


ظ جه اي رجاه وسو يي لدو لاد اهنا وتحضها على 
وتأخذ بها طوراً في الجد وطوراً في اللْعْتْ ا في ماد السمة في المَشاقٌ ا 
ظ يستروح إليها ا فتارةة تحمل الأكابر والعظماء فى طلب الصيد على مواصلة 


(1) القود: القصاص. 


(9؟) طيور الواجب: أربعة عشر طائراً وهي على ضربين : الضرب الأول طيور الشتاء . . والضرب الثاني 


طيور الصيف. أي التي يكثر وجودها فيه. 
(*) الوكون: جمع وكن؛ وهو عش الطائر في جبل أو جدار. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 000000000 هوا 


السّرَىء ومقاطعة الكرّى؛ ومهاجرة الأوطار» ومهاجمة الأخطار ومكابدةٍ الهواجر"". ‏ 
ومبادرة الأوابد التي لا تُدرَك حتى تبلغ القلوبُ الحناجرء وذلك من محاسن أوصافهم 
التي يُدَمَ المُغرض عنهاء وإذا كان المقصودٌ من مثلهم جد الحرب فهذه صورةٌ لِعَب 
يخرّج إليها منها؛ وتارةٌ تدعوهم إلى البروز إلى المَلَّق”'". وتحدوهم في 0 طريقها 
ظ ع من هو دونهم على ملارّمة الصدق ومجانبة المَلَّق؛ فيَعْتسفون إليها الدّجَىء إذا 
؟؛ ويقتحمون في بلوغها حُرَّقٌ النهار إذا أنهار. ويتنعمون بوعثاء السفر» في بلوغ 
لمر ؛ ويستصغرون ركوب الخخطرء في إدراك الوّطر؛ ويُؤئْرون السهر على النوم» 
والليلة على اليوم. البندق على السهام والوّخدة على الالتقام؟. ظ 
ولمًا مدناكين لعزت اللق القن عليه بد هه وشرح له قديمُ أمره وحديئه ؛ بَقُنا 
إلى أن تَشْفّع صيدَ السّوانح بِرَئْي الصوادح» وأن نفعل في الطير الجوانح بِأهِلَّةِ القِسِىَ 


- 


5 شعن الجر 1 تنفمل لناذزية الارتسال» على الاقلمة في الرٌ جك وعدا 
عرايم” ١‏ ظ 
لايُصلحٌ النفس إذ كانت مُدَبّرةَ إلا ال من حال ل إلى 5 
فبرزنا وشمسٌ الأصيلٍ تجود بنَفُسهاء ومن الأنن القري إلى اجاني تيا 
وَتَعَازَل عبيون الثوار يققلة رمد وتنظر إلى صفحات الوردٍ نظرَ المريض إلى وجوه 
العُوّد؛ٍ فكأنها كئيبٌ أضحى من الفراق على فَرَق”* . أو عليلٌ يقضي بين صَحْبه بقايا 
فده #لردى! وقل شق لت عيونٌ الثون لوذاعهاء وهم ع 
والطل: فى أعين الكُوار تحسبه اس ل تا يت عد 
كلُوئرٍ عل مِطْفُ الغصن مُتْهِحاً بمِشد وتَيَدَى منه في 3كني(» 


ولس في طفْل ا تنظر من طَرْفٍ غدا وهو من خوف الفراق حَفِيِ © 





)01( الهو الى اجديع عادر :دز نعلت لتو فى اليا ا لازال اليس بيع الور ٠‏ أو من 
ظ زوالها إلى العصرء ٠‏ لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. 0 

ظ (؟) الملق: الصفوح اللينة الملتزمة من الجبل» وقيل : سيد 

() الرحال: جمع رخلء وهو المنزل والمأوى . ظ 

62 الفرق: الخوف. 

() الشنف: الذي يبس في أعلى الأذن» والذين في أسفلها يقال لها قرط . 

(5) الطفل: يقال: طفلت الشمس: أي مالت للغروب. 


الك فى أجناس الطير وأنواع السمك 
كعاة ا ا به الهوى فَتّراءَاهم على شَرّف 


ل أذ قينا ناركن للق ليت قلائدهاء وعوضه عنها من النجوم بخدمها 
وولائدها''؛ فلبثْتًا بعد أداء اللا او ومنعنا جفوتّنا أن ترد النوم إلا تَحِلْهِ ؛ 


ونهضنا وبْرْهُ اليل مُوَشّْع' "أ وعِقَدُه مرضّع؛ وإكليله مُجَوْهَر وأديمه مُعَنْبّر؛ 5 


في خِدذر سراره مُسْتَكِنَ» وفجره في حَشَى مطالعه مُسْتَجِن؛ٍ كأنّ أمتزاج لونه بشفق 
الكواكب خليطًا مِسْكِ وصَئْدَلء وكأن ثُرَيَاء لأغناةه مُعَلقَة بأمراين كْنَانِ إلى صم 
جَنْدل: [من الطويل] ظ 
ولاحث نجومٌ الليل رُمْراً كآتها عقودٌ على حَوْدٍ من الزُّلج تُنظم ” 
مُحَلّقةً في الجوّتحسّب أنها طيورٌ على نهر المَجَرَةحُوُمُ 
إذا لاح بازي لمبيح وَلْتْ يؤمّها إلى الغرب خوفاً منه نَسْرٌ ومِرْرَمُ 
إلى حدائقّ ملتفّة» وجداول مُحْتمّة؛ إذا جَمَشُ النسيم غصوتها ات اعتناق 
الأحباب» وإذا ةهزن المياة عتوتها اتاب كن العداول انشيات لباب *:ورقضت 
في المناهل رقص الحباب؛ وإنْ لَئِمَ ثغور نَوْرها حيّته بأنفاس المعشوق» وإن أيقظ 
نواعس وَرْقها غنّته بألحان المشوق؛ فنسيمُها وانء وشميمُها لعَرْف الجنان عنوان» 
ورَدُها من سَّهَّر افده غَيْرَانَء وطَلّها في خدود الورد مُْبَثّ وفي طَرّرٍ الريحان 
خيران» وطائرُها غْردء وماوّها مُطرد؛ وَعْضئها ثارةٌ يشطفة النسيمُ إليه فيئعطف. وتارة 
تحت وَرقائه فتحسب أنها همزةٌ على أليف. مع ما في تلك الرياض من توائق المحاسن 
وتبايُن الترتيب؛ إذ كلما أعتل النسيم صم الأرج وكلما خْرّ الماء تَ القضيب: [من 
الكامل] 
فتكاتيا تلات الخفيون إذاتقنتك: أعطائهنا روسل الكنسا هيات 
فلها إذا افترقت من أستعطافها صلم ومن سَبجع الحَمام عِتَابُ 
وكأنها حول العيون مَوَائساً شَرْبٌ وماتيلك السياة كرات 
فكتزيلاها عا وعَذَث تطافها راغ وأضنواة السجسوم يات 
تُحيط بِمَلّقٍ نِطاقُها صَافء وظٍلال دوحها ضَاف»ء وحصاها لصفاء مائها في نفس | 





)١(‏ الولائد: جمع وليدة» وهي الصبية والأمة. 

(*) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة . 

(:) الحباب (ابضم الحاء): الحية ‏ والحباب (بكسر الحاء): القرط من جهة واحدة. 
(2) النطاف : جمع نطفة. وهي القليل من الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ظ 6١‏ 
الأمر راكد وفي رأس العين طاف؛ إذا دغدغها”'' النسيعٌ حسبت ماءها بتمايل الظلال 
فيه يتبرّج ويميل؟ وإذا أطردث عليه أنفاسٌ الصّبا ظننت أفياءة تلك الغصون فيه تارة 
تتموج وتارة تسيل ؛ فكأنّه محبٌ هام بالغصون هوّى فمثّلها في قلبه ‏ وكان العو لت 
بها غار من ذنوها إليه فميّلها عن قربه: [من مجزوء الكامل] 
والسرْو مقل عسرائس يفيت عم يهب البننانك: 
تسشيرة تفير لزعو غوررحته ب لياعة 
والنهيرٌ كالم يرراة تيا صروجههافيهالسمه 
وكأن صَوَافَ”'' الطير المُبيضة بتلك المَلَّقَ خيام» أو ظباءً بأعلى الرّقْمَتين قيام. 
أو أباري فضّة رؤوسّها لها فدّام”"» ومناقيرُها المحمّرة أوائلٌ ما أنسكب من المُدام؛ 
وكأنَ رقابها رماخ أَسِننُها من ذْمَبِء أو شموعٌ أسودٌ رؤوسها ما أنطفأ وأحمره ما 
آلتهب . وكنا كالطير الجليل عِذدّه وكطرَاز العُمْر الأوّل جذه. ظ 
من كل أَبِلّجَ كالئّسيم لَطَافةً عَفُ الضَمير مُهَئْبٍ الأخلاقٍ 
مثل البدور ملاحة وكعُمرها عَدّداً ومثل الشّمس في الإشراقٍ 
| ومعهم قِسِيَ كالعُصون في لطافتها ولينهاء والأهِلة في نُحَافتها وتكوينهاء 
والأزاهر في ترَافتها وتَلُوينها؛ بطونيا تدتحة» ومعونها مدرحة؛ 0 الشؤلة”” فى 
أتعطافهاء أو أرواف الظباء في التفافها ؛ لأوتارها عند القوادم أوتار”* 2 ولبنادقها في 
الحواصل أوكار ؛ إذا أتتصبث لطير ذهب من الحياة نصيبه» وَإِنْ انبضَث” لرين بذا لها 
أنها أحَقُ به ممّن يُصيبه» ولعل ذاك الضّوت زجرٌ لبندقها أن يُبْمِ الى سيره 1 أ 
تقطن الدرضى إلى غيره؛ أو :وخشة لمفارقة أفلاذ كيدهاء اك ل ويا 
عن يدها؛ على أنها طالما نبذث بَنيها بالعَرَاءء وشفعت لحخَضمِها التحذيرٌ بالإغراء: 
[من البسيط] [ ظ ظ 
معتل العقتارب: اذنابا ققية. “لمن عاتنهاار حت ئالنظرا 
إن مدذهاقمه5 مكدو وعاييته مسافِدرٌ الطير ينين أوانوئ سيغرا: 


< | دغدغها النسيم: جمشها وزغزغها.‎ )١( 
الصواف من الطير: هي التي تصف أجنحتها فلا تحركها.‎ )0( 
فة الفدام : المصفاة تجعل على فم الإبريق ليصفى به ما فيه.‎ 
. الشولة: إحدى منازل القمر في برج العقرب‎ )5( 

(5) الأوتار: واحدتها الوترء وهو الذحل أو الظلم فيه. 

(0) انبض الرمي القوس: جذب وتره لتصوت . 


0000 في أجناس الطير وأنواع السمك 
فهو المسيءٌ أختياراً إذ نوى سفراً وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا 
وئة العادق كات نعفقة الشاده متحدة العَكس والطزد» كأئما خُرِطث من 
المَئدَل”" الوّطب أو عُجِنتْ من العنبر الوّرْد؛ تَسرِي كالشْهُبٍ في الظلام» وتُسبق إلى 
مَقَاتل الطير مُسَدَّداتِ السّهام: [من البسيط] 
٠‏ مثلُ النجوم | عازن في أفي عن الأهِلَةٍ لكن نوتهاركٌ ‏ 
يا فاتها من نجوم اليل إِنْ رُمَِتْ إلأنَباتٌيُرَى فيهاوأض وك 
تَسْرِي ولا يشعرٌ الليلُ البهيم بها كأنهافي جفون الليلٍ إغفاء 
سام الطير لتر نوات خَوَافِقاً في الدّياجي وهي صَمَاء 
تَصُونها جراوةٌ” "' كأئها جر جرْح ذُرَر "© أو دُرْجُ عر أو كمَامة ثُمَر ؛ أو مكانة 
نَبْلء أو غَمَّامة وَبْلء حالكة الأديم. كأئما رُقِمَتْ بالشَّمَّق حُلّةٌ ليلها البفعم [من 
البتريع ] 
كأتهافنيو صفهامَشْرفٌ تَنْبَتُ منه في الدُججى الأتجمٌ 
أو أيسد قدا طلعث قوْسَّها فلونا وانسلفة تسققين : اليه تسجم 
فاتهذ كل له مركزاً. ونقاضييين الإسانة وعدا ملخراء وي 
يُصبح لمُراده مُحْرِزا. ظ 
كمون 4ب واتبمتير فى دار تينيب والجاجدٍ 
قد ولِدوافي طالع واحدٍ ظ وأشرقوافي مطلعواحدٍ 
اقَسَرَتُْ علينا من الطير عِضَّابه©» أظلتنا من أجنحتها مخابهة ين عن ظائر أقلع 
يرتاد مَرْتَعَاَه فوجد ولكنْ مَصْرَّعا وأَسَفْ” '» يبِغِي ماءً جُمَاما فورد ولكن السمٌ مُتْقَعأُ. 
يا ا ا فتبركنا بذلك 


٠‏ الوجه الجميل» وتداركنا أوائلَ ذلك القبيل. - ظ ظ 
فاستقيل أو َلّنا اماك" د 3 بَدَره وعظم فى نوعه قدره ؛ كاله بَرْقَ ٠‏ كر في عُسَق ؛ 





5 المندل: رده وقيل‎ )١١ 
(؟) الجراوة: ا 50 : قد تقدم‎ 
. تفسيرها‎ 
الجرج: وعاء من أوعية النساء.‎ )( 
عصابة الطير: الجماعة من الطير.‎ )4( 
ال لي‎ 6١ 
التّم: طائر في قدر الأوز أبيض اللون طويل العنق أحمر المنقار.‎ )( . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ش ”او 


أو صب عُطلفَ على بقئة الدجَى عط الأشتق؛ تحتبه في أنداف المتى عر تح . 
وتخاله تحت أذيال الدّجَى طَرَةً صْبْح ؛ ؛ عليه من البياض حُلَّةُ وَقَار وله كُرَةٌ من عَذْبَر 
فوق منْقار من قار. اله عنقُ ظليم» وألتفاتة رع وسُرَى غَيْم يُصَرّفه لسنيم . 
كلون التفيي:رغخضير الشيات ووقت الوِصَالٍ ويوم القَّقَد 
كأنَ الدجَى غار من لونه بعمسسسع ا 
الربدل البندي لماز ماسياء مالا وديا ثر يما عار ازا الات 
بنلجاحه. وكبّر عند صياحهء وحصله من وسّط الماء بِجَنّاجه . 00 
| وتلاه ١كُِيّ0"''‏ نَّقِيَ اللباس» مُشْتَعِلُ شَيْب الرأس» كأنه في راي شَيْبه لا وَيْله: ٠‏ 
كتير ناس إن مقن تطبراته فتعاء؟ وذح انيه فيك امريد الور نام ذو 
غَبْبّة'' كالجرّاب ومِئْقَارٍ كالجرّاب» ولونٍ يَغْرَ في الدّجَى كالئجم ويَحْدَعُ في الضحَى 
كالسّرَاب؛ ظاهه الهَرّم» كأنّما يُخبر عن عادٍ ويُحَدْتُ عن إِرم: [من الكامل] 2 
إدخعام في ررق العدير عسييته مُبِيض غَيْم في أديم سَمَاءٍ 
أوطان فى الى السباء كنك في الجرّ شيخاً عائماً في ماء 
مُتناقِضٌ الأوصاف فيه جِمَّةُ أل جَهالٍ تحت رَزَائَةٍ العلماء 


فثنن الثاني إليه عبان يندقه) وتوخاه فيما بين رأسه وعَنّقِه فخرٌ كماردٍ أنقض 
عليه نجم من أَنقِه؛ فتلقّاه الكبيرٌ بالتكبيرء ال وو رن 
العْدير. ١‏ 
وقارنته 00 5520 وحلخية عات لها في الفضاء مجَال وعلى 
طَيّرانها حِفَةٌ ذواتٍ التبُج وحَفَّرُ رَئَاتِ الججال؛ كأئْما عَبْتْ في ذهّب» أو خاضَتُْ في 
لَهَبِء تَخْتَالُ في مِشْيتها كالكاعب”" وتتأئى في خَطوها كالّلاغب”* ؛ وتَعْطُو بجيدها 
كالظبي الغّريرء وتتدافعٌ في سَيْرها مَشْيَ القطاة إلى العٌدير: [من الطويل] 
إذا أقبّلث تَمْشي فَحَطَرَهُ كاعب بذك وح اتيك مرا ار 
وإن أقلعت دقالث لها الريح ليت لي خمًا ذي الحْوَانِي أو قَوَى ذي لقَوَادِم 


)١(‏ الكىّ (بضم القاف): من الطبوى الح تلو فى الهسياتة وهوظل افير 0 التناضن احشر 
المنقار والحوصلة رجلاه تضربان إلى السواد. 

؟) الغببة: اللحم المتدلي تحت الحنك من الديك والبقر: 

(9) الكاعب: الفتاة التى نهد ثدياها . 

الناغت » الذي أغا من :التعي :نالو فى عقر تعاء 

(0) الرداح: المرأة الثقيلة الأوراك. 20 


0 في أجناس الطير وأنواع السمك 
فأنْعم بها في البُعد زاد مُسافر وأخيمن بها في الشُرْب تُفَةٌ قاد 
< : فلّوى الثالثٌ جيدّه إليهاء وعطف بوجه قوسه عليها؛ فلجت فى تَرَفْعها مُمْيْعة» 
م نزلت على حُكمه مُلْعَِة؛ تأصجليا عن اكيال الهبوط وأسخولى عليها بع 
امكفزار القتوظ. 
وحاذتها الَعْلْمَةُ) تَحْكي 01007 ؛ وتّزبِي عليها بعُرّتهاء 
وتّنافسها في المحاسن كضّرّتها؛ كأنّها مُدامةٌ قُطِبَثْ”'' بمائهاء أو غمامة شَمَْتْ عن 
كد سمائها . 
وإن لبحب سس في الحُلة ألذَّكْنَاء بَرْقّ الغمام 
فنهض الرابعٌ لاستقبالهاء ورماها عن فَلَّك سعدهٍ و بنجم وبالهاء فَحِدَتُْ في العْلَوٌ 
0 ". وتطارقث أمام تدقه ولولا لالد لم لك له واكن لبوا له 
شهابٌ حَتفهاء وأدركها الأجل لخفة طيرانها من لْفْهاء فوقعَتُ من الأقّق في كمَّه 
وتّفر ما في بقايا صفْها عن صقه . 

. وأتت في أثرها أنيسةا» آنسةء .كأتّها العَذْراء العَائْسة أو الأذماء الكانسة 
عليها خدة الأمكان:وحفة ذُوَاتِ الأوكارء ونحلاوة المعاني التي تَجْلَى على الأفكار ؛ 
دلب الربيب” 2 وإدلال الحبيب» وتَلفُتٌ الزائر المُرِيب» من خوف الرقيب؛ ذاتٌ 
مني كالابريق» أو العْضْنِ الوّريق» قد جمّع صَفْرَةَ البّهار إلى حُمرة 5 السّقِيقَ؛ وصدر 

بَهِيّ الملبوس » شهيٌ إلى التُفوس» كأنّما رُقم فيه النَّهارُ باليل أو نُقِشٌ فيه العاجٌ 
بالآبنوس 9 وجتاح يُنْجيها من العَطب» يحكي لوث المَنْدَل الرّطبّ إلا أنّه خطب. 

تذايجية الصدر تتويته. ١أضاك‏ إلى لايل شنو السهاز 
الهاعَئِنٌخالهمئرآه شقائقّقد سيج تْبالبّهار 
فوئب الخامسٌ منها إلى العّنيمة ونظمَ في سلك رميه تلك الذُرّةَ التتيمة؟ وحصل 
ستصيلي انين الزمة على الزقة الكسيكة: 





050- 


)١(‏ قطبت: فرجت. 

() المغدة: المسرعة. 

فر العانسة : التي دخلت في كناسها . 

0( الربيسب : المعاهد. 

)0( الابنؤس : شجر ينبت في الحيشة والهند. خشبه أسود صلب» ويصنع منه بعض الأدوات والأواني 
والأثاث . 
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وأتى على صَوْتها اخبرج؟ تسيق همّتّه جناحهء ويغلب حمق قوادمه صياحه؛ 
مدبّح المَطاء بسحي لاهن الوب ويخطو على رجلينٍ 
من ذهب . 

يَزورٌ الرَياضٌ ويَجَِمُو الحياض ويُشْبهُ في اللُونٍ كُذْرَ 55 
ويهوّى الزروع ويَلهُوبها ولايَردُالماة إلا خحطا 

فبدوه ساف افك :ركنا عد برعا فوضه بانقة اناده خخ على الالاء: 
كبشطام بن قَيْسء وأَنْقض عليه راميه فخَصّله"'' بحذقٍ وحَمَّلّه بكس. - 

اوتعلن هل شايع كزاقكو وثناية عن بلوة الأب مقاقه؟ الول عو ودر له 
إلى جبل » وثبت في موقفه من لم يكن له بمرافقتهما قبل . ل 
شِدَادء ومَئَاسِرَ حدّاد» كأنه من نسور لقُمان بن عاد؛ تحسّبه في السماء ثالث أخويّه. 


وتخالّه في القَضَاءِ قبَتّه المنسوبة إليه؛ قد حلّق كالققراء رأسَهء وجعل ممًا قَصّر من 
الدلُوق الذكن لِباسّه؛ وأشتمل من الرّيّاشُ العَسَليٌ إزارء وأختار العزلةً فلا يجد له إلا 
في قُئَنَ الجبال الشواهق مَدَارَاَ قد شابت نواصي اللعالي 5-0 يشب » ومضت 
الدهورٌ وهو من الحوادث في مَعْقِلٍ أَشِب . 

7 6 أ م 

مَلِيكُ طيورٍ الأرض شرقاً ومغرباً وفي الأقت الأعلى له أَحَوانٍِ 

له حال قَمَاكِ وحِلَيةًناسِكِ وإسراعٌ مهقدم وقثرةٌ وان 


0012 


فدنا من مَطاره» وتوحّى بِيُنْدْقِهِ عنقّه فوقّع في مثقاره؛ فكأنما هَذَّ منه صخراء أو 
هدم بناءً مشمجْرًا؛ ونظر إلى رَفيقه» مبشراً له بما أمتاز به عن فريقه. 
وإذا به قد أظلته «مُقَابٌ» كاسرء كأنما أَصَلْتْ صيداً أَقْلَتَ من المَكَاسِرِء إن حَطْتْ 
فسَحَبٌ أنكشفء وإن قامت فكأن قلوب الطير رَطَباً ويابساً لَدَى وَكْرِها العُنَاب 
والحَشّف. بعيدةٌ ما بين المناكب». إذا أَتْلّعتْ لَجَتْ : في عُلُوٌ كأنما تحاول تأر عند 
بعض الكواكب . ظ 
تَرَى الطيرَ والوحشٌ في كمّها ومثقارها ذا عظم مُرَالَه 
كر انس الفيد بن عضي ينا ةا 
فوثبّ إليها الثامنْ وه ليث قد وَيْق من حركاته ينجاحهاء ورماها بِأوَلٍ يُندَقةٍ فما 


000 الألاء : شجر ورقه وحمله دباغ ‏ يمد ويقصر». وهو حسن المنظر مر الطعم . 
(؟) لخصله: أصابه. 


1 0 000 في أجناس الطير وأنواع السمك 
أخطأ قادمة جناحها؛ ِأَغْوَتَ كعود صرع»ء ف ين صدع ؛ قد ذهب بأسهاء وتذمّب 
بدمها لباسّها؛ وكذلك القَّدَر يُخَادِع الجرّ عن عُقابه» ويستئزل الأعصم من عِقابه؟ ‏ - 
فحمَّلها بجناحها المَهيض"'". باب ا اوس سين 'ونزلا - 
إلى الرُفقة قة» جَذِلَيْن بربح الصَّمَقّة . ظ 
ظ فوجدا التاسعَ قد مرّ به «كُرْكي» طويل السَّمَاره سريع لتقا + شْهِيَ الفراق» كثِيرٌُ 
الاغتراب يُشُتو بمصر ويصِيف بالعراق» لقَوَادمهِ في الجَو :"0و لادمية ار سياء 
اط عليها غيم خفيف». تَحِنّ إلى صوته الجوارح. وتَعْجَب من قوته الرياح البوارح ؛ له 
أثْرُ حمرة في رأسه كوّميض جمر تحت رماد. ارت م ل أو فص عقيقٍ 
شَمْت عنه بقايا ماد؛ ذ و يقار كسان وعدُّقَ كعنان؟ كأنما يَنُوس على عوديو ا 
أبنوس . ظ ظ 
إذا بدا في 20 بتلية ادي فاضي ادا 
حسِبقّه في لَجَةٍ مَرْكباً رجلاه في الأفق مجادِيقُهُ 
ظ فصبرٌ له حتى جازه مُجَلِيا حلت ليه تفلي فَخَرٌ مُضَرّجاً بدمه, وبلط 
مُشْرِفاً على عَدَمهِ. وطالما أَكُلَتَ لَدَى الكواسِر من أظفار المَنُونَء وآضنانه الْقَدرٌ بحبة 
من حم مسنون» فكثّر التكبير من أجله. وحمله راميه من على وجه الأرض برِجْلِه . 


وحاذاه «اغِرْنَؤْق») حكاه ه في زيّه وقذرهء وأمتاز عنه بسواد رأسِه وصَدذره؛ لَه 
ويشتان ممدوتان من رأسه ف خَلْفِه بوترجاناين أني مكان شئفه . 


تداك رع رانب افيا اليبس بد ان 


فأصمّى العاشر له مُنْصِتَاًء ورماه ل اللا أو تَزيفٌ”*' 


بنتت الحان؟ فأموّى إلى جه بيده ولوك 5 وأنقض عليه التقتايٍ لصن كلم ٠‏ 


)1١(‏ الطود: الجبل. 

0 العيضن : المكموو " 

(9) الهفينب: صونك قرت الريح . 
() ينوس: يتذبذب ويتحرك . 

(6) النزيف: السكران الذي ذهب عقله . 
(5) الأيد: القوة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 00 9 
وتّبعه في المَطّار «صُوغ»”": كأنه من النُضَار مَضُوعْ؛ تحسبه عاشِقاً قد مدّ 
صَفْحتهء أو بارقاً قد بت لَفحته . 0 ظ 
طويلةً رجلاه اسح مص وده كأئمامِنقازره خَلْجَر 
مغل عجوزرأشهاأشمط جات وفي قمّيهامِفجَِر” 
فاستقبله الحادي عَشَّرٌ وونّب» ورماه حين حاذاه من كثب؛ فسقط كفارس تقطر ‏ 
عن جَوَادِهء أو وامقٍ اسع د ان فحمّله بساقه» وعدّل به إلى رفاقه . 
وأقترن به امُرَزَّمٌ) له في السماء سحن معروف» ام يقار كطاع ‏ معطوف؛ كأنّ 
رياشّه فَلّق”*' أتَصل به شَمْقَء أو ماءٌ صافٍ عَلِق بأطرافه عَلّق ظ 
لهدجسمًمنالئلج عمابى اليبو عوتيار 
إذا أقلعليلا قل نت برق في الدججَى سارِي 
فآنتحاه الثاني عشّر مُمَيّماء ورماه مصمّماً؛ فأصابه في زَوْرِه وحصّله من فَؤْرهء 
وحصل له من السرور ما خرج به عن طَوْره. 
والتحق به «شْبَيطِر»”*' كأنه مُذْيةٌ مُبْطر”2؛ ينحطٌ كالسيل ويَكُرَ على الكواسر 
كالخيل» ويجمع من لونه بين ضِدَّين يُقْل منهما بالنهار ويُذبر بالليل؛ يتلؤى في منقاره 
اليم تلويٌ التي في العَيْم . ظ ظ 
تراه ذ في الجوٌّ ممتذا وف اقيمنة من الأفاعي ا أرقمٌ وكز 
كآنه فوس َم مُشَشهيَنعا اورائنه راضها والوندية الو 
فصوّب الثالت عشة إلية ند قة+ ف م وعُنّْه؛ فوقع كالصّرْح الممرّدء أو 
الططتاك"* المي 
0 وأتبعه هعُكاز؟ ' أصبح في اللون م ضدذهء وفى في الشكل نِذّه؛ كأنه لين م الصبع 


)١(‏ الصوغ: طائر مختلط اللون من البياض والسواد أحمر الصدرء وأكثر ميله إلى الضرة ا 

(؟) المعجر: ثوب تعتجر به المرأة وتشده على رأسها. 

() الصدغ: الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن. 

(5) الفلق: الصبح. وقيل: الفجر. 

(6) الشبيطر: هو طائر أبيضء اجو ظرقي الجتاتين ورجلاه ومنقاره حمر وهو أل الحيات ويوصف 
بالفطنة والذكاء . 

(5) المبيطر: معالج الدواب. (00. الأيم: الحية. 

63 الطراف: بيت من أدم . 

(9) الفناز: طائر أسود اللون أبيض الصدر أحمر الرجلين والمنقار. 


0 فى أجناس الطير وأنواع السمك 
إلى صدره» أو أنطوى على هالة بدره. 

تراه في الجو عند الصبح حين بدا مَُسْوَّدٌ أجنحة مبيّض حَيّزوم 

فنهض تمامٌ الوم إلى اليم اأسترت من انهم اليمانة يالف الي للق 
وغدا ذلك الطير الواجبٌ واجبا” 0 وكمل العددُ به قبل أن تُطَلِعَ الشمسٌ عيناً أو تَبْرزَ 
حاجباً؛ فيا لها ليلة حَصَرْنا بها الصوادحٌ في الفضاء المنَّسِعء ولقِيت فيها الطير ما 
طارت به من قبل على كل شَمْلٍ مجتوع؛ وأضحت أشلاؤها على وجه الأرض كفرائد 
0 د يوي 0 
دناه 008 ل ان ا والاضساء للد 

فأنت الذي لم يلف من لا يَوَدُه ويدعو له في السرٌ أو يَذَّعِي لَهُ 

فإن كان رَمْيُ أنت تُوضِح طَرْقّه وإن كان جيشٍ ا عله" 

ومن إنشاء المولى علاء مع اام بندق . 

ابتدأها بأن قال: «الحمد لله مُهَيّىء أسباب 0 ومُهَنَىء وا 0 
بمصابيح أنوارهاء ومُوَشي الأرض بِرَوْضها 0 وافتور الأيام بتبفوسها] والليالى 
أقمارهاء ومطوّز مطارفٍ الآفاق تقَطار أطيارها. والصلاة والسلام على سيّدنا محمد 
وآلِه وصحبه الذين أنجدهم الله من ملائكته بوي أجنحة » وأَمْوَى بَصرائعهم واوقي” 
فُوّى مَمَانْعهم بعزائمهم المنجحة . 

وبعدء فَإِنّ القنصّ شُغِفَتُ به قلوبُ ذوي العزائم» وصيّرته عُنواناً للحرب إذ 
حمام الجمام فيه على الفرائس حوائم؛ ل 0 وتهواه فلو 


تمكنت لركبت إليه أعناقً الرّياح» تَرِد منه مورد الظَفَرء وتتمتّع فيه بِنَرْهِ نقسم , الحسنٌ 


فيهن بين السمع والبصرء وتتملى عند السرور إليه برياض دبّجها صَوْبٌ من المطر لا 


(1)- الواحب: الميت: 

(؟) الرعيل: مقدمة الجيش والخيل . 

ف و علط لدي عل من اندر فخ ون تال بج عية: ار رن لكاي رسو الا 
وجليس الملوك . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ظ الل 


صوب من الفِكرء ويّطوي من الأرض ما نشرت أيدي السماء به برودا أَبْهَى من 
الخير "4 بفتارة قدة برد من انواس الظباء العَوَاصِيِء وآونةٌ تقتيص الطيرٌ وقد تحضَنثُ 
من بروج السُحُب في الصّيّاصِي”" بِبُعويّها الدَانِيةِ من كل قاصي . وأحسّنٌ أنواعه الذي 
جمع لمُعَايِنِهِ بين رَوْضةَ وا له مُفاضة؛ ومغازلة عيون النّور وهي تدمع حين 
طَرّفها بذيله نسيمْ الصباح» ومباكرة اللّذات من قبل أن ترشف شمسٌُ الضحى ريق 
الغوادي من ثغور الأقّاح؛ رمي البندق الذي هو عُقْلةَ المستوفز”". وأنتهازٌ غَفْلة الطائر 
المتحرّز؛ ونزهةٌ القلوب التي إن طالت لا ثُمَلَ؛ وإن أجتاز المتنره بموطنها لم يؤجر. 
أحلى من صيد الظباءء وأشهى من لَمْح مُلَّح الحسناء؛ لا يحتاج إلى رَكُْض ججوادء ولا 
يحتاج فيه حَفْضٌ العيش جُوَاد*'. ولا يُهاجر متعاطيه إلى الهواجرء ولا يحججر على 
نفسه في الإفضاء إلى المَحَاجر””*'؛ أربابُه يرتاضون في الروضة العَنّاءء ويسمعون من 
تكماك الأونان وذو الأنباه مكلت الالبعاة والجداء؛ وتنتطون اللين طزناء 
ويستنيرون من النجوم شُمُوعاً لا تفط ولا تُطفا؛ قد أَنَحْذ كل منهم مُقاماً أكرم به من 
مُقامء وهام باللذة فترك كرائم كَرَاه وكذا عادةٌ المُسْتَهام؛ وسبّح في لبج الليل وكرع 
في نهر النهارء وتجلّى في حُلّل الصدق وتخلّى عن خَلّل العار. يَهُووْن لَذَةَ الُنص في 
الليل إذا عسعس»ء والصبح إذا تنفس» ويرسلون رُسْل المَنَايا إلى صرائعهم فما تتنقس . 
ع ادي ا الأضيل جياد وذهبث في حُلّتها الذهبيّة حين 
تهروها سنا وسَنَاء ؛ تر هيع كال قرا الأزهاره أو عِقْدِ نُظم بِالنْجِين والزمرّد 0 
أوجهُهم في أفلاك قِسِيهم أقمار» كو لدان جنان. وأعطاف أغغصان؛ قد طاف بهم سيا 

الت و ادق وروا كات سُنوِس خحُضر واسْتَبْرَق ؛ كأنّ الأرض 0 
السماءء فصيّرث قَسَيّهم أفلاكهاء وعُرَرَهم نجومّهاء وعزائمّهم صواعقّها وبنادقهم 
رُجُومها؛ يَخُفق منهم قلبُ كلّ خافقه» وتقدمٌ بعونُهم على ذوات القَوَادم فبينا هي 
مترافقة إذا بها متفارقة» وكأن صَوَافٌ الطير لديهم في جوّ السماء» سطورٌ في صفيحة 
رَزقاء؟ أو كأنها في آلتثامهاء عقودٌ دُرّ في نظايها؛ يَفْرُطون سلكهاء ويقرّبون مُلكهاء 
ويَعْدِرون بها في العُدْر ويَجَسرون عليها فى الجسور. وتَّقَايضٍ بنادقهم صرائعهم 
فيصير وَكر الطير الجراوة وجراوةٌ البنادق راض الطيور. وإذا أَسْفْروا وجة صباح» 
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. الحبر: ضرب من البرود اليمانية مخطط‎ )١( 

030( الصياصي : الحصون وكل شيء امتنع وتحصن به. 

(9) المستوفر: المهيىء للوثوب . 

(5) الجواد (بضم الجيم): جهد العطش . 

(0) المحاجر: واحدها المحجرء وهو الحديقة» أو الموضع الذي فيه رعي كثير وماء. 


31١6‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


سمعت للطير صياحاً والطربٌ كلّه في ذلك الصياح ؛ وإن عشَّوًا مقاماتهم وجة عِشَاء 


0 رأيت الطيرٌ وهي لَدَى مَحَاريب قسيّهم وهي سود ورُكُع طرائحٌ من بيض وسُودٍ كأن 


ديم الأرض منهن بقع . وإن تعلّقوا بأذيال الليل وسّجفه؛ وباتوا في عِطْفه ؛ احتمى 
ملهم بشْهبه) وتسئّر في ححجبه ؛ وتوّارى عنهم البدرٌ بذَيْل الغمام, وهال هالته أن تددو 
لقسيهم الموثر ة بالحمام. إلى غير ذلك مما التزموه من محاسن أوصاف وأوصافٍ 
محاسن» ووردوه من مناهل مصافاةٍ ماؤها غيرٌ آسِن» ووجدوه من طيب عَيْشُ ما لانوا 
0 أستكانوا إلن المساكن ؛ وحفظوه ه من صناعتهم من شروط وأؤضاع, ووقفوا في 
ظ مقاماتهم من مُطِيع ومُطاع؛ يَرُعون قدرَ كبيرهم. ولا يراع بينهم قلبٌ صغيرهم؛ 
ويتناصفون في أحكامهم» فالحكم واحد على آمرهم ومأمورهم» إن تفرّقوا فهم على 
.قلب رجل واحدء وإن أختلفث منهم المقاعد فقد أتفقث منهم المقاصد. ما خلا 
جؤّهم من واجب الطاعة» ولا علا بيئهم كبيرٌ إلا بذّلوا فى خدمته جُهْدَ الاستطاعة؛ 
وأضحوا وأمرّهم عليهم محتوم» وأمسوا وما فيهم إلا من له مَقَامٌ معلوم؛ بأيديهم قِسِيٌّ 
انيطع تميانها اي متعيلدة جاقية» يحرفا فى اندر انو عافة ها متلا الأفكار ف 
ساحة الفضاءء كَرَوَارِقَ مبثوثة في لَجَة الماء. وكيف لا! وهي تمل المنايا إلى الطير» 
وإن لم تكن سائرةً فلها بُعوثُ سريعة السير؛ كأنّ صانعها قصّد وَضْعها كالأهأة 
واقتّرح» أو حَكَى بمدبّج أثوابها قوس فُرّحء وكأن ظهرها وقد تنوّعت به من الغروز 
مدَارشف مَدَرُ سَحِيق وَرْسِ دَبَ عليه من النمل دَارِجُه؛ إذا خطت عنها أوتارُها كانت 
ظ عصاً لربّها فيها مآربُ ومغانم. يُوجِسٌ الطيرٌ في نفسه منها حخيفة وكيف لا! وهي في 
شكل الأرَاقِم ؛ متضاذة تجفو وثلين؛ موتورة اواسرين ؛ تضمّها أنامل من يُسراهم 
هي أَيْمَنْ من يُمين عَرَابة بن ن أؤس” ''» ويَطْلْع كل منهم في فَلّكها والطالعٌ القمرُ في 


.. القوس؛ لا تعتصم منها الطرائدٌ بالخبّاء في وَكْر الدَجُتَةَء ولا يُخُفيها أَنَخاذّها الظّلَماء 


جنَّة؛ د ولا ينقيها مَلْمّها ولا تنجح بخفق الجناح. ولا تَسْتَروح 
ساعد ' الرياح؛ لها بنادق كأنها حبات القلوب لونأ, وأشكال العقود كوناً؛ كأئما 
صُبِعْتْ من ليل وصِيغث من شُهُبِء أواشععت هق أذي لتخي تُفْرِد من الطير 
التوؤّام» وتجمع بين رُوحها والجمام؛ قد تحاماها النسْرانَ فاتخذا السماء وكرأء واتفقا 
ظ وي ل ا ل ل جارحة . 


)١(‏ هو عرابة, بن أوس بن قيظي الأنصاري . والإشارة هنا إلى مدح الشماخ بن ضرار المري لعرابة في 
قصيدة يقول فيها: ٠‏ 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطعالقرين 
إذافاراية رفسعست ل٠+سجد.‏ تلقافهاعغراية بتالسمسن: ., 


في أجناس الطير وأنواع السمك ”١١‏ 


مق الطب كر جنا رة لا ترى صادحة إلا صِيّرَنُها صائحة. تلك كر لبرهتها طائده 
وكيف لا وهي للسهام ضرائر؛ ضرم النار لإشواء الطّريدة قبل مفارقتها للأوتار 
تفنص من الجوارح كل مُسْتَحْفِ بالليل وسارب بالنّهَار؛ ااه 
ظ وتبدو كأنما عُجنت من صَنْدَل وعَبير. 
| ولمًا كان مَنْ هو واسطة عِنْدٍ هذه الأوصاف» راض في ووه لمر 
للأطراف؛ والمُبْدِع في فنّه والجامع بين فضيلة الرمي وحُسْنه؛ والمستنطق لسانّ قومه 
بالاحسان؛ والحافظ شروطه في طهارة العِرْض وصِدْق اللسان؛ والرامي الذي بلغ 
بهمته غاية المرام» وضامّى بِبُنْدُقِهِ السّهام ؛ وكان يوم كركذا كرج إلى تررله المباردده 
وصرّع طيْرين في وجه واحدء وأبانت عن حُسْن الرمي وسَّدَاد الساعد؛ وأضحَى بينهما 
كثيراً بين قومه. وجَعَلهما لهم وليمة في يومه؛ وهما «نَمْ» كأنما صيغ من فضةء أو 
تَدَرّعَ من النهار حُلَةٌ ميئضة؛ ارخا راض اللدر ولط وجوه بد مانام فاقتص منه 
وخاض في أحشائه؛ لجناحه هَفِيفٌ”'' في المّطار»ء تسمّع منه نغمة الأوتار. والَغْلْعَة) 
كأنها كُوّنت من شَقِيق وعَمَام أو مُزِجٍ لوثها بماء ومُدام؛ لها عُرَةٌ لو بَدَتَ في الليل 
خلتها بدرا وإن أسفرث عند الصباح حَسِبّتها فُجَرأء وحملها فلان وفلان» وقطع شبَقه 
3 رادي دن وعاد الرامي قَرِيرَ العين» مملوءً | اليَدين» إذا فُجر غيره بواحدة فخر 
ثنتين ؛ مُعظماً بين أترايه» مكرما لدى أحبابه؛ ألبسه الله من السرور أزهي أثوايه . بمنّه 
6 ش 
وَمِنَا ور في 5 الجلاهق نَظْماً - قال ب افج البَبّغاء 01 [من الوافر] 


ويةافنان فعيسية ضحوك ظ يديك الطبائع والكيان"" 


سامت وللبيسى ييا ]اد 


لهااقق التجارج التيدة المعلى. 
صطميدسر مع الميراة بلا جناح 


وتدرك ماتشاء بغيررجل 


وتتكظيا نكر الطترعشه 


01) 


فه 


لهاعَضْوانٍ من عَصَبٍ ولخم 


تشابدت :فى البراء اكيت عنها 


المرنان: القوس وصف فى رن إذا صوّت . 


وباطشةٍ ا يدان 


ولا بع يسود ل 
بلا نَظريَصِح ولاعِيَانِ 
عاناة مهنا مين د ران 
طاشط لمم سيان عن لمان 


0١ 
090 
0 


ا اي 20 
متذكسرة برئضة تيان 


مُعمّرةنََرَ د كليوم 


كأنّ الله اسان اتضهبيا تاتس 
إذا ما أستوطتث يومامكانا 


وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الرجز] 


وثيقةمُدْمَجةٌ الأوصالٍ 
تعودإن شعت إلى أعتدال 
والظهر منهالقمًئَاالأبطال 
فى :وكتطه عن صفعة السعفال 


تَهَذِي بَصَدْمَات من الصَلْصال 


تعغول في الجدب وفي الإمحالٍ 
مطِيّها عَوَاتقالرجالٍ 
كم أُفْصَلَتْ على ذوي إفضال 


في أجناس الطير وأنواع السمك 
يَنُوبٌ الطينٌ فيه عن السَّنانٍ 
من الأصباغ في لل القِيَانٍ 
شبيبتها علىه ون الورمساة 
لنافي الرّزق عن أوفى ضَمانٍ 
وأخلى في النفوس من الأماني 
ا 00 عن ذاك المكان. 


مَحْيِيِّةعَوْجهٌ كالهلالٍ 
باطئهالِعاقل الأوعالٍ 
بسيسيا اتكنتدؤواتشفان 
فعال حيو عيرق اخولال 
انح سن انها والتنر” 
فاقعةٌ الصٌّمْرة كالجزيال” 
تُؤْمَن منهاوَنْيَةٌالكَلالٍ 
وقديكون الصَّفْر كالهِيالٍ 
في عُلف فطينةود: طدوال 


وكمأنالتُ م نأخي لَوَالٍ 


كَ وتترحيت للطظيّر من أجال نذا 
وقال أيضاً فيها من أبيات : 5 البسيط] ‏ 


وفي يسَارِي من الخطيّ مُخكمة 
للوَّغلٍ باطنُ شَطرّيها ومُعْظَمُها 


2 1 دز 7 


يقال: قذت العين تقذي: إذا قذفت ما فيها من قذى . 


الجريال : الخمر أو لونها. 


القين : الحداد. 


ظ في أجناس الطير وأنواع السمك 


000 


0 
5 
0) 


في وسُطها مَمَلَه منها تُبِيّن ما 
فقمتٌ والطيرٌ قد حُمٌ الجمامُ لها 
حتى إذا أكتَحلَّتُ بالطين مُمْلْتُها 


فرّحتٌ جَذلان لم تكدر مشارِبٌ 


إذا المسرء أُوتَعَهِاسِره 


موَاتٌ تعيش إذا مهنا أعباد 
هى أ لسبّطانة فى شكلها 


تخخطأباا لفَرْخْعن وَكْره 


.م ع جم #اه» 


74 2 4 4-5 م 
تق بجزفاء تلحست زانة 


يطير إلى الطير الرّدْى في ضميرها 


511 


لذاتي ولم ثُلْقَ آمالي بتخييب ْ 
6905 ظ 
2 شيءٍ مما مما قيل في سَبَطانة 


إلى الضّيد عاقتهعن ريحه 
لها النافِخالرُوح من روحه 


ف 


0 7 : 1 


ولكنها لاج فيها ولا تل 


فيئَمُذ عنهاللردّى نحوّه الرُسل 
فِيَجْرِي كما يَجْرِي ويعلو كما يعلو 


506 م واس )اه 00 ثءى (68) 
ذكر شيء مما قيل في عِيدانٍ الدّيْق” 
قال عبد الله بن المعتز فيها مُلْغْرَاً: [من الرجز] 


السبطانة: آلة من آلات الصيد تتخذ من خشبء» مستطيلة كالرمح مجرّفة الداخل يجعل الصائد بندقه . 
من طين صغيرة في فيه» وينفخ بها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميهء وهي كثيرة الوصابة . 


الهفهفة: الضامرة البطن» الدقيقة الخصر. 
تباريح الشوق: توهجه. 
الذبق: شىء يلزق كالغراء يصاد به الطير. 


(5) اللوح: الفضاء بين السماء والأرض . 


5156 


'. ومشا رسا عي جارتحات 


0( 
ف 


والشصة ل نطي ةا والشانات 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ولْسْنَ في الدَمَاء والِعْاتٍ 


د 3 8 عندية في الهو اع شائلاتِ 


2 أذناتَ جِردذانٍ الكجييات 2 


وقال أبو الفتح كُشَاجم : [من الرجز] 


وأسِر اتِ مشل مأسوراتِ 
موؤْمّلاتٍ غيرمُكُإبات 
تخوانتر الأتكيالو«افسيياك 
ولابمايّصِذنعالماتٍ 
أقمَلُ من سمائم الْحَيَاتِ 
17 وُصِلّت بِالرُجٌّو احتيما 
حو امل تلطير بيكاك 
كأنهافي النعت والصفاتٍ 
أغنددة بِالوَرقٍ المشوردات 

فهِنْ من نجلى ومن عمكَاة 


صوادقٍ التعجيل للعِداتٍ 
كو اسم 7 ا ضارِياتٍ 
بمثل ريت النحل مَطَلِيًا 
لوصا يا رااان 
كانت معنا اليل للثمة 
تَعَلْقَ الأحباب بالحِبَاتٍ 
أذنابٌ مادَقٌ من الحَيَاتٍ 
فيها من الفتيان بالقَيْناتِ 
بلاقَكَاك وبلاهِياتٍ 


ذكرٌ شَيءٍ ممّا قِيلَ في الشّبّاكِ 
قال السْرِي الوَفاء يصفف شبّكة : [من الرجز] 00 ظ 
وجدولٍ بين حديقئْنٍ مُطْردٍ كي 
كَسَوئهواسعة الفُطْرَيْن بدني ابلتشير 


رأ ود كل سر يس | لخير تَبْرزه مُجَئّح مجئح 


موقعات: محددات . 


. القين : الحداد. 


2002 الوسار: ما اده روهر ار بالا - وسية القوس : : ما عطف من طرفيها . 


| في أجناس الطير وأنواع السمك 


516 


0 : 8 1 ش 5 1 2 
3 2 05 كانما صيغ ال 0 
دنال الى الفرج المََعَاء يصف شبكة العصافير : [من المنسرح] ١‏ 
ظ رَفراقةٌ 8 2 راب 5 ِ : ها على اشرق خلة من الرَرَدٍ 
كالترع ل ظ 2 : 7 2-07 « 0 | 0 00 العيقق 1 


ذكرٌ ما قِيلّ في الم وهو الصّتَائِير ‏ قال كاتب م ا 
ظ (صتائير » كأظفار الستائين؛ قل عَطفها القَيْن قرا وصيرها الصَقل كالماء؛ فجاءت 


أحد من الإبرء وأرق من الشَعَر؛ كأنها مخلبٌ صر 


من كان يحوي صيده الفضًُ 
ونال عل كينيو لم المفكناء 
بهخلب ساعِذه رشك 


اليم ياتا تا بيه 
وعطيا نمه نضا عية 


عاد إدا ساعله القضكةً 


2 7 ع ٠‏ ا 55 2 
( أو نصف حلقة من رردا. 


ولجا كاضر اء تله تسواة . 


فإن صَيْدِي ماخوه الم 


البو ميت انه تجلا 
جاتجةا كي اللتتخيورة: 1 


تَدمى به اللمسايوت والاشدسناء 


7 50 1 || 97 م وال 3 0 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كمل الجزء العاشر من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للشيخ العلامة 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب البّكري التَيْمِيَ القرشيّ ‏ 
نسب المعروف بالتُوَيريَ رحمه الله. ويليه الجزء الحادي عشر. 


)١(‏ اللجين: الفضة. 


(؟) الصرد: طائر أبقع اللون أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار. 


ذِكْرَ ما وَصَمَتْ به العربٌ الخيل 00000١١11‏ 0 000000 
وأما ما قيل في طبائعهاء وعاداتهاء والمحمودٍ من صفاتهاء ومحاسنهاء والعلاماتٍ ظ 
الدالة على جَؤْدة الفرس ونجابته 2111100 0 
ذكر أسماء خيل رسول الله يكل ”5ط ا "0 
ذكرٌ أسماء كرام الخيل المشهورة عند الع بِ 11 0011 
ذكر ما قيل في ارماك الك كوه كلما ونلا اسمس 1 
طرائفٌ في ذم الخيل بالهُزالٍ والعجز عن الحر كه 5755”ظ2(”2 0000010 
البابٌ الثاني من اسم الثالثِ منّ الفنّ الثالث في البِعَالٍ وَالحَمِير 1 
ذكرٌ ما قيلَ في البغالٍ ل 0 000 
ذكر بغلاات رسول الله عل 1[ 1[ [ | 0 
ذكر شيء مما وُصفتُ به البغال د11[ ز ز ز ز ز 0 0ك 
ذكر ما قيل في الحمر الأهلية ....... 0 00000 
ذكرٌ ما يتمثلٌ به ممّا فيه ذكرٌ الحمار 00 010000000 
ذكر شيء مما وُصفثٌ به الحميرٌ على طريقي المدح وَالذْم 0 
البابُ الثالث منّ القُسم الثالثِ منّ الفنَ الثالث في الإبل والبمَرِ والغنم 1 
ذكرٌ ما قيل في الإبل . 0 1 
ذكرٌُ أصنافي الإبل وَعَادَاتَها وَمَا قيل في طَبَائْعِهًا 11 0 
5ك املك وشو را 3كللاعن الأرل سس مون د رو 11 
ذكرٌ شيءٍ مما وَصِفَتْ بِهِ الإبل نَظما وتثراً 00 ا 00 
ذكرٌ ما قيلَ في البَثَر لفل 0 0000000 
ذكر ما قيل في الجاموس 0 
ذكر ما قيل في العْنم الضَّأنْ وَالمَعَر 10 1 1 [1[1ذ1[1[ز1[ز1 1 1[ ا 0 
ذكر تيسن ال ممم وموم ممم مم مه موه مهم م م 8/6 


البَابُ الرَّابعُ مِنّ القِسْم الْحَامِسٍ مِنَّ القن الثالث في بُعَاثِ الطيرٍ 





514 
القسمُ الرابعٌ منّ القن التَايثِ في ذواتٍ السَّمُو 000 
الَبَابُ الأول م و اا م 1/1 
ظ ذكرُ ما يل في البَحيّاتِ 0 
ذكرٌ ما في لحُوم الحيّاتٍ مِنَّ المََافِع وَالأَدُوَيَة 21111 000 
. ذكرٌ شَيء مِمّا وُصِمْثْ به الأماعِي اذ ا 0 
ذكرٌ ما قيل في العَقَاربِ ....... 233237 00 0 0ل 
البَابُ الثاني م بن القِشْم الرَابع مِنَ المَنّ الثَالثِ فيمًا هوَّ ليس قاتلا بفعله ِنْ دَوَابٌ ظ 
الْسَمُوم 0000 00 ا 
القِسْمُ التحَامِسٌ : مِنَ المَنّْ الثَالِثِ في أجناسسَ الطير وأنواع السّمَكِ 000000 
البَابُ الأَوَلُ مِنَ القْسْمِ السَامِسٍ مِنَ القن النَالثِ في سبّاع الطَيرٍ . 0000000 
ذكرٌ ما قيلَ في العُقَابِ ب1ب000000000112 اا 
مَا قيل في البَازِي ا ع ل م 11 
ذكرٌ ما قِيلَ في الصَّمْرِ 2200 ااا 000 
ذكرٌ ما قِيلَ في الشَّاهِينِ 1111 0 
فَصْل ا 
اكات الثاني سَ -- لامي 7 القن الثَالثِ في كلاب الظيْر ...114 
ذكر ما قيل : ل اشير ااا 0000 
ذكرٌ ما قيل 5 الو 0010121 00 
ذكرٌما قيل في الحِدَأَةٍ ددبب21ج 01010101212‏ 01 ا 
ظ ذكراما قبل فى العاف سه 0111111ظ2ظ ل ا 
٠‏ البَابُ الثَايتُ مِنّ القسُم الَامِسٍ مِنّ القن انث في ل لير .. 000000 
12ت عافاق النيك نالأ خاديت + ل ا 
ده َضَائِلِهًا وَعَاداتِهًا ومَنَافعِها اي ااا ا 000 
ذكر شيء هنانك ية التفراة البينضة والدجاجة والذيكٌ 9 000007 
ظ وممًّا قيلَ في الدَّجَاجَةٍ وَالديكِ اا 
1 16 


"1 00 افهزس ال تويات‎ ٠ 
ذكرٌ شيءٍ منّ الأوْصَافٍ وَالتَشْبيِهَاتِ والشعْرِيْة الجَامِعَةٍ كه هذا النوع الذي‎ 7 





ذكرناة 0000 0 

+ بذك فقيل فى طوق الكماقة. عوط لج وسو ود اجا صو اك ابا راوع 111 
ذكرٌ شِيء مما وُْصِف يه هذا النّوعٌ نما وكثرا امي 250 000000 
البَابٌ الخَامِس مِنّ القِسْم الخَامِس مِنّ المَّنّ الثالثِ في الطير اللي بسو اا 
البَابُ الْسَاوِسُ مِنّ القِسْم الخَامِس مِنَّ المَّنّ الثَالثِ في اليمج ت.تتي.تي.يي............ 11/5 
0 الاك الْسَابِعٌ م من القسْم الْحَامِسٍ و مِنَ الْمَنّ الثالثِ في م الأسماكِ ا 
ذكر.شيءٍ مِنْ أنو ع الأسْمَاكُ 0000000000 ش01 
ذكر شيءٍ من عَسجَائْبٍ الحَيّوانٍ المَائيٌ 6 0000 
البَابُ النَامِنٌ وَهُوَ الذَيْلْ عَلَى لشم ا ابسن ص المنّ!! المي اي ا 
ذكرٌ حي و محا ول فى لالش سي ع ع لاسا ا 110 
ذكر شيء مما قِيل في عِيدَانِ الذَيْق تتييي............... 1 0000000 


ذكر شَىءٍ ممّا قِيل فى الشُبَاكُ ......... ل 0000000000 





هابا يقر بالو بال رويك 


0 7057 لق 27 


بكر أكاري عش 


لكوتي قات 


مت نشورانتت 
وت رقاوك هنك 2 
دار الكنب العلميفء_ 
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000 
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كه غ) وس : شْ 
ظ وتأقجت ‏ ' بكر وطايت اماي وابتهج إغريضه”"' 


وبه التوفيق والإعانة 
وصلَى الله على سيّدنا محمد 
7 وعلى آله و صححبة دعن 


الفنّ الرابع 


في -- 


وهذا الفنّ وإن جل 0 وحسئت ا 
وأشرقتُ اأنوار وها لاك وتفيّأثْ 05 


١ 
0 ( زروعه» ونبتت ابول نحت فروعه». وتدبّجت خمائلٌ‎ 
49 


: ا وتساسيلت غدران مائه وزشك ارضة 


اه 5336 منافعه» وَعَذْيتٌ منابعه ؟ وكان مله 
ما هو للنفس قوتاء ماح ار 0 وياقوتاء 55 
أشبه لعي 3و لعقيا العمّيا 7 5 وما عاد بعيونه ابد 


زها نواره : تأه وتعاظم زهره. وواحدة النوار نُوَارة . 
خامات الزروع: الطاقات الفضّة منها واللينة . 


تدنيجت خمائله: 


تأزجت : فاحت. 


. تزينت» بالحداالة واحدتها خميلة. وهي لمر الكثير | الملتف‎ ٠: 


البكرء جمع 65م وني أله النوان ان ليع الاين :: 


00 8 بجع أصيل. وهو ا الذي تصفرٌ فيه اجون لؤدريها: 
: منضوده» ا وغيره . 


ا المضة 


 .صلاخلا العقيان: الذهب‎ )٠١( 


)١١(‏ المقل: العيون كلهاء جمع مقلة. 


0 اا الفن الرابع في النبات 
الجسان» وما نُسبَتُ إليه الوَجَناتُ في احمرارهاء وألوانٌ 
العشاق في اصفرارها؛ وأشبهته القدودٌ عند تمامهاء 
والشغورٌ في انتظامهاء والتهودٌ في بروزها وارتفاعها 
والخصورٌ في هَيْفِه'" والسرَّر”'' في اتساعِهاء وما 
اختلفث ألوائه وطعومٌ ثماره وإن 0 أراضي مَعْارسه 

0 





ومجاري أنهاره» وما تَضوَعَ عَرْقُه" وفاح 
وحَسنّ وصفه ولاح بشرّهء وبقيث أثارُه بعد ذُبوله أحسنّ 
منها يوم رفافه» وحصل الانتفاع به في حالتّي عَضاضته*' 
وججفافِه. ووصمّه الطبيبٌ في دوائه وعلاجه؛ ونّصٌ عليه 
الحكيمٌ في أفراباذينِه"' ومنهاجه؛ وكان هذا الفنَ أحد 
شطرّي النَامِيء وَقَسِيمٌ النوع الحيواني؛ فإِنا لم نقصد 2 
بإيراده استيعاب نوعه» واستكمال جنسه» واستيقاءً منافعه 
والإحاطة بمجموعه. ولا تصدينا لذلك» ولا تعرّضنا 
لخوض هذه لجع" وطروقٍ هذه المهالك». لأمور: منها 
010 الإمكانء وضيق ضيقٌ الزمان؛ ولأن هذا الفنَّ عجز عن 

حصره فلاسفةٌ اانه وما الأطنات :وس كان . 
البوادي» ومن جمعتهم الرّحابٌ وضمَتهم التوادي. ومن 
لازموا النبات من حين استهلت عليه الأنواة”” وباكرثه 

٠‏ العوادي؟ ع واد ون 
وشاهَدَ ما لم تنته فكرةٌ غيره إليه؛ وعَلِم الُزكُماني”*'' منه 


)١(‏ هيف الخصور: دقتها. (6) السّرر: جمع سرّةء وهي التّقرة في البطن.. 

00 تضوع عرفه: فاح نشره ورائحته . 00 فاح نشره: انت نتشرت رأئحته الطيية . . 

(5) الغضاضة: الطراوة والئنضرة. ظ 

(1) الأقراباذين: لفظة فارسية» وهي تعني علم الصيدلة» وتركيب الأدوية. 

(0) اللججح: جمع الجة» وهي معظم الماء. ظ 

(8) الأنواء: وعذتها ثمانية وعشرون نوتّاء وهي المنازل التي ينزل بها القمر والشمس . والنوء» لغة) 
النجم الطالع صباحاء وقيل: : هو النازل مساءًء وكانوا يعتقدون أن الأمطار إنما هي بفعل تأثيو 
تلك الأنواء. 

() الغوادي» جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الغداة» أي صبحًا. 

١‏ التركماني» نسبة إلى التركمان» الشعب المعروف بهذا الاسم وهو خلاف العربي. 


الفن الر أبع في النبات 








ما لم يعلمه البَّدَويّء وعَرّف الجبلىُ ما لم يعرفه 
النبَطئْ"''؛ وصئّف فيه الحكماءٌ الكتبّ المطوّلة» وأظهروا 
من منافعه ومضاره كل فائدة خفيّة وخاصيّة مهمّلة. 
وتعدّدث فيه تصانيفهم. وتواردث واشتهّرتُ تآليفهم» ومع 


ذلك فما قَدَروا على حصره. ولعلّهم لم يقفوا إلا على 


جزءٍ يسير من شطره؛ بل قصذنا بإيراده أن نذكرَ منه ما 
عليه 500 للشعراء ورسائلٌ للبلغاء والفضلاء؛ لأنْ ذلك 
مما لا يستغني عنه المحاضرء ويضطرٌ إليه الجليس 
والكيناف 7 وينتفع به الكاتبُ في كتابته» ويبّسع به على 
المنشىء مجال بلاغته» فأوردنا منه ما هو بهذه السبيل. 
واستقصّينا ما هو من هذا القبيل؛ وإن كنا زدنا في بعضه 
عاق هنذا الشوظ» :وخريينا عن بهذا الخطء. وتعدّينا من 
وصفه إلى ذكر منافعه ومضارّه» وانتهينا إلى إيراد بارده 
وحارةاة: ورطبه ومعتدِله ومحرقه وقابضه ومليّنِه ومطلقه. 
ونبهنا على توليده وأصلهء وخساسته وفضله؛ فهذه الزيادةٌ 
إنما وردت على سبيل الاستطرادء لا على حُكم الالتزام 


وتبدو بها فضائله فُرادى ومَعْتَى» ووصأنا فنّ النباتٍ 
بالصّموغ والأمنان””“» لأنهما من توابعه وفروعهء وحلبنا 
ألبانَ التكملة له بهما من ضُروعِهء وألحَقْنا ذلك بقسم 
شعمن غتكن أصناف: الطيين والبَحُورات» والغوالي©© 
والمينيقة راكن تنا الذة علد بيسك. ونظمناه معه في 
سلكء. وحصرنا هذا الفنّ وما يتعلّق به في خمسة أقسام 
تندرج تحتها أبواب» ولخصناه من أكرم أصولٍ وأعرقٍ 
أنساب وأوثق أسباب. 


)١(‏ النبطي» نسبة إلى النبط» الشعب المعروف بهذا الاسم. 

(1) المسامر: رفيق السمرء وهو الحديث ليلا. 

() الأمنان: جمع منّء وهو ضرب من الصّمغ قيل إنه ينعقد بفعل تأثير السماء . 
(5) الغوالي: جمع غالية» وهي ضرب من أخلاط الطيب كالمسك والعنير وغيرهما. 




















القسم الآول 


من هذا الف في أصل النبات 
وما تختصٌ به أرض دون أرض - 
وتتصل بد ا والنحضراوات والبقولات ظ 


27 ثادئة أبواب : 
الباب الأول 


من هذا ذا القسم من هذا الفن ‏ 
فى أصل النات وترتيبه 
١ 0‏ المسعودي في كان ارام أبمروج. 1 الذهب وغادد 0 إن 0 
أصئاف فة منها عشرةٌ لها قشر. وهي الججؤز والأذة والجلؤ وَالدْكُ 1 
والشَّاهبلُوط" والصََّوبرُ والتارئج” 4 نا ااا 


ومكينا تدر لثمرها نوى 0 وهي الزيتون ولوك ماني والخَوْخ 
الجا وَالْبَيرا "1 ”و والكقاث”3 وا وَالرْعْرُور !“اومتها حك 


)0 57 الببدق. ‏ -2 (؟) _الشاهيلوط :. الكستئاء . 
839 النارنج : ضرب من الشجر المثمر من الفصيلة السذابية» دائمة الحصيرة. رائحتها ا عطريةة . تخد 
من أزهارها العطرية ماء الزهر. ومن ثمرها ب يصنع المربى . 


(5:) الخشخاش: الل ا اه الأفيون من “ثمارة . 

(5) النوى: جمع نواة» وهي الحبّة في الثمرة» وتسمّى البذرة أو اللّب. 5" 

(5) الغبيراء: ضرب من الشجر من فصيلة الورديّات» ثماره صغيرة ذات بزرات تؤكل -أحيانًا . 

00 التبق : ترب من الشجر من القصبلة السدرية) عوابا وض للرمر وأزهارها اصغيرة 
متجمعة إبطبّة. ويؤكل ثمرها. 

(4) العئاب: شجر شائك من الفصيلة السّدرية» ثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة الب 

(9) المخيط: أو المخاطة. وهو ضرب من الشجر الذبق. 

(١09)الزعرور:‏ شجر مثمر من فضيلة الورديات. ثمره أحمر أو أصفرء وله نوى صلب مستدير يملأ- 


4 في أصل النبات» وما تختصُ به أرض دون أرض 


ليس لها قِشْرٌ ولا نوى وهي التُفاحُ كر ا 1" بوانبيتك والقن بول 
والخر نوت والتّوتٌ والقَعَاءٌ والبطيخ؛ وقال أبو عبيد البكريٌ في كتابه المعرك 
(بالمسالك والممالك): إن إسحلق بِنّ العبّاس بن محمّد الهاشميّ حكى عن أبيه أنّه 
تصيّد يومًا بناحية (صَنّْعاء) فأصابه السماء فمال إلى أخوية”" أعراب فمكث عتدهم 
يومًا وليلةً والغيتُ منسجمء لا ينحسم.ء فلمًا أصبح قال: لقد أنزل الله الليلة خيرًا 
كثير | ؛ فقام رب البيت إلى كساء كان قد نصبه بين أربعَ أخشابٍ يصيبه المطرء فلمسه 
بِيّذِه) فقال: ما أنزل الله الليلة خيرًاء ثم ليل اجرف كذلك») وليلةً أخرى؛ فلمّا كان 
في اليوم الثالثِ قال: نعم قد أنزل الله خيرًا في هذه الأيلة؛ فسأله العبّاس بن محمّد 
عن ذلك» فأتآه بكَفٌ من البُزور تَتَاوّلُها من جوف ذلك الكساء» وقال: إِنَ حب البقلٍ 
والعُشْبِ والكلا إِنّما ينزل من السماءء هذا ما ورد في أصل التّبات. 





وما ترتيبه من ابتدائه إلى انتهائه؛ فقد حكى التّعالبينُ”*' في (فقه اللغة)”*؟ قال : 
أَوَلُ ما يبدأ التَبتٌ فهو بارض» فإذا تحرّك قليلا فهو جَمِيمء [فإذا عم الأرض فهو 
عميم] فإذا اهترّ وأمكن أن يُقبّض عليه قيل : «اجثأل»» فإذا اصفرٌ وييس فهو هائجء 
فإذا كان 0 تحت اليابس فهو غَمِيم) فإذا كان بعضّه هائبًا وبعضه أخضرٌ فهو 
شَّميطء فإذا : تَهشّم وتحطم فهو هَشِيم و ويم *2. افإذا سود مره الام فهو الدَنِين فإذا 
يبس ثم أصابه ابطر فأخضرٌ فذاك النّشْر. 


وقيل في مثله: إذا طلع أوَل الت قيل : : «أَوْشَمْ وطرّا فإذا زاد قليلا قيل : 
«طْفرً) فإذا غطى الأرضٌ قيل : «استَحلسٌ»؛ وإذا عار يمه اطول من بعت ل 





ا أكثر جوفه 52220 

)١(‏ الكمثرى: ضرب من الشجر المثمر» من الفصيلة الورديّة» أصنافه كثيرة» ويسمى الإنجاص في 
. بألاد الشام . 

(؟) الأترج: ضرب من الشجر العالي» ناعم الأغصان والورق والثمرء يشبه ثمره الليمون الكبيرء 
وهو ذهبي اللون. ذكي الرائجة» وعصيره حامض. 

() أحوية: الأحوية» جمع حواءء وهو بيت البدوي ومضربه وحيمته. 

(5) الثعالبي: هو أبو منصور الثعالبي» الأديب واللغوي والمؤرخ العباسي رن أن نيسابور» له «يتيمة 
الدهر في شعراء أهل مصر؛ و«لطائف المعارف» و«كتاب الأمثال» وافقه اللغة». مات سنة 
4 م. 

(0) «فقه اللغة» هو الكتاب الذي وضعه الععالبي ف في همات 6 تمحنات المعاني اف : وانظر ما 

ظ قاله فى النّبت وكلياته وترتيب طلوعه في: فقه اللغة» للثعالبى ص ١4‏ و١٠١7‏ و١١"‏ و09" 
وه : المطيعة الكاثوليكية» بيروت ١ .197١‏ ظ 


29 الهشيم والحطيم : بمعنى واحدل تقريياء وهو الشيء المهشم والمحطمء أي المكسر . 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض < . 
«تناتل»2 فإذا تهيّأ ليبس قيل: «اقطارً» فإذا يبس وانشقٌ قيل: «تَصوّح»» فإذا تم يُبْسَه 
قيل: هاجت الأرض هياجاء والله أعلم بالصواب . 
فصل في ترتيب أحوال الزرع ا 

هو مادام في البَّذْر فهو الحَبُء فإذا انشئٌ 0 
والشطى فإذا طلع رأسّه فهو الحَمّلء فإذا صار أربع ورقاتِ أو خمسًا قيل: كو 
تكويثاء» فإذا طال وغلظ قيل: «استأسَدَ»ه. فإذا ظهرت. قصبته قيل: «قَصّبّك فإذا 
ظهرت فيه السزيلة :كيل : اسَئْسل) * ثم اكتهل . . وأحسنُ من جميع ذلك وأبل قوله عرّ 
وجلّ: كزيع أَخر حرج سطعم فََارْرَمَ فَاَسْتَفْلظٌ فأستوئ عل شوقد- 46 [الفْنْح: الآية 4؟]. قال 
الرّجَاجٍ''': ١َزَرَ‏ ا الكبارٌ حتى استوئ ببعضه: معظ ا وقال 8ت“ افسارئ 
الفِراحٌ الطوال فاستوى طولهما». وقال ابن الأعرابي "': أشطأ الزرعٌ» إذا فَرْمَّ 
و##أخر رع رع سكم فراحه؛ قائرم 4 أي أعانه» والله أعلم . 


الباب الثاني 
من القسم الأول من الفن الرابع 
اع رض دون أرض وما بابل 0 


انان تع ار دين ارد - فقد حكى أبو بكر بن وحشيّة©© أنواعًا من 
التّبات توجد في أرض ولا توجد في غيرهاء فقال: إن في بلاد سِجِلْماسَة' شجرةً 





0) 





)0( الجا : بهو أو [متعاق الرّجِاجء العالم بالنحو واللغة» من أهل بغدادء تتلمذ للمبرّد» من 
مؤلفاته «معاني القرآن»» وكتاب «فعلت وأفعلت» و«الاشتقاق» و«الفرق» و«القوافى والعروض». 
مات سنة 7٠١‏ ه. انظر: الفهرستء لابن النديم ص »4١ 24٠‏ دار المعرفة» بيروت /1417. 
(؟) ابن الأعرابي : هو أبو عبد الله محمد بن الأعرابي» الإمام في اللغة» من أهل الكوفة» تتلمذ 
للكسائي والمفضل الضبي وأبي معاوية الضريرء ومن تلامذته علب وابن السكيت. له عدة 
مصنفات منها «كتاب النوادر»ة و«الخيل»» مات سنة 77١‏ ه / 6 م. انظر : الفهرست . ص 
1 . 
(*) الشأفة: الأصل . 
(4) ابن وحشيّة : وكنيته انو كزع وانيفة منغ عالم من النبط» عاش في القرن الثالث اليتق : 
أشتهر بكتابه «الفلاحة التبطية4. ا 
(0) سجلماسة: مدينة قديمة في جنوب المغربء كانت قاعدة قافيلالت» وفيها تأسّست دولة- 


شدشات في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 





ترتفع نصفٌ قامة أو ده ورقُها كورق الغار"''» إذا عُمِل مهنا إكلبل وليشة.. 
الرجلُ على رأسه ومشى أو عدا أو عمل عملا لم يََمْ ما دام ذلك الإكليل على 

رأسه. ولا يناله ضَِ ضرر السهر وضعف القوّة ما ينال من سهر وعمل؛ وقال: وفي 
بلاد الانتلقة لخر إذا قعد إِنسان تحتها نصف ساعة من التهار مات» وإن مسها 
. ماسٌ أو قطع منها غصنًا أو ورقة أو هزّها مات؛ وفي جزيرة من جزائر الصّقالبة"'؟ 
تبات في قدو التشن وزنةيشية ورف التنذات 17 إذا لق الأصلُ منه بورقه 
وأغصانه بعد غسله من التراب الذي فيه» وجُعل في الماء البارد ورك ' فية ساعة : 
من نهار سَحُنَ ذلك الماء كسُخونته إذا أوقدث تحته النار» وكلّما دام فيه اشتذت 
حرارثه حدق لا يمكن أن يُمَسَء وإذا خرج من الماء بَرَدَ الماء لوقتهء وقال: في 
بلاد رُومِيَّة شجرةٌ لطيفةٌ تنبت على شاطىء نهر هناك» ورقُها كورق الجحصن طولها 
ذراعان». إذا جِمِعٌ شيعٌ من ورقها وأغصانها ودف واعتصرَ ماؤه. وجُمْفثْ العصارة» 
فإن شرب منها رجل مقدار رَ دانتي' ونصب حمر أنعَظ”*' إنعاظا شديدًا ويجامع ما 
شاء من غير كلالٍ ولا ضعفء فإذا أحنت أن يزول ذلك الانعاظ عنه 'قام في ماع 
باردٍ إلى نصفي صدره ساعة» فإِنْ ذلك يزول عنه» ويرجع إلى حالته الأولى؛ قال: 
وفي بلدٍ من بلاد الرّوم يقال له: (سفانطس) نباتٌ ومن الأرسن نخر الذراع 0 
ورف كورق: السلق”''. الورقةٌ نحو ذراعء وليسن له ساقٌ يقوم عليهاء إذا عد أصل 
هذا الكاهت وهو اضر كمد سعدية إلن الطولب وكشر وطق وأَكَلَهُ الذي يُحَمَ 
زالت عنه الحمّى بعد أكلةٍ أو أكلتين أيّ حمّى كانت» وكذلك إن بُحْر بورقه بعد 


ش 2ه “الآعراف العلويين» يمر بها تفز أت تمتاز بشسهرة تمورها وغزل عونيا الذي يصنعون. مله 


كل عجيب . انظر: 0 البلدان» لياقوت وء دار صادر» دار بيروت »؛ بيروت : 


14 . 
)١( |‏ الغار:. ضرب من الشجر ينبت في 000 الشام والغور والجبال الناحلة: افد الخضرة» . 
يصلح للتزيين» لك صابون زكي الرائحة» ا ومله لي لد النصر - 
والمجد. ‏ ؤ 
قف الصقالبة : زذزذدذز 1-0000 الشرقية والمسظل؛ والمقصوه ها تلك 
. الشعوب التي سكنت في صقلية بالبحر المتوسّطء وما يتبعها من جزر صغار. وقد وفد الصقالبة 
. على بلاد المشرق والمغرب والأندلس وانخرط قسم منهم في الحياة العامة العربية . 

0 السَذَّابِ: جنس من النباتات الطبّية» من الفصيلة السذابية . 

(4) الدائق: وحدة وزن صغيرة قديمة. (6) أنعظ : اشتدّت غلمته» وقوي ذكره وصلب. 
(5) السّلق: ضرب من البقل من فصيلة السّرمقيّات». أوراقه كبيرة غليظة» تؤكل وتطبخ. 


في أصل النبات». وما تختص به أرض دون أرض 1 ١١‏ 





ء: تجفيفه مرّة أو مرّتين؛ قال : وببلاد الهند نباتٌ لا تُخرقه النان. وفيها شجرة اله 
شيم من أغصانها وألقيَ على الأرض تحرّك. وربما سعى كما سعى الحيّات وذتث»؛ 
| وفيما يلي مَهِبٌّ الشمال شجرةٌ تُسمَع منها في فصلي الربيع والخريف همهمةٌ إنسان 
يريد أن يتكلم وربّما نطقت بلغة الهند كلمةٌ بعد كلمةء وتسمّى هذه الشجرة ة شجرة 
امسن ٠‏ وصورثها على صورة الإنسان؛ وفي بلاد التاكيّان''' شجرةٌ تضيء باللّيل 
كالسراج»ء بحيث إِنْ النَاسَ إذا سلكوا بقربها بالليل استغنّوا نضؤكها عن مع 
ويسمّونها شجرة 00 وبسن الشجير والنبات المشهور الذي لا يوجد إلا 0 ا 
مخصوصة : : البلسان”" 5 وهو في أرض المطريّة على ساعةٍ من القاهرة المعرية”", 
في بقعةٍ مخصوصة معروفة» تُسقّى من بئر مخصوص هناك؟ والمُلْمُلء يقال : إنه لا 
يَنيْتَ إلا بِالمَزيبارات من بلاد الهند والمراد بالتبات هنا: كماله وتحصيل عله وإلا 

فقد رأيته أنا وقد يع ببستان بأرض اتوم لقاع ). مون «الذياز المصرية في سنة أربع 
وصبعين تهات ونث وصار ننانة بقدر الذراع» وكاد يعقد الحت» وأحْبَرّني من 
اختبره في غير هذه «البيقة المذكورة أنه لا يتم عَقَد حَبَّه ولا يتكون» وأنهم يستعملون 
فروعّه في الطعام فتقوم مَقَامَ المُلمُل؛ وشجر لكان 15 ونين ينبت إلا في بقاع 
مخصوصة يأنتي ذكرها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب في هذا السري 
وكذلك اليَبْرُوح”*' الصّتَمُِ لا يوجد إِلَّا في بلدٍ بعينه» والبابٌ في هذا متّسع» وليس 
في استقصائه فائدةٌ توجب البحتٌ عنه أو إيراده . 


وسساجانبي هذا التمل ذا خك قن ل بكرب حشيّة أيضًا أنه إذا خلط بزْرُ 
الكرلت” ' بيزرٍ السَلْجَم - وَالسَلْجَم ٠‏ هو اللّفت - وتركا ثلاثة اشر م زرها حرج 
' البزرُ كله سَلْجَماء فإذا أَخذ من بر هذا اكلم ودع خرج كوا 


)١( .‏ التاكيان: اسم بلد في بلاد السَيد. 2 ظ 

457 "اللقان: كيد زشره اهن شتير كوي المنافيد: معد يدن معن افيه لحار ظ 

() المعرّية: نسبة إلى المعرّ لدين الله معد بن المنصورء رابع الخلفاء اللاسيير والذي في عهد. 
اس قائده جوهر القاهرة التي غدت عاصمة الفاطميين. 207 

)0( الكافور: شجر من الفصيلة الغارية» يتخذ منه مادّة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض ؛ | 
٠‏ ا“رافتتها قطرية وطعيها من وهو أعناك كه 

() اليبروح: ضرب من الشجر غريب الشكل» كالصّنم . قره اس وهر عليه الالح 

030( الكرنيه: نبات ثنائي الخول من الفصيلة الصليبية» له ساق قصيرة ة خليظة وبرعم في الرأس؛ 
ل ا وقد يسمى في بلاد الشام بالملفوف. 





وشكي عنه أيضًا لله إذا أخرق اللفلم والجر- ا موضع نذا" را ل 


أو زَرْع وخلِط الرّمادُ بالكران و أضينك النهيا نش تفن السماة» يوذقق: ذلك الي 
لأرض على بقار ذون الشبرء وت غليه المَاء أريعة يام ثم يُسقَّى على عادة 
ظ التَغّع والجؤجير» أخرّج شجرٌ الدُلْب”"» فإذا نبت فليحوّلٌ ويُعْرَس في موضع آخرء 
فإنه يَنْتَء وزعم أن ذلك لا يتم إلا أن يكون في نَيْسانَ إذا قارب القمرٌ الشّمسَ في 
برج الحَمّل أو النّوْرء والله أعلم. 

وأمَا ما يستأصل الئباتٌ الشاغلٌ للأرض عن الغراسةٍ والزّراعة ‏ فقد ذكر أبو 
بكر بِنُ وحشيَّةَ من ذلك أشياء كثيرة» ثم قال: وأجوَدُ ذلك أن ارم اللنم + في 
الأرض التي تنيت فيها هذه الحشائشء ويُسقَى الماءء فإذا كَبْر وأَزْهَرَ يُقْلّع» ويؤخذ 
الرْمْمُ*© وورقُ الخلاف2" فَيُلْقَيان على البَنْج وهو رَطبء ويُدَقْ الجميعٌ جملةٌ حتّى 
يُختلط» ويُنثّر منه في تلك الأرضء» فإنه يُحْرِق الئْيل”" والشّوكُ وجميعٌَ الحشائش 
التي هي أعداء الزّرع ؛ قال: أو يُسحق التَرْمْسٌ وثمر الطرْفاء” “ وورقٌ الجْلافٍ مع 
أغصانه سحمًا ناعمّاء ويُعتصّر ماءُ البَنْجِ الرطب وماءُ ورقٍ الآس”" ويُخلّط الماءانء 
يبن بهما المسحوقٌ يومًا وليلة» ثم يُضَبَ على الئل وعلى أصولٍ الشْوْك وغير ذلك 
من الحشائش الدّغلة””'". فإنّه يأكلها ويجقّفها؛ قال: أو يُعْمَّل مِعْوَّلٌ من نحاس. 
ويُحْمَى بالتار حتى يصيرٌ كالجمر» ثم يُعْمَس في دم تيس كما يُسقى الحديد» يصنع به 


)010( اللمرجير . بقل من الفصيلة الصليبية» حوليّ» ينبت في المناطق المعتدلة» في طعمه حرافة . 

)١(‏ نذ: فيه ندى ورطوبة. ظ 

(7) الدلب: شجر كبير من فصيلة الدلبيات يعيش على ضفاف الأنهار 70 الماء . 

(5:) البنج: نيات سام من فصيلة الباذنجانيات» أوراقه كبيرة لزجة» وزهره أبيض أو أصفرء أو منمق 
بالبتفسجي يستعمل في الطب للتخدير.. 

(5) الترمس: جنس نبات من فصيلة القطانيات» ساقه مستقيمةء وزهره بنفسجي ء وقرونه عريضة 2 

ظ كثيفة تضم حيّات مرّة الطعم بعد معالجتها بالنقع بالماء . 

() الخلاف: ضرب من النبات الضعيف السّاق يحمله السّيل فينبت خلامًا الأصله . 

0 الثيل: نبات قضبانه طويلة فيها عقد كثيرة تمتدٌ على الأرض» رطاف عليه لنت التجيل. - 

(4) الطرفاء: جنس من النيات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاويّةء ومنه الأثل. 

0 الآس : ام الحضية بيضيّ الورقء زهره ورديّ أو أبيض» وهو ععارتي 0 ثماره 
سود تؤكل غضّة» وتجّف فتكون من التوابل. ظ 

 .ضعبلا الدّغلة: الملتفّة على بعضها‎ )9١( 


ففى أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ١‏ 
ذلك مرارّاء ثمّ يُقْطَع به الئل والشّوكُ والعَوْسجُ”'' والقصبٌ وغير ذلك من الحشائش 
الكبار الغلاظٍ المُضِرّة بالزرع؛ فإنْ كل نباتٍ قطِع به لا يَْبّت بعد ذلك أبداء لكنه متى 
أصاب اليثرل كا من ا أو نبات فإنه يؤذيه؟ قال : أو تقلعٌ أصول الثبات الْمَضِرَةٌ 
بالرّراعة والغراسة. ويؤخد الماءٌ العَذْبُ حل في قذر نحاس غليانًا جيل مرازرا» يوقد 
عله يقس المت توه بولدنق: فعاضت © بولك 9975© وار و1" ويا تافياء رفاك 
إلى الماء؛ وَيُْصَبُ منه وهو حارٌ فى الأصول التى فُلِعَتء فإن نباتها لا يعود أبدًا؛ أو 
يُلقّى الزْفتُ والخمرُ في ماءٍ عذبء ويُمْلَى في قدر نحاس حتى يذوبّ الزّفت» ويْصَبُ 
وهو حارٌ في تلك الأصول المقلوعة» ومقدارٌ ما يُضَّبُ منه في كل أصل ربع رطل ؛ 
قال: وأمًا ما يَفْلّع الحلفاء”” فهو أن يُرْرَعَ التُرْمُسُ والخَرْبَقُ في الأرض التي تظهر 
فيهاء فإذا انتهيا في بلوغ غايتهما يُمْلّعانَ بأصولهماء ويُلَقَيانَ على الأرض» ويُضْرَّبان 
الحَلّفاء وما عداها من الحشائش المضرّة؛ قال: ومن أراد قلعّ شجرةٍ عظيمة لا يمكن 
الأكَرَة"2 قلعُهاء فليّحفِر حول أصلهاء فإذا انكشف صَبّ فيه خلا قد أَعْلِىَ فيه 
الرفت» ثم يُطمّر بالتّراب فإنه يُهرَّىء ذلك الأصل ويفتّتُه وييبّسهء وإن كان يابسَا سقط 
بنفسهء والله أعلم . 
0 الثالث 
فى الأقوات ولق اراس 
زمقها هذا اننات: على العامة والشطير :ولحت و نانك 39 والأ رو نافيل 


)١(‏ العوسجح: جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية» له ثمر مدوّر يشبه خرز العقيق. 

. الحلتيت: ضرب من الصّموغ الراتنجيّة» يعرف باسم أبي كبير» ويستعمل في الطب‎ )١( 

(9) الخردل: نبات عشبي حرّيف من الفصيلة الصليبية» تستعمل بزوره في الطبٌ» ومنه بزور يتبل 
بها الطعام . 

(:) الخربق: نبات ورقه طويل ودقيق» زهره يميل إلى الحمرة. 

(0) الحلفاء: نبت ذو أطراف محلدة تشبه أطراف سعف النخل» وهو ينيبت فى مفايض الماء. 

(3) الأكرة: جماعة الفلاحين أو الحراثين الذين يعملون في الأرض» والمفرد أكار. 

(0) الباقلى والباقلا: نبات عشبيّ حوليّ» تؤكل قرونه مطبوخة» وكذلك بذوره» مثل الفول 
واللوبياء»ء وقد يطلق على الفول نفسه. ظ ظ 


كل تمي د في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


ا ' والكتَانِ والشَّهْدانِجَ "' والبطيخ والقِنَاءِ والخيار والقّزع” "*والبانجان 
0 والمتبيط وَالكَرْثُبِ اسلجم وَالمُجْلِ والجَرّرٍ والبصل والثُومٍ والكرَاتٍ 
أوالرٌيباس”* والهلئون" والهند0” وَالنُعَْع والججير والسَّذابٍ ال 

والإسْفاناخ والبقلة الحَمَْاءٍ والحُمَاضٍ والرازيائج والكرّفس”” . 

00 فأمَا الحِئطةٌ وما قيل فيها انك قن لني و اتسين الاسسال 177 برحية 
الله - في بدء الدنياء أن الحَبّةَ أوَلَ ما خرجث من الجئّة كانت قدرٌ بّيض التعامَ» 
أليَنَ من الرُند وأحلى ص 0 ٠‏ ولم تزل زاكية زمَّن 0 ويد غلهيها 
السلام - إلى زمن إدزضر ”21 تلم الام لما ككل النامن نَقَص الحَبٌ عن مقداره 
إلى أصغرّ منه. ثم كان كذلك إلى أيام فرعونٌ» فتَقَص عن مقداره إلى أيام 
إلياسّ”"'' عليه السلام» ثم نَقَضَْ حتى صار قدرّ بِيض الدّجاج 3 أيَام عيسى ابن 
مريم عليه السلام» فَتَقَص في زمنه حتى صار مِثلّ بِيض الما إلى أن تل 
يحيئ بن زكريًا عليهما السلام» فصار قدرٌ البُنْدّقء فكان كذلك إلى أيَام 





(9)«الحقشاس > فرم هن التبخه الميشدر. 

(0) الشهدائنج: لفظ فارسي معرّبء قد يكون التنوّمء بالعربية. 

(©) القرع: جنس نبات زراعي من الفصيلة القرعية» يزرع لثماره التي توكل. ع وللتزيين 
كذلك». والواحدة منه قرعة. ا 

(4) +الزيئاس : بات يشيها السلق: الوم سار اتن تار 

)00 الهليون: جنس نبات يه الزنبقية. فيه نوع زراعي مشهورء يُزرع الأكله ومنه نوع 
يستخدم للزينة» وثالث للبقل. . | ظ 

(0) الهندبا:. بقل زراعي حوليّ» من الفصيلة المركبة ورقه 5005 وقد 3008 «سلطة». 

(0) الطرخون: بقل زراعي معمّر من الفصيلة الأنبوبية» أوراقه تصلح للتوابل. ظ 

(8) الكرفس: بقل من فصيلة الخيميّات» منه ما هو للزراعة الغذائية» ومنه دا وثمة 

ظ ل هه توكل تور واللفظة سريانية» غير عربية. | 

(9) الكسائي: أبو الحسن» نحوي مشهورء وأحد القرّاء السبعة» أدب الأمين والمأمون ولدي 

الرشيدء من كتبه كتاب «ما تلحن فيه العامّة»؛. مات سنة 4/!ا١‏ ه. انظر: الفهرست.» ص 

(١٠)شيث:‏ هو ثالث أبناء آدم وحوّاء. 

(١١)إدريس:‏ هو النبيّ الذي ورد ذكره ذ فى القرآن الكريم» من نسل شيث بن آدم» إليه : عن ره 

0 العلويّة والسرّيّة» وعلوم الحكمة والسنيوم. انظر: القفطي في: إخبار العلماء ٠‏ بأخبار الحكماء. 

ص "ء دار الآثارء بيروت . 

0 اسم نبي من الصديقين ورد ذكره ذ في القرآن الكريم . 


١٠ه‎ 


في أصل النبات . وما تختص به أرض دون أرض 





0 8 فلمًا قالت اليهود*. عير أبن ويه [التَوبّة: الآية »]7٠‏ قَصُ ل إلى ما ترى؛ 
وقيل : ل صار قدرَ الحمص » ” ثم صار إلى هذه الغاية . 
اواك وهب بِنُ منبه'' “: وكان لزي في زمن أ عليه السلام على طول 
تقال الشيغ الرئيسٌ أبو على بن سينا(" : أجوَّدُ الجئطة المتوسَطةٌ في الصّلابة . 
العظيمةٌ السَّمينةٌ المأْساءء التي بين الحمراء ا والدكطةٌ السوذاء وديف الغداء 
وطبعٌ الجنطةٍ حارٌ معتدل في الرطوبة واليُبوسة» وَسويقُها*' إلى اليْنْسء وهو بطي 
الانحدار» كثيرٌ النَفْخْء لا بد من حلاوة تَحُْدْره بسرعة» وغسل بالماء الحارٌ حتى يُزيل 
نْمْحْة؛ وقال في الأفعال والخواصٌ: الجنطة الكبير بالبديرا 9 غذاءء ا 
المسلوقةٌ بطيئةٌ الهضم تاكقك لك هذاتها إذا استترقف؟9 كتير 4 بوالضوارى”'؟ قري 
من النْشاء لكنّه أسحّن ؛ والنَّشا باردٌ رَطْبٌ لزج قال : بل تنقّي الوجه» ودقيقها 
والنّشا خاصةٌ بالرّعفران دواءٌ للكلّف”''؛ قال: والجئطة الّعة»والمطوخة المسلوقة «مة 
غير طحن ولا تهرئة ة كالهمريسة. والمريسةٌ إن أكلث رايت الدودء» قال: والختطة 
مدق 4ه د ؤورة على ,فق الكلية الكلك الع 00 

وأذا تكسي لقه قال السنيم الرفيس طلم الشتجدر مازة ياندل في الأولى وهنو 
جلاء» وغذاؤه أقلُ من غذاء الجنطة» وماءً الشّعير أعْذّى من سّوِيقِهء وكلاهما يَكسِر 
حِدَةَ الأخلاط» وهو نافخ» قال: وإذا طبخ بِخَل تَّقِيفٍ”” ووْضِع و80 عاق 


)١(‏ عزير: كاهن يهودي» وشريف من أشرافهم» يعرف باسم عزراء تشفع لدى قورش ملك 
الفرس» للشعب اليهودي» ينسب إليه سفر يعرف بسفر عزراء وضع في القرن الخامين قبل 
الميلاد. 

518 وهب بن منبّه: أحد المؤرخين القدامى» اشتهر بتتبعه أخبار اتاد الأقدمين» ولد‎ )١( 

سنة ١١4‏ ه/ 77 مء له كتاب «التيجان في ملوك حمير». 

(06: ]سينا : كنيته أبو علي» أحد كبار الفلاسفة والأطباء والعلماء في 556 عرف #بالشية: 
الرئيس» ولد في أفشنة قرب بخارى وتوفي بهمذان سنة ٠١73/‏ م2 له في الحكمة والتصوف 
. والفلسفة والطبّ العديد من الكتب» أهمّها: القانون» والشفاءء والنجاة» والإشارات والتنبيهات» 

2 والحدود. ظ 

(؟) السويق: | الناعم من دقيق الحنطة. أو الشعير . . (0). استمرثت : استطيبت. وكانت شهيّة مريئة.. 

(5) الحوّارى: الدقيق الأييض» وكل ما حور به ويييض. 

67 الكلف: تغير في بشرة الوجهء حيث تميل إلى الكدرة والسواد والصفرة والحمرة. 

(8) الثقيف: الحامض. ‏ (9) الضماد: ما يضمّد به الجرح ويعالج. 


٠ < 2‏ في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 
00 5 ع وف دعر 6 واس > »ع 5 000 7 

الجرب المتقرّح أبرأه» ويُضْمّد به مع السَّفْرْجَل والخَلٌ على التفْرس”''؟ ويمنع 
سيلان الفضول إلى المفاصل» قال: وماؤه ينفع من أمراض الصدر؛ وإذا شرب 
بيزْر الرازيانج أغزّر اللْبن؛ ويُضْمّد بدقيقه9) وإكليل المَلِكِ'' وقِشر الخَشْحَاشٍ 
ع الس قال * : "وماؤة رديء للمعدة» وسَويقه تمسيكف البطنْ. وماؤه حبرت 
بوني الحُمّيات: أمَا للحارّة فسازِجا'”“'. وأا للباردة فمع الكرّفس والرَازِيائج, 
والله أعلم . 

وأما ما وصف به الشعراءٌ الزرع شيو به فمئه قول القاضي عياف 7 : [من 
السريع] ظ 0 ظ 
أنظر إلى الزرع وخاماتِه تحكي وقد مالت أمامً الرياح 
اي ني شقائة ا اك 
ان مستايل 7 حب الحخصد 0-0 شارفث ‏ وقتّ إيانِها 


4(20) وه | 
وقال ابن رافع : لعن ١‏ لمنسرح] 000 ظ ظ 
05 7 ع ا و(94) 
در الى سُدييلٍ الؤروعٍ وفدل مرّت عليه الجَئُوبت والشمل 





)١(‏ النقرس: : مرض مؤلم يصيب مفاصل القدم» الإبهام خاصةء وكان يعرف بداء الملوك. 

(0) الدقيق: الطحين. 

(9) إكليل الملك». ضرب من الحشائش البرّية» زهرها أصغرء وطعمها مرّء أمَا الرائحة فهي عطرية 
ذكيّة. 

(5) الجنب: الشسَّقّء والجنبء والخبابء وذات الجنبء التهاب رئوي يحدث سعالا حادًا ينخس 
الجنب عند التنفس . . 

(0) ساذجًا: لوحده. ْ 

(7) عياض: هو عياض المعروف بالقاضي. من علماء المغرب بالحديث والأدب والتاريخ. تولّى 
قطاء غرناظة وسبتة. ومن مصئفاته «مشارق الأنوار» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى». مات 
سنة 045 ه/م ١١:94‏ م 

(00) شقائق النعمان: جنس نبات عشبي من فصيلة الحوذانيات أو الشقيقيات» لونه أحمر»ء وينسب 
إلى النعمان بن المنذرء ملك الحيرة» فهو أَوّل من عمل على استنباته في البساتين. 

(4) مضفورة: مفتولة. 

)0( الشملء والشمال. واحدل. وهي الريح التي تهب من الشمالء بخلاف ريح 596 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض ١‏ 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
ينهد اشكشيلة” “تيدر لقي النسصم 
كالبييا تسايطاة . مضغورةٌ من عنبر"؟ 
وأنا الحخْمض - فقال الشبخ الرئيس أبو على بن سينا'فن (كتاب الأدوية 
المفردة): الجمّصٌ أبيض وأحمرٌ وأسودٌ وكِرْسئَيَ”''؛ ومن الأصناف بستانىٌ وبري 
والترى أحد .وام بواشد تسخيئًاء ويفعَل أفعالٌ البستانيّ في القوّةء ولكنّ غِذاءَ البستاني 
أجوّدُ من غذاء البَرَيّء كال في طبع الأبيض حارٌ نابي في الاولىة والأسوّدٌ 
أقوى ؛ وَقان في خواصه: كلاهما مفتّح ملين» وفيه تقطيعء ولا شيءَ في أشكاله 
أغذى منه للرّئةء ورطية اكد تو دا للفضول من يابسه؛ قال: والحمّصٌ يجلو 
النيك 4 :وحسن اللون طِلاءَ وأكلاء وينفع من من الأدراء الحازة والصلنة وشات 
الأورام وما كان منها في العْدّد وذهئه ينفع من من القُوباء7؛؟ . ودقيقه للفررج الخبيثة 
زالقتطائئة والحكة؛ قال» : وينفع من وجع الظهرء ومن البَنُور”* الرّطبةٍ في الرأس 
ونّقيعُه ينفع من وجع الضّرس وأورام اللئة الحارّة والصّلْبة» والأورام التي تحت 
الأذنين ؛ قال: وهو يصمّي الضّوت؛ قال: وطبِيحُةه نافعٌ للاستسقاء 0 ال 
ويفتح سَددً الكبد والطسالت خصوصا الكرْسِنيّ والأسوّدّء قال: ويجب ألا يؤكل 
الحمص في ذل العام ولا في آخره. بل في وسطه؛ قال: رقي الأسوو ينتت 
الحخصاة ة في المثانةٍ والكُلى بذهن اللوز وَالمُجَلٍ والكرَفْس» وجميع مم أصئاف الحمص 
تُخْرِجٍ الجَنِين» وهو رديء لقروح المَكانة؛ ويزيد في الباه”* جدّاء ونقيعُه إذا شرب 


)١(‏ العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت» وهذه المادة يفرزها حيوان 
بحري تديي يحمل الاسم نفسه. 

00( الكر سني والكرسئة : لصح ري ات له حب في عُلْف تعلفه الحيوانات» ولا 
سيما البقر والضأن. 

(9) النمش : نقط بيض أو سود أو بُقع تقع فئ الجلد» لا يما في جد الوجه. بالا 
الجلد نفسه. 

249 القوياة؟ “ذا يفيت الجلد قشر ويغرف بالخدان:. 

(6) البثور: الخراجات الصغيرة» والقروح. 

(5) الاستسقاء: داء يصيب الجسمء. وهو عبارة عن تجتع سوائل مصلية في تجويف أو أكثر من 
خانينت الجبية وتاك ا 

07( 0 مرض يصيب الونسان وهو عبارة عن امتناع بلوغ الصفراء المعى بسهولة. فتختلط بالدم 

(8) الباه: مني الرّجل . 


على الرّيق أَنْعَظ بقوّة» وكلُّه مليّنُ للبطن؛ وقال بعضهم: إِنْه إن تُقِع في لحل أجل 
د على الريق» وضبر عليه نصف يوم قثّل الدود. 
وأمًا الباقلى ‏ فقد قال فيه الشيخ الرئيس: منه مصري» ومنه تبن والتبط شد 
: قبضاء والعضرد أرطت وأقلُ غذاءء وَالحَطبٌ ا فُضولا؛ قال: ولولا بطءٌ هضمه 
ظ وكثرةٌ نفخه ما قَّصَر في التغذيةٍ عن كَشْكِ''' الشّعيرء نل ذا أغلظ وأقوّى؛ قال: 
٠‏ وأجوَدُه السّمِينُ الأبيض السالمْ ٠‏ فين الشوس ووأ ردأ الفلرط يو قنلشة إطالة: تفعيه ١‏ 
' وإجادةٌ طبخه ٠‏ وأكله بالْمُلمل والملح والحلتيت والصغتّر وطبعه قريبٌ من الاعتدال» 
وميله إلى البَرْدٍ واليببس أكثر ؛ وفيه رطوبةٌ َضْليّة خصوصًا في الرَطب ما منه؛ قال: 
والفوم الديق يجعلون 7 الباِلَّى في الدرجة الثانية يُفُرطون. 


وأمًا أفعاله وخواصه قن مخلد قلبلةة وينمخ ء والمقليُ منه قليل لكف ولكنه 
أبطأ انهضامًاء والمطبوخ في قِشره كثيرٌ النفخ. والتْبَطي أشدٌ قبضًا ولا يجلو؛ قال : 
والباقلّى يوند أخلاطا غليظة» ند فى القراط ا" بره غذائه وإذا قُشِر وشقٌّ نصفين 
ووّضع على نَرْفٍ' 7 قظمة ومن خواصه أنه يقُطع بَيْض الدّجاج إذا عُلِفْتٌ منه. وأنّه 
يري أحلامًا مشوشة» ونه يحدث الحكةء خصوصا طريّه» وحن خواصه أَنّه إذا 
ان الصّبى مَنَع نبات الشّعرء وكذلك إذا كُرّر على الموضع المحلوق» 
ويجلو ا من الوجه لكلف وَالتمكن) ويحسن 00007 وإذا 
ضْمِد به بالسذاب على الخضية تَمَع ورمهاء وينفع من تشنّج المفصل» و 
بمطبوخه التفرس مع « حم الجتزره ون يط بع ملي ودقيي الشاية ع من در 
الْحَلق ؛ وكصاذة مد لوم الثدي وتجبن اللبن فيه ؟ والمطبوخ منه بحل وماء ينمع من 
الإسهالٍ المزمن» وخصوصًا إذا كان بقشره. وينفع من السَحْج”'. باالاراصم ش 
ظ تسن اعت ا ونا ا 





بها 209 


00 الكشك : ماء الشعيرء واللفظة فأزسنة 

00 أبقراط : أحد ألمع أطباء اليونان الكبار في القديم» عرف عنه استقامته وأخلاقه الرفيعة في علاج 
المرضى» والقَسَم الذي يؤديه الأطبّاء اليوم غبت تخرّجهم من الجامعات يعرف بقسم أبقراط 
عينه . توفي نحو 71 ق . م6. 

() النزف: سيلان الدم وعدم انقطاعه . 

(5) العانة: منبت الشعر في أسفل البطن» وفوق الفرج وحواليه. 

(5) البهاق والبهق: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض مشوّهة. 


(5) السحج: ضرب من الأمراض في الأمعاء. 





وأما ما وصفه به الشعراءً وشبّهوه به - فمن ذلك قول الصَتَوْبَرِي”" ا 


ع الوافرا 


00) 


إفرة 


أو كبناتٍ اللؤلؤ المبضَّدٍ في طىّ أصدافٍ من الرّبرجِدٍ 


وقد خاط الرّبيعمٌ لها ثيابًا ‏ بديعَ اللون من خضر وصَمرٍ 


وتان احا ف [من الكامل] ظ 0 
ونباتٍ باقلاء يُشبه نَوْرُ زوه" ظ يُلْقَ الحمام”' مُشِيلةَ أذنابّها 
وقال العسكري © : [من الهزج] ظ 

ويُزْمَى وَردُ باقلى 2 كأطواق الكتي مي 5 


وقال وان ل الرجز] 


وباقلاء لبد إئييياء فشك الى شين الجر" عض نرق 
١ 12 1‏ أنه 0 كتين "©أوالفصو "انين اكنال 


2022230 


الصنوبري: واسمه أحمدء من شعراء البلاط الحمداني في خلب:. مدح سيف الدولة الحمداني» 
وأشبهر أشبعارة تللك التي يصف فيها مفاتن الطبيعة والزهورء والرياض لوقط” وتعرف 
بالروضيات . مات سنة 151 م. ٠‏ 
نورها: زهرها. 


بلق الحمام: الحمائم التي في ألوانها سواد وبياض . 


العسكري: هو أبو هلال الحسن» الأديب والشاعرء وصاحب المصكفات الكنيزة وامنياة ظ 


كتات الصناعتين» ؛ وجعيره الأمثال» والمروق في اللغة.» له ديوان شعر مطبوع. مات سنئة 


مه.ه ١١٠١‏ ع 


عات : 3 ل معو ا والأديب والمنشىء» فارسي ي الأصل» أقام في حلب ومدح 0 


: الععداين: من كتبه أدب النديم» وله ديوان شعر مطبوع » ا سنة ل امد 18 


00 


حي الس 00 الصافي . 
الخرّد : ا وهي الفتاة البكرء وال الطويلة . 


(: ٠))الزيرجد:‏ ضرب من الحجارة الكريمة تشبه الْزمرّد. وَأشيرة :ما كان أخضر اللون. 


وقال فيه أيضًا: [من الكامل] 
وكأن وَردَ الباقلاء دراهم 
وكأنه من فوقٍ مَمْنه غصونه 

وقال أيضًا: [من الرجز] ‏ 
ولاح وَردُ الباقلاء ناظرًا 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


5 )١1١ ه‎ . 


34 فَمكت أمتاطينا بالعثبر 


فرة 
2 


يرنو بمقلة 0 أو أ 


عن مقلةٍ تفتح جفئًا عن حَوَرٌ 


4 > 5 .- 


ظ ٠.‏ 2 | أو . 4 


أربالة ته 


ا )060( 
مثل سموط © الجوهر 


أطرافه الور 


200 / 1 َ 2 7 ًَ 


مسروقة من أَنسرٍ 
وطرّف مم ب ” 
وقال ابن وكيع النَنسِى”''2: [من الرجز] 

كأن وَردَ الباقلاء إذ بدا لناظريه أَعين فيهنا جوز 
روَّعَها من قانص فرط الحََذَّرْ 
ازساطها بها من السك اذ 


ا يفي اليَعافِير 9" إذا 


)١(‏ ضمخت: خلطت. ظ 
(5) الأقبل: من فيه قبل» وهو إقبال سواد عينه على أنفه» أو هو إقبال نظر كلّ من العينين على 
الأخرى. 
0 الأحور: : من فيه حور»ء 0 شدة سواد العين وبياضها معاء وهو كناية عن الحبيب. 
62 الأزهر: الأبيض. 22 (0) سموط الجوهر: عقودها. 
99 امخطفةاة. ضامرة. مدوورة حتدة: 
(4) المخلب: الظفرء لكل سبع . 
(9) المنسر: هو للطير الجارح» كالنسر وغيره» كالمنقار للطير غير الجارح . 
(١٠)ابن‏ وكيع: واسمه الحسن»؛ من شعراء مصرء له ديوان شعري» وله كتاب «المنصف» وهو 
يتناول سرقات المتنّيى. مات سنة ٠٠١‏ م. 
(١١)اليعافير:‏ جمع يعفورء وهو الظبي الذي لونه كلون العفرء أي التّراب. 


فى أصل النبات. وما تختص به أرض دون أرض ا 55١‏ 





كدتأ أوراقٌ وَردٍ للباقلاء بهيه 
لي نحوَّوَّردٍ الباقِلا إدمانُ لهو وله" 
كأئمامُبيضه يلوح من ذاك الدَّ04") 
. ادي ش : 7 0 5 4 و اه #00) 
وأما الأرْرٌ قال الشيخ: هو حارٌ يابس» ويُبِسُه أظهرٌ من حرّهء وقالوا: إِنْه أحرُ 
مع الححظة» وهو ند غداء احا وإذا طبخ باللبن ودُّهِن اللّوز كان غِذاؤه أكثرّ 
وأَجِوّدٌ وَسُقل تحنةه ولي ا إذا تع ليلة في. ماء انالك قال : وفيه ‏ 2 
جلاءء ومطبوخه بالماء يقل » والمطبوخ باللية يزيد في الباه ولا يَعقَّل. ولم أقف 
على شىء من الشّعر فيه فأوردّه. 
وأمَا الخشخاشس وما يُنتَحِ عنه مِن عُصارته ‏ فقال الشيخ الرئيس: وعُصارةٌ 
الخشخاش المصريٌ الأسوّدٍ هى الأفيون» قال: والمختارٌ منه الرّزِينٌ الحادٌ الرائحة 
الهَشُ السَّهِلُ الانحلالٍ في الماء» لا ينعقد في الذُوْبِ وينحلُ في الشّمسء 
والأصفز هئة الشافى: اللوق: الضعيف الرائحة: معشوفنع- وغشه ,بالمامينا"”. وهو 
يُعْش بلين الحَسٌ البَرَيّْء ويُعَشٌ بالصّمْغْ فيكون رَانا صافيًا جذاء وطبعُه يارد 
اسن في الرابعة. وأفعاله وخواصه. هو ار 0 لكل وج سواءً شرِبَ أم 
طل به والشرية ممة د عَدْسةَ كبيرة» ولا تاد شير على دائقين .» ويمنع 
الأورامَ الحارّة» وفيه ا للقروح. «وإدا طَلِيّ به ابن سكن وجع التُمُرس» ؛ 
قال : وأمَا أفعاله في الرأس.» فهو منوم» وإذا أذيب بدذهن 0 وقطر منه فى 
الأذن سيكية وكيا 111 أضبيفب إلنمه الوذ" ال سا2 ومسسيكدة 


)١(‏ اللهج: الولع بالشيء» واعتياده والمثابرة عليه. 

(؟) الدعج: ويكون في العينين» وهو شدّة سوادهما مع انّساعهما. 

(9) السبج: الخرز الأسود. (5) عقله: فعل العقل منهء أي إمساكه. 

(0) الماميثئا: ضرب من النبت يشبه الخشخاش» زهره أزرق» وفيه رطوبة ولزوجة. 

(0) المرٌ: صمغ شجر يتخذ دواءً. 

(0) الزعفران: نبات بصليّ معمّر من فصيلة السوسنيّات» منه أنواع برَيّة» ونوع صبغيّ يستخدم في- 


0 في أصل النبات. وما تختصُ به أرض دون أرض 


ْ الصّداء”" المزمن» و 010 ا شال المبرح كي وهو يححبسر الإسهال. وينهع من 
يه وقروح الأمعاء. وإذا 5 كان ندلة ثلاثة أضعافه من زر ال وضعفه من بِرْرِ 
ش ظ اللّقاح”" . 
وأمَا ما وُْصِفَ به من الشّعر ‏ فمن ذلك قولٌ الشَّمْسْاطيَ”؟': [من الطويل] 
وخضراة قد نِيطَث””© على مسن حالها ظ 
بإقيعيا اننا امغدانة كدانها 
شيا كنضية حبات د "كاستيجنا 


وقال 1 00-60 
وغادة لابين العم رةه 50 التأنيث تذكيبًا 
لها على الرأس إكليلٌ يحيط به أو جم" قُصٌّ أعلاها صوابِيرَ'" 
كأنهاقُبَّةٌ من فوقِها شرف | - عرياة تشم قبا تين 50 
حبك بعدة أولاد وها لعا 5 كر اد :تطهيرًا 





- الطب ولونه بين . والصفرة. 


”)0 ل بات من قصيلة الشفويات: أوراقه كثيرة: فهر مه في أاخر الشاد عبات مر ل 
0 


. الجنوب من 2 0 مزدهرة في العهد الا وتبغ منها كثيرون. انظ : ال" 

٠ ٠ | 0 اتوت‎ 5 

000 الحصكفي: علاء د من الفقهاء الحنفيين الدمشقيين» له أشعار وعدة يات 
ومؤلفات أهمها: الإفاضة الأنوار على أصول المنار» و«الدرّ المختار في شرح تنوير الأبصار» . 
مات سنة ٠ ١44‏ لوا لاا ١‏ اد 

اه ربما كانت اللفظة فارسية: وقد تكون هذه القضة للشعر مثالا احتذوه من سابور» ملك | 

ش الفرس في القديم. وعلى هذا تكون شوابير » جمع شابور أو سابور. 

(9) المقاصير: اع ضور وهي الحجرة الخاصة التفضولة عن العرت المجاورة فوق الطبقة 
الأرضيّة. ١‏ 


. افترعت: افتضت بكارتها‎ )٠١( 


شت تمل البيشان :إذ قرغيو * .أبنت افايب المخطو مضووا 

اعهدي 35 0-2 َرجحنٌ”7" بها ان ثم عادت بعد كافورًا ظ 
وقال أبن وَكيع : امد الوافر] ظ ظ 0 
وخشخاش لال 5 اسيم زبرجدٍ عن جسم ذَرَ 


م 


كأقداح ف نالتارر سحت 7 باعسية من الدذيباج*' خضر 


, _-. 


| وأمًا الكبَان 55007 وتسبيهه فقال الشيخ الروقيس :. برَرْ * الكَانَ حارٌ في 
انان عفدل في الرّطوبة واليُبوسة. وانه 5 ا والثين ضماد للكلف والمثور 

للمنيئّة» ويتفع وايش الأطار ظهاب : تَْشْرِها إذا خلِط بشَمَع وعسل» + ودعنانه 
ينفع من الزكام وكذلك دُحْانُ الكتّانء وينع من السَّعال البَلْمَّميّء + وحصوضا 
المحمص منة » وهمو :ردئة للمعدة » عَسِرٌ الْهَضْمء وَمَقَلُّه يَعَقَِل البطن ؛ وإذا طبخ 
وجلِس فيه نفع من لذع يكون في الرّحِمٍ وأورام؛ وكذلك الأمعاء. وينفع من قروح 
المثانة والكلة قال : وطبيخ بر الكتان إذا حقن به مع دهن الوَرد عظمث منفعته في 
فروح الأمعاء . ظ 

«ونبات الا في غاية ما يكون من البهجة والتضارة و وحَسَن 507 

وقد زضييته الشعراءًٌ بأوصافيا وشبهو ه بأشياة» شرك 1 أبنٍ ارقي 
تمن الطويل] 00 0 2 
وح 000 "' من الكبّان أخضرً ناضر. يباكره 50 0 


إذا دنجت فيه الرّياحُ تتابعت ‏ ذوائبّه”"“ حتى يقال غَديدُ 





, 0 


() ترجحن: تتمايل. 0 ْ 

(0) الزمرّد: حجر كريم أخضر له شفاف» وأشذه جودة شه خضرة وأصفاه جوهرًا. 

(9) نفري: نفدت ونشقق . 

(؛) الديياج: ضرب من الثياب» سداه ولحمته 52 

(5) النطرون: البورق» وهي لفظة يونانية .. 

(5) ابن الرومي: هو أبو الحسن على بن الغياس بن خرزيج دمن 00 د العباسي الثاني ولد 
في بغداد سنة 7١١‏ ه/ 45م ولم يفارقها إلا قليلا . رزىء بفقد أولاده وزوجته». وظهرت 
علية ملامح الطيرة والتشاؤم . ولطالما حبس نفسه في بيته فلا يخرج منه لتطيّره وتشاؤمه. انظر: 

زهر الآداب» للحصري 55/75. (هامش العقد الفريد)ء دار مكتبة الهلال» بيروت 85 ,. 

100 “الحلس: ماابسط فى البيث مق خصير .أو كان .ونتحوة: تحت كريم المتاع٠‏ . 

(8) الرباب: السحاب الأبيض. 2 

)00 الذوائب: جمع ذؤابة» وهي أعلى الشيءء وشعر مقدم الرأس 


ظ 014 ا فى أصل النبات» وما تختصُ به أرض دون أرض 


كأتماالكتان فيه إِذْعَمَدْ ال-5 





0) 


٠‏ وقال ابن وَكيع: [من الطويل] 
ذوائبٌ كَبَانِ تَمَايَلُ فى الضحى 2 على خضر أغصانٍ ال لوكا 
كأنْ اصفرارٌ الزهر فوق اخضرارها 2 مَداهِنُ تبِرٍ رُكُبتْ في زب رجي 
وقال آخْرٌ في الأزرق: [من المجتثٌ] 
كاتوعيين نيدو تتحناتت السارردة 
9 الجمحسييادوائه ٠.‏ تشيرل فيا ندري 
وأمَا الشَّهْدانِجِ - ويقال فيه: الشاهدانق ‏ فورقُه الحشيش» وهو بِرْرُ شجرة 
القُنب؛ قال الشيخ الرئيس: ومن الشَّهْدانِجٍ بستاني معروف» ومنه برَيّء قال 
7 إن البري * تحجر ترج فى امار لل مدر 0 ووفينا تقل علية 
البياض» وثمرّها الئل ويُشبه حَبّها حبٌ السْمْنة» وهو حَبُ ينعصر منه الذّهن؛ 
قال: وطبعْه حارٌ يابسٌ في الثالثة» وهو يَطرّد الرّياح» ويجفُف» وهو عَسِرٌ الانهضام. 
ردي الخلطء قويٌ الأسغاة» ومقاكه أ ضبرزاء قال :وذ طبخت أضيول القتَب 
البَرَىّ وضمدت بها الأورامٌ الحارّةٌ ف يالبراب الصّلْبة التي فيها ا 


9 الجدد:: ها انتوق :من الأرفن. 

(1) الرّيّ: النعمة والرونق» والشبع من سقاية الماء. 

(*) ميّد: متمايلة ‏ سه + 

(5) الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرّدء وهو ذو ألوان متعدّدة» أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
القبرصيّ . 

)0( 0 د الكريمة» لونه 1 سماوي أو بنفسجي». يستعمل للزينة. 

(0) الفرند: ظ 

0000 حنين: 0 يكنى أبا زيد. من نصارى الحيرة»‎  )0( 

ظ اليونانية والسريانية والعربية. مات سنة 778 ه. له من الكتب كتاب «المسائل» في. الطب» ظ 

وكتاب «الأغذية» وكتاب «الباه» و«الألوان» و«الترياق» و«الأدوية». انظر: الفهرست» لابن 

النديو )ا غين 1152533 

(6) الكيموسات: جمع كيموسء وهو الخلط أو الحالة التي يكون عايها ة المعدة 

فيه . لولم يونانية . 


في أصل النبات. ونا خض .به أرض دون أرض | 3 





- 


لاحجة”'' سكنت الحارةً وحَلّلت الصَلبةء وهو مصدع ' ' بحرارته ويا تقطر 
لوجع الأَدّنْ الْسُّدد 3 ولوطوية الأذن وكذلك ورقه ودُهنّه قَلَاعٌ للحَرّاز””' في 
الرأس وهو يُظَلِم ابعر ويُضعِف المعدة» ويجفف المنيّء ولبنٌ الشهُدانج ا 
يُسُهل برفق» ونصفٌ رطل من عصيره يَحُلَ الاعتقال ويُطلق او والصَفْراء 
ويذهبٌ مذهبّ 00 هذا نيا لقالة 0ه 
وقال , بعض الشّعراء في ورقه : أمن السريع] 
عاطيتٌ من أهوى وقد زارني22 كالبدر وان ليلة اليندس. 
والتَهرٌ قد مّدٌ على متنِه شعائه جسرًا من الثَّبِر") 
خضرء كافوريّة'" رَنْحث أعطائقه من شذة السُكْر 
يفعل منها يرهم فوق ما20 تفعل أرطالٌ من الخمر 
فراح نشوانَ بهاغافلا لا يعرف الحلوّ من المُرٌ 
قال وقد لان بهاأمرُه فبات مروودًا إلى أمري 
قتلتني قلتُ: نعم سيّدي2 قتلين بالسُكْر وبالئب 0 
وقال آخر: [من السريع] ظ ظ 
يا ساقي القوم أدرْ بينهم خضراءَ تغنيهم عن الخمر 
حشيشة تجعل كل امرىء دنهم جتنيف ارا يدري 
وقال آخر: [من الخفيف] 


5 5 .2 1 0 3 اام 7 )20 
ب ليل قطعته ونديمي شاهدي وهو مسمعي وسميري 


. اللاحجة: المستقرّة اللازمة. 00 (؟) مصدّع: يبعث على الصّداع‎ )١( 

() السّددي: المانع من السّماع . ظ 

(:) الحزاز: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتّسع. وهو القوباء نفسها 

)2( القرطم: قات زداعي صبخي من الفصيلة المركبة» زهره يستعمل تابلًا وملوّنًا للطعام» ويستخرج 
الي : قات الذهمب أو افيه وا يصاغا. 

(0) كافورية: نسبة إلى الكافور» وهو نبت من الفصيلة الفاريّة» يتخذ منه مادّة شفافة بلورية بيضاء . 
(4) التجر: العطش والحرّء واللون أيضًا. (8) ديفي :رفت رصاحي مل الخراب: 


)٠ )‏ سميري: صاحب سمري »: والسمر: حديث الليل . 


كنل 2 ْ في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 





. مجلسي مسجدٌ وشربيّ من خضا 0 در تَزْهَى حسئًا لسر 
ا : نَشْرُها موري" , 8 بكشر العبير 


١‏ وأنًا 52000 قيل فيه فقال الثعالبيُ في فقه اللغة: أوّل ما يخرج 
البطيخ يكون قَعْسَرّاء ثم حَضَمَاء وهو أكبرُ من ذلك» ثم يكون قُحُاء ثم يكون 


٠. ع‎ 9 
1 -ّ 


. وهو نوعان: بَرَيّ وبستانيئ» فالبَدَيّء هو الحنظل» ومنه ذكرٌ ومنه أنثى؟ فالذكرٌ 
لفن والأنقن رحو ابض شلن + والمكتان :ننه الأيض الشديث البياضن: اللي :فإن 
الأسوَّدّ منه رديعء والعيلت رديء ؛ ؟ وذكر فيه 00 الرئيمس خواص ومنافع يطول 
شرحهاء قال : عل حار في الثالئة زْعَم الكنْدِيٍ”' ' القنارة رَطب»ء قال: وقد بعد 
عن الحق نعدًا شديدا. 

وأما البستانيّ - فهو ثلاثةٍ أصناف: هنديٌ وصينيٌ وخراسانن» فالهندي هو الذي 
يسمّى بمصرّ: الأخضرء وبالمغرب: الدُلاع» وبالحجاز: الحَبْحَب»ء وبالشام: الرّبشء 
والصّينيُ هو الذي يسمّى بمصرّ والشام : الأصفرء والجيّدُ منه الثقيلٌ الخشنٌ الأصفرء 
وفيه يقول بعض الشّعراء: [من الوافر] 


ثلاث هن في البطيخ زينٌ ‏ وفي الإنسان مَنقّصةٌ وذْلهُ ظ 
خشونة جسمه والثُقَلُ فيه #وضقيرة الوق من بويع 
إداشعنفيته عونا تراة: * دوز أشرقت منها أهلذ"" 


والحُراسانيَ هو الذي له رقبةٌ مستطيلةٌ معوجةء ويسمى بمصر: “للق اليه 
ظ - 'عبد الله بن لاعن فإِنّه الذي : نقله من واد إليهاء وقد عَدَ حي 


والصفرة والسّواد منه ما 006 بقَدْر الكف» وأكيد من ذلكء فق المسطيلء ظ 


)0 ركاه 500 

(0) الكندي: هو أبو يوسف يعقوبء الفيلسوف العربيء والعالم بالرياضيات والعلوم الطبيعية 
والموسيقى والفلك. له حوالي ستين رسالة وكتابًا في مختلف المعارف» وأهمها: «إيضاح تناهي 
جرم العالم» و«مختصر الموسيقى» و«العقل» و«كتب أرسطاطاليس» الال ات . مات 
سنة 877 م. انظر: الفهرست. ص /اه” ‏ 08". 

(9) الأهلة: جمع هلال» وهو القمر في أوائل لياليه وأواخرها. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 0 لام 





ويسمى بالعراق : الدُسْتَئْبُويَ: واحدته مر وفي الشام : الشَمَام واحدده 
شقان وفي الصعيد الأعلى يسمونه: : اللّفَاحء وهو خطأ.ء أن الماح صنف آخرء 
| ولهم في بعض بلاد الصعيد الأعلى من الذيار المصريّة صِنف آخْرُ من أصناف 
0 البطيخ الأصفر يسمّونه: الشْنُويَء وهو مستطيل الشّكل» غيرٌُ جاف» يُشْبه القِنَاء 

رقيق الجلد حدّاء وهم غالبًا لا يقطعونه بالسكين» وتنا هون لليف ديحو بها 
فيهاء وَتبن جلدها شبه ة الظرف» وأكثر ماءرانت هذا الصنف بس ون عمل 


قال الشيخ 3 أبو علي بن سينا في البطيخ؛ 5 يميّزه بأصنافه» بل أطلق 
اسم البطيخ؛ » فمّال* طبعْه بار في أوّل الثانية» رَطبٌ في آخرهاء وإذا جمْف بِرْرُه لم 
يَحْن ا بل يدن في الأولى» وأصله مجفف» وقال في أفعاله وخواصه: 


النْضيجٌ منه لطيف,» والنيء كثيفت :::وغير عد التصبح ذن لطع الجنام ونيد تن كينها 
كانء قال: والنّضيجٌ منه وغيرٌ التضيح جاليان» وبزْره أقوى جلاء. ويستحيل إلى أي 
خِلْطٍ وافق في المعدة» وهو إلى البَلَهَم أضذ مامه إلى اتمتفر ا نكيت إلى 
السوداء! وهو ينشّي الجلد. وينفع من الكلقيا والبهق والخراز»:.وخصوضًا إذا خحن 
جوئه كما هو بدقيق الجنطة وجُذُف في الشمسء وإذا ألصِقَ قشر بالجبهة مَتع من 
النوازل إلى العين؛ قال: وإذا أُكلَ وجب أن يُتْبَع طعامًا آخرء فإنه إذا لم يُتْبَع شيئًا 
أ 00 وقيً ". ادبو لعشرب عليه المجروة و(0) سكنْجَبِيئًا!' ' والمرطوب و أن 
زنجبيلا”” : مربّى أو شراباء قال: وهو يُدِرُ البول نُضيحُه ونيئُه» وينفع من الخصاة في 
الكليّة 0 ا امتجاب إلى ضيف بيسي , فيجب إخراجه 


)١(‏ إسنى: مديئة مصرية على الثيل» فيها آثار يونانية ورومانية. 
(؟) قوص: مدينة مصرية على النيل في محافظة قناء ازدهرت في عهد المماليك» فيها أطلال هياكل 
من عهد البطالسة. 

(*) غتّى: بعث على الغئيان» وهو 5 النفس حتى تكاد تنقيا . 

(54) قيّأ: بعث على القيءء وهو إلقاء الطعام أو الشراب من المعدة عن طريق الفم. 

(5) المحرور: من في جسمه حرارة وحمّى. ظ 

(1) السكنجبين: خليط العسل والخلّء وخليط كل شيء سواهماء واللفظة راض 

00 الكثدر» ضمغ عتجرة شائكة ورقها كالآمن..واللفظة يونائية . ظ 

(4) الزنجبيل: نبات عشبي هندي الأصل» عروقه تسري في الأرض» ويتولّد موحد عر ظ 
الطعمء واللفظة فارسية. 


2 في أصل النبات» وما تختصُ به أرض دون أرض 





وأمّا ما جاء في وصفه وتشبيهه فقد وصفه الشعراء وشبّهوه» فمن ذلك ما قيل 
في الأخضر منهء قال أبو طالب المأمونيّ: [من الطويل] 
ظ سيخومي ات وزوعسم 
5 0:0 ام 0230 عاج م رفوه 500 ْ 
ع لي نبا للد 


000 


كسَّلة خضراءة مختومة مل التستوض السير قي ,الفط 


وقال محمد بنُ شرف القَيْرُوانِيَ : [من مجزوء الكامل] 
ماأطفأث جمرّ الوَّقِي تبهدن ركد ويك 
إن كك ع 1 بمسدرا نناة وتبلجيا 
5-0 ب تعبالة سين غَرْرُ الأشافي”" 1 0 
تزهوبلوئ نخحضرةٍ هذاانتهى وأخوه لجا 
فبوبتزو سيد .ورشعغن كافون 
أو وج و ذي خجل تبرق" بالمصبّغ أو تَسجى '" 

وقال آخر: [من الطويل] 

ومال إلى بطيخةٍ ثم شقها وفرّقهامابين كل صديقي 


)١5(. 


ينائع بأو يدت في زبرجد مرصّعة فيها فصوص عَقيقٍ 


)١(‏ صيّب المزن: المطر الشديد. (؟) الحقّة: الوعاء الصغير. 

(0) ضبّبت: شدت به. (:) الإداوة: الوعاء من الجلد يحتفظ فيه بالماء. 
(0) أكرية: إما أن تكون مأخوذة من الأكارء وهو الفلاح والحراث» وأما أنها تفيد كروية حكني 
ونقاء: ملتحمة الجوانب والأجزاء . 60 الأشافي: الإبر الكبيرة. 

)نيك #خطاء (9) الدرج: مأ يدرج ويضمء ويطوى. . 

)١(‏ تبرقع: لبس البرقع ‏ وهو غطاء الوجه. (0) تسجى: تَخْفى واحتمى وراء البرقع. 


(1) العقيق : خرز أحمرء ومن الأحجار الكريمة . 
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ومنه ما قيل في الأصفر ‏ قال أبو طالب المأمونيّ: [من الطويل] 
ود ١‏ 4 - 230 - 2370 


أبيها ”7 


7 ثوب امد "“ وعَرْفٌ مدا" 
ك4 , 
ظ من الجَزْع د لمه ترض ى بنظام 
لها ل من جككا لسار" وسَوؤْسنة 


002 


2 بالآس”” ّ : . 3016 
تمَارْجَ فيهيا لون حب وعاشق 
وَاشلق لنا التحزيز ذ تعحة انين امي 


غفلاميّة ذاتِاعتدلٍ قوم 
إذظ مُصَلَتْ للأكل كانت أهلةً 
وإن لم تفصَّلْ فهي بدرٌ نمام 
وقال آخر: [من المتقارب] 
أتانا الغلامُ ببطظيحًَةٍ وسكينةٍجملوهاصِقالا 
َقطّع بالبرق شمسٌ الصُحَى2 وناوَّلَ كل هلالٍ هلالا 


مسكيّة : منسوبة إلى المسك» وطعمها طعم المسكء أو لها لونه. 

عسلية: منسوبة إلى العسلء» أو لها طعم العسل أو لونه. 

الديباج: ضرب من الوشي أو الثياب لحمته وسداه من الحرير. . 

عرف مدام : رائحة خمرة. 

0-0 : جنس زهر ووو ل ا أزهاره كبيرة و لامعة اللون. 

الآس : شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديهء ثماره عطرية تستخدم تابلا 
في الطعام . 


(١٠)غبٌ‏ غمام: عقب غمام. (١١)الكاعب:‏ أت ا انا دع النا»: 


في أصل البات. وما تختص به أرض دون أرض 
وقال آخر: [من الكامل] 
كنا الما حَرّْز البطيخ في أليافنة ا يل :ال يشاك 
ندرًا لذ مز الكنعوس أغيلة . . «الترق سو الش نين افر ا 


أوقان قاضي القضاة نجمٌ الدّين بن البارزيّ: [من الطويل] 
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يقطع بالسَكين بطيخةً صُحى ‏ على طبق في مجلس لان صاحبّه 

كشمس ببرق قد بدرًا أهلةً ظ لدى هالةٍ في الأفق شعّى 1 

وقد تقدّم إيرادُهما في تشيية سيعة أكناء سيف أكاء: 

وقال أبو هلال العسكريّ : [من الوافر] 

وجامعة لأصناف المعاني صَلْحْنَ لوقت إكفارٍ 5 ظ 

فإحداهن تَبْرّز في عَباءٍ 2 وأخراهنّ في حِبَرٍ و 0 

ومنها ماتشبههبدورًا فإن قطعبّها رجعتٌ أهلة 

وقال أيضًا: [من الهزج] 0 0 
ولونٍ واد يلقى.- فيأتيبتنابألوانٍ 


اا وسودانٍ اا الس [ 

انيد اتويات وشْهْدا" ا 0 
٠ 7 ١‏ 3 0)0100 
فين أذم” ' ومن بَقْل'' 0 ورَيْحَانٍ وأشنان 0 


يقد : ا ١‏ 


هالات: جمع هالة» وهي دارة القمرء أ الدائرة من الضوء تحيط بأحد أجرام السماء. 
شتى كواكبه : متفرقة ومختلفة . ا 


العباء؛ والعباءة : .كساء مشقوق وأسع. يلبسن أو تلبس فوق الثياب. 


الحبر : «جت خيرة وهي الثوب من القطن أو الكتان المخطط . والحلة : 50 


الوشي: نقش الثوب أو الكساء. 


الشهد: عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعه. 
جاني الشهد: قاطفه وعاصره. 40) الأدم : 306 ور واكم 


٠ :)‏ )البقل: نبات عشبي. يغتذى به الإنسان. كالفجل والجرجير وغيرهما. 
ظ )١١(‏ الأشنان : عيبت في الأرضن الرملية» يستعمل في غسل الثياب والجسم وغير ذلك. 


فى أصل النباتء وما تختصٌ به أرض دون أرض 222 ١‏ ظ ا 


| وقال آخر: من السريع]‎ ١ 
: كان نهافي ذوقها شهدة أو ججونة" العطار في ال‎ 
وقال أبو اتح تشاجم: | امن الرجز] ظ ظ ظ‎ 
ل ل ل ا و‎ 
ظ ا كيرا د أذفرا»»‎ 
ملتحمًا للخَرٌثويبّاأصفرا  معمّدًا من الحرير أخضرا‎ 
إن تحصيسور را ظ دب الدب بو مني تاتر‎ 0 
ا 0 روافمٌ بت‎ 
423 0 
بظاهر أخشنّ من مُنْفزا" وباط ن أنعمٌ من رُبْدٍ‎ 
كانه نكي مه الي عن زعفرانٍ 5 لي بالا‎ 


وعده عا قل :قن الاكتاتووب كين ذلك ما ثالة بيؤتف الديق غات 1177 لفون 


الستريع] 
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كُراتُ مَسْكَئْبُويَةٍنُضَدَتْ مختلفاتٌ الشكل والمَئْظَرٍ 
5 عدب اليه ل ذو سمرة كانه جُمْجمة ايمر 


الجونة : سلة صغيرة 0000 مقْشّاة بالجلد يحفظ العطار فيها الطيب . 

العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت. 

اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 

أذفر: شديد الرائحة. (5) الذبى: لجرا قبل أن بطير. 
اليل+ ضرب من النبات يتبخر بعوده. : 
القنفذ: دويبة من الثدييات ذات شوك ان ا ا 

الريك : ما يستخرج من اللبن بالمخض . 

المدى: جمع مديةء وهي الآلة الجارحةء والسكين. 


(16)اشيت + قلط . 


)١0(‏ شاعر من الوزراء. من أصبهان» ولي الوزارة للسلطان مسعود السلجوقي. مات غيلة أاسئة 


عد ع وهو صاحب اللامية المعروفة . 


هن 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 
ولابسٌ للتور ذو مرو" اد كلُ الحُسْنٍ في الأنمَرٍ 
وعسجديٌ”" اللَّونٍ ذو صفرة ‏ ضُمٌ إلى ترب" ل هأحمرٍ 
ا الع فى انوك كارنه فى بر 00000 
وقال آخر : [من مجزوء الرجز] 
ياحبذاتحية رحت بهامسرررا 
ل من ذهب | قدمُكئت كافورا 
وقال 0" ': [من مجزوء الكامل] 
ا ا الكبي 0 نشا خلال الا 
في خده وَردٌ حما همنالقطاف بعقرب 
وقال فيها : [من الكامل]. ظ ظ 
مر ةوقك "11 لعيقق فار الاموظي يمان نميا 


وأمًا الْمَغَاءٌ والخيارٌ وما قيل فيهما فقد قال الشيخ الوكين : ا بارد 


رَطبٌ في الثانية . وهو يسكن الحرارّة والصفراء. ولكنْ كموسة رديء 057 للعفونة. 
ومهيّح لخميّات صعبةء وبِزْرُه خيرٌ من بِرْر الخيارء قال : وإذا وُضِع ورقه مع العسل 
على الشَّرَى البَلْعَمي نفع منه. وإذا شمّه صاحبٌ الغشي”"'"'' الحارٌ انتفع به وانتعش» 


)١(‏ التمرة: اختلاف الألوان» كأن تكون بقعة بيضاءء والأخرى من أي 0 كان. 

(؟) عسجدي: : منسوب إلى العسجدء أي. الذهب. 

(©) الترب: الممائل والنظير والشبيه . 

(4) المريخ: كوكب من الكواكب السيارة» لونه يميل إلى الحمرة. 

(5) المشتري: من الكواكب السيّارة المشهورة وأكبرها حجمًا. 

(5) مخزنة: مكان الخزن. 

(0) السري: هو السرّي الرفاء» شاعر من الموصل» مدح سيف الدولة الحمداني» ثم انتقل إلى 
بغداد فتكسب بمدحه. شعره عذب اللفظ. برع في الوصف والتشبيه» مات سنة 5لا م. 
(8) الأغنّ: فيه غنّة» وهي البحّة في الصوت. 

(9) الرشأ: الظبي. )٠١(‏ الربيب: الضرير. 

()الربرب: قطيع الظباء. (0)عتت: بانت وظهرت . 


(1)الغشي» والغشيان: واحدء وهو اضطراب النفس حتى الغيبوبة . 


فى أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 





وهو مسكنٌ للعطش» جَبّد للمعدة. وفيه إدرار وتليين » وينفع من أوجاع المذاف 17 
وهو يوافق المثانة» قال: وورقه ينفع من عضة الكلب الكلِب . 


وأمَا ما جاء في وصفِهما وتشبيههما من الضّعر - فمن ذلك ما قيل في الققَاء. 


قال عبد الرّحيم بنْ رافع القَيْروانيَ : [من مجزوء الكامل] 
احيية يفتارانة تاشرة اننبا ييا 


تحب لك اه إذا الهوا 
وقال ل 
وَعَقَُفةً مشل هلال المممياء 
عراقيّة لم يَذْبْ جسمُها 


زبرجلة - 0 1 3 


فيان واشييهها زهرة عغضة 
حبانا بها مَغْرس طَيّبٌ 
لهاأخواتٌ لطاف القُدود 


محجية عن شموس النهار 


يطول اللْسانٌ بإطرائها" 


الرّفاء : من المتقارب] 


1 ءِ 20 5 
#ة اللممر اح قد ويد 


ولك 6 ا ا 


مالا ولم : 20 
وكافورة لوقت سينا 
: الخ 0 ات 


ل 


ولم 9 ذأ صسسيعى ر 9 1 ١‏ 


: [من الرجز] 
در الحشا زُمرَّدِ المنتض اد 


قال أبو بكر و19 
يا رَبٌ قِنَاءٍِ قريب المَورِدٍ 


. المذاكير: كناية عن متاع الرجل‎ )١( 


030( مضارب: جمع مضرب » وهو صفة للسيف يضر به . 

() أجرامهنّ: جشومهنن. 2 

)00( الهواجر: جمع هاجرة. وهي شدة الحرّ عند الظهيرة. 

)7وقع عتسعس : خيم واشتد سواده. 639 إطرائها : مدحها» والثناء عليها. 


)00( هو أبو بكر الخوارزمي. الكاتب والعالم والشاعر واللغوي. ولد في خوارزم. واستقرٌ في 
نيسابور. من أشهر مؤلّفاته «الرسائل». وله ديوان شعر مشهورء مات سنة 14 م. 


اللا 


ذي زَغْبٍ وفيه لِينٌ الأجردٍ 


كأنتهفي اتلوة ولع 0 
كاد ل ا اله 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 


''' الرُؤُوس ضر" الووان 0000 ريس ذيك أعقّدٍ ‏ 
قد التوى فوق الى الطب اللي كمنيا يجلوذ”! بيادةة سالجود 


كالخد بين الملتحى ولخت 
ال ل ااا ل 

صوالج ركبن من زبرجك_ 

تحنيه البخاط الفغن قتين .اليند 


لما حصدناه قريب المَخْصِدٍ 
ماءٌ كطعُم السكر الك 0600 
ظ الخيار: من الكامل] 
أنظرٌ إلى عَرْفٍ الخِيارٍ ولونِه 
فكأنْ ظاهرّه رَبَرْجَدُ أخضرٌ 


وقال آخر: [من الوافر] 


مَشَّاا"' وجدنا منه ما لم يوجدٍ 
وذَوْبَ شهْدٍ سائلا في جَمَدٍ 
وقال شاعر في 
كروائح م الرّيحان للمخمور 
وكأنْ عشب من البلور 


.وزيحاد السسروز به اخضرار 


كأن نسميّه أنفام 0 فيس لَمُغْرَمٍ ععنه اصطبارٌ 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] . 
د د 0 ظ فإن رَجِعتْ وسقونه 


فعند القصيف ليس يقد تنقيا اود اليف لب يل شنا 


4 بالسارد منه يغذو غِذَاءٌ يسيراء وهو سريع 0 وإن الوأيفثد تل الهضم : 


ضعيف» هزيل. 


ش )00( شخت : يم أصور : مائل . 
(”7) الذنابى: الذشناه (:) الأسود: الحيّة. ظ 
(ه6) الأمرد: اخلااف 996 » من يا لحية له . 69 التأوّد : التثني 0 


)037/0 صوالج : : جمع صولجان»؛ وهو عصا معقوف يضرب الفارس بها الكرة ٠‏ والصولجان: عضا 
الملك» وهي ترمز لسلطانه. 

(4) التقصّد: الانكسارء والتلوّي. 

٠‏ الطبرزه: غمرب من الشراب يدخل فيه العسل: 

(11)الحبٌء بكسر الحاء: المحبٌ العاشق 


69 هشًا: ليَنَاء سريع الانكسار. 


(؟١)قراضة:‏ ما يتفتت من الفضة عند درفهة.. 





بسي لم يتولد منه لط رديء: اليد بمخالطة خِلْطٍ رديء أو إيطاء مقا 
كسائر الفواكه. ولحل اذى يرادييت ا 307 إن بعلت عباتيو يلعل : انه حاط 
١‏ بالسّفرجل كان خلطه محمودًا للصفراويين : ؛ وكذلك ماع الحضّرم ومٌ الرّمَانَء لحن 
ضرره بالقُولون”" يتضاعف» قال: ون ا 1 أنه تولك منه.:غذاء مجانِسٌ لمن" 
يَصحَبه فإذا أكل بالخردل”” ب تون منه خلْط حِرّيف”*'. أو بالملح تولّد منه خِلْط 
مالح. 1 مع القابض ولك ماه عاط فابض» وهو بالجملة ضار لأصحاب السوداء 
والبَلمُم. جيذ للضفراوتين: قال ١‏ : والمرَبى منه لا يَدحل في الأدوية, ولا 00 
من تبريد ولاتسحين: ولكن يُستعمّل للذّة وعُصارتُه تسكن وجعَ الأدّن الحارّء 
وخصوصا - دهن 00 وينفع الأورامَ الدماغيّة والسَرُسام, وهو نافع لوجع الحلق؛ 
قال: وين القرع”” ' مانعٌ من السُعال ووجع الصدر الكائئين من حرارة» وطبيتةة: 
ينفع من الفضول له ويُزلقهاء ردنك شرك ع فى حوبي م 
استعمل»ء وليل حضا رتّه لوجع الأمنان: وهو مما ولد لَه المعذدة جداء ويقطع 
العطش ». والنيّع مله ضار بالمعدة غدااغ  .:‏ الضيان والفئيان» وإذا طبخ ماؤه بالعسل 
وجعل ذ فيه َطرون ين البطن. ار ري مي اشع 
ناور ٠‏ ش 

نالب فسان راق قد ل فقد قال ابن وحشية في كتاب (أسرار القمر) في 
ترلينه .وان أردتم الباذنجانٌ فخذوا خصيئّي التيس" "رفور ةانق “غروق: التاذتيهان 
فألقُوها على الخصيتين بعد أن تجعلوا الع ا وخذوا إحدى كُلْيتيه 
والجعاوها نوق القروق ةب واط دروا ذلك في الأرضء فإِنّه بعد أربعد كم 
شجرة الباذنجان» فإذا نبتث فحؤلوها ل ومع آخو ‏ فإنّها تلمو. هذا ما قبل في 
0 والله 0 لحر ظ 


41 السقراوين: : اسيعانه لاني (الضقر رقع ويفا اليه لض 1 

(9) القولون: أحد الأمعاء» وهو المعى الغليظ . ظ 

فر الخردل: واسرحي من ميل المنابيات, بذورة استعمل :لي الطب» ومنها بزور يتبل بها 
٠‏ الطعام . 

(:) حرّيف: لاذع. 

)0( سويق القرع: شراب يتخل من القرع ؛ البقل المعروفف. 

000 يسعط : تتخذ عصارته ععالا سد طلا 5 تكتوقا: يتتكق يط هع الأنت. 0 | 

60 التيس: الذكر من المعز أو الظباء أو الوعول إذا أتى عليه حول. وخصيتاه: بيضتاه من أعضاء 
التناسل . اا 0 


م ظ في أصل النات» وما نختص به أرض دون أرض 


وقال الشيخ الرئيس: إِنْ العَتيقَ منه رديءء والحديتٌ أسلم؛ كأنه أراد 
بالعتيق: الذي طال مَكنُه في الأرض» والحديث: الذي قَرْبِ عهذه بالغراسة. وقال 
في طبعه: الصحيحٌ أنْ قوّنّه الغالبةَ عليه الحرارةٌ واليُبوسة. ورد بهذا القول على من 
زعم أنه بارد» وقال في 0 وخر اضئة: الور لد الشوواء ف يوان اشرو 07 وإنّه 
يُفْسِد اللُونَ ويصمْرُه» ويسوّد الببشرة» ويورث الكلّف. ويولّد السّرّطاناتٍ والصَّلاباتِ 
والجذام والصّداع في الرأسء ويُنّن الفمء ويولد سُدّدَ الكبدٍ والطحالء إلا المطبوخَ 
منه بالخُلَ فإنه ربّما فتّح سُدُدَ الكبد؛ قال: والباؤنجانٌ يولّد البواسير» لكنّ سحيقٌ 
أقماعه المجمّفةٍ في الظلّ طلاءٌ نافعٌ للبواسيرة: :قال وليش : للناذتجان: نسبة إلى 
عقل'" أ أو إطلاق””"» ولكنها إذا طبخث في الذّهن أطلّقثء أو في الخَلّ حَبَستْ؛ 
هذا ما 'قاله الشيخ فيه. ظ 


وأمَا ما وْصِف به من الشّعر لقال سق اللشمرزةريعتق العلاز 3 عنه: [من 


أهدث لنا الأرض من عجائبها ماسوف يزهو بمثله وقتي 
إذا أجاد الذي يشلبئلهه وأحكمٌ الوصف منه في النْعتٍ 


قال: كرات ادك تل كفيك اسسيسه 001 
وقال آخر: [من الطويل] 

وابدّنج بستانٍ أنيتٍ رأيئُه على طبقٍ يحْكي لمقلة رامق 
قلوب ظباءٍ أَفْرِدتْ عن ججسويها على قلت متهم كن 22 
وقال آخر: [من الطويل] ظ 

ومستحسّن عند الطعام 55آظ عُذَاهُ نَمِيرُ الماء” في كل بستانٍ 
تَطْلْعَ مسن أقماعه فكأنّه قلوبٌ عاج في مَخْالبِ 0 ظ 


2230 السدد :-نباض بؤبؤؤٌ العين. وانسداده. والسدد: الانحاني في أي عضو من أعضاء التخسل: 


(؟) عقل: إمساك. (0) إطلاق: إسهال. 
)0 000 يعلد (5) الفقلةفارسة :تيك الاعلة الجدروع . 


63 غير الماء؛ أصفاه 57 
4( عقبان : عم عقاب» وهو طير جارح يشبه النسر. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض ظ ا 
وكانها الابِذْنحٌ سود حمائم أ 00 روض الرّبيع المبكر 
لقطث مُناقدها ال وين بتمييم)' فاستودعته حواصلا من عتبر 
وأمًا ما قيل في السَّلّق ‏ فقال أبو بكر بنُ وحشيّة في توليده: وإداارم لتر 

فخذوا من ورق الحسٌ وورق الخطمىٌ فذقوهما حتى يختلطاء وليكونا رَطبين» ثم 

0 د من عروق الشنن فألبسوها ذلك المخلوط : تأ يم اطمروها في ارقو :7 
تال الشيك الزتيمن :والك لق اسكنان؟ انؤة لكيدة الخطيرة» برهي المغروف:: 

وأبيض ؛ وطبعه عند بعضهم حارٌ يابس في الأولى» وفي الحقيقة أنه رك الْمَوّة. 

و يم هو بارد» قال : ولا شك أن في أصله رطوبةء قال: وفيه 0 

طق وفيه تحليل وككدقيت قله وفي الاسَدة قَبْضِ ‏ وخاضة م العَدَسء قال: 

وجعميمع السّلْق رديء الكتحوفره وجميعه قليل العذاء ء كسائر البقول» وعَصَارته وطبيخ 

ورقه ينفعان من شقَاق اليف ومن داء التُعْلبء ومن الكّف إذا استغول و دق ضماذا 
, 7 

بعد عُسل الموضع بتطرون. ويُقلّع التآليل. وعَصيرٌم يقتل القَمْل» وتُضْمَد”" 

الأورام يونا فاليا واتضشهاء وينفع من النُوثِ”؛ يي ارك جيل 

'مطبوخا لحَرق التار. وينفع من القوابي 0 ول بالعسل». ويسعط +اذ تج هراره 
الكركي”'' فيُذجِب فب اللقوة” ا ا وينمع من فُروح الآأنفنة: وماوه فاترأ يُقطر في الأَدّن 

مك الوجع. ويغسل بمائه الرامن فيَذهب الثخالة» وأضلة رديئءٌ للمعدة. 03 

وأكثرٌ ذلك لبورقيتة قال: وتفتيشه لسُدُد الكبد أشد من تفتيح المامط ا اه 9 

الخردل والخلٌ»ء وكذلك الطبخالة ويج أن يؤكل بالمرىئ والتوابل. قال: وجميعه 





)١(‏ أوكارها: بيوتها وأعشاشها. 

(؟) بورقية: شيء من البورق» المادة المعروفة تشبه الملح. 

(9) تضمد: يتخذ منها ضمادًا. 

(4) التوت: القروح والبثور في البشرة والوجه خاصة . 

(0) القوابي: جمع قوبياء» المرض المعروف» وهو تقشّر الجلد وانجراده من الشعر. 

() الكركي: طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب» يأوي إلى الماء أحيانًا. 
(0) اللقوة: داء يعرضى للوجه يعوج منه الشدق. ١‏ 
() مغث: يبعث على الغثيان» وهو اضطراب النفس وميلها إلى التقيؤ. 

(9) الملوخيا: ضرب من البقول تشتهر به مصر خاصة» ويؤكل مسلوقًا مطبوحًا. 


مم" ُ في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


0 ج. + به )١(‏ مه 00 
يولد النّفْحَ والقراقر ' ويَمْغِصء وهو جيذ للمُولئج" إذا أخذ بالتوابل والمُرّيّ. ولم 





ظ ا : 1 أقف على شسيءٍ ف من الشعر فيه فأُورده . 


ظ وأما القتيط وَالكُوْئُب! 5 د فقال لوف وإن أردتم توليدَ الفَتِيطِ افخذوا منه 
راشا معن نمه فاغمسوه في عَكرٍ الخلّ غمستين بينهما ساعة. ثُمْ اتركوه في 
٠‏ الأرض ودْنُوا كفا من مجن عتيقء بخان ه فوقه. واطمروه بالتراب؟ ‏ فإله بعد أربعة 


ا و و ا دا 
كَرْم فسد الكرّمء ويقال: 0 إذا دم على أربع سنن وزرع بعد ذلك تحول 
لا فإن ذَيِعَ ذلك السَّلْجَمْ تَحوّل كَرْنبا. 


وقال فى تؤليد الكرية: وإن أردتم الكُرْنتَ فخذوا أظلاف' “انس الأريى 
نائقّعوها في السّمن ثلانّاء ثم اجعلوها في الأرض» وغطوها بشعر لحية القيس ثم 
اطمروا ذلك في رمل» :واظرحوا' فوقه التراب» فإنه ينبت منه الكُرنُب . ظ 

وقال الشيخ الرئيس في طبع الكُرُْب: الأصلُ أرطبُ من الورق؛ والبرَيُ أنيدة 
وأسين »+ وجملته حارٌ في الأولى» يابس في الثانية» قال: والكَرْنُب منه بستانيّ «ومنه 
بحرئىٌ)» ومنه بَرَيَ)» ومنه عت الماء. والبَرَيٌ أَمَرٌ 0-7 وأبعل" من أن يكون غذاء. 
وظبيخ أصل الكَرْئْبٍ بماء 0 طَيْبء والقُنبِيطٌ غليظ الغذاءء مغلّظ للدّم إذا لم 
يَنحَلٌَ وَسَخَّ إلى نواخي العُئدُو 52 ' والمجَيِب وأَوْجَعَ ؛ ولا يكون منتقلا كالرّيحيَ قال: 
وأما أفعاله وخواصهء فهو تُنضِحٌ مليْن مُجفْف خصوصًا إذا طبخ وضّبَ عنه :الماءٌ 
الأوّل» ورَمادٌ قُضبانه قوئٌ التجفيف» وله خاصيَةٌ في تسكين الأوجاع. وغذاؤه يسيرء 
ودمه رديءء وإذا لح الس سمير أو دجاج جاد قليلا؛ قال: وَالبَرَي والبحري 
والبستانيٌ يُنضِج الللكمواف ع 0 ويمنع سعي الخبيثة ويُجِعَل ببياض / 
البّيض على الحَرْق؟ قال: وهو ينفع من الرَّعْشْةء ومع الحُلبة قد يُجعَل على النّمْرسء 


“قال وطبيخْه ويزره يبطىء بالك وإذا اسبّعطث عُصارئه نقّى الرّأس» ومن خواصه 


٠‏ انيت اللسنانة ركو م ومواطاع البعر ع الي اي 01 قال: 


0 القراقر: ا التي تحدث في الأمعاء نتيجة لفساد‎ 0١ 


0 (0) القولنج: انسداد الريح في الأمعاء؛ء وعدم خروج البراز منها 


(8): الكرنب: [الملتوقوي 8) السلجم: | 
)06( أظلاف التيس : أظفاره : (5) الثندؤّة: هي 0 بان الندي من ا 
5 ,ا( الفلغمونيات : الأورام 3 )4غ يدمل : يشمي ويبرىء . 


في أصل النبات. وما تختص به أرض دون أرض 00 ظ لوم 





010١ '‏ 
| ويُتغرغَرٌ لمصيره أو طبيخه مع دُهن الخلّ من الخوانق'' 0 05 يصمي الصّوت» 
وهو ردي للمعدة» وعَصيرٌه بالتبيذ نافعٌ من الطّحال واليَرّقان” ''» وبَيضه بطي 
ظ الهضم . وهو يِدِرٌ البول واللة يف7 ٍ (وإذا احتمل هو أو غصارتئه مع دقيق الفتلوة 
أو زَهْرُهِ قَتَل الجنين» وإذا احتّمل بره بعد الجماع” أفسَّد المنىّء قال: ورَمادُ أصله 
يفت الخصاةة وعصارته مع الشَّراب للنّهوش " ااجا و تي 

ولم أقف على شعر فيهما فأذكره. والله الموفق ظ 

وأمّا الشا موقي الكت - فقال أير. وحشيّةَ في توليده: وإن ن أردتم السَّلْجَم 
افخذوا عرق الشّوك المعنَّدٍ فُحُرّوا من عُنَّدِه ثلانًا كبارّاء اثم خذوا رأس عَْرٍ بعد موتها 
فَأدجِلوا الغللات ‏ عَقَد فيه » ثم م اطمروه في الأرض» واجعلوا فوقه كَيْلَة من الماء. فإنه 
بعد أربعين نوما بيك ازوف ظاهرًاء ويعمل الأصل بعد ذلك ا ساد 
فإنه يَنْمى. . | 

وقَاكَ شاعو ؛ يصفه: [من الحريم] ظ ظ 

كأئماالسلجِمْلممَابدا في حسنه الرائق من غير مب 40) 

فعطائ التكات ‏ ملمومة” . العيميونها ار كرات 08 

وقال آخر: [من السريع] 00000000 0 ظ 

كم فيه من منفعة جَمَةَ ( إعسارماس ور ا ان بلا 

العا نل لاا سه انتريد ا 





)١(‏ يتغرغر: أي يجعل عصيره في الحلق ويردٌ عدة مرات. 

.(؟) الخوائق: كل ما يبعث على الخناق وضيق النفس. ظ ظ 

5« البر كان اله عضي تمنع الصفراء من بلوغ المعى بسهولة» فتختلط بالدم ف فتصفرٌ بذلك 

ظ الالسجة " ظ 5 
62 الطمث : دم الحيض . 

(4) الشيلم: حب أسود يخالط الحنطة فيكسبها رداءة. 

(5) الجماع: إتيان المرأة وغشيانها. 

(0) النهوش: أي لسع الهوام والدواب على اختلافهاء وعضّها. 

0 مين : كذب. 0( اللجين : 


وروا عليهما شيئًا يسيرًا من حِلْتِيت”'2»: واسقوهما ماء المطر يومًا بعد يوم» فإِنَ ذلك 
لاا سس م 





وقال لشيخ الركسن : أقوى ما في القثجل بره ثم قِشْرُه م ورقه. ثم لحمهء 
وذهنه في قوة دَهُن الخروع ء إلا أنه أقل خرازة فيئة : وقال في طبعه : . الكطبٌ منه حار 
في الأولى» وبزره حارٌ في الثالغة. وهو يولّد الرَياح ‏ لحن بِرْرَه يحذلياء وفيه تلطيف» 
٠‏ وغذاؤه الخمي؟ وهو قليل مع ذلك» وفيه جوهر سريع ثم إلى التَعمْن ؛ قال : وإن خلط 


بيب 


9 


معه دقينٌ الشَّيْلّم أنبت الشعرٌ في داء الفعلب'"؛ وإذا ضُمِد به مع عسل قلع الآثارَ 
العارضةً تحت العين والقروح الخبيثةٌ والأْبَنيّةء وبزره مع الخَل يَقلع قزْحة غَنْغْرانًا قلعا 
تامّاء وكذلك على القوباء» وبزره ينفع من النَّمْش الكائن في الأعضاء وسائر الألوان 
الغريبة وآثارٍ الضَرب والكَلّف» وهو مع الكنْدّسر”" بحل طِلاءٌ يُذْهِبٍ البَّهّق الأسود. 
وخصوصًا في الحمّام» وهو يُكثر القملّ في الجسدء قال: وبزره يدفع الضّربان”* 
الذي في المفاصل». وهو جِيِّد لوجع المفاصلٍ جَذاء وهو يضر الرأس والأسنان 
والحتك» وعغصارته وَدْهُه نافعان من الرْيح في الأَدّنْ جذاء وهو ضارٌ بالعين؛ إلا أنه 
يجلو إذا قُطِر ماؤه فيهاء ويُذهِب الآثارَ التي تحت المأق”” أوروقال: انن ما 31 
ورقّه يُحَدَ" البصرء قال: والمطبوخ منه صالحٌ للسعال العتيقٍ ور الغليظ 
المتولد في الصّدرء قال : وإن طبخ بِسِكنْجبين "ا ترز بيد لح لين شقان درو 

مع ذلك مَضْرَةٌ بِالْحَلْقَء قال: وهو ردية للمعدة مُجَشّىء””''» وبعد اا 
للبطن. مُنَفِذٌ للغذاءء وقبل الطعام يُطْفي الطعامٌ ولا يدَعهِ يستقرّ وهو يسهل القَئْءء 
ويحصوضًا نقره بالشكتجيينق ويوافق اليجَئْبٌ والطحالَ ضماداء وبزرُه بالخلٌ يقيّء 


: إن 





. الحلتيت: فربابخ الشهرة مطو ل الزن والطعام‎ )١( 
(؟) داء الثعلب: داء يصيب الجلد فينزع عنه الشعر.‎ 
الكندس: ضرب من النبت» تستخدم عروقه في الطب.‎ )0( 
الضريان: الارتجاف. (0) المائق: أي المؤق: العيون::‎ )4( 
ابن ماسويه: هو يوحنا , بن ماسويهء الطبيب السرياني الذي خدم الرشيد ومن جاء بعده من‎ )( 
الخلفاء حتى المتوكل. أوكل ! إليه الخلفاء العباسيون ترجمة الكتب الطبية» ومن أشهر مؤلفاته‎ 
«النوادر الطبية» و«الأزمنة» و«الحمية». مات سنة 801 م.‎ 
يحدٌ: يجلي ويقوّي» أي يجعله حديدا بصيرًا.‎ )0( 
. سكنجبين: ضرب من شراب العسل والخل‎ )4( 
الخناق: ضيق النفس.‎ )9( 
. مجشّىء: يبعث على التجشّؤء أي الميل إلى الهياج واضطراب النفس‎ )٠١( 





جدّاء ويحلّل ورم الطّحالء قال ابن ماسّوّيه: وإن أكل بعد الطعام هَضَمء وخاضة 
ورقهء وماءٌ ورقه يفتّح سَدَدَ الكبدء ويزيد اليَرقان» وقال بعضهم: ورقه يَهضِمء وبزره 
وجرمه محلّلان للتمخ في البطن». ويسهلان خروحٌ ع الطعام» ويشهيان» ويذهبان وجع 
الكبدء وماؤه جيّدٌ للاستسقاء”'©» قال: وخو ينع من نَهْسُ الأفاعي» وبالشراب من 
لسع العقون. وبزرُه ينفع من السّموم والهّوامً؛''» وإن وُْضِعَت شَدْحَة”" منه على 
العقرب ماتت» وجُرّب ماؤه في ذلك فكان أقوى» وإن لَدَغْتَ اعترث اس ادل فج 
لم تضرّه. هذا ما ورد من منافعه ومضاره. 


وقال بعض الشعراء صفه : [من السريع] 

احببث بفججل قد اتقفى به عند مباتي ذاتث أوقار”*) 
كأنه في يدهاإذبدا مقشّرًا في وقت إفطاري 
فقُضبانٌ كلون والأآافيهنا يَجِمُد من قَطرٍ التدى الجاري ‏ 


احببٌ بمُججل قد أتانا به يي 


أن المجرّر 5205 فقال ابن وتعاقلة اف رليف إن أخذتم نابي الخنزير 
فدهنتموهما بالرّيت» وجعلتم في كل جانب من جانبي النابين الحاذين بَعرة اال 
وطمّرتموهما في الأرض خرج عن ذلك الجر الحلو الجيّد؛ وإن طمَرئم قرنين من 
كبشين من كل واحدٍ قرئا مدهونًا بالزيت خرج من ذلك الجَرّر. وقال أيضًا: وإن 
أردتم الجَرّر فخذوا أصل السَّلْجَم فشْقّوه نصفين» واجعلوا في جوفه من البصل في 
كز راس بصلتينء واحدة في أعلاه» وأخرى في أسفله. وليكونا أصلين» ثم 
أتعلوهما بالزقضه واللمزورهها بالتراب + افإن .ذلك يفمل أضلا هو لكر زه وتظون بورق 
على وجه الأرض. ظ 





)١(‏ الاستسقاء: تجمّع سوائل مصلية في تجويف الجسد وخلاياه. 
(؟) الهوام ؟: ما كان له سمّء كالسيّة مثلاء أو ما'ليس له سم كالقمل مثلاء جمع هامة. 
(0) شدخة: قطعه. ظ | (5) أوقار: أحمال. 





. وقال الشيخ الرئيس : قال دِيسْقُورِيدٌوس 2: من الججرّر صِنفٌ ورقه أصغرٌ 
من ورق الرَازيانج'"" وفي صورته. وبنانة اللي اقعري اونقا1 مره نول 
كصَوْمَعَة الكزْيرة وَالشبث. وله نو ابقل جاذ لت الرائحة والمضغ؛ والثاني يشبه . 
الكرّفس وَالرّوميَ جِرّيف مُحَرِقٌ طيّبٌ الرائحة؛ والثالتُ ورقُه كورق الكرْيُرة, بض 
الفُقّاحء شِبْثِيُ الصَّوْمَعَةٍ والثمرة» وله كأقماع الجوز محشوة بزرًا كمُونيًا في هيئته 
وحجدته» قال : وطبعٌ الجَرْر حارٌ في آخر الثانية» رَطبٌ في الأولى» وينفع بزَره 
وورقُه إذا دُقّ وجُعِل على القروح المتآكلةٍ نفع منهاء والجَزرّر ينفع من ذات 
الججنب”؟» ومن السّعال المُرْمِنء وهو عَسِرُ الهضمء والمُربَى أسهلُ هضمًّاء وينفع . 
من الاستسقاء ويسكن المَعْضَء ويَّدِرَء خصوضا البَرَّيّ 5 بزْره» وكذلك 

قله ويهيّح العايك” 0 وخاضة البستانيّ» فإنه أكِيل تفخاء وليس يُفعل ذلك بزر 

وأمَا السّقاقل ‏ وهو الجَرَّرُ البَرَيُ إن عُدَ في الجَزّر - فهو أَمْيّجٌ للباه من 
البستانيّ» ويدِرٌ الطَمْتٌ والبوك: ورأيتٌ على حاشية (كتاب الأدوية المفردة) للشيخ 
ظ الرئيس في النسخة التي نَقَلتُ منها بخط من لعله استدرّك على الشيخ ما صورثه : 
الجَزّرُ نوعان: بستاني وبَّرَيّء والمحلّى عند دِيسْمُورِيدوس ها هنا هو (دوقو)؛ وله 
توق اميقات» ولس قوفن الدروة ولمًا خَلَط الشيحٌُ في الماهيّة ةحلط في المنافع . 
وذوقىى ' هو الجر البري؛ هذا ما رأيثه في الجزر. [ 
07 وقال شاعرٌ يصفه ويشبّهه : : [من مجزوء الكامل] 

أنظر إلى الجََرَّرٍ الذي يخكي لنا لهب الحريق 1 


اين من سندس فيها نٍِصابٌ من عقيقٌ ‏ ( 





“ ديسقوريدوس: ولق عارهالت ديسقوريدوس السايح ع وذلك لأنه ان مستي ال البلا ينك‎ )١( 
وراء اقتباس علم الأدوية المفردة من البراري والجزائر والبحارء فيبين منافعها وأفاعيلها. وهو‎ 020 
من عين زربة. . له كتاب «الحشائش» و«اخمس مققالات» و«الدواب» و«السموم» . انظر: الفهرست‎ 
ظ ظ‎ .50 84-207 
(؟) الرازيانج: ضرب من الشجر تدخل مادته وصمغه في الطب.‎ 


7 0 ف ا زهره. (85) ذات الجنب: الحمّى . ' 


(0) الباه: المنيّ. 2 )١(‏ المديّة: تصغير مدية» وهي 5-007 


في أصل التبات: وما تختص به أرض دون أرض ظ الل 
وقال ابنُ رافع : [من الكامل] 
انظ اتى زر المنمع كانه ا حي الا اي 0 
أوراه كزبرجدٍ في لونها ' وقلوبُه صيغث من الجقيانٍ"" ‏ ش 
وأمًا البصل وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن . 000 نه حادٌ 
في الثالثة» وفيه رطوبةٌ فَضَليّة وأمَا أفعاله» فهو ملطفٌ مقطعء وفيه مع قبضه 
جلاءٌ وتفتيح نوي وفيه نفخ وجذبث للدم إل خارج» ولا يتولد من غير المطبوخ 
ظ فكة لاك تكد به وغِذاءً الذي طبخ أيضا اخلط غليظ ؛ قال : وللبصل المأكولٍ 
نخاصيّة. ينفعٌ من ضرر المياهء وهو يحمرٌ الوجهء وبزره يُذهِب البَهَّق ويُذلك به 
حول موضع داء الثعلب فينع ا وهو بالملح يقلع التآليل» وماؤه ينفع الفروح 
الوسضة» وينفع مع شحم الدّجاج لسَخج”" الخفت7, وإذا شغِط ماؤه نقّى 
الرأس ؛ ويُقطر في الأذن لتقل الرأس والطنين والقيح في الأذنين, والإكثارٌ منه 
يُسْبت”"؛ :وهو مما يضرٌ العقلّ لتوليده الخِلطً الرّديءء وهو يُكثر اللّعاب, 
وعُصارتُه تنفع من الماء الناِل في العين» وتجلو البصرء ويُكتّحَل ببزره بالعسل 
لبياض العين ؛ وماؤه مع العسل ينفع من الخحناق» قال: والبصل يفتّح أفواة 
البوابي لكك وجميعٌ أنواع البصل تهيّج البافء وماؤه مُدِرٌ للبول وملينٌ للطبيعة» 
وينفع من عضةٍ الكلب الكلِب إذا 0 عليها ماؤه بملح وسَذاب؛ قال: والبصلٌ 
المأكول يدفع ضرر امير قال بعضّهم: لأنّه يود في المعدة خِلْطًا رَطْبا كثيرًا 
كمي عادية السموم. 
قال اع يفيقة ازلن لكام ا ا 0 
يُكثِرن من لبس الئياب تسيُرًا كتم الحسود ليطمئِنٌ الحارسٌ 
فإذا نظرتٌ إلى التَياب وجدتّها 'آقوات زورثةا لبن افيهنا ابس 





15 الموجاة: من فصيلة القاتيات» أوراقها امكتظلداة حضوي حديها مارت إلى الاسران. 
والمرجانء أيضّاء وهو المعنى هناء عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف . 

() العقيان: الذهب. (؟) سصحج: قشر. 

(؟:) الخف: ما يلبس بالرجل .  :)8(‏ يشيت:: عه عن البيات» أي النوم. 
ْ 0) . البواسير : علّة في المقعدة ة يسبّبها تحدد العروق ويحدث فيها نزف. 
)97( نطل : صب .عليها النطول. وهو عصارة الدواء فاترًا. 
1 6 زور: : .أعلى وسط الصدر. 


0 ظ في أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض 





وقال ابن وكيع يصفه من أرجوزة: [من الرجز] 

فأعمد إلى مدوّر من البصلن ‏ فإنه أكثرٌ أعوانِالعمل 
نُكي لعينيك أحمرارٌ قشره إذا رماه ناظرٌ بفكره 

غلائلا”'' حمرًا على بجر بيض رطاب من جسوم الروم 


وأمّا التُوم وما قيل فيه فقال الشيخ : منه البستانئُ المعروف» ومنه النُوم 
الكرّائيَ» والنُوم البَرَيّء وفي البَّرَيٌ مرارة وقبض» وهو المسمى نُومَ الحيّة. 
والكْرَائَىُ مركُبُ القوّة من النُوم والكرّاث» مسحْنٌ 0 في الثالثة إلى الرابعة» 
وَالبَرَئٌ أكثرٌُ من ذلك ؛ والنُومٌ مليِنَ يَحُلَ النفح جداء مقر حّ للجلد. ينفع من تغير 
البلاد» وإدا شرب بطبيخ الموتّئح الجبليٌ قتل القَمَلَ ا '؛ ورَمَادّه إذا طليّ 
بالعسل على البَهّق تَمَع؛ وينفع من داء الثعلِب الكائن من المواد العَفنة؟ والثُومُ الْبَرَيُ 
يُلُصق الجراحات الخبيثة إذا وضع عليها طريّاء وإذا احيّقّن بالنُوم نفع من عِرْق 
اس لأنه يُسْهِل دما وأخلاطاء قال: وَالتُومُ مصدّع للرأس» وطبيحخه ومشويه 
كد وجع م الأسنان» وكذلك المضمضة بطبيخه. ل" إذا خلط بالكنْدُر؛ 
قال : والْنُوم مضعِف للبصرء ويَجَلِبُ بُثُورًا في العين» ويصمي الحَلْقَ مطبوحًاء 
وينفع من السّعال المُزْمِنء ومن أوجاع الصّدر من البَرْد ويُخْرِج القلق "قرخ 
الحَلّق؛ وإذا ججلِس في طبيخ ورق النُوم رات أَدَرَ البولَ والطمْتٌ وأخرّج 
المَشِيمَة*؟» وكذلك إذا احثُمل أو شرب». وإذا دق منه مقدارٌ دِرْهَمَيْن مع ماء العسل 
أخرج البَلْعَمه وهو يُخْرِجٍ الدودء وفيه إطلاقٌ للطبع؛ وأمَا فعلّه في الباه فإنه لشذة 
تجفيفه وتحليله قد يضرّء فإن طبخ في الماء حتّى انحلّت فيه حذّنّه لم يَبْعْد أن 
يكون ما يَبْقَى منه في مسلوقه قليلَ الحرارة لا يجفف» وتتولّد منه مادَةٌ المَنيَ؛؟ قال: 
والنُومُ نافعٌ لِلَسْع الهَوَامٌ ونَهْش الحيّاتٍ إذا سُقِيَ بشراب؛ قال: وقد جرّبنا ذلك» 
وكذلك من عضّة الكلب الكلِب» وإذا ضَمد بالنُوم وبورّقٍ الثّينِ وبالكمونٍ على عضة 
موغال 00 0 هذا ما أوردّه الشيحٌ فيه. 


)١(‏ غلائلا: جمع غلالة. وهي شعار يلبس تحت الثوب. 

(0) الصّتئبان: صغار القمل» لونها أبيض . () عرق النسا: وجع يصيب الفخذ والقدم . 
(5) العلق: جمع علقة» وهي دويبة سوداء تمتص الدمء وتعلق بأقصى الحلق . 

(0) المشيمة: غشاء الولد يخرج معه عند الولادة. 

(1) موغالي: ضرب من الحيوانات يشبه ابن عرس . 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض . 





وقال شاعرٌ يصفه: [من السسيط] 


يا حبّذا ثُومةٌ في كفٌ طاهيةٍ ‏ بديعة الحُسنٍ تسبي كلّ من نظرا 
ع : 1 واه 2 )١(١«»‏ 44 :4 
أبصرتها وهي من عجب تقلبها كصرة بن حبني حوت دررا 
وقال آخر: [من الكامل]. 


النُوم مِثلْ اللُورُ إن فشريّه مولا روافكة وطعْمُ مَذَاقِهٍ 
كالكَزل7) غرَكُ مَنْظَدًا فإذا أذْعَى لفضيلة 5 إلى أعر م 


وأمًا الكرّاث وما قيل فيه دافمية الشا مي والنْبَطي ولكل منهما توليد ذكره أبو 
بكر بن وحشيّةَ في كتاب (أسرار القمر)ء فقال: وإن أردتم الكرّاتٌ الشَاميّ فخذوا 
مُقْلةَ واحدةٌ فاغمِسُوها في سَكْبِيئَج محلولٍ ببولٍ أي بولٍ اثفق» ثم اطمروها في 
التراب» واسقوها الماء؛ فإنها تنبت بعد ثلاثين يومّاء وتَعْمَل أصولًا جيادًا. 

وإن أردتم الكرَاتٌ التْبَطىّ لوقف الجوز فألقُوه على قِير”*' مَغْليَء واتركوه 
قليلا بقدر ما يَعلق به من القِير شيخ يسيرٌ على أطرافه وجوانبه 5-0-7 يَعْلقَ به شيع 
فردّوه إلى أن يَعلْقَء ثم أجمعوا ذلك القشرٌ وادفئوه فى التّراب» وألقّوا عليه قبل 
التراب شيئًا من خردلٍ مسحوقء» ثم اسقوه الماء. فإنّه ينبت في أحد وعشرين يومًا 
كُرَانًا نَيَطيًا. 

قال الشيخ الرَئيس : الكْرَاتُ منه شاميّ» ومنه نَبَطيَء ومنه الذي يقال له: كَرَاتُ 
بَرَيّء وهو بين الكَرَاثِ والنُومء وهو أشبهُ بالدّواء منه بالطعام» والنَّبَطيَ أدحَلٌ في 
المعالجات من الشَاميَ» وطبع النَبَطيّ حارٌ في الغالثة يأابسل في الثانية ؛ والبَرَيُ 7 
وأنْبّس» ولذلك هو أردأء والشامئُ مع السّمَاق!' للتآليل. ويُذَجِبٍ لخرى و 
الملّح للقروح الخبيثة؛ والبَرَيُ لقَرْح القديء قال: وهو يقطع الؤعاف”"2. وقال غيره : 
ماء الكْرّاثِ النّبَطيٌ يُقطع الرُعافَ وسيلانَ الدّم إذا خلِط به شيء من كُنْدُر مسحوق. 





)١(‏ دبيقي: منسوب ٠‏ إلى دبيق» في مصر تشتهر بثيابها: 

(؟) النذل: الساقط والخسيس والمحتقر. () أعراقه: أصوله الأولى»؛ جمع عرق . 
(5) القير: القطران أو الزفت. 

(6) السماق: ضرب نبت من فصيل اليطحيّات» تستعمل بزوره تابلا » وأوراقه للدباغة . 

() الشرى: ضرب من البثور الجلدية تحدث حكاكا. 

(0) الرعاف: نزف الدم من الأنف. 


000 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 
قال الشيخ : ويُبِحْر بيزره مع القطران للسَنْ التي فيها دود؛ وأكلة مصدذع. يخيل ‏ ظ 
أحلامًا رديئة ؛ وَرَمادُه مع دُهن ورد وخلٌ خمر لوجع الأذن وطنتياء ؛ وهو مما يُفسِد | ظ 
اللْعةَ والأسنان» .وخصوصا الشاميّ. وهو يضر البصر» االخوامع ماء الشعير للزبو 





.الكائن من ماذةٍ غليظة. وخصوصًا النْبَطىّ» » وخصوصا مع العسل. وينفع من من أورام ' 
ظ | الرئةِ ويُنُضجهاء ظ ود طي من بزْرِه درهمان مع مثله حب الآأس لتَقَْْ الدم. والبَرَّىٌ منه 


ردي للمعدة؛ أردأ من الشَاميَ؛ والكُرَّاتُ كله فَاخ؛ وقال رُومُس: إنه يَقطع 
المجمشاء'' الحامض ض؛ قال الشيخ: وهو بالجملة بطي الهضمء وهو يَِدِرُ البول 
' والطثء لا سيّما النّبَطّ والبَرَيْ؛ ويُضرَّان المئانة والكُلية؛ ومسلوقه ينفع البواسيرٌ 
٠‏ مأكولا ا ويحرّك الباه» وكذلك بزرُه مقلوًا؛ قال: وبزرُه مقلوًا مع حَبٌ 2 
اين ' ودم المقعدة”"'؛ ؛ ويُجلّس في طبيخ ورقّه بماء؛ وهو 0 الشعاء الوّجِم 
وَالصّلابة فيها؛ وطبيحٌ أصوله إِسْفِيدْباجَةٌ بدُهن اه وانعن اللوز أو شَيْرج © 
نافعٌ للقُولئج؛ ولم أقف فيه على شعرٍ فَأُورِده. ظ 

وأمًا الرّيباس وما قيل فيه فقال الشيخ: الرّيِباسُ - قَوَهٌ ار الت 
والحِضرم ؛ وهريارة يان في الثانيق» وهو مطفىء. قاطعٌ للدم. يسكن الحرارة» 
وينفع من الطاعون”". ويُحِد البصرّ إذا اكتّجل بعُصارتِه وينفع من الأشبهال 
الصَفراويّ ؛ وينفع من الحضبة”» ادر 6 والوباء. ظ 


قال أبو بكر الحُوَارَرْمِيٌ يصفه: 7 الطويل] 
م عاج في قميص مولة ‏ أسافله خضرٌ وأزرازه حمرٌ 


)١(‏ الجشاء: سائل حامض يأتي نتيجة لجيشان النفس واضطرابها. 
فق -_ والزحار: ضرب من البراز و وفيه دم» وتقيّح . 
)6 المقغدة: المؤخرة والعجيزة. ظ 0007 
0 0 أو العصفرء نبت زراعي سف د تاة الأنبوبيّات: مغليَ زهره يدر البول. 
(( شيرج : الشيرج هو المادة السائلة المستخرجة من حبٌ السمسم . ا ْ 
() الأترج: شجر من جنس الليمون» تسمّيه العامة الكبّاد. 
: 00 الطاعون: الوباء الموو تسببه الجرذان. 
(4) الحصبة: مرض معدٍ يخرج بثورًا في | الجلد ويسبّب حمّى وبحّة في الصوت. 
)(9). الجدري : : مرض يسبب بثورًا حمرًا بيض الرؤوس تتقيّح سريعاء وهو شديد العدوى. ‏ 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض | / 0 05 


. وقال آخر: [من الخفيف ]| 


ونباتٍ لم يَكقّس الورقٌ الخُض' . ّ ولم يَغْدَّه نسيمٌ الهواء 


لأرولا كان فى الخرى فععديت '. يه معسسيكاديية 2 الا. ا 
ادك القباط:" ار #السبان: 0" وبعض : كوه ي الرّعاي' 0 


هه 


: «لا ولا كان م في الثرى». شر إلى أل لايئت إلافي اللع.. 
وقال آخر: [من المنقارب] " 


ظ وماكدرف ك2 من بناتٍ لكْرَى . اتجمع الات خطاحيا 


في 


تحوجل ندا أبرِزث كفتها . يِجِرَالرْمِرَة نهتاها" 


فعا الف وما قيل فيه - فقال ابنُ وحشيّةَ في توليده: متى دُفِنتْ أطرافٌ 


قرون الكباش مع ورف السلقاء فيا بالماء» نبت تَ من ذلك الهليَوْن ؛ .قال: وإن أخْلٌ 


من الهِلْيَؤن قضيبٌ واحد وطَلِيَ بالعسل » وَمُدَع”* ' في رماد البلُوط سن طيئاء وَظين 
الأرض» جعاام عيدان كثيرة القضبان » يض في غاية البياض» ورئما 


كان في بعضها حمرةٌ حولها صفرة» وربّما خالطها خضرة وتوريد. 


وقال الشيخ الرئيس فيه: طبعُه معتدل عند جالِيئُوس”''؛ قال: إِنّهِ ليس فيه 


إسخانٌ ولا تبريد إِلَا الصَّخْريّ؛ قال الشيخ: أقول: لا يبِعْد عن الحرارة» وكلّْما أخذ 
52 كل كر وقال ذي اندل وخواصه: و جالية. لاير كلّهاء 


01) 


(الأنواف؛ وهي ات ة وت نوءًأ على مدار السنة» زعموا أن كا 59 إليها تتسيبب 


بهبوت الرياح ونزول الأمطار. 

السياط : جمع سوطء وهو الكرباج». ف ل د 

المساويك : .جمع مسواك. وهو الذي كنا كديفا الأسكانة يتخذ من شجر الأراك وغيره. 
0 ا 0 ولواحرواس موود عم اسم 

الراعي. . 

مكنونة: مستورة. 


ش العئاب : جنس شجر من النبقيّات شائك » حنه يشبه حت الزيتون وأجوده الأحمر الحلو. 


الهليون: نبات معمّر من فصيلة الزنبقيات» تؤكل سومة مسلوقة. 
00 طبيب يوناني مشهورء اشتهر باكتشافه علم التشريح» أخذ عنه الأطباء العرب. وكان 
المرجع الذي , يرجعون إليه» مات حوالى سنة ٠٠١‏ م. انظر: الفهرست.» ص .8٠5‏ 


544 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرضٌ دون أرض 
خصوصا الكبد والكليّة ؛ وفيه تحليل» خصوصا الصَّحْريٌّ ؛ قال: وَيَشَرات طيحة لوجع 
الظهر وعِرْق النّسَاء وإذا طبخ أصلّه بِالخَلَ وكذلك بِرْرُه فهو جيّدٌ لوجع الضْرْس؛ 
وينفع من اليرّقان؛؟ قال: والأغلبٌ يقولون فيه: إن ينفع من القُولَئْج البَلْعَميَّ» وطبيخ 
أصوله يدر البول وينفع عَسَرَّة) ويزيد فى الباه» وبزْرٌه إذا احتمل أدَرٌ الطنث. ويُفتّح 
سُدُدَ الكلّى؛ قال: وإذا طبع بالشّراب تفع من نَهْشة الوْتَيْلاء20؛ وطبِيحٌه يتل - فيما 

وقال شاعرٌ يصفه: [من الطويل] 

عْفٌَ 357 ل ْ 

وباقة مِلْيَوْنِ آأنت وهي غضّة”"2 فشْبّهتُها تشبية ذي اللْبَ”" والفضل ‏ 

برَشق نِبالٍ جُمَعَتْ من زبرجدٍ 20 مشئفة*؟ الأعلى مفضّضة الأصل 

وقال أبو الفتح كُشاجم: [من الرجز] 

ش 1 0٠‏ ف (5) 0 فخ ل 6( 

لنارماحٌ في أعاليها أو مثقفات ” الجسم قل كَالمَسَدُ 

منتصباتٌ في انفراج كالعَمَدُ ‏ مكسوَةٌ من صِبْعْةٍ الفرد الصَمِر/* 

ثوبًا من السّندس من فوقٍ جسذ قد أشرِبث حمرةً لونٍ تَتَقِد 

وأمًا الهئدبا"") وما قيل فيها - فقال ابن وحشيّة : إن أردتم الهِنْدَبا فخدوا من 
أصول الأشنان” ''' فدُقُوه واخلطوا به ورقّ الهئدبا مدقوقّاء وصُبّوا عليه اليسيرَ من 
الزيبةةة وخمروه في إناء ثلانة أيَامِ 7 ثم اجعلوه في الأرض» واطمروه بالثراب فإنّه 
يُخرج بعد أربعة عشرّ يومًا هِنْدَبا؛ قال: وإن أردتموه أيضًا فخذوا رجل ديك فانقعوها 
في حل ممروج: بماء ء يوما وليلة. ا البقر ثلاثة أَيَام 5 لم اطوروها في 


الأرض» فإِنّه يَخْوْج من ذلك نوغ آخْرُ من الهنْدبا؛؟ والذي رَ 0 ا الأشنان 
اعد هزازة واغلط ورقا ةم 1 : : 


)١(‏ الرثيلاء: ضرب من العقارب السامة . (؟) غضة: طريّة. 
(*) اللب: العقل . (4) مشنفة: مزينة بالشنوف» وهي القروط . 
(0) أود: تثنُ واعوجاج . (1) مثقفات: مستقيمة . 


(0) المسد: الحبل من ليف؛ أو غيره» المحكم الفتل. 

(8) الفرد الصمد: من أسماء الله الحسنى . 

(9) الهندبا: بقل زراعي من فصيلة اللسانيات» ورقه ل وأخضرء يدخل في التوابل وفي 
٠‏ الطعام . 

(١)الأشنان:‏ ضرب من النبت. فيه عقد كثيرة» يستخدم في غسل الثياب . 


فى أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض .4 


قال الشيخ الرئيس: الهِنْدَبا منه بَرْيّ ومنه بستانيّ» وهو صنفان: عريض الورق» 
ودقيقه ؛ وأنفعٌه للكبد أُمرّه؛ ود كد نه باردٌ في أخر الأولى ويايسه يابس في 
وين ووطئل رَطْبٌ في آخر الأولى والبستانيٌ أَبرَدُ وأرطب؛ قال: وقد تشتد مرارثه 
في الضَيف فيميل إلى حرارة لا تؤثّرء والبّرَيُ أقلُ رطوبة وهو الطَرْحَشْقُوق؛ وقال في 
أفعاله وخواصّه: إِنّهُ يفنّح سَدَدَ الأحشاء والعروق» وفيه قبض صالحٌ وليس بشديد. 
وماؤه مع الإسْفِيدَاج'' والخَلّ عجيبٌ في تبريد ما يُراد تبريده طِلاءَ؛ قال: ويُضمّد به 
النْمْرسء وينفع من الرّمد الحارّء ولبنُ الهْدَبا البَرَيّ يجلو بياض العين» ويَضْمّد به مع 
دقيق الشعيرٍ للخفقان ويُقوّي القلب؛ وإذا حُلٌ خبار شَئْيرة'" في مائه وتعْرْغرَ به تفع 

من أورام الحَلق؛ وهو يسكن العَنّْىَء ويقوّي 0 وهو خْيرٌ الأدوية لمعدة بها 

00 والبَرّيُ أجوّدُ للمعدة من البستانيّ؛ وقيل: إِنه موافقٌ لمزاج الكبد كيف 
كان؛ أمّا الحارٌ فشديد المواققة له» وليس يضر الباردٌ ضررٌَ سائر أصنافٍ البقول 
الباردة؟ قال: وإذا أكلَ مع الخلّ عَقّل البطن”"؛ وهو نافعٌ لحمّى الرَبْع 97 والشنيات 
الباردة ؛ اوإذا مجهل ضمادًا مع أصوله للسع العقرب الهو والزّنابِيرٍ والحيّة وسامٌ 
أبِرَصٌ””' نفع» وكذلك مع السّويق. < 

وما النْعْنع وما قيل فيه فقال ابِنُ وحشيّة : هو أحد مَنابتَ أنواع تحت جنس 
واحد يسمّى الفُودَنْج» والفُودَنْج خمسة ضروب: جبليَ وصخريء وبَرَيّء ونْهْرِيَ. 
وبستاني؟ فالجبليّ والصَّحْريٌ والبَرّقُ واحد؛ وأمًا النْهْريٌ فالئّمَام؛ والبستانىٌ: التُعْنّع 
' وكلاهما نوع واحدء وذلك أن ا الأنهار إلئ. البستاتين ضار 
ُعْنعَاء ونقصٌ ريحْهء وكبرٌ ورقه وطال ار ريه وشربه . 

وقال في توليده: وإن أردتم فُودَنْجا بستانبًا فخذوا د دَجِاجِة 5-7 
بكر الزّيتء وادفنوهما في التراب ثلاثة أيَام» ثم اغرسوهما في الأرض واجعلوا 
الأصابع إلى فوق» ثمّ اجعلوا فوقّها عودٌ سَذابٍ عَرْضَاء ثم م نَقْطوا عليه زيبّاء ثم 
ألقُوا عليه التراب» واتركوه ثلاثاء ثم 90 زينَا في اليوم الرابع مقدارٌ ما 


. الإسفيداج: ضرب من الطين أو الرماد المستخرج من الرصاص‎ )١( 

(؟) خيار شنبر: ضرب من الأشجار» يشبه الخرنوب. 

(9) عقل البطن: أمسك أخلاطها وطعامها. 

20 حمى الربع : الحمى التي تأتي ثم تذهب. ثم تعود في اليوم الرابع 

)0( سام مره + دويبة منظرها يبعث على التقززء تعيش في 0 في السقوف» 5 الحيطان . 
قيل: إنها من المخلوقات التى مسخها الله. 


.6 00 ظ في أصل النبات » وما تختصٌ به أرض دون أرض 





0 ع تعلمون أن شيئًا من ليت قل وصل إليه. فإنّه يُخْرِج بعد أحد وعكدرية ى عنما 


ذكيّ الرّائحة. 
وقال الشيخ الرقسن في التمَاه؛ '': النْمَام» هو السُّيِسَْبَره وطبعٌه حارٌ في الثالثة 
يابس إليها ؛ رعو يقاوم العفونات» ويقتل حل العمل وينفع من الأورام الباردة ؟؛ وإذا طبخ 


بالحَلٌ ع بدُهن الوّرْد ولْطِخَ به الرأسٌُ تَمَع من النُسيان ومن اختلاط الذَّمْنء 


ويُتَضَمّدا" نورق البَرْيٌ منه على الجَبْهَةٍ للصداع؛ بفواناتع للفواق”" إذا شرب 0 

بشرابء وبِزْرُه أقوى» وينفع من أورام الكبد الباردة» ويُخْرِجُ الجَنِينَ الميّت» والبَرَيُ 
منه إذا شرب بشراب مُنَع من تين الول واحزج الخصاة». وينفع من المَعْصء 

وَيُضمّد به لسمٌ الرّنايي ويُشرّب للسعها منه وزن درهمين في سِكلْجَبين . ظ 

وقال في التُعناع : فو ا" يابس في الثانية» وفيه وَظوَيةٌ فضليّة وقوّةٌ مسخنة 

قابضة؟؛ وهو ألطف البقول المأكولة جوهراء وإذا اريك طاقاتٌ منه في الأبن لم 
يتجبّن» وإذا شْرِبتٌ عُصارته بالخل” قُطعثْ سيلان اللدع من الباطن؛ وهو مع السُويقٍ 
ضَمِادٌ لو ولقنكدن الحنية للصّداع؛ سوا مع سّويق الشّعير» وتُدلّك 
به خشونة اللسان فتزول» ويمنع قذف الدم ونَرْفْهء ويَعقّد اللبنّ في التّدي ضماداء 
ويسكن ورمّه؛ وهو يقوّي المعدةٌ ريشا ويسكن المُواقَ ويّهضمء ويمنع القيء 
البَلَعَمِيّ والدمويّ. وينفع من اليَرَقانء صوص شرابّه؛؟ وهو يعين على البأه 2 
فيه» ويقتل الديدان؛ ل ل قبل الجد م هد وهو م لعضة الكلّب 
الكلب. ظ 


قال أبو إسحق الحَضْرَمِيُ في م [من الوافر] ظ 0 

ا 5 النّتَمامَ جالضير ت الفصيع  ٠‏ ينادي الشَّرْبَ”* اين ي على 56 5 
د لك في مَطارفه" " وأبدّى ‏ روائح تَستَقِل بكل ريح 

كقه و فى الخصبيت ركان عطيقا تيف عصيان لتصيع . 


001 نمام : 520 عطري قوي 9 سمي بذلك لسطوح رائحته. 0 
00 يتضمّد: يتخذ منه ضماذا. 00 
() الفواق: ترجيع الشهقة العالية» وما يأخذ المحتضر عند النزاع . 

000 الدبيلات : ضرب من الدمامل تصيب الجلد. (5) الشرب: جماعة 0 

(5) الصبوح: الخمرة تشرب صباحًا. 

(/) مطارفه: جمع مطرفء, وهو الثوب الموشى الفضفاض. 





في أصل النبات» وما تختصُ به أرض دون أرض 0 ١ه‏ 
| حَيّيتهابتحيّةٍ في مجلس06 بقضيب نمام من الرّيحَانٍ 
. فتطيّرثتٌ منه وقالت: ألقِه لا تقرَبنَ مضيّعَ الكتمانٍ 
' وقال آخخر: [من البسيط] ظ 
لا بارك الله في الثّمَام اا من الأسماء مهنجوراة 
لو لم يُئِمٌ على العشاق سرهم ما كان فيهم بهذا الاسم شور 
وقال 552-00 وعالت الأو افيه ان لسري ' < 
لم كرهالئَّمَامَ أهل اورف ابه إخواني 5 أحسّنوا 
إن كان ئَمَامَا فتنكيسّه" 2 من غير تكذيب لهم مأمنُ 
وأما الجزجير”” وما قيل فيه فقال ابنُ وحشيّة: وإن أردتم جِرجيرًا فخذوا 
ل 000 الِاذْرَْبُوَيه ثلاثة قَضِبان» واسححقوه مع الخُنْمٌساء ثم 
خدوا مببم م حبّات حِمص نيو واقلوهاء وألبسوها الذي سحام واطمِروه في هٍ 
الأرض» ولا تسقوه ه الماء. ولتكن أرضًا ا بالقرب من نبات يفي دائما فإنّه يحرج 
تويدلك اتاجير 
وقال الشيح الرّئيس: الجزجير مه بَرَيٍّ ومنه بستاني» وبِزْرُ الجزجير هو الذي 
يمُستعمّل في الطبيخ ندل الخرْدل ؛ وهو حارٌ في الثالئة» تام فى الأول وفي رَطبه وُطوبةٌ 
في الأولى وهو مليّنُ منفخ: وماؤه بمرارة البقر ينفع لآثار القروح ؛ وهو مصدذع. < 
خصوصًا إذا أكلّ وحدّهء والحَسُ يمنع هذا الضرَّرٌ منه» وكذلك الْهِنْدبا ور 
وهو تن للتو ب وق عق اللقنايع وخر مه فد لول محر للناه والإتهاو "+ 


)١(‏ ابن زشيق: هو أبو على الحسنء شاعر لازم بلاط المعرّ بن باديس في القيروان. أهم آثاره 
«العمدة في صناعة الشعر ونقدهاء مات سنة ١الا١٠‏ م. 1 
(؟) تنكيسه: قليه» أي قلب حروفه. 
(6). ادر ضير من الناتبوالقلن» تدر عن ثارلة: ويؤكل نيك ميزنا 
(04: الحفيافة دوينة سوداة أضكر من اللخع ل كريهة الراقحة. 
(5) الرجلة: البقلة الحمقاء. 
(5) الإنعاظ : التحريك» تحريك العضو المذكرء» خاصة. 


: شظ 


خصوصًا بِزْرَه؛ وإذا أجل وشرب عليه الشَرابُ الرَيْحانيُ فهو دِرْياقٌ”' لعضّة ابن 
ان 0 

وأمّا السَّذابُ وما قيل فيه فقال ابنُ وحشيّة: إن أردتم سَذابَا فخذوا رجلئ ‏ 
ديكِ فانقعوهما في عُصارة المُودَنْج البَرَيّ أربعة أيام. ثم اسرععاني اريت 
واغرِزوهما في الأرض» واجعلوا فوق أصابع كل رجل حجرين من الكَئدر أكبرّ ما 
تقدون عليه ثم مم طاقة من سذاب يابسَا عَرْضاء واطمروه في فى التراب». فإنّه بعد أحد 
وعشرين يوما يخرج منه السَّذابِ فحولوه من مَنبّته إلى بقعةٍ أخرى. فإنّه يشتد 
ويقوّى؛ ومن خاصّيّة السَّذاب أن الجائض إذا مسّته بِيّدِها جف؛ وهو إذا زُرع في 
أصل شجرة التي َقَصتْ حرارثه وحَرافته لما بينهما من المواققة 

وقال الشيخ الرئيس* أوفق الشذاك البستاني فآ يتبث غلك كبخراة اليد وطبعٌ 
السذاب الطب منه حارٌ يابسس في الثانية واليابس اك يايبس في الثالية  :‏ واليايس 
ري حاة يابسٌ في الرّابعة؛ وهو مقطعٌ محلل مُفِشٌ ل" جدّاء منقّ للعروق مقرحٌ 
قابض؛ وهو مع النّطرون على البّهّق الأبيض 0 الآليل والنُوثِ نافع ويُذهِبٍ 
رائحة النُوم والبصل» وينفع من داء التعلب» وإذا دق وضمد به خٍَ الملح عضو 
أحدث عليه ورمًا حارًا؛ وإذا جَعِل على خنازير ال ؟ والإبْط حذلهاء والصَّمْعُ 
أقوى في جميع ذلك؛ راذا جيل مع السفين والعسل على القوابي ومع الخل 
والإشفيداج على التَمْلة"' والحُمْرة نَفَع وينفع من الفالج وعِرْق النّسا وأوجاع 
المفاصل شربًا وضِمادًا بالعسل» ويُضَمد به مع السّويق للصداع المُزِْن ؛ وعُصارئه 
المسخنة في قشور الْرَّمَانُ تقطر في ادن فتنفعها. وك الوجع وَالطيِينَ والذويّ. 
وتّقتلٌ الدودء وتطلى بها فُروحُ الرأس؛ وهو يُحِدَ البصرء وخصوصًا عُصارتّه مع 
عصارة الرازيائج والعسل كحلا وأكلاء وقد يضمّد به مع السُويقٍ على ضَربَان العين» 
وطبيح الرُطب منه مع الشْيْث اليابس نافع لوجع الضَدر وعُسر الْقّس على ما شهد 
به رُوفّس ويُضْمَّد به مع الثين للاستسقاء اللحميّء ويُسقَى شرابٌ طبخ فيه السَّذَابء 


)١(‏ الدرياق: لغةء في الترياق» وهو دواء يدفع السَموم. 

() ابن عرس: دويبة من فصيلة السمّوريات» يشبه الفأرة» أصلم الأذنين» يفتك ببيوت الدجاج 
والحمام . 

(*) مفش: أي مزيل» ومحرّكء وباعث على الانتفاش» والنموَّ . 

(4:) خنازير الحلق: ضرب من الأورام تكون في العنق والحلق . 

(6) النملة: ضرب من اليثور أو القروح مختلفة الآثار والأشكال. 


في أصل النبات» ل 1 6 أرض 3 
وإذا شرب من برْرِه من درهم إلى درهمين للفواق البَلَمَمِيَ سكنهء وهو يُمْرىء” 
ويشهّي ويقوّي المعدة» وينفع من الطحال» وهو مجمّف للمنيٌّ ويقطعه؛ ويُسقِط ‏ 
شهوةً الباه ويُحمّن ماح الت لأوجاع القُوأنج» ويوضع بالعسل على قروح 
المقعدة» ويُعْلّى في 0 ويُشْرَبِ للديدان؛ قال: والنوعان يُستفرغان فضولّ البدن 
بالأدرار؛ ويُضمّد به وبورق الغارا"' على الأنثيين لأورامهماء وأكله ينفع من الحمّى 
النافض”"" والتَّمرييُ ©) بذهنِه؛ وهو يقاوم السّموم» والإكثارٌ من أكل البرّي قاتل. 
ولم أقف على وصفبٍ فيه فأوركم: 
وأمَا الطرْخُون وما قيل فيه فهو صنفان: بابل وهو طويل الورق؛ 

وروميّ؛ وهو 0 قال ابن وحشيّة في توليدِه: وإن أردتم الطرْحُون فخذوا من 
عروق العُشّر”' وورقه فَدُقوا ذلك دما يسيرًا بلا سحق. ثم صرّوه في صُرّةَ واحدة 
أو صَرّر في ورق المجل الكبارء واطمروه في الأرض» فإنه يخرّج لكم منه 
الطؤحخون. 

وقال الشيخ الرئيس: قالوا: إن العاقرَ رحا هو أصل الطرحُون الجبلىّ؟ قال : 
وطبعه الظاهر أنه حارٌ يابس إلى الثانية» وإن كانت فيه قَوَة مخدرة؛ قال: وقال 8 
من لا يَعْتّمد عليه : . إنه باردٌ يابس . اا وهو مجفف للرّطوبات؛ وفيه تبريد 
ماء وإذا مضغ وأمسِك في الفم نفع القّلاء"''؛ وهو يُحدِث وجمٌ الحَلّقء وهو عَسِر 
الهضم؛ وهو يقطع شهوةٌ الباه. ظ 

وأمّا الاسنانا ‏ اخ وما قيل فيه أمّا توليده فقال ابن وحشيّةٌ فيه: خذوا عروقٌ 
الخحَطمئ”" ولَقُوا عليها من ورق الخَسٌ الرّطبء وانقّعوها في الشيرج يومًا ثم 
اطمروها في التراب» فإنّها تُنْت بعد سبعة يام إسفاتاحًا . 





)01( يمرىء: يجعل الطعام مريئاء ويفتح شهية الآكل. 

(9) القار اقتصو لقي الراقيدة من فصيلة الغاريات» دائم الخضرة؛ يستخدم تابلا في الطغام» ومن 
زيته يستخرج مادة طبية» ويصنع منه الصابون. ّْ 

فر الحمّى النافض: الحممى التي تبعث على الرّعدة والانتفاض لشدتها ا 

05( التمريخ : الإذهان. ظ 

(0) العشر: ضرب م من الشجرء يستخدم صمغه في الطبٌ. 

)03 القلاع : : ضرب من الأورام والتقيّتحات تصيب سقف الحلق» » وتمنع من مرور الطعام في المريء . 

7غ( الخطمي : : نبات من فصيلة الخبازيات يعيش في المواضع الرطبة» له فائدة طبية طبية ويستعمل 
3 


. 4ه < : في أصل النبات» وما تختصُ به أرض دون أرض 


اس مض 222222 


7 وأمَا طبعْه وأفعاله ماسم هو يار تطتافن لخر الأولى: وهو ملين» 
ش | وفيه 0 جالية غسالة. ويقمع الصفراءء وينمع من أوجاع الظهر الدمويّة» ونافع من . 


0 0 وأما البَقْلَهَ الحَمْقاء - وهي اليرساء لشم الرّجلة وَالمُرْفْحِين - 


ظ 51 - فقال قال: وإن أردتم يرسا ار ضر سه 
القطن وورئه رطبين فدمُوهما دنا يسيرًا وغرّقوهما باللين الذي قد أنبذا '' فيه الحمّصء 

ثم اطمرُوه في الأرض؛ فإنّه بعد أسبوع تنبت منه هذه البقلة . رادي لحر 0 
أبرف أنها َبْت في أرض قصب السكر من غير معالجة . 

وأمَا طبعُها وفعلها د فقآل الشيخ الزقنس 1 إن طبشها بارة :في القائة اوطته اف 

آخرهاء وإِنْ افيها قبضًا يمنع النَرْف والسّيّلاناتِ الفريقة: وغذاؤها قليل غير 
مذموم؛ وهي قامعةً للصَفراء عدا كال تومه شاف كينا أنينا تخلك .يها التاليل 
فتقلعُها؛ وهي ضماد للأورام الحارّة التي يُتخوّف عليها الفسادء وللخمرة» وتنفع 
البثُورٌ في الرأس غسلا بهاء وتسكّن الصّداعَ الحارٌ الضَّرَّبانِيَ؛ وتنفع من الرّمَدء 
وتدخّل في الأكحال والإكقائ منها يُحَْدث الغشاوة”'"؛ وتنفع التهات. المعدة رن 
وضِمادّاء وتنفع الكبدّ الملتهبة» وتمنع القيء» رتنع د أوجاع الكُلَّى والمَثانة 
وقروجهماء وتقطع شهوة الباه؛ وزعم ماسرجويه'” أنها تزيد في الباء. قال 
الشيخ : ويشبه أن يكون ذلك في الأمزجة الحارةٍ اليابسة ؟ وهي الحسنا تزف الدم 
ظ من الحيض ؛ وينفع ماؤها من البواسير الدّامية» ومن الحُميّات الحارّة؛ قال: وإن 
لوث وأكلث فلمك | نيان 
0 وأمّا الحُمَاض وما قيل فيه د فاك الا وصادة: وإن أردتم الحُْمَاض فخذوا من 

ظ "ارين ثلانًا أو أربعًا فانقّعوها في ماءِ وخَلٌ ثلانة أيَامء ثم خذوا عِرْكَا من عروقها أو 
عِرْفين فاجعلوهما في الأرض» واجعلوا الطاقاتٍ المنقوعة ولبسات مرا عيي انوك 

الجن الممزوج» واطمروهاء فإنها ينبت لكم الخقاض: 





)١( .‏ أنبذ: خلط وطرح. العتاوةرفاقة بيساء تعكى الفين: 

.(") ماسرجويه: طبيب يهودي من البصرة» خدم الخلفاء الأمويين» نقل من السريانية إلى العربية 
كتاب «الطبّ» للقس هارون. له كتاب: «قوى الأطعمة: ومنافعها عدم وكاب لامر 
انظر: الفهرست» ص .5١7‏ ظ ظ 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ْ همه 


وقال الشيخ الرئيس: الحُمَاضٌ منه بستانىٌ ومنه بَرَيّ «يقال له: اسل البَرّئ» " 





0 وليس في البَرَيْ كله كما قال حموضة» بل لعل في بعضه حموضة؛ والبَرَّيٌ أقوى 


في كل شيءء» وطبعه باردٌ يابس في الثانية. وبزره بارد .في الأولى. كانس في 
الثانية» وفيه قبض ١»‏ وفي التَفْو17) منه تحليل نسي والحامض أَقِبَض ؛ والذي 0 
شديدٌ الحموضة أعغْذََّىء وهذا هو الشبيةُ بالهْدبا؛ وكله يُقمّع”" الصّفراء؛ وجَلْطه 
محمود؛ وأصلّه بالخل ينفع لتقشير الأظفار؛ وإذا طبخ بالشراب نفع ضماده من 
امرض والقوباء؛ وقيل : إِنْ أصله إذا عُلّْقَ في عنق صاحب الخنازير انتفعٌ به؛ 
وأضله بالخل اللجرب المتقرّح والقَوَابِيء وطبيخه بالماء الحارٌ ينفع من الجكة. ظ 
وكذلك هو نفسه في الحمّام؛ وإذا ُمضمض بعُصاريّه نفع من وجع السنّء وكذلك 
بمطبوخه في الشراب, وينفع من الأورام التي تحت الأذن؛ وينفع من اليّرّقان الأسوّدٍ 
بالشّراب؛ ويسكن العتيان؟ ويؤكل لشهوةٍ الطين» وبزرُه يَعْقِلُ البطن؛ وقد قيل: إِنْ 
في ورقه تلييئًا ماء وفي بزره عَقْلَ مطلق؛ وقال بعضهم : إن بِْرَ الحُمَاضٍ غير مقلوٌ 
فيه إزلاقٌ وتليين ؛ ها مدقوقًا لسئلان رَجم وتفتيت خصاة الكلية إذا شرب في 
شراب: .واللدويها ل فيه تنفع من السّحج”" العارض من يبس الل" ا وهو ينفع 
من لسع العقرب» وخصوصًا 53 وإن استعول و حي 
لسعها. < 

واكاك راح وباو رت - فقال ابن وحشيّة: : إن أخذتم أ خئاء”*؟ الخنزير 
فخلطتموها بدمهء ولففتموها في شيء من جلده. 0 المرنيوما بالتراب الذي له يَدْ0) 
وفيه رطوبة. خرج عن ذلك الرازيائج . 

ب#ؤقاله الفية الرئيس أبو علي بن سينا: : 'والَازِيائجُ بطي وروميّ. ‏ 

فأمًا النْبَطئٌ ‏ فمنه بَرَىْ) 'ومنه بستانيّ»؛ والبريٌ أشد. حرارة ل د 
بالثالئة؛ وأمًا البستاني نتكون حزارته "في الثانية »قال والتازياتة يفتع الشذة» 

جد البصو تمر صَمْعْهه وينفع من ابتداء ٠‏ الماءء وزعم اأقراطيس””" أن 





. التفه: الغث والقليل» وما ليس له طعم أو رائحة‎ )١( 
يقمع : يملئع. | فر ا‎ 00 
التفل: ما يستقرٌ فى أسفل الشي, من كدرة. (0) أخثاء: براز وحخرء.‎ )5( 
ا 0 ظ‎ 
إبقراطس: من أشهر أطباء اليونان» يتعهد الأطباء في قسمهم بالتقيّد 101 كسانة المشهود. ش‎ 0 
ْ 0 امات سئة 37009 امن‎ 


ىه فى أصل البات. وما تختص له أرض دون أرض 


ااام مس سسسسسسسس 000000 


الهوام'' ترعَى بزرَ الرَازيائج الطريّ ليقويّ بعر والأفاعيّ والحيّاتٍ تَحْك 
أغياتها عليه إذا خرجث من ماآويها بعد الشتاء استضاءة ين ورَطْبّه يُعْزِر اللبن» 
وتعيرضا البستانيّ؛ وَيِدِرٌ البول والطقك وَالبَرّي خاضّة ينثت الخضاة؟ وفيهما 
منفعةٌ للكلية والمّثانة؛ والبرْيُ ينفع قن تفط البو +ويقئ ابره بوذا أكزة 
بِرْرُه مع أصله وينفع من الحمبّات المزمنة. وطبيحة بالشراف ينفع عر نهش 
الهوام ؛ ويُدَق أ صله ويجعل طِلاءً من عضّة الكلب الكلِب. 
«وأمًا الرَوميّ - وهو الذي بزره الأَنِيسُون» . فقال جالِيئٌُوس: هو حارٌ في الثانية» 

يابسٌ في الثالثة . وقال الشيخ : : هو مفلّحَ مع قبض يسيرة رع نيف ارجا ا 
للرّياح . وخصوصًا إن فُلِيَ وفيه حدّةٌ يقارب بها الأدوية المحرقة وينفع من التهيّجح في 
الوجهء وورم الأطرافك ع بوزةا تحر بد افق برائحتّه سكن الصٌداع؛ وإن سحق 
وخلِط به دُهنُ الورد وقُطِر في الأذن أبرأ ممّا يَعْرِضٍ في باطنها من صَدَعٍ عن صدمةٍ 
أو ضربة» وينفع من السّبّل”” المُرْمِنَء «ويسهّل النفُس)”» ويُدِرَ الأبن» ويقطع 
العطش الكائنَ عن الرجريات المورّقيّة؛ وينفع نر سدة الكند والطيفالة ومن 
الّطوبات؛ وَيدِرَ البولَ والطَمْتٌ الأبيضء وينقّي الرّحِمّ من سَيّلانَ الرطوبات البيض» 
ويحرّك الباه» وربّما عَقَل البطن» وهو يفتّح سُدُدَ الكُلَّى ويدفع ضررَ السّموم والهَوامٌ» 
والله أعلم . 

وقال ابن وكيع في الرَازِيائج: [من الرجز] 

أَحَذْتُ من كف الغزال الأحوّر©» 2 غصنًا من البّسباس ممطورًا طَرِي ' 

50 بواد "من السرير كدير 

وأنا الكرّفس وما قبل فيه فقال الشيخ الرئيس: الكَرَضُْ منه جَبَلَ ومنه به 
ومنه بستانيّ» ومنه ما ينبت في الماء وبشربه ؛ وهو أعظم من البستانيّ وقِوثه كقوته 
اومنه نوع يسمّى سُمُرْنِيُونَ) أعظمُ من البستانيّ أجِوَّفٌ السّاق إلى البياض» وقد يختلف 
بالبلاد» فمنه روميّ» ومنه غيره؛ قال: وأقواه الرومي ثم م الجَبَليَ وطيعه فى أولى 





)0 الهوام بن يعت الكدرات وغيرها على الأرض» تطلق على الساقة خاصة . 
(؟) النفساء: المرأة العو وضعت حديثًا. (*) السبل: الغشاوة على العين. ‏ 
(4) النفس: حالة المرأة إثر وضعها ولدها. 

(0) الأجور: الذي في عينه حورء وهو شذة بياض العين وسواد حدقتها. 

00 المذئة :ما يت ويذفع ييه الذباب وغيرنه: 


في أصل النبات» وما تنختصٌ به أرض دون أرض /اه 
الحرارة» وثانية اليُبُوسة . وقال رُوفُس: البستانيئ رَطْبٌ إِلّا أصلّهء فهو يابسٌ اتَفانًا؛ 
قال: وهو محلل للتّفخ. ٠‏ مفتخ للشذد مسحة رم ومُربّاه أوفق للمحرور”''؛ ظ 
الو ينفع لداء القعلب. ولتشقيقٍ الأظفار والتّآليل وشقاقٍِ البَّرْدِ؛ والبستانيُ مطيّْبٌ 
للتكهة جذاة والبَرَي مقر :لشي يه ولااك تت + من الجرب والقوباء. ومن 
الجراحاتٍ إلى أن تنختم» خصوصا سُمُرْنِيُونء وسُمُرْنِيُون يوافق جميعٌ أجزائه عِرْقَ 
. اسان والك رف البستانيّ يَدَخْلُ في أضمدة أوجاع العين؛ وينفع من السّعالء 
وخصوما شمزنثؤة» وكذلك مدن الكنس وقشه»+ وو من أذورة أورام التدي 
الحارة؛ وينفع الكدد والطهالية ريط ل لتحليله» وليس سريعَ م الانهضام 
والانحدار» وفي بزر الكَرَفْس تغثيةٌ وتقيغ إلا أن يَقَلَى ؛ قال: وقال بعضهم : : إن جميعٌَ 
أصله نافعٌ للمعدة ٠‏ ويقول رُوفس: لاء بل قد يَجَلِب إليها رطوبات رديئة حادّة؛ وقال 
جالينوس : إنه مما يَصلح أن .يؤكل مع «الحسء فإنه يَعْدِل بَرْدَ الخس. ؛ وبزره ينفع من 
الااستسقاء. وينقّي الكيد ومند ها ٠»‏ وهو يَِدِرَ البول والطشية + ؛) وهو رديعٌ للحوامل ؛ 
وهو ينقّي الكليّة والمثائة والرجمء وينفع من عسر البول. ويخرج الممشيمة» خصوصا 
سمَرْنِيُون» ويّملاً الرّحِمَ رطوبةٌ حِرّيفة إذا أَذمِن أكله” . قال : وقال بعضهم: الكرَّفْسٌَ . 
يرح لمحي قال يجب أن تُمئّع المُرضِعَةُ من تناوله للا يفسد لبنها لهيجان شهوة 
الباه؟ والرَوميُ جيل لقُولون والمثانة وَالكلة) وطبيحُه مع ادن يُتقيّأْ به بعد شرب 
السَّم؛؟ وإذا لسعت العقربٌ مَن أكلة اشتد به الأمر. 


انتهى القسم الأول 





)232 المحرور: عن قي سعرارة وعدن : 
(؟) الجشاء: اضطراب النفس » والريح الذي يخرج من الفم مع صوت عند الشبع . 
ف أدمن أكله : الدوام على أكله والاستمرار فيه . 


وفيه ث1 ثلاثة ا 
البابُ الأول 000 
من هذا القسم من هذا الفنَ 
فيما لثمره قشرٌ لا يؤكل 


وَيَشْتَمْلٍ هلا الباب على اللَور والجوزٍ والجأؤز وَالمُسْيُق والشاه لوط والرام 
والرّمَان اموز والثائج والليْمُون . 


فأمًا اللّوْرُ وما قيل فيه - فقال الشيحٌ الرئيس في طبيعته: الحلوٌ معتيِل إلى 
رَطوبة.» والمرّ ا يابسٌ في الثانية؛ وقال في أفعاله وخواصه: : في جميع أصئاف 
الراحات رش رفع » لكن الحلو أضعفٌ من المرّ في تفتيحه؛ لان علطت 
ودهنه خف من ره والمرٌ ينفع هن الكلّف وَالتْمشن والآثار» ويبسط شنح الوجهء 
وأضرة اله إذا طخ وجل على الكلّف كان دواة قويّاة :وأكلٌ اللؤل الحلىء يسكن؛ 
والمُرَبَى بالشَّراب جيذ للشّرّى» ويُطلّى به بالعسل الساعية"'“ والتّملة ويُطلَى به بالخَل 
00 أو بالشراب على القَّوَابي 5 ٠‏ والمرٌ أبلغ في ذلك ؛ وهو يد لوجع الأدن والدويٌ ظ 
فيها وخصوض المة دهًا وسعرد بحاله ومسيوت ]ا وإذا غُسِل الرأس ابه وبالشراب 
نقى الرّطوبة والحَرَارٌ ونوّم؛ وإذا شُرِبَ المرٌ قبل الشراب م مَنَع السّكرء وخصوصًا” 
خمسين عدذا؛ وثمرٌ الور المرٌ إذا دقَ ناعمًا وخلط 7 ودهْنٍ الوردٍ 1 به 
الجبينُ نفع الصداع» وكذلك دهن اللدة الم ينفع منه؛ (وهو يقؤى البصر؛ واللورٌ المُرْ , 
| مع نَشَا ذا لماي" جيذ لنفي الم وينفع من السّعال المُزمن والرَبْو وذاتٍ الجَنْبء 
'وخصوصًا كُهنَ لعارا وسَوِيقٌُ ِقُ اللّوْزِ نافعٌ من السّعال ونَفْثِ ؛' وهو يفتّح سُدُدَ ‏ 
00د ساف نوع كن وان التملة و ويك كنا زان بكرو نوداني لعل 


(5) القوابي. القوبياء» أو جمع القوبياء: وهي الحزازء وتقشّر الجلد. 
(*) نشا الحنطة: مادتها النشوية» والحنطة: القمح. 





لكيه والطكال». وسصوق) اللاو «لإنه متم تالش ة 3 العارطنة تق أطراف العروة .ذا 
أكل الطريٌ بقشره نقّى بِلّةَ المعدة؛ وهو عَسِرٌ الهضم. يد الخلظ» قلبز" لهذا بوذا 
كان بالسكر انحدّرٌ سريعًاء. ودُّهِنُ المُرْ ينقّى الكلْيةَ والمّثانة ويفئّت الحصاةء» خصوصًا 
مع الإيْرساء”"© شُرْبَاء وربّما نفع ضِمادًا معه ومع دُهن الوّرد؛؟ وينفع لأوجاع الحم 
وأورامها الحارّة وصلابتها وعسْر رد ووجع الكُلى ؛ ويختمل فَيدِرَ الطمْث ؛ والحلو 
نافعٌ من القُولّئج لجلائه؛ والمُرُ 0 وَذفله ادم وز قال: اوح عن 
الكلب الكلب”'' ., 


را دوعيف + انور وشبهوه افد الك 1 افر المععز": | 
الطويل] ظ 
ثلائة أثواب على جسدٍ رَطبِ 2 تخالف لان من صنعة الرَّبٌ 
تقيه الرّدَى”'' في ليله ونهاره وإن كان كالمسجون فيها بلا ذنت 
وقال آخر: [من المنسرح] < ظ ظ 
أما وق الور 55 تؤجله”ا عن الأفانين 0 كف مقتطف [ 
وقشيرزة قن هيل القتلوت نضا كأنها اد اخل الصُدَفٍ 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] ظ 
جاء بلوزٍ لسعب ا 05 الل 
تابا يي" اليا 
كحساسيحهيا 50 من توأم ومفْرَدٍ 
جواهيز لكتمياالم. . .أصصداف فتن ريسيد 


(1) الإبريساء» ضرب من العشائدن المؤهرة افيه عق كت 1 ' 

(9) الكلب: الذي يسبب عضّة داء الكلب المعروف . ظ 

() ابن المعترٌ: هو أبو عبد الله الأمير العباسي . والخلقة الذي حكم 7 وليلة: وذلك بعد خلع 
التككر له فيوان قد تشيون: وله كتاب «البديع». مات خنقًا سنة ٠4‏ م. الو التنبيه 
والإشراف. للمسعودي ص 775 /الالا» دار صعب» بيروت. ْ 

(5) الردى: الهلاك والموت. (6) ترجله: تنزله . 

(7) الأفانين والأفنان: جمع فنن» وهو الغصن والفرع . 

(200 ووه قو ةن . (4) عذار الأمرد: جانب لحيته. 


ا 


دقل أ طالب المأمونيّ: [من البسيط] 

كي 22000 بعاد و ا 

وقال آحْرُ في لوزةٍ بقلبين: [من الطويل] ظ ظ 

مد إليغا لوزة قد تفنعت: “لمبصرحهة قلي انها تلاضفا 

كأنهما جِبّان"' فازا بخَلوةٍ ‏ على ره رِقُبة!» في مجلس فتَعائّقا 

وأما الجَوز وما قيل فيه فقال الشيخ: هو حارٌء ودزياقه 520-06 
السكنْجَبين » ولضعفاءٍ المعدة المربى بالخل ؛ وهو حارٌ في الثانية يابس في أولها وييسه 
أقلّ من حَرّه وفيه رطوبة غليظة تَذْهَبِ إذا عتق . 

وأا أفعاله,وخواض» ففي مقلوٌه قبضء وورقه وقشره كله قابض للنُّرزْف؛ 
وقشةه التيدرى نسي بلا لدع ودْهِنُ العَتيق منه كالزيت العْتِيق» وجلاءٌ العَتِيقٍِ 
قويٌ» ولبَه الممضوع يُجِعَل على الورم السوداويٌ المتقرُح فينفع ؛ وصَمْعُْه نافع للفروح 
الحارّة ينكورا ليها وفي المراهم؛ - 0 عسل وَسَذاب بجع التواءً العصَب؟ 
وعصارة ورفه د فثّر وتقطر في الأَذّنْ فتنفع من الجذّة”©». وقيل : إِنْه مثقّل للسان مبِثّرٌ 
ل واد قشره وربه بججم الحْتاقٌ» ويضر بالسغال؛ وهو عَسِرٌ الُضم رديء 
للمعدة» والمرَبى وَالْدَطبٌ جود للمعدة وأقلُ ضررا» والمربى بالعسل نافع للمعدة 
الباردة. وقشره يحبس ترف الطيف:؟ والمريق نافع للكلية الباردة ؛ وَرَماد قشره يمنع 
الطئق شيا بالشرات وخملة؛ والجوز مع التَينِ والسّذابٍ دوا لجميع السْمُومٍ ومع 
البصلٍ والملح ضمادٌ على عضة الكلب الكلِب وغيره. 

وأما ها :وصقه. نه الشعراة وشتهوه - قمن ذلك قول شتاعر [من مشروء 

جاء بجوز أحك فسن مكياايب ماس 
كاسما ارمحافيهة. ‏ ققخة علك الكتدر 


60 مستجن : مختف » مسثور. 
6 الساج : ضرب من الخشب الجيد الصلب. والساج : 0 الواتر 0 
(0) المذة: ما يجتمع في الجرح من القيح . )03( ل يحدث فيه 7 ا 


فى الأشجار 2 - 





وقال آخخر: [من الكامل] 

5 ص لولمه 1ه 7 وسكا عه مس )١(‏ : 
وقال أبو طالب المأمونيّ: [من الكامل] ظ 
فر ال ال ا 
متدرّع في السُلْم فوق لَّ غلالة9" دَرْعَا مظاهرةٌ بشوب أخضر 


وأمًا التسازر بويا قل نه - فالجلّوز هو الندق8 وق متنى :اد :نينا العترية 


بالجاون. وقال في البُندق : هو إلى حرارة ما ويبوسة قليلة. اوفيه من القبض أكثرُ مما 


فى الجوز. وفيه نمخ؛ ويولد الرياح ة فى البطن؛ وإذا فُلِيَ وأكلَ مع فُلقُلٍ قليل أنضج 


الرُكام ؛ وقان أنقراط : المُنْدْقٌ يزيد في التماغ. وإذا أكلّ بماء العسل نفع من السَعال 


ارين وهو 0 - ويهيّج القيء» وينفع من النّهوش وخصوصا مع التّين 


(010) 
030 
0) 
032 
0040 
04) 


وأمّا ها وضفه به الشغراكٌ وشْيّهوه ‏ فمن ذلك 5 [من الكامل] 
ا عرد مها | صفرء ضافيةً بغير مزاج 
فتَفضل الظبيُ الْغْريرٌ لدف امتيحه اد ون سدع 
وكسم نه فراية«صبونا أحمرا قد لفٌ فيه بنادقٌ من عاج 
وقال ابنُ رافع: [من الرجز] ظ < 0 
جِلْْرَةٌ من كف ظبي عَزِل"9 رَمَى بها نحوي كمثل جُلْْل!" 
أواكرة في للحن من مكدر تُكسّر عن حريرة لم نُغرَّلٍ 
محمَّرةٍفوق بياض يعتلي2 من حسنها المستظرّفٍ المستكمّل 
* في مَطعَم السَهْدٍ و المَعدّل("" # 


المفطكن ؛" شي لها قبن يمل لحمة: إلى المرارة ويستخرج منه صمغ يعلك . 


العرعر: جنس شجر من فصيلة الصنوبريات. (”) غلالة: شعار أو ثوب رقيق. 
المدامة : الخمرة. (6) الغرير: البهيّ الشابٌ . 

غزل: فيه ضعف عن السّعي . 0) الجلجل: الجرس الصغير أو الكبير . 
الصندل : : جلس م من الشجر الهندي زهره أبيض » وخشبه طيّب الرائحة. 

العرف : الرائحة الذكيّة . )٠١(‏ المندل: العود الطيّب الرائحة. 


ال 0 في الأشجار 





4 وأمًا الفُمْعق 00-7 فقال ابن وحشيّة في توليده : وإد أردتم فُسْتْقَا فخذوا 
0 00 الماعز فشِقّوهاء وادفنوا فيها عَظَ صَلْب الطاووس 0 وأَمُرقوا فوقها عصارة ‏ 
الشامترجء سيان دا ل ل يوما تَخْرْج منها شجرة 

الفُسئق . : ض 
0 وقال الشيخ 5-5 طبعه أشد عاد عد السون وهو حارٌ يابس في آخر 
0 الثانية » وفيه رطوبة» وزعم بعضهم أنه بارد» وقد أخطأء وس واج جد الكبدٍ لمرارته 
هه 

وعطريته. وفيه عفوصة” 

ظ الشبية بحت الصتوبّر» وهو يفتّح منافذٌ الغذاء. ودهئه ينمع من وجع الكبد الحادث من 
الرطوبة والغلظ . قال: فإن قال قائل: «لم أجد له في المعدة الحا ري 
0 بل ع الخادم 2 المعدة» ويقوي فمها؛ وهو ينفع ور ا 
وأنَا ما وصفه به الشعرا وشبتّهوه - فمن ذلك ما قاله أبو إسحلق ق الضَابي " 

ابن مكل السيط].. 
والعقل9» من ؟ 3 1 رطب تَبِدَّى به الجفاف 


0 وغذافف يي عدا وهو جيّد للمعدة. خصوصا الشامىّ 


وقلك أخرد لعن الطريل + 7 7 0 
4 رمْوّدة ملفوفةً في عور ةر 5-7 شق عاج في غِلافٍ أ" 
الل أبو بكر لضؤبرقٍ لكام : امن لطريل] , ظ 


3 )00 داقع لناروين ير 


(؟) عفوصة: مرورةء كأنها مرررة 5 وهي المزازة أو المزوزة. ١‏ ْ 
(”) الصابي: هو أبو إسحلق إبراهيم الصابىء الحراني» خدم بني بويه» اشتهر برسائله المعروفة 1 
ب«رسائل الصابي»» عالم بالفلك. وله ديوان شعرء مات سنة 494 م. ظ 
(5) النقل: ما يؤكل على الشراب. (0) ححِقٌ: وعاء. 
(5) الأديم: الجلد. 
,00732 هو و كر 5 وأاحمة أحيل: شاعر. عاش في بلاط سيف الدولة وتغتى د الطبيعة». 
له ديوان ا مات سنة 455 م. ْ 


و الأشجار 


من الفُسْتُّق الشاميّ كل مَصونةٍ 
ظ كيه اه لوفة في حريرة 


و 5 /! 2 
حق من العاج يحوي 


تُصان عن الأحداق في بطن تابوتٍ ‏ 


د ا 6الاس #ع 5 لس اام 


)١١ و‎ 


امو ا 


ال لمر م ف ْ 


وقال آحْرٌ يصف الضاحك: [من لطويل] 


ومٌّهدٍ إلينا فُسْتُقًا غير مُطبَقٍ 
كأن انفتاحًا 0000 على الذي 
ظماءٌ من الأطيار حامت ففَنَّحتْ 


وقال آخر: [من البسيط] 


أنظر إلى القُسّْقَ المجلوب حين أتى 


والقلب ما بين قشرّيه يلوح لنا 
وقال آخر: [من البسيط] 0 

كأنما المُسْتُق المملوحٌ حين بدا 
وقد بدا لبه للعينء ألسنةٌ 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 


رصداحيك ألجفائه 


0 أدر عن | كسد 


إذا اعتية الى 


به زاد إحسانًا على كل محسنٍ 


دار معدي 


مناقيرّها ثم استعانت بالسن 


كألسُّن الطير من بين المناقيرٍ ' 


6)5( ظ 0 ظ -ى‎ 8 ١ 
للطيرٍ عطشى بها شي من الْرَّمَقٍِ‎ 


0 ان اللو 
م ١‏ 


: لومي العا‎ :)0(١ 


(1): الرحيق: ادر ظ 
(*) الطوامير: جمع طومارء وهو الرق والورق. 


(0) الرموق: الناظر بلهفة وحبٌ. 0 
(5) الرمق:. بقية الروح .في الجسم. 


4" في الأشجار 
وقال: أن كن عن الم لاك [فق سكروم الخفيوت ] 
صدف ايض نْقِي ذو بها ورونق 
ب ب إلى "ال سيل لسري 
وَأنَاالشاة بلوط: وما فقتل قه_ قالقاه بلوظ هو القتطل :قال :ابن وحدية: وإن 
أردتم الشّاه بَلُوطَ فخذوا كليتي الخنزير وقرني غزال» فأغرزوا في طرفي القرنين 
الكليتين» وادفئنوأ ذلك في الأرض» ردقو من الماء بفدر وصوله إليه فإِنّه ينبت في 
أربعة وعشرين يوما شجرة تخمل الشاه لوقل 
قال شاعد يصفه: [من امسر ]. 
يا حبّذا المَسْطْلُ المجرّدُ عن َشْرَيْه بعد الجَفافٍ في الشجر 
كأنه أوججهُ الصّقالية" البيض وفيها تكرممش"" الكبَّر 
واكااطتعر الطكرتر وماق[ قد فقس القكة ار انلوانت افالد كن هيو 
الأوقع. وعد 3 تتفرع زمه التظران الى حيتفان»: مين كب القت 
صغيره » 6 يسمّى قُضِْم قريش . 


0010 


وقال أبو بكر بن وح في توليده : خلوا من شجرة الْخرثوب الشامي من 
الععاوها ف الأرفي»: العفو الكلدن وذ وم عليه :اذا غرسينة 4 قانينا ليق ليد 
وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فيه وسمّاه الجلؤز ‏ وقال: هو حَبٌ 
الصَّتَؤْيَر الكبارء وهو أفضلٌ غذاءً من الججؤزء لكنه أبطأ ا وهو مركبٌ من 
جوهر مائيٌ وأرضيّء والهوائتيّةٌ فيه قليلة؛ قال: وفي لحاء”* ' شجره قبض كثير ؛ 
والدودُ الذي فيه في شوة الذراريم!*) ولحاؤه ينفع من إحراق الماء الحارّ» «ويلصق 


)١(‏ الرونق: البهجة والحسن. 

(؟) الصقالبة: أناس ينسبون إلى صقلية» من الرّومءعاشوا في ظهراني العرب» في الأندلس حاف 
(9) تكرمش: تكرّش»٠‏ وضخامة وغلظ . (5:) لحاء الشجر: قشره. 

(5) الذراريح: ضرب من الديدان والدذويبات. 


في الأشحار ْ 56 


لعن ات 0 ومن ن الشُروح الحَرْقيَة؛ وفيه قوَّةٌ مُدْمِلة”"'» وفي لحائه من 
القبض ما يَبلْغْ أن يشفِي السَححّ إذا وضع عليه ضمادا أو ذْرُورًا؛ ويَضْلْح لمواقع 
الضربة ويَدْمُلء وورقه أصلح لذلك لأنه أرطب؛ والعْرْغْرة 0 قشره تَجُلِب بلغمًا 
كثيرّاء وإذا سلِق لحاؤه بالخَلٌ وتَمُضْمِض به نفع وجعَ م الأسنان؛ ودخائه نافعٌ من 
.انتئار الأشفار”". قال: ويغذو غِذاء قويّا غليظًا غير رديء؛ ويَصلّح للرّطوبات 
الفاسدة في الأمعاء؛ وهو بطيغ الهضم»ء ويصلح هضمّه: أمَا للمبرودين فالعسل 
وللمحرورين طرف ويزداد بذلك جودةً غذاءء . والمنقوع منه في الماء تَذمّب 
له وححرافئّه ولْذئمه؛ ويبرىء من أوجاع العَصَبٍ والظهر وعزق النّسا؛ وهو نافع 
للاسترخاءء وينقّي الرّئةَ ويُخْرِجٍ ما فيها من القَنْح والخِلْطٍ الغليظء ويهيّج الباى 
وخصوصا المُرَئى ‏ منه» وينفع من المَبْح والخصاة في المثانة؛ وهو مع الكمن والكين 
ينتفع من لدغ العقرب. 
وقال في قَضْمٍ قريش : نه جيدٌ لقروح الكلّى والمكانة . 
وألااكا ووتية الدتؤاو ون يمن الشدر د امن ذلك قول يتين الشيع اد: 
[من السريع] ظ 
صَمَوْبَرٌ أطيّبٌ موجودٍ ‏ نلك بهغاية مقصودي 
كأنّه حين حباني” به من لخصٌ بالإنعام وَالجَودٍ 
حب لآل'*“ مُشْرقٌ لونه في جَجوْفٍ أدراج من العُود'' 
ونحوه قول الشاعر: [من السريع] 
صَيَوْبَرٌ ظَلْتٌ به مُولَعَا 0 لأنهأطيّبٌُ موجود 
كأنه الكافورٌ في لوه تحويه أدراحٌ من العُودٍ 
وقال أبو بكر الصّتَوْبَرِيَ ‏ وذّكر انتسابّه إليه -: [من المنسرح] 
وإذ عُزِينا إلى الصَّنَوْبَر لم نغرًإلى خامل من الخشب 


(؟) مدملة: مبرئة من الدمامل. (*) الأشفار: أصول منابت شعر الأجفان للعين. 
(5) حباني: أعطاني. 1 
)0( لآل : جمع لؤلؤة. وهي واحدة الولو المسحرع من ابر ٠‏ للزينة . 


(6) العود: ضرب من النبات يحرق فتنتشر منه رائحة ذكيّة, يتبخر به . 


155 
لابن إلى بان الفروع علا 
مثل خيام ا تخملها 
كَأنْ ما في ذراه من لهسو 


باق على الضَّيفٍ والشّتاءٍ إذا 


01590 ام 


محصّن الحَبٌ في جَواشِنَ فل 


طيرٌ وقوعٌ على ذرا القضبٍ 
عايت رؤوس الثيات 0١‏ يشب 


كي لزنا با عاله 


حب حكى الحُبٌ صِينَ فى قَرْبٍ ال 00 
ذو تلة ما يبال من ضوقت 0 
يا شجرا خبه خذدانيئ أن أفدِي بن1 فتشجبية وأبي 


قال 02 رافع القَيْروانيَ : [من الرجز] 


يا حستئه في العين من صَنَوْبَرِ 39 


نذاك عجن حت اذالم تعر كمد إن شئت أو مُعَصْمْرٍ 
ش * كمِثْلٍ أصدافٍ نفيس الجوهرٍ * 0 
وأما ١‏ انان والجُلّنار - فقال الشيت : الرنيين أبو علي بن سينا الرمان لخر 


منه بارد إلى: الأولى رط فيها؛ والحامض فادن في اللو ولحاي يَفْمَع 
الصضفراء. ويمنع تجلون النصول رلن اللسحاء: وخصوصًا شَرابَهء وهو جلاء مع 
القبض؛ وحَبٌ الرّمّانَ لعو طلاءٌ لاحو ا والروج الخبيثة؛ وأقماعُه ‏ 
للجراحات, ولا سيّما ل : والحلو مليّن» وجميعه قليل الغذاء جيذ ؛ 

والمُرُ منه ريّما كان لقع للمعدة من لقا والسَفرجل. لكن حَبّه رديء؛ وأقبَبض 
أجزائه الأقماع. قال: وحتٌ اومان بالعسل ينفع من وجع الأَذُن» وهو طلاءٌ 
لباطن ١‏ الأنف؛ وينفع حبّه مسحوقًا مخلوطا بالعسل من ا “ طِلاء؛ وإن ‏ 


(6) أرومة: أصل. 
2 عراس : جمع جوشن» وهي الدرع: ٠‏ 

(58) نثّة: نرّةء» والواحدة من النثٌ» أي السبلان الضعيف: ظ 
(0) مصئدل: فيه طعم الصندل وزافسنه» 'الخشب المشهون الفليت الزائسة: 


(5) معصفر: فيه لون العصفرء ؛ ضرب من النبت يشبه الزعفران وزهره. 


7 الداحس: ضرب من الأورام تعرض لأصابع اليد أو الرجل . 
(64) القلاع: بثور وأورام تصيب اللمنان والخلق : 


000 7 ا © جيه 


طبخت الرّمَانَةَ الحلوةٌ بالشراب م ذُقَتْ كما هي وضمدت بها الأذن تَمَعَ من ورمها 
ة جيدة؛ وراد الْرّمَان ورئه نافعان من الحمارء وغعصارة الحامض تنمع كن 


1 | 212 
000 الظرة , ؟ وهو ينين الصَدرَ والحلق. والحلو يليّنهما ويقوي الصدر؟ وإذا سقِيّ ‏ 


حَبُ الرّمَان في ماء المطر مئَع نَمْتَ الدذم؛ وجميعْه ينفع من الخفقان» ويجلو 
الفؤاد؛ والمُرُ ينفع مق الحيات الععة 3 والجلر جوافق: السعةة قرو لايم يضرُهاء 
ومع ذلك فحَبٌ الرّمَانَ يضِرٌ المعدةة وسويقه مصلح لشهوة الحبالى » وكذلك ربه 
خصوصًا الحامض؟؛ ويمصّه المحموم بعد غذائه فإِنّه يمنع صعود البخار. قال: 
. والحامض أكثرٌ إدرارًا للبول من الحلوء وكلاهما مُّدِرَ؛ِ وسَوِيقٌ الرُمَان ينفع من 

الإسهال الصّفراويٌ. وقشودث أصل الرَمَان تَالْنّمِيلٌ تخرج الديدان. كاك وإعار يضر 
أصيدات الحَمّيات العمادة, 


وقال في المُلنار: .هو زهرٌ رُمَانٍِ بَرَيّء ا قد يكون أخمرٌ وقد 
يكون 02 وقد يكون مورّداء وعغصارته فى هنا كثهادة لحية الى ؟ قَوّنّه قَوَةٌ 
شحم الرّمَانَ؛. وطبعٌُه باردٌ في آخر الأولى. يابسٌ في الثانية؛ وأفعاله وخواصّهء هو 
مُغْرّء حابسٌ لكل سّيلانء ويولد السّوداء؛ وهو جيَّد للثة الدّامية» ويَدْمُل الجراحاتٍ 

ا 4 5 0 ل مدقن 

والفُروحَ والعُقور'' والشجوج” ' ذَرُورا؛ وهو يقوّي الأسنانٌ المتحرّكة» وهو يَعْقِل 
وينفع من قروح الأمعاء وسَيلانٍ الرّحِم ونّزْفها. 0 
| وأقابمة قل اقبهها يق لتر - فمن ذلك ما وْصف به الما وشيْه به قال أبو 
هلال العسكريّ: [من الوافر] ظ ظ 
خكي الدزقان ارلعنا سيد عاق زبرجدٍ يحشون درا 
01" 2 . 00 1 اي فين ره 
فجاء الصيف يحشوه عقيقا ويكسوه مرور القيظ ب" 


5 ابه 1 ٠.‏ 6 هت هم 7) 5 0 كاه 


2 "“قبوتنية اللحمجات ال ائذة ورت امن الخيى تشيه الظفرء وقد تمت إلى" خدقة 
ظ العين فتغطي قسمًا منهاء أو تغطيها كلها. 

(5) العقور: جمع عقرء وهو الجرح. 

(*) الشجوج : 1 وهو أثر الضربة في الجلد. 

(4:) حقاق: ا وهو الوعاء الصغير. 


0 (ه) القيظ: الصيف». وشدّة الحرّ. 159 ماكر الناسية غرة الخال ا المصلى. 


ْ 20 ون فيهنّ حوره وهو و بياض العين الناصع والسواد الحالك . 


54 


خذوا ضفة الرْمّان عنى فإن لى 
حِقاقٌ كأمثال الكراة كت 
وقال آآخر: [من البسيط] 

لل رُمَانةٌ من فوق دَوْحَتها"') 
فَالقِشْرُ خقٌ نُضار”" ضع داخله 


وقال 7 [من الكامل] 


3 
منكسة التَّاج في دَسْتِها 
يع“ (4) ع5 ص وه ى لاله 


وقال آخر: من البسيط] 


رمانة مِثْلُ نَهْدِ الكاغعب الزن 98 
كأنها ا من مسح 5 


في الأش شجار 


مانا عن الأرضا تق تصعير ‏ 
هّ - كمه )١(‏ . 2ه أ .2 
فصوص بلخش ١‏ في غشاء حريرٍ 


مثالها ببديع الحُسن منعوثُ 
والسَّحْمْ قطن له والحَبٌ ياقوتثُ 


فسسقين فى ضرق الأعتميان 


نِيمنعهائِمْلُها أن تَمِيدا 
تفوق الخدود وتَخخكي التُهودا 
مُغورٌ تقبَلُ منها خدودا 


وقال محمّد بن عمرٌ المقرىء الكاتب: [من الوافر] 


ورمان رقي 0 يَحَكو 
إذا كتترلية 5-5 5 


ف 
2 ( 
00 


ندِيّ الغِيدٍ* في أثواب 


فصوصٌ من عَقيقٍ أو بَجَاذِي 


0( الم اكير لكبيرة | الملتفة الأغصان. 


68 الريم: الظبي أو ولدذه. شية به المرأة. 


(6)1:-يلككن: فوس هو الجواهر. 
(0) النضار : 
)00( تفترّ : ل 
(7). العسجد: الذهب: 
(8) الغيدء جمع غيداءء وهي الحسناء التي فيها غيد. والغيد: بياض العنق وتلويه . 

(9) اللاذ: ضرب من الثياب الحريرية الحمر. (١٠)البجاذي:‏ ضرب من الحجارة الكريمة. 


الذهب. 


في الأشجار 


من كل مصمفرة مزعفرة 


ولابيسية فمدفيا أصبفيةا 


تفوق في الحسن كل منعوتٍ 


فصَّرَّةٌ من فصوص ياقوتٍ 


أتبتك وقد مَلَثْ جوهرًا 
رُضايًا"؟ إذا شعت أو مَنْظَرًَا 


14 





طعمٌ الوصال يَصُونُه طعمُ التوى 
فكأنها والخخضّرٌ من أوراقها 
وأنشدتي 'اتشيخ شهات الديق. العمثية الجتاس "الدمياكة النفسيه فى دي 
الحبجّة سنةً ثلاث عشرة وسحيانة في زعام و ا التق زمن 
الكامل] 000 
َتَمثْ هوّى قد لَجٌّ في أشجانها”" 
نَتَشَمَّمَتْ من حُبّها عن حَبّها 
رمانة تَرْمِي بها أيدِي التوى 
فاعجَبُ وقد بكث الدُموعَ عقائق(*) 


سبحان خالق ذا وذا من عود 
خَضُرٌ الكياب غلى نهود الغِيدٍ 


وحشّث خشاها من لظى نيرانها 
دونه أت نا عماننا 
04 على انها 
لعيدت 


ليت 


ومنه ما وُصف به انار - قال أبو فراس : [من مجزوء 
اوور 
وختلتمار تتشيرق: على اعالن التشجةه 


(؟) أشجانها: أحزانها. 


(4) رمت: تقيئّضت» واجتمعت . 


)١(‏ رضابًا: ريقًا. 
(9) وجذا: حبّاء وهيامًا. 
(4) عقائق: جمع عقيقة» واحدة العقيق. الحجر الكريم المعروف. ظ 
(1) هو أبو فراس الحمداني» واسمه الحارث» أميرٌ وشاعر»ء وابن عم سيف الدولة الحمداني أمير 
حلب. حارب ضد الروم وأسر في خرشنة والهقسطنطينية» ٠‏ قتل سنة 9358 م. لد وهي 
القصائد التي قيلت في سجون الروم . 


5 ظ ظ في الأشجار 
يب افيد اناي 
فُراضةٌ" من ذهب في خِرْقةٍ معصفّر,9" 
مراك ]رك كع فزي مدت ظ 
2 ا كر فببرائيةي عر تبر 
بنذا لضا فى ععيون ‏ حصيرين الى 0د 
ظ وقال آخر: [من مخلع البسيط] ظ 
كالما اللكاناون الهو انقوف للمبرن 
اال كاين خضت تتشي لاذا على التصيون 
5 التخييد الشّمْشَاطيّ: [من الخفيف] ظ ظ 
وبدا الجَُلْنارُ مِثلَ خدود قد كساها الحياءً 00-0 ظ 
صِبخةله كالعقيق تراه "حم الاصتا لذي الالتمير - 
لامر ري قبل ل ناك و ل رع اش تائيه وإن تخلطتم 
باليَبوُوح”” 'مثل وزنه من التمرء وعجنتموهما عجنًا دا ثم وغ يهنا وتعاهدتم 
النشبالي صر حاو مله اتن العرد ' وكذلك إن عجن القُلقاسُ” بالقمر خرج ‏ 
منهما الموزء إلا أن ما يَنِتٌ عن اليَبْرُوح أكبرٌُ مورّاء وأشِدٌ خلاوة. 
ظ ٠‏ وقال الشيخ الرئيس: المورُ مليّنء والإكثارٌ منه يورث السَُدُّدء ويزيد في 


0 الصَفراء. وَالبَلْعَم بحسب المزاج. وهو نافعٌ للْحَلّق والصّدر؛ وهو ثقيلٌ على الععذة ؟' 
ويجب أن يتناول المحرور بعدّه سِكَنْجَبِينا بُرُورياء والميروة مسد قال: ار ويد 


في المنيّ ؛ ويوافق الكلى» ويدرٌ دا 


. القراضة: ما يفتٌ من الذهب عند صياغته‎ )١( 
(؟) معصفرة: لونها كلون العصفرء وهو نبت يشبه الزعفران.‎ 


: 0 ميّد: متتية: يبيد وتمايل. 6 هقان عور 


0 القلقاس: كات اولي أوراقه كبيرة ولبّه النشوي يشبه لب البطاطاء يؤكل مطبوحًا ومقلئ. 


ظ 9 الأ شحار 





فهو الفورٌ مِثْلّما فقدٌه المو 
ولهذا التأويل جاه مَورًا 


لكنهية ديه وطعمٌ 0 
“لعن تكيون القلوبُ مأوّى طعام 


0 وأمًا ما وُصِف به وشّبّه من الشّعر ‏ فمن ذلك قولُ ابن الرُوميَ: [من ‏ 

الخفيف] 000 0 0 
نميا التسيور إذا متكي مفةه 
وكذا ل العف لجنا 


كانديه تبدلا عن الزاق 0" 


العوقة :نافيل لاحي ١‏ 
نت أفادَ توعان الأسماءًا 


تيم فشانم انيما 2 


"تارعيية اونا الأحشاءًا 
يكاد من موقِعه المحبوب ‏ يُسلمّه البلمُ إلى القلوب ‏ 
وقال الصَاحب جمال الدّين علي بن ظافر: [من مجزوء الرجز] ' 
كتاتهيا الصيوم :إذاا” “ماضتهةا) باتتضبت 
اينات امال عفنا .وطامة تادهعت 
ونحوٌه قولُ الآخّر ‏ وكأنّه مأخوذٌ منه -: [من مجزوء وتيا 
ذو باطن يفل الأقا 2 وظاهر يثل؛ التُضبار 6 
بحكي إذا قشسْرنَنه 0 اتسننات أفيال صغار 
50 صاحبٌ (بدائع البدائة) أنّْ الحسنّ بن رَشِيقِ 000 القَيْرُواني 
اجتمعا في مجلس المعرٌ بن باديسٌ وبين يديه موز لاسي اويا 
اا فقال ابن شرف: [من. السريع] 


يا حبّذا المَوْرُ إِسْعادًه ‏ من قبل أن 5 595 


)0010( أي 000 بدلا من (موز). 00 أي يصير مونًا. 


(”) نعماء: خلاف بأساءء وهي النعمة. 06 5" 
2 0 ضرت من ازمر مختلف الأنواع والألوانء وأهِمّه شقائق النعمان والأنحوان الأصفر 
00 


)0( النضار: 1 لذهب . 


07 





(010 


أن إن أن له مستسيي الجسه 
كان نه باهز يليد 
فقيل اند عا سك 
أخحلى مَذاقًا مِن دماء العدا 


مور مس سريع سوغه 
فالفَمُ من لِين به 


- 


يخال وهو بالغ 


في الأشحار 


فيه وإللا / مسترت سائة''ا 


فالمَورُ نحلرٌ طيّبٌ بِالمُ 
انيبن محقاايد والِه'") 


وقال ابنُ رَشِيق - وتواردًا في المعنى والقافية -: [من مجزوء الرجز] 


رارك اساي 


ظ مسلآن ندال يجان 


للتعان غيرّبالغ 


50 في مثل ذلكء فقال محمد بِنُ شرف: [من مجزوء الرجز] 


هل لك في موز إذا 
فيه شراب وغلذا 
لحموسيات هيد اسلذذا 
وقال ابن رَشِيق : زمن المحتف] 
التمسخة اكتهسة وتيسيوات 
ترّئى القذئى العسنُ فيه 


دق . أة . |. | 5 ّ ل 
يريك كالماء الفنىا” 


يعيذه المقع يت سيل 


مه لايق الدر سد 


نينا انوبدهااتتسيدا 


فانظر إلى هذا التوارد العجيب المرّةً بعد المزة: | 


كأنْه قدو 5 ل 


ع 


لغ :. مريءء شهي ولذيذ. 


زفة القذى : الغبار أو القش يدخل في العين . 
(0) المعصفر: الأصفر كالعصفر. 


00 للج لا ديد 4م 
لقات ر 01 0 كر 


6 والغ : كارع وشارب . 
(5) الوقيذ: المدنق في حالة الغيبوبة . 
(1) الزيد: خالص اللبن إذا مخض . 


في اله : خاق 


ا 





الجَبّاس ‏ في ذي الحِجّجة سنةً ثلاث عشرةً وسبعيائةً لنفسه وأجاد: [من المنسرح] 


(000) 
00 
(0 
(0) 
(030 
00) 
6 


19) الفيدر 


وأنشدني الشيخ الفاضلُ شهابٌ الدين أحمد بن منصور الدمياطىٌ ‏ عُرِف بابن 


كأنّما الموزُ في عراجي"”" 
كأنَْ من فسجية و متشي 
كيان أ ساطانة مكاحل من 
كتانسهها رهدزة الأنيئٌ وقد 


ف 


نظام ثغريزيئه 
كأنْ قاماتٍ سوقه عمد 
كان لحان وس دن 
حاملةً طلفّها على يدها 
كانهنا حناقنة )ا او افيد 


بنناق عروس 0 مئززها 


تصاغ من جوهر 500 


وكلٌُ آياتِّه فباهرة 
كانما عيك: اللتتعيد”.شكى 
2 5 
كأنه البدرٌ في الكمال وقد 


كانةتسد قطهة وكة امت 


ك2 


رْ لما نال من أذى حَجَّره 


وقد بدا يانعًا على سمب 
شوشيي على أتحينر 

زمرْدٍ مويك على ره 
حَنَتْ أواويتها”' على بجدره 
ظِلال أوراقها على ثمره 
تقيه حر المُجير في حَمُّره"! 
فبان وشيُ الخخضاب في خبره”" 
فتنجلي والنُثارَ من زَمَره 
كأنهاالجيش أمّ في زُمَره 
تبين في وزده وفي صَدَرم”' 0 
زمان وصل الحبيب في قِصَرهٍ 


هبي بالخشف فق سنا قفرة 
000102 


عراجة: اجتجم غعرجون» وهو عذقه وعثكوله. 


عقصه: جعله ضفائر ضفائر. (9): الشدت: بياض الات وجلاؤها. 
خمره: جمع خمار» وهو الغطاء للرأس ولغيرة . 

أميط: كشف وأزيح. - (0) الخبرة: الحلة الموصّاة. 
الخلاخل: جمع خلخال» وهو ما يشد إلى الرجل ويلبس فيها زيئة. 

سناجقها: جمع سنجق» وهو الراية. 

: الرجوع عن مشرب الماء بعد الارتواء منه. 


. حجره: حيسةه ليختمر‎ )١( 


0 كب” 





)0( 
0 0 
)0 
به اريم 
00 
6000 
40 
(١٠)نشاوى:‏ فيهم نشوة ولذة من أثر الخمر. 
(١١)لبّاتها:‏ جمع لبّة» وهي النحر وأعلى الصدر. 
(7١)الجذوة:‏ القبس من النار. 


نيليب ريشا ويسعل جني 


على أَذْى زاد تع 


يزيد فت العلل أذى ضرره ٠‏ 


وأمّا ما وُْصِف به وشْبّهِ النَارَئْج - فمن ذلك قول 7 [من البسيط] 


ا اتبدو لعينيك في لألانها"؟ وَلَهنا 


تجن ابه اليد جَمْرًا ليس يطفئه 
كأنه . د الشبهٍ امن افطن 


28 من غغصون د 


تخال صر فيها نُشَاوّى” 0 


50 


ظ بأيديهم 00 


يكاد ينجاب”" 'عن لألائه 0 
من: العْصوَنٍ بروج وها" 


فتذ كيب أو ةوه ال 57 


8ن 
حروقاف في ذرا 0 وريق 


غذتها درةٌ الغنيث الأنِيقٍ 


ا 210 
من رَحَيقٍ 


وفي لبها لم لهب لحريو ٠‏ 


ها رب 0-2 تلهو اللي 58 
ا ا خحملتها كف 0 


كاتا حك / من أحمر الذفي” 


لكتهنا و جعارية ليسي 


١‏ كماد الدرد الدنيه: 
ا ١‏ الظلام في أله والقييق : للم أو الليل. 
لألائها : : سناها وبريقها. (1) الدوح 
الشفق: الحمرة في الأفق من السماء. 
وريق: كثير الورق. ظ 
صوالج: جمع صولجان » وهو عصا معقوفة. 


د أجنّ : 0000 


:الشيعر الكبير الملتف الأغصان. 


(١١)الرحيق:‏ صفة للخمرة. 


١0‏ ) تاسياة حابايا وعدم أنن ديا: 





07 الود م آم الى 06 5 5 م يو يوقء )١(‏ . 1 7 اعم 

' ومُورقةٍ في صيفها وشتائها 6 _يَحارٌُ النُهَى''' في أرضها وسمائها 
بإذااما زهن_ الكاتون يومًا يجمه نظرتٌ إليه تحت فضل ردائها 
“أو الناء تطلقية كل نار ونارُها ١‏ تزيد حياةً ما تغدّث بمائها 


كُراتُ عَقيقٍ أم خدودُ كواعب”) 2 بدت وهي حُمْرٌ من صباغ حيائها 
وقال آخخْر: [من البسيط] ‏ 00 0 
أنظر إلى مَبْظْرٍ يلهيك مَنْظَرُه 2 بمثله في البرايا يُضْرَبْ المَثْلُ 


نارٌ تلوح على الأغصان في شجر للا الما يُطَنِي ولا التيرانُ تَشْتَعِلُ - 


وقال آخْرُ يصف نارَنْجةً نصقُها أحمر ونصمها أخضر: [من البسيط] 20 

2" اضر 1 - » (5) 1 ش عِ 0 و 
وبنتٍ أيك دنا من لمسِها فرح فلاح منها على أرجائها ابر 
عدو لعيديك هلها علط عجيت. (برحد ولفباة ساغه التمنظط: 
كأن موسى كليم الله أقبّسَها ناراك وجَرّ عليها كمّه الخضه“ 2 
وقال الصَاحبُ بن عَبّادا 6 [من الطويل] 


تك ْ من القارليه 2 طاب عَرْفُه” 55 ونْممث على الأغصان مئنه نَوافِخ'") 
فرات من الوطيان”" أعكم عَرَئه؟© ‏ وايدي الشداتي حولهات وال 


(010) 
(00 
0 
00 


)0( 
(03 
(37/0 


ظ )0( 
فى 


التهى: العقل. . 


كواعب: جمع كاعب» وهي الفتاة التي كعب ثديها وبرز. 

الأيك: ضرب من الشجر الملتفٌ الأغصان. 0 

قزح: اق قوس قزح مدن عو اانا تسن العوتان لوكا جار والأصفر والأزرق الك 
والبرتقالي والبنفسجي يظهر عند تراكم الغيوم إيذانًا بسقوط المطر. 

إشارة إلى النار التي ظهرت لموسىء النبن» في الطور» . فأراد أن سكير منييا ا 

الخضر: هو مرافق: النبيَ موسىء والذي علّمه أشياء لم يكن يعلمها. ' 


الصاحب بن عباد: أديب ولغوي وشاعر وكاتب ووزير» وزر للبهويهيين» ونا تسمه أجود 
الرسائل. له من الكتب «المحيط» و«الوزراء» و«الكشف عن مساوىء المي مات في الرّي 


ودفن بأصبهان سنة 440 م. 
عرفه : نشره ورائحته . 
نوافج : :. جمع نافجةء وهي الصرّة من المنك» أو الوعاء . 


)٠١ )‏ العقيان: الذخب كلمن (0) خرطها: تأليفها وتركيبها. 


ك/7 





وقال أبو الحسن الصّقَلَىَ: [من المتقارب] 


فباهرخيا بَقدودٍ الغصون 
كأنْ السماء عَِمَثْ"'' بالنضار 
وقال ابن المعتز: [من السريع] 

وجنةٌ معشوقٍ رأى عاشمًا 
وقال السَريٌ الرَّفاء : [من الكامل] 
وبديعة أضحى الجمالٌ شِعارَها"" 
حَلَبْ عِقَالَ نسيمها وتَوشحتُ 
فالعينُ تَحسِر"؟ إن رأت إشراقها 
فكأئها في الكفٌ وجنة عاشق 
محمولةٌ حَمَلتْ عَجَاجة'' عنبر 0 
أمنث على أسرارها ريخ ا 
وكأنما صافحت منها جمرةً 
ما أحسّب التَارَنْجَ إلا فتنة 
عَسْقتْ محاسئه العيونٌ فلو رنتْ 





فإذا سر 


ويا مرحبا بعجدود اللقسيضق 
فصاغت لها الأرض ا 


صغفرته في حمرة كاللهيبٌ 
فأصفْرٌ ثم أحمرٌ خوف الرّقيبٌ 


صَبَمْ الع؟ صِبْعَ الحياء إزارّها 
بالا يواة وكسلدت أزرازهما ظ 
والنفس تَنْعَم إن رأت أخبارّها 
عَبث الحياءً بها فَأَضًرَمَ نارّها 
و لتويك القسيم أفازنا 
وَهْنّا فضَيّعت القنها امرارها 
آمثث بعيتك حءها وشَرارّها 
هتك”"'' الرّمانُ لناظر أستارّها 
يدان إلنه يت أ 1 


وقوسينا اشضن الأكاكيلا 


فُطوفها الدانياتٌ تذليلا 


ه [1)هعك شالف (0) أكر: كرات» جمع كرة. 
() شعارها: ثوبها الرقيق. (5) الحيا: المطر. . 
(0) تحسر: تطرف ولا تستطيع الرؤية لشذة انبهارها. 
(5) العجاجة: الغيار. 
(0) العنبر: مادة متحرج من عيواد اسمه العنبر»ء وهي عطرية وذات رائحة جيدة. 
(4) سرى: عت لبك (9) الصبا: ريح الشرق الناعمة. 
(١٠)هتك:‏ خرق ومرّق. )١١(‏ أوطارها: حاجاتهاء جمع وطر. 


في الأشجار 
كأن تارنجها يلوخ عبلى 
سلاسل من زبرجدٍ حَمَلتٌ 
وقال آخر: [من الطويل] 
وأشجار نارئج كأنَ ثمارّها 
تطالعنا بين الغصون كأنّها 
اق كل مشتاق ١‏ 
وقال آخر: ا الطويل] 
حدانة ئقٌّ أشجار كإقبالٍ دولة 
أنارت بنارنج لرَياه فى الحشا 
إذا اما خحنى فياك نان 
وقال آخر: [من الوافر] 
وأغصانٍ مقوّمةٍ حسان 
كنأن سيا ثتدينا تاشسنات 


ا 5 


9 
_- 


ا 


ا 95 و م 
حقاق عقيق قد ملئّن من الدر 
خدرة: قوان ذ اتلوسنها ار 


غليكٌ أو اليشرئ ات لقعيد 
000 كك هه 

موافع وصل من فؤادٍ عميدٍ 

صوالجةٌ الأصداغ”" فوق خدودٍ 


ومنهامايرَى كالصُوْلجَانِ 
غلائلها صَبِغعْن بزعفرانٍ 


وقال 2 يصف نارَنْجًا مختلف الألوان: [من الطويل] < 
رياض فسن الكارتج كالامسن والسستيى 
جَمِغْنَ ومثئل الثوم سعد العسوّية» 
جلي العشق'" عن ناظرَيٍ كل ناظرٍ 00 ظ 
وتجلو ايد عن قلب ذي لد الصَدِي 


وين سر عض الكتساف كانه ظ ظ 
لحار ةن أو 0 نزرد 


. الرّيا: الرائحة.‎ )١( 


() الأصداغ: جمع صدغء وهو جانب الرأس 


(4:) التسهد: عدم النوم. 
)2 العشو : مر ضص 


(؟) العميد: من عمّده الحبّ وأضناه. 


(1) الصدى: الصّدأء وقد يكون الصدى, هناء بمعنى العطش. 


ظ 200 المينا : ضرب من الزجاج . 





0 ومين ألحمر كمال وان إذا بذا 


في الأشجار 


وكالرّاح 7 فَندرفيتًا أو كخدٌ موثد 


ومن أصفر كالصّبء فنندو كياننة 


كرات أديرتٌ بن للاصة غسس جل 


إذا 6 در أشجاره فلكأنته 


بوث عتشبيونى تنات سحرسيد 


ظ .وقال اح ا الكامل] 


1ش أَهْتَّى لنا 0 عند قطافه 


كتاشة هيديئه لنا بارنجة 


5 ش ؟ 
بنرا دياه الباقد جنيك" 


ا حافت فرق صن اع 


فرَمى الزّمانُ تعبالنا يقرة 


وقال ابن وكيع التَئيسيّ : د 57 


أنظرْ إلى النَارنج في بَهُجاته 
مِثْلَ تبابيسٍ نُضارٍ أحمر 


وقال أبو الحسن الضّقِلَيَ: [من الطويل] 


ونارَنْجَةٍ بين الرّياض نظرئها 


لفيا لني يناليك كأكرة 


أكرا تَرُوق بمَنْظر وبِمَخْبَرٍ 


50" ع ا. ٠‏ 
كالعِهْن" '' لقث في حرير أصفر 
ل ل ا 


ظ الواقة 00 ل اا 


نذك صفرة وجنتي وتَغْيْرِي | 


أو كققيقٍ خرطث منه كز 0 


على للشو علج دين انين . 


بدت ذهبًا في صَوْلَجَانٍ زمرو 


)0 لراح : الكمرة : (0) العهن: أي الصوف. ‏ 
[فرة جدرت: 5-5 الجدري. الداء المعروف». ورك ندوبا في الوجه فو د 
0 الف رند : 





وأمًا ما وُصِفَ وشبّه به اللَّيْمُو .قم ذلك قول الشاعر: [من السريم] 
نظو إلى لاخو في ناا جيعد لسايدا اعينا 
كأله يض تجباج وقد تعاض العابيك ا 
وقال السري ارقا : [من مجزوء الزمل]. ظ 
اللمبطالتية لحني ججراث بطزها اضيب مظر 
أكرّمن فضصَّةٍقد ند لويخ يبر 
وقال آخخر: [من البسيط] ا 
بارتل لم لاستانها كي 0 ير التي" بر دُ اشم رع 
من القسم الثاني » بهد اع 
فيما لثمره نوّى لا لكل . 
ويشتمل هذا البابُ على عشرة أصناف» وهي التخل 06 يشبهه» وهو التارّجيل» 


٠‏ والمؤفل والكاذِيٌ والخَرّم» ثم م الزيتون والحروثة والاججاصٌ «الغرايه وَالرعْرُورٌ 
والخَوْخ والفشيس والعنّات والنّبق . 


ظ فأمَا التخلٌ وما قيل فيه فقال الله تعالى: «تائتة يكب 1 ع ئية © . 
رقا باد لَق: الآيتان ١لء .]١١‏ وقال عبد الله بنئْ عمرّ رضي الله عنهما: :قال 

٠‏ رسول الله عله : «إِنّ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقهاء إِنْها مثلٌ المُسِلِمء فحدثوني ما 
ظ هي )؟ فوقع الناسٌ في شجر النوادي؛ قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة. 
فاستحييت؛؟ ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال: «هي النخلة»؛ قال عبد الله : 


فيُحَرك أبي بما وقع في نفسي؛ فال : أن تكونٌ قُلتَها أحبٌ إل من كذا وكذا: 





000 ألمى : فيه لمى. وهو سمرة مستححبة في الشفاه. 
(؟) الشنب: كناية عن الأسنان الرقيقة البيض. 


4 في الأشجار 





0 وفي لفظ عنهء قال: كنا عند النْبِيّ يكل فأَِيَ بْمَاره فقال: «إنّ من الشجر 

وفي لفظ عنه رضي الله عنه: أن النبيّ يٍَِ قال: «إنْ من الشجر لما بركثه كبركة 
المسْلِم» وساق الحديث. ْ ظ 8 

ولنتخلة انا فاك بها العريب من جين دو صخي إلى اذا نكا وكذلك 
الدُطب”"2 من جين يكون طَلْعًا(" إلى أن يصير رُطَبا؛ تقول العرب لصغار النخل: 
الحييث والهرَاءً وَالوَدِئُ وَالْفَسِيلٌ والأشاء . 

وقال التعالبيُ في (فقه اللغة): إذا كانت النخلةٌ صغيرةً فهي الفَسِيلةُ والوّدِيّة؛ فإذا 
كانث قصيرةٌ تَتَاوَلْها اليد فهي القاعد. «وفي (غريب المصئتف): العضيد. والجمع : 
عضدان». ار لها جذع لا يتناوّل منه المتناول فهي جبَارة» فإذا ارتفعث عن 
ذلك فهي الرَّفْلهُ والعَيْدانة» فإذا زادت فهي باسٍقة» فإذا تناهت في الطول مع انجراد 
فهي سَحوق . 

فصل في نعوتها 

إذا كانت النخلةٌ على الماء فهي كارعة ومُكرّعة» فإذا حملت في صغرها فهي 
مهتجنة, فإذا كانت تُدْرِك في أوَّل النخل فهي بكورء فإذًا كانت تشمل شكة وشضعة 
لا تَخمل فهي سَنْهَاء فإذا كان بُسْرُها(" يَنتَثِر وهو أخضرٌ فهي حخضيرة» فإذا دَقَتَ من 
أسفلها واندرة كرنيا! في ارب فإذا مالت فَبّنِيَ تحتها دُكَان نَعْتَمِد عليه فهي 
رُجَبِيّة.» فإذا كانت منفردة عن عن أخواتها فهي عَوَانة . 

ويقال للطلع : الكافور»ء والضَّحْكء والإغعُريض . فإذا انعقد سمّته السَّيّابء فإذا 
ظ خضرٌ قبل أن يشتد سمّته الجَدَالء فإذا عظم فهو البْسْرء فإذا صارت فيه طرائق فهو 
6 ؛ فإذا تغيّرثُ البُسْرةُ إلى الحمرة فهي شَفْحَةء فإذا ظهرت الحُمْرة فهو الزَّمُوء 
وقد أزهى ؛ فإذا نك فيه تقطن الارطات نصفها فهي المجزع. فإذا بلغ ثلثيها فهي 


م 3 


لقان فإذا جرى الإرطات فيها فهى منسبتة . 


. الرطب: ما نضج من البسر قبل أن يصير تمرّاء من النخل‎ )١( 
الطلع : ما يبدو من تمرة النخل في أوّل ظهورها.‎ . (0) 

() البسر: التمر إذا لون ولم ينضج. 

(5) كربها: أصول سعفها الغلاظ التي تقطع معهاء من النخل. 


في الأشجسار ١م‏ 


وللشعراء في التخل أوصاف» فمن ذلك ما أنشده الأصمعئ”'': [من الوافر] 

غدث سَلْمَى تعاتبني وقالت رأيتك لا ريع" لنا مَعاشا 

فقلت لها: أمايكفيكِ دُهُْمٌ إذا أمحَلتٍ كن لناريّاشا 

عرارك سا اين السابنالتى ضَرَبِنَ لنا وللايَام جاشا 

إذا ها الغادياثك" ظطلمن مذث.. بأآسييتاكب تثال ايها اتععاشنا 

تَرَى أمطاءها” '' بِالبُسْرٍ هُدْ زا اسن انون تان ارشسحافيا 

وعن الشّعبِئْ''؟ قال: كتب قيصر"' إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنَّ 
رسلي أخبّروني أن بأرضك شجرةً كالرجل القائم تَفَلُنُ عن مِثل آذانٍ الخ “كا 
يصير مِثْلَ اللؤلؤء ثم يعود كالرّمرّد الأخضرء نم غير كاقائرت التكير والأصفرء 
يُرطِب فيكونٌ كأطيّب فالَوذ”"' أَنْجِذ جد نكر فصن للشو و للمسافرء 
فإن كان رسلي صدّقوني فهي الشجرةٌ التي نبتت على مريه””'' بنت عمران. فكتب 
إليه عمر رضي الله عنه : إن شلك مطاف لله وهي الشجرةٌ اللي يمان مريم: 
فاتق الله ولا تتخذ عيسى إللهًا من دون الله . 

أحدضة الضسن:: بن المعذل'" هذه التشبيهات؛ عام و 





0 


5 5م : 7 / 5 ًَ ل ضرلة 


)١(‏ الأصمعى: هو أبو سعيد عبد الملك». أحد كبار علماء اللغة البصريين. عهد إليه الرشيد تأديب 
ولده 0 له من كتب «خلق الإنسان» و«الخيل» و«الإبل» و«الأصمعيات». 

() تريعم: تبغي وتريد. 

() الغاديات: جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الغداة. 

(5) أمطاءها: ظهورها وشماريخها. 2 (5) هدلا: جمع هدلاء» أي مسترخية. ‏ 

450 الشعسق :"من الرواةوالمسدقين .عقا اتصل بعد الملك بن مروان» وكان رسوله إلى ملك 
الروم. مات سنة ٠١‏ ه/ 1١‏ م. 

“4 قيصر: هو ملك الروم. (6) الحمر: ارت تقو 

() الفالوذ: ضرب من الحلواءء يدخل فيها العمل 

()إشارة إلى قوله تعالى : وَمرْها إِلَيْك يجذع شحو ل علبّك رطب جِنِتا ©4 [مريّم: الآية  ]58‏ 
مخاطبًا مريم . 

(١١)هو‏ أحد شعراء العصر العباسي» امتاز شعره بالجذة ادر وعني برص الطيد 
والرياض . 

(0)ريان: ناضر. 





اام 00 


تمتار”' بالأعجاز للأذقانٍ 


ظ داعي اننس ريد اوسن 
ييا سم 
ّ ملت بوّرْس"' 


1" بزعفران 
مِن حمر الوحش لدى الْعِيانٍ 


2 وق علي .وا 3 اني 


يَضحخك فين مشحهه الأ فران 
مود ذ لاح على تيجال 
والعدليت :6 ال ونث 
00 در ا 


55 


لا ترهب المَحَلّ من الأزمانٍ . 
لاحت بكافورٍ على إمَانِ'" 


| إذا بدت 'ملمومة المَنانٍ 


حتى إذا ا سالآذاة: < 
شقّقه عِلجانٍ* ماهراقٍ ‏ 
مَصُوعْةٍ من ذهبٍ خلصانٍ 
قد حال مِثلَ السَّذْرِ”* في الججمان!" 
كأنه في ناضر الأغصانٍ 
حكن إنائت الم نواد 
رامكتبية تفلت الالضران 
وفاقع افيف عالتييران 


* مثل الأكاليل على العُوانِي * 


ونحوةٌ قولُ أبي هلال العسكريّ: [من الخفيف] 


شرَِتْ بالأعجاز حتّى تروت 


. طَلَعَ الطّلْمّ في الجماجم منها 
فكراها كانه فقت انيت * 


حل وقوفٌ الحَبْشانٍ في التي جانٍ ظ 


وتراءث دريك الرَحمانٍ 


كنأئقف خرجن من أردان. 


0 توافت 0 7 الآذان 


4 


)00 تمتار: تطلب الحيرة» أي الطعام . 
(9). الورس: نبت يشبه الزعفران» لونه أصفر. 


(5:) علجان: مثتى علج» وهو الضخم من كفار العجم . 


(0) الشذر: القطعة من الذهب. )١(‏ الجمان: اللؤلؤ. 


(5) الإهان: عرجون التخل وحملها من البسر. . 


0 3 عتاكل : 556 عثكل» وعثكول» وهو بمثابة العنقود في التخل . 


(4) كمت الخيل: الخيل فيها كميتة» وهي 


(4) القنوان: جمع قنو وقني» وهو كالعنقود في التخل. 
هي السواد الضارب إلى الحمرة. 


(ه بعر الآذان : متفتّحة . 


في الأشجار ‏ 


الم 





0) 
(0 
َُ 


):( 
(30 
007 


00 
(04) 


كت عارث تبات معيامين 


خرزات من الرُْبرجِدٍ خضرٌ 


وقال النّمِرُ بن 
نات الذهر لا يخشّين مخلا 
كأنَ فروتعهنّ بكل ري 

وقال النائغة0 : .[ [من الطويل] 

007 التوى مكنوزة ا 
من الواردات الماءَ بالقاع تَسْتَقِي 
قال السَرئٌ الرَفاء: [من الكامل] 


وكأنّ ظِلَ التخل حول قبابها ‏ 


من كز" حخضراءٍ الذواكت رَيَنَتٌ 
خَرَقتٌ أسافلُهِنَ أعماقّ النَّرَى 


': آمن الوافر] 


ان اسلو صعورد ظ 


تا عان ال 0 واختلف الشّ 2 كلُ فلاحت جور ألوانٍ 
لماوع عر ري في شماريخها' رحتني 


عيضييةه حتى رَوينَا ٠‏ 
عَذارَى بالنو ائب ين تن 


1 
2 7 000 


. 


ذا عار ير الحم 55 ا 
50 ها قبل أمعقاء الا جر 


ظلْ الغمام إذا الهجيرٌ تَوقد 


للماوها عي "انها ون 


حتّى انخَذْن البحرّ فيه موْرِدا 


شجرٌ إذا ما الصّبح أسمّر لم يَنْحْ ‏ للأمن طائرّه ولكن غرّدا 
التجار؟ لاض 

شماريخها: أعذاقها عليها اللسنة 5 شمراخ. 

النمر بن تولب: أحد الأربعة الذين يشكلون الطبقة القامنة من طبقات الشغراء الاي ؛ ومعه 
عمرو بن قمئة. وأوس بن غلفاءء وعوف بن -عطية. انظر: طبقات الشعراء الجاهليين ‏ 
والإسلاميين» ص 2.04 لابن سلام الجمحي نسخة طبع أوروبا. 


السائمة: واحدة السوام. وهي الإبل والتعم. )0( ينتضينا: يبرزن ويظهرن. 
النابغة : من فحول الشعراء الجاهليين. ؛ من بني ذبيان» رصاع المعلقة من المعلقات العشو: 


مدح الغساسنة والمناذرة» ودافع عن قومه الذبيانيين. وضعه ابن سلام في الطبقة الأولى من 


1 الشعراء الجاهليين . انظر: طبقات الشعراء. لابن سلام 0" 5 


انظر القصيدة التي أخل منها البيكت في : : ديوان النابغة الذبياني» ص 7 .١ ١‏ دار صعب » بيروات 


.1 8٠ 


الجيد: العنق. 2 
المقلّد: موضع القلادة من الجيد. والمقلّد: ما يقلّد به الجيد؛ أي القلادة. 


45 ْ في الأشجصار 





وقال شهابٌ الدّين الشّْطَنُوفِيَ : [من الطويل] 
كأنّ التخيل الباسقاتِ وقد بدث لناظرها حُسنًا قبِابُ زبرجدٍ 
نت من حولها زينة لها قناديلٌ ياقوتٍ بأمراس عسل 
وأمًا الجماد وما قيل فيه فالجمَار مورت اين اذا تلقف اهار الا 
ظ تعيش النخلة بعدها أبذا. 
وقال الشيخ الرئيس: طبعُه باردٌ في الثانية» يابس في الأولى؛ وهو قابض؛ 
وينفع من خشونة الحَلّْقء ويقبض الإسهال والنّزْف؛ وينفع من لسع لبور ضماذا . 
وقال عناعة بيضفة [مق السرية] 
ججيَارء”“ كالماء تمدو لف نافين أطما” 
حبس ارطيث اللفمن لكنه قد لفٌ في ثوب من الصَوفٍ 


وأمًا ما وصف به الطلع ‏ فمن ذلك قول كشاجم : [من الكامل] 





فين الت 


فكأئما صي زَوْرَقَ من صندل 
وقال أبن وكيع : [من السريع] 

طَلْعٌّ متكنا عنه أمستاره 
قنائية لني ةا يكنا 


أهنت: إلى فلب التشرق بلايلا 


قل أَؤدّعوه من 


في العين تشبيهًا وتقديرا 


ا" من الضَندلٍ قد أودعث ‏ فيهيدالعطيرار كافورا 
وقال محمد بن القاسم علوي : تايا 

ل اه 

حَكَى صدر و40 
وقال كُشاجم : [من الرجز] 


ولاببس ظ ثوبًا سين الحرير 


قوعي ع  *‏ موردب 





)0010( الجمارة : ششحم النخلة . 
() الدرج: الموضع توضع فيه الأشياء وتدرج . 
)00( مضمخ : معطرء وممخلوط. 


(5) أطمار: جمع طمرء وهو الثوب البالي. 
(4) الخود: الفتاة الشايّة الناعمة. 


في الأشجار ٠‏ ظ 5 
مضمّن الباطن ثوب ثور يَفْتَرَ عن مكنونةالثُغور 
*» كاأئتمافتٌ من الكافور ## 
وقال أيضا : من الخفيف] 





قد أتانا الذي بَعثتَ إلينا ‏ وهو شي في وقتنا معدومُ 


للمة فضة أتعنا تحاكي ‏ ا 3 1 
ا الي 0 الكل كأمثال الأكُفْ 
رسول الله عه : امن تصبح. كل يوم سبع تمرات - يعني عجوةً ‏ لم يضرّه في ذلك 

اليوم سم ولا سخراء حرجه البخار 00 فى صحيححه . 

وقال الشيخ الرئيسن أبو علي بن يناك ناميه بار ابابل ال 1 وَالبسير 
أقبّض من القسب"'؛ وإذا أكُل وشرِب الماء على أثره نُفَخْ؛ وإن كان أَوَّلَ ما يحلو 
قَرْقَرَ أكثرء ويخدثان السّدُدَ في الأحشاءء وطبيخ البْسْرِ يسكن اللهيبَ مع حفظ الحرارة 
الغريزيّة؛ والإكثارٌ منهما يولّد في البدن أخلاطا غليظة» والبْسْرُ يصدّعء وكثيره يُسْكر؛ 
وهما رديئان للصّدر والرّئة» ويُخيئان السّدُدَ فى الكبدء وهضمُّهما بطى.» والهّش أقكُ 
هضِما؛ وغذاؤهما يسير ) وكل واحد منهما يَعْقِل البطن . قال: والبلح د البول” 
وإذا شرب بخل عَفِصٍ منمٌ سيلانَ الرَجِم ونرْف البواسيرء وكثرة استعمالهها ا 
الو 00 

ريره 


وقف وصف الشعراء الم راف في مايه د فمن ذلك ما قاله ابن دكي 
التنْسيَ في البلح: [من المنسرح] ظ 
أن ترى انيشم مار خا يلكا بحيانة بيبا جحتدولة الدتطس 


)١(‏ غضة: طريّة. (؟) السفط: الوعاء. 

(*) كعب بن الأشرف: شاعر جاهلي طائي» شبّبٍ بالمسلمات فقتله الأنصار سنة 570 م. 

(:) تلاع: جمع تلعة وهي القطعة من الأرض وما ارتفع منها. ظ 

(5) البخاري: أبو عبد الله محمدء من كبار المحدذثين» ولد في بعالم اكتور كننة «الجامع 
الصحيح» في الحديثء» وله «التاريخ» و«الضعفاء» في تراجم رجال الإسناد والحديث” مات سنة 
15 ها 

(1) القسب: الرديء من التمر اليابس . (0) القشعريرة: الارتجافة في الجلد والبدن. 





كاه و ش لمحفون: , تلرقيظات: 


ش 1 مكاجل”" من زمورّد خرطث 


ظ وقال عبد الصّمد : [من الرّجر] 


00 ظ الوافر] . 


0) 


00 
6 


2 وقال كمال لين , بن شار الالحسييو”” 


ما تَرَى التخلّ حاملاتِ 


كتائهيا 0000 عليه 
قال ابن الجعدز :من الرحجر] 
كَقِطَع الياقوت يانعاتٍ 


وقال في الأصفر: [من مجزوء الرجز] 


ومطبوخ بغير عقيدٍ نار 


كاذ جمع مكحلة. وهي وعاء الكحل . | 
الإحميمي : نسبة إلى إخحميم ) مديئة مصرية على النيل جص عردم 
الدمنج الموثئق: ضرب من الجواهر. 


ووصفوا لوطت والببر ين الو نمطي بعر الي 


إذا بدا زهره على الققضبٍ 
ةينات الرؤوس بالذهب : 


زمرّدٌ لاح على تيجانٍ 


وهو عصريٌ -: [من مجزوء الرجز] 


- ل . . 7 , رق 
ماه 0-2 َ رم 
من ومجدع 


حي 1-2 5 يي 0 ٠‏ 


95 


عَرَمتُ على بججناه بابتكارٍ 


)2 سدادها : ما تسد به المكحلة. وميلها: اعرد الذي يكل بالكل وتكتحل به العين.. 


(02) 


خوصه : ورق نخله . 





5-0 0 كألسنة 0 ا 0 


وقال ابن الروميّ: [من الطويل] 
ظ بعدة يي" كه كسانة 0 0 
احم ا ييه من الهم 0 
لوس ل يي 0007 ظ 
ش | لحن حمرها مالظ إلا من البعدٍ 
نيمات ممر تيوت ظ 
ل الع إلامن البعدٍ 
..وأعذبٌ من لي الحبيب على ان 
وقال محمد بن شرف اَن في القمر: نوا المجد] . 
كتائتها تزيتيران نرم لجسن 
تشفامثل كؤوس لوم ومن عقارٍ 
وحيث اتتهينا. من وصف لدان وثمرقه على اختلافها إلى 7 ا رساء مر 
را ان وسبعين وثلاثماثة: ا ل يوم م و0 ا السنة 
لسع خلون من شهر ربيخ الأوّل» فأكل الناس الؤُطبّ قبل النَؤْرُوزء ولم يُبق في 
النخل شي من الرُطبء ثم حَمَل النّخلُ حَمْلا ثانيّاء فأكل الناسٌ البلحٌ والبُسْرَ 


0 قراها :وزيا سم ترا 50" البركي ا :من أنواع 'التمون, 

(0) جنيَ: طيّب» حسن الجناء وشهيّ . (4) الصّد: الامتناع والبعد والنفور. 

(0) النوروز: عيد فارسي يصادف أول يوم في الربيع » وتقام فيه احتفالاات مشهورة. واللفظة فارسية 
وتعني : البو .الجديد. 


1 فى الأشحار 





مرَةٌ ثانية» ولم يتفق مِثْلُ هذا في سنةٍ من السّنين» ولا سمع في تاريخ إلى وقتنا 
هذا. - 0 ظ 

ولنصِل ذكرٌ النخل بما يشبّهه» وهو الئَارَجِيلٌ والقَوفَلٌ والكاذي والخرّم . 

فأمَا التارّجيل؛ ويُسمّى الرَّانِجء وسمّاه ابنُ سينا الجورّ الهنديّ» وهو المشهورٌ 
من أسمائه على ألسنة العوامَ؛ فهي نخلةً طويلة تَميل بمرتقيها حتّى تدنيه من الأرض 
لليئهاء ولها أقناء"''. ايكون في القِئو الكريم ثلاثون نارّجيلة» ولها لبن يسممى 
الأطواق» لكراقية حلوء سك كرا 0 وأهل الهند يصنعون من التارجيل 
الطب كرا إلا أنه لا بيس ويكونٌ كالرّمْل . 

وقال وت الرقيس امو علي بن م سينا فيه: جيّده الطريٌ الشديد 9 
ويجب أن يوَخْل عنه قشر َك "له قال : وطبعه حار في أوّل الثابية. نايس في الأولى» 
وفيه رطوبة فضليّة ؛ وَالَطْتْ منه رَظَبٌ في الأولى. وقال في أفعاله وخواصه: هو 
ثقيل» غيرٌُ رديء الغذاء؛ ويِشْرُ لَه لا ينهضم. قال: ويجب الا يُتَناوّل عليه الطعامُ 
إلا بعد ساعة؛ ودُهنُه الطريُ أفضلٌ كَيْمُوسًا من السّمْنء ولا يُلرْجٍ المعدة؛ ودهنئه 
للبواسير» وخصوصًا ذُهِنّ العتيق منه» لا سيّما مع ذهن المشيمش مشروبا من كل 

وذاتِ قشر أسوَدٍ حَسِوّها كافورةٌ موموقة الممنظر 

قد ئُشِرث في رأسهاوَفرة”“ تَسْثّرها عن ناظر المبصر 
01 : ابسحت فب من خالص العئلبم 

المَوقل - فقال أبو حنيفة: هي نخلةً مِثلٌ نخلة التارّجيل» تَخيِل كبائسٌ فيها 
المُوفَل مثلٌ التمرء فمنه أسوّدء ومنه أحمر. وقال الشيخ الرئيس: قَوَّةٌ الموفل قريبة من 
فوة الصَندَل» وهو مبردٌ بقوة » قابض ؟ وهو جيّد للأورام لخاد ] الغليظة. وموافق لمن 
به التهاث في عينه . 


48 


. أقناء : جمع قني وقنوء وهو عنقود النخل . (؟) موموقة المنظر: ينظر إليها بومق» أي بحب‎ )١( 
2 الوفرة: الشعر.‎ )*( 
. ذوائب: ججمع ذؤاية وهى هي الضفيرة ة من الشعر‎ (00 


في الأشجار م 





0 وأما الكاذي فقال: : هي نخلة. إلا أنها لا تطول طول النخل» فإذا أطلَّعَت 
الطْلْعَةٌ فُطِعَتْ قبل أن 6 م ليع في الذهن. وتُتْرَك حتى يأخْذ الدهنُ رائحتهاء 
فيتطيب به فَإِنْ ترك الطلعةٌ حتّى تنشقٌ صار بلخاء ويتنار ولم توجدل له رائحة . 

| وأمًا الخَرّم ‏ فقال: هو شجرةٌ كالدٌوم”'"» له أقناءً وَبْسْرٌ أسوَدُ إذا أينع إِلَا أنه مرٌ 
عَفِضٌ لا يأكله الناس؛ ولخد فم وض وعسبه 35 الحبال» فلا يكون شيم أقوى 


وأمًا الرّيتون وما قيل فيه فقال الشية ل الزيتوة يغذو قليلًا؛ وورفٌ 
الوق سنن لاحي 3 ويمئع العَرّق مَسْحًا؛ٍ وصَمْمُ البَرَيّ ينفع مول الحورب 
المتقرّح والقوابي» وينفع الغِسْاوّة والبّياض» ويجلو العين ووسخ فروجها ويخرج 
الجمرة:: 
وماءً الرّيتون المملّح يُحقّن به لعرق النّساء وورقٌه يُطبّخْ بماء الحضرم حتّى 
يصيرٌ كالعسل » وتطلى به الأسنان المتآكلة فينفعها؛ ‏ وعُصارةٌ ورقه للجحوظ*؟. قال 
والزّيتونُ الأسودُ مع نواه من جملة البّخورات للرّبو وأمراض الرّئة؛ والرّيتونُ الغليظٌ 
المملوحٌ يثير الشهوةًء ويقؤي المعدةً» ويولد كَيْمُوسَا قابضًا؛ والمخلَلٌ أقبّلُ الجميع 
لليقم براتر عو 0 - 
وقال ابن وَكيع يصفه: [من مجزوء الرّجر] - 
"الطوزاتى وابعويت ‏ فيه شغاة يي 
5 كأميِنٍ لثارظ وذاتِ كن 
مخسضسره زبترججد. مسسشودة مسن 0 


)01( 0 رد من الشتبدر من فصيلة النخليّات» يستخرج منه شيء كالدّبس» ويطلق عليه أيضًا 
() خوصه: سعفه وورقه. 

(؟) عسب: جمع عسيب» وهو الجريدة من النخل كشط خوصها. 

(4) الداحس: من فيه دحس» وهو ضرب من الجروح والبثور في الجلد. 

(5) الجحوظ : نتوء العينين إلى الخارج . () المهج: : جمع مهجةء وهي النفس والروح. 
0 شهل: جمع شهلاءء من الشهل. وهو حسن منظر العينين وانّساعهما. 

() الدعج في العينين: اتساعهماء وشذة سوادهما. 

00 السبج : ضرب من الخرز والأحجار الكريمة . 


و 0 ظ ! في الأشجار 





وأا الحُْوب وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس : أله الْخْرْنُوبٍ الشامئُ 
االعحنفة: وهو قابض» والكطث منه مُطلِق. قال: وإذا ذُلِكت الثاليل بالحزنوت 
0 النْبَطِيٌ البح دلكا. شديدًا أذهبها ألبئّة؛ والمضمضة بطبيخه جيّدة لوجع الأسنان؛ 
1 والرطب من شاي رديء للمعدة» لا ينهضمء واليابِسٌُ أبطأ انهضامًا. قال: 
والجلونة في طبيخه يقوّي المعدة؛ وفيه إدرار؛ والنْبَطيُ نافع من سيلان الطمك0© م 
. المُفْرط أكلًا واحتمالًا. وقال جالِيئُوس: ليت هذه الشجرةً لم تُجْلَب إلى بلادٍ 
.أخرى. وسكي أن سليمانَ عليه السلامُ كان من عادته أن يعتكف في البيت المقدس 
المددٌ الطوال» ركافية تخرج لَه في كل يوم من محرابه شجرة» فيسألها عن اسمها 
ره فخرجتثٌ اله شداخرة الحزنوضية فسألها عن اسمهاء فأخبرته» فبكى» وقال : 
ليث إلى نفسي» فقيل له في ذلكء فقال: الخانوي خراب؛ ومات بعد ذلك 
وقال شاعرٌ فيه: [من المنسرح] 
لما أتى الخُرْنُوبُ في طبتي ‏ حنت إليه النْفوسٌ والمُهَجٌ 
وأمَا الإِجَاصُ وما قيل فيه فقال أبو بكر بِنُ وحشيّة في توليده: إن خلطتم 
اليَبْرُوحَ بورق العُتَاب ومثل نصفب وزنٍ المبروح كَنْدْسَاء وزرعتموه في أي البلادء 
خرج عن ذلك شجرٌ الإجحاص الحامض ؟؛ وإن أردتموه خلوًا فاخلطوا مع اليَبرُوح 
خميرٌ دقيق الشّعير والحنطة مختلطين : وقد طال اختمارهما حتى حَمُضاء فإنّه يخرج 
ظ دك اراب ار ٠‏ وذلك بعد أن يُخْلّط بما تقذم» ومن ار الحديث 
برطل. ظ 
+ 22 برقال ا الرفسن الى الاقاضن 0 انق 7" نه أقرق بين الأميرد' والأصفر 
0 أقوى من الأحمر» والأبيض الكبير ثقيل قليلٌ الإسهال. وَالأَرْمَييٌ أحلى الجميع وأَشْذه ظ 
9 إسهالاء وأجوَدُه الكيارٌ السوينة؛ وطبعه باردٌ في أوّل الثانية رَطبّ في آخرها. وقال في 
. أفعاله وخواضٌه: صَمْعُه ملطف قَطَاعٌ مُغَرْ؛ وفي الدُمَشْقِيّ عَفْلَ وقبضٌ عند 
دِسْقُورِيدس؛ وقال جالينُوس: والذي لم يَنْضج فيه قبض وغذاؤه قليل» وليؤكل قبل 
| 0 ويشرب العرطوث بعدّه ماءَ العسل والتبذَ وصحية مُلْحِمٌ العو وبالخل 


ظ 0 الطمف: 5 لسن 
«5) البستى نيجه إلى اعيفة مدينة قديمة فى أفغانستان: 


في الأشجار < ظ لك 





ظ - القوناف «وخاضة إن كان عه عسلٌ أو سكر وخضوصًا في الصّبيان؛ وورقه إذا 
تُمِضْومِض بمائه مَنَع من التوازل إلى اللوزتين"'؟ واللهاة”” 4 وإذا اكتحل بصفعة قوّى 
البصرء والمُرُ منه يسكن التهابّ القلب. وهو أشدُ قَّمْعَا للصَفراء؛ والحلوُ منه يُرخِي - 
المعذةً بترطيبه فاه وبالجملة لا يلائمهاء والحلوٌ منه أُشد إسهالا للصفراء؟ 
:وانفظلك: اعد رسنهالا من الباسنى و الدتعمرة يَعْقِلُ البطنّ عند بعضهم؛ وَالبَرَيُ ما دام . 
لم ينضح جدًا ففيه قبضٌ إجماعًا. وقال جالِيئُوس: او 0 ظ 
إن الدْمَشِقَىٌ نشِقَىّ يَفبض »ع ا ا تان وماؤه يُرَ الطنث؛ 

ظ صَكْر كان أن إسهالا. 


نى :ريف القاضة لم دوو 


. والرَّنْحُ أعداءً بني الأصفر"ا 


00 ولكنه 
يَنْفِي لك الصَّفراءً مهزومة 
قال أ تمن سعط 


مسترِقٌ في اللُونٍ صِبْعَّ 


انرانا فى الوؤياي عفار 
قطائعَ العنبر ملمومة 


ا 
مستحسن الوصف وعزف ل 
أو خرزات ليما 


ومما وصف به الْمَرَاسِيا د شاعر : آمن الخفيف] 


وحبوب كأنها خدق الاق 
مائلات مثل التجوم عاينا 

وإذا ما نعرتها ففصوصضص 
من يدانينا يذَّقْ رُضات”2 غزال 


ين ) شود دوهن دماء 


2 ع لها ا 0 


فهي والخمة في المّذاقٍ سوام 


٠‏ قال نوها قل انه - فقال الشيخ الرئيس : لْغرُور يُسمى مثلت العتجمء 
ومله نوع لاو وربما سَمُوه التّفاح البَّرَيّء وشجرًه ييه شجرٌ 


03 اللوزتان: لجيعان في أقصى الدلى إلى ,الخ تيم 
(؟) اللهاة: لحمة تطل من سقف الحلق» في أقصاه. 
رض بنو الأصفر : تطلق هذه اللفظة على الروم. وقد تطلق على الجنس الأصفر في شرق آمسيا. 


() عرف 0 رائحة ذكيّة . (4) الرضاب: الريق. 


01 في الأشجسار 





الصَّغْراء 


التفاح حتّى في ورقه. إلا أنه أصغرٌ منه » عفص 


ويَخبس السيلاناتٍ أكثرٌ من كل ثمرة. 


ضوع من رَيَاه" 


جلا جا 7 مخضوبةٌ 6 9 


ما هما 
وقال أيضًا فيه: [من الرّجِز] 
أنظر إلى رُغرورنا المنعوتٍ 


الطعم؛ وهو قابض » يقمع 


وفي وصفه يقول ابن رافع: [من السريع] 
كاننهنا الدا عرو نجنا ينا 


في حُحسنٍ تقدير ومُرأى أَنِيقٌ 
1 0 5 8 2 )2 
به نسيم الرّيح مسك فتِيق 


نَكبّه كالعنبر المفتوتٍ 


وأا الحو وما قيل فيه - فالشاميُون يسمّونه الذراقِن؟ قال له الرئيس : طبع 
الخؤخ باردٌ في أُوَل الثانية» رَطبٌ في الأولى دون آخرهاء ورطوبئه سريعةٌ العفونة» 
وهو 55-7 وفيه قبض ماء وأقئّضه الو وفيه منع مم للسَيلان؛ والفح منه قابضص 
أيضًاء وإذا فُطِرَ ماءُ ورقه في الأَدن قَتَل الدذيدان» ودُهئّه ينفع من الشٌّقِيقة1") وأوجاع 
الأدْنْ الحارّة والباردة؛ وَالنْضِيجُ منه جِيْد للمعدة. وفيه تشهية للطعام؛ سال 
يؤكل على غيره فيَفْسْد عليه ويُفِْدَهء بل يقدّم على الطعام وقديده بلى بطيء الهَضم ليس 
بجيّد الغذاء. قال: وإذا صَمِدتْ بورقه السّرّة"" قَثَل دِيدانَ الطه وكدلك إن شَرِيتُ 
تمصارةٌ فُفَاجِه وورقه؛ والنَضِيحٌ منه يليِّن البطن؛ والفِج عاقل. قال: وقد قال 
بعضهم: إِنْهِ يزيد في الباهء ويُشْبه أن يكون ذلك للأبدان الحارّة . 

وأمَا ما وُصِفَ به من الشّعر ‏ فمن ذلك قول شاعر: [من المنسرح] 


في الخؤخ أعجوبةٌ لناظرهو مامِثْلّها جاء في الأحاديثٍ 


)١(‏ الجلاجل: جمع جلجلء وهو الجرس الصغير. 

)١(‏ العندم: ضرب من النبت» له صبغ مشهورء أحمر. 

(*) رياه: رائحته. (8) فتيق: شديد الرائحة وطيّيها. 
(0) المقدد: المعّض للشمس لكي ييبس ويصير كالقديد من اللحم. 

() الشقيقة: الصداع المزمن في الرأسء أو في جانبه والشقٌّ منه. 00 

(0) السرّة: النقرة فى وسط البطن» وهي أصل المشيمة للولد في بطن أمَّهِ . 


0 فقّاحه: زهره. 


في الأشجار ظ ظ 2 


وقال أبو بكر الصَّتَوْبَريَ : [من مخلع البسيط] 
أهذى الببهنا التزفان حوحنا . 
من كل مخصوصة بحسن معناه في مِثُلها دقيقٌ ‏ 
0 00 الع ييل بهجتها اي والعقيقٌ 
ذاتث أيمين" :ذا ةا 
كوييتة السب ا ف 

وقال أبو بكر بن القُرْطبيّة: [من البسيط] 
وطيّب الرّيقَ عذب آب”*) 


ىي -0 : 5 )0 .ء ل 0 


وي لحيل اروم الكل اي 
خالسئُه نظري فاحمرٌ من خخجلٍ 
من افدمة فيه مقلوباو 525 
وقال أيضًا: [من الوافر] 

ونكت نذفى بلطيل الأعالي 
كوهفة 5:8 خافن «رقييا 


بين الفواكه من نقص ولا عاب 


ثم انثنى مُعْرِضا عئي كمرتاب 
7 ل 3732ع0 
أرَى على اللوز في تطريزٍ جلباب”' 


بمحَم_رٌ كلؤن الأَرْجُوانٍ 
تايا التنان) 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من السريع] 
وخوخةمِلء يد الجانيهة تملك لط الأع لي 


يفلد التوجحت نشيمة:: انها ضاقيق شتائيبة؛ 


وأمّا المِشْمِشُ وما قيل فيه فقال الشيحٌ الرئيس: أَجْوَّدٌ المِشّْمِش الأرمَنيّ» فإنَه 
لا يُسْرع إليه الفسادٌ ولا الحُموضةء وإذا أكلّ المشمش فيجب أن يوؤْخد من المُصْطكا 
والأنِيسُون بالسويّة وزنٌ درهم أو درهمين في خمر صِرْفٍ أو نبيلٍ ربيب أو نبِيذٍ عسل . 


)١(‏ أديمين: مثتّى أديم» وهو الجلد. (؟) البهار: ضرب من الأزهار. 
9 الشقيق: واحد شقائق النعمان» الأزهار المختلفة اللون» وأشهرها الأحمر. 
0( الخلوق: ضرب من الطيب. 

)١(‏ مشتملا: لابسًا عليهء كالشّملة. 
(8) الغادة: الحسناء فى ريعان صباها. 
)٠١(‏ الرائية: الناظرة بحنو 


)0( آب : رجع وعاد. 
ا التليات: الخرك الوابع ليت ب 
(9) البنان: الأصابع في اليدء وأطرافها. 


ع 9 ' في : الأشجسار 





قال: وطبعٌه باردٌ رَطْبٌ في الثانية ودُهنُ نواه حارٌ يابسٌ في الثانية» وخِلْطه سريعٌ 


ْ العفونة» وهو يسكن العطش ؟ ودهنٌ نوأه ينمع من اليم ومو لك الحمّيات 
ال 256 ' ونقيع مُ المقدد منه ينفع من الحُمْيَات الحارّة . 


ظ وقد وصفه الشعراءً وشبّهوه؛ فمن ذلك قول بعض الشعراء: [من السريع] . 

ا ينا جو يبا" سقيس احزى رين الخد 
5 حين تأقلئه 2( عا" من ذهب أحمر 

ظ وقال ابن وكيع : : [من الطويل] 

بدا عفيق الأشساء بذ “يانه عل كص اضان مو ل كثر 0 
حكى وحكت أشجاره في اخضرارها ‏ جلاجل تبر في قِباب زبرجلٍ 


رقالداء: رشق : امد السريع.] 


خضرٌ قبابٍ المُلك حَفْت بها 


وقال 3 المعترّ: [من البسيط] 


ومِشْمِس 0000 العَجَبَ 


ْ عر 5 المصيمن تعشدة ظ 


>>ظلنا لديه تدوز فى كاساين 
1 وقال 3 يمه :. د 5 7 ظ 


فنَلهمالائيللت 


أشجاره وهو بهايَكَهبٌ 


يدعو النفوسٌ إلى اللَّذَاتِ والطرّب - 
بنادقّ خرطتُ من حالمن الدفيي 2 


0 لفتشع كالتقيق + ظ 
نثرت ف كواكبها على الأغصانٍ ُ 


َأبِقِنْ يقيئا أله إطبيب | 


)0 اد : : جمع بندقة؛ وهي الحبة من البندق» دمن كل شيء ي 
(6) يذكو: يتقد. 


00 4 لشم الخير الكبير الملتف . 


في الأشجار ْ 0 , + اهه' 

وأمَا العُنَابُ وما قيل فيه فقال أبو بكر بن وحشيّة في توليده: وإن أردتم 
العُْنَابَ الكبار فخذوا بطيخةً هندية قو "اشنا مون حفية الرامن + وأحشوا اليَبْرُوحَ 
.فيهاء وأعيدوا القُوَّارَةَ في موضعهاء وصبّوا اللْبّن الحامض ريده عليها وازرعوها في 


3ج . الأرضء» وعمّقوا لها الحفرٌ قليلاء واسقوها في أوّْل زرعهاء فإنها ترج 0 ة تُخمل 


عُنَايَا كبارًا كأمثال الإجاص اللّطيف . 


وقال الشيخ: أجوّدُ لقتال أعظمُه وطق باردٌ إلى الأولى معتدلٌ في لو 
والرطوبة» وهو إلى قليل رطوبة» وينفع حِذَةً الذم الحار. قال: أظنْ ذلك لتغليظه 
الدمء» وتلزيجه إيأه . قال : : والذي يُظَنّ .من انه يصفي ادم ويغسله ظنْ لست 4 ْ 
إليه» وغذاؤه يسيرء وهضمُّه عسير. قال: 55 ادر فيه ما قاله جَالِئُوس 
وَجدتُ للعُتاب في حفظ الصّحّة ولا إزالةٍ المرض دا كن وله عسير امه 
قليل الغذاء». َال ٠‏ الشيخ : نت 93 وهو ردي ش' للمعدة. وقيل : 
نه نافع لوجع الكليّة والخلاية 
وقد وضعه الشعراء وتجوويه فمن ذلك 0 1 لطبي : لمن البسيط] 
وقد اك به الأغصائٌ مائلةٌ :- مِثلٌ 1-0 صيلان إلرى عد 
وقد حمّنْه عن الأيدي أسنئثها عاذ ستترس أو يحتوف متهي "١‏ 
دقال أبو طالب ٠‏ المأموني : امن المجتد] 00 ظ 
نمست ام مح اجيف اكاسات: 
5 7 ل لويم 2007 ظ ظ ظ 
اعبت يتتا يا انيع + عبان تزه رج يصون 
جاءض بها شنواة”* رأ و5 كانمااشتق هن الشفين 
)١(‏ قوّروا: جوّفواء وجعلوه مدوّرًا في جوفه. (؟) موقّرة: محمّلة. 


(7) العثاكيل: جمع عثكول. وهو العنقود. (:) إهاب: جلد وثوب. 
() الشغواء: صفة لأنثى العقبان. () النيق: أعلى قمة في الجبل . 
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في الأشجار 





ل ل ل له ا 
اواكان تشدى مختى التحيق ' أحلّى من السّكر في الحُلوقٍ 
و لجس ما 1 -*.(5) 
في نَكَهَّةٍ العنبر والخخلوقي ' * 

وقال أيضًا فيه: [من السريع] 0 


5 .* (93) س 5 9 ج عش الهس الى الو هم 5 

تطريف ' من تطريفها من دمي أو خزرات خرطت من عقيق 
أو كقلوب الطير جاءت بها أفراخها شَعُواءُ في رأس نِيقْ 
كأنّماالعُبَابٌ في دَوْحِهِ ‏ لمَاتناهّى حسثه واستَّتَمْ 
اقنراط:ياقوت تيذت:لننيا أزاتمل قد طدفت الت 


وأما النْبَق”*2 وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: الرّطبُ من التّيّق واليابسُ فيهما 


تحفت تلكا ات وردعنان انث شديد القبض؟ والنَّبْقُ قابض وخصوصًا سَوِيقّه "أ 
ويمنّع تساقّط الضّعرء ويطوُلهء ويقوّيهء ويليّئُه» وورفٌ السَّدْر يليّن الورمً الحارٌ 
ويحلّله؛ وينفع من الرَّنْو وأمراض الرّئة؛ وهو مقو للمعدة عاقل للطبيعة» وينفع من 
نزْفٍِ الحيض والطمْث» ومن قروح الأمعاء»ء خصوصًا سَوِيقّه؛ وينفع من الإسهال 
الكائن بسبب ضَعف المعدة. قال: والسّدْرٌ يُحْتَمَن بطبيخهء ويُشْرَب لهذه العلل. 
ولسَيّلانٍ الرّجم . ظ ظ ظ ْ 


(010 


وقن سه القعو انرون ووس نين الف قرز شار امن الدونر ‏ 
وأشجار نَبْقَ قد تكامّل حُسْئها كيف بغريب في الثمار بديع 
فمن أحمرٍ قانٍ وأصفرٌ فاقع ويانع مخضرٌ كزهرٍ ربيع 
وقال آخْر: [من المجتتٌ] ظ 


وسِررَةٍ كل يوم 2 من لحسيهافي فنونْ 


الرضيق:* الكمرة» والخالض .من الزهر. -(90) الخلوق:ضيرب من الطيتة 


رةه تطريف : تزيين وترصيع . 62 العنم : ضرب من النبات» ثمره أخور اللوة: 


(0) 
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النبق: دقيق حلو يخرج من لبّ النخلةء والنبق: ضرب من الشجر أيضّاء تستخرج منه مادة 
السدر: ضرب من الشجرء وهو النبق نفسه» أو ما يشبه النبقء» ومن فصيلته . 


(0) سويقه: أي ماؤه المستخرج منه مخلوطا بغيره. 


في الأشجسار 4 
كانهاالقيى فيا وقد بدا للعيون 
وقال كُشاجم من أبيات: [من الرّجز] 
في ظل سر مثمر داني العَدّبْ© << فيه لأنواع من الظير صَحَبٍ | 
إذا الرَياححٌ زَعْرَعَتْ تلك الشعَبْ ‏ أهدى لنا بعاد كاسن اتنعثت: 
د الله بِنُ المعتز: [من مجزوء الكامل المرفل]. 
انبقلدة الى التق الى فيهالشّفه لكركئذائقٌ. 
فكأنته في دَؤجِهوٍ والليلُ ممدوهُ 0 
ذهبٌ تبهربججه"“الصضّيا رف“ صار ححبًا للمخانق'' 
وقال أبو الفرج البَبّغاء: [من الوّجز] 1 
أنظ؟ إلى النبّق البديع المنظر الطيّب الرّيح اللَذِيذٍ المَحْبَّرِ 
أحلى مَذانًا من مَذَاقٍ السَكرٍ كَخَرَزٍ من كهرباءٍ أصفر 
الباب الثالكث 
من القسم الثاني من الفنّ الرابع 
فيما ليس لثمره قشرٌ ولا نوى 
ويَشتمل هذا البابُ على ثمانية أصناف» وهي العِتّب والين والتَوثٌ والتمَاح 
والسَّفَرْجَلُ والكمَئْرَى واللّفَاحُ وَالأترْج . 


فأمًا العِئبُ وما قيل فيه - فشجرءٌ العنب: الكَرّمة: 5300# 
والعندة + الكزية + رويقال فياك القن لتحيو بوزقال اللتفمية فيا ةم 
الْحَبَلةٌ أصلْ الكرّمة: والقضيب: السَّرْغْ بغين معجمة» والجممٌ سُروغْء رواه أبو 
عمرو عن ثعلب؛ وقال أبو بكر: السَّرْع بعين غير معجمة: قضيبٌ من ضبان الكرْم . 


. العذب: أغصان الشجرة. (9) السرادق» الموكى العريض فيه بهاء وجلالة‎ )١( 
. تبهرجه: تزيّنه وتصوغه‎ )0( 

() الصيارف: جمع صيرفي» وهو الذي يعمل في النقودء جلائها وتمييز اسع عا من اران 
(6) المخانق: : جمع مخنق» وهو ما يوضع حول العئق من العقود. 


14 ظ في الاتجبار 





وفي الفغدييه الأ والجمع 5 وهي العْمّد التي تكون فيه. فإذا أَخْرَج القضيبٌ 


ورقّه قيل: قد أَطلْمَء ٠‏ فإذا ظهر حَمْلُّه قيل: قد أخئّر وَحَثِر 0 


م ديقال للحضرم : الكَحْب»ء الواحدة كَحْبّة؛ ولما تَساقط من : الهرُور. 
كاذ ام 0 قبل : شط تشطيرًا. فإذا الود له 0 نصفيها قيل: قد 
5-0 ل ٠‏ فإذا اسودٌ بعضٌ ححبّه قيل: قد أُوْشَمَ إيشامًا؛ ولا يقال للعنب 


الأبيض : أَوْشَّم . فإذا فشا فيه الإيشام قيل: قد للقع. . فإذا أذر! ك غايةً الإدراك قيل : 
يَنّعْ م وأَيْئَعَ وطاب . «والشيئوة مخووفت ما دام عليه حَبّه. فإذا أكلّ فهو عمشوش. 
ويقال لمَعْلّقَ الحَبٌ من الشْمْرَاخ : اليم ويقال إذا جَنِيَ: قد قُطِف قطافاء فإذا 
يبس»: فهو الزبيب والعُنْجَد. والقِطفٌ: العُنقود؛ وفي التّنزيل: وظرنها 3 9 
[الحاقة : آلآية"11]: 0 

قال الشيخ الرئيس يد : الأبيض أحمدٌُ من الأسود إذا ُساريا في 
سائر الصفات من المائية 3 والرّقة باكر وغير ذلك؛ والمتروك بعد القَطنفٍ يومين أو 
ثلاثة الخرحر المتطرت ان يوي 

وأمًا طبعه ‏ فإن قَشْرّه باردٌ يابس بطي ع وحَشوه حار ا وحبه .باردٌ 
يابس ؟؛ والمقطوف منه في الوقت ينفخ»ء والمعلقٌ حتئ يَضْمْر قِشْره جيل الغذاء. مقو 
للبدن؛ وغذاؤٌه شبيةٌ بغذاء التِين في قلّة الرّداءةٍ وكثرةٍ الغذاءء وإن كان أقلّ من غذاء 
التّين» والئّضيحٌ أقلُ ضررًا من غير النُضيجء وإذا لم ينهضم العنبُ كان غذاؤه فجًا 
نيئًا؟ وغذاءٌ العنب بحاله أكثرُ من غِذْاء عصيرهء ولكنْ عصيره أسرع تو وانحدارًا. 
قال: والزيِيت: صِدِيِىَ الكيد والمعدة؛ والعنبٌ والزّبيبِ بعَجَمهما”'2 جيّد لأوجاع 
المعى؛ الوالزيسيع يلف الكلى والمَتَانة؛ والعنتت المقطوف في الوقت 0 رد 
وينمخ ؛ ؟ وكلُ عنب فإنّه مضِرّ للمثانة» والله أعلم . ظ 
2 5 > أن نا مقت بالكو والامدات تطنااو عت ب اقمرة اللفبما قاله ميولة الذين. . 
وكَرْمةٍ لاحي بن الشوفق. يعيدةالمئزع والمَضْرِبٍ ١‏ 


)١(‏ عجمها: نواها وبزرها. 
(1) هو مؤيّد الدين الطغرائي» الشاعر والوزير والكاتب» ولد بأصبهان» ولي الوزارة للسلطان مسعود 
. السلجوقي. مات قتلا سئة ١١7١‏ م. اشتهر بلامية العجم ومطلعها: ٠‏ 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الرأي زانعني من السطل ‏ 
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000 
ضه 
)02( 
03( 


2)/ 


(0) 


كريمة تلتف أغصائها الت 
0 هزه 
تمتاح ‏ 
5 القيجهنا 9 وضَوْتُ | 06 
'فأعثَبِتْ حائلها" بعدما 
ووضعتها تحبا تنئتّمي 


َِ ف 
فَعرِ الثّرّى رِيّها 


ال 0 0 


فَمَهَرتْ نَيْها وجاءت نهنا 


واتسكتسنافية ماءٌ وجاءت به 


ولم َل بالرؤقق حقى اكتسى 
والأشهة اتتتقوج ين حسريا 


50 ً0)0) بالأقرب فالأقرب | 
أشطائه”*! عفوا ولم : تُجِدّبِ ‏ ْ 
وال ١‏ في المشرة قِ و الخدرم 06 


عاشت زمانا وهي لم تعقِب 0 
إلى أب أَكُرمْ به فحن أب ْ 
بعدره بالخلب" ا 


بلاس اليتخموعٍ والاشيتن م 


6 م 2 م ١‏ ل 
ا ابي المُذْعبِ 


فلب :ذاه لاسي الا 


(11)المتجت: الذي ينتج ويلنجب أولادًا . 


ترف القين"*“ هن عجاقتييها 
ألقاها توق وألواها آ 


)16( 


كم كُرَةٍ فيها وكم جَجَرْعةٍ 


كأ نما الحالك قينا دم أبيضها اللامسع كبالكيو كت 
5 00" ِ 
جيلان سر رمع ورُوم"' عدت في جئّن خضر لها دنحتبئي 


الغضة: الطرية. (؟) تمتاح: تمتصٌ وتأخذ الماء. 
ريها: شربها وشبعها. ‏ 
صوب الحيا: المطر المتساقط . 


حائلها : من يميل» ولم يلقح أو يحمل بعد. 


الحلب: الحليب» أي عصير مادّتها. )00( التححوة والأشهب: الأسود والأبيض . 
مدامة : خحمرة. ا : (١٠)لجينها:‏ فضتها . ش 


(6١)الثريا:‏ مجموعة أنجم صغار في السماءء تبدو كالثريا . 


(17) الغيهب: الظلام. 
(15) الجزعة : 


(5١)النجر:‏ اللون. امل 
الخرزة. 


(١1)إشارة‏ إلى لونيها الأسود والأبيض أو الأشقر. 


(5) أشطانها: حبالهاء كناية عن جذورها. 


في الأشجار 





0) 


أطيبْ بها جلا ومحظورء" 
وقال أخر:: [من «ميكروع لتر ] 
0 إلى حديقة 
كائها عنقودها 
فأصبحث رؤوسهم 
وقال ابن المعترٌ: [من البسيط] 
ظلت عناقيذها يَحْرْجِن من ورق 
زقال التاجم: [من المنسرح] 
معش" للكروم منتشِر 
فكلُ كرْم هو السماهءٌ دُجَى 
وقال الرّفاه”*': [من الكامل] 
يَحَمِلن أوعية المُّدام كأنما 


وقال الصاحب بن عنَاد0؟ : [من الرجز] 


وحَبَةٍ من عنبباة لفثها 

كأنها من بعد تمييز لها 

وقال أبن المعتز: [من مجزوء الرّجز] 
وخداكة مين اتيت 


كبا تيهنا زليو 


النغران: ضرب من الطيور. 


أكارعٌ النُعْرانِ؟'' بالمخلب 
في كَرْمِهًَا أو كأسِهاأطيب 


زِنْجٌّ جتوا في سَرِقَة 
عبان المذوا كمي لاقف 


000 2 


كما احْتّبَى الزْنْحْ في خضر من الأزْرٍ 


أورافقه الحْفَيٌ دون مَرآهَا 
وكز عمتتفييؤه بي اهنا 


بعالتت ل 
فى بطيِهازمرده 


6 محظورة : ممنوعة . 


(9) احتبى: قعد الحبوة» أو لعن الثوب واحتبى به فى قعدته. 
(8) م فل كان العرو و وو ا ا 

(5) هو السريّ الرفاه» الشاعر العباسي» 

(5) الصاحب بن عباد: أديب وشاعر ووزيرء 

(0) الترائب: جمع تريبة» وهي الضّلع في الصدر. 


في الأشجار 


وقال البادّنيَ : [من مجزوء الرّمل] 
وعبك امد تراها 
5 : اء ا 0 


الشخفيف] 


(0010) 
(00 


فر 
)0( 
037 
(43 
0( 


)1١(‏ الحرور: القيظ والحرٌ. 


خاءنا :متك تبحفة أنا سنها 


عسايين أسودٌ كمأن عليه 
د أوراقه الخض 
حو ٠‏ 6 


وقال اذ الأزيق يسنك ابي لاقن 


كأنْ الرارفية 07 تمساهدى: 
فَوارِيرٌ"” بماءالوَردٍ ملآى 


ا المصمى 


وقال فيه أيضًا: [من الرجز] 

ورازقيٌ اث 1 م || 5 رلها 
فد ضشتنة شك إلى الشطور 
)2 
لم يْبْق منه وَهُجّ الحرور 8 


له مَذَاقٌ العسل كه يد 


ود جا لستدر ةل 


أبدًا 006 . اغفِ ١‏ 5 ا ظ 


للا من ناديس الظأماء© 
لحن مسن 6 لاذة3") خضراء 
من الوافر] 

وتاهست بالعناقيد الكرومُ 
تشف ولؤلؤٌ فيهايعومُ 

ظ ' 

إذا اختلفتث عليك به الطعوم 
وكلّ مفرّق منه ناجوم 


كسائية تسنشدادن الس هلوز 
أ 7 00 230 
وفي الأعالي ماء ورد جوري 


إلا ضياءً في ظروف ثُورٍ 


ذوفة الماء على الصَدور ظ 


ليه وهو مغطى بورفه: : من 


لآل : أي لآلىء. سخصيع لوْلَوْةِ . 


عيدك المحسن الصوري. شاعر من صور» حسن الإشارة. لطيف العائة اشتهر بوصفه الطبيعة 
السرّاء: السرورء بخلاف الضَرّاء . (4:) حنادس الظلماء: الظلمات الشديدة الحالكة. 
الخود: الفتاة الشابة المتشْنية . (5) اللاذة: ضرب من الثياب الحريرية . 

قوارير: أوعية من الزجاج وغيره تعبّأ بالسائل» جمع قارورة. 

مخطط الخصور: ضامرها. 

جوري: منسوب إلى بلد جور قرب شيرازء وفيها السور المعروف باسمها من أجمل الورود. 
(١١)المشور:‏ المستخرج من أقراص شمعه. - 





وتفحة المِسّْكِ مع الكافور 
قَرَط آذانَ | حجار 00 ر 


0 - أبو الرلفي يو" 


نَنَفُذْ العينُ منه في ظرف تُورٍ 


مَنِظرٌيُبْهِجٌ القلوبَ وطغْمٌ 


بر 


2 4 





رفيق 


مُلْطضِفٌ يبرد المِزاجٍ إذا جا 
ومُعينُ لواصل الصّوم يَسْرِي 
يل ا ا 


في الأشجاز 


سي" “وبلا شذور 6 


عقن أهداه : [من الخفيف] 


خخدعَ العينَ رِفَةَ وصفاء 
ملأته أيدي الشُموس مناه 
فهو جسمٌُ قد صيم نارًا وماء 
يُسكر النفسٌ هدم امتستم راغ 
3 فَأَزْرَ ا بط : إزراء 
نك ححهيونة: 557 وذاك دواء 
7 بخرويّقمعالصفرةء 
بَرْدْهُ في الحشا ويُرْوِي الظماء 


ْ كأنه 5 الإناء 0 


يك التي بعضها يفوت الثّناءً 
لزه اك [من 000 ظ ظ 
ا الذرت "سين يسني 1 
بن التراجي! ؟ مليها عدا 
وأا التين وما قيل فيه ل ا وإن خلطعم من الح 


: قال أبو طالب المأموني 


ظ اتزرعون 0 الأشياءء رفسي مانت عدص بادا لبي 0 


.. “الي 
3 6 بزح 0 كُوماتِ وض م نوو وزرعجموه مدا 


00) 


اا المريد: النفيس من اللآلىء. 


ظ ١‏ الحرك 


ثم تركتموه ولم تزيدلوه». حرج من ذلك العين الأصفرٌ الشديد الحلاوة؟ وإن 


أبن. زيدون: .هو أبو الوليد م3 الشاعر والوزير لي ولداض تريليت 0 شعره قاله 
في ولادة بنت المستكفي. مات في إشبيلية سنة /ا١١‏ م. 


السنخ: النوع والأصل . (0) أزرى: عاب. 
. التزر: القليل. ‏ . 
ينتقل: يأكلون النقل» وهو كل شيء يؤكل على مائدة الشراب مع الخمرة. 


جماعة الشاربين . 20 النواجيد : ٠‏ جمع ناجود» وهو 5-5 الخمرة. 


0 في الأشجار 0 ل 


الكين الأسود 55-6 بين المبواد الشديدء» والأحمرء وهو الذي يفط الفم. 
وأخْبَرَني من يُرجَع إلى قو ولوق اتقلة من حكام العسامية أن نقد *'5 الاسكدرة 
صِنمًا من التّين أسود يسمّى العُرابِيَء نا مضع شك بالبباض فرتم جد فى يميه | 
مكتوبًا اسم الله تعالى؟ وأخبَرني أيضًا أنّه رأى ذلك كثيرًا؛ وأحبّرني أنه أخبر من . 
ثقات انق فيه نما اوعد مكتوبا عليه: (لا إلله لكان وعدن رنيول الله)؛؟ وسألته : هل 
< يُتحيّل على ذلك بشيء؟ فقال: لاء وأنه خلقة من اله ا تعالى؟ فسبحان لير ظ 
كل عي 

وان البخعار لي را - فقد قال الشيخح. الرئيس : 
أجِوَّدٌ التين الأبيض ثم م الأحمرُ ثم الأسود؛ والشديد الُضج منه خيرُه» وقريبٌ من ألا 
يضرّء واليابسٌ محمودٌ في أفعاله» إِلّا أن الدّم المتولدَ منه غيرُ جِيْدٍ إلا أن يكونٌ مع 
الجَوْزٍ فِيَجُودَ كَيْمُوسُهء وبعد الجَوْزٍ الأُوز» وأخفٌ الجميع الأيضن توظمهة 008 
منه حار قليلاء ورَطَبُه كثيرٍ المائيّة, قليل الذوائيّة» والفِخ منه جَلاءٌ إلى البؤدِ ما هو إلا 
لمنه ؟ واليابسُ منه حار في الأولى في آخرها لطيف. قال: والمافل نه 'قوك الجلاء. 
مُنضِحٌ محلل واللّحِيمْ أكثرٌ إنضاجاء وفيه تغريةٌ وتقطيعٌ وتلطيف. قال: والتِينُ أَعْذَّى 
من سائر الفواكه؛ وعضارةٌ ورقه كوه التسخين والجلاء؟ وفيه تليينْ نافع يدفع 
العفونات إلى الجلد. قال: وفي تناو تسكينٌ للحرارة؛ ولبنّه يجمد الذوائبٌ من 
الدماء والألبان» ويذِيت الجامد؛ والدَطبٌ منه سريع م العْوْرِ والتفوذ في المعدة ة وفي 
البدن. قال: رشراب التين لطيف رديغ اخلط . قال: ولقُضبان التي ره اللّطافة ما 
يهرّىء الحم إذا طبخ بها وفي الجَميز قَوَةٌ بعافة عو يق البذن وتتعليل لما خاصس. 





ظ 1 قال: الالبا» منه يُطلَى به ويضمّد به على الخيلانٍ”") والتاليل وأصنافها الع ني 


وكذلك ورد سم و الفاسدء. ويُئْضِح الدماميل . قال: ولب الاير 
وعصارة ورقه يقلعان آثارَ الْوَشْم ِمَيْرُوطي على شقاق لديم قال و ينه 
الأورامُ الصّلبة» وبالجمّيز مطبوحًا مع دقيق الشّعير؛ والْفِجح منه على البَهّقء ويُُضح 
الدُماميل» ويَجَذِبٍ رَطبّهِ الحصف”4. وطبيحُْه ينفع لأدرام الحلّق وأورام أصولٍ | 


)010 التخر:. المدحة أو اموق المهم الواقع على البحرء أو في أقصى تخوم ادر 
(5) الخيلان: البثور السودء في البشرة. 

(؟) البهق: البياض في البشرة مخالقًا سائر لونهاة: وهو مع الأمراض' الجلدية: 
(4) الوشم: آثار ذ في الوجه يحدثها غرز الإبر بالإثمد. 

(0) الحصف: بقع ؟ الجلد. 


م في الأشجار 





الأذنين عَرْغَرةَ كذلك مع قُشور الرَمَانَء وللدّاجس مع الفانين''"'» ويضرٌ اليابسٌ أورامٌ ٠‏ 
الكبدٍ والطّحالٍ بحلاوته؛ وأمًا إذا كان الورمُ صُلْبَا لم يضرٌ ولم ينفع» إلا أن يُخلط ‏ 

بِالمُلطّفاتِ المحلّلات فينفع جدًا؛ والجمَيرُ شديدٌ التحليل للأورام العَسِرة. قال: 
وطبِيحُ القين برَعُوة الخردل يُطْلَى به على الحِكة: وورقه ينفع من القوباء؛؟ وإن 
استتمل حٍِ قشور الرّمَان أبرأ الدّاحس» ومع المَلْمَئْدٍ لقُروح الساقيْن الخبيثة؛ ولبنُ 
الجُمّيز مُزِقٌ اللجراحات . قال: ورَطبٌ التين ويابسُه ينفع الصّرْع ؛ ويُقطر طبيحه مع 
رَعُوة الخَردّلٍ في الأذّنْ التي بها طنين؛ زنع لبئّه أو عُصارةٌ قُضبانه قبل أن تُورق 
إذا جَعْل : في :الم المتآكلة؟ وينفع استعماله على أورام نا تحت الأدّن ضمادًا؛ 
والفِجُ منه يبرىء قُروحَ الرأس ذَرُورًا؛ ولبئه مع العسل ينفع الغِشاوةً الرَطبَةَ في العين 
وابتداءة الماء وغلظ الطبقات» وتُدلّك بورقه خشونةٌ الأجفان وجَربها؛ والرْطبُ 
واليابسٌ ينفعان من خشونة الحَلّق ويوافقان الصَدرَ وقصبة الرّئة» وشرابٌ الثِينِ يَدٍ 

اللبن؛ وينهع , من السّعال المزمن واوا الصدر؛ وينمع من أورام القصبة 0 

قال: والتّين يفتّح سُدَةَ الكبد والطحال: وقال جاليئُوس: رَطَبّه ردي للمعدة؛ 
ويابسُّه ليس برديء» فإن أكل بالمُرَيْ نقّى قُضولَ المعدة؛ وهو مما يقطع العطش 
الّذي يكون من لخم مالح؛ ويابسُه يَهِيجحُ العطش» وينفع فخ الاسكنتان ستصوما 
ِالأَفْسَئْتِينء ورب شرابه نافمٌ للمعدة. وضع شهوةً الطعام. قال: والبّينٌ سريع 
التنفوذ بجلائه» واليابسٌُ يضر بالكبد والطحال الوَرِمَين بجلائه فقطء فإن كان الورمُ 
صُلْبَا لم يضرٌ ولم ينفع. قال: ولاستعماله على الرّيق منفعة عجيبةٌ في تفتيحه 
مَجاريٌ الغذاء» وخصوصًا مع الجَوْزِ والأّؤز. قال: وجميعٌ أصناف التين غير موافقٍ 
للقن المواذ إن المعلة: ورَطبّه ويابسُه ينفع الكلّى والمَكَانة؟ وعُصارة ورقه 0 
أفواة عُروقٍ المَقعّدة”؛ ورَطبّه يليّن ويُسْهل قليلاء خصوصًا إذا أُكَلَ منه منه بلوز 
دقر وكذلك لصلابة الرّجِمء وكذلك إن خبط َالْتَطدون والقِزؤطم وأخذ قبل 
الطعام؛ وَيُحْتَمَل لبه بصّفرةٍ البيض فينقّى الرّحِمٌ ويّدِرُ الطثء ويُتَحَذْ في ضماد 
الأرحام مع الخلية؛ وفي حُقّن لمَعْصٍ ع السَّذْاب؛ ويُسقَى من ماءٍ رَمادٍ خشيه 
الجكور لمن به نيال ودوستطاري” “اوقثة ونضففه. قال ولبئة ينفع من .لسعة 


(1) الفانيذ: ضرب من الحلواء يدخل فيها العسل. 
(؟) المقعدة: المؤخرة والعجيزة. 
ثرة الدوسنطاريا: مرضص معوي يسبب الإسهال. يشيه الرّحار. 


في الأشجار 6١‏ 


العقرب مَرُوحاا'2. وكذلك الْتَيْلاء”؛ ويُجَعَل الفِجُ منه أو الورقٌ الطريّ على عضّةَ 
الكلب لكب فينفع ؛ د ا سِنة'' على عضَّةٍ ابن عِرْس فينفع. هذا 
. ملخص ما أورَدّه الشيخ في أفعاله وخواصّهء والله أعلم بالصواب. 
"وأقاها وصنته ينه الخد ادر ارم تمن ذلك قولٌ أسامةٌ بن مرشد بن منقذ: 
امن المنسرح] ظ 0 
انا ترق التينفي القضيون يندا هشدق السجالد ماضن الفكق 
كأنهرَبٌ نعمةوسشيث أصبحٌُ بعد الجديدٍ في حَكق”* 
أو كأخي شِرَ "ا انيه عوفن. .درن ساجائه من الخنقي” 
مثلْ نهودٍ الأبكار فبورتة. للج يتاذ جاه فى الطرُقٍ 
قد عتتونه و الاين "انيه > «والروء "ا اندر شي مجدرد 
فَالشَُهْدُ والزعفرانُ مَعْ عَرَقِ ال 2وَّرْدِ وحَبُ الحَشْحَاشٍ في نَسَقٍ 
فَقُمْبنا نحوّه نباكرّه قبل ججفافٍ النُدى عن الور 
ولااشينل : سى ادن سبوا قله أفيا شته ااحضيث: 00 
وقال إبراهيمٌ بْنُ خفاجة”''': [من المتقارب] < 
وسُودٍ الوجوء كلَرْنٍ الصّدودْ ‏ تَبِسَّمن تحت عُبوسِ ا 011 
ناما لفك بياش الأسي.. ‏ اطلبوكن وميه لكين" 
كانتي أقتطف متها فنكقى: تر صغار بيات اعنم 
وقال أبو الفتح كُشاجم يصف تيئًا أصفرٌ وأسوّد: [من مجزوء الرّجز] 
أملابتين جاءناا منضّدًاعلى طَبَقْ 
)١(‏ المروخ: ما يمرخ به الجلد أو الجرح» ويضمّد ويدهن. 


00( الرتيلاء : جنس من العقارب السامة . 
(9) الكرسنة: ضرب من الحبوب تشبه العدس» وتستعمل فى علف الماشية . 


(5) الخلق: الرّثائة والبلى . (0) شرّة: سورةء وطبع حاد .. 
(0) الحنق: الغيظ والغضب. (0) السموم: شذة الحرٌ. 
(8) الفالوذج: ضرب من الحلواء. (9) الرمق: بقية الروح في الجسم أو الجسد. 


) ٠)ابن‏ خجماحة. واسمه إبرأهيم . شاعر أندلسي اشتهر بالرقة والعذوية في أشعاره. يخصربا شعر 
الطبيعة والروضيات والنوريئات. توفى سنة ١١158‏ م. 
)١١(‏ الغبش: الظلام الخفيف. (؟١)‏ النمش: بثور في الوجه تشين حسنه. 


٠‏ وقال أيضًا في تين أصفر : من الكامل] 
٠‏ قُمْ قد أتى ضوءْ الصباح المُسْفِرٍ 
كاللج يَرْدَا في صغاءٍ الغَبِرٍ في 
اك انام تان اطيانه يما 
وقال آخْر: [من الرّجز] 
ما العية إل كد التمار 
ات إذ لاح في الأشجار 


يلا امتراء”" ويلا مُمَارِي 
أطراف أثداءٍ من الجواري 
* أو أكَرٌ صيغث من التُضار”" » 05 
الا عن لاه د فمنه قولٌ محمد بن شرف الفَيْرُوانيَ ا 
السريع] ‏ 


لامر حكا بالتين لقنا أت 


.معان اعبات تنك له 


ظ لآئته 0 بين ومن ذا الذي 


يَنْحَبٍ كالليل عليه وشاخ” 1 
عد يي عبار 


يحجّ أن يسمّعبالبين 


”57 :وأا التوثوما قيال تيه تختال الشيم الرئس أبو غلة اين سيف الثرت 
صنفان: أحذهما هو الفِرْصاد الحلوء وهو يجري مُجرى التين فى الإنضاج إلذ انف 
«أردأ غذاء») وَأَفْسَدَ دماء وأقَلْء وأرداً للمعدة؛ وله سائر أحوال التيرة ولكئه دونّه. ٠‏ 


)١( <‏ الغسق: ظلمة أوّل الليل. 0 ااتعراءه كدب ومو اويل 
(*) النضار: الذهب. 


(4) وشاح: ثوب رقيق يتح به» وخصوصًا حول الخصر وعلى الكتفين. 


ظ 5 الاشتضار 0 





وأما ا الذي غرّف بالنُوتِ الشَاميّ فليكن أكثر كلامنا فيه؛ وطبعٌه الحلوٌ حارٌ ' 
رَطب»ء والحامضٌ الشاميُ هو إلى البَرْد والرطوبة» وفي الثّوت قَبِضٌ وتبريد؛ ‏ 
وعغصارثه قابضة» خصوصًا إذا طَبِحَتْ في إناء نحاس؛ ويمئع سَيلانَ الموادٌ إلى . 
الأعضاء. وخصوصًا 00 منه. قال: وإذا و ورقه وورق الكرم وورف التين 
الأسوّدٍ بماء المطر سُوَدَ ا والحامض : خب درام المُم والحَلّق وورقه ينفع 
للذبحة والخوانق؛ والحامض ب: ينفع القروح ا ورت الحامض 
نافع لبُثور 0 اوم بعْصارة ورق الحامض 0 الوّجعة» والتُوتُ . 
رديءٌ للمعدة يَفسد فيهاء وخصوصًا الفِرْصاد. وإذا ال يَفْسّد الفِرْصادُ في المعدة 
عد ل كن ويجب أن تؤكل جميعُ أصنافه قبلَ الطعام وعلى معدةٍ لا فساد 
فيها؛ وأمًا الشامي فلا يضِرٌ معدة صفراويّة وليس فيه من رداءة الموافقة للمعدة ما 
في الفْصادء وهو يشهّي الطعام ويُزِْقهه ويُرجه بسرعة» والعَفِصُ الححلت السك 
من التّوت يَحَبس البولٌ شديداء وينفع من الدُوسِئْطاريا؛ ودمعة التّوت تسهل» وفي 
إحائ له'* تنقية وإسهال» وفي فى الحلو سرعة انحدار» وفي جميع أصناف الثوت إدرار 
للبول» وإذا شرب من ا ورقه أوقيَةٌ ونصف نَمَع ما وليّن 
وأا ما وصفه به الشعراه - فمن ذلك قو محم بن شرف افوا : آمن 
السريع! . ظ ظ 000 
أنظر إلى نُوتٍ الجنانٍ الذي واقّى به التَاطُورٌ في جام 
يخكي جراح ا دمها مِنافا. لدى بُجسوم من بني حام" ظ 
وقال 50 الأندلسيّين وقد أهداه: [من الطويل] 3 ظ ظ 
تفاءلتٌ بالنُوت التأنّي لرّورة وذلك فألَ ما علمتٌ صَدوقُ 


ع 


فأهدّيئه غضًا حَكَى حَدَقَ المَهَّا“ 2 له مَنْظَرٌ بالحُسن منه يَرُوفٌَ ظ 


فذا سَبَجٌ لمَايِرَى بأسودايه وذا لاحمرار اللّونِ مته تََقيقٌ 


)02 لعاف قشوره. : هه جام : وعاء . 
(9) بنو حام: وهم جنس الزنوج» يتتسبون إلى حام بن نوح. 
ش (:) المها: البقر الوحشي»ء مشهور بجمال عيونه. 


6١4‏ ظ ظ في الأشجار 


وقال ابن الرَّوميَ: [من الطويل] ظ 
ظ ومختضباتٍ من نجيع دمائها إذا جَيِيتْ في بُكرةٍ المَّدَّواتِ 
تكاذييان لنين 7 إذااما تمتها فار كش هاجن هياتن التسر انلق 
< وأما التَفَاحُ وما قيل فيه فقال الشيخ: أَْدَّلْ التُفْاح الشاميّ والتّفَهُ منه ردي 
قليل المنافع» وكذلك الفِيَء وطبغهء العَفِصٌ والقابض والحامض باردٌ غليظ ؛ والحلؤ 
مائيٌ أَمْيَلُ إلى الحرارة من غيره» وإن كان الغالبُ البَّرْدء فهي مختلفة؛ وكذلك 
أوراقها وأشجارها مختلفة؛ وبالجملة فإِنْ الغالبَ في جوهره رطوبة فضَليّةٌ باردة. قال: 
وفيه منع للفضول. وخصوصًا في ورقه؛ وفي التّفاح نَفْخْ فيما ليس بحُلو؛ والحامض 
والفِجُ مولدٌ للعفونات والحُمّيات لخاميّة خلطهما وفَجاجيّهماء وخِلْط الحامض ألطفُ 
من خْلْطٍ القابض؛ وشرابٌ التفاح عتيقّه خيرٌ من طريّه. لتحليل البخارات الرديئة؛ 
وورقه ولِحاؤه يَدمُلانَء وكذلك عُصارةٌ القابض منه؛ وإدمانٌ أكل التفاح يُحَدِثُ وجعٌّ 
العَصَب؛ والتفاح يقؤّي القلب. خصوصا العَطِرٌ الشَامِيَ» والمشويٌ في العجين نافع 
لقَلة الشهوة. وينفع من الدّود ومن الدَوسِئْطارياء وأوفّقُه للدوسِئطاريا الَف ص ؟؛ وسَويقٌ 
التفاح يقوّي المعدة» ويمنع القَىْءء والحلوٌ والحامض إذا صادف في المعدة خِلطا 
غليظا ربّما حَدَرَه”"' في البراز""» وإن كانت خاليةَ حَبّسء والتُفَاح نافع من السّموم. 
وكذلك غصارةٌ ورقه. 
وأمًا ما وصفه به الشّعراء ‏ فمن ذلك قول ابن المعترٌ: [من الطويل] 
وتُفَاحَةٍ حمراة خضراء عُضَة؟ 2 مضمُخْةٍ بالطّيب من كلّ جانب 
تَكامّلَ فيها الحُسنُ حتّى كأنها 2 تَورُدُ حدٌ فوق لخضرة شارب 
وقال العسكري: [من الطويل] ظ 


5 5 ل ا ؛ ا ثمقدعم لم 5 
وتماحه صفراءَ حمراءً غضة كخشد محب فوق شد حبيب 


00 0 0000 | ا 0 1 2 
أحيًّا بها طْورًا وأشرّبٌُ مِقْلّها 2 منالرّاح”” من كمّيْ أَعَنّ ربيب 


)١(‏ تفطا: تشق وتخرق. | () حدره: أسقطه وأخرجه. 
(9) البراز: الخرء وما يخرج من جسم الإنسان» من الفضلات. 

(4:) غضة: طرية. (5) الراح: الخمرة. 

(1) ربيب: ناعم؛ والربيب في الأصل: ابن المرأة من رجل غير الأب . 


في الأشجار 


ل 





وقال لفن [من مجزوء المتقارب] 


وقال آخر: [من الرّجِز] 

فاه تذكن ضيفو الود 
كأتهامةطوفة من لخذ 
وقال أبو بكر بنُ دريد”" 
وتَفَاحَةٍ من سَوَسنٍ صِيغّ نصفها 
كأنَ التوى”*' قد ضَمْ من بعد فُرقةٍ 


': [من الطو 1 


فى فى لاذى77 الأحيهب 
0 فى حخدك الأزهر 
إلى القدح الأكبر 
وإن كنت لم تخضر 


وتبعث النفس لحفظ العهدٍ 


ومن جَلنار نصهُها وشقائقٍ 


بها خدٌ معشوقٍ إلى خدّ عاشتقٍ 


تناز تشسعكين إدزاكيهنا 
إلى أن تناهمث شف العَليلٌ 
2 1 عد وى 


5 ا | ا ا لك 


تُخالِط لون المُحِبَ الوّجلن* 
فرواة ألشخاط يهنا بتعا 
وأنسٌ الخليل ولهرّ العَزِل 
وإن هي ذابت فرامح يَجَل 


5 النوى: البعد والبتق: 


اللاد شريه من الكالب الجر سيف 

الجلنار: زهر الرَمّانْء وهو ضرب من الأزاهير يعرف ا الاسم أيضًا 

أبن فريد؟ وكتيعه أبنو بكرء شاعر ولغوي بغدادي.؛ له «الجمهرة؛ في اللغة. وأشهر قصائدة 
(المقصورة»ة. مأت سنة 457 م. 

(0) الوجل : الخا 


في الأشجار 


وقال أو وان ومنه أخذ ابن زَيُدون 8 [من _- 0 


3 رُ فاح جر ذائبًا 


ظ فاشرب على جامدها ذَوْبَها 


وقال ابن المعتزٌ: [من مجزوء الرّجز] 


وقال آخر: [من السريع] 
لما حكث نوعين من حسنه 


رقن معيو [من الخفيف] 


2 2 يداه وال الت 


9 5 بغةٌ الملاعةلتا ”م 


اتشارت: "لتمستيينا 


: 0 ك أن تفتيه لس 


ولا تلك يوم : 0-7 


كانت رسول المَبَلٍ 
نتغبيث7 سالتتجتل 
مبعية عن ادل 
الي هين وام لبي 


في جلع التوريدٍ من وجنتّه 
4 . رف الأنفاس من ريقته 


قبا كمون إلى الحو 


ع صديقة الأراع 


في لَوِْهَاوفَدهَا 


زه ل 0 لاياه وختمير ةله 


0( تتقيية : لبست نقاباء وهو الغطاء للوجه. والبرقع . 
(0) التكهة: الرائحة . ظ 
(7) وشّحتها: زينتها ودبّجتهاء كزيئة الوشاح ووشيه. 


في الأشجار - ١١00000000‏ 
وقال ابن َب تاد" : من الطويل] 


ولمابدا لكنام أحمرّ مُشْرِنًا دعوت بكأسي وهي مَلأى من الشَمَّقْ 
وقلتُ لساقينا أيِرْهافإئها خدودٌ عَذارَى قد جُمِعْنَ على طَبَقْ 





ل ب اسع [من البسيط] 00 
بديعة اللونٍ مِن 5-0 بها فيكلٌ سويت يُضرَب المثل - 
جاءتكَ في حُلَةٍ بيضاء مُشرقةٍ في حُمرة كاتقادٍ النار تَشْتَجِل ‏ 
أوقهوة"" مُرِجَت أو تف لولؤة ‏ .بنصف ياقوتة حمراة فصل 
وال ره [من الؤمل] " 0 
قال جالِينُوسٌ في حِكمَقِهِ ‏ لك في الشُنَاح فك وعَجِبٍ 
هو رَوْحٌ النفسء مِن جوهرها وبهاشوقٌ إليه بت 
ومزاج القلب يَنْفِي همّه وَتَصَلَى العون عه والكرث 
وقال ابن الروميّ 1 مما يُكتّب على تماحة - : آمن المتسرج : 
ان عاشقٌ بحاجته 0( فجئتُ بين الرّجاء والوججل 
لا نُخجائي بالرة حسبّك ما 0 تَرَى بخدّي من حُمرة الخجّلٍ 
وقال أبو الفتح البّسْتِيَ!؟»: [من الطويل] ظ 
ل ا را ل ين دان 
كما جَمَعٌ التَمَاحُ حسئًا وِنَضْرةٌ ‏ ورائحة محبوبةومذاقا ‏ 
.+رفاك أكر؟ تمن المتعرم) 
أكلتٌ تُفْاحةً فعاتبني 5 راهنا كر مسفيرنا 
ران ع لحييه مقلم الفلتة كاين الس هن مق 


 .ةرمخلا هو الصاحب بن عبادء سبق التعريف به. (؟5) القهوة:‎ )١( 
٠ . الكرب: الهموم والأحزان» جمع كرب‎ )7( 
© هو أبو الفتح عليّ البستي» نسنة إلى بستء» مدينة أفغانية» أديب وشاعر. أشهر تعره قصيدتةه‎ (0 
٠ م.‎ ٠ ٠٠١ النونية المعروفة ياسم «الحكم؟. مات سئنة‎ 00 

00 (5) الخل : الصديق والصاحب. 
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وقال آخر: [من السريع] 

تالله لا أتركه عن قَِلَى'* ‏ لكتني أتركهللخحٌُدود ‏ 

وأمَا السَفرجَلٌ وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس : السْمَرْجَلَ إذا عُسِل برّماد 
أغصانه وورقه كان كالتوتياء. والمشوي منه خف وأنفع ؛ وصورةٌ شيّه أن يمور 2 
ويُخْرَجَ حَبّه ويجَعَل فيه العمل ود - ع 0 ويودع الرّماد؛ قال: وطبع 
السَمَرْجَلٍ بارد في آجر الأولى» يابس في أوَّل الثانية ؛ وهصو فابضص مقوء وزهزه 
قابض» وكذلك ذُهنُّهء والحلوٌ أقلُّ قبضًاء وحبه مليّنُ بلا قفبض؟ وهو يمنع سَيلَانَ 
المُضول إلى الأحشاءء ويّخْبس العَرَّق؛ ودُهنُّهِ ينفع من شقاق البَّرْدء ومن التّمْلة 
والقروح الجربة. قال: وكثرة أكله تولّد وجع العَصَبٍء ومشويِّه يوضع على أورام 
العين الحارّة؛ وعصارثه نافعة من انتصاب النَمّس والرَّبُوء وتَمْئع نَفْتَ الدّم؛ وحَبْه 
ينفع من خشونة الحَلّقء ويلب: فضبة الرّئة؛ ولعانة أيضًا يطب دن القصبة. 
والسفرجل ينفع من القَّيْء والحُمار””“؛ ويسكن العطشء ويقوّي المعدة القابلة 
نزول شرابه ونقيعه ومطبوخه وشرابه مقو للشهوة الساقطة دا ونبثة يقوي 
المعدة. وبمنع القَئء البَلْعَمىَ ؛ والسفرجل مدر والمطبوخ بالعسل شد إدراراء 
ورئما أطلق ولم يَعْفَل ؛ ويولد الفُولئج الي كل وينمع من الدوسئطاريا؛ ويُحبس 
نَرْف الطث» وينفع من حزؤقة البول إذا فُطرث عُصارته وذهنّه في الإحليبل”؛؛ 
ودذهنّه ينفع الكَلّى والمثانة ؛ وإذا أكل من السفرجل على الطعام أطلق . حتى إِنّه إذدا 
استكتر مئه أخرج الطعام قبل الانهضام» ويحقن بطبيخه لنُتوء المقعدة والرّحم؛ هذا 
ما قاله الشيخ في السفرجل. 

وأعائة شفع يد كلما ندا - فمن ذلك ما قاله السَريٌ الرقَاء : [من الكامل] 


لك في السفرجل مَنْظَرٌ تَخظَى به وتفورٌ منه بشمّه ومَذاقِه 


() القلى: البغض والكراهية. (0) يقور: يجوّفا. 
(9) حخرمه: ثقبه وفتحته . 

(:) الخمار: الأثر الذي تتركه الخمرة في الرأض 

(5) المغس: اضطراب الأمعاء بألم. 

() الإحليل: القضيبء والعضو المذكّر للرجل. 


00)غ0 
00 
)0 
)02( 
)03 
00( 


كي لك الذّهبٌ المصنَّى لون 


فِالشَّكُلُ من أعلاه يَخكي شكله ' 
والشّكلُ من سُفْلاه يَحُكي سُرةٌ 


5 ون الستشترجا م 


وقد لاخ في زئبر شامل ‏ تستيرة فى مقن ادف 
ك0 الكامل] 


وقال مؤيد الذين الطغْرائيّ 
وسفرجل عَنِيَ المقصيف بحفظه 
صَوْحْ من الذهب المصفى» ير 
يحكى نهود الغانيات ود تحتها 


وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من المتقارب] 


إم . )0 هس لان 
صماءً النضار 9 وطعمٌ ا 


وقال آخر:*[من الطويل] 


0 1 5 م 
ومصفرّة تختال فى ثوب سندس !4) 


لهاريخ محبوب وقسوة قلبه 


وتزيد بهجثه على إشراقه 


نَدْيَ اكوا إلى مَدار نطاقه 


و 


من ار 


بعل الي امهيا" 
صبغهة ماء العسجد 


وقال أبو محمّد الذاوديٌّ: [من المتقارب] 


0 


نفدل انا 8012 أغييوا 
بسك إذا حضر النُديّ تدرا 
سُررٌ لهنْ حُحشِين مِسكا أذفْرا 
ومَشَمّه ويَرُوقٌ عيئك مَنْظرا 


مآ اليا ية 1 5-56 
ولَوْنَ المحبٌ وريم الحبيب 


وتَعْبّق عن مِسْكِ ذكيّ التنفس 
ولونُ مُحِبُ خُلَةَ السَقُم قد كسي 


الكاعب والكعاب من النساء: من كعب ثدياها وظهرا أو نهدا. 

الشادن: صفة للظبي الغرير. (*) النهد: البارزة . 
المعجر: ضرب من الثياب يلف على الرأس . والأدكن: الأسود والأحمر. 
الخرّ: ضرب من الحريرء أو الثوب الموشى بالحرير. ظ 
النضار: الذهب الخالص . 68 العقار: الخمرة : 
السندس: ضرب من نسيج الديباج أو الحريرء يغلب عليه الخضرة. 
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وقال آخر: [من مجزوء الخفيف] 
| متجفي" بالكترعدل لاحب الممس شرهلا 
ا سقس عنما واعنتتصلن 
أتحفتنا تبوييديسة ققش ورصالك أؤلا 
أو .هنمتا عتلفييثة ساتحة ال ال 
ومن رسالة لي اا لخصال الأندلسيّ» ير 
المفرس: وقد , بَعثتٌ منه ما يقوم مَقامِ الشاهد. وينوبُ عن تُذي التاهد”” '؛ فدونكها 
ينادة اكد 0 الصَّدْرء وقد بست الحسن باطنًا وظاهرّاء واستوفت الت ألا 
ا كأنها من طباعك لك أو من فضائلك الث وجمعتت») كلا إنها بذكرك 
غذيفة» توعلى غاباتك يف77 
وسنيناة مخ كا “سافن لهذا 'ثافمة عن الأذى: ال وقَوْحُها 
عزن فيه بوإسائل السلوك؛ وندامى الملوك؛ م و3 لابه 01 
وعَقِيل". أو ظَفِر بها بلال نسلا عن شامةً وطفيل””» ولم يَعْبأ بإذْخِر وجي أن 
إنها لو حلت نَدِيّاء وتَمقَلتٌ بَشَرًا سويّاء لنطقث بالصّواب» وأتت بالحكمة وفصل 
الخطاب» وكرت في الطب .دقائق» ووّضعت في الزهد رقائق؛ وَل 15 وهي تَهْدِي ‏ 
للإيمان» وتدل على الجنان؛ وتحكي ل طيباء وحسبك بها أولن ما جعت بها 


* التقن وواحدة مير بها الجنس» بحام قل عضب عه مد انفردتٌ 
< بتأميلك, والله أعلم.. ظ 


0317 مكبر ومن اناي 0آ0ظ 
(؟) الناهد من الفتيات:. من نهد ثدياهاء أي اكتملا. 
2 حذبت: أقتفت واتخذتك قلوة. )2 لذن * طري مطاوع . 
)6( عدن : أي من ريح عدن» اسم إحدى الجنان في الآخرة. 
ش (10) هو من قواد العرب وفرسانهاء كان أبرص » وحكم في شمال الجزية من قبل القرين ” 
0 (0) عقيل ومالك: كانا من ندامى جذيمة» ضرب المثل في صحبتهما. 
(8) طفيل: اسم جبل» قريب من مكة» وبجانبه جبل آخر يقال له شامة. اك ١‏ معجم البلدان 0/1 
00 6 و5/لا”. . ش 


في الأشجار ظ 00 00 


وأمّا الكْمَثْرَى('' وما قيل فيها ‏ فقال الشيخ الرئيس : قي بلاطا نوع يقال له: 
شاه و كثير اللحم»ء شديد الاستدارة»؛ رقيق القشرة. حسن اللون؛ كأنّه ماء سك 
معقود» طيّب الرائحة جذاء إذا سقط من شجرته إلى الأرض اضمحل؛ وهذا لا مَضْرَةً 
.فيه من أصناف الكمُثْرَى . وقال في طبعه: الكمثرى المعروف بالصّينيٌ بارد في 
الأولى» يابس في الثانية» والشاه أَمْرُود معتدِل رَطب؛ وقال في أفعاله وخواضه: 
جميعٌ أصنافِهٍ قابض يَدخل في ضمادات حبس المواد» وقد يجلو يسيرًا؛ وأمًا 


0 ل ا ا اي 


. قال: وهو يَدَمُل الجراحات» خصوصًا المْرَىٌ المجئف» وهو يَدبَعْ المعدة؛ 
الشيني خاذة يغوي" المعدة. 3 0 ويسكن اناير 0 العو 
أن 52 بعذه ماع العسل بالأقاويه”) ظ ش 

وأنَا ما وصفه به الشعراء ‏ فمن ذلك قول د الإسكندري : [أمن 

واد فتشرق فرةاية. محفت اعيند كي اتامن الأول 
لم أَدْنِه من فمي إلا وأحسّبه من النهود لذيذً العَض والمُبّل 
فذقتٌ من طعمه ما كاد يَبْلُعْ بي ماذقتٌ من رَشْف محبوب على عجا 
كوه مرؤورقة ان انها اتسملتة: أو أنه كان فيها غير منفصل 
لو كنت أملك حُكم الأرض ما حَمَّلتْ ٠‏ نبثتا سواه على سهل ولا جبل 
أحضّرًنا الناطور”” من بستانه ‏ في طَبقٍ ينطق عن إحسانه 
الموخاءسين البراتع, قدي أوانه ع اي 
ما أحمرٌ أو ما اصفرَ من مَرجانه"*؟ رو السي في مَيْدانِه 


)١(‏ الكمثرى: الإجّاص. 
(؟) الأفاويه: ضرب متعدّد الأجناس من الموادٌ المطيّبة للطعام» كجوزة الطيب والقرنفل» 
وسواهما. 4" 
(6) الناطور: حارس الكرم والجنائن وغيرها. 
)0 المرجان : ضرب من العروق الحمر تطلع من البحرء ويتَخذ منها أحجارًا وفصوصًا. 


اليل في الأشجار 


مُذْهَبةَ في الهام من فُرسانِهِ ‏ شِيبَ بريق الشَّهْد في أغصانِه 
# نود فى اتفاظر فين إنساته"'* عي 

وقال آحَر ‏ وقد أهداه : [من الوافر] ظ 

م م مس 42 .ا مارم ع د" زوه ا و علس .اوس 

فحَمرٌ بعضها خجل التلاقي وصَفرَ بعضها وجل الفراق 

وأمًا الماح وما قيل فيه فاللماح هو ثمر نبات يسمّى اليَبْرُوح الصَّتَمِيّ» وليس 
هو اللفاح المعدود في صنف البطيخ الذي يقال له الد ا ؟ ويتمال: إنها شجرة 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ التي كان منها تحت فص خاتمه. ومَنْبِتُ فُضبها 
وورقها الظاهر سير رأس الصنم؛ وتكون منابتها في الجبال والكروم؛ وقال 
التّمِيمِيَ : اليَبارِيحُ سبعة» وسيّدها الصنميّ. وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في 
كتاب الأدوية المفردة من القانون في اليبروح : هو أصل الفاح البَرَيّْء وهو أصلٌ 
كل لَقَاح”*'» «كبير» شبيةٌ بصورة الناسء فلهذا سُّمَيَ باليبروح» فإنَ اليبروح اسم 
الصنم الطبيعي . قال : وطبعه بارد في الثانية يابس إليها؛ وفيه قليل حرارة على ما 
ظَنْ بعضهم. . قال: وأمَا الأصل فقوي مجمّفء وقشر الأصل ضعيفء والورقٌ 
يستعمل مجمُفًا وَرَطبًا فينفع الفالج . وقال في خواصه: شق جخدن» وله دذمعة 
وعصارة؛ وعصارته أقوى من دُمعتهء ومن أراد أن يُقْطع له عضو سُّقِيَ ثلاثة 
اوت اونيتا ف في شراب فَيسبُت2"0. وقيل: إن الأصل منه إذا طبخ به العاجُ ست 
ساعغات الثنة واشلة: قياده. “قال وإذا ذلك مورقه التدكر” أسبوعا دهن من غير 
قال: ويُستعمل على الأورام الصّلبة والخنازير فينفع؛ وإذا دُقّ الأصل ناعمًا وجعل 
بالخلّ على الححمرة أبرأها؛ وأصله بالسّويقَ ضماد لأوجاع المفاصل؛ والإكثار من 
شَمْ الفاح يورث السَّكتة؛ وخصوصًا الأبيض الورق» وقد يُتََخَذْ منه شراب يزيل 


)١(‏ إنسان العين: بؤيؤها. ' (9) ارتفاض* افسادء: 

(*) الؤجل: الفرق والفزع. 

(5) اللفاح: ضرب من النباتء ذو ألوان مختلفة ورائحة طيّبة . 

(5) أوبولوسات: ضرب من المعايير» يعيّر أو يوزن بها الدواء. 

() يسبت: يبعث غلى السبات والنوم . (0) البرش : داء يصيب الجلدء كالبهق. 
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الشورة وهق أن تعمل هن :قفون أخئلة قلاتة أمناء” "© .فى طن يطوسن: اقترات تخاو 
ويُسقى منه ثلاثة قواثوسات”''. وقد تُطبخ القشورٌ أيضًا في الشراب طبحًا يأخذ 
الشراب قواها؛ ويُستعمل للإسبات منه شيء كثير» وللإنامة أقلّ؛؟ وقوم من الأطباء 
يجلسون صاحبه في الماء الشديد البود حتى ا قال: ودبت من أدوية العين . 
تسكن الوجع المفرطء ويضمد بورقه أيضًا؛ وإذا احثّمل نصف أُويُوأُوس من ذمعته 
أخرج الجنين . وبزره ينفي ينقى الرّحم إذا شُرِب؛ وإذا احتملته المرأة ة فَطعْ نَرْفَ 
الرّحجمء فلع الفاح يسهل البلغم والمِرّةء وإدا تناول الضيق. الطفل الفاح بالغلط 
حصل له قَيْءْ وإسهال. ظ 
وأمَا ما وصفه به الشعراء - فمن ذلك قول بعض الشعراء: [من المتقارب] 
أتانا المصيفٌ بِلْمَاجِه فطابٌ ولوفائّه لم يعطِبٌ 
لجومٌ بلا فَلَكِدائر ولكني أوراقّه كالقُطبٍ 
روائحه مسن © فسكة اد م من دهت 
وقال أبو هلال العسكريٌ: [من الكامل] 
أنظرٌ إلى اللفاح تنظز مُعْجبًا حار غاءك متس كات لقف 
تعلو مَفارقه ان أحفيّتٌ من تحتهن دراهم لم تَضُرّبٍ 
وقال آخر: [من الكامل] ظ ظ 
خا قاف عد الفا 2 . ييف هد بو الل ود د التعريةة اد 
لِلعَيْن والعِرْيِين © في يبروحةٍ 2 لون المحب وعبقة المعشوق 
صفراء طيّبة التسيم كأنها بَلورةٌ محشِوة بخحلوق” 
وأمَا الأترج”"ا وما قيل فيه فقال أبو بكر بن وحشيّة في كتاب (أسرار 
القمر): وإن خلطتم بأصل اليبروح وفروعه أصل الجَرَّر وورقّه أجزاءً سواء 
وطمرتموه في الأرض» خرج عن ذلك شجر الأترج؛ وإن أضفتم إليهما البطيخ 
الفِجّ خرجتٌ عنه الشجرة الحاملة للأترجٌ الكبير الطيّب الرائحة؛ وإن أردتم أترجًا 


0 000 أمنا‎ )١( 


له ا (4) قلانس: 0000 تلبس على الرأس 
)0( ا الأنف. أو أعلى الأنف . )١(‏ الخلوق: ضرب من الطيب. 


مو في الأشجار 
إلى البياقن قدا لت فاخلطوا باليبروح والجَزّر أصلا وورقًا عِرْقَ شجرة الثّين 
١ 0‏ ظ وقال 5 الرئيسُ ة في 5 الاترج : فشره حارٌ في الأولى. اه حي ار 
0 الثانية؛ ولحمه حارٌ في الأولى. رط فيهاء. وقال قوم: : بل هو بارد رَطب في 020 


3 الأولى» نمه أككر وهو الأصح؛ وحماضه بارد يابس في الغالغةع ؤدرره حار لق 


الأولى». مقف في الغالثة . 


203 وأمًا أفعاله وخواضّه ‏ فإنْ لحمّه يتمّخ» وورقه يسكن النَفْخْء ومُقاحه ألطف. 
ا قابض كاسر للصّفراء» وبزره وقِشره محلّل؛ وإذا جُعِل قشره في الثياب 
مَئَعّ السُوس؛ ورائحتُه تُضْلِح فساد الهواء والوّباء؛ وحُمَاضصٌه يجلو اللون ويُذهب 
5 وحُراقة قشره طِلاءٌ جيّدةٌ للبَرّص» وطبيخه يطيّب النّكهة» وهو مسمّن؛ 
ه يطيّن- النّكهّة أيضًا إمساكًا في الفم» وحْمّاضه نافع من القوباء طلاءء ودُهنه 
نافع من استرخاء العَصّب والفالج. وحُمّاضه رديء للعَصَّب» وإذا اكتجل بِحَمّاضه 
أزال يرقانَ العيد”2» وحُمّاضه يسكن الحَفَّقَانَ الحارّء والمُربى جيِّدٌ للحَلق والئة 
لكن حمّاضه رديء للصدر؟ ل الأترج إذا طبخ بالخل وسُقِيَ نئة: لطبت 
كا جة(" -قْتَنَ العَلقة المبلوعة وأخرجهها؟ واه ردي للمعدق: ينفخ » بطيغ 
الهضمء ٠‏ لكن ورقه مقوٌ للمعدة والأحشاء. وقشره إذا جعل 5 الأطعمة 
كالأبازير"" أعان على الهضم. ونفسٌ قشره لا ينهضم لصلابته؛؟ وطبيخه 58 
القويي” وريه وهو رُبُ الحُمَاضٍ - نافع للمعدة» قال: ويجب أن يؤكل الأترج 
مثزة! :ل تتخلظ .يطعاء لا قبلة, ولا ايحلاه 4 ولحمه يووث التواتعة بوختاقيه ينبن 
البطن» ويمنع من الإسهال العشراري! د ينفع من البواسيرء وفي, بزره قوّة 
مسهلة؛ وعمازة خوافية تسكن عُلّمة النساء”*“؛ ووزن درهمين من بزره بالشراب ‏ 
ظ والطلاء والماء الحارّ مقاومٌ للسّموم كلّهاء وخصوصًا سم العقرب شربًا وطِلاء؛ 
وقشره قريب من ذلك؛ ومضاره شره تنفع من هش الأدامي شرباء د 
ش ضماذا. 


)١(‏ يرقان لعي را 
(5) الأسكرجة: إناء صغيرء وقد يكون ضربًا من المكاييل يكال به. 
ظ (9) الأبازير: ضرب من التوابل والأفاويه» يطيّب الطعام . ١‏ 
(5) غلمة النساء: شهوتها إلى الرجال. 


ظ في الأشجار 


وأمّا ما وصفه به الشعراء ‏ فمن ذلك قول ابن الروميّ: [من البسيط] 


كل الخلال التي فيكم مَحاسئكم 
انك شحة الأددة عجان مقا 
وقال جَخظة"'2: [من السريع] 

كأنتهافي كفٌ أستاذنا 


حَمْلا ونَوْرًا وطاب الأصل والورق 


والثبر في بهجة إشراقِهٍ 


ومصفرَةٍ اللون لا من هرّى 
ولكن كساها سَمومٌ الهُجير 
والنتها لبت نْشْرٍ العبير 
رو وق فى شاضياة 


ان عب ه تلاقاتٍ هَمْم 


وريس الحبيب إذا ما يُشمْ 


لقا ان 1 كر عن السل ابو بلس لدو البيناة. . 


انق يتل الأطرافه تاعفة 


كأنها بَسطث كما لخالقها 


وقال آخر: [من السريع] 
تاتبه] لام تبي مرف 
أحارن تتمائظ عدي ادا 


وقال آخَر: [من مجزوء الرجز] 


تدعو بطول بقاء لابن بادٍيس 


وشكله | لمستظرف المنظر ‏ 


عدف فى النفس الطدت 


0000 





- تشابهت منكم الأخلاق والخِلقٌ‎ ٠ 


. جحظة: شاعر وعالم بالفلك. من شعراء العصر العباسي‎ )١( 
تزف: تنقل وتحمل إلى عريسها ليلة الزفاف» أي الزواج.‎ )0( 
شاهها: ملكها. والشاه: الملك» بالفارسية.‎ )9( 

(:) الأغيد: من فيه غيدء وهو لين الأعطاف» وميل العنق. 
(0) سبطة: طويلة في لدونة. 


١ 


وقال السري الرّفاء : زمن الكامل] 


وقريبةٍ من كل قلب إن بدت 


أروّى القلوب نسميّها وتَلهَبِتْ 
فكأنها ذهبٌ حوى كافورةً 
صفراء ما عَنْتْ'' لعيئئْ ناظر 
وقال فيه: [من مجزوء الرجز] 
باح يدا كا 
إِد جاءني يحملها 
لتبتيافي فك 
وقال الزاهي: [من البسيط] 
وذاتٍ جسم من الكافور في ذهب 
انا و 0 قُدَامِي ممئَّلةً 
وقال ابن درَيْد: [من المنسرح] 


في هلمن شَمُهوأبْصَره 


في الأشحار 


للمرءٍ أدناها إليه وقرَّبا 
حُسئًا فأذكت في القلوب تَليْبا 
فغدا ا وراح مطيّبا 
إل توشوينا سيان مذكنينا 


رُختٌ بها مسرررا 
ظبيٌ يباهي الخخورا 
وقد كساهاالئُورا 
قد مككَت كافورا 


دادت عليه حواشيه بمقدار 


1 3 - 0 )202 


وقال أبو الفتح كشاجم : [من المسبرح] 00 


أ م واه د خ 


فُطومها الدانياتٌ تذليلا 


٠‏ )01 .رياه : رائحتها. 
(0) زرّ: طمّ. 


030( عنت: برزت وظهرت. 


في الأشجار ظ ١‏ 





وقال أبو بكر بن القُرْطَبيّة : [من البسيط] 

جسم من النور في ثوب من النَارٍ كأنه ذهبٌ من فوق بُلار 
وابيض باطتّه واصمْرٌ ظاهره كأنّه يرهم من تحت دينار 
وقالت عليّة بنت المهديىٌّ مكار :وق [من مخلع البسيط] 

أُترْجَةً قدأنتتك لطفًا لاتقبالئهاوإن سَررتَ 
لا لهو أت ته 0-0-5 راف مقلوبتها هجرتٌ 
وقال العبّاس بن الأحنف”'' : [من الكامل] 


000 


أهمدى له أحبابه أَنْرْجَة فبكى وأْشْمَقَ من عِيافةٍ زاجي”" 
خاف التَلوَّنَ إذ أتته لأتها لونان باطئّها خلاف الظاهر 
وقال آخر: [من السريع] 

أكهات | تعستبا]ءى اتفنة: تمن سسشيا عن" نارجه 
لكا تتطحرت ممشكويين "5 فياسعاتانى يجيتاناهء 


ومن الأترج صنف لاز بحضرة وصمرة. وفيه طول.». تدم شمام 


الأترج» وفيه يقول ابنُ طباطبا: [من البسيط] 


و بذ مآ 5 ات كأن |] ء : أ آ 2 ْ هر || 1 87 لتر درف المآخير”" 


صر الشياف: كان الذهر البسها «متاظيو العسيث ألوان التدتاتير 


البلار: البلورء والزجاج. 
العباس بن الأحنف: شاعر من شعراء الغزل في العهد العباسي» كان نديمًا اه له ديوان 


شعر مطبوع . مات سنة 8١8‏ م. 

العيافة : زجر الطيرء فتطير يميئًا وشمالاء فيتشاءم بذلك أو يتفاءل. 

كنه تأويله: سرٌ تفسيره. (5) منكوسها: قلبهاء أي قلب حروفها. 
هيف الخصور: أي خصورها دقيقة. 

المآخير: جمع مؤخرة» وهي المقعدة والمؤخرة. 


القسم الثالث 

من الفن الرابع 
بوقة يانان: 

الباب الأول 

من هذا 5 من هذا الف 
فيما يُشم طبا ويُستقطر ظ 

ويشتمل هذا الباب ٠‏ على أرئغة أنواع. وهصي الَزد بوالسريع والخلاف 
لوي 


فأمًا الوَرد وما قيل فيه فالورد ألوان. أشهرها الأحمر الاين وقال 
صاحب كتاب (نِشُوار المُحاضّرة): إنه رأى وردًا أصفرء ووردًا أسودّ حالك السّوادء 
له رائحة ذكيّة» ورأى بالبّصرة وردةٌ نصفها أحمرٌ قانىء» ونصفها أبيض ناصعء 
وكأنها مقسومة بقلم ؛ وفيه ما له وجهان: أحمرٌ وأبيض ؛ ويقال: إنه ريما وجد وَردُ 
أحدٌ وجهّي الورقة منه أحمرٌ قانىء. والآخرٌ أصفرء وفق ألو ان الووة الا روف وهذا 
اللون يقال إِنْهِ يَُحيّل فيهء بأن تُسقّى شجرةٌ الورد الأبيض الماء المخلوط بالنيل"©, 
فيضير الورق: أزرق» :وقد يُتحين على 'الأسود يمقل ذلك والله اتعالق أعلم ‏ ومما' 
1 0 على وجود هذه الألوان وأنها غير منكورة أن الشعراء وصفوها في أشعارهم 
فذكروا الأصفر والأزرق والأسود على ما نورده إن شاء الله د تعن 2 منافع 


00 الورد الأخواصة: 


0200 قال 5 الرئيس أبو علي بن سينا: والورد مركب من جوهر مائيّ وأرضيّ 
7 حرارة وقبض » ومرارة مع قبضص» وقليلة حلاوة» وفي مائيته انكسارٌ خرافة بسبب 


ظ )010( الغيل : ويقال له النيلج أيضاء شيء يتخذ من نبات العظلم: ل أزرق» ات د وينظف 
ا الثياب. ا 


في الفواكه المشمومة ظ ا سا 
الشيء الذي لأجله حلا ومَرّء وفيه لطافة تُنْفْذْ قبضهء فكثيرًا ما يُحدث الرُكام. قال: 
بوسر المُرّة تَنْبت فيه ما دام طريّاء فإذا يبس قلت مرارثه. ورَطَبّه يُسْهِل إذا شرب منه ' 
وزنُ عشرة دراهم؛ والمسمّى منه بالورد لكر جار نو افئله. ون كسد مُحْرق» 
وقال في طبعه: 

00 كر حلظرس 0 ارود نيص ينيو نزوب لقان (ليناة 5 ندا ادكرة 
باردًا في الأولى ؛ قال الشيخ ؛ أقول : ويْئْسّه في أوّل الثانية لا سيّما في الجاف؛ وقال 
.في أفعاله وخواضه: تجفيفه أقوى من قبضهء لأنّ مرارته أقوى من قبض طعمه؛ وهو 
مفنّح جَلّاء» ويسكن حركة الصفراء؛ ؛ وبزره أقوى ما فيه قبضّاء وكذلك الرّعَب”" الذي 
في وسطهء وفي جميعه تقوية للأعضاء الباطنة» ولا يجاوز قبضه منمَ التحليل؛ ' والياسس 
أقبض وأبرد. وقال: وإذا استُعمل الورد في الحمّام أصلح نَنْن العَرَّقء ويُتخذ منه سول 
على هذه الصفة. وهي أن يؤخذ من الورد الذي لم تصبه نداوة ‏ ويُترك حتى يَضمر - 
أربعون مثقالا”" »2 ومن سنبل الطيب خمسةٌ مثاقيل» ومن ن المُر”*' ستّةُ مثاقيل؛ ٠‏ تُعمل 
أقراصًا صغارًا. قال: ورتها زافوا فذفاعن المل” "رارش درهمين درهمين»؛ ا 
جعلها النساء في المخا: نق”"' علاجًا من ذَفْر العَرق”" . قال قوم : إنهِ يَقُطع التآليل كلها 

إذا استعمل فتتو نان وهو ينفع من القروح» ولا سيّما السخج بمنٍ الأفخاذ وفي 
المَغاين”*), وينِيت اللحم في القروح العميقة» وآدّعى قوم أنه يُخْرُج السّلاء”'' والشَّوْك 
مسحوقًا؛ ا للصداع رَطبة وطبيخ مائه » وذعة معطي دل قله نفسه؛ وقال 
قوم: : تعطيسه لحبسه البخارء ولعل ذلك لتضاد قوتيه: الجالية والمانعة في الأدمغة 
الرقيقة َه ابول وشمّه نفسِه معطسٌ لمن هو حار الدماغ ؛ وبزرُه يَشُدَ اللّنق وهو 


يسكن وجع العين من الحرارة» وكذلك طبيخ يابسه و إذا اكتجل 
به وكذلك دهنه وغصارته؛ قال: وإنما ينفع تن ا 





. قرحًا: جرحًا.  00( لزعب العم انام الدقيق‎ )1١( 

(9) المثقال: معيار يوزن به. ظ 

(4) المرّ: 000 الطبية الطيّبة 5 مر الطعمء يستخرج من شجرة ة شائكة من 

فصيلة البخوريات؛ ويطلق على الحنظل اسم المرّ. 

(5) القسط: ضرب من الشجر يشبه العودء وهو أنواع مختلفة. 

(5) المخانق: الأعناق. ‏ (0) ذفر العرق: رائحته التتنة. 

(4) المغابن: المفاصل» وما تحت الأباط. (85) السلاء : الشوك. 

٠ :)‏ )الرمد: داء يصيب الغين» فيمنعها من الإبصارء وهو أنواع, وأهمه الرمد الربيعي. 
والحبيبي. 


6ه 


لل 000 في الفواكه المشمومة 


البيض. قال: وإذا تُجرّْعَ ماءُ الوّرد نفع من العَشْي'''؛ قال: والوردُ جيّدٌ للكبد 
والمعدة؛ ومرباه بالعسل يقوّي المعدةء» وهو الجَلْنجَبين» ويعين على الهضم ؛ ؟؛ ودهن 
الورد يطفىء التهاب المعدة. وكذلك طلاء المعدة بالورد نفسِه؛ وشرابه نافع لمن في 
معدته استرخاء؛ قال: فاخو سكن وجع المقعدة طلا عليها بريشة» ووجع الرحم من 
الحرارة» وكذلك طبيخ يابسه؛ وهو نافع لأوجاع المِعَىء ويُحتقن بطبيخه لقروح 
المِعَىء وشرابه يُشرب بذلك؛ قال: والنومُ على المفروش منه يقطع الشّهوة؛ هذا ما 
قاله الشيخ في الورد. والذي جرّبنّه أنا منه أنْ زهر الورد الأصفر عمقي سس 
بالملح ليحرة دو جِيّدا للجراح يلحمها بسرعة. 

ظ وأا ما جاء في وصف الورد نظمًا ونثرًا - فقال أبو العلاء صاعد ال 
[من المتقارب] 


ؤدونك يا سبدي وردة 2 يذكرك اليسشك أنفاسها 
كعلراة أنتعديرها قيضية” 'قغقطت باكسافتها راستينا 
وقال أبو عُبادة البحتريّ”” : [من الطويل] 
أتاك الربيعُ الطلق يختال ضاحكا من الحُحسن حتى كاد أن يتكلّما 
وقد نبّه الئوْرُوزَة؛ في عُسّق الدّجَى أوائل وَرد كن بالأمس نُوّما 
يفبّحه بَرْهُ النْدَى فكائما تبث سايكا دين فكنمساا 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر ‏ ويُروَّى لعلى بن الجَه © - : من البسيط] - 


أما تَرَى شجراتٍ الورد مظهرةً لنا بدائعٌ قد رُكبن في فُضْبٍ 


كأنّهِنَ يواقيتٌ يُطيف بها زبرجدٌ وسطه زر 


)١(‏ الغشى : الغثيان والغيبوبة. 

60 هو أحذ'الشعراء الأندلسيين المشهورين» يقال له ضاعد القسطان: ظ 

() البحتري: من شعراء العصر العباسي المشهورينء اتّصل بالمتوكل ومدحه. شعره رقيق الخنافية 
جزل العبارة. وأشهر قصائده السينية فى وصف إيوان كسرى. 

(5) التوروز: أو اليوم الجديدء بالفارسيةء» هو عيد أول السنة رس في الحادي والعشرينٍ نين 
آذار. 

(0) عليّ بن الجهم: شاعر يغدادي كان معاصرًا لأبي تمام. اشتهر بالهجاء وخبث اللسان» فنفي إلى 

خراسان» ثم جاء حلب فقتله خراسان من بني كلب سنة 875 م. ظ ظ 


في الفواكه المشمومة 


نيل 





(000) 


إفة 
0( 


(05 
(03 


'“: [من الكامل] 
قُضُب الزبرجد قد حملن شقائمًا 
وكأنْ قَطْرَ الطل فى أهدابه 


وقال الناشي” 


َ 2 0( 
وقال ابن طاهر ‏ ويروّى لابن بسام 


أما تَرّى الورد يدعو للورُود إلى 
ذاه سن يراقيت مركي 
كأنّه حين يبدو من مَطالِعه 
خاف المَلالَ إذا طالت إقامته 
وقال العماد الأصفهاني” 


كلت للرردنا لشو كلك دمن 


أثمارهنّ فراضة فيان" 


دمع مره فواتين الكعساة 


5 [من البسيط] ‏ 


ل 
خمر معتّقة في لونها صَهُبٌ 


على الزّبرجد في أجوافها ذ ذهب 
2 .2 (ه) 7 
صب يقبل حبا ' وهو يرتقهب 


1 من || خف 1 


كر منا'قه أسوقة سن ترام 


أنا سلطائها وشوكي سلاحي 


قال لي هذه الرياحينٌ جند 
وتان اشر ل موود اانا ال" 
الوره أحسَنُ منظر تستمتَِع الألحاظ منه 


فإذا انقضت أيَامه أت الخدود تنوب عنه 


قال الى :ظالك الزتن 2 من امسر ] 
ووردة في بَنانٍ ميعطر حيّت بها في بديع أسرار 


كأنها اده الحبيب وقد 


1 نقطها عاشق بذدر ينار ٠‏ 


الناشىء : واسمه عبد الله من الشعراء المجيدين من أهل غنات حاتي الاين ومات في 


مصر سئة ١‏ ل م. 
العقيان : الذفن الخالمن: 


اين بسام: واسمه علي بن محمدء شاعر وأديب بغدادي» اشتهر بالهجاء والوصفف. له «أخبار 


عمر بن أبي رسعة) و«أخبار الأحوص» و«مناقضات الشعراء؟» . مات سنة 1١9‏ م. 


ضهت : شقرة: (5) الحبّ: المحبّ. 
هو أبو عبد الله عماد الدين الكاتب» والمؤرّخ والشاعرء في زمن الأيوبيّين. من كتبه «خريدة 


القصر» و«ديوان الرسائل» و«البرق الشامى». توفى. سنه ١١٠١١‏ م. 





لفل 00 في الفواكه المشمومة 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من السريع] 


0 سويت في وخا وردة 


كالغصن غِبٌ”'' العارض الساري”" 
جاءت من التميينك بأحتيار 
5 في خمرتها صفرةٌ كالخدمنبقوطابديتار 
000 خاي السريع] 
تيجا اخررة لننا برت حت يدرت امو سورانن 
حمر خذيه وفي رَسْطلِها صُفرءُ لوني حين يلقاني 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 


مضع الحورة خصيال لو فكن فى تطظرافة 


العرااه 5 5 مه 2 ه 
حسن لون جعل الزه رة من تحت لوائه ظ 


وقال آخر: [من الوافر] 


وذ الوتيق لون المعنك اف 
كمتشوتن: فتتهننا امعان 


ظ 000 | 
وقال الطغرائ”': [من الوافر] 


7 أتى ٠‏ تلئة مع والتنو كد فيه 


فجلى بالسرور همومًٌ قلبي 
فما عذري إذا أنا لم أقابلٌ 


يروف بحمرة فوق اصفرار 
عن دشان غدهن سالتمصوار 


يصال زمره تراط © ار 
ظ وطارّدٌ بالتشناطط بناتٌ تقار , 


7 ا 1 2 سكا 


ه66 العاررض الساري : : المطر لهاطل. 
سبق التعريف به. 


(0) غبٌ: عقب. 


(:) 000 آنا ا وهي الترع. 


0 ش )0غ تراس : اك ارات وهى هي المجنٌ. » وما يقي الفارس: من ضرب النصال أو النبال. 


في الفواكه المشمومة ش 000 
ومما قيل في ذمّ الورد وملدحه قال أبن الرّوميّ : [من السيط] - 
يا مادحَ الورد لا تنفك عن غلطٍ ايك تلن فى عت تقل 
كأنّه ظ سُرْمُ'' بغل حين يُخْرجُه عند البراز” وباقي الورّوث في وَسَطهْ 
وقال 5 المعترّ في الردّ عليه : [من البسيط] ظ 
يا هاجيّ الوّرد لا حُيِيتَ من رجل غَلِطت والمرء قد يُوْنّى على غَلطة 
ل تنبت ا شينًا من أزامرها إذا تحلّت يحاكي الوّشيّ في نَمَطَهْ 
0000 [من سي 0 ظ 
وكتب أبو 2 57 الله بن ن طار : تعن الطريل . 
أرى وُدّكم كالورد ليس بداكم ‏ ولا خير فيمن لا يدوم له عهدٌ 
وحُبّي لكم كالآس حُسنًا ونَضرة ا له زهرة تَبْقَى إذا فنِي الور 
فأجابه ابن طاهر يقول: [من الطويل] 
وشَبَهتٌ وذي الوردٌ وهو شبيهه ظ وهل زهرةٌ إلا د ا الوّرة 
وودّك كالآس المرر مَذَاقه وليس له في الطيب: قبل ولا. 5 





نجاف “قن نهف البفاستانا رعتيران 


)01 سرم : ثقبء كناية عن مخرجه. (6) البراز: الرّوث» والخرء. 
() هو أبو دلف العجليء» واسمه القاسم بن عيسى» من رجال الدولة العباسية» كان شاعرًا وأديبًا 
وأميرًا. له من الكتب «سياسة الملوك» و«البزاة والصيد». مات سنة 555 ه/ 845٠‏ م. 
(5) عبد الله بن طاهر: والٍِ عباسي في عهد المأمون» وطد الأمن في مصر للعباسيين» ثم خلف 
أخاه طلحة في حكم خراسان سنة 858 م. مات سنة 51١‏ ه/ 445 م. 
(5) مداهن: جمع مدهنة» وهي الوعاء يوضع فيه الدهن. 


١4 


وقال السّريٌّ الرفاء: [من الطويل] 
وروض كساه الغيثٌ إذ جادّ دمعْه 
بدا بِيضٌ الوّردٍ الجنيٌ كأئما 
كأنْ اصفرارًا منه تحت ابيضاضه 
وقال ابن المعترٌ: [من الوافر] 

أناك الوزد شبيهها تصيوتنا 


بياض في جوانبه احمرارٌ 


فى الفواكه المشمومة 


1 » _ 0 
مجاسد 2 وشى من بهار ومنثور 


برادة تبر في مداهن بلور 


6 م او 


بدور في 52-0 سعود 
كما احمرّت من الخجل الخدود 


ومما لسلا قول شاعر : [من المتقارب] 


وسقى غضوئًا به أثمرث 


وقال الطْغْرائيَ: [من الكامل الأحذٌ] . 


شجرات وَردِ أصفر معت 
شتكث :يد القنم اللجف 7" لها 
مَن ذا رأى من قبلها شجرًا 
خَرّطث نهوة زبيجردٍ ححملتْ 
ناذا ل 00 55 


2 4 أ 3 عله م 


بهيّا نَضِيرًا يُحاكي النُضار"" 
وحملن منهةه شموسًا صغارا 


في قلبٍ كل متيّم طربا 
واكسيفة فببغا مونق"” عحيا 
بق اللكتى فانم اتذهين 
اجبرانتها من عَسْجدٍ" لَعَبا 
ياد" الشاهين بواتتهنيا 

في الخخضر من أثوابها لَهَبا 


وفنا وصتو ديه الروة الأزوق يقال بع الشعي اوقد واصضفت: سا نا [مره 


نَع فى رقّة الهواء اللُطيفٍ 


وبنهة واردُ من الورد فتك أت 


(؟) البهار والمنثور: ضربان من الأزاهير. 
(5) اللجين: الفضة 


)١(‏ مجاسد: مجسد» وهو ضرب من الكناتثة: 
(*) النضار: الذهب. 


(0) مونقًا: حسن المنظر والبهجة والرونق. (1) العسجد: الذهب 


(9) ماد: تثنّى ومال. )20 5 الفتاة لبكر الطوال والحئية. 


فى الفواكه المشمومة ‏ لط 





انتيوه ا صعنة العانية ال لالم ستو هن 
فهو يّحكيه رِقَّةٌ ومثالٌ ال قَرْص لونًا في حدٌ ظبي تَرِيفٍ"' 
وَرِْقُ أزرقٌ كررق يواقيي 6 تّ تَطَلْعن من لَجَيْنِ مَسُوفِ'" 
ومما قيل في الوّرد الأسود ‏ قول مُؤْيّد الذين الطغرائيّ: [من البسيط] 
او اأسرة 11د قر ولمطلي عن اناد اوت عابر 
كأنها وجنات الرّْنْح نقّطها كف الإمام بأنصاف الدنانيرٍ 


40 


وقال آخر فيه: [من الوافر] . 

ووو اشدرع يناه السكنةا. القنيق تتيره شرت الربان 

ممَداهنَ عنبر عض وفيها0 بقايا من سَحيق الزعفرانٍ 

وأمًا ما جاء فيه نثرًا ‏ فقال أبو حفص عمرٌ بن بُرْد الأصغر””' رصالة قدم فيها 
الوّزد على سائر الرّياحين» وهي رُقعةٌ خاطب بها ابنَ جَهْوَر'': أمَا بعد يا سيّدي 
ومن أنا النودى افإنه ذكز وق قل الآذي: المتكد مين اقنفة وذو الطنق التقتزيق 
ملح فقائنده أن هوقا من التياخين + واجناسًا مق ثؤان الساتين:: حَمَعهًا فى يعض 
الأزمنةٍ خاطرٌ خطرٌ بنفوسهاء وهاجسٌ هبس في ضمائرهاء و 0 
التفاوض فيه والتّحاور» والتحاكم من أجله والتناضّف». وأجمعث على أنْ ما ثبت 
كك من العهدء وتَفّذْ من الجلف؛ ماض على من غاب شخصّهء ولم يَئِن منها 
وقنّهء فقام قائمُها فقال: يا معشر الشّجرء وعامّة الزَّمَر؛ إن اللطيف الخبير الذي 
خَْلّقَ المخلوقات؛ وْرَأ'؟ البريات» بايه" بين أشكالها وصفاتهاء. وباعدٌ بين مئحها 
وأعطياتها؛ فجَعَل عبدًا ومَلِكاء وخَلَق قبيسًا وحَسَئًا؛ فُضل على بعض بعضا حتى 
اعتدل بعدله الكلء اواتمق ق على لطففٍ قدرته الجميع . ون لكل واحد منها جمالا 


)١(‏ الجفوة: النبوّء والصدود. (0) التريف: الذي فيه ترف ونعومة وغنى. 

(0) مشوف: مصنّع ومصقول. 

(5) اليعافير: جمع يعفورء وهو ولد البقرة الوحشية» أو هو ولد الظبي في لونه عفرة. 

(0) ابن برد الأصفر: من ألمع الكتاب الأندلسيين في زمن ملوك الطوائف. له رسائل منمقة اعتمد 
فى معظمها الصنعة والسجع والمساواة أحيانًا. 

() بنو جهور: من ملوك الطوائف الذين حكموا في قرطبة» من سنة 577 ه/ ٠١7١‏ م إلى سنة 
:"١‏ هم ٠١5١9‏ م. 

0) ذرأ: خلق. (8) باين: باعد. 


في صورّهء ورقّة في محاسنه» واعتدالا في كذمه وعيقا فى السسيهة: ونائتة اف 
*وياكع "+ تدغطقت: عليعا الأغيي ونث إلكا الالفسن» .ورحث بمحاضوتنا 


"المسعالتى مدقن ,لازنا "© مين الأعنةه ورضلنة أميات القزوب» :وقد انا لطلان 


الرّسائل» وصِيغ فينا الفّريض م وَدكنث في محاسينا الأعاريض» فطمح بنا 


العُججبء. وازدهانا” الكنر» وعم نا تنسب يمن فشاناء وا عم اناه على أن 


” سينا الفكر في أمرناء والتمهيدٌ لعواقبناء والتّطييبَ لأخبارناء وادّعينا الفضلَ بأسرهء 
ظ والكمال بأجمعه؛ ولم نعلم أن فينا من له المزيّةُ عليناء ومن هو أُولَى بالرأسة مناء 
وهو الوَرْد الذي إن بذلنا الإنصاف من أنفسناء ولم نَسْبَحَ في بحر عماناء ولم تَمِلْ 
مع هوانا؛ دنا له ودَعَوْنا إليه» فمن لقِيّه منا حيّاه بالملك. ومن لم يدرك زمن 
سلطانهء ودولة أوانه» اعِتَمّد ما عُقِد عليهء ولبَّى إلى ما ذُعِيَ إليه؛ فهو الأكرمُ 
00-7 ل زمئًا؛ إن مُقد عيئه لم يُفْقَدْ أثره؛ ال كن 
عرّفه ؛ وهو أحمرٌ والحمرة لون ا والدم صديقٌ الروح؛ ؛ وهو كالياقوت 
المنضدء في أطباق الرّبرجدء عليها فريدٌ العسجد. وأمًا الأشعارٌ فبمحاسنه 0 


وباعتدال زمانه وَزِنْتْ . 


وفي فصل منها: وكان فتن عضن هذا المجلس من رؤساء النْوَار والأزهارء 
التُرجسن: الأصفر والبنفسح والهار؛ والخيري - وهو النّمام - فقال انرس الأصفر : 
والذي مَهَدَ لي في حجر النَّرَّىء وأرضَعَني تَذْيَ الحياا''؛ لقد جئت بها أوضح من 
يد الضّباح» وأسطعٌ من لسان المصباح؟ ولقد كنتٌ أسْبّر من التعبّد لهء والشغفٍ 
ابه والأسفٍ على تعاقب الموت دون لقائه؛ ما أنحل جسمي ومكن سُقُمي ؛ وإذ قد 
أمكن البوْحُ بالشّكوّى. فقد حَفٌ يِفَل البلوّى» ثمّ قام البنفسَجٌ فقال: على الخبير 
والله سَقطتٌ» أنا والله المتعبَدٌ له والداعي إليه والمغشوف بهء وكفى ما بوجهي من 


ظ ا تدب؟؛ ولكن في الناسي بك 001 ثم قأم المهار فقال: لا كارن إلى شار بتي ) 


:ونشنانة درق :ززانظة إلى اوقل صرت قد ذه رافكة لين اليه بوعيةا تاكمة ندى 


. (1) ديباجته وشيه وزينته . 0 سفرناة عملنا سفراء ورسلا 00 
)٠(‏ القريض : المنظوم هِن. الشعر.. (5:) ازدهانا: تملكنا وجعلنا نزهو به. ‏ 
(0) عرفه: معروفه» وشذأه. 
(5) الحياء الحياءء بدون الهمزء وهو المصدر من حبي» أو اسم المصدر من استحيا حياءً . انعا 
0210000 بدون الهمز: المطر. | | 
(7) لبّة الصباح: غرّته ويياضه. 


في الفواكه المشمومة ‏ 0 < لفن 

ظ بكاءً عليه : [من الخفيت] : 

ولولا كثرةٌ الباكين حولي دان عردو عاك نسي 
كام الخيري فقال: والّذي أعطاه المضل دوني» وميد له بالبيعة يميد » مأ 


اجترأتُ قَطْ إجلالا له واستحياءً منهء على أن أتنفّسَ نهارّاء أو أساعدّ في لذّة صديقًا ‏ 
:أو عار نالك جعلف لبن متك واتدا سرامي 103 لقا بترت آرازها 
قالت: إن لنا أصحابًاء وأشكالا وأتراباء لا نلتقي بها في زمن» ولا نجاورها في ١‏ 
وطن؛ فهلم فلنكتبث نل ندا د على الأقاصي والأداني» فكتبوا رُقعة نُسختها: 
.هذا ما تَحَالَف عليه أصناف الشجرء وضروبٌُ الزَّمَرء وَسَمِيها وشَنُويهاء ورَبُعِيُها 
وولنل "اتسيف هنا َجَمثْ0) من اتلْعة0 أو رَبْوَةٍ» وتَفْنَحتُ في قرارة'' أو حديقة؛ 
عندما راجعث من بصائرهاء والوينة من رشادهاء واعترّفثُ بما أسلّفثْ من هفواتهاء 
وأعطت للوّرد قيادّهاء وملكثّه أمرّها؛ وعَرفتُ أنه اتنا المقدَُّ اشهياله فيهاء 
والمؤمَرٌ بسوابقه عليها؛ واعتقدت له السمع والطاعة. والتَزمتٌ له الَف والعبوديّة» 
وبرئث من كل' هر نازعتّه نفسّه المباهاةً له» والائتزاء”'' عليه؛ في كل وطن» ومع 
كل زمان» فَأَيَهُ زهرة قَصَ عليها لسانُ الأيَام هذا الحلف: اعرف إرشاتها منه» 
وقوام أمرها به؟ والله أعلم . ظ ظ 
ومن وفالة لعفن نشضاة أصيان" :تق ذكرهم الجماذ الأضنيات 7 في 
الخريدة وَصَف فيها الرياض والرّياحين» وفضّل الوَردَ على جميعهاء وهي رسالة 
مطوّلةٌ في هذا النوع وغيرهء وجاء منها: في يوم استعار تُضارتّه من عصرٍ 
الونن”*7 4. وافتسين صحتّه من عليل الصّبا''“؛ ونَجَمَتْ فيه نجومٌ الرّبيع» خالية 
من المقابلة والتربيع؛ وتَقابل إشراقٌ رّهره ونهاره» فَراقَ بجري جداوله وأنهاره. 
اوانبل "فيد سيق توارسف بوحياق»» وسياكوه واجتادة مني راقع لواو زبرجدي: 


0010 


007 الى الغاعرة الحررية التعروقة الشماء» بوطو امن ا ترئي فيها أخاها فيكناء الظان التضيةة 
1 في : ديوان الخضاءة اص ”هم ط دمشق */ا6١.‏ ْ ش 
' 053 حراتيفة: :اغالا :والكن» الب 0 تزقلقياة مستي : 


0( نجمت: ظهرت . ١‏ (0) التلعة: الربوة. 
(7) القرارة: ما استقرّ واطمأنْ من الأرض. 0) الانتزاء: القفز والوثوب. 


(00)- أضيهان# -من مدن إتران المشهورة. 
(9) العماد الأصبهانيى: الكاتب المشهورء صاحب «الخريدة» سبق التعريف يه. ‏ 2 0 
(١90)الصبا:‏ الشباب.  )1١(‏ الصبا: بفتح الصادء الريح الشرقية الناعمة . 


شل ” في الفواكه المشمومة 


دحام 0 نخدم 00 رداء لارَوَوْدِي”” 2 ومُغْلم" قل أَطلّق نا 0ك 
ورامح”” ' قد خضب سنائه'"'؛ وأخذت الأرضٌ زينتّها وزخارقهاء واضيت جليتها 
يوون ت كُفبائها" ا ل ل ل 
فرت 5 جبين متوّج» د مضرّج. وصُذغ ل وخَضْرٍ ممنطق”"7, 
ونادت اليد بلساة الخذل: [من البسيط] 


2 ويا بعد ما بين برج الجَذي والحَمّل/*' د 
[ومن المتقارب] : 
وفصّل فصل الرّبيع الرياض ‏ عقوا ورّصضّع منهانحلًا 
وفالحرٌ بالأرض فى السحهداء فِحَلى الثّرّى بنجوم تشقون 
ونّثر منثورة ياقونًا ودرا وزمرّدًاء وجَمَّع بين ضدّين: من بَرْدِ بَرَدِ وتَوقدٍ جُذَا؛ 
ُشَمَخْ بالمناكب» على الكواكب؛ وتاه بالضّوْج"' ''. على الأؤج؛ وطاوَلَ بالآكام””"', 
غلا الرُكام؛ فهنالك برز النرجسٌ من بين الرّياحين» وقال: الصمتٌ لا يُحْمّد في كل 


00 


عزا ري ث0 ليخ تترييه نيه مضل بومة على ابرية) اليو بمتير في 
حسية؟ آنا حدن الحدائق» ونزهةٌ الرّامق"''؛ ألخطر بين جسدٍ زبرجديّ”' '"» وفرع 





)١(‏ مطرد: شيء يطرد به وهو الرمح. 

إفة لازوردي: منسوبت إلى اللازورد. الحجر د الشقاف 15 والمتعدد الألوان» وإن كان أهمها 
وأشهرها الأزرق. 

(5) رامح:. حامل الرمح . 0 ظ ظ 

)00 سنان الرمح : رأضة الذي يطعن به. ويكون من الحديد. ش 

(/9). مطارف: جمع مطرف» وهو رداء من حخرز. #9 كثباتها : اتجمع كفني 2 


(4) حمائلها: جنائنهاء جمع خميلة. )٠١(‏ قطبانها: كناية عن الأغصان. 
(1)غلائلها: ثيابها الرقيقة» كناية عن الورق والزهر. 
(0١١)مخلق:‏ مصنع . 


)١(‏ ممنطق: عليه النطاق» وهو الحزام يشد به الخصر. 

)١5(‏ برج الجدي: أحد البروج الجنوبية في السماءء والحمل» من البروج الشمالية. 
(18١)الثريا:‏ مجموعة من الأنجم. الصغار المجتمعة. ظ 

. الصنوج: المنخفض» والأوج: الأعلى» بخلافه‎ )١( 

(10) الأكام: التلال وما ارتفع من الأرض . 

(1) مغبون: وقع عليه الغبن» أي الحيف والظلم . 0 
( الرامق: الناظر بؤمة. )١(‏ زبرجدي: منسوب إلى الزيرجد. 


في الفواكه المشمومة ظ 3-7 
كافوريٌ وعَسْجَدِيَّء إلى يُنْسَبٍ حُسْنُ العيون» وعندي يوجّد ضعفٌ الجفون: [من 
تناس فيّ نفوسٌُ الكرام ‏ إذا ما أديرت كؤوس المدام 
فأسبى الجليسٌ إذا ما حضرث بلح ظالفتاة وقد الغلام 


(000 


فأيقَظ لمبامّلته(” الأَقُحُوانَء وقال: الآنَ آنّ ظهوري وحان؛ ما هذه العنجرفةُ9" 
والتّباهي! لقد نطقت بعجائب النّواهي؛ وتالله ما صدقتَ سن بكرك”©» ولا امتاز 
6 من تُكرِكء فبم تَتِيه0*؟ على أقرانك» وتتكبّر على سبجَرائك”© وأخدانك”"'؟! 

سيف كس رأسك بين النُدَماء» وإمساك رَمَقِكَ ببِلَةِ من الماءء وأنّك لا تبيت إِلَا 
9 محبوسّاء ولا نُشَمْ إلا صاغرًا منكوسّاء ولا تستخدّم إلا قائمّاء ويا سوءً يويك 
إذا أصبحتٌ نائمًا؟! ألا عَطفتَ علىّ جيدَ الالتفات» وأشرت إلى بأحسن الصَّفاتِ» 
فقلتَ: لله درك من زهر ككلك معاي وصتااين غدرره ار" وس ع ودر 
الغغور*'» وجمع فرعُه بين لوئي التبر والكافور ال بالتيجان المشرقة المرضعة 
بخلاصة النُضار والرّقة”''؛ ألم تعلم أَنّي فوز المّغاني” 3 ونزهةٌ الراني» ومَباسم 
الغواني؟ لا يحكم لشاعر بالإحسان» أو يَنْسبَ إلى + حَسّنَ ثغور الحسان: [من 
الخفيف] ظ ١‏ 

أنا زهر الربا ونَوْرُ الرَّياض 2 وعيون ترنو بغير اغتّماض 

لن تراني إلا بشاطِي غدير 2 باسمّاأو مضاحكا لحياض | 

فشّقْ الشقيق ‏ عن زفير .ووجيت”ء ولدغه بشوة”''؟ لسان مجيب» وقال: لقد 
تجاوزّت بنفسك مدى الحدّء وضربتٌ في افتخارك بكهام'* '" قليل الحدّ؛ أليس ندى 
الطلّ يَزِيئُكء وإغبابُه" يَشِيئُك؟ ومتى نَضب غديرٌك» بدا تغييرُك؛ ما أراك بغير 


)١(‏ المدام: الخمرة. (؟) مباهلته : مفاخرته. 
فر العجرفة : الكبر . | 0 يكرك : جملك . 
(6) تتيه: تتكبّر وتختال. (5) سجرائك: أقرانك وأصحابك . 


(8) أسنة: ما اس منه وأنتن 


)١١(‏ التضار: الذهب» والرقة : الفضّة . )١١(‏ المغانى: الديار الآهلة بالسكان. 
)١١(‏ وجيب: اضطراب واختلاج. (1) الحمة: إبرة الهامة تلدغ أو تسلع بها. 


)١5(‏ الكهام: السيف. (١١)إغبابه:‏ غيابه» واأتقطاعه بين الحين والآخر. 


للخل 000000 في الفواكه المشمومة 


مضاهاة التغور تفتخرء فهل هي على الحقيقة إلا عظم تَخِر؟ بل أنا نزهة الناظرء 
| وبغية الحاضر؟؛ جتسدىي من ضبان البرك وفرعي ف السك المفتوت : من 
. المتقارب] 


أفوق مجد يب بد ض زهوا على مائسات القدود ‏ 
ا حضرتٌ على حُسن لون الخدودٍ 
0 فيلت إليه ون 2 بعاد ييل يو دا والتزاما؛ وقالت: ا 
حي اا أرى طٍِحنًا"”"22 وقَعْقعة”" ولا أنظر إِلَا شَنَا“» لقد ارتكبت ججلله”'. 
. واستّغزرتٌ غللًا؛ ما أقبحَ عاقبةً 2 وال مده الخجل! حتّام تُنْيض ولا 
تمي 2 وإلام تومض ولا 1 :0 لوكاة تحشر ويعظم كرك 
تشيدة ”2 ألست الحشن الجلدة؛ الذموي البردة» البغيدَ عن .محل التقريت. والشّبَ؛ 
الفارية كوو روقة النقوا: والضَمْ؟ لكن أن القلين الكتنان النهع:والعظة المتصرصضى علئة 
مُدحتُ بالطيب 8 وتُخْيَرتُ للتسربل والصّون؛ وجُمُعت مي 0 ونُوَجِتْ 
منيّ الكلل” 0 ظ ن الظويل] 
فُضَلتُ على زهرٍ الربيع برتبةٍ ‏ بها صَدق الراوون للشعر إذ قالوا 
كأنْ الخرَامَى جُمّْعت لك حل ايا تار وا 


ض تأنيفف لما رفك ضتها البنفسَج» اي" جواد مناضّلتها وأسرَج"' '© وقال: 1 
ساكنة الشَّهْباءء لقد جئت بالداهية الدهياء. 0082 الثعالب» 0 "؟ الارائيهمة 


ْ 0 عنك وت الشعراء» وأنث منبوذة عر بقلت غية محاسن أخلاقٍ البريّة 


. 5 ار عر من نهد البرّية» لها رائحة ذكية. 

افو «أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا؛» مثل يدل على كثرة الكلام لكن بدون فعل . 
(9) قعقعة: : صوئًا. | لا 0 ككاة كرزية بالةع أ 
(0). جللا: شيئًا عظيمًا. الا ظ ظ 

(1) تنبغي: تشد الوترء ولا ترمي : : لا تطلق السهم. 0 ظ ظ 

(7) تهمي: تأتي بالمطر. (4) الكمتة: الغبرة والكدرة. 

(9) تشمخر: تتباهى وتتكبر. 

اه ٠‏ الكلل: جمع كلةء وهى هي الستر الرقيق يوضع فوق الفراش ليمنع أذى الحشرات.. 

(١١)ألجم:‏ جعل له اللجام: وهو الرسن والزمام . 

(١١)أسرج:‏ جغل عليه السَرجء وهو يوضع فوق ظهر الجواد. 

(17)الضبح: صوت الثعلب. (1)إرسال: ضرب من المشي. 


في الفواكه المشمومة هسم 





وقَرْبتِ من مراتع البهائم المرية ؛ وخحرمتٍ بَرْدَّ نُسيم يم العراق؟ وَضَعْفْتٌ ساقك عن حمل 
ش ساق إنما أنا نزهة الأمصارء ومسرّة ةَ الأبصار» يت التفوس + ورَبيت تف الكؤوس» 
المحمول على الرؤوس»ء المحبوبث إلى ان وا 7 الورذ الذكيّ وخر 
المسكيّ : ذمن الطويل] 
تيد الوياعين التشييف: نلرنه.. جَمالا إلى وَردِ الخدود المضؤج 
ظ .إذاما جنان الأرض بِالنُوْر "' زُخر نرفث 0 فتعريفها من طِيب زهر البنفسَج 
فغضب لذلك 0 دك أ ووب ل استطاع و وثبة ا ؟ ثم قال: 
كين كأحاديث الضَبّع وزمجرة* كر م 0 مُجرة السبع» ذهب بك الشتاءغً وبرذه» وشغِل 
مرك الرَبيع ووّرده» أطعتٌ هضوى النفس. الأمَارة» ونطقت بحضرة الإمارة. :وانت 
لا تنقضى تنقضي ساعتُك حتّى تَرْبِدَء ولا ينصرم يومك حتى تذبل وتسوّة؛ ثم تستحيل 
أوراقك» ويفارقك وَرافك”'', وتشقك قكتلك وتئزر قيمشّك. أثراك لولا قرص 
الخدود. هل كنت في الألوان بمعدوة؟ أما ليت أي مدعو بالأمير 0 والميمون 
المقدام. أنا ااا كل 0 ده عمد ل 1 لا تَشْرُف 1 إلا ٍ 
المنتظر. وإذا انتقضت مذتي» وفضيت عدتي ‏ أقصدثنى 0 - بسهام العَرَّقء 
واستولى علي والي الحرّق» فوَلّد الب نينا سن 5 قام لهم مَقامي» وساوى 
عندهم بين رحلتي ومُقامي, يعررض كل وفت بذكري. ويعرّف يم نكري موده 
عندهم شكري : [من الطويل] 
ظ أخلّفُ نفسي عندهم بعد رحلتي فشكان 56 إن تأملتَ وَالسقد 
وقد فضل الكِنديىٌ بى عند قوله ظ فإنك ماءٌ الورد إن ذهب الوَرد 0 


2222 جوري ارو الورد المسو إلى جور. قرب اشير( فى الازينق . 


() الورد: صفة للأسدء. لونه كالورد. (4) الركز: الصوت الخافت 05 

١)8(‏ الومطرةة العيورث القوى يهزته الأسد صن بطرت 

(5) وراقك: سيماك وهيئتك . (0) أقصدتني : رمتني بسهمها وأصابني . 
(6) الحنيّة: القوس 


(9) الشطر الثاني من هذا البيت» لأبي الطيب المتنبي» والكندي.. صفة له لأن ولد بمحلة كندة في 
ا الكوفة. انظر البيت والقصيدة ا : ديوان اص الطيب المتنبي, ». ص 7/4 ا وت 
عبد الراك عزام؛ .دار الزهراء. بيروت .١99/8‏ 


هل فى الفواكه المشمومة 


ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبدُ الباقي بن عبد المجيد اليمانيَ في 
'شهور سنةٍ ست وسبعمائة» رسالة ترجمها (بأنوار السعدء ونُوّار المجدء في 
المفاخرة بين الترجس والورد)» قال: الحمد لله الذي أضحك ثغورٌ الأزهار» ببكاء 
عيون الأمطارء وأنطّق خطباء الأطيار» على منابر الأشجار؛ وعقد عليها من التُوّار 
إكليلاء وأمّر الغزالةً”'© أن تَسُّلّ عليها عند بروزها من الإبريز”'' سيفًا صَقيلا؛ حَمَى 
حدائقها بأحداق يفا فَنَمّ لسان النسيم بطيب نُفْسِهاء لعفي وهلي 
وعقدهاء فثغور الأمُحُوان تقبّل خدوة وَرْدِهاء خَلْخَلت ا فُضَلاتٌ الجداول» 
واطردت أنهارُها كالأَيْه”؟' وقد حُتٌ بأطراف العوامل”*'» فحكت المَباردَ متونّاء 
والحيّاتٍ بطونًا؛ أحمده على نعمه التي تأرّْجّ نَشْرُهاء وبدا على جبين الذهر بشْرُّهاء 
حمدا تخضل من ترادف يا أغصانه 00 بأنواع السعادة أفنانه ؛ وأصلي على 
كنا متفيد الذى غطن :الككون سك برسالعه تووطة: القراضه الترعية شزهت 
تسالته؛ صَلَى الله عليه وعلى آله اتاد ما تَوَجت الغمائم رؤوسٌ الوباء وسَحَب 
ذيلَ الصّبا على أزهار رناضتها مهت لطي ؛ ريه إن أولى ما وقعت المفاخرةٌ 
بين غصنين نشأ في جَنْهء وبارقتين تألّقتا في دُجُنْة/* "» وزهرتين تفتّحتا في كِمامّه 
وقطرتين صدرتا من غمامّه؛ ولمّا كان النرجس والورد فريعت”0ا هذه الصّفات» 
وقارععي هذه الصّفاة”'' » تطاوّل كل منهما إلى أنّه النديم» والخلّ الذي لا يمله 
الحميم» طالما عَطر بنشره الأكوان» وغازل بعيونه الغزلان؛ وأنارت شموس 
سعوذه». وقَبّلت خمرةٌ خدوده؛ أحببتٌ أن أقيمهما فى موقف للع 

وأشخخصهما في مَعْرض المفاضلة» ليبرهن كل منهما على ما أدّعى أنه في 
وطابه""''» ويبديّ شعائر ما تَقلّده وتَحلّى بهء فبالامتحان يَظهّر الزيْفَء ولا يُقبَّل 
الخيف”". فعندها حَدّق النرجسٌ بأحداقه» وقام على قصبة ساقهء وتهيّأ لمناضلة 





)00 لحرا التمجين. (5) الإبريز: الذهب الخالص» واللفظة يونانية . 


(0) خلخلت سوقها: جعلتها مخلخلة هشّةء والسوق» جمع ساق. 

(:) الأيم: الحيّة. 

(5) العوامل: جمع عامل» وهو صدر الرمح» دون السنان. ظ 

() سيبها: عطائها. 2 (0) الصبا: ريح شرقية . 

(48) دجنة: ظلمة. 

(9) قريعى: صاحبى» والمقارعة: المضاربة. والمنافسة. ظ 
' :13 السناءة الس ار الستدرة العلسات: )١١(‏ المناضلة: المقارعة والمجارية. 


(0) وطابه : سقاء لبنه . (5) الحيف: الظلم . 


في الفواكه المشمومة شن 


خصمهء وشرع يُبدي شرائع حُكمه؛ وقال: أشبهتُ العيونَ وأشبهتَ الخدود فلا 
فَرْق» ولقد علمتٌ ما بينهما مِثْلَ ما, بين القّدم والفرق'''؛ فأنا حارسٌ مجلس 


الشراب» والنديمٌ المعوّل عليه ب عامس ياتا الأسامي.ء» فلستٌ 
جم د 3 مي 


د 328 ى سيان ا فق ال مصينات الألوان؛ 7 00 
بحمرة خجلك. وتشقيق جيوب حُللك» ما قمتّ في مرق اسه ولا فهتَ 
ببنت شفة في مَعْرِضٍ المَفاخِر» فتَضرّج حَدٌ الورد حُمرهء وأوقدٌ من الغيظ لمناضلته 
جمرّه؛ وقال: مُتْ بداء الحسد فقد عَلاك اضفراره» وأين منك الطزف”*' كما 
اذعيتَ ولم يبدُ عليك احوراره*'؛ صدقتء ولكن أنت أشبه بالعين المخصوصة 
باليّرقان والصفرة المنوطة بالأبَهُقانَ"'؛ فلقبد عَسَتْ عيوتّك السقيمة من أشعة 
شُموسي ووقفتٌ على قَصَبٍ ساقِك حيث استقرٌ كرسئُ جلوسي؛ فأنا دائرةُ الجمّال» 
المشتمله على تُطب الكمال» ريني الدراري بِدَرْهاء وقلدثني نفيسٌ ثُرّهاء فتشرث 
أعلامي العقيانيّة على رُمرتهاء وأشبهتُ شكلها وحُسنّ زهرتِها؛ فهر النرجسٌ رماحه 
الوبرسةتة. كلناها الوره فلع النيكة""" 1 برقال ارو هله العقرد القيسة إلى 
هواديها» فقد عَلِم كَذبَِك حاضرّها”'' وباديها'''2؛ والطِم خدودك حزنًا على فُوات 
مَقامي وقصورك عن بلوغ مُرامي؛ من أين لك مَداهِنٌ دُرٌ حشوهن عَسْجَد؛ِ لست 
أبالي بِتَفَسِك تَصِوّتَ'''' أمّ تصعّد؛ أما تراني قد يُشرتُ على رماح من زبرجدٍ طالما 
حرست جمى ا ولبستٌ أحسنّ اللباس وهو البياض؟ وقمتٌ خطيبًا على منبر 
الصّين وقُلْدتٌ إمرةً الرّياحين؟ فأنا ناظر هذا الفضلء وناظر هذا الفصل؛ سبقتك إلى 
الوجود مكانًا أعدمَّ مكائكء. ولم يَرض زماني يجاورٌ زمائتك» لبتْك على وجه 
السيظة فين والف كنا تعلفكوت لبن بالجلين تتلوة كما يعارن و3 
من أحمرّك وأصفرك وأبيضك المملول؛ فلقد رماك ابِنُ الروميّ بسهام هجائه. 


)١(‏ الفرق: أي فرق الشعر في الرأس.. (6) مسامي: مناظر وممائل في الرفعة والسمو. 
(5) مست: اخئلت وتمايلت. (4) الطرف: العين. ظ 


(4) احوراره: شذة بياضهء وسواده. 

(1) الأيهقان: ضرب من الأعشاب,» لها ورق عريض وزهر أحمر. 

(؟) جحفته الذهبية : ترسه ومجنه الذهبية . 

)2 هواديها: جمع هادٍء وهو المتقدمء والعنق. والنصل» وأوّل ما يطلع من الوبل . 

(9) حاضرها: : من يعيش في الحاضرة . )1١(‏ باديها: : من يقيم في البادية . 
(١١)تصوّب:‏ تلحدر. (١)الغول:‏ حيوان أسطوريء وأنثاه السّعلاة. 


الل 000 في الفواكه المشمومة 


0 . وجعلك عرضةً لنوائب اده ولاواته77؟4 يديك قال [مرم السبيط] 


كأنه لا 


بغلٍ حين يُخرجه إلى البراز وباقي الرَّوْث" '' في وَسَطْه 
أين العيونُ من الخدود نّفاسةً ‏ ورأسةً لولا القياسٌ الفاسدٌ 0 
200 قمثل هذه المّسَبّة لا يضمحلٌ الها ولا ينقطع خَبرُها؛ وله دَرَ القائتل: [من 
السريع] 0 0 0 

اير فح إنه ري أشبهة شيء بالعيون المراض ‏ 

قام على فقنياته» مبديا فخارّه المشهودٌ, بين الرياض 

ولو لم أَغْض ون تعابياة عيني» وأترك للصلح موضعًا بينك وبيني؛ لكنتُ 
أبديتٌُ أضعافٌ مُساويك, لأني في الرتبة غيرُ مُساويك؛ فعندها اشتّعل الورد من 
كلامه. وظهر على جسده أثر كلامه؛ ليد لفك تعديت طورّك وستعرف جَورَك 
وكوْرَك””*'؛ ولكن قِحَة'”' العيون مخصوصة ة بالأنذال» والتجرّي على الملوك من 0 
الجهّال» فأنا سلطان الرياحين» وبذلك وُفْع لي في سائر الدواوين؟ كأثني وجنة حِبٌ 


وقد نقَّطتْ بدينارء اق أناما يا عَنْدَمِية"ا فود على كراضة لف] 455 أشتيقت 
الشموسن شكلاء وفقبٌ البدور مثلا؛ أنظّم كما تُنْظَم العقودء وأصل كما يصل الحبيب 
دعي امد وأمَا افتخارك بالجراسة فهي محل الأسقاط» والوظيفةٌ المنوطة 
بالأنباط”* ا وأمًا كوك سبقتّني فهو على كم الحسجبة؛ بالجنى ووصرلي وانتكان 
أَضْمّر بغضّه لا حبّه؛ فلمَا ا أوان خَطْ رحالي حَتٌ رحاله وأشاع في أصحابه 
ارتخالّه ؛ وقال : قد أظلّنا وصولٌ مَلِكِ لا يجارّى» ورئيس لا قارع وادن زماناك هرذ 
57 ومكائك م من مكاني؟ لا أظهر إلا والّرى قد اكتسّى سندسيّ أديمه" وفاح 
مسكىيٌ نسيمه. ليت أطلنائم: وااخميلت ازفاره + ومحت بلابلف وتادحت: " 


)010 لأواء الدهر : 6 (1) السرم: فتحة الدمزة أو هو ثقب: الذير. ‏ 
| (9). الروث : البراز من الحيوان وحخرؤه. 0( كورك: اذعاءك وكرلة: 
(0) القفحة: الوقاحة والخسّة. )١(‏ الخود: الفتاة الناعمة الحسناء . 


0( عندمية : فيها لون العندم . وهو ضرب من النبت الأحمر. 


(8) قراضة نضار: ما يتفتّت من الذهب عند صياغته وصقله. 


() الأنباط: جنس من الشعوبء يقال لهم التبط. 


)٠١( 0‏ أديمه : اللو 


في الفواكه المشمومة 0 سال 


حمائك". 57 أتمازهة تاتعائقة أغعضانهواقييةا 0 بزغث شموسي في فَلّك 
غياضه”” 3 وتكلل خدي عَرَقَا من أنداء رياضه ؟ فأنا بينها الطراز المذهب» وَالمَلِك 
المعظم المهذّب؛ إذا برزت في لياليك المُعتّمة» وظهرتَ في أراضيك المُقْتمة؛ 
وسهرث عيوثك في ليل شتائك» وقاسيتٌ بَرْدَ مائك وطول عَنائك؛ ولكم بين الشتاء 
0 والربيع ؛ كما بين الرئيس والوضيع؛ يا جبليٌ الطباع» لقد لقد صرتك رياحي» وصَفْرتٌ 
عيئتك حمرة خمرة ارتياحي؟ وأمًا لبك" بقضر نُدَتي: وسرعة بلى جدتي؛ فدليل ‏ 
على عدم عة عقلك» وسقوط معقولك ونْقُْلِكء. أما علمت أن .المكثر للزيارة مملول» 
وَعَقَدُ وُدّه محلول؛ لو بقيت الشمسٌُ على الدوام» لملتها أنفس الأنام» ولك بذلك 
عِبره» وأنت في هذا الموطن من أهل الخبره؛ لما أقمتٌ ملك الناشق» ولم يعرّج 
عليك العاشق؟؛ ولقد عجبتٌ من رَقاعةٍ عَصَّبِتْ رأسَك بالحماقة» وادّعيتَ شبة العيون 
وأنت أشبهُ شيء بصّفرةٍ بّيض على رُقاقه؛ أن ذهبتُ عينك لم يبق لك أثر» كلا ولا 
يوجد لمجدك حْبّر؛ لكن أنا إن ذهبث عيني فأثري على أردان الأماجد يفوح» وعلى 
ممرّ الأعصّر يغدو وبروح» فأنا أرٌ بعد 0 0 التحلي بالمَين”*1؛ ولله در 
القائل: [من البسيط] ظ 
955 ور لمعه تفز للقي 
كالشمس شكلا ونشر المسك رائحةً 2 وللؤلؤٍ الطب في تضريجه''' عَرَّق 
فَعَمِيتُ عيون النرجس من بزوغ أنواره:. وتُككسث أعلامّه الزيرجديّة ‏ لنضارة - 
الؤاره؟: تسعيها قال الورود: عذه” العف 1ن" والتمتذان 2 إن كانه للك مفينة ضبارزة 
الأقران"؛ فلمًا أورده لظى الحرب» ولم يكن من رجال الطّعن والصَّرْبِء واألزمه 
الحبّةء وعرّفه المَحَججة”"'» وبان بِهرَّجُه من إبريزه””''» وتَحقّق مواد تبريزه؛ دمعت 
عيئه أسفًا ا ميا ثم قال: ما أنا وَل من بحث بظِلفِه عن حَنْفِه 
0 ور" 1 نفه بكفّه؛ لقد قيل: عادت السعادات» سادات العادات؟ وعادة 


)١(‏ خمائله: جنائنه وأشجاره. 


 )9(‏ ثلبك: عيبك . (5) المين: الكذ 

(0) حيًا: سلّم . ! 0 (51) تضرجيه: تشقيقه. 2 
00 6 صفة للفرس . ْ (8) الأقران: النظراء والأمثال. 
(9) المحبّة: الطريق الواسعة. ( إبريزه: ذهبه الخالص . 


ْ 010 جع: قطع . (؟١)مارن‏ أنفه: أعلاه. 


1 < في الفواكه المشمومة 
المَلِكِ ‏ أدام الله انهمار السّحُبٍ على خمائله الذهبية» وأطلّع في فلك الاعتلاء أنواره 
الشمسيّة - الصفحٌ عمّن كثر ندمهء وزلت قدمه؛ ومن نشرّ أعلام الاستغفارء خليق أن 
يُقبّل منه ما يبديه من الاعتذار؛ وما أنا أوّل من هفا ولا أنت أوّل من عفا؛ ليت 
شعري» أين حياؤه من وقاحتي» وأين رشاقته من كثافتي؟ الخّفارة لائحةٌ عليه» وأمور 
الاباحيق :قباق: اليذه 'قفعتهنا قال :الووه + :من قناننا الففخ نما اكه فنك جنيك ثماز 
الندم بما جنيتّه» فكن قرير العين» ولا تعد لمثلها فالمؤمن لا يُلْدَعْ من جُخْر مرتين؛ 
واحذر أن تطاول من هو أعلى منك محلَة وأبهجٌ في ارتداء السيادة حُلة؛ والآن فقد 
تولّد من بياضك وحُمرتي اجتماع» والتأم شعث أمرنا بعد أن طار شّعاع'''؛ أما 
علمت أنْ الامتحان» يظهر رتبة الإنسان؛ ومن سعادة جَدّك”''» وقوفك عند حذك؛ 
فكن لما قلبّه بالمرصاد. وإن عدت لمثلها فتَرَقُب وَل النحل وآخرَ ا ونسأل 
الله “تفالن أن هديا إلى الذعمبوآن يذهو هنا فكات 7 الخد نيته وكرسهه إنه 
على ما يشاء قديرء 0 جدير . ظ 

وأنا التشرين” "يونا قبل فيه - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بنُ سينا: : طبع 
النسرين حارٌ يابس في الثالئة. وغو تق طون : وزغره أخص بذلك». وينقع من برد 
العَصَبء ويقتل الديدان في الأذن؛ وينفع فين الطكية والدويّ» وينفع من وجع 
الأسنان» والبرَّى تلطخ به الجبوة تسكن الصداع. وهو يفتّح سُدَدَ المَنْخْرَين وإذا 
شرب مع أربع دَرْحَمَيَات*' سكن القيء» ويسكن لكر '"' وخصوصًا البَرَيّ منه؛ 
وائله أعلم . 

وأمَا ما جاء فى وصفه ‏ فقال شاعر منشذا: [من السريع] 

أَكْرِمْ بيسرين تُذيع الصّب 1‏ ف تشييوة فبتكنا زكافورا 

يبدا إنارر ايشا وحن تبه 2 2 0 

وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 


ل 5 4 1 (4) 


)١(‏ شعاع: متفرق. (؟) جِدّك: حظك. 
(9) صاد: عطشان. ظ (:) ضغائن: أحقاد. 
(5) النسرين: ضرب من الزهور البيض - (5) درخميات: ضرب من المعايير. 


0) الفؤاق: ما يأخذ المحتضر عند النزاع. وطبيًا: ترجيع الشهقة العالية. 
(4) الصبا: الريح» ريح الشرق خاصة. (9) أملد: ناعم. 


في الفواكه المشمومة 1.١‏ 


002 





كمداهن من فضة ‏ فيهابرادةٌ عسجد 
حيّتك من أيدي الغصو ن بهاآكفٌ زبرجي”" 
وقال عبد الرحملن بن على التحوي: [من الخفيف] 


زان مسي ١‏ حدائق إل بن 

2 7 
قد جرى فوقه اللجين' وإِلا 
أشبهدّه طلى (0) الحسان بياضًا 
وقال آخر فيه مُلغْدًا: [من الوافر] 


ومتجووماه عَرف”0 8 ذكبئ 


يها 


إدا 5 00 ثرآه 


وأزلهواش شي سحيييواة 


الجن في رياضه ون 


فهومن ماء فضّة مدهونٌ 


وحوته شبنة المقدود غصون 


٠ 0‏ (ب/) 4 1 ش 
و هي بتسحبف4 بعص الشهو ل 
عِيانًا فى السماء وفى الطيور 


35 م (م 
وبأة ه 5 رم 


.- و - 


وَأما انان وما قيل فيه فقال أبو علىٌ ا في ماهية البان: حَبّه أكبر من 
الجمصء إلى البياض“ .وله لت لين دهن 4 وطبعه ححا في الثالئة؛ ياب في الثانية . 
وقال: إنه مدق خصوصا 7 يقطع الأخلاط الغليظة». ويفتح مع الخل والماء سَددَّ 
الأحشاء . قال: وقشره قابضء ولا يخلو ذهئه من قبض وفي جميعه جلاءٌ ومع 
وحَبّه ينفع من البَرَش”'' والكَمَئن070) والكلف والبَهّق"''' وآثارٍ القفُروح وكذلك دُهنه. 
قال: وينفع من الأورام الصٌلبة كلّها إذا وقع في المراهمء ومن التَآليل» وهو بالخَلٌ 
ينفع من التقشر ير المتقرّح والبُنُور اللْبّيّة» وهو يسخحُن العَصَّبء ويليّن التشة 
وصلابات العصب». وخصوصا ذُهنّه. قال: وينفع من الرّعاف لقبضهء وذهنه يوافق 
وجمٌ الأذن والدويٌ فيهاء خصوصًا مع شحم البط؛ وطبيخ أصله ينفع من وجه 
الأسنان مضمضة. وهو ينفع من صلابة الطحال والكبد إذا شرب بخل' ممزوج وزن 


ل عسجد: ذهب. 
(*) الحجا: العقل . 
(0) طلى: أعناق. (7) عرف: رائحة. 

(0) تصحيفه: قلب حروقه. (6) يشح: يضنْ ويبخل. 
(9) البان: ضرب من الشجر الكريم يقال له الخلاف» يؤخذ منه صمغ جيّد. 
(١)البرشن:‏ 0 من الأمراض الجلدية يصيب الوجه -خاصة . 

( 6النمش: بثور 3 تنتشر في الوجه لونها يخالط سائر لون الوجه. 

! ا بياض يعترى الجتلد . 


)00 اللجين : الفضة . 


0 في الفواكه المشمومة 





درهمين منه؟ والمثقالٌ بن حنة ته علقم خاما إذا شرب العا وتم دَهئّه إذا 


0 احثّملتْ فتيلةٌ مغموسة فيه. 


050 جاء في باكورة الخلاف”'' ‏ قال شاعر: [من المنسرح] 
أوَلُ تغر الربيع ميتيمًا كور" خلافٍ در مضباحكه 
.قضبائه القانئات في لُمَعم من لؤلؤوْضح مسالكه 
ْ راصي يميه ابشير ا تبوتيالك 
1 قال آخر قر مخلع البسيط] ظ 
نود 9 أنى راح منالملاهي بلا خلافٍ 
مرضَعٌ قفشرُه نور اليك عراسي ولافي7” 
وقال لى كاذه السرى: [من الكامل] 00 ا ا 
هذا الرّبيع كأئما يو ارة انكو ف ين السروم 
وترى الخلاف كشارب من قهوَة 3 تمل اللي شرب المدامة يُومِي 
بسَط البسيطة سندسًا وتبرقعت ده ماسر 
ظ وقال مؤيّد الدين الطغرائيٌ : : [من المتقارب] . 
غصون الخلاف اكتست نقيت 0 با النَظنينر د دوف 0 
١‏ اقيرب لترزرود قيعي 0 - تششعن أبصارنا تحوها 
أحسّت برحلة فصل الشتا ‏ فجاءت وقد قَلَبِث فَروّها 
وقال آخرء وهو شهاب الدين أحمدء عُرف بأبي جَلْئَك الحلبيَ: [من 
الوجز] ظ 0" 
لله د يسما سانا دَوْحَه في لذْةٍ قد فَتَحِث أبوابّها 0 


كرا يعدن الكلاب نتفقيت دنا نينا" 





2١١‏ الخلاف: البان. 0 وو لخو 
رسف الولاف : اللامع بصورة متتابعة. (5) القهوة: الخمرة. 
(05) سنانير: جمع سئورء وهو الهرٌ. 


في الفواكه المشمومة ‏ 00 4#( 
وكتب الصاحب بِنْ عَبّاد ‏ وقد اهدق باكورة خلاف ‏ قد نورت ير الخلاف 
اتقائل لآ تحقى» :وتحامق يطرن أن لنطتمي :متها أنه [ول قث ينيم عند الرنيع 
ويتضحكء ودر يُعقّد على الفُضبان ويُسلك؛ ولتمايله ادكار لقدود الأحباب» وتهييج 
لسواكن الاضطراب؛ وحُمل إليّ قضيب منه ذاته متعادله» ولذّاته متقابله» فأنفذته مع 
رقعتئ هذه إليك. وسألت الله أن يعيده ألفٌ حول عليك. قال» وقلت: [من 
الخفيف] 





ومسيا هن يدت وديم مستخصٌ بأحسن الترصيع 

قدنَعَى شِرٌ 12 النشفة انيما «رسشيىءقى جه رجه الرنيمع 

وحكى مَن أحبُ تمرفًا وظرفًا 2 واهتزازرًا يثير نار الضلوع 

وأمَا النِْلَؤْفْر وما قيل فيه فقال ابن التلميذ: النَتِلُؤْفْر اسم فارسيّ معناه النيليّ 
الأجنحة, والنيليّ الأرياش. وربما سمّي بالفارسية اسمًا معناه كرنب الماء؛ وسمّاه 
جالينوس: كرنب الماء؛ وحَبّهِ يسمّى حَبّ العروس» وفيه حلاوة. وقال أبو بكر بن 
وحشيّة في توليده: إن أخذتم ظِلمي الغزال من يديه» وقرنيه جميعًاء وطمرتم ذلك في 
التراب النديّء خرج من ذلك النباتُ الذي يسمّى شاكريّاء وهو النَيْلْوْفْره وقال أيضًا: . 
وإن أخذتم عيني الغزال وقرنيه وظِلْمَا واحدًا من يديه» وطمرتم ذلك في التراب» 
خرج منه الشاكريًا الأزرق؛ فإن طمرتم ظِلفيه من رجليه وقرنّه الأيسر مع كف من 
بعره» خرج منه الشاكريًا الأحمر؛ فإن نقصام من هذا أحد ظِلفي رجليه» خرج 
الشاكريا الأصفر. قال: والهندٌ تسمّيه نِيتوفرء والنّبّط تسمّيه نيلوفرياء والعرب تسمّيه 

نيلوفه» والفُرس تسميه نِيلُوفّر. ' ظ 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والنْيْلَؤْفْر الهنديّ في كم الْروح: 
وأقواه الأبيض الأصل؛ وبزره أقوى من حبّه. قال: وطبعه بارد رَطب في الثانية؛ 
وشرابه شديد التطفئة» ملطّف جدّاء وأصله بالماء على البَهَق نافع خصوصًا الْأسْوَدَ 
وأصله مع الزفت على داء الشعلب» وكضيورمًا الأسود» وكرانة هين للشغال 
والشَّوْصَّة”'“. قال: وأصله ينفع من الأورام الحارّة؛ وأصله وبزره للُروح. :واضله 
ينفع أورام الطحال شربًا وضِمادَاء وينفع الاحتلام» ويُكسر شهوة الباه إذا شرب منه 


)١(‏ شورّة: سورة وقسوة وطفرة. 
(؟) الشوصة: ضرب من الأورام أو الأرياح في الضلوع . 


١‏ في الفواكه المشمومة 
درهم بشراب المَحْشْحَائ 27ب وهو يجمد المنىّ بخاصيّة فيه» وخصوصا أصله وهو 
منوّم» مسكن للصّداع الحارٌّ الصفراويّ» لكته يُضعف؛ وأصله ينفع من الإسهال 
المزمن وقروح المعى وأوجاع المثانة ضماذا؛ وبزره أقوى في كل شيء ء حتى إنه 
يَمنع نرف الحيض؛ وأصل الأصفر منه وبرزٌه إذا شربا نفعا سيلان الرطوبة المزمنة من 
الرحم؛ وششرانة ماين للبطن؛ ؛ نافع من الحمبّات الحارّة» شديد التطفكةء والله 
المستعان. 


وأمّا ما جاء فى وصفه ‏ فقال أبو بكر الزبيديٌ الاندالسة: [من السريع.] 


وبركةٍ أحيا بها ماؤها 
كان شار ترما كين 
حتى إذا الليل بدا نجمه 
أطبّقّ جفنيه عسى في الكرى”'" 
وقال آخخر: [من السريع.] 


ا ب 2 


نه معشين:: ال 
إذا تجأت يتجلى لها 
برق النينهها جمصيرا ونه 
لا يبتغي وجها سوى وجهها 
وقال التَنُوحيَ: [من الكامل.] 

فكأنّه في الماء صاحبٌ مذهب 


وقال آخر: [من مسجزوء الخفيف] 


كناجا ناضظ اليل 


من زهرها كل نبات عجيبٌ 
نهاره يرشب وجه الحبيبٌ 
وانصرف المحبوب خوف الرقيب 
يبصر من فارقه عن قريب 


كقّرصة في صحن خد الحبيب 
كرام ا 0 


ولا يحاشيى نظراتٍ الرقيب ‏ 


أغراه وسواس”" بأن لم يَطهم 


0 1 ا ل ل ل لايق منوم ود 
ثرو لون : مرض يحدث من غلبة السّوداء ويختلط معه الذهن. 


كألما أزهارّها أخرجث 
وقال آخر: [من المتقارب] ‏ 
ونِيلؤفر صافحثه الرياح 
تخيّلٌ أوراقه فى الغدي 
وقال آخر: [من المنسرح] ‏ 
صفرٌ المداري تضمها سرف 
لشيايا يز رانة 0 ديلت 
وقال ابنُ الروميّ: [من الكامل] 
يرتاح لانَّيْلَؤْفَر القلبُ الذي 
والوّرد أصبح في الروائح عبذه 
يا حسئّه في بركة قد أصبحت 
وكأنّه فيها وقد لححَظ الصّبا 
مهجورٌ حب ظل يرفع رأسَه 
وكأنه إذا غاب عند ممسائه 
صب يهذده الحبيب بهجره 
وقال مؤيّد الدّين الطغْرائي : 
إذا انفتحثُ 7 زأقة الو 


محمرة الأوراق خضراء ‏ 


العشفة التاز سو البتحاء 


انق النوناء ف الو 


متعفة قجد تشرها العطز 


لا يستفيق من الغرأم وجهده 
والنرجس 


ورمى المَنام بسبعله ويصّذه 
فى اليا فاتسيهبت تقبارة قل 


[من الطويل] 


كأنْ به سُكرًا وليس , اه 


وقد ظهرت ألوائها البيض والصَفْرٌ 


(ه6) 5 : اه بير 
وراحتها ' بيضاء في وَسطها تبر 





 .اًردك رنقًا:‎ )١( 
(؟) الخيزرانة: كل عود ليّنء والخيزرانة: الفتاة اللينة كالخيزران.‎ 
الندّ: ضرب من العود يتبخر به» طيّبٍ الرائحة.‎ )0( 


(5:) قذه: قوامه. (5) راحتها: كمفها. 


اا 


. وقال السّريّ الرّفاء: [من السريع] 


وبركةٍ خفت با يتتارنير 


نهارّه ينظر عن مقلة 


وإن بدا الليل فأجفائه 


2 تزهو بِتَيْلوْفَرِ 


مفتّح الأجفان في يومه 
أطبّق جفليه على جحبه 
ونال آخّر: [من الوافر] ظ 

تحب الشمسٌ لا تبغي سواها 
إذاعايك الكتفتهنا سيان 
وقال الرَقَاء: [من المنسرح] 2 


وقال آر : ا البسيط] 


"1 يك الترجاا خن لشت 


ناته ودُروعٌ الماء لماه 


وقال آخر: [من الطويل] 


ونم نِيلَوْمَرِ قد لاح في زي فاقدٍ 


في الفواكه المشمومة . 


الو سات عي عاضا 
ساجية الألحاظ مبهوتة 
في 4 الحرحة 0000-6 
تحمل في أعلاه رواهرم ظ 


نسيمّه يشبه نشرٌ الحبيبٍ 
حتن إذا الشيس ذنتث: للمغكهفت 
وغاص ١‏ في البركة خوف الرقيت 
و أ 8 1 71 ل ع أم 
فنامت كي تراها في المنام 


عن إذا غزيت ا 1 
زرق الشوابير”© أمثال الدّبابيس ‏ 
تحت الشعاع أكاليلٌ الطوا لشن 


“هاه 5 بي 


ش 10 اصصرة: نائمة . 


(؟) أغضى: أظلم أو سكت وصبرء وأقفل عينيه. 


(”) تنكيس: إغفاءء وقلب. 


في الفواكه المشمومة ظ 00000 ك١‏ 
كأن د ٍ. ووم رايا فيرب منه أو يَخحْاف اختلاسَه 2 
0 ابه السوائ من السأئسسي 
مُظاهِرٌ ثوب جددٍ على 2 ثوب بياض من بالوَرْس”'" 
فالشطر من أعلاه في مأتم وشطره الأسفل في عرس 
ا رد الللحى الاير سو سس 
م الثالث من الفنَ الرابع 
06 مم رَطْبًا ولا - 
والزعفران والخبق. . 
البنفسج باردٌ طب في الأولى. وقال قوم: إنه حا في الأولى. نال 000 
برودته. ا 
وأمًا أفعاله وخواصه. فقيل : إنه واه ف وهو يسككن الأوراء الحارّة 
ضِمادًا مع سَوِيق الشعير؛ وكذلك ورقه. :قال : ودُهنُ البنفسّج طلاءٌ جيّدٌ للجرب؛ 
وهو يسكن الصّداع الدمويٌ شما وطِلاء. قال : وينفع من الرّمَد الحارٌ ومن السعال ‏ 
الحازٌء ويلين الصَدرء خصوصا المربى منه بالسكر؛ وشرابه نافع من ذات الل 


00 ا المعدة م وشرابه حت الكلى ؛ ويابسه و0 الصغراء ؛ وشرانه 





)١(‏ اللجة: معظم الماء. 
(؟) الورس: ضرب من النبت الأصفر يشبه الزعفران. 
فه ذات الجنب: ضرب من الحمى. 


١1‏ فى الفواكه المشمومة 





تفسَحٌ ممَقث أوراقه فحكت”؟ ‏ كحلا تَشرْبَ دما يوم تشتيجٍ”" 
أو لارَّوَرْدِمَةٍ أوفت بِرُرزققِهاا وَسْط الرّياض على زرُرْقٍ اليواقيتٍ 
كأنه وضعاف القٌّضبٍ تحمله أوائلٌ النار فى أطراف كبريتٍ 
وقال آحْرُ في معناه: [من البسيط] 
بنفسّجٌ بذكيّ الريح مخصوصٌ2 مافي زمانك إذ ا لتخيمل 1 
1-0 اديت فده أو حْدٌ أغيد © بالى م 
وقال أبو الحسن العْقَيليَ: [من الكامل] 
وله 1 بم اج 56) عية 4ل عسو عاض ع ابا 
اشرب على زهر البنفسّج قهوة تنفي الاسى عن كل قلب مكمدٍ 
فكانه لوم ةي و أو اين روف كسما و 
وقال 70 [من البسيط] 
سس د البنفسَجٌ في اغتضبانة كن 
000 
زرق الفصوص على بيض مربي ١‏ 
كييانضة وشكقبوب الرَيح بعطفه ‏ 
بين الحدائق أعرافٌ الشرارب 09 ظ 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
:أعميدت الحن عمف شسنيها أحبب بمّهدية ابحفقة 
فكأئنههى فى اللطا ‏ فة والذكا إذا تأرج 


)١(‏ حكت: مائثلت وشابهت. 1ح ست وه 
(9) تنغيص: تكدير. ش 
(5:) أغيد: صفة للشاب في عنقه ميل وبياض وتئنُ في القوام. 


)0) التخميش : التجريح بالأظافر. )3( قهوة: : حمرة. 
(90) مكمك: : مهمومء محزون. (4) الخريدة: الفتاة البكر لم تمس . 
(9) الإثمد: الكحل. (1)ثانى: اتمايل. وطن 


( ))القراطيس: الأوراق والصحف. 
(١١)أعراف‏ الطواويس : قنازعها وريشها الملوّن المصبوغ . 


في الفواكه المشمومة ١‏ 
ازراقه الأيصسيت: طني ٠”‏ بز فلن النيالة" عيبن ال 
أو إئرُ فرص مؤلم في وجنةالخدذالمضرّج 
وقال آحَْرُ في الأبيض منه ‏ وذكر ممدوحًا -: [من المتقارب] 
كأن البنفسَجٌ فيما حكى ( من الطّيبٍ أخلاتّك المونقة 
يلوح فتحسّب طاقاته فصوصًا من الفضة المحرقَة 
وقال أبو الحسن الشاطبيّ ‏ ويروّى لابن الروميّ -: [من مجزوء الكامل] 

إشربٌ على رهر البتف سج قبل تأنيب الحسود 
تمكيا لفيا أزراقيسه. كار تزمن :فى الخدوة 
وقال آخر: [من الخفيف] ظ 
وكأنَ البنفسّجٌ الغضّ يحكي ‏ أثّر الأُطم في خدود الغِيد 
زقاك: اماك السكرن: [من العنيت) 0 
وبحافاتها الينفْسَجٌ يحكي أنَرَ القّرْص في خدود العَذارَى 
وقال الميكاليٌ فيه متفائلا به: [من المنسرح] 
يا مُهديّالي بنفسّجًاأرجا ‏ يرتاح قلبي له وينشرح 
بنذدر تن ماعاة: م 4 (8#) ان فحين الأعنون بق 00 
وتَطيّر آخْرٌ به» فقال: [من المنسرح] ظ 


يا مُهديًا لي بنفسَجًا سَهِجَا أوَدُلو أن أرضه شيخ 
التذرئي ساعة سكت باأزامت الصسيه تسمه 
وقال صالحٌ بن يونس: [من مخلع البسيط] 
معفتخة عساء فى عيداذ. «زورؤتنا فى معصترات” 
كاشرت ع ما وتزن +للإتجبيكاجوالطنان 


)١(‏ الذبالة: الفتيلة. (؟) تسرج: تهيّىء السراج للإنارة» وتنيره 
(؟) مصخحفة: تصحيف أسمه وقلب حروفه. 

(5) . سبخ : السبخ من الأرض» ما أرضه ملحيّة لا تصلح للإنبات. 

(5) معصفرات: ثياب ملوّنة بلون العصفرء وهو نبت أصفر اللون. 


ا 0 في الفواكه المشمومة 





كال عتعاوية اللامن. فسكية 0 وَاضيفة .رأسينا #عل .ركيقها عادر 

مهجورء ينطوي على قلب مسجو ند كبقايا النّقش في بَنان الكاعب”” 5 أو 
00-7 في أصابع الكاتب؛ أو الكُبْل في ألحاظ الملاح» المر اضٍ الضّحاح ؛ 
: الفاترات الفاتنات ؟ المحيات القاتللات» لارْوَْدِيَهُ أوفتٌ زُرقتها على زُرق اليواقيت» 
ْ -كأوائل ‏ النار د أطرافي كرتم او قادسر المَرْص في خندوة العذارئ : [من 
الخفيف] 


ع ٠ ' 0 7 ٠‏ 3 
6 أو عذار داعت فيه اللعدانا” ١‏ 2 


وأقا:الترسة نوها قزل كيهب قال الى كر ةوجف ا فى وليوك إن ردك 
النرجسٌ فخذوا قرنئي 0 فاقطعوا كل قَرْن نصفين» وانقعوهما في بول البقر 
سبعة أيّام» ثم اقلّعوا عيئي الغزال» واجعلوهما فوق رؤوس القرون. واطمروهما في 
لأرقن قن 1ل ضاءة من يوم البدينة: ٠‏ فإنه بعد خمسةً عشر يومًا ينعقد نرجسًا 
مفنّحًا. وإن أردتموه مضعًّفًا فخذوا الثُوم» ثم شَقوأ البصل» واجعلوا الثُومة في 
وَسَطهاء ولتكن سِئًا واحدة» ثم ضُمّوا على الثُومة نصمّى بصلة النرجس » واغرسوها 
في الأرض» فإِنه ينبت الترحسن المضاعًف ؛ وإن أردتم المضاعف الذي بعض ورقه 
أخضر وبعضه أصفرء فخذوا فنا هر الْثُومء وخذوا عصارة ورق بصل الترين 
. وانقّعوا السَنَّ في العُصارة ثلاثة أيَام. ثم أدخلوها في البصلة» واغرسوها في 
الأرضء فإِنّْها تنبت بعد أيَام قلائل. وقال أبو علي بنُ سينا: إن أصل التّرجس 
. يُخرِج الشَّوْكَ والسلاء”'» وخصوصًا مع دقيق الشّئْلم'' والعسل . قال .و الترصيين 
يجلو الكَلّف والبَمَقء وستسيومنا ا بِالخَلَء وينفع أصلّه من داء التُعلب'""؛ 2 
' ويُعْجَن أصلّه مع العسل والكِرْسِئَةِ فيفجُر الدُماميل العَسِرةً النْضْج؛ وَيُعتمك تأضلة 
على أورام التعنيين قال: والترجس فعنك كد ويازقها 0 000 


5 الفتاة الى كمي نهداها‎ ١ مسجور: معن بالنارن 0( الكاعب:‎ )١( 
التقنين» بكس النون: المداد الذي يكتب به. ظ ظ‎ 00" 


(4) العذار» الأولى: جاتب الوجهء والعذار. الثانية: الحياء. 


(0) السّلاء: ضرب من الشوك للخل -خاصة. 


0 وذهله ينفع للعَضب. قال : وينفع من الصّداع الطب السَوداويٌ وكذلك دَهنّه وهو : 


. ظ أوفق ؛ ويصدع الرقوت الحارّة» وإذا أكل أضيلة هبج القَيْء : ؟ وإذا شْرِبَ مله أربعة‎ ٠ 
دراهمَ بماء العسل أسقّط الأجِنّة الأحياء ال امات ودُهنه يفتّح انضماءَ الرّجمء‎ 


وينفع من أوجاعها. 

وأمًا ما جاء في وصفه - فقال أبو نُواس سا تمن الطويل. 
لَدَى نرجس غض القّطاف كأنه إذا ما منحناه العيون عَنينون ظ 
مخالفة في شَكلهنَ بصُفرةٍ مكان سباك والبياض جفون 
وقال أو الف 0 اب مجزوء الرجزا. 

كايا نين سدييا دعي لاما سوشك: 


وقال أبو بكر الصَّتوْبّرِيَ: [من السريع] 


200 


أ ل قل النرجس | 3 1 ولا عجيب إن صبا مدئف 0 00 
كأنهبينرياحييِْنا أغعقاة كت ضمها -511 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 00١‏ 
وحراسس عي جنا اك الريباضي سات و 
#اليما مشاه سلبان ا شان 
أعشاة دده دُمُبِتْ | من وَرِقٍِ في وَرَق ظ 

وقال أبو بكر بِنُ حازم : [من البسيط] ‏ ظ 

ونرجس ككؤوس الثُبر لائحةٌ من الزبرجد قد قامت بها ساق 


كانه غنجون اها" ورف له تالضن العفيات حداف 


(1) كنت قرت (؟) المدئف: العاشدق المولت 6 مال. 
.7 أعشار الآي : الأقسام من آيات القرآن الكريم. ظ 
)0 يقق : نديد البياض»ء 908 وهو القطن. ا التخلة ولمها. 

() هدبها: أهدابهاء أطراف الرموش . 


١6 


3 لا" اسه ل 0 


الدّرُ والثّبر فيه قد لخلطا 


أجفانٌ كافور حُحشِين بأعيّن 
مغرورقاتٍ في ترقرّق طلها'"' 
فنإذا َقَشفها تقس تاكن 
وحَكى نّداني بعضها مِن بعضها 
وإذا نَعَستَ من المُدام رأتها 
وقال ابن الرُوميّ: [من المنسرح] 
ونرجس كالتغور تيمم 
أنكناه فك القرى واضيكى: 
وقال آخَر: [من الخفيف] 

قد مَكَفْناا" على عيونٍ من الثر 
ذابلاتٍ الأجفانٍ كالعاشق الوا 
وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من البسيط] 
أنظرُ إلى نرجس في روضة أَنُفِ9" 
كأنّ ياقوتةً صفراءً قد طبعتُ 


فى الفواكه المشمومة 


للعين والسسيك كية ليق 


أو من تلاخظهن وَسط المجلس 
قُضُب الزبرجد فوق بُسْطٍِ السّندس 
من زعفرانٍ ناعمات المَلْمس ' 
ترنو بعين الناظر المتفرس 
عن مثل ريح المسك أي تَنفْسٍِ 
يومًا تداني مؤنِس من مؤنِس 


ترنو إليك بأعين لم تَنْعَسِ 


ا جس بيض مصفرة الأحداق 


قف يشكو الهوى على فَرْدٍ ساقي 


, ة) ه 00 م اهام‎ (٠ 
ول حمعت شت من ارهن‎ 


في غصنه حولها ست من الدرر 


)١(‏ طلها: نداها. (؟) عكفنا: أقمنا. 


() أنف: الأنف من الرياضء ما لم تُرْعَ أبدّاء البكر. 
(غ:) غتاء: عامرة بالشجر والعشب. 


في الفواكه. المشمومة ظ ١0‏ 
)0 


اتشيرة يافة تورعسين بام 0 





وقال ابنٌ عَبَادا"' : [من البسيط] 
عَمْرِي لقدراق طرفي حُسْنُ زاهرة 2 تميس في سندسيَّاتٍ من الوَرَقٍ 
أبدت لنا عَجَبًا منها حديقتها من التَبْر في جَجمْنٍ من الوَرِقٍ 
ال أبو الفضل الميكاليّ: [من المجتت] 
أملا بنرجس روض20 يَرْهَى بحسن وطيبٍ 
وفيهمعئى خحفيٌ | يَزيئًه في القلوبٍ 


تصحيفهإن تَسَقتَ لل حروفًبِرٌ حبيب 
لماأطناعنه تغميضًا أهدى لناالترجسٌ تعريضا 


فد ناذاك على أنه "2 قداقتضانا الصٌّفرٌ والبيضا 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] ش 
الس يدل اقلت غريا ‏ ارلاسيها ويس انتم 
نَاوَلَنِيهٍ مهِثِلّه في حسنه فجَلَ من قلبيّ عَقدَ الكَرَّبٍ 
مبتسِمٌ عنه وناظرٌ به هذا لَعَمْري عَجَبٌ في عَجَبٍ 
وقال أيضًا فيه: [من المنسرح] 

ونرجس قام فوق منبرهو | مثل عَروس تُجِلَى 1 وتسنير 


- 


نأم العّدَى فى عيونه سّحَرا واسباض حي يحابية ا 


)١(‏ غضة: طرية. 

(؟) هو الصاحب بن عبادء الوزير والكاتب والشاعرء سبق التعريف به. 
(6) خرّد: جمع خريدة» وهي الفتاة الحسناء الفريدة بجمالها. 

(:) تجلى: يعمل لها الجلوة ليلة الزفاف» وهي الزينة. 


١65 


لم يتغتمض والظلامُ حَلَ به 
تحيِّرٌ الطلّ في مدامعِه 


كدمعة الصّت”'* كاد يُسكبها 


وقال ابن المعتر: [من الطويل] 


ومُجبنا إلى الرّوض الذي طَلَّه الندَى 


كأنْ عيونَ النرجس العَض بينه 
إذا بَلْهِنَ القَطرٌ خِلتَ دموعها 


وقال ابن الروميّ يفضله على الوّرد 


لم يَحْجَل الوّردُ المورّدُ لوثه 
للنرجس الفضل المبين وإن أبَى 
فصل القضيّة أنْ هذا قائد 
شان "بين الحين هذا توعد 
وإذا احتَمْظتَ به فأمتَعٌْ صاحب 
يَحْككي مصابيمٌ السماء وتارةٌ 


والوّردُ إن فتّشتَ فردٌ في اسمه 


هدي التجرم هي الع ربينيا 


فآنظر إلى الولدين من أوفاهما. 


ظ أين العيونٌ من الخدود تقافية 


0 وأَحسّنُ ما في الوجوه العيون 


في الفواكه المشمومة 
كألتمافى جفونه قَِصَه'ٌ 
فليس يرقاوليس ينحدر 


فرّتهافي جفونه الحَذَرٌ ‏ 


وللضّبح في ثوب الظلام حريق 
بكاء 0 5 أ لو ” 


: [من الكامل] 


حَجَلا نَورُدُا عليه شاهدٌ 
إلا وناجله الفنضيلةً عانِدٌ 
آب وحادٌ ا الطريقة حائد 
وبيس ا ضهان 
متسلو: التدديا هذا رامد 
متحياته لو انهف :ا خاليد 
يَحكي مصابيصَ الوجوه تُراصِدُ 


وعلى المدامةٍ والسّماع يساعِد 


يوما فإنك لا محالةً واجد 


مافي الملاح له سَمِيُ واحد 


يحبا (السيغات”*؟ كما يربي الوالث: 
تيا حوالة قنزاك اتاد 
وواسة نولا القناءة الفاسير 


وأشبة شيء بها الترجسش ‏ 


(1): السب العائق التحتات.. 
| (5) الخلوق: ضرب من الطيب شديد الرائحة» ذكيّها. ظ < 
(7) شتان: اسم فعل بمعنى: بعد. (:) حيا السحاب: مطر الغمام. 


وقال ‏ أيضًا : من السيط] 

وزغعفرائية في اللون تَحسَبها إذا تأمّلنّها في ثوب كافور 

كأن حَبٌ سَقِيط الطْلّ بينهما ‏ دممٌ تَحيّرَ في أجفان مهجورٍ 

وقال عبدُ الله بن المعترّ: [من الطويل] 

عيونٌ إذا عاينتّها فكأنّما مدامعٌها من فوق أجفانها دُرٌ 

- و »#4 #2 م 1 و نه الو و 1 1 و 

مَحاجِرُها"' بيض وأحداقها صَفْرٌ 2 وأجسامها خضرٌ وأنفاسها عِطْرَ 

قال محمد بن يل [من السريع] ظ ظ ظ 

وقال حُبيد الله بن عبد الله : تمن المتسرع]1 : 

ترنو ناهناته) الك كفي عر إذا خافت المَعَافِيرٌ 

مثل اليواقيت قد تُظمن على | زبرجدٍ ببتين خاتوز 

وأمَا الياسَمِين وما قيل فيه فالياسَمِين والياسّمون اسم فارسيّ» وهو نوعان: 
بري ء ويسمى 0-0 وتسميه 000 الظيان ؛ 0 0 0 وأبيض؛ 
لماه ا قال: وغيق. ذهب ٠‏ الكَلف 57 ويايسهء 8 
مه تورث المنارة ودهنّه نافع للأمراض الإردساتي العصييا؟ وراكحة تقول ع 1 
20 مع ذلك تَحَلُ الصداع الكائننَ عن البَلْعَم الأَرِج إذا شك ٠‏ والخالص من ذهنه 


يُرعف الجرد ب إذا شمه لوقته . 





0 


(1) تاعرهاة عفيع عجو وسعجر القن متطرفا 

(6) هو أبو العباس محمد بن يزيد الميرّدء العالم بالتحو واللغة» تلميذ الفازنن والسجستاني» 
أديب وشاعر. علم في بغدادء» ومن أهم مؤلفاته «الكامل في اللغة ونيم نانك ده 
86 هم 64 م. ْ ١‏ 

(3) اليعافير: جمع يعفورء وهو ولد الظبية» أو البقرة الوحشية» في أونه - عفرة . 

(5) المحرور: الذي يعاني من الحمى واكم الحرارة . 





وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال أبو إسحلق 


الطويل] 


0010 


الرحيق: الخمرة . 
الخلوق: ضرب من الطيب. 


ف 
)0( 
ف 
4 


606 


خليلة هيا وائمقة ١‏ 4 | الكرّى 
يميل على ضَعْمْي الغصونٍ كأئما 
إذا الرّيحٌ أدّته إلى الأنف جِلتَّه 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 


0 
وروضة تَوَرْها ل 


وقال آخر: [من الوافر] 
كأن الياسَمِينَ العَض لما 


سسماء للزيرجد فل تحدت 


وقال آخر : [من الس 0 


ق الْحَضرَّمِيُ يصمه قبل تفتّحه : : [من 


وقومًا إلى روض وكأس رحيق”"' 
كأقراط در قمعت بعقيق 
له حالتا ذي غَشية ومفيق 
وت ل 
مثل عسروس إذا ترف" 
تباي كينا لفيا انف 


أدَرتُ عليه وَسْطْ الرّوض عيني 


ل ث5 0 : ا 
كتتفشل أقراط"" هبن 'الدز 


وقال المعتمد بن عَبَاد”” : [من السريع] 
كاتما لاشميها وف 00 كواكت :تن التمياء تقض 


والطتدى اكد فى ,سراطلقه كفدد عددراة متايه عنمن 


(0) ضمّخت: شقّقت. 

(4) نورها: زهرها. 

تزف: تنقل إلى بيت عريسها ليلة الزفاف. (5) يزري: يُنقص ويعيب. 

أقراط : جمع قرطء وهو ما يعلق بالأذن» والشنف. 

المعتمد بن عباد: اسه مد امن ولراك بتي عاد في دليش وخر للك افر عاركهم؟ » كأن 
شاعرًا ومترسّلا وكاتبًا. مات مسجونًا في أغمات سنة 488 ه/ ٠١96‏ م. 


الغض: الطريّ . 


فى الفواكه. المشمومة 0 





وقال المَّمشَاطئُ في دوحة جَمعتُ بين الأبيض والأصفر: [من الرّجز] 
وياسهين قدبدالونين فقراضة من وَرقٍ وعين -( 
اكب تن :زمرجية تروعنيسن فالبيض منه في عِيان العَيْنٍ ظ 

مِثلُ ثغور البيض غيرٌ مَيْنٍ؟ و«الصٌّفْرُ لون عاشتيٍ ذي بَيِنِ" 
وكال أحهد بن عند الحم 55 [من الطويل] 
ولَقَاء”© خلناها سماء زبر:جدٍ 2 لها أنجمٌ زُهرٌ من الزّمَر الَعَْض 
نَناوَلُها الجاني من الأرض قاعدا 2 ولمأرَ من يجني النجومً من الأرض 
وقال شاعرٌ يتطيّر به: [من البسيط] ظ 
اميت كر ب جار نين مك رس باتكك إعات ‏ 
افج نتوين لفل وو عتواك ‏ ساس القن فى عط السويانن 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 

لامرحبّابالياتَهين وإن غدا لالرٌّوض زُينا 

فب نيه التوجندته محشقائلة ياناويتها 
ونظيرّه قول الآخر: زمن السريع] 

وياسمين إن تأمثّه حقيقةً 3 أنصضيرتة َعن©) 

اوبات رقكن زتنن, .انك قطالياتن والميين 
وقال ابن الحَدّاد في عكس ذلك: [من البسيط] 
َعمْتُ بِالياسَمِينٍ الغضٌ مبتسِمًا 2 وحسئه فاتنْ للنفسٍ والعينٍ 
بعثبّه منبئًا عن صدق مُعْتَقَدِي فانظر تجد لفظه ياسًا من المَبْنِ 
رأنا لاس ومااقبل فيه فالآسُ نوعان: بَرَيّ وبستانيّ» فالبّرَيَ هو الذي يسمّى 

بِمَشْقَ: قف أنظر» سُمَيَ بذلك لحسنهء وورقه يشية.ورق البسقانن» إلا أنه أعرض 


منه ©» وطَرّفه نعي 3 يشبه 000 الرمح ؛ والتوناة تسمى: الاسن: مَرْسِيئَّى ) وتسميه 


(01:- : كدنة: (؟) بين: فراق. 
(9) لفاء: ملفوف بعضها على بعض . (54) شيئًا: عيباء والشين» خلاف الزين. 


164 فى الفواكه المشمومة 


العامة: مَرْسِيئًا. وقال ابن وحشيّة في توليده: وإن خلطتم بأصل الدروخ. عيدان ‏ 
! شيك" 0 وورق ا 7 وم ذلك سحمًا جيدا وزرعتموه في الأرض» وهو 
كهيئةٍ الكبَق وصببتم فوق الكبّة الماء. وطمرتموه في التراب» خرجث عن ذلك 
شجرةٌ الآس الطويل الورق. وإن أردتم المدوَّرَ الورق فاخلطوا مع أصل اليَبْرُوح 

ورف الأس الطويل» ونصف وزن أصل اليبْرُوح من ورق التّبق» فإنه يخرج الآس ‏ 
المدوّر الورق. قال: وإن أردتم الآس الأزرقٌ اللون» فاخلطوا بأصل اليَبْرُوح ورف 
0 الثيل» واعجنوا معهما من ص الزيتون وعروقهء واطمِرُوه فإنه يَخْرْجٍ عنه الآس 
الأزرق. ظ 


وقال الشيغ الرقة أبو علي بن سينا في الاس: أفواه الذي يضر ب 9 ا 
لأايينا! الحسر وال المعديز الوررق: لا سيّما الجبلىّ» وأَجوّدُ زهره الأبييض» 'وعغصارة 
تمه أجره. 0000000000000 ئ 

وأمَا طبعُه ففيه حرارةٌ لطيفة» والغالب عليه البَرْدء ويُشْبه أن يكون بَْدُه في 
الأولّى»: ويُبْسّه في حدود الثانية. - ظ 00 ٍ 

وأمَا أفعالّه وخواصّهء فإنْه يحبس الإسهالَ والعَرّقَ وكلٌ نَرْفٍ وكلٌ سَيّلانِ إلى 
عضوء؛ وإذا تُدُلّك به في الحمّام قَوَّى البدن» ونَشّف الرطوبات التي تحت الجلد. 
وهو ينفع من كل نَزْف لطوخا وضمادًا ومشروبًا؛ وكذلك رُبْه ورْبُ ثمرته؛ وقبضه 
أقوى من تبريده» وهو يسرع جبر العظام» وليس في الأشربة ما يَعْقِل وينفع أوجاعً 
الركة والسّعال غيرٌ شرابه» ودْهئُه وحصارته وطبخة تقوي أصولٌ الشّعر؛ وورقه الماس 
يمنع صُنان”" الآباط”” » ورَمادُه ينّي الكلّف». ويحلو التوكقه قال والادس سك 


الأورامَ والحمرة والتملة والبثور والمُروحَ والشراى وحَرق التار؟ وكارفة الب ينه د . 
)0( 





تخبيصه بزيتٍ وخمر؛ ويابسّه إذا ذُنّ على الدّاجس”"' نفعّه؛ وإذا طَبِحَتْ ثمرثًه ظ 
٠‏ بالخرات والقدت ضماذا أبرأت القروح التي في الكقين والقدمين وخحرق النار ‏ وتمنعه 
من التنشطء ومن استرخاء المَفاصل . قال: والآس يحبس الدُعاف ويجلو الحزاز و" 


ش 0 ويجفف قُروحَ الرأس» وقروحٌ الأذن؛ وينفع شرابه من راكاد اللنق» ركه إذا ع 


0 )00 الشيث : نبات من فصيلة الخيميّات يشبه الشمرة» وهو من التوابل . 


0( الترظيو: ين البقوله يوكل نيا ومطبوخاء وهو من التوابل في الطعام. 
(*) صنان: ريح نتن. (5) الأباط : جمع إباطء» وهو 0 الكتف . 


ظ . (5) الداحس: ورم في الأظفار يترك آثارًا وحرومًا. 


00 ار ضرب من البثور في الرأس» وهو أيضًا قشرة الرأس 





في الفواكه المشمومة 2 اميل 


بالشراب وضّمد به سَكن الصٌداع الشديد؛ وإذا شرب قراية ف الشرات قنع 


لخهار""9 1 والاس ,سكن الرون”" والتتعوظ ا بوإذارطت مغ شويق الشعين أبرا أورزاة 
العين ؛ والأس يقوي القلب». ويذهب الخفقان» وثمرته تنفع من السّعال» وهو .يقؤي 
المعدة. خصوصًا رُبّه وحَبّه يَمنع سيلان المُضول إلى المعدة؛ وهو جيّد في منع 
دُرور الحيض؛؟ وماؤه يَعْقِلَ الطبيعة» ويّحبس الإسهال؛ وطبيخ ثمرته ينفع من سيلاد 
رطوبات الرّحِم؛ وينفع تضميده للبواسير؛ ' وينفع من ورم الخصية؛ وطبيخه ينفع من 
خروج المقعدة والرّجِم. وهو ينفع 0 عض 0 وكذلك اثمرته إذا شربت : 
بشراب» وكذلك من العقرب. ظ 


وأا ما جاء في وصفه فقال الأخيطل الأهوازى : 5 الكامل] 


للآس فضا" سات ووقاك: 


الجوٌ أغبر وهو أخضرٌ والثرى 
قامت علق تشبيائة ورّقانه 


وقال آخخر: [من السريع] 


وساف أمدت إلى إلنفه" ‏ 
كتالسهيا تشييرة أوراقه ‏ | 


0007 مَخَضرة اللون غضة 
إذاشئكها المعشوق كلت اسخضيرارها 


قال 7 7 [من الطويل؟ 


م تضمرت فحن الأرفاك 
يَبْسٌّ ويبدو ناضرّ الورّقاتٍ 


قضيب آس زاد في ظرفها 
١ 0 , : 1 9 1 0‏ 2 ْ 


حوث مَنْضِرًا للناظرين أنيقا 


0 دس 4 5 00 )00 # ام ادص 
ووجنته فيُرُوزجا وعقيقا ظ 


0 أنفاس الرّ 5 العو طر 


)١(‏ الخمار: .أثر السّكر في الرأس» والذوان: 
(0) الرمد: مرض يصيب العين فيمنعها من الإبصارء وهو أنواع أهمها الرمد الحيبي الل 
(”) إلفها: قرينها وصاحبها الذي تألفه. 
(4) الحنا: نبات يتَخذ ورقه للخضاب الأحمر» وله زهر أبيض كالعناقيد» وهنا العفو بالحاء أثر 
الحنا الذي تتركه في اليد. 


)060( الفيروزج : حجر كريم» واللفظة فارسية . 


حل ظ فى الفواكه المشمومة 


دن ار أصداءً*") ان معذّر9 
وصورئه آذانَ تحيل نوافرٍ 

وأمَا الزُعفران وما قيل فيه فالرّعفران يسمّى الجادِيٌ بالدّالين المهملة 
والمعجمة» والجسادء والرَيْهُقَان والكرْكُم . ظ ظ 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: جيّدُه الطريّ» الحسّنٌ اللون» الذكئ 
الرائحة» على شَعْرِهِ قليلُ بياض غير كثير»ء ممتلىء صحيح سريع الصَبْعْء غير 
امتكرج” ولا متفدّت؛ وطبعه حارٌ في الثانية» يابسٌ في الأولى . وقال في أفعاله 
وكوافط: : هو قابض محلل مُنضج مفتّح. قال: وقال الحُوزيٌ : نه لا يغير خَلطًا ألبئة 
بل يحفظها على السويّة» ويُصْلِح العفونة» ويقوّي الأحشاء؛ وشُريُّه يحسّن اللون؛ 
رقو معان للاررام؛ وتطلى به الحَمْرّة. قال: وهو مصدّعء يضر يضر الرأس» وهو منوّم. 
وإذا سَقِيَ ف في الشّراب أسكر؛ وينفع من الورم الحارٌ في الأَدن؛ٍ وهو يجلو البصر. 
ويمنع النوازلٌ إليه» وينفع من الغشاوة» ويُكتحل به للزّرقة المكتسّبةٍ من الأمراض» 
وهو مقوٌ للقلب» مفرّح يشمّه المبرسم*' وصاحبٌ اله 8" للتنويم»ء وخصوصًا 
دَهَنهد ويسهل التفسن» ٠‏ ويقؤي النفس. قال: وهو م مُعْثْ"' يُسقط الشهوة بمضادته 
الحموضة التي في المعدة وبها الشّهوة» لكه يقوّي المعدة لما في من الحرارة والذَبْغْ 
والقَبْض. وقال قوم: الزعفرانُ جِيّدُ للطحال. قال: وهو يهيج ل :وَندق البول» 
وينفع من صلابة الرّحِم وانضايها والقروح الخبيثة فيها إذا استُمل بمُوم”*2 أو م00 
مع ضعفه زيثًا. . وزعم بعضهم أنه فقا 00 المتطاول فوّلدت ا قال : 
وثلاثة مثاقيل منه تقثّل بالتفريح. والمو ا سم ودبع وزنه قشور 
ا أ" 





)١(‏ أصداغ: جمع صدغء وهو ما بين العين والأذن. 

00 ريم : ولد الظبي» كناية عن الحبيب. 

(92") معذر: له عذارء وهو الشعر في جانب الوجه. 

62 متكرّج : : سريع الفساد والانحلال. 

(5) المبرسم: من أصابه البرسام.؛ وهو ضرب من الأورام تصيب الصدرء ويصحبه ارتفاع في 
الحرارة حتى الهذيان. 

(5) الشوصة: ضرب من الأورام تصيب الأضلاع. 

4 مغث: يبعث على الغثيان» وتقزز النفس. «8) الباه: المنيَّ للرجلء وقوّة الشهوة. 

(9) الموم: مادة تستخرج من العسل في شهده. (١٠)المحّ:‏ هو مح البيضةء أي صفارها. 

(١١)الطلق:‏ حال المرأة قبيل الوضع بقليل. (0)السليخة: ضرب من الأفاويه. 


واتإه ]حاف وفقوح ققال نز نه الدين الطذرا: 


وحديقة للزعفران تأرّجث 
دم ال 8 ين ل 
حتى إذا ما حانٌ وقتٌ ولادها 
عذراء حُبِلَّى قَمَطثْ'"' أولاتها 


وكأئما اقتّتلوا فأصفرُ خائف 


5١‏ أ 





ئيّ : [من الكامل] 

وتبرّجت في بم وشي مويق 
5 ا" 1ن لماه [لقكوة 
تق تكبا معنا الذي نكن 
بي الجرم الأزرق 


حمرًا وصفرّاذ 


)010( 
00( 
)0( 
لد 
030( 
0( 
)0( 


وال أخرة زه الكامل) 
ركسا ررق الدع ان اس ادنك ظ 

يك 0 ا 7 ين 
أن الحخضبيل ففوق المتخيرات هبنة رحد 

تيك ارقت مهغنة الرفابة أسشييهيا 
وكال آخر: [من البسيط] ‏ 
للزعفرن إذا ماقاسه قَطِكنُ 

تعقيم نان فيل ويد زامر 5" 
كأنه الس الحيّات فت كسد شخت 

رؤوتكين فاكتست من حمرة العَلَقٍ 
52 لابس ستوسرة من وجه ذي خجل 


رء 200١0‏ 
ولابس صفرةً من وجو ذي فُرَقٍ 


الحيال : جمع حائل , وهي الشهوة إلى لقاح الذكر:. 


ألقحتها: جعلتها تلقحء أي تحمل . (0) صوب: مطر. 

الغادية: السحابة الممطرة فى الغداة. 

نَئُطت: شدّت بالقماط» وهو اللفافة من الثياب يلف بها الولد الرّضيع . 

اللعسن: فى الشفاه: وهو السّمرة أو السواد فيها. 

المقبل : الشغر» موضع التقبيل. (4) اللمى: سمرة في الشفاهء» مستحسنة . 
أنق: ناضرء فيه رونق وححسن. )9١(‏ الفرق: الفزع . [ 





0 ِ )0 07 
نشوانٍ تَرْبِانِ فى ميد" ' وفي حِرَقٍ”" 


عينا بايد اير 


و عاق شُعَاه 86 


0 ورف اقنينة زرفة لين اللهت 


تتفزفى: عن قانفات نيان 
سحي م تتنيينا الفات 
د .4 ب 


0-0 


اه 1 م 


550 01 55 
مغل غم قد انيججلى عن سرورٍ 


ا بكر الخُوارَزميَ نع السط] 


ى الزعفرانَ العَض تمحسبه 
ظ كانه ا أطراف تحفدنةه 
دم عِيانًا رشك 0 رائحة 


. وقال آخْر: [من الكامل] 


اشَبّهِتُ روضٌ الرعفران بشاطر 


ان 00 0 


ريت ليلا شياينا في 5 ظ 
و ويسبي عِيانه كل زات 
مثلٍ هُدْبٍِ معصفّر"' من رداء 
خططت فى الطر انسذاك اناد 
ثم يَسًفِرن ضحوة للنساء 
ير عشاء وذ ِف مسيياء 


ليدهيا 


ونعيم قد انمْضِي عن بلاء 


د بدا في رَماد الفحم مضطرما 
طرائ ا ظ 


ملي التفارى والبهترة ‏ متعاره". 
8 صنا 7 قَوّمِثْ أسطارّها 


007 1 : يلبسن نقابهنْ: وهو غطاء الوجه . 


)١(‏ نشوان تربان : صاحبان 5 واحدة» وعمرهما واحد. 

00( مهل: سرير. (9) خرق: + الاك فته بها الرضبيع قن االتها. 
(4) تنضلن: استخرجن . (4) سهام غلاء: سهام بعيدة المرمى . 

030 المعصفر من الأردية والثياب: ما كان فيها صفرة بلون العصفرء ضرب من النبت. 

[ (6) الثكالى: النسوة اللائي فقدن أولادهنّ. 
30 مع حاذقة ماهرة حسنة الصنع أو الصناعة . ا 0 


فى الفواكه المشمومة ظ 00 





وكأئما ألفائها قد ل كن النسائم نارّها 

من كل فاقعة تَلْمُعُ دائمًا دخان كبريتٍ تجرّ إزارها ‏ 
متقئّعاتٍ في الدجى فإذا بدا للصّبح إسفارٌ سَفَرْنَ جمارها"” 2 
والشمس طالعةٌ على أواتها 2 وإذا توارت”' أسبّلث أستارّها ‏ 
وأمًا الحَبَّنُ وما قيل فيه فَالحَبَّقْ أنواع» تُطلِق عليها العامَةٌ الرّيحان؛ ومن 


أسمائه الباذْرُوج. وهو 000 ويسمى الباذرنجبوية وَالبادرَنبُوَية «#اسمه بالفارسية : 
المَْماجوزء ومنه ما سمي الفَرَنْجَمْشْك بالفاء والباء؛ ورائحتّه كرائحة القَرَنْفْلء ويقال 
فيه فَلْنْجَمَشْكَ وأَنْلَنجَمَنْك؛ وكلها فارسيّة. ومنه ما يسمّى بالفارسيّة : الشاهِسْفَرَم» 
ومعناه مَلِكُ الرّياحين» والعرب تسمّيه: الضَّيْمَران والضُوْمَران؛ ومنه حَبَقَ الفتى : 
المَرْرَجُوش والمَرْرَنْجُوش والمَرْدَقُوش والعَبْمّر. ومنه ما يسمّى المَرْوَ وَالرَعْبّر والرَبْعْر 
وخر المَرُو الدقيقٌ الورق. والصّعْتّريّ ورّيحان الكافورء ويسمى بالفارسية (سَوسَن) 
زأناف» وشكله شكل لمنثونء ورائحتّه رائحةٌ الكافور الرّياحي . 


في الأولى إلى الثائيةه 0000 الأولى وفيه ه رطويةٌ ضلية. 7 وفيه قَبْض 
وإشهال» فإنّه يقبض ١‏ إلا أن يصادف فَضِلا شهدا فإدا صادف خلْطا أسهّله» وفيه 
تحليل وإنضاج وتفح» ويُسْرِع إلى التعمن ؛ ويولد خَلْطا رديئًا سَوَدَاوَيَاء وبزْرُه ينفع 
ماتخو لف اف التو" وإذا طَلِيَ بالخَلَ ودُهن الوّرد على الأورام الحارّة تفع؛ 
وأعضارة قَطورًا :: تنفع الرّعاف». لا سيّما بخلّ خمر وكافور؟ وين بسنا يكن الفطادن 


5-95 


بن تير 4 ويحركه مر مراع وهو يليم من ضربان العين ضِمادًا: ويُحدث ظلمةً 
البصرّ مأكولا لتخليط رطوبته وتبخيرها؛ وعُصارثه تقوّي البصر كحلاء وهو يقرّي 
الفتتع ند ويحنقه الذنة والعيدو كع "من مائه تنفع من سوء التنفس» 
وماؤه يدر اللْبَن» وبزرُه 5 من غسر البول. وإذا وضع على لع ار 3 
والعقارب مكلف 


)١(‏ مجامر: جمع مجمرة» وهي موضع الجمر والنار. 

هه تذكي : تضرمء وتقؤي إضرامها. (9) الخمار: غطاء الراسن 

(5) توارت: استترت وخفيت . 

(0) السوداء: إحدى الأخلاط الأربعة في 556 وهنّ: السوداءء والشانت بكر لخم 
(5) سكرّجة: إناء صغير يستخدم مكيالا من المكاييل» واللفظة فارسية. 

69 الزنابير : : ضرب من الجكراه السامّة المؤذية تشبه النحل» أكبر منهاء» 5-0 بها فتكا ذريعا. 


ل في الفواكه المشمومة 


وأمًا المرْماحوز - فهو حارٌ في الثالثة» يابس في الثانية ؛ وهو لطيفٌ محلل 
مسكن للرّياح» بلدا تيس والإكبابُ على نطوله”'' يحلل 
البخار والصّداع البارد ؛ وهو يموي المعدةٌ وينشف رطوبتهاء ويقوى الأمعاف 

وأمًا المَرْرَنْجَوسُ ا - فهو حارٌ يابس في الثالثة وهو لطيف محلل مفبّح 

وهو طِلاءٌ جِيّدٌ على الأورام البَلْعَميّة ؛ ؛ وذهئه ضِمادٌ للفالج المُميل العنق إلى 0-3 
اولخيره من الفالج ؛ ويفتح ل الديا؛ وينفع من الشّقيقة والصداع والرّطوبة والرياج 
الغليظة» ومن وجع الأَدّن تَطو لا وقطورًاء وتَجَعَل فيها فد وموس في ذهن 
المَرْرَ جوش فتنفع من انسدادهالء» وطييةة ينمع من الاستسقاءة ومن عسو البول. 
لصم ودهئه ينفع يمن انضمام الرّحِم المؤذي إلى احتقانها. وهو 6 الخل ضماد 

55 المَلنْحَم؛ْ لفلئْجَمشك - فهو أغدَّل من المررمجوش والتخامه وأقلُ بضاء وهو يفتّح 
السِددٌ العارضةً في الدماغ وَالمَنَحْرَين * شما وطلاء وأكلا؛ وينمع الخفقان العارض: من 
البَلَعَم والسوداء في القلب؛ وهو نكتل للبواسيو 

وأمّا ما وُصِفْتٌْ به الرّياحين ‏ فقال السَّريٌ الرَفَاء: [من الكامل] 

وبساط انان كماء زبرجد عبثت لع عوك الجنوت فأَرْعِدا 

يشتاقه ث0 الكرام وكلّما مرض الْنَسِيم سرّوا إليه 0 ظ 

وفآن أنع النمم: الميكالي: لمن الكامل] . 

روضًا يرُوض همومٌ قلبي سه فيه لكأس اللهو أي تسا 

فإدا الخقيت فَُضبانٌ رَيحان به حيبت بمثل سلاسل الأصداغ 





060 


)١(‏ النطول: ماء تغلى فيه الأدوية والحشائش ويصبٌ ننتك المصاب . والإكباب: 
المداومة. 

(0) المرزنجوش والمردقوش واحدهء واللفظة فارسية» نبات 0 من فصيلة الشفويّات: ذو ورق 
دقيق وزهر صغيرء له فوائد طبّية» ويستعمل تابلا ومقبّلا في الطعام . 

(0) الشرب: جماعة الشاربين. () عواد: جماعة العائدين وزوار المريض . 

)0( الباغ : لفظة فارسية» وتعني البستان والجنينة . 


في الفواكه المشمومة 


6 





)0( 
)3( 
0 
)00( 
00 
إفة 
0 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الوافر] 
وخضر تجمع الأعجارٌ منها2 مَناطقً'" مِثلَ أطواقٍ الحمّام 
.لها حُسنٌ العوارض”'' حين تبدو وفيهالِينٌُ أعطاف الغلام 


وقال مؤيّد الدّين الطغرائيّ: [من الوافر] 


مَراضيعٌ من الرّيْحان تسقّى 
ذا دوتع سينا اميك رِيحٌ 
تُخللها الرياحٌ فسرّحئها 
جرت وَهْنًا بها وسّرَت عليها 


سَقيط الطْلُ أو دَرّ العِهَادا" 
وجاد يفيضهنٌ يدُ الغوادي”* 
صنيع المشط في اللْمَم الجعاد”*) 
فطاب نسيمها في كل وادي 


وقال ابن أفلحَ الأندلسيّ: [من مجزوء الكامل] 

في كل معتيلٍ قويمْ 
رق كلّ شيطانٍ رجي" 
لالع حبار لخصوم 
بفروعه أيدي الحسسييدة 
نا من دم الغ لعي 8 
وقال آخر: [من الوافر] 
ورَيحانٍ تميس به غصونٌ 


كسّودانٍ أبسن ثيابَ خرٌ 


بلطيس نشية شرت الكزوس 


وقد تركوا مَكاشيف الرؤوس 


مناطق . جمع منطقة : وهي النطاق والحزام. يتمنطق به الخصر. 

العوارض: الأسئان. () العهاد : م مطر يهطل في أوّل لربيع 
الغوادي: السحائب الممطرة في الغداة. 

اللمم: جمع لمّة» وهي شعر الرأس المجتمع» والجعادء بخلاف المرسلة. 

رجيم: ملعون. ‏ 

الثاكل والثكلى. واحدء وهى المرأة تفقد ولدها. 

اللطيم: الملطوم» أي المضروب باليد. 


كه 


في الفواكه المشمومة 


وقال آخْر: [من السريع] 


لها ترى ا ا نكا لتساضاا ستقه نياحيتانا 


١‏ 5 0 في 55 من الطويل] 


| وقامةٍ رَيحانٍ أنيتٍ نباثها غنذاها نميرٌ الماء سّقيًا على قَدْرٍ 


010) 
(000 


افر 
(5). 


تَكلَلَ أعلاها بنظم محبّر”©2 وضاق عليها لزي بالوّرق الخضرٍ 
وفاحت بِنَشْرٍ طيّبٍ الك عاطر له نَشَّواتُ المِسْكِ في سائر العطر - 
فأصبح شامما بلجي كان فليس لها ما دام يوام 
'وقال أبو سعيد الأصمّهانيّ : [من الطويل] 
وشمّامةٍ مخضرًةٍ اللونٍ عَضَْةٍ ‏ حوت مَنْظَرًا للناظرين أنِيقا 
إذا شمّها المعشوق خلت اخضرارها ١‏ ووجنتّه قَيِرُورَجَا وعقيقا 
وقال أبن وكيع :في الضعترئ : [من الخفيف] ظ 


يسبل لعز البمل اكد ل وأتكى من نفحة الؤعيرانا 


وقال أبو بكر الخُوارَرْمِيَ: [من الرجز] 


وَصفتُ رَيحانًا إذا ما وَصَفَهُ | واصمّه قيل له: زد في الصَّفه 


م م 


0 1 «# امم ٠00‏ ا 15 7 9 ٠‏ 9 - عم و ؟ 
دققه صانئعه ولطفه مالو "يو بد 


. أو خط ورّاق أدَّقَ اسم فيه أو دين طائر شب كا 
ْ ش ش ا و تت و 1 
ات أو ا محضرة مقزاتة” 085 


محبّر : مزيّن» وموشى» كالحبرة» وهي الحلّة المخططة . 

الوشم: غرز الإبرة في البدن وذرٌ النيلج عليهء وما يحدثه الوشم في اليد أو امهم لاون 
يغلب عليه الزرقة. ش 
زغبات: جمع زغبة» وهي الشعرة الصغيرة الناعمة جدًا. 

شرف لبرققة .أن نامحد ف يي على اللارلة. 


فى الفواكه المشمومة 5 0 لاك( 


وقال صاعد .الأندلس؛ه ”2 فى الأترنجانت: [من البسيط] 





كم أثر قيال فوتجاق مبروك به 51١‏ انتوميرة أختضنان وأوواق 
مِن طيبِهٍ سرق الأّرُجٌ نَْهَمّه ياقومُ حتّى ين الأشجار سُرَاقُ 
وقال آخْرٌ وأجاد: [من الوافر] - 0 0 
ع انفد امشكرا اللاي © عرب عر ف نسلل اريت 
أغارٌ على التُرُنْج وقد كا وزاد على اسمه ألما ونونا 


و«مقالات أهل الملل والتحل» و«إصلاح حركات النجوم». توفي سنة ٠١17١‏ م 0 


3. (7) العرف: الرائحة.. 


من الفن الرابع في الرّياض والأزهار 
ويتصل به الصموغ والأمنان والعصائر 


وفيه أربعة أبواب: 
٠‏ م ظ 
من هذا القسم من هذا الفن 
٠‏ ئّ ٠‏ و 5 5 .ىو 2 
في الرّياض وما وصفت به نظما ونثئرًا 
انَمَّقىَ جوّابو'' الأقطار أن مستنرّهاتٍ الدنيا أربعةٌ مواضع؛ وهي صَعْدُ 
تبافكلا "أ قث دون ""ارونية الأرلة أ .وغوظة ومقق "وقد رايت أن اضف 
هذه المستنرّهات بصفاتها التى شاهدثها وتُقِلتٌ إلىء وأخبارها التى عاينتُها وقْصضَتٌ 
أنباؤها علئ ؟ فقلتٌ ون ذلك : أل ما سفنت بيحسئه النواظر. وأبهى ما ارتاحت 
النفوس إلى أزهاره التواضر؛ وصفٌ رياض تاهت الأرض على السماء بأزهارهاء 
وباهت أنوارَ الكواكب بتُورها ونُوّارها. آ 


فمتها صند سمزفتة. الذئ. تف نه بسانتن كسمت زهرتها :مين الأرضن 
عاريهاء وأصبح للسماء بكاءٌ في جوانبها وللرّوض ابتسامٌ في نواجيهاء تتخللها 


)1١(‏ جوابو: عابروء ومرتادو. 

)١(‏ سمرقند: مدينة قريبة من بخارى» في الشمال الشرقي من أفغانستان. 

(6) شعب بوّان: شعب عظيم بين العراق وبلاد فارس. ذكره المتنبي فى شعره ووصفه جماله أبدع 
وصفء وأول بيت من قصيدته فى وصف شعب بوّان هو التالي: ظ 

انر ديوان المنت رهد 16 1 

(5) نهر الأبلة» في العراق» إلى الجنوبء وقد يكون ملتقى دجلة والفرات» أو ما يعرف اليوم بشطّ 
العرب . | ا 0 

(5) غوطة دمشق: ما يحيط بها من جنات وبساتين» وتطلق على القسم الشرقي منها خاصةً. ' 


في الرّياض» والأزهار ١‏ 14 





قُصورٌ يتضاءل سّنا(' التجم في آفاقهاء وتحتجب الغزالةٌ'' عند طلوعها حياءً من 
بهجتها وإشراقها. 

ونيا شق وان الذي غدت قات" معانة للزمان» وقضرت الالسن عن 
وصف محاسنه وطالت إلى اقتطاف تمرهة البنان ؟ تكاد شمسُّه تَغرُب عند الإشراق» ولا 
تتخلل اتتجارة إلا والحياءً يعيدها في قبضة الإطراق» يستعني يعُذراتة عن صوب 


الصّيّب*'» ولقد أبدّع في وصفه أبو الملكب 00 : : [من الوافر] 


مَغاني الشّعب طِيبًا في المَعانِي 


ولكن الفتى العَرَبيٌ فيها 


انف 1" الى بان فميهنا: 


كت وسياتها والكير حت 
غدونا تَنفُْض الأغصانٌ فيه 
فسِرتٌ وقد حَبجَبن الشمسٌ عنْي 
وألقَى الشرقٌ منها فى ثيابئ 
05 لد 


وأمواءٌ يصِ'''' بها خصاها 


بمنزلة الرّبيع من الدرسان: 
غريث البوحية والن. والاسان 
ملنيان"" لسنان تمان 


خشيتٌ وإن كَرُمن من الحران”ة) 


على أغعراقهنا فل السهيان” 


وتسا تك | 7 صقم سن اليكتيان 
بأشربة وقفن بلا أوانى 
عن وا« و لوا اا اهن اوكا 


. سنا: ارتفاع وضياء. (؟) الغزالة: الشمس‎ )١( 

() مغانيه: منازله العامرة بالسكان. 0 (:) صوب الصيّب: المطر المتدافع سقوطه. 

)0( أبو الطيّب: هو أحمد بن الحسين الجعفي » الملقب بالمتنبّي» أحد أهم وأبرز وأشهر الشعراء 
العرب في العصر العباسي. ولد في الكوفةء وانتقل إلى الشامء فحلب» فطبرية» فمصرء ومدح 
الكثير من الأمراءء وأشهرهم سيف الدولة الحمداني» أمير مصرء وكافور الإخشيدي» حاكم 
مصر. وأخيرًاء قصد العراق فبلاد فارس» فمدح الأمراء البويهيين. مات في طريق عودته إلى 
ف ا ل 200 50" ض 

(5) جنة : الجنْ.» بخلاف الرتسو .د 

7ع( نما هو سليمان بن داود. النبيّ» إشارة إلى الجنّ التي خضعت له» واستخدمها في بناء 
العديد من الصروح والهياكل . 

(4) الحران: النفور والشموس 

(8) الجمان: اللؤلؤ» رأغرافها: أل أعراف الخيل وتنواصيها. 

(١٠)يصل:‏ يحدث صليلاء صونًا. 

)١١(‏ الغواني: جمع غانية» وهي التي غنيت بجمالها وحسنها. 


وا 


في الرّياض» والأزهار 


51 ختى الحمام الورق 0 فيها أجاء 3 ها انايد || قد ا 


ومن بالشُعب أحوَّحُ من مام إذاعُئى وناح إلى بيانٍ 


وقد يتقارب الوصفان جذا ‏ وموصوفاهمامتباعدان 


ظ أبوكم أدمّ سم المعاصي لمعم فااقة 3 


وأجاد السَّلّامي”" حيث قال: [من البسيط] . 


(000) 
(2 


)6( 


000 


00 


إشرب على الدّْ عدم ان روفي ا 


قد زادفى حسله فازدد به ا 


إذ النترى اسيك "اين الفيناته خدل 
00 
< ومن تعب ب اها شان 1 ظ 
و 0 تت َه الأغصانٌ م م ره 
ظ 02020200 هن نازع قُوَطا"'أ ار فطية _ 
سيا ظ تكو ا ل زرا 


ظ )0051 ظ 
. دكررها تيا تجن نيزن 


مِن قائلٍ تسج يِرْتَامفصَصةً 


أو قائل ذميث أو فضت صحفا 


الورق: صفة للحمام . (1) القيان: جمع قينة» وهي المغنية . 

السلامي : وكنيته أبو الحسن» شاعر بغدادي» مدح الصاحب بن عباد. 5 انقطع إلى عضد 
الدولة البويهي بشيراز. مات سنة ٠٠١‏ م. 

الأنف: البكر التي لم تمس ولم تدع . عَيعقا : ولعا ونحاء 

الهيف : جمع هيفاءء» وهي الناحلة الضعيفة. (/) نتمًا: : جمع نتفة» وهي القطعة من الشيء . 
نمرت: زيّنت ورضعت. (9) القرط : الشنف يلبس أو يعلق بالأذن للزينة.. 


(١)الشئف:‏ القرط تزدان به الأذن كلها أو من أعلى. 


. طرقًا: طرائف وبدائع تادرة‎ )1١( 


في الرّياض» والأزهار ظ 0 





ظأت تَرُفَ. إلى الدنيامحاستها 
0 ظ 0 وقب سيد نهدا الاتستاني التضقيا ' 
من عسارض "' وَكَفَا أو بارق خطفا ااا 
أو طائرِهَتَفًا أو يسائر ايا 
وعد شعني خحصّى الياقوت فيه ولا 
ظ اياف في سبائفه ضصدفا 
يَشْنْ من وقفث فيه الشجوف به 
أن الضَبابة شابت والهوى خخرفا 
ضيه الشوقّ فيه كلُ ذي شَجِن 
ظ 'والشوق ألطفهما كان معت فا 
تمان غر البوية واتتعرمينا متف ظ 
رق المتعيية مباراة لها يفا 


وها نوه الأملقات الذي نطتوله: أي اقراتسيع» «زواؤويل تكخيع مانوس ارين 


ا 00702 


شوارف وأصولها في النَّرَى رواسخ؛ بجانبيه بساتينُ إن هَبّ النسيمٌ بأغصانها تعانقتْ 
وتمايلت. وإن لعب بأفئانها تناظرّت وتمائلت ؛ كأنها عرست في يوم واحد شعحرانة؛ 
ونانف على خط الانعواء نَخَلانُه؛ وفيه يقول لتعُوخي”*) شاعر اميه" امن 


الكامل] 


(010 


ظ 60م 
لل 


090 
(000 


وإذا نظرت إلى الأبّلة جلها من جاه قرطي سد ل ' 


التحف: الأشياء الثميئة النادرة التي تتتحف. (؟) لعارض: المطر المديس بقرة: 


السباية. لخوقة ل" : (0) تعسّف: ركب. 


التنوخي : وكنيته أبو علي 0 المحسن » من القضاة والأدباء ا البصرتية: يول قا 


بغداد. ثم قضاء الأهواز» له من المصئنفات والكتب «نشوار ا وللقيع بعل الشدة» . 


0 


مات في بغداد سنة 495 م. 
اليتيمة » هي "يتيمة الدهر في شعراء أهل مصرا الكتات الجامع ؛ للتعالبي» 5 فك أجل در ظ 
الشعراء المعاصرين له. ْ 


١و‎ 


كم منزلٍ في نهرها آلى "' الشرو 


فكأتماتلك القصورٌ عرائسٌ 
فتك فيان الطمر فى ارجات 
وتعانقت تلك الغصونُ فأذكرث 
0 1 3 ! ٍ 

ربع الربيع بهافحاكت كفه 


قفلملكد بسسم موشح ومديرٌ 
فتخال ذاعَيئًا وذا ثَّغْرًا وذا 


في الرَياض ٠و‏ الأزهار 


رمائه قبي خمرة لا يخرل 
والزهرٌ وشيٌّ فهي فيه تَرْفْلُ"" 
رجا" يق له الفقيا: الأول 

يومَ الوّداع وعِيرُهم*” تترخلٌ ‏ 
خللا بها عٌمّد الهموم تحثل 


ج#00« دي 0 
ومعمل ومحجبر ومهذل 


0 ا د # يع 
خدا يعضض تارة ويقبل 


ومنها عُوطةٌ دِمَشْقٌ ‏ التي هي شَرَك”" العقول وقَيْدُ الخواطرء وعِقَالَ النفوس 
ونزهة النواظرء خَلْخَلتْ الأنهارُ أسؤٌقَ أشجارهاء وجاست المياهٌ خِلالَ ديارها؛ 
وصافحثٌ أيدي النسيم أكُفٌ عُدراتهاء ومُثّلتْ في باطيها موانسٌ أغصانها؛ يخال 
سالكها أن الشمس قد نَئرث على أثوابه دنانير لا يستطيع أن يقبضها ببّنان» ويتوهم 
المتأمل لثمراتها أنّها أشربةٌ قد وقفث بغير أوانِ في كل أوان؛ فيا لها مِن رياض من لم 
يَطفْ بزّهرِها من قبل أن يحلّق فقد قضّرء ومن ييا من لم يشاهدها في إيانها 
فقد فاته من عمره الأكثر . 


سج اس ماس 


وهذه الأربعة الأماكن 6 انق 
وتمييزها على ما افا 

وللناس في وصف الرَياض محاسةٌ ستدذكر منها النْرر اليد ونقتصر 9 
عادو 0 نظير. 
وتأنقّ رايبا 0 كالعرائش في 00 ارقي والقَيانٍ في 56 


الأقطار على تفضيلها على ما عداهاء 


.  روهسو آلى: قسمء وحلف. (9) عرفل كرداة»‎ )١( 

(6) هرجًا: طريًا. والهزج: من الأصوات في الغناءء وهي العروضء» من الأوزان الشعرية. 
(5) الثقيل الأول» من الألحان. (6) العير: القافلة. 2 

(7) جميع هذه الأسماء من المفاعيل» متشابهة المعنى تقريبّاء يجمعها الوشي و والزّينة والترصيع . 
(0) شرك: مصيدة. 

(4) غياض: جمع غيضة» وهي مجتمع الشجر الكثيف» والعشب والزهر. 

(64) لمعة: نبذة قصيرةء ونتفة . ١(‏ )نضارتها: بهجتها وحسئها. . 





٠‏ ومَظار 27 52 زَرابيها”” وأ 1 ا ناشرةٌ ام (40) ويياطها” ' ئْ 
حي با 00 ا 
ظ ومن كلامه أيضًا: 50000 لهاو وعد اني. 
ظلل الغمام صَحراؤها؛ وتنافحث بتوافج الوتاف؟"" إترازها» وتفاوضيت يعراقن 
المنطق أطيارُها؛ بها أشجارٌ كأن ةا أعا ها اللوتفاء تت برودّهاء وحَلْيتْها 
عقوذها. 0 ظ 00 050 < 
ومن كلام الفتح بن 0 في (قلائد 0000 5 0-0 بالرّوؤض فحَلّوا 
منه درا أيكِ”"' ربيع مفوّفة”* ال عاره رمز الجداول والأنها. والتسون تال 
.في أدواجهاء وتنثني في كف أرواحجها. 

ومن كلامه أيضًا: ون و ا مَعطُرُ الرياح التُواسم 4 قد صقل 
الربيعٌ حَؤْدَانه؟''"'. وأنطق بلبله ووَرَشانه'"". وَألْحَفَ غصونّه ا مخضرّة 
وجعل. إشراقه سمي ضَرّه؛ وأزاهيره تنير على الكواكب» 0 في لع 
الخماتم. الشواكب. ظ 

ومن كلامه: روضة لم يَجُلْ في مِمْلِها ناظرٌ 5 دع 0 الخدوة الواضر؛ 
غصونٌ تثنيها الرياح؛ ومياه لها 00 وحدائق تَهْدِي لأتعَ سا ٠‏ وتبهج 
النّس وتمتع الطزف.. ظ 0 





. مطارفها: جمع مطرفء وهو الثوب أو كل شيء فيه وشي وحلي.‎ )١( 

(؟) زرابيها: جمع زربيَ» وهو البساط والفراش 

فر أتماطها: جمع نمطء وهو ضرب من الششط أو الاب _- وي ا 

(4) حبرها: جمع حبرة» وهي ضرب من برود اليمن. 0 

(6) رياطها: 0 وهي اكد إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحذا. 

030( نوافج المسك : : م 

(0) الخرّد: ا وهي الفتاة البكر في لوقي 

(4) قلائد العقيان في محاسن الأعيان : كتاب ألفه الفتح بن خاقان الإشبيلي» تعب عار شعراء 
المغرب» وشعرهم» وقدّمه للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين. ! 

(9) ذرا أيك: أعالي الأيك. والأيك: الشجر الكثير الملتف. 

(١٠)مفوفة:‏ رقيقة. ومخططة 0 

ْ حوذانه : ضرب من الأزهار.‎ )١١( 

(“)الورشان: ضرب من الطيور والحمائم البرّية . .لونها أكدرء وفيه بياض فوق انين 

(1)العرف: الأرجء والرائحة الطيّبة. 


/7 1 في الرّياض». والأزهار 





ومن كلامه : ووضية قل تارعيت تفيجَائها ولت ساحاتهاء وتفتّحت 
كمائمُهاء و تمصي حمائمها؛ وتجرّدث جداولها كالبوات ” ا ورمّقتٌ أزهارها بعيول 


الجآذر ا" ظ 
وقد 8 الشعراءٌ في وصف الرّياض والغصون ‏ فمن ذلك قول ابن الرَومي: 
[من البسيط] 


حيّتكَ عمًا شَمالٌ طاف طائمُها ‏ في جََةٍ قدحوت روح" ورّيحانا 
هبّت سُحيرًا فناجى الغصنُ صاحبّه ١‏ سرًا بها وتّداتى”*' الطيرُ إعلانا 

م «"(9) ي.ه 5 5س 1 0ك و11 ون 
تخال طائرّها ا والغصنّ من هرّه عطفيه تَشُوانا 
5 (0) ء*. ءه ٍ ِ : 
فماتَرَى غير وجه شمس أططكل فيه ع ذَرٌ ظِِلٌ 
وقال أيضًا من أبيات: [من الكامل] < 

رَيَانُ هم فضضه النّدى ثم الْجَلَى لال مح ل 
وقال الأخيطل الأهوازيٌ منشدًا: [من الكامل] 
التروض ينشر رُفَرَفا وحريرًا ومَطارفًا من سندس ير 
حَلَ الربيعٌ نِقابَ كل خحمياة!*" 'فأراك من صورٌ النبات سُمورا 


2 


)١(‏ البواتر: صفة للسيوف القاطعة التي تبتر وتقطع. 
() الرّوح: الريح والرائحة التي تحبي الروح. 


00 تداعى : تجاوب. (65) ورق: صفة للحمائم. ْ ْ 
(6) هو إبراهيم بن خفاجة؛ الشاعر الأندلسي» أبدع في وصف الطبيعة والرياض. مات سنة 
١١14‏ م8. 


69 بطاح : جمع يطحاءء وهي كل أرض منبسطة بين جبلين أو أكثر. 
(8) الأصيل:"الوقتة :قبيل مغيبه الشفس: 

(0) حبير: جبرء أي حلل وبرود من برود البمن : 

)٠١(‏ الخميلة: الجنينة» ومجتمع الشجر الملتفٌ الأغصان. 


)01( 
فر 
)0( 
030 
و4 


في الرّياض» والأزهار ٠‏ 


غِيدٌ القوام إذا النسيمٌُ أمالها 


كسلٌ النعيم يَدِبَ في حركاتها 


[من الكامل] 


وقال أبو غبادةً البحترىّ : 
هذي الرياضٌ بدا لطرفك َوْرُها('" 
تير وشيًا مُذهبًا ومدببَا 
وأرتك كافورًا وتبرا مُشْرِقًا 
متمايل الأعطاف في حركاته 
متحليًا من كل خسن مُونقٍ 


أما ترى الروض قد وافاك مبتسمًا ‏ 


او > وي ال وك 3 مج 2 (5) 
فاخضرٌ ناضرٌ في أبيض يمَقٍ 


مثل الرّقيب بدا للعاشقين ضَحَى 


ألقين عند صدورهنٌ نحورا 


6 1 جم . الؤلوًا .كم را" 


فيريك في أعطافهنٌ فتورا 


فأرتك أحسنّ من رِياطٍ '' السَندس 
ومطارقا"" تُيسى؟ نُسِجِتْ لغير المَلْبس 
في فاليم مقل المرهيره أملس 
كسلْ النعيم.وفترةٌ المتنفسر 


عتنةايا [ء أي تنه ظ 


ومدّ نحو النّدامَى للسّلام يدا 
فأحمرٌ ذا حَْجَلًَا وأصفرٌ ذا كمدا!*؟ 


وقال ب الصَّتَوْيَريٌ : [من المنسرح] 


شاه تَشَبَهُ الرّوض بالحبائب قد 


ل ل 
ل 
كم وجنةٍ خالها” يلوح لنا 


وكم ثنايا تَسْبِي بتكهّتِها" 


ارق العْمْرٌ غْمْرَ خائفة 


زاد المحبين في ممحبتها 
تميل من لينِهاوئعمتها 
بيزائء فى عباتا رفيا 
ركع غييوق ادي !9 ولحظلتها 


نورها: زهرها. (؟) رياطء جمع ريطة: وهي الملاءة. 
مطارف» جمع مطرف: وهو الثوب الموشّى المجرّع . ظ 

يقق: شديد البياض . (0) كمدًا: حزنًا. 

خالها: الخالء العلامة أو السيماء أو النككتة السوداء فى الخد. 

نكهتها: رائحتها. (4) تصبي: تبعث على الصّبابة. 


7/6و 


60 


١ا/ك‎ 


. ل و ث ماع ٠.‏ 0 
وقال أبو طاهر بِنْ الخبّرّارزيٌ 


ظ ا راض ا ال 0-0 فغدا 


1 كن - سر (؟7) همهم 
هي توي تجدر ش تغيي” 


في الرّياضء» والأزهار 


21. [من المنسرح"] 


قد علاها من البخور بخار 


0 الر يا م الر و 


ا خافناك 5156ظظظ ولا الذ 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 


باكديات طبرن ا 
ضُّ ومالت طِواله للقِصارٍ 
في عتاب مكرّر واعتذارٍ 
عدن التعسد وافقرات كران 


كاسية البطون والتظهور 


وروضة #جالية المسيدر. 

محمودةٍ اير والمنظور ين العطوق ,الم سور 

معجبة الظاهر والمستورٍ ‏ ضاحكة كالوافد المحبور 

باكيةٍ كالعا” ظ شق المهجور ارين" ايك بد سدور ا 
0 شقائئٌ كناظر المخمورٌ وأقحوان كتغورٍ لقره ظ 


00 
فو 


030 
0:0 


00 


)4( 


0 
١‏ ونرجسٌ كأنجم التمجور والطل متكون على 


فى الموترر 
3 يرصع العيايوت باد د انون ا 


ظ :هو نصر الخبزأرزّيء الشاعر البصري» قصر شعره على الوصف والغزل. مات سنة 978 م. 
8 اا 


مجامر : 'جمع مجمرة» وهي الوعاء يوضع فيه الخمر. 
مذكيات: مشتعلات . (5) النوّار: الزهر 


0-0 حشسئة المنظر والرونق. 


شذرها: جعلها شذورّاء أي قطعًا من الذهب. 
الحيف؟ المظرى * -, 
الحور: اح را وهي الفتاة فيها حورء أي د بياض العين 002 


في الرياض » والأزهار 


/و001 





وقال أيضا : 9 الخفيف] 


أبس الما والهواء ضَفا 
فكأن النّهاء'' صرن.رياضًا 


وكأنّ الهو أ صار 1 2 ا 
وتجال العيماء بالليل أرضًا. 


دالتها الأخواد - دكا 


فتّراها ما بين نور ونوء 


وَنَظَلُ لأف يحاة تَتخذ 556 


وترّى السَرْوٌ كالمنابر تَرْهَى | 


وقال كُشاجم”' 


مق المتقارب] 
أرقيتك 1 الخيث آثارّها 


وَاكْتَسَى الروض بهجة وبّهاءَ ‏ 


وكأنْ الريعاضٌ ينُمدن نهاء 


ركنا الترستيسة عدار سواه 





ل 06 7 





ا نميا رده 





ايت افأ ما َ آذايما 


اف باجام رهم 


اخ : اهما وه مك | 5 ارَها 


ود 3 و ذا | دماءً |1 0 م : . :تدى ظلّ د ع 0 َر كارّها 


ويدني إن بعضها بعضها 


كأنَ تَفتّحهابالض حى 
+ #0 ) 5 ِ 


إذا مر 


1" وتيت هافنينا 


:كض ولأحبَوَروَارَما 
عَذارَى تح لل أزرازها 
وطكونا تحذق أبصارّها 
على نتعة أفيقلك نارها 


(1) النهاء: مسايل الماء.. (؟) رحيقًا: ضربًا من الطيب. 
(") الأنواء: الأمطار الساقطة تبعًا للنجوم المسمّاة بالأنواء. 00 ظ ظ 
(:) كشاجم: هو أو الفتح محمودء الشاعر: والكاتب والعالم بالفلك. ا الأصل ء أقام فر في 
العراق ثم الشام؛ ثم فى حلب». ومدح بني حمدان. . له «أدب النديم» وديوان ابعر مطنوع. " مات 2 
ظ سنة 45٠9‏ م. 0 ْ 
(5) كانونها: موقد النارء وكانون» أحد الكانونين الأول والثاني من شيهون الستة. . ظ 


(51) المزنة: الغيمة الممطرة . 


17 ءظ في الرّياض» والأزهار 





وقال البَسَاميَ: [من البسيط] 


أماترى الأرض قد أعطتك زهرتها ١‏ مخضرَةٌ واكْتَّسَى بالنّور عاريها 

فللسماء بكاءًٌ في جوانبها وللربيع ابتسامٌ في نواجيها 

وقال آخر: [من المنسرح] 

قهقة"' زهرٌ الربيع فاستبشَر واكتسّث الأرضٌ مُطْرََ(" أخضر 

الرى .وفيا تزازة ذفة ها الجتى باق" حوهة 

فط عتائه اتخدوةايها: ‏ ود شن ميتيارن عي 
لابسُ قُمص من العقيق على غلائل من زبرجدٍ أخضر 
وقال المعوّج: [من الطويل] ظ 

جقاقٌ”'' من التُّوّار مزرورةُ”) العُرَا ‏ على قِطع الياقوت واللؤلؤ المَض 

فهنّْ على الأغصان أجفان يقظة وبالأمس كانت مطبّقاتٍ على العُّمض 
وقال ابن الساعاتيّ: [من البسيط] 0 ظ ظ 


0 وحبّذا من ذيول الشحب ما سُحبا 
يا ضاحك الوّمئض" والأنواكً باكية 0 
وقال أيضًا: [من الكامل] ظ 
يا حبّذا زمنُ الربيع ودَؤْبحه قَيْدُ النواظر بل مَُالُ الأنمُسِ 
وافاك يَبْسِم والغمامٌ معبّسشل فأعجب لطلعة باسم ومعبّس 


)١(‏ قهقة: ضحك عاليًا. (؟) مطرفا: ثوبًا موشّى. 
(9) حصياؤه: -حجارته. 

(4:) عصفر: لوّن بالعصفرء وهو نبت أصفر اللّون. 

(0) حقاق: جمع حق وحقّةء وهي الوعاء. () مززوزة: متيعة مولقة: 
(7) الومض : البرق واللمعان. 

|63 اللمياء: التي في شفاهها لمى». وهو الزرقة فى الشفاه والسواد. 

(9) الظلم: بياض الأسنان ولمعانها. ْ 

(١٠)الشنب:‏ الطراوة والعذوبة» وتحديد أطراف الأسنان. 


في الرّياض» و الأزهار 


7و 





جَلِيتْ عرائشه فهم قلوينا 
اتناسمة من عبتيو وسمأوه 


وقال أبو عَبادة البحتري: [من الطويل] 


ولا زال مخضرٌ من الروض يانع 
مرق رت" الاحية كلها 
وقال السّرّويّ: [من الطويل] 
غدونا على الرّؤْض الذي طلَّه النّتَى 
فلم أرَ شيئًا كان أحسنّ منظرًا 
وقال آخر: [من الخفيف] 

ا عين 0 00 ربيعا 
في جلاء د ووجه هُ الآر 


و #. ى )غ00 
واللهو بين مقوض ومعرس 


من لؤلؤ ويساطه من سندس 


تنمس في جنح من الليل باردٍ 


سحيرًا وأوداجُ الأباريق”* تُسفَكُ 


من الور يجري دمعه وهو يتضحك 


0 . : )200 
ل وطلرعريد بليبل وهزار 
٠‏ و س2 5 م 4 م 
ض يُكسّى وشائعً'' النُوَارٍ 


كلّما أشوقت اعرد الأقاجى خلت إحدى الففوس شقن النهاز 
0 

وروض عن صنيج العْْثِ 

إذا ما ا انفده صَبو 2 


كما رضي الصديقٌ عن الصديق 
تم اله التمسسية في الو 
كأنْ ئّراه من مِسكِ سَحيقي””" 
و دان ني ع لسرن 


 .ريسملا المقوّض: مرتحل . والمعرّس : النازل للاستراحة قبل استئناف‎ )١( 
(6؟) جاسد: لونه لون الزعفران الأحمر. والجاسد: الدّم اللاصق بالشيء.‎ 
ريا: رائحة.‎ )0( 

(5) أوداج الأباريق: كناية عن 5 الخمر التي تسيل خمرًا. 

(5) الهزار: البلبل» أو هو جنس من البلابل الغرّيدة. 

(1) وشائع: جمع وشيعة»ء وهي اللفيفة أيا كانت. 
0) الغيث: المطر. 

(0) الغبوق: خمرة المساء. 

)١١(‏ الطل: الندى. 


(4) الصبوح: .خمرة الصباح. 
(١١)سحيق:‏ مسحوق مغتّت 


في الرّياض» والأزهار 


تأئج ة غصوئّه متب رسن ا تباسيت تيل امال جين 





نقّ النُعمان فيه محضرة كؤوسًا من عقيقٍ | 
7 ا لديم البَرَي يي 0 من لْجَيْن للخَلوق" ‏ 
ظ | يذكرني , بقايا صنيع اللّطم في الخِدّ الرقيقٍ 





0 وقال ابن شكرة الهاشمي : [من السريع]‎ ٠ 
امنا ترق التووفية قن حورت وللاضر الزوضية فته عتما‎ 
كاأئما الأرض سم لنا د نوفج كوكيا”.‎ 


رقنا علي بن عطيّة البَلشسئ : [من الوافر] 2 

أويبراها على الزُهر المتدّى ا ماضي 
وكأسٌ الراح تنظر عن حباب”* ينوب لنا عن الحََدَّقٍ المراض 
وما غْربَتْ نجومٌ الأبل لكن2 ثُقِلن من السَّماء إلى الرياض 
وقال شاعرٌ أندلسيّ : الم الطويل] 0 


0 00 
تحت ذَوْحَةّ 


امصابيح تَهُوي تحومن فراش 


زر والكؤة تسكع فوقهم ‏ 
وقال أبو محمد افون على م1 ليسي : من الرجر) . 


ظ اند عدا بهجته الدهرٌ الأغرْ بْتَسَم الروض. 53 عن العة ‏ 


أبتى لنا فصل الزبييع مَنْظرا بمشله تُفتَن ألبات 20 البشز 
ظ [ وَشْيا ولكدن حاكه صانعه الا لابتذال الأبس 5 للنظر 
“جاينه سياد يك جاه ود المطز 0 


0 3 


0( 
م 
(4) 
ام 

00 


:وما : رائحة طببة) والرحيق الثانية : الخمرة. 
الخلوق: ضرب من الطيب يدهن به. ش 


حباب : القاميع تين على منطع الخراه. 
عرسو ا: أقاموا ليلا للاستراحة قبل معاودة السيو:: 
الدوحة: ,3,7( ألباب : عقول. 


السسعوة الكتور يك 





0 فالأرضٌ ف ايب رى عروس فوقها ‏ من أدمع الفطر تق من درز 0 
وَشْيّ طواه ف في الثرى ميرد * سنن إن ا ا تر 
وقال أبو طاهر بن أبي الزبع : لس الكامل]. 0 

وكأن - الرياض ضرائرٌ 2 تُزْهَى بخضرتها على المتحضراء””©» ظ 


قد أبررّث زَمَراتِها وأزَّيَنتٌ ٠١‏ وتغطرث وتبرّجث للرّائي 
والنَوْرُ”" منحسرٌ القناع كما بدت للناظرين محاسن العذراء' 


والنبتٌ رَيَانُ المَهَرّة مائل. شَرهقٌ مَحاجِرٌ زمره بِالِماء 


البابٌ الثاني 


من القسم 'الرابع من الف الرابع 
في الأزهار 20 
0-0 هذا اك على فنا قيل في الخِيرِي . - وهو و المنثور : والسَوْسَنء 
والآذْريُون والحْرّم: والشّفيق: والتهار, والأفحُوان. 0 
ما الخيرِي وما قيل فيه فالخيري هو المنثور ‏ وهو مما أتلع 57 
بوصفه . 
فمن ذلك قول ابن وكيم ١١‏ تيسن : لمن 00 
أنظز إلى الجفكوو في امداق يرنق إلى لخاظطر من حيث تغَ 
كجوهر مخْتَلِفٍ ألوائه أسلمّه سِلكُ نظام فانمَكَرْ 
وقال آبخر: [من السريع] ظ ال 
أنظز إلى المنثور ما بيننا وقد كساهالطلُ قمصانًا 
كائما صاغته أيدي اليا من أحمر الياقوت قضبانا 


٠ المولى: ما سقي الول من الأرض وا يلت والشجر .. والوليّ : اسم 15 ربيعي‎ )١( 

(؟) الخضراء: صفة أو اسم يطلق على السماء. . 279 النور:.الزهر. < ظ 
(4) العذراء: الفتاة البكر. 5 .2 تب ** 1)8(17 .وتان : مناه اميه اك لنياف 0 
() الحيا:. المطر. ا ظ 00 


م1 في الرّياضء والأزهار 
وقال أبو إسحلق إبراهيمٌ بن خفاجةً يذكر كوئّة لا تَظهّر رائحته إِلَا لَيْلَا: [من 

الطويل؟ 02 ظ اا ا 

0 وجخيريّةٍ بين التسيم وبيئتها حديتٌ إذا جَنَ(' الظلامُ يَطيبٌُ 

يَدِب مع الإمساء حتّى كأثما له خلفٌ أستار الظلام حبيبٌ 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 





ألوانٌ منثور يريك مُحسْتُها 
يا حسئها في كف من يشبهها 
من أشهَل"' كعينه وأبيض 
واسعر يكل مبريم جه 
وقال آخر: [من الطويل] 

عَجِبتٌ من الخيريٌ أمنّع في الدْجَى 


فخِلتٌُ الرّيا طبعًا له مِثْلَ ناسكِ ' 


وقال آخر: [من السريع] - 
ما أكرمَ الخِيرِيٌ في فِعْلهِ 
وقال ابن الحدّاد: [من الكامل] 


اث النقهاة شخافة الترقيتاء 


يطوي شذاه'"'' عن الأنوف نهارّه 


جهمًاة في طبء 4 . 500 * 


ألوانَ ياقوتٍ زها في عِمَدِهِ 
فأنظ:' إلى الايد ,! 4 6 0 ٠‏ 


كشغسره وأحمر كاده 


إذا تغشته غواشى صَله 


وأصبّحٌ رَيَاه مع الصَبح تُحْيَبُ 
١ - . )0( 5‏ ا كس ءم 
يرائي ' نهارًا وهو بالليل يَشْرَبُ " 


يَسْهَر إِذْنَوْرُ الرُبا ناعسٌ 


فُسَرّى يضه يضمُّخ خُله الم لظلماء 
ويجود فى الظلماء بالافشاء0"© 


ويكذا تكون ه00 د الظرفاء 


)١(‏ جِنّ: ادلهمّ واشتد. 
(59) الند: الخصم. 200000 
(:) أشهلء فيه شهل» والشهل للعين» اتساقها ومخالطة سوادها زرقةٌ. 

(5) يرائي: يستخدم الرّياء» وهو الكذب. (1) شذاآه: عرفه ورائحته. 
(0) الإفشاء: الإعلان والإذاعة. (8) الشمائل: الطباع الحسنة. 


(0) الند: ضرب من العود يتبخر به. ا 


20 
دل 


في الرّياضء والأزهار 0 ظ ظ سما 
لمارأى + 0 نوف لعرفه ليس الغياهب"'' حِيفةً الرُقباءِ 
كالطيف لا يصز 7 ون لشييع”؟5 ويَهَّت فيها ساعة الإغفاء 
وقال أبو العَلاء روي : لمن البسيط] 0 ظ ظ 
واللَيلُ أحمّى لويل الواله”” القَلِق 


تخت عع الإضياك #العيةر 





تسم ١‏ ظ اع ْ 











والأيرساء: هو صا اوسن الإسمائجوني. قال: وأصله جلاء.ء مجففٌ باعتدال؛ 
ل وتليينًا مطيّبًا كان أم غير مطيّب؟ والإيرساءً أقوّى في جميع 
٠‏ شفاءٌ ا والعفونات» وينفع من الكَلّف والتمؤن ' 
(االوجه عُسلا به ويَصقله. ويزيل تشنُجه ؛ وإن د برْرُه وورقه 
ضمي #بالشراب عن الخمرة نفعّهاء وكذلك على الأو رام التلفمئة 
قرج والخُشْكريشات»» فيل ينفع من حَرْق الماء الحار؛ لأنّه 
باعلال وكذلك ورقُه مطبوحًاء والأحسنٌ أن يكون استعماله بدُهن 


واوا عن ى#م ع 2 
ودهنه الصف وأشكل : 


)١(‏ الغياهب: الظلمات» 
(*) صبابته : شوقه وحبّه . لق 
(0) الواله: الذاهب !ا قال 
(5) ينمم: يكشف ويعلن. م 


: عيية: (؟) سهدها: عدم نومها. 
(5:) الغسق: ظلمة أوّل الليل أو ا ظ 


0 الخافقان : المشرق والمغرب. 


3 504 في الرياضء والأزهار 


ظ لمرو 0 والعرنعات: والبستازئ أفضل الأديية لحَرّق الماء الحات: وهو ل لانقطاع 


لضب ؛ وتتخذ .من أصلٍ البرَى مضمضة لوجع الأسنان؛ ويوافق.' دهئّه ٠‏ فُروحَ الرآامن 
والشخالة وإذأ قَطر فى الأدّنْ كد الدويٌّ 0 وهو ردي للفغدة: 'وخصوصًا ذَهْنه 
ودهئه يحلل مليّن لصلابة الرّحِم ري ا وكذلك إذا طبخ أصله بذهن 
الوّردء ولا نظير له في أمراض الرَّحِمء وكذلك دُهِنٌ الإيرساء؛ ويُخْرجٍ الجنين» وينفع 
من المَخْصء وإذا طبخ أصله وحدّه بالخل أو مع بزر البَنج”* ودقيقٍ الجنطة”” سكن 
. الأورامَ الحارّةٌ العارضة للأنثيين”"'؛ وإذا شرب مِن ذُهِيِْه مقدارٌ أوقيّة ونصفٍ أسهّل؛ 
ويَصلّح لأصحاب و الصفراوي» ودهنٌ الويرساء يفئح أفواة البواسيرء وكذلك 
أصلُ السَّوْسَن كيف كان؛ وهو ينفع من لسع الهَواز مر 
وتضارم وترالمو زر فوا وذهله يزياق: ل ٠‏ 
كأنّ 0 فى 7 56 عَلن السياكين اذناة 76 
وقال أيضًا فيه : [من الكامل] 0 ظ 
وكأن سَوْسَئها سبائكٌ فضة0» عض الثبات فأزرقٌ أو 0 
حلت عبد سور فكأله متَبِسْمٌمستعيرٌ 
وقال الصُتوبَرق ويروئ: للزقاء - لمق 5 


كانه تلامق من ذهب قدخطٌ فيها تُقط من عَكْبَ 





- 


: 0 المزمنة: الدائمة» 0 شفاء لها. .7 «(5) الذوي . اللتية. بل" * 
() تمريِسًا: دهئًا ودلكا.. ظ ٠‏ 


0( البنج : ا بزوره ور الخشخاش منوّمة . 


(0) دقيق الحنطة: طحين القمح. (5) الأنثيان: متاع المرأة. - 

(9) إيلاوسء 'ضرب من الأمراض النازية : ١‏ 

(0) الهوام: كل ما له سم كالحية مثلاء وقد تلق اللفظة على مالا ولع أدنقتل من الحبشرات. 
| والمفرد هامة . ْ 
(4) الدرياق: لغة في الترياق» وهو الدواء الذي يقتل السمّ . ْ 

)٠١(‏ سبائك الفضة : القطع من الفضّة ذوّبت ثم أفرغت في قوالب مخصوصة. 


في الرّياض» والأزهار 


وقال آخَر: 0 مجزوء الرجز] 
"امس تي اشر سن في 
سل فورس خرهد 
:وات ا البسيط] 

00 ب سَوْسَئة تنه 1 
وقال حر : [م المنسرح] 
كأنَّ ئغر الربيع مبتسمًا 


وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من السريع] 
سَوسَئةٌ بِينضِهءً أوراقفها 
ناته دارس خط بدت 
وقال شاعرٌ متطيرًا بإهدائه : 1 
ذا الذي أفدى لجا اتخوضنا 
وله سو فقد سباءني 
وقالآخر: زمة السريع] 


أولها بو فإن يكيف لا . 


ره 


وما لها غير بكر المشك من ربق 


كأنها عاشق في جَجر معشوقٍ 


خوك 5-82 د 586 
كيليب ريح المعييتت 0 


أشكاله في الزؤ! من مصحف 
يا 
ماكبت .في إهدائه بحينا 


يا ليت أني لم أرَ السُوْسَنا 





وأمًا الآَريُون 5001 فالاذْرْيُون ورد دٌ أصفرُ لا ريح له ألبتّة؛ د 


ُوَارُه”*؟ أحمر. وقال ابن البيضاء في جامعه: أنه 
آَذْرْكُون» . ومعناه لون 


صنف من الأقحوان» ومنه ما 

ناو ذهبئّ» فى وسطه رامن ضفن أسضوة: واهمة: بالفارسرة : 

ا ْ 7 ظ 
1-9 


600 شغمًا : حا وولعًا. 


< (؟) ثناياه: أسنانه الأمامية. 
(*) الرّق: الورق والصحيفة : 


62 نواره: زهره. 








5م في الرّياض» والأزهار 





وقال أبو عليّ بن سينا: طبعُه 0 يابسٌ فى الثالثة ؛ ا 
مستخر قا بخل ؛ ورَمادُه بالحَلَ لجر ف“ التي وقال د 0 س: إن الحُبْلَى إذا 
مسته أو تَحمَلث منه أسقطتْ من مت وهو ب من 2 مات كلها وخصوصًا 
اللْدوغ . ش 0 ْ 


أه ينمع من داء الثتعلب 


وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال شاعرٌ يصفه: [من ال 
تام" الربيعٌ مُ بآنزيُوية وزها لمابدامنهفى| 1 : 
كأنْ أغصاله فيِرُورَحٌ بَهِح ظ وقوه كرت 
وقال التثوخيّ: [من الطويل] 
و در يون مثل د متهم لأحشائه خوفة 
شموس لها من حينٍ تَطلّع شمسّها ‏ طلوعٌ وفي وق #الء 
ُفمّح إن لاحت سرورًا بضوئها كماسُرٌ بالرأعة 


وتنضمٌ إن جاء الظِلامُ كأنه 2 رقيبٌ 
وقال ابن وَكيع : [من مجزوء الرجز] 
فين ووضية كعاتنهيا يد 


: ِ 5 سسا 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من مجزوء الرجز] 
- كان اذريو تهنا 100000-82 :هاميه 
ممَداهئٌ من ذهب 3 فيهابقايا غالي” 7 


2306 


)١(‏ عرق النسا: داء مؤلم يصيب الفخذ والقدم. (؟) تاه: صالء وتباهى.. 


)0( وجيب : اضطراب واختلاج وخوف. 69 الخريدة : المتاة البكر . 
(0) حبرة: حلل وبرود يمانية موشاة ا (4) معصفرة: صفر كالعصفر. 


)4( 00 سائلة بالمطر. (١٠)الغالية:‏ المسك. أو فتيت المسك. 


في الرّياض» والأزهار 

وقال آخخر: [من الكامل] 

أظرف بِانْرْيُونَةٍأبصرئها 
وقال السرّيٌ الرَفَاء: [من الطويل] ' 

وروضة أدْرْيُونَ دْرٌ بوَسْطِها 
تراها عيونًا بالنهار روانيا 
وقال الطغْرائيَ: [من الكامل] ‏ 
وكأن انرون ووشععا 
أوجاء”*» مه وش د 





١ /امم‎ 


فى الروض تلمع كاتقاد الكوكب 
بسك تَعْتَت في إناء مذمهَب 


ء  )١(‏ .٠ع‏ ظرفة 0 
عسي اح ورصير أكهّب 


ء ع(4) و »ا ظ 0 


كتاجون فحم حيدولة لوست 


أو سُوْرٍ مساك" جاه دمب 


وأمّا الخْرّمُ وما قيل فيه - فالحُرْم هو الرَامى ؛ وهو عند المُغاربة السّوْسَن 


الأزرق. 0 
وقال ابن الرومي عق : رمن الررجر] 
ورم في صِبِغْةٍ الطيالسة0 
كأئما تلك الفروعٌ المائسة) 
وقال الشْمْشاطيٌ يصفه: [من البسيط] 
وخرّم مثل لونٍ اللازورد جرى 
كأنّهنَ خدود اللاطمات ضحي 
ها عتّضيق ليون الكنفس أعدتها 


ظ (1) نت فقاقيع صغار تبدو على سطح السائل . 
(0) رحيق: خمرة. ظ اا 


(6) أكهب: فيه كهبة» أي كدرة ضاربة إلى السّواد. 
)6( 000 الإناء 00 


(4) نوافج المسك: أوعيته. 
(5) الجزع: نوع من الخرز. 


يَحْكي الطواويسٌ غدت مُطاوسة 
تَعْمسهافى اللَازَّوَرْد غامسة 


عِ 2 ا 0090 
أو الطواويس غخلتها خوافيها 
إلا على لَمَع من ثُورها فيها 


(4) الطيالسة:. جمع طيلسان» وهو الثوب ارات يلبس فوق الثياب العادية, ولوئه أخر غالبًا. 


() المائسة: المتمايلة. 


. خوافيها: الريش في داخل الجناج»  يقابلها القوادم‎ )١( 





وقال شاعرٌ أندلسيّ : [من الخفيف] 





7 “إسراء الشيون في لويخ أككي سنا ثورها أديمَ السماء'"' 
٠‏ الو نْحُواهًا الطاوونن أصبحٌ لاش ألكَ أمنهئا بمُلك طيتر الهواء” 
ظ عر 1 لبنافةوفاة. افد أناف”"" بمهناك ' التداناء 


. وأمَا الشّقيق وما قيل فيه فالشقيق يسمّى الشّقائق والشَّقِر. .قال أبو الخير . 
العشاب : .في ألوانه الأبيض والأسودٌ والأحمدٌ والوردي والرّمادي والأصفرء وفيه 
بستانيٌ وَبَرَيّ» فالبستانيُ هو الخَشْخاشٌ الأبيض . 

قال : وت وام شقائقُ النُعمان» ومن الشقائق نوعٌ يسمّى الماميئاء ولونه أصفْرُ 

اك الوم ا من خافن حاتي 5 0 قال : 
در حمر اخلط سف الجود, وإذا استُعمل ورقُه وقُضبائّه كما هو أو مطبوحًا 

حسّن الشّعر. قال: ويابسّه ينفع من القّروح الوّسِحْة؛ وعصارته سَعوط"" لتنقية الرأس 
والدماغ ؛ وأصلّه يُمْضَعْ لجذب الرطوبات من الرأس ؛ وصارئه نافعةٌ من طُلمة البصر 
وبياضه وآثار فُروج العين؛ وإذا طيخ بالطلاء” وتُضْمّد به أبرأ”* الأورامَ الصّلبة؛؟ وإذا 
6م بُضباْه بحثبيش الشغتر 7 أدد اللّْبن ؛ وهو يدِر د الطفث”. والله 0 


بر يب ظ عو بن م 


00 


ٍ 


وفيهن نُوَارُ الشقائق ققد حكئ ا دجوا 5 
وقال 0 د جم لمن الخفيف] . ظ ظ 


1 فكأنٌ المُقيقَ فيه أكالي 2 عدن على رؤوس نوج 


01,0 انيم ال السماء: الرنيات “خم نا 6نف 
رض سعوط: ما يسعط » أي يتنشق ابه. (5:) الطلاء: الخمرة. : 
ْ (0) "أبرأ: :. شفي . ظ 0 0 69 الطمث : دم الحيض :عنك الفتاة ا د المرأة. ش 


00 السّمط: الخيط الذي يتنم حبات العقد من. اللآلىء وغيرها. 
0 (8) الغوالي» جمع ا وهي من أنفس ما يستخرج من المسك.. 


8 الرّياضء والأزهار 


184 





وقال آخر: [من الكامل] 


طٍَِ به الشقافة لاع وقد يي 0 
وتخيّرت ما بين إِنُمِدٍ 
وقال القاضي عياض 6 . 


كَجِيبةً خضراءة مهزومة 
وقال الصَتَوؤْبَرئي: [من الخفيف] 

كم خدودٍ مصونةٍ من شقيقٍ 
إعترض ناظرٌ الشقيق ففيه 
ء - ه(ه) ا ايه 


5 حت (؟ 
ا 


زمن السريع] 
أنظز إلى الزْرع وخاماته 


شجوّ القيان فشَّقٌّ فضل ردائه 
فى الخد دمعتّه وبين حيائه 
فثيابّه مخض كه بدمائه 


تخكي وقد مالت أمامَ الرياح 


الم تمدن للدم أو لليضاضٍ 


0 ع« 2 
0 با تايافن اعمشراضن 
د + 


ض ت بلا مقراضةةا 


وقال أيضًا فيه: [من الوافر] 
فماإنْ أخطأت منهِنٌ 0 ظ 
وإن تَرَبِتْ أرتك السُرْجَ تُطفًا 


وجوه شقائتيٍ تبدو وَتَحْمَى 
تراها كالعذارَى مسبلات 
تتاافيت التهدرة الشي حيدا 
إذا طلعتٌ أرتك ش03 0 


)١(‏ شجا: بكى وحزن. (5) إثمد: كحل. 

(8) مأقه: عيله . 

(:) هو عياض القاضيء العالم بالتاريخ والأدت والحديث» ولي قضاء سبتة 20 واكتتهتر 
بالقاضي عياض. له من التصانيف «مشارق الأنوار» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ . مات 
سنة 64858 هم ١١568‏ م. 

(5) جم: جمع جمّةء وهي مجتمع شعر الرّأس. 

3 سرحت : مشّطت. 

497 مقراض < : مقص. 

(١٠)السجف:‏ الشستر والغطاء. 


(0١)تذكى:‏ تشعل . 


90( 3 جع طرّةء لوي الرأس . 


تخال إذا هئ اعتدلث قَوامًا 


: يزيد بهن روض الحزن خسنا 


في الرّياض» والأزهار 





إذاتمنا معدن فيد ا 


ركان يسبي: ف 
وقال آخر: 5 اللعريم] ” 
اشقيقة شق على الورد ما 
كأنها في حسنها وجنة 


وقال الأخيطل الأهوازيّ : [من البسيط] 


كانه دس قن تلك 6 داز 
ونال كُشاجم من 


فآنظر , بعينك أغصانٌ الشقائق في 


من كل مُشرفة الأوراق ناضرة ‏ 


حمراء من صِبعْةٍ الباري بقدرتِه 
كألما وَجَناتٌ أربعٌ جُمِعَتْ 


٠‏ وقال مؤيّد الدين الطعْرائيَ 


, أبيات : زمن البسيط] 


تق“ اذا تفيدرت” 7 أن مود ظ 
على رحا من زبرجل 


كان لبس ند ككرة! لصبغ ‏ 
يلوح فيها طَرّفٌ الصشذع” 


فوق السوادٍ على أعناقها الذُثْل 
جالت بها وقفة في وجنتَي جل 


فروعها زَهَرٌ في الحسن أمثال ٠‏ 


مصقولةٌ لم يلها قط صَفَالُ ‏ 
فكل ا في فحنا 06 ٠‏ 


: [من الكامل] 


وتَرَى فيا كت فينة ختلذل رياضها 
رفي ا على أزهمارها 
ظ 01000711 


)١1(‏ صرقًا: خالصة. () حف: أحاط. 

:0 تَصِوت : اتحدن وفال إلى السقوظط. 

(4) الصَدغ: الجانيه عزن الو امن بها نه العين بو الأذن وهم سند غات 

(5) الخال: النكتة السوداء في الخدّء خاصة. (53) القطار: جمع قطرء وهو المطر. " 


في الرّياض» والأزهار 





أقداحٌ ياقوتٍ لِطانفٍ ألرعَثْ 


0١1١ 


زاقف" بات السيتك ور قرارها ‏ 


ركانها وتات غيد أحدّقثتٌ 


بخدودها حمرًا خطرط عمذار رها 


2 


0 أنه ما وصف به “لقان - فمن ذلك 5 الصَنَوْبْريٌ : [من المنسرح].. 


وروضة لا يزال يبتسم ال 


كأئما أوجةٌ البّهار بها 


وار فيها ابتسامَ مسرورٍ | 


وقد بدت أوجة التطصصدر 


وقال أحمذ بِنُ بُرْد الأندلسيّ: [من الطويل] . 


تأمن فقد شَّقْ البّهارُ مقلضًا 
مُداهن تَبرٍ في أناملٍ فضَّةٍ 


كسائمه عن توْره الخضل النْدِي ‏ 
على أخرع خروطة من زبسر جد 


وقال ابن دَرَاجٍ 0 من خا 1 المتقار ب 


بَهارٌ يَرُوق 000 
ختصنون اسرد قن أورقيت 


وقال آخر: [من الكامل] ‏ 


هنر أل ار ضوننا فقلء ينا 


كسواعدٍ من سندس وأكمهنا 


وصبغ بديع وتلق عَججَبٍ 


تشااففة تزمعيك"“بالزهث 


مسحورة بجماله السخار 
من فضّةَ حملت كؤومن ذه ار 


ونا ]لاق فحُوان وما قبل اقنة فال أبو الخير العشّاب : الأقحوان هو البابوئي ؛ 
وهو نوعان: اتوة ينبت في الجبال البارفة حا ونوع يزرع في : البساتين؛؟ فما كان 
جبلبًا ذبي لابوا وما كان مزروعا فهو أقحوان؛ ومنه ما 00 أْصفْرٌ كلف ومنه ما 
3 أبيض » وفي ع لْمْعةٌ صفراءء ومله الحَؤْذان 000 مكمه ورف الخيري 
الأصفر؛ ف وكوف تشريف المنشارء عورف رات الّهب» وى تصن [ 


(*) السَور: 0 وبقيّة الشيء . 


هه راخًا: خمرةٌ. 
(5) .العذار: شعر جانت. الرأس 


)00( أحمد بن دراج القسطلي. نسبة إلى قسطلة دراج » المدينة الأنداسك ١‏ من الم الشعراء 
: 000 لفل بحت وعمل كاتبًا للمنصور بن اف عامر. وكانت وفاته مده ١٠٠‏ 1 


1 في الرّياض» والأزهار 





الكَرْكَاش؛ وأهلُ مصر يعتنون بأمره في وقت نزول الشمس برج الحَمَل29 
ويحتفلون بهء فيَخْرْجٍ كثيرٌ من عوامّهم وبعضٌ الجند وغيرهم إلى البَرّ ويقطعونه في 
الساعة التي نحل الشمسٌ فيها الحَمَلَ بِمَناجِلَ من الذهب يصوغونها برسيه» أو 
بدنانير؛ ومنهم من يتكلم بكلام شِبة شِبة الرّفية"''؛ لا ينطق بغيره ما دام يحصّده 
ظ ويجمعون ما يقطعونه من ذلك 59 ويدخرونه في صناديقهم. ويزعمون أن من 
قطعه على وضعهٍ ملك في تلك السنة ما يُقطعه منه دنائيرٌ إن قَطعَه بالذهب». ودراهم 
إن أقطعه بالنفة: 


وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: طبع الْأَقُحُوان حارٌ في الثالثة» يابس 
في الثانية. قال: وهو مسحُنٌ مُنْضِجَء ٠‏ مفنّحُ للسّدُّدء وفي الأحمر منه قبضٌ ومنمٌ 
ع السّيلان» مع ما فيه من مكيل وهو يَِدِرٌ العَرّق»؛ وكذلك ذهنّه مَسَوحَاء 
ويفتح أفواة العروق. محلّلء 5-0 للأورام والمثُور. محلل للورم الحارٌ في المعدة 
والدم الحافيك فده وينفع جميعٌ الأورام الباردة» وينفع من النُواصير””"»2 ويقشّر 
الختعريسات 1 والقُروحَ النُضيجة» وينفع من جراحات العَصَبء ومن التواء 
العَصَب إذا بُلّت صوفة 00 ووّضِعَتٌ عليه وهو مُسْبت”*'!؛ وإذا شم رَطْبْه 0 
وذهنه 0 من أوجاع اَن ؛ وهو ينفع من الرّبو إذا شرب يابسه فعا شرب 
الإفتِيمُون"'. قال: وهو رديء لفم المعدة» إلا أنه يحلل يابسَاء ويجمّف ما يَتحلّب 


إلبهاء ويحلل الدم الجامد فيها. 

قال: د يدِرَ بقوّة» ويحلّل الدمّ الجامدّ في المُثانة بماء العسل» ويفئَّت 
الحصاةء وإذا شُرِبٍ مع زهره وفُقَاجِه فى الشرات أذو الطحييف: وكذلك احتمال 
ذهنه فإِنّه يدر بقوة ) واحتال ذُهيه يحلل صلاية الرّحمء ويفتح الوّجمء» ويشْرّب يابسا 
سكين 7 كما يذ يُشْرّب الإفْتِيمُون فيُسهل سوداء ويَلْعَمَا؛ وينفع من أورام المقعدة 


' برج الحمل: هو أول البروج الاثني عشرء ويبدأ في الحادي والعشرين من آذارء وهو أول‎ )١( 
. البروج الربيعية الثلاثة‎ 

(0) الرقية : هي أن يستعان للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية في زعمهم. 

(©) النواصير: جمع ناصورء ويطلق عليه اسم الناسورء أيضًاء وهو العرق الغبر في باطنه فساد» 
وهي علة تكون في المآقي وحول المقعدة. واللفظة سريانية معرّبة. 2 ! 

(5) الخشكريشات: : ضرب من القروح والدمامل» تسيب التهابات حادّة. . 

0(7) ست : منوم . (0) الإفتيمون: ضرب من الثبت الطتي .. 

(0) فقاحه: نوّاره وزهره. (8) السكنجبين : خليط سائل من العسل والخل. 


7 الرّياض» والأزهار ١‏ 


ب 00 


الحارّة» ويفتّح البواسيرٌ وهو وذُهنُّه وينفع من أذرة'' الماة .يفنت أن تَسَّقّْ؛ وينفع من 
الفُولَئْج!'؟ ووجع المثانة» وصلابة الطحال» هذه منافعُه الطيّبة. 


وأمَا ما وصفه به الشعراء ‏ فقد أكثر الشعراءً من تشبيهه بالثغور وتشبيه التغور 


به 2 وتسببية هُ النغور به أكثرُ في أشعارهم من تشبيهه بالثغور؛ وقد أجاد 0 الحذاد 
الإسكندريٌ في وصفه؛ حيث لان" لف السسيط] ش 


والاتشيوانة تشضعيي تلشوخاني ” 


تَبسَّمث عنهمن عجُب ومن عجب 
في المَّد والكزة بو داوق والعيي وطنيب * 
لب الرّيح واللُّون اللي" 


كشمسةمن لجَيْن في زبرجدة 


قد شرفت حول مسمار من الذهب 


الا 


وقال آخر: [من البسيط] ظ 
ولأحفونا حجان يعن شيامت: 
عن 0 غير ذي 0 لا شنب 
خوف الوقوع بمسمار من الذهب 
3 والذي 5 قبلّه امن بديع التشبيه» وهو أجوّدُ من تشبيهها بالثغور وأصئّع فإنّها 
تشبه بالئغر حقيقة حقيقةً إِلّا من وجه واحدء وهذا وقد شبّهها ووصَمَها بجميع صفاتها 





وهيثتها. . 

)21 الأدرة : انتفاخ في كيس الخصيتين . 

3ع( القولنج : اإنسداد يصيب الإمعاء. بمنع من خروج الريح أو البراز. 

2 الغانية : الفتاة الحسناء التي غنيت بجمالها. 

(؟) التفليج : تباعد الأسنان الأمامية عن بعضها بعضًا. 

(0) الشنب: بياض الأسنان ورقتها وعذوبتها. (1) الواضح: كناية عن الأسنان. 


4“ 


الظلم: بريق الأسنان. 


١44 0 


في الرّياض. والأزهار 





وقال ابن عَبّاد: [من الطويل] 
ومن لَوْلوٍْ في الأفخوان منظم 


م 


مركرف :1" الأسة كلها 


وقال آخر: [من الخفيف] 2 


كلّ يوم ااا جديد 


0 امه من الدّ اقيق 


على 4 د 000 ٠‏ 0 كالفرائد7؟) 


وقال جمالٌ الدين عل بنُ أبي منصور المصريّ: [من الكامل] 


أنظرُ فقد أبدّى الأقاحٌ مَباسمًا 


كقصضصوضن ذر لطقث اعراتي ]690 


ظفرث يدي للأفُحُوان برّهرة 


أبدت ذراعً زبرجد وأناملا 


وقال آخر: [من المجتث] 


س ا 


كيان تصيرر (الأفاحسبى 


4 
أنامن من لجفية” 1 


وقال آخر: [من الطويل] 


لق أَحوَانات يطفن بناضر 


إذا المح مزتها توهمت أتنهنا 


ريًا: رائحة. 
غبٌ القطر: عقب المطر. 


التبر: الذهب غير الخالص. 


ضحكث بدرٌ فى قُدودٍ زبرجل 


بم 0 0 0 7 ه 2 ”اه ش 


باضه بها في الزوسنة الأزسار 


من فضّةٍ في كفهادينار 


إذ لاح عبنت القطر” 0 
2 
ا#يتيينا من ِبر ْ 
من الوَرد و الثياب ا 1 


ثغورٌ هوت قصدا لعض خدود 2 


الكت : جمع نكتة» وهي النقظة السوداء في الأبيض » أو البيضاء في الأسود. 
الفرائد: جمع فريدة». وهي الجوهرة النفيسة. 


(4) الجمّة: مجتمع شعر الرأس 
000 أجرامها : 6 0 0 
04( اللجين: ١‏ 


)20 ١٠)نضيد:‏ منضد وهر تست 





في الرّياضء والأزهار ا هوا 
الباب الثالكث 

يم الرابع من الفن الرابع 

في الصمغخ | ظ 


ظ ويشتمل هذا يديع مرق على بايا وعشرين صنفًا - وهي : : الكاقورء ١‏ 
ايان وعِلْكُ الأنناط». وَعِلْكُ اروم وهو المُضْطّكا ‏ وعِلْكُ البُظَمء وصَلغ | 
اليَنبُوت» وصَمْعْ قُوفيَء والكثيراء» والكُنْدُرء والفَرْييُونَء والصّيِرء والمُرَء والكمكام. 
والضّجاجء والأشق وترابُ القَيءء والقئّة والجلتيتء والأنْرَرُوتء والسَّكبِيئج» 
وَالسَادَوْرانء ودمم م الأخوين» والكتعة: 0 ابدرين: والمُقل الأزرقء وَالصّمْمٌ 
العرب» والقّطران» والرّفت. 
فأما الكافور وما قيل فيه 0210-0 الصُّموغ قَذْرَاء وأحقّها 97 والحفي؟ 
لِفَضْلِهِ في التركيب» ودخوله في أصنات الأدوية والطيبة. ويقالاقنة : (القافور) بالقاف 
بدل الكاف. ويقال: نه صَمُعٌُ شجرة سَمْحيّةِ بحريّة ء ش عظيمة تُظِلُ مائة رَجُلء » تكون بأطراف 
الهند. وتزعم التجار أنه يوجد في الشجرة رحد ا اد من الكافورة فيميزون كل 
صنف على حدته ؛ ول 0 منها (فُنُصُور) وهي جزيرةٌ محيطها سبعُمائة فرسخ» 
وتُعرّف أرضُها بأرض الذهب؛ والكافور المنسوبٌ إليها أفضلٌ مما عَداهء ومن مَظَانه 
موضمٌ يُعرّف بأربشير» ومنها الرَابَج ؛ والمنسوبٌ إليها أدنى أصنافه . قالوا : وكيفيّةٌ جمعه 
ظ أن تُقصّد شجرثه في وقتٍ معلوم من السنة فتُحمّر حولها حُفرة. ويجِعَل في الحفرة إناءٌ 
كير ثم يُقُبل الوّجُل وبيّدِه فأسٌ عظيمة» وهو ملئّمء مسدودٌ الأنف» ويمككن الإناة من 
. أصل الشجرة» ثم يضربها بالفأس ضربة» ويطرح الفأسّ من يده ويَهْرُبٍ خشية أن يفور 
في وجهه ما 0 امن الشجرة من الكافورء فإنّه متى أصاب وجهّه قله ويجمع ما يخرج 
من الشجرة عقيبَ تلك الضربة في ذلك الإناء الموضوع في أصلهاء ٠»‏ فإذا برّد في الإناء 
جعلوه 3-6 وقطعوا تلك الشجرة» وتركوها حتى تجفٌء ثم تُقطع أجزاء صغارًا أو 


00 كبارًا تود فيب سرون إلى الطابيد للحاء !© لالت وميةء مثلَ الصّمْغْ قِطعًا صِغارًا وكبارًا قال 


آخرون: .بل يشقّون الخشب فيجدون الكافورٌ في قلب العُود منظمًا مِثلَ الملح. ؛ فيقلعونه 
0 منة ) وهذا هو الأصمّ عندهم. وقد زعم أخرون أن الكافور يُلئقط من شجر في غياض”" 


)١(‏ مظان: مواضعء جمع مظئة. (0) اللحاء: قشر الجذع أو لصن من الشجر. 
ف غياض : : جمع غيضة» وهي الأرض والننت الذي لم يدع . ْ 


145 في الرّياضء والأزهار 


متلقةٍ في سفوح جبال» دكات الخال والبحر مسيرةٌ أيَامء وأنّ البُبُور”'* تأ 

تلك الغِياض» اتسنا 1 عوسي بو يد ا 
وهو زمن هياج هذا الحيوان؛ لأنّه إذا هاج مرض» فتخرج إنائّه ودُكورٌه إلى البحر 
متحي عياله بحرا من اكير اوواحتط و االلك ترفك قالوا: ولولا ذلك لكان 
. الكافورٌ كثيدًا جذاء ١‏ 


والكافورٌ أصناف: أفضلها الرّباحىّ» وأجود الرّباحي الفَنْصُوريَ. قالوا: ولا 
يوجّد هذا الصّنفٌ إلا في رُؤوس الشجر وفروعهاء ولونه أحمرٌ 00 ثم يُصعٌّد هناك 
فيكونٌ منه الكافورٌ الأبيض» وإِنّْما بحي الكاترد احا لأن اومن ويم عليه تلك 
يقال له: (رَباح)» فنّسِبَ إليه؟ ومن الاح صف يسمّى المهتشان وهز حت أسضص 
برّاق» ناعمُ الفَرْكء ذكيُ الرائحة» ومنه صِنف يُعْرَف بالبرتك ناعم المَرْكء ذكيٌ 
الرائحة» وليس له صَفاءٌ المَهْنَشْانَء وبعده صِئْف يُعْرَف بالسّرحان» وهو أكبر حَبّا من 
المَهْتشانء إلا أنّه كثيرٌُ الخشب. ولوته يَضرب إلى السوادء ناعم الفرك» ومنه صِنْفَ 
يسمّى موطيان. ناعم القَرْكء يَضْرِبٍ إلى الحُمرة» ومنه صِنفٌ يسمّى المهاي 
ل و وهو حب أحمر الظاهر أبيض في القَرّْكء عا الجوهر. ومنه صِئف 
يُعْرّف بالرقرق» وصئئفٌ يعْرّف بالإسفرك. وهو عُثاء الكافور. وبعذه صف 2527 
الكندج» يشبه لونه نُشارةً الساج” "كلا أن فيه نكا سانا وفي ححبّه كبّرء إذا كُسِرَ 
وُجد داخلّه أسوّدء فإذا قُرِكَ وُجد أَبْيَضِء وكلُ هذه الأصناف لا تدخل إِلّا في 
الأدوية» إلا الرّباحيٌ المجاريت من أرض (فَنْصور) فإنْه لا ينبغي أن يُسْتعمّل إلا في 
الطيب لججودته وحُسْيِهء وقد ذكر محمدٌ بن أحمد بن سعيد التّمِيمِيُ المقدسيٌ في كتابه 
بن (بجيب العروس) من الكافور أصنافا كثيرة» منها الذي أوردناه . 


5 ا م الأوراء ا وإذا إذا حُلِط 0 9 ع عع اشر 0 5 و 


)١(‏ البيور: جمع بيرء وهو ضرب من السّباع الهندية» وهو أبيض البطن والجانبين» ومخطط 
بخطوط سود. 

(؟) البصيص: اليريق واللّعان. 

(*) السّاج: شجر من فصيلة رعي الحمام. جميل المنظرء وهو ينتج أحد أجود الأخشاب الصلبة 
المعروفة . 

(4) البسر: التمر الذي لوّن ولم ينضج . 

0 الأ : ال دائم الخضرة» بيضيّ الورق» أبيض الزهر أو ورديّهء عطريٌ» ثماره سودء تؤكل 

ظ غضة وتجفف فتكون من التوايل . 


في الرّياض» والأزهار ظ لاوا 


أو ماء البادّرُوج”'' مَنَع الرُعاف» ونقّمَ الصّداعَ الحارّء وهو يقوّي حَواسٌ المحرور؛ وهو 
تقطع الباه» ويولّد حَصّى الكلية والمُثانة . 

وأمَا الكهْرَبًا وما قيل فيه فالكَهْرَبا يسمّى مصباح الرُوم. قال عبد الله بنُ 
البيطار”"' في مفرداته : من زعم أن الكَهْرَبَا صَمْعُ الحَوّرٍ الرُومِيّ فليس قوله بصحيح 
والكهُرَبا صنفان: منها ما يُجُلْبٍ من بلاد الرّوم والمشرق؛ ومنها ما يوججد بالأندلسى 
في غربيّها عند سواحل البحر تحت الأرض» ويوجد في واحاتٍ مصر. ويقال: إِنْه 
رطوبةٌ تقطر من الدّوْم “ من ورقِهء شبيهة بالعسل» يكون منها الكَهْرّباء وقد يوجّد في 
داخلها الذبابٌ والثَّبِنُ والحجارة. وأمَا من زعم أنه صَمعْ الحَوْر الرُوميٌ المعروفٍ 
بالتّوزء فيقول: إِنْ صَمعْته ذهبية» تسيل في النّهر الذي يسمّى أمريدانوس» فتَحِمْد 
فيهء فيكون مته الكَهُرّبا؛ ولهذا الشجر ثمرةٌ تسمّى السدد والكهرّبا يَجْذِب التَّبِنَ إلى 
نفسهء ولذلك يسمّى كاه رُبَاء أي سالبُ التَبْنء وأجودُه الشّمْعيُ اللون. 

وقال ابنُ سينا: طبع الكهْرّبا حارٌ قليلاء يابسٌ في الثالئة» وهو قابض 
وخصوصًا للدّم من أي موضع كان. قال: وقال بعضهم: إِنّهِ يُعلّق على الأورام 
الحارّة فينفع منهاء وهو يخس الرُعاف؛ وإذا شرب منه نصفٌ مثقالٍ بماء باردٍ تَمَع 
من الحْمّقانء ويمنع من نَفْث الدَّم جذاء وهو يخْبس الَّيْءء ويمنع الموادًٌ الرديئة 
عن المعدة؛ ومع المُضْطَكا يقوّي المعدة» وهو يحْبس نَرْفَ الرَّحِم والمَقْعَدة» وينفع 
من الرّحير 

وأمَا عِلْكُ الأنباط ‏ فهو صَمْعُ شجرة الفُسْيّقَء يُستخرّج منها كسائر الصَّموعْ. 
وذلك أنْهم يَعْقِرون الشجرةً في مواضعَ كثيرة» فيسيل من تلك العُقور فيُجمَع ويجمّف 


و 


5 ع ات .ارة)» : 5 5 
في الشمسء. ولونه أبيض كيد “» وفي طعمه شيءٌ من مرارة. 


20 الباذروج : : ضرب من الرّيحان الحرّيفة . 

(؟) هو عبد الله بن أحمدء بن البيطارء الطبيب والعالم الأندلسي بالنبات» خدم الأيوبيّين» ومن 
مؤلفاته: «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»» ويعرف بمفردات ابن البيطارء» توفى سنة 
4 مم. 

فر الدوم : : جنس شجر من فصيلة النخليات» ساقه مشعبة» يستخرج من ثماره نوع من الدبس» 
يعرف بشجرة المقل» وهو ضخم الجرم. ‏ 

(5) الرّحيرء والزخخارء واحدء وهو استطلاق البطنء» أو التقطيع فيه» يمشّي دمّاء ويسبّب ألماء 
تقابله لفظة «ديسنطاريا». 

(0) كمد: فيه كمدةء أي غبرة. 


1١158‏ ظ فى الرّياض» والأزهار 
وأمّا عِلْكُ الرُوم فهو المُضْطكا - ويسمى مصطيجا اا سو 
وكان. أحمرً مسرا وأبيض » والأصفد دونهما. 1 ش 
وقال أبو علي بن سينا فيه: الطبعٌ حارٌ يابسٌ في الثالثة؛ وهو قابضٌ محلل. 


وغعصارته على الققروح فتنبت اللحمء وكذلك على العظام المكسورة فتُجْبّر» ومَضعْه 


0 بحرت لان ور الرأس وينقّيه» وكذلك المضمضةٌ به تَشَدَ اللئة» وهو يقوّي المعدةً 


ظ والكبد. ويَفْيِقُ الشهوة» ويطيْب المعدة» ويحرّك المجُشاءء ويُذيب البَْهُم» وينفع من 
أورام المعدةٍ والكبدٍ في الوقت» ويقوّي الكبد والأمعاءة وينفع من أورامهما؛ 0 
أصله وشره ينفع من دُوسِيْطاريا والمَّحْحَء وكذلك نفسٌ ورقه. وينفع من نَزْف الدم 

من الرّحِمٍ وجميع أوجاع الأرحام وسيلانٍ رطوباتها الرّديئة» ومن تُتوء الرّحِم 
والمقعدة» وكذلك دُهَنٌ شجرثه. قال: ويدر. 


وأمًا عِلْكُ البْطم د فهو صَمْعُ شجرة الحبةٍ الحضراء» ويؤتّى به من بلاد المغرب 
بلاد فِلَسْطلِين وسُورِيَةٌ وما جاورها. وقال ليك اليطانة العذك أنواع : أفضلها عِلْكُ 
7 وبعنه كلك للدم بع صمغ صَمْعْ اليبوت» اوهو صَمْعْ شجرٍ قَضْمٍ ريش وهو 
م الصعير وك صَمْعْ القُوفيّ فى الأززه وقالوا: اليَنبُوتُ هو الحُرْنُوبُ 
وأمًا 5098 أبو حنيفة الور 0 2 ممندوةة ةا تظقتنة 
اعورم وهو صَمْعُ القتاده وهي شجرةٌ شّوكة تكون بأرض خراسان؛ وهي أيضًا توجد 
في الجبال المُطِلَةٍ على طرابلِس الشام» ورأيثُها أنا نيت بجبل التلج» وهي جَمَم 
ارهن الارضي ) أكثرٌ من نصفب ذراعء يكون فيها الكثيراء. ظ 

| وقال ابن سينا: طبع الكثيراء باردٌ إلى يُنْسء وفيه تجفيف . 
وأمًا الكتدر مقي الكاة»: :والكتنى كل قارسةة: 00000 إلا الت ظ 
من اليَمَنْء وشجرثه لا ترتفع أكثرٌ من ذراعين» ومنابتها الجبال» وورقها مثل ورق 


)00( أبو حنيفة ' الخد ارم نسبة إلى دينورء المدينة الإيرانية القديمة. هو عالم ومؤرخ مشهوق: 
٠‏ أهم آثاره. «الأخبار الطوال» في التاريخ» و«النبات» في علم الطبيعة. مات سنة 840 ه. انظر 
«الرحمكة واف ش مقذية (الأخبار الطوال» تحقيق عند المنعم عامرء دار إحياء الكتب العربية» 
0< القاهزة +2185 202 ظ 
(5) الشحر: مدينة في حضرموت إلى الجنوب الشرقي من اليمن. 


في الرّياض0» والأزهار 0 01 


لاس وثمرثها بل تمرته. لها مرارة في الغم» وعِلّكها يظهر في أماكنّ تمص 
بالؤوس . ظ 


3 وقال الشيخ ان ا ا جود الكنثر الأيض المدحرّج. لدبي ٠‏ 
0 الباطن» الذهبي المَكسرء وطبعُه حار في الثانية» مجمفٌ في الأدلن ةواقش قات 

ظ في حدود الثالثة. قال: وهو حابس للدم؛ والاستكثار منه يحرق الدّمء ودخاه شد 
تجفيفًا وقبضًاء وإذا خلط الكندذر في العسل ووّضع على الدّاحس أذهبه» وقشوره 
جيّدةٌ لآثار القُروح» وينفع بالخَلَ والرّيت لطوحًا من الوجع المسمّى مرميقياء وهو 
وجمٌ يَعْرض منه في البدنٍ كالكليل: لح ا ٠‏ وإذا خليط بالخَلّ 
ظ وَالرْفتَ ولطخ به في ابتداء حدوث الكالجل: الى 0 النملة أزالهاء ويّدخل في 
الصّمادات المحلّلة لأورام الأحشاءء وهو مدمل جدّاء وخصوصًا للجراحات الطريّة: 
ويمنع ال من الانتشارء ويَصلّح للقُروح الكائنة من الحَرْقء ويقطع نَرْف الدم 
الرُعافيَّ إذا خلِط بزفتٍ أو زيتٍ أو بلبن» ويَدمُل روح العين» ويُنْضِحِ الورمّ المزمنَ 
فيهاء ودُّخَانُه ينفع من الورم الحارّ» ويقطع سيلانٌ الات العين» ويَدمل الفُروح 
الرديئة» وينفع من السَرطان في العين» وإذا خخلِط , بقَيْمُوليا'" ودُهن الوّرد َم الأورام 
الحارّة التي تَعْرض في دي النفساء” ا 07 في أدوية قصبة الرّئة. كن يحبس 
القَىْم» وينفع الهضم.ء ويّحبس نَرْفَ الدّم من الرْحِم والمقعدة. وينفع من 
بدي ويمنع من انتشار القُروح الخبيثة إذا الُخِدَتْ ' منه فتيلة) وينفع. من 


0 7 2 0 0 [ اع ابر 7 00 ظ ظ 

وأبا رو اللبانة المغربيّة. فشجرته تشبه شجرة القنا فى شكلهاء 
وصَمْعُها مفرط في الحدّة» يُحذره من يستخرجه لإفراط جدتهء فيَعمدون إلى كُروش - 
ا ل ا ل ل 00 1 00 
الغنم فيغسلونها ويشدونها على ساق الشجرة. نم يطعنونها بعد ولك بمزاريق ( 
فينصب منها في الكرش صَمْعْ كثير» كأنه ينصتٌ من إناء ؟ ويُخرج من شجره صنفان : 
مئة نا تمق ضاف يشيه الأنددُوتك: ومعه ما يشيه السكر؟: وأكثر .ما موحد شهدةه ببلاذ 


)١( '‏ الخبيثة: ربما يقصد بها السرطانات الجلدية» والأنواع الأخرى من الجروحات والتقيّحات التي 
4 ذلا اشراء 

(5) القيموليا: ضرب من العقاقير القديمة يدخل في تركيبه مواد كثيرة . 

06 الشفاء : بالمراة عن مهنا ولدها : ١‏ 

(5) مزاريق: جمع مزراق» وهو الرمح أو ما يشبه الرمح يطعن به. 


3 في الرّياض» والأزهار 


00 دَرن”"'» وهو عَساليجُ”" عريضةٌ كالألواح» مِثلُ عساليج 
الحْسٌ» بيضء لها شعَبء وهي مملوءةٌ لَبَنَاءولا ينبت حول شجره نباتٌ آخر. ومنه 
صِئْفٌ آخَرُ ينبت ببلاد السُودان» وشجرثه شوك كثيرةٌ الأغصان» تنبسط على الأرض . 
ويقال: إن ببلاد إفريقية شجرةً صَمْعُْها الفَرْبَيُونَء وإن الصّمعَّ يسيل منها فيَجمدء 
وبعضٌ أهل البلد يَشْرط الشجرة» ويعلّق على موضع الشَّرْط ما تسيل فيه تلك 
الرطوبة» ولا يمسّون الشجرةً بأيديهم. ولا تلك الرطوبة؛ لأنها سمّ قاتل مُشِيط”*“. 
يُحرق كل ما لامّسَّه أو باشره من أبدان الناس . 
وقال الشيخ الرئيس: إن قوّةً المَرْبَيُون تتغيّر بعد ثلاث أو أربع سنين» والعتيق 
منه يضرب إلى الشَّفْرة والصّفْرة» ولا يُداف”* في الرّيت إِلّا بصعوبة؛ 0 
اولك قال بعضهم: إنه إذا جعِل في إناء بع ال المقكر الحنظلت كذ 
قال: وجيّدُه الحديثٌ الصافي الأصفرٌُ إلى 0 الحادٌ الرائحة» الشديد لحراقة؛ 
وغيرٌ هذا فهو مغشوش بالعَئْرَّرُوت”"' والصَّمْغْ وهو جالٍء وله قوَةٌ لطيفة محرقة 
جَلّاءة؛ والحديثٌ منه أشد إسخانًا من الحِلتِيت0, ل ا 
إسخانهء ويُخلط ببعض الأشربة المعمولة بالأفاويه فينفع من عِرْقٍ النّسَا؛ ويمرّخ به 
الفالجُ وَالخَدَرُ فينفع جذاء وإذا اكتّحِلَ به كان جاليّاء ولكن يدوم لذعُه التهار كلّه 
فلذلك يُخلْط بالعسل. قال: وينفع من بَرد الكلى» ٠‏ وينفع أصحابٌ الفُولَنْح ؛ والشّربة 
مئه مع بعض ار سين ار اك وقال بعضهم: إِنّه يَضْمٌّ فمَ الرّحِم 
ضمًا كديدا حتّى يُمنع الأدوية المسقطة أن تُسقّط الجنين» ويُسهل البَلْعَم الأْزج 
الناشبّ في الوّركين والظهر والإمعاء فيما قالوا. قال: وقال بعضهم: إن من نهشه 
من الهوامٌ شخ كللة.رابية :وهنا وله :ستد ل يظهر القخب 5 ويعحل نيان هذا 
للع سحوقاء ن م يخيطه . ٠‏ لم يصبه مكروه. قال: وثلاثةٌ دراه منه تقتل في ثلاث 
يام تقريححا للمعدة كم ظ 


)١(‏ بلاد البربر: يطلق هذا الاسم على مواطن البربر في شمال إفريقية» وتمتدٌ هذه المواطن من 
جنوب ليبيا إلى أقصى المغرب على الأطلسي. 2 

(؟) درن: جبل من جبال البربر يعيش فيه قبائل كثيرة. انظر: معجم البلدان 1 

إفرة عساليج : جمع عسلوجء وهو ما لان من قضبان الشجر. 

() مشيط: مهلك. (0) يداف: يخلط ويذاب. 

(5) الباقلى: الفول» أو ضرب قريب منه. 

0) العنزروت: ضرب من الأصماغ التباتية يعالج به. 

(4) الحلتيت: ضرب من الصموغ النباتية . (9) القحف: عظام الجمجمة من الرأس 


في الرّياض» والأزهار 00" 


وأا الصَّبر - فهو من الصموغ, وصفة شجرته فيما قيل: إن ورقها يشبه ورق 
ال وعليه رطوبة تلصق باليد» وفي حَرفَئْ كل ورقةٍ شبة الشُوكء قصيرٌ 
متفرّق» وعِرْقُها واحد؛ وهذه الشجرةٌ نَنْبْت ببلاد الهند كثيرّاء وفي بلاد المغرب. 
ويقال: إنها ثلاثة أصناف: الأَُسْقُطريَ”"» والعربئ» والسّمِئْجاني”"؟ ويقال أيضًا: إن 
نبانّه كنبات الراسّن الأخضرء غير أن ورق الصّبر أطوّلُ وأعرض وأغلّظء وهو كثيرُ 
الماء جدّاء ويُلقَى في المَعاصرء ثم يُدَقُ بالخشبء ويداس بالأقدام حتّى يسيل 
عصيرٌه» ويُترَك حتى يَئَحْنء ثم يُجِعَل في الجرْب*» ويشمّس حتى يجف؛ وأجوَده 
الأسْقْطْريّء وأْسْقُطْرَى جزيرةٌ قريبةٌ من ساحل اليّمَن. وقال إسحلقُ بن عمران: الصّبر 
ثلاثةٌ أصناف» تنه الجر الأُسْقُطرِيّ» ومنه الأسودٌ الفارسيّ ومنه الأحمر الملمَع 
بصفرة» ويؤتى به من اليمن. ظ 

وقال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا: أجوَّدُ الصّبِر الأسْمُطْرِيَء وماؤه كماء 
الرّعفران» ورائحتّه كالمه”*'. ا متفراك : نقَنُ من الحصى؟ والعربيُ دونه في 
الصّفرة والرزانة والبصيص؛ والسَّمِئْجانىُ رديء» منيّن الرائحة» قليلٌ الصّفرة» لا 
تصيص له؛ وإذا عَتّق الصبر اسود. قال: وطبعه حارٌ في الثانية يابس فيهاء وقيل: 
حارٌ يابسٌ في الثالئثة» وليس كذلك. وقوّتُه قابضة مجففة منوّمة. اليف كثية 
المنافع؛ مجقّفٌ بلا لذع» وفيه قبضٌ يسير وهو بالعسل يَدمُل الداحس المتقرّح. 
وبالشراب إذا جعِل على الشّعر المتساقط مَنَع تساقطه» وهو ينفع أورامً الدبر 
والمذاكير”'': وخاصّة أورامَ العَضّل التي على جانبّي اللسان إذا كان بالشّراب أو 
العسل؛ وهو صالمحٌ للقّروح العَسِرة الاندمال» وخصوصًا في الدَبّر والمذاكير والأنف 
والفم. وينفع من أوجاع المفاصل» وينقّي الفُضولٌ الصّفراويّة التي في الرأس» وإذا 
طلِي به على الجبهة والأصداغ تُفع من الصّداعء وهو من الأدرية النافعة من مرض 


)١(‏ الإسقيل: ضرب من التبات يطلق عليه اسم النتسيق: 

(؟) الأسقطري: نسبة إلى جزيرة سقطرىء في البحر العربي. هي أقرب إل يه اموب :متها إلى بر 
الهندء في الطريق إلى بلاد الزنج. انظر: معجم البلدان 7/ 771. 
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(5) الجرب: جمع جرابء. وهو الوعاء من الجلد وغيره. 

(0) المرّ: ضرب من العود يتبخر بهء للح ار م 

(0) بصاص: لماع . 

(7) المذاكير: كناية عن أعضاء الرجل ل 


01 00 في الرّياض0ء والأزهار 


الأدْن. .قال: .وفي الطب القديم أن الصّير يُسهل. السوداء» وينقع من الماليحُوليا0©؛ 
والصّبر الفارسيُ يذكي العقلء ويُجِدَ الفؤاد. قال: والصّبر ينفع من قروح العين 
وجربها وأوجاعها ومن حكة المَافقي» 2-0 رطوبتها؛ وينمّي المُضول الصفراود يه 
| وَالبَلْغَمِيّة التي في المعدة إذا 0 بماء بارد أو فاتر؛ ويُصلح الخؤقة 
الاحتيات الكائئين في اللّهاة9؟ '» وريّما نفع أوجاعً المعدة في يوم واحد؟ ويفتّح 
ا مل الكبد؟ لكنّه يضر بالكبد» وهو يزيل 0 بإسهاله . قال : : وَدَرحْمِيٌ ونصف. 
ا بماء حار سيل » وثلاث دَرْحُميات تنقّى تنقية كاملة ؟ والجمكرك دَرْحْمّيان بماء 
العسل يُسهل بَلغْمًا وصفراء؛ رمرام يل البدة وَالمُعسول أضعف: إسيالا 
لكنّه أنفع للمعدة» ات بالعسل يَنْقُص قوّتّه حبّى يكاد لا يُسهل. قال: وإذا شرب 
العربي منه كَرَبَ”* وأْمَعص وأْسْهَلَء ونَقَبتْ قوّنّه إلى صفاقات”*' المعدة إلى يوم أو 
يومين» وسَفْيْ الصّبرِ أَيَامَ البّرد خطر؛ وربّما أسهّل دمّاء وقد يُجَعَل بالشراب الحلو 
على البواسير النابتةٍ وشقاق المقعدة» ويقطع الدم السائلَ منها. قال: وبدلّه مثلاه 
وى «65 00 ظ [ ظ 007 
وأمّا المُرّ ‏ فهو صَمهٌ مسرا نكر يلاد المدرب : شبيهةٍ بالشجرة التي تسم 
باليونانية : الشوكة المصريّة» 5 تشرّط فتخرج منها هذه الصَّمْغْةء فتسيل على صر 
وبواريٌ”" قد أعدّت لذلك؟ مطع بون حا ان الشجرة . ظ 
اناد علي مقا اشرق 1207 سانغو إلى البناقى :وال 6 مدان 
يخثتب شجرتّه » طَيٌِّ الرائحة. وطبعه : حار يابس في الثانية» وهو مفتخ محلل 
للرياح. وفيه قبض وإلزاقٌ وتليين» ٠‏ ودخانه يَصلّح لما يَصلّح هوء ولكنّه أشد 
تجفيفا؛ وهو يمنع التعفن» حتى إِنّه يمسك النبيتة ويسقطة من التغيّر والنْئّن» 
وييكدك الفضولء» وإذا خلِط بدهن الآمن واللادّن”8 ' أعان على تقوية التكسجل. 


)00 ا اضطراب الفكر». ورداءته» وغلبة السوداويّة على صاحبه. 


0 (؟) اللهاة: اللحمة الزائدة في أقصى الحلق. 


2 اليرقان : مرض يصيب الكيد» فيسب اصفرار الجلد. 


)0( صفاقات:- جمع صفاق» وهو الجلد دون الجلد الظاهر. 


ظ َ | (7) حضض: ضرب من عصارات بعض الأشجار المزهرة. معدن فى الداذد الطني. 


00 البواري : الحصر. 
)00 اد : جنسشس محيراك مائية من فصيلة اللاذنيات» دائم الورق» زهره عريفن. وردي- 2 


في الرّياض» و الأزهار ظ 6 


لم بوتكعفهه ولد آثارٌ الفُروح ويطيّب كهة الفم إذا أمسلق فيه ويزيل اهل 





+ * + "ويلقلث. بالشواني والكت: على الآباط ريل اعا ”11و مالسل وال 


ْ على 0 0 3 من 0 العم ويَدمُل رت بالتريع” 0 


00 ورائيدقة تدع للرأسء "١‏ واذا كسفن جه د وزت كد اسان جنا 


:وكواهاء ومنّع من تأكليا» 1 اللْنَة ويلهين رطوبتهاء 2 فُروحَ الراب 
ويُلطخ به المنخران للنوازل المُرْمِنة فيحبسهاء وقد يسْعَط بوزن دائّق منه فينقّي 
الدماغ. وهو يجلو آثارَ القُروح في العين» ويجلو البياض» وينفع من خشونة 
الأجفان» ويحلل المِدَة*' في العين بغير لذع؛ وربّما حلّل الما في ابتداء نزوله 
إذا كان رقيقاء وشو عبد للشعال المزمِن التطب» ومن 0 *' وأوجاع الجَنْبء 
ريصي الصوت» ويُجَعل تحت اللسان ويُبلع ماؤه لخشونة الْحَلّق» وينفع من 
استرخاء المعدة والنفخة فيها؛ ويدرٌ الحيض». وخصوصا الاحتقان به بماء 
السّذات9؟ أو نماء الأَقْسَئئِين”"؟ أو ماء التُدْمُس9؟؛: وَبُخْرجٍ الأجتئة والذيدان» ويليّن 
انضمامٌ قم الوّحمء ويُسقَى بالشراب للسع العقرفة. 

وما الكَمْكامُ 0 السرفة ويقال: إن وها وقل1 لحاؤها 
وهو يسيل جا أسود مثلّ القار”')» وشجرئه تُشبه شجرة البْطم”''"2. وقيل: إنها 
0-6 قي :انلو العكليينة إل انها الي وأنْعَم» وتُثُْمر عناقيدَ مس عناقيد البُطم إلا 
أنها أكبر. 
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2 أو أشن 

)١‏ البخر: رائحة الفم المنتنة. 

(؟) الصّئان: رائحة العرق التتئة» تنبعث من الآباط أو من أصابع القدمين. 

فر ادليه دهن ثمر البان قبل أن يرتب» وقد يكرة عن شجر ارم ونحوه. 

(14) المدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح . 

6 د علّة تحدث في الرئة ف فتصير التنفس صعبًا. 

(5) السَذَابِ: نبات من فصيلة السذابيات» قوي الرائحة» أزهاره صغيرة جدّاء له فوائد طبّية متعدّدة. 

(0) الأفسنتين: من النباتات المزهرة» بسنطد تن أغراضل طبّية متنوّعة .. ظ 

() الترمس: جنس نباتات من فصيلة القطانيّات» ساقه قويّة مستقيمة» وزهرته بنفسجيّة كبيرة» قرونه 
. عريضة تحتؤي على حبّات مرّة الطعم تؤكل بعد معالجتها بالنقع. 0 

(9) لحاؤها: قشرها. (١)القار:‏ القطران» والرّفت. 

)١١(‏ البطم وحبّه يطلق عليه اسم الحبّة الخضراء» تدخل في العلاج الطبّي. 


65 في الرّياض.ء والأزهار 

وأمَا الصْجَاجٍ ‏ فقال أبو حنيفة الدَيئوّريَ: الصضّجاجء مِثْلٌ شجر اللبان 
يكون في جبل يقال له: (قهُوان) من أرض غمان» وهو صَمْعْ أبيّض تَعْسَل به 
الثيابٌ فينقيها مثل الصّابون؛ ولهذه الشجرة حَبٍّ مثل الآسء أسودهء يَلذع 
اللسان. 


3 ع 


وأمًا الأشّق - ويقال فيه وشق وشح ولصاق الذهب» والكلخ. وهو صَمغ 
الطرْنُوث» وهو نباتٌ يَنْبْتَ تحت أصولٍ الحُمِّيض»ء وهو صِئفان:حلوٌ يؤكل ولوثه 
أحمر؛ ومرّء ولوتّه أبيض. وقال الخليل: هو نباتٌ مستطيل دقيقٌ يَضْرِب إلى خُمرة. 
وقيل : الوحت جات بكي الم في توي ينبت في بلاد نِيئوَى7؟؟ على ما زعم 
دِسْقُوريدُوس "". وقال أبو علي بن سينا: هو حارٌ في آخر الثانية» يابسٌ في الأولى: 
وتجفيقُه وتحليله قويٌء وفيه تليينٌ وجذبٌ للأورام والُضول؛ وإذا طَلِيّ به أو ضمد 
تمع من الخنازير”" والعاجات ع وهو نافع للجراحات الرديئة» يأكل اللّحمّ 
الخبيث » ويثبت الجيّد» وإذا س سقِيّ بالعسل اوتماء الشعير نفع أوجاعَ المفاصل؟ وإذا 
ضَمِدَ به بالعسل والزرفت حال ت تحجر المفاصل » وهو يليّن خشونة الأجفان والجَوّب» 
ويجلو البياض» وينفع رطوبات العين» وينفع من الرّبو وعُسْر النّمّس إذا لَعِق بعسلٍ أو 
ماد التعية ٠‏ وينفع من الححوانق”*' التي من البَلْمُم والمِرَةٍ السّوداء ؛ وإذا طْلِيَ به نفع 
من الاستسقاء””'؛ وهو يُدِرَ البول حتّى يبول الدم» ويقتل الدود ويُخرج الجنين .حيًا أو 
3 وإذا لخ به الأنثيان بخْل لَيّن صلابتهما. 


وأمًا ترات القَىيء - ويسمى الكتْكر رد فهو صَنْمُ الشف والحؤشف يسمى 
خْسٌ الكلب» وصو حت على شطوط 0 وسوافي المياه. وعليه شوك 


)01 نينوى : : في العراق» بها آثار وديار دارسة . ْ 

)0( ديسقوريدوس: ويطلق علية أسم ديسقوريدوس العين زربي نسبة إلى بلدة عين زربة في 
شمال الجزيرة الفراتية. كما يطلق عليه اسم السايحء لأنه ساح في البلاد بجنا عن الأدوية 
والعقاقير. له من الكتب: «الحشائش» و«الدواب؟ و«السموم». انظر: الفهرست. لابن النديم 
ص 507. 

() الخنازير: هنات لحمية زائدة» أو أورام تحدث في اللحم الرّخوء في العنق خاصة. 

(5) الخوانق: جمع خانقة. وهي ضيق التفس . 

(5) الاستسقاء: مرض يصيب الجسم فتمتلىء الخلايا والأنسجة في الجوف بالماء. 

() متفشج: متباعد ما بين شوكه. 
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و 


وأقا القكةتى فيو نانفا رسكت الا( 41 و قعدة» عمفقان اا يلف لوق 77 فحت 
الورق أبيض؛ والآحَرٌ كثيف 0 وهو ثلاثة أنواع بَرَيّ وعربيَّء وجبليَ وأجوده 
العسلي الصافي اللون. وقال وتتقفوزردواض: هو صَمْعْ تنا يشية القنا في شكله 
ينبت في بلاد سوريّة واحرذهدها كان كيديا بالحندوة وكان متقطعاء نقيًا يَدبَقَ 
الو و 00 ودقيق الباقِلاء”". وقال أبو علي بن سينا: طبغه حار 
في الثانية؛ مجمف في الثالثة ؛ وقوّثه طلئرة ميحللةء وهو مما يفسِد اللحمء و 
تسخينٌ وإلهابٌ وجَذْبء وهو يلع العدسيّات» وينفع من الخنازير ويُطلى 0 
القُروح اللْبنيّة بالخَلّء وينفع من تشُّج العَضَلء ومن الصّداع» وإذا شمّه المصروع 
التعكن» وينقع من وجع الضْرس والسّنْ المتآكلة في الحال» وينفع من ا 
الباردة في الأَذّنء ويحلل أورامّها وأوجاعها بغير أذْى إذا حل في دهن السوؤسن وفبّر 
وقُطر» وينفع من البو والسّعال المُرْمِنَء ويُدِرٌ الطمث بقوّة» ويُسْقِط الأجئة» وينفع 
من اختناق الزجم سَقيًا بالشراب» ويُزيل عُْسْرَ البول؛ وهو ترياق””* للسَمْ الذي 
تسقاه السَهامُ إذا سُّقي بشراب» ولسُموم الحيّات والعقارب» ودخانه يطردّ الهوامً» 
وبدله السكيع . 

وأما الحلتيت - فهو صَمْعٌُ شجرة الأنكناة .وهو توعان أحدهما ايقن :زهو 
المأكول» والآخر أسودء منتن الرائحة. وقال أبو حنيفة الدَيئَوَرِيّ: نباثه الرّمل الذي 
بين بُست”" وبلاد القيقان*» والجلتِيت صَمْمّ يخرج من أصل ورقه بأن يُشرّط 
أضله وساقه. وقال أبو علي ين سينا: طبعه حار في أوّل اريف ابس في الثانية ؛ 
وهو يكثر الرّياح ويطردها بتحليلهء وهو مع ذلك تَمَاحْ مقطع. ويحلّ الدمّ الجامد 
في الجوفء وينفع من داء القعلب لَطوحًا بالخَل والفلمل؛ وإذا استغمل في 
المأكولات حسّن اللون» ويقلع التّآليل المسماريّة» وإذا جُعِل على الأورام الخبيثة 


)١(‏ زبدي: نسبة إلى الزّبدء» وهو خلاصة اللبن» تنجم عن خضه رتحريكة” 

(؟) الأشق: ضرب من الشجرء سوقه تشبه القنا: 

(*) الباقلاء» والباقلى: ضرب من ضروب الفول. 

)2 المصروع : المصاب بالصرعء وهو علة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها منعا غير تام. 
ويصحبه هياج شديد. 

(0) ترياق: شقاء. 

(5) السكبينج: ضرب من الأصماغ مختلف الألوان. 

0) بست: اسم مدينة في أفغانستان. 

(4) القيقان: منطقة قريبة من خراسان» في بلاد طبرستان. 
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7 - تَتَعَهاء وإذا شرب بماء الرّمان تع من شدخ " العفل؛ ويتفع من أوجاع العَضَب 


قشل العمدد اماج بأث يؤحل ننه أونو لوي نو شاط بالشمعء ويلع أو تشوة. 
ليام مع لعل وسَذاب؛ وإذا تُعْرْغْرَ به قَلْعَ العلّق و الحَلّق وهو جيّد لابتداء 
لماه فى العين: كحلا يعمل ذا أويق0© في الماء ونُجرّع صفّى الصوت» ونفع 
حو عدر الحَلّق المُرْمِنة» وإن تُحُمّ 0 بالممييض نَمْع من السّعال المُرْمِن 
. والشّوؤْصة"*' الباردة» وإن استُعمل بالتِين اليابس نَع من اليّرقان؛ وهو مما يضر 
بالمعدة والحيذ وينفع من البواسير 3 ويقوي الباه» ويّدِرَ البول» وينفع من 
المَعْصء ومن قروح الأمعاءء ومن ُمّى الرّبْه”" 1 517 
الكل والْهّوامٌ خصوصًا العقربٌ والرُنَيْلاءَ فإنّه ينفع من جميع ذلك شريًا وطلاء 
بالزيت؛ ويدفع ضررَ السهام المسمومة . 

وأمًا الأنْرّرُوت فهو صَمعْ جر ة شائكة. وفيه مرارة» ومنه أبييض وام 
ويكون بجبال فارس»ء وأجوّده الشبية بالليان. 

وقاله انج شين :قال ابعط هم هن حاء افن الفالةان وات قن الأول 4 وغين يكن 
0 كلّها ضِمادَاء ويأكل اللّحم الميّت» وينفع من من الوقرةة وَالرّمَصِ'*؛ 5 

يُسْهِل البَلْمُم الغليظ . اك 

وأمًا 0 - فقال دِيسْفُوريدوس: هو صَمْعُ نباتٍ يشبه القّنا في شكله؛ يبت 
في البلاد التي يقال لها : (ماه) اوفسب اليونان : (سكافتيون) . الا 

وقال ابن سينا: هو صمع شجرة لا منفعة فيهاء 0 قال 5-0 
. نوعَيّه الأكتُف الأصفىء الذي يُضرب داخله إلى الحُمرة» وخارجّه إلى البياض» 


ٍ . وينحل في الماء سريعًاء وخيره الأصفهانيّ م وطبعه حارٌ في الثالثة» نايس 5 


ش الثانية؛ وهو محلل وأعاقي فثك مت جال؟ وينمع من 0 ويسشهل 
المادة التي في الوركين خقنة وشربّاء وكذلك أوجاع المفاصل الباردة. ويحلل الصٌداعَ 


010 دح ١‏ لتو 1 0 (5) أديف: أذيب. ظ 
(0) تحسي: اتخذل حساءً. 00 (4) الشوصة: ضرب من الأورام. 


)06 البواصير ير: دمامل وقروح تصيب المستقيم في الدّبر. 
3( حمى الربع : حمىء تهدأ ثم تعاود في اليوم الرابع . 


ا الر فيه وسخ أبيض في مجرى الدمع من العينين . 


| (4) مغش: مزيل للأورام. 
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الباردّ والرُيحيَّ» وينفع من الصَّرْع”"2» ومن ظلمة العين كُحلاء ومن غِلَظ الأجفان» 
: ومن الآثار في العين » وهو أفضل الأدوية للماء النازل فيهاء وإن سّحِق بالخَل وجعل 





على الشّعيرة7) أذهبهاء وهو نافع من وجع الصدر والجنب» ومن السعال المُزْمِنء 


سنن بماء الكنذاته اللمخصور ثلاثة أرباع ورهم لسوء التفسن؟ وهو ينقّي الصدرء 
| ويُخرج الأخلاط النّيئة» وهو نافمٌ من الاستسقاء. ويُخرج الماء الأصفرء وينفع من 
ظ القُواَئج حُقنة وشربا من المَْصء ويُخْرجٍ الحصاةء ويزيد في الباه» وينفع مِن أوجاع 
الأرحام» وإذا شرب أدَر الطمْث» وقتل الجنين؛ ويُخرج الخلط الج والماء الأصفر؛ 
وهو ينفع من الحُمّيات الدائرة» وإذا سُقِيَ في الشراب أفاد لسع كي ومن جميع 
السّموم القاتلة. < ا 
وأمَا السَادَّوْرَان فهو شه 00 كنشة : بالشنغ مثل ‏ 8 عضي اليا" يتكوّن في 
التجويفات الكائنة في أصول. أمنيعاد الجوز الكبار العتيقةٍ إذا تجوّفت أصولهاء فإذا 
قُطعت الشجرةٌ وُجِدَ في وسطهاء ولوثه محلولا إلى الصُفْرة وله يَصيصٌ - 

وأمَا دم الأخويْن - ويسمّى القاطرء فقال أبو حنيفة الدينَوَري : مرشية ا 4 
يؤْنّى به من جزيرة سُقُطرى» ويسمّى لأيدَع ؛ ودمَ التَّنْين» ودمّ الثعبانء ويقال: 
دموع شجرة كبيرة ببلاد الهند» معروفة هناك. 5 

وأمَا المَيِعَةُ*© - فهي صنفان: سائلة» ويابسةء وكلاهمًا دَسِمٌ مرْ؛ ومنها صِنفٌ 
هو صَمُْعٌُ شجرة تشبه شجرةً السَفرجل» أجوّدّه ما كان لونه أشقْرٌ دَسِمًا يُميل إلى 
البياض؛ ومن هذا الصّنف ما هو أء' 3 كالتُخَالة وهو روميّ. 

وقال إسحلق بن عمران: در +اللققه شه جاده عدر التُفاح» ولها ثمرةٌ 
بيضاءٌ أكبدُ من الجوز تشبه عيون البقر الأبيض» يؤكل الظاهر منهاء وله مرارة بولمره 
التي داخل النوى”” 0 دَسِمة» يُعتصّر منها ذُهن هو المَيْعة اليابسة» ومنه تُسْتَخْرّجٍ المَئِعة . 
السائلة . 


إذا 


)١(‏ الصرع: الهياج واختلاط الفكرء بسبب حذة السّوداء وغلبتها على صاحبها. 

(؟) الشعيرة: ضرب من التقرّحات أو الأورام تصيب جفن العين. 00 

() السبج : ضرب من الجزع أو الخرز الأسود. (4) بصيص: بريق ولمعان. 

)0( الميعة : شجرة جميلة ار لو راح مو ا 0 
شجرة الميعة. ويتطيّب به. 

)03 هد له فيه خلخلة وعدم تماضاك: 19 “النوى + اليررة: 
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وقال ابنُ جُرَيْج: الميعة تسيل من شجرةٍ تكون في بلاد الرّوم تتحلّب منهاء ثم 
تؤخد فتُطبّخ» وتعتصّر أيضًا من لحاء تلك الشّجرة» فما عُصر فهو المَيْعَةٌ السائلة وما 
طبخ فهو المَيِعَةُ اليابسة . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بِنُ سينا في المَيْعَة - وسمّاها لبنى - قال: ويقال 
للسائل : عسل اللبْئّى والأضطرك» وهو دّمعة شجرة كالسّفرجل. قال: وأجوَّدُ أصناف 
الميعة السائلٌ بنفسهء الشَّهْديّ الصَّمْغْيَء الطيّبُ الرائحة الضاربٌُ إلى الصّفْرة ٠‏ قال: 
وطح الميعة حار في الأولى يان في الثانية» وله قوة منُضجة ‏ ا دا سحن 
“دالت ووتالهدشية يدحان الث ٠0‏ ُّ وفيه تخديرٌ بالطبع. وذهئه الذي يُتَخَذ بالشام 
مليّنٌ تلييئًا قويّاء وينفع الصّلابات في اللّحمء ويُطَلَى به على البُثور”" الرّطبة واليابسة 
مع الأدهان؛ ويُطْلَى به على الجَرّب الرّطب واليابس» وهو طِلاءٌ جيّدٌ عليه؛ وهو 
يقوّى الأعضاء وينفع كنك الممفاصل جذا شُرْبًا وطلاء؛ ورَطَبّه ويابسّه يحبس التّزلة 
تبخيراء» وهو غاية اللزكامء وفيه و ةٌ مسبتة”" 
المُزمِن والبلغم ووجع الحلق ويصمّي صوت الأبح مع تليين شديد» وهو يهضمء 
ويليّن الطبيعة» ويّدرٌ البول والطْمْث إدرارًا صالحًا شُرْبًا واحتمالا؛ ويليّن صلابة 
الرّجمء واليابسة تَعْقِل”؟ البطن؛ قال: وإذا شرب من الميعة السائلة مثقال مع مثله من 
صَمغ اللوز أسْهّل بلغمًا من غير أذى. وبدل المَيْعة جُنْدَبِادَسْتَرهِ ومثلاه من دُهن 
الناتميت. 


؛ لا سيّما فى دذهنه. وينفع من السعال 


وأمَا صَمْعُ قبعرين ‏ فقال دِيسْمُورِيدُوس: هو صَمعُ شجرةٍ تكون ببلاد العرب» 
٠‏ عه * ل 7 آل ب؟ .و 0 )2 200 
وليه بشيز من المر إلا الهكريه المطعر رهم . وزعم قومٌ أنه السَنْدَوُوس” : 
وقال آخرون: و ك0 , قال ابن البيطار: وليس كما زعموا. 


وأمّا المُقًا 0م الأزرق ‏ فيسمّى كُورًاء ويُعْرّف بالمُفْل المكىّء ويِمُثل ا 
والمقْل الهندي. وإن كان لا يوجد إلا بأرض العرب» ومنه صَقَلىٌ ‏ » ومنهة عربي ١‏ وهو 
صَمعْ يشبه الكنْذرء طيّب الرائحة. وتتجرنة كشجرة اللبان» وأكثرٌ نبأته نارين اليمن 


. الكندر: صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس. (0) البثور: القروح‎ )١( 

019 مسبتة : منومة. (4:) تعقل: تمسك. 

(5) زهم: فيه زهومةء أي دسومة. 

. السندروس: صمغ أو معدن شبيه بالكهرباء» يتّخذ منه فصوص للخواتمء واللفظة يونانية‎ )١( 
اللك: ثفل نبات اللّك وعصارتهء واللك: صبغ أحمر تصبغ به الجلود ونحوها.‎ )0( 

)04 المقل : ثمر شجر الدومء وهو صمغ يتداوى به. 


في الرّياضء» والأزهار ظ 0 





فيما بين الشَّحْر وعُمانَ بجبل هناك» ولشجره ثمرٌ يسمّى ديميس إذا كان رَطبّاء فإذا 
يبس فهو الوَقْلء والّذي يؤكل منه يسمّى الحَتِيَ. وقال أبو الخير العشَّاب: المُقْل 
المكي هو صمع الدّوْم؛ لأنَّ الدّوْم هناك يدرك ويُصيمغ». وليس في سائر البلاد كذلك 
إلا بمكة لا غير < 

وأمَا الصمغ العربيّ ‏ فهو صمغ القرظء وهو الذي يُستعمّل في المركب ولا 
يَصلح لغيره» فإنّه ينحلٌ في الماء بسرعة من غير تعقيد» وما عذاه من الصموغ التي 
تُجمّع من أشجار الفواكه متى جُعِل في المركب أفسده. ولهم أيضًا صمغ السّمَاق 
وصَمْعُ السّذابٍء وصَمعُ الخطمي”''؛ ومن الصَّموغْ التي جرت عليها التسمية بالعربيَ 
صمغ الإجاص» وصَمعْ الداميثئاء وهو شجرٌ ببلاد فارس» وصِمعٌ اللؤزء وصمع 
اليتون البرَيّ والبستانيّ» والبريّ يشبه السَّقَمُونِيا في لونه» ومنه ما هو أحمرء وصَمغ 
السْرْو؛ ومن الصموغ ين وهو القُلْقُونِياء ومنه ما هو أبيض» وفيلة هنا هق أسود 
وهو صَمعُ الصّنَوْبَر الذكر. 

وأمًا القّطران - فهو معدودٌ من الصَموغ, وشجرته تسمّى شُرْبِين) وهي شيجرة 
عظيمة» لها ثمرٌ يشبه ثمرّ السَّرُوء غيرَ أنه أصغر منه» والقّطران دُهنٌ يَخرجٍ منه» 
فأجوَدُه ما كان صافيّاء كرية الرّائحة. وقال الزمخشريّ”' في تفسير قوله تعالى: 

سَوَابيلهُم من ران 4# [إبرأاهيم : الآية »]5٠‏ هو ما يحلب من شجر تسدوون الأنهَل 

فيُطبخ» فَتُدمَن به الإبلُ الجُرْب فيحلق الجربّ لحدّيه وخر وهو أسوّدُ اللون» مُنْين 
الرائحة . 

وقال أبو عليٌ بن سينا: القّطرانٌ حارٌ يابسٌ في الرابعة» وهو يفقل القمل 
والصئّبان» وهو يقوي اليد الرخوء وخصوصًا ذُهنئّه من الجَرّب» حتّى جرب 
الحيوان من ذوات الأربع» وينفع من شَدْحْ العَضَّل واجتماع الدّم والقيح”" فيهاء 
وهو دواء لداء الفيل© لعوفًا ولَطوحًا. قال: وهو أعظمُ شيء في .تسكين الصٌداع 


)١(‏ الخطمي: ضرب من التّبت» يستخدم في الأغراض الطبّية» ويغسل به الشعر. 

(7) الزمخشري: أبو القاسم محمودء العالم باللغة والنحو والتفسير. ولد في زمخشرء وجاور بمكة 
فلقب بجار الله» كان معتزليّ الهوى والرأي. أشهر كتبه: «أساس البلاغة» و#المفصّل» 
و«الكشاف» في تفسير القرآن الكريم» توفي سنة ١١54‏ م. وانظر ترجمته مفصلة في أساس 
البلاغة» للزمخشري» من م. دار المعرفة» بيروت 984ا19. 

(9) القيح: الدم الفاسد. 

(5) داء الفيل: تورّم يصيب الساق والقدم. فتصير القدم أو الساق كقدم وساق الفيل» ضخمة. 


- ظ في الرياض ١»‏ والأزهار 
البارد طِلاءً للرأس ويُقطر في الأذن فيقتل دودّهاء ويُقطر فيها بماء الزُوفا'' للطنين 
والدّويٌء وينفع الأسنان المتآكلة» وهو يُحدٌ البصرء. ويجلو آثارَ القّروح في العين» 
ولَعْقُ أوقيّة ونصف منه ينفع لمُروح الرَثقء وينفع مخ السّعال العتيق: ويقتل الدود في 
الأمعاء وخصوصًا الاحتقان به ويدِرٌ الطوفن ويقتل الجنين . »؛ ويفسدل المنيّ» 3 


لطخ به الذكر قبل الجماع ه ل 2 الال ل ا ل 
الحيّة ذاتٍ القرن. وإذا أذيت في : 1-0-5 وتمكتبيه الأعفناء لا تقرّبها 


0 الَو . 
00 0 الوّفت - فيكون من شجر الدَّنُوب”" وغيره من ضروب الصّنَوْيَرء وهو 
قرفت مره د م ظ ظ 


الباب الر أبع 


من القسم الر بع من الفنْ الرابع ١‏ 
0 0 في الأمنان ‏ ا 

كن هذا الام عن على العسل والشُمّع وَاللكَ ا 22 والأليُون 
والقئييل والوَزس وَالتَرَنْجَبِين والشَيرحُشُك والمَنْ والكشُوث وسكر العُشَّر. | 


0 فأمَا العسل والشّمَع مافقك قالنا التميمرة اف المرشدة إن العسل م ادير 
ظ الهواء بكل بلد وبكل إقليم من الأمصار المسركرةة فوسل على أنواع كثيرة من 


الأزهار والتُوّار والأوراق يلتقطه التحل الذي قد ألهمه الله جمعّه وإلقاءه إِيَاه 0 


,كرفي الت هو ساكنهاء وهي أقرصةٌ شَّهدِهء ويدّخره لقُوته عند حلول الشتاء عليه . 
. وانقطاعه عن الطيّران وعند حصار الأمطار والثلوج له. وزعم كثيرٌ من الفلاسفة . 
والأطبّاء أن الشّمّع الذي تتخذ منه النحلٌ مساكتهاء وتربّي فيه فراحّهاء وتُوعِي فيه 

أعسالهاء ريت السّاقط من الهواء؛ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الرُوفا: أو الزوفاء» نبات برّي أريجئ من فضيلة الشفويات» ساقه دقيقة مربّعة». وورقه كورق. 
0٠‏ الصعترء يتداوى به لتقطيع البلغم. ‏ ظ 

() الأيّل: حيوان من ذوات الأظلاف». للذكر منها قرون غير مجوّفة» متشعبة. 2 ظ < 
«(") التنوّب: من أهم الأشجار الحرجيّة.» من فصيلة الصنوبريّات» جذعها ممتقيم زوع منه نوع 
0 للتزيين في الحدائق العامة. 
2 راو جمع كوارة» وهي قفير التحل . 


في الرزياض» والأزهار ‏ ْ 00 ظ 51١‏ 





ظ وأمَا الْكَ - فيقال إنّه يسقط على مُضبان الكُروم في بلاد الهند» فينعقد عليها. 
وزعم قوم أنه صَمعْ يُلقّط من قُضبان الكروم ؛ والله أعلم. ظ 
ظ قال ادن سيعا: إِنْه ينفع من الخمَّقانء ويقوّي الكبد. وينفع من اليّرّقان - 
والاستسقاء. 

وأنا لكين فقة قال ابو الخير في كتاب النبات : ايز طَلْ يقع في العاء 
الكثير الرُطوبات والأنداء على شجر البَلُوط والتَّنُوب فينعقد على خشبه حب أبيض 
اللون مِثلٌ حَبٌ الكرْسِئَة فإذا انتهى ونُضح وكان في قدر الحجمص ضار لوثه حم 
قانئًا برَاقاء فِيُجمع في شهر إبريل ومائة» فيجمف ويُخزن لتُصبَّغْ به الثياب؛ ومن 
خاصيّته أنّه لا يُصبّْ به إِلّا ما كان من حيوان. كالحرير» والصوف» وإن هو لم يُجمع 
خرج منه دود صغارء ويصنع على نفسه نَسْبجَا مثل نسج العنكبوت. ويموت فيه. 

وأمًا اللاذن - فهو مَنّ يسقط بجزيرة ُبْرُْسَ على شجر ترعاه الأغنام» ‏ فإذا باكرت 
الرّعيَّ من تلك الأشجار عَلِق اللّاذن بِلِحَى التُيوس وخراطيمها وأظلافهاء فيُجمع منها 
بأمشتاط ميغد ف لخ وأمنا ما يُجمع من الشجرة نإله يكون ني خزائن العلولة لعليك 
رائحته. 202 ظ 

وقال ابن منينا: أَجِوّدُه الدسِم الوقند' لوسك الطيَّبُ ال ائحة: الذي هو إلى 
الصفزة ولا :وملثة افده وينحل كله في الدُهن فلا يَبقى منه تُفْل0©؛ والأسوّدُ القاريٌ'") 
غيرُ جيّد؛ وطبعه حارٌ في آخر الأولى» يابسنٌ في الثانية؛ والذي يكون في البلاد 
الجنوبيّة أسخن. قال: وقال الخوزي: إنه بارد قابض؛ وليس ذلك. قال: وهو لطيف 
جداء وفيه يسيرٌ قبض» منضج للرّطوبات الغليظة الأزجة مايا باعتدال فيه» وفيه قَوَه 
حادّةٌ مسخُنةٌ مفبّحةٌ لأفواه العروق» ويدخل في تسكين الأوجاع ؛ وهل بيك الشّعر 
ويكتّفه ويكثّره ويحفظهن. خصوصًا مع دُهن الآس ومع الشّراب؛ ويُقطر منه مع دُهن 
الورد في الأذن الوّجعة. 0-0 في علاج الصّداع والضَرَّبان وينفع من الا ْ 
زيخلل أوزاء م الاح مي ؛ ويُخرج الجنين الميّتَّ والتتيية 0 تدخيئًا به””'؟ وإذا 
شرب بشراب عتيقٍ عَقّلٍ البطنّ :وَأدَرٌ البول. ظ ظ 


)١(‏ الثفل: ما يستقرّ في أسفل الشيء من كدره. 

(؟) القاريٌّ: نسبة إلى القارء وهو الزفت والقطران. 

ف محتملاء أي ميقمو ل امه اتحميلة). أي قطعة توضع في المهبل من الرّحم . 
(5) المشيمة: الحبل السَرّي» يكون ملتصقًا بذكرة الولد حين الولادة. 

(0) تدخينًا به: أي أن يحرق فيتنشّق دخانه . 


حقذا في الرّياضء والأزهار 


وأمًا الْأَقْتيمُون ‏ فهو مَنّ يسقط البواداحلى وني من ,الشمائر برياضن 000 
أفريطش”') و وفي جبال بيت المقدس . 


وأمّا القِنْبيل - فهو شبيه بالوّزس» يسقط في اليمن مثل الرمل الأحمر وثمازج 
حمرته صَفْرةٌ ظاهرةً فيه. ويقال: إنّه يوجد أيضا بخراسانٌ على وجه الأرض غبٌّ 
اه فيجمع . 

وأمَا الوَّزس ‏ فهو مَنْ يسقط بأرض الصّين والهند والحبشة وأرض اليمن 
على ورق شجر يشاكل”' البادَرُوج» فَتُجِمَع الشجرةٌ بما عليها منه» وثلقَى في 
الشمس حتى نَنْشَّفء ثم تنقض على أنطاع الأوّه*) فيّسقط ورقها وعليه الوَْس 
متعلّقًا به» ولوئه أحمرء فإذا طجن صار أصفرَء وأجوَّده الهنديّء ثم الحبشيّ» ثم 
ب ظ ظ 

وأمّا التَرَنْجَبِين - فمعناه عسل النَّدَىء» وهو د ببلاد خراسانَ وما وراءً النهر 
على العاول''. ميدن الحاج؛ وَقفَ يقع على 00 النخل ببلاد 0 
وعلى ورق الأمر, وورق الطدفاء0 © 

وقال ابنُ سينا: أجوّدّه الطري الأبيض ؛ وطبعُه معتل إلى الحرارة» وهو مليّن» 
صالحٌ الجلاء» وينفع من السّعال» ويليّن الصدرء ويسكن العطش» ويُسهل الصّفراء 
برفق» وإسهاله بخاصيّةٍ فيه» والشَّرْبةٌ عشرةٌ مثاقيل إلى عشرين مثقالا. 


)١(‏ أقريطش: هي جزيرة كريت» اليوم» في أرخبيل اليونان. 

(؟) برقة: شبه جزيرة في ليبيا شرقي خليج سرت». في شمالبها ضيه الجبل الأخضرء ومن 0 
طبرق» وبنغازي» ودرنة. 

(؟) غبٌ المطر: بعد سقوطه مباشرة. (4) يشاكل: يمائل. 

(5) أنطاع الأدم: البُسط من الجلد. 

00 العاكوم. ضرب من النبت البرّي» والعاقول» أيضًا: منعطف الوادي. يكم الماء . 

' . سعف النخل : أوراقه‎ 27١ 

(4) قسطيلية: اسم مدينة أندلسية» وهي أيضًا في إفريقياء عبارة عن كورة د أي منطقة . 
مدتها نفظلة - :والحقة :موتورو» انظ : : معجم البلدان 754/5. 

(9) الأثل: شجر من فصيلة الطرفائيات» أوراقه دقيقة وأزهاره عنقودية» بصع من خشبه الصلب 
والقصاع والجفان. 

(١٠)الطرفاء:‏ ضرب من الشجر من العضاه» هدبه مثل هدب الأثل» تتمخض به الإبل. لحاؤه 
يستخدم تابلا في الطعام. ومن الأفاويه. 


في الزياضء والأزهار “51 


وأما الشَيدْحْشْك فقال ابن البيطار: قال علماؤنا: الا طلء يقع من 
السماء بهراة' من بلاد د على جر الخلاف7', ار إلى الاعتدال. 
وهو فريبف من مزاج و وطعمه ورائحته تعحته ٠)‏ وإذا بفى ٠‏ فن. اليل ٠‏ انحا ودبقٌ 
٠‏ باليد©». ظ 

وما الع - فهو يسقط على ورق البَُوط ولق والخؤخ والمشمش 

مثلّ العسل. ٠‏ فما تَخلْص منه كان أبيضء ٠‏ وما لم يَتخلص وجُمع بورقه كان 
06 وسقوطه يكون بجبال ربيعة ومضرً وجبال م إل بسحو دمشى 
والساحل . 

وأما الكشّوث - فقال التميمىّ: : اوت يَُسقط بأرض العراق على شجر يشاكل 
الباذرُوج , وهو مركُبٌ من قُوَّى مختلفة من مرارة وعفوصة : 

وقال ابن سينا: طبعْه حار قليلا في أَوَل الأولى يابسٌ في آخر الثانية؛ وهو 
كن يُخْرجٍ الفُضول اللطيفة من العروق وينة 5 وهو يقوّي المعذدة» و خصوصا 

المقليٌ منه؛ وإذا شرب بالخل سَكُن الُؤاق''» وهو يفبّح سُدُهَ الكبد والمعدة 

ويقوؤيهماء ومأؤّه عجيبٌ لليَرّقان” ا وهصو ينمي الأوساحَ عن بطن الجنين » وله 
الجول وال 0و وينشّي سيلان الرّحمء وبزرُه وماؤه ينفع من الحُمّيات العتيقة 


8 





22320 هرأة : : من مذن أفغانستان في الشمال الغربي من البلادء كانت مما للقوافل في القديم . 

(0) الخلاف: صنف من شجر الصقصاف . 

فر الكافور: طلع النخل. أو وعاؤه. والكافور: شجر أريجيٌ من فصيلة الغاريئات» أوراقه 
دائمة ‏ الخضرةء أزهاره بيض وصقرء. يستخرج منه الكافورء المادّة العطريّة المستعملة في 


الفلت: 
640" كيق بالدوة لوق ريا (0) السّدر: شجر التيق. 
)0( القؤاق: ما يأخذ المحتضر عنذ النزاع. وهو ترجيع الشيقة العالية» وتسمى بالعامية 
«الحازوقة» . 


,0( اليرقآن: مرض يصيب الكبد» ويسيبب اصفرار اللون في الجسمء وفي د ويعرف 
بالعامية بأ سم «الصقيراء» . ! 
(4) الطمث: ادم الحيض ء عند المرأة . 


| 15 | : فى الرَّياض» والأزهار 
ال 1 ا ا لط 
2 وأمّا سكر العُشّر ‏ فقال التّميميّ: فواطلة نكل على هر العف "ا ببارضن 
اليمن والحجاز. فإن أصابه الهواء جمد. وقال أبو حنيفة الديئوّري : العشّر ضرب من 
اليقاة":' ينيتاسكذاء: عريضن الورق» وله سكر يخرج من فصوص شُْعَبه ' '؟ والله 


كمل الجزء الحادي عشر من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النُوَئْرِيَ رحمه الله - 
ظ ويليه الجزء الثاني عشرء وأوّله: 2 ظ 
8 الخامس من الفنَ الرابع في أصناف اليب والبّخورات والغَوالي 
والنّدود والمستقطرات والأدهان والنضوحات وأدوية الباه والخواص 
والحمد لله رت العالمين 





)600 العشر : ضرب من الشجر من قصيلة الشقلايات» له صمغ يتطيب به. ْ 
6 افة العضاه : كل شجر يعظم وله و . 9ه فصوص شعبه : : أزراره» وأكمامه. 


المصادر والمراجع 


. الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الدينوري: دار إحياء الكتب العربية» لقاهرة.‎ -1١ 

؟ - إخبار العلماء بأخبار الحكماء. للقفطي, دار الآثارء بيروت. 

- أساس البلاغة» للزمخشريء دار المعرفة» بيروت 19174. 

؛ - التنبيه والإشراف. للمسعوديء دار 57 برونة د *. 

- ديوان أبي الطيب المتنبي» ٠‏ شرح عبد الوهاب عزامء دار الزهراء. بيروت 19198. 

5 ديوان الخنساء. طبعة دمشق "ا/ا91١.‏ 22 ظ 

.198٠ ديوان النابغة الذبياني» 0 صعب» بيروت‎ - ٠ 

4 زهر الآداب» الحصري عابس العقد الفريد)» دار اركب الهلال؛ بيروت 
7 . 

4 - طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين؛ ليه . سلام الجمحي : ظعة أورويا. 

٠‏ -فقه اللغة. للثعالبي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت .197١‏ ظ 
١‏ _الفهرست. لابن النديم» دار المعرفة. بيروت 197/8. 

١7‏ معجم البلدان. لياقوت الحموي» دار صادر. دار بيروت» بيروت 1985م. 


الفنَ الرابع 
فى النبات 


وما تختص به أرض دون أرض ( 
وتتصل به الأقوات والخَضراوات والبُقولات 


ال رين وروي الو بدي سو سن جلا 
فصل في ترتيب أحوال الزرع ..... ا 
الباب الثاني من القسم الأول من الفن الرابع فيما تختصٌ به أرض دون أرض 
وما يتستأصل شأفة التباتِ الشاغل للأرض عن الزراعة 21711111 
الباب الثالث من القسم الأول من الف الرابع في الأقوات والخَضْراوات 500 


القسم الثاني 


البابُ الأول من هذا القسم من هذا الفنَ فيما لثمره قشرٌ لا يؤكل ا 
البابُ الثاني من القسم الثاني من الفنّ الرابع فيما لشمره نوّى لا يُؤْكَل ا 


نوى 


ل لكا ا اكه 1 لور كه رارع عزج وجي ودود رامع ل و ص29 مره لع اها ودر عو 15 فج لحق رك الا وي اك ا 3 


ا مل < هوس الميحويات” ” 





١‏ بن ادن لرابع 
الباب الأول من هذا 0 الف فيما يُدَ هم رَطْبَ ويُشتقطر ....:. 031 
حت قيس نتم الاين لقن ارا يما يشم رياولا بطر 1 


. القسم الرابع 


من الفن الرابع في الرّياض والأزهار 


ظ | ويتصل بد الصموغ والأمنان والعصائر 
الباب الأزّل من هذا القسم من هذا الفن في الرّياض وما وَُصِفْتْ به نظمًا 
ونثرا 00 ا ا 0 ا 
البابُ الثاني من القسم الرابع من الفنّ الرابع في الأزهار ا 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الرابع في الصموغ 0110 ل ١58‏ 
نباي و دروت باهر اناي ا 


المصادر والعراجع م 1 ا اق امف اب 2 لعج وا مدو طن و م 52006 1010 





١5-١5-1١ 


اكور مفيّ د فْميحة 


متيلسووافت 
دارالكنب العلميق 
3 | بعجيرّوت لكان 





لام 00 
© لعلازععع عأاطوا؟ ا الم 


65 اع 6 5ئ1أأه:ل عنام 1 





جميع حق وق الملكية الأدبية والفئية محفوظ ة 
لدارالكتلببالعلميةبيروت تبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخساله على الكمبيوتسر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© لاط عأاطوكء عل/اأونااععاع 
مقطعا - أباءاء8 3[1لإأدر|ا-لهة 6م1ه6»0|-الم ىهنا 


8325513160 عط لزه طملأووزاطيام ؤأطا أ0 أنوم ملم 
772115 لأضة لاط ,0 لنه؟ لأمة لضأ لعأناط 015 ,معمعنالممعة: 
© ألا عالطا بلأعاولزة اوناع أناع: )0 256 0315 3 ذأ لم502 0 

]6 لاذأاطنام عذاة أه ومأدة5 أ ممعم ومعغاءينا ممم 


(©) ذ هدعقم أمعريعنازقبااععه 5أزمىل 5باه10 
قطنا - مخسممرو8 1أق/[1111!أ-الم طمخم>ا- الم :ج0] 


مع لاه نأأ2لا 1220 ,موأ أأ60 ,ممتأوامعء65رمع]: عأنه1ل 
1816 ,كلام 5لا10 تع ,1]006065م ؤنامآ عم ,هاام زوم علقم 
عأأع ناا أوع بعأألة'! يوم غموزة عاطهلق16م 30101532100 5305 
5أناةلا0م 0658 3 3051 تمعلاع0001 16 1أ73ع05م<ه أع 

انار 





الطبعة الأولى 


عه 


دارالكنب العلميق 


بجحيرّوت - تمان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القنية .. مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١481١/11/17/1‏ (5 1تو) 
صندوق بريد: 14754 - ١١‏ بيروت - لينان 


ةلاص !١-المة‏ ام6أه>ا-الم :جنا 
0وقق6ة .ا - اناراعم 
اموا 151 .8100 انقعلاعا/ا .5 لارلمتطمظ8 ,أأمح دام اممع 
م0111 0دهلا ْ 
.85104 طهلإأسلا-ام طمأمكا-ام ,دنا - لنامصة م 
0/11/1273 (5 961+) تروط 8 زه 
اا - أناراع8 11-9424 :زيامظ. 0م 


ةلأ |ذ-الم جامأه>ا-الم :03] 
مقطنا - طأنامملاعم 
عوماغ بن1 بمقكلاعاا .صما ,لممتطم8 عنلتا ,أأرج2-ام امومع 
أهنغلغن ومتله ماك أمالملم 
طتلاامم ادلم طم1مكا-اخْ :02 .صمما - الاملمو/م 
3 (5 961+ ) تيوط ب زم 
مخطنا - طانامالاع8 11-9424 :طم 


3 


1 


امع “قم عي ا 0 





2-7451-3883-9 للك[ 


| أ ا ْ 
465 138 


907 2 


.هلالس ات-أه 521656 :اتهددةء 
21.0 انرأ خ-21 111069 
.زر ١!‏ ا جضن مل لإقط 
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21.6017[ أ أ-اج. يبييييطم :م لاطا 


من الف الرابع 


في أصناف الطيب والبّخورات والعٌوالى والتّدود والمستقطرات 


والأدهان والتتضوحات وأدوية الباه والخواص 
وفيه أحد عشر بايا : 
الباب الأول 
من هذا القسم من هذا الفنّ 
0 ا 
في المسك ١‏ وانواعه 


تال محمد بون احمد دن الخليل. بن سعون :انميت" «القنونية 97 فى كفا 


المتركي .نب :(جيب: العروسن' "© وريضان التقوفى )2 المتكه أضناف ديرف و قا 
مختلفة ؟ فأرفعها وأفضلها ا ويؤتى به من موضع يقال له: (ذو سحت )0 
بينئه وبين الك مسيرة شهرين». فيصار به إلى (الحبت): ثم يحْمّل إلى 


0010 


(00 


ره 


0 


المسك: نوع من الطيب» يتكوّن من دم حيوان كالغزال» يرد من الضّين والهند حبوبًا سمراء. 
يكن ونيو كد رقن ذكره المعتت اف بوقائة الو الدة سفت التواة: 

كن سنن! عا راحك مسعيب نان السيواة ييف ب اتغران 
انظر ديوان المتنبى ١5/7‏ دار الكتب العلمية. 
محمد .ين جم بن«صعيه العتيمن». أو يل انهم لضع عانم بالنجاات بز الامتقات .ولاك فين 
القدس» وانتقل إلى القاهرة فسكنها وتوفي فيها نحو سنة 794٠9‏ هء له مؤلّفات عدذّة من أشهرها 
كتابه: مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحوّز من ضرر الأوباء» في عدّة مجلدات. الأعلام 
٠ "1‏ 
فى يس الاعدن ١1/5”‏ دار الكتب العلمية «طيب العروس»»؛ وفي كشف الظنون 97/7" 
جيب العروس وريحان النفوس» للمقدسى التميمى المتوفى فى حدود سنة 71١‏ ه. 
لفق :انه إلى الحعن: برهي مؤلكة ابنااحنة البماكة الضنين 1 ووقالكنة مون اتودى, حاتي أرط 
الهندء ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة؛ ومن جهة المغرب لبلاد الترك» ولهم مدن وعمائر 
كثبرة ذوات نعة قوق .وافلا بدو وحضرء وبدوهم من الترك» معظمون لأن الملك كان فيهم 
قديمًا. انظر معجم البلدان ؟/ .٠١‏ 


ع في الات الطيب والنتخورات والغوالي والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضوحات . 6 الخ 


خراسان''؟. قال: راب المِسّك من بهيمة ذاتِ أربعء أشبه شيم بالظبي الصغير. 
وقد ذكرنا غزالَ المسك في «الباب الثالث من القسم الثاني من الفنّ الثالث)» وهو 
في السفر التاسع من هذه النسخةء فلا فائدة في إغادته. وقد ذكروا في صفة 
تحصيل المسك من هذا الحيوان أقوالا نحن نذكرها؛ فزعم قوم أن الغزلان تُْبَح 
وتؤخذ سُرّرها'"! بما عليها من الشعر ويكون فيها دم م عبيط”"ا وربما كانت السرّة 
كثيرةً الدم» وربّما كانت كبيرةً واسعةً قليلةً الدم» فيُجمّع فيها دم عذّة سُرَّرء 
ويصَّبٌ فيها الرّصاص وهو ذائب وتُخْيّط بالخوص”'". وتُعلق في حَلّق مُسيئراح!*! 
مدّة أربعين يوماء ثم تخرج وتُعلق في موضع آخْرَ حتّى يتكاملَ جفافهاء وتشتد 
رائحتهاء ثم تصيّر التوافيم"'' في مَرْاوِدَ صغارء وتُخيّطء وتُحمّل من التَبّت إلى 
حر سات الفة وقان اجوز بِنُ أبيى يعقوب مولى بني العبّاس: دُكر لي جماعة من 
العلماء بمعدن المِسْك أن معادئّه بأرض (لتُبَّت) وغيرها معروفة» قد ابتَنَى 
الجلابون فيها بناء يشبه المكار2 في طول عَظم الذراع. فتأني هذه البهيمة التي من 
سُرَّرِها يتكوّن المسك فتحَكَ سُرَرَها بتلك المنارء. فتسقط الشَّرَرُ هنالك» فيأتي إليه 
الجلابون في وقتٍ من السنة قد عرفوهء فيّلتقطون ذلك مباحًا لهمء فإذا وردوا به 
إلى (التُبَت) عُشّر عليهم'". وقال قوم: إنَ هذه الدابّة خلقها الله تعالى معينًا 
للبسك» فهي تُثمره في كل سنة وهو فَضْلُ ذمويٌ يجتمع من جسمها إلى سُرَرِها 
في كل عام في وقتٍ معلومء بمنزلة المواد التي تنصبّ إلى الأعضاءء. فإذا حصل 
في سُرّرها ورم وعظمء مرضتٌ له وتألّمتْ حتى يتكامل؛ فإذا بلغ وتَنِامَى حكته 
بأظلافها”"'. فيّسقط في تلك المَفاوز"''' والبّراريَء فيّخرج إليه الجلابون 


2 خراسان: بللاد واسعة بين العراق والهند وتشتمل على أمّهات من البلاد» منها نيسابور وهراة 
ومروء :وهى كانت قصيبتها وغير ذلك من المدن الح دول نهر جيحولن. انظر معجم البلدان 4 


0, 
(؟) السرّة: منفذ الغذاء إلى الجنين. (5) العبيط : الطريّ . 
20 الخوص : ورق النخل . )00( المستراج : بيت الخلاء أو الكنِيف . 


000 النوافج : أوعية المسك» واحده نافجةء وهي الجلدة التي يجتمع فيهاء فارسي معرب «نافه) . 

70( القثار : أي المنارة» وهي بناء مرتفع ينطلق من أعلاه نور قوي دائم الإشعاع تهتدي به السمن 
والطائرات . 

(6) عشر عليهم: أي أخذ عليه العْشرء وهو جُزء من عشرة أجزاء. 

(9) الأظلاف: لد الظلف» وهو ظفر ضخم مشقوق يكون لبعض الحيوانات ا والشاة 
والظباء . 

(١)المفاوز:‏ مفردها مفازة» وهي الصحراء الواسعة. 


في أصناف الطيب والبّخورات والقٌّوالي والتُدود والمُستقطّرات والأدهان والنَضُوحات. .. الخ 5 


فيأخذونه. قال: وهذا أصمّ ما قيل في باب المسك. قال: ويشهد بصحّة ذلك 
ويوافقه ما حكاه محمد بِنُ العبّاس المسكيُ في كتابه: أنْ تجار المسك من أهل 
الصّعْد؟") يذكرون أن المسك سُرَهٌ دابّة في صورة ضخامة الطّبيء لها قرن واحد 
في وسَّط رأسهاء قال: ومن قرنها وعَظم جبهتها تُتَحَذ النُصُبٍ المعروفة بنُضُبٍ 
(الخُيُو)”"2. قال: وذكروا أنّها تهيج في وقتٍ معلوم من السنةء فتّرم مواضع 
سُرَرِهاء ويجتمع إليها دم غليظ أسودٌ يفيض إليها من سائر أجسادهاء وأنه يشتدذ 
وجِعُهاء فتأتى مواضمٌ فيها ترابٌ ليّن كهيئة المّراغة”' في تلك البراريٌء بين 
لمراغة منها وبين الأخرى مسافة ليست بالقرببة» وتلك الغ لا تزع سرََها في 
غير ذلك المزاقات» اقن: الفنت: التمكق"*؟؟ فيهاه :والقمة + فى تنبياك: واعتادقه .عل 
مَمَرّ السنين؛ فإذا نالها ذلك أمسكث عن الرّعي وعن ورود المياهء ولا تزال 
دلي دحتي ليشط عللة. الول غنيا». .رقي م عبيظاء قال0 ورتين سقط 
رواب اكه يسن ا © تزه في كز ونا لالية مورتنا العقم الن. تراه 
الواحدة مائتان من تلك الظباء» فإذا ألقت تلك السُرّر خرج شبابُ أهل الصُّعْد 
وأهل القتت..فى .وقث: الإمكان إلى تلك القفاوق الى “فيها'تلك المراغات فيشوفون 
فطلي الأراميي. :فرق ودرا فى «الخراقة الر قا مو كلك اشرو مو بين رط 
وجامد ويابس. قال: وإذا سقطت السُرّة عن الظّبي كان في ذلك إفاقتُه وصِحَتٌه 
ينبت حينئذ في الرّعْي وورودٍ الماء. وقال محمد بن العباس: أجوَّدُ المِسك 
لشفي اوهو ها ارا جار الخراي انهو دكا مولن على" الله لو اها 
ثم يُحمّل من خراسانَ إلى الآفاق؛ ثم يتلوه في الجودة المسك الهنديّء وهو ما 
وقع من النَبْت إلى أرض الهندء ثم مل إلى الدَيْبْل"'» ثم حمل في البحر إلى 


)١(‏ الصغد: كورة عجيبة قصبتها سمرقندء وقيل :هما صغدان: صغد سمرقند» وصغد بخارى. 
معجم البلدان /1509. 

(؟) الختو: قرن حيوان صينىّ تتخذ منه مقابض السكاكين . 

(9) المراغة: الموضع اللذى حو فيه بالتراب» والتمرغ : التقلب بالترانه. اللسان مادة مرع . 

(4) التمغك: التمرّغء يقال مرّغه في التراب تمريعًا أي معكه فتمعّك. اللسانء مادة مرغ . 

(5) الإيل: ذكر الأوعال» وأكثر أحواله شبيهة ببقر الوحش» وقيل: هو الكبش الجبلي» وقيل: هو 
معزى الجبل. وقيل: هو حيوان كالمعز غزير الشعر طويل القرون. 

(5) الذيبل: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهندء وهي فُرضة وإليها تفضي مياه الهور ومولتان 
فتصبّ في البحر الملح. معجم البلدان 7/ 4946. 


1 فى أصناف الطيب والبتخورات والقّوالى والثدود والمُستقطرات والأدهان والنُضوحات. . . الخ 


3 وَعَدَنَ 0 دن أ وغيرها من النواحي». وهو دود الصَعْدِي : ويتلو 
الهنديٌ المسك الصينيٌ وهو دونهء لطول مكثه في البحرء وما يلحقه من عفونة 
هوائه. ولِعلَة أرق وهي اختللاف المرعى في الأصل . قال : وأفضل المسك ما 
بإحداهما. وذّكر أحمدُ بِنُ أبي يعقوب أنْ اسم هذه الحشيشة الكندهسة. قال: 
وأفضل واأتاعى هذا الحيوان جعة عله عقي ال :3 لودو وريه ا 7 
الطييية: فانهة ات أرقي : التق تود ردقي :التق كنيز ال نوها كان ترف السددل «فإن 
العسدكف: المتكرّن :منه يكون: وسطاوون الصّنك الأول قال :وأدتى المسلك. .ها كان 
ترط مقرواته قي يبدا ااا 119 بوراكحة تالف اديع كرا 
لبيك إلا أن الحيكت 0 وأذكَى رائحة. قال محمد بِنٌ أحمدّ بن العبّاس 
اميك "1 وفك ذكز نفل العونيه أأن 13 المميف ترعى قير الكافرنة نو اتدل 
على .ذلك :بقول» الشاغر 0 


.515/7 سيراف: مديئة على ساحل بحر فارسء» كانت قديمًا فرضة الهند. معجم البلدان‎ )١( 

(9) عيدن: "عي «مديكة «تشهورة عان ساحل بكر الهتد:من تاحنة البعن:. وهى عرفا تتراكنية الهقد 
والتجار يجتمعون إليهء ولأجل ذلك فإنّها بلدة تجارة. معجم البلدان 64/4. 

(*) عمان: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل 
وزروع إِلَّا أن حرّها يضرب به المثل. معجم البلدان 8/ .١16١‏ 

(:) السنبل: من الزّرع واحدته سنبلة» وقد ستبل الزّرع إذا خرج ستبله؛ والسنابل: سنابل الزرع من 
ابر والشغير والدرة: :والشمل: «الطين:» اللسات» هادة ستيل : 

(5) المرو: شجرٌ طيّب الرّيح» والمرو: ضربٌ من الرّياحين» فقد ذكره الأعشى في قوله: 

واس وخيريٌ ومرو وسهسئ إذا كان همِنْرَّمْنُ ورحكت مخشما 
والهنزمن: عيدٌ لهم. اللسانء مادة مرا. 

(5) ورد هذا الاسم في السَياق في رسم فلحظ فيه التباين» فتارة أحمد بن العبّاس» وتارة محمّد بن 
العباس» وورد ذكره في صبح الأعشى : محمد بن العباس الخشيكي» وأحمد بن عبّاس 
ومحمد بن عباس . انظر صبح الأعشئ ١75/5‏ وما بعدهاء ولعل الرجل هو محمد بن عباس بن 
أحمد بن عبيد الربعي الديسري» عماد الذين طبيب أديب؛ من أهل دنيسر في الجزيرة قرب 
فأركنق »تحتل انين الشام وملصر اق سكن ومن بوكوقي انها نفام 1ار اقاه بن كي المقالة 
المرشدة في درج الأدوية المفردةء ونظم الترياق الفاروقي. انظر: الأعلام 8/5 . 

(0) العكلى: لعله عمرو بن الحارث بن أقيش العكلى» كما ورد فى المؤتلف والمختلف للآمدي 
وى +15 وان المي الدلمية. ولكن ان ففة فى كتانهالشهن :والكتمزاء وود ةا البيت للراعى 
السوي وفانة وعذا الك عله نرلة فى الدر ا ” ١‏ 

تكسو المفارق والليات ذا أرج 2 من قصب معتلف الكافور درّاجٍ 


في أصناف الطيب والبخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ ١‏ 
تكسو المَفَارِقَ واللَبَاتٍ ذا أَرَجِ ‏ من قُصْب مُعْتَلِفٍ الكافور وَرَاٍ( 
والقُضب: المِعّى» ومنه قولٌ النبئ يلِ: «رأيتٌ عَمرّو بنَ لحي" يَجِرّ قُضْبَّه في 

النارة. وقال محمد بنُ أحمد: هذا رأيٌ بدويّ» وليس برأي عالم يُعتمّد على نقله. 

وقال الحسين بن يزيد السيرافيَ - وهو من أهل الخبرة ببرٌ الضّين وبحرهاء ومسالكها 

ومعالكها+: إن الأرضن الى بها :ظباء المسك الضبتئ وَالتَبَتىٌ أرض:واحدة لآ فرق 

بينهماء وأهلٌ الصّين يَجَمَعون من المسك ما قَرْبٍ منهم وكذلك أهلٌ التَبّت. قال : 

زاتما فضل: الهينك التق على المسنك اليد لأمرية؟ احذههنا: أنقاء :السك 

الى الى فوووا لتر ني مكل الطفيي نوما يلي كفا رفن الحتيق تع اند 
الحشائش؛ والثاني: أن أهل التَبَّت يتركون النّوافِج بحالها؛ وأهل الصّين ربّما يَعْشّون 
فيهاء ولسلوكهم بها في البحر وما يَلحقها من الأنداء”"؛ فأمًا إذا تَرَكُ أهلُّ الصّين 

المسكٌ في توافجه من غير غش» وأحررٌ”*' في البَرَانِنَ”*': ويل إلى أرض العرب» 

اذ تر مله رون ال الى الشوؤق. الو نر جه امسا كلد زاج كه الطياء عن 

اها ذ الهالة: .وذللف ان "الجاةة الفنيكلة اذهو نه ا لاتمعف لى سر لياف استيعيت 
فيها كاجتماع الدم فيما يَعرض من الدّماميل”"2» فإذا أدرَكٌ وأضجَرَ”" الظباءة» خحكت 
السَرّر بالحجارة بِحِدَةٍ وحُرقة فيّسيل ما في السّرر على أطراف الحجارة» فإذا خرج 
عنها جَفْت الشَّرّر واندَّمَلتْ وعادت المادّة فاجتمعث فيهاء فيخرج أهلٌ التَبّت في طلب 
هذا الدم السائل ولهم به معرفة» فليتقطونه ويجعلونه في النّوافج» ويحملونه إلى ملوك 
رشان وهى 'تينا نه العباك» تود ونضاة: اذهو هما ادك ضلى حيو انف تعراى ققيرة 
على غيره من المسك كفضل ما يُدرِك من الكمار على أشجاره على ما يُقطف قبل 
بلوغه وإدراكه. قال: وغيرُ هذا من السك فإنّما تصاد ظباؤه بالشُرُك وبالسّهام» وربّما 


ضر ٠آراة‏ الميتك فسعلو دمن قطيي طلسن والقفيب» المع عله يعتلفه الكافور فرعولد. عنة 
لمسك... الشعر والشعراء صن 5 دار الكتت العامة 

)١(‏ اللّات: جمع لبّة وهي موضع القلادة من الصَّدرء والدرّاج: أي المندرج أو المتولّد. 

030 عمرو بن لحىّ: هو عمرو بن لحىّ بن حارثة بن عمرو الآزدي. من قحطان» لمر عبن ادي 
إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» ويقال: إِنّه عدنانيَ» وهو الذي نصب الأصنام بمكة 
ودعا الناس إلى تعظيمها والاستشفاء بها. الأعلام 814/0. 

() الأنداء: مفردها «التدى» وهو البلل . (4) عون ة ومع 

(5) البراني: مفردها «برنيّة» وهي إناءٌ من خزف. 

(5) الدماميل: مفردّها «دُمَل) وهو 0 يخرج منه دم وقيح . 

(0) أدرك وأضجر: أي اكتحل وأصبح إخراجه من الضرورة بمكان. 
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قُطِعت النَّوافِج عن الظباء قبل إدراك المِسْك فيها. قال: على أنه إذا قُطِع عن ظبائه 
كان كرية الرائحة مدَّةٌ طويلة إلى أن يجفٌ على طول الأيّام؛ فيستحيل مسكا. قال: 
وظِباء المسك كسائر الظباء المعروفةٍ في القَّذْر واللّون ودقّة القوائم» وافتراق 
الأظلاف» وانتصاب القرون وانعطافهاء غير أن لكل واحد منها نابين رقيقتين أبيضين» 
خارجين مِن فيه في فكه الأسفل» قائمّين في وجه الظَبْي كنابّي الخنزيرء في طول 
القثر”"؟ أو .فوثهه على تهقة اتاتب الفيل : 

وذاكه اعية ا الى يعتوب :فقيل اينات التتد و اقم يعد [ اليك 
الصَعْديٌء وبعد الصّعْديٌ المسك الصّينيَء وأفضلْ الصّيني ما يؤتّى به من 
لتر جردي المدي العظلقي اللي هي لزنا لصن التي ارسي ربها د اكيم تجار 
الفسلكيو» اقم يكم فى البخر :إلى الزاق99+ :قإذا قدت .من بيلك «الأيله؟؟ ازتفعيتك 
رائحثّهء فلا يمكن التجارَ أن يسترُوه من العَشَارِين”**'»: فإذا خرج من المركب 
جادت رائحتّه. وذهبتٌ عنه رائحة البحر. [ثم السك الهنديّ» وهو ما يقع. من 
التَبّت إلى الهندء ثم يُحمّل إلى الذَيْبْلء ثم يجهّر في البحر]» وهو دون الأوّل؛ 
وبعد الهنديّ من المسك القِئباري”"'» وهو مِسك جيّد؛ إلا أنه دون التبّتىّ في القيمة 
والكوسر :واللوة: والزافخة و بيو اد يقال له فيان ب بين الضّين والتتقاه. ونيا 
غالطوا به فنسبوه إلى التَبّت. قال: ويتلوه في الججودة اليسك الطَعُرْغْرِيَ وهو 
فبك :ورد عويب إلى م وى مدع رفي الترلة الك 926 ويه العا 


)١(‏ الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السّبابة إذا فتحتهما. ظ 

(؟) خانقو: مدينة على شرقي نهر خمدان» قال ابن خرداذبه: وهي المرفأ الأكبر» وفيها الفواكه 
الكثيرة والبقول والحنطة» وقال ابن حوقل في تقويم البلدان: وهي من أبواب الصين. صبح 
الأعشى. .48١/5‏ 

(©) الزقاق: المراد به هنا ما يسمى الآن «مضيق هرمزا الذي هو مدخل الخليح الفارسيّ» وقد جاء 
في صبح الأعشى: «أن المسك يؤتى به من خانقو وهي مدينة الصين العظمى» وبها ترسو 
مراكب تجار المسلمين» ومنها يحمل في البحر إلى بحر فارس». فبحر فارس يؤيّد من أن 
الزقاق هو مضيق هرمز. صبح الأعشى» 28/1 .١‏ 

62 الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة اله 
وإليها ينسب نهر الأبلة» والأبلة: بليدة عند فوهته. ظ 

(5) في الأصل: العطارين» والصّواب «العشارين»: لجال الذين يوكل إليهم أخذ «الغشر»؛» وهو 
ضريبة قدرها: جزء من عشرة أجزاء» ولذلك السبب كان التجار يسترون المسك ويخفونه. 

() القتباري: نسبة إلى قنبار» وهي بلد بين التبّت والصين . 

0 الطغزغز: ويقال لهم أيضًا: الطغرغر: وهم التترء ويقال فيهم التتار بزيادة ألف» وهم جيل من- 
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فيغالطون بهء إلا أنه ليس له جوهر ولا لون؛ وهو بطيء السّحق لا يَسلم من 
الخشونة؛ ويتلوه في الججودة المسك القّصاريّ» يؤتى به من بلد يقال لها فصارء بين 
الهند والصّين. قال: وقد يُلحَق بالصّيني» إلا أنه دونه في القيمة والبجوهر والرائحة. 
قال: والمسك الجرجيريٌ» وهو مسك يشاكل التبّتيّ ويشبهُه وهو أصفر حسن» زُعِر 
الرايية !31 :وسده الماك لحارم .وعى أفبعك الراع البييكة كلهان. وأوناها 
قيمة» يحرج من النافِسّة التي زنتّها أوقيّة زنة درهم واحد من المسكء. ثم المسك 
الجبليّ ؛ وهو ما يوْنّى به من ناحية أرض السّند”" من أرض المُولّتان "2 وهو كبيرٌ 
التوافحج» حَسَنُ اللّون» إلا أنه ضعيف الرائحة. وقال: أَجْوّدُ المسك في الرائحة 
والمَنظر ما كان تُفَاحيَّاء تشبه رائحتّه التماح اللبناني؛ وكالوه كابع عليه الصفرةة 
وكان بين الجلال والدَقّاق وَسَطَاء ثم الذي يليه وهو أشد سوادًا منهء إلا أنّه يقاربه 
في الرائحة والمّنظرء وليس مثله؛ ثم الذي عو اند فيواذ اامفةة» وهل اونا قدا 
وقيمة. وقال: بلغني أن العلماء 0 بين تقار :لعا المت يودكرون أن اليسيت 
كادي أنواع, لا يخرجونه غعة دللتة فالنوع الأول وهو أنقياة وأجوّذه ‏ لي 
الأصليٌ الخلقة المعروف؛ ونوعان آخران متّخَذان: أحدهما يُتَخَذْ من أخلاط يابسة 
تكون عندهم من نباتٍ أرضهم؛ وليس فيه من المسك الأصليٌ شيءء وهم يأمرون 
باستعماله وابتياعه من مواضع أصوله وما يليها من البلاد ومن الذين يعرفونه؛» وهم 
أهل الديّتَء والآخّر يتخذونه ويَنْهَون عنه وعن ابتياعه والمنَّجَر فيهء وذلك أنه يتغيّر 
ويّمْسُّد إذا أقام. قال: ونوع آخَرُ وهو سك لين لو 7 الواخله ونا 
حولهاء وليس بجيّد؛ وهو يقارب المِسْكٌ المصنوعَ المنهيّ عنه» ويكون هو أيضًا 
تقلا رقي ولاه وهو عا تعنت القومة هق المسك الجيّد. قال: والمسك في 





2. ١الترك‏ يسكترن :فى أرضن واسعة على حدود الصين» وهم أصحاب خيام. انظر: صبح الأعشى 
٠/١‏ 5؛. 

)١(‏ زعر الرّائحة: أي حادهاء واستعماله فى هذا المعنى جار على سبيل الاستعارة» إذ الزعارة في 
الأعل ‏ :الشران "سوه الغلق: 1 ْ ْ 

(0) السّند: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستانء» قالوا: السّند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن 
يقطن بن حام بن نوح» يقال للواحد من أهلها سنديٌ. معجم البلدان 7/79 7717. 

(0) المولتان: بلد في بلاد الهند على سمت غزنة» قال الإصطخري: وأمًا المولتان فهي مدينة نحو 
نصف المنصور وتسمّى فرج بيت الذهب وبها صنم تعظمه الهند وتحجّ إليه؛ وسمّي المولتان 
بهذا الصّئم. معجم البلدان 5717/0. 

(:) قشمير: مدينة متوسّطة لبلاد الهندء قيل: إنها مجاورة لقوم من التركء فاختلط نسلهم» فهم 
أحسن خلق الله خلقة» يضرب بنسائهم المثل. معجم البلدان 507/54. 


١‏ فى أصناف الطيب والببخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 





طبعه اد للق اف “ثم 0 لوجع الفؤادى مقو للقلبء قاطع للدم إذا وك به 
الججرح» ويدخل في أكحال العين”'' وفي كثير من المّعاجين الكبار؛ وإذا جُعِل بدلا 
من الجُنْدَبِيدَسْئَر '" فإنه أقرّبُ الأشياء إليه في طبعه وفعله. وقال محمد بِنُ أحمد: 
نأك المينك: المشسوت: إلى دارين” *'. ٠‏ فهو من نوع المسك الهنديّ؛ تجلبه التجار إلى 
دارين : ل ا الماح سراي ويحَْمّل منها إلى المواضع 
والسيفيت دارين بمعدِل للمسلةة», 


الباب الثاني 
من القسم الخامس من الفنّ الرابع 
فى ال وأنواعه ومعادنه 


قال محمد بن أحمد التَّميميّ: حدّثئني أبي عن أبيه عن أحمدّ بن أبي يعقوت أنه 
قال: العنبر أنواع كثيرة» وأصناف مختلفة» ومعادثه متباينة» وهو يتفاضل بمعادنه 
بوكر تاجرد انراعية و إر فهو انشلة واحييقة لوا و أسفاء عورف ان اكه رميق 
العنبرُ الشَّحْريٌء وهو ما قذفه بحرٌ الهند إلى ساحل الشَّحْر من أرض اليّمَن؛ وزعموا 
أنه يَخْرِجٍ من البحز في خلقة البعير أو الصحرة الكبيرة”". قال التّميمَِ: والأصل 
الصحيح فيه أن يَنْبْع من صخور في قرار الأرض ومن عيونء ويُجتمع في قرار البحرء 
فإذا تكاتقه ونن سدزرلء "ليد لد التي فيه» واضطرّته إلى الانقطاع من 
المواضع التي يتعلق بها عند خروجه من الأرض» وطلعتٌ به إلى وجه الماء فطفا 


١‏ الغوّاص: يريد بالغوّاص: أنه نفاذ إلى جميع أعضاء البدن. 

(؟) أكحال العين: مفردها «الكحل» وهو كل ما وضع في العين يستشفى به. ظ 

(©) الجندبيدستر: ويقال فيه: جند بادسترء وباليونانية : أكسيانوس: وهو خصية حيوان بحري يعيش 
في البرّ والبحرء وأكثر ما يكون هذا الحيوان في التهر مع الحيتان والتماسيح». ويغتذي بالسشّمك» 
وهو على صورة الكلب لكنه أصغر منهء غزير الشعر» أسود بصّاصء أي برّاق. انظر الكلام 
على هذا الحيوان فى نهاية الآرب .7١8/١٠١١‏ دار الكتب المصرية. 

(4) دارين: فرضة بالبحزين يجلب إليها المسك من الهند والنسبة إليها داريّ» قال الفرزدق: 

كتاذ كبويع كدة جتو شباء فون ":ودارئ اللنذكيس ممين التسدام 

معجم البلدان 7/5 477. 

(6) العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة ذكيّة إذا أحرقت. 

00 فى الأضل” «والصخرة الكبيرة» والتصويب يقتضيه السّياق حيث العطف «بأو» أسلم له. 

(0) جذبته: حوّلته عن موضعه. (0) الذهانة: لعلها اللزوجة. وهي كثرة الدذهن. 


في أصناف الطيب والتبخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ ١١‏ 


على وجه الماء؛» وهو جار ذاكايها 4 واوكئه هنا لمعه الأمواج فتُخرجه إلى السواحل قِطَعًا 
كبارًا وصتغاراء كال وخذتنى أبى عن أبيةغن أحمد بن أي ا 
الربح وشذةٌ الموج فتّرمي به إلى السواحل وهو يفورء لا يدنو منه شيء لشدة حرّه 
وفْوّرانه؛ فإذا أقام أَيَامَا وضَرَبه الهواء جَمَّدء فيجمعه الناس من السواحل المتّصلة 
بمعادئة. تالثنووتها انك اليك الففليوة الي يقال له «البال)”7" تاتلعت هن دلق 
العنبر الصافي وهو يفور»ء فلا يستقرٌ في جوفها حتى تموت وتطفوء ويطرحها البحرٌ 
إلى الساحل» فيْسَقّ جوفهاء ويُستخرّج ما فيه من العنبر» وهو العنبر السَّمَّكيّ ويسمّى 
أيضًا: المبلوعَ. قال: وربّما طرّح البحرٌ قِطعةً العنبر فيبصرها طير أسوّدُ شبية 
بالخطاف”"', فيأتي إليها ويرفرف بجناحيه» فإذا دنا منها وسقط عليها تعلقث مَخاليبه 
ومنقارُه فيها فيموت وِيَبْلَى» ويّبقى منقارُه ومّخاليبُه في العنبر» وهو العنبر المُناقيري . 
قال التميميّ: وزَّعَم الحسينٌ بن يزيد السّيرافيُ أن الذي يقع من العنبر إلى سواحل 
الشّخْر"'' شي تَُقذِفه الأمواج إليها من بحر الهندء وأنّ أَجْوّده وأفضلّه ما يقع إلى بحر 
البَوْبَر؟» وحدودٍ بلاد الرَّنْج”' وما والاها"''» وهو الأبيض المدوّرء والأزرقٌ النادر. 
قال: ولأهل هذه النواحي نبب" يركبونها مؤدَّبة يركبون عليها في ليالي القمر على 
سواحلهم» وهذه النُجَب تعرف العنبرء وربما نام الراكب عليها أو عْمْلء» فإذا رأى 
النجيبٌ العنبرَ على الساحل بَرَك بصاحبه» فينزل ويأخذه. قال: ومنه ما يوجد فوق 
البحر طافيًا في عِظْم النَّوْر. قال: وبعد العنبر الشَّحْريٌ العنبرٌ الزّنْجِيَء وهو الذي 
يؤتّى به من بلاد الزّنْجِ إلى عَدَنْءِ وهو عنبرٌ أبيض؛ وبعده العنبرٌُ الشَّلامِطِيِ/27 


)١(‏ البال: الحوت العظيم من حيتان البحرء وهو اسم غير عربي» ويدعى جمل البحر. الأسان» 
مادة بول. 

25 «الخطافة: :ظائز الستودق: 

() الشخر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» قال الأصمعي: هو بين عدن وعمان» 
وإليه ينسب العنبر الشحري لأنه يوجد في سواحله. انظر: معجم البلدان 7/7 7717. 

(54) بحر البربر: هو البحر الآخذ من بحر الهند في جهة الجنوب إلى سواحل الرّنج وما والاها. 
صبح الأعشى .١71١/7‏ 

(5) بلاد الزّنج: وهي بلاد شرقي الخليج البربري» تقابل بلاد الحبشة من البرّ الآخر وقاعدتها '«سُمالة 
الزنج»» وموقعها جنوبي خط الاستواء. انظر: صبح الأعشى 571/65. 

(5) والاها: تبعها. 

(0) النُجَب : مفردها «التجيب» وهو القويّ من الإبل والسريع . 

(4) في صبح الأعشى 15١/5‏ «السّلاهطي» وكذلك في الأصل» والتصويب عن معجم البلدان- 


١‏ فى أصئناف الطيب والنيخورات والغوالى والندود والمستقطرات والأدهان والتُضوحات . - الخ 


يتفاضل» وأجِوّدُ السَّلامِطِيٌ الأزرقٌ الدّسِمٌ الكثيرُ الذهن» وهو الذي يُستعمّل في 
العَوالي”'". وبعد الشَّلاهِطِيٌ العنبرٌ القاقُلي”'"'. 0 جِيَدُ الرّيح» حَسَّنُ 
المَنْظرء خفيف»ء وفيه يُبْس يسيرء وهو دون السّلاهِطيّ لا يَصلْح للغوالي ولا 
ا ين إلا عن ضرورة» وهو صالح للدرات"" والتكلبيات "وين 
بهذا العنبر من بحر قاقُلَةَ إلى عَدَنَ؛ٍ وبعد القاقُليَ العنبرٌ الهنديّ» يؤبّى به من سواجل 
الهند الداخلة» فيُحمّل إلى البَضْرة وغيرها؛ وبعده الزُنْجِىَء يؤتّى به من ساحل الرْنْجء 
رعو بيه بالعتةق ووقازية كد دكن اللفيمة فى [حيب العروش الدفإله عم 
الزنحي بعد الشخريٌ وذكر الرنحىّ أيضًا بعد الهنديّ. قال: وعنبر يؤتّى به من الهند 

يسمّى الكرك بالوس وينسّب إلى قوم من الهند يجلبونه. تعردون بالكرك بالوس» 
لون به إلى قرب عُمان» يشتريه منهم أصحابُ المراكب. قال: وأمًا العنبر المَغربِيَ؛ 
فإنّه دون هذه الأنواع كلّهاء يؤْنّى به من بحر الأندلس» فتحمله التججار إلى مصر؛ 
وهو شبيه في لونه بالعنبر الشُحْريٌء وقد يغالط به فيه. قال التّميميَ: وأفضلُ العنبر 
وأجوَّدُه ما جَمَعَ كو رائلحة بودكاء” “مقر ع0 , ؤقال أحمد بن أبي يعقوب: قال 
لى جماعةٌ من أهل العلم بالعنبر: إنه بجبال ثابتة في قرار البحرء مختلفةٍ الألوان» 
تقتلعه الرّياح وشدَةُ اضطراب البحر في الأشتية الشديدة» فلذلك لا يكاد يَخرج في 
الصيف . قال: وألوانُ العنبر مختلفة» منها الأبيض» وهو الأشهب؛ ومنها الأزرق» 


- لياقوت حيث قال: الشلاهط: بحر عظيم بعد بحر هركند مشرقاء فيه جزيرة سيلان. معجم 
اللذان 1617/9 

)١(‏ الغوالي: مفردها «غالية»» وهي ضرب من الطيب» أوّل من سمّاه بذلك سليمان بن عبد الملك. 
وسمّى هذا النوع بذلك لأنه أخلاط تغلي على الثّار بعضها مع بعض . 

030 القاقلي : وهو ما يؤتى به من بحر قاقلة من لاد الهند إلى عدن. صبح الأعشى 171/9 

(6) الأشهب: ما كان لونه الشّهبة» وهى بياض غلب على السواد» أو بياض يخالطه سواد. 

45 اقل فطعو بالغالية أن لأة الطيت اخلط تعلى» 

(4) التطهير: لعلّه يريد «التطيب»» أي لا يصلح لأن يتطيّب به. 

000 الذرائر: جمع ذريرة. وهي نوع من الطيب يجمع من اكلاعز ع وستجيك حدللف لا نيا تدر عل 
ادن أو الكومه: 

0) المكلسات: من التكليس» وهو إذابة الأجسام حتى تصير كالكلس. والكلس: الصاروج أي 
التورة وأخلاطهاء وفي مفاتيح العلوم: 6 ط. أوروبا: التكليس أن يجعل جسذا في كيزان 
مطيّة» ويجعل في النار حتى يصير مثل الدقيق . 

() الذكي: الطيّب الرائحة.2 . (9) الزّعارة: حدّة الرائحة» «تقدّم شرحها». 


فى أصناف الطيب والبَتخورات والعّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 01 


والرّماديّ والجراريّء وهو الأبرش» والصَّفائح» وهو الأصفر والأحمرء وهما أدنى 
العنبر قَذْرَّاء والله أعلم . 

ومن العنبر صِنفٌ يسمّى المَئْدا' ويوجد على سواحل من البحر ‏ قال 
النّميمِيَ: أحْبّرني جماعة من أهل المعرفة بالعطر وأصنافه وأنسابه أن دَابَةَ نَخْرجٍ من 
البحر فتَّرمِي به من دُبُرهاء وأنْ تلك الدابّةَ في صورة البقر الوحشيّ» فيؤخذ وهو 
لتو مسن قما كان متم قدت الراقيعة كد اللحوهرنة: شيو القدله يو اعرف القند 
فاته" الخؤذها العرقه وعن اعرف افيه كن تشديي""" انين إذا لمس: 
ورائحتّه كرائحة العنبر اليابس» إلا أنه لا بقاء له على النار» ويُستعمّل في الغوالي 
إذا عزَّ العنبرُ الشلاهطئ» ومن المَئْد الزّنْجِىَء وهو نظيرٌ الشخريّ في المَئْظر»ء ودونه 
في الرائحة؛ وهو أسوَّدُ بغير صُفرة» ومنه الخَمْريَء وهو يَحْضِب اليد وأصول الشّعر 
خضابًا جيّدَاء ولا ينفع في الطيب؛ ومنه السَّمَكيّء وهو المبلوعٌ كما قدّمنا ذكرّه 
وهو في لونه شبيةٌ بالقار”"*. وهو رديءٌ في الطيب» للسُهوكة”) التي يكتسبها من 
السَّمَّك. وقال التَّمِيمِيَ: طبع العنبر حارٌّء وفيه شيء من يُبْسء وهو مقو للقلب». 
مُذَكُ للحواسٌ محلل للرّطوبات» نافعٌ للشيوخ؛ وقد تُضمّد به الممفاصل المنصبُ 
إليها الرُطوبات فتنتفع به نفعًا جيّدَاء ويقوّيهاء ويُستعمّل في البجوارشنات” وكبار 
الممعاجين» وفي المّعاجين المقؤية للمعدة والقلب». ويُسعَط"'' فيحلّل علل الدماغ. 
قال: وقد تُصطنع منه شَمّامات فيشُمُّها من بهم اللَّقُوة''' والفالج”*» فينتفعون 
بروائحها . 


0ق عبض لاع 110177 للد 

(؟) تخضب اليد: أي تترك عليها لونا كأنها خضبت بالخضاب. 

0) القار: الزفت. 

5 “التيموكة :واتحة التملت الت درك انض على البفية بعة. اللحسن.: 

81" الهو قفارت أو السيا دناه ,بيد قن التوك ».وز الكو ايقن را لاوسيية ا سفتات المسيفن البلطية 
والجوارشات هنا: عبارة عن الدواء الذي لم يحكم سحقه ولم يطرح على النار بشرط تقطيعه 
رقاقًا. 

(1) يُسعط: من سعطء والسّعوط: الذواء الذي يدخل فى الأنف» أو ما ينشقّ فى الأنف منه. 

«اللقرة #دؤاة كن الرسسة بسنب لحف نمه إن سيم عر طوية ف مسحت 

(8) المالج : بال يكرت فى امد شقن البنت 


١‏ في أصناف الطيب والبتخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
الباب الثاللث 


فى العود''' وأنواعه ومعادنه وأصنافه 


قال محمد بِنُ أحمدّ التّميميَ: حبني أبي عن أبيه عن جماعة من أهل العلم 
والمعرفة بالعُود اير ا رام ارين الهند؛ لع اده لهء وأنْ منه ما 
يُجِلَب من أرض (تِشْمِير) الداخلة» [و]7'' من أرض (سَرَنْدِيبِ)”" ومن (قَمار)””' وما 
اتصل بتلك النواحي؛ وذكروا ا 00 
فإذا نُفِيَ عنه قشره وجُفف. حمل إلى كل ناحية. قال: وأخبّرني بعض ال اله 
كو من ثليه التتتجرى :وانة لسن كز ماف الشجرة عو ذاه بو اله وتو نةا قلس جره 
الآبئوس''' والعْئّاب والزيتون والأنواع التي داخِلها من جوهر الخشب فيه دهانة» وما 
في خارجها خحشب أبيض لا دهانةَ فيه» 'وربّما كان فيه كمثل الطرائق”" والشامات420) 

في الشجرة فيُقطع» ويُقشَّر البياض منهء ويُدفّن في التراب» فيقيم سنينَ حتى يأكل 
ارات ا علي بوما فى بدا نك دمن الفسيموة ون الوذ وله يفنا« الترانت فيه يو الى 
نحو هذا القول ذهب محمد بن العبّاس . وقال محمد دن العاتن أيضا وأخبرني 
حماعة نأا 0 أن العود المعروفٌ بالهنديّ يكون في أوديةٍ بين جبالٍ 
شواهقّ متوعُرة» لا وصول لأحدٍ إليها لصعوبة المسلك. وأنّ العُود يكون في 





)١(‏ العود: نوعٌ من الطيب يتبخر به. 

(0) :هذه الواق ساقطة مق الأصيلء ٠‏ وكذلك من صبح الأعشى 17 . والسياق يقتضي إثباتها . 

() سرنديب: هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط 
عليه آدم عليه السّلامء يقال له الرهون. معجم البلدان 5١5/8‏ 2 

0 قمار: بفتح القاف وكسرهاء موضع بالهند ينسب إليه العود.» هكذا تقول العامة. والذى ذكره 
أهل المعرفة «قامرون: موضع في بلاد الهند يعرف منه العود النهاية في الجودة». معجم البلدان 
4 . 

(0) ينجر: ينئحتء ونجر العشب: نحته وسوّاه. 

(5) الأبنوس: شجرٌ في إفريقيا الاستوائية» خشبه صلب أسود ثقيل. 

(0) الطرائق: ١‏ الطرقات» 

(4) الشامات: مفردها شامة وهي بثرة أو نقطة في البدن تميل إلى السواد: 

00 الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة في زاوية الخديج الذي يدخل إلى مدينة البصرة» وإليها ينسب 
نهر الأبلة» وهو نهر مخرجه من دجلة» والإبلة بلدة عند فوهته. 


في أصئاف الطيب والتخورات والغوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والتَضوحات . 7 الخ م١‏ 


فياض”'' بتلك الأودية» فيتكسّر بعضٌ ذلك الشجر على طول الأيّام» وتتعفن منه 
62 بعض الشجر من الأمطار والسّيول» فيأكل الترابٌ والماءٌ والهواءٌ ما فيه من 
الخشبء ويَبِقَى صميمٌ العُود وخالصٌّه وجوهره؛ فإذا كثرت الأمطار وجرت السّيول 
أخرجنْه من تلك الأودية إلى البحرء فتقذفه الأمواج إلى الساحل فيجمعه الناس 
ويلتقطونه وينقّلونه إلى الجهات. وقد حَكى بعضٌ من تردّد إلى بلاد الهند من التجار 
قال: لم أرَ شجر العودء ولا رأيتُ من رآه؛ قيل له: وكيف لم تَرّه وقد ترددت إلى 
ناه السند» وهييا يخلت؟ قال لأن العخان الذي تحليوته إلى الهنيك: إذا' قناموا 
بمَراكبهم إلى المواني بالهند يقفون بالمراسي بحيث يَرى من بالمواني مراكبّهم» ولا 
يرون من فيهاء فإذا شاهدوها أخَلّوا الفُرْضّة والمِيئًا مِن عشيّة؛ ولا يَظهّر منهم أحد 
بهاء فيأتى أصحابٌ تلك المراكب إلى الميئا وينقُلون جميعَ ما معهم إلى الفُزْضة"'*. 
ويُفْرِدة” كل تاجر منهم بضاعتّه» ويتركونها ويخرجون فيقفون على مَراسيهم. ويُصبح 
أهلٌ المدينة فيأتون إلى تلك البضائع» ويجعلون إلى جانب كل بضاعةٍ بضاعةً نظيرهاء 
ويتركونهاء ويُخلون الفُْضة» فيعود التجار وينظرون إلى ما جُعِل لهم بدل بضائعهم » 
فمن رضي بالعِوّض”'' أَحَذَّه وتَرّك بضاعته؛ ومَّنْ لم يَرْض به تركهما جميعًا؛ ويُصبح 
أهلٌ المدينة فيأتون إلى تلك البضائع نكا رودو فنها قد اد عرض علهوا أن ضاحه 
رضي بالبيع» وما وجدوه باق هو وعِوَضه علموا أنّ صاحب البضاعة لم يَرْض 
بالعِوّض» فيزاد حتى يَرضى؛ فهذا دأبهم”"' مع الذين يَجلبون العُودء وليس فيهم من 
رآهم. وححَكى الحاكيء أنه حُكِيّ أن بعض أهل المدينة كَمَنَ لهم في مكان يراهم منه 
ولا يّرونه» فرأى وجومّهم وجوة كلاب» وبقيّة أجسامهم أجسامٌ الآدميين. 





وأمَا أنواع العُود ومعادئه وأصناقه ‏ فهو أنواعٌ كثيرة» وأصنافٌ متباينة؛ فأفضله 
رجاهي ا لسقيف لطر لت و وهنو المعدفة راقم لقي لتر © فبوة إلى عدنة. 
«وَالمَيْدَلنُ هو الهنديّ»» قالوا: وهو يُجْلَبِ من ثلاثة مواضعَ من أرض الهندء فأفضل 


ذلك القَامِرُونىّ, وهو ما جلب من الا و23 ؛ والقامرون: مكان مر تَفِع كر اليك 


)١(‏ الغياض: مفردها «غيضة» وهي الموضع الكثير الشجر والماء. 

(؟) الفرضة: محط السَمن من البحر. (*) يُفرد بضاعته: يبسطها للبيع . 

350" العوفن: البلن: (5) دأبهم: عادتهم وطريقتهم. 

(5) “امداق نسة إلى متدل مق يلاه لهند :ضبتخ الأعشن ؟/15 17 

(0) القامرون: هي قمار التي تقدّم ذكرهاء وقد ذكر صاحب معجم البلدان أن أهل المعرفة يقولون: - 
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وقيل: بل هو منسوبٌ إلى نوع من شجر الغود يسمّى القامِرُون وهو أغلى العُود تَّمنَا 
وأرفعُه قَدْرًا. قال: وهو قليل لا يكاد أن يُجَلَّبٍ إلا فى [بعض]”'' الجين» وهو عُودٌ 
تت عدا دين رسوزاد اللو وزيري»: كفرةالتادم روقال التصسيى يذ يليد التيرافة 
فى (أخبار الهند): إِنْ الصنم التعووف: «المولتال'" وهو بقرت المتصيور : لي رقضيدة 
الرجل من مَسِيرَةٍ ثلاثة أشهر يَحْمِل على ظهره أفخرّ العُود الهنديٌّ والقامِرُونيَ. قال: 
وقامِرُون: بلد يكون فيه فاخرٌ العغودء ويّتجشّم الهندي المَشَّقَةَ في حمله حتى يأتيّ به 
إلى هذا الصَّنم فيدفعُه إلى السَّدَنة ليبخروا به الصّنمء وإِنْ هذا العُودَ القامرُونيٌ فيه ما 
قمة الية”*؟ عند هانا يتان وإنّه رما ختم عليه فانطبَعَ وقبل الْخْتّمَ للينِه. قال: 

2 من هؤلاء السَّدّنة”*'؛ .ولما غلب المسلمون على المُولتان فَلَعوا هذا 
الصنم 0 فأصابوا بحته من هذا 8 يدا 

تلد شفالة 0 1 ل رق يتفاضل» فأخجدة د بالأدرق الكثية الما الات 
الورزينة الذي يصبر على النار؛ ومن الناس من يفضل لاسو على الأزرق» ومنهم 
من يفضل الأزرقٌ على الأسوّد؛ وتكون القطعة الضَّحْمةٌ منه مَئّا واحدّاء ويسمّى لطيب 
رائحته رَيْحَانَ العُود؛ وأفضلٌ العُود بعد السَّمَنْدُوريَ العُودُ المَّماريّ ويؤتى به من 
قَماره وهي أرض سفالة الهند؛ وهو أيضًا يتفاضلء وأَجْوَدُه الأسوّد والأزرق» الكثية 


- فأمرون بدل قمار» والقامرون: موضع.في بلاد الهند يعرف منه العود النهاية فى الجودة. 
ووصيزا أنه يختم عليه بالخاتم فيؤثر فيه. معجم البلدان 957/5". 

.175/7 ما بين قوسين زيادة عن صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) المولتان: هي مدينة نحو نصف المنصورة» وتسمى فَرْجَ بيت الذهب وبها صنم تُعظمه الهند 
وتحجح خ إليه» وسمي المولتان بهذا الصنم . . معجم البلدان 7# . 

619 المنصورة : مدينة بأرض السَئد وهي قصيتهاء ٠‏ كثيرة الخيرات» ذانت جامع كبير: قال ا 
ننثيت المتضورة بمتصون بن ميوو غامل يق آمنة نهو الذك يثاها فستيت. بد انظر: معجم 
البلدان 7/0 ١١؟.‏ 

لد المن : وزن مقداره مائتين وسبعة وخمسين درهما وسبع ورحعم» ووزنه بالمثاقيل : مائة وثمانون 
ا وبالأواقي أربع وعشرين أوقيّة . مفاتيح العلوم : 0 

(6) السّدنة : خدام الصنم وحجابه . 

60 السيعتكلوو: وريما سقطت الرَّاء فيقال االسمندو). وهي بلد بسفالة الهند. وقال الإصطخري: أ 
سمندور فهي بلدة صغيرة وهي والملتان وجندراود عن شرقي نهر مهران. وهيى حصيته . ”م 
البلدان "”/ 767. . 

(0) سفالة الهند: أي في أقصئ بلاد الهندء وَسُمَى هذا البلد سُفالة لأنه أسفل الهند. 
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الماء» الرزينٌ الصلب؛ الذي لا بياض فيهء ويَبْقَى على النارء ويكون فى القطعة منه 
نصف رطل”'"' إلى ما دون ذلك. قال أحمدٌُ بن أبي يعقوب: وله سِنٌ”'"' نضيح جيّد 
كثيرُ الماء. قال: ولا يجتمع في صنفٍ من أصناف العُود ما يجتمع في العودُ الهنديٌ 
8 5 ّ 02 2 ا و 7 2 
من الحلاوة والمرارة والخمرة والبماء والصير خلن الثاز. وخحكى محمد بن العباس 
المسحئ 0 كتانة سببا تمضيل العود الموتدى وتعديمه على غيره؛ واستعمالٍ الخلفاء 
لهء فقال: العُودُ الهندي أرفع أجناس العُود وأفضلها وأَجْوَدُهاء وأبقاها على النارء 
وأعبّمها بالثياب. قال: ولم تكن التجَار تَجْلِبُه في الجاهليّة ولا ما بعدهاء إلى آجر 
أيَام بني أميّة» ولا ترغب في حَمْلِهء لأجل المرارة التى فى رائحته؛ وإنما كانت 
م 6 1 . م 5ص اس د 0 م و7 0 2 وء في ا 5 7 
الاكاسرة تتبخر بالمندليَ والمماري والسمئدوري والصنْميٌ لشيدة حلاوة روائحها. 
ورّعم أن تلك الحلاوةً تولّد القمل”*' في الثِّاب. قال: ولم يكن الهنديٌ يُعْرَف في 
هذه الأمصارء ولا كانت التّجَار تَجْلِبُهُ مع معرفتها بفضله؛ فلمًا كان في آخر أيَام 
الذولة الأمَويَة عندما كثر الاختلاف بينهم»ء وقلت الأموال في أيديهم؛ شرعوا في 
قضادرات الرغاياء وآحَذوا الأموال هن غير وجوههاء .وتعةضوا إلى أمؤال الأوقاف 
والأيتام» فَتَعَوّضٌ ولاه خراسانّ لبَرْمَك”'' ولولده وطالبوهما بالأموال» وكان تحت يد 
تنك أو قاف عايلة طبر هن زولتة مق أعفال خر مان إلى ولقه ايقن فأنامؤا ينها 
إلى. أن-ظهيرت الدولة العئاسية + فرائ الحسين بن تاعك طيبة الغؤة اليتدى :و رهد 
التجار فيه) فاستجاده. واشترّى مناه واستكت ؛ ثم قَدِمَ لد ف ”3 وأخوه 
العنيية روافليها على المنصور أبي جعفر لما أفضت الخلافةٌ إليه» فاصطئّعهم وأدناهم 
وقرّبّهم؛ فدخل الحسينُ يومًا على المنصور وهو يُتبخر بالعُود القَماريٌء فأعلمّه أن 
غندة فا هق أطيكة نننةوائحة وأله خمله فعة هرد النين؟ فَأمَرّه المنصور بحمل ما عنده 
منهء فحمله إليه» فاستجاده المنصورء وأمّر أن يكتّب إلى الهند فى حَمُل الكثير منه. 


210 الزطل + نان للوزن مساو انض معشرة أوفئة مالا 

"الت : الوضة. 1 

() الحموةة الرافقة الطكة وديقالة :وجوت نه حيرة طن إذا اشن الطمية أى وعدت رجه 
وتخمّرت أطنابنا: أي طابت روائح أبداننا بالبخور. اللسان» مادة خمر. 

(5) الأكاسرة: مفردها «#كسرى» وهو ملك الفرس . 

(5) القمل: حشرة تتولّد من الوسخ والعرق ونحوهما في بدن الإنسان وتغتذي بدمه. 

(0) برمك: هو والد حسين وخالد بن برمك؛ وهو من مجوس بلخ. 

(0) خالد بن برمك: هو أوَّل البرامكة الذين تمكنوا فى دولة بنى العباس» كان سخيًا فصيحًاء دخل 
على السّفاح لمبايعته فظتّه من العرب لفصاحته وجعله على ديوان الغنائم» مات سئة 17 ه. 
الأعلام ؟/ 7196. 
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ولم تُكْرّه تلك المرارةٌ والرَّعارّةُ التي في رائحته»ء لأنها تقتل القمل» وتّمنع مِن 
تكوّنه فى التّياب» وله عَبَّقٌ بالثياب وبقاءٌ.فيها. قال: فلمًا اختارت الخلفاءً 
والساااك العُوة الهنديّ وآثرت”" البَخُور به'"'» سقط قدرُ ما عداه من أصناف 
الغودء» وعَز العود الهندي . قال محمد بن أحمد: وبعد العود القَمَاريٌ في الفضل 
والتجودة العُودُ القافُأنَ. ويُجْلّبِ من جزائرٌ في بحر قاقلة» وهو عُودٌ دَسِمْ له بقاء 
قن الكنات)«وقى :رهاق" خثرة: وهو خشن اللرة قندية اللاي ». إلا أن 
قروا رقا تدر سان النارود حيتي أله ذا امتقو ونخريية ( نقتي إلى ان 
و النار إلى القُّتَار. قال ابن أبي يعقوب: وبعد العُود القاقُلّيَ العُودُ الصَّنْمِيَ 
ويُجَلّبِ من بلد يقال له الصّئف” بناحية الصّينء وبين الصَّئف والصّين جبل لا 
يُْلّكْء وهو أجل" الأعواد وأبقاها في الثياب» ومنهم من يفضّله على القاقُلَيَء 
ويَرّى أنه أطيّبُ وأغبَقُ وآمَنُ مِن القُّثَار؛ِ ومنهم أيضًا من قَدمه على القّمَاريٍ. 
قالوا: وأَجْوَدُ الصَّنفىَ الأسوّدء الكثيرٌ الماء» ويكون في القطعة منه المَنْ والأكثر 
والأقلّ. قالوا: وشجرٌ العُود الصَّنمَىْ أعظمٌ من شجر الهنديٌّ والقّماريٌ» وبعد 
الصَّنْفِيٌ الشوى العتدتورق» وتعلب ون يلد العتدفو"". بوشال: إنه ع هن 
الصَّئْفِىَ إِلَا أنه ليس بالقِطع الكبار؛ وهو حلوٌ الرائحة حَسّنُ اللونء رزين* 
صُلبء لاحقٌ بقيمة الجيّد من الصَّنْفَيَ. وبعد الصَّنْدَفُوريَ العُودُ الصَّينيَء وهو عودٌ 
خف الوه اول :وانسنه ناك 5" رافعة اليف ل أ ا" 0 لوت 
وأفضلُّه نوع منه يسمّى القطعيَ“'"'. وهو رَطْبِّ حلوء طيّبُ الرائحة؛ ويؤْنّى به من 
الصّينَء وتكون القطعة منه نصفٌ رطل وأكثرٌ وأقلَّ. قال أحمد بن أبي يعقوب: 





)١(‏ آثرت: فضلت. 60 الكوو يوه أي اليس يود 

50 برييعائته ؛ يريط اللتوان: الإبيناتي الل اقيق زليه عدن :هذا يتب ينين القوة» والشتراي» ‏ 
لريحاني: نوع من الخمرء ذهو" الكترات: القارت» التاكي: ار القع 

(5) القتانة هو آخر رائحة العود إذا بخر بهء والقتار: دخان ذو رائحة ينبعث من البخور المحروق 
أو الطبيخ أو الشّواء . 

(4) الصّنئف: موضع في بلاد الهند أو الصين ينسب إليه العود الصنفيى. معجم البلدان ؟/ .57١‏ 

() أجل: أفضلء. وفي كلام ياقوت عن هذا العود ما يخالف هذا الكلام؛ إذ قال: العود الصنفي : 
فخ أزدا العود» لا فرق بينه وبين الخشب إلا قرا سيدا 'معجي البلدان 21779 

(0) الصّندفور: بلد من بلاد الصّين. صبح الأعشى 176/7. 

(8)"الذزية :هو الغقبل فين كز الى (9)يتشاكل نيشاي 

13 القنان :الو تر انفة الو 

(١١)القطعي:‏ هو عودٌ رطب حلو طيّب الرائحة» وهو نوع من الصَّيني. صبح الأعشى 17577/7. 
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زفق العود. ايها عنتف. سكن الفكور" ".رط أزرق» :وهو اعدث .واه مق 
القطعي: ودونه في القيمة. قال: ومن الصَّينيٌَ أيضًا أصناف أخرء وهي دون كل" 
هذه الأصناف» منها: المّنطائي”''» وهو المانطائي قِطَعُه كبار للش م05 : 1 عقك 
0 ليست روائحها بمحمودة» .تصلح للآدوية والسّفوفات”" " والخوارشقات: ومنه 
صنف يُعْرّف بالجُلابَ» وصِلفٌ يُغْرّف باللُواقيَ وهو اللونيتي “أ وهي أعوادٌ 
متقاربة في القيمة . 


قال التّمِيميَ: ومن الناس من رَتَبٍ العُود الصّينيٌ غيرَ ترتيب أحمدٌ بن أبي 
يعقوبء فقالوا: إِنْ أفضل العُود الصّينيٌ العودُ القعطيّ» وبعده العودٌ الكَلَّهَِ*'. و 
عُودٌ رطب يُمْضَعْء وفيه رَعارّة وشدَةٌ مرارة» للدّهانة التي فيه» وهو مِن أغبّق الأعواء 
في التّياب وأبقاها. وبعد الكلهيّ العُودُ العولاتي» وهو عودٌ يُجُلَّب من (جزيرة 
العولات) بناحية قَمَار من أرض الهند. وبعده اللُوقِينيَ: ولوقِين: طزقويبية أطراك 
الهند. » وهو دون هذه الأعواد في الرائحة والقيمة؛ وله 0 فى الكياتة:: وبع 
اللُوقِينيٌ المانطائيَ؛ وهو من شجر بجزيرة تسمّى مالطاء؛ وقيمتُه مثلٌ قيمة اللوقِين: 
وهو خفيف» ليس بِالحَسَن اللّون. وبعد المانطائيٌ العُود الريطائيَ» وهو من جزيرة 
تسمى. ريطاء6. .وهو.ذون المانطائئ فى الراتتخة والقيفةه يدخل فى أغمال اليغلنات0© 
وال مكنا 0 بويفه الغرة العطاف العُودُ القُندغلي. 5007 من ناحية (كُله)!8) 
وهو ساحل الزَّنْجء وهو يشبه امار إلا آنه لا طِيبَ لرائحته. وبعدّه العُودُ 
السَموليَ» وهو عودٌ حَسَنُ المَنظر فيه حُمْرة» وله بقاءٌ في الثياب وعلى النار؟ وقتاره 
غيرٌ محمودء وهو سريع القنار. وبعد السَّموليٌَ العُود الرانجت”" , وهو عو يُشْبه 


() في صبح الأعشى 15/7: «القسور». 

(؟) في صبح الأعشى : «المانطائيى» وهو ما يجلب من جزيرة مانطاء. 

(9) السّفوفات: ما يسف من دواء أو نحوه» وسف الدواء: تناوله يابسًا غير ملتوت. 

00 اللرقتي: وهو ما يجلب من لوقين» وهي طرف من أطراف الهند. صبح الأعشى 11 

(5) الكلهي: نسبة إلى كله وهي فرضة بالهند ا 0 والصَّينء وموقعها 
من المعمورة في طرف خط الإستواء. معجم البلدان 478/54. 

(5) المثلثات: يريد بالمكلتات أتواعًا من الثنا والمعلت: أوَل أنواع الندء وهو أجودها وأعطرها. 

(1)9" الترمكتات :ونيد انواعا من الطبيية كان تيعتلنا آل برمك ونسبت إليهم . 

00( في معجم البلدان: كلوة. وهي موضع بأرض الزنئح» مدينة. أمَا كله فهي فرضة في بلاد الهند . 
انظر: معجم البلدان 578/4. 

(9) الرّانئجي: نسبة إلى الرّانج وهي جزائر في بحر الهند» مشهورة في ألسن التججار والمسافرين. 
انظر: تقديم البلدان ص 5358. 


000 في أصناف الطيب والببخورات والمٌوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضْوحات. .. الخ 





قرونَ الثورء لا ذَّكاء”2 له ولا بقاء؛ وهو ساقط القيمة؛ وهو أردأ أنواعه وأدناها. 
تخد ينف ينال له الا اا إل ار ؛ فشك 
الناس: فيه.» فحرّمه السلطان» فسميّ المحرّم. وهو من أدنى أصناف العود. وقال 
محمد بِنْ العبّاس المسكي فى كتابه: أفضلٌ العُود كله وأجوَدُه المَنْدَليّء وبعده العُود 
السَّمَئْدُوريٌ» وأَجُودُ 0 الأورق ‏ الكشن الماء الوزيوة الخلب: الغليظء الذي 
لا بياض فيه الباقي على النارء الكثيرُ الغَلَيانء. وقوم يفضّلون الأسوّد منهء وآخرون 
يفضّلون الأزرق؛ ويكون في القطعة الضخمة منه مَنَ. ثمّ العُود القَماريّء وأجودُ 
القمارىٌ اصرق النفي اعنام الررسة الباقي على ا قال : وربما كان فيه 
5-985 يسيرة؛ وبعد القّماريٌ الصَّئْفِيَ الغليظٌ الكثيد الماءء وقد يوازي القماريٌ في 
بعض الحالات» وربّما فُضْل عليهء وهما عُودان يتقاربان في الصّفةء وتكون القطعة 
من الصَّئْفِيٌ رطلين وأقل. وبعد الصَّنفيٌ القاقلَى: وهو عُودُ أسوّدء فيه بعض شُهْبة 
أشبه شيء بالعُود القماريٌ في مَنْظره ؛ وهو عُودٌ حلوء طيّب الرائحة. وبعد القاقأيٌ 
العُودُ الريركي وهو عُودٌ صَُلْبِء خفيف. قليلٌ الصّبر على النار» حَسَنْ المَنظر 
واللون: ويشبه لاقل يقلن قفد مك لذ سُفالة الهند. وبعله العود العطكي . يؤتى 
به من الصّين وهو عُودُ رَطبٍّ حلو طيّبء دون الصَّنْفْيَء وفوق القاقلي ". ثم صِئْف 
فق الثود سكن : الفشور»: وهو غوة طيتب الزائهة». زطني»ه: أروقة عنيية: 0 
مثل رائحة القطعيّ. وهو دونه في القيمة» وبعله المانطائي, وموحكين من العود 
الصينيّ : وهو قِطع كبارٌ مُلْسٌ لا عُقَد فيهاء ل وهو يَصْلّح للأدوية 
والججوارشنات . قال: وكذلك الجلَابِي» واللواقي» والبربطائي”*'» والبُوطاجيّ؛ هذه 
الأأضيئاف الاح لياه :و لطبي لزإزاتهدها :هده الاأحناس يسنوتهاة سيار قال 
وما الغوة المسمن: الإفليق» فإنه يُجْلَّبِ من.أرض الصّينء ويكون في العظم مثل 
الخشب الرّيحن”*' الغليط» يباع لتم بهار وأقكَ وأكثرء والعُودُ من قشوره؛ وأمًا 
داخلّه وَقَْبُه فخشبٌ أَبْيَضُْ خفيف مثل الخلاف”©؛ وإذا وُضِع على الجَمْر وُجد له في 
أزله وائيدة على طبّبةء فإذا أحَذت النار منه ظهرث له رائحةٌ جُرَازِيَة”'' رديئة كرائحة 


)١(‏ الذكاء: الرائحة الطيبة. )١(‏ الشّهبة: ما كان فى بياضه سواد. 

6 تكد أن بحثله هذا الشيقة قوق القافل غنات لما عفاد عن ساق التركيت الي خغل هذا 
المتللك بك اتوك الل بو بهم الفاقلى . 

(:) العله يريد الرّيطائي المنسوب إلى جزيرة ريطاء» وقد تقدّم ذكره كذلك. 

(4) في صبح الأعشى ١177/7‏ : الرّانجي» وقد تقدم ذكره كذلك وهو الضواب. 

(5) الخلاف: شجر الصفصاف . 

(0) جزازية : نسبة إلى الجزاز» وف ما فو عم ا سرك ويؤيّد ذلك قوله: كرائحة الشعر. 


فى أصنئاف الطيب والببخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنضُوحات. . . الخ "١‏ 


الكعوم عداها ادن ور دمعو اماف التومو الطانية ومسانية' " ء ورطن معاون بها ا رفة 
لشميمي في (جَنبٍ العرؤوس) . 
ذِكرٌ تطرية العُود الأبيض وإظهار دَهانتِه وإكسابه'"' سوادًا 

قال« التميدن تعاتقه عن أنى بكر بن حت ين احيد المدنيه''" المعروف 
باين البوّاب: يؤخذدذ من العود ما كان أبيض ااه إل أن فيه رزانة تدل على دهانة 
كامنة فيةفتيرى "بريه بتيرةغ «وتحمك إلى قر كدر يراه "1 يفعي طق بصنيو "اكبيد 
المتحره ويُعمّد إلى قَذْرِ من نحاس أو غير نحاس يكون رأسّها بمقدار قعر القِدر 
الم كن بحيث إنها متى انطبقت عليها لا يُخرج من البخار شيءء وَيْصَبَ في 
القدر ماءء وَيجَعَل ذلك المثقّب على فم القناو» +ويطتق» :وتجمل الويف افيها» :وتفطىن 
بغطاء مُحكم ) وبوفك تعدخ القدو السفلئ وقيد] حفيذا حتى يصعّد بخار الماء إلى العود 
فخ كلك الا 0 ويفتقده بعد مضيّ ساعة. ثم يكشفه ويقلبه تقليبًا جيّداء ثم 
يقطية :ويعافده ساعة. بعك سناعة إلى أن نظير له أن ذهة الخوى كو ظير وم لا 
ذلك بأن يمسح القطعة منه في جرقة» فإذا أثّرت الدّهانةٌ فيها فليُخْرَحْ وَيُئْسَرْ في 
طَسْت””' حتى يبرد ويرفعه . 





الباب الرابع 


من القسم الخامس من الفن الرابع 
فى الصَّئْدَل”''' وأصنافه ومعادنه 


والصَّئْدَل أصناف: أفضلها الأصفر الدّسِمء الرزينٌ العُودء الذي كأنّه قد مُسِح 


)١(‏ معادنه: يريد مواطنه وأصوله. ظ 

(؟) فى الأصل: واكتسابهء إلا أن عطفه على التطرية والإطهار اقتضى ما أثبتناه. 

ف عله كان ينيغ اليرندح أو يصنعه فلقّب بذلك». واليرندج والأرندج جلد أسود تعمل منه الخفاف». 
ولم نقف على ترجمة أبي بكر في كتب التراجم الكثيرة التي بين أيدينا. 

(:) يبرى: ينحت . 

() قدر برام: أي قدر من جنس البرام بكسر الباء» والمراد به هنا: الفخَارء وهو استعمال عامىّ. 


5),السسحان:: المسيينة. 00 عاتن 50 0 


٠(‏ الصّندل: شجرٌ هندي أبيض الزهر حشبه طيّب الرائحة يؤتى به من سفالة الهند. 


9" فى أصناف الطّيب والبخورات والقّوالى والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


2 





بالزعفران”"2» الذكيّ الرائحة» ويسمّى المَقاصِيريّ» واختّلف في سبب تسميته بهذا 
الاسم ونسبته إليهء فقال قوم: هي نسبة إلى بلد تسمى (مُقاصير). وقال قوم: إن 
بعض الخلفاء من بني العبّاس أمَر بأن تُصنّع منه مُقاصير”' لأمّهات أولاده وخواص 
سَراريُه”» فسمّى بذلك؛ والأوّل أصمٌ. وقيل: إنه يُجَلْب من بلدّين من أطراف 
اليه اعد اهلها مقاضينه .والاخض: تمر الخور )قينا خلب غن مقاضية فهو 
المقاصيريّ» وما جُلِبٍ من الجُور فهو الجُورِيّ. قالوا: وهو شجرٌ عظام؛ وإنه يقطع 
رقن نمه لقتو وها من قوق قله الأضقر قن الس بالذكن الذي إلانانه 
فَيَدَل تفرى؟*؟ إل السافن .وهو المتدل الأيقن 4 وفى روائسة متي عن رائسة 
القلب الدُسِم . وَأَجَوَده ما اصفر وذكت واتحة ولم يكن فيه ا ويلى الضقدل 
الأصفرّ الصندلٌ الأبيض. الطيّبُ الرّيح» الذي هو من جنس المَقاصِيريٌء لا يخالفه 
إلهآبالبياضن 4 وبعده الصتدل الأبيقن. الذى يضرت لوثه إلى الشهرة» :وهو الجوري 
القورة "أ القلة الكو الام كلمو الخروة بوعر فقلال لك اطلطه فحت 
الرائحة» وله رائحةٌ طيّبة» إلا أنّها دون رائحة ما قَبْلهِ. ويلي الجُوريّ صنفان: أحدهما 
أصفرٌ فيه زَعارَةٌ وطيب؛ والآخَرُ يضرب في لونه إلى الحُمرة» وفيه أيضًا رَعارَةُ ريح 
وحدّةء وما لونه منهما إلى الصّفرة فإنه يسمى العا و وقيل: «الكاوس»). وقد 


و0 
اسم 


داعني 90 0 ٠6‏ ل 3 ١١‏ 3 و #6 
”3 ووينا التو 539 وتتكلان فى المعلدات""'" والتخوراك, وبعدعيا معدل 


)١(‏ الزعفران: نبات له أصل كالبصلء» زهره أحمر إلى الصفرة. 
(؟) المقاصير: مفردها مقصورةء وهي الذار الواسعة المحصّنة التي لا يدخلها إلا صاحبها. 
(9) السّراري: مفردها «سرية) وهى المرأة المملوكة التى يتخذها الرجل للذته الجسدية بطريقة غير 


٠ 


شرعية . 

(4) الجور: مدينة بفارس» نزهة طيّبة» والعجم تسميها كورء وكور اسم القبر بالفارسية» وإليها 
ينسب الورد الجوري» وهو أجود أصناف الورد. معجم البلدان 7/7 .١181١‏ 

(0) يضرب إلى البياض: أي يميل . (5) الرّغَارة: الحذة. 

(97). الشط: الشهل المعترسل: 

(4) الساوس : ويقال له الكاوس» وهو صندل أصفر طيّبٍ الرائحة. انظر: صبح الأعشى ”/178. 

(9) تفتق: بتخفيف التاء وتشديدهاء أي: تستخرج رائحة الذرائر بهماء يقال: فتقت الطيب بغيره» 
أي: إذا أدخلت غيره عليه لاستخراج رائحته. 

(١٠)الذرائر:‏ مفردها ذريرة» وهي نوع من الطيب. 

(١١))المنكات:‏ يريد أنواعًا من النذ الكلة:والند: هو الختبر والمعلث» وهو النوع الأوؤل من 
النَدّء وهو أجود الأنواع وأعطرها. «راجع كيفية صنعه تحت عنوان ١كيفية‏ عمل الند' من 
الكتابس) . 
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جَعْدَ الشعرةء لا سَباطةً له» إذا شقّق كان جَعْدًا كتجعيد خشب الزيتون» وهو أذكى 
أصناف الصّندل» ولا يُستعمّل في شيء سوى البَخُورات والمثأثات» وبعده الصَّنْدَل 
الأحمرٌ الشديدٌ الحُمرة» ويُُستعمّل لتبريد الأورام الحارّة» وهو حَسَّنٌ اللون» ثقيلٌ 
الوزن» لا رائحةً له ولا خاصّيّة غير تحليل الأورام الحارّة» وتُتّخذ منه المَنْجُورات 
والمخرُوطات» كالدُوي”", والعّتائد"' وأدوات الشُّطرئْج”" ومّهارك”'' النّرْد وأشباه 
ذلك؛ ويُتَخَذ ذلك من الأبيض فيما يحتاج إلى لونين. والصندل الأحمرٌ أيضًا يُحَكَ 
على الججارة الشقنة نانفاء» ويطلن به على الأورام الحارّة كما ذكرناء وعلى 
الماشِرًا”'» وعلى كل موضع من الجسد تظهر فيه حُمْرةٌ دمويّة» وعلى التّفْرس”) 
الحادٌ المتولد من فساد الدم في بدء العِلة» ليقوّيَ العضو ويّمئَع من انصباب المادّة 
مدت حي رود خسن لامر ووه رف لسر الور كيد 
طيلتث لذ وافحة اله نولا ودخل فى الى من الطبب تنما تخد مفه التتخوراتك 
والمخروطات التي ذكرناهاء وذلك لصلابته ورزانته. قال: وجميعٌ أنواع الصَّئْدَل التي 
ذكرناها يؤتّى بها من سَفالة الهند. 

فالأصفرٌ الطيّبُ الرائحةٍ المَقاصيريٌ يدخل في طِيب النساءٍ الرّطب واليابس وفي 
البَرْمَكيّات والمثلّنات والذّرائر؛ وتُتَخَذْ منه قلائد؛ ويدخل في الأدوية وفي ضمادات 
الكبد والمّعدة» وهو بارد منشّف محلل للأورام . 


)١(‏ الدويّ: مفردها دواة» وهي المحبرة. 

6 العكاكك<* جمع عتيدة وهي الجقّة يجعل فيها طيب الرجل والعروس وأدهانهما: 

2 الشطرنج: لعبة من أصل فارسشي أو صينىّ تُلعب على رقعة مولّفة من 55 مربّعًا ولها 7" 
قطعة 


(5)” المفارك: القطع المدورة التي يلعب بها الثردء ويتنقلها المتلاعبان من مكان إلى مكان؛ والمهارك 
ثلاثين قطعة بعدد أيّامِ الشهرء والترد: طاولة الزّهرء وهو من حكم العرس» وضعه أردشير بن 
بابك. انظر: صبح الأعشى .١158/”7‏ 

(5) الماشرا: لفظ سرياني معناه الورم الحادث من دم وصفراء مجموعين في أي موضع كان من 
الجسدء لكنّه خصٌ في عرف الطبّ بورم الوجهء وما يكون حادنًا عن الدّم والصفراء. 

() التقرس: وجع في مفاصل مقدم القدمء لا سيّما الإبهام»؛ ويسمّى داء الملوك. ويكون مصحوبًا 
قنئه القناة المفحية: 

0 التجاري: نسبة إلى النجارة؛ أو إلى النجَار الذي يصنع من الأخشاب الأبواب والأثاث والأدوات 
المنزلية. 


١‏ في أصناف الطيب والبخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
الباب الخامس 
من القسم الخامس من الفرْ الرابع 
وى )000 6 اك © اله عن 0 
في السنبل الهندي وأصنافه والقَرّنفل وخوخره 


نأما السّنْبّل الهنديّ ‏ فقد قال أحمد بن أبي يعقوب: السنبل أصناف. وأَجْوَدُه 
العصاقير الية الألوات» المسلل: والمسلن عو الذى قد م من زغية :وكيم هيه 
وبق عصافيرٌ مجرّدة» وإذا أمسكه الإنسانٌ بكفه ساعةً ثم اشتمّه كانت رائحتّه كرائحة 





التَفْاح أو نحوّها؛ ثم الذي يليهء وهو نوع من العصافير أصفرٌ كثِيرٌ البياض 
والتشيط"9 لقت الواقيعة اريت من الأول ثم أناة» وهو وقان من الستتل 
وجلال”؟2؛ ليس مما يدخل في جيّد العطر. 
وأنا أساء اقيو شيف تسد باقن البنديه بيلك القلق ©" ارا بوتيل 1 نهنا 
تَنْبْت في أودية بالهند كما ينبت الزرع» ثم تجف فيأتي قوم فيَخْصِدونه ويجمعونه. 
وقيل: إِنْ الأدوية التي يَنْبّت فيها هذا السّنبْل كثيرة الأفاعي وليس يأتيها أحد إلا وفي 
يعلد حت طون عبط كل بالخعي او «الضديية. قانوا :: وتلاك الأقاعي ان 
فيها السَمٌ القاتل الذي يقال له: (البييش)"" )؛ فيقال: إنه ف قرون الأفاعي . وقال قوم 
من أهل العلم : إِنّه نبات ينبت بتلك الأودية؛ وهو ضربان : ضرب خلئْجيّ: يَضرب 
و إلى الصَّفْرة» وهو أفضله؛ وضَرْبٌ أخْرُ يَضرب إلى السوادء وهم يعرفونه 
فيتوقؤنه» وربّما جهله بعضهم فمات عند مس 006 ظ 
هي رَطبة. وقد كان بعضٌ الخلفاء يأمر بأن يُوَكل بالمراكب التي تأتي من بلد الهند 


إن كانت يذه قن غرفت أو 


)١(‏ السنبل: نبات ينبت بأرض الهند؛. وتستعمل جذوره العطرية في الطبّ» ويقال: إنه يستخرج منه 
مرهم مخضرّء وهو أنواع ثلاثة» أشهرها: السنبل الهندي» والسنبل الخزام» وهو من الأبصال 
ويحمل نورة عطرية سبليّة وحيدة تكتظ بالأزهار في الربيع . 

(؟) القرنفل: ثمر شجرة كالياسمين» وهو أفضل الأفاويه الحارّة وأذكاها. 

(6) الشمط :-اختلاط نريافن "الشعر مسو اذه (:) الجلال: يريد الضخم من السّنبل. 

(4) التبّت: مملكة متاخمة لمملكة الصّينء تقدم ذكرها. انظر: معجم البلدان ؟/ .٠١‏ 

(1) البيش: نبات مشهور هندي وصينيّ يكون بكابل وهلاهل وأطراف السّند يطول إلى ذراع ؛ 
عريض الأوراق» سيط له يو كالشيث وزهر أسمانجوني, يدرك بآبء منه ملنو كالإكليل يسممى 
قرون السنبل لوجوده معه. ومنه صنوبري الشكل صغير إلى الصفرة. ا لا ومنه. ما 
ننيه الفط نديد الشواف تذكرة ذاوده 11121 

(0) سيّما: أي لا سيّماء حذف «29 للعلم بها وهي مرادة» لكنّ هذا الحذف قليل. التاج» مادة سوا. 
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إن الائله"١؟‏ وغيررها مخ الفوضن "© فين كلذف الشتئل بو يعتيره *" فتخرج ننه البيتن» 
ويُلقَى في البحر. 


وأكذالة لنل""اتوجود وي فقا امه ون أن معقوبة اله لذن اتسين 
واحدء وأفضِلّه وأجوَدُه الزّهْرء القويُ اليابسٌ الجافٌ الذكيء الجريف”*' الطعم الحلوٌ 
الرائحة» ومنه الزّهرء ومنه الثمر؛ والرّهر منه ما هو صَعْر وكان مشاكلا لعيدان فروع 
0 الأسودٍ في المَنُظر. والثمر منه ما غَلْظَ 0 توق التمنية: أن عه 
الزيعون": .رقيل: هو ثمرٌ شجر عِظام يُشبه شجرّ السُذْر '“» وقال آحخرون: يشبه 
لدت "تر ووقالن احووة: هو ثمرٌ شجر ورقه السَادّجَ الهنديّ''''؛ واستدلوا 
على ذلك بما في طعم الساذج من القَرَنْفليّة. قال: ويُجَلَبِ من بلاد سفالة الهند 
وأقاصيها؛ وله بالمواضع التي هو بها روائخ ةسنا تلفة لطبي ا ء حتى إِنْهم 
يجحوث أماقه القَوَئفل : ااريح الجئة»)» لذكاء رائحته. وهو حار يابس. الب عراصي 
مقو للقلب» نافعٌ لبعض الأكباد التي فيها عفونة» قاطعٌ للمَّئيان المولّد من الرّطوبة 
والقئي الكائن من التّحْمّة والهّيِْضة”"''؛ وإذا دُقّ مع التَفاح الشامي واعتّصِر ماؤه مع 


0 الألة بل على فاط وضلة فزت التصرةك مشكم البلنان. 1/1 

(20) الفرض: مفردها فرضة. محط السَفن من البيحر «الميناء» . 

() يعتمره: يتشخصه. 

(4) المُرنفل: ثمر شجر كالياسمين» وهو أفضل الأفاويه الحارّة وأذكاهاء وهو ثمرٌ وزهرء والزّهر 
يكون أحمر أو أبيضن أو غير ذلك طتب» الزاتحة. 

(4) الحرّيف: الحار الذي يلسع عند المذاق. 

(0) الخريق: نبات ورقه كلسان الحمل» ومنه ان وأسود. 

(0) شاكل : شابه . (40) عجم الزيتون: بززه الخشبي . 

(4):"الشدر: “شجر الى والحدتها سدرة» والشلر: من الحضاة»: وهو لونان: :قمنه عيرق ومته ضال»؛ 
فأمًا العُبِريٌ فما لا شوك فيه إلا ما لا يضيرء وأمًا الضال: فهو ذو شوكء وللسّدر ورقة عريضة 
مدورة. انظر: اللسان» مادة سدر. 

(١٠)الأترج:‏ شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة الكبّاد» واحدته «أترجة». 

)١١(‏ الساذج الهندي: نبت يقوم على خيوط شعريّة تطول قدر الماء»ء وموضعه مناقع بالهند» إذا جفت 
أشعلت بالنار فينبت من قابل حتى يفرس ورقه على الماء؛ وهي سبطة لا خطوط فيها دون سائر 
الأوراق» ولذا يسمّى ساذجاء وأجوده القويّ الرائحة الضارب إلى السّواد. 

(0١١)الهيضة:‏ حركة من المواد الفاسدة غير المنهضمة إلى الانفصال من طريق المعىّ راجعات إليه من 
ليون فلن خذة هقث إمنها ل مقر ميقا دوق + عتى إل .يعيب الإنداة معمن زكرت يخلات 
بعدهما قيء وإسهال. ْ 
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شيء من قلوب التّعناع وأعطِيّ الوّصِبَ''' نْفْعَهِ؛ِ وقَطع عنه العَتّيان والمَّيْء؛ و 

يطيّب النّكهّة؛ والذّكّر منه ‏ وهو الزَّهْر - أقوى من فعل الأنثى. قال: وقد يُصعّد منه 
ماء يفوق في الطيب ماءً الورد» ويدخل في كثير من مُكَلّسات”" الطيب والذّرائر 
وفي كثير من المُّعاجين الكبار والأدوية» وفي عامّة طِيب النساءء وفي الخال" 
والمخمّرات”*' كلّها. وقال محمد بن العبّاس المِسْكيّ: رأيت قومًا ببغداد يدورون 
على الصّيارفة يشترون منهم الدنانير المَروانيّة التي أَمّر بضربها عبد الملك بن مروان. 
وعلى سِكتها”*': «الله أحد»؛ فسألتُهم عن ذلكء فذكروا أنّها تُسْمّل في البحر في 
أكياس قد كُتبَ على كل كيس منها اسم صاحبه وَوَرْنُه فإذا صاروا بالقرب من جزيرة 
عظيمة ستاحية سُفالة الهثل وضعو الآنائى "© وشدوا الكرزاقي تانحية ». وزكبوا قوارت 
ومعهم تلك الأكياسٌ وأنطاع”" قد كُتِب على كل نِطع منها اسم صاحبه أيضاء 
يحريكوة الى عرقي من للك امسر فيّبسط كل واحدٍ منهم نِطْعَهء ويُحمل كيسّه 
فوق النْطع مغطى ببعض النْطَعء حتى إذا فعّل ذلك جماعتُهم. وعادوا إلى القّوازب» 
ورجعوا إلى المراكب آخر النهار» باتوا ليلتهم تلك في مراكبهم» ثم عَدَوْا في القوارب 
إلى الجزيرة» فيجدون فوق كل نِطع من أنطاعهم من القَرَنْفل بِحَسَبٍ ما له من المال. 
ولا يجدون الأكياس؛ فإن رضي القومٌ بما وَجدوا من القَرَنْفْل على أنطاعهم ادوم 
ومن لم يَرْض منهم تَرَكه ا الثاني فيجد كيسّه بحاله. 


. الووّصب: المريض المتألم‎ )١( 

(؟) المكلسات: من التكليس » وهو إذابة انام حون تور لكايه ٠»‏ والكلس : الصاروج أي 
النورة وأخلاطهاء وفي مفاتيح العلوم ص 11550: التكليس: أن يجعل جسد في كيزان مطيّنة» 
ويجعل في الّار حتى يصير مثل الدقيق . ظ 

(7) اللخالخ: مفردها لخلخة: وهي ضروبٌ من الطيب» وطريقة صنعها: أن يؤخذ من القرنفل 

. نصف رطلء ومن العود والسَنبل من كلّ واحد ثلاث أواقي» ويسحق الجميع» ويعجن بدهن 

السَّوسن ويعمل في جام ويبخر بعود جيّد يومًا وليلة» ويبرّد» ويضاف إليه صندل نصف أوقيّة» 
ومسك وعنبر من كلّ واحد مثقالء ويخلط الجميع عدا ويحفظ في إناء زجاج مسدود الرأس 
لوقت الحاجة. 

)5( ا ما خْمّر في الآنية» من الأشربة وغيرها. 

)0( : يريد النقود المضروبة والمكتوب عليها 

00 ل مراسى السفن» واحده أنجر معرب النكر) بالفارسيّة» وهو خشبات يخالف بينها وبين 
رؤوسها وتشد أوساظها تن موقي واحدء ثم يفرغ بينها الرّصاص المذاب فتصير كصخرةء 
ورؤوس الخشب ناتئة تشدّ بها الحبال» وترسل في الماء إذا رست السفينة فأقامت. 

(0) الأنطاع: مفردها نطع» وهو بساط من جلد يفرش لتلك الغاية وغيرها. 
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ولاننوك للفرنمل: انرا ولا تقع عينُ أحد من التجّار على أحد ممّن هو في تلك 
الجزيرة» ولا يقفون على موضع القَرَنْمل ولا على شجره. وهذه الحكاية شبيهةٌ بما 
كناك فى: أمر القوفي قال ليمي : وقد كان وقع إليّ ذكرٌ هذا بعينه» وزعَم الذي 
0050 أنهم قديمًا كانوا يَجِدُون أكياسّهم مع القَرَنْمْل على الأنطاع بحالهاء فكان 
الرجلٌ إن اختار القَرَنْفْل حَمَّلّه وتَرَكُ الكيس» وإن اختار المال أخدّه وترك القَرَنْفْل 
إلى أن عَدَر التجار بهم في بعض السنين» فحملوا المال والقَرَنْفْلء وانقطعٌ جَلْبِ 
القَّرَنْْل سنينَ كثيرة» وغلا حتّى لم يُقْدَر عليه» ثم عادوا ولزموا العدلٌ مع أهل 
الجزيرة» فصاروا عند ذلك لا يجدون فوق الأنطاع ء غير المرنفل. فإن زمواتنة 
حملوه» وإن سَخْطوا تركوه ليلتهم. ثم عادوا في ليوم الثاني فوجدوا أموالهم. 


وهذه الحكاية نحو ما قدمثاه في العود . 


من القسم الخامس من الفنّ الرابع 
فى القُسْط''' وأصنافه 


وققاله قود الكدتيك نكن العا تلو | لنشاكه بالطلا وق تك ردت 
الأحاديق «الصحيحة الفونة اج على قائليا أنفن. الصَلاة 0 د اوها تعنة. وداا .قد 
فين الاشقية: فمنها ما رواه البخاريّ ياه عن أَمّ قيس ار 
وكا فقن كافك نين الدسا خراك الذون اللاتي نأرقة وسو ل لكلو أنها كالذت ١:‏ 
النبيىّ كَلهِ بابن لي قد عَلّقتُ عليه”*' من العُذرة””'» فقال النبى كلِهِ: «انّقوا الله 0 


(0)"القشط# غود عتدق كذاوى يهو لخر قال آبو عنمهرى؟: :يقال "لهذا اليخوو قبيط وكيط و كقبط 
وهو ضربٌ من الطيب» طيّب الرّيح تتبخْر به التفساء والأطفال. اللسان» مادة قسط. 

(؟) البخاري: هو محمد بن إسماعيل البخاريء أبو عبد الله» حبر الإسلام والحافظ لحديث 
رسول الله يَكيةِه صاحب «الجامع الصحيح"؟ المعروف بصحيح البخاري» مات سنة 7605 ه. 
الأعلام 75/1. 

(*) هي أمّ قيس بنت محصن الأسديّة؛ من المهاجرات؛ عُمّرت. انظر: الكاشف "/ 557. 

)1 علقت علية :أ ملف عليه علفا كالعوةة: 

(5) العذرة: وجع الحلق من الدمء وهو قريب من اللهاة وقيل: العذرة قرحة تخرج في الخرم 
الذي بين الحلق والأنف. تعرض للصبيان عند طلوع العذرة» «كواكب تطلع في الحرٌ؛ فتعمد 
المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدًا وتدخلها في أنفه» فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دمّ أسود 
ريما أقرحه. وذلك الطعن يسمّى «الدغر). 
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ما تَدْغَرُون”'' أولادكم بهذه الأعلاق”'"'» عليكم بهذا العُود الهنديّ فإِنّ فيه سبعةً 
أشفية» منها ذاتٌ الجَنْب)» يريد الكتيعة يعني القُسْط . 

وللقُسْط أصنافٌ ذكرّها محمد بِنُ أحمدّ التَّمِيمِيُ في جَيْبٍ العغروس» فقال: منه 
ذا لتداني من ماق العيفةء ونه البحرة الى نكن التعلوقة بر اجر ذه لابين ايفين 
القشرة الذي هو كأمثال الأصابع ودر والمشقّق اليابس. ويقال: إِنْهم يأكلونه في 
بلادهم رَطَبًا . الس در المسْكيّ: أَحْبَرّني بعض البحريّين أنه يكون في 
جبال الماهات”"» ينبت في شقوق الصّخور وأعالي الجبال؛ ويقال له الكي”* 
ويؤكل». أنه رديء الجوهرء إذا جَف لا تكون له صلابة» ويشبه أصرلة أصل 
الكرّفْس”*' الجبلئ» وكذلك ورقه يشبه ورف الكرّفْس الجبلىٌ أيضًا. قال المِسكيّ : 
0 إلى الح ل يت لل و سد يا قاة ورأيئُه كثيرًا فى جبال أَبْهَر"') 
ورَيْجان'"'. قال التّمِيمىٌ : ومن القْسْط الحلو أيضًا صِئْفَ آخْرُ غليظ الرائحة يسمُّى 
اا ع ان "5 مل د اكد آلذا 

وأمّا المُسْط المرّ ‏ وهو الهنديٌ ‏ من أرض الهندء وأَجُْوّدْه ما ابييض 
ورَرْن؛ ومن الهنديٌ صِنفٌ يُضرب إلى يي ١‏ خير فيه. قال: ومن المرٌ نوع يسمى 
القَرَنْمْليُ» ليس بطائل» وهذا النوع من القُسْط والذي يَضرب إلى السواد أدناه وأسقّطهة 
نَمَنَا وقيمة .. وَالفْسَطٍِ المرّ الأبيض يدخل في كثير من الأدوية والمّعاجين الكبار؛ ومنه 


. تدغرون: أي تغمرون بأصابعكم أو بغيرها حلوق أولادكم‎ )١( 

(؟) الأعلاق: جاء في اللسان: الإعلاق: أي رفع اللهاة. والإعلاق: معالجة عذرة الصبيء» وأعلق : 
غمز وكذلك دغر. انظر: اللسان» مادة علق. 

(9) الماهات: اسم مدينة «ماهان» والعرس تسميها بالجمع فتقول: الماهات. وهي مدينة بكرمان 
بينها وبين السّيرجان مديئة كرمان مرحلتان؛ وبينها وبين خبيص خمس مراحل. انظر: معجم 
البلبان 7/6 8غ. 

(4) الكيّ: لعله سمي ذلك لأنه يلسبع . 

(0) الكرفس : بقلة غذائية كالبقدونس تؤكل جذورها. 

() أبهر: مدينة بين قزوين وزنجان من نواحي الجبل» ومنها إلى قزوين اثنا عشر د ومئها إلى 
زنجان خمسة عقر فريناء انظر : تقويم البلدان حصن 15 5: 

(0» زنجان: بلد مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها وهي قريبة من أبهر وقزوين» والعجم 
يقولون: «زنكان». انظر: معجم البلدان ”/ .١917‏ 

(8) لشن يطائل ‏ آي لبسن:يذي قائدة كبيرة: ظ 

(9) الدّحّن: جمع دُخنةء وهي بخور تدحْن به الثياب والبيوت. 


فى أصناف الطيب والتخورات والعوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. ٠‏ الخ ” 





يُعْمَل ذُهِنَ القَسْطء ويُشْرَب فيُنتفع به من أوجاع الجنبين والخواصر ويُِدِرٌ البول ويفمّح 
سُدْدَ الكبد؛ وهو حارٌ يابس قويُ الحرارة واليَس. 


الباب السابع 
في عمل العَوالي''' والنُدُود 


أمَا عَمَلُ العوالي ‏ فقد قال الزَّهْراويُ””' في كتابه: والغالية ينقسم عملها إلى 
ثلاثةٍ أقسام: الأوّل في الوقتٍ الذي تُعْمَل فيهء والثاني: الآلهٌ التي تصلّح أن تُعْمَل 
فيهاء والثالث: كيفيّة عملها. 

فأمَا الوقت الذي يَصْلّح أن تُعْمّل فيه فوجة السّحَر قبل طلوع الشمس» 
لاعتدال الهواء فيه؛ وإن وافق أن يكون فصل الربيع فهو أفضل ويُتوفّى أن يكون حالةً 
وفتٍ هبوب الرّيح» بل في وقت سكونه. 


وأمَا الآلاثُ التي تَصلّح لعملها وسَحْق أجزائها فيها ‏ فَأَفْضَلٌ ما سُّحِق المِسْك 
في هاون" '' ذهب خالصء أو صَلاية"'' رُجاجء بفِهْر”” رُجاج» وأن يذابٌ العنبر في 
3 )26 ع 5 وهو ءِِ 1 2 ءِ 7 00 1 1 
محارة من حجر » أو فى مدهن من حجر أسود.ء اق رجات ؛ او فى مدهن ذهب» 
وأمَا كيفيّةٌ عَمَلِها وأخذّ أجزائها ‏ فهو أن يأخذ من المِسّك الجيّد أوقيّة فيسحقّه 
برفق لثلّا يحترق من شذة السَّحْقء ثم ينخله بمُئْخُل شّعر صَفيق”" وإن أمكن نخله 


)١(‏ الغوالى: مفردها «الغالية» وهى أخلاط الطيب» والتّدود: مفردها «النْدّ وهو عودٌ طيّب الرائحة 
-552 ْ 

(؟) الزهراوي: هو خلف بن عباسء كان طبيبًا فاضلاء خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبة» جيّد 
العلاج, وله تصانيف مشهورة في صناعة الطبت» وأفضلها كتابه الكبير المعروف ب«الزهراوي»» 
وله من كتب كتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف»» وهو أكبر تصانيفه وأشهرهاء وهو كتاب 
تام في معتاة. «عييق الأنياق 05/9 

(6)” الهاون: :وغاء من تحامق ' أو فيو يدق :فيه الذواء أو تيحوة: 

(54) الصّلاية: مدق الطيب» أو كلّ حجر يدقّ عليه عطر أو نحوه. 

(5) الفهر: حجر رقيق تسحق به الأدوية. 

(7) المحارة: الصدفة ونحوها من العظمء أو ما يجتمع فيه الماء. 

(0') مموّهة: مطليّة. (4) الصفيق: الجيّد النسج الكثيف. 


ين في أصئاف الطيب والنخورات والغوالي والنُدود والمستقطرات والأدهان والنُضوحات . 5 الخ 





من غير سَّحْقٍ فهو أجوّدء ثمْ يأخذ من العنبر الطيّب نصف أوقية فيذوْبه في مُدَمْنٍ 
غلن الطفه ما يكوة من الما ع را 0 
المطيّب» ثم ينزله بعد أن يذوب» ويعتبره بأنامله» فإن كان فيه رَمْل أخرّجَهء ثم يلقيه 
على السك في الصّلاية؛ ويّحذر أن يكون العنبر حارًا؛ فإِنَ حرارته تفسد المسك. 
ثم يسحق الجميعَ في الصّلاية برفق حتى يَمتَزِجَ العنبرُ بالمسك» ويجردهما بصفيحة 
ذهب لطيفة» ولا يجرّدهما بنحاس ولا بحديد فإنهما يفسدانهماء ثم يرفع الغالية بالبان 
عل حبن ا سن نيا اد كي ولبسن: للبأنا جد درفن عفدف وإن أراد أن 
يجعل المسك مثل العنبر أو دونه فعَل؛ هذا ما ذكره الزّمْراوِيٌُ في الغالية. وقد ذكر 
محمد بن أحمد التَّمِيمِىَ في كتابه المترجَم ب(جيب العَرُوس) في باب العوالي كثيرًا 
منهاء نذكر من ذلك ما كان يُعْمَل للخلفاء والملوك والأكابر. 

فمن ذلك غالية من غَوالي الخلفاء عن أحمد بن أبي يعقوب: يؤخذ من المسك 
التبّتيّ النادر مائةٌ مثقال» يُسححق بعد تنقيته من أكراشه''' وشَعْرِهء ويُئْخَل بعد السّحق 
بالحرير الصّينيٌ القن ويعاد سحقّه ونَخْله ويكرّر”" حتى يصير كالعُبار؛ ثم يؤخذ 
َوْرا'' مكيّ أو َبْدِيَة*" صِينىّ فيُجعَل في أيُهما حضر من البان الحتد العادز قذ” 
الكفاية» ويقطع فيه من العنبر الشّحْريٌ الأزرق انيم خمسون مثقالا وتُرقع الرّئْدِيّة بما 
فيها من البان والعنبر على نارٍ فحم ليّنةٍ لا دخان لها ولا رائحة فتفسده. ويحدرّك 
اعنام دري راي ع توب لحر تم اارلة كن الأنارية فإذا فثّر طرح المشك 
فيه» ويُضرّب باليد ضربًا جيّدًا حتى يصير جزءًا واحذاء ثم يُرْفْع ذلك في إناءٍ من 
الذهب أو الفضةء وليكن ضيّقَ الرأس ليمكن تصميمّه» أو في بَرْنِبَةِ زْجاجٍ نظيفة. 
ويسدٌ رأسها بصمامةٍ حرير صينئٌ محشوًةٍ بالقطن. لثلّا يتصاعد رِيحُها. قأل: فهذه 
احا القوالى عليه ون حمل العتيى'تكلين اتمينات :فاق يادي «وغادة الكالة المكسنا وق 
ما ليتت والعدة كافك تيك اميد الططوس 20ب وكانت تُعجب المأمون جدًا؛ 


() البان: شجرٌ ليّن» ورقه 0 أبيض الزّهر . 

)١(‏ أكراش: مفردها «كرش» وهو هنا سرّة الحيوان الذي يستخرج منه المسك». انع ققدم عن 
الحديث عن المسك وأنواعه . 

(9) يكورّر: أي يكورّر ذلك العمل مرارًا. 

(4) التور: إناء من نحاس أو حجارة كالإجانة» قيل: هو عربىء. وقيل: هو دخيل. انظر: اللسان» 
مادة تور. ١‏ 

.لدي صحفا سن كرت عمدها اراي 

() هو حميد الطوسئّ: هو الأمير حميد بن عبد الحميد الطوسيّ» من كبار قوّاد المأمونء وكان- 
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ذكانك هذه الغاية تبقل ام سعدد "21م ل البيد كارا يفون إلى الناة كطلين بريعه من 
ل ل در وكانوا يصنعون هذه الغاليةً لمحمد بن 
ماعيان 2ل انيب كانوا يجعلون مع الطاضواد نح عنمن ادن اانا 
الخالص؛ وكانوا أيضًا يصنعون لأمُ جعفر غالية يسمّونها غاليةً العنبر» وذلك أنْهم 
يجعلون لكل ثلاثةٍ أجزاءِ من المسك عشرة أجزاءِ من العنبر» وترتيبُ عملها كما 


ا 
غالية حَجَاجِيَة'' تسمّى الساه :80 


وعدن الفستك لدي 8 وتاقيل 6 :وف العتير مشيرةمقاقيل © وفن “العند 
الوقلاى المسحوق متقال .ولخد تومن الع اث تقال واعدة اهز الفدة يدهي انان 
الكوفق” التعلذ وذهن: الركق: التتسابورق كإذا تذايه العدوة تيزل هن الغان و زاك جد 


- جبارَاء وفيه قوّة وبطش وإقدام. وكان المأمون يندبه للمهمّات» وكانت وفاته يوم عيد الفطر سنة 
ه. النجوم الزاهرة 7”/ .١19١‏ 

(0) آَم جعفر: هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشميّة» زوجة هارون الرّشيد وبنت عمّه. وهي 
أم الأمين العباسيّ» اسمها «أمة العزيز»ء وغلب عليها لقب زبيدة» توفيت ببغداد سنة 7١5‏ ه 
الأعلام "/ 47. 

( الرّنبقَ: هو الياسمين الأبيض» وأهل العراق يقولون لدهن الياسمين: دهن الرّنبق» والرّنبق : 
نبات له زهرٌ جميل طيّب الرائحة» طويل» منه ألوان مختلفة أشهرها الأبيض . 

(0) الرّصافي: المنسوب إلى الرّصافة» وهي ضيعة بنيسابور يقال لها: رُصافة نيسابور. انظر: معجم 
التلذان: 5/6 

(5) الئيسابوري: نسبة إلى نيسابور وهي مدينة عظيمة»؛ ذات فضائل جسيمة». سمّيت بذلك لآن 
سابور مرّ بها وفيها قصب كثيرء فقال: يصلح أن يكون هلهنا مدينة» فقيل لها نيسابور. انظر: 
معجم البلدان 1 

)0( هو محمد بن سليمان بن على العباسي. أخو نيك الله أمير البضرة وهو زوج أت شازوق 
الرَسيدء «العباسة بنت المهدي». وكان غنيًّا نبيلاء سمت نفسه إلى الخلافة» مات سنة ١/7‏ ه. 
الأعلام ا" 

99 "اسان : : شجر ينبت جماجم كجماجم الرّيحان» عاتم حت كرك لصي بطم إذا أحسنت 
يم والتضاوف تخعطمة: ويدخر عند البطارقة والرّعبان» وأوّل قا الك تعب شممل :قن فرق 


0) الحجّاجيّة: لعلها سمّيت بذلك لأنها صنعت إلى الحجاج بن يوسف الثقفى القائد الأمويّ 


0 الساهرية : سميت هذه الغالية بالساهرية. لأنه يُسهر فى عملها وتجويدها. 


فى أصناف الطيب والبّخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. .. الخ 


ايانم تلقن السك المسحوق المتكؤل :والغوه وال عنران :ملكو تلصوت" صن 
س ”| ماه - بين 110 ب 1 5 : 000 ورا سه عو 
جندا محكماء وربما فتق بشيء من الكافور. ويرفع في ظرف ويسد راسه كما 
َقَدْم ؛ والله أعلم بالصوابف. 

2 4 0 هم : 

غاليةٌ هشام بن عبد الملك”*؟'» وهى غالية صفراء 





يؤخذ من السّئْبّل العصافير وزنٌ أربعة دراهم. وعم المتدل"المقاضيرى كلانه 
رم ومن العُود الهنديٌ الجيَّدٍ أوقيّتان؛ وتُدَقَ هذه الأصناف» وتُنْخَلُ بحريرة. 
وينكُم سَحْقُها بعد النّخْلء وتُلْقَى عليها من الرّعفران”' القُمّيَ"'' المطحون أوقية 
منخولة بحريرة» ويُخلط جميع مُ ذلك» ثم يؤخذ الزّبيب الطائفئ”" والمَرْرَنجُوش "ا 
الرَطب والنّمَام”"" الوّطبء فتُنقَع الثلاثةُ ليل في ماء وتُمرس”"' 4 ' وتّصَمَى وتُعبجَن بها 
الأخلاط أو تُعجَن بطِلاءِ عَتيق عَجنًا جِيّدَاء وتُلصّق في باطية”''"» وتُبَحْر بالئّدٌ ثلاثة 


)١(‏ يفبٌّر: تذهب حرارته إلا قليلا. (؟) أي يضرب ذلك. 

(*) قتق: أي استخرج ريحه بشيء من الكافور يدخل عليه ويخلط به. 

62 هو هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي. بويع بعد وفاة أخيه يزيد سنة ٠ ٠‏ هي توفي سنة 
5 ه. انظر: الأعلام. 87/4. 

(0) الزعفران: نبات له أصل كالبصل» زهره أحمر إلى الصفرة. 

(1) القمى: نسبة إلى قَمْ) وهي مدينة إسلامية مستحدثة ليس للأعاجم أثر فيهاء ل 
الأرض مثلها عذوبة وبردًا. ويقال: إن الثلج ريّما خرج منها في الصيفت. للم يميه 
طلحة بن الأحوص الأشعري. معجم البلدان 5917/5. ظ 

)020 الطائفي: المنسوب إلى الطائف مدينة على مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى 
مكةء وهي ذات مزارع ونخل وأعناب وموزء بها مياه جارية. قال ابن عباس: سميت الطائف 
لأن إبراهيم عليه السلام لما أسكن ذرّيته مكة وسأل الله أن يرزق أهلها من الثمرات؛ أمر الله عر 
وجل قطعة من الأرض أن تسير بشجرها حتى تستقرٌ بمكان الطائف» فأقبلت وطافت بالبيت ثم 
أقرّها الله بمكان الطائف. انظر: معجم البلذان 4/ة: ظ 

(4) المرزنجوشن: يقال له: المردقوشن». والمردكوش» ومعناه آذان الفآرء: زهو :من الرّياحين التي 
تزرع في البيوت وغيرها طيّب الرائحة. انظر: تذكرة داود ؟/100١.‏ ْ 

0 النمام : : فت له نزو كالْرَيجَان» عطري قوىّ الرائحة» وكأنه ينم بريحه على نفسه. وفي رائحته 
شيء من رائحة المرزنجوش. ويدبُ على الأرضء ويضرب فيها عروفًا كثيرة» ومنه يري ليس 
يدب في نباتهء بل هو قائمء وله أغصان دقاق مملوءة فقا كورق السذاب» وله زهر حرّيف 
المذاق» ويكثر هذا النبات في الغابات الجافّة وبطون الأودية والطرق. 

(١1)تثُمرس:‏ أي تهرس باليد حتى ,تتحلل أجزاؤها. 

1١‏ الباطية: الجفنة الكبيرة» وقيل: هي من الرّجاجء تملأ من الشراب» وتوضع بين الشرب يغرفون 
منها ويشربون. 
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أيَام: ونقأُب كل سبع تبخيرات مرّة؛ ثم يؤخذ لها من السك" المثلّث أو المنضّف 
حون عت عتقالة سيط يهنا داه ولحل بترويرة: وبواشل نقيت الك وتعجَن 
به وهو رَطب ثم يُقرّص” '' ويُثْرَك ثلاثةَ أيَام في الظلَ» ولا يدنيه من الشمسء فإذا 
جَفَ يُسحَق في صَلاية» ويُئْخَل بحريرة؛ نم يذانية لاسن العفين اررق اول وو 
الغالية المرتفع الجيّدء وثتُلقَى عليه بقيّة السّكُ وتلك الأخلاط» ويُضرّب؛ ثم ثُلقّى 
عليه أوقيّةَ ونصف من الميسك لبي لعن المنخولٍ بالحريرة» ويضرّب فيه 
بالأصابع حتّى يختلط» ثم يُوعَى”*, ا سَدَهِ كما تَقدّم . 


يؤخذ من العود الهنديٌّ الجيّد المطحونٍ المنخولٍ عشرة دراهم» فيُجِعَل في قدح 
ويْضَبَ عليه ماءٌ ورد» ويُسحَق بهء ويُسقَى ماءَ الورد ثلاث مرّات» ثم يؤخذ من سك 
الوزلع سيد جو دروكا : مدير سن نول علي لذو اداوس يجان ارورم 
ويُسحَقان جميعًا حتّى يجفٌ ماءٌ الوردء ويُسقِيَانِه ويُسحَقانء ثم يُسقّيان ثلاث مرّات 
ختى يضيرا كالهباء'”+: ثم يحل العتيز رذهن البان» واقي عليه التو والمتل يعد أن 
بتزل قرع النار+ :وبح لك تعودة ولا ب لان فإذا اختلط رُدَّ إلى 
الكيلاية " ونتسق حت بصيو كاليلق في تدر عانهمن الميتاق المسحرق يكت 
ما يريده صاحيه . 


غالبة متوشظة: نسبها التسمرة. إلى كتات: أ التحرية العنض 2 280 
بوخدهن المضلك: دنه وداقدن ا رزمة العفير اررق مشقال» يوبن شك المشاك 
المرتفع مثقالان» ومن العُود الهنديّ مثقالان» ومن بان الغالية ثلاثُ أواقئ» يُحَلَ 


(0): التك: طنت نهد من الزافنك مدكركا مع لا معجونًا بالماء وتيك شدي ويمسح بدهن 
الخيرى ادا تعقو الزتاية.ووعرلك ليله فى مسق الميداة ورلشه ويعر لك قددية | تقاض ويك لد 
يومين ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة» وكلّما عتق طابت رائحته. 

(؟) يقرّص: أي يجعل أقراصّاء والتذكير في هذا اللفظ وما بعده من الألفاظ» أي يقرّص ذلك. 

150 لان كمدة بوه ور قدت طويل » يمن الخقر: 

(5) يوعى: أي يوضع في وعاء يحفظه. (6) الهباء: الغبا 

() الجريدة: قضيب النخل المجورّد من أوراقه. (0) الصّلاية : مدق الطيب . 

0 الحين التضرى : هو أبو الحسن علي بن رضوان المضرئ الطبيييةة كان عالم مصر في 
أيامه في وسط المائة الخامسة؛ كان أبوه فرانًا وارتقى هو بعلمه فاتتصل بالحاكم فجعله رأسًا 
للأطباء»ء وهو من كبار الفلاسفة في الإسلام له تصانيف كثيرة. الأعلام . 


4 00 في أصناف الطّيب والّخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضوحات. . .. الخ 


العنبر فى البان بنار ليّنة» وينعُم سَحَنُّ العُود والمسك والسّكُء وتُخلطء. وتلقّى على 
العنبر المحلول وهو فاتر». وتُضرّب ضربًا جيّدَا حتّى تستوي . 


غالية تسمّى الساهريّة''' حَنَم بها النَّمِيمِيَ باب الوالي 

وقال فيها: من أحَبٌ أن يَحُلّها بالبان فهي غالية لا بَعْدها؛ وامر. تطرت بها يابسة 
بماء الورد فهي القتها توكوو ميق وهات 7 

رعق ا غدليا»: أن يوظل تح :انبسك القت متقاله .وفق السك المتلكد متفالانة 
ومن العُود الهنديٌ ثلاثةُ مثاقيل» ومن العنبر الشَُحْريٌ مثقال؛ يُسحَق كل واحد منها 

ويدف تاماه وتتسل قري 31 العدد انإله قزمي بوت ف در" من 
حجارة» أو في زَبْديّة*' صِيني» ثم يُلقَى عليه الوذ والششك»..وتخلطان .نه ”خلطا جيدا 
ويُجْعَل ذلك على الصّلاية؛ فإذا بَرُدَ وجَمّد يُسحَق وينخل بحريرة» ويضاف إليه 
المسك المسحوقء ويُسحَق ذلك جميعًاء ويُرفع؛ نمق أزاذ آنا تعمل ذللق غانية 
يَحُلَ المثقال منه في مثقال من دُهن البان المفتّرء ومن أراد أن يستعمله مَسُْوحًا يَحْلَه 
بماء الورد. 

وأمَا عَمَل التُدود؟ ‏ فقد ذكر التّميميُ منها أنواعًَا كثيرة؛ فمنها النَّد 
السعية كان يُصلّم للمستعين بالله العبّاسئ''". قال: يؤخذ من العود الهنديٌ 
حميون بعالت بوودلة من العيداة النتق» .ومن العثر الشحره الأزرق الدْسِم 
خسو :ومانة كقال .ومن الكافور التيابوء 9 كلؤنة عقيل يستحق الغرة والوسيك 
والكافور سَّحْمًا ناعمًا كل واحدٍ منها بِمُفْرَدِه ويُنخَل المسك بالحريرة» ويحل العنبر 





)١(‏ السّاهريّة: سمّيت هذه الغالية بالسّاهرية يا د رتجويدها. 

() المسوحات: التى يمسح بها الجسد.. () التور: إناءٌ صغير يشرب فيه. تقدم كر 

(4) الزبدية: هي صحفة من فخارء والجمع «زبادي), قم ذكرها. 

(5) التدود: مفردها «التدى اي ضربٌ من الطيب يُدحْن به» أي يُتبخْر به» وقال أبو العمرو بن 
العلاء : يقال للعنبر: اللسان» مادة ندد. 

66 0 العبّاسي : م 0505-6 الرّشيد من خلفاء الدولة 
العئّاسية»؛ ولد بسامرّاء» وكانت إقامته فيها وبويع بها بعد وفاة المنتصر ابن الكنوك؛ قتل سنة 
7007 ها 0 الأعلام /4 ٠‏ . : 

“6 الرّياحي : سمّى بالرّياحي لتصاعده مع الريح. ويجوز أن يقرأ (الرَّباحي» نسبة إلى ملك يقال له 
الرباح)» وهو أول عو تفاغلية كا ذكر المؤئف في الجزء ء الحادي عشر من هذا الكتاب ص 
14 » طيعة دار الكتب المصرية. ْ 


ىق أصناف الطيب والبتخورات والقّوالي والندود والممستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ هم 





فى غناي 7" صو أو فى جزاة""21 بوثلتى سوق حلية بيد أن مقرل ع العانه 
ويُعجَن به عجنًا جيّذا ثم يُمَدْ على الرّخامة. ويقطع ا ويُضَفْ على مُنْخُل 
حتى يَجف ويُرْفُع. قال 

وأمّا النّد الذي أجمعَ الناسٌ عليه» فهو أن يؤخذ من العُود الجيّد خمسون 
مثقالاء ومثله من المسك التُبُتى» وبْحَلَ لذلك من العنبر اليحدئ أن الشخرئ مائة 
مثقال وثلاثة مثاقيل» ويُعجَن بالمسك. ويُمَدَ شوابير» ويجمّف. ويُرقع. 


صنعة ند آخر 

قال النّمِيمِيَء تركيبه لأبي سعيد يانس الفارسيّ» فجاء غاية في الجودة. يؤخذ 
من العُود الهندىٌ سلة الغود الفيذارى: ع عاتن 8 الوسك لد 
المنقّى من أكراشه وشعره عقتر ون مثقالت: اتسكق كل واعن يدها يمفردةة» ربخل 
بحريرة صِينيّة ثم يُجْمَّعان على الصّلاية» ويضاف إليهما من الكافور المَنْضْوَر*) 
مثقال واحدء ويّحَلَ لذلك من العنبر الشَّحْريٌ الأزرق ثلاثون قال دن نزو خض أن 
في عبّاسيّةِ صينيٌ حَلا لطيمًا بنار ليّنة» بعد أن يُقرّض العنبر ليُسرع انحلاله» وسبيل 
النّوْرٍ أن يُحْمَلٍ على النار قبل أن يُلْقَى فيه العنبرء ليَقلّ مُكث العنبر على النار» فإذا 
اله[ العتير نْزِلٌ عن القان اَلْقَىَ فيه المسك والعودُ والكافور بعد إنعام سَحْقِهاء 
ويُضرّب ذلك مع العنبر في التَؤْر بملعقة من فضة أو حديد ضربًا جيّدًا حتى يصير 
جميعه جزءًا واحدًا؛ ثم تَبَلَ سِكَينٌ ويُمسّح بها ما تَعلّق على الملعقة» ويوضع على 
قطعة من الرّخام ملساء قد مُسح وجهها بالماءء وتَبّلَ اليد ويؤخذ بها من المعجون. 
يتل على الرّخامة قَتْلا متساويًا ويُقطع شوابير بسكين مبلولةٍ بالماء» على ما يراه من 
المقادير» وإن خشيتَ أن يَبِرُْد المعجون فيَجِمُدء جَعلتَ التَّوْرَ الذي فيه المعجون على 
رماد حارٌ. 


. العبّاسيّة: آنية صغيرة» ولعلّ العباسيين كانوا يستعملونها فنسبت إليهم‎ )١( 

(0) البرام: إناء» مفرده «برمة». 

0 الصو امي : القطع المستطيلة الدذقاق» واحده شابور وشابورة» وهو لفظ عبرئىٌ. 

(1) القامروني: المنسوب إلى قامرون» وهي حجار بين الهند والصين» «تقدّم ذكرها». 

(8) الفتصورى ا تنسة إلى لضيو دكن أن الفداء أنها مدينة في جنوبي جزيرة جاوة. تقويم البلدان 
ص 5"19» ونقل ابن البيطار عن المسعوديٌ ما يفيد أن فنصور هي جزيرة سرنديب. المفردات : 
ا 


م فى أصناف الطيب والبّخورات والغّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 





صفةٌ نَدُ كانت بنان العطارة('' تصنعه 
اللوائق بالله”"ا 
بوحة عن الثود: الجيد الهخدئ جنائة :متقال» .ومن .شك: اليك كمسون يمنالا : 

ومن المسك المَبّتَي ثلاثون مثقالاء ومن الكافور الرّياحيّ تسعة مثاقيل» يُسحَق كل 
واحدٍ منهما على انفراده سحمًا ناعمّاء ثم تُجمّع كلها على الصّلاية» وتُسحق حتّى 
تختلط وتلتئمء ثم تؤخذ لها مائتا مثقال من العنبر الهنديٌ أو الشَّحْرِيٌ فيُحَلُ في تَوْرٍ 
برام أو عَضارة"" صيني”*'» فإذا ذاب يُنْرَل عن النار» وتُلقَى عليه المسحوقات» 
وتُخلّط به وتُعجَن عجنًا جيّدَاء ثم تُعمّل منه أقراص أو شوابير» وَرْنْ كلّ قطعةٍ منها 
ا 7 [ 


01 ل 4 مالس 

صفة ند آخرّ كانت تصنعه 

. ست (ه) 
يوك يق القره:اليتدي القتامزوتة عشرون عنتقا لآ .ومن اذك الخذلة تس 
عشر مثقالاء ومن الكافور الرّياحيّ مثقالان» ومن المسكِ التُبّتيْ سنَّةٌ مثاقيل» ومن 
السّكُْ الأصفر الطواميريّ مثقال واحدء ومن الرّعفران الرُودْرَاوَرِيُ'' المسحوق متْقال؛ 
يُسحَق كل واحد بمفرّده»ء ثم تجمّع على الصّلاية» وتسححق؛ ويؤخذ من العنبر الهنديٌ 
خمسون قال فَيمَرَض» ويذاب ف نوز 50-7 وتخلظط فيه الأصناف نحو ما تقدم 


ويقطع شوابير . 


©١(‏ العطارة: التى تحترف صناعة العطر. 

(7]<الوائق اللا هو نعاروقا بن المخصي :انو ماده هق كلقا الفولة:الغنانكة بالعراق 6 ذعت 
مذهب المأمون في خلق القرآن. مات في سامرّاء سنة ١7‏ ه. الأعلام 277/4. 

(0) الغضارة: القصعة الكبيرة» وتبّخذ من الغضارء وهو الطين اللازب الأخضرء وتطلق على الإناء 
الي [ 

(4:) صينئّ: صفة لموصوف محذوف تقديره: غضارة فخار صيني. 

(0) جعفر المتوكل: هو جعفر بن محمد الخليفة العبّاسي» قتل بسامرّاء بإغراء من ابنه المنتصر سنة 
10 ه. انظر: الأعلام 1717/7. ١‏ 

(0) الرّوذراوري: نسبة إلى الرَّوذراور» وهي كورة بنهاوند من أعمال الجبال» وهي منبت عت 
وفي أشجارها جميع أنواع الفواكه. انظر: معجم البلدان /78. 


في أصناف الطيب والببخورات والغوالي والندود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات. . . الخ يض 
صفة النَّد الذي كانت م الخليفة المقتدر لمن تصنعه 
تبحر به الكعبة وصخرة بيت المقدس فى كلّ جمعة 


من المسك التَبّىّ المنقّى من الأكراش مائةٌ مثقال» يُسْحَقء ويُئْخَل ويُحَلٌ 
ل وونرل “عن الكادة فإذا فَثرَ لقي عليه السك بمفرّدِه من غير 
عود ولا غيره» وضرب ضَريًا جد ثم يُمَد على الرّخامة ويقطع شوابير يبحو يف 
قال امير : كان ونس العخدم بيت المَقِْس يهدي إلى والدي من هذا النّد فيَخَله 
والدي بالبان» فتجيء منه غالية لا شيء أطيّبُ منها. 


صفة ند آخَرَ عن أم'' أبيها بنت جعفر بن سليمان 
دوقو الذى نستي اللفيك”"" الشتر نقتم 


قال الثّمِيمِيَ: ولا شيء في النَّدَ أرفع منهء يؤخذ من العُود الهندي القامِرُونيٌ 
أوقيّة * فِيُدَفَ ويُنئخلء ويُسحّق على الصّلاية» ويؤخذ له من السك المثلث نصف 
أوقيّة» ومن المسك التُبّتيْ المنقّى من أكراشه» المسحوقٍ المنخولٍ نصف أوقيّة 
ويُجْمَع الجميع» وبُسحَق على الصّلاية؛ ويؤخذ من العنبر الهنديٌ الأزرق الديم 
أوقيّتان. ويقَرّض ويذاب في تر على نار ليّنة نحو ما تقدمء ثم يُلقَى عليه العُود 
والتلسر المسافم و عقي تلانن رقن فلي مباضة: ويقطع 5210 
ويُْقّع . قال التَّمِيميّ: أَجْمَعَ العلهاة امي : العططر وا مان عيبي ان اتات ركان 
مُثلَنًا فله في النَّدَ معتى جيّد وحمْرة”*'» والبّخور الذي يدخل فيه يكون له عَبَنّ في 
اليانياج وفيا" الى ,تلك مصير بوالبلاة [المعروقة بالققر "ل قال 8 ولاك للخو اه 
جُودةٌ العنبر والمسك والعود والكافور والنار التي يُبِحْر بهاء وألا يكون في المحم 


)١(‏ المقتدر بالله: هو جعفر بن أحمد بن طلحةء أبو الفضل.؛ الخليفة العباسيّ» بويع بالخلافة بعد 
وفاة أخيه المكتفي» فاستصغره الناس. فخلعوه ونصّبوا عبد الله بن المعتزء ثم قتلوا ابن المعترٌ 
وأعادوه إلى الخلافة» وفي أيامه كثرت الفتن» قتل سنة 7٠١‏ ه. انظر: الأعلام .١7١17/7‏ 

(0) لم يرد في تاريخ الطبري ولا في تاريخ ابن الأثير ذكر أم أبيها بنت جعفر بن سليمان هذه. 
والذي ورد فيها أمّ أبيها بنت عبد الله بن جعفر. 

(*) اللفيف: المخلوط من جنسين فصاعذا. 

(4:) الخمرة: ما خامر الإنسان من الرّائحة الطيبة . 

(5) سيّما: يريد لا سيّماء فحذف لا للعلم بها وهي مرادة» لكنّ هذا الحذف قليل. 

(0) العفن: مادة نباتيّة فطرية تنمو على بعض الأشياء الفاسدة من الرطوبة أو غيرها. 


326 في أصناف ‏ الطيب والبيخورات والعغوالى والنُدود والممستقطرات والأدهان والنٌضوحات. 3 الخ 


ف الهو ان فإنَ ذلك يُفسِد البخورء ويقطع رائحتّه . وبَسَط التّمِيمِيُ القول 
ك م وقد أوردنا منها ما فيه كفاية؛ وهذه النُدود كلها التي ذكرناها كانوا 
يصنعونها للبخور خاصة . 
وأمَا الذي يُصئّع في عصرنا هذا بالديار المصرية 

فهو نادر إذا عُنِيَ به يَصلّح لحمل والاقخار بحرو ا ار وتَعْمّل منه 
فار 97 بريفقلنة الأنتكال والمقاديو» ومنو الاك" والوؤدات *" والشوابير» وغير 
ذلك؛ وتُنظم قلائدٌ ومّعاضد”*» ووشاحات واو اق سهان اللا عن 
ثيابهم إذا لبسوها ويمشون بهاء ويجلسون ويرقدون وهي لا تتغيّر ولا تتكسرء ويكسّر 
عق الأثرة مهياة أن الزودة أو الخروة تسمل فى التحون وفيرهة وتَبقَى بقيّتها في 
جملة العنبر المنظوم» ولا يضرّها الكسرء ولا يتفيّت منها شيء البنّةَ إلا إن فض 
ال أو قُطِع بالشّفْرة و اندي ف بوذا د صَلّحَ وجاد وصَلُّبء وعَبق رِبحُه 
على النارء إلا أنه متى اختلط الما ' ضَعْف ريحٌه؛ و| وإذا تمادت عليه المَدَدُ وكثر 
استعماله وأفسده العَرّقَ الرديء كُسّر وأضيفٌ إليه شيخ من العنبر الخام الشَّحْرِيٌ 
وعجن بهء ثم بالمسك المسحوق» وأعيد كما كان» أو على أَيَِ صفة أرادها صاحيه 
فيجيء غاية في الجودة» زتها كان أَجوَّدَ وأنمّع من الأوّل. وماافدع نكر لد صمل 
ومفرداته ومقاديره؟ والله أعلم . 


ذكر كيفيّة عمل النَّدَ في وقتنا هذا ومفرداته ومقاديره 


والئّدَ في وقتنا هذا يسمّى العنبر» قاذ أطلة عندهم اسم العنبر كان هو المراد؛ 
يهاه العسير: الأصليٌ إذا ا بأن يقال فيه: العنبر الخام؛ وهذا النذ«الدئ يتداوله . 
الناس في وقتنا هذا ثلاثة أنواع : فالنوع الأوّل المثلث. وهو أجوّدُها وأعطذهاء وصفة 
تركيبه ومقادير أجزائه أن يؤخذ له من العنبر الجيّد الشَّحْريُ" الرزين الدّسِم جزءء 





)١(‏ الزهومة : الرائحة الخبيثة المنتنة . (6) العنابر: يريد التدودء مفردها «النذ). 

(0) الأكر: مفردها أكرة» وهي الكرة. (:) الوردات: شكل من أشكال تقطيع الند. 

(8)"+المفافية ها يلين فى العضداء 

(5) الاشمينة عات وهو ا فى تنه الداعة ميل قن مناعة المواد العطريةة.٠‏ .. 

(0) الشحري: المتسوف إلى الشحرهء وهو مقعم على شاحل بحر الهنه.من باحيه اليمن» قال 
الأصمعي : هو بين عدن وعمان ينسب إليه العنبر الشحري لأنه يوجد في سواحله» وقد تقدم 
ذكره.. 


فى أصناف الطيب والبتخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنضُوحات. . . الخ ب 


ونظيره من العود الهنديٌ الجيّد»ء ونظيره أيضًا مِن المسك التُبّتى» ويُجعل العود 
بريه" أجراة صغازاء فى ذل على نان لينةه ولطعن بع ذللف لحتنا ناقمنا وتمكة 
المسك بعد تنقيته ممًا لعله فيه من شَعر أو غيره» ثم يُقرّض العنبر صغارًا ويوضع في 
قذر برام”'' لطيفةٍ شبه رأس الخوذة”' على نار قحم ليّنة حتى يحمرّء ويلقى ذلك 
العنبر الخام في القدرء ويحرّك بملعقةٍ من التحاس مدوّرةٍ الرأس» ثقيلة» لها ساعدء 
فإذا ذاب العنبر يُلِقَى عليه العُودُ المطحون شيئًا بعد شي,» ويحرّكان حتى يختلطا 
ويصيرا جزءًا واحذاء ويجِعَل العنبر والعود فتائل» ويّقسّم المسك على نسبة تلك 
الفتائل, وتُعجن به عجئا جيّدًا على حَجَرِ يَمَنيٍّ مُعَدُ لذلك حتى تختلط به؛ ثم يقطع 
ويجِعَل أكرًا بحَسّب ما يريد»ء ويرفع. وهذا أجِوَدُ ما يُصِئّع من أنواع النّذَ في وقتنا 
هلا ؟ الى ايكون نالا همتع للا س”**'» بل يُحمّل في الجيوب ويبخّر به 
ويسم ويوضصع بين الكيابت» ولحو ذلك . 

وأمَا النوع الثاني وهو المعتدل: فأجزاؤه أن يؤخذ من العنبر الخام الجيّد 
عكترة كا نب ورهن التد: العنيق ا 0 ومن العٌود الجيّد المطحون 
عشرون 0007 ويؤخك لذلك: تمق السك اعرد ا المستعمل فتر قي علق بها 
كر 

وأمَا النوع الثالث2» وهو الشوفو فأجزاؤه أن يؤخذ لكل عشرة مثاقيلّ من 
العنبر الخام عشرةٌ مثاقيل من العنبر العتيق» وثلاثون مثقالا من العود المطحون ومن 
المعلت: 





ذكر صفة خخلط أجزاء النك.:وتر كييه 


أل ذلك أن يضع القدر البرام المعَدَهَ لذلك على نار فَحْم ليّنة» ويكون وضعْه 
للقذر على جنبهاء ثم يكسّر العنبر العَتِيقَ ويضعه في القدرء فإذا سحن هَرَسَه بالملعقة 
التحاس المعّدة لذلك» فإذا انهرس ونَعْم رَفْعَه من القِدر إلى وعاء آخرَ نظيف ثم 
يمسح القِدرء ويكسر العنبر الخام قِطعًا صغارّاء ويوضع في القدر على أنّر السّخونة 


)١(‏ البّراية : التحاتة المتساقطة من الشيء إذا بُري أو نحت. 

تاماخو وا الا 

(؟) الخوذة: بيضة أو قبعة من حديد يجعلها المحارب على رأسه اتّقاء الضربات أو الرّصاص . 
490 اناي أل 10 تنخ مق القلاتة. و الأوقيعة غير ذلك فا تماق أن النفى: 

(45) السَوقي: أي الذي يصنع للبيع في الأسواق وللتجارة. 
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ويحرّك بالملعقة حتّى يذوب» ثم توضع القِدرُ على النارء ويُّلمَى على العنبر من العود 
المطحون شيء بعد شيء إلى أن يختلط بعضّه ببعض ويصير جزءًا واحذاء ثم يُلقَى 
عليه العنبر العتيق». ولط الملويس ان يل يه ثم يُضَبَ على ذلك ماء وَزْدٍ 
مدر واعتدال» ويُجَسن بالإبهاء'" وَالقتانة"'"» خإن قبل الفكز أحل منه شيا بعد ىم 
وْئّله فتائلَ على الحَجَر اليّمَنىْ المُعَد لذلك؛ فإذا ا ل ار المثل 
الأول وَضَعْ القدرَ على النار» ووضّع بعضّ الفتائل فيها ويَّصبّ عليها ماء ورد بقَدر 
ويعجنها عجنًا جيّداء ثم يعيدها على الحَبَرء ويعجنها باليسك حتى يختلط بهاء 
بحيث لا يضع المسك على النار اللَيّنة» فإذا اختلط المسك بها فْتَلها فتائل» 

يقطعها أجزاءً متساويةٌ على قَذْر ما يريدء ويّضمّه' "' بأصابعه الثلاث: الإبهام والسَّبَابةٍ 
والوْسْطى حتى يدخل بعضّه في بعض. ثم يدوره تدويرًا جيّدا في كفّه حتى يندمج 
ويصطحب”2 » ثم يَنخُسه”" بِمِسّلّة برفق» وينقُشه بعد ذلك بالمشطاب''' المُعَدَ له 
وإن كان سادّبًا'"' دوّره على الرّخامة» هذه كيفيّة عمله وأجزاؤه؛ فإِنْ نقص عن ذلك 





.. 


مَنِع من بيعه . 
الباب الثامن 


فى عمل الرّامك” والسّكَ”"' من الرامك والأدهان 


فأمًا عَمَلُ الَامِك والسّكَ 
فالكامك هو أفنل الك للق ال سكن غيله الانةب. ,وفيفة عمل الراملك صل 


)١(‏ يجب بالإبهام: أي يمن بهاء والإبهام أكبر أصابع اليد. 

(؟) السبابة: الإصبع التي بين الوبهام والوسطى . 

() يضمه : أي يجمعهء وقد ساغ له تذكير اللفظ لأنه يقصد: يضم ذلك . 

(:) يصطحب: أي ينضم بعضه إلى بعض . 8 يه أي يغرز جانبه بمسلة . 

():البعطات اتتلوةدون النحكيب أن الجريد أو غيرهما فيها شطب أي طرائق وخطوط رفظي 
وااعكن التكيه اتقطين تلاك قطي نازر ياشكا .متدلقة, 

)7ع( الساذج : ما لا نقش فيه» د المهل الل : 

(4) الرَامِك: الذي يسمّيه التاس الرّامك بفتح الميم وهو شيء يصير في الطيب» وقال ابن سيّده: هو 
2 أسنود كالقان تمكليك لصيلف انض كا اللسان. مادة سكك . 

(9) السك : نوع من الطيب فيه مسك . 
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ها أرده ميعيدة بن الحماذ ون سعزة الصيزة الكلادس افق عتاره البع ل برعقي 
العروس ورَيْحان النفوس)» وقال: إنه استنبطه ودبّره برأيه - يشير إلى هذه الصفة التي 
نذكرها الآنء وإلا فالرَّاميك قديم» نقله هو عن غيره ممن كان قبله ‏ فقال التّمِيميّ في 
هذه النسخة: يُعمّد إلى العَفْص"''' التّقَىْ الأبيض الجيّدء فَيُدَقٌ ويُخَل» ويُعنَّقَ بعد 
طحنه سنة. قال : رشن اتات من متايكه والمناء مقي" الت اداه لمحف تل 
عن تعتيقه» وإِنّما يراد تعتيقّه لِيَسْلْس وتذهب منه زعارة العَمْصِيّة وطعمُهاء وطبيخ 
يُفعل ذلك. قال: وتعتيقه أَجوّد. قال: ثم يؤخذ لكل عشرة أرطال العفص المنخول 
المعكل حفيبة أرطال :من الر مث اللو اللْجم”" 5 من عيدانه» ويؤخل من 
ل ل ل كيه ويُحكم تجفيفه. 
ويُنرّع نواف خمسة أرطال» فيُقَع الزَّبِيبِ ماني اراي ريسا يوه زليلة 
ومن لم يتقعهما :فى الشتراضه فليتتعهنها في المبسوس”” 'الطيت»: أو في الماء القراح. 
ثم يُرفَعان على النارء فيُعْلَيان غليانًا جيّدًا حتى يَنضَجاء ولا تَبِقَى فيهما قوّة» ويُعتصّر 
اهما كه د العكيرة أرطال:العقس '"""المولهوق المعفي لصيو جلث بيد 

مكل الحتساء و امسا نع في مر عابي قلي عي الا ٠‏ بطخ وهو 
يحرّك بإشطام” "ل 1 لع كد ''. ويّحترز المتولي لطبخهء ٠‏ بآن يتلم وات 
على يديه ورجليه ما يصونهما أن يقع عليهما من ذلك» حتَّى إذا غُلْظ وصار أَشْفَرَ أَلزْله 
عن النار. قال: ومن الناس من يضيف إليه وقت طبيخه من عقيد العنب”''* على كل 


. العفص: نوع من شجر البلوط» وثمره يِتَحْذْ منه الحبر والصبغ‎ )١( 

(0) العينوني: نسبة إلى عينون». وهي قرية من قرى بيت المقدسء. قال يعقوب: هي كلمة عبرانية 
جاءت بلفظ سلامة العين» وقيل : هي قرية من وراء البثنيّة من دون القلزوم في طرف الشام 
وهناك من قال: إنها عين أنا وهي بين الصلا ومدين على السّاحل. انظر: معجم البلدان 5/ 
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(9) اللّحم: الكثير اللحم؛ ويقصد هنا: الزبيب الذي خلا من البزر وكان كثير المادة. 

(4) الشّراب الرّيحاني: نوعٌ من الخمرء قيل: هو الشّراب الصّرف الطيّب الرائحة» وقيل: هو ما كان 
خالص الصفرة أو الحمرة أو الخضرة.» العطر الرّائحة» والطيّب الطعم. 

(5) الميسوس: شرابٌ طبخ فيه السّوسن مع ماء الوردء ويقال له: الميسي» وقيل: هو شراب 
السوسية ل مسرن 

(1) كان من الأفصح أن يقول: عشرة أرطال «من العفص». 

(0) الطنجير: إناء معروف» وهو من الألفاظ المعرّبة» يستخدم في الطهي . 

(8) الإسطام: المسعارء وهو حديدة مقطوعة الطرف» تحرّك بها النار وتسعر. 

(9) يفترٌُ تحريكه: أي يتوانى طابخه عن تحريكه. 

(١٠)عقيد‏ العنب: رب العنب» أو ما انعقّد من عصيره. 
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عشرة أرطالٍ رطلا واحدًا مع ماء الزَّبيب ب 0 ومنهم من يقتصر على مائهما 
نقظاء فإذا الفهى: أترله غيق الدان» مضه على اتوا ”3 : 
واوا الوا او ا '"» ثم يعلق البَوارِيٌ بعد جفافه 
عليها في سَفْففِ بيتٍ كنين "ا من العُبار سَنْةَ كاملة» بحيث يصل إليها مَهَبْ ريح الشّمال؛ 
فهذا عمل الرامك الى هو صل السك 
فإذا أحببتَ أن تصنع منه سكا فأقلع الراك عن البّوارِيَء ودُقّهء واطحنه 
طحنًا ناعمّاء واسقه أمراقٌ الأفاويه التى يُطَبَّح بها البان» وسنذكرها في فصل الأدهان 
إن شاء الله تعالى ‏ وإذا أردتَ ذلك تجمع أمراق الأفاويه بعد تصفية البان عنهاء 
وغَسْلِها من دُهنيّة البان» وسَلْقِها وتصفيتهاء فيُعجَن بها عجنًا جيّدًا كما عُجِن أوَلا 
بماء الرّبيبِ والبلح» وترفعه على النار وأنت تحرّكه دائمًا بالإشطام تحريكا جيّدَاء 
وقد تحرَّرْتَ ممًا يتطاير منه كما تَقَدَّم. حتى إذا شَرِبٍ تلك الأمراقٌ وقويَّء بِرّدتّه 
في سُطُول” »: وصببته على البّوارِيٌ كما فعلتٌ أوّْل مرّة» فتعيّقه أربعة أشهر حتّى 
يجف؛ ثم تدثه وتطحنه وتحُله» وتأخذ لكل من منه من الهرئوة”؟ وزق ثلاثة 
دراهم. ومن الصندل المَقاصِيريٌ”" نصفٌ أوقيّة» ومن العُود القَمَارِيُ الدّق!4) - 
نصفّ أوقيّة» ومن الزعفران المسحوقٍ وزنّ درهمين» ومثقالا واحدًا أو مثقالين - 
أحببت - من نافجة”"' مسك طريّة الفتاق قد نتف ما عليها من الشّعر وخخلق. وفُرْضتْ 
تقريضا صغيرًاء دقفت دَقَا ناعمّاء ومن ذهن الخيرئ الكوفيٌ الخالص نصف أوقية. 


قصبء بعد أن نبرقة وا 


)١(‏ البواري: واحده باري وبارية وبوريُ» وهو الحصر المنسوجة من القصب. 

(؟) الخيريّ: هو الئّبات المعروف بالمنئورء وهو الخزامى» وقيل: إن الخيري اسم يوناني أو نبطي» 
وهو القرنفل الأصفر أو المنثور الأصفر قرني الثمرء يحتوي على أنواع كثيرة عطرية مزينة 
للبساتين. انظر: عمدة المحتاج المعروف بالمادة الطبية للرشيدي .45١/”7‏ 

(19" الكنين : المسو 

(5:) السَطول: مفردها سطل» يعر عند لقان الدلو كبيرة أو صغيرة: 

(5) المنْ: كيلٌ أو ميزان» بين ١18٠١‏ مثقالا و0٠58‏ مثقالاء تقدّم ذكره. 

(5) الهرنوة: تسكن شجرة الغوة أيضاة .وتيت من التسعر .وعمان وتسمى هناك «القليك»)+ :وقيل: 
هي حبّة صغيرة أصغر من الفلفل تعلوها صفرة قليلة وتشمٌ منها رائحة العود. 

0) المقاصيري: نسبة إلى بلد تسمى مقاصير. أواذك كاك مح ينه مناصير دياك الحا 
العبّاسيين وسراريهم . 

69 الدقٌ : أي الذقيق منه . 

(9) النافجة: الوعاء الذي يكون فيه المسك» أي الجلدة التي يجتمع فيها المسك وهو في غزاله. 
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ومن العسل الماذي”"2 نصف أوقيّة؛ يُعجَن جميعٌ ذلك بالسّكُ عجنًا جِيّدَاء ويُترك 
ثلاثةَ أشهر أو أربعة حتى يجف ويتكامل جفافه؛ ثم يُدَقَ ويُطحَنء ويُعجَن 
ات ويطرّح في كل مَنْ مئه من | لت ثلاثة مثافيل , يعب: بها عجنًا دا 
ويُقرّص أقراصًا صغارًا ويُترَك حتى يَجف. قال: فهذا أذكى أبواب السك وأصلخه. 
فإن أردتَ أن تَصنع منه سكا مثلّنًا أو منصّمًا أو دون ذلك» فاعمد إلى كل عشرة 
مثاقيلَ من السك الأصليٌ الذي قذمنا ذكرّهء فأنعم دقّها وسَحقّهاء وأضف إلى العشرة 
مكاقيل .إك آردته:مذلنا من الوشك خفسة متافيل ؟.وإن أردتة سدعفا قاضف» إلى 
العقدر: مقاقد ‏ وتليا من اللسسيناك» يواه ارؤقهة دوق المدلف داعت إلى العشيرة تاتيل 
ل وت ب الي المت ناي وال ميةكة و لتتميوة و دن شي :الات الع ف 
يلع وابعم به» وهر 2 و فهل 
والمثلث وما دونه» وهو أفضل أنواع السَّكَ وأشرفها. 
هه و 2 20 
يؤخذ من الرّامِك بعد تجفيفه على البَواريٌ”" كما تقدّم رطلانء يُدَق ويُنخَل 
ويُسقَّى من أمراق الأفاويه نحو ما ذكرناه؛ ثم يؤخذ لذلك من العْود السنْ 
ا المسهوق: أوقتة وتصفه» .ومن العتدل المفاصيرئ: الاصفر الديم تلات 
أواقيء ومن السّنْبّل العصافير أوقيّة» ومن الهرْنُوة أوقيّة» ومن القَرَنْمل الزّهر أوقيّة. 
ومن الهال”؟ نصفٌ أوقيّة» ومن الرّعفران المائئ”'' أوقيّئان» يُدَقْ ذلك» ويُطححن 


(1)'“الماذق: العسل 'الأسضى الرقيق: 

(0) الميسوس: شرابٌ طبخ فيه السوسن مع ماء الورد «تقدم شرحه). 

(9) البواري: مفردها باريةء وهي الحصير من القصب . 

(5) القماري: نسبة إلى قمارء موضع بالهندء ينسب إليه العود. انظر: معجم البلدان 87/4". 

(5») الهالء أو حبٌ الهال: وهو حب معروف «يستخدم في تحضير القهوة»؛ وهو الذي تسمّيه 
العامة في مصر «حبهان» وهو حب يخرج في أصل نحو ذراعين عريض الأوراق خشن» حادّ 
الرّائحة» يكون فيه هذا الحبّ كما يرى بهذه الصورة متفرّفًا وهو ذكرٌ وأنثى» فالذكر مثلث 
السك ,شدراه بغر سيك كا لتر بر لاش علاقونا مدن أصيع متلق ابعداا. وكار إلا عن صا 
كالخحص. 

9- الزعفران ‏ انائئا اله صل كالتصل »وهر حمر إلن الصفرة» والمائن: رنسة إلن الماماك بوقن ذكز 
صاحب كتاب : الفلاحة النبطيّة أن أكثر نبات الزعفران وأقواه ما نبت فى بلاد ماه» وقد قلبت 
الهاء في التسب إلى همزةء فقيل: مائي. انظر: الفلاحة النبطية لأبي بكر بن وحشية» ص 
.١ 04‏ 
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الخيريّ"'' الكوفيٌ الخالص أوقيّتان» ومن 00 الماذِىٌ الأبيض أوقيّتانء» ويحرّك 
و رمع ع الحا ويْبسَّط على بارية" يعد ا ف يشر 
فِيدُقٌ دا ناعمًا ويُعجَن بِمَيْسُوس أو بماء قراح وح على كرك "وير 
المسك ربع مثقال بعد سحقّهء. ومن العسل خمسة دراهمء ويقرّص ويُحْتّمٍ. قال 
لتَّمِيمِىَ: هذه الأفاويهُ ‏ فيما أَرَى ‏ كثيرة لرطلين عَفْضَاء وأنا أَرَى أن يكون العَقْص 
ببيفة أرطال, بالتؤلاكك» حإله تعمل ذللق. 


ل ل د ا 
السَك. قال ابن أبي يعقوب: صفة عَمل الرَامِك أن يؤخذ من العّفص البالغ الجيّدء 
فِيُرَضٌ”*'» ويُصيّر في قَذْر كبيرة» ويُصَبٌ عليه من الماء ما يغمرهء ثم يُطبّخ أَيَامَا 
ويزاد في مائه كلما نَشِف حتى ينضَحء ثم يُخْرَّجٍ العَفْصُ فيُجِعَل في شمس حارَةٍ حتى 
يَجِفَء ويُرئَم ذلك الماء الذي طبخ فيه رب اين ان المي ل 
ويضاف إلى العفصء ويُِدَقَء ويُنخل بِمْنْخْلٍ شعرء ثم يُرَدْ إلى القِدْرء ويّصَبَ عليه 
ماءٌ كثيرء ويُطبّخ به يومين أو ثلاثة حتى تَذهبَ العفصيّة منه. ثم يُسحَق على صَلايةٍ 
حتى يَجِفَء ويُصئّع منه أمثال العِلّك؛ فهذا عمَّلٌ الرايك ولم يذكر فيه البلح ولا 
ال فب ظ ظ 

قال: فإذا أردتٌ أن تصنع من هذا الرامك سُكا فخذ منه سنّةٌ أجزاءء» ومن نوافج 
الميسك جزءًا واحدّاء فتنزع الشّعر عن النّوافج» وتقرّضهاء وتدقها دقًا شديدًا 
وتطحنهاء ثم اخلطها بالستّة أجزاءء واسحق الجميعَ على الصّلاية بالماء أو بالشراب 
أو بالتُضوح'”) حتى يستويٌ» ثم يقرّص» اذا حت فخذ منه سبّة أجزاءء ومن المسك 
التّبَتىّ جزءً! واحدّاء واسحق المسكء وحُلّ السّكُ بماء ورد» وأضفه إليه بالعجن 
جد وز عه رانك بتعا معنا ظ 


)١(‏ الخيري: هو النبات المعروف بالمنثور وهو الخزامى» تقدم ذكره. 
() البارية: الحصير من قصب . ظ 

(*) المنّ: مكيال أو ميزان» بين ١18١‏ مثقالا و0٠58‏ مثقالاء تقدّم ذكره. 
(4:) يُرَض: يدق ويطحن. 

(0) التضوح: ما كان رقيقًا ساتلا كالماء من الطيب أو نحوه. 
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فإن أردتَ أن تعمل منله 1000 أو معْلَّنًا او طب ذلك فاسحقه. وألق. على كل 
مثقال منه لصف معقال من السك اوقلت تفال أو دون ولك واعجنه به 


مد 


وفرّصه. 

قال: فهذا أفضل ما يُعمّل من السَّكُ. 

وأمَا الأدهان”'' وما قيل فيها ‏ فهي كثيرة» نقتصر منها على ما يدخل في 
أصناف الطيب والغوالي» مثل دُهن البانِء ودُهن الرَّْبَىَه ودُهِن الحماجم”"»؛ ودُهن 
الخيريّ» ودُهن التّماح» والأدهانٍ المركبة العَطِرة» وأدهانٍ تُصلِح الشعور. 

ولنبدأ بذكر دهن البان وحَبّه ومعادنه وكيفيّة طبخه ‏ قال محمد بن أحمد 
التَمِيميَ: شجر البان شجر عظيم» يَحمل حبًا ألطف من البندق في مقدار حَبّ 
النّبْق' '*» مستديراء ذا ثلاث حدود كحدود أزِجّة النُشَّاب”*'» يُكسّر فيخرج من جوفه 
حت ايض ذهنىّ : تعتريه مرارة يسيرة؛ ومناببّه 1 من أرض الحجازء وبأرض 
عمان8 :وبالبمن»: 


7 : 1 9 5 1 9 ءِ 1 015. ٍ( 260 
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)١(‏ الأدهان: المراهم التي يدهن بها الجسد تطيِبًا أو تداويّاء وقد ذكر داود: أنْ الأدهان من 
استخراج أبقراط. انظر: التذكرة 7/١‏ ١؟17,.‏ 

فم 0 الحبق البستاني العريض الورق. (”) التّبى: حمل شجر السّدرء مفرده: «نبقة». 

(5) الرّح: نصل السّهمء والتشّاب: السّهام. 

(0) ينبع: بلدة عن يمين رضوى لمن كان منحدرًا من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوىء وكان 
يشكنها الأتضان وحيية وليث وفيها عيون عذاب غزيرة» وهي قرية غناء وواديها يَلْيِنَ يصب في 
غيقة . ا .46٠١/6‏ 

(0) الشراة: صَقع بالشام بين دمشق ومدينة الرّسول مله ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة 
ل ا ا معجم البلدان ؟/ 73735. 
(0) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادىي القرىء قصبتها عمّان» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
واسعة», والبلقاء من أريحا على مرحلة؛ وأريحا فى الغرب من البلقاء» وقد جاء فى الرّوض 
العطار: انها سيت بلقا دن اتتورانة تن تي عا ترون لوطل بيقر الك رتالف لطر يع 

.١١١ /5 الأعشى‎ 

40 البخيرة المسة» عن التحيرة التى بويت ننبها تمر الأردق»: وهو نون الشريعة. وأنينا فى تر الخور 
من جهة الجنوب» وتسمى التقاوية وهيى غربي «الأردن» . 

(9) زُغر: قرية بمشارف الشَّام وهي في طرف البحيرة المنتنة في وادٍ هناك» بينها وبين بيت المقدس 
ثلاثة أَيّام. انظر: معجم البلدان 7/ .١57‏ 


4.5 في أصناف الطيب والبّخورات والغُوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


زاريضا"". والحرذم لتقن والمسسازة» بو اذ له هنا كان نقده تطيرته ان 
السّواد؛ وأمًا الأبيض القشر فإنّه رديء» يُعرض له المَّوّران عند طبْحْه . 


ع 
وأمّا كيفيّة إخراج ذَهِنه - فإنّه يؤخذ هذا الحَبَ فيُطحَن في أرحية 


يُجعَل في قِدرٍ نحاس كبيرة تَسَعْ عشرّ كُيالجَ وأكثرٌ بالكيلجة”؟ الشاميّة: ومقدار كل 
كيلّجَةٍ ثمن إردت”'' بالكيل المصريّ» ويكون الحبّ المطحون قد ملأ ثلثي القِدر 
ويْصَبَ عليه من الماء ما يَعْمُره وزيادة أربع أصابع مفتوحة» ويوقّد تحته بالحطب 
الكقزل'"احنى يغلي » فيطبخ نصف يوم» وكلمنا نقص الماءٌ يزاد» حتى إذا انتصف 
التهار يُقطّع عنه الوّقود» ويُترَك حتى يبرد ثم يُلقَط ما طلع فوقه من الذهن ويُجِمَع 
في آنية حتى لا يَبِقَى من الذهن شيم؛ فهذا استخراج حَبٌ البان. 


مُعَذّةَ لى ثم 


وما كيفيّة طبخه بالأفاويه"'؟ حتى يصير بانا'"ا مرتفعا ‏ فمنه كوفيّ» ومنه 


ملام : 


آنا الكوقن تفال اعرد نر أبن يعقوت عو ل ولد العتاتي اليه بوشن الدهة 
المستخرّج من حَبّ البان» فيُجعَل في قِذْرِ برام”' كبيرة» ويُطبّخ بمِثله من الماء 
الصافي» ولا يزال يُطْبّخ أُيَامَا وكلما قف الما قل إلى كدر أقوف» وتيت دعل 
من الماء الصافي نظيرٌ الذهن» ويُطبّخْ حتى يَنْشسّفَ الماء ويَبِقَى الذهن؛ يُفعَل ذلك به 
ثلاث مرّات؛ ثم يُطبّحْ بالماء الصافي والوردٍ لمم مم اه أيَام ؛ اطخ اله 
والصندلٍ الأصفر المقاصيريٌ الجر اناك قلذنة نه حتى تذهب كر تعره الذهن ؛ 
ثم يطبخ بالعود الهنديٌ السير والماء الصافيٌ يومين أ ثلاثة .6 ثم يطبخ بسك الفبيلة 
المنضّفٍ المسحوق بماء الورد يومّاء وهذا الطبخ الذي بالسّكَ وماءٍ الورد يسمّى 
الكن 4 وممتن تجانه" البان: المتشوقن: 


ع 


)١(‏ أريحا: قرية بالغور من بيت المقدس على مسافة يوم» وعلى أربعة أميال منها مشرقًا نهر 
الأردن. تقويم البلدان ص 777. 

(؟) الأرحيّة: مفردها الرّحىّ» وهي الطاحون. 

(*) الكيلجة: مكيال» والجمع كيالج وكيالجة أيضًّاء والهاء للعجمة. الأسان» مادة كلج. 

(4) الإزوت: مكيال ضخم* يسع 4 صاعا. (08) الجزل: الغليظ العظيم من الحطب. 

(5) الأفاويه: التوابل ونوافج الطيب. ظ 

(0) البان: شجر ليّنء ورقه طويل وزهره أبيض» وهو يريد هنا أي يصير دهن بانٍء وهو الدهن 
المستخرج م حبّ البان الممزوج بالأفاويه. 

(60) البرام: الفخار. (9) المخروط: المقطع. 
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المسحوق الضار لييناة» الورى الخووي تثا عدن سنن لت علة ماه الوود» بوراحد 
النان قرة الهساة»: 

وأما البان المَدَنيَ ‏ فإنَ أهل المدينة يطبخونه بالأفاويه الطيّبةٍ مثل السَّلِيخة"' 
وام وَالقَوَنْمَل ري ا الا الأصفر المخروط. وسن العود 
الأسوّد. يطبخونه بكلٌ واحد من هذه الأصناف أيَاما مع الماء الصافي ؛ ثم يبرّد ويُطبخ 
بالصّئف الآخر حتّى ينتهي ‏ على ما نَصِفه إن شاء الله تعالى ‏ إِلّا أنْ هذا الدهن 
لا يَصلّح للعوالي» لأنه يتغلب على روائح العنير والحيقيلك بروائح الأفاويه وحدتهاء 
فلا تستعمله الملوك إلا أن تَدهُن به أيديّها في الشتاء» وتستعمله النساءٌ في أطيابهنٌ 


صنعة بان آخَر 
قال التَّميميُ فيه: هذا بان رَكْبنُه أناء وَاحَتَرَغْيّه رأيًا من ذات نفسي؛ فجاء غاية 
في الطيب» يعو الى قن ليان الباِغ في شجره ما كان قِسْرّه يَضرب إلى 
السواد. فتنقي منه مقدارٌ ما يُخْرِج لك من الدذهن زياذة على تلذثين اما :ذلك يحرج 
من مائة من من الححَبْ البالغ إذا طحن وطبخ وأحكم طبحُه معق نا غالة أرق هران 
موسى اليهودى المغعروف بالباني 0 ؤقال أنو.سعيد اليهودى الغطان وكات غالما 


)١(‏ السّليحة: نبات عطري كأنه قشر منسلخ» والسليخة: أصناف كثيرة تكون في بلاد العرب المنبتة 
للأفاويه؛ ولها ساق غليظة القشر وورق شبيه بورق النوع من السوسن الذي يسمى (إيرساه؟, 
وتسمّى القرفة الغليظة؛ وطعمها في الفم دبق لزج مع بعض مرارة» وكأنها تذوب فيهء ولونها 
أسمر ورائحتها أقل عطرية. انظر: المادة الطبّية 7/ 594. 

(5) الشمل: :هو ستبل الطيت» :ويقال له العضافير أيضا ؤويسمئ: التاردين. وهو جنسان: سوويئ:طيت 
الرائحة جداء وهنديٌ ١تقدم‏ ذكره). 

(©) الكبابة: هي تمر نبات يجلب من الصين» منها كبيرة اتسمّى حب العروس»» وفيها صغيرة 
00 (النلضية! وكنخوها كالاس + :واحودها الززيج الطتي الواتحة :.انظطرة ‏ الشدور الذعبية 
لمحمد بن عمر التونسي. 

(4:) الهرنوة: وتسمى شجرة العود وتنبت بين الشحر وغمان» وتسمّى هناك القلنيك» تقدم ذكرها. 

() الخْمُر: مفردها خمارء وهو ما تستر به المرأة» أو ما تغطي به رأسهاء يريد: الرائحة الطيبة التي 
شرح عر تمر من 

030 لم يذكر ابن 5 أصيبعة في كتابه : عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ولا القفطي في كتابه : 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء موسى اليهودي الباني» وقذلاف غدرهما من كني الأنيات 
والأعلام؛ وموسى اليهودي الوارد ذكره هنا غير موسى بن ميمون الطبيب المعروف. 
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بعمل البان وعلاجه وطبخه -: إِنَ الكِيلجَة الفِلَسْطِيبِيّة تحرج مئًا من الذهن. وكلُ 
ل وربع نصف وليه" 5 المصيرق :و الرنة لام رقت ددن من التلاثية 
تشقون ار كد وفق : أمناء ناكا 

قال: فإذا حَصّلتَ من حَبّ البان ما يخرج لك ذلك. وطحنته.» وجمعتٌ دهنه 
كما تَقدَّمء تعمد إلى قِذْرِ برام”'' لم يَدحْلها شي: من الدنس” "*. تَسَعْ أربعين مَنّاء 
نتطيت نيينا سن ذفن البان عشرين نذا بعد أن حرس 57.وبصنية» ثم تعيد إلى 
مَُوين””' من السّليخة"'' الحمراءِ تكون قضبانًا دقاقًاء فَتَعْلِى لها من الماء فوق غمرهاء 
وتصّبّه عليها في إناء عَضارٍ'' أو صَفْرء وتَكمّْر* الإناة ليَرجع خاو تياد لبها 
وتتركها منقوعة يومًا وليلة» أو يومين» ورأى أبو سعيد أن تَعلّى على النار بعد تَقْعها 
ثم يُصفّى ماءُ السَّلِيخة على دُهن البان» وتعاوّد بماء ثانٍ فتُعْلَى به أيضًا حتى تَخْرْج 
قوَتّهاء 0 على دهن البان أيضًاء .وتطبخه ختى يَنْشَفَ الماء ويَبقَى الذهن فترقعة 
في قراريب”'' بعد ترويقه”'''؛ ثم تعمد إلى السَّلِيخة فتَعْمْرها بماء ثالث» وتطبخها به 
طبخة خفيفة لتستخرج قوّتهاء ثم تصفيهاء وتُطبخ بالماء الذي يَخرج منها العشرة"!" 
أمناء البان الثانية» وتعزلها في قراريب مفرّدة؛ فإن كانت السَّلِيِحْةُ قد ضَعمَتُ بعد 
الاسعراداق مده الماء الأول قز ها معماكك 0 الخو اوتنه نالعش 5 اأنقان القانية؛ 
وكذلك تفعل في كل نوع من الأنواع التي نذكرها إذا استخرجتٌ ماءه الأول ورأيتّه 
00 
التتاحنة : المععووةة 7 يا نا ونصف من في ماءٍِ حارٌ يومًا وليلة» ثم تغليه وتصميه على 


000 الويبة : مكيال قدره اثنان وعشرول أو أربعة وعشرولن اك 


(5) البرام: الفخار. (©) الدنس: القذارة. 

43) كيس ين قاف ض 

)0( كراد : متنى من ؟ وقد تقدم الكلام على المنْء وووحات ار جد برووانا ور لاوا 
مثقالا . 


(6) السّليخة: نبات عطري كأنّه قشر منسلخ. وهي أصناف كثيرة تكون في بلاد العرب المنبتة 
للأفاويه. ولها ساق غليظة القشر وقد تسمّى «القرفة الغليظة»» تقدّم ذكرها. 

0) الغضار: الطين اللازب الأخضر الحرّ» يُتَحْذْ منه بعض الأوانى. 

() تكمُر الإناء: أي تحكم تغطيته لثلا يتصاعد البخار منه. 0 

(9) القراريب: نوع من الأواني وري بع اندم مصرء وواحله قرّابة. 

(٠)ترويقه:‏ تصفيته. 

(١١)كان‏ من الأفصح أن يقول: يخرج منها عشرة أمناء» فيسقط أداة التعريف . 

١5‏ )العصوفةة الجق يلك اق الهذواة 
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العشرين مَنّْ بان المطبوحةٍ بالسّلِيخة في القذرء ثم صْبَ عليه من الماء ما تُكمّله به 
حتى يصير الماءُ نظيرٌ الدذهن» واطبخه على الرسم'"" حتّى يَنشّف الماء ويبقّى الدُهن 
فأعِذه في قراريبه» ثم ا السَّلِيخة في ماءٍ ثانٍ» وقوّها إن ضَعْفَتء واطبخ بها العشرة 
أمباء الذهن الثانية كما تَقدم ؛ ثم بردم وأَعِدْه في قراريبه: حدمن قرفة اقدنف 77 
لقعا نه الدكنة مارو وا فييدا اليا ٠‏ ثم اغل لهما عشرين م مَنَا من الماء وضبّه عليهماء 
واكمره” "أ بالغطاء يومين وليلتين» ثم اغله بهما غَلِيةَ واحدة» وصفه على البان الأوّل» 
6 نصف يوم حتّى يَنشَفَ الماء ويَبِقَى الذهنء فبرّدهء وأوعه” وأحكم سَدَّه 

نقع القرفة أيضًا بماء حارٌّء وقوها و مَنْء ودّعها يومًا وليلة ثم اغلهاء ا 
بوي جاح سيا الي 121000 0 
وأحكم سَدَعنا: ْ 

قال ::كإن: احبيت أن'ترفي''* بالقزنفل هوهو أنفن ب فيفل هن المرنمز السعد 
الحَبَّ المنسوفٍ نصف مَنْء بي واغل له من الماء عشرين مَنّاء وصُبّه عليه 
وق مار ونور م وومين رلباعوة ٠‏ ثم صفه على البان الأوّل في القدر. 000 
وافعل في طبخه نحوّ ما تقدّم؛ وانة قع القَرنْمقل المسلوقٌ في سبعة أمْناء من الماء الحار 
ثم اغلهء واطبخ به البان الثاني كما تقدّم؛ ثم خذ من البَسْباسة”" الحمراء نصف مَنٌّ 
فانقعها فى عشرة أمنانٍ من الماء الحارّ يومًا وليلة» وصّف الماء على البان» واطبخه به 
كما د وافعل في البان الثاني كما تقدم. ثم يُطبّخ بماء الورد بعد الْبَسْبّاسة؛ ثم 
خذ من الورد الفارسي”"' الأحمر المنقّى من أقماعه”''' مَتَوين» واغل لهما من الماء 





)١(‏ الرّسم: الطريقة التي تقدم ذكرها. 

(0) قرفة القرنفل: نوع من الدارصينيّ»ء وهي دقيقة صلبة» إلى السواد ما هي ليس فيها شيم من 
التحلحل أصلا. ورائحتها وطعمها كالقرنتفلء وقوّتها كقوته. انظر: المادة الطبية ”//785. 

(*) كمرّه بالغطاء: أي غطاه جيّدَاء وكمر: من استعمالات العامة وليسث بالفصحى . 

(4) أوعه: أي اجعله في وعاء. (5) الظروف: الأوعية. 

(1) ترفعه: تحسّن نوعيّته. (0) هشّم الحبّ: ده 

(8). البسياسة: يقلة» قال أبو «محديقة : البسباس من التّبات الطيّب الريح وزعم بعض الرواة أنه 
النانخاه» وقيل: البسباس طيّب الرّيح يشبه طعمه طعم الجزء واحدته بسباسة» وقال الأزهري : 
البسباسة بقلة معروفة عند العرب. انظر: اللسان مادة بسس. وقد ذكر داود فى التذكرة: أن 
البسباسة قشر جوزبواء أو شجرته أو أوراقهاء وهو أوراق متراكمة شقر حادة الرائحة» حريفة 
الطعم عطرية . 

0" الورف الفارسيت "أي الورره الجووى» 'المثموت إلى اجون 

11) الأتماعه مقروهة 1 لقني الى وطويها التق اسل التتيرة أن #تعوها حول عاذقتاد 


٠ه‏ فى أصناف الطّيب والبّخورات والمُوالى والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنضُوحات. . . الخ 





الصافيى عشرين مَئّاه وصّبّها عليهماء واكمره بما يَردَ بخارّه فيه» ودَّغْه فيه يومين ثم 
صَفْه على البان الأوّل من غير أن تغليّه واطبخه به على الرسمء وصتٌ على الورد 
عشرة اتسادتمن الما الساته وقوه تضق تن ين :الود الطرىوصعهعان: البان 
الثانى» واطبخه به كما تقدّم؛ ثم خذ من السُنئْيّل'' العصافير الجيّد مَئا واحذاء واغل 
له من الماء عشرين مَنّاء وصَبّه عليه» واكمّره بما يَردٌ بخارّه فيه يومين» ثم اسلقه 
سلقةٌ خفيفة» وصّفُه على البان الأوّل» واطبخه على الرسم» وقو السَتْبْل بثّمُن مَنْ 
وانقعه يومًا وليلة في ثمانية أمنانٍ من الماء؛ واغله على النار» وصَمّه على البان 
الثاني » واطبخه به كما تقل ؛ ثم خذ من الهَرْنُوَة” '' مَنّا وربعٌ مَنّْ فهشمه. وا 
الماء عشرين عا وصبه عليها. واكمره حنى ينكس بخارّه إليها. واتركه يومين و 
على البان الأول واطبخه به ثم كر اليرت تك مَنْ منهاء وانقعها في عشسشرة أمقاء 
من الماء الحاز» يمل راسي ور ثم خذ من الصَّنْدَل 
الأصفر المكاضيرئع الدّسِم م مَنَا وأوقيّتين» واخرطه"' رط رفيعًا على نِطع”*' واجيلة 
(0( 

ف سفن ال المع وين مثا ماء وصبّه عليه» واكمره تومي ولبلتيةة ٠‏ ثم اغله 
به» وصَّفّْه على البان الأوّل فى القِذْرء واطبخه به حتّى يَنْضََّفَ الماء» وبَرّدهء وأَعِدْه 
إلى ظروفه» ثم قرٌ الصَّئْدَلَ بأوقيّتين» وانقعه يومًا وليلة واغله؛ ثم صَفْه على البان 
الثانى» واطبخه به نحو ما تقدَّم؛ ثم خذ من العود الأسوّد السَّنْ نصف مَنْ أو ثلثي مَنْ 
إن أحببتٌ فأنقعه فى الماء الحارّ»ء واتركه فيه ثلاثة أيَامم وثلاتٌ ليال» ثم اغله على 
الناره وصمٌّه على البان الأوّل» ونَّنْ العود وثلّئه بالماء الحارّ والغليان» واجمع ماءه 
الثاني والثالث. وصبَّهما على البان الأول واطيقة رالمياة العلذةة حسن: بتشقها الفاء 
يبلن الدهنة ثم برّده وأَعِذه إلى ظروفه ثم اغل العود بخمسة أمناء د 
واطبخ به البان الثاني حتى يَنْشّْف الماء ويبقى الذهن, فبرّده وأَؤْدِعْه في ظروفه”" 


قانك اتبندا اننا ادك اللي يذ كارع و التعاتي اندي مومه ولتم 0 إلا 
3و" بالتسلك.:وشك المنيلة:. على .ما تصق :إن شاء الله تتالى . 


)١(‏ السُنبل: هو سُنبل الطيب» ويقال له: العصافيرء ويسمّى الناردين» تقدم ذكره. 

(؟) الهرنوة: وتسمى شجرة العود وتنبت بين الشّحر وعمان» تقدم ذكرها. 

(9) خرطه: قطعه . ١‏ )0( النَطع : بساط من جلد. 

(5) السّفن:. جلد خشن غليظ كجلود التماسيح. «يريد الوعاء منه). 

(1) الظروف: مفردها الظرف» وهو الوعاء. 

(0) نشه: يقال: نششت الدّهن بالطيب إذا رببته به» وفني حديث الزّهري: أنه كره للمتوفى عنها 
زوجها الدُهن الذي ينشٌ بالريحان أي يطيّب بأن يغلى في القدر مع الريحان حتى ينش. انظر: - 


ضِ أصناف الطيب والبتخورات والغّوالي والثدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ ١ه‏ 


قال التّمِيمِيَ: ورأيتٌ أبا سعيد العطار يُؤيْر أن يهشم القرفةً والقَرَنْفْلَ والهَرْنُوَة 
ويَجمع ذلك مع السَئْبّل في إناء كبيرء ماح ا ال وينقعه 
فيه يومين وليلتين» ثم يصمّى ويُعزّل» ويَصْبَ على الأفواه”'' ماءً حارًا عشرين مَنّاء 
ويصمّى على الماء الأول في سَفَن”''؛ ثم يُطبخ به البانّ الأوّل في ثلاث سَقَياتِ وهو 
على النار» كلما نُشِف ثلث الماء صب عليه الثلّث الآخر فإذا انتهى يبرّد ويُوعَى في 
ظروفه حتى تَتَنّى الأفواهُ بماء ثانٍ للبان الثاني» وتطبّخ به على الرسم . 

وقال: هذا أروّح وأخف مؤونةً من تكرار الطبخ بكلّ نوع على حدته إِلَّا 
الصَّنْدَل والعغودء فإنّه لا بذ من طبخهما بماء؛ كل منهما على الاتفراد. 

فال:# ورات مسعيد بز عار اا وأبو عمرانٌ بنُ الحارث البانيٌ أن يُطبَخ 
البانٌ بالماء والأفاويه جميعًا بعد نقعهاء ولا يصمّى الماءٌ عنها. 





وقالا: طبخ البان بالأفاويه مع الماء أقوى لهء لأن البان ينمحق”؟2 في الأفاويه. 
وقال سعيد بنُ عمّار: تُسلق الأفاوية بعد إخراجها من البان» كل صِنفٍ منها على 
انفراده» ويؤخذ ماءٌ كلّ صنفٍ منها على حدته» ويترّك بما بَقَىَ فيه من البان ويعجَن 
ذه لحك كيذ كنا قب : 


قال التَميميّ : وأنا أرئ عبحن السك بأفواه قويّة منقوعة خيرًا وأفضل. وقال: 
عَرَضْتٌ هذه النْسْحَة التي اخترعتّها - وهي التي تقدم ذكرُها ‏ على أبي عمران موسى بن 
الحرّان البانيٌ فعجب من ذلكء. وقال: والله إن هذه الطريقّ لطريقي في عمل البان 
وطروق كر غقادق اها عدوت مده شين وما كنت أظنّ أحدًا يصل إلى عِلْم مثلٍ هذا 
من عند نفسه من غير أن يأخذه عن صانع» والله أعلم . 


مه 02* (08) 000 ع اع . 5 
صفة نش البان”* على رأي أبي عمران الباني 


فاله ابوج هجيرات :اذا أرقت تن باليان تاسسق العشرية ماا هه بعك أن يده 


8 «اللسانة اده انشيشء 

)١(‏ الأفواه: مفردها «القوة» وهو الطيب» أو التابل. 

(0) السفن: يريد هنا الوعاء المتّخذ من جلد خشن غليظ كجلد التمساح. 
10 الباق انهة” إلى شحر لبان 

01 يعن ند وض طامط با لأقارية :ليو لعن الذي للا وسكي امسر فنها: 
(5) النش: هو خلط الطيب بغيره من المواد المستخدمة فى صناعة الأدهان. 
0 البان: شجر ليّن ورقه طويل زهره أبيض يستخدم ثمره في صناعة الطيب. 


05 فى أصناف الطَّيب والبّخورات والغٌوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


ويَجْيِس7 من المسك التُبّتىُ مثقالين» ومن سك المسك المرتفع أربعةً مثاقيل 
وانخلهما بحريرة» واعجنهما بماء ورد ثم خُلّْهما بماء الورد بعد عجنهما حتى يصيرا 
مِشل الحَسَاءء وصبّهما على البان الذي تريد عن في قدر جديدة د للنّشُ واجعله 
على الكانون الذي يسمّونه (نافِحَ نفليه)”"©» أو غيرهء وأَؤْقِد تحته بنارٍ فَحَمْء وحرّكه 
بقصبة فارسيّةٍ دائمًا وهو يغلي حتى يَنْسَّف ماءٌ الورد» وعلامة ذلك أن يَعلق المسك 
والسّكُ برأس القصبة مِثلٌ الشَّمّع أو مثلَّ الغالية؛ فأنزله عند ذلك عن النار واتركه حتّى 
يبرد وارفعه. 

وأمًا نَشّه على ما ورد في كتاب العطر المؤلّف للمعتصم بالله ‏ فهو أن تأخذ من 
البان الأصليٌ الأَوْلِ الجيّدٍ رطلين» فتجعلهما في طتجير برام جديد لع بيدسله ثبي 
غيرُ البان» ثم خذ لهما من السّكُ المثلُث المرتفع أوقيّة» ومن العُود الهنديّ أوقيّة, 
واسحق كل واحد منهماء وانخله بحريرة» ثم اعجنهما بماء الورد حتّى يصيرا أرق من 
الحَسَاءٍ المصنوع من الدّقيق» وصُبّهما على البان في الطُنُجير وارفعه على نار ليّنَةٍ حتى 
يغلي غليانًا رفيقًا وأنت تحرّكه دائمًا بأنبوبة قصب فارسيٌ حتّى يَنشّف ماءٌ الورد. 
ويعلق ‏ الشلكه والعوذ بران الانيوية) فأنزله 50 القاق» بوقعة: سكن ادا بورصنه 
في إنائه» ثم انزع ما في أسفل الطنجير من السك والعُود برأس سكين. أو بولعقةٍ من 
حديد. واعزله لعمل الغالى ؛ : ثم اغسل الطنجير غسلا داه ون وَاغدَ إلية: البان 
الذي نششته بالسّكٌ والعُودء واسحق للرّطلين من المسك أوقيّة» ومن العنبر الشخْرِيٌ 
أراققة واتهن السمف سحريرة صرفيقة "7" وال كات 7ق الجعبعيهها 5 
الكنااق: اسعديينا حمية ا ء الى خايها نناء الورد سبلن 58 السك والمرف 
وصُبَّهما في الطئجير على البان» وارفعه على نار ليّنة دم سرك بأنبوبة المَضَبي 
ولأ تشفل عرد تشريكةه وتكون ثازة الان لين فى الثار الأولى التي نش* : نَمََشْتَ بها السّكُ 
والعودء فإذا نَشِف ماءٌُ الورد وتَعلّقَ السك برأس القصبة» فأنزله عن النار» وبرّده. 





واوقعم: 


)١(‏ يجلس: يجمد ويغلظ بعد أن كان مائعًا. 

(؟) نافخ نفسه: تئور يكون له أسفل على ثلاث قوائم»ء مثقب الحيطان» وله دكان من طين يوقدء 
يوضع عليه الدواء في كوز مطيّن في موضع يصفقه الريح . 

(9) الصفيقة: الجيدة النسج الكثيفة . 

(:) الخامة: واحدة الخام. وهو.ما لم يستعمل أو يغسل من القماش . 


فى أصناف الطيب والبّخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُّوحات. . . اا مان 
في عا وا :. و 


قال ابونتن على الره يما بقى :فى «الطاتتكير ين الذر 97> البنيناك لعفن ينانا قاننا 
يكون دون الأوّل. 

وأنا فق الى" ويا قزل قي قمئه أمدة. بخالضى» بويننه هوالت 15 نا الكالمن 
فمعروف» ولم تن على كيفيّة عمله فَأَذكُرَها. 

وأمَا المولد”" ‏ فقد ذكره التّميمِيَ» وتَقّله عن الكتاب المؤلّف للمعتصمء 
فقال: - من الشَّيِرَّج”*' الرائق مَنّاء فتصبّه في طِنْجِير برام» ثم تأخذ من ورد 
0 ' أوقيّة ومن بزر الشاهِسْفرم 0 غير المفروك وورقه من كل واحد منهما 
أوقيّة 3 بزر اححرين نصف أوقيّة» ومن زهر الياسَمِين الابيضن الطريّ العض 
0 نصف رطل» ومن بزر الورد الأحمر الطرى نصف ا ومن قَضبان 
يه الظرة حميية: نفييانة أوستةة إن تعذّرت الطرية فخذْ من 
لبحاكة اليحات أوقية ونصف أوقبيّة ومن الصّنْدل الأصفر نصفٌ ا واقستم هذه 
الأصناف وانقعها في ماء ورد ونُضوح وماء ريحانٍ مصعّد من كلّ واحد نصفٌ رطل. 
واتركها يومًا وليلة منقوعة» ثم ألت ذلك على الذّهن مع الياسَمِين الطريٌ الأبيضء» ثم 
ارفعه على نار ليّنة» وحرّكه بِشِقَةِ قَنا*' حتى تَنْشّف المياه التي نقعت فيها الأصناف» 
فأنزل الطنجير عن النارء وأحكم تغظيته لوقته» واتركه إلى الغدء ثم صَف الدُهن عن 





1 "لقف > ونا وسفن الوهاء مد كدزة: 

08 لزت هو الباسفين الأبيض» ودهن الياسمين هو دهن الزنبق» «تقدّم ذكره؟. 

(5): المولة: المستخرج حديئًا من كل شيء. () الشيرج : دهن السمسم. 

(4) النسرين: ورد صغير أبيض وأصفرء تشبه شجرته شجرة الورد» ولشجرته شوك مثل شوك 
العليق» :وهو عطرئ قوى الرائحة» وكلما بعد عن "الماء كان أقوئ راتحة: «سْماه يعضى الناسن 
«الورد الصيني) . 

030 الشاهسفرم : لفظ فارسي معناه ريحان الملك. وهو الحبق الكرماني؛ عطر الرائحة. وقد ذكره 
الأعشى في قوله : 

وشاهسفرم والياسمين ونرجس يصبحنا في كل دجن تغيّما 
انظر: ديوان الأعشى.ء ص 187. 

(0) لقاط يومه: أي ما قطف في اليوم نفسه 

() البلسان: شجر ينبت جماجم كالرّيحان» ثم يتعاظم حتى يكون كشجر البُطمء إذا أحسنت 
تربيته» ويؤذيه ما يؤذي الإنسان من الحرّ والبردء تعظمه التُصارى «تقدّم ذكره». أمّا المقصود 
نقلؤايه اشيس البلسان: أئ نا كان فى وسطها غضا طريًا قبل أن يقوئ ويصلت»: وفي عبارة 
أخرى: أن قلوب الشجر ما رخص من أجوافها وعروقها. 

(9) القنا: الرَمح. وشمّة القنا:هي هنا شقة عذق النخل أو عنقوده» أو هي شقة قصبة تحرّك بها 
المياه . 


5ه في أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


التْفْلا'". فإذا برد فألق على كل من مِنْ هذا الدّهن رِطَلًا من الزَْبّقَ المصريّ الجيّد ثم 
ينه على ,آله لين بخالض. 

قال: وإن شئت فخذ من دُهن الشّيْرَجَ الرائق العتيق» واجعله في دَسْتَجَةَ'''. 
وآلن على 5( وطل هنم فى كر ة النهار الأول من زهر الياسَمِين الطريٌ الأبيض الذي 
ا ل يا واجعله طول الثهار في شمس حا 3 افتحه من 
الغد. وألق عليه من الياسّمين نصف أوقيّة ودرّجه في كل يوم بنقصه” ' درهمًا حتى 
يبقَى وزن درهم». فألْقِه فيه في كل يوم إلى تمام أربعة عشر يومّاء ثم اقطع عنه 
الياسَمين» ودّعه أربعة عشر يومًا في الشمس حتى ينطبخ؛ ؛ فإذا انضم الزّهر الذي ألقيتّه 
ظ في الذهن» فألق عليه في كل يوم ورك درهم أو دوهمين مخ. زهر الباضهية: شبعة أيام , 
ثم دعه سبعة أُيَامء راق عابودميةة ايام الع اطع لمات عه ودعة في شعن هام 
سكين نوما جتى يجاف الزهر ل مر ص يرتم 
القوارير””'. وأخكم سَدَّهاء فهذا زَنْبِقُ غاية لا بعده. 

وأمَا دهن الحماجو'" وما قيل فيه 

فقال محمد بن العبّاس : يؤخذ من رؤوس الحَماجم السّود أوْل ما تَظهر قبل أن 
تَبْرْزْء ومن ورقه الصغير الأخضر الذي يُجِنَى منهء فيُعرّلء ويؤخذ تَوْرُ حجارة» أو 
ُرْمَةَ جديدة» تَغسّل غسلا جيَّدَا ويْصَبَ فيها قَدرُ رِطل ماءَ ورد جورِيٌ» ويطرّح فيه 
الحَماجِمٌ والورقٌ مع عشرين حَبَّةَ من حَبٌّ القَرَنْفل الزّهرء ويْضَبَ على ذلك من دُهن 
الخيري الكوفيّ لقا "ال يق السنا نودت © لكل عشرة رؤوس من الخحماجم 





0010( الثّفل : طابرسي تراه من كدرة. 
(9)- الدفحعحة: الاناء أ الرجاحمء و 5س «#دستة) بالفارسية. 
. بير من الزجاج)» وهو معرب بالفارسم 

69 ميلو انيف أي سد فوهته» وأحكم غطاءها 

(5) القوارير: مفردها «قارورة» وهي إناءٌ من زجاج إجمالا مستطيل الشكل» يجعل فيه الشراب 
والطيب . 

(5) الحماحم: هو الحبق الكرماني» أو الحبق البستاني» ويسمّى الحبق النبطي وهو عريض الورق» 
له أغعنان خهير مرئعة خوارة» ونور أبيضن. سما :ذاوة: فى التذكرة 5117/1 حبق السودان؛ 

)7ع( الفائق > الجتد الخالص في نوعه. 

(4) السابوري: نسبة إلى سابور وهي كورة مشهورة بأرض فارس ومدينتها التوبندجان وأصلها لفظ 
شاه بور أي ملك بورء وبور. الابن بلسان الفرضن:: معجم البلدان 7/7 . 


في أصناف الطيب والببخورات والعٌّوالي والُدود والمُستقطرات والأدهان والتُضُوحات. . . الخ هه 


الضخمة رطل من الخيريٌ والرَّنْبَقَء ثم اغله 0 بَنةَ : حتى يَنْضَحج الحماجم؛ 
ل اولان عور هندي مسحوق قله فخ السك العراحم ' ونصف متقال:. مرخ 





الكافور» ووَرْنَ دانق'") من الوستك تعن «للقديرحق وبر ويقليه يعد كا ” 
لي 0 ٠‏ ثم يصمى الذهن من فوق الحَماجم: وتعصير عت لا انلقن افيها 
شيخ من الذهنء ثم صب الدَهنَ على الأفاويه الك ٠‏ ويحرّك في باطية» فك 
أربعة أيّام حتّى يصفو؛ ثم ُبِخْر قارورةٌ نظيفةٌ بِسَكُ وكافور وغود؛ ثم صب فيها 
الذهن, حل فبة مخ. السك ُلْثَ وققال: أو أكثر .اذا" أودت» اعمال شيء من 


الذهن فحرّك القارورة. ومن أحبّ أن يزيذه دهئًا ا ةا بسيء منْ كافور 


م 


فعل . 

وأكا هن الكيرق "قبع أصلن + رومنه مرو لد: 

فأمًا الأصليُ الخالص» فلم أقِف على كيفيّة عمله. 

ذأنا١‏ العو الم ,نكل دده التبييق هن الكتاي ابولق اليعتعبي “تقال فاه مد 
ال الصافي مَنّا فتصبّه في طِنْجير برام» وتأخذ له من بزر الحَماجم وزنّ ثلاثة 
دراهم» ومن بزر لان عطف "عي دراهم» ومن ورقه عشرة دراهم» ومن ورق 
الحَماجم وقلوبه'' سنّةٌ عشر درهمًا رَطْبًا كان أو يابسّاء ومن بزر الخيريٌ الجَمْريٌ 
والأشمانجوني”* الطريّ النقيّ من خضرته من كل واحد خمسة دراهم»؛ ومن بزر 


٠)‏ الدانق ) شدي الدرهي. 

(0) البندات: يريد بالبددات هنا: المرّات من التبخير»ء فكلّ تبخيرة تسمى بندة» وفي الصفحات 
التالية يفسر المؤلف ذلك عندما يقول في الصفحة: ٠١5‏ طبعة دار الكتب المصريّة : ثم تبخر 
الدهن على انفراده سبع بندات بالعود والكافور. 

() يفتقه: أي يستخرج رائحته بنوع آخر من الطيب الذي يمزج به. 

(:) الخيري: هو الثّبات المعروف بالمنثور أو الخزامى. تقدّم ذكره. 

000 الشيرج : دهن السمسم . 

0 الأنرتعوفيك:” ومعناه مسك الإفرنج» وهو عشبٌ دقيق القضبان» يستعمل في الأكاليل» 
طيب الرائحة؛ وقد ذكر صاحب كتاب عمدة المحتاج أو المادة الطبية 575/5 أن النوع 
الشهير من هذا الجنس وهو الذي نحن بصدده يكثر وجوده نحو أواخر الصيف في الغابات 
وساقه تعلو من خمسة ديسيمترات إلى ستةء وهي زغبيّة بسيطة في العادة وأزهاره مهيّأة بهيئة 
إحاطية في قمّة النبات» والغالب كولها ورديّة» وقد يختلف هذا اللون أحيانًاء بل قد يكون 
لونها أبيض . 

0 قلوبه: أي ما يكون في وسطها غضًا طريّاء أو ما رخص من أجوافها وعروقها. 

(0) الأسمانجوني: الذي لونه لون السّماءء وهو لفظ فارسي من كلمتين: آسمان: أي السَماف - 


6 فى أصناف الطيب والبتخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضوحات. . . الخ 





الخيريٌ الأصفر أربعة دراهمء ومن ورق الورد الأبيض ربع أوقيّة؟ ومن قلوب 
كه الورق الوّطب ووَرْدِهِ المفنّح ووردٍ النارنم""' الطريٌ وقشره من كل واحدٍ ' 
نصف أوقيّة» ومن قلوب النَّمَام”" الطريٌ أوقيّة» ومن الصَّنْدَل الأصفر ربع أوقيّة؛ 
يرَضٍ الصَّئْدَل مع ما كان من اراق اليابسة والبُزورء ويُِنقَع بماء الورد وبماء زَهر 
الخيرئٌ المصعّد”*' يومين» وثُلقَى الأزهارٌ والأوراقٌ وماءٌ الورد والخيريٌ المنقوحٌ فيه 
على الذّهن» ويوقّد تحتّه" بنار ليّنة» وأنت تحرّكه تحريكا مستمرًا بِشِقَّةِ قُناء حتى 
إذا علمتَ أن الدّهنَ قد قبل روائح ما استودعّتهء أنزلتَ الطئجير وغْطيتّه ليلة ثم 
تصني الدّْنَ في القواريرء وإن شت خلطته بدُعنٍ يري فجعَلتَ على المنّ منه من 
هذا الدُهن رطلاء أو على الرّطل منه مَنَاء فإنّه يأتي غايةٌ في الطيب؟ وقد يباع هذا 
الدّهنٌ مُفْرَّدَا بسعر الخِيرئٌ الخالص. قال: وإن أردتٌ أن تجعل منه غيرٌ مطبّب» 
فخذ الشّيْرَج واجعله في قارورة». وألق على كل رطل من السيْرَج أوقيَةَ ونصمًا من 
رهن الخيرى الحهوى والتقين ك 177 العترى الذي لق عون غروب: اسمن 
وتلقيه فيه من أُوّل الليل» وو عشرةً أيَام» ثم تجعلها في 
الشمس عشرةً أيَام؛ وتضع فيه في كل عشيّة من زهر الخيري الاشمانجونيَ 
والخَمْريٌ لْقاطٍ وقته" في كل يوم وزنَ ثلاثة دراهمء ثم يعاد إلى البثر عشرة أيَام ؛ 
ثم يُخْرّجٍ ويعلّق في الشمسء ويُجَدَّد له زَّهِرٌ كرَةٌ ثالثة”» ويُترَك في الشمس حتى 
يَجفْ ورقه» ويصفى بِمُئْحُل فيأتي دُهنَ جِيرِيٌ يُضرَّب المّثلٌ بطِيبه» والله أعلم 
بالصواب. . ظ ش 

وأمَا دُهن التُمْاح وما قيل فيه فأجوَدُه ما ألفه التَّمِيمِيُ فقال: تأخذ من دهن 
الخِيرِيٌ ودُهن الورد من كل واحد نصف مَنْ»ء فتخلطهما في طلرقيه وماد عن بورق 


- وكون: أي اللون. انظر: الألفاظ الفارسيّة المعرئتة ص 85. 

. الأتوج: شجر وثمر من جنس الليّمون تسمّيه العامة «الكبّادا‎ )١( 

(0) التارنج : ل م ال ل ا 

0( النُمَام : هو نوغ من النعنع» وسمي نمام لسطوح رائحته لت د تقدم 
ذكره. 

(5:) المصعد: أي الذى يتصاعد بالتبخير. (6) تحته: أي تحت الدهن . 

() الأسمانجوني: الذي لونه لون السماءء لفظ فارسيّ معرب» تقدم ذكره. 

(0) لقاط وقته: أي الذي قطف في اليوم نفسه. (8) كرة ثالثة: أي مرّة ثالثة. 


في أصناف الطيب والتبخورات والقٌوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات. . . الخ /اه 


الآس"''' العَضٌ ما أحببتٌ» فتدقّه بشيء من الماء القّراح”"'» وتستقطره في قابلة9, 
وتأخذ مما قطر منه زنةٌ مائة درهم» ومن ماء الزعفران المُصعّدا*' خمسين درهمّاء 
وتخلطهما في بَرْنِيَة» وتصبّ عليهما من ماء الورد ثلاتٌ أواقىّ» وتدقّ من المحلب*) 
المقشّر مائة درهم» وتعجنه بنصف أوقيّة مَلعة؟ حمراءً سائلة عجنًا شديدًا وتعزله» ثم 
تأخل هززة .قناز التَمَاح الشامىٌ البالغ الطرىٌ رطلا فتلقيه في المياه وتغليّها عليه» ثم 
تمرسه مَرْسَا جِيّدَاء وأنزله عن النارء ثم ألق فيه أوقيَةَ من فاغية”'' الحتاء”*" وجوْزةاة 
من ورف النّمَام؟”") الطريّ» وثلقِي المَخلب المعجون بالمَيْعة في الذهن وتضربه به 
عي عن ان سحن و ال ل انا ارين ال ماين د فلت 
وتضيف إليه أوقيّة دُرِيرة'' ممسّكة مفتوقة» وتعجن الجميعَ بنَضُوح''' عتيق» 
وتخمره يومين في اق بالعود والكافور. أله في الدكن الذي خللت فيه 
المَخْلّبِء واضربه به ثم اقلبه على المياه التي فيها قشورٌ الفاح والفاغية والنَّمَام 





وأَحَكم سَدَ رأس الاناء وضَعْه في شمس حارَةٍ سبعة أَيَامء وحرّكه في كل يوم ثم 
ارفعه بعد الأسبوع في طِنْجير على نار ليّنة» واطبخه حتى يَنْشَّفَ الماء» ثم برّده 
وأقطف: الذهن:فن: طلوف فبخر» بوافيقه”*" يمسلكه وكافون فتن كل وااتحق مسن .متقال؟ 


فهذا دُهنُ التَمَاح الفاخر. 


اين اناك ذو ثماز كروئة نيضاء: وسود اناه تور كه خط فير ته دواقنة سنن ايها #الؤيتعان4: 
ويعرف ب «الحنبلاس» . 

(0) القراح: الخالص الذي لم يمزج بشيم. 

1 القائلة. إثاء يهمل :رطلة واحذا» يجعل قنه قافن الأتبيق: 

(5) .المضعدك: يقال: ضعدت الشراتى: إذا عالجته بالثان حت يحول غمًا هو عليه طعمًا ولونًا. 

(8): الجحلي: شك له حت .يهم :فى الطبية: 

50 الفيعة عجن ططان اللجي يات 7 * (/8* اناك دف متصيد بها كا زه العنا أى مر 

() الحناء: شجرٌ لا يوجد بدون الماء» ويعظم حتى يكون شجرًا كبيرّاء قال بعضهم: إنه قد يقارب 
السّدر أي التّبقَء ويوجد بجزائر السّوس وما يليها وهو كثير في مصرء كما يوجد في فارس 
والهند وأمريكا. انظر: عمدة المحتاج .009/١‏ 

() الجرزة: الحزمة. )20 ١‏ ) النمام: هو نوع من النعنع ؛ تقدم دكرة: 

115 )الدوريرة: نوع من العطر يجاء به من الهند» وهو ما فتحت من قصب الطيب. 

(0 النضوح : طيبٌ فواح الرّائحة . 

الباطية : إناء كبير من زجاج يوضع فيه الشراب . 

(5١)فتق‏ الطيب: أي استخرج رائحته بطيب آخر. 


5 فى أصناف الطّيب والبخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 





وما الأدهنان: المر كي القطزة “ققد بذكر بمنها التميدق :وعيده كقيرًاة وفك اقتصرنا 
منها على أطيبها وأجوّدها وأغطرها. 


فمنها دُهنٌ أله النّمِيِمِنُ فجاء غاية» وسمّاه: الذَّهِنَّ المَيْح''2» تُعمّل منه غالية 
رفيعة. قال: وهذا الدّهن يفوق البان طِيبّاء وتُدمَن منه في الشتاء الأطراف والوجه 
فيفوق كل دُهن طيّب؛ تأخذ من دُهن الورد الفارسئ”''. الطريٌّ ثلاتَ أواقيّ» ومن 
الرنْبَق السابوريٌ الؤُصافئ”'"' أو المصريّ أوقيّتين» ومن دهن البنفسّج أوقيّتين» ومن 
دُهن الخِيريٌ أوقيّتين» ومن البان المَمْشُوش”*' بالمسك أوقيّتين» ومن دهن النرجس 
أوقيّة» تُجمّع هذه الأدهانُ في خماسيّة””'. ثم تأخذ من العود الجيّد الفائق وزنَ درهم 
ونصفء ومن الصَّئْدَل الأصفر المحلولٍ بماء الورد المخمّر بالرّهر والنَّمَام'' وزنّ 
درهم» ومن اليك المرتفع وزنْ درهم. ومن زهر القَرَْفل الذكيٌ نصف مثقال» ومن 
الْهُوْنُوَة" مثلّ ذلك» ومن السَّلييخوَاة التَمَاحيّة وزنَ درهمء فتدق ذلك وتسحقه. 
وتنخله بحريرة» ثم تضيف إلى هذه الأصناف من الرّعفران القُمّيُ''' المسحوقٍ وزنَّ 
دانقين””''» ومن الكافور الرّياحئ'''' نصفٌ مثقال» ومن المسك ربعٌ مثقال» ومن 
الكل مقف لاع سيدق الديتك:.والتد وتفيرك: البهيها الكافون عد سعته على" الانشراد 


َه 
. وه 


والرّعفران؛ ثم تتعجن الجميع بشسيء من الذهن. وتقطر فيه من ذهن ال 9 ريه 


. الفيح: أي الذي تفوح رائحته» فاح يفيح فيحًا المسك ونحوه: انتشرت رائحته‎ )١( 

(1). الفارسيّ: نسبة إلى فارس» وهو الورد الجوريّ. < 

(*) الرّصافي: نسبة إلى الرّصافة وهي ضيعة بنيسابورء تسمّى رصافة نيسابور. انظر: معجم البلدان 
ا" 

(4) المنشوش: أي الذي ريّبته بالطيب وخلطته به. 

(5) الخماسيّة : آنية تسع خمسة من مقادير مخصوصة, أرطال أو أواقي أو غيرها. 

(5) النمام: نوع من النبات يشبه النعنع , ينم برائحته فيُعرف. 

(0) الهرنوة: وتسمّى شجرة العودء تنبت بين الشحر وعمان» تقدم ذكرها. 

(8) السّلِيخة: نبات عطري كأنه قشرٌ.منسلخ ويسمّى بما معناه «القرفة الغليظة»» تقدم ذكرها. 

(9) القمّي: نسبة إلى قُمْء وهي مدينة مستحدثة في الإسلام لا أثر للأعاجم فيهاء وأوّل من مصّرها 
طلحة بن الأحوص الأشعريء وبها آبار ليس في الأرض مثلها عذوبة وبردًا. معجم البلدان 4/ 
/91 . ظ 

(١١)الدائق:‏ سدس الذرهم. 

()الرّياحي: سمي الرّياحي لتصاعده مع الرّيح. تذكرة داود .١١57/7‏ 

(7١)البلسان:‏ شجرٌ ينبت جماجم كجماجم الرّيحان ثم يتعاظم حتى يكون كالبطم» يعظمه التصارى. 
تقدم ذكره. 
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دانق» ومن ذهن ارج زنةَ دانقين وتضربه ضربًا جِيّدَاء ثم تخلطه بالذهن» وتضربه به 
حتى يختمرء وتقيم سبعة أيَامِ تضربه كلّ يوم» وتبخره في السبعة أيَام إحدى وعشرين 
بندة برمكيّة رفيعة» وبمثلها من العود الصّرف» وبمثلها من العود والكافور» وتضربه 
بالبّخور والتُفْل الذي فيه ضربًا جيّدَا في كل مرّة تبخره» فإنّه يأتي عَجَبًا في اليب 
والدكاءة فإِنْ أحببت رَفْمَه فل له نصفٌ مثقال من العنبر الأزرق بشيء منهء وألقٍ فيه 
ربع مثقال من المِسْك المسحوق؛ واضربه به حتى يصير مثلّ الغالية» ثم صبّه عليه 
وأنْعم ضَرْبَه» فإِنّه يرفعه ويطيّبه. 


صنعة دهن آخَرَ من الكتاب المصئف للمعتصم بالله 


تأخذ من العود الهنديٌ أوقيّة» ومن السَُئبّل مثقالاء ومن الصّنْدَل الأصفر مثقالاء 
وصقت شققال من اللزرف؟: ذف ذللكه+ وكش يكال من نك" متنك محلول نماء 
الورد. تركو على 00 فتخمره به ليلةء ثم عبيحق عدي يجف 0 ويُنخل 
بحريرة» ويعججن برق '' سابُوريٌ مرتفع» ويدخن بِمثَلْثة''» ثم تَهْضِمه ' بعودٍ 
وكافورء ثم تق بما أحبّ صاحبّه من مِسكِ ا ويؤخذ له من دهن الخيري 
العراقيٌ عت رطل» ومن ذهن الزعفران تعقوت وظل دوفن الياك تعييفب رطل 
ا ويد تَجمّع هذه الأدهانَ في ءناء» وتبخْرها بالعود والكافورء ؛ ثم اخلطها 
بالمعجون المبخّرء واضربها به ضربًا جِيّدَاء واستودعه القوارير» وافتّقُه بم 0 من 
مسك وعنبر. 


صنعة دهن آخَرَ يسمّى دهن الستدة 
تأحذسن الذنيق"'" الزصافن المزتقم ثلاث أواقن:.ومن: ذهن الور الفارسي 
أَوَقَيْة ونضفاء :ونين ذهره الخيريٌ”" الخليص أوقيّة» تَجِمَع هذه الأدهانٌ الثلاثة في إناء 
(م) 2 , . 2 2 2 
واحد. ثم تأخذ لها من الْهُرْنُوَةٍ وزد درهمين ونصف. ومن القرنفل الزهر مِثل 


)١(‏ السك: طيبٌ يتَخذ من الرّامك مدقوقًا منخولا معجونًا بالماءء تقدّم ذكره. 

(5)الرنيق .هق الباسميرة الأبيض» وذهن الباسيمنة :هو دهن الرنيق.: 

(7) المثلئة: قطعة من الند المثلث» يستخرج من العنبر والعود الهندي والمسكء تقدّم ذكره. 

(4:) تهضمه: الهضم: نوع من البخورء وتهضمه هنا: أي تبخره. 

(8)د“المتنتوش © الحرنت: بالطوية: )١(‏ الزّنبقَ: هو الياسمين الأبيض» تقدّم ذكره. 
(00) الخيري: هو النبات المعروف بالمنثورء وهو الخزامى» تقدم ذكره. 

(0) الهرنوة: وتسمّى شجرة العود» تنبت بين الشحر وعُمانَء تقدم ذكرها. 
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ذللقى بوفن 7 الكانة77 امهمو دن لعو 1" ينل اذللقه ويشياةة 7" ورهنا» يو عدرانا 
دِزهمَاء ومن الكافور ثُلتّ مثقال: نُستحق الأفواه سحمًا جِيّدَاء وتُعجَن بقليل من 
الذهن, وتُلّطخ في باطن برنية) م الدَهُنٌ بالعود والكافور. ثم تصبه في ا 
على الفتاق”*'' المبخُر» وتضربه به ضربًا جيّدَاء وتطرح فيه ثلاثة قلوب من قلوب 
الأَثُرْجَ وإن قَطرتَ فيه وزنْ نصف درهم من دهن الأَمرْحٌ أغناك عن قلوبن الاترج 
وجاء أُطيِّبّ فإذا د علس" فصَف الذهن واستعمله على انفراده. وو مله 


فِيُعمُل في 0 الحمام. فإِنّه يكون عِطرًا طبيا. 


تأخذ من الزُّنْبّقَ السابوري خمسين درهما؛ .ومن ذهن الؤزد: الفارسئ الرفيغ, مثل 
ذلك. ومن دُهن الخيرك0*) الرفيع مثله؛ تجمع الأدهانَ الثلاثة في باطية أو قدح زُجاج 
أو بَرْنيَةِ رحبة الفمء ثم يؤخذ من الورد خمسة مثاقيل؛ دس العندل مقا 00 
الأصفر خمسة مثاقيل» ومن الْقَاقُلّة مثقالء ومن الكبابة”"'' مثقال» ومن القَرئمُل 
ينان :"تق للقيو كمي و تناك ررقي سا توروق بيدا بايقاء ونش فى ياظية أن 


)١(‏ الكبابة: ثمر نبات» يجلب من الصّين» منها كبيرة تسمى حب العروس» ومنها صغيرة تسمى 
«الفلنجة» شجرها كالآس» وأجودها الرّزين الطيّب الرائحة» تقدّم ذكرها. 

(؟) جوزبوا: بتشديد الواو: وهو في مقدار العفص. سهل المكسرء رقيق القشرء طيّب الرائحة. 
حادء وأجوده الأحمرء يسمّى جوز الطيب. انظر: عمدة المحتاج .77١7/7‏ 

(9) البسباسة: قشر جوز بوّاء أو جوز الطيب» أو شجرتها أو أوراقهاء تقدّم ذكرها. 

(:) الفتاق: ما فتق بالدهن» ا يقال: فتق الطيبس» 0 طبّبه وخلطه عرد وقيل : 
المتاق : أخلاط من أدوية تفتق . 

(5) جلس: ال اللظارير كته عه أن نوالا ١‏ 

(1) العُمر: جمع عُمرة» وهو دواء مركبء. يجلو الوجه ويبيّضهء وإضافته إلى الحمّام لاستعماله 
فيه . 

(/): هن يوخا بن ماسوية أبو زكرياء من علماء الأطباء؛ سريانيّ الأصل » عربيّ المنشأء عهد إليه 
الرشية.ت نحمة كتتب الطث القديمة» وجعله أميئا على الترجمةء له آثارٌ عديدة» توفي ا 
574 ه. الأعلام .1١١/4‏ 

(4) الخيري: النبات المعروف بالمنثورء وهو الخزامى. ظ 

(9) المقاصيري: نسبة إلى بلدة بالهند تسمّى مقاصيرء أو لأن بعض الخلفاء أمر أن تصنع منه 
مقاصير لأمّهات أولاده وسراريه. 

()الكبّابة: ثمر نبات يجلب من الصّين يسمى الكبير منه حبٌ العروس» والصغير «الفلنجة» . 
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0 ِ لاونم 1 252 ب د . و«و(2١)‏ 1 0 . 

قدح زجاج أو برْنيَةِ بسطا رقيقاء وتبخره بعودٍ صَنفئٌ © وكافورٍ رياحيّ وسك مِسْك 
فائق ثلاثةَ أيّام في كل يوم ثلاث بندات”'' بالغداة» وثلاث بندات بالعشيّ؛ فإذا أردتَ 
أن“تعيت علية الدهن كد أيضًا بنصف مثقالٍ عودٍ هنديّ» ونصف مثقالٍ كافور 


تبخيرات» ثم تبخر الذهنّ على انفراده سبع بندات بالعود والكافور» وتصبّه على !؛ 
تبخيرك للفتاق الممسّك في البرنيّة» وتسد رأسّهاء وتتضرب الدهنَ فيها بالفتاق حتى 
ينحل به ويمتزج» وتسّدٌ رأسٌ البَرْنيَة على الدهن والتُّفْل سَدَا عدا سا رو لي 
أفرغ الدهنّ في قدحء وبخر البَرْنيَّة» وأعد الذهنّ إليهاء تفعل ذلك حتى يَنْمَدَ ما 
أعنددتة للتخير فخ العود والعنبر والكافور والزعفران» فإذا فرغ ذلك فَحُلَ الأفاوية 
ال فيهء وحرّكها به حتى تختلط بهء ودعه يومين وليلتين» تم صمه عن الأفاويه. 
وارفعه في قارورةٍ ضيّقةِ الفم.» وأحكم سدّهاء ثم صب على التّفْل الذي صَفَيتَ عنه 
ذهن الخيريٌّ الكوفيٌ مثلَ ذلك بعد أن تجمع هذه الأدهانَ الثلاثة في بَرْنيَةء وتبخرها 
,3 15 م دك زر 1 0 57 22 

بالعود والكافور حتى تشبع؛ ثم تصبّها إذا بَرّد بخورها على الثفل» وتضريها نه 
وفعة القت فيةهددة درهم من الزعفران المطحونء وزنة دائق ونصفبٍ من الكافور 
الرياحة”"؟ المسحوقء وزنةً دانِق من المسك المسحوقء وزنةً يرهم من العنبر 
المحلول على النار بشيءٍ منه وتضربه بذلك ضربًا جِيّدًا؛ ثم تصفي الذّهنّ الثاني عن 

2 1 9 0 .0 ان 2 م ع َ- : ا ا . 
الثثفل في قواريرّء وتحكم سد رؤوسهاء وي حدل الثعل ويستعمل في لخالخ الحمام. 
فإنّه نهاية؛ والله أعلم . 


)١(‏ العود الصنفي: سمّي بالصنفي لأنه يجلب من بلد يقال له الصّنف بناحية الضّينء وهو أجلّ 
الأعواد وأبقاها فى الشياب. 

(5) كلاث .«ذات : :ثلاث تتخير ات 

000 نا د ةروووك أ يبرد ذلك» وبهذا الاعتبار ساغ له إفراد الضمير. 

(4؟) تضربها: تخلطها بعضها ببعض. 

() الرّياحي: سمي هذا الصنف من الكافور بالرّياحي لتصاعده مع الرّيح؛ كما ذكر داود في التذكرة 
ام" 
شتى مذكورة في كتب الطب من ذلك اللخلخة التي ذكرها القيصوني في قاموس الأطباء»؛ وهى- 
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000 


صنعة دهن برمكيٌ مبجّر من كتاب يُوحنًا بن ماسويه 


تأخذ من البانٍ الرفيع ثلاثين درهمّاء ومن الزَّنبق السابُوريٌ مثله» ومن دُهن 
الوردٍ الفارسيٌ مثلّهء وتأخذ من العُود الهنديٌّ أوقيّة» ومن الصَّنْدَل الأصفر أوقيّة. 
ومن جَوَزِيوا أوقئّة) ومن المَوَنْفْل الزّهر أوقيّة») ومن الْهُرنوَة أوقيّة: ومن البسباسة 
نصف أوقيّة» 'ومن السّكُ المرتفِع اياون أوقهه» وين اليتك تلكة قاو )دو 
العتين متقاليرة 4 تدق جميع الأفواه كلّ واحد على احدتهء وتنخل بحريرة» ل 
العنبرُ ببان الغالية» ويُعجَن به الجميع بعد أن يُحَلٌ بِرَنْبَقِ سابُوريٌ عَنًا يابسَاء 
ونصددة في بَرْنِيّة رَحبة الجوف واسعة الفم. ويبسّط فيها يط رقيقاء وتستو يوما 
المخل9) الحلو ويومًا بالعُود النئْء”*'» ويومًا بالصَّئْدَل الأصفرء ويومًا بالزعفران. 
ويومًا بالسّك الرتيع ؛ ويوما م و بالعود والكافور والعنبر؛ ّ يؤخذ من كل 
واحد منها نصضف مثقال» ويقطع ونبخو فإذا انتهى تبخيره فصب الذهنّ عليه 
ونذاكة افيه تتخرركا يداه واتركه يوما وليلة:. ثع ضف الذهن. عن الأثفال في بوني 
قد بَخْرْتَها بمثقال مسكِ ومثقالٍ عنبر»ء ونصف مثقالٍ كافون براحن يوسن واسهنا ندا 
جيّدًا؛ فهذا الدذهنٌ البرمكيٌ الرفيع الذي اتخذه جعفر 1 01000 لهارون الرشيد؛ 
ثم تأخذ بعد ذلك من الرَّنْبّقَ السابُوريٌ ودُهِنٍ الخيري الكوفيّ الرفيع ودُهن الورد 
القارمنة فين 5" بوانعن مسي وري" .اقتصيت: للك خلى الأثقال» «وتصيريها به 
بعد أن تبخرها بالعود والكافور سبع وات 6 وتضرت الأثفال 6ن في ور 


- أن يؤخذ من القرنفل نصف رطل ومن العود والسنبل من كل واحد ثلاث أواقى» يسحق 
الجميع» ويعجن بدهن السوسن ويعمل في جام» ويبخر بعودٍ جيّد يومًا وليلة ويبرد» ويضاف 
إلن ذلك صندل نصف أوقيّة» ومسك وعتبر من كل واحد مثقال» ويخلط الجميع جِيّدَاء 
ويحفظ في إناء زجاج مسدود الرأس لوقت الحاجة . 

. برمكئّ: نسبة إلى آل برمك «أو البرامكة» في العصر العبّاسي‎ )١( 

(0) المرتفع: الجيّد النوع. 

(9) المثقال: ما يوزن به» وقدره: درهم ونصف الذرهم. 

(:) القّسط: عودٌ هندي يتداوى به ويتبخرء وهو ضربٌ من الطيب طيّب الرّيح تتبخر به النفساء 
والأطفال. اللسان» مادة قسط . 

(5) الئيء: الذي لم ينضج. 2 

50 رعرع ردق ان ماله التريكني اب الققتزيه ونين ال قتف التثانني رولك وها تو يلاد 
قتله الرّشيد بعد أن قم على البرامكة سنة ١41‏ ه. الأعلام 3١‏ . 

(0) الدّرهم: قطعة مالية فضية» ذات مقدار معيّن 

(4) بها: أي بالرّنبق» والذهنين اللذين بعده. 
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و عنها ويكون ذلك لِلخالخ ولشعور النّساء. والذهن الى ال 5 
بالأول. 5 التَميمِيَ : وهذا الذهنٌ البرمكيٌ يقوم مُقام الغالية. 
صنعة دهن آخْرَ كان يُعمّل للعبّاس بن محمّد 
يؤخد من العدي ا مثاقيل , ومقفال من المَرَنْفْلء وتلق مشثافيل من براية 
العوة الهنديٌ؛ ووزنٌ نصفي درهم بَسْباسة» ووزثُ دَانِقَينَ قاقلة": ومئِلّها من 
الكغلك""" المفقدري اذى هذه الأعدافه» وتتكل تنح ,.ضفيق "8 بو تشكق ينا الريه 
الطيّبٍ والرَّْبَقَ الخالص» وتبخْر بعودٍ مُطْرّى سبمٌ بندات» ثم يُترك”" حتى يَبْرْد فإذا 
فرك فاقليه 5ه :ونه سبع مرّات»'ثم:صٌت عليه رطلا من الرّنبّق السابُوريٌ الخالصن 
بعل تبخيره مفرّدا بالعود والكافور. بحرم بة 6 فإدا اختلط فلعه يومًا ولعلة حتكى 


ين ٠‏ ثم صَفْه في قارورة جديدهة ة مبخرة» ادها ققة شرن ات 





فيه 


صنعة دهن العنبم من كتاب ابن العياس 
تؤخذ قارورة ضيّقة الرأس» فيُّدمَن باطئُها بذهن» وثبخر بعنبر قويٌّ الرائحة حبّى 
تكمة وتسود فين .دخان العنبر؛ فإذا اسودت فصب فيها قدر ثلثيها من ذهن الخيرئٌ 
المتيرق "7" بالفعك: واضرب الدهنّ في القارورة ضربًا جِيّدًا حتى يختلط به ذلك 
السواد الذي اكتسبنه القارورة من دخان العنبر؛ ثم يُستعمّل» فمن أحبٌ تقويته حَلٌ 
مثقالا من العنبر بشيءٍ يسير منه» ثم يضربه [به]!''' ضربًا جيّدًا. 


)١(‏ صفه: يتذكين الضمير» أى ضف ذلك'. (؟) يلتحق: بمعنى «يُلحق»)2 وهي كلمة مولدة. 

0 قور الك اتن بج تعد رن على بين كيك ال وى قاين ابو لفغن وتيت أميرٌء وهو أخو 
المتضون والبتاع» :وإليه سبي التائينة». مجلة والجانت الكربى ,فق بخدانة ددن فعها دده 
5 ه. الأعلام 5514/7. 

(:) القاقلة: أو حب الهال. وتسمّيه الهامة في مصر «حبهان»» تقدّم ذكرها. 

(5) المخلب: هو حب شجره تشبه الصفصاف في ورقها وعودها وحبّه مدوّر عليه قشر إلى الحمرة 
والسوادء تحته قشر خشبى صلب داخله طعمة بيضاء عطريّة فيها شىء من مرارة» وله خشب 
ليك ملنوب تساف 11 ْ 

250 العفيق: "الى أحكم لسسع 

(0) يترك: أي يترك ذلك»: وبهذا الاعتبار ساغ له تذكير الضمير. 

(6) قلبه: أي جعل أعلاه أسفله. (9) يجلس: يغلظ ويجمد. 

)٠١(‏ المفتوق: المخلوط بالمسك لاستخراج رائحته. 

)ها بين القؤسين زيادة يقتضيها السياق. 


3 في أصناف الطيب والبّخورات والغوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنضُوحات. . . الخ 

وأما الأدهان التي تُصلِح النهوو بوتكترهاةوقوتطين""" ونينرنها وتدموبنا يها 

(؟9) لس 2 ع 0 0006 ادي 2 5 ال 5 8 5 7 

من الحاضة وتطولها وتقوي أصولها - فمنها دُهنْ متخذ من حب القطن يكثر الشعورَ 
ويسودها ويَذهب بالحاصة ويصفي الوق 





| يؤخذ من لَب حَبٌ القطن مَتوان» فَيُدَقُ حتى 00 المُح“'" وتُستخرح ذُهئّه 
كما نُستخرج دُهنَ اللوز؛ فإذا استخرجت من ذهنه منّا فصيّره لسر وحمت 

مرخ السنبل أوقيّة» ومن ن القَرَنْفل نصف أوقيّة. ومن المرْرَنئجوش المعنت تعنت أرقت 
ومن الصََنْدَل ل 0 00 القاقَلَة أوقبّة» ومن الورد الفارسىٌ الأحمر 
أوقيّة» ومن بزر قاس نصف أوقيّة» ومن بِرْرٍ الأفر نجمَشك 07 8 9-7 أوقيّة» 
' ومن الرّعفران نصفٌ أوقيّة» ومن الإذُجر*' و او الكوفيّ المقشورٍ 
ووَرْدِ انوج وَوَرْدِ النارئج ولت حب 0 المقشر وبزر النَّمَام وب ب الآس الطب 
من كل واجد أوقيّة» ومن البَلح الأحمر المنزوع التُوى! “ إن كان رَطَبًا فأربع أواقيّ 
وإن كان يابسًا فأوقيّة» ومن السَيْر ألم" الأسوّدٍ بعد دقّه ونَخْلِهِ ثلاث أواقيّ؛ تُجمّع 
هذه الأصناف» وثتلقَى في قِذْره وتصبٌ عليها من الماء غَمْرَّها وزيادة أربع أصابع, 
وتصّبّ عليها أيضًا من ماء الآس الأخضر رطلاء ومن التُضوح المعنّق مَنَاء وتنقّع في 
ذلك يومين وليلتين» ثم يُصَبَ دُهِنُ حَبٌ القطن عليهاء وترفع على نار ليّنة» ويوقد 
تحتها برفق حتى يَنْضَّف الماء» وتّدخل روائح الأفاويه في الذهن؛ فإذا انتهى إلى هذا 


. تبسُطها: أي تجعلّها سهلة التسريح مسترسلة. (؟7) الحاضة: علة يتنائر منها الشّعر ويتساقط‎ )١( 


2١‏ الي : صفار البيضة . (5:) الشاهسفرم: الرّيحان» تقدم ذكره. 
)0( الأفرنجمشك : ومعئاه مسك الإفرنج» وهو عشب دقيق القضبان يستعمل في الأكاليل» تقدم 
2 


كةو «الخلال المأموني» ؛ الآن الاير كان يتخلّل 5 

ويكثر هذا النبات فى مصرء ويستنبت في البيوت 0 «ريحان القصارى» وهو عريض 
الأوراق» مزغب دقيق الأغصان» والمراد عند الإطلاق أصله. وأجوده الشبيه بنوى الريكرمة 
000 الطيّب الرائحة. انظر: عمدة المحتاج 54/7 7. 

150 اليتعييد 0 شير معناه بالفارسية: اللبن الحليب» وإذا قالت الأطاء غير أملعه ٠‏ فإِنّما يريدون به 
الأملج الدى وفع دي لين والأملج : وهو المسمّى في مصر بالسنانئير. وهو معرب «أمله) 
بالفارسية وأجوده ماأشبه الكمثري الصغيرة» الضارب إلى الاصفرار. والأسود منه رديء» وقيل : 
الأملج : ثمر شجرة ة سوداء الوق بعلب من الهند: : 


في أصناف الطيب والبّخورات والغّوالى والثدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 6 
سا ل سس يل سس ل 


الحذ فخذ من اللادّن”'2 الدطب نصفّ أوقيّة وحُله على نار ليّنةِ برَنْبَّقَ رُصافيٌ حتى 
يصير مِثْل الغالية”''» وألقٍ من الكافور سدس مثقالٍ بعد سحقهء ومن السك 
المسحوق قيراطين””* 2 وإن أحببتٌ فسدسٌ مثقال واضربهما جميعًا في اللادّن المحلول 
بِالزَنبَّقَ ضربًا جِيّدَاء ثم أنزل الطئجير عن النار وغَطه بطبق ينطبق على رأسهء وإن كان 
طبه في قَذْرِ نحاس فهو أجوّد وأمكن للتغطية. وألق فوق الطبق خشبةء ودّغه بقبّة 
قوم مزلباه حكن رذ الدفيه ويصفو ثم اقطعه عن القُفْل(». واجعله في إناء واسعء 


واضرب فيه اللاذن المتعلون والكافورَ والمسك ضرنا د حنى تختلط به ) وإن كان 


فاتوًا فهو أجوّد؛ تم ارفعة :في اقوارير محر وأحكم دقفا ودّعه حتى : 0 ل ثم 


استعمله» فإنّه غايةٌ في الطيب والتفع . 


صنعة دهن يُصنّع من دهن نوى المشمش يجود الشَّعْرَ ويكثّره 
ويَذهَب بالحا ا وينفع شعر الرالكن واللحية 


تعصر من دُهِنٍ نوى المشمش مَئا" حر د ع بوره ريك رام باسارن 
من المخلب”" الأبيض المقشور قرفل سك اليك والبنك” والوردٍ اليابس 
الأجيهر وَالقَاقَلَة وَالْمَرْو الأف 7 ' والمَرْرَنْجُوش 0 انا والأثر جنيك 


)١(‏ اللاذن: : شجرٌ له صمغ يمضغ أو يُتَحْذ منه العطر والذواف 

)1 الغالةة اخلاط كن “الطبب: 

(9) القيراط : نصف الذانق الذي هو سدس الدرهم» وربع سُدس الدينار. 

(4؛) اقطعه عن الثفل: نحّه وأفرده. )0( يختمر: يكتمل وتفوح رائحته. 

(1) الحاصّة: مرض يتساقط منه شعر الرّأس 

(1)0 الف :«مكدال أو ميزاذ مقدان سايين 16 يقال" وم مدل 

(6) المحلب: هو حب شجرة تشبه الصفصاف في ورقها وعودهاء إلا أنها دونها في الطول. حبه 
مدور عليه قشرة إلى الحمرة والسّواد. نحته قشر خشبى صلب داخله طعمة بيضاء عطريّة فيها 
شيء من مرارة» وله خشب غليظ. عمدة المحتاج 1 

(9) البنك: قشور عطريّة شبيهة بقشور شجر التوت» تقع في أخلاط اليب والدّخن» منها ما يجلب 

من الهندء ومنها ما يجلب من وادي عوسجة باليمن» ويقال: إنه ينحت من أصل خشب أم 

غيلان هناك وأجوده الأصفر الخفيف العذب الرّائحة الأبيض الور كه 

(١1)المرو:‏ ضرب من الرّياحين» وقد ذكره مؤلف هذا الكتاب ضمن أنواع الحبق» وهو الريحان: 
في باب ما يشم ولا يُستقطره. انظر: نهاية اللأرب 0١‏ 6 طبعة دار الكتب المصرية . 

)١١(‏ المرزنجوش: يقال له المردقوش و«المردكوش» وهو من الرّياحين التي تزرع في البيوت» تقدم 
ذكره. 


4 فى أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
ٌ؛:.اأض عي اي 222321 لشت 


السعيكت والشَامِسْمَرم المجمَّفٍ والصَّنْدَل الأصفر وورقٍ الأترْج المسننم ورد 
الدامهية المجِّْفٍِ والسُئْبُل العصافير والهَّرْئُوَةَ من كل واحدٍ أوقيّة؛ تَدَق هذه 
الأصناف, وتُئْخَل نخلًا جريشًا''' وتُعجن بماءِ وردٍ ونُضوح عتيقٍ في تَؤْرٍ برام”' ا 
وتصبٌ عليها من ماء الورد عْمْرَها وزيادة إصبعين» فإن كان الثلثان ماءً ورد والثلثٌ 
تضوحًا كان أطيّب» وتَترك فيه يوما وليلة؛ فإذا أصبحتٌ اق في د برام وصتٌ 
عليه اراهن عاد الورة والتميونية وأؤقة #تعدوحتي إذا اسفكى ميت الذهن عليه 
وأوقةكقحيث اللتسير وأنت تحرّكه دائمًا 2-5-5555 تندئنا سعقى حتت ماة الورة 
والنُضوح ويَبِقَى الدُهن وحدّه؛ فأنزل الطئجير عن النار» وصُبّ عليه من ماء الآس 
لطت الذي قد رششت عليه الماء ودققته وعصرته وروقتّه بخرقة رطلا ونصمًا؛ ثم 
أعذه إلى النارء وأوقِدُ تحته حتى يَنْشّف ماءٌ الآس؛ ثم أنزله. وألق افيه قبراطين”'" من 
المسك المسحوق. وثلاثةٌ قراريط من الكافور المسحوق» وحرّكه تحريكا جيّدًا؛ ثم 
مو 3 يكشيةة وار قد يتنك يوفة ولاق عق 107 بووفير :فى طبه لي 
القواريرء وارفعه. ظ 
قال اللجيمن: وذ سللك "له وهو عحاذ الضف أوقة م اللادن الطب وفتقته 

نه“ ؤاةتطيبًا ونفعا للشسر». 1 اللتدى عقكة نا لفاس الى مذ حمس عكر : 
وسبعمائة فجاء غايةٌ في الطيب والنّفُع . 


صنعة دهن آخَرَ يجوّد الشعر ويطوّله ويكثفه 
ويقوي أصوله ويَذههَب بالحاصة. 00 منه 


(5 


ع8 


)0و0 00 وث )0( ا ١‏ 
يؤخذ من الإهليلج إل سود والبَليلج' شِي زأملج ونيلوفر أصمر واأحمر 





00 00 قدو والبراء لقا رو اورسك فقو عرو فجار» 

فر القيراط عند الأطباء : وزن أربع شعيرات» وهو حبة خرنوب شامي . انظر: مفاتيح العلوم ص 
1 

(4:) غمّه: غطهء وغم م الشيء. : غطاه» وَغمّى تغمية البيت أو الإناء : سقفه بالخشب . 

(0) فتقه: ل ظ 

(5) ألْفته منه: أي صنعته والهاء ا ان ا تن المحيه العا تر 

07/0 الإهليلج : فارسي معرّب» وهو أربعة امتتافة؟ ١‏ المندى المعروف في مصر بالشعيري وهو كاكّمر 
المعروف عندهم بروائح الآس» والأسود المعروف في مصر بالصينيّ كالبسرء والكابلي كالبلح ؛ 
والأصفر كالتمرء وأضله كله من الهند وأكثره نفعًا الكابلي, .وهذه الثمار زيتونيةه أي ا من 
شحم ونواة» وهي عديمة الرائحة» ولا تصل إلينا إلا جافة في قوام خشبي . 


فى أصناف الطيب والتخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ > 





5 و3 ١‏ 7 5 ا ا 5 ا 0 و اح 7 
مجمما وحبتث التعدين” من كل واحل صف أوفية ؛ يدق ذلك وينخلء ويسحقى بماء 


الافي الاجفيو .ون لك" سكن تصير كانه من ماء الآس نحوٌ رطل؛ ثم يؤخذ من 
ذُهن الححا"”") الصافي الجيّد رطلان» ومن ماء البئر سنّةٌ أرطال» ومن ماء ورق الآس 
رطل آخر؛ فيُجمَع ذلك في قَذْرٍ أو طِنْجِيرِء وتوقد تحته وقيذا ليّئَا وأنت تحرّكه دائمًا 
بإسطاء'؟' حديدٍ صغيرٍ حتى تعلم أن الماء قد نَشِف أو قارب أن يَنْسَّفْه ثم تحلٌ 
للك ميق الللاذن الدطب» أرفية ساوقة دهن رازيت”* رُصافيٌ على نار ليّنة» فإذا انحل 
فصبّهُ في القٍدر على النارء اعلدعذة حك لم الاق يل وتيت نازوه كم 11 
وصَفَ الذهن بخرقةٍ حرير» واجعله في قارورة» وتدمّن منه في كل مرّة بوزن 


صنعة دهن فاغية ا الحناء تصلح لشعور النساء 
كال التهيمن ! (هذا مما الْمْتّما وهو أن تأخذ مرخ ذُهن الحَل”"' الطريّ المخلوع 


السَمْسِم غير المملوح. ومعرلى المخلوع أن يُسْلّق سِمْسِمُه بعد قَشْرِه وغسله وتجفيفه 


)8(- 


0 


البليلج : ثمر شجرة ة مستقلة عن الإهليلج, وبعضهم يجعله منه. وهو في حجم الزيتون وشكله 
لكنه أعظم يسيرّاء ومنابته بالأقطار الهندية والمستعمل منه قشره الذي على نواه» وأجوده الأصفر 
الرّخو الأملس ولبّه حلو قريب من البندق. 

شي رأملج : شير : معناه اللبن» وجاك الاطاء ير امج فإنما يريدون به الأملج الذي ينقع في 
الليئة والأملج معرب «أمله) بالفارسية» ويسمّى في مصر «السنانير»)» وأجوده ما يشبه الكمثري 
الصغيرة» وق قيل : الأملح : ثمرة شجرة سوداء اللوق وخلب من الهند . 


(؟١)الشلوفر:‏ هو النبات المعروف بمصر بالبشتين؟» وهو نحانت مائى له أصل كالجزر وساق ملساء 
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تطول حسب عمق الماءء ويزهر في أعظم جزء من الصيفء أزهاره الكبيرة البيض المفرحةء 
وتلك الأزهار تخرج من الماء في الساعة السابعة من ساعات النهار التي تبتدىء من نصف 
الليل» ثم تدخل وتنطبق نحو الساعة الرابعة بعد الزوال. انظر: عمدة المحتاج ”/ .١187‏ 

خبث الحديد: ما نفاه الكير منه إذا أذيب» وهو ما لا خير فيه. 

يرتب: أي يغذى بماء الآس» يقال: رببت الدّهن: إذا غذوته ببعض الرّياحين ليجود. 

الحلن : السمسم . 

الإسطام: المسعارء وهو حديدة مفطوحة الطرف أي معرّضة من طرفهاء تحرّك بها النار وتسعّر. 
الرَازْفَيَ : يريد به دهن الباسمين و دهن السوسن الأسفن:: 

الفاغية: ثمر الحتّاء وهو المعروف في مصر ب«تمر الحنّاء»» وفي القاموس: أنْ الفاغية نور 
الحنّاء . 


دهن الحل: دهن السمسم . 


> في أصناف الطيب والبخورات والقّوالى والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
سس ا 


سلقةً ليّنة» ويجمّف على مسح" في الشمسء ولا يُقْلَىء فإِنْ المقلوٌ لا يقبل روائخ 
الأزهار» ولا يملح في سلقه بملحء» فإنْ الملح يقطع روائح الطيب؛ فإذا أخذتَ 
الذهن فصيّره في طِنْجِيرٍ أو قدر حجارة , وألق فيه من فاغَيَةٍ الجناء في أوّل و ا 
وفي اليوم الثاني للف 33+ ووتس27؟ تحني تنه الفاغتة ثلاثة آمتان» «ويسخن الذعن 
في كل يوم حتى يحمى حين ثُلقَى عليه الفاغيّة ل ا 
عليه من ماء الام المسيكن" " تضفة من ومن ماء الزعفران”؟ ' نصف من ومن ماء 
الورد نصف مَنْء ثم ارفعه على نارٍ ليّنة حتى تَنْشَّف المياهُ عنه ويَّبِقَى الذهن؛ فإذا 


ا 


١ فس‎ 


نَشْف الماء فأنزله, وات بالغطاء» واتركه حتى 58 واستخرج ما فيه من فاغية 
بمضفاة؛ ثم اعصرها حتى يَخرج ما فيها من الذهن بحريرة» وأودِغْه القّوارير» 5"( 
يذكر التَّمِيمِيُ مقدارٌ الذهن. 

وقال يوحنًا , بن ماسويه في صنعة دُهن الفاغِيّة: تأخذ من كُهن الحَلُ الطريّ غير 


المملوح ثللاثة أرطال» فاجعلها في طِنْجِيرٍ أو قِدْرِ حجارة ؟ ول ذلك من فاغيّة الحناء 


00 


وقلوبه'" زنةٌ مَئوين فألقه فيه مفروكاء وإن كان عانسًا فذقه عحوريشًا واصبب عليه من 


الماء لة أرطال» وارفع الطنجير على نار ليَنة 4 حنى يَذْهتَ الماء ويُبقَى الدذهن» 
فارفعه في قوارير. 


قال : سه دسقة سمال العا 
والنساء» والله أعلم . ٠‏ 


. المسح: الثوب الغليظ‎ )١( 

(؟) درّجه: أي كرّر ذلك الاحدالي نادير بعل الا ل 

(9) المصِعّد: المقظر. 

(:) الزعفران: نبات له أصلٌ كالبصل» زهره أحمر إلى الصفرة. 

(0) غمه بالغطاء: أي أحطه به» وَغمى البيت: سقفه بالخشب. 

(1) الفاغية: ثمر الحنئاء» أو ورقهء تقذم ذكره. 

(0) قلوس الحناء : أي قلوب شجر اللحثاء» وهو ما رخص ولان من أجوافها وعروقها. 
(6) الجريش : الخشن . 

() التمريخ : الذهن. يقال: مرخ جسده بالدهن» لي د 


في أصناف الطيب والتخورات والقٌوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والتُضوحات. . . الخ هب 





الباب التاسع 
من القسم الخامس من الفنّ الرابع 
فى عَمّل التّضوحات"'' والمياه المستقطرة وغير المستقطرة 
مثل ماءٍ الجُورين”"'. وماء الصّئْدَل» وماء الخَلوق. وماء المَنِسوس . 
وماءٍ التماح. وماء العنب» وتصعيد المياه 


فأمًا التنضوحات. فليس المراد بها في هذا الباب النُضوحاتٍ التي تُصئّع للشّرب» 
بل المراد بها النُضوحاتٌ التي تدخل في أصناف الطيب. وقد ذكر التّمِيمُِ منها كثيرّاء 
وهي غيرٌ متباعدة في الأعمال» ولا متنافية في المقادير؛ ثم اختار منها تَضوحًاء قال: 
إِنّه ألفه فجاء جيّدّاء وهو: يؤخذ من التمر المنقَّى من أقماعه. المنزوع النوى عشرون 
رطلاء فتقَع في الماء يومًا وليلة» ثم تُطبّخ في قِدرٍ نحاس مؤنّكة”"» فإذا نُضج التّمر 
نصف عَنْه ماته من غير أن يُمرّس أو يُمَسَء ثم يؤخذ مق الآسى: العض:الطرى 
المخروط”*' من عيدانه رطلانء فيّدَقٌ دَقَا جريضّاء ويُعجَن بشيء من ماء التمر» ويبخر 
معط :ل ولواب عود وصَّنْدَلِ وأظفار”' خمسة أيَام في كل .يوم ثلاث 0001 


بالغداة. وكلانا بالعشي , وتقلبه حتى يأخذ روائخ م البتخور؛ ١‏ ثم ده بشيء من ماء التمر 
وألقه عليه وارفعه على النان حجني يلقي من المفاء التضصضف»2» ثم ا براووق 0030 


واتركه حتى يغْلىَء فإذا غَلَى وهدأ غَلَيانُه فخذ له من السُنْبل والأف 0 وَالمَرَنْمْلٍ 


)١(‏ النضوحات: مفردها «التتضوح» وهو ما كان سائلا رقيقًا كالماء من الطيب أو نحوه. 

(؟) ماء الجورين: أي الماء المصنوع من الورد الجوري. 

(©) المؤئكة: أي المطليّة بالآك بض النون» والمراد هنا: القزدير. 

(4) المخروط: المقطع. وخرط الورق: انتزعه اجتذابًا من أعلى القضيب إلى أسفلهء ويريد هنا 
بالمخروط: الذي نفي منه عيدانه . 

(5) أظفار الطيب: هي قشور صلبة كالأغطية على ظرف من الصدف قد حُشي تقعيرها لحمًا رحوًا 
تخرج من بحر الهندء فتؤخذ وتنزع» وأجودها الأبيض الصغير؛ الضارب إلى حمرة» فالصافي 
0 والأغيز رديءء وهي دواء طبي معروف قديمًا. انظر: عمدة المحتاج 788/7. 

(0 اليئدة:. السخيرة. 0 الراووق: إناء يروّق فيه الشراب ويصفى . 

(6) الأفلنجة. أو الفلنجة: وهي ورف جوزيواء أو هي حب هندي ١‏ أو هي نبات بالهند نحو ذراع, 
له ورق كورق اللو وزهر أبييض يخلف غلافًا داخله كأنّه الخردل» لكنه شديد الحمرة حادٌ 
الرائحة. مر الطعم. انظر: التذكرة 0/١‏ و40. 
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والقرفة والهال بُو20 والكبابة”"2 والقاقُلة"©» من كل واحد ثلاثة دراهم؛ ودُقٌ هذه 
الأصحاف قا جريشاء..ويضاك. إلبها .من الزعفران:نضف :درهيء وتُعججن بورد فزن 
المَضوحء وابسطها في باطية””*' أو قدح. وبخرها بالمُسْط"'' الطيّب والعُودٍ 
والكافور» ثم اضربها به ضربًا جيّدًا وطَيّنْ رأسّ الظَرْف» ولا تفتحه 1 بعد ثلاثة 
تنه : 
صفة عمل ضوح نقلتّه من كتاب الزّهراوي'" 
تدخُل في أصناف الطيب» ويُستعمّل للشّرب. وهو: 


وواطل وه عضيو القكب نانة رطل فَيُغْلَى عليه" حتى يظهر ريمه””, 5277 
عنه؛ فإذا صفا:فخذ له من ورق الآس ثلاثةَ أرطال» ومن التَمْاح الشامي عشرين حَبّة 
ومن السفرجل الممسوح من زَعْبِه عشرين حبة) ومن فشور الأَتْرْج الأخضر ثلاثة 
أرطال» وألق ذلك على العصيرء واطخة هلي النان بعتي لتى ببق التصع واتركه حتى 
يبرد ثم أوعه في آنبة الرجاج» ودّق الأفاوية الحارّة الوافرة» واعجنها بسيء مله 
ووحدرها بالقُسْط الطيت والعود والكافورء و به 6 واضرب به أيضًا شيئًا من 
الكادِى 0 ومثقالا من دُهن ارج 00 و تعمل عل تسمه 


)١(‏ الهال بوًا: هو القاقلّة الصغيرة» أو ما يعرف بحب الهال. 

(0) الكبابة: ثمر نبات يجلب من الصين يسمّى «حبٌ العروس» تقدم ذكرها. 

(*) القاقلة: لقد ذكر المؤلف قبل ذلك الهال بوّاء وهى والقاقلّة اسمان لشيء واحد. 

(4) الباطية: إناء كبير من زجاج يوضع فيه الفواليه 7 ١‏ 

(6) القسط: عودٌ هندي يتداوى به ويتبخرء وهو ضرت من الظيت تتبخر به النفساء: 

(6) الزهراوي: هو خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي» أبو القاسم» طبيبٌ من العلماء؛ أولد في 
الزهراء قرب قرطبة» وهو أشهر من ألّف في الجراحة عند العرب» وأوّل من استعمل ربط 
الكترياق لعن التزيفتة: له مو لفاكت عديدة: متها :#"الأكبال والأوزاق غنانت سح 1097 بهد الأعلاء 
م 

(9) كان عليه الاكتفاء بقوله «فيغلى» لأنه لا يقال أغليت على الماء» بل غليته . 

63 الرّيم : يريد هنا الرّغوة الطافية على سطح الماء عند الغلي, والرّيم : الزيادة والرغوة زيادة. 

(9) الكادى: شجر كالنخل في ذاته وصفاته. فإذا أطلعت الطلعة قصعت قبل أن تنس ؛ ثم تلقى في 
الدهن» وتترك حتى يأخذ الدهن رائحتهاء فيتطيّب بهء فإن تركت الطلعة حتى تنشق» صار 
بلحاء ويتنائر ولم توجد له رائحة» وقيل : إنه شجر هندي ماؤه يسمى الكاد. 

١(‏ لعل الصواب: وطيّنه. أي غط رأس الوعاء الذي هو فيه بالطين» كما يدل السياق وكما يستفاد 
مما سبق حين قال في عمل النضوحات: «وطيّن رأس الظرف». 


في أصناف الطيب والببخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ “١‏ 
قال الزهراويٌ في كتابه: إنه يَنقّص النُصفء ولم يرد على ذلك. 
فمن أراده للطيب فهو كاف. واحايق أزافة للخورب قاذ بيذ ان يذه عن دن 


وأمَا المياه المستقطرة وغيرُ المستقطرة ‏ فمنها ماء الجُورين”''» وهو الذي كان 
يُصئَع للخلفاء ا بر ال لال وي تر قرع 
عليها من العُود الطيّْبٍ الهنديٌّ أوقيّة بعد دقّه جريشًا""» ثم يغطى فم الرّجاجة ويُلفٌ 
بملحفة نظيفة. ويرك خمسة أيَام. ال اي 8 
الماءٌ برفق وحكمة». وبرقع في فارورة؛ ثم يؤخذ رطلان من الماءء ويطرّح فيهما من 
الزعفران الشّعر خمسة دراهم. وجوزبوا درهمان» ويجمّع الجميع في قرعة التقطيى. 
ترك القرعة مسدودة الفم يومًا وليلة» ثم تُجِعَل في فرن التقطير: ٠‏ ويوقد تحتها وقودًا 
معتل لا بنار حطب لا دخان لها؛ فإذا رأيتَ الماء قد بدأ يتقطر فاقطع النار ساعة وتكون 
00 قيرع .وستتبو مخ الكافووه. كر ذللة كردا 
وألقه:فى القرغة: كم .شد رآسها» واعذها إلى النان.قإذا عدا الماء أن يقطر تأغلق ياب 
الفرن» فإِنْ الماء يُقطر أبيضٌ» فإذا تغيّر إلى الصّفرة فارفع الأول في قارورة» وسُدٌَ 
رسيا بشْمَعء واجمع الماء الأصفرٌ في قارورة ثانية؛ فإذا تَغْيِّر إلى الحُمرة فارفع 
القاوويزة النانةه .باجعا #قاوور؟ #الققم ناه من ايه فإذا قَتَرَ التقطير فارفع الماء 
التالفان واجعل كل ماء على حدة؛ فهذا ماء الجورين. 

وأمَا ماء الصَّنْدَل ‏ فقال الزّهراوي: يؤخذ من الصَّنْدَل المَقاصِيريٌ”" الأصفر 
أوفيكان » غات ة في رطل ونصفبٍ من الماء المشروب يومًا واكاك عا د 
الجورين. و د الورد فهو أبلغ؛ وكذلك تصعيد العُودء ويكونان قد 
طجنًا قبل نقعهما. 





00 ليرى: الي الزهراوي في كتابه على ذلك في عمل هذا التضوح. 

(؟) ماء الجورين: أي الماء المستخرج من الورد الجوري. 

(9) الجريش : الخشن . 

(4) القرعة: إناء كالجراب الذي يوضع فيه الطعام. 

(5) القيراط: عند الأطباء وزن أربع شعيرات» وهو حبّة خرنوب شامي. 

(0) المقاصيري: المنسوب إلى مقاصير بلد في الهند. أو هي نسبة إلى المقاصير التي أمر ببنائها 
خلفاء بني العباس لأمّهاتهم وسراريهم . 

(0') يصعد: أي يقطر. 


43 فى أصناف الطّبب والبّخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
صفة تصعيدل ماء القَرَنفل 


يؤخذ من زهر القَرَنْمل الذكىٌ الحرّيف أوقيّة تدق وتتخل + ويشنات» إلينها زِنة 
دايق من الكافور المسحوق. ويحَل 0 ونصب من ماء الوردء ويضرّب به وتاك 
يوما وليلة. ثم يصعّد كما تقدم. 





صفة تصعيد ماء السَئبز 


يؤخذ من الخجل العصافير الأحمر أوقيّتان» دق ويعجن بماء الورد وماء 


النّمَام' "0 وي توك الله مخ 2 يضاف إليه من الغد من ماء الووة اونمت 
به ضربًا جيّداء لمويضله ينان لبه كما تعدم» 


صفة تصعيد ماء الكافور 
يؤخذ من الكافور الرياحي 7" مثقالان» تكن مهنا عدذاء ثم تصبٌ عليه من 
ماء الورد رطلاء أو رطلين إِنْ لحك الكثرة؛ واضربه به ضربا ا ل 
تضبير ايض ع ل للا وتَفقّدْها ثلاثة أيام حتى د ىل 
ا لالع عن الانون» ويصَتٌ فيها المءٌ الذي صرب به الكافور 


قير كن ليها الأ 0 ويوقد تحتها بنار فَحخُم لَيّنَةٍ حتى يصعد» فإنه يصعد منه ماع 
كافور يفوق كلّ طيبء ثم أثيِه''' بماء وردٍ بغير كافورء فيأتيّ ماءَ كافورٍ دون 
الأول. 


)01 النمام : نبات يشبه النعنع ) عطاق افيه بانتنان رالحفة. 

(؟) المنّ: مكيال أو ميزان ما بين و0١78‏ مثقالا. 

() الرّياحي : سمّي الرياحي لتصاعده مع الرّيح» تقدم ذكره. 

(:) طين الحكمة: وهو أنواع كثيرة» أجودها أن يؤخذ طين خالص وفحم مسحوق وشعر 
مقصوص وملح مكلّس وخطمي وخبث حديدء وكلس قشر البيض أجزاء سواءء تنخل وتعجن 
بالخل أو اللبن عجنئًا محكمّاء وكلما خمرت كانت غاية» وطين الحكمة يحتاج إليه في الطب 
لتوئيق آلات التقطير والطبخ به ومع ذلك فهو يجبر الكسر ويشدّ العصب والعظام» ويلصق 
مكبدة 0 

(8): الأنبيق* إناء لصناع ماء الورد وغيره من المياه التي ا تقطيرهاء وهو يركب فوق قرعة 
التقطيرء يشبه المحجمة . 

(5) آثنه: أي أعده وأرجعه مرّة ثانية. 
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ا مسحوق » ويْضَتَ عليه من الماء رطلان» ويترك يوما وليلة ؛ 
له قوت" *بالغناة: ويحرّك باليد» وتناف ولك سيد ثم يصمّى بخرقة رقيقة. 
ويجعل الماء في فرعة» ويصعد؛ ومن أحبّ الاانعضة ينه تله . 


ا 0ت 


تصعيد اخر استنبطه التَميمئ 

قال: يؤخذ. من الزعفران الشّعر أوقيتانع فيُجِعَل في بَرْنِيَة زجاج» ويْصَبٌ عليه 
من ماء الورد مَنَّء وَيُسَدَ رأسّهاء ويْترّك يومًا وليلة؛ ثم يُسحَق له من القَرَنْمل الزّهر 
مثقال» ومن الكافور مثقال» ويُضرّبان به ضربًا جيّداء ثم يصعّد بالقرعة والأنبيقٌ على 
الماء» فإنه يَخْرّْج منه ماءٌ عجيب في الطيب؛؟ ثم يثنّى بالماء القراح فيَخْرُجٍ منه ماءٌ ثانٍ 
فقون الأرلة 


صفة تصعيد ماء الورد الطب الذي يسمّى العَن”") 


يؤخد سَِ ورف الورد الطري الأحمرء ويسححق لكل رِطل منه نصف ورم 
عورا ونصف 0 من القَرَنْمُل الزّهرء ومن المسك قيراط. ومن الكافور 
تضنف اقبتراطاه بولزة”7 غلين ورق الورد بعد أن يُرَش عليه ماءٌ وَردٍ جوريٌء. 
وبُجعَل في قرع التقطير في كل قرعةٍ رطلان؛ ويركب عليها الأنبيق» ويُستقطر 
نهاك الغاة. اذا عطي من الرطلين ربع رطل عُزْل ذلك الما الأوّل؛ ثم تركب 
على القرعة قابلة”*' أخرى» ويُستقطر فيها ما بقيّ في الورق من الماء» وهو نحو ربع 
رطل أو أكثر وارفعه على نوعين : وَل وتان وأخكم 5 رؤوس القواريرء وإن أردتَ 
انظ ابن عليه اليد :"وان يعر لاسي لك ا ين ناد الور د م 890 


010 تطتوية: أي يعجن . 

(0) الغنج: لم يرد هذا الاسم في المصادر التي اعتمد عليها في الشرح. ويحتمل أن يكون هذا 
ا مجازيًا نظرًا لما تكتسبه المرأة المتطيّبة بهذا الطيب من الغنح» وهو الدل وحسن الشكل» 
أو أن يكون مصحّمًا عن الفيح المسمّى به بعض الأدهان الطبية التي ورد ذكرها في هذا الكتاب 
ينظ داز الكتي العضيرية: 

1 تدر تراد 

(4) القابلة: شىء يحمل رطلا أو نحوهء يجعل فيه ميزاب الأنبيق. 

(18 لطن تقار الما وإ كانه ور فناذه. 50 "الست سروس دين المفقان 
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و 3 معدنبًا وألقه فيه قبل 0 ا القارورة» فإنّه يصفيه ؛ وإن جمعتٌ الماع 
تصعدل ماء ورد آخَرَ ألفه التميمئٌ 
يُستخرّج من الورد اليابس ١‏ 


يؤخذ من الورد الأحمر الفارسيّ الجيدٍ فينقّى من أقماعه. ويُنقّع منه رطل 
واحد في منوّين ماء ورد جوري يومين وليلتين» وفي برانيٌ مسدودةٍ الرؤوس؛ ثم 
يُضَّتٌ عليه من الماء العذب أربعة أمثالٍ وزنهء ويُسحق له من الكافور مثقال» ومن 
القَرَنْفُل ثلائةٌ دراهم» ومن المسك قيراطان» ويُضْرَب ذلك بهء ثم يُقِسَم في 
قرعتين أو ثلاثة؛ تفعل ذلك ل إلقاتك الكافورٌ والقَرَنْمْلء ثم لين في كل قرعةٍ 
من الفتاق”'' حقّهاء وتَضرب وا" قيينا" ,من الووت بو اللمناء شيرنا: ستداه. بوي كني غليها 
الا ويُستقطر ماؤه» فإنه يأتى منه ماءٌ ا يا ثم تَصَبٌ على 
التُفْل ماءً ثانيًا نحو ثلاثة أرطالء وتستقطره””"2 فإنّه يخرج منه ماءٌ وردٍ ثانٍ لاحق 
ارك 


تصعيد ماءٍ ورد ملوكيٌ مرتفع عن ابن العباس 


1 اه 0 000 ١‏ 1 
00 رح ل عد و د زنة 0 "من الكافور 
ويُجِعَل منه في كل قرعة مثقالان مخلوطان بورق الورد الأحمر العربيَ؛ وقد 
فإنه يقطر منه ماءٌ ورد أذكى من كل طِيب» وإن سَحقتَ لكل قرعةٍ زنةً دانقين من زهر 
القَرَنْفْلء أو نصف درهمء. خرج ماء عجيبًا حَسَّنَ الرائحة عَبِهًا. 


)١(‏ نوشادرًا: أو النشادرء» وهو ضربان» معدني ومصنوعء فالمعدني يحصل عليه في جبل من جبال 
(9) الفتاق: استخراج الطيب بطيب آخر. () تستقطره: أي تقوم بعملية تقطير له. 

() المربى: المطلي بالمسك. 

)0( الصلاية : فدق لعي لالس ل رم 
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تصعيد ماء المسك وماء الوَرد 


قال التَّمِيميَ: تأخذ من المِسْك دانِقَاء ومن ماء الوّرد الجُوريٌ رطلا بالبَغداديٌ 
فتّسحَق المسك» واضربه بماء الورد» واتركه فيه ساعة؛ ثم اجعله في القرعة ورَككب 
على رأسها الأنبيق» وصّعّْده على هبال''' الماء؛ فإنّه يطلع منه ماءُ مِسْكِ لا بعد 
ومن أَحَبّ الزيادةً في المسك أو النقصان فَعَلء ويصعّد على أثره ماء ورد بغير مسك. 
فإنّه يأتيى ماءَ مِسْكِ دون الماء الأوّل. 

وما تصعيد ماء الخَلوق57) 
من كتاب الزّهْراويٌ 

قال: يؤخذ جَوْرْبوا وبَسْباسَة” وسّكُء من كل واحدٍ أوقيّة» كافور نصفٌ 
أوقيّة» فَرَنْمل أوقيّة» سُئْبُل وقاقلة وكبابة» من كل واحد نصفٌ أوقيّة» زعفران أوقيّة 
تُدَقُ هذه الأصناف. وتُحَلُ بماء الورد» وتُبَخُر بالعود والكافور في يوم وليلة خمسّ 
عشرةً مرّة» ويكون العُود والكافور سواءً في التّجزئة» ثم تُلقَى على ذلك من ماء الورد 
عشرةٌ أرطال» ويُّجعَل في قرعة التقطيرء ويوقّد تحته بنارٍ قحم لَيَنةا*) حتّى يصعد 
وي لماه ,وابقى «اللذنيه: إن اأرودت أذ :تريده جك كن على التذق تسعد قائنا لاقن + 
وارفع كلّ ماء على جِدّة» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: (وصعده على هبال الماء) ضمير (صعده) يرجع إلى المسك المدوف بماء الورد 
و(التصعيد) كما في القاموس وشرحه الإذابة ومنه قيل خلّ مصعّد. ويقال شراب مصعّد إذا 
عولج بالنار حتى يحول عما هو عليه طعمًا ولونا اه. وهبال الماء بخاره الساخن الصاعد عنه 
وهو على النار. وهي كلمة عاميّة كانت شائعة على ما يظهر في عهد المؤلف كما لا تزال شائعة 
في بلادنا الشامية غير أنَا نلفظها نحن الشوام (هبلة) لا (هبال) على أن (هبال) قد تكون جمعًا 
لهبلة فإن (فعلة) تجمع على (فعال) قياسا نحو قصعة وقصاع. واليسوعيون في معجمهم العربي 
الفرنسي فشّروا الهبلة بقولهم ع4نناوذ! هن”4 نادمه ثم وضعوا أمامها العلامة التي تدل على أن 
الكلمة ليست فصيحة وإنما هى مستعملة فى اللغة العاميّة. 

(0) الخلوق: نوع من الطيب أعظم أجزائه ا اا 

(9) البسباسة: بقلة طيبة الرّيح؛ وزعم بعض الرواة أنّْها النانخاه» وقيل: البسباس طيّب الريح» يشبه 
طعمه طعم الخرءء واحدته البسباسة. وقال الأزهريٌ: البسباسة بقلة معروفة عند العرب. 
اللفاليه.هاذة بسسن.. 

5 ليله أي على نار هادئة . 
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تصعيد ماء خَلُوقٍ آََرَ من كتاب أبي الحَسّن المصريّ 


يؤخذ من القَوَنْفْل والسُّئْبُل وَالهَرْنُوَة والصَّئْدَل والرّعفران» من كل واحدٍ جزءء 
ومن الورد الأحمر المنزوع الأقماع”'' جزءان؛ يُدَقْ الجميع» ويُنخَلء ويُعجَن بِرَّنْبَقَ) 
ويبخر بقُسطٍ مر وحلو و90 ه20 + 5 ولي داك 200 
له وكافور ثلاثة يام ثم يُمتّق بِجَوْزْبُوا ونسياسة وسكُ مِسْكِ وعودٍ لكل رطلين 
منه نصفُ أوقيّة من جميع الفتاق. ودرهمان من الكافور الرياحيّ» ومثقال من دُهن 
اللمان» محر وح ررك ” وجلا ررح سمي ويُستقطر. 
لم يُخرَج وفيه تداوة” كاتنت سا ورد آخرء وتفكل للد في اللّخَالِخ”" . 


تصعيد ماءٍ خَلُوق من كتابه”” أيضًا 





00100 عشرةٌ دراهمء ومن القاقّلة والكقار وححب لتر 
وَالقَرَنْمْل والمَخلّب». من كل واحد وزن درهمين» وسنبل وفرفة َرنفْلِ'”' ومقطكاء 
وجوزيوا من كل واحد وزن درهم. ففكل الرعفوان وسائر هذه الأفاويه ميرم الوو3 
الفارسيٌ الأحمر؟؛ يُدَق الس وينخل» اتن يسال در ماه 0 الغوة 
مضروب بالنُضوح المعبّقء ويبخر بِقسْطٍ وظفْر حتى يشبع» ثم بعودٍ وكافور ثلاثة أيَام 
اوسرد وكافور ثلاثة ايام : تالو تراد العَض الأخضر ارم وعشرون 
درهمّاء فَتُدَقَ وتُعبَن بِصَمو النُضوح» ويبخر الرَئْحان بِقّسْطٍ وظفرء ويخمّر ليلة ثم 
يُخُلّط بالخَلوق» ويُضرّبٍ به ضربًا جِيّدَاء وتُقطر عليه قُطرات من دُهن البَلّسان أو دُهن 
الكاديّ؛ ويُسحَق من الكافور الرّياحيٌ مثقال فيُعجَن بهء ويُضرّب به ضربًا جِيّدّاء 


(1) الأقماع: مفردها «القمع» وهو ما التصق بأسفل الثمرة أو نحوها حول علاقتها. 

(0) الظفر: أو أظفار الطيب» وهي قشور صلبة كالأغطية على طرف من الصدف قد خشي تقعيرها 
لحما ررحوا تخرج من بحر الهندي. يتداوى بهاء تقدم ذكرها. 

(9) اللاذن: شجرٌ له صمغ يمضع أو يتخذْ منه العطر والدواء. 

(5): ثلاث ينذات : ثلاف 'تبخيرات: [ 

000( الحساء : مأ يحتسي من المرق ل 

253 النذاوة : الطراوة ؛ ندع الشيء تلليه » بلله 

00 اللخالخ : مفردها «اللخلخة» وهى ضرب من الطيب :المركب من جملة أخلاطء تقدّم ذكرها. 

(8) أي من كتاب أبي الحسن المصري السّابق الذكر. [ 

69 حبث العروس: هو الكبابة» وقيل : هو التيلوفر الهندي . تقدم ‏ ذكره. 

): ١٠)قرقة‏ القرنفل : : بوع من الذارصيني» . دقيقة صلبة. إلى السواد. رائحتها وطعمها 0م وقوتها 
كقوتهء تقدم ذكرها. 
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وبخل ج دام بمنَوين من ماء الور يه امام المصضعنل»؟ ؟ ثم يصعا 
على ما تقدّمء فإِنْه يأتي عرةافي لحب والد 9 . قال: وهذا أطيّبٌ ما يُستخرّج من 


ماء الخلوق . 

وَأمًا ماء المَيْسُوس - فهو ممّا يدخل في النُضوحات. وتُنقّع به الأفاويه وتخمّر به 
اللخالِخ» وغيرُ ذلك من أصناف الطيب» وعمَّلّه على طرق كثيرة» نذكر أقربّها 
وأجِوّدّها إن شاء الله تعالى. 


صنعة مَيِسُوس نادرٍ أخد عن بَخْتِيشُوع”'' الطبيب من كتاب 
اعفاد المؤلّف للخليفة المعتصم بالله 


أله تخد هن الفط الخ بو فضي ال" ' والسادج' ؟ الهندىٌ والقَرَنْمُْل الزّهر 
وتشون عنيدان الخابيخة"؟ الجمراء والتشانة الذكنة والائنة""؟ البدية واليناتة بعنذانها 
من كل .وانجل.ستة أواقن» ومن :الشنبل العضافير أوقثنان + ومن المتعة”" السنائلة 


0 الذكاء: طيسب الرائحة . 

2,0 بختيشوع : هو بختيشوع بن جبرائيل بن جرجس . طبيب سرياني الأصل . مستعرب » اشتهر 
5-7 من كلمتين «بخت»؛ ومعناها بالسريانية «عبد» و«يشوع» معناها المسيح. انظر: الأعلام 
/ ؛. 

(5) قضبي الدريزة: 'ثبات هندى سكن بذلك لوقوعه فن الأطياب والدزائز واجوؤة البافوتن: اللون 
المتقارب العقد الذي يتهشم إلى شظايا كثيرة» وفى مضه حرافه ومسحوقه عطر إلى الصفرة 
المادة الطبية ؟/ 550. 

(5) الساذج: تعريب «سادة» بالفارسية. وهو نبات مائي يقوم على خيوط شعرية تطول قدر عمق 
الماء الذي تكون فيه كالبشينين بمصرء وموضعه مناقع بالهندء إذا جفت أشعلت بالثان فت 
من قابل حتن .يمن ورقه على الماء» وهى سبطة ا خطوط فيها دون سائر الاوراق» ولذلك 
يسمى ساذجّاء وأجوده القويّ الرائحة المائل إلى السّوادء ومنه نوع يسمّى الرّومي» تقدّم ذكره. 

(5) السليخة: نبات عطري كأنه قشرٌ منسلخ. ويكون في بلاد العرب المنبتة للأفاويه» تقدم ذكرها. 

60 الأقنة: هي المعروفة لمشتعية العجوز. وهي أجزاء شعرية لق بأصول الأمتجحارء وأجودها ما 
على الصنوبر والجوزء. وهي فشور بيض رقيقة جدا توجد ملتفة على كثير من الشجر. 

(0) الميعة: اسم مربى مشتق من الميع لأنه إذا أطلق أريد به الميعة السائلة» والميعة: شجرة جليلة 
كشجرة التفاح. ولها ثمرة بيضاء أكبر من الجوز تشبه عيون البقر الأبيض «الإجاص» يؤكل 
الظاهر منها وفيه مرارة» وثمرته التى داخل النوى دسمة». يعتصر منها دهن هو الميعة اليابسة» 
ومنه تستخرج الميعة السائلة» وينبت هذا الشجر في برونسه وإيطاليا وإسبانيا وبلاد الروم واليونان- 
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الحمراء أو البيضاء ست أواقىّ» ومن دُهن البَلسان ستٌ أواقيّ» ومن الرّغْفران القَمَيٌّ 
المسحوقٍ خمسُ أواقىّ» ومن المسك خمسة مثاقيل؛ تُدَقَ الأصناف اليابسة وتطحن» 
ويُسححق السك والرّعفرانُ سحمًا ناعمّاء ويُدافَانِ7'' بالطلاء الرّيحانيئ”" الذكي وتُحَلَ 
المَيِْعةٌ بهن البَلَسانء ويْضصَبَ على الجميع من عسل النحل ست أواقيّ» ويُضرّب 
بالأصئاف ضربًا جيّدًا وهو حارء ويُدافٌ ذلك بالطلاء”"» وتُعجَّن به الأفواهُ عجنًا 
جِيّدَاء ثم يؤخذ من ورد السَّوْسَن الأبيض الطريّ ثمانمائة وردة عددًا فتُقطع أصول 
ورقها بالأظفار» ويُمسّح من الصّفرة التي تكون في داخله بخرقةٍ ناعمةٍ كتّان جديدة. 
ثم تَفْرشُ الورقَ في إناءء راقً”*» من الورق» ورافًا من الأدوية حتى تأتيّ على 
السؤشن والأدوية» ممصت على ذلقدمن الطلض الذكرة ,نقيسة وعشرين برطلا 
بالبغداديٌ» وتغطي الإناءً بِغِطاءِ ينطبق عليه» وتستوثق منه ويطيّن بطين خُرٌ مخلوط 
شع لعن الجددرق: الستكولة :نولم اتن سبيت كير “أ فزي له نا مرااجه ريغ 
الشّمال» ويُّترَك ستّة أشهرء ثم يُفئّح ويصمى في القواريرء قال: فإنّه ينفع - بإذن الله 
من الإغماء الشديد» وفرط العْنّيان والقيء والاستطلاق”' والهُزالٍِ وضَعْفٍ الطبائع» 
ومن الغمّ الشديد. وضعف المعدة والكبد؛ وقد ينفع في الضمادات» وتعصّب به 
المفاصل» ويوضع منه على قرطاس”" وتُضْمّد به المعدة. 


صنعة نوع آخََرَ من المَنِسُوس عن بَحْتِيشُوع أيضا 
من الكتاب المذكور 


1 00 ممم (لم) 6ت ءِ اه لع لد 5 ُ ا 
تؤخذ من السّوْسَن' الأبيض أربعمائة سَوْسَنةء فيُقطع ورقهاء وتمسّح 
القشرة الع وفلف ولتق على انوك كثال سديقه ولثثر .عليه سن اليلد 


- وغيرها ويألف المحال اليابسة. انظر: عمدة المحتاج 2.79/7 

)١(‏ يداف: أي يخلط». وداف الذواء أو نحوه فى الماء أو به: خلطه وأذابه. 

109 التتاوةالريعاتن :يزرد نهنا لوقاتمة القير قي[ :1 عر الشرانية الصرت لفقي ار فاه 1ق : 
هو نا كان جانفى الضتترة ان التحيوة ان افيه المترسط القوامة الليطن لراش ب الماح 
الطعم. ظ ( ظ 

فرة 0 أي بالطلاء الرّيحاني الذي تقدم ذكره وهو نوع من الخمر الخالص . 

(:) يريد بالرّاق: الطبقة الرقيقة» وهو استعمال عامّي شائع في مصرء والمعنى هنا أن تفرش طبقة 
من الورق ثم تضع نوعًا من الدؤاءة :وكدر ذلك كلما أضفحة تذواة أو سومينا د 

(6) الكنين: المستور. 
(1) الاستطلاق.: جريان البطن. ظ 9 القرطاتى : المددنة: 
(8) السّوسن: نبات من الرّياحين» طيّبٍ الرائحة» كثير. الأنواع . 
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الأندواقة ' ويُجقُف في الظل؛ + اق عدن لمق القط اليه والسافج "" اليندق 
00 "> اجيم نا اوفقوو .فينان«الخليفة ‏ المعمر دوا لز شان وقصمييه الدريرة الطيدة 
من كل واحد أوقيّتين» ومن المَضطكاء'' وسُّئْيّل الطيب والعودٍ الهنديّء من كل 
واحد أوقيّة» ومن الرّعفران نصفٌ أوقيّة» ومن المَيْعة”*؟ الحمراء السائلة ودُهن 
التلسان من كل بؤاحك أزيع: أواقق» :مق :الكسلك: أريعة بمكاقيل» تذى .هيده الأضثاف 
جريشّاء وتنم سحقّ المسك والزعفران» ويُجمّعان بالمَيْعة السائلة ودُهن البَلسانء 
وتصتٍ على ذلك أربعَ أواقيّ من عسل النحلء ويُعسَن به (يعني الزعفران 
والحسك) حيطا جتذاء تم تعل بالطلوء"؟ وتمرّك». وتاحد: بزلئة امن «وجاج رايع 
الرثأس» كبيرة» فتَبْسُط فيها راق" من ورق السَّوْسَن وراقًا من الأخلاط حتى ينتهي 
ذلك 4 نم .صنت غلية .مق. الطلاء: الجِيد. العنيق. الذكئ الرائسة الذي. لم .يوضع فى 
الشمس عشرين رطلاء وتصبٌ عليه بعد ذلك الزعفرانَ والمسكٌ المُدائين بهن 
البلّسان والمَيْعة والعسل المحلول بالطلاء فوق رأس البَرْنِيّة» وليكن للبَرْنِيّة غِطاءً 
ينطبق عليهاء وتجعل تحت الغطاء ْرّقة كنَانِ جديدة» وتشد فوق الخرقة بقرطاس 
مضزق + اله بالقطاف تم تطكن. التزيئة بالطين :الخو والشعن :وقين الكثان» بوتسعل 
البَرْنِيَةَ في طاقٍ”" يلي ريح الشّمال» ولا تقابل بها الريمَ استقبالاء بل اجعلها 
منحرفةً عنها أدنى انحراف» واتركها سنَّهَ أشهر ثم استعيله. 





5 الاندزاتي : نشنية إلى أندرانة وهي قرية بناحية اليمن» وقيل: هو ملح أنذراني» بالذال 
الح 

(0) الساذج: تعريب "سادة» بالفارسية» وهو نبات مائي يقوم على خيوط شعرية»؛ وموضعه مناقع 
بالهندء تقدم ذكره. 

(9) الحمّامي : هو جنس من السليخة التي هي نبات عطري كأنه قشر منسلخ. وقيل فى وصفه: إنه 
شجرة كأنها عنقود خشب مشتبك بعضه ببعض وله زهرٌ صغير مثل الدواء الذي يقال له: لوقائين 
وهو الخيري» وأجود هذا النبات ما كان بأرمينية» لونه شبيه بلون الذهب» ولون خشبه إلى 
الياقورت» وهو طيّب الرائحة جداء وذكر أن هذا الثبات حرّيف حاد طيّب الرائحة» يخرج من 
أصل براحن علي المكيير حيل الغطرية . 

() المصطكاء: شجرٌ كالبطم له ثمر يميل إلى المرارة. محر وه صا مات 

(0) الميعة: : شجرة تشبه شجرة التفاح, لها ثمرة بيضاء أكبر من البجوزه :وثمرته التي داخل النوى 
دسمة» يعتصر منها دهن الميعة اليايسة» ومنه تستخرج الميعة السائلة, تقدم ذكرها. 

() الطلاء: الخمر الخالص. (0) المراد براق: أي طبقة» تقدم شرحها. 

0 الطاق: النافذة» أو ما جعل من الأبنية كالقوس والقناطر والتوافذ. 
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ع 


قال: وبعضٌ الحكماء الأطبّاء يزيد فيه كبابة وفَلَنْجَة ورَرْئَبِادَا'' من كلّ واحد 
أوفيّتين . 

. وأمّا ماء التماح ونَضْوحُه الذي يُصئّع منه ‏ فقال النّمِيمِيُ عن أحمد بن أبي 
يعقوب في صنعة ماء التَفْاح الشاميّ الطيّب: تؤخذ من التَماح الشاميّ الجيّدٍ السالم من 
العَمّن والتشئج '' خمسمائة حبّة» فتُمسَح» لم تُشقق كل تفاحة أربعة ويلَى ما فيها من 
لون ره ثم تُقطع صِغارًا في مُراكن”" خضرء ثم تُدَقَ دَقَا جيّدًا في هاون 
حجارة ‏ تُعنّصر في كزباسة”*' نظيفةٍ طيَبَةٍ الرُيح مبخرة» ثم تُدَقَ مرّة ثانية» وتُعتصّر 
حتى لا يَبْقَى فيها شيء من الماء» ثم يُرَوْق 77 ويْصَبٌ في تَوْرٍ حجارة» أو طِنْجِير 
حار ويُطبّخ بنارٍ فم ليّنةٍ من خم كَرْم جَزْل” '. فإذا ذهب من الماء أقَلُ من 
الثلث فاطرح فيه قَرَْقُلا صحيحًا وَقِطَعًا من صندلٍ أصفرٌ دقاقًاء وأقلة «زيجا بحش. ينفطن 
الثلث وزيادة يسيرة. ثم ارفق بالنار حتى يبلغ نقصه النصف» ثم أنه عن النار» ودّعه 
حتى يَبْدْده 'ثم صف وأَعِذْه إلى الطئجير وأخرج الصندلٌ والقَرَنْقُل منه» وأؤقد تحته 
برفق» فإذا غلى ثانية فاطرح فيه عُودًا مَوْضوضًاا" مثلَ رَضٌ الحشخاش”*". أو أجل 
منه قليلاء واغله به حتى يَذْهَبٍ ثلث ما بقي وزيادة فيكون نقصّه عن أصله قد زاد عن 
ثلثيه» ثم اطرح فيه من السّكُ0'' المرتفع سك الغالية» ولا تُكثر تحته النارّ إِلّا بقدر 
ما يَغلى عَلْيانًا رفيقاء فإذا رأيته قد انعقد وصار مِثْلَ الخلوق ‏ وهو إلى الرقة ليس 
بخائر”") - فأنزله عن النار» واتركه في الإناء يومًا وليلة» ثم خذ قارورة ليست 
بالواسعة الرأس ولا بالضيّقة قدرٌ ما تدخلها اليدء فبخرها بسبع قِطع عودٍ مخمّر ونَدْ 


)١(‏ الزرنباد: هو عروق تجلب من الصين تشبه السّعد» لكنه أعظم وأقلٌ عطرية. وأهل مصر تسميه 
الزرئية» وهو عطري حاد لطيف.». لسن مقسوما إلى مستدير ومستطيل. بل كله مستدير وإنما 
تقطعه التجار طولا زاعمين أن ذلك يمنعه من التآكل» ويطول نحو شبرين وله أوراق تقارب 
ورف 00 00 أصفر يخلف بزرًا كبزر الورد» وأسمه اليل الزرنبادي». 

١ التشئج:‎ )5( 

(9) المراكن: ل وهو شبه تور أي إناء يتَحْذْ للماء» أو شبه لقن بالتحريك . 

() الجزل: الغليظ. (0) المرضوض : المدقوق المطحون.: 

(4) الخشخاش: نبات يستخرج من ثماره الأفيون. 0 
سحن لمكا ويعرك ويقرّص » تقدم ذكره. | ْ 

(1الكائ 7 الذافت: أى التعافت الخليظ: 
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وقطع عنبر ١‏ ثم ضَفَ ذلك الماء وصبًه فيهاء ود وأسها”ها اسخطيت بخرقة » وطينه . 
توراتركة ثلاثة أثاوء.سدى ا كاة قن الببوم الغالك: فالسبحق: له الكل ول من التمناء 
ا فترخ :هنسك 2 مكل من عنبر شخريٌ ا اضرف ذلك بالماء فيونا 
جيّداء وخرّك القارورةً سبعةً أيَامِ واتركها شهراء ثم استعمله بعد ذلك . 


صنعة 0 ماء التفاح من كتاب أبي الحسن المصرئ”" 


2 


قال: يُعتصّر ماء التُقَامَ على ما تَقدّم؛ ثم يُجعَل في طِنْجِير برام أو بُرْمَة() بعد 
ترويقه وتصفيته ) ويطبّخ على النار حتى يذهب منه النصف والرّبع» ثم ينرّل عن النارء 
شل وضع لعل رطل بن وز نميب جرع عن الأزالل الزفر رسكن سيل 
وحبتئ كافور سحمًا جيّدَاء وتَضْرّب به» ويجعَل في أنية زجاح ويُحكم لد دراميياء 
ويُرفع إلى وقت الحاجة إليه . 


رود ياد خا فى الأبيد ‏ 


قال: تأخذ من التَمْاح الشاميّ البالغ التُضيح خمسمائة حبّة» فتتعصر ماءها على 
ما تَقدّم» وترفعه على النار في قدر نحاس مُوَّنّكة””'» وتُوقِد تحته حتى تَنشَقٌ20 عنه 
رَغْونَه فإذا مقت فالقطها عنه حتى يصفوٌ وينصمَلَ وجهه. ثم خذ له من العُود 
الجيّد انبل العضافيو والمرتفل, الزهر والقائلة واليال: يوا والدثؤة والقرقة 
والجورّة”"'. من كل د وذ 0 يُدَقَ ذلك دَقَا جريشاء ويُنخَل بمُنْحْلٍ شعر | 
وأسع. ويد في خرقةٍ 0 "نبي ينه عنه فُضل» ونّدلَى بحَيط في قدر ماء التماح 
ويُعْلَى عليهاء وتُمرّس" الخرقة ساعة بعد ساعة حتى تُخرج قوّة الأفواه''' في 


24 المداك:'الستخلوظ أن الجدافه. (؟) العقيد: ما غلّظ من السائل . 

)1 يهو أبذ الحسن عليَ بن رضوان المصري الطبيب» عالم مصر في أوانه أي في الأيام المستنصرية 
في وسط المائة الخامسة الهجرية؛ وكانت وفاته فى حدود سنة ستين وأربعمائة. انظر: النجوم 
الزاهرة 5 . 

(5) البرمة © القدر من مشجر.: (4) المؤنكة: أي مطلية بالآك. وهو القزدير. 

(0) تنشئى : تنفصل . 

(0) الجوزة: هي جوز الطيب» ويسمّيها العامة «جوزة الطيب»» تقدم ذكرها «جوزبوا». 

(80)- رقة اشرت: أن سحركة شوم الماء :ويف إن انا فى +واكليها بسهولة: 

(9) تمرس: أي تنقع . 4 التو الطيب 
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ماء التَفَاحَء ولا تزال توقل تحته وقيدا ل حتى كلهت 8 الماء وربعه» فإذا 
بقىَ منه الربع فأنزله عن النارء واعتصر الخزقة فيه » ثم أخرجها ولف ا قبا 
من أنَثيَال الأفواى فإنها ده الشمنا دان التي تُصلِح المعدةء فإذا فْثَر ماء التفاح 


فاسحق له من اعسات بول لخن دكن الكافور قدت مثقال» ومن سك الضستك 


مثقالاء ومن الزعفران المطحون نصاف مثقال» واجمع ولك في زبديّة” 5 وصتّ 


عليه من مطبوخ ماء التُفَاح ما تعجنه بهء ثم أذبه حتى يصير مثلّ الخلوق» ثم 
صنّه فيه واضريه به ضربا تدا واجعله في ظروف» وأخكم سَدهاء فإنه يانئ 
عجيبًا في الطيب . 

واكااماء] لمكي التطنب والعقيد المصنوعٌ منه - وقد سمّاه التَّمِيمِيُ بهذه 
التسمية» ونقّله من كتاب العبّاس بن خالد وغيره». فقال في عمّل ماء العنب 
المزلتث تال من عصير :العقي الأسوة نين أن فلائة فده في إناء» وتتركه 
يومين»٠‏ ثم تروقه في إناء حر :نحتى يصفوء واجعله في طنُجير برام» وأوقد تحته بنار 
لِيّنة» وانزع رَغْوَنَ فإذا صفا فخذ له من الزَرْنَبِ” '" والمَلئجة" من كلّ واحدٍ أوقيّة 
واجعلهما في خرقة 5 ““ خفيفة» وتُسَدَ وتُعلّق في الطنجيرء ؛ ويطبّخ وهي فيه. 
وتفرسض ببناعة نه سناعة سق يذهي هن فاة العنب التضف. تي اتزلوتعن :النان 
وناده يونا :ولبلةه لتو وقوه كك لدم البينك مكقالينبوفق الكانون لياح 
مثقالا ونصفٌ متقالء» ومن الزعفران نصفٌ أوقيّة» ومن العود المسحوقي المنخول 
نصف أوقيّة» ثم اجمع ذلك في زبدية. وخَلّه بشيء من العصير المطبوخ» ثم صَبَّه 
فيه» واضربه ضربًا جيّدَاء واجعله في نواويره راسد يون وسها وكوك انرود 
00 فإنه يَلي ويفورء وينبغي أن يحرك في كل يوم تحريكا شديدًا إلى أن 


. الريدية: صحفة من فخارء والجمع «زيادي)‎ )١( 

هع الووقيه: نبات لا يزيد على ثلثي ذراعء مربع محرّف» له ورقف ا وزهر أصفرء 
يوجد بجبال فارس» وهو الأجود. حزريفف بين الدارصينيٌ لاشجر كالرمان هندي الأصل». 

() الفلنجة: هي ورق جوزبواء أو هي نبت بالهند له ورق كورق اللوز وزهر أبيض حبّه كحبٌ 
الخردل» شديد الحمرة حاد الرائحة» مرّ الطعم . 

(4) خرقة شرب: : أي خرقة تمتصّ السّوائل . 

(5) ملوها: يريد أقل من سعتها إذا امتلأت» واستعملها بالواو استعمالا غامنا عن الدزء 
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يؤخذ من العنب الأبيض الكثير الماء فيُعصَر في إناء نظيف» ويُجِعَل الماء في 
طنْجير» ويوقد تحته وُقودُ لِيَنْ حتى تنزع رَعُوته ويصفوًء ثم خذ له قِرفةً قَرَنْفْل 
وسُْبْلء فَيْدَقَ ذلك دقًا ناعمّاء ويّلقَى فيه وهو على النار بعد أن يُنقص نصفه ثم يُعْلَى 
عليه”"أ ساعة؛ وينزل» ويترّك حتى يَبْرْد يومًا وليلة» ثم يُصفى براؤوق”") ويجعَل في 
إناء عُضار "2 يميق بمسكِ وكافور رياحئي وعودٍ مطحون. فإن كان في زمن الجر 
فأخرجه بالليل إلى صحن الدار مغطى. ويد بالنهار إلى موضع باردٍ كنين”؟ ولا يُتَرَك 
ون ا للا لما ود لطا الاو سيك فى ون لي إلا 
يُدرِك"''» ويُستعمّل في وقت الحاجة إليه. ْ 


ووَصَفَ التّمِيميُ أعمالا كثيرةً لماء العنب» إلا أنّها لا تبعد عن هذه النّسَحْ التي 
أوردناها ولا تنافيها إلا بكثرة الأفاويه وقِلّتهاء ولم يقل في شيء منها: إِنْهِ يَنقُص أكثْر 
من النصف؛ وفيه على هذه الصفة ما فيهء وبعيدٌ أن تفارقه النشاة”'' مطلقًا إذا لم يزد 
عن النصف؛ فأمًا من أراد استعماله على الوجه المباح عند أكثرهم فإنه يغليه حتى 
ل ونه الكوون الخلف: 


)١(‏ يغلى عليه: مقتضى اللغة حذف «عليه»» والاكتفاء بقوله: «يغلى). 

(؟) الراووق: المصفاةء أو إناءٌ يصمّى فيه الشّراب ويروّق. 

الغضار: الطين اللازب الأخضر الحرّء تتخذ منه الأواني. 

(5): الكتية : الهستون: 

(4) مكانٍ نذ: أي مكان عرضة للأنداد. 

030 يدرك : أي يصبح صالحًا للاستعمال . 

(090 (العشاة :وهنا بريد النشوة الع تنيت عن تداطى دراته ادر بدليل 'قولة : فاشااميق أراة. ' 
استعماله على الوجه المباح. أي الذي لا تحريم فيه» لأنَ الخمرة محرّمة» والنشاة: فهي بمعنى 
الرائحة في الشراب وغيرهء ولا تتعلق بالإباحة والحرمة. 


2004 في أصناف الطيب والبّخورات والعُوالي والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
الباب العاشر 
من القسم الخامس من المنّ الرابع 
في الأدوية التي تزيد في الباه”"2 وتلذّذ الجماء”"" 
وما يتصل بذلك من أدوية الذّكّر والأدوية المُعينة على الحبل 
والمانعة منه وغير ذلك ظ 





اعلم - وفْقّنا الله وإيّاك ‏ أن علاج الباه يحتاج إلى أدوية لإصلاح باطن البدن 
وظاهره : 

اناقل لاعينلانه بالادوية اللسعفنة لة تعن الأطعسة رالأدوية الهر كن 
والكوا رفغاف" والغرئاف والتفونات”"" والختن والخميولاكق © 

وأمَا ظاهده فإصلاحه بالمّسوحات والضّمادات والأدوية الملدّذة بالجماع. 


ذِكْر الأطعمة النافعة لذلك ‏ من ذلك صفة عُجَةَ"'' تزيد في الباه: يؤخذ حِمّص 
باقلا "رتس ربعيل ازيش: اباتع ولك باح عيب بن زا ريمنلى عد 
اللبن؛ ثم يُطرّح في مِؤهْرّاس”' ويِّدَقٌ ناعمًا حتى يختلط. :. وتؤخذ صُفرةُ عشر 
بيضات فيُطرّح عليه. ويُجعَل جميمٌ ذلك في مِقْلَىء وَيُقْلَى بزيت» وتُعمّل عليه 


الأبازير””'2. ولا يرك حتى يحترق» بل يؤكل قبل تُضجه. 


)١(‏ الباه: التكاح. 

(؟) مقتضى اللغة أن يقال «بالجماع» بزيادة الباء» إذ معنى لذّذه جعله يلتذ. 

(9) الجوارشنات: هى الجوارشات بحذف الئون» وقد ذكر داود: أن الجوارش بالفارسيّة معناه: 
المسخن الملطف» وقال: الجوارشات هنا عبارة عن الدواء الذي لم يحكم سحقه ولم يطرح 
على الثار بشرط تقطيعه رقاقًا. التذكرة ١5١/١‏ . 

20 السفوفات: ما يسف من دواء أو نحوه. 

)0( ا و د 00 التي تؤخذ من أسفل البدن: 

00 لباقلدء ؛ الفول . )0( 5 يتحلل من النضج . 

(9) المهراس: الهاون. (١٠)الأبازير:‏ التوابل» مفرده «البزر» . 


في أصناف الطيب والبتخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ هم 





صفة عجّة أخرى 
1 ل ع2 0 3 د و . 
يؤخذ هليون ولوبيّاء وبصل ابيض وحمص » د 
تن كيد ا ويؤخذ من صفرة البيض ما يحتاج إليه. ل ا 


ويُطرّح عليه شيء من شحم الإِوَزء ويُقلى بزيت مغسول””*'» ويؤكل قبل نُضجهء فإِنَه 
غاية فى زيادة الباه. 


صفة لون يزيد فى الباه 


تؤخذ فَراريجُ مسمّنةٌ قد عُلِفْتِ الحمّص ا واللوبياء» تبح تسل 
ويؤخذ حِمّصٍ يُسلّق ببصل كثيرء ويُنشّفء ويُرَضٌ' بشخم ثلاثةِ فراريح» ويُحشّى 
به فَرُوحٌ من المسمّنة» ويُطبّخ إِسْفِيدباجة”'' رَطبةء ويكون ملحُها مِلحَ السَّقَنْقُور”" 
ويَذْرٌ عليه درون 9 وزنجبيل وأبازير؛ ثم يجعل المرّوج بعد نُضجه على رغيفٍ 
سَمِيذٍ"' قليل الملح والخمير»ء ويُّترَك الرّغيف في المَرّق حتى يتشرّبه» ثم يؤكلان 
فإنّ ذلك نهاية. 


صفة هريسة 


يتخذ من الجئطة النقيّة المقشورة» ثم تُجعَل في قِذْرء ويُجعّل معها مِثلُ خمسها 
من الحمّص والباقلاء واللوبياء, ثم يجاد طبخهاء ثم يؤخذ من عصارتها جزءان» ومن 


)١(‏ الهليون: نبات مشهور بالشام» له قضبان تميل إلى صفرة» تمتذ على وجه الأرض» فيها لبن 
يُتوعى» إلى الحدة» وزهره إلى البياض» يخلف بزرًا دون القرطم . 

(0) الرّخص: الطري. 06 اللوفاء “تباث مغروقت:. 

(4) الزيت المغسول: هو الذي يؤخذ زيتونه أوّل ما يخضب بالسّوادء ويدق ناعمًا ويصبّ عليه الماء 
الحار؛ ويمرس حتى يطفو الزيت فوق سطح الماء» فحينئذ يقال للزيت «المغسول». 

(9): ,رضن : يلد : 

(5) الإسفيدباج: هو أن يقطع اللحم صغارًا ويطبخ حتى تنزع رغوته» ويلقى عليه من الحمّقص 
والبصل المسحوق بالكزبرة والمصطكاء حتى تستوعب أجزاؤه؛» ويحمّض بيسير من الليمون أو 
ا ل ل 

0) الشقنقور: أي الملح الذي يحشى به السقنقور المجفف. فإن العادة في هذا الحيوان أن يذبح 
بعد صيده ويشقٌ طولا ويحشى ملجحا ويعلق منكوسًا في الظلّ إلى أن يستحكم جفافه. 
والسقنقور: ا ا ل ل ا ل وهو يتغذّى بالسمك في الماء 
وبالغطاء في البرّء وأنثاه تبيض عشرين بيضة تدفنها في الرّمل فيكون حصنا لها. 

8 الذاو م : شجرٌ كالرمّان هنديٌ الأصل . 

(3) القمية العوار نوعو نات الدققه توقاك ابالذال النعدلة: 


م في أصناف الطَّيب والبّخورات والغُوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنضُوحات. .. الخ 
اللبن الحليب البقريٌ جزءء ومن النارّجيل مِثلٌ ربع اللبن» ويُّلقَى فيه من شحم الإوز 
والبَّط؛ ويُسلق بلحم الهريسة». ويُخلط جميع ذلك بالأوّل» ويُضرّب حتى يصير 
هريسة» ويكون ملمُها ملح السَعَْقُورء وتؤكل» فإنها تزيد في الباه. 





0 42006 5" ه. ه )» )١((‏ 7 فو - 4 
1 3 0 م ' َ ال و : 17 
كثير وخَؤْلئْجان"''' وصفرةٌ البيض. ويطيِّب بالأبازير ' وملح السَّمَئْقور ويؤكل فإنه 
غاية. قال صاحب كتاب (الإيضاح"*': إِنْ الأطعمة التي تزيد في الباه هي 
الطّبامَجات” والإسفيذباجات واللُوبياء والهرائس والمطَيناتُ'" والأمخاخ وما 


وأمَا الأشربة المركبة التي تزيد في الباه 
فقت وق ااه اعننا نعي بن كوا روعي 0 فقال :وال هم لبرة 
البقر الحليب رطلان من بقرة فتيّة صفراء. يُجعَل فيه تَرَنْجبِين”* "ادقن ويطبّخ بوقود 


)١(‏ الإسفيدياج: هو أن يقطع اللحم صغارًا ول حص جز رغوته» ويلقى عليه الحمص والبصل 
المستحوق والقضطكء ويحمض بيسير من الليمون أو الخل ونان حي يلمع تقدم ذكره. 

(0) الخولتجان: قال صاحب معجم أممناء التباك* انها تسمة نتسكريقية»«وذكر أن الكبدئ ادحلة 
في الاستعمال الطبي في القرن التاسع الميلادي» وهو نبات رومي وهندي يرتمع قدر ذراع 
وأزؤاقه كأوزاق القرفة وزهره ذهبي» ويستعمل جدروثر الح انظر : معجم أسماء الثيات 6 
ص .٠١‏ 

0 “الأبازي * التوايل. 

(:) هو كتاب الإيضاح في أسرار النكاح للشيرازي؛ شهاب الدين عبد الرحملن بن نصر. 

(0) الطباهجات: أنواع من اللحم المشرح؛ وهو الصفيف فارسي معرّب فارسيته «تباهة»؛ 
والطباهجة : طعام من لحم وبيض وبصل . ظ ظ 

)١(‏ المطجنات: مفردها المطبجن» وهو المقلي في الطاجنء والطاجن: ما يقلى به من زيت أو 


ل ْ | 
0) الرّازي: هو محمد بن زكريا الرّازي» أبو بكرء فيلسوف من الأئمّة ود الطبّء من أهل 
الرى؛ سافر إلى بغداد ومات فيها سنة ”١7‏ هء له مصئفات كثيرة منها منها: الفصول في الطبّء 


يمن العرشد:: انط : الأعلام ل" 

(8) الترنجين: تعريب ترنكين في الفارسية» وهو طل أكثر ما يسقط بخراسان» وهو العاقول» ويجمع 
مثل المنّء وأجوده الأبيض» وقيل: إن الترنجين: هو المنْ الفارسي؛ وهو عصارة تخرج من 
النبات المسمّى بالحاج أي العاقول» وتستخدم هذه العصارة مقام السكر في الفطائر ونحوها من 
المأكل. انظر: عمدة المحتاج 5/ 0080. 


في أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات. .. الخ /ى/ 


شديد حبّى يغلظ ويصير مثلّ العسل» وتؤخذ منه في كل يوم أوقيّة على الرّيق» اكت 
من ذلك. وقال: هذا لأصحاب الأمرجة الحارّة اليابسة . 


آخَرُ يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة اليابسة 


يؤخذ من البن 0 وتُسححق 0 ري نِن''' سحقًا ناعمًا 
ووو الب ا و 0 
الماء عند العطش حتى يأتى على اللّبن والدارصينيّ بكماله» ويكون الغذاء طباهَجًا 
بلحم ضأنٍ فَتِىّء ويَشرّب عليه نبيذا صَرْفَاء يَفْعَل ذلك أسبوعًاء ولا يجامع فيه» فإنه 
ون اه ويهيّح تهييجا عظيما. قال : 0 نه إذا هاجت منه حذدة وحرارة أن 
يقطع. ؛ فإن لم تسكن الحدة والخرارة فقيل ' شيل وسَقيّ ماءَ الشيعين ورد اللحم 
والشيراب اناما ويقأل الغذاء . قال الوارىئ: إلا أن هلا التدبير ييجمع امتلاعَ را ولا 
يَقرّبٍ هذا الدواء من بدنه غيرُ نقت””*» فإِنّْهِ يُحَمْ لا مَحالة. فأمًا النقيُ البدن» القليل 
الدمء الساكنٌ الحدةء فنعم الدواءٌ هو لهء» وهو دواء قو فى فعله. 





5 7 : 5 . ل # ره ير 2 
يؤخذ من حليب البقر رطلان. وقيل: رطل» ويلقى عليه من الترنجبين 
5د . 0 05 2 : - ع وى 5 ٠.‏ 7 ره 0 
لضن الخراسانيٌ زنة عشرين درهماء ويطبخ برفق حتى يصير فى وام" العسل . لم 
توحد.فته فى كه غداة أوقئة على الريق4 فإلة. ثهاية فى :زياذة" الباة!: 


يؤخذ ماءٌ البصل وماءٌ الهِليّؤن'' وسمنٌ البقر ولبثهاء من كل واحدٍ جزء. 
ومن بزر الجؤجير”" وبزر اللّفت من كل واحدٍ كف؛ يُدَكَانَ ويُلقَيان في المياه 


)١(‏ الدارصيني: شجرة كالرمّانء هنديّ الأصل» تقدم ذكره. 

(0؟) قصد: نقع بماء قليل. (06.غيد لق أي غير سليى من الأمراض: 

(4) الترنجين: المنّ الفارسي» عصارة نبات مسمّى بالخاجء يقوم مقام السكرء تقدم ذكره. 

(5) القوام : يطلق لفظ «القوام» في كتب الطبٌ على صيرورة الشيء السائل تخينًا . 

50 العليون: نات مشهون بالشام» له قضبات تعيل: إلى صتقرة» تمدد علن وحجة الأرض» افيها لبن 
يتوغى » وورف كالكين وزهر إلى البياضن» تقدم دكرة 

(0) الجرجير: بقلة حرّيفة تنبت فى المناطق المعتدلة. 


م1 فى أصناف الطيب والببخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


واللمة ع ويُغلى ذلك على النار. ويصفى» وتشرزب مله أوقيَة وهو حازرٌء فإنه 





ذكرٌ الأدوية المركبة النافعة لزيادة الباه وتغدير المن- 
: يادة الباه وتغزير المنو 


يؤخذ بررٌ رازيائج وبزر جرجيرء من كل واحدٍ خمسة مثاقيل». نستحخقان 
ويعجنان بلبن البقرء - - كالباقلاء» ويؤخد منه مثقال» ويُدخل بعذه ا لحمام. 
وَيُمرّخ البدنُ في الحمّام بزيتٍ وخْلٌ وعُصارةٍ عنب الثعلب» فإنّه نافع . 


صفة دواء آخر 


يؤخذ من ماء البصل الأبيض جزء»ء ومن العسل جزءان, يُطْبَّحُ ذلك على نار 
لِيَنة حتى يذهب ماءٌ البصل» ويؤخذ من العسل عند النوم ملعقتان» فإنْه نافع جيّد 
لأصحاب الأمرجة الباردة . 


دواع آخر 
10 2د فلا ا ن(5؟) عع ارود م 10م 90 5 
يو حل عاقرٌ هر حى وبرر الرشاد وبرر الاترج وفلفل. من كل وأحل مثمّال ؟ 
ا 0 ع م 6 7 57 . : 50 هه 
دار صينيٌ وشقاقل ور الجر وزنجبيل » من كل واحد معقا لا ن. حلتيت برضصكهف 
مثقال؛ تجمّع هذه الأذوية نعلا :دفي : وتَعجن بعسل منزوع الرَغوة ‏ وترقع, الشربة منه. 
مثقالان. 


)١(‏ العاقر فَرْحى: هو نبات يشبه في شكله وقضبانه وورقه وزهره جملة النبات المعروف 
7 «البابونج) الأبيض الزهر. إلا أن قضبان العاقر قرحى عليها زغب أبيض . انظر: عمدة 
المحتاج 7/ 197. 1 

(؟) بزر الرّشاد: هو الحُرف عند أهل العراق» والخرف: الجرمان». ويقال له: فلفل الصقالبة» وهو 
بِرَّي وبستاني» فالبري شديد الحرافة» مشرف الأوراق إلى استدارة والبستاني دونه في ذلك». 
يدرك في أواخر الرَبيع . 

(9) الشقاقل: وهو الجزر البرّيء وهو عروق طوال معمّدة تنبت في كل عقدة ورقة تشبه ورقة ' 
البسيلة» وفي طرف القضيب تخرج زهرة في آخر الربيع في لون نوار البنفسج . 

(5) الحلتيت: هو صمغ شجرة الأنجذان» وهو نوعان. أحدهما: الأبيض المأكول. والآخر: 
أسود منتن الرائحة» ويسمّى بالعراق «الكاشم»» وبالمغرب: المحروث» ومنه رومي ينبت 
بأرمينية وخراساني» وأصله أغلظ من الأصابع» ويفرّع كثيرًا وأوراقه كصفيحة مخرقة تحيط 
بجمّة ذات زهر أبيض» فيها بزر كالعدس أسود حارّء وأبيض لطيف. انظر: عمدة المحتاج 
31 


فى أصناف الطيب والببخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضْوحات. . . الخ 4م 


ذكر دواءِ آخَرَ عجيب الفعل في زيادة الباه 
بوعة شك" ارسي تدن وابيضق. بن اع بو لطر عن مان السده 
التطيعية و د مه المسحوق ف اسن حتى يشربٌ ثلاثة أمثالٍ وزنٍ المسحوق. 
ثم تكد مقة عيية مثاقيل» عاقِر دوعن حبين مانن بوزمعيا .يكفال: 
وسكر طَبَرْرّذا'' خمسة مثاقيل» دَق جميع م ذلك» ويُنخَل» ويُعجن بعل 2-6 07 
فيه الرنْجبِيل ويُرفع؛ الشربة منه مثقالان بماء فاترء أو بلبن ليس نك راان 1ه 
في معناه. 


دواءٌ آخر 


00000 77 

بسمن بقر على نار ليّنة» وتؤخذ منه خمسة مثاقيل. نُسححق ونَنْخَل وتُعبجن بعسل 
مسروع الرغوةع ويُلْقَى على العسل وهو حار دارصينئ وقرفة وَرَئْمُلٌ ومصضطكاة: من 
كل واحل معقاله وَتخلظ ذلك لل 0 ويُرفع والشربة فكة هتما ان بماء حار أ 


بلبن البقر. 
صفة دواء آخر يزيد فى الباه 
ويصفي اللون. وينفع الكبد والمّعدة 
22> منرم : 5 نر الإ 2 0 114 
يؤخذ إِمْلِيلج”** كابُلي وهنديّ منزوعٌ النوى وبليلج”' وأمْلّج'' وفلمل ودار 


)١(‏ الحسك: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنمء ورقه كورق الرّجلة وأرق» وعند وزقة تنوك اذو 
ثللاث شعب» قآل" أبنو تجتيفة : هي عشبة تضرب إلى الصفرة ة ولها شوك يسمّى الحسك 
مدحرج» لأايكاة احد يعتى عليه إذا بيس إل من فى بزجلية خف أو تمل : انظر: اللسان» 
مادة حسك . 

(؟) الطبرزذ: هو السكر الأبيض الصلب» وأصله «تبرزذ» بالفارسية؛ كأنه نحت من نواحيه بالفأس» 
واالشر:: 7الفاضى»: :9ف الضويي: انظو اللسان» ماذة يود . 

ري ف الردسة: وهو ما يطبخ ويشدد ويشخن : 

(:) الإهليلج: نبات» وهو أربعة أصناف». هندي وكابلي وأسود وأصفرء وأصله كله من الهندء تقدم 
ذكره. 

(0) البليلج: ثمر شجرة مستقلة» لا من الإهليلج والبعض يجعله منه؛ وهو في حجم الزيتون وشكله 
لكته أعظم يسيرًا ومنايته الأقطار الهنديّة» تقدم ذكره. 

(5) الأملج: هو الأمليجا المسمّى فى مصر ب«السنانير»» وأجوده ما أشبه الكمثري الصفراءء والأسود 
منه رديء» تقدم دك 
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لفل ووكسيل وني" وجيت :3 بوتهوة الأدرع المت بوراذة الأذو وتوبال 
الخديد '* وسميم مقشون: من كلّ واحد مثقال؛ تُجمّع هذه الأدوية مسحوقة 
منخولة وثُلْتْ سمن البقرء وتُعجَن بعبدل مدرو الرَغْوة» وتُرقع؛ والشّربة منه 
درهم في أُوَّل يوم» 7 ثم درهمان في اليوم الثاني وكلودنة دراهم في اليوم الثالث؟ 
هكذا إلى سبعة م" يزيد في كل يوم زنة درهمء ويكون استعماله لذلك عند 


النوم . 





دوا آخد خَرُ يهبجح شهوة الجماع 
وتصلح لمن انقطعت شهوته فإنه يقوّيهاء ويزيد فيها 


يحول الضف لكا وار د الى اد با العو ل ياو و شا 48م 0 
يؤحد الحتدقوق وشقافل وعرر اللفت ول الزراونيد ارد البيصل الانيضن 
ات 0 3 فد للق 00 8 ءم 5 -060 ال 2< 0320 3 
وحب الخشخاش وسرق الجؤجير وبرر الانجرة وبر خصّى الثعلب ( من كل 


)١(‏ 'السعد: نبت له أصل تحت الأرض» أسونة 00 يقع في العطر والأدوية, 
ويكثر في مصرء تقدم ذكره. 

030 الشيطرج : هو خشب هندي صغار ودقاق وقشور كقشور الدراصينيّ؛ ونباته له ورق عريض 
ودقيق» وزهر أحمر إلى بياض» يخلف بزرًا أسود أصغر من الخردل» ورائحته ثقيلة حاذة؛ 
وطعمه إلى مرارة. 

(9) توبال الحديد: ما تساقط منه عند الطرق» وكذلك ما تساقط من غيره من المعادن. 

(؛) الحندقوق: بقلة أو حشيشة كالقتٌ الرطب» نبطية معرّبة ويقال لها بالعربية: الذّرقء زهره أصفر 
طيّبٍ الرائحة» وكثيرًا ما يحرج مع العدس. والمستعمل منه بزوره وأوراقه. انظر: اللسان» مادة 
حندق. 

(5) الزراوند: نوعان: مدحرج وطويلء فالمدحرج هو الأنثى؛ وله ورق طيّبٍ الرائحة مع شيء من 
الحدّة» وهو ذو شعب كثيرة مخرجها من أصل واحدء وأغصان طوال؛» وزهر أبيض» أما 
الرّراوند الطويل: فهو الذكرء وورقه أطول من ورق المدحرجء. وأغصانه دقاق طولها نحو من 
شبرء ولون زهره فرفيري» منتن الرائحة» والزراوند: اسم فارسي. انظر: عمدة المحتاج /١‏ 
م ظ < 

(5) الأنجرة: يقال لها «أنجراه» و«قرّيص»»: سمّيت بذلك لأنْ ورقها إذا أصاب عضوًا أحدث به حكة 
وتقريصء والأنجرة: ثلاثة أصناف». وانظر: المفردات .5١/١‏ ظ 

(9)” فين التغيلن:: هو “تناك وبيتن: نيت بالتجبال :والأماكن: الددنة؛ :ويكون الأعل الو احد فى 
العالب الاوك بور ناك يللاه مق نورك كرف اعد أن عر عورا و اداه كيم فين 
مزدوجتين» ومنه نوع يخرج من كلتا بيضتيه عرق دقيق في رأسه حبّة كلما كبرت جفت 
البيضة؛ ويسمّى قاتل أبيهء ولا بزر لهذين» ونوع له بزرٌ صلب أسود برّاق. انظر: . التذكرة 
لا 


في أصناف الطيب والبتخورات والغُوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات. . . الخ 1١‏ 
واد متقالان وتضفه«متقال )هد كَلَى السَمَتْقُور وعِلْك الأثباط”" وقسشط”"ا وبصل 
القار”*؟ المقيو مهن 5 راتحت يهان واحدٌ ونصف؛ قُلقُل أبيض وسِمسم مقشور ودار 
ان بو تتجميل زور عفر الف هن كرة واتكن فكقال افيف الذير كك لكايه وادية: 
العضافير فور كلء واخل 'ثلآثة مثاقيل»: خضصّى الديوك ثلاثة ففاقيل» أذمنقة الشملان 
الرْضْع خمسة مثاقيل؛ بَيض الشَّبُوط”'' (النْجَأة)'' ولحمّه من كل واحد خمسة 
مثاقيل؛ قِنَّهَ مثقال واحد ونصفء تُدَقٌ البُزُور اليابسة» وتذاب القِنّةا"' مع العلّك) 
بخمسة مثاقيل عسل .وتنتئ ‏ الأدييقة والبد من من العروق» ويُطرّح ذلك في 
صَلاية"'» ويُخلّط بالسّحقء فإن احتاج إلى عسل فزذه إلى أن يترظطب؟ ثم يُجعَل في 
إناء» ويُخْمّم رأسه ويُرقهم””" مذة أربعين يومّاء ويُفتّح بعد ذلك. ويستعمّل؛ الشربة 
منه مثقال بأوقيّةٍ من ماء الجرجيرء ويؤكل عليه إسفيدبا"١"‏ بحمص وبصل وسمن 
اه ا ش 


)١(‏ علك الأنباط: هو صمغ شجرة الفستق» يستخرج منها كسائر الصموغء وذلك أنْهم يعقرون 
الشجرة في مواضع كثيرة فيسيل الصمغ من تلك العقور» فيجمع ويجفف في الشمسء ولونه 
أبييض وفي طعمه مرارة. 

(0) القسط: عود هندي كذااوى :ابه وشح : قال ابو هو : يقال لهذا البخور: لطبو كيه وكشطء 
وهر فيون:من الطيب»: طلس الرائحة» اللسان» ماده قبط 

(9) بصل الفأر: سمّي بذلك لأنه يقتل الفأر إذا طعم بهء ويسمّى العنصل وبصل البر» واسمه 
بالفارسية «مرك موش» أي قاتل الفأر وسمٌ الفأرء وله ورق مثل ورق الكرّاث» ويظهر منبسطًا 
وله في الأرض بصلة عريضة ويقع في الدواء وأصوله بيضء انظر: معجم أسماء النبات ص 
1 

(:) الذار فلفل: هو المعروف في مصر ب«عرق الذهب»» ويسمّى أذناب الحراذين» قيل: إِنّْه أوَل 
ثمر الفلفل» والشجرة تكون بجزائر الزنج كالتوت؛: تحمل غلفًا محشوة كاللوبياء. انظر: عمدة 
المحتاج 0" 

(9): الشبواط :. فرع المعروف أن الشيوظ ::ضوت معن الطمكف:والخبيوط : «المين المهملة: لعة افية» :وهو 
دقيق الذنب» غريقن الوسظ لين المسن صغير الرأسن* كأته البربط + أي العود ذى الأوتان: 

(5) اللجاة: فسّر المؤلف الشّبوط باللجاة» وهو في تفسيره قد خالف ما نضّت عليه كتب اللغة 
وكتب الحيان» فاللّجاه: نوع من السّلاحف يعيش في البرّ والبحر. 

(0) القنّة: صمغ نبات يشبه القنا فى شكلهء وأجوده ما كان شبيهًا بالكندرء يدبق باليد» ليس فيه 
كثيرٌ من الخشبء. ولكن فيه شيء يسير من بزر نباته . 

(8) العلك: أي علك الأنباط . (9) الصلاية: مدق الطيب. 

(١٠)يرفع:‏ أي يحفظ في أوانيه. )١١(‏ الإسفيدباج: اللحم المقطع» تقدّم ذكره. 
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دواءٌ آخر 
ل له 0 ف 07خ )١1(5‏ ء 00 
يؤخذ جزرر بررى وبزرٌ اللفت ودار فلمل وقاقلة ‏ وبزر جؤّجير وفربفمل 
. هذه )غ00 20 7 1 - 5 
وخؤْلئجان”'' وزرٌُ ورد وبزرُ كَرّاث وزنجبيل وبَسباسة”'*» من كل واحد أربعة مثاقيل؛ 
تجمع هذه الحوائج لسخردة منخولة. وتُعبن بقدر ما تحتاج إليه من العسل المتروع 
الرَّعُوة وتُرفَع؛ الشربة منه مثقالان بلبن البقر الحليب» أو بشراب حلو. 


صفة دواء آخَرَ عحيب الفعل 
يؤخذ عودٌ هنديّ وكافور 0 وجَوْزْبُوا وقرفة وقَرَنْفل وصَئُدّلان: ا 
و 0 سد ودار ونار ل ومَماذ 0 00 وود 
بييض صيني وم خَّ 
ال حا الما نير ! 5 فلا113 و نو 3*5 |سيرف 


ص 


اه 1 (؟235 7 
درس دو من كلّ واحد أربّعةٌ دراهم؛ 000 


)١(‏ القاقلة: حبٌ الهال» تقدّم ذكرها. 

(0) الخولنجان: نبات رومي وهندي يرتفع قدر ذراع وأوراقه كأوراق القرفة وزهره ذهبي» وتسميته 
من اللغة «السنسكريتية»» تقدّم ذكره. 

(6) البسباسة: قشر جوزبوّاء أو «جوزة الطيب»» تقدم ذكرها. 

(؟5) الشيطرح : خشب نبات هندي» صغار دقاق وقشور كقشور الدذارصيني» تقدم ذكره. 

(5) . نارمشك: تسمية فارسيّة معناها «مسك الرمّان»» وهو فقاح وقشور وأقماع تشبه البسباسة» أقلّ 
حمرة إلى الصفرة؛ عطرة» وقيل: هي رمانة صغيرة مفتّحة كأنها وردة وفي وسطها نوارء وطعمه 
عفص ورائحته طيبة . ش 

030( الساذج : تعريب اسادة) بالفارسية» وهو نبات مائي يقوم على خيوط شعرية تطول قذر عمق 

الماء» وموضعه مناقع بالهند» تقدذم ذكرة: 

00 0 0 تقدم ذكره. 

() لحاء الغار: *القشر: والغار: "الرند» وهو شجر عريضي ‏ الأوراق أملسن» ٠‏ مرّ الطعم» ٠‏ طيّب 
الرّائحة» 0 النباتية: أن شجره جميل المنظرء أخضر دائمّاء يعلو الأرض أحيانًا من 
عشرين إلى ثلاثين قدمًا والسّاق قائمة. انظر: عمدة المحتاج ا 

(9) الكبر: نبت شائك كثير الفروع دقيق الورق» له زهر أبيض يفتح عن ثمر في ا 
وينشقٌ عن حبّ أصفر وأحمر فيه رطوبة وحلاوة» ويكثر بالخراب والجبال. 

(١٠)الخربق:‏ نبات ورقه كلسان الحمل ومنه أسود وأبيضء والأبيض يسمَّى بقلة الرماة» وخانق 
الذئب» والأسود هو المستخدمء تقدم ذكره. 

(١١)الستدرومن:‏ شجر يخرج منه صممْ يسمّى صمغ الذهان وهو يسيل بنفسه من الشجرة مد 
الحرارة» راجت وطعمه كرائحة الصنوبر. انظر: عمدة المحتاج 877/7. 

(6١)الكندر:‏ اللبان» أى فونه العلك. اللسان» مادة كندر. 
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حلة » 00 ميم م الأضناف بالسيحق ويعجن بعس مرو الرَغْوةٌ ‏ ويُرفَع في إناء. 
ورك مه أجهرج ثم يستعمّل بعد ذلك» الشورة :مله متفال تاجات العين] ‏ » 


صفة لمانة تمضّغ ل في الباه و7 إنعاظا شديذا 
وتهيج فلا يسكن حتى تُنرّع من فم الماضغ 
قال شهابٌ الدين عبد الرحملن بن نصر الشيرازيٌ صاحبٌ كتاب (الإيضاح): 
هذه اللانة كان يمتعملها تعفن شلراك افيس 
قال: وله فيها قصّة طويلة لم نذكرها رغبةً في الاختصار. قال: وهذا من 
الأسرار الخفيّة» فاعرفه. 


7 من قشر البَلّادْر”'' الخارج أوقيّة» تُمَوّض”' بالمقراض صغارّاء ويُجِعَل 
في بَزْمّة الور راصق سمو تمن الللك "لوقه ملا سروه لم رويك لبان نيد 
عشرول درهما؛ يسحق ناعمنا) ويُلقّى عليه في البَرْمَة ويوقّد تحته بنار لين حتى 
ينعقد» ثم يُلقَى عليه من المحمودة"'' الصفراء على كل أوقيّة من الدّواء نصفٌ دانْق؛ 
فإذا انعقد جميعه فارفعه عن النارء واجعله في إناء زجاج؛ فإذا أردتٌ استعماله فخذ 
منه وَرْنَ درهم وامضّغهء فإِنّْه يُنعِظ للوقت إنعاظا قويّا؛ فإذا أردتٌ الإنعاظ يسكن 
فأخرجها مِن فيك. والقطعة الواحدةٌ منه تُستعمّل ثلاتٌ مرّات ثم يُرمَى بها. 

قال: وربّما قُطِع ما هاج من الإنعاظ باستعمال هذه اللّبانة» وهي: يؤخذ من 
الشّيْرَج الطرِي”" جزء. ومن السكر جزء» ومن اللبان الأبيض ثُلتٌُ جزء ويُطرّح فيه 


)١(‏ تنعظ: أي ينتصب منها الذكر. 

0 :النلاذن © بالزال. المعسنة والذال: المفيلة أبعيا” يسمى «تمر الفؤاد) و١اتمر‏ الفهم) وااحت الفهم) 
ا 0 ورقه عريض أغبر» سبط ) حاد الرائحة. وثمره فى حجم الشاه 
بلول وفي رأسه قمع صلب وقشره إلى السواد: انظر : 0 الثبنات.» ص .١55‏ 

(90) تقرّضن : : تقطع . (5) البرمة: القد 

)0( البطم : هو المعروف بالحية الخضراء. وهو شسجرة في حجم المسكق والبلوط. سبطة الأوراق 
والحطب» صخريةء تكثر بالجبال» عطريةء وحنها مفر طح في عنافيد كالململ, وعليه فسْر 
أخضر يحوي اللبّ كالفستق. انظر: عمدة المحتاج 811//7. 

(7) المحمودة: هي المعروفة ب «السقمونيا» وهي رطوبة نبتة لها أغصان كثيرة» مخرجها من أصل 
واحدء طولها نحو ثلاثة أذرعء ولها زغب وورق يشبة ورق اللبلاب» وزهر أبيض مستديرء 
ثقيل الراتحة. انظر: عمدة المحتاج 4/ ."7١‏ 
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لكل أوقيّة من الدواء زنة دانق''* من الكافون» وتعفد الجمبع على نار ليّنة ثم يُنرّل 
ويُرفع, ويُستعمّل منه عند الحاجة زنةٌ درهم , يُمضَغء فإنّه يسكن ما هاج . 


ذكر الجُوّارشنات”'' التى تزيد فى. الباه وتُغزر المنئ 
صفة جوارش يُعْزْر المميّ 

. . ابر وير ص م اا فوع 1 2 7 95 
يؤخذ سبل وقرّنفل ودار فلفل ودار صينيّ وقاقلة. من كل واحذ مثقال؟؛ 
9 مثقال ونصفء. كمون منقوع في خل حْمْر يومًا وليلة مقلو أربعة مثافيل , 

وم : مَضِطكاء مثقالان ونصف» فك سدس مثقال. سكو يط 000 مثاقيل ؟ تجمع 5 
0 
حا الاجر اج يج ميحد بوكلا وتَعجّن بعسل منزوع الرّعْوَة وتَبْسَّط على جام ( 

وتقطع وتستعما .. 


صفة جُوارش يقوّي الباه ويزيد في الشّهوة 


5ه 0 و 5 
يوغل كزلمل, وحَوزيوا وتشباضة وال البضائية* أواضا' الإذخ ”” وزنجبيل 
ودارصينيّ ومَضطكاء وعودٌ هنديّ وزعفرانٌ» من كل واحد مثقالان»؛ قاقلّة ولبانٌ ذكر 


3 الذائق” دعن الذرهم . 

00( الجوارشنات: هي الجوارشات حدف الكو وقد ذكر داود أن الجوارش بالفارسية معناه 
«المسخن الملطف». والجوارشات هنا هي عبارة عن الدواء الذي لم يحكم سحقهء ولم يطرح 
على النار بشرط تقطيعه رقاقًا. التذكرة .١15١ /١‏ 

(9) الذار فلفل: هو المعروف بمصر ب«عرق الذهب»» ويسمّى أذناب الحراذين» قيل: إنْه أول ثمر 
الفلفل» تقدم ذكره. 

(5) الشلجم: هو اللفت». ويقال له: السّلجم» بالسين المهملة. 

(5), للجام معاني ثلاثة تختلف باختلاف اللغات الثلاث العربية والتركية (الفارسة فالجام في العربية 
معناه الإناء من فضةء وقال علماء اللغة إنه بهذا المعنى عربي فصيح. والجام في التركية الزجاج 
كزجاج الشبابيك والمرايا. والجام في الفارسية القدح الذي يُشْرّب به الشراب في الأكثر وغير 

' الشراب في الأقل. ولا يمكن أن يكون المراد من (الجام) في عبارة المؤلف هذا المعنى 
الفارسى أي القدح١»‏ . وإنما الممكن أن يكون المراد الإناء من فضة (بالمعنى العربي) أو لوح 
الزجاج المع التركي) . 

(5) ألسنة العصافير: يحتمل أنه يريد هنا «ألسنة العصافير» من الطيورء ويحتمل أنه يريد ثمر 
الذرذارج: إلا أنه يذكر يصيفة المفرة: السان العضفورة» ويقال لخطية #القتدول» وهو شائف» 
أصفر الزهر». طيّب الرائحة . 

(0) الإذخر: حشيش أخضرء طيّبٍ الرائحة» تسقف به البيوت فوق الخشبء تقدّم ذكره. 
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بالقنال د نه مثاقيلء مسك ربع مثقال. ف اسك عقر نافيا 
م الجر بهاء الورد على النارء ويُلقَى عليه عسل نحلٍ منزوع الرَغوة. ويعمّد 
بالأدوية بعد سحقهاء ؛ ويُبسَط على جام ويُقطع ويستعمّل ) » فإنّه غاية. 


7 جوارش التفاح . يقوي المعدة ويزيل ف البأه 


يؤخذ تُفَاحٌ شاميّ مقشَّرُ الخارج» منقّى الدّاخل» تُطبّخ منه خمسة أرطال بخمسة 
عشر رطلًا من الماء حتى يَنْشَّف الماء؛ ثم يؤخذ رِطلُ عسل نحلء ورِطلٌ سكر 
ورطلٌ ماء وردء ويُِّلقَى جميعٌ ذلك على التّفاح حتى ينعقد على النار؛ ثم يُلقَى عليه 
زعمرات امن وقَرَئفل ودارصيني وزنجبيل ومَضطكاءء من كل؛ واحد مثقال. لسان 
ثور”" شامي مثقالان» عُودٌ هنديٌ ثلاثة مثاقيل» نَذَقٌ هذه الأصناف» وتنخل قبل 
0 537 ثم يُبسَط على رخامء وتُقطع» وتُستعمّل. 


ذِكرُ المُرَبّيات المقوّية للشهوة والمّعدة والباه 
قال صاغوين زكنات يضح لا بل أسائر المُوّنِياتِ من هذه الأفاويه وهي ٠.‏ 


زنجبيل , ؛ ودارصيني» وفرفةء وقَرَنْفلء وهال ل 00 ووفطكات: وعود هندي» 
من كل واحد أوقيّة ) زعفران نضصف أوقيّة: 1" ونقا لان مساق زعت بان تن 
فده الأمفافت دَقَا اا وتَجعَل فى خرفة كتَانَ د 1 با دن 


منها في كل مُربّى لكل رطل أوقيّة . 


)١(‏ الأشنة: هي المعروفة بشيبة العجوز» وهي أجزاء شعريّة تتخلّق بأصول الأشجار» وأجودها ما 
على الصنوبر فالجوزء تقدم ذكرها. 

(0) السُنبل: نبات ينبت بأرض الهندء وتستعمل جذوره العطريّة في الطبّ» تقدم ذكره. 

() لسان الثور: نبات ربيعي»؛ غليظ الورق» خشن. إلى السّوادء يفرش على الأرض» وساقه مزغبة 
بين خضرة وصفرة» كرجل الجراد»ء وأصول فروعه دقاق بيض» وفي وجه الورق نقط بيض» 
كبقايا شوك أو زغب» ترتفع من وسطه ساق نحو ذراع فيها زهر لازورديٌ» ويخلف بزرًا 
مستديرًا لعابيّاء ومن أسمائه العربية «حمحم)». انظر: معجم أسماء النبات ص .١5‏ 

(:) الهال: هو القاقلة. 

(0) السّكٌ: طيبٌ يتَخذْ من الرّامك مدقوقًا منخولا معجونًا بالماء» تقدم ذكره. 

5 الحريش : الكندون يزيد أنيا لا تسعق سنا ديد : 

(0) المتحلحل: الليّن الضعيف الذي لم يشد بقوّة. 

() يزيد +:التغليق : أي يعلق الطرف الأعلى من الخرقة في شيءء ويكون الطرف الأسفل المحتوي 
على أخلاط الطيب في المربّى منقوعا. 


45 فى أصئاف الطيب والبخورات والغوالى والثدود والمستقطرات والأدهان والنُضوحات . 1 الح 


ا ذه )ويه م 5 
صفة عمل الرّاسن" ' المرَّبى» وهو مسِخحَن للكلى والظهر 
محَرّك لشهوة الباه 
تؤخد عكر أرطالٍ راسن يقطع بقدر الإصبع. ويلقّع في ماء وملح عل 
عشرين يوماء ريق غلك الهاء والملح في كل خمسة أيّام أو 0 ثم يصيّر 
في قدر ويُصَبُ عليه من الماء الحلو ما يغمرهء ومن العسل ثلاثة أرطال» ويُعْلَى 
5 2 ّ. 01 . + 58 5 على يي 
حتى تلبرة؟ وتلمى عليه الافاويه ”7 في حرفه كمأ وصفناء ثم يرفع 
ويستعمل . ش 
و تس ءا »2 نل هات ءًَ 9 
صفةٌ عَمَل الشّقاقل" المُرَبَى يقوّي المعدة والشهوة 
ويزيد في الباه 
يؤخذ شَقافلٌ كبارٌ خمسة أرطالء» يُنقع في ماء عشرةً أيَام» ثم يُلقَى في قِدرٍ 
حجارة. ويُغْلَى عليه غلية خفيفة» ثم يُخْرَجٍ ويقشّرء ويُرَدُ إلى القدر؛ ويّصَّبَ عليه من 
العسل ما يغمرهء ويغلّى عليه”». وتُلقَى عليه الأفاويهُ معلقةٌ كما وصفنا ويُجعّل في 
بَرْنِيَة مدهونة. وح شاي ري اماد في كر محميده اام متي رد للا وجرن 
ويَفسُّدء ويستعمّل عند الحاجة . 
صفة عمل الجَرّر المرَبّى الذي يزيد في الباه 
ولو ا أجواف الجَرو «عشرة أرطال» فِيُجِعَل في قِدرٍ حجارة». ويُلقى 
عليه من الماء ما يغمره. ثم يُلقَى عليه ثلاثة أرطال من عسل النحل. ويطبخ بنار ليّنة 
حتى يّتهرأء ثم يُخْرَّجٍ من الماء والعنهما ,4 و عطقب ويُبَرّد؛ ثم يُلقَى عليه من العسا 
ما يغمره؟ وَيِرَدٌ إلى القدرء ويغلى عليه غلية يسيرة » بره ويجعَل فى إناء. ويتعاهد 


5 ارا نبات يشبه الزنجبيل؛ ل لضي 0 نه ا‎ 2١ 
ٍ ٍ .٠ 3-5 انظر: عمذدة المحتاج‎ 

(؟) المصرورة: من حرّ يصرّ الصرّة أو غيرهاء شذها وأحكم ربطها. 

(*) الشقاقل: هو الجزر البرّي إن عد في الجزرء وهي عروق منها الغليظ ومنها الرّفيع» تخرج زهرًا 
في لون نوار البنفسج» وبزرها أسود كالحمص» حلو الطعم. تقدم ذكره. 

() مقتضى اللغة «يغلى» فقط 

(5) التحاتة: كل ما خرج من الشيء إذا نحت «البُراية» . 
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غُسْلُ ظاهر الإناء حتى يَبْرْد ولا يَحْمْضِء ويكون قد طَرحٌ فيه الأفاويّه على الرسمء 
والله أعلم . 
صفةٌ عَمَل الإهلِيلج''' الكابلئ المُرَبَى 

يؤخذ من الإِمْلِيلج الكابلي العلمد :© اليا حت الأخذ؛ فَيُجعَل في إناء» ويْصَبٌ 
عليه من الماء ما يَعْمّره ويُّلقَى فيه من رَماد البَلُوط ما يكفيه» ويرك ثلاثةً أيَام ويُغيّر 
عليه الماءٌ والرّماد؛ يُفعَل به ذلك أربع مرّات (إلى تمام اثنَيْ عشر يومًا»؛ ثم يُغسَل 
بالماء العذب ثلاتٌ مرّات» ثم يُطبّخ بماء الشّعير طبخًا ليَئَاء ويُخْرّج منه ويُمسَح 
مسحًا رفيمًا لتلا ينسلخ» ثم ثثقّب كل إِهْلِيلُجة بالإبرة في عشرة مواضع» ثم يُجِعَل في 
5" حصرانه تلقن عنمن غدل التعل ما كت د أن َنرَعَ رَعْوَنَهِ ويُغْسَل 
ظاهرٌ الإناء مرارًا على ما تقدّم» وذلك بعد أن تُلقَى عليه الأفاويهُ في خرقةٍ على 
يا 

صفةٌ عَمَل التُفَاح المُرَبَى 

يؤخذ من التفاح الجيّدٍ الذي لا عيب فيه قدرٌ خمسين حبّة» يُقشَّره ويُلقَّى ما في 
باطنه من الحَبّ وما يجاوره» ويصيّر في قدرء ويُلقََى عليه من عسل النحل ما يَعْمُرف 
ويُعْلَى عليه يسيرًا؛ وتُعلّق فيه الأفاويف ويجعّل بعد ذلك في بَرْنِيَةِ من الزجاج» 
ويُتعاهّد!*) غسل ظاهرها بالماء في كل ثلاثة يام حتى يَبْرْد ؛ ويستعمّل فإنه يقوّى 
المَعدَة» ويشد القلب» ويزيد في الباه. 


صفة عمل الحؤز المَرَبَى» وهو مما يزيد فى الباه 
يؤخذ من البجوز الطريٌ الأخضر الذي لم يَصَلّْبٍ يِشْرُه فيُسلّب عنه قَسْرْه 
الخارج» وإن كان داخله قِشْرّ قد صَلّْبٍ يُقشّر عنه أيضًاء ويصيّر في قِدر حجارة 


وتضكة علية مق :عل التحل ما يعمرة ويُغلى عليه غليانا خفيفاء ويصيّر في بَرْنِيَة 


60 الإهليلج : نبات هندي معروف» وصو أويعة اناق أجود الكابلى . تقدم دذكرة: 
(؟) الغليظ : الخشن. (©) البرنيّة : إناء من خزف أو غضار. 
(4) على الرّسم: أي على القاعدة أو الطريقة. (0) يُتعاهد: أي يعتنى بغسله فلا يُنسى أو يترك . 
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ذِكرٌ السّفوفات"'' التي تزيد في الباه 
فمن ذلك صفةٌ سَفوف 





وا الاك توق 7 كفن 0ن 0 دذات» وت الشّهُدانج*' 
وألمحة المضاقين بين 2[ راسو كلؤاتة متافيل ‏ حقافل متقال وتصفو»: حشحاشس وبرز 
البصل» ويزرُ الجرجير من كل واحد مثقالان؛ تُجِمَع هذه الأصنافٌ بعد دقها ونخْلِهاء 
ويُستفٌ منها مثقال ونصف بشراب حلو ممزوجء فإنّه غاية. 


سَغُوفٌ آكَرُ يزيد في الباه 
تؤخل ألسنة العصافير وبزر الجؤجير وبزر #اللقية» من كل واحد مثقالان؟ ندقٌ 
ا م م أو بعقيد العنب» ٠‏ فإنه جِيَدُ نافع إن شاء الله 


الى 
وس ور يم 3 5 5 
ذكرٌ الحُقَّن والحمولات"'' المهيّجة للباه 
والمغزرة للمنيّ والمسمنة للكلى 
هذه الحُقَّنَ والحمولات إنما جعلتا لمن عجز عن تناول ما قدمناه من الآدوية إِما 
لكثرة حرارتهاء أو كراهية لمذاقهاء أو لإحراقهل”" مِراجَ المستعيل لهاء فالحُمّن 
والحمولات تنوبان مَنابّهاء وتقومان مَقامّها في الفعلء إلا أن هذه الحُمّن لا بد أن 
تتقدّمها حَُفْنةٌ تغسل الأمعاء» ثم يُحتقّن بها بعد ذلك فتكون أسرعَ فعلا وأنجمٌ نَفعًا. 


8 الشكرفاتة كا ميقت عن وا ]از كود وس الزاء: تتاوله رائتا غير طلترت»: 

(0) الإشقيل: بصل الفأرء أو العنصل» ويسمّى إسقيل وإسقال وإشقيل وبصل البرّء تقدم ذكره. 

(0) الفانيذ: صئف من السكر الأحمر اللون» أو هو من السكر والعسل» وقيل: هو عصارة 
القصب . ظ ظ 

(:) بوزيدان: هو عرق الانطراب» قيل: إِنّه دواء خشبي هندي أو هو نبات تصنع منه الحلواء بمزجه 
بحليب الغنم ودقيق الارق: 

(5) الشهدانح: معرب اشاهذانه» بالفارسيةء ومعناه: نلطان الحَبّ واسمه بالعربية «التنوم», وأهل 
مصر تسميه «الشرائق». 

() الحمولات: وهي «التحاميل» تؤخذ من طريق فتحة الذبر. 

(0) كذا ورد هذا اللفظ «بالقاف»» والمزاج لا يوصف بالاحتراق بل بالانخراف» ضد الاعتدال» 
فلعلٌ الكلمة «لإحرافها» أو هي الإحراقها» أي أنها تترك في المتناول لها م الذي ينتج 
عادة عن الإحراق. . 
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فمن ذلك صفة خقنة تغسل الأمعاءَ وتنقّيها 
يوؤخد بابُون'”' وبزر كان م الاين من كل واحد ع 0 
وبطه"'" وحَسَّك”*' أربعة عشرّ مثقالاء تين أربعةَ عشرّ مثقالا؛ يُطبّخْ جميمُ ذ 
بخمسة أرطال من الماءء ويُعْلى حتى يبقى منه زطلء وتصضفي: ويؤخذ من هذا الماء 
عنقا ووطل» :ويغيات اللددو: شرت "7 حمييرة عق ةعنقالا رسك اجوز شيعه مقاتنا: 





صفة خقنة أخرى تغسل الأمعاء 
تؤعة لعا يروو خطون""". بولعات بورن كتانه رلعات الكية» ومناة 
99 || 0 ولعات ال ليش 7 كلّ واحل 1 2 مثاقيل ؛ ثم م 
في اللقا مور التوزق'*" بوالسكر الأحمر هين كز .واد مي الا واد الشّيرَج 
0 ا ثم ييحن به» فإنه نافع لما ذكرناه إن شاء الله.» فهذه الحمّن التى 
تتقدم أل 


(0) البابونج: نبات ينبت حتى على الأسطحة والحيطان؛ وفي الدورء وأكثره أصفر الزّهرء ونبات 
هذا الصنف له رائحة نفاذة ناتجة من وجود دهن طيّار كثير فيه» وهو نبات معروف. 

التنيفة وتان له الكنيسه وهو توق الاف؟ وقال ار مضفةة الكابش مه ب عن اذيك 
اللسان + -قاذة :شي 

فر البطم : هو المعروف بالحيّة الخضراءء وهو شجرة فى حجم الفستق والبلوط»ء عطريّة حبها 
يحوي اللت: كالفستقح تقدم ذكرة: 

(:) الحسك: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ويسمّى «ضرس العجوزاء تقدم ذكره. 

(5) الشيرج: السّمسم. 

(0) قطونا: بالمذ والقصرء نبات يسمّى بما معناه «حشيشة البراغيث» ولاتتممل إلا بزوره»ء وهي 
عديمة الرائحة وطعمها تافه. تصيّر اللّعاب لِزجًا. انظر: عمدة المحتاج . 

0370 الصلق: هو السلق. واستعمال المؤلف له بالصاد هو استعمال عامي . والسلق: نيات: ذو أوراق 
طوال يؤكل مطبوحًا. 

() الخطميّ: هو صنف من الملوخيّة البرَيّة» له ورق مستدير وزهرٌ شبيه بالورد» وساق طولها نحو 
من ذراع» وهو نبات معمّر ينبت في المحال الرّطبة وعلى شواطىء الأنهار وفي الصحاري التي 
يرل عليها المطرء واستنبت في المزارع والبساتين» ويقال له: الخطميّة. انظر: عمدة المحتاج 
1 

(9) البورق: أو النطرون. وهو مادة أقوى من الملح» قيل: إنه أصناف كثيرة» ويشبه الملح 
المعدنى» ومذاقه بين الملوحة والحموضة. ويسمى باللسان الكيماوي: «بورات الصود». انظر: 
غرييلة المحتاج /770,. 
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صفة حقنة تسمن الكلى وتزيد فى الباه 
يؤخذ من دُهن الجؤز نصف رطل» ا ل نصف رطل» ومن لبن 
) ل 
امار يف وال ولتجببل ونوذ هليون' ''» من كل واحد أوقيّة؛ يُْلى 
على النار» ويصفى ماوه؟ ويؤخدذ ميك أربعة عشرٌ مثقالاء ومن دهن الرنيق أريقة 
مثاقيل ١‏ ومن دهن البان أي مثاقيل , ثم يُحمّن به )2 فإِنّه نافع لذلك . 
لي 
يؤخد رأسٌُ كبش وأكارعٌه وتَقيف أليته» ويُرّض "" الجميع ببوضع في ددرا 
لم يوضع عليه ويم ,رطل دمن ويثلٌ ذلك حنطة ولوب حمراء» ومن القييك 
4 . دم>كفى ى (2) 000 
والبابونج رلك اللفت ولول 4 فر هل واحل 07 ان حسشك خمسة كسير 
مثقالا؟ تُطبّخ بعشرة أرطال ماء حتى يتهر 5 00 الجميع ‏ ويصفى » ويؤخذ من ذلك الماء 
والدّسَم رطل» ويلقى عليه من سمن البقن أوقبّة ومن اللبن الحليب أوقيّئان» ومن 
دُهن البان نصفٌ أوقيّة» ثم يُحقَّن به ثلاث ليالٍ متوالية عقيبَ تلك الحُقنة التي تَغسل 
الأففاءة فإنّه عجيب الفعل . 


صفة حُفْنة أخرض 2 من ن انقطاع الجماع. وتقوي الشهوة ‏ 
وتسيه: الكل ؛ وتزيك في الباه زيادة حسنة 
يؤخد بزر كان 1 نوجس '' وبزرٌ فُجل وبابُوئَجح من كل واحدٍ أوقيّة». خلبة 
لا أوقبّةع حئطة أربع أواقى» نر ثلاث أواقىّ. تمر عشرول 
عدا لب القَي”© البري والبستاني من كل واحد أوقبتان» مَرْرْنجُوش ثلاث أواقي 


ثلاث أواقىّ . ا 


)١(‏ الفانيذ: قيل: إِنّْه صنفٌ من السكر الأحمرء أو السكر والعسل» أو هو عصير القصب. 

(0) الهليون: نبات مشهور في الشام» بزره مدوّر أخضرء ثم يسود ويحمرء وفي جوفه ثلاث حبات 
كأنها حبٌ النيل» صلبة» تقدّم ذكره. 

(0) يرض: يدق ويطحن . 

() المرزنجوش: الحرد وطن ويطلق عليه في بلادنا ا (العرضوتن؟, 

(6) يتهرأ: أي دوب في الماء . 1 

(3) النرجس: نبتٌ من الرّياحين» أصله بصل صغارء له زهرٌ أبيض مستدير. 

(0) الأنجرة: أي «القرّيص»» سمّيت بذلك لأن ورقها إذا أصاب عضرًا أحدث به حكة وتقريصًا. 

(0) القرطم: حت الغصفن أو تمن العضفر» .والقرط كتشر يفيه الزاءة لمر قات رتل عن 
صبغ أحمر. انظر: اللسان» مادة قرطم . 


في أصئاف العليب والتبخورات والغُوالي والنُدود والمُمستقطرات والأدهان والنُضوحات. . . الخ ٠١١‏ 


يُطبّخ جميعٌ ذلك بعشرة أرطالٍ ماءِ حتى يَبِقَى منه الثُلث» ويُّمْرّس”''» ويُصفَى ويؤخذ 
ذهن سَوْسّن وذهن نرجس وذهن زَنْبّقَ ودُهن خيرِيٌ وعسل نحل من كل واحد أوقيّة, 
يخلط الجميع ا(بالماء الأول ويؤخد مره نصف رطل ويحمن ده فإنه نافع . 


صفة حقنة أخرى 


يؤخذ لبنُ ضأن وأذنا الخروف وحنطة وشّعير وخُلبة وشحم دَجَاحء وشَّحْمُ بط 
وفراخ حمام وبابوتج وجخْطمِىٌ وحَسّك وسِبْث وتين وعتّاب 7 دن وبزر كان 
من كل واحد جزء؛ ويطبّخ جميع ذلك بماء حتى يتهرّأء وعمي: وبُخلط معه شَيْرَج 
ودُهنْ بَتَفْسَّح ودُهِنُ خِيرِيَ ودُّهنُ بُطم'''» ودُهنٌ جَؤْزه وسمنُ بقر» ثم يُحقَّن به على 
ما تقدم فَإنّه غاية في التفع . 

صفة خحُقَنةٍ أخرى من كتاب الرازيّ تهيج الباه 

يؤخذ رطل من دُهن البجؤزء ويُلقَى فيه رطلٌ حَسَكء وثلاثةٌ أرطال من حليب 
البقرء وأوقيّة زنجبيل وأوقيّة فانيذ» ويطبّخ حتى يغلي مرارًا؛ ثم يصمّى ويؤخذ منه 
أوقيّتان» ورَّنْبَقَ'*' نصف أوقيّة» ودُهِنُ بان نصفٌ أوقيّة» ويُحتقّن به ولا يجامع عشرّ 
ليال» فإنه عجيب. هذه الحمن. 


وأمَا الحمولات التى تحدث الإنعاظ”' الشديد 
أ 0 0 7ه د(5) 01 5 ع 5 
توحك درر جرر وبزرر جرجيرء ولعبة ( ولب خب القطن» اجزاء متساوية» 


01 تومن ساد دا 

() السيسبان: نبات برّي وبستاني» يطول قامتين» وأوراقه قد تتّسع وقد تدق على حسب الظلال 
الموافقة والأمكنة النديّة وزهره أصفر نضرء وخشبه متحلحل. وثمره في عناقيد يقارب حجم 
الحلية بين سواد وصفرة» ويعبر عنه باحبٌ الفقد». انظر: عمدة المحتاج 785/4. 

() البطم: هو المعروف بالحبّة الخضراء؛ وهو شجرة في حجم الفستق والبلوط» حبّها يحوي اللبّ 
كالفستق» تقدم ذكره. 

(5) الزنبق: نبات له زهر جميل طيّب الرائحة» طويل» منه ألوان مختلفة» أشهرها الأبيض . 

(5) الإنعاظ : انتصاب الذّكر. 

(5) اللعبة: هي أصل اليببروح» واليبروح: كلمة سريانيّة يقال إِنْ معناها «يعوزه الرّوح»» وذلك 
لزعمهم أن جذره على صورة ادميين متعائقين خاليين من الرّوح» وينبت هذا النبات في إيطاليا 
وإسبانيا واليونان» وهو عديم الساق» وأوراقه كلها جذريّة تامّة الكمال. متعوّجة الحافات 
والأزهار بيض أو محمرّة» والثمار بيض أو محمرة فى غلظ البيضة» والجذور غليظة لحمية 
مستطيلة» تتصاعد منها رائحة سمّيّة مخدرة. انظر: عل المحتاج 7 


0 في أصناف الطيب والبّخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . ٠‏ الخ 


ن ما الر 0 أو ب بماء الجرجيرء وتُعمّل من ذلك قتيلة» ويُتحمّل بهاء فإنها 
وباي 





| 3 0 مويك (5؟) . . 7 2 2 ع ” 5 
22-7 7 م 4ك وه 0 5 د اه 
حت القطن وعاقر فرْحى وزنجبيل بعد سحق ذلك ونخله. وتعمّل منه فتيلة 
ويُتحمّل بها. 

وس 9 
0ه 1 8 2ه 5 5 85 (54) عميرؤله) بأو 31 
يؤخذ من شحم كلى السَمَنْقَور وشحم البقرء والسشمع ول ذلك وتلقن 
عليه أدمِغةٌ العصافير الدُوريّة'''. وتُعمّل منه قتيلة» ويُتحمّل بها. 


0 ا 0 وزفت» وجي يذاب بذهن سوسن » يفن مله 


صفة أخرى 
تو تل سايق 7 فتحفل فى ليه الدكر بقدر ما تَلْذَّع ثم تشال منهء فإنّْه 


0 ص © 77 


يُنعِظ إنعاظًا قويّاء وإذا حصل اللّذْعُ يُقطر في نفب الذّكّر دهن بَتَفْسَح . 


(9) الكاشق: ثات يشبه الرتجبيل) “وسمن المتن تقد ذكره: 

(0) السّقئقور: ورل مائي ) أي دائة على خلقة الضبٌ تصاد من نيل مصر. 

(9) العاقر قرحى: نبات يشبه في شكله وفضبانه وورقه وزهره خيلة الات المغرودف ب«البابونج), 
تقدم. ذكره. 

050 الشمع : مادة تتخذ من شمع النحل أو من مادة دهنيّة. 

(0) يُسلاً: أي يطبخ ويُذاب. 

)١(‏ العصافير الدوريّة: أي العصافير التى تعشّش في البيوت (معروفة). 

(0) القنطريون: نوعٌ من الحشيش» وهو صنفان كبير وصغيرء والكبير له ورق شبيه بورق الجوزء 
أخضرء مثل ورق الكرنب» وأطرافه مشرفة مثل تشريف المنشارء وله ساق شبيهة بساق 
الحمّاضء» ولون زهره شبيه بالكحل» وثمره شبيه بالقرطم. والقنطريون الصغير: ينبت عند 
الماء.ء وله ساق طولها أكثر من شبرء وزهرٌ أحمرء وورق صغار شبيهة بورق السذاب» وثمر 
شبيه بالحنطة. وينتفع من ورقه وقضبانه وزهره. انظر: عمدة الم 2/7 

(6) الحلتيت: هو دك شجرة الأنجذان» وهو نوعان» أحدهما أبييض وهو الماكول: والآخر أسود 

منتن الرائحة ويسمّى بالعراق «الكاشم»)» تقدم ذكره. 


فى أصناف الطيب والبتخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنضُوحات. . . الخ ٠١‏ 





هذا ما يعالج به الباطن» فلنذكر الأدوية النافعة للظاهر من المَسُوحات7) 
والضمادات والأدوية الملذّذة للجماع . 
ذكرٌ المسوحات والضّمادات التى تزيد فى الباه» المقوّية للذكر 
صفة مسوح يُمرّخ به القضيب فيهيج شهوة الجماع 
ويزيد في الباه 


لكى 


* ساواام مام 0 0م - 060 5 0 بن 0 شان 
يو حل عافن فرحى» وبسناسيةة ودار فلفل» من كل واحل مثقالانء قَنَة7") 


ا من كل واحل مثقال» جَنْديا م وبرر الجرجير» من كل واحل 57 
مثقال؛ ذُهنٌ التّرجس عشرةٌ مثاقيل» شَّمَعٌّ أبيض أربعة مثاقيل» تُسححق الأدوية اليابسة 
ويذوّب الشَّمّع والقِئّة مع الدهن على النار؛ ثم تُلقَى عليها الأدويةٌ المسحوقة. ثم 
يُرفَع» ويُمرّخ به القضيبُ والعانة””'» فإنّه جيّدُ مفيد لما ذُكر. 


ف ممسوح آكَرَ يُمرَخ"© به الذّكر والعانة» يزيد في الإنعاظ 


(0) المسوحات: أي ما مسح أو يدهن بها الجلد من الخارج . 

(؟) القئّة: صمغ نبات يشبه القنا في شكلهء وأجوده ما كان شبيهًا بالكندر» تقدّم ذكره. 

(55)“الأفوبيونة عن الليانة المغربيّة» وهو عصارة متجمّدة تأتى من النباتات الفربيونيّة ولا سيّما 
الفربيون الطبّي الذي يحتوي على نحو أربعمائة نوع تحتوي كلها تلك العصارة وينبت بإفريقياء 
ولا سيما «رأس الرجاء» وبالهند؛ وهو معمّرء ومنظره كقند الشمعء وساقه قائمة ثخينة في غلظ 
السفدع ذا عاتن الساق يشقٌ فتخرج منه عصارة لبنيّة أكالة تسلخ الأصابع. انظر: عمدة 
المحتاج .771١/1١‏ 

(5) الجندبادستر: هو خصية حيوان بحري يعيش في البرّ والبحر وأكثر ما يكون هذا الحيوان في 
النهر مع الحيتان والتماسيح ويغتذي بالسّمك؛. وهو على صورة الكلبء لكنّه أصغر غزير 
الشعرء أسود برّاقء تقدّم ذكره. 

(0) العانة: الشعر النابت في سفل البطن . (5) يمرخ: يدهن. 

(0) الفراسيون: وتسمّى أيضًا «عشبة الكلاب»؛ لأن الكلاب متى وقعت بها لا ترجع عنها حتى 
تتمرْغ فيهاء وهو نبات معمّر يوجد في المحال المزروعة الجافة الصخريّة» وعلى حافات 
الطرق والأزقة والحفر بأوروباء والمستعمل منه أوراقه وأطرافه المزهرة. انظر: عمدة المحتاج 
6 


٠4‏ 0 فى أصناف الطيب والبخورات والقّوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 





مَسوحٌ آخَرٌ يُمرَخ به الذكر يزيد في الإنعاظ 
تؤخذ مرارةٌ ثور فحل» وعسلُ نحل منزوعٌ الرّغوة» وقليلٌ عاقر قرْحى؛ يُخلط 
الجميع» ويمسّح به. 
مسوح آخرٌ ملوكي 
اه اواك اه 2 - 00 2000 0 5 5 3 
يؤخذ أَقَرْبَيُون وزنجبيل وعاقر قَرْحَى" '» من كل واحد مثقال» ومسك نصف 
مثقال» تُجمّع بذهن البلينان"": ويُمرّخ بها القضيب وما يليه فإنها نهاية . 


مَسوحٌ آخَرُ يُنعظ ويزيد في الباه» ويعين على الجماع 
إدا مرخ به القضيب والعانة 
وطخ التتتترو نشي ال ]| 000 شيشةٌ | ا 
0 0 , 55 222 : 9 
واحد أربعةٌ مثاقيل فَرْبَيُونَ مثقالان» بَيضُ العصافير الدوريّة ثلاث بيضات» تجعل 
في إناء زجاج ويصت عليها شيع من فُطران وذهن سوسن مقدار مأ يَعْمُرها ويطفو 
عليها. وسبك زأمن الإناءء ويدف ذ في الزبل فك اميه يوماء يبدل عليه الزْبْلَ في 
كل سبعة أيَام ثم يخرجه بعد 5 55 عنها الدهن, ويلقى فى الدهن سبعة 
مثاقيل من عِلْكِ البُطم”'؛ وتُسحق الأدويةٌ اليابسة» ويُخلط الجميمٌ بالعجن الجيّد؛ 
ويُصَبَ عليه من دُهن السَّوْسَن حتى يصير في قوام المرهم الرّطب» ثم يرفع 
لوقت الحاجة» فإذا أراد العمل به مَرَخََ به القضيبَ وما قرب منهء فإنّه يفعل فعلا 


)١(‏ العاقر قرحى: : نبات يشبه البابونج » تقدم ذكره. 

(؟) البلسان: شجر ينبت جماجم كجماجم الرّيحاث» نم يتعاظم حتى يكون كشجر البطمء ويوؤذيه ما 

يؤذي الإنسان من الحرٌ والبرد والعطش والورّي» تَقدم ذكره. 

() الإيل: ذكر الأوعال» وأكثر أحواله شبيهة ببقر الوحش» وقيل هو الكبش الجبلي» وقيل: هو 
معزى الجبل» وهو حيوان كالمعز غزير الشعرء طويل القرون» ونظره مقلوب إلى فوق» فلذلك 
عجراس اعالي الال ولتي ترويه الم يعيعد» 

(4:) خصى الثعلب: هو نبات'ربيعي ينبت بالجبال والأماكن الئديّة» ويكون في الأصل الواحد ثلاث 
ورقات» والظاهر من ورقه كورق البصل» أو أعرض يسيراء تقدم ذكره. 

(5) البطم : هو المعروف بالحبّة الخضراء؛ وهو شجرة في حجم شجرة الفستق والبلوطء حبّها 
يحوي اللّب كالفستق» تقدم ذكره. 


في أصناف الطيب والبخورات والقّوالي والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات... الخ ٠١١‏ 





يؤخذ دُهن جِيريٌ ودُهنٌ نرجسء» من كل واحد نصف رطل؛ يُجِعَل ذلك في 
و )620 . 7 #2 2 ب 3 
طنْجير» ويلقَى عليه الكل وعاقر قَرْحى وزنجبيل ودارصينيّ من كل واحد 
أوقيّة ؛ ين 520 ا يُعْلى ذلك على الناو غليانًا دا ويمرّس ويصفى» 
ويُرفّع في إناء زجاج» ثم يُدمَن به القضيبُ وما حوله» فإنّه يفعل في الإنعاظ فعلا 
جيّدا قويًا. 
مَسُوحٌ آخَر 

2ل هار التنمن .ونظان ينها" الدكن ونا وله والغتون " فانذللة يفون 

على الباه”*' . . . أمذا عيجيا : 


مَسُوحٌ آخَرُْ يُلطخ به الذكر المرْحَى القليل القيام 


أ 2 مقا مو 1 ب ال مر ٠‏ ا د 7 
يؤخذد بُورَق ' ووّزس 2 ويُعجنان بعسل منزوع الرّغوة» ثم يلطخ به الذكر وما 
الذكيه انه يفيك فى" الإتعاظة :ويقر فى الان""" مب أمد | :عظيما : 


)١(‏ الدار قُلفل: هو المعروف في مصر ب١عرق‏ الذمن46 :ويسم أدتات: الحراذين + قيل : إنه أؤل 
ثمر الفلفل » تعدم دذكرف: 

(؟) الجندبيدستر : هو خصية حيوان بحري يعيش في البرّ والبحرء وخاصة في الأنهار مع الحيتان 
والتماسيح ويسبة الكلب» تقدم دكرة 

() الحقوان: مثنى حقو وهو الخاصرة» ومعقد الإزار من الجسم. 

(4:) يريد: يرى منه أمرًا عجيبّاء «مكان النقط الثلاثة» . 

(5) البُورق: أو النطرون» وهو مادة أقوى من الملح». ويشبه الملح المعدني» ومذاقه بين الملوحة 
والتكيو قي ظ 

)25 الورمن: هو الكركم». انين وترج كترود العدن وحمله كالسمسم» إذا بلغ تشقق عن 
شعر بين حمرة وصعرة»؛ وضو اليمني الأجود. ومنه خالص الصفرة ء ولا يكون إلا اسعناتاة وهو 


نبات يصبغ به . 
69 يريد. ويعوي الياه؛ ويرى مناه أمرًا عجيبا . 


05 فى أصناف الطبب والبّخورات والُوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 





مَسُوحٌ آخَر 
تؤخذ العصافير وقتّ هَيّجانها فتُذبّح على دقيق العَدَسء ويُلَتَ بدمهاء ويُبَندَق 
ويجمّف. فإذا أراد الجماع. فليأخذ بندقةً ويَحُلّها بزيت» ثم يُطَلِي بها أسفل القدمين؛ 
ولكينا على الأرض نل كون على االقواقي فاته تفط راطا قرا واف رط مقا 
الأرض بطل فعل الذواء . 


تؤخذ مرائر العصافير الدُورّة الذكور وتُخط بدن رَنْيَّ خالصء ثم يؤحخذ 
بَادَرُوج"'' وشَهْدَانِج”" فَيُدَقَان جميعًا دما ناعمّاء ثم يُخلّطان بالمرائر والدّهنء ويُرفَع 
ذلك فى قارورة» فإدا أراد الجماع 0 مئه تحت القدمين وعلى القضيبت والأنثيين 
ولا يطأ على الأرض» فَإنْه يرى من قوة الياه أمرًا عجيبًا . 

يؤخذ قضيب الإيل فيُحرَقء ويعجّن رَماذه بشراب عتيق» ثم يُطَلَّى به القضيب 
ويُمرّخ بهء ويُطلى ما حولهء فإنّه يُنْعِظ إنعاظا شديدًا جدًا؛ فهذه المَسُوحات. 20 


وما الضمادات التي تزيد في الباه وتعين على الجماع 
جزء؛ تُسحق و5 نجمع». وتُعبّن بشراب عتيق» ويُضمّد الذكر بها والأنقيان”"» فإِنّها 
تزيد في الباه . 
صفة ضماد يُجعل على الظهرء يزيد فى الباهء» ويقوّى الإنعاظ 
يؤخذ فلفل وعاقر فَرْحَى وفَرْبَيُونَء من كلّ واحد مثقالان ونصف؛ حلتيت 
مثقال وربع؛ دُهْنُ بَلسان ودُهنُ قُسط”*'» من كل واجد خمسةٌ مثاقيل» دار فُلمُل 


000 الباذروج : فيل : إنة اسم نبطي» وهو بقلة تستنبت في البيوت» وقد ينبت بنفسه. ويسمى 
الرّيحان الأحمر» وبعضهم سمية السليماني» عريض الأوراق» مربع الساق» حرّيف» غير شديد 
الحرافة . 

(؟) الشهدانج: معرّب شاهدانه» ومعناه سلطان الحَبٌ بفتح الحاءء واسمه بالعربيّة : التنوم» وأهل 
مصر تسميه الشرانق . 

(6): الأسات :يريك الحصعان. 

() القسط: عودٌ هندئ. يتبخر .به ويتداوى. تقدم دذكرة. 


في أصناف الطيب والتخورات والعُوالي والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات... الخ ٠١7‏ 


وجوزنوا دهم 5 تواتعد مختالاة تق الأديي النانسه سعدا نافما جدذاء وتك: 
بالأدهان» وتُمَدٌ على خرقة» وتوضّع على الظهرء فإنّهِ يرى العجب. 


صفةٌ ضماد يُجمَل على الإبهام من الرّجل اليُمنّى 
يزيد في الباه ويقوّي الجماع 
يؤخذ من عود اليْسْر”'* خمسةً عشرّ مثقالاء ومن صمغ البُطم وصمغ عربيّ 
وفلفل فد كل والخل عشرة مثاقيل ؛ جرع الفآن بوالحقيشة الننة اه كفي اللعليه) مق 
كلّ واحد خمسةٌ مثاقيل» ومُقْل''' أزرق وعاقر قَرْحَى وزنجبيل وفَرْبَيُون واللكية ”ا 
وكرز نوا عون كر ساد أربعة كاي » توعد 0 أبرض فيُنْقَمُ في الخَلَ الحامض 
أربعين يوماء وبخرج ويجفُفء ويؤخد شحم و وَدَكِ!*) الكلّى وقِئة بوحسم أبييض » من 
كلّ واحد عشرةٌ مثاقيل» تُجِمّع الصُّموغْ والأصناف. ويذوّب ما يَذُوبٍ منهاء وتُخلط 
به بقيَتُها بعد دقهاء فإذا اختلّطث خلطا جيّدًا يُمَدَ منها على خرقة حرير أو صوف 
وتوضّع على إبهام الرّجل اليمنى» فإنّه يرى منه أمرًا عجيبًا. 
ذكرٌ الأدوية الملذّذة للجماع 
منها صفةٌ دواءٍ يُطلّى به الإحليل عند الجماع يزيد في الباه واللذَّة» يؤخذ 
جَوْرْبُوا”' وقُلفل ودار فُلقل وعاقر قَرْحَى وزنجبيل وسُْبل وحَؤْلئجان''' وسُكرء من 
كلّ واحد مثقالان؛ فيسحَق كلُ صِنفٍ منها على انفراده ثم تُجِمّع بالسحق» وتُنخل» 


)١(‏ عود اليسرء والأسر: وهو قضبان تتولّد ببحر عُمانء وهي عقد وسبطء ومنها غليظ جدًا يمتذ 
في الأدقي» رمو تقد لاخر كلقي [زز اق لهذ الستس قن القت بر ل 

)١(‏ المقل: : هو صمغ راتيئجي يي يأتي من الهند وبلاد العرب؛ يستخرج من شجر أسود الخشب في 
عظم الزيتون» 20 أوراق البلوطء وثمره كثمر التّين البرّي» ويكون الصمغ على شكل 
دموع أي حبوب مستديرة متراكمة بعضها على بعض في حجم البندق» وعلى شكل كتل حمراء 
مسودة معتمة لامعة السطحء كأنهات مذابة. انظر: عمدة المحتاج ”/609. 

(9) السكبينج: هو صمغ شجره بفارس يخرج منها في شهر حزيران عند الورق» قيل: يخرج 
بواسطة الشّرطء وأجوده الأبيض الظاهر الأحمر الباطن. 

64 الوروك الذسم من اللّحم والشّحمء ورجل ودك: أي سمين. 

(0) جوزيوًا: أي جوز الطيب . 

() الخولنجان: قطع ملتوية حمر وسودء حار المذاق طيّب الرائحةء يؤتى به من الصّين» 
ذكره. 


6 فى أصناف الطيب والبّخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


وتُعجَن بالعسل الذي قد رُبيَ فيه الزنجبيل والشَّقاقل''' ويُمسّح به الذَّكّرء فإِنّهِ يَرى منه 
عند الجماع لذَةّ عظيمة . 


صفة دواء آخر 


000 07 4 ل دسح (5) : و لي 

يؤحد عافر فرحى وزنجبيل ودارصيني وسكر ؛ من كل وأحد مثقالان 
دصف ؟ تجمع هذه الأصناف بعل سحقها ونخلهاء وتُعجَن بماء الرازيانم” "" الوطب» 
وتحبّب مِثلَ حَبّ الفلفل». وتجمف في الظل؛ ثم تسحق ثانيّاء وتطرّح في ذهن 
رازقي”*' ويُطلَى بها الذّكرء فإنّه جيّد. 


صفة دواء آخَرَ يزيد في اللذة عند الجماع 


يؤخذ سكر طَبَرْرَذْ وكبابة””' وعاقِر قرحى. من كلّ واحد مثقالان؛ نُجمّع بعد 
سحقِها ونخلهاء وتُعبجَن بماء الرازيائج الوّطبء وتُحبّب مِثلَ الفلفل» وتجمف في 
الظْلّء ٠‏ فإذا احتاج إليها طرّح منها في الفم حبّة واستَعمّل ما انحل منهاء أو نُحَلَ في 
ذهن ويمسح بها الذّكرء ويجامع. إن يرى منه لذ عظيمة . 


صفة دواء آخَرَ يُحدِث من اللذة ما لا يوصف 


يؤخذ رازيائج يابس 00 ٠‏ وقُلْقُْلء ودار فُلَفلء وزنجبيل» وعاقر قَرْحَىء 
باقن وروا رد ذفان" 2 سكو علد رده قن كن نواعتن معفالان: تُجِمّع 
مسحوقةً منخولة» وتُحَلَ بماء الرازيائح الرّطب أو بماء البادّرُوج”'' الرٌطب حتى 


)١(‏ الشقاقل: هو الجزر البرّيء تقدّم ذكره. 

(؟) جاء في الإيضاح للشيرازي وصف السكر بأنه اطبرزذ) وهو السكر الأبيض الصلب» أو السكر 
والعسل الذي طبخ بمثل عشره فانعقك. 

(9) الرّازيائح: هو الأنيسون» ويسمى الشمّار بالشام ومصرء والبسباس بالمغرب» وهو برّي 
وبستاني» والكل معروف. عطري» ذكيَ الرائحة. انظر: عمدة المحتاج 17 . 

(5) الدهن الرازقي: هو السوسن الأبيض. ويطلق كذلك على الزنبق. 

(5) الكبابة: هو ثمر نبات يجلب من الصين» منها كبيرة تسمّى «حبّ العروس»» ومنها صغيرة تسمى 
«الفلنجة»؛ وشجرها كالآسء وأجودها الرّزين الطيّب الرائحق» تقدّم ذكرها. 00 

(5) القردمانا: هي الكراويا المعروفة» وقيل: هو البرّي من الكراوياء أو الجبلي» وهو قضبان 
و أؤناق إل ماضن وخضرة نحو ذراع له زهر ا ارك يغلت برد أصفر طويلا إلى مرارة 

وحرافة» وأجوده الحديث . 
7ع( الباذروج : قيل إِنْه أسم نبطي » ولو قل لسعتوط ف لبرت وقد ينبت بنفسهء ويسمى الرّيحانع- 


فى أصناف الطّيب والبخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات... الخ 2 ٠١5‏ 
0 


تصير في فوام الططاد.( 58 ثم ترفّع في إناء شا ة ؛ وافنة عادر يام 
ويخضخًض في كلّ يوم ثلاث مرات» ثم يُمسّح منه الذّكر بعد ذلك كك مسحت 
يجف ثم يجامع بعد جفافه؛ ويحراص أن ينحلَ وهو يجامع؛ ولا كر ك دز اسن الإناء 
مفتوخًا فَإِنْ الهواءً يذه بقوة الذواء: قال : فهن استعمل هلا الدواءً لم تصبر 
الجرأة عنة: 
صفة دواء آخَرَ يزيد فى اللذة 

تنكل غزازة ذقت 4 وغيدل اتجل 6وماء الرازيائج الإطية عم كا العو سه 
ل فلفْل ودار قلغل ودارصيني وزنجبيل وعاقر فَرْحَى 0 مكل رد مثقال ؟ 
لب ادليه الناسية وتنخل »ع وتَلمَى في المرارة والماء والعسل » ونخضخض في 


إناء ا(زجاح)؛ وبقطاي انمه حندى ا يصل إليه الهواءء ويمسّح منه على الذَّكَر وقت 
الجماع» فإِنَ المرأة تجد لذلك لذَةٌ عظيمة. 


صفة دواء آخر 
تؤخذ مرارة دَجاجِةَ سوداء. ويضاف إليها شىء يسيرٌ من الزتجبيل'"" المسحوق 
وَيُطلى بهما الذَّكَّر فإِن المرأة تلعذ به . 
رسيت اراهن لس لماه ع كرفت اللنةكر عزنا تفكل افن «الأدوية القن قبطم 
الذككر وتضلبهغ والآدوية التي تضيّق فُروجٌ النّساء وتجفف رطوبتها. 
ذكد الأدوية لني 9 الذكر - 
بالأدهان 307 الملتنة 0 نالكناك الحاة والدلك» بالزيت 1 27 





- الأحمرء وبعضهم يسمّيه «السليماني» عريض الأوراق» مربع الساق» غير شديد الحرافة» تقدم 
ا 

)١(‏ الطلاء: الخمرة. 

(؟) العاقر قرحى: : نبات يشبه في شكله التام «(البابونجح»)؛ تَقَدم ذكرة: 

(6) الرّنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان» وهو عروق تسرئ في الأرضن» ونباته شبيه 
بنبات الرّاسن وليس منه شيء بريّاء وليس بشجرء وهو عودٌ حريف وأجوده ما يؤتى به الزنج 
اذ« الصيرة: اللسان» مادة زنجبيل . 

(:) التنطيل: لعله النقعء ففي اللّسان: التطل: ما يرفع من نقيع الزبيب بعد الشلاف . 

(0) الرّفت: القا 


0 في أصناف الطيب والبّخورات والغٌوالى والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
: : 


كلّ عضو في الجسد.ء ولا خلاف عندهم أن هذا العضو إذا تل به ذلك عَظُم ونما 
وزاد عن حالته لحن هو عليهاء فإذا اجتمع مع ذلك هذه لقو الى نذكرها - وهي 
مما اتفق الأطاءٌ على جودتها وصحتها فإِنْ ذلك بلع وأسرّع . 


من ذلك صفةً دواء بعظم الذكر ويصلبه وين على الجماع 

0 0 "معن 0 0 من كل واحد مثقالان. 0 طوال عشرٌ 
عدداء تحمفن العلققء لات البورّق والسسل حتى يصيرٌ جميع ذلك كالهباء ؛ 
يُصَبٌ عليه لبن حليب وعسل أجزاء متساوية» من كل واحد منهما عشرة 0 
ويمرّس باليد حتى يختلط» ثم يُطلّى به الذكر ليلة؛ ثم يُغْسَل بالماء الحار من الغد 


ويدلك بالخطمة”*) لك قويًا حتى يحمر ) ثم سا ثم يعاد عليه الدواء والدّلكَ قبل 
الدواء بعل فإنْه جيك . 


ع1 دواء آخَرَ يعظم الذكر و د بحس مَنْظْرَهُ 


يؤخد شَمَع أحمرء وزفت» وعِلْكُ بطل وزيتٌ فلسطينيء من كل واحد 
خمسة مثاقيل. و6 وبُورّق أرمّنيٌ مذوبان بلبن الأتان أربعةٌ مثاقيل ‏ وهو أن 
تأخذ الأَنرّرُوت والبورّق فتسقيهما لبنّ الأتان ثم تجففهما وتسحقهما وتسقيهماء ثم 
تجنّفهما حتى يشربا ثلاث مثاقيل لبن عوط من اقلق :العو ال الس ع ناو 
مثاقيل» ويسحّق الجميع» ويذوّب الشّمّع والرّفت والعِلك والرّيت»ء وثُلقَى عليها 





)21 البورق: صنوف كثيرة : ويقال له: التطرون. وهو 57 أحمز وأبيض و يسبه الملح المعدني, : 
ومذاقه بين الملوحة والحموضة» تقدم ذكرة: 

62 السنبل : أصئاف ثلائة. منه الهندي. وهو سنبل الطيب» ويد له لاد أيضاء ويسمى 

ش الناردين» تقدم كر 

(9) العلق: حشرة ة سوداء تشبه الدودة تمتص الدمء وتكون في الماء. 

(4) الخطمي: ويقال له: الخطميّة» وهو نبات معمّر ينبت في المحال الرّطبة وعلى شواطىء الأنهار 
وفي الصحاري التي درل عليها المطر. والمستعمل منه الجذور والأوراق والأزهار. تقدم ذكرة:. 

(( البطم : هو المعروف بالحية الخضراء. وهو شجر في حجم الفستق والبلوطء حبّه يحوي لبا 
كالفشثق» تقدم در 

(5) الأدرروت: ويسمّى الكحل الفارسي والكرماني» وهو ضمغ شجرة شائكة كشجر الكندرء ينبت 
بجبال فارس» وأجوده الهس الررمة المائل إلى بياض » وأردوه الأسنوه القليل الرائحة. وهذا 
الصمغ يكون تارة على شكل حبوب صغيرة لامعة مصفرة ه ومحمرة) وبعضها يتشكل بأشكال 
وألوان بين ذلك أو أقتم من ذلك ومنظرها كحبوب الرّمل. وتارة يكون حبويا أغلظ مما ذكرنا. 
انظر: عمذدة المحتاج 1ه 06 


أصناف الطبب والبخورات والقُوالى والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . اك ١1١‏ 


لاقو فه. ا نمل »- ترا قه ) وتواط الخر فة 

. 2 0 ع ا 
الذّكَر بعد دَلْكه إلى أن يحمرّء وثُبِيّت عليه ليلة» ويُّغْسَل باكر النهار بالماء الحلو"" 
الحارّء ويُذْلَك أيضّاء ويعاد عليه الدواءٌ إلى أن يبلغ في العظم ما تريد فاتركه . 


صفة دواء آخَرَ لذلك 


ا 0 ل م ل نو 02 22 0 7 
يؤخد إشميل مسوى وقربيول وعاقر قرْخى ودار فلفل» من كل واحد 
جرء؟ مدن ذلك دا تاعمت ويعجن بالعسل » وَيُطلَى منه القضيب » ونذاك ليله 
ثم يُعْسَل باكر النهار بالماءِ الحارّء ويُدمَن بدُهن رَنْبّقَء فإنّه يَعظم جدًا . 


دواءٌ آخخَر 


ث٠‏ مركتو 0 5" 2 34 ا_--2 اه 3 م ”7 
بو حد َاذَرُوج” ٍ! اعخضنر) يمصع حتى بحم مصعه ») ويدلك به الذكر دَلكا جيدأ» 


صفغة دواء آخر 


ف 


.لس في 2 000 حي .وى 2 (ه) * 95 
يؤخذ علق طوال طرية» جعي و يسو سم ابر بدهن حتى تصير كالمرهم 


ثم يُطلَى بها الذَّكَرء فإنْها تعظمه جدًا. 
صفة دواء آخَر 


يُطبّخ الزفت بالرّيت» ثم يُمَدْ على خرْقة» ويوضّع على الذكر ثم يُقلع بعد 
ساعة ويُّغْسّل بالماء الحارّ ثم تعيد الدواء عليه حتى يبلعٌ من العظم ما تريد. 

ون تقرّح الذّكر من بعض الأدوية التي تقدّم ذِكْرُهاء فامسحه بده رَنْبَقَ ودُهنٍ 
بَتَفْسّحَ وشّمع أبيض. قال: وإن دُلِك الذّكر باللّبن الحليب من ضَرْع الشاة ثلاثة أيَام 


فإنّه يَعْظُمء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ يريد بالماء الحلوء أى: العذب. 

(5) الإشقيل: ويسمّى بصل الفأر أو العنصل وبصل البرّء له ورق مثل الكرّاث» وله في الأرض 
بصلة عريضة» تقدم ذكره. 

(6) الفربيون: هو اللبانة المغربيّة» وهو عصارة متجمّدة تأتى من النباتات الفربيونيّة» ولا سيّما 
الفربيون الطبّيى» تقدم ذكره. 

(:) الباذروج: اسم نبطي» وهو بقلة تستنبت في البيوت» وقد ينبت بنفسهء ويسمى الرّيحان 
الأحمرء وبعضهم يسمّيه «السَليماني)» تقدم ذكره. 

(5) تربب: تمزج. 


00 فى أصناف الطيب والبّخورات والقّوالى والنُدود وَالمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


ذِكرُ الأدوية التي تضيّق فروجٌ النّساء 
وتسخنها وتحفف رطوبتها ظ 
قال عبد الرحملن بن. نصر بن عبد الله الشّيرازيّ: اعلم أنّ كمال لذَّةِ الوَّطْءٍ لا 
تحصل للرّجل حتى تجتمع في الفرج ثلاثة أوصاف» وهي الضيقة والسّخونة والججفاف 
من الرُّطوبة» فإذا نَقَص منها وصف واحد أو وصفان فقد نَقَص من اللذة التي تحصل 
للرّجل عند الجماع بمقدار ذلك؛ وإن عدمث هذه الأوصاف الثلاثة من الفرج» لم 
يحصل بوطته لَه البنّة. ظ 
ثم قال: واعلم أَنْ الولادة وكثرة الجماع يوسعان المزجء ويذهبان لزنه فينبغي 
أن لاله الأدوية بما يُضلِحه ليرجع إل حالته الأولى . 


فمن ذلك ضف دواء يضيق الفزج 


30 1ه وأظلاف | لمع محرقة وحافر حمار محرّق» 


وجَوْرُ مائل”" مُحرّقء وسَرَطانٌ بحريٌ”" مُحرّقء ويُسْفايّج'' مُحرّقء وسَعْثّر 
فارست ”ل من كل واحد وزن درهم؛ يُسحَق الجميع ناعمّاء ويُعجَن بذهن البان» ‏ 
ويُرفَع؛ ثم تتحمّل منه المرأة بزنة دانِق في كلّ شهر ثلاتٌ مرّات كل عشرة أَيَّامِ مرّة 
ولا يكون في وقت الحََيِض ويكون حَرْقٌ الأدوية بمقدار ما نُسحق من غير مبالّغة في 
الاحراق 6 قإله يضدق القن "© ع تصضير الجر أة كالكن: 


)١(‏ ابن أوى: حيوان وحشيء يكتى «أبا أيوب» و«أبا ذؤيب» طويل المخالب والأظفارء يعدو على 
عرو وذأكل ما يعمو بدح الطيور بويحوك الجاع ونه ادامر حودها بين التعلت» 

(؟) جوز مائل: هو المعروف عند الأطبّاء ب«المرقد؛» وفى مصر ب«الداتورة». وهو نبت لا فرق بين 
شجره:وشجر الباانجان؛ يكون بمجازي المياة وبالجال وتريت الشخضاخات » :وله زه أيض» 
وغلت خضراة» وقلما تحمل الواحدة هته أكثر من عنوزة وتكون باعلق القبشرة» قنانكة إلن 
غبرة قبل بلوغها فإذا بلغت اسودّت. انظر: عمدة المحتاج 178/54. 

ف السرطان البحري: حيوان من خلق الماء؛ ويسمّى «عقرب الماء»» وهو حيوان برمائيّ» ذو 
سيكالتب: و اطفان: 

0( البسفايج : : عروق دقاق إلى السّواد والحمرة البسيرة أو إلى الخضرة» ذات شعب» 00 

الكثيرة الأرجل » وفي داخلها شيء كالفستى عفوصة وحلاوة تلتقط من بين الصخور والاشيكاز 
الظليلة. الألفاظ الفارسية المصرية ص 7". 

(4) السعتر الفارسي: هو الأسود منهء وقيل: إِنْ الفارسي والحمرا حاد الرائحة حرّيف؛ ويقال: 
صعتر») وزعتر. 


(5) القبّل: الغر 


فى أصناف الطيب والبتخورات والغّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والتَضُوحات. . . الخ ١١‏ 





و سم ل 
صفة دواء اآخر 
وو كلذ لمكاو لقا ع اال ل 0 ف ع" ٠‏ ].) (5) دمء (ه) 
يوؤحدل أفسنتين وحمامى و عتسشر و ضع البطم وجلئار درم ودار 
ا 10 - 6 6 ب 3 ع 
يد من كل واحد زنة درهمين» نذقى وتعجن بزيت» وتتحمل منها المرأة 


صفة دواء آخَرَ فيه منافع 


تمل ري .(/) سىة)؟ م داكن ماوع السام 0 .+ (م) :. . (4) ' 3 
يؤخذ بسباسة 2 ومززنجوش وسعتر بَرَيٌ وقشوز الكندر ” وإذخر ' وخيريٌ 


دع 1 1 006 
وورد احمرء وقشورٌ الرمان وفسور الحدن والخر مسن من كل واحد مثقالء 
سكق :ذلك وتحجن يدهن النان وتتكتمل مله المرأة نهار 1ه وتخرحه دل 


)١(‏ الأفسنتين: هو نبات مملس» ويلحق بالشجر الصغير» ويقوم على ساق تتفرّع منها أغصان 
كثيرة» وعلى الأغصان أوراق كثيفة» بيض الألوان تشبه الأشنة» وله زهر أقحواني صغير أبيض» 
وفي وسطه صفرة تخلفه رؤوس صغار فيها بزر دقيق؛ وفي طعمه قبض ومرارة. انظر: عمدة 
المحتاج 7/7 .471١‏ 

030 الحمامي : هو جنس من السليخة» وهى شجرة كأنها عنمقود وخشب مشتبك بعضه ببعض » 
وله زهر صغير مثل الدواء الذي يقال له: لوقائين»؛ وهو الخيري» وأجود هذا النبات ما كان 
بأرمينية» ولونه كلون الذهب» ولون خشبه إلى الياقوت» وهو طيّب الرائحة جدّاء تقدّم 
ذكره. 

(©) الغصفر: هو الذي يصبغ بهء وهو نبات ينبت بأرض العرب» وبزرهُ القرطم» وقيل: العصفر : 
فوارعر لمر ' 

(:) الجلنار: هو زهر الرمّان» معرب عن «كلنار). 

(5) القيصوم: نبات شجري صغيره والقيصوم: اسم عربي لنبات يطول كالشجرء أوراقه صغيرة 
متشمّقةء دقيقة التشقيقة وعلى أطرافها زهر دقيق. ذهبى اللون إلى استدارة؛: طيّب الرائحة» مد 
الطعم. يزهر في السميته ونه القن اندو اذى اميا وأضعف زهرًا. وفي اللسان: 
القيصوم: نبات السهل وهو طيّب الرائحة من رياحين البرْء وورقه هَدَبِء وله نورة صفراءء 
وهي تنهض على ساق وتطول . 

(5) دار شيشعان: ويسمّى عود البرق» لأنه إذا وقع عليه البرق صار أذكى رائحة من العود الهندي. 
والشباء؟ تجفله فى 'الثانن: لطينه توه 

(18) النسياسة: وا أو شجرته أو أوراقهاء حادّة الرائحة عطرية» تقدم ذكرها. 

(8) الكندر : صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس «تقدّم ذكره». 

(9) الإذخر: حشيش أخضر طيّب الرائحة» تسقف به البيوت فوق الخشب. 

(١)الكبر:‏ نبات شائك كثير الفروع دقيق الورق له زهرٌ أبيض يفتح عن ثمر في شكل البلوطء 
وينشقٌ عن حب أصفر وأحمر فيه رطوبة وحلاوة» تقدم ذكره. 

(١١)الترمس:‏ نبات من القطاني حبّه مرّ الطعم يؤكل بعد نقعه بالماء أيامًا ليحلو وتذهب مرارته. 
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صفة دواء آخَرَ يضيّق القبل 
يؤخذ سكُ مِسْك وزعفران» ويصَبَ عليهما شرابٌ رَيْحانيَ""2. ويُغلَى''' غليانا 
جيّداء ثم تساك" ننه حرقة كثان4 وترنم لوقت الحاجة؛ فإذا أرادت المرأة 
استعمالها قَطعثٌ قطعة». وتحمّلتُ بها قبل الجماع بيوم وليلة» فإنه يضيّق المحل. 


ويطيّب رائحته . 


دواء آخر 
0000 (غ2) عسبى ب إه) ووم واه 0 000 5" 5 


ل يها 


ون منه المرأةٌ بصوقه . 
دواءً آخر 
كدين وعَفص و واقك 5 '» من كل واحد جزء؛ ا الجميع؛ , 
كرات ا ا وتتحمل منه المرأة. 
دواءغ آخر 
يؤخد زاجاة) وشبٌ» من كل واحد جزء » سحقان» ثم يعجنان بماء الحصرم | 
وفسدوات شع الثوى:: وتتحمل المرأة بواحدة منه قبل الجماع. الكت فاهة ست 
تنحل في فرجها؛ فهذه أدوية تضيّق الفرج . 


0 


(9): الكترات الريتحاتن تر فق التشمر» :وهو الشراي* الميوف الطنب الرائيدة: 


(5) أى. يقلن ذللك. ظ 160 تان من أ ون ذللف التاواء: 
(:) الرّامك: انظر طريقة صنعه مفصّلة في الباب الثامن من القسم الخامسء من الفنّ الرابع في هذا 
الكتاس» 


(5) الأقاقيا: هي عصارة القرظء وتسمّى شجرتها «الشوكة المصريّة؛ لكثرة وجودها بمصرء وتؤخذ 
ذه العقيار :ميق :الفمر ا لقص التكوة واتوئة قبل تضيج القهر ةا وسووداد يجيت ١‏ 

() الشبّ: ملح معدني ذلو بلورات» يستعمل غرعرة. 

(0) القلقند: قيل إنه الرّاج الأبيض» والرّاج الأبيض: هو كبريتات النحاس. والرَّاجٍ الأخضر: هو 
كبريتات الحديد» ويميل إلى الزرقة, والزاج : معرّب «زاك؟. 

(4) الزاخ : أو القلقند» وهو معدني يقال له كبريتات النحاس أو كبريتات الحديد. 

(9) الحصرم: العنب قبل أن ينضج ويحلو. 


في أصناف الطيب والتتخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. .. الخ ١١١‏ 
واما الادوية التي سحن القبل 

تنا اا ا ال ا 5ع - ١‏ ل" ل ا 0010 ٍِ 

فيؤخذ شحم الدجاج. د البطء وزبل الغنم ودهمن ناردين 6 عد 

اللوزء مِن كل واحد جزء؛ زعفران ومُرّء من كل واحد ربع جزء»ء تذاب الشحوم 


بالذهق .و د هليها الاذود "اليارسة مدن مستا » درعد هه المرا صوق زعي فاته 


فإنه جيد مجرب . 


دواغ آخَر مثله 


و ا ا ا 1 1 2 06 2ت ميك 0 ا 9 | 
يحل مررنجوس ؛ وفشور | 6 وسعم برى» وبسباسة » من كل) واحد 


ماي عض 4 1 (8) ع و 5 ثَّ 58 5 000000 
جزء ؟ يسحق الجميع. ويعجن حعن ناردين أو ل بان » ثم تتحمل منه المرأة فإنه 
بليغ جيّد الفعل . 


صفة دواء آخر 


6 لول ع (ه0) 5 روءر 5 0ن 5 هم و 3 
بو حل أافسنتين روميّ وسئبل ودارصينيّ ومرارة ثور يابسة وسعثر؛ يسحق 
الجميع, ويُعجَن بشراب صرف» وتستعمله المرأة مرارًا فإنّه جيك . 


وأمَا الأدوية التي تجفف رُطوبةً الفرج ‏ فقال الحكماء: إذا كثرث رطوبة فرج 
المرأة كان أنفع علاجها الإسهال بالإيارجات''' والحبوب واستعمال هذه الأدوية. 


فمنها صفة دواء يحفف الرطوية 


ف الو 20 007 : ش يه م سيء 00000 0 
يؤخد شب وإتمد 3 من كل واحد جزء؟ يسحقان» وتتحمل المراة منهما 
ذَرُورًا"*"» فإنّه جيّد. 


. التاردين: هو الستبل الروميء والناردين مطلقًا: هو السنبل الهندي‎ )١( 

(؟) المرزنجوش: هو «المردكوش». 00 «السبابية + قمر عون يرا : 

(5) النارقيق ؟ «هو السسل الهتدى: مطلقاء- أو السثيل الروفين: 

(48 الاكسفيج الع نوين وول والحضسر الجر« ميقي (لانتكة رلار رامعا بن شيو طن 
وفي وسطه صفرة» وفي طعمه مرارة» تقدم ذكره. 

(1) الإبارجات: هى المعجونات المسهلة. 

اتن مرو الكيدل الامشيا فى و بكر ات ستعنال فار بر زرده الونين التاق اللقرو فنك 
الح لبر قرار» وحلاوة وقبض . 

(0) الذرور: ما يذرٌ من دواء يابس بعد سحقه. كالملح . 


)| في أصناف الطيب والبخورات والُوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. .. الخ 





د دواء آخر مثله 


53 ماك وهم )١(‏ 8 . وج .» 1 م ف اوم 5 
يؤخذ صتوبر وسعد 2 من كل واحد جزءء يدق ذلك ناعماء ويطبخ بشراب 
وتّشْرّب منه جرقة كُنَّانَء وتتحمّل منه المرأة» فإنّه نافع . 


ا دواء آخر 


.526 ول ل )د ا ١‏ و مو - ف ال اد 
يؤحد عمص وجمت التلوط وجلنار 3 من كل واحد ملء كمفء يطبخ ذلك 
بالماء طَبِخًا جيّدَاء ويُرقُع فى إناء» وتستنجى””*' منه المرأة قبل الجماع» فإِنّه غاية. 


دواءٌ آخر 


5 .ع مقي ع 6 ًّ و 5 2 عر اس 
يؤخذ ثَمْرٌ بَرْنيَ ١‏ وسمن وعسل وائِيسون ولبن» من كل واحد جزءء ويجعل 
ذلك فى قِدْر نظيفة. ويّعْمّر بالماء أربمَ أصابع» ثم يُطبّخ طبحًا جيّدًا حتى يَعْلظ 


لحي يد ل ينبغى ألا يُستعمّل فيه ماءٌ البنّة» بل يُطبّحْ بالعسل 
الضربان”"'» ويَصلّح للنّمٌساء؛ والله أعلم بالصواب. 
ذكرٌ الأدوية التى تطيّب رائحة البدن وتعطره 
فمنها صفة طلاء يطيّب رائحة البدن 


لله كس (48) مع و 0ه , ها عاء 
يؤحد نمام ويعنمع ومررجوس وورق التماح , من كل واحد جرء » ثم يجعل 


)١(‏ السّعد: نبات له أصل تحت الأرض أسود مدحرج صلب طيّبٍ الريح» يقع في العطور 
والأدوية» ويسمّى «ريحان القصارى»» تقدم ذكره. 

(0) بجفت البلوط : هو جلده الرقيق الذي تحت جلده الغليظء أي قشره الداخل . 

(9) الجذبار: زهر الرمّان. ظ (5) تستنجي: أي تغسل به أو تمسح 

(4) التمر البرني: هو تمر أصفر مدوّرء وهو أجود التمرء واحدته برنية وقيل: هو ضرب من التمر 
أحمر مشرب بصفرة كثير اللّحاء عذب الحلاوة» وهو معرّب «برنيك؛» أي الحمل . 

() هو حنين بن إسحلق العبادي» أبو زيدء طبيبء مؤرّخ» مترجمء كان أبوه صيدلانيًا من أهل 
الحيرة في العراق» انتهت إليه رئاسة العلم في اللغات اليونانية والسريانية والفارسية المترجم بهاء 
وتجعله المأموة ريسا لديوان الترجمةء مات سنة 1175 هي الأعلام 4/7/5 

(0) الضربان: اختلاج العرق . 

(8) النمام: هو السيسنير» وسمي نمامًا لسطوع رائحته» وكأنه ينم بريحه على نفسهء تقدم ذكره. 


فى أصنئاف الطيب والبَخورات والُوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ ١١7‏ 





علو" كن الما ها دي تناد أربع أصابع . ويُطبّخ حتى يَنْقّص الثُلْتْ. وريصمى 
وتظلى به البلن6 قإنه يطية ويقطع ار 
دواع اآخر 

١ 5‏ عا اق 1 0 ان واه > دااع الم م اين ٠‏ ل 4 3 

يو حل سن ومرربجوس وسعل وفسمور 0 وورقة وأسسه وصند ؛ من كل 


أ دهن ورد» أ بماء فاترء ويَمْرَخْ به البدن» فإِنْه حك . 


م و 
دواءٌ آخَرْ مثله 
ا 00 2 5 1 فك - ا ى(ه0) 3 ١‏ 9 
يؤحد مرداسنح وبوبياء ورماد ورق لسو سين مر وصبر ووردذ» من كل 
وا ا 2 و 7 1 5 م ١2.”‏ ) ع اه م (/ا 
واحل جزء » يدق ذلك» ويسحى ؟ ويستعمل مثل الاوؤل لوي" دوو" 5 


1 7" ا م 
صفة فرص حاد يقطع الصنان 
خم مفدن وبك عق وتات انهو ل سنوت روه عسي من كل 
واحل جزءء ومن التوتياء والمزْداسَئح. من كل واحل ثلاثة 2 ومن الككافوو لضت 
جرزء؟ تجمّع هذه الأصناف بعد سحقهاء وتعجن بماء الورد. قاض وتشتعة] يعد 
اسه 


- 


دواع آخَرُ يقطع رائحة ة العَرَّق 


' يؤْخخْذ ورد فك وسيل شيعيل وَشَيت ومرّء قيرع 5ل واخول جزء؟ 1 هذه 
الأضتاف ذهاتاعمك:.وتها يماء الؤرة» وتتعم لطوحا» قإله حتد لما ذكرنا: 


)١(‏ يجعل عليه: أي يجعل على ذلك الذي سبق ذكره. 

(؟) السهوكة: رائحة العرق الخبيثة. 

() الأشئّة: هي المعروفة بشيبة العجوزء وهي أجزاء شعريّة تتخلق بأصول الأشجار وأجودها ما 
على الصنوبر والجوزء تقدم ذكرها. 

(4:) المرداسنجح: معرب مردارسئنك بالفارسيّة» ومعناه الحجر الخبيث» أو الحجر المحرق» وقيل: 
هو أوّل أوكسيد الرّصاص» أو الأوكسيد الأصفر للرصاص . 

() الم : صمغ يسيل من شجرة فيجمد قطعاء وهو طيّب الرائحة» مر الطعمء يستعمل دواءً. 

(5) اللطوخ: أي أن يحل المسحوق ويلطخ على الجسد. 

(0) الذرور: ما يذرٌ من الدواء وهو ياسس. 

(4) الصّئان: النتن» والصّئة : رائحة الابط الفاسدة المنتنة . 
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صفةٌ دواء آخَر يُذهِب رائحة الإنط 
ولا يُحتاج بعذه إإلى دواء آخر 


5-5 5 0 وارسه اله 20320 اه ود ل لد عد 
يؤخذ راسّن مجفف محرّق وَزراوند ' طويل محرّفق» وورق رَند 'محرّف» 

0 مه ىر (9#9) ىم 37 5 د ا و ن يا (غ) ء م 
ونوى 0 محورّق» ونوى الزيتون الاخضر محرقاء وقرطاس محرف» 
ورُجاج”” ' فرعونيٌ مُحرّق» وزعمران». من كل واحد ات سل دي 

تصبررطل الخخر وتعجَن بالماء المعتّصر من الأس. وفيهاه وتُجمّف في الظل. 
يشْرّط تحت الإبط شؤطان يسيرأان» ولتسية ذلك الحت» وتذللك كه دذلاك 
الموضع والدم يجري » ويترّك عليه يوما وليلة» ثم يغسّلء. فلا تعود تَظهّر رائحته 

أبذا . ظ 


صفة دواء آخَرَ يطيّب البدن 
وينفع أصحاب الأمزجة الحارّة 
يؤخذ سُعْدء وسادّج"“2. ومُقاح الإذْخر”"» ومَيْعَة'* سائلة. من كل واحد 
عشرةٌ مثاقيل» ورد يابس» وأطراف 0 من ل مثقالان» يُبَلَ السّعْد وفقاح 
ا وده بشراب رَيْحانئ”"'» ثم ُسحقء وتُعبجن بالشراب وتقرّص. 
وتُجفَفاء ثم تُسحَق. ويُطرّح عليها الورد وأطرافٌ الآس مسحوقّين ويُذاب زعفران 


والطويل: فهو الذكرء تقدم ذكره. 

(؟) الرّند: هو الغارء وقيل: هو الآس البرّي» وهو شجر عريض الأوراق أملس. مرّ الطعم» طيّب 
الرائحة. تقدم ذكرة 

0 القرطاس : الصحيفة » وهى هنأ المصنوعة من البرققئ وأصول اليشتية ٠‏ 

(4) الزجاج الفرعوني: هو زجاج أبيض بلوري . 

(5) الساذج: تعريب «سادة» بالفارسية» وهو نبات مائي يقوم على خيوط شعرية تطول قدر عمق 
الماء الذي 'تكون فيه وموضعه مناقع بالهند. تعدم ذكره. ' : 

3ع( فقاح الإذخر: زهره» والإذخر عشب تسقف به البردف فوق الخشب لطيب رائحته . 

63 الميعة : انم عربي يشتوق من الميع », اي الال وشسجرة الميعة شجرة جليلة كشجرة التماح ولها 
تمرة بيضاء أكبر من الجوز تشبه عيون البين الابيضشء وثمرته التي داخل النوى يعتصر منها دهن 
هو الميعة اليابسة» ومنه تستخرج الميعة السائلة» تقدم ذكره. 

(9) الشراب الرّيحاني: نوع من الخمر الصرف الطيّب الرائحة . 
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ااال للم لل مم0 ةك 
بماء الوردء وار 2 الأدوية. 5 ذلك كله في الظل ثم 00 بعد حفافه . 
رحدل ذَرُورًا؛ فإذا أراد استعمالة دخل الحمام» واحوه 7001 5 ثم خرج 
وكسكن من العَرَقء لم دشر على بدذنة من هذا الدواءء فإنه نهاية في قَطع رائحة 
العَرّق . 


صفة دواء آخَرَ يقطع الْعَرَق 
وينفع أصحاب الأمزجة الحارة 


0 


2,20 ع0 
يؤخد دار صيني 0 هندي ١)‏ واطقار وقسط » من كل واحدل جزء. ومن 
(5؟؟ 2 . 5 60 69 
طبة البيحخر وإسفيداج حتمرل: من كل واحد نصف جزءء 0 وشَقاقل من 


5-1 


5 وات ناك أجزاءء زعمران وورد يابسء ند كل اسن ل حنم سيق 
الآدوية اليافسة بماء الزعفران والآسىء غك أن تخ مانت رَيحانيٌ ويستعمل» فإنه 


ذكرُ الأدوية التى تجلو الأسنانَ من الصفرة والسواد 
وتطيّب رائحة الهم والنكهة 
فأمًا السّئُونات”'؟ التى تجلو الأسنان - فمنهاء بود از ار تيدرو وملحٌ 
أنْدَرانيٌ 0 026 رن ادال اصيو ل" المفيت 


)١(‏ الدرن: الوسخ والقذارة. 

(9) الأظفار: هى أظفار الطيب» قشور صلبة كالأغطية على ظرف من الصدف قد حشي تقعيرها 
لحمًا رد تخرج من بحر الهندء وأجودها الأبيض الععين الصارب لن الكمرة تقدم 
ذكرها. 

(9) القسط: عود هندي يتبخر به ويتداوق6. ويقال: له كسظ وكشط: 

(؟) الإسفيداج: أو الإسفيدياء طينٌ يجلب من أصفهانء يكتب به الصغار» وهو فارسي معرّب» 
وأصل معناه «الماء الأسضن: الألفاظ الفارسية المعزية :هن ١‏ 

(0) الشيح : نبات طيّب الرائحة» قويّهاء أصفر الزّهر وأحمره. 

() الشقاقل: هو الجزر البرّي إن عد في الجزر» تقدم ذكره. 

60 السّنونات: جمع سئون بفتح السين» وهو الدواء الذي تعالج به الأسنان» والسّئون أيضا: ما 
مك يشا و لك 

(8) الإيل: ذكر الأوعالء. وأكثر أحواله شبيهة بالبقر الوحشيء. طويل القرون» تقدم ذكره. 

9 ,أترانق: نسبة إلى. أندزان وهئ قرية بناحية اليمن» والملح الأندراني : من أجود أصناف الملح» 
وهو الملح المعدني: تقدم ذكره. 

(١٠)الوَق:‏ الجلدء والأثل : شجر صلب الخشب جيّده يكثر قرب الماء في الأماكن الرملية . 
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و هم 0 8 05 . 0م 1 يي 51 وا>يه» و 1 
المحرّق جزءان؟؛ شادنج رع جرء» حرف صبيسى جرء. يدى | > لجميعء» ويخلط 
(95) 

دك 8 


1 
بد 5 


و 
00 


ره 
٠‏ 


سَنُونْ آخَر 


5 


500 1 ل ان ل ا .(غ8) 
يؤحذ من فسور الرمان جزءان»ء ومن عروق الجئار وَالست والعقيق ( 
كل واحد جزءء يُدق””' ويُنخَلء ويُسْئَنَ به» فإنّه غاية. 


ع 


عد وأَطفوة ل تطرات + ثم يؤخذ مله جزءعء ومن زَيَد البحر د ومرٌ وسيفل 
ورماد م من 0 واحد جزء؟ وف السك ثلاثة أجزاء ومن الكافور عير 
أجزاءء باحق يدن به فإنه يل 
: ا الع 1 5 م يغء 0 
وأمًا الادوية التى تطيّب رائحة العم والنكهّة. فمنها دواء 
يؤخد ورد أخنمة منزوع الأقماع "“. دل أبيض ١‏ وسعغعدء من كل واحد 
د ..(8م) ومو 
عصيره رام سَليخة وسْنْبْل وقزفة وقَرَمل وجَوْزِبُوا. من كل واحد أربعةٌ دراهم ؛ 

ود الموج ا ا واد 7 رام 0 ل" من كل واحد خمسةٌ دراهم. 

60 ا ٠‏ هو حجر الدم. معرب شاذنة بالفارسية ومله معذني ) رتمحو,] من المغناطيس إذا 
أحرق» وأجوده الْرَرْينَ الأحمر المعرّق الشية بالعدس . انظر : عمذة المحتاج "١/5‏ . 

(5): سمت يه أن يستاك بهء ومنه السّواك . 

20 الحتان» كسحاب » وهو الذلت» ويسمى الصنار» والدلب جبلي ونهريء د عند الماء 
جدًا وورقه كورق النيو: 

)2 الفتون حرو أحمرء وقيل : إن رماد العقيق. شد الآأستان رلك 

)0( يدق : أي يدق ذلك . 

60 رماد الشنج : الشنج : يسمى لوقه واتكفف الغراب» وهو ضاف داخله حيوان» وهو مختلف 
الأنواع. وأجوده الودع المعروف ب«الكودة). ونعيش هذه الحلزونيات على سطح الأرض 
وأوراق الشجر والشمار والحشائش الممعدة: ولا تحرج إلا في ولك أو في أرطي لكان 
0 عمذة 00 ل" 

)23 السليخة: نبات ت عطري 0 تقدم 0 

9( الإذخر: حشيش طيّب الرائحة تسقف به البيوت فوق الخشب» تقدم دكرها. 

٠١ )‏ ))الاشنة: هي المعروفة بشيبة العجوز. وصىئي أجزاء شعرية كجلق ناضول الأمههانة وأجودها ما 
على الصنوبر والجوز. تقدم ذكرها. 
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سكر وعَودٌ هندى وَمُسطكاء ونسياسة و من كل واحل درهمان» كافور نصف 
درهمء سك قبت داق دَق الأصناف 0 تاقماء وتعجن بماء وردء أو بماء ورف 
الأنْرْجَ» وتُحبّب بِقَدْر الحمّصء وتُمسَك في الفم» فإنه جيّد مجرّب . 
مو ل ا ان 1-2 
2000 10 يده )2 0 . هه 000 027 
يؤخذ صَبر صمغ ' ثلاثة دراهم. وفلفل وقرتفل وخولئجان ' وعاقر قزحى. 
ني سد ك وكافور من كل واحد دانق؟ نه ال ا ناغعما 
وتعزة بشراب رَيحانيٌ ' ينها وتستعمّل كما تقدم. 
خا ال يه 0 
صفة خب اخرّ ينفع من البَخر 
يؤخل هال اام وججوزيوا ودارصينئ وحرلتحانة: من كل واحد لاخ دراهم 
ورد وين وصَئْدل أبيض من 5 انكل خهسة دراهم» كافون لضفت ورعيموه كاز 


دائق ؛ ع الجميع دا تاغماء ويعجن بماء ورد» ويحبّب مثل الحممص» ويك في 
العم منه حنة واحدة. 


0 2 
صمة دواء اخر 
تؤخذ سَلِيخة”'» ودارصيني» ورامكء وهالء وقُقّاح الإذجِر"'» وأصول 


هام ول د فااا ا ا لل ٠.‏ 3 يم 2 اه 7 
السو شير 6 كوا واميةة تسحىق هذه الادوية ودعجن بماء ورد)» وتحبب مثل 


الحمّص وتجعَل ف في الفم منها تحت الأسان في كلّ يوم واحدة. فإنّه جيّد. 


)١(‏ السّك: تقدم الكلام على السّك في الباب الثامن من القسم الخامس من المنْ الرابع في هذا 
الكتاب» وفيه تفصيل وافٍ لصنعه. 

(؟) لعله ذكر الصمغ هنا حذرًا من أن يتوهّم أن المراد من الصبر شجرته» فذكر أن المراد منه 
الصمغ الموجود فيهء والصبر معدود من الصموع . 

(0) الخولنجان: قطع ملتوية حمر وسود من نبات حارٌ المذاق طيّب الرائحة يؤتى به من الصَّينء 
تقدم ذكره. 

(5) القاقلّة: نوعان كبير وصغيرء والصغير متها هو الهال نفسهء أمّا الكبير وهو هنا المقصود لأنه 
ذكر الهال. فهو حب أكبر من النبق بقليل له أقماع وقشرء وفي داخله حب صغير مريّع طيب 
الرائحة دسم أغبر ؛ يؤتى به من امن اليمن» وهو حرّيفا» وقشره وأقماعه أذ قبضا وحرافة. 
المفردات .١45/5‏ 

(5) السليخة: نبات عطري كأنّه قشر منسلخ. وتكون في بلاد العرب المنبتة للأفاويه. تقدم ذكرها. 

030 فقاح الإذخر: زهره. 

(0) الكبابة: ثمر نبات يجلب من الصين منها كبير يسمّى «حبٌ العروس»)؛ وصغير يسمى «الفلنجة»» 
تقدم ذكرها. 
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صفةٌ حَبٌ 2 ملوكي ذَكره لمي في كتابهء وقال: 





يؤخذ من العُود الهنديٌ سبعة دراهم. ومن 0 والتسياسة فين كر واحد 
منهما أربعة دراهم. ومن الكبابة والقاقلة من كل واحد ثلاثةٌ دراهم. ونه ”ا 
الكوفيّ الأبيض والصَّنْدلٍ المَقاصِيري'"" فنك[ وان مسميدة دراهم . فعن نيك 
المِسّك مثقال» ومن الكافور نصف مثقال؛ تُسحق هذه الأصناف» وتُعجَن بماء الورد 
وتُحبِّبِ بقدر الحِمّص أو أكبرء وتُجمُف في الظْلّء ويأخذ منه”" حبَّةَ بالغداة فيديرها 
في فمه حتى تذوب» ويفعل مثلّ ذلك عند النوم. 


وَكالهة هذا الحة» إن اقيفة :امستعياته بعك هذه الفنقة 1 وان شت ادر 


فإ شكت مشي مه 1 وأذْنتها نهاك وردء وتطيّنتٌ بها. 
ون “كفت سعحتتها يكز الذروة وتيك يها باسية: 
ولت نمك هالنانة المتس قن انم اي الما 


ات ل بر ال وت ل ري 
الحمام. كان طيًا لا بعذله. 


صفة حَبٌّ آخَرَ مثله يُطيّب النكهة» ويُستعمّل كما تقدّم أيضًا 


يؤخذ عدن :ويستك ونكت شيك وَعَود هنديء من كل واحد جزء؟؛ كافور 


و«( و ا ل 5 : 1 4 -_ : 
رياحي وتع شر زعمران وفرتفل من كل واحد نصفا جزء؛ تسحق هذه 
الأصناف» وتَجمّع ويكون سَحَقٌ العنبر مع العودء ثم يُعْجَن جميعٌ ذلك بماء الورد 


)١(‏ السعد: نبت له أصل تحت الأرض أسود مدحرج صلب طيّب الرائحة». يقع في العطور 
والأدوية» ويكثر فى مصر. تقدم دكوة: 

6 الصندل المقاصيري : أ المنسوب إلى مقاصير وهى بلدة ين الهند» فى اسمن بذلك أن الخلماء 
العباسيين صنعوا منه مقاصير لأمّهاتهم وسراريهم. 

(4)” "التشوس شه العرف:«الطفيو زو الشر: التخلط 

(5) الكافور الرّياحي: سمي هذا الصنف من الكافور بالرّياحي» لتصاعده مع الريح. التذكرة ؟/ 
ل" 


في أصناف الطيب والببخورات والعُوالي والنُدود والمستقطرات والأدهان والنّضوحات... الخ ١١”‏ 


ويحبّب كما تَقَدَّم وتستعما: حَبَة بالغداة. وأخرى عند النوم. فإنّه ينمع ون دكوناء 
وينفع الحَفْقانَ وعِلّل القلب» وقد أخذ هذا الفصلٌْ حَقَهء فلنرجع إلى أدوية الباه. 


0 5 بي 6 9 6 0 
دكر الادوية التون نعين على الحبل 
ع م 
والادوية التى تمنعه 
اما الأدوية الى عن عاتم ى:قمنها عيض جواءة بود ست الما" ون 5 
أزرق اوجازغير""" وباذاو زوك عن #5 والح تقال تذق أفزاذا. وتجتم بالتخقه 
وتَحَلّ بشراب» ويطلى بها الذكرء ويجامع بعد جفافه» ويحرص على أن ينحل الدواء 
في الفرْج قبل الإنزال» فإنه نافع مجرّب . 
صفة دواء آخر 
9 1 6000 5 واس و وت 2 050 عو وو مه سج ساب 100 
يؤحل أفْربيون وعافر فرحى وجندبيدستر وسئبل وقسط وميّْعَة سائلة» من 
كل واحد مثقالان. 3 وينخل» ثم يُجِمَع) ويحَل بالمبعة. ويرطب يشدورات 
رَيْحانيَ» ويُطلَى الذكّر منهء وتُجامّع المرأةٌ بعد جفافه. فإنّه نافمٌ لذلك لا يحرم 
ونج" إذا كانم هفينة حير العراف 

010( التلسان: شعى” نتيت جماجم كجماجم الرّيحان» ويتعاظم حتى يكون ككيت البطم. ويؤذيه ما 
يؤذي الونسان من. حر او برد او رى او عطش »ء تقدم شكره. 

0ك المقل : هو صمغ رأتيئجي يوتن با مخ الهدل وبلاد العربس» وشجره بيو 5 الخشب في عظم 
الزيتون وأوراقه تشبه أوراق البلوط. وثمره كثمر التين البرّي» تقدم ذكره. 

(9) الجاوشير: معرب «كاوشير» بالفارسية» أي حليب البقرء سمّي هذا النبات بهذا الاسم لبياضه» 
وهو شجرٌ يطول فوق ذراع» ورقه كورق الزيتونء ويخلف زهرًا أصفرء وبزرًا يقارب الأنيسون» 
تشترط هذه الشجرة فيسيل منها صمغ إذا جمد كان ناطنه انين وظاهره بين سواد وحمرة. 
التذكزة 1/21 

05 الباذاووة؟ كلم قازسية تنظية معناهنا«الشوكة: السيش ف ةوهو اتات يغلت الساف اسفوير الأعلن 
مضيغه جمدء وتهواه الجمال» وأهل مصر تسمّيه اللحلاح. انظر: التذكرة .44/١‏ 

(5) الأفربيون: هو اللبانة المغربية» وهو عصارة متجمّدة تستخرج من النباتات الفربيونية» تقدم 
ا 

(9) جندبيدستر: هو خصية حيوان بحري يعيش في البرّ والبحر»ء ويكون غالبًا مع الحيتان 
والتماسيح . يغتذي بالسمك . وهو على شكل كلب» شعره براق» تقدم دك 

م0 لا يخرم: لا يخيب استعماله. أو لامشل عو واحدة إذا ما استخدم . 

(9) سيّما: المقصود «لا سيّما» حذفت (لا) للعلم بهاء وهى مرادة؛» وهذا الحذف قليل. 


304 في أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 





يؤخد ورف ا" 550 ويسحق سينا تاغماة ويعججن بمرارة المقرع 
ويُطلى به الذكرء ويجامع» فإنه يزيد في الباه ويعين على الحَبّل . 


دواءٌ آخر 


يؤخذ بول الفيل» وتسقّى منه المرأة وهي لا تعلمء ثم يجامعهاء فإنْها تَحبّل 

لوقتها بإذن الله تعالى. 
صفة دواء آخَرَ وهو من الاسرار 

اظلن: لذ كر وين حابي ويُترك حتّى يجف.ء ثم يجامع عقيب طهر المرأة فإِنْه 
غايةٌ لذلك. قال صاحب كتاب (الإيضاح): ينبغي لمن استعمّل دواءً من هذه الأدوية 
أن يقصد الجماعَ في الوقت الذي تطهر فيه المرأة من طمْتِها. 

قال: وينبغي أن يَرفع وَرِكّيها عند الإنزال» ويكون رأسها منكسًا إلى أسفلء» فإنّ 
ذلك مما عزن على 'الصبل, 

قال: وينبعي أنه إذا إحس بالإنزال أن يميل على جنبه الأيمن» وكذلك إدا نع 
فإِنْ الولد يكون ذَكَرًا إن شاء الله تعالي. 


وأمَا الأدوية 3 تمنع التَبّل - فيحتاج الرجل مع الأدوية أن يكون اعتمادُه في 
الجماع بضذ '' ما تقدّمء وذلك أن يجعل إنزالّه قبل إتزالهاء وأن يَنْهَض عنها بسرعة» 
ول بحامديا غنيب الطون 


وأمًا الأدوية ‏ فمنها د دواء يمنع من الحبل ويسقط الجنين : 


)١(‏ الغبيراء: هذا الاسم فيه خلاف» فأهل الفلاحة يطلقون على القراصيا وقوم على السبستان. 
وآخرون على الأنجرةء وطائفة يقولون: إنه الزعرور الأسودء والصواب: الزيزفونء» وهو 
شجر كثير الوجود في المشرق وأعمال أنطاكية» يقارب شجر العئّاب خشن الأوراق» سبط 
القوو له زه إلى العاتزة . بيدلت: قمزا جون«القنقه بوغرروا ليل القزة إن سو ماه 
الرائحة طيّب عطري يزهر بالربيع ويدرك ثمره وسط الصيف. انظر: عمدة المحتاج "/ 
/1". ظ ظ 

(5) يقد أئ :متليسًا بضدل» فالباء: للمالاسية : 


قف أصناف الطيب والتخورات والغوالى والثدود والمُستقطرات والأدهان والنّضوحات . ل الخ ١6‏ 
ا سم 0 


١ 0 0‏ 8 30 50 0-0 ر ماس ٠]‏ ب« ٠.‏ 
يؤحد نداب" ١‏ مجحفف و أ عر رم واحد جزء؟ يسحقان وينخلان 


وَيّحَلَانَ بماء السَّذاب الرَطبء» ويُطلَى بذلك الإحليل» ويجامع . 
دواغ آخَرُ مثله 
تَوَحد وك 0 بعصارة الكتدات وماء ال 3 الخضراء حتى تترطب 
ويُطْلَّى بها الذَّكَر ويجامع . فإنه يمنع الحَبّل ويسقط الجنين . 


بن وى اخز فال إل للدم 


بلطل الع “ونا انه 2 سَذاب مجمّفء وقُودلحم” "باسى هن كز رايد 
لمكم 0 00 "كي طون من كل واحد مثقال ؟ ذف ذلك ويُئخل 


به فإنّه شديد في منع الحَبّل وإسقاط الأجئة . 


وحيثث دكونا ما قدمناه من الأدوية الخو تزيله.قى الياه 0 المت افيه 
انلف ومن وسلناضيةة انكر :ا لاذونة الت تفن النادع. بسكل الشهواة :. افإنه قد 
يُحتاج إلى ذلك في بعض الأوقات . 





(5)-الشدات: نبات يشبه الرمّان؛ ورقه كورق الصّعترء وزهره أصفر ورائحته كريهة» يستعمل في 
نعلت ْ 

(؟) النطرون: هو البورق» وهو مادة أقوى من الملح» مذاقه بين الحموضة والملوحة. 

(0) القئّة: شجر يكون صنفان» صنف زبدي خفيف الوزن أبيض» والآخر كثيف ثقيل» وهو ثلاثة 
أنواع : عربي وبرّي وجبلي » وأجوده العسلي الصافي, وقبل ©.الفنه: هو صمغ نبات يشبه القنا 
في شكله. وأجوده ما كان شبيها بالكندر. يدبق باليدء وأجوده ما كان منقطعًا عن غيره نقبّاء 
تقدم ذكرةاء 

(4) الأبهل: هو صنف من العرعارء أو هو نفسهء منه صغير الورق كالطرفاء وكبيره كالسروء 
ويقارب التبى في الحجمء عكر اللون. فإذا تم مم استواؤه اسود» يتكسر عن أغشية كنشارة مسوذة 
داخلها نوى مختلف الحجمء فيه حلاوة وفبض وحدةع ورائحة الأوراق قويّة عطرية نفاذة لا 
سيّما إذا دلكت بين الأصابع» وهى خضراء دائما. 

(5) الفودنح : وهو الحبق» وهو أنواع كثير. انظر: عمدة المحتاج 5/١‏ 77. 

(5) الفوة: : هى عروق حمر دقاق». لها نبات يسمو» في رأسه حبٌ أحمر شديد الحمرة» كثير الماء» 
يكتب بمائه وينقش . تاج العروس للزبيدي . 

(0) السممونيا: هي المحمودة الصفراء؛ وهي رطوبة نبتةِ لها أغصان كثيرة مخرجها من أصل واحدء 
ولها زغب وورق يشبه ورق اللبلاب» وزهر أبيض مستدير» ثقيل الرائحة؛ وصمغها مستهل» 
تقدم ذكرها. 


“007 فى أصناف الطيب والتخورات والغُوالى والنُدود والمستقطرات والأدهان والشوخات ٠٠‏ الخ 


ذكرٌُ الأدوية التي تنقص البآه وتمنع م ال وتسكد الشهوة 
وهذه الأدوية منها مفرّدة ومنها ب 


أمَا المفرّدة ‏ فمنها 00 الحَمُقاء. .و هي الرجلة. وتسمّى المَرْفْحين أيضًاء ومنها 
الحسّء والقرع. والشَّهْدَانِِ”' أ والعَدّسء الم ؟ ١‏ والشعيره: والأفبياء: العامة 
«اللقصرم والتوت». والرّمَان الحامضء وحخاف ار الأتْرْجء والخَلّ. وعنّب الثعلب». 
ومنها السرم والخيار والقمّاء وَالسَّمْرْجَل والمشهس وأثنياة ذلك ؟ وملها الوونم”*) 

2 2 م0 

والت :”7 "وال وق وال والكمُون وبزْرُقٌطون” "' والكافور والبَئه” 
والوَرد والخلااف والوسفاناخ وكل دواء بارد يابس ء فهذه المفرّدات. 

وأمَا المركبات ‏ فمنها أغذيةٌ وأدوية. < 

أمَا الأغذية - فمنها السُّمَاقِيَاتَء والجضرميّات. واللَيِمُونِتَات والسّكباج”", 
وَالمَصوصٍ "' بلك لومي والعقعدس. والتَمريّة وَالزْبِيبِيّة وما أشبه ذلك مما فيه 
خلٌ أو خموضة . 


00 الشهدانج : معرب شهدانه بالفارسية؛ ومعناه اسلطان الحَبّ»)» واسمه العرييم ام وأهل 
مصر تسميه «الشرانق». تقدم -0200 

(0) الجمار: شحم النخلة. 

(©) حُمّاض الأترج : ما في جوفه. والأترج: ثمر وشجر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكبّاد» . 

05 الفودنج : هو الحبق. 

(8)<العرم ا جرة ا هواالمروة رب بن الزبالحين» ونزل عو الرييهاة. 

(0) الحرمل: نبت برع ثلث ذراع» ويفرٌ كثيرّاء ورقه كورق الصفصافء. وزهره أبيض» يخلّف 
ظروفًا مستديرة مثلئة أي ثلاثية الفصوصء داخلها بزر أسود كالخردل. سريع الفركء ثقيل 
الرائحة» وهو لعابي لرج ذو رائحة قوية كريهة وطعم مر. انظر : عمدة المحتاج 7/7 

(0) بزرقطونا: يقال قطوناء بالمد وقطونا بالقصرء وهو نبات يُسمَّى بما معناه «حشيشة البراغيث»» 
ول سعد ل بزورة» تقدم دكرة. 

)00( البنج: هو الشيكران بالعربية» وقيل: السيكران» وهو نبات مخدر مخبط للعقل» له قضبان 
غلاظ وورق عراضء. وعلى القضبان ثمر شبيه بالجلنار في شكله. وفي هذا الثمر بزر شبيه ببزر 
الخشخاش . انظر: المفردات .١١7/١‏ 

)0( السكباج : : مرق يعمل من اللحم والخل . 

المصوص: طعام من لحم يطبخ وينقع في الخل» وقيل : جع فى الخر يطن ١‏ 
المصوص : يكون من لحم الطير خاصة . 

(١١)المضيرة‏ مريقة تطبخ باللبن المضير»ء ٠؛‏ وهو الذي حمض وابيض» وال ا 
يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حذا اللسان حتى ينضج الحم وتخثر ا 
وربما خلطوا الحليب بالحقين» وهو حيتئذٍ أطيب ما يكون. 


فى أصناف الطيب والبخورات والغٌوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنَضُوحات... الخ ١١7‏ 
وأما الأدوية ‏ فمنها 2 دواء يقطع الشيوة»: وحففك ال 
5 . ا هه )١2(.‏ ب 3 2 و امه عاء. واسا لد . و 290 
بو حل كتير 5 ناضية محمصة ) ل فثاء, 0 بر جس © 0 كتان2 وجلنار 
وتحمص التزون كلها: 
1 0-7 00 1 ا 
ويؤخذ سماق» وحَزْمل وبلج أبيض » وفلمظاد وَفَلْقَنْد 4و صبدل ابيض من 
كل واحد جزء ؟ تَجمّع هذه الأدودة بعل سَحقها ولحلياء وتَعجَن بالماء المعتصّر من 
و ه 0(..1) 0 ذاء َ اه ا هك ان م 
الورد والرّجلة "© وتحبّب مثلَ الحِمّصء ااي ا وترقم في نامجع 
وَنسَك رأسَه من الهواء. فإدا 5 إليه ببعا يي عات لمر 0 
رح اه 0ت شهوة بر 


صفة دواء آخَر يقطع شهوة الجماع البتّة 
وهو من الخواص 
200 خصية امود 0 اليه ده 512 وتذابف بماء السذاية 
الرّطبء فمن شرب منه زنة قيراط”* قطع شهوتّه ونسلّه . 


صفة دواء آخر 


يضعة الا ليا 50 0 ولا بدعة شتت “ليتف وهو النق: ميعديلة كتير 
فزن ال يات 


يؤخد د النحاس » ودياك الحديدء ووشاء هندى 2 وشعر دَتَء وشعرٌ 
0 ا رسف ]ام وا مه و 7 26١)‏ 1 0 5 ااه 
علب محرّقان». وجلنار محرّق». وجمت البلوط غ٠‏ وكافور» وجوز السو محرّقاء 


يد : هي المعروفة عندنا ب«الكزبرة»). 09 «العاياتة هو زهر الرمان. 

(7) القلقطار: ضربٌ من الرَّاح الروحي» وقيل: هو الأصفر وهو أعدل أصناف الرَّاجء والرّاجٍ هو 
بلورات خضراء إلى الزرقة تعرف ب«كبريتات الحديد» . 

(5) القلقند: هو الأبيض من الرّاج أي «كبريتات التّحاس» . 

(0) الوّجلة : البقلة الحمقاءء يؤكل ورقها مطبوحا ونينًا. 

(5) يطلى به الإحليل: أي يطلى بذلك الدواء» والإحليل: | 

(0) السقافورة ورل مائي على خلقة الضب. تقدم در 

(8) القيراط: نصف الدانق». وهو سدس الدرهم. 

(9) توبال الحديد والنحاس : ما تساقط منهما عند الطرق» وما ينفيه الكير منهما مما لا خير فيه. 

. جفت البلوط: هو جلده الرقيق الذي تحت الجلد الغليظ» وهو قشره الداخل‎ )٠١( 


00706 في أصناف الطيب والببخورات والغوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات. . . الخ 
وصَّئْدَل أبيض من كل واحد جزءء تجمّع بعد سحقها ونخلهاء وتعبجَن بالماء المعتصّر 
هئ )١(‏ مداه ا ََ 0 ا 0 بي 4 5 
من السلق ١‏ وتحبب مِثلّ الجمصء وتجفف في الظل» وترفع في إناء من الزجاج. 
ويْسَدٌ رأسُّه فإذا احتيج إليه تؤخذ منه حَبّة تُحَلَ بماء الكسْبّرة الخضراءء ويُطلَى بها 

الذكن.ويرش منها أيضا فى الشراويل . 


الباب الحادي عشر 


من القسم الخامس من الفنّ الرابع 
فيما يُفْعَل بالخاضية""ا 


اعلم ‏ وفُقنا الله وإيّاك ‏ أن الخواصٌ كثيرةٌ لا تكاد تنحصرء ولا تتعلّل أفعالهاء 
فأحببنا أن نذكرٌ منها طرَفا نَحْيِم به هذا الفنْ . 
ولنبدأ بما هو متعلق بالتكاح» ليكون القول فيه يتلو بعضه بعضًا. 


ذكرٌ الخواصٌ المختصّة بالنساء والنكاح التي استقرئث بالتجربة 
خاصيّة من خواصٌ الهنود 
وى : تأخذ رأسّ غراب أسوّد فأفرغ دماغه. واجعل موضعٌ الذماغ شيئًا من 
تراب الموضع الذي تجلس فيه المرأةٌ التي تريدء وشيئًا يسيرًا من زبل الحمام» 
واجعل في ذلك” * سبعٌ شّعيرات» وادفنه في الأرضي فى برضم نْدِ؛ِ فإذا نبت الشعيرٌ 
وصار طول أربع أصابع. فخذ منهء ثم ادللقدبة يدك وامسح به على وجهداك 
وذراعيك ثم استقبلن به تلك المرأة ولا تكلمهاء فإنها تسعى في لوقه وله طني 


قال: وهو من الأسرار الخفيّةء فاعرفه. 


)١(‏ السّلق: نبات ذو أوراق طوال يؤكل مطبوحًا. 

(0) الخاصضية: نسبة إلى الخاصة» جمعها: خصائص وخاصيات» رض عاسرف يه ا أو تجيوان 
أو نبات أو شيء من صفة معيّنة تكون وقمًا عليه أو على جنسه. ولا تكون عامة. 

(*) اجعل في ذلك: أي في ذلك التراب : 


فى أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ )| 


سِر آخر 

قال صاحب الخواصٌّ: خذ أظفار الهْدْهّد وأظفار تَفْسِكء فأحرقهما جميعًا 
واسحقهما حتى يصيرا ذَرُورَ"''؛ ثم اجعل ذلك في قَدَح طِلاء؛ واسقه أي امرأة 
أردتَ وهي لا تعلم. فإنها تميل إليك» وتحبٌ ارت متاق جد 

سر آخر لجعفر الطوسي 

قال: إذا أخذتَ لسانٍ ضفدعة خضراءء ووضعته على قلب امرأة نائمة أخبرتك 

قال: وإن بَخْرتَ فراش امرأة بشيء من ضفدِعةٍ خضراء وهي لا تعلم ثم نامت 

قال: وكذلك إذا أخذت عينَّ الرّخمة أو عينَ كلب ميّت وأصل الخسٌ ثم 
ربطتَ ذلك في جرقة كُنَانَء» ووضعتّه على سّرَّة امرأة نائمة» أخبرئتك بجميع ما عملئّه. 

وقالجعتين بن إسطنى:: إذا أرذت أن :تعلى أن المرأة بك أو تب فخرها أن 
تأخذ تُومَةَ مقشورة ودَنْخْسّها''' في عذّة مواضعء ثم تحملها في فَرْجها ليلة» فإذا 
أصبحت فاستنكهها”'". فإِنْ وجدت رائحةً النُوم في فيها فهي ثيّبِء وإن لم تجد فيه 
رائحةً فهي بكر. وبذلك أيضًا تعرف حَمْلْهاء فإِنْ وجدت للنُوم رائحة فهي غيرٌ 
حامل» وإن لم تجدها فهي حامل . 

قال: وإذا أردتَ أن تختبر حال امرأة» وهل بقيث تحمل أم لا فمّرْها أنْ تأخذ 
َراونْدًا مُدَخْرَجَاا*“. وتسحقه بمرارة البقر» ثم تحمله بعد طهرها ليلة» فإذا أصبحتٌُ» 
فإن وجدتٌ طعمّه فى فيها فهى تّحمل» وإلا فهى عاقر. 

وكال هناخبة كعاب (فوووس ‏ الشكقة): إذا تبحرت الفراة خافن فرسن أو 
حافر بغل أو حافر حمار أسقطت الولد والمُشِيمة؛ وإذا تحمّلت”'' به بعد الجماع 
13 الدوون؟ المسحوفق الباين: 12« تيه تخرزها جالررة أو نقيرها: 
2 استنكهها: أي شُمّ نكهتها ورائحتها. 
620 الزراوند الم دحرج : هو الأننى . وله ورقف طيّب الرائحة 0 شيء من البجدة) وزهرٌ أبيض ١‏ وما 


كان في آخر الزّهر أحمر فإنْه منتن الرائحة» تقدم ذكره. 
)20 حملت رةه : عبارة يستعملها الأطباء في معنى إدخال الدواء في فرج المرأة : 


حل في أصناف الطيب والتخورات والغوالي والنُدود والمستقطرات والأدهان والنّضوحات. 0 الخ 


قال: ومن طَلَى ذكره بمّرارةٍ دَجاجةٍ سوداء ثم جامع امرأةٌ لم تحمل بعد ذلك 
ابذا. < 

0 جابر بن 0 إذا أخذت المرأةٌ حَبّةَ جِرْوَع وللضة بعنا وابتلعتها 

قآل؟ إن تلعف عبيق لم تحيل: سهو» وإن ايتلعث ثلاث فدلاف» وكذلك 
كلما زادت كانت كل حبة بسنة . 

قال ]ذا أخة راق تان" ووقم سس يراس انرأو هيد الماع لم تسكل 
من ذلك الوطء. 

قال: وإن حل شُوْكُرَانَ”'' وسّحق وعُجن بلبن رَمكة!*) وجعل في صرّةء وربط 
في عضد المرأة الأيسرء لم تحبل أبذا ما دام عليها. 

قال 3 ون اتويت الإنرأة يول كشن لو تحتل أبذاء. روك ةلل إن شروت رون 0 
الجمّل الهائج لم تَحبّل أبذا. 

وقال شرك الهنديىٌ: إذا أردت ذُهابَ غَيْرَةٍ المرأة فلا تغار من ضَرَّتها ولا من 
وَطءِ جارية» فاسقها دماغ أرنب بشراب وهي لا تعلم . ظ 

قال: وإن سُقِيتْ مرارةً ذئب بعسل وهي لا تعلم ذهبث غَيْرَتَها . 

وهنا الس غ3 اليراة أن نستي ناز شق الشعير بن الات الذائزة يقاة 
المطر فإِنّه جيّد في ذهاب الغَيْرة. [ 

قالوا: وإذا شدَّت في مِمْئَعة''' امرأةٍ دودةٌ حمراء وهي لا تعلم هاجت شَهوَنُها 
واتلكيق 7" اما دفظيما 


)١(‏ هو جابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي» أبو موسى» فيلسوف كيميائي» أصله من خراسان» 
اتصل بالبرامكة» وانقطع إلى جعفر بن يحيئ» توفي بطوس سنة ٠٠١‏ هء له تصانيف كثيرة. 
الأعلام ؟/ .1٠١‏ 

(0) الخشّاف: هو الخفاش بعينه» طائرٌ معروف. 

(6) الشوكران: نبات ساقه كساق الرازيانج» ورقه كورق القثاءء له زهر أبيض وبزره مثل النانخواة أو 
الايسؤة) من غير طعم ولا رائحة وله لعات» ويقال له: الشيكران»: أو السيكران. 

(:) الوّمكة : هي المرس »ء أو البرذونة تتخذ للنسل . 

(0) الرُّغا: جمع رغوة» بريد اليد الذي يكون على شفتي الجمل إذا هاج. 

(1) المقنعة : 0000 رأعها ومتعاسها. 

(90) "اغتلعت أمذا عظيماء يريد : ' اعتلنيت اغتلامًا عظيماء والغلمة: ا 


في أصناف الطيب والبتخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات... الخ ١١‏ 





ونااح: فرن إل يجا" بجر ووو الشادر "ايت جزءء وجلا في الماء 
الذي ستيج ”ا به المرأة؛ اغتلمَتْ وطلبت الجماع . 

وتنك انا احاسة الاتفوان "1و ري "كرو راتكن 1 لالجو من قر وا 
سوة ودف أللف» وسسسق: وعجن بذهن الجان وحهملته: السرأة "شارك نهنا شهيرة 


وإذا اك نقيت التو و لاجمو وجنت بقن الطزاه ,وتعق :-.وشوية نه الهداة 
وزنٌ فثقال: تنبيك ضرف 6 قَطع عنها شهوةً الجماع . 

وإذا أخذتَ قضيب الذئب قبل طلوع الشمس أو بعد غروبها بحيث لا تراه 
الشحس 2 557 ثم جِمففتَ ين الظَلّ وسحقتّه. واسقيةة امرأة. فإنها تُبِغْض 
الرجال» وتذمّب عنها شهوة البأه . 


وإذا أخذتَ شجرة مريه'"' وسحقتّها وعجنتّها بماء النّغناع» وحبّبتَها كل حَبَةِ زنة 
لفقو :تادالق :. وسقيت متها امزأة حنة: اتقطفت:شهو ها :شنة: 


وكذلك مهما ؤت كانت كز حنة سنة: 


)١(‏ الرّنجار: معرّب «زنكار» بالفارسية» وهو المتولّد من التحاس» وأقواه المتخذ من التوبال أي 
المتساقط من النحاس عند طرقه. 

(؟) التشادر: مادة بيضاء تميل إلى الصفرة» تتسعمل استنشاقًا في حالة الإغماء. 

(9) تستنجي : أي تمسح به أو تغسل فرجها. 

(8) الأقحوان: نبات له زهرة صفراء صغيرة فى الوسط تحيط بها أوراق من الزهر الأبيض الصغير: 
كه الشتعراء مها الاسنانة: 1 

(5) الأبهل: هو صنف من العرعار أو هو نفسهء تقدم ذكره. 

(5) الأشنان: نبات له أجناس كثيرة وكلها من الحمض» وهو الحرض الذي تغسل به الثياب. انظر: 
عفكة المحتاج 00" 

(0) شجرة مريم: ويقال لها شجرة «الطلق» لأنها تسهل الولادة على المطلقة. و«كف مريم» و«١كفٌ‏ 
العذراء». وذكر ابن البيطار: أن شجرة مريم اسم مشترك بين جملة نباتات أوردها كلهاء وذكر 
منها بخور مريم» وهو المراد في هذا الموضعء وقال: إِنّهِ يعرف بإفريقية بخبز المشائخ وأهل 
الشام يعرفونه ب«الركف». انظر: المفردات "/ 04. 


30 فى أصناف الطيب والبّخورات والمّوالي والتُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 


ذِكرٌ شيء من الخَواصٌ غير ما تَقدّم ذكره 
من ذلك م 10 بُجعَل على المائدة فلا يقربها ذباب 


و لاو ل 06100 شرف ذه )0 
يؤؤحد كندس وزكتيت” ' *أصفقة وكمأة 


جميعٌ ذلك» ويُعجَن بماء بضل العُنْضّل””'» ويُّجِعَل منه مثال”'"» ويُدمَن بالرّيت» فإِنّ 
الذباب لا يقرب من المكان الذي يوضع فيه. 


يأبسة » أجزاء متساؤية ؟ بستحق 


سام أَبْرَصٌ”" إذا جعِل في قَصبةٍ فارسيّةٍ أحدٌ رأسيها مسدودء ثم يُسَدَ الآخر 
شّمعة» وتُعلّق القضبة بما فيها على من به عِرْقَ النّسا'“ على وركه من الجانب الذي 
به 0-8 فإِنْ وجعه يتناقص بقدر ما لخدب برص » فإذا مات في القصبة زال 


الوجم كله 


الأمُسَنْتيه” ' الوم يمنع السوس عن الثيا: وفساد الهوام. تمع ار 
والمداد أن تخيراء 5-59 “كان 377 أو كا 


و الهنديّ إذا م في الثياب حفِظها من السشوس . 


)١(‏ الطلسم: ما يستعمله السحرة. 

030( الكندُس : ننات: لد ورق بين البياضن والخضرة:» وعرق داخله أصفر وخارجه أسودء وهو 
المستعمل. ويقال له في المغرب «عرنة» واعود العطاس» . 

يه 0 حجر كثير الألوان» يخلط بالكلس فيحلق الشّعرء له مركبات سامة. 

(5) :الكمأة: أضل ستعدير لأ ؤوق له ولا شاق؛ ا 8 احرف ويوجد في الربيع» ويؤكل نينا 
08 وتكثر الكمأة في سنة المطر والرّعد» وهي نوع من الفطر. ‏ - 

(6) بطل العنصل : أو بصل الفأره» أو الإشقيل» له ورق كورق الكرّاث» تقدم ذكره. 

) المثال: أي تمثال. ظ 0 

(0) سام أبرص: حشرة بشكل الحرذون» أصغر منهء تكون في البيوت تعرف عندنا ب«البوبريص». 

(46) عرق النّسا: وجع من أوجاع المفاصل يبتدىء من مفصل الورك وينزل إلى خلف الفخذ ويمتد 
إلى الركبة فالكعب. 

(9) الأفسنتين: هو نبات مملسء ويُلحق بالشجر الصغيرء له زهر أقحواني أبيض في وسطه صفرة» 
في طعمه قبض ومرارة» تقدم ذكره. ظ ظ 

. الكاغد: القرطاس‎ )٠١( 

)١1١(‏ يعُث: من العْئة: وهي حشرة تأكل الثياب والفراء والجلوه والأوراق وغيرها. 

(0) يقَرّض: يتأكل أو يتقطع . 

()الساذح: تعريب «سادة» بالفارسية» وهو نبات مائي ل خيوط شعريّة تطول قدر عمق - 


في أصناف الطيب والبخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنّضُوحات... الخ 2 #ام٠‏ 


الحزبق"'' إذا جل مع الثياب التي تُرَع لم يقربها السّوس. 

عُودُ الرّيح”'' وورق لتنا نا ذللم:. 

اكتيد عن يضقن بعل اناتيدا و تترهناة ضلى :ال الى راض 1كها بأد 8 

عون 409 [الذاريئات: الآية /4]» وعلى الثانية : #إوالارضَ وَرمْسَهَا قَِعمَ الْمَِهِدُودَ 29 
ا ا 9+ الذار ريّات: الآيتان 48» 2144 ويُكتّب بعد 
تقد هنك كا يتتيهنا: تال مومى ما متم به الفح إن ده 
عمَلَ الْمَفْسِديتَ# [يُونس: الآية اللاو عط ادلي الله او اناده للرجل» ويُعطِي كل 
منهما لصاحبه البيضةً التي اعطنها تبأكلياةقان وله شر المسقود 

مّرارة الخطاف”" إن شُرِبَتْ وشرب في عقبها اللْبِنُ الحليب» سوّدث شعرٌ 
اللُحية والرأس 


إذا غرز في طَرّف القرع قِطْعٌّ من حديد وهو متّصل بأصله. ولو تكد إلى 
لاقب الاأخرع بوطاة عليه بلطي الأقشرة ركفي أصله الى أن دوك ريت 
ويؤخذ ما في جوفهء وهو كالحبرء ويَحَلَ بعسل نحل من غير نار ويستعمّل منه في 
كلّ غداة قدرٌ البندقة ‏ وإِنْ حُلّ برْبٌ العنب فهو أجوّدء وهو المِيبَحْتح”*' ‏ فإنّه يسوّد 
الشّعر إِنْ داومً عليه 
داكو نَئْذةِ من خواص الحروف والأسماء 
خواص الحروف والاسواء كثيرة. قل ذكرها ا فمنها ما عرفوا تاثيواثه 


بطو القع ولاقؤه بأركاك دومتها نا ليبن البو نص ستصورصن» وهل الاق ور مه ات 
هذا الموضع جا تقب طليه ]نشبا الله هارن . 


ع الماء الذي تكون فيه وموضعه مناقع ا كم 0 

2 الخرين : نيات ورقه كلسان الحمل» ومئله أبيضص واسود. والابيض : سمي بِمَلَة الرّماة. وخابق 
الذئب أي قاتله. تقدم ذكره. 

(؟) غود الرّيح: اسم يطلق على أنواع شتّى من النباتات وهي الماميران» والعاقر قرحى» والوجء 
وعود الفاوانياء والبار باريس» وهو الأمير باريس . 

(6:الخطاف : ات الستونو 

620 الميبختح : كلمة فارسية مركبة من «مي» أي خمرء وار بخته) أي مطبوخ, وهو عسل العنب» لكن 
الأطباء يغلونه مرة ة ثانية بالشسكز والعسل . انظر : الألفاظ الفارسية المعرّبة ص .١58‏ 

(5) البوني: هو أحمد بن علي أبو العباسء صاحب المصئفات في علم الحروف متصوف مغربيّ 
الأصل. نسبته إلى بونة بإفريقية على الساحل» توفي بالقاهرة سنة 777 هء له تصانيف عديدة. 
الأعلام .١74 /١‏ 


4 ا في أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 

قال الشيخ جمال الدين أبو العّاس أحمذ بن أبي الحسن القَرَشِيُ البُونِيَ رحمه 
الله تعالى» في كتابه المترجم بالطائف الإشارات في أسرار الحروف العُلُويّات): من 
شعن رت العام فى كك عار 617 تانق ززات»ه ونَّقَشُ معه «يا حي يا حليم يا حَنَان 
يا حكيم». أمِنَ من الحُمّيات كايا ظ 

وإِنْ هو جعّله في ماء وسّقيَ منه المحمومين خَقّف ما بهم . 

وإن داموا على شُرب ذلك الماء والابترادٍ به ذهبت الحُمّيَات كلها . 

وكذلك ينفع لمر لل اراك 

ليولا كر ين لسنة كنيد اله 

قال: ومن خاصيّته تعطيل حركة التكاح . 

قال: وإِنْ حَمَّلهِ الشابٌ فهو أوفق للتَّحْتّم به» ولا يحمله في يوم السبت ولا في 
يوم الاثنين» ويحمله فيما عداهما من الأيام . ظ 

وفيه لمن أُمْسّكه ذَّهابُ العطش وكثرةٍ شرب الماء. 

وإن عُلْقَ في بستانَ نْمَى تمر وكثرث نُضارثه . 

قال: ومن قال عند طلوع الشمس : ليا حي يا حليم يا حثان يا حكيم» ومن 
الأنمياء المكدية بن آزله الى :رهن العقظ هركن ذللق. شت تنقليم الشفس ف رأئ 
عينه خضراءً وهو ناظرٌ إليهاء لم يُحِسٌ في يومه ذلك ألم الحَر. 

قال: ومن كتب اسمّه”" «الجبّارٌ وذا السججلال» في بطاقةٍ أيّ وقتٍ شاءً وهو على 
طهارة» وجعلها في خائّمه أو بين عينيه وقت جلوسه بين الناس» رزقه الله الهيبة 
والتعظيم . 

ومن كتب اسم الله «الجميلَ والجواد» في بطاقةٍ أيّ وقتٍ شاءء وتَخْنَّم بها 
أو حَمَلَّها وقتّ دُخوله بين أحبابه أو منزلهء حَسّنه الله تعالى» وجَمّل ظاهره 
وباطئه . 


)01( فص الخاتم: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة. ظ 
(؟) الصفراء: خلط من أخلاط البدن. () اسمه: أي اسم الله تعالى. 


في أصناف الطيب والبتخورات والغوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. .. الخ ه"١‏ 





كال وعن اكعيي لحن اوعتولك: اللا مشويينة بو لكي كاه :الحم ودر د اذا 
0 وثلاثين مرّة في يوم جمعة بعد صلاة الجمعة وحملها معه. رزقه الله تعالى قَوٌةٌ 
في الطاعة» وتقويةً على البرّ كلّهء وكفاه الله تعالى هَمَزات الشياطي. 0 , 

وإن هو أدام النظر إلى تلك البطاقة كلّ يوم عند طلوع الشمس وهو يصلّى على 
محمّد عَكِهةٍ كثرث رؤياه للنبي كَلْة» ويسّر الله تعالى عليه في يومه ذلك أسباب 
السّعادة» وذلك بحسن القبول وعقد النيّة وصفاءٍ الباطن . 

قال: ومّن نقش اسم الله (الخبير) على فص مهما يكن يوم الجمعة أو يوم 
الاثنين أَوَلَ ساعةٍ من النهار» واحبّمّل هذا الفصّ في فمهء لم يَئَلَه وَصَّبِ" 
العطون . 

وإن هو جعله في كوز ماء وشرب منهء أسرّعَ له الرَّيّء ولم يطلب الماءً 
بعذه. 

ومن كني 34 َه عير 5 آنتقَار # [إبراهيم : الآية /وعء] أربعَ مراك وعَلقهًا 
عليه» لم يقرب شيطان» ولم يُصِبهء ولا يقرب البيت الذي يكون فيه. 

قال: ومن كتب الصاد سنّين مرّة في بطاقة وحملها عْلّب خصمّه. 

ومن علقها عليه وهو صائم, أمِنَ من الجوع بإذن الله تعالى. 

قال: ومن كتب الصاد ستّين مرّة في عصابة» وعَصَّب بها مَن يشتكي الصٌُداع 

لح ا م 1 1 3 5 اورم : 5 أ 

وقال: إذا نقش حرف الطاء في لوح من مشمش والشمس في السعود تسم 
طاءات» وخمس هاءات وحَمّلها إنسان» قهر الله عنه قلوبّ الجبّارين من الشياطين 
والإنس» وربّما أنه كثيرًا ما يرى النبي عل . 

ومن استنام إمساكه .على غير طهارة» أورثه: ذلك هئ ادق . 

قال" بولابشه :يحت اعمال ال كلياء. ولا يقد أن يقن سباعة يغبن :طهازة:. وات 


)١(‏ همزات الشياطين: خطراتهم التي يخطرون بها بقلوب الناس» أو وساوسهم. 

(0) الوصب: المرض والفتور والتّعب. 5 عن سك “اد مقي المشسستن: 

(5): حت الدذى: هي حمّى تدوم ولا تكون قويّة؛ وليس لها أعراض ظاهرة مثل القلق. وعظم 
التشيق. .ونين اللسان ومتؤادة» لكو يعن الإتسان متها إلى وديول. 


05 فى أصناف الطيب والبّخورات والمّوالي والنُدود والمُستقطرات والأدهان والنُضُوحات. . . الخ 
وإن ألقاه فى كوز الماء وشرب من ذلك الماءء رأئى بركة فى ذاته من محبّة 
الخيرء وانشراح الباطن» واتساع الصّدر. [ 
قال: ومن كتبها في تسع من الشّهرء أو ثمانية عشرء أو في سبعةٍ وعشرين 
عَدَدهاء وخمسٌ هاءات معهاء وعلّقها على نفسه. أمِنَ مِن الهُوامٌ. 
قال: ومن نقش حرف العير سبعين مرّةٌ يوم الجمعة وقت الأذان, 00 
و01) ] 10 اد 1 5 
حرير بيضاءء وركبها على خانم لعي و فمر ؛ وتختمٌ به» نطق بالحكمة؛ و 
الله عليه 2 الثاقب؟ و ا بإزاء قلبه؛ وأا ماه عليه عند نومهء فإنه يرى 
قال توفع أكقر وم ذكر انيه" '" (العريز)ة تالدعزة فى نديته إن يكن هن امل 
الديانات» وعرّةً فى دنياه إن يكن من أهل الدنيا. 
قال: ومن كتب حرف القاف في زيادة الهلال مائة مرّة ومحاه بماء وشَربه ف 
من الرُطوبات العارضة» وجاد فهمه. وقوِيّ حفظه. ولا يداومْ ذلك لئلا يُفرط 5 
ع 4 ا ل 0 0 00 
ب لد ررد رَمَد ' ماأئة مرّةء وغلاها في زيتٍ زيتون. ودَهنْ به 
المفلوجين وأهل التَّرّلات الهوائيّة» نَفَعَهِم 
قال: ومن البعاضم الله تعالى ما فيه قاف كاسمه (القادر) و(القيّوم) 
و(القوي). وما أشيية ذلك. ة فمن استعمل ذلك الذُكر ممْن يشتكي الضَّعف والفزع 
واستدام عليه بعقد َيْهُ وجمع همة» رزقه الله تعالى القَوّةء وس له أفنات الخروج من 
قال: ومن نقش حرف الكاف في خاتم عشرين مرّة أو كتبه في خخرقة حريرء 
وطواهاء وجِعَلّها تحت فصٌ خائّمء فإنَّ لابسّه لا يُرَدَ كلامُه إلا بخير» وينفع لملاقاة 
الجبارين ودفع ضررهم. 


)0010( خاتم قلعي: أي خاتم رصاص قلعي» نسبة إلى القلع. ل ا ا ل لق 
وهو الشديد البياض . 

(0) القمر: الفضة» ويكتى عن: اذهب بالكنمسن) واخغر ام 0 5 العلوم. ص .١08‏ 

(') أسمه: أ اسم الله تعالى . 

(:) الرّند: شجر صغير طيّب الرائحة». أزهاره بيض صغار . 


في أصناف الطيب والبّخورات والقّوالي والنُدود والمُستقطّرات والأدهان والنضُوحات... الخ ١0‏ 


قال: ومن نقش حرف النون بالعربيّ في فص خاتم خمسٌ نونات» وعلقه على 
من يشتكي معدنّه أو حَفقانَ قلبه على موضع الألم» سكن بإذن الله تعالى. 

قال: ومن كتب حرف الواو سِتٌ مرّات» في ورقة وعلقها عليه؛ أمِنَ من 
الصّداع العارض من اليبوسة» وَحَسْبْهِ . 

ومن 50 فى فص م7١‏ أو قفي وت ا فى فيهع وكان نة.ناء عا 
الفمء فإنّهِ يكونٌ بُرْأه إن شاء الله تعالى. 

5 َ ع واه وه (59) 

ومن علقه عليه امن مِن حمى الربع ‏ . 


والخواص كثيرة؛ وفيما أوردناه منها كفاية. 


كَمْلَ الجزء الثاني عشر 
من كتاب «نهاية الأرب فى فنون الأدب) للنوَيْريٌ رحمه الله تعالى 
وأوّله : (الفنَّ الخامس في التاريخ) 
والحمد لله رت العالمين 


)١(‏ المها: حجر زجاجى شديد البياض وإن حكء» ولا فرق بينه وبين البلور إلا الصلابة فى المهاء 
نه يقاوم الحديد فتخرج منهما النار. انظر: الألفاظ الفارسية المعرّبة ص .١98‏ 

030( البلغم : مادة رخوة من اللعاب المختلط بالمخاط . 

(9) حمّى الرّبع: هي حمّى تنوب يومًا وتترك يومين» وذلك لأنها تأخذ في الأيام الثلاثة ثماني عشرة 
ساعة» وهي ربع ساعات الأيام الثلاثة فسمّيت باعتبار السّاعات» وقيل :إنها تنوب بعد كل ثلاثة 


نبت المصادر والمراجع 


1 الألفاظ الفارسية المغرّية» للسثل أذى شير» ط.. بيزوت. 


2 
5 


١م‎ 
١4 


الأعلام؛ لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين. 

المؤتلف والمختلف, للإمام الآمدي. دار الكتب العلمية . 

الشعر والشعراء» 0 قتسة ) دار الكتبه العلمية . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤّاد عبلك الباقي. دار الكتيب 
العلمية . 

النجوم الزّاهرة» لابن تغري بردى . 

الأدوية المفردة أو «المفردات». لابن البيطارء عبد الله بن أحمدء ط. بولاق. 
تقويم البلدان. للملك المؤيّد أبي الفداء إسماعيل بن أيوب» ط. باريس . 
تاج العروس . تمن مر تضى الزبيدي . طَّ. مصر . 

تذكرة داود الأنطاكى. ط. بولاق. 

ديوان المتنبى . دار الكتب العلميةع سروت . 

ديوان الأعشى . دار صادرء بيرووات. 

صبح الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة» ط. مصر. 

عمذة المحتاج أو المادة الطبية»: للرشيدي . 

كشت الظنون عن الشيماء الكتيت والفنون» لحاجي خليفة . 

لسياث العرب » 1 منظور. دار صادر. 

معجم البلدان. لياقوت الحموي. دار صادر. 


٠‏ - معجم أسماء النبات. للدكتون أخهت: عسق يلك 
١‏ - مفاتيح العلوم. للخوارزمي؛: ط. أوروبا. 


من الفنّ الرابع 
فى أصناف الطيب والبّخورات والغقّوالى والنّدود والمستقطرات 
والأدهان والنَضوحات وأدوية الباه والخواص 


الباب الأوّل من هذا القسم من هذا الفنَ في المسْك وأنواعه 0 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفنَ الرابع في العَنبر وأنواعه ومعادنه ل 
الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الرابع في العود وأنواعه ومعادنه 
وأصنافه ا 00 (إ' 
ذِكرُ تطرية الغود الأبيض وإظهار دهانتِه وإكسابه سوادًا 0000000000 


ا 0 


0 وأصتائه وَالقَرَنْمل وجوهره ل ل‎ ١ 
707 ...... الباب السادس من القسم الخامس من الفنّ الرابع في القّسْط وأصنافه‎ 
الباب السابع من القسم الخامس من الفنّ الرابع في عمل الغُوالي والنُدود اع‎ 
011 0 غالرة حتاف تمنكى الساعراة اا‎ 
0 غالية هشام بن عبد الملك. وهي غالية صفراء‎ 
0 عزف قالة أرق من كنات كمد من العتاين ااا‎ 
0 غالية متوسّطة نسبها التّمِيمِىُ إلى كتاب أبي الحسن المصريّ‎ 
10000 غالية تسمّى الساهريّة حْنّم بها التَمِيمِيَ بابَ العَوالى‎ 
00 فوع 1 ادر ا 00 0 ا‎ 





صفةٌ ند آخْرَ كانت تصنعه لجعفر المتوكّل على الله 000000 
صفة النَّدَ الذي كانت أمّ الخليفة المقتدر بالله تصنعه وتُّبخُر به الكعبة 
ل لا اا 1[1[1[1[زذ[ز[ز[ز[ز [ ز ‏ ز 1 001111 


اللففت الشريف - .. 0 0 ز 0000 اا0100 


وأمًا الذي يصع في عصرنا هذا بالديار المصريّة ا 
ذكر كيفيّة عمل النّد في وقتنا هذا ومفرداته ومقاديره 57000 
دكن صفة خلط أجزاء النّد وتر كيبه ملم ف مط ده شل وين وأ جاو واوبه وض ون ب ا 0 


الباب الثامن من القسم الخامس من الفن الرابع في عمل الرامك والسّكُ 
ا والأتعانر 0 ابو را و و اي اب ا 


اي أي عمران الباني ل ا ل 


ة ذهن ل ل يوحنًا , بن مأسويه 0 0 


صضعة 

صضعهة 

صنعة دهن برمكيٌ مبخر من كتاب يُوحنًا بن ماسويه ......... ا 
صعه ظ ظ 

صضعهة 


2 مل 1 
بالحاصةء الفته منه لظ« 


فهرس المحتويات م ١‏ 


صنعة دهن فاغية الجتاء يَصلّح لشعور التساء 00 

الباب التاسع من القسم الخامس من الف الرابع في عَمَل النُضوحات والمياه 
المستقطرة وغير المستقطرة مثل ماء الجورِين؛ وماء الصَّنْدَكء وماء 
الخَلُوقَء وماءٍ المَنِسُوسء وماء التّمَاحَء وماءٍ العنب» وتصعيدٍ المياه 000 44 


صفة عَمَّل ضوح ناه عينم كتانب الزُهراوىٌ يَدخْل فى أصناف ايع 


صفة تصعيد ماء القَرَنْمْل 1000000 
صفة تصعيد ماء السَئْبّل يب يشي 200 
صفة تصعيد ماء الكافور 11 1 1 1 ا 
ضعي عاك آل عر ان كن ادن ماسو 0 
تصعيد آخْرُ استتبطه التّمِيمَيّ مي 1 
صفة تصعيد ماء الوّرد الطيّب الذي ب يسمّى العْنج 010 
تصعيد ماء ورد آخَرٌ ألفه التّميمىُ يُستخرّج من الورد اليابس 00 
تصعيد ماء ورد ملوكىٌ مرتفع عن ابن العباس ماعن مان وموم ملو اا 1 
تصعيد ماء المسك وماء الود سس وو ا ا ا ار 
وأمّا تصعيد ماء الخلوق من كتاب الزَّهْراويٌ مسجو ب بجوي نمي ا 
تصعيد ماءٍ خَلُوقٍ آخْرَ من كتاب أبي الحَسّن المصريّ ا 
قحي قاع لوف هين كناية أيفا 0 


صنعة مَيْسّوس نادر أخذ عن بَحْتِيشُوع الطبيب من كتاب العطر المؤلف 


للخليفة المعتصم بالله 5211711011000 0 


صنعة نوع آخْرَ من المَنِسُوس عن بَحْتِيشُوع أيضًا من الكتاب المذكور 7# 
صنعة عقيد ماء التُّفْاحَ من كتاب أبي الحسن المصريّ 000 
صفةٌ نَضُوح ماء التُفاح مما ألَفه النّمِِمِيُ ورَكّبه فجاء غايةٌ في الطيب 11 
وا وين ل 00 ا ”اك 


١‏ الباء له ا وما يتصل 4 من أدوية الذّكر والأدوية المُعينة 


على الحبل والمانعة منه وغير ذلك ا ل ل 


صفة دواء ل ا ويصمي اللو وينمع الكبد والقعلة 0000 
دواع از هيع شور النعماء وتعدت لبن اللطعك شووتة فاته يتا بها 
ويزيد فيها لاما سو ا 1 ماو ور سيار و رتوم اي 


صفة دواء آخرٌ عجيب الفعل 5700000 
صفة لبانة تُمضّغ تزيد في الباى وتُنعِظ إنعاظا شديدًا وتهيج فلا يَسكن 

حتى تُنرّع من فم الماضغ ااا ااا ا صط15 
ذكر الجَوَارِشنات التي تزيد في الباه وتغزر المنيّ» صفة ججوارش يُغزر المنيّ . 
صفة جوارش يقوّي الباه ويزيد في الشّهوة ه125 
صفةٌ جوارش الفاح يقوّي المّعِدة ويزيد في الباه . ا 00 


ذكه المرنياتت المقوية نه" للشهنوة والمعدة والمام سوبي ا 
صفةٌ عمل الرّاسَن التُوبى» وهو مسكن للكلَى والطّيْر مكرك لشَورَة الباه .... 
صفةٌ عَمّل الشَّقافل العري يقوى الفعلة والشهوة ويزيد في الباه 271 
1 عمل الجَرّر المر: الذي يزيد شي الباه ا ا ااا 1711111 





الإِمْليلج الكابلِىٌ المُرَبَى 11 
التفاح المُرَبَى 5200000 
الجوز المر وهو مما يزيد في الباه و0 جد ب اه و امه بدن ات ع 1 


ذِكرُ السّفوفات التي تزيد في الباه فمن ذلك صفةٌ سَفوف 00 
تفوت اح زورك كن الباة 117111000 
ذِكرٌ الحَُمّن والحمولات المهيّجة للباه والمُعْزرة للمنيّ والعسكدة لكان اي 
فمن ذلك صفة حُقْنةٍ تغسل الأمعاة وتنقّيها 000000 شطظ5ط15 


3 . 
امه + مانت 


يي واه 
.اه لين 
ِو 


صمة حَمَنة خورف تنفع من انقطاع | لجماع. وتقوّي الشهوة و نسحن 


قاس اا 
صمقفه حقيةه 
- 


وآما الكحمو 


ليوات وا شيج اذاه الت ررد فى المافة الشر يه الل كو له 


أخرى تغس[|, الا قاد 000000 ة ة 1 1 1 11111 1ك 
00 الكلى وتريد في الباه 1511[ 1 


أخرى من كتاب الرازيٌ تهيج الباه 000 
لاه ال تعوت: العا الشديد 5777 


8لا د 7ب19 برق الا يرق ا اواك إ و1 حيو “قي ايفام فز رصاحي واكيط* ‏ الاد_ 06 رب أشر وس لق ب انيس ابوه ها أل 2 امو جع زهي لود له ايوخ هك ار الا أ ااا كوك ١‏ ف ١‏ رفك 1 جه “قر يه" لهات فد الود “ياك ف" الج - ع 0 اهن له “ذا لأا 
را 4 8 ري "17 تا كفن ١‏ ]7ه حقات جه مه اذك وان سيا جزل" “بلا عق انفد اا 2 فار عاق ل قاد اكفاك لقال تف ٠‏ بل 6 نم" وو ل يق “بق 7ه عوك ,ا اهاي هو «ناقات رونا "ج29 “وا - 7ه 947 خرف * كد جه نه قن الل جلاب بو 6 نفك ود قو مد و مف اله 


ا انل جا لق اليك 8 حلا :879 قب الاح زق! ارلار نف ايه نج قل ؟ يرك را" يفار بلق )سالاد عن مقر > يفام “4 :701 يانه ارود يوف ١‏ 7ل وا ال بطل جا 14 دوق »> بوت و نوو :9 مق اوهل ' "للد جف - 1 يها جهو الل وقد بو وو جا حي ا ا 5 


مُسوِح يمرّخ به القضيت فيهيح شهوة الجماع ويزيد في الباه 0512006 


صفة مُسوح آخْرَ يُمرّخ به الذّكّر والعانة» يزيد فى الإنعاظ ويسحْن الكُلَى 


وَالمعانة 


والعانة 


8 ارك قاد 3 زلا قار و جلها 7ق رب برق ارا وت الو ماق اليه 97 87د دلق اق 41أه اق جود و 834 "282 يفاك 9 لاطي قر ب لايل رعق “له جوم اللا ها" الوا وان ازفاح الف لق ياد “وا اود اها بو اناي 1 ار" لق 4 ل حو .و اهار ل وس ا لبوا “لين لوه ل الي ايب اانه ار 


مق ا 1ن مل 19 ل قد قات رقي الغ ا سو جل ارود ع كشع أ لاقو هد افر ف فد جك رف عرق د بو رقت وما مو قد ام اورف لفن عو رمف معان تقل “ف لو رن 8 بعل هلأ يبل إفد 1 بك باهر ا اعد ارال يسا “و3 يد عد ف ع ا و و3 و ايز 
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وأما الضمادات الغ تزيك ل الباه وبعين على الجماع 5غ 


ففة ضماد يَجِعَل على اللو يزيد في الياهء ويقوى الإنعاظ 


هاعم عاج واه عقا عا عم م ام 


فاع واعاءع تفاع ٠.‏ ن5ا عا . 


والقاع دا قاد وى را فاع عدا م 


والعا م ماع عا رار بقاع مداه 


طافا عه جا قاع جاع دقان قا ام 


عامج .اع عاعد امد مار نا عام 


لاقف 6ه وعاع د وه عاع د ند هو 


صفةٌ ضماد يُجعَل على الإبهام من الرّجل اليُمتَى يزيد في الباه ويقرّي الجماع . 


ذكرُ الأدوية الملدّذة للجماع 000 


ل دواء لقاع ل ب ا ا 
0 دواء أ يزيد في اللدة عند الجماع 207070ظ5غ 
فينة زوك اح لخديف م اللذة ها لا وض 10000 
0 دواء حر د فل فون اللْذة ا 000000 ش5ك”' 
صفة دواء آخر يل 0 


ذكة الأدوية الوه تعظم الذَّكَر وتضاه 20 
فمن ذلك صفة دواء يعظم الذّكّر ويصلَبّه ويُعِينُ على الجماع .. 
فد ورا اح بعل الدكو وتسصة تحلةة 000 
يدنه يدوا ا لل للك موسي مستا م و 500000١‏ 


ذكرُ الأدوية التى تضيّق فروجٌ النّساء وتسخنها وتجفف رُطويتها 
_ 2 


فمن ذلك صفة دواء يضيق المزج ا ا ا 


2 0 ا 
قنفة قو ان" قفخن , .من دودس امس هاف نان واه رانف انميت تله مقاطل بات الشف مرو 000 
و 


عاماعاعداء لاع فاه بأماء 


عع اما مد م راع رام ند عاء 


فاع لاو ودا ماع عواءع د عدا م 


علعاعد اه اواو و قاع د وام 


هاو وا واو هه وا ماع عا فا 


عالقاعه د و قاع عدار عدا عد عام 


عع قاع معدا عد وا قاقا اع ء 


وع ا ع« ماع شاع عاو همه غ6.ام 


فهرس المحتويات 
صفةٌ دواء آخْرَ فيه منافع ا 25707 
صفةٌ دواء آخَرَ يضيّق القُبُل 00 
دواءٌ آخر ل ل ل 
دواع 000هظ5ظ1 ا0 1110 151521717101 
دواءٌ آخر ا ا وار ناس وخا ا مي اجن ل ري وي و سبي ا 0 
وأمَا الأدوية التي تسحّن القُبْل 0511000 
اك ا ويل 5000000 
صعمة دواء اخر ا 5000© 
قيعها عند ورا عد نيا لوطرية ا ا يي 10000 
صفة دواء اكو السطل سه وباج ل سو يا ا ا 220 
صمة دواء اخر ا 
دواءٌ آخر ا لس ااي ا بوي و رو اب ا م ا وي ل ل لي 
ذكو الأذوية الى :تطتب: .رافح اليذن" وتعطره قينها ضيفة .طلاء يطتّت «ز]تاحة 
البدن يي ا ا 12000 
دواءٌ آخر ب وين بر ور ول بو ار دي ا يي ب سر 
دواءٌ آخْرُ مثله لانن رسيي اد ان ب اب انب و او دن ا و ا 0 
صفةٌ فرص حاد يقطع الصنان ا و و ل ب ل 
دواءٌ آخْرٌ يقطع رائحة العَرّق 5898ب زا 20 
صفة دواء آخر يُذهِبٍ رائحةً الإنْط ولا يُحتاج بعده إلى دواءٍ آخر 5000 
صفةٌ دواء آخَرَ يطيّب البدن وينفع أصحاب الأمزجة الحارّة 05000 
صفة دواءٍ آخْرَ يقطع العَرّق وينفع أصحاب الأمزجة الحارة 050000 


ذِكرُ الأدوية التي تجلو الأسنانَ من الصّفرة والسواد وتطيّب رائحةً الفم 
والنّكهة ا 51000000 


سَنُونَ آخر ا ل ل 
صفة سَنُونِ آخْرَ يقوّى الأسنانَ ويجلوها 2010 


وأمّا الأدوية التي تطيّب رائحة الفم والنّكهّةء فمنها دواء 152000000 
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١6‏ فهرس المحتويات 
صفة حَبٌ آخرَّ يزيل البَخر 1 
صفةٌ حب آخرٌ ينفع من البَخر 0ا0ا0 020 2*0 
صمة دواء اخر ع انف بر ام ا وما دم 000ظ1 ااال 
صفةٌ حَبٌ آخْرَ ملوكيّ ذَكّره التّميميَ في كتابه 1 1 01 
فين اق اخز يفلة لطمية النحية يمد ا 
ذِكْرٌُ الأدوية التي تُعِين على الحَبّل والآدوية التي تمنعه ل 1 
صفةٌ دواء آخْر 500 ل 0 
000 0 
دواءٌ آخر ا 000000 
ضنفة دواء آخة بوهوم الأسرار ل 00000001 
وا ا بل ا 
صفةٌ دواء آخَرَ يفعل فِعلّ ما تقدّم 1[ 1[ ا 
ذِكرُ الأدوية التي تَنقّص الباه وتمنع من الجماع وتسكن الشهوة وهذه 

الأدوية متها مفْرّدةٌ ومتها مركية 1[ 000100 
صفةٌ دواءٍ آخّر يقطع شهوةً الجماع البتّة وهو من الخواصض ا 0 
صمة دواء اخر م ا ع ب للج ل قو ل جو مي و ا ا ا 
الباب الحادي عشر من القسم الخامس من الفنّ الرابع فيما يُفعَل بالخاضية .... ١١8‏ 
ذكرٌ الخواصٌ المختصّة بالنساء والنكاح التي استقرئث بالتجربة» خاصية 

من خواص الهنود ااا اي 111111 1 ا اا 
قر ابر د ا ا اا ااا ااا اا اا 
فر أحن الجعفر العطرسية ا اا 0 
ذِكْرُ شيء من الخَواصٌ غير ما تَقدّم ذكرُه من ذلك طلسْمٌ يجعّل على 

القائدة :قاذ يقرونها ‏ ذنات 520700000 ا 0 
ذكر نُبْذْةِ من خواصٌ الحروف والأسماء 00000 








0 
نون الامت 
هابا لنب ن تمر ياوه با برعت 


1 


ف 


احسيي ادر المآ لد 
وبه توفيقي 
وآله و صحيهة وسلم 
في الحو 





- 


ويشتما على 2 خمسة اقسام : 

قال الله تعالى: #أأوَلمَ يَهَدِ شم كَمْ مكنا من 
بد مَنِ الْمَرُون يَمْشُونَ فى مَسَكنْهمْ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت أفلاً 
سمعوت 469 [السجدة: الآية “4]7؟ وقال تعالى: فلم 
سِيرُوا فى الْأَرَضٍ هُنظروا قف كن عَقِبَةَ ليت من لهم 
م حر مِنهم وَأَمَدَّ مُيَهٌّ وَاكَاا فى الْأَرضٍ هَمَآ أَطْقَّ 

نَا كانوأ يَكْسِيُونَ 409 [غافر: الآية 47]؟ إلى غير 
0 من الدع 

والتاريخ مما يحتاج إليه الملك والوزير»ء والقائد 
الاجم والكاتب والمشير والغنىّ والفقير؟ والبادي 
والحاضر» والمقيم والمسافر. 

ا مو ل 
السكيفة والقلم ؛ 5 الج اه ع حك اد 
الحرب» وموائف الطعن والضرب؛ والهديير 0 الرأي 
ذلا حدر الا خرن ونه ويتأمل الأمر فكأنه أعطى درجة 


في 


التاريخ 





)١(‏ الألمعيّة: الذكاء والتوقد فيه. 


)00( الخالية : الغايرة . 


الفن الخامس ة 


الحدتةةينناذ. فغيلة الالبورة! "وموالكاتئب: مسفيية دفن ” 


000-06 والغنيٌ يحمد الله تعالى على ما أولاه من نعمه 
ووزقهت من أقوالة""" ::.وينقق. مما آناه الله :إذا عله أنه لا بيد 
من زواله وانتقاله؛ والفقير يرغب في الزهد لعلمه أن الدنيا 
لا تدوم» ولتيقنه أن سّعتها بضيقها لا تقوم. ومن عدا 
هؤلاء يسمعه على سبيل المسامرة» ووجهةه المحاضرة 
والمذاكرة؛ والرغبة في الاطلاع على أخبار الأمم» ومعرفة 
أيام العرب وحروب العجم. 

فقد تبيّن بهذه المقدّمة تعويل الأمر عليهء وميل 
الهو إلية. 

وسأورد إن شاء الله في هذا الفنّ جملا من تواريخ 
لمن الوالنة” © والعحصوى اليغالة" "هبو أطازه مو القضن 
والسّيّر بما تصبح به صفحات الطروس"' ' خالية . 

ولدكنا :راث غالسه مين أَرَخْ في الملة الإسلامية 
وضع التاريخ على م السنية ومساقهاء لا الددود 
وانّساقها؛ علمتٌ أن ذلك ربما قطع على المطالع لذة 
واقعة استحلاهاء وفضيه ابتتمولذها + فاتقضيت احبار 


البق نولة : امعرعى: كما توما وال اسن الى تمتها 


وتفصيلها؛ وانتقل المؤرّخ بدخول السنة التي تليها من 
تلك الوقائع واخيارهنا» والمفالك وانارها4 والدولة 
وسِيوّهاء والحالة وخبرها؛ فتنقّل من الشرق إلى الغرب. 
وعَدَلَ عن السّلم إلى الحرب؛ وعطف من الجنوب إلى 
الشمال وتحوّل من البُكر إلى الآصال؛ وقد تجول به 
خيلٌ الاستطراد فيُبِعِدء وتحول بينه وبين مقصده السنون 


(0) السّرب: الجماعة» أو الطريقة فى الكتابة . 
(:) السالفة: الماضية المتقدمة فى الزمن. 


(7) الطروس: مفردها «الطرس» وهو الصحيفة . 


الفن الخامس في التاريخ 5 


كان كه أعمه ال بعل مكينة 4 بؤنة ريخل ضعه. [ذا :قلالتك 
الفمافة وجوت عليه الشنة: 


فاخترتٌ أن أقيم التاريخ دُوَلاء ولا أبغي عن دولة 
اذل توفت نيوا نب 79 يعون اي ذها شن فليا لين 
أواكرهاء. واذكن جيل من :وفاتعها وماترها وفياقة أخباز 
ملوكهاء ونظم عقود سلوكها؛ ومقرّ ممالكهاء وتشعب 
ا كي 

فإذا انقضت مذتهاء وانقرضت عدتها؛ وانتقلت من 
العين إلى الأثرء ومن العيان إلى الخبر؛ رجعث إلى غيرها 
فقفوث أترهاء وشرسيت تفا» :وركقك كيرهنا + بوذ كيت 
أسبابهاء وسردت أنسابها؛ وبدأت بأصلهاء ونَوَّهْتٌ بأخبار 
من نبغ من أهلها؛ واستقصيتها”*' دولة بعد دولة» وجالت 
بي خيول المطالعة”' جولة ناهيك"'' بها من جوله؛ 
ورغبتٌ مع ذلك في الاختصار دون الاقتصار”"'» وأوردت 
ما يُحتاج إلى إيراده من غير تكرار ولا إكثار . 

تا ضافية بواقية فانكد دين ساكو كاناءوندهينا 
واتسد ادبو كان التهى لاعدهها اك لتشم مامد 
شرحتها بجملتها في أخبار الظافر منهما؛ وأحلت في أخبار 
المغلوب عليهاء واكتفيت بإيرادها في أحد الموضعين ولم 
أعرّج في الآخر إلا بالإشارة إليها. 


. يغور: ينخفض» والعّور: ما انخفض من الأرض‎ )١( 

(0) ينجد: يرتفعء والتّجد: ما ارتفع من الأرض والاستعمال هنا في هذا الموضع على سبيل 
الاستعارة. 

(0)- التعول 5 الدو قي (5): استتضيهيا: تدمةه احنارها باجنا وميفا: 

(5) خيول المطالعة: يريد بها هنا الأفكار أو الشغف والجموح إلى نيل المراد والغاية. 

000 ناهيك: كلمة تعجب». يقال: هو رجل ناهيك من رجل : أي هو رجل يكفيك عن غيره. 

0) الاختصار والاقتصار: المراد بالاختصار: الإيجاز في الشرح وغير ذلك» أمّا الاقتصار: فيراد بها 
الاكتفاء بذكر بعض الحوادث دون بعض . 


1 الفن الخامس في التاريخ 

وجريت في تقسيم هذا الفنّ على القاعدة التي 
تقدفية فيما قدلة.هة: القدون اليكوة أسينط للتقومى و أنشط 
للخواطر وأقدّ للعيون؛ وجعلته خمسة أقسام. ووضعتئه 
على أحسن انّساق''' وأكمل انتظام. 
وحواءء وأخبارهماء ومّن كان بعد آدم إلى نهاية خبر 
أصحات الرمن .. وفيه ثمانية أبواب: 
السلام ل وما كان من أخبارهما إلى حين وفاتهما. 

الباب الثاني : فى خبر شيث بن أدم ‏ عليهما 
السلام 6 وأولاده. 

الباب الثالث: في أخبار إدريس النبيّ عليه السلام . 

الباب الرايع : فى قصة نوح ‏ عليه السلام -. وخبر 
الطوفان. 

الباب الخامس : فى قصة هود عليه السلام ‏ مع 
عاد» وهلاكهم بالريح العقيم . 

الباب السادس : فى قصة صالح - عليه السلام ‏ مع 
ثمودء وعَفْرهم الناقة وهلاكهم . 

الباب السابع : فى أخبار أصحاب البكئر ال 
والقصر المشيك) وهلاكهم. 

الباب الثامن: في أخباز أضحاف الس » :وما كان 
ود ُ 

القسم الثاني: في قصّة إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
والسلامء وخبره مع التُمُروذ ‏ لعنه الله !ل وقصّة لوطء. 


. الاتساق: الاستواء والانتظام‎ )١( 


الفن الخامس في التاريخ 1 


وخبر إسحلق. ويعمشوبء وقصة يوسمفء وأيُوب» وذي 
الكفل» وشعيب - عليهم السلام ‏ وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
وأخبار نمروذ بن كنعان 

الباب الثاني: في خبر لوط عليه السلام ‏ مع 

الباب الثالث: فى خبر إسحلق». ويعقوب عليهما 
السلام . 

الباب الرابع : فى قصة يوسف بن يعوب عليهما 
السلام . 

الباب الخامس : فى قصّة أيوب - عليه السلام ‏ . 
وايتلائه وعافيته . 

الباب السادس: فى خبر ذي الكمل بن أيوب عليهما 
السلام . 

الباب السابع: في خبر شُعَيْبٍ ‏ عليه السلام . 
1 1 
وتصته مع فدين , 

القسم الثالث: يشتمل على قصّة موسى بن عِمْران 
- عليه السلام -» وخبره مع فِرْعَوْنَ وخبر يُوشُع ومّن بعده 
وخبر حِرْقِيلَ وإلياس واليّسَعْ وغيلا وأشمَويل وطالوت 
وجالوت وداود وسليمان وَسّعْيًا وَإِرْمِيَاة وخبر بُخْبَنئَصَرَ 
عزّير وقصة يونس بن متّى وخبر بلوقيا وخبر زكريا ويحيى 
وعمران ومريم وعيسى - عليهم السلام ‏ وخبر الحواريين 
وما كان من أمرهم وخبر جرجيسٌ . وفيه ستة أبواب : 


7و . 


الفن الخامس فى التاريخ 


وذيّلتُ على هذا القسم ذيلا يشعمل على أبوات 
أربعة» ذكرتٌ فيها ما قيل في الحوادث التي تظهر قبل 
نزول عيسى ‏ عليه السلام - إلى الأرض» وأخبار المهدي 
والدججال» ونزول عيسى ‏ عليه السلام - ومذة إقامته في 
الأرض ووفاته وما يكون بعده وشيئًا من أخبار الحشر 
والمعاد. ا 


وإنما ذكرث هذا الذيل في هذا الموضع ‏ وإن كان 
غير داخل في فنّ التاريخ ‏ لأن النفوس لما كانت مائلة 
إلى الاطلاع على أخبار ما مضى من الزمان ومّن سلف من 
الأممء فميلها إلى الاطلاع على ما يظهر في مستقبل 
النسات اقفر نهنا اليه ادن قاوودت ىننا اذكو لهذا 
السبب» ولأن كتابنا هذا ليس مبناه على مجرّد التاريخ بل 
هو كتاب أدبء» لا تُخرجه هذه الزيادة .عن شرطه. 

الباب الأوّل : في قم موسى بن عمران وهارون 
عليهما السلام وغرق فِرْعَونء وأخبار بني إسرائيل» وخبر 
قارون وحروب موسى. وخبر الجبارين وبَلعَمَ وغير ذلك . 

الباب الثاني : فيما كان بعد موسى بن عِمْران ‏ عليه 
السلام ‏ وهو أخبار يُوشّْع وخبر حَِرْقِيلَ وإلياس واليَسَع 
وغيلا وأشمويل وطالوت وجالوت وداود وسليمان ‏ عليهم 

الباب الثالث: في أخبار سَعْيا وإرْمِياءة وخبر بُحْتتَصَرَ 
وخراب بيت المقدس وعمارته وما يتصل بذلك من خبر 
عَزَير. 

الباب الرابع: في قصّة ذي النُون يونس بن متّى 
عليه السلام 6 وخبر بلوقيا . 

الباب الخامس: في خبر زكريًا ويحيئ وعِمران 
ومريم أبنته وعيسى ابن مريم عليهم السلام. 


الفن الخامس في التاريخ 9 

الباب السادس: في أخبار الحواريّين الذين أرسلهم 
عيسى وما كان من أمرهم وخبر جرجيس . 

التذييل على هذا القسم ‏ وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول: في ذكر الحوادث التني تظهر قبل نزول 

الباب الثاني : في خبر نزول عيسى إلى الأرض وقتل 
الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم وهلاكهمء 
ووفاة عيسى عليه السلام . 

الباب الثالث : في ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى ابن 
مريم إلى النفخة الأولى . 

الباب الرابع: في أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد 
والنفخة الثانية فى الصور. 

القسم الرابع : في أخبار ملوك الأصقاعء. وملوك 
الأمم والطوائف. وخبر سَيْلِ العّرم» ووقائع العرب في 
الجاهلة )فيه تحمس أنوافة: 

الجاك الأول فى احيان ذى القرين 'المدكون فى 
تاتب اللهعرٌ وجل : 

الباب الثانى: في أخبار ملوك الأصقاع.ء وهم ملوك 
فضي :3 يدك والصينة والترك وجبل الفتح . 

الباب الثالث: في أخبار ملوك الأمم من الأعاجم. 
وهم ملوك المُرْس الأول» وملوك الطوائف من المُرس» 
والملوك الساساتة» تنه .ولك اليوناة والسريان 
والكلدانتين والروه والجيبة الي نو توف 75 لالم نسية 
والجَلالقة وطوائف السودان. 


.)5١8 ص‎ 


الفن الخامس في التاريخ 


الباب الرابع: في أخبار ملوك العرب» وما يتصل بها 
عبر اسيل العرم. 

الباب الخامس: في أيَام العرب ووقائعها في 
الجاهليّة . 

القسم الخامس: في أخبار الملة الإسلاميّة وذكر 
شيء من سيرة نبيُنا محمد وَل . وأخبار الخلفاء من 
بعذده 7 رضصى الله عنهم ‏ والدولة الأمويَة والعباسية والعلويّة 
ودول ملوك الإسلام وأخبارهم. وما فتح الله عليهم. وفيه 
اثنا عش :بان ظ 

الباب الأول: في سيرة سيّدنا رسول الله - كَل -. 

الباب الثانى : قي انان الخلفاء من بعذله. أن بكر 
وعمر وعثمان وعليٌ وأبنه الحَسَّن - رضي اله عنهم -. 

الباب الغالث: في أخبار الدولة الأمَويّة بالشأم 
وغيره . 

الباب الرابع: في أخبار الدولة العباسيّة بالعراق 

الناضة الخافيى :ات كان الندولة الأمونة :بالأبدليى: 
وأخبار الأندلس بعد انقراض دولتهم . 

الباب السادس: فى أخبار إفريقية وبلاد المغرب 
وكرت ولتهاتفة. العكال توق اليقة |" عالمللكة: 

الباب السابع : في أخبار من نهض في طلب الخلافة 
تن الخلا لبتو فزن 13 لفو لقي لأخو ةو ليا تدا 
دونها بعد مقتل الحسين بن على رضي الله عنهما -. 





الباب التاسع: في أخبار مَن استملّ بالمُلكء 
والممالك» في البلاد الشرقيّة والشماليّة في خلال الدولة 
العباسية» وهم ملوك خراسان وما وراء النهر والجبال 
وبوشحان: واعر ةب والشرى «ؤطاذة اميق ليت كالدولة 
السامانيّة» والدولة الصَّماريّةء والدولة الغزنويّةء» والدولة 
الغووئة» .والدولة الدئلية الحتلية:. 

الباب العاشر: في أخبار ملوك العراق وما والاه. 
وملوك المَؤْصل والديار الجَزيريّة والديار البّكريّة والبلاد 
الشعامئلة بالف كالدولة الحَمْدائئَة وَالدوَلة الدتلمية 
التوبيتة > .والدولة الماخقية بواالدولة اناي 

الباب الحادي عشر: في أخبار الدولة الخْوَارَرْمِيَة 
والدولة الجنكزخانيّة وهي دولة التتار (جنكزخان وأولاده) 
وما تفرع منها. 

الباب الثاني عشر: في أخبار ملوك الديار المصريّة 
الذين ملكوا في خلال الدولة العباسيّة» نيابة عن خلفائهاء 
وهم الملوك الطولونيّة والملوك الإِحَشِيديّة» ومّن استقل 
بمَلكها وانتزعها وأخرجها من يد نوّاب خلفاء الدولة 
الساسية» يعني ادلو الختتدتون الذين العسبوا إن 
العَلُويِينء وما كان من أمرهم من ابتدائه إلى انتهائه وما 
ملكوه من بلاد المغرب؛ وكيف استولوًا على الديار 
المصرية والبلاد الشاميّة والثغور الساحلية» وانقراض 
دولتهم» وقيام الدولة الآيوبيّة وأخبار ملوكها بمصر والشام 
إلى حين انقراضهاء وقيام دولة الترك ومن مَلْكَ منهم وما 
حازوه من الأقاليم» وما فتحوه من الممالك واستنقذوه من 
أيدي الأفرنج والأرمّنٍ والنّتار وغيرهم وما استقرٌ في مُلك 
هذه الدولة من الممالك إلى حين وضعنا لهذا التأليف في 
سنة. ...7 وسبعمائة في أَيّام مولانا السلطان السيد الأجلّ 


)١(‏ موضع هذه النقط الثلاث بياض في الأصولء والظاهر أن هذا البياض من المؤلف نفسهء ولعلٌ- 


الفن الخامس في التاريخ 





المالك (الملك الناصر)» ناصر الدنيا والدين» محمد ابن 
السلطان الشييد المالك> الحلاف: المتصور سيك+ الذنيا 
والدين (قلاوون) الصالحيء» خلد الله تعالى مُلكه على ممرّ 
الزمان» وسَّقَى عهد والده صَوْبَ الرّحمة والرّضوان . 

هله عملة عا اقعدل عليه هذ|"الفن من الأنساء والآبراس» 
والله تعالى المرشد والهادي والموفق إلى الصواب» بمنّه 
وكرمهء إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


سبب ذلك مرده إلى أن كتابه هذا لم يوضع في سنة معيّنة فيحذدهاء بل وضع في سنين» 
والمعرواقه أن المرو اف توفي فى سيك هه ض 


و 7 
من الفننَ الخامس 
ف مدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة. 
وما كان بينهما وبين إبليس لعنه الله وهبوطهما إلى الأرض 
واجتماعهما بعل الفرقة. وحبر حر نه وزرعه. 
وخمل حواء ووضعهاء وخبر ابني آدم هابيل وقابيل . 
وسوّة آدم عليه السلام ووفاته. وخبر شيث وأولاده. 
وفصة إدريس ونوح وهود وصالح عليهم السلام 
وخبر أصحاب البئر المعطلة والقصر المشيّد. 
وحبر أصحاب الرس 


وفيه ثمانية أبواب : 


الباب الآول من هذا القسم 
في مبدأ خلق آدَم وحوّاء عليهما السلام 
وما كان من أخبارهما إلى حين وفاتهما 
ذكر خَحلق آدم عليه السلام 


خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام من تراب» بدليل قوله عرّ وجل: 
576 51 الخ 5 م ص 2 ا 0ق [الععصر : الآية 7ه وقوله تعالى : 
ل ل 7 8 
١ 5 0‏ عِندَ أله كَمكا كم م 2 َآبٍ ا [آل عمرّان: الاية 59]ع. وقوله 
الآية 03] وهذا أمر بيّنُ واضح لا خلاف فيهء ولا يحتاج إلى زيادة في إقامة دليل 
وإيضاح . 


وقيل: إنما سمّي آدم لآن اله تعالى خلقه من أديم الأرض . 


١‏ في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 





وعترة :وهس .بق.هزييه7؟ أن ارأسة من الأرضن. الأولى: :وعغنقة :مين الثانية ؛ :وضدره 
من الثالثة» ويديه من الرابعة» وبطنه وظهره من الخامسة. وفخذه ومذاكيره وعجزه من 
السادسة» وساقيه وقدميه من السابعة. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى خلقه من الأقاليم 
0 

وقيل: إن عزرائيل أخذ من تراب الأرض كلها أبيضها وأحمرها وأسودها 
وعَذْبها ومالحهاء فهو مخلوق من ذلك التراب. 

قال: ولمًا خلقه الله عرّ وجلّ وصوّره على هذه الصورة الأدميّة» أمر الملائكة 
أن #مسيو ان لمر هون علق يناك الحدقة هدك عد" الوالافكة هركاذ يدا وود انيه 
فكانت الملائكة يعجبون من خلقته وصورته» لأنهم لم يكونوا رأوا مثله قط وكان 
إبليس يطيل النظر إليه ويقول: ما خلق الله تعالى هذا إلا لأمر. وربّما دخل فيه» فإذا 
خرج قال: إنه خَلقٌ ضعيف» ليق من طين أجوفء والأجوف لا بد له من مَطعَم 
ومشرّب . 

ويقال: إنه قال للملائكة: ما تعملون إذا فصل هذا المخلوق عليكم؟ فقالوا: 
نطيع أمر ربنا ولا نعصيه. فقال إبليس : إِنْ فضله عليّ لأعصيئه» وإنّ فضلني عليه 
لأهلكئه . 

ذكر دخول الرّوح فيه 

قال: ولما أراد الله تعالى نفخ الرُوح فيه أمر بروحه فَعُمستٌ في جميع الأنوار 

وليست كأرواح الملائكة ولا غيرها من المخلوقات . 
3111 


قال الله تعالى : مِْفَإِذا سوسم ونفحت فيه من روح 6 اعد 2,1 88 ] الاي 


ص كر عل قير مابيرا و 


وقال تعالى: 5-52 عَنِ الروج قل الروح من أَمْرٍ رَقَ# [الإسرّاء: الآية 80] 
ألآرة. 

قال: فأمرها الله تعالى أن تدخل في جسد آدم بالتأي دون الاستعجال فرأت 
مدخلا ضيّقًا خَرجًا؛ فقالت: يااونتة كنت ادحا ؟ فلوديت «ادخلي كرما واخرجي 
21 هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري» 0 عبل الله » مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب 


القديمة.» عالم بأساطير الأولين؛ ولا سيّما الإسرائيليات أصله من الفرس حء و آمل من حميرء ولد 
ومات بصنعاء وقل ولام عهر يخ عبد العزيز قضاءهاء توفى سنة 0 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ ه ١‏ 


َه © ٠ 210 . )١(/‏ .250 1 ىن 11 2 8 0 8 
كزها»ة . فدخلت من يافوخه ' إلى عينيه. ففتحهما ادم ونظر إلى نفسه طينًاء ثم 
ينظرون إليه. ثم صارت إلى الخياشيم. فعطس. فانفتحت المجاري المسدودة؛ 
وصارت إلى اللبناة) فال أدم : «الحمل لله الذي لم 0 ولا يزول» وهى وَل كلمة 
قالها. فنأداه اللرة: (يرحمك وناك يا آدمى لهذا خلقتك.» 0 لك ولذرّيتك)». 
وسارت الروح في جسده حتى بلغت الساقين» فصار ادم لحما ودما وعظما وعروقاء 
غير أن رجليه من طين؛ فذهب ليقوم فلم يقدر وهو قوله تعالى: «إوَكنَ لضن عولا» 

[الإسرّاء: الآية .]١١‏ 





فقيل: إِنْ الروح استوت في جسده في خمسمائة عام عند نزول الشمس . 
ذكر سجود الملائكة لآدم 
قال: فلمًا استوى قائمًا أمر الله الملائكة بالسجود له؛ فسجدوا كلهم إِلّا إبليس. 
كما أخبر الله تعالى عنه؛ قال الله تعالى: «وصَسَجَرَ 00 حل أ حمَعُونَ 67 إل إبليس 
سْتَكيْرٌ ون مِنّ الْكفْرينَ 9 ذَالَ يإتيش ما مِتَمَكَ أن سَْْدَ لِمَا حَلَمْتُ 8 0 م كنت 
من تلت © كَل آنأ حَبْرُ يِنَهُ حَلَفَي من در وَحَلقَنم ين يلين 40 [مل : الآبتات 3ت 


قال: وكان السجود لآدم يوم الجمعة عند الزوال» فبقيت الملائكة في سجودها 
إلى العصر . 
في البرّ والبحرء ثم أمر اللائكة أن يحملوه على أكتافهم» ويطوفون به في طرائق 
لم أمر مخيريل أن ونادي .فى عقوف الملاكة أن مقيهزاة واعوهوا 
واصطفوا عشرين ألف ف ووضع لآدم م: منبرٌ الكرامة. وعليه تيال الستدس 


6 الكره : ما أكره عليه المرء من فعل. أو الوكمة 
68 اليافوخ : ملتقى عظم مقدم واس ومؤحخره. 


دآ في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 


الأخضر وله ضفيرتان"'' محشوّتان بالسسكف والكير يطولفه بوعلى. ب انمه اناج قرم 
ذهب مرصّع بالدرٌ والجوهر؛ فانتصب على المنبرء وسلم على الملائكة» فأجابته 
برد السلام وخطب فحمد الله ثم ذكر علم السملوات والأرضين وما فيهماء وذلك 
قوله تعالى: ظوَعَلَ 212 الأنآ كلها ثم عَرَصَهُمَ عَلَ 0 َعَالٌ أنبوق: بِأسْماء 
ول إن كم سيقي © آنا منعتك لا عام ل إلا م ا 
اكيم © دَالَ يعدم أَنبنهُم بنج لمآ أَبَأهُم بأتمَلييم 0 ف لَكْمْ إِنْ أَعَلَم عَيْبَ 
لصوت وَالْأَرضٍ وَأَعَكَمْ ما بُدُونَ ا تون © لالقرة: 1 
ونزل آدم عن مئتبره». فجيء بقطف من عتسية ابرض فأكلهء وهو وَل 96 أكله 


ذكر خََلّقَ حوّاء عليها السلام 

قال: ولمًا نام آدم خلق الله تعالى حوّاء من جنبه الأيسرء من ضلعه مما يلي 
الشُرسوف0"»: وهو ضِلْمٌ أعرّجء قال الله تعالى: ©«إيكأيا ألَاسُ أنَنوا ري الى لمك ين 
تَقَين وَحِدَوَ وَحَلَقَ يها روجهَا# [النُساء: الآية ]١‏ فكانت على طول آدم وحسنهِ وجمالهء إلا 
أنها أرق جلدا منهء وأحسن صونًاء ولها ضفائر مرضّعة محشوّة بالمسك تسمع 
لذوائيها؟؟ خشخشة» فجلسث عتد رأسهء فانتبه فرآهاء فتمكن حبّها من قلبه؛ فقال: 
يا ربّء مَن هذه؟ قال: أَمَتي موا يفقال :بارت هن حلمكيا؟ 5ال: لمق أحذها 
بالأمانة» وأصدقها الشكر . قال: يا رتّء أنا أقبلها على هذا فزؤجنيها. فزوّجها إياه 
قبل دخول العجنة على الطاعة والتقوى والعمل الصالح» وتَثرثُ عليهما الملائكة من 
نثار الجئّة» وأوحى الله إلى آدم» أن اذكر نعمتي عليكء فإني خلقتك ببديع فطرتي. 
وسويكك شو على مشنتى »رفكت فيك من رُوحي» وأسجدث لك ملائكتي» 
وحملتّك على أكتافهمء وجعلتك خطيبهم» وأطلقتُ على لسانك جميع اللغات. 
سلف نلك فاه قي الوق 5" للقيم بوهذا: يون قن يلوي بر 





)20 الضفيرة: جمعها ضفائرء وهي كل خْضّلةٍ من شعر أو نحوه. 
(؟) الشنة: النعاس . 

(5) الشرسوف: طرف الضّلع اللين المشرف على البطن. 

0( أبلسه الله : أيأسه من رحمته . 


في مبدأ خلق آدم وحؤاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ١‏ 
مت ل ا ل را الو 111 اا 1ر11 01 


يسجد لك» وقد ختمثُ كرامتي لك بأمتى حوّاء؛ وقد بنيتُ لكما دار الحيوان”2 من 
قبل أن أخلقكما بألفي عامء على أن تدخلاها بعهدي وأمانتى. 


ذكر عرض الأمانة على ا عليه 37 
قال الله تعالى: مذ 0 لمان 0 6 ا والحال 0 


ص رم 


واسفشن كاي الاك كنار عي" لا 9ك الاج مالك 1 

قال: وهى أن يكافأوا على الإحسان:؛ يدا على الإساءة ؛ فأَبَوا؛ فعرضت 
على آدمء فقيل له: إن أطعتٌ كافآئك بالإحسان» وخلّدتك فى الجنان؛ وإن تركتٌ 
عهدي أخرجتك من داري» وعذّبتك بناري. فقبل آدم الأمانة» فعجب الملائكة من 
ذلك؛ ثم مُثْل له ولحواء إبليس. وقيل له: هَدًا عَدُوٌّ لَك وَلرَوْجِك فلا رينم من 


ما« 7# 


لْجَنَةَ فتشيّ؟ [طله: الآية .]1١1/‏ 


0 
. 


ف صلم 


ثم ناداهما الرب: إِنَْ من عهدي إليكما وأمانتي أن تدخلا الجنة موكلا مِنَها 
راث شت 1 تقريا مرو الح 52 8 لين 4 [المَقَوَّة: الآية ه”]. فقبلا هذه 
العهود كلها 

ثم أمر الله تعالى بإدخالهما الجئّة. فخحمل آدم على الفرس الميمون» وحواء 
وواقة على الناقة»:والملاتكة عن البميق والكتمال وآنامهما وحافهينا حش رلقوانات 
الجنّة ودخلا واستقرًا بجئة عدن في وسط الجنّة بعد أن طافا بالجنان» فقدم إليهما من 
فواكه الجنّة فأكلاء فكانا في الجنّة خمسّمائة عام من أعوام الدنيا :فى تم ال وأنعم 
الأحوال. 


ذكر خبر إبليس والطاووس والحية 
قال: ولما سمع إبليس أن الله تعالى أباح لآدم أن يأكل من ثمار الجنة إلا 
0 واحدة؛ 0 ذلك وقال: ا من الحنة: 1 م سيا في 
وله جناحان إدا رب ل بدا ده المنتهى : وله دلق ده الأخضر 
على كل ريشة منه جوهرة بيضاءء وعيناه من الياقوت الأحمر؛ وهو أطيب طيور 


)١(‏ دار الحيوان: أي دار الحياة الذائمة» وقد قال عر من قائل: «أوَإِت ألدَارَ الْآخْرَه لَهىَّ ل 
7 كاد لكو كك © [العدكبوت: الآية 4]. 


18 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين انلصي د الخ 
22525229222222 سس سس 00 اوري 


الجئة ونا وتغريدًا؛ وكان يحرج ويمر فى في السملوات يخطر في مشيته ويرجع إن 
اعد : 


فلما رآه إبليس كلّمه بكلام ليّنء وقال: أيّها الطائر العجيب الخلق الطيب 
الصوت» من تكون من طيور الجنة؟ فقال* أنا"الطاووسن:«فمالك أيها الشخصن كانك 
و ا يت يطلبك؟ قال إبليس: أنا من ملائكة الصَّفيح”'2 الأعلى من 
رضرة الكرونون © وقد أحببتٌ أن أنظر إلى الجئة وإلى ما أعدّ الله فيها لأهلها فهل 
لك أن تُدخلني الجتة وأنا أعلمك ثلاتَ كلمات من قالها لا يهِرّم ولا يَسقم ولا 
يموت؟ فقال له: وأهل الجنّة يموتون؟ قال : نعم ويسقّمون ويَهِرّمون إلا من كانت 
عنده هذه الكلمات» وحلف له على ذلك» فوثق به الطاووس ولم يظنّ أحدا يحلف 
بالله كاذبًا؛ فقال: ما أحوجني إلى هذه الكلمات» غير أنّي أخاف أن يستخبرني ‏ 
(رضوان)””" عنك» ولكني أبعث إليك الحيّة فإِنْها سيّدة دوا الجنة. 


قال: وجاء الطاووس إلى الحية وهي يومئذٍ على صورة الجمل» ولها زغب 
كالعبقريٍ”*) ما بين أبيضٌ وأحمر وأسود وأخضرء ولها عرف من اللؤلؤء وذوائبٌ من 
الياقوت ورائحة كرائحة الفسك: والعتين»: وكان :مشكتها فى حنّة: الماو 2 كانت تابر 
آدم ودرا ف 'السنة». وتتخيرهما بالأشجان. ْ 


فلما أخبرها الطاووس بالخبر أسرعت الحية نحو باب الجنة» فتقدم إبليس إليها 
قال لها كقوله للطاووس» وحلف نياة الك يك ”47 لحن كنت أدخلك؟ 
فقال: إلى ار قماابين نابيك فذجة» وهي تسعني . ففتحت الحيّة فاههاء فوثب وفعد 
بين نابيهاء فصار نابها إلى آخر الدهر سمّاء وضمّت الحيّة شفتيهاء ودخلثُ الجئةٌ ولم 
يكلّمها رضوانُ للقضاء السابق؛ قلمًا توسّطت الجنّة قالت: أخرج وعجل. قال: إن 
حاجتي من الجنة آدم وحواءء فإني أريد أن أكلّمهما مِن فيّكء فإن لم تفعلي ذلك فما 
أعلّمك الكلمات» فجاءت إلى حورّاء فقال إبليس من فيها: يا حوّاء» ألست تعلمين 





() الصفيح : من أسماء السّماء. 

(0) الكروبيون: هم ملائكة مقرّبون من الله سبحانه وتعالى» قيل: إِنْهم سمّوا بهذا الاسم لأنهم 
المتصدون للدعاء بدة فع الكرب عن الناس . 

(0) رضوان: ملك 0 وهو خازن الجنة. 

(:) العبقريٌ: الطنافس المجادر الواجده عبقرية» وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابة الكريم 
«نتكين ع ف 0 عفري سان 40 ولحي الآي 1 7] : 

(60) حسبّك: أي كفاك. ض 


في مبدأ خلق آدم وخا علي | السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين السو د الح ١8‏ 





أي معك في الجنة» وأحدّثك بكلّ ما فيهاء وأنا صادقة فى كلّ ما حدّثتّك به؟ قالت 
18 نعم؛ قال إبليس: يا حوّاءء أخبريني ما الذي 50 ربكما من هذه الجنة 
وحرّم عليكما؟ فأخبرته بما نهاهما عنه؛ فقال إبليس: لماذا نهاكما عن شجرة الخُلد؟ 
فقالت حواء: لا أعلم بذلك؛ قال: أنا أعلم» إنما نهاكما لأنه أراد ألا يفعل بكما ما 
فعل بالعبد الذي مأواه تحت شجرة الخلد. 


هذا وحوّاء تظنَ أن الخطاب لها من الحيّة؛ فوثبث حوّاء عن سريرها لتنظر إلى 
العبد» فخرج إبليس من فيها كالبرق» فقعد تحت الشجرة» فأقبلث حواء فوقفت بالبعد 
منه ونادته: من أنت أيها الشخص؟ قال: خَلقُ من خَلْق الله خلقني من نار كما 
ترينني» وأنا في هذه الجنة منذ ألفي عام. خلقني كما خلقكما بيده ونفخ في من 
ركفت بن استعهد لي ملائكتهء وأسكنني جئّته» ونهاني عن أكل هذه الشجرةء فكنت لا 
أكل منهاء حتى نصحنى بعض الملائكة وقال لى: كل منهاء فإِنّ من أكل منها كان 
مخلّدًا في الجنّة ا ا يك منهاء فأنا في 5 إلى وقتي هذاء قد أمنثُ الهَرّم 
والسقم والموت والخروح من الجنة . 

ثم قال: ولله هما تلكا ربكا عَنْ هذه السَّجَرَةَ إل أن مكنا ملكينِ أو مكنا من 
يرن [الأعرّاف: الآية »]٠١‏ ثم نادى: يا حواء اسبقّى وكلىي قبل زوجكء. فمن 
سبق كان له الفضل على صاحبه. فأقبلتُ حواء إلى آدم وهي مستبشرة فرحة» 
فأخبرته بخبر الحيّة والشخصء وأنه قد حلف لها بأنّه لهما لمن الناصحينء فذلك 
قوله تعالى: «أوَكَاسَمَهْمَآ إن لكا لِيْنَّ التّسحِرت #4 [الأعرّاف: الآية ١؟]4‏ وتقدّمت 
حوّاء إلى الشجرة ولها أغصان لا تحصى؛ وعلى الأغصان سنابل» كل حبة منها 
يقل >فاذل حيح "ف نوها :وائعة كالحمك» اننفن من اللين واحان شرن العمل ؛ 
فأخذث منها سبعٌ سنابل 5507 فيان تكلس و اتعذة ماده كه :و الحدة :امت 

بخمس إلى ادم . 

تالناتى :فباين وف الله عنهها: ا ال اعر رو درل ات 
في سابق العلم» لقوله تعالى: 8«#وَإِدْ 1 للملتيكة إن امل فى ارق حَلِيفَة #: 
1 الكية ]إن فتتاول آدم السنابل من يدهاء وقد نسي العهد الذي أخذ عليه من 


20 القلال: جمع قلة: وهي الجبل والقمّة والقلال هنا: الجرّة العظيمة من فخار» وهجر . مديئة 
أو هى قاعدة النتخزينة فيل : ناحية البحريى كلينا هجر وفل جاء فى الحديث 06 القلال 


”9 في مبدأ خلق آدم وحواء علبهما تف ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . 4 الخ 


[طله: الآية ]١١6‏ فذاق من ا كا نذاقت 1 قال ا الله 17 و دَاقَا َي 
بدت لما سَوْءاممَام# [الأعرّاف: الآية ؟1]. 


قال ار عباس رضصى الله عنهما. والذي نفسى بيذه ما ساغ""! آأدم من تلك 
السنابل سنبلة واحدة حتى طار التاج عن إراسةة وعري من لباسهء انث عق هده 
خواتمه. وسقط كل ما كان على حواء من لباسها وحليّها وزينتهاء وناداهما كل ما 
طار عنهما: (يا أدم طال حزنك» وعظمت رزيتك. وعليك عور إل يوم اللقاء؟. 
ولم ا ا شيء ء ٠‏ #وَطيْقا يحْصِفَانٍ علَبِيِمًا عِن وَرَقَ ل ونادكهمًا ا 
لان نلك سانل لكا إِنَّ السَّيْطنَ لكا عدر مين [الأعرّاف: الآية '؟]؛ 
ا صاحبه ؟ واقورضه ابلسين فسار مستخفيًا فى طرائق 
السملوات. وصاح آدم ضيحة عظيمة» ولم يَبق.في الجنة شيء إلا لامهء وانقبضت 
عنه الأشجار؛ فلمًا كئثرت عليه الملامات مرّ هاريًا على وجهه. فالتفت عليه شجرة 
0 وأمسكّه ونادته: إلى ين اننا واضطربت الملائكة لذلك؟ والله 


دكر خروج ادم وحوّاء من الحنة 

قال : وأميق الله جبريل فجاء إلى آدم وفبضص عنلن: تاصيم” : وخلصه من 
الشجرة؛ فلما صار به إلى باب الجنة وأخرج رجله اليمنى وبقيت اليسرى» نودي: يا 
جبريل قف به على باب الجنّة حتى يخرج معه أعداؤه الذين حملوه على أكل الشجرة 
لكي يراهم ويرى ما يُفعل بهم. فوقّفه هنالك. فناداه الربٌ: يا آدم إِنْما خلقتك لتكون 
غبذا فكوتك لا لعكوقة عيذ كقوزاء. قال يارت أجالك- ان اتعيدني) الى تريقن القن 
خلقتني منها لأكون ترابًا كما كنتٌ أوْل مرّة. قال : يا آدم» كيف أعيدك إلى تربتك 
للب ا 
صاحت وقالت: يا لها من حسرة؟ فوقفث خارج الجنّة لهاي بالطاووس وقد طعنته 
الملائكة حتى قّطعت ريشهء وجبريل يجرّه ويقول: اخرج من الجنة خروج الأبد. 


)١(‏ ساغ: ذاق. "29:4 السوؤةة العورة:. 
(*) الطلح: شجِرٌ عظام ذات شوك ترعاها الجمال. ظ 
(5) الناصية: مقدّم الرأس 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ "١‏ 





فإنك شؤم أبذا ما بقيت؛ ثم أتى بالحية وقد جذبتها الملائكة جذبًا شديداء وهي 
ممسوخة ١مبطوحة»‏ على بطنها لا قوائم لها»ء وصارت ممدودة مشوّهة». ومُنعت النطقّ 
فصارت خرساءء مشقوقة اللسان» فقالت لها الملائكة: لا رحمك الله ولا رحم من 
وركمولت» 

ثم حجيث حواء عن آدم من هناك؛ ومرٌ به جبريل في طرائق السملوات» 
ونظرت إليه الملائكة عريانًا ففزعت منهء وقالت: إللهناء هذا ادم بديع فطرتك أقله 
0 وآدم فدات لك. وده المت غلى راسةع والسيرفة عا ميواتةغ ودموعه تجرى 
على مخديةة :وكلماتة على غنلا نك الملاتكة ير تخوته عل لفن هود بريه وميكاقد 
واككرذا عليه في الملامة والتوبيخ؛ فقال لهم: يا ملائكة ربّي» ارحموني ولا 
توبّخوني» فالّذي جرى على بقضاء ربّي» حيث قال: «إإِنٍّ جَاعِلُ فى الْأَرضِ َلِيمََي 
[المَقَوَة: الاية ١٠١؟].‏ 


ذكر سوال إبليس - لعنه الله تعالى - 


قال .وقال إبلين< يبرت أميللتدئ وأفويدي وأبلستّني. وكانة ذلك دي 
سابق علمك طتَطِزن إلى بز يَمَثَ © 15 وِلَكَ بن ارط © إل ينم أرق 
لْمَعْلوْرِ 49* [الججر: الآيات 75 - 88] وهي النفّحة الأولى. 1 قم ' أعودتن 
لأَعْدَنَ لش مِرْطَكَ الْسسْيَيِمر 09 2 لآتبتكر ين بن لدم وَيِنَ حَلَفِهمَ وَعَنْ أيهم وَعَن 
يله ولا جد مره شكريت 409 [الأعرّاف: الآيتان 017 11]. 


#[# 


ذال الله عالق عملا قلح بوب زو اقفر الى اقكل يه لكر ويسياك الل 111 
[الأعزاف :الاية 18 ]ء 

قال طلسي ال ا 7 نه يكون مسكني؟ قال: إذا هبطتٌ إلى الأرضن 
فيمكداك المواان. اننبا قاين ؟ فالس بالشعر والتعادر قال» (قماا مود .قال 
المزمار. قال: فما طعامي؟ قال :نملا لى تذكر أشي قلية: فال: فما دراي اننال 
الخمور. قال: فما بيتي؟ قال: الحمّامات؛ قال: فما مجلسي؟ قال: الأسواق. 
قال: فما شعاري””؟ قال: لعنتي. قال: فما دثاري”''؟ قال: سُخطي. قال: فما 


)١(‏ أقال عثرته: صفح عنه. (): الظرتقى* "اسواش و احرتن: 
9 الشعانة اللبانس لدف را عضية اسان : 
(8)" الدتارةة القوي الى ددا يفن فرق الكرني» الل ولى اليل 


0" في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 





عب قال: النساء. قال: فوعرّتك لا أخرجتٌ محبّة النساء من قلوب بني آدم 
و قبل له ل فإن عع ار بيك التوبة من ولد آدم حتى يتغرغر"" 
0 حي ينا كنك بحم © وَإنَّ عَِكَ لََتَىَ إِكَ يود ألدَبنِ 49 [صٌ: الآيتان 


/الا. كىلا]. 


دك سؤال آدم - عليه السلام - 


قال: فعند ذلك قال آدم: بالوقدهدا ابس فد مطح لساري" نوقاب اسم 
بعزتك أنه يغوي أولادي. فبماذا أحترز من مكايده؟ فنودي» يا آدم . إن فك عنيت 
عليك بثلاث خصالء واحدة لي» وهي أن تعبدني لا تشرك بي شيئًا؛ وواحدة لك. 
وهي ما عملت من صغيرة أو كبيرة من الحسنات فلك بالحسنة عشر وإن عملت 
سيئة فواحدة بواحدة. وإن استغفرتني غفرتها لك وأنا الغفور الرحيم. وواحدة بيني 
وبينك» وهي أن متك العسالة وفنن بي الإجابة. فابسط يدك وادعني فإني قريب 


9 (٠ 


فصاح إبليس حسذا لآدم وقال: كيف أكيد ولد آدم الآن؟ فنودي: يا ملعون 
«وَاسْتَفِْرَ من أسْتَطعت نيم بِصَوْيَِكَ وَلَيلِب عَلِيم لِك ورجللك وَسَارِكْهِرٌ في الْأموالٍ 
لدان وَعِدَهم و م لشَّيْطَنُ إل غرورًا 069* [الإسراء: الآية 54]. قال 
إبليس: زدني يا ربّ؛ قال لا يولد لآدم ولد إِلَّا يولد لك سبعة. قال: رب 
زدني؛ قال: زدتك أن تجريّ منهم مَجِرَى الدم في عروقهم». وتسكنّ في صدورهم. 
فقال: يا رب حسبي؛؟ ثم قال: علام أهبط إلى الأرض؟ قال: على الإياس' ”“ من 
0 ظ 

لك نكر انم إلى اتحنةا وكا نرت عتم اللعذا تمي العى أعانيت خدارق 
علىّ» فبماذا أتقوّى عليها؟ فقيل له: قد جعلتُ مسكنها الظلمات» وطعامها التراب 
فإذا رأيتها فاشدّخ رأسها””'. 

وقيل للطاووس: مسكنك أطراف الأنهارء ورزقك مما تنبته الأرض مِنْ حَبّهاء 
وألقى عليك المحبّة حتى لا ثقتل . 


)١(‏ يتغرغر: يردّده في حلقهء وتغرغر بالماء أو الدواء: ردّده في حلقه ولم يبلعه. 
(0) النظرة: الأجل والوقت المحدّد للانتظار. ‏ (”) الإياس: أي اليأس. 
640 شدخ رأستهاة: شَقه واعشمه: 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ و 
ذكر سؤال حواء ‏ عليها السلام - 


قال: ثم قالت حوّاء: إللهي خلقتني من ضِلْع أعوج» وجعلتني ناقصة العقل 
والديرة والشهادة والسيراث» و صر ستو بالنجاسة. وحرمتنى الجمعة والجماعات؛ 
وذكرث مشَّقَة الحمل والولادة ‏ فأسألك أن تعطيني مِثلَّ ما أعطيتهم . 


فقيل لها: قد وهبتٌ لك الحياء والأنس والرحمة» وكتبتٌ لك من ثواب الحبل 
ال 3ق ها لو بوابقه لقاع به عيناك» فأىّ امرأة ماتت فى ولادتها حشرتها فى زمرة 
الشهداء . قالت : حسبى يأ واس 


قال: ثم أمر الله بعد ذلك أن يهبطوا إلى الأرض؛ قال الله تعالى: مَإوَقلنَا أهيطواً 
ضكر عض 1 وَلْكْرْ في الْأَرْضٍ مسَلقرٌ وَمَتَعٌ إِلّ جين [البَقَرَة: الآية 81]. فهبّط آدم من 
باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وإبليس من باب اللعنة» والطاووس من باب 
الغضب» والحيّة من باب السشخط». وكان ذلك وقت العصر. 


قال ا ايد فهخ هذه الأبواب ل التوبة والرحمة واللعيقة والغخضبف 
والسعفطظ: 


قال روعي خلق الله آدم يوم الجمعة» وفيه دخل الجنّة وأقام فيها نصف يوم 
مقدار خمسمائة عام» وأهبط بين الظهر والعصر من باب يقال له: (المبرم)”*' وهو 
حذاءَ الس المعمور . 


قال كعب”*': أهبط آدم إلى بلاد الهند على جبل من جبالها يقال له: (بُوذ) 
وهو جبل محيط بأرض البنة» نوا عيط ةعفر اه د63 بو ابلس هيساق 45 وال 


بأصمّهان» والطاووس بالبحر؛ ففرّق الله بينهم فلم ير بعضهم بعضًا حيئّاء ولم يكن 


33:00 سحفنه: تك وافلما هه 

(0) السّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحملن» تابعي؛ سكن الكوفة» وهو صاحب التفسير والمغازي 
والسّير؛ وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأا الناس: «الأعلام .27117/1١‏ 

000 هو وهب بن منبه ١تقدم‏ ذكره). 

(4:) المبرم: كذا ورد هذا اللفظ في الأصل» ولعله من أبرم : أي 0 وأبرم الأمر: أحكمه. 

(5) كعب: هو كعبي» الاخبار أبن ماتع بن ذي هجن الحميري» أيق 'إسعحق تابعي كان في الجاهلية 
من كبار علماء اليهود في اليمن». وأسلم في أيّام أبي بكر الصّديق» أخذ منه الصحابة وغيرهم 
كثيرًا من أخبار الأمم الماضية»؛ سكن حمص وتوفي فيها سنة 77 ه «الأعلام 27782/0. 

(5) دستميسان: كورة بين واسط والبصرة والأهواز «معجم البلدان /١‏ 550» 


ا في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الح 


على آدم يوم أهبط إلا ورقةٌ من أوراق الجنة» فَذَرَنُها نها الرياح”'' في بلاد الندف ذهاذيت 
نيد المينا: 

ولد أحمافي اليكاء انانة عاه سصى خسن وه الكو" بو لتحي 7 
والصندل” والكافور””' وأنواع الطيب» وامتلأت الأودية بأطيب الأشجار؛ وبكت 
حواء فنبست من دموعها العرنفل اانا كانت الريح تحمل كلامه إليها وكلامها 
إله. ظ 

ثم أنبت الله عرّ وجل لآدم الشّعر واللّحية» وكان قبل ذلك أمرد”'' وجسده 
كالفضة » فتألم. لذلك ألما ا 
ويقعل» ويجيء ويلهب:: فقال الحوت : إن كانل«ما د قر لد جنا لك جا ألا 30 
معه مقر في البحر ولا لك في البرَء وددا ارد وى وات فجاء النّسر إلى آدم 
القن وجاءه الوحش والطير وَألفياة فكوا لبكائه دهدًا طويلاء فلما أضجرهم ذلك 
نفروا عنه ولم يبق عنده إلا النَسْر وحده وهو لا يَفتّر عن البكاء . 

قال وهب: بكى آدم حتى بكت الملاتكة لبكائه وقالوا: «إللهنا أقله عثرته) . 

قال: وبقي من دموعه في الأرض - بعد أن كف عن البكاء ‏ ما شربه الوحش 
الهند. 

وقال كعب: بكى آدم ثلائمّائة عام لا يرفع رأسه إلى السماء وهو يقول: «إللهي 
بأي وجه أنظر إلى السماء». فألهم الله سائر الحيوانات أن تأتي لآدم وتغزّْيّه في 
مصيبته» فعزّاه جميعها ونهنْه عن البكاء وأمرثه بالتسبيح والتقديس . 


)١(‏ ذرتها الرّياح: أي حملتها وفرّقتها. (؟) العود: نوعٌ من الطيب يتبخر به. 

(6) الزنجبيل: نبات له عروق في الأرض حرّيفة الطعم لها عقد. 

(:) الصّندل: شجر هندي أبيض الزهر حشبه طيّب الرائحة.. 

(5) الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان» تؤخذ من شجره مادة عطريّة تستعمل في الطبّ. 
() الأفاوية: التوابل. 

(0) الأمرد: الذي لم تنبت لحيته بعد وقد طلع شاربه. 


في مبدأ خلق آدم وحواء : السلام ودخولهما الحنة وما كان بيئهما وبين إبليس . . . الخ هه 
الت ا الا رو راو الاو روما كاد يرال 
كور توية آدم عليه السلام 


قال فعين: ذلك امو الله تعالى جبريل أن يهبط على آدمء ولام «(إن أدم ديع 
فطرني قد أبكى أهل سملواتي وأرضيء» ولا يَذكر غيري» ولم يِحَفْ سوايء. وهو 
وَل من حمدني» واولامين دعانى باسماتي التحسيتى» .وأا الرسمت الذذق سيقت 
رحمتي غضبي» وهذه الكلمات قد خصصث بها آدم لتكون له توبة» وتخرجه من 
الظلمات إلى النور) . فهبط عليه جبريل بالكلمات ولها نور عظيمء فقال: «السلام 
عليك يا طويل البكاء والحزن»؛ فلم يسمعه ادم لغليان صدره؛ فناداه بصوت رفيع : 
السلام عليك يا آدم. وأمرّ جناخه على صدره ووجهه حتى هذأ من بكائه. وسمع 
الصوت فقال: أبنداء السخط تنادقي» آم بنداء. الانحسان والختران؟ :قال» ييز نتذاء 
الرحمة والغفران؛ يا ادم: لقد أبكيت ملائكة السمئلوات والأرض» فدونك هذه 
الكلماتء فإنها كلمات الرحمة والتوبة. 


قال كعب: كانت الكلمات ما قالها يونس في ظلماتٍ ثلاث: 9ل 
سُبْحتَكَ إِفقْ كنت هن الظبلييت» [الأنياء: الآية 610]. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانت : موري ظَلَننَآ أنشنا وَإن 


5 صر بر 


ل نا ورحمنا ا َلْحَسرنَ #* [الأعوّاف: الآية 1ك 
عولليتة نتوة| 00 نفسو ا خير التوابين». 

قال الله تعالى: «مَلَيَ ادم من ويد كلمت كناب عَلهْ إن هو لواب الجن 49 
[َالبَقَوَة: الآية /ا1”؟]. 

قال: فلمًا قالها آدم انتشر صوثه فى الآفاق» فقالت اللأرض والشجر والجبال : 
(١‏ قد الله عيتك يا آدمء وهناك الله بتوبتك». وأمره الله أن يبعث بالكلمات إلى حواء؛ 
فحملتّها الريح إليهاء فقالتهاء فتاب الله عليها. 

قال: ولمًا فرغ آدم من الدعاء والسجود قال له جبريل: ارفع رأسك. فرفعه وإذا 
قد رُفع له حجاب النور» وفتحت له السملوات» ونودي بالتوبة والرضوان وقيل ا 
آدمء إِنّ لله قد قبل توبتك. فذهب ليقوم فلم يقدر لأنه كان قد رَسَّب(2 فى اللأرض 


21 رسب في الأرض : أستقر ورسحم . 


5" في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 





كعروق الشجرء فاقتلعه جبريل» فصاح صيحة شديدة للألم الذي أصابه» وقال: «ماذا 
تفعل الخطيئة»؟ ظ 


ثم ضرب جبريل بجناحه الأرض فانفجرث عينُ ماء مَعِينَ برائحة كالمسك 
يي 1 1 5 آي 0 0010 ٍ. افك د 5 
فاغتسل ادم منهاء ثم كساه الله حلتين من 3 الجئة. وبعسا الله .تعالى ميكائيل 
إلى حوّاءء فبشرها بالتوبة» وكساها كذلك؛ وسأل آدم جبريلَ عنها؛ فأخبره أن الله قد 
قبل توبتهاء وأنه يجمع بينهما في أشرف الأعياد وأكرم البقاع . ظ 

قال: وأمر الله عرّ وجل الملائكة والحيوانات أن يَقرُبوا من آدم ليهنئوه فأتوه 
وهتأوه كما كانوا عرّوه. ظ 

ل ار الله تعالى جبريل أن يضع يده على رأس آدم ليقصّر من طوله»ء وكان إذا 
قام وصل رأسّه إلى السماءء فيسمّع تسبيح الملائكة» فلمًا قصّر اغتمٌ لفقد ذلك» فقال 

وأمره الله ببناء بيت يحاذي اليتق الع ليطوف به هو وأولاده من بعده 

وقد ذكرنا صفة بنائه في الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأول من هذا 
الكتاب فى خصائص البلاد» وهو فى السفر الأوّلء فلا حاجة إلى إعادته هلهنا. 
فلنذكر غير ذلك . ظ 

قال: وسار آدم من موضعه إلى موضع البيت؟؛ والله الهادي . 

ذكر أخذ الميثاق على ذريّة آدم - عليه السلام - 

الميئاق» فأحاطت الملائكة بآدم في أحسن صُورهم» فوقعت الرّعدة على آدم من 
الخوف»ء فضمه جبريل الجن صلره» واضطرب الوادي وارتج. فقال جبريل : اسكن 
فإنّك أوّل شاهد على الميثاق الذي يأخذه الله على ذريّة آدم. فسكن» ومسح الله تعالى 
على ظهر آدم كما قباط وقال: «انظر يا آدم إلى من يخرج من ظهرك)» فأوّل من بادر 
وكان أسرعَ خروجًا نينا محمد يكِخِ فأجاب بالتلبية وأوى إلى ذات اليمين وهو يقول: 


(؟) البيت المعمور: الكعبة الشّريفة في مكة المكرّمة . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ” 


أنا أول«من. يشهد لك بالتوحيد ويقرٌ لك بالعْبوديّة» وأشهد أنْي عبدك ورسولك. 
نهو يك أَوَل الأنبياء في الخلق»ء وآخرهم في البعث» وفي ذلك من الحكمة الإللهية: 
والقدرة الربّانيّة ما لم يَخفَ على ذي لبّ”'' وفهم» وليس هذا موضع ذكر ذلك. ثم 
أجابت الطبقة الثانية من النبيّين والمرسلين نبا بعد نبي في نورهم وبهائهم؛ ثم خرجت 
زمرة من المؤمنين بيض الوجوهء معلنين بالتوحيد» فوقفوا دون النبيّين. 

ثم مسح الله مسحة أخرى فخرج (قابيل) ١‏ بن آدم مبادرًا وقد تبعه أهل الع 
فوقفوا ذات الكتهال #لهم سور ووه ثم قيل لآدم : «انظر إلى ولدك هؤلاء لتعرفهم 
بأسمائهم وأزمانهم» فنظر إلى أهل اليمين فضحك منهمء وبارك عليهم؛ ونظر إلى 
أهل الشمال فلعنهم وصرف وجهه عنهم؛ ثم استنطقهم الله تعالى فقال: «#ألست رريكم 
كَالُوا , 0 سهدنا4 [الأعرّاف: الأية 11/7] وأقورنا: 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أمَا أهل اليمين فأجابوا بالسرعة» وأمًا أهل 
الشهال فاجايوا بالتئاقل. قال الله تعالى: «يا ملائكتي اشهدوا على ذَرَيّة آدم بأنهم 
0 
حمي ا 

ثم رهم الله إلى ظهره كما أخرجهم بقدرته. 
بِعْتٌ الجنّة إلى الجنّة» وبعتٌ النار إليها». فيعرفهم بصوّرهم وأسمائهم؛ فيقول: انعم 
يا ربّ»؛ ويراهم كما رآهم في الذْرَيّة» ويُقبل عليهم بوجهه ويقول: أنْسيتم عهد ربكم 
وشهادتكم له بأنّه الله الواحد الأحد؟ فيقولون ما أخبرنا الله تعالى به عنهم: #إإِنّا حكن 
عن هذا علفلين (() أو لُفولُوا نا أَشركَ َابَاوْنَا من كَبَلُ وحكنًا دُرَيَه مَنْ سد [الأعراف» الأيعان 
وا ؟/ا١]‏ يعنون فابيل بسن آدمء لأنه أوله من عصى ربه؛ ثم يقولون: رين 3 
لذبن صَلَان من أي لني 0-0 حَتَ ا أَقَدَامنَا 1 سن الدْسْمَلِنَ 4 [َفصَلَت: الآية 9؟] 
لكان وف اتجدا بيمينه إلى الجنة؛ ثم يقول: يا ربّ هل وفيتٌ؟ فيقال له: نعم ادخل 


)١(‏ اللب: العقل. (6) أهل الشّمال: أهل الثار. 
فر جححدوا الحى : أنكروه . 


1 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


ذكر اجتماع آدم بحوّاء 
قال: وأقبل ملّك إلى حوّاء وهي جالسة بِجدَةَ على ساحل البحرء فقال لها: 
«خذي لباسك وانطلقي إلى الحرم»؛ ثم رمى بها بقميص وخمار”'' من الجنّة. 
وتوارى عنها حتى لبست القميصٌ وتخمرث بالخمار»ء ومضت إلى مكة فدخلت الحرم 
موسي سن فأمرها الملك أن تقعد على جبل المروة؛ 
وانما سكية الروة "لقعوة المر ال عليها 


الوسو ل د النوى قل أن ني اتن 00 
وحواء من شرقيّهاء فصار أدم إلى جبل الصفاء فناداه: «مرحبا بك يا صمي الله 
فسمَيَ الصّفا لذلك؛ وناداه الربَ: يا آدم» فقال: «لبّيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبّيك. إِنْ الحمد والتعمة لك والمّلك لا شريك لك». فصار ذلك سنّة في الحجٌ 
والعمرة. ظ 

ثم أوحى الله إليه : «اليوم حرّمتٌ مكة وما جزلها. فهى حرام إلى يوم القيامة . 
تال آدم : يا رب. إنك وعدتني أن تجمع بيني وبين حواء في هذا المقام . فلودى: 
إنْها أمامك على المروة» وأنت على الصّفاء فانظر إليها ولا تمسّها حتى تقضيّ 
المناسك. فهبّط آدم إليهاء والتّقياء وفرح كل منهما بصاحبه» وسعى هو من الصفاء 
وسعت هي من المروة» فكانا يجتمعان بالنهارء فإذا أمسّيا رجع إلى الصفاء ورجعتٌ 
إلى المروة» فكانا كذلك حتى دخل ذو القعدة» فأعاد آدم التلبية وعقدٌ الإزار”"“» ولم 
يؤلابك حتن وخر ذى الحقة: فيوئط حبويل وعلفه المتاسنك: وكنياء ثريا أبيضن 
لوك امس ونان رين وك نان لمن مساق غود أن سل اي اليف سد لقا عن ذلك 
قال له جبريل: ١حَسْبّك”'‏ يا آدم قد أحللتَ»؛ فانطلق آدم إلى حوّاء فاجتمع بها في 
ليلة العسيعة تعمل من باعدها. 

قال كعب: ما حملث حواء حتّى رأت الحيض ففزعث وأخبرث آدم بذلك 
فمنعها من الصّلاة أيَامَ حيضها حتى ينقطع الدم؛ ثم جاءها ملّك فوقَمَها على 
زمزما*ا وقال لآدم: اركض برجليك في هذا الموضع. فركضهاء فانفجرث الأرض 


)١(‏ الخمار: السّترء وثوب تغطي به الخوأة :راسها: 

(؟) الإزار: ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

05 يتك كناك 

(4:) زمزم: : هي البئر المباركة المشهورة؛ وسمّيت زمزم لكثرة مائتها «معجم البلدان ”7/7 .21١537‏ 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عل السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 13 
ل حر وم لاذه ودحو يك اكه ويا كان يها ونير العو تو ال 1 


بإذن الله عينَ ماءِ مُعين؛ فكبّر آدم وحوّاءء وهمّت أن تشرب فمنعها وقال: «حتى 
يانه الى ولي ام فاعتبسلنقه سمو اهب :ركان الى رو بين" بارة مر ميراك لنط ةا ادك 
الدنيا. | 
ذكر أبناء آدم وزرعه وحرثه 

قال: ثم أوحى الله تعالى إلى آدم: «أنك إن لم تعمر هذه الدنيا لم يَعمْرها أحد 
من أولادك. فاعمرها". فبنى له مسكنًا يأوى إليه هو وحواء؛ ثم أخذ بعد ذلك في 
الحرث والزرع وحفر الآبار؛ وجاءه جبريل بالحبّة وهي على قدر بّيض التّعام؛ بيضاء 
في لون الثلجح وأحلى من العسل ؛ وجاءم يتورين مق ثبران الفرقوس :وحاءة .بالحدسن» 
فلمًا نظر آدم إلى الحَبَّ صاح صيحة عظيمة» وقال: مالي ولهذا الحَبّ الذي أخرجني 
من النة . 

قال: «هذا رزقك في الذتيا: لاك اخترته في الجنئّة. فهو غذاء لك 
ولذرّيتك». 

ثم قال له جبريل: يا آدم» قم فكن حرّانً َرَاعَاء وأتاه بالنار وقد غمسها في 
سكي عا ديد اعكلادت وكمَنتُ في الحديد والحجرء وأمره أن يوقد النار ويُلين 
الحديد». ويتخل منه مطرقة وسَئداناء ففعل؛ ثم اتخذ مُدية يذبح بهاء وفأسًا يحفر بها 
ولكسره وسصر انا يحرقدوة الارضى .و1 كز ذللكوتصرن اسلف 

قال وهب: أُوَلُ ما اتخذ آدم من الحديد سَنْدانَ ومطرّقة وكلبتان”“؛ ثم اتخذ 
بعذ ذللكه آله المجارة 4 :وآناء جبريل بكبش من الجنة» فنحره آدم» وأكل هو وحوّاء من 
لحمهء واتخذا مقراضا فجرًا به الصوف من الكبش» وغزلاه» واتخذا منه جيّتين بغير 
كمين» وكساءين» فاكتسى كل واحد منهما جبّة وكساءء فلما مسّت جلدّهما خشونة 
الصوف بكيا شوقًا إلى السندس والاستبرق؟ فقيل لهما: «هذا لباس أهل الطاعة فى 
الدنينا». وي الا ياد التي دكرناها في المفن الرابع من هذا الكثاتب» 100 
النبانات؟: :وقد فدهن ذكريها يونا تلفت ينه 

وعن كعب أن الذي جاء بالحَبٌ ميكائيل» لأنّه الموكّل بالحَبَ والقّطر 
والشاتت: 


)١(‏ الذوائب: جمع ذؤابة وهي شعر مقدّم الرأس. 
(0) «الكلبتان:: آلة من حديد يتناول بها الحذاد الحديد المحمّى. 


في مبدأ خلق آد وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . ال 


قال: فقام آدم فعمّد الثير على عنقي الثورين؛ ثم حرث وبذرء وكان يقفف 
على الزرع ويقول: متى يدرك؟. فيسمع هاتفا يقول: وق لِْشَنُ مِنَ عَجَلٍ) 
[الأنبيّاء: الآية /ا]؛ وكان الزرع في طول النخل» والسنبلة في طول مائة ذراع. 
بيضاء كالفضة . 


قال كع : فلمًا استحىقٌ الزرع"" كان أدم تحصدء وحواء تجمع؛ ؛ ثم عُلّم آدم 


الراسةً والتذرية والطحن والعجم والخبز؛ ثم أكلا وشربا فأصابتهما النفخة والقّركرة9) 
في بطونهما؛ فتجشّأ آدم '“ جُشاء متغيّرّاء ل 
بطونهما أمرهما الملّك أن يتبرزا' إلى الصحراء لقضاء الحاجة؛ فلمًا رأيا ذلك من 
الفسقما :نكا بكاءً شديذاء وقالا: «هذا الذي أوواثنا 3 
(60) اع 1 1 أ 

ال م ا » ثم يخسلا بالماء؛ ثم علمهما 
الوضوء فتَوضا وضوء الإسلام؛ ثم أمرهما بالصلاةء فكان أوّل صلاة صلاها أدم 
الور 

وكان ادم رئما و 0 ولا يعرف الأوقات» فأعطاه الله ديكا 
ودجاجة» فكان الديك أبيضٌ أفرقق"' أصفرٌ الرجلين» كالثور العظيم» وكان يضرب 
بختاحه عند أوقات الصلاة ويقول : سبحان من يسبّحه كل شىء سبحان الله ويحمله» 
0 الصلاة ا الله . 
والاشحان وأأخذدت رين زّهرتهًا ؛ وكان آدم 00 يب 

قال وهب: أوّل بقلة زرعها آدم الهدباء واد هاري من الرياحين الحنّاء» ثم 


الآس. 
ذكر حمل حوّاء ‏ عليها السلام وولادتها 


قال : وواقع آدم حوّاء في ليلة الجمعة؛ 4 حلت يلك وأكن) وأسقطتهما في 
التدهق الثامنء فكان أوّل سقط في الدنيا؛ ثم خحفلت ثانيا كذلك ٠»‏ فأصابهما مثل 





)١(‏ استحقٌ الزرع : نضج واستوفى وبلغ أوان الحصاد. 

(؟) القرقرة: صوتٌ تحدثه الأرياح من الأمعاءء وتجشّأت المعدة: تنفست من أمتلاثها. 

(0) تجشأ الرّجل : اضطربت نفسه وثارت للقيء . 

(:) البراز: قضاء الحاجة . (5) المدر: الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. 
(1) اليك الآفرق: ذو العرفين أي أَنْ عرفه مفروق.. 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ا 
2-5 ار ا ل 


لوك م ماي لالد قال الله تعالى : #هَلَمَا تَعَنّدهَا حَمََْ حَمْلَا حَفِيمًا همرت 
يف فليا أدات دعا أنه ريما لين وانقة مللما لكر ده سكت * [الأعاك :اله 


.] ١4 


قال: فجاء إبليس إلى حوّاء وقال: أتحبّين أن يعيش في بطنك؟ قالت: نعم. 

وفالوانن عيبي “عن ابن ناد :أنه لكا و عه عدان افليس فال الا 
كيف تريدان أن تسمّياه؟ قالا: نسمّيه (عبد الله). قال: أفتظتئان أنْ الله يترك عبده 
عندكما إن سميتماه (عبد الله)» لا والله لا يدعه عندكما حتى يقبضه» ولكن سمياه 
(عبد شمس) فإنه يبقى ما بقيت الشمس . فأطاعاه وسمّياه (عبد شمس)؛ فمات 
صغيرًا. قال الله تعالى: «قلَمَا َاتَهُمَا صَلًِا جَعَلا لم سُرَكه فِيمآ +اتنهمَا/ه [الأعراف: 
الآية .]١19٠‏ 

ثالهوهب: اوحى الله إلبهما «إنكها أطعتها إنلين فى هذه التسيية» افيد 
تناه عيك الله أو عبد الرحجمن أو عبد الرحيم) فجزعا لذلك جزعا نيد وقالا : 
«لا حاجة لنا فى هذا المولود». فأماته الله . 

تع حملت بذكن :وانسى» :فلما:وضععهما ستعيها (عينن الله) (وامة الله)؟ ثم 
مائة بطن؛ ثم وضعت بعد ذلك هابيل وأختّه في بطن» ثم قابيلَ وأخته في بطن» حتى 
وضعت عسشرين ومائة بطن ذكر وأنثىء فتناسَلوا وكتروا 

ذكر مبعث آدم ‏ عليه السلا م - إلى أولاده 
فال : : ثم بعث الله عر وجل آدم إلى 000 وذلك فى أول ليلة من اشتهبر 


رمضان» وخصه بالوحي. وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة فيها سُور مقطعة 
الحروف» نهم رقع بحرف» وصو ون كعات 9 وضو دألفت: لكة فنهنا 


موالي بني العبّاس» علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر» مولده ببغداد ووفاته بسامراء سنة 
04 ه كثير التصانيف «الأعلام 278/57. 


ف في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
الي ل اتا و الا ل وا لنفة اودر الل اك ارك 017 اوور او 111 و3 اك 11101 1 سد 


الفرائفض”"' والسئن”" والشرائع”" والوعد والوعيد وأخبار الدنياء وبيّن له فيها أهل 
كل زمان وصورهم وسيرهم» وما يحدث في الأرض حتى المأكل والمشرب. 

ثم أمره الله تعالى أن يكتبها بالقلم» فأخذ جلود الضأن فدبغها حتى صارت 
رَه(؟)» وكتب فيها الحروف التسعة والعشرين»: وهي في التوراة والإنجيّل والزبور 
والقرآن» أوّلها: (أ) معناهاء أنا الله الواحد الأحد الذي لم يزل. (ب) بديع السملوات 
والأرض. (ت) توحًّد في ملكهء. وتواضع كل شيء لعظمته. (ث) ثابت لم يَزْل ولا 
يزال. (ج) جميل الفعال» جوادء جليل المقال. (ح) حليم على من عصاه. حميد 
عند من أنشأه. (خ) شير ببو اظلن :سياف وكلو عرفا :عالق كر ات وذ تناو 
يوم الفا ذختتس 5)تذو الفقول العظيم» والعركن المعيد» اذى الطول 
القديم. (ر) رب الخلائق ررّاق رؤوف رحملن رحيم. (ز) زرّاع زرع ون كين ندر 
زائد لمن شكرء زيّن كلّ شيء برحمته. (س) سريع الحساب» سميع الدعاء» سريع 
الإجابة. (ش) شديد العقاب والبطش». شاهد كل نجوى. (ص) صمد صادق الوعد. 
قن ) شنا السدتراك والارقن > ين لأرلنات» النتفرةي. '()اطان من اخلضن دمن 
المطيعين». طوبى"' لمن أطاعه. (ظ) ظهر أمرهء وظفر أهلّ محبّته بالجئة . لع) عليم 
عالم علام علا بالربوبيّة. (غ) غياث المستغيثين» غنيّ لا يفتقر. (ف) كمال لِمَا : ريل 
[مُود: الآية »]٠١7‏ فرد ليس له شريك. (ق) قيّومء ٠‏ جلك ع1 فل نس يا كبن» 
[الرَعد: الآية 7]» قدير قاهر. (ك) كريم كان قبل كل شيء» كائن بعد كل شيءء 
كافي كل بليّة. (ل) لَه مَا فى أَلسَمَوتِ وبا في الْأَرَضْ» [البَقَرَة: الآية 156]» وله الخلق 
والأمر. (م) مالك يوم الدين» متكبّر محسن محمود متين معبود منعم مِن قَبِلْ ومِن 
تعد. (ن) نور السملوات والأرض ناره مُعَدَةَ لأهل عذابه. (و) ولي المؤمنين» ويل 
لمن عصاهء 2َأوَيلٌ لَنْمطفَفِيسَ 4623 [المطففين: الآية .]١‏ (هم) هادٍ هدى من الضلالة من 
قدّر له ذلك برحمته ومشيئته. (لا) لا إلله إلا الله الواحد القهارء الذي لا إلله إلا هو 
العزيز الحكيم. (ي) يعلم ما في السملوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما 
تُخفي الصدور . 


. الفرائض: جمع فريضة»ء وهي ما تفرضه الأديان على أتباعها من واجبات‎ )١( 

(0) السّنن: مفردها «سنّة»): وهي الطريقة والسيرة. 

() الشرائع : مفردها «شريعة» وهي ما شرعه الله للناس من سنن وأحكام. 

(1:) الرق: الصحيفة من جلد يكتب عليها. (5) الديّان: الله الحاكم القاضي . 
() طوبى: قيل : هي منزلة في الجئة أعدّت للمتقين» والطوبى: السعادة والغبطة . 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ وف 
الك ل كي كر لزي ل لقي اللا واوا رالا 11و11 


قال: فلما نزلت هذه الحروف علمها آدم لولده. فتوارثها ولده؛ إلى أن بعث 
أللّه تعالى إدريس ع والالة عليه كيين تي وانذك قليف عله الحروف . 


ذكر قتل قابيل هابيل 

قال: ودعا آدم ابنيه (هابيل) (وقابيل) ‏ وكان يحبّهما من بين أولاده ‏ فذكر لهما 
هنا" كان امن أمزرة وحط اه الجنة؛ وسبب خروجه؛ وغير ذلك» ثم أمرهما أن يقرّبا 
ناتاه وكان هابيل صاحب غنم» وقابيل صاحبّ زرعء فأخذ هابيل من غنمه كبمًا 
سميئًا لم يكن في غنمه خير منه. فجعله قربانًا؛ وأخذ قابيل من زرعه أدناه فقرّبه؛ 
قير لم مرق الستماء نار بيضاء لا حر ولا دخان فيهاء فأحرقت قَربانَ هابيل ‏ ولم تحرق 
قربان فابيل» فداخله الحسد من ذلك» وقال: إن أولاد ذا تحر اي أولادي 0 
بعدي» فوالله لأقتلنه. قال الله تعالى: +699 واتل عَليِمَ تنآ أبْقَ 12م الح إذ م 
لاط لفل و سرهم و تتقئل بن الس 6[ كأتئلكة 16 ثَنَا تل أنه مه 
لتقيس 69 ليا تلت إِكَ يدك لِتَتيى م1 أ اط يَدِىَ إِلِكَ لأَمتلَكٌ إن كناف 
رَبّ الْعلِينَ (47 [المّائدة: الآبتان /اا. 36]. 


قال: ثم رجعا من مِنَى '''- وهو موضع القربان - يريدان أباهما وهابيل أمام 
قابيل؛ مه كزيل الى شعر تكرت ران ل ع مضا رح 
هاربا. قال الله تعالى: هإفطوَعَتٌ لم نَفْسَم قَثْلَ أَحْيهِ مَفَكََمُ أَصَبَمَ من لبرت 0 40 
[المّائدة: الآية 1؟ وإذا هو بغرابين قد اقتتلاء فمَتَل أحدُهما الككن وجعل يبحث في 
الأرض برجليه حتى حفر حفرة ودفن فيها المقتول؛ لباه وال فى الفسة فا حب إبنه 
تعالى به عنه: © يَويلَيَ 1 5 مِئْلَ هنذا الدب ور سوه 9 َأصبَحّ من 
لد بن ل د ل" 

فلما أبطأ على آدم خرج في طلبهماء فأصاب هابيلَ مقتولاء فساءه ذلك واغتمٌ 
عم ودود .عو كانت الأوقي اريت دمه تغيّرت الأشجان ع تضبارقياء فيقال: إن 
آدم قال : امن الو اقر] 


مسدعريث القبالاد وضين فدابههنا فوجه الأرض مغبرٌ قبيحٌ 








في الحلن لا في الحرم: ا و اقت لشي رمطى ا لد 
قدرمى وبه سمي منى ». وكالوا :امن شتجيل:: سمي مئّى لأنْ الكبش مُني به أي ذبح اامعجم البلدان 
06 2. 


6 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
اااي صصص سيا سس ل 


تغيّر كل ذي لون رطعم وقل بشاشة الوجه المليح 

فَعَ”'2 قابيلٌ هابيلًا أخاه فواأسمّى على الوجه الصبيخ 

لم حمل آدم هابيل على عاتقه ' وهو باك. ثم دفنه» وبكى عليه هو وحواء 
أربعين يومّاء فأوحى الله تعالى إليه أن كف عن بكائكء» فإنْي سأهب لك غلامًا زكيا 
على صورة هابيل يكون أبا النبيين والمرسلين. فسُرْيَ'“* عنهء وجامع حواء فحمّلث 
بشيث واسمه (هبة الله) فلمًا وضعبّه كان على صفة هابيل وصورته؛ فلما ترعرع وبلغ 
بعث الله تعالى له قضيبًا من سدرة المنتهى”*' في صفاء الجوهرء ورزق الله شيئًا 
الأرلاه في اه آدم؛ والله أعلم . 1 

ذكر وفاة اقم غليه البيالام - 

قال: وكان آدم لما أخرج الله تعالى الذرية من ظهره رأى داود عليه السلام 
وحُسنَ صورتهء فسأل عنه وعمًا رزقه الله تعالى من العمر؛ فقيل له: إنه نبي الله 
ذازوة وذ صمي الالى كف الله ا ريشون منة “لقان ة وال ورد فى عسي تال: 
ذلك الذي كتبتٌ له. فقال: يا ربٌ فإني قد وهبته من عمري ستين سنة. فلما انقضى 
من عمره تسعُمائة سنة وأربعون سنة أتاه ملّك الموت» فقال له آدم: قد عَجِلتَ علي 
ل ل ا قال : الو تيي ينها تراد وار سبو س1 010 0 
قال : 0 ' آدم وجحدت ذرَيّته من بعده, ونّسي فنّسِيت . 

وقيل في عمر داود: ستون سنة» وإن آدم وهبه أربعين سنة؛ والله أعلم . 

فلما استكمل عذته أمر الله بقبض روحه.ء فعّهد إلى ابثة شيك وأوضاةة 
وضلم اليه التابوت» وكان فيه تَمّط" من الجنّة أبيض أهداه الله تعالى لآدم» فيه 
ضور الأنياة.والفزاعتة' فين ذزيته؟* فتشر أدم النّمَط وأراه لابنه شيث» فنظر إليه» ثم 
أمر بطيّه ووضعه في التابوت؟ وعمد آدم إلى طاقات من شعر لحيته فوضعها في 
الغابوت وقال له: يا بنيّ» إنك لا تزال مظمْرًا على أعدائك ما دامت هذه 


)١(‏ قتَن: بتسكين اللام» للضرورة الشعرية» وقد ورد هذا البيت في كثير من الكتب بروايات أخرى 
ا الآمات» وهو في رأي كثير من الئقاد مختلق وموضوع ولا تثبت صحته أمام 
القد الرصير: 

(؟) العاتق: ما بين المنكب والعنق . () سورّي عنه: كشف عنه غضبه وهمه. 

(4) سدرة المنتهى: شجرة في أقصى الجنة عن يمين العرش . 

عدن كر على كلم 5 النمط: نوع من البسط . 
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1 1 ااا ا 1 
الشعرات سوذا فإذا اضييك فاعلم للق ميقن فأوص أل حير أولادك . وأوصاه 
بقتال أخيه قابيل . 

ثم فبض الله تعالى نبيّه آدم في يوم الجمعة بعد أن استكمل ألف سنة» وصلّت 
عليه الملائكة صفوفاء وضان علو شوق وذفن عليه السلام . 

وقيل: كانت وفاته بالهندء فلما كان زمن الطوفان حمل نوحٌ معه تابوت آدم في 

ذ ك3 وفاة حوّاء 

والسباع والطيرء ورأت الشمس منكسفة؛ فقامت من قبّتها فزعة أن يكون حلّ بشيث 
ما حل بهابيل» وصارت إلى قبّة آدم فلم تر فصاحت صيحة عظيمة» فأقبل إليها 
فيثك وعرداها وأمرها بالهنين ٠‏ فلم تصبر دون أن ضرححتت: ولطيت لطمت ت وجهها ودقت 
صدرهاء فور قث ذلك بناتها ا يوم القيامة ؛ لم اميت شبره أربعين يوما لا تطعم؛ ؟ ثم 
مرضت مرضا شديدا ودام بها حتى بكت الملائكة رحمة لها؛ ثم قُبضت رحمة الله 
علوها تعيدلها يك ا وكنت من أكفان الجنة ودُفنت إلى جنب آدم عليهما السلام 
وراسها إلى رأسف ورجلاها عند رجليه . 

وقيل : كانت وفاتها بعد مضىّ سنة من وفاة آدم . 

الباب الثانى 
٠ 0 55‏ 
من القسم الأوّل من الفنَ الخامس 
٠‏ 5 7 - ع 
فى خبر سيث ابن ادم عليهما السلام وأولاده 

قال* ولما ايك آدم عليه السلام عق وصيدة لعن أبنه سيث © وكان قينا أوضناء 
به العيتك والغرزة الوق" بوقبياذة أذ ل ]للد لذ الله والإيماذ يمحيه سر الل 
وغال: له: ينا بكي ؟ إن .راببكه اميه سكنونا على شرادق "1" العرش وأبواي الينتان 


1 العروة الوثقى : الغروة مخ الثوت: ما يدخل فيه الزْرّء ومن الدلو وغيره : معبضه )2 وقيل هنا : إن 
العروة الوثقى هي أن يعقد الإنسان لنفسه من الدّين عقدًا وثيقًا لا تحلّه حجة. 


(0) السّرادق: كل ما أحاط بالشيءء والمنصّة. 
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وأطباق السملوات وأوراق شجرة طوبى؛ فهذه وصيّتي إليك. ثم نزع خاتمّه من إصبعه 
ودفعه إليه» وتسلّم منه التابوت» ثم قال له: إن الله سيعطيك ثوب المجاهدة» فحارب 
أخاك قابيل» فإن الله تعالى شرك غلية:. وكان شيث:خين الواضية إليه ابن أريعنماتة 
محق تأطافيد ر لاف أنه وان إلثه ا الفرسي الوه ركان أ حك إذا يل 
أجابته الدواب كلها بالتسبيح . 
ذكر قتال شيث قابيل 

قال: ثم أمر الله تعالى شيث بن آدم بقتال قابيل» وكان قابيل قد اعتزل في 
ناحية من الأرضء فعَمَّرهاء وخدع أخنًا له فأحبّلهاء ورُزق منها أولادًا كثيرة فسار إليه 
شيث بجميع أولاده. وتقلّد سيف أبيه» وكان بين يديه عمود من الياقوت تحمله 
الملائكة يضيء بالليل والقبانة سان افك | حرتتك ١‏ 5بوه الدلاكة» ترجه ابلبشن. إلبن 
قابيل وأعلمه خبر أخيه» فتأقب للقائه وقد داخله الفزع؛ ثم جاء شيث فقابله. 
فاقتتلاء فانكتّ قابيل على وجهه. فأخذه شيثٌ أسيرًاء وأسر جماعة من أولاده. 


ثم أقبلت الملائكة إلى قابيل فسلكوه ع من سلاسل جهكم» وغلوا يده 
إلى عنقهء وساقوه بين يدي شيث مُهانًا وهو يقول: يا شيث احفظ الرّحم بيني 
وماك فال : لا رَجِمْ بيننا بعد أن قتلتَ أخاك ظلمًا. 


ثم أمر شيث الملائكة تياقو مزتلر أ إلى كين الشعيى «المعرايه فلم ير 
مواجها للشمس حتى مات كافرّاء وإضان ذرئتة عدا واماة الكيك بر الام 

م أخذ شيث بعد ذلك في عمارة المدن حتى بنى نيّمَا"' على ألف مدينة في 
ل مدينة منارة ينادّى عليها: (لا إلله إلا الله» آدم صفوة الله محمد رسول الله). 
وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر هو وأولاده. حتى عمرت الدنيا؛ وأنزل الله 
تعالى على شيث خمسين صحيفة» فكانوا يقرؤونها ويعملون بما فيها من غير عداوة 
ولا تباغض ولا تحاسد ولا فسق بينهم؛ وكاظ انليتى محسة نينا بواولافه ناسين 
إنليس اليدمنن: ضيورة امرأة حسناءء فقال لها: من أنتِ؟ قالت: امرأة أرسلني الله 
اللنه لفروع عي ولستُ من بنات آدم . :فقال : اوم انف باك ولا حبني 


(1) أحدقت:< أحاطت: 
2 النيئف : الريادة 0 الإعداد. يقال : عشرون طالما ونيف » ولا يقال 
سبعة عشر طالبًا ونيف . . | 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجئة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ام 
عقك6: نوزم أظتلك إلا إبليسن» الفححاك. «وقال: إنما آنا امراة مين تتا البحنة» ولا 
تعص ربّك وتزوخ بي؛ وجعل إبليس يتزيّن له حتى كاد يفتنه”''؟ فنادته الملائكة: يا 
نبيّ الله إنه عدوك إبليس . فقبض شيث عليه وهم بقتله؛ فقال: خل عنّْى فإني من 
المنظرين”''» ولكن أعطيك الميثاق أني لا أتعرّض إليك بعدها. فأطلقه ولم يعد 
إليه . 

وولد ليوف (الوق) على طوله واحسله ؟ فجعله بيك مكانه والخليفة من بعذه» 
وسلّم إليه التابوت» وأوصاه بقتال أولاد قابيل. 

وماك نيوك ايز له ميعطالة سيدة : وسشرون سن 

وقيل: بل عاش بعد آدم مائتي سنة» وعهد إلى ابنه (أَنُوشٌ) فقام على أولاده 
بالطاعة ثلاثمائة عام . 

وعهد من بعده إلى ابنه (فَيْنَانَ)» فَعْمّر بعد أبيه مائتين وخمسين سنة . 
بهمء فقسّم الأرض بينهم خمسة أقسام. وأرسل خمسة نفر من صلحاء قومه يقيمون 
لهم شرائع آدم عليه السلام ويتولون الحكومة بينهم» وهم وَدَ وسُواعٌ وَيَعُوتُ وَيعُوق 
ونْسْرٌء وهؤلاء الذين لما فقِدوا بلغ من وَجد قومهم عليهم أن جعلوا لهم تماثيل 
يتسلون بها؛ وترامى الأمرُ إلى أن عبدها القّرن الذي تلاهم»: فكان ذلك هو السببٌ 
لعبادة الأوتان: 

ثم قام بالأمر بعد (مَهُْلائْيل) ابنّه (أُختُوخ)» وهو إدريس . 

اليات: الثالث 
فى اخبار إدريس النبن عليه السلام 


واسمه أخنوخ . وإئما سحن تون لكثرة دراسته الكتبف؟ وهو و فزخ عي عر 


1 رو اد 
() من المنظرين: أي من الذين أمهلهم الله إلى يوم الوقت المعلوم. 
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مشتغلا بالعبادة ومجالسة الصالحين حتى بلغ فانفرد للعبادة.» فجعله الله تعالى نبيّاء 
وأنزل عليه ثلاثين صحيفة» وورّثه صحف شيث وتابوت ادم. 

وكان يعيش من كسب يده؛ وكان خيّاطاء وهو أوّل من خاط الثياب ولبسها 
وكانوا قبل ذلك يلبسون الجلود»ء حتى أتت عليه أربعون سنة» فبعثه الله تعالى إلى 
أولاد قابيل» وكانوا جبابرة» وقد اشتغلوا باللهو والغناء والمزامير والطنابير وغير ذلك. 
وعبدوا الأصنام ؛ وكان إدريس يدعوهم ثلاثة أيَام»: ويعبد الله أربعة . 


وحكيّ عن وهب أنه أوّل من اتخذ السلاح»؛ وجاهد في سبيل الله؛ ولبس 
الثياب» وأظهر الأوزان والأكيال» وأنار علم النجوم . 

وكان إدريس شديد الحرص على دخول الجنةء وكان قد رأى في الكتب أنه 
لا يدخلها أحد دون الموتء» فبيئما هو يسبح في عبادته إذ عَرَضٍ له ملك الموت 
في صورة رجل في نهاية الجمال؛ فقال له إدريس: من انق ؟ قال عيد من عبيد الله 
أعبده كعبادتك. واصطحباء فكان إدريس يأكل من رزق اللهء وهو لا يطعم شيئًا؛ 
فسأله عن ذلك؛ فأخبره أنه ملك الموت؛ فقال له: جكتَ لقبض رُوحى؟ قال: لاء 
ولو أمرني الله بذلك ما أمهلتك. ولكته أمرني أن أصطحبك. قالة إدريس أن 
نكن بروحة :فال :0 نون :توي اودالالك: ورك كرت ١‏ عطي قال لع الله 
تعالى يحييني فأكونّ أكثرٌ في عبادته. فأمره الله بقبض روحه فقبضهاء وأحياه الله 
تُعال 00 1 

ثم قال إدريس له بعد حين: هل تستطيع أن تَقِمَّني''' على جهتم؟ قال: ما 
حاجتك إلى ذلك ولها من الأهوال ما لا تطيق أن تنظر إليه» وما لي سبيل إلى ذلك» 
ولكني نفك على طريق مالك خازنْهاء والله أعلم بحاجتك. فاحتمله ووَّقفه على 
طريق مالكء» فلما رآه كَشّر في وجهه. فكادت رُوحه تخرجء فأوحى الله عر وجل إلى 
مالك: وعرّتي وجلالي لا رأى عبدي إدريس بعد كشرتك سوتءاء ارجع إليه وقمه على 
شَفير”" جهنم ليرى ما فيها. فوقَّمّه مالك. على شفيرها ونظر إلى ما فيها من الأهوال. 
فلولا أن ثبّته الله تعالى لصعق؛ ثم أعاده إلى مكانه» فاحتمله ملك الموت إلى 
الأرضء فعبد الله عرّ وجل حيئًا؛ ثم قال لمَلك الموت: هل لك أن تدخلني الجنّة 


9 الكرب الخون: الشلايك. 
(0) تقفني : من وقف يقف على الأمر والشيء: أي عاينه. 
(*) الشّفير: ناحية كلّ شيء وطرفهء وشفير الوادي: ناحيته من أعلاه. 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء علد السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 4 
ل ود يوا اماد ومو اوها اله وما كان متهم وين اللجتويى الخ 04 


لأرى ما أعد الله تعالى لأهل طاعته من النعيم؟ فقال: حاجتّك إلى الله تعالى» ولكتي 
أحملك وأقف على طريق رضوان خازن الجنان فسله حاجتك. ففعل ذلك؛ فلما رآه 
رضوان قال: من هذا؟ قال: إدريس نبي الله يريد أن ينظر إلى نعيم الجنان. قال: 
(«ذلك إلى ربّي». فأوحى الله تعالى إلى رضوان: أني قد علمتٌ ما يريد عبدي 
انين :كه اموت عها من عصان تزه علوين أن يقداى اليه لبف عه بوردساء 
الجئة» فإذا دخل فأقعذه في أعلى موضع؛ فلمًا دخلها إدريس ورأى ما فيها من النعيم 
قال له رضوان: اخرج الآن. قال له إدريس: أيدخل الجئة من يخرج منها؟ فحاجه7) 
في ذلك. فأرسل الله تعالى له ملك الموت» فقال له إدريس: ما حاجتك؟ إنك لن 
تسأط على قبض روحي مرّتين» فاذهب. فرجع ملك الموت إلى ريّه عرّ وجل وقال: 
إللهي قد علمتَ ما قال إدريس . قال الله تعالى: إنه حاجّك بكلامي» فذره”" في 
جنتي . د فذلك: قوله قغالى: ود في لكب إدرس إِنَّمُ كن صِرَيفا ييا © ورقمته مكنا 
عَلِئا 429 [مريّم : الآيتان 07, /اد]. 


هذا ما أورده الكسائت”"' رحمه الله فى كتاب المبتداً . 


ونقل الشيخ أبو إسحلق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيئ”؟' رحمه الله فى 
كتابه المترجّم (بيواقيت البيان في قصص القرآن) وفي تفسيره أيضًا في سبب رفع 
كدر الكامن انه سار ذات يوم فأصابه وَهَجَ الشمسء» فقال: يا رب إني مشيتٌ يوم 
فَتأَديتٌ منهاء : فكيف من يحملها خمسمائة عام في يوم واحد؟! اللهم خفف عنه من 
تقلهاء والعدل ظينه ندزها .“قلق ايع الكلاكه رحد من طن الظنمضن و جل عضرا ا اه 
يَعرف؟ فقال: يا رب. خلقتني لحمل الشمسء» فما الذي قضيتٌ في؟ فقال: أما إِنّْ 
عبدي إدريس سألني أن أخمف عنك ثقلها وحرّهاء فأجبته . قال : : يا رب أجمع بيني 
وبننة 6 واجعل بيني وبينه 0 فأذَنْ الله تعالى له؛ فأتى إذوسن حتى. إن ادوسضنق 


)١(‏ حاجه: غلبه بالحجة والميّنة. (0) دزه: اتركة ودغة: 

00 الكسائي : هو على بن حمزة مولى بنى أسدء امتقو نحاة الكوفةء» ومؤسس المذهب الكوفي», 
و أحعان القواء» السبعة ٠‏ أضدلة فارسي», وله مؤلفات عدة منها معاني القرآن مات سنة ١85‏ هد 
(الأعلام 4/ 2587. 

(4) التعلبي : هو أحمد بن محمد بن إبراهيمء ابو [ستساق نفسو من آهل نانوك اله اتفال 
ره من كتبه «عرائس المجالس» والكشف والبيان في تفسير القرآن» مات سنة /0ا7غ ه 
اا 

4 : الصداقة والود. 
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7 001 ا 000 
لسالس فكان هما اله أن قال أخبرت أنك أكرم الملائكة عند مَلك الموت 
وأمكنُهم عندهء فاشفع لي إليه أن يؤخر أجلي فأزداد شكرًا وعبادة. فقال المَلّْك 
#وولن يُوَيْرَ أله تَنْسًا إذا جا الهأ اوه لاه ]قال افوس :. قد غلميت 
ذللقع:أولكته: أطكية تقس .. قال: نعم أنا مكلّمه لك»؛ فما كان يستطيع أن يفعل 
احلا عن وق أده فليو قاعلة لقم اك خيمك زلا الشصن على عاضا فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمس؛ ثم أتى ملك الموت» فقال: لي إليك حاجة. 
قال: أفعلٌ كل شيء أستطيعه. فقال له: صديق لي من بني آدم يتشمع بي إليك أن 
تؤخر أجله. فقال: ليس ذلك إليّء ولكن إن أحببِتَ أعلمه أجله متى يموت فيتقدم 
في نفسه. قال: نعم. فنظر في فنو ان «واخيرن نيا سيف فال اكد كلمتتن. نتن 
إنسان ما أراه يموت أبدًا.. ثم قال: إني لأجده يموت عند مطلع الشمس قال: 7 
أتيتنك وتركبّه هناك. فانطلق فإِنّه قد مات» فوالله ما بقى من أجل إدريس شيء. 
فرجع الملك فوجده ميثًا. 

قال: وقال وهب: كان يُرفع له.في كل يوم من العبادة مثئل ما يرفع لأهل 
الأرض في زمانه. فععجيث منه الملائكة» فاشتاق إليه ملك الموتء فاستآذن الله تعالى 
في زيارته. فأذن له فأتاه في صورة غلام؛ وكان إدريس يصوم الدهر كله فلمًا كان 
في وقت إفطاره دعاه إلى الطعام. فأبى أن يأكل معهء وفعل ذلك ثلاث ليال» فقال له 
إدريس في الليلة الثالئة: إِني أريد أن أعلم من أنت. قال انا ملق الموك»: «استاذلك 
عه أن اتوك وان أضاهلة: فأذن لي في ذلك . فقال له إدريس : فلي إليك حاجة . 
قال: وما هي؟ قال: اقبض روحي؛ فأوحى الله تعالى إليه : .«اقبض روحه . ففعل. 
ثم ردها الله تعالى إليه بعد ساعة» فقال له ملّك الموت: فما الفائدة فى سؤالك قبض 
الروح؟ قال: لأذوق كرب”" الموت وغمّه فأكونَ له أشد استعدادًا. 

ثم قال: لي إليك حاجة أخرىء قال: وما هي؟ ترفعني إلى السماء لأنظر إليها 
وإلى الجئّة والنار. فأذن الله تعالى له في ذلك» فلمًا قرب من النار قال: لي إليك 
حاجة. قال له: وما تريد؟ قال: تسأل مالكا حتى يفتح لي أبوابها فأردها. ففعل؛ ثم 
قال له ارين © نكما أريعى النان قارتى الجئّة. فذهب إلى الجنة فاستفتح» ففتحث له 
أبوابهاء فأدخله الجنة؛ فال تملك الموت: اخرج منها لتعود إلى مق لق فتعلق 
بشجرة وقال: لا أخرج منها. تدك اشتشالن عاك خشكا معينيا :تقال :له المللت : 


)١(‏ الديوان: الذفتر الذي تدوّن فيه الأسماء. ‏ (5) الكرب: الحزن الشديد والهم. 
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مك اك ااا 312 زا اقرف 1 لازاه 2ل لازال ورا با لاسا ل ا 0 


ماحد رع قال: لأنَ الله تعالى قال: لكل قيس ويم لوت آل عهدان الآ 
5 وقد ذقتّه. وقال: «وين ٠‏ يسك إلا وارثها» [مريم : الآية 0/آ] وقك«ودتها:. قال 
تعالى : هِوْوَمَا هم ينا يمْخَرين#: [الججر: الآية 44] فلست أخرج. قال الله تعالى لملك 
الهوت:” دعة فإنه نإدنى دحل الجنةء وبأمري يحرج. فهو هناك فتارة يعيد الله 2 
السماء الرابعة. وتارة يتنعم في الجنة . 
الياب الرابع 
من القسم الاول من لمن الخامسم 
في فصة نوح - عليه السلام - وخبر الطوفان 
السلام ترك إدريسٌ في الأرض ولذَه متوشلح» فتزوّج بامرأة يقال لها: (ميشاخا)؛ 
نولدت له .ولدا سا (لمُلك)م وكان يرجع إلى فوة وابطترة وكان يضربس بيذه الشجرة 
العظيمة فيقتلعها من من أصلهاء وكان على وجهه نور نبيّنا محمد كَللهِ؛ِ فخرج في يوم إلى 
المزية فرأى اا الال و فأعحة صييا 
و فالت: لا. قال: فماسئك؟ قالت: ماثة وثمانون. قال: لو كنت - 
لتزوجتك - وكان البلوغ يومئذٍ لاستيفاء مائتى سنة - فقالت: كان عندي أنك تريد أن 
تفضحني » فأمًا إذا أردتٌ الزواج فقد أتى على مائتا سنة وعشرٌ سنين. فخطبها من 
5 وارظية والمال؟ فزوجه بها فحملت منه بنوح عليه السلام فلما كان وفت الولادة 
ولدته في غار خوفًا على نفسها وولدها من الملك لكونها تزوّجتُ بمن ليس منهم؛ 
فلما وضعته هناك وأرادت الانصراف قالخ * واد ا واتصيرفة: فبقي في الغار 
أربعين يومًا؛ ثم توفي انو لعلة فاحةمتة الملائكة ووضعته بين يدي أمّه مزيّنًا 
1000 ففرحث به وربّته حتى بلغ . 
وكان دا عقل وعلم ولسيال وصضوت حسسيرا' ) وأسع ا لجبهةء امد ال 

وكان برعى الغنم لقومه ل وربما عالج التجارة ؛ ثم كره ه مجأورة قومه 0 
الأصنام . 


(0)/أسي ١‏ البحد ‏ املجه رات 
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وكان لهم ملك يقال له درمشيل؛ وكان جبّارَا عاتيًا قويّاء وهو أوّل من شرب 
الخمر واتّخذ القمار وقعد على الأسرّة واتخذ الثياب المنسوجة بالذهب وأمر بصنعة 
الحديد والنحاس والرصاص؛ وكان هو وقومه يعبدون الأصنام الخمسة: وَدَا وسُواعًا 
ويغوتٌ ويَعُوقٌ ونَّسْرًا؛ِ ثم اتخذ ألف صنم وسبعمائة صنم على صور شتى» واتخدذ 
لها كراسي من الذهب والفضة» وأقام لها الخدم يخدمونها؛ فاعتزلهم نوح إلى البّراري 
ولم يخالطهم حتى بعثه الله تعالى نبيّاء والله أعلم بالصواب. 
ذكر مبعث نوح عليه السلام 
قال: فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يهبط إلى نوح ويبشره بالنبوة 
والرسالة؛ فهبط جبريل عليهء وجاءه بوحي الله أن يسير إلى درمشيل الملِكِ وقومه 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى ؛ فأقبل نوح إلى قومه من يومه ‏ وكان يوم عيدهم وقد 
نصبوا أصنامهم على أسرّتها وكراسيّهاء وهم يقرّبون القرابين لهاء وكانوا إذا فعلوا 
ذلك يخرّون لها سجدًا ويشربون الخمرء اوعور يلع '“ ويأتون النساء كالبهائم 
من غير تستر - فجاءهم وهم يزيدون على تسعين زمرة"' ١‏ كل زمرة لا يحصّون كثرة» 
فاخترق الصفوف حتى صار في وسط القوم» وسأل الله تعالى أن ينصره عليهم؛ فلما 
أرادوا السجود للأصنام نادى: أيها القوم. 0 او 
أدعوكم إلى عبادته وطاعته» وأنهاكم عن عبادة هذه الأصنام ناوا لَه وأليغون )4 
[الشُعَرَاء: الآية .]٠١4‏ فخرقت دعوته الأسماع» وهوت الأصنام عن كراسيّهاء وسقط 
الملك عن سريره مغشيًا عليه» فلمًا أفاق قال: يا أولاد قابيل» ما هذا الصوت الذي 
لم أسمع فدله؟قالوا: أتينا اليلك» هذ وت رجحل مثا" اسنه توسدين لمك كان 
يجانبنا"” قبل ذلك بجنونه» والآن قد اشتدٌ عليه فقال ما قال. فغضب الملك 
وانكلعاءة افأتوة انحة' أنا:ضبربوة'القدرت الشدية؟ :فقال لد:: عن أذقه:.فقد: ذكرت 
آلهتنا بسوء؟ قال: أنا نوح بن لَمَك رسول ربّ العالمين» جئتكم بالنصيحة من عند 
ربكم لتؤمنوا به وبرسوله. وتهجروا هذه الأصنام والقبائح. فقال درمشيل: إِنْك قد 


جئتنا بما لا نعرفهء ولا تعفن انلك عاقل» فإن كان انك ع7 فنداويك أو فر 


. الصنج : ا مدوّرة تضرب على أخرى مثلها للطرب‎ )١( 
. الزمرة: الجماعة‎ )0( 

(90*) يجانبنا : ل وأفعاله ومجالسته . 

(5) الجئة: الجنون. 


ف هيدا خلق ادم وو 1 | السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ او 


فنواسيك. قال: يا قومء ما بي جنون ولا حاجة إلى ما في أيديكمء ولكني أريد أن 
تقولوا: ١‏ إلله إلا الله وإني نوح رسول الله. فغضب درمشيل وقال: لولا أنه يوم عيد 
لفتلجالك: 





فار لمن اح نمه افر أل :قوسة يقال الوناة (عمر )د تسورعها نا الدها (ننان) 
(وحاما) (ويافت) وثلاث بنات؛ ثم آمنت به امرأة أخرى من قومه يقال لها: (والعة) 
فتزوجها فأولدها كنعان؛ ثم نافقث وعادت إلى دينها . 


وكان نوح يخرج في كل يوم في أنديةٍ لقومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
فيضربونه حتى يُعْشَّى عليه» ويجرّون برجله فَيُلقُونه على المزابل» فإذا أفاق عاد إليهم 
سكل ذللكة» ,ويغاملونة مله عض أت هله تايان سنة وهو على هذه الحال؛ ثم 
هات ملكهم درمشيل» وملك بعده ابنه بولين» وكان أعتى وأطغى من أبيه وكان نوح 
يدعوهم في القرن الرابع على عادتهء فيضربونه ويشتمونه» وربما سَمَوْاا'' عليه التراب 
ريقو لوقه الاقف غناءيا ساهر ريا أقدات: ويضعون أصابعهم في آذانهم؛ فينصرف عنهم 
ويعود إليهمء وإذا خلا بالرجل منهم دعاهء وهم لا يزدادون إلا عتوًا وتمرّدًا 
واستكبارّاء وذلك قوله تعالى: «َالَ رب إن دعوت قيى للا وان (ي) لم يدهز ذعاوى إل 
فرَارًا 0 وَإِقي كلا دعونهم لتَعْفرٌ لوق ارا َصَيِمُمْ في في داضم وَأسَحَعْسْواً امهم وَأَصَرُوأ 
وأَستَكبرقا أَسْوَكيار 42 [نوح: الآيات ه - 7] الآيات . 


ثم دعاهم حتى استكمل ستة قرون؛ فلمًا دخل القرن السابع مات ملكهم 
(بولين) واستخلف عليهم ابنه (طفردوس) ‏ وكان على عنّوَ أبيه - وكان نوح يأتي 
أصنامهم بالليل وينادي بأعلى صوته : :ايا قوم. قولوا (لا إلله إلا الله وإني نوح رسول 
الله) . فتُنكس الأصنام ؛ وكانوا يضربون نوحًا ضربًا شديذا؛ ويدوسون بطنه حتى يخرج 
الدم من أنفه وأذنيه . 


كان ل 00 عنلك 3 يوصي 0 ا 0 0 ألا 0 به ؟ 


50 منه )6 9 أن 57 ما أنت 5 فإنه 0 كداتي:: د للد 


بلعوفيى؟ ص11 رح الى برجا ولاك ما حلمك على هؤلاء؟ وضجح كل شيء 
الى -رية هن عتوّهي'' 3 ونوح يدعوهم ويذكرهم ناباشه الله :فلم كان فى بعض 


2230 سفوا على وجهه الخراس: حثوا وذروا ورموا. 
(6) العتو: الاستكبار والإفراط في الكفر والظلم . 
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الأيام إذا هو برجل من كبار قومه قد أقبل بولده يحذره منه؛ فضرب الغلام بيده 
مسر | سد سياس 20 ري : ا ا 1 7 

بن الكَفْرقَ دَبَانَا 69 إِنَكَ إن تَدَيْهَُ بُضِلاْ عِسَادَكَ ولا يدوأ إِلّا كيرا كنارا 49 
[نُوح : الآينان 27 17] فأمّنت الملائكة: على دعوتهء فمنع الله عنهم القطر والنبات؛ 
فعلم نوح أن الله مُهلك قومه؛ فأحبٌ أن يؤمن بعضّهم إن لم يؤمنوا كلهم؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: أَنَّمُ أن يُؤمِرت من هَوْهِكَ إلا من مَدَ َامَنَ قلا ببسيس يما كانوأ 
مر ل حنم عمس س مح بع سر اه مر عرس سم سوس 2 5 مم لس 1 7-7 لاي سا اجحتسه 

يفعلورت وأصنح لْفْلك بِأَغِيِنًا ووَحِنا ولا نخاطيّنى في الذين ظلمواً إنهم مغرفون اليك 
زهو الاينان: 5 117 ]: ظ 


ذكر عمل السفينة 

قال: وأوحى الله تعالى إليه أن يتّخذها في ديار قومهء وأن يجعلها ألف ذراع 
طولا وخمسمائة عرضًا وثلاثمائة ارتفاعًاء فأعدّ آلاتٍ التجارة» وشرع في عملها وأعانه 
أولادُه ومن آمن من قومه»ء والناس يسخرون منه ويقولون: بعد النبوة صرت نجازاء 
ونحن نشكو القحطء وأنت تبني للغرق. قال الله تعالى: «وضْئْمٌ لفك وَِكُلما مر 
َتلتررح» [هود: الآيتان 88 9"]؟ وكانوا يأتون السفينة بالليل فيشعلون فيها النار ولا 
تحترق» فيقولون: هذا من سحرك يا نوح. 

وجعل نوح رأسّ السفينة كرأس الطاووس» وعتقّها كعنق النّسرء وجؤجؤها""' 
كجؤجؤ الحمامة» وكوثلها(' كذنّبٍ الديك» ومنقارّها كمنقار البازي» وأجنحتها 
كأجنحة العُقاب؛ ثم غشّاها بالزفت» وجعلها سبعَ طبقات لكل طبقة باب؛ فلمًا فرغ 
من بنائها نطقت بإذن الله وقالت: لا إلئه إلا الله إلله الأوّلين والآخرين» أنا السفينة» 
من ركبني نجاء ومن تخلف عنّي غرق» ولا يدخلني إلا أهل الإخلاص. فقال نوح 
تقوم اتوعفون؟ قالو :هذا لين شن محر لم استأذن ربّه في الحج» فأذن له؛ 
فلمًا خرج هم القومُ بإحراقهاء فأمر الله الملائكة فاحتملوها إلى الهواءء فكانت معلقة 
حتى عاد من حبّه. ولمًا قضى مناسكه”” رأى تابوت آدم عن يمين الكعبةء فسأل ربه 
في ذلك التابوت فأمر الملاتكة فحملوه إلى دار نوح ‏ وكانت يومذٍ في مسجد الكوفة - 
فلمًا رجع من حجّه نزلت السفينة من الهواءء ثم أوحى الله إليه: أن قد دنا هلاك 


)١(‏ الجؤجؤ: عظام صدر الطائر. (0) الكوثل: موؤخر السفينة. 
(5) المناسك: شعائر الحجّ وفرائضه. 
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واي ل يي شت نشدت الت 


رم رسي - جب بج سرجه ظرج مر 


قومك هادا جه ليا وَكارَ القَدُدُ فأسلكف فيا من حكل زوين اين زهت 31 
من متمق علميك القول ين [المؤمتوة: الآية /ا7]. له أجره الله تعالى أن "ينا دي في 
الو عجر والسباع والطير والهوامٌ والأنعام؛ ؛ فوقف على سطح منزله. ونادى: «هلموا 
إلى السفينة المنجية». فمرّت دعوته إلى الشرق والغرب والبعد والقرب» فأقبلتُ إليه 
أفواجًا . 

فقال: إِنّْما 55 آذ احمل مو كر رين الي ؟ فأفْرَع بينهم. فأصابت المرْعة 
مَنْ أذن الله في حَمْله وكان معه من بني أدم ثمانون إنسانًا بين رجل وامرأة؛ فلما 
كان في مستهل شهر رجب نودي من التتور وقت الظهر: قم يا نوح فاحمل في 
سفينتك من كل زوجين اثنين من الذكر زوجًا ومن الأنثى زوجاء فحملهم. وكان معه 
جسد آدم وحواء؛ وتباطأ عليهم الحمار فى صعودهء لأن إبليس تعلق بَذَّنَّبهِ ؛ فقال نوح 
بالنبطيّة: على سيطان» يعني ادخل يا شيطان؛ فدخل ومعه إبليس فرآه نوح فقال: يا 
ملعون؛ من أدخلك؟ قال: أنت حيث قلت: على سيطان: فعاهده ألا يغويي” أهل 
الجفينة .ها كاهو فيه 


ثم أوحى الله إلى يزيل أن يأمن حولة العاع أن يرسلوه بغير كيل ولا مقدار. وأن 
كدسه انهاه بجناح الغضب. ففعل ذلك» ونبعت العيون» وهطلت السماء مالك 
مه عَكَ أَمْرٍ هد ررك [القَمَر: الآية ؟١]‏ وكان ماء السماء أخضرء وماء الأرض أصفر؛ 
وأمن الله الجلايكة أن يحملوا البيت إلى سماء الدنيا؛ وكان الحجر يومئذ أشدّ بياضًا 
ف التلجمة" تيقال لاسر سين خرف السوقات: وقال نوح عند ركوبه السفينة ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه العزيز : د وَقَالٌ كبوأ نا 1_0 يخرنها 01 َ رق ل 
نم 69 وف بَرى يهم فى تزع كالجبال واد تح ينم وكات في مَعَزل يبي 
أتكب معنا ولا تكن مم الكَفرِيَ 9 كَالَ ستاو إل جَبَلٍ يَنصِمُنٍ يرب ألْمَل َال ل 
عَاصِمَْ آليَوْم من أُمْرِ 3 تح وَل بَتَمََا التؤح تكات من الْْرَفِنَ 42 [شومهد: 


.]"” - :١ الآيات‎ 

قال كان انه هذا كسان : 

فالنك ب كا نو 3/1 رفون تلسار عي الكينا لا بخرزة كانت مركبة في صدر 
العيفقة بيضاءء فإذا نقص ضوءها علموا أنه النهارء وإذا زاد علموا أنه الآيل؛ وكان 
الديك يصيح عند أوقات الصلاة؛ وعلا الماء على الجبال أربعين ذراعًا؛ وسارت 





21 يعوىي: يضل بذهائه ومكره. 


2 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
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السفينة حتى بلغت موضع الكعبة. فطافت سبعاء ونطقت بالتلبية ؛ وكانت لا تقف 
فى موقاف إلا وتناديه: يا نوح هذه بقعة كذاء وهذا جبل كذا؛ حتى طافت به 
الشرف والغرب فرتحت إلى ديار فومه. فقالت: ااه دحي مويه 
السلاسل في أعناق قومك؟ قال الله تعالى: مما حَطْسَنمْ عرفو توا تَأرا#» [ توح : 
الآية ]؟ ولم تزل اليفينة كذللك: سئة ا هق آخرها ذو الحجة. 

وقيل: كان ركوب نوع ومن معه السفينة لعشر خلون من شهر رجب وذلك 
عا الذي سا ومائي دنا ولس 00 


ير ار بر 


جود ل قال الله تعالى : وَل 55 ابلعى مآلك ريه قلي وَغِيص العا وى 


ال وسرت ل و وَقيِلَ عدا لَلتَرَمِ الظَبلِمِينَ (0) واد نح رَيَمُ فَمَالَ رت إن أبن من 


أل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنّ وأنت أَحَممْ لتكية © كد تفخ إِه لنت بن مركت يكم عل 22 سع4 
[هود: الآيات 54 --41]: [ 

ايان فم الوجربات لقي نظ إلى الأرض عضاه م عطظام قرمة وبحت 
الغراب لينظر ما بقى على وجه الأرض من الماء؛ فأبطأء فبعث الحمامة فانطلقت 
كبرنا وغينا وعادت مسرعة» فقالت: ايا نبي الله» هلكت الأرض ومن عليها. وأما 
الماء فإني لا أراه إلا ببلاد الهندء وار انق ان :ونه الأرض شجرة إلا الزينون» فإنّها 
على حالها. فأوحى الله تعالى إلى نوح: #أفيظ سل مَنَا وَيكَتٍ عَلَكَ وَعَكَ أَمَو مَمَّن 
مَعدك# [َمُود: الآية 44] فخرج من السفينة وأخرج من فيهاء وأعاد الله الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والأشجار والنبات كما كانت» وتفرّق الوحش والسباع 
والطيور وغيرُها في الأرض؛ وأمر نوح فبُنيت قرية في أسفل جبل الجُودِيّ وسمَيت 
(قريةً ثمانين) على عددهم . 

قيل: هي الجزيرة؛ وهي أوّل وي تمان رد الأرض بعد الطوفان ثم قسم 
2 يي بين أولاده الثلاثة: سام وحام وواقك: فَأَعطِيّ سام الحجارٌ واليمن 
ولام انهو نون انو ليور ا طن يجام بلاد المغرب فهو أبو الشوذاة راعطي ينافك 
بلادَ ا فهو الى الترلك 





)١(‏ الجودي: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال البنوض ب 
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ثم أوحى الله عر وجل إلى نوح أن يرد التابوت إلى المكان الذي أخذ منه. 

فردّه . 
دكر خبر دعوة توح على أبنه حام ودعوته لابنه سام 

قال: ولما استق” الأمر قال نوح لبنيه: إني أحب أن أنامء فإنني لم أتهتّأ بالنوم 

دل ركيت العللقه: رادا سرس فهبت فهبت الريح فكشفت عن سوءته. 
فضحك حام. وغطاه سام ؛ فانتبه فال * ما هذا الضحك؟ فأخبره سام فغخضبف وقال 
لحام : الفوعاة و نت أسيلك؟ غيّر الله خلقتك. وسود وجهك . فاسود وجهه 
لوقته . وفال لسام : سكرات عوره لكيه ستر الله عليك فى هذه الدناء وغفر لك في 
الآخرة. وجعل من تينلاك الأنبياء والأشراف» وجعل من نسل حام الإماء والعبيد» 
وجعل من نسل يافثٌ الجبابرة والأكاسرة والملوك العاتية . 

ذكر وصيّة نوح ووفاته 

قال كعب: بعث الله عز وجل نوحًا إلى قومه وله مائتان وخمسون سنة ولبث 
فيهم ألفٌ سنة إلا خمسين عاماء وعاكن تيعد الطيقاة مائتى سنة؛ فلما حضرته الوفاة 
دعا بابنه سام وقال له: أوصيك يا بُنيَ بائنين» وأنهاك عن اثنين: أوصيك «بشهادة أن 
لا إلله إلا الله». فإنّها تَخرق السملوات السبع» لا يحجبها شىءء والثانية أن تُكثر من 
قولك: «سبحان الله وبحمده»» فإنها جامعة الثواب؛ وأنهاك عن الشَّرك بالله. والاتكال 
على غير الله. فلمًا فرغ من ذلك أتاه ملك الموت. فسلّم عليه فقال: من أنت؟ 
وجزع”", فقال له: ما هذا الجزعء ألم تشبع من الدنيا فى طول عمرك؟ قال: ما 
شبّهِتٌ ما مضى من عمري في الدنيا إلا بدار لها بابان دخلتٌ من أحدهما وخرجتٌ 
مِن الآخر. دداوله ولك الوك كان] كسا خواار تال2 قرت جنا سس كه 
روعك. فلمًا شربه خرٌ ميثًا عليه السلام والله الموفق. 

ذكر خبر أولاد نوح ‏ عليه السلام - من بعده 

فأما حام فإنه واقع زوجته فولدث غلامًا وجارية سُودًا5 ٠‏ فأنكرهما حام؛ 

فقالت امرأته : «الحقتك دعوة أبيك» . . فلم يقربها حيئًا؛ ثم واقعها فولدت مثلهما فتركها 


)١(‏ السوءة: العورة. (0) جرع: خاف. 
فو سوذا: أراد هنا مأ فوقى الواحد. فقال : ااسودًا) على سبيل الجمع . 
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حام وهرب على وجهه؛ فلما " كير الولدان الأولان خرجا في طلب أبيهما حتى بلغا 
نرية على شاطىء 0 فنزلاها. وداقع الغلام ا غلاما 
ولديه فلم يجدهماء 2 لذلك؛ ثم ماتت امرأته» فخرج الولدان الأخّران في 
طلى أحوّيهما حتّى صارا إلى قرية أخرى على الساحل خربة؛ فنزلاها فسمع بهما 
الأخوان اللذان في البطن الأول فلحمًا بهما؛ ونزلوا هناك.» ووطىء ء كل منهما أحته ؛ 
0 اولاق وكثر منهم النسل» وانتشروا في أعلى الأرض على ساحل البحر ؛ 

فمنهم النُوبة والرئج والبرير والهند واالسكد وجميع طوائف السودان. 

وام ايافثُ بن نوح. فإنه صار إلى المشرقء فولد له هناك حيس ١‏ ولاد 
جومر وتيرس شان وسفهويل ومياشخ ؟ فمن جومر جميع الصقالبة والروم وأجناسهم ؛ 
ومن تيرس جميع الترك والخرّر وأجناسهم؛ ومن مياشخ جميع أصئاف العجم؛ ومن 
أشار يأجوج ومأجوج ؛ ومن سفويل جميع الأرمن. 


,.)( 


وأما سام بن بوح فولد ود أولاد : أرفخشذ» وشو أب العرب؛ ولاود وهو 
أبو العمالقة؛ وأشورء وهو أبو النسناس؛ وعيلم. وهو أبو العادية الأولى» وإرمء 
وهو أبو عاد وثمود؛ وَرُزِق غيرّهم ممّن لم يعقب. 
ظ من القسم الأوّل من الفن الخامس 
في قصة هود - عليه السلام ‏ مع عاد وهلاكهم بالريح العقيم 
قال وهب: كان كلك عاد الاكين انبنة؛ التلكان بن عاد بن العوص بن إِرَم بن 
سام ؟ وكان قومه يرجعون إلى فصاحة وشعرء وكان له ثلاثة أصنام : صَذا وهباء 


وصَمُو؛ ؛ وكان مَلِكُهم ة قد حلى هذه الأصنام بأنواع الحلي. وطيّبها. وجعل لها عدة 
من الم بعذدد يام السئة ؟ لو ” 5 في المعاصي. واتنهمكوا على عبادة الأصنام ؛ 


0010( اغتم : 7 تنه 

68 بلاحظ ات و الاختلاف في رواية كثيرة من هذه لاسا العشير 66 أولاد 
يافنث وسام» حتى إنه لا صلة بين روايه وأخرى »؛ ومن المتعذر الوصول | إلى تحقيق كثير من 
هذه الأسهاء: 


69 عتوا: افد ستكيروأ وجاوزوا الجن : 
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وكان فيهم رجل من أشرافهم اسمه الخلود بن معيد بن عادء وكان له بَسْطة”'' في 
للق ره اق ي الجسمء مع الحُسن والفصاحة؛ وكان إذا قيل له: لم لا تتزْج وقد 
تبلغت سين: بيك فقول :: : رأيت في المنام كأن سلسلة بيضاء قد خرجث من ظهري, 
ولها نور كالشمسء وقيل لي: إذا رأيت هذه السلسلة قد خرجت من ظهرك ثانية 
فتزوج بالتي تؤمر بتزوؤجها؛ ولم أرها بعد. وقد عزمتٌ مت على التزوج. وقام ليعبر بيت 
الأصنام يدعو بالتوفيق في التزوج» فلما هم بالدخول لم يقدره وسمع هاتفًا يقول: يا 
عر لج دي ديرت والاعيد , فلم يعد إليها. ٠‏ ثم رأى بعد ذلك في منامه 
السلسلة وقد خرجت من ظهره ه وقائلا يقول: : اقم يا خلود فتزوج بابنة عمك" فانتبه 
وخطبها وتزوجهاء وواقعها فحملثٌ يهود؛ وأ صبح القوم وهم يسمعون من جميع 
النواحيى: هذا هود قد حملت به أمّه ويلكم. إن لم تطيعوه هلكتم . 

ووضعتّه مه في ليلة الجمعة. ٠‏ فوقعت الرّعدة على قبائل عاد ولم يعلموا ما 
الي » نعلموا: آنه قد بولك لكلو ولد فقال بعضهم لبعض: ليكونن لهذا الولد شأن 
فاحذروه. فخرج أحسنّ الناس وجهاء وأكمّلهم عقلاء وسمّته أمّه عابرَء فرأته أمّه 
ذات يوم يصلي» فقالت: لمن هذه العبادة يا بنيٌّ؟ قال: لله الذي خلقني وحَلَقَ 
الخلق. قالت: أليس هي لأصنامنا؟ قال: إِنَ أصنامكم لا تضرّ ولا تنفع وإنما الشيطان 

قد زيّن لكم عبادتها. تالكد اعيف لولف وائباار تي خقل ابيص متداف سيوم كنك عوك 
وطفلا عجائبٌ كثيرة. 


ذكر مبعث هود عليه السلام - 


قال: ولم 31 هود في ديار قومه يجادلهمٍ في أصنامهم. حك انيع قله 
أوتعون سنة؛ فبعثه الله عر 1 إلى قومه ا وأتاه الوحى؛ فانطلق إل 
وهم متفرّقون في الأحقاف”" 3 وهي الرمال والتّلال - وكانت مساكنهم ما بين 
عبان" إلى ممطيويوتة إلى الاحقانه لبن ا - فأناهم في يوم عيد لهم 





)١(‏ البسطة في الخَلّق: الرّيادة والكمال. 

(؟) الأحقاف: مفردها «الحقف» وهو المعوج من الرّمل . 

(9) عمان: : اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهندء في شرقي هجرء تشعمل على بلدان 
ا ذات نخل وزروع؛ إلا أن حرّها يضرب به المثل المعجم البلدان 54/ .2١5١‏ 

)0 حصرموت: ناجيه واسعة فى شرفي عدن بقرسه التخر»» وحولها .رمال كفيرة تيدف والكدفان» 
وبها قبر هود عليه السلام اع البلدان 27307 

(5) عالجة: الذي في معجم البلدان اعالج» فقد ذهب بعضهم إلى أن رمل عالج هو متصل بوبار- 
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وقد اجتمع الملوك على الأسرّة والكراسيّ. ومَلِكهم الخلجانٌ على سرير من ذهب 
وهو متوج وقد أحدقت به قبائل عادء وهم في اللهو والطرب؛ فلم يشعروا إلا 
وهود «َثَالَ يَْمَوْرِ أَعْبَدُوأ أله ما لكم ين إِلَهِ عيرم إِنْ أَنشْم إِلَّا مفروت# [هُود: 
الآية ]0٠‏ وهذه الأصنام التي تعبدونها هي التي أغرقث قوم نوح. ولف أكرة علي 
ربكم منهم؛ فاستغفروا ربكم من عبادة هذه الأصنام. والأصنام ترتجٌ؛ فقال له 
ملكهم: ويحك يا هودء أقبل إليّ. فتقدّم إليهء فلما صار بين يدي الملِك صاح 
صيحة أجابه الوحش والسباع : أبلغ ولا تخف . فامتلاأت قلوبُ الناس خوفاء فقام 
إلبه رجل منهم وقال: يا هودء صف لنا إللهك. فوصف عظمة اللهء وأنه وِلَيْسَ 
صئْلِىه سَى #2 [الشّورى: الآية  ]1١‏ وكان الذي سأله عمرو بن الحلي - فلمًا فرغ 
من كلامه كال اله المطللك ب هورون. اتطن أنْ إللهك يقدر علينا وهذه كثرة جموعنا 
وِشْدَهُ قرّتنا؟ قال الله تعالى: ودر روا أت لله الى حَلَهُم ع 1 
زفقل الآية 114 

فأوّل من امن بهود رجل من فومه يقال له ججنادة بن الأصمٌ وأربعون من بني 
عمه؛ ثم انصرف إلى مترلة: 

فلمًا كان من الغد أقبل جُنادة وبنو عمّه حتى وقفوا على جماعة من سادات 
قومهء فقال: يا قوم لا تمنعكم مرارة الحق أن تقبلوه. ولا حلاوةٌ الباطل أن تتركوه؛ 
وهذا ابن عمّكم هود قد عرفتم صدقّهء وقد أتاكم من عند الله رسولا وواعظا فاتقوا 
الله وأطيعوه. وحذّرهم» فحصبوه''' وشتّموه» فرجع إلى هود. 

فلما كان من الغد خرج هود فوقف عليهم وقال: يا قوم لا تبدّلوا نعمة الله 
كفرًا. وأخذ يعظهم؛ فكذبوه وواجهوه بالقبائح؛ فبقي على ذلك دهرًا طويلا يلاطفهم 
وهم على كفرهم وعتوّهم؛ نأعقّم الله أرحام نسائهم. فلم تحمل امرأة منهم؛ فشكوا 
ذلك إلى الملك» فأمرهم أن يُخرجوا أصنامهم ويقرّبوا القرابين إليها؛ ففعلوا ذلك؛ 
فأتاهم هود وقال: يا قوم ألا تفزعون إلى الله الذي خلقكم وأعطاكم هذه النعمة 
والقرّة: فإنه مجيبكم إذا سألتموه» ويزيدكم مُلكا إلى مُلككم وقوة إلى قؤتكم. وهو 
أن تقولوا معي : دلا إلله إلا الله وحده لا شريك له وإني هود عبده ورسوله» وإن لم 
تفعلوا ذلك ضربكم الله بالذل والنّقمة؛ وهبّت عليكم الريح العقيم حتى تذركم في 





- امعجم البلدان 0/5 . 
2010 حخصبوه : رموم بالحصى . 
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دياركم هشيمًا. فلمَا سمعوا ذلك منه ضربوه حتى سال الدم على وجهه وهو يقول: 
لإللهي قد أبلغتٌ وأنذرث» . 

وأقبل إلى هود بعد انصرافه رجل من قومه يُعرّف بمرئد بن عادء وقال: يا 
هود إلى: قد .تدك 'فى. أمرء فإن أخبرتني به فأنت رسول الله . قال له هود: يا مرثدء 
كنت البارحة نائمًا مع زوجتك فواقعتّهاء فقالت لك: أتظنْ أني قد حملتٌُ؟ فقلتَ 
لها: إني صائر غذا إلى هودء فإن أخبرني بهذا الكلام آمنتٌ به. فقال مرثد: أشهد 
أنك رسول الله حقا؛ ولكن أخبزني هل حملث؟ قال: نعم حملت بولدين ذكرين 
يكونان من أمّتي» سيخرجان من بطنها سليمين مؤمنين؛ وستلد لك عشرة أبطن في 
كل بطن ذكران» ويكونان من أمْتي. فوثب مرثئد وقبّل رأس هود وكان من خيار 
أصحابهء وجعل مَرئد يقول: [من البسيط] 

من كان يَصدّق يومًا في مقالتقه فإنّ هودًا رسول صادق القِيل 

نبي صدقٍ أتى بالحقٌّ من جكم وقد أتانا ببرهانٍ وتنزيل 

فالتحخيد لله يدا داكمنا بدا مضاعَفًا”'' شكره في كلّ تفصيل 


ثم انصرف مرئد إلى امرأته وأخبرهاء فآمنت؛ وكان مرئد يكتم إيمانه ويجالس 
قومهء فإذا سمعهم يذكرون هودًا بسوء يقول: مهلا يا بَني عم فإنه كأحدكم وابنٌ 
عتكم. 

قال: ثم اجتمعوا في متنرّه لهم ومَلِكهم ونصبوا أصنامهم ؛ فأقبل هود عليهم 
ال ل ل ل ا 
فقال الرؤساء من قومه: #إنًا ليك فى سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَظَئَكَ يرح الكزبيت 69 
3ق ذه شلك كن ف إن لانت يتا ف وك ا 
أبن 6 أ عَبْثْدٌ 3 جلك وِكرٌ ين ريك عل مَمْلٍ يك بتنزيك وااخُروا إذ جَعَلكْ حلم 
مِنْ بعد قَوْمٍ فوح ف الساى ة» و الآيات 55 - 14]. 


ا او ال 


فنادوه 00 كل ناحية: يا هود وأ لم 5 أله وحذدم وندر م كاد , 2 اك 
2 000 007 7 ا 00 
ب ْنَا يما فد .إن كت عن. الددوقت 0 (© كَل هد وَكَمَ عَليِحكُم ين 
ربجس وَعَصَ عضب 1 [الأعتاف» "الآفان بق يا 


. مضاعقا بالنصب: حال من الله‎ )١( 


2 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 





وكان القوم يشتمونه ؤيضربونه ويدوسونه تحت أرجلهم حتى يظنّوا أنه قد مات. 
ثم يولون عنه ضاحكين؛ فيقوم غير مكترث بفعلهم؛ اك ل دار أ يََهُود ما 
دنا َِتَوَ وَمَا نحن تارق دَالْهَئِنَا عن فَولِلكَ وما نحن لَك كَ ينؤبييت 9© إن نول إلا 
اك ل االو تر ال ات كيد أل واخيد وا أن بَرى2 مما 2 29 من 5 
ككثون جما مر لا مُطِرون © إن تت عَلَ له وق وميك ما ين دآ إلا َه 0 
5-1 دَق على مر مسقم (©) هن مَأ مد لك 1 لتم 1 وكيرت 
5 ا 1 ول رو ا إِذَّ رَقَ عَلَ كل سَىَءٍ حَفِيظ 467 [مُود: الآيات 57 - 07] 
فآمن به في ذلك اليوم رجل يقال له تهيل . 

قال: ولم يزل هود فيهم يحذرهم وينذرهم العذاب سبعين عامًا؛ فلما رأى أنهم 
لا يؤمنون دعا الله تعالى أن يبتليهم بالقحطء فإن آمنوا وإلا يهلكهم بعذاب لم يُهِلِك 
به أحدًا قبلهم ولا بعدهم؛ فاستجاب الله تعالى دعوته» وأمره باعتزالهم بمن معه من 
المؤمنين» فاعتزلهم فأمسك الله عنهم المطرء وأجدبت الأرض ولم نبت ومات عامّة 
المواشي؛ فصبروا على ذلك أربعَ سئين حتى يئسوا من أنفسهمء وهمّوا أن يؤمنوا؛ 
فنهاهم الملِك عن ذلك وصبرهم'''؛ فأجمعوا رأيهم أن يبعثوا رجالا منهم إلى الحرم 
يستسقون لهم؛ والله الفغعال. 

ذكر خبر وفد عاد إلى الحرم يستسقون لهم 

قال وهب: فجمعوا الهداياء واختاروا سبعين رجلا من أشرافهم». وجعلوا لكل 
عشرة منهم رئيسًاء من جملتهم مَرنّد المؤمن؛ فسار وهو يدعو عليهم؛ فلما أشرفوا 
على الحرم إذا بهاتف يقول: [من الخفيف] 

قبح الله قوم م عاد وذلوا إنْ عائًا أشرٌ أهل الجحيم 

وس او 

فدخلوا الحرم والملك يومئذٍ معاوية بن بكر”''» وكانوا أخواله» فسألهم عما 
جاء بهم فأخبروه بخبر هود وبما حل بعادء وأنّهم قد لجأوا إلى الحرم للاستسقاء؛ 
فأنزلهم معاوية في منزل الضيافة» وأطعمهم وسقاهم شهرًا؛ فشغلهم اللهو عن 


م 


000 صبرهم : أمرهم بالصبر والتمهل . 

(؟) هو معاوية بن بكر بن هوازن» من قيس عيلان» من عدنان» جد جاهلي مات قتيلاء فجعل 
عامر بن الظرب العدواني ديته مئة من الإبل. قال ابن حزم: وهي أُوْل دية قضي فيها بذلك 
١الأعلام‏ // 213556. 





بالاستسفاءع فكره مواجهتهم بذلك فيقولون: اقل 00-6 بضيافتنا») فدعا بالجرادتين 5 

وهنما فيتتان لمغاوية.. فقال لهما: إذا شرب القوم ودب فيهم الشراب فغنّياهم بهذه 

الأيات) وهئ.. زمن مجزروءع الرمل | 
سادة سادوا جميع ال 


بني سام بم 
خَلْتٍ في الخَلْقٍ التّمام”" 
نصَّب الدهر عايهم ‏ خلربتهوون الأناء 
ليحي الرمبيى يذ ابو كشيروالنيا. 
فأجابهما رجل من الوفد يقال له الجَعْد بنٌ القَيْل: [من مجزوء الرمل] 
1سا انك الك © عجاقواب انكو 
وبماء فامزجيها_ تستريحي من ملام 


فلما لم يكترثوا بالصوت الأوّل قالت: [من الوافر] 


ألا يا قَيِلُ وَيِحَكُ قُمْ فَهِيِيْمْ 
غمامًا صَوْبُها مَطِلْ مغيث 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقنك كانية نساؤهم بخير 
وأن الوحش تأتيهم جهارًا 
وأنتم ههنا فيما اشتهيتم 
ففبّح وفذكم مِن وفد قوم 
أفنيتقنوا انها اوقد السشكاوض 
فقد طال المُقام على سرور 


لعل الله يَمنحُكم غَّمام(*) 
مررق امهيا د اتوالاكانا 
بها الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقن أبنت السانعة عبان" 
ولاتحهشئن لعاذى محهافيا 
نهارّكم والواكب ياتا 
5 اندو اتسويت: وامساذيا 
الشونكي فشن اضسيقوا ميان 
الأبي 0 ولف ددن العلدا 0 


(0) تبرّم: ضاق وضجر. 

(6) في الخلق والخلق جناس تامء فالأولى تعني التاسء والثانية الشكل والخلقة. . . 

() عللينا: من عل يعلَ ويعَلَ: أي شرب بعد الشرب الأول ثانية أو تباعًا. 

() هينم: من الهينمة وهي الصوت الخفي في الذعاء وغيره؛ وويحك: كلمة بمعنى ويلّك . 
(6) العيام: الشديدات الشهوة إلى الليخ: 

(0) ويك: كلمة مركبة من «دي» وكاف المخاطبة» وهي بمعنى ويلك» يكتى بها عن التهديد. 


00 في مبدأ خلق آدم وحواء. عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
بج ال اتوك اك سكي كلا م111 رض ورك ار ازا 0ك و5 لوت د ا قا 11 
قال: فانتبه 0 يل 0 0 ثانا جَدذاء 0 اليك 0 
ادكه لمث لمك ان 00100 500 لسري ال 
إيمانك به. ونحن لا نؤمن به أبذا. 
نانكا نقول لم الؤافر] 
الع ناذا تماوى فى ععلال ‏ وقد كدلرا عن الآفر الرفيوة 
بماكفرث برهم جهارًا ‏ وحادوا رغبة عن دين هود 
فاجتمعوا يستسقونء» فقال وال منهم . لمن الرّجز] 
عا وك هاه الميم عاذ "اللا سعدا ترجو المياد 
فاسق البساتينَ وذي البلادا ‏ أجواد غيث تُتبع اتنب 
وجعل كل واحد منهم يتكلم بما حضره من ذلك. ثم تكلم مَرْنْد بن سعد 
وهو المؤمن الذي يكتم إيمانه ‏ وقال: اللهمّ إنا لم نأتك إلى حرمك إلا لأرض 
تعتميا او انه تيه : 
فأوحى الله إلى مَلك السحاب أن ينشر لهم ثلاث غمامات: بيضاءً وحمراء 
وسوداء؟ وجعل السوداء مشوة بعضبه ١‏ فارتفعت العضياء» وتبعتها تبعتها الحمراء حانينيا 
السوداء. ناتيت ست رات الوفد جميع الغمامات؟؛ ففرحوا وابتشوو! لم نودوا: با 
قَيْلء اختر لقومك من هذه السحائب. فنظر فقال: أمَا البيضاء فإنها جَهام لا ماء فيها؛ 
وأمّا الحمراء فإنها إعصار ريح. فاختان السوزواف اقدودى: ا فقتل احدرت. زماذا 
أرمدّاء لا يُبقى من قوم عاد أحدّاء إلا تراهم في الديار هُمَدا. 
وليكن عليها ألف من الزبانية . 


000 تمادى : يريد تجائم ع وتمادى في الضلال : داوم عليه وعدلوا: مالوا. 
)١(‏ الأجواد: الأمطار الغزيرة» الواحد جود بفتح الجيم» والعهاد: أوْل مطر السْئة . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عل | السلام ودخولهما العحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ هه 
لل لل 22س 


قال كعب: إن هذه السلسلة عُْمستْ في سبعين واديّا من أودية الزمهرير© ولولا 
ذلك لذابت الجبال من حرّها. 
قدت الزباية السلاسيلن: وجَعلت السحابة ترمي بشرر كالجبال. ورم 
عليهم من واد يقال له: (وادي الغيث) فنظروا اج عضن عن ار رصَّ 
مر [الأحقاف: الآية 4؟]» قال الله تعالى: #بل هر ما أسْنَعْجَلْمٌْ بد ربح فيا عَذَابُ 
ليم 9 تدمر كل توم بأمْرِ رَيهَاك [الأحقاف: الآيتان 2.74 86]. 
وأخرج القوم أصنامهم ونصبوها على أسرّتها؛ فأمر الله تعالى خازن الريح العققيم 
أن يفتح بعض أطباقهاء فانطلقت ناشرة أجنحتها بعدد قبائل عاد؛ فلمًا عاينوا الملائكة 
يطوفون حول السحاب تيقّنوا العذاب» فأدخلوا النساء والولدان في الحصون وخرجوا 
ونشروا أعلامهم وأوتروا يِسِيّهِم'' '» وأفرغوا السهام بين أيديهم: والرياح ساكنة تنتظر 
أمر زبهاء وهود قائم ينذرهم العذاس» وهم يقولون: : ستعلم يا هود من أشد منا قوّة 
وخر شين إذا كانية بفبيقة الأريهاة خرجت الريح عليهم في يوم نحس مستمرّء 
نكانت«في البو الأول ”7 ؛ + فلم تعر ك على وه الأرضن شييكًا" لذ فته اتسنا ؛ 
زفي اليوع 'الكائن اضفر انه هاقتلعيف: الاعسان: وفي اليوم الثالث حمراءء فدمّرت كاء 
شيعمرت عليه فلم يزله يجري في كل يوم لون «والساء يتظرن إلى فعلها يقري 
فجعلن يقلن شعرًا: [من الهزج] 
ألا قد دذهفس رقب عر بعمرو ذي العليّاتَ 
وبالحارث والقمقا م صَلاع القيِيَات” 
ومن سيد هب الحر: فى رانين اللستلياة 
واستمرت الريح لسع لال وَتَمِيَةَ ياو حُسُونا» [السَاقّة: الآية 1]. أي دائمة؛ 
فلما كان في اليوم الثامن اصطفت القوم صفوفًاء كل واحد إلى جنب أخيه. وهم 
عشرة صفوف؛ فجعل ملكهم كتخا يي ويقول: [من الوّجز] 
فنا حا عادٍ اليومٌ خائفينا؟ ‏ 'مِنْ مَهَبَ الريح يجزعونف؟0© 
لقد خشيت أن يكونوا دونا ‏ إنّالبنين تُعقِي البنينا 


9 «الزمهرين: شدة البرد: 600" اؤقن' العوس "سد وق واستعد للرْمي . 
(145- الشهناء: التي في لونها الشهية وهو البياض الذي يخالطه السواد. 
98 العناف» معردها «الثنيّة»؛ : وهى الطريق في الجبل ». أو العقبة المسلوكة. 
(5) الذي فى الأصول : 1 
ْ احا آل تناد أيكم جنونا) 


5 يبدا خاق كع وحزا عه لسلا ونشو ال وال و ان ا 2 
0 


الي سيو ا الآية 7١‏ . 
ال ل ا ا وهو يرد الريح 
بصذره » بجا الح جر بو ور ار فمات؟؛ ؛ ثم مرّت تريح 
نحو الوفد». فحملتهم من الأرض لون الهواءء فألقتهم على وجوههم؛ فماتوا عن 
قال: وهودٌ في حظيرة ة بمن معه من المؤمنين لا يصيبهم منها إلا ما تلين له 
الجلود. قال الله تعالى: «َرَلَمَا كا ج1 أَنَمْنا يتما هُووًا ادبن امَو عه بِرَحَمَةٍ لم 
يَنْ عَدَابٍ عَليظٍ © [مُود: الآية 15. 


ا ا رن ام أي عا ل الي لمر يراه لجيه رو 
هناك حولين» ثم مات. ظ 
ويقال: إنه دفن بأرض (حضرموت)»؛ والله أعلم . 
ذكر خبر مرثد ولقمان 
قال: وخرج من وفد عاد مرثد., ولقمان بن عادء فدخلا مكة منفردين» فدعوا 
ال عمال لانسيي 1 تقيل ليها : قد يهنا مُناكماء فاختارا الفوكياء إلا انهلا 
سبيل إلى الخلود. فقال مرثد: اللهم. أعطني برّا وصدقًا . علي ذلك . زقال: لكوان” 
ايا رب عمرا». فقيل له: اختر لنفسك بقاء سبع بقرات صفر عُفْر"' في جبل وَغْرء 
لأامشتيين هه ؛ وإن شئتٌ بقاء سبع نويات من تمرء مستودعات في صخرء لا 
يحي جار رلا كرا راشي تابيط ا لا 0 
. فاختار الأنسرء فكان يأخذ الفرخ منها حين يخرج من بيضته» فإذا مات أخذ 
ل م ع الو ل الدع لوالا 
قلماماك لك ناك مع القنيان؟ 'توهن لقمان السون» 





- وقوله: 5 جنونا» غير مستقيم الإعراب كما هو ظاهرء والتّصويب عن قصص الانبياء 
للكمائن . 

(1)5 الشكر: القطه بوالشوي: : صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن بين عدن وعمان» وإليه 
5557 العئبر الشّحري لأنّه يوجد في سواحله «معجم البلدان 7/7 217377 . 

() العفر: اللاتيى خالط بياضها حمرة. 

(6) هو لقمان بن عاد بن ملطاط»ء من بني وائل من حمير. معمّر جاهلي قديم. من ملوك حمير في- 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ /ام 
1 ساسلا ا 1 


ولنصل هذا الباب بخبر ©##إِرَمٌ دَاتٍ الْهِمَادِ 40 [المَجر: الآية 11 وقصة شديدٍ 
وشداد. 


٠‏ 5 عرص صل ل حنده 
ذكر خبر ©#إِرَم دَاتٍ الْهِمَادٍ (4)2 
وقصة شديد وشداد بنع عاد 


قد ذكرنا خبر 8إِرمٌ ذَاتِ الْهِمَادٍ )#4 فيما تقدّم من كتابنا هذا على .سبي 
الاختصار وذلك في (الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الأوّل في المباني 
القديمة) وهو في السفر الأول من هذه النسخة؛ ورأينا إيراده في هذا الباب بما هو 
أسط مخ ذلك لتعلقه به. 

قال الله تعالى: فال تر كيِتَ مَعَلَ بَيّكَ يماو (© إرَمْ نات الْيمادٍ (© الى 1 من 
لها في للد 42 [الفجر: الآيات 1 - 4]. 

روى أبو إسحلق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيَ في كتابه المترجه 
(بيواقيت البيان فى قصص القرآن) عن منصور عن سفيان عن أبي وائل أن رجلا 
يقال له: (عبد الله بن قلابة) خرج في طلب إبل له قد شردت7©, فبينما هو في 
بعض صحارى عَدَنْ في تلك الفلوات, إذ وقف على مدينة عليها حصن. حول 
ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال؛ فلمًا دنا منها ظنّ أن فيها من يسأله عن 
إبله فلم ير داخلا فيها ولا خارجًا منهاء فنزل عن ناقته وعقلها!”"؛ وسل سيفه. 
ودخل من باب الحصنء» فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا أعظمُ منهما ولا 
أطيبٌ رائحة وإذا خشبّهما من أطيب عودء وعليهما نجوم من ياقوت أصفرٌ وياقوت 
أحمر ضوءها قد ملا المكان؛ فلما رأى ذلك عجبء ففتح أحد البابين» فإذا هو 
بمدينة لم ير الراوون مثلها قطء وإذا هو بقصور تتعلّق» تحتها أعمدةٌ من زبر جر 
وياقوت”'' وفوق كل قصر مئها عرف مبنيّة بالذهب والفضّة واللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وعلى كل باب من أبواب تلك القصور مصراع”* كمصراع باب المدينة 


6 


2 "النمن» بلعنية بالزائكي كترم وهو غير لفان الحكيم الذي ذكره القرآن الكريم «الأعلام 5/ 
ورف" 

(1):<شترديت: الفريت: (") عقلها: ربطها بالعقال» وهو الرّمام. 

(9) الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد؛ متعدّد الألوان. أشهره الأخضر والأصفر وجمعه "زبارج». 

05 الياقوت: حجر كريم صلب شفاف ذو ألوان مختلفة ما بين أحمر وأصفر وأخضر وأزرق. 

(5) المضراع: من الاب أحدُ غلقيه أو جزثيه. 


ممه في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين اتلس ..: الخ 
ااا 000000000 


من عُودٍ طيّب» قد نُضَّدتْ عليه اليواقيت؛ وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ 
وبنادق7؟ المسك والزعفران”" ولم يّرَ هنالك أحدّاء فأفزعه ذلك» ثم نظر إلى 
الأزقة فإذا في كل قاق منها أشجار قد أثمرت» تحتها أنهارٌ تجري؛ فقال: هذه 
الجئة التي وصفها الله تعالى لعباده في الدنيا الحمد لله الذي أدخلني الجنة. فحمل 
من لؤلؤها وبنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ولا ياقوتها 
لأنها كانت مشتبكةً في أبوابها وجدرانها وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران 
منثورةً بمنزلة الرمل في تلك القصور والغرف؛ فأخذ منها ما أراد. وخرج ‏ ثم سار 
يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليَمَنْء فأظهر ما كان معهء وأعلم الناس بخبره» وباع 
ذلك اللؤلؤء وكان قد اصفرٌ وتغيّر من طول الزمان الذي مرّ عليه» ففشا خبره وبلغ 
معاوية» فأرسل رسولًا إلى صاحب (صنعاء)» وكتب بإشخاصه””'» فسار حتى قدم 
على معاوية» فخلا به وسأله عمًا عاين؛ فقصٌ عليه أمر المدينة وما رأى فيها؛ 
فاستعظم ذلك. وأنكر ما خدث به. وقال: ما أظنٌّ ما يقول حمًا. ثم قال : ب أممق 
المؤمنين» معي من متاعها الذي هو مفروش في قصورها وغرفها وبيوتها. قال له: 
ما هو؟ قال: اللؤلؤ والبنادق. فشم البنادق فلم نخد البا يها اناهن نندقة مدا 
فدقَتء فسطع معنا يها وزعفرانًا؛ فصدّقه عند ذلك؛ ثم قال معاوية: كيف 
أصنع حتى أسمع باسم هذه المدينة ولمن هي ومن بناها؟ والله ما أعطيّ أغنل. مغلم 
أعطي سليمان بن داود وما أَظنّ أنه كان له مِثلّ هذه المدينة. فقال بعض جلسائه : 
ماكحل بكر ونه المدية ال عه (كعب: الخهار)"*؟ تإنبراى أنية الموسين بعك 
إليه ويأمر بإشخاصه ويغيب عنه هذه الرجلَ فى موضع ويسمع كلامه منه وحديثه 
وَوَضف المدينة تن يتين آمر هذه المدينة فَعَلء فإِنَ كعبًا سيخبر أمير المؤمنين 
بخبرها وأمر هذا الرجل إن كان دخلهاء لأآن مثل هذه المدينة على هذه الصفة لا 
يستطيع هذا الرجل وخوليا إلا أن يكون سبق في الكتاب 10 إِنّاها فيعرف 
ذلك. 


)١(‏ البنادق: مفردها «البندقة» وهي شجرة لها ثمر يؤكلء وبنادق المسك: أي المسك الذي حبّه 
كحبَ البندق في الحجم. 1 

(0) الرّعفران: نبات له أصل كلتقي : لطر ير ل اق تكن الراكيحة , 

() إشخاصه: إحضاره. 

(4) كعب الأحخار: ل لي أبو إسحلق» تابعي » كان في الجاهلية 
من كبار علماء ء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكرء قدم المدينة وأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة مات بحمص سنة 5١‏ ه «الأعلام 276. 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 4ه 
لبح لك ا و اك ك5 لاا ااا از اا 1ر1 روه قن ندا سال ل ا 1ت 


فأرسين بعتا ونه إلى (كعب الأحبار) وأحضره ثم قال له: يا أبا إسحلق إِنْي 
دعوتك لأمر رجوتٌ أن يكون علمُّه عندك. فقال له: يا أمير المؤمنين «على الخبير 
سقطت» فسلني عما بدا لك. فقال له: أخبرنا يا أبا إسحلق» هل بلغك أن فى الدنيا 
بدو يد بالذسي .والتطة» عمتتها زدرسة وزاكرت» :دما تصدر زهنا وها اللو 
وأنهارُها في الأزقة تحت الأشجار؟ قال: والّذي نفس كعب بيده لقد ظندتٌ أن 
ساتوشة ميق "" قبل الاديسالى: اك طن تناك الماديلة يونا فنها ولك ألياة اننا 
أمير المؤمنين ولمن هي» ومن بناها. 

أمَا المدينة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وُصِفْتٌ له. 

وأمّا صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد. 


وأمَا المدينة فهي إِرَمٍ ذات العماد التي لم يُخْلّق مثْلّها في البلاد. 

نقاله اله معاوية بجا آنا اسان عدا بحديثها - يرحمك الله - فقال كعب: نعم 
نا أمين'المؤفعين إن عاذ كان له ابتان بكي أسدهينا اندي الاوالاسر اانا 
فهلك عادء فبقيًا ومَلّكا وتجرّآء فقهّرًا أهل البلادء وأخذاها عَنوة وقّسرًاء حتى دان7") 
لهما جميع الناس» فلم يبق أحد من الناس في زمانهما إلا دخل في طاعتهماء لا في 
شرق الأرض ولا في غربها؛ وإنهما لما صفا لهما ذلك وقرٌ قرارهما مات شديد بن 
عافا» :ونقي اناده ايلك ويعلية اد .ول ,يذادعيه أحد بوذا فق له الذي عليه قكاة مولن 
بقراءة الكتب القديمة» وكان كلما مر فيها بذكر الجنة دعته نفسّه لتعجيل تلك الصفة 
لنسية النائتة عقوا على الله كاله ,فلم ودر”* دلق فى نفسه أمر ,يطيتعة تلك اللسدنة 
الى هي اوم <ات الحماة ودر تطلن مدعا مناه ل نان وديم كر بوانين لمن 
الأعوان. تو قال انطلقوا إلن أطبب: قلاة فخ الأرظن وأوسعها» 'واعملوا فبها مدنة 
من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد» وعلى 
المدينة قصورء. من فوق القصور غرفء ومن فوق الغرف غرفء» واغرسوا تحت 
القصور غروسًا فيها أصناف الثمار كلهاء وأجروا فيها الأنهار حتى تكون تحت تلك 
شار جارية» فإني أسمع فى الككقب ضيف الجنة» وإني أحبّ أن أتخذ مثلها في 
الدنياء أتعججل سكناها. فقال له قُهارمئُه”*': كيف لنا بالقدرة على ما وصفتٌ لنا من 


00" اتوسن رمق :كت ررذلقه عن فته يسن الدوات: يريد: أنه يموت دون أن يسأله أحد عن ذلك . 
80 التيارية «متريها»«العيرونان #روهر لطر السنيظ فى د افحت ووه ان الركيل أذ أقنن - 


5 ف مدا حلن الو وجرا يهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
ال ين اراد وجرا لين الجا رحو ا ا ركان الو و اي 


الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة نبني منها مدينة كما وصفتّ لنا؟ فقال 
لهم شداد: الستم تعلمون أن مللفه الذتيا كلها يدق فقالوا: بلى. قال: انطلقوا إلى 
كل موضع فيه معدن من معادن الزبرجد والياقوت والذهب والفضة. وكلفوا مرخ كل 
قوم رجلا يُخْرجٍ لكم ما في كلّ معدن من تلك الأرض؛ ثم انظروا إلى ما في 
أدلدا الناس من ذلك فخذوهء سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن» فإن معادن 
الدنيا فيها كثير من ذلكء وما فيها مما لا تعلمون أكثرٌ وأعظمُ ممًا كلفئُكم من 
فيعطة هله المدتة : 

قال: فخرجوا من عندهء وكتب معهم إلى كل ملك من ملوك الدنيا يأمره أن 
يجمع لهم ما في بلده من الجواهرء ويحفرٌ معادنها؛ فانطلق القهارمة» وبعث الكتب 
إلى الملوك بأخذ كل ما يجدونه في أيدي الناس عشرّ سئين من الزبرجد والياقوت 
واللؤلة ادهب والنضية ويعفون بزذقلة زقى نحلة تززع زات الما شرم النقاة 
يطلبون موضعًا كما وصفه لهم شذاد. 

فقال معاوية: يا أبا إسحلق. كم كان عدد أولئك الملوك الذين كانوا تحت يد 
شذاد؟ قال: كانوا مائت عن رستين علكاء 


قال : فخرج عند ذلك الفعلة والمهارمة. ل ا ا 
غرضه ؛ ارات مب ع من الخال واوا . وإذا هم بعيون مطردة'' 0 
فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمرنا بها؛ فأخذوا منها بقدر ما أمرهم به من العرض 
والطول» ثم عمّدوا إلىامواضع الأزقة فأجرّوا فيها قَّوات الأنهار؛ ثم وضعوا الأساس 
من حور الدرء © البشاتنة وعحيوا :طيين لان الأبباس من هين لبان" 
والمحلب”" ؛ له الأساتى العت «القنه بوالقميا در النكة عن صو 
الملوك؛ فتسلّمها الوزراء والمّهارمة» وأقاموا حتى فرغوا من بنائها على ما أراد شذاد. 

فقال معاوية: يا أبا إسحلق. إني لأحسبهم أقاموا في بنائها زمئًا من الدهر. 
قال: نعم يا أمير المؤمنين.. إني لأجد في التوراة مكتوبًا أنهم أقاموا في بنائها ثلاثمائة 


)١(‏ العيون المطرّدة: أي المتتابعة» والعيون: منابع الماء. 
(؟) الجزع: نوع من الخرز فيه خطوط بيض وسود. 

() البان: شجرتين» ورقه طويل أبيض الزّهر طيّب الرائحة . 
4). الخلب: قدت لد عت يتل فى الطبي. 
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سنة. فقال معاوية: كم كان عمر شذاد؟ فقال: سبعمائة سنة. فقال معاوية: لقد 
أحيوتنا عجاء: فحدتنا.. فقال: نا آمين المتسيوفه انما سَماها الله تعالى إرم ذدات العماد 
التي لم يُخلق مِثلّها في البلاد» للعَمّد التي تحتها من الزبرجد والياقوت وليس في 


.- ال 


الذنها عد من الزبرجد والياقوت غيرهاء فلذلك قال الله تعالى: «لمَ يملق لها فى 
للد [القجر: الآية 4]. 


وقال كعب: إنهم لما أنّوه فأخبروه بفراغهم منها قال: انطلقوا واجعلوا عليها 
حصئاء واجعلوا حول الحصن ألفٌ قصرء عند كلّ قصر ألف عَلَمء ويكون في كل 
قصر وزير من وزدائي؛ ويكون كل عَلَمِ عليه ناطور. فرجعوا فعملوا تلك القصور 
والأعلام والحصن ؛ لم أتوه فأخبروه بالفراغ مما أمرهم به. 

قال: فأمر شذاد ألفَ وزير من خاصّته أن يهيّئوا أسبابهم”'"'. ويعوّلو(”" على 
النقلة إلى إرم ذات العماد» وأمر رجالا أن يسكنوا تلك الأعلام ويقيموا فيها ليلهم 
ونهارهم»؛ وأمر لهم بالعطاء والأرزاق» وأمر من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز إلى إرم 
ذات العماد؛ فأقاموا في جَهازهم عشر سنين؛ ثم سار الملك شداد بن عاد بمن أراد 
وتخلف من قومه في عَدَنَ مَن أمَرّه بالمُقام بها. 

قال : فلما استقل وسار إليها ليسكن فيهاء وبلغ منها موضعًا بقي بينه وبين 
دخوله إليها مسيرة يوم وليلة» بعث الله تعالى عليه وعلى من كان معه صيحة من 
السماء: فأهلكثهم جميعًاء ولم يبق منهم أحدء ولم يدخل شذاد ولا مَن كان معه إرم 
ذات العماد»ء ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى الساعة. 

فهذه صفة إرم ذات العمادء وأنّه سيدخلها رجل من المسلمين في زمانك ويّرى 
كأافييا» قبس ند ويا سان 3 ولا يُسمّع منه ولا يصدّق. فقال معاوية: يا أبا 
إسحق. فهل تصفه لنا؟ قال: نعم. هو رجل أحمر أشقر قصيرء على حاجبه خال» 
وعلى عَقِبه*' خال؛ يخرج في طلب إبل له ندّت”؟ في تلك الصحارى فيقع على إرم 
ذات العماد. فيدخلها ويحمل ممًّا فيها. والرجل جالس عند معاوية. فالتفت كعب 
نراى الول كنال :هن هذا تيا أمير النويعين :قن ولي قاب الشنضما حك تك يو لقان 
معاوية: يا أبا إسحلق, إن هذا من حّدمي؛ ولم يفارقني. قال كعب: قد دخلها وإلا 


)١(‏ أسبابهم: مفردها «السَبب» وهو كلّ شيء يتوصل به إلى غيره. 
(05 ولو ,يمعي ا (*) عاين: شاهد وأبصر. 
(:) العقب: عظم مؤخر القدم. (8) كنض اتاهقة وشردت» 
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سوف يدخلهاء. وسيدخلها أهل هذا الدين في آخر الزمان . ا كتسارانة ف نكا" انا ” الس وه 
كدقاف العلى هرق تمن العلواة ولقد اقطية من عم الأزلين والاخرية ع ما ل 
يُعطه أحد. فقال: : واّذي نفس كعب بيده ما خلق الله تعالى في الأرض شيئًا إلا وقد 
فسّره في التوراة لعبده موسى تفسيراء وإن هذا القرآن أشدّ وعيذا موق بس سيدا 
[النُساء: الآية 1/8] والله الهادي للصواب. 


قال أبو إسحلق الثعلبيّ رحمه الله تعالى وقال 10006 أخيرنا دعبل 
الا الو ل 0 أنه وقع على حميرة 
شدّاد بن عاد في جبل من جبال حضرموت مطل على البحر. 
قال: وكنت أسمع من صباي إلى أن اكتهلتُ بمغارة في جبل من جبالنا 
بحضرموت وهيبة الناس لدخولهاء » فلم أحتفل بما كنت أسمع من ذلك؛ 4 فبيدما أنا 
0 فومي إذ تناشدوا ل لسرا في ذكرها 0 
فى بو عدبت 0 روعي وي ري 
قال : عند عا عند اند رجل من رَباطة الجأش فاشندة القلية:. فهتأنا شمعة وحملنا 
معنا إداوة”*؟' عظيمة مملوءة ماء وطعاما مقدارَ ما قدرنا على حمله؛ ثم مضينا نحو 
ذلك الجبل الذي فيه المغارة ‏ وكان مشرفًا على المكان الذي يركب أهلُ حضرموت 
منه البحر - فلما انتهينا إلى باب المغارة حزمنا علينا ثيابنا؛ وأشعلنا الشمعة؛ ثم 
ذكويا الله تعالى» ودخلنا ومعنا تلك الإداوة وذلك الطعام. فإذا بمغارة عظيمة 
(0) . 
عرضها عشرون ذراعاء ولو لها علوًا نحو خمسين ذراعًا؛ فمشينا فيها هون 2 
طريق هلسن سوه ثم أفضينا إلى درجات عالية عرض الدرجة عشرون ذراعا :ف 
شتلك عسو ادرع: فحملنا أنفسنا على نزول تلك الدرجات فقلت لصاحبي: : هلمء 
إلى يديك» فكت ال وساحي م فإذا نزل وقام في الدرجة تعلقتُ بطرف 





010( الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري» أبو عمروء راوية من التابعين» 
٠‏ يُضرب المثل في حفظه. ٠‏ كان نديم عبد الملك بن مروان وسميره ه إلى قيصر الرّوم مات سنه 
١‏ ه «الأعلام .)3501١/*‏ 

(0). دشان ستل الشيباني» نسّابة العرب» يضرب به المثل في معرفة الأنساب لم يدرك 
الكاتى »مذلة سانا وعلمًا وحفطّاء مات سنة 50 ه بفارس في وقعة مع الأزارقة «الأعلام ؟/ 
.5٠‏ 

أطتيوا #:يالخوا بواكتروا: (5:) الاداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

)00( فك هونا أي بتؤدة ورفق وتمهل . 


ف عند اخلن لام ورد يهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ + 
الا ورا ليد ضار ودخوليها اله رما وار بهم وبين الل يد للق :1 


الو 0 حتى تئال رجلاي منكبيه؛ فلم نزل كذلك وذلك دأبنا عامّة 
يومناء حتى نزلنا ذلك الدّرَج وكانت مقدار مائة درجة؛ فأفضينا إلى أزّج'2 عظيم 
محفورٍ في الجبل» في طول مائة دراع»؛ في عرض أربعين ذراعًاء وسدكُه فيا 
السماء نحو ماثة ذراع» وفي صدره سرير من ذهب مفصص بأصئاف الجواهر. 
وفوقه رجل عظيم الجسمء قد أخذ طول هذا الأرّج وعرضه وهو مضطجع على 
ظهره ه كهيئة النائم» وعليه يعون اه ممتداد طوله وعرضه منسوجة تلك الحلل 
بقضبان الذهب والفضةء وإذا في ذلك الأزج قينا عنزضية: بذراعان» وارتفاعه لور 
أذرع, خارج إلى فضاء لم ندر ما هوء وإذا على رأس السرير لوح من ذهبء. فيه 
كات بالمسكور "يوسن كتاب عادٍ كانت تكتبه في زمانها - محفور ذلك الكتاب في 
اللوح حفرًا؛ فقلعناه ودنونا من الرجل فمسسنا تلك الحلل فصارت رميمّاء وبقيت 
قضبان الذهب قائمة.: فجمعناها وكانت مقّدار مائة 5 فحملناها في أدُرناء ةنا 
قلع شيء من تلك الجواهر المفصّص بها السريرء فلم نقدر عليه لوثاقته2), 
فتركناه؛ وهجم علينا الليل» ونحن في ذلك الأرَّجَ وعزفنا ذلك بذهاب ذلك الضوء 
الذي كان يدخل من ذلك التّقب» فبتنا ليلتنا في ذلك الأرَّجء وطفئت الشمعة التي 
كانت معنا؛ فلما أصبحنا قلت لصاحبي: ما ترى؟ قال: أما الرجوع من حيث جتنا 
فلا سبيل إليهء لارتفاع الدَّرَّجء وأنا لا نستطيع صعودهاء لا سيّما والشمعة قد 
طفئت» ولكن هلم لنلزم هذا الضوء الذي نراه في هذا النقبء فإني أرجو أن يخرج 
بنا إلى الفضاء إن شاء الله تعالى. فقلت له: لعمري إن هذا لهو الرأى. 
قال: فانطلقنا بما معنا من تلك القضبان من الذهب. وحملناها مع ذلك 
اللوح الذهب الذي كان عند رأس السرير» ومشينا في ذلك التّقب نتبع ذلك 
الضوءء فلم نزل نمشي فيه في طريق ضيق مدارَ مائة ذراع حتى خرجنا منه إلى 
كهف في ذلك الجبل كهيئة الحائط. وقد حَفٌ بذلك الكهف البحر؛ فجلسنا على 
ثات ذلك النّمَب ثلاثة أيَام نتموّن بقيّةَ ما كان معنا من الماء والطعام؛ فلمًا كان 
في اليوم الرابع نظرنا إلى مركب قد أقبل : في البحر فلوّحنا إلى عق شيف انيلو 
الها الخاردهج «نترلنا مين وني :ذلك «الن'*5-درولة عنانا حت .ونيا الى التارتت يها 


شحيفا اى ابرلك قدميه وهو متمسّك بشيء حتى يضعها على كتفي ذلك الرّجل . 
1 الأاري مضه اند يبسن عر لا 

() بالمسند: أي بالخط المسند» فالمسند: نوعٌ من الخطوط . 

(4) لوثاقته: لشذة تمكنه في مواضعه. (9) التتقب: الطريق الضيّق فى الجبل . 
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وا7ٌا7ا ارد كه 005 لوو عو اا اناد امار را كي ا اك ا 111ل و الات لكك 1 لد 


معناء ثم خرجنا من البحر فقسمنا ذلك الذهب بينناء وصار ذلك اللوح إليّ 
بقِسطي”''. 

قال: ثم إِنّ لقنا دعسا :الى (الشردة الى للف نري تايان اللفك من بسهة 
البحرء فركبنا قاربًا وسرنا في البحر نحو المكان الذي كنا فيه» فنزلنا منهء فخفي علينا 
فعلمنا أَنَا لم ُررّق من ذلك المكان إلا ما أخذناهء فرجعنا. 

قال: ومكث ذلك اللوح عندي حولا وأنا لا أجد من يقرؤهء حتى أتانا رجل 
حَمْيّريٌَ من أهل صنعاء كان يُحسن قراءة تلك الكتابة» فأخرجتٌ إليه اللوح فقرأه» فإذا 
فيه مكتوب هذه الأبيات: [من مجزوء الرّمل] 


اغشية فى انها الويت 


واعتنيو:السقتمدر 3 والحيجا 
وتفشيز: اليفلك :والعد 
دان أهلٌ الأرض طلرًا 
وملكث الشرق والغر 
قأتسى قدرة وكحتها 
وقيانات الى فعملتا 
تتجسشعميخاةوتااد 


2 افبوامتها تسروم 


ع 00 ) 
لي من خوف وعيدي' 


رورٌ بالعمرالمديدٍ 
صاحتٌ الحصن العتيدٍ 
شنا :و التعالة المشييل 
فيه والعديد 
( 
ب بسلطانٍ شديدٍ 

في ضلالٍ قبل هودٍ 
ه إلى الأمر الرشيدٍ 
نا ألا هل من لسرت 
وي من الأفق البعيدٍ ‏ 


وفك ساق آبق إحلق الفعلبة أيمًا هذه الأبيات بهذا الستد:دون: القضّة في 
تفسيره (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) وفيها في البيت الرابع بدل قوله: ‏ 
وإن أمل الأرض طرًا 


دان أمل الاآررض لي من خوف وعدى ووعيدي 


 .اًعيمج بقسطي : أي بحقي من القسمة. (؟) طرًا: أي‎ )١( 


(85) الميحيد: الممز: 


اود شن آنه وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ م 
سس صصص ا ع ل 


ا ا فقلت : إنه أصيب وكان قد دنا من إرم ذات: العمنادع فكيف واخل و ين 
بعده مَرُنْد بن شذادى وقد كان أبوه خلفه على مُلكه بحضرموت فأمر بحمل أبيه إلى 
حضرموت. فخيمل مطليًا بالصبر والكافور» فأمر أن تُحمّر له تلك المغارة» واستودعه 
فيها على ذلك السرير الذهب؛ والله تعالى أعلم . 
هذا ما أورده رحمه الله من خبر إرم ذات العماد وخبر شديدٍ وشذاد ب عاد. 
وقد دذُكر فى هذه الأبيات هود النبيّ عليه السلام في قوله: 
56 بوه ونيا في ضلال قبل هود 


في زمن هود كان اسمه الخَلّجان بن الوهم بن عادء وأنه هلك بالريح العقيم إثْر 
هَلاكٌ قومه. ولم يرد أنه آمن بالله تعالى؛ وهذه الأبيات تدل على ندم قائلها؛ 
ومقتضى هذا السياق فيه دّلالة على أن شذاد بن عاد هذا المذكورَ آنقّاء وابتّه 
مريد بن يداد وحخبر رم ذات العمادء كان قبل مبعث هود عليه السلام والله تعالى 
اعلمه 


أ 
ولنرجع إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الباب السادس 
هو م“ + اس 5 0 هه هه 
من القسم الاول من الفنّ الخامس في قصة صالح 
عليه السلام 2 مت تمود وعفرهم الناقة وهلاكهم 
قال الكسائيّ: قال كعب: لما أهلك الله عرّ وجل عادّاء جاءت ثمود وعَمّرت 
الأرض» وكانوا بضع عشرة قبيلة» في كل قبيلة زيادةٌ عن سبعين ألقًا سوى النساء 
010 هق خداناين عاد نين ملطاط بن عشم بين عينة شيم تن واكل ون معنيو لو تاعاق ناا 
يماني جاهلي قديمء من ملوك الدولة الحميريةء وكان حازمًا مغوارّاء غزا البلاد فبلغ أرمينية, 


وعاد إلى الشام فزحف إلى المغرب يبني المدن ويتخذ المصانع» وبنى قصره في مأرب إلى 
جانب السّد «الأعلام 7/ .21١98‏ 


3207 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. ٠.‏ الخ 
25 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس: ٠٠‏ اخ 


والذرّية» وكثروا حتى صاروا في عدد عادٍ وأكثرء وكانوا ذوي بطش وقوة وتجبر 
وكفر وفسادء وكانت منازلهم ما بين الحججاز إلى الشأمء وهي ديار الحجر'” من 
وادي القُرى”""» وكان ملكهم جُنْدَع بن عمرو بن عاد بن ثمود بن إرم بن سام بن 
ا ظ ظ 

وقيل في نسبه: إِنّه جُنْدَعَ بن عمرّد بن عمرو بن الدَمَيْل بن عاد بن ثمود بن 
عائذ بن إرم بن سامء وكانت طائفة ممّن آمنت بهودٍ يذكرون له كيف أهلك الله قوم 
عاد بالريح العقيهم'". وكيف كانت سيرة هود فيهم؟ فيقول: إِنّْما هلكث عاد لأنها لم 
تكن تشيّد بنيانها: ولا تنصح الهتهاء وكان بنيانهم على الأحقاف التي هي الرمال. 
ونحن أَشدّ قوّة وبناء وبلادّاء ونحن نتخذ الجبال بيوثًا فننحتها في الصخر لثئلا يكون 
للرّيح عليها سبيل» ونحن نعبد آلهتنا حقٌّ العبادة . 

قال كعب: كانت قوّة الرجل منهم أن ينحت في الجبل بيثا طوله مائة ذراع في 
عرض مثل ذلك» ويضربّه بصفائح الحديدء ويَُلْق بابًا من حديد مصمّت”*” لا يفتحه 
لا القويُ منهمء وكانت منازلهم أُوَلَا بأرض كوش في بلاد عالج”*"» فانتقلوا إلى هذه 
البلاد لكثرة جبالها . ا 

| قال: ثم اجتمع كبراؤهم إلى ملكهم جُنْدَعء وقالوا: نريد أن نتخذ لأنفسنا إللها 

نعبده» لم يكن مثله لقوم عاد ولا قوم نوح. فأذن في ذلك» فنحتوا صنمًا من جبل 
يقال له: (الكثيب) وجعلوا وجهه كوجه الإنسان» وعنقه وصدره كالبقر ويديه ورجليه 
كالخيل. وضربوه بصفائح الذهب والفضّة» وعقدوا على رأسه تاجّاء ورضعوه بالدر 
والجوهر؛ فلمًا كمل خرّوا له سجدّاء وقرّبوا القربان» وأقبلوا إلى الملِك فقالوا له: 
اخرج إلى هذا الإلله الذي أتعبنا أنفسّنا في انّخاذه. فخرج الملِك إليه في زينته 
وأضتحابة+ فلما رأوه نخروا له سحذا4؛ ثم أمر الملك أن يُتَحْذْ له بيت» وأن يسقف 


)١(‏ الحجر: قرية قليلة السكان صغيرة» وهو من وادي القرى على يوم بين جبال وبها كانت منازل 
مود لمعجم البلذان 2511107 

(؟) وادي القرى: هو وادٍ بين المدينة والشام» من أعمال المديئة» كثير القرى والنسبة إليه واديّ 
امعجم البلدان 6/ 2756. 

(0) الرّيح العقيم: الرْيح الشّديدة الحرّ التي لا تترك شيئًا إلا وتهلكه . 

(:) المصمت: المغلق المبهم» وجدارٌ مصمت: لا فرجة فيه. 

(5) عالج: رمال بين كيد والقّريات ينزلها بنو بحثّر من طيىء» وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة. 
لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وذهب بعضهم إلى أن رمل عالج هو متصل بوبار «انظر 
معجم البلدان 4/ .40١‏ 
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بصفائح الذهب والفضة» ويرضّع بالجوهرء وتفرش أرضه بالذيباج؛ وأمر أن تُتَخذ 
لسائر الأصنام بيوت» وأن يتخذ سرير من العاج والأآبنُوس”' على عرض البيت» 
قوائمه من الفضةء وأن تعلق قناديل الفضة بسلاسل الذهب وأمر أن يُجعل للبيت 
مصراعان في كلّ مصراع مائة حَلّْقة من الذهب والفضة ويعلّق عليهما سِثْرانء 
وسمّاهما ستورٌ العزء ووضع الصنم على ذلك السريرء وسائر الأصنام الصغار على 
كراسي العاج والأبنُوس؛ وأمر أن يُنْدَبِ لخدمة الأصنام رجل من أشراف قومه 
واخسحيم والسويو + “تقالو لكين فى 'تمود اموق نينا و اخمن وعنا من ”1 
مكدع د سد عه و ل وجعله على خدمة الأصنام؛ فقبل ذلك» وتفرّغ 
لخدمتها وعبادتهاء وقوم ثمود يعبدون ذلك الصنمء وقد ازدادوا عتوًا وتجبّرًا وكفرًا 
وفسنادا: والله تعالى يزيدهم سّعة وخصباء وهم يرون أن ذلك كله من بركات 
أصنامهم . 
ذكر ميلاد صالح ‏ عليه السلام - 

قال: فبينما كانوه في بيت الأصنام إذ تحرّكتٌ نطفة صالح”* في ظهره» وصار لها 
نور على عينيه؛ وسمع هاتقًا يقول: #إجَآهَ الح وَرَعَنَّ الَطِلُ إِنَّ الل كان رهوقا (4)2: 
[الإسرّاء: الآية ]4١‏ ألا بعدا وسحمًا لثمود لكفرهمء وهذا صالح بن كانوه يصلح الله به 
الفساد. ففزع من ذلك». وذهب ليتقدّم إلى الصنم الأكبرء فنطق بإذن الله وقال: ما لي 
وما لك يا كانوه» مثلك يخدمني وقد استنارت الأرض بنور وجهك للنور الذي في 
ظهرك؟! ثم تنكس الصنم عن سريره» فأعاده كانوه وأعوانة إلى السرير» وبلغ الملِك 
ذلك؛ فاغتم له؛ فقال له أصحابه: إِنَ هذا لسوء خدمة كانوه فإنّه لا يوني الآلهة حقّها 
في الخدمة. وهمّوا بقتلهء فأخفاه الله تعالى عن عيونهم؛ فلمًا كان الليل هبط عليه 
ملك من السماءء فاحتمله وهو نائم» وألقاه في واد على أميال من ديار قومه وهو لا 
يدري في أي موضع هوء فنظر غارًا في جبل هناك» فدخله ليكه”*' من حرّ الشمس 
0 وفقدّه قومّه» ونصبوا لخدمة أصنامهم رجلا 
منهم يقال له: داود بن عمروء فبينما هم كذلك وقد خرجوا في يوم عيد لهم إذ 


ونام» فضرب الله على أذنه مائة سنة” 


)١(‏ الآبنوس: شجر في إفريقيا الاستوائية خشبه أسود صلب ثقيل. 

10 فى سول لكاتو والتصوييي عن جاريم المي ظ ' 

(7) سر دوا تعيله ندا (4:) هو نبي الله صالح الذي أرسل إلى ثمود. 
(8) كته ترود 

(5) ضرب الله على أذنه مائة سنة: أي أماته أو جعله في نوم متصل كل هذه المدة. . 
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نطقت الأشجار بإذن الله وقالت: يا آل ثمودء ألا تعتبرونء إن الله يُخرج لكم في 
الصينة قف الثمان مرتسسة ثم تكفرون بنعمة ربكم وتعبدون سواه. ونطقت المواشي 
كذلك فعمدوا إلى الأشجار فقطعوهاء وعقروا المواشي؛ فنطقت السباع ونادت من 
رؤوس الجبال: ويلكم يا آل ثمودء لا تقطعوا هذه الأشجار وتذبحوا هذه المواشي 
وقد نطقت بالحق. فخرجوا إلى السباع بالأسلحة وهي تَهُرب من بين أيديهم وتستغيث 
بالله وتقول: اللهم طهّر أرضك بنبيّك صالحء» وارفع به الفساد. والقوم يسمعون ذلك 
ويقولون: قد كفر هؤلاء بالهتنا. ظ 

قال: وكان لكانوه في ديار قومه امرأة يقال لها: (رعوم) وهي كثيرة البكاء عليه 
منذ فقدته؛ فبينما هى ذات ليلة وإذا بغراب نَعَقء فقامت لتنظر إليه» فرأته على مثال 
الك السو ننه امشو وليه ااختبية اوبتلقة ميرد بردو حمر لين والستان 
وأحضي السناعيه ة كنالك: أبها الطائروها أحيكك! 'فتال: اذا الغرات الذى لعفت 
إلى قابيلَ فأريته كيف و سوءة”'' أخيه» وأنا من طيور الجنّة» وإنى أراك باكية 
عترية تلك إلى تعلاك ريدن فذق ماق عام » :فال 1" اتتحينى "الي أرعيدك اليه 
فتبعته» وطويث لها الطريق حتى وثفها على باب الغارء ونادى الطائر: قم يا كانوه. 
قم بقدرة الله. فقام ودخلت إليه زوجته» فواقعهاء فحملت - بإذن الله تعالى - بصالح. 
وقبض الله كانوه لوقته؛ وعادت رعوم والغراب يدلّها على منزلها؛ فلما انقضت مذة 
حملهاء وضعث في ليلة الجمعة من شهر المحرم» فوقعتث هرة شديدة في بلاد ثمود 
لمولده؛ وخرّت الوحوش والسباع ساجدة لله تعالى» وأصبحت الأصنام وقد 
تنكست”"؛ فأقبل داود وأخبر الملك بخبرها؛ فجاء بأشراف ورفعوها على مراتبها 
وأسرّتهاء وتقدّم الملك إلى الصنم الأكبر وقال: ما دهاك؟ فناداهم إبليس منه: قد وُلد 
فيكم غلام يدعوكم إلى دين .هود ليس عليكم منه بأس . 

فخرج الملك ومن معه مستبشرين . 

ونشأ صالح؛ حتى إذا بلغ سبع سنين أقبل على قومه وهو يقول: يا آل ثمود. 
تدكرون حَسَّبِي ونسبي» أنا فلان بن فلان. فيقولون: إنك من أحسبنا وأنسبنا؟ حتى إذا 
بلغ عشر سنين إذ أقبل عليهم ملك من أولاد سام» كان يغزوهم في كل سبع سنين 
مرّة فيَسلّب أموالهم؛ فوئب صالح إلى سيف أبيه وسلاحه وخرج يعدوء وإذا هو 


010 يواري : يدفن في الخرات؟ 00 السوءة : هنا الحنْة . 
كيت :القت ظ 
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بالملك جُنْدَع وسادات قومه قد اجتمعواء وقد انتزع الملك منهم أموالهم؛ وهم لا 
يستطيعون دفعه عنها لكثرة ة جموعه؛ فصاح , بهم صالح صيحة أزعجتهم. وألقى الله 
الرعب في قلوبهم. واستنقذ منهم جميع ما أخذوه من قومه. 

فعجب جندع وأضيكانه منه .6 وأقبلوا يقبلون صالحًا ويكرمونه؛ فخشى الملك 
على مُلكه أن يعزلوه ويولوا صالح بن كانوه؛ فهمَّ أن يقتله» ودس إليه جماعة من 
خواضه فدخلوا منزلهء فأيبس الله أيديّهم عنهء وأخرس ألسنتهم؛ فعلم الملك أنه 
معصوم2. فبعث نسالة فيهم؛ فدعا لهمء فأطلق اللّه أيديهم وألسنتهم. وبقفي صالح 
مكرما معظمًا فى قومه. 

قال: ولذا اتى عليه ارتعوان ذه يعقة "الدع بود سير ل إلى قفومه؛ فجاءه 
جبريل بالوحى عن اللهء وأمره أن لدعو كيم ان قول ل له إل َه [الصّافات : الآية 
"3 ] والإقرار بن صالحا عبذه ورسولهء وترك عبادة الأصنامء وأعلمه بما سيظهر على 
يديه من العجائب . 


قال: فأقبل صالح إلى قومه في يوم عيد لهم وقد نصبوا أصنامهم واجتمعوا 

على يمينها وشمالهاء والملك جُنْدع مشرف عليهم ينظر إليهم وإلى قربانهم؛ د 

حتى وقف على الملك وقال: قد علمت نصحي لك أبدّاء وقد جئتك رسولا 

أدعوك إلى شهادة أن لا إلله إلا الله؛ وأنّي صالح رسول الله. فقال الملك له: إن 

قبائل ثمود لا ترضى أن يكون مثلك رسولا إليهم» غير أن أنظر فيما تقول» فعُد 
إلى عدا 

ثم أصبح الملِك ودعا بأشراف قومهء وأخبرهم بخبر صالح؛ فقالوا: 0 57 

ا ما 00 فقال: يمور أعَبذرا أنه مَا لكأ ين إله عبرم هو 

نمأ من لمر شها فاستخفروة مر ودرأ ليه رن َرِيبٌ يب 0 الآئة 

١‏ ل فو موي ل ل ل وه 


27 لج لخر ل 


كاف اوإذا لق شق ينا عونا اليد عرب 3 تال كموي أيسة ا ”0 
رق وءَاتلنى منه 2 فَُمَن صرق كر لله إن 2 ف َرِدِونَقٍ عر عْسِيرِ 449 
زهو 8 الآيتان 55 ””]ء فمال له المللت: كيف خصك ربك بالرسالة من تيكتا 
ورفعك علينا وفي قبائل ثموة من هو أعر منك؟ فقال: #ذَلِكَ َل أله بَوَتِهِ من 


سا م5 [الحديد: الآية »]1١١‏ ثم قال: يا قوم اتقوا الله وأطيعون. وم أسَتَلَكم عَبّهِ 


42 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الح 
ل سس ب ببسيس بي ب بي يبيبح -!- بي بي ييح ميل 


ص جر إن لع إلا عل نت الكتيية 9© © أتتتَوْنَ ف ما عَهُنآ ميرت © في جَنَّتٍ 
وعبون 9©) وزروع نحل طَلْمُهَا مَضِيمٌ 49 [الشُمَرَاء: الآيات 1١48 - ١45‏ أي ليّنء 

وَبَتْحِتُوْنَ عرب الحجبال بويا شَرِهِينٌ ©4 0 الآية ]١44‏ أي حاذقينء «َإدَانََوا اله 
واطهرة ولا يعوا ١‏ م المسرفين (© انين يدون قْ لْدرْضٍ ول ملحن © قالوأ 
15 أت بن التتحين © 6 أ> إلا بن يننا تأ ,كل إن كت ين أشدهيت 4 
العام الآأيات .]١105 - ١6١‏ 


منكم؛ فما تقر ارة؟ ونا عدت ا فين أمرة؟ قالوا: يها الملك «ألِقَ أيه 
عه من ينا بل هْوَ كَذَابٌ أَشْرٌ (409 [القَمَر: الآية 58] قال الله تعالى: وَسَيَعْلمُونَ عدا 
ٍ 2 لخر )4 1 الآية 75]. 

قال: فآمن به منهم جماعة, وخرج صالح من عند الملك» فأمره الله تعالى أن 
يبنى مسجدًا لنفسه ولمن معه من المؤمنين» فأعانته الملائكة على بنائه؛ فلمًا كمل 
جاءه جبريل بشجرة فغرسها على بياب المسحل وأنبع الله له عيئا من الماء العذب . 

وكان صالح يخرج في كل يوم إلى قبيلة من قومه يدعوهم م إلى عبادة الله تعالى 

ويعظهم بأيّام عاد وما حلّ بهم فوقو ادن زكرا قوقع در مله لزنن امهيا 
لعن ءامن م 0 مهم أَنَسَلَمُوَ - دك فكلناة ل و [الأعرّاف: الآية هل/ا]» فكان 
0 يقولون: #8إإِنا يآ رس بو مُؤْمِنُوَْت# [الأعرّاف: الآية 115 
والمتكبّرون يقولون: #8إإِنا يألَدِمة ءَاسَمّم يو كروت [الأعراف: الآية 1977. 


ولم يزل صالح يدعوهم حتّى استكمل سبعين عامًا؛ ثم أعقم الله نساءهم 
وجمت أشجارهم فلم تثمرء وم لماي ررد ا 


ثم لم يزل م اه إلا كفرًا؛ فلمًا أيس 
منهم خرج يريد أن يدعو عليهم بالهلاك؛ وكال, لقو ل دوجو سكن اعرد اليكو 
نفيك هياذ تطاقد ده كحت امس فتظو إل كتير ونا فتقدّم وتوضأ وقام ليصلي 
ويدعو على قومهء فرأى في الجبل كهماء فدخله فرأى فيه سريرًا من الذهب» عليه 
فْرْش الحرير» وفي وسط الكهف قنديل؛ فعجب من ذلك» وصعد على السرير. 
فضرب 0002 فنام أربعين سنة؛ وأخذ قومّه في العبادة؛ فكان يموت منهم 
الواحد بعد الواحدء فيدفن إلى جانب المسجدء ويكتب على قبره: «هذا فلان ابن 
فلان)2. 


في مدا شان أنه وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 7١‏ 
كك لت زنك 0 ارا الا ا ورت الا ود ارو 1 عا للع تا سد وا ا ا نل 


قال: ثم بعث الله عر وجل صالحًا من نومته» فخرج من الكهف وتوضأ وصلى 
ركعتين» وأراد أن يدعوّ على قومه؛ فقيل له: لا تعجل عليهم» فإنْ عَجَلتك غيّبتك 


عن قومك أربعين سنة . 


فعاد إلون قومهع وإذا سر اناق لا يعرفهاء وأشرف على مسجده وهو خراب 
لسن كنف لأ الماذ يك + يحفظونه من فُسَاق أهل ثمود؛ فقال: إللهى ما فعل أهل هذا 
لسسع فنادته الملائكة: مات بعضهم ورجع الباقون إلى دينهم الأوّل لما أيسوا 


ثم أمره الله تعالى أن يأتي قومّه ويدعوهم إلى عبادة الله والكفٌ عن عبادة 
الأصنام؛ فأقبل وهم مجتمعون في يوم عيدهم ومعهم مِلكهمء فناداهم: قولوا (لا إلله 
إلا الله وإني صالح رسول الله) يا قوم إني أرسلت إليكم مرّة وهذه أخرى. 

فتحيّروا وتساقطتث أصنامهم. ونطفف الدواف” جاه الس عن رتنا قال له 
العللة :قم انك قال آنا صالح. قال: أليس قد بقي صالح فينا طويلا وغاب عنا 
هنل هدة طؤيلة؟ :ها أنت إلا ساحر جتنا بعده: وهم بقتله . 


وكان للملك ابن عم يقال له: هذيل» فقال: يا صالحء لا نحتاج إلى نصحك 
فانصرف عنا. فقال: يا هذا أما إنك ميت في يومك هذا أنت وأهلك وولدك في وقت 
كذا وكذاء وفي غد يموت أبوك وأمَكء فبادِرُ إلى الإيمان» فإن آمنتٌ أحياك الله 

فانصرف الرجل وهم ينظرون إلى الوقت الذي ذكره صالح؛ فلما جاء الوقت 
مات الرجل وأهله وولدهء وانتشر المخير في قبائل ثمودء ومات أبوه وامة من الغد؛ 

وأقبل صالح فقال: يا آل ثمودء كيف كان هذا الميّت عندكم؟ قالوا: خير رجل 
حتى مات. قال: فإن أحياه الله بدعائى». أتؤمنون بى وبإللهى وتبرأون من أصنامكم؟ 
قالوا: نعم. فجاء صالح إلى الميت فدعا ربهء ثم ناداه باسمه فقال: لبّيك يا نبي الله 
وقام وهو يقول: (لا إلله إلا الله صالح عبد الله ورسوله) . 

فلما عاين قومه ذلك ازدادوا كفرَاء ودخلوا على صنمهم وشكوا ما يلقونه من 
صالح؛ فنطق إبليس من جوفه وقال: انصرفوا إلى ما أنتم عليه؛ وإذا رأيتم صالحًا 
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فخرجوا مسرورين حتى أتوا صالحَاء فقال لهم: قد رأيتم وسمعتم كلام الوحش 
والطير وإحياء الموتى وغيرَ ذلك من الآيات ما فيه كفاية» فأيّ آية تزيدون؟ قالوا: 
نخرج نحن وأنت إلى هذا الوادي» وندعو وتدعوء وننظر أي الدعوتين تستجاب؛ 
وتواعدوا إلى يوم عيدهم. 

فلمًا كان في ذلك اليوم اجتمعوا وخرجوا بأصنامهم وزينتهم؛ 5 
يخترق صفوفهم؛ حتّى وقف أمام ملكهمء ودعاهم إلى الإيمان بالله. قالوا: أرنا آية. 
قال: ما تريدون؟ قالوا: أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة ونؤمن بك ونعلم أنْك 
صادق. قال: إِنْ ذلك هيّن على ربّي» ولكن صفوها لي. 

فأقبل القومُ يصف كل منهم صفة حتى أكثروا. فقال الملِك: إِنَ هؤلاء قد 
أكثروا وأنا أصفها بما في قلبي: تكون ناقة ذات فَزْث ودم ولحم وعظم وعَصَب 
وعروق وجلد وشّعر يخالطه وبرء وتكون شّكلاء'' شقراء هيفاء» ولها ضَرع كأكبر 
ما يكون من القلال"'؛ يدرّ من غير أن يستدر””*» يشخب لبنًا غزيرًا صافيّاء 
ويككوق نينا مير © مها على مثاليا». فإذاز رغت. أجابينابيقل. زغائها» .ويكون 
عقني" لاضن ريد بالتوحيد» والإقرار لك بالنبوّة» فإن أخرجتّها على هذه 
الصفة آمنا. 


فأوحى الله إليه: أن أعطهم ما سألوا. فقال لقومه: إن الله قد شمعني في 
حاجتكم» » فإن أخرجتها تؤمئون؟ قالوا: نعم على شرط أن يكون لبنها ألذ من الخمر 
وأحلى من العسل. قال: إن أخرجها ربّي تؤمئون؟ قالوا: نعم على شرط أن يكون 
لبنها في الصيف باردّاء وفي الشتاء حارّاء لا يشربه مريض إِلَا بريء» ولا فقير إلا 
استغنى. قال: إن أخرجها ربّي أتؤمنون؟ قالوا: نعم» على شرط ألا ترعى من 
مراعيناء بل في رؤوس الجبال وبطون الأودية» وتذر ما على الأرض لمواشينا. قال: 
إن أخرجها ربّي أتؤمنون؟ قالوا: نعم» على شرط أن يكون الماء لنا يومًا ولها يومّاء 
ولا يّفوتنا اللبن» وتدخل عليئا بالعشيّات في بيوتنا وتسممى كل واحد منا بأسمه. 
وتنادى : <ألا مخ أراد اللَبن)؟ فيخرج لعن ما بيد حب فور نهنا 1 ليغ لبن من 
غير احتلاب. قال أتؤمنون حقيقة؟ قالوا: نعم. قال صالح: قد شرطتم شرائط كثيرة» 


)١(‏ الشكلاء: أي في لونها بياض مخطط بحمرة. 
66 القلال : عم قلة» وهى هي الجرّة والخابية . 69 ستعلو: حلب أ يُخرج دره. 
(:) الفصيل: ولد الناقة . (6) الحنين: صوت الناقة . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عل السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ ؟/ا 
ا ل لاا يما حادم وتخوليها لكوك ونا كان توما وبين السو »ال 06 


وأنا أشترط عليكم : لا يركبها أحد منكم. ولا يرميها بحجر ولا سهم. ولا يمنعها من 
شربها ولا فصيلها. 

قالوا: هذا لك يا صالح. فأخذ عليهم المواثيق 

قال: فلمًا انتهت شروطهم وشروطه؛ وأخذ عليهم المواثيق» قام وصلى 
كين :ودفيل: نافيط ريت العوك : دفي وتفججر من أصولها الماءء والقوم 
ينظروة» وسمعو ا دوا كدويٌ الرعد. فرفعوا رؤوسهمء فإذا بقبّة تنقض من الهواء 
فانحدرت على الصخرة وحولها الملائكة؛ ثم تقدم صالح إلى الصخرة فضربها بقضيب 
كان بيذه» فاضطربت ا 0 يك نظا إن موضعها؛ ؟؛ ثم خرج 
رأس ووثبث من جوفها على الصفة كأنها قطعة جبل. فوقفت بين يدي المَلِك وقومه 
وهي امير يننا وصمواء وهي تنادي: (لا إلله إلا الله صالح رسول الله) . 

ثم مر جبريل على بطنها بحربةء فخرج فصيلها على لونها. 

ثم نادت: «أنا ناقة ربّي» فسبحان من خلقنى وجعلنى آيةٌ من آياته الكبرى». 

لما زأى الملك ذلك قام عن سريره وقبّل رأس صالح» وقال: يا معشر قبائل 

وآأمن معه في ذلك اليوم خلق كثير من أهل مملكته وغيرهم؛ فَلما :راف <ذاوة 
اولواوام اا ع و ليسي اوسوو واضو ايام 
0 

فوقفوا عن الإيمانء وعمدوا إلى شهاب أخ الملك. فملكوه عليهم؛ ودخل 
جْنْدَعَ المدينة فكسر الصنم الذي كان يعبدهء وفرّق أمواله على المؤمنين» ولبس 
الضصوفه- وعبك: الله حَق عبادته» وكانت الناقة تتبع صالحًا كاتباع الفصيل لأمّه؛ فلمًا 
كان بعد ذلك أقبلت ثمود على صالح.ء وقالوا: إن لم نمس الناقة بسوء يصرفٌ 
زنك عا :غعدانه؟ قال: نعمء إلى منتهى أجالكم. ركنا نيك القاقة تخرج وفصيلها 


(1) تمخفيت: ته كن (5):<“تشافشة: ارتفعت: 
69 تطافيت : : دده 62 صبوتم : من صبا يصبو أي مال. 
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ولو اح حك اد ا شخي الام علكال زان سا1 ووز اناري لاقو لاود اا الوط او لا تا ا 1 


خلنّهاء فتصعد إلى رؤوس الجبال» ولا تمرّ بشجرة إِلَا التَفْت عليها أغصائها فتأكل 
أطايب أوراقها؛ ثم تهبط إلى الأودية فترعى هناكء. فإذا أمست تدخل المدينة 
وتطوف على دور أهلهاء وتنادي بلسان فصيح: ألا من أراد منكم اللبن فليخرج. 
فيخرجون بانيتهم» فيضعونها تحت ضرعهاء واللبن يشخب حتى تمتلىء الانية؛ فإذا 
اكتفوا عادت إلى المسجدء وتسبّح الله حتى تصبح؛ ثم تخرج إلى المرعى وهذا 
دأبها. 


قال: وكان للقوم بثر يشربون منها ليس لهم سواهاء فإذا كان يوم الناقة تأتي 
وتدلّى رأسها فتشربه وتقول: «الحمد لله الذي سقانى من فضل مائه»ء وجعلني حجة 
على آل ثمود». 

وكانت تَمُحُ من فِيها إلى فم الفصيل حتى يُروى؛ فإذا كان يوم القوم أتوا البئر 
ونزحوا ما فيها؛ وكات الناقة تقول: ]ذا أضعف: ‏ اللبى كن من شرت من "لبت :وامن 
بك وبرسولك فزده إيمانًا ويقيئا» ومن لم يؤمن بك وبرسولك فاجعل ما يشرب من 
لبني في بطنه داء لا دواء إنك على كل شيء قدير. 

٠‏ 05 َو ١)‏ هه 
ذكر خبر عَقر”'' الناقة وهلاك ثمود 

فال :قلنا حاتت قنع يذلك ضاز القوم إذا شريوا لبنها اعترتينم الحكة ف 
أبدانهم ؛ فاجتمعوا وقالوا: لسموح لنا في هذه من خير ؟ وأجمعوا على عقرها؛ وكانت 
ا 000 2 5 : »)0 :سار 90م وه 
فيهم امرأة يقال لها: عنيزة بنت غنم بن مجلز ؛ وتكئى أم غلّمء وهى من بنات 
0 بن المهيل. وكانت امرأةً ذوّاب ين عمرو» وهي عجور مسئة» ولها أموال 
وفواتب ولها أربع بنات من أجمل التساف ويجوارها امرأة يقال لها: صَذوف بنت 
المحبًّا بن فهرء ولها أيضًا مواش كثيرة؛ فدعَتَا قومهما إلى عقر التاقة» فلم 
وهنا إن القع نشيو توف كز لاقه انع بها برجن يقال اله لساب قات 
مولّعًا بالنساء - فعرضت نفسها عليه على أن يعقر الناقة؛ فامتنع» فقالت له: لقد 
جَبِن قلبك». وقَصّرت يدك. وتركته؛ وأقبلت على ابن عمّ لها يقال له: مِضدع 
فكشفت عن وجههاء وعرضت نفسها عليه على أن يُصدقها عَمَرَ الناقة؛ فأجاب. 


)١(‏ العقر: هو قطع إحدى القوائم من الناقة لتسقط وتذبح» وعقره: نحره. 
(0) في الأصول «مخلد» والتصويب عن تفسير الطيري .١17١/8‏ 

(0) فى الأصول «العند» والتصويب عن تفسير الطبري 8/ .١1١‏ 

(4) في الأصول «الجناب» والتصويب عن تفسير الطبري 110/8. 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء علد السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إنليس .:. . الخ هب 
اح 10 وكرراي توما العام ودح اوها اللمك اويا كان بحوها بور الل رن لق قلا 


واقبلق كدوك إلى 'غدرة دأخبرتها بذلقة تترست ديد قالت : إل" أنه مقرد» ولك 
قومي إلى عزيز ثمود قُدَارء فإنه شابٌ لم يتزوؤج». فاعرضي عليه بناتك لعله يفعل؛ 
ففغلة» عنيزة :ذللف» وز نفت ناتيناء بو اقلت بهن إلى قدارء وكان أقبح رجل في 
ثمودء وكان في عينيه زُرقة» وكأنهما عدستانء وأنفه أفطس ولحيته بطوله» غير أنه 
و لل ا ل او ارحب يا 
حتى رجعت بهن إليه» وعرضتهنّ عليه؛ فاختار منهنّ (الوّباب)» وأجاب إلى عقر 
الناقة» واجتمع إليه المصدع وا ورَعين وداود خادم الأصنام وريان لبيك 
والمصرد وَهُرّيل ومفرّج»"'' فهؤلاء التسعة الذين ذكرهم الله في كتابهء قال الله 
تعاني: وكات 2 الْمديئةٍ ع رهول سَيدر 2 رض 3 بصلحون 40 [التهمن:: 
0" 


فطافوا بأجمعهم على قبائل ثمود وأعلموهم بما أجمعوا عليه من عقر الناقة؛ 
فرضي بذلك كبيرهم وصغيرهم» واجتمع هؤلاء التسعة بسيوفهم وقِسِيّهه'". وذلك 
في يوم الأربعاءء وقعدوا ينتظرون الناقة» فأقبلت حتى اقريت»فيق البثرة.قدادت 
غنيزة: يا قدارء اليومٌ يومّك» فأنت السيّد في قومك. قال الله: قدا صَايجْمَْ قاطن 
َفَرَ (9* [القمر: الآية 9؟]. 


قال فشك قاذ قوسّه ورماها بسهم فأصاب لبّتَها*'» وهو أوَّل من رماهاء ثم 
مِصْدّعء وأقبلوا عليها بالسيوف فقطعوهاء وأنذرت فصيلهاء فهرب إلى رأس جبل» 
ودعا باللعنة على ثمودء فاتبعه القوم وعقروه» وتقاسموا لحمه. 

وحكى الثعلبيَ في كتابه المترججم (بيواقيت البيان في قصص القرآن»: أنْ الفصيل 
لما عُقرت الناقة أتى جبلا منيعًا يقال له: صُور””'. وقيل: اسمه فاره؛ وأن صالحًحا لما 
بلغه عقر الناقة أقبل إلى قومهء فخرجوا يتلقّونه ويعتذرون إليه ويقولون: إِنْما عقرها 
فلان وفالان » :ولا دنس لبا 


)000 في كتاب الكسائي «قصص القرآن» وآخر اسمه حراب. 

)ككل أن هذه العا التسعةء قد اختلفت فيها الرّوايات والمصادر اختلافًا بيْئا لم يجعل بينها 
تقاربا في رسم الحروف . ' 

() القسيّ: جمع «قوس). (5) اللّة: موضع القلادة من الصَّدر. 

(5) كذا ورد هذا الاسم في تفسير الطبري . 


كا في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
اااا قا صصص صصص سس 


فقال لهم صالح: انظرواء هل تدركون فصيلها؟ فعسى أن تدركوه فيُرقع عنكم 
العذابس. فخرجوا يطلبونه» فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوهء فأوحى الله تعالى 
إلى الجبل أن يتطاول؛ فتطاول في السماء حتى ما يناله الطير؛ وجاء صالح. فلمًا رآه 
الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ ثم دعا ثلاثا فانفرجت الصخرة حتّى دخلها؛ فال 
صالح: بكل دعوة أجل يوم افتمنيوا ون وك ادر و ذللكَ البح وَعَد غير 
مَكُذُوبٍ 46 [مُود: الآية 568]. 

نرجع إلى رواية الكسائيّ» قال: وصاح داوع ميان ا 0 دنا 
فأمرهم أن يقطعوا لحم الناقة؛ فقطعوا وطبخحوا وفعنوا للأكل والشوتة وصالح لا 
يعلم بذلك». فنادته الوحوش : يا صالح. ٠‏ هتكتٌ ثمود حرمة ربهاء وتعذوا أمره . فأقبل 
بالمؤمنين من قومه؛ فلمًا رآها بكى وقال: إللهي أسألك أن تنزل على ثمود عذابًا من 
عددك: 

فأوحى الله إليه: أن أنذر قومك بالعذاب. فبشّرَهم بعذاب الله. فقالوا له: افعل 
ما بدا لكء فقد عقرناهاء وقد أنذرت بالعذاب منذ بعيد وما نرى له أثرًا. فقال لهم: 

تَمَنَماْ في دَاركْمَ َلَنَدَ لياو للك وَعَدّ غَيْرْ مكذوب4 [مُود: الآية 50]. وبات 
القوم ليلتهم . ؛ فلما أصبحوا تفجرت آثار وطء الما بعيول الدم. وظهرت الصفرة 
في ألوانهم؛ فقالوا: يا صالح. ٠‏ ما هذا التغيّر في ألواننا وبلادنا؟ قال: غضِب ربكم 

كن وأجبيعو| خلى "كلف وقالوا: إذا قتلناه ه امتنع عنا سحره فول تمكتة الاشاءة 
إلينا. فتقدّم التسعة لقتله عندما أقبل الليل»ء فوقف لهم جبريل ورمى كل واحد منهم 

فلمًا كان من الغد نظرث ثمود إليهم وقد قتلواء فقالوا: هذا من فعل صالح. 
فعزموا على الهجوم عليه وقتله. فأمره الله تعالى بالخروج من المسجدء ؛ فجاؤوا 
ليقتلوه فيا راوةة وأصبحوا ذ في اليوم الثاني وقد احمرّت وجوههم. وفي اليوم الثالث 
اسودت» فأيقنوا بعذاب الله وحمفروا لأنفسهم حفائر» ولأهليهم وأولادهم و ليوا 
الأنطاء”؟» وجلسوا في الحفائر ينتظرون العذاب» وصالح يخوفهم وينذرهم عذابَ 
الله وهم لا يبالون به. 


. هلَّمّ: كلمة دعاء إلى الشيء نحو: هلم إلى العمل‎ )١( 
. ان وطء الناقة : أي ناو أخفافها غلى الأرض‎ 68 
فره الأنطاع : مفردها «النطع» وهو بساط من جلد يفرش تحت جسد المحكوم عليه بالعذاب أو‎ 


القتل . 


259 و ليله ونا كان بيتيها وبين | لمقورة د الع لاا 


فلما كان في اليوم الرابع - وهو صَّبيحة الأحد ‏ أرسل الله تعالى جبريل فنشر 
جناح غضبه» وأتاهم بشرارة من نار لظلى» وجعل يرميهم منها بِجَمْر متومّج كأمثال 
الجبال» وثمود باركة في حفائرها. 
على ديار ثمودء وصاح صيحة. فكانوا كما قال الله تعالى: «#مَكَانا كَمشيم الخاظر * 
[القَمَر: الآية ١”؟].‏ 

ثم أقبلث سحابة سوداء على ديارهم» فرمتهم بِوَمَج الحريق سبعة أيَامِ حتّى 
صاروا رمادًا. 

فلمًَا كان في اليوم الثامن انجلت السحابة وطلعت الشمس» وجاء صالح بمن 
معه من المؤمنين. قفطاف بديارهم. واحتملوا ما قدروا عليه من أموالهم وارتحل بقومه 
إلى أرض الشأم. فنزل بأرض فلسطين» وأقام عليه السلام حتى مات. 


في ل أصحاب البئر المعطّلة والقصر المشّيد 


وما كان من أمرهم وهلاكهم 

قال الكسائيئ: قال كعب: لما قبض الله تعالى نبيّه صالحًا عليه السلام بأرض 
فلسطين . ٠‏ خرج أصحابه إلى بلاد اليمن فتفرّقوا فرقتين : فنزلت إحداهما بأرض عَذدَن 
وهم أصحاب البئر المعطلة؛ والثانية صارت إلى (حضرموت) (والقصر المشيد) وهو 
قبل البئر؟ والذى بيتاة رجل يقال له: جند بن عاد» وذلك لأنه رأى ما نزل بقوم هود 
من الريح» فعزم على بناء قصر مشيّد» فبالغ في تشييده» وانتقل إليهء وكان له قرّة 
عظيمة؛ فكان يقتلع الشجرة» ويمرٌ بيده في الجبل فيخرقه وكان مولَّعًا بالنساء» فتزوّج 
زيادة عن سيعماتة مان ورزف من كل امرأة ذكرًا وأنثى؟ فلمًا كثر ولده وقومه طغى 
في الأرض وتجبّرء وكان يقعد في أعلى قصره مع نسائه فلا يمرّ به أحد إِلّا أمر 
بقتله؛ فلما كثر فساده أهلكه الله بصيحة جبريل جاءته من قبل السماء فأهلكته هو 


وأولاده وقومه. 


م في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
0 لد ادر اا 0 نيلا الولاتا اا1 1 

قال الكسائئ: ولا يجسر”2 أحد أن يدخل إلى القصر مما نزل بسكانه . 

قال : ويقال : إِنْ فيه حية عظيمة, وإِنّه يسمع من داخله الي كان المن دصر 

وأما البئر المعطّلة ‏ فهي بأرض عَذَنْء وكان أهلها على دين صالح» وكان 
المطر ينقطع عنهم في بعض الأوقات حتّى يبلغ بهم الجهدء فيخفلون. الماء هن علد 
بعيد» فأعطاهم الله تعالى هذه البئر على ألا يُشركوا به شيئًاء ويعبدوه حق عبادته 
وكانوا معحسن نبا قد بئوها بألوان الصخورء وبئّوا حولها حياضا بعدد قبائلهم؛ 
وكان لهم مَلِكِ يسوسهه”©: فلما مات حزنوا عليه حزنًا عظيمًا؛ فأقبل عليهم إبليس 
وقال: ما بالكم بهذا الحزن؟ قالوا: كيف لا يكون كذلك وقد فقدنا مَلِكنا مع 
إحسانه إلينا. قال: إِنه لم يمت» ولكنّه احتجب عنكم لغضبه عليكم» ولكونكم لم 
تعبدوه. ا ْ ش ا 

وانطلق إبليس فاتخذ لهم صنمًا على صورة الملاكية ونصبه على سريره» وقال : 


فأقبلوا حتى وقفوا مِن وراء السّترء ووَّقْف إبليس في جوف الصنم شيطانا 
يكلّمهم بلغة لا ينكرون أنّها لغة الملك؛ ثم قال إبليس: استمعوا. فكلمهم الشيطان 
من الصنم وقال الال اتجوة» ما الى أراكم تبكون؟ قالوا: لفقدك. قال: قد كذبتم» 
لو كنتم تحبّونني كما تقولون كنتم عبدتموني» وقد كنت فيكم أربعمائة سنة ما فيكم 
مسجل الى سيجدة واحدة» والآن فقد ألبسنى ربّى ثوب الألوهيّة» فصيّرني فيكم لا 
آكل ولا امورب ولا أنامء وأخبركم بالغيوب» فاعبدونى وسمونى وكا فإنى أقربكم 

14. (") 
انين زلفى 7 

قالوا: يا أيها الملِك» فلو رأينا وجهك. فرفع إبليس الحجاب حتى رأوه فلم 
ينكروا من صفاته شيئاء فخْروا له مهدا :و اتتخدوه وك؛ وكان فيهم رجل من خيار 
قوم صالح اسمه حنظلة بن صفوان» ففارقهم ولحق بالحرم. وعَبَدَ الله جيئًا فرأى في 
عن عبادة الأصنام» وتذكرهم العهود في البئرء وإن لم يؤمنوا غار ماء البئر حتى 
دنر عطناء 





).دلقي القوي 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء علد السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ /, 
يد الصاح رصولهها الح وما كان نيما وان لصنق كلا 


فانتبه وخرج من ساعته حتى أتى قومهء فأنذرهم ووعظهم» فهمّوا بقتله فعظّل 
الله تعالى بئرهم حتّى لم يجدوا فيها قطرة» فأتوا إلى صنمهم فلم يكلّمهم. وأتتهم 
صيحة من السماءء فهلكوا عن عن آخرهم. 


ويقال: إِنْ سليمان صَمد شياطين وحبسهم بهذه البئر؟ والله أعلم . 
اليماب الثامن 
قال الكسائيّ: قال كعب: إن أصحاب الرسٌ كانوا بحضرموت,» وكانوا كثيرّاء 
فبتوا هناك مدينة كانت أربعين ميلا في مثل ذلك» فاحتفروا لها القنوات من تحت 
أرقي توه ونا وكان ذلك أيضًا اسم مَلِكهم؛ فأقاموا في بلدهم دهرًا طويلا 
يعبدون الله تعالى حق عبادته؛ ثم تغيّروا عن ذلك وعبدوا الأصنام وكان مما أحدثوه 0 
إتبان 00 ء في أدبارهنْ والميادلة حون فكان كل منهم يبعث بامرآته إلى الآخرء 


"لذللك علي القعادي :ادافين لبد فى مور تأر اتروع هالتبا لمات : 
وهم م النساء في أدبارهنَ وساحق؛ فاشتهرت هذه القبائح فيهم . 
نوضنث الله الب ,رسولا اسمه بعتظلة. وقيل : اله ون 0 وقيل: ابن 
صفوان. فدعاهم إلى طاعة الله» ونهاهم عن عبادة عه وفعل القبائح 0 
وذكر هم ما حل بمن قبلهم من الأمم؛ فكذبوه؛ فوعظهم دهرًا طويلًا وهم لا 
يرجعون. فضربهم الله بالقحطء فقتلوا نبِيّهم وأحرقوه بالنار ؛ ؟؛ فصاح بهم جبريل صيحة 
فصاروا حجارة سودّاء وخيفت مدينتهم . 


وقيل: إن هذه المدينة لم يرها إِلّا ذو العترايو ا" ادو تددر العي حاوف :ورا 


)١(‏ أحدثوه: فعلو فعلوه ولم يسبقوا إليه. () شق :ضعت 

ره هو خالد بن سنان العبسي» » حكيم من أنبياء العرب في الجاهلية: كاذ في ارضن ببس عيبن دفو 
الجاهن الي دين عيسى؛ ومن آثانة أنة دخل نارًا فانطفات بإذن الله ووفدت ابنته على رسول 
الله يله فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وقال: ابنهُ بني ا(ضبّعه أهله) «الأعلام ا" 

(0) ذو القرنين: ورد ذكره فى القرآن الكريم في سورة «الكهف» الآية ”28 وما بعدهاء وقد جاء في 
صبح الأعشين أن ذا القرديق هو الات إفريدون من ولد جمشيد. من الفرس» وهو د 
جميع الأرض وقسّمها بين بنيه ومات ااصبح الأعشي ١/4‏ ؛ !ومن المؤرّخين من يقول: إن 


٠م‏ في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
ااال همسش ممم 


النساء ملتصقات بعضهنٌ عقو بوراى اولك علق الأسزة ومن أيديهم الجنود 
قائمة» بأيديهم الأعمدة والأسلحة» وقد صاروا كلهم حجارة سودًا. 


هذا ما حكاه الكسائي . 


وقال أبو إسحتق الثعلبيَّ رحمه الله تعالى قال نعيد بن جبير لت شرن 
والخليل بن أحمد ‏ دخل كلام بعضهم في بعض» وكلٌ قد أخبر بطائفة من حديث 
أصحاب الرسٌ: أنْهم بقيّة ثمود وقوم صالحء وهم أصحاب البئر التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه «إوَيئرٍ مُعَطَلةَ [الحج: الآية 40]. 


قال: وكانوا بِقّلْحَ اليمامة نزولا على تلك البثر. 


وكلّ ركيّة”" لم تُطوٌ بالحجارة والآجُرٌ فهي رَسٌ؛ وكان لهم نبيّ يقال له: 
(حنظلة بن صفوان)””". وكان بأرضهم جبل يقال له: : (فلج) مُضعِد في السماء ا 
وكانت العَنْقاء تأتيهء وهي أعظم ما يكون من الطيرء وفيها من كلّ لونء وسمّوها 
العَئقاء لطول عنقهاء » وكانت تكون في ذلك الجبل وتنقضٌ على الطير فتأكلها فجاعت 
ذات يوم وأعوَرّها الطير الققت على .ضين اذذهيت نه فسمنت عثقاء مُعْرِب) لآنها 
تُغرب بما تأخذه وتذهب بهء ثم انقضت على جارية حين ترعرعت لقا فضمتها 
إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين» فشكوا ذلك إلى نبيّهم؛ فقال: 
اللهم خذها واقطع نسلهاء وسلط عليها آفة تذهب ها نأضناتها ضاعفة قاد هه 
. فلم ير لها أثر بعد ذلك. - 
قال: ثم إن أصحاب الرسٌ قتلوا نيتهمء فأهلكهم الله تعالى . 


د الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين المذكور في القرآن. . 

)١(‏ هو سعيد بن جبير الوالبي» أبو محمد» أحد الأعلام؛ قتل فى شهر شعبان تتهيدا سئة 96 هء 
وقد قتله الات بسبب خروجه مع ابن الأشعث «الكاشف .207587/١‏ 

(0) الكلبي: هو محمد بن السّائب الكلبي»؛ أبو التضرء نسّابة راوية عالم بالتفسير بالا وأيام 
العراس + :من أهل الكوفة» مات سنة ١557‏ ه «الأعلام 5/ 21177. 

)د "القفة 1 الكوي* 

(5) هو حنظلة بن صفوان الرّسي » من أنبياء العرب في الجاهلية» وهو من أصحاب الرّس الوارد 
ذكرهم في القرآن الكريمء بعث لهدايتهم فكذبوه وقتلوهء واختلف الرواة فى الرّسء والأكثر 
على أنها «بئر» وفي زؤاية اتن عوتب أتهنا كانت في بلدة الدقيون 4 اعفان زبيد باليمن» 
وقال ابن حخلدون: الس ايوق اراق ال ا ومن حضرموت إلى اليمامة «الأعلام /١‏ 
85 . 
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قال التعلبيَ: وقال بعض العلماء: بلغني أنّه كان رسّان: أمّا أحدهما فكان أهله 
أغل نيلو ,ودود قرب هات غنم ومواشء» فبعث الله إليهم نبا فقتلوه» ثم بعث الله 
رسولا آخّر وعضّده بوليّء فقتلوا الرسول» وجاهدهم الوليَّ حتى أفحمهم؛ وكانوا 
يقولون: إللهنا في البحر. وكانوا على شفير البحر؛ وكان يخرج إليهم من البحر 
شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون عنده. ويتخذون ذلك اليوم عيدا؛ فقال لهم 
الولقة ران يتم إن خرج إللهكم الذي تدعونه وتعبدونه إليّ وأطاعني أتجيبوني إلى ما 
دعوتكم إليه؟ قالوا: بلى. وأعطوه على ذلك العهود والمواثيق» فانتظر حتى خرج 
ذلك الشيطان على صورة حوت راكبًا على أربعة أحوات» وله عنق منقلب» وعلى 
رأسه مثل التاج؛ فلمًا نظروا إليه خرّوا سجدًا؛ وخرج الوليّ إليه وقال: اتتني طوعًا أو 
كرما باسم الله الكريم. 

فر ل يول و للك عم الخواته: فقال له الوليّ: ائتني راكبًا لكلا يكون القوم في 
شك. فأتى الحوت وأتت به الحيتان حتى أفضو(" إلى البرّ يجرّونه ويجرّهم؛ ثم 
كليو بعدما رأوا ذلك»؛ ونقضوا العهود؛ فأرسل الله تعالى عليهم ريحًا تقذفهم في 
البحر ومواشيهم وما كانوا يملكون من ذهب وفضة وأنية؛ فأتى الوليّ الصالح إلى 
البحر حتى أخذ التّبر والفضّة والأواني» فقسمها على أصحابه بالسويّة على الصغير 
والكبيرء وانقطع ذلك النسل . 

وأمّا الرسٌ الآخر - فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرسٌ» وذلك النهر بمنقّطع 
أَذْرَبِيجَان بينهما رَسسٌ أرمينية» فإذا قطعته مدبرًا دخلتَ في حدّ أرميئية وإذا قطعته 
مقبلا دخلتٌ في حدّ أَدْرَبيجان: وكافكن حجري عن اقل أرفقية يعدوة الارتان: 
وامر قذامهم من أهل ييا يعبدون النيران» وكانوا هم يعبدون الجواريّ اه 
فإذا تمت لإحداهنٌ ثلاثون سنة قتلوها واستبدلوا غيرها. وكان عرض نهرهم ثلا 
فراسخ؛ وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتّى يبلغ أنصاف الجبال التى حوله. ولا 
ونه لاضع موسر اس وياري ار ري لحي اساي انا 

ثلاثين نيا في شهر واحدء فقتلوهم جميعًا فبعث الله إليهم نبا وأيّده بنصرهء 
وبعث معه وليّاء فجاهدهم في الله حقّ جهاده. 


)١(‏ أهل العمود: أي أهل أخبية. (0) أنفووا» وصلوائرة لوا 
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لل لي :اسح كي و ستاولل ابقل 115 سا ب ا زات ادرو يا ةدا اشح 


اا تعالى ميكائيل حين نابذوه يي ل الحب في 
ما في أسفله» رالا يرن من ادق نشد هاه م يعت لك على ميات الت لقان 


الملائكة أعوانًا له ففرّغوا ما بقى فى نهرهم. 


ثم أمر الله تعالى جبريل فنزل فلم يَدَعَ في أرضهم عَيئًا ولا نهرًا إلا أيبسه بإذن 


الله تعالى. 
وأمَر ملّك الموت فانطلق إلى المواشي فأماتها في ربضة” ' واحدة. 
وأمّر الرياح الأربع : المعوبي و لقال و 7 واليي"”" تقخ ها كان لييمج 


من متاع. والقى اللاتعالى اعلنيبي الخياك 

ثم خفقت الرياح الأربع بذلك المتاع أجمع فشتّتته في رؤوس الجبال وبطون 
الأودية . 

وأمر الله الأرض فابتلعث ما كان لهم من حلىّ وتبر وآنية؛؟ فأصبحوا لا ماشية 
- 00 9 يرجعولن إليه 0 ماء يشربون ولا 0 يأكلون» فامن بالله 
خلفه. فنجواء وكانوا أحذا وعشرين رجكا ا لسوة وصبيين » 5-7 عذة الباقيد 
من الرجال والشبباء والذراري سثّمائة الضةه فماتوا عَطشا وجوعاء ولم تبقى منهم 


+ عو 


بافية . 


ثم عاد القوه إلى منازلهم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلهاء فدعا العو 
ذلك مخلصين أن يحييهم الله تعالى بماء وزرع وماشية. وأن يجعل ذلك قليلا لعلا 
يطغوا. فأجابهم الله تعالى إلى ذلك» وأطلق لهم نهرهم» وزادهم على ما سألوه. 

فأقام أولئك القومُ على طاعة الله تعالى باطئًا وظاهرًا حتى مضوا وانقرضوا؛ 
فحدث من بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله تعالى في الظاهر» ونافقوا في الباطن؛ 
وأملى الله تعالى لهم. ٠‏ ثم بعث الله عليهم عدؤهم ممّن قاريهم وخالفهم. فأسرع فيهم 


60 تايوه : خالفوه وقاومون وعادوه. »)0 بحر بهرهم: أي م 
(9) الرّبضة: مأوى الغنم» والرّبضة : الجماعة من الماشية. 
2 الديوق: الريح الحارة. : 6-0 الصبا: الرّيح الباردة . 


)53( الدبانك: النوم . 
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تش وجاك ل ب و ل ا 11 11 ا 11 010111 


القتل» وبقيّت منهم شرذمة'''» فساط الله عليها الطاعون» فلم يبق منهم باقية وبقى 
نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد. 

ثم أتى الله بعد ذلك بقرن”'* فنزلوها وكانوا صالحين سنين» ثم أحدثوا فاحشة 
00 ترجل : 0 ابنته ود وزوحته فى هن جاره 0 0 
0 الجر 00 فحاءت 1 قيطات في صوره امرأة ‏ وه 
لوليا ةا نيع بال ع الت ريق "1 قيطا عقون عي ا زعلمتي: ‏ قانب 
يصنعن ؛ فأصل ركوب ان النساء منها ؛ تيال أنه تعالي علن ذللت المَرن صاعمة 
قن أو الداتهمة وخسما في آخر الليل» وصيحة مع الشمس» فلم تبق منهم باقية 
وبادت مساكنهم . 

وقال أبو إسحلق الثعلبيّ أيضا: وروى علىّ بن الحسين زين العابدين عن أبيه 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا من أشراف بني تميم يقال 
له : عمروء اه فال * بأ ا فينو الدزمتي: : أخبرني عن أصحاب الوسن فاع عصر كاأنوا 
فنه؟ ون كاليت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله تعالى البفنم رسولا أو ل 
ره 9 فإنى أجد فى كتاب الله تعالى ذكرهم ولا أجد خبرهم . 

قال له لقدررصالنتى عن جفذيرة واكمالت .عله اشن للقي «والة سد تلك نف أن 


بعذى . 


كان من قصتهم يا أخا : تميم أنهم كانوا يعبدون شجرة صََوْبَّر يقال لها 55 
ذرحت + كان ياقث بخ توح غرسها على 'شنين عين يقال لينا: ,قوشات كانت كناد 
لنوح بعد الطوفان» وكان لهم اثنتا عشرة قرية على شاطىء نهر يقال له الرسّ من بلاد 
المشرق» ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر ولا أعذب منه ولا قرى أكثر سكانًا 
وغيمر انا «متنينا». وذلك قبل سليمان بن داودء وكان من أعظم مدائئهم الفشونياء وهي 
التق كان بيكولهنا ملك ركان مسحي فر كوه بدن عايور دق ملو ين مارت بن 
النْمْروذْ بن كنعان» وفيها العين والصّتَوْبَرة وقد غرسوا في كلّ عين حبّة من تلك 


)١(‏ الشرذمة: الجماعة القليلة من التاس. (0؟) قرن: أي جماعة آخرين. 
02 شبقن: اشتدت شهوتهن إلى الرّجال . 0 شبيث عتلبنه وصووت ور رتت 
(9): اأنبطت :انمه وأظهريكم عاك خف 
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لال ا سس سام 


المخريرة فتخته"العدة وصارت شجرة عظيمة» وحرّموا ماء تلك العيون والأنهارء لا 
يشربون منها ولا أنعامهم» ومن فعل ذلك منهم قتلوه ويقولون: هي مياه الهتناء ولا 
ينبغي لأحد أن ينقص من حياتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرسٌُ الذي عليه 
فراهم؛ ؛ وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيدًا يجتمع أهلها ويضربون 
على تلك الشجرة مِظْلَة ٠‏ من الحريرء فيها من أصناف الصّوّر؛ ثم يأتون بشياه وبقر 
فيذبحونها قربانا للشجرة» ويشعلون فيها النيران» فإذا سطع دخان تلك الذبائح 
وقُتارُها('' وبخارها في الهواءء وحال بينهم وبين النظر إلى السمناء»: خرّوا :سجذاء 
ويتلون ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم . 

وكات الشيطان ,سحو فيحرّك أغصانها ويصيح مِن ساقها صياح الصبي: 
عبادي قد رضيت عنكم» فطيبوا نفسّاء وقرّوا عيًا. فيرفعون عند ذلك رؤوسهم. 
ويشربون الخمر» ويضربون بالمعارف؟؛ فيكونون على ذلك يومهم وليلتهمء ثم 
ينصرفون؛ حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى» اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم. 
فضربوا عند الصّكؤبرة والعين سُرادقًَا" من ديباج» عليه من أنواع الصوّرء له اثنا 
عشر بابّاء كلّ باب لأهل قرية منهم ؛ ويسجدون للصنوبرة حارجًا من السرادق» 
ويقرّبون لها الذبائح أفعات ما ايقاتيون الاتيعار الع اتن فرافي» فجن لمن 
عند ذلك فيحرك الشجرة تر قنديداء ويتكلم من جوفها كلامًا جهراء ويَعِدّهم 
ويمئيهه”" بأكثر مما وعدهم به الشياطين كلّهم؛ فيرفعون رؤوسهم من السجود 
وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا يتكلمون معهء فيداومون الشرب 
والعزف» فيكونون على ذلك اثني عشر يومًا بلياليها بعدد أعيادهم في السنة؛ ثم 
ينصرفون؛ فلما طال كفرهم بالله تعالى وعبادثهم غيرهء بعث الله إليهم نبيًا من بني 
إسرائيل من ولد يهوذ بن يعقوبء» فلبث فيهم زمئًا طويلا يدعوهم إلى الله تعالى» 
ويعرّفهم ربوبيته؛ فلا يتبعونه ولا يسمعون مقالته؛ قلا :امه شدة تماديهم في 
البغي والضلالة وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح» وتكفين يد 
قريتهم العظمى قال: يا ربت إِنْ عبادك أبوا تصديقي ودعوتي لهم. فما زادوا إلا 
تكذيبي والكفرّ بك. وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرّء فأيْبس شجرهم 
أجمع » وأرهم قدرتك وسلطانك . 





. القتار: دخان ذو رائحة ينبعث من اللحم عند شوائه‎ )١( 
. (؟) السّرادق: البيت أو الخيمة» أو المنصّة‎ 
. يمتيهم: يعدهم ويرغبهم بإنجاز ما يتمئونه أي يبغونه‎ )6( 
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2 5 5 / ا 4 00 : 

فاصبح لحر ود عن لبي وان فهالهم ذلك وتضعضعوا ؛ فصاروأ 
ليصرف وجوهكم عنها إلى إللهه؛ وفرقة قالت: بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا 
الرجل يعيبها ويقع فيهاء ويدعوكم إلى عبادة غيرهاء فحجبت حسنها وبهاءها لكي 
تغضبوا لهاء فتنتصر وا منه . 
واسعة الأفواه. ثم أرسلوها إلى قرار العين واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ”", 
ونزحوا ماء العين» ثم حفروا في قرارها بئرًا ضيّقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيها 
نبيّهم» وألقوا عليه فيها صخزة عظيمة؛ ثم أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا: الآن 
نرجو رضا الهتنا عنا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيهاء وينضد. عرة. عبادتها . 

فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهم. وهو يقول: سيّدي» ترى ضيق مكاني 

0 : رحة  )90(‏ ساب : ا 000 

وشدة كربى» فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي. وعجل فبض روحي ولا تؤخر 
إجابة دعوتى . حتى مات عليه السلام . 


فقال الله تعالى لجبريل: انظر عبادي هؤلاء الذين غرّهم حلمي» وأمنوا مكري» 
وعبدوا غيري» وقتلوا رسولي؛ وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عذابي وإني 
حلفت بعرّتي لأجعلئهم عبرة ونكالا للعالمين. 

فبينما هم في عيدهم إذ غشيتهم ريح عاصف حمراء» فتحيّروا ودُعروا منها 
وانضعٌ بعضهم إلى بعضء» ثم صارت الأرض من تحتهم حَجَر كبريت يتوقّد؛ 
وأظلتهم سحابة سوداء» فألقت عليهم كالقبّة حجرًا يلتهب نارّاء فذابت أبدانهم كما 
نوت الرصاض “قن النار اتعود بالله من ضيه ودرك يفيف , 


5-41 ره 


)١(‏ تضعضعوا: تفرّقوا. 
230 البرابخ : جمع بربخ» والبريخة : الإردية. ويربخ البول: مجراه. 
(): الك فا سعد فله الابان عن قرذة: (*) درك نقمته: أي لحاقها ينا. . . 


من الفنَ الخامس في قصّة إبراهيم الخليل ‏ 
عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذء وقصة لوطء 
٠‏ 5 0 جه الس اجن ٠‏ 0 
ودي الكفل وشعيب 
وفيه سبعة أبواب : 
5 
اليباب الأول ميه 
فى قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة يف 2 
وخبر تَمُروذ سس كنعان 
ولنبدأ من هذه القصّة بخبر نمروذ؛ ثم نذكر قصّة إبراهيم عد اكه لتقاد 
قصته به» لأنْ إبرأهيم ولد فى زمانهء وابثّه الكبرى معه. 
ذكر خبر نمروذ بن كنعان ‏ 
هو تُمْروذ بن كَنْعان بن كوش» وهو أحد ملوك الدنيا الأربعة الُذين ملكوا شرقها 
وغربها. 
وقلك ورد أنهم مؤمنان وكافران: فالمؤمنان سليفان بن داود والإسكندر ذو 
القرنين المذكورٌ في سورة اقيق والكافر ان شداد وخ هادونمروة بن كتغان: 
وقل قيل : بدل كذاة صر 
قال الكسائيٌ : قال وهب : لما أهلك الله تعالى أهل الرسٌ بالمسخ ومّن تقدمهم بما 


ذكرناه» أنشأ قرونًا آخرين» فكان ممّن أنشأ من ولد حام بن نوح كوش بن قرظ | بن حام» 
وكان جبّارًا شديد القوّة عظيم الخَلْقَء له مخاليب كالسباع وهو الذي د 





)١(‏ كوثا ربًا: الذي في معجم البلذان «كوثى» وهي ثلاثة مواضع بسواد العراق في أرض بابل- 
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من أرض العراق» وولد له بها ولد سمّاه كنعان» وكان له ولد آخر يقال له: الهاص؛ 
فلما مات كوش استقل الهاص بالمملك دون كنعان واستقل كنعان بالصيد» وولع به حتى 
ألهاه ه عن طلل المَلك؛ وكان مع ذلك شديد البطش والقوّة» فبينما هو يتصيّد إذ رأى 
امرأة ترعى بقرات» فأعجبئه فراودها عن نفسهاء فامتنئعت واعتذرت بزوجها؛ فقال: 
ويلك. هل على وجه الأرض من يطاولني وأنا من ولد كوش» ونحن ملوك الأرض؟ 
فضحكت المرأة كالمستهزئة» وقالت: لا تذكر الملوك وأنت رجل صيّاد. 

ثم أقبل زوجٌها فقتله كنعان وأخذ المرأة ووطتئها'"2. فحملت بتُمْرودء ونقلها 
كنعان إلى قصرهء فكانت من أحظى نسائه؛ ثم قتل أخاه بعد ذلك». واستقلك 
بالمللكة 


ثم رأى في منامه كأنّه صارع إنسانا فصرعه وقال: أنا مشؤوم أهل الأرض 
ومنزلي الظلمة» وقد أجَلتك حتّى أخرج من ظلمتي هذه إلى ضوء الدنيا. 

فانتبه مرتاعاء» وأحضر أصحابٌ علم النجومء؛ وقص رؤياه عليهم؛ فقالوا: 
سيولد مولود هو الآن في بطن أمّه يكون هلاكك على يديه. 

وتبيّن حمل الراعية - وكان اسمها شلخاء - وكانت تسمع من بطنها صونًا عجيبًاء 
فسمعه كنعان فقال: ويحكء هذا ليس بآدميّ؛ وإنما هو شيطان؛ وهم أن يدوس 
بطنها ليقتل من فيه؛ فهتف به هاتف: مه" يا كنعان» ليس إلى قتله سبيل . 

فلمَا كملت مذة الحمل وضعبّه أسود أحول أفطس”" أزرق العين؛ وخرجت 
حيّة من حجر فدخلت في أنفهء ففزعت شلخاء؛ وأخبرت كنعان بخبره؛ فقال: أقتليه 
فإنه شؤم. فقالت: لا تطيب نفسي بقتله. قال: فاحتمليه واطرحيه في البريّة. فاحتملته 
إلى البرّية؛ فمرّت براعي بقرات فعرضته عليه» فأخذه» وعادت إلى منزلها؛ فلمًا 
وضعه الراعي بين البقر نفرث وتفرّقت وعسر عليه جمعها؛ وأقبلت امرأته فأخبرها 
بخبر الغلام؛ فقالت: اقتله فإِنّه شؤم. فأبى وقال: اطرحيه في النهر. فطرحته في نهر 
عظيم» فألقاه الماء إلى البرٌ؛ فقيّض الله له ثمرة فأرضعنّه وانصرفت؛ فرأته امرأة من 


- وبمكةء وكوثى العراق وبها شهد إبراهيم الخليل عليه السلام» وبها مولده «انظر معجم البلدان 
6/5 )2. 

() وطئها: جامعها. 

(؟) مه: اسم فعل مبني على السكون بمعنى اكنت». 

0 الانظبي: الى ”اتكتفيت قصيية. انق 
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قرية هناك فعجبت وأخبرت أهل القرية» فخرجوا إليه واحتملوه وربوه وسموه نمروذ. 
فلمًا بلغ جعل يقطع الطريق ويغير على النواحي. واجتمع له جمع كثيرء فبلغ خبره 
كنعان» فجعل يبعث إليه بقائد بعد قائد وهو يهزمهم؛ »:وعظم, أمره حتى ان في جيش 
عظيم؛ فسار إلى كوثارَيًا وقاتل كنعان» فهزم جيوشه وظفر بهء وقتله وهو لا يعلم أنه 
أبوى» واحتوّى على مُلكه؛ ثم أخذ في غزو الملوك حتى ملك الشرق وسائرٌ ممالك 
الدنيا؛ ثم رجع إلى كوثاربًا فاستدعى وزراءه وقال: : أريد. أن أبني بنيانًا عظيمًا لم أسبّق 
إلى مثله. فدلّوه على تارّح وذكروا أنه عارف بأمر النجارة والبناء؛ فأحضره ومكنه من 
خزانته» وأمره بإنشاء قصر يا ؟؛ فخرج تارّح وشرع في بنائه» وتأئق فيه» وأجرى 
فيه الأنهار؛ فلمًا كمل وراآه تُمْرُودْ خلع على 000 تارّح» وجعله وزيره. 

وأخذ نمروذ في التكبّر حتى أدّعى الألومة 

وكان موِلَعًا ع النجوم» فأتقنه؛ فجاءه إبليس في صورة شيخ وسجد له 
وقال: إناك قد أتقنت تقنت علم النجوم؛ وعيدي علم .نا هر اين مله" وخو هو البحر 
والكهانة. فعلّمه ذلك» ثم حسّن له عبادة الأصنام» فدعا بتارّح وأمره أن يتخذ له 
صنمًا على 0 ويتَحذ لقومه أصنامًا أخرى؟ فاتخذها تارّح من الجوهر والذهب 
والفضّة والقوارير”2 والخشب على أقدار الناس» وكلها على صورة ثُمُروذ حتى اتخذ 
ديعيق :فنلما؟ وأمر نمروذ قومه أن يتخذوها؛. ففعلوا ذلك وانهمكوا ف عبادتها. 
وكلمهم الشياطين من أجوافها؛ فعبدوها حتّى لم يعرفوا سواها وطعُوا وبعْواء 
وأكثروا الفساد في الأرض» حتى ضبّت الأرض والسماء والوحش والطير إلى ربها 
ع 

ذكر الآيات التي رآها نمروذ قبل مولد إبراهيم 
عليه السلام - 


اقال: 0 أوّل ذلك أنه 007 في ين الأ الى 557 0 من اتححته 


ييا سمعتٌ؟ قال: نعم. قال فمن هو إبراهيم؟ قال : لا أعرفه . 





010 خلع عليه : منحه وأعطاه. 
(0) القوارير: يريد الزجاج» والقارورة : إناة من زجاج يجعل فيه الشّراب والطيب. 
00 انتفض: اضطرب وارتجه . 
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فأرسل إلى السحرة وسألهم عن إبراهيم» وأخبرهم بما سمع؛ فقالوا: لا نعرف 
إبراهيم ولا إلهه . 

ثم توالت عليه الهواتف. ونطقت الوحش والطير والسباع بمثل ذلك؛ ثم رأى 
الرّوّى في منامه . 

فكان متها أنه رأى. كأنّ ا من ظهر تارح» وألقى نورّه كالعمود 
اليمدوة بين الستماء والا رض ؛ وسمع قائلا يقول: وجا َلْحَن 4 ال 4ف لاحل كمع 
ونظر إلى الأصناء وهي ترتعد» فاستيقظ وقصٌ رؤياه على تارّح» فقال: أيّها الملك. 
ني في الأرض كالقمر لكثرة عبادتي لهذه الأصنام. فقال له نمروذ: صدقت. 

وانصرف تارّح حتى دخل بيت الأصنام» فإذا هي قد سقطت عن كراسيّها منكبة 
على أوجهها؛ فأمر خدمّها بإعادتها. وعجب من ذلك. 

قال: :جوأ فى مذامه كأن نوز ساطناا'بين: السعاء :وال رضم روفوم مسلكون 
فيه ينزلون إلى الأرضء» ويصعدون إلى السماء. وإذا برجل من أحسن الناس وجهًا في 
ذلك النورء وأولئك يقولون: نصرك إلله السماء» فبك تحيا الأرض بعد موتها. فانتبه 
ودعا بالسّحرة والكهّنة والمنجمين» وذكر لهم رؤياهء وأقسم إن كتموه تأويلها عذبهم 
وجعلهم طعمًا للسباع. فطلبوا أمانه» فأمّنهمء فقالوا: رؤياك تدل على مولود من 
أقرب الناس إليك» يرث ملكك» ويرتفع ذكره إلى السماء والشرق والغرب ويُهلكك. 
ونه ل ياتبات ومعه سلاح ولا جند. فتبسَم نمروذ وقال: إن كان كذلك فأمره هيّن. 
ثم قال لهم: فممّن يكون؟ قالوا: من ظهر أقرب الناس إليك» ولا نعلم أكثر من 


هذا. 





ثم قال: ليمن. أخذ أقربه إلى من ابني كوش ووزيري تارّح؟ ثم أمر بابنه كوش 
فضرب عنقه؛ امن ندل الأطفاك حلق قل سنال ألف طفل ؛ ثم دعا بالمنجّمين فقال: 
الظوو اها امك عة .نكن كنف أجاف ؟ كالواة ا معو لقن أنه معن 


وأخل في ذبح الأطفال حتى ضبّت الخلائق إلى الله تعالى 
ذكر حمل أم إبراهيم ‏ عليه السلام - وطلوع نجمه 
قال: وعبر تارحٌ يومًا إلى الأصنام فاضطربت اضطرابًا شديدًا؛ فسجد لها 
فأنطقها الله فقالت * با تارح ء وجا أل ورهن بطل 4: لاقني ام الآية ١8م]‏ واف © 


20 وافى : مي وأدرك وفاجأ. 
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نمرودٌ ما كان يحذرهء فخرج كات ووذ سس معان اموانه «وذكن نهنا 
ذلك؛ فقالت: وأنا أخبرك بعجبء كنت قعدت عن الحيض منذ كذا وكذاء وقد 
حضت في يومي هذا. فقال: اكتمي أمرك لثئلا يبلغ الملك. فلما طهرث هتف به 
هاتف: يا تارّح صر”” إلى زوجتك ليخرج النور الذي على وجهك. فلمًا سمع 
ذلك مر هاربا 1 وجهه فإذا هو بملّك يقول: أين تريد؟ ارجع فَرُدٌ الأمانة التي في 
ظهرك . 

فانصرف إلى منزله ولم يجسر أن يقرب امرأته؛ فأصبح وإذا بنور ساطع على 
وجهه؛ وكان هو الذي يقرّب إلى الأصنام الطعام والشراب كل ليلة» وينصرف إلى 
منزله فتأكله الشياطين؛ فقرّب الطعام إليهاء فأقبلت الشياطين لتأكلهء فرأوا الملائكة 
هناك فولوا هاربين» وبقي الطعام على حاله؛ فلمًا أصبح تارّحٌ رآه على حاله فظن 
أن الأصنام ساخطة عليهء فعكف عليها لترضى عنهء فأبطأ عن منزلهء فأتته امرأته؛ 
فلمًا خلت به في بيت الأصنام تحرّكت شهوتهء وهم بمواقعتهاء فقالت: ألا 
تستحي» أتفعل هذا بين يدي آلهتك؟ فواقعها''. فحملت منه بإبراهيم عليه السلام 
فنُكُست الأصنام» وظهر نجم إبراهيم وله طرفان: أحدهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب؛ فعجب الناس منه؛ ورآه نمروذ فتحيّرء فلمًا أصبح سأل المنجمين عن 
فقالوا: هذا نجمٌ جديد طلع يدل على مولود جديد من أولاد الأكابرء يرتفع شأنه. 
ويُحْشى عليك منة. فهتف به هاتف يقول: يا عدو اللهء هذا المولود قد حملت به 
أمّه والله مُهلكك على يدي 

قال+رفلما امتتكملفت أمهاتسعة اهدر قالك الأبيه: إني أحبّ أن أدخل بيت 
الأصنام تأشالها أن تخفف عنّى أمر الولادة؛ فأذِن لها في ذلك. وتويضن نهنا إل الليل 
يحون العام الناى سمي ' فلمًا دخلت بيت الأصنام يق عن كراستهنا 
فخرجت فزعة. فإذا هي بُمرودُ في قومه» وبين أيديهم الشموع والمّشاعل؛ فقال 
تجروة : عهة: نهذا؟” فالثك: زوجة عبدك تارّح؛ فأراد أن يقول: اقبضوها فقال : خارهاء 
فأقبلت إلى منزلها مذعورة» فجاءها الطلق» فأقبل إليها ملك من عند الله تعالى وقال: 
لا تخافي وانهضي فضعي ما في بطنك. فتبعثه حتّى أدخلها الغار, وفيق الذي ولك افية 
إدريس ونوح عليهما السلام . 


() الوجل: الخوف. 00( صر : اذهب وتقدم. 
(0©) واقعها: جامعها. 5 تكسف الملمت» 
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قال: ودخلت أمَّهِ الغار فوجدت فيه جميع ما تحتاج إليه. وحفف الله عنها 
الطلق. فولدته في ليلة جمعة» وهي ليلة عاشوراء؛ فلمًا سقط إلى الأرض قطع جبريل 
سرد وأَذْنْ في أذنه وكسياة نويا أبيض ؛ ؛ ثم عاد بها الملك إلى منزلها فرجعت خفيفة 
كأن لم تلهه وال ليا الجلات: اكتمي أمرك وها قناد رايت فلخلت منزلهاء وجاء 
تارّح فرآها نشطة خفيفة» فقالت: إن الذي كان في بطني لم يكن ولدّاء وإِنّما كانت 
زيخااءوقة: الفترق؟ "عن ففرح بذلك» وألقى الله تعالى على نمروذ النسيان في أمر 
إبراهيم؛ فلمًا كان في اليوم الثالث خرجت أمّه إلى الغار فرآت الوحش والسباع على 
بابه.» فتوهّمث أن يكون هلك؛ فدخلت فرأته على فراش من السندسر”/) وهو 
مدهون مكحولء فتحيّرث وعلمت أن له ربّاء ورجعت إلى منزلها وأخبرت تارّحَ 
الخبر» فنهاها عن العود إلى الغارء فكانت تروح إليه سرًا في كل ثلاثة أيَام تنظر إليه 
وتعوده حتى تم له حولان» فأتاه جبريل بطعام من . الجنة. وي فلما 
استكمل أربع سنين جاءه ملك بكسوة من الجنّة» وسقاه شربة التوحيد وقال: 
الآن حتفيو را 


دكر رو إبراهيم - عليه السلام - من الغار واستد لاله 


قال: واد ولا جلاك جلك حرج عن عروي اميس ؛ فجعل ينظر إلى 
السملوات» فذلك قوله تعالى: #وكتيك رِى لدت الكموق والارضن. ون 
الترفيية 160 لذج اقفن الكل 1 4 15 هذا 5 00 الآيتان هلا 0/7 
يعني على سبيل الاستفهامء أي أهذا ربّي؟ ملم َنَمَآ أن مَالَ ]5 أب الآذيت © 
ا 1 0 بارعا كال .هنذا ِِ لََآ أَكْلَ كَالَ لين لم يدن رق 00 ف در 


لمر بي سير سس لامع 


َلْصَالِينَ شام كتج ارد عَهٌ فَالَ هنذا رب هنآ آحَيْرٌ لآق َال يدر د 
رق مما ١‏ متيو © إن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَرّى طظرٌ السَوات والايضت 0 وَمَآ أ: 
2-7 270 4*9 [الأنعام: الآيات 76 - 74] وهبط جبريل عليه السلام فقال له: 
انطلق إلى أبيك وأمْك ولا تخف فإن الله معك . . فخرج إبراهيم وجبريل معه حتى وثَفَه 
على الباب وقال: هذا بيت أبيك» فدونك هو. فاستأذن إبراهيم وقال: أَدْخّل؟ قال 
تارح: أدخل . فلمَا دخل نظر إليه فعجب من حسنه وجماله. وقامت أمّه مسرعة إليه 


19 الفعيكق عدوت وفك برع (0) السندس: نوع من رقيق الحرير. 
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ا تي يت 
واعتنقتّه وقالت: ولدي وعرَّةِ نمروذ. فقال لها: لا تحلفي بعرّة نمروذء فإن العزة لله 
الذي خلقني في بطنك والخريي منك » وكلأني”1) وربانيى وهداني . 

فارتعد تارّح من كلامه وقال لأمّه: أخشى أن تزول عنّي هذه المنزلة بسببه . 

ونظر إليه وقال: ما أحسنك! فلولا ما وقع في قلبي من محبّتك لرفعت خبرك 
إلى نمروذ. [ 

ثم بكى تارح خوفا عليه أن يقتل» فقال له: يا أبت لا تخف على من القتل فإن 
الله يعصمني من تمروذ. فقال له ألك:ويت غين تمرودة وله مملكة الأرض شرقها 
وغربهاء وله ثلاثمائة صنم؟ فقال إبراهيم: ذل ران الله الذق لذ إلنه إلذ حو خالق 
المسمتوايك :ولا رضى ىوها مما 30 الريك له 

وبلغ خبر إبراهيم بعضٌ أقارب تارّح. فدخل عليه وقال: ما هذا الغلام 
الجميل؟ قال: هو ابنى وُلد لي على كبر. قال: فما الذي بلغك من قوله عن نمروذ 
وأصنامنا؟ قال تارّح: هو ما بلغكمء فكلموه حتى يعود إلى ديننا. فحاججه قومه 
وخوّفوه بعذاب نمروذء وهو يجادلهم ويحتج عليهم»؛ ويذكر عظمة ربه حتى عجزوا 
عنه فذلك قوله تعالى: «إوْحَاجَمْ 01 َال أَمحتحرَق فى لَه وَقَدَ هَدَسن»# الآيات إلى 
قوله: 8©إوَتَلْكَ حَجَّم ءَاتَبْتهًآ إِرهِيمَ عَلَ قومدء» [الأنعام: الآيات 4٠١‏ 47]. 

فانصرفوا عنهء وخاف تارح أن يسعوا به وبولده إلى نمروذء فقال: يا إبراهيم 
كف عن هذا الكلام حتّى أستخلفك على خزانة الأصنام فقد ككبرتُ. فقال: يا أبت. 
إن المعبود هو الله. والأصنام لا تضرٌ ولا تنفع . 

5 تارح وأقبل على نمروذء فسجد لهء وقال: إن المولود الذي كنت 
| تحذره هو ولديء» ولم يولد في داري» ولا أعلم به حتى الآنء وقد جاءني وهو غلام 
يعقل ويفهمء ويزعم أن له ربا سواك» وقد أعلمتك فاصنع ما أنت صانع . 

فلمًا سمع نمروذ ذلك داخله الرعب وقال: صفه. فوصفه. قال نمروذ: هو 
الّذي رأيته في منامي. وقال لأعوانه: ائتوني به. فأتوه به فردّد النظر إليه وقال: 
احبسوه إلى غد؛ فلمًا أصبح أحضره وقد أمر بتزيين قصره بأعظم زينة» وهول عليه 
بجنوده وأصنافٍ السلاح ؛ فالتفت إبراهيم إلى الناس يميئًا وشمالا وقال: «إمًا بدني 
[َالبََرَة: الآية 1]؟ فذلك قوله تعالى : #إواتلٌ علَئِهم بأ رصي 69 إذ َال لابه وَقَوَهء 


010 كلاه الله : حفظه ورعأه. 
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ب ا 


مَا تَمْبْدُونَ #09 إلى قوله ٠‏ #إِلا رب لْعَلِمِينَ# [الشْعَرّاء: 0 4 لالا]ء ثم قال: 
الى حَلقَن عَهِرَ بدن 409 إلى قوله: ال جَنَةَ لكبو 402 [الشْعَرَاء : 
الآيات 78 80]» ثم التفت وقال: #إوأغفر عفر لذن كان 0 اين 0 إلى قوله: 
يرت حم للْعاوينَ 429 [الشّعرَاء : 5 131 

فلمًا فرغ من كلامه قال له نمروذء يا إبراهيم. ٠‏ تقع في ديني وأنا الذي خلقتك 
ورزقتك؟ قال: كذبت» إِنْ خالقي ورازقي 003 الخلق ورازقهمء «إهو أ أنَّهُ الى /5 
إِلَهَ إلا هو [الحشر: الآية 1 تنيت العام '» ووقعت في قلوبهم محيّته لخسنه 
وخسن كلامه؟ «فالتفكه تهروة إلى تاريم وقال: إِنْ ولدك صغير لا يدري ما يقول ولا 
يجوز لمثلي في قدرتي وعظّم مملكتي أن أعججل عليه؛ فخذه إليك». وأحسن إليه 
وحذّره بأسي حتى يرجع عما هو فيه. 

فأخذه تارح وانصرف إلى منزلهء وقال: يا بنيّء إِنّ لي عليك حمّاء وأسألك 
بحقّي عليك أن تلازمني في عملي وبيع هذه الأصنام كما يفعل إخوتك. قال: كيف 
أبيع ما أبغضه؟ قال: ما عليك أن تبيعها؟ وأخرج له صنمين صغيرًا وكبيرّاء وقال: 
بع هذا بكذاء وهذا بكذا. قال: يا أبت أنت تعبد هذه الأصنام على أنها ترزقك 
وهي التي خلقتك؟ قال : 6 ل 0 عينم 


حك يق المسطن إن 00 كك تن عَمِءٌ 1 عي 2 يكبت إِهِّهَ أَحَافْ أن 0 
اا 5 7 7 ولك ىك 0 الآيات ١ع‏ - - للضي 0 7 


3 الل« 


لم 13551 افال ا ا 3 ا لك 9و 7 52 5 0 


لعرتع ؟“الآية /81]:. 


وقال: وكان إبراهيم يخرج ومعه غلامان ومّعهما صنمانء فيقول: من يشتري مأ 
لا يضر ولا ينفع ولا يدفع الذياب عن نفسه؛ وكان يغمسهما فى الماء ويقول: | 
1507 المجيل في أرجلهما ويجزهماء والكاسن يعظمون دلولا يجسرول لكلعونة 
لمكا ابةمخ هرود . 
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< دك معحزة لوبراهيم عليه الصلاة والسلام - 


قال: وبينما إبراهيم قاعد إذ جاءته امرأة عجوزء فقالت: بعني أحد هذين 
الصنمين» واختر لي أجودهما. فقال: هذا أكثر حطبًا من هذا. قالت: لست أريده 
للوقوة* «وإثما أرية آنا أحيدة» ققد كان لي .الله شرق فى حملةاثيات كفيزة ل + ,وان 
أريل آنا اكتري .هذا اليد اقأعيده مين يرد عاق وحلى”" + قال لها إبراهنيم :+ رن لاله 
الذي يُسرّق لو كان إللهًا لحفظ الثياب وحفظ نفسهء فكم لك تعبدينه؟ قالت: كنت 
اعندة ونسرود “متك 135 وكداسسكة:. قال سن ما ضعت فلا عيدكدوت السمرات 
والأرض حتى يرد عليك ما سُرِقَ منك» فإن عاد مالك تؤمنين؟ قالت: نعم. 


فدعا إبراهيم ربّه فإذا بالمسروق بين يديه قد جاء به جبريل؛ فقال لها إبراهيم : 
هذا رحلك. فأخذته العجوز وكسرت الصئمء وقالت تَبَّا"؟ لك ولمن عبدك دون الله. 
وآمنت» وجعلت تطوف في المدينة وتقول: يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم 
ورزقكمء وذروا ما كنتم عليه من عبادة الأصنام . 

فبلغ خبرها نمروذء فأحضرها وأمر بقطع يديها ورجليها وفَقْءِ عينيها؛ فاجتمع 
إبراهيم والناس لينظروا إليها - وهو إذ ذاك لم يبلغ الحُلّم ماقكعا لهجا لضي نوقال” 
المي إننك قد هديتهاء أسالف< أن تشعليها ارة. :قوذ اش فيقها ويديينا ورجليها وارتففيتف 

في الهواء وهي تنادي : ويلك يا نمروذء لاحي لاازابات ري يا ملك 10 اران 

إلى الجنان. 

وكان لنمرودٌ خازن”" يقال له: بهرامء فقام وقال: آمنتٌ أيّتها المرأة بالذي 
خصّك بهذه الكرامة» وآمن في ذلك اليوم خلق كثير من وجوه القوم؛ فأمر تُمرودٌ 
فنشيزووا بالسنا شتير وألقوا للأسود فلم تأكلهم؛ وارتجت المدينة بزلزلة عظيمة 
وترادفث”*' معجزات إبراهيم عليه السلام . 


ذكر مبعث إبراهيم ‏ عليه السلام - 


قال: فلما تم لإبراهيم أربعون سنة»ء جاءه جبريل بالوحي من اللهء وأرسله إلى 
نمروذء فأقبل إبراهيم ووقف على باب نمروذ ونادى بأعلى صوته: يا قوم» قولوا: 


)١(‏ الرّحل: المتاع. (6) تبًا: دعاء بالهلاك والخسران. 
() في كتاب الكسائي المنقول عنه هذا الكلام «ولد؛. ظ 
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ا ا ا لي 


«لا إلله إلا لله وإني إبراهيم رسول الله". فانتشر الصوت على جميعهم؛ فأ 

505 : الوزراء والبطارقة» وأجلسهم في مجالسهمء وأقام جنوده» وأحضر 0 
والفِيّلة بسلاسلهاء وأقيمت صفوقًا عن يمين الدار ويسارها؛ وأمر بدخول إبراهيم؛ 
فدخل وقال: «باسم الله العظيم» فلمًا توسّط الدار قال بصوت رفيع: يا قوم قولوا: 
«لا إلله إلا الله خالق كل شيء). 


ثم تقدم إلى نمروذ؛ فقال له بعض وزرائه: من أنت؟ قال: أنا إبراهيمٌ بن 
تارّح سول رب العالمين» أدعوكم إلى عبادته. قال له: من ربك؟ قال: الذي خلق 
الناس جميعا. قال نمروذ: إِنَْ مُلكي أعظم من مُلكه. قال إبراهيم: | 
والسلطان لله رب العالمين. قال: لقد تجرّأت عليّ يا إبراهيم». وأنت تعلم أنى 
خلقتك ورزقتك . 


فاضطرب سرير نمروذء وقال إبراهيم: كذبت يا نمروذ» إِنَّ الله هو الذي خلقك 
وخلق الناس أجمعين». ورزقك ورزقهم» وأنت تكفر بنعمته وقد رأيت بعض الآيات؟ 
كاف شير دلقي نوصت إبراهيم توه إنارى داله« نوو 6 قها" الف ونيا عرد 
قدرته؟ مكَالَ إِيمْ رن الى يك ويبيث 4ه [البَقرّة: الآية :1967 قال نهروذ؛ 22 
أحى- ميث 4 [البَقَرّة: الآية 04؟]. قال: كيف تفعل؟ قال: أخرج من الحبس من قد 
وجب عليه القتل فأطلقه» وأقتل الذي لم يَجِبْ عليه. 


7 ام ا 


ها حسمب 


00 - 70-7 ا 0 بحل سر سا 

قال الله على ع كال افق ريه أرق 00-6 55 العون- قاله اواك تون “قال 

رملا هه 2010 دم يس ه 2# و0 ره 

بل ولكن لطْمَينَ 5 كل ال كد از إن الل 5 ع ع لادان 
51 


لشن نعود بإيقة كفك ونه 11 أنه حرصي 400 1ل 

2 0 ديكا أبيض وغرانا اموه وحمامة خضراء وطاووساء وقطع رؤوسهاء 
فاط الدم بالدم والوسن تالرهنى؟ ؛ ثم جزأها جا تيناو نه : وجعل على كل جبل 
منهن جزءًاء وجعل رؤوسها بين أصابعه ؛ ثم دعاها. فانضم كل جزء إلى بعضهء 
وخرجت الرؤوس من بين أصابع إبراهيم» فصار كل رأس إلى بدنه. 
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ا ا يت 


قال: والتفت إبراهيم إلى «تهوود وقال: كيف ترى قدرة إللهى؟ قال: ليس هذا 
ببديع'!' من سحرك. وأمر به فقَيّد وغْلت بيذه» وأدخل المطبق تحت الأرض وفيه 
الحيّات والعقارب فلم يضره ل 


وجاءه جبريل فمشيرهة اغيم الله دالتضنرء وألبسه ا خضراءعء وفوئن لف فرشا 
من السدلسن» وأتاه بطعام فأكل وقال له: اصبر كما صبر الأنبياء من قبلك . 


ذكر آية لإبراهيم - عليه السلام - 


قال: وكان إبراهيم يسني أهل السجنء ويذكرهم بالجئة والنار؛ فقام إليه رجل 
وقال: يا إبراهيم». أنا من ملوك العرب» وأنا ابن مَلِكهم» وكنًا أربع إخوة فغضب 
الملك علينا فحبسني هلهناء وحبس الآخر بالمشرق» والآخر بالمغرب والرابع باليمن. 
فهل يقدر ربّك أن يجمع بيننا؟ قال: نعم. ودعا إبراهيم رئه» فإذا بالأخوين وقد 
انقضًا من المشرق والمغرب. فبلغ ذلك نمروذء فأحضرهم وقال: مَن جمع بينكم؟ 
قالوا: إِلهُنا بدعاء إبراهيم . . فأحضرٌ إبراهيم وقال: اثئتنا بالأخ الرابع من اليمن. فقال: 
نه قد مات ودفن. فقال نمروذ: ادع ربّك حتّى يأتينا بقبره. 


فدعا إبراهيم» فأمر الله المَلَكْ الوك بالأرض أن يخترق بالقبر إلى إبراهيم 
فخرج القبر من تحت الأرض إلى دار نمروذء فقال إبراهيم للثلاثة: هذا 9 
أخيكم. فقالوا: أيُها الملك. إن كان حمًا ما يقول فليدع ربّه ليحييه وينظر إليه 
ويكلمه . 
ظ 5220008 وماك الا 01 مسحي وك فاقلاق بالشدره وخري لجال ده 
وهو يشتعل نارًا ويقول: هذا جزاء من عبد الأصنام ورغب عن دين الله . 


فقام بهرام الخازن ونزع ما كان عليه . مر ليناش نمروذ» وأمن بالله وبإبراهيم. 
فقال له نمروذ: لقد عمل سحرًه فيك . وأمر بهم نمروذ فشدت أيديهم وأرجلهم 
2*7 اء 
ووُضعت عليهم أساطين”"» فلم يؤلمهم ثقلها؛ فبّهت نمروذ ثم قال: عودوا لطاعتي 
فأنا الذي خففت عنكم ثقل هذه. فقال خازنه: قم حتى نضع عليك واحدة منها 
000 000 
)١(‏ ليس هذا ببديع من سحرك : أي بغريب» وبدع الشيء أننعة:: أنكأه مت غير' أن. يكون له سعالن.. 


0 لعل ١‏ لعيد الجديد. 
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فغضب نمروذ وأحرقهم بالنار حتى صاروا رمادًا؛ فردٌ الله عليهم أرواحهم فقاموا 
فجاءت آم إبراهيم إلى نمروذ وسألته في إطلاقهء فأمر بإخراجه هو ومن آمن بهء وفي 
ظنه أنهم قد ماتوا؛؟ فأخرجهم فإذا هم في أحسن صورة؛ فعجب وقال: يا إبراهيم» 
من أطعمك وسقاك؟ قال: ربي أطعمني وسقاني» فَامِنْ به يا نمروذء فقد رأيت أياته 
وفيت 


فغضب نمروذ ثم أقبل على تارح وقال له: قد كنت أتخوّف من ابنك» لأني 
كنت أظن السشوكة من الجكوة» بوالان فلن عتله :الأ السعر» بوكو دوهف للك تأده 
أبوه وأخرجه من دار نمروذ» وقال له: يا بنيَ» امش حتى أدخلك على هذه الأصنام 
لعلك تميل إليها. فقال إبراهيم: سوءة لك أيّها الشيخ. ثم قال: مَإأَحَبْدُونَ ما تحِتون 
[الضّافات: الآبة 45]؟ ثم قال: يا قوم قولوا: لا إلله إلا الله وإنّي إبراهيم رسول الله 
تفلحوا ‏ تكديؤةة ققال له أروطة رايت ها سس ستطوة الجذاك؟” فقا نا أنبك: إن اله 
يعصمني من مكايده. 1 

قال: ثم ابتلاهم الله عر وجل بالقحط. وقلت عندهم الأقوات؛ وكان بظاهر 
المدينة كثيب من الرمل”''» فتعبّد إبراهيم فيه ودعا ربّه أن يحوّله طعامًا. فحوّله الل 
فكان المؤمنون ينالون منه ما يريدونء والكفار يسجدون لنمروذ ويأخذون منه القوتٌّ. 


وكان قد جمع الأقوات في سراديب عنده. فأطعمهم حتى نفد أكثرها ولم يبقَّ 
إلا قوت أهله وعشيرته؛ فشرع الناسن يؤمنون ويزيدون في كل يوم؛ فشىّ ذلك على 
نمروذء وطلب إبراهيم وقال له: اخرج من بلدي فقد أفسدتٌ قومي بسحرك. فقال 
إبراهيم: لِمّ أخرج وأنا أحقٌّ منك؟ وخرج من عنده فأحضر نمروذ تارح وقال له: إن 
اتلك فت :اذانى في اه ملكتي + واولا قر انلك على البطشيك دي تالت نكن اق 
اروس الع لد سي ا سد نات 1 


ذكر خبر تكسير إبرأهيم الأصنام وإلقائه في النار 
قال كعب: وكان لأهل كُونًا رَبّا عيد يخرجون إليه فى كل سنة» فيتعبّدون هناك 
44101 نو كان تعدا من البلد؛ فلمًا حضر ذلك العيد قال تارح لإبراهيم : أخرج معنا إلى 
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عيدنا. ممَقَالَ ِف سَقِيمٌ )4 [الصّافات: الآية 84]» يعني لعبادتكم الأصنام. ٠‏ موقو 
عَنْهُ مُدريتَ 42 7 الآية *4] إلى عيدهمء ولم يبق في بلدهم إلا.الصّغار 
والهرمون. 

فقام إبراهيم ودخل بيت الأصنام ‏ وكان القوم قد وضعوا الطعام بين أيديها ‏ 
مَفَالَ ألا تأعُون © نا لك لا تَطِفْرنَ 49 [الصّافات: الآيتان 24١‏ 47] استهزاء بهم؛ 
وقاقت لي جانب البيت فأس» فأخذها وكسر بها هذا الصنم» وكسر يد هذا الصنم 
ورجلَ هذا ورأسٌ هذا. قال الله عرّ وجل: هماع عَليِمَ صَرْبا مين 49 [الصّافات: 
الآية 97] وترك كبيرهم كما أخبر الله تعالى: ع او كد ١‏ لطر 4 


[الأنيّاء” الآرة 4 ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ورجع "إلى :مدر له. 

وأقبل القوم بعد فراغهم من عيدهم»ء فرأوا أصنامهم على ذلك؛ فقالوا: #ومن 
معنا الهنا الم لَن اللبلييت 0 قلا متنا فى يكيم يقال له نِم 4 
[الأنبيّاء: الآيتان 2454 ]1١‏ وبلغ الخبر نمروذ. قال: 56 بو عَلْحَ أَعينِ لتايس عله 
يَنْبَدُوت4 [الأنبيّاء: الآية ]1١‏ يعني عذابه. فلمًا أتوا به 71 نت فَعَلْتَ هنذا باطقا 
كسد © كَل بل تك كيْقُمْ هنا صَسَلْوهُمْ إن كاف يَطِتوب 9 
[الأنبيّاء: الآيتان 57 3] قال بعضهم لبعض: ل#إِنَّكُم أْمٌ يمون © ع2 
ع رءوسهم لَقَد عَلِمْتَ ما هِتؤلاءِ ينطفُوت 469 [الأنبيّاء: الآيتان 254 ا 3-0 
من كلّ ناحية : و الع سات وا ع فقال إبراهيم: 
وا من ذويب أله ما لا يفَعكُم سَيْئًا ولا يكم © وت 
من دون أنه فلا رك 4409 [الأنيجاء : الايتان 235 ا فقال القوم لنمروذ ما 
أخبرنا الله تعالى عنهم: الوأ | حرقوه وأنصرواً هعم إن كن عاييت 4 
[الأنبيّاء: الآية 14]. 


23 5 8 و 32 . : وى‎ 0075 ٠ 
وكان لنمروذ تئور من حديد يحرق فيه من غضب عليه» فأمر به فاسجر‎ 


فطرّح إبراهيم فيه» فلم تضرّه النار بقدرة الله؛؟ فلمًا رأى نمروذ ذلك جَمَع أهل مملكته 
واستشارهم» فأشاروا أن “هيده ويجمع له الحطب الكدينة ويضرمٌ فيه النار» ثم يلقيّه 
فيه إذا صار جمرًا. وقالوا: إِنْه لا يُقدر يسحر النار الكبيرة» ولا يعمل سحره فيها. 
فعند ذلك حبّسَّه وأمر بجمع الأحطاب؛ فيال : إِنْ الدوات امتنعث من حملها 
إلا البغال» فأعقمها الله عقوبه لذلك ؛ فجمعوا من الأحطاب ما لا يخصَى كثرة ؛ اس 


في قصة إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . ٠‏ الخ 48 


أن تُحْمّر حَفيرةٌ واسعة» وبنى حولها حائطا عاليّاء وألقى فيها تلك الأحطاب وأضرم 
فيهاأ النار والتّمط ثلانه يام فكان يبه يصيب الطائر ة في الجو فِيحرّق . 

قال : وهموا بطرح إبراهيم فيهاء رار ما 

:ف أ . ل" أ : 0 1 وم 8 ١‏ 
يعرفونه قبل ذلك» ووضعوا إبراهيم في كفة المنجنيق» ورمّوا به وهو يدعو الله أن 
ينصره عليهم؛ فعارضه جبريل وهو في الهواءء وقال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: 
أمَا إليك فلاء بل حسبي الله ونعم الوكيل . 

فلمّا قرب من النار قال الله عرّ وجل: طقلا ينان هن برا وَسَلمًَا عل 
إدْسِيمَ 50699 [الأنبيّاء: الآية 114]. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لو لم يقل 98و 
العو 

فلمًا أصبح نمروذ جلس في مكان مُشرف ينظر إلى ما أصاب إبراهيم من النار؛ 
فكشف عن بصره فإذا هو برجل في وسطها على سريرهء عليه ثياب خضر وإلى جنبه 
رجل آخر؛ وخلقٌ كثير وقوف من ورائهما؛ فدعا بصاحب المنجنيق وقال له: كم 
القت فين الثاد؟ قال : إبراهيم وحذده. فعجب وعجبت الناس وقال: اذهبوا وانظروا 
مَن القاعد على السرير ومن إلى جنبه وحوله. فأتوا فإذا هم بإبراهيم على أحسن 
صورة» فأخبروا نمروذء فقال: ائتوني به. فقالوا: لا نستطيع الوصول إليه لحرّ النار. 
فنادوه: يا إبرأهيم. أخرج إلعناء فخرج ين 00 وقال له: ما أعجب سحرك يا 
إبراهيم! قال: ليس هذا بسحرء وإنما هو من قدرة الله تغالن.» قال: فمن. الذئ عن 
داك ذال غلك عات زد اعقلة رتل شرن نالحد عد 578و لقال امود 


لأصعدن إلى السماء وأقتل إللهك . 


قال: وأمر نمروذ أن يُتَحَذ له تابوت مربّع» ويكونّ له بابان: باب إلى السماء 
وباب إلى الأرض» وجَوّع أربعة نسورء وَسَّمَّرَ أربعة رماح في أركان التابوت» وعلق 


070 


سلما لمات إبراهيم من شدة 


)١(‏ المنجنيق: آلة حربية من الات الحصار ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف. 
(؟) الخليل: الصديق الخالص والصاحب. 


6١‏ في قضة إبزاهيم العلل علي الضلاه والسلام. وخيره فخ لغروةا وقفة لوطم وه الح 


اللحمَّ في أعلاهاء وشدّ النسور بأوساطها إلى الرماح؛ وجلس في التابوت ومعه 
وزيره.ء وحمل معه قوسا ونُشَابًا" 0 وأطبق البابين» فرفععت النسور رؤوسها فنظرتٌ 
إلى. اللحمء فطارت صاعدة» وارتفعت في الهواء؛ فقال لوزيره: افتح الباب الذي يلي 
الأرض وانظر كيف هي؟ قال: أراها كأنّها قرية. قال: فانظر إلى السماء. فقال: هي 
كما رأيناها ونحن في الأرض. ولم يزل يصعد حتى قال: أما الدنيا فلا أراها إلا 
سوادًا ودخاناء والسماء كما رأيناها . 

وازتفغت النسور. خن كادثف تسقط: إلى الأرهن؟ ل للق وقالة ورلاك 
نا تهووذ4 إلى أبن ؟ قال اريك محاربة إلله إبراهيم. قال: ويحكء. إِنْ بينك وبين 
سماء الدنيا خمسّمائة عام»ء ومن فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله . فخرٌ الوزير ميءًا ؛ 
فأخذ نمروذ القوس ووضع فيه السهمء وقال: أنا لك يا إلله إبراهيم» ورمّى بالسهم 
إلى الهواءء فيقال: إِنْ ذلك السهم عاد إليه ملطخًا بالدم بإذن الله . 

وأمر الله جبريل أن يضرب التابوت بجناحه» فيلقيّه في البحر؛ فضربه فمرّ يَهِوِي 
به حتى ألقاه في البحر؛ .وأمر الله الأمواج أن تلقيه إلى الساحل؛ فلمًا وصل إلى ال 
خرج وقد ابيضّت لحيته لما عاين”" من الأهوال. وتوصّل من بلد إلى بلد حتى أتى 
المدينة» فدخل منزله ليلا فأنكره الناس لشيبه» ثم عرفوه؛ وجاءه إبراهيم فقال: كيف 
رأيتَ قدرة ربّى؟ قال:. قد قتلتٌ ربّك. قال: إن ري أعظم من ذلك. ولكن هل لك 

مع كثرة جنودك - أن تقاتلني؟ قال: نعم. 
ذكر خبر إرسال البعوض على نمروذ وقومه 

قال: وأمر نمروذ جنوده فاجتمعوا لحرب إبراهيم وهم لا يُحصّون كثرة؛ وخرج 
إبراهيم في سبعين من قومه الذين آمنوا في الصحراء؛ فأرسل الله عليهم البعوض حتى 
امتلآت منه الدنيا»ء ولدغت جيش 00 فمات من لدغها خلق كثيرء والتجأ الباقون 
إلى الدوو و اغلقوا الأبواب وأببئلوا"؟؟ النعون» فل تدن غكهيى :قينا والفرح تعروة 
عن جيشه» ودخل منزله وأغلقت الأبواب. وأرخيت الستور. واستلقى على سريره» 
فجاءت بعوضة فقعدت على لحيته» فهمٌ بقتلهاء فدخلت منخره وصعدت إلى دماغه؛ 
فعذّبه الله بها أربعين يومًا لا ينام ولا يَطعم؛ ثم شَّقَت رأسه وخرجت في كبّر الفرخ. 
فمات. 


)١(‏ النشاب: السهام. (؟) عارضه: اعترضه في الأفق. 
() عاين: شاهد. () :أسيلوا السعون : أمندلؤهاء 
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وقيل: إِنّه اتخذ إِرْرّبّة"'' من حديدء فكان صديقه الذي يضرب بها رأسه فائفلق 
اسه بضربة فخرجتٌ كالفرخ وهي تقول: هكذا يهلك الله أعداءف يهنن البياءم] 
ويسلّط رُسّله على من يشاء. 

وارسل: اننال لازل على المتدوة» فس ريك 

قال: وجاء لوط وهو ابن اي إبراهيم» وآمن به» وآمنت سارة» فتزوّج بها 
إتراهيم.. 

دك هجرة إبراهيم ‏ عليه السلام - 

قال: وجمع إبراهيم أصحابه الذين آمنوا به» وسار يريد الشأم؛ فجاء إلى 
ب فأقام بها مدّة من عمرهء وترك بها طائفة من المؤمنين» وسار حتى أتى 
الَرْدُنَ وكان اسم مَلِككها صادوق. فمرّ به وهو في منظرة"" له فنظر إلى سارّة مع 
إبراهيم فأحضرهماء وقال لإبراهيم: من أنت؟ قال: أنا خليل الله إبراهيم. وذكر له ما 
كان من أمر نمروذ. فقال له: مَن هذه؟ قال: هي أختي . فقال: زوجنيها. قال: هي 
اعلم بنفسها مئي. وإنّها لا تحلّ لك. فاغتصبها منه» وقام إلى مجلس آخر وأمر 
بحملها إليه. فدعا إبراهيم الله تعالى» فارتج المجلس بالمَّلِك. ويّبست يده فقال 
لسارّة: ألا ترين ما أنا فيه؟ قالت: لأنك أغضبت خليل الله . 

قال: فتضرّع إلى إبراهيم؛ فسأل الله في ردّ يده عليه؛ فأوحى الله إليه: لا أطلقه 
دون أن أخرجه من مُلكه ويُسِلِم؛ نأسلّم وخرج عن الملك». ووهب سارّة هاجرّء 
وهي أمّ إسماعيل . 

قال وارتحل إبراهيم حتى أتى الأرض المقدّسة فنزلها. 

وفد روينا هذه القصة بسندنا إلى البخاريٌ رحمه الله . 

وسنذكر الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ في أخبار طرطيس أحد الملوك بمصرء 
فقد ورد أنه صاحب القصة؛ والله أعلم. 00 


0 الإوزية > الحطرقة الكبيرة الت كتير بها الحجارة: 

(؟) حرّان: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرّها يوم 
وبين الرّقة يومان» وهي على طريق الموصل والشّام والروم؛ وقيل: إِنّْها أوَّل مدينة بنيت على 
الارض بعد الطوفان؛. وقيل: سمّيت بها راق أخي إبراهيم عليه السّلام لأنه أوَّل من بناها فعرّبت 
فقيل : حرّان «معجم البلدان ؟/ 27760. 

0 المنظرة: موضع الرؤية أو موضع المراقبة. 
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ذكر خبر ميلاد إسماعيل ‏ عليه السلام - 
ومقامه وأمه في البيت المحرّم 
قال: وأقام إبراهيم الارمن المتذسة جا شاع اله أن يشب عبد كور دازة 
وأيست من الولدء فخافت من انقطاع نسل إبراهيم عليه السلام فوهبته هاجر فقبلهاء 
وواقعهاء فحملت بإسماعيل» ووضعته كالقمر وفي وجهه نور نبيّنا محمد يكل فأحيّته 
سارّة حتى بلغ من عمره سبع سنين» فداخلت الغيرة سارّة» ولم تطق أن ترى إبراهيم 
مع هاجرء فقالت: يا نبي الله» إني لا أحبٌ أن تكون هاجر معي في الدار. فحوّلها 


فأوحى الله إليه أن انقلها إلى الحرم؛ وجاءه جبريل بفرس من الجنة» فقال له: 
يا إبراهيم» احمل هاجر وإسماعيل على هذا الفرس. فأركب إبراهيم هاجرّ وإسماعيل 
من ورائهاء وسار بهما حتى بلغ الحرم . 

فأوحى "الله إليه أن انزل بهما هلهنا. فأنزلهما بالقرب من البيت» وهو يومئدٍ 
أكمة حمراء كالربوة من تخريب الطوفان. ثم قال إبراهيم لهاجر: كوني ههنا مع 
ولدك فإني راجع. ذلك ام ىر فلما أراد إبراهيم أن ينصرف قال: «رَّبَآً إن 
سس 2 7 ص« ل م رامو سرلا صخو سان 7 رسو سمءسوو سلس 
سكت ين مييق بِوَادٍ عرِ ذى وزع عند ينيك الْشْعر4 إلى قوله: ظلعَلْمُم يْكرونَ» 

ثم رجع وتركييما غناك ولا ثالث ليما إلا الله تغالى. 

فلما علا النهار» وافكل الحده ونفد ما معهما من الماء» قامت هاجر تعدو يميئا 
ومالافى :طلبية الضاء افلم تجلدهه فعادت إلى إسماعيل فرأته يبحث بأصابعه في 
موضع بثر زمزم" وقل لبع الماء؟؛ فسجدت لله وأخذت مجمع الحصا حول الْعَيِنْ 
ليلا ينتشر الماء وهي تقول: زم زُمَّ يا مبارك. 

فناداها جبريل : لا تخافى وأبشري» فإن الله سيعمر هذا المكان. 

قال وهما. لول أن هاجر جمعت الحصا حول الماء لتمت العين نهرًا جاريًا 





)١(‏ بكر زمزم: هي البثر المباركة المشهورة قيل: سمّيت زمزم لكثرة مائهاء وقيل: سميت بِضمٌ 
هاجر أم إسماعيل عليه السّلام لمائها حين انفجرت وزمُّها إِيَاهء قال ابن عبّاس: لو تركت 
لساحت على الأرض حتى تملا كل شيء «معجم البلدان ”//2151. ظ 
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قال: وأقبل ركب من اليمن يريدون 0 وطريقهم على الحرمء فرأوا الطير 
فز إلى الاوقريي تقالو 31 إن الطب ل تتقضن على المنافه و السيادة. 


وأقبلوا فرأوا هاجر وإسماعيل والعين؛ فسألوهاء فقالت: أنا جارية خليل الله 
إبراهيم وهذا ابنهء خلفنا وانصرف إلى الشأم . 

فاستأذنوها في الماء؛ فأذنت لهم. ثم قالوا: هل أحد ينازعك”"2 على هذا 
الماء؟ قالت: لاء فإِنّ الله أخرجه لي ولولدي. قالوا: إن حضرنا بأهالينا وسكنا في 
جواركم هل تمنعيننا من هذا الماء؟ قالت: لاء فإنه لله يشربه خلق الله . 


فرجعوا إلى بلدهم» واحتملو”'"! أهاليهم وأتوا الحرم بها وبمواشيهم». فصاروا 
لا ا 

ولك إسماعيل حتى بلغ مبلغ الرجال» فكان يخرج إلى الصيد معهم ويرجع 
وماتت أمه هاجرء وتزوّج إسماعيل منهم» وبلغ إبراهيم خبرُ موت هاجرء فاشتاق إلى 
إسماعيل» فاستأذن سارّة في ذلك» فأذنت له» فجاءه جبريل بفرس فركبه وسار حتى 
وقف على بيت ولده إسماعيل بالحرم» فقال: السلام عليكم يا أهل المنزل. فقالت له 
المرأة: إن صاحب البيت غائب. فقال إبراهيم: إذا رجع فقولي له: ابيل عتبة©) 
دارك» فإني لا أرضاها لك. وانصرف إلى الشأم . 


فلما عاد إسماعيل أخبرته بالخبرء فقال: صفيه لى. فوصفته؛ فقال: الحقى 
باعللفت تجاه أهلينا وقالواة ما الذي كرهت منها؟ 13 لآنهنا تم تعرف لتخليل الله 
قدرًا. 

ثم تزوج امرأة من جره" ْ فأولدها إسماعيل سنئة أبطن» فاشتاف إبراهيم إن 
ولده. فجاءه جبريل بعرس فركبه وساء إن الحرم» وقل عمر ذلك المكان جرهم 
فوقف على باب إسماعيل وقال: السلام عليكم يا أهل المنزل. فبادرت المرأة 
وملكك ضليه» بوقالكه فتك شط إل عياحي المن ل غاتيهة واكم بعو وغ 


1 امك يتا فدات (؟) احتملوا أهاليهم: أي جاؤوا بهم. 

(9) العتبة: خشبة الباب أو بلاطته. والمراد بها هنا «الزوجة». 

)0 جرهم: قبيلة من القحطانية. وهم بنو جرهم من قحطان» كانت منازلهم اليسرة: .وقد تولوا 
الحجاز لقفحط أصابهم. وتزوج إسماعيل عليه السلام منهم النهاية الآرنت في معرفة نشاف 
العرب : .2)١155‏ 


١‏ في قضّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمُروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ال 15 ...اعد مناكة لماكو اكز جات دا 11 الا د لكك الف با الا 01110 
مشويٌ من الصيدء وقدح فيه ماء. قال: فهل غير هذا من حب أو زبيب! قالت: يا 
عمّاف ما هذا طعام بلدناء ولكنّه يُجلب إليناء فأنزل بنا وتناول طعامنا. قال: إنْي 
7 13:2 2 فو 2 . : ش 

صائم . ولكن علي درف الطير فاغسليه. وحول قدمه عن الفرس.». ووضعه على 
الممّام ؛ فغسلته”"©» فقال: إذا جاء زوجك فسلمى عليه وقولي له: الزم عتبة بابك فقد 
وضبعها للك .واتصضرفة: < 

فلما رجع إسماعيل من الصيد أخبرته الخبر فقال: لقد كنتٍ كريمة.عليّ وقد 
صرت الآن أكرمً بإكرامك أبي خليل الله إبراهيم . 

ثم اشتاق إبراهيم إلى ولده ثالئا» وذلك بعد ثلاث وعشرين يومّاء فجاء إليه 
ولقيه» وأمره الله أن يبنى البيت» فينأه؛ وأتاه جبريل تومه ونا فياك الحج” " . 

وقد تقدم ذِكر ذلك مبيّئًا فى الباب الثاني من القسم الخامس من الفنّ الأول 
وهو فى السفر الأوّل من كتابنا هذاء فلا حاجة لنا في إعادته . 

قال: ورجع إبراهيم إلى البيت المقدّس» وأوحى الله إليه أن يرسل لوطا نبيًا إلى 

وكان من أمره ما نذكره فى أخباره فى الباب الذي يلي هذا الباب ‏ إن شاء الله 


تعالن .نه 
ذكر خبر بشارة إبراهيم بإسحلق ‏ عليهما السلام - . 


قال: وبعث الله الملائكة إلى إبراهيم حين أرسلهم بالعذاب على قوم لوط 
وأمرهم أن يبشّروه بإسحلق ومن وراء إسحلق يعقوب؛ فأتوه على صورة البشر وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ودريائيل. . ظ 

قال: فأتوه مفاجأة على خيولهمء ودخلوا عليه فنزله ففزع منهم. حتى قالوا: 
7 [الذّاريات: الآية 78]. فسكن خوفهء وقال: #سَلم قَرْم مَكرُون# [الذاريات: الآية 
ورخحب بهم وأجلسهم وقام إلى زوجته سارّة وأمرها بخدمتهم؛ فقالت: عهدي 
بك وأنت أغير الناس. قال: هو كما تقولين» وإِنّْما هؤلاء أضياف أخيار. ثم قام إلى 
عجل سمين فذبحه وشواهء وقرّبه إليهم» ووقفت.سارّة لخدمتهم» فجعل إبراهيم يأكل 


(5) هتامئلك الحج : شعائره وعباداته . 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 7 
وكا ا الاك وا لاوا االا 131 الا الات ل با ا اال 1ه 


ولا ينظر إليهم وهو يظنّ أنهم يأكلون؛ فرأت سازرّة أنْهم لا يأكلون؛ فنبّهته على ذلك. 
فقال: ا ون [الضّافات: الآية ١9]؟‏ وداخله الخوف من ذلك. ثم قال: لو 
علمت أنكم لا تأكلون ما قطعت العجل عن | 

فمد جبريل يده نحو العجل» وقال: قم بإذن الله. فاشتدٌ خوف إبراهيم وقال: 
#إِنّا كم وَمِلُوتَ (©) تالا لا وَبَل إنَا بتَركَ بثك عير © كَل رمن عل أن مين الصسكبد 
مال اكدم وام حي يب ما رمال 5 
ْم سرود 49 إلى قوله: م إلا الصاوت [الحجر: الآيات 57 51]. 

قال وكافف دما زاققة هال نقالف 11د نسَكَ كَحْهَه يالك 222 ع4 


ريسم رغد هه 


[الذَاريَات: الآية 4 قال الله تعالى: ##وامأنم فَأَيِمَةَ 4 لَمُود: الآية ١لا]‏ أي 


حاضت. 2 ذنها نلها بإشسحق ومن وراد سق يَعَفُوبَ 1 ) قَالتَ 9 ونا َل وَأنأ أذ حور وهذًا 
تن كن 5ت عط اذ تين من أثر رِ أله رَحَتُ لَه وَيَكَنْمٌ عَكَيُ 
هل ليت إِنَمُ جد يد 402 [مُود: الآيات 7١‏ - 78] ولم تعلم أَنّهِم ملائكة؛ فقال 
لها جبريل: 'يا سارّةء :ف كناك َال َك له هر السقمه لْعَليرَ؟ [الذّاريّات: الآية ,]١‏ 
قال إبراهيم: «إقًا حَطبكٌ ييا الْمرْسَنُونَ ( تَلَا ينآ رسآ إل َم جرِمِينَ 9 لِوٌسِلَ عَلْهْ 
حِجَارَةٌ من علين 2 [الذرياف الآيات 7--77] اث عاد ريل إلى ورت فغرذه 
إبراهيم» وعرّفه أنهم يقصدون قوم لوط بالعذاب؛ فاغتم إبراهيم شفقة على لوط 
وأهله. ثم قال: امضوا حيث تؤمّرون. 

وكان من أمر قوم لوط ما نذكره. 

قال: وحملت سارّة بإسحلق في الليلة التي خسف الله فيها بقومٍ لوطء و 
وعلى وجهه بور أضاء منه ما حولها؛ فدخل إبرأهيم وقال: © الْحَمَدُ 7 َلَرّى وهب لى 

عل الكثر إِسَماعيل عدم ا الآية 94] ورتته سارّة حتى بلغ سبع سنين . 


قال: وكان إسحلق يخرج مع أبيه إلى بيت المقدسء فبينما إبراهيم في مصلاه 
إذ غلبته عينه فنام» فأتاه آت في منامه وقال: إن الله يأمرك أن تقرّب قربانًا. فلمًا 
أصبح عمد إلى ثور فذبحه وفرّق لحمه على المساكين: فلما كان الليل رأى في منامه 


الذي أتاه وهو يقول: يا إبراهيم» إِنَ الله يأمرك أن تقرّب له قربانا أعظم من الثور. 
فلما انتبه ذبح جملا وفرّق لحمه على المساكين. ثم رآه في الليلة الثالثة وهو يقول: 


إن الله يأمرك أن تقرّب قربانًا أعظم من الثور والجمل. قال إبراهيم: وما هو؟ فأشار 


٠١)‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ 
«لال77ا717 5ت .مسا اندوز طاح اكات ار اولي لاروك ... لاخو الات لكالا 11د 


إلى ولده إسحلق؛ فانتبه فزِعاء وأقبل على إسحلق وقال له: ألست تطيعني يا بني؟ 
قال: بلى. ا 
ايا إسحلق» الف نا إلى الجبل . 

ا ل ل 
إسحلق. فالحقيه ورديه. قالت: وَلِم يذبحه؟ قال: إِنْه زعم أننونه أمرةبدلك: 
قالت: إن كان الأمر كذلك فإنّه صواب إذا أراد رضى ربّه . وقالت: اللهم اصرف 
ا الشيطان. فولى عنها هاربّاء وتبع إسحلق فناداه: إِنْ أباك يريد أن يذبحك. 
فقال إسحلق لأبيه: يا أبت ألا تسمع إلى هذا الهاتف ما يقول؟ قال: يا بنيَّ امض ولا 

تلن الشهياة الح امن 0 ل إبراهيم: موِبَبِىَ إن 
نكر اذا ركف قال, كاك أفعل ما مد يدن إن شَاءَ الله من 
الآية .]٠١*‏ [ < 

فحمد إبراهيم ربّه على ذلك؛ فنودي من السماء: أليس الله قد وصفك بالحلم 
فكيف لا ترحم هذا الطفل؟ قال: إن الله قد أمرنى بذلك. فقال إسحلق: يا أبت 
عجّل أمر رتك قبل أن ينال منّا الشيطان. 

فنزع إبراهيم قميصه وربطه بالحبل» وكبّه على جبينه وهو يقول: الحمد لله 
باسم الله الفععال لما يريد. ووضع الشفرة على حلقهء فلمًا هم بذبحه انقلبت الشفرة» 
فارتعدت يد إبراأهيم» فقال له إسحلق: ذا اق حد الشفوة: واصرف وجهك: عني 
ص تيعد قال * 0-0 قن نعلت يعس الو تتلعيقك بها الت '*؟ لفطي: 

ثم وضع إبراهيم الشفرة على حلقه ثانياء وهم بقطع أوداجه ؛ فانقليت ؟ فقال 
إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال: اضية 62 قولك يا أبنت ولكن حد 
على حلق إسحلق» فسمع إبراهيم هذّة' '' عظيمة ومناديًا يقول: يا إبراهيم خذ هذا 


)١(‏ نزغ الشيطان: وساوسه وما يدفع به الإنسان إلى الشرّ والمعصية. 
05 المكن : التزسن 


8 الهدة#«صزة شديد تسمعةه من سقوط ركن أو ناحية جبل» ويقال: الهدّة صوتٌ ما يقع من- 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 


الكبش فاذبحه عن ابنك. فهو قربان عنهء وهذا اليوم جعل عيدًا لك ولولدك من 
لكك 
فالتفت إبراهيم إلى الجبل» وإذا هو بكبش أملح”'' أقرن» قد انحدر من الجبل 
وهو يقول: خذني يا إبراهيم فاذبحني عن ابنك» فأنا أحق منه بالذبح» فأنا كبش 
فحمد إبراهيم ربّه على ذلك» وذبح الكبش؛ فأتت نار من السماء بغير دخان 
فأكلته حتى لم يبق إلا رأسه؛ وانصرف إبراهيم وإسحلق ورأس الكبش معهما إلى 
منزل إبراهيم» اخ نار ةناد مرو 





قال “ثم توديت سارّة بعد ذلك» وتزوّج إبراهيم بامرأة من الكنعانيين وأولّدها 
سنّة أولاد فى ثلاثة أبطن . 
وإبراهيم أوّل من صافح وعانق وفرق الشعر بالمُشط ونَّتَف الإبط واسعاه0) 
ب 90) 00 
واكتحل واختتن بالقدوم . 


ذكر وفاة إبراهيم ‏ عليه السلام - 


قال: فبينما إبراهيم على باب داره» وإذا هو بملّك الموت وقد وافاه في أحسن 
صورة؛ فسلم عليه؛ فأجابه وقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أمرني الله يقبض 
روحك. فكره إبراهيم الموت؛ ثم تصور له في صورة شيخ كبيرء ودخل على إبراهيم 
وقال: هل من طعام؟ فَقَدم إليه طعام على طبق» فجعل ملك الموت يتناول الطعام. 
ويخيّل إلى إبراهيم أنه يلوّث وجهه وعنقهء وأنّه لا يستقرٌ في بطنه. فقال له إبراهيم : 
أيَها الشيخ» ما بال هذا الطعام لا يستقرّ في بطنك؟ قال: يا خليل الله إني قد 
شحخت» ولستُ أتمكن منه إلا على هذا الوجه. قال: فكم تعدّ من السنين؟ قال: قد 
جزت مائتي سنة. قال إبراهيم: وأنا في الماتتين إلا سنة» وإذا مضى على مائتين أصير 
كذا؟ [قال: ا 


- السماء. 

. أملح: أسود يعلو شعره بياض‎ )١( 

() استاك: أي استخدم السّواك في تنظيف الأسنان. 
(*) اختتن: من الختان وهو تطهير الولد الذكر. 

(4) ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للكسائي . 


ل في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ظ ض 
فدعا إبراهيم ربّه أن يقبضه. فجاءه ملك الموت؛ فقال: يا ملك الموت قد 


اشتقت إليك منذ رأيت ذلك الشيخ على تلك الصورة» فاقبض روحي. فقبض 
روحه وََةٍ. 


الباب الثاني 


من القسم الثاني من الفن الخامس 
قصة لوط عليه السلام - وقلب المدائن 


0 بن هاران بن تارح» وتارح هو آزر 3 إبراهيم عليه السلام وكان لوط 
قد شخص"'' مع عمّه إبراهيم عليهما السلام من المدائن”'' إلى أرض الشأم» مؤمنًا 
بهء مهاجرًا معهء ومع إبراهيم تارح وسارّة بنت ماحور؛ فلمًا انتهوا إلى حرّان هلك 
تارح بها وهو باق على كفره؛ وسار إبراهيم ولوط وسارّة إلى الشأم؛ ثم مضوا إلى 
مصر وبها فرعون من الفراعنة يقال له: سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام؛ ورجعوا إلى أرض الشأم فنزل براهيم فلسطينء 
وَانزل لوطا ردن فكان هناك إلى أن بعثه الله نبيًا . 


قال: وأوحى لله عرّ وجل إلى إبراهيم أن يرسل لوطا نبيًا إلى (سَدُو وم 
وكانبت. يتين 0 وهي : : (صامورا) (وصابورا) (وَسَدُوم) (ودُومة) (وعامورا)””'. 
وهي الموتفكات” 5 وكان أعظمها (سَذُوم) وعلى كل مدينة سور عظيم مبني 
بالحمانة والتضاصض» وعليهم ملك يقال له: (سَذُوم) :من بيت نمروذ بن كنعان» 
وكان أهل هذه المدائن قد خضّوا بحذف الحصا والحَبق'' في المجالس وعبادة 
م وكانوا - يان الوجرهء بعلي تعطلم امم بلي فقال: إنما عر 


)١(‏ شخص: حضر. 

(0) المدائن: اسم المدائن بالفارسية توسفون» وإِنّْما سمّتها العرب المدائن لأنها سبع مدن بين كل 
مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة فلما ملك العرب ديار فارس واختطت الكوفة والبصرة 
انتقل إليهما الناس عن المدائن وسائر مدن العراق» وهي الآن بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين ستة 
راسج وأهلها فلاحون لمعجم البلدان ه/ 247/6 . 

فر سدوم: : فعول من السّدمء وهو الندم. مدينة من مذائن قوم لوط «معجم البلدان "/ .2475٠١‏ 

(4) عاموراء: وهي من قرى قوم لوط عليه السلام «معجم البلدان .209/1١/5‏ 

(0) المؤتفكات: من الإفك» وهو الإثم. (5) الحبق: الضراط . 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ و١‏ 
ا تايا 93516 لاق ةا عسات لاك الف الل رك واي 


السبيل إل المنع؟ قال: اجعلوا العييدة بينكم إذا دخل بلدكم غريب سلبتموه ونكحتموه 
فى دبرهء فإذا فعلتم ذلك لم تقحطوا. 

فخرجوا إلى ظاهر البلد فتصور لهم إبليس في صورة غلام أمردء فنكحوه 
كان فطاب لهم ذلك حتى صار فيهم عادة مع الغرباء» وتعدّوا إلى أهل البلد. 
وفشاأ ب بينهم؛؟ فأرسل الله إليهم لوطاء فبدأ بمدينة (سَذُوم) وبها الملك» ٠‏ فلما بلغ وسط 
السوق قال: يا قوم اتموا الله وأطيعون وارجعوا عن هذه المعاصي العو الع مبييايوا 
إليهاء وانتهوا عن عبادة الأصنام» فإنّي رسول الله إليكم . 

فكان جوابهم أن قالوا: ظأَنْيَنَ ِعَدَابٍ أَلَّهِ إن كت مِنّ ألصَدِوِنَ4 
[العكوتك: "الآية 15 

وبلغ الخبر الملك. فقال: «اتْتُوني به؛ فلمًا وقف بين يديه سأله: من أين أقبل؟ 
ومن أرسله؟ ولماذا جاء؟ فأخبره أن الله أرسله. فوقع في قلبه الخوف والرعب» 
وقال : إنما آنا رجل :من القوم) فادعهم فإن أجابوك فأنا منهم . . فدعاهم فقالوا: «لين 
م رن ١‏ ين الفغروياً. 469 [الشْعَرَاء : الآية /177]. فقال لهم: #8تَلَ إن 


#١ 


يه قاين © رب كن هل مِمَا يعْمَلونَ (403 [الشّعَرَاء: الآيتان 2158 174]. 
اين عد عي مجن ينوي و لدو ايلاد 


سر سر 


ثم توفيت امرأته» فتزوّج بامرأة من قومه كانت قد آمنت بهء فأقام معها أعوامًا 
وهو يدعوهم حتى صار له فيهم أربعون سنة وهو يدعوهم بما أخبر الله به ويقول: 
««أْمَأنوْنَ الْسَحِمَدَ مَا سَبَفَكم يبا مِنْ حو يِب الْعَلَمنَ4 [الأعراف: الآية 0] الآياتء 
وهم لا يزدادون إلا كفرًا وإصرارًا وتماديًا على أفعالهم الذميمة» فضجّت الأرض 
00 

ذكر خبر نزول العذاب على قوم لوط وقلب المدائن 

قد ذكرنا في قصّة إبراهيم أن الله عرّ وجل أرسل الملائكة إليه وبشّروه بإسحلق 
ومن وراء إسحلق يعقوب. وأخبروه بما أمرهم الله به من إهلاك قوم لوطء وقال 
لهم: امضوا حيث تؤمرون. 

فاستوّوا''' على خيولهم؛ وساروا إل المدائن وهم على فقة البشر»ه نأكذا 
المدائن وقت المساءء فرأتهم ابنة لوط - وهي الكبرى من بناته وهي تستقي الماء 


١١‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ار رس تيت 


- فتقدمت إليهم وقالت : ل ل ل لا يسن يقونكي ذلك 
الشيخ . فعدلت الملائكة إلى لوطء ف فلما رأهم اغتم غمًا شديذا مخافة عليهم من شر 
قومهء ثم قال لهم: من أين أقبلته؟ قالوا: من موضع بعيد» وقد حللنا بساحتك» 
فهل لك أن تضيفنا الليلة؟ قال: نعمء ولكن أخاف عليكم من هؤلاء الفاسقين عليهم 
لعنة الله قال جبريل لإسرافيل: هذه واحدة ‏ وكان الله قد أمرهم ألا يدمّروا على قومه 
إلا بعد أربع شهادات من لوط ولعنته عليهم أقبلوا إليه وقالوا: ا 
الليلء فاعمل على حسب ذلك . قال: قد أخبرتكم بأنْ قومي يأتون الرجال من 
العالمين عليهم لعنة الله فقال جبريل لإسرافيل : : هذه ثانية. ثم قال لهم لوط: انزلوا 
عن دوابكم واجلسوا هلهنا حتى يشتدّ الظلام» وتدخلون ولا يشعر بكم أحد منهم 
عليهم لعنة الله قال جبريل: هذه ثالئة. ثم مضى لوط والملائكة وراءهمء فدخل 
المنزل» وأغلق الباب» وقال لامرأته: إنك قد عصيت الله أربعين سنة وهؤلاء ضيفاني 
قد ملؤوا قلبي خوفًاء فاكتمي'' علي أمرهم حتى يغفر الله لكِ ما مضى. قالت: 
نعم. ثم خرجت وبيدها سراج كأنها تَشْغْل» » فطافت على عذة من القومء فأخبرتهم 
بجمالهم وحسنهمء فعلم لوط بذلك» فأغلق الباب وأوثقه؛ ل المْسَاق وقرعوا 
الباب» فناداهم لوط: مِإموْلا بنَاقِ هن أَلْهَرُ ل نا أَلَهَ ولا عحْرُونِ في صَيْفِنَ ألِيْس 
مي يَعْلُ دَضِية © تَارا لثَدَ عَنَتَ ما كا فى بيك مِنْ عي وَإِنَّكَ لَعَلَدُ ما زدْ 49 
[َمُود: الآيتان 8/اء 14 تبحرو الباب» ودخلواء فقالوا له: فَ#أْوَك تَنهلف عَنٍ 
لْعلّمِت# [الحجر: الآية .]1٠١‏ 

فوقك لوط على "النات الدى دونه ضيفانه وقال: لا أسلم ضيفاني إليكم دون أن 
5 ض 


ددم ديم ولعو رجي وأخذ بلحيته»ء ودفعوه عن الباب» فقال : أذ ملو 

أن لي يك فَيَهَ أَرَ او إِلَ يكن سَدِيدِ) [مُود: الآية »]4٠‏ ثم قال: إللهي خذ لي بحقي 
بز جراد الع ولعي ا ا مسرل لد وك عله أربعة : 0 
ففتح الباب وقال للوط : إن سل لك أن ضارا لكيه [مُود: الآية ]4١‏ فهجم القوم. 
ودخلوا وبادروا نحو الملائكةء 0 أعينهم, واسوذدت وجوههم. . قال الله 
تعالى : «وَلِقَدٌ ل اي ا الآية /*] فيجاءت طائفة أخرى 


ونادوهم: : أخرجوا لندخل. فئادوا: يا فومء ووص ل ا اعنيتنا 


0010 اكتمي أمرهم : أي أخفيه عن قومي. 


.تا ع اي تخت تعد اتعيةة لدي تدم تطتات ١١‏ 


17 للملائكة : 0 00 00 فقال: متى؟ لا 1 3 ف ار 
ألصْبْح يقري [هُود: الآية .]4١‏ 


ثم قال له جبريل: لتر أَمْلِلكَ بقِظم ين الل ولا يَلَقِتَ سحكم أمَدٌ إل 
6 لين" ناتك 6 زخرود: الهلا ممع الوط أهله ويناتة صم 
وأخرجه جبريل من المدينة؛ وقال له: «وأتٌ دار مَتؤْلَاةِ مقطوع مُصْبِحِينَ# [الحجر: الآ 
7] ومضى لوط بمن معهء وجبريل قد بسط جناح الغضب, وإسرافيل قد جمع 
أطراف المدن ودريائيل قد جعل جناحه تحت الأرضء» وملك الموت قد تهيّأ لقبض 
أرواحهم حتى إذا برز عمود الصبح صاح جبريل صيحة: يا بئس صباحٌ قوم كافرين. 
وقال ميكائيل: يا بئس صباح قوم فاسقين. وقال دريائيل: يا بئس صباح قوم ظالمين. 
وقال إسرافيل: يا بئس صباح قوم مجرمين. وقال عزرائيل: يا بئس صباح قوم 
غافلين. 

فاقتلم جبريل هذه المدن عن آخرهاء ثم رفعهاء بلغ بها إلى البحر الأخضر 
وقلبهاء 0 قال الله تعالى: #والمؤتفكة أفوى 6 سَسَنَّدهَا مَا عَنَّى (9©* 
[الدجم: الآينان “57» 55]» يعنى رمّى الملائكة إيأهم بالحجارة من فوقهم. 

قال: واستيقظ القومء وإذا هم بالأرض تهوي بهمء والنيران من تحتهم 
والملائكة تقذفهم بالحجارة . 

قال: ومن كان من القوم بغير مدائنهم ممّن كان على دينهم وفعلهم أتاه حجر 

قال: وبقى يخرج من تحت المدائن دخان منتن» لا يقدر حل جد الهم وبقيت 
آثار المدائن. قال الله تعالى: «إوَلفّد ركنا منهآ ءايه ينكد لِمَرْرِ يَمْفِنُونَ 42 
[العدكبوت: الآية 5 7]. 


قال: ومضى لوط إلى إبراهيم عليهما السلام فذلك قوله عر وجل ووس 


00 ءِ سِ 0 06 37 3 
ايه كما َم مسنكة يرت افرط الى كنم ل لطي ال ار 


عر و بر 


سَوْو فسِقِينَ 20 وأَدحَاسه في مين ا من الصكليية 0 57 الأيتان 5لاء 


ولا ]. 


1 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
الباب الثالث 
في خبر إسحق ويعقوب - عليهما السلام - 


قال: ولما ” تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام سكن إسماعيل الحرم. 
وإسحلق الشأم ومدين” بسكن يسنان ارلا إبرأهيم» وبعئه الله إلى الأرض 
الوقدسة ا ور 1 فأقام بينهم نحوًا من ثمانين سنة. ركه يوجر انيلم او لات 
إلى جنب امرأته إذ تحرّكت شهوته. فقالت: وفيك بقيّة يا إسحق ؟ فواقعها مرّة 
فحملت بذكرين: وهما يعقوب والعيص - على ما ذكرناه في الأنساب ‏ وهو في الباب 
الرابع من القسم الأوّل.من الفنْ الثاني» وهو في الجزء الثاني من هذا الكتابء وذكرنا 

فال قم قيهن 1ه تعالى :2ه اسحاق : فقسع ينا كان ارمق يقر بومتيل وخقه 
وغير ذلك بالسوية» ومات؟ فغلب العيص على مال يعشوب» واغتصبه إيأاه وقفصد 
قتله؛ فقالت له أمّه: إلحق بخالك «(لابان) وإخوته بِحَرّان”'*. فإنّهم مؤمنون من آل 
إبرأهيم . 

فتوجّه يعقوب إلى حرّان» فأكرمه خاله» وزوّجه ابنته» وسلم إليه ما بيده من 
المال» وكانت ابنته هذه الكيرئ: واسمها (ليا) فرزف مئها روبيل وشمعونء ثم 
دكرين : لاوي ويهوذاء وتوفيت؟ فزوجه خاله ابنته الثانية واسمها سرورية» فولدت له 
ولدين: دانا ونفتالى؟ ثم توفيت» فزوّجه الثالثة فأولدها ذكرين يساخر وزبولون. 
وماتت؟ فزوّجه ابنته الرابعة» واسمها راحيل ‏ وكانت أحسن بناته - وذلك بعد أن 
استكمل يعقوب من عمره أربعين سنة» فجاءه الوحي يومئل وهو بحرّانَ وقد ماتت 


ك8 
أمه . 


)010( مدين: هي مدينة قوم شعيب سميت بمدين بن إبراهيم عليه السلام. وهي على بحر القلزم. 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل؛ وهي أكبر من تبوك وبها البثر التي استقى منها موسى 
عليه السَّلام لسائمة شعيب «معجم البلدان 7/7//6» . 

(؟) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة. وهى قصبة ديار مضرء وهى لان رق جرم والشام 
والرّوم» قيل: سمّيت بها ران أخي إبراهيم عليه السلام» فعرّبت فقيل حرّان «معجم البلدان 
2770/1 . 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نمروذ وقصّة لوط. . . الخ * ١1١‏ 





ذكر مبعث يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم 
- عليهم السلام - 

قال : ولما انا الوحى أقبل على خاله لابان» وشكره على فعله. وقال: إن 
7 ط. / 0-1 7 1 420 ٠‏ 0 ب : ا 5 1 
ربي بعثني رسولا إلى ارض كنعان . فزوده بخيل وغنم وبقر وغير ذلك. وقال: 
امض لما أمرك بك ريلك فخرج يعمهوهب ومعهةه أولاده اه وأقر أثة يريد أرض 
كنعان» فبلغ حين. البتوالة ااه العيص » فغضب لذلكة 8 وعارفية فئ طريقه بجموعه؛؟ 
1 5 7 ا 5 فو : 5 
فراسله يعقوب مع ابنه روبيل»ء ودكره الاخوة والرحم. فرزربر روبيل ورده؟ نم 
التقياء فظفر الله يعقوب بالعيص بقوّة النبوّة» فاحتمله وألقاه على الأرض وجلس 
على صدره. وقال له: كيف رأيت صنع الله بك يا عِيص؟ ثم رق له وقام عن 
صدره واعتنقه» فاعترف العيص بفضله عليهء وسأله أن يعمو عمًا سلف منه فى 
حقه؛ فاستغفر له يعقوب ودعا له» وانصرف العيص إلى بلده» وأقبل يعقوب إلى 
أرضن كتعان + كتفت له داز متيبعة ع .شكنها راعله.بو أو لادةة. :وكانة بأرفيى كان ملك 
مجاهدك. قال: بمن تجاهدني وليس معك أحد؟ قال: أجاهدك بالله وملائكته 
وهؤلاء أولادئ : 

وأقبل يعقوب بأولاده والملك في حصنهء» فمّال: يأ بنَيّ ' جاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده. فمَال أبنه شسمعول: م أكفيك هذا التحصي”ة : وأقبل وضرب باب 
الحصضين برجله فتساقطت حيطاته. وصاح صبحة عظيمة فمات العلف اكد من 
بالجهير::: ودخل يعفوب التخحصيرة : وعلم ما كان فيه؛ فكانت هذه معجزة 
ليعقوس » وبلغ ذلك أهلّ كنعان . فوفع الرعب في قلوبهم. فآمنوا بيعقوبف عليه 
السلام . 


)١(‏ أرض كنعان: كنعان: هو كنعان بن سام بن نوحء وإليه ينسب الكنعانيون» وكانوا يتكلّمون بلغة 
تضارع العربية» والشام : هي منازل الكنعانيين «معجم البلدان 2184/4. 

(؟) يلاحظ أن المؤلف لم يذكر فيما سبق من أولاد يعقوب غير ثمانية» ولم يذكر ولديه من راحيل 
وهما: يوسف وبنيامين» فقوله هنا: العشرة غير ظاهر ويؤخذ ممًا يأتي أنه لم يرزق بولديه من 
راحيل إلا بعد خروجه إلى أرض كنعان» وغزوته لملكها. 

(9) زبره: أي انتهره . 


1 00 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. .. الخ 
في قصة يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم 


95 عليه السادم 5 


وهذه القصة تدخل 0 بقية أخبار يعقوب وما كان من ام ووفاته وخبر 
الأسباط أولاده. 


ذكر خبر ميلاد يوسف عليه السلام 


قال: ولمًا رجع يعقوب من غزاته دخل على امرأته راحيل فواقعها''' فحملت 
بيوسف وببئيامين أخيه: فوضعتهماء فجاء يوسف كالقمرء فرته أمّه حتئ صار عمره 
سنتين ) وهناتك» أمنه؛ فلمًا بلغ عمره عشر سنين أمر يعقوب بِتذّعة' من غنمه؛ 
فذبحت» وصنعت طعامًاء وجمع أولاده على الطعام يأكلون» فأقبل مسكين وسأل 
وأكثر السؤال» واشتغل يعقوب عنه ولم يأمرهم بإطعامه» حتى انصرف السائل . 
٠‏ فلب فزع يشقوب» مق أكله قال أعطيف الشائل. شنيقاق نقالوا: إنك الم تاميزنا 
بشيء. فجاءه الوحي: يا يعقوب» قد جاءك مؤمن فقير مريض شم رائحة طعامك فلم 
تطعمهء وأحرقت قلبهء فلأحرقنّ قلبك. فاغتم يعقوب . 


ذكر رؤيا يوسف - عليه السلام - وكيد إخوته له 


قال : م عو اا يا 1 500000 مذ 
قال شسفه يك كاك إن رافك اعد عدن رن وَألتّسى وَالقئرَ َم لي سجِييت © قال 

0 إِنّ ألشَّيِطَنَ الإضكن عَدُوٌ ميت 09 
وَكَدَِّكَ بيك ريك إلى قوله: #عَليمٌ حَكِيْمٌ» [يوسف: الآيات 5 -1]. 

قال: فسمع إخوته الرؤياء فداخلهم الحسدء وقالوا ما أخبر الله به عنهم: 9د 
الوأ ليُوشف مَأخْوهُ عب إل ينا يا يعن غنبة | نا لنَى صَكلٍ مين 6 تلوأ 

0 يحْلُ لك ويه ليك وَتَكْوْوا يِنْ بَمْدِ كرما ملِسِينَ 7 قال فيل 


- 


بوسفٌ أو أطرحوه أَرض 


3 بواقعياة خافعها: (؟) الجذعة: الصغير من الغنم . 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ ل 
ا 0 


لِِ و 


يَهُمْ ل نفدلوأ بوْسْت وقوه فى عَبَبتِ الج يَلتقِطهُ بش أسَبَارََ إن كْثْرٌ كَهَِِ ©)4 
ليوسفث: ل 1 

قال: 0 وجاؤوا إلى أبيهم» فقالوا: يكاب م 00 

م لتَصِحونَ © © أدْسِلَهُ مَعَنَا حَذَا يرَكَمْ وَيَلَمَت وَإِنَ آَم لَحنِظْون © 

11م ا 0 إن 00 أ هوا أيه ا 

ا عَنْهُ علوت © قالا لين كد ألزْمَ وَنَحْنُ عصَبَة إِنّآ إذا لَحَسرُون» 





0 
: 
ب 
1 
8 


قال * وأحب يوسهف ذلك.» فدعا يعشوب سيا فيها طعام وكوز ماء» وقال: 
إذا جام فأطعموه من هذا الطعام. وإذا عطش فاسقوه؟؛ وال عليهم العهود برده 
إرساله ثم رجع إلى منزله» وجعل إخوة يوسف يُمعنون في السيرء وهو يمشي 
وراءهم ولا يلحقهم. ويناديهم : «قفوا لي). فلم يقفوا. ويقول: الأسقوني». فلم 
يدوه و كس بشينعون الكوز وقال: قل لأحلامك الكاذبة حتى تسقيك. ورمى 
(لاوى) سلة الطعام في الوادي؛ فعلم يوسف أنهم قد عزموا على أمرء فناداهم 
وناشدهم الله والرحم. وذكرهم بعهود أسة 4 فالطمة أحدهم يا وساروا 
ويوسف يعذو وراءهم حتى بلغوا مو ضع أغنامهم . فأراقوا فتله ؟ فال لهم يهوذا: 
إن قتلتموه حل بكم ما حل بقابيل9) حين قتل أخاه. فأجمعوا أن يجعلوه في 
غنيانة الو وطلبوا له ا ل فجرّوه إليه وهو يبكى» ٠‏ فقال لهم 
20 يا بنى يعقوب لقد ذهبت الرحمة من قلوبكم. قالوا: فنرده إلى أبيه فيحدّثه 
بما فعلناه به قال * فإن طر حتموه في الجت لا يبلغ فعره حتى يموت» ولكن دلو 

5 بحبل. ولم يكن معهم حبل . فذبحوا شأة» وقدوا حلدها كالحبل. ودلوه به ؟ فلما 
رن إل الجت امتا نورَاء وذ جبريل وقال له؛ ناك فإِنْ ايله عاك , كان فين 
الجبٌ حجر عظيم. تسطعه ريل مجتداحه تفار كالطيق و اليه قر وأتاه بطعام 
من الجئة فأكل. اناك بقميص فلمشيةع وتمرامن من الجنة» وانشكة الملائكة في 
الحجب:: 





(5) قابيل ابن آدم عليه السّلام» وهو الذي قتل أخاه هابيل ظلمًا. 
() الغيابة: قعرٌ كل شيءء وغيابة الجبّ: قعرهء والجبٌ: البثر. 


١,15‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
شي 26 ات 
قال الله لماي مونلا قي يه رأغيمرا أن قاو ف حك ل انحا اكد 
ْيَدَتّكْر بِأَتْرِهِمٌ عدا وَهُمْ لا َنود (46 [يُوسُف: الآية .]1١‏ 
قال: ثم قالوا: ماذا نقول لأبينا؟ قال بعضهم: إنه كان يخاف عليه من الذئب. 
فنقول: إن الذئب أكله . فعمدوا إلى جدي فذبحوه على قميصه. ولا 


من شعر الجدي» ورجعوا إلى أبيهم . 
ذكر رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب 
قال: ولمًا قَرُبوا من عريش يعقوب أخذوا في البكاء والعويل» فرأتهم ابنة 

يعقوب» فنزلت إلى أبيها باكية» وقالت: رأيت إخوتي متفرّقين يبكون» وروبيل يقول : 
نمست را تيوستوام تاج توي :درطت عن وبحية قدو عه وق الوك بي 
أناناء حلت اللتتصعية وعتظطفيخة الورية 3 دَهْبِنا شَبَّقُ وَرَمَكنا يوْسْفَ عند متنمنا 
تاحكاه ّمث وَمَآ أنَتَ يمؤين لَنا وَلَوَ حكن سود [يُوسُف: الآبة »]١7‏ قال الله 
تعالى: لبَعَئو عل ييه يدر كَيِبٌ 6 بل سيك 5 نشخ أبن ضَئر جيل كمه 
لْمُسَتَعَانُ عل مَا تَصِفُونَ 4*0 [يُوسُّف: الآية 14] وأخذ يعقوب 0 ٠‏ ونظر إليه فلم 
ير فيه أثر خدش فقال: يا بَنىَ» ما للذئب وأكل أولاد الأنبياء؟ وأخذ يبكي؛ ثم قال: 
اخرجوا في طلب هذا الذئب» وإِلّا دعوت عليكم فتهلكوا. فخرجوا فأخذوا ذئبًا 
عظيمًا وجعلوا يضربونه ويجرّونه. حتى جاؤوا به إلى أبيهم» فقال: كيف عرفتموه؟ 
قالوا: لأنه ذتب كبير» وكان يتعرّض لنا في غنمنا . 


ذكر كلام الذئب بين يدي يعقوب 
نقاك حوس فوعاناعع الى قرا اتات" بجعدلق :لطن للقت بوقالة لا إل 
ِلّا الله وحده لا شريك لهء يا نبي الله إنى ذئب غريب» فقدت ولذا لي فجئت في 
طلبه حتى بلغت بلدك» فأخذني هؤلاء وضربوني وكذبوا علىّ؛ والذي أنطقني ما 
ذكر خبر خروج يوسف من الجب 
وبيعه من مالك بن دعر 
قال : وأقبل قوم من بلاد اليمن يريدون أرض مصرء ع ب 0 
الجاءة فرائ: نوا يسطع 55 البئر؛ فأدلى دلوهء فتعلّق به يوسف» فاجتذبهء فنظر إليه 
فرآمء فقّال للذي كان معه: و متشرَى هذا غ4 ليو 38 ف الاي 8 فأخرجوه. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذْ وقضّة لوط. . . الخ ١١‏ 
ا شح جا ا 10 ا ااا ا تت 0 

قيل: وذلك في اليوم الرابع من إلقائه في الجبّء وكان إخوته على رأس جبل 
فنظروا إلى اجتماع القافلة على الجبّء فعدوا”'' إليهم. وقالوا: هذا عبد لنا أَج0) 
منذ أيام. وحن شي طلبهع فإن أردتم بعنأه منكم . 

ثم قالوا ليوسف بالعبرانية: إن أنكرت العبودية انتزعناك من أيديهم وقتلناك. 
فسأله أهل القافلة فقال: (إنى عبد)ء أراد لله . 

وكان ركيبتن الْمَافلة مالكاين .دعو فاشتراه منهم بأقل من عشرين درهمًا. 

قيل: تنقصن درهما:. وقيل : تزيك. درهمين: .وقيل: اشتراة بأرتعيخ :درهمًا زالله 

كال :انه قبعب اتج ١:‏ «وتر سس كين دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ وَكانواً فيه من 
ايت 47 اتوف :الآية +417 “تبن قانوا تللق" هذاابعين. أبق .سار قد دده 
حنلى لانيانة مكلك ول عرق فقيله وأدكنة ناقة » وكتب يهودا كتاب البيع , وساروا 
فافتقلوه فلم يرّوه» فبعثوا 2 طليه. فوجلوه وقل اتكأ على القبر؟ فلطمه واحل منهم ١‏ 
مصرء فغيّر مالك لباس يوسف, وعبَّرَ به» فاجتمع الناس على القافلة» ورأوا يوسف 


دكر خبر بيع يوسف من عزيز مصر 
قال ةووافدوا فالعا على ,بيسونينابي القلاك وكانادون الو ليق 11زة مومه باعسة 
زينة» وأقعده على كرسئ» وأقبل عزيز مصر واسمه قطفيرء واجتمع التجار وقام 
اسل ونادى عليه؛ فبكى يوسف,. وتزايد القوم حتى بلغ يوسف مالا لا يتحصى 
كتروة؟ واستمرّ بيعه من قتطفير» وأحضّر الاموال: 
وقد اختلف الرّواة في كمّية الثمن» فمنهم من لم يَحُدَّهء بل قال: مالا 
كثيرًا . 


5 7الدلال» 7الذى يتادى يموق التحاية 


١١/6‏ فى قصة إبراهي الخليا عليه الصلاة والسلام وخبره نُمْرودْ وقصّة لوط . . . اك 
ني ص 1 َّ 


ومنهم من قال : إن عزيز مصر تلقّى القافلة» واشتراه من مالك بن دغر بعشرين 
دينارّاء ونعلين» وثوبين أبيضين. وقد عُرِي هذا القول إلى ابن عبّاس رضي الله 
عنهما. 

ورُويَ عن وهب بن منيّه أنه أقيم في السوق» وتزايد الناس في ثمنهء فبلغ ثمنّه 
وزنّه مسكا وورقًا"'' وحريرًا؛ فابتاعه العزيز بهذا الثمن. 

نرجع إلى سياق الكسائي : 

قال: فوقف عليه رجل من بلاد كنعان على ناقة؛ فمذت عنقهاء وجعلت تشم 
يوسف» دل واج انه مرا ون هوا فأخبره أنه من أرض كنعان؟ ‏ 
فقال له: أقرىء”” يعقوب سلامي إذا رجعت» وصف له صفتي. فلما عاد الكنعاني 
خبر يعقوب بذلك؛ فقال يعقوب: سلني حاجةً بهذه البشارة. قال: ادع لي أن الله 
يُكثر ولدي ومالي. فقال: اللهم أكثر ولده وماله وأدخله الجنة . 

قال: 0 تللق" عن موسفيه قفال 40 اناتيوسنينون :عقون ين اتراهيم 
الخليل؛ وأخبره بخبر إخوته. فصلح مالك وقال: والله ما علمت فاستغفر لي فإني من 
أولاد ا فبكى يوسف» وقال له مالك: أسألك أن تدعو الله يرزقني 
ولذا. فدعا الله فرزقه أربعة وعشرين ولدًا؛ وعاش مالك حتى رأى يوسف وهو عزيز 

قال: ودخل قطفير منزله ويوسف معهء فرأته لين ينوكاتك أحيين نياء زمانهاات: 
فقال لها زوجها قطفير: قد اشتريت هذا الغلام لنّ لنتخذه ولدًا فإنا لم نرزق ولد . قال 
الله تعالى: وال ل اشتركة ‏ عن ع2 ا أحكرى مَْوَنْهُ عَسَوَتَ أن ينقعآ أ 


وز 
أ و عر م مين 


نَحِذْم وداه [يُوسُف: الآية .]1١‏ 
ذكر خبر يوسف وزليخا 
قال :ولمًا رأته زليخا عتحبت لحسيه» .ولاطفعه». :وقالت: لا يشغي لمثلك أن 
يباع عبذا. ويوسف ساكت؟ وكان لا يأكل من ذبائحهم. فقالت له: للا تأكل مين 
ذبيحتنا وتقبل كرامتنا ولى هذا البسيتان ارفك آنا تحفظطل.: فال يوسف: أفعل ذلك . 


)١(‏ الورق: الدراهم المضروبة من الفضة «اللْسَان مادة ورق». 


0( أقرىء : 0 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ حل 
فكان يوسف يتعاهده حتى عمر ببركته وهو يأكل من نباته. فوفعت محيته فى قلب 
زليخاء مكتهسيفة دلاك حتلى كاد يظهر عليهاء فأتتها داعي أن وقالت: با سيدلة بسنا 
يعلم ما يراد منه؛ وأغلقت الداية أبواب المجلس من خارج؛ فعلم عند ذلك مراد 
اللا ون تر الا لكر لي ا #وَرودَتُهُ ألتى هر فى بَبْتِهَا عن 
شيو ركم ال ولت ل 1ك َال مَمَادَ الله إِنَمُ رَقَ أَحَْسَنّ مَنْوَاىَ إِنَمُ لا 
طلم يمون 4 ايُوسُف: الآية 77]. 

قال “فرضكة تسيا وسمت نفي قال الله تعالى : «وولقد هَمَّتَ يبو وهم يبا ول 
اده حكَدَلِكَ لِصَرِتَ عَنْهُ الش وَلْسَحْنَاءَ إِنَمُ مِنْ عباوكا الْمْسْلهِينَ 462 
وف الآية 14 ]. 

قالوا: هم بضربهاء وفيل : بردعها. وفيل : لما حصل عنده من الهم ولا تعويل 
على ما نقله أهل التاريخ : أنه هم بها كما همّت به. 

قالوا: وكان البرهان الذي رأة ل سمسع جو ا من ورائه. فالتفت» فرأى صورة 
يعقرب وهو عاض على يديه يقول: «الله الله يا يوسف»). 

وقيل: خرجت كف من الحائط مكتوب عليها: مإٍأفمَنَ هو فَايمٌ عَلَ كل تقس يما 
21 [الرّعد: الآية ”*]؛ ثم انصرفت الكفٌ وعادت زليخا لمراودته. ترجه 
الكفيه ثانية سكتويه» علديدا: مون عد َفِيِينَ 3) كرما كين 7 يلين ما 
عَعَلُونَ 2 4 [الانفطار: الآيات »]١١ - ٠١‏ ثم عادت فخرجت الكف ثالئة وعليها 
مكتوب : «ووَاتَفُوا يَوْمًا تيجَعورت فيد إِلَّ 5 كوه الآية: 1 ]ء 

قال:: فلما نظر.يوسفد إلى البرهان .باون إلى البات؛ فعدذثت زلتنا ليه 
فلحقته عيدك: الباتة» ل لوي لمن رن ل قال الله 
تعالى: «#وَاسَئَبهَا ألباب وَمَدَّتٌ هَمِيصَمٌ من دشر 1 َلْبَابِ#» [يُوسُّف فك الاي 
6]. 

قال: فلمَا نظرت زليخا إليه لطمت وجههاء وقالت: أيّها العزيز» هذا يوسف 
الذق ادناه ولد وحن زراودى عرد تمس . 


)١(‏ الذاية: القابلة. 


ل في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
الك «إما جَيَآءُ مَنْ أََادَ بأَمَلِكَ سوبا إِلَّا أن مْحِنَ أو عَدَابٌ أليد 69 فَالَ هى 
رودت عن تَقَبىَ# [يُوسُف: الآيتان 254 2115 فهمٌ قطفير أن يضرب يوسف بسيف. 
فأنجاه الله منه؛؟ وكان في المجلس صغير ابن شهرين ‏ وهو ابن داية زليخا ‏ فتكلم 
بإذن الله وقال: لا تعجل يا قطفيره أنا سمعت تخريق الثوب. قال الله تعالى: 
وَمَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ إن كاك ميض قد من قبل فَصَدَقَتَ وهر من الكذيبنَ 9© 
وَإن كن هَمِيصم قُدَّ من دير رُ فَكَدَبتَ وَهرٌ من الصَدِوِنَ 409 [يوسف: الآيتان 2357 ]2 ثم لم 
ل ل ل وهذا الصبيَّ أحد من تكلم في المهد. 
2 تَمِيصَمْ قُذَّ من دُبْرٍ َالَ إِنَّمُ من 1 إن كدكنَ َف 4 [يوشف: 
الآية 4؟]؛ وأقبل على يوسف وقال: «ويوسف أَغْرِضُ عَنْ هذا [توشف: الآ 83] 
الحديث لا يسمعه أحد. وقال لزليخا: وَاسْتَنْفِى لِدَيْكِ إِنّقِ حكنت ين لَخَاطِيِينَ» 


لوضف اليه 13 ا 
وخرج قطفير من منزله وعادت زليخا لمراودته ؛ فامتنع عليها. 


ذكر خبر النسوة اللاتى قطعن أيديهنْ 

قال: وفشا في المدينة . وشاع عند نساء الأكابر خيرهاء فعتبلها 0 وهو 0 
تعالى: 5948© وَمَالٌ شر اف العوسة أثرات ثُ العزير تودُ فكلها عن تمك 6 إِنَا 
نيا فى صَكَلٍ بن #9 [توسشف: الآية 1 فلما بلغها ذلك من قولهِنٌ «#أَرْسَتَ رست 
تن عدت لع بتكام ا 0" 

قال: 'اسعدعة امرأة الكاتب دراه وصاحب الخراج 0 وصاحب ب الديوان 

وقيل : إِنْ التشاء اللاو تكلمة 5 أمر زليخا امرأة البننافي ا الخباز وامرأة 
صاحب الديوان وامرأة صاحب السيخن وامرأة ابجاو والله أعلم . 

قيل: إنها قدّمت إليهنَ صوانيٌ الأترج وصحاف العسل : #وانت كل وِدَوَ مَنْهُنَ 
سينا زيو 0 الاية اكاوزيتت يوسف» وقالت: إنك عصيتني فيما بي فإذا 
دعوتك الآن فاخرج. فأجابها إلى ذلك؛ قال الله تعالى: تلم سمِعَتَ بِمَكرِمِنَ أَرسَتَ 


000 


)١(‏ صاحب الخراج: الذي يتولى الضريبة التي تؤخذ من الناس» أو الجزية. 

)١(‏ صاحب الديوان: كانوا يعبّرون عنه فى الرّمن الأول بمتولى الديون» وهو ثانى رتبه الناظر في 
المراجعة. وله أمورٌ تخصّه كترتيب الذرج ونحو ذلك 5-75 الأعشى 0 ١‏ 

(0) الحاجب: الذي يتولى خدمة باب السلطان. 


في قصّة إبراهيم ا 0 لوط. . . الخ ١‏ 
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2 وان لل لا يه ما هذا مكنا إن هد 000000 © توف الآية .]"١‏ 


7 توج كلق 122" بالشكاكين تانيز مين «الرسين والمعير ةده قطلمة 
ابناي اتيم انهاه ولم يشعرن؛ ال حاتي 0 الت 

هه 1 زر م و 2 ور مرح سرع 0 سال ل 
لحن لك ليق فيه لد دده عن قَنيو. نتم ولي لم يفل ما لمحن 

و ا ا 

وقول إن العيراك بلخلوة عه ددني" لياو قر اوزوقه كز و اده عدي فى اللسة 
لنفسهاء ثم انصرفن إلى منازلهن . 

ثم دعته زليخا وراودته» وتوغدته بالسجن إن 2 يفعل؛ فقال يوسف ما أخبر الله 
به عنه: طَالَ ري أليِجَنٌ أَحَبُ ِل مما يدعوتف إِليْه وَإِلَّا تَسْرِف عي كَنْدَهْنَ أَصْبٌ إِلَهَنَّ 

ل من لهات 407 ايُوسشف: الآية *8]. 

كال قلخا" سيت اونا امن ففيف: إلى شلك وتان يو الو انه حو انك ا تراد 
عنه - فقالت: إِنى اشتريت عبذاء وقد استعصى عليّء ولا ينفع فيه الضرب والتوبيخ. 
وأرمك أن اخننة 0 العصأة . فأمر الملك بححبسة ) وَانْ يهرج عنة متى اختارت؛ امرض 
السجّان أن يضيّق عليه في محبسه ومأكله ومشربه؛ ففعل ذلك؛ فأنكره العزيز» وأمر 
أن ينقل إلى أجود أماكخ السجن». ويُفك: فده .وقال له: لولا أن زليخا تستوحكن من 
إخراعك: لأحخرجتك: ولكن اضير تن 'تراضين: عذاف ونطين قلنها: 

ذكر إلهام بو سف عليه السلام - التعبير 

ونزل جبريل على يوسف عليه السلام وبشّره أن القن القهة” تعبير الرؤيا فعرفه 
بإذن الله عن وجل» جد اناه جره فى معي بخرج كنا ا نين 
رهام كام صدييا» تحبينا: فى اللسدع الذى فيه وسقي قر افو اناف :وفيا فاك 
)١(‏ الأترج: شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكبّاد) . 
(؟) يلاحظ أنْ المؤلف في هذه العبارة قل حذف عائد (ما) الموصولة وهو قوله : نعي و به 6 مغلا 


ويستفاد من كتب القواعد أن حذف العاتد المجرور جائز إذا تعيّن الجار كما هنا. 
فوة يُعدلئة : بتسديد الذال وتخفيفها : أي يقومنه . وعدله: قومه وسوأه. . . 


؟ ١‏ في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصة لوط. . . الخ 
أهن المصدة هن تأويلي)"':قدلرم على يومف كاتاء بوقال:- قله ابيع ؤياة. فقا له 
يوسف: قصّها. فقال: رأيت كأنى في بستان فيه كرمة حسنة؛ وفيها عناقيد سود؛ 
فقطعت منها ثلاث عناقيد وعصرتها في كأس الملِك» ورأيت الملك على سريره في 
ستانهء فناولته الكأس فشربه . وانتبهت. ‏ ج: 


فقال صاحب المطبخ:. وأنا رأيت مثل هذه الرؤياء رأيت كأني أخبز: في ثلاثة 
تنانير: أحمر وأسود وأصفرهء ورأيت كأني أحمل ذلك الخبز في ثلاث سلال إلى 
دار الملك. وإذا بطائر على رأسي يقول لي: قف فإني طائر من طيور السماء ثم 
سقط على رأسي فجعل يأكل من ذلك الخبزء والناس ينظرون إليه وإليّء وانتبهت 
فِعًا. ْ 1 

نقاله نوست تتسما زأبه »ثم قال اللساتى: ذلك تفي ف السعدن ثلذلة. آناء 
ويخرجك الملك فيسلم إليك خزانته» وتكون ساقيه وصاحب خزانته. وأنت يا خباز 
بعد ثلاثة أيام تضرب رقبتك وتُصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال الخباز: إني لم أر 
شيكاء-وإتما وضعك :زؤبائي هذه افقال: عنعن الأدز الزى نيه ختتيان 4 ابرسشف: 
الاية .]5١‏ 

ثم قال يوسف للساقي : «#أَذْككرْفٍ عند رَيَلَ؛ُ [يُوسُّف: الآية 1:] وأعلمه أني 
محبوس ظلمًا. فقال له: ما أبقِي جهذا. 

فلمًا كان بعد ثلاثة أيَام كان من أمر السّاقي والخباز ما قاله لهما يوسفف. 
فقلتَ للساقي يذكرك عند ربه» وهما كافران» فأنزلت حاجتك بمن كفر بنعمتي وعبد 
الأصنام دوني . 


تو عبط جيريل على نوبيك قال !إن النه:يقول لك سيت تعمائن .علبك 


قال الله تعالى: #«#وَيَالَ للَِى ظَنّ أَنَمُ تاج مَنْهُْمَا أأَحكُرْنٍ عند رَيَكت فأنكلة 
لشَّيِطْنُ ذِكْرَ ريد [يُرسُف: الآية 11]. 

قيل: الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الساقيء «فلبِتَ فى السَجْنِ بِضْمَّ سنِنَ»* 
[َيُوسّف: الآية 547] وهو يبكي ويستغفر ويتضرّع إلى الله؛ فأوحى الله إليه: أني قد 
غفرت لك ذنبك» وأنه سيخرجك من السجن» ويجمع بينك وبين أبيك وإخوتك 
وتصدق رؤياك. فخْرٌ ساجذا لله تعالى.. 


)١(‏ تأويل الرؤيا: تفسيرها. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ وف 


ذكر رؤيا الملك وتعبيرها وما كان من أمر يوسف وولايته 


قال «وقدن الله.عر :وها أن السلكهح بوهبو الرتات بذ الولبك بن ثروان من 
أؤاسة مق كازان رين عمو دن عملاف ين ل 
الليلة رؤيا هالته؛ فدعا بالمعبّرين» فقالوا: إن هذه موَأضْمَتُ أعلى رمحن باونل 
لحي بِعْليِينَ 4069 [يُوسُف: الآية 44]» فغضب الملك ١‏ أرزاقهم ؛ وذكر الله 
الساقي؛ قال الله تعالى: 8«##وَيَالَ الَذِى نا مِنْبُمَا 16ر5 أنأ أبَتتُحكُم بتأويلو. 
أَرَسِلُون 469 [يُوسُف: الآية 45] فتقدّم إلى الملك 0 ب 75 
العدنين 0 سي تير وسبعة أشهر ‏ فأرسله الملك إليه وقال: أخبره برؤياي وأتني 
بتأويلها. فأقبل الساقي إلى السجن واجتمع بيوسف,. واعتذر لهء وأخبره برؤيا الملك. 
وقال: هل عندك تعبير ذلك؟ قال: لا أفعل حتى ترجع إلى الملك وتسأله هما بَالُ 
أليَمْوَوْ أل فَطْعْنَ لَدِيجنَ# [يُوسُف: الآية 50]؛ فرجع الساقي إلى الملك وأخبره. 
0 الكييوة: لي نمرة كان ستل تين 4 قال الودللف: 3 ]1 رون 
2 سْكَ عن نشيو قلت حَسّ ِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَيْنَهِ من سو فَالتِ أمْرات الْعَرِيزٍ أن حَضِحصٌ 
لح أن و ع يهن وَإِنّمِ من ألصَّدِقِينَ م قوشت الآنة دده ]اه يه قال 
الملك: #أنْنوفٍ بوه أَنْتَسِْصَهُ لِنَقْبى» [يُوسُف: الآية 04]؛ فلمًا دخل عليه أجلسه معه 
على السريرء وسأله عن اسمه ونسبه» فانتسب له وذكر قصّته مع إخوته؛ فقال له 
الملك: قد سمعتّ ما رأيتٌ في منامي. ثم قصّها عليه فقال: رأيت سبع بقرات 
سمان في نهاية الحسن» ولكل بقرة قرون كبيرة» فحملتني واحدة على قرنيهاء 
فجعلت أصير من بقرة إلى بقرة حتى طفت على الجميع ؛ فبينما أنا كذلك وإذا بسبع 
قراف عياف" عهائيه تجوت شاكلت: قانواجةة من المماكيان براعدة تمن السفان»: 
وبقيت التي أنا على قرنيها فلمًا تقدّمت المهزولة لأكلهاء رمتني عن قرنيهاء نأكلثها . 
المهزولة؛ ثم صار للمهازيل أجنحة». فطارت ثلاث نحو المشرق وثلاث نحو 
المغوت» .ويقيف هناك :واهدة ) نبيتنا أن كذللك: :وإذا أنا بسبع سنبلات في نهاية 
الخضرة خرجن من ذلك الوادي» ثم لاحت فيهن سبع سنبلات يابسات». فالتففن على 
الخضر حتى غلبن على خضرتهنء وإذا بملك قد أقبل وقال: يا ريّان» خذ هذا 
الرجل فأقعده على سريرك» فإنّهِ لا يصلح ما رأيت إلا على يديه؛ فهذا ما رأيت. 


)21 528 تسحخة الكبناتى ((وكان بين هذا الحديث وبين هذه الرؤيا» . 1 
() العجاف: الضعاف المهازيل. 


)1 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 


فقال يوسف: أما السبع بقرات السّمان فهي سبع سنينَ يكون فيها زرع وخصب 
رمي 


ا 2 9 دااع 
ينا حَصَدمْ دَدَرُوه في سُشبلو-» (يُوسُف: الآية 40] فإنّه أبقى له. 


وأما البقرات العجاف» فإنّها سبع سنين فيها قحط وضيق» فتأكل ما حصدتم في 
سنين الخصب و«إإِلَا هللا يِمَا محْصِبُونَ# [يُوسُّف: الآية 144 في بيوتكم . 

وأما السنابل الخضرء فهي سنو الخصبء. واليابسة سنو الجوعء والرجل الذي 
قال لك؛ أقعده على سريرك» فيكون صلاح ذلك على يديه فأنا هو؛ وقد أمرك ربي 
بهذا؟ فهذا تأويل رؤياك. ظ ظ 


قال: فقال له ريّان: أشر على الآن بمن أقدّمه في هذا الأمر. فقال يوسف: 
الجْعلنى عل حَرَآينِ الْأَرَضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيةٌ» (يُوسُف: الآية 08]. ظ 


قال: كيف يتهيّأ لك وأنت رجل عبرانيئ لا تعرف لغة أهل مصر؟ فقال: إن الله 
ألهمني جميع هذه الألسنة يوم دخلت مصر. فنزع الملك خاتمه؛ وجعله في إصبع 


قال الثعلبيّ: قال أهل الكتاب: لما تمت ليوسف في الأرض ثلاثون سنة 
استوزره فرعولن مصر. وكان مرادهم - والله أعلم ‏ أنه لما استكمل ثلاثين سنة من 
عمره. 


وحكى الثعلبيّ أن الملك عزل العزيز وولّى يوسف. ثم هلك العزيز عن قريب 
وكان يوسف يوم قضائه تُضرب له قبّة من الديباج''' يجلس فيها للحكومة بين الناس 
وبقيّةَ الأيام يدور في عمله ويأمر بالزراعة والحرث وعمر البيوت لخزن الحبوب 
بسنابلهاء حتى ملأهاء وخزن الأتبان حتى انقضت سنوٌ الخصب ودخلت سِئوٌ القحط. 
فنهى عن الزراعة فيها لعلمه أن الأرض لا تثمر فيها شيئًا؛ فأكلوا ما عندهم حتى نفذ؛ 
فالتجأوا إلى الملك» فقال الملك: عليكم بالعزيز فإن في يده خزائن الطعام. 
فجاؤوه» فباعهم في السنة الأولى بالدنانير والدراهم» وفي السنة الثانية بالحليّ 
والجواهرء وفي الثالثة بالأراضي والعقارء وفي الرابعة بالإماء والعبيد» وفي الخامسة 
بأولادهم؛ وفي السنة السادسة بأنفسهم. حتى صاروا ملكا له وعبيدّاء وأطعمهم في 
السنة السابعة لأنهم صاروا عبيده وإماءه؟ والله أعلم . 


)١(‏ الديباج: نوع من رقيق الحرير. 


في قضة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمُروذ وقصّة لوط. . . الخ ١)‏ 
كط تك مت ست مةئ 


يقال: إن زليخا أصابها من الحاجة ما أصاب غيرهاء وابتاعت الطعام بجميع 
مالهاء وبقفيت منمردة» فلم تجد بدا من التِعرضن ليواسفين فمقعدت على طريقه وإذا هو 
فناقبزم قن «ضواكين عظيمة»؛ فقامت وقالت: يا يوسفء. سبحان من أعز العبيد 
بالطاعة» وأذل السادات بالمعصية,ء أنا أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأنك من أولاد 
الود . 

فشألها يوسف. هن أنك؟ نقالف: زليخا؛ وبكت وذكرت حاجتها إلى الطعام؛ 
فصرفها إلى منزلهاء ورد عليها أملاكها وأموالها؛ وبعث لها بمال جزيل وطعام كثير؛ 
فلما دخل عليها وجدها بكرا فعجب من ذلك؛ فقالت: يا نبيّ الله «والذي هداني 
إلى دينك ما مسنى ذكر قطء. وما قدر على العزيز). 

فيقال: إنه رزق منها عشرة أولاد فى خمسة أبطن . 

وقد حكى الثعلبيّ أن العزيز قطفير لمّا هلك بعد عزله زوّجٍ الملكُ يوسفت 
بامرأته زليخاء وسماها الثعلبيَ فى كتابه: «راعيل». 

قال: وانتشر القحط حتى بلغ أرض كنعان؛ فقال يعقوب لبّنيه: يا بنيّ» إنكم 
ترون ما نحن فيه من اضرع وقل ١‏ بلغنى أنْ عزير مصر تمصذله الناس عون "بيه 
ويحسن إليهم» وأنه مؤمن بإلله إبراهيم. فاحملوا ما عندكم من البضاعة وتوجهوا 
اله تفعلوا :ذلك وسار 

قال : وأقبل الك يخ دعن غلى :يوسف ومعهةه لاد وحم ايده وعشّرولن ولذاء 
كلهم ذكورء فوقف بين يديه وحيّاه بتحيّة المُلكء. وقال: أيّها العزيز أتعرفنى؟ قال: 
إني أشبّهك برجل حملني إلى هلهنا. قال: أنا هو. 

فقربه تنا له ع الفعية: فقال: هم أولادى رزقتهم ببركة دعائك. فكساه 
وكساهمء وكفاهم من الطعام؛ وسأله : هل مر بأرض كنعان؟ قال: نعم وإنّهم لفي 
ا وقلدوايت لكر باعوك مني مقبلين عليك يريدون اند عفارو فمفرح 
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10 بيحتاوونة أ يشترون منه الميرة» وهي الطعام والمونة. 
(؟) الجهد: الفاقة والشدة. 


ال في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ااا 1 ا يي ل يست 


ذكر دخول إخوة يوسف - عليه السلام - في المرّة الأولى 
قال: وأقبل إخوة يوسف فدخلوا مصر ليلاء وأناخوا رواحلهم بباب قصر 
أخيهم؛ فأشرف عليهم وقال: من 0 قلف تتيق أو لاد ومتويه" الدد ف لدعا دمن 
أرض كنعان لنشتري القوت. فسكت. د بتزيين قصره؛ وبات إخوته على 
الناضة: 


(1) هم 


ِ 5 5 500 5 ني )١(‏ سس نسه ع 

وأصبح يوسف فجلس على السريرء وحصر ع تمظن وتطوق ؛ ثم أمر 
بإخوته؛ فدخلوا عليه - وهم عشرة» وتأخر عنهم بنيامين عند أبيه . 

قال الله تعالى: وج إِحْوَهُ يُوَسْفَ دلوا عليه َرَفَهُمْ وَهُمْ لم منكزرن 4069 
[يُوسف : الآية 04]. 

فدلهوا عليه و بتحية الملوك ؛ فرد عليهم وقال لهم : إنكم أولاد يعمو 
النبئ» فكيف لي بصدقكم؟ فقال له روبيل: نحن نأتيك بأخينا الذي عند أبينا يخبرك 
بمثل ما أخبرناك به. 

فأمر بأخذ بضاعتهم» وأن يكال لهم الطعام بقدر كفايتهم . 

00 0 ار معي نومك 0 الله 0 0 3 
د به اا 5 5 عندذف 0 تفربون 00 06 572 0 2 ظِِ سو 6 يدك 
لله اننا وتفة .كال كله روم إذا أنقكوًا إك أَمْلهم لمَلَهُم حشري ١‏ 5 
2 الآيات 09- 15]. 

فوضعت في رحل يهوذا؛ ثم سار القوم حتى أتوا إلى أرض كنعان» فدخلوا 
غلى أبيهم ؛ فسألهم عن حالهم وما كان من أمرهم؛ م فهو ٠‏ فوجدوا 
بضاعتهم ردّت إليهم؛ فدخلوا على أبيهم وقالوا: ا ف 3 سدف وكتعنا ردت 
!مم4 الب ل 3 

فقال: إِنّ هذا الطعام حرام عليكم إلا أن تؤدّوا ثمنه. 


فقالوا: كيف نرجع إلنوقد هونا له أن ثأقية باهيها بنيامين؟ 





(1) “قيلط :أن لبن التطاق: وين القارة عن قرت أو لد أو اترهها يتددرهها الوسط , 
(؟) تطوّق: لبس الطوق» وهو حليٌ للعنق يحيط به. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمُروذ وقصّة لوط. .. الخ شل 
اك لالككة. مسساة. لالط ازا 10 مات اذ اصرف اسل .الا 1 

ثم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم: يََانَا مُيمَ ينا أ كيل َيِل نك 
استتل ونا 3 ليطن 09 كل عل مخ لبه إلا سا شغ عل ايفين كز 
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َأَنَهُ حير حَلفِظا وَهْوَ أَنْحَمَ أليحِينَ 9 ال لوقو اتناو ةي 54 
فال الله يهوذا: #(كابانا ما مي هذى عتما ردت لك كام امن اك 
لحان 1ك كل بَعِيرٍ ذلك كيل سير 2 َال 


ن تل سس حي لون عنقا نت ل 
رمه يسم مه م عر بومحط مسوك رامء الاي 20 ل بر 0 راس 700 
تأت بيد إِلّآ أن باط يكم هَلمَا عَاتَوهُ 2 َال أَلَهُ عل ما ْول وكِلُ (3»* [يوسف: الآيتان 


ودعا يعقوب بقميص يوسفف الذي وردوا به عليه بالدم. ٠‏ فالبسه بنيامين 


2 ل سر سمل ا 9 م عرسم 01 أ 


من باب ولحل وَأدْحْلُوا من أبواب مَفرَفة فَدَ وما أغنى ع 
5 0 عحط و« سرت 7 _ عرز ع 
يرت أَلَّهِ من عََيْءِ إن كلك إلا ينه عله تَوكلت وَعَلنْهِ ستول امون © ابرشف 


ل خبر دخولهم عليه في المرّة الثانية 


قال: فلمًا بلغوا مصر ودخلوا على يوسف قرّبهمء ونظر إلى أخيه بنيامين وأدناه 
وأجلسه بين يديه . 


0 


قال الله تعالى: «إوَلِمًا دَحَلُواْ عل يوشقكت ارت إِلَيَه لك 4 رش الآية 58]. 
ثم قال له: أرى كل واحد من هؤلاء مع أخيه. فما بالك منفردًا؟ فقال: أيْها 
العزيز» كان و أ ولا أذري ما أصابه. عي آله حرج ع هؤلاء الإخوة إل الغنم » 
فقال لهم يوسف: يا أولاد يعقوب. إن فيكم من يصيح بالأسد فيخرّ ميئًا ومن 
يأخذ برجل الذئب فيشقّه اثنين» وفيكم من يقتلع الشجرة من أصلهاء وفيكم من يعدو 
قالوا: نعم أيها لعزيز: ٠‏ فقا و ال إذ معدو :الذفي على 
باب وأمر كل اثنين منهم أن يجلسا على 
قائدة 6 'ثم.وضعت) اشرق انين دق تامو اتبكن؟ افقال له بها شكياك فال أنها 


410 سيودة لكو ره عند [-الشيو تممو ا اذا عانة و كدت وروتقة:: 
0 فك سا سا سو ا اي ل يي ا 


14> في قضّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. .. الخ 
ا اكات اسمس ضيه ووو روا 01 ل ةب وا عا 1ك الت 1د 


العزيزء إخوتى يأكلون كل واحد مع أخيه ‏ وإنا وحدي» ولو كان أخى يوسف باقيًا 

فقال يوسف: يا فتى» أنا لك كالأخ. ثم نزل عن السرير وأكل معه. 

فلما فرغوا من الأكل جعل يوسف لد يي دن رهم يخبر ونه . 
يكيت؟ قال : ا كم 

فقال يوسف: هل فيكم من حزن على يوسف؟ قالوا: نعمء كلنا حزنًا عليه 
ا ا 0 

ثم قال: فما الذي حملتم من البضاعة؟ قالوا: لم نحمل شيئاء لأنه لم يكن لنا 
500 أنا رددنا عليك البضاعة التى وجدناها فى رحالناء لأنها ثمن الطعام الذي 
حملناه من عندك . 


فأمر أن يُعطّوا من الطعام ما تحمله إبلهم. آم غلفائه أن يجعلوا الطواء””؟ 
في رحل نامي 4 «تكانوا كتلوق ب إخرة برقت تتمظطون الأعوال "أ معت ازعو 

ورحل إخوة يوسف وهم لا يشعرود بالصواع . 

وقال الاين كاتف النيا ل مشو تنرم افبها: العلات وكالي انين هي 
كاة بالسريي ه .سجنلا ببوسقه مكنا لا كال انها : 

قال الله تعالى: كلما جَهَرَهْم يَمَازِِمَ جَمَلَ اسَقَايَةَ فى رَعْلٍ أخيه ثم أَدَنَ مون 
أمكها الع إنَكُمْ رفوت (© تلوأ وَأقبلوا عَلتهم مادا تَْقدُوت © قَالوأْ تَفْقِدُ صُوَاءَ 
لْمَلِكِ وَلِمَن جه بد جل بَعِيرٍ ونأ بو رَعِيمُ © فَالُواْ تشم لَقَد عَلِمَثم ما جقكا 
لِنفَسِدٌَ فى الْدرْضِ وما كا سَرِقِينَ (©) الوأ هَمَا جره إن كير كزين (2) الوأ جزوم 
مَن ود في 1 كَدَنِكَ جْرِى الظدينَ 469 [يُوسُف: الآيات 7٠١‏ - 70]. 

فعند ذلك أمر يوسف أن تفئّش رحالهم. قال الله 0 «دَأ | أيه قبل 
وعاء أخة 2 ابتشكها - وِعَاءِ اه كذاللكت 523 الموسف د 1 د فى دين 


سر 


لْخَنِك ]إلا أن كناء دي اوش ت 601 الا 


)١(‏ الصّواع: المكيال. (0) الأعدال: جمع «عدل» وهو الكيس الكبير. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ )| 

قال: فلما نظروا ذلك ضربوا بأيديهم على جباههم.ء وقالوا: ثكلتك أمَك 
فضحتّنا يا بنيامين. قال: إني لم أفعل ذلك. قالوا: من وضعه في رحلك؟ قال: 
ال اسلا رحا فُسكتوا: © مَالوا إن يَنْرِفْ مَقَد سَرَقَ أح لَه 
1 ا 15 وك قروم ان نوها لكر كل لخر كال كك ران 4 ها 
تفوت 49 [يُوسُف: الآية /ا/ا1. 

فال القملي : واللق» الكلماء :ف ادرف القى ‏ ل عسقه نهنا بوشن ا 0 
تقاف .سير در عرساب تا لبس : أبى من وكال مر « كس كسد وألقاه فى 
الطريق . 

, (0), ع ال ع 58 ع 5 500 : 

وقال ابن جريج . امرته امه -. وكانت مسلمة - أن يسرق صئما لخاله كان 





يبعبذه. 

وقالتسعواين "ا جاء سائل كرفا تسرف بوسله هدي البيث:. 

وقال انة .ضيية*":فساتحة » نناولها السائل ‏ قرو 

وقال وهب: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء . 

وقال الضحاك"''' وغيره: كان أُوْلَ ما دخل على يوسف من البلاء أن عمّته بنتَ 
|امتحلق كارضه اكيز وله إسكلق» :وكاتك» لها نيتطلقة . ينيط - وكاتوا يتور ازتوتها بالكدر 
وكانت راحيل أمّ يوسف قد ماتت» فحقتكة. عمنه و أحنتة عهنا شيديرا فكاتت» ل تير 
عنه © فلما ترعرع وبلغ سناتة وفع حبه فى قلب يعقوبف؟ ذأعاها وقال : يا أختاة سل 
إلنّ :يوست 'فوالله ما أصير عنه ساعة واتحدة: ققالكع. ها أنا يتاركتة: 


1 ميعنت عله سعيد بن جبير الوالبي» أحد الأعلام» روى الحديث عن ابن عبّاس وغيره قتل 
شييدَا' فى تبان سنة 6ه «الكاقت 1/1 

)١(‏ قتادة : فى الا ون اط أبو الخطاب الستوسى الهو الحافظ المفسر. مات كهلا سنة ١١4‏ هم 
محدرف ثقنة ل الكاعف 1/7 ْ 

(0) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيزء أبو الوليد وأبو خالد» فقيه الحرم المكيّء كان إمام 
أهل الحجاز في زمانه؛ رومي الأصل. من موالي قريش مات سنة ١6١.‏ ه «الأعلام 4/ .217١‏ 

(؛)) مجاهد: هو مجاهد بن جين نوا الحجاح». مولى السنائنين بدن أب الشاتت المخزومي إمام في 
القراءة والتفسير 506 5 نه 1 هن :(الكاتك ل ان 

(8) هق سفيان بخ عبيية »: أبو محمد الهلالي؛ أحد الأعلام الثقات؛ من أئمة رجال الحديث مات في 
رجب سنة ١198‏ ه «الكاشف .)73١١/١‏ 

(5) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» محدّث مفسّر مات سنة ٠١6‏ ه 
«الكاشف 2077/75 . 


0 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمروذ وقضّة لوط. .. الخ 


فلما غلبها يعقوب قالت: فدعه عندي أيامًا أنظر إليه؛ لعل ذلك يسليني عنه. 
ففعل ذلك يعقوب؛ فلمًا خرج يعقوب: من عندها عمدت إلى منطقة إسحلق فحزمتها 
ال ا 00 
وس قات : و درش أن امع ل نت زا للك كم آنا زاف 
0 فأتاها يعقوبس. فأخبرته بذلك؛ فقال: إن كا تن ذلك قر تنك 

ل 0 اك ا 
ار له 1 1 1 0 1 إن 00 ؛ اتبيه © 54 - 
أللّه أن تَأَحْدَ ِل من ردنا مكنا كط إِنَّا إذًا لَطَبامُورت 09 قَلَنَا اسْيَيسسوا ينه خلصوأ 
ينا دل كَبرف: ف أل خلا ارك 5 فد أ عت تيناج ل ين قل 6 0 
يوشت كن أب الأب عق إن 4 إن أد ينم لل 4 مغر حَدُ اتكبية © 
أرجعوأ إِكَ أبِكم ففولوا يكتأباناً | إنك أبنَكَ سَرَقٌ وما سَبِدنَا إلا با علدنا يج سكن 
لَعَيْبِ حَبِنِظِينَ 429 َيُوسّف: الآيات 8/ا - .]41١‏ ظ 

قال: ثم تشاوروا فقالوا: إن هذا الملك وأهلَ مصر كفرة يعبدون الأصنام 

قال روبيل: أنا أكفيكم الملك وأعوانه. 

وقال شَمُعون: أنا أكفيكم أمر العزيز وأعوانه. 

وقال يهوذا: أنا أكفيكم الأسواق. 
أحسنتٌ إليكم مرّة بعد مرة» وتفضّلت عليكم» وجنى أخوكم جناية فتشاورتم في 
هلاك المدينة وأهلهاء أتظنون أن هذه القوّة لكم دون غيركم؟ ثم ضرب برجله 
السّدَة9'' التي كان عليها فطحطحها''' وكسر صفائح رخامها؛ ثم قال: لولا أنكم من 


)١(‏ السّدَة: ما يجلس عليه من سرير أو يصعد عليه كالمنبر. 
9 طحطحها : هذها. 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 
اه كك 2 تت تت 1 ا اا ارا اا 1 001111 


قال: وكان يهوذا قد عزم على أن يفعل شيئًاء وكان على كتفه شعرةٌ إذا غضبف 
خرجت من جبته فيقطر منها الدم» ثم يصيح صيحة فلا يسمعها أحد إلا سقط مغشيًا 
عليه؛ وكان لا يسكن غضبه إلا أن يمسّه أحد من آل يعقوب؛ فدعا يوسف بابنه مَئَسّا 
وقال: اذهب إلى ذلك الكهل فمَسّه بيدك» وتنح عنه من حيث لا يشعر بك. ففعل 
ذلك» فسكن غضبه؛ فقال يهوذا لإخوته: من الذي مسني منكم فقد سكن غضبي . 
قالوا: لم يمسك غيرٌ ذاك الصبي. فقال: والله لقد مستني يد من آل يعقوب. 


فلما عسر عليهم ما عزموا عليه» عزموا على العود إلى أبيهم» .وتركوا روبيل 
عند بنيامين . 


د 


قال! :فلما اتضيوقوانوع|: توسفة إلى هنرله واحفس بنيامين» وقال: أتعرفني؟ 
قالة العم » انح العزيزء والله ما سرقت». فلا تعجل علىّ» فإنك موصوف بالإحسان. 
فضمه يوسف إلى صدره» وقال له: أنا أخوك يوسف. ثم كساه وسأله عن أبيه. 
فأخبره بما يقاسيه من أجله. 


قال: ورجع إخوة يوسف إلى أبيهم فذكروا ما كان من خبر بنيامين» وأن روبيل 
أقام عنذه . 
قال: ل 0 الطيّبة؟ فقالوا له: سل العرية الي 
كا كد يبا وَلْهِرَ ألَىَ آمل ْ ملكا ذا وَِنَا مَتَدفنَ (© دَالَ بل سوك لك أنشكة م أمرا فصي 
0 7 00 1 0-7 0 0 ماس 00 0000 
عبن عق أله أدد ارين جيف يما لله العليم الحكير 7©) ونوك نهم وَثَالَ 
كم عل شت وليشت عَنك يرت الع مَمْرَ كيد 462 إلى قونه: نا 4 


1 له 


ملعورك 1 انريف الأرارف الى 15 : 

قال: وأخذ في البكاء حتى ضجر منه جيرانه» فأوحى الله إليه: أن كف عن 
بكائك فإني سأرد انان نضرك».واجمع بينك :وبين لذك » فسكق :وهداًء ثم قال لبنيه : 
احملوا كتابي إلى العزيز. ودعا بابنته (دينة) وقال لها: اكتبي» باسم إلله إبراهيم؛ من 
يعقوب إلى عزيز مصرء إن الله أكرمني بولد كان أحبٌ أولادي إلى وقد فقدته وبكيت 
عليه حتى عميت» وكنت أنس بأخيه بنيامين الذي حبستّه عندك؛ وعجبتٌ من أمر 
الصواع ؛ فإن أولاد الأنبياء لا يفعلون ذلك» وإنه مكذوب عليه؛ فإذا أتاك كتابي هذا 
فتفضّل عليّ بولدي ورده على فإني أدعو الله أن يزيدك فضلا وكرامة. 

وسلّم الكتاب إليهم» وقال: «#يََيَ أَذْهبوأ مسََكَسُوأ ين يَوْسْفَ وَأَحِيه ولا تَأتكثرأ 
من روج أنه [يُوسُّف: الآية /ام] الآية . 


شر في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمروذ وقصّة لوط. . . الخ 


ذكر خبر دخولهم عليه في الدفعة الثالثة 
قال: وساروا 2 مصرء در ردبيل وجل معهم هَإْعَلمَا مَحَلُوأ 
عََهِ كَالُواْ يكأمًا 2107 مَمََّا وَأَهْلََا اص وَجِثّنًا ضع مُبحَلةَ فَأَوَفٍ لنا الكل ويتصدَّفٌ 
1 إِنَّ أنَهَ يحَرى الْمَصَيِقِنَ )4 اترقك» الكرة عه ] بوتاولؤة الكعاتب»فقيلة زقراة 
ثم قال لهم: لو كنتم حملتم إليّ هذا الكتاب قبل اليوم دفعته لكم. زلكتى قد ألقيت 
حديثه إلى الملك». وأنا أكلمه فية. ظ 


ذكر خبر حديث الصاع 

قال: ثم أمر 520 بإحضار الصاع”'' بين يديه وقال: اجتمعوا حتى أسأل هذا 
الصاع عنكم. فنقر الصاع فَطنَء فقال: يا بني يعقوب. إِنْ هذا الصاع يقول: إنكم 
تشهدون بالزور؛ وإنكم كذبتم في قولكم: إن الذئب أكل أخاكم. قالوا: ما شهدنا 
بالزور قطء وما قلنا في يوسف إلا الحقٌ. فنقر الصاعٌ وقال: أتدرون ما يقول؟ إنه 
يقول: إنكم حسدتم أخاكم. وأخرجتموه من عند أبيه وأردتم قتله» ثم القيتموه في 
الجب المظلم البعيد القعر. ثم نقر ثالنًا وقال: إنه يقول» ما كذبتك فيما أقول» ولقد 
أخرجوا أخاهم من الجب فباعوه بعشرين درهمًا عددًا تنقص درهمّاء وأوصّوا مشتريه 
أن يقيّده حتى يبلغ أرض مصر. فتغيّرث وجوه القوم» وقالوا: ما نعرف شيئًا من 
ذا ثم نقره رابعًا وقال: إنه يقول: وكتبوا كتاب البيع بخط يهوذا. فقال: أيّها 
العزيزء إني لم أكتب شيئًا وأنكره. فقال: مكانكم حتى أعود إليكم. ودخل على 
زليخا وقال: هاتى تلك الصحيفة. فأخرجتها له؛ فأخرجها إلى يهوذا وقال: أتعرف 
خطك؟ قال: ا . فألقاها إليه فرآها وهي خطه؛ فقال: هي خطيء ايو ادن لج 
أقعه لكار 40 .ونم معان .غيك أبن <متاك .: 

فغضب يوسف وقال: انمع ترسعرة اناك وق أزلاد اينات الى تعن ال 





هذا 
ثم قال لأغوانة: السيوا عقت اتعاز عن نات المديدة خدنى أضرتيه اعحاق 
هؤلاء وأصلبهم؛ وأجعلّهم حديئًا لأهل مصر. فبكوا وقالوا: اقتلنا كيف شئت ولا 


)١(‏ الصّاع: مكيال للحبوب أو نحوها مقداره أربعة أمداد تقريبًا. 
(؟) يلاحظ أن وجه المقابلة غير ظاهر بين قوله: «لم أكتبه باختياري» وقوله: وإنْما كتبته على عبد 
ا منا) . : 


في قضّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُْروذ وقضّة لوط. .. الخ 5 


وأقبل بعضهم على بعض وقالوا: هذا جزاؤنا بما عامَلْنا به أخانا. فلمًا أقرّوا 
كلهم والدنت)» رفع التاح عن وَاسةة وقال: وهل عَلْمَتمَ ما 7 ا سوسفٌ واشتية إِذ أ 
جهلُوس * [يوسف: الاية 95 وكان في رأسه شامة مِثلّها في رأس يعموب؛ بده 


نظروا إلى الشامة رفوه وفانوا .18 ل نلك لت يركف قن أ رشت رهددا ألى 
مَربح_ألنَّدُ 0 إلى قوله: 6وَهوَ أَنحَمُ لرتحِمِينَ# [يُوسُف: الآيات 9١‏ 47]. 





فعمد يوسف إلى قميصه. ل ا ودفعه إلى يهوذا وخلع 
ديم وصييمة وقال: أذْهَبوأ بتميصى هذ | كَلفُوهُ عَلّ وَبْهِ لى يرا ورت 
بَأنْيتْْ أَجمَورت 47 [يُوسُّف: الآية 97]. فخرجواء وسبقهمٍ يعوذا بالتسسن: :قال 
لله تعالى: «وَلَمًا مَصَلَتِ الْهِيرٌ كَل أْوَهُمَ إن لَأَجد ربح بُوْسْف لزلا ل فيدر )4 
[َيُوسّف: الآية 95]. 


يعقوب. فقال ذلك. ومعنى 00 أي كرون فقال له أهله : اه 5000 

اليه إِنَّكَ لنى صَلَلِدَك الْقََدِير» اتوتفنقت:ة الآية :58] معناه في حبك القديم لمق تمصينا:: 
فلما وصل يهوذا بالقميص ودخل على يعقوب ألقاه على وجهه وقال: 'خذها 

نحباررة . فعاد بصره من ساعتهء وخر ساجذا لله. قال الله تعالىى: لما أن جاه الْشِير 


الل ارم 


ا عل وجهه د 4 وش الذي 5 ] الأية: 


وجاء بنوه وقالوا: يا نبي الله نحن الذينء غيبئنا يوسف عنك» ونحن الدنوة 
أتيناك بخبره وهو عزيز مصر. 0 إِنََّ كا حَطِيِينَ © 
ذل سرف ار سَتَغْفِر لَك رق إِنَّهُ هو العطفور لتحي 40 لتوشفية الآضان: لق :1 

قال: وجاءه جبريل بناقة من نوق الجئة؛ فاستوى عليهاء وخرج من أرض 
كان يريد مصر ومعه أولادة وأهله. وهم ثمانية وسبعون لالت فدعا لهم يعقوب 
فما دخل أولاده مصر إلا وقد غفر لهم؛ وخرج يوسف لملتقى أبيه ومعه خلق كثير 
فلما رآه يوسف ترجل عن فرسه وانرك قوت ناقتهء واعتنقا وبكياء وقال يوسف: 
م« أَدْخُلوأْ مِصرَّ إن سَآءَ أَشَّهُ َامِنِينَ4 [يُوسُّف: الآية 99]. 


قال الله تعاليى : ورم أو عََ العرين و 0 م [يوسف: الاية ]٠‏ 
سح سس سسا مس ره ركه 284 


يعني الأب والخال. ##وبَالَ يتاب هذ ويك رءيىَّ من قل قد جِعَلَهَا رق جنا ركد عن 
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ن إذ أََْحنى من أليِجِنِ وه يكم ود . لدو مِنْ بَحَدِ أن مَرَعَ ألشَّبِطن بين وَيَيْنَ إخوقت إن 
و اطنف ل وا ِنَم ف هر الع لير [يوسف : الآية .]٠٠‏ 

وقال الحسن”"': كان بين خروج يوسف إلى يوم الالتقاء معه ثمانون سنة لم 
كتحفه عيتامة 


وأقام عقوي ممصت أزمقيق شبتة ب وقيل : أربعًا وعسشرين ينتة : ثم أمره الله أن 
يرتحل إلى أرض كنعان لاقتراب أجله؛ فارتحل ومات هناك» ودفن إلى جانب أبيه 
الا 
وحكى الثعلبئن رحمه الله أن يعقوب مات بمصرء وأوصى يوسف أن يحمل 
جسده إلى الأرض المقدّسة حتى يدفنه عند أبيه إسحلق وجده إبراهيم؛ ففعل ذلك». 
ونقله في تابوت من ساج إلى العيسة المقد بن : وخرج معه في عسكره وإخوته 
00 
وعظماء أهل مصر » ووافق ذلك اليوم وفاة 000 
مكنا ينا عالة بهة ارين وأربغية نينة ب الادينها ولدا في بطن واحد. وقبرا في 


قبر واحد. 
ذكر دعوة يوسف - عليه السلا 25700 


قال: ثم إن يوسف عليه السلام دعا أهل مصر إلى الإيمان سرًا وعلانية» فآمن 
به كثير منهمء وكسروا الأصنام» وإضيائض الغلية [لممدلمين ‏ ا تاستدعياء برويان نرم الوليك 
ؤقال'لفة أيه" العرة» إن أهل صر كانوا يحكونك وقد كرهوك سيب أديانهم ): فما 
لك وأديائهم؟ فقال يوسف: قد بلغني ذلك واناتواة سلاف امف اتوي 07 بومفيهزل 
عنك وعن قومك بأهل ملّتي» فإني لا أحبّ أن أكون من عبدة الأوثان. 


» قخدلفنا في يوم واحد». وكان 


وحخرج يوسف هو وأولاده واخوته وقومه الذين آمنوا حتى نزل الموضع الذي 
استقبل أباه يعقوب عنده؛ فجاءه جبريل وخرق له نهرًا من النيل إلى هناك» وهو نهر 
المَيُومء ولحق به كثير من الناس» وآمنواء وابتنى مدينتين وسمّاهما بالحرمين وكان لا 


200 هو الحسن بن يسار البصريء أن عله التائعية» كان إمام أهل البصرة . وهو دك العلماء 
الفقهاء الشجعان التساكء مات سنة ١١١‏ ه «الأعلام 21577/7. 

2 عيصو : هو ابن إسحلق وأخ يعقوب عليهما السلام. 

فر ما حوّله: ما أنعم عليه به أو ما جعله قيّمًا عليه. 
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يدخلهما أحد إلا يلبّي يقول: «لبيّك يا مفضّل إبراهيم بالنبوّة لبّيك». ولم يكن بأرض 
فقن أعهر امتيماة :وسار يوسك» فى :قوم سبيرة: الأنماء معن مالع 
ذكر خبر وفاة يوسف - عليه السلام - 

قال: ولمّا أدركته الوفاة أوصى إلى ابنه (أفْرايم) أن يسوس”" قومه بالواجب 


اين لأهل مصر الذين يعبدون الأوثان» ويجاهدهم في الله حقّ جهاده؛ 
لم توف وكانت رَلِيحًا قد ماتت قبلهء وما تزوّج بعدها. 





قال الثعلبن: قال أهل التاريخ: عاش يوسف بعد يعقوب ثلانا وعشرين سنة» 
ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

قالوا: ودفن في بلده فعمّر الجانب الذي يليها وأخصبء. وقجط الجانب 
الآخر.ء فشكا أهله د الملك. فبعث إلى أفرايم أن ينقله فيدفنه في الجانب الآخر 
وإن لم يفعل قاتله؛ فدفنه هناك» فخصّب ذلك الجانب» وقحَط الآخرء فكان يدفن 
سنة في هذا الجانب» وسنة في الآخر؛ ثم اجتمعت الآراء أن يدفن في وسط النهر؛ 
ففعلوا ذلك» فخصَب الجانبان ببركته» ولم يزل في نهر النيل حتى بعث الله موسى 
عليه السلام فأمره الله أن يحمل تابوت يوسف؛ فأخرجه ونقله إلى بيت المقدس. 


فدفنه هناك» ومو ضع قبره معراو فق 
الباب الخامس 
من القسم الثاني من الفنَّ الخامس 
٠‏ هو هد همي ع ٠‏ 
في فصه ايوب عليه السلام وابتلائه وعافيته 
عن وهب بن منبّه أنه لم يكن بعد يوسف نبي إلا أيوب. وهو أيَوب بن 
اموص بن عيصو بن إسحق بن إبرأهيم . 
وكان أموص كثير المال والماشية» لم يكن في أرض الشأم أغنى منه؛ فلما مات 
رحمة بنتّ أفرايم بن يوسف؛ نتتوجياء باتك أشي الخلى رينت نو كانيف: كتيزة 
العبادة» فرزقه الله منها اثني عشر بطنئاء في كل بطن ذكر وأنثى؛ ثم بعثه الله تعالى 
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1 ع 8 ماه 5 2 ا ظ واس و ٠‏ اس .م 
إلين ومة رسولا - روخم اهل حوران والقيةة” ورركه أللّه حس سن الخلق والرفق». 
فشرع لقومه الشرائع. وبعى المساحجد» ووضع موائذه للفقراء والأضياف؛ وأمر 
وكلاءه ألا يمنعوا 556 من زراعته وثماره» فكان الطير والوحش وجميع الأنعام تأكل 
من زرعه وبركة الله تزداد ضباخا ومساءً؛ وكانت كل مواشيه تحمل في كل سنة 

وكان أَيُوب إذا أقبل الليل جمع من يلوذ" به في مسجده» ويصلون بصلاته 
ويسبحون بتسبيحه حتى يصبح ») فحسده إبليس ؛ وكان لا يمر بشيء من ماله وماشيته 
إلا رآه وهو مختوم بخاتم الشكر؛ وكان إذ ذاك يصعد إلى السملوات ويقف في أي 
مكان أحبٌ منهاء حتى رفع الله عيسى ابن مريم» فخجب عن أربع سملوات منها؛ 
حتى بعث الله نبينا محمذا يِه فخجب عن جميعها فصعد إبليس في زمن أيَوب عليه 
الفملام وتان تا ركنتي طفت الأرضن فيك "من الناعنى إلا عتاذكة يديه 
عبادته؟ وهل تستطيع أن تغيّره عن عبادتي؟ فقال إبليس: إللهي إنك ذكرته بالخيرء 
وقد نظرثُ في أمره فإذا هو عبد عافيته بعافيتك. ورزقته شكرك. ولم تحتبزه بالبلاء ؟ 
فلو ابقليقه بالعضاتت"لوججدتة بكلا ماهو غلية». فلو سلطتي علو مالة لرايتة كيت 
نا ل 


فسلّطه”*' الله على ماله؛ فانقض وجمع العفاريت» وأخبرهم أنه سُلّط على مال 
أيوب» وحضهم على زرعه وأشجاره ومواشيه» فأحرقوا الأشجارء وصاحوا بالمواشي 
صيحة فماتت برعاتها. 

بن ركان دك الث فوس :و انان 151 بولق ةل وطاق وقاذنة لذت بحن 
وألف. وحمسمائة ناقة» وآألف ثوو» وألفك بقرة:. وغشرة الاقف “شاة وتمسماتة فذان: 
وثلاثماثة أتان”"'». مع ما يتبع ذلك من النَّنَاحِ؛ فهلك جميع ذلك؛ ثم أقبل إبليس إلى 
أيوب في صورة راع من رعاته. وخيّل له أن عليه وهجّ الحريق وقد اسودٌ وجهه» ‏ 
وهو ينادي: يا أيَوبء أدركني فأنا الناجي دون غيري ما رأيتٌ قط مثل هذا اليوم. 


)١(‏ البثنيّة: هى مدينة من أعمال دمشقء» ويقال لها أذرعات أو يذرعات وبينها وبين الصنمين ثمانية 
عقو هيل وبها ولاية الحاكم على مجموع الصفقة «انظر صبح الأعشى .2٠١9/5‏ 

(0) يلوذ به: أي يؤمن به من أقرباء وغيرهم. ‏ (”) فتن: أضل. 

(5) سلطه: حكمه. (5) الرّمكة: الفرس التي تتخذ للنسل. ١‏ 

(5) الأتان: الحمارة. 
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رامت ناذا اتيك هين السيناء تأسوقب أموالل8: ,وسميعيف :ذاه مره النكافة قا سام 
من كان يراق" فى عيماله مريف ينه الذاين دوك الله (وعمفيت: القا و تقول نا ناج 
الغضب . فأقبل أيوب على صلاته؛ ولم يكترث به حتى فرغ منهاء وقال: يا هذاء 
لقد كثرت عليّ» ليست الأموالي لي» بل هي لربىّ يفعل فيها ما يشاء. فقال إبليس : 
صدقت . 

وماج الناس”"*' بعضهم في بعض» وقالوا: هلا قبضها قبضًا جميلا. 

فشىٌّ ذلك على أيَوب من قولهم. ولم يجبهمء. غير أنه قال: الحمد لله على 
قضائه وقدره. وانصرف إبليس عنه. وصعد إلى السماءء فنودي: يا ملعون كيف 
وناك عسدافى: أنوتت وصبرّه على ذهاب أمواله؟ فقال إبليس: إللهي إنك قد متّعته 
بالأولاد» فلو سلطتني عليهم لوجدته غير صابر. فنودي: يا ملعون اذهب فقد سلّطتك 
عليهم. فانقض إبليس على باب قصر أيَوب الذي فيه أولاده فزلزله حتّى سقط عليهم. 
وشدخهم بالخشب. ومثل بهم كل مُثْلة؛ فأوحى الله إلى الأرض: احفظي أولاد أيَوب 
في بالغ فيهم مشيئتي . 

وأقنل ابلسع. إلى ابسو قالة ال الو يوا مف قمووروك” ريه تردل سف جار زاوها 
حل بهم. ولم يزل يعد له ما حل بهم حتى أبكاه؛ ثم ندم على بكائه» فاستغفر وخْرٌ 
ساجدا؛ وأقبل على إبليس وقال: يا ملعون. انصرف عنّى خائبًا؛ فإن أولادي كانوا 
ا عندي لله . 

فانصرف وصعد إلى السماء» ووقف موقفه. فلودي: زا علعونة: كنك .رايت 
عبدي أيوب واستغفاره عند بكاته؟ فقال: إللهي إِنّك قد متّعته بعافية نفسهء وفيها 
عوض عن المال» فلو سلطتني على بدنه لكان لا يصبر. فنودي: يا ملعون اذهب 
فقد سلطتك على جسده إِلَا عينيه ولسائّه وقلبّه وسمعّه. فانقضٌ إبليس عليه وهو فى 
سد ينضوع إإلى الئة ويظك راان .عقي برلطقه للها سيمع :يدن ذلك ملف اقل 
ولم يتركه يرفع رأسه من السجود حتى نفخ في منخريه كالنار الملتهبة؛؟ فاسودّ 
وجههء ومرّت النفخة في ا ان منها شعرهء وتفرّح جميع بدنه. 


. . مرائيًا: من المراءاة: وهو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن من معتقد أو نحو ذلك.‎ )١( 
. (؟) ماج الناس: هاجوا واضطربوا. (*) العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك‎ 
تمعط الشّعر: تساقط.‎ ):4( 
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ووّرم في اليوم الثاني» وعظم في الثالث». واسودٌ في الرابع, وامتلاً قيحًا في 
الخامس »ء ووفع فيه الدود في السنادشن) وسال منه الصبديد في اليوم السابع ووفع فيه 
الحكاك. فجعل عد كة حنى سقطت أظافيره ؛ فدات بدذنة بالخروق والمُسوح'"") 
والحجارة» وكان إذا سقطت دودة من بدنه ردّها إلى موضعهاء ويقول: كلي إلى أن 
يأذن الله بالفرج . 

فقالت له رحمة: يا أيوب» ذهب المال والولد» وبدأ الضرٌ فى الجسد. 


فقال لها: يا رحمة. إِنْ الله ابتلى الأنبياء من قبل فصبرواء وإن الله وعد 
الفعائريود 1ت وض ماحد يله كعالى برقال التو الى دلت "فقوي البلا» شر 
وحرمتني العافية» ومرّقتني كل ممزق. ما ازددت إلا شكرًا؛ إلهي لا تشمت بي 
عدوي إبليس . [ 

ثم قال لرحمة: انقليني إلى موضع غير مسجديء فإني لا أحبٌ أن يلتوّث 
السلا ٠‏ 

فانطلقت إلى قوم كان أيوب يحسن إليهم؛ فالتمست منهم أن يعينوها على 
إخراجه من المسجد؛ فقالوا: إنه قد غضب عليه ربه بما كان فيه من الرياء» فليت 
كان بيننا وبيئه بعد المشرقين. فرجعت رحمة واحتملته إلى الموضع الذي كان يضع 
فيه الموائد للناس بالفضاء . < 
8 قال لها: يا رحمة»ء إن الصدقة لا تحلّ عليناء فاحتالي”" في خدمة 
الناس. وبكى وبكت» فكانت تخدم أهل البلد في سقي الماء وكنس البيوت وإخراج 
الكتايات الى المدانز ع وتكعاي د من ذلك مااتننقه عان ابوك 4 نافيل اتلس في 
صورة شيخ» فوقف على أهل القرية وقال: كيف تطيب نفوسكم . بمخالطة امرأة 
تعالج من زوجها هذا القيح والصديد وتدخل بيوتكم». وتدخل يدها في طعامكم 
وشرابكم؟ ! ظ 


ل ا )0 , 0 : 


)١(‏ المسوح: مفردعا امسح» وهو ثوب من شعر. 

(0) السرمد: الدائم الذي لا يزول. ظ 

() احتالي: يريد احتالي لكي نعيش أي اعملي واخدمي الناس لكسب القوب. 
(4) وقع ذلك في قلوبهم: أي رأوا صوابه واقتنعوا بما يقول. 
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حتى قربت منه وولت هاربة ولم ترجع إلى القرية . 

ثم قال لرحمة: إن القوم قد كرهوني, فاحتالي في نقلي عنهم . 

تر كويت: و لكايه لم ضري" "و اواسعسا لك بدك تحمل انأغانها اناا رنيفة إن 
الملائكة» فحملوه بأطراف التُطع”' إلى العرسان: وعرّوه فى مصيبته ودعّوا له 
بالعافية؛ واتخذت له رحمة في العريش رَمادّاء فألقى نفسه عليه؛ ثم توججهت في 
طلب القوتء. فرذها أهل القرية» وقالوا: إِنْ أيَوب سَخط عليه ربّه. فعادت إليه 
باكية» وقالت: إنَ أهل القرية عَلّقوا أبوابهم دوني. فقال: إن الله لا يُعْلِق بابه دوننا . 
فحملته إلى قرية أخرى» وصنعت له عريشًا ودخلت القرية» فقرّبوها وأكرموهاء 
وحمّلتُ في ذلك اليوم عشرة أقراص من خمسة بيوت؛ ثم شم أهلْ القرية رائحة 
بشيء. فرضيت بذلك؛ فبينما هي تتردد إلى أيوب إذ عرض لها إبليس في صورة 
ذلك. فجاءت رحمة ل أيوب والخيوانة بذلكء فتبين الغضتٌ على وجهه. وأخبرها 
أله نامي بورسدرقا أن تعوق لمعل ذلك "فى أقنلث يعد ذلك إلى" ابوب شي من 
الطعام فعرض لها إبليس في صورة رجل بهي على حمارء فقال: كأني أعرفك. 
النسف برحيطة نوراه أدرري؟ قالنت؟ على 81 إلى أغر فكي راضم اعل غتا وهار 
فما الذي غيّر حالكم؟ فذكرت ما أصاب أيوبٍ من البلاء في المال والولد والنفس 
قال: وفي أي شيء أصابتكم هذه المصائب؟ قالت: لأنَ الله أراد أن يعظم لنا الأجر 
على قدر بلائه . 

قال 1 52508 : بكس ها.قلت» لجر للتنماء إله وللآارض إللهء فأمًا إلله الشيفاء 
فهو الله؛ وأمًا إلله الآرض فأناء فأردتكم لنفسي فعبدتم إلله السماء ولم تعبدوني 


() العريش: الهودج. (0) النطع: بساط من جلد. 
0 “السنان : «التعمة والسهة فى الررف: 
: يي 


١‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذْ وقضّة لوط. . . الخ 


ففعلت بكم ما فعلت, وسلبتكم نعمكم. وكلّ ذلك عندي» فاتبعينى حتى تنظري إلى 


ذلكء فإنه عندي فى وادي كذا وكذا. 





فلما سمعت (رحمة) ذلك منه عجبت» واتبعته غير بعيد حتى وقفها على ذلك 
الوادي, وسحر عينيها حتى رأت ما كانت فقدته من أموالهم . فقال: أنا صادق أم ل 
فقالت: لا أدري حتى أرجع إلى أيَوب. فرجعت وأخبرته بذلك» فتألم وأنكر عليها 
وغضب؛ فسألته أن يعفو عنها ولا تعود؛ فقال: قد نهيتك مرّة وهذه أخرىء» وأقسم 
إن عافاه الله ليجلدنها مائة جلدةٍ على كلامها لإبليس . 

قال: ولبث أيوب في بلائه ثمانى عشرة سنة حتى وروت الا عيناه تدوران في 
رأسهء ولسانه ينطق بهء وقلبه على حالتهء وأذناه يسمع بهما. 

قال: وعجزت (رحمة) فى بعض الأيام عن تحصيل القوت» وطافت القرية. 
حت ات إلى امرأة عحوة فشكية: ليا ذلك 4 فقالت العحور: يا رحية »قد زرختك 
ابنتي» فهل لك أن تعطيني ضفيرتين من ضفائرك لأزين بهما ابنتى» وأعطيك رغيفين. 
فأجابتها رحمة إلى ذلك» وأخذت الرغيفين» وجاءت بهما إلى أيوب؛ فأنكرهما أيرب 
وقال: من أين لك هذين؟ فأخبرته بالقصة؛ فصاح أيوب وقال ما أخبر الله تعالى : 
أن مسَيَ لصي وأنت أتحم اللّحِيست4 [الأنبياء: الآية *8]. 

فأوحى الله إليه: يا أيَوب» قد سمعت كلامك». وسأجزيك على قدر صبرك؛ 
وأمّا رحمة فلأرضيئها بالجنة . 

ذكر كشف البلاء عن أيَوب عليه السلام 

قال: فلما كان يوم الجمعة عند زوال الشمسء هبط عليه جبريل فسلم عليه فرد 
عليه وقال: من أنت؟ قال: أنا جبريل» وبشّره بالشفاءء وأن الله قد وهب له أهلّه 
وماله وولده ومِثلّهم معهم لتكون آيةء فبكى أيَوب من شذة الفرح وقال: الحمد لله 
الذي لم يشمت بي عدوي إبليس. فقال له جبريل: قم يا أيَوب. فلم يستطع؛ فأخذ 
بيده وقال: قم بإذن الله. فقام على قدميهء فقال له جبريل: اركض”'' برجلك هذه 
الأرض. فركضهاء فنبعت عين من الماء تحت قدميه أشد بياضًا من الثلج وأحلى من 
العسل وأذكى من المسك؛ فشرب منه شربة فسقط ما في بدنه من الدودء ثم أمره 
جبريل فاغتسل من تلك العين» فخرج ووجهه كالقمر وعاد إليه حسنه وجماله؛ ثم 


0 ركشضن.برخلة الأوفى ة.ضيرنيا .وعد ك أديقها. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ ١١‏ 
اول حيريل لقيو "اناتور" وواسينة و ازقدى لاخر بقار له بولك من 'التعتب 
يي من الياقوت؛ وناوله سفرجلةً من الجئة؛ ثم قام إلى الصلاة» فأقبلت 
رحمة وقد طردها الناس من كل الأبواب؛ فلما صارت إلى ذلك المكان رأته وقد 
تغيّرء فظنت أنها قد أخطأت الطريق؛ فقالت: أيها المطددي لمت فلم يكلمهاء 
وثبت فى صلاته؛ فقال له جبريل: كلمها. فقال: ما حاجتك؟ قالت: هل عندك علم 
بأيوب المبتلى فإنّى خلفته هلهنا ولست أراه. 

فتبسّم أيوب وقال: إن رأيتِه عرفته؟ فقالت: والله إِنَك لأشبه الناس به قبل 
بلاته. فضحك وقال: أنا أيوب. فبادرت إليه واعتنقته» وبشرهما جبريل بأولادهما وما 
فقداه من الأموال وغيرها ومثلهم معهمء وأمطر الله عليهم جرادًا من ذهب؛ وكان له 
بَيْدَرانَء فأرسل الله سحابتين فأفرغتا في أحدهما ذهبًا وفي الآخر فضة حتى فاض 
أحدهما على الآخر. 

قيل: إنه كان له بعد العافية أربعةٌ آلاف وكيل» رزقٌ كل واحد في الشهر مائةٌ 
تقال ؟ هرج الدشيية وبين يديه اثنا عشر من البنين» ومثلهم من البنات وملكه الله 
جميع بلاد الشأم؛ وأعطاه مِثلَ عمره الذي عُمّره في الماضي . 

ذلها أدركنة: الوفاة اومس أولاقة أن يخلفوه””' في ماله كما كان يفعل مع الفقراء 
والمساكين والايتام والأرامل؛ ثم مات. وتوفيت امرأته قبله. 

وقيل: بعده بقليل؟ فدفن إلى جانب العين التي أذهب الله بلاءه فيها. 


قال الثعلبيٌ رحمه الله تعالى: وكانت مذة ابتلائه ثماني عشرة سنة. 
من القسم الثانى من الفن الخامس 


اختلف العلماء في (ذي الكفل) من هو؟ فقال الكسائي: هو ابن أيوب عليهما 
السلام وذكر قصته فقال: 


)١(‏ الخلعة: الثوب. (0) اتئتزر: أي جعله إزارًا له. 
(7: الشواك: الرياظطم (؟) المثقال: ما يوزن به. 


(5) أن يخلفوه في ماله: أي أن يتبعوا سيرته وستته . 


١ *‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقضّة لوط. . . الخ 
اا ااا م000 


لما قبض الله عرٍّ وجل أيوب عليه السلام نان تأنه تحوهها نوهو اكير او لادقه 
في الناس سيرة أبيه حتى خرج عليهم ملك من ملوك الشأم يقال له: : لام بن دعامء 
فغلب على بلاد الشأم.» وبعث إلى حوميل يقول: إنكم ضيقتم علينا بلاد الشأم» وأريد 
ا وتزوجوني أختكم حتى أقرّكم على ما أنتم عليه؛ وإلا سرت 

بخيلي ورجلي وجعلتكم غنيمة . 

فأرسل إليه حوميل يقول: إن هذه الأموال التي في أيدينا ليس لأحد فيها حق 
إلا الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل؛ وأما أختنا فإنك من غير دينناء فلا نزوجها 
لك؛ وأما تخويفك لنا بخيلك ورّجلك» فنحن نتوكل على الله ريّناء وهو حسبنا. 


فجمع الملك رو وقصدهم. فالتقوا وافتتلوا قعالا 0 فكالت الكمدرة 
على أولاد أنواضيا» وأسص كيين ب انوت وبجماعة معه ؟ والقلي" 5 حوميل بنفسه وجمع 
مالا عظيمًا ليحمله إلى الملك ويخلّص أخاه منه؛ فبينما هو في ذلك إذ أتاه آت في 
منامه فقال: لا تحمل هذا .المال» ولا تخف على أخيكء» فإن هذا الملِك يؤمن» 
وتكون عاقبة أمره خيرًا. 

ا ا اي و 0 رعتي سل 1 
ايو 4 ألا أ للك لياه فاصنع ما أنت 27 نيب لباك وأمر أن 
0 فجمعت وألقَى فيها النار والنّمْطء ماس يدم 

تعنب: المْلِك فق ذلك وآامن باللهء واختلط بعضهم ببعض »© وزوجوه أختهم» و 

0 د الكفل. وأرسله الله :إلى الشاء؟ وكافة الجلكه قات »بين جديذ الكفار. ا 
كذلكف حصن انف أولاة ابوك نم نات 7المللف توغلي العنالية""" على السام إلى "أن 
مرف ال ا بوك الها بوسر 

وحكى الثعلبي في تفسيره وقصصه في قصّة ذي الكفل غير ما تقدم. وساف 
القضّة تلوَّ قصة اليسعء فقال: قال مجاهد: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت 





يضرب بهم ل اه 00 بلاس كن ير فكان منهم 
أهل عَمان: والبحرين والحجاز وملوك العراق والجزيرة وجبابرة السام وفراعنة مصر 2 لاصبح 
الأعشى .2776/١‏ 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 
ةا وا لتوال 32 د تقاف ٠١‏ ليا ...لكات للق بالك لاا ا ل 


رجلا على الناس فعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس وقال: 
من يتكفل لي بثلاثة أستخلفه: يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب. 

فقام رجل شاب تزدريه العين قال: أنا. فرده ذلك اليوم؛ وقال مثل ذلك في 
اليوم الآخر؛ فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخْلَفّهِ؛ فجعل إبليس 
يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم؛ فقال: دعوني وإياه. فجاءه في صورة شيخ 
فقير حين أخذ مضجعه للقائلة"''» وكان لا ينام بالليل إِلَّا تلك النومة؛ فدقّ الباب؛ 
فقال: من هذا؟ فقال: شيخ مظلوم. ففتح الباب. فجعل يقص عليه قصتهء فقال: !| 
بيني وبين فوم خصومة. وإنهم ظلموني وفعلوا وفعلوا وفعلوا؛ وجعل يطول عليه 
حتى حضر الرواح”" وذهبت القائلة؛ فقال له: إذا رحتُ فإني قد آخذ بحقك. ‏ 
فانطلق وراح. ددا فى وكاة لجس تر ل برى لشي ١‏ افلم ير اقلم رم 
واكك تمجه أناء ودق الباب» فقال: من هذا؟ قال: أنا الشيخ المظلوم. فقال: 3 
أقل لك : إذا قعدثٌُ فأتني . قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا انلك فاعيد كالوا:: 
نطيعك ونعطيك حمّك» ٠‏ وإذا قمت جحدوني. 

قال: فانطلق» فإذا رحتُ فاتني» ففاتته القائلة» فراح فجعل ينظر فلا يراه وشقّ 
عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحذا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد 
شق عليّ النعاس. فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل» فنظر فرأى كدّة9) 
في البيت» فتسورها فإذا هو في البيت. وإذا هو يدق الباب من داخل؟ فاستيقظ ذو 
الكفل» وقال: يا فلان» ألم آمرك ألا تأذن لأحد على؟ فقال: أمَا من قبلى فما أَتِيتَء 
فانظر من أين أتيت . 

فقام إلى الباب فإذا هو مغلق والرجل معه في البيت» فقال له: أتنام والخصوم 
ببابك؟ فقال: فعلتها يا عدو اللّه. قال: نعم. عيدو في كز اتىى التعله ما ترق 
لأغضبك. فعصمك الله مني». فسمّى ذا الكفل» لأنه متكمّل بأمر فوفى به. 

وروى الثعلبيّ أيضا بسند رفعه إلى ابن عمر””' رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يك يحذث حديئًا لو لم أسمعه إِلَا مرة أو مرتين لم أحدّث به» سمعته منه 


اكثر من سبع مرات . 
)١(‏ القائلة: الوم في الظهيرة. 000 الرواح: العشي . 
(59) الكوّة: اا 0 أعبيدى : ا صبري رمدي 


الإسلام ستين سنة») وهو ا 0-2-7 7 الصحابة وذلك نه ا ه «الأعلام .)١8/:‏ 


١5‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقضّة لوط. . . الخ 
“ 

قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الكفل» لا ينزع عن ذنب عمله. 
فاتبع امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن تعطيه نفسها؛ فلما قعد منها مقعد الرجل من 
المرأة أرعدث روكت نقال” ما يكك؟ قانت: من هذا العمل :ما غملته قط قال" 
أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن حملتنى عليه''' الحاجة. قال: اذهبي فهي لك. ثم قال: 
والله لا أعصى الله أبدًا. فمات من ليلته. فقيل: «مات ذو الكفل» فوجدوا على باب 
داره مكتويا: إن الله قد غفر لذي الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعريّ”"' رضي الله عنه إِنَ ذا الكفل لم يكن نبيًا ولكنه كان 
عبدًا صالحًاء تكفّْل بعمل رجل صالح عند موته» فكان يصلى لله تعالى في كل يوم 
مائة صلاة» فأحسن الله عرّ وجل عليه الثناء. 

وقيل: كان رجلا عفيمًاء تكفل بشأن رجل وقع في بلاء» فأنجاه الله تعالى. 

وقيل : هو زكريا النبئَّ عليه السلام؛ والله تعالى أعلم. 

الباب السابع 
من القسم الثانى من الفن الخامس 
٠ 0 9 ١‏ 

هو شعيب بن صنعون بن عفًا بن نابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . 

قال: وعاش مدين عمرًا طويلاء وكان قد تزوّج امرأة من العمالقة فولدت له 
أربعة بنين» ونسلوا فكثر عددهم في حياة مدين» فلما رأى كثرة عقبه جمعهم وأشار 
عليهم أن يبئنوا مدينة ويحصّنوها من العمالقة؛ ففعلوا ذلك» وجعلوا أبوابها من 
الحديدء» وسموها مدين باسم أبيهم . وجعلوها محال لقبائلهم » فرغعبت العمالقة فى 
مجاورتهم. وامتلأت المدينة من العمالقة ومن أهلها حتى ضاقت بهم. فخرجت 
العمالقة من مدين ونزلوا بالأيكة”*» - وكانت غعيضةً عن يمين مدين ‏ فبنوا هناك 





)١(‏ حملتني عليه الحاجة: أي أجبرتني. 

(0) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» صحابي من 
الشجعان». وأحد الحكمين في صفْين توفي في الكوفة سنة 54 ه «الأعلام .2١١4/4‏ 

() الأيكة: مكان تكثر فيه الأشجار والمياهء وأصحاب الأيكة: هم أهل مدين. ظ 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 
تبت إل تخ ال كح ااا ااا ص ا ةا ااال ل 


الدوزو لأنفسهم. واختلطوا بأهل مدين» وكان أهل مدين يعبدون الله» وأصحاب الأيكة 
يعبدون الأصنام. ولا يعدو بعضهم على بعض؛ وكان (صنعون) والد شعيب من العبّاد 
والعلماء بمدين؛ وتحته امرأة من العمالقة. فولدت له شعيبًا فى نهاية الجمال؛ فليا 
كبر أعطاه الله فهمًا وعلمًا؛ وكان قليل الكلام دائم الفكر؛ قات أبوه إذا تأمّل ضعفه 
ونحافته يقول: اللهم إنك كرت الشعوب والقبائل في أرض مدين؛ فبارك لي في 
شعيبي هذا. يعني ولده. فرأى في منامه أن الله تعالى قد بارك لك فى شعيبك هذاء 
وقد جعله نيا إلى أهل مدين. فسمْي شعيبًا لذلك. 1 


وتوفي والذه فقام شعيب مقأمه. وبرز بالزهد على أهل زمانه. واشتهر 
بالعبادة . 

قآل ةقان بقلك الأيكة - واسمه أبو جاد ‏ قد اتخذ لقومه أصنامّاء وهي ثلاثون 
ضنلما): عشيرة م الذهت خلاها بالجوهر خاصة نه وبأولادة: والبقية من الفضة 
والنحاس والحجارة والحديد والتحشب ليفة:الناسن.. 


وقيل: بل ملوك الأيكة. وهم أبو جاد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص 
وفرشيخاء. 

قال: وكان أهلّ مدين أصحابٌ تجارات يشترون الحنطة والشعير وغيرّهما من 
الحبوب» ويجلبون ذلك من سائر البلدان يترّصون"''' به الغلاء» وهم أَوْل من تربص ؛ 
وكان لهم مكيالان: وافٍ يكتالون به لأنفسهم عند الشراء» وناقصٌ يكيلون به 
للوعطاءء وكذلك في وزنهم؛ فكانوا على ذلك وشعيب بين أظهرهم وهو لا 
يخالطهم» وله غنم ورثها من أبيه يأكل من منافعهاء وهو عظيم المحل”" عندهم. 

فبينما هو ذات يوم على باب منزله مشتغل بالذكرء إذ جاءه رجل غريب ققال : 
إن هؤلاء القومّ يظلمون الناس» وإني اشتريت منهم مائة مكيال بمائة دينار ونضنو 
الثمن وزيادة» والذي كاله منهم نقصّ عشرين مكيالا. فقال له شعيب: ارجع !| 
فلعلهم ة قد غلطوا عليك. قال: قد راجعتهم فضربوني وسبّوني» وقالوا: السام 
بلدنا. والتمس الرجل من شعيب أن يساعده عليهم؛ فخرج شعيب معه حتى صار إلى 
سوقهم» وسألهم عن قصّته فلم ينكروهاء وقالوا: ألم تعلم يا شعيب أن هذه سئة 


(1): تريصون: ينتظرون الوسة اليكاسة: (0) المحلّ: المكانة والمنزلة. 


١5‏ في. قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
م3 تسح 22 علص كيسكم وود سو لي كين كنا لاسن ا ا 0 


آبائنا فى بلدنا؟ قال ليس هذا من السنة. فعذلهم'''» فلم يرجعوا إلى قوله. وضربوا 
الرجل حتى أدموه» وانصرف شعيب إلى منزله . ظ 

قال: فأكاأة جبريل فى الحال» وأخبره أَنْ الك افك عق بوسرلا إل اه مدين 
وأصحاب الأيكة وغيرهم ممّن يعبدون الأصنام» وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله 
وطاعته . 5 يبيخسوا الناس يونا 
5١‏ تل عي ف كته ل د انا مدنا أنه ا 
المكال وَالمَرَادَ إن حك حير َإفّه ََاتُ عَحَكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ بيط () يتور 
كذ التسفال الدراكت: لوقك ول كتظتوا اكات انادف 10 لزانتي الارضن 


عر بر 


نيبي ©© ينيك أل حر لك إد سطشر لؤينيا رن أ َك عبط (©) لغرد 


الآيات 85م - 45]. 


فلما سمعوا ذلك منه أجابوه بما أخبر الله به عنهم : : #قالوا يسْعَيِبُ أصلوئلت 


أ أن تَنَْكَ ما يمد َابَآرْئآ أو أن َنْمَلَ فى أَنْوَلِمَا ما نموا انَل لانت الْسَلِيم 
َلرَشِيدُ 9 تا © كل يكز أرَمَيْشُمَ إن كت عَلَّ يَنْوْ مِّن رن 5 يد أن 
مم إل امسا وير ستطقث وما تَِْيقٍ إلا يله عله 
يكت وله أب © وَبَمَرَوِ لا جرِمَتَكُمْ سْفَاقَ ل مآ أَصَابَ كَوْمَ نوج أو هوم 


وى عدن روه 


هوم أو هَرْمَ صَلِج وَمَا 2 َم ُو تنحكم سعيك 09 متدرا ريحكم ثم نوبواً إلبْه إن 
رق تحبم ودود 409 [مُود: الآيات للم - .]9١‏ 


ثم انصرف عنهمء وعاد إليهم من الغد وقد اجتمعوا مع ملكهم أبي جاد؛ 
فوق عليهم ونهاهم عن عبادة 000 وبخس المكيال والميزان؛ فقالوا له : 


مس سار ركه 


يشي م | تق كيرا هما ل وكا وك فنا طَويئ وو رقلة 1 يآ 
لك ن يا مسار تسوه يحبظط 00 57 الآيتان 91١‏ ”97]. 





في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 





آ ‏ ا اس - 1 عر ني لز ات 0 
تاعهد ا القوم به» فقال: وقوْوٍ مَل عل مَكَنحكم ل 007 3 رك 
من يِأتيِهِ عَذَابٌ ريه 2 دقوأ إن ممَحكم رَقِيبُ نك ©4 ا محوذ: 


فكديه سيقي 0 كدب أصَصبُ لكو الْمرْسَاِيَ © إذ 
َل لهم شعي ألا تن 9© إن كك مث أبن 9© اتنا لل واتريثيد © ونا أنعلم 
عَلَيهِ من أجرٍ ذ لد إلا عل ب اليم © © أنذا | الْجِلَ ولا ولا تكونوأ من الْسَخيررينَ 7 
ورا الاين امسقم 9© 2 ينا خسوا لاسن شاه 3 و قُْ لْدرْضٍ مفسدين 2 
وَنَهُوْ ألِى حَلَقَي وَالْجِلَة كيد © 06 إثآ أنتَ من المسحرن 9 وما أنت إلا بي مَنْنَا 
د لُك لين الكنيت (© تايط عا كننا ين لتم بد كنك ين الصَبهِدَ © 16 
رَقِّ أَعَلَمُ يما تََمَلُونَ )4 [الشْعَرَاء: الآيات 11/5 - 184]. 

ثم قال له الملك: قد بلغت رسالتك بزعمكء. وقد سمعناها وأبيناء فلا تعد 
إلينا فترى ما لا طاقة لك به. فقال: أنا رسول الله إليكم» وإن أعود أدعوكم حبّى 
ترجعوا إلى طاعة الله. فغضب الملك». وانصرف عنهم شعيب؟ وأآمن به رجل من 
وزراء الملك. واستكتمه إيمانه» فكتمه شعيب؛ ثم عاد من الغد وقد خرج الملك 
ومن معه إلى سوقهمء وأخرجوا أصنامهم ونصبوهاء وأمر الملك في أهل مدين 
والأيكة: هخ سيفن لأصتامنا فهو متا ومو أبن عذيتاة عذابًا شديدًا. فسجد القوم 
بأجمعهم للأصنام؛ فناداهم شعيب: إِنْ هذه الأصنام لا تضرّ ولا تنفع» فاتركوا 
عبادتها. وحذرهم عذاب الله. فقالوا: إنك تدعونا بغير حجة». فهل لك حجة على 
دعواك النبوة؟ قال لهم شعيب: إن نطقت هذه الأصنام بصدق مقالتي أتؤمنون؟ قالوا: 
نعم. ورضي الملك بذلك؛ فتقدّم شعيب إلى الأصنام وقال لها: أيتها الأصنام» من 
ربّك؟ ومن أنا؟ تكلمي بإذن الله. فنطقت بإذن الله وقالت: ريّنا الله وخالقنا وخالقٌ كلّ 
تو وهو .رانك وسوك وتيت رمحت عن كرامنا ولم يبق منها صنم صحيح؛ 
وأرسل الله على قوم شعيب ريحًا كادت تنسفهم نسفًا فأسرع الملك ومن معه إلى 
منازلهم» وآمن بشعيب خلق كثير؛ ثم أصبح الملك ومن معه فخرجوا إلى سوقهم. 
ونصبوا ما كان قد بقي عندهم من الأصنام» وأمرهم بالسجود لها؛ فأتاهم شعيب 
ونهاهم وحذرهم فلم يرجعوا إليه؛ وأمر الملك أصحابه أن يقعدوا لشعيب ولمن معه 
في ويؤذوهم أشدّ الأذى؛ ثم قال الملك وقومه: مآ لْحْرِجنّكَ يشميب وَالْذِنَ 


)١(‏ قعدوا كلّ مرصد: أي ترصّدوا لهم المكان وراقبوا طرقهم» وتعرّضوا لهم. 


١‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمُروذ وقضّة لوط. . . الخ 
را ا تي 


م 
١‏ فح مر + ١١١.‏ جرحي مر جلا صلل صرحت صلل 


اموا 'معك ين قينا أ لتَمُودْدَ ف مِلّدئا» إلى قوله: «ربَنا أَفْمَحْ بَيْمَنا وبيْنَ هَوَمِنَا بأ 
وَنتَ حير الْفَيحِنَ؟ [الأعرّاف: الآيتان 84 84]. 
قال: وإذا بريح قد هاجت عليهم فيها من الحرٌ والكرب ما لا طاقة لهم به حتى 
رموا أنفسهم في الآبار والسراديب”'©2» واشتدٌ الحرّ ودام عليهم مدّة وهم لا يزدادون 
إلا عتوًا وتمرّدّاء وشعيب يدعوهم ويحذرهم العذاس؛ فيقولون: لسنا نرى من عذاب 
ال يت ظ 
وأقاموا كذلك أعوامًا كثيرة ارح ا ره فأرسل الله عليهم الذباب الأزرق» 
فكان يلدغهم كالعقارس» وربما قتل أولادهم؛ ثم تضاعف الحرّ عليهم فتحولوا من 
مدين إلى الأيكة» فتضاعف الحرٌ عليهم. وتنقّلوا من الأودية إلى العياض والحرّ يشتد 
عليهم» حتى اسودّت وجوههمء فأقبل إليهم شعيب ودعاهم إلى الإيمان؛ فنادوه: يا 
للعسناء إن كان ما نلقاه لكفرنا بك وبربك فزدنا منه فإنا لا نؤمن. فأوحى الله إليه أنه 


ألمواك؟ 
١‏ 
9 


ذكر ير الظلة 

قال الله تعالى: ##مَكَدَبوهِ تَأَحَدَهمُ ا 0 
إِنَّ فى دَلِكَ 2 ومَا كن أكْرهم مُرْمِنِينَ ((4)8 [الشعراء: الآيتان .]١5١ ١189‏ 

قال: ولما كان من غد يوم مقالتهم ما قالوه لشعيب وهو يوم الأربعاء وإذا 
بسحابة سوداء قد ارتفعت فأظلتهم» فاجتمعوا تحتها يستظلون بها من الحرّ فانطبقت 
عليهم حتى لم يبصر بعضهم بعضًاء واشتد الحرّ؛ ثم رمت بوهجها وحرها حتى 
أنضجت أكبادهم وأحرقتهم وجميع ما كان على وجه الأرض» وشعيب والمؤمنون 
ينظرون إلى ما نزل بهمء ويتأمّلون مصارعهمء ولم ينلهم من ذلك مكروه. قال الله 
تعالى: فول تدبا عَيَننَا سيا وَالْدنَ اموأ مَعَمُ بَِحْمَةَ عِنّا وأَعَدَتِ الْدِينَ ظَلموأ 
ألصَّيَمَةُيه [مُود: الآية 44] يعني صيحة جبريلء ##تَأَصْبَحُوأ في ديُثرهمٌ يديرت 9 كن لَر 
نوا ذا ألا بْنْدَا لْمَننَ كنا بَيِدَتَ مَمُودُ 4069 [هود: الآيتان 2:44 40]» ثم أقبل شعيب 
00 ينظرون إلى معان القوم. قال الله تعالى: دول عَنْهُمَ عَنْهُمْ وَكَالَ يقَوم لَقَد 


7 


0 رست رَنَ وَسَحْتْ لَكُمّ دَكِكَ ان عل غَوْرِ فرت © [الأعرّاف: 


)١(‏ السّراديب: الحفر تحت الأرضء» ولها مخارج. 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمُروذ وقصّة لوط. . . الح 4 ١‏ 
ما 00022 


الآ 47] معئاها» كفت حون عليهم . ثم فسم شعيتا أموال الكفار على قومه. وتزوج 
بامرأة من أولاد السؤمنيرة» ورزقه الله 5-7 ييا ولم رن بأرض مذين حتى كف 
بصره » وجاء موسى بن عمران من أرض مصر » وزوجه ابنته - على ما تذكرة إن شاء 
5 


يشتمل على قصة موسى بن عمران عليه السلام 
وخبره مع فرعون؛ وخبر يوشع بن نون وإلياس واليسع 
وغيلا وأشمويل وداود وطالوت وجالوت وسليمان بن داود 
ويونس بن متى وجرجيس وبلوقيا وزكريا وعمران ومريم 
و عيسى »© عليهم السلام. واخبار الحواريين 
وفيه ستة أبواب؟ والله أعلم بالصواب : 
7 
الباب الآاول 
من القسم الثالث من الفن الخامس 

في قصة موسى بن عمران وهارون عليهما السلام وخبر فرعون 

وابتداء أمره وغرقه.ء وأخبار بنى إسرائيل» وخبر قارون. 

وحروب موسى عليه السلام 

ولنبدأ بخبر فرعون وابتداء أمره» وكيف توصل إلى الملك» ثم نذكر قصة 
موسى عليه السلام معه. ليكون الكلام في ذلك على سياقه. ‏ 

فأمّا فرعون. فهو الوليد بن مصعب . 

قال وهصما. كان مصعب بن نينم بمصر يرعى البقر لقومه. وله امرأة يقال لها : 
راعونة» وهما من العمالقة؛ فأتت عليه مائة وسبعون سنة لم يرزق ولذاء فبيئما هو في 
بِرَيَة مصر إذا بيبقرة قل. :و لدب عجلا ؛ فتأوّه وحسد البقرة؛ فئادته: يا مصعب َ 
وواقعها فحملت بفرعون. ومات أبوه قبل ولادتها؛ ثم ولدته أشي وسمته الوليدء 
وأخذت في إرضاعه وتربيته حتى كبرء فأسلمته إلى النجارين؛ فأتقن صناعة النجارة؛ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ أه١‏ 
جح عي ب ا بي و د را ا ا را ل ا 


ثم ولع بالقمارء فعاتبته أمّه؛ٍ فقال: كمي عني فأنا عون نفسي . فلزمه هذا اللقب. 
فكان يعرف بعون نفسهء فقامر في بعض الأيام» فقمروه''' في قميصهء وبقي في خلق 
لا يستره؛ فاستحيا من الناس أن يروه كذلك؛ فهرب حتى صار إلى قرية من قرى 
مصر؛ فعرض نفسه على بقال» فخدمه» وكان يضرب المشترين ويؤذيهم حتى نفروا 
من البقَال؛ فطردوه فعاد إلى مصر؛ وكانوا يقولون: (فَرَّ عَوْن) . 

قال: ورجع إليها وهو لا يملك إلا درهمًا واحدّاء فاشترى به بقالا وبطيسًًا وقعد 
يبيعه» فجاءه 00607 الطريق وطالبه بحق الطريق؛ قال: وما هو؟ قال: درهم. 
فتلاحيا”"؛ فترك فرعون رحله ومضى» وجعل يسرق وينقب”"'» فيهرب مرة ويؤخذ 
أخر: 

فاتفق أن رجلا من العمالقة جمح به فرسه فعجز عن ضبطهء فوثب فرعون إلى 
الفرس وضبطه بلجامه؛ فقال له العمليقئ: أراك جلدا قويًا. فاتخذه سائسًا؛ فجعل 
يخدمه حتى مات الرجل وليس له وارث؛ فاحتوى فرعون على جميع ماله وحمله إلى 
أمّهء وأكل ذلك المال حتى فني» وضاق به الأمرء فوقع في قلبه أن يجلس على باب 
مقابر مصر ويطلب أرباب الجنائز بشي.مء ويُظهر أنه بإذن الملك؛ ففعل ذلك مدّة حتى 
اجتمع له مال عظيم؛ واقفك له انا وحفذًا”*' يعيئونه على ذلك؛ وكان الملك بعد 
أن أهلك الله الريان بن الوليد يتوارثه الفراعنة؛ واستقرٌ فى سنجاب بن الوليد» وكان 
مكرما لبني إسرائيل» وكانوا يعبدون الله علانية ويتلون الصحف جهرًا. 

قال: فماتت ابنة للملك؛ فحملت إلى المقبرة» فتعلق بها أعوان فرعون على 
العادة لأخذ القطيعة"'؛ فاتصل الخبر بالملك؛ فأمر بإحضاره وأراد قتله؛ فقصّ عليه 
قَصّته وفدى نفسه بما جمعه من المال؛ فعظم عند الملك وأقرّه على عمله؛ فقرّر 
فرعون عند ذلك على جنائز الملوك ألف درهم» وعلى جنائز الوزراء سبعمائة والقوّاد 
خمسمائة» ثم إلى 0 إلى الخمسين» إلى عشرة» إلى ثلاثة؛ فاجتمع الناس إلى 
الحلك بوستزنوا وآبه"" عن هذه الحالة وفتعوها غانة؛ فصرفه الملك عنها وأبطلها؛ 


() قمروه: أي غلبوه فخسر قميصه فى القمار. 

(5) عريفالطريق: الذي أوكل إليها أمزها وجمع التجزية«منها. 

فيه تلاحيا: تسابًا وشتم كل واحدٍ منهما الآخر 

() ينقت :: يدخل البيوت بعد. أن يحدث خرونًا فى جدرانها. 

(5) الحفد: الخدم. () القطيعة: الجزية أو الرسم. 
(0) حرّفوا رأيه: صرفوه عنه. 


؟* ١6‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . ٠‏ الخ 
ل يي ا يي يي 0 


وحمل إليه فرعون أموالًا جمّة» وقال له: أيها الملك؛ إِنَّ جدّي كان على حرس 
أبيك. فاجعل ذلك إلىّ. فولاه الحرس وأمره أن يشدّد فيه ويقتل كل من لقيه بالليل 
كائئًا من كان؛ وجعل الملك معه عدّة من الرجال والأعوان؛ فخرج فرعون واتخذ 
لنفسه قبة في وسط البلد. وكان يوجّه أعوانه» فمن أتوه به في الليل أمر بقتله ؛ فتقدم 
عتك الوللتيدلات 2 أنه أكات أعذاكء الملكة وامين الملك جانبهم يسببه» وخافه 
الناس» وجعل لنفسه حاجاء ونفذت كلمته. 


ذكر خبر قتل الملك 
واستيلاء فرعون على ملكه وما كان من أمره 


| قال : واتمق مرض بعض وزراء الملك ‏ وكاد الملك يأنس إليه ويمتدي برأية:- 
فأحبٌ أن يزوره بالليل؟ فخرج منفردًا و ليبن معه أعفن من خلمه ؟ فأخذه أعوان 
فرعون وأتوه به وهوق يقول : ويلكم» أنا الملك سنجاب » وم يظنون أنه يحدعهم 
بذلك» حتى أتوا به إلى فرعون» فأمر بقتله.» فقتل؛ وبادر فرعود بمن معه ‏ وكان 
قوع كترة د وشخل القصرء وكان لا يمنع منه؛ فاستوئ. غلن نبرير الملك ووضع 
التاج على وأشئةة وفتح الخزائن » وأحضر الوزراء وفرّف نيهم الأموال فرضوا به 60 
وصاروا أولياء له. ظ 

قال : وأتاه اتلنسن وسجد بين يذديه» وسماه إللها ور نا ؛ ثم سعجل له هامان 
وكان غلاما لسنجاب ‏ وسجد الوزراء والملوك والأعوان وغيرهم؛ وبعث إلى 
أسباط”'2 بنى إسرائيل» فدعاهم إلى الطاعة والسجود له؛ فسجدوا وقصدوا بالسجود 

الله تعالى . 


كل ترون يه ذلك على إللس بوالال: .أنه الشيخ » ذلك كنك ها ركا بوانت 
لمن عد إل ند جر الوم بمدة على ملكك» قم أزت نت؟ قال: أنا رجل من 
أهل مصر أشير على الملوك بمصالحهم. ثم قال لفرعون: اتيفة لنومك اضناما 
واحملهم على عبادتها. واتهد للك كنا الشردمة اكه واجعله إللهًا وربًا. فوافقه 
فرعون على ذلك» واتخذ له ثورًا من ذهب تعبلة: :وأمر التاسن تعيادة الأصنام ؛ 
فعبدوها؛ فكان فرعون يعبد الثورء والقبط يعبدون الأصنام» وبنو إسرائيل يعبدون 
الله ؛ فبلغه ذلك. فأحضر عبادهم وقال: قد بلغني أنكم مطيعون لي في الظاهرء 





)١(‏ الأسباط : عند اليهود كالقبائل عند العرب. 


ل القن برس بن ران عله الام وتدر ووم رمي وك بوم بن لو ده الله لون 
مخالفون لى في الباطن» فاسجدوا لي. فأبوا ذلك» وكان فيهم جماعة من أولاد 
يوسف ويهوذاء فقتلهم» ثم قتل خلقًا كثيرّاء وتبعه الباقون وأسرّوا"'' الإيمان؛ ثم إن 
فرعون استعبد الناس ووضع عليهم الخْرّاج الكثيرء وشقٌ عليهم في الأعمال. 

هذا ما حكاه الكسائيّ رحمه الله في خبر فرعون زاكناء أمره وسبب ملكه . 


وحكى أبو إسحلق الثعلبي رحمه الله في كتابه المترجم (بيواقيت البيان في 
قصص القرآن): أن فرعون سودق كين أبن العناس الوالية رمه مسعيدنة الريان دين 
أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» 
وكنّاه بهذه الكنية . 





قال وملة عد أنيه كانوس حزق مصيعت ؟ زدلكا اله لما ماق الريان ببق الوليد 
فرعونٌ يوسف عليه السلام وذكر أنه قد آمن بيوسف ومات قبل وفاة يوسف عليه 
السلام ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثاني؛ فدعاه يوسف إلى 
الإسلام» فأبى» وكان جبَّارَاء وقبض الله تعالى يوسف في ملكهء وطالت أيَام ملكه. 
ثم هلك؛ وقام بالملك بعده أخوه أبو العباس الوليد بن مصعبء, ولم يذكر خلاف 
ذلك . 

وقد قيل في اسمه ونسبه وسبب ملكه غير ذلك» وسيرد إن شاء الله تعالى في 
عار نلوك صر القراعية ما متهت عل اك إن كناد الله تعالى بوالته» اعله. | 


ذكر خبر آسية ابنة مزاحم وزواج فرعون بها 

قال كافك اسيية :انف مزاحم من الصديقات. وهي مختلف في نبوّتها ولا 
خلاف أنّها صدّيقة؛ وكانت بارعة الجمال؛ فبلغ فرعونَ خبرها وجمالهاء فأرسل إلى 
أبيها مزاحم (أن ابعث إليّ بآسية فإنها أمتي). فدخل على فرعون وقال: إن ابنتي 
صغيرة لا تصلح . فكذّبه فرعون وقال: قد عرفت وقت ودلاتها. فقال: أيها الملك. 
فاجعل لها مهرًا. فغضب فرعون وقال: احملها إليَ»ء فإن رضيتُها أكرمتهاء وإلا 
ردذتها إلبيك فقال: له عيران* أيها الملك» السو ان ابنة أخى» ولكن أكرمها 
كلح ريرح تجاه إلى دناك 0« اتصيوت مرا بو لعن البندار للق رناوة” إن انعيق 
يكون ذلك هلاكي وهلاكك . قالت: فكيف تكون موّمنة عند كافر؟ فلم يزل بها حتى 
أجابت على كره منها؛ وحمل إليها فرعون عشرة آلاف أوقية من الذهب» ومثل ذلك 


21 أسرّوا الإيمان: كتموه . 


١6‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
من الفضّةء وجملةً من أنواع الثياب والطرّفء. وحُملت إلى فرعون» فحماها الله منه 
حتى رضي منها بالنظر. وكان فرعون قد رأى قبل ذلك من الآيات ما دله على أن 
زوال ملكه يكون على يد فتى من بني إسرائيل ؛ فقال: ائتوني بعمران لأنه كبير فيهم 
لأصطنع إليه'' وإليهم معروثًا. فأتي به» فخلع عليه”" وتوججهء وجعله سيّد وزرائه؛ 
حتى كان هامان وغيرّه يحسدونه. 


دذكر شىء من الايات التى رآها فرعون 

فمن ذلك أنه هتفت به الهواتف تقول: ويلك يا فرعون». قد قرب زوال ملكك 
على يد فتى من بني إسرائيل . ظ 
وبيله عصّاء فضربه بها علي :وأهنة وقال: ويلك يا فرعون. ما أقل عحباءك من خالق 
السيمو اكت كلها رايت آية ازددت كفرًا. ونظر إلى آسية في المنام ولها جناحان تطير 
بها تيرة. السماء والأرض حتى دخلت السماء ؛ قراف الأرض قد انفرجت وأدخلئه في 
جوفها؛ فانتبه فزعَاء وقصٌ رؤياه على أهل العبارة”"» فقالوا: إِنْها تدلَ على مولود 
مولن ياك لكام ويزعم أنه رسول إلله السماء والأرض ويكون هلاكك وقومك 
على يديه. 

وكان فرعون قبل ذلك إذا عبّر عليهم رؤيا يقولون: هذه أضغاث”' أحلاء 

ذكر خبر قتل الأطفال 

قال : فاستشار فرعون 57 وأهلّ مملكتده ؛ فاشتاروا عليه بقتل من يولد من 
الذكور؛ فقتل ائنتي عشرة ألف امرأة وسبعين ألف طفل؛ وكان يعذّب الحوامل حتى 
سمتلن جح .ميحية الجلاتكة إلى برها تاوستى لله إليهم بأن له أجلًا وبشّرهم 
بموسى ؟ وكان فرعون فل منع وزراءه و كياد أهل مملكته من الاجتماع بأهاليهم 


)١(‏ اصطنع إليه: أحسن . (؟) خلع عليه: منحه وأعطاه. 
(9) أهل العبارة: أهل التأويل والتفسير. 
(:) الأضغاث: مفردها «الضغث» وهو التخليط والاضطراب. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ه6١‏ 


والخلوة بهنَّ»ء لأنه كان قد بلغه أن المولود يكون من أقرب الناس إليه؛ وكان عمران 
ممن منع ؛ وكان فرعون إذا نام لا يفارقه حتى يستيقظ ؛ فبينما عمران ذات ليلة على 
كرسيه عند رأس فرعون إذا هو بامرأته وقد حملت إليه على جناح ملك من الملائكة ؛ 
فلما نظر عمران إليها فزع وقال: ما حاجتك هلهنا؟ فسكتت؛ فقال له الملك: إن الله 
تنوك با عزانت اشاناتى: تمعتلك على اتراقى ترغون المكون اله في 10" لزي «فوافجها 
فحملت بموسى؛ ثم اغتسلا في الحوض الذي في دار فرعون؛ ثم حملها الملك 
وردّها إلى منزلها؛ وكان على باب فرعون ألف حاجبء والأبواب مغلقة» فلم يُغن 
عنه ذلك؛ ولما أصبح فرعون دخل عليه المنجَمون وقالوا: إن الذي تخافه قد حملت 
به أمَه وقد طلع نجمه. فأمر فرعون القوابل والحواضن أن يدرن على نساء بني 
فلما تمت أيّامها جاءها الطلق نصف الليل» وليس عندها إلا ابنتهاء» فوضعنّه ووجهه 
د وتوران 


ذكر خبر ميلاد موسى 
وما كان من أمره وإلقائه فى التابوت 

قال: وأصبحت أمّ موسى وهي شديدة الفرح به والخوف عليه؛ وسمع فرعون 
في تلك الليلة هاتمًا يقوؤل: ولد موسى وهلكت يا فرعون 5 الأصنام . فشدد 
فرعون في طلب المولودء فكانت أمّه ترضعهء وإذا خرجت في حاجة ألقته في 
التتور بمهده''' وغطته؛ ففعلت ذلك في بعض الأيّام» وكانت أخته قد عجنتُ 
وأرادت أن تخبزء فسجرت”'" التنور وهي لا تعلم أن موسى فيه؛ وجاء هامان 
والدايات فدخلوا دار عمران فلم يجدوا شيئًاء ونظروا إلى التنور والنار تعلو منه. 
فانصرفوا؛ وجاءت أمّ موسى فرأت الأعوان والحرس قد خرجوا من منزلهاء فكاد 
روحها يَزْمَق*' من الغمّ؛ فدخلت المنزل بسرعة نحو التنور» فرأت النار فيه؛ 
فلطمت وجهها وقالت: ما نفعني الحذرء أحرقتم ولدي. وانطلقثٌ إلى التنور فرأت 
موسى ولم تمسّه النار؛ فأخرجته؛ ولمًا تم له أربعون يومًا فزعت عليهء فاتخذت له 
55 ووضعته فيهء وألقته في اليمَ؛ وكان أبوه قد مات قبل ذلك ودفن». فلذلك 


)١(‏ الهوان: الإذلال والاحتقار. 0 المفد؟ السرون: 


5 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 

قال الله تعالى: دوسي 1 تونق أن اعهيد إذا حدق عليك. ا لفنة ون 
لير [القصّص: الآية 0]. 
ظ قال: فلمًا أتت به لتلقيه في النيل تصوّر لها إبليس في صورة حيّة سوداء وقال: 
إن ألقيته في اليم ابتلعّه . فعلمتٌ أنه إبليس؛ فسمعت النداء: «إوّلا خَحَافِ وَلَا عجرن إن 
رده ِلك وَجَاعِلُوه يست الْمرْسَت# [القَصّص: الآية /3]. 

قال: فطرحته في النيل. فقيل: إنه بقى في الماء أربعين ليلة . 

وفيل : ثلاما , . 

وقيل : ليلة واحدة. 

ورجوة موسى إلى أمه 

قال: وأصبح فرعون في اليوم الذي دخل فيه التابوت إلى قصره» فصعد أعلى 
القصر وأشرف فرأى التابوت والموج يلعب به؛ وكان لفرعون سبع بنات من غير 
آسية. بكلّ واحدة منهنّ نوع من البلاء والمرض؛ وكان الأطبّاء قالوا له: إِنَّ دواءمنّ 
أن يغتسلن في النيل. فصنع لهِنْ نهرًا من النيل وأجراه في وسط القصر يصب في 
حوض عظيم؛ فكانت بناته يغتسلن فيه؛ فأمر الله الريح أن تلقي التابوت في ذلك النهر 
وبنات فرعون فيه؟ فبادرت الكبرى وفتحته فإذا فيه موسى وله شعاع ونور؛ فلما لمسته 
أذهب الله ما بها من البلاء والمرض؛ فلمسته بنات فرعون واحدة بعد أخرى. فذهب 
ما بهنَّ من الأمراض؛ وأقبلن بالتابوت إلى آسية؛ فلما رأته قبلته ولم تعلم أنه ابن 
عمّها؛ ثم أعادته إلى التابوت؛ وحملَيْه جارية معها ومضت به إلى فرعون؛ فلمًا نظر 
النه ادفو" نه و قال:حنا امي ٠‏ إني أخاف أن يكون هذا عدو » ولا بد لى من 
قتله. فقالت له* فرت عَينٍ 0 وى ار 12 أن 0 2 0 وداه [القصص: 
الآية 9]. 

وحكى الثعلبيّ أنها لما قالت: ره عَيْنَ لي وَلَك قال فرعون: قرّة عين لك 
أمَا أنا فلا حاجة لى فيه. 


)21 أرعد مئة : ارتجف وخاف . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ اه ١‏ 





قال رانو سق "+ قال برسيول 2152017 "لوالدى, عله ولو أذة :فرفون أن 
يكون له قرّة عين كما أقرّت به لهداه الله تعالى كما هدى به امرأته ولكن الله تعالى 
حرمه ذلك». 


قال الكسائي: ولم تزل تتلطف بفرعون حتى تركهء وأحضرت له المراضع فلم 
يرضعهنَ. قال الله تعالى: «إوَحَرّمنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِمَ من قَبّلُ# [القصّص: الآية ؟1]. 

وا وسلة م موسى ابنتها كلثم قال ألله تخالب: وكات لالخمة م فبِصَرتٌ 
به عن جد وهم ل سشعرورت 4 [القضصن :الاي 13]. 

قال: فدخلت قصر فرعون فرأته في حجر آسية وقد امتنع أن يرضع؛ فتقدّمت 
إليهاء #«إمَمَالتَ هل ادلي َلك أهلٍ بِيِتِ يحلوبم لَحكُْم وَهُمْ لم تصِخْرت 4 [القصّص : 
ا" 

قال: ولم تعلم آسية أنها ابنةٌ عمّها لرثاثة ثيابهاء لأنها دخلت فى حلية 
المراضع؛ فالتفت إليها فرعون وقال: من هؤلاء القوم الذين يكفلونه؟ قالت: قوم من 
أل إبراهيم. قال: اذهبي وائتني بهم. فرجعت إلى أمّها وأخبرتها؛ فدخلت على 
فرعون وموسى بين يديه» فعرفتها آسيةٌ وقالت: خذي هذا الصبىّ وأرضعيه. فلما 
أخذته التقم ثديها"" ورضع منهء وفرعون لا يعلم أنّها امرأة عمران؛ فقالت لها آسية : 
أحبّ أن تكونين عندي إلى أن يستقتى هذا الغلام عن الرضاع . فأقامت عند آسية 
سلتب* حتى ه فطمته وفارقته مستبشرة فرحة. 
إلى أن تم رضاعهء وأعادته إلى آسية؛ والله أعلم . 


ذكر شيء من عجائب موسى - عليه السلام - وآياته 


قال: فلما 90 وام .فق أبناء ثلاث سشين )© استدعأه فرعون وأجلسه فى 
5 وجعل يللاعيه ؛ فقبض على لحية فرعون؛ فتألم لذلك وقال: لا شاك أن هذا 
عدوي . وهم بقتله ؛ فقالكة له امي : إن الصبيان لهم جراءة ولعب من غير معرفة ولا 


)١(‏ أبو إسحلق: هو الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم» المفسّر. 
() قصّيه: أي اتبعي أثره فانظري كيف يصنع به. 

(9) التقم ثديها: أي أقبل عليه بضمه راضعًا لبنها. 

(1:) الحجر من الإنسان: حضنه. 


١١4‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 





عقلء وأنا أريك أنه لا يعقل؛ وأمرت بإحضار طست وطرحت فيه درّة وجمرة. 
وقدّمته إلى موسىء فأراد أن يأخذ الدرّة؛ فصرف جبريل يده عنها إلى الجمرة.» 
فأخذها ورفعها إلى فيّهء فاحترق لساتهء فقذفها من فيّه وبكى بكاء شديذاء فقالت 
آسية لفرعون : علمت أنه لا يميّز بين الدرّة والجمرة؟ فسكن عند ذلك. 

قال: فلمًا تمْ لموسى سبع سنين» جلس في بعض الأيّام مع فرعون على سريره 
فقرصه فرعون» فغضب موسى ونزل عن السرير وضرب قوائمه برجله؛ فكسر قائمتين 
منهء فسقط فرعون عنهء وانهشه"'' أنفه وسال الدم على لحيته؛؟ فبادر موسى ‏ ودخل 
على آسية وأعلمها بالخبرء وتبعه فرعون إليها وأراد قتله؛ فقالت: ألا يسرّك أن يكون 
ولدك بهذه القوّة يدفع أعداءك عنك؟ ولاطفته حتى سكن غضبه . [ 

ثم ظهر له من المعجزات والكيالك ها “لا بطر إل لللانباء ,و قرصوة: ركرزميه بو الله 
الفوفق: 

ذكر خبر القبطئ وخروج موسى من مصر 

قال: ولما كبر موسى صار يركب من مراكب فرعون ويلبس من ملابسه؛ وكان 
يدعى: موسى بن فرعون؛ فامتنع بسببه الظلم عن بني إسرائيل» ولم يعلم إلا أن ذلك 
من قبل الرضاعة؛ واتفق ركوب فرعونء. فركب موسى في أثره امد دا 
الأسواق» وليس بها أحد؛ قال الله تعالى: «إودِحَل لْمَدِينَةَ عل حِين عَفَلةَ 2 مْنْ أهلهًا فَوَجَدَ 
فبَا رَجَلينِ يَقَسَِلَانِ هذا من شيعيو وهذًا من عدُوُْ# [القّصّص: الآية ]١5‏ فكان الذي من 
شيعته فتى من بني إسرائيل» والذي من عدوه رجل من القبط» وهو طباخ لمرعون. 
وقد أخذ حطبًا للطعام. وهو يريد الإسرائيليَ على حمله وقد امتنع؛ فلما مر بهما 
استغاثه الإسرائيلن؛ فقال للطباخ: اتركه. فامتنع 0 فوكزه موسى في صدره 
فمات؛ فندم موسى غلى قثله؛ قال الله تعالى : #تَاسَتَمَهَهُ الى عن شِيِعَئِوء عل 7 
عَدُوْو فوكرم كط عل َل هذا ين مل افيطت عد شي يم [القضس: ١‏ 
ا" 


قال: «تََضْبَّحَ في الْمَدِيئَةٍ حَائِمًا يعَرقْبُ) . 
وجاء القبظ:وفكوا إلى فرعو أنانض إسرانين فعلوا وخلا منهم ؛ فأمرهم أن 
يطوفوا على قاتله؛ وخرج موسى في اليوم الشاني. مدا َلبِى تعر ا 


)١(‏ انهشم: تكسر. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 


0 [الفَصّص: الآية 14] على قبطىّ آخرء والقبطئّ يقول: هذا الذي قتل ابن 
عنى بالأمس. فقال الإسرائيلي : أعنى 8 مو سى على هذاء فإنْه يريك أن يحملنى ا 


يس سه لإا ار ور 


دار فرعون َال لم و إِنْك لغوىٌ مين 8# [المَصَص : الآ بار ]” 





قال: ثم لم يجد موسى بدا من نُصرة الإسرائيليَ» فحسر عن ذراعيه؛ نار 
القبطئ ؛ فلن الغو نيلت أن وى .سنك انه فنظكن بق يوسي ااي 
ا أن ناد أن بلس يأك ف عدن ليما كاك ترك ارك أن مستا ك1 قلات 


ره 
8 


لين إن ميدُ إِلّآ ل تكن عَيدَا في الْأرْضٍ مَمَا يد أن كوت بن لصحت )4 ا 
الآية 19]. 

فلمًا سمع القبطيّ كلام الإسرائيلي لموسى تحقق أن موسى قاتل ابن عمه؛ 
فدخل إلى دار فرعون وأخبره أن موسى هو الذي قتل القبطيّ؛ قال: ومن أعلمك؟ 
فقصّ عليه القصة؛ فأذن فرعون لأولياء المقتول في قتل موسى حيث وجدوه؛ فجاء 
حزقيل ‏ وكان مؤمئًا من آل فرعون ‏ وأعلم موسى بالخبر. 


50 بيسم _ ثر بالق تب اللا عامط" اجن . > «عريو يز “2 0 اس بلق تر م سخ الس ب سس 
قال الله تعالى: هرب بعل ين أقْضًا الْمَدِيَةَ يَسَى قَالَ يلمومق إنت الملا مروت 


0 


معور م حوس 1 ل اححيصض وسسدده عسل سد ير رس ا 0 اخ ابول 52 ل مام 
ٍ بك لتية تع إن لك ين لد © حنم ب ايا يترهّب قال رَتِ نحت من القور 


اللبلييَ 0 وَلْمَا تومه يَلْقَآءَ مَنيّسك قَالَ عَسَى رقت أن يهديني سواء ألسَِيلٍ 400 


[القصّص: الآيات ٠١‏ - ؟١].‏ 

ومضى بغير زأد ولا ا فمرٌ براع في طريقهع فأعطاه مو سى ثيأبه د 
5 7 9 0 030 
حبة الراعي ف كسافة وسار فوصل الى مذين 0 اليوم السابع وفل أجهده الجوع . 


قال: وكان موسى يسير بالليل ودليله النجمء فإذا جاء الصبح عا اند إن جد كله 
على الطريق؛ فكان هذا نذاءة توهها كذللف تحت ورد مذية > والله: الهادى. 


دكر خبر ورود موسى مدين 
وما كان بينه وبين شعيب وزواجه ابنته 
قال الله تعالى : ه2ِووَلِمَا ورد ماءَ مذيت> 0 عن أنه ات لاسن يسَقُوت 0 
سن دنهم من تدوراق” قال ما 1 فالا لا نتن بحن يديد ص 2 شع 


كير حدس 


كبيرٌ 47 [الفصّص : الآية 77] وكانتا ابنتي شعيب عليه السلام . 


(10) «الرائحلة؟ ها ركه هف الذوامة: (0) أجهده الجوع: أ 


5 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
قال تؤكان, الوعاى ذا سهوا علو البدر وضكية رسيا لذ جاع كنا 
انصرفوا تقدّم موسى إلى الصخرة فوكزها برجله»؛ فدحاها"'' أربعين ذراعًا على ضعفه 
من الجوع وسقى غنمهما. 
فال نان قعانى: انيتنالافال فكال ات 
خَيْرٍ مقر 4 [القصص: الآية 4؟]. 


1 
2 0 


في لما 


لتَ إِلَّ منْ 


لحي 
0 


قال: فتمئى موسى في ذلك الوقت شبعة من خبز الشعير؛ وانصرفت المرأتان 
إل امهم الا 0 إلحذاهها إليه وقال* اقيق يذ “قال الله تعالن : 
جاءنه ِعْدَنِهُمًا تَْثِى عَلَ أسْيَحيَآءِ قَالْتَ إنك أَى يدعوك ست عي اميه مَقَيَتَ آنا 
[القَصص : . 

فقام موسى» وكانت تمر بين يديه فكشف الريحٌ عن ساقيها؛ فقال لها: تأخري 
ورائي ودليني على الطريق . فتأخرت وكانت تقول: عن يمينك وعن شمالك. حتى 
دخلا مدين؛ وجاء إلى شعيب ا وي فرد 
عليه ورب به وسأله عن خبره. قال الله تعالى:: #فلْمًا جاءم وقِصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ 


لذ تحن وت غرت: الكومر لدت [القَصّص: الآية 8؟]. 


ا 0 + صوص دم 


سم دعا شعيب بالطعام فأكل؛ فقالت ابئتة : يتأت أستعجره إِركت حار من 
سْتَسْجَرتَ الْقَوِقّ الْأَمِينُ4 [القَصّص: الآية 11] أرادت بالقوّة رفع الحجر عن رأس البثر 
واستقاءه بالدلو العظيمة. : وأمانته أنه أخرها إلى خلفه . 


0 عي كم 0 رد | 0م لا ةرم عرص اع 
فرغل فيه وقال: إن أريد أذ ابكعلفت حدق مرحنن عل أن عاج تسد 

سير صيل سس عي لعن سا ع سل 7 6 رصم د 1 عدر 3 ره و 
حِجج فإِنْ أَتَمَمْتَ عَشُْرًا فَمِنْ عِنرك ]ا كدان ]* علقت مستعدنت إن شاع الله فرت 
7 0 1 1 و سر سرع مال ا له صم ري الي أ ل 
الصَيلحِين 9) فال ذلك بننى وييتكت أيّما الأجلين فَضَيْتٌ قلا عذوب عل وله عل ما 


فول قرول وصكيل 59 [القَصّص: الآيتان لاا» 8؟]. 

فتزوّج موسى صفورًا - وهي الصغرى منهما ‏ وطلب عصا؛ فقالت له: ادخل 
بدك ابى الذئ يآوى فيه فخل عضاك:. وكان فيه عصيّ كثيرة - فدخل موسى البيت 
وأخذ من العصيّ عصا حمراء؛ فقال له شعيب: هذه من أشجار الجنة أهداها الله إلى 
أدم» ثم صارت إلى شيث وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحلق 
ويعقوب, وكلهم توكأوا عليهاء فلا تخرجئها من يدك. ثم أوصاه وحذّره من أهل 


)١(‏ دحاها: رماها يعيدًا. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١5١‏ 


00 وقال : إنهم نوم و-حسلة » 0 رأوك لاي 


فإن ا فإني ل عتمى: 


مر عنمى حسدونى عليك» 


فخرج موسى بالغنم ‏ وكانت يومئذٍ أربعين رأسًا ‏ وقال في نفسه: إِنْ من أعظم 
الجهاد قتلّ هذه الحيّة. وتوجه بالغدم إلى ذلك الوادي؛ فلمًا قاربه أقبلت الحيّة إلى 
الغنم» فقتلها موسى ورعى غنمه إلى آخر النهارء وعاد إلى شعيب وأعلمه الخبر؛ 
ففرح بقتلهاء وفرح أهل مدين وعظموا موسى وأجلوه؛ وقام موسى بغنم شعيب 
يرعاها ويسقيهاء حتى انقضت المذة التي بينهماء وبلغت أربعمائة رأس وعزم موسى 
000 


ذكر خبر خروج موسى - عليه السلام - من أرض مدين 
ومناجاته ومبعثه إلى فرعون 

قال: ولما أراد موسى الانصراف بكى شعيب وقال: يا موسىء إن قد كبرت 
وضعفت.» فلا تضيّعني مع كبر سئي وكثرة حسّادي» وتترك غنمي شاردة لا راعي لها. 
قال عوسي إنها لا تحتاج إلى راع ؛ وقد طالت غيبتي عن أمَّي وخالتي وهارونٌ أخي 
وأختيى. فقال شعيب: إني اكر ان اماقم باضه ا خسوا دهان ١‏ عالت وهار 
موسى عليه السلام بأهله يريد أرض مصر حتى بلغ جانب وادي طوّى”" في عشيّة 
شديدة البرد؛ وجاء الليل وهبّت الرياح وغيّمت السماء؛ فأنزل موسى أهله وضرب 
خيمته على شفير الوادي» وأدخل أهله فيها؛ وهطلت السماء بالمطر؛ وكانت امرأته 
حاملاء فجاءها الطلق» فجمع حطبًا وقدح الزناد فلم يور ''» فرماه وخرج من البيت» 


فرأى نارًا. 
0 كارا قال لهاك 1 1156 لحن 0 نوكا سن أن 0 82 


)١(‏ كفيتني: أي أغنيتني عن القيام بأمرها والعناية بها. 

(؟) وادي 0500 هو اسم أعجمي للوادي المذكور في القران الكرم وهو موضع بالشام عند 
الطورء وقوله عر وجلّ: بالواد المقدّسء طوى: أي طوي مرّتين: أي قدّس» وقيل: ثنيت فيه 
البركة والتقديس مرّتين. «معجم البلدان 55/5/ 2458. 

() لم يورٍ: أي لم يشتعل 


حل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 
هو 200 عرص سرصم مح و سم صدوور > صدور مر م 

الحا لماك لاظارك ل اننا اها ررك ون تون از ااا بور لقتو التتركر 

من التحرة أن مويه افق آنا أنه ربت الصطييتَ 469 [القَصَّص : الآيتان 39. .]"٠‏ 
ولم يكن هناك نار بل نور. 


قال التعلبيّ: واختلفوا في الشجرة وااكانه كقل ‏ الحوضية ١‏ وقيل: 
العُنَاب . 

قال الكسائي : وأمر موسى بخلع تعليه؛ قال الله تعالى: «#قَلمَا أَلْنهَا نوْدِىَ 
يَمُوسَقَ © إن كأ رَبْكَ تللح تَلْكَ إِنَكَ اراد الْمقدّيس عرق © وأا ريك «أستيع 
َِا كح 469 إلى قوله: «ورَمَا يَلْلك رَِمِيِيِكَ يمُوى 079 فَالَ هَ عَصَائىَ أَتَرَكَرأ 
لها وَأهش يا عَك عَنَمى وَل ذبَا مَارِبٌ أخري 469 [طه: الآيات 1١‏ - 18]. 

قال: لأنه كان يركزها فى الأرض وج علنها كان وإداوته ونعليهء ويقاتل 

قال الله تعالى : اي ينمو 9 مَآلْمَدهَا فَإِدَا هَ حَيَهٌ تن 4062 [طله: الآيتان 
]7"١ 9‏ على مثال الثعبان العظيم . 

قال: 59 ان ع 7 ل ا َل 0 [الكّمل: الآية .]٠١‏ 
روت لاوا ورجع وهي بحالها؛ قال الله تعالى: حدما 5-7 يلما 
شدي اذل 49 [طه: الآية .]7١‏ ظ 

فأدخل يذه في فيّها فإذا هي عصا؛ ثم قال الله له: رضم يدك إِلّ َناك 
رج َه ين عَيْرِ سْوَء َي أي 49 [طله: الآية 77] فذهب الخوف عن موسى؛ ثم 
أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعونء فقال: ؤاذْهَبَ إل وَعَوْنَ إِنّمْ طق 469 [طله: 
الآية 4؟7]. قال موسى: ##رَبٌ أَنْْ لي صَذَرك 9 وَمْرَ لي نيد 3 وأحذل عَقَدَةٌ من 
واه ار ديم يا ار كي أجى أسْددٌ يده يك © 
مرك ى قي © 5 فيد كبا )© يدرك كرا © © بلك كك با سيا ©4 املك : 


الآيات 76 - ه”"]. قال الله 1 3 وتيت مز اك مون موسق [طله: الآية 5]. 


200 العوسجة : شسجرة شائكة الأغصان. 
20 لم يعقب : لم يرجع» من قولهم عقب فلان: ا 000 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ تب 
ا تيئر 

قال: ثم تذكّر موسى ما كان منه فقال: ور ِف لْتُ مِنْهُمَ نَنْسّا حاف أن 
0 © [القصص: الآية 00 فلنودي: يلوب لا مف فى ل حاف أرَىّ لْمرَسلُونَ ‏ 
[التمن »اراي ]4 قم كوه الله متقه. عليه :ققال + ولد كذ علق نز لدرق © 


[طله: الآية 0*] الآيات؛ ثم قال الله تعالى: «وَاذْهبَا كا إل عون "21 اطع لج فقول لم 


قد ا 1 يتَدَكَرُ أو يخْسَى © ثلا رآ نا عد ل يي ع ذل يلق © 16 
لا خَاَآ إِنَنى ممحكما أسمم لمك :60 كنا فقول إن سلا لاسن 6 
ل ادودك ا ل ات ل © اشن 

الآنايف ل يك اع ] : 


قال وكات التقطاتت لعوسى وعمدة» والرالة لهو لهارون» 

قال: وأمًا ابنة شعيب فاشتدٌ بها الطلق» وسمع سكان الوادي من الجنّ أنينهاء 
فأتَوها وأوقدوا النار عندهاء وقبلوها؛ وقيّض الله تعالى لها من ردّها إلى أبيها؛ والله 
المعين . 

ذكر خبر مسير موسى إلى مصر واجتماعه بأخيه هارون وأمه 

قال الكسائيّ: وسار موسى من العلور حتى بلغ العمران؛ وكان هارون يومئظٍ 
وزيرًا لفرعون على عادة أبيه لا يفارقه ليلا ولا نهارًا؛ فبينما هو نائم إلى جنب سرير 
فرعون إذ أتاه آت في منامه ومعه شراب في كأس من الياقوت» وقال: يا هارون 
اشرب هذه الشربة فهي بشارة بقدوم أخيك من أرض مدين» وأنت شريكه في الرسالة 
إلى فرعون . 

فانتته هارون فزعا وظنَ ذلك من الشيطان» وعاد إلى النوم» فعاوده القائل ثلاث 
مرّات؛ ثم قال له: قم إلى أخبلق - وكانت الأبوات مغلقة - فاختمله الملك إلى 
فارعة؟'؟ الطروق .وقال :اعفن ,زاسعقول عاك ثم ناه جمريل يوخي الله ونشره 
بالرسالة» وحمله إلى شاطىء النيل» وموسى إلى الجانب الاخر؛ فكان يكلمه والريح 
تحمل كلامه إلى هارون؛ ثم أذن الله لهما أن يلتقيا؛ فجاء موسى إلى الجانب الآخرء 
فالتقيا؛ وبشّره بشركته في الرسالة؛ ثم أقبلا إلى أمَهما وجبريل معهماء فطرق هارون 
الباب وأمّه في فيالقق ا تدالشدفو سعرانها وقالتكة صو بالناف اتفال عوسي آنا 
ولك شوييق وأخي هارون. ففتحت الباب» ووقعت مغشيًا عليها من الفرح؛ ثم 


)21 قارعة الطريق : أعللاه ووسطه . 


لعل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
| سس ١م‏ اي لس ا اس اسم 


أفاقت ؛ وذكر لها موسى ما كان من أمره؛ فسجدث لله تعالى؛؟ ثم حمل جبريل هارونَّ 
وأعاذه عند راس فرعون؛ وأقام موس بفئة ليلنه هين امه وخرج من الغد تدك | 
فنظر إلى ما أحدثئه فرعون في أرض مصر ورجع حتى أقبلت الليلة الثانية» فخرج 
وجاء إلى قصر فرعون وبه الحجاب والحرس والجنود. فرع اليباب بعصاهء فانفتح 
ودخل حتى بلغ القبة الأوعؤواقة: فانفئتحت وعبرها وفرعون نائم بهاء وهارون عند 
رأسه ؛ فقام إليه هارون وقال: لقد عجلت يا اح وأخرجه؛ فانصرف. وَعْلّْقَت 
الأبواب كما كانت . 


فلما كان من الغد جاء إلى فرعون فعرفه بعضهمء وأنكره البعض». وجاء 
بعض الوزراء إلى فرعون وأخبره بهء فأرعدت فرائصه”"“. وأمر هامانٌ أن يخرج 
إليه؟ فخرج وسأله عن اسمهء فأخبره أنه موسى؛ فعاد هامان إلى فرعون وأعلمه أنه 
هو؛ فنظر إلى هارون وقال: أيَقَدّم أخوك ولم تعلمني به؟ فقال: أردت ذلك وإنما 


ذكر خبر دخول موسى عليه السلام إلى فرعون 
وما كان من أمره معه 


قال: وأمر فرعون أن يزيّن قصره.ء وجلس والتاج على رأسه؛ ووقف 3 
عن يميئه وشماله. وأحقين موسي اقلقا راد غرقةوى قال لد من أن نت؟ قال: 
عيك الله ووسو له وكليمة:: قال * انك غية فرعون: قال: إن الله أعز. من أن عي 
0 قال له فرعون: إلى من أرسلت؟ قال: إليك وإلى جميع أهل مصر. قال: 
فبماذا؟ قال: أن يقولوا لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأنّى موسى عبده ورسوله. 
قال: فما حججتك؟ فإِنْ لكل مذع بيّنة. قال: إن أتيتك ببيّئة تؤمن؟ قال: نعم. قال 
موسى: يا هارون» انزل عن الكرسيّ وبِلّغْ فرعون الرسالة. فنزل وقال: يا فرعون: 
إن - يك كَرْسِل مَعَنَا بق إِنرهِيل ولا نَذْيهمَ هد يِضْنكَ َل ين بَيْكَ وَالتَلَمْ عل 


2 مر 


من أتبع لك 1 الآبة 497]. فقال فرعون: #ؤفمن َس يموق 9 قال 0 ل 


#7 
ا 5 سر 


أعطن شَئء م 2 هدّئ و [طله : الآيتان 4 مل الآيات . 


0010 الفرائص : مفردها ريط وهي اللحمة بين الجنب والصدر والكتف وهي ترتجف عند الخوف» 
وارتعدت فرائصه: أي خاف خوفقًا وي 


(5)- الندة الكل واليظين 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ل 


فغضب فرعون على هارونء وأمر هامانَ بنزع ما عليه من اللباس؛ فنزعه حتى 
بقي بالسراويل» فألبسه موسى مدرّعة الصوف؛ فاقشعرٌ جلده؛ فنزل جبريل بقميص 
كوّنه الله تعالى فكان وألبسه إياه؛ فقال فرعون لهامان: احمل موسى وأخاه إلى منزلك 
ودارهماء فإن أطاعاني مكنتهما من خزائني» ولا أقطع أمرًا دونهما. ففعل ذلك؛ فقالا 
له: يا هامان اشتر نفسك من ربّكء فضحك من قولهماء ؛ اعمب اي انه 
فرعون؛ ثبل على يوسي وكالة وذ نيد ا ويا لك نا ين ضر ينها © 
وَمَعَلْتَ فَعَلَتَلَك الى هَمَلْتَ َعَلتَ وَأنت مت الكفريت 69 فَالَ قتلئهآ إذَا ونأ مِنَ ألصَانِنَ 42 
[الشعواءة الآياض 3 - :1] أى عن النيزة: از 6 ّ ما حِفَدَكم وهب لى رق حكما 
وَحَعَلن مِنّ الْمرسَلِنَ © وَتَلكَ يمه تمنًا عل أن عَبَّدثَّ بي إِسَكِيلَ 40 [الشّعَرّاء: الآيتان 
١0]ء‏ ثم قال : تذبح أبناءهم وتستحي نساءهم» ا إلى. رت العالمير.: كان 
فرعون متكنبًّاء فاستوى جالسًا وقال: «##وما رَبُ الْعَلّييت 9 دَالَ رب السَّموتِ والارضٍ 
ان كم 0 مُوقِنِينَ 409 [السُّعَرَاء: الآيتان 77 4؟]. 95 فرعو له محا 
وقال: و تَيَون» | [الشّعَرَاء: الآية 7]. قال موسى : موري ورب ابايكم يليت 9© 
ظ إن مرك ال اين كر لخر ا تل رت المشرت لَب وبا يتما د 
عَهَلنَ 49 ا الآنات 5 ]قال تعر وين تَحَدَتَ إِلّهَا ع 


متك من المسجونين رك 0100 فال ول دك 2 مان 69 مال أت به إن ححنت مر 
لصَّدِقِينَ 4 ا الكنا م ا | 


ذكر خير العصا حين صارت تعبانًا واليد البيضاء 


قال: وبينما هما في المخاطبة وإذا بالعصا اضطربت في كف موسى؛ فناداه 
جيريل؟: أطلقها يا نبي لله . فألقاها موسى #8إدَإِدًا هى تعبات بين [الشَّعَرَاء: الآية ؟7] 
كأعظم ما يكون؛ ثم تمثّل مثال الجمل البُختى''' وقام على رجليه حتى أشرف برأسه 
على حيطان القصر وتنفس نارًا ودخاثاء وعطف على قبّة فرعون فضربها 
فطحطحها"''» وجعلت لا تمرّ بشيء إلا ابتلعته» وهاجت كالحمل المغتله”" ولها 
ضنوية: كالرفدة موا دلت إلن 3 فرعن وهى فيه -ترفيية لون" الاعف تت 


)١(‏ الجمل البختي: البخت: دخيل في العربية: أعجميّ معرّب والبخت: هى الإبل الخراسانيّة 
قم من بين عون بولاتع قال ١‏ بإذدا كين قوري «اللسان عاد ساي 7 

(؟) طحطحها: دكها وزعزعها. (©) المغتلم: الذي انقاد للشهوة. 

(4) اللحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 


0 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. ٠ ٠‏ الخ 


القيةة 55 الأعلى فوقهاء ورفعت القبّة ثمانين ذراعًا في الهواءء وقالت: يا 
فرعون. وعرّة ربّي لو أذن لي لابتلعك بقصورك وأموالك. فلمًا نظر فرعون إلى ذلك 
وثئب عن سريره ‏ وهو أعرج - وجعل يعدو ويقول: يا موسى بحقّ التربية والرضاع. 
وبحقٌّ آسية كفّها عنا.. فناداهاء فأقبلت» فأدخل يده فى فيهاء وقبض على لسانها فإذا 
هى عصا كما كانت؛ فعاد فرعون إلى مكانه وا ان موسىء نقد تعامتة يدف 
سحرًا عظيمًا. قال: يا فرعونء «أسِحْرٌ هنا وَلَا ينْلِحٌ السَحِرُونَ# [يُونس: الآية //1]. قال 
فرعون: هل عندك سحر غير هذا؟ قال: نعم؛ فأدخل يده في جيبه» 0 أخرجها 
وعليها نور وشعاع؛ قال الله تعالى : 55 ماه دا ا هى عبان مين © د فِإنا م 
0 عا للتطيب 9© قال الماع حول إن هلا لير عَم © بيد أن بعكم من 

لحرو قَمَادَا تأمرُويت 59 قَالوا أضية. راغا وأبْثْ فى الْدَلينِ حليشرين 9 0 2 
سَحَارٍ عَليمٍ 4069 [الشْعَرَاء: الآيات ؟” - 37؟]. 


ذكر خبر السّحرة واجتماعهم وما كان من أمرهم وإيمانهم 

قال * فأمر فرعون , بجمع السّحَرة؛ فاجتمع إليه سبعون ألف ساحر؛ فاختار منهم 
سبعين ساحرًا - وهم أحذق 308 

وحكى الثعلبيّ عن عطاء''' قال: كان رئيسا السحرة بأقصى مدائن الصعيد وكانا 
أخوين؛ فلما جاءهما وسول قرهون قال لأمينهاة دلنا غلى قبن أييا.: فدلههيها عليه 
فأتياه فصاحا باسمهء فأجابهما؛ فقالا له: إن الملك قد وجّه إلينا أن نَقدّم إليهء لأنه 
أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح. ولهما عرّ ومنعة» وقد ضاق الملك ذرعا 
بهماء ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم لها شيء حتى تبتلع الحديد والخشب 
والسجارة تأحابهها وهنا انظرا إذانهما تاماه :إن :قدرتها أن نشل العضا نشاذهاء 
فإنَ الساحر لا يعمل سحرّه وهو نائم» فإن عملت العصا وهما نائمان فذلك أمر رب 
ثائمان: لأكذاها» 'فضدتهها : 

قال الكسائيّ: وبعث فرعون إلى موسى فأحضره وقال ما أخبر الله تعالى به 


عر © صر جز ابث #ببر 


عنئه : :قال متنا إتخيكنًا عن اننا سِحرك يتموبى (7©) نانك سخر مَْلِو مأجعل بيسن 


)١(‏ عطاء: هو عطاء بن دينار الهذلى. من رجال الحديث له كتابس فى التفسير يرويه عن سعيد بن 
جبير مات بمصر سنة ١77‏ ه «الأعلام 5/ 25170. 


تتستتمم انتم اتات ا تست صتمت افكت ١/‏ 
1 سم اك سي ا سس 
سرج سر سي مع جرس عرو كيو لمم 2م 
وبينك م ل مخلفم نحن ولا أسَتَ 0 99 قال ولك بوم الرسسَةٍ 0 عر 
لنَاسٌ ضح © [طه: الآيات لاه - 04]. 
مرق أطراقه امن عفر فى فعفية واجدج اتالول فرهون فول الشجهرة :ايدو أن 
تغلبوا موسى : 8َإدَالوَاً إِبَ لنا لما إن حكن ححنْ الئلييت 407 [الأعرّاف: الآية 11]. 
قال فرعون: #تْمَمٌ وإ لَمِنَ الْمَقَرَِينَ* [الأعراف: الآية .]١١5‏ 

وأقبل موسى وهارون وقد أحدقت بهما الملائكة؛ فرأى موسى الوادي وقد 
امتلأ من الحبال والعصئ؛ فقال موسى: «#ويلم لا تَفَروأ عل الى كيبا فتك 00 


محل له 


عَذَابَ وَقك حاب من افترك #: تنه الكية 55]: 

قال: وكان في السحرة ساحران عظيمان ‏ وهما رأس السحرة ‏ فقالا: #يموسع 
ل أن تَكوْنَ أوَلَّ مَنْ أل [طله : الآية 55]» فهمٌ موسى أن يُلقَى» فمنعه 
جبريل» وأجرى الله على لسانه فقال: «َبَل ل تطنية لكيه كم اليا ا 
امرك لاضن 0 0 لخر عَظِيمٍ 4 [الأعراف: الآية .]١١5‏ قال: الله تعالى: 
ددا بَاشُمْ وء 7 عصِيُهُم بحل إِليّهِ من ين سِحَرهم 8 تَنَى [طله: الآية 55]. فامتلاً الوادي من 
الحيّات. بعك يركب بعضها بعضا؛ «وَفَالَوا بعر فَِعَوْنَ إِنَّا لحن الْمَِلْوتَ4 [السُّعَرَاء : 
الآية 44]؛ قال الله تعالى: وموس فى نيو ضِنَّدٌ مُوبَى 67 قلا ل كَمَنْ إِنَلكَ أت 
لك (© ولق ما فى يك تلقن ما سنا نا سا كد سير ولا يلع تادز حبك أن 
[طله: اك ]عفدا بز سوقان 3 مقر ين ال إن اه 


7 
سل عل سر مدعو 


ا 5 لا يِصلِمَ عمَلَ لمَمْسِدِنَ# [يُونس: الآية .]4١‏ ثم ألقى عصاه في وسط 
الوادي» فانكشف سحر السحرة» وبطل ما أظهروه من التخييل» فإذا هي حبال 
وعصيّ؛ وصارت عصا موسى ثعبانًا له سبعة أرؤس» وعلى ظهره مثل 0 
فاقلغية: التحبال والعصِيّ وجميمٌ ما كان في الوادي من الزينة؟ فقام فرعون ووزراؤه 
فوقموا على تل ينظرون فعل الحية وهم خائفون» ثم حملت على السبعين رجلا 
فولّوا هاربين على وجوههم: ثم اجتمعوا بأجمعهم وقالوا: ما هذا بسحر. وحروا 


(1).يشحكم الله يبعا سكي 
(؟) الأرجة: 'مفردها «الرّج) وهو الحديدة في اسفن الرَمح . وقد زاد الكسائي بعد هذه العبارة 


(الأسئة) . 


يحل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوضع بن نون: ٠١‏ الخ 
ايه ا ل لس مس 
سجَّدًا؛ قال الله تعالى: تلق الَحرَدُ سَحِبِنَ 9 دَلَْاْ امنا برب الْعلِِينَ 9 رب 
موسو وشلرون 9 الاو الآيات ك5 - 8غ5]. ٠ ٠‏ 


قال: ا لذلك 0 0 يسرم 
ليق" الى عَلَكمْ ايخ طلست دون ل َع أي وا علق 07 انيت 
[الككداة 05 ص 


دودر 
م هي ل 007 و 1 عرسم برسم 72 
جَآءنَا ين ألْيَنتِ وَالَرِى ل فض مآ أَنتَ قاض إِنَّمَا تَقَضِى هذه لَلْيَرة الديا 69 إن امنا 
ْنَا ليقف لنا حطيلنا خطدنا 0 كرا عه عليه من َلسْحْرٍ لَه حَيدُ وبق 409 [طله: الأيقات كلا 


. ] 

ثم صُلبوا على سبعين جذعًا بعد أن قطع فرعون أيديّهم وأرجلهم. 

ذكر خبر حزقيل مؤمن ال فرعون ‏ 

قد قيل : إن خبر مؤمن آل فرعون كان قبل خبر السحرة» وسياق الآيات يدل 
على أن خطابه لفرعون كان بعد خبرهم» وذلك أنه لما كان من أمر السحرة ما 
ذكرناه» قال الملا من قوم فرعون ما أخبر الله تعالى به عنهم؛ قال الله تعالى: ©#وَمَالٌ 
7 على أ واما > سمصموس آذ ال ل سرس ير عمست يرس 
لذ من فور فرعون نَ ندر موسئ وَكوَمَةُ لمْفْسِدواأ 2 رض ويذرك لت َال سنقئل ناه 
وَتسَقء يِسَآدَهُمْ وَإِنَا موَكَهُمْ تَهِرُوت 409 [الأعرّاف: الآية 177]. وقال الله تعالى 
إلخحبارزا عن فرعول: > دروف أَفسَلٌ مومول وَلْيِدَعَ 7 إن أعاف أ دل دسَكمّ 3 أن 
يُظِهِرَ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ؟ [غَافر: الآية 7؟]. 

قال: فلمًا عزم فرعون على قتل موسىء» أقبل حزقيل على القوم - وكان خازنَ 
فرعون وزوحٌ ماشبطة بناته ‏ فقال ما أخبر الله تعالى عنه: «#وَفَالَ رَحَلُ مُؤْيِنُ مِنْ َال 
عو يَكُثْمٌ إيمنئه: ا 59 أن يَفُولَ ون ألَهُ وَقَدَ جَاءمْ لدت من ريم 


14 ب 32 - 6 _ 7 4 اه هد دعاست | سد 
وَلِن كك ككزبا فَعاجه 2 ا صاد دقأ ضبم رن الى 0 إِنْ لله لا 
م 3 مره رو غد ف كدَا 0 0 عر الْمَلْك الوم ِوَمَ ظأ 27 ف رفن فُمَن د 
207 00 

٠. 0 0‏ - 0-0 04 6 7 آآ لس هر 2 00 
ففزع فرعون من قوله وقال: ما أَرِيِكُم / ها ارك حم مل 


شاوه [غَافر: الآية 14]. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 4" ١|‏ 


بربرم 


اح لمرو ري لحك الى سا موَيَالَ الى ءَامَنَ يعوو إِقه 
سن 


72 ىر الس 007 2 ا 
أخافٌ 6 مَئْلَ يَوَرِ الْخُحرَابِ (© يِنْلَ 5 دأ نو وج واو وود ولزن من عدم وما الله 
0 ريدُ ظنا لاد © يكترر إن أعَاكُ عَيكٌْ مَرم تناد 2 ينم لون مَنِيرينَ ما لَك من 
ل مِنّ عَاصِر ومن يُضصَلِلٍ أَلَّهُ ها لم مِنْ هار 4069 [غَافر: الآيات ٠١‏ - 7"]. 


فلما سمع فرعون كلامه غضب وقال: ا موسى » فارجع عن ذلك 
وإلا عاقبتك بأنواع العذاب. فقال له حزقيل: يمور أَتَيِعُونِ أَهَدِكُمَ سَِيِلَ الرَسَادِ» 
[غَافر: الأية 4"] الآيات . 

ئم قال: 099 وََمَوْ ما إي أَدَعْوكُم 05 
لِأَحَكمرٌ بِآلّهِ شرك بد مَا لسَى لى به عِلمْ وأنأ أدموكُم إِلَ الْعَرِبزٍ الْغْمّرٍ 9 لا جرم 
ألما" دعر الكو امن ل :عو .ف أل 1 
لْمْسَرِذِينَ هم لخو ا ألمَّارٍ 5 سَحَدكرونَ ف 0 اح 1 
لَه بَصِير بالهبادٍ 469 [غافر: الآيات 4١‏ - 44]؛ ولحق بموسى 5200 وَفَارق 
ا ا ا ل تا ال 1 
لْعدَاي 42 [غافر: الآية 40]. 


وحكى الثعلبيَّ أن فرعون قتله مع السحرة صَلبًا؛ ثم ذكر بعد ذلك أنه كان مع 

موسى عليه السلام لما فرق الله له البحر؛ والله تعالى أعلم . 
ذكر خبر بناء الصرح”'' وما فيل فيه 

قال: ولما انقضى أمر السحرة أقبل فرعون على هامان وقال: يهمَنٌ أَبْنِ لي 
صَرَعَا لَمَقَ أَبَلَمْ الأسبب © أسَبب التَمتِ كَأَطْلِمَ 1 إِلْهِ مومئى وَإِن لأطنم 
ك4 [غَافر: الآيتان ”, /9”]. 

قال: فجمع هامان خمسين ألف صانع وصنع القَرْمِيد ‏ وهو الآجرّء وهامان 
وَل من صنعه ‏ فكانوا يبنون فيه ليلا ونهارًا لا يَفترُون”''؛ فلمًا تكامل الصرح 
وارتفع ارتفاعًا عظيمّاء أمر الله عرّ وجلّ جبريل فهدمه وجعل عاليّه سافله ومات 
كلّ من كان فيه على دين فرعونء. والمؤمنون. يزيدون ويجتمعون إلى موسى عليه 
السلام . 


)١(‏ الصّرح: كل بناءِ عال. (0) يفترون: يضعفون ويكلون. 


١‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وججبر يوشع بن نون. . ٠‏ الخ 


وضسكن_أبق إسيحلق ق. الثعلبيّ وحونه. الله أن الصرح يا لتمموان القت 
بنّاء سوى الأتباع والأجراء ممّن يطبخ الاجر والجصٌ” ويسس البفدين والأبواب 
ويضرب المسامير؛ فلم يزل يبني ذلك الصرح؛ ويسّر الله تعالى له أمره استدراججا 
ننه أفآتى الأمر افيه على .ما انتريد إلى أن قرع ف مسة تين ::فارتقم ازتقاغا لم 
نيان اخد سن الجفاة عمة خلق. الله السشمواف وان رفن فقن ذلك على 
موسىء فأوحى الله تعالى إليه: أن دعه وما يريد فإني مستدرجه ومبطل كل ما عمله 
في ساعة واحدة. 

قال: فلمًا تم بنيانه بعث الله عزّ وجل جبريل فضرب بجناحه الصرح., فقَذّف به 
على عسكر فرعون. فقتل منهم ألفي ألف رجل . 

قالوا: ولم يبق أحد ممّن عمل فيه إلا أصابه موت أو حريق أو عاهة. 

قال: وكان تدمير الله تعالى الصرح فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

قال: فلمًا رأى فرعون ذلك من أمر الله وعلم أن حيلته لم تغن عنه شيئًا عزم 
على قتال موسى ومن معهء. وأمر أصحابه فنضييي !”له التحرب» فلما رأى الله تعالى 
ذلك من فعل فرعون وقومه. وأنه حَقَّت عليهم كلمة العذاب. ابتلاهم الله تعالى 
بالعذاس والايات. 


ذكر خبر الآيات التسع 

قال الكسائي : ثم أخل الله تعالى قوم فرعون بالآئاتق التسع. و فكان أل هنا 
جاءهم الطوفان» فدام عليهم ثمانية أيام لا يرون فيها شمسّاء حتى امتلأت الأسواق 
والدلرن: وأخذث في الخواك:: فالهعاوا الى فرعون) فقزال .سا قنك ذلك عنكم. 
ودعا موسى وسأله أن يدعو برفع الطوفان ليؤمن به؛ فطمع موسى في ذلك. .فسأل الله 
تعالى» فرفع ذلك عنهمء فازدادوا كفرّاء فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل 
أشجارهم وزرعهم.ء ودام ثمانية أيَام» ففزعوا إلى فرعون. فوعدهم بصرفه عنهم 
وضمن لموسى إن صرفه عنهم آمن به؛ فدعا ربّهء فأرسل الله على الجراد ريحًا باردة 
فقتلته. فلم يؤمنواء فبعث الله عليهم القَمّل فأكل جميع ما في بيوتهم. وقرض ثيابهم 
وأبدانهم وشعورهم؛ نضجّوا إلى فرعون» فسأل موسى ووعده الإيمان؛ فسأل الله 


200 الجص : مادة ترابية تتخذ من حجر يحرق» وتتخذ لجبر الكسر في العظم. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 58 


تعالى» فصرفه عنهم بعد ثمانية أيام وأماته» فازدادوا كفرًا؛ فأرسل الله تعالى عليهم 
الضفادع. فكانت تدخل في طعامهم وشرابهم. وكانت لها رائحة منتنة فدامت ثمانية 
أيام؛ فسأل موسى؛ فلما كشفها الله عنهم لم يؤمنوا وازدادوا كفرًا؛ فأمر الله تعالى 
موسى : أن اضرف بعصاك اليل : فضربه فتحول دما ل فا سد بهم العطش . 
فكان الإسرائيليَ والفرعونيّ يأتيان إلى موضع واحدء فإذا أخذه الإسرائيليَّ يكون ماءء 
وإذا أخذه الفرعونيّ كان دمّاء فدام ذلك ثمانية أَيَامم حتى أجهدهم العطش وأشرفوا 
على الهلاك؛؟ فلما كشفه الله عنهم بدعوة موسى ازدادوا كفرًا. 





1 7 


ص بر و أ آ#آ مره 


ذكر خبر مسخ قوم فرعون 

قال: ولساي ورم داه اانا قال موسى: رن نلف ميث فرعورتبت 
رده وأتزل له لدي 57 ارا عَنَ 017 5 0 عل أَمَولِهم وَأسْددْ 

عل لوبهم ذلا يُوْمِئوا حقّ بروأ الْمَدَابَ ألم 40 [يُونس : الآية 84] وكان الدعاء من 

موسى » والتأمين لهارون؟ فأوحى الله إليهما: كد أ أجيبت عر كم َاسْتَقِيمَا ابونشي: 
الآية 44] الأيقاء 

قال: فطمس الله تعالى على كثير منهم» حتى أصبح الرجال والنساء 0 
والأموالة كلها حجارةء فلم يؤمئوا؛ قال الله تعالى: قد 20 00 يَسْعَ ءا 
تيه [الإسرّاء: الآية 181], 


قالضيو كف غيل العدية .فى "تتشي كان أول الانائت العضنا > اليك السضناء 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم والطممس”'' والبحر حتى صار يَبْسَا. 
هذا ملخص ما حكاه الكسائي . 


وحكى أبو إسحلق الثعلبيٌ في قصصه عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
ومعحمدكد بن ال وغيرهم من أصحاب الأخبار - دخل حديث بعضهم في 
حديث بعضص عقا لوا لات اك السحرة ا وانصرف مو سى وهارون 


إلى شك بيقن اشن ند[ ١‏ أمى «فرضونة أذ كلفوا يتن إسبر قاع جنا الا بيفة قو نه فكان 


. العبيط : الطري‎ )١( 

(') الطمس: التغيير»؛ وطمس الله على أموالهم: غيّرها فصارت حجارة. 

(9) هو محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي» المدني» من أقدم مؤرخي الإسلام له السيرة النبوية» 
وكان قدريًا من حفاظ الحديث مات سنة ١6١‏ ه «الأعلام 258/5. 


١/1‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 


الرجل من القبط يجيء إلى : الرعل من بني إسرائيل فيقول له: انطلق معي فاكنس 
ى. )2030 ٠‏ 3 58 95 - - 7 8 ع 

شي" '' واعلف دوابّي واستق لي. وتجيء القبطية إلى الكريمة من بني إسرائيل 
فتكلفها ما لا تُطيق» ولا يطعمونهم في ذلك كله خبرّاء وإذا انتصف. النهار يقولون 


لهنم : أذهبوا فاكسبوا اسم نشكا ذللقه إلى حوس نمال ليم ' 9 أسَمَحِينُوا لله 


عد ل هس 


ا إمكت الْأَرْضّ لله زتهت 1ن عاد والكفة ِلْميّقِيتَ* العاف 
الآية .]١78:‏ 0 واي تَأَتِمَنا نا سنا لمن 
بكم أن بُهْلِلَك عَدوَكُ ع ا في الأَرضٍ مِبَظرَ حَيْتَ تَعْمَلُوت4 [الأعبراف: 
الآية .]١79‏ 


الوا فلم] أبى قرغون:وقومه إلا الاقامة عنلى الكفي» بوالتمادئ :فى الشبر 
والظلمء دعا موسى ربّه وقال: رب إن عبدك فرعون طغى في الأرض وبغى وعننا وإن 
قومه نقضوا عهدك وأخلّفوا وعدك. رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي 
عظة. ولمن بعدهم 0 الأمم بده : فتابع الله عليهم الآيات المفصّللات بعضها في إثر 
بعض » فأخذهم بالستية ونقص من الثمرات» ثم بعث عليهم الطوفان (وهو الماء) 
ا رفحل عليهم السماء حتى كادوا يهلكون». وبيوت بني إشوائيا .يبوث القيظ ميك 
مختلطة بعضّها في بعضء فامتلأت بيوتٌُ القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهه'''. 
فمن جلس منهم غرق» ولم يدخل بيوت:بني إسرائيل من الماء قطرة وفاض الماء 
على وجه أراضيهم كذلكء. فلم يقدروا على أن يحرئوا ولا يعملوا شيئًا؛ ودام ذلك 
عليهم سبعة أيَامِ من السبت إلى السبت؛ فقالوا لموسى: ادع لنا رتك يكشف عنا هذا 
البلاء ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربّه فرفع عنهم الطوفان؛ 
فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» وعادوا أشرٌ مما كانوا عليه . 

واختلف العلماء فى الطوفان ما هو؛ فقال ابن عبّاس رضى الله عنهما: هو الماء 
أرسله الله تعالى 0 | 

وقال مقاتل””': هو الماء طغى فوق حروثهم فأهلكها. 

وقال الضحًاك: هو الغرق. 


. الحش : يكنى به عن بيت الخلاء حيث تقضى الحاجة‎ )١( 
(؟) التراقى: جمع "ترقوة» وهي العظمة بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر.‎ 
مقاتل: هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسّرء أبو الحسن» من أعلام المفسّرين توفي بالبصرة‎ )*( 


سنة ١6١‏ ه «الأعلام /1/ 2581. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 0/١‏ 
لطا ل نت الكل .لا ات الى لك 1 1ه 
وقال مجاهد وعطاء : هو الموت الذريع . 


وقال وهب: هو الطاعون بلغة أهل اليمن: أرسل الله العلوفان على أبكار آل 
فرعون فقبضهِنَ في ليلة واحدة» فلم يُبق منهنَ واحدة ولا دابة. 
ركان أو كاذ 45 المطونان هو الجدَريّ والله تعالى أعلم . 
فالواةوانيكف الله تعالى لهم في تلك السنة من الكلا”'' والزرع ما لم يَنبْتَ قبل 
ذلك فأعقييت أدهي .و الحقديت» قفالو | هذا هنا ككا تتمتاسرنويا كان هذا لمات ١‏ 
تعية لها ,وض ا تامزا شهرًا في عافية؛ ثم بُعث عليهم الجرادُ فأكل زرعهم 
وثمارهم وأوراق أشجارهم والزهرّء حتّى إن كان ليأكل الأبواب والثياب والأمتعة 
وسقوف البيوت والخشب والمسامير حتى سقطتٌْ دورهمء والجراد لا يدخل بيوت 
بني إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك شيء؛ فعَججوا وضَجواء وقالوا: #إينموى ْم آنا 
و ا ات اه لنَؤْمنَ لك وَلَرسِلَنَ مَعَدَك بن سر يل 4 
[الأعرّاف: الآية ]1١5‏ فأعطوه عهد الله وميثاقه؛ فدعا موسى ربّهء فكشف الله تعالى 
عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيَامِ من السبت إلى السبت . 


ويقال: إن موسى برز إلى الفضاء. فأشار إلى المشرق بالعصا فذهب الجراد من 
حيث جاء كأن لم يكن قط . 

قالوا: فأقاموا شهرًا في عافية؛ ثم بعث الله عليهم المَمَّلء وذلك أن موسى اير 
أن يمشي إلى كثيب أغبّر بقرية من قرى مصر تدعى: (عين شمس) فمشئ موسى إلى 
ذلك الكتيي. وكان عظيمااء تقيرية يحضناء: فانثال عليهم القَمّل فتتبّع ما بقي من 
حروثهم تارم ونباتهم فأكله ولحس الأرض كلّهاء وكان يدخل بين ثوب أحدهم 
وبين جلده فيعضهء وكان يأكل أحدهم الطعام فيمتلىء فَمَلَا حتى إن أحدهم ليبني 
الأسطوانة بالجصٌ فيْرَلَقُها حتى لا يَرتقِّي فوقها شيءء ثم يرفع فوقها طعامهء فإذا 
فهعة: له لباكلة بونعكة ادن اذ فنا أصبيوا' واه كان أشد عليهم من القَمّل؛ الل 
القمل شعورهم وأشفارٌ عيونهم وحواجبهم. ولصق بجلودهم كالجدريّ. ومنعهم النوم 
والقرارء ولم يستطيعوا له حيلة. 





2230 ابو قلابة : هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي » عالم بالقضاء والأحكام ومن رجال الحديث 
الثقاة «الكاشف .47/4/١‏ 
(؟) الكلاً: العشب. 


١/5‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
اسك تخب ل ل ل 


وقد اختلفوا ذ في القَمّل ما هو؟ فروي. عن ابى له الذباب لا أجنحة 


وروى ا عن قتادة قال: القمل أولاد الجراد. 
وعو عبد الرحممكن ا بن أسلم قال: هو البراغيث . 
< وقال عطاء: هو القَّمْل؛ دليله قراءة الحسن: «والقَمْل» بفتح القاف وسكون 
الميم. - ٠‏ 
04 


وقال أبو عبيدة”*': هو الحَمْنان» وهو ضرب من القردان. 


وقال سعيد بن جُبيرا” ل 0 ٠‏ هو السوس 
الذي يخرج من الحنطة والحبوب» فكان الرجل يخرج عشرة أقفزة"'" فلا يردٌ منها إلا 
ثلاثة أقفزة؛ فلما رأوا ذلك شكوا إلى موسى وصاحوا وقالوا: يا أيّها الساحر أي أيها 
العالم إنا نتوب إلى الله ولا تلعود» فادع لنا رتك يكشف عنا هذا البلاء. فدعا موسى 
5 فرفع الله تعالى عنهم القُمّلَ بعدما أقام عليهم سبعة أَيَام من السبت إلى السبت؛ 
لم نكثوا العهد”؟؛ وعادوا إلى خبث أعمالهم» وقالوا: ما كنا قط أحقٌ أن نستيقن أن 
موسى ساحر إلا اليوم» فيّجعل الرملَ والرماد دواتٌ» فعلى ماذا نؤمن به ونرسل معه 
بنى إسرائيل؟ فقد أهلك زرعنا وحروثناء وأذهب أموالناء فما عسى أن يفعل أكثر مما 
فعل : وعرّة فرعون لا نصدقه أبذا ولا نتبعه. فدعا عليهم موسى بعدما أقاموا شهرًا في 
عافية - وقيل أربعين يومًا - فأوحى الله تعالى إليه وأمره أن يقوم على ضفة النيل فيُغرز 
عصاه فيه» ويشيرٌَ بالعصا إلى أدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله؛ ففعل موسى ذلك» 
فتداعت إليه الضفادع بالشقيق مع كر كانتب حي أعلى يعضتها بحضاء وأسمع أدناها 
أقصاها؛ تم بترجعت بن الحبل مثل البخر تدذت براقا عو مانث«المديية» افديجلك 
عابهه اتن بوني بغتة» وامتلأت منها أفنيئهم وأبنيتئهم وأطعمتهم» وكان أحدهي لا 


.204/5 لعلّه أبو طلحة الأسديء محدّث صدوقء حدّث عن ابن عبّاس وأنس «الكاشف‎ )١( 

العله فعس عن وافتد: آبو .عووة الأزدي» عالم اليمن» كان من أطلب أهل زمانه للعلم توفي سنة 
“ه٠١‏ ه «الكاشف ”7/ .2)١505‏ 

() لعلّه عبد الرحملن بن سلم من رجال الحديث «الكاشف 2158/7. 

(:) لعله أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان» محدّث ثقة «الكاشف 7/ 21710. 

(08: هيو ستعتتك اند تحير الاسدي: أبو عبد الله» تابعي حبشي الأصلء أخذ العلم عن ابن عباس» 
وهو من أكابر العلماء الثقات» مات سنة 45 ه «الأعلام ؟/ 2937 . 

(5) الأقفزة: مفردها «القفير»» مكيال. (0) نكثوا العهد: نقضوه ونلبذوه. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 





. يكشف ثوبًا ولا إناء ولا طعامًا ولا شرابًا إلا وجد فيه ضفادع؛ وكان الرجل يجلس 
إلى ذقنه في الضفادع. ويهم أن يتكلم فيثئب الضفدع في فيه؛ وكان أحدهم ينام على 
فراسه وسريره فيستيقظ وقد ركبته الضفادع ذراعا بعضها فوق بعض» وصارت عليه 
حتى لا يستطيع أن ينصرف إلى شِقّه الآخر؛ وكان أحدهم يفتح فاه لأكلتِه فتستبق 
الضفادع إلى فيه؛ وكانوا لا يعجنون إلا انشدخت"'' فيه؛ ولا يطبخون إلا امتلأت 
المّدر بالضفادع ؛ وكانت تشب فى نيرانهم فتطفتهاء وفى طعامهم فتمسله» فلموا منها 
أَذْى 00 

ورُويٌ عن عكرمة”"ا عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : كايت الضفادع برَيّة) 
فلمًا أرسلها الله علق فوغون سمغت واطاعت» فجعلت تقذف أنفسهم في القدر وهى 
تمور. وفي التتانيق وهي مسجورة » فأثابها الله بحسن طاعتها 0 الماء . 

قال: فضجَوا إلى فرعون من أمر الضفادع؛ وضاق عليهم أمرُهم حتى كادوا 
يهلكون» وصارت المدينة وطرقها مملوءةً جيّفا من كثرة ما يطأونها بأقدامهم» فلما 
وأزانذللته يكوا وشكوا لله إلى موسيى ه. وقالواة :| كفقيه غنا هنذا الناكاه تنا سورب هده 
السدة ول تعوة: كاعد :ذلك عهودهم ومواثيقهم. ثم دعا الله تعالى فكشف عنهم 
الضفادع» فما كان منها حيًّا لحق بالنيل؛ وأرسل الله تعالى ريحًا على الميت منها 
فلحته عن مدينتهم بعدما قامت عليهم سبعة أيام من :.السية إلى السفف فأقاموا شهرًا 
فى عافية؛ وقيل : أربعين يوما. ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم وتكذيبهم؛ فدعا 
إلى شاطىء الفيل ان ؛ فمعل ذلك». فسبال النيل عليهم دماء ات 
فساغيتب: كلها ]دما غريولا""" + فنا يقتريون من 'الأنياروالانان, إلا وجدوا دنا حمر عبطا 
فشكوا ذلك إلى فرعون وقالوا: إِنَا قد ابثُّلِين بهذا الدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه 
قد سحركم. فكان يُجِمّع بين الرجلين على الإناء: القبطيّ والإسرائيلىٌ فيُسقيَان من 
ماء واحد». فيخرج ماء القبطي دماء وماء الإسرائيليَ عذبًا؛ وكانا يقومان إلى الجرّة 
فيها الماء. فتخرج للوسرائيليَ ماء وللقبطيّ دما حتى إِنْ المرأة من آل فرعون كانت 


(0 الشدعحت فيه: الشجت: وتكسرت: 
(؟) هو عكرمة بن عبد الله البربري» المدني» أبو عبد اللهء مولى عبد الله بن عباس» تابعي كان 
عالمًا بالتفسير والمغازي» كثير التطواف مات سنة ٠١5‏ ه «الأعلام 2514/4. 


0 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 





تأتى المرأة من , بني إسرائيل حين جٌهّدهم العطش فتقول : اسقيني من مائك . فتغرف 
لها من جرّتهاء ونصب لها من قربتهاء فيعود في الإناء دماء» حتى إن كانت المرأة 
تقول لها: اجعليه في فيك ثم مُجَيه في فمي. فتأخذ في فيها ماءء فإذا مبته في فيها 
صار دما والنيل. على ذلك يسفي الزرع وار فإذا ذهبوا لمستفو | قن تعره الزرع 
عاد الماء وما بيطا 


قالوا: واد قرعوة 00 العطش في تلك الأيام» حتى إنه اضطر إلى مضغ 
الأشجار الرطبة» فكان إذا مضغها يصير ماؤها في ملف ااا رع 
اقلق ا سبعة أنام ' لا 0 3 يشربودن إلا 3 7 عرسي 5-86 لنا 
كلت عتم أله اي أن يَضرب بعصأه التيل ضربة ل 00 صانًا 
كما كانء فلم يؤمنوا ولم يفوا بما عامّدوا عليهء وذلك قوله تعالى : ِو مَرْسَلَنا صَلنا علي 


د 7 


الطُوَانَ وراد وَالْفَمَلَ وَأَلضَّفَادءَ وَألدَّم عايات ي مُفَصَلتٍ# [الأعرّاف : الأية ١78‏ ]. 

وقال نَوْفٌ البكالت”' “انويكتق اق امرأة قحيه الاخبان حا سكن موسي :فى آل 
فرعون عشرين سنة بعدما غلب على السحرة يُريهم الآيات: الجراد والقُمّلَ والضفادع 
والدم . 

مقا الضحًاك : لما مكشن .قوسي مد انعان فرعؤن وقومة.::وراى اهبر لا 
يزدادون إلا العطغيان والكفر والتمادي» دس اليم مو وأمُّن هارون 29#ب نآ إئلت 
اك لو ودلا تزيقة وارلا ىق ره لذت لاا 1 17 00 
أَمووْلِهِمْ وَأَسْدْد عَلَ قَلويهم قلا يميا حَقّ يرَوأ الْعَذَابَ لالم يوس + الآية 76] فأجنات 
الله وغاءةة: كما قال ال 1 قد لبت دَعْوَيْكُمَا هَأَسْئَّقِيمَا# [يُونس: الآية 89] 
الآية. ظ 

قال: وكان لفرعون وأصحابه من زهرة الدنيا وزيئنتها من الذهب والفضة 
واليواقيت وأنواع الجواهر والحليّ ما لا يحصيه إلا الله تعالى؛ وكان أصل ذلك المال 
مما جمعه يوسف عليه السلام في زمانه أيَام القحطء. فبقى ذلك فى أيدي القبط». 
فأوحى الله تعالى إلى موسى: أنَى مورث بني إسرائيل ما في أيدي آل فرعون من 
)١(‏ الرّعاق: الشديد المرارة. 


هع ثوف البكالى : هو نوف بن فضالة الحميري» إمام أهل دمشق فى عصره من رجال الحديث» 
كان راويًا للقصص مات نحو سنة 46 ه «الأعلام 2014/8. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ابا 
طشم ئس 2ه 


الغروض"'' والحلئء وجاعله لهم جَهارًا وعَتادًا إلى الأرض المقدّسة فاجعل لذلك 
غيذا تمتكنه غليه الكو تويك تشكرونني وتذكرونني فيه وتعظموننئي ذلك 0 
وتعبدونني فيه لما أريكم من الظَمّر ونجاه الأولياء وهلاك الأعداء واستعير لعيدكم من 
آل فرعون الحليّ وأنواع الزينة فإنهم لا يمتنعون عليكم للبلاء الحال بهم في ذلك 
الوقت»؛ ولما قذفت لكم في قلوبهم من الرعب. ففعل موسى ذلك كما أمره الله 
تغالن» فأمر -فرصون بزينة أهله وولده وما كان في خزائنه من أنواع الحلىّ» فأعيرت 
بني إسرائيل لما أراد الله تعالى بذلك أن يَفيء على موسى وقومه أفضلّ أموال أعدائه 
تعن تفال دولا إبضاقف "يل وله ا فلمًا دعا موسى عليهم مسخ الله تعالى 
الأموال القن إيقيث في أبديهم جبدارة سن الدخل والرقيق 

وال يت د 3 سألني عمر بن عبد العزيز عن الآيات التي أراهن الله 
تعالى فرعون وقومه؛ فقلت: الوقن والجراد والمَمّل والضفادع والدم والعصا واليد 
البيضاء والطمْس وقَلْق البحر. 

قال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا. ثم دعا بخريطة فيها أشياء مما كان 
أضيية لعبة العزرة بن عروان لنا كان على مضر همع ينانا آل فرعون. فأخرج البيضة 
مقسومة نصفين كأنها الحجرء والجوزة مشقوقة نصفين وكأنها الحجرء والحمّصةً 
والعلسة: 

وروى ابن إسحلق”*' عن رجل من أهل الشأم كان بمصر قال: ورأيتٌُ نخلةً 
مصروعة كأنها الحجر . 

فال نور اسن انا وها تككت م اله يان واه ده ؛ وكان المسخ في أرقائهم 
دون أحرارهم. إذ العبيد من جملة أموالهم؛ فلم يبِقَ لهم مال إلا مسخه الله تعالى ما 
خلا الذي في أيدي بني إسرائيل من الحلىّ والجواهر وأنواع الوكة : 


() الغروض: جمع العَرْض» وهو الجيش. ولعله يريد السّلاح الذي في أيدي جيش فرعون. 
«(اللسان 0 عرض؛ . 1 

(0) الإيجاف: العدو والسَيرء يريد: دون قتال ودون تحريك الجيوش الراكبة والرّاجلة . 

رو هو محمد بن كعب القرظي» محدذث ثقَةَ حبّة مات سنة ٠١8‏ ه وقيل: ١١5‏ ه «الكاشف "/ 
١ما.‏ 

(4) هو محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي المدني» من أقدم مؤرّخي العربء. من حفّاظ الحديث 
مات في بغداد سنة ١6١‏ ه «الأعلام 208/5. 


ون في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون.. . الخ 
وش ا ا سسالا لت ل ا 1210 ٠‏ لا ساك ا كر اا اليد ادا اش 1 3ك ست 

قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: أوْل الآيات العصاء واخرها الطمس؛ وبلغنا 
أن الدنانير والدراهم صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحًا وأنصافا وأثلاناء وجعل 
سكرهم 2 وبعض الم ددر باق مششاهد 0 وفتنا هذا 000 
الجيزية» للك لل عر يي ره سان ولعلّه من ذلك المسخ ؛ والله 
أعلم . 

ذكر خبر قتل الماشطة 

قال : وكانت لبنات: فرعون ماشطة - وهي امرأة حزقيل المؤمن ‏ فبينما هصى 
تَمسّط إحدى بناته إذ سقط المُشْط من يدهاء فقالت: تعس من كفر بالله. فقالت لها 
ابنة فرعون: إنما تريدين من كفر بأبي. فقالت: إِنّما عَنِيتَ من كفر بإلله موسى . 
منافر |4 أن :مومفة بإللة :موسين» نافقن ما انث قاض . فشدّها إلى أوتاد من حديدء 
وأحضر أولادها الثلاثة» وعرض عليها أن تؤمن به؛ فأبت» فذبحهم على صدرها 

ذكر خبر قتل أسبة بنت مزاحم امراة فرعون 

قال: لما قتل فرعون الماشطة» سمعت آسية الملائكة تعدها بالجنة» فقامت من 
مجلسها وهي تقول: يا إلله موسى ألبسني الصبر وارزقني الشهادة و ابن لي عِندَكُ بِينَا 
فى الْجَنَةِ وَححُتى يمن فَرَعَونَ وعملف وَتحنى مِنَ الْقَوَرِ لظَبلِيينَ) [التخريم الآية ]١١‏ وخرجت 
على فرعون وهي عه عن وجههاء :وقالت 'لة: يا ملعون. إلى كم تقتل أولياء 
الله وتأكل رزقف الله وتكفر نعمته ولا تشكرهء وترى آناثه ولا تعتبر بها؟ فقال لوزرائه : 
قد أفسد على موسى حتّى آسية؛ واستشارهم في أمرها؛ فأشاروا عليه بقتلهاء. فأمر 
بنزع ما عليها؛ وشدّها إلى أوتاد في الأرض» وضرب وتدين في صدرها فيناتت رضي 
الله عنها . 

ذكر خبر انقطاع النيل وكيف أجراه الله عرّ وجل لفرعون 
1 2 ع ع 

قال الكساين: ثم بعث الله تعالى الظلمة على اهل مصر ثلاثه ايام , فلم يعرفوا 

الليل من النهار. وانقطع عنهم النيل حتى أضرٌ بهم العطش؛ فشكوا ذلك إلى فرعون 





)١(‏ الحاسرة: المسفرة عن وجهها. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١)‏ 
فأمر بجمع الجنود وخرج لبْجْرِيهء فلمًا قرب من مكانه انفرد عن القوم ونزل عن فرسه 
وقال:: اللهى'إنك: إلله البيماء والأرفن “ل إلله إلا أنث» وحلمك الذي يحملني أن 
اعاللقةيما لبس ان عق والخلق خلقكء وقد علمتٌ ما هم فيه من العطش وأنت 
المتكقل بأرزاقهم؛ اللهم أجر لهم النيل. فما فرغ من كلامه حتى انصبٌ النيلء 
وركب فرسه والنيل يجري معه إن سار سار وإن وقف وقفء. حتى دخل مصرء 
فسجد القوم له. وازدادوا كفرًا؛ وعجب موسى وهارون لذلك. 
ذكر خبر غرق فرعون وقومه 
قال الكسائيّ: ولما رجع فرعون بجنوده وقد أجرى لهم النيلَ بزعمهمء دخل 
عليه جبريل في صورة أدميَّ حسن الهيئة» فقال له: من أنت؟ قال: عبدٌ من عبيد 
الملك جئتك مستعديًا على عبد من عبيدي مكنثّه من نعمتي» وأحسنتُ إليه كثيرًاء 
فاستكبر وبغى وجحدني حمّي وتسمّى باسمي. واذعى في جميع ما أنعمثٌ عليه به أنه 
لهدء وأنه لا منعم عليه به. قال فرعون: بئس ذدلكدفخ العبيلك:. قال حيرا ' :هما جهواؤه 
عندك؟ كان: يكزق: فى هذا البيحر.. .كقال له حيري : أسألك أن تكتب لي خطك 
بذلك. اك واكل سردل وجاا به إلى عرصي واتز دضع آله 


فارتحلوا وهم يومئذٍ سِتّمائة ألف . 


عشوين سنة؛ ولكن هولاء الشقائلة .سورى. الذزئة .واه العورراة يقر لوق » إقه له ليد 
فيهم ابن خمسين سنة ولا ابن عشرين سنة. لاا خلاف عندهم في هذا ويزعمون أنه 
نص التورأة. 

قال الكسائي: فلما ع فرعون بارتحالهم أمر د جنوده؛ قال الله تعالى : 


فوسل فرعو قُْ العداين حَنْشرِسنَ 9 هل كروْمة يلون 69 ثم لا أََايظون 60 6 مَإِن حي 
0 © | [الشعراء: الآيات 7ه 0 فاجتمعوا وهم اه كثرة . 


قبل إن :قامان: كان على قدمة فوهون: بالفن: الفيه كانه الف 
وقال الثعلبن: ألف ألف وسبعمائة ألف رجل على ألف ألف وسبعمائة ألف 
حصان . 


يل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 
ببل  2  22‏ 5 - 57222225 


قال: وقال ابن جريج"'': أرسل فرعون في أثر موسى وقومه ألف ألفي 
وكحتمانة. الف ملك :مسدونة ب كل يلاف الس رج اق حرج ار سن اموس لبي 
الدَهُم وكان في عسكره مائة ألف حصان أده سوى اسائر الشّيات”5 أ وذلك حون 
طلغعة الشوسى. وأشرقت» :قال الله تغالئ : اتوم 5 مُتْرقت 49 [الشْعَرَاء: الآية 


.]15 


قال الكسائي : وساروااحتى فريواءمن موس رمن عع فقالوا: ياموسىء. فد 
لحقّنا فرعون بجنوده» والبحر أمامنا والسيف وراءناء 5 إِنَّ مع رق سبدب 9 
[الشعداء : الأية ]2 


فأوحى الله تعالى إلى موسى: #8أنِ أضرب يَعَصَاكَ لحر لشن الآية 51] 
فضربهء مإَفَاقَ مَكنَ كل فرق كالطوي الْعَظِيرِ [الشْعَرّاء: الآية 3]. وصار فيه اثنا 
عشر طريقًا للأسباط الاثني عشر فجعلوا يسيرون وموسى أمامهم وهارون وراءهم. 
وجعل الله بينهم فتحًا ليرى بعضهم بعضاء وجاء فرعون ومن معه إلى البحر ورأى 
تلك الطرق فيهء فقال لهامان: هذه تفرّقت من هيبتيى. وفصد الاقتحام فلم يطاوعه 
فرسه ‏ وكان حصانًا ‏ ونفر من العبور؛ فأتاه جبريل على رَمَكة" *' في صورة آدمي. 
فدنا من فرعون وقال: الي ف ال وتقدّم إلى جنبهء فاشتمٌ فرس فرعون 
رائحة الرَّمَكة فتبعها ودخل فرعونٌ وجنوده وجبريل أمامهم وميكائيل يسوق الناس» 
حتى لم يبق من جنود فرعون أحد على الساحل؛ فجاءه جبريل بخظه؛ فلما رآه 
فرعون علم أنه هالك وانضمّت الطرق» وأغرق الناس » وقرعون ينكان إلبهم؛ قال الله 
تعالى: عَم دآ أَدرَكَهُ الخرق" قال امتك 4 1 إلهَ إِلَا الى عَاممَت بي ينوا إسرويل وأا 
مِنَّ الْمُسَليِينَ# [يُونس: الآية .]4٠‏ فقال له جبريل: «ءَآلْمَنَ وقد ل رمن 
لْمُفْسِدِينَ 409 [يُونس: الآية .]41١‏ 


خرن الرعرت روطع لان كه رار بنو إسرائيل ينظرون إليهم؛ ثم قال بنو 
إسرائيل : إن 0 فأمر الله تعالى الجر فألقاه على الساحل . قال أللّه 


ص اي ا 


تعالى: «َالِوْمَ نت نيك بَدَنِكَ لتكورت لِمَنْ حَلْفكَ 2 وضلا 5 : 


)١(‏ ابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيزء أحد المحدّثين الأعلام الفقهاء توفي سنة ١9٠١‏ ه 
«الأعلام 4/ 24159. 

(؟) الشّيات: جمع «شية» وهل كلُ لون يخالف سائر لون الشيء» أو العلامة . 

(9) الرمكة: الفرس تتخدذ للنسل . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ الما 
ا 0 


يعبددون الأصنام. قال الله تعالى : وجو ببق يهب الخ ميا عل كر يتكثره عك 
شه ,حور مسر سس 


أشتار نَبْدٌ كالرا سمتلي 4 كا 4 اك ا ل 00 
مولي متي”' نَا هُمّ فيه وَنَطِلٌ تا كنأ يَمْمَلُوت 409 [الأعرّاف: الآيتان 178: 119]. 


وسوفة تال أ َغَيْرَ آم أبفيكم | إِلَهًا وَهْوَ مسَلَكْمَْ عَلَ الشليت 49 
[الأعرّاف: الآية ]١5٠‏ وذكرهم بلعم الله تعالى علبي وأمرهم , بالتوبة والاستغفار؛ ثم 
ساروا وفي قلوبهم حبٌ الأصنام حتى قربوا من الطور. 

دكر خبر ذهاب موسى عليه السلام لميقات ريه وطلبه الرؤية 

وخبر الصاعقة والإفاقة 

جك ابو إسحُلق التعلبيَ في تفسير قوله تعاتى : وواعدنا موموا تلبجيت لعَلهَ 


المنتها يِعَشْرِ فم ميقات ريده الوه 6 [الأعذاق الكرة 1517 


5 


قال: كان ذلك في شهر ذي القعدة وعشر من ذى الحجة. 

قال: وذلك أنْ موسى عليه السلام كان قد وعد بني إسرائيل وهو بمصر إذا 
خرجوا منها وهلك عدوّهم أن يأتيّهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون؛؟ فلما أهلك الله 
تعالى فرعون وقومّه واستنقدذ بني إسرائيل من أيديهم. وأمّنهم من عدوهم. ولم يكن 
لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء 4 قالزاة نا موسن ننه بالكعاتب: الى ,وقدتنا به 
فشأل: نوسن برئة: تعالى تذللق؟ فامره أن يضوم ثلاثين ليلة ثم يتطهر ويطهْرَ ثيابه ويأتي 
طورٌ سيناء”" ليكلمه ويعطيّه الكتاب؛ فصام ثلاثين يومًا؛ فلمًا صعد الجبل أنكر 
خلوفق” '' فمهء فاستاك بعودٍ خرنوب. 

وقال أبو العالية؟2: أخذ من لِحاء الشجر فمّصّه؛ فقالت له الملائكة: كنا نشم 
من فمك رائحة اللمساك #أ يدنه بالغيواكه اق دحي الله قغالي إليه أن قب عشي .انام 


21 دا 0 و ل 
0 رو ل وما أظنه إِلّا الذي 
تقدم ذكره بأنه كورة بمصر امعجم البلذان 57/5 4: 

(9) الخلوف: تغيّر رائحة الهم . 

(:) أبو العالية: البراء البصري» زياد» وقيل: كلثوم محدذث ثقةء روى عن أبن عباس وغيره. . 
(الكاففي 1 


حل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
9 وقال له: أما علمتَ يا موسى أنْ خلوف فم الصائم أطيب عِندي من ريح 
المسّك؟. ظ 

قال: وكانت فتنة بني إسرائيل في العشر ليالي التى زادها الله تعالى؛ فلما مضت 
رفون ليله الطو مسوم وطهّر ثيابه لميقات ربّه؛ فلمًا أتى طور سيناء كلمه ربّه 
وناجاه» وقرٌ به وأدناه». كما قال تعالى: «إوقِرَنَه يحيام [مريّم: الآية ؟5]. 
0 قال وهب: كان بين الله تعالى وبين موسى سبعون حجابّاء فرفعها كلها إلا 
حجايًا واحذاء فسمع موسى كلام الله تعالى واشتاق إلى رؤيته وطمع فيهاء فقال ما 
أخبر الله عرّ وجل به عنه في كتابه» قال الله تعالى: «إوَلَنًا ج23 مومى ليما وَكَلَمَم 
َم كَالَ رت أرِفه أنظر إِلتَلَكَي [الأعرّاف: الآية 15]. فقال الله تعالى له: «إآن كرتي 
[الأعرّاف: الآية ]١57‏ وليس يطيق البشر النظرّ إليّ في الدنياء من نظر إلىَّ مات . قال : 
إللهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك» ولأن أنظر إليك ثم أموتٌ أحبٌ إلى 
كر أن فيك ولا أراك. فقال له تعالى: 9#أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ؛ [الأعرّاف: الآية 157] وهو 
أعظم جبل يقال له: (الرَّبير) . 

فل وذلك: أن العيال فييك أنتاله فعالى وريه أن تحن لتحا علا 
تَعاظمتٌ وتشامخت رجاء أن يتجلى الله تعالى لهاء وجعل الّبِيرُ يتواضع من بينها فلما 
رأى الله تعالى تواضعه رفعه من بينهاء وخصّه بالتجلي. قال الله تعالى: مإ ولكن أنظرٌ 
ِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَفَرٌ مكالم سَوْفَ يرسق [الأعرّاف: الآية 2]147 فتجلَى الله تعالى 

قال: واختلف العلماء في معنى التجلّي . 

قال ابن عباس: ظهر نوره للجبل . 

وقال الضحّاك: أظهر الله تعالى من نور الحجّب مثل منخر الثور. 

وقال عبد الله بن سلام”'' وكعب: 01000 تعالى للجبل إلا مثل 
سم الخياظ حتى صار دكا. 


000 هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي». جو يوسف. صحابي »؛ قيل: إل م 
يوسف بن يعقوب عليهما. السلام» أسلم عند قدوم النبي كليِ إلى المدينة» وكان اسمه الخصين 
فسمّاه النبيٌ عليه الصلاة والسلام عبد الله مات سنة 4 ه «الأعلام 5/ 240. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١317‏ 
ا بت ست 

وقال السدّيّ'': ما تجلّى منه إلا قدر الخنصر. 

قال التحبية” اوح لله تعالى إلى الجبل فقال: هل تطيق رؤيتي؟ فغار الجبل 

(5) . 5 . : : 1 
سعد”” الساعديٌ أن الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نورًا قدر درهم» فجعل 
الجبل دكا 

قال أبو بكر : فعدّبٍ إذ ذاك كلُ ماءء وأفاق كل مجئون» وبرأ كلّ مريض وزال 
الشوك عن الأشجارء واخضرّت الأرض واهتزّت» وخمدت نيران المجوس وخرت 
الأصنام لوجوهها. 

وقال السَدَىَ: ما تجلى للجبل إلا مقدار جناح تعرش نيان الكل دكا 

ركان عط الع و ملا رياد سانا 

وقال الكلبنت”*': ##جَمَممْ كاك الت الل أ كدر بالا 
ناا 
لحن م ا [الأعرّاف: الآية ١7‏ ] قال : 10 الله سثة ااا فوقعت 
ثلا نه ة بالمديئة : 0 وورقان» ور كيو 6 وفعت الريك ور وثّبير وجراء. 





)١(‏ السَدَّي: هو إسماعيل بن عبد الرحملن» تابعي حجازي الأصلء سكن الكوفة» كان إمامًا عارقا 
بالوفائع وأيام الناسسن » قال ابن تغري بردي: هو صاحب التفسير والمغازي والسّير مات سئنة 
١١4‏ ه «الأعلام .27117/1١‏ 

00( ساخ في الأرض : امن 

(0) هو سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري» صحابي» من أهل المدينة» عاش نحو مئة سنة» وله 
في كتب الحديث معد كا مايث نه 9ه «الأعلام 09" 

(4) هو عطية بن سعد العوفي» أبو الحسن» أحد رواة 5506 مات سية 3137 :هه «الكاشفه 7/ 
20,. 

(6) الكلبي : هو نكمي انان آم التضر الحودي» محدّث رؤية مات سنة ١413‏ ه «الكاشف 
لوذه 5 


8م في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
ا 00 


وَحَرَّ مُومئ صَهِقًا# [الأعرّاف: الآية .]١4‏ قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: مغشمًا 
عليه . ظ 


وقال قتادة: ميّتًا. 

وقال الكلبىّ: خرّ موسى صعقًا: يوم الخميس يوم عرفة» وأعطي التوراة يوم 
الجمعة يوم النحر . 

قال الواقديّ"'': لما خرّ موسى صعمًا قالت الملائكة: ما لابن عمران وسؤال 
الرؤية . 

فالدوعي "الها ما نموم الرونة اول اللهتعالن الميانيه والعوافق والدالية 
والرعد والبرق فأحاطت بالجبل الذي عليه موسىء» وأمر الله تعالى ملائكة السملوات 
أن يعرّضوا على موسى أربعة فراسخ من كل ناحية؛ فمرّت ملائكة سماء الدنيا 
كثيران البقرء تتابع أفوامُهم التقديسٌ والتسبيح بصوت عظيم كصوت الرعد الشديد؛ 
لخ أهو الله تعالى ملائكة السماء الثانية: أن اهبطوا على موسى. فهبطوا عليه مثل 
أسد لهم , نَحِيتٌ”'* بالتسبيح والتقديس ؛ ؛' ففزع موسى مما رأى وسمع واقشعرٌ جلده. 
ثم قال: ندمت على مسألتي. ٠‏ فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شي.؟ فقال له 
حَبْر الملائكة ورأسُهم : يا موسى اصبر لما رأيتء فقليل من كثير رأيت. ثم هبطثْ 
ملائكة السماء الثالثة كأمثال النسورء لهم قَصْف ورَجف بالتسبيح والتهليل والتقديس 
فعلف” الحد لجيش العظيم وكلقي: الثان» “ثم حيظف عليه ملائكة السماء الزايعة: له 
يشبههم شيء من الذين مرّوا به قبلّهمء ألوانهم كلهب النارء وسائر خلقهم كالثلج 
الأبيض» أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مرّوا 
به قبلهم؛ ثم هبطث عليه ملائكة السماء الخامسة في سبعة ألوان» فلم يستطع 
وين أن يا الطزف. لم يّرَ مثلهم ولا سمع مثل أصواتهم» وامتلً جوف 
يوسن :فزعاء واشتذ حزنه وكثر بكاؤه؛ ثم قال له حبر الملائكة ورأسهم: يا ابن 
عمرانء مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه؛ ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء 
السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي أراد أن يراني؛ فعُرضوا عليه وفي يد كلّ منهم 


ومن حفّاظ الحديث» " تائف عديدة 557 سنة لا ٠١‏ 36 هم 5 325 . 


(؟) نحيت: هو اللهث وشدة تتابع النفس . (*) الجلب: اختلاط الأصواب. 
(5) يتبعهم الطرف: أي أن يديم النظر إليهم. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ هم 
8 .الوة راق تح د تاوق اطاط[ لظفا ٠‏ ه1000 :1ه االسخف 3 ورا لد و تاو ل ا 11 الال 


حربة مِثلُ النخلة الطويلة» نارُها أشدّ ضوءًا من الشمسء» ولباسهم كلهب النْيرانء إذا 
سبّحوا وقدّسوا جاوَبّهم من كان قِبلهم من ملائكة السملوات» كلهم يقولون بشدة 
أصواتهم: سبّوح تذوسى وك العرة اذا الا مدواك» وني ران قل عللقه قيتع أرريدة 
أوجه؛ فلمًا رآهم رفع صوته يسبّح معهم ويبكي ويقول: رب اذكرني ولا تنس 
عبدك. لا أدري هل أتخلّص مما أنا فيه أم لا إن خرجيث: لحت فيك :وإن مكقت 
مت. فقال له كبير الملائكة ورئيسهم: قن أوشكت يا ابر عهران: أن «يشين. نوك 
وينخلع قلبك» فاصبر للذي سألت. 

ثم أمر الله تعالى أن يُحمل عرشه في ملائكة السماء السابعةء فقال: أرُوه إياه. 
فلما بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة رب العزرّة» وردّدت ملائكة السملوات 
أصواتهم جميعًا؛ فارتج الجبل» واندكت كل شجرة كانت فيه وخر مُوسَى صَعِقَا 
ليس معه رُوحه؛ فقلب الله تعالى الحجر الذي كان موسى عليه وجعله كهيئة القبة لثلا 
يحترق موسى؛ وأرسل الله عليه روح الحياة برحمته؛ فقام موسى يسبّح الله تعالى 
ويقول: آمنتٌ أنّك ربي وصدقتٌ أنه لا يراك أحدء فنجني» ومن نظر إلى ملائكتك 
انخلع قلبه. فما أعظمك وأعظم ملائكتك! أنت رب الأرباب وإلله الآلهة وملك 
الملوك» لا يَعدِلك شيء» ولا يقوم لك شيءء؛ تبت إليك» الحمد لك لا شريك لك 
رب العالمين. 


ذكر خبر الألواح ونزول التوراة والعشر كلمات 


2006 7 الاش ارو لين زع البوطايت يد 
قال الله تعالى: #«َفَلَمَا تَنّ رَيُمُ لكبلٍ جع دحك وَحَرَّ مومئ صَهِقًا فلمًا أفاق 


ال تشالت من اخلكه رن ا ا 


4 2 درم اسه لال ساس لل 7 58 م ره 00 000 1 
سل وب فكل: ها انك 1 مرج سكن وكتبنا لم فى الْأَلوَاح 
كن تن عا وَتَقْصِيلا ِكل فَيَء مَحْذهَا يمرو [الأعرّاف: الآيات .]١40 - 1١57‏ 


قال التعلبيّ: ثم بعث الله جبريل عليه السلام إلى جنّة عدن فقطع منها شجرة.» 
فاتخذ منها تسعة ألواح. طول كل لوح عشر أذرع بذراع موسى. وكذلك عرضهء 
وكانت الشجرة من زمرّد أخضر؛ ثم أمر الله تعالى جبريل أن يأتيه بسبعة أغصان من 
الفتعاف و الارقى :تحني التوراة وترضي يم صرير القلم؛ فكتب الله تعالى له: #إفى 
لْأَلْواح يمن كُلٍ شَْءٍ تَرْعِطةٌ وَتَتْصِيلا لكل سنوي [الأعرّاف: الآية ]١45‏ وذلك يوم 
الجمنعة : فأشرقت. الأرضن ا ثم أمر الله تعالى موسى أن يأخذها بقوّة ويقرئها 


كما في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
لا ا سا ١»‏ اا اس لس ا كاسم 


قومه؛ فوضعت الألواح على السماء فلم تطق حملها لثقل العهود والمواثيق؛ فقالت: 
يا رب كيف أطيق حمل كتابك الكريم الثقيل المبارك؟ وهل خلقت خلقًا يطيق حمل 
ذلك؟ فبعث الله تعالى جبريل وأمره أن يحمل الألواح فيبلغها موسى. فلم يطق 
حملهاء فقال: يا ربٌ من يطيق حمل هذه الألواح بما فيها من النور والبيان والعهود؟ 
وهل خلقتَ خلقًا يطيق حملها؟ فأمذه الله تعالى بملائكة يحملونها بعدد كلّ حرف من 
التوراة؟ فحملوها حتى بلّغوها موسى؛ فعرضوا له الألواح على الجبل» فانصدع الجبلٌ 
وخشعء وقال: يا ربٌ من يطيق حمل هذه الألواح بما فيها؟ فلمًا وضعتها الملائكة 

على الجبل بين يدي موسى ‏ وذلك عند صلاة العصر مض موي عليها على يوان 
حملهاء فلم يزل يدعو حتّى هيأ الله تعالى له حملها؛ فحمّلهاء فذلك قوله تعالى : 
يمومع إن أَمْطفَيِيَكَ عل الناس. ولق ويكلى: فد 6 اتيك ك0 سن سكن # 
[الأعرّاف: الآية .]١55‏ 

قال: وأمًا العشر كلمات التي كتبها الله تعالى لنبيّه موسى في الألواح - وهي 
معظم' الغوراة» وعليهنا 'فدان كل" شربية7) - فهي: «#بتسم أ اقل ايج »4 
[الماتِحَة: الآية .]١‏ هذا كتاب من الله الملكِ الجبّار العزيز القهار لعبده ورسوله 
موسى بن عمران» سَبّحني وقدّسنيء لا إلله إلا أنا فاعبدني ولا تشراه بي شينًا 
و أشكر لي ولولِديك إِلَّ المصير»: [لقمّان: الآية ]١4‏ أحيك حياة طيّبة؛ ولا تقتل 
التفنين النى حِرّم الله عليك: فتضيق عليك الستماءة بأقطارها والأرض بد خبها؛ ولا تدلف 
باسمي كاذبًا فإني لا أطهّر ولا أزكي من لم يعظم اسمي؛ ولا تشهد بما لا يعي 
سمعك ولا تنظر عينُك ولم يقف قلبّك عليه فإني أقف أهلّ الشهادات على شهاداتهم 
يوم القيامة. وأسائلهم عنها؛ ولا تحسد الناس على ما أتيثهم من فضلي ورزقيء فإِن 
الحاسد عدو لنعمتي» ساخط لقسمتي ؛ ولا تزنٍ ولا تسرق فأحجبٌ عنك وجهي. 
واغرظ دون دعوتك أبواب السملوات؟ ولا تذبح لغيري» فإنه لا يصعد إليَ من قربان 
الا إلا ما ذكر عليه اسم ؛ ولا تغدرنَ بخليلة جارك فإنّه أكبر مقئًا عندي؛ وأَحِتٌ 
للناس. ما تحب لنفسك. فهذه العشر كلمات؟ وقد أنزل الله عزّ وجل على نبيّنا 
محمد كَيِهْ مئلها في ثماني عشرة آية» وهي قوله تعالى في سورة بني إسرائيل”" : 


)١(‏ مدار كل شريعة: أي قوام كلّ شريعة وأساسها وركائزها. 
0( سورة بني إسرائيل: هي سورة الإسراء» سمّيت بذلك لقوله تعالى: #وَقَضَدْتَآ إِلّ بوه إِسْمعِيلَ 


ا رن وير 


ف لكب نفد ف الَْرْضٍ موَبَينِ وَلنَعَلنّ عَلوًا كبيا 4 [الإسرّاء: الآية 4]. 


ل مس 20 رع ل مه و سم 
ةا 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١1‏ 
إِما ملعن عنداك الحكر أحدهما 


1 ل ع 
كت ا اه عع ل مي و بالق ا 1 


55 


نَمَو مل ري هما + يك ها 9© ردك أقل بمَا في شوسك: ! كوو 


0 إِنَم حكن لوبي عونا 3 عاق ذا فرق ل 1 ا ايل 57 
فدن برو 00 إن الشررت كنوا لخن الفنطين يكن الشيلن ريو 2 51 


4 سروعر 7 


رح عه ده سس و< ريسم 70 2 11 
لعرضن عنهم إبمغاء نمَو من ريك و د لهم قرلا وا 0 ول محَعَلُ بدك قود إن 

| سر مدوم ري مولا 0 لز عي سر ١‏ مص جر م عر برضم | راصاص ا 
عنققك ولا نسطها كل البسظٍ فتْفعد مَلُوم سوا 09 إن ريك يبسط الرزف لمن يِسَاءهُ ويَقَدِر 


هه 5-00 و رخ 
: 2 


0 8 3 سم سر ل ا تن ولاه ل 
د يادو حبيرا بصيا 29 ولا تفلثرا ولد خشيه 


كان خِطنًا هرا () ولا تقريأ از إن كن كَحِمَةُ وعَاه شيل 1 ول هاا 
ننس الّق حم لَه إلا آل ون مل مَظلومًا مَقَدْ جَمَلَا الولو سُلَطمًا قلا شرف في 
+ لسو ع عياض سس يلعاي لدي 
اعد 3 اميد كارت متلا 0 ددهو )1 لكل إذا 0 وروأ بالفتطاشن ال نم ذَلِكَ حير 
1 م تأ © ولا تقل 6 إل ال ب مل 1 لع كل له 4 لقي 6 


عرض دس 


1 © لا سند في الّْضٍ مَيَنا إِنَكَ 3 عرد لدت وك مم لهذ ظراا 9© 
3 14 يتك يد نيك يوقا © كد بذ أي إل ربد ين الك ولا يئر 
7 1 و ره 0 4 اسراف الاجنات ]تحدم 
سات ان وز سور العامة ب« هى قوله تعالى : © قن تعالوا أثلُ ما حرم 


2 0 0 2ح ع رسا 1 7 0 5 ع هه 
إحسدلنا و تقثلوا أَو[ر للدكم من إملاي 


سطع سكم ألا كنرك بوه يا وَبِاَلْولِدِيِ 
َّ و 1 - 


م -*ل 2 1 ريس 2 ترك م 
نحن رزفحكم وَإِيَاهُمٌ ولا اك حِشَ ما ظهَرَ منها وما بطري ولا تمثلوأ 
ألتَفَس ألَّى حرم أَنَّهُ إلا يالْحَن ل 


ره 0 07 مر ارح ورا براك م اس محة اس 
التق الأدالى عه لحن حى ل أشدم وأزوا الكيلَ وَالْمَوَانَ قط كن فنا 


وم ره 007 0000 ير 


هك 00 2 - 7 5 
إلا 7 وَإِدَا كلثم فأعدلوا ولو :كان ذا 0 وبمهد الله ورا لِك وص ب 
علي تَدَكْرُوت (4)©7 [الأنعام: الآيتان 23161 197]. 


وقد روى أبو إسحلق الثعلبيَ رحمه الله عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كَلِةِ: لما أعطى الله موسى الألواح نظر فيها وقال: بالرخ انه كرتي 
بكرامة لم تُكرم بها أحدًا قبلي. ظإثَالَ يسُوسَخ إن أَمْطَفَيَْكَ عل آلداين رِسْلقٍ وَيِكلمِي 


ل - 00 


فَحَذْ مآ َاتَيْتَكَم [الأعرّاف: الآية 144]. 


يليل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر بوشع بن نون. .. الخ 

وأخرج الحافظ”2: تموت على حبّ محمد عليه السلام. قال موسى: يا رب 
وما محمد؟ قال: أحمد الذي أثبتَ اسمه على عرشي من قبل أن أخلق السملوات 
والأرض بألفي عامء وإنه لنبيَ وحبيبي وخيرتي من خلقي» هو أحب إليَ من جميع 
ورياك بود لبوا لواو وي امارد اوه 
فهل خلقتَ أمّة أكرم عليك من أمّْتي؟ قال الله تعالى: إِنْ فضل أمّة محمد عليه السلام 
وود ا وي الخلن قال يابرت البنى _رابقيوي. قال اللقدالن 
تراهم. ولو أردتَ أن تسمع كلامهم لسمعتّ. قال: يا ربٌ فإِنّي أريد أن أسمع 
كلامهم . الك اانه محم فاعيا كنا من أصلاب آبائنا وأرحام أمّهاتنا: لَبَّنِكَ اللْهمَ 
لبيك لا شريك لك. قال الله تعالى: يا أمّة محمد. إِنْ رحمتي سبقت غضبي» 
وعفوي عقابي» قد أعظيتكم من قبل أن تسألوني. وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني, 
وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني» من جاء يوم القيامة يشهد أن لا إلله إلا الله وأنّ 
محمذا عبدي ورسولي دخل الجنة ولو كانت ذنوبه أكثرٌ من رَبَد البحر. وهذا قوله 
تعالى: فوم اكتعاني اموق سيك إل مرمن الادر وَمَا كنت من الشَهِِنَ 49 
[القصص: الاية 44]. 

وروى الثعلبي أيضًا نسند رفعه إلى (كعب الأحبار) أنّه رأى حَبرًا من أحبار 
اليهود يبكي». فقال له: ما يبكيك؟ فقال له: ذكرتٌ بعض الأمر. فقال كعب: أنشدك 
الله إن أخبرتثك بما أبكاك أتصدقني؟ قال: نعم. قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب 
الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: إني أجد مه هي خير مه حبك للناسن 
يأمرون بالمعروف وينهّون عن المنكرء يؤمنون بالكتاب الأوّل وبالكتاب الآخرء 
ويقائلون أهل الضلدلة حعى يتائلوا الأغور:الدشال» تقال سوسى يا روث اجعلهب 
أمُتى. قال: هي أمّة أحمد يا موسى. فقال له الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك بالله 
هل تجد في كتاب الله المنزّل أنْ موسى نظر في التوراة فقال: إني أجد أمّة هم 
لبها عدون العا لتنا 397 ميته موه ]ذا أرادفا مدقالا تالف" إن شا الله 
تعالى» فاجعلهم أمَّتي. قال: هي أمّة أحمد يا موسى. قال له الحبر: نعم. قال: 


)١(‏ الحافظ: هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني التسوي» أبو العباس» مصئّف المسند في 
الحديث» كان محدّث خراسان في عصرهء مقذمًا في الفقه والأدب مات سنة 7١17‏ ه «الأعلام 
؟/ .2)١357‏ 

20 ال" بضمُ الشين : الأعزاء الذين لا ينقادون للمذلة ويسمسول : أي يمتتلعول وحأنوان :: 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 1 
15ل ان 5ف و القاد31913719._الطل ات لوطا اا ات اك ا ا 


أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزّل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إِنْي 
اك آم يأكلون كماراتهم وصدقاتهم . 

قال: «وكان الأوّلون يُحرقون صدقاتهم بالنار»ء غير أن موسى كان يجمع 
صدقات بني إسرائيل فلا يجد عبدًا مملوكًا ولا أمة ألا اشتراه ثم أعتقه من تلك 
الصدقة وما فضل حفر له حفيرة عميقة وألقاه فيهاء ثم دفنه كيلا يرجعوا فيه» وهم 
المسبّحون والمسبّح لهم؛ وهم الشافعون والمشقّع لهم. قال موسى: يا ربّ اجعلهم 
أمُتي. قال: هم أمّة أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله أتجد 
في التوراة أن موسى نظر في التوراة فقال: إِنْي أجد أمّة إذا أشرف أحدهم على 
شَرّف"'' كبر الله تعالى؛ وإذا هبط واديّا حَمِد الله تعالى؛ الصعيد لهم طهور والأرض 
لهم مسجد حيثما كانواء يتطهرون من الجنابة» طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء 
حين لا يجدون الماء؛ عر '' محجّلون" " من آثار الوضوء. فاجعلهم أمّتي. قال: هي 
أمّة أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله 
المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: يا رب إِنّي أجد أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ولم 
يعملها تكتّبُ له. فإِنْ عملها ضوعفت عشرّ أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وإذا هم 
بسيئة ولم يعملها لم تكتّب عليه» وإن عملها تُكتّب عليه سيّئة مثلّها. فاجعلهم 
اعت قال: هي أمة أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله 
انعد لفن كيات الله المنزّل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إِنْي أجد أمَة 
مَفتصِد ومنهم ساق بالحرات»4 فَاطِر: الآية ؟*] فلا أجد أحدًا منهم إِلَا مرحومًا 
فاجعلهم أمتى . قال: هي أمّةَ أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك 
الله هل تجد في كتاب الله المنرّل أن موسى نظر في التوراة فقال: يا ربّ إِنّى أجد 
مه مرحومة؛ مصاحفهم في صدورهمء يلبسون ألوان ثياب أهل الجنّة يَصْفُونَ في 
صلاتهم صفوفا كصفوف الملائكة؛ أصولتهم في مساجدهم كدَويٌّ النحل» لا يدخل 


. الشرف: المكان العالي؛ فالسَياق يقتضي هذا المعنى لأنه يقول: إذا أشرف وإذا هبط‎ )١( 

(0) الغرّ: البيض الوجوه. 

(9») المحججل: المشهور. والمحجّل من الخيل: ما كان في قوائمه بياضء» لعلّه يريد: أن أيديهم 
ووجوههم بيضّاء يسطع نورها من أثر الوضوء والصلاة. . . 

(4:) كذا وردت هذه العبارة التي بين قوسين» ويلاحظ أنه يقصد الآية الكريمة: 28 ونا الْكتبٌ 
الذن. «اصط ا هن عاونا 46 [تَاطر: الآية :50 . 


لحل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر بوشع بن نون. .. الخ 
سس ا ف ا 


النار منهم أحد إِلَا مَرَ الحسبان''" مثل ما يُرمّى الحجر من وراء الشجر. فاجعلهم 
الخير الذي أعطاه الله عقورا 0 وقال: ا . أصحاب محمد. راوع الله ' 
تعالى إليه ثلاث آيات يرضيه بهن 9#8يموسخ إن ا عَلّ آلنّاس برِسلدتي يل 4 
إلى قوله: «دار ألتَسِقِينَ» [الأعرّاف: الآيتان »1١55 2١54‏ هومن 2 
مدو باحق وبهوء 000 9 [الأعرّاف : الآية .]١64‏ 

قال: فرضيّ موسى كل الرضا. 

ولنصل هذا 1 تعالي: موري دَارَ اَلْفسِقِينَ؟ 
[الأعرّاف : الآية 1 وقوله: ومن 0 ع 4 دك أحَقّ ويد ارد 4 
[الأعرّاف: الآية .]١04‏ 

قال التعلبيت: قال أهل المعانى: هذا كقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غذا 
إلى ما تصير إليه حال من يخالف أمري» على وجه الوعيد والتهديد. ظ 

وقال ميجاهد: اط دَارَ الْمَاسِقِينَ» يعنى مَصيرَهم في الآخرة. 

وقال الحسن”: جهتم 

وقال قتادة وغيره: ا اليك سارك الكافرين النين هم سكانيا من 
الجا بره بوالعالقة» 

وقال عطية العوفي : معناه سأريكم دار فرعون وقومهء وهي مصر . 

قال أبو العالية: رُفعت مصر لموسى حتّى نظر إليها. 

< وقال السددى: دان “الفاسفين:: مصارع الفاسقين »؛ ما يمرّون عليه إذا سافروا من 


وَفَال ب دار الفاسقين» يعني إلى ما يصير قرارهم في الأرض . 


010 والحسبان جمع حسبانة ضرب من السهام فقاز كقان ؟السييال: يعني أن التمقين لعلو 
النار إلا مرورًا كمرور السهام . ومرور السهم ومروقه تفيتت مغلا لمرعة النفاذ. ومنه قوله عَلِلٍ 
فى صفة الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" . 

(؟) هو الحسن البصري» تقدم كر 

(9) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم. أبو الحسن» من أهل بغداد» عالمٌ بالعربية نحوًا 
ولغة» له تصانيف كثير: منها «غريب الحديث» «ومعاني القرآن» مات سنة ١19‏ ه 0 
ه/ 38 . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 4١‏ 





وقيل: الدار الهلاك» وجمعه أدوار؛ وذلك أن الله تعالى لما أغرق فرعون 
وقومّه أمر البحر أن يقذف أجسادهم إلى الساحل؛ ففعل» فنظر إليهم بنو إسرائيل» 
فأرأهم هلاك الفاسقين. 

وقال يمان”'': يعني مسكن فرعون. 

وأما ما ورد في تفسير قوله تعالى: #إوين قو مونخ أُمَّهُ يبَدُوت بلق ويد 
يحَدِلوكَ 469 [الأعرّاف : الآية 159]. 

قوله تعالى: هومن قوم موسي [الأعرّاف: الآية 154] يعني بني إسرائيل» 
أت [الأعراف: الآية 154] جماعة.» يدوت بِألَقَّ# [الأعرّاف: الآية 109] أي 

وفيل : معناه يهتدونث ويستقيمود عليه ويعملون به لويد يعد لون [الأعرّاف : الآية 
89 أي ينصفون من أنفسهم لا يجورون. 

00 3 ٠ 5 : 2 ا‎ - 

وقال ابن جريج : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا ‏ وكانوا اثني 
غثي اسبطاني اث “سيط منهم ؟ واعتذروا وتسالونا الله تعالى أن يفرّفى بينهم وجيمه فمتح 

' : ا اتاد ا ش 1 
نهر يحوي الرمل يسمى نهر أوران» وليس لأحدهم مال دون صاحبه؛ يُمطرون 
بالليل» ويصحَون بالنهار ويزرعون؛ لا يصل إليهم منّا أحد ولا منهم إلينا وهم على 
56 

قال: وذكر عن النبىّ يل أن جبريل ذهب به ليلة أسريّ به إليهم؛ فكلمهم؛ 
فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. قال: هذا محمّد النبيّ المي . 
فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله» إن موسى أوصانا وقال: من أدرك منكم أحمدٌ فليقرأ 


.2209/7 يمان: لعلّه يمان بن عديّ الحمصي» محدذّثء شيخ «الكاشف‎ )١( 

19 لشي والشية: العمنل:, 

() ربيع: لعلّه الرَبيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي» عالم بالحديث» من أعيان المئة الثانية للهجرة 
له كتاب في الحديث سمي «الجامع الصحيح» «الأعلام ”/ .21١5‏ 


١‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
مني عليه السلام. فرد رسول الله يلم على موسى وعليهم السلام؛ ثم أقرأهم عشرٌ 
ر من القران نزلت بمكة ولم تكن نزلت فريضة سوى الصلاة والزكاة. فأمرهم 
بالصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا مكانهم» وكانوا يُسبتون. فأمرهم أل يعحمهوا 
حكاه اق سحن ق الثعلبىٌ في تفسيره. 
تزجع إلى تنقة أكاز وى عليه اللقة. 


ذكر حبر السامري واتخاذه العحل وافتتان بسي إسرائيل به 
قال الكسائيّ والثعلبيَ وغيزهما من أهل السير ما مختصره ومعئأه: إن مو سى 
عليه السلام لما توجّه إلى البقعة المباركة التى كلمه الله تعالى فيها لميقات ربّه 
استخلف أخاه هارونَ على بني إسرائيل» وكان السامريّ فيهم . 
واختلِف فيهء فقال قتادة والسديّ: كان السامريٌ من عظماء بنى إسرائيل من 
قبيلة يقال لها: ا عدو لله منافق . 





وقال غيرهم: كان رجلا 5 من أهل باجَوماء واسمه مِيحًا. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اسمه موسى بن ظَفَره وكان رجلا منافقًا وقد 
أظهر الإسلام؛ ولالاس اكرم يعدو الس فدخل قلبّه حبٌ البقرء فلما ذهب موسى 
عليه السلام لميقات ربه د ركان قه راقن قركة اكاكقو ليله انها اله عقني كنا أختر 
الله عر وجل - فَعَد بنو إسرائيل ثلاثين» فلمًا لم يرجع إليهم موسى افتّتنوا وقالوا: إن 
موسى أخلفنا الوعد؛ فاغتنمها السامريٌ ففعل ما فعل. 

وقال قوم: إنهم عدوا الليلة يومًا واليومَ يومّاء وكان موسى قد واعدهم أربعين» 
فلمًا مضت عشرين يومًا افتتنواء فأتاهم السامريٌ وقال: إِنَ موسى قد احتبس عنكمىء 
فينبغي لكم أن تتخذوا إللهّاء فإنَ موسى ليس يرجع إليكم» وقد تم الميقات. وإنما 
طمع فيهم السامريٌ لأنهم في اليوم الذي أنجاهم الله من فرعون وطلعوا من البحرء 


23 سامرة : في شرح القاموس : أن اسم هذه القبيلة ااأسامر) بذون هاء . 
امار سيد ل لص ع ب حر راي زرحي السحررمي مرضي دبعي جم ين المت 
والحديث والزهد «الكاشف .24595/١‏ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 
لت اخ لقا لج اق اكاك .لاض 1ك ال ال لل ا ا ات ال ل 


كان من أمرهم ما أخبر الله تغالى عنهم في قوله: و وحوري بي إِسَيوِيلٌ البَخر هَأتوا عل 


و 
1 


31 اطخ سا رمس 
٠‏ 


قور د كل متاو لكر كارا شرق الشتن 11 نيا 1167 ليه ل 1 2 
هون 409 [الأعرّاف: الآية 17] فطمع السامريٌ فيهم واغتنمهاء فلمًا تأخر موسى 
عن الميقات ‏ وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون كما قدمنا؛ فلمًا فصل 
موسى قال هارون لبني إسرائيل: إِنْ حلي القبط الذي استعرتموه غنيمة» وإِنّه لا يحل 
لكم؛ فاجمعوه فاحفروا له حفيرة وادفنوه حتى يرجع موسى فيرى فيه رأيه. ففعلوا 
ذلك» وجاءهم السامريٌ ومعه القبضة التي قبضها من أثر حافر فرس جبريل عليه 
السلام . 

قالوا: وكان لجبريل عليه السلام فرس أنثى بلقاء”'2 يقال لها: «فرس الحياة» لا 
تعب كي إلا عق 1 فلما راق السامية ري عن تدلكة افوس ونه قال إن 
لهذا الفرس لشأنًا. وأخذ قبضة من تراب حافرها حين عبر جبريلٌ البحر. 

قالوا: وإنما عرف السامري خبر الفرس دون غيره من بني إسرائيل» لأنْ فرعون 
لمَا أمر بذبح أولاد بني إسرائيل جَعلت المرأة إذا ولدت الغلام انطلقث به سرًا في 
جوف الليل إلى صحراء أو وادٍ أو غار في جبل فأخفته؛ فقيّض الله تعالى له ملكا من 
الملائكة يطعمه ويسقيه حتى لا يختلط بالناس». وكان الذي وَلِيَ كفالة السامريٌ جبريل 
عليه السلام؛ فجعل يمصٌ من إحدى إبهاميه سمنّاء ومن الأخرى عسلاء فين نَمَ 
عرفه» ومن ثُمَ الصبيّ إذا جاع يمصٌ إبهامّه فيروى من المصّ . 

نرجع إلى خبر بني إسرائيل مع السامريٌ . 

قال : فلمًا أمرهم هارون بجمع الحليّ وجمعوهء جاء السامريّ بالقبضة فقال 
لهارون: يا نبي اللهء أأقذفها فيه؟ فظنَ هارون أنها من الحليّ. ونه جرية ,نما ها ريد 
أصحابهء فقال له: اقذف. فقذفها في الحفرة على الحلىّ» فصارٌ عجلا جسدًا له 
خوان.: 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أوقد هارون نارًا وأمرهم أن يقذفوا الحليّ 
فيها؛ فقذف السامريٌ تلك القيضة فيها وقال: «كن عجلا جسدًا له خوار». فكان 
كذلك: للثلاء والفية: 


١045‏ في. قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
ا 2 تت د 

ويقال: إِنَ الذي قال لبنى إسرائتيل: (إِنَ الغنيمة لا تحل لكم» هو السامري. 
فصدّقوه وجمعوهاء فدفعوها إليه فصاغ منها عجلا في ثلاثة أيام ثم قذف فيه القبضة. 
فجثا وخار حوْرةٌ ثم لم يعد. 

وقال السدّيّ: كان يخور ويمشي؛ فلمًا أخرج السامريٌ العجلَ وكان من ذهب 
مرصع بالهين زه كالين :قا ركو قال هلأ إللهكم وإله مو سى ٠.‏ . فشبّه السامرى على 
أوغاد بني إسرائيل وجُهَالِهم حتى أضلهم وقال لهم: : إِنْ موسى قد أخطأ ربّه فأتاكم 
ريه أراذ أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه. وأنه لم يبعث موسى 
لبفاحة مد البيدج وأنه قد أظهر لكم العجل ليكلّمكم من وسطه كما كلّم موسى من 
الشجرة. 

قالوا: نلقنا راوا الجل..,وسعهوا فول اللبنائرع»: الكتوزاعير التي فس الفاتوكان 
مع هارون سِئُمائة ألف. فعكفوا عليه يعبدونه من دون الله تعالىي يوا حترة: 2 | با 


الا ل مس فر 


ل ري ٠:‏ «إِنَمَا فيَنسّم ند ]3 


ليحن دَابعُونفٍ وأطيعوأ تأ أرى 9©) فَالّواْ لن أن برح عَيّهِ عَنَكنِينَ حَيَّ بيجم إِلينا موس 469 [طله : 
الآيتان وق .]4١‏ 


فأقام هارون بمن معه من المسلمين» وأقام من يعبد العجل على عبادته؛ 51575 
نازو :إن" مدا تسبفه يغ دن السستلقيق إلى المتتكديى الضاليق: ليقو ل لد موسى 
فرقت بَيّنَ بَنِي إسرَائيل . 

قال راشد بن سعد”'؟: لما واعد الله تعالى موسى أربعين يومًا قال الله تعالى: يا 
موسىء إن قومك قد افتّتنوا من بعدك. قال: يا رب كيف يفتتنون وقد نجيتهم من 
فرعون ومن البحرء وأنعمت عليهم؟ قال: إنهم اتخذوا العجل إللهًا من دوني وهو 
عن مع لوازي قال يا رب مَن نفخ فيه الوُوح؟ قال: أنا. قال: أنت ‏ وعزّتك - 
فتنتهمء إن هى | إلا فتك فصل جا من كنا تيف عن كل أن ولا كنز ا وَأيمنا 
وَنتَ عَيْرٌ لْمَفرنَ؟4 [الأعرّاف: الآية 1150. 

قال: فلمًا رجع موسى من الميقات إلى قومه وقرب منهم؛ سمع اللغط”"؟ حول 
العجل وكانوا يرقصون حوله» ولم يخبر موسى أصحابّه السبعين بما أخبره به ربّه 





.212١/١ هو راشد بن سعد الحمصيء محدّتٌ ثقةء شهد صفّين توفي سنة 137 ه «الكاشف‎ )١( 
اللغط: الصوف والضجّة والجلبة.‎ )١( 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ هوا 
ا 


تعالى من حديث العجل» فقالوا: هذا قتالٌ في المحَلّة. قال موسى لهم: لا ولكتها 
أضوات الفتتف افتتن القوم بعدنا بعبادة عير الله تعالون : 


ذكر خبر رجوع موسى إلى قومه وما كان من أمرهم 

مودو 0 وَلَمَا رَجَمَ موق إِلَّ مود عَصْبّنَ أيقًا مَالَ يِنْسَمَا حَلفمُونِ هنا 
بعد نّ تيك 4 [الأعراف : الآية ]1٠١‏ وذلك أنّه لما رآهم حول العجل وما 
ووم الالواع عن يله متكشرك» عق عامة الكلام الذي فيهاء ولم يبقَّ 
الاشمنها تي أعيدت. له فى ارصيق: 

رَوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: ليس المُعاين 
كالمخبّر؛ قال الله تعالى لموسى: إن القوم قد افتتّئوا فلم يُلقٍ الألواح» فلمًا عاين 
ألقى الألواح فكسرها. 

قالوا: فلما رأى موسى ما صنع قومّه بعده من عبادة العجل . 6 
أخيه هارون بيمينه؛ ولعحرتة يشيمالة قال له ترون ما مك | له صَلَاْ © 
شعن سيت ١‏ أمرى (6)*: [للنهة: الأبعان 19707ج ساد فا دلكيس ب إذ علميت ٍ- 
كنت فيما بينهم لقاتلتُهم على كفرهم؟ فقال هارون: يا ابن أمَّ؛ قال المفسّرون: كان 
هارون أخا موسى لأبيه وأمّه؛ ولكنّه زا بشوالة! يبوم 4 [طله : الآية 4 تقريبه 
واستعطافه عليهء لا تَأْمْرْ بلح علا برأبىئ إن نيت [طله: الآية 44] إِنّْ أقاتله: ان 
يصيروا حزبين يقتل بعضهم بعضاء فتقول: عقت ب ب إسْرّيل سي . 
[طله:“الآية 14:ة]غ ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك: أَخَلَفَنٍ خلفنى فى قوتى وَأضلِحَ و تم 
سبل الْمفْيدتَ* [الأعرّاف: الآية .]١47‏ وقال: ©إإِنَ ألْقَوم أسْتَصْعَفُونٍ وَكادُوأ و و 
البو روت اللحدة ولا حْعلنى مم الْمَوَوِ 5 [الأعرّاف: الآية 0116١‏ فقَال موسى 
ور عقر ل ولي وَأَدَعِلْنَا ف تَحَيَلَكُ وَأَنتَ أ ركم للحي © . 

قال: ثم أقبل موسى على السامريٌ فقال له: هما حَطبَكَ يسْمِرِيُ» [طله: 
الآية 46] أي ما أمرّك وشأئك؟ فقال السامريٌ: دير 2غ 
ون ار لرسُولٍ# [طله: الآبة 95] أي أخذتٌ ترابًا من أثر فرس جبريل 


ب م الآية 45] وطرحتها في العجل ركد كَدَِكَ سَوَآتْ لى تقبى» [طله: 
قال: فلمًا علم بنو إسرائيل أنهم قد أخطأوا وضلوا في عبادتهم العجل» ندموا 
على ذلك واستغفرواء كما قال الله تعالى: «إوَكا سقط فت أَيدِيهمْ وَرَانا أَتَهَُ مد صَنُوا 


55أ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 
اللل<اااا ار لاس مرس او الواروااا 1 اا 11 ا 0 





َالْوا لين 1 كن رَيَنَا وَيَئْفَرٌ آنا لنَكرئَنَ يرت الْحَسرينَ #463 [الأعرّاف: الآية 
64 فقال لهم موسسى: #يمَورٍ ِنَكُمْ طَلْمسَمَ ظَلَنتُمْ أنشكم 0 المجل فتوروا : 
بَارِيكة 1 [الجَمَرَة: الآية 54]. قالوا: كيف نتوب؟ قال: موْكَامئوا شك 0 5 
4 ]. أى بيققل البرئة 5 ٠‏ تلمك ل : الآية 44] يعني القتل مإحَيْرٌ ل 

بَارِيكم6 [البقَرَة: الآية 054]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبى 5201111111111 
التي كرهوا أن يقاتلوهم حين عبدوا العجل . 
وقال قتادة: جعل الله توبة عبدةٍ العجل القتل لأنهم ارتدّواء والكفر مبيح للد 
وقال الكسائي: لما قال موسى لبني إسرائيل: يمور إِنَكْمْ طلَمَتُمْ أنشتكم 
عا كم لْعِجَلَ) [البَقَرّة: الآية 04]» سألوه أن يتوب الله تعالى عليهم؛ فسأل الله 
تعالى» فأوحى الله تعالى إليه أنه لا توبة لهم لأن في قلوبهم حب العجل» فاجمع 
رماد العجل وألقه فى الماء. وامرهم أن يشربوا منه فإنه يظهر ما في قلوبهم على 
وجوههم. ففعل ذلك؛ فلمًا شربوا لم يبق أحد مما في قلبه مرض إلا اصفرٌ وجهه 
ولوثه وورم بطنُّه» ودام ذلك بهمء فقالوا: يا موسى. هل شيء غير التوبة الخالصة 
وقد أخلصنا في توبتنا حتى لو أمرتنا بقتل أنفسنا فعلنا؟ فأوحى الله إليه: يا موسى قد 
رضيتُ بحكمهم على أنفسهم. ٠‏ فقل له: يقتلوا أنفسهم إن كانوا صادقين في توبتهم . 
فقال لهم موسى ما أمرهم الله به: توي إل بَاروك كَكئلنا أنشك 5ل عرد لك عند 
ريك كَنَابَ عَليَكُمْ إن هُوٌ الَوَابُ اتيم [البقَرَة: الآية 04]. فقالوا: كيف نقتل أنفسنا؟ 
قال: يا قوم من لم يعبد العجلّ إلى من عبده فيقتله. . فقاموا بالسيوف والخناجر إلى 
ل ل ا عتى كان الرجل يلي 
يعبد العجل حتى خاضوا فى الدماء» وصاح النساء والصبيانٌ إلى موسى: «العفوّ يا 
ا فدعا موسى يبو «بم ريق فلم يعمل السلاحُ فيهم: بعد ذلك» وقبل الله 


سحي ١‏ ا مس نه موس وقا ل ما أخر ال تبلق وي 


2 آذ[ و 


كا كال القت 6ك اكد القرة أن قل 1 معان د 0 


4 لا نان امسن ول امسن 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ او ١‏ 





[طله: الآية 41] أي لعذابك في القيامة. «إوآنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت عَلَيْهِ عَاكنا 
تود مدهو بره )يي بير 


لمَحرقنم ثم لننسفسْة فى ل تَسَضَاي [طله: الآية لا9]. 


قال: وأمر موسى بني إسرائيل ألا يخالطوا السامريّ ولا يقاربوه؛ فصار السامرىٌ 
وحشيًا لا يألف ولا يؤلف ولا يدنو من الناس ولا يمس أحدًا منهم فمَّن مسّه قُرض 
ذلك الموضع بالمقراضء فكان ذلك دأبه حتى هلك . 


ذكر خبر امتناع بني إسرائيل من قبول أحكام التوراة 
ورفع الجبل عليهم وإيمانهم 
قال الكسائيّ: ثم أقبل موسى على بني إسرائيل بالتوراة وقال: هذا كتاب ربكم 
فيه الحلال والحرام والأحكام والسئن والفرائض ورجمٌ الزاني والزانية المحصّئين وقطع 
يد السارق؛ والقصاص في كل ذنب يكون منكم. فضجوا من ذلك وقالوا: لا حاجة 
لنا فى هذه الأحكام» وما كنا فيه من عبادة العجل كان أرفق بنا من هذا. 
قال: فلما امتنعوا من قبول أحكام الله عر وجل قال موسى: يا رب قد علمت 
أنهم ردّوا كتابك وكذبوا بآياتك. فأمر الله تعالى جبريل أن يرفع عليهم جبل طور سيناء 
في الهواء؛ قال الله عرّ وجل: ##وَِدْ نََقَنَا للْبَلَ ته ار وَظُنوا َنم وَاقم بم 
00 م َتنك شُوَو)ه [الأعرّاف : الآية 0]10١‏ و وآسمعوا اعكالنا | سِعْنَا وَعَصَيْمَا» [البَقَرَة: 
الآية ”9] فجعل الجبل يدنو منهم حتى ظنوا أنه يسقط عليهم؛ فآمنوا وخرّوا سجذا 
على أنصاف وجوههم وهم ينظرون إلى الجبل بالنصف الآخر؛ فلأجل ذلك سجود 
اليهود كذلك. ورد الجبل عنهم . 


ذكر خبر الحجحر الذي وضع موسى عليه السلام ثيابه عليه 


قال: وكانوا إذا اغتسلوا لا يسترون عوراتهم» وإذا اغتسل موسى يستتر فظنوا أن 
في بدنه عيباء فتكلموا بذلك» وكان موسى عليه السلام إذا اغتسل وضع ثوبه على 
حجر وقرعه بعصاه فيتفجر الماء منه» فيغتسل ثم يلبس ثوبه؛ ففعل ذلك في بعض 
الأيام؛ فلما أراد أن يلبس ثوبه انقلع الحجر من موضعه ومرّ على وجه الأرض وعليه 
ثوب موسى؟؛ فعدا موسى خلفه وهو يقول: «ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر) ولم يزل 
يعدو حتى وقف على بني إسرائيل» اللطرواالى مرسى د ضيب واج ولام علي ا 
كان منهم؛ قال الله تعالى: «#فَرَاءُ أ مما كَالوا أ وان عِندَ أله وبا [الأحرّاب: الآية 
8 


١5/6‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 


ذكر خبر طلب بني إسرائيل رؤية الله تعالى وهلاكهم 
بالصاعقة. وكيف أحياهم الله عر وجل - وبعثهم من بعد موتهم 


كنال: اله تنعبالعي: «إتَإذ م بتثوتئ لن ُؤْينَ لَك حََّ رك لد 1 


الصَّلعِفَة وأنث شر تظروت 69 ثم بمنتكم د يْ بَعْدِ مويك لمكم تتكرون 469 [البَقَرَة: 


الآيتان 1051م 


الك ف سمالي ابو عرسي عليه الناق اناؤانيه فى اناس من بيني سر تيا 
يعتذرون إليه من عبادة العجل ؛ فاختار وبع برطي بي را ا 
خيارهم» وكان قل اختار من كل سبط سحّة تمر » فصاروا الشيرن وسبعين »© فال : 
أمرت سبعين » فليتخلف منكم رجلان. فتشاح )١7‏ على ذلك» فقال موسى ٠:‏ إن 0 
قعد مِثل أجر من خرج. فقعد يوشع بن نون وكالب بن يوقناء فقال موسى للسبعين : 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. ففعلوا ذلك فخرج بهم موسى عليه السلام إلى طور 
فقال: أفعل. فلمًا دنا موسى من الجبل وقع عمود الغمام عليه وتَعْشََّى الجبلَ كله 
وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه 
الحجاب» ودنا القوم حتى دخلوا في الغمام وخرّوا سجذاء وسمعوه وهو يكلم موسى 
يأمره وينهاه؛ فأسمعهم الله تعالى: إنى أنا الله لا إلله إلا أنا ذو المُلك. أخرجتكم من 
أرض مصر فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم 
فقالوا: #8آن نُوْمِنَ لكَ حَيٍّ رَى اللَّهَ جَهَرَة# [البَقَرّة: الآية ه5] أي لن نصذقك. 
ماحد نكم لصَلعِفَة أ [المَقَرَة : الآية 65] وهى نار جاءت من السبماء فأحرقتهم جميعا. 

وقال وهب بن منبّه: أرسل الله عليهم جنذا من السماءء فلما سمعوا حسّها 
ماتوا في يوم وليلة . 

باكرا مل مر لاسا م و لمارا ا 0 
إسرائيل إذا أتيثهم وقد أهلكتٌ خيارهم» ولو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أَمَلْكًا يما 
فَعَلّ السّمَهاء ينأ [الأعرّاف : الآية 15]» فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله عزّ وجل 
رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. حكاه الثعلبيّ في تفسيره. 


000 التمحاء: العداوة والبغضاء. 
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وقال الكسائىّ فى هذه القصة: أقبل بنو إسرائيل على موسى وقالوا: أرنا الله 
جهرة. فأوحى الله تعالى إليه: أكلهم يريد ذلك؟ ‏ وهو أعلم ‏ فقال الصالحون منهم : 
إن الله أجل من أن نراه فى الدنيا. 

وقال الباقون: إنما امتنع هؤلاء لضعف قلوبهم. فأوحى الله تعالى إليه: أن اختر 
منهم سبعين رجلا وسر بهم إلى جبل الطور؛ فسار بهمء ووقع الغمام على الجبل 
حتى أظله. واتاة موسى وهم معه ؟ فأمر الله تعالى الملائكة أن تهبط إلى الجبل بزيها 
وصوّرها؛ فلما نظر بنو إسرائيل إليهم أخذتهم الرّعدة والخوف» وندموا على ما كان 
منهمء ونودوا من قبل السماء: يا بني إسرائيل. فصعقوا كلهم وماتوا. وساق نحو ما 


قال: ورجعوا إلى قومهم وخبّروهم بما رأوا. 
دكر خبر قارون 
قال المفسروت: إِنْ قارون كان ابن عم .موسىء لأنه قارون بن يصهر بن 
قاهث . 


قال ابء | لسا. يأ ف قاهية 5و 42 ا 
لعن 3 سهد ا اا عن اس يد ا ديد سم سشسد 8 الفصيين ”| تعس 


ماويب بن بركيا بن يقشان بن إبراهيم»ء فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن 
يصهر. 

فعلى هذا القول يكون عم موسى؛ وعلى قول الاخرين يكون ابن عمهء وعليه 
عامّة أصحاب التواريخ ؛ وعليه أهل الكتاب». لا خلاف عندهم في ذلك . 

قالوا: وكان قارون أعلمَ بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأفضلهم وأجملهم. 

7 د . 1 خا 5 . ١‏ 5 

قال فتادة : وكا سس ال لحسن صورته» ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولكنّ عدو الله نافق كما نافق السامريٌ» فبغى على قومهء كما قال 
تعالى : «إإِنٌ هَرُونَ كات ين فَوِْ موبى فق 4 [الفضمن؟ الآرة ا 

قال الثتعلبيَ: واختلفوا في معنى هذا البغي ما هوء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان فرعون قد ملك قارون على بني إسرائيل. وكان يبغي عليهم ويظلمهم . 


)١(‏ كذا في تاريخ العيني الورقة ”٠١‏ من الجزء الثاني» قسم ثان» والذي في الأصول: «سميث» 


00 نفع لصيل #الحسرو ةروعو تعزيت» 
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وقالغطاه الكراسائق وشهر :بن خرشى”": زا لهم فى الثياتت 

: ل ام 0 

وقال ل عن قتادة : بغى عليهم بالكبر والبدذخ . 

وقال سعيد عنه: بكثرة المال. وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم» كما قال تعالى : 
زر نمرء سير رمو مدي ال 
وَائسَهُ من الكنوز ما إن مفاتحم لدنواً بالعضبكة# [القَصَص : الآية 7] أي تثقل وتميل 
بهم إذا حملوها لثقلها. 

واختلف المفسرون فى عدد العصبةء فقال مجاهد: ما بين العشيرة إلى الخمسة . 

وقال قتادة: ما بين العشرة إلى الأربعين. 

وقال الضحًّاك : ما بين الثلاثة إلى العشرة. 





وفيل: هم ستون. 

وروى جرير”" عن منصور””' عن خيثمة 000 قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون كانت لبا دمن مفتاح على إصبع لكل 

نيقال إذقاووة كان أعما :ذهب حمل عه مفاتع كتوزو وكاتع من بدي 
فلما ثقلت عليه جعلها من الخشب. فثقلت عليهء فجعلها من جلود البقر على طول 
الأصابع؛ تُحمل معه على أربعين بغلا. 

وقال بعضهم: أراد بالمفاتيح الخزائن. وإليه ذهب أبو صالح. 

وقال أبو رزين”'2: لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيًا. 


)١(‏ هو شهر بن حوشب الشامي؛ محدّث ثقة» حدّث عن مولاته أسماء بنت يزيد وأبي هريرة وابن 
عبّاس «الكاشف 7/ .2١4‏ 

(؟) هو شيبان بن عبد الرحملن النحوي المؤدب» البصري»؛ صاحب حروف وقراءات حجة توفي 
سنة ١54‏ ه «الكاشف .)١86/7”‏ 

() هو جرير بن حازم الأزدي». محدث ثقة مات سنة ١7٠١‏ ه «الكاشف .216١/١‏ 

(4)4قتضور لغله فتضور ني زاذان'الواسطن العابق): أبو المفيرة:- مولي تقيقة» قير الشان» الث 
سنة ١١4‏ ه «الكاشف .4١56/١‏ 1 

(5) هو خيثمة بن عبد الرحملن الجعفي» إمام ثقة» ورث مائتي ألف حديثء فأنفقها على العلماء 
«الكاشف :.2451١9/١‏ 

030 أبو دوكر : لعلة مشتعود بخ فنالك» أبق رزين الأستدق: متحت ثقة فات في العام 6م ه 
«الكاشف 7/7 .24١717‏ 
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واختلفوا في سبب اجتماع تلك الأموال لقارون قفي :-كان عنده علم 
الكيمياء . 

قال سعيد بن المسيّب: كان موسى يَعلّم الكيمياء. فعلّم يوشمٌ ثلث العلمء 

وحكى الكسائيّ: كان قارون من فقراء بني إسرائيل» فأوحى الله إلى موسى أن 
حلم ثارت التوراة بالذهب ؟ وعلمة عه الكننات فجاء قارون إلى أم كلثم أخت 
نوين .وقن قبل إذها كانت زوعة د مالي .فف أبن العوسى هذا النهين؟ فقالت: 
إن اللة:تعالى كد علمة: صمحعة الكبساء» بوكان موسي قد كامها المصة» نعلمها قازوة 
منها . 

قالوا: فكان ذلك سبب أمواله. فذلك قوله كما أخبر الله تعالى عنه: «ثَا 
ويسم عل عِلْوِ عِندف): [القضصن + 5001 

وفيل : معناه على علم عندي بالتصرّف في التجارات والزراعات وسائر أنواع 
المكاعيبيةة و المطالنية: 





طّ 
1 


وقيل في سبب جمهه تلك الأموال ما رواه الثعلبيّ بسنده عن أبي سليمان 
الدازاقي' أنه قال تيدع لجسن لقارون وكان قارون قد أقام في جبل أربعين سنة حتى 
غلب بني إسرائيل في العبادة» فبعث إبليس إليه شياطينه فلم يقدروا عليه؛ فأتاه وجعل 
يتعبد معه» وجعل قارون يتعبد وإبليس يقهره في العبادة ويفوقه؛ فخضع له قارون؛ 
فقال له إبليس: يا قارون» قد رضينا بهذا الذي نحن فيه» لا نشهد لبني إسرائيل 
جماعة» ولا نعود مريضاء ولا نشهد جنازة. 

قال: فأحدره من الجبل إلى البيعة» فكانا يؤتيان بالطعام» فقال له إبليس: يا 
قارونء قد رضينا أن نكون هكذا كلا على بني إسرائيل؟ فقال له قارون: فأيّ رأي 
عندك؟ قال: نكسب يوم الجمعة» ونتعبد بقية الجمعة. 

قال: فكسبوا يوم الجمعة وتعبدوا بقيتها؛ فقال إبليس: قد رضينا أن نكون 
هكذا؟ قال كارؤن:"قأى براق عددك؟ قال تكسي يومًا وععين روما فتضدق وتعطي . 

قال: فلما كسبوا يومًا وتعبّدوا يومًا حَنّس''' إبليس وتركه؛ فمتحت على قارون 
أبوابٌ الدنياء فبلغ ماله - على ما رواه التعليق سنده إلى. المسئت .بن شريك قال :هاما 


200 خنس : رجع وتنحى . 
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مستا لكر للك لال ارس الوا از ا ا ا ادن 1ك 11 


سل سو سس عورم ا 


إِنَّ مفاحم لثنواً بالعضبكد» [القَصَص : الآية 11] وكانت أربعماتة ألف أل في أربعين 
0 ظ 

قال: فبغى وطغى حين استغنى »؛ فكان أل طغيانه وعصيانه أنه تكبّر واستطال 
على الناس بكثرة الأموال» وكان يخرج في. زينته . 

٠. 7 0000 :‏ )6 1 5 1 
المعصفرات . ظ 

قال: وذلك أوّل يوم ظهرت فيه المعصمّرات في الأرض . 

فال سهان : خرج على بغلة شهباء على سرج من الذهب عليه الأرجوان 
ومعة ألف فارس عليهم الديباج وغل دوابهم الأرجوان؛ ومعة فتفناكة جارية بيض 
عليهنَ الحلى والثياب الحمرء وهن على البغال الشهب” '*. 

وحكى الكسائت أن قارون قلسي امن ادهب عات إللية بمراق» وعليه 
الور الديباج وعلى رأسه تاج من الذهب مر صع بالجوهر . 

قالوا : فلما خرج في بعض الأيام في زيئة عظيمة تمتى أهل الجهالة والخسارة 
مثل الذي 5 وقالوا ما أ الله تعالى 000 : مال لدت نيدوت السرة ألدّنا 
ينثت لما عثل ما أوف قَنرودُ ِنَم أثو عَظٍ عظِير# [القَصَص : الآية 74] فأنكر عليهم 
أهل العلم بالله تعالى» وقالوا لهم: ا تقوا الله واعملوا ما أمركم به وانتهوا عما نهاكم 
الله عنه ©» فإن كرات اللّه دين له آمن وعمل عزالخا نحن لذات الدنيا وشهواتها؛ قال 
الله تعالى: «ؤولا يلَقَبهَآ» [المَصّص: الآبة »]4٠‏ أي لا يوق لهذه الكلمة 3 
0 [القَصّص: الآية »]4٠‏ أي على طاعة الله وعن زينة الحياة الدنيا. 
في آذانهم 0 د 1 أخضر كلون السيماء ا موسى . 5 
لم أمرت بني إسرائيل بتعليق هذه الحيوظ الخضر .فى آذانيت 9 فقال تعالق: إن نيعي 


)١(‏ البرذون: دابة دون الفرس غليظة الأعضاءء» ضخمة تتخذ للحمل خصوصا. 

(0) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخيء» من أعلام المفسشرين دخل بغداد وجحدث 
فيها. توفي بالبصرة سنة ١6١‏ ه له عدة موْلّفات منها: التفسير الكبير «الأعلام /1/ 21801. 

(0) الأشهب: ما كان لونه لون الشهبة» وهي بياض غلب على السوادء أو بياض خالطه سواد. 
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إسرائيل في غفلة؛ وقد أردثُ أن أجعل لهم عَلْمَا في ثيابهم ليذكروني به إذا نظروا 
إلى السماء» ويعلموا أني منزل منها كلامي. فقال موسى: يا رب أفلا تأمرهم أن 
يجعلوا أرديتهم كلها خضرّاء فإن بني إسرائيل تحقّر هذه الخيوط؟ فقال له: يا 
موسى» إن الصغير من أمري ليس بصغيرء وإن لم يطيعوني في الأمر الصغير لم 
يطيعوني في الآمر الكبين: 

قال فدعا موسى بني إسرائيل وأعلمهم بأمر الله تعالى؛ ففعلوا ذلك واستكبر 
قارون فلم يطعه. وقال: إنما يفعل هذا الأرباب بعبيدهم لكي يتميزوا من غيرهم. 
فكان هذا أيضًا من بغيه وعصيانه . 

قالوا: ولما قطع موسى البحر ببني إسرائيل جُعلت الحُبورة - وهي رآسة المذبح 
وبيتٍ القربان ‏ لهارون عليه السلام؛ وكان بنو إسرائيل يأتون بهديهم فيدفعونه إلى 
هارون» فيضعه على المذبح» فتنزل نار من السماء فتأكله» فوجّد قارونُ في نفسه من 
ذلك وان موسى وقال له: يا موسى» لك الرسالة» ولهارون الحُبورة» وليس لي من 
قطنيو درو اذا قرا للسورا مليتكيناء : زا صبير الى بعر بانا. .لقال مونعي 1 بواللشينا نا 
جعلتها في هارونء بل الله جعلها له. فقال قارون: والله لا أصدّقك في ذلك حتى 

قال: فجمع موسى رؤساء بني إسرائيل وقال: هاتوا عصيّكم. فجاؤوا بها 
فحزمها وألقاها في قبّته التي كان يعبد الله تعالى فيها؛ وجعلوا يحرسون عصيّهم حتى 
أصبحواء فأصبحت عصا هارون قد اهترّ لها ورق أخضرء وكانت من شجر اللوز 
فقال موسى: يا قارون» أترى هذا من فعلي؟ قال قارون: والله ما هذا بأعجب مما 
تصنع من السحر. وذهب قارون مغاضبًاء واعتزل موسى بأتباعه؛ وجعل موسى يداريه 
للقرابة التي بينهما وهو يؤذيه في كل وقت. ولا يزداد كلّ يوم إلا عتوًا وتجبرًا 
ومخالقة. 

ويقال: إنه بنى دارًا وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفائح 
الذهبء. وكان الملا من بني إسرائيل يغدون”'' عليه ويروحون”' فيطعمهم الطعام 
ويحدثونه ويضاحكونه. 





)١(‏ الغدو: ما بين الفجر وطلوع الشمسء أوْل النهار. 
(0) الرّواح: العشي . 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله تعالى الزكاة على موسى؛ فلما 
وجبت الزكاة على بني إسرائيل أتى قارون موسى فصالحه عن كل ألف دينار على 
دينارء وعن كل ألفي درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاة» وعن كل ألفٍ 
شيء شيئًاء ثم رجع إلى بيته فحسّبه فوجده كثيرّاء فلم تسمح بذلك نفسه» فجمع بني 
إسرائيل وقال لهم: يا قوم» إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموهء وهو الآن يريد 
أن يأخذ أموالكم. تكالوااله: أنث كنيرنا: وسيدةا قمير بها شعت نقال: امركم أن 
تجيئوا بفلانة البغىٌ فنجعل لها ججعلا”'' على أن تقذف موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك 
خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه. فأتوا بهاء فجعل لها قارون ألف 
درهم. وقيل + آلف ذيدار.. وقيل : طنْنًا مق اذهب وقيل خكمها؟.وقال لها: إني 
أموّلكِ وأخلطكِ بنسائي على أن تقذفي موسى غذا إذا كان بنو إسرائيل متجمّعين. 
فلما كان الغد جمع قارونُ بني إسرائيل. . ثم أتى موسى فقال : إن بني إسرائيل قد 
اجتمعوا ينظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبّن لهم أعلام دينهم وأحكامّهم وأحكام 
شرعهم. فخرج إليهم موسى وهم في براح" من الأرضء فقام فيهم خطيبًا 
ووعظهم. وقال فيما قال: يا بني إسرائيل» من سرق قطعث يدهء ومن افترى جلدناه 
ثمانين جلدة» ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة» وإن كانت له امرأة رجمناه 
عق موك لقال لماقاروة :وان كقت ايك كال نان كدت اتا قال كان بن 
إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. قال موسى: أنا؟ قال: نعم. قال: ادعها فإن 
قالت فهو كما قالت. فَدُعيث؛ فلما جاءت قال لها موسى: يا فلانة» أنا فعلت بكِ ما 
يقول هؤلاء؟ وعظّْم عليها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على 
نوسن إلا :صلقت فليا ادها موسي تداركها الله:تعالى بالتوقيق.وتالت:. لآن حت 
اليوم توبة أفضل من أوذيٌ رسول: الله.. :ؤقالت: لا واللة.يل كذيواء ل 2 
قارون جُعلَا على أن أقذفك بنفسي. فلما تكلّمتٌ بهذا الكلام سُقط”' في يد قارون 
ونكس رأسهء وسكت الملا وعرف قارونٌ أنه قد وقع في مهلكة. وخر موسى ساجدا 
ال 

وقال الكسائئ فى قصّة هذه المرأة: إن قارون بعث إلى امرأة فاسقة كان موسى 
قد نفاها 59008 فقال لها: إني أريد أن أتزوّج بك ولف عه كنا الفقر إن 


. الجعل : المكافأة. (؟) البراح: المتسع من الأرض‎ )١( 
سقط فى يده أو أسقط : تحيّر.‎ 69 
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عملتٍ ما أقول. قالت: وما هو؟ قال: إذا اجتمع بنو إسرائيل عندي فاحضري 
وقولي: إن موسى دعاني إلى نفسه فلم أطاوعه» فأخرجني من عسكره فانصرفت 
ودخلت على قارون من الغد ‏ وقد اجتمع بنو إسرائيل عنده ‏ فقالت: يا بني 
إسرائيل» هذا ما لقى الأخيار من الأشرار؛ اعلموا أن قارون دعاني بالأمس وقال لي 
كذا وكذاء وأمرني أن أكذب على نبي الله موسى؛ وكذب قارون إنما أخرجني موسى 
من عسكره لفسادي». وقد تبت إلى الله تعالى من ذلك. فلما سمع قارون ذلك ندم. 
ولامه بنو إسرائيل» وبلغ موسى الخبر فغضب ودعا على قارود. 


فضيحتي» اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي وسلطني عليه. فأوحى الله تعالى إليه : 
ارفع رأسك وامر الأرض بما شعت تطعك. فقال موسى: يا بنى إسرائيل إن الله قد 
بعثنى إلى قارون كما بعثنى إلى فرعون. فمن كان معه فليّثبت مكانه ومن كان معي 
دلتععرل7١؟‏ عي :فافزل يلق إسزائل: قازوثابولو يق نتم إلا رخلان ثم قال موسي : 
يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى كعابهم. ثم قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى 
0 - 3 300 9 أو هدي .ابي 8 220 . م 0 1 

ركبهم. ثم قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى حقيهم . ثم قال: يا أرض 
خذيهم. فأخذتهم إلى أعناقهم ؛ وقارون وصاحباه فى كل ذلك يتضرعون إلى موسى 
ويناشدونه؟؛ حتى رُويَ في بعض الأخبار: أنه ناشده سبعين مرة وموسى في جميع 
ذلك لآ يلعفت البة؟ لشدّة غضبه عليه. ثم قال: يا أرض خذيهم. فانطبقت عليهم 
الأرض؛ فأوحى الله إلى موسى: استغاثوا بك سبعين مرّة فلم ترحمهم ولم تغئهم. 
أما بوسر قى. وسلذتى لو اإناى :دغوا لويجدوتن قريكًا مضيناء: :قال قعادة: ذكر لنا"أن :الله 
5 0ك ٠‏ ل حي ١‏ “تو يد اق بر 1 1م 3# 
القيامة. 

قالوا: فالعا نينقت الله اعااتى ببق ارروق :و اطع امت وو إسر الداع يلامو 
فيمأ بينهم . إن موا سى دعا على قفارون كد بذارة وكنوزه وأمواله . فدعا موسى حنى 
وق الله تمان بوذا قارؤة »و أمواله الأزفية بواوضي اله تعالن إلى وى الى ل 


أ و ل 


أغيك الأرقن لأحد.بعدك أرذاة تلك 'قوله تعالى ‏ :9 تنما يك ويدارو الأرض كما 


)١(‏ اعترل: تحت 
)١(‏ الحقى: جمع حقّء وهو أصل رأس الورك الذي فيه عظم الفخذ. 
ره يتخلخل : يتقلقل ويضطرب . (4) يتناجون: يتهامسون ويتسارّون. 
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2 20 74 ع مل لس سر - ماو سه امس 2 3 
حان لو من فِله تصروم من .دوب الله ما 2-1 من المنتصرين 42 [القفصص: الاية 


قال: فلما 50-5 ثنقمة اللّه تعالى بقارون حمد المؤمئون الله تعالى , وندم الذين 
كانوا يتمئون ماله وحالهء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: «وَاصيَمَّ الذن تَمَنوا مكالم 
8 هدم لسر 


مت مي لع كر اس م 38 ١‏ مير مس الى حم سل و عرسم 5 10 سعم © 

بالأمس يِفُولُونَ ويكاك"'' ألَّهَ يتئظ الرَرْقَ لِمَن يمه مِنْ عِبَادِوِ وَيَفَدرٌ لَوْلَا أن تَنَّ أله 
اا 0 مه را ارسيو اس 3 ود سر أ 7 ل : 

علِئنَا لخسف با وَيَكنمٌ لا يفْلِح الكفرون 629 [القَصّص : الآية 87]. والله الفعال. 


ذكر خبر موسى والخَضِر ‏ عليهما السلام - 


وهذا الخبر إنما رجعتٌ فيه واعتمدت على ما ورد في الحديث الصحيح النبويّ 
مما خرّجه البخاريّ رحمه الله تعالى فى صحيحهء ورويناه بسندنا عنه بسنده عن ابن 
عباس عن أبيَ بن كعب رضي الله عنهم عن النبي #َلةِ: أن موسى”'' عليه السلام قام 
خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أيّ الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله تعالى عليه إذ 
لم يرد العلم إليه؛ فقال: بلى» عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

وورد في الحديث الآخر من رواية البخاريٌ”": بلى عبدنا حخضر. قال: أي ربٌ 
ومن لي به؟ قال سفيان”*' من روايته: أيْ ربٌ وكيف لي به؟ قال: تأخذ حونًا فتجعله 
في مِكتّل”*' فيحثما فقدتَ الحوت فهو ثَّمَ. وربما قال: فهو ثمّة. فأخذ حونًا فجعله 
في مكتّلء» ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أنيا الصخرة وضعا رؤوسهما؛ 
فرقد موسى عليه السلام» واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر: #تأعْدٌ سم في 
لحر سَرَبا© [الكهف: الآية 15١‏ فأمسك الله عن الحوت جريةً الماء فصار مثل الطاق؛ 
فانطلقا يمشيان بقيّة يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: «إءاينا غداءنا 
َقَد لِمَِنَا من سَمَرِبَا هذا نصَبَا# [الكهف: الآية 77]؛ ولم يجد موسى النّضَّب حتى جاوز 


(1) مويكانة: ألم تر أنه وهي كلمة مؤلفة من «وي» وكاف المخاطبة . 
(0) يلاحظ أنْ فى رواية هذا الحديث هنا اختلافا يسيرًا عمًا ورد فى البخاري فى كتاب «تفسير 
7 "القرافة كن الجره الخاصر سن 1 ل زر 1 3 ْ 

(9) . البخاري: هو محمد بن .محمد شمس الدين الجعفري. البخاري» فقيه حنفي عالمٌ بالتفسير» له 
تفسير القرآن العظيم في مئة مجلد مات سنة 877 ه وهو غير البخاري الجامع لحديث رسول 
الله و «صاحب الصحيح» الأعلام 57/17. 

(4:) هو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي» أبو محمدء كان حافظا ثقة واسع العلم له الجامع في 
الحديث وكتاب في التفسير مات سنة ١98‏ ه «الأعلام .21١6 /٠‏ 

(4) المكتل: ققة من ورق النخل . ظ 
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حيث أمره الله الي ' قال له :فعا أربت ا إن الصّحرو وان .شيت. لوت و1 
أَينْهُ إلا الشَّيْطنُ أن 5 161 سَِيِلَمٌ في لخر عاك [الكهف: الآية 13 فكان 
للحوت سَرَبًا ولهما عجبا. 

قال له موسى: 8دَلِكَ مَا كا نَْعْ فَأرْيَدًا علخ ءَاثارِهًا قصَضَايهِ [الكهف: الآية 14]. 


فرجعا يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجّى بثوب» فسلّم 
اجزائيل قال لعي تمك الدلمتن نا فلمك رده قاللونيا-موسئى إلى على عل 
من علم الله علّمنيه الل لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. 
قال لم موس وى هَل أنبِعكَ» [الكهف: الآية 15]؟ «إِقَالَ عييه انيت 
وَِ نَصَيرٌ عل ما ل يط بي حرا ©6* إلى قوله: #أْرا» الآيات  51/‏ 14]؛ 
نانظلقا:ممفيان على بعان ادر رفسا وا بوي فعرفوا 
0 : 4 1 5 2 5 )م . 
الخضر فحملوهما بغير تول؛ فلما ركبا في السفينة جاء عصفور'' فوقع على حرف 
السفيئة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين”'* فقال له الخَضِر: يا موسى» ما نقص علمي 
وعلمّك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. «فأخذ الفأس 
فنزع لوخا»”". 

قال: فلم يَفجَ"* موسى إلا وقد قلع لوحًا بالقدوم؛ فقال له موسى: ما 
صنعت؟ قر لجماو ا غير نرلا وات الى اباتتوي لخر يا لو خرن اهاج له هلها لمَدَ جَدّتَ 
رد ار الات لدقدفا سيب 0 
تمان : فلمًا خرجا 0 يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه يقلعه 


20000 ستيان عاط ان أصابعه كأنّه يقطف شيئًا - قال له موسى : أقللت 


ا ع 


نا كذ تر تن أذ منت تا 1 9 © 34 أن أ ك إلك أو اتن مي 
م نأو يوسم د وس ع ايو ا 


)١(‏ وردت قصة العصفور هذه في البخاري مؤخرة عن هذا الموضع بقليل» أي بعد خرق السفينة. 
(؟) لم يرد في البخاري قوله: «أو نقرتين» انظر القسطلاني 771/17. 

(9) هذه العبارة التي بين قوسين لم ترد في تفسير البخاري أثناء هذا الحديث . 

(5) عبارة البخاري: لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا. الخ. . . 
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[الكهف: الآيات 5ل - /الا] مائلاء «تاقامةٌ » [الكهف: الأية لال/ا] ‏ وما بيده هكذا 
وأخاز. سان سي الوا قوم أتبناهم فلم يطعمونا ولم يضيّفونا 
عمدت إلى حائطهم» ٠‏ ملو سِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيِهِ أَجْرَا (©) مَالَ هنذا كِرَاقٌ ينف وينيكَ سَأنْنتكَ 
نويل مأ تستطِع ا را 49 [الكهف: الآبتان لالاء 78]. قال النبي كيد : «وددنا 
أن موسى نامي تش طينا من بشرهماة: 

قال سفيان: قال النبئ كَلِ: «يرحم الله موسّى ‏ لو كان صبر لقص علينا من 
أمرهما» . 

وقرأ ابن عبّاس رضي الله عنهما: طأأْمامَهُمْ مَلِكُ يَأحْذٌ كُلَّ سَفِيئَةِ صَالِحَةٍ غَضبّاء 
وَأَمّا العَُامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِئَيْنَ4 [الكهف: الآيتان 1/4 .]8١‏ 

ثم قال لي سفيان : سمعتّه منه مرّتين وحفظته منه. 


هذا حديث البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن ديثار”! ' عن 
بعد ين عر عر ان غنات بغرن ارو ين كد77 وتطفيا فى كنات الله تجالى” 
بواعوات ت لَسَكينَ يتملون فى التر كردت أن أعبها كان آم تك ياش كل 
مة عسنا 69 وآنا التلر كان أنواة مزياق. مَحَيِينًا أن مهما طيكا يكذ ©4 
الأيانة: إلى قولةة وما عنم عن أ مر ذَلِكَ تَأُوِبِلُ مَا رَ شِع عَلَيْهِ صَبْرَا4 [الكهف: 
الآيات 9/ا ‏ 47]. 


وحكى أبو إسحلق الثعلبين رحمه الله في قصصه أن الخحضر عليه السلام 
اسمُّه بَلَيَا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالحٌ بن أَرْفْحْشَّذ بن سام بن نوح عليه 


- 8 5 1 


ككه: إنما سمى 


مو 


وروى حديئًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء وإذا هى تهتز تحته خضراء. 


)١(‏ هو عمرو بن دينارء أبو محمدء مكي إمامء محدّث صدوق ثقةء قال الزهري: ما رأيت 
شيك اتن لتحديف الصية من هذا الشيض مات سنة ١117‏ ه عن ثمانين سنة «الكاشف 
2014/7 . : 

(؟) هو بي بن كعب» بدري.» سيّد القرّاء. وكاتب للوحي» وكان ممن جمع لفن ” مات بين 5١‏ 
و“ ه «الكاشف ١/؟44.‏ ! 


ورُويّ عن مجاهد”'' قال: إنما سمّي الخضر لأنه حيثما صَلَى اخضرٌ ما حوله. 

قال التعلبن: وكان الخضر في أيام أفرةونة الملكف''" على فول عامة اهل 
الكقنية الأول 

قال: وقيل إنه كان على مقدّمة ذي القرنين”" الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم 
عليه السلام وذلك في أيام مسيره في البلاد» وأنه بلغ مع ذي القرئنين نهر الحياة 
وشرب من مائه وهو لا يعلم ولا يعلم ذو القرنيةة فخلد. وهو حئ إلى الان؟ والله 
أعلم . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى في السّفر الذي يلي هذا السفرٌ خبرّه في ظفره بماء 
الحياة فى أخبار ذي القرنين. 


ذكر خبر البقرة وقتل عاميل 

قال أبو إسحلق الثعلبّ رحمه الله تعالى في تفسيره عن السّديٌ وغيره: إن رجلا 
كان في بني إسرائيل كان بارًا بأبيه» وبلغ من برّه به أن رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها منه 
بخمسين ألقّاء وكان فيها فضل وربح؛ فقال له البائع: أعطني الثمن. فقال: إن أبي 
نائم» ومفتاح الصندوق تحت رأسه» فأمهلني حتى يستيقظ فأعطيك الثمن. فقال له 
البائع: أيقظ أباك وأعطني الغتالم قال عا كنت افون ولكق اريك مشر الات 
وأنطوقى حكن نتقية. :فقال: الرفل* أن أغطيك: غشيرة آلافنه إن افظت. آناك وعجلت 
التقد. فقنال: أنا أزيديك عشرين ألفا إن انتظرتٌ انتباهه. ففعل ولم يوقظ أباه؛ فلما 
استيقظ أبوه أخبره بذلك» فدعا له وجزاه خيرًاء وقال له: أحسنتٌ يا بنيّ» وهذه 
البقرة لك بما صنعت. وكانت بقيّة بقر كانت لهم. 


قال: وقال ابن عباس ووهب وغيرُهما: كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن 
طفل» وكان له عجلة» فأتى بها إلى غْيضة وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة 


)١(‏ هو مجاهد بن جبرهء أبو الحجّاج المكي» تابعي»؛ مفشر من أهل مكة» أخذ التفسير عن أبن 
عباسن: «الكاشيفت 415/7 

(0) أفريدون الملك: يقال: إِنّهِ التاسع من ولد جمشيد من الطبقة الأولى القيشداذيةء وفي أوّْل ملكه 
كان إبراهيم الخليل عليه السلام وهو ذو القرنين المذكور في القرآن على أحد الأقوال» وملك 
جميع الأرض وقسمها بين بنيه ومات «صبح الأعشى 5/ .25٠١‏ 

(*) ذو القرنين: منهم من يقول إنه أفريدون الملك السابق الذكر ومنهم من يقول إِنّه الإسكندر 
المقدونى. . . 
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لابني حتى يكبر. ومات الرجل» فشبّت العجلة في الغيضة”١'‏ وصارت عَوائَ!"' وكانت 
تَهرُب من كل من رامها؛ فلما كبر الابن ب وكان برا بوالدته» وكان يقسم الليل ثلاثة 
أثلاث : يصلي ثلثاء وينام ثلثاء ويجلس عند رأس أمّه ثلنًا؛ فإذا أصبح انطلق 
واحتطب على ظهرهء ويأتي به السوق فيبيعْه بما شاء الله» ثم يتصدق بثلثهء ويأكل 
ثلثه ويعطي والدته ثلثه . 

وسكن الكفاتة عن ويه قال كان“تن بت ارال عيد مالم قيات ورد 
امرأته حاملاء فولدت غلاماء فسمّته مِيشَىء فكبر. وكان يحتطب من المواضع 
المباحة» وينفق على نفسه وأمه. وكان كثير العبادة؛ فلم يزل كذلك حتى كبر وضعف 
وعجز عن الاحتطاب . ظ 

قالواة فقالتك له امد إن بالق كلق عجزة بوذهب بها إلى اغيهة كذ زاستردعها 
الله عرّ وجل فانطلق إليها وادع إلله إبراهيم وإسحلق ويعقوب أن يردّها عليكء. وإ 
من علامتها أنك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها ‏ 
وكانت تسمّى المُذهَبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها ‏ فأتى الفتى إلى العيضةء فرآها 
ترعىء فصاح بها وقال: أعزم عليكِ بإلله إبراهيم وإسماعيل وإسحلق ويعقوب. 
فأقبلث تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها وقادهاء فتكلّمتُ بإذن الله 
06 وقالت: أيّها الفتى البارّ بوالدته» اركبني فإِنْ ذلك هر عليك. فقال: إِنْ 
أهى انه الأغر بزالاقه ولك تالت :حكن ريام نقالف» الرقرة3: بو لله ببق إسراك ا لز 
ركبتّني ما كنت تقدر علي أبداء فانطلق فإنّك لو أمرت الجبل أن ينقطع من أصله 
وينطلقٌ معك لفعلء لبرّك بوالدتك. فسار الفتى بهاء 0 
صورة راع فقال: أيها الفتى» إني رجل من رعاة البقرء اشتقتٌُ إلى أهلي فأخذتُ ثورًا 
من ثيراني» فحملت عليه زادي ومتاعي. حتى إذا بلغت شطر الطريق ذهبت لأقضي 
حاجتي» فعدا الثورٌ وسط الجبل وما قدرث عليه؛ وإني أخشى عاق تنب الفلكة : 
فإن رأيتَ أن تحملني على بقرتك . فلم يفعل عل القتن. وقال اق افيه قوت ا علق اال 
عرّ وجل فلو علم الله منك الصدق لبلّغك بلا زاد ولا راحلة. فقال له إبليس: إن 
شئتٌ فبعنيها بحكمكء. وإن شئتٌ فاحملني عليها وأعطيك عشرًا مثلها. فقال الفتى : 
إن أكى لم تأمرنى بذلكم: فيينا الفتن, كذلكه إد طاز. طائر فق بن يدنه :فنفرت» البمرة 
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قاور في الفلاة» وغاب الراعي» فدعا الفتى باسم إلله إبراهيم» فرجعت إليه وقالت: 
أيها الفتى البارٌ بوالدتهء ألم تر إلى الطائر الذي طار» إنه إبليس عدو الله اختلسني, 
أما إنه لو ركبني ما قدرت على أبداء فلمًا دعوت بإلله إبراهيم جاء ملك وانتزعني من 
يد إبليس وردني إليك لبرّك بأمَك وطاعتّك لها. فجاء بها الفتى إلى أمّهء فقالت له 
لظ إذك لقي لمان للق ريق بهل نل لالظ بود لنها نب والقياء جاللدان». #الطلي فنع 
هذه البقرة وخذ ثمنها. قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير» ولا تبعها بغير رضاي 
ومشورتي. فكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دنانيرء فانطلق بها الفتى إلى السوق 
فبعث الله عر وجل 57 ليرى في حَلّقه قدرته. وليَخبر الفتى كيف برّه بوالدته» وكان 
الله تعالى به حْبيرًا؛ فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير»ء وأشترط 
عليك رضا والدتي. فقال له الملّك: فأنا أعطيك ستة دنائيرٌ ولا تستأمر”'2 أمَك. فقال 
الفتى: لو أعطيتني وزنّها ذهبًا لم آخذه إلا برضا أمَي. فردها إلى أمَّهء وأخبرها 
الخبرء فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضا مني فانطلق بها إلى السوق» وأتى 
الملكء فقال: استأمرت والدتك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني ألا أنقّصَها عن ستة دنانير 
على أن أستأمرها. فقال الملك: فإني أعطيك اثنى عشر دينارًا على ألا تستأمرها. 
فأبى ورجع إلى آمّه فأخبرها بذلك؛ فقالت: إِنّ ذلك الرجل الذي يأتيك هو ملّك من 
الملائكة يأتيك في صورة آدميّ ليختبرك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة 
أم لا؟ ففعل الفتى ذلك؛ فقال له الملك: اذهب إلى أمَك فقل لها: أمسِكي هذه 
البقرة» فإن موسى بن عمران يشتريها منكم لقتيل يُقتل من بني إسرائيل» فلا تبيعوها 
إلا بملءٍ مَسْكهاة' دنانير. فأمسّكوا البقرة» وقدر الله على بني إسرائيل ذيح تلك 
البقرة بعينها مكافأة له على برّه بأمّه؛ وذلك أنه وُجد قتيل في بني إسرائيل اسمه 
(عاميل) ولم يُدرٌ قاتله . 

واختلفوا في قاتله والسبب في قتله؛ فقال عطاء والسديٌ: كان في بني إسرائيل 
دسل كتين المالة وله ايت 5-06 لواو له غيرةة فلها انا 0000 تله 
56 

قال: وقال بعضهم: كان تحت عاميل بنتُ عمّ له تُضرّب مثلا في بني إسرائيل 
بالحسن والجمال» فقتله ابن عمّها لينكحها . 


(1)":اسعامن ‏ شاوون :وعتمل تر أيها و أمرها:: 0« الميتك ‏ الحلت ححيقنة سر كد 
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وقال الكلبيّ : لابوا اص لاوا ووريدره 
أحرئ وألقاه هناك . 


وقيل : القاف بيت كريس 

وقا عكري "7" ار كان لسن إعراتداك سكن لد اتنا حشين اناه الكل 1 
منهم باب» فوجد قتيل على باب سِبْطء. وجُرٌ إلى باب سِبْط آخر؛ فاختصم 
السبطان فيه. ظ 

وقال اسن سيرين ٠‏ فتله القاتل ثم احتمله فوضعه على باب رجل متهم ء لم 
أصبح يطلب بثأره ودمه ويدعيه عليه. 

قالوا: فجاء أولياء المتيل إن موسى عليه السلام وآتوه بأناشس ادعو | عليهم 
القتل» وسألوه القصاص؛ فسألهم موسى عن ذلك» فجحدواء فاشتبه أمرُ القتل على 

قال الكلبيَّ: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة» فسألوا موسى عليه السلام أن 
يدعو الله ليبيّن لهم ذلك؛ فسال موسى عليه السلام ربه عز وجل فأمرهم ع بقرة ؛ 
سا لاه ارو ل يد : وذ قَالَ موسئ لِمَومِيء إِنَّ الله 37 
أن تَذْبحُوا بقَرهُ قَالوا أَلنَحِدُم هرو َال أعودٌ يله أن أكْرْنَ من اللتهلرت 4062 [البَقَرَة: الآ 
7 أي تستهزىء بنا حين نسألك عن القتيل وتأمرنا بذبح البقرة؛ وإنما قالوا ذلك 
لتباعد ا ب لامر م نورام لمصدم قال ارد 3 
- عزمٌ من الل عز وجل. 55 الرممه فذلك وله ا جنا دع لنا ريك 

نا ما هنّ6 [البَقَرَة: الآية 14]. 

قال : ولو أنهم عمدوا ان أدنى بعرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم؛ وإنما كان تشديدهم تقديرًا من الله عر وجل وحكمة. 
ربك يبيّن لنا ما هي وما سئها». قال موسى: إنه - يعني الله عر وجل - يقول: «وإئها 


)١(‏ عكرمة: عو عكرمة أبو عبد الله المفسّرء مولى ابن عباس. وعنه أخذ الحديث» ثبت مات سنة 
6 ه وقيل: ٠‏ ه. «الكاشف ”7/7 25531. 
(0) السبط عند بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب. 
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ب 
م عله ملل زكر *“ 
ايها 00 


قر لا رض ولا يك [البَقَره : الآية 14]: لا كبيرة ولا صغيرة #عوَان بيت ديك 44 
[المَهَرَّة : الآية 3/4] أئْ عت نين الس 

وقال الأخفش: العَّوان التى نُتِجِتْ مرارّاء وجمعه محون. #فَافْمَلُوا ما 
وْمرَوَ* [البَقَرَة: الآبة 14]: من ذبح البقرة» ولا تكرروا القول. الوا دَءَ نا 
ريلك : يهن لما لزنه كال إن عنول: 11 تقرة من 5ق لرنها 5 
ألتطريت 469 [البَقَرَة: الآية 14]. 

قال أبن عباس : شديدة الصفرة. 


وقال قتادة وأنو العالية والربيع : صاف . 


0( 
وذ عسي 


وقال العتم.: غلط من قا : الصفراء هنلهنا السوداء. ان هذا غلط في 
بعوت اله ار د الاعالة وذلك أن السواد دل يسوب 

وقال آخر: إنه لو أراد السواد لما أكّده بالفقوع» لأنَ الفاقع: البالغ في الصفرة» 
كمنا يقال: أبيض 5 واصيراد حالك. وأهة قانىء» وأخضر بدا صسوو: 0 
لنَظريَ# إليهاء ويعجبهم حسنها وصفاء لونهاء لأنْ العين تسرّ وتولع بالنظر إلى 
الصو امسر 

وقال على رضي الله عنه: مّن لبس نعلا صفراء قل همّه. لأنْ الله تعالى يقول: 

صَمْرَاءُ فَافِمٌ ا التتطريست 69 كَالواْ أذ لنَا ريّكَ يُبَيّن لَنَا ما ى* [البقرة: الآيتان 214 

:ا أسافهة أم عاملة؟ إن لمر كقيه عَلينا وان إن مآ ألنّد لَمَهِسَدُونَ م [المَقَرَة: الا 
ى7ىع] أَئْ ين وصفها. 

قال رسول الله كهِ: «وآيم الله''' لو لم يستثنوا لما بُينتْ لهم آجْرَ الأبد؛. مال 
نّم يَعُولُ تا بَقرَهُ لا دلول (التدة: الك 01 أ مدللة للعمل . مَإتْثِيرٌ الْأَرْضّ» [البَقَرَة: 
الآية ]0١‏ أي تقلبها للزراعة» ولا سَنْتِى اَلْوَتَ مُسَلَمَةُ» [البَقَرّة: الآية ]١‏ أي بريئة من 
العيوب . 


. أيْم الله: للقسمء أصله: أيمُنٌ الله: تقديره: أيمن الله قسمي‎ )١( 
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وقال الحسن: مسلّمة القوائم؛ ليس فيها أثر العمل. «لّا شِيَةَ فبها» [البَقَرَة: 
الآية ١/ا]»‏ قال عطاء: لا عيب فيها. 

وقال قتادة : لا بياض فيها أصلا. 

وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. 
«مَالوا آلكنَ نت يِالْحَقَ) [البَقَرَة: الآبة 17١‏ أي بالوصف البيّن التامّ؛ فطلبوها فلم 
تجدوا كمال .وضقها إلا عند الفتن: الناز يو اللاقه؟ كاشتروها هته يما مشكيها ذهيا: 

وقال السيدق: اشتروها بوزنها عشر مرّات ذهبا. 

وقيل: اشتروها بوزنها مرّة؛ قاله أبو عبيد. 

وقيل: بوزنها مرتين . 

وقال الكسائيّ: إنهم أتوا إلى مِيشَى في بيع البقرة فقال: لا أبيعها إلا بحضرة 
موسى. فرضوا بذلك». وأخرج البقرة إلى موسى» قال: بكم تبيعها؟ قال: المساومة 
ذلك لتشديدكم على أنفسكم فشذدد الله عليكم. فضمنوا له ذلك» قال الله تعالى : 

َدَيحُوهًا وَمَا كادوأ يَفَعَلُوست 4 [البَقَرَة: الآية ١/ا]‏ من غلاء ثَمَنها . 

وقال محمذ بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها . 

وقال الكسائي: بوفاء المال؛ قال الله تعالى: «إوَإِدْ فَكْثْر نَنْسَا كَأدَرَْثُمَ فيا وله 
ع سه 2 2. ,سدوو م بجمعر 2 - ةر سر رو 7 - 
رج مَأ 2-3 5 تَكلمون 40 [البَقَرَة: الاية ؟لا]» يعنى عاميل . 9 فأدارء تم |1 [المَقَرَةَ: الاية 
:]/١‏ اختلفتمء قاله ابن عبّاس ومجاهد. 

وقال الضخحًاك : اختصمتم . 

وقال عبد العزيز بن يحيو : شككتم . 

وقال الربيع بن أنس”'*: تدافعتم. وأصل الدَّرْء: الدفع» يعني ألقى هذا على 
هذا وهذا على ذاك» فدافع كل واحد عن نفسه لقوله تعالى: #وويدرعوت بِلسََةٍ 
)١(‏ محمد بن كعب: هو محمد بن كعب القرظي» محدذث حجة ثقة توفي سنة 1١١4‏ ه وقيل: سنة 

5ه «الكافف /1 


9ه («الكاشف .)١5١48/١‏ 
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لبد 0 الآية ؟7]» أي يدفعون. قال الله تعالى: مَكَقُلنَا أَضْرِيُوهُ بِبَعضهام [البَقَرَة: 
الا يعني القتيل ببعض البقرة . 

«الحقلتوا تق .عدا المعضى ما و 

فال اَن عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي العغضروف». وهو المقبل . 


قال :الحسية: 00000 وهذا أولق الأقوال+ 'لآن المزاد كان مع إحياء القنيل 
كلامهء واللسان آلته . 





قال يمان بن :زريات: وهو أولى التاويلات» بالضواية: لآن العمضعضن. أسباسن 
البدن الذي ركب عليه الخَلقء وأنّه أوّل ما يُخْلَقَء وآجِرُ ما يَبلى. 

وقال مجاهد: بِذَّنّبها. 

وقال عكرمة والكلبئ : بفخذها الآأيمن. 

وقال: السذى : التضعة الس نين كتمبها: 

وقيل: بأذنها. ففعلوا ذلك» فقام القتيل ‏ بإذن الله عرّ وجل وأوداجه تَشخب 
قا و قال قعل . :قالان.' تو نات وسكا كانه قال الله تحال يع كلك تكن ان 

و د ال و لِك بحي 
لْمَوْنّ وَبرِيكُمْ تو لَعَلَكُرْ تَقِنُونَ4 [البَقَرّة: الآية «7]. 

قال الكلبن: ثم قالوا بعد ذلك: «لم نقتله نحن» وأنكرواء فلم يكونوا د الى 

قلمًا ولا َيل ل ل سم ولذلك يقول الله تعالن : #مّ قَسَتَ 53 كم 
يَنْ ند كَلِكَ هه كَللجَار أو أَسَّدٌّ كوه [البقرة: الآية 74]. 

وقال أبو 0 جفت "ين الشذة فلم تلن.. 


)١(‏ هو الحسين بن الفضل بن عُمير البجلي» مفسّر معمّرء كان رأسًا في معاني القرآن أصله من 
الكوفة مات بنيسابور سنة 787 ه «الأعلام 7/7 2501. 

(؟) أبو عبيدة: هو معمّر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء. من أئمة العلم باللغة والأدب» قال 
الجاحظ : لف يكو فى الا رمري أعلم بجميع العلوم منه. ال الحديث» مات سلة 
ا «الأعلام ا 2 
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زقن: غلظت . 

وفيل : اشة 

وقال الرّجاج"'': تأويل القسوة ذهاب اللّين والرحمة والخشوع والخضوع. 

قوله: لين بعد دَلِك4 [البقرة: الآبة 74]» أي من بعد ظهور الدّلالات. فهي في 
غلظها وشذتها ## كَلْجَارَةَ أو أَسَدٌ سَرة 4 [البقرة: الآية 7/4]» أي بل أشدّ قسوة. 

ثم عذد الله تعالى الحجارة وفضّلها على القلب القاسي» وقال تعالى: ##وَإِنَ ين 
لِْجَارَوَ لَمَا يَكََجَّرُْ نه الْأَنْهرٌ وَإِنَّ ينها لَمَا سَنَّمَّنُّ صَحْرَج ينه المآ وَإِنَّ ينا لَمَا يبيل مِنْ 
عسي أله [البَقَرّة: الآية 4ا]» أي ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله 8«إوَمَا أمَهُ سَفِلٍ 
عمَا َمَلُونَ# [البَقَرَة: الآية 74]. 


ذكر بناء بيت المقدس وخبر القربان والتابوت 


ولهذ ا البييحة لين 'يقو البيية المتقدين الموسوة الآن» وانهنا عو الى تصميه 
اليهود: «قبة الزمان» ويزعمون أن ذلك نص التوراة» وكان من خبر هذه القصة ما رواه 
الثعلبيَ بإسناده عن وهب بن منبّه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن 
يتخذ مسجذا لجماعتهم» وبيتَ قدس للتوراة» وتابونًا للسكينة وقبابًا للقربان» وأن 
يجعل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الجلود الملبسة عليهاء وأن تكون 
تلك الجلود من جلود ذبائح القربان» وحبالها ل 0 وعهد إليه ألا 
فق تلك التحبال حائضء ولا يدبغ تلك الجلود جنُب؛ وأمره أن ينصب تلك 
السرادقات على عَمَّد من نحاس» طول كل عمود منها أربعون ذراعاء ويجعل فيها 
الى عشن لسكا قرعا" إذا فضت صارثك: الى حشر جزءا. تحمل كز جرع نما 
فيه من العمذ سبط من الأسباط من بنى إسرائيل؛ وأمره أن يجعل سعة ذلك السرادق 
سِتّمائة ذراع» والاتصب ده تنانهم ست قباب منها مشبكة بقضبان الذهب 
والفضة. كل واحدة منهن منصوبة على عمود من فضة طول كل عمود منها أربعون 
ذراعاء وعليها أربعة دسوتٍ ثيابء» الباطن منها سندس أخضرء والثاني أرجُوان 


60 الرْجَاج : هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحق. عالم بالتحو واللغة ولد ومات في بغداد 
ديئتة 43 ه «الأعلام ٠١/١‏ ؛). 


() المشرج: الذي دوخل بين عراه وضمٌ بعضها إلى بعض . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 10" 


أحمرء والثالث ديباج أصفرء والرابع من جلود القربان”'' وقايةَ لها من المطر 
والغبار» وحبالها التي تُمدَ بها من صوف القربان» وأن يجعل سعتها أربعين ذراعاء 
وأن ينصب في جوفها موائد من فضّة مربّعة مرصّعة يوضع عليها القربان» سعة كل 
مناكذة متها أربع أذرع» كلّ مائدة منها على أربع قوائم من فضةء طول كل قائمة 
ثلاث أذرع» لا ينال الرجل منها إلا قائمًا؛ وأمره أن ينصب بيت المقدس على 
عمود من ذهبء. طوله سبعون ذراعّاء وأن يضعه على سبيكة من ذهب أحمرٌ طولها 
عون ذراغا» مضع بالوان الجزاهر» .وان عون ابدله داكا تساة الدع 
والفضّة» وأن يجعل حباله التي يُمدٌ بها من صوف القربان مصبوغة بألوان من أحمر 
وأصفر وأخضر؛ وأن يُلبسه سبعةً من الحُلل» الباطن منها سندس أخضرء والثاني 
أرجوان أحمرء والغالث ديباج أصفرء والرابع من الحرير الأبيض» وسائرّها من 


الديباج والوشي؛ والظاهر غاشية”'" له من جلود القربان وقايةً له من الأذى والندى؛ 
هوه 


وأمره أن يجعل سعته سبعين ذراعاء وأن يفرش القبات بالقَد '* الأحمر؛ وأمره أن 
ينصب فيه تابوئًا من ذهب كتابوت الميثاق» مرصّعًا بأنواع الجواهر والياقوت والزمرد 
الأخضرء وقوائمه من الذهمس» وأن يجعل سعته سبع أذرع فى أربع أذرع» وعلوه 
قامةَ موسى عليه السلام؛ وأن يجعل له أربعة أبواب: باب تدخل منه الملائكة. 
وباب يدخل منه موسى» وباب يدخل منه هارون» وباب يدخل منه أولاد هارون» 
وهم سَّدَنة0؟) ذلك البيت وخُرّان” التابوت» وأمر الله نبيّه موسى أن يأخذ من كل 
محتلم من بني إسرائيل مثقالا من الذهب فينفقه على هذا البيت» وأن يجعل باقيّ 
المال الذي يحتاج إليه في ذلك من الحلي والحلل التي ورثها موسى وأصحابه من 
فرعون وأصحابه؛ ففعل موسى ذلكء» فبلغ عدد رجال بني إسرائيل ستمائة ألف 
وسبعٌمائة وخمسين رجلا فأخذ منهم ذلك المال. 

وأوحى الله تعالى إليه أني منرّل عليك من السماء نارًا لا دخان لها ولا تحرق 
نيا وله تنطفيغ أبذاء لماكل الترابيق المتقيلة » و سرج منها القناديلٌ التي في 57 
المقدس» وكانت من ذهب معلقة بسلاسلّ من ذهبء» منظومة باليواقيت واللآلىء 
وأنواع الجواهر؛ وأمره أن يضع في وسط البيت صخرة عظيمة من الرّخام» وينقرٌ فيها 


)١(‏ القربان: أي ما يذبح قربانًا لله تعالى. (؟) الغاشية: الغطاء. 
(5) السدئة #“الذيق ,نقومون عل حخدية الممة المفد سن 
(0) الخرّان: الحافظون له. 


518 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
7ل ل ___ لس _لس سس مب بصي سي ا الل على 


عر لكوت كاتون تلكالبان القن كدر لدبها من السماء“قدغا موسي جاه هازونة وال 
له: إن الله تعالى قد اصطفاني بنار يُنزلها من السماء لتأكل القرابين المقبولة ول( 
منها القناديل» وأوصاني بهاء وإني قد اصطفيتك لها وأوصيتك بها. فدعا هارون ابنيه 
وقال لهما: إن الله تعالى قد اصطفى موسى بأمر وأوصاه بهء وإنه قد اصطفاني له 
وأوصاني به» وإني قد اصطفيتكما وأوصيتكما به. وكان أولاد هازون هم الذين يلون 
سِدانة بيت المقدس وأمرَ القربان والنيران؛ فشربا ذات ليلة ثم ثُملاء ثم دخلا البيت 
وأسرجا القناديل من هذه النار التي في الدنياء فغضب الله عليهماء وسلّط عليهما تلك 
لدان حعى ‏ أحرتقهما > وموسى. وفناوون ودفنان غدهها الثاد 0 َس 
سيدا [التخريم: الآية ]٠١‏ فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: هكذا انل يمن 
عصاني ممّن يعرفني» فكيف أفعل بمن لا يعرفني» والله أعلم . 


ذكر ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل 
بعد خروجهم من. مصر 
قال الله عرّ وجل: 8«#وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِوء يلقَوْم أذكروأ يَعْمَدَ الله ع1 ع إِذْ جعلٌ 
ل سير ل عر سل م سسا رمك الال سهظا سر 2 ابر ا ا 70 5 

فيكم أَبْساه وجَصلم ملو وَدَاتَدكُم ما لَمْ مُوْتِ أسذا من لْمَلِينَ 402 [المائدة: الآية ١؟].‏ 

قال أبو إسحلق الثعلبي : اختلفوا في معنى الملوك؛ فروي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن رسول الله كَلِْةٍ أنه قال: «كانت بئنو إسرائيل إذا كان 
دن م 0 
رجل فقال: ا اه 2 ألك امرأة تأوي إليها؟ 
قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: وإِنّ 
لى خادمًا. قال: فأنت من الملوك . 

وقال الضحًاك : كانت منازلهم وأسعةء فيها ميأه جارية» فمن كان مسكنه واسعا 
وفيه ماء جار فهو ملك . ظ 

وقال فتادة: وكانوا أوّل من مَلْكَ الخدم وأول من سُخْر لهم الخدم من بني 
آدم . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 1 
وا ااي ا 


ونأل السنذئ "يعن وجعلكم أحرارًا تملكون أنفسكم بعدما كنتم في أيدي 
القبط بمنزلة 00 الجويةة يد الله “تعال عن .ذلك الذل : 
وَدَامتكم ما عدا ين الْعَلِدِينَ4 [المائدة: الآية »]7١‏ يعني من عالم 
زمانكم . 
وقال مجاهد : يعني 0 يا والحجر با 
ويجاهد الجتارين ؛ تأخرجهم م, موسى عليه السلام لذلكء 93 66 دحوأ رض 
النندمة الى كت أله 4 اا 


قال الثعلبن: اختلفوا في الأرض المقدسة ما هي . 

وقال عكرمة والسدئ وابن و هي أريحا. 

وقال الكلبئّ: دمشق وفلسطين وبعض الأردَن. 

وقال فتادة : الشأم كله 

قال الكسائى: فلمًا أخبرهم موسى بذلك قالوا: يا موسى إنك قلت لنا حين 
أخرجتّنا من مصر: إن الله تعالى بعثك لتنقذنا من عذاب فرعونء والأن عقائلف ميلا 
عاق بانسو اقلق معد رقف ومين الأض 'المقابسة المقاو *" والقنانء وكيب ردعيا 
ولا زاد معنا ولا ماء؟ فأوحى الله تعالى اليف يا موسىء قل لهم: يق منزل عليهم 
المنّ والسلوى» وقد أمرت الحجر أن يتفجر لهم بالماء العذبء» وأمرت الغمام أن 


)١(‏ السَدَي: هو إسماعيل بن عبد الرحمئن السَّدي» نسبة إلى سذة» مسجد بالكوفة» كان يبيع بها 
المقانع جمع قناع. محدّث حسن الحديث توفي سنة ١77‏ ه «الكاشف .270/١‏ 

0( “المن”: لد شح يل ادر حت انوا ا ال أو ما أنزله الله على بني إسرائيل 
بأعجوبة في التّيه ليقتاتوا به. . 

() السّلوى: طائر أبيض يشبه السمّاني. . . وهو ما أنزل على إسرائيل في التّيه . 

او نري لحل عبيد الله بن يزيد الطائفي» محذث ثقة» حدث -0-0 عباس» «الكاشف ”/ 
24595. 

(5) المفاوز: مفردها «المفازة» وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيهاء وسميت «مفازة» على سبيل 
التفاؤل بالنجاة. . 


خض في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
ب بي تر ار 7 را كك ارال ا 


يظلهم ويسير معهم حيث ساروا؛ وألا تنقب”2) خفائهم ونعالهم ؛ وأمرت ثيابّهم أن 
يلبسها صغيرهم وكبيرهم. | ض 

فلما سمعوا ذلك طابت نفوسهم»؛ وساروا نحو الأرض المقدسة والغمام يظلهم 
في مسيرهم» والسماء تمطر عليهم بالمن» والريح بالسلوى. ويجدون كل ما يحتاجون 
إليه» ويضيء لهم بالليل عمود من النورء وتهبٌ الريح على السلوى فتَمَعَط ريشها 
فيطبخونها بغير تعب؛ ويقرع موسى عليه السلام الحجر فتتفججّر لهم اثنتا عشرة عيئاء 
تجرق كا غين إلى مط من الأسباط؛ وثيابهم جدد بيضص لا تَخلّقَء وهم في 


إفرة : 
ودخحة . 


وقال أبو إس حلق الثعلبيّ كان ما أنعم الله تعالى به عليهم أنهم قالوا لموسى فى 
اليه + أهلكتنا وأشرحتنا من العمران إلى مَفَاورَ لا ظل فيها. فأنزل الله تعالى عليهم 
بالليل إذا لم يكن ضوء القمر؛ فقالوا: هذا الظل والنور قد حصلاء فأين الطعام؟ 
فأنزل الله عليهم المنّ. 

واختلفوا فيه؛ فقال مجاهد: هو شيء كالصمغ يقع على الأشجارء وطعمه 
كالشهْد. 

زقالالضخاك”" .هو الطرتضيق. 

وقال السديّ: عسل كان يقع في السّحَر من الليل فيأكلون منه. 

وقال عكرمة: أنزل الله عرّ وجل عليهم مثلَّ الزيت الغليظ . 


: ٠ 6000 
1 نمسا‎ 


. تنقب الخفاف: تخرق. () الخفض من العيش: السهل المتسع‎ )١( 
كذا في تاريخ العيني» والذي في الأصول «مجاهد» وهو تبديل من الناسخ فإن مجاهد هو‎ © 
التضبي ”© التعية:‎ :1)5( 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 51١‏ 

فكان ينزل عليهم كل ليلة ويقع على أشجارهم مِثلَ الثلج» لكل إنسان 
منهم صاع كل ليلة؛ فقالوا: يا موسى. قتلنا هذا لمن بحلاوته, فأدع نذا ولف 
أن يُطعمنا اللحم. فدعا موسى عليه السلام» فأنزل الله عر وجل عليهم 


الللورق» 
قالوا: واختلفوا فيه؛ فقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وأكثر المفسّرين: هو 


وقال آبو العالة ونقان:: بحة الله هر وجاء النيحابة فتطرت السمانى: في 
عرض ميل وقدر طولٍ رمح في السماء بعضه على بعض . 

وقال عكرمة: طير يكون بالهند أكبر من العصفور . 

فكان يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يومًا وليلة من المن والسلوى». فإذا كان يوم 
لجيعة اخدرا با بكسي عن برمين» د و ياك عون رم السيهه فذلك 
قوله تعالى: ونلا عَلبْكم الْمَنَّ وَاَلْكَلْوَُ لوأ من ات ما ررقت 4 [البقرة: الآية 51] 
لوراك كر جد انطع ان ذلك عنهم»ء ودوّد وفسد ما ادخرواء فذلك 
قوله تعالى: #وَمَا ظَلَمُونَا [البقرة: الآية 1] معناه وما ضرّونا بالمعصيةء ##إولككن كانوأ 
أَنشَْهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: الآبة 51] روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله 
يكيِ - أنه قال : لولآابتى اسراتيل 'لى يقر" الطعاء». ولو ينيف" "* الوه بولولا 
عزاه ل تكن ان ويا 

ثم قالواة وااسوسى واعتن أبن :لغا الشيرات؟ «العييك لو موسي 4 فارحي الله 
تعالى إليه: أن اضرب بعصاك الحجر. 

قال التعلبئ: واختلف العلماء في الحجر؛ فقال وهب: كان موسى ‏ عليه 
السلام - يقرع لهم أقرت حجر من عرض الحجارة فيتفجّر عيوناء لكل سبط عين. 
وكانوا اثني عشر سبطاء ثم تسيل كلّ عين في جدول إلى سبط؛ فقالوا: إن فَقَدَ 
موسى عصاه متنا عطشًا. فأوحى الله تعالى إليه: لا تقرعن الحجارة بالعصا ولكن 
كلمها تُطغك لعلّهم يعتبرون. فكان يفعل ذلك فقالوا: كيف بنا لو مضينا إلى الرمل 
وإلى الأرض التي ليس فيها حجارة؟ فأمر موسى فحمّل معه حجراء فحيثما نزل 
ألقاه . 


01 خنز الطعام واللبن: فسد وأنتن. .يت‎ )١( 


يفف في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 

وقال آخرون: كان حجرًا مخصوصًا بعينه» والدليل عليه قوله: «الحجر» فأدخل 
الألف واللام للتعريف والتخصيص ؛ وأمر أن يحمله.ء فكان موسى عليه السلام يبضعه 
في مخلاته» وإذا احتاجوا إلى الماء أخرجه وضربه بعصاه وسقاهم . 

وقال أبو روق"'؟: كان الحجر من الغضار”". وكان فيه اثنتا عشرة حفرة ينبع 
من كل حفرة ماء عذب. فيأخذونهء فإذا فرغوا. وأراد موسى حمله ضربه بعصاء؛ 
فلما وقف أتاه جبريل فقال: يا موسى., إن الله تعالى يقول لك: ارفع هذا الحجر فإنَّ 
لى فيه قدرةء ولك فيه معجزة. 

وورد اوساو واد 
الا تريس ايد من ين لن الباس؟ مخقد الل عالى ياه التي عليهم حم 
إنها امتمرةة على الأيام ومرورها إلا جدة وطراوة. 7 005 : تبلى؛ وتلمو على 
صبيانهم كما ينمون. 

قال: ثم سئم بنو إسرائيل المنّ والسلوى. فقالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : 
وإ كلثم يَمُوسَئ أن نَضِيرَ عَلَ طعا وَحِدٍ كدح لا رَيِْكَ مُخْرجَ لَنَا يمنا تلت الْأَيَسُ مِنْ 
بَقَلها وَقِنَاِبهَا وفومها وَعَدَيبَا وَيَصَلِها 1 [البََرَة: الآية .]5١‏ 

واختلف في القُوم ما هو؟ فقال ان عجاسن: .هو اليخية .تقول العرن”: «فَرَمُوا 


لاا أي اختبزوا. 
وقال عطاء وأدو: مالك * هو الحنطة. وهى لغة قديمة. 
يؤقاق اسن هو الصيوتك كلها 


وقال الكلبيّ والنقيس من شميل”'" والكساتن 000 1 هو الّوْم . 


22770 أبو روق: هو عطية بن الحارث» أبو روف الهمداني» محدث صدوق «الكاشف ؟/‎ )١( 

(") الغضار: الطين اللزج الأخضر الذي لا رمل فيه. 

(*) هو النْظر بن شميل المازني التميمي؛ أبو الحسنء, أحد الأعلام بمعرفة أيَام العرب ورواية 
الحديث وفقه اللغة» له تصانيف كثيرة» توفي بمرو سنة ١١7‏ ه «الأعلام 277/8 

(:) هو مؤرّج بن عمرو بن الحارث السّدوسيء عالم بالعربية والأنساب من أهل البصرة» له مؤلّفات- 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون... الخ إوفف 
ا لي ل ا 0 
فال 0 موسى ع و تروت أَلّذِى هو 8 بالق هر 2 أهَيطُوا 
ضرا ين كم نَا سَاَلشْرٌ)ه [البقَرَة: الآية .]3١‏ 
قالوا: مصرًا من الأمصارء ولذلك نونه؟ ولو أراة مضو يعدي لقال»: لامصر)ا 


.ا رر 


ولم يصرفه ) كقوله تعالى : دحوأ صر إن سَ 40 مين 1 إنوستة: الآية 489]. 
واليهود يزعمون أن موسى عليه السلام وبني إسرائيل خرّم عليهم بنص التوراة 

الدخولٌ إلى مصر حين خرجوا منها عند اتباع فرعون لهم وغرقهء وأنهم لم يدخلوها 
ولنرجع إلى أخبار النقباء وقتال الجبارين . 


ذكر خبر النقباء ومسيرهم إلى أريحا 
و ب 2١(‏ 1 ٍِ 
وقصّة عوج بن عوق" ١‏ وخبر التيه 


حال الدعر ول #ولفَد أَحََدَ اللَّهُ مِيتىَ بوت إسَربوِيل وبعقنا ٠‏ أت 
عَكََ تَقِيمَاك [المائدة: الآية ]1 


59 الله 0 ال أريحا . 

«(هكذا قال الثعلبىّ : اي 

واليهود تنكر ذلك» ويقولون: إن نص التوراة عندهم أن الله تعالى لما أغرق 
فرعون وقومه ونجى مو سى وبني إسرائيل , » تنقلوا من مكان عن حر ويذكرون 0 
الأماكن بالعبرانية - وليست تعرف الآن ‏ وكان فى خلال مسيرهم خبر التيه» وكل ما 
تقدّم ذكرة عن الأخبار يزغمون أنه فى النية؟” والله أعلم . 


فود إلى ساق اللي 


ح غديدة ميا أغرين القرآن»: :وكتات الأمكال»:والمخائق .مات سنة: 1١96‏ ه «الأعلام 411/97 
عرب : يي ( 
(؟) تُشعِر هذه العبارة التى بين قوسين بأنْ قوله: «بمصرا محل نظر. 


52923 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
لل ل سس يحي ص ا حم للا عم 


قال: فأمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحا وأرض الشأم» وهي الأرض المقدّسة 
وقال: يا موسىء. إني قد كتبتها لكم دارا وقرارّاء فاخرج إليها وجاهد من فيها من 
العدوى لاصو لم0 وخد من قومك اثني عشر نقيبًاء من كل سبط نقيبا 
د 


قال: وهذه أسماؤهم؛ «من سبط روبيل شامل بن زكور. ومن سبط شَمعون 
سافاط بن حرى. ومن سبط يهوذا كالب بن يوقّنا. ومن سبط أبين حامل بن بكر بن 
سورا. ومن سبط يوسف وهو سبط افرايم يوشع بن نون. ومن سبط بنيامين قلطم بن 
رقوق. ومن سبط زبولون خدي بن سوري. ومن سبط يوسف وهو سبط منشي بن 
يوسف جديّ بن سوشي. ومن سبط أشير شيانون بن ملكيل. ومن سبط نفتالي حنا بن 
وقشيى. ومن سبط دان جملائيل بن حمل. ومن سبط لاوي حولي بن مليكا)”'' . 
قال: فسار موسى ببني إسرائيل حتى إذا دنُوا من أرض كنعان ‏ وهي أريحا ‏ 
بعث هؤلاء النقباء إليها يتجسّسون له الأخبار ويعلمون علمها؛ فلقيهم رجل من 
الجبارين يقال له: : عوج بن عوق. وكان طوله ثلاثة آلاف وعشرين ألف ذراع 
وثلاثمائة ذراع وثلانًا وثلاثين ذراعًا . 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان عوج يحتجز بالسحاب ويشرب منهء 
005 الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه. إليهاء ثم يأكله. ويُروى أنه 
أنى نوحًحا عليه السلام يوم الطوفان فقال له: احملني معك في السفينة. فقال له: 
اذهب يا عدو الله فإني لم أومّر بك؛ وطيّق الماء ما على وجه الأرض من سهل وجبل 
فما جاوز ركبتي عوج. 

عات د ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى . 

قال: وكان لموسى عسكر فرسخ في فرسخ. فجاء عُوج حتى نظر إليهم» ثم 
جاء إلى الجبل وقوّر منه صخرة على قدر العسكرء ثم حملها ليُطبقها على العسكرء 
فبعث الله عليه الهدهد ومعه الطيورء وجعلت تنقر بمناقيرها حتى قوّرت الصخرة 
وانئقبت حتى وقعت في عنق غُوج» فطوقته وصرعثه» فأقبل موسى وطوله عشرُ أذرع 


00 هذه | لاسسياء وردت في التوراة ص 8 ملخخالفة ناما لما :هناء كذلك وردث في تاريخ العيني 
تخالقة :يفي الختوى لما ذكرة المولين: ظ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 5 
اا اا يصع ا _____سس تا _--اش-ش- شمشم 
وطول عصاه عشرٌ أذرع» و في ا اجواد عد ادرعه فما أصاب إلا كعنه وهو 
مصروع بالأرض» فقتله . 

قالوا: وأقيلتُ جماعة كثيرة ومعهم الخناجر حتى خروا زآسية» فلما فتل وقع 
على نيل مصر فسّكره' '' سنة . 

قالوا: وكانت أمّ غوج يقال لها: عناق» وهي إحدى بنات آدم لصلبه . 


ويقال: إنها كانت أوّل من بغت على وجه الأرض» وكان كل إصبع من 
أصابعها ثلاتٌ أذرع في ذراعين» في كل إصبع ظفران حادّان مثل المنجَلين» وكان 
موضع مقعدها ججريب”" من الأرض» فلمًا بغث بعث الله تعالى إليها أسودًا كالفِيّلة 
وذئابًا كالإبل» ونسورًا كالحُمُر”*'» وسلّطها عليها فقتلوها وأكلوها. 

قالوا: فلمًا لقي عُوج النقباء لقيهم وعلى رأسه حُزمة حطب» فأخذهم وجعلهم 
في خزمته» وانطلق بهم إلى امرأته» وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يريدون قتالنا . 
فطرحهم بين يديها وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ قالت امرأته: لا» بل خل عنهم حتى 
يُخبروا قومهم بما رأوا. ففعل؛ وجعلوا يتعرّفون أحوالهم. 

وكان لا يحمل عنقودَ عنهم إلا خمسة أنفس بينهم في خَيّشة» ويدخل في قشر 
شطر الرمّانة إذا نْرْعَ حبُها خمسة أنفس . 

قال: فلمًا خرج النقباء قال بعضهم لبعض : يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل 
خبر القوم ارتذوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا موسى وهارون فيكونا هما يريا 
رأيهما. فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك؛ ثم انصرفوا إلى موسى عليه السلام 
وجاؤوا بحبّة من عنبهم وَفْر*؟ رجل» ثم إنهم نكثوا العهدء وجعل كل واحد منهم 
يَنهى سبطه عن قتالهم» ويخبرهم بما رأى» إلا يوشع وكالب. 

قال: فلمًا سمع القوم ذلك من النقباء رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا متنا 
فى أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرْيّة ولا يدخلنا الله أرضهمء فتكون نسافنا 
وأولادنا وأموالنا غنيمة لهم . 


0 وس )كرو سدةة 
() الجريب: مكيال» أو مساحة. 

(1:) الحُمْر: جمع حطان»: لالطو عن الات« الااكتن صم ام 

(65) الوقر: الحمل. 


احا في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
تبت ب يريبير ا الب252 را يت ا وت ا ا 


وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأسًا وتتغير نه إلى فضي 
فذلك قوله تعالى 0 #تمرمئ إن قبا هونا جارين إن أن تدخنهكا حك مرا 
مِنْهسا كان يخرجوأ ٠‏ مْبَا فَإِنَا "جلو رح »4 [المائدة: الآية 7؟]. 


ا وخرق يوشع ١‏ 592 58 اللذان أخير الله تعالى عنهما بقوله : قال 


لانن ادن عاذرك نعم ألّهُ عتما [المّائدة: الآية ]0 أي يخافون الله . 


وقرأ سعيد بن جبير (يخافون) بضم الياء. 


0 


قال: كانا من الجبّارين» فأسلما واتبعا موسى. #8أَنمَ أَلَهُ عَليِمَا أَدَخُلوأْ عه 
لانت قدا حَحَلْشْمُوهُ ون عَييونَ)ه [المائدة: الآية *؟]» لأن الله ال متيجة وعندة 
وإنا أتيناهم فكانت أجسامهم عظيمة قويّة» وقلوبهم ضعيفة» فلا تخشوهمء #أوعَلَ اله 
َتَوَطُوَاُ إن كثر مُؤْمِنِينَ» [المّائدة: الآية 77] فأراد بنو انسراديل اناد يونا 


_- و 7# صرر سم 007 ا ا 


بالحجارة.ء وقالوا: بلمومق نا ل تدخلها نا ما ما و فأذهبٌ أن وَرَيْلف 


فُمَنتكة ا هلهنا يدوت #» [القائدة؟ الآية 4 ] 


رم 97 شرع 


فلما قالوا ذلك غضب موسى وقال: «رَبٌ إن ل أَمْلِكُ إِلّا تقى وَأ كَأفْرُقَ 
يسنا وديرت: القوو لْفَْسِقِنَ4 [المّائدة: الآية 760]. وكانت عجلةً عجلها موسى عليه 
السلام فظهر الغمام على قبْةَ الزمان: وأوحى الله تعالى إلى موسى : : إلى متى يعصيني 
هذا الشعب. وإلى متى لا يصدقون بالآيات؟ لأقتلنهم جميعًاء ولأجعلنّ بدلهم شعبًا 
أشدٌ وأكثرٌ منهم . 

قال موسى : إللهي لو أنّك قتلت هذا الشعب كله كرجل واحد قالت الأمم الذين 
سمعوا: إنما قتل هذا الشعبّ من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض المقدّسةء 
نفخلين فى الترنة» رو لكر طول عدا انع كير لتاقي برا بت قنقر اللنويه وكا 


الآباء على الأبناء وأبناء الأبناء» فاغفر لهم ولا توبقهه”"". 


فقال الله تعالى : قد غفرت لهم بكلمتك. ولكن يغدما بسايكيم افون روطو 
عليهم. لأحرّمنَ عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبديٌ يوضع وكالب زواجتي اق 
هذه المرَية أربعين سئة ١‏ ولتُلقَينَ جِيَمَهُم في هذه القفار؛ وما بنوهم الذيق لميعملوا 
الخير والشرّ فإنهم يدخلون الأرض المقدّسةء فذلك قوله تعالى : مدال فَِنَهَا محَرَمَة 


)١(‏ توبقهم: تهلكهم. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ يفف 


رس سا 000 


عق انق شك نمازتت ىق اذلف د [الشافنه :]فى سنة فراسة» بسيروه 

كلّ يوم جادُين» حتى إذا سئموا وأمسواء فإذا هم في الموضع الذي ارتحلوا منه 

وكانوا ستمائة ألفك قات[ هات النقباء* العشرة الذين أفْشوا الخير بعتة ».وك من دخل 

التيه ممن جاوز عشرين سنة مات في التيه غيرَ يوشع وكالب» ولم يدخل أريحا أحد 
ممن قال: #8إِنًا أن تَدَخْلَهَ] حَلَهَا ابدام اكاك 42001 1 ]ء 


فلماة شلكو بوانتضيكة ريفو لد :وكات النواشىء من ذراريّهم» ساروا إلى 


حرب الجبّارين» فذلك قوله تعالى: قلا تأَسَ عَلَ الْمَوَوِ الْتَسِفِيت# [المّائدة: الآية 
5”] والله المعين . 


وبني إسرائيل لحرب الجبارين ودخولهم القرية 

كال الله تعالي.: مواد كنا انا ملق الدريد كارا | ينها حَيْتُ شِكْمٌ رغد انحا 
القافك اق ةا ذل قلخل وندية للقيو 0 و زا 
08 ]. 

اختلف المفسّرون فى القرية . 

قال ابن عباس : هي أريحاء وهي قرية الجبارين» وكان فيها بقيّة من عاد يقال 
لهم : العمالقة . 

2 00 

وفيل : هي بلقاء”' 3 

وقال ابن كيسان”'*: هي الشأم . 

واقال"القيكاك: الرملة والار دن وفلسطية دمن 

وقال مجاهد: بيت المقدس . 

وقال مقاتل : ا وقوله : وغذا: أ موسعا عليكم . 


والياقن: باب من أبواب القرية» وكان لها سبعة أنوات: 


)١(‏ البلقاء: سمّيت بالبلقاء بن سوريّة من بني عمَان بن لوط وهو الذي بناهاء وهي إحدى كور 
الشراة» وهي عن أريحا في جهة 0 انظر «صبح الأعشى 5/ .41١١١‏ 

(؟) هو صالح بن كيسان المدنيى؛ محدث ثقة. جامع للفقه والحديث والمروءة «الكاشف .25١/7‏ 

() إيلياء: هي بيت المقدس «صبح الأعشى 21518/5. 


578 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
وقال مجاهد: هو باب في بيت المقدس يُعرّف إلى اليوم بباب جطة . 
وقيل: هو باب القبّة التي كان موسى يصلي إليها. 


وعن مجاهد أيضًا: أنه باب في الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 
كالفرضة”' . 

وقوله: 1 أي منحنين متواضعين . 

وقال وهب: قيل لهم : ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرًا لله عر وجل» 
وذلك أَنْ مو سىن عليه السلام لها انقضت مِدة الشّيه سار بالأبتاء إل القرية ودخلهاء 
ودخل المؤمنون سجَدًا كما أمرهم الله تعالى. وقوله: «إوَقُولُوا حِطَلةّ4 [البَقَرَة: الآ 
04 ]؟ قال فتادة : 000 عا خطاياناء أمروا بالاستغفار. 

قال ابن عبّاس: يعني لا إلله إلا الله لأنها تحط الذنوب. 


ا اي 


قَدَّلَ اليرت ظَكمُوا ولا عَيرَ ايف قل لَمْم؟ [البَقَرَة: الآية 54]. 


قال مجاهد: طَؤْطِىء”" لهم الباب ليخفضوا رؤوسهمء فلم يخفضوا ولم يركعوا 
ولم يسجدواء ودخلوا يزحفون على أستاههم.ء وقالوا قولا غير الذي قيل لهم» وذلك 
أنهم أمروا أن يقولوا: جطة؛ فقالوا: (هطا سمعاثا)» يعنون حنطةٌ سمراء استخفافا 
بأمر الله تعالى؛ قال الله تعالى: ##كَأَرْنَا عَلَ لذن للش رن" ين السناء يما كوأ 
يَنْسَفُوَتَ [البَقَرَّة: الآية 59]» وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم صل رطام تان فهلك 
منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا. 

قال الكسائئ”*': وغلب موسى على مدينة أريحاء وهرب من كان بها من 
الجبّارين . 


وقيل: إنما دخل موسى الآن أرض كنعان» وإن مدينة أريحا فتحها يوشع بن 
نون بعد وفاة موسى عليه السلام على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار 


5 


)١(‏ الفرضة: الخشبة التي يدور عليها الباب» والفرضة محط السفن من البحر. 

)٠(‏ طؤطىء: من طأطأ: أي خفض وانحنى. ‏ (”) الرّجز: العذاب. 

(:) الكسائي: هو علي بن حمزة الكسائي» أبو الحسن. إمام في اللغة والنحو القراءة؛ له تصائيف 
كثيرة» منها: معاني القران» والقراءات» والمتشابه في القرآانء مات سنة ١89‏ ه «الأعلام / 
4 . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ عقف 





وما يتصل بذلك 

قال مقاتل: سمّيت بلقاء لأنْ ملكها كان يقال له: بالق» وكان بها بَلْعَمَ بن 
باعوراء وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: ظوَآتَلُ عَلَيِهِمَ تآ الى َاتَبتَهُ انا فَأَضَكمٌ 
مها ل لشَيِطنٌ فُكآن فد لْعَاوَِ 2 [الأعوّاف : الآية 11/0] الآيات . 

وفل:ة :تزلية: الآنات«تى طبرن على اننا تتلكرنة إن كنم الله اتعالى اله 
القصة -. 

واختّلف أيضًا فى اسمه ونسبه. 

فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هو بَلعَم بن باغورا. 

: 5 : 0010 5 

وقال ابن مسعود'' - رضي الله عنه -: بلعم بن إبر . 

وقال مجاهد: بلعم بن باعر. 


وقال الثعلبيَ: قال أكثر المفسّرين: هو بلعام بن باعورا بن أيدن بن مَأرب بن 
وكان من الكنعانيين . 


_« 


لوط 

وقال عطية عن ابن عباس : هو من بنى إسرائيل . 

وقال علي بن أبي طلحة”' عنه: هو من الكنعانيّين من مدينة الجبّارين. 

وقال مقاتل: هو من مدينة بلقاء. 

قالوا: فلمًا أقبل موسى ببني إسرائيل إلى مدينة بلقاء» كان أهلها يعبدون 
الأصنام. فلمًا بلغ الملِك مسيرٌ موسى عليه السلام إليه استشار أكابرَ دولته؛ فقالوا له : 
إن فرعون لم يطقه مع كثرة جنوده؛ فأنت أولى ألا تطيقه. غير أن هلهنا رجلا يعرف 
ببَلْعام مجابٌ الدعوة؛ التمس منه أن يدعو عليهم ليكفيك ربّك أمرّ موسى. فبعث 
الماله لودو خضي وتحدّث معه في أمر موسى؛ فقال: حتى أستأذن ربّى. ودخل 
بلعم مصلاه واستأذن في الخروج. ناوحى إلية أن هذا العسكر هبو بثو إسر اكيل: 


200 اترة مسعود: هو عبد الله بن مسعودء أبودعيك الرية الهذلى. من |السابفية الأؤلين» محدث 
ثقةغ ماف "«الماية بع 7" هن #الكا شرف ار 1 ظ 
(؟) هو على بن أبى طلحةء مولى آل العباس: محدّث» مات سنة 1١847‏ ه «الكاشف ؟/٠496.‏ 
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من ذلك» فانصرفوا وعرّفوا الملِك . 

وكان لبلعم امرأة» فأهدّى لها الملكُ هديّة نفيسة» وسألها أن تكلم زوجها في 
التوججه مع الملك؛ فسألئه؛ فقال: قد استأذنتُ ربي فنهاني. فلم تزل به حتى استاذن 
الله ثانيًا؛ فأوحى الله إليه: أنى نهيتك عن ذلك» والآن قد جعلتٌ الأمر إليك. فطابت 
نفسه بالخروج مع الملك . حكاه الكسائي . 


وقال الشعلبيّ في تفسيره. وعزاه إلى امن عباس وابن إسحلق والمحدق 
وغيرهم: إن ل ا م ا الجبارين ونزل أرض كنعان من 
أرض الشأم. أتى قوم مُ بَلُعام - وكان. عنذه اسم الله الأعظم فقالوا: إن موسى ل 
حديذل) ومعه جنلود كثيرة». وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا زايا رت 
إسرائيل» وإنا قومك وبنو عمّكء وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج 
والمؤمنون» كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! وإني إن فعلت ذلك 
ذهيت دنياي واخرتي: فراجعوه شي ذلك. فقال: حتى أؤامر ربي . يف قال لا يدعو 
حتى ينظر ما يؤْمّر به في المنام فآمَرَ في الدعاء عليهم» فقيل له في المنام: لا 
تدع عليهم. فقال لقومه: اوتام اح عي فأهدوا إليه هديّة فقبلهاء 
ثم راجعوه في الدعاء عليهم : ؛ فقال: حتى أؤامر 0 فآمر فلم يجر إليه شيع فقال: 
رسا بر سر اتقالواة : الى كور كه أن طدعو غلبي : انالك كينا نيا 
في المرّة الأولى. فلم يزالوا به يرققونه ويتضرّعون إليه حتى فتنوه فافتتن؟ فركب 
أتانا له متوجهًا إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له: (حَبَّانَ)؛ فلما سار 
عليها غير كثير ربَضث”"'؛ فنزل عنها فضربهاء حتى إذا آلمها قامت» فركبها فلم 
تسر به كثيرًا حتى ربضت» فنزل عنها وضربها حتى إذا آلمها أذِن لها بالكلام. 
فتكلّمث حبّة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم» أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة أمامي 
يردونني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينز 
عنها؛ فخُلَى الله سبيلها؛ فانطلقت حتى إذا أشرفث به على جبل (حَبَانَ) جعل يدعو 
عليهمء فلا يدعو بشرّ إلا صرف به لسائه إلى قومه؛ ولا تتعى لترويه تفي إلا 
صُرف لسائه إلى بنى إسرائيل؛ فقال قومه: يا بَلْعَم أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم 
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وتدعو علينا. قال: فهذا ما لا أملك. واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لهم: 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم 
واحتال» جمّلوا النساء وزيّنوهنَ وأعطوهن السّلّع ثم أرسلوهنّ إلى العسكر يبعنها 
فيه» ومروهنّ فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنّهم إن زنى منهم رجل 
واحد كُفيتموهم. ففعلوا؛ ار التسنات الع كه مرّت امرأة من الكنعانيين اسمها 
كُسْتى بنت صعور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له: زمزى بن شلوم رأس 
سبط شْمْعون بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم السلام فقام إليها فأخذ بيدها 
حتى أعجبه جمالها؛ ثم أقبل حتى وقف على موسى فقال له: إني أظنك ستقول: 
هذه حرام عليك. قال موسى: أجل» هي حرام عليك. لا تقرّبها. قال: فوالله لا 
نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبّته فوقع عليها فأرسل الله تعالى الطاعون على بنى 
إسرائيل فى الواقت+«وكان فتحاضن ين العوزان ابن هاروك ضاحت أمر موسق .زناه 
قد أعطِيّ بَسْطة''' في الخَلْق وقوّة في البطش وكان غائبًا حين صنع زمزى بن شلوم 
ما صنع». فجاء والطاعونٌ يجوس”' في بني إسرائيل فأخبر الخبرء فأخذ حربتف 
وكانت كلها من حديدء ثم دخل عليهما القبّة وهما مضطجعان فنظمهما”" بحربته 
ثم خرج بهما رافعًا حربته إلى السماء قد أخذها بذراعه» واعتمد بمرفقه على 
خاصرته» وأسند الحربة إلى لبته - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهمّ هكذا 
تفعل بمن يعصيك؛ وزفع الطاعون» فخسب من هلك من :: بني إسرائيل في الطاعون ‏ 
تمايين أن عات القراء إلى أن قثلة تحاص ىن تيدر الى اهلك متينم سنعين. ألا 
فى ساعة واحدة من النهار. 

قال: فمن هناك يُعطِي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
الخاصرة”*' والذراع 0" لاعتهاده يالبعورية قلى عق عن لم ناعقي أناهنا ود عه 
وإستادة:إباها إلى اللنفيقة: والبكر هين كل أنوالهم وأنفسهم. لأنه كان بكر العٌيزار بن 


عاوون: 


)١(‏ البسطة : الزيادة والقوة. 

. يجوس: من جاس جوسًا وجوسانا خلال الديار: دار فيها وتردّد بينها بالإفساد والهلاك.‎ )١( 

(9) نظمهما: سلكهما فى سلك واحد. 

050( في الأصول : «القئة» والتصويب عن قصص الأنبياء للتعلبىي ص ١185‏ «المطبعة البهيّة) . 

(5») واللبة أعلى الصدر حيث تقع القلادة أو نقول هي الزؤر وهو ما ارتفع من الصدر إلى 
الكتفيرة: 
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قال الثشعلبىّ أيضًا: وقال مقاتل: إن ملك البَلْقاء قال لبلعام: ادع الله على 
موسى. فقال: إنه من أهل ديني فلا أدعو عليه. فنحت الملك خشبة ليصلبه فلما رأى 
ذلك خرج على أتان له ليدعوً عليه» فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان أي وقفت. 
فضربهاء فقالت: لِمَ تضربني وأنا مأمورة؟ فلا تظلمني» وهذه نارٌ أمامي قد منعئني أن 
أمشيّ. فرجع فأخبر الملك؛ فقال: لتدعون عليه أو لأصلبتك. فدعا على موسى 
باسم الله الأعظم ألا يدخل المدينة» فاستُجيب له» ووقع موسى في النّيه بدعائه» فقال 
موسى: يا ربّ بأيّ ذنب وقعنا في التَّيهِ. فقال: بدعاء بلعام. قال: ربٌ كما سمعتَ 
دعاءه على فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان. 
فسلخه الله مما كان عليه» ونزع منه المعرفة» فخرجت كحمامة بيضاءء فذلك قوله 
عر وجل: «إفَأشَكَمْ منهاك [الأعرّاف: الآية 176]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيّب وأبو روق وزيد بن 
أسله”'": نزلت هذه الآية في أميّة بن أبي الصَّلْت”''» وكانت قصته أنه كان في ابتداء 
أمره قد قرأ الكتب وعلم أن الله عرّ وجل مرسِل رسولا في ذلك الوقتء» ورجا أن 
يكون هو ذلك الرسولء. فلما أرسل الله تعالى محمذا يد حسده وكان قد قصد بعض 
الملوك» فلما رجع مرّ بقتلى بَدْرء فسأل عنهم؛ فقيل: قتلهم محمد. فقال: لو كان 
نبا ما قتل أقرباءه. فلما مات أتت أختّه فارعة رسول الله يَلْخِ فسألها رسول الله كَل 
عن وفاة أخيها؛ فقالت: بينا هو راقد أتاه اثنان فكشفا سقف البيت ونزلاء فقعد 
اخدهيا عند عله امه فقال الذي عند رجليه للْذي عند رأسه: أَوَعَى ؟ 
قال: وَعَى. قال: أَرَكا(؟ قال: أبَى. [قالت]2*7: فسألته عن ذلك؟ فقال: خير أريدذ 
بي فصّرف عن . ووس [من الخفيف] 


كز" غيان وإن تطاول هرا صائه أمره إلى أن يزولا 
الى قف قبل جا انه يدالن في قِلال الجبال أرعَى الوعولا0ة) 


)١(‏ هو زيد بن أسلم الفقيه العمري» من رجال الحديث الموثوقين» قال ابن عجلان: ما هبت أحذا 
هيبتي زيد بن أسلم, توفي ع 155 هن (الكاضشيفت7/1 11777 

(6) هو أميّة بن عبد الله أبي الصلت , بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» ٠‏ شاعرٌ جاهليء كان مطلعًا على 
الكتب القديمةء أدرك الإسلام ولم يسلم». مات سنة 5 اد 27 . 

() زكا: صلّحء وزكا الشيء: نما وزاد. 

(4) مابين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للثعلبي . 

(5) القلال: جمع «قلة» وهي أعلى الجبل . 
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[الابوم: اعسات ير عطي تنا كيه اللميعين بوتانقين 
ثم قال لها رسول الله مه أنشديني من شعر أخيك فأنشدثّه : [من الطويل] 
لك الحمدٌ والنّعماءً والفضلٌ ربّنا ولا“شىي اعلن داك عدا واميجد 
مليك على عرش السماء مهيمنٌ لعرّته تعنو الوجوهُ وتسسججدٌ7) 
وهي قصيدة طويلة» حتى أتت على آخرها. 
وأنشذته قصيدته التي يقول فيها: [من الخفيف] 
يوقّف الناسٌُ للحساب جميعًا | فشَقيُ معدذُبٌ وسَعِيدُ 
ثم أنشدنه قصيدتّه التي 0 فيها: [من الخفيف] 
عند ذي العرش تُعرّضون عليه2 يَعِلَمُ الْجَهْرَ والسّرارَ الخفيًا"" 
يوم نأتي الرحملنَ وهو رحيمٌ إنه كان وعهذه مأنتيًا 
يوم آتيه ‏ مِثِلَ ما قال فردًا ‏ ثملاأذر'" راشدًا أم عََويَ9) 
أشتعبيدا إسمعناذة أنا أرجيو او مصبانا ضهنا اكمفسيثة: شقن 
إِنُ أُوَاخَدْ ناعرسف كإدى. سرف التى مين العذاتب 000 
رب إن نعف فالمعافاة ظني 2 أو تعاقب فلم تعاقب بريًا 


هه 


فقال رسول الله عند : أمن شعدة وكفر قلبه. وأنزل الله تعالى فيه : #وأتلٌ عَلَيْهِمَ 
يبَأ ألرى تنه َايئِنا فَأضَكَمٌ مِنْهَاك [الأعرّاف: الآية 105] الآيات . 


ومنهم من قال: إن الاباك العدكن اللسرسن: وكان رجلا أعطِي ثلاث دعوات 
مستجابة» وكانت له امرأةع وكان له منها ولدء فقالت: اجعل لى منها دعوةً واحدة. 
فقال: لكِ فيها دعوة» فما تريدين؟ قالت: ادع الله أن سد اعد امرأة في بتئ 
إفراول. فدعا لهاء ' فصارت أجمل امرأة في بني إسرائيل؛ فلما علمث أنه ليس فيهم 
فكلها فيك ''' عنهء فغضب ودعا عليهاء فصارت كلبة نباحة؛» فجاء بنوها وقالوا: 
جب ناما عدا لزازع تهنا وف ا عليه فاح والتانين ,ند رويك باه فادع الله أن 


. تعنو: ع (0 السراق: ما تخفي الأنفس‎ )١( 
بلااحظ أنه حذف الياء من قوله لا أدري» لضترؤوة: يد وحقها أن كيت‎ 69 


030 ا عنة : 0 
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يردّها إلى الحال الّتى كانت عليها. فدعا الله تعالى» فعادت كما كانت» فذهبت فيها 
الدعوات. 1 

وقال أبو سعيد''؟: نزلت في أبي عامر بن نعمان بن صيفيَ الراهب الذي سمّاه 
رسول الله كك : الفاسق» وكان قد ترمهّب في الجاهليّة ولبس ره وقدم المدينة. 
فقال للنبئ كله : ما هذا الذي جئتٌ به؟ فقال: جئت بالحنيفيّة دين إبراهيم . قال: فأنا 
عليها. فقال له النبيّ كئهِ: «لستّ عليهاء ولكئّك أدخلتَ فيها ما ليس منها». ثم خرج 
إلى كفان كزين 

وأخباره تُذكر ‏ إن شاء الله - في سيرة سيّدنا رسول الله كَكِْة. 

فهذا ما قيل في تفسير هذه الآية. 

قال الكسائيّ: ونادى موسى في قومه بعد رفع الطاعون عنهم: «أن احملوا». 
فحملوا واقتتلوا. فقتل الملك وِبَلْعَمء وانهزم الباقون» وغنم بنو إسرائيل من النساء 
والولدان شيئًا كثيرًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 


ذكر خبر وفاة هارون عليه السلام 


قال الكسائي : - وذكر وفاة هارون إثرَ خبر البقرة وقتل عاميل - قال: لما كان 
بعد قتل عاميل نظر هارون إلى جبل في التي بعيد من العسكرء فقال: يا موسىء ألا 
نمضي إلى ذلك الجبل فننظر إلى خضرته ونضارته. فمضيا من الغد ومغهما أولاد 
هارون» فأتوه فإذا هو جبل كثير المياه والعشب والكهوف وفيه كهف واسع يسطع 
نورّاء فدخلوه وإذا هم بسرير من ذهب عليه أنواع من الفرش» فصعد هارون إليه 
ونام» فجاء طولّهء فهمّ أن ينزل» فأتاه ملك الموت في صورة شاب حسن» فقبض 
روحهء وغسّلئْه الملائكة» وصلى موسى عليه» وسذوا باب الكهف» وعاد موسى إلى 
كن امرائيل: فسألوه عن هارون» فأخبرهم بوفاته قالوا: بل قَتلْتّه. فقال: ماذا لقيتُ 
منكم يا سفهاءًَ بني إسرائيل» أقتل أخي وشقيقي؟ ثم دعا ربّه أن يريّهم إيَاه على 
صورته. فأمر الله تعالى الملائكة أن يُخرجوا سّريره من الكهف. فأخرّجوه وحملوه في 
الهواء حتى نظرت إليه بنو إسرائيل» ثم نادت الملائكة: يا بنيى إسرائيل» هذا سرير 
فازوة قدنقفه الله تعالى إلله: 


)١(‏ لعلّه أبو سعيد بن المعلّى الأنصاري». صحابي». من رجال الحديث توفي سنة /ا ه «الكاشف 
ا سي" 
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وقان انو اأفعة الثعلبيَ في تفسيره في وفاة هارون عليه السلام قال السديّ : 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أني متوفي هارون» فأت به جبل كذا وكذا. 
فانطلق موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم يريا شجرةً 
مثلهاء وإذا بيت مبني» وفيه سرير عليه فراش وإذا فيه ريح طيّبة» فلما نظر هارون إلى 
ذللقع اعيضة وقال: يا موسى. إني أحبٌ أن أنام على هذا السرير. قال: نم عليه. 
قال: إني أخاف أن يأتي ربٌ هذا البيت فيغضب علىّ. قال موسى: لا تَرهَبٍء أنا 
أكفيك رب هذا البيت» فنم. قال: يا موسىء» بل نم معيء فإن جاء ربّ البيت 
غضب عليّ وعليك جميعا. فلمًا ناما أخذ هارونَ الموتٌ» فلما وجد جِسّه قال: يا 
موسى خدعئّني» فلمًا فبض عليه السلام رُفع ذلك البيت» وذهبت تلك الشجرة» ورُفع 
السرير به إلى السماء؛ فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون, قالوا: 
إن موسى قَبّل هارون وحسده لحبٌ بني إسرائيل له. فلمًا أكثروا عليه قام فصلى 
ركغتين» ثم دعا الله تعالى» فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض؛ 
فصدقوه. 

وقال الثعلبيَ أيضًا. وقال عمرو بن ميمون”'': مات هارون عليه السلام في 
الثّيه» ومات قبل موسىء وكانا خرجا في النّيه إلى بعض تلك الكهوف». فمات 
هارون» فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: 
مات.. قالوا: كذبت» ولكئّك قتلتّه لحيّنا إيَاه - وكان محبّبًا في بني إسرائيل - فتضرّع 
موسى إلى الله تعالى وشكا ما لقي من بني إسرائيل؛ فأوحى الله إليه: أن انطلق بهم 
إلى قبره» فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات مونًا وأنك لم تقتله. فانطلق بهم موسى 
إلى قبره. فنادى: يا هارون. فخرج من قبره ينفض رأسه؛ فقال: أنا قاتلك؟ قال: 
لاء ولكئي مِتّ. قال: فعْد إلى مَضبَعك. فعاد عليه السلام وانصرفوا. 





ع وفاة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
قال أبو إسحلق الثعلبيَ رحمه الله قال ابن إسحلق: كان موسى عليه السلام قد 
كر الحوك بو اعمط كه فاراف الله قعالى :تمك بيه لبه المزيك: ورك اليه الكنان ركان 
فيقول له يوشع: يا نب اللهء ألم أصحبك كذا وكذا سنة» فهل كنتُ أسألك عن شى, 


)١(‏ هو عمرو بن ميمون الرّقي» من رجال الحديث؛ كان رأسًا في السَّنّة والورع مات سنة ١505‏ ه 
«الكاشف ؟”5957/7). 
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مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت تبتدىء به وتذكره؟ ولا يُذكر له شيئًا . 
ظ فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبٌ الموت. 

و وا ا عر الا برسي 0ه( - أنه ضاق ببني 
إسرائيل ذرعًا لما كثّروا عليه؛ فأوحى الله تعالى إلى ألف نبي أن يكونوا أعوانًا له؛ 
فلما مال الناس إليهم وَجَد موسى في نفسهء فأماتهم الله تحال لكرامته في يوم 
واحد. 

والذي صم لنا من خبر وفاة موسى عليه السلام ما ثبت في صحيح البخاريٌ 
وهو انا خذثنا يه الشيكان المشتدان المعتران : شهاب الدين أبى العاسن أحيند:ين ابن 
طالب نعمة بن حسن بن على بن سنان الشّخْنة الصالحيّ الحججار»ء وسِتٌ الوزراء 1 
يديل" (وزيرة) أبن العيت الإماء:العاله: شمس:الدين أب خفضن عمر آبن القاضي ‏ 
وجيه الدين أسعد بن المنجا التنوخىّ الدمشقيّانَء قراءة عليهماء وأنا أسمع بالمدينة. 
المتصيورتة خط “(عن القتميريى بالقاهرة اللععز 1) .ولك فى يوه السبيف الجنالم مين 
جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة» بقراءة الشيخ علاء الدين علي بن 
المارديني» قالا: حدّثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن 
محمد بن يحيئ الزبيدي. قال: أخبرنا الشيخ أو الوق غك الاولنة عسوو د 
شعيب السَّجَرِيٌ الصوفيّ ثم الهَرَوىٌء قال: أخبرنا الإمام جمال الدين أبو الحسن 
غيد الركان بن سعمة بن المظقر ببق محهدديق داوف الداودى « اقال:: أخبرنا الإمام أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن حمويه التنوخيّء قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن مطهر الفهريٌء قال: حذّثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الا يي ل ل ار ل درتنا 
محمود تعركنا عيدلك الرزاق قال اير نا «تعمين عن امرة ا عن 'أبيها عن أب 
هريرة رضي الله عنه قال: أرسل مَلكُ الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءءه 
و فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرث الله عليه عينه 
وقال : ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. 


)01 كنيتها في الدّرر الكامنة» أم عبد الله . 

(6) لعله يريد طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني» أبو عبد الرحملن» من أكابر التابعين 0 في 
الدين ل الحديث مات سنة ٠١5‏ ه «الأعلام 7/ 27715 

(47 تضكة: 
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قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيّه من اللأرض 
اه 0 قال رسول الله كيه : فلى كنت : ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
0 


0 : وكان عمر موسى عليه السلام مائة وعشرين سنة. عشرون منها في 
ملك اتريدون”” '» ومائة سنة في ملك 0 وبعث الله تعالى بعد موسى يوشع 


كمل الجزء الثالث عشر من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري التيمئ القرشي 
المعروف بالنويريَ - رحمه الله تعالى ‏ ويليه الجزء الرابع عشرء 
وأؤله: الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان 
بعد موسى بن عمران عليهما السلام. وهو أخبار يوشع بن نون 
وحزقيل وإلياس وإليسع وغيلا وأشمويل وداود وطالوت وجالوت 
وسليمان بن داود عليهم السلام. 
والحيد شرت الغالهية 


(1) الكثيب: التلّ من الرمل المستطيل المحدودب 

(0) أفريدون هو التاسع من ولد جمشيذء في أوَل ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السّلام يقال: إِنّه 
ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم سورة الكهف «صبح الأعشى 5/ .2»5٠١‏ 

(9) متوجهر: - عن منوجي بن إبراج» د ا ويقال: إن فرعون موسى كان 
غاملة له على عفن داخلة قحي أمرما اصبح الأعشى 5/ .2»5٠١‏ 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ ١ 
؟ - التوراة.‎ 
تاج العروس. للزبيديى.ء» ط. مصر.‎ - " 
؟ - تاريخ الطبريء ط. أوروبا.‎ 
. تاريخ العيني» دار الكتب المصرية‎ 5 
تفسير البخاري. ط. بولاق.‎ 5 
تفسير الألوسي. ط. بولاق.‎ - ٠» 
تقويم البلدانء لابن حوقل» ط. أوروبا.‎ 6 
الدرر الكامنة. لابن حجر العسقلاني» ط. حيدراباد.‎ 4 
. صبح الأعشىء للقلقشندي» دار الكتب العلمية‎ - ٠ 
. صحيح البخاري» دار الفكر‎ - ١ 
الأعلام» للزركلي؛ دار العلم للملايين.‎ - 
. قصص القرآن» للثعلبي» المطبعة البهية مصر‎ - ٠١ 
. قصص القرآن. للكسائي» دار الكتب المصرية‎ - 5 
. الكاشف. للذهبي» دار. الكتب العلمية‎ - 5 
لسان العرب. لابن منظورء دار صادر.‎ 5 
معجم البلدان. لياقوت الحموىيء» دار صادر.‎ - ١١ا/‎ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب‎ - 
. العلمية‎ 


الفنَ الخامس 
في التاريخ 

الباب الأول من هذا القسم في مبدأ خلق آدَم وحوّاء عليهما السلام وما كان من 

أخبارهما إلى حين وفاتهما 0 
ذكر لق آدم عليه السلام 9و 00010 
ذكر دخول الرّوح فيه 000 010 
ذكر سجود الملائكة لآدم 0000 8 
ذكر لق حوّاء عليها السلام 1 100 
ذكر عرض الأمانة على آدم عليه السلام 00 
ذكر خبر إبليس والطاووس والحيّة 0 0 اا 
ذكر خروج أدم وحوّاء من الجنة ل 001111 00 
ذكر متؤاله إبليتن .ب لعتة: الله تعالى. - 000 اا 0 
ذكر سؤال آدم ‏ عليه السلام ‏ 1000-3 
ذكر سؤال حواء ‏ عليها السلام - 0 
ذكر توبة آدم عليه السلام 57 1 000 
ذكر أخذ الميثاق على ذريّة ادم عليه السلام - ةر ةد ةز دز زكذزد00115152 0 00 
ذكر اجتماع آدم بحواء ا 
ذكر أبناء آدم وزرعه وحرثه ا 1 ا 
ذكر حمل حوّاء ‏ عليها السلام - وولادتها 0 
ذكر مبعث آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى أولاده 8 ذ[ذ[1ذز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000000 
ذكر قتل قابيل هابيل 11[ ا 
ذكر وفاة آدم ‏ عليه السلام - 0 


1 وفاة حواء مل ا ااا اا ٍ11ٍِ001 001 00 


حق فهرس المحتويات 


الباب الثاني من القسم الأوّل من الفنَّ الخامس في خبر شيث ابن آدم عليهما 


السلام وأولاده 00 م ل اد 
ذكر قتال شيث قابيل َك 0 زيط ةزةي0اذذ003232ا|0خااخااااا 000 

السلام 000000000000000 117170713#15150545أ7أ071717ا 000001 اا 
اليماب الرابع من القَسم الاول من الفنّ الخامس هى ققبةه نوح - عليه السلام - 

وخبر الطوفان ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا 205 
ذكر مبعث توح عليه السلام 110110011111116 2000 ل 5 
ذكر عمل السفينة 00 0 20 سوس 11 
دكن خبر دعوة توح على ابنه حام ودعوته -لابنه سام 200000 5 
ذكر وصيّة نوح ووفاته ل 10101 0 
كن حبر أولاد وخ عليه السلام - من بعذه ل ا 2 
الباب الخامس من القسم الأوّل من الفن اناس إن ساس بن اس 

مع عاد وهلاكهم بالريح العقيم ا ا م اك ان سح مق الا جل المج لط لأس وه تيا امار بردو ريه بم 
ذكر مبعث هود عليه السلام - 11111311010000 2000 من عاط ل 540 
ذكر خبر وفد عاد إلى الحرم يستسقون لهم 9 
ذكز.إرسال العذاب على قوم هود 10 217010171101 650 
ذكر خبر مرئد ولقمان ... 5 1515151521 000121111001101 1 1 1011 


ذكر خبر #إِرَمٌ ذَاتٍ الْهِمَادٍ (2©)* [الفجر : الآية 0] وقصّة شديد وشذاد بنيْ 57 ع اله 
الباب السادس من القسم الأوّل من الفنَ الخامس في قصة صالح - عليه السلام 


- مع ثمود وعقرهم الناقة وهلاكهم 0000000020218 000 
ذكر ميلاد صالح قله السلام - اواو عون اتوي ع ف ااسرو و وب 11 
ذكر مبعثه ‏ عليه السلام - ا ااه 
ذكر خروج الناقة ا ل ا ا 0 
ذكر خبر عَقر الناقة وهلاك ثمود ا 000 
الباب السابع من القسم الأول من الف الخامس في أخبار أصحاب البئر الحقطاة 

والقصر المشيد وما كان من أمرهم وهلاكهم ا 00 لاا 


الباب الثامن من القسم الأول من الفنّ الخامس في خبر أصحاب الرس وما كان 
من أمرهم 0 


فهرس المحتويات فدن 


القسم الثاني 
من الفنَ الخامس في قصّة إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام 
وخبره مع نمروذء وقصّة لوطء وخبر إسحلق ويعقوب. 
وقصّة يوسف وأيّوب وذي الكفل وشعيب 


الباب الأول منه في قصّة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام - وخبر نُمْروذ بن 


كنعان اا ام ا ا ااي ااا 1100 م ١‏ ا 
ذكر شخير تمطزؤة برخ كلغان م ا ب ل ل لل 
ذكر الآيات التي رآها نمروذ قبل مولد إبراهيم ‏ عليه السلام - اماد مق جو ا 
ذكر حمل أمَّ إبراهيم ‏ عليه السلام - وطلوع نجمه 00000001 
دكن ميلاة الراهين عليه السام ا ا 0000 
ذكر خروج إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الغار واستدلاله ل 
ذكر معجزة لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امات ال ا ل 
ذكر مبعث إبراهيم ‏ عليه السلام - ااا 
ذكر سؤال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في إحياء الموتى اذ[ [ [ [ [ [ اا 
ذكر آية لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 00000000 
ذكر خبر تكسير إبراهيم الأصنام وإلقائه في النار 00 0 
ذكر خبر صعود نمروذ إلى السماء على زعمه ا 1515151 ااا 
ذكر حخير إؤسال البعوض على نمروذ وقومه ا ا ا ل ااا 
ذكر هجرة إبراهيم - عليه السلام ‏ 10 1 1 1 1 1 ااا 
ذكر خبر ميلاد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ومقامه وأمّه في البيت المحرّم ........ ٠١١‏ 
ذكر حبر بشارة إبرأهيم بإسحلق ‏ عليهما السلام - ا ا ل ا لي ” 1 
ذكر خبر الذبيح وفدائه ا ام ا ا 
ذكر وفاة إبراهيم ‏ عليه السلام - ا 0 
الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الخامس في قصّة لوط - عليه السلام - 

وقلب المدائن مح مكل ججح تعن ع مأو لاحن نامف لطب ني انهه 1ن مو حب جو او بس ا و و الوا 


45" ظ فهرس المحتويات 


الباب الثالث من القسم الثاني من الفن الخامس في خبر إسحق ويعقوب - 


عليهما السلام - ا ا ب ااه اما الجر ا اموي ل 1 
دكر مبعث يعقوب , بن إسحلق بن إبرايم . ١‏ عليهم السلام - يي ا 
إسحلق بن إبراهيم - عليهم السلام - ا 
ذكر خبر ميلاد يوسف عليه السلام ا ا ب وال اس ووو و رو لوخي شنا 
دكن :رونا توسف - عليه السلام - وكيد إخوته له. م عي ا ا ييه قا 
1 رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب 0 
0 كلام الذئب بين يدي يعتقو ا ا ا 
دكر خبر خروج يوسف من الجب وبيعه من مالك بن دعر ل ا و 011 
ذكر خبر بيع يوس من عزيز مصر ا ا 000 11111 ١ ١/‏ 
دكر خبر يوسف وزليخا اخ واس سي نوج تناه ساجو اج ترحنع ع شور وبنة يل وك وماق ايج ل ل نا ل 1 
ذكر خبر النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ ل 
ذكر إلهام. يوسفف ‏ عليه السلام - التخبير 1000( ل 
ذكر خبر الخباز والساقى ا ع او ماسو سمو نت موف كه ور ل يي اما 
ذكل نوقيا العلات رفسير ها ونا كاسن اف توس ولاه 0# 
ذكر حاجة زَليخا إلى الطعام وزواج يوسف بها ا ا م 0 
ذكر دخول إخوة يوسف - عليه السلام - في المرّة الأولى ا 
ذكر خبر دخولهم عليه في المرّة الثانية 000 ار 
ذكر خبر دخولهم عليه في الدفعة الثالثة اع الج اموس قا د او ووه الع و 011 
ذكر خبر حديث الصاع. ا ل ريه سو و اع طب وسور 111 
ذكر دعوة يوسف - عليه السلام ‏ وارتحاله عن بلد الريان ا ا 100 
ذكر حبر وفاة يوسف - عليه السلام - يي ل و وي ا ا لقان 

الباب الخامس من القسم الثاني من الفِنّ الخامس في قصّة أيوب عليه السلام 
وابتلائه وعافيته رمج انمق بصع تيد ونا ومتمزنه جا مسر جو يي “ةا 
ذكر كشف البلاء عن أيُوبٍ عليه السلام ا و لي لا 


الباب السادس من القسم الثاني من الفن الخامس في خبر (ذي الكفل) 1 


فهرس المحتويات 6 ؟ 


ذكر مبعث شعيب عليه السلام ل ا 
ذكر خبر الظلة ا 1111 0 ااا 0 


القسم الثالكث 
من المَنْ الخامس 
يشتمل على قصة موسى بن عمران عليه السلام 
وخبره مع فرعون؛ وخبر يوشع بن نون وإلياس واليسع وغيلا 
وأشمويل وداود وطالوت وجالوت وسليمان بن داود ويونس بن متى 
وجرجيس وبلوقيا وزكريا وعمران ومريم وعيسى. عليهم السلام. 
وأخبار الحواريين 
الباب الأول من القسم الثالث من الفن الخامس في قصة موسى بن عمران 
وهارون عليهما السلام وخبر فرعون وابتداء أمره وغرقهء وأخبار بلي 


إسرائيل» وخبر قارون». وحروب موسى عليه السلام ل 
ذكر خبر قتل الملك واستيلاء فرعون على ملكه وما كان من أمره لاس م م 1ق 
ذكر خبر آسية ابن مزاحم وزواج فرعون بها 0 
كر قت نبو الا الك التى رقا درعوة قل .مز تومي عله انلام افا 
ذكر خبر قتل الأطفال مج بابب جو ام ا ف ا اما الوم او 1 
ذكر خبر ميلاد موسى وما كان من أمره وإلقائه في التابوت ا 
ذكر دخول التابوت في دار فرعون ورجوع موسى إلى أمَّه 000000000 
ذكر اشى يرد ,عبحاتب موسى - عليه السلام - وآياته 0 ا 0 
ذكر خبر القبطئّ وخروج موسى من مصر ل 
ذكر عيبن بوروق موسي 'نديق نوما كان قد ويه قعبه وزواجةه اننتة ملس ع ها 


ذكر خبر خروج موسى - عليه السلام من أرض مدين ومناجاته ومبعثه إلى فرعون .. ١5١‏ 


ذكر خبر مسير موسى إلى مصر واجتماعه بأخيه هارون وأمُه بي ا 
ذكر خبر دخول موسى عليه السلام إلى فرعون وما كان من أمره معه ل 


ذكر خبر العصا حين صارت ثعبانًا واليد البيضاء ا ل و قا 


ذكر خبر السّحرة واجتماعهم وما كان من أمرهم وإيمانهم ا اي 11 
ذكر خبر حزقيل مؤمن آل فرعون م 
ذكر خبر بناء الصرح وما قيل فيه ا ا 
ذكر خبر الآيات التسع و2 010000 از 121312 
ذكر خبر مس قوم فرعون 19 
ذكر خبر قتل الماشطة ا ا ةي ل لادلا 
ذكر خبر قتل آسية بنت مزاحم امرأةٍ فرعون 00101 0 0 
ذكر خبر انقطاع النيل وكيف أجراه الله عر وجل لفرعون اي ل ال 
ذكن كير غرق فرعو وقومه 0 ا 
ذكر خبر ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه وطلبه الرؤية وخبر الصاعقة والإفاقة ١6١‏ 
ذكر خبر الألواح ونزول التوراة والعشر كلمات اي لمارا 
ذكر خبر السامري واتخاذه العجل وافتتان بني إسرائيل به م ا 1 
ذكر خبر رجوع موسى إلى قومه وما كان من أمرهم لعن اال فو م عمو ا 8 
ذكر خبر امتناع بني إسرائيل من قبول أحكام الطوراة ورقع الجبل عليهم 

وإيمانهم 0 
ذكر خبر الحجر الذي وضع موسى عليه السلام ثيابه عليه 0 ا 
ذكر خبر طلب بني إسرائيل رؤية الله تعالى وهلاكهم بالصاعقة. ركيت أحياهم 

الله عز وجل وبعثهم من بعد موتهم ا ا 
ذكر خبر قارون ا ل لي ا ا 
ذكر خبر موسى والخخضر ‏ عليهما السلام - 0 
ذكر خبر البقرة وقتل عاميل ا ال 
ذكن نثاء نيق: المقدسن 'وحبن «القريان: والثابوات 50 وصفة النار ل 
ذكر ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر 1 
ذكر خبر النقباء ومسيرهم إلى أريحا وقصّة عوج بن غُوق وخبر اليه ور 
ذكر مسير موسى ‏ عليه السلام ‏ وبني إسرائيل لحرب الجبّارين ودخولهم القرية .... 5717 
ذكر خبر مدينة بلقاء وخبر بَلْعَم بن باعُورا وما يتّصل بذلك ل ا 
ذكر خبر وفاة هارون عليه السلام 0000000 ل 0 
ذكر وفاة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ان 


المصادر والمراجع ب كن و لص بل لطا يق ا مامه نوا تر كاد لو جا ون نس 1 ا رو ارك ااي ل ما دح مر ولس مورت م 0 اوم 





و / 
و 0 ا وسسم 
تنون الارمت 
9 ل 
ا لفكت 
انين مدر يدالو هالو 
بالويرعيكت 
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0 
انام ور > 
اا شل كف 


5-5 
عييد 
2 


3 0 
رمه 7 7 0 





9 |اسى سل 75 
تسبيادرا 52 2-9 ار 


الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الخامس 
فيما كان بعد موسى بن عِمْران عليهما السلام 
وهو أخبار يُوشْعٌّ بن ُون وحَرْقِيلَ وإلْياس وآلْيِسَعَ 
وعَيْلّى''' وأشْمَويل وداوة وطالوت وجالوت 
وسليمانَ بن داود عليهم السلام 


٠ :‏ ا د 1 6 2 5 -5(0) 0 
ذكر خبر يُوشْعَ بن نون عليه السلام وفتح اريحا ' وغيرها 
نابو إسيجان :لتيل بحمة: لقال« اجدلته العلماء قسن نر لى صريه 
الجبتّارين”2 وفيمن كان على يده الفتح» فقال قومٌ: إنما قُتَح أريحا موسى عليه السلام 
ةث #4 ا كاير 2 95 عاب رذ ْ 9 07 5 3 )2 
وكان يُوشَمْ على مقدّمته فسار إليها بمن بَقِيَ من بني إسرائيل ولم يمت في التيه '. 





)1١(‏ كذاافى الأصل 6 وني قصص الأنبياء للتعلبي» وتاريخ الطبري ج١‏ ص١235‏ وفي الكتاب 
المقدّس «ج١‏ ص»55 وما بعدها» عالي. 

(؟) أريحا: بالفتح ثم الكسرء مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وبين بيت 
المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك» سمّيت فيما قيل: بأريحا بن مالك بن أرفخشذ) 
معجم البلدان لباقو ع 

(69 أبو إسحاق الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي. أنق استحاق فشر من أل 
نيسابورء له اشتغال بالتاريخ» من كتبه عرائس المجالس في قصص الأنبياء» والكشف والبيان 
في تفسير القرآن» توفي سنة /471ه. الأعلام ١1/؟١5.‏ 

(#4) الجبارون: أو الجبابرة: الذين كانوا بالشام من العماليق» ويقال لهم الكنعانيون. انظر تاريخ 
الطبري 7١*/7‏ ط أوروبا. 

(5) التّيه: المفازة لا علامة فيها يهتدى بهاء والتيه: الهلاك وقيل الذهابء والتيه هنا: حيث تاه بنو 
إسرائيل» أي حاروا فلم يهتدوا للخروج منه «اللسان مادة تيه». 


- 


#الاشله اساي لاع د اسك لم كسك ى ديت لما ع د أ ل لشفت 


فدخلها يُوشَعٌ بهم وقتل الجبّارين الذين كانوا فيهاء ودخلها موسى ببني إسرائيل» فأقاء 
فيها ما شاء الله تعالى أن يقيم؛ ثم قبضه”'' الله تعالى. ليع اعتدمي انان أبن 
قبره. قال: وهذا أولى ل وقال الآأخرون: إنما قَتَل الجبّارين يوشع 
ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى. وقالوا: إنما مات موسى وهارون عليهما السلاء 
في اليه . 

قالوا : فلما أنقضت مذّة ال ومات موسى عليه السلام بعث الله تعالى يُوشَعٌ بن 
ون لبا فأخبرهم أنه نبي الله تعالى» وأنَ الله عر وجل قد أمره بقتال الجبّارين» 
فصدّقوه وبايَعُوه. فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه وك لحار ؛ فأحاط 
بمدينة أريحا سنّة أشهر» فلمًا كان في الشهر السابع نفخوا : ف الفوون” '' وضِجٌ الشعبُ 
ضجة واحدة؛ فسقط سور المدينة» فدخلوا وقاتلوا العتارون: فهزموهم وهجموا 
عليهم يقتّلونهم؛ فكانت العِصَابَةٌ من بني إسرائيل يجتمعون على عُدُْقَ الرجل اه 
لا يقطعونهاء وكان القتال بوم مم الجمعة. فبقيت منهم بقيّة وكادت الشمس تغرٌ 
وتدخل ليله السبت» ٠‏ فْحْشِيّ يُوشْع أن يُعْجزوه ) فقال: اللهم أردد الشحسن علي 3 
للشمس: إنكِ في طاعة الله» وأنا في طاعة الله. فسأل الشمسٌ أن تَقِف والقمر أن 
يُقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل غُرُوب الشمسء فرْدّت عليه الشمس وزيد له في 
النهان.ضاعة ل 

قالوا: ثم أرسل ملوك الأرمانيين”' يعضهع إلى يعفن د وكاتوا 
ا ا يُوشّع وقومهء فهرّمت بنو إسرائيل الملوك حتى أهبطوهم 
دن فرماهم الله تعالى بأحجار البَرَد فكان مَن قتَله البَرّد أكثرٌ ممّن قتله 
بنو إسرائيل بالسيف. وهربت الملوك الخمسة» فأختمّوًا في غار» فأمرٌ بهم يُوشَمُ 
فأخرجواء فقتلهم وصلبهم. ٠‏ ثم أنزلهم وطرحهم في ذلك الغارء وتتبع سائرٌ ملوك 
الشأم فأستباح منهم أحدًا وثلاثين ملِكًا حتى غلب على جميع أرض الشأم. يتاذ 
الشأم كله لبني إسرائيل». وفرّق عماله في نواحي الشأم . 


01100 


< قبضه الله: أماته.‎ )1١( 

(؟) التابوت: هو تابوت بني إسرائيل» وسوف يأتي وصفه في الصفحات القادمة. راجع وصفه في 
الكتات المقدمن 7/١‏ 1ط .. بيروت: 

() القرون: المراد بها الأبواق. راجع الكتاب المقدّس ."0+/١‏ 

(4) الأرمانيون: في الكتاب المقدس ١8/١(‏ - ”777) ملوك الأموريين وهم من ذريّة كنعان. 

)0( هم: : ملك أورشليم وملك حيرون وملك يرهقوت وملك ل عجدره انظر الكتاب 
المقدس 22000 

070 حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق» ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار «معجم البلدان 7/ 27107 . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. ٠.‏ الخ 0 
في فصن موسي أبن عفان ر حبرا قروو وار و بي يي حسيرك 


بعك الكنايه في (كتاب المبتدا) أنْ يُوشّع أخذ في الجهاد بعد وفاة موسى 
عليه السلام حتى فتح الله على يديه 1" وكلاتين مدينة فق لان الكمان بارضن 
الشأم. قال: ثم سار ببني إنترائيل, إلى آريينا لقتال الجبّارين» وكانوا قد عادوا إليها بعد 
أن فتحها موسىء فقاتلهم يوم الجمعة» وساق نحو ما تقدم من حبس الشمس . قال : 
وفسد على أهل علم النجوم علوم كثيرة من ذلك اليوم. 


قال الكسائي : ولما فرع بُوشَعْ بن ثون من قتال الجبارين بأريحا سار ببني 
5 ل ل ات: 45200 وناه لجس| أحة 3 : ليحك 
إسرائيل إلى أرض بني كتعان ٠‏ فقاتلهم حتى قتل أكثر من ثلاثين ملكاء وفتح ثلاثين 


قال التْعْلّبِيَ في تفسيره: ولمًا قتل يُوشَعْ الملوكٌ وأستباح الأموال جمع الغنائم 
دلو ترل النارء فأوحى الله تعالى إلى يُوشَع أن فيها عُلُولاًة »2 فمُرهم فليبايعوك 
فنايعوهء فالتصقت .يد رجل متهم بيده فقال: هله" ما عندك! فأتاه براس ثور من 
ذهب مكثل بالياقوت والجوهر كان فل اغلف فجعله فى ةا وجعل الرجل معه) 


قالوا: ثم مات يُوشْع فدفن فى حون نراقي 3 وكان عمره اك ا 
وعشرين سنة» وتدبيرُه أمرّ بنى إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام تسعًا وعشرين 





9 الكماتى: هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي» أحى لحت اعبات م ال 
الكوفة» إمام عالم في اللغة والنحو والقراءة» توفي سنة 189ه (الأعلام 4/ 27581 . 

5 التفتوف الريافةة يقال: عشرة رجال ونيف ولا تستعمل إلا بعد العقود من الأعداد. 

() الكنعانيون: وهم الذين كان منهم جبابرة الشام من ولد كنعان بن حام بن نوح (صبح الأعشى 
022 

(8) الغلول: الخيانة في المغانم. 

(4) هلمٌ: كلمة دعاء إلى الشيء؛ وهي اسم فعل يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمو كت 

(5) القريان: كلَّ ما يتقرّب به إلى الله من ذبيحة أو غيرها. 

20 جبل أفرائيم: كان يطلق هذا الاسم على سلسلة هضاب في أملاك أفرائيم تمتد إلى تخوم 
بنيامين» أنّا تربة هذا الجبل فخصبة بالإجمال إلا ما كان منها إلى جهة الأردن فإنه صخري 
صعب المرتقى» وكذلك ما كان منه إلى جهة البحر الميت فإنه غاية فى القحل » وقد ورد ذكره 
فى الكتاب المقدّس ١ .)5950  ”195/1١(‏ 

0 في الكتاب المقدس :546/١‏ "ابن مائة وعشر سنين؟ . 


ولما مات أستُخلف على بني إسرائيل كالبُ”"' بن يوقّنّاء وهو من أولاد يَهُودا بن 
يعفوب». وكان من الزهاد؛ فسار فيهم أجمل سيره حرنى قرضه أله تعالى . 


دامتخلقه علبهم اجر عانات "١‏ وكاة دين برقن الصدّيق عليه السلام في 
خسنه وجماله؛ فافتتن الناسٌ به فسأل الله تعالى أن يغيّر خلقته؛ فأصابه الجدَرةِ 20 
فتغيّرث خلقته؛ فأنكره الناس وأكثروا من سؤاله عن خبره» فشقٌ ذلك عليه وشغله عن 
عبادته» فسأل الله تعالى أن يزيده تشويهّاء فاسترخى وجههء وظهرت له أسنان طوالء 
وفتن "كر البارن أن يحظزوا اله ا جام لله ا 
وطاعته؛ فاختاروه وسمعوا له وأطاعواء ولم بزل بين أظهرهم””'' أربعين سنة ثم قبضه 
الله تعالى . 


فقام بأمرهم ا بن هارون بن عِمران» وكان قد أسنّ ولا ولد له. فجعلوا 
يقولون: ما حر ره الساضب» فسال الله الولدء فرزقه ولذا بعد كبّرٍ سئه 
وإياس زوجته لم و وجدد له قوّةء ولها 02 
وبين »«وسدي ولذه ساف وجاء عالمًا بالتوراة» فأستخلفه والده على بني 
السوائيرنة ٠‏ فقام بأمرهم» وتزوّج بأمرأة يقال لها صَمُورِيّة فأولدها إلياس.. هكذا نقل 
الكسائى . 


- 


وقال التغلبيَ في قصصه في حبر أبن كالب وسمّاه «بُوساقوس» : وأنه لما أفتعه 
الناس به سأل الله تعالى أن يغيّر صورته مع سلامة حوأسه لصوا ين فأصابه 
الجدريّ . وقال: الله لبك خم مانة فَبنة ) ثم قبضه الله عر وجل ولم يذكر الْعَيْرَارَ 
أنه بل ذكر خبر حَزقيل. 39 تعالى أعلم . 





() في الكتاب المقدّس /١‏ ”لا «كالب بن يفنا». 

00 في تاريخ الطبري :"”715/١‏ 1ك ب يرووع فا عه لاإ وين طلا هن ين ين 
إسرائيل حزقيل بن بوذي وهو ابن العجوز. 

فو الجدريٌ: مرض جلدي معدء يتقيّح منه الجلد ويعقبه قشر. 

62 بين أظهرهم : أى ظ ١‏ 

() في الكتاب المقدّس 590/١‏ «العازار». 

030 71 الكتاب المقدس ١١١/١‏ «صفورة». 

(0) في قصص الأنبياء للكسائي ص ٠١9‏ «بابا»). 2 

00 الجوارح : مفردها الجارحة. وهي العضو العامل من أعضاء اللجين كاليد ل 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ /. 


ذكر خبر حَرْقيل عليه السلام 

قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى قالت العلماء لما قبض الله تعالى كالب 
وأبتهء بعث الله عر وجل حزقيل”'' إلى بني إسرائيل» وهو حَزْقيل بن بُوذِيء ويلقب 
بأبن العجوز . 

قال زتها لني بنك لأن أنه مائهه الله مالي الولق وق كرت برعت 
تمده تعن ليام وهو الل امن تدان الكو سف وناكيي راض فادتوقع الاي 
قال الله تعالى فيهم : #ألم كَرَ إِلَ الدنَ حَرَجُوا من دِيرهِم وَهُمْ ألو حَدَرَ الْمُوْتٍِ قَقَالَ 
لهم أنه مُونوا ثم أَحيهْرَ 4 [البقرة: 147]. 

قال: قال أكثر المفسرين: كانت قريةٌ يقال لها دَاوَرْدانُ”'' قِبَلَ واسط وقع بها 
الطاعون””'» فخرج منها طائفةٌ هاربين من الطاعون وبقيت طائفة» فهلك أكثر مَنْ بَقِيَ 
في القرية» وَسَّلِمِ الذين خرجواء فلمًا أرتفع الطاعون رجعوا سالمين. فقال الذين 
بقوا: أصحابنا كانوا أجرمً مناء لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون بها 
ثانية لنخرجنّ إلى الأرض التي لا وباء فيها. فوقع الطاعون من قابل”*'» فهرب عامّة 
أهلهاء فخرجوا حتى نزلوا واديًا أفيح”*'. فلمًا نزلوا المكان الذي يبغون فيه الحياة 
والنجاة» إذا هم بملّكِ من أسفل الوادي وآخر من أعلاه يناديهم كل واحد منهما أن 
موتوا فماتوا. 

وقال الضحاك”2 ومقاتل والكلبئّ: إِنْما فر هؤلاء من الجهاد؛ وذلك أنّ ملكا 
من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوّهم»؛ فخرجوا فعسكروا ثم 
جَبْنُوا وكرهُوا الموت وأعتلوا'"' وقالوا لملكهم: إِنَ الأرض التي نأتيها بها الوباء فلا 
نأتيها حتى ينقطع منها الوباء؛ فأرسل الله تعالى عليهم الموت» فلمًا رأوا أن الموت 


)١(‏ في الكتاب المقدس: (078/”7) «حزقيال). 

(0) داوردان: من نواحي شرقي واسطهء بينهما فرسخء وهي التي وقع فيها الطاعون. وفيها دير 
يعرف بدير هزقل «امعجم البلدان 2495/7. 

(9) الطاعون: مرض حبيث ذو حمّى شديدة الحرارة» ينتقل إلى الإنسان من الفئران. 

(5) مخ قابل: أئ :من :قبل :ومع قابل الشىء من أوله: 

(5) الأفيح: الواسع. 

(3) هو الضِحّاك بن عثمان بن الضحّاك بن عثمان بن عبد الله الأسدي القرشي» علامة قريش يأخبار 
العرب وأيّامها وأشعارهاء توفي بمكة سنة 45لام «الأعلام .25١4/7‏ 

(0) اعتلوا: اختلقوا الحجج والذرائع . 


ل العا ل ف ل ل ا ا و لت لد عي ين لم لشت 


كَثْر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا منه. فلمًا رأى الملك ذلك قال: اللهمَّ رب يعقوب 
وإله موسى» قد نرى معصية عبادك فأرهم آية''' في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا 
يستطيعون الفرار من حكمك وقضائك. فلما خرجوا قال الله لهم: موتواء فماتوا 
جميعًا وماتت دوابهم كموت رجل واحدء فمما أتت عليهم ثلاثةُ أيام حتى أنتفخوا 
وال أجسادهم». فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفئهم. فحظروا عليهم 
حَظيرة" '' دون السّباع وتركوهم فيها. 

قال: وأختلفوا في مبلغ عددهمء فقال عطاء الخُرَاسانَيَ”؟ : كانوا ثلاثةَ آلاف . 
وقال أبن عباس ووهب: أربعةً آلاف. وقال مُقاتل”'' والكلبيّ: ثمانية آلاف. وقال أبو 
رؤق: عشرةً آلاف. وقال أبو مالك: ثلاثين ألمًا. وقال السَّدَّيّ: بضعة وثلاثين ألمًا. 
وقال أبن جَرَيح : أربعين ألمًا. وقال عطاء بخ أب رَبَاسم”"* : سبعين ألفا. 

قالوا : فأنت عليهم مذّة وقد بَلِيثْ أجسادهم, وعَرِيتْ عظامهم» وتقطعت 
أوصالهه” "؛ فمرٌ بهم حَرْقِيل النبيّ عليه السلام فوقف عليهم متفكرًا متعسباء 4 فأ وك 
آله عاق إله : يا حْقيل» تريد أن أرِيّك كيف أحبي الموتى؟ قال نعم» فأحياهم الله جميعًا. 

فال 4 قوق التدق "" وسماعة من الماسشتروين ار نان مطلال ب 05 
وجماعة يخ العلماء: دعا حَرْقِيل ربّه أن يحييهم فقال: يا رب لو شئتٌ أحييتَ هؤلاء 
فعمروا بلادك وعبدوك. فقال الله عرّ وجل أَوَّتحبٌ أن أفعل؟ قال نعمء فأحياهم. 


21 الآية : المعجزة. (؟). أروعحت: أنتتت وتصرنك رائحتها . [ 
69 الحظيرة : ما أحاط بالشيى اعرد لماو عورا رضيو ار لثفيها البرة 
والريح . 


(4) عطاء الخراساني: هو عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني» نزيل بيت المقدس» مفسّرء كان 
يغزوء ويكثر من التهجد في الليل» توفي سنة ؟765, «الأعلام / 2 . 

(5) مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي بالولاء» البلخي» من أعلام المفسّرين» دخل 
بغداد وحدّت فيها وتوفي بالبصرة سنة 77/ام له عدّة مؤلفات «الأعلام 2581/1 

(0) هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم بن صفوانء» تابعي من أجلاء الفقهاءء كان عبدًا أسودء ولد 
باليمة» :لكا بمكة وكان مفتي أهلها ومحذثهم وتوفي فيها سنة م (الأعلام 3/4 . 

(0) الأوصال: مفردها الوصلء وهو المفصل» أو مجتمع العظام» أو كل عظم د كسان 
ولا يوصل به غيره. 

(8)+ 'الحدى: هو إسماعيل :تن عبد الرحمة السدى الكوقى + والسدى :“تيسة إلى سندة ميعن 
الكرفةة: كان سنح يها الدقانغ» :راليذة الناية والمتاتم :ما #لفتديه المرأة رايها. جد 
حسن الحديث توفي سنة /ا؟١‏ «الكاشف .272/١‏ 

(9) هو هلال بن يساف الأشجعيء» أبو الحسن» محدّث ثقة «الكاشف .25١7/8‏ 
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وقال عَطَاءٌ ومُقاتل والكلبيّ''': بل كانوا قومَ حَرْقيل» فأحياهم الله عزّ وجل 
بعد ثمانية أيام ؛ وذلك أنهم لما أصابهم ذلك خرج حَرْقِيل في طلبهم فوجدهم مَوْتَىء 
فبكى وقال: يا رب كنتٌ في قوم يحمدونك ويقدّسونك ويكبّرونك ويهللونك فبقيتٌ 
وحيذا لا قوم لي. فأوحى الله تعالى إليه: إني قد جعلتٌ حياتهم إليك. فقال حَزقيل : 
الوا بنإذن الله الى ب اسا خسوا 

وقال وهب”": أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ من الزمان» فشكوًا ما أصابهم فقالوا: يا 
ليتنا متنا فأسترحنا مما نحن فيه. فأوحى الله عزّ وجل إلى حَزُقيل: إن قومّك قد 
ضجروا من البلاءء وزعموا أنهم وَدُوا لو ماتوا فاستراحواء وأيّ راحة لهم في 
الموت! أيظئون أن لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت! فأنطلق إلى ججّانة كذاء فإن فيها 
قومًا أموانًا. فأتاهم. فقال الله عرّ وجل: ثم فئادِهم ‏ وكانت أجسامهم وعظامهم قد 
تفرّقت» فرّقتها الطير والريح ‏ فنادى حَرْقِيل: أيتها العظام» إِنَ الله يأمركِ أن تكتسيّ 
اللحم. فأكتست جميعًا اللحمء وبعد اللحم جلْدًا ودّمًا وعَصَّبًا وعروقاء فكانت 
أجسادًاء ثم نادى: أيتها الأرواح, إن الله تعالى يأمرك أن تعودي في أجسادك. فقاموا 
جميعًا عليهم ثيابهم التي كانوا فيهاء وكبّروا تكبيرة واحدة. 

قال: وزعم وزفرتودة لمشتو عي لعا أنهم الوااعيين اخترا سيجانات 
ربّنا وبحمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم بعدما أحياهم دا وغاشوا 
دهرًا يعرفون أنهم كانوا أموانّاء سِحْنة”*' الموت على وجوههم. لا يلبّسون ثوبًا إلا 
0 حتى ماتوا لآجالهم التى كتب الله لهم. وقال أبن عباس 

ضي الله عنهما فإنها لتُوجد اليوم في ذلك الشبيط0©» من اليهود تلك الريح”" . 


بالتفسير والأخبار وأيام العرب» من أهل الكوفة موله ووفاته فيها سنة 51لام «الأعلام 2177/5 . 
عالم بأساطير الأوّلين ولا سيّما الإسرائيلتات» ولد ومات بصنعاء سنة ”لام «الأعلام 4/ 2110 . 

(9) مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو الحجّاج مولى السَائب بن أبي السَائب المخزومي» إمام في 
القراءة والتفسير محّذث حبّة مات سنة 5١٠ه‏ «(الكاشف .11١١57/9‏ 

8 «التهية ' الييقة بواللرن: (8): التفييرة البالن. 

(5)- الشظ: القبيلة:حتة البهوة. 

(0) قوله: (وقال ابن عباس فإنها لتوجد اليوم تلك الريح الخ) المراد بالريح الرائحة وكان ينبغي 
تفسيرها لأن المتبادر من معناها الهواء الشديد. وقوله: (فإنها) الفاء فيه للتفريع والمفرع عليه 
إذن مؤخر عن موضعه إلى هذه الصفحة سهوًا. وكان الأصل هكذا (أروحت أجسادهم وقال 
ابن عباس فإنها الخ) أي وكان من نتيجة إرواح أجساد أولئك القوم أن انتقلت تلك الرائخة 


ا اص رسى ا براق وخر فق ارالود ور يولع دن خاد وكرتزل وباواتوو ع لج 


قال قَتَادةُ'': مقتهم الله عر وجل على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبةٌ لهم. 
موتهم. 0000 © وَفجَُوأ ن حبيل ام واغكتوا أذ أله ب 
عَلِيِمٌ 69* [البقرة: 144]. ثم تلا التعْلبىُ هذه القصّة بقصّة إلياس؛ اعرد 
الكسّائيَ» تلو قضّة العَيْرَار. والله ارات للصواب . 


ذكر خبر إلياس عليه السلام 


قال الله عرّ وجل: لأوَإِنَّ لياس لين الْمْرْسَيت. 467 [الصافات: 17]. قال 
الكسّائيّ رحمه الله تعالى: قال كعب”": لما وُلِد إلياس عليه السلام ونسبه أنه 
إلياسن ينث نيا سيا “« بن العَيّزار بن هارون. قال : وأمَة ور وجدته َم أنية صَمُورِية 
و ا بو لو اي الوا اميت ينها سريب بي 
الخبر؛ فقيل لهم: وَلِد 2 من 07 0 بن عذران. 

قال: وكان الباين: على صورة موسى وفوته. نكا أحسن نشأة . وبئو إسرائيل 
يقولون: هذا الذي بشّرَنا به العَيْرَاره أن الله يُهلك الملوك والجبابرة على يديه. 

قال * الس لك د لب يا بني إسرائيل. ني 
ع له لم 0 اماي 0 
صعوية, لوا ا 0 فيه » وأنصرف 0 لوي اق 
اي أربعين سه وتان قل 016 في عبادة الأصنام اير في لاض 
فبعثه الله تعالى ا ووس وجاءه جبريل بالوحي. وأمَّره عن الله تغالى» أن يتوجه 
إلى الملوك والجبابرة الذين يعبدول الأصنام ويدعوهم ل طاعة الله تعالى وعبادته. 


() قتادة: هو قتادة بن دعامة. امو الخطاب السدوسي الأعنمن الحافظ المفسر مات كهلدٌ سق 
6ه وعد من الثقات «الكشاف .)95١7/”‏ 

)١(‏ كعب: هو كعب , بن ماتع الحميري» تابعي ») كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود» ويسمى 
كعب الأحبارء أسلم في زمن أبي بكر وسكن حمص وتوفي بها سنة 2507 روى كثيرًا من 
أخبار الأمم الغابرة «الأعلام 257/8/0. ظ 

(9). المحاريب: جمع محراب» وهو من المسجد: أرفع مكان فيهء ومقام الإمام» وهو مجلس 

الناش وفي مهم . 
62 انفرج: اتسع وحدثت فيه فرجة أي فتحة. (0) نُمي الخبر : أذيع ونقل . 
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وأن يُرسِلوا معه بني إسرائيل وأعطاه القوّة» وأمر النار والجبال والوحش بطاعته. 
فأنطلق إلياس إليهم وهم في سبعين قرية» كل قرية منها مدينة» في كل مدينة جبَارٌ 
يَسُوسهم» وكلهم يعبدون صنمًا يُدعَى ابَعْلا» وهو على صورة أمرأة» فصار إلياس إلى 
قرية من قُراهم» وكان فيها ملك يقال له «آجاب2''» فوقف بالقُرب من قصرهء وقرأ 
الغوواة أطن: لقم تستوفة: لوزلا نه فقا ل اأمراه: الا تسععي ين أطيت ندا 
الضوت 1 فقامست: المرأة إلية واشوفة هليه هن أعلى : القضين وشالفه عه تعالة وحيية: 
فأخبرها أنه رسول الله. قالت: وما حَُبّتك على دعواك؟ فاستدعّى النار فجاءت إليه 
وشهدت بنبوته وصدقته. واحيويت المواة وها مما رات منئة + «فجاء" اله وآمن به هو 
وأمرأته» وأوصاه بالصبر والجهادء وآنصرف إلياس. حتى إذا كان يوم أجتماع القوم 
وقد خرجوأ بزينتهم ونصبوا صنمهم بَعْلا وقف عليهم ودعاهم إلى الإيمانء فقال فيما 
أخبر الله تعالى به عنه: لإرَِنَ إِليَاسَ لَمِنَ اريت © إِذَ كَالَ لوو ألا لََمويَ 
تمن بن كنت كنن لين © ل كك ررب تبك الأتّبت ©4» 
[الصافات: ١١7”‏ 5؟5١]‏ فقالوا له: 0 نت؟ فقال: السيتموني بعد أن كنتٌ فيكم 
ومعكم! أنا إلياس. فحنّوا”'' في وجهه التراب ورمّؤه بالحجارة من كل جانب. وكان 
ملكهم الأكبر يقال له#قاميل 1 أفأس يريك فغلن فى اقذر.نخاسش وقال لإلباس* إن 
رجعت وإلا طرحتّك فيه! فقال: أنا وحيد في أرضكمء فريد فى جمعكمء ولكئي 
أريكم آيةٌ تدل على صدق دعواي أَنّي رسول الله إليكم. لا ات فقال 
الحاسن : أيَتها النار احمدئ بإذن الله تعال» :فحخمدت: وسكن غَلْيانَ الزيت» فعجب 
النامن من ذلكه:. قال الملك:* قد اتيت حخة : ولكن أمهلنا يمنا لبنطر فى امرك 
ففارقهم وأتاهم من الغد ودعاهمء فجمع الملِك ملوك قومه وعلماءهم وقال: ما 
تقولون في هذا الرجل؟ فقال العلماء: إِنّا نرى في التوراة صفةً هذا الرجل أنه يُبْعَثُ 
0 ام النار والاسدة والسضال زانذ لا يسمع اد صوته لأ ذل وخضع له. 


)١(‏ (ملك يقال له آجاب) آجاب بالجيم كذا رواه بعضهم ونقل المصحح عن الطبري (آحاب) 
بالحاء المهملة وقوله هذا موافق لما جاء فى أسفار أهل الكتاب. ويقال فى اسمه أيضًا (آخاب) 
بالخاء المعجمة وكأنه بالمعجمة هو [الأعنل العيزانق فلن غرةة العرق انع الحاء المجدلة كنا 
فو تدا كزين الالقاكل العيوافية ناذا كان الأمو كذلك ويه أن تعزل.فلن: راجانت) 
بالمهمملة لآ أجانت بالعيو::.وفكذا تقول فى الأعلام الأخرى: التى .ورت :قن هذا الكتاتة :وقد 
كشن الخلاق: في«ضيطها: “لشفي أن يرجم .فيها إلى ما 'قاله أمثال الطبري: من ثفاته مؤوحينا 
ولا سيما إذا كان معرّرًا برواية أهل الكتاب: فإنهم مصدّقون في ما كان شأنًا من شؤونهم ما لم 


030 حثوا: رموه 


ا اي ا ورا ارد كر وات ار اا لول ار 


فقّال بعضص علمائهم : أيها الملك. كَزْب هؤلاء فيما ذكروه» وهذا ساحر» فلا يهولئنك 
أمرة فسيظ العذاتب على أؤلفك النقو: فاشعد ذلك على النائن + وخالفة العلك 
«آجاب» الذي كان قد آمَنَ به» ففارقته زوجته ولجقث بإلياس؟ وكانت من الصالحات. 

قال :واتكد إلباش عريما"'؟ بالفنب عنق قفتر الملك اعافيل) فأشرفت أمرأة 
عاميل عليه في بعض الليالي وهو يعبد الله تعالى» فنظرت إلى عمود من نور من 
فيهاء او ا ا ا 
فلم ين عنه شيقاء ا اتناس عات و عن اعافد 
فهل تقدر أن تحييّه؟ فقال: عد على رربي كو ودعا الله تعالى» د ديو 
لا إله إلا الله وأن إليامن عبده فوشو له فامن الملك حرج عن 'المُلْك وتبع إليا 
لين الصوف وعبد الله تعالى حتى مات» وماتت زوحدة وابثفة. وافحية نشوم في 
متعم حرفي ا أللّهم» وإلياس بعرم 4ه بجيو فأوحى اللّه تعالى إليه أن 
م ل فإن تر را تس طني السيت وأبتلِيتُهِم با بالقحط. لضام 
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المطرء ار العيون وجَمّت الأشجارء فأكلوا ما عندهم حتى نَفِد م كر 
يي وإلياس بينهم وهم لا يرونه؛ ويدعونه وهو لا يجيبهم » وكان الله 
تعالى 5 قد جعل أمر أرزاقهم إليه فأوحى اللّه إليه أن السسنها * والأردض ومن عليها قد 
بكت على هؤلاء. وقد هلك كثير من خَلقي بسببهم. وكل يدعوك ولا ترحمهم. 
فأنصف لقي يا العاسن :+ فإني أغصّى فارزق» وأكمر فأحلم . ٠‏ فمزع إلباسش وقال: با 
وت نا عغضيبطه إلا لك » وانتا أعلم بمصالح عبادك . فأوحى اللّه إليه أن سِرْ إليهم 
وأدْعْهم. فإن 0 وإلأ كنت أرأفٌ بهم منك . 


قال: فأنطلق إلياس حتى صار إلى أوّل قرية من قُرى مدائنهم»؛ فمرٌ بعجوز فقال 
لها: هل عندك طعام؟ فقالت : وحق إلهي بَعْل ما ذقت الخبز منذ مذة. قال: فهلا 
تؤمنين بالله! فقالت: إِنَّ ابني الْيَسَعَ على دين إلياس» ولا أراه ينتفع به وقد أشرف على 
الموت من الجوع . فقال له إلياس: يا ألَيَسَعء أتحبّ أن تأكل الخبرً؟ فصاح: كيف لي 


21 العريتن: 5200007 والسقف والحظيرة . 
(9)< “لون: ظرف زماني ومكاني غير متمكن» جنا 5/13 11 ارم نكا ادن نتن ر ليت ل 
فر غارت العيون : جف ماؤها ودخل جوف الأرض. 
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اعقو ا وماق » تكك امهو ولظييك 7 لفاك ليةة ]اذ اعنام :ناتك هما تأكلون 
أتؤمنين بالله؟ قالت نعم. فدعا الله تعالى» فقام أَلْيَسَع وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
إلياس رسول الله ورزقهم الله تعالى خبرًا ولبئاء فأكلواء وآمنت العجوزء وتر جيك تلو 
قومهاء فخنقوها فماتت» فأغتمٌ الْيَسَعْ لذلك. فقال له إلياس: إن الله سيحييها ويجعلكما 
آي لقومكما. وخرج إلياس إلى قومه وقد أجتمعوا عليها يريدون أكلها؛ فصاح بهم. 
فتفرّقوا عنها وقالوا: إنك أنت إلياسٌ حقّاء فدعا الله تعالى فأحياهاء فأقبل القوم عليه 
عي اا ووو اوسا ود العا يعاو يبري ديا 
عنكم! قالوا: قد دعوناه فلم يعن شيئًا. قال: فإن أغائكم الله تعالى أتؤمئنون؟ قالوا نعم 
فسأل الله تعالى فأمطرهم. لحرا احور رمم وأحيا الله من مات منهم من 
الجوع. فآزدادوا كنذا وغية 7 ماري امروار ري ركيي ريد شويع 
فقالوا: إِنْ القحط قد ارتفع عنًا وهيهات” '' أن يعود أبدّاء وإن عاد فلا نبالي. قل جمعنا 
في منازلنا ما يكفينا زمئًا طويلا. فدعا اللَّهَ عليهم وأعتزلهم» وقال: قد بلّغت الرسالة. 
وأنك لاحق بالملائكة. فاستخلف آلْيَسَعْ على المؤمنين””'؛ فقال الْيَسَمٌ : يا نبي الله إ: 
ضعيف بين قوم كافرين. فأوحى الله تعالى إلى - بذلك. وخرج الام فار 
قومه في يوم جمعة. تإذارفيو فوس للتهيه و ذا وله أجنتحة هلونة؟ فناداه: أقبل يا 
نبي الله. فاستوى على ظهره» وجاءه جبريل فقال: يا إلياس طَرْ مع الملائكة حيث 
شئتٌء فقد كساك الله الريش» وقّطع عنك لذّة المطعم والمشرّب وجعلك آدميًا ملكي 
سماويًا أرضيًا . 


قال: ونَشَّرَ الفرس أجنحته فهو يطير مع الملائكة. ثم أرسل الله عر وجل 
العذاب على قومه» فأحدقت"'' بهم سحابةٌ من جهنم» وأعتزلهم المؤمنون» فأحدقت 
اللا افأمطرت عليهم حجارة من العذاب. قال الله تعالى: “و وَلْمَد نَأ عل 
الْفَرَيةٍ نط القوء# [الفرقات: 5؟]. 0 ا 
ا 0 قال الله تعالى: #مَكَدَبوهُ م ب لمُحَسَرُون 9 ِلّا عِبَادَ أله 
لْمَخْلصِينَ 69* [الصافات: ١١1‏ - 178]. 


)١(‏ لطمت: خريت حدّها وصفحة وجهها بالكف مبسوطة؛» أو بباطن كفها. 

(0) . يكشفه غك ” يزيل : (9) العتوٌ:. الاستكبار ومجاوزة الحد. 

(4) هيهات: اسم فعل بمعنى «(بعدا. 

(5) كذا في الأصل : وهو غير واضحء وفي قصص الأنبياء للكسائي ص8١7:‏ فأوحى الله أن يا 
ا ار ري اليسع بن أخطوب فإنه قد 
جعلته لك خليفة على بني إسرائيل المؤمنين. 

(5) أحدقت: أحاطت. (60) الحمم: الفحمء أو كل ما احترق من النأر. 
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قال : ا الْيَسَعْ يتانق اسرائيل معن قضنه الله تعالى . 

هذا مأ أورده الكسائي في أخبار إلياس واليسع عليهما السلام . 

وأمًا ما حكاه التعلبيٌ - رحمه الله - في هذه القصة . فإنه قال : 

قال أبن إسحاق''' والعلماء من أصحاب الأخبار: لما قبض الله حَرْقِيل النبيّ ‏ 
عليه السلام عليف الاحداف فين ساني وظهر فيهم الفساد. ونَسوا عهد الله تعالى 
موه اوعد ما بوني معاي ار تعالى 
عليه السلام. ‏ 
كه باعي ا يي ا 
ل و ا ١‏ اي ل ال 0 : 00 
كثيرة. وذلك أن يُوشّع لما فتح أرض الشأم بوَأها"'' بني إسرائيل وقسمها بينهم؛ فأحل 
سِبْطا”" منهم بَعْلْبك ونواحيهاء وهم سبط إلياس» فبعثه الله تعالى إليهم نبيّاء وعليهم 
يومئذ ملك يقال له «آجاب» قد أضل قومه وجبرهم على عبادة الأصنام . وكالن يعبد هو 
وقومّه صنمًا يقال له «بَعْل» وكان طوله عشرين ذراعَاء وكانت له أربعة وجوه؛ فجعل 
إلياس يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وهم في ذلك لا يسمعون منه شيئًا إلا ما كان من أمر 
الملك الذي كان ببعلبك””*' فإنه صذّقه وآمن به» وكان إلياس عليه السلام يقَوّم أمرّه 
وتستلده وقد وكان لآججَاب الملك هذا أمرأة يقال لها «أرايل)”*, وكان يستخلفها 
على رعيته إذا غاب عنهم في غَرَاة أو غيرهاء فكانت تبرُز للناس كما يبرّز زوجها 
للأنبياء» وكان لها كاتب وهو مؤمن حكيم يكتمها إيمائّه» وكان الكاتب قد خلص من 
يدها ثلاثمائة نبي كانت تريد قتلّ كل واحد منهم إذا بُعث» سوى الذين قتلثهم ممن يكثر 

5 (5) ع" . ع. 1 

عددهم؟؛ ؛ وكانت في نفسها غير مُحْصَئَة"” ولم يكن على وجه الارض أفحش منهاء 


00 ناب اناق كر محمد بن يسان المطلبى بالو ته المدى بمو أقدم موريتى العرت: من اهن 
المدينة» له «السيرة النبويّة» التي هذبها ابن هشام. سكن بغداد ومات فيها سنة 000 
5/,. 

250 «يؤاهاا يتن إسرائيل :”أي أنزلهه وأحلهم فيهاء أورثهم إيّاها. 

() السبط من اليهود: كالقبيلة من العرب. 

(4) بعلبك: مدينة قديمة فيها آثار عظيم وقصور على أساطين من الرخام لا نظير لها في الدنيا. 
بينها وبين دمشق ثلاثة أيام اامعجم البلدان» . 

(5) في قصص الأنبياء للثعلبي ص ١99‏ «أربيل». 

(1) غير محصنة: أي غير محافظة على عرضها. 


وهي مع ذلك قد تزوّجت سبعة ملوك من ملوك بني إسرائيل وقتلتهم كلّهم بالأغتيال؛ 
وكانت معمّرة حتى يقال: إنها ولّدثْ سبعين ولدًا. وكان لآجاب هذا جارٌ من بني 
إسرائيل رجل صالح يقال له «مزدكي» وكانت له جنّينة يعيش منها ويقبل على عمارتها 
ودركقيا" ببوكانث الكنينة إن مانت تعن الدلاقيي ام الس فكانا تكرينان عطلن تداك 
الجُئينة ويتنرّهان فيهاء ويأكلان ويشربان ويّقيلان”") فيهاء وكان «آجَاب» في ذلك يحسِن 
جوار «مزدكي» صاحبها ويّحسن إليهء وامرأته «أرايل» تَخْسّده على ذلك لأجل تلك 
الجَنّينة وتحتال في أن تغتصبها منه لما تسمع الناس يذكرون الجئينة: ويتعجبون من 
حسنها ويقولون: ما أحرى”" أن تكون هذه الجمئينة لأهل هذا القصرء ويتعججبون من 
الملك وآمرأته كيف لم يَغصباها صاحبّها. فلم تزل المرأة تحتال على العبد الصالح 
«مزدكي» أن تقتله وتأخذ جئيئته» والملك ينهاها عن ذلك. ثم أتفق خروج الملِكِ إلى 
سفر بعيد وطالت غيبته» فاغتنمت المرأةٌ غَيبة الملك وأحتالت على «مزدكي» صاحب 
الجُتينة» وهو غافل عما تريد مُقبل على عبادة ربه وإصلاح جنينته» فجمعت «أرايل) 
جمعًا من الناس وأمرثهم أن يشهدوا على «مزدكي» أنه سبّ زوجها الملك «آجَاب)». 
فأجابوها إلى ملتمسها من الشهادة عليه؛ وكان حُكمهم في ذلك الزمان على من سبّ 
الملك القتل إذا قامت البينة عليه بذلك. فأحضرت «مزدكي» وقالت: بلغني أنك سببت 
الملكة وعتقه تانكر ولك .ققالف: إن عنك شهو ذا واخحفيت: الشيوة تقيروا علد 
بحضرة الناس» فأمرت بقتل «مزدكي»». فقتل رخدت جَئَينته غْضْبَاء فغضب الله عرٍّ وجل 
عليهم للعبد الصالح. فلمًا قدم الملك من سفره قال لها: ما وُفّقتِ وما أصبتء, ولا 
أرانا نُفلح بعده أبذاء وإِنْ كنا عن جُئينته لأغنياءء قد كنا نتنرّه فيهاء وقد جاوَرَن”*) 
وتحرّم بنا منذ زمان طويل» فأحسنًا جوَارّه؛ وكمّفنا عنه الأذى لوجوب حمقّه عليناء 
فختمتٍ أمره بأسوأ حال الجوّار. وما حملكِ على أجترائك عليه إلا سَمَهُكِ وسوء رأيك 
وقِلَةَ عقلك وقلَهُ تفكرك في العواقب. فقالت: إنما غضبتٌ لك وحكمتٌ بحكمك. 
قال: أو ما كان يَسَعْه حلمّك ويَخَْدُوك عِظم خخطرك على العفو عن رجل واحد 
فتحفظين له جواره! قالت * قد كان ما كان. 


() المرمّة: متاع البيت. 

(؟) يقيلان فيها: من قال يقيل قيلاء أي نام وسط التهارء والقيلولة: هي الغفوة وسط التهار في 
الظل . ظ 

(6):. ها ااحرئ: نا أجدن:, (5) تحرّم بنا: أي استجار ونزل في حرمتنا. 

(0) يحدوك: يدفعك ويبعثك . 
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فبعث الله تعالى إلياس عليه السلام إلى «آجاب» الملِكِ وقومه. وأمره أن 
يخبرهم أن الله تعالى قد غضب لوليّه حين قتلوه بين أظهّرهم ظلمًاء والى على نفسه 
أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما ولم يردًا الجُئينة على ورثة «مزدكي) أن يُهلكهماء يعني 
اآجاب» وأمرأته.ء في جوف الجنينة أشر ما يكون بسفك دمهماء ثم يدعهما جيفتين 
مُلقاتين فيها حتى تتعرّى عظامُهما من لحومهماء ولا يُمتّعان بها إلا قليلا. 

قال: فجاء 6 السلام إلى الملك وأخبره بما أوحى الله عر وجل إليه 
في أمره وأمر أمر ته والجئينة . للم او ا ل 
إلياس» والله ما أرى ما تدعونا إليه إلا باطلاً» والله ما أرى فلانًا وفلانا - سمّى ملوكا 
منهم قد عبدوا الأوثان إلا على مكل ,فا تحن علية: يأكلون ويشربون ويتنعّمون 
مملكين: عاتتص ص دجاه ابرقم الذي ترعي اسيامل وماخرى لا علييم فين 
فضل . 

قال: رد السك يبرن ا ل د 
وأحس بالشرّء رفضه وخرج عنه. فلحق بشواهق الجبال» 3 العلك77 الكامس إل 
عبادة بَعْل» وأرتقى إلياس علية السلام امنعي عن وانكي ”انكل عار فيه 
فيقال: إنه بَقِيَ فيه سبع سنين شَرِيدًا طريدًا خائماء يأوي الشّعاب”" والكهوف» ويأكل 
من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون يتوكفون”* 
أخباره ويجتهدون في أخذه. والله تعالى يستره ويدفع عنه . فلمَا تمت له سبع سئين 
أن الله تعالى في إظهاره عليهم. وشفاء غيظه منهمء فأمرض الله تعالى أبنًا لآجاب 
العلك:وكان: احية بولدة اليه وأعرّهم عليه وأشبهّهم وني بأ 87 سق عن انق 
فدعا صنمه يَعْلاً؛ وكانوا قد قُتنوا به وعظموه حتى'' جعلوا له أربعمائة ساين”" 
وكلوهم به وجعلوهم أنبياءه» وكان الشيطان يد بشريعة من. الضلالة. 
فيبيّنونها للناس فيعملون بهاء ويسمونهم الأنبياء . فلمًا أشتدٌ مرض أبن الملكِ طلب 
إليهم أن يشمّعوا إلى بَعْلء ويطلبوا لابنه من قِبّله الشفاء والعافية» فدعَوْه فلم يجبهم. 


)١(‏ فى قصص الأنبياء للثعلبى: «وعاد الملك إلى عبادة بعل». 

(6)" أشمة أزفعه: 

(6) الشّعاب: مفردها الشعب وهو الانفراج بين الجبلين. 

(5) يتوكفون أخباره: ينتظرونها ويسألون عنها. 

(0) أدنف المريض: ثقل مرضه وأدناه إلى الموت . 

030( في قصص الأنبياء للثعلبي : «حتى سمّوا مدينتهم به فقالوا لها بعلبك وجعلوا الخ...» 
(00)+ “السادن: خادم بيت العبادة . 
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ومنع الله تعالى بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الوُلوجُ في جوفه؛: وهم 
مجتهدون في التضرع إليه. حو اسيم ذلك إلا 0 للجاسسطال لمهم 
ذلك قالوا لآجاب: إن في ناحية الشأم الهة أخرى. وهي في العِظّم مثلُ إلهك؛ 
فابعث إليها اننياءك: فليشفعو| لك النياء ٠‏ فلعلها أن تشفع لك». إلى القلق تخ فاته 
غضبان عليك» ولولا غضبه عليك لقد كان أجابك وشّمَى لك أبتك. قال آجاب: 
ومن أجل ماذا غضب علي وأنا أطيعه وأطلب رضاه منذ كنت لم أسخطه ساعد قط؟ 
قالوا: من أجل أنّك لم تقتل إلياس وفرّطتٌ فيه حتى نجا سليمًا وهو كافر بإلهك يعبد 
غيره» فذلك الذي أغضبّه عليك. قال آجاب : وكيف لي أن يقتل إلياس يومي هذا 
وأنا مشغول عن طلبه بوجع أبني وليس لإلياسّ مطلب. ولا يُغْرَف له موضع فيُقصَدء 
فلو عُوفيَ أبني لتفرّغتُ لطلبه؛. ولم يكن لي هم ولا شغل غيره حتى آذه فأقتله 
فأريح الفن لاير ريه 


قال: ثم أندفعث أنبياؤه الأربعمائة يتشفعوا إلى الأرباب التي بالشأم ويسألوها أن 

تشفع إلى صنم الملك ليشفي أبنه؛ فأنطلقوا حتى إذا كانوا بجيال”© الجبل الذئ فيه 
إلياس أوخى الله عرّ وجل إلى إلياس أن يهبط من الجبل ويعارضّهم ويخ و كليم 
فيكلمهبة وقال له: لا تَخف فإنْيى سأصرف عنك شرّهمء وألقِي الرعبّ في قلوبهم . 
فنزل إلياس عليه السلام من الجبل» فلمًا لقيهم أستوقفهم فوقفواء وقال لهم: إِنَّ الله 
عر وجل أرسلني إليكم وإلى من وراءكمء ٠‏ فأستمعوا أيّها القوم رسالةً ربكم لتبلغوا 
صاحبكمء أرجعوا إليه وقولوا له: إن الله تعالى يقول لك : ألستٌ تعلم يا آجاب أني 
نا لله لا إله إل أنا إِلهُ بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم: أفجيلك 
وقلّةُ عليك حملك على أن تُشرك بي وتطلبّ الشفاء لأبنك من غيري ممن لا يملكون 
ادهو شنيكا: لها اشكث: إني حلفتٌ بأسمي لأغيظتك في أبنك ولأميتئه في فوري 
هذا حتى تعلم أنْ أحذا لا يملك له شيئًا دوني. فلما قال لهم إلياس هذا رجعوا وقد 
مَلثُوا منه رغبًا: ال ل ل ا ال اي 
و الو ند 0 وجي وو ل م كه 


.:)١(‏ -الحهود: الركوق» وستيدت الثارن:. سكدت: 


(؟) حيال الجبل : قبالته وإزاؤه. (06) طوال: أي طويل. 
() قشف: يقال: قشف فلان: إذا كان رثٌ الهيئة أو يبس عيشه» أو قذر جلده وخشن لأنه لم 
يتعهذله بالنظافة . 


00( فحل: يبس .2 ومنه تقحل الشيخ: إذا يبس جلده من البؤس والكبر. 
6©9 تمعط شعره: تمرّط وسقط من داء يعرض له. 


و في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

جه الاين الس وا فلدهلها "عن صيدرة كقاذلة تابعونكاء قلخا صا معن 
قُذْقَتْ في قلوبنا الهيبة والرُعب» وانتطلئيك الستتناة ونحن في هذا العدد الكثير وهو 
واحد» فلم نقدر على أن نكلّمه ونراجعه ونملاً أعيننا منه حتى رجعنا إليك» وقصوأ 
عليه كلامً إلياس عليه السلام. فقال آجاب: لا ننتفع بالحياة ما دام إلياس حيًا. ما الذي 
منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتُوثْقوه وتأتوني د وأنتم تعلمون أنه طلْبتِي 
وعدؤي. قالوا: أخبرناك بالذي معنا منه ومن كلامه والبطش به. قال أجاب : ما يُطاق 
ذا إلياس إلآ بالمكر والخديعة. فقيّض له خمسين رجلا من قومه ذوي قوّة وبأس. 
وعهد إليهم عهدّهء وأمرهم بالأحتيال له والأغتيال” " به وأن يُطمعوه في أنهم قد آمنوا 
به هم ومّن وراءهمء ٠‏ ليستنيه””* إليهم ويغترٌ بهم» فيمكنهم من نفسهء فيأتوا به الملك . 
فأنطلقوا حتى أرقا ذلك الجبل الذي فيه إلياس عليه السلام ثم تفرّقوا فيه وهم ينادونه 
. بأعلى أصواتهم ويقولون: يا نبيّ الله؛ ابِرْرْ لنا وأنت آمِنُ على نفسك فإنا قد آمنا بك 
وصدذّقناك» وملكنا آجاب» وجميع بني إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون: قد 
بلّْتّنا رسالةَ رئك» وعرفنا ما قلتَّ» وآمئا بك» وأجبناك إلى ما دعوتّناء فهلم إلينا فأنت 
نبينا ورسول ربناء فأقه””' بين أظهرنا وأحكم فينا؟ فإِنّا ننقاد لما أمرتّناء وننتهي عما 
نهيئناء وليس يسعك أن تتخلّف عنا مع إيماننا وطاعتناء فتَدَاركنا وارجع إلينا. وكل هذا 
كان منهم مُماكرةً وخديعة. فلمًا سمع إلياس عليه السلام مقالتهم وقعثٌ بقلبه وطوع في 
إيمانهم وخاف الله تعالى وأشفق من سُخطه إن هو لم يَظهّر لهم ولم يُجبهم بعد الذي 
سمع منهم. . فلمًا أجمع على أن يبرّز لهم رجع إلى نفسه فقال: لو أني دعوث الله 
عرّ وجلّ وسألتُه أن يُعلِمني ما في أنفسهم ويُطلِعَنِي على حقيقة أمرهم. قال الهم إن 
كانوا صادقين فيما يقولون َأَدَنْ لي في البروز إليهم» وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وأرمهم 
ينار تُحرقهم. فما أستتم تولفضى عست ا""؟ بالنار امن ترتيية تأككر قا | لمعي : 


قال: وبلغ آجابٌّ الخبرٌ فلم يرتدع. وأخفاك تالكا فقن آمو الياس دوج ده 
أخرى مثلّ عدد أولئك أقوى منهم وأمكنّ في الحيلة والرأي. فأقبلوا : عع ارققرا 
)١(‏ الجبّة: ثوب سابع واسع الكمّين مشقوق المقدم» يلبس فوق الثياب. 
)٠(‏ خُلْها على صدره: أي جمع أطرافها بخلال» والخلال: عودٌ يثقب به. 
(6) الاغتيال به: لعل المراد هنا أخذه من حيث لا يدري على ,حين غفلة . 
(4) يستنيم إليهم: يميل ويأمن جانبهم فلا يفرّ منهم أو يحاذرهم. 
(5) ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للثعلبي. 
5 هيو بالنان : زفيوائنها: 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ها 


قُلل"'' تلك الجبال متفرقين”'*'؛ وجعلوا ينادون: يا نبى الله» إِنَا نعوذ بالله وبك من 
غضب الله وسّطواته. إنَا لسنا كالذين أتَوك من قَبْلناء إِنْ أولتك فرقة نافقث وحالفيْناء 
فصاروا إليك ليكيدوك” ' من غير رأينا ولا علم مئاء وذلك أنهم حسدونا وحسدوكء 
وخرجوا إليك سرّاء ولو علمنا بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤنتهم. والآن فقد كفاك ربك 
مقالتهم دعا الله تعالى بدعوته الأولى» نأمطر الله عليهم النارء فاحترقوا عن آخرهمء 
كل ذلك وابن الملك فى البلاء الشديد من وجعه ‏ كما وعده الله تعالى على لسان نبيّه 
الناف علا فضي عليه فموكض: ولا يخمّف عنه من عذابه. 


قال: فلمًا سمع الملك بهلاك أصحابه ثانيًا أزداد غضبًا إلى غضبهء وأراد أن 
بخرج”*' في طلب إلياس بنفسه إلا أنه شغله عن ذلك مرضٌ أبنه فلم يمكنهء فوجه 
نحو إِلياسٌ الكاتبٌ المؤمنَ الذي هو كاتب أمرأته رجاءً أن يأنّس به إلياس فينزل معه. 
وأظهر للكاتب أنه لا يريد بإلياس سوءًا. وإنما أظهر له ذلك لما أطلع عليه من إيمانه 
وكان الملك مع أطلاعه يعْضُ عنه لما هو عليه من الكفاية والأمانة والحكمة وسَّدادٍ 
الراى؟ فوججهه نحوهء وأرشسن شغيَة فقة من أصحابه. وأوعَرٌ إلى الفئة دون الكاتب أن 
يُوتقوا إلياس ويأثوه به إن أراد أن يتخلّف عنهم؛ وإن جاء مع الكاتب واثمًا به آنسًا 
بمكانه لم يُوحِشُوه ولم يروّعوه» ثم أظهر آجاب للكاتب الإنابة””*' وقال: إنه قد آن 
لي أن أتوب وأتعظ. وقد أصابتنا بلايا من حريق أصحابنا والبلاء الذي فيه ابني؟ وقد 
عرفتٌُ أن ذلك بدعوة إلياس» ولستٌ آمَنُ أن يدعو على جميع من بقِي منا نهلك 
بدعوته. فأنطلِق إليه وأخبره أنا قد ثُبنا وأنبناء وأنه لا يصلحنا في توبتنا وما نريد من 
رضا ربّنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس بين أظهرنا يأمرنا وينهاناء ويُخبرُنا بما 
نرضئ. ينه بربتاء وأمر الملك قومه فاعتزلوا الأصنامء وقال له: أخبر إلياس بأنّا قد 
خلعنا آلهتنا التي كنا نعبد وأرجأنا'' أمرّها حتى ينزل إلياس إليناء فيكون هو الذي 
يُحرقها ويُهلِكها وكان ذلك مكرًا من الملك. فأنطلق الكاتب والفئةٌ حتى عَلُوا الجبل 


)١(‏ قلل الجبال: مفردها قُلَّه بضمٌ القاف. وقُلّة كل شيء قمته وأعلاه. 
(؟) ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للثعلبي . 

(6*) في قصص الأنبياء للثعلبي «ليمكروا بك». 

(5:) في الأصل (إلى طلب إلياس» والتصويب عن الثعلبي. 

(5) الإنابة: التوبة والرّجوع عن الغىّ والضلال. 

(5) في الأصل: وأرجينا أمرنا والتصويب عن الثعلبي . 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
الذي فيه إلياس عليه السلام ثم ناداه الكاتب» فعرف إلياس صوتهء فتاقث نفسه إليه 
وأَنِسّ بمكانه وكان مشتاقًا إلى لقائه» فأوحى الله تعالى إلى إلياس أن أبرُز إلى أخيك 
الصالح فألقّه وجدد العهدّ بهء فبرز إليه إلياس ويل عليه وصافحه. وقال له: ما 
الخبر؟ قال له المؤمن: إِنّهِ قد بعثني إليك هذا الجبّار الطاغية وقومٌه. ثم قصٌ عليه ما 
قالواء ثم قال: ري كاك الترعت لد رايت بي اناي 0 
أن أفعله وأنتهيَ إلبةاء [إن :شعت القطعث: إلبك.وكنت -معك: وتركته: .وإن كنت جاهدده 
فعك]"" إن نقنت: فأرسلنى اله بحا مت فارلته ونالتللة» بوإنا ققت وعرت يربك أن 
يجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا. 

قال: فأوحى الله عرّ وجل إلى إلياس عليه السلام أن كل شيء جاؤوك به مكرٌ 
وخديعة ليَظفْروا بك» وأن «آجاب» إن 0 رسلا أننك قد لَقِيتَ هذا الرجل ولم 
بابق بلك ليه ممه وعرف؟ اله فلا" '' في أمرك, فلم يأمن أن بتقفلة» :فاتظلق :قن 
فإِنَ في أنطلاقك معه عذره وبراءته عند آجاب. وإني سأشعّل عنكما آجاب» وأضاعف 
على الات حي لا كرد للك عير وأمِيته على شرّ حال فإذا مات فأرجع عنه 
ولا تُقِم. فانطلّق معهم حتى قَدِموا على آجاب» فلمًا قدموا عليه شدّد الله تعالى على 
ابئه ا وأخذه الموت» ضشَّعَل الله تعالى آجاب وأصحابه بذلك عن إلياس» فرجع 
إلياس سالمًا إلى مكانه. فلمًا مات ابن أجاب وفرغوا منه وقل جزعهء انتبّه لإلياس 
وسأل عنه الكاتتٌ الذي جاء بهء فقال: ليس لي به به علم. وذلك أنه شغلني عنه موتٌ 
ابيِك والجزعٌ عليه» ولم أكن أحسبك إلا قد أستوثقتٌ منه. تاغيري"؟؟ صف احا 
وتركه لما كان فيه من الحزن على ابنه. فلمًا طال الأمر على إلياس مل الكمُونَ' في 
الجبال والمُقامَ بها وأشتاق إلى العُمْران وإلى الناس فنزل من الجبل» وأنطلق حتى نزل 
بامراة عربتي [نترانيلة وهي أمّ يونس بن منّى [ذي النون. فأستخفى عندها ستة 
أشهر]””*'» ويونس يومئذ مولودٌ يرضع» وكانت 1 يونس تخرمه بنفسهاء وتواسيه . 
بذات بقعا :وله عدم عند كراية""© تقدن عليها: 

ثم إن | إلياس سئم ضيسيق البيوت بعد مُقايه بالجبال وسَعْتهاء دناعت أن مسر 
بالجبال فخرج وعاد إلى مكانهء فجزعث أمّ يُونس لفراقه وأوحشّها فقدهء ثم لم تلبث 
إل يسيراً حتى مات أبنها [يونس] حين فطمئه» فعظمث مصيبتها فيه» فخرجثُ في 


)١(‏ مابين قوسين زيادة عن الثعلبي. (؟) داهن: نافق وغش وخدع. 
(9) أضرب عنه: أعرض. (4) الكمون: الاستتار والإقامة . 
0( ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 030 الكرامة : المعروف واللاحسان والخدمة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ " 
فى القينة امو سى ان جعر ان وخبرة الخ افر كانه وخر لوت ل ل ا الاو ل 0 


طلب إلياسء» فلم تَزْل ترقى الجبال وتطوف [فيها]''' حتّى عثرت عليه ووجدنّه 
فقالت: إن قد فجت بموت ا بعدكء فعظمت فيه مصيبتي » واشتقد لفقده بلائي, 
وليس لي ولد غيره. فأرحمني ودع رتك جل جلاله فيحيي لى ابت ويجبر مصيبتي ١»‏ 
وإني قد تركته مسجّى(' لم أدفنه» وإني قد أخفيتٌُ مكانه. فقال لها إلياس: ليس هذا 
ا امت به» وإنما أنا عبد مأمور أعمل بما يأمرني به ربّي» ولم يأمرني بهذا. 
فجزعتٍ المرأة وتضرّعتث؛ فعطف الله سبحانه وتعالى قلبٌ إلياس عليهاء » فثمّال لها: 
ييه أَبنْكِ؟ قالت: منذ سبعة أيام. فآنطلق إلياس معها وسار سبعة أيام كرف 

حتى أنتهى إلى منزلها فوجد أبئها يونس ميئًا منذ أربعة عشر يومّاء فتوضّأ وصلى ودعا 
الله فأحيا الله تعالى يونسٌ بنّ متى بدعوة إلياس. فلمًا عاش وجلس وثب إلياس 
وأنصرف وعاد إلى موضعه. والله أعلم . 


ذكر دعاء إلياس على قومه. وما حل بهم من القحط 
وخبر الَيسّع حين اتبع إلياس 

قال: ولمًا طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك ذَرْعَاك'' وأجهده البلاء» فأوحى 
الله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو خائف مجهود: يا إلياس» ما هذا الحزن والجَرْع 
الذي أنت فيه! ألستٌ أميني على وحييء وحُسجتي في أرضي» وصفوتي من لقي ! 
فَسَلْنِي أعطِك فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم. قال : تميتّني فتلحقني. بآبائي ؛ 
وى اقم ترائه بدي زعا نيل بوتلولنية وأبغضئُهم فيك وأبغضوني. تأرضي الله الى 
الجبدة يا الباض+ ما هذا باليوه الدى أعري منك الأرضٌ وأهلّهاء د واتيا قوافها 
وضاذخها بلق وبأشياعك لك عيرم 00 ولكن تسالئق فأغطياف. قال لياس : 
فإن لم تُمتني يا إلهي فأعطني ثأري من بني إسرائيل. قال الله تعالى: وأي شيء تريد 
أن أعس كه يا الاير 4 قال: يي ا الس بي ب لوا ا اماو 
سحابةً إلا بدعوتي» ولا تُمطر عليهم سبع سنين قطرةً إلا بشفاعتي» فإنهم لا يُذِلهِم 
إل ذلك. قال الله تعالى: يا إلياس» أنا أرحم بخَلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين. 
قال: ست سنين. قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين. قال: فخمس 
سئين. قال: أنا أرحم بخُلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين» ولكني أعطيك ثلاث سنين 


(0) زيادة عن الثعلبي. (0): ممح نط 
(0) ضاق بالأمر ذرعًا: لم يقدر عليه» وأصابه القلق والتبرّم. 
(4) لا تنشىء: يقال: نشأت السّحابة: أي ارتفعت وبدت وأنشأها الله: رفعها وأبداها. 


لشف كا مسي انا لي أ م ع د أل عع 1 لت لت 


أجعل خزائن المطر بيدك» فلا تَنَأْ عليهم سحابةٌ إل بدعوتك: ولا تَنزل عليهم قطرة 
إلا بشفاعتك::'قالالياس ١‏ قبائ شى» أعيقل؟ قال ابح يشا من:الطير قتقل :ليلخ 

طعامّك وشرابك من الريف والأرض التي لم تَفْحَط. قال إلياس: قد رضيت. قال: 
فأمسك شما ارج هم امار حي براكت لماي والدوابٌ والهواة”' والشجرُ 
وججهد'" ؟ النا جهة! قدا لياس على بجاضه متتخا بصن رمه يوضع له الررق 
حيثما كان. وقد عرفه بذلك قومهء فكانوا إذا وجدوا ريح م الخبز في بيت قالوا: لد 

دخل إلياس هذا الببتَ وطلبوه» ولقِيَ أهل ذلك المنزل منهم شرًا 

قال أبن عباس رضي الله عنهما: أصاب بني إسرائيل ثلاثٌ سنين القحطّء فمرّ 
إلياس عليه السلام بعجوز فقال لها: هل عندك طعام؟ قالت: نعم. شيء من دقيق 
وزيت قليل. فجاءته بشيء من الدقيق والزيت» فدعا فيهما بالبركة ومسّهماء فبارك الله 
في ذلك حتى ملأت جُرْبَها '' دقيمًا وملأت حَوابيها زيئًا. فلمًا رأوؤا ذلك عندها قالوا: 
بن أبن لك هد" قالض مد برحل من بخالة كذ وداه وميه ونقة العرقوه 
وقالوا: ذلك إلياس؛ فطلبوه فوجدوه فهربٌ منهم. 0 

م اووايله إلى بيك اماه من تي إسرافل اله ابن يقال له ليع بن أخطوب 
ع '» فآونه وأخفث أمرّه. فدعا له فعوفيّ من الضرٌ الذي كان به وَأ تبع ألْيَسَعْ 
إلياس وآمن به وصدقه ولزمهء وكان يذهب به حيثما ذهب؛ وكان إلياس قد أسنّ 
وكبرء وكان الْيَسَعُ غلامًا شابًا. 


ذكر رفع البلاء عن قوم إلياس بدعوته واستمرارهم على الكفر 
ورفع إلياس وهلاك آجاب الملك وأمرأته, وسِوّة 5 ألْيسَع 


قال: ثم أوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام إنك قد أهلكتٌ كثيرًا من 
الخلق ممن لم يَعْص سوى بني إسرائيل من البهائم والدوابٌ والطير والهوامٌ والشجر 
بحبس المظر عن بني إسرائيل . زعيوة سواه أعتيء أن إلياي قال يا نرت قغدى 
ل الذي أدعو لهم وآتيهم ال لت ل الاك الذي أصابهم لعلهم أن 


. الهوام: المراد بها الحشرات والزواحف‎ )١( 

(6) بججهد الناس: أصابهم الإنهاك والتعب والجدب. 

(©) الجرّب: جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزّاد ونحوه. 
(4) الضرٌ: ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدن. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ١‏ "» 


يرجعوا وينزعوا''' عمًا هم عليه من عبادة غيرك. قيل له: نعم. فجاء إلياس 
عليه السلام إلى بني إسرائيل فقال لهم: إنكم قد هلكتم جوعًا وجََهْدَاء وهلكت 
البهائمٌ والدوابُ والطيرٌُ والهُوَامُ والشجرٌ بخطاياكم» وإنكم على باطل وغرور. فإن 
كنتم تحبّون أن تعلموا ذلك فآخرجوا بأصنامكم هذهء فإن أستجابت لكم فذلك كما 
تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فتزعتم. ودعوثُ الله عزّ وجل 
ففرّح عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: أنصفتَ. فخرجوا بأوثانهم فدعَؤها فلم 
تستجب لهمء ولم تفرّج عنهم ما كانوا فيه [من البلاء]””'. ثم قالوا لإلياس: يا 
إلياس» إن الله قد أهلكناء فأدعٌ الله لنا. فدعا اللَّهَ تعالى لهم ومعه'" أليسع بالفرج 
مما هم فيه وأن يَسِمَوَاء فخرجت سحابة مثل التّزس على ظهر البحر وهم ينظرون». 
فأقبلت نحوهم وطبّقت”'' الآفاق» ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر [نأغائه.]0 


فلمًا كشف الله تعالى عنهم الضّرٌ نقضوا العهد ولم يَنزِعوا عن كفرهم. ولم 
بقلعو |00 عن ضلالتهم» وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلمًا رأى إلياس عليه السلام 
اموي ال نعلي ديري مت فقيل له كما يزعمون -: أُنظر”" يومً كذا وكذا 
فأخْرح فيه' ” إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فأركبه ولا تَهَْه. فخرج إلياس ومعه 
اليسع بن أخطوب. حتى إذا كانا بالموضع الذي أمر إلياس به» أقبل فرس من نار حتى 
وقف بين يديهء فوثبَ عليه إلياس» فأنطلق الفرسٌ به فناداه أليسع» يا إلياس: ما 
ريا فقذف إليه إلياس ار الأعلى». كان ذلك علامة أستخلافه إِيّاه على 

بني إسرائيل» فكان [ذلك]"' آخر العهد به. ورفع الله عرّ وجل إلياسّ من بين 
لض وقطع عنه لذّة المطعم والمَشْرّبء وكسام الدقي يع كان تب جل ) أرفنا 
0 محا لب ارا الس ب ما تر 
ان حتى رَهِفَّهِم'''. فقتل آجاب وأمرأته أرايل في بستان مزدكي» فلم تزل 
جيفتاهما ملقائّين في تلك الجتينة حتى بَلِيتْ لحومُهما ورّمّت عظامُهما 9" . 


3 مزعو كوا ويكدوا: (5) زيادة عن الثعلبى. 

39 في الأصل : : اومعهم» والتصويب عن الثعلبي . ١‏ 

(4:) طبّقت الآفاق: غطتها. (0) زيادة عن الثعلبي. 

() يقلعوا: ينتهوا وكاو 450 انظر: بمعنى انتظر . 

(4) زيادة عن الثعلبي. (9) في الأصل: فيهم والتصويب عن الثعلبي . 
)زياد عن التعلبي: )١١(‏ رهقهم: قرب منهم وأصابهم شرّه وظلمه. 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
7 لْيسَع عليه السلام 

قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: ولمّا رفع الله تعالى إلياسّ عليه السلام نبأ 
الس وبعثه رسولاً إلى بنى إسرائيل؛ وأوحى إليه وأيّده بما أيْد به عبذه إلياس؛ فامنتث 
به بنو إسرائيل» وكانوا لمر ونعيون إلى أمزة» وحكم الله تعالى قائمٌ فيهم إلى أن 
فارقهم ألْيَسَع عليه السلام . ظ 

قال أبو إسحاق الثعلبيّ وحية' اللسبطة رقع إلى هبد العزية بن أن وناو 
قال: إلياسٌُ والخَضِرُ”'' عليهما السلام يصومان شهرَ رمضان ببيت المقدسء» ويوافيان 
الموسمّ في كل عام . 

وروي بسند رفعه إلى زيدٍ مَولى عون الطفَاوِيَ' "ا عن وا فو اهل عا 
أنه كان يمسي بالأزدٌنَ نصف النهارء فرأى رجلا فقال له: يا عبن الله» من أنت؟ 
قال: فجعل و تكلم فقلتٌ: يا عبد الله» من أنت؟ قال: أنا إلياس. قال: فوقعتُ 
عليّ رغدة””, فقلتث: أدع اللّهَ يَرفع عنى ما أجد حتى أفهم حديئّك وأعقل عنك . 
قال: فدعا لي بثمانٍ دَعَوات: يا برّء يا رحيمء يا حئان» يا مئانء يا حيّء يا قيوم. 
ودعوتين بالسريانية لم أفهمهما. قال: فرفع الله عني ما كنت أجدء فوضع كمه بين 
كَتِفَىء فوجدتٌ بَرْدَها بين يديّ. قال فقلت: يُوحَى إليك اليوم؟ قال: منذ بعث الله 
ا كه لى ل إلىّ. قال قلتٌ له: كم من الأنبياء اليومَ أحياء؟ قال: 
أويضةة انان الأرفى» بوانانة فى التعاءة اتن البساد عسى وادريي واف ارصن 
الحاقي والعمى فلك داه الكرراق 497 قال سيره وجلا كمون قوع من لد 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أبي ررّاد. مولى المهلب بن أبي صفرة محدّث ثقة» عابد» من المرجئة» 
توفي 'سنة 8ه «الكاشف 5/ 211/5. ْ 

(0) الخضر: ماح صا اح ررك الع بي ادر اا كيجي اجر الله ري ايسور 
الكهف . 

(6) الطفاوي: بضمّ الطاء: نسبة إلى طفاوة من قيس عيلان. 

(4) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويقال لها 
عروس الشام وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين وحدث بها خلق كثير «معجم البلدان 4/ 
275 . ظ 

(5) الرّعدة: الخوف والاضطراب. 

(5) الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهمء بهم يقيم الله عرّ وجل الأرضء قال ابن 
دريد: هم سبعون رجلا أربعون منهم بالشام وثلاثون بغيرهاء وقيل: لا يموت أحدهم إلا قام 
به آخر من سائر الناس . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس . . . الخ 58 
فروسن"" اوضر إلى :شاط الذرات + ورسلان بالمطيمة" "+ ووجلان يعشتاذل8 :ومع 
ف كان البلداكه كلها أتعت اله :واس ام باقن [نكاتا] بهي .يلاقم االلاحفين الخافن 
[البلاء] وبهم يُمطرون. قلت: فالحًضر أين يكون؟ قال: في جزائر البحر. قلت : 
فهل تلقاه؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بالمّؤسم. قلتٌ: فما يكون من حديثكما؟ 
قال: يأخذ من شغري وأخذ من شغره. قال: وذلك حين كان بين مَرُوان بن 
الحكم” '"' وبين أهل الشأم قتال. قال: فقلتٌ: ما تقول في مَرْوانَ بن الحَكم؟ قال: ما 
تصنع به! [رجل جبَار]”*' عات على الله عرّ وجل القاتل والمقتول والشاهد في النار. 


وأنا أستغفر الله عرّ وجل أن أعود إلى ذلك المقام أو فكله أنذاء. قال احستت»٠‏ هكذا 


قال: فإني وإيّاه قاعدان إذ وضع بين يديه رغيفان أشدٌ بياضًا من الثلج» أكلتٌ 


قال: وله ناقة ترعى في وادي الأرْدّنَّء فرفع رأسه إليهاء فما دعاها حتى جاءت 
فير كشبدييق بيدية فركبها: قلث* أريك أن اميك قال::.إنك ل" تقون على متحت : 
قلتٌُ: إني جِلْوٌ ما لي زوجة ولا عيال. قال: تَرَوَحْ وإيّاكُ والنساءً الأربعٌ» إِيَاك 
والناشِرً”*'» والمختلعة”"''»: والملاعنة”"'. والمبارئة”*» وتزوّج ما بدا لك من النساء. 


)١(‏ عريش مصر: هي مدينة كانت أوّل عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم وسط 
215). 

(*) هو مروان بن الحكم بن أبي العاصء. أبو عبد الملك: خليفة أموي وإليه ينسب «بنو مروان» 
ودولتهم». ولد بمكة وكا بالطائف وسك المديئة. مات سئنة 06م (الأعلام لاه 47 

(4) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 

(5) الناشز: المرأة التي تكره زوجها وتبغضه وتستعصي عليه فيضربها ويجفوها. 

259 المتقتلعة:: الفرأة الى :تبدل :نالا لزوجها ليطلعها. 

(0) الملاعنة: المرأة التي يرميها زوجها برجل أنه زنى بهاء فالإمام يلاعن بينهما. (انظر القرآن 
الكريم سورة الور الأنايفة بي .:ة 4 : 

(4) المبارئة: المرأة التي تبرىء الرجل من حقوقها للمفارقة. 


5" في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

قال:. قلت: فإني أحبٌ لقاءك. قال: إذا رأيتني فقد رأيتني» ثم قال: إني أريد 
أن أعتكف في بيت المقدس في شهر رمضان. قال: #و# عتمي ري كر 
فوالله ما أدري كيف ذهب. 


فهذا ما أورده في خبر إلياس وأليسع عليهما السلام. والله أعلم . 
ذكر خبر عَئِلى وأشمويل''' وما يتصل بذلك 
مر ال ل ل ا 
عليه السلام أخلفت في , في إسادل الخاوف " وعَظمِثُ فيهم الخطاياء وكان عندهم 
اموت يترارتولة صا عو قا ' "م افيه لكين" وين" هنا ترك إل موس :واد 
هارون» وكانوا لا يلقاهم عدر فيقدُمون التابوتٌ إلا هَرَّم الله ذلك العدرٌ. وكان الله تبارك 
ل لل ا ل ولا يحتاجون معه إلى غيره. وكان 
أحدهم دفيها يذكرولب يضع الترابٌ على الصَّحْرة ة ثم ينثر فيه الحَبَ فيُخرِج اللَهُ تعالى 
دما اللاي مر بكي ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكله سنة هو 
اننا اث وساي عي داري يي وو 
العمالقة حرا ررك را "سجاه رسام بحر الروم ما 


)١(‏ في الكتاب المقدّس 445/١‏ «حموئيل». (؟) الخلوف: من لا خير فيهم من الأجيال. 

(9) قوله (يتوارثونه - أي التابوت ‏ صاغرًا عن كابر) الصاغر الذليل وضده الكابر وهو الرفيع الشان 
أو الذي فاق غيره في رفعة الشأن ويقال: توارثوا المجد كابرًا عن كابر أى شزيفا بغ اشريت» 
ويظهر أن هذا التعبير من قبيل الأمثال والأمثال لا تغير. وقد ذكره آرنات المعاجم بهذا التركيب 
وعلى هذا الشكل فقط ولم نرهم ذكروا (صاغرًا عن كابر) وكأن من ابتدع هذا التركيب ظَنّ أن 
(الصاغر) بمعنى الصغير و(الكابر) بمعنى الكبير على معنى أن الصغير تلقى المجد عن الكبير . 
وليس الأمر كما توهم وإنما معنى الصاغر والكابر ما قلنا. والمقام هنا أي في كلام المؤلف 
يستدعي أن يقال (كابرًا عن كابر) أي أن تابوت العهد كان يقوم بحفظه وكلاته نبي بعد نبي أو 
شريف بعد شريف من بني إسرائيل . أما أن صاغرًا ذليلاا من شعب إسرائيل يقوم بحفظ التابوت 
بعد أن يكون في حفظ شريف منهم وكلأته ‏ فهذا غير مراد ولا متصور الوقوع فصواب العبارة 
ما قلنا وقالته 0-5 وتوارثنا استعماله كابرًا عن كابر من شيو خنا وبلغاء كتايئا . 

(4:) السكينة: قال ابن عطيّة :' الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم. 
فكانت التفؤسن تكن إل ذلك وتأنس به وتقوى «انظر تفسير القرطبى  74/8/*‏ 4719. 

(0) البقية: قال أبو صالح: البقيّة: عصا موسى وثيابه وثياب هارون لحان بدن التوراة (انظر تفسير 
القرطبي ”7197/7 .250١٠‏ 

(5) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 

(0) غرّة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل» وهي من 
نواحي فلسطين غربي عسقلان «معجم البلدان .25١77/14‏ 
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1 مه .ام . )١(‏ ع 5 ” ٍِ. ع 5 7 
ارضهم وسبوا كثيرًا من ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم اربعمائة وأربعين غلاما. 
فضربوا عليهم الجزية. واحذوا توراتهم. وبكتراسني اميطراو ون امرهم واختلاف من 
حالهم يتمادّؤن أحيانًا في غيّهم''' وضلالتهم»ء ٠‏ فسأّط الله عليهم من ينتقم منهم ليراجعوا 
التوبة» حتى بعث الله تعالى فيهم طالوت ملكا . وكانت مذهٌ ما بين وفاة يُوشّع بن تون 
إلى نبوّة أشمويل أربعمائة سنة وسئّين سنة» وكان آخرٌ ملوكهم في هذه المدّة رجل يقال 
له «إيلاف» وكان يُدبّر أمرهم في ملكه شيخ يقال له «عَيْلَى» الكاهن» وكان خَيْرَهي”" 
وصاحبٌ قُزبانهم» وكانوا ينتهون إلى رأيه . 


ذكر ابتداء أمر أشمويل وكيف كانت نبوّته 


قال التعلبين قال وهب: كان لأبي أشمويل أمرأتان؛ إحداهما عجورٌ عاقِرٌ لم تَلِد 
وهي أمَّ أشمويل. والأخرى وَلدثْ عشرةً أولاد. وكان لبني إسرائيل عيد من أعيادهم قد 
قافوا :بشرائطة:وقزبوا كيه القرانيق» حفر أبو اتتهويل واهر اتا وارلاده العشيزة ذلك 
العيده افلا "يوا ثربائيع أنخذ كل واحل متهم تصيية» فكان 21 الآر لاد عقر أنصباء» 
سير لماو جد تقد ااترولان ونيا ها يبدل ون القوارر مر الجوة ولتي 
فقالت أمَّ الأولاد [للعجوز]”'' : المحود: لله :للق كتر ف او الي وللناقر الو 
العجوز وُجِومًَا شديدا. فلمًا كان عند السّحَر عَمّدت العجورٌ إلى متعبّدها فقالت: اللهمم 
بعِلّمك وسَمْعِك كانت مقالةٌ صاحبتي واستطالتُها عليّ بنعمتك التي أنعمتَ عليهاء واكك 
أبتدأتها بالنعمة والإحسان» فارحَم ضَعْفي وارحمني وأرزقني ولذا تقيّا رضيًا أجعله لك 
دُخْرَا في مسجد من مساجدك, يعبدك ولا يكفرك» ويطيعك ولا يجحدك. وإذا رحمتٌ 
ضَعفي ومسكنتي وأجبتَ دعوتي فأجعل لها علامة أعرفها بها. فلمًا أصبحت حاضت 
وكاتح ون قل قل يقست سن الحيفن) فألمّ بها زوجهاء فحملث وكتمث أمرّهاء ولقي 
بنو إسرائيل في ذلك الوقت من عدوّهم بلاءً وشذة» ولم يكن في بني إسرائيل من يد 
أمرهم . فكانوا يسألون الله تعالى أن يبعث لهم نبيًا يشير عليهم ويجاهدون عدوّهم معه. 
وكان سِبْط النبوّة قد هَلْكء فلم يبق منهم إلا هذه المرأة الخبلى؛ فلمًا علموا بِحَبّلها 
تعخير ابودالواة لها خبلية ود لان الأسناك 1 اس لا با لياف نا خدوها 
وحبسوها في بيتِ رَهْبَةَ أن تَلِدَ جارية فتّبدِل بها غلامّاء لما ترى من رغبة بني إسرائيل 


)١‏ الذراري: مفردها الذريّة. وهي النسل . (0) الغيّ: الإمعان في الضلال. 
(9) الحبر: العالم. () ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 
(0) وجمت: أي سكتت على غيظ وحزن. 

(5) الآيسات من النساء: اللائي قطعهنٌ الحيض» وأصبحن لا يرجون من النكاح ذريّة . 


4" في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها غلامّاء فولدث غلامًا فسمّته 
«أشمويل) وقيل فيه (#شمعون). وتقول : سمع الله دعائي . 

وأختّلِف في نسبه. نالني بنرك اح عون لزن و التعون ةن بعللة بن 
علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يَضْهّر بن قاهث بن لأوي بن يعقوب. - 

وقال سائر المفسّرين: هو أشمويل» وهو بالعربية إسماعيل بن بالي بن علقمة بن 
حام بن النهر بن بهر بن صوف بن علقمة بن ماحت بن عموصا بن عَزْرَيَا | ' 

قال مُقاتل: هو من نسل هارون عليه السلام. وقال مجاهد: أشمويل بن 
هلقاثا. والله أعلم . 

قالوا: فلمًا كبر الغلام أسلمئه أمّهِ يتعلّم التوراة في بيت المقدس وكُمّْله عَيْلَى 
فلمًا بلغ أشمويلٌ الوقتّ الذي يبعئه الله عرّ وجل نبا أتاه جبريل وهو نائم إلى جَنْبٍ 
عَيْلَى الكاهن, وعَيْلَى لا يأمن عليه أحدّاء فدعاه بلحن الشيخ: يا أشمويل» فقام فَرِعَا 
إلى الشيخ فقال: يا أبتاه» دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول لا فيفزع الغلام؛ فقال: يا 
بْنيَ إرجِعغ. فرجع فنامء ثم دعاه ثانيّاء فأتاه فقال: أدعوتّني؟ فقال الشيخ : ما شأنك؟ 
فقال: أمَا دعوتنى؟ قال: لا. قال أشمويل : نإاق سجعت متونااكن الليت وليس فيه 
غيرّنا. فقال: ارجغ فتوضأ وضل» فإذا دعغيينت اسيل فأجب وفل لوقه أنا 
طوْعُك”''؛ فَمُرْني أفعلَ ما تأمرني. ففعل الغلام ذلك. فنودي الثالثة» فقال: لبيك أنا 
طوعك. فمزني أفعل ما تأمرني . فظهر له جبريل وقال: اذهب إلى قومك فبلغهم 
رسال 00 فإِنَّ الله تعالى قد بعثك إليهم نبيّاء وإن الله تعالى ذَرَأك”' يَوْمَ ذرأك 
اين ورَّحِمَ وَحَدَة أمُك في ذلك اليوم الذي تافق”*؟ عليها ضَرّتّهاء ولا أحد 
اليوم أشدٌ عَضُدَا* ولا أطيبُ ولادهً منك» فآنطلِق إلى عَيْلَى [فقل له]"2 إنك كنت 
خلفة أن على :عياؤة: فيقت: زهان تأمر باهر 8 وصاكمًا يكتاي::وسنافظلا ‏ لجتدودة 4 اقلم 
أمتدٌ سنتك. ودقٌ عَظمَك وذهبث قوّتك» وفبِيَ عمّركء وقَرْبٍ أجِلّك؛ وصرت أفقرٌ 
وا كود إلى ان تعالي» ولح ول انق نا اليم مكلك الاعدر صر قيلت م 
وأضعتٌ حكومات”* الخَلْقء حتى عر الباطلُ وأهلّه. وذَّلَ الحقُ وحِرْبُه وظهّر 


)١(‏ طوعّك: يقال: هو طوع يدك أي منقادٌ لك. 

(؟) ذرأك: خلقك. (*') زيادة عن الثعلبي. 

() تاهت: افتخرت وتكبرت. 

(5) العضد: الساعدء وهو من المرفق إلى الكتف. 

053( زيادة عن الثعلبي . 

(0) الرّشا: مفردها الرّشوة» وهي ما يعطى لإحقاق باطل وإبطال حقٌّ. 

(4) حكومات الخلق: 5 أحكامهم ا لفقت وقضاياهم وفق الأنظمة والأعراف 
التي تحفظ لكل إنسان دق 


فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 1 
فى انض ة موص ى بن مغران 3 بره ف وو ا ا ا ا ا 0 ار 0 


المكرء وَخَفِيَ المعروف» وفشا الكذب» وقَّل الصدق» وما أللهُ عامَّدَك على هذاء 
ولاغليه استخلفك) كمي عنااحتي ون علقم واللا بعت البخاكيم اللخ عه 
الرسالة» وقمُ بعده بالخلافة؛ فلمًا بلّْ أشمويلٌ عَبْلَى هذه الرسالة فَزِع وجَزع. 

قالوا: وكان السبب فيما عاتب الله تعالى عبذه عَيْلَى ووبّخه عليه أنه كان له أبنان 
شابّان. فأخدّثا شيئًا في القَرْبان م يكن فيه» وذلك أنه كان في مِسْوَاط''' المُزبان 
لذئ تشوط وه" يه كلابان"" + كما أخرسا كان للكاهق الذي ا ترط فيكد. ابناه 
لهنا كلاليب» فأوشى لله تعالى إلى أشمويل. إنطلق إلى غَيْلَى فقل له: كان عي 
الولد أن تزجر أبنيك أن بُحدئا في فزباني وأن يعصياني. فلأنزعنٌ الكهانة منك ومن 
ولدياك ولأهلكئتك وإياهما. فأخبر الموى .عان ندلفة فمزِع فزعا كي سان إليهم 
عدرّهم, فأمر عَيْلَى أبنيه أن يَخْرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدوّء فخرجا وأخرجا معهما 
التابوت» فجعل عَيْلَى يتوقع احير تواء رض وهو قاعد على كرسيّه فأخبره أن 
الناس قد أتهزمواء وأن أبنيه قتِلا. قال: فما قعل بالتابوت؟ قال: ذهب به العدو. 
فشَهّق”*'' عَيْلَى ووقع ميّنًا. فلمًا بلغ ملكهم إيلاف أن القانك اسكليه» وأن عيْلى قد 
نانع كمد الت عقة.فيات: كهذا: 

قالوا : فلمًا مانا وأخذ التابوت مَرِج”* أمرُ بني إسرائيل وأجترأ عليهم عدوّهم 
فقالوا لأشمويل ما أخبر الله تعالى 0 «ألم كر إِلَ آلمَلَح بن بي 
إنسرءيل من ند موت إذ كَالوا لت لَهْمْ ابسن ن آنا ملِحكا تُعنيل فى مسَيِيِلٍ أله 4 [البقرة: 
04 الآيات . وذلك بعدما در 00 أمرّهم عشر سنين . 

وإنما كان قَِوَامُ أمر بني إسرائيل بالأجتماع على الملوك وطاعة الملوك أنبياتهم» 
وكان الملك هو الذي يسير بالجنود ويقاتل العدو. والنبيّ يقيم له أمرّه بشي عخلتة 
ويرشدهء ويأتيه بالخبر من الله تعالى . 

كاوهي يق اله اتفال اموي ا فلبثوا أربعين سن بأحسن حال» وَكان 
من أمر جالُوتَ الملِكِ والعَمَالِقَةٍ ما كان» فسألره ه أن يبعث لهم ملِكا؛ فقال لهم: 
ل 6 سيئر إن كيب عَليِكْم التِتال ألا تُقا4 [البقرة ]ب لانو بها قفن 
الله تعالى في كتابه : #مَالُوا وَمَا آنآ آلا تُقَجِلَ في سَبِيِلٍ ألَّوِ» [البقرة: 47؟]. 

ال للا كه اشن ميثاققهم في الطاعة والجهاد سأل الله تعالى أن يبعث 
لهم ملكا. والله أعلم بالصواب. 


10 ٠الممواط‏ : حكشية يدل رونا دوا كن :القدو' تلط : 

(؟) في الأصل: كان في مسواط للقربان الذي يسوط به كلابين» فما أخرجا كان للكاهن الذي 
يسوطه. والتصويب عن الثعلبي . 

(6) الكلآب: المهمازء أو هو حديدة معوجّة الرأس ينشل بها الشيء أو يعلق. 

(4:) شهق: تردّد النفس في حلقه مع صوت. (0) مرج الأمر: أي التبس واختلط . 


2< في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . ٠‏ الخ 
ذكر خبر الملك طالوتٌ وإتيانٍ التابوت وخبر جالوت 


قالوا: ولما سألوا أشمويلٌ أن يبعث لهم ملكاء سأل الله تعالى في ذلك» فأنَى 
بعصًا وقَّرَنِ”'' فيه دُهن القّدْسء وقيل له: إن صاحبكم الذي يكون مَلِكا طوله طول هذه 
العصا؛ وقيل له: انظر إلى القَرَن الذي فيه الدذهن فإذا دَخل عليك رجل م الدذهن 
الذي في القَرَن فهو مَلِك بني إسرائيل» فأدمّن به رأسه. وملّكه عليهم؛ فقاسوا أنفسهم 
بالعصا فلم يكونوا مثلها؛ وكان طالوت ‏ وأسمه بالسٌّريانيّة «شارك»” ' وبالعبرانيية شاول بن 
اي ا 3 ٠‏ قال وهب وجتكرمة”* وَالسَدَي كان سنا يُسقي 
على جما من النهر؛ لا ا 0 ااي 
ا كي ورا 
فبينما هما عنده يذكرّان شأن الحُمُر إذ نش الذّهنُ في القَرَنْ فقام أشمويلٌ وقاس طالوتٌ 
بالعصاء فكانت على طولهء فقال لطالوت قرب رأسك. فقرّبه فدذهنه دهن القُنْسء ثم 
قال له: أنت مَلِك بني إسرائيل» وقد أمرني الله تعالى أن أملكك عليهم . فقال طالوت : 


)١(‏ (فأتي بعصا وثَرّن فيه دهن القدس) قوله (قَرَنْ) مشكول هنا وفي صفحات أخر بفتح الراء وعلق 
عليه المصحح قوله (القرّن بفتح القاف والراء المهملة الجعبة ما كانت اه. وهذا ل 
والصواب (قَرْنَ) بفتح القاف وسكون الراء. والمراد قرن الحيوان الذي كان اليهود يتخذونه 
وعاء للزيوت والعطور كما يتخذون منه بوقا يئفخون فيه داعين الشعب إلى الصلوات (راجع 
قاموس الكتاب المقدس جزء ” ص )5١7”7‏ أما القَرّن , بفتح الراء فهو في العربية بمعنى الجعبة 
كما قال المصحح الفاضل والجعبة وعاء النبال وقد الم تكون من جلد وبعضهم 
قال (ما كانت) أي سواء أكانت من جلد أو من خشب مغشى بجلد وهي - كيفما كانت لا 
تصلح لوضع الدهن فيها لأن الخشب يتشرب الدهن ويتسرب من شقوقه ومن شقوق الجلد. 
نعم تصلح الجعبة لوضع تمرات يتبلغ فيها المحارب أو المسافر أحيانًا: ففى حديث عمير بن 
الحمام (فأخرج تمرًا من قَرَنه) بفتح الراء أي من جعبته. ومثل هذا في تفسير كلمات أهل 
الكتاب إنما يرجع فيه إلى علمائهم ومعاجمهم ما لم يكن هناك نصوص إسلامية تعارضه. 
وشرّاح التوراة قالوا في تفسير (قَرْن الدهن المقدس) إنه قرن حيوان. 

(0) نش: صوّت عند الغليان» أو قطر من الوعاء. 

0ه في قصص الأنبياء للثعلبي «سادل». 6 الأدم : الجلود . 

(5) عكرمة: هو عكرمة» أبو عبد الله المفسرء محدّث ثقةء أباضيّ المذهب يرى السّيفء مات سنة 
5ه وقيل /ا١٠اهى‏ قال الشعبي : ل ل رموه بغير نوع من 
البلاعة (الكائفن 41711075 
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أنا؟ قال نعم. قال: أوما علمتَ أن سِبْطي أدنّى'' الأسباط في بني إسرائيل؟ قال بلى . 
قالهاة: أفينا علقية أنتيسى أذثى بيو بت نيراف ل 9 قالعيلنى: قال فباى آي أكون ملكا؟ 
قال: بآية أنك ترجع وقد وَجد أبوك حَُمْرَه. فكان كذلك. 

ثم قال لبني إسرائيل : «إنّ أنه كذ بَسَكَ لحن طائرت ملكا مالا أنَّ يَكوْنُ له 
لْمُلْك عَلِمَِنَا وعدن حي بِالْملكِ مِنَه4* [البقرة: /ا14؟]؟ وإنما قالوا ذلك لأنه كان فى بنى 
إعوائبل_متطان: يريط نيو + :وسنظة مملكة اذكان بررط العيزة وط لا وف يق يعذرت» 
منهم موسى وهارون عليهما السلام» وسِبْط المملكة سِبْط يهوذًا بن يعقوب», منهم 
سليمان بن داود؛ ولم يكن طالوت من سِبّط النبوة ولا المملكة. وإنما كان من سبط 
بَنْيامين بن يعقوب» وكانوا عَمِلوا ذنبًا عظيمًا؛ كانوا ينكحون النساء على ظهر''' الطريق 
نهارّاء فغضب الله تعالى عليهم» ونزع النبوّة والمملكة منهم» فأنكر بنو إسرائيل ذلك 
وقالوا: أن يَكوُْ لَه اتلك عَلدِكا ون حي الماك ينه وَلمْ يدت سَصةٌ يب المالْ» 
[البقرة: 47 1] قال أشمويل: #إنَّ أله أصَطَفَلهُ عَيِحكُمْ وَرَادَمٌ بنط [البقرة: 407 ؟] 
أي فضيلة وسعة فى الهيلر# وذلك أنه كان أعلمٌ بني إسرائيل في وقته. وقال الكلبي : 
«في العِلْم؛ بالحرب. #وَالْحِسَيٌ» يعني بالطول والقوّة؛ وكان يفوق الناسٌ برأسه 
وفتكئة؟ وإنها سحت ظالوت لعلولة وكا لايق كشيران للجمال» وكان أجمل رجل 
في بني إسرائيل وأعلمّهم لوَألَهُ بق مُلْكَمٌ من يك وَأنَهُ وسِعٌ ليك 4 [البقرة: 
4 قالوا: فماآية ذلك؟ ظوَقَالَ لَهُمْ بَمُِّهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن يَأنيكُم لتَّابوتُ 


. أ ره س 0 رو سس رد | آ ا ره سل أ 2 2 / 16 25 7 
ا لم ا د شرن ج62 +: 
فى ذلك لَآيَهَ لَحكُم إن كنتم مُؤْمِنِيتَ 409 1 | 


قال+أبق إشيحاق"التكلية وحمة الله قال أهان العفسوءو افسحاتث الأخبار: إن 
الله تعالى أهبط تابونًا على آدمٌ حين أهبط آدمٌ إلى الأرض» فيه صُوَّر الأنبياء من 
أولاده وفيه بيوت بعدد الرّسّل منهم» وآخرٌ البيوت بيت محمد يَكِةٌ وهو من ياقوتة 
من يتبعه من أَمَته «أبو بكر الصدذيق)» وعن يساره «الفاروق»)» مكتوب على جبينه : 


000 أذى: أقرب. 

(0) ظهر الطريق: ما غلظ وارتفع منهاء يريد علانية . 

(9) ابن كيسان: هو صالح بن كيسان المدني» مؤدّب أبناء عمر بن عبد العزيزء كان من فقهاء 
المدينة الجامعين بين الحديث والفقه» وهو أحد الثقات في رواية الحديث»: عاش أكثر من ماثة 
سنةء توفي سنة ٠15١ه‏ «الأعلام ”/ 21905. 


الك سنا ال سد اكيت ع دك لف ل كس د سه مقت 


و بل 000 ٠‏ سَْ 0 ٠‏ ام ا واه (9) 
قِزن''' من حديد لا تأخذه في الله لومةٌ لائم؛ ومن ورائه ذو النورّين اخذ بحجزته 4 


مكتوث على جبيئه : سواه ومن بين يديه (علىٌ ؛ اب طالب» شاه" :سيفة 
فلن عانق" 17 مكترت كان سيينهة هذا أخوى وان .ينه الجؤين: «التصر عن فل الله 
وحوله عمومته والخلماء والتّقَماء 1-7 الخضراء - وهم أنضبار اللّه وانضيان رسوله - 
نور حوافر دوابهم يوم القيامة مثل نور الشمس في الدنيا. 


وكان التابوت نحوًا من ثلاثة أذرع في ذراعين» وكان من عود الشّمْشار* الذي 
تتخذ منه الأمشاطء مموَهًا بالذهب, فكان عند آدم إلى أن مات» ثم عند شيث» ثم 
توارثه الات 8 ل الو 0 0 
وليس لعم له هذا الشور عدم يعني ومسب * 5 5 كيك 8 

قال * فذهب ذات يوم يمتح التابوت» فتعسّر عليه فتحهء فنأداه مناد من السماء : : 
عاد يان لان لعو الك إلى اح مدا ارت با ١‏ اا 
أرض كُتعان وكان بها يعقوب عليه السلام فلا َب منه ضر ا 
يعمقوب) فقال لمثية : أقسم بالله لقد جاءكم فيذان بالتايورت فموموا لحوه. فمام يعقوب 
وأؤلاده جميعًا إليه؛ فلمًا نظر يعقوب إلى قَيْذار أستَغْبَرَ باكيّا وقال: يا قَيْذَاره ما لي أراك 
متغيّرًا وقوّتك ضعيفة» أَرَهِقَك عدو أم أتيتَ معصية بعد أبيك إسماعيل؟ قال: ما رَهِقَني 
عدوٌ ولا أتيتُ معصية ولكن ثُقِل من ظهري نورُ محمدء فلذلك تغيّر لؤني وضَعُف 
رُكني» قال: أفي بنات إسحاق؟ قال: لاء في العربيّة الجَرْهُمِيّة”*”» وهي العامريّة» فقال 


(0) القرن: النظير في الشجاعة والعلم» وهنا بمعنى السيّد البطل الشجاع . 

7 الحجزة: يقال: أخذ بحجزته أي استظهر به واستنصرء والحجزة: موضع شد الإزار من وسط 
الاسان: 

٠‏ .العاتق: ماا ييز المتكتب: والعتق: (84) الكبكبة: الجماعة. 

)0( السيمتيان : شجر البقس » يشبه ورقه ورق لدعي وعوده أصفر صلب» وله حب أسودء منابته 

000 زيادة عن الثعلبي . (590) د العاروك: ضوشة: 

69 الجرهمية : ننبة :إلى جرهم الثانية لأن جرهم الأولى من العرب البائدة. أ جرهم الثأنية فهم 
بنو جُرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السّلامء ولما اسك 
إبرا هيم الخليل عليه السلام ولده إسماعيل بمكة» كانت مخرهم الثانية بارلجرة بالقرب من مكةء 
فاتصلوا بإسماعيل عليه السلام وتزوج منهم وكثر ولده وتناسلوا فعمروا الحجاز إلى الآن تت 
الأعشى 0/4 -21105. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 0١١‏ م 
يعقوب: بخ بخ"'! شرئًا لمحمدء لم يكن الله عرّ وجل ليُجْريّه إلا فى العربيّات 
الطاهرات يا قيدار» وأنا مُبِشَرك ببشارة. قال: وما هي؟ قال: إعلم أن العامريّة قد 
ولدت لك البارحة غلامًا. قال قيذار: وما علّمك يآبن عمّي وأنت بأرض الشأم وهي 
نورًا كالقمر الممدود بين السماء والأرض» ورأَيت الملاتكة ينزلون فى السماء بالتر كات 
والرحمة. لالجا سي اج محا كي فسلم قَيذَارُ التابوتٌ إلى يعقوب ورجع 
إلى أهله. فوجدها قد ولدت غلاماء ة اراد اونا رمج 2 
موسى يضع فيه التوراة ومتاعَا من متاعه. وكان عنده إلى أن مات»ء ثم تداوله أنبياء 
كن امبراكيا إلى توق اتينون : كان فنة ها ذكر :انه عاتن # كبو كيه تن 
نيكم 4 [البقرة: 1148]. 

قال التعلبين: واختلفوا في السكينة ما هي؟ فقال على بن أبى طالب: السكينة 
ريخ م جوج" نان" لين رأسان كران المرزة] "" ووه كوجه الاق رداك 
مجاهد: رأس كرأس الهرّة؛ ودّنب كذّنب الهرّة وجناحان. وقال أبن إسحاق عن 
وهب عن :بعضن علماء ابنئ: إسرائيل : السكيئنة» رأس.هزة 'متّعة كانت إذا منتخة ' فن 

وقال السدق عن أبي 7 نين عن أبن عباس : هي 1 من ذهب من الجنة 
تتكلم» إذا أختلفوا فى شيء تخبرهم ببيان ما يريدون. وقال عطاء بن أبي رَبَاحَ: هي 
ما يَعرِفون من الآيات فيسكنون إليها. وقال قُتّادة والكلبي: فيلة من السكون أي 
طيلانئنة من ربكمء وفي أيّ مكان كان التابوت أطمأنّوا وبق ل 

وَعَال كدو 4[ لقو ا 

قالوا: كان فيه عصا موسّى ورُضاض”" الألواح» وذلك أنْ موسى لما ألقى 

الألواح تكسرث فوقع بعضها وجمع ما بقيّ فجعله في التابوت. وكان فيه أيضًا لَوْحان 


40 0 : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء» أو المدح والفخر. 

(0) ريح خجوج: تخج في هبوبها أي تلتوي . 

0 الهفافة : الريح التي إذا هبّت سُمع صوت هبوبها. 

() زيادة عن الثعلبى . 

(9)- أبو بالك 50 مالك الأشعري» محدّثء. له صحبة. انظر (الكاشف 2337/9 , 
9 “الطسيكا إناء)! يو نبقه ويد كن 

(0) رضاض الشيء: دقاق الشيء وفتاته» أي ما رض منه. 


54 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلباس. . . الخ 
ااا ١ ١‏ لاسعاتالاه ينا ا لفقل 1-1 كات اناك الف ل سات لو اك كالبل لالط لا ل اا 21 


من التوراة» وثَفِيرٌ من المن(' الذي كان. ينزل عليهمء وتعلاً موسى» وعِمامة هارون 
وعصاه. وكان التابوت عند بنى إسرائيل؛ وكانوا إذا أختلفوا فى شيء تكلم وحكم 
بينهم» وإذا حضروا القتال قدّموه بين أيديهم يستمتحون به على عدوهم. فلما 
عصّوًا وأفسّدوا سلّط الله عرّ وجل عليهم العمالقة فاستلبوا التابوت كما تقدم. 


دكر إتيان التابوت إلى ب: بني إسرائيل و سسب عؤده 

قال أبو إسحاق: لما سَلبٍ العمالفة 9 عالرك التابرت كان جالوتثُ صغيرًاء 
فأتوا بالتابوت قرية من قُرى فُلَّسْطين يقال لها أشدود” ". وجعلوه في بيت صنم لهم 
ووضعوه تحت الصلم الأعظم. فأصبحوا من الغد والصنم تحتهء فأحذوه ووضعوه 
فوقهء وسمّروا قدمي الصنم على التابوت». فأصبحوا من الغد وقد قُطعث يد الصدم 
ورجلاه. وأصبح ملقّى تحت التابوت وأصبحت أصنامهم كلها منكسة؛ ٠‏ فأخرجوه من 

0 ا ا قحل 0 وي عاد 
.2 (4) 
بصو له شيء»ء و و ا ا إلى قرية أخرى؛ فبعث الله 
عرّ وجل على تلك القرية فأرّاء يبيت” الرجل صحيحًا فيَفْرضه'"' الفأ ر فيصبح مينًا 
قد أكلت ما في جوفه. فأخرجوه منها إلى الصحراء ودفنوه في مَحْرَأةٍ لهم. ٠‏ فكان كل 
من تبرّز هناك أخذه الباسور 9 والقُولّئج”* ؛ فتحيرواء فقالت لهم أمرأة كانت عنذدهم ظ 
من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون تَرَونَ ما تكرهون مادام هذا 
التابوثُ فيكم» فأخرجوه عنكم. فأنَوًا بِعَجَلةٍ بإشارة تلك المرأة فحملوا التابوتٌ 
عليهاء ثم علّقوها على ثورين» ثم ضربوا جُنُوبَهماء فأقبل الثوران يسيران» ووكل 


)١(‏ المن: طلّ ينزل من السّماء على شجر أو حجرء ينعقد ويجف جفاف الصمغء وهو حلو 
يؤكل. ظ 

(0) يستفتحون به: يقال: استفتح فلان: طلب الفتح والنصر» أي يجعلونه بين أيديهم طلبًا للفتح 
والنصر. 

(5) أشدود: هي إحدى مدن الفلسطينيين الخمس المتحالفة» وقد خرجت في نصيب يهوذاء وهي 
المركز الخصوصي لعبادة داجونء» وأمّا موقعها فعلى ” أميال من البحر المتوسط بين غرّة 
ويافاء وهي الآن قرية حقيرة تسمى «أسدود» وفي جوارها خرائب كثيرة» «انظر قاموس العهد 
الجديد ج١‏ ص ١١٠/757؟1, ١‏ 

00 لا يقوم له شيء : أي لا يستطيع أن يواجهه. 

(4) عبارة الأصل محرّفة» والتصويب عن الثعلبي. 

(5) يقرضه الفأر: يقطعه. 0 الباسور: مرض في مقعدة الإنسان. 

() القولنجح: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والرّيح. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ م 


ال تقال نوما اريف هق الماقتكة يسوكر نينا ليد درك في نا ور 
كان مقدّسّاء فأقبلا حتى وقفا على أرض فيها حصاد لبني إسرائيل فكسرا بُرَتَهما"' 
وقطعا حبالهماء ووضعا التابوت فيها ورجعا إلى أرضهماء فلم يرع بني إسرائيل بي 
التابوت» فكبّروا وحمدوا الله تعالى. 

وقال الكسّائيَ: إنهم لما دفنوه إلى جنب الحش"' وأخذهم الباسور أعادوه إلى 
الكنيسة. فغزاهم بعض الفراعنة فهزمهم ودخل الكنيسة» وأخذوا التابوت وهمّوا بفتحه 
فلم يقدروا فهموا بكسره فلم يقدرواء فتركوه؛ فكان القوم يتشاءمون به لِما كان 
يصيبهم من البلاء» فحؤلوه إلى خمس مدائن» فقال أهل المدينة الخامسة: إن هذا 
البلاء يسيك سيت هذا التابؤت فأخرّجوه. وساق نحو ما تقدّم. 

وقوله تعالى: يمه َه الْملتيكة * [البقرة: 04 أي تسّوقه. فعند ذلك أقرّوا 
كلاف ظالوكة. بوكال اده عبّاس رضي الله عنهما: جاءت الملائكة بالتابرت تحمله بين 
السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعوه في دار طالوتء. فأقرّوا بمُلكه. قال 
الله تعالى: لإإنَ فى دَلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إن كُنثر مُزْمِييرت4 [آل عمران: 49]. 

قال أبن عبّاس رضي الله عنهما إن التابوت وعصا موسى في بحيرة طَبَرِيَة”'' 
وإنهما يخرجان يوم القيافة: والله أعلم . ْ 

ذكر مسير طالوت بالجنود وخبر النهر الذي أبتُلُوا به 
قالوا: فلمًا أقرّوا بمُلك طالوت سألوه أن يغزوٌ بهمء وهم يومئذ سبعون ألف 


مُقاتل. وقيل: ثمانون ألما لم يتخلّف عنه إلا كبيرُ لهَرّمه أو مريضٌ لمرضه أو ضَرير 
لضْرّه أو معذورٌ لعُذره؛ وذلك أنهم لما رأوًا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت وهو 


)١(‏ (فكسرا برتهما وقطعا حبالهما ووضعا التابوت فيها ورجعا إلى أرضهما) الظاهر أن ضمير المثتى 
في هذه الجمل راجع إلى الثورين المذكورين قبلها وليس هذا بمعقول فيكون الصواب فكسروا 
وقطعوا الخ ويكون ضمير الجمع راجع إلى بني إسرائيل المحدث عنهم: إلا أن تدعى :يان 
الشبعاتر زر اعحمة إلى العؤويت ا الإليية ال تند ما :وفعت قر 
زمن بني إسرائيل!! . 

(0) الحش: الكنيف» وموضع قضاء الحاجة. 

() بحيرة طبرية: هي كالبركة» تحيط بها الجبال» ويصبٌ فيها فضلات أنهر كثيرة تجيء من جهة 
اتابن والسافل والأردة الاأقر توشهيا نعي تبر عطانيع نستي أرقن الأردن الاصخر» وهو 
بلاد الغور»ء ويصبٌ في البحيرة المنتنة قرب أريحاء ومدينة طبريا في لحف الجبل مشرفة على 
التكرة ساذها عدي كروي لب مادق التكلذر تيرق ميف يدها المعو معتور ات لعن 
أنّه قبر سليمان بن داود عليه السلام» وبين البحيرة وبيت المقدس نحو من خمسين ميلا «انظر 
معجم البلدان لياقوت»). 


ا ا ا 


الضير :شاك دتية؟ فسارعوا إلى الجهادء فقال طالوت : لا حاجة لي في كل ما رو 
لا يخرج معي رجل بِنى بناة لم يفرُغ منه. وا م ني ولا رجل 
عليه دين» ولا رجل تزوج بامرأة ولم 00 با ولا يُتبَعني إلآ الشات» التشبيط 
الفارع”"'. فاجتمع له ثمانون ألما على شرطه وكانوا فى حر شديد فشكوًا قلّة المياه 
فيما بينهم وبين عدوّهمء وقالوا: إِنَّ المياه لا تحملناء فأدع الله تعالى أن يُجريّ لنا 
نهرًا. فقال لهم طالوت: #إرك لله مُْيِيحكُم هر هَمَن مرب هِنْهُ فَلَيسَ مِنٍ» 
[البقرة: 49؟] أي من أهل ديني وطاعتي؛ اومن لَمْ يَظِعَمَهُ كنم 5 [البقرة: 149؟]؛ 
ثم أستثنى فقال: لاإلَا من أعْترّك حَفَة بيد [البقرة: 149]. 

قال الكسّائيَ: لما سألوه أن يُجريّ لهم نهرًا قال: أفعل ‏ إن شاء الله - وسار 
بهم حتى إذا كانوا في بَرْيَّة وفقدوا الماء وأجهدهم العطشء أنّوه؛ فدعا أن يجري 
الله تعالى لهم نهرًا؛ فأوحى الله إليه ما أخبر به في كتابه؛ قال الله تعالى: اقَلمَا كَصَل 
طَالُوتُ بالْجْمُوْدِ دَالَ إمك لله مبْييِكُم نه كهكرة [البقرة 14 ]الاق قال رشو لير 
الزن من بلاد تلسطين. وقال التعلبي : قال أبن عبّاس والسّدَي : هو نهر فلسطين. 
وقال قَتَادة والربيع " الو لي عي ارا وفلسطينٌ. عدت قال الكسّائيّ : قالوا: 
وو اام تي رضن لم اهران مرا ل ريه قال الله تعالى: #إفسَرِبُوأ 
مِنَهُ إلا قليلا مَنْهُ َنْهُمْ4 [البقرة : 144] قال: واختلفوا في القليل الذين لم يشربوا؛ فقال 
السذى: كانوا أربعة آلاف. وقال غيره: كانوا ثلائّمائة وبضعةً عشر؛ وهو الصحيح. 
خرن رنيرك اداو دمل بين «أنتم اليوم على عدّة أصحاب طالوتَ حين عبروا 
0 وكان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

لوا: فلم يزد هؤلاء على العُرفة فكانت كفاية لهم ولدوابّهم ؛ فمن أغتثرف 

عرفة» كما مر الدع قور الله قلبّه وصخ إنحانةة روعي الحيز سالماء ,والدين قروا 
وخالفوا أمر الله عزّ وجل أسودّت شفاههم وغلبهم العملشن دن وبقوا على شط 
النهر وجَمنوا عن لقاء العدوّ؛ فقال طالوت للذين عصوا ربهم: ارجعوا فلا حاجة 7 
بكم فرجعوا. قال الله تعالى: #قَلمًا جَاوَدَمٌ هُوٌ وَاأررت َامَبُوا محم كارأ 7< 
نا أليَوْمَ يَجَالُوتَ 0 [البقرة: 59؟] وإنّما قال ذلك الذين عصَوا 5 - 
ليت يلوت أنّهُم مُلَهُوا انه حكم ين يك ييه عَبَت ذكدٌ كثرة بإذن أله 
وله مم الصَديرضَ » [البقرة: ٠6؟].‏ 


() لم يبن بها: أي لم يدخل عليها. (7؟) الفارع: المرتفع الهنيء الحسن . 
0 الربيع: لعله الربيع بن أنس» بصري نزل خراسان محدّث صدوق توفى سئة 1ه «الكاشف 
8ف" 
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ذكر خبر داود حين قتل جالوت الملك 


ىم 


قال الل تحالئ: «وَلكًا سََُوأ الوك مَجُْيوء قاو ربصا آرم علدنا متنا 
وَكييّتٌ أَكْدَائَكا وَأضُنًَا عَنَ الَْوَرِ الكزب 9© مَهِرَمُوهَم بِإِذْي أله وَقَسَلَ داه 
عالوركت 6 [النقرةة +6 1م 

قال أبو إسحاق الثعلبيَّ رحمه الله: قال المفسّرون بألفاظ مختلفة ومعانٍ متفقة : 
عبر النهرّ مع طالوت إِيشَى أبو داود في ثلاثة عشر أَبنًا له» وكان داود أصغرهمء فأتاه 
ذات يوم فقال: يا أبتا ما أرمي بِقَذَافتي''' شيئًا إل صرعته. فقال: أبشر يا بي فإن 
الله عرّ وجل جعل رزقّك في قذافتك؛ ثم أتاه مرّة أخرى فقال: يا أبتاه» لقد دخلتٌ 
بين التجبال :فوعتداث: أسذا رايضا»: فركبته والكدثكه بأذنيه فلى تبح" افقال: أبشتريا 
بنئ فإِنْ هذا خير يريده الله بك. ثم أتاه يومًا آخر فقال: يا أبتاهء إني لأمشي بين 
الجبال فأسبّح فما يَبْقى جبل إلا سبّح معي. فقال: أبشر يا بنيَ فإِنَ هذا خيرٌ أعطاكه 
الله عر وجل . 

قالوا: فأرسل جالوتٌ إلى طالوت» أن أبِرُرْ إليَ أو أبرِز إليّ مَن يقاتلني» فإن 
قتلني فلكم مُلكيء وإن قتلته فلي ملككم. فشىّ ذلك على طالوت» فنَادَى في 
عسكره: من قتل جالوتَ زوّجتُه أبنتي وناصَمَبُه مُلكي. فهاب الناسٌ جالوت فلم يجبه 
عدا" دا ل طالوت كي ليه البناهم أناواعو ايها اند عر بر الى اقيم لقني 
ِقَرَن"" فيه دُهْن القدسء وتنُورٍ من حديدء فقيل له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت 
هو الذي يوضع هذا القَرّن على رأسه فيَعْلي الذهن ثم يَدهّن به رأسّه ولا يسيل على 
وجههء يكون على رأسه كهيئة الإكليل» ويدخل في هذا التثُور فيملأه لا يتقلقل”* 
فيه؛ فدعا طالوتٌ بني إسرائيل» فجرّبهم فلم يوافقه منهم أحدء فأوحى الله عرّ وجل 
إلى نبيّهم أن في ولد إِيشَّى من يقثّل الله به جالوت» فدعا طالوت إيشّى وقال له: 
اعرض على بنيك. فأحرَّجَ له أثني عشر رجلا أمثال السواري””»؛ وفيهم رجل فارع" 
عليهم؛ فجعل يعرضهم على القَرّن فلا يَرَى شيئَاء فيقول لذلك الجسيم: ارجع فيردده 


)١(‏ القذّافة: المقلاع. 90 لم مسعى : أن ان فزني آل بردي 

(9) القرن: الجعبة ما كانت. (69:: فلن : يتحركه 

(4) السواري: مفردها سارية» وهي الأسطوانة أو العمود الذي ينصب في وسط السفينة ويعلّق عليه 
الخبرا. 
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على التنُور. فأوحى الله عر وجل إليه: إِنَا لا نأخذ الرجال على صُوّرهمء ولكنًا 
نأخذهم على صلاح قلوبهم. فقال لإيسّى هل بقيّ لك ولد غيرُهم؟ فقال لا. فقال 
النبيّ: رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم. فقال كذّب. فقال النبيّ: إن ربي كذّبك. 
كال لاق اللامنا تبن الله إن :ل أركا 'صغيا يقال له.داوة: انتضييت أذ يراك النالنن 
لقصر قامته وحقارته. فَخْلّفئُه في الغنم يرعاها وهو في شِعْبٍ"'' كذا. وكان دأود 
عليه السلام رجلا قصيرًا مسقامًا مُصِفَارًا”" أزرقٌ أشقرٌ. فدعاه طالوت. ويقال: بل 
خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد حال بينه وبين الزّريبة التي كان يُرِيح إليهاء فوجده 
يحجل كاتين شاتين فتجيزهنا اليل ولا يخرضن.بهما الماء» فلمًا رآه [أشمون ]7 
قال هذا هو ل كك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم. فدعاه ووضع القّرّن 
على راية ففاض؛ فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوتٌ وأزوّجَك أبنتي وأجريّ 
حُكمَك في مُلكي؟ قال نعم. قال: وهل أيِست من نفسك شيئًا تتفوّى به على قتله؟ 
قال: نعمء أنا أرعى فيجيء الأسد أو التّمر أو الذئب فيأخذّ شاةً فأقوم له فأفتحُ 
لحييه'' عنها وأحرٍقُهما إلى قفاه. فرده إلى عسكره؛ فمرٌ داود عليه السلام في الطريق 
بحر فناداه: يا داود» احملني فإني حبر هارون الذي قتل بي مَلِكَ كذاء فحمله في 
ا ثم مرّ بحجر آخر فناداه: يأ داودء احملني فإنى حجر موسى عليه السلام 
الذي قتل به ملك كذا وكذاء فحمله في مخلاته]'". ثم مرّ بحجر آخر فقال: احملني 
فإني حجرك الذي تقتل به جالوت» وقد خبأني الله لك. فوضعه في مخلاته. فلما 
تعبا فوأ للققال :يرز جاترك رسال العبازرة» القلاب النعار ةع تاعاسلا له يتنا 
ودرعا وسلاححاء فلبس السلاح وركب الفرسء» وسار قريبًاء ثم أنصرف فرجع إلى 
الملك» فقال من حوله: جَبّن الغلام. فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ 
قال: إِنْ الله عر وجل إن لم ينصرني لم يغن عنّي هذا السلا شيئًاء فدعني أقاتل كما 
أريد. قال نعم. فأخذ داود مخلاته فتقلدهاء وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت» 


:الشعيية ما كان متفر خا مو ساي 

(؟) مصفارًا: أي تعلو وجهه صفرة من سقام أو مرض . 

(؟) زيادة عن الثعلبي. (:) اللحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 
)0( المخلاة: ما يوضع فيه الخلى, وهو الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع . < 
(5) زيادة عن الثعلبي. (0) البيضة: الخوذة توضع على الرأس . 
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فيو تتبن 5772 عوراو اقلا نظن إلى خارف الى كى :قلي بالزعتة تالالد انث 
0 لي قال نعم ركان ا على فرس 0 عليه ايت الام قال : : تأتيني 


ا 
ع 


00 نش ا ع 35 1 وى السناف اال 5 باس الله 
م الله لحمّك. وقال: و ]له إبرأهيم. وأخرج حجراء ثم أخرج الآخرَ 
زكال 4 باسح إله الاق ووضعه هن مفلاعه”. ثم أخرج الثالتٌ وقال: بأسم إِله 
يعقوب» ووضعه في مِفُلاعف فصارت كلها حجرًا واحذاء ودوّر المقلاعَ ورماه بف 
فسخّر اللَّهُ تعالى له الريح حتى أصاب الحجرٌ أنف البّيضة وخالط دماغّه فخرج من 
ان ل من ورائه ثلاثين رجلاء وهزم الله تعالى الجيشٌ وخرّ جالوتٌ قتيلاء فأخذه 
داود فجرّه حتى ألقاه بين يدَيْ طالوت . 
وقال الكسائيّ في هذه القصة: كان مع طالوة سيفة إكؤة لذاوة» ركان دارد 
عند أبيه وهو صغيرء فقال له أبوه: قد أبطأ علي خبر إخوتك مع طالوت» فاحمل 
طعامًا وتَعرّف لي خبرّهم. فمضى داود ومعه مخلاة له فيها الطعام؛ وقد شد 
وَسَطه بمقلاع؛ فبينا هو يسير إذ ناداه حجر من الأرض: خذني فأنا حجر أبيك 
إبراهيم . فأخذه؛ ثم ناداه حجر آخر خذني فأنا ا إسحاق. فأخذه. ثم ناداه 
حجر آخر: خَذّني فأنا حجر أبيك يعقوب. فأخذه وسار حتى أتى العسكرء. فنزل على 
ردت فلمًا كان من الغد تهيّأ الجيشان للمحاربة؛ فقال طالوت: أيها الناس» من 
كفاني منكم أمرّ جالوت زوّجتّه آبنتي» وأشركتّه في مُلكي. وجعلئه خليفتي من بعد 
فلم يجبه أحد إلا داود؛ فخلع عليه وأركبه وطاف به في معسكره؛ فلمًا كان من الغد 
ركبواء وأقبل جالوتٌ بجيوشه وهو على فيل» وكان طوله ثمانية عشر ذراعاء» وطول 
داود عشرة أذرعء فقال المؤمنون: «إربّكا أَفْيعٌ عَلَْعَنَا صَبْرَا# [البقرة: ١5؟]‏ الآية. 
فبرز جالوتٌ بين الصمّين فبررٌ له داودُ» فقال له جالوت: إنك صغير ولا سلاحَ 
معك فأرجعء فأبى ذلك» وأخذ تلك الأحجار فوضعها في مقلاعه ورمى بهاء فوقع 
أحدها بمَيْمنة جالوت فهزمهاء والثاني في المَيْسرة فأنهرّمواء والثالث وقع على أنف 
بنْضة جالوت فخرج من قفاه» فسقط جالوتٌ مِينَاء وأنهزم أصحايه . 


(0): . اللآبلق::“ الذئ فنه سواذ وناضن: 6 ,لاسرم ابد 
(4) التصويب عن الثعلبي» وفي الأصل لو يقسّم) 


35ت اصن ا ع اينات لي ا 1 ص 6 نه ششك 


قالوا: ولمًا قتل داودٌُ جالوتٌ ذكر الناسٌ داودٌ وعظم في أنفسهمء فجاء إلى 
طالوت وقال له: أنجرُ لي ما وعدتني» وأعطني أمرأتي. فقال له طالوت: أتريد أبن 
العللك ين 0 عججل صَدَاق أبنتي وشأنك بها. فقال له داود: ما شرطتٌ علىّ 
صَدَافَاء وليس لي شيء» فتحكم في الصداق ما شئتَ وأقرضني مَهرّها وعليّ الأداء 
والوفاء لك. فقال طالوت: أصديقها نصيبّك من المُلك. فقالت بنو إسرائيل: لا تظلمه 
وأنجرٌ له ما وعدتّه به . ظ 

فلمًا رأى طالوتٌ ميل بني إسرائيل إلى داود وَحُسْنّ رأيهم فيه قال: لا حاجة 
ري في المال» ولا أكلفك إلا ما تُطِيق؛ أنت رجل جريءء وفي جبالنا أعداء من 
المشركين غُلْف”'' فأنطلق وجاهذهم. فإذا قتلت منهم مائتي رجل وجئتني برؤوسهم 
زو جتك ا فأتاهم داود» وجعل كلما قتل منهم رجلا حي رأشة يي في 
خيط حتى نَظم رؤوسهم فجاء بها إلى طالوت» فألقاها إليه وقال: ادفع إليّ أمرأتي» 
فو وه اله وأجرئ خائمه فى مُلكهء. فمال الناس إلى داود وأحيّوه وأكثروا من ذكره. 
فوججد؟' طالوتٌ من ذلك 506 وأراد قتله . ظ 

قال وهب بن مُنَبْهِ: وكانت الملوك يومئذ يتوكؤون على عَِصِيٌ فيغرزون في 
أطرائها: أرحة""نسن عدوت :ركان .يد :طالوت هته واحدة + فى .راسهنا برفانة من أن 
قمغا بخن مجديمه بوواوة ساس ذركا مله فى تاجرد اليكو ونان بها بئة 
ليقتله بهاء فلمًا أحسٌ داود بذلك حاد عن طريقهاء وأمال نفسّه عنها من غير أن يبرح 
من موضعه.» فارتكزث فى الجدارء فقال له داود: عمدت إلى قتلى؟ قال طالوت: 
لاء ولكن أردتٌ أن أقف 5 فاتك فى العتعانبو ريط سسا تداك للأقران0 . قال داود: 
فألفيته على ما قَدّرتّه فى كال نعو بوقبلك فزعت . قال: معاذ الله أن أخاف إلا 
اللَّهَ تعالى وأرجوٌ إلا الله» ولا يدفع الشر إلا الله. فانتزعها من الجدار ثم هَرْها هَرَْ 
منكرة وقال له: أثْبّتْ كما تَبَتَ لك». فأيقن طالوتٌ بالهلاك؛ فقال له: أنشّدُك الله 
والحُرمة التي بيني وبينك إلا ما صفحتٌ؛ فقال داود: إن الله تعالى كتب في التوراة 
أن أجز السيئةً مثلّهاء واحدةٌ بواحدة والبادي أظلم؛ فقال طالوت: ألا تقول قول 


. الصداق: المهر يدفع للروجة. (0) الأغلف: الذي لم يختن‎ )1١( 

(95) نظيه: ستلكة. 

() وجد: من الوجدء وهو الغضب هنا والحقّد. 

(0) الأزحجة: مفردها المزجٌّ: وهو رمح صغير في أسفله زج والزجٌّ: الحديدة في أسفل الرمح . 
(5) الأقران: النظراء في الشجاعة والقوّة. ظ 
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ع 5 0 ين م لس سس 22 سا ور رمم ره ص ا ل سر جور ريط | 
فانيل لأخيه قابيل: لين بَسَطْتَ إِلَ يَدَكَ فى م1 أن بَاسِطٍ يَدِىَ إِليِكَ لا قئلك اي 
َحَافْ ألَّهَ َب الْمليينَ 09 * [المائدة: 8؟] قال داود: قد عفوث عنك لوجه 
الله تعالى . 


فلبث طالوت زمنًا يريك قتل “داودة فعزم على أن يأتيّه ويغتاله في داره. فأخبر 
اناه رقت بطالوت نويع يقال له: ذو العينين؛ » فقالت لداود: إنك مقتول الليلة ؛ قال : 
ومن يقتلني؟ قالت : ا وأخبرته الخبر وقالت : ل غلك أن غيب الليلة ضى تنظر 
مضداق ذلك . فأخذ داود زق"' ' خمر فوضعّه في مُضْبَعه على السرير وسجاه ودخل 
عن لوقه ذلا نرت هلدا عدن انه تقيريه هري بالتبييك بال 
الخمرء فلمًا وَجّد ريحها قال : رحم الله داودء ما كان أكثرٌ شربّه للخمر»: ؛ وخرجء فلما 
أصبح علم أنه لم يصنع شينًاء فقال : : إن رجلا طلبثُ منه ما طلبثُ لخليق''* ألا يَدَعني 
خنى يظلببه.فنتن ثأرهء فاشتد خجابه وحراسه وأغلق دونه الأبوابَ» فاكاف ذاو ليله وقد 
شدات العيون وأَغمّى الله الحجَاب عنه وفتح له الأبواب» ودخل عليه وهو نائم على 
فراشه فوضع سَهمًا عند رأسه وسهمًا عند رجليه وسهمًا عن يمينه وسهمًا عن شماله ثم 
خرج. تافلم انصقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها. فقال: رحم الله داود فهو خير منى») 
ظفرتٌ به فقصدتُ قتلهء وظفر بي فكفٌ عنّي» لو شاء لوَضع هذا السهمٌ في حلقي 
وما أنا بالذي آمَنْه. فلمًا كانت الليلةٌ القابلة أتاه ثانيّاء وأعمى الله الحُجَابء فدخل وهو 
نائم » فأخد إبريقٌ نّ طالوتَ الذي كان يتوضأ به وكورّه الذي يشرب منه. وقطع شَعَرات 
من لحيته وشيئًا مخ هدب ثيابه) لم خرج وهرب وتوَارَى؛ فلمًا أصبح ورأى ذلك 
نصب على داود العيون وطلبه أشدٌ الطلب فلم يقدر عليه؛ ثم رَكِبَ طالوث يوما فوجد 
داود يمشي في البرّيّة فقال : اليوم أقتل داودء وكان داودٌ إذا فر لم ره فز كضوى ذاوه 
حتى دخل غارّاء فأمر الله العنكبوت أن تَنسح» فتسَجت عليه بِينّاء وجاء طالوث إلى 
القان تفلن إلى ويف العتكبوتك نقال> لو كان هاهنا لخوّق"" بِيتٌ: العنكبوت» فتركه 
وفقبى» :واتطلق :ذاوة إلى :اليل ونع المعستدوتك هه عسل نونك '" العلماة 
والعبّادٌ على طالوتَ في شأن داود؛ فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن داود إلا قتله. 
وأغْريَ بقتل العلماء» فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على عالم [ويُطيق قتله إلا قتله] 
ولم يكن طالوت يحارب جيشًا إلا هزمه؛ حتى أَتِىَ بأمرأة تعلم أسم الله الأعظم» ؛ فأمر 
جبّاره بقتلهاء» فرحمها الجبّار وقال : لعلنا نحتاج إلى عالم فتركها . 





200 10 سن ة وغيرها من السوائل. 


“+ في قصة موسى بن عمران وخيره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعدء وحزقيل وإلباس. .. الخ 


ثم وقع في قلب طالوت التوبةٌ؛ وندم على ما فعل. وأقبل على البكاء حتى 
رحمه الناس» وكان كلّ ليلة يخرج إلى القبور ويبكي وينادي: أنشد اللَهَ عبدًا يعلم. لي 
التوبة إلا أحبرق. ي ٠‏ فلمًا كُثْر عليهم [بكاؤه] ناداه منادٍ من قبر: يا طالوت» أما ترضّى 
[أنك]7١)‏ قتلتنا حتى تؤذيئًا أمواناء فازداد بكاءً وحزناء فقال له الجبّار: ما لك أيها 
الملك؟ قال : : هل تعلم لي في الأرض عالمًا أسأله؟ هل لي من توبة؟ قال الجبّار: 
هل تدري ما مَكَلّك؟ إنما مَتَلّْك مَكَلُ ملك نزل قريةً عِشَاءَ يا -» 
فقال: لا تتركوا في هذه القرية ديكا إلا ذبحتموه. «اللكالراف إن يام كال لأصحابه : 
صاح اليك فأيقظونا حتى نَدَّلِج7 . فقالوا له: وهل تركتٌ ديكا يُسمّع صوته؟ وأنت 
هل تركتّ في الأرض عالمًا؟! فأزداد طالوتٌ خُزْنًا وبكاءً؛ فلمًا رأى الجئّار ذلك قال 
له: أرأيتك إن دللتك على عالم لعلّك أن تقتله؟ قال لا. فتوئّق منه الجيّار وأخبره أن 
المرأة العالمة عنده؛ قال: فأنطلِق بي إليها حتى أسألها هل لي من توبة؟ - وكان إنما 
يعلم ذلك أهل بيت بيت لهم علمٌ بالأسم الأعظم”' ‏ فلمًا بلغ طالوتٌ البابَ قال له 
التجبّان: إنها إن رأتك فزِعتث» فخلفه حَلْمّهه ثم دخل عليها فقال لها: ألستٌُ أعظمَ 
عليكِ خرمة. أنجيثك من القتل وأويّكِ عندي؟ قالت بلى. .قال: فإنّ لي إليكِ 
حاجة. قالت: ومااهي؟ قال: هذا طالوت يسأل هل له من توبة؟ فقالت: لا والله ما 
لطالوت من توبة» ولكن هل تعلمون مكانٌ قَبِرٍ أشمويل؟ قال : نعم. قالت: فانطلقوا 

بي إلى قبرهء ففعلواء فصأّت ثم نادت: يا صاحب القبر أخرج . . فخرج أشمويل من 
قبرة ينفض رأسّه من الثراس. فلمًا نظر إليهم ثلاثتهم المرأة والجبّار وطالوت قال: ما 
لكم! أقامت القيامة؟ قالت: لاء ولكنّ طالوت يسألك هل له من توبة؟ قال أشمويل : 
يا طالوت؛ ما فعلتَ بعدي؟ قال: لم أدّع من الشرّ شيئًا إلا فعلتّه» وقد جئت أطلب 
التوبة. قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة رجال. قال: ا امك لك من تن إلا أن 
تتخلى عن مالك وتخرجً أنت وولذك في سبيل الله» ثم نُقدُمِ ولدّك حتى يُقتلوا بين 
يديك. ثم ثُقَاتِلَ أنت حتى ثُقئَلَ آخرهم. ثم رجع أشمويل إلى القبر وسقط ميّبّا 





)00( ما بين قوسين تكملة عن الثعلبي. 
68 تطيّر به : أي تشاءم ‏ وأصله من الطير. 
فر ندلج : يقال : أدلج القوم أي ساروا في آخر الليل» أو ساروا لليل كله. 


620 عبارة التعلبي : وكانت تعلم م الأعظمء وكان انين يعلم بهذا الاسم أهل ب نيت لها فنيت 
رجالهم وعلمت نساؤهم وهو الأحهوتت للسياق . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 1 
في قصة موسى بن عمران وخيره مع فر عوك والبر يوا ا سس 
ورجع طالوت أحَرْنَ ما كان» رهبةً ألا يتابعّه أوالالمه واقف نك م تنك اا 
عينية ) ونخل ع فدخل علية أولاده فال لهم: أرأيتم لى :دقعت لين النار هل 
كنتم تنقذونني؟ قالوا: بلى. ننقذك بما قدّرنا عليه. قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما 
لكان عليناء فذكرٌ لهم القصة. قالوا: فإنك لمقتول؟! قال نعم. 
قالوا: فلا خير لنا في الحياة بعدك» قد طابت أنفسّنا بالذي سألتَ. فتجهرٌ للغزو بماله 
وولدله» فتقدم الل فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا؛ ثم تقدم فقاتل بعدهم حتى قتل . 
جاع قائلة إلن :داوة يشزة-وقال:: قد قتلتٌ عدذرّك. فقال داود: ما أنت بالذي تحيا 


بعذه. فضرب نمه . 


ونكى الا أجل نوك نكن سحيو زاود على هنا اراق وان لق .وهم 
ال فلم يَظْمَّر به وظفر به داود فأبقَى عليه» أعتذر له طالوت واتفقا؛ ثم مات 
أشمويل» فاتضِمٌ بنو إسرائيل إلى داود واختلفوا على طالوت وحاربوه؛ فاستقل داود 
بالمُلك» وجاهد ببني إسرائيل وقهر الأعداء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 


ذكر خلافة داود عليه السلام ونبوّته ومبعثه إلى بنى إسرائيل 
وما خصه الله عر وجل به 


إوره : : 

هو داود بن إِيضشّى”'* بن عويل بن باعد بن سلمون بن يحسون بن عمى بن 

مارب بن ارم بن حَصترون بن: فارصن بن بهرذا :بن يعقوية بل إنتحاق ين إبراهيم الخليل 
5 : هر سر ل ا ل سا يي ل م هع 

عليهم السلام. قال الله تعالن :- # يدَاورة إن جَعَلْنَكَ حَلِفَهَ فى الأرض*# [صٌ: 5؟] قال 
الكياتة؟ لذا هات اشحويل تفرّق بنو إسرائيل واشتعّلوا باللهوء فبعث الله تعالى داود 
عليه السلام وإغولاة يعي يط :فك الر يوق وأعطاه خسن الصوت» فكان إذا سبح 
سبحت الجبال معه والطير والوحش ؛ قال الله تعالى: #إِنًا سَصَرَا لِلبَالَ مَعَمُ مبْحنَ بِالْعشي 
+ مس م رم وعم لهو رص ررك سى 24 عِ 
وَالضرافٍ ©) وَالظْرٌ حَتُورةَ كل لم واب #9 [صٌ: 18 - 19] أي مطيع . 

وقال أبو إسحاق الثعلبئ : نالك لملنياي الغاى لاجد لكا امكتدية عالوض :ان 
ذفى ار اتيا. إلى داود فأعطّوه خزائّة طالوت وملكوه على أنفسهمء وذلك بعد قتل 
جالوت بسبع سئنين» ولم يجتمع بنو إسرائيل بعد يُوشّع بن نون على ملِكِ واحدٍ إلا 
على داود عليه السلام . 





. أشفار العين: مفردها شفر: وهو الحرف الذي ينبت عليه الهدب‎ )١( 
(؟) فاعرض علينا: أي أخبرنا يما تريد.‎ 
«يسَّي»2 بفتح الياء وتشديد السين.‎ 4975/١ فى الكتاب المقدّس‎ )0( 


+4 في خصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
قال : و< خص أللّه تعالى نبيّه داود بخصائص : 


منها: أنه أنزل عليه الزّبور بالعبرانية خمسين ومائة سورة» في خمسين منها ما 
يكون من يُخْتَنصر وأهل بابل9"؛ وفي خمسين ما يكون من أهل إِبْرُون””"؛ وفي 
خمسين منها موعظة وحكمة؛ ولم يكن فيها حلال ولا حرام؛ ولا حدود ولا أحكام؛ 
وذلك قوله تعالى: #إوءَاتيْنا داود رَنورَا» [النساء: .]١5‏ 

زمنها: الصيوت. الطي: والنغمة اللذيذة» والترجيه) في الألحان؛ ولم يُعْطٍ 
الله تعالى أحذا من خلقه مثلّ صوته. فكان يقرأ الرّبور بسبعين لحنًا بحيث يعرق 
المحموم ويُفيق المَعْشِىَ عليه. 

وكان إذا قرأ الزبور برز إلى الْبرَيّة؛ فيقوم ويقرأ ويقوم معه علماء بني إسرائيل 
خَلْفَه ويقوم الناس خلفٌ العلماء؛ وتقوم الجن خلف الناس» وتقوم الشياطين خلف 
الجن» وتدنو الوُأحوش والسباع حتى تؤحذ بأعناقهاء وتُّظِلْه الطيرٌ مُصيخة”'. ويركٌد 
الماء الجاري ويسكن الريح . 

قال التعلبي: وما صنعت المذاب 60 والبرابط''* والصّنوج”" إلا على صوتهء 
وذلك أن إبليسّ حسده وأشتدٌ عليه أمره» فقال لعفاريته: ترون ما دهاكم؟ فاقلوا: مُرنا 
يما شفتة. 'كال: فإنه لا يصرف الناس عن داود إلا ما يُضادّه ويّحاده0* فى مثل حاله. 
فهيا المزافير :والأعواد والأوتار والملاهي على أجناس أصوات داود عله السلام 
فسوعها سفهاء الناس فمالوا إليها وأغترُوا بها. 

م 7 دس سم ريه 


ومنها: تسبيح الجبال والطير معه؛ قال الله تعالى: ##وِلْقَدَ ينا داود نا مضا 


يبال يف مَعَمُ والطير 4 [سبأ: .٠١‏ وقوله تعالى: 8إنَا سَخَرَا للْبَالَ مع من بالمنى 
َالِسْرَاقٍ 2 4 لاض ::18]». يقال إن :داوة "كان إذا كشلا الجبال يسبّح الله تعالى 





() بابل: مدينة من أقدم وأكبر مدن العالم الديم» على الجانب الأيسر من نهر الفرات» بناها 

الكلدان» وهي مدينة النمرود اشتهرت فى الأزمان الغابرة بالثروة والحضارة وفيها مات 
الإسكندر اانظر معجم البلدان لياقوت)» . ٠‏ ظ 

إفهة إبرون: لم نقع على وصف لهذه الناحية أو البلد في معجم البلدان وغيره من المظانَء ولكئنا 
وجدنا صبح الأعشى يذكر أن أبرون: جزيرة (صبح الأعشى 187/5. 

0 الترجيع: ترديد الصوت. (14) مصيخة: أي مصغية ومستمعة. 

(5) المزمار: الالة التي يزمّر بها. (0) البرابط: مفردها بربط» وهو العود. 

(0) الصنوج: مفردها صنج؛ وهي صفيحة مدوّرة من نحاس يضرب بها على أخرى. 

(6) يحادّه: يعاديه. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 45 
و الوه لو عم ١‏ ل لكو 2ن ل مات الوك اا تت لاك ا ا ا 


حسف الال اجدارية نا لعي الع م1 متتو لما والياقى نا ليله مر الليالي 
لأعيّدنَ الله عبادةٌ لم يُعْبَد مثلهاء فصعد الجبل» فلمًا كان في جوف الليل وهو على 
ا وات سق دنا رحن اله إلى العيال ‏ أن اس وجاك 
بالتسبيح والتهليل. فقال داود في لينيف ليمت يسمع 7 مع هذه اللأصوات؟ فهبّط 
عله لقم وا نكل برك وزو فتن لخي ننه إلى الشمر قو ج51 بربجلة نامرع 1ه لسر 
فانتهى إلى الأرض فوكزها برجله فانفرجت له الأرض» حتى انتهى إلى الحوت فوكزه 
برجله. فانتهى إلى الصخرة» فوكز الصخرة برجله» فانفلقت فخرجت منها دودة 
ان فتقال: إن الله تعالى يسمع نشيش هذه الدودة في هذا الموضع. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان داود يفهم تسبيح النسدى و الهو و الجر 7 

ومنها: أن الله تعالى أكرمه بالحكمة وفصل الخطاب . قالوا: والحكمة: الإصابة 
في الأمور. واختلفوا في فصل الخطاب» قال ابن عباس رضي الله عنهما: بيان 
الكلام. وقال ابن مسعود”*© والحسد ”© : المعنى علمٌُ الحُكم والنظرٌ في القضاءء كان 
لا يَتتعتّع'"' في القضاء بين الئاس وقال علئ بن أبي طالب رضي الله عنه: هو البينة 
عن لمعن يمد على الجدعي عليه .وقال كنتب الشنهوة:والايعنان» :وقال 
الشعبن ' سمعتٌ زيادًا يقول: فصل الخطاب الذي أُعطِي داود: أمَا بعد. قال أسباط : 
وهو أوّل من قالها. 

ومنها: السلسلة التى أعطاه الله إياهاء لتفيرك ‏ التعدق مو الميطل :فى المجاكمة 
الس كان لناب روى الاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنّ الله تعالى 
أعطى داود 1-7 موصولة بالمي "3 والتلات انلها عند محراب داود حيث 
يتحاكم إليهء وكانت قَرَتُها قرَةَ الحديد» وِلَْنُها لونَ النارء وَحَلَقُها مستديرة» مفضّلة 





(5)” “اضعلكةت:” اضطريت: (؟) وكزه: دفعه وضربه. 

5 تندن :توه 

8 الفدى. واحناتيا الندرة» هن القرية المبنية بالطين واللبن» ومدرة الرجل: بيته. 

(ه) ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعودء أبو عبد الرحمن الهذلي من السابقين الأولين؛ محدث 
ثقة» مات بالمدينة سنة ”7ه «الكاشف .)١١57/7”‏ 

(1) الحسن: هو الحسن البصري» أبو سعيدء إمام أهل البصرة» وحبرٌ الآمّة في زمانه» ولد 
بالعدهة ركيت فى كن على بن آبي اطاليف كان هاية قي الفصاحة» تنصب الحكمة من كيه 
توفي سنة ٠ه‏ (الأعلام 245531/7. 

20371 يتتعتع : رد 

(4) المجرّة: نجوم كثيرة في السّماء لا تدرك بالبصرء وإِنّْما يُرى ضوؤها كأنه بقعة بيضاء . 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
دالحوهي» ل 130 نكزيان اللؤلؤ الرّطب» فلا يحدث في الهواء حَدَثْ إل صلصلت 
اليل ٠‏ فيعلم داود ذلك الحَدّث»؛ ولا يلمّسها ذو عاهة إلا برىءً» وكان علامة 
دخول قومه في الدين أن يمسّوها بأيديهم وبمسحوا بأكقهم على صدورهم. وكانوا 
يتبحا جورود إليه» فمن تعدذى على صاحيه أو أنكره حمًا أنّوا السلسلة: فمن كان صادقًا 
مُحقًا مد يده إلى السلسلة فتالهاء ومن كان كاذيا ظالمَا لم ينلها؛ ا ل 
ظهر فيهم المكر والخديعة. ظ 


قال : : فبلّغنا أن بعض ملوكهم أودعٌ رجلا جوهرةٌ ثمينة: فلمًا استردها منه أنكره 
ذلك؛ فتحاكما إلى السلسلة. فعلم الذي كانت عنده الجوهرة أن يده لا تَنال السلسلةء 
فعمّد إلى عكازة فتقره9؟؟ : ثم ضمّنها الجوهرة وأعتمد عليها حتى حضر معه غريمه! 6 
عند الداييلة: ٠‏ فقال لصاحبها: ما أعرف لك من وديعةء إن كنت صادقًا فتناوّل 
السلسلة ٠‏ فتناولّها بيده وقال للمنكر: : قم أنت أيضًا فتناوّلهاء فقال لصاحب الجوهرة: 
الزْمْ مُكازتي هذه حتى أتناول السلسلة. . فأخذها وقام الرجل وقال: اللهم إن كنت 
تعلم أن هذه الوديعة التي يدّعيها علي قد وصلتُ إليه فقرّب متي السلسلة . فمذ يله 
وتناولهاء فشك القومُ وتعسجبواء فأصبحوا وقد رفع الله تلك السلسلة. 


وقال الكسائيّ في خبر السلسلة : أوحى الله تعالى إلى دأود الب اا 
جدية. ويفلن تبه سرك فمعل ذلك؛ وساق في خبرها نحو ما تقدم في أمر المُحقّ 


والمبطل . 


قال: وجاء خصمان نالفي أعيي ان الآخر أنه 5-8 جوه | 0 به 
وقال: أعدته إليف نام المذعي وتشاول: الستلسيلة فلانيث نه عدن تناولياء ثم 
للعدعى_غليةة تناز نينا ء وكات فق أنشة الوديعة فجلعها في قَناة' مجوفة. 30 
للمدعِي وقال : : الم عصايّ هذه. ومذد يده إلى السلسلة فدنت منه حتى كاد يتناولها؛ 
لم ارتفعك وقد ات إليه مرارّاء ثم تناولهاء فقال داود للمدّعِي: لعل هذا قد سلّم 
وديعتك لأهلك . . فرجع وسأل أهله. فقالوا: :اما دقع إلينا شيتاء. كعاد وأعلمَ داود. 
فأخذ داود القّناة وشقهاء فطلعت الوويعة منها ؟ وارتفعت الملا من ذلك اليوم . 





)0 مدشرة: مسمّرة» ومنها قوله تعالى: لإدَاتٍ الوم وَدسر» . 
(0) نقرها: حفر فيها نقرة. (9) الغريم: الدائن الذي يقاضيه. 
(5) القناة: كل عصا مستوية أو معوجة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ “م 
لمعاو سد 11 لهاس اد كت جات ال افد اللو او ال ال لواف الو لد لال ل ات ا 11 1 


قال الثعلبي : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أشتبه عليه أمر الخْضمّين 
قال : ل إلى سلسلة .: بني إسرائيل؟ ا تأخذ بعنّق الظالم فتجره إلى الحق 


و القوة ة في العبادة وقيلة الاجتهاد؛ قال الله تعالى : ا عدنا داورد ذأ 
قر [صَ: ]١7‏ أي القرّة في العبادة #إِنّهُ أَوَثُ4 [صٌّ: ]١7‏ أي ترّاب مطيع 
وه 32 7 


وكان داود يموم الليل» ويصوم يومًا ويفطر يوماء وما مرّت ساعةٌ من الليل إلا 
وفيها من آل داود قأئم يصلي» ولا يوم من الأيام إلا وفيه منهم صائم . 


متها “قرة المملكة. قال الله تعالى: #وَمَّدَدَنا مُلَْكُم» [صٌ: ]٠١‏ أي قؤيناه. 
وقرأ الحسن : (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ) بالتشديد. قال أبن عباس”'!؟: كان أشدّ ملوك الأرض 
بلط 7ن مسردى اهراد 3 لبلة اقاكنة التو ال يجا روتال الشدى كان 
يحرسه في كل يوم وليلة أربعة آلاف . 


ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من , ل ل 
رجل من عظمائهم عند داود؛ فقال المستعدي : سا سي ار سال قارد 
الويجل امعد وال لحرا لي ري 0 فقال لهما داود: قومًا حتى أنظرَ 
فى أمركما. فقاما من عنده. فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه أن يقغل الدئ 
استّعدِي غليهء فقال: .هذه رؤيا [ولسث أعجل حتى أتبين] فأوحئ الله تعالى إليه: مرة 
ثانية أن يقتله [فقال: هذه رؤياء فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالنة أن يقعله] أو 'تأتيه 
العقوبة من الله. فأرسل داود إلى الرجل فقال: إن الله تعالى قد أوحى إلى أن أقتلك . 
فقال: تقتلني بغير بيّنة ولا تا تنيّت؟ فقال نعمء والله لأنفّذنَ أمرّ الله فيك. . فلمما عرف 
الرجل أنه قاتله قال: لا تَعْجَل حتى أخبرَك . إِنْي والله ما أخِذتٌُ بهذا الذنب» ولكني 
ع7 إعقلك: والد هن ققكائه افر ته داود فقتل + فاشددف :ييه عند :بتي إسرائيل 
واشدل ركه 1 





)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشيّ الهاشمي» حبرٌ الأمة» صحابي جليل» ولد 
بمكة» ولازم رسول الله عَكِيْدّ وروى عنه الأحاديث الصحيحة ) كف بصره فى آخر عمرةء توفى 
سنة 1ه الأعلام :/ 4 ). 


6 استعدى : اميتكن واستعان. 69 ما بين قوسين زيادة عن التعلبي . 


في خصة مومى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحؤقبل وإلياس..... الخ 


ويقال: كان لداود إذا جلس للحكم عن يمينه ألف رجل من الأنبياء؛ وعن 
يساره ألف رجل من الأحبار”'' . 

ومنها: شذة البطش . فرُويّ أنه ما فرّ ولا أنحاز من عدر له قطّء ولذلك قال 
رسول الله يَكِْةِ في الحديث الصحيح عن داود عليه السلام : «(كان يصوم يومًا ويُفطر 
يومًا»). 

ومنها: إلانة الحديد له. قال الله تعالى: ## وَألنَا أ َه لْدَيِيدَ () أن أعملّ 
سَِبِعَاتِ وَقَدْر فى ألسَرد» [سبأ: ]١١ ٠١‏ قالوا: وكان سبب ذلك أن داود عليه السلام 
لما ملك أمر .:: بني إسرائيل» كان من عادته أن يخرج للناس متنكرّاء فإذا رأى رجلا لا 
يعرفه تقدم ليه وتنالة: فيقول له: ما تقول في داود وإليكم هذا؟ أَيَ وجل هو؟ 
فلنتون عليه وبفر لون ب فبينما هو ذاتٌ يوم إذ قيض الله له ملكا في صورة آدميَء 
فتقدّم داود إليهء فسأله على عادتهء فقال له: نِعُم الرجل هو لولا حّضلة”" فيه. فراع 
داود ذلك. فقال: ما هي يا عبد الله؟ قال: إنه يأكل ويُطعم عياله من بيت المال. 
قال: فتنبّه داود لذلك. وسأل الله تعالى أن يسبّب له سببًا يستغني به عن بيت المال؛ 
فألانَ الله له الحديدء فصار في يده مثلّ الشّمْع والعجين والطين المبلول» فكان يصرفه 

بيده كيف شاء من غير إدخال نار ولا ضرب بحديد. 

ولي الله تعالى صنعة الدروع فهو أوّل من أتَحَذها وكانت قبل ذلك صفائح . 
وقيل : إنه كان يبيع كل دِزْع منها بأربعة آلاف. فيأكل ويطعم عياله ويتصدّق منها على 
الفقراء والمساكين. وذلك قوله تعالى: ##وعَلتَهُ مله صنْسة لبو ك4 [الأنبياء: ]4٠١‏ 
انه يقير لني لوانت له الدديد أن أتمل سَِبِغْاتِ# [سبأ: ]١١‏ أي دروعًا كواملٌ 
واسعاتٍ ##وقَدِرَ فى انسرد 6 اعنا 11]: ا "تعمل المسامير وتان تلت رلك 
غلاظا فتكسر الحلّىّ. ا واي 


ورُوي أن لقمان الحكيم”" ا ين و ل نه ولم 





1 <الاكار..العلمات. 

(؟) الخصلة: خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة» يستفاد معناها من السّياق. 

() 0 لقمان الحكيم: ورد ذكره ذ فى القراد الجريمء اسورة لقمان رقمها »7١‏ وقيل: كان رجلاً صالحًا 
ولم يكن نبيّاء وقيل: كان نبيًا. «انظر القرآن الكريم المفسر: طبعة دار الشروق» وقد ذكر بعض 
المفسريقة أن لقمان 526 من اليمن» ثم سكن مدينة آيلة» ثم دخل بيت المقدس «انظر صبح 
الأعقن 15 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 435 
ني قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 41 


يدر مااهو؟ فأراد أن توبالةع +« ليدكط حت ند داوك من : نسح الدروع» فمام وصلها 


ل ل ال فعلِم لقمانٌ ما يراد به فمَال: 


ذكر خبر داود عليه السلام حين أبتُلىي بالخطيئة 


قال التعلبيّ وحعيف اله اكورقي العلماء قن سيت اتفيعان الله تغالن لها جذاوة 
عليه السلام فقيل: إنه تمنّى يومًا من النام عل ره تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو الذي كان يمتحنهم بهء ويعطيّه من الفضل نحو الذي 
أعطاهم . قال : زرف الخد والكني ونقازل عن اتباتدين مكل حنيت يعضوم 'ى 
حديث بعضء قالوا: كان داود عليه السلام قَسَمِ الدهر تلؤنة إياه"" ا يونا فضي 
فيه بين الناس» ويومًا لعبادة ربّه» ويومًا يخلو فيه بنسائه وأولاده وأشغاله؛ وكان يجد 
فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فقال: ناروت إن 
الخير كلَّه ذهب به آبائي الذين كانوا من قبلي. فأوحى الله تعالى إليه : أنهم ابتُلوا ببلايا 
لم تُبْتَلَ بها فصبّروا عليها؛ ابتُلِيَ إبراهيمٌ م بالنُمرود وبذبح أبنه؛ وأَبتّليَ إسحاق بالذبح 
وبلّهاب بصرهء وَأبتّلِيَ يعقوبٌ بالحُزن على يوسف». وإنك لم تُبْتل بشيء من ذلك . 
فقال داود عليه السلام : ا ل ا 5507 
الله تحال إلية: للق لعل :قن قيهن كذ في نيوم 35 وجري 77 . فلمًا كان ذلك اليوم 
الذي وعده الله عرّ وجل دخل داود محرابّه وأغلقٌ بابه؛ ول بعلن .يقرأ الزبورء 
فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان» تمئّل له في صورة حمامةٍ من ذهب» فيها من كل 
لون حَسن؟؛ فواقعتة بيك رخلية + قمل. يذه لاحذها: وفى بعض الروايات : «ليدفعها إلى 
أن له ستيراء تنا أخرى إلعها عذارك قبن معوار ين غير أن تزويه!"؟ عن انفسهاة 
ناكة لني لباعذهاه اوعنكتك» افنيعها تظارك حفن وتيك [فى 7]505اتدهتب 
اخنه مارك بس رق لظا كوو عله التساكم دق يقع انيف لبها من بصيديا : 
فأبصر أمرأةً في بستان غارى قبط روك نينا تسيل و حنة1 كول لكلو بوقان الحدى: 





. في الأصل: ثلاثة أقسام» والتصويب عن الثعلبي‎ )١( 

() يقضي: يحكم ويفصل . )1 الحتريى ا كردن واد 

(4) تؤيسه: أي ينقطع رجاؤه من إمساكها. 

(0) الكؤة: الفرجة أو الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء وهي ليست في الأصل وإنما 
زيادة عن الثعلبى . 


ا رضي ان لخاد وخر ف لرقون حير ووتيخ تن بخ وسرفيل والفانو يده د ال 


رآأها تغتسل على سطح لها. وقال الكسائيّ: سقط الطائر على شجرة إلى جانب 
الحوض الذي تغتسل فيه نساءٌ بني إسرائيل. قالوا: فرأى داودُ أمرأةٌ من أجمل النساء 
خْلْفاء فعجب من لحُسنهاء وحانت منها التفاتة» فأبصرت ظِلّهء فتفضتُ شعرها فتغطى 
بدنهاء فزاده ذلك إعجابًا بها؛ فسأل عنهاء فقيل هي بَيْشَابَعُ بنتُ سالغ”""» أمرأة 
أررنا بون خقاناة وزوجها في غزاةٍ بالبلقاء”' ' بُعث مع يُوآب”" ب نهار درت 
فأوفه نكن ذاو إلى ابن أنخنه: أن العف أررنا إلى موضع كذا وكذاء وقدمه قبل 
التابوت ؛ وكل من قم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه [حتى يفتح الله على 
يديه]”*؟ أ أو يُستشهّدء فبعثه أيوب وقدّمهء فمتِح له. فكتب إلى داود بذلك؛ فكتب إليه 
أنضنا: أن اكد إلى عدوٌ كذا وكذا. فبعثه؛ فمتِح له؛ فكتب إلى داود بذلك؛ فكتب 
إليه أيضا: أن أبعئه إلى عدوّ كذا أشدّ منه بأسًا. فبعئه؛ فمَتّل فى المرة الثالثة. فلمًا 
أنقضت ذَة”' المرأة تزوجها داود عليه السلام وهي م سليمان عليه السلام . 


وقال آخرون: كان.سببٌ أمتحانه أن نفسّه حذثته أنه يُطيق قطع يوم بغير مقارفة 
5-7 ظ 

وقد رَوَى الثعلبيّ في دللكة تك شغي ب مطر عن .الحسن .قال: إن داود 
عليه السلام جرّأ الدهرٌ أربعة أجزاء: يومًا لنسائه. ويومًا للعبادة» ويومًا للقضاء بين 
الناس”" ويومًا لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه. ويُبْكيهم ويُبكونه. فلمًا كان يوم 
بني إسرائيل ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب”” فيه ذنبًا؟ فأضمر 
داود في نفسه أنه سيُطيق ذلك . فلمًا كان يوم عبادته علق أبوانةة وأمر أل يدخل عليه 
اعد واكك على اكرات (زبور»: طيها تي يقرا لماه من اهن اسن 4 رن 





)١(‏ التصويب عن الثعلبي» وهي في الأصول: ايبشايع بنت سايع». 

(0) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. وفيها قرى كثيرة 
ومزارع واسعة» حنطتها يضرب بها المثل» وقيل: سمّيت بالبلقاء لأنْ بالق من بني عمّان بن 
لوط عليه السلام عمرها «معجم البلدان». 

(9) كنذا في الكتاب المقدس 2507/١‏ وفي الأصول: أيوب بن صوريا. 

62 زيادة عن الثعلبي . 

(2)6 :غدة المرأة: هذة حددها الشرعء تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها», 8 وفأة زوجها عنها. 

000( ما بين قوسين تكملة عن الثعلبي . 

(0) كذا فى قصص الأنبياء للثعلبي ‏ وفي الأصول: بين بني إسرائيل» . 

لل عيوب نت 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 9١‏ 
و ار 205223252522737 ا كابييسيد 


حَسَنَ وقد وقعت بين يديه» فأهوى إليها ليأخذهاء فطارت فوقعت غيرٌ بعيد» ولم 
تؤيسه من نفسهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على آمرأة تغتسل» فأعجبه خَلقُها؛ فلمًا 
رأت ظِلّهِ في الأرض جلّلت”' نفسّها بشّعرهاء فزاده ذلك إعجابًا بها؛ وكان قد بَعث 
زوجّها على بعض جيوشهء فكتب إليه: أن سِرٌ إلى مكان كذا وكذا ‏ مكان إذا سار 
إليه تل ولم يرجع ‏ ففعل؛ فأصيب. فخطبها داود وتروجها. 


وقال بعضهم في سبب ذلك ما روأه أبو إسحاق بسنده عن قتَادة عن الحسن 
قال: قال داود عليه السلام لبني إسرائيل حين ملك : والله لأعدلنَ بينكم. ولم يستثن؛ 
ا 

وقال أبو بكر:الوذاق""؟: كان نبب ذلك أن :ذاود عليه السلام كان كثيز :العبادة» 
فأعجب بعمله وقال: هل في الأرض أحد يعمل عملي؟ فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال: إن الله عرٍّ وجل يقول: أعجبتَ بعبادتك والعجب يأكل العبادة» فإن أعجبتٌ 
ناذا ركلتك إلى تنوك تقان ينا رك كلت إلى لبي وناب اليك زتها كتير ود قال 
شهرًا. قال: إنه لكثير. قال: فأسبوعًا. قال: إنه لكثير. قال: فيومًا. قال: إنه لكثير. 
قال: فساعة. قال: فشأنّك بها. فوكّل الأحراس ولبس الصوف ودخل المحراب 
ووضع الزبور بين يديهء فبينما هو في نسكه وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه؛ وكاك من 
أهن الهراة نا كان 

قالوا: فلمًا دخل داود عليه السلام بأمرأة اروا ضوف ا يسيرًا حتى بعث الله 
عرّ وجل مَلّكين في صورة إنسِيّين» يطلبان أن يدخلا عليه؛ فوجداه في يوم عبادته. 
تكعههنا: لحرن اناونع عليه حيار" محري عا فا اعقو برهو يسلى إلا 
وهما بين يديه جالسانء فذلك قوله تعالى: ## وَمَلْ َلك تِبَوَا الحم إذ سورا 
ليساب © إذ مَخَلُوأْ ع كازرد كترم ينيم كَانُوا لا ا 
ْنَا بِأَلْحَنٌ ولا شْتْلِطْ» [صّ: ١؟ ‏ ؟؟] أي تجر #وَاآمَيئا ِل سوا الصَرْطٍ» [صضٌ: ؟١١]‏ 


بح ضوع سر سر ار 


اق وسط الطريق ان ا أن له يسع وشَعون ع وى -06, واجدة # رص : 17 كن 


جلف“ قطعن .ل افضةة وسردهعة: 

(6) أبو بكر الورّاق: هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن أبي مريم؛ أبو بكر القرشيّ 
الورّاق» الحافظ الدمشقي »؛ ؛ ويعرفف باين فطيس» ؛ مات سنة "6٠‏ هجرية» روى الحديث عن 
جماعة من أهل الشام؛ وكات ثقة :مأمونًا» يورق للتاسن بنفشق) ل حسن «انظر معجم 
الأدباء لباقرت 4575/1 

(*) تسوّر المحرابس: علاه وتسلقه. والمحراب: مكان العبادة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


م0 والعرب تفعل ذلك . 8فَقَالَ أَكُيلِييَاك. قال أبن عباس : أعطنيها. 
وقال أبن جُبَير؟'' عنه: : تحوّل لي عنها. وقال أبو العالية''': ضمّها إليّ حتى أكمُلّها. 
وقال أبن كَيْسان: اجِعَلها كملي. أي نصيبي. ##وعَرّن فى الْنِطابٍِ»4. أي غلبني. وقرأ 
عُبّيد بن عُمير 0 وعازني ؛ من المعارّاة» وهي المغالبة. قال داود: ##لَمَّدٌ ظَلَمَكَ سُدَالٍ 
ميك إل يعاجوة كلذ : با من الخلطة» أي الشركاء لبتي , بعْصْيُمْ عل بَعْضٍ إِلَّا أَلْدِنَ امنا 
وَعَعِلُْ ألصّلِحَتٍ وَكَلِلٌ نا هُمَ4 [صٌّ: 5 ؟] ورّوى السُّدَّيّ أن 0 #إِنَّ هذا 
أنى» الآية. قال ا ما تقول؟ قال: إن لي تسعًا وتسعين نعجة 
ولأخي هل تعد واحدة». وأنا أريد أن آخذها منه فأكمُل نعاجي مائة وهو كاره. قال 
داود: وهو كاره؟ قال نعم. قال: إِذَا لا ندَعْك وذلكء وإن رُمْتَ ذلك ضرِينا منك 
هذا وهذاء يعني طرف الأنف وأصل الجبهة. فقال: يا داود؛ أنت أحقٌ أن يُضِرَب 
منك هذا وهذاء حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن ورا إلا اموأ واحدة. فلم 
نزل به تعرّضه للقتل حتى قتل وتزوّجتَ أمرأته. فنظر داود عليه السلام فلم يْرَ أحدّاء 
فعرف ما قد وقع فيه؛ فذلك ل تعالى: #وظنٌ دَاودُ» أي أيقن #أَنّمَا فنسّهُ» [صَ : 
]أ اكلوقاي قال سكين بن ير : إنما كانت فتنة داود النظر. قال التعلبيَ: ولم 
تعدك القن إلى العراةه لاقت عاق النظر للها اقضبازنت. عبرا . 

قال: فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير في قصة أمتحان الله تعالى داود 
عليه السلام. وقد رُوِي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «من حدّث 
بحديت ذاره علي ما برويه المَصَاص معتقدَا صحته جلدتة حدين لعظيم ما ارتكب 
وجليل ما أحدقّت 07 من الوزر والإثم» يَرمي مَنْ قد رفع هله تابه هيه جره 
وتية للعالمين والحيدة للمجتهدين» ! 

وقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القضة : مداو و سدم إنما 


كان آنه تمي أن تكوك له آمر أ أوريّاء حلالاً له» وحدّث نفسه بذلك» فآتفق غَرْو 





() ابن جبير: لعله جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم محدّتٌ ثقة «انظر الكاشف .24١78/١‏ 

() هو أبو العالية البرّاء البصري زياد» وقيل كلثوم محدّث ثقة أخذ الحديث عن ابن عباس وأبي 
برزة «الكاشف ”/ .2731١‏ 

0 لعله عبية يق هين مولن ابن عباس » ميحدك. ا حل 50000 عياس «انظر الكاشف ”/ 

ظ 8,. 

(:) صارت عليه: أي صارت ذنبًا عليه» وذلك مصداق قول رسول الله َك : دلا تتبع النظرة ة النظرة 
فإِنْ لك الأولى وعليك الأخيرة» . 

(5) ما احتقب: ما اكتسب من الإثم. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 3 


أوربّاء وتقَدُمّه قي الحرب وهلاكه. فلمّا بلغه قتله لم يجرّع عليه ولم يتوججّع له كما 
[كان] يجرّع على غيره من جُنده إذا هلك», [ووافق قتله مُرادّه» ثم تزوّج أمرأته فعاتبه 
الله على ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت]'' فهي عظيمة عند الله تعالى. 

وقال بعضهم: ذنب داود أن أورِيّاء كان قد خطب تلك المرأةً ووطن”' نفسه 
عليهاء فلما غاب في غَزاته خطبها داود» فتروّجت منه لجلالته؛ فاغتمٌ لذلك أوريّاء 
غمًا شديدّاء فعاتبه الله تعالى على ذلك» حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها الأوّل) 
وقد كانت عنده تسع وتسعون أمرأة. 

قالوا: فلما علم داود أنه أَبّليٌ سجد فمكث أربعين ليلة ساجذا باكيّا حتى نبت 
الزرع من دموعه. وأكلت الأرض من جبينه: وهو يقول في ستجودة: :رت :ذاوة. زل 
داودُ زَّلَةَ أبعد مما بين المشرق والمغرب» ربٌ إن لم ترحم ضَعْف داود وتَغْفِرُ ذنْبّه 
جعلتٌ ذنبّه حديئًا في الخُلُوف”" من بعده. فجاء جبريل عليه السلام يعد أربعين ليلة 
فقال: يا داود»ء إن الله تعالى قد غَمَّر لك الهم الذي هَمَمْتَ به. فقال داود: عرفتٌُ أن 
الربَ قادر على أن يغفر لى» وقد عرفتٌ أن الله عَذَلَ لا يُميل» فكيف بفلان إذا جاء 
يوم القيامة فمال: يا 0 دمي الذي عند داود؟ فقال جبريل: ماا عالت ربك عن 
ذلك» ولئن شئتَ لأفعلنَّ. قال نعم. فعرجَ جبريل عليه السلام وسجد داود فمكث مأ 
شاء الله ثم نزل جبريل فقال: قد سألتٌ يا داود رتك عن الذي أرسلتني فيه فقال: 
قل لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة» فيقول له: هَبْ لي دَمَك الذي عند داود؛ 
فيقول: هو لك يا ربٌء فيقول: فإن لك في الجنة ما شئتَ وما اشتهيتَ عوّضا. 


00 1 ُ 5 7 7 5 2 دك 

ورَوّى الثعلبيّ بسندٍ رفعه إلى ابن عبّاس وكعب الاحبار ووهب بن منّبهء 
قالوا جميعًا: إن داود عليه السلام لما دخل عليه المَلّكان فقَضَى على نفسه تحوّلاً عن 
صورتهماء فعرجا وهما يقولان: قُضَى الوجل على نفسة. وعلم داود أذ ع به 
فيَكْر :ساحدا أربعين يومأ لا يأكل ولا يشرب ولا يرفع راضة إلا لجاحة 3 لوقت صلاة 


1 ماين توسيق تكملة فين التعلى. 

(؟) وطن نفسه على الأمر: أي حملها على إتيانه. 

() الخلوف: العقب. 

(4:) كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» تابعي كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» أخذ عنه العرب كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» خرج إلى الشام وسكن 
حمص ومات فيها سنة ”7ه «الأعلام 2778/0. 


لكا اطي اع ا لي يات ل ع نع الف له العف ع 11 لقت 


أربعين يومًا لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي حتى نبت العَشْبٌُ حول راسةة وهو ينادى 
ا لاخدا له التوبة ويدعو بدعاء طويل ذكره التعلبيّ : ٠‏ في آخر كل كلمة منه: 


قال: فأتاه نداء: يا داودء أجائع أنت فتْطعَمء أظمآنٌ أنت فيُسْقَىء أمظلوم أنت 
فتَنْصَر ولم يجبه في ذكر خطيئته بشيء. فصاح صيحة هاج منها ما حوله؛ ثم نادى : 
باعرفة اللي الدى أضحةه: فنُودِيَ: يا داودء إرفع رأسك فقد غفرث لك. .فلم يرفع 
رأسه حتى جاء جبريل عليه السلام فرفعه. 

قال وَهْسٌ: إن داود عليه السلام أتاه يْدَاء: إِنْي قد غفرتٌُ لك قال: يا رب 
كيف وأنت تللم ألحدا؟ قال: إِذْمَتْ إلى قبر أوريّاء؛ فناده وأنا 558 نداءك 
فتَحللٌ منه. فانطلْقَ حتى أتى قبرّه وقد لبس المسُوح 00 ؛ فجلس ثم نادى : يا أورناء: 
فقال: لَبّيكء مَن هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال: أنا داود. قال: ما جاء 
بك يا نبيّ الله؟ قال: أسألك أن تجعلني ففي جل مما كان مني إليك. قال: ما كان 
منك إليّ؟ قال: عرّضتّك للقتل. قال: عرّضئّني للجئة» فأنت في حلّ. فأوحى 
الله تال إليمة تاوف 0 أني حَكُمٌ عدل لا أقضي بالغيب والتغرير؟! ألا 
أعلمته أنك قد تزوّجت أمرأته 


.قال: فرجع إليه فناداه؟ فأجابه فقال: من هذا الذي قطع على لدت ؟ قال: أنا 
داود. قال: يا نبي الله» أليس قد عفوتٌُ عنك! قال: نعمء ولكن إنما فعلتٌ ذلك 
لمكان مر أتلك فتزوجتهاء فكت ولم يجبه ‏ وعاوده فلم يحبه ) فقام عند قبره و 
التراب على رأسه ثم نادى: الويل لداود ثم الويلُ لداود إذا تُصبت الموازين القِسْطٌ 
[ليوم القيامة]”*'» سبحان خالقٍ النور. الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يُؤْحَذْ 
1 8 بن إلى 0 سبحان خالقٍ النور. الويل لداود ثم الويل الطويل له 
الويل الطويل له حين تقرّبه الزبائية ل مع الظالمين إلى النار»ء سبحان خالق النور. 


010 المسوح : واحدها المسح». وهو ثوب الرّاهب» أو الكساء من شعر. 

(0) التغرير: تعريض الإنسان إلى الهلاكء يقال: غرّر به: ذأ بغرفة للهلاك. والعرّة: 
(06. نهنا العزاكت > رماة وآعالةا على رانيت أو نثره. 

(5») زيادة عن الثعلبي . ظ . 

(0) يؤخذ بذقنه: يمسك ويشدء والذقن: مجتمع اللحيين: من أسفلهما. 

50« الريائية #ستكن يها ون البلا ف 0 النار إليها . 


و اععفي اي ف الفا ا ليت ل ل يا 1 للك اللي 


قال قانام ندا عن المدعناء 2 داريو قل عفرت :لق دقف ورسيث بيكارك 
واستجبتٌ دعاءك» وأقلتٌ عَثْرتك”''. قال: يا ربّء كيف لي أن تعفرّ عي وصاحبي 
ليك عتن 1 كاله باتواود: اعطه يوم القيامة ما لم ثَرَ عيناء ولم تُسمّع أذناف 
فأقول له: رَضِيتَ عبدي؟ فيقول: يا ربّء من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول 
لهة هذا عون اهن بز داودء فأستوهبّك منه فيَهَبْك لي. قال: يا ربء. الآن قد 
0 ---0 لي. فذلك قوله تعالى: «هَاسْتَغْفَرَ ريم وَحَرّ ركعا وأنآابَ © 
عفرا لم دَلِكَ ‏ عا "أ ذللقة الافيه كرون ام فنا را عكر عاب 


0 »] أي معي عندنا يوم م القيامة حَسَنَ مرجع . 


قال الثعلبيَّ ورفْعّه إلى وهب بن مُتَبّه قال: إن داود عليه السلام لما تاب الله 
ع مد حر حا ع بتار ار 1 رن" له دمع ليلا ولا نهاراء وكان 
يومًا للقضاء بين بني إسرائيل» ويومًا لنسائه» ويومًا يَسِيحُ”*' في الفيافي والجبال 
الفيافي» فيرفع صوته بالمزامير» فيبكي وتبكي معه الشجر والرمال والطير والوحوش 
حتى يَسِيل من دموعهم مثل الأنهار؛ ثم يجيء إلى الساحل فيبكي وتبكي معه الجيتان 
ودواتٌ البحر والسباع وطيرٌ الماء» فإذا أمسى رجعء فإذا كان يوم نَوْحه نادّى مناد : 
إن اليوم توح ل م ل سيا قنك قال : فيدخل الدانَ التي فيها 
المحاريب» فتَبِسَط له فرش من مُسوح” *عدرية انم انسل علنياة وفعي الرُهبان 
وهم أربعة آلاف. عليهم البرانس وفي أيديهم العِصِيّ؛ فيجلسون في تلك المحاريب 
م يرفع داود صوته بالنّوح والبكاءء ويرفعٌ الرهبانٌ معه أصواتّهم. فلا يزال يبكي حتى 
تغرق كيه اكع ال او يضطرب.» فيججبى ايه اد 
7 0 قال : ليه بكاءً داودٌ بيكاء أهل الدنيا لَعَدَلَهِ. 





(0 أقلت عثرتك: أي غفرت زلتك وخطيئتك. (607 أي من أجل عبدي داود. 
(5) المسوح: مفردها مسح: وهو التّوب من شعرء أو البلاس الذي يقعد عليه. 


00.5 فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
5ل ااا لاي ل ا ير ا ا ا ع كر ررس 

وقال امك" انها شرب داوقاكر اتايوة المقدرة إلا وله معز يلمر 
عينيه. وعن الأوزاعي” ا"كقال: بلغنا أن رسول الله ككل قال : ان الذمو موع في 
وجه داود عليه السلام خديد الماء في الأرض». 


ذكر ميلاد سليمان بن داود عليهما السلام 


قال الكسائيّ:. كان لداود عليه السلام عِذَةّ من الولدء فسأل الله تعالى أن يرزقه 
ولكاتيوف تلكة فرزقه الله تعالى سليمان. فتُوديّ إبليس عند ما حَمَلتْ به أمه: يا 
ملعون» قد حُمل في هذه الليلة برجل يكون طول حزنك على يديه 0 
ل دما ففزع من ذلك وجمع الشباطين وأخبرّهم بأمر المولود وما سمعه وقال: | 
لا يكون إلا من داود. فإنه خيرٌُ أهل الأررض < 

تالت نقنها وضع أنه أنت الملذفكة 50000000 فبادر 
داود إلى منزله فرأى أعلام الملائكة منصوبة. فخْرٌ داود شكرًا لله تعالى»؛ وقرّب قربانا 
عظيما. تام إتليسن وقال: .نا دذاؤد أقر الله.عيتاك: بولدكء غير أنه يقتلك ويَسلْبّك 
كلقن فأشله هيدةا وزلا ذلك عيزذ ال : فتضمية من ولعنة: فا تضرف وقد كات أمله: 

قال: ونشأ سليمان» فكان داود إذا تلا الزبور حفظ ما يتلوه لوقتهء» وحفظ 
التوراة. وكان يحكم بحضرة أبيه 


ذكر خبر أَبُشالوم بن داود 
قال الكباتن : كان من < خبر «أَبْشَالوم) 5 أنه لما كان:مخ أمو فقحة داوذ 
عليه السلام ما قدمناهء تكلم بعض بني إسرائيل في ذلك وجاؤوا إلى (أبشالوم) وهو 
أن يفيك طالوت» وقالوا: إن أباك قد كبر وعَجَز عن سياستناء وقد وقع في هله 
التخطيئة ه وانكه أكرة أولاده. والرأي أن: تدعو الئاس اليك وتقوم مم مقامه. فتبع رأيّهم 
وتولى المُلك. فخاف داود على نفسه من سفهاء بني إسرائيل» ففارق منزله 0 
القوم برجلين من أصحابه. ثم جاء رجل من بني إسرائيل أسمه ماري" لضن 





)١(‏ ثابت: لعله ثابت بن أسلم البناني» أبو محمدء كان رأسًا في العلم والعمل» يقال: لم يكن في 
وكته أغنة ته عاك يتا اوثمانين سئة .ماك شتة /101اه «الكاشف م 
وسكن ردك رق اا سئة 52000 له الشأن بالشامء وكان أمره 9 ا أمه 
السلطان «الأعلام 9/ 277١‏ 

(0) خذت الدموع في وجهه: أي الوك فيه . 

69 .في الأصل: إبشالوم» والتصويب عن الكتاب المقدس .005/١‏ 

(5) فى الأصل: «نوفل» والتصويب عن الكتاب المقدس .070/١‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 9 
أنُشالوم وقال: إنه لا يستقيم أمرك إل بعد وفاة أبيك» والرأي أن تعاجله وتقتله ما دام 
ا ا ااي سوا - تعالى لداود ورجع إلى قومه 
أ 0 داك عه يشالو وقال: 06 فإنه أعتزلني خوفًا 
على نفسه. وها كنا بالدى أقتل ولدي وقد تاب الله تعالى علىّ ورزقنى هذا الولد 
الميارات” فإن 0 به فآئتني 5 دك اياك 0 تقتله» فإنك إن قتلته قتلتّك به. 
0 

كيدا بسر الى ليبق 0 ون تبره تترق قر ايض ال ين ا لين 
يواب فحمله الحرج ,9 على قتله فقتله وتركه معلا في الشجرة: م لين داود 
فأخبره الخبرء فغضب وقال: إني قاتلّك به لا محالة عاجلا أو أجلا. 

قال الثعلبي : فلما حضرت داود الوفاة أمر ايفان أن يقتله. فقتله بعد فراغه من 
دفن أبيه . 


وما حكم فيه سليمان عليه السلام 


فال الكياتن: وبينما داود عليه السلام في يوم قُضائه وسليمانٌ بين يديه» إذ 
تقدّم إليه قوم فقالوا: يا نبي الله إِنَا قوم حرثنا أرضًا لنا وزرعناها وسقيناها حتى 
بلغت الحَصّادء فجاء هؤلاء وأرسلوا أغنامهم فيها بالليل؛ فرعتّها جميعًا حتى لم يبق 
منها شيء. فقال داود لأصحاب الغنم: ما تقولون؟ قالوا: صدقوا. فقال لأصحاب 
الزرع: كم قيمة زرعكهم؟ قالوا: كذا وكذا. وقال لأرباب”*' الغنم: كم قيمة أغنامكم؟ 


3 كداسطى الأول ون الكتاب المقدّس 204/١‏ «وفي الثعلبي: ابن أخ» وهو خطأ. 

(0) ورد هذا الاسم في الأصول هكذا «نوال» والتصويب عن الكتاب المقدس: .0575/١‏ 

ضيه قوله: (إذ مرٌّ ‏ أبشالوم بن داود ‏ بشجرة فعلق بُرْنسه بها وخرج الفرس من تحته) لا يعقل أن 
يمر أبشالوم على فرس بشجرة فيعلق برنسه بالشجرة ويخرج فرسه من تحته وأين بقي أبشالوم يا 
ترى حتى أدركه يوآب وقتله؟ وإنما صوابه ما ورد في الكتاب المقدس ونحن ناقلوه من قاموس 
الذككوو نومية: (عررعر أ تعن 117 :ننضة : 
(وهرب أبشالوم وكان راكبًا على بغل فمرٌ به من تحت بُطمة عظيمة فتعلق شعر رأسه في 
أغصانها ومر البغل من تحته وبقى معلمًا فى الفضاء اه) فعلقق برنسه صوابه (فعلق رأسه) أي 
بوايظة عع الكدكه الى اتصورك عر ركه نكي كنإ ذا اسه له بورق طاكتي اناقل »سيلف 
شرّاح الكتاب المقدس في حقيقة هذا الوزن والبّطمة الواحدة من شجر البَطم. وهو شجر 
اطق حورا 

(4) الحرج: الضيق. (5) أرباب الغنم: أصحابها ومالكوها. 


56 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
فذكروا قيمتهاء فتقاربت القِيّمء فقال: ادفعوا أغنامكم إليهم بقيمة زرعهم. فقال 
سليمان: يا أبت إن أذِنتَ لي تكلّمتٌ. قال: يا بُئَيَ تكلم بما عندك. فقال سليمان 
لأرباب الغنم: ادفعوا أغنامكم إلى جهو لاد رتعقهوا بأضبو افيا والتائيا ويه وتخذوا 
أنتم أرضهم فأحرثوها وأزرعوها وأسقوها حتى يقوم الزرعٌ على سوقه” “. فإذا بلغ 
الحصّاد فسلّموا إليهمر أرضهم بزرعها وخذوا أغنامكم؛ تركو ااعحييها للك قال الله 
تعالى : #قذهمئها سلمن وصكلا ايا كما وعلما» [الأنبياء: 79]. 

قال : : ولما نظر مشايخ بني إسرائيل إلى جلوس سليمان عن يمين أبيه مع صغر 
سئْه حسدوه على ذلك . . فأوحى الله إلى داود أن يقيم سليمان خطيبًا ليُسَمِعهم من 
الحكمة ما ألهمه يي ا فجمع داود الناس حتى العْبّاد والرّهبانَ 
وافل الشياحة"" إلى مكرابة» وكاتك دعن سلهان يومئذ أثنتي عشرةٌ سنة» فأخرجه 
داود إليهم وألبسه لباسٌّ النبيّين من الصوف الأبيض وقال: هذا أبني قد أخرجئه إليكم 
تار حبكي ميا علي اله تعالى. فجلس على منبر أبيه وحمد الله تعالى 
وهف ررض عجائب حَلْقَه وصلغة؛) فسجدوا شكرا الله .ونظروا اليه بعد لاف 
بالعين الرفيعة وأَجلُوه ؛ وأعطِي سليمانٌ فى حياة أبيه من العلم ما قُسّر لبنيى إسرائيل 
خطيئة آدم ووصيّة شيثِ ورفعٌ إذرسن وغير .ذلك:. 


ذكر خبر الذين أعتدَوًا في السبت 

قال الله تعالى: لاوَلمَدَ عنم لذن عَتَدَوَأْ مِنَكُم في ألسَبِتٍ فَعُلنا لَهُمْ هنا فد 
خَليِكِينَ 469 [البقرة: 15]. وقال تعالى : لوَسَْلَهُمْ عَنِ ألْمَرْصةٍ ألّى كانت حَاصْرَةٌ 
لحر 3 رم ف لْسََبتِ # [الأعراف: ]١‏ الآية. 

قال الكسائيّ: وكان في زمن داود عليه السلام ل 
الذين كانوا مع موسى؛ وكانوا ينزلون على ساحل البحر بقرية يقال لها: «أيلة)”ا 
وكان الله قد حرّم على بني إسرائيل أن يشتغلوا يوم الشسبيية: وأوجبٌ عليهم فيه 
العبادة ؛ ؛ لأنّ موسى عليه السلام أمرهم بالعبادة يوم الجمعة فأَبَوْا وقالوا: لا ينبغي لنا 
أن نشتغل بعبادة الرب إلا في اليوم الذي فُرَعْ فيه من الخلق. ؛ وهو يوم السبت. فلمًا 
أخشتاروه شد الله عليهم فيه؛ قال الله تعالى: #إِنَّمَا حفل السَسَك: عل لد ضة لمارا 
فِةِ4 [النحل: 4؟١].‏ وكان موسى يأمر قومه بتعظيمه؛ فكانوا كذلك مذدَّةء وكان على 





)01( السوق: يراد بها سيقان الزرع . 
00 أمل ال السياحة : 0 العبادة 0 عن الناس لعبادة الله . 


«الروض المعطار: ١‏ الالا, 


ل ا و ا ا امي 


ساحل البحر إلى جانب أيْلة حَجَران أبيضان» وكانت الجيتان تخرج إلى أصلهما ليلةً 
السبت ويومٌ السبت» لأنها كانت لا تصاد» فإذا أقبلتُ ليله الأحد خرجث منهما إلى 
البحر» ماري ا 0 فذلك قوله تعالى: «إذ تَأْبِهِمْ 

حِيِسَانَهُمْ يوم سَْتهِم كك ووم لا شرك له تافو ]1 [الأعر انم 157 جحل 
فسَاق أهل (أيلة) ' يقل بعضهم لبعض: إنما حرم الله تعالى الاصطيادً على ابائنا 
وأجدادنا لا علينا» ونحن لا ذنب لناء وهذه الجيتان تكثر يوم السبت وليلته» فمن 
المُحال تركها؛ فأصطادوها وطبخوها وشْوًوًا منهاء فشمّ المؤمئون رائحيّها في يوم 
السبت» فخرجوا إلى الفسَاق ووعظوهم وحذّروهم. الح لكر قا ربو كير 
عنه» فاجتمع المؤمتون على أبواب القرية بالسلاح ومنعوهم من دخولهاء فاشتدٌ ذلك 
على الفْسَاق وشق عليهم أن يمتنعوا من الأصطياد في يوم السبت لكثرة الجيتان فيه 
دون غيره من الأيام» فقالوا: إن هذه [القرية] مشتركة بيئنا [وبينكم]''' ولا يحل لكم 
أن تمنعونا منهاء فإمًا أن تصبروا على أفعالنا أو تقاسمونا القرية فننفرد عنكم. فتراضًوًا 
علن ذلك ولاسير القرية» ونوا بينهم حيطانا عالية وبانًا يدخلون منه غير بابهم. 
وانفردت كل طائفة. واتتخل الفسّاق باللهو واللعب والاصطياد» وحفروا أنهارًا صغارًا 
من البحر إلى أبواب دُورهم» فكانت الجيتان تأتيها في يوم السبت» فإذا غَرْبت 
الشمس همّتٍ الجيتان بالرجوع إلى البحرء فيسُدَون أفواء تلك الأنهار مما يلي البحرء 
ويصيدون تلك الحيتان. هذا والمؤمنون يخوّفونهم عذاب الله فلا يرجعون. فلمًا طال 
ذلك وتكرّر منهم قال بعض المؤمنين لبعض : إلى اك لتصع وا روزيو 2 
تتمنادنا 0000 قال الله تعالى: ##وَإذ َال آم مهم 0 عون 8 ّمه هم 3 


رم ررم 


معدبهم عَذَابًا 10 [الأعراف: ]١54‏ الآية. 
قال: وأستغنى الفُسَاق وكثّرت أموالهم» ولاشترَوًا الضّياع وأَنَهَمَكُوا على الفسق 
مام ليوا ا ل د ا 
لله تعالى: 71 2 : كما 33 ا دن ينُوَْ عن اشير ل ا ظَلموأ 
بعدَانٍ يكيس يما كنأ رت © [الأعراف: ١‏ ] وقال تعالنى: # لحر لذن 
دا ص بوت لودل عل تان داورد وعنلسى أبن 0 لِك يما ا وجكانا 
سندورة 4 [الماكدة: 7 ]. فالذين لعو عا ليان داود د هم هؤلاء الذين اعتدوًا 
فى السيت: والدون ختوا صن للها نا عبس ادو دالو نزول المائدة. فلمًا فلما تزلت 


8 كفروا. 


. ما بين قوسين تكملة عن قصص الأنبياء للكسائي‎ )١( 
العتوٌ: الاستكبار وتجاوز الحد في الظلم والكفر.‎ )0( 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

قال: فمسخ”' الله هؤلاء الذين أَعتدَوًا في السبت قِرّدة» ومسّحَ أصحاب المائدة 
خنازير - وسنذكر إن شاء الله خبر أصحاب المائدة في موضعه من أخبار عيسى 
عليه السلام ‏ قال: فكان أحدُهم يأتي حميمّه”'" من المؤمنين وعيناه تَذْرِفان دمعًا 
ترك له آنك: تلان اشير براضة» ىفعي “فقول لهم الدؤتون #«قك الدرناكم 
عذاب ربكم وعقوبته فلم تتعظواء فنزل بكم ما نزل. 

قال الشعلبيّ قال قتادة: صارت الشُبَان قِرّدة» والشيوحٌ خنازيرء فما نجا إلا 
الذين نَهَوْا وهلك سائرُهم. قال: ثم برز الممسوخون من المدينة وهاموا على 
وجوههم متحترين + فمكفزا نلاثة آيام كم ملكواء وكذلك لم يلبك ممم قوق كلام 
أيام» ولم يتوالدوا ولم يتناسلوا؛ ثم بعث الله تعالى عليهم ريحًا ومطرًا فقذفهم في 
البحرء فإذا كان يوم القيامة أعادهم الله إلى صَوّرهم الأولى البشرية» فيد خلهم النار. 
والله أعلم . 


ذكر أستخلاف داود أبنّه سليمانَ عليهما السلام 
وخبر الصحيفة وأبتداء أمر الخاتم 


قال الكسائي رحمه الله: ولمًا أتى على سليمان بضعٌ وعشرون سنة نزل جبريل 
على داود بصحيفة» وأمَرَهِ عن الله تعالى أن يجمع أولاده ويقرأ عليهم ما في الصحيفة 
من المسائل» فمن أجاب عمًا فيها فهو الخليفة من بعده. فأحضر داود أولاده» وكان 
سليمان أصغرّهم سنّاء وقرأ عليهم ما في الصحيفة» فأقرُوا بالعجز عن معرفتهاء وذلك 
بحضور مشيخة بني إسرائيل» فقال داود عليه السلام لسليمان عليه السلام: أجب عن 
هذه المسائل. فقال: أرجو أن يَهْدِيي الله تعالى إلى جوابها. فقال: يا سليمان» ما 
الشيء؟ قال: المؤمن. قال: فما بعض الشيء؟ قال: الفاجر. قال: فما لا شيء؟ 
قال: الكافر. قال: فما كل شيء؟ قال: الماء. قال: فما أكبر شيء؟ قال: الشرْك. 
قال: فما أقلّ شيء؟ قال: اليقين. قال: فما أمرّ شيء؟ قال: الفقر بعد الغنى. قال : 
فما أحلى شيء؟ قال: المال والولد. قال: فما أقبح شيء؟ قال: الكفر بعد الإيمان. 
قال: فما أحسن شيء؟ قال: الرُوح في الجسد. قال: فما أوحش شيء؟ قال: الجسد 


. . المسخ: هو تغيّر صورة المرء عن طبيعتها إلى صورة أخرى» كصورة القردة والخنازير.‎ )١( 
التحميب» القريب الذي توذة .ويوذاك. ظ‎ 0 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 11 
بلا رُوح. قال: فما أقربُ شيء؟ قال: الآخرة [من الدنيا]”'". قال: فما أبعدٌ شيء؟ 
كال" الدانيا يق الاخرة :قال« :نهنا أل توىء؟ قال الوراة السوم» كال انها سير 
شيء؟ قال: المرأة الصالحة . 

قال نو كان اود ردقه عقت كل سال :ثم القت إلى .يت إسرائيل «فقال: جما 
الكوته عن قرول ف قالوا: ما أخطأ في شيء مبّعك الله به» وبارك لنا ولك فيه. 
قال اترضون أن يكون خليفتي عليكم؟ قالوا نعم. هذا ما أورده الكسائيّ رحمه الله. 

وقد ذكر الثعلبيَ في هذه القصة زيادات نذكرها. قال أبو إسحاق الثعلبىَّ رحمه 
الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: نزل كتاب من السماء مختوم بخائّم من 
الدهيي على ذاوة فيد تالذت عقيزة ها لد قوفي اناتسا إليلة آنا سا ل«عكدها ابلق 
سليمان؛ فإن هو أخرجها فهو الخليفة من بعدك. قال: وإن داود عليه السلام دعا 
سبعين قسّيسًا' وسبعين حَبرًا' ''» ولم يذكر أولاده. قال: وأجلسٌ سليمانَ بين أيديهم 
وقالالهة باتني إتدالشه انول دهن السماء كتانا فنه.مسائن 6 وأمرث» أن سالك عكينا: 
فإن أخرجتها لت الخليفة من بعدى. قال سليمان: اسأل يا نبىّ الله عما بدا لك». 
وما توفيقي إلا بالله . 

قالوواوة: اخيرت نيا بنن» هنا اقرث: الأشياء؟ .وما انعد الأشياء؟ ونا امسن 
الأشياء؟ وما اوش الأشياء؟ وما أحسنٌ الأشياء؟ وما أقبحُ الأشياء؟ وما أقل الأشياء؟ 
وما أكثرٌ الأشياء؟ وما القائمان؟ وما المختلفان؟ وما المتباغضان؟ وما الأمرٌ الذي إن 
ركبه الرجل حَمِدَ آخرّه؟ وما الأمرٌ الذي إن ركبه الرجل ذم آخره؟ 

قال سليمآن: آما أقرث: الأشباء فالآخرة .. وأما أرعد الأشباء قما فاتك من الدنيا: 
وأما آنْسٌُ الأشياء فجسد فيه روح. وأما أوحش الأشياء فالجسد بلا روح. وأما أحسنٌ 
الأشياء فالإيمان بعد الكفر”'. وأما أقبحٌ الأشياء فالكفر بعد الإيمان. وأما أقلّ الأشياء 


(1). “زياذة عن :الكسبات.. 

(0) كذا فى لأسنو و تعفن الأنبياء للثعلبي» غير أن الثعلبي ذكر في كتابه من المسائل أربع عشرة 
مسألةع ولكل مسألة جوابء فزاد في المسائل قوله: وما السّاعيان» وزاد في الأجوبة قوله: 
وأما'الساغانة فالكتنين والقص: ١‏ 

(©) القسيس: مرتبة دينية؛ وهى عند النصارى ما بين الأسقف والشمّاس ويقصد بها هنا رجل 
ا 1 

(4) الحبر: العالم المتفقه بالدين وأحكامه. 

(5» في الأصول: فالروح في الجسدء وهو خطأ من الناسخ» ناتج عن السرّعة» والتصويب عن 
الثعلبي . 


23 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
فاليقين. وأما أكثرٌ الأشياء فالشكر. وأما القائمان: فالسماء والأرض. وأما المختلفان: 
فالليل والنهار. وأما المتباغضان: فالموت والحياة. وأما الأمرُ الذي إذا ركبه الرجل 
حَمِدَ آخره فالحلم. وأما الأمرُ الذي إذا ركبه الرجل ذمّ آخره فالحذة عند الغضب. 


قال: ففكوا الخاتم» فإذا جواب المسائل سواءً على ما نزل من السماء. فقال 
المَسّيسُون والأحبار: لا نرضى حتى نسأله عن مسألة؛ فإن هو أخرجها فهو الخليفة. 
قال: سلوه. قال سليمان: سلوني وما توفيقي إلا بالله. قالوا: ما الشيءٌ الذي إذا 
صَلَّح صَلّحَ كلّ شيء من الإنسان» وإذا فسد قسد كل شيء منه؟ قال: هو القلب. 
فقام داود وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني أن 
أستخلف عليكم سليمان. قال: فضبّت بنو إسرائيل وقالوا: غلام حَدَثُ يُسْتَخْلْف 
علينا وفينا من هو أعلم وأفضّل منه! فبلغ ذلك ذاودّء فدعا رؤوس أسباط بني إسرائيل 
وقال: إنه بلغتي مقالتكم» فأرُوني عِصِيّكم» فأيّ عصا أثمرث فإنَ صاحبها ولي هذا 
الأمر [بعدي]؛ فقالوا: قد رضينا. فجاؤوا بعصِيهم؛ فقال لهم داود: ليكتبُ كل رجل 
منكم أسمه على عصاء ؛ فكتبوا. ال جار يجاب جما لي ات 
علتبا واغق علييا البانة روسك بالأقفال» وحرسه رؤوسٌ أسباط بني إسرائيل . 
فلما أصبح صلَى بهم الغداة؛ ثم أقبل وفتح الباب وأخرج عِصِيّهِمٍ كما هي. وعصا 
سليمان قد اثمرث .واوزقة ير قال: 6 ذلك لداودء فأخذ ابنَّه سليمانٌ ثم سار به 


في بني إسرائيل فقال: هذا خليفتي فيكم من بعدي. 


قال وهب بن متنّه: لما أستيخلف: ذاودٌ أبته وعظه فقال: يا بن إياك والهرل؛ 
إن نفعه قليل ويَهيحٌ العداوةً بين الإخوان. وإيّاك والغضب؛ فإِنّ الغضب يستخف 
صاحبه. وعليك بتقوى الله وطاعته؛ فإنهما يغلبان كل شيء. وإيّاك وكثرة الغيرةٍ على 
أهلك من غير شيء؛ فإن ذلك يورث سوء الظنّ بالناس وإن كانوا بُرَآء”'2. وأقطع 
طمّعك عن الناس؛ فإنه هو الغنى. وإياك والطمعٌ فهو الفقر الحاضر. وإياك وما يُعتذر 
منه من القول والفعل. وعوّد نفسَك ولسائّك الصدق؛. وألزم الإحسان؛ فإن أستطعتٌ 
أن يكون يومك خيرًا من اماف فافعل . وصل صلاة مودع) ولا تجالس السفهاء. ولا 
ترد على عالم ولا ثُماره''' في الدّين. وإذا غضِبتٌ فألصى نفسك بالأرض وتحوّل من 


2 تمازيه فى الدوة : تناظره وتجادله وتتازعه . 
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قالوا: ثم إن سليمان بعد أن أستُخلِف أخفى أمرّه وتزوّج أمرأةً واستتر عن 
الكاسن» وأقبل على العلم والعبادة. ٠‏ ثم إن اه فالت له ذات يوم: بأبي أنت وأمّي. 
ما أكمل خصالك وأطيبّ ريحك! ولا أعلم لك خصلة أكرمها إلا أنك في مؤونة0© 
56 فلو أنك دخلت السوق فتعرّضتٌ لرزق الله لرجوتٌ ألا يخيّبك الله. قال 
سليهان : إنى والله ما عَمِلتٌ عملا ولا أ أحسنه؛ ثم دخل السُوق صبيحة يومه ذلك فلم 
يقدِر على شيء. فرجع فأخبرها. فقالت له : يكون غذا إن شاء الله.. 

الها كا فى البوي الداتي عي حي الذين الى .ادل النعض وذ 1اتهو انضياة: 
فقال له: : هل لك أن أعينك وتعطيّني شيئًا؟ قال نعم. فأعانه . . فلما فرغ أعطاه الصياد 
سمكتين» فأخذهما وححمد الله تعالى. ثم إنه شق بطنّ إحداهما فإذا هو بخاتم في 
٠ 0‏ فأخذه وصرّه في ثوبه. وحَمد الله تعالى: ؛ وجاء بالسمكتين إلى متورلهء فمرحت 

مرأته بذلك» فأخرج الخائّم [ولبسه في إصبعه]0"؛ فعكفت” ' عليه الطير والريح. 

0 العلك؟ ولم يلبث أبوه أل هانق ل ا وأبويها إلى 
اصطخر ]”*' . 

وقد قيل في أمر الخاتم غير ذلك علي ما اوررةة الكسائيّ - وسنذكره إن شاء 
الله تعالى بعد هذا في أخبار سليمان عليه السلام . 


ذكر وفاة داود عليه السلام 


قال الكسائي : كان .ذاوة علية السلام شديك الغيرة على النساءء ويُغلق الأبواب 
إداسترجه ويحمل المفاتيح معه فقيل : إنه رجع يوما ففتح باب نسائه. فرأى 
د في داره ذا ا فقال له داود - وغضبف د ف أت" ومن أدخلك داري؟ 
قال: أَدحَلْني الدار من هو أولى بها منك. أنا الذي لا أهاب الملوك؛ ولا يمنعُني 
دونهم الحجَاب والجنودء وأفرّق لمر الجمع. نيراف الموت. فارتعد داود وقال: 
دَغني أدخل إلى اعلن الاردعييي قال: لا سبيل إلى ذلك يا داود. فبكى وقال: مَن 





() المؤونة: القوتء والمراد هنا: أنك في رعايته وكنفه وهو الذي يتحمّل مؤونتك. 

(؟) زيادة عن الثعلبي . 4 عكفت عليه : لزمته ولم تنصرف عنه. 

() اصطخر: ' مدينة من أقدم مدن فارس» وبها كان سرير الملك في القديم. وبها آثار عظيمة من 
الأفية تح يقال الي من صمل الجن كما وال صن تدم ويعليك؟ في بأد الشنام» ينها وبين 
شيراز النااعتر دوسي الصبح الأعشى 58/5" . 

)0( في الأصول: في نهاية الجمال» والتصويب عن الكسائي . 
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+0 ايض مون ا لكر ا ع اا اا اي 


لبني إسرائيل مق تعدى؟ قال ابتك لبان قال الآن طابت نفسي» امض لما 
أمرتَ بهء فقبض رُوحَه عليه السلام وققلة سليوان نر إنكو تم جو كيبا كنان ل لكد عليه 
من الجنة» وحمله إلى قبره» ودّفن دون غار إبراهيم عليه السلام قال: وعكفت الطير 
على قبره أربعين يومًا. 

قال التعلي فى خبر وفاة داود: إن داود كانت له وصيفةٌ تُغلق الأبواب كل ليلة 
وتأثية بالمناتيت 52175 ويقبل داود على وزده'ا في العبادة- فأغلقت: ذات ليلة 
الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لتنام» فرأت رجلا قائمًا في وسط الدار فقالت : 
ما أدخلك هذه الدار! فإن صاحيبها رجل غيور»ء فخذ حِذْرك. فقال: أنا الذي أدخل 
على الملوك بغير إذن. فسمعه داود» وكان في المحراب يصلي» ففزع وأضطرب 
وقال: علي بهء فأتاه. فقال: ما أدخلك هذه الدار في هذا الوقت بغير إذن؟! فقال: 
أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن. قال: فأنت ملك الموت؟ قال نعم. قال: 
أجئتَ داعيًا أم ناعيًا؟ قال: بل ناعيًا. قال: فهلا أرسلت إليّ قبل ذلك وآذنتّي لأستعد 
للموت؟ قال: كم أرسلتٌ إليك يا داود فلم تنتبه . قال نمق كانه وشلك؟ قال نيا 
داودء أين أبوك إيشى؟ وأين أمّك؟ وأين أخوك؟ وأين قَهْرَمائك”'* فلان؟ قال: ماتوا 
كلهم. قال: أمَا علمتٌ أنهم رُسُلي وأن التوبة تبلَفُك! ثم قبضه””" . [ 

قال أهل التاريخ : كان عمر دأود فانة سكة .مد ملكة اريعير سننة 

وقد تقدّم خبر آدمٌ فيما وَهَبِ له من عمره. 

ذكر نبوّة سليمان بن داود عليهما السلام وملكه 

قال الكسائي رحمه الله: ولما قام سليمان عليه السلام من عزاء أبيه داود وتفرّق 
الطير عن قبره» دخل محرابّ أبيه» فهبّط عليه جبريل عليه السلام وقال له: إن 
الله تعالى يخصّك بالسلام ويقول لك: المُلك أحبّ إليك أو العلم؟ فخرٌ سليمان 
ساجدًا لله تعالى وقال: العلم أحبّ إليّ من الملك. لأنه أنفع الأشياء. فأوحى 
الله تعالى إليه: إنك تواضعتَ وأخترتٌ العلم على المُلك» فقد وهبت لك العلم 
والجزتلق»: واضتفث إلى .ذلك كمال العقن ف للقي بصت فلت الاي كا 
وسأطوي لك الدنيا بأسرها حتى تطأها بجيشك وتشاهد عجائبها . دوعا ساجذا 


)١(‏ الورد: العدم نة الل.كون على االرجل أن نضا 
(؟) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. 
(9) قبضه: أماته. (8:) العُجب : الكبر والزّهد. 
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لربه. ورفع رأسه فإذا الرياح الثمانية قد وقفت بين يديه وقالت له: إن الله سخحرنا 
لكء فاركبّنا إذا شكتٌ إلى أي موضع شكتٌ. . وأقبلتِ الوحوش والسّباع فوقفت بين 
يديه وقالت: إن الله أمرنا بالطاعة لك. وأقبلت الطير وقالت: قد أمرنا أن تُظِلّك 
بأجنحتنا ولا نخالفك في أمر. وفوّض الله عرّ وجل إلى سليمان أمرّ الدنيا شرقها 
وغربها. 


ذكر حشر الطير لسليمان بن داود عليهما السلام وكلامها له 


قال الكسائيّ: ولما آتاه الله النبوّة والملك أحبّ أن يستنطق الطير؛ فحُشرت 
إليهء فكان جبريل يحشر طيرٌ المشرق والمغرب من البر”"". وميكائيلٌ يحشر طيرٌ 
الهواء والجبال. فنظر سليمان إلى عجائب خلّقهاء وجعل يسأل كل واحد منها عن 
مسكنه ومعاشه فيخبره. وكان بين يديه سبعة الوية مخ ألووية. الأنبياة»' زمسكها بيع عرد 
الملائكة . ش 


قال: ولع خفرة"الطية له ساءته- فركا فوجاة فسلفت عن المطاننا 9 
بثلاث لغات وقالت: يا نبي الله أنا ممن أختارني نوح وحملني في السفينة» و 
تناسّل كل خطافة في الدنياء ودعا لي أآدمُ وقال: إنك 0 
مثل خلافتي» تُحَشَّر إليه الوحوش والطيورٌ والمَرَدَُ فإذا رأيته فأقرئيه مني السلام. 
وفالنة» له يا نبي الله إن معي سُورةً تعب الملائكةٌ من تُورهاء ما أَُعطِيتُ لأحد 
من بني آدم غيرٌ أبيك إبراهيم» فإنها نزلت كرامة له يوم ألقَّي في النارء فهل لك أن 
تسمعها مني؟ قال نعم. فقرأت سورة «الحَمْدُ)”"' حتى بلغت ا أصَالِينَ هق 
[الحيند :: 1107 وسدت صوتها بأمين وسجدت» وسجد معها سليمان عليه السلام . 

م تقدم «النسر) وهو يومئذ فى صورة عظيمة فقال: السلام عليك يا ملك 
الدنياء ما رأيتُ مُلْكا أعظم من مُلُكك. انى: حكنت آدم .وساه دنه على كقرة سدزله:» 
وأنا أل من عَلِم بهبُوطه إلى الأرضء» وكنتُ معه إلى أن ثاب الله عليه وقال: 
يكون من ذرّيتي من يحشر له الطير» فإذا رأيتّه فأقرئه متي السلام؛ رايب 





)00 8 بريد د الأدض» ‏ 
مش الور 
00 سورة الحمد: فاتحة الكتاب الكريم 


0 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل والياس. ٠.‏ الخ 
١‏ لفقي قصة موسى ين ممران وكيرة الع ارك 12س 


ولف" 0 فأصطيعني يأ نبي الله » فإني اعليم بمعادن الأرض وجبالهاء ومعي ا 
عظيمة لا يفْثُرٌ لساني عنهاء وهي: «أنّهُ 5 اكه إلا هُوُ لَجَْمَتَكُمْ إك يوم الْقِيمَةَ ا 
0 فيه # [التجاء: 417] ثم سجد وسجد معه سليمان؛ فلمًا رفع رأسه مهمه ليان 
0 
تقدّمت «العُقّابِ)”"2 فوقفت بين يديه وسلّمت عليه وقالت: يا نبي الله: إن 

الاير جلي دك املد ماقا من علاء نر أن خضي الى خابيل يوم لذ أي[ 
صيرني إلى ما ترى» ولقد توحخشت ت اللأرض والجيال يوم قتل. ومعي آية أعطانيها 
دعي دحي ' 0 دم سس 9 © عط عق ريف فصلل قصل افق [الا عا : ٠ 1 16 ١‏ ثم 
ظ تقرّمت «العنقاء»”" وهى يومئذ شديدة البياض» وصدرُها كالذهب الأحمرء 
ووجهها كوجه الإنسان» ولها وا كذوائب النساء» ورجلان صفراواك» ولها 
تحت أجنحتها يدان» في كل بد ثلاثون إصبعًاء فوقفت بين يديه وسلمت وقالت: إن 
الله فضلك على كثير من الملوك حين أبرزّني إليك في صورتي هذه. فمرني بما 
شتت فوالله ما نطقتٌ لأحد إلا لصفرة الله ادم فإنى وقفت بين يديه وتعجب من 
00 صورتى» وقال: ما أشبهك بطيور الجنان”*'! فمنذ كم خلقك ربك؟ قالت: منذ 
ألفى عام. ثم تبخترت بين يديه فقال: أيها الطائرء إنك مُعْجَبُ بخلقكء» والعجب 
يهلك صاحيه. لقد فاز المفلحون وخسر المبطلون. 

وللعنقاء خبر عجيب نذكره إن شاء الله في آخر خبر الطير على ما تقف 1 تقف عليه إل 
شاء الله تعالى . 


تقد تم «الغُراب» فسلّم وقال: يا نبيّ الله لقد فضلك الله على كثير من ولد 
أدمء ل الل لاه وإنيى كنت أبيض قبل 





)١(‏ الوديعة: ما استودع» الأمانة. 

(؟) العقاب: طائرٌ من العتاق» مؤنثه» وقيل: العقاب يقع على الذكر والأنثئى» إلا أن يقولوا: هذا 
عقابٌ ذكر. 

(9) العنقاء: طائر مستوهم لذ وجود اله قل :إنهاظائر عنظيم لا ترئ إلا في الدهوى: 0 
عنقاء لأنه كان في عنقها بياض كالطوقء وقال الرْججاج: العنقاء المغرب طائرٌ لم يره أ 
«انظر اللسان مادة عنق»). 

(8:) الذوائب: خصل الشعر. 

(5) الجنان: مفردها الجئة.» وهي دار النعيم في الآخرة. 


وح توتى بن حت وخر يع طون مشر يرشع دتن بعد وحزل والان: .اخ 


ذلك فصرت كما ترى» لما سمعتهم يقولون «أعمَرٌ اك من وَلْدا [الأنبياء: ]١1‏ ##وما 
يشَتى لانم أ لخد ون 49 [مريم: عا أدم ونوح بطول 
العمرء ٠‏ وسمعت أباك إبراهيم يتلو آية يخضع لها كل شيءء لون 7 #كل تقين , كذ كات 


ل اق [المدثر: 354]. 


ثم تقدمت «الحمامة» فسلمت عليه وقالت: يا نبي الله أن الخمامة التي أختارني 
أبوه 0 للفعه ل وأنيسَاء وكنت ني #.ويسبيه) ركان إذ 0 الجنة بصي 
و اي لله لا إله إلا هو وده ل 
شيك له وأن سينا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. وقل أقبلث النك -طائعة 


ثم تقدم «الهُدْهَدا فسلّم عليه وسجد بين يديه وقال: ما أحببتٌ أحدًا كما 
أحببتك»2 لأني رأيت الدنيا ضاحكة لك؛ وقد أعطاك الله مُلكَا عظيمًاء ٠‏ فآتخذني رسولا 
اكلقينا حيار وأدلك على مواضع الماء. فقال له: أراك أكيس”” الطيور» وأرى 
فخاخ بني إسرائيل تصطادك, ولا تغني عنك كياستك شيئّاء قال الهدهد: يا نبىّ الل 
الحيلة لا تنفع مع القضاء والقدرء وإن الله يضيف إلى عقل المخلوق سبعين ضِعفًا ثم 
ينفذ فيه حكمه وقضاءه. قال: صدقت. ثم سجد بين يديه مرارًا. 


قم تقدم إليه «الديك» وهو آخر من تقدّم؛ فوقف بين يديه وهو في نهاية 
الجر .و ضدورت٠‏ كنا كي وصاح صيحة أسمع الملائكة والطيور اك ار 
وقال في صياحه : يا غافلين اذكروا الله . ثم قال : يأ نبي الله. إني كنت مع أبيك آدم 
وكشت أوقظه أوقات الصلوات: 3 نوح في القُلك”"»: ومع أبيك إبراهيم وكنت 
أسمعه يقول: #التَُّرّ مَلِكَ الخزى يد 3 التاك تن قن وترون الدزلقة وين 3 22 د 
وول من د يرك 2 ِنّكَ عل كل عير هَدِيرٌ # [آل عمران: 11] وأعلميا 
نبي الله أني ما صحت صيحة إلا أفزعت بها الجن والشياطين. ففرح سليمان به وأمره 
أن يكون معه حيثما كان. ووقف كل طير بين يديه؛ وفرغ من حشر الطيور وعرفها 
باشيناقيا ومنطقهاء وكانوا يعبدون الله بالليل والنهارء وكذلك الوحوش والسباع» حتى 


عَرَف كل واحد منهم باشقة وصعفته ا" 





5 الإلفم التديق بوالمؤانين:. 0 الكنين > الساقن. لفطو 


(9) القلك: السفينة. )1 : ع2 ىما تفاخ نه تويواضتة: 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
13ج ٠"‏ اسع عد لح الم ساف هو لاك الى اكه اا وك الس لاق لسلا اد دكات 11ت 
دك خبر العنقاء فى القضاء والقدر 


قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى بسئد رفعه إلى جعفر بن محمد 
الضادق7؟ قال: عاتب سليمان الطير في بعض عتابه قال نهناة انلف انك كك 
وتفعلين كذاء فقالت له: والله ربٌ السماء والئَّرَى» إنا لنحرص على الهدى. ولكن 
قضاء الله يأتى إلى منتهى علمه وقدّره. قال سليمان: صدقتء» لا حيلة في القضاء. 
فقالت الوشاء: لسكا أرمن ذا قال الها سليمان: آنا اخرلة راعج العيحب ؟ قالت 
بلى. قال: إنه وُلد الليلة غلامٌ في المغرب» يجار تي لخر هذا أبن ملك وهذه 
بنت ملك» يجتمعان في أمنع المواضع وأهولها على سفاح”'' بِقَدَر الله تعالى فيهما 
قالت العنقاء: يا نبي الله» وقد ولدا؟ قال: نعم الليلة. قالت: فهل أخبرت بهما؟ من 
هما 7 اسمهما واسم أبويهما؟ قال: بلى» اسمهما كذا وكذاء واسم أبويهما كذا 

٠‏ قالت : يا نبي الله» فإني أفرّق بينهما وأبطل القّدر. قال: فإنك لا تقدرين على 
ذلك. قالت بلى. فأشهد وكلدياةفلتيا الظير بوكقلقها الثونة ...متك العتقاد و كانت 
في كبر الجمل تجا ووسديها وعم نينا .ويذاها واضابعيا عذلك + تحاتيهع دي 
الهواء حتى أشرفت على الدنيا وأبصرت كل دار فيهاء وأبصرت الجارية في مهدها قد 
أحورقعئ الس 71 وارجون ك4 اتيك الميك والحاربة وطارك» رمت سنن 
أنتهت بها إلى جبل شاهق في السماءء أصله في جوف البحر»ء وعليه شجرة عالية في 
السماءء لا ينالها طائر إلا بجهدء لها ألف غصن؛ كل غصن كأعظم شجرة في 
الأرضء كثيرة الورق» فاتخذت لها فيه وكرًا عجيبًا واسعًا وطيئًاء وأرضعتها 
وأحتضنتها تحت جناحهاء وصارت تأتيها بأنواع الأطعمة والأشربة» وتكتها””“ من 
الحرّ والبردء وتؤنسها بالليل» ولا تخبر أحذا بشأنهاء وتغدو إلى سليمان وتروح إلى 
وكرها. وعلم سليمان بذلك ولم يبده لهاء وبلغ الغلام مبلغ الرجال» وكان ملكا من 
ملوك الدنياء وكان يلهو بالصيد ويحبّه ويطلبه حتى نال منه عظيمًا. فقال يوما 





)1١(‏ هو الإمام جعفر بن محمد الصادق الهاشمي القرشي» امو عند اللهء سادس الأئمة |الاثني عشر 
عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلمء "ولتت بالصادق لأنه لم يعرف 
عنه الكذب قط مولده ووفاته بالمدينة سنة /٠١‏ - 4 ١ه‏ «الأعلام ع" 

030( السفاح : الريء والإقامة مع المرأة من غير زواج صحيح . 

(9) الظئور: مفردها الظئر : وهي المرضعة لغير ولدهاء واحتوشتها : أي أحاطت بها. 

(54) الخول: العبيد والإماء والأتباع. (8) اتكتها: تسثرها وتقيها . 
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لاصتحابهة كل عمد الب دودلواته ويا ذاع"""تقن كدت من يدنه فلو ركيت اشير 
نال من صيده فإنه كثير الصيد كثير العجائب! فقال وزير من وزرائه: نم ما رأيتَء 
وهو أكثر ما خلق الله صيدا. فأمره ببجهازه؛ وهيأ السفن وجعل يختار من كل شيء 
يملكه. وأخذ من الوزراء والندماء والمُشِيرين والجواري والغلمان والطباخين والخبازين 
والبّزاة”"ا والصقور وغير ذلك مما يريده ويشتهيه من الملاهي والشراب» وركب ومرٌ 
فى البخر بعصي :ويعلدذ لا يعرف ثميكا غير ذللقة حي سان مسيرة شير فارسشل 
الله تعالى على سفينته ريحًا عاصمًا خفيفة ساقتها حتى وصلت بها إلى جبل العنقاء 
الذي فيه الجارية» وذلك مسيرة خمسين سنة في خمسين ليلة» ثم ركدت سفينته بإذن 
الله تعالى»؛ وأصبح الغلام فرأى سفينته راكدة» فأخرج رأسه من السفينة» فرأى الجبل 
زهوانى لون اليعران"'* [صفرة]" + بوطوله لا يدوق أبن متديافولة عرهية» يورأ 
الشجرة فإذا هي كثيرة الأغصان والورق» ورقها عرض آذان الفِيّلة ليس لها ثمرء بيضاء 
الساق. فقال: إني أرى عجبّاء أرى جبلا شاهمًا لم أرَ مثله» وأرى شجرة حسنة قد 
أعجبنئ منظرها. فحرّك سفينته نحو الجبل» فسمعت الجارية التى في عش العنقاء 
صوت الماء وكلام الناس» ولم تكن سمعت قبل ذلك شيئًا من ذلك؛ فأخرجت رأسها 
من العُشٌش» فتطلعت فرأى الملك صورتها في الماء» ورأى عجبًا من جمالها وكثرة 
1 فرفع رأسه إلى الشجرة فرأى الجارية» فأبصر أمرًا عظيمًا فأخذه 
القلق» فناداها: مَنْ أنتِ؟ فأفهمها الله تعالى لغته وقالت: لا أدري ما تقول ولا مَنْ 
انب إلا أفن أراك يض وعنيكف ونيد :وكلامك: كلافى» وإلى 2 أعرفه: ثنينا غير 
العنقاء.ء وهي أمي التي ربتني وتسميني بنتها. فقال لها الغلام: وأين العنقاء أمك؟ 
قالكة فى نويتها. كالل5 روما تريعيا؟ قالكى "تعدو كل يوم إلى سلكها سليمان تسم 
عليه وتقيم عنده إلى الليل» ثم تروح وتجيئني وتحدثني بما فعل سليمان وبما حكم 
وقضى. وإنه لملك عظيم» على ما تصف أمي العنقاء» وإنها تخبرني أنه يشبهني إلا 
أنها تخبر أنه أحسن وجهًا وأتمٌ مني . 


)١(‏ المفازة: الصحراء الواسعة لا ماء فيها. 

(6) البزاة: واحدها الباز» وهو ضرب من الطيور يستخدم في الصيد. 

(9) الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنيّة» منه أنواعٌ برّية» ونوع صبغي طبّى مشهور. 
(4:) زيادة عن الكسائى . 

(8): «الذواتت: 0 الذؤابة» وهي من كل شيء أعلاه» والمراد هنا: شعر مقدّم الرأس . 
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قال: فانذعر الغلام وفزع» ثم قال: قد عرفته» هو الذي قتل أبي وسبّى ذرّيته, 
وإني لمن طُلّقائه'' وممن يؤدّي إليه الخراج”''؛: ورسله الطير والرياح» ثم بكى 
الغلام. فقالت الجارية: وما يبكيك؟ قال: لكي على رخدتلقة اي ول 1 الموضع 
الذق لبن به أنيين :ولا أخد:: وإن تلك ف الدنيا عدن الشجضر الب وكلهم في 
مقاصير”*؟ الذهب والفضة والعيش الهنيء واللّذة الحسنة مع الأزواج يتعانقون 
ويتنعمون» ويتوالدون أولادًا مثل خلقتك وخلقتي» ارايف: إن هاجت الريح وأزعجتك 
من وَكرك مَنْ يمسكك أن تقعي في البحر؛ فإن وقعت في البحر فمن ذا الذي 
بُخرجك : قال: ففزعت من قوله وقالت: وكيف لي أن يكون معي إنسى مثلك يحدذثني 
مثل حديقك» ويحفظني من خوف ما ذكرت. فقال لها الغلام: أو لا تعلمين أن الله 
الذي أتخدّ سليمان نبا وسخر له الطير والرياح هو الذي رَحِمَك وساقني إليك إلفا 
وصاحبًا وأنيسَاء وأني من أبناء الملوك. قالت الجارية: وكيف تصير إليّ وأصير إليك» 
وهذه العنقاء تنام وتحضّنني إلى صدرها بين جناحيها؟ قال الغلام: تكثرين جزعك 
ووحشتك وبكاءك على العنقاء ليلتك هذه إذا أتصرفت إليك» فإذا قالت لك: ما 
تخشَّيِن وما شأثك» فأخبريها بحديثك» ثم أنظري إلى ما يكون ردّها عليك فتخبريني 
بذ نراتعت. العقاء فر جاده سدينة كقية كقالت: لماك يا ننة: مااشاتك؟ .فالت: 
الوّحخْدة والوّخشة» وإنى لجزعة على نفسى لذلك . فقالت لها: يا بنّيّة لا تخافى ولا 
تحزني» فإني أستأذن امات أن آتيه وما اذلف عنه يومًا. فلمًا أصبحت أخيروة 
الغلام يجوابها. فقال لها: لا تُريدي هذاء ولكن سأنحر من دوابي هذه فرسًا وأبقر”"؟ 
بطنه وأخرج ما في جوفه وأقيرّه'2 وأطيّنه وأدخل أنا في جوفهء وألقيه على قرقور 
نيلت هزة- ف]ذا جاءتك العدقاء فقول لها: إنى أرى.عجبّا» خلقة مُلقاة على هذه 
السفينة» فلو أختطفتيها وحملتيها إلى وكري هذا فأنظر وأستأنس بهاء كان أحبّ إليّ 
من كينونتك عندي نهارًا وإمساككِ عني خبر سليمان. فرجعت العنقاء فوجدتها في مثل 
حالهاء وشغل سليمان عنهاء فلم تصل إليه في أستئذانها إِيّاهِ بالمُقام يومًا في منزلها. 
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5-6 
0 المدر: البيوت من لبن وطين. 62 'المقاصير : مفردها مقصورة وهي الحجرة . 
(0) بيقر بطنه: شقها . 00 أقبّره : أي أطليه بالقار وهو الزفت. 


(0) القرقور: ضرب من السفن الكبارء ولكنَّ سياق الكلام يدل على أنه يريد به رأس السفيئة أو 
1 ض ظ 


بي *صة مومى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ "١‏ 


فقالت لها: إن نبي الله شَغِل عني اليوم بِالحُحكم بين الآدميين فلم أَصِلْ إليه. قالت لها: 
فإني لا أريد أن تتخلفى عنه نهارًا لمكان أخبار سليمان: وإني أرى في البحر عجبًاء 
شيًا مرتفعًا ما هو؟ قالت العنقاء: هذه سفينة قوم سيّارة ركبوا البحر. قالت: فما هذا 
الذي أرى مُلقَى على رأس هذه السفيئة؟ فالبك:: : كأنه مَيْتة رمَوّها. قالت : فاحمليها إليّ 
الستاسن ريا العا إليها. فانقضت العنقاء فأختطفت الفرس والغلام في بطنها فحملتها 
إلى عُشَّها. فقالت: يا أمَاه ما أحسن هذا! وضحكتء ففرحت العنقاء بذلك وقالت: 
يا بي لو علمتٍ لقد كنت آتيكِ بمثل هذا منذ حين. ثم طارت العنقاء إلى تَؤْبتها إلى 
يماد توخرج العلدء يمن حجوفةه الفردن. الاغبها وتنا انيريا" و اويا اننا 
وفرح كل واحد منهما بصاحبه واستأنس به. 


وجاء الخبر إلى سليمان باجتماعهما من بل الريح» ووافت العنقاء» وكان 
مجلس سليمان يومئذ مجلس الطير؛ فدعا بِعْرّفاء''' الطير وأمرهم ألا يَدَعُوا طائدً! إلا 
حشروهء ففعلوا؛ ثم أمر عُرَّفاء الجن فحشروا الجنّ من ساكني البحار والجزائر 
والهواء والمّلّوات والأمصار. ففعلوا وحشروهمء وأحضروا الإنس وكل دابّة» واشتدّ 
الخوف وقالوا: : نشهّد بالله أن لني الله أمرًا قد أهمّه. فأوّل سهم خرج في تقديم الطير 
سهم الجدأة7”. وكانت الطير لا تتقذم إلا بسهام» فتقدّمت الجدأة وأستَغدَثْ على 
توجتهاة .ركان قد دده وندهاء فقالت: يا نبي الله إنه سفّدني”؟"'؛ حتى إذا 
احتضنت بيضي وأخرجتٌ ولدي ود فأمر سليمان بولدها فأتى به؛ فوجد السيه 
5500-7 بالذكر وقال لها: لا تمكنيه من السّفاد أبدَا حتى تشهدي على ذلك 
الطير لكيلا يجحدّك بعدها أبذا. فإذا سمّدها ذَكَرُها صاحت وقالت: يا طب 0 
سفدني اشهدي.» يا معشر الطير أشهدي . 


ثم خرج سهم العنقاء فتقدمت» فقال لها سليمان: ما قولك في القّدر؟ فال 
000 واي و00 ات 0 0 دأين 





0 الانجمها: بافرها كنا سار لجل (وسست: 

() العرفاء: مفردها عريف : : وهو القيم بأمرهم والعارف لهم. 

(5) الحدأة: طائرٌ من الجوارح ينقضٌ على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 
() السفاذ + الجامعة: 


(768 “فى الأضل 4 انا كفور شهرتني» والتصويب عن الثعلبي . 


ب في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
“ا في قصة موسى ين مراك ويرك جح ارا ف جر ا اا سي 


ذلك؛ وأمر عَريف الطير ألا يفارقها حتى يوافيَ بها. فمرّت العنقاء» وكانت الجارية 
إذا قربت منها العنقاء تسمع حَفيف أجنحتهاء ٠‏ فيبادر الغلام فيد خل جوف فرسه» فقالت 
كالمزعة : إن لك لشأنا إذ رجعت نهارًا. قالت: لعمري الات إن سليمان قد 
أمرني بإحضارك الساعة لأمر جرى بيني وبينه في أمرك» فأنا أرجو نْصرتي اليوم فيك 
قالت: كنت عولض 1" قات على ظهري . قالت : 0 
أهوال البحر فلا آمن أن أَزِلَ وأسقط فأهلك! قالت: ففي منقاري. قالت: وهل أصبر 
في منقارك! قالت : فكيف أصنم؟ لا بدّ من إحضارك إلى سليمان؛ وهذا عَريف الطير 
معي ) وقد دعا بكفيلي البومة . قالت: ادخل جوف هذا لد سل 
على ظهرك أو في منقارك» فلا أرى شيئًا ولا أسقّط ولا أفرّع. دفالت: 
فدخلت في جوف الفرس وأجتمعت مع الغلام» وحملت العنقاء او 
منقارهاء وطارت كن تمق نين بلق ملييان: فقالت : يا نبيّ الله فى الال في 
جوف الفرس» فأين الغلام! فتبسم سليمان عليه السلام طوياا وكا يناك انو مشي ندر 
الله تعالى وقضائه! إنف لا حيلة لبر" '' فى دفع قضاء الله تعالى وقدره وعلمه السابق 
الكائن من خير وشر. قالت العنقاء: أومن بالله وأقول: إن المشيئة للعباد والقوّة» فمن 
شاء فليعمل خيرًا ومن شاء فليعمل شرًا. . قال سليمان: كذبت ما جعل الله من المشيئة 
إلى العباد شيئاء ولكن منح قناء انلف أذ ركونميعيدا كان سعيدا» وعد قاء :أن يكون 
كافرًا كان كافراء ا يدفع قضاء الله وقَدّره بحيلة ة ولا بفعل ولا بعلم؛ 
وإن الغلام الذي قد ولد بالمغرب والجارية التي وُلدت بالمشرق قد أجتمها الآن في 
مكان واحد على سفاح» ون سولف نه السارية ولد قالت العنقاء : لا تقل يا 
نبيّ الله هذاء فإن الجارية معي في جوف فرسي هذا. قال سليمان: الله أكبر! أين 
الثومة المتكمّلة بالعنقاء؟ قالت: ها أنا. قال سليمان: على مثل قول العنقاء أنت؟ 
قالت نعم. قال«سبليمان: :ايا قَدَرَ لله السابقٌّ قبل الخلق أخرجهما على قضاء الله 
وقلروين #اليع كاج رحيينا حيطا تخ حوفي الفرس» 


فأما العنقاء فتاهت”” وفزعت فطارت في السماء وأخذت نحو المغرب» 
وأختفت في بحر من بحار المغرب وآمنت بالقدر وحلفت لا ينظر الطير في وجهها 





)١(‏ في الأصل : اللروحانيين» والتصويب عن الثعلبي. 
(؟) تاهت: اضطرب عقلها وفرّت. 


في قصة 'ومى بن مران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ١‏ “أن 


وأمَا البُومة"'' فلزمت الآجاء©) والجبال وقالت: أمّا بالنهار فلا خروج ولا سبيل 
إلى المعاش. فهي إذا خرجت نهارًا وبّختها الطير وأجتمعت عليها وقالت لها: با 
قَدَرَية فهي تخضع لهذا. 

هذا ما كان من شأن العنقاء في القضاء والقدر. فلنرجع إلى أخبار سليمان 
عليه السلام . 


ذكر خبر خاتم سليمان عليه السلام 


اك الكساتى 7 وارشى 801 تعاليى: إإلى .يولم :ليه الستلام "آنه افد ريق كي علد 
أن املف سليمان الدنياء ليعلم الجن والإنس أني لم أخلق خَلْقَا هو أفضل من ذرّية 
آدم ؛ دامر اناعد خاتمَ الخلافة من الجنة ويأتيه به فجاء كبري إلى -«سليهان ومعة 
الخاتم وهو يضيء كالكوكب الدرَيٌَ”2", ورائحته كالمسك؛ وعليه كتابة بغير قلم. 
وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأعطاه لسليمان وقال له: هنيئًا لك يابن داود 
ار 5 00 1 1 (8) . : : 
بهذه الهدية. وكان في يوم الجمعة لسبع وعشرين خلت من المحرّم. فلما صار 
الخاثم في كف سليمان لم يتمكن من النظر إليه حتى قال: أفتهد أن لاله زلا وان 
قال وقيل: إن الخاتم أنزل من تحت العرش من نور برهان اللهء وقيل لسليمان : 
لا تزع عن كفلك: إلا بأمانةء وجعل عر كي تيت "ليان يه رمد عن 
كر سية واستقبل اشاس بوجهه ورفع إليه الخاتم وهو يلمع. وقال: هذا الخاتم جمع 
ل د م 1 0 0 
فيه عي وسلطاني وفضلني به ربي على العالمين» وسلطني على كل شيطان مريد . 
نم سجد شكرًا لله تعالى وسجد معه الناس. ثم نزل عليه بعد نزول الخائم #يتسم 
اث عر ليد #4 والدروع فكان لا يقرؤها على شيء إلا خضع وذلء فتلاها 
على بني إسرائيل فلم يسمعها أحد إلا أمتلاً فرحًا. ثم أمر بعد ذلك بأتخاذ البَئِف ") 
والسيوف» فكان عنذه اننا عشير الف 0 من نسح داود. 





)١(‏ البومة: طائر يظهر في الليل» قبيح الصورة والصوتء. يسكن الأماكن الخربة» ويقضي على 
الجرذان والفئران. 

0( الآجام: مفردها الأجمة وهي الشجر الكثير الملتفٌ . 

9 الكوكبيه الدرّئ: الثاقب المضيء . 

0( عبارة الكسائي: «لثلاث بقين من شهر رمضان» راجع ذلك في قصص الأنبياء للكسائي حيث 
تجد في هذا الموضع تفصيلا أشمل عمًا هو هنا. 

(5) تختّم به: أي وضعه في إصبعه. «السريل 4 الضيكه الخرس لقره 

00/0 البيض: واحدتها البيضة وهي الخوذة توضع على الرأس في الحرب. 


74 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


0/4 في قصة موسي ين حمران وكير ا 00 
وقيل: إن داود لم يعمل أكثر من سبع أذرع؛ ثم قال سليمان: يا بني إسرائيل» 
إني أمرت بمجاهدة أعداء الله؛ ثم جمع الخيول وشرع في الاستعداد للحرب. 


ذكر خبر حشر الجن لسليمان بن داود عليهما السلام 


قال الكسائيّ: وأمر الله عر وجل جبريلَ عليه السلام أن يحشر الجن» فنشر 
جناحه الأيمج على شرق الأرض؛ .والأيسرٌ على غربها؛ ونادى: أيتها الجن 
والشياطين»؛ أجيبوا سليمان بن داود بإذن اللهء فخرجت من سائر الأماكن وهي تقول : 
تيك لكيك يا حجة الله. فحشرها”'' إلى سليمان طائعة ذليلة تسوقها الملائكة» وهي 
برك اررسحانة رعقررون ارق ال اقرف تنيع يدن خيورزين الأخري» اترلنت باجمتو 
بين يدَيْ سليمان» ننظر إلى عجائب صُوّرها وسجد لله شكرًا؛ ثم قام على قلميه 
والخانّم فى إصبعهء فلما نظرت إليه الجن خرّت ساجدة ثم رفعت رؤوسها وقالت: 
يابن داودء قد حُشِرنا إليك وأمرنا بالطاعة لك فختم على أكتافهم بخاتمه وجندهم 
وصئّد”" مَرّدتهم بالحديد ولم يتخلّف منهم إلا صخر الجنيّ تغيب في جزيرةء 
وسنذكر خبره إن شاء الله تعالى. قال: وبقي إبليس بغير أعوان وفرّق سليمات 
الشياطين في الأعمال المختلفة. من الحديد والنحاس وقّطع الصخور والأشجار 
وعمارة القُرَى والمدن والحصون» وأمرهم بعمل القدور والجمَّان”'"؛ قال الله تعالى : 
© يَعَمَلُون لكا سق يق صرت وَيَمْشيلَ وَحِمَانٍ كواب وَقَدُورٍ بست 4 حيس 117 
قيل: كان يأكل من كل جَيْنة ألفُ إنسان. وشّكَل طائفة منهم يَغوص البحار وأستخراج 
الأصداف والجواهر منهاء وأمر بعضهم بحفر الآبار وشقٌ الأنهار والقئوات» وبعضهم 
بإخراج الكنوز والمعادن» وغير ذلك من الأعمال. 


غك لوعف اقلق الجراء ‏ من الحيّات والعقارب وغيرها من الحشرات 
وسرت له. فسأل كلا منها عن أسمها [وضرّها ونفعها]”' ومأكلها ومشربها ومسكنها 
ومقدار أعمارها وعادتها وغير ذلك من أحوالهاء فأخبرته» ثم صرفهم وأمرهم 
ونهاهم . والله أعلم . 





(0) زيادة عن الكسائي . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ون 
ذكر خبر مطابخه عليه السلام 


قال الكسائيّ: وأمر سليمان أن تُضْبَع الأطعمة للخلق الذين معه» حتى كان 
طبّاخوه ينادون في عسكره: مَنْ أراد طعامًا فليأت حتى نصنعه له كما يريد» فإن 
ييا نا يف3177 لل ,.وكاقف مر اذه عضوب كز جسائدة اطول تند اطول ومع 
عذة من الطبّاخين» مع كل طباخ شيطان يُعينه» ورتب في كل مخبز ألف خباز» وفي 
كل مطبخ ألف طباخ . 

قال ويقال: إنه كان يُدْبَح في مطبخه في كل يوم من الإبل والبقر والغنم زيادة 
على ثلاثين ألف رأس» ويستعمل في مطابخه كل يوم كذا وكذا كرا" من الملح, 
وكانت موائده منصوبة لعامّة الناس فقيرهم وغنيّهم» وكان يِلْقَى للطير في كل يوم من 
الحبوب سبعون ألف كُرّ ‏ والكر عشرة أجربة””"» والجريب ثلاثون قَفِيرًا*؛ - وكانت 
تظل البلاد بأجنحتها . 

ذكر خبر الرزق الذي سأل سليمان الله تعالى 
أن يجريه على يديه 

قال الكسائق: ولمّا نظر سليمان عليه السلام إلى عِظَم ما آتاه الله عر وجل من 
القلك سأل الله تعالن: أن يجعل: أرزاق- الميخلوقات على يدية.. فأوحن الله تغالى إليه: 
إنك لا تطيق ذلك . قال: يا رب فيومًا واحذا؛ فأوحى الله إليه: إنك لا تطيق ذلك . 
قال حونو كننافة جز اموق تاوس اله البق إتى قم اعطكف ذللف». سعد الان 
اا رع ب بالكل فى الاسعد زان تحني بجع ها التلك على ختعا :مال 
ألف بغل وبعيرء وسار يريد ساحل البحرء حتى أتاه ووضع ما جمعه هناك» ونادى 
مناديه في سكان البحر احضّروا لقبض أرزاقكم. فاجتمع الجيتان والضفادع ودوابٌ 
البحر على صُوّر مختلفة» وإذا بحوت قد أخرج رأسه وقال: اشبعني يابن داودء وهو 
على مثال الجبل. فقال سليمان: دونك الطعام» فأكل جميع ذلك. ثم قال: زذني يا 
نبي الله والله ما أصابني الجوع منذ خلقني ربي كما أصابني اليوم حين جُعِل رزقي 


5 تفنعاة ولانا مهية ذلك العسل.: 

ل الكوه بمكاله قبل ا[ رفون اذا أى قير اللت. 

(6) الأجربة: مفردها جراب» وهو وعاءٌ من جلد يحفظ فيه الزاد ونحوه. 

(5) القفيز: مكيال يعدل ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصفء والصاع : تركفان وتل. 


على يديك. فعجب سليمان منه وقال: هل في البحر لّك؟ فقال: إني لفي زُمرة27© 


من الحيتان فيها سبعون ألف زمرة» كل زمرة مثلّ عدد الرمل؛ وفي البحر حيتان لو 
دخلت أنا في جوف أحدها ما كنت إلا كخردلة”"' فى أرض قلاة. فبكى سليمان عند 
ذلك 590000 قل عَئْرتي . فأقاله الله تعالى» ان إليه: أنْ قف يآبن داود 
حتى ترى جنوديء فإنَ ما رأيت قليل. قوف وإذا بالبحر قد أضطرب أضطرابًا عظيمًا 
وخرج منه شيء أعظمٌ من الجبل يشقّ البحر شما وهو يقول: سبحانٌ من تكمّل بأرزاق 
العباد» ثم نادى: يابن داودء لولا اليَّدُ الباسطة”*؟ عليك لكنتٌ أضعف الخلائق» 
وإنك لم تقدر أن تُشبع حُونًا واحدًا ولا نال كل طعمهء فكيف تقر أن تتكقل بأرزاق 
الخلائق!. ثم مرّ ذلك الحوت» فنظر سليمان إلى خلق عظيمء وقال: إلهي. هل 
خلقتَ خلقًا أكبرَ من هذا؟ فأوحى الله تعالى إليه: : إن في البحر من يحتاج أن يأكل 
سبعين ألمًا مثل هذا ولا يُشبعف ولا يشبعه إلا نعمتي ولطفي . فعلم سليمان أن الذي 


و 
م 


اعطيّه ليس بشىء فى قدرة الله عر وجل . والله الواسع المتفضل . 
ذكر خبر بناء بيت المَقيِس وأبتداء أمره 


قال أبو إسحاق التعلبيَ رحمه الله فى سبب بناء بيت المَقْدِس: إن الله تعالى 
بارك في نسل إبراهيم عليه السلام حتى جعلهم في الكثرة غاية لا يُخْصَوْنَ. فلما كان 
رمن داود عبليه السلام لبث فيهم مذة مديدةً بأرض فُلْسْطِين وهم يزدادون كل يوم 
كثرة؛ فأغجبٌ داودٌ بكثرتهم فأراد أن يعلمٌ عدد بني إسرائيل فأمر بعدّهم» وبعث 
لذلك غَرَفاء وثقباء» وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ من عِدَّتهمء فكانوا يَعْدُون زمائًا من 
الدهر حتى عَجزوا وأيسوا أن يحيط علمهم بعدد بني إسرائيل. فأوحى الله تعالى إلى 
داود: إني وعدت أباك إبراهيم يومً أمرته بذبح أبنه فصدّقني وآتمر بأمري أن أبارك له 
في ذريته حت تبروا أكثر هه عده نجوم السماء.» حتى لاا يحصيهم العادون. وإني 
قد أقسمثٌ أن أبتليهم ببليّة يقل منها عددهم. ويذهب عنك إعجابك بكثرتهم . وخْيّره 
بين أن يبتليهم بالجوع والقحط ثلاث سنين؛ وبين أن يسلّط عليهم عدوهم ثلاثة 
أشهر» وبين أن بلط عليهم الطاعون ثلاثة أيام . . فجمع داود بني إسرائيل وأخبرهم 
بما أوحى الله تعالى إليه وخيّره فيه. فقالوا: أنت أعلم بما هو أيسر لناء وأنت نبيّنا 





0010( ادهو . لجماعة . 
69 الخردلة : واحدة الخردل» نباتٌ له حت صعير ننه يستعمل في التوابل والطبت. 
25 + أقال: عقرحة عفر ازلعددو واف () الباسطة: المنعمة المتفضلة بالرزق. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 7 
فَأنظَرُ لنا غيرَ الجوع فلا صبرٌ لنا عليه وتسليط العدوّ أمر فاضح. فإن كان ولا بِدّ 
فالكوت» لأنه ايده لابين غيرة.. فأمرهه :ذاوة أن يتجيروا للموف» ناعتسلوا 
ومحتطوا"""ولسدوا الأكفاة تويرزوا' إلى عير" بيت المتدين قذل 'ينام اكه 
با والأهلين» وأمرهم داود أن يَضجُوا لز ابل مال وان سم هوا اليف لعله 
أن يرحمهم. فأرسل الداعلييم الطامره أَهلِكَ منهم في يرء وليلة لوف كنيز لا 
يُدرَى عددُهمء ولم يفْرُعُوا من دفنهم إلا بعد مدّة شهرين . 


فلما أصبحوا في اليوم الثاني خرّ داود ماجد باون[ الله تعالى» فاستجاب 
الله تعالى منه وكشف عنهم الطاعون ورفع عنهم الموت. فزاع داق العنلافى: 
0000 سيوقهم فأغمدوها وهم يرقَّوؤن في سُلَمِ ال 0 
فقال داود لبني إسرائيل: إن الله قد منَّ عليكم ورحمكم فجذدوا له شكرًا. قالوا: 
وكبفت تام رن؟ قال: أمركم أن تتََحْذْوا من هذا الصعيد الذي رحمكم الله فيه مسجذا 
لا يزال فيه منكم وممن بعدكم ذكر الله تعالى. فأخذ داود في بنائه. فلمًا أرادوا أن 
يبتدئوا البناء جاء رجل صالح فقير يختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم في بنيانهم» فقال 
لبني إسرائيل: إن لي فيه موضعًا أنا محتاج إليه» فلا يحل لكم أن تحجبوني عن 
حقي. قالوا له: يا هذاء ما من أحد من بني إسرائيل إلا وله في هذا الصعيد حقّ مثل 
جتنم بك تكن امقر الثاتى بولا قفا نبو «نقا نه إن إموت صني راقم اللا تعردوان 
حقكم. قالوا له: إِمّا أن ترضًّى وتطيب نفسًا وإلا أخذناه كرمًا. قال لهم: أوّتجدون 
ذلك في حكم الله تعالى وحكم داود؟! قال: فرفعوا خبره إلى داود فقال: أرزضوه. 
فقالوا: نعم نأخذه منه يا نبي الله بثمنه . قال: خذوه بمائة شاة. فقال الرجل: زذني يا 
نبي الله ؛ 0 قال: زدني يا نبئّ الله؟ قال: فبمائة بعير. قال : زدني يا 
نبي الله فإنما تشتريه لله تعالى. فقال داود: أمَّا إذ قلت هذا فاحتكم اعفلاك قال: 
لللنتوية به مني بحائط” مثله زيتوثا ونخللا وعِتَبًا؟ قال نعم . قال: أنت تشتريه لله تعالى 
فلا تبخل. قال: سّل ما شعت أعطك: رز نكت احالكا شنس, قال: أوَتفعل ذلك 
باك هقان نعم [ااشعي انال أفت اكرم على الله شالى مو تنكم بولك لض 


)١(‏ تحئطوا: جعلوا عليهم الحناط» وهو كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة 
من مسك وذريرة وعنبر وغير ذلك . 

(؟) الصعيد: المرتفع من الأرض» أو الموضع الواسع 

(9*) الذراري: مفردها ذرّيّة» وهي النسل . 

(8).. شل الكاية عير واحرسة ين عمدهه .ف الول » اكات 


6 في قصه مونى بن عمران وخبرة مع فرعون وخبر يوشع ومن بعدة وتحزقيل والباش .»الح 


ل دن '. قال داود: هو هيّن.: فالتفت الرجل 
إلى بني إسرائيل وقال: هذا هو التائب والمخلص . ثم قال لداود: لأنْ يغفر الله تعالى 
لي ذنبًا واحدا أحبٌ إليّ من كل ما وهبتَ لي» ولكن كنت أختبركم. فأخذوا في بناء 
بيت المقدس .2 وذلك فيما قيل لإحدى عشرة سنة مضت من خلافة داود. وكان داود 
ينقل لهم الحجارة على عاتقه'”"'. وكذلك حيار" بني إسرائيل حتى رفعوه قامة. 
فأوحى الله تعالى إليه: إن هذا بيت مقدس» وأنت سماك للدماء»؛ ولست بانيّه» ولكن 
ل تلك أبلكة سك انه ستيان امرائية عن سقف الماك وأقدبى اتناف على سلنية 
ويكون له صيتّه وذكره. 

قال: فصلُوًا فيه زمانًا إلى أن توقّى الله نبيّه داود وأستخلف سليمان وأمره بإتمام 
ةل 1 الع ' 0 53 )2 
الأبيض الصافي من معادنه؛ وأمر ببناء المدينة بالوُخام والصّفاح”*'. وجعلها أثنى عشر 
رَبِضًاة''» وأنزل كل رَبَض منها سِبْطا من الأسباط. فلمًا فرغ من المدينة أبتدأ في بناء 
المسجد. فوجه الشياطين فِرَقَاء فريقًا منهم يستخرجون الذهب والفِضة من معادنهاء 
0 2 1 2 2 
وفريقا يغوصون في البحر ويستخ رجون أنواع الدرٌ ويقلعون الجواهر والحجارة من 
أماكنهاء وفريقًا يأتونه بالمسك”" والعنبر” وسائر أنواع الطيب من أماكنها؛ فأتِي من 
ذلك بشيء لا يحصيه إلا اللّه تعالى . ثم أحضر الصناع وأمرهم بحت تلك الحجارة 
ان ألواحاء وإصلاح تلك الجواهر وتثقيبها ؛ فكانوا يُعالجونها فتصوت صونًا 
ددا لصلابتها. فكره سليمان تلك الأصوات» فدعا الجن فقال لهم: هل لكم حيلة 
فى تنه هله الجواهر عة غير تضويت؟ فقالواة ناانبى الله ليس “فى النهزة اده 
تجارب ولا أكثرٌ علمًا من صخر . فاستدعاه. وكان من أمره فى حضوره إليه والتلطف 
فى تحصيل حجر السامور ما نذكره إن شاء الله تعالى فى أخبار صخر . 


)00 ارك الك فضّة. 0( لم 


(4) المها: البلور. )0( الفاح : الجتعارة العرضة الريفة. 


0 "الزيفن: الناحية : 

0) المسك: نوعٌ من الطيب» يتكوّن من دم حيوان كالغزال» يرد من الصين والهند حبويًا سمراء. 
(4) العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلآ إذا سحقت أو أحرقت. 

(9): العتضيد ‏ التتصيو اف العهارة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 5 


قالوا فلدها أت بحجر السامور. وهو حجر الماس. أفنسنيملةه شي أدوات 
الصنّاع . فسهّل عليهم نحت الحجارة. 

قالوا: فبك لفان السك بالرّخام الأصصن والأصفر والأخضرء 5-57 
بأساط.. 07 الْمَهَا الصافي. 0 بألواح الجواهر الثمينة. وفصص سقوفه وحيطانه 
باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر. وبسط أرضه بألواح ليور" ؛ فلم يكن يومئذ 
عفن الا رض أبهى ولا أنور من ذلك المتحدة وكان يضيء ء في الظلمة كالقمر ليلة 
النل. 
مود 2 


قالوا : فلما فرع من بنائه جمع أحبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالى؛ 
وأن كل شيء فيه خالص لله تعالى. . واتخذ ذلك اليوم عيدّاء فلم يُتَخَذْ في الأرض قط 
أعظمُ منه ولا من الأطعمة التي عُمِلّتْ فيه. . قيل: إنه ذبح من الخراف خمسين ألما 
ومن البقر خمسة وعشرين ألما معلوفة» ومن الغنم أربعمائة ألف شاة. 

قالوا: ومن أعاجيب ما أتخذ سليمان ببيت المَقْدس أنه بيت ينا وطده, حيطانه 
بالسضيرة وصقّله؛ فكان إذا دخله الوّرع الباد©) أستبان خياله في ذلك الحائط أبيض؛ 
وإذا دخله الفاجر أستبان خياله في الحائط شو و ا ف 
الفيقوو والحيانة. ونصب في زاوية من زوايا المسجد عصا آبنُوس”'» فكان من مسّها 

من أولاد الأنبياء لم تضرّ ومن مسّها من غيرهم أحترقت يذه. 

قالوأ: ولمًا فرغ من بناء بيت المقدس قرّب قربانًا على الصخرة» ثم قال: الهم 
أنت وهبت لي هذا المُلك مَنّا منك على ٠‏ وجعلتني خليفتك في أرضك. وأكرمتني به 
سرج فول أن أكون« شين فلاف: اللحتمن. الليت :فى أسانلق لمن معن هذا السمحة 
خصالا : : ألأ يدخله أحدٌ فيصليّ فيه ركعتين مخلصًا فيهما إلا خرج من ذنوبه كيرم 





اسم موه 


(1) الأساطيق: مفردها أسطوانة: دكن كل سم أوكنة دي شكل اسنطوانية وأسطرانة الهار : 


عمودها. 

(؟) فصصه: جعل فيه الفصوص من الحجارة الكريمة» وفص الخاتم: ما يركب فيه من حجارة 
كريمة . 

ف الفيروزج : : حجر كريم غير شماف معروف بلونه الأزرق كلون السّماء أو أميل إلى الخضرة: 
يُتحلى به . 

(4) البارٌ: الصالح. 


)0( الأنقوس” شجر ينبت في الحبشة والهندء خشبه أسود صلب ويصنع منه بعض الأدوات 
والأواني والأثاث . 


8 فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
لله 0105لا ٠.‏ تتا يق .1 الو سج 5ك 3017 ال ا ساك سنك الما ا اك ال لت كا ل 1 21 


زلدكه أنه وال عوت له سسشسيية د تست عليه لفان ال انعم ولا سقيم إلا 
شفكةة ولا مُجِدِبٌ إلا أخصبئتّه 5 وَإذا أحيت دعوتي فأجعل علامتها أن تقبل 


00 ع‎ )١( 


قزْباني . قال: فنزلت نارٌ من السماء فسدت ما بين الخافقين 
فاحتمل القَرْبان وصعد به إلى السماء. 

وكال عند ين الحييي 7 لكا درة لان ف ونا ويه المتوين نات 
أبوابه» فعالجها سليمان فلم تنفتح حتى قال في دُعائه: بصلوات أبي داود إلا ما 
متحت الأبوابُ» ففُتحت. ففرّغ له سليمان عليه السلام عشرة الاف من قرّاء بني 
إسراتياه فيو الأقه بالليز كيبي الاق النيان» قاذ تأت شباعة من لجل أى تجار 
إلا والله عرّ وجل يعبد فيها فيه. 

وحكى الكسائيّ في خبر بناء بيت المقدس قال: فأوحى الله تعالى إلى سليمان 
عليه السلام أن تبنيّ بيت المقدس وترقَمَ قواعدّه كما رفع إبراهيم قواعد البيت العتيق. 
وأن تبنيه على صخرة المعراج”". فأمر سليمانٌ الجان أن تقطع الصخور. وتنقل 
الرّخام والأحجار والعمّد وآلات العمارة إليه؛ ثم أمر بالبناء على الأساس الذي كان 
داود وضعه. فلما كمل البناء أنهار وأنهدم؛ فأمر أن يُخَفر أساسه حتى يبلغ الماع 
وعقدَ البناء بالحجارة المنحوتة بعضها على بعضء. فغلب الماءٌ على البناء فما انعقد 
الأساس. فأمر أن تُضْئَع قِلالُ2 النحاس والرّصاص» وختمها بخائّمه؛ وجعلها تحت 
لاسا ثم أمر بالبناء, فوقها فبنيت وأرتفع البناء» وعمل فيه عشرة ة آلاف عمود من 
الوُخام الملوّن» كل غمود سازية”" من الذهب» .وسارية من الفضة؛ ومحاريب 
الذهب والفضةء وكمّل البناء والزخرفة في أربعين يومًا. 

قال: وكان يَعْمَل فيه في كل يوم ألف عِفْريت من الجنّ والث فيظان الف مق 
الإنس. وفرغ منه يوم عرفة”"©2» وآتخذ له قناديل من الذهب بسلاسل الفضة. 





رك بك ناته النقاتك :وهم انقو القرق: وان الفرسة: 

(؟) هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي الإمامء أبو محمد» سيد 
التابعين وأحد الأعلام والفقهاء السبعة بالمديئة مخدّث ثقة حبّة» عرف بالزّهد» رفيع الذكرء 
رأس في العلم والعمل» عاش تسعًا وسبعين سنةء مات سنة 45ه «الكاشف .)595/١‏ 

(0») صخرة المعراج: هي الصخرة التي في بيت المقدس» وقد عرج عنها الرسول الكريم إلى 
القنناء خيك كان .هن العرقى قات قوسي أى اذى . 

(4) القلال: الأعمدة. 

(0) السّارية: عمودٌ مرتفع, والسارية من السفينة : عمود ينصب عليه الشراع . 

() يوم عرفة: أي يوم وقوف الناس في عرفة يوم الحج. 


ني أصة مومى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ١م‏ 


قال الثعلبيّ : : فكان بيت المَقدِس على ما بناه سليمان إلى أن غزاه بُخْتَتَصّر 
فكانن المدة وهدمهاء ونقض المسجد. وأخذ ما كان فى سقوفه وحيطانه من 
الذهب والفضة والدرٌ والياقوت وسائر الجواهرء. فحمل ذلك معه إلى دار مملكته من 
ايقن العواف:. قال: ثم لم يزل خرابًا إلى أن بُنِيَ في الإسلام. 

مكو اح اا لي فرغب في جمع الخيل» هيت 
إليه من جهة ملوك الأطراف”2 الخيولٌ المسدمة”؟ '؛ فأجتمع له ما يُنيف على سبعين ألف 
فرس بسروج الذهب والفضة بأجلّة الديباج””. وسار صوب بلاد الشأم. وكان إذا خرج 
للغزو لا يستصحب شيطانًا ولا جِنَيّا بل العبّاد من بني إسرائيل . والله المعين . 


ذكر خبر وادي النمل وما قيل فيه 


فال: ولما تر إلى ره بوادي النمل. قال التعلبي : 
اهامر يوادي السوير "روا مه العلائتن) نات تواوق لني 5 قال الكسائيّ: فنظر 
إليهم وإذا هم يزيدون على مائة ألف كُردو بيبا وهم ررق العيون. 
ولفم أبل وارخل: فقتان بدليسان: : إني أرى سحابة في الأرض لا أعلم ما هي. 
فحمات إليه الربيح قول النملة كما أخبر الله تعالى عنها: #حيَّهَ إذا نوا عل واد ا 
قَالْتَ تمل بها الئل خاو سدكت 1 تمد فر رك 4 لا يسْعرينَ 09 
سه َبسّمَ ماحم ين قَولَِا4 [العل 13 ب اه حافة بوتول اناو شع ققال:: درون م 
هذا السواد؟ هذه أمّة من الأمه يقال لها النمل؛ وأخبرهم بقول النملة؛ 
ترا ان واخلح لعي مما كنها مر يفل ررد والشملة تناديهم: 
ارخا لق" كد فقد وافتكم الخيل. فصاح بها سليمانُ وأراها الخاتّم فجاءته خاضعةً 
فوففت بين يديه وهى هي أكبر من الذئب» فسجدث بين يديه ثم قالت: يا نبيّ الله» ما 
سجدت قبلك إلا لأبيك إبراهيم. وهاأنا بين يديك مرت امرك فقال: ما الذي 





)١(‏ الأطراف: النواحي المحيطة بمملكته. (؟) المسوّمة: المعلمة بسومة وهى العلامة. 

(9) الديباج: ضرب من الثياب سُداه ولحمته من الحرير. 1 

() قوله: (إنه مر أي سليمان ‏ بوادي السدير: واد من الطائف) لا أظن الطائف ! 00 0 
سليمان إنما يقصد وادي النمل (الواقع بين بيت جيرون وعسقلان) كما نقل المصحح الفا 
عن ياقوت. أو صوابه الراك تعن د ريل وعسفان وك مده الاك فى الى 3 
مر بها سليمان. فما شأنه وأرض الطائف في الحجاز. اللهم إذا كه 1 الملائكة نقلوا 
وادي النمل من الطائف إلى تحت مواطىء أقدام سليمان!!. 

(5) وادي النمل : بين جبرين وعسقلان «انظر معجم البلدان 2757/0 . 

0 «الكرؤؤسن : الفرقة : (0) الوحا الوحا: أي أسرعوا أسرعوا. 


َه في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل والباس: ٠٠‏ اخ 
تكلّمتٍ به قبل وصولي إليك؟ قالت: يا نبي الله» إني رأيتك في مَوْكبك وعسكرك. 
فناديتٌ اقول أن يدخلوا مساكنهم لثلاً يحطمهم جُنْدَك وأنا كمثل غيري من الملوك 
أريد الإصلاح لقومي . فقال لها: كم عددُكم؟ وما تأكلون وما تشربون؟ قالت: يا نبي 
الله» لو أمرتٌ الجن والقياط ام يفشوو البلته لعجووا .رامين على توعتة الارض 
وادٍ ولا جبلٌ ولا غابةٌ إلا وفي أكنافها مثل سُلطانك كراديس من فرن القملن ولو تغرف 
كُرْدوس واحد في الأرض لْمَا وسعته. ولقد خلقنا قبل أبيك آدم, وإنا لنأكل رزق ربنا 
ونشكره . فأمرها أن تُعرض النمل عليه. نازتيم. فمرّوا به زُمرةٌ بعد زُمرة. وملهرا 
عليه بلغاتهم وهو ينظر إليهم . . فقالت مَلِكةٌ النمل: يا نبي الله مِنا ما يأوي الجبال. 
ويا ما باون تابن المياه والأشجار والزرع» وفي الهواء وهي الطيّارة» فإذا نبتت 
أجنحتها هلكت واختطفتها الطير. والنملة لا تموت حتى يخرج من ظهرها كراديس 

من النمل. وليس على ظهر الأرض أحرصٌ من النملة؛ وإنها لتجمع في صيفها ما 
يملا بيتها وهي مع ذلك تظن أنها لا تَشْبَعٌ . . وتسبيحُها تسأل ربّها أن يُوسَع الرزق على 
خلقه. قال الثعلبي قال الضحّاك: اسم النملة [التي ا ان 
وقيل : ا والله أعلم . 


ذكر خبر البعوض وما قيل فيه 


'قالهالكسانة: ولما نظر سليمان إلى كثرة النمل قال: إِلهي هل خلقت أكثر من 
انعا “ناركن الله إلنهه تعم وسترئ اللنه. ثم أمر الله تعالى ملك البَعُوض أن 
محشرها لجنا فحشرها من شرق الأرض وغربها. فأقبلت كراديس البَعْرض 
كالسّحاب يتبع بعضّها بعضًا حتى وقف منهم كرْدُوس على سليمان؛ وأقبل ملكهم 
وقال: يا نبت الله نما لَك ولِلضعماء ء من خْلّق ربك ألهيتهم عن التسبيح! يأَبنَ داود. 
إِنَا فى هذه الأرض قبل أبيك آدم بألَّيْ عام ما عُرِضْنا على آدميّ غيرك؛ نأكل من 
ررق اوكا و عار اهن كر ضباعا :ولا :مساء . قال ألخبووني كم أنعم؟ وأين 

مأواكم؟ ومن أين رون قال مَلِكهم : يا نبيّ الله» تحت يدي سبعون سحا : كل 
نيعا كملا المقرق والمدرب» لكل رهرة موضع معلوم. تأكل كل واحدة رزقهاء 
ولولا خوف المعاد لأكلنا ما في الدنيا. ثم سجدوا وأنصرفوا. كان سليمان إذا أراد 
أن يُدرك قومًا بعث إليهم البعوض فيأكل جميع ما في مدينتهم . 





)1١(‏ زيادة عن الثعلبي. 

. في الأصل: طاجية والتصويب عن الثعلبي‎ )٠( 
6ف الأصل: جرماء والتصويب عن الثعلبي.‎ 
نفمّد: نسكن أو نلين أو نضعف.‎ )4( 


ذكر خبر الخيل وما قيل فيها 


قال الله تعالى: #إد عرص عَليْهِ بِالْعَثِيَ لصفت يُلْيَادُ (©) كعَالَ إن ليرت حت 
خب عن وك دَق حي يََتْ ِللْجَابٍ © يديا عل كفن مسينا لشو والقتماتي 9©» 
[ص: 7١‏ 77]. قال أبو الحسن عليّ بن إبراهيم السحؤفي”' فى «كتاب البرهان فى 
علوم القرآن» في تفسيره هذه الآية: الصافن من الخيل الذي يجمع بين يديه. وقال 
الذي الصافن هو القائم. وقال مجاهد: صُمُون الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى 
يكون على طرّف الحافر. قال ابن زيد” : الخيل أخرجها الشيطان لسليمان من مَرْجٍ 
من مروج البحر . والصمن أن يقوم الفرس على ثلاث ويرفعم رجلا واحدة. يكون 
طرف الحافر على الأرضص. قال: وكانت لها أجنحة. قال: والجياد السّراع. وذكر أنها 
توارت لساب 4 إنه [ي9؟) عن الصلاة حتى فاتته. قال قُنَادةُ والسّديّ: الخير: الخيل . 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصرء وهي 
التي فين بها سليمان. حق توارت يجاب # يعني الشمس حتى تغيب في مَغِيبها. 
ف 1 عوك سا سر ع 1 عم ىام 1517 : 95 سه صر سس 
وقوله : #ردوها ع # أي الخيل التي عرضت علي فشغلتني عن الصلاة. # فطفقّ اي 
عقوف" ومرت اقعاتي: قاله قُتَادة والحسن والسّدَّيٌّ. وقال أبن عباس 
: 0 ؛ 1 5 0ه (65) . م (/ا) ٍ ع ا 
رضي الله عنهما: جعل يمسح أعراقها"” عراقيها”" بيده بحبا لها. وفيل : كشف عن 
عراقيبها وضرب أعناقها وقال'؛ لا تشغليني عن عبادة ربي مرّة أخرى. قال أبو 
اشحان 17 د أن يكون الله أباح له ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذنب 
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)١(‏ هو علي بن إبراهيم بن سعيد؛ أبو الحسن الحوفي» نحويء من العلماء باللغة والتفسيرء من 
أهل الحَوؤف بمصرء توفي سنة ٠57ه‏ «الأعلام 2750/4 

() الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكريا إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب وأيّام العرب وأخبارهاء توفي في طريق مكة سنة 17 1ه «الأعلام 
4 2)11. 

امن زيدك: هو أحمد بن محمد بن اسهد بن زيدء شهاب الدين؛ فاضل دمشفي من 'علماء 
الحنابلة» له مؤلّفات عذة» توفي سنة ٠/امه‏ «الأعلام .0570/١‏ 

(45 .لها؟ أي اشتغل عن الصلاة حتى نسي موعدها أو تأخْر عنه. 

(5) عقّرها: قطع إحدى قوائمها لتسقطء أو ذبحها. 

(5) الأعراف: مفردها العُرف وهو شعر عُنق الفرس . 

00 العراقيب: مفردها العرقوب2 وهو من الذابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة فى يدها. 

(0) أبو إسحاق: هو كعب الأحبارء كعب بن ماتع اتقدم كر ١‏ 


5م في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

وقال الشعلبئّ رحمه الله في قصّة الخيل قال الكلبيّ: غزا سليمانُ أهل 
اط 7 فأصاب منهم ألف فرس. وقال مقاتل: ورث ليعاننة ابه داود ألف 
فرسء كان داود أصابها من العمالقة. ظ ظ 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيّهء فعُرض عليه منها 
تسعمائة'"2 فرس؛ فتنبّه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غابت وفاتته الصلاة ولم يعلم 
بذلك» فاغتمٌ وقال: رذوها عليّ. فؤدّت عليه» فعرقبها بالسيف» وقرّبها إلى الله 
عرّ وجل وبقي منها مائة فرس. فما في أيدي الناس من الخيل العراب”* فهي من 
نسل تلك المائة. وقال كعبٌ: كانت الأفراس أربعةً عشر فرسّاء فأمر بضرب أعناقها 
وسُوقها بالسيف وقتلها؛ فسلبه الله مُلْكه أربعة عشر يومًا؛ لأنه ظلم الخيل بقتلها. قال 
النعلبن وقال قوم: طمْكفِيَ سنا يلتق والأماق4 حبسها في سبيل الله وكَوَى سوقها 
وأعناقها 0 الصَّدَقة. ورُوي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى 
أمر الملائكة الموكلين بالشمس فردّوهاء وصلى سليمان العصر في وقتها . 


ذكر خبر بساط سليمان عليه السلام 
قال الكسائئ: وكان سليمان إذا ركب الريح تقدّم أمام بساطه البَعْوض ثم الزنابير 
وكل ما يطير في الهواءء ثم الشياطين. وكان إذا أراد أن يركب الريح دعا الرياح 
الفماقنة تيال 7و الضدريا وال و ال 
( 10 .م 20 اه : 
ين ؛ فيبسُط بعضّها على بعض؛ ثم يبسط بساطه على هذه 





)3 عمد مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام» وفيها وفي 
قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان بينها وبين سنجار تسعة فراسخ» وبينها وبين 
الموصل سنّة أيَامِ «معجم البلدان 2588/0. 

(؟) فى الأصل: «أربعماثة» والتصويب عن الثعلبي وكتب التفسير. 

6 :اسان الكرسة الجالفة عن الوح 7 

(5) الميسم: حديدة تكوى بها إبل الصّدقة لتعرف وتتميّز عن غيرها من الإبل المملوكة . 

(5) الشمال: الرّيح التي تهب من الشمال» وتكون باردة. 

() الجنوب: الرّيح التي تهبّ من الجنوب وتكون حارّة. 

60 الصّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار وتكون معتدلة. 

(6) الذّبور: ريحٌ تهبّ من المغرب وتقابل القبول» وهي ريح الصبا. ظ 

(9) الصّرصر: الرّبيح الشديدة الصوتء أو الشديدة البرد. 

)٠١(‏ العقيم : يقال ريح عقيم أي لم تأت بمطر. 

)١١(‏ الكرس: الريح التي تجمع التراب وتثيره. 

)١0(‏ الرّاكي: الريح التي تجيء بالرّكء وهو القليل من المطر. 


ي حا مومس بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل والياس... الغ | 0م 


الوياضم بوكان هرم الا الأخضرء أخضر البطن أحمر الظهرء أهداه الله تعالى 
إليه من الجنة. لا يعلم طوله وعرضّه إلا الله تعالى. وكم[.: “كان را لللاتمانة يعي 
فرسحًا في عرض عشرة الاف ذراع . . وكان سليمان إذا اركبه جعل اللون الأخضر مما 
ذل رضن فإذا رفع الناس رؤوسهم إليه يرونه على لون السماء . وكان يجلس على 
كرسيّه وعن يمينه ويساره القضاة والعلماء والأحبار من بني إسرائيل على كراسي معدّة 
لهمء وهو جالس فى وسط البساط وزمام 3 بيذهع ويتغدى على مسيرة شهر 


لرعع رد لب سيوؤو مر 


ويتعشى على مسيرة شهر؛ قال الله تعالى: #غدوها شر وَرَوَاحهًا م4 [سبا: 7 .]١‏ 


وا لمن لال + 1 الك للع لابق ا د ل 
ذكر خبر صخر الجني 

فال ومع سليمان عليه السلام عماريت الجن والشباطية وأمرهم بإحضار 

صخر الجنيّ) ؛ فقالوا: يا نبي الله إِنْ الله قل أعنطاء فوة جماعة منا؟ وضعب علينا 
حمله إليك. وما لنا إلا أمر واحد وهو أنه يأتي في كل شهر إلى عين في جزيرة 
فيشربف ماءها . والرائ .أن 20 "ونيا وو ا ع ا فإدا حجاء وشر به وسبكر ذهيت 
اللا ا 00 ري - 
اليوم 0 00 ال 0 
لو لاني العين فشرب حتى أمتلأء ثم قام ليخرج فسقطء 4 يادوت العفانية» النه 
0 ا 0 0 » حتى وففوه بين يدي 
ا وخر ساجدًا على وجهه. ام رقع رأته وق ا ني اله سيزول هذا 


#صي اي مو وي فقال: بره 2 انتى ات 





(1) السندس: ضرب من رقيق الديباج. 
69 أجهده العطش : ركاه وأتعيه. فاشتهاه. 


كم في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
41 قي قصة موسى ين عفرن واشيرة لع ارك ا صر ا اس 


وبيضه. فليس شيء من الطيور أبصرٌ منه. ا به. فوضعه في البرّيّة وغطاه بيجام' "أ 
لقو را شديد الصفاء فوضعه على عش العقاب. فجاء العقاب فلم ير عشّهء 
فطار في الهواء حتى نظر إلى عُشَه في تلك البرْيّة» فآنقضٌ عليه وضرب الجام برجله 
ليكرّه فلم يقدرٍ على ذلك» فطار وتعلّق في الهواء 00 بوعهير ليلق م أتيل 
صبيحة اليوم الثاني وفي متقاره قدلحة بهن حدر الامو * 2 فآنقض على الجام بذلك 
الحجر فضربه به» فانشق نّ الجام نصفين ولم يسْمَع له صوت» وأخذ العقاب عشّه 
وبيضّه وترك حجر السامور هناك» فأخذه صخر وهو فى صفاء المرآة وحرّ الئار. فدعا 
سليمان بالعقاب وسأله عن حجر السامور من أين أحتملهء فأخبره أنه من جبلٍ 
شامخ. فبعث سليمان الجن والشياطين فحملوا كدعا اكدزواة 3كانا يقطع ب 
الأحجار والصخور والْجَرْع” *' من غير أن يُسْمَع له وَقع . 
قال: ثم قال صخر: يا نبي الله أتحبٌ أن أتّخذ لك مدينة؟ قال نعم؛ 
فاتخذها. فعجب سليمان من ذلك» وأمره أن يتَخذ له مدينة دون تلك المدينة حتى 
يحملها معه على يساطه حيثما ذهب. فقال: يا نب اللهء لك كلما أردتٌ السفر مدينة 
على أي لون شئت. فبنى له مدينة في طول عسكره وعرضه؛ وجعل لكل سبط من 
الأسباط قصرًا في طول ألف ذراع وعرضه ا ذلك» وفي كل قصر بيوت وغْرّف» 
ثم بنى بعد ذلك مجلسًا من القوارير في طول ألف ذراع» وعرضه مثل ذلك» يجلس 
فيه العلماء والقضاة . وبنى لسليمان قصرًا عجيبًا في طول خمسة آلاف ذراع. وعرضه 
مثلهاء وزخرفه بألوان القوارير ورضعه بأنواع الجواهر» وجعل فيه جميع جميع الصور 
والتماثيل وأتقن صنعته. وكان مما صنع صخر لسليمان الكرسيّ. 


ذكر صفة كرسي سليمان عليه السلام وما أنتهى إليه أمره 


قالوا: وكان مما عمله صحر الجني لستلكمان عليه السلام الكرسيّ » وكان 
بالسمان أمره يأتخاذة ليجلس عليه للقضاء » وأمره بأن يعمله بديعا 00 يحيت إنه إدا 


2 
رأه مبطل أو شاهد زور أرتدعَ وتوت 1 





3( ا 0 قارورة: رهى اسه جع جطيه القرال: 

ف السامور: الالمامن: 2 الشامخ : المرتفع . 

زه الجزع : ضرت من الخرزء وقيل : هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه بياض وسواد تشبّه به 
الأعين «اللسان مادة جزع». 

030 تهيسا الشيء: حذره واأخله وعظمه 5 


عه لاسا وت ا ا 1 ا 1 1ك للك للش 


قال فعيل له الكرسن وكان من أنياتي الفيلة وقصضه بالناقوك” وال 0 
والرَّْجَد”” وأنواع الجوهرء وحفه بأربع نَخَلات من ذهبء شماريخها”» من الياقوت 
الأحمر والرَّبَرْجَد الأخضرء على :راس الخلضن طاوونيان ندعمو :وعد .رامن 
النخلتين الأخريين نسران من ذهبء؛ بعضها يقابل بعضّاء وجعل مقابل جنبئَ الكرسئّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل أسد منهما عمود من الرُمرد الأخضر» وعقد على 
النخلات أشجارٌ كروم من الذهبء عناقيدها من الياقوت الأحمر. 


قالوا: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قَدَمَيْه على الدرجة السفلى فيستدير 
الكرسيّ كله بما فيه دَوَرَانَ الرحا“' المسرعة؛ وتنشر تلك النسور والطواويس 
عستا ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وكذلك كان يفعل في 
كل درجة يصعد فيها سليمان. فإذا أستوى سليمان بأعلاه أخذ النسران اللذان على 
النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأس سليمان» ثم يستدير الكرسيّ بما فيه ويدور 
معه النسران والطاووسان., والأسدان مائلان برؤوسهما إلى سليمان؛ ينضّحن”' عليه 
من أجوافها المسك والعنبر”””'» ثم تُناوله حمامة من ذهب جائمةٌ على عمود من جوهر 
من. أعمدة الكرسيّ التوراةً فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم 
الى عور 5" التجياى كإذاننوعا بالبتنات :1" القار يت الشهوة لقاب افنريا و شنار 
الكرسيّ بما فيه من جميع ما حوله دَوَرَان الرحا المسرعة. 

قال أبو إسحاق الثعلبيّ قال معاوية لوّهْب بن مُنَبّهِ: ما الذي كان يُدير ذلك 
الكرسي ؟ .قال: 0 فر دهتبي». 'قال: اذا قان الكرهية-سيظ الاأشدان ايدرهما 
يراه الآرفن باأذتانهما» .ويتكير الكسر ان بوالطاووسان يعن فتفرّع منها الشهود 
ويداخلهم الرعب الشديدء. فلا يشهدون إلا بالحق. 


(0) الياقوت: حجر كريم شفاف صلب ذو ألوان مختلفة ما بين أحمر وأصفر وأزرق وأخضر. 

(0) اللؤلؤ: الدرّء ينشأ في الصدف في بعض البحارء ويكثر استخراجه في بلدان الخليج العربي . 

(9) الزبرجد: حجرٌ كريم ذو ألوان كثيرة أشهره الأخضر المصري والأصفر القبرصي . 

62 الشماريخ : مفردها شمراخ وهو العنقود الذي عليه بلح . 

(5) الرّحا: الطاحون» وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب . 

(1) ايتضكن 2 رشح : 

(0) العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت. 

(4) فصل القضاء: أحكامه. (9) زيادة يقتضيها السياق . 

(15): البليلة: ضرب من الكيزان في جنبه ينصب منه الماء» والبلبل: قناة الكوز الذي فيه بُلبّل إلى 
جنب رأسه «اللسان مادة بلل». 


04 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
العا ات ل وى ين لطر ا تي ا ا 

قال: فلما توقّى الله سليمان عليه السلام وجاء بُحْتَنضَرا'' إلى بيت المقدس أخذ 
الكرسئ وحمله إلى أنطاكية”''» وأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه 
ولا معرفة بأحواله. فلما وضع قدمه على الدرجة رفع الأسند يذه اليفنى فضرية ضرية 
شديدة دقّه ورماه» فحمل بختنصّر» فلم يزل يعرج منها ويتوججع إلى أن مات. وبقي 
الكرسئ بأنطاكية حتى غزاهم ملك من ملوك الشام يقال له كداس بن سدارس فهزم 
خليفة بختنضّر وردٌ الكرسى إلى بيت المقدسء. فلم يستطع أحد من الملوك الصعود 
إليه . فوضعت تحت الخصرة فغاب فلم يعرف له خبر ولا 1ر6 أن هو. والله أعلم 


ذكر خبر بلقيس وأبتداء أمرها 


قال ا ا هي بلقِيس بنت ذي شَرْح؛ وهي متولّدة متك ل ست 
وَالجرن : وأمّها عَمِيرةٌ بنتِ ملك الجِنّ. وكان لأتصال ذي شَرْح والد بلقيس بعْمِيرةً 
م ل وت و ار افج قال: أهلك الله تعالى 
مساكن”” سبأ بسيل العّرة”؟)» على ما نذكر ذلك في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى, 
رونا أخبار ملوك تٌخخطانء وذلك في الباب الثاني من القسم الرابع من الفن 
الكامين فى الصسير الغالث عشر من هذه النسخة. قال: فلما أنقرضوا وأبادهم الفناء 





)١(‏ بختئصر: هو ملك بابل الذي غزا ؛ بن إسرائيل عند قتلهم نبيّهم شعيا فخرّب بيت المقدس بعد 
ثمائمائة سنة من بنائه وأحرق التوراة» وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم؛ ثم رجع إلى بابل ومعه 
دايا ل ا لل 
«أنظر تاريخ بن الأثير 71/١‏ ؟لا؟ ‏ 7٠"7ء‏ وتاريخ انف دون ا 711/13 

(؟) أنطاكية: مشاه وهي واقعة على منعطف من نهر العاصي وقد فاقت قديما 
غيرها من المدن في الثروة والعلوم والتجارة وكان لأهاليها افشازات :هزنت حتصوضية تحت أنها 
كانت الثالئة بين مدن مقاطعات الرومان العظيمة» وقد اشتهرت بحسن موقعها وطيب هوائها 
وكانت محفوفة بغياض السرو ومجاري المياه العذبة «راجع. قاموس الكتاب المقدس للدكتور 
جورج بوست». ظ 

(9) سبأ: أرض باليمن مدينتها مأزب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة ل وس الأرض بهذا 
الاسم لأنها كانت منازل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان «معجم البلدن 2141/7 . 
() سيل العرم: قيل: العرم اسم واد بعينه» وقيل: العرم الجرذ الذي نقب السكر على أصحاب 
السَّيل العرم» وقيل: العرم: المطر الشديد» وقيل: العرم: ماء أحمر حفر في الأرض حتى 
ارتفعت عنه الجنان فلم يسقها فيبست وليس الماء الأحمر من السدّ ولكنه كان عذابًا أرسل 

عليهم «انظر معجم البلدان ه/ ع" وما بعدهاء ففيه تفصيل كافٍ لقصّة السيل»2. 
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توارثها بعدهم جماعة من الملوك ليس هذا موضع ذكرهم» حتى أنتهى المُلْك إلى 
رجل فظ''' غليظ يقال له شَرَاحِي الجِمْيّرِيَ. وكان من عادته مع قومه أنه أفترض 
على أهل مملكته في كل أسبوع أن يأتوه بجارية من بناتهم فيفتضّها ثم يردّها إلى 
أهلها. وكان ذو شَرْح وزيره وهو من أبناء ملوك جَمْير من ولد سبأء وكان لذي شرح 
ألف قصر وألفٌ فرس عتيق”'* وألف سيف يمان”". وكان يرجع إلى حسّن وجمالٍ 
يقني وكان تر لكان لصيو كانس :للد ب تمر لبن صرف لطن د الاذا شبناكقنم 
وهمٌ بذبحهم كلموه وقالوا له: لا تَعجَل فإنا إنما جئنا لننظر إلى محاسن وجهك. 
وكانت الجن تؤذي أهل اليمن؛ فأقسم ذو شرح أن يقتل ملك الجن ويتزوج بابنته . 
قال: وكان اسم ملك الجن عْمَيرء وكان حسن الوجهء وابنثه عميرة. فمرٌ ذو شرح 
ذاتَ يوم في واد من بلاد اليمن كثير الأشجار فنزل بهء حتى جنّه”*' الليل» وكان في 
جمع قليل من أصحابه» وكان الوادي الذي نزل به من مساكن الجنّ. فلما مضى 


على أن تضيفوني فإني جارٌ لكم» فأسمعوني من أشعاركم. قال: فأنشدته الجن من 
أشعارهاء وجاءته عَجمِيرة بنت عَمَير ملك الجن على أحسن صورةٍ. فلما نظر إليها 
دَهِلَ عقله من حسنهاء وغابت عن عينه فشفِفَ بحبّها فقال: يا معشر الجنّء إن أنتم 
زوّجتموها مني وإلآا كنت حربًا لكم ما عشت أبدًا. فنادوه: يا ذا شَرْحَء إنك آدميٌ 
فكيف تقاتل الجن ومسكئُهم الهواء وظلمات الأرض! مهلا أيها الآدمى لا تعرّض 
نفسك إلى ما لا تقدر عليه وأرجع» فإن قُدَر لك أمر فسوف تناله. فلما سمع ذلك 
أيسٌ من التزويج وأخذ في مستأنف أمره في مؤالفة الجنّ»ء فكان يُهاديهم بما يصلّح 
لهم من الهداياء فصافاه عَمّير ملك الجن وآخاه وألفه حتى صار عنده كالأخ. فلما 
رأى ذلك ذو شَرْح وأنه قد تمكن من ملك الجنّ قال له: هل لك أن تزوّجني أبنتّك 
عجيرة لبكون ى فى ذلك سراف إلى المذاك] فرقيرافيه عمير شلك الجن لع 
وجماله وشرفه وماله؛ فزوّجه أبنته بحضرة سادات الجنْ. وأنصرف ذو شَرْح إلى 
مدينة سبأ وأهدى هدايا كثيرة إلى ملك الجن وساداتٍ قومه؛ ثم زُفْت إليه فوطِئها 
فيخمليت عه 


1 الفط الساة الظنه والتنى الخلن. (0) الفرس العتيق: الفرس الرّائع الكريم . 
(4) جنّه الليل: ستره بظلامه .  2)8(‏ الوميسة: أضوات: حمة. 
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ذكر خبر ميلاد بلقيس وكيف كان وسبب مُلكها 


قال: ووَّلّدت عَمِيرة بنت ملك الجن بلقيس بنت ذي شرح على أحسن ما تكون 
من الصّوّرء ثم ماتت أمها بعد ذلك بقليل» فربتها الجن. فلما بلغت مبلغ النساء قالت 
لأبيها: إِني كرهت المُقَامِ عند الجن فأحملني إلى بلاد الإنس فإنهم أحبّ إليَ. فقال 
لها: إن للإنس مَلِكَا ظالمًا وذكر لها سئته في بلاد قومهء وأنه يفتض الأبكار ثم 
يرهن إلى أهلهنَ. قالت: لا تخش ذلك على وأنقلني» وسترى ما يكون منْي. فبنى 
لها قصرًا خارجَ مدينة سبأ من أعظم ما يكون من الأبنية» واتّخذ لها عريشًا من العاج 
والآبنوس”'" والذهب والفضةء ونقلها إلى القصر واتّخذ لها أواني الجوهر. فأقامت 
بلقيس في قصرها زمئًا طويلاء وأنتشر خبرها إلى ملك سبأء فركب في موكبه حتى 
وقف على باب القصر ورأى حُسْنّ بنائه» فرجع وأرسل بجارية من جواريه إلى 
بلقيس» فدخلت عليها ونظرت إليها وإلى ما في قصرها من النّحَف العظيمة وما عندها 
من جواري الإنس والجِنّ» فعادت إلى الملك وأخبرته بما هي عليه من الحمال: وانيها 
انه وزيره. فأحضره وأنكر عليه وقال: كيف أتََحْذتَ مثل هذا القصر ولك مثل هذه 
الببت وأنت وزيري ولم كر ولا استادتي 8 بنائه! فقال: أيها الملك» أمّا القصر 
فإني أنفقت عليه المال الذي ورئتّه من أبي. وأمَا البنت فإنها أبنة عَمِيرةَ بنت ملك 
الجن» ورغبتُ في السكن في بلاد الإنس» فحملتُها إلى هذا المكان» فهذه قصتها. 
فقال: فندقف: ف رختييا ولايد نه ذلك فقال: أحتاج في ذلك إلى إذنها . قال : 
اننساذ نينا فجاء إليها وقال: يا بِنَيَة قد وقعتُ فيما كنت أخشاه عليكٍ؛ وذكر لها مقالة 
الملك. فقالت: زوجني منه ولا تخفء فإنه لا يصل إليّ. فَرَوّجها مئه بحضور أكابر 
أهل المملكة. ولمًا تم التزويج كتب الملك كتابًا إليها يقول : ا 
قبل أن أنظر إليك» فإذا قرأتٍ هذه الرقعة فعجّلى بحضورك إليّ. فكتبث إليه: إني 
لمشتاقة إلى وجهك أشوق منك إلىّء غير أن قصري هذا هو من بناء الجن» وفيه 
عجائبٌ كثيرة» وقد جمعثٌ فيه ما لا يصلح إلا لمثلك فإن ارأيت أن 'تتحول: إلى 
قصري فافعل. فلما ورد جوابها عليه ركب رع ا وجنوده وسادات قومه. 
فبلغ بلقيس فقالت لأبيها : امض إلى الملك وَقُلُ له: إن أكسن مرو ينات الجن وله 
تنظر قط إلى مقا نغاة الجنود» فمَرّْق هؤلاء وأدخل إليها منفرذا . فقال ذلك للملك» 


غ2 لصون شجر ينبت في الحبشة لوس ايد يي لبدو اكرات المنزلية 
والأواني والأثاث. 
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ففرّق جنوده وأتى إليها بمفرده؛ ودخل القصر وله سبعة أبواب. وكانت بلقيس قد 
جعلت عند كل باب جارية من بنات الجن من أحسن ما تكون من النساء؛ وفي 
أيديهنّ أطباق الذهب فيها الدبائمن والدراهم رالصييمة وأمرتهن أن ينثْرنَ ذلك 0 
العلاك:: . فلما دخل توهّم أن كل :واتحدة متهن أمرأته وهم بالنزول عليهاء فتقول: أنا 
خادمتها وهي أمامك. حى تبن إلى آخر الأرواه؟ تقذ مه رلبةتضعارية “وا مسف إلى 
العرش» فنظر إلى القصر وما فيه من الآلات والزينة ا 528 
البلخي ليس و اجو ريون ننذيها ترق ان داف فور أنواع النقار”"" :وى رأسها 
تاح؛ فصعدت على عرشها. فلمًا رآها الملك فتن بها وكاد يَذْهَل عقلّه. وأخذت في 
مخادعته وملاعبته» ثم أمرث بالطعام فأَخضِرٌ بين يديه. فأمتنع من الأكل وقال: ما 
أريد أن أغفل عن وجهك. فأمرث بإحضار الشراب فأتيّ به في آلات الجوهر النفيس . 
وأخذا في الشرب؛ فلم تزل به حتى أسكرته وغاب عن عقله ووقع على قفاه لا يعقل 
من أمره شيئًا. فذبحته بِلْقِيس) ٠‏ ثم دعث بأبيها وأعلمته بما فعلت. ففرح وكتب إلى 
خران الجلك عه المللك: : ني قد أحببتٌُ النزول بهذا القصر فأجمعوا ما في الخزائن 
من الأموال وأنفِذوه إلى عندي”''. فجمعوا الأموال وأنفذوها إلى القصر. لم أمرث 
بعد ذلك بأتخاذ الأطعمة فصُنعتُ ودعث ساداتٍ ملوك اليمن. فلمًا جلسوا تُدَّمِتْ 
إليهم الأطعمةٌ فأكلواء ٠‏ ثم قُذْم إليهم الشراب فشربوا. فلما أخذ منهم أشرفث بلقيس 
عليهم وقالت: إِنَ الملك يأمركم أن توجهوا إليه بنسائكم وبناتكم. فغضبوا وقالوا: أما 
يكفيه أنه فضّح بناتٍ العرب حتى طوع فينا : نحن! فقالت لهم: لا تغضّبوا حتى أرجع 
إليه وأعرّفه غضبكم. لي أموخه أن تغاد:خليهه: الشرات ثانيًا فكدريو]اساغة :فعادت 

كم قد أخبرثٌ الملك بغضبكم ومقالتكم فقال: لا بدٌ من ذلك. فأزداد 
القوم : غضبًا وصاحوا. فقالت: على رِسْلكهو”' حتى أراجعه وأسأله. ومضتُ وعادت 
فقالت : : إني عدث إلى الملك فوجدته قد نام» فما رأيُكم في في أمر أفعَلّه وأريحكم مما 
أنتم فيه من شرّه على أن تملكوني على أنفسكم؟ قالوا نعم. فخلفتهم على ذلك 
وأخذت عليهم العهود والمواثيق؛ وغابتُ ساعةً وعادث ومعها رأسٌ الملك فألقته 
إليهم» ففرحوا بذلك واستبشروا وملكوها عليهم. فملكت بِضعٌ عشرةً سنة حتى بعث 
الله سليما ن: ا 





(؟) في الكسائي «وأتوني بها» وهي أفصح لغة 
(9) على رسلكم: أ اتديلوا ولا تجار ا 
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ذكر خبر سليمان وبلقيس وسبب زواجه بها 

قال : ل ا ل ل 0 
بساطهء وكان الهُدْهُدُ دليلّه على الماء لأنه يراه من عِدّة فراسخ» فارتفع في الهواء لطلب 
الماء» فنظر إلى هُدْهْدِ قد أقبل من ناحية اليمن» فآلتقيا . فقال له الهدهد السليماني : 7 ير 
أين أنتَ؟ قال: من اليمن. وسأله الآخر فقال: أنا من الشام من طيور الملك سليمان. 
قال : ومَنْ سليمان؟ قال : نبي الله ملك الجن والإنس والطير وجميع المخلوقات. قال 
إن هذا مَلِكُ عظيم. قال: وهل في اليمن ملِك؟ قال: نعم» مَلِكةٌ يقال لها «بلقيس» 
تحت يدها عشرة آلاف قائدء تحت يدٍ كل قائد كذا وكذا ألمًا من العساكر . 

وحكى الثعلبيّ أنه قال لما أخبره بمُلِك سليمان: إن لصاحبكم ملكا عظيمًاء 
ولكن ليس مُلْكُ بلقيس دونه. فإنها ملكةٌ اليمن وتحت يدها اثنا عشر ألف قَيْل مع 
كل قَيْل مائة ألف مقاتل والقيل هو القائد بلغة أهل اليمن 0001 
حتّى تراها؟ قال نعم. فأنطلقٌ الهدهدان حتى أتيا بلادّ اليمن وصارا إلى قصرها؛ فنظر 
إليها [الهدهد العلدما 1 وإلى قصرها ومُلكها. وحضر وقتٌ الصلاة ام 
يجد الهدهدء فقال ما أخبر الله به عنه 2 لطيرٌ ل ا ل أرى الْهُدَهدَ أم 
من لكين 7) لَأْعَدْبسمْ عَدَبًا سَحَرِيدًا ا دادح أ أو ليَأَتَِقَ سْلْطَّنٍ تين 9©* 0 
١-١؟]أي‏ بحجة بيّنة . ثم دعا العُقاب وقال : “الك .عيب لطس ؛ فتعرّف لي خبر 
الهدهد. فطار في الشرق والغرب» وإذا هو بالهدهد قد أقبل من جهة اليمنء فجاء به 
إلى سليمان. فأستخبره عن سبب غيبته فقال: #ثَقَالَ أحطتٌُ , ا لم يط يد متلق هن 
سَيَا ييا بين ©© إن وَيَدتُ آنرأة نَلِكْهُمْ وَوِيتَ من حِكُلٍ وو وها وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ )»4 
[التمل: ]١"‏ وذكر ضصفةً عرشها وما فيه من أصناف الجواهر وغيرها ثم قال: 
ا جدود الشنين من دون شه [النمل: ]١14‏ وخرٌ ساجذا لله ثم رفع 
راسد وقال عظالة مخدرا يله الى بيع الكن”” في سمت وَالْأَرَضٍ» [النمل: ]١6‏ 
قال :ايفان 00 50 َم كُنتَ سن لْكَرْبِنَ4 [النمل: 717]!. ثم سأله عن الماء 
فقال: هو تحت قائمة ا فأمر سليمان تحويل البساطء 6 تقر الهدهد 
بمنقاره فخرج الماءء شرت الناتى ضارا ثم قال للهدهد: #أذْمَب بَكتبى نذا 
كَأَلْقَدَ لم ثم تولّ عَنهُمْ تأر مادا يَيْجَعُونَ 469 [النمل: 18] وأقبل سليمان على 
آصف بن بَرْحْيًا وقال: أكْنّثْ إلى هذه المرأة كتابًا لطيفا. قرغا امتحلد فر نما 


1 سل صر سل 


وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم ##إِنَم تومن مدن وَإنَهُ بشو د التحتن التسر 9 ألا هارا عن 





. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
الخبء: خحساء الأرض : نماتها وححشاء النهاء: مطرها.‎ 68 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخم 00 ب#؟ 


أن مسحي )4 [النمل : ]5١-‏ وختم الكتاب وبعثه مع الهدهد في زُمرة من الطيرء 
فأقبلوا نحوّ اليمن وأنقضوا على قصرهاء ودخل الهدهد إلى قُبَتها من كوّة('2 من كُوى 
القَبّة وهي نائمة» وقد وَضَعتُ خاتم مُلكها على صدرهاء فوضع الكتابَ على نحرها 
لان . فلما استيقظث أخذتٍ الكتاب وجمعث قومها ثم قالت: إن لََ 4 كَبث 4:5 
[النمل: 19] وفتحنّه وقالت: إنه من سليمان» وقرأثه عليهم وعلمث أنه من قِبَّل رجل 
عظيم . اوحبد اناد كرما راحل العلل والعلر الللين في مملكقها لال كاي النان 
ل ثم عق منْبدون © كالوأ حَنْ م وي 1 
َك فأنظرى مادا ميت (©)* [النمل: 77 8] فعلمث عند ذلك أنهم قد أخطنُوا”" الرأي 
وبين تلك إن التو ونا نميه أقتثرها وعقارا عرد أهلها أرل 
كَدَلِكَ بمْعَلوت (© وَإِن مرْسِلة إلتوم بِهَدِيَوَ مَاطِرَة يم يمع الْمَرَسَلُونَ )4 [النمل : 4 0*] . 


قال: وأرادث أن تختبر حال سليمان عليه السلام فقالت: إِنْ طلب الدنيا 
أرضيناه بالمال وصرفنا أذاه عنّاء وإِنْ كان من الأنبياء ولم ترعٌُبه الدنيا لم يكن لنا أمرٌ 
إلا الطاعة له فمصزا على رأيها» فأموث باتخاد اليذانا :فعاف اليتدهت إلى مليمان 
وأخبره بما كان من أمرها مع قومها. فأمر سليمان أن يعرش مبذانه لين" الذاهمن 
والفِضّة» وأن يُبْنى حول الميدان حائط من الفضة شُرّفاته من الذهبء. على كل شُرْفةٍ 
تاج من الذهب مرضّع بالجوهرء وأمر الجن أن يأتوا بأولادهم من الذكور والإناث» 
وأمر بإحضار كل فرس عجيب الخَلّق . 


قال الثعلبيَ: إن سليمان عليه السلام سأل الجنّ عن أحسن دوابٌ رأؤها في 
اعرد :قالوا: نزاينا :قوات :فى بحن كذ وكذا متترة مظة ويكتلفة الؤانيا» ليا ألحممة 
وباك ل 3 رن ل بي ال ا ده 
مدان ويساره» ففعلا. قالوا: وأمر سليمان الشياطين أن يُظهروا من التهويلات ما له 
يُظهروه قبل ذلك اليوم . 


. الكوّة: الفتحة أو الخرق في الحائط‎ )١( 

0 قولهة: د(قد أخطلوا الر أي في عزمهم على الحرب) : في المصباح (خطل في منطقه ورأيه أخطأ 
ولح ات فأخطل بالهمزة انما سس ضفي لاه الرائ فصوابه إذن (قد 
خطلوا : فى الرأي) متعديًا بحرف الجر (: في) لا بنفسه أو أن (أخطلوا) محرفة من (أخطأوا) الذي 
يتعدى 57 إذ يقال: أخطأ الطريقء وأخطأ الضوات:. ومثلهما أخطأوا الرأي . 

(9): «اللمرة المشيزونتة هن القسو هنا بول لطي 

0" :الاعراقه ‏ مفردوها الغ فمدوكى تقس عق دارا 

(5) النواصي: مفردها الناصية: وهي شعر مقدّم الرأس إذا طال. 
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قال الكسائيّ: وكانت بلقيس قد أعدَّث مائةً لَبِنةٍ من الذهب» ومائة لَبنةٍ من 
الفضة» ومائة غلام أمردء لكل غلام ضفائرٌُ كضفائر النساءء ومائة وصيفة مطموماتٍ 
الكفر: ظ 

قال الثعلبي : وأختلفوا فى عددهم. فقال الكلبيّ : عشرة غِلْمانٍ وعشر جوار. 
وقال مُقاتل: مائةٌ وصيف ومائةٌ وصيفة. وقال مجاهد: مائتا غلام ومائتا جارية. وقال 
وهب: خمسمائة غلام يسنان هاري بو الست العلوان تبات الوضائفييه :الست 
الوصائفٌ ثيابٌ الغلمان. 

وقال التعلي: قال وَهْبٌ وغيره من أهل الكتّب: عَمَدتُ بِلْقِيسٌ إلى خمسمائة 
جارية 1 غلام» فألبست الجوارِيٌ لباس الغلمان. وألبست الغلمان لباس 
الجواري. وجعلت في د أساور من ذهب» وفي أعناقهم أطوافًا من ذهب» 
وفي آذانهم أقراطا وشُنُوقًا" الي يي ا ا وحَمَلت الجواري 
على خمسمائة 7 والغلمان على خمسمائة بِرْذّوْنٍ" "؛ على كل فرس الجام من 
ذهب مرصّع بالجواهرء وغواشيها”*' من الدّيباج الملوّنء وبعثت إليه خمسمائة لَبنةٍ من 
همه وخمسمائة لبنة من فضة . 


قالوا: وعَمّدتٌ إلى تاج من ذهب مرصع بالجواهر» ومائة فرس من جياد خيول 
اليمن» عليها براقع الحرير وأجلّة الديباج» وبعثت بشقة0 من ذهب فيها در غور 
مثقوبة» ج17 "يمان مثقوب مَعْوَجٌ النَقْبء [وقارورة]”* وبعثث ذلك مع وزيرهاء 
وكتبث جوابٌ كتاب سليمان وقالت: قد بعثت إليك بمائئي وصِيفٍ ووصيفةٍ على سِن 
واحدة» وأحبٌ أن تميّز ذكورّهم من إنائهم من غير أن تكشف عنهم.ء ودَْرَةٍ غير 
مثقوبة تأمر من يثقبها من غير أن تستعين بأحدٍ من الإنس والجنْ والشياطين» وجزع 
مثقوب تُدخله فيه خيطاء وقارورةٍ تملؤها ماء ما نزل من السماء ولا نبع من الأرض 


)١(‏ الشنوف: مفردها شَّئْف وهو ما يعلّق في أعلى الأذن» وأمًا ما يعلق في أسفلها فهو «قرط". 

() الرّمكة: الفرس. ظ 

(9) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» وهو من الفصيلة الخيلية» وا اكد 
غليظ الأعضاءء قويٌ الأرجل عظيم الحوافر. 

(4:) الغواشي: مفردها غاشية» وهي هنا الغطاء الذي يوضع على ظهر الذابة . 

(0) البراقع : مفردها برقع وهو قناع للذواب. (5) الحقة: وعاء صغير يوضع فيه الطيب. 

(0) الجزع: نوع من الخرز فيه خطوط بيض وسودهء أو هو ضربٌ من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرة مختلفة الألوان والحجر بجملته بلون الظفر. 

(4) زيادة يقتضيها الكلام الآتي . 
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فلمًا جاء الرسول ونظر إلى مَيْدان سليمانَ وحيطانه وما على شّدّفاتها من التٌيجان 
والخيول حول الميدان» دخل على سليمان بالجواري والغلمان والحقة والقارورة. ولم 
يظهر الذهب والفضة والخيل لاله استحةنها بالنسية إلى ها براه 

وقال الثعلبيَ: إنه كان مما بعئته خمسمائة لَبنةٍ من ذهب. وخمسمائة لبنة من 
فضة. قال: فلمّا دنا العوع يتن السبدام ونظروة إلى كلك مدليهاة تور اذ) الذوات 
0 وت" ' على لَبِنٍ الذهب والفضة رمّوًا ما معهم من الهدايا. قال : : وفيى بعضص 
ل الميدان بلَبن الذّهَبِ والفضة أمرهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعًا على قدر اللبنات التي معهم. . فلمًا رأت الرسل موضع اللّبنات خاليًا 
وكل الأرض مفروشة خافوا أن كيهرا ذلك وطرحوا ما معهم في ذلك المكان. 


قال: ثم مرّوا على الشياطين» دقان طرذا إلبوم تعر نقيل المعو وز 
فلا بأسّ عليكم. وكانوا يمرّون على كُردُوس”' " كُرْدوس من الجن والأنس , والطير 
والسباع والوحش حتى وفقوا بين يدي سليماق “عليه الحيلام.: 

قال الكسائيّ: فَقَدّم الكتابُ إلى سليمان» فأخبر سليمانٌ الرسولَ بما فيه قبل 
تعد وروم دوت ار مخاد مج الوضاتك 6 وآمر :دودة فتفيت. الدزة واوقاة البقطر 

في الجَْع . وأفن أن سباق الكين عن دق تملا القارورةٌ من عَرَقهاء وأقبل على 
وذير بلْقيس ؤقال: : ارجعْ إلى صاحبتك بما جئتَ به من الهديّة ول لها: يروس 
ل ار نكم بل مشر ديك فرعن 9 أتج ل اينهم جور 
م بها وركيم نبا أده وَهُمَ طفْرونَ 4069 [النمل: 35 /80]. 

قال: فعاد الوزير إليها بما جاء به من الهديّة وأخبرها بما كان من أمر سليمان. 
فقالت لقومها: هل علمتم الآن أن رأبي بي كان أصوب من رأيكم في ترك المحاربة؟ 
ومن أين لنا طاقة بحرب نب! ا ثم جمعث أموالها وكنوزها وأستصحبت ذلك معها إلا 
عَرْشها فإنها تركثه بقصرها وأغلقت عليه سبعة أبواب وسار إلى سليمان ومعها ملوك 
الجمرة وأكابيدها وسأؤاتياء ٠‏ فبلغ ذلك سليمان 


قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى: شخصث”' بلقيس إلى سليمان 
عليه السلام في اثتئ عشر ألفَ قَيِل”** من ملوك اليمن» تحت يد كل قَيْل منهم مائة 





22320 تروك : تلقي روثهاء والرّوث : زبل الغفرس ودوات الحوافر . 
(0) جوزوا: أي سيروا وامضوا في طريقكم. (”) الكردوس: الكتيبة من الخيّالة . 
() شخصت: خرجت وسارت. () القيل: القائد فى لغة اليمن. 


45 فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
ا قضه مرطى ان اران و ار 


ألف . قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: وكان سليمان رجلا مَهِيبّا يبتدأ بشيء حتى 
يكن هو الذي ,يسنا ل,عتنة.. فخرج يومًا فجلس على سرير مُلكه فرأى رهبا" م 
منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس. قال: وقد نزلث ما بهذا المكان؟ قالوا نعم. قال 
أبن عبّاس رضي الله عنهما: كما بين الكوفة والجيرة قَذْرُ فرسخ. 

قال : فأقبل حينئذ سليّمان على جنوده فقال : «يكاما اللكوًا كك يأتتنى بعريها مَل أن ينون 
شتليت ©© كَلَ عِفَرِيتٌُ يَنَّ لَلْنَّ أنأ ليك يدء مَل أن تقوم ين تاك وَلِنْ كد لتَوة لَب 9© 4 
[الحجل: م“ _ 4"] قال: أريد أُسْرَعَ من ذلك #أقال ) ا فاغدة علد ف الكان #دى وهو 
الي ا ار يك [النمل: .]4٠‏ قال: وكان 


عنذه أسمٌ الله امار 0 2 ل 0 َال هذا من فَضصْلٍ رق درس ا ا 
خكر ونا كد ليد وت كل مق م4 [الصصل: .]4٠‏ ثم فال 


ببليمان: «تكنا 1 مني تكن أبَتدى أم تَكْونُ مِنَ ألَِنَ لا يتَدُو4 [النمل: .]4١‏ فأقبل 
عفريت من الجنّ وقال : يا نبي الله إن رجليها كحافر حمارٍ . قال له سليمان: إن كان 
ذلك كما قلت وإلا عاقبئك. قال: يا نبي الله أريد أن أتخذ لك صَرْحَا من قَوَارِير 
اعرف قداماء: وأقل افيه البعكان.والسيف»: فلا يشك مَنْ رآه أنه ماءٌ جارء فانخذه 
كذلك. فلمًا فرغ منه شكره. فقال: يا نبي الله» أعفُ عي فإنّي كذبت على بلقيس 
في رجليْها. فعفما سليمان عنه. 


وأقبلت بلقيس فجعلتٌ تنظر إلى الجنّ والإنس والطير والوحش وغيرهم» وهم 
قيامٌ لا يضرٌ بعضهم بعضًا. فلما قاربتٍ الصَّرْحَ الممرّد"'' إذا بِعَرْشهاء فتعجبت. 
فقيل : أْمَكذًا عَرْشك؟ قالع كأنه هو » وعلمت أله هو وأنه من قذدرة الأنمياء . 
5 6 دن ركس 0 2 0 ف . ه 5 5 
قال: فلمااقبلت إلى الصرح حسبته لجة وكشفت عن ساقيّها. فناداها 
00 010 مسر ممزّه من قوارير. فأرسنات وبها على سائيها عافمن لمان ثم 
2 ره 2 


أسلم 7ن 





)١(‏ الرّهج: الغبار أو ما أثير منه. 
2,١‏ الصرح الممرّد: يقال: مرد الصرح إذا سؤاه وماسه فهو ممردء والصرح: القصر وكل بناء 
عال . 
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قال الثعلبيَ: اختلف العلماء في أمرها بعد إسلامهاء فقال أكثرهم: لما أسلمت 
بلقيس أراد سليمان أن يتزوّجها. فلمًا هم بذلك كره مانوائ هن كن تبون تايا 
وقال: ما أقبحَ هذا! فسأل الإنس: بم يذهب هذا؟ فقالوا: بالموسى. فقالت المرأة: 
تع يمني الحديد قل ٠‏ فكرهه سليمان. نسال الحو فقالوا: لا ندري. فسأل 
الشياظية روعي ااام ارس الوا لع اتسعال: عليه بح ايكون كالففة 
البضاءة «الخدوا لها اللو ' والحمّام. قال أبن عباس رضي الله عنهما : هو أوّل يوم 
التديم نيه الور وقال الكسائي في سياقة خبره: ثم قالت بلقيس: يا نبيّ الله» أرى 
حَانِمَك متقوشاهء فما الذي عليه؟ قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله) قالت: ومَنْ 
محمد؟ قال: نبي يخرج في آخر الزمان» فامنث بلقيس به. ثم قال لها بعد إيمانها: 
أتحبّين أن تَرجهِي إلى بلادِك وما كنتٍ فيه؟ قالت: لاء بل أكون معك من بعض 
نسائك» فتزوج بها سليمان عليه السلام. 


هذا ما أورده الكسائيٌّ. وفيه زياداتٌ نقلها أبو إسحاق الثعلبيَّ قد ذكرناها في 
اكناء. القضة ونمهنا عليها ور تسندتاها ا قائلها. وحكى ال: لشعلبي أيضا في هذه القصة 
زيافاكة :اق رأنا إثاتيا »فون ذللق زعت تعره وعتنهان: 


ذكر صفة القصر الذي بنته بلقيس وصفة عرشها 


قال أبو إسحاق الثعلبىّ قال الشعبئ : ُروَى أَنَّ بلقيس لما ملكت أمرت فحُمل 
انما مقسييانة ا 0 لي كل أسطوانة خمسون ذراعاء وأمرت بها 
الفيسيظ: غلى تل الونية قر نيد دايا لحرن مط رك سر اي 
ثم جعلت على ذلك سقفًا مبسوطا بألواح الرُخام وألْجم ‏ بعهيها إن مققى ال فناضن 
حتى صارت كأنها لوح واحد. ثم بنَث فوق ذلك قصرًا مربّعًا من آجرَ وجعلت في 
كل زاوية من زواياه قُبَةَ من ذهب مُشرفةٌ في الهواء» وفيما بين ذلك مجالسٌ حيطائها 


)١(‏ مكروا عليه: أخفوا معرفتهم وأنكروا. 

(0) النورة: حجر الكلسء» أو أخلاط من الكلس والزرنيخ وغيره يستعمل لإزالة الشعر. 

0" "الأسطؤالة: الفهود: 

(:) صنعاء: كان اسمها في القديم أزال» فلمَا وافتها الحبشة» قالوا: نعم نعم فسمّي الجبل نعم أي 
انطرغ- فلم زاو|قديسا وحدوها سكة بالههازة»: حفنينة تقالو هله سدع بومعناها خضي 
فسمميت صنعاء بذلك» وقيل: سمّيت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن عابر بن شالخ وهو الذي 
بناهاء وهى بلد فى خط الاستواء وهى من الاعتدال من الهواء بحيث لا يتحول الإنسان من 
كان طول شمر مج نولا انالف وعى: نسي البمو رواحي باذقفالة روشا ودين دك تجان: 
لون اا المععجم البلدان 0 
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٠.1014‏ الهم افق يتب 1 ارد ل اانه 12 لك ا ال وى اك سات 1 11 11 1 1 221011 


من ذهب وفضَة مُرصَعة بأنواع التجواهر الملدنة: فكانت» الكيسين. إذا طلعث .على ذلك 
القصر ألتهبّ الذهبٌ والجوهر فيكاد يُعْشى''' العيونٌ وتحَارُ فيه الأبصار. وجعلتُ 
باب ذلك القصر مما يلى المدينة بدَرَج من الرخام الأبيض والأحمر والأخضرء وفي 
1 وعدي عاد 8 - 5 ةّ 000 :7 0 

جانبه حُجُرًا لحجابها وبوّابيها وحَرّسها وحَدّمها وحَشّمها'' على قدر مراتبهم . 

قال وأمَا صفة عَرْشها فكان مُقَدّمُه من ذهب مفصّص بالياقوت الأحمر والرَمُرّد 
الأخضرء ومؤخره من فضة مكلل بأنواع الجواهر» وله أربعٌ قوائم : قائمة من ياقوت 
أحمّرء وقائمة مق ياقوت أصضعنه وقائمة من زُمُرُد أخضر. وقائمة من دُرٌ أصفرء 
وصمائح الصوين قن ذهكية» وعليه سبعةٌ بيوت؛ على كل بيت باب ا وكان تمان 
ذراعا فى ثمانين ذراعاء 00 في الهواء ثمانون ذراعاء فذلك قوله: #وف 0 
عَظِيمٌ 4 [النمل: 7؟] أي سرير ضخم. 

ذكر خبر وادي القرّدة 

قال الكسائي : وبينما سليمان عليه السلام مع بِلَقِيسَ ذات يوم إذ قال لها: أكلٌ 
اليمن في طاعتك؟ قالت:* نعم إل واد عن يمين سبأء فيه أشجار ومياه غلبت عليه 
الْقَرَدَةٌ وأزاخوا عنهة سكاف وهو واد طويل عريض» وهم في كثرةء وإنهم على 
سُئن”" اليهود لا يتبايعون”*' يوم السبت. فبعث سليمانٌ العُقَّابَ ليأتيّه بخبرهم. فطار 
إلى الوادي وعاد إليه قبل أن يقوم من مُقامه ذلك» وأخبره بكثرتهم. فركب سليمان 
الريح على بساطه في قبّة القوارير» وسار في نفر من بني إسرائيل حتى نزل على 
اكت الوادي. فعلم القِرّدة أنه سليمان» فبادروا إلى طاعته وأتّؤهء وقالوا: يا 
نبي الله » انان ييل البهوة الدين أعتدوًا في الحندية ونحن على دين موسى نعمل 
0 التوراة. وسالوة أن الم لوادي؛ 7 فيه 0 0 ا 
إن الله لم يجعل لمَسِيخ'" نسلا . 


)١(‏ يعشي العيون: يذهب ببصرهاء والأعشى: ضعيف البصر. 

() الحشم: خاصة الرّجل من أهل وعبيد وجيرة. 

(6) سنن اليهود: شرائعهم وأحكامهم واعتقادهم. 

(4) يتبايعون: يعقدون البيع, ان لاني ني ذلك اليوم ولا شراء. 

(9) شفير الوادي: ناحيته من أعلاه. 

)١(‏ السّجل: الكتاب الذي تدوّن فيه العهود والأحكام ونحوها. 

(0) المسيخ: أي الممسوخ الذي تحوّل عن صورة الإنسان إلى الحيوان كالقرد والخنزير. 
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ذكر خبر الرجل الذي قبض بأرض الهند 

قال الكسائي : : كان سليمان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن يريّهِ مَلْك الموت 

فأراه إيَاهء 0 يعوده واه في كل شميس: لي ىا الكل ور البشرء 


ا سا وسو عا جر و0 
لغ فمن هو قال !هيو ملك الجورت. قال: يا نبي الله أسألك أن تأمُرَ الريح أن 
تحملني إلى أرض الهند. فامزها مزلييان تسيا من مجلسه ووضعته بأرض الهند . ٠‏ ثم 
عناء مللف المبوس إلى سليمان» فقال له: قد كنتٌ اليوم عندي وأنت تنظر إلى ذلك 
ل الا 0 ل تن ري 
لفقل ذا" الريع كن جباكد ب <4#“94#- 000000000 
فقبضت روحه هناك. فعجب سليمان عليه السلام من ذلك. 


ذكر خبر الفتنة وذهاب خائّم سليمان عليه السلام ورجوعه إليه 


قال الكسائيَّ: كان سليمان عليه السلام كلما نزل بمنزلٍ من البراري بنتٍ الجنّ 
والشياطين له قصرًا بديعًاء فإذا تحوّل عنه خرّبوه. وكان له قصر على ساحل البحر من 
بناء الجن فأمرهم أن يتركوه على حالته. فجاء سليمان إلى ذلك القصر فنزله» وكان 

صخر الج مه وهر كديد الحرصض على أن يبيليه الخاتم ' ره 
مُلْكه في خائّمه. وكات السليهان ا اميا (الأمينة) فكان إذا أراد الدخول إلى 
الحلؤة بفباته 507 الخاته إليها. فإذا اعسيي حك جتاتية :متها .روكذ للك إذا أراد 
الوضوء. فجاء سليمانٌ في ؛ بعض الأيام فل ذلك القضن :وآزاد الوضوءعة؛ فدفع الخاتم 
إلى الجارية. فجاء صخرٌ وقد ألقى على نفسه صورة سليمانء فقال للجارية: هات 
الخاتم و . فلمًا صار الخاتمٌ في يد صخر لم يستقرٌ في يده 
لأنه شيطان» فرماه فى البحرء فجاء خوت بإذن الله فابتلعّه. ومضى صخر وهو على 

0 5 د يظئون اهما يهان تللق قله 
0 #وَلقَدَ كن لين رألينا ع“ دا نم نأب 9©* [آصّ: :*] قيل: 
الجسد هو صخر الجني . 

قال: وخرج سليمان من الخلاء وقد غيّر الله صورته إلى صورة صخرء فطلب 
الخاتم» فقالت الجارية: أعوذ بالله منك». قد فعتٌ الخاتم إلى سليمان. فعلم أن الله قد 


30٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
لاس لسعاي 2 ل لكو لان الك ال كل ا لات لات لالت لطكالنة للف لا لت لل 31ت 


أوقع به البليّة فخرج يريد القصر ويقول للناس: أنا سليمان» والناسٌ يهزؤون بقوله 
ويقولون: لست سليمان أنت صخر الجئىّ . فجعل سليمان يدور على جميع الناس وهم 
ا ا 0 
8 99 
ويم 3 102 لقتنا رام يتور جل أبنو لياه 
ل ل ل ا . فمّال: لهي رزكتني 
امنا 505000 ارق فلت الرزاق كربو الى عل يمتي نان 
الساحل وهو يبكيء فإذا هو بقوم يصطادون السمكء فسألهم شيئًا من الطعام فمنعوه 
وطردوه وقالوا له: انْصَرفَ عناء فما رأينا أوحش من وجهك. قال: ما عليكم من 
وجهي إذا أطعمتموني ي؟ ! قالوا و ساييانت إن نكذا الباك لتويك قير ا إن لتم 
5000 
ل عا قال ييه قالا ال جطيياة د 
سمكة وأعطؤه وا ا 0 
ا 00 دا 4ت 1 السمكة 0 0 وصره » 
لبون زيرت وعاد سليمان إلى قصره وأجتع له انس والجن والشياطين والسام 
والهوام كما كانوا أولتهرة: فبعث فبعث العفاريت في طلب صخر فأنّوْه بهو فأمر أن ينقّروا له 
صخرتين وصفّده”' بالحديد وجعله بينهما وأطبقهما عليه وختم عليه بخائمه وطرحه في 
بُحيرة طَبَريّة. فيقال: إنه فيها إلى يوم القيامة. ثم أمر الله الرياح أن تحشر له سائر 
الشياطين فَحُشِرتْ له» فصفّد مَرَدتهم بالحديد وحبسهم. هذا ما أورده الكسائيّ في قصّة 
الفتنة ) وهو أولى ما أورده وأشبه ما نقل . 


)١(‏ القرصة: خبزة صغيرة مبسوطة مدوّرة. 

)١(‏ قوله: لتساك زا ناك تنم غنا راح يروح بمعنى مطلق الذهاب لهجة شامية مستعملة 
اليوم ويظهر أنها كانت مستعملة في زمن المؤلف ايضًا. أو صوابه (تبرح عنا) ففي كتب اللغة 
برح مكانه زال عنه. فهو متعل بنفسه. ونقل صاحب أقرب الموارد أنه يتعدى بمن أيضًا. فقوله 
هنا (تبرح عنا) إما أن تكون (عنا) محرفة من (منا) أي من مكاننا. . أو أن فعل (تبرح) قد ضمن 
معنى فعل زال عنه يزول فعدى تعديته فمعنى (تبرح عنا) د عنا) والتضمين بشروطه طريق 
مطروق» واستعمال مألوف. 

(90) صمّده: قبّده بالأغلال. 
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وحكى الثعلبيّ رحمه الله في خبر الفتنة قال قال محمد بن إسحاق قال بعض 
العلماء عن وهب بن مُنَبّه قال: سمع سليمان عليه السلام أنْ في جزيرة من جزائر 
البحر رجلا يقال له «صَيْدونَ) ملك عظيم الشأن لم يكن لأحد من الناس عليه سبيل 
لمكانه في البحر. وقال غيره: إن هذه الجزيرة مسيرة شهر في مثله؛ وفيها عجائب 
كثيرة وأشجار وأنهار» وفي وسطها مجلس على عمد من مرمر"'' ملوّنء والمجلس 
من ذهب مفصل بأنواع الجواهر يُشرف على جميع الجزرة. وقيل: إنه كان ساحرّاء 
كانت للع تظيلق "يه بوتلمال له التحاتتيية ندل اجات عله ا 


نجع إلى سياق الثعلبيَّ قال: فخرج سليمان إلى الجزيرة تحمله الريح على ظهر 
الماء حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس» فقتل مَلِكها وَسَّبّى ما فيهاء وأصاب 
نيما الانيينتة الوللك و اميتها «جرادة» لم ير الناسُ مثلها حسئًا وجمالاء فأصطفاها 
سليمان لنفسهء ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة» وأحبّها سليمان 
حبًّا لم يحبّه شيئًا من نسائه» وكانت منزلتُها عنده منزلة عظيمة» وكان لا يذهب حزثها 
ولا ترقا'' دمعتّها على أبيها. فشىّ ذلك على سليمان وقال لها: ويجك! ما هذا 
اعون الذي لا يذمّبء والدمع الذي لا يرقأ! قالت: إني أذكره وأذكر مُلْكه وما كان 
قية.ونا أصبابة فيعر نت ذللثة قال :ستلمان: فقد بدّلك الله مُلَكا أعظمّ من ملكهء 
وسلطانًا أعظمَ تسسات وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك كله. قالت: 


ذلك كذلك» ولكن إذا دكركة أصابنى قا در هنو الهحر ل لون انلك أمرية وي 
فصِوٌووا لى :صورته فى داري أراها بكرة وعشيّة لجرك أن يذه ذلك» .وأن يسكة 
عي بعض ما أجد في نفسي. فأمر سليمان الشياطين أن يمئُلوا صورة أبيها في دارها 
عدن 2 تنكر هزه شيك تمتلوه هلها حتى نظرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا رُوحَ فيه. 
فَعَمَدتُ إليه حين صنعوه فأزْرنْه*' وقمّصته”"' وعمّمته"'' بمثل ثيابه التي كان يَلْبَس. 
ثم كانت إذا كرس سليمان .هن :دارها تعد وحن ذلك التمثال كن وو لاز" مدن 


)١(‏ المرمر: نوع من الرّخام شديد الصلابة والصفاء. 

(0) تطيف به: تأتيه» أو تذور وتحوم. 

2 لا ترقأ: لا تجف ولا تنقطع . 

(55 آزرته. البشفة" الآزانء ,وهو "واب رفظ بالتضييه الأسف هن “اليدن: 
(0) قمّصته: ألبسته القميص . 

(5) عمّمته: ألبسته العمّة» وهي كورة من القماش توضع على الرأس 
(0) الولائد: مفردها وليدة وهي الأمة. 
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له كما كانت تصنع ذلك في مُلكهء وتفعل ذلك بكرةً وعشيّة وسليمانٌ لا يعلم بشيء 
من ذلك أربعين يومًا. وبلغ ذلك اضف بن بذحبا» وكان صديما: وكان لآ يرد من 
اد سارح الور ين لل الى تار فأتاه فقال: يا نبئ الله كبرث سئْي» 
ودق عظمي» وتفد عمري؛ وقد حان مني الذهاس» وقد أحببتٌ أن أقوم مقامًا قبل 
الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأ يعليهم يعلفي» دعل الناس ما يجهلون 
من كثير من أمورهمء فقال: افعل. فجمع له سليمان الناس فقام فيهم خطيبّاء فذكر 
مَنْ مضى من أنبياء الله وأثنى على كل منهم بما فيه» وذكر ما فضّلهم الله به حتى 
اكه إلى سليمان» فقال: ما كان أحلمّك في صغركء وأورععك وأفضلك في صغركء. 
وأحكمٌ أمرّك في صغركء وأبعدّك من كل ما تكره في صغركء ثم انصرف. فوجة""' 
سليمان في نفسه من ذلك. فلمًا دخل سليمان داره أرسل إلى آصف بن بَرْحْيًا فقال: 
ذكرت مَنْ مضى من أنبياء الله وأثنيتَ عليهم خيرًا في كل زمانهم. وفي كل حالٍ من 
أمورهم؛ فلما ذكرتّي جعلت ثثني علي بخير في صِكَّري وسكت عما سوى ذلك من 
أمري في كِبّري» فماذا أحدثتٌ في آخر أمري؟ قال: لأنْ غير الله يُعْبّد في دارك 
أرفعين نوناا'فى شرى' اشرأة: قال شنليهان: فى ذازى! قال اتعم ودر 
فأسترجع '' سليمانٌ ثم دخل داره فكسر ذلك الصنم» وخافت تلك المرأة. ثم أمر 
سليمان بثيات الظهر فأتَيّ بهاء .وهى ثياب لا يغزلها إلا الأبكار ولا تَمْسْها أمرأة ذَاتٌ 
دم فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده.. فأمر برماد فمرش لهء ثم أقبل تائبا 
إلى الله حتى جلس على ذلك الرّماد تذللا لله تعالى وتضرعًا إليه؛ يبكي ويدعو 
ويستغفر مما كان في داره» فلم يزل ذلك دأبّه حتى أمسى» ثم رجع إلى داره. وكان 
له وليدة يقال لها «الأمينة»» فكان إذا دخل لحاجته أو أراد إصابة أمرأة من نسائه وضع 
جساساح ا ور '٠‏ فوضعه يومًا.من الأيام عندها ثم دخل لقضاء حاجتهء فأتاها 
صخر الجِنىٌ على صورة سليمان لا يُنْكر منه شيءء فقال لها: يا أمينة» خاتمي ؛ 
فناولته إياه؛ فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان وعكفت”” عليه 
الجنّ والإنس والطير. وخرج سليمان فأتى الأمينة رت لت قر 
مَنْ يراه. فقال: يا أمينة. قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود. قالت: كذبتَ 
البيث متليمان» وفك جاه سليمان واحة كاتم .رميو جالى على سرزيرة فى تلكة: 
فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركثه. فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل 


)١(‏ وجد في نفسه: حزن أو غضب. (؟) استرجع: قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون. 
(9) عكفت عليه: أقبلت عليه وأمّن مجلسه. ض 
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ا ا 0 5 وفسونةه ريقو لوت الظوو]: إلى 
هذا المجنئون يزعم أنه سليمان. فلمًا رأى سليمان ذلك عمّد إلى البحرء فكان ينثّل 
الحيتان لأصحاب البحر منه إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا 2 باع 
إحدى سمكتيه بأرغفة ويشوي الأخرى فيأكلها. فمكث كذلك أربعين صباحًا عدّة ما 
كان ذلك الوثن فى داره. 

قال: وأنكر آأصف وعظماءُ بني إسرائيل حُكم عدو الله الشيطان في تلك المدة. 
فقال اصف: يا معشر بنى إسرائيل»؛ هل رأيتم من أختلاف حكم سليمان بن داود ما 
رأيتٌُ؟ قالوا نعم. قال: الاو معن انك على ليان وأسألهنَ هل أنكرنَ منه في 
خاصّة أمره ما أنكرناه فى عامّة أمر الناس. فدخل على نسائه فقال: ويحكنّ! هل 
الكولن هن أت انين الله سلما ينا اكونان اقلت اه وأعظمء ما يدع أمرأة منّا في 
دمهاء ولا يغتسل من جنابة. فقال آصف: إِنا لله وإنّا إليه راجعونء إن هذا لهو البلاء 
الصبيرة: . ثم خرج إلى بني إسرائيل فقال: ما في الخاصّة أعظمٌ مما في العامّة. فلمًا 
مضت أربعون صباحا طار الشيطان عن مجلسه ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه» 
فابتلعته سمكة وأخذها بعض الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومه حتى إذا كان 
أعخر النهان أغطاة سمكتيه» فأعطيّ السمكة التي أبتلعت الخاتم» وحمل سليمان 
سمكتيه فباع التي ليس فيها الخائمٌ بالأرغفة» ثم عَمَّد إلى السمكة الأخرى فبقرها 
ليشويهاء فاستقبله الخاتم من جوفها فأخذه. فجعله في يله ووقع ساجدا لله تعالى» 
وعكفت عليه الطير والوحش والجنّ. وأقبل إليه الناس ورجع إلى مُلكه وأظهر التوبة 
من ذنيه» وأمر الشياطين بإحضار صخر فأدخله في صخرة عظيمة. ثم شد عليه 
أخرى» ثم أوثقهما بالحديد والرصاصء» ثم أمر به فقُذف في البحر. 

هذ! ديك وهس سي للا كانت 
منهن أمرأةٌ يقال لها جَرَادهُ) وهي آثر” نسائه وآمنهنٌ عنده» وكان إذا أجنت©) : 
أتى حاجته نزع خائّمه ولم يأتمن عليه غيرّها. + اتجازها وزنا من الأام لقالاع 401 | 
أخي بينه وبين فلان خصومةء وإني أحبٌ أن ل جارك قال نعم 9 
يفعل ؛ ' فأبثّليَ بقوله وأعطاها خائَمّه ودخل المَدْمَ”” » فخرج الشيطان في صورته 
فقال لها: هاتي الخاتم» فأعطته إِيَاه فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج 





000 يحارد 0007 فاو ةا 0030 آثر تائم أخصّهم منزلة لديه . 
)0 0 0 


04 فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
- ا بي اك ا فى ما ا اسك أ ا رسيس م لا 
سليمان بعذه فسألها أن تُعطيّه الخاتم فمَالت: ألم ا قال : لا! سي 
ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يومّاء فأنكر الناس حكمه» فاجتمع قرّاء بني 
إسرائيل وعلماؤهم فجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إِنا قد أنكرنا هذاء فإن كان 
سليمانَ فقد ذهب عقله وأنكرنا حكمه. ٠‏ فأبكى النساءً عند ذلك . فأقبلوا يمشون حتى 
َوه ا ا التوراة فقرؤوهاء 0 للا ا ير 
د لح اسمن بوره واسميامو وات ا 
فجعل يغسِل دمه وهو على شاطىء ء البحرء فلام الصيادون صاحبه الذي ضريه وقالو|: 
بئسما صنعت حيث ضربته. فتمّال: إنه زعم أنه سليمان بن داود! فأعطاه سمكتين . 
فقام إلى ساحل البحر فشقٌ بطونهما وجعل يغسلهماء ؛ فوجد خاتمه في بطن إحداهماء 
فاعكادة 0 ورد د الله و ا 0-0 ةا فعرفه 
ا سك فاخن الشيطان 
فجعله في صندوق من حديد ثم أطبقه وأقفل عليه بقفل وختمه بخاتمه ثم أمر به 
فألقيَ في البحرء وهو فيه كذلك”'' إلى يوم القيامة . 


قال: وفي بعض الروايات أن ما م ل فأخذه 
سليمان فأعاده إلى يدهء فسقط من يده فلما رآه لا يثبت في يده أيقن بالفتنة. وقال 
أصضفه لسليقان: لك مقو راك والقاق 1 بعنافاك ريد لماي ا 11 323 إلئ 
الله عاق تاناعن ذنيلفة وأن أقوم مقامك وأسير في عملك وأهل بيوتك بسيرتك حتى 
يتوب الله عليك ويردّك إلى مُلكك. ففرٌ سليمان هاربًا إلى ربهء وأخذ آصف الخاتم 
ووضعه في يده فثبت . إن التجعميك ادق قال الله تعالئن: #رَالينَا 1 9 سا # 
[َصَ: *#"] هو آصف كاتب سليمان» وكان عنده علمٌ من الكتاب. فأقام أصف في 
كلت الما رسير سيوك ويهماة يعداة رونا تعر يواه إلى آذ وهم نليمان إلى 
منزله تائبًا إلى الله تعالى» ور الله تعالى عليه مُلكهء وقام آصف من مجلسه وجلس 
سليمان على كرسيّه وأعاد الخاتم في يده فثبت فيها. 





010 شجه : شقّه وأدماه. 
(؟) فى الأصل: وهو حىئّ كذلك إلى الساعة» والتصويب عن الثعلبي . 
(0) فر إلى الله تائبًا: أي عجل بالتوبة بعد المعصية . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ٠١٠١‏ 


تاتابن اسيحاق 3 واقين فى سنت ناته هنا زوق عن سيك رن |المموتني 1111 إن 
سليمان أحتجب عن الناس ثلاثة أيَامِ؛ فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان أحتجبتٌ 
عن عبادي ثلاثة أيام فلم تنظر في أمورهم ولم ُنصف مظلومًا من ظالم. وذكر حديث 
الخاتم وأخذ الشيطان إِيّاه كما تقدّم. وقال في آخره: قال علىّ: فذكرت ذلك للحسن 
فقال: ما كان الله ليسلطه على نسائه. 


ع 
ع ع 


قالية .وقال مسف السشصووة 1 كان سجن قكة لمات 0 
من بني إسرائيل» فتزوؤج من غيرهم فغوقب على ذلك . 


مر ألا يتروج أمرأة إلا 


ول اسمن عابي اندلات سنوون ‏ عب يوا عاط كزلييا 
الإسلام فأبت وأمتنعت» فخوّفها فقالت: إِنْ أكرهتني على الإسلام قتلتٌُ نفسي. 
فخاف سليمان أن تقتل نفسهاء فتزوّج بها وهي مشركة أربعين يومّاء وكانت تعبد 
صئمًا لها في حَفْية من سليمان إلى أن أسلمث» فعُوقب سليمان بزوال ملكه أربعين 


7 


قال وقال الشعبي”' في سبب ذلك: إِنْ سليمان وُلد له ولد فأجتمعتٍ 
الشياطين وقال بعضهم لبعض: إِنْ عاش له ولد لم ننفك”* مما نحن فيه من البلاء 
والسُّحْرة”*'» وما لنا إلا أن نقتل ولده أو تَخْبّلها”“. فعلم سليمان بذلك؛ فأمر 
السحاب أن يأخذ أبنه. وأمر الريح فحملته» وغدا أبئُه في السحاب خوفا من مضرّة 
الشيطان. فعاقبه الله تعالى بخوفه من الشيطان» ومات الولد فأَلقِيَ ميّنًا على كرسيّه 
فهو الجسد الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز؛ قال الله تعالى: #وَلْمَدَ قََنَا سُلمنَ 
َتنا عَكَ كُيِيَوء جسَدًا نأب 469 [صٌّ: 4"]. 


الفقهاء السبعة بالمدينة» كان سيّد التابعين» جمع بين الفقه والحديث والزّهد والعبادة والورع 
«وفيات الأعيان ؟/ 310/0) . 
يضرب المثل بحفظه. كأن نديم عبد الملك بن مروان وسقيره إلن فلك الروم. وهو من رجال 
الحديث الثقات». وكان فقيهًا وشاعرّاء مات سنة 7١٠ه‏ «الأعلام */ 2501. 

(9) لم نتفك: لم نتخلص . (8): «التكرة» الامعياد: أو العمل يل جر 

(0) تحخمبله: أي نفسد عقله . ا 


4 0 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . ٠‏ الخ 
ذكر عزم سليمان عليه السلام أن يطوف على نسائه 

قال الكسائيّ: كان سليمان عليه السلام قد أعطِيّ من القوّة ما إنه يأتي على 
خمسمائة حرّة وسبعمائة سُرَيّة'!'. فقال في يوم: لأطوفنّ على ألف أمرأة وأجامعهنّ 
كلوين :6 فتحمل كل واحدة منهن بغلامين فارسين كر كبو الخيل ويغزول البلاد. ولم 
يمل إن شاء الله . وطاف عليهن فلم تحمل منهن غير واحدة. حملت بنصف إنشان» 
قيل: إنه الجسد الذي ألقيَ على كرسي سليمان. والله تعالى أعلم . 

ال لل ا لو ل بسئدنا المتقدم إليه. 
قال البخارئ”'' حدّثنا كك و حعدتكا ندر كوو هبه الرسير "عن أن 
الزّناد" عن الأعرج" م ري ' رضي الله عنه عن النبيّ ويد قال : قال 
يمان تير داوه لأطوفنّ اللبلة على سبعين امرأة تنما كل آمرأة قفاوت يجاهد في 
سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل. ولم تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطا 
إحدى شِمّيه فقال النب كلل : «لو قالها لجاهدوا في سبيل الله) قال شُعَيب وأبن أبي 
الزناد تسعين وهو أصح. 

ذكر وفاة بلقيس زوجة سليمان عليه السلام. 
قال الكسات: أقامت بلقيس عند سليمان سبعٌ سنين وسبعة أشهر ثم تُوْفْيتء 


)١(‏ السرّيّة: الجارية المملوكة: 

(؟) البخاري: هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله» حبر الإسلاء والحافظ 
لحديث رسول الله يله صاحب الجامع الحصيح المعروف بصحيح البخاري» مات سنة 1057ه 
«الأعلام 5 2. 

(6) هو خالد بن مخلد القطواني الكوفي» أبو الهيثئم» والقطواني بثلاث فتحات» نسبة. إلى قطوان 
موضع بالكوفة» . محدث صدوق توفي سنة 7١1ه‏ «الكاشف .213١8/١‏ 

(5) هو المغيرة بن عبد 0 بن عبد الله الحزامي المدنيى» مخدث ثقة «الكاشف 7/7 .2١59‏ 

(0) هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن» الإمام أبو الرناد الغدي محدث ثقة ثشثامات فجأة 
ف رمضان سنة ١7١ه‏ «الكاشف 7/ 247/0. ! 

)0 الأعرج : هو عبد الرحمن نز هرهة) أبو داودء اي 20 كان كنت المصاحف.» توفي في 
ثغر الإسكندرية سئة /١١١ه‏ «الكاشف ,21١51//7”9‏ 

(0) أبو هريرة: هو.عبد الرحمن بن صخر الدّوسي» كان حافظا متثبّنًا ذكيًا مفتيًا صاحب صيام 
وقيام» ولي أمر المدينة عدّة مرات» توفي سنة 7ده «الكاشف 7/9 .2914١‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

ال و تار َعِعْتٌ في أيّام الوليد إلى مديئة تَذَمْر أ ومعي العبافى ا 
الوليد بن عبد الملك» فجاء مطر عظيم فأنهار بعضُ حائط المديئة» فأنكشفت عد 
تابوت طوله ستون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًا مُنّخِدْ من حجر كالرُغفران مكتوب 
عليه: «هذا تابوت بلقيس الصالحة الحلميت لدلاث بعكررة سنة خليع من ملك سليمان: 
وتزوج بها يوم عاشوراء سنة أربع عشرة خلت من مُلكه. وتوفيت يوم الاثنين من ربيع 
الأزْل سنة إحدى وعشرين مضت من مُلكه: وقد اذفشته ليل فى مخائط مدينة :تدم 


وتم يطلع على دفنيا إنين. ول جز بول شيمطا 0 قال * فرفعنا غطاء التابوت وإذا هي 
غضّة"" كأنها دُفنت ليلّتها. فكتبنا بذلك إلى الوليد فأمر بتركه في مكانه» وأن يُبنَى 


عليه بالصخر والمرمرء ففعلنا ذلك . 


در حبر وفاة سليمان بن داود عليهما السلام 


كال الكسائن : ام للق بايياة لبوق أرقن ونيا توملاف أقطارها حتى أنتهى إلى 
السّدَا'' الذي هو بالقُربِ من جبل قاف». لوقف هناك ثم قال اللرييم: هل جريتٍ 
هاهنا قط؟ قالت: لا يا نبي الله وإنه آخر الدنيا وليس وراءه إلا علم الله تعالى. ثم 
أمر الريح فاحتملته حتى نظر إلى النَنيِنِ''' المُحَْدقٍ بالعالم» فسار أيامًا على طرّف من 





بالحجاز» 5 في دمسق »2 ا عزو الببحرا 0 فنا د نه 1ه «الأعلام // 0-6 


0 .تلاس "مويه قديمة متعتاننا بالعبرانية «النخيل» وكانت عامرة ذات تجارة واسعة وهي واقعة بطرف 
بادية الشام في الشمال الشرفي من دمشق» تمر عليها القوافل بين الشَام والعراق من القرن 
السادس قبل الميلاد, وهي بين القريتين والرّحبة» قال صاحب حماة: وهي من أعمال حمص 
من شرقيهاء وغالب أرضها سباخ» وبها آثار عظيمة أزليّة من الأعمدة والصخورء ولها سود 
وقلعة «انظر صب الأعشى 114/1 

(9) الغضة: النظرة الطريّة . 

(5) السّد: هو السد الذي بناه الإسكندر ذو القرنين»ء وهو المعروف بسد يأجوج ومأجوج وسيأتي 
ذكره فى آخر هذا الكتاب. . 

٠8‏ .جل قاف جبل مذكورٌ في القرآن الكريمء ذهب المفسرون إلى أنه الجبل المحيط بالأرضء 


قالوا: وهو من زبرجلة 0 وإن خضرة ة السماء من خضرته» قالوا: وأصول الجبال كلها 


من عرق جبل قافء 6 بعضهم أن بينه وبين السّماء مقدار قامة رجلء »؛ وقيل بل السماء مطبقة 
عليه وأن الشوسن تغرب فيه وتطلع منه وهو الستار لها عن الأرض وتسمية القدماء البرز 
اامعجم البلدان 5987/5). 


)3 السورة * حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطيرء يقال : له مخالب أسد وأجنحة نسر وذلب 
أفعى ‏ ويتخذ في بعض البلاد رمرًا قوميًا. 


٠١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . ٠‏ الخ 
أطرافه فإذا هو بملّك» فقال: يأبن داود إن هذا التئين محيط بالعالم الذي هو مسيرة 
خمسمائة عام. ثم أرتفع إلى مستقرٌ الغمام ونظر إلى ل ونزل من هناك 
إلى مسكن الليل والنهار فإذا هو بملّك يقول: اللهم ا خَلَّقَا'" وكل 
فويتق > تلفائن ثم أمر الريح أن تحط بساطه إلى الأرض الم كاه بوكاللع فده عع 
مائة وثلاثين يومًا. وكان في طول سَفرته هذه يرى شخصا بين يديه يسبق كل شيء» 
فسأله من هو؟ فأخبره نملك" التوعة فوقعت عليه الرّعدة””" وتغيّر لونه وجعل آبنه 
رَحْبَعَم خليفتّه وأوصى الناس بالسمع والطاعة له. وأخذ في الصوم والصلاة طول 
ليله فإذا أصبح خرج من محرابه إلى روضة هناك فيها نبات حسن يتسلى به. فخرج 
في بعض الأيام فرأى نبنًا غريبًا لم يكن قد رآه قبل ذلك اليوم. فقال: أيها النبت ما 
أنت؟ قال: أنا الخَؤنوب”' الذي لا أنبت في موضع إلا خرّبته. فقال سليمان: فما 
تصنع هاهنا فلستٌ من نبات الرياض بل من نبات البراري؟ قال: كه اعرف أن انيت 
كامناء اناد ايم انصو : الكة وهر على اله وقة :زاةانائف فقال ل#سليعانة الم 
آمْرْكَ أن تلحقّ بموضعك من البراري! قال الخرنوب: يا نبيّ اللهء إِنَ هذا فر 
سَيخْرَبِ عن قريب» فسكت سليمان. فليا قيلت غرن العادة تو كا على عضناد: فبينا 

هو في محرابه متوكمًا قائمًا يتلو الرّبور والتوراة إذ أتاه ملك الموت» فرفع رأسّه إليه 
فناوله شمّةٌ فشمّها فمات. وبقي سليمان على حالته لم يسقط إلى الأرض ولم يتحرّك 
ولا مال. فهابوه وما جَسّروا أن يتقدموا إليه. وقالوا: إنه لم يمث» ولم تزل الونس 
والجنّ والشياطين والوحش والطير في الطاعة والأعمال حتى مضت سنة» ل 
الأوم 1 : في أسفل العصاء فذلك قوله تعالى: #فلنًا مَصَيمَا عَليَهِ الْمَوَتَ مَا دَشُمَ عل 
ل وك لاض ككل 4 ما 1:23] أقضة ملسهان هو الله كالضتة 
التافيية ه وقانف ال 0 ذلك تدَّعِي علم الغيب؛ قال الله تعالى: #فلما حر تيت 
أن 016 لسن الي , ا لشن العذان لْمَهينِ» [سبأ: ]١5‏ أي في تلك السنة 
ظ في نقل الصخور والسانة د وغير ذلك . 


وحكى أبو إسحاق 59007 الله تان فى قير بوناء سليمان عليه السلام : 
قال أهل التاريخ : لبث سليمان في مُلكه بعد أن رده الله عليه تعمل له الجنّ ما يشاء 





: الخلف: العوض عمًا أنفق. ظ (5) “العمتك:" الخيل‎ )١( 

10 -النعدة: اضطراب الجسم من حمّى أو خوف أو غيرهما. ظ 

(5) الخرنوب: شجر مثمر من الفصيلة القرنيّة» ثماره قرون تؤكل» وتعلفها الحيوانات . 
(6) الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة» تظهر في أُيّام الربيع» أو دويبة تأكل الخشب ونحوه. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
رمعي وتعاثيل بوعقان'؟ والجوانى برقنون رابيياتك رقي :ذلك وعد بن مه 
الشياطين من يشاءء ويأمرهم بحمل الحجارة الثقيلة ونقلها إلى حيث أحبٌ. فأتاهم 
إبليس وهم في العمل فقال: كيف أنتم؟ فقالوا: ما بنا طاقة لما نحن فيه. فقال لهم: 
تذهبون تحملون الحجارة وترجعون فُرَاعَا لا تحملون شيئًا؟ قالوا نعم. قال: فأنتم في 
راحة. . فأبلغت الريح ذلك سليمان؛ فأمرهم أن يحملوا ذاهبين وراجعين. فقال لهم 
إبليس : تعملون بالليل؟ قالوا لا. قال: فأنتم فى راحة. فأبلغت الريح ذلك سهان 
فأمرهم أن يعملوا بالليل والنهار. فأتاهم إبليس فسألهم فشكو إليه أنهم يعملون بالليل 
والنهار. فقال لهم إبليس: وفَعَلّها؟ قالوا: نعم. قال: فتوقّعوا الفرج. فقد بلغ الأمر 
منتهاه. فما لبثوا إلا يسيرًا حتى مات سليمان. 

قال ابن عبّاس وغيره: كان سليمان يتحئث”" في بيت المَفْدس السنةٌ والسنتين 
والشهرّ والشهرين وأقل من ذلك وأكدم يدخله ومعه طعامه وشرابة. فدخله في المرّة 
التي مات فيها. قال : : وكان بدء ذلك أنه لم يكن يومًا يُصبحٌ فيه إلا نبتَ في بيت 
المقدس شجرة فيسألها سليمان ما أسمّك؟ فتقول الشجرة: أسمي كذا وكذا. فيقول: 
لأ شيء ايض فتقول: لكذا و كذا؛ [هامو<يها فتُفْطَء ]21 فإن كانت “تنيت 
لغرس غرسهاء وإن كانت: لدواء: كتب» غليها لكذا وكذا. ٠‏ فبينا هو يصلي ذات يوم إذ 
رأى شجرة كب وديةة افقال لها : .ما اسويلق؟ فقالض: المح تون قال : ولأيّ شيء 
مح ؟ كالت ‏ الخراب: د" المجيعة: فقا يمان : ما كان الله لِيُخربّه وأنا حيّ. افك 
التى غيلى وناك قلا فى اوبكر انه ميف المقلاس . . فنزعها وغرسها في حائط له. ثم 
قال: اللهم عَمْ عن الجنّ موتي حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيب. وكانت 
الجن يخبرون الإنس أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما في غدٍ. 

قال: ثم دخل سليمان المحراب فقام يصلّي متكنًا على عصاه فمات على تلك 
الحالة» ولم يعلم بذلك أحدٌ من الشياطين» وهم في ذلك يعملون له يخافون أن 
بحر ويم 

فال وقال عبد الرحمن [بن زيد]””* قال سليمان لملك الموت: ا 
فأَعْلِمْني. قال: فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرتٌ بك وقد بَقِيَتْ لك سُوّيعة. فدعا 


الشياطين فبنوا عليه صرحًا من قوارير ليس له باب. فقام يصلّى وأتكأ على عصاف 
لالتحال علية املق الجوت».فتيضن. . فيكه وهو نك على عصاءه. 


)١(‏ المحاريب: أماكن العبادة» مفردها محراب. أو القصر. 

() الجفان: مفردها الجفنةء وهي القصعة. 

( يتحتف يتك () زيادة عن التعلبى . 
(0) زيادة عن الثعلبي . 1 


0 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

قال وفي رواية أخرى: أن سلميان قال ذاتَ يوم لأصحابه: قد آتاني الله من 
المُلْك ما تَرَوْنْء وما مر على يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدّرء وقد أحببت 
أن يكون لي يوم واحد يصفو لي إلى الليل ولا أغتمٌ فيهء وليكن ذلك غذا. فلما كان 
من الغد دخل قصرًا لهء وأمر بإغلاق أبوابه ومع الناس من الدخول عليه ورّفع 
الأخبار إليه لئلا يسمع شيئًا يسوءه» ثم أخذ عصاه بيده وصعِد فوق قصره واتكأ عليها 
ينظر في ممالكه؛ إذ نظر إلى شاب حسن الوجه. عليه ثياب بيض قد خرج عليه من 
جانب قصره فقال: السلام عليك يا سليمان. فقال سليمان: وعليكم السلام» كيف 
دَخلت: هذا القضر :وقد متعث من وخوله؟ أما منتغلك الْبوْاتَ والحجات! . أما هبتني 
حين دخلت قصري بغير إذنى!! فقال: أنا الذي لا يحجينى حاجب» ولا يمنعني 
بِرَاب» ولا أهاب الملوكء ولا أقبل الرّشا('؟؛ وما كنت لأدخل هذا القصر بغير إِذْنْ. 
فقال سليمان: فَمَن أَذِنَّ لك في دخوله؟ قال: ربّه. فأرتعد سليمان وعلم أنه مَلَّك 
الموت. فقال له: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: فيمَ جئت؟ قال: جئنت 
لأقبض رُوحك. قال: يا ملك الموت» هذا يوم أردتُ أن يصفو لي وما أسمع فيه ما 
يغمّني. قال له: يا سليمان» إنك أردت يومًا يصفو لك فيه عيشك حتى لا تغتم فيه» 
وذلك اليوم لم يُخْلّق في الدنياء فأرضٌ بقضاء ربك فإنه لا مَرَدَ له. قال: فاقيض كما 
أمرت» فقبض مَلْك الموت رُوحه وهو متكىء على عصاه. 


قال التعلبيّ قالوا: وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه ومُصّلاه أينما كان. 
وكان للمحراب كُوَّى بين يديه ومن خلفه» فكان الشيطان الذي يريد أن يدخل يقول: 
ألستٌ جليرًا”؟ إن دخلتٌ فخرجت من ذلك الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب 
الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمرّء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في 
المحراب إلا أحترق» فمرٌ ولم يَسْمَع صوت سليمان» ثم رجع ولم يَسْمَّع؛ ثم رجع 
فوقف في البيت فلم يحترق». ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميثاء فخرج 
فأخبر الناس أنْ سليمان قد مات». نفتحوا عنه وأخرجوه ووجدوا مِنْسَأَته [زوهي العصا 
ليان الحدة دقن كلقن الأوقية"]ن. منكوا يداون له من بعلن انوقة حول كافاك: 
فاك الناين أن ادق الوا كلبرنيي» نزئى أنه نموا النيي لكلموا بعوت تمان 
فلم يلبثوا في العذاب سنة يعملون. 


)١(‏ الرّشا: مفردها الرشوة» وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة»ء أو ما يعطى لإحقاق باطل 
وإبطال حقّ. 
(0) الجليد: الصبور القويٌ المتحمّل . () ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ١١‏ 

قال: ثم إِنَ الشياطين قالوا للأرّضة : لو كنتٍ تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب 
طعام؛ ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكئنا سنئقل إليك الماء 
والطين. قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون 
في جوف الخشب فهو مما تأتيها به الشياطين شكرًا لها؛ فذلك قوله تعالى: طكَلنَّ 
م عله اَلْمَوتَ ما دم عل مويد إِلَّا راىة الأرض 4 إسيا: 16]:وهى: الأرضتة » ,ويتنان 
لها القادح أيضًاء وهي دُوَيْبَةٌ تأكل العيدان «اتَأَحكُلْ مِسَأنم» [سبا: ]١4‏ أي عصاه 
#شابر نين لل يك زنياه ون 

قال أهل التاريخ + كان عمر_.سليمان ثلاثا وحمسين سلة + .وهذة ملكه أزرعية 
شه ؛ وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة . 

وقال الكسائيٌ قال وهب: عاش سليمان ستين سنة» منها في الملك والنبوّة 
ارتئخون .سندةا:. قال : وتمرّقت الونس والجنٌ وغيرهم» فتفرّق بنو إسرائيل بعده ثلاث 
فرق: فرقة كفروا وأتبعوا السحرة» وفرقة أعتزلوا وقالوا: لا نطيع بعده أحدّاء وفرقة 
أتبعوا 2 0 

قال التعلبي : ملك بعد سليمان عليه السلام أنه رَحْبَعَم وكان قد استخلفه فتبَأه 
لله تعالى ولم يكن رسولاً ثم قُبض» وكان ملكه سبعٌ عشرةً سنة. ثم ملك بعده أبنه 
أيشا بن رحبعم» وكان مُلكه ثلانًا وستين سنة. ثم ابنه أينا. 

وقال الكسائيّ: ملك بعد رحبعم ابنه لابي» وملك بعد لابي أبنه الشااين لذبي 
ثم بعث الله تعالى بعد أن قبض أيشاء شَعْيَا وهو من ولد هارون بن عمران. 

وفال الثعلبيّ في سياقه: لما ملك أينا بن أيشاء وكان رجلا صالسًاء وكان 
اغرود واي وكا فطمعت الملوك فيه لضَعْفهء وافترقت ملوك بني إسرائيل؛ 
فغزاهم ملك من ملوك الهند يقال له «زّرَجَ الهندي»”" في جمع كثير»ء فبعث الله تعالى 
عليهم ملائكة تهزموهم؛ فقصدوا البحر حتى ركبوه جميعًاء فبعث الله تعالى عليهم 
الرياح والأمواج حتى ضربت سُمْنَهِم بعضها ببعض.». فتكسّرت وغرق زَرَحّ ومّن كان 
معهء وألقت الأمواج أثقالهم وأموالهم وسلَبهم الى سحلة تيت إصراقيل يوووا أن 
خذوا ما غتمكم الله وكونوا فيه من الشاكرين. ثم لم يزل يغزوهم الملك بعد الملك 
من ملوك العراق وغيرهم. فيُهلكهم الله تعالى إلى أن ظهر فيهم الظلم والفساد. 
وفشت فيهم المعاصي. وعبد بعض ملوكهم الأصنام. فكان من أمرهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . ظ 





10 كي الاضلة ارجعيم» والتصويب عن الطبري. 
200 نكن الاضل؛ (روح» والتصويب عن الطبري . 


اليباب الثالث 
من القسم الثالث من الفن الخامس 
في أخبار شعيا وَإِرْمِيَا عليهما السلام وخبر بختنصر 
وخراب بيت المقدس وعمارته وما ينصل بذلك 
من خبر عرّير وفتنة اليهود 


ذكر قصة شَّعْيَا عليه السلام 


قال أبو إتحاق التعلبيٌ رحمه الله: كان المَلِك إذا مَلْكُْ من بني إسرائيل بعث 
الل عع اا رقدة ويسدّده ويكون فيما بين الناس وبين الله تعالى» ولا يُزِل الله تعالى 
عليه كتابًا إنما يأمر بأحكام التوراة وينهَى عن المعصية» ويدعو الناس إلى ما تركوا من 
الطاعة. وكان ممن مَلْك منهم «صَدِيقة). املك نحت اللهتعالى سعاسن 
أنصِيً”" »: فملّك ذلك الملك بني إسرائيل رفت القى زهان فى كربت فى يلي 
إسرائيل الأحداث» فبعث الله سَئْتَاريب”" ملك بابل» معه ستمائة ألف راية» فأقبل 
عن رن اديت اشاس والملكُ إذ ذاك مريض فى ساقه قرْحة”"» فجاء النبيّ 
شَعْيا عليه السلام فقال لملك بني إسرائيل : ماريب ملكدباين قد انبل ررك بك 
في ستمائة ألف راية» وقد هابهم الناس وفَرقُوا!*' منهم. فكبّر ذلك على الملك 
وقال: يا نبي الله» هل أتاك وحيّ فيما حدّث فتخبرّنا به كيف يفعل الله تعالى بنا 
وسَنْحارِيبِ؟ قال: لم يأتني وَحْي. فبينما هم كذلك أوحى الله تعالى إلى شَّعْيا أن أئتِ 
ملك بني إسرائيل فمُرْه أن يُوصيَّ بوصية ويستخلف على مُلكه مَنْ يشاء من أهل بيته: 
انام تا نقال :إن ويلك موحل قن ارصى :إلن أن امرك أن توصي وضبعك 
وتستخلفف من شعت على مُلكك من أهل بيتك فإنك ميّت. فلمًا قال له شعيا ذلك 
أقبل صَدِيقة الملك على القبلة فصلى ودعا وبكى» فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله 
عرّ وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: [اللهمٌ رب الأرباب وإله الآلهة القدَّوس 
الحقد فى ديا يجان ,نا معد ويا ووواف يان كنا حدي بنز وا نر 4 دتري دي 
وفعلى وحُسْن قضائي في بني إسرائيل» وذلك كله كان منك وأنت أعلم به مني سرّي 





0 “كن الكتاب المقدّس "55/١‏ «آموص». 

(؟) سنحاريب: معناه «القمر بكر الأخوة» ويستفاد أن الأشوريين كانوا يتفاءلون بالأسماء كالعرب» 
وسبّى سنحاريب تفاؤلاً بكثرة الولد «انظر تاريخ مختصر الدول: 14». 

(9) القرحة: البشرة إذا دب فيها الفساد. (4) فرقوا: خافوا. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
وَعَلانِيتي لك]''» فاستجاب الله تعالى دعاءه؛ وكان عبدًا صالحًا. فأوحى الله تعالى 
إلى شَغيًا أن أخبر صَدِيقة أن الله اتات له وقبل منه ورحمه وأخر أجله حمس عشرةً 
سئة»ء وأنجاه من عدوه ستحاريب وجلوده. فأناه شعي تأيه بذلك. فذهب عنه 
الجرّع ونه" ساجدًا لله تغالق. ودعاه: فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعيا أن 
قل للملك صديقة يأمر عبدا من عبيده فيأتيه بماء التين فيجعله على قرْحة ساقه فيُشَى 
ويبرأء ففعل ذلك فسُمِيّ. قال العلك: لشعيا: كل :رتك أن يجعل. لا علمًا عما عر 
ضائع يعلاونا هذا: فقال الله تعالى لِشَعيا: قل له إني كفيتك عدرّك وأنجيتك منهم: 
ا ل ل ا كلح صيهرا جام سار 
نضرخ على :بات المدينة :يا مكلت يلق سرافل 'إن الله اتغالى "قد كاك أمر علا كه 
فإن سنْخحاريب ومن معه قد هلكوا. . فخرج الملك فألتمس سنحاريب فلم يوجد في 
الموتي . فبعث الملك في طلبه. فأدركه الطلْبُ في مغارة وخمسةً من كتابه. ار 
بَخْتَتَصَّرُء فجعلوهم في الجوامع”" "اقراأتؤا عم ماك بت انسزائيا ب« كلما رآأهم خرّ 
مهدا اه قاى من بجح ولد اقوس رن امسر 4م كال لمسحاريية كن تون 
فل تن ألم يقتلكم بحوله وقوّته ونحن وأنتم غافلون؟! فقال سنحاريب: قد أتاني 
خبرُ ربكم ونصرُه إيَاكم؛ ورحمئه التي رحمكم بها قبل أن أخرج من بلادي» فلم أَطِغْ 
مرشدا ولم يلمت لقني في الشّقوة!؟ إلا قلة عقلي» ولو سمعت أو عَقّلْتَ ما غُزوتكم: 
ولكة الشقؤوة ة غلبت علي وعلى من معي. فقال صَدِيقَة: الحمد لله رب العرّة الذي 
كفاناكم بما شاء. إِنَ ربّنا لم يُبقك ومّن معك لكرامة لك عليه» ولكته إنما أبقاك ومَد 
معك لتزدادوا شقُوة في الدنيا وعذابًا في الآخرة: ولُخبروا مَنْ وراءكم بما رأيتم من 
فعبل .ويا َلَدَمْكَ ودمٌ مَن معك أهونٌ على الله تعالى من دم قَرَادوا "الو لتك 
أمر صَديقة أمير جيشه أن يقذف في رقابهم الجوامع. قظات بيني سعد يونا مول 
بيت المقدس إيليا"' أ وكان يرزقهم في كل يوم حُبرتَينَ من شعير لكل رجل . فقَال 
00 العت, ححين فيا تقداء :يناه الود . فأمر بهم 
الندك: الى معكق العد :فا وحعن اللدقوالى: إلى العا أن قل لملك بني إسرائيل: 
يرسل سنحاريب ومن معه ليُنذروا مَنْ وراءهم. وأن يُكْرِمَهِم فصين” جتن ولخو 
بلادهم . 8 0000 0000 





(0) ما بين قوسين تكملة عن الثعلبي . (؟) خرٌ: جثا على ركبتيه ورأسه إلى الأرض . 

() الجوامع: مفردها جامعة وهي القيد. 90)- الشقوةة العذات؛ والشقاء. 

(5) القرادة: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيورء ومنها أجناس . 

١ 0‏ إيلياا: اننع مدينة بيت المقدس» قيل : معناه بيت الله وسمّيت إيلياء باسم بانيهاء وهو إيلياء بن 
إرم بن سام بن نوح عليه السلام وفيها ثلاث لغات مذدّ آخرها وقصره: إيلياء وإيلياء وقصر 
أولها إلياء «انظر معجم البلدان لياقورت ومعجم ما استعجم للبكري .27107/١‏ 


000014 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
لك فم مو ا ار ار ا ا 


قدموا بابل. فلمًا قدموا جمع سنحاريب الناسّ وأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال 
له كانه" وسّحَرته : قد كنا نقُصٌ عليك خبر ربهم وخبر نبِيّهم ووحي الله إلى نبيّهم. 
فلم تُطِعناء وهي أمّة لا يستطيعها أحد من ربّهم. ولبث سنحاريب بعد ذلك سبع 
سنين ومات. وأستُخلف بُحْبَئَضَرُ أَبِنُ أبنه على ما كان عليه جذه» فعول بعمله وقضى 
بقضائه» فلبث سبع عشرة سنة ثم قَبَض الله تعالى صَدِيقَةَ ملك بني إسرائيل» فمرج " 
أمرُ بني إسرائيل وتنافسوا المُلّْك حتى قتل بعضهم بعضاء ونبيّهمِ شَغيًا معهم لا 
يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك أوحى الله تعالى إلى شَعْيًا: أل قم في 
قومك أوح على لسانك . فلمًا قام أوحى الله تعالى على لسانه وأنطقه بالوحي فقال: يا 
سماء أسمعي» ويا أرض أنصتي؛ فإنْ الله يريد أن يقصٌّ شأن بني إسرائيل الذين رباهم 
بلعمته. وأصطنعهم لنقعنةة وخصهم بكرامته؛ وفضلهم على عباده. واستقبلهم 
بالكرامة» وهم كالغنم الضائعة التي لا راعيّ لها؛ فآوّى شاردها'"» وجمع ضالهاء 
وجَبّر كسيرها”*'» وداوّى مريضّهاء وأسمن مهزولهاء وحفظ سمينها. فلمًا فعل ذلك 
بها تناطحت كباشها فقتل بعضها بعضّاء حتى لم يبق منهم عظم صجيح يُجبّر إليه آخر 
كسِير. فويلٌ لهذه الأمة الخاطئة الذين لا يدرون ما جاءهم من الخير. إِنَ البعير مما 
يذكر وطنه فيأتيه» وإِنّ الحمار مما يذكر الآَرِيَ”*' الذي يشبّع عليه فيراجغه» وإِنّ الثور 
مما يذكر المج" الذي يَسمَن فيه فينتابه» وإن هؤلاء القوم لا يدرون من (أين) ' 
جاءهم الخر وهم أولو الألباب والعقول ليسوا ببقر ولا حميرء وإني ضارب لهم مثلا 
فليسمعوه . ظ [ 


قال لينم؟ كيف» ترون في أرض كانت جور" زمانًا خحْرِبةَ مَوَانَا لا عُْمْران فيهاء 
وكان لها رب حكيم قويٌ» فأقبِلَ عليها بالعمارة وكرة أن تَحْرَبِ أرضهء فأحاط عليها 
جدارًا وشيّد فيها قصرًا وأنبط”" فيها نهرّاء وصمّف'"'" فيها غِرَاسَا من الزيتون والرمّان 
والنخيل والأعناب وألوان الثُمار كلهاء وولَّى ذلك واستحفظه ذا رأي وهمّة حفيظا قويًا 





)١(‏ الكمّان: مفردها كاهن وهو عند اليهود والوثنيين الذي يقدم الذبائح والقرابين. 
030( مرج أمرهم : فسد واضطرب واختلط . 

(*) الشارد من الإبل : ما نفر منها واستعصى . 

(5) الكسير: الذي هشم أو فرّق بين أجزائه» المكسور. 

(5) الآرى: محبس الدابة. 

(5) المرج: المرعى الذي تسرح فيه الدواب وترعى. 

0) فى الأصل: «من حيث» وما أثبتناه أصوب للسياق . 

(0) :الخرق: الأرض التي قطع نبانا . 

(9) أنبط: أظهر وأبرز. 2 


: صفف: ددع واراتتينا‎ )١١( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس 2٠‏ الخ 

أميئاء فأنتظرهاء فلمًا أطلعث”2'7 جاء ء طلعها حَرُوبًا؟! قالوا: بئستٍ الأرض هذه! نرى 
أن يَهْدَمِ جدارها وقصرها ويُدمّر نهرها ويُّقبَض قيّمها ويُخْرّق غرسٌها حتى تصير كما 
كانت أون مرّة خرابًا مَوَاتَا لا غمران فيها. قال الله عرّ وجل لهم : إِنْ الجدارٌَ ذْمَتيء 
وإنْ القصر شريعتي» وإِن النهرّ كتابي» وإن القَيّم نبيّي» وإِنّ الغرّاس 4 وإن 
الخرُوب الذي أطلعَ الغراسٌ أعمالهم الخبيئة: وإني قضيتٌ عليهم قضاءهم على 
أنفسهم . فإنه مُكَل ضربه الله لهم . . يتقربون إليّ بذبح البقر والغنم. راج بتالتي اللبجم 
ا امير أنه يتقرّبون إليّ بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرّميّهاء 
فأيديهم مخضوبة”" منهاء ولبابهيج. مم0 بدمائها؛ يُشيّدون ليّ البيوت مساجدّ 
ويطهّرون أجوافهاء وينجسون ارم سايم راد سرنيا فأيّ حاجةٍ لي إلى تشييد 
البيوت ولستُ أسكنها! واىحاجة لي إلى تززوق”"" المسنافة. وليك أدطلي)! انها 
أمرتُ برفعها كك هها ورابييب ولتكون مُصَلَى لمن أراد أن يصلي فيها. 0007 
لو كان الله يقدر على أن يجمع ألفيّنا لجَمَعَهاء ولو كان الله يَقدِر على أن يُفقه 

قلوبنا لأفقههاء فأعمِذ إلى عُودِين سا ايها 
فقل للعودين: إن الله يأمركما أن تكونا عودًا واحدًا. فلمًا قال لهما ذلك أختلطا فصارا 
واحدا. فقال الله تعالى [قل]”" لهم : إني قد قَدَرتُ على أن اه العتوادين اليا سيرم 
وعليّ أن أَؤلْف بينهماء ٠‏ فكيف لا أقير على أن أجمع ألفتهم إن شئت! أم كيف لا 
أقديِر على أن قم فلوبهم وأنا الذي صوّرتها! يقولون: : صمنا فلم يُرقْع صيامناء 
وصلينا فلم تُنرّر صلائنا وتصذقنا فلم نَرْك” صدقائناء ودعَوْنا بمعل جب. 0©) 
الحمام. وبِكَيّْنا بمثل عُرَاء لذئاب؛ في كل ذلك لا يُسمَع ولا يُستجاب لنا. : قال 
الله تعالى: فسَلْهِم : ما الذي يمنعني أن أستجيب لهم! ألستُ أسمع السامعين» وأبضّة 
الناظرين» وآقرت المجيبين» وأرحمٌ الراحمين! ألأنْ ذات يدي" قَلْتْ! وكيف 
دنذائ سوقلا نز لكين للق كن ا رقا الخزائن عندي لا يفتحها غيري! أو 





() أطلعت: أي خرج طلعهاء والطلع من النخل : ما يبدو من ثمره في أوّل ظهوره. 
030 الغراس هُمُ : أ الوم . 

() المخضوبة: الملوّثة بالدذماء. والخضاب ما يغيّر لون البد. 

(4) المترملة: المتلطخة. (9) الترويق : الترييف: 

(5). "أفقه القلين شترجة (اديناة. 0) زيادة عن التعلبى . 

() تزك الصدقة: تنمو وتزداد. ٠‏ 

0 الحنين: التصويت بشوق وحنّت الإبل: صوّتت شوقًا إلى أولادها. 

4 )زاك اليك ها تملك 


005 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. ٠.‏ الخ 
075 قي قصة موسى ين كمراك وكيرة كع اراك عي 2س 


لأن رحمتي ضاقث! فكيفف ورحمتي تخت كل تممه إنما يتراحم المتراجمون 
بفضلها! أو لأنّْ البخل يعتريني! أوَلستٌ أكرمً الأكرمين. والتّفَاح"" بالشيرات أخوّد 

مَنَ أعطى وأكرمَ مَن سُكْل! . . لو أنَ هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة التي تورث 
في قلوبهم [النور]”"' فنبذوها واه شترَوًا بها الدنياء إِذّا لأبصروا من حيتٌ أتواء وإذا 
لأيقنوا أَنْ أنفسهم هي أعدى الغذة لب فكيف أرفع صيامهم وهم يليسوته بقول 
الور ويتقوّون عليه بطغمة الحرام! وكيف أنوّر صلاتهم وقلوبهم صاغيةٌ إلى من 
يحاربني وينتهك محارمي! أم كيف تزكو عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال 
غير هو ! إنما آجُر عليها أهلّها المغصوبين. أم كيف أستجيب لهم دعاءهم» وإنما هو 
قولٌ بألسنتهم والفعل من ذلك بعيد! . . إنما أستجيب للذاعي البَرَ''. وإنما أسمع قول 
المستعفٌ المستكيه”*). وإنَّ من علامة رضايّ رضا المساكين. فلو رَحَموا المساكين؛ 
وقرّبوا الضعفاءء وأنصفوا المظلوم» وتقيرز ا التنتصنوهه» .زعدلرا للغاتية .واذوا إلئ 
اليتيم والأككلة و اليس كن كل ذي حقّ حقّه ثم لو كان ينبغي لي أن أكلم البشر إِذَا 
لكلمتهب: وإِذّا لكنتٌ نور أبصارهم»ء وسمعَ آذانهم. ومعقولَ قلوبهم؛ وإذا لَدَعَمْتُ 
أركائهم فكنتٌ قوّة أيديهم وأرجلهم؛ وإذا لَكَبَّتّ ألستتّهم وعقولهم. 


يقولون لما سَمِعوا كلامي وبَلَعْنْهِم رسالاتي إنها أقاويل منقولة وأحاديث 
متوارئَةٌ» وتآليفُ مما يؤلّف السّحَرة والكهّنة» وزعموا أنهم لو شاؤوا أن يأتوا بحديث 
مثله فعلواء وأن يظطلعوا على علم الغيب بما يُوحِي إليهم الشياطين لاطلعوا. وكلهم 
يُستخفي بالذي يقول ويّسِرَهء «وهم يعلمون أني أعلم غيب السموات والأرض لياه 
يُبدون وما يكتّمون». وإني قد قضيتٌ يوم خلقتٌ السماء والأرضّ قضاء أنه على نفسي 
وجعلتٌ دُونه أجاو”” وجا لا بذ أنه واقع» فإن صدّقوا فيما يتتحلون من علم الغيب 
ناك ررك مقن قلاف وفي أيّ زمان يكون. وإن كانوا يقديرون على أن يأتوا بما يشاؤون 
فليأتوا بمثل القدرة التي بها أقضي ؛ فإني مظهره على الدّين كله ولو حكرة مدر لْمَنْمِكون 4 
[التوبة : "5 وإن كانوا يقدرون على أن يؤْلّمُوا ما يشاؤون فليؤلّفوا مثل الحكمة التي أدبر 
بها أمر ذلك القضاء إن كانوا صادقين. فإنّي قضيتٌ يوم خلقتُ السمواتٍ والأرضٌ أن 


و 


أجعل النبوّة في عرو واس البلك فى لنغاء" ؛ والعرّ في الأذلاء» والقوّة في 





010( التفاح : المتكرّم المعطي . 0 (؟1) زيادة عن الثعلبي . 
(9) البرَّ: الصالح العطوف . (8) المستكين: الخاضع الذليل . 
)5( الأجل : الميقات المعلوم المحدد. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


الضعفاء. الى في الفقراء» والثروةً في الأقلاء» والمدائن في المَلَوَاتء 0 
فى المقاوة” "وو لتر فى اللو والعِلّم في الجَهّلةء ٠‏ والحكم في الأمْيِين 
فليو تن بهذا وامرة ألقيم به وعلى يَدَيْ مَنِ أسيّبه ومرد أعوانٌ هذا 0 
وإن كانوا يعلمون فإني باعتٌ لذلك نَبيًا أَمَمّا لا أعمى من المُّمْيان ولا ضالاً من 
الضالين» ليس بفظ ولا غليظ» ولا صحّحاب”'' في الأسواق» ولا متزيّن بالفُخشء ولا 
قؤال للكن” ‏ أسدوه لك حمسا ' وأَهَبٌ له كل خُلّق كريم. م أجعل السكينة0© 
لباسّهء والبرٌ شِعارّه» والتقوى ضميرّه؛ والحكمةً معقولّه» والصدقّ والوفاة طبيعبّه 
والعفوّ والمعروف 00 والحدل فبتر دل والح أشريعتّه ) والهدي إمامّهء والإسلام 
ملته أحمد أسمّهء أهدي به بعدّ الصّلالة: واعلع يديع الكهالة وأرفع به بعد 
الحمالة: وأشهّر به بعد التكرّة. وأكَثْر به بعد القلة الى شي ا -- 
بعد الفرقة ؛ واو لتك و ناوا مي راعره مدةر مما متفرّقة, وأجعل أمْته 
م يك لِلسّاس مون بالمعروفي وَتَنْهُوْرتَ عن السكر # إنسانا بيء وتوسكيذا 0 
وإخلاصًا"” بي» ٠‏ يُصلُون قيامًا وتُعوداء ورُكُعَا وسُجودَاء ويُقاتلون في سبيلي صفوقًا 
ورخونا: ويخرجون من ديارهم وأموالهم أبتغاء رضواني [ألوقًا] . ألهِمُهم 6 
والفرعينة والتسبيح والتحميد؛ ٠‏ في مجالسهم ومّسيرهم ومضاجعهم ومُتقلّبهم ومَنُواهم 
يكبّرون ويُهلّلون ويقدذسون على رؤوس الأشراف. يُطْرون لي الوجره والأطرافا. 
ويعّدون الثيات إلى الأنصاف ؛ قربانُهم زعارمي وأناجيلُهم صدورهم ؛ ؛ زهان بالليل؛ 
لبون تيان . ذلك فضلي أوتِيه مَن أشاى وأنا ذو الفضل العظيم . 


قال فلما فرغ نبِيّهم شَعْيَا من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرّب منهم 0 
له شجرة فدخل فيهاء نأدركه الشيطان فأخذ بهدة10© من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا 
المتشاز 5 في وَسَطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه ه في وَسَطها. 





)١(‏ الآجام: جمع أجمة وهو الشجر الكثير المتلف. 

(6) المفاوز: مفردها مفازة وهى الصحراء. 

0( الغيطان: مفردها الغوط وهو المنخفض الواسع من الأرض . 

2 الصحّاب: الكثير الصخب» وصخب القوم : ارتفعت أصواتهم وضجوا. 

(5) الخنا: الفحش في الكلام . 

(1)- “السكينة: الوقار والفدوء والخضوع لله عر وجل . 

00 العيلة: المراد بها هنا الفقر والشدة فى مؤنة الحياةء وعاله الشىء: ثقل عليه وغلبه. 
1000 لدلفض اب ١!‏ تضرية الأشلاض اناا ترم اللغة والأصوب أن يقال: وإخلاصًا لي. 
(9) زيادة عن الثعلبي. 0 قلقت الست 

059 هدية الثوب: طرفه . 


06 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
فطذ! 36 ١‏ سمح نه بس اك لالع ال كلا للك 1لا ساك ا اك" لس طلا اسلا قا وا 10111 


قال أبو إسحاق الثعلبيَّ رحمه الله : استخلف الله تعالى على بني إسرائيل بعد 

ص انيز تووم ها ماع 0 
قال : سم الخضر إِرْمِيًا بن حلقبّاء وكين وا عاروة بن خبراك قال : وإنما سمي 
ات لاله جلس على زو يضاء فقا عنها وهي تها” ' خضراءً. فقال الله عزّ وجل 
لإزمِيًا حين بعثه إلى بني إسرائيل: يا إرمياء من قبل أن حَلَْنُك أخترئك» ومن قبل أن 
أصوّرك في بطن أتك قدّسئُك. ومن قبل أن أخرٍججك من بطن أمَك طهرتك ؛ ومن قبل 
أن تبلغ السّعْيّ نبَأنّك» ولأمر عظيم أجتبيئك'''؛ فذكّر قومّك نِعَمِيء وعَرفهم أحدائهم . 
وأدعهم إليّ. (كاتع لاجد اخداتد متلسح قن ,نتن إبترانيل قركبوا المعاصي وانتعارا 
المحارم. فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقَّوّني عاجرٌ إن لم تنصّرني. فقال الله 
مز وجل ة آنا اليفك نفام ميا فيهم ولم يدر ما يقول» فألهمه الله عزّ وجل خطباً 
طويلة بليغة» ين لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية؛ وقال في آخرها : : وإني أخلف 
ع ان لهم فتنة يتحيّر فيها الحكيم؛ وَلأسلْطنَ عليهم جبَّارًَا قاسيًا قلبُه 3 
الهيبة وأنزِعٌ من صدره الرحمة. يتبعه عددٌ مثل سوادٍ الليل المظلم . هوخن الل تحال 
إلى إِزْمِيًا: إِنّى مهلك بني إسرائيل بِيَافَْتَء وياقَتُ أهل بابل وهم من ولد يافَتَ بن 
نوح . . فلمًا سمع ذلك إِزْمِيًا صاح وبكى وشقٌ ثيابه ونبذ'” الرّمادَ على رأسه. فلما سمع 
الله عرّ وجل تضرّعه وبكاءه ناداه : يا إزمياة اش نّ عليك ما أوحيث إليك؟ قال: نعم يا 
رت» احاح قل ااي الى الى زم ان زلا لق روي فقال الله عر وجل : وعزتي لا 
أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمرٌ في ذلك من قِبَلك . ففرح بذلك إرميا وطابثٌ نفسه 
وقال: لا والذي بعث موسى بالحق لا أرضى بهلآك بني إسرائيل. ثم أتى الملك فأخبره 
بذلكء وكان كال فيا لحان ففرح وأستبشر وقال: إِنْ يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة» وإن عما 
عنا فبرحمته. ثم إنهم ليثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصيةٌ وتماديًا في 
اكد وذلك حين أقتربَ هَلاكُهم ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلواء فسلط الله 
عليهم بُخْتَئَضَر فخرج في ستماثة ألف راية يريد بيت المَقْدس. حقلكا تقر" مان انان 
الشية انملك فقال لارقيا: ا الل : إنْ الله 
ابو نهلك النيعاة وانا راتت فلها ريه الأجلن ' وعزم الله عزّ وجل على 





)1١(‏ في نسخة التعلبي «تزهر». (5؟) اجتاه: اختاره واصطفاه. 
(0) قيض لهم: قذر وهيّأً. - (8)* نل الذفاةة شه 

(5) فصل: يقال فصل فلان من البلد: خرج منه. 

(1) قرب الأجل: حان الوقت المحذد. 
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هلاكهم بعث الله تعالى إلى إرميا مَلَكَا فتمثّل له رجلاً من بني إسرائيل فقال له: يا 
نبي الله أستّفتِيك في أهل رَحِمِي وصلتٌ أرحامهم ولم آتٍ إليهم إلا حَسْاء ولا يزيد 
إكرامي إيَاهم إلا إسخاطًا لي. ٠‏ فأفتني فيهم. فقال له: أَحْسِن فيما بينك وبين الله وصِلْهمِ 
وانشو تير . فآنصرف المَلّك فمكث أيامًا ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل فقعد بين 
يديه» فقال له إرميا: أوَما ظَهَرَتْ أخلاتهم لك بعدٌ؟ فقال: يا نبي الله» والذي بعنك 
بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحدٌ من الناس إلى أهل رَحِِه إلا قدّمئُها إليهم وأفضل . فقال 
له إرميا: إرجغ إلى أهلك وأحسِنْ إليهم؛ وأسألٍ الله تعالى الذي أصلمٌ عباده الصالحين 

أن يصلحهم. :ام لفاك كحت اران وقد زن تعد ودر نهب رلا بينة المقاو 
تأككر بيرع المعواف: فزع منهم بنو إسرائيل وشق عليهم . نقال ملكهم لإرْمِيًا: يا نبي الله 
بيرك مَاوَعَدَك الله؟ قال : إنى برب وائق: م أقبل الملك إلى إرميا وهو قاعد على جدار 
ا ل ا 
الذي أتيئئك في شأن أهلي مرّتين. فقال إِزْمِيًا: ألم يأنِ''' لهم أن يُفيقوا من الذي هم 
فيه؟ فقال الملك: يا نبي اللهء كل شيء يُصيبني منهم قبل اليوم كنتُ أصبر عليه» فاليوم 
رأيتُهم في عمل لا يُرضِي الله عرّ وجل . فال إرميا: : على أي عمل رأيتهم؟ قال: على 
عمل عظيم من سُخْط الله فغْضِبتُ لله ولك وأتيئك لأخبرّك. وإني أسألك بالله الذي 
بعنك بالحقٌّ إلا ما دعوت الله عليهم ليُهلكهم . قال إِْمِيًا: يا مَلِكَ السمواتٍ والأرض إن 
كانوا على حقٌّ وصوابٍ فأبقهم» وإن كانوا على سُخُْطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 
فلمًا خرجتٍ الكلمة من فم إرمِيا أرسل الله عزّ وجل صاعقةً من السماء ءِ في بيت المَقَِس 
تالفهب مكان القريان"'؟ جوف سيغة اراك من رانين 


فلمًا رأى ذلك إرميا صاح وشئٌ ثيابّه ونبَدَ الرّماد على رأسه وقال: يا مَلِك 
السمواتٍ والأرض» أين.ميعاذك الذي وغدتن! | فنُودِيّ: إنه لم يُصبهم الذي أصابهم 
إلا بمتياك ودعائك. فاستيقَنَ إِرْمِيَا أنها فتياه””"»: وأن ذلك السائل كان رسول ربه. 
فطار إرميا حتى خالّط الوحوش. . ودخل بختنصّر وجنودٌه بِيتَ المقدس ووطىء الشام 
وقثل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرّب بيت المقدس ؛ ؛ ثم أمر جنوده أن يملا كلّ رجل 
منهم ترسه ترابًاا' ثم يقَذِفه في بيت المقدس. َقَذْفوا فيه التراب حتى مَلَووه؛ ثم 
أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس كلَّهمء ٠‏ فجمعوا عنده كل صغير 





)١(‏ ألم يأنٍ لهم: أي ألم يجن لهمء من آن يئين أي حان. 

() القربان: الذبيحة التي يتقرّب بها إلى الله . 

() الفتيا في المسألة: إبانة الحكم فيها. 

5 الدوون: قطعة من المعدن أو الجلد يحملها المحارب بإحدى يديه ويتقى بها الضربات. 
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ااي ثم موصي ون لمر يي 


وكتير فق يتن إسترائيل» انان وتوعيمانة الدو ينه وقيل سبعين ألف صبىّ. فلمًا 
خرجت غنائم مجنده لتُقْسَم قال له الملوك الذين كانوا معه: ا الوداقه: للك طباتهها 
كلهاء فَأقِسِمُ بيننا هؤلاء الصّبيان الذين أخترتّهم من بني إسرائيل» ففعل ذلك» فأصاب 
و ادو اي . وكان من أولئك الغلّمان دانِيّال وحَنَانِيَا وعرَّارِيًا 
كان 1ن سبعةٌ آلاف من أهل بيت داود عليه السلام؛ واددهقي النامن ٠‏ سبط 
يوسف بن يعقوب» وأخيه بَنْيَامِين عليه السلام» وثمانية لاف من يط ارس" ب 
يعقوب؛ وأربعةً عشر ألفا من سِبْط ريالون” '' بن يعقوب وَفْتَالِيَ”* ' بن يعقوب» 
وأرتعة آلاف من سِبْط يَهُوذًا بن يعقوب. وارنيا آلاف “من سط: روبيل' “دوق اسن 
يعقوب» ومن بَقِيَ من بني إسرائيل . 

قال : وجعل بُحْتَنضر » من بَقِيَ'' من بني إسرائيل ثلاث فِرّقء فَتُلنًا أقرٌ بالشام. 
وكُلمًا بدي وثُلنًا ققَل . وذمته بان أدية لتقف ونلت لق بعتي اتوم ذلك نايل 
فكان على سبعين ألما ومائة ألفٍ عَجَلةٍ من خُلِي . ادي «وقَصَيَاً إِلّ 
بَيَ إِتَهيلٌ فى الكتب نسدد فى الْأَرضٍ عَرَبَينِ وَلْتَعلنّ علو ذا جا وعد 
هما بَعَثنا بسكم ء با أن نآ أثلى بأس سَدِيي» [الإسراء : له 
ماس ِكل ا م رغدا ف لحرا لسرا 0 ] فهذه ا الأولى الى أنرلها 


ذكر خبر بختنصر وأبتداء أمره وكيف ملك 


يقال في أسمه: خض (تعديد الصاد وإسكانها) ويقال فيه : 5 1 وقل 
أحتّلف في أمره. فقال قوم: إنه مَلْك الدنيا أجمع . . وقال آخرون: بل مَلْك بابل وما 
افتتحه . وقال قوم: إنما كان ات للهراسف 3 الفارسي . وقال قوم : كان أضلة. 





)٠١(‏ في الكتاب المقدس عا «حنيئًا وعزرياا. 

(0) في الكتاب المقدّس 00/١‏ «أشير». 00 هئ الكتاب المقدس ٠/1١‏ «زيولون»). 

62 ورد في الأصل بحروف مهملة والتصويب عن الكتاب المقدس .5/1١‏ 

(0) في الكتاب المقدس ١‏ «رأوبين». 

(5) في نسخة التعلبي : «فجعل بختنصر سبايا بني إسرائيل» . 

(0) يقال له أيضًا: نبوخذ نصرء ونبوكد نصر «راجع الكتاب المتدين 1 

(8) المرزيان: الرئيس عند الفرس . 

(9) لهراسف: في صبح الأعشى #/ 55 «بهراسف» وقد ذكر أن لفكي كنا نائبًا له» وهو أحد 
ملوك الطبقة الرابعة من ملوك الفرس. 
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فق أبباء الملوك» يوقيل يل كان من الققزانة. ,دكن إن شاء الله تعالق :هنا تقف: عليه 
من ذلك. فمن ذلك ما رواه أبو إسحاق الثعلبيَ في تفسير قوله عزّ وجل: #وَقَضَيْمَا 
ِل بق إِسِْيِلَ في الْكتّبٍ. . .* [الإسراء: 4] الآيات بسندٍ رفعه إلى سّعِيد بن جُبير 
قال: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ التوراة» حتى إذا بلغ: #بَعًْا عَيِحَكُمْ عِبَادا آنآ 
ول بَأين سَّدِيرٍ4 [الإسراء: 10 بكى وفاضت عيناه ثم أطبق المصحفٌ وقال: أي ربّ 
أرني هذا الرجل الذي جعلتَ مَلاكَ بني إسرائيل على يديه؛ ا 
نبال يقال له تحختتطي فارظلق ,يمال وا عق" الفوكان راك كوس اد كقيا اله أ 

تريد؟ قال: أريد التجارة. فسار حتى نزل بابل» فتزل :تدارا فاكثراها""+ لبس بها هد 
غيرُه. فجعل يدعو المساكين ويَلْطفٌ بهم حتى لا يأتيه أحدٌ إلا أعطاه. فقال: هل 
بَقِىَ مسكينٌ غيركم؟ قالوا: نعم» مسكينٌ بفجّ”' آل فلان مريض يقال له بختنصر. 
فقال لغلمته: أنطلِمّوا بناء فأنطلق حتى أتاه فقال له: ما أسمّك؟ قال بختنصّر. فقال 
لغلمته: أحتملوه» فنقله إليه فمرّضه”*' حتى برىء» فكساه وأعطاه نفقةً» ثم آذن 
الإسرائيليٌ بالرحيل» فبكى بختنضر. فقال له الإسرائيليئٌ: ما يبُكيك؟ قال: أبكي أنك 
فعلتَ بي ما فعلتَ». ولا أجد شيئًا أجزيك به. قال: بلى» شيئًا يسيرًا. فقال له: وما 
هو؟ تان نانك لكي صمل شع ردول اقرع س! ولا يمنعه من أن 
يَعْظبّه ما سأله إلا أنه يرئ أنه :يستهرىء به.. فبكى. الإسرائيلي. وقال لقند علمث :ما 
يمنعك مما سألتك إلا أن الله تعالى يريد أن يُنمذ ما قد أمضَّى وكتب في كتابه. 


قال: وضرب الدهر ضَرّبانه'”' فقال صَيْحون وهو ملك فارسٌ ببابلَ: لو أنا بَعثنا 
طليعة إلى الشام؟ قالوا: وما ضرّك لو فعلتَ؟ قال: فمن ترؤن؟ قالوا: فلان. فبعث 
رجلا وأعطاه مائة ألف فارس» وخرج بختنصّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل من 
مطبخه [ويعيش منه]”؟. فلمًا قم الشام رأى صاحبٌُ الطليعة أكثرٌ خلق اللَهِ فُرسانًا 
ورجالاء فكسر ذلك في ذَرْعه'' فلم يسأل. فجعل بختنصّر يجلس في مجالس أهل 
الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل! فلو غَرّؤتموها فما دُون بيتِ مالها شيءٌ. 


)١(‏ الأعبّد: مفردها «عبد). (؟) اكتراها: استأجرها. 
(6) الفجٌ: الطريق الواسع الواضح بين جبلين» وهنا بمعنى الناحية أو بمضارب أولئك القوم. 
(4) مرّضه: داواه وطببه. (5) ضربان الدهر: أي حدثانه. 


(5) زيادة عن التعلبي . 
07١‏ كن ذللكه فى درعهد: أ تناه عن عزمه وأحبط همته. 
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0 اال ولا نُقاتل. اا -0 هل 0 0 أمير 
له غيرَ ما ره فلان. فرّفع ذلك إلى الملك فدعاه» فقال : إِنْ فلانًا 5 رأى 
أكثر أرقن لله كراعًا"'' ورجالاً كسّر ذلك في ذَرْعه ولم يسألهم عن شيء» وإنني لم 
أدع مجلسًا بالشام إلا جالستُ أهله فقلت لهم كذا وكذاء فقالوا لي كذا وكذا. فقال 
صاحب الطليعة لبختنصًّر: بصحبتي لك مائةٌ ألف دينار وتنزع”* عما قلتٌ. قال: لو 
أعطيتّني بيت مالٍ بابل ما نزعتٌُ. فضرب الدهر ضَرَبانه فقال الملك: لو بعثنا 

2 " 2 م وهو ع وه 5 دع 5 
جريذده خيل إلى الم فإِن وجدوا ام ساغوا وإلا استلبوا مأ قدروا عليه. 
قالوا: ما ضرّك لو فعلتٌ؟ قال: فمّن تَرَوْن؟ قالوا: فلان. قال: بل الرجل الذي 
أخبرني بما أخبرني. فدعا بختنضّر وأرسله وانتخب معه أربعة آلافٍ من فرسانهم, 
فآنطلقوا فجاسُوا" خلال الديار» فسبَّوًا ما شاء الله ولم يخرّبوا ولم يقتلوا. ومات 
صَيُحون الملك». فقالوا: 000 رجلا فقالوا: على 0# حتى نامي 0 


قال: وقال السَّدَىٌ بإسناده: إِنَّ رجلا من بني إسرائيل, 50 في المنام أنْ خرابَ 
بيتٍ المَفْيِس وهَلاك بني إسرائيل على يَدَيْ غلام يتيم أبن أَزْمَلَةٍ من أهل بابل يُدعَى 
بختنضّر» وكانوا يُصدقون فتَصدُّق رؤياهم. فأقبل فسأل عنه حتى نزل على أمه وهو 
يحتطب.. فلمًا جاء وعلى رأسه: الحطب ألقَى الحرمة ثم قعد في جانب من البيت» 


)١(‏ قوله: أخذ بختنصر يجلس في مجالس أهل الشام ويحضهم على غزو بابل (حتى انتفذ 
مجالس أهل الشام) قوله (انتفذ) بالذال المعجمة غير صحيح وصوابه (انتفد) بالمهملة يقال: 
انتفد حقه استوفاه. ومعنى انتفد مجالس أهل الشام أنه استوفاها واستوعبها كلها فلم يدع 
مجلسًا لهم حتى جلس فيه وكلم أهله. ويشبه ما قلناه في (انتفذ) و(انتفد) ما جاء في 
اللسان وخلاصته (في حديث ابن مسعود: إنكم مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصر 
على معن أن الصير يأتي عليهم 0 ا قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه 

. بالذال المعجمة وإنما هو بالدال ١‏ لمهملة أي يبلغ البصر أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم 
ويستوعبهم اه) ورواية الحديث (ينفذهم) بالمعجمة من (نفذ) الثلائي أما ما هنا (نهاية 
الأرب) فهو (انتفذ) ثلاثي مزيد ولم أعثر عليه في المعاجم وهذا يؤيد أن الصواب (انتفد) 


بالميملة: 
(؟) الكرّاع: يريد هنا الذواب من الخيل والبغال والحمير. 
تنزع: تعدل عن قولك وتغيّره. (4) الجريدة: الخيل لا رجّالة فيها. 


)0( جاسوا: داروأ وترددوا وأفسدواء أي استباحوا. 


69 زيادة عن التعلبي : 
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< فكلّمه ثم أعطاه اد دراهم وقال: اشتر بهذه طعامًا وشرابًاء فآشترى بدرهم لحمّاء 
وبدرهم خبرّاء وبدرهم خمرًا؛ فأكلوا وشربواء حتى إذا كان اللاي ريه 
كذلك؛ وفي اليوم الثالث كذلك. ثم قال: إني أحبّ أن تكتب لي أمانًا"" إن أنتَ 
ملكت يومًا من الدهر. قال: تسخر منّى؟ قال : إني لا أسخر منك. ولكن ما عليك 
أن تتخذها عندي يدا! فكلمئه أمّه فقالت: ما عليك إن كان. وال لم يتقضكف: كينا 
ذكشي: له 'أغاثا., حال ارم أرأيتَ إن جنت والناسٌ حَوْلك قد حالوا بيني وبينك فآجعَل 
اله تطراتير بها" قال : ' ترفع صحيفتّك على قصّبة فأعرفك بهاء فكساه وأعطاه. ثم 
إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحبى بن زكريا عليهما السلام ويدني مجلسه ويستشيره 
في أمره ولا يقطع أمرًا دُونه؛ وإنه هَوِيَ أن يتزوّج بنت أمرأته. - قال وقيل: كانت 
حم عه قال العدلي « بوه الاصك ناضاء الله اله عو ولق فاه عن تكاهيا 
وقال: لن أرضاها لك. فبلغ ذلك أمّها فحَقّدت على يحيى عليه السلام حين نهاه أن 
يتزوّج بنتهاء فعمدت أَمْ الجارية حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثيابًا رقانًا 
حمراء وطتندي” * والشنيا ين الخ اللحياترت لسكا أسود وأرسلتها دن 
الجللكى وامرتها أن سفةتو ان سدزفن "" اليفه نذإف أرادها على نسي أت ها 
حتى يعطيّها ما سألتّه نإذا أعطاها ذلك سالفة ان تورى بنراس يعي يق ركريا: ف 
يت ففعلتٌ. فلمًا أخذ منه الشرابٌ أرادها على نفسهاء فقالت: لا أفعل حتى 
لوطي جنا أسبالات. قال: ما تُسأليني؟ قالت: أسألك أن تبعث إلى يحيى بن زكريًا 
فتوْنَى برأسه في طسْتٍ. فقال: وَبْحَك! سَلِيني غير هذا. قالت: ها اريك إلة عد 
فخا امت عليه بحت إليه قارو ير بده والراسن يتكلم حتى وُضِع بين يديه وهو يقول: 
لحا للخم فلمًا أصبح إذا دَمُهِ يَمْلِي؛ فأمر بتراب فألقِيَ عليه فرقيّ الدم فوق 
التراب يَعْلِيء ألقِيَ عليه أيضًا فارتفع الدمُ فوقه» فلم يزل يُلقَى عليه مر القر اب سكين 
جح صرر المنية وعرانى ,للق فلن تمده 0 ره الو ل 
وأؤاة أن يبعث إلهيم جيشًا [ويؤمر عليهم رجاة]*. فآناء يشتنضي فكليةةوفان: 
الذي كنت أرسلتٌ تلك المرّة ضعيف؛ بوم 0 
[فا عن ]7 ويعنه: . فسار بختنصرء حتى إذا بلغوا ذلك المكان تحضنوا منه في مدائنهم 
500 . فلمًا أشتذ عليه المُقَامُ وجاع أصحايه وأرادوا الرجوع خرجت أمرأةٌ عجورٌ 
من عجائز بني إسرائيل فقالت: أين أميرُ الجّئد؟ فأتِيَ بها إليه. فقالت: إنه بلغني أنك 
تريد أن ترجع بِجُئْدك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال: ' نعم. قد طال مُقامي وجاع 


9 الامان :”كعات وامرة جنا حم نهو كيه من لخر 
(0) طيّبتها: ضمختها بالطيب . (9) تتعرّض إليه : تغريه . 
(4) أرادها على نفسها: :طلب متها أن يفخر بها 
(5) زيادة عن الثعلبي. () زيادة عن التعلبي. 


304 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. ٠.‏ الخ 
أصحابي» فلستٌ أستطيع المقام فوق الذي كان مني . فقالت: أرأيتك إن نفيت لك 
المدينةٌ أنُعطِيني ما أسألك» فتقثل من أمرئك بقتله. وتكف إذا أمرئك أن تكف؟ فقال 
لها نعم . قاليت: إذا أصبحتٌ فَآقِسِمْ جندك أربعة م أجعّل في كل زاوية رَبْعَا. 
ثم أرفعوا أيديكم إلى السماء فتادوا : : نا نستفتحك” '' يا الله بدم يحيى بن زكريّاء فإنها 
سوف تسّاقطء ففعلوا؛ فتساقطت المدينةُ فدخلوا من جوانبها. فقالت: كف يدك 
وأقتل على هذا الدم حتى يسكنء وآنطلقت به إلى دم يحيى بن زكريّاء وهو على 
تراب كثير» فقتل عليه حتى سَكنَّ» فقتل سبعين ألقًا. فلمًا سكن الدم قالت له: كف 
يدك فإنَ الله تعالى إذا قُتِلَ نبيَ لم يرضٌ حتى يُقثّل مَن قتله ومن رضِي قثله. . وأتاه 
صاحبٌ الصحيفة بصحيفته فكف عنه وعن أهل بيته كدب سيت المكلاسى وامر أن 
تُطرّح الجيّف فيه وقال: مَن طرّح فيه جيفة فله جرْينه تلك السنة . . قال: وأعانه الروم 
على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا . 

قال: فلمًا خرّبه بختنصّر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل تائيه 7 وذهب 
بدا كال وقوم من أولاد لأنبياء وذهب معه برأس جالوت الميتك: ٠‏ فلمًا قدِم وحدل 
صَيْحون مَلِكَ بابل قد مات فَمُلّكٌ مكانه. 


لا يا 

قال:.ولما سار بيختنصر إلى بابل وما لكه مريعاة ضايف الملك 500 وكان 
أكرمٌ الناس عليه هو وأصحابّه» فحسدهم اللتتوين على للف فو اريم إليه 
وقالوا: إِنْ دانيال وأصحابًه لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك . فدعاهم فسألهم ؛ 
فقالوا: أجَلُء إِنْ لنا ربا نعيّده» ولسنا نأكل من ليح نامي اناك ليم اضرو 
فخد ليم ورالتوا نوه شك والقق فعهم مله ضار””*' ليأكلهم» ثم قال: اذهبوا بنا 
لنأكل ونشرب» فذهبوا فأكلوا ولريان ات كياد جرهم سيينة والبديدة معترش 
ذراعيه بينهم ولم يخدِش منهم أحذا. فقالوا: ما بال هذا السابع إنما كانوا سنّة! فخرج 
السابع إلى بختنضّرء وكان مَلَّكا من الملائكة» فلطمه لطمةٌ فصار من الوحش [ومسخه 

اللهى] سبع سنين» زثم رده الله إلى صورته ا هذا ما حكاأه العدى» 





)١(‏ نستفتحك: نطلب منك الفتح والنصر. 

(0). السّراة: من القوم سادتهم وأكارمهم وأعلاهم فرعًا وشرفا. 

(9) وشوا بهم: من الوشاية» وهي النميمة والسّعاية بالشّر. 

(4) يُحْدٌ لهم: يحفرء والأخدود: الحفرة المستطيلة في الأرض . 

(5) الضاري: المفترس المولع بأكل اللحوم. (5) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 


في نص موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحؤقيل وإلياس. ... الخ 


وروى التعلبيّ بسنده إلى وهب قال: لما سار بختنصًر إلى بابل وفللله عد عرف 
ميلكها واسكوت امزه:لبت) على ذلك مذة» ثم رأى رؤيا عجيبة فأفزعئه وسأل عنها 
الكهّنة والسحَرةً فعجزوا عن تعبيرها. فبلغ ذلك دانِيّال وكان في السجن مع أصحابه 
وقد أحبّه فباحي السحة واعصية به لكا وأع مون حسن سَمْتها'. فقال له دانيال: 
إنك قد أحسنت إليّ» وإِنْ صاحبكم قد رأى رؤياء فذُلَّه على لأعتره 1 له ناد 
السكان فاشير: ستستصر بقصّة دانِيّال؛ فاستدعاه فجاء إليه. وكان من عادة من حخضّر 
بين يدي الملك أن يسججد له فلما أنَوْا بدانيال قام بين يديه ولم يسججد له. فقال: ما 
الذق متعلك سن السيعونة؟ فقال” إن لي ربا آتاني العلم والحكمة وأمرني ألأ أسجُد 
لغيرة؛ 'فخشيت" إن سحدتث: لغيره ه أن ينزع مئّي الحكمة والعلم ويُهلكني . فأعجب به 
وقال: نِعْمَ ما فعلتَ حيث وفيت بعهده. وأجللتَ علمه؛ ثم قال: هل عندك علمٌ 
هذه الرؤيا؟ قال: نَعَمْ وأبشرهء فأخبره برؤياه قبل أن يخبره الملك بهاء وعبّرها له. 
قال التعلبيَّ: وكانت الرؤيا على ما أخبرّنا به عبد الله بن حامد”" في إسناده عن 
وهب بن منبه قال: إن بختنصّر رأى في آخر زمانه صنمًا رأسه من ذهبء وصدره من 
فضة»ء وبطنه من تحاس» وفخذاه من حديدء وساقاه من فُخارء ثم رأى حجرًا من 
السماء وقع عليه فدقه؛ ثم ربل" الحجر حتى ملا ما بين المشرق والمغرب» ورأى 
شجرة أصلْها في الأرض وفرعُها في السماء» ثم رأى عليها رجلا بيده فأس وسمع 
مناديًا ينادي: اضرِب جذعَها ليتفرّق الطيرُ من فروعهاء وتتفرّق الدوابٌ والسباع من 
تضنديا» ناتك أصليا قائمًا. فعبرها دانيال عليه السلام له فقال: أمّا الصنمُ الذي 
زايث. نانت الراس .وانف أففل الملوك» بوأنا الصدة الذى من فضة فاتك يحللف من 
بعدذك . واما"اليطن الناى ررايةة ميخ لحان دكلك: وكونه عه ابتلكه أكون كين الجاررلك. 
وأما ما رأيتَ من المَحْذَّيْن من حديد فيتفرّق الناس فرقتين في فارس . لسار 
فآخرٌ ملكهم يكون دون الحديد. وأما الحجر الذي رأيته قد ربا حتى ملا ما بين 
المشرق والمغرب فنبيّ يبعثه الله تعالى في آخر الزمان فيفرّق مُلْكُهم كلّهء ويربو مُلكه 
حتى يمالا نا بين المشرق والمقوري وآما السجرة التي رأيتَ والطيرٌ التى عليها 
والسباع والدوابٌ التي تحتها وما أمر بقطعهاء فيذهب مُلكك ويردّك الله طائرًا تكون 





(0) السّمت: الهيئة والوقار والمذهب . (0) عير الرؤنا:- فسرها: 
0 لعلّه عبد الله بن عبيد بن عُمير الذي ورد ذكره فيما بعد محدّنًا عن وهب بن منيّه لأنه لم نجد 
0 ونا راكد و كيو 


0305 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
نسرًا ملك الطيرء ٠‏ ثم يردّك الله ثورًا ملك الدوات» ثم يرذك الله أسد! ملك ال 
والؤحش سبع سنين» وفي كل ذلك قلبك قلب إنسان» حتى تعلم أن الله له مُلّك 
السموات والأرض» يقدر على الأرض ومن عليهاء وكما رأيتَ أصلها قائمًا فإن 
ملكك قائم. 
قال: فمُسِمَ بختنصّر نسرًا في الطيورء وثورًا في الدواتء. وأسدا في السباع. 
فكان مسخه كله سبع سئين» ثم رد الله تعالى إليه مُلكهء فآمن ودعا الناس إلى 
الل تعالن . ظ 

قال: وسّئل وهب بن منيّه : أكان بختنصّر مؤمئًا؟ فقال: وجدثُ أهل الكتاب قد 
أختلفوا فيهء فمنهم من قال: مات مؤمئاء ومنهم من قال: مات كافرًا؛ لأنه حَرّق 
بيت المقدس وكُيْبَ الله وقَتل الأنبياء» فغضب الله تعالى عليه ولم يقبل توبته . 

قالوا: فلمًا عبّر دانيال لبختنضر رؤياه أكرمه وصحبّه واستشاره في أموره وقرّبه 
منه حتى كان أكرمَ الناس ‏ عليه وأحبّهم إليه» فحسله المخوس على دبك ووشوًا به 
وبأصحابه إلى بختنضّر فقالوا: إِنَّ وإنتال. و اها ل بعيدوة الباق بول أكون 
ذبيحتك . | فدعاهم وسألهم فقالوا: إن لنا ربا نعبده ولسنا تأكل من ذبائحكم. فأمر 
الوق فَحْدٌ لهم وألقوا فيه. وهم 0 والقك فعهم ه كاد ليأكلهم . ثم 
قالوا: انطلقوا لنأكل ونشربّ» فأكلوا وشربواء ثم راحوا 0 جلوسا والسبع 
مفترش ذَراعَيْه بينهم ولم يخيش منهم أحدًا ولم ينكأهم' اع ووجدوا معهم 
رجلا فعدوهم دوجديقم سبعةء فقالوا: ما بال هذا السابع وإنما كانوا ستة!. فخرج 
إليهم السابع» وكان ملكا من الملائكة فلطم بختنصّر لطمةٌ فصار في الوحوشء 
ل لال عن ميو ولا ان ل عدر 436 

قال الحدئ: ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورته بعد المسخ ورد الله تعالى 
عليه مُلكهء كان دَانِيَالُ وأصحايّه أكرمَ الناس عليه» فحسدته المجوسٌُ ووشَّوًا به ثانية 
فقالوا لبختنضّر: إِنْ دانِيَالَ إذا شرب الخمرّ لم يملك نفسه أن يَبُولء وكان ذلك فيهم 
عارٌ. فجعل بختنصّر لهم طعامًا وشرابًا فأكلوا وشربوا وقالوا للبوّابين: انظروا أوّل مَن 
يخرج إليكم ليبول فأضربوه بِالطْبْرَزِين؟"©» وإن قال لكم أنا بختنضر فقولوا له: 


(؟) الطبرزين: كلمة فارسية» وهي آلة للقتال عبارة عن عمود له حدان» يعلّقها الفارس في سرجه 
لاستخدامها وقت القتال والمبارزة «انظر صبح الأعشى .25١١/0‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . خخ 


قر بريد اليل بمختنضر» ف ا 7 فخرج يستب لياه فشذ علي 
فضريه فقتله . 


تحكي محملارون إنيساق "ين نكال الى .ست ولاك سيط عي بتكا 
الشدق» بوذلك: أنه قال بإستناده: الما أراد اللداثعالى علاك يختضر انبحي فتال اميه 
كان في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيتَ الذي حَرَببُه. وهؤلاء الناس الذين 
قتلتهم من همْ؟ وباط اديت قالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده. وهؤلاء 
أهله كانوا من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدَّوا وعصّؤاء فسُلْطْتٌ عليهم بذنوبهم. وكان 
ربهم رب السموات والأرض ورب الخلق كلهم. يكرمهم ويمنعهم ويعزهم.ء فلمًا 
فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله تعالى وسلّط عليهم غيرهم. قال فاحيووت .ها الدى 
يطلّع بي إلى السماء العُليا لعلّي أظلع إليها وأقتل من فيها وأتخذها مُلْكَا فإني قد 
فرغت من الأرض ومن فيها؟ قالوا: ما يقدر على هذا أحدٌ من الخلائق. قال: لَتَفعلنٌ 
أو لأقتلتكم عن آخركم. فبكوا وتضرّعوا”" إلى الله تعالى» فبعث الله عرّ وجل عليه 
ا ال ا ثم ساخت”*ا 
دماغه هما يقر ولا يسك حت ا ' له رأسُه على أمّ دماغه. كلما عرف أنه المووت 
قال لخاصّته من أهله: إذا مُتَ فسّقُوا رأسى فأنظروا ما هذا الذي قتلنى. فلمًا مات 
شقوا رأسه فوحجدوا التعوضة عاضة بِأمَ --00 يري الله تعالى عباده درت وسلطانّه. 
ونجى الله تعالى من بقِيَ في يديه من بني إسرائيل وردهم إلى إيليا والشامء فَبّوًا فيه 
زويوا وكثروا تعن كابر كاحسن ما كانوا خليه:. كال فيزغموة: أن الله تعالن أحنا 
أولئك الموتّى الذين قتلوا ولّحقوا بهم. قال: ثم إنهم لما رجعوا إلى الشام وقد 
أحرقتٍ التوراةٌ وليس معهم عهد من الله تعالى جدّد الله عزّ وجل تَزْراتهم وردها عليهه 
على لسان عرَّيّره على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


فيه حتى عضت بِأمّ 


1 خزدلة: مظهرًا الجرأة فى تكسّر وملاحة. 

00 سي ب مي د المطلبي بالولاء؛ المدني» أقدم مؤرّخي العرب» له السيرة 
النبوية» سكن بغداد ومات فيها سنة ١5١ه‏ وهو من أحسن الناس سياقًا للأخبار «الأعلام 1/ 
28 . 

فر 2 اهارا" (5) شاحةاندفية : .عاصت. 

(149 وجا : يشق أو رشررني: 


١7‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
قال: وكان عُمر بختنصّر بأيام مَسْخه نَيْمَا وخمسين سنة وخمسين يومًا. . فلما 
ا أن" بلسطاتن: وكانك انيه بيت المقدمن الت عتما 
بختنضر إلى بابل باقية» فنججسها بلحوم الخنازير وأكل وشرب فيهاء وأقصى”'' دانيال 
ولم يقبل منه. وأعتزله دانيال. فبينما بلسطاس ذات يوم إذ بدت له كف بغير ساعد 
وكتبت ثلاثةَ أحذف بمشهده ه ثم غابت» فعجب من ذلك ولم يدر ما هي» فاسقدقن 
داتنال واعتذر إليه وسأله أن يقرأ تلك الكتابة ويخبره بتأويلها. فقرأها دانيال» فإذا 
هي : : ابسم الله الرحمن الرحيم . وُزْنَ فخف '. وعد سر وجمع فتفرّق). . فقال 
داثبال : الا بوم أي وُزِن عملّك في الميزان فخف. ا 
اعد وجمع فتفرّق» أي جمع لك ولوالدك من قَبِلِك مُلْكَ عظيمٌ فتفرّق اليوم فلا 
جع إلى يوم القيامة . فلم يلبث إلا قليلاً حتى أهلكهم الله تعالى وضعُف مُلكهم؛ 
لق ذالنال بأ وق اتن إلى أذااماك بالشوف 7 
فهذه الأقاويلُ التي وردت في بختنصّر هي على ما جاء في فى التي 
العو" انا لطن قله إل كان 0 ا الملك الفارسن فسنذكره إن 
شاء الله تعالى في أخبار ملوك المُرْس» على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى في 
موضعه وهو في الباب الثالث من القسم الرابع من هذا الأ السقى القالنع: فشن من 
هذه النسخة من كتابنا هذا. وهذه الأخبار التي قذمنا ذكرها أوريها أبو إسحاق الثعلبي 
الو 6 باايواقيت البيان فى قصص القرآن؟ . وقال. في تفسيره: 
| إلا أن رواية مَن رَوَى أن بختنضر غزا , بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا عليهما 
السلام غلط عند أهل كربو لأخيار والعلم بأمور الماضِين من أهل الكتاب 
والمسلمية< وذلك أنهم مُجمعون على أن بختنصّر غزا بني ع امال ع ديم تيم 
شَعْيًا وفى عهد إرميًا بن عا حي العا وهي الوقعة 9 التي قال الله تعالى : 
5 0 عنام ل .أزل ا سَدِيدٍ هََاسُوأ لل ألدِيَارٌ ركنت 
وَعْذَا رلا كل [الإسراء : ] يعني بختنصّر وجنوده . 





)١(‏ زيادة من الثعلبي. (9 أقتصى + آبيد 

() في الأصول: وزن فخمّف.. وجمع ففرّق» والمثبت عن الثعلبي لوضوحه. 

(0) الستومق: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السّلام وقال ابن المقفع : أوَّل سور وضع 
في الأرض بعد الطوفان سور السّوسء» وقال ابن الكلبي: السّوس بن سام بن نوح عليه السلام 
المعجم البلدان *"/ .)581١ 58٠‏ 

(5) هو الكشف والبيان في تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم يم التعلبي النيسابوري المتوفى 
سنة 77 5ه. 

9 "لعلهة:العير ودنوان الميعذا والحر لابن خلدون: 

600 المرزيان: الرئيس عند الفرس . 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


قال التعلبيَ قالوا: ومن عهد إِرْمِيَا وتخريب بختنصّر البيت المقدّس إلى مولد 
يحيى بن زكريًا أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة. والله أعلم . 


ذكر خبر عمارة بيت المقدس بعد أن خرّبه بختنصّر 
وخبر الذي مرّ على قرية 


0 زر سل م 7 0 
هذه لله : بعد مويه فأمانة أله مِائَة عار ثم بِعمَم . . . 4# [البقرة : 9 ] الا 


قال أبو إسحاق الثعلبيَ رحمه الله: اختلفوا في ذلك وو من كان» فقال 


- 


عكرمة وقتادة اربعم و ا "و سياد والسَديٌ ونا بي "دين كين وعابه ا 


م 2 ؟ (ه) .2 1 ول 3 
برَيدة ١‏ وسّلم 2 الخواص: هو عرّير بن شرخيا. وقال وهب بن مُنَبّه وعبد الله بن 
00 


عتيد””" بن عمكر :هق إرفيا ين حلقيا: وكان من سِبَط هارون بن عمران» وقد تقدم 
ذكره. 

قال: وأختلفوا أيضًا في القرية التي مرّ عليهاء فقال وهب وعِكرمة وقََادة 
والربيع: هي بيت المقدس. وقال الضحّاك: هي الأرض المقدسة. وقال أبن رَيْد: 
فى الأرضق الغي أعيليك- الله :تعالى بهن #الرن شرج من ره ود ا 
َلْمَوْتِ# [البقرة 0 وقال الكلبيَ: هي ذَيْر سَابْوَاتَاد. وقال السَّدَيّ: هي سلماباذ. 
وقيل: هي دَيْر"'ْهِرْقِل. وقيل: هي قرية العتّب» وهي على فرسخين من بيت 
المقدس . قال فالذي يقول: إن المارٌ إِرْمِيَا وإِن القرية بيت المقدس. هو مارواه 
محمد بن إسحاق بن يَسَار عن وهب بن مُتبّه : أنه لمّا كان من أمر إِرْمِيَا ما قدمناف 
وأنه :طار لما التي مكان القزبان وحسسفا بسبعة أبوات .من أبوات .بيت المقدسن حتى 
خالط إِرْمِيَا الوحش ودخل بختنضصّر وجنودُةٌ بيت المقدس وحَرّبٍ كما تقدّم. فلمًا رجع 


«الما: أى"الذئء مر على تلك القرية: 

2 هو الربيع بن أنس». بصري نزل خراسان» محذث صدوق ثقة حبس بمرو ثلاثين سنة مات سنة 
اه 7 الكا قفن 5/1 

() هو ناجية بن كعب الأسدي. محدث لم يرو عنه غير أبي إسحاق الثعلبي» عده البعض من 
الثقات «الكاشف "/ .)١7/7‏ 

(4) هو سليمان بريدة الأسلمى» حدّث بمروء وعد من الثقات» توفى سنة 6١1ه‏ «الكاشف 0811/1١‏ 

(5) هو عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» أبو حاتمء توفي سنة ”17١ه‏ عد من الثقات «الكاشف ”/ 240. 

090 دير هزقل : وأصله 0 حرقيل , وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم (انظر معجم البلدان 
ما 


00 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
3107001 وال يد لنت وه اسلف 10635" الك الحالاكك. 2 ات سوال 1 لال الا ا لط 201111 


بختنصّر عن بيت المقدس أقبل إِزْمِيًا على حمار له معه عَصِيرُ عنب في رِكْوة ._ ول 
تين حتى عَشِيَ إيليّاء ''. فلمًا وقف عليها ورأى خرابها قال: أن يحىء هذه لَه بعد 
مَرَيها 1# [التقرة : 59؟]!. قال: ثم ربط إِرْمِيًا حماره بحبل جديد» فألقى الله تعالى عليه 
النوم فلما نام لع مه« الروج مائة عام واقالت حمارّه» وعصيره وتته تله واعمن 
الله تعالى عنه العيون فلم يره أحد وذلك ضحًى » ومع اللّه السباع والطيرَ لحمه. فلما 
مضى من نومه سبعون سنة أرسل الله عرّ وجل مَلَكَا إلى مَلِكِ عظيم من ملوك قارس 

نقال له تنكف" "كقالولسة إن اشش عير بود عام ا أن تنفر بقومك فتعمّر بيت 


المقدس وإيلياء وأرضها بعتن كوه الضير عا كانتت فانتذب الملك الفه قهزمان”*؟ مع 


كل قهرمان ثلاثمائة ألف عامل» فجعلوا يعمرونها فعُمرت» ونجى الله 00 
من بني إسرائيل ولم يمت يبابل أحذ منهم وردّهم الله تعالى إلى بيت المقدس 
وعمروها ثلاثين سئنة حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه ؛ وذلك بعد أن خرية أبعي 
وك فلمًا مضت المائة سنةٍ أحيا الله عرّ وجل منه عينيه وسائرٌ جسده ميّْتٌّء ثم أحيا 
جسده وهو ينظرء ثم نظر إلى حماره فإذا عظامُه متفرّقة بيضٌ تلوح» فسمع صونًا من 
السماء: أيّتها العظامُ الباليةٌ إن الله يأمركِ أن تجتمعي» فأجتمع بعضها إلى بعض 
وأتصل بعضها ببعض. ثم ُودِيّ : إن الله يأمركِ أن تكتسِيّ لحمًا وجِلْدًا فكان كذلك . 
ثم نُودِيَّ: إن الله يأمرك أن تحياء فقام بإذن الله ونَهّق. وعمر الله تعالى إِرْمِيّاء فهر 
الذي ترَق,انن: الفلوّات: فذلك قوله تعالى : -0 أَنَّهُ هِأْمَةَ عَامٍ ثم بِعَمَهِ* [البقرة : 
4 ] أي أحياه َال خّ لت قَالَ َِنثُ وما أَوْ بَْضَ يور * [البقرة: 59؟] وذلك أن 
الله تعالى أماته ضحًَى في أوّل النهار ولاه ع ان عام ذف فى آخر النهار قبل غيبوبة 
الشمسء» فقال: #لِنْتَ يَوْماك2 وهو يرى أن الشمس قد عُرّبت» ثم ألتفت فرأى بق 

من الشمس فقال: أو بَعْضَ يَورٍ4» بمعنى بل بعض يوم #قَالَ بل لشت هِأقَةَ عام 


5 


فأنظرٌ !ل طْعَامِلكَ * يعد اتير وَسَرَابكَ 4 يعدئع العصير #لم د يقس يكسكد» أي لم يتعير 
#وأنظر إل حِمَارِكَ يتملك َايسَة إلدكّاون. وأظئز إك: العطاء..حكين نوها 2 


يو م2 و 


تَكْسُوها لَحْمَا كلما تَبرَح لم َال أعلم أَنَّ أَلَّهَ عن كن مَىْءِ مَيِيرٌ4 [البقرة: 159]. 
قال وهب: ليس كي البينة كلت ولا حا إلا كلت أصعاب أعل الكوفب ونداز 
إزميًا الذي اماه الله مائة عام ثم بعثه. . هذا قول من قال إنه إرميا بن حيلقنا: 


. الرّكوة: إناءٌ صغير من جلد. (*) إيلياء: بيت المقدس‎ )١( 
511١. /5 فى رواية التعلبى «يوشك» وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي «كوشك»‎ )»0( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 2 ١١١‏ 

وأمًا من قال إنه عُزَيْره فإنه يقول: إِنَ بختنصّر لما خرّب بيتَ المقدس قتل 
أربعين ألما من قرَّاء التوراة والعلماء» وقتل منهم أبا عُرَيْر وحدّه. وكان عُرَيْر يومئذ 
غلامًا قد قرأ التوراة وتقذم في العلم. وأقدمة بختنصّر مع بني إسرائيل إلى أرض 
بابل» وهو من ولد هارون. فلمًا نجا عُرّير من بابل أرتحل على حمار حتى نزل على 
دير هِزْقِل على شط دِجْلة. وطاف في القرية فلم ير فيها أحدّاء وعامّة شجرها حامل. 
فأكل من الفاكهة وأعتصر من العنب وشرب منهء وجعل فضل الفاكهة”"' في سَلَةَ 
وفضل العصير في زق. فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: ##أَنَّ يج هَنَذِهِ الله 


عط 


بَعْدَ مَوْتِهَا © [البقرة: 104] الآية» وساق فيه نحو ما تقدّم في حبر إِزْمِيًا. 

وقال قوم في قوله تعالى: #وَأنظرّ إِل حِمَارِكَ» [البقرة: 54؟] إِنْ الله تعالى لم 
يْمِتْ حماره فأحيا الله تعالى عينيه ورأسّه وسائرٌ جسده ميّتٌ فقال له: #وَأظر إِلَّ 
حِمَارِكَ # فنظر إلى حماره قائمًا كهيئته يوم ربطه حيّاء لم يَطعَم ولم يشرّب مائةٌ عام 
فر الب الا في عُنّقه جديدة؛ وهذا قول الضحّاك وقتادة. وقال الآخرون: أراد 
عظام حماره كما تقدّم في قصّة إِرْمِيًا. وقوله تعالى: ##رَنَجْمََك ءايسة لاي » 
[البقر :13185 "أي غيرة وولالة على التعف بعد المورفه .وقال اللية 8ف وسو اله.هأة 
إلى قريته وأولادٌه وأولادُ أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللّحية. 


وعن أبن. عباس رضي الله عنهما قال: أخيا الله تغالى عُزَيرًا بعد مائة سنةء 
نكن تماره حكن فاة متها" فأدكره الناتش .واتكر التان وستازلي فانطلى على 
وعواحتن أتى.متزله» وإذا هو يعخؤن عمياء قد أت عليها مائة وعشرون مننة»: وكات 
أمَةَ لهمء فخرج عنهم عُرّير وهي أبئة عشرين سنة» وكانت قد عَرَفته وعَقِلَئْه؛ فلما 
أصابها الكِبَرُ والرَّمَنُ*“ قال لها عُرَّير: يا هذه هذا منزل”' عُرّير؟ قالت: نعم هذا 
لاع فر رويككة بوقالت رما رايط امد انون كذانو كذا يه دقر شري اوقد ده 
الناس. قال: فإني عرّير. قالت: سبحان الله! فإِنَ عَرَّيرًا قد فقدناه من مائة سنة. قال: 
فإني أناا غزيرية إن الله أماتني مائةسئة كم .يعقى». قالكة :فإن عُرَيدًا كان رجلا جات 
الدعوة؛ يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاء» فأدعٌ الله يرد على بَصَري 


. فضل الفاكهة: ما زاد منها. (6) الرّمة: القطعة البالية من الحبل‎ )١( 
وردت في الأصل محرّفة» والتصويب عن الثعلبي.‎ )»9( 

(4) الزّمن: من الزّمانة وهي الكبر وتعطيل القوى. 

(4) في الأصل : (هذه منازل» والتصويب عن الثعلبي . 


0007 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
حتى أراك» فإن كنتٌ عُرَيْرَا عرفتّك. فدعا ربّه تعالى فاستجاب له ومسح بيده على 
وجهها وعينيها فصحّتاء وأخذ بيدها وقال لها: قومي بإذن الله تعالىء فأطلق الله 
وحلتياء:“فثافت متحيحة كأننا تفطك 7 د عثال"'2: ننظرت اليه ثقالت: أشهد أنك 
عُرّير. فانطلقت إلى مَحَلَة بني إسرائيل وهم في أنديّتهم ومجالسهم وأبن لعُرّير شيخ 
أبن بائة ةا وثماند عن نه وركد أبنه شيوخ في المجالسء» فنادت: هذا عرّير قد 
قَدِم وجاءكمء فكذبوها. فقالت: وأنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فردّ الله علي عينيّ 
وأطلق رجلىّ» وزعم أن الله أماته مائة عام ثم بعثه. فنهض الناسٌ وأقبلوا إليه» فقال 
أبنه : إنه كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فكشف عن كتفيه وإذا هو 


و م 


عرير. 


0 
2 


وأمَا خبرُ فتنة اليهود به وقولّهم عُرَيرٌ أبن الله» فقد رَوَى عطيّة العَوْفِيَ '“ عن أبن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان عُرّير من أهل الكتاب» وكانت التوراة عندهم. 
فَعَمِلُوا بها ما شاء الله تعالى أن يعملواء ثم أضاعوها وعَمِلوا ب: يغير الخ 0 
التابوت فيهم. فلمًا رأى الله تعالى أنهم قد أضاعوا التورة وجلوا بالأموء” ' رَفْع 
عنهم التابوتَ وأنساهم التوراة ونَسَّخها”' من صدورهمء وأرسل عليه مرضاء 
فأستطلقت”'' بطوثهم» حتى إن الرجل يَمَسٌ كُبِدّهء حتى نسُوا التوراة وفيهم عَزير. 
فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نُسِحّت التوراةٌ من صدورهم. وكان عرّير دعا الله 
وأبتهل إليه أن يرد إليه الذي نُسِح من صدورهم. فبيدمنا هو يصلّي ويبتهل إلى الله تعالى 
إذ نزل نورٌ من السماء فدخل في جَوْفهء فعاد إليه الذي كان ذهب من التوراة» فأذن 
في قومه فقال: يا قومء قد أَتانِيَ الله التوراة وردّها إليَّء فطفق”" يُعلّمهمء فمكثوا ما 
ا الله وهو يعلّمهم. إذ كوت رلوييد دبك قلمًا برأوا التابوت عَرَضوا ما كان 
فيه على الذي كان يعلمهنم عُزَير فوجدوه مثلهء فقالوا: ادها أرتة عزير هذا إلا 
وهو أبن الله . 


)1١(‏ نشطت: خرجت. (0) العقال: القيد 

(9) هو عطية بن سعد العوفى» أبو الحسن» محدّث مات سنة ١١١ه‏ «الكاشف 25505/9. 
(5:) الأهواء: مفردها ل الميل إلى ما تحبّه النفس . 

(5) نسخها من صدورها: أي أزالها. )١(‏ استطلقت بطنه:. سال ما فيها. 
(0) طفق: جعل واستمرٌ بفعله. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠١” ١١‏ 

وقال السَّدَيٌّ وأبنُ عبّاس في رواية عمّار بن ياسر”'': إنما قالت اليهودٌ هذا لأَنّ 
العمالقة ظهرت عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة ومَرّبٍ علماؤهم الذين بَمُوا ودفُوا 
التوراة في الجبال وغيرهاء ولحق عرّير بالجبال والوحوش» وجعل يتعبّد في رؤوس 
الجبال ولا يخالط الناس ولا ينزل إلا يوم عيد» وجعل يبكي ويقول: يا رب تركت 
بني إسرائيل بغير عالم» فبكى حتى سقطت أشفار”'' عينيه؛ فنزل مرّةٌ إلى العيدء فلمًا 
رجع إذا هو بامرأة قد تمتّلت له عند قبر من القبور تبكي وتقول: يا مُطْعِمَاهء ويا 
كاسياه! فقال لها عَرّير: يا هذه أتقى الله وأصبري واحتسبى» أمَا علمت أن الموت 
مكتوب على الناس! وقال لها: وَيْحَكُ! من كان يُطعِمَكِ ويكسوك قبل هذا الرجل؟ 
(بعتى زوجهنا العى كانت تندية) قالث لد الله تعالى + قال فإن الله تعالى هم لا 
يموت. فقالت: يا عُزّيره مَن كان يعلّم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت : 
ل ل ا الاسام عريوات 
قد خصو" "وى مشا فقَالت له: يا عَزيره لست بامرأة ولكني الدنيا. أمَا أنه ستنبع 
لكا فى مصلاك هين .وتديث لك شجرة ير اقيرة تللق شيع لامر د رمه من اماء 
تلاك االفين بر امعد وص وعدي" ذلك اتيك لزي اقما أعفل الله قيقد ماد .ينا 
أصبح نبعت العين ف مصلا بدك الشجرة» ففعل ما أمرته به )2 وجاء شيخ وقال لَه : 
افتح فاك ففتح فاه فألقّى فيه شيئًا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعًا كهيئة القوارير ثلاث 
مرّات» ثم قال له: أدخل هذه العينَ فأمش فيها حتى تبلغ قومك. قال: فدخلها 
فجعل لا يرفع قدمه إلا زِيدَ في علمه. فرّجّع إليهم وهو أعلم الناس بالتوراة. فقال: 
اا ل ا عرو الل فربط على كل 
لاني الويراة وأحيا لهم الشئة. 5-0 العلماء باإعدين ني اس قار 
دفنوهاء 006 "يها تور عرّير فوجدوها مثلهاء فقالوا: ما أعطاه الله تعالى هذا 


إلا أنه أي 
وقال اليه "45 إن محغنطي لكا ظيي :فل يقن ار اقدل :وهذه فت المقدس 
وفتل مر قدا التوراة. كان ل د ذااك غلاما صغيرًا» ا فلم يقتله ولم تكار 


1 “عو عكار من "ناسين العتسى: أحة النابقين البلدويين 6 :وهو" أول من يت مدا قتل «يضفين عن 
ثلاث وتسعين سنة «الكاشف 7/7 ,2)751١‏ 

5 أشفان العين : مفردها شفر وهو أصل منبت الشعر في طرف العين : 

فر خصم: أي لقن حبّة بينة من خصمه. (4) عارضوا بها: قابلوهاً. 

(5) الكلبي: هو محمد بن السائب بن الحارث الكلبي» أبو النضرء نسّابة عالم بالتفسير والأخبار 
وأيام العرب» من أهل الكوفةء توفي سنة 55 ١ه‏ «الأعلام 5/ 217. 


0074 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


أنه يقرأ التوراة. فلمًا تُوفَيَ مائة سنة ورجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس 
منهم من يقرأ التوراة بعث الله عر وجل عُزيرَا ليجدّد لهم التوراةً ويكون لهم أية 
فأتاهم فقال: أنا عُرّير. فكذّبوه وقالوا: إن كنت عُرَيرَا كما ترعُم فآتل علينا التوراةً. 
فكتبها وقال: هذه التوراة. ثم إِنَّ رجلا قال: إِنْ أبي حدّثئني عن جدي أن التوراة 
جعِلتْ في خابية ثم دُفتت في كَزْم. فأنطلقوا معه حتى أحتفروها وأخرجوا التوراة» 
فعارضوها بما كتب عُرَّير فلم يجدوه غادر منها آية ولا”'' حرفًاء فعجبوا وقالوا: إِنّ 
الله لم يقذف التوراة في قلب رجل واحد منّا بعدما ذهبت من قلوبنا إلا أنه أبنه؛ فعند 
ذل قالت اليهود: عَرّير أبن الله . 


الباب الرابع 
هو القسم الثالث من الفن الخامس 
في قصة ذي النُون يونس بن مَتَى عليه السلام وخبر بلوقيا 


ذكر قصة ذي النُون يونس بن مَنَى عليه السلام 

قال الكسائيٌ رحمه الله: قال وهب بن مُتَبّه: كان مَنَّى رجلا صالحًا من أهل 
بيت النبوّة» ولم يُرْرّق الولد إلى آخر عمره بعد أن أسنّ هو وزوجتهء فسأل الله تعالى 
الولد» فنُودِيّ: إِنْ الله قد أستجاب دعاءك» فأنطلق إلى حَظيرة التوبة» وهو الموضع 
الذي أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فيه لما عبدوا العججل. فصار إلى 
هناك وإذا بملّكِ قد هَبَط من السماء فضرب قبّة على باب ححظيرة التوبة» وذلك في 
بلة فاشورانه واموهينا ان كاده تتجاة وواتيي"""». محبلت نير ثم أتصر فا 
إلى منزلهما. فلمًا صار لها أربعةً أشهّر تُوْفيَ مِنّى وبقيث أمرأثه أرملةٌ ليس لها إلا 
فَضْعة” ' كانت لآل هارون» فكانت تُصِيبٍ رزقّها في المَّسَاء والصباح من عند الله. 
فلمًا وَضَعَت يونس لم يكن لها لبن يكفيهء فكانت أمّه تأتي إلى الرُعاة وتسألهم اللبنّ 
قلا يجيبونهاء فكانت تقول: اللهُمّ هذا الولد هِبَتّك فلا تهلكه جُوعَاء فكانت المواشي 
تأتيه وتَمج”*' عليه بضَرْعها حتى يشبمٌ» فإذا شَبِعَ يقول: الحمد لله فآمنَ به جماعة 


() زيادة عن التعلبي. (01: .واقعنهاء بحامفيا 
(4) تمجٌ: تسترخي» والضّرع: موضع الذَرٌ. 


2 الا عن تراد خودي لرظرن اوت بقع بوذن بعد وحزقال والبات وى اعد لاا 


1 0 فبقىّ كذلك و فطمعة امف كان سجن يتيم بني إسرائيل » حن ادم 

عليه سبع سئين ١‏ فأقبل على أ فمَال: بأ كن ا ينبعي 2 تذهب أيْامي بالبطالة, 
وريد ا المي ا مزه الصزفك حتى ألحق بالعْبّاد واكون معي نالك يا ب 
بالعباد واشتهر دك ه فيهم بكثرة العبادة حتى استكمل من العُمْر خمسًا وعشرين سئة + 
فرأى في منامه : إن الله يأمرك أن تمضيّ إلى مدينة القكلة" دإن فيها ونا من أوليائي 
وله أبنةٌ عفيفةٌ فتزوّجها منه. . فلمًا أصبح عزمٌ على المسيرء ؛ وصّحبه جماعة من بني 
إسرائيل من أصحابهء وسار حتى دخل مدينة الرَمْلة وسأل عنه فقيل : إنه في السوق 
يبيع ويستري . كد كية وي و ا ديد 
الضحك . فال يونس : "لشن هلأ من صمات الأولياء والعئاد. فنظر إليه از فأ 
إليه وصافحه وسلم عليه بأسمه وآسم أبيه. قال: وكيف عرفتّني؟ قال : 00 
المنام وأمِرتٌ أن أزوّج أشن مدل . وتوجه به إلى منزله وقدم له الطعام فأكلاء 0 
له رؤياه وأنها سبب مَسِيرة اي ال اا ساي والشراء فقال : 0 
البيع والشراء فمباح. والتاجر فاج 7* إل من اعد الحق وأعطاه. وأتقّى الله ولم يمدح 

فلمًا أقبل الليل نزع زكريًا ما كان عليه من الثياب ولبس الصوف ودخل محرابه 
بالأمس وبَرّز إلى السوق ويونسٌ معهء فكان ذلك دأبه. 


ثم زوج ابنته من يوئس ووه لهما بعض ماله . وأقام يودسس عنده»؛ ورزف ألله 
ا سو لاعتمل يراس توج إلى بيت 0 
بعث الله تعالى يونس نبا . 





4 نيان لقا أى على يكن الو كعك 66 يسيح: ينأى عن الئاس تعبْدًا وترهُيًا. 

(9) الوّملة: مدينة عظيمة بفلسطين» 4 كاتقدوباطا اللي راتت فيا ؛ وقد خربت الآن «انظر 
معجم البلدان 9/ 219. 

9 فى الاصيوة! زكريا عليه السلام» والمذكور هنا هو زكريا بن عبدان وليس زكريا النبي أبا يحيى 
عليهما السلام. 

(6) الفاجر: الفاسى . 


005 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
67 في قصة موسى ين عمران و كيرة كع ااي مر 22س 


قال: وكان في بلاد نِيكوّى(2 مَلِكُ0" وكاتت جيوشه كثيرة» قيل: إنها كانت 
تزيد على عشرة ة آلاف قائد. وكان إذا غزا تكون معه تماثيل من الأسود والفِيّلة متخذة 
من النحاس والحديد» يخرج من أفواهها لَهَّبُ النيران؛ ومعه رجال يلعبون بالنيران. 
فغزا هذا الملك بني إسرائيل على هذه الصورة. فقتل من بني إسرائيل وسبى. ثم عاد 
إلى بلاد نيتوى, وغزاهم ثانية وتكرّرت غزواته فيهم . . فأوحى الله تعالى إلى شَعْيًا نبي 

بنى إسرائيل أن يختار من عُبَاد بني إسرائيل أميئًا قويًا يبعئه إلى بلاد نيتوّى رسولاً إلى 
ساس العارك وري فإنهم قد جحدو(" حمّي وأنكروا معرفتي. فوع فنا 
على حَِرْقيًا الملك وأمره أن نادي في عبّاد بيت المقدسء وبها يومئذ عشرة : آألاف 
غاية4 اناس الشعر والصوف ونعالهم الخُوص”* ؛ فنادى فيهم بالأجتماع فأجتمعواء 
فاختار منهم ثلاثة وأختار من الثلاثة يوس بن مُنَىء ثم ثم قال له حِرَقِيًا : إن الله أوحى 
إلى ينه شعنا أن يختار من جملة هؤلاء العبّاد وَالرّمَاد أعبّدهم وأتقاهم. وقد وقع 
أختياره عليك لتُبْعَتَ [إلى أهل]” بلاد نِيوّى : قال يونس: إن في بني إسرائيل مَن 
هو أعبدُ متي وأزهدُ» فأبعث أيها الملك غيري. قال: لا أبعث سواك» فآنهض ولا 
تخالمني فَإِنْ هذا عن أمر اللّه . فانصرف و سن إلى مه وأخبرها الخبر واستشارهاء 
فقالت : | إن الله أنطق الملِكَ في حقّك بالرسالة فيز كما أمِرتَ ولا تعص الله ونين 

فنا :وملكنا خرينا. فعزم على المسير ووتّع أمّه وحمل أهله"'؟ حتى بلغ شاطىء 
دجلة» فنزل هناك وفّكر في أمره وضَعْفه وعياله وقال: كيف لي بمطاولة الجبابرة 
والفراعنة! وأقبل على أهله وقال: قد عزمتٌ على الفِرّارء فنهاه أهله عن ذلك. 
فسكت وقام ليعبّر دججلة إلى بلاد نِيتَوَى فعبرٌ بولده الأكبرء ثم رجع وأخذ ولده 


الثاني . فلما توسشط دجلة زاد الماء فغرق انه الذي كان معهء وكان في يذه 0 0 من 


الذهب كان قد ورثها رةه" فعُرقت. وجاء ذئت إلى ولده الذي عبر به 
واخكيزلة: تفاهت المراة 2 يا ايوسى» إن أبنك أخذه الذئب. فخرج من الماء يعدو 
خلف الذتيه فالعقث: إلبه:وقال: رْجِعْ يا يونس فإني مأمورء فرجع يونس باكيًّا على 
ولديه. فلمًا بلغ الشط لم ير أهلهء فجلس يبكي . فأوحى الله إليه: إنك شكوت كثرة 
العيال» وقد أرحتك منهم » فاأذهب الآن إلى قومك فإني سأر عليك أهلك وولذتك 





)١(‏ نينوى: هي قرية يونس عليه السلام بالموصل وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى» منها كربلاء 
التي قتل بها الحسين رضي الله عنه امعجم البلدان 6/ 217179 . 

(0) في الكسائي: "يقال له ثعلب بن الأسارد'. 

)2 جتحذوا الحق: أنكروه. 8 “الكوضي نورق الضل: 

(0) الزيادة عن الكسائي . () أهله :: المراد زوجته وأولاده. 

0) النقرة من الذهب: ما سبك مجتممًا منها. (8) الحمّ: والد الزوج. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


زأنااخلى كل توي قدي إصابت لفسه وبياو نت بلع 330 ريتري التوسا شوديا 
ونادّى: يا قوم» قولوا بأجمعكم: لا إله إلا اشتوانى يوس عيده ووسولة. كلها 
سَمعوا ذلك أقبلوا على مَلِكهم وأخبروه به وبمقالته. فأحضره الملك وقال له: من أين 
أت قال: رسول الله إليك وإلى أهل مملكتك فآمنوا بي تنجوا من النار. فأمر الملك 
بحبسه ثم بعث إليه وزيره. كو فق اهل بيك العتدمنة واد عي كك فال لل 
أدخل على هذا الرجل يونس وتعرّف أمره . . فدخل عليه وسأله عن أسمه وأسم أبية ؛ 
ومن أين أقبل وفيماذا جاء. فذكر له أنه رسول الله لديم فقال له الوزير: أرى أن 
ا فإني أخشى عليك من هذا الملك فإنه جبّار. وأنصرف الوزير إلى الملك وقال 
له: د غر نف الرسل وقد دكن انه ريو يي اه اتسينا حي لمك ينجل 
فاستوهبه الوزيرٌُ منه على أن يكون في البلد ولا يقول مثل مقالته. تأسعدفي الوزية 
يوسن وذكن لهادلاك..فقنال له أن القتل فلا أخْشّى منه» والرسالة فلا أتركها حتى 
يحكم الله بيني وبينه. ثم إِنَ الملك خلّى سبيله على أنه مجنون. فلم يزل يونس 
يدعوهم إلى طاعة الله تعالى في كل يوم عامّة”' نهاره» حتى إذا جاء المّسَاء أتى شط 
دجُلة فَيصَلَي حتى يُصبح: ثم يعود إليهم والناس يضربونه ويرجمونه ويسبونه حتى 
ضجر فاستغاث الى زنك فأوحى الله تعالى إليه : يا يونس» إنك دعوت الوم فلا 

تعجل عليهم وأدعُهم أرعيرة نوما فإن متو وال جاءهم العذات . اي د 
أستكمل العِدّة ولم يؤمنوا. فأوحى الله إليه أن أخْرْج من بين أظهرهم”*" ٠‏ فخرج حتى 
بلغ شاطىء دِجّلة» فقعد ينظر إلى العذاب كيف ينزل بالقوم. فأمر الله تعالى جبريلَ أن 
يُرسل على قوم نوتس "سحابة فيها ألوان العذاي؟ فانطلق إلى نالك واعتوير 
فأخرجٌ شرارةً من الخطمة”*' على مثال سحابةٍ سوداء مظلمة. فجاءت بها الزبانية”© 

حتى بلغت بلاد نِيئَوَى وأنبسطث حتى أظْلْتْ عليهاء فظن القوم أنها مطر. فنظر وزير 
الملك إلى السحابة يخرح من أطرافها شَرَرُ النار. فدخل على الملك وقال: | 

الحَذّرً!ِ فليست هذه سحابةٌ مطر بل هي سحابةٌ عذاب» وأَحْسَّى أن يكون ذلك 
لتكذيبنا يونس نبي الله. ثم قال: أنظروا إلى يونس إن كان معكم في بلدكم فلا 
تخافواء وإن كان قد خرج عنكم فقد هلكتم. فطلبوا يونس فلم يجدوه. وجعلت 
السحابة تدنو حتى قبت منهم ورمتهم بشرر كالرّماد الأحمر لا يقع على شيء إل 





0 “فى الكوبائي : اامتتحارسي, (؟) ترقق: تحسن الصنيع وتتأنى . 
9 بضامة النيان ,كله 
0 أخرج م من بين 0 أي أخرج من وسطهم. 


)03 لزبانيةة. الملائكة اليد يدفعون أهل النار إليها. 


0 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
فاش اكه سوط م ا الع ا الك الك ست ات لس الا رطاف ا 


أحرقه. فبينا الناس يقولون: أين نطلب يونس إذا هم بالملك قد خرج عليهم وجميع 
أصحايه وهم يقولون: انق انك هيا تونس! فإنا لا نعود إلى مخالفتك» فلم يجدوه. 
فأقبل عليهم سنجير الوزير وقال: : أيها الملك» إن يكن نوتس اقل خاي عكا :فإث :إلهة الم 
يغْبء فتعالوًا حتى نتضرّع'"'' إلى الله لعله يرحمنا. فخرجوا بأجمعهم ونسائهم 
وأطفالهم إلى ظاهر البلد يبكون ويتضرّعود» فقام سنجير فيهم وقال : : إلهنا إنك أمرتنا 
أن تُعْتق رقات عبيدنا وإمائنا ونحن عبيدك وإماؤك فأغتمنا. إلهنا إنك أمرتنا 0 
فيون لضا" اقفر الها راع عه اللهم أغيفنا من عذابك فإنًا قد آمنا بنبتك يو 
وبجميع النبيّين فأغفر لنا ذتنوبناء ثم خْرُوا سجَدًا بأجمعهم. فأوحى الله تعالى 0 
ملائكة العذاب أن أرجعواء فأنصرفت السحابة عنهم؛» وسمعوا صونًا: أَبِشِرُوا يا أهل 
نِيئَوَى برحمةٍ من ربكم؛ فرجعوا إلى المدينة وقد آمنوا. وجاء يونسن لينظر إلى ما نزل 
بهم من العذاب» فلقِيه إبليس في صورة شيخ . فقال له يونس: من أين أقبلت أيها 
الشيخ؟ [قال]''': من نِينوَى . قال: فما نزل بهم اليوم؟ قال: ما نزل بنا إلا سحابة 
بيضاء أمطرت مطرًا جَوْدَ0"): وكان يونس قد وعدنا بالعذاب فلم يكن وعلِمنا كذبه. 
فتشيبن: يونس قال : لا أعرد إلى قوم كذبوني» وسار. قال الله تعالى: ونا اللون إذ 
دحي سف نط أن أن نَنْدِرَ عَلَيّهِ4 [الأنبياء: 41]. قال مجاهد ا والضحًاك 
5 معناه أن لن نقضيّ عليه بالعقوبة» وهي رواية العَوْفيُ” “عن امون عباس ؟ 
ودليل ذلك قراءة عمر بن عبد العزيز لزه «فظنٌ أن لن تعدو عليه» بالتشديد. 
وقال-عولاء 7" وكيز هن العلناء 1 “فعناة تضتى عليه الحسن .. 


قال الكسائيّ: فلم يزل يسير حتى لحق بساحل البحرء فإذا هو بسفينة مارة 


المقدس. فحملوه فقعد على كَوْئّل!" السفينة. فلمًا توسّطوا البحر هبّت عليهم رياح 





)١(‏ نتضرّع: نبتهل . (؟) التكملة من الكسائي. 

() الجود من المطر: الغزير. 

62 العوفي : هو عطية بن سعد العوفي » أبو الحسنء تحرنة فاك سكة 1ه 

(5) الزهري: هو محمد بن بم بن عبد الله بن شهاب الزّهري» من قريش» أبو بكرء أحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء» تابعيى من أهل المدينة» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم يباين 
شهاب فإنكم لا تجدون أحذا أعلم بالسّئة الماضية منهغ: مات بشغب آخر جد التكهاز وأول حل 
فلسطين سنة 5١١اه‏ «الأعلام /1/ /2413. 

(5) عطاء : هو عطاء بن ديتار الهذلي» من رجال الحذيث» الح ل يرويه عن 
سعيك ين جبيرء توفي بمصر سنة اه «الأعلام 2*1 . 

0) الكوثل: ذنب السفيتة . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


”0 كارا على ترم ا م روه 
لسوتي في البجر فاق هذا امن أخلن. ٠‏ قالواة آنا قعل قال : را أقترغرا 
0 لصم فقالوا: إِنْ امسا ونصيب ) والكيم تعالز | عق 
سَهمَ يونس فإنه بَقِيَ على وجه الماء : قال الله عرّ وجل : #سَاهمَ فَكَانَ بن الْددْحَصِينَ 7 4 
[الصافات: 1ك ثم أقبل حوت عظيم من بحر الهند حتى بلغ جانب الشفتة» ٠‏ فقام 
يوسس ليرمي بلفسيةة فتعلق فتعلق القوم به وقالوا: ألا شر هذه الأمواج وهذا الحوثت 
العظيم! فأقعدوه والبحر يزيد عليهم بكثرة أمواجه وأهواله» فصار إلى جانب السفيئنة 
ليرمي بنفسه. فإذا بالحوت قد دار إلى الجانب الذي قصد أن يَرمِيَ نفسه منه» فعلم 
يونس أنه هو المرادء نغطى وجهه بكسائه ورَمَى نفسه فى ال فابتلعه الحوت . 
قال الله تعالى: #8 مَالَسَمَهُ لَلْوَثٌ َهْرَ مُلم 4073 [الصافات: ]١47‏ معناه يلوم نفسه على 
حتى بلغ [إلى موضع يُسمّع فيه صَريف!* الأقلام]. وهو إذا سجد يكون سجوده على 
لم يحْبّس فيه أحد من الأدميّين» ويونس يقول: لآ إِلَهَ إل أت سْبَحنكَ إن 
حكنت يِنّ الظَيليِنَ4 [الأنبياء: 407]» وكانت الملائكة تقول: إلهنا إن نسمع تسبيح 
مكروب كان لك شاكرّاء اللهمّ أرحمه في غربته . قال الله تعالى: #قَنَادئ فى الظَلْمَدتِ 
أن لآ إِلَهَ إل أنَتَ> [الأنبياء: 40] 0 قبن شليية اللون» :وطلمة لمشو وسزيزة 
بطن الحخوت. قال الله تعالى: فلولا أَنَمُ كنَ يِنَ الْسَبَحِينٌ ١‏ 4 [الصافات: ]١57‏ أي 
الميصلين #للبتَ فى 5 لَّ وي عدون 410 [الاتصافات: .]١45‏ واختلفن فئ قيلة 
لَبْنْه فمنهم من قال: لبث أربعين يومّاء وقيل: ثلاثة أيام. فلمًا أنقضت المدّة التى 





)١(‏ اقترعوا: ضربوا قرعةع لل 
69 جاء في نسحخة الكسائي: | أن ذلك الببخو مر غدو اروم وهو البحر الأبيض المتوسط. وسمي 


بحر الروم لأن البلاد التي على سواحله قاف كلها في ملك اروم «انظر قاأموس الجغرافية 
القديمة ضن 177 


(4) صريف الأقلام: أي صوت جريانها. 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. ٠.‏ الخ 
ا ا ضيه فوس لوراك ور ل ا ار اي ا ا 


قدّر الله عليه ألهمّ الله الحوت أن يرجع إلى الموضع الذي: أبتلعه فيه . . فشقٌّ ذلك على 
الحوت لأنه كان قد أنْس به وبتسبيحه» فناداه الملك أن أقذفه من بطنك فليس هو 
5 . فتقدّم الححخوت إلى الساحل وقذفه. قال الله تعالى: 897 مَبَدْسََهُ بالْعراءِ 
َهْوٌ مَقِبِمٌ 406 [الصافات: .]١50‏ قال: خرج كالفرخ الذي لا ريش لهء وهو لا 
يقدر على القيام» فأنبت الله عليه شجرة 0 أغصان: غصن 
قِبَلَ المشرق» وغصن قَِبَلَ المغرب» والغصن الثالث على رأسه. وجاءه جبريل فقال: 
يا يونس» إن الله قد أعطاك من الجنة ما ترضّى بهءثم أمرّ يده على رأسه وجسمه 
فأننت الله شعره ولحيته» وأمر الله ظبية فوقفت بين يدَيْ يونس وكلمته بإذن الله 
فمصّ من لبنها فقَّويَ عند شُربه؛ ثم بشّرته بإيمان قومه وأخبرته بما كان من أمرهم 
انين إيمانهم وذكرت اشتياقهم إلى رؤيته . د.بؤكانت الظية ترعن حول يونس فإذا جاع 
أو عطش أرضعته» فلم يزل كذلك أربعين يوما. . فنام في بعض الأيام ثم أنتبه فرأى 
اليقطينة قد جمّت والظبية قد غابت» فاغتمٌ لذلك» فعلم يونس أن الله ضرب له مثلا 
ا : قُم إلى قومك فإنهم يتمنّؤن رؤيتك؛ وال 
فأتزر”” ' بواحدة وارتدى بالأخرى» ثم سار حتى دخل قرية كثيرة الأشجار والخيرات 
وأهلها يقطعون تلك الأشجار ويُلقون ثمارها في الأرضء» فقال: يا قوم» كيف تفعلون 
ذلك وتُبطلون على أنفسكم توانها! نارسى التعالى إلية: ا يونين 6 تك فقت 
على قوم لا تعرفهم من قطعهم الأشجار ولم تُسْفِق على قومك وهم مائة ألف أو 
يزيدون! فعلم يونس أن هذا مثل ضربه الله تعالى له فقال: انيت ا غود إلى ذلك 
أبدًا. ثم سار حتى دخل قرية أخرى وقت المساءء» فتلقّاه رجل من أهل القرية وساله 
أن زراك عله افر ليس :قلا اك وشتري نار إلى بيك الرجل يون اقكان قي يويد آلا 
يُوقد عليه. فأوحى الله تعالى إليه: 500 قل لهذا الفاخرانيّ أن يكسر الفخار 
الذي قد عَمِلّهِ. فقال يونس ذلك للفاخرانيّ» فقال: يا هذا أضفتك لِمَا رأيث فيك من 
أثر الخير وإذا أنت رجل مجنون» 'تأمرني أن أكنْن فخانا قن أتعيت فيه نفسى لأتتفة 
شمنه! ع ا فأخرج من عندي» وأخرجه. فأوخى الله تعالى إليه: يا يونس» إنه 

شفق على فخاره وسمّاك مجنونًا وأخرجك من منزله حين أمرته بكسرهء وأنتَ بُعثت 
” مائة ألف أو يزيدون فدعوتٌ عليهم ولم تفكر في هلاكهم فترحمهم! قال: إلمي 





220 اليقطين : شجرة ة القرع. 
(؟) الحلة: الثوب الجيد الجديد غليظًا كان أو رقيعًا. 


(0) اتتزر: أي جعل إحداهما إزارّاء والإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


عر إلى ذلك أيذا: 00 سار وهر عرس 3 0 ” 
يونس لذللك: فأوحى الله تعالى إليه: يا يونس» قد حزنت على إرسال الجراد على 
الزرع ولم تزرعه؛ ولم تحزن على إرسال العذاب على مائة ألف أو يزيدون! قال: 
رسن تلق الوا سو دنسي لذ أعوه: إليه أبدا م وسار عوين دكن قري وناك أبر ألسهنا 
د 3 : 1 71 ه(1) : 

رجل وهو ينادي: من [يحمل] هذه المرأة إلى بلاد نِيئَوَّى [ويردّها]”'' إلى زوجها وله 
منائة مثقال من الذهب؟ فنظر إليها يونس فإذا هي أمرأتهء فقال: أيها الرجل» ما قصّة 
لامر قال * إنها كانت قاعدة على شاطىء دّجلة تنتظر زوجها يونس» فمرٌ بها 

ملك من ملوك هذه المرية فاحتملها وأراد أن 0 بهاء ام الله يديه ووخللة 
فسأله أن تدعو له بالفرج ولا يعود إلى ذلك. فدعت له. فلمًا عافاه الله لوقته دفعها 
إليّ وأعطاني مائة مثقال9 ذهبًا على أن أحملها إلى بلاد نِيئَوَّى» وما يمكنني ذلك 
فالا يونين أذا أحملهنا فأغطة. الذهب» فأعطاه إياه وسلّم إليه المرأة. فسارا وقد 
فرخا حتى أتَيَا قرية أخرى» وإذا برجل يبيع سمكة» فاشتراها يونس وقعد ليُُصلحها 
فش بطنها فوجد فيها تلك الصرّة الذهب التى وقعت منه فى دجلة. فَال: الحمد لله 
الذي رد علي أهلي ومالي» اللهم فأردٌذ علي أولادي يا أرحم الراحمين» ثم سار فإذا 
هو برجل على دابة ومن ورائه غلامٌ» فإذا هو ولد يونس الصغير. فتعلّق بهء فقال له 
الرجل: من أنت؟ قال: أنا يونس. فسلّم إليه الغلام وقال: الحمد لله الذي ردّ الأمانة 
إلى أهلها وخلص ذمّتي. فسأله يونس عن قصّة الغلام فقال: أنا رجل صيّاد. وكنتٌ 
قد ألقيتٌ الشبكة في طرف دجلة فوقع هذا الغلام فيها فأخذتّهء وإذا بهاتف يقول: يا 
صيّادء احمظ هذا الغلام حتى يِأْتِيَ إليك يونس فإنه أبوه فادفّعْه إليه. ثم قال له: يا 
نبي الله الى ان تس جرخي السك فدعا له فرزقه الماك وولنا: 
وسار يونس حتى قرب من بلاد نِينَوَى» فإذا هو براع على قارعة الطريق يرعَى غنمًا 
وهو يقول: اللهم اردد عليّ والدي» فرآه يونس فعرّفه وهو ولده الأكبر» فتعانقا وبكيا 
طويلاء ثم قال له: يا أبتِ إِنْ هذه الأغنام لرجل في القرية فسِرْ معي حتى أَرُدّها إليه 
فسارا إلى القرية وإذا بشيخ على باب دارهء فقال له الغلام: هذا أبي. فقام الشيخ إلى 





21 ما بين قوسين زيادة عن الكسائي . 
(0) يفجر بها: يفسق . 
(9) المثقال: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع الذدرهم . 


00 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
ا اي فقا وي ار ا ل را 1 ع 


يونس وسلّم عليه. فقال له يوئُس: هل تعرف قصّة هذا الغلام؟ قال الشيخ: نعمء 
كنت أرعى هذه الغنمّء وإذا بهذا الغلام على ظهر ذئب فكلمني الذئب بقدرة الله 
وقال: إذا جاء إليك يونس فآدَعْ إليه هذا الغلام. ثم قال له: يا نبي الله أدع الله أن 
يغفر لي ذنوبي وأن يُميتني ني في وقتي هذاء فدعا له فقبضه الله لوقته؛ فغسله يونس 
وكمنه وصلى عليه ودفله. ثم سار حتى قرب من المدينة» فإذا هو بغلام يرعى غنما 
فوقف يونس عليه السلام وقال: يا غلام» هل من لَبَّنَ؟ قال الغلام: يا هذاء والذي 

بعث إلينا يونس نبيّا ما ذقتٌ اللبن منذ غاب عنًا نبيّنا يونس . . قال: فأنا يونس نبي الله . 
فقبل الغلام رأسَه وقال : لو رأيتّنا يا نبي الله ونحن نجول تحت العذاب لَرَحِمتّنا. 
قال: يا غلام» اذهب الآن إلى المدينة وأخبر الناس أنك قد رأيتّني. قال: أخشى أن 
يكذّبوني. فقال: به لقعم ركه الأغنام شهودٌ لك]”" . تفقن يكت الرسظ سوق 
الجنية وقان ‏ بين الناس؟ البُشْرَى فقد رجع إلينا يونس نبيّنا وقد لقيثه. لالطنا سيره 
بالملك فقام عن سريره وقال: علي بالغلام» فأْتِيَ به» فسأله فأخبره بِمَمَدْم يونس. 
ففرح وخرج الملك وأهلٌ المدينة وألتَقّوًا بيونس وأدخلوه المدينة وأجلسه الملك في 
موضعهء ووقف بين يديه» وفرح به أهل المدينة. فقام يونس فيهم ما شاء الله يأمرهم 
بالمعروف ويلهاهم عن المذكر لعن أذدمات: الفلك وفانتك أمرأةٌ يونس وولداه جميعاء 
فاستخلف يونس لراعي على مدينة نِيتوَّى وخرج هو وسبعون رجلا من العْبّاد حتى 
جاء إلى جبل يقال له صِهْيَوؤْن('" فكانوا هناك يعبدون الله حٌ عبادته» حتى مات يونس 
عليه السلام» ومات اماد اليه صحبوه» فَقُبِرُوا هناك في جبل صِهْيَوْنَء رضي الله 
عنهم ورحمهم. 


ذكر خبر بُلُوقِيَا وما شاهد من العجائب 
وهذه مدع ا ا 0 


العا رضي الله عنهما عن رسول الله ل أله قال" 7س ومخدة ا 





0( صهيون : : «الجبل المشمس 2 الجاف») وقل يطلق هذا الاسم للدلالة على كل أورشليم إلا ل" 
يتحص غ غالبا في الجبل الجنوبي الغربي من المديئة» وكان هذا الجيل. محاًا بوكر جاه لا 


02 ا المراد هنا الآية 32 أو المع والعلامة الظاهرة . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


بني إسرائيل ولا حَرَجّ ومّن كُذْبَ على مُتعمّذا فَلْيتبِوَأ مَفْعَدَه من النار». ولنأخذ الآن 
فى سرد القصة. 


قال أبع إسحاق التعلبيّ رحمه الله تعالى في كتابه المترجم بيواقيت البيان في 
قصص القرآن بسند رفعه عن عبد الله بن سلام”'' قال: 


كان في بني إسرائيل رجل يقال له «أوشياه وكان من علمائهم. وكان كثير 
المال» وكان إمامًا لبني إسرائيل» وكان قد عَرّف نَعْتَ”' النبئ يلةٍ فى التوراة» فنخبأه 
كلم عنين وكان له ان يان له لر 3 تخليقة أنيه: فى بح رسن دزي ولالاك بخ 
ال 0 فلمًا مات أوشيا بِقِي أبنه بُلُوقِيَا والأمانة في يده 
والقضاء. ففتش يومًا خز ا ترد بها لارام صويك انند لال حدرن فسأل 
الخرّان عن ذلك. فقالوا: لا ندري . فاحتال على القفا د حمتو .فكه فإذا فيه صندوق 
من خشب الساج” ". ففكه وإذا فيه أوراق» فقرأها فإذا فيها نعت النبئ كَل وأَمْته وهي 
مختومةٌ بالمسك؛. فقرأ ذلك على بني إسرائيل ثم قال: الويل لك يا أبتِ من الله فيما 
كتبتَ وكتمتٌ من الحقٌّ وأهله! فقالت بنو إسرائيل : يا بُلُوقِيَاه لولا أنك إمامنا وكبيرنا 
ليلع قر وجيت ريد لان اللا قال: يا قوم؛ [لا ضَيْر]*' إنما ترك حظ 
نفسه وخسر في دينه ودُنياه» فألحقوا : نعت النبئ يله وأمته بالتوراة. قال: وكانت أمّ 
بلوقيا في الأحياء» فآستأذنها في الخروج إلى بلاد الشام» وكانوا يومئذ في بلاد مصر. 
فقالت: وما تصنع بالشام؟ قال : أسأل عن محمد وأمّتهء فلعلّ الله تعالى أن يرزقني 
الدخول في دينه. تأدقة لف قدرز لوم وقدم بلاد الشام . فبيتما هو يشير إذا أنتهين 
ال ع زمر تسر ع انار لخر فإذا هو بحيّات كأمثال الإبل عِظَمًا وفي الطول ما شاء 
الله وهنّ يقلن: لذ]لك ]ل الله سعد رس اند ففلة له أها الحلى المسلون دن 
أنت؟ وما أسمّك؟ قال: أسمي بُلُوقِيَا وأثاامق بت إسرائيل م فقل :وما اسرائي| ؟ 





)1١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي؛ أبو يوسف. صحابيء قيل: إنه من نسل 
يوسف بن يعقوب. أسلم عند قدوم النبي المدينة» وفيه نزلت الآية: ##وَسَّهِدَ سَاهِدٌ منْ 
أهلهآ» .: بني إسرائيل» مات سنة *5ه (الأعلام 2440/4. 

05 . عت النبي : أوصافهء وفي الأصول : بعث 0 والتصويب عن الثعلبي . 

(5) السّاج: ضربٌ من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًا وله ورق كثير خشبه جيد أسود 
صلب . 

(:) زيادة عن الثعلبي». ٠‏ ولا ضير: أي لا ضرّء يقال: ا ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا 
ضارورة بمعنى واحد «(اللسان مادة: ضورا. 


١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . ٠‏ الخ 
ات تف رسي ا لكر ري ا ا ا 


قلت: من ولد آدم. فقّأْنَ: سمعنا باسم آدم ولم نسمع باسم إسرائيل. فقال بلوقيا: 
انها الحتاك د ين 21 ؟ كفل : يمن مناه من لات رار وين يأب الاي يها 
وملا قال بلوقيا: وما تصنعن هاهنا؟ وكيف عرفُنَ محمدًا؟ فقلنَ: إن جهنم 
تفور وتزفِر الكت كل نه متي اا عام ل مره جياه تجاه الح وي ليوات 
ف يحزهناة: :وشيدة البرك فى االشناف من .يدها , وليس في جهكم دَرَكا '' من دركاتهاء 
ولأيان فق أبوافك ولا سُرادق من سُرادقاتها إلا وقد كتب عليه: دلا إله إلا الله 
محمدٌ رسول الله» فمن أجل هذا عَرَفْنا محمدًا كَل قال بلوقيا: أيتها الحيّات» هل 
في جهكم مثلكن أو أكبر منكن؟ فقلنَ: إن في جهتم حيّات تدخل إحدانا في أنف 
إعدافن وتحوج من نمها بول تشعر ذلك العظمه. . قال : ا 
حتى أتى جزيرة ة أخرىء فإذا هو بحيّات كأمثال الجذوع والسواري”“» وعلى متن 
إحداهنّ حيّة صغرى صفراء كلما مشت اجتمعتٍ الحيّات حولها فإذا نفخت صِرْنَ 
تست روطن مدرنا ونا فنا رن توراه قاف لم آبيا الكلن المفلوق كن نك 
وها أسشك؟ قال" اسمن بيلوقياء وأنا من بني إسرائيل من ولد إبراهيم. فأخبريني أيتها 
الفتة مق انت؟ قالت: أنا موكلة بالحيّات وأسمي تمليخاء ولولا أني موكلة بهن 
لتر مقا وى أل اكليم ا رده واحدء ولكني الو ار 1 وا 
وسمعنَ صوتي دخلنَ في الماء الذي تحت الأرض. ولكن فا نوفيا إن لف 
محمذًا يَكِةٍ فأقرئه منى السلام . 


قال: ومضى بُلُوقِيًا إلى بلاد الشام فأتى بيت المقدسء وكان بها حِيْرٌ من 
أحبارهم يسمّى عفان الخير» فأناه فسلّم عليه وقصّ عليه قضّته. افقال لمن الس هذا 
فرالة رمعي ولة ونان امن بيتك وبينة عد سين وفرون: وال تال كات : يا بلوقيا 
أرني موضع الحية التي أسمها تمليخاء » فإن قدرتٌ أن أصيدها رجوتٌ أن أنال معك 
مُلكا عظيمًا ونحيا حياة طيّبة إلى أن يبعث الله محمذا يله فندخل في دينه . قال “فجن 
ل ال ل ا أن أريافه المكان. 3 





(؟) تزفر: يقال زفرت الثار أي سمع لاتقادها صوت . 

19 الذرقفة أقضى تعر لش والدّرك: طبقٌ من أطباق جهتم والمقصود هنا: ناحية قصيّة من 
زوالحيها: 

(6» السّواري: مفردها السّارية وهو عمود. من الخشب طويل ينصب عليه الشراع . 

(5) زيادة عن الثعلبي. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
رايا بحي اديه إلى موضع الحيّة ففتحا باب التابوت وتنحًيا. وجاءت الحيّة 
ا فدخلت التابوت وشربت من اللبن والخمر حتى سَكرتُ ونامت. فقام 
و" ' إلى التابوت دبيبًا خفيقًا فأغلق بابه وأحتضنه وسارا جميعًا فلم يمرًا 
بشجرة ولا بيت إلا كلمهما بإذن الله تعالى. فمرًا بشجرة يقال لها الدواء فقالت: با 
عفان» من يأخذني ويقطعني ويدقني ويّعصر مائي ودُهْني ويطلي به قدميه فإنه يغوص 
البحار السبعة ولا تبتل قدماه ولا يغرق. فقال عمّان: إِيَاكِ طلبتُ» فقطع تلك الشجرة 
فدقها وعصر دُهنها وجعله في كوز"" ثم خلّى عن الحيّة فطارت بين السماء والاآرض 
وهي تقول: يا بني آدم ما أجرأكم على الله تعالىء ولن تصلوا إلى ما تريدون, 
وذهبت الحيّة. وسار عمَّان وبَلُوقِيا إلى اليم فطليا أقدامهما ثم عَبّرا البحر ومشيا على 
الماء كما كانا يمشيان على الأرض حتى قطعا البحر الأوّل ثم الثاني» فإذا هما بجبل 
في وسّط البحر ليس بعالٍ ولا متدانٍ ترابه كالمسك». عليه غمامٌ أبييضء» وفيه كهف. 
وفي الكهف سريرٌ من الذهب عليه شاب مُستلق على قفاه ذو وَفْرة "2 واضع يذه 
اليمنى على صدره واليسرى على بطنه بمنزلة النائم وليس بنائم وهو ميّتء وعلى رأسه 
كين :وحانيية فى الشمال. قال: وكان ذلك سليمان بن داود؛ ومُلْك سليمان في 
خاتمه» وكانت خلقته من ذهب وفصّه من ياقوت أحمر مربّع» مكتوبٌ عليه أربعة 
أسطرء في كل سطر اسم من أسماء الله الأعظم. وكان عند عفّان عِلمٌ من الكتاب» 
فقال. ولوقيا: م3 .هذ!؟ قال : هذا ساليمان بخ انز :تويك أن بتاكل سخاتمه فتملك ملكة 
ونرجو الحياة إلى أن يبعث الله محمدًا يله فقال بلوقيا: أليس قد سأل سليمانُ ربه 
#ربٌ أَغْفْرٌ لي وَمَبٌ في ملكا لا يبنى مر ين بَترف» [صَ : 5*] فأعطاه الله إِيّاه على ما 
سال ول ينال ملك سليمان إلى يوم القيامة لدعائه. فقال عمان: يا بلوقيا اكت ِنْ 
الل عنعن نينا أسم الله الأعظمء ولكن أنت يا بلوقيا فأقرأً التوراة. فتقدّم عمّان لينزع 
خاتمٌ سليمان من إصبعهء فقال التنين: ما أجرأك على الله! إن غلبتنا بأسم الله فنحن 
نغلبك بقوّة الله . قال: فكلما نفخ التثين ذكر بلوقيا أسمَ اللهء فلم تعمل نفخات التثين 
فيهما. ودنا عفان من السرير لينزِعَ الخاتم من إصبع سليمان» فاشتغل بلوقيا بالنظر إلى 
نزول جبريل من السماء» فلمًا نزل صاح بهما صيحة ارتجتٍ الأرض والجبال وتزلزلت 
منها وأختلطت مياه البحار وماجت”*' والتطمت”* حتى صار كلّ عَذْب مِلْحًا من شذة 


21 ذه مشى مشيًا بطيئًا بحيث لا يُسمع وقع ا 
)2 «الكونة :إناة عرو يشريه مه (9) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس 
(4) ماجت المياه: ارتفعت واضطربت. (5) التطمت الأمواج: ضرب بعضها بعضًا. 


0145 0 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
3311 المددنه و ل للقت امك ته الاك لت الس راك ان وق الات اا طم ا ا 2 


صب حته » وسّقّط عفان على وجهه. ونفخ التثين فخرجت من بطنه شعلة نار كأنها البرق 
الخاطف» فاحترق عفان وعادت نفخته في البحر فما مرت البرقة بشيء إلا أحرقته ولا 
بماء إلا أجاشته وأغلته . وَذْكو بلوقيا أسم الله الأعظم فلم يئله مكروه. ثم تراءى لَه 
جبريل فى صورة رجل فقال له: يآبن آدم ما أجرأك على الله تعالى! فقال له بلوقيا: 

مَنَ أنت رحمك الله؟ قال: أنا جبريل أمين ربٌ العالمين. قال له يا جبريل» إنما 
ريف لمجوه ينيد وار لمم النيطا راي الاي . قال: فبذلك نجوت.. ٠‏ ثم 
صعد جبريل إن السماءء ومضى بلوقيا فَطَلَى قدميه بذلك الذهن فأضل الطريق الذي 
جاء منه وأخذ في طريق أخرة وسار فقطع سنّة أبحر ووقع في السابع فإذا هو بجزيرة 
من ذهب حشيشها الوّزْس”'2 والزعفران”'' وأشجارها النخل والرمّان. قال بلوقيا: ما 
أشبه هذا المكان بالجئّة على ما وُْصِفْتُ! ثم دنا من بعض تلك الأشجار فتناول من 
اتمرهاء كقالت الشعزة: يا “خاطئنء ابن الخاطي 0 فتعبجّبء وإذا 
م الشجرة ة قوم حر بأيديهم نيوت 0 00 ' بعضهم بعضا 
بالطعن والضرب. فلما لما واوا بلوقيا افوا به و اح" * فرق ؤرااقة وهموا به سوءاء 
فذكر أسم الله فهابوه وعجبوا منه وأغمدوا سيوفهم وقالوا بأجمعهم : : لا إله إلا الله 
ففيك سول الله ثم قالوا له: مَن أنتّ يا عبد الله؟ قال: أنا من ب: بنى إدم اسمي 
بلُوقِيًا. قالوا: نعرف آدمٌ ولا نعرفك فما أوقعك إلينا؟ قال: إني خرجت في طلب نبي 
يسمّى محمدًا وإننى قد صَلَّلْتُ عن الطريق الذي أردته فرأيت من الأهوال كذا وكذا. 
قالوا: يا بلوقيا نحن من الجِنْ مؤمنون» ونحن مع ملائكة الله في السماءء ثم نزلنا إلن 
الأرض وقاتلنا كَمَّرة الجنّ ونحن هاهنا مقيمون نغزوهم ونجاهدهم إلى يوم القيامة؛ 
ولسنا نموت إلى يوم القيامة وأنت لا تصبر معنا. فقال بلوقيا لملك الجنّ: يا صخرء 
أخبرني عن لق الجن كيف كان؟ قال: لمَا خلق الله جهتم خلق لها سبعة أبواب 
وسيقة الث .اق مفيا فين : #خلق فى سفائة [سماء] عزليت ٠”‏ وخَلّق في أرضه 
ا اي فآمّ] يليت فإنه ا على صورة أسد» وتمليت فى صورة 
ذئباء وجعل الأسد ذكرا والنو اش وجعل طول كل واحد منهما مسيرة خمسمائة 





(0) الورس: ناه فالس سر ول باليس ويضي ب 

(0) الرعفران: نبات بصلي من الفصيلة الستوستية 6 منه أنواع بريةءع ولرم جني على مقوول, 
(6) حيال الشجرة: قبالتها أو إزاءها. 

(5) يتناوش : يتناول بعضهم بعضا بالرّماح ولم يتقاربوا. 

(4) أحدقوا: أحاطوا. (7) في الثتعلبي: جبليت.. 

(0») ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (8) في الثعلبي: يمليت. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 

عام». وجعل ذنت الذقت بمنزلة ذنب العقرب + وذنت الأسد بمئزلة الحيّة. وأمرهما أن 
يعنيعيا""" فى الداز أفنافة كتعلاة سقط من ءذن الدنب عقارب ةوشن ذتيه لانن 
حيّات. فعقارب جهنم وحيّاتها من ذلك. ثم أمرهما أن يتناكحا ففعلاء فحمل الذئب 
فق الاسيد فولد سبعة بنين وسبع بنات. فأوحى الله تعالى إليهم أن يزوّج البنات من 
البنين كما أمر آدم» فسنّة بنين أطاعوا وواحد لم يْطِع ولم يتزؤج فلعنه أبوه وهو 
إنلسن» وكان اميم البحارية:. وكدنة أبو مرّة؛ فهذا أل خلق الجِنّ. ثم قال له: يا 
بلوقيا إن دوابّنا لا تبت مع الإنس ولكن 1 "افوس ررقي "يون لايد فك 
راكبهء فأركب عليه على أسم الله تعالى؛ فإذا أنتهيتٌ إلى أقصى أعمالي 2 على ساحل 
بحر كذا وإذا شيخ وشابٌ ومشايخ معهما فإنك ستلقاهما هناك تاذ الفوسن: إليهها 
وأمض في حفظ الله راشدًا . فجاء بلوقيا على الفرس حتى أنتهى إليهم فسلّم على 
الشيخ والشات ونزل عن الفرس ودفعه إليهما. وكان قد فْصّل من عند ملك الجن عند 
صلاة اللا ير إليهما نصف النهار. فقالا لبلوقيا: مذ كم فارقتٌ الملك؟ قال: 
ارق م ” . فقالا له: ما أسرع ما جئتَ! قد أتعبتَ فرسنا. فقال بلوقيا: والله ما 
مددتٌ إليه يذا ولا حرّكتٌ عليه رجلا ولم أركضه عُنْمًا. قالا: صدقتٌ ولكن فرسنا 
حي يله يعن للق 77 فطار ما بين السماء والأرض ليُرِيح نفسه منك» فكم تراه جاء 
بك؟ قال: خمسة فراسخ أو أقل أو أكثر. قالا: بل جاء بك مسيرة مائة وعشرين 
سين ,ركان يطين بلك .نين : التيفاء. والاوفن. حول النانيا بكو «اقاف 30 اررض نك لا تعلم: 
فحؤّلوا عنه السّرج والنّجام والارقع وإذا العرق: مقطو يعن 5 قيهرة هه وله جكاعان 
انقضا من كثرة الطيران. فقال بلوقيا: هذا والله العجب. فقالوا: يا بلوقيا عجائب الله 
لا تنقضي. ثم سلّم عليهم ومضى فركب اليمٌّ. فبينما هو يسير إذ رأى مَلَكَا إحدى 
يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسلم 
عليه بلوقياء فقال له الملك: من أنت أيها الخَلّقَ المخلوق؟ فقال: أنا بلوقيا وأنا من 





() انتفضص: تحرّك واضطرب. 

0 سحلل الفومون 0 الميهها الجن وه ذا قلي بف الذاة لمكا 

(0) برقع الفرس: ألبسها البرقع»ء وهو قناع الدّواب. 

(4:) الأعمال: الأملاك. 

(5)- العدوة : الغداف عي بين الفجر وطلوع الشمس . 

)25 منزلة المرء: مكانته وقيمته 

02370 فاف: هو جبل قاف». وهو مذكورٌ فى القرآنء ذهنبي المفترون إلى آنه الجبل المحيط 
بالأرض» «انظر معجم البلدان 2.0/4 


004 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
ا ل فق لوي اا و ات م 1 


بني إسرائيل من ولد آدم. ثم قال له: أيها الملك ما أسمك؟ قال: [اسمي يوحاييل 
وأنا موكل بضوء النهار وظلمة الليل. فقال: ما بال يديك مبسوطتين؟ فقال له: في 
يدي اليمنى ضوء النهار. وفى يدي التسرف: طني الليل. ولو سيق النهار الليل 
لأضاءت السمواتٌ والأرَصُون. ولم كو اللين أبذاة ولو عقت الطلعة النون لأطلمي 
السماء والأرض ولم يكن ضوء أبدا. وبين .يديه لَوْح معلق فيه 1 فنة نظ اند سط نض 
وسطة أسوة». قإذا :رآنة: السواد. يتشقفن :تقضيت” الظلمة »ب وإذا رايث: السواد يزيد :زوت 
الحلليةم بو[ذابو امك السطفر الأمفى روداف زوث: فى البيافي والقور» إرإذا العقض 
نقصتٌ؛ فلذلك الليل فى الشتاء أطول والنهار أقصر؛ وفي الصيف النهار أطول والليل 
أقصر. ثم سلّم بلوقيا 97 فإذا هو بِمَلّك قائم يده الم في السماء ويده اليسرى 
في الأرض في الماء تحت الثرى وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 0 
عليه بلوقياء فقال له: مَنَ أنت وما أسمك؟ قال اسمي بلوقيا وأنا من بني إسرائيل من 
ولد آدم. قال له بلوقيا: أيها الملك ما أسمك؟ .قال: اسمي ميخاييل . قال" فما لي 
أراك يمينك في السماء وشمالك في الماء؟ قال: أحبس الريح بيميني والماء بشمالي» 
ولو رفعتٌ شمالي عن الماء لزخرت''' البحار كلها في مناعة و جد و ايع أ بوذن 
الله تعالى» ويدي اليُمنى في الهواء أحبس الريح عن بني آدم لأنّ في السماء ريحًا يقال 
لها الهائمة”” لو أرسلتُها لقتلث من في السماء ومّن في الأرض من بَزْدها. فسلم عليه 
بُلُوقِيَا ومضى» وإذا بأربعة من الملائكة» أحدهم رأسه كرأس النُور؛ والآخر رأسه 
س النسر؛ والثالث رأسه كرأس الأسد؛ والرابع رأسه كرأس الإنسان. فالذي رأسه 
كرأس الثّور يقول: اللهم ارفع العذابَ عن البهائم. وارفع عنهن برد الشتاء وحة 
الصيف» وأجعل لهن في قلوب بني آدم الرأفة والرحمة كيلا يُكْرِهُنّ ولا يكلفوهن 0 
فوق طاقتهن. وأجعلني ‏ من أهل شفاعة محمد ؟َلِْةِ يوم القيامة. وأمًا الذئ :رأسه. كران 
النسر فيقول: اللهمٌ ارحم الطيور ولا تعذّبهاء وادفع عنها بَرْد الشتاء وحرٌ الصيف», 
وأجعلني من أهل شفاعة محمد ؟َِكْلَدّ يوم القيامة. وأمًا الذي رأسه كرأس الأسد فإنه 
يقول : اللهم ارحم السباع ولا تعذبها وأدفع عنها بد الشتاء وحرّ الصيف» وأجعلني 
من أهل شفاعة محمد ذَلِلهِ يوم القيامة. وأمًا الذي رأسه كرأس الإنسان فإنه يقول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. اللهمّ أرحم المسلمين ولا تعذبهم وادفع عنهم حر النارء 
وأجعلني من أهل شفاعة محمد يك يوم القيامة. فسلّم عليهم ومضى حتى أتى على 


)١(‏ زخرت البحار: طمت وفاضت. (؟) لطمت: ماجت. 
(9) الهائمة: المتحيّرة وفي الثعلبي «الهائجة»). (4) كلفه: حمّله. 
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جبل قاف وإذا هو بملكِ قائم على قاف. وهو جبل محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء. 
فسلّم بلوقيا على الملك» فقال له: من أنت؟ فقال: أنا بلوقيا وأنا من بني إسرائيل من 
ولد آدم . فقال الملك: وأين تريد؟ قال: خرجتٌ في طلب من يُسمى محمدّاء ولستٌ 
اك امع ولا أدري في أي 1ك نأي افكال الجللف؟ لأ الك ل اللا مسحون سر له الله قل 
0 بالصلاة على محمد. قال بلوقيا: أيها الملّك؛ ما أسمك؟ قال: اسمى حزقاييل. 
قال: وما تصنع هنا؟ قال: أنا أمين الله على قاف. وإذا في يده وَنه00) مرَةٌ يعقده ومرة 
حلت وعروق الأرض كلها مشدودة عليه والوتر في كف الملك [قال:](' فإذا أراد 
الله أن يضيّق على عباده أمرني أن أمُدَ الوتر وأعقده وأرتق”" عُروق الأرض فتضيق 
الدنيا على العباد والبلاد. وإذا أراد الله أن يوسّع عليهم أمرني أن أرخي الوتر وأفتق 
عروق الأرض فتتّسع الدنيا على العباد والبلاد. وإذا أراد أن يخوّف قومًا أمرني أن 
أحرّك عروق تلك الأرض» فمن أجل ذلك موضع يهترٌ وموضع لا يهترٌء وموضع 
يتزلزل وموضع لا يتزلزل. قال بلوقيا: أيّها الملك ما وراء قاف؟ قال: وراء قاف 
أربعون دنيا غير الدنيا التي جئتَ منهاء في كل دنيا أربعمائة”' ألف باب في كل باب 
أربعة آلاف ضعف مثل الدنيا التي جتتَ منهاء ولس ننه للية ين اكلهنا توور ارضيها 
ذهب عليها حُجَبٌ من نور وسكانها الملائكة لا يعرفون آدم ولا إبليس ولا جهنم وهم 
يقولون 0 اله ]له اله سحمك وسيل للد الذللك الفميوا وله خلقوا وبه أمروا إلى يوم 
القيامة. قال بلوقيا: : فما وراءهم؟ قال: حجتب ووراء الخجب علم الله وقدرته. قال 
بلوقيا: أخبرني أيها الملك على أيّ شيء هذا الجبل موضوعًا؟ قال: على قرني ثور 
واسمه قرياطية وهو أبيض رأسه بالمشرق ومؤخره بالمغرب وما بين قرنيه مسيرة ثلاثين 
الف سيثة وهو ساجد لربه على صخرة بيضاء. قال بلوقيا: أيها الملك؛. كم الأرضون؟ 
وكم البحار؟ قال: الأرضون سبعٌ والبحار سبع . قال: فجهنم أين هن؟ قال تحت 
الاروضي السابعة .قال : : فسلّم بلوقيا عليه ومضى حتى انتهى إلى حجاب طرفه في 
السماء وأسفله في الماء عليه باب مقفل وعليه خاتم من نور وعلى الباب ملكان 
الخنهها بز اسه كراشن القووق:والاكر :أنه كراهن الكبش وبدنه كبدن الثور وهما يقولان: 
لآ إله إلا الله مععمة سوك الله قال: : فسلّم بلوقيا عليهما فردًا عليه السلام وقالا: أيها 
الخلق: الفهيف المخلوق قم انذت» وما اسمك؟ قال: اسمي بلوقيا وأنا من بني 
إسرائيل من ولد آدم فقالا: لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه أسامي ما عرفناها. 





0 "الردرة سن لفون (0) بؤيادة عن العلين : 
50 أرق اسيل وأغلق» )05 كلمة ألف ليست في نسخة الثعلبي. 
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قال بلوقيا: كيف عرفتم محمدًا ولم تعرفوا آدم ومحمد من نَسْله؟ فقالا: لهذا حلقنا 
وفذلك مناه ولم نسمع باسم آدم ولا إسرائيل. فقال بلوقيا: افتحا لي الباب حتى 
أجو ا ااه : ما نحسنٌ فتحه وإِنَّ لله في السماء ملكا ابسن جبرائيل' عسى أن يدر 
على فُنْحه. فدعا بلوقياء فأمر الله تعالى جبريل فنزل عليه وفتح الباب» ثم قال: يا بن 
آدم.ما أجرأك على الله! ثم جاز بلوقيا حتى أنتهى إلى بحرين: بحرٌ مالح وبحرٌ 
عَذْبِ. فلمًا وصل إليهما رأى بينهما حاجرّاء وفي البحر المالح جبل من ذهب. وفي 
البحر العذب جبلٌ من فضّةء وبينهما مَلْك على صورة النمل ومعه ملائكة على تلك 
الصورة. فسلّم عليهم فردُوا عليه السلام وقالوا له : مق أنت نت؟ فأخبرهم بقّته . ثم قال 
بلوقيا: من أنتم؟ قالوا: نحن أمناء الله تعالى على هذين البحرين لا يلتقيان ولا 
يبغيان””2. فقال لهم بلوقيا: ما هذا الجبل الأحمر؟ قالوا: هذا كنز الله في الأرض 
وكل ذهب في الأرض إنما هو من نصاب”" هذا الجبل» وكلّ ما في الدنيا من ماء 
غذت عر نو هذا لبر وعدا لجع لداا نيع ونين بحت العرقن هن قبل إناحجلن 
لله تعالى الملافكة؛ وكل ,ما يجري من ماء عالح قهو من ذلك البخر الملخ: :هذا 
الجبل الأبيض هو من فضّة وهو كنز الله تعالى؟ وكل كنز في الدنيا وكل معَدِنٍ فضَةٍ 
فهو من عروق هذا الجبل. فسلّم بلوقيا عليهم ومضى حتى أنتهى إلى بحر عظيم» 
فإذا هو بحيتان كثيرة عظيمة ة وقد أجتمعت وبينها حُوتثٌ عظيم يقضي بين الحيتان. فلمًا 
نظر إلى بلوقيا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسلّم بلوقيا وأخبره بحال 
النبن كلِ وأنه خرج في طلبهء فر السلام ثم قال: يا بُلُوقياء إن لقيتَ محمدًا فأقرئه 
منى السلام . فقال: نعم إن شاء الله . ثم قال: أيتها الحيتان إني جائع عطشان وماء 
البحر ملح وما أجد ما آكل . فقال الحوت الأعظم : نا لوقا امات لمانا تهير 
أربعين سنةٌ لا تَعيّا ولا تجوع ولا تعطش» » قال: "فأطلفية ذلك الجورت: فوص يفره 
فأكله ومضى حتى بلغ العْمْران. قال: ومن قبل أن يبلّغْ العُمْران رأى شابًا يجري على 
اناعد كانه النقق فقال لجيلو فيا عن انيع قال: سَل الذي حَلَْفِي. فسان ملفا يونا 
وليل فإذا هو بآخر يمرّ على الماء ضوءه كضوء النجوم. فقال له بلوقيا: يا فتى» من 
أنت؟ قال: سَلِ الذي َلْفي. فسار بلوقيا يومًا وليلة» فإذا هو بشابٌ كأنه القمر يلوح 
في آخر الشمسء فقال بلوقيا: أنشذك الله إلا وقفت. قال: فوقف وقال: لماذا 


00 أجوز : أمرء واجتاز الطريق: قطعها. 
(0) لا يبغيان: أي لا يبغي الواحد منهما على الآخر فيختلط به. 
النصاب: الأصل والمرجع . 


لسع ل ا لت ان ا اه ل ل سسطشمي ل ا تت القضا 


استحلفتّني؟ قال: حَْشِيتٌ أن تفوتني مثل أصحابك الماضين» فمَنْ كان الأَوّل؟ قال : 
إسرافيل صاحب الصّور”'". والثاني ميكائيل صاحب المطرء والثالث جبرائيل أمين 
رب العالمين. فقال بلوقيا: ماذا تصنعون في اليمٌ؟ قال جبريل: حيّة من حيّات البحر 
قد آذت سُكانه؛ قَدَعوًا الله عليها فأستجاب الله دعاءهم وأمرنا أن نسوقها إلى جهتم 
ليعذب الله بها الكمّار يوم القيامة. قال بلوقيا: كم طولها وكم عَرْضُها؟ قال: طولها 
مسيرة ثلاثين سنة»؛ وعَرْضها مسيرة عشرين سنة. فقال بلوقيا: يا جبريل» أيكون في 
جهتم مثل هذه أو أكبر منها؟ فقال جبريل: إِنْ في جهنم من الحيّات ما تدخل هذه 
في أنف إحداهنّ ولا تشعر بها من عِظم خلقتها. فسلّم بلوقيا عليه ومضى إلى جزيرة 
أخرى» وإذا هو بغلام أمرد'' بين قبرين» فسلّم عليه بلوقيا وقال: يا شابٌء من أنت 
وما اسممك؟ قال: اسمي صالح. قال: فما هذان القبران؟ قال: أحدهما أبي والآخر 
أمّيء كانا سائحين” '' فماتا هاهناء وأنا عند قبريهما حتى أموت. فسلّم بلوقيا ومضى 
حتى أنتهى إلى جزيرة» فإذا هو بشجرة عظيمة عليها طائرٌ رأسه من ذهبء وعيناه من 
ياقوت» ومنقاره من لؤلؤء وبدنه من زعفران» وقوائمه من زرُمُرد*'» وإذا مائدة 
موضوعة تحت الشجرة وعليها طعامٌ وُحوت”' مَشْويَ. فسلّم عليه بلوقيا فردٌ عليه 
الطائر السلام. فقال بلوقيا: أيها الطائر مَن أنت؟ قال: أنا من طيور الجنةء وأن الله 
تعالى بعثني إلى أدم بهذه المائدة لما هبط من الجنة وكنتٌ معه حتى لقي حوّاء. وأنا 
هاهنا من ذلك الوقت. وكل غريب وعابرٌ سبيل يمرٌ بها ويأكل منهاء وأنا أمين الله 
عليها إلى نبوم القرافةاى فقا رقنا بولا تقار رو زا تمصن 1 قال2 ملعا الجلة لا عير 
ولا ينمّص. فقال لبلوقيا: كل فأكل حاجتهء ثم قال: أيها الطائرء هل معك أحدلٌ؟ 
قال: معي أبو العبّاس يأتيني أحيانًا. قال: ومن 5 العبّاس؟ قال: الخضر. فلمًا ذكر 
أسمه إذا هو بالخضر عليه السلام قد أقبل عليه ثيابٌ بيضٌ. قال: فما خطا خطوةً إل 
نبت الحشيش تحت قدميه. فسلم عليه بلوقيا وسأله عن حاله. قال بلوقيا: قد طالت 
غَيْبتي وأريد أن أرجع إن امو فال السفي : وناك بوستيا “سين اكمسانة سند آنا 
أردّك في مسيرة خمسماثة شهر. قال الطائر: إن كان بينك وبين أمَك مسيرة خمسمائة 


. الصّور: قرنٌ ينفخ فيه يوم القيامة‎ )١( 

(؟) الأمرد: الذي طرّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. 
() كانا سائحين: أي كانا ذاهبين للتعبّد والترهب. 
(4) الزمرّد: حجرٌ كريم شفافٌ شديد الخضرة. 

(0) الحوت: السمكة. 
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سنة أنا أردّك مسيرة خمسمائة يوم: قال الخضر: أنا أردّك إليها في ساعة ثم قال: 
غمّض عينيك فغمّضهما ثم قال له: افتحهما ففتحهماء وإذا هو عند أمّه جالس . 
فسألها: مَن جاء بي؟ فقالت: جئتَ على متن طائر أبيض يطير بين السماء والأرض 
فوضعك قدّامي. قال: ثم إِنْ بلوقيا حدّث بني إسرائيل بما رأى من العجائب 
والأخبار» فأثبتوها وكتبوها إلى يومنا هذا. فهذا ما كان من حديث بُلُوقِيا. والله أعلم. 


الباب الخامس 
من القسم الثالث من الفن الخامس 


في أخبار زكريّا وأبنه يحيى وعمران ومريم 
وعيسى ابن مريم عليهم السلام 


ذكر نسب زكريًا وعمران عليهما السلام وما يتصل بذلك 


قال أو اسحاف القعلية فين الاتقالي :قن زكرناس تحتااين دوين 
شلوم بن نهفاشاط بن أنبا بن لبْنا بن رَحْبَعَم بن سليمان بن داود عليهم السلام. 

وعِمْران بن ماتان. وقال أبن إسحاق: هو عمران بن بِاسَّهُم بن أمُون بن مَنَسَى بن 
حِرْقِيًا بن أخريق بن يوثام بن عَزاريا بن أنصِيًا بن ناوش بن يارم بن يهفاشاط بن أنبا بن 
باون وحيعو بين ليما نين داوة: 

وكان زكريًا وعمران متزوّجين بأختين» فامرأة زكريًا أسباع» وقيل بَليَسْفع بنت 
فاقود وهي أمّ يحيى. وأمرأة عمران حََنّة بنت فاقود وهي أمّ مريم بنت عمران. 

فالراة ركان ركرنا بعاو اقل اندتسقيف عا ركان كتير العبادةه وكان نيت 
المقدس قد خلا من الأنبياء» فبينا زكريًا فى محراب جذه داود عليه السلام وقد 
أنفتل”'2 عن صلاته إذ هَبَط عليه جبريل بوحي الله تعالى ونبوّته» وأعلمه أن الله تعالى 
قد بعثه رسولا إلى بني إسرائيل. فخرٌ زكريًا ساجدًا لله تعالى على ذلك» وخرج إلى 
بنى إسرائيل ودعاهمء فكذبه بعضهم وصذقه آخرون. فأقام زكريًا في بني إسرائيل 


)١(‏ انفتل عن الصلاة: انصرف عنها بعد انتهائه منها. 


فت ع شل م قي بي ل امي ل لكات لس 


يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعِمْران يعبد الله. وكان زكريًا وعِمْران لم يُرزقًا 
الولد. فبينا حَنّة ذاتَ يوم جالسة إلى جانب عمران إذ رأت حمامة تَرُقْ''' فرحًا لهاء 
فبكت شوقًا منها إلى ولدء وذكرت ذلك لزوجها عمران فقال: قُومي ندعو الله ريّنا في 
ذلك. فقاما جميعًا وصليا ودَعَوًا الله تعالى أن يرزقهما ولذاء فرأى عمران فى منامه إن 
الله قد استجاب دعاءك. فقام إلى زوجته فواقعها فحملت منهء وقالت 8 أخبر الله 
تعالى عنها. قال الله تعالى: #إإدْ فَالتٍِ مرت عِمَوَنَ رَبَ إِنْ ندَرْتُ للك ما فى يط محرّرا 
تمل مِوّْ إِنَّكَ أت اليم لعي 462 [آل عمران: ه"] قال: وكان الناس في ذلك 
الزمان يتقرّبون إلى الله عر وجل بتحرير”'" أولادهم» وكانوا يخدمون بيت المقدس في 
صغرهم إذا بلغواء فمَنْ أحبّ أن يقيم على الخدمة أقام؛ ومن اختار الانصراف 
580 


ذكر ميلاد مريم بنت عمران عليه السلام 


قال الكسائيّ: ولمًا حرّرتها أمّها لله تعالى قال لها زوجها: إنكِ حرّرتٍ ما في 
بطنك» فإن كان أنثى كيف يكون محرّرًا؟ فاغتممّت لذلك حتى وضعت مريم. قال الله 
تعالى: كلما وَصَحَيهَا كَل رب إِنْ وميا أنْقَ ونه أَلدُ يمَا وَصْسَتْ وَلِنْسَ اذوه كَلْأدقٌ وَإِن 
سَنَِا ريم وَإِيْ يدها يلك وَدْرَيتَهَا مِنّ الشّبِطن التَجِبو )4 [آل عمران: 5] ثم قالت: 
١ربٌ‏ إني كنت نذرتٌ لك ما في بطني محرّرًا فتقيّلها مئى» قال الله تعالى: #فَْمبَلهَا ريه 
بعَبُولٍ حَسَنِ وَلْبَتَهَا تدا حَسَكا4 [آل عمران: "]. قال: ثم حملتها حتى «دخلت بيت 
المقدس وزكريًا هناك في نَمَْر من عَبّاد بني إسرائيل» فقال لها: ما هذه يا حَنّة؟ قالت : 
هذه أبنتي مريم» قد جعلتّها مُرَرَةَ وقد قبلها الله مني فأقبّلوها ولا تردّوهاء فأقبل بنو 
إسرائيل على زكريًا وقالوا: ما تقول في هذه؟ قال: لا بذدّ لها من مُكَمّل إلى أن تبلغ 
مبلغ الخدمة ثم تكون خادمة في المسجد. قالوا: أيّنا يَكفّلها؟ قال زكريا: أنا أولى بها 
لأني زوج خالتهاء ولكنا نقترع”*» فأخذوا أقلامهم وصاروا إلى عَيْن سُلُوان”*' وقالوا: 


6 وق تطعم . 

(؟) تحرير أولادهم: إفرادهم لخدمة المسجد وطاعة الله. 

(©) نقترع: نضرب القرعة. 

(4) سلوان: محلة في ربض مدينة بيت المقدس تحتها عين عذبة تسقي جنانًا عظيمة» وقفها 
عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء بيت المقدس تحت بثر أيوب عليه السلامء 
ويزعمون أنَّ ماء زمزم يزور ماء سلوان كل ليلة عرفة «معجم البلدان 7/7 21141. 


04 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


َرمِي بأقلامنا فيها فأيتا وقف قلمّه فهو الذي يكمْلها؛ فألقّوها فرسبث أقلامهم جميعًا إل 
قلم زكريًا فإنه طفا وغالبَ الجزية"''» فأخذها وأسترضع لها بعض نساء بني إسرائيل . 
ثم مات عِمْرانُ والد مريم. قال: وبنى لها زكريًا بينَا لا يُضْعَّد إليه إلا بِسُلْمء وكان لا 
يصعَّد إليها إلا زكريًا يحمل إليها الطعام» وأبن خال لها يقال له يوسف بن يعقوب 
النججار» وكان من العبّاد المحرّرين» وكان زكريًا إذا صعد إليها وجد عندها في الصيف 
فواكه الشتاء»ء وفي الشتاء فواكه الصيف. فيعبَب من ذلك. قال الله تعالى: #وَكَفَلَهَا 


5 يك سد صاسر سر حي سحت سيوس عر سر سل 0 ص م روم 22 ” 7 هاري 2 . 
ريا كلما دحل عَليّها رَيِيًَا الْيِحاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِنْقًا قَالَ يمرم أن الى هنذا قالت هو مِنّ عند 


سر خصيرصستم 


م 0 1 ْ 
للد إِنَّ الله برق من يمه بعَيْر حِسابٍ4 [آل عمران: 77]. 


ذكر دعاء زكريا أن يرزقه الله عرّ وجل الولد 
ومولد يحيى بن زكريا 

قال الكسائيّ: فلمًا نظر زكريًا إلى ما رَرّق الله عزّ وجل من الفاكهة في غير 
وقتها قال: إن الذي رزق هذه الفواكة لقادرٌ على أن يرزق من العجوز العقيم والشيخ 
الكبير الولد. قال الله تعالى: #8هْنَالِكَ دعا رَصكربًا رَبَهُ كَالَ رَبٌ عب لي من لَدنلك درَيةُ 
0 لك هيع الدعاء ا البعيران؟ 8] .. قال ولما أراف زكرن أن نتعن اسخعفنا 
من الله تعالى» فجلس سبعة أيّام ثم قام إلى المحراب ووافق ذلك يوم عاشوراءء 
فكلّمه المحراب بإذن الله تعالى وقال: يا زكريّاء أوجدتٌ ربّك بخيلاً! يا زكريًا إِنْ 
ربك أبدًا رحيم. فعند ذلك عزم على الدعاء وأجتهد في العبادة» ثم رفع يديه «إإدٌ 
تاد رَيّمٌ نِدَآهٌ حَفِيكَا 49 [مريم: *] معناه أخفاه عن قومه طقال رَبَ إِفْ وَمَنَّ العظم 
مِيْ وَأَشْبَعلَ الرّأْسُ سَيْبا4 [مريم: 4] يعني غلب بياضه على سواده لوَلَمْ أكن 
ِدُعَائِكَ رب سا4 [مريم: ؛] معناه لم تخيّبني في الدعاء طوَإِنْ حِفْتُ الْمَويكَ من 
وَرَلهى4 [مريم: 0] يعني الذرّية من بعدي أن تصير الحبوريّة”'' في غير أولاد الأنبياء 
اَهب لي من لَدُنك ولا (©) بردي وبرت من “ال يَعْقُوبَ4 [مريم: 1-5] يعني مكاني 
وحُْبُوريّتي والتابوت الذي فيه وأقلام المحرّرين ومفاتيح القَزبان» ثم قال: #واجصله رب 
نَضِيًا» [مريم: "] في بني إسرائيل. فأستجاب الله تعالى دعاءه وأمر جبريل أن ينزل عليه 
بِالبُشْرَى فأتاه وأتته الملائكة وأحدقوا بالمحراب . قال الله تعالى: #قنادته الملتيكة وهو 
فليم يصَلٍ في الْمحرابٍ أن الله شرك ببح 4 [آل عمران: 9"] الآأية. وقال تعالى: 
)١(‏ غالب الجرية: أي غالب جريان الماء فلم تجرفه المياه في جريانها . 
() الحبورية: مفردها الحبرء وهو العالم» ورئيس الكهنة عند اليهود. 


لمي يي ري وي ت اكات 


بوك يجي وخ ررحيو ا ايه 
ةق تك يد قل ولك شبك 40 سرب 10-7 لطي لفل 


ال لق 301 لحك اكات اقللنة اماي إَِ 0 رَبك كثيرا وَسَبخ بالْعثي 
انكر (©40 [آل عمران: .]4١‏ قال الكلبيّ: كان زكريًا يوم بُشّْر بالولد أبن أثنتين 


قالوا: ولمّا جامع زكريًا أمرأته أغتسل وعاد إلى محرابه» فجاءته نساء بني 
إسرائيل وقالوا له: نرى أمرك أعجبٌ من أمرأتك» فذهب زكريًا ليتكلم فلم يقدِر على 
الكلام» فعلم أن أمرأته قد حملت فكتب لهم في الأرض. إن لا أقدر على الكلام 
ثلاثة أيام . 

قال التعلبي رحمه الله: فإن قيل: لِمٌ أنكرٌ زكريًا ذلك وسأل الآية”' بعدما بشّر 
العلائكة؟ كان ذلك نكا فى رخي؟: آم كارا لكو رهد يجوز أذ توس 
أهل الإيمان فكيف الأتبياء؟! فالجوات عنه ما قال عكرمة واللدى إن زكريا لما 
سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يا زكريًا إِنّ الصوت الذي سمعتٌ ليس من 
الله إنما هو من الشيطان سَّجْر بك» ولو كان من الله لأوحاه إليك فيا كما ناديته حَفيًا 
وكما يوهي اليك فى سائن الاأموزن» فال :ذلك :اقم للوسوينة”'" . قال: نوفية تجوات 
آخرء وهو أنه لم يشّك في الولد وإنما شك في كيفيته والوجه الذي يكون منه الولد 
قال وان تكورك لي4؟ أي كيف يكون لي ولد؟ أتجعلني وأمرأتي شائين أو ترزقنا 
على كبّرناء أو ترزقني من أمرأة عاقر ل نقالة ذلك خف ا 
مسعنك::. .وهذا فول اليعس “تان رت الجمل: أه 2 قَالَ َايَتْكَ ألا كير ألنّاسَ »4 
[آل عمران: ]4١‏ تف عن الكلام ثلاثة أيام ايدام وطاعتي ؛ لأنه 
فااححيبين السائه عن اكلام ولكده تين عم وردل عليه قرلهة +1109 يبك مكو 
وَسَبّحْ بِالْمَئِيَ مَالْإبَكرِ4 [آل عمران: .]4١‏ هذا قول قوم من أهل المعاني. وقال 
آخرون: عُقِلَ" '' لسائه عقوبة له لسؤاله الآيةَ بعد مُسافْهةٍ الملائكة إِيَا فلم يقدِر على 
الكلام ثلاثة أيام؛ لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلّموا إلا رَمْرًا. 


2)١(‏ الآية: العلامة: 
(1): “الوسوشة: الكلام الخفيى» ووسوس له الشيطان: حدثه بما لا نفع فيه ولا خير. 
109 عقا لمانا استييين عن الكلام . 


007 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 

قال: وفي بعض الأخبار أنه لما ولد يحيى رفع إلى السماء فَعُذَيَ بأنهار الجنّة 
حتى قُطِم ثم أنزل إلى أبيه» فكان يُضيء البيت لنُوره. 

واختلفوا في تسميته بيحيى ولم سُمَيَ بذلك؟ قال أبن عبّاس رضي الله عنهما: 
لأنْ الله تعالى أحيا به عُقْر('' أمّه. وقال قَتَادة وغيره: لأنَ الله تعالى أحيا قلبّه بالإيمان 
والنبوّة. وقال الحُسين بن الفَضْل”'': لأنَ الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يَعْص ولم 
يَهُمّ بمعصية. وقيل: سمي بذلك لأنه أستُشهد والشهداء أحياء عند ربهم يُرزّقون. 

ويحيى أوْل من أقرٌ بعيسى عليه السلام وصدقه؛ وذلك أنه لما كان في بطن أمّه 
استقبلتها مريم وقد حَمَلتْ بعيسى» فقالت لها أمّ يحيى : : يا مريم» أحامل أنت؟ فقالت : 
لماذا تفوليق؟ فالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك؛ فذلك تصديقه 
وإيمانه. وكان يحيى أكبر من عيسى بسنّة أشهرء وقُتِل قبل رفع عيسى. وقوله تعالى 
فيه : #وَسَيّدًا وَحَصُورا» [آل عمران: 4"] قال أبن جُبير: السيّد الذي يطيع ربّه عر وجل . 
وقال الضححاك : العية لكين سملن وقال عمرمة: السيّد الذي لا يَغضبٍ. وقال 
سُفيان”؟: السيّد الذي لا يحسّد. وحَصُّورًاء قال ابن. مسعود وابن عبّاس وغيرهما: هو 
الذي لا يأتي النساء ولا يقربَهنْ» فَعُول بمعنى فاعل» يعني أنه حَصّر نفسه عن 


الشهوات: وقال الميكة الحخصور: الذي لا يدخل في اللْعِبٍ ولا الباطل . 


ذكر صفة يحيى بن زكريا وجليته 
قال كعب الأحبار'*؟': كان يحيى بن زكريًا عليهما السلام نَِسَنَ الوجه 
والصّورة» لين السجمتاح”* قصيرٌ الأصابع» طويل الأنف» مقرونٌ الحاجبين» رقيقٌ 
الصوت» كثير العبادة» قويًا فى طاعة الله عرّ وجل وقد ساد الناس فى عبادته . 


)١(‏ العقر: يقال امرأة عاقر: أي لا تلد. 

(') هو الحسين بن الفضل بن عمير البَجَليء مفسّر معمّرء كان رأسًا في معاني القرآنء أصله من 
الكوفة» انتقل إلى نيسابور وأنزله عبد الله بن طاهر واليها في دار اشتراها لهء فأقام فيها يعلّم 
الناس» مات سئة 5ه «الأعلام ف" 

(') سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» كان 
سيّد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى» ولد ونشأ في الكوفة» انتقل بين مكة والمدينة والبصرة 
حيث مات فيها سنة ١51١ه‏ «الأعلام 5/7 .2١١‏ 

(4) كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» من كبار علماء اليهود في البكخ) 
أسلم زمن أبي بكرء اجدهنه ليها كفن اا الات الغابرة» مات في حمص سنة 
م «الأعلام ه/1. 

0( الجناح : الجانب من الإنسان. 


ف الستاف الات اللي اك أي و لت اعت عي ا 2 الات لشف 
َك نبوّة يحيى عليه السلام وسيرنه وزهده 


قال الله تعالى: يَيَحِئ حُذِ الحكتب بِقوو وَمَاسَهُ للك سيا 40 [مريم: 
71 . قيل: هو أن يحيى عليه السلام قال له أقرانه من الصبيان: يا يحيى اذهب بنا 
الناس ويقف لهم في اعيادهم وجمعهم يدعوهم إلى الله تعالى, ثم ساح ودخل الشام 
ولمًا بعثه الله عرّ وجل إلى بني إسرائيل أمره أن يأمرهم بخمس خصال وضرب 


أمرهم أن.يعيذوا آله 'تعالى..ؤلا تشركواحة شيكا برقال “فك الشرك.متل ريخل 
اشترى عَبِيدًا من خالص ماله ثم أسكنهم دارًا له ودفع لهم مالآ يتّجرون فيه ويأكل كل 
واحد منهم ما يكفيه؛ ويؤدون إليه فضل الرّبح'''» فعمدٌ العٌبيد إلى فضل الربح 
فدفعوه إلى غير سيّدهم . 


وأمرهم.بالضلاة وقال: إن مكل المُصلى كمتل رعلانتاذن على ملق فأزن له 
ودخل عليه» فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته ويقضيّ حاجته؛ فلما دخل الرجل 

وامَرّهم بالصدقة وقال : مثلها كمثل رجل أاسره العدو فأشترى ”5 منهم نبفشسية 
بثمن معلوم» فجعل يعمّل في بلادهم ويؤذي إليهم من كشبه القليل والكثير حتى وفى 

وأمَرهم بذكر الله تعالى وقال: مَثَل الذكر مثل قوم لهم حِضْنٌ ولهم عدوّء فإذا 
أقبل عليهم عدوّهم دخلوا حضنهم فلم يقدر العدوٌ عليهم؛ كذلك مَن ذكر الله عرّ وجل 
لا يقدذر عليه الشيطان. 

وأمّرهم بالصيام وقال: مثله كالججئة""ا لا يصل عدوّه إليه. وكان عليه السلام 
فبيم كتير التقشك والعبادة والزهد والسياحة إلى أن قتل عليه السلام. 


)١(‏ فضل الرّبح: زيادته عن الحاجة. (0) اشترى منهم نفسها: خلّصها من الأسر. 
(*) الجنجة: السّترء وكل ما وقى النفس من سلاح . 


04 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
ذكر مقتل يحبى بن زكريًا وأبيه زكريًا عليهما السلام 


اختلف العلماء في سبب قتل يحيى؛ فقال بعضهم: كان يحيى عليه السلام في 
من املك مق شلوك جتى. [سرزائيل + وكانت له آمراة وهى :ينتملك يد" ...وكاتت 
قثالة للأنبياء والصالحين». وكانت عاهرة تبرّز للناس» وكان يحيى يرْجِرُها عن ذلك 
ويقول لها: لا تبرّزين كاشفة عن وجهك. وكان كثيرًا ما يقول لها: مكتوبٌ في 
التوراة: إِنّ الرّناة يُوقَمُونَ يوم القيامة وريحهم أنتنُ من الجيّف. فأمرث بيحيى فسُجن. 
وكان قد حبس رجل من أبناء الملوك» وكان يختلف إليهاء فعلم بها وبه يحيى 
فزجرهء فبلغ ذلك أمرأة الملك فحملثٌ بننًا لها وأستقبلت بها زوجها. فقالت: لم 
فعلتٍِ ذلك؟ فقالت: وجب لها عليك حقٌ. فقال: سَلِيني ما شئتٍ. فسألته أهل 
السجن. فظن أنها ترحمهم وتسرّحهم فقال: قد فعلتُ. فأمرت المرأة بأهل السجن 
فعُرضوا. فلمًا مُّرَ بيحيى أمرت به فذُبح في طْسْت ثم حملت الطست إلى أبيها بأمر 
أمّها وقالت: أيها الملك. إني ذبحتٌُ لك ذبيحة من أعظم ما وجدتٌ» ولو كان مثله 
ألما لذبحتهم لك. فقال: ومّن هو؟ قالت: يحيى بن زكريا. قال: هلكتٍ وأهلكتٍ 
أبويك. فغيّر الله ما بهم من النعم». وسلّط عليهم عدوّهم فذبح البنت وأبويهاء .وسلط 
عليهم الكلاب حتى أكلتهم . 

وقال الثعلبيَّ في تفسيره: والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق بن 
يَسَار قال: عبرت" بنو إسرائيل بعدما عمرت الشام» وعادوا إليها بعد خراب بُحْتَتصّر 
إياها وسَبِْيهم منهاء فجعلوا بعد ذلك يُحدثون"" الأحداث بعد مَهْلّكِ عُزّير عليه 
السلام» ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الأنبياء» ففريقًا يكذّبون وفريقًا يقتلون» حتى 
كان آخرُ من بعث الله تعالى فيهم من أنبيائهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. 
فمات زكريا وقتل يحيى بسبب نَهْيه الملك عن نكاح أبنته في قول عبد الله بن الزبير» 
وأبئنة أمرأته في قول السُّدَّيَّء وأبنة أخيه في قول أبن عباس رضي الله عنهما وهو 


)١(‏ صيدا: مدينة على ساحل بحر الشام» من أعمال دمشق». شرقي صورهء بينهما ستة فراسخ. 
خلاف عمر سنة 57م «انظر معجم البلدان //24717. 

(5) عبرت: كذا في الأصول» ولعلّها: غبرت» أي مكثت وبقيت» وهو أقرب إلى سياق النص 
ومعنئاه . 

(9) يحدثون الأحداث: أي يأتون بالأعمال المنكرة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحرقيل وإلياس. . . الخ ١٠١9‏ 


الأصح إن شاء الله تعالى؛ لِمَا رَوَى الأعمش''' عن المِتْهّال'' عن سَعيد بن جُبير عن 
في اثني عشر من الحَوَاريِين يعلمون الناس» فكان مما نَهَوْهمِ عنه نكاح أبنة الأخ . 
قال: وكانت لملكهم أبنة أخ تُعجبه يريد أن يتزوّجهاء وكانت لها في كل يوم حاجة 
يقضيها لها. فلمًا بلغ ذلك أمّها أنه نهى عن نكاح بنت الأخ قالت لأبنتها: إذا دخلتٍ 
على الملك فسألكِ فقولي له: [حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكريا. فلمًا دخلت عليه 
سألها حاجتها قالت: حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكريا. نكال ] "ملس غير 
هذاء كالك: لا أسالك إلا هذا فلما: أيك علية دعا جين «وزوها تطشيق فذبيخه في 
دويق أ" يوخ .ردقيه قطرة على الأرضء» فلم تزل تَعْلى حتى بعث الله عرّ وجل ملك 
بابل» فقتل عليها من بني إسرائيل حتى سكنت. وقد تقدّم أيضًا خبر مقتله» وأنَّ 
عا" ١‏ 0 0( . + أن 00 

قال الثعلبيّ أيضًا: وقال علماء النصارى: إِنْ قتل يحيى كان على يدَّيْ ملك من 
ملوك بني إسرائيل يقال له هِيرُودُس بسبب آمرأة يقال لها هَرْدُوبَاء كانت امرأة أخ له 
يقالالة فلفوس + عشقها قوائقه على الفتجون: فنهاه يحيى وأعلمه أنها لا تحل له 
فسألت المرأة هيرّ ودس أن يأتيها تزافق يي فمعل» ثم م في يذه 00 جَرّعا 
ا 

وقال كعب: كان يحيى عليه السلام من أحسن الناسن وجها وأجملهم في زمانه. 
داحنته اثر |5 العرللك: الل قاذ :فى :ذلك ونان عا عند ذا تفلن ا 
فأرسل إليها أنه لا عِلّم له بالنساء والملك أحقٌّ أن يطأ”” فِراشّه. فلمًا جاءها الرسول 


الحديث» كال ابن المديىئ :له الف وللاتماثة حديط دن عافن لمانا و ثمانيق سلة 4 مات فن 
ربيع الأول نينتة 478 اه «الكاشف 1/3 


ا" 
(9) زيادة عن الثعلبي» وعبارة الأصول مضطربة. 
(5):- “للك قرؤت وتفوت: (60) سكن: هداً. 


)23 سقط في يده: عبارة تقال لكل من ندم أو حزن وتحسّر على فائت من فعل أو ترك أو عجز. 
237970 ترأوده: طلبت منه أن يستسلم لها ويفجر بها. 
(4) يطأ فراشه: أي يجامع امرأته. 


030 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
ا ار ار ا ا 


غضِبتُ وقالت: كيف لي أن أقتله حتى لا يخبر الناسٌ أني قد راودته!. فلم تزل 
بالملك عحتى وهب لها زان يحيى بن زكرناء وأردلت لبه وهو كاتى يضلى تن 
محراب داود في بيت المقدس فضّرب عنقه وأخذ رأسه. فلمًا أرادوا أن يأخذوا رأس 
يحيى حَسَف الله بها وبأهلها الأرض عقوبةٌ لقتلها يحيى عليه السلام . 

قال كعب: فلمًا رأى زكريًا أن أبنه يحيى قد قتِل وحْسِف بالقوم انطلق هاربًا في 
الأرض» حتى دخل بستانًا عند بيت المقدس فيه أشجار. وأرسل الملك في طلبه 
عَضنا لما لقنتت الدرأة وأهلياء “قم زكزنا بشجرة من اتلك الأشجان فتادتة الشجيرة يا 
نبي الله هَلّمَ إلى هاهنا. فلمًا أتاها التقّت عليه الشجرة ودخل زكريا عليه السلام في 
وَسَطهاء فانطلق عدو الله إبليس لعنه الله حتى أخذ بطرّف ردائه» فأخرجه من الشجرة 
ليصدقوه إذا أخبرهم . وجاء الذين يلتمسون زكرياء فأخبرهم اتليسن أنه دخل الشجرة ؟ 
فقالوا: لا نصدّقك. قال: فإني أريكم علامة تصدّقونني بها. قالوا: فأرناهاء فأراهم 
طرّف ردائه» فأخذوا الفؤوس فضربوا الشجرة حتى قطوها بأثنتين» فسلط الله عليهم 
أخبتّ أهل الأرض عِلْجَاا'' مجوسيًا"'"'. فأنتقم الله من بني إسرائيل يدم يحيى 
وزكريّاء فقتل عظماء بني إسرائيل وسَبَى منهم مائة ألف وعشرين ألما. 

وقد قيل فى سبب قتل زكريا غير هذاء وسنذكره إن شاء الله في أثناء أخبار 
عيسى ابن مريم على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى. 


ذكر هلاك بني إسرائيل وخراب بيت المقدس ثا 


قال التعلبيَ رحمه الله تعالى في بعض طرّقه”' عن محمد بن إسحاق: إن 
خراب بيت المقدس ثانيًا وقَثْلَ بني إسرائيل كان بعد رفع عيسى ابن مريم وقُثْلٍ 
يحيى بن زكريًا. فلمًا فعلوا ذلك سلّط الله تعالى عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له 
خْزدُوس» فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام؛ فلمًا ظهر عليهم أمر رأسًا 
من رؤوس أجناده يدعى نُبُوزّرَادان صاحب الفيل فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي 
إن أنا ظهرتٌ على أهل بيت المقدس لأقتلتهم حتى تسيل دماؤهم في وسَط عسكري 
إلى ألا أجد أحدًا أقتله. فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهمء وأن تَبُوزَرَادَان دخل 
بيت المقدس فقتلهم في البقعة التي كانوا يقرّبون فيها قربانهم» فوجدوا فيها دما يَعْلي 


هه افد الذي يعبد الشمس ا ل" الله . 
فر طرقه : أي أسانيده » أو كتبه . 
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فسألهم عنه فقالوا: هذا دم قربان قرّبناه فلم يُتَقَبّلْ ما فلذلك هو يَعْلِي كما تراه» ولقد 
قرّبنا منذ ثمانمائة سنة القربان فتُمُبّل منا إلا هذا القربان. فقال: ما صَدّقتموني الخبر. 
قالوا له: لو كان كأوّل دمائنا لقبل ولكنه قد أنقطع منا المُلك والنبوّة والوّحي فلذلك 
لم يُمبَّل. فذبح منهم نَبُورَرَادَان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رُوحًا من رؤوسهم 
فلم يهدأء فأمر بسبعة آلاف من سبيهم فذبحهم على الدم فلم يَبْرُد. فلمًا رأى 
نَبُوزَرَادَاَ أن الدم لا يهدأ قال لهم: ويلكم يا بني إسرائيل! أَضصدّقوني وأصبروا على 
أمر ربكم» فقد طالما ملكتم الأرض تفعلون فيها ما شئتمء قبل ألا أترك نافخ نار ذكرًا 
أو أنشق إلا قتلته.: فلمًا رأوًا الجيدة؟ وشدّة القتل صدّقوه الخبر فقالوا: إن هذا دم نبي 
منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سَخْظ اللهء فلو أطعتاه لكان أرشد لناء وكان يخبرنا 
بأمركم فلم تصدقة نقكلياة دودمم :. كقال لهم: وا كان اسكة؟ قالوا: كان اسمه 
يحيى بن زكريًا. قال: الآن صدقتموني» لمثل هذا ينتقم منكم ربكم. ولمًا رأى أنهم 
قد صَدَقوه خْرٌ ساجذا وقال لمن حوله: أغلقوا باب المدينة وأخرجوا مَنَ كان هاهنا 
من جيش خَزُدُوس. وخلا في بني إسرائيل ثم قال: يا يحيى بن زكرياء قد علم ربْي 
وربّك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتِل منهمء فأهدأ بإذن الله تعالى قبل ألا 
أبقي من قومك أحذاء فهدأ دم يحيى بن زكريًا بإذن الله تعالى» ورفع تَبُوزَرَادان عنهم 
الفكرح بوثال ملت عنا: امتح سكو إبنواتي بواميد تعمة:وايققة آنه لا برت غيره: 
فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس بقيّة الأنبياء عليهم السلام أن نَبُوزَرَادان حَبُور 
صَدُوق - والحبور بالعبرانية حديث الإيمان ‏ فقال نَبُوزَرَادانَ: يا بني إسرائيل» إن عدو 
لله خرْدُوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وَسَط عسكره؛ وإني لست 
أستطيع أن أعصيه. قالوا له: افعل ما أمرتٌ بهء فأمرهم أن يحفروا حَنْدَقًَا وأمر 
بأموالهم من الخيل والبغال والحمّر والبقر والغنم فذبحها حتى سال الدم في العسكرء 
وأمر بالقتلى الذين كانوا قُتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قُتل من مواشيهم حتى كانوا 
فوقها. فلمًا بلغ الدم عسكر خحَرْدُوس أرسل إلى نَبُورَرَادَان أن أرفع عنهم القتل فقد 
بلغتني دماؤهم. ثم أنصرف عنهم إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد. وهذه هي 
الوقعة الآخرة التي أنزل الله تعالى فيها وفي الأولى: #اوَتضَيْنَ ِل بوه إِسْهِيلَ في 
ادا لآ أل بين سَدِيدٍ» [الإسراء: 4 -.6] فكان بختنصّر وجنوده. ثم رد الله لهم 
الكرّة عليهم. وكانت الوقعة الآخرة خرُدُوس وجنوده فلم تقّم لهم بعد ذلك راية. 


)١(‏ الجهد: العذاب والمشقة. 
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وانتقل المُلك بالشام ونواحيها إلى الروم واليونان؛ إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا 
وانتشروا بعد ذلك. وكانت :لهم الديانة والرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه 
الملك. وكانوا في نَعْمة ومََعَة''' إلى أن بدّلوا وأحدثوا الأحداث وآستحلوا المحارم 
وضيّعوا الحدود”"'» فسلّط الله تعالى عليهم ططوس بن اسفَيّانوس الرومي فأخرب 
بلادهم وطردهم عنهاء ونرّع الله تعالى منهم المُلْك والرياسة وضرب”" عليهم الذل. 
فليسوا في أمّة من الأمم إلا وعليهم الصّغَار*' والجزية والمُلّك في غيرهم. وبقي بيت 
المقدس خرابًا إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمّره المسلمون بأمره. 


قال: ورَوَى أبو در بشر"' قال: سألت سَعِيد بن جُبّير عن قول 
الله عرّ وجل : ##وَقَصَيَآ إِل بى 00 ف ف الكتب» [الأعراةة 4] فقال* أما الذي 
2 ال ل 0 و ا شاك امن لفيا و الم 
قال: #ثُمّ ردنا لكم لكر عَلبب 4 [الإسراء: ؟] إلى قوله: 8هَإِدَا جَآءَ 0 الْأْجْرَة »4 
[الإسراء: 7] إلى قوله: ##تشِيرَا* [الإسراء: 17 قال: هذا بختنصّر الذي خرّب بيت 
اللماكاس »كت كدان لني ١:‏ اعت 7 0 1157 ور كرك 006 4 [الإسر ]قال 
فعادوا فعِيدَ عليهم. فبعث الله تعالى عليهم ملك الروم. ثم عادوا أيضًا فعِيدَ عليهم. 
فبعث عليهم درم أوزن ملك الريّ"'''“2. ثم عادوا أيضًا فعيد عليهمء فبعث عليهم 


جايو و :13 الأ كناك ”777 . 


)010 “الع والقوة: 
0( 0 مفردها الحدّء وهو العقوبة الشرعية التي يفرضها الذين على مرتكي الق. 
(0) ضرب عليهم الذل: أي أذلهم. 4 الشعان:: الدلةة 


(4) أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله الحافظء أو 0 حالد» التشكرى هر لزنت فق 
عطاء محدذث ثقة» متقَنّ لكتابهء» توفى سنة 7/ا١ه‏ «الكاشف 9//ا١25.‏ 

.27517 /# هو أبو بشر العنبري: الوليد بن 7 محدث ثقة «انظر الكاشف‎ )١( 

(10) جاسوا خلال الذيار: تردّدوا بين الذيار جائين ذاهبين وقيل: يقتلونهم جائين ذاهبين «القرآن 


الكريم المفسر» . 
)0( ب شخاريا بن ادر 0056 بالموصل» 0 


210 الرى : مديئة مسشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدث ل 57 والخيرات»ء وهى دل 
الحاج على طريق السابلة وقصية بلاد الجبال» بيئها وبين نيسابور مائة وستول فزسخا .وإلن 
قزوين سبعة وعشرون فرسخًاء وهي داخلة في الإقليم الخامس (انظر معجم البلدان *//24117. 

() هو سابور اذو الأكتاف» بن هرمز بن نرس بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ؛ بن بابك من 
بنى شاسال 6 ل ملوك الفرسن (انظر جمهرة أنساب العرب 011/1 2. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحرقيل وإلياس. . . الخ ١6١”‏ 


وقال قتادة: هذه الآيهٌ قضاءٌ قُضِيَ على القوم كما عرد فبعث عليهم في 
اذى ار فى ولد نوك ند وك كر وطاود ” ' سوء العذاب» ثم قال : 

0 [الإسراء: 8] فعاد الله عليهم برحمته. ثم عاد القوم بشرٌّ ما 
يحضرهم. . فبعث الله تعالى عليهم ما شاء أن يبعث من نُقمته وعةوبته. ٠‏ ثم بعث 
الله تعالى عليهم هذا الحيّ من العرب» كما قال تعالى #وَإِذ تَأَد رَبْكَ لَبَمََنَ عليهِمَ إل 
َو الْقِيلْمَةَ من يسومهم سوم الْعدّابٍ # [الأعراف: 1517] فهم بهم في عذاب إلى يوم 
القيامة . 

وهذه الأخيان الى أؤردناها فى .هذا المكان:من تخير زكري ويحيى وخترات: بيت 
المقدين تانناء بعتها: ع كان فى ادن عسي عائه السلا ومنها ما كان بعد رفعه. 
وإنما أوردناها سياقة وتركنا خبر عيسى عليه السلام لثلا تنقطع بغيرها وليتلو بعضها 
بعضًا. فلنرجع إلى أخبار عيسى ابن مريم عليه السلام. 


ذكر خبر حمل مريم بنت عمران بعيسى عليهما السلام 


قال الكسائيّ رحمه الله تعالى: وكانت مريم تنمو وتزيد في كل يوم وتعبد 
الله'تعالى عقن يارت" في العيادة على نسناء يت إسرائيل» قلعا يلخت ملم النساه 
أتت منزل زكريّاء فقال لها: كيف خرجتٍ من بيتك ومفتاحه معي؟ قالت: إني رأيت 
مذ كيركاى راف رلك اليد . لمعاف باذك اللهد فاموفنا كنا انر تكو صدد 
خالتها حتى تطهرء ففعلت ذلك. فلما طهّرت وأغتسلت عادت إلى عبادتها. فكان 
ذلك عادتها وشأنهر إذا حاضت. فذلك قوله تعالى: ##وأدكي فى لْكنَبٍ » 2 إذ انتذت 

مِنْ أَهلها مَكَانا سَرَقيًا © تَآتحَدَتَ ين ذُونِهم جما [مريم: 7-15١]أي‏ سترًا 
221 إِليَهَا روحناك 00 01 يعني جبريل #فتمكل لها بِسْرا سَوِيًا4 لمريم: ؟٠١]‏ 
أي في صورة رجل #قالتَ إِفَ أعود يلين مِنكَ إن كنت ينا 4069 [مريم: 18] أي 
مطيعًا لربك 8مَالٌ إتنآ نأ يول ريك أب لك عدا رسكي © فلك أذ يك و 
كم وَلَمَ يَسَسَسَن بش وَلَم 3 :3 3ن كذيك قن ريك هر عل ها تمتكاك 
2 يناسن وَيَحْمَهَ يِنَا وكات أَمْرا مَقَضِيًا 4069 [مريم: 9 ]]١‏ ثم نفخ في جيبها 
فوصلت النفخة إلى جوفها فحملت بعيسى لوقتها. ويقال: .إن ركريا فىذلك الوفت 
أفضى إلى أمرأته فحملت بيحيى. وقيل: إن أمرأة زكريًا حملت قبل مريم بثلاثة 
اشهر»:.وقيل سقة أشيرء :وكات مريع إذ ذاك بشع عنمس عكنرة سندة 4 :رتيل ثلاث 
فكيرة نه 


)١(‏ سامهم العذاب: أي أذلهم وألحق عه 00 روزت .طيروت وتترفت. 
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وحكى الثعلبيّ في قصة حمل مريم أنه كان معها في المسجد أبن عم لها من 
المحوّرين''' يقال له يوسف بن يعقوب النجّارء وكان رجلا حكيمًا نجَاراء يتصدّق 
بعمل يديه وكان يوسف ومريم إذا نفد ماؤهما أخذ كل واحد منهما قُلّته”"' وآنطلق 
إلى المغارة التي فيها الماً واس يي ادي لكوي فلما كان اليوم الذي 
لقيها فيه جبريل» كان أطول يوم في السنة وأكد خذاء: نفك ادها » كقالفاة نا وسفن 
ألآ تذهب بنا نستقي؟ فقال لها: إِنّ عندي لفضلاً من ماء أكتفي به في يومي هذا إلى 
غد. قالت: لكني والله ما عندي ماءء فأخذت قلتها ثم أنطلقت وحدها حتى دخلت 
المغارة» فوجدت عندها جبريل عليه السلام» قد مثّله الله عر وجل بشرًا سويًا؛ فقال 
لها: يا مريم» إِنَ الله قد بعثني إليك لأهَبَ لكِ غلامًا زكيًا. قالت: #أإِفِ أعوذ يِاليَمَن 
مِنكَ إن كنت تَتَيًا4. قال عكرمة: وكان جبريل قد عرّض لها في صورة شاب أمرة”" 
ضيء** الوجهء جَعْد الشعرء سويّ الخَلّْقَ. قال الحكماء: وإنما أرسله الله تعالى 
في صورة البشر لتثبت مريم عليها السلام وتقدِر على استماع كلامه. ولو أتاها على 
صورته التي هو عليها لْمَزِْعت ونمّرت عنهء ولم تقدر على أستماع كلامه. فلمًا 
أستعاذت مريم منه قال: #إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ» [مريم: ]١4‏ الآية. فلما قال ذلك 
استسلمث لقضاء الله تعالى: فنفخ جبريل في جيب دزْعها”'» وكانت قد وضعته" , 
ثم انصرف عنها. فلما لبست مريم درعها حملت بعيسى عليه السلام» ثم ملأت قُلتها 
وأنصرفت إلى المسجد. وقال السّدَيَّ وعِكرمة: إن مريم عليها السلام كانت تكون في 
المسجد ما دامت طاهرة فإذا حاضت تحؤلت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت 
إلى التسحا ما تح تنس من اللحيدى رونك جل يكنا درفنا بدفال الم 0 
إنَنا اتخذت» النضازف الشرق قله لأآن مريم انتبذت مكانا شرقيًا - فاتخذت» فضربت 
من دونهم حجابّاء أي سترًا. وقال مقاتل: جعلت الجبل بينها وبين قومهاء فبينما هي 
كذلك إذ عرض لها جبريل وبشرها ونفخ في جيب درعها. 


50 السحوو: الللى انرو لكين المسكد وسادة الله 
(؟) القلة: إناء من الفخار يشرب منه. 

*) الأمرد: الذي طرّ شاربه ولم تبذ لحيته بعد. 
0 الوضيء : حسن الوجه وجميله. 

)0( الدرع : قميص المرأة. 

(0) وضعته: خلعتهء ونضته عن جسدها. 


© 6 هو الحسن البصري » تقد فتك ترجمته . 
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قالوا: ذلنا اشعملت على هيسن :تين بحملها واتخليها الع ,وعلمت أن ملي 
أفر اقول سدقي ياد فرنين" 4 نتاذتها الهاذانكة ل ان إن آنه امكلتيق #2 
[آل عمران: ؟4] أي من الحيض #إوَمْطئلكِ عل ضسك الطلييت 9) يلمريم أمن لريْكِ 
وَأسَجُدى وَأرَكَعى مم اليرت 407 [آل عمران: ؟؛ ‏ "4]. قال: ويشّرها الله تعالى 


ور ره 


بعيسى فقال: ##إنَ الله يبَضَركٍ بكلمة نه أسمه الْمَسِيحْ عسى أبن مَرَيم وحِيها فى الدنيا 


التس عي 0 اننا 


سه مر لي 


وَالْأحرََ وَمِنَ المقربين وَيكَلِمُ ألنَآسّ في المَهْدٍ وهلا وَينَّ الصَبلحجِيت 469 [آل عمران : 
ه؟ - 11]. «وَيْمْلَمُهُ الكتب وَلْحِحْمَهَ والتّرسة وَالْإاغيلَ © وَرَسُْولًا إِلّ بق سيل * 
ا عو الى 15] الاين لطامك موا قالتو يه :تلكا التعولك "على عبس 
وكان معها يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذي بجبل صهْيَون - وجبل 
صهيون على باب بيت المقدس - وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم» 
وكانت مريم ويوسف يخدمان ذلك المسجدء وكان لخدمته فضل عظيم» فكانا يَلِيان 
معالجته بأنفسهما وتطهيره» وكان لا يُعْلّم أحذ من أهل زمانهما أشدّ اجتهادًا وعبادة 
منهما. فكان أَوّل من أنكر حمل مريم يوسف النججار. فلما رأى ما بها استعظمه 
وقُطع”" به ولم يدر على ماذا يضع أمرّها. فكان إذا أراد أن يتّهمها ذكر صلاحها 
وعبادتها وبراءتها وأنها لم تَعْبٍ عنهء وإذا أراد أن يبرّئها رأى الذي ظهر بها من 
الحمل. فلما أشتدٌ ذلك عليه كلّمهاء فكان أوّل ما كلّمها به أن قال لها: إنه قد 
وق" فى انفسى متك ومن أمرلة طني وقد خرصت على أن اكتيه لبتي ذلك 
ورأيتٌ أن الكلام فيه أشمّى لصدري. فقالت: قل قولاً جميلاً. قال: خبُّريني يا 
مريمء هل ينبت زرع بغير بَذْر؟ قالت نعم. قال: فهل تنيت شجرة بغير غيث يصيبها؟ 
قالت نعم. قال: فهل يكون ولد من غير فخُل؟ قالت: ألم تعلم أنَّ الله عر وجل 
أنبت الزرع يوم خلقه من غير بَذْرء والبِذَارُ إنما تكون من الزرع الذي كان أنبته من 
غير بذر! ألم تعلم أن الله عرّ وجل أبنت الشجر من غير غيث» وبالقّدر جعل الغيث 
حياة الشجر بعدما خلق كل واحدة على حدة! أوَتقول إن الله لا يقدر على إنباته! قال 
يوسف لها: لا أقول هذاء ولكني أعلم أن الله تبارك وتعالى يقدر على ما يشاءء يقول 


)١(‏ يقذفونها: يرجمونها بالحجارة كما يُفعل بالرّناة. 

(؟) اشتملت على عيسى: أي حملته في بطنها. 

(*) قطع به: يئس أو حيل بينه وبين ما يريده من اليأس والحيرة. 
(4) وقع في نفسي منك: أي حصل أمرٌ حملني على الشك. 
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لذلك: كُنْ فيكونٌ. فقالت له مريم: أوَّلم تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأمرأته 
حوّاء من غير ذكر ولا أنثى! قال بلى. فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها 
شىء فون أهو اللهء وأنه لا نسعه أن يسألها عنهة . وذلك: لها تراى- مع كتمانهنا: وقال 
الكسائيّ: لما قال يوسف لمريم: هل يكون ولد من غير فُخل؟ قالت: نعم» آدم من 
غير أب وأمّ. قال صدقتٍ. ثم قال: هذا الولد الذي في بطنك من أبوه؟ قالت: هذا 
هبة ربّى لي» ومَئَله كمثل آدم خلقه من تراب. فنطق عيسى في بطنها وقال: يا يوسف 
ما هذه الأمثال التي تضربها! قم فاشتغل بصلاتك وأستغفر لذنبك مما قد وقع في 
قلبك. فقام يوسف وجاء إلى زكريًا وأخبره. فاغتم وقال لامرأته : إن مريم حامل: 
وأخاف من فسّاق بني إسرائيل أن يتّهموا يوسف بها. قالت: .توكل على الله وأستعن 
به فإنه يردّ عنها مقالة المُسَاق. 

قالوا: ثم تولى يوسف خدمة المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمله فيه لما رأى 

-3 ا ١‏ 09 56 هه .له سكس 
من رقة جسمهاء وأصفرار لونهاء وكلف"'' وجههاء ونتوء بطئها"''» وضعف قوّتها. 


والله أعلم . 
ذكر خبر ميلاد عيسى ابن مريم عليهما السلام 


قال الكسائيّ رحمه الله : فلما دنا وقت الولادة خرجت مريم في جوف الليل من 
منزل زكريا حتى صارت إلى خارج بيت المقدس؛ فذلك قوله تعالى: #فحملتة 
مدت يب مَكَهَا فسِيًا 46 [مريم: ؟1؟]. قال: وأخذها الطُلّق» فنظرت إلى نخلة 
دافدة تحانيك عدي اتاد نك العم انون ساعقها وان الب ور 
وحملت الرُطب””*' لوقتها وأنبع الله في أصل النخلة عيئًا من الماء. قال: وعن وهب 
أنه لما دنت ولادة مريم عليها السلام أوحى الله تعالى إليها أن تخرج من المحراب 
فتتبؤأ منزلاً تلد فيهء فتحوّلت إلى بيت خالتها أمّ يحيى بن زكريا لتَلِد في بيتها. قال: 
فلمًا دخلت عليها استقبلتها أمّ يحيى وسلّمت عليها. فلم ألتقيا أحسّت أمّ يحيى 
بسجود من في بطنهاء فقالت: يا مريم» إن الذي في بطني يسجد لما في بطنك . 


)١(‏ الكلف: حمرة كدرة تعلو الوجه» أو هو لون بين السواد والحمرة وأ لكلف : شيء يعلو الوجه 
ويعرف «بالئمش». 

(0) نتوء البطن: بروزها. 0 السّعف: أغصان النخيل . 

(5) الخوص: ورق النخيل. (5) الرّطب: ثمر النخلء إذا أدرك ونضج . 
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9 6 2ع : 
0 ا ا وي ب 0 
20020 

ا الجبال: حت اذا كان سس الي لي اك يغزلها الكبان »سي 
اروك" ميا يناه ال“ ابولق" فيه فيها دوابّهم. فنزلا ذلك المنزلء فأدركها 
المخاضء فالتجأت إلى بعض تلك الأوارِيّ وهو في أصل جذّع نخلة يابس قل 
دن فيه 1ك ولا غيرهاء فأنبته الله تعالى وأثمره حتى أظلها الما وتدلك 
غليها غضؤنة م كل جاتب خسن سترها السّعف والعراحين» .وأفكد بها الطلق وذاومي 
سبع ليال» واكترفت شان الموة: ا به علها» قال الله تعالى : 
اإناساءها المخاض إل علخ لبف قال يق ه مِتّ قبل هذا وَحَكُنتُ شنا ئَنسيًا 09> 
كالحظيرة؛ ثم أشعل فيه الثار فأدقاماء ساقي ا قت مقها.. ‏ فمن أجل 
ذلك توقد النصارى النارٌ ليلة الميلاد وتلعب بالجوز. قال وقال كعب: إنها خرجت 
منفردة» فلمًا فقدها زكريًا أهمّه ذلك. وبعث يوسف النجار فى طلبهاء فجاء حتى نظر 
إليها تحت النخلة. قال: ولمّا شكت من ألم الولادة ما شكت وقالت: يتن بت 


() بيت لحم: قرية صغيرة في فلسطين؛ ولد فيها سيدنا عيسى عليه السلام» وهي إلى الجنوب من 
أورشليم» محاطة بتلال تكسوها الأشجار وفيها مياه عذبة تتفجر من أراضيها الخصبة «انظر 
قاموس الكتاب المقدس». وقاموس الجغرافية القديمة»). 

(9). «الأكافة يرذعة الجمان. .ونان الجال! ‏ تقصذاتها: 

(4) الأواري: مفردها أريّء وهو محبس الذابة. (0) السَّفْر: جماعة المسافرين. 

() قوله: (ليعلقوا فيها دوابهم) فيها أي في (الأواري) وهي الذرائب التي تحبس فيها الدواب وصواب 
(ليعلقوا) بالقاف (ليعلفوا) بالفاء من العلف وهو إطعام الدابة. 00 : (العليق) بالقاف يكون بمعنى 
علف الدابة غير أن فعله وهو (علق يعلق) معناه أن يمد البعير مشفرة إلى" أغلنى: القتكرة يرع ان 
ورقها. قال صاحب النهاية في تفسير حديث (إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من 
ثمار الجنة» أي تأكل وهو في الأصل للإبل إذا أكلت شجرة العضاه. (فنقل إلى الطير اه) ولا 
يخفى أن الطير حينما تنقر الاساريين فون تبه رانكوة لديو لايق التي تمد أعناقها وتتناول 
قوتها من أعالي الأشجار. زالعولفه يقول: إن المبائريق من .يتن إستزائيل ينوا أواري أ .زراقت 

لدوابهم بين نخلات لأجل أن تتناول من العلف ما يسدٌ جوعتها. ولا يتضون عن هله الذران ونقن 

محبوسة في الذرائب المبنية بين أشجار النخيل أن : تعلق وإنما هي تعلف . 

(0) العراجين: مفردها عرجونء. وهو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على 
التخل ناساء سمي بذلك لانعراجه . 

0 أكذينا: ستر ها 
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ااا ل ري ار ل ا ا اي 


َلَ عدا وَحكُنتُ ديا تَنيسي4 أي لا تُعْرّف ولا تذكر طقَنادَهًا ين غَيَْآ4 قيل: إن 
الذي ناداها عيسى. وقيل: جبريل «آلَا خَرَفِ د جَمَلَ رَيْكِ تدك سَرِيَا4 [مريم: 4؟] 
وهو الجدول الصغير. قالوا: كان نهرًا من ماء عذب» يكون بارذا إذا شربت منهء 
وفاترًا إذا اتسنا لوَهْرَق ليك بجع البخلة مقط مكلف رطنا جَنيمًا 59 [مريم: 9؟] 
أي نضيبجًا #فكلى وأشْريى وَقَرَى 0-6 [مريم : ١‏ على واشرني تن ا الى 
أنبعه الله لك وقَرْي عيئًا بهذا الولد ما 5 رين مِن لسر أحدا فقول إل درت تمن 


سر له سل يخ صر 


صَوْمَاك [مريم: ١؟]‏ أي صمنًا إفلن حك ليَوْمَ إِسِيًا» [مريم: 1؟]. 

قال ككينا معام موسق لاد كلعينا كلي :تنكل ور تكلم عسي الى 7 
وقال: يا يوسفء أبشر وقَّرٌ عيئًا وطِبْ نفسّاء فقد أخرجني ربي من ظلمة الأرحام إلى 
ضوء الدنياء وسآتي بني إسرائيل وأدعوهم إلى طاعة الله . 

واختلف العلماء في مدّة حمل مريم عليها السلام بعيسى ووقت وضعها إياه. 
فقال بعضهم: كان تسعة أشهر كحمل سائر النساءء وقيل: ثمانية أشهرء وكان ذلك 
آية("2 أخرى لأنه لم يعش مولود يوضع لثمانية أشهر غير عيسى» وقيل: ستة أشهرء 
وقيل: ثلاث ساعات» وقيل ساغة واحذدة .. وقال ابن عباس : ما هو إلا أن. حملت 
فوضعت» ولم يكن بين الحمل والأنتباذ”'' إلا ساعة واحدة؛ لأن الله تعالى لم يذكر 
بينهما فصلاً. وقال مُقاتل: حملته مريم في ساعة وصُوّر في ساعة ووضعته في ساعة 
حين زالت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين» وقد كانت حاضت حيضتين قبل 
أن تحمل بعيسى عليه السلام. قال: فأنصرف يوسف إلى زكريًا وأخبره بولادة مريم 
وكلام عيسى» فأزذاة ؤكرنا"غمًا لها يقولة النامن؛ 

قال الثعلبيَ قال وهب : فلما ولد عيسى عليه السلام أصبحتٍ الأصنام كلها بكل 
أرض منكوسة على رؤوسهاء فمزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك» فساروا مسرعين 
حتى جاؤوا إبليس وهو على عرش له في لجا خضراء يتمثل بالعرش يوم كان على 
الما فاتزه وفك عقنت ست سساعات م القيان»: فلما فلمًا رأى إبليس جماعته فزع من 
ذلك ولم برع جبياسة دي كل للب لا إنما كان يراهم أشثاتاء فسألهم. 
فأخبروه أنه حدث في الأرض حادث أصبحت الو لوي حت سي 
ولم يكن شيء أعون'* على هلاك ‏ بني آدم منها لما يدخل ف في أجوافها فتكلّمهم وتد 
أمرهم : فيظئون أنها هي التي تكلّمهم. ل 0 





09 .تحجر العرأة! حفكاء (؟) الآية: المعجزة والعلامة. 
() الانتباذ: الوضع والولادة. (:) اللّجَة: معظم الماء. 
)0( أعون: 6 العون» وهو المساعدة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ١١9‏ 
وقلبنا البحار وكل شيء» فلم نزدد بما أردنا إلا جهلا. فقال لهم إبليس : إِنْ هذا لأمرٌ 
عظية. تكوفوا على مكالكه. وطار إبليس عند ذلك ولبث عنهم ثلاث ساعات» فمرٌ 
بالمكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام . فلمًا رأى الملائكة مُحَُدِقين بذلك المكان 
عله أن ذلك الحادث فيه فآواة إبليسن أن يأتيه من فوقه فإذا فوقه رؤّوس الملائكة 
ومناكبهم''' إلى السماءء ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرض فإذا أقدامٌ الملائكة راسيةٌ 
فأراد أن يدخل من بينهم فنحَؤه عن ذلك» فرجع إبليس إلى أصحابه فقال: ما جئتكم 
7 0 7 1 8 ا 070 )لك 
حتى أحصيت الارض كلها شرقها وغربها وبرّها وبحرها وَالحَافِمَينَ ' والجو الاعلى, 
ل هذا بلغته ا الات ساعات؛ ا بمولد عيسى عليه + السلا د ما 
أن أَضِلّ بود ع يا اي دوبيا 


قال: ثم خرج من تلك الليلة قوم يؤمونه من أجل نجم طلعء وكانوا قبل ذلك 
يتحدثون أن مطلع ذلك العم بن علدايات مولود في كتاب دانيَال؛ فخرجوا يريدونه 
ومعهم الذهب والمُوُ " واللبان”*. تعزوا :يلك" مو ملواة القاف: تسالهم أبن 
تريدون؟ فأخبروه بخبرهم. قال : تمايان الذهسه وال واللياك أ وتميوة لها قر عر 
الأشياء كلها'''؟ قالوا: تلك أمثاله؛ لأنْ الذهب سيّد المتاع كلهء وكذلك هذا النبى 
سيد أهل زمانه. ولأن المرّ يجبر به الكسر والجرح» وكذلك هذا النبي يَشْفِي الله تعالى 
به كل سقيم ومريض . ولأن اللّبان يبلغ دُحّانه إلى السماء ولا يبلغها دخان غيره: 
وكذلك هذا النبيّ يرفعه الله تعالى إلى السماء ولا يرفع في زمانه أحذا غيره. فلمًا 
قالوا ذلك للملك حذث نفسه بقتله فقال: اذهبواء فإذا علمتم مكانه فأعلموني ذلك 
ل ا ل من أمره. فانطلقوا حتى دفعوا ما كان معهم من تلك 
الهديّة إلى مريم» وأرادوا أن يرجعوا إلى الملك ليعلموه بمكان عيسى» فلقيهم مَلك 


)١(‏ المناكب: واحدها منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف. 

(0) الخافقان: هما أفق المشرق وأفق المغرب. 

(9) المرٌ: صمغ شجرء وهو دواء نافعٌ للسّعال ولسع العقرب ولديدان الأمعاءء طيّب الرائحة. 

(5) اللبان: نبات من الفصيلة البخوريّة يفرز صمعًا وهو الكندر. 

(5) هو هيرودس الأكبر الذي حكم من ٠٠‏ إلى 5 قبل الميلاد» والتاريخ المسيحي متأخر عن وقته 
الأصلي بأربع سنين» ولذلك يكون ميلاد السيّد المسيح في السنة الأخيرة من ملكةهء. وكان 
هيرودس هذا حديد الذهن قوي الإرادة مشهورًا بالحيل» غير أنه كان صارمًا لا يبالي الحق في 
إجراء مقاصده «انظر الكتاب المقدس "/ 27). 

(7) في الأصل: أهديتموه بهذه الأشياء والتصويب عن الثعلبي . 


007٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
اي ا يي ا ري 


فقال لهم: لا ترجعوا إليه ولا تعلموه بمكانه فإنه إنما أراد بذلك ليقتله» فأآنصرّفوا في 
طريق آخر. وقال مُجاهد: قالت مريم عليها السلام: كنت إذا خلوت أنا وعيسى 
قالوا: وكان بولد.عيسى علية الام يعد مضن الحين وأرتعيق سننة فد عللك 
3 وخمسين سئة مضت من ملك الأشغانين 5 ملوك الطوائف . وكانت 
المملكة لملوك الطوائف» والرياسة ار ونواحيها لقيصر ملك الروم. والملك عليها 
00 ٍْ 
من قبل قيْصر هِيرُودس . وقيل في أسمه هرادوس. 


ذكر رجوع مريم بعيسى عليه السلام بعد مولده إلى قومها 


قال الكسائي : ثم قامت مريم بعد الولادة وحملت عيسى على صدرها حتى 
أشرفت به على بني إسرائيل وزكريا بينهم. وقال التعلبيّ قال الكلبي : اد ار 
ميم وعيسى. إلى غار فأدخلهما فيه أربعين يومًا حتى تَعَالْتْ "عب انيب د 
جاء بهما فكلّمها عيسى في الطريق فقال: يا أمّاه أبشري فإني عبد الله ومسيحه. 7 
الله تعالى: #قَآنَتَ بد هَوْمَهَا د : ”]. فلما نظروا إليها بكَوا وطقَالرأ 
يْمَرْيَمٌ لَقَدَ حِنْتٍِ سَّئِمًا هرِيّا4 [مريم: 77] أي عظيمًا فظيعًا لا يُعَرف منكِ ولا من أهل 
متك بوكادوا أهل بيت صالحين. «يتأخت هَنَرُونَ4 [مريم: 18] واختلف في سبب 
قولهم لها ليخت تَرُونَ4: فقال الكسائئ: ناداها هارون وكان أخاها من أمّهاء وهو 
من أحبار””' بني إسرائيل وعُبَادهم قال لباك 1م كات ارك مرا امسر ويا كانت املف 
يَنِي» [مريم: :]1١8‏ فمن أين لك هذا الولد! وقال الثعلبيّ قال قتادة: كان هارون 
رجلا صالحًا من أتقياء بنيى إسرائيل» وليس هارون أخا موسى . وقال-زهين: كان 


هارون من 0 بني إسرائيل وأظهرهم فسادّاء فشيّهرها به #دَأسَارَتَ إِلْهِ» أي كلموه 


مقَالوا ك5 مَن كات فى الْمَهَدٍ صَبِيًا # لمريم : ]1 وضصيريوا بالدويهم على 
جباههمٍ تعشيا: فتنحنح عيسى و#قال إِنْ عبد أله 2 لكب جل ينآ 29 وَجَعَلَى 
مُبَارَكا أَبْنَ ما كنت وَأوْصنى قارو واكرن تاتديت ها 1 مهدا يدق لم يعن 


الام ار لله صر اه 0 2 سل 


جارا شقنا 9 والسلام على بوم وَلدتٌّ ووم مورك وموم 6 © أشرف: دن 


لل في الأصل : الأغسوطوس» والتصويب عن الطبري ص ١‏ 5ل. 
(0) في الأصل : «الأسكانيين» والتصويب عن الطبري ص7 .١‏ 
(6) في الأصل: «هردوس» والتصويب عن الكتاب المقدس "/ ؟. 
(4) تعالت المرأة من نفاسها: خرجت منه وطهرت . 

(5) الأحبار: العلماء. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


*”]. قالوا: فلما سمع ذلك أخبار بتى إسرائيل غلموا أنه لا أب له وأنّ الله تعالى 
خلقه كما خلق أدم. فال زكريا: الحمد لله الذي برَأنا بقول عيسى من فُسّاق بنى 
إسرائيل. قالوا: ثم لم يتكلم عيسى بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان. وقيل 
غير هذا. والله أعلم. 


دكر خروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر 
وما ظهر له من المعجزات في مسيره ومذة مقامه إلى أ 


قالالله تعالى : لوحلا أبن مر وأّْهُد َأيَة وََاوسَهماً إل ووو ذَاتِ كَرَارٍ وَمَعِينٍ 69 * 
[المؤمنون: .]5٠‏ اختلف العلماء ء في الرّبوة فقال عبد الله بن سّلام: هي دمشق. وقال 
مق هريرة: هي لاا وقال قَتَادة واكعي: هي بيت المقدسن.. :وقال) كعت: هي 
أقرب الأرض إلى السماء» بو قال أخز زيد: هي مصر. وقال الضححاك : هي غوطة 
دمشق. وقال أبو العالية: هي أيلة''". وقال بعض المفسرين: هي قرية من قرى مصر 
لفك مين ا بود يك بلد من بلاد إقليم الفيوم معروفة مشهورة. وقوله تعالى : 
#ذات قَرار وَمَعِيٍ* القرار: الأرض المستوية. والمعين: الماء الظاهر. وكان سبب 
خروج مريم إلى مصر ما حكاه الكسائيّ وغيره من أهل السير قالوا: وبلغ الملك 
هِيرُودُس خبر عيسى فهمٌ بقتل مريم وابنهاء فخاف زكريا والمؤمنون عليهما من القتل» 
وذلك بعد مولد عيسى بأيام قلائل» فقال زكريا لمريم: إني أخاف عليك وعلى أبنك 
من هذ العللقه واهر ووستحة اهار أن اقايها إلى اأزقى قصبي» و اعلاهيا نا 
وزودهمء فسار يوسف بهما نحو مصر. 


وكان من المعجزات التي اواك بعلن يدق عيسى عليه ا ومقامه 
بمصر أنه بينما هم سائرون إلى أرض مصر رأى يوسف النجار في , بغضن الطريق أسدا 
فمزع منهء فقال عيسى: قرّباني إلى الأسد ولا تَمَرَباه أنتم» فقرّبوه؛ فلما صار بين 
ند الست قال عينى : انها الوقن ».ها وقوكك: على قارعة ©" الطروق ؟ قال لور 


)١(‏ الرّملة: مدينة عظيمة بفلسطين» وكانت رباطا للمسلمين» بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر 
يوماء وهى كورة فلسطين» وكانت دار ملك داود وسليمان ورحبعم بن سليمان المعجم البلدان 
ا" 

ايل مدين في طريق مكة من مصرهء وهي أوّل حدذ الحجازء يجتمع بها حاج مصر والمغرب 
«الروض المعطار: .)47١‏ 

(8 الآنان: <أضن الحمار.: (54)- "قارغة الطزرق :* أغعلذه ووستطه:. 


0001 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


ع ع ود قال عيسى : جنا رمرم ماح جب الم وا ولكن 
انلق إلى وا قة كد نوكا "فإثلف سترى محماد ما افكلد و رواترك هذا الغو لأصحابه ‏ 
فمضى الأسد نحو الميتة وتركهم. والله أعلم بالصواب. 

معجزة أخرى : 

قال: ثم سارواء فرأوًا قومًا قد أجتمعوا بالقّرب من دار ملك من الملوك. فقال 
لهم عيسى: ما وقوفكم هاهنا؟ قالوا: امض أيها الصبيَ لشأنك. قال: أتحبون أن 
أخبركم بوقوفكم؟ قالوا نعم. قال: إنكم تريدون دخول هذه الدار إذا جنّ"'* الليل 
فتأخذون مال هذا الملك» فلا تفعلوا فإنه مؤمن: ودلّهم على كنز وقال: إنه كان لقوم 
ماتواء فسار أولئك إليه واقتسموا منه مالا عظيمًا. 

معجزة أخرى : 

قال: ثم ساروا حتى دخلوا قرية عامرة وقد أجتمع الناس على باب ملكها 
ومعهم صنم من حجر وهم يبكون ويسجدون لذلك الصنم. فقال عيسى: ما شأنكم 
أيها القوم؟ فقالوا: إِنَ امرأة هذا الملك قد عسّر عليها وضع الولد»ء وقد أمرنا الملك 
أن نسجد لهذا الصنم ونسأله أن يخفف عنها ما هي فيه. قال عيسى: اذهبوا إلى 
الملك وقولوا له: لو وضعتٌ يدي على بطنها يخرج الولد عاجلا. فأخبروا الملك 
فقال: اثتوني بهء فأدخلت مريم وعيسى على الملك» فعجب من نطقه وهو صغيرء 
وأدخل على المرأة» فقال عيسى: إن أخبرتك بما في بطنها وخرج كما أقول أتؤمن 
بري الذي خلقني من روحه؟ قال نعم. قال عيسى: في بطنها غلام على خدّه خال”" 
أسودء وعلى ظهره شامة”" بيضاءء ثم وضع يده على بطن المرأة وقال: أيها الجنين: 
بالذين خلق الخلق وأسبغ”*' عليهم سعة الرزق أخرّج. فخرج الولد على ما وصفه 
عيسى فهمّ الملك أن يؤمنء فقال وزراؤه: إِنّْ هذه المرأة ساحرة» وهذا الصبيّ 
مثلهاء وقد طردوهما من بيت المقدس» ولم يزالوا به حتى ردّوه عن الإيمان. فأرسل 
الله تعالى على الملك وقومه صاعقة فأهلكتهم. ثم مضى يوسف بهما حتى دخلوا 
مصرء ونزلت مريم دار دهقان”” هناك» ولم يكن لها ما تعيش منه إلا العَزْكء فكانت 
تغزل الكُتّان والصوف بالأجرة لأهل مصرء ويوسف يحتطب ويبيع الحطب مذدّة ليس 
نيوزق إلامن ذلك 


)١(‏ حِنّ الليل: أسدل ظلامه. (0) الخال: الشا 
(0) الشامة: علامة فى البدن يخالف لونها لون سائره. 
(8) أسبغ الرزق: أجراه وأتمّه . (5) الدهقان: التاجر أو رئيس الإقليم . 


دسي ا هم لمات ا ل ف 1 ا جا 2 01 تك قسن 


و 


معجزة أخرى : 

قال التعلبئّ قال وهب: كان أَوْل أية رأها الناس من عيسى أن أمه كانت نازلة 
في دار دهقان ين أخل مصين وله به يوسف النجار حين ذهب بها إلى مصرء وكانت 
ذازه ياوق :ليها المساكيو» فشر الدشقان مال من خزانته فلم يتهم المساكين» فحزنت 
مريم لمصيبة الذهقان. فلمًا رأى عيسى خرن أمّه بمصيبة صاحب ضيافتها قال لها: يا 
ماه أتحبين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم يا بنيَّ. قال: قولي له يجمع لي مساكين 
داره. فقالت مريم ذلك للدهقانء فجمع له المساكين. فلما اجتمعوا عمّد إلى رجلين 
منهم أحدهما أعمى والآخر مُقعَدء فحمل المقعد على عاتق''' الأعمى وقال له: قُم 
نه ققال الاعسى: آنا "صحف من ذلف. ثقال عيبسى: وكيف فريك على :ذلك 
البارحة! فلمًا سمعوه يقول ذلك ضربوا الأعمى حتى قام. فلما استقل قائمًا هوى 
المُقعَد إلى كوة الخزانة. فقال عيسى عليه السلام: هكذا احتالا على مالك البارحة. 
لآن الأعمى استعان بقوّته والمقعد بعينيه. فال المقعد والأعمى: صدقء فردًا على 
الدهقان ماله. فقال الدهقان لمريم: خذي نصف المال. فقالت: إني لم أخلق لهذا. 
قال: فأعطه ابنك. قالت: هو أعظم مني شأنًا. والله أعلم بالصواب. 

معجزة أخرى : 

قال ان الى يليك اللاهفان أن عرص ا آبنًا له فصنع له عيدًا فجمع عليه أهل 
مصر وكان يطعمهم شهرين. فلمًا انقضى ذلك زاره قوم من أهل الشام ولم يعلم 
الغقان يه حت تزلوا'يه ولس قتده يوفكل شبرات. فلما را .عسى اهتمافة :يِذّلِك 
دخل بيتا من بيوت الدهقان فيه جرار» فأمرٌ عيسى يده على أفواهها وهو يمشي». 
فكلما مزتييده على نعزة الات كترانا حتى. الى :على الخرها .وهو يوك ابن اننع 
قشرة سبنه . 

معجزة أخرى : 

قال: وبينا عيسى يلعب مع الصبيان بأرض مصرهء إذ وثب غلام منهم على غلام 
آخر فقتله. فجاء أهله وتعلّقوا بجميع الصبيان وفيهم عيسى وأنَّوًا بهم إلى القاضي . 
فقال القاضي: مَن قتل هذا؟ قالوا: هذاء وأشاروا إلى عيسى. فقال له القاضي: لم 
قتلتَ هذا الغلام؟ قال: أراك حاكمًا جاهلاء كان يجب أن تسألني: أقتلته أم لا! قال 
القاضى : راك ذا عقل»؛ فمااسمك؟ قال: عيسى ابن مريم. قال: يا عيسىء لم 
قتلتّه؟ قال: يا جاهلء, أبهذا أمرتك؟ ثم دنا عيسى من الغلام وقال: قم بإذن الله الذي 


: العاتق: ما بين المتكب والعنق . 29 اأعوفن : انفد عرسا‎ )١( 
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يحيي العظام وهي رميه'"". فأستوى جالسًا وقال له: مَن قتلك؟ قال: قتلني فلان ابن 
فلان» وهذا عيسى ابن مريم بريء من دمي . فعجب الناس من ذلك وقتلوا فاتل 


لم 
المعامية وتاخلقي الدرر نه والإتعيل : 8 5-006 رلك عون عله سملم يا 
بن تلم م الصوان ا و العامة فس ار 
شهرء فلمًا كان يد احير اك والدته بيذه ل أل 0 
بين يدي المؤدّب. فقال له المؤدذب: قل: #ينلم أي اقل أي :4 فقالها 
عيسى عليه السلام. فقال المؤّب: قل: أبجدء فرفع عيسى رأسه وقال للمؤذب: هل 
تدري ما أبجد؟ فعلاه ليضربه. فمَال: نا هودذيةة لا تضربني». نكست تدرف زوالا 
فشلي بحت أنشر:لك: فقال: فسّره لي. فقال عيسى عليه السلام: الألف آلاء”" الله 
والباء بهجة الله والجيم جلال لله والدال 3 أللّه . مور الهاء شي جهنم وهضئي 
الهاوية. والواو ويل لأهل النارء كين جهنم . . خطي» خطت الخطايا عن 
المستغفرين . 0 ا ل + سف 6 
2520 خذي بيد أبنك فقد ملم ولا حاجة له إلى مؤذب. وقال سعيد بن جُير : 
قال رسول الله كْهِ: (إِنَ عيسى عليه السلام أرسلته أمّه إلى الكُتَاب ليتعلّمء فقال له 
المعلم قل #تنموم م افر الجر # فقال وما باسم الله. قال لا أدري. قال 
الباء بهاء ألله السو سكاء' آللة والميم مملكته) . والله أعلم الهو فق:: 

معحزة أخرى : 

قال الكسائي: وأنطلقت به أمّه إلى صبّاغْ ليعلّمه صنعة الصباغة. فأخذه الصبّاغ 
وأمره أن يملا التّيغارات”'' من تيغار كبير» وناوله أصباغًا وأمره أن يجعل في كل تيغار 
صِبْغًاء وأن يصبّغ الئياب في تلك التيغارات على أختلاف ألوانهاء وفارقه الصبّاغ 
وخرج ل منزله. فعمّد عيسى إلى تيغار واحد وملاه ماء وأخذ جميع تلك الأصباغ 


)١(‏ الرّميم: البالى من كل شيء. 

(؟) الكتاب: مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة»ء وتحفيظهم القرآن. 

)2 الا الله تحمة. (8) زفير جهنم: صوت اتقادها. 
(5) الصاع: مكيال تكال يه الحبوب ونحوها. ْ 
(5) التيغارات: مفردها تيغار» وهو إناء تغسل فيه الثياب. 
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فجعلها فيه. ووضع جميع تلك الثياب فيه وأنصرف إلى أُمّهِ. فلما كان من الغد جاء 
الصبّاغ إلى الحانوت فنظر إلى ما فعله عيسى» فقال له: يا عيسى أهلكتني وأفسدت 
ثياب الناس. قال عيسى: يا صباعء ما دينك؟ قال: دين اليهود. قال: قل: لا إله إلا 
الله وأني عيسى رُوح الله وأدخل يدك في هذا التيغار وأخرج كل ثوب على ما تريد. 
فآمن الصبّاغ بالله وبعيسى عليه السلام وأدخل يده فأخرج كل ثوب على ما أراده 
أصحابه . قال: وظهر لعيسى بمصر معجزات كثيرة. 


دكر خبر زكريا عليه السلام 
مع هيرودس الملك وما كان من أمره 

قال الكسائيّ: ولمًا كان من أمر عيسى عليه السلام وكلامه ما قدّمناه وتنكست 
الأصنام ليلة مولده. جاء إبليس لعنه الله إلى الملك في صورة شيخ وقال له: أنه 
الملك.». إلا للق عن سيد دا تع فخلا به وقال: ما نصيحتك؟ قال: قد 
لخلك:ها كان هن شأن العولره الذي تكلم دن البهدا". قال نعم. قال: وقد رأيتَ ما 
حل بالأصنام من شؤم مولده. وإنه لخليق أن يشمّل الأرض كلها بشؤمه. وأنت فلا 
يمكنك قتله الآن لخروجه من بلادك. وأرى أن تفعل أمرًا يتشاءم الناس بسببه بهذا 
المولود ويُعينونك على قتله؛ وأنت مع ذلك تطلبه» فإن ظفرتٌ به ذبحته. قال 
الملك: فما الذي رأيت؟ فلعمري لقد وقع في نفسي إنك لخليق أن يكون عندك رأي 
ومكيدة. قال: تذ, بح الولدان» فإن ذلك يبعغضه إلى الناس ويتشاءمون فيه فيكفوك 
أمره. قال: لقد 3 بالأمر على وجههء وأمر بذبح الولدان من سنتين فما دونهماء 
فوقع الذبح في صبيان بني إسرائيل. قال : كم الطلن اياصو إلى مكالم بكي [شراتيل 
ونواديهم يقول: الفاحشة في مريم ويقذفها''' بزكرياء يعرّض بذلك لخيارهم» ويبوح 
به ويصرح لشرارهم. حتى شاعت الفاحشة على زكريًا. فلما رأى زكريا ذلك هرب 
وابعة سفهاؤهم وشرارهمء. وسلك في واد كثير النبت» حتى إذا توسّط الوادي 
امود لعب مشي صو لبوا يداد 1 
وهو في الشجرة وقد التحمت عليه فأشار عليهم بقطعهاء ٠‏ فمقطعت. ثم قال لهم: أ 
العقوبة والنكال أبلغ في هذا الذي أورث آباءكم الطيبين إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وذرّيتهم من بعدهم الفضيحة والعار؟! قالوا: القتل أو النشر. فأشار عليهم بنشره. 
فنشروه نصفين ثم انصرفوا عنه؛ وغاب عنهم إبليس لعنه الله. وبعث الله تعالى 
الملائكة فغسلوا زكريًا وصلوا عليه ثلاثة أيام ثم دفنوه. وقد قيل في مقتل زكريا غير 
هذاء وقد تقدم في أخباره . والله أعلم . 


)١(‏ المهد: السَرير. () يقذفها: يرميها ويتهمها بالمنكر. 
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ذكر رجوع عيسى ومريم عليهما السلام 
من مصر 

قال الكسائيٌ قال وهب: وأقامت مريم وآبنها عستت بمصر آثنتي عشرة سنة. حتى 
أهلك الله الملك هِيُرودُس. قال: وأوحى الله تعالى إلى مريم بوفاة الملك وأمرها أن 
ترجع إلى بلادها بالشام» فجاء يوسف النجار فرجع بها. فلم تزل هي وابنها يسكنان 
بجبل الخليل بقرية يقال لها الناصرة"''» وبها سمّيت النصارى» وبها أبتُدعت 
للضي اننم اكال» جنه. أري الهضالق إلى صني يعن انافيك لها ثلاتون مينة ألا جور 
إلى الناس ويدعوهم إلى الله تعالى» وأنزل عليه الإنجيل. فكان يسير في البلاد ويدعو 
الناس إلى الله عرّ وجل» ويرغًبهم فيما عنده. ويزهّدهم في الدنيا ويضرب لهم 
أمقالاً : .وتقالاى امرض التق 8177 وتيرقيه لكيه "١"‏ والأبرضر أي افاحنه الكاشن 
وسكنوا إليهء وكثّرت أتباعه حتى أمتنع وعلا أمره. ثم أحيا الموتى بإذن الله تعالى . 

قالوا: وربما أجتمع عليه من المرضى والزَّْنَى في الساعة الواحدة خمسون ألفاء 
فمن أطاق منهم أن يبلّغه بلغه» ومن لم يقدر على ذلك أتاه عيسى يمشي إليه. وإنما 
كان يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان. 


ظ ذكر خبر الحوارتين”” 
حين أتبعو| عيسى عليه السلام وآمنوا ده 
قال الكسائيّ رحمه الله: ومرّ عيسى على قوم يَصِيدونَ السمك وهم أربعة: 
شِمْعُونء وأخ له أسمه أنْدِرْيُوس» ويعقوب» ويُوحنًا. فوعظهم وزمّدهم في الدنيا 
ووعدهم الجنة ونعيمها فآمنوا به وأتبعوه. قال: ومرٌ بطائفة أخرى فوجدهم على نهر 
يغسلون الثياب» منهم تُوقاء وتوماء ومرقوسء ويُوحتّاء وأخوان لهم صبيّان لم يبلغا 


)١(‏ الناصرة: قرية بينها وبين طبريّة ثلاثة عشر ميلاء فيها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام» ومنها اشتقٌ اسم التصارى» وأهل بيت المقدس يزعمون أن المسيح ولد في بيت 
لحم امعجم اليلدان 7/6 ١51؟)2.‏ 

(؟) الرّمنى: أصحاب العاهات والأمراض المزمنة. 

(9) الأكمه: الذي ولد أعمى ولم ير الضوء قط . 

(4)" “الأبرض + من البرضن وهو درفن يحدية: تن الحسو نيياضا: 

(5) الحواريون: سمّوا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا قصّارين وصبّاغين» والقصّار: الذي يغسل 
الثياب ورد ذكرهم في القرآن الكريم في غير سورة. 
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الخله" 2 أحدهما شِمْعُونَ والآخر يعقوب» وقيل في أسمائهم غير هذا. والله تعالى 
أعلم . فقال لهم عيسى: يا قومء إنكم تقصّرون هذه الثياب وتنظفونها من أوساخهاء 
فلم لا تفعلون ذلك مع قلوبكم! ثم قال لهم: إِنْي رسول الله إليكم جميعًاء وبشرّهم 
برسول الله وَكِلَدِ فقال: #وميشرا مَسُولٍ يق من بَمْدِى أَنْمُهُد أَحَد» [الصف: 1] قال: فآمنوا به 
وأتّبعوه» وكانوا كلهم أثنى عشر رجلا. أربعة منهم كانوا يصيدون السمك» وثمانية 
تفصوو الثياب. وكان من القصّارين رجل أسفلٌ النهر يقال له يُوذا''' لم يسمع كلام 
ىن افلما رائ أصبيظانة اتبعوه لحق بهم. وهو الذي ازير"" بعد ذلك ودل اليهود 
على عيسى» فصاروا به قبل أرتداده ثلاثة عشر. 


ذكر الخصائص والآيات والمعحزات 
التي أظهرها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام بعد مبعثه 


مر 


قال الله تعالى: طإذ تَالَ أَمّهُ يعِيسى إن مر أدْكرٌ يَعَمَى عَليْكَ وَعَلَ وَلدَيَكَ إذ 
مذ 


و 2 7 ع رو و مي . ور 7 سس كن لسرا ا 0 ٠.‏ سم اح م يبه 
أيدئلكت بروج القدس تكلم ألنَّاس فى الْمَهْدٍ وَحهلا وَإِدْ عَلْمْمَكَ الكتب والحكة 
لس ا ا 2 حير َس داص 20 


َالو وَالإجيلٌ وَإِدْ عَنْقُ مِنّ ألظلينِ كُهَيَنَوَ الظَيْرِ بِإِذْن مَتَنْمُمُ نيا مَمَكْونُ طبرا بإِذْق 
وَتَيرِعهُ الألخمة وَالْأرْصح باق وإذ عٌَْ الْمَوْق بِإِدْنْ» [المائدة: ]1١١‏ الآيات. قوله 
تعالى: #أذكرٌ نَعْمَى عَلَيَكَ)ُ قال الحسن : ذكر النعمة: شكرهاء وأراد بقوله: 

ِعْيَىَ* نعمي» كقوله تعالى: #وَإن تَْدُوا نِعْمَتَ أله لا 4 ا اك" 
ذكر تعالى النعم فقال: «اإذ يفك بُح الددُس» وقال: ادك يبوج الْدُدين» 
[البقرة: 817]. وأختلفوا في روح القدّس ما هو؟ فقال الربيع بن أنّس: هو الرُوح الذي 
نفخ فيه» أضافه سبحانه إلى نفسه تكرُمًا وتخصيصًاء نحو: بيت الله وناقة الله . 
والقدس: هو الله تعالى دل عليه قوله: 2 8 [النساء: /ا١١]‏ وقوله تعالى: 
#فَفَخنا فيه ين رُوحِنَا# [التحريم: .]١١‏ وقال آخرون: أراد الله تعالى بالقدس: 
الطهارة» يعني الروح الطاهرة؛ سمِّي روحه قدمًا لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة إنما 
كان أمرًا من الله تعالى. وقال السَّدَيٌ وكعب: روح القدس هو جبريل» وتأييد عيسى 
بجبريل عليهما السلام هو أنه كان رفيقه وقرينه يُوحِي إليه ويعينه ويسير معه حيثما سار 


)01 الحلّم : يقال: بلغ الصبئ الحلم إذا بلغ مبلغ الوّجال. 
(6) ارتد: أي كفر بعد إسلام. 
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إلى أن صعد به إلى السماء. وقال سعيد بن جُبِير وعُبيد بن عُمير: هو اسم الله 
الأعظمء. وبه كان يُحيي الموتى ويُري الناس تلك العجائب. وقوله: #وَإ عَلْمْتلكَ 
ألكتّبّ4 [المائدة: ]٠٠١‏ يعني الخطء لوَالْكمَة» ب 0 والفهم. «والتورنة 
وَالايجيلَ4 كان يقرؤهما من حفظه. وقوله: #وَِدٌ تلق من الطين كَهَيْنَةَ الطَيْر بإِذفي 
مَتَنْفُحٌ ذِيَا 0 طَيْرا بإِذْن»* [العاكلة 13]. قول»ه:: 7 عَخْلْنّ» أي تجعل. وتصوّر 
وتقدّر قرت اين كيبِكَةَ لتر أي كصورة الطير. فكان عيسى يصوّر من الطين 
كهيئة الطير ثم ينفُخ فيه فيصير طيرًا بإذن الله تعالى. قالوا: ولم يخلّق غير 
الحُمّاش(''2. وإنما خص بالخُفَاشُ لأنها أكمل الطير َلْقَاء فتكون أبلغ في القدرة» 
لأن لها ثديًّا وأسناناء وهي تَلِد وتحيض وتطهر. قال وهب: كان يطير ما دام الناس 
ينظرون إليهء بإذا غاب عن اعيتهم سقط ينا لتميل قعل الخلى من قعل الله تخبالى . 
وليعلم أن الكمال للها عد وجل وفوله تعالن ‏ «#ودرن الاحكمه الارمت دق »* 
[المائدة: .]٠١١‏ الأكمه: الذي ولد أعمى ولم ير الضوء قط. قالوا: ولم يكن في 
الإسلام أكمه غير قتّادة. والأبرص: الذي به وَضَح''» وكان الغالب على زمن عيسى 
الطبّ» فأراهم الله تعالى المعجزة من جنس ذلك . ظ 

قال أبو إسحاق الثعلبيّ بعمه االة مروف أن عسي عليه السلام مر بدير فيه 
عُمْيانَء فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء قوم طَلِبو! للقضاء فطمسوا"" أعينهم بأيديهم . 
فقال لهم: ما دعاكم إلى هذا؟ فقالوا: خفنا عاقبة القضاء فصنعنا بأنفسنا ما ترى. 
فقال: أنتم العلماء والحكماء والأحبار والأفاضلء» امسحوا بأيديكم أعينكم وقولوا: 
باسم الله. ففعلوا ذلك فإذا هم جميعًا يبصرون. 2 

ذكر خبر سام بن نوح وغيره ‏ 
الذين أحياهم عيسى بإذن الله عزّ وجل 

قآلالكسائ قال وهن: سالت ‏ طائفة من حتى إسرائيل اعيسى ابن ريم 
عليه الام أن عيبي الي سناع جين تززع وقالو ا أخي لنا سام بن نوح ليكلمنا وإلآأ 
قتلناك» وإن فعلتٌ آمنا بك وآتبعناك. فأوحى الله تعالى إليه : ناده ثلاث مرّات فإنه 
سيُجيبك . فقام عيسى على قبره وناداه ثلاث مرات: يا سام بن نوح قم بإذن الله فقام 


)١(‏ الخفّاش: حيوان ثديى من رتبة الخفاشيات» قادر على 00 ولا يطير إلا في الليل. 
(6) الوضح: البياض. (0) طمسوا أعينهم: أعموها. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


في الثالثة وهو أشمط''' الرأس واللحية. فقال له عيسى: أهكذا مت أبيض الرأس 
واللحية؟ قال: لاء ولكئنى سمعت نداءك فخفت أن تكون القيامة فشَمِطتٌ» وأخبر 
القومّ بما أرادوه وكلمهم. ثم رده عيسى إلى قبره» وما آمن بعيسى منهم إلا قليل . 


ارم لزه 


قالوا: وممن أحياه عيسى ابن مريم العازرء وكان صديمًا له. فأرسل أخته إلى 
عغسين إن أخاك العازر يموت فأته: وكان بينه وبين أن يصل إليه مسيرة ثلاثة أيام . 
فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات مثل ثلاثة أيام . فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره» 
فانطلقت معهم إلى قبره وهو في صخرة مُطَبِقّة . فقال عيسى: اللهمّ رب السموات 
السيم والارضية ب العم إنك أرسلئتي إلى بغي إسرائيل أدعوهم إلى. دينك :وأخبرتهم. أن 
أحيي الموتى بإذنك فأخي العازر . فقام العازر وانداني” در . فخرج من قبره وبقى 
وولِد له. 


قالوا: ومرٌ عيسى عليه السلام برجل جالس على قبر وكان يكثر المرور به 
فيجذه جالسًا عنده؛ فقال له: يا عبد الله؛ أراك تكثر القعود على هذا القبر. فقال: يا 
رُوح اللهء أمرأة كانت لي وكان من جمالها وموافقتها كيت وكيت ولي عندها وديعة. 
فقال عيسى: أتحبٌ أن أدعو الله تعالى فيحييها؟ قال نعم. فتوضّأ عيسى وصلّى 
ركعتين ودعا الله عر وجل فإذا أسود قد خرج من القبر كأنه جذّع محترق. فقال له: 
فا انث ؟: كال .يا بوسو له الله آنا قو عا اله سعد أرسعوانة بن كلها فاتك هذه الساعة 
تن الي اعت تاخينى تي فاق" وا رسولة انان "كو رمو سنو مع ادي لذ احد هنا آذ 
ردّني الله إلى الدنيا أعطيته عهدًا ألا أعصيه. فأدعٌ الله لى. فرق له عيسى ودعا الله 
عر وجل ثم قال له: امض» فمضى. فقال صاحب القبر: يا رسول الله» لقد غلطت 
بالقبرء إنما قبرها هذا. فدعا عيسى عليه السلام» فخرج من ذلك القبر امرأة شابّة 
جميلة. فقال له عيسى: أتعرفها؟ قال: نعم هذه أمرأتيى. فدعا عيسى حتى ردها الله 
عليه. . فأخذ الرجل بيدها حتى انتهيا إلى شجرة فتام تحتها ووضع رأسه في حجر 
المرأة» فهر هما انق مللك:ننظر النهنا ونظرتك إليه وأعجب كل واحد منهما بصاحبه. 
فأشار إليها فوضعت رأس زوجها على الشجرة واتّبعت أبن الملك. فاستيقظ زوجها 
نفقدها .وطلبها ندل عليهاء فأدركها وتعلق بها وقال: أمرأتي. وقال الفتى: جاريتي. 
فبينما هم كذلك إذ طلع عيسى فقال الرجل: هذا عيسى وقصٌ عليه القصّة. فقال لها 


(0)" الأشبلط مز بخالط نام «كتغرة سوا 
030 الأوداج : واحدها الوداج وهو عرق فى العنق» وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حيأة. 


30 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
عيسى : ما تقولين؟ قالت: أنا جارية هذا ولا أعرف هذا. فقال لها عيسى: ردي علينا 
ما أعطيناك. قالت: قد فعلت. فسقطث مكانها ميّتة. فقال عيسى: هل رأيتم رجلا 
أماته الله كافرًا ثم بعثه فآمن!. وهل رأيتم أمرأة أماتها الله مؤمنة ثم أحياها فكفرت! 

قالوا: ومرّوا بميّت على سرير"'» فدعا عيسى الله تعالى» فجلس الميّت على 
السرير ونزل عن أعناق الرجال ولبس الثياب وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله 
وبقى وولِد له. 


وممن أحياه عيسى بإذن الله تعالى أبنة العازر. فيل له : 0 وقدك «مياتت 
بالأمس! فدعا الله عر وجل. فقانيت وبقيت وولدت . 


كال الكفائق" وسا كر رادل شبيى عليه السالام أن تحين لهم عر يراة 
فقال: التمسوا قبره فالتسموه» فوجدوه في صندوق من حجرء فعالجوه ليفتحوا بابه 
فلم يستطيعوا ذلك. فرجعوا إلى عيسى وأخبروه أنهم عجزوا أن يُخرجوه من قبره» ‏ 
فأعطاهم ماء في إناء وقال: انضّحوه”" بهذا الماء فإنه ينفتح. فأنطلقوا ونضحوه بالماء 
فآنفتح طابقه. فأقامه عيسى في أكفانه فنزعها عنهء ثم جعل ينضح جسده بالماء 
ولحمه ينبت وشعره وهم ينظرون. ثم قال عيسى: يا عَرّير اخيّ بإذن الله فإذا هو 
جالس. فقالوا: ما شهادتك على هذا الرجل؟ فقال عزير: أشهد أنه روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وأنه عبد الله ونبيّه وآبن أمَته. قالوا: يا عيسى» ادع ربك يحييه لنا 
فيكون بين أظهّرنا'". فقال عيسى: ردوه إلى قبره فإنه انقطع رزقه وأنقضى أجله. 
فردّوه إلى قبره. ظ 

ومن معجزاته عليه السلام إخباره عن الغيوب 

قال الله عرّ وجل إخبارًا عنه : رَبك بم كاتا كوه قَمااقتورو فى نيحف إذ 3 
دَنِكَ لَآَيَهُ لَك إن كُسْر مُوْيت* [آل عمران: 54]. قالوا: لما.أبرأ عيسى عليه السلام 
الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله قالوا له: إنك تزعم أنك تخبرنا بما نأكل في 
بيوتنا وما ندّخر. قال نعم. قالوا: فإِنا نجمع خيارنا وأحبارنا ورهباننا فنأمرهم أن 
يأكلوا ويدّخروا في بيوتهم ثم نأتيك فتخبرنا. قال نعم. فانطلقوا إلى بيوتهم وأكلوا 
وأدّخروا وأقبلوا إليه من الغد. وسأله كل رجل منهم وهو يخبره بما أكل وأدّخر. 


4 اللتويور الفوكق الذى مكدر عليه الميف لدتو : 
62 أنضحوه بالماء: أي رشّوه وطيّبوه من نضح أي رش . 
(9') بين أظهرّنا: أي في وسطنا. 
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ومما أخبر به عيسى عليه السلام من المغيّبات قصّة أبن العجوز. وكان من خبره 
ما حكاه أبو إسحاق الثعلبيَ رحمه الله أن عيسى عليه السلام مرّ في سياحته بمدينة 
ومعه الحواريّون» فقال: إِنْ في هذه المدينة كنرّاء فمن يذهب فيستخرجه؟ قالوا: يا 
روح الله لا يدخل هذه القرية غريب إلا قتلوه. فقال لهم: مكانكم حتى أعود 
إليكم» ومضى حتى دخل المدينة فوقف يباب فقال: السلام عليكم يا أهل الدارء 
غريب أطعموه. فقالت له أمرأة عجوز: أمَا ترضى أن أَدَعَكَ لا أذهب بك إلى الوالي 
حتى تقول أطعموني شيئًا! فبينا عيسى بالباب إذ أقبل أبن العجوز فقال له عيسى: يا 
عبد الله أضفني ليلتك هذه. فقال له الفتى مثل مقالة العجوز. فقال له عيسى: أما 
الك لو حلت ذلك رز وتاك ,ينك العلل قال 21 الفعن:- ما أن تكون محنو 4 براقا 
أن تكون عيسى ابن مريم. قال: أنا عيسى. فأضافه وبات عنده. فلمًا أصبح قال له: 
اعد وادخل على الملك وقل :له مك أخط ادك افإثة امن رقير يلك بو شراحك. 
فمضى الفتى حتى دخل على الملك وقال له: جئت أخطب إليك أبنتك» فأمرَ به 
فضرب وأخرج. ورجع الفتى إلى عيسى فأخبره» فقال له: إذا كان الغد فأذهب إليه 
واخطيع اليونقانه وداللق يدون دللكدى "تفسل: ما أفرم عوسي االشيرنيهة لمانا قووذ ب للقن 
فرجع إلى عيسى فأخبره» فقال: ارجع إليه وأخطبها فإنه سوف يقول لك: إني 
ذجك لقعي كمي ركسي تصن معن تحب ولط ةو برها لود اين ل 
ووكاعد "م ندل لوا اقرز اللي فزن معت عات والخرس افإنلك سروت جه ا 
تحدِث فيه شيئًا. فدخل عليه فخطب إليه؛ فقال: تُصدقها!"' حكمي؟ فقال: وما 
حكمك؟ فحَكم الذي سمّى له عيسى. فقال له: نعمء ابْعَثْ من يقبض ذلك. فبعث 
معه [قومًا] ''» فدفع إليهم ما سأله الملك. فعجب الملك من ذلك وسلّم إليه أبنته. 
فتعجب الفتى وقال لعيسى: يا روح اللهء تقدر على مثل هذا وأنت على مثل هذه 
الحال! قال عيسى: لأنني آثرت ما يبقى على هذا الفاني. فقال الفتى: وأنا أدعه 
وأصحبك . فتخلى من الدنيا واتبع عيسى. فأخذ بيده وأتى أصحابه وقال: هذا هو 
الكنز الذي قلت لكم. فكان ابن العجوز مع عيسى حتى مات. والله أعلم . 
)١(‏ الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرّدء وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري والأصفر 


(؟) الصداق: المهر. 0 ما بين قوسين زيادة عن التعلبي . 


30 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. ٠.‏ الخ 
ذكر خبر يجمع عذة معجزات من معجزات عيسى عليه السلام 


حكى أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله قال وَهب: خرج عيسى عليه السبلام يسيح 
في الأرض» فصحبه يهوديّ» وكان مع اليهوديّ رغيفان» ومع عيسى رغيف. فقال له 
عيسى : تشاركني في طعامك؟ قال اليهوديٌ نعم. فلمًا رأى البهودى أل «عيسى لبس 
معه إلا رغيف واحد ندم. فقام عيسى إلى الصلاة فأكل اليهوديّ رغيما. فلما قضى 
عيسى صلاته قذما طعامهماء فقال عيسى لليهودي : أين الرغيف الآ خر؟ فقال: ما كان 
إلآرغيف واحدء فأكل عيسى رغيمًا وصاحبّه رغيفاء ثم أنطلقا فجاءا الى عرق 
فقال عيسى لصاحبه: لو أننا بتنا تحت هذه الشجرة! فناما ثم أصبحا. فأنطلقا فلقيا 
أعمى» فقال له عيسى: أرأيتَ إن عالجتك حتى رد الله عليك بصرك هل تشكره؟ قال 
نعم. فمسٌ عيسى عليه السلام بصره ودعا الله تعالى فإذا هو صحيح. فقال عيسى 
لليهوديّ : بالذي أراك الأعمى بصيرًا كم كان معك من رغيف؟ فقال: والله ما كان إلا 
رغيف واحدء فسكت عيسى عنه. ومرًا فإذا هما بمقعد. فقال له عيسى: أرايت: إن 
عالجتك فعافاك الله تعالى هل تشكره؟ قال بلى. فدعا الله عيسى فإذا هو صحيح قائم 
على رجليه. فقال صاحب عيسى : ما:راية فخا هذا قط! فقال عيسى: بالذي أراك 
الأعمى بصيرًا والمُمَعَد صحيحًاء مَن صاحب الرغيف الثالث؟ فحلف له اليهوديٌ ما 
كان معه إل رغيف واحدء فسكت عيسى. وأنطلقا حتى أنتهيا إلى نهر عَجَاهِ؟' 
خزالة فقا عسي 1[ ارق عير انو لا :سقيعة» انكل يختخرق "ين رروانق وض 
قدمك موضع قدمي» ففعل ومشيا على الماء. فقال'له:غيسي::: بالذى أراك الاعمئ 
مضي 1و المقيل مكدية] بتر الك هذا اللصسر حص نقيت عليه اثن قداسب ال عيب 
الآخر؟ فقال: لا والله ما كان إلا رغيف واحدء فسكت عيسى. وأنطلقا فإذا هما بظباء 
يَرَعيْنَء فدعا عيسى بظبي فأتاه فذبحه وشوى منه بعضًا وأكلاه» ثم ضرب عيسى بقية 
الظبي بعصاه وقال: قم بإذن الله عزّ وجل فإذا الظبي يعدو. فقال الرجل: سبحان الله! 
فقال عيسى : بالذي أراك هذه الآية» من صاحب الرغيف الآخر؟ فقال: ما كان إلا 
رغيف واحد. فأنطلقا فمرًا يصاحب بقْرء فنادى عيسى: يا صاحب البقرء اجرّْر" لنا 
من بقرك هذه عجلا : قال: انع صاحبك يأخذه.. فانطلق البهوذي :فجاء .بهع- فذييحه 
وشواه وضائخت البقر :ينظر إليه.. فقال له عيسى : كل .ولا تكير له عظمًاء: ففعل . فلمًا 


)١(‏ العججاج: الممتلىء» والجرّار: القويّ الجرّ لغزارة مياهه. 
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در تحب عتات فى كلاس وكيرية لعماء وبات. قم بإذن الله تعالى» 0 
الا فقال: يا صاحب البقر خذ عجلك. قال: ويحك! من أنت؟ قال: 

عيسى ابن مريم. قال: عيسى السححار! ثم فرَ منه. فقال عيسى لصاحبه: بالذي أحيا 
لك العجل. كم كان معك من رغيف؟ قال: ما كان معي إلا رغيف واحدء فسكت 
عيسى. ومضيا حتى دخلا قرية» فنزل عيسى في أسفلها واليهوديّ في أعلاهاء فأخذ 
اليهوديّ عصا عيسى وقال: أنا الآن أبرىء المرضى وأحيي الموتى. قال: وكان ملك 
تلك المدينة مريضًا مُدنقًك''. فأآنطلق اليهودي ينادي: من يبتخى طبيئّاء حتى أتى قصر 
الملك» ار بوجعهء فقال: أدخلونى عليه فأنا أبرئه. د لقيتموه قد مات فأنا 
أعييه, فقيل 240 د وعم المنلته قد اع الأ طناك تجلاقي ليون قن ليب ا ا 
يَشفيه إلا صلبه. فقال: أدخلوني عليه» فأدخلوه فضرب الملك بعصاه فمات. فجعل 
يضربه بالعصا وهو ميّت ويقول: قم بإذن الله. فَأَجِد ليُصلّب. فبلغ ذلك عيسى؛ 
فأقبل إليه وقد رُفع على الخشبة» فقال لهم: أرأيتم إن أحييت لكم الملك أتتركون لي 
صاحبي؟ قالوا نعم. فدعا الله تعالى عليه السلام فأحياه وقام وأنزل اليهوديٌ من 
الحشيةة: فقال :يا عسي 4 أن .أعظم الناس عليّ منةء والله لا أفارقك أبدًا. فقال له 
عمسن الشدك اله الذى, احنا الظبي والعجل بعدما أكلناهماء وأحيا هذا بعدما مات». 
وأنزلك من الجذع بعدما صلبت» كم كان معك من رغيف؟ قال: والله ما كان معى 

اليم قال: لا بأس . لم أنطلقا حتى أنيا قرية حظيمة خرية فيها كنز وفيها 
ثلاث لبناك* اجر دعي فقال الرجل لعيسى: هذا المال اك؟ فقال: أَجَل! واحدة 
لي» وواحدة لك». وواحدة للذي أكل الرغيف الثالث. فقال اليهوديٌ: أنا والله أكلته 
وال اتضلي»: فقال«عيسى ختى للك كلها تاعاق عيسى ودر كف اقاننا ينظن بير ا 
يستطيع أن يحمل واحدة منهنّ» وكلما أراد أن يحمل واحدة تقلت عليه. فقال له 
عيسى: دعه فإِنَ له أهلا يهلكون عليه. فجعلت نفس اليهوديّ تَطَلَّم إلى المال ويكره 
أن يعصي عيسى ويعجز عن حمله. فأنطلق مع عيسى» فبينما هما كذلك إذ مر بالمال 
ثلاثة نفر فأقاموا عليه. فقال أثنان منهما لصاحبهما: انطلق إلى أهل هذه القرية فأتنا 
بطعام وشراب ودوات نحمل هذا المال عليها. فلمًا ذهب صاحبهما قال أحدهما 
للآخر: هل لك أن نقتله إذا رجع ونقتسم المال فيما بيننا؟ قال نعم. وقال الذي ذهب 
في نفسه: هو ذا أجعل في الطعام سما فإذا أكلاه ماتا ويصير المال كله إلىّ» ففعل 
ذلك. فلمًا رجع إليهما قتلاه. ثم أكلا الطعام فماتا. ومرّ عيسى عليه السلام بهم وهم 


0 7العدئف: المكترف: على البلاك: (0) اللبنة: الصفيحة أو السبيكة. 
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موتى حولهء فقال: هكذا تصنع الدنيا بأهلهاء فأحياهم بإذن الله عرّ وجل» فأعتبروا 
ومرّوا ولم يأخذوا من المال شيئًا. . فتطلّعت نفس اليهوديٌ صاحب عيسى إلى المال 
فقال: أعطني المال. فقال له عيسى : خذه فهو حظك من الدنيا والآخرة. ولما دكت 
اليهودىٌ ليحمله خسف الله تعالى به الأرض» وأنطلق عيسى عليه السلام. 


ذكر خبر المائدة التى أنزلها الله عر ور من السماء 


قال وهبس: وسأل بنو إسرائيل عيسى ابن مريم عليه السلام أن يُنزل عليهم مائدة 
من السماء. قال الله تعالى: إِدْ مَالَ الْحوارِبُونَ يعِيسَى أبن مريَمَ هَل بهي ديك أن 
َزْلَ عَكنَا مَآيدَدٌ ين ألسَمَلَهِ َالَ نموأ أله إن كلثم ثبت 9© الوأ زُيدُ أن كل يها 
وَتَطَمَينّ فلُوبنَا وَتَعْلم أن كد صَدَكَْسَنَا وَتكُونَ عَلَيَهَا مِنَ ألشَّهِدِىَ 469 [المائدة: 1١5‏ 
17 او دوفرا على وعائشة وسعيد بن جُبير ومجاهد رضي الله عنهم «هَل تَسْتَطِيعٌ رَبَّك) 
(بالتاء المثناة من أعلاها ونصب الباء الموحدة في ربك) وأختاره الكسائيّ وأبو عَبَيد 
على معنى هل تستطيع أن تدعو ربك وتسأل ربك. قالوا: لأنْ الحواريين لم يكونوا 
شاكين في قدرة الله تعالى. وقرأ الباقون «يُسْتَطِيعٌ رَبِك) (بالياء المثناة من تحتها ورفع 
الباء) وقالوا: إنهم لم يشكوا في قدرة الله تعالى وإنما معناها هل يُنزل أم لاء كما 
يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع» وإنما يريد 
هل يفعل أم لاء وأجراه بعضهم على الظاهر فقالوا: امار وكالوا وخةا: فقال 
لهم عيسى عليه السلام استعظامًا لقولهم: #أْتَّقُوا ألَهَ إن حكُنحُم مُؤْمِنِينَ4 [المائدة : 
] معناه أن تشكوا في قدرة الله أو تنسبوه إلى عَجَرْ أو نقصان. وقيل: قال لهم: 
اتقوا الله أن تسألوه شيئًا لم تسأله الأمم قبلكم . فالوا: :انما اننا انا تريق أن ناكل 
منها فنستيقن تدرقه وتطوفن رتسكد قلوبناء ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله 
ونكون عليها من الشاهدين. فنقر لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالرسالة والنبوة. 
وقيل: ونكون عليها من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. قال 
الكعاتة : لمحي عار اح يوار ال عات لم 0 
فصاموا حتى تم الأجل”''» فقام عيب على :رسال الل" الى وقال: #اللهِئَّ رين 
أَنزِلُ عَلَينَا مايدة مْنّ كَل تكن لَنَا عِيدًا لَأَوَلِنَا وَاحرِن سي 
لرّرِْينَ 09 # [المائدة: .]١١5‏ قال قوله: #عِيدًا» أي عائدة من الله علينا وحجة 


وبرهانًا. والعيد أسم لما أعدته وعاد إليك من كل شيء؟ ومله فيل ليوم الفطر ويرام 





)١(‏ الأجل: الوقت المحدد. 
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الأضحى عيدء لأنهما يعودان كل سنة. وقوله: ما بَدَوَلِنَا وَاخْرنا» . قال التعلبي : 
لأهل زماننا ولمن يجيء عو يعدا ب وترا لسلد ون تا 117 ار اح قد 0 
أبن عباس رضي الله عنهما: يعني يأكل منها آخر الناس كما يأكل أوّلهم. 9وَءَايَة 
سي . قال الله عزّ وجل مجيبًا لعيسى عليه السلام : إن منْزْلّها ج45 
وقرأ أهل الشام وقتادة وعاصم «مُيَرلْهَا) بالعشديك: انها نزلت مرّات» والتفعيل يدل 
لوا لمات ” وقال تعالى: #فَمَن يَكَْرَ بَبْدُ نكم أي يكفر بعد نزول 
المائدة لاي أمَزِيُمٌ عَذَابا لآ أعذية, دا من المَكَمِينَ4 [المائدة: ]١١١5‏ أي عالّمي 
زمانهم. قال: فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمُسِخوا قَرَدَةَ وخنازير. 

قال التعلبيَ: وأختلف العلماء في المائدة» هل نزلت أم لا؟ فقال مجاهد: ما 
ترلقفائلة وهذا مقل ضرب . وقال الحسن: والله ما نزلت المائدة» إِنْ القوم لما 
سعم الشبوع وقيل لويم : لفن تكن وذ ينك إلق امن 312 (5 الريك لمن دن 
َلْعْلمِينَ # . استعمُوًا وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. قال أبو إسحاق 
0# والصواب أنها نزلت» لقوله عرّ وجل: #إنٍ مَُزْلْه ع4 ولا يقع في خبره 
الخلف ولتواتر الأخبار عن رسول الله يَكِِ والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
وغيرهم من علماء الدين في نزولها. قال كعب: أنزلت يوم الأحدء فلذلك اتخذه 
النصارى عيذا . 


واختلفوا في صفتها وكيفية نزولهاء فحكى الكسائيّ عن وهب قال: أنزل 
الله تعالى على عيسى مِكتّاة7” فيه 0 
وثلاثة أرغفة» للع لت حل وير ل بين يدئ عيسى.. قال : :وقد قبل | 
المائدة كانت سُفْرة”' من الأدّه”؟؟ الأحمرء ركان ننه سبك واه 0 00 
العوة والبقول» وعند رأسها خل. وعند ذنبها ملح وخمسة أرغفة على كل منها 


زيتون». وحخمس رمانات وتمرات . وقال التعلبيّ في تمسْير ه : روى تَادة عن خلاس بن 


)١(‏ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» كاتب الوحي» صحابيّ ولد في المدينة 
نشكا “فيا ,وكات أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبىّ عليه الصلاة والسلام من الأنصارء 
مات سنةٌ 1406ه «الأعلام ؟/ /ا0). 

(0) المكتل: زبيل يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيرُه؛ يسع خمسة عشر صائًا. 

() السفرة: هي التي تتخذ من الجلودء ولها معاليق تنضمٌ وتنفرج فبالانفراج سمّيت سفرة» لأنْها 
إذا حلت معاليقها أسفرت عمًا فيهاء ٠‏ فقيل لها السفرة. 

62 الأدم : الخبز . 
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عمرو”'' عن عمّار بن ياسر عن النبئ يل قال: «نزلت المائدةٌ خيرًا ولحمّا»”'". وذلك 
أنهم سألوا عيسى طعامًا يأكلون منه لا ينقدء فقيل لهم: إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا 
أو تخبؤوا أو:ترفواء فإن فعلتم ذلك ديعم قال: فما مضى يومهم حتى خبئوا 
ورفعوا وخانوا. وقال إسحاق بن عبد الله: إن بعضهم سرق منها وقال: لعلها لا تنزل 
أبدّاء فرُفعت ومُسِحُوا قردة وخنازير. وقال أبن عبّاس رضي الله عنهما: إِنْ عيسى ابن 
مريم عليه السلام قال لبني إسرائيل: «صوموا ثلاثين يومًا ثم سَلُوا الله تعالى ما شئتم 
يُعطِكم؟. فصاموا ثلاثين يومّاء فلمًا فرغوا قالوا: يا عيسىء إنا لو عَمِلنا لأحد فقضينا 
عمله لأطعمنا طعامّاء وإنّا قد صُمنا وجُعناء فادعٌ الله أن ينزل علينا مائدة من السماء 
ففعل. فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء عليها:سبعة أرغفة وسبعة أحوات” " حتى 
وضعتها بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس كما أكل أوَلهم. وروى عطاء بن السائب 
عن. زاذان”؟' وميسرة قالا: كانت المائدة إذا وُضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم 
الأيدي من السماء ء بكل طعام إلا اللحم. وقال سَعيد بن جُبِير عن أبن عباس 
رضي الله عنهم: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. فال قطاية انرن: ليها 
كل شيء إلا السمك واللحم. وقال عطيّة العَؤْفِي: نزل من السماء سمكة فيها طعم 
كل شيء. وقال عمّار وقتادة: كانت مائدة تنزل من السماء وعليها ثمر من ثمار 
السكةن بوقال وعبو ند نقده الول اشتعالى قرس" هن بكسيو ,زخينا نا لقن الورهيية: 
دا ان ذلك تعن عدي لقال لآ فبىي + :رلك لاحب ليس البركةة. نكا قر 
يأكلون ويخرجون ويجيء الآخرون فيأكلون ويخرجونء» حتى أكلوا بأجمعهم وفضّل . 
وقال الكلبيّ 0 استجاب الله تعالى لعيسى عليه السلام فقال: إني مُتَزْلها عليكم 
كما سألتم» فمّن أكل من ذلك الطعام ثم لم يؤمن جعلته مثلا ولعنة لمن بعدهمء 
قالوا: قد رَضيئا. فدعا شِمُعون الصّمًا وكان أفضل الحواريين فقال : هل معك طعام؟ 
قال: نعم معي سمكتان وسبعة أرغفة. قال: قذمها. فقطعهن عيسى عليه السلام قطعًا 


() هو خلاس بن عمرو الهجري؛ تحرف لقة ع د الحديث عن الإمام علي وعمار بن ياسر 
«الكاشف 8/١‏ ). 


(؟) راجع نض الحديث كاملا في «الجامع 5 القرآن للقرطبي 1917/7 . 
(0) الأحوات: مفردها حوت» وهو نوع من السَمك. 

(4) هو زاذانء» أبو عمر الكندي محدّث ثقة توفي سنة 84ه «الكاشف .25155/١‏ 
(5) هو ميسرة أبو صالح الكندي محدّث ثقة «الكاشف .2١597/5‏ 

(5) الأقرصة: مفردها قرص أو قرصة» وهي القطعة من الخبز مبسوطة مدورة. 
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صغارًا ثم قال: اقعُدوا في روضة وترفْقوا"'' رفاقاء كل رفقة عَشّرة. ثم قام عيسى 
عليه السلام ودعا الله تعالى فاستجاب الله له ونرّل فيها البركة؛ فصار خيرًا صحَاحًا 
وسمكا صحاحًا. ثم قام عيسى فجعل يُلقي في كل رفقة ما حملت أصابعه؛ ثم قال: 
كلوا بأسم الله فجعل الطعام يكثر حتى بلغ رَُكَبِهِمء فأكلوا ما شاء الله ومٌضل منهء 
والنامن .كمسة الافنه بوتتفيع» ققال العاس مي اتشيد أدلك عبد الله ورسوله. ثم 
سألوه مرّة أخرى» فدعا الله تعالى» فأنزل الله خبرًا وسمكاء خمسة أرغفة وسمكتين» 
فصنع بها ما صنع في المرّة الأولى. فلمًا رجعوا إلى قراهم ونشروا هذا الحديث 
ضحك منهم من لم يُشهدهاء وقالوا لهم: ويحكم! إنما سحر أعينكم. فمّن أراد 
الله تعالى به الخير ثبّته على بصيرته» ومّن أراد فتنته رجع إلى كفره. فمُسِخوا خنازير 
وليس فيهم صبي ولا أمرأة. فمكثوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يتوالدوا ولم 
يأكلوا ولم يشربوا. وقال كعب: نزلت مائدة منكوسة من السماء تَطير بها الملائكة بين 
السهاء بو الارقن عليها كل طعام إلا اللحم. وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة 
ا ا 1 دا دين والخلوي: لبن إشرائين. :وقال: تان بن ,وكات كافو 
بأكلونة منها ما شاؤوا. وروى عطاء بن أبي رباح عن سَلْمِان الفارسي”” قال: لما 
سال الحواريون عيسى ابن مريم أن يُنزل عليهم المائدة لبس صوفًا وبكى وقال: 
( اللي وا أرل تاكيك 1 القمر» :[ افده 131 ]اه وار قن عنلديا نات تلد 
وأرزقنا والبته حور الر اقيق اتلك مره بسجراء فون كي شيرج عتماد ةبد اقزقننا 
وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضّة حتى سقطت بين أيديهم . 
فبكى عيسى وقال: «اللهم أجعلني من الشاكرين» اللهمَ أجعلها رحمةً ولا تجعلها 
عُقوبةٌ ومُثلّة)"'' والشهود ينظرون إليهاء ينظرون إلى شيء لم يوا مثله قطء ولم 
يجدوا ريحًا أطيبَ من ريحه. فقال عيسى عليه السلام: لِيقُمْ أحسئكم عملا فيكشف 
فذها ود كن أمنية اللهوياكل مها ..افقال ششغون الصما راس الحواوسيق: نف أولن 
بذلك منا. فقام عيسى عليه السلام فتوضّأ وصلى صلاة طويلة وبكى بكاءً كثيرًا 
وكشف المنديل عنها وقال: بآسم الله خير الرازقين» فإذا هو بسمكة مشويّة ليس عليها 





00 ترفقوا:-تصَاغيوا: 

هه المن: طل ينزل من السّماء على شجر أو حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ» وهو حلرٌ يؤكل. 

(*) سلمان الفارسي: صحابي» كان يسمي نفسه سلمان الإسلام» كان قويّ الجسم صحيح الرأي 
عالمًا بالشرائع وغيرهاء قال رسول الله يَككِةِ: اسلمان منا أهل البيت» توفي في المدائن سنة 
ار االأعلاء */ .)١ ١١‏ 

00 المثلة : بضِم الميم : التنكيل. 
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فلو ولا ٍِ ترك تمي سيل من الدسمء وعند وافيها ملح وعند دذنيها خلء 
وحولها من أنواع ان لقو يها حاف الكوابف” 0 ؛ وإذا خمسة أرغفة على واحد منها 
0 وعلى الثاني عسل ) وعلى الغالث بيض ١»‏ وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس 
قديد (". قالوا: فلمًا استقرّت بين يِدَيْ عيسى فقال عيسى ليقم أحدكم فيكشف عن 
المائدة قال شِمْعُون رأس الحواريّين: أنت أولى يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الآخرة؟ المي 0 0 ولكنه شيء أفتعله 
الله تعالى بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألتم يُمُدِدكم ويّزذكم من فضله. قال الحواريّون: 
يا روح الله» لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية 0 فقال عيسى: يا سمكة أحيّئ بإذن 
الله . فاضطربت السمكة وعادت عليها فلوسها وشوكها ففزعوا منها. نكال يوسي ما 
لكم تسألون أشياء إذا هيوه كرهتموهاء ما أخوفني عليكم أن تقد ا عا ف 
عودي كما كنت بإذن الله تعالى . فعادت السمكة مشوية كما كانت . فقالوا: يا روح 
اللهء كن أوّل من يأكل منها ثم نأكل نحن . فقال عيسى : معاذ الله أن آكل منهاء ولكن 
يأكل منهاةمن سالياء فخافوا أن يأكلوا منها. فدعا عيسى عليه السلام أهل الزّمانة'* 
والمرض وأهلّ البَرص والجُدَام”*' والمُفُعدين والمُبْتَلين فقال: كلوا من رزق الله ولكم 
المَهْنأْ ولغيركم البلاء. وفي رواية: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم وأذكروا أسم 
الله . فأكلوا وصدروا عنها وهم الك وكلاثمائة رجل وامرأة من فقير وزّمِن ومريضص 
ومبتلى كلهم شبعان يتجشأ”"©2: ثم نظر عيسى عليه السلام إلى السمكة فإذا هي كهيئتها 
حين نزلت من السماء. ثم طارت المائدة صّعْدَا وهم ينظرون إليها حتى توارت عنهم . 
فلم يأكل منها يومئذ زَمِنْ إلا صحّ» ولا مريض إلا برأء ولا مبتلى إلآ عُوفِيَء ولا 
فقير إلا استغنى ولم يزل غنيًا حتى مات؛ وندم الحواريّون ومن لم يأكل منها إذ لم 
يأكلوا منهأ. وكانت إذا تلت أجتمع الفقراء والأغنياء والصغار والكبار والرجال 


. الفلوس: مفردها الفلس وصوابها بالرفع» وهي القشرة على ظهر السمكة‎ )١( 

(0) الكرّاث: نباتٌ معمّر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية تخرج منها أوراق مفلطحة ليست 
جوفاء.؛ وفي وسطها شمراخ يحمل أزهارًا كثيرة» وله رائحة قوية. 

(5) القديد: من اللّحم ما قطع طولاً وملّح وجُفْف في الهواء والشمس. 

(5) الزمانة: المرضى من ذوي العاهات . 

(5) الجذام: علّة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط. (5) يتجشّأ: ال الى لوه 

(0) فاء الفيء : أي حل» والفيء الظل بعد الزوال. 
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وهم ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم. وكانت تنزل غبّاا'"» تنزل يومًا ولا تنزل 
يومًا كناقة صالح. وأوحى الله عزّ وجل إلى عيسى أن أجعل مائدتي ورزقي للفقراء 
فون الأغنياء» فعظو :ذلك على الأغياء حتن شكرا وشككوا الناس افنها وقالوا: أتزون 
المائدة حمًا نزلت من السماء فقال عيسى: هلكتم تجهزوا لعذاب الله. فأوحى 
لله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني شرطت على المكذبين شرطا أن مَن كفر بعد 
نزولها عذبته عذايًا لا أعذيه أحذا من العالمين. فقال عيسى: “إن تَمَذْبمٌ 7 10 
ون تَعْفْرَ لهم فَإِنّكَ أت نت الْعِيرٌ اذكير 0 * [المائدة: .]١١8‏ فمسخ منهم ثلاثمائة 
وثلائة وثلاثون نا وقال الكسائيٌّ عن وهب: مُسخ منهم خمسة آلاف لصوا 
فباتوا على فرشهم دسا تاطنرا خنازير يسعًؤن في الطرقات 
والكتاييات” ويأكلون العَذِرة ". فلمًا رأى الناس ذلك فز و مي 
عليه السلام؛ وبكى على الممسوخين أهلوهم. ولما أبصرت الخنازير عيسى 
عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم واحدًا واحذا 
فيبكون ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام. فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. 
وهؤلاء الذين لُعنوا على لسان عيسى كما قال تعالى: ليرت الي حكَدروا ين بو 
إشتيل عل لتاق ارد عي أتن. ترم 4 [الرائدة 04 


ذكر ما قالته الشياطين الثلاثة في عيسى ابن مريم 
وأتبعهم الناس بعدهم 
قال الكسائيّ قال وهب: جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام هو وأصحاب له 
على صَوّر رجال ذوي هيئة وشيبة وعيسى يقول لبني إسرائيل : ف جِنْمَكُم بَِايَترَ من 
رَيَحكه 4 اعون 115 افقاكه اليس اتجان وتحين المر عي وين الموتق كديا 
بالغيب؟ قال عيسى نعم. قال إبليس: هذا الله عرّ وجل! يا أيها الناس فانظروا إليهء 
فإنه نزل إليكم ليُريَكم قدرته. فقال أحد أصحاب إبليس: بئسما قلت يا شيخ! أخطأت 
وجرت وقلت قولاً عظيمّاء أتزعم أنَ الله يتجلى لخَلْقه لينظروا إلى قدرته! وهل ينبغي 
لخلقه أن ينظروا إليه أو يسمعوا كلامه أو يقوموا لرؤيته! لاء ولكنّه ابن الله وليس هو 


)1١(‏ تنزل غبًا: أي تنزل يومًا وتمتنع يومًا. 
(؟) الكناسات: مفردها كناسة» وهي موضع إلقاء القمامة. 
(9) العذرة: الغائط. (8)- افزغوا: لجاوا واتجعفاتواة. 


16 في قضة اموس :تن عمران وخيره مع ترعون وخخين بويع ومن بعلة وخزقيل والطاسي به جح 
الله. فقال الثالث: كلاكما قال شططا('؟ وأخطأ وجار وقال قولاً عظيمَاء وهل ينبغي 
له | أن يتخذ صاحبة يكون له منها ولد! وهل ينبغي لولد هو من الله أن تستقل به قوّة 
أمرأة ويسعه رَحِمها! ولكته إله مع الله وليس بولد لله وليس بالله كما قلتما. قال: 
فتفرّقوا على ذلك ل را لا قال الله تعالى : 
«لَصَدَ َتَدَ كَقرٌ اليرت قَالْوَاْ إِنَّ الله هْوٌ التييخ أبن ميم [التيتفيفة ب وقال 
تعالى : دالوا عد أنه 0 س4 [البقرة: .]١١5‏ وقال تعالى: #لدن حك 

لذن مالا إنتت أنه كالك: تلد وسنا من للد ِل إل ويد [المائدة: 078]. 


ذكر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام 
وما خاطبه به وجوابه 

قال وهب: ثم جاء إبليس إلى عيسى ابن مريم فعارضه في عَقّبةك"! 
الأرض المقدّسة يقال لها عَقَبَة فَئْقَء فقال له: أنت: المسبع :ابن مريم؟ قال عيسى: أنا 
المي ع أبن عريم ذوع له وكل بعد انرون أمنه. “فقال له: اتلس : فأنت 
إلهالأرضى» قال :يمل إله الآرفى رنىى. قال قانك الذي بلغ من عظم رُبوبييتك أن 
تكلمت في المهد صبيًا. قال: بل العظمة للذي أنطقني في صغري. قال: بل فأنت 
الذي بلغ من عِظّم ربوبيتك أنك تخلق من الطين كهيئة الطير فتنمُخ فيه فيكون 
ول قال.عيسيى :ابل العظمة للذي سخلقتى وخلق.ها سخر لي قال:فانف الذي 
بلغ من عظم ربونيتك أنك تَشفي الع دى ء الال سين بل العظمة للذي بإذنه شَمْيتهم 
وإن “شاه أمرهيتى + قال إتليمن : فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تُحبي الموتى . 
قال عيسى: بل العَظمة للذي بإذنه أحييهم. ولا كذ أله متيف ين احبيت: و رحد 
قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أللك: تعر البعر قاذ تبعل اناك بولا تي 
فيه. قال: بل الععظمة للذي ذلله. قال: فأنت الذي بلغ من عظم رُبوبيتك أنك تعلم 
الغيب. قال: بل العظمة لعالم الغيب والشهادة» لستُ أعلم إلا ما علّمني. قال: 
فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك كُوّنت من غير أب. وان بين العظية رن 
كرّنني وكوّن آدم وحوّاء من قبلي. قال: فأنت الذي بلغ من عظم رُبوبيتك أنك سيأتي 


من عقاب 


)١(‏ الشّطط: الجورء وقال شططا: قال جورًا وحاد عن الحقٌ. 
(؟) العقبة: مرقى صعبٌ من الجبال» أو الطريق فى أعلاها. 
(6) “[نظى شويزة المائدة الآية 136+ وال هران الآآية 64 

(4) ترسخ: تغوصص. 
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غَلباك لاح يرع تعر قد لكاتو كلها ٠‏ فتكون السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهنّ 
57 واتك 2 ذلك كله تدبو الأمن ونيم اوزاف قال فأعظم عيسى قوله 
وضناق بهذو" ' وسبّح إعظامًا لما قال إبليس. قال: فأتأه جبريل فنفخ إبليس نفخة 
ذهب يلطم منها على وجهه فلا يملك من نفسه شيئًا حتى وقع بالخافق”" الأقصى, 
ا ا ة فسبق عيسى إلى أسفل العقبة فسدّها وملا كل 
ُلمة"'* وطريق» ثم قال لعيسى : لحري ل لوسر وققه لخترتاك اناك اله 
ل نح امقر نا ف » منذ فارقتك» أربعين ليلة لم 
عَم ولم تشرب ولم نَّم ولم يضرع””' لذلك جسمُك؛ وهذا ما لا ينبغي لبشر. قال 
عسئ:: إِنْ جسدي ليألمّ مما يألم منه البشرء وإني ي لأطعم وأشرب وأنام وأغمل وأفرّح 
وأحرّن وأجرّع وأهلع وأحتاج وا ل تزعم أني إله وأنت تعلم 
الو نسك ني ولي يرل كليم التعنة الله به ارورم نخسن فزن عالية أن زمر الشباطليد 
بعبادته والأعتراف بربوبيته. فضاق عيسى ذُرْعًا وسبّح لله تعالى فقال: «سبحان الله عما 
يقول وبحمده» ملء سمائه وأرضهء وعدد خلقه؛ ورضا نفسهء ومبلغ علمه» ومنتهى 
كلماته؛ وزنة عرشه). فهبط جبريل وميكائيل وإسرافيل» فنفخه ميكائيل نفخة ذهب 
منها نحو مطلع الشمس حتى صدم عين الشمس عند طلوعهاء فخرٌ حصيدًا0) 
محترقاء فأتبعه إسرافيل فنفخه نحو مغرب الشمس فانطلق لا يملك من نفسه شيئًا 
حتى حاذى”"' عيسى فقال: يآبن مريمء نقذ افك نلك تهنا ومرّت به النفخة حتى 
وقع في العين الحامية التي تغرب الشمس فيهاء فلبث سبعة أيام وسبمٌ ليال» متى أراد 
الخروج منها غطته الملائكة بأجنحتهاء ؛ فما رام عيسى بعد ذلك. والله أعلم . 


ذكر خبر عيسى مع اليهود 
حين ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله 


قال وهب: لمّا أوحى الله عرّ وجل إلى عيسى : ##إنّ مَتَوَذْيلَك وَرَافْعَكَ 1 
يَقَبض الله فيه الراعي ثم تُفرّق الرعيّة من بعدهء فعرّفوا أنه يعني نفسهء فبكوًا 


)١(‏ ضاق به ذرعًا: تذمّر وتململ. (0) الحافى > الافن. 

(©) الثلمة: الموضع الذي انثلمء أي حفر وشق . 

0 ل الأصير: ما قمت لي» بزيادة «لي» والظاهر أنها من زيادات النسّاخ . 

(6) يضرع: يضعف. (1): «الخضية» الررم الجصود. 
(/1) حاذاه: صار بجانيه . 
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وجزعواء فقال: لا تبكوا من حزن الفراق» فسترّؤن ما هو أشدّ منه» ولستٌ مفارقكم 
حتى يظفر بي عدوّي ثم يأسرونني» فلا تدفعوا عنّى ولا تمنعوا. قال: وطلبه اليهود 
ليقتلوه فأستخفى منهم» فدلّهم عليه يُوذًا وهو الذي ارتد"'' عنه» فأخذوه من غار جبل 
بِيتَ لخم وجعلوا على رأسه إكليلا من الشُوك ليمئّلوا به» وجعلوا يلطمونه ويضربونه 
من خلفه ويقولون له: إن كنت نبيًا كما تزعم فامنع عن نفسك وأدعٌ ربك فليحل بيننا 
وبينك» وهو لا يكلمهم حتى طلع الفجرء ونصبوا له خشبة ليصلبوه. فلمًا أرادوا أن 
يرفعوه عليها أظلم الجوّ ظلمةً عظيمة لم تلبس الأرض مثلهاء وأرسل الله الملائكة 
فحالوا بينهم وبينه وصلبوا مكانه يُودًا الذي دل عليهء وأشرقت الشمس وقلب الله 
قلوب الناس وأبصارهم فجعلوا ينظرون إلى يُوذا في صورة عيسى قال الله تعالى : 
رما كنوه وَما صَلرة ولكن شبد 44 *[النفساء: 167] قال+ لما رفوا يُوَذًا غلى 
الحنية فال نا ا إِنْى أذكركم الله في دميء إِنْي صاحبكم يُوذًا الذي دللتكم 
على عيسى. ثم أخبرهم خبر الظلمة وأنّ الملائكة حالوا بينهم وبين عيسى وجعلوه 
مكانه» وأخبرهم بعلامات يعرفونها. فلمًا سمعوا ذلك منه زادهم عليه غيظا وحتقًا 
وقالوا: ما أعظم سحره! كيف اطلع بسحره على سرّنا وما كنا نطويه دُونه! وقتلوه 
وهو صاحبهم. - 


ذكر خبر رفع عيسى عليه السلام أوّل مرة 
وهبوطه إلى الأرض ووصتته إلى الحوارتين ورفعه ثانيًا 
قال: رفع الله تعالى عيسى لثلاث ساعات مضت من النهار. فلبث في السماء 
أيَامَاء قيل سبعة أيام» وقيل أربعين يومًا. والله أعلم. ثم قال الله له: إِنْ أعداءك اليهود 
أعجلوك عن الوصيّة والعهد إلى أصحابكء» فانزل إليهم واعهّد لهم وأوصهمء وانزل 
على مريم المَجدَّلانيّة'' فإنها في غار في جبل الجليل. وكانت مريم المَجْدَلانِيَة من 
قرية من قرى أنْطاكيَّةٌ يقال لها منْجدل0 . وكانت جم اوميط كينا كن اببرائدل احا 
وكانت أجمل نسائهم وأكثرهم نالا .وكانت تستحاض :نا تطهر أبذا وخطبها أشراف 
بني إسرائيل وملوكهم وأمتنعت من إجابتهم. فظئوا أَنْ ذلك ترفعًا منهاء وإنما كان 


)١(‏ ارتذ عنه: كفر بعل إيمانه به. 

(؟) كذا في الأصول وفي نسخة الثعلبي» ولعلْها نسبة شاذة الى مجدل» وفي الكتاب المقدس : 
المجدلية . 

(0) مجدل: بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الذّالء اسم بلدِ طيب بالخابور إلى «اوترعهك 
قصرء وفيه أسواق كثيرة ويازار قائم امعجم البلدان 2057/0. 
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بسبب ما يعرض لها. فلمًا ظهر عيسى عليه السلام وشاع ذكره أتته في جملة المرضى 
ليشفيّهاء فخجلت أن تسأله لكثرة الناس حولهء فجاءت من ورائه فمسّته بيدها فزال 
عنها ما كانت تشكوه وطهّرت وأمنت بعيسى» وأنفقت مالها فيما أمرها به من وجوه 
الوه .ؤضازت فقيرة وكقلك!'* وتخلت للعنادة؛ .كانت تعد هم أضحات» فيس .قال : 
وأمر الله تعالى عيسى أن يأمرها أن تجمع له الحواريّين» وأن يستخلف عليهم شِمْعُونء 
وأن يُفرّقهم دعاةً إلى الله عرّ وجل في البلاد» وأن يخبرهم بالعلامة التي تأتيهم من 
الله. ثم أهبطه الله تعالى على مريم فأشتعل الجبل نورًاء وأتته بالحواريّين» فبلغهم 
رسالة ربهم» وقال: إن آية ذلك أن تأتيكم الملائكة في ليلتكم هذه بمغارف”'* فيها نور 
من نور الله» فكل من تناول مِعْرفة منها فليلحس النور الذي فيها فإنه يصبح وقد تكلم 
بلغة القوم الذين بُعِث إليهم ويُصبح وهو على باب مدينتهم. قال: والليلة التي هبط 
عيسى فيها هي الليلة التي تدحّن فيها النصارى باللْبّان9" . قال : فلما فرغ عيسى من 
وصيّته إلى الحواريّين رُفع بعد سبعة أيام» وتوفاه الله تعالى لثلاث ساعات من النهار, 
ثم كساه الله الريش وألبسه النور» وقطع عنه المطعم والمشرب وصرر مَلَكِيّا إنسيًا. قال 
وهب: برز عيسى عليه السلام للناس يوم برز وهو ابن ثلاثين سنة» ولبث فيهم في 
نبوته وفيما كان الناس يرونه منه من العجائب والايات ثلاث سنين» ورفعه الله وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة. وحكى أبو إسحاق الثعلبيّ عن أهل التاريخ أن الله تعالى أوحى 
إلى عيسى وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة؛ ورفعه من بيت المقدس ليلة القَّدْر من شهر 
رمضان وهو امه ثاذنت وتشعين مينة . :وقل ورد في الحديث ما يدل على أنه رفع وله 
مائة وخمس وعشرون سنة. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى آخر السيرة النبوية على 
وكات إن ادال عله فتاه : 1 


ذكر وفاة مريم بنت عمران عليها السلام 


قال الكسائيٌ قال كعب: ماتت مريم بنت عمران أمّ عيسى عليهما السلام قبل 
رفعه» فدفنها في مشاريق”*' بيت المقدس . وحكى الثعلبيّ رحمه الله أنها ماتت بعد رفع 


() تبتّلت: تفرّغت لعبادة الله» والبتول: العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله . 

(؟) المغاريف: مفردها مغرفة. وهي ما يغرف به الطعام ونحوه. 

() اللبّان: نبات من الفصيلة البخوريّة يفرز صمعا ويسمّى الكندر. 

)2 -المشاريق:.منردها المشريقن: وهو الكن الدىئ: دخا منةفبوة الكيسن ضند شرو فيا ولفل 
المقصود: مشارق: أي الجوانب الشرقيّة. 
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عمران وأمرأةٌ كان عيسى دعا لها فأبرأها الله من الجنون يبكيان عند المصلوب» فجاءهما 
عيسى عليه السلام فقال لهما: على ماذا تبكيان؟ فقالتا عليك. فقال: إن الله تعالى 
رفعني فلم يُصبني إلا خيرء وإنّ هذا شيء شُبِّه لهم. ثم قال أيضًا في قصة وفاة مريم 
عق وهب لما اراد الاتعالى اتيرقع عيبى عليه التبلام الكن بين العرارنين وام 
رجلين منهما وهما شِمْعُون ويوحنًا أن يلزما مه ولا يفارقانهاء فأنطلقا ومعهما مريم إلى 
نيرون" ملك الروم يدعوانه إلى الله عر وجل» وقد بعث الله إليه قبل ذلك بُولّس”"“. 
فلما اثوة آمو يشمعون وبولس فثبللا ,وملا بك وهربت مريم ويوحنّاء حتى إذا كانا 
في بعض الطريق لحقهما الطلب» فخافا فأنشقت لهما الأرض فغابا فيهاء فأقبل نيرون 
ملك الروم وأصحابه فحفروا ذلك الموضع فلم يجدوا شيئًا فردّوا التراب على حاله. 
وعلموا أله 221 ف اللعز ودزير شال داف اروم عن سال عمسي تأحين :نه تاملي. 
وقد قيل في إسلامه غير هذاء على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


من القسم الثالث من الفنّ الخامس 


في أخبار الحواريّين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام 
وما كان من أمرهم مع من أرسلوا إليه وخبر جرجيس 


ذكر خبر أخبار كرا 


إليها. « بسي وسو 1 اي عت ييا قت إن أهل رُومِيَة 56 
من الحواريّين» وبعث إندراوس ولوقا إلى أرض الحبشة» وبعث رجلا إلى بابل”", 


.791١/١ فى الأصل: «بارون» والتصويب عن الطبري‎ )١( 
< .ا"١/١ فى الأصل: «بودس» والتصويب عن الطبري‎ )0( 
بابل: مدينة من أكبر وأقدم مدن العالم» على الجانب الأيسر من نهر الفرات» بناها الكلدان»‎ )6( 
وهي مدينة النمرود. اشتهرت في الأزمان الغابرة بالثروة والحضارةء وفيها فيها ألقي إبراهيم يم الخليل‎ 
عليه السلام في النار» وأنْ بها هاروت وماروت الملكين اللذين يعلمان الناس السحز. و‎ 
.2571١/4 ذلك القرآن الكريم «صبح الأعشى‎ 
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ووعية عات | ل تررق ودورضاة إلى أضمحاته فونه لكوتي 1ه بور ا ا 
ورعدين ا أنطاكيّة 7 لق السك والهند. وأقام شمعول مكانه وهو رأسهم. 
و أن 000 به فيما يهمهم . 


ذكر خبر يوحنًا وبولس اللذين توجّها إلى أنطاكية 


قال الكسائيّ: لما أصبح يُوحنًا وبولس على باب أنطاكيّة دخلاها عند فتوح 
يابهاء ومّلكها يومئذ مُخلنطيس بن مخلنطيس» وكان ظالمًا جبَّارًا متكبّرّاء فلم يقدرا 
على الوصول إليهء وما أمكنهما أن يذكرا ما جاءا فيه مخافة أن يُقتَلا قبل أن يبلغاه 
رسالة الله تعالى. فكانا كذلك مذة» حتى شخص الملك من متزله إلى مُسْتَئرّه له" 
فنادياه من بعيد بالإنذار. فلمًا سمع أصواتهما أرسل من يسمع مقالتهما فبلغاه رسالة 
--- نأمر الملك بجلد كل منهما مائة جلدة وحَلّق رؤوسهما حَلْقَ 
مسة””' ليمثّل بهماء ثم أمر بهما إلى السجن ليخلّدا فيه. فأوحى الله تعالى إلى 
شِمْعُونَ بخبرهما وأمره بالأنتصار لهما. فخرج حتى بلغ أنطاكيّة فدخلهاء وتلطف حتى 
صحب خواصٌ الملك وبطانته””' وأنِسوا به وذكروه للملك. ثم طرق"'' السجن ليلا 
وكان له باب من حديد طوله خمسون ذراعًا وعرضه ثلاثون» وكان إذا فُتِحح صرصر”"" 
حتى يَسْمَّع صريره أقصاهم وأدناهم. فأرسل الله تعالى ملكا فاقتلع الباب من موضعه 
فلم يُسمّع له صوتء وألقى الله عرّ وجل السّبات” على أهل السجن وحرّاسه. 
فدخله شِمْعُونء وأجتمع بيُوحنًا وبولس وبشّرهما عن الله بالثواب والخير وأنصرف 
عنهماء ورد الملك باب السجن إلى موضعه. وكان شمعون يدخل مع الملك 
وأصحابه إلى بيوت أصنامهم ويسجد لله ويبكي ويُكثر العبادة وهم لا يشكون أنه يعبد 


200 قرية الكهما: فيل: الرقيم اسم القرية التي بي كان فيها أصحاب الكهف الذين ذكرهم القرآن 
الكريم» والكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف بين عمورية ونيقية» بينه وبين طرسوس 
عسرة أيام أو أحد عشر يومأ قال اسن عباس : أصحاب الرقيم سبعة ) واسم كلبهم قطميرء واسم 

() نزيو كد يكوا المراة! البرير .رعو اسم لقبائل: كتيرة أخرحت من أرهطن تلسطيق وقصندزا 
المغرب حيث تناسلوا وسمّيت قبائلهم بأسماء الأماكن التى نزلوا فيها. 


ف زر يستظهر وا: رٍ متاق 1 
2 التننا قييدة ؟ مفردها الشماس ء وهو من يموم بالخدمة الك لكيس ومرسته دول الفسسن.. 
(©) البطانة: حاشية الملك المقرّبين. (5) طرق: أتى ليلا 


و72,؛ع2 صر صر : أعترلق ونا قطنا )م السباتة : :التعاسق والنوم . 


نكا سدم ع الاك شك بت 41 ليت 1 ع ل ننه لالت 


أصنامهم» نأحبّه الملك وقرّبه وسأله عن نسبهء فأخبره أنه من بني إسرائيل وأنه بقيّة 
قوم أنقرضواء ولم يكن له من يأنّس به فاعتمدتكم رغبة في قُربكم» وحرصًا على 
إخائكم. فقال الملك: قد قبلنا قولك وسوّدناك عليناء فأنت أفضلنا وسيّدنا. فلبث 
فيهم زمئًا يصدرون عن رأيه. فلما تمكن أمره من الملك قال له: أيها الملك» بلغني 
أنك سجنت رجلين كانا قد جاءاك. يدعوانك إلى غير دينك وإلى عبادة إله غير إلهك». 
ويزعمان أن الله أرسلهما إليك» وعجبتٌ كيف اجترأًا عليك. فماذا قلت لهما وما قالا 
لك؟ وهل أجبتهما بما كان ينبغى لك من الجواب؟ وهل سألتهما حين عظما لك 
ونع ادنر كعات ليده أو أععييا للك فيكاء أى غير ذللك هما تعر ف ننه 
مصداق قولهما؟ قال الملك: لقد-حال الغضب دون ما تقول. قال: فهل لك أن 
تدعوهما؟ قال نعم. فأحضرهما بين يديه» فقال لهما شِمْعُون: أخبراني مَن أرسلكما 
إلى هذا الملك وقومه؟ قالا: أرسلنا الله الذي هو على كل شيء قدير. فقال شمعون: 
صِفا لي عظمته. قالا: هي أعظم من أن تُخْصّى. قال: فأحبراني ماذا يبلّْ من قدرته؟ 
قالا: إن شئتَ وصفنا لك ما نطيق وصفهء وصِمَتُهِ أعظم من طاقتناء وإن شئتَ وصفنا 
لك ذلك في كلمتين تكفيان من كلام كثير. قال: نعم». صِمًا وأوجزا. قالا: إنه يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد. فوضع شمعون يده على رأسه كالمنكر لما قالاء ثم أقبل 
عليهما وقال: إني أسألكما أمرًا فإن قدّر إلهكما عليه آمئا بكما. قالا: سل. قال: هل 
يقدر أن يخلق خلمًا ونحن ننظر إليه؟ قالا نعم. قال: اعلما ما تقولان! قالا: قد 
علمناء فمتى شئتٌ أريناك. فعندها خلا شمعون بالملك وقال: أيها الملك؛» إِنْ هذين 
الرجلين ليسا ببعيدين من أن يكون ربهما كما قالاء» ولا أظنهما عرّضا أنفسهما للملك 
لمثل هذا الموقف إلا وعندهما ثقةٌ من إلههما. وإني أخشى أن يدعُوًا ربهما فيخلق 
خلقًا ينظر إليه الناس فَيُمْرِض ذلك قلوبهم ويزهدون في إلهك الذي تعبده ويذهبان 
بالصوب”'' والشرف. فهل لك أن تدعو إلهك فيخلق هذا الخلق الذي تريد أن تتمناه 
علبيما بكرن لك ولاليك برك هذا الدوع وصرئة؟ قال له الخللة + :لبس دونك مرك 
إن هذا الإله الذي نعبّد لا يسمع ولا يُبِصِر ولا يضر ولا ينفع ولا يُحيي ولا يُميت. 
فقال لهما شمعون: إغرضا عليّ بعض قدرة إلهكما فإن أجابكما وخلق الشيء على 
أعيفا ردق ننظر إل ققد بض ينما والقوله تولكمان -ولصيم الامن النظروا.فأرحن اله 
إليهما أن سّلاه ماذا يريد» فإنى مسحّر لكما ما سألكما. قالا: قد أؤْحى إلينا أنه فاعلٌ 
ا عالت فلن ركان رن قن موقن ةرح افا يزوم ارده ل لاله 


)١(‏ الصوب: أي الصَّواب» ضد الباطل. 
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عينان» فآتِيَ به فقال: ادعُوًا ربكما أن يخلّق له عينين ونحن ننظر. قالا نعم. فأوقفاه 
بين أيديهما ودعَوًا الله وأعانهما شمعون سرّاء فأجابهم الله تعالى» فأخذ كل واحد 
: 010 000 ا - .(5) : : : : 

منهما ححثوة فق ارات بوعمية وشدلة كد73 ووضعا البندقتين في موضع 
العينين من وجه الغلام فأنشىٌّ لهما البصرء ثم صارت البتذقتان عحين + فخاف الملك» 
قال له كمون الأاتعنه إن هندى خيلة. كالله الجلك لعليي ساحران» أرناعما 
لأ ايكون ونا لسن كات . :قال لتتعوت : لمن عداتمق اللسبكر:. ولكتى اكات أنياتة 
من إلههما ما يُعجز حيلتنا. فدعا شِمْعون بغلام مطموس وعمل كما عملا فانشقّ 
بصرهء كما أنشىّ بصر الأوّل» ففرح الملك وأصحابه بذلك. فقال شمعون: إنما صنع 
ما ترون إله اخترته لنفسي وهو الذي أظهر فلجكهو””"'. فأسجدوا لهذا الإله الذي 
أظفركم بعدوّكم لعله يُعينكم على ما يكون بعد هذا. فقال الملك: كيف نسججد لغير 
إلهنا! قال شمعون: ألم تُخبرني أنه لا يُبصر ولا يسمع ولا يضرٌّ ولا ينفع» ها فدوؤثة 
عليك إن سحلت لغيره! قال؛: صدقت . وسعحجد الملك وسعجدل قومه لسجوده . ثم قال 
شمعون ليوحنًا وبولس: إِنّي أسألكما عن أمرء فإن قَدّر عليه إلهكما فالحجّة إذا لكما 
والقر ل لكو اناه 1 عنا جد الف اقال: السالان رركي أن بحي انا ماين 
يكلّمنا ويخبرنا ما خبره» ويُعلمنا ما كان فيه وما لقِى بعدنا. قالا: نعمء إِنْ الذي 
سألتَ يسيرٌ على الله وهيّن عليه. فوضع شمعون يده على رأسه كالمُغْظم والمنكر لما 
فالا كم خلا بالملك وقال: إنك قد رُميتَ بأمر عظيم» وإني أخاف إن أحيا إلههما 
الفوتي أذديميل القانين البهماء قال العلاك 3 ترص ال اتنا اديع لافيت آنث 
بمثله. قال شِمْعُون: إِنَي لا أعْرّكم» إِنَّ إلهي لا يُحيي الموتى» ولا أعلم في الأرض 
مَن يقير على ذلك. قال الملك: فهل تَدَّعهما يَدَعاننا وندعهماء فإن أَبَيَا قاتلناهما؟ . 
قال قتو وه كيان نان نكن ليما الها تنح الموةة !لفق ا هي أن أدضي لاله الل 
صنع ما رأيتم فيُعيننا على ما نريد. قال شِمْعُونَ: هل يقدر إلهكما على أن يُحيِيَ 
الجوتى؟ فالا تعجي» قال الملك: إن عندنا ميّئًا قد مات منذ سبعة أيام وهو أبن 
دقان”*' مدينتناء فدعا به الملك فأحضر في نَعْش» وقد تغيّر لونه وأرْوّح””'» فقال: 


)١(‏ الحثوة: الغرفة بأليد من التراب وتحوه. 

(0) البندقة: واحدة البندق» رصاص كرويٌ الشكل صغير يستعمل فى بعض القذائف للقتال أو 
(©) الفلح: بمعنى الفوز والنجاح . (:) الدهقان: رئيس المقاطعة والإقليم» والتاجر. 
)0( أروح : انق 


شان 2117 سلاف و للصا اك يت كما عا د لاه الس ا لا شق يت 


دونكما أدعُوًا أن يُحِيّه إلهكما. فدعَوًا الله فما لبث أن تفئّقت”7' عنه أكفانه وردٌ الله 
إليه رُوحه. فسألوه متى مات وماذا لقِي. فقال: مُتَ منذ سبعة أيام» ثم عرضتٌ على 
عملي فمَُذِفتٌ في سبعة أودية من نارء وذكر ما في الأودية من العذاب والحيات وغير 
ذللف:.. قال فلما صرت إلى الوادي السابع خف عني العذاب. قالوا: فمن أين 
05070 العذاب؟ قال: أحياني الله ورد علي رُوحيء؛ فجاءني شيء مثل الريح 
فدخل في رأسيء فلمًا صار في جسدي حَيِيتٌ» ثم قيل لي: انظر فوقك» 
نشخصتُ”'' ببصري وقُتحت أبواب السماء» فنظرتُ فإذا برجل شاب حَسَنٍ الوجه 
نحي الجسم أبيض يخالطه حمرة متعلق بالعرش يشفع لهؤلاء لبي ار 
عيسى أبن مريم : فقال له الملك: أيّ رهط تعني؟ قال: هذا الشيخ الأجلخ”"*. و 
الكهل الأنزع ا وي ل 
والشافع لهم مُصغ إليهم بأذنه كأنه يسمع ما يقولون ثم يرفعه إلى الله فيدعو به. فلما 
فرغ من كلامه قأل: إنْي أحذّركم أيها القوم مثلّ ما كنت فيه. فإنه لا إله إلا إله 
عيسى ابن مريم وشِمْعُونَ وبُولّس ويُوحنًا. فال العو اعتصّمنا بالله وتوكلنا عليه 
ثم أخبر الملك بخبره وخبر أصحابه ودعاهم إلى الله فمنهم من آمن» ومنهم من 
تولي: وكان الملك ممن آمن به في عُصبةٍ يسيرة. وأرسل الله على من تولّى منهم 
صيحة”' ' من السماء فإذا هم خامدون. 


قال: وكان قد نعي إل الذهقان أبن وكان اسم الذهقان حبيئًا النجارء ثم لم 
يلبث أن جاءته البشارة بحياة أبنه» ولم يكن له ولد غيرُه. وا سر را 
فآمن بهم قبل أن يراهم. فأقبل مسرعا. فلمًا قصٌ عليه ابنه قصّته ازداد إيمانًا ويقيئًا. 
قال وهب: فيقال ‏ والله أعلم ‏ إِنّ هذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: لوَجَآءَ مِنّ 
أقما المدية ريل يسن َال تقوو أتَبِعوا الْمرْسلِنَ 02* (يس: .]٠١‏ فأوجب الله له 
بكلامة البجنة » سير أن يُعَمَّر هو وأبئُه مائة عام أو يعبجّل بهما إلى الجنة» فأختارا 
الجنة؛ وهو قوله تعالى: لَأَيْدُ ين دُوندء الهكةً إن يردْنِ أَلبّمنَنُ يِضْرَ» [يس: "1]. 
قال : و يزل يجاهد قومّه قبل أن تأخذهم الصيحة ويدعوهم إلى الله حتى قتلوه. 


. تفتقت: تشققت. (؟) .شخص ببصره: رفعه ونظر إلى أعلى‎ )١( 
الأجلخ: صوابه [الأجلح] بالحاء المهملة ومعناه: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه.‎ )6( 
. الأنزع: الذي انحسر شعره عن جانبي جبيئه‎ )5( 

(5) الرّجل: بتشديد الرّاء وتسكين الجيم: الذي شعره رأسه بين السّبوطة والجعودة. 

() الصيحة: العذاب. 


ب سيت الا ا ل و لاني د لسفه 2 للك لنت 


00 


فقيل له: ادخل الجنة #تَلَ يَلِتَ َي يَتْلَمونٌ © يما عَمَرَ لى رق وَجَمَلَنى من 
لْمَكِينَ 4*0 [يس: 7 07]. 


ذكر خبر تومًا الحواريَ مع ملك الهند وإيمانه به 

قال الكسائيّ قال وهب: وجاء توما إلى أرض الهند والسّئّد. فبينما هو يتردّد 
على ساحلهم إذا هو بغلام لملك الهند يقال له حَيّانء وكان تاجرًا. فأتاه نوما فقال 
له: هل لك أن تبتاعني للملك؟ فقال له حَيّانَ: من أنت أيها الرجل الكريم؟ قال له 
تومًا: إني كنت عَبْدَا مملوكا فأعتقني سيّدي وأمرني بالطلب لنفسي» فلم أصادف من 
الحرّيّة ما كنتٌ أظنّ. ار حالي يوم كنت عبدًا خيرًا منه اليوم وأحسن. فقال له 
حيان : ما أرى عليك مِيسَم العُبوديّة؛ وإني لأرى عليك أثر الخيرء ثم قال له: ما 
ال و 0 قال أعمل سائر الأعمال». كاخهاء يعلوتهانة تفال هن 
الذهت: واتطلقدية إلى الملك» «قلماتراه أخلة وقغطعة» .وشأل القاخر عقه تأخيره أنه 
اشتراء على أن يعمل سائر الأعمال. فقال له الملك: أريد أن تبني لي قصرًا لم يُعمَل 
كله عل قط قال تومًا: لك ذلك عليّء ولكن أرضّك حارّة» وإذا بُنِي في زمن 
الحرٌ كان حارًا لا يُسكن من حرّف وكذلك في زمن البرد يكون باردّاء وإني لأرى أن 
يُعمّل في زمن الأعتدال» فوافقه الملك على رأيه. وعرض للملك غَرَاةٌ فخرج إليها 
وأستخلف أخاه: غلى المُلِكَ وأمره أن يدفع لنُومَا ما يحتاج إليه من الأموال للنفقة 
على القصرء فصرف له أموالاً كثيرة ففرّقها توما في الفقراء والمساكين حتى أغناهم, 
ثم مرض أخو الملك مرضًا شديدًا وغاب عن حسّه وحركته سبعة أيام. فقدم الملك 
وهو على تلك الحال» فلما ردّ الله عليه رُوحه قال الملك لتوما: ما فعلتٌ فى القصر؟ 
قال: قد فرغتٌ منه. فقال الملك لأخيه: ما الذي أعطيئّه من مالي؟ قال: جميع ما 
فى بيت نالك» :قال :فيل .رايت القصض؟ قال: إنه قبض مني المال ثم اشتكيت فقال 
لتوما: أين بنيتَ هذا القصر؟ قال: بنيثُه لك في السماء كان وكيب الى ابتكم أنالببية 
السماء؟ قال : تال السنماء بالشك الذي نالها به أخوك. فقال له أخوه: اسمع متي أيها. 
الطاقة احور واليدب» فإنك لو تعلم ما أسبل عليك هذا الرجل من الخير وصرف 
عنك من الشرّ لقبَلتَ قدميه وجعلته فوق رأسك. قال: أَحْبزني عرب كاله احرك ا 
عر وجل فرح يزوحن» افعرضتى غلى النان فرايث ندا عظيمًا مهولا ووصت 


)١(‏ الميسم: العلامة» والسّمة. 
2 المقفنا :+ ون مقداره درهم وثلانة أرباع الذرهم . 


30٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
الله تسسحا كم 2 الشف الى لان الا داكت ساف لات د11" داك لقلا ااال ا 3331 110 
لكشب روصت النتنة نا تزه أعل الشرك باللتوعيةة الأرفانا» كال تم كيل 
0 إن اللّه الا 0 لات 0 50 
كلا 000 ووصف الجنة 0 وما فيها. 5 ا ل ا 
قصورها وأبوابه مُغلقة» فقلت لخزنة الجنة: إني أحبّ أن أشاهد باطن هذا القصر فإني 
لم أرَ مثله . قالوا: إِنّ صاحبه الآن في الدنيا ومفاتيحه عند ملك من الملائكة. قلت: 
فلمن أَدّخْر هذا القصر؟ قالوا: هذا لأخيك فلان وهو الآن في الدنياء وعنده رسول 
من عند الله يقال له ثُوما الحوّاريٌ من حواريّي عيسى ابن مريم. فإذا رجعت إليه 
و 0 أنه القصر الذي بناه له ثُوما في السماءء وأنفق فيه بيت ماله. ثم رذ الله 
وتعلم ما لي بعد ذلك من الأموال والخزائن. وأنا أعطيك جميع ذلك على أن تُعطيني 
دو ال د قال: لوا وا ان 3 
أبادها الموت. 


ذكر خبر لوقا الحواري مع ملك فارس 

قال: وأصبح ثُوقا على باب مدينة من مدائن فارس» وهي التي يسكنها الملك. 
فإذا غلمانٌ من أبناء الملوك وأبناء الوزراء جلوسٌ على قارعة الطريق يلعبون. فجلس 
الحواريٌ إلى جانب غلام منهم وعلمه كيف يلعب» فغلب جميع أولئك. فلمًا تفرّقوا 
دعاه الغلام إلى منزلهء فقال له: اذمّبُ إلى أبيك وأستأذِنه في ذلك. فانطلق الغلام 
إلى أبيه وأخبره بخبر الشيخ» فأذن له أن يأتيه به» فرجع إليه وقال له: إِنَ أبي 
يدعوكء فأقبل معه. فلمًا ولي" باب الدار قال: بأسم الله فخرج كل شيطان في 
الذاد» بوصاعة الذان .يفظن إلى ذلك بوكانف الشياطين تظهر لهس وتشاركهم في 
طعامهم وشرابهم. فعجب صاحب الدار من ذلك. وقُدْم الطعام فأقبلت الشياطين 
لتأكل على عادتهاء فقال لُوقا: بأسم الله» فنمّرت الشياطين وفرّت من الدار. فقال 
الشيخ : قد رأيتٌُ منك اليوم ما لم أره من أحدء وإِنْ لك لشأناء وخلا به وقال: لا بد 
أن تُخبرني خبرك ولا تكثمني أمرك . قال: على أن تكثُمه ولا تذكره إلا أن آَدْنَ لكء 
قال نعم. فأمعوكق متها وآخيرة يخبرة؛ ثم قال له لوقا أخبرتي أي:مال الملك حت 


ولج الدار: دخلها. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ "٠١٠١ ١‏ 


إلية.وأعكي غتله؟ قال :ها تت عفن ماله أت اله واعيجي» غندة .هن يرز ذو ق217 يطن 
القن كودفن مسريو نه لافيت فَمّدم البِرْدْوْنَ إلى الملك افيه عل غادقي» اقلها 
صار إلى جانب السرير خْرٌ ميّتاء فشقّ ذلك على الملك وآلمه وقال: وَدِدتُ لو فديثه 
بمال عظيم» وحزن جلساءً الملك وخواصّه لحزنه. قال: وجاء الرجل إلى لوقا وقد 
حَزِن لزن الملك. فسأله عن سبب خُرْنه فذكر له قصّة البِرْدْوْنَء فقال له: ارجِغ إلى 
الملك وقل له: إلى العية له إن أطاعني فيما أقول . ٠‏ فرجع إلى الملك وأخيره بذلك»؛ 
وقال: إن هذا الرجل لما عَبَّر إلى منزلي نفرّتُ منه الشياطين ولم تطعّم من طعامناء 
وكانت تأكل معنا قبل ذلك وتشرب كما علمتٌ»ء وقد قال: إن أطاعني الملك أحييتٌ 
لف يز دزنةم فقا الملرقهة إن نكسن التطبيد يكن شه أخين ينهذ البؤدونة فلن 
بالرجل» فأحضره إلى الملك. فلمًا دخل الدار لم يبق بها شيطان إلا خرج. ثم جلس 
لوقا إلى جانب الملك» فقال له: بلغني أنك تحبي الموتى فأخي لِي بِرْذوني هذا. 
فقال له: إن أطي فنا انول للك اخ يزذزناك: قال الملك : لوا جنا شك قال : 
أذعٌ أبدك وأمرأتك» وكان أَبنّه ولىّ عهده رأموانه عقه ينكان ويفا عدا ناهد ارقا 
بقائمة من قوائم البِرْدْوْنء وكل من الملك وأبنِه وامرأته بقائمة» ثم قال الحواريّ 
بالفارسيّة: «اللهمٌ رب السموات والأرض»: خالق السموات. والآأرض. وما فيها لا إله 
إلا أنتَ وحدك لا شريك لك؛ أحي هذا العضو الذي في يدي» فتحرّك ذلك العضو. 
كه أقال للملق» اقل كما اقلث» فقال المللك مكل اقول تعدتك العقبى لذ فى نزلاه:. 
ثم قال لابنه: قل كما أقول» فقال فتحرّك العضو الثالثء» ثم قال لأمرأته: قولي كما 
قلت»؛ فدعت بدعائه» فتحرّك العضو الذي في يدها. ثم قال لهم: قولوا جميعًا كما 
أقول؛ فقالوا كلهم : «اللهم رب اليموات والآارضن خالق السهوات. والآرضن :رما فبهلها 
الإ ات وي صوص له رين . فقام البِرْذّوْن حيًا ينفض 
نامي" تدعب البلك. والنانن من الك وسالدالذلات فى حيرو فاخيره اله وشيول 
عبن ادن عترم إليه وإلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» فآمنوا به. وقد قيل: إن 
الذي ريد إلى آرضن تارقن ضتى. الحوارئ ه وإنه لمعا مغل هتن الملك كان الملك 
سكراناء فلمَا أحيا الفرس أمر الملك أصحابه بقتل متّى فقتلوه. فلمًا أفاق الملك من 
سكره:شآل:غنة فقيل له إنك أمرت يقعلة فقتلتاة» فقال > غنا علحث::نذلك » فقاهوا إلية 


)١(‏ البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيليّة» عظيم الخلقة» غليظ 
الأعضاء قويّ الأرجل؛ عظيم الحوافر. 


(؟) الناصية: شعر مقدم الرأس إذا طال . 


305 في قصة موسى بن عمران وخبره ع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
وغسلوه وكفنوه ودفئوه. ويقال: إِنْ الله تعالى بعد دفنه 2 بالملك وأولاده وأهله . 


والله أعلم. ولنصل أخبار الحوارّين بخبر جرجيس وإن لم يكن منهم» فقد كانت له 


قل أبو إسحاق الثغلبيّ رحمه الله تعالى في كتابه المترجم بايواقيت البيان في 
تقرس القرا 4 «اسقاق عن وهيه يق ننه قال كان بالمتصل نلف قال للواميي 
وكان قد ملك الشام كله ونان الند أله كان :كتاذ بعت" وكات يعي ححا يقال له 
أفلون» وكان جزجيس عبدًا صالحًا من أهل فِلْسْطِينَ قد أدرك بقايا من حَوَاريّي عيسى 
عليه السلام» وكان تاجرًا عظيمًا كثير المال عظيم الصدقة» وكان لا يأمن ولاية 
المشركين عليه مخافة أن يفتنوه”" عن دينه. فخرج يريد المَؤْصِل”*' ومعه مال يريد أن 
ديه إلبه. سن لأ يجعل لأحد من الملوك عليه سلطانا ذونه: فجاءه حين جاءه وقد 
برز فى مجلس له وأمر بصنمه أفلون فنُصِب وأوقد ناراء فين اللو يسياكة السنعه لتر 
في النار. فلمًا رأى جزجيس ذلك قُطِع”“*' به وهاله وأعظمه وحدّث نفسه بجهاده. 
وألقى الله تعالى في نفسه بغضه ومجاهدته. فعمّد إلى المال الذي أراد أن يُهديه له 
فقسمه في أهل ملته حتى لم يبقّ منه شيءٌ وكره أن يجاهده بالمال. ثم أقبل عليه 
وقال له: إنك 00000 لا تملك لنفسك شيئًا ولا لغيرك» وإنْ فوقك ربا هو الذي 
ملكك وغيرك». وهو الذي خلقك ورزقك ويّحييك ويّميتك ويضرّك وينفعك» وإنك 
عمّدتَ إلى خَلقٍ من خَلّْقه قال له: كن» فكان أصمَّ أبكم لا يَنطق ولا يُسمع ولا 
يُغنى عنك من الله شيئّاء فزيّنته بالذهب والفضة فتنة للناس» ثم عبدته من دون الله. 
فكان من جواب الملك إيّاه أن سأله عن حاله وأمره ومّن هو ومن أين هو. فأجابه 
جرجيس: أنا عبد الله وأَبِنُ عبده وأَبنُ أمته أذل عباده وأفقرهم إليه» من التراب خلقت 


)١(‏ في تاريخ ابن الأثير 5754/١‏ «دازانه؟. 

(؟) العاتي: الظالم. (9) فتنه عن دينه: أخرجه. 

(8:) الموصل: مدينة مشهورة فى العراق» وهى إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبرًا وعِظما 
وكثرة خلق وسعة رقعةء فهي محط الرّحال للركبان» ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب 
العراق ومفتاح خراسان وسمّيت الموصل لأنها وصلت بين بلد سنجا والحديئة» وقيل بل الملك 
الذي أحدنيا كان سكن الملاصله وهي مدينة قديمة الأسّ على طرف دجلة» وتعابلها هن 
الجانب الشرقي نينوى «معجم البلدان 7/0 2557. 
) قطع به: يئس أو أصابه نوع من الذهول. 
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وال اضعين: فقال له الملك: لو كان ربّك الذي تزعم كما تقول لرُئى عليك أثرُه كما 
رُئِي أثري على من حَؤلي وفي طاعتي. فأجابه جزجيس بتحميد الله وتعظيم أمره 
وقال: أتعيل أفلون الأصمّ الأبكم الذي لا يُغنى عنك شيئًا بربٌ العالمين الذي قامت 
السموات والأرض بأمره! أو تُعدِل طَرْفَلينا وما نال بولايتك فإنه عظيم قومك بما نال 
إلياس بولاية الله تعالى؛ فإن إلياس كان في بدء أمره آدميًّا يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق فلم تزل به كرامة الله تعالى حتى أنبت له الريش وألبسه النور فعاد إنسيّا ملكي 
سماويًا أرضيًا يطير مع الملائكة! أم تعدل مَخْلْنْطِيس وما نال بولايتك فإنه عظيم 
قومك. بالمسيح ابن مريم وما نال بولاية الله تعالى فَإِنْ الله فضله على رجال العالمين 
عمل ران للمعتبرين! أم تعيل أمر هذه الروح الطيّبة التي اختارها الله لكلمته 
وسوّدها على إمائه وما نالت بولاية الله تعالى» بأزبيل وما نالت بولايتك فإنها كانت 
من شيعتك وعلى ملتك». فأسلمها الله مع عظم مُلكها حتى أقتحمت عليها الكلاب في 
بيتها فآنتهشت لحمها وولغت”'' في دمهاء وقطعتٍ الضباع أوصالها! قال الملك: إنك 
لتحدثنا عن أشياء ليس لنا بها علمٌ؛ ا ل ا 
البهماء فإني انكى أن يكون هذا من البشر, :قال الدج حيس : إنماجاءك الانكان مقع 
كال يانه هال 0 
فتنزل منازلهما. فقال له الملك: أمّا نحن فقد أعذرنا إليك وتبيّن لنا كذبك لأنك 
فخرت بأمور عجزتٌ عنها. ثم خيّره الملك بين العذاب وبين السجود لأفلون. فقال 
جرحيسنى: إن كان أفلون هو الذي رفع السماء ووضع الأرضو نفد اصستة رالا 
تانيا*" ابهنا التجين الجتعوة» كلنا سمه ا تمدات مفييو زه ور المة امير 
بخشبة فَنُصِبِتْ له وجعل عليها أمشاط الحديد فخدّش بها جسده حتى تقطع لحمه 
وجلده وعروقهء ونضح خلال ذلك الخلّ والخردل. فحفظه الله تعالى من ذلك 
الالوروالهلالك» هلها وأئ بذلك: لل تكله اين ونه ب مين قو عسوي فجي تن 1 
جعلت نارًا سمر بها رأسه حتى سال دماغهء فحفظه الله من الألم والهلاك. فلمًا رأى 
ذلك لم يقتله أمر بِحَوْضٍ من نحاس وأوقد عليه حتى إذا جعله نارًّا أمر به فأدخل في 


0010 زيادة عن الثعلبي . 

(0) ولغت في دمها: أي شربت يقال: ولغ الكلب أو نحوه الإناء أو فيه أو منه أو به: شرب ما فيه 
بأطرافت اناه ».أو أدشل فيه لمناته .وح كه 

(9) الغرّة: الغفلة أو الجهل. (8): «حسا يبع والتر, 

(0) الخردل: نبات عشبي من الفصيلة الصليبية» ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق» تستعمل 
بزوره في الطب». ومنه بزور يتبل بها الطعام . 
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جحرقم واطيق طلليه قل يول كيه عي بره دتو فلم راع أن :ذلك ل يداه وضابيه 
فقال: يا جرجيس» أمَا تجد ألم هذا العذاب الذي تعذب به؟ فقال: إِنْ ربّي الذي 
أخبرتك به حمل عئي ألم العذاب وصبّرني لأحتجٌ عليك. فلمًا قال له ذلك أيقن 
الملك بالشرٌ وخافه على نفسه ومُلكهء وأجتمع رأيه أن يخلده في السجن. فقال له 
الملا من قومه: إنك إن تركيّه طليقًا في السجن يكلم الناس يوشك أن يميل بهم 
عليك؛» ولكن مُرْ له بعذاب في السجن يشغله عن كلام الناس. فأمر به فبُطح في 
السجن على وجهه ثم أوتد له في يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد في كل ركن منها 
وتدّء ثم أمر بأسطوان"' من رخام فوّضع على ظهرهء وحمل ذلك الأسطوان 
ثمانية عشر رجلاً» فظل يومه ذلك مُوئَدًا تحت الحجّر. فلمًا يدركه الليل أرسل 
الله تعالى [إليه]”' ملكا فقلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه وسقاه وبشّره وعرّاه. 
فلمًا أصبح أخرجه من السجن وقال له: إالحَقّْ بعدوك فجاهده في الله حقّ جهاده» فإِن 
الله يقول لك: أبشر واصبر فإِنّي قد ابتليتك بعدوّك هذا سبع سنين يعذبك ويقتلك 
فيهنَ أربع مرّات» في كل ذلك أردّ إليك رُوحكء فإذا كانت الرابعة تقلت رُوحك 
وأوفيتك أجرك. قال: فلم يشعْر الملك وأصحابه إلا وجزجيس قد وقف على 
رؤوسهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فقال له الملك: يا جزجيس من أخرجك من 
السجن؟ قال: أخرجنى الذي سلطانه فوق سلطانك . فلمًا قال له ذلك مُلىء غيظا 
ودعا بأصناف العزاب سح ال يكلف ها قا فلمًا رآها جزجيس أوجس في نفسه 
خِيفةً وفزعًا منهاء ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعلى صوته وهم يسمعون. فلمًا فرغ من 
عتابه نفسّه مدّوه بين خشبتين ثم وضعوا سيفا على مَفْرِقَ رأسه فنشروه حتى سقط من 
بين ترحاية بواطنان اتسين تمدو إلى أجزائة فقطجوها قظاء وللملك سيفة أسود 
فتاويةة :وكاتوا عندنا عن أضفاف غذائف افرمؤا مجحيئدة البهنا فامترها ابن تعالى 
فخضعت له برؤوسها وأعناقها وقامت على براثنهاء فظل يؤمه ذلك ميّنًا وهي أَوْل 
موتة ماتها. فلمًا أدركه الليل جمع الله جسذه الذي قطعوه بعضّه إلى بعض حتى 
بوؤاه كه رذ الله تعالى إليه دوحة وأرسل ملكا تاحرجه ين نر افك" فاطعيه 
وسقاه وبشّره وعرّاه. فلمًا أصبحوا قال له المَلك: يا جرجيسء» قال: لبيك! قال: 
اعلم أن القدرة التي خلق الله تعالى بها آدم من التراب هي التي أخرجتك من قعر 
الجْبّء الحَقُ بعدرّك وجاهذه في الله حقٌّ جهاده ومّث موت الصابرين. فلم يشعرٍ 


)١(‏ الأسطوان: العمود. (؟) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 
(9) الجبّ: البئر الواسعة . 


الملك وأصحابّه إل وقد أقبل جرْجيس وهم في عيد لهم عُكُوفٌ عليه صنعوه فرحًا 
بموت جزجيس . فلمًا نظروا إليه وقد أقبل قال الملك: ما أشبه هذا بجرجيس! قالوا: 
كأنه هو. قال الملك: ما بجزجيس من حفاء إنه لهو. الاتزوت إلى .سكو ويه وودلة 
هيبته. قال جرجيس : و بس القوم أنتم! قتلتم ومثّلتم فأحياني الله بقدرته؛ 
فهلموا إلى هذا الرب العظيم الذي أراكم ما أراكم. فلما قال لهم ذلك أقبل بعضهم 
على بعض وقالوا: ساحرٌ سحرٌ أعينكم. وجمعوا من كان ببلادهم من السحَرة 0 
جاؤوا قال الملِك لكبيرهم: إعرض علي من كبير سحرك ما يُقِرّ عَيْني. قال: ادع لي 
كون نر البقر .. فلم ات يتنك "قن إجدع أذنيه بالشتع بانسن: اوالحدي دري 
فإذا هو تؤران ا ببذر فحرث وذو فشنت الزرع والشعهؤين ثم درس وذْرِيّ 
0 وعجن وخبز» كل ذلك فى ساعة واحدة. فقال الملك: هل تقدر أن تمسّخه 
لون قاية؟ قال الشاحر:. أ اذانة 9 لك؟ قال: كلبًا. قال: ادع لي بقدَح من ماء. 
فلمًا أَيِي بالقدح نفث"'' فيه الساحر ثم قال: اغزِء”' عليه أن يشربه» فشربه جرْجيس 
حتى أتى على آخره. فلمًا فرغ منه قال له الساحر: ماذا تجد؟ قال: ما أجد إلا خيرّاء 
قد كنتٌ عطِشتٌ فلطف الله بي بهذا الشراب فقوّاني به عليكم. فأقبل الساحر على 
الملك فقال له: إعلم أيها الملك إنك لو كنت تقاسي رجلا مثلك إِذَا لقد كنت غلبته 
ولكنك تقاسي جبّار السموات والأرض. وهو الملك الذي لا يرام”". 

قال: وكانت امرأةٌ مسكينة من أهل الشام سمعت بجزجيس وما يصنع من 
الأعاجيب» فأتته وهو في أشدّ ما هو فيه من البلاء» فقالت له: يا جرجيسء إني 
أمرأة مسكيدة ولم يكن لي .مال إلا تورًا أخرت عليه فمنالت» :نتاف لتر حمتى: وتدعو 
الله تعالى أن يُحييّ لي ثوري. فذرفت عيناهء ثم دعا الله تعالى أن يُحييّ لها ثورهاء 
وأعظاها عضا وقان ليا" اذى لى : قوراك واقوفيه وياتة االعهنا بوكرل الك قل ان 
اللّه . فقالت: يا جؤجيس» 57 ثوري منذ أيام ومزقته السباع, 5 ونيقة ام 
فقال: لو لم تجدي منه إلا سئًا واحدة ثم قَرَعْتِها بالعصا لقام بإذن الله تعالى. 
فآنطلقت حتى أتت مَضْرَعَ ثورهاء وكان أوّل شيء بدا لها أحدّ رَوْقَيه1؟) وشعر أذنيه 
فجمعت أحدهما إلى الآخر ثم قرعتهما بالعصا وقالت كما أمرهاء فقام الثور بإذن 
الله تعالى وعملت عليه. قال: فلما قال الساحر للملك ما قالء» قال رجل من 


60 نفك بصق :ونفنته التحه السمم: رمت به. 
(؟) اعزم عليه: أي اجعله يقسمء وعزم الرّاقي أو السّاحر: أي قرأ العزائم. 
(9) 0لا يرام: ولا ينال بمكروه. (5) الرّوق: قرن الدابة. 


الاش ١‏ سم ع لع ا عت ا ل ل ات لت لعو ا عله لطت 


أصحاب الملك» وكان أعظمهم من بعد الملك». إنكم قد وضعتم أمرّ هذا الرجل على 

٠‏ وإنكم عذّبتموه فلم يصل إليه عذابكم» وقتلتموه فلم يَمْثْء فهل رأيتم ساحرًا 
0 الموت وأحيا ميا قط؟ فقالوا له: إِنّ كلامك لكلام رجل قد صِغا إليه 
فلعله استهواك. فقال: بل آمنتٌ بالله» وأشهدوا أني بريء مما تعبدون» فقام إليه 
الملك وأصحابه بالخناجر فقتلوه. فلمًا رأى القوم ذلك اتبع جزجيس أربعة آلاف: 
رجل. فعمد إليهم الملك فأوثقهم» ثم لم يزل يعذبهم بأنواع العذاب حتى أفناهم . 
فلمًا فرغ منهم قال لجرجيس : هلا دعوت ربك فأحيا لك أصحابك هؤلاء الذين قُتلوا 
وخر قلف "1 :قال له مع جين : ما حلي بينك وبينهم حتى حان لهم. فقال رجل 
مو عليه امعان د لين ان مان عن ا نو لاد 
يبدأ الخَلق ثم يُعيده» وإني سائلك أمرًا إن فعله إلهك آمنتُ بك وصدّقتك وكفيتك» 
إن حولنا أربعةَ عشر كرسيًا ومائدة» وبيننا أقداح وصِحَافٌ”'' وهي من أشجار شبّى» 
فادعٌ إلهك ينشىء هذه الكراسي والأواني كما بدأها أوّل مرّة حتى تعود خضراء يُعَرَف 
كل عود منها بلونه وورقه وزهره. فقال له جرجيس: قد سألت أمرًا عزيرًا علي 
وعليك. وإنه على الله لهيّنء ودعا الله عر وجلء فما برحوا من مكانهم حتى 
أخضرّت تلك الكراسيّ والأواني كلها وساخت فزووقها ١‏ التساف اللبداء “وتوت 
فأورقت وأزهرت وأثمرث. فلمًا نظرا إلى ذلك انتدب له مَخْلئْطِيس الذي تمثى عليه 
وااكنتى قال ان أعذّب لكم هذا الساحر عذابًا يضِلٌ عنه كيده . تعوة إلن اجا 
فصنع منه صورة ثور أجوف واسع» ثم حشاه يُمْطا ورَضَاصًا وكِبْرينًا وززنيخاء ثم 
أدخل جزجيس مع الحشو في جوفهء ثم أوقد تحت الصورة حتى ألتهبت وذاب كل 
شيء فيها وأختلطء ومات جرجيس في جوفها. فلمًا مات أرسل الله عرّ وجل ريحًا 
عاصسِنا اتعالاف السجاء سصانا انتيوه مظللةا» ليةروصة بون توصو عو دو روسل :النداي 1 
وتعالى إعصارًا ملأت بلادهم عاج وقتامًا حتى أسودّ ما بين السماء والأرض» 
ومكثوا أيامًا متحيّرين في تلك الظلمة لا يفصلون بين الليل والنهان :و أرسنا: الله تغالن 
ميكائيل فحتمل الصورة التي فيها جرجيس» حتى إذا أقلها'؛ ضرب بها الأرض ففزع 


(5): «التعرية: الدن. 
(0) الصّحاف: مناقع صغيرة للماء وهي هنا: صحن للطعام كبير عريض مفردها «الصّحفة». 


(5) العجاج: الغبار والدخان» والقتام: السّواد. 
(5) أقلّها: رفعها وحملها. 
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من وقعها أهل الشام أجمعون فخْرّوا على وجوههم صَعِقِينء وأنكسرت الصورة فخرج 
ونيا اع عون دا فلمًا وقف يكلمهم انكشفتٍ الظلمة وأسن قا ميق السماء و الارضى 
ورجعت إليهم أنفسهم. فقال له رجل يقال له طَرْفَليئا: لا ندري يا جرجيس أأنت 
تصنع هذه الأعاجيب أم ربّك! فإن كان ربك هو الذي يصنع هذا فأدعُه يحي موتانا؛ 
فإنَ في هذه القبور أمواتا منهم مّن يعرف ومنهم من لا يعرف. فقال له جزجيس: لقد 
علمت ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ويُريكم هذه الأعاجيب إلا كانت عليكم حب 
فتستوجبوا غضبه» ثم أمر بالقبور فنُبِشْتٌْ وهي عظاءٌ رُفَاتُ وأقبل على الدعاء» فما 
برحوا من مكانهم حتى نظروا إلى سبعة عشر إنسانًا: تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة 
صبية» وإذا فيهم شيخ كبير. فقال له جرجيس: يا شيخ. مااسمك؟ فقال: يا 
جرجيس أسمي تثوبيل. قال: متى مُيِتّ؟ قال: في زمان كذا وكذا. فحسبُوا فإذا هو 
مات منذ أربعمائة سنة. فلمًا نظر الملك وأصحابه إلى ذلك قالوا: ما بقِي من أصناف 
العذاب شية إلا وقد عذّبتموه به إلا الجوع والعطش» فعذّبوه بهما. فعمّدوا إلى بيت 
عجوز كبيرة» وكان لها ابن أعمى أصمٌ أبكم مُقعَّدء فحصروه في بيتها ولا يصل إليه 
من عند أحد طعامٌ ولا شرابٌ. فلمًا بلغ به الجوع قال للعجوز: هل بقِي عندك من 
طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يُحلّف به ما عهدنا الطعام منذ كذا وكذاء وسأخرج 
القمين للك نينا فقال لها جرجيس : هل تعرفين الله تعالى؟ قالت نعم. قال: فإِيّاه 
تعبّدين؟ قالت لا. فدعاها إلى الله عزّ وجل فصذقته» وانطلقت تطلب له شيئًاء وفي 
نه وهاوة" هن عتهية بانبنة عن كشي النمقت تاندن على "لغيه تاعم ات 
تلك الدُغامة وأتبتع له كل :قاكهة توكل أو تعزف + حت كان فيها اللوبيا: والليان7"؟ فل 
لبَرْدِيّ”'' يكون بالشام؛ وظهر للدُعامة فروعٌ من فوق البيت أظلته وما حوله. فأقبلت 
العجوز وهو فيما شاء يأكل رَعَدَا. فلمًا رأتِ الذي حدث فى بيتها من بعدها قالت: 
أمنثُ بالذي أطعمك. فادعٌ هذا الربٌ العظيم ليشفي أبني. 0 أدنيه منى» فأدنته 
فبصق في عينيه فأبصرء ونث في أذنيه فسمع. قالت له: أطلق لسانه ورجليه رحمك 
الله . قال: خذيه فإِنَ له يومًا عظيمًا. وخرج الملك يومًا ليسير في مدينته» إذ وقع 


)١(‏ الدعامة: ناد المبيت: 
0 اللانة نبات من الفصيلة البخورية فرق "ضمغا يسمى الكتدان: 
(9) البزدي: نبات مائي من الفصيلة السعدية تسمو ساقه الهوائية إلى متر أو أكثر» ينمو بكثرة فى 


ملم ١11‏ تتمعات بأعالي النيل وقد صئع منه المصريون القدماء الورق البردي المعروف 
للكتانة : 


4 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


بصره على الشجرة» فقال: إني أرى شجرة بمكانٍ ما كنتُ أعرفها به. قالوا: تلك 
الي ع الساحر الذي أردتٌ أن عدر بالجوع . فهو فيما شاء ودح مي 
شبع العجوز الفقيرة وشفى لها أبنها. فأمر الملك بالبيت فَهُدِم وبالشجرة لتُقطع. 
و 0 الله تعالى وردها كما كانت أو مرة) فتركوها. وأمر 
بجرجيس فبطح على وجهه وأوقل له أرتعة أوتاد. وأمر بعجلة واو أستطوانا 
وجعل في أسفل العجلة خناجر وسِفارًاء ثم دعا بأربعين نَّوْرَا فنهضت بالعجلة نهضة 
واحدة وجزجيس تحتهاء ٠‏ فانقطع ثلاتٌ قِطع. ٠‏ فأمر بقعلعه فأحرقت بالنار» حتى إذا 

عادت رادا تعيث بذلك الرّماد ويعاقة مهن رمه ل فد وه ل البحر». فلم يبرحوا من 
هذا الجسد الطيّب» فإني أريد أن أعيده كما كان. ثم أرسل الله تعالى الريح فأخرجته 
ثم جمعته حتى صار الرّماد صُبْرة '' كهيئته قبل أن يِذرّوه؟ فخرج منه جرجيس مغيبرًا 
وا فرجعوأ ا فأخبروا ال 0 00 
ل الناس إنك قهرتنى وغلبتنى لاتبعتك وآمنتٌ بك» ولكن اسجد لأفلون 
سجدة واحدة وأذبخ له شأة وأحدة» ثم إني أفعل فا يسرك. فقال له: نعمء مهما 
شئت فعلت» فأدخِلني على صنمك . ا ل وواجلة :وراسة 

وقال: ني أعزم عليك ألا تظل هذا اليومَ إل عندي» وليك هده الليلة إلا فى بيش 
وعلى فراشي» حتى تفريم ويذهي عدك وُضُن”* العذات» ويرى الناس 2-52 
علي فأخلي له بيت فظل فيه جرجيسء حتى إذا أدركه الليل قام يصلّي ويقرأ الربور, 
وكان اليد الناس صوئًا. دنا سمحك اهراة العللك استجابت له ٠‏ فلم يشعْر إل وهي 
اي 000 ٠‏ إلى الإيمان فآمنت بهء 0 فلما 
مود مود و اا و ا 
ع ءِ ب 9 1 بماد 480 بو فى 
جرجيس والناس مشغولون عنها. فلمًا دخل جرجيس بيت الأصنام ودخل الناس معه 
نر قاذًا الحهور واننيا على عاتقيا أقرب التامن اليه مقاما؟: قدها ابن العجون باسيه 


)١(‏ أوقرها: حمّلها. (؟) الصّبّرة: الكومة. 
(29) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. . (4): “الوصية المرضن :والالم: 


(0) العاتق: ما بين المنكب والعنق. 


د امف كا ١‏ الع نات لوف لفكتت ل واي نانك لنفلت الللنت 


فنطق: واجابة :ولو ديكن"'" يتكلم قبل ذلكهد الم الس عن عائق آمه يحت على رجلية 
وهما مستويتان وما وطىء على الأرض قبل ذلك قط. فلمًا وقف بين يدي جرجيس 
قال : اذهب فآدعٌ لي هذه الأصنام وهى حينئذ سبعون صلمًا على منابر من ذهب» 
وهم يعبدون الشمس والقمر معها. فقال له الغلام: كيف أدعو الأصنام؟ قال: قل لها 
اج بويا بو ارو و ماد قال: فلمًا قال لها الغلام 
وبمنا ها يي اي ور 
النّجسة والخلق الملعون» ما الذي يحملك على أن نهلك نفسّك وتّهِلِك الناسّ وأنت 
تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهتم؟ فقال له إبليس: لو خَيّرتُ بين ما أشرقت عليه 
الشمس وأظلم عليه الليل وبين هلكة واحد من بني آدم وضلالته طَرْفةَ عين لأخترته 
على ذلك كله وإنه ليمَعٌُ لي من الشهوة واللذة في ذلك مثل جميع ما يتلذّذ به جميع 
الخلائق . ألم تعلم يا جرجيس أن الله تعالى أسجد لأبيك آدم جميع الملائكة نمجدوا 
كلهم وامتنعثٌ أنا من السجود وقلتٌ أنا خير منه! فلما قال هذا أخلاه جرجيس. فما 
دخل إبليس منذ ذلك اليوم جوف صنم ولا يدخله بعدها فيما يذكرون أبذا. فقال 
العللت* ال ل ا ا إثما 

وواوعيو عو اديه ببوايو ساس اب وو ا 
جر جيس, هلا كلمنهن أمرأة املك وكشقت لهم إيمانهاء وعدذدت عليهم [أفعالهم]”* 
وأفعال جرجيس والعِبّر التي أراهم الله تعالى» وقالت لهم: ما تنتظرون من هذا الرجل 
لضو لتقي الله بكم الأرض كما خسف بأصنامكم. الله اللّهَ أيها القوم في 
أنفسكم! فقال لها الملك: وَيْحَكِ يا سَكئْدرة! ما أسرعَ ما أضلك هذا الساحر في ليلة 
واحدة وأنا أقاسيه منذ سبع سنين فلم يظمّر مئى بشيء قط! فقالت: أمّا رأيتَ الله كيف 
يُظفره بك ويسلطه عليك فيكون له القّلْ* والحبّمة عليك في كل موطن! فأمر بها 

ا ا ل ل ا ا 0 


(0) مها بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (5) . .وكضى: الأرضن : حك التراب جقدسة. 
(9) المنابر: القواعد. (0 "مانين فوشي زبادة عن التعليو؟ 
)0( الفلح: الفوزء والحجة: البيّنة والغلبة. 


00350 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
عنى فإنى قد آلمنى العذاب. فقال لها: انظري فوقك. فلمًا نظرث ضحكت . فقال 
لها: ما الذي يُضحجكك؟ قالت: أرى مَلْكين فوقي معهما تاجح من حليّ الجنة ينتظران 
به روحي أن تخرج. فلمًا خرجث أتيا بذلك التاج ثم صعدا بها إلى الجنة. قال: فلمًا 
قبض الله تعالى رُوحها أقبل جزجيس على الدعاء فقال: اللهمَ أنت أكرمتّني بهذا البلاء 
لتُعطِيّنى فضائل الشهداء» فهذا آخر أيامي التى وعدتّني فيه الراحة من بلائك» فإني 
أسألك ألآ تقض رُوحي ولا أزول من مكاني هذا حتى تُنزِل بهؤلاء القوم من سطوتك 
ونقمتك ما لا قِبّل لهم به حتى تشفي به صدري وتقرٌ به عيني؛ فإنهم ظلموني 
وعذبوني. اللهمّ وأسألك ألا يدعو بعدي داع في بلاء وكرب فيذكرني ويشير باسمي 
اهن التسماء» “تلكا راذا الك درا البهوفوريره بالسيوف غيظا عليه من كيذ 
الحريق ليُعطيّه الله تعالى بالقتلة الرابعة ما وعده. اح ا ا ا 
وصارت رَماذاء فحملها الله من وجه الأررض وجعل عاليها سافلهاء فتكقت مانا 
يخرج من تحتها دُخَانَ مُنتن لا يشمّه أحد إل سقّم سقمًا شديذا. وكأن م مَن أمن 
بجر جيس وقتل معه أربعون وثلاثون ألما وأمرأة الملكة: قالوا: وكان جزجيس في أيام 
ملوك الطوائف . 


وحيث أنتهى بنا القول فى سرد ما شرحناه من قصص الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين» وما أتصل بذلك من الأخبار؛ فلنذكر الآن التذييل الذي شرحناه في ترجمة 
هذا القسم للسبب الذي قدّمناه. وبالله المستعان. 


التذييل على القسم الثالث من الفن الخامس 


يشتمل على ذكر الحوادث التئ تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض» 


وما يكون من الفدة والحروبه” وخروج من يحرج وتتعلين على البلادء وخروج 
المهديّ والدجّال ونزول عيسى ابن مريم وقَثْله الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج'"ا 


وهلاكهمء ووفاة عيسى ابن مريم» وما يكون بعده من أشراط الساعة ويوم القيامة 


)١(‏ يأجوج ومأجوج: قال الحسن البصري: أصلهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام» ويافث أبو 
الترك ويأجوج ومأجوج من الترك» وقال وهب بن منبه: إِنْما سمّي الترك تركا لأن ذا القرنين 
لما بنى السدّ على يأجوج ومأجوج كان منهم جماعة غائبون لم يعلموا ببناء السدذء فتركوا خارج 
م ل «انظر بدائع الزهور .275777/١‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 8١١‏ 


والنفخ 55 الصور والحشو والمعاد. يها أورة إن شاء الله تعالى ذلك مخ كنبب 
الحديث الصحيح النبويّ» ومن كتاب المبتدا للكسائيّ»ء ومن كتاب العاقبة للشيخ أبي 
محمد عبد الحقٌّ بن عبد الحقٌ بن عبد الله الأزديّ الإشبيلي على سبيل الاختصار. 


اليباب الأول 
من التذييل على القسم الثالث من الفنَ الخامس 
في ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم 


ذا داقن الملاحم . قال رسول الله 2 : استصالحكم الروم ا آمناء 
3 ره - أن 00 56 رااء رةه ك1 اث ب فالء. 5 ا 
مم تحرولن انتم وهم عدوا فستصرول وبتعتمول وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا 
بِمَرْج ذي تلول”"'» فيرفع الرجل من أهل الصليب الصليبٌ فيقول غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه: فعلد ذلك تغدر الروم ويجتمعون 
للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانين غاية'" تحت كل غاية اثنا عشر ألمًا). 
وعنه عَللِِ : (إذا وقعتٍ الملاحمٌ بعث الله بَعْنًا من الموالي هم أكرمٌ العرب قَرَسَا 
وأجوذه سلا حا يؤيد أله بهم الذين». وعنه ل أنه قال : (الماكحكيةه الكيرئ وفتح 
الفط 0 وخروج الدججال”* في سبعة أشهر). وعنه #َكلِ: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قومًا صغارٌ الأعيّن ذلف"" الأنوف كأنّ وجوههم المَجَانَ” المُطرّقة 
ولا تقوم الساعة حتى تُقَاتلوا قومًا نِعالّهم الشَّعَرا. وفي الحديث الآخر: «إن من 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عِراضٌ الوجوه كأنَ وجوههم المَجََانُ المُطْرَفَةُ. وإنَّ 


0). أ تغزون عدوًا لكم ولهم بالمشاركة والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم وبينهمء أو عن 
تغزون عدوكمء وهم يغزون عدوهم بالانفراد. 

(5) التلول: مفردها تل» وهو الهضبة والمرتفع . 

)6 الغاية هنا: الرّاية . 

(4) القسطنطينيّة : ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة» وكان تسمّى بيزنطية فلما ملك بلاد الرّوم 
قسطنطين انتقل إليها وسمّاها قسطنطينية» وهي دار ملكهم إلى اليوم واسمها اصطنبول «انظر 
معجم البلدان 1410/4 23 . 

(5) الدجال: سوف تأتى صنعته نقلاً عن كعب الأحبار. 

)7 الذلك» قير انكف واتطاحه. 

(0) المجان: مفردها المجنّ وهو الترس» والمطرّقة: التي ألبست طرائًا أي جلدًا يغشاها. 


00 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا ينتعلون الشّعَرا. وعنه ككِهِ: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قومًا صِغارَ الأعيّن عراض الوجوه كأنْ أعينهم حَدَّق الجراد كأن 

ا ا د 7000 ع ان اح 0 
وجوعهم المجَان المطرّقة يلتعلون الشعن ويتحدول او يربطون خيولهم 
بالنخل)”"2. خرّج هذه الأحاديث ابن ماجه' ”". 


ذكر خبر المتغلّبين على البلاد 
وذلك مما يظهر من الفتن قبل نزول عيسى عليه السلام 
قال أبو الحسيق الكنائق فق كع الأحبان:: .ولايد أن يدت بين يذئ ترول 
عيسى علامات وحروب وفتن» فأوّل من يخرّج ويغلب على البلاد رجل أسمه 
الأضهّبُ من بلاد الجزيرة» ويخرج الجُرْهُمِيَ من بلاد الشام» ويخرج المخطانيّ 
بأرض اليمن» وهو أمثل هؤلاء الثلاثة شَؤْكةً. فبينا هؤلاء الثلاثة في مواضعهم وقد 
تغلّبوا على أمكنتهم بالظلم والجَؤْر إذا هم بالرجل السّفيانيٌ قد خرج من غُوطة 
دِمَشْقَء وقيل: إنه يخرُج من الشامء وقيل: إنه يخرّج من الوادي اليابس. وأخواله من 
كَلْبِء واسمه مُعاوية بن عَنْبسة» وهو رَبَعْا*' من الرجال» دقيق الوجهء طويل الأنف». 
مُحْدَوْدِبِء جَهْوَرِيَ الصوت, يُكسر عينه اليمنى؛ يحسبّه الذي يراه كأنه أَغوّر وليس 
بأغورء يظهر في أوّل أمره بالزهد ويبذّل الأموال» ويُخخطب له على منابر الشام 
ويكون جريئًا على سَمَك الدماء لمن خالفه» ويعطل الجمعة والجماعة. وعلامة بدء 
أمره أنه يخرُج في كل مدينة دجّال يدعو إلى نفسهء ويُظهر الفسق حتى إنهم يفجرون 
في المساجد. فيخرّج عليهم السّفيانيَ حتى ينزل أرض دمشق» فيجتمع إليه القوم 
ويبايعونه» ويفرّق الأموال الكثيرة بينهم حتى يقولوا هذا خير أهل الأرض. ثم يسير 


)١(‏ الذرق: مفردها الذرقة» وهي الترس من جلد ليس فيه خشب. 

68 النخل : : موضع غربي مسجد الأحزاب» وفيل : هو على ثلاثة أميال من المدينة» وذكر يعوب 
النخل» فقال: هو منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين» وقيل: هو موضمٌ بنجد 
من أرض غطفان» وقيل: هو منزل لبني مرّة بن عوف على ليلتين من المدينة «انظر معجم 

البلدان 7/6 7/7/77ا177). 

م2 اين مأجه : ل ل ل الل لي 
مصئف كثا (السئن») في الحديث» كان إمامًا في الحديث عارفًا بعلومه؛ وله تفسير القرآن» 
وكتابه أحد الصحاح الستة «وفيات الأعيان 71/4/5). 


(:) الرّبع من الرّجال: الوسيط القامة. 


فسا عي م تشع للك إل ع و لوكت لنه ال شل كد دا أن نه لاطت لازت 


في الشام وعلى مقدّمته رجل من جُهّينة''' يقال له ناجية حتى ينزل العراق» فيُخْرِج 
إليه القَخطانيَ جيشًا كثيرًا فيهزمهم ناجية هزيمة قبيحة» فعند ذلك يُوجُه السَمَيّاننَ ثلاث 
حيوتق: عيةن ال الكررف فب لون نكت رشاع وسمقى الى عر ايان فيه لون 
ويحرّقون. وجيش إلى الروم حتى يكثر القتل منهم في الدنيا وفى كل طريق. فعند 
ذلك يجتمع الصالحون على السفيانيَّ ويخوّفونه عقوبة الله في سَمْك الدماء» فيأمر 
بقتلهم وقتل العلماء والزّهَاد في جميع الآفاق. فعند ذلك يجتمع المسلمون على رجل 
أعلم . 

قال ابن عباس رضي لوالو ل ون مار ويكون اول أمره على 
عدد اهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. وقيل: إنه يخرج [قبل هذا ولي] من قرية 
5 و« )١(‏ . م 3 2 08 55 عِ : إل ٠.‏ - 1 
من قرى حرس" في ثلاثين رجلاء ثم يجتمع إليه المؤمنون من كل ناحية» ثم 
تكسف اقم ثلاث ليال مكواليات» ثم يظهر المهدي بمكة ويشيع أمره ؛ فيبلغ ذلك 
[الزهراني صاحب] ' الشفياني؛ فيبعث إلى المهديّ جيضًا ثلاثين ألفّا فينزلون في 
المرّيّة. ثم يخرج السّفيانيَ إلى البيداء» فإذا استقرٌ بالموضع خسف الله تعالى بهم 
فإذا وصلوا إلى القوم رأؤهم وقد خسّف الله بهم» فيخسف الأرض بواحد منهماء 
ويحؤل الله وجه الآخر إلى قفاهء فيبقى كذلك مذة حياته. ثم يخرّج المهديّ بمن معه 
إلى بلاد الروم فيسير حتى يسمع بهلاك السّفيانيَ وأصحابه. قال: وذلك قوله تعالى : 
ولق تر إذ فَرعوأ فلا فرت وَأَعِذُوا من مَكَانٍ قَربٍِ (©* [سبأ: .]10١‏ فيحمد المهديٌ 
رت 00 : ١ك‏ 1 عا م كه ١‏ 20 
المَسْطْنْطِينِيَة» فيدعو ملك الروم إلى الإسلام فيأبّى فيقاتله» ويدوم القتال بينهم 
شهرين؛ ثم ينهزم ملك الروم. ويدخل المسلمون إلى القسطنطينية» فينزل المهديّ 


)٠١(‏ جهينة: هم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة» وهي قبيلة 
عظيمة» ولها بقايا ببلاد الصعيد من الديار المصرية وبالحجاز وغيرهماء والنسبة إليهم جهنيٌ 
«انظر جمهرة أنساب العرب 544/7 وصبح الأعشى .2178/1١‏ 

960 نفا عن شين اياده هم الكسائي . (5) .ها مين قوسين: زيادة عن الكسائي . 

(4) الفيصل: السيف. يريد في نحو مائة ألف رجل» ذكر الفيصل كناية عنهم . 


ا ا ار ا اا ور ار اا اواو ااا 


على بابهاء ولها سبعة أسوارء فيكبر سبع تكبيرات فينهدم كل سور منها بتكبيرة. 
ويدخلها المهديّ ويقثل خلقا كثيرًا ويقثّل ملك الروم» ثم يرفع عنهم السيف. وياد 
المسلمون من الغنائم ما لا ييحصّى»ء حتى إن الرجل لياخذ من الجوهر ما يعجز عن 
حمله. فبينما هم كذلك إذ يأتيهم الخبرُ من خليفة المهديّ بخروج الدجال واجتماع 
الناس عليه» فيتركون تلك الغنائم وينصرفون إلى بلادهم مسرعين لمحاربة الدجال. 
فيقال: إن المهدىٌ يسير نحو الدجّال وعلى رأسه عمامة رسول الله كَلِلةِه فيلتقون 
الدجّال فيمرٌ نحو بيت المقدسء» فيأمر الله الأرض بإمساك قوائم خيله» ويرسل عليهم 
2 ل اعيسل . 1 ء, 5 3 90 ا 97 0 2230 000 
ريحا حمراءً فتقتل منهم اربعين الفا. قال: ثم يُقبل المهديّ بجيشه زُهَاء' مائة أالف». 
في أيديهم الراياثُ البيض . فيقول المهديّ [لعسكر الدجال]”'"': ويلكم! أتشكون في 
هذا الأعور الكداب أنه الفخال؟ فقولون: 5 :ولكنا عبان فى طعافة» فتنسحون نن 
الخال فَرَدَةٌ وخنازير. ثم يتزل عيسى بعد ذلك إلى الأرهن ويضلى خلف المهندئ» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر خبر خروج الدجّال وصفته 
وما يكون من أمره إلى أن ينزل عيسى عليه السلام 


قال كعب: إِنَ الدجّال رجل طويل» عريضٌ الصدرء مطموسٌُ”" العين اليمنى. 
واليسرى كأنها كوكبٌ ذُرّيَ”*'» مكتوبٌ بين عينيه: «كافر»ء يقرؤه كل كاتب أو غير 
كاتب. ويدعي أنه الربّء ومعه يومئذ جبل من خبزء وجبل من لحم» وأجناس 
الفواكه والخمورء ومعه أصحاب الملاهي يمشون بين يديه بالطبول والطنابيد”) 
والمعازف والعيدان"'' والنايات والصّنوج”'' وغير ذلك» فلا يسمعه أحد إلا وتبعه 
وفَتّنهِ إلا من عصمه الله. ويكون معه نارٌ وجنّة» وهو يقول: من أطاعني أدخلته 


)١(‏ الزّهاء: المقدارء أو ما يقارب الشيء. 

(0) ها بين قوسين زيادة عن الكسائى . 

0 ,اظمودن اعدو النعن تيع قة إن لوعت أ نندت 

(5) الكوكب الدرّي: الثاقب المضىء. 

(48 “الاي مقردهاالشيورة: فى اللا الهو والطار ضيف ذالق عق نوناد 

(7) العيدان: مفردها العود وهو آلة موسيقية وتريّة يضرب عليها بريشة أو نحوها. 
(60. الصنوج: مفرد الصنج وهي صفيحة مدوّة من نحاس يضرب بها على الأخرى . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ "١6‏ 
الجئّة» ومّن عصاني ولم يسجّد لي ألقيته في النار. قال: وعلامة خروجه أن تهبّ 
رك لان رك كوم ماده وتُسمَعٌ صيحة عظيمة مثل صيحة قوم صالح. ويكونَ مُسْخ 
كمَسْخ أصحاب الرسٌ”''*» وذلك عند ترك الناس الأمرّ بالمعروف والنهيَّ عن المنكر. 
فإذا أخذوا في سَمك الدماء واستحلو | الزيا-وتكوو اليتيات وشربوا الكهون» :وى 
الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء» فعند ذلك يخرج الدجال من جهة المشرق من قرية 
يقال لها سيراباد بين الأهواز وأصفهان. ويخرج على حمار له. قال: وهو أحمرٌ 
الحاجبين» أشعرٌ الأنف. تخرّج من خلل أسنانه رائحةً لا يَشَمّها أحدٌ إلا صار إليه 
نتنه» في جبهته قرن مكسور تخرج منه الحيّات والعقارب؛ مُحْدَوْدِبٍ الظهره. قد 
صُوّرت آلات السلاح في جسده حتى الرمح والفأس والسهم والدّرّق!'“. وهو يتناول 
السحاب بيده؛ ويخوض البحار إلى كعبيه؛ ويستظلٌ في ظل أَذْنِ حماره خلقٌ كثير من 
أولاد الزّناء عليهم جفاف”" مخروطة» لخفافهم مناقير كمناقير العِقُبان؛ لأصابعهم 
أظافير كالمناجل» ومعه قوم من السّحَرة يقلبون الجبال خبرًا والأنهار شراباء ولا يطعم 
ولا يَسقِي إلا من آمن به. ومعه صاحب لوائه من قريته ينادي بأعلى صوته: هذا ربكم 
فاعر فوه. فإذا سار الدجّال سارت معه جبال طعامه وأتهار شرابه» وإذا وقفف وقفت. 
يطوف الأرض شرقّها وغربّها حتى يدخل أرض بابل فيلقاه الحَضِر**'» فيقول له 
الخال أنابوت العالقين. يفول له الحفينة: كنيديا فغال! إن برث العاليين رت 
المعواكوالآزفيين: فنتكله التكال: ويقوك :لو كان لهذا إله كما ززعي لأحياف تح 
الله الخضر من ساعته فيقوم ويقول: ها أنا يا دجّال» قد أحياني الله ربى. ثم يُقبل 
الخضر على أصحابه ويقول: ويلكم! لا يمُنْدتكم هذا الكافر. ويقال: إنه يقتل الخضر 
ثلاث مرّات ويّحييه الله تعالى. ثم يخرج الدجال نحو مكة, فإذا دنا منها رأى 
الملائكة”” مُحدقين بالبيت الحرام قد نشروا أجنحتّهم على الكعبة» يخرّج من خَلَّل 


)١(‏ أصحاب الرّس: قال السذّي: كانوا بقيّة قوم ثمودء وهم أصحاب البئر المعطلة والقصر المشيد 
اللذين ذكرهما القرآن الكريم» وقال الكسائي أصحاب الرّس : كانوا بأرض حضرموت ومديتتهم 
تسمى الرّش »+ .وكاثت١ذات‏ اقسجان واثمان وفرى» يسكن بها طائقة هن أضصحات الزن يغبدون 
الأصنام وطائفة يعبدون النار "بدائع الزهور: .2١١١‏ 

(؟) الدرق: مفردها الذرقة» وهى الترس من جلد يتقى فيه المقاتل ضربات السيوف. 

8 الكنافيه حتودها نت ف وهر لبا مكدر لشفي عو التسدزر و مره ممت له عافن للترمين + 

(4) الخضر: هو العبد الصالح الذي ذكره القرآن الكريم ونبيّ الله موسى عليه السلام في سورة 
(الكهف) . 

(©) في الأصل: ينظر إلى الملائكة» والتصويب عن الكسائي . 


006575 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
ارس م فلا يقدر على دخولها. ثم يسير إلى الهدينة فيجدها 
كذلك. ثمر بعضى إلى بتث المقدسن فلا يقدر غلى دخوله لكثرة من حولة من 
الملائكة . 5 في مدة إقامته 2 الأرض» فقيل أربعين ييلةع وفيل أربعين يوماء 
ا ل ل ل ل ل ل ا 
قال : وأمَا المسلمون فإنهم يصومون ويصلُون كما كانوا ء غير أنهم في غمّء قد تركوا 
المشاحد ولزموا النيواتب وتطلّع الشمس متلوّنة : مرّة بيضا ع6 ومرّة صعراعء. ومرة 
)١(.‏ ام 
0 ومرة 0 ا 0 والرجفة "4 تو يكون نه رسن 


الباب الثاني من التذييل 
في خبر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله الدجال 
وخروجخ يأجوج ومأجوج وفسادهم وهلاكهم, 
ووفاة غيسى عليه السلام 


لما رأيت أهل السَّيّر قد أكثروا من القول في نزول عيسى عليه السلام وزادوا في 
القول ونقصوا منه» عدلت عن أقوالهم» وأوردت ما أذكره من ذلك من الحديث 
الصحيح النبوي» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم. وختمتٌ هذا الباب 
بالحديث الشامل في خروج الدجّال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وغير ذلك . 
وهذه الأحاديث خْرّجتها من كتاب السّئّن للومام الحافظ اوتاه سان ونين 
ماجه القَزْويني» رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين . 


ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
قال رسول الله عَكِبَدِ ‏ وقد دكر فتلة الدخال وما يللاقيه النامن قيف: فال ١‏ 
هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 


)١(‏ الرجفة: الزلزلة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ "١١‏ 


و و ‏ ممة 5 5 2 ع 2 راج : ع رع ع 90 : 1 ءِ 
0 واضعٌ”'' كيه على أجنحة مَلكيّنء إذا طأطأ رأسه قطر 2 وإذا رفع أسنة 
و ا كاللؤلوى ولا يحل لكافر أن يجد ريح نَفْسِه إلا مات. ولفسة 
يتخب حيث ينتهي طَرْئُه0” 2 فينطلق حتى يدرك الدجال فيقتله عند باب لد" . قال: 
بدرجاتهم في الجنة». والله أعلم . 


ذكر خبر ياجوج وماجوج 


صح عن رسول الله كَكِْهْ أنه قال: (إِنْ يأجوج ومأجوج لِيَخَفِرون السدّ كل يوم 
حتى إذا كادوا يَرَوْن شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غذا فيعيده الله 
عر وجل أشد ما كان حتى إذا يلغت مذتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى النامن جمروا 
حتى إذا كادوا يَرَوْن شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله وأستثئوًا 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الأرض فيَنْسَمُون المياه 
ويتحصّن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع عليهم الدم 
الذي أجفط”" فيقولون قَهَزنا أهلّ الأرض وعلَّوْنا أهلّ السماء فيبعث الله عليهم نَمَقا*) 
في أقفائهم فيقتلهم بها). قال يكئْهِ: «والذي نفسي بيده إِنْ دوابَ الأرض لتسممن 
وتشكر”؟ شكرًا من لحومهم ودمائهم». وفي الحديث الآخر: (إِنْ الله تعالى يُوحِي 
إلى عيسى أنّي قد أخرجتٌ عبادًا لي لا يَدَانِ!'١‏ لأحدٍ بقتالهم فَاخْرُرُ عبادي إلى 


)١(‏ بين مهرودتين: أي بين حلتين شبيهتين بالهردء والهرد بالضمٌَ: عروق يصبغ بهاء وهو الزعفران 
أو الكركم الأصفرء وهو عروق ذات صبغ أصفر. 

(؟) كذا في سئن ابن ماجهء وفي الترمذي «واضحًا» بالنصب وهو الظاهرء والرّفع على تقدير مبتدأ 
محذوف أي «وهو واضع». 

() قطر: لعله سال منه القطر وهو الماء. 

(4) الجمان: اللؤلؤء أو حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ. 

(4) الطرف: النظر. 

(5) لذ: بضم اللأم وتشديد الدال» قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك 
عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال فيقتله «معجم البلدان 0/ .24١9‏ 

60 أجفط: أنتن. ب( :الكنفتك: :الدود: 

(5):. :تشكر: شنم تقال + شكرة الذاية إذا سمدة: 

)١(‏ لا يدان لأحدٍ بقتالهم: أي لا يستطيع أحد أن يقاتلهم أو ينال منهم. 


06 0 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
الطور”''. ويبعث الله يأجُوج ومأجُوج وهم كما قال الله تعالى: ين كل حَدَبٍ 
بنسِلُوت4 [الأنبياء: 41]'فيمرٌ أوائلهم على بُحيرة طْبَرِيَّة فيشربون ما فيها ثم يمرّ 
آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرّةً وَلِيْخْصَرُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغَُب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله عزّ وجل فيُّرسِل الله عليهم النغفٌ في رقابهم فيصبّحون 
ري كموت نفس واحدةٍ ويهبط نبي الله عيسى وأصحابّه فلا يجدون موضع شِبْر 
إل اماقم وعدي "1 تله بودما وه تمرغيونة إلى لامع روصل (تردل عليه طن 
كأعناق البُحْت”*' فتحملهم فتطرحُهم حيث شاء الله عرّ وجل. ثم يُرسِل [عليهه]' 
مطرًا لا يَكُنَ"' منه بيتُ مَدَرِ'" ولا وبر فيغسله حتى.يتركه كالّلقٌة* 2 ثم يقال 
للأرض أنبتي ثمرتك ورذي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمّانة فتُشبعهم 
ويستظلون بقخفها"'» ويبارك الله في الرّسْل”''' حتى إن اللقْحة''' من الإبل تَكنِي 
الفِمَام''' من الناسء واللْقّحة من البقر تَكفِي القبيلة» واللقحة من العّتَم تكفِي 
ار فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحًا طيّبة فتأخذ تحت آباطهم فتققض 
رُوِحَّ كل مسلم ويبقَى سائر الناس يتهارججون”*'' كما يتهارج الخمرٌء فعليهم تقوم 
الساعة». وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود'*'' رضي الله عنه قال: «لما 
كان ليله أشرئ:برسول الله 26 لقن إتراهيم بوموسيى .وعسى علبي اطلام ال 030 


(0) فرزْس: أي قتلى» وفرس الذئب الشاة: قتلها «معجم البلدان 247//4. 


(9) الزهم: الريح المنتنة. () البخت: الإيل الخراسانيّة . 
00( زيادة عن سنن ابن ماحه . )00 يكن : يستر أو يحجسا . 


00> امع فار" أ بيك فتن من الطين اليج الكناسك. 

(4) الزلفة: الصخرة الملساءء والمرآة» والصدفة. 

(9) القحفف: من الرّمانة قشرها. )١4(‏ الرشل أ اللين:: 

. اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنّتاج‎ )١١( 

200 الفئام : الجماعة الكثير من الناس» لا واحد له من لفظه. 

(؟١)‏ الفجذ: هو دُون القبيلة وفوق البطن. )١4(‏ يتهارجون: يتسافدون. 

(15) هو عبد الله بن مسعود الهذليء أبو عبد الرحمن» صحابيّ من السابقين كان خادم رسول الله 
وصاحب سرّه ورفيقه فى حله وترحاله» نظر إليه عمر يومًا وقال: وعاءٌ ملىء علمّاء كان قصيرًا 
جدّاء وكان يكثر من التطيّب» توفي في الكوفة عن ستين عامًا وذلك سنة "اه «الأعلام 2117/4 , 

() تذاكروا الساعة: استحضروا ما يعرفونه عنها. ض 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزؤقيل وإلياس . . . الخ عارك 


الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علمٌ» ثم سألوا موسى فلم 
يكن عنده منها علمٌ؛ فردّ الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال قد عَهد إليّ فيما دون 
وَججبتها''"» فأمًا وَجُبتها فلا يعلمها إلا الله» فذكر خروجٌ الدجال قال فأنزل فأقثله 
فيرجع الناس إلى بالأدعم امسن هي يا جره وماجوة وهم ين حكل دب" 
رت 4" '" [الأسياة كا خلا بمزونا ماه إلا شريرة ولابشييه إلا ادر 
فيجثرون”*' إلى الله تعالى فأدعو الله أن يميتهم فتّنتين الأرض من ريجهمء فيجأرون إلى 
لله فأدعو الله فيُرسِل السماءً بالماء فيحملهم فيّلقيهم في البحر ثم تُنسّف الجبال وَتُمَدَ 
الأرض مذ الأديم” فعْهد إلى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل لا 
يدري أهلّها متى تَمْجَأهم بولادتها». قال العوّام بن حَوْشَّبٍ"'' وهو من رواة هذا 
الحديث: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: #حَوَّت إدَا فيِحَتَ 2 مأو 

وهم من كل حَدَبٍ ارت ناي ال لكل 4ن الاتيامة اتش لله ا و 

الحديث الآخر عن رسول الله يكل أنه قال: ايُفْئَح يأجوجٌ ومأجوحٌ فيخرجون كما قال 
الله تعالى: #وهم ين كل عدب يلوت # فيعمّون الأرض وينحاز منهم المسلمون 
حتى تصير بقيّة المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشِيّهم؛ حتى إنهم 
ليمرّون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئّاء فيمرٌ آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم 
لقد كان بهذا المكان مره ماء» ويَظهّرون على الأرض» فيقول قائلهم هؤلاء أهل 
الى تادر مع رم أهلّ السماءء حتى إن أحدهم لَيَهُرّ خزبته”" إلى 
السماء فترجع مخصّبةَ بالدم» فيقولون قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله دوابٌ كنكّقف”*' الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضّاء 
ضيح لمر ١‏ اعرد ارما فيقولون مَن رجُل يَشْرِي نفسه وينظر ما 
فعلواء فينزل منهم رجُلٌ قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتّى؛ فيناديهم ألا 


)1١(‏ وجيتها: قيامها أو موعدها. (0) الحدب: ما ارتفع وغلظ من الأرض. 

(9) ينسلون: يسرعون. (4) يجثرون: يستغيثون ويضرعون بصوت عالٍ. 

(6) الأديم: البساط من جلد. 

(3) هو العوّام بن حوشب الواسطيء أحد الأعلام» محدّث ثقة له نحو مائتي حديث» توفي سنة 
مه «(الكاشف .45٠80/”‏ 

(6)0 الحربة: آلة قصيرة من الحديدء محدّدة الرأس» تستعمل فى الحرب . 

(0) النغف: الدودء والجراد: نوع من الحشرات يأكل نبات الأرظن. 


000١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلباس. . . الخ 


أبْشِروا فقد هلك عدوّكم» فيخرج الناس ويُخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رِغيٌّ 
1 | ا ِ 223 عِِ 0 1 ' 5 ات 

إلا لحومهم فتشكر ”' عليها كأحسن ما شكِرت من نابتٍ أصابته قط»). وعن 

رسول الله كِةِ أنه قال: «سيُوقِد المسلمون من قِسِيّ يأجوج ومأجوج ونُشَابِهِم 

واتر ستهم سبع سنين) والله أ لمعير: 1 


الحديث الجامع لأخبار عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال 


قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القرويني في سِئنه : 
كا سي لي السرر عن إسماعيل ١‏ بن رافع أبي 


رافع” "عن اع ااعة الشيات” ابح ون ان عفرو عن ابى أغاما الباهلت”” قال : 
خخطينا تسيل الله يدق فكان أكثر لخطبته حديثًا خريناة عن الدخال وعد رات فكان من 


وله أن قال الإنه لم تكن فتن في الأرض مُنذ ذر”' الله ذريّة آدم يكِهِ أعظم من فتنة 
الدجّال» وإنّ الله عرّ وجل لم يبعث نبيًا إلا حذر أمّْته الدجّال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم 
آخر الأممء وهو خارجٌ فيكم لا محالةً. فإن يخرّج وأنا بين ظَهْرائَيِكم فأنا حَحِيجٌ”" 
لكل مسلمء وإن يخرّج من بعدي فكل أمرىء حجيج نفسه. والله خليفتي على كل 
مسلم. وإنه يخرّج من جِلّة” بين الشام والعراق فيَعِيث”'' يميئًا ويَعِيث شمالاً يا عباد 
الله فأثبتوا فإني سأصفه لكم صفةً لم يصفها إِيَاه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول أنا نبيَ» ولا 


)١(‏ تشكر عليها: أي تسمن من أكلها. ‏ ظ 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمّد المحاربي» أبو محمّد الحافظء محذث ثقة» توفي سنة 1105١ه‏ 
«(الكاشف .2)١57:7/5‏ 

(6) هو إسماعيل بن رافع المدني» القاصّ» محدث ضعيف واوء «الكاشف .2775/١‏ 

(4:) أبو زرعة السَّيباني: هو يحيى بن أبي عمر السيباني» أبو زرعة الشامي محدث ثقة عاش خمسًا 
وثمانين سنة»ء توفى سنة 1/8١ه‏ «الكاشف 7/ 27775. 

(6) 'أبو'آمامة:التاقيلى ١‏ بعرو اضدق بن عتجلان من وهب الناقلن» حابن كان نع الاعام تلن في 
صفْين» سكن الشام»ء ومات في حمص سنة ١8ه‏ وهو آخر من مات من الصحابة بأرض الشام 
«الأعلام ؟/ ١‏ 35). 

250 درا علق 

(0) حجيج لكل مسلم: أي ضامن ومدافع وعون. | 

() حلّة: علم لعدّة مواضع. وأشهرها حلة بني مزيد مدينة كبيرة بين الكوفة وبغدادء والحلة في 
اللغة : 0 النزول وفيهم كثرة الب 0 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ا 


نب بعدي» ثم يثْئّي فيقول أنا ربكم» ولا تَرَوْنْ ربكم حتى تموتواء وإنه أعور 

ربكم عر وجل ليس بأعوره وإنه مكتوب بين عينيه «كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب أو 
كير اكاتجور بو] دام ققيعة أن عع له تناز + افنارم شد ود اوفه نان «فمن اتلى تازه 
فليستغُِ بالله وليقرأ فواتح الكهف"'' فتكون عليه بَرْدًا وسلامًا كما كانت النار على 
إبراهيم . وإِنْ من فتنته أن يقول لأعراتة 2 ارايت إن عقت لل أنالك .واكك اشهك امن 
راك لقو سر تعظل اله ليطانان ى صزونة أله و الله امقولاه انيت انهه فإنة 
رولف و انق فيعه إن مل سان لت بوانعزة #رتعاها وها بالمسطار حكن للقن 
شِقَّينَ» ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإِني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيري» 
فيبعثه الله ويقول له الخبيثٌ من ربّك؟ فيقول ربي لوانت عد الله أنت الدخال» 
والناها كعت بعل امه بضييرة ولتدمتى ادر 1 ا ال ا 
المُحَارِبَِ حدّثئنا مُبَيد الله بن الوليد الوَضَافِيَ عن عطيّة”'' عن أبي سَعِيد '" قال: قال 
رسول الله عَككةَ : «ذلك الرجل أرفعٌ الى دود لح العقا لقال د والله ما 
كا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله .. قال المُحاربئ ثم رجعنا 
إلى حديث أبي رافع قال: (وإنْ من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر»ء ويأمرَ 
اررض لالت نيك إن من فتنته أن يمر بالحيّ فيكذبونه فلا تَبِقَى لهم سائمة 07 
إل هلكت. وإنّ من فتنته أن يمرّ بالحيّ فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتُمطر ويأمر 
الأرض أن تُنبت فتُّبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمنّ ما كانت وأعظمّه 
وأمدّه خواصرٌ وأدّرّه ضروعًا. وإنه لا يَبِقَى شيءٌ من الأرض إل وطئه وظهر عليه إلآ 
مكة والمدينة لا يأتيهما من نَقُبِ”*' من نقابهما إلا لَقِيَنْه الملائكة بالسيوف صَلْتَة'' 
حتى ينزل عند الظرِيبِ”" الأحمر عند مُتْقَطع السّبّخة* فترججف المدينة بأهلها ثلاتّ 


. فواتح الكهف: لعل المقصود الآيات الأولى من سورة الكهف‎ )١( 

(؟) هو عطيّة بن سعد العوفيء» أبو الحسن محذث مات سنة ١١١ه‏ «الكاشف 2590/5. 

() لعله أبو سعيد بن المعلى الأنصاري صحابيّ توفي سنة "لاه «الكاشف 9/ .2٠0‏ 

(4) السائمة: كل إبل أو ماشية ترسل للرّعي دون أن تعلف . 

(0) 'الثقت: الطريق نيت اليجخليق: 

(5) صلته: أي مجرّدة ) يقال: أصلت السيف: شهره وجرّده من غمده. 

لأا اقوالده ارحس ردول سن الخترييه الحم تعنبظ [الظريك] 'كتقيل وصسواية:[الطريب)) تصاخير 
[ظرب] على وزن كتف بمعنى الجبل الصغير كما في النهاية لابن الأثير. 

(4) السبخة: أرض ذات ملح ونز لا تكاد تنبت. 


اا لي ا اا ار رو كل ا رات 


رَجَفات فلا يبِقَى منافق ولا مُنافقة إل خرج إليه؛ فتنفي الحَبّثْ منها كما ينفي الكيه7) 
حَبّث الحديدء ويّدعَى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أمّ شَرِيك بنت”' أبي العكر يا 
رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجلٌ 
صالح. فبينما إمامهم قد تقدّم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم 
عليه السلام 6 ا ذلك الإمام ينكص (يمشي ا 0 عسي 
فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمانهم. إذا أنصرف قال عيسى عليه السلام اتتحوا 
الناب 7 فيفتح ووراءه الدجال ومعه سبعول الت تردق كلهم ور سيت فسان 
وساسج”؟ 0 فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فوتطلق هارا ويقول 
عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربةً لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللدَ”” الشرقيّ 
فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقّى شيء مما خلق الله عرّ وجل يتوارى به يهوديٌّ إلا 
ل لك ل ا ا ل ا الات يب 0000 
شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهوديّ فتعال اقثُّله . قال رسول الله كله 
وإن أنامة أريعونشذة :الجينة” تصعفته التينة + :والمينة كالكتيين «والشير #التجمعة» وار 
أيامه كالسَرّرة يُصبح بح أحدكم على باب المدينة فلا يبلّغْ بابّها الآخر حتى يُمسِي . فقيل 
له يا رسول الله كيف تُصَلَي في تلك الأيام القِصّار؟ قال تقدّرون فيها الصلاة كما 
تقدرونها في هذه الأيام الطوال قم :صلوا: قال رسول الله وه فيكون عيسى ابن مريم 
فى اق لافار وإمامًا مُفُسِطا”". يذْقٌ الصليب”*". ويذبح”' الخنزير» ويضه” "© 


000 الكير: جهاز من جلد أو نحوه» يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالهاء جمعه أكيار وكيرة . 
00( كذا في الأصول وهو خطأء والصواب أن أمّ شريك هذه هي بنت دودان بن عمرو بن عامر بن 
رواحة الدوسيّة» وكانت تحت أبى العكر الذوسى واسمها غزية» من المهاجرات «انظر أسد 


الغاية 0/ 0485». 
(9) المراد بابس المسجد. 222 الساج : الطيلسان الأخضر. 
)0( يأف للك 0 تقدذم ذكرها وتعريفها. 
69 الغرقدة : ضرب من شجر العضأه. 69 السكمنظ : العادل . 


80 نيو العصليب: يكسزة: 

(9) يذبح الخنزير: أي يحرّم أكلهء أو يقتله بحيث يفنيه من اللأرض. 

)٠١(‏ يضع الجزية: أي لا يقبلها من أحد من الكفرة» بل يدعوهم إلى الإسلام وهذا بيان منه كلِهٍ بن 
الجزية في دينه إلى زمان عيسى عليه السلام» لا أن عيسى يقوم بنسخها. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ "١« ١‏ 
الجزية» :ويعرك الضدفة"'* قلا يُسعى على كداة ولا بعير» .وترقع الشحفاء؟ 
والتباغض» وتُدرّع حُْمّة'" كل ذاتٍ حُمّة حتّى يُدخْل الوليد يده في في”* الحيّة 
كه فلا يضرّهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء 
وثُملاً الأرض من السَّلْمِ كما يُملاً الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يُعبّد 
إلا الل وتضع ارين أوؤارهاة بوتشلب :قرش «“ملكهاء .وتكران الأرضن كما تور 
الفضة - وقيل كفاثور”' الفضة ‏ ثُنْبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على 
القطف”"'' من العنب فيُسْبعُهِمء ويجتمع النفر على الرمّانة فتُسْبعُهم» ويكون الثور 
كاعر كك مون المال». يويكون: الرضى. بالدرويماضم "كلو ".نا" وويتو نه النهذة: زيما سفن 
المرسن؟ قال :ل تكن ليث أبذاء.. كيل له كما يخلى 'النور؟ “قال تخركف» الأرظن 
كلّها. وإن قبل خروج الدجّال ثلاث سئوات شِدَاد يصيب الناس فيها جوعٌ شديدٌء 
يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتّحبس ثُلث 
نباتها» ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلث مطرها ويأمر الأض فتحبيس 
تُلَنَيْ نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة 
ينامر الآأرقن. افتحيسن انباتها كله اكلا تيت حفيراء بولا شقن ذاث ظلك 1 إلا 
هلكت إلا ما شاء الله عرٍّ وجل. قيل: فما يُعِيش الناسّ في ذلك الزمان؟ قال: 
التهليل”" والتكبير والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مَجرى الطعام». قال 
المُحاريت”"'': ينبغي أن يُدْفُع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلّمه الصبيان في 
المكاتب . 


)1١(‏ يبترك الصدقة: أي ترك الركاة لكترة الأموال. 

(؟) ‏ الشيماء: العذارة والكفياك: 

() الحمّة: السمّ» أو اللسعة التي تسبّب السمّ في البدن. 

)0 فى الحية : أي فمها. 

(04) تمرٌ: أي تفتح فمه لترى أسنانه . 

() الفاثور: الخوان من رخام أو طست أو جام من ذهب أو فضة. 

(/ا) القطف: العنقود . 

(4) ذات الظلف: من الأبقار والماشية . 

(9) التهليل: القول: لا إله إلا الله . 

ه١906 المحاربى: هو عيد الرحمن بن محمد المحاربى» الحافظ محذث ثقة توفى سنة‎ )9١( 
ْ ْ " «الكاشف ات‎ 


لمشت سكام ا عد الى بت 0 نو نت او ا تتطهات ل ينه نظت 
الباب الثالث من التذييل 
على القسم الثالث من الفنَْ الخامس 
في ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى ابن مريم عليه السلام 
إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى 


ذكر خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها 

عن الى حريرا وكي عه ربراه كال تخرّج الدابّة ومعها خَائَمُ 
سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران» فتول (1) وجه المؤمن بالعصاء وتَخطه*" 
أنفَ الكافر بالخائم» حتى إن أهل الجواء' "“ ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا 
يا كافر). وض عبنت الله تر نيول أ ف ص رضى الله عنهما قال: ذهب بى 
رسول الله يك إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرضٌ يابسةٌ حولها رملٌ؛ فقال 
رسول الله 5ةٍ: «تخرج الدابّة من هذا الموضع» فإذا فر في شبر. قالوناين ديد 
فحججتٌ بعد ذلك بسنين فأرانا عصًا له فإذا هي أشبه بعصاي هذه كذا وكذا. . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كَكِبهَ يقول: لا تقوم الساعة حتى 
تطلّع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس أمن من عليها؛ فذلك حين 8ل 
نَع تفْا إيككًا ل تَحْنَ امت ين قَبَلُ» [الأنعام: .]١1١8‏ وعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَكِهِ : «أوَل الآناث خروجنا طلوع اللتجممن. عه 
مغربهاء وخروحٌ الدابّة على الناس ضَحًَى». قال عبد الله: فأيّتهما ما خرجت قبل 
الأخرى فالأخرى منها قريبٌ. قال عبد الله: ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها. 
وعن رسول الله كَلْهِ: إن من قِبَّل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عَرْضْه سبعون سنة. 
فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلَّمَ الشمس من نحوه» فإذا طلعت من نحوه 
لم ينفع نفسٌ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا». والله الهادي 
للصوات . 


000 ْ تجلوا وجه المؤمن: أي تنوره.‎ )1١( 

(؟) تخطم أنف الكافر: تسمهء يقال: لخطم البعير: إذا كوي خطا من الأنف إلى أحد خديه. 

62 هو عبد الله بن بريدة» قاضي مرو وعالمهاء ميفدنة ثقة ولد عام اليرموك وعاش مائة سنة 
توفى سنة 0؟١ه‏ «الكاشف 2117/7. ظ 


(5) الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما. 


اسه ع الع 0 ل ليت نه سس اي اك امف 
ذكر خبر قيام الساعة والنفخة الأولى 


عن أبي شْرَيرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «ما زال صاحبٌ الصور 
مذ وُكُل به مُستعدًا ينظر نحو العَرْش إلى أن يُوْمَرَ فيتفخ قبل أن يرتدٌ إليه طَرْفه كأنّ 
عيئَيْه كوكبان دُرٌيَانَ). وسّئل رسول الله يَكِهِ ما الصّور؟ فقال: «قَرْنَ يُنمّح فيه». 
وعنه يَكِْهِ في قوله تعالى: #أوَنْيِمَ في ألصّور» [الكهف: 14] قال: «الصور كهيئة القَرْن) . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَليْةِ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئتانٍ عظيمتانٍ تكون بينهما مَقْتلهَ عظيمة دَعْوَنُهما واحدةٌ» وحتّى يُبِعَتَ دجّالون كذابون 
قريبٌ من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحبّى يُقبَضٌ”' العلمٌ وتكثْرٌ الزلازل 
ويتقارّبَ الزمانُ وتَظهّرٌ الفِئَنُ ويكثْرٌ الهَرْجء وهو القتل» وحتّى يكثُرٌ فيكم المال 
فيَفِيضٌ حتّى يَهِمّ ربٌ المال من يَقبَل صَدَقَتَهه وحتّى يَعرضَّه فيقول الذي يَعرِضه عليه 
لا أرب لي" بهء وحنَّى يتطاول الناسٌ في البُنيان» وحتى يمر الرَّجُل بقبر الرَّجْلٍ 
نشرل اال تكائده بحن لد الل م فليا فإذ! طلعَتٌ وراها ار 
أجمعون فذلك حين لا لا ينم نَفْسَا إيكبًا ل تكن امت من قبل أو كَسَبَث فيه إيمنبا 
ط [الأنعام: ]١08‏ وَلَتَقُومَنَ الساعةٌ وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يَطويانه . وَلتَقُومَنَ الساعةٌ وقد انصرف الرجل بِلَبّن لِفْحَتِهِ'' فلا يَطْعَمُ وَلَتَعُوْمَنَ 
السَّاعَةٌ وهو يليط”'؟ حَوْضَّه فلا يَسْقِي فيه. وَلََقُومَنَ الساعةٌ وقد رََعَ أكْلتّه إلى فيه فلا 
يَطْعَمّها). هذا من صحيح البخاري . وعن عبد الله ين غهوق بن العاضن. وذكر شير 
اكالم وقفاة قال اارم, داتع يكيف القارن شل عدي لبش فين اثنين عدار ته 
يرسل الله عر وجل ريحًا باردةً من قِبَل الشأم فلا يَبَى على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قَبَضْنْهه حتّى لو أن أحدكم دخل في كُبد جَبَّل لدخلله 
عليه حتى تُقبضه. دل لبتي تراز اناس الو نز الطور بواجلام الحا ا عراوك 
عونا وا 00 فيتمُل لهم الشيطانٌ فيقول 0 لور فيقولون فما 


#ر 


الام جرخ يناذة ارلا وهم في ذلك دارٌ رزقهه'"' خسن عيشيهمء لم يُنفخ 
في الصّور فلا يُسمعٌه أحدٌ إلا أصعَى لِينَا"'' وَرََمَ لِينًا. النومو ا رلك اق سبع عو 


010 يقبض العلم: يزول من الناس» اوه ماك 

20" ارم ل ده أ لا حاجة لي به. (6) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللين. 
(4) يليط الحوض: يطيّنه ويصلحهء يقال: لاط الحوض يليط ويلوط . 

(5) دار رزقهم: 0 

150 “الليك ؟ مفحة العفق »بو امون اليا ا من : 


“0076 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


لج" بوره للد قال فيِصعَقُ"'' ويصعَقُ الناس . لع رتيل الله رلك 0 اللّهُ - 

مطرًا كأنه الطّلَ”" أو الظل ‏ الشكٌ من الراوي - فبُنِبتٌ منه أجسادٌ الناس 50 ل 
3 عرس ساب سر 

أخْر فَإدَا 1 ص نَظرُوَ4 [الزمر: 548] ثم مكاله انها الفا قلموا إلن 0 


الباب الرابع 


من التذيبل على القسم الثالث من الفنَ الخامس ‏ 
في أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد 
والنفخة الثانية فى الصور 


ذكر يوم القيامة وأسمائه 


هو اليوم الذي وصفه الله عرّ وجل بالعظمة فقال: #يكأَيُهًا أَلدْسُ أنَفُواْ ربكم 

ك تله التاق عن يد (© م ئها مهل سكل مرضصة عَنَا أنسعت 
2 100 دَاتِ حمل حمْلَهَا وير الئاس سكلرئ وما 
مَرِيك ©* [الحج : الها], ووعطفة ]نه الطرل فقال» 
لك مد (© تمي ميا جيبلا 469 [المعارج : 000 

وليوم القيامة أسماءٌ جاء بها القرآن. وقد ذكرها عبد الحقّ في كتاب العاقبة 
فقال: «يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة! يوم الحَسْرة والندامة» يوم يجد كل عامل 
عمله أمامه. يوم الدمدمة”*'» يوم الزلزلة» يوم الصاعقة» يوم الواقعة» يوم الراجفة. 
يوم الرادفة» يوم الغاشية» يوم الداهية» يوم الآزفة””'» يوم الحاقّة» يوم الطامّة» يوم 
الصاخة”"'. يوم التّلاقء يوم الفراق» يوم الميثاق» يوم الانشقاق» يوم القصاصء» يوم 
لات تحيئقة نام 0 يوم التناد يوم الأشهاد. يوم الميعاد. يوم المانه يوم 
العذاب» يوم الفرارء يوم القّرارء يوم المِرْصادء يوم السائلة» يوم المناقشة» يوم 
الحساب» يوم القضاءء يوم الجزاءء يوم البكاء» يوم البلاء» يوم تَمُور* السماء مَوْرَا 


- 
7 
١ 
2-6 
١١ 
ظ‎ 
١ 


)١(‏ يلوط: يطيّن. (0) يصعق: يموت ويهلك. 

9) الطل: المطر الخفيف يكون له أثر قليل» أو التدى . | 

(64): الدهدمة: الطهن واليلاك» أن الأطاق».. . (48. -الآرفة» القيامة ارق الوقق): نثت: 
()1" الضائكة الذذاهية :والمصييية: 

(0) لات حين مناص: أي لات الحين وقت مهرب ونجاة. 

(4) تمور: تضطرب وتثور. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 7"" 


وصير الحات سيرا برع الحر» يوم لضو يرع اجيم اروم اللمتم يوم الخردن» 
يوم الوَرنء يوم الحٌء يوم الحُكم. يوم الفصلء يوم الجِزي» يوم عقيمٌ» يوم 
عظيمٌ» يوم عَسِيرء يومٌ عَبُوس» يوم قمطرير"'"» يوم النشورء يوم المصيرء يوم 
الذين» يوم اليقين» يوم النفخةء يوم الصّيْحةء يوم الرّجْفةء يوم الرجّةء يوم الزجرة. 
يوم الشذة» يوم المَرّعء يوم الجَرّعء يوم القّلقء و المرياديوء داس بوم حرم 
الأموات وتظهر المخبآت» يوم الإشفاق» يوم الأنشقاق» يوم الأنكدارء يوم الأنتشار, 
يوم الانفظان: بوم الافتقار: يوم الوقوف». يوم الانصداع. يوم الانقطاع . يوم م معلوم. 
يوم موعودهء يوم مشهودء يوم بل سراي 59 [الطارق: 4] بوه رع الضمائر» يوم 
إلا َزِى ننس عن تفي سيا [البقرة 1 14] يوم لا متك تَنْسُ لقي سا4 [الانفطار: 
9] يوم يُذْعَى فيه إلى النارء يوم تُسْجَر ل يوم تُقَلَْبُ فيه الوجوه في النارء 
يوم البروز فيه إلى الله. يوم الصّدور إلى الله» يوم لا تنفع المعذرة» يوم لا يرجى إلا 
المغفرة. قال: وأهول أسمائه وأشنع ألقابه: يوم الخلودء يوم لا انقطاع لعذابه. ولا 
اخز لعقاته» ولا يكشف» عن كافر فا نة. تخوة نالل من خفسة ويلائةة برحميهة 
ولاق 7" نو الله مسي :عجوي 


ذكر الحقير والمعاه والشخة لقان 


جاداتى صن لاحر فى كرا مالي #وَنْقِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ 
وَمَن فى الْدَرْضِ إِلَّا من ننََ أنه [الزمر : 4 قيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت. قال: ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض رُوح جبريل وميكائيل وإسرافيل» ثم 
يأمر ملك الموت أن يموت فيموت ولا يبقى إلا الله فينادي جل جلاله : لمن 
لمك أَب4 فلا يجيبه أحد. فيمّول: م« الافيل. الما لَقَهَارٍ © [غافر: 7]. اه 
الناس في البَددثة؛ "لبي ايه ل يعي انح رح إمراقال ارامرو أذ يج 
النفخة الثانية؛ قال الله تعالى: 8 م ع فيه أخرك هذا هم يام ' 3 و ده 409 [الزمر: 

5]. وقال تعالى: «8 ب حَتاخ رن ره نا رمم نك ©* [طه: 
د5]. وقال تعالى: #وَهر الى يدوا لكأن 2 ث1 وَهْرَ أَهْوتَ عَلَنَهِ» [الرُوم : 
]. روي عن رسول الله يك أنه قال: «يأكل الترابٌُ كل شيء من الإنسان إلا 


0 


)١(‏ يوم قمطرير: أي شديد. 

تعلىئ تاقري تخغبر». :وز لنتر زرب بن كان قن الدنا سهكتا عق اعين الناضي»: ان كل هاا أيه 
الإنسان من إيمان أو كفرء والمكسوه من حير أ سر . 

(0) تسجر: توقد. 

(:) البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى القيامة . 


06 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


تخت الدتية" "5 قبن ناريا وسو ل الله نوما قر قد : امثل حب 0 ومنه ينشأ) . 
وفي التخديف: الاحن: | لثم ينزل اللهمن السجاء ماء فستون كما به نبت البقل»'". و 
التحديت أن رسول الله كيه قال: «يقول الله وعزتي وجلالي لوحم كل رُوح 7 
جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسامء فتدحل في الكياشيو تع تخت 
مشي الْسمٌ في اللِيغ» . قال: «وتجتمع الأرواح كلها في الصّورء ثم ينفخ إسرافيل فيه 
فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأث ما بين السماء والأرضء ثم تدخل في الأجساد) 
كما تقدم. وفي الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله 
كيف يُحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «حُمَاةً عُرَاةًه. قالت: يا رسول الله» والنساء؟ 
قال: «والنساء». قالت: يا رسول الله فما نستحيي؟ قال: «يا عائشة الأمر أهمْ من أن 
بطو عموم إلى بحص وعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَليِْةِ : ايُعْرَض الناسٌُ يوم القيامة ثلاث عَرَضات» فأمًا عَرْضتان فجدال 
ومعاذيز» وأمًا الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فَآجِدٌ بيمينه وآجِذٌ بشماله؛». 


الى 


سا 00 يوم بوم ألناش إري 
عََبِينَ 9©* [المطثفين: 1] قال : 0 أحدهم في رَشَحها " إلى أنصاف أذْنيه وهو 
بوم الذي قال الل تعالى فيد 2586 لا وَنْدَ 9 إل نْكَ بد تمد )0 بو لانن يمن 
يَمَا كَدَم وَأمَر لي ]1 وقال ردول "الله عله اي الله الأوَلين 
والآخرين في ضعيل 7 1 تسيتي الداع وتالسم البصر) يريد أرضًا سوه لا 
جبل. لهاو ا أكمة يول راو وله ود أرض بيضاء لم يُسْمَّك عليها دم قطاء ولا 
مَل عليها خطيئة ولا أرتُكب فيها محرم. قال الله تعالى: #يوم يَدَلُ الْأَرْضُ عَيْرَ 
رض وَلسَموت وَيَرَرُوأ له الْوْحِدٍ الْقَهَارٍ 469 [إبراهيم: 48]. وفي حديث تَؤْبان9 : 
أن النبي كله سُئل أين يكون الناس يوم تُبَدَّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: 
اغبم افى 'الظلمة دوق الجسيرة والجسر هو الصراط. وفي حديث عائشة لتم على 
الصراط». قال الله عر وجل: ##وَيَوم مَشرهُج كن ل يتما إل سَاعَةٌ من بار [يونس 
6 ]. وقال تعالى: «إ يمَحَفسُونَ سب إن لَنَتمَ إِلّا عتما 46 [طه: ]٠١‏ أي را 


. عَيجب الذنب: العظم الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العصعص‎ )١( 

0( البقل : نبات عشبي يؤكل . 6 الرّشْح : العرق . 

(4) الصعيد: الموضع الواسع العريض» أو المرتفع من الأرض . 

(5) الوهدة: الأرض المنخفضة. 

(1) ثوبان: هو ثوبان بن يجددء أبو عبد الله. مولى رسول الله يك أصله من أهل السّراة بين مكة 
واليمن» اشتراه النبيَ وأعتقه خدم النبي حتى وفاته يله توفي فى حمص سنة 4ه «الكاشف 
.)2/١‏ 


فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومّن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ١١4‏ 
فى. قصة موصى بن ظعران: وخبرة ع تر عون وخبن مرجع ومن بقدة اللر لل 1 و د ا ا 


بعضهم لبعض 9 فيقول أعدلهم قول وأرجحهم فا ]إن لبئتم إلا يومًا. قال الله 
عرّ وجل: #َنُ علمْ يما يَقُوُونَ د يَمُولُ أأَتَلهُمْ طْرِسَةٌ إن لثم إلا بوم 469 [طه: 
4 . وروي عن مجاهد أنه قال: للكمّار هَجْعةٌ”'' قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم 
النوم» فإذا بُعِنُوا قالوا: يا ويلنا مَنْ بَعَنَنا من 0 فتخرج الخلائق مذعورين خائفين 
تعاضيى ]ذا السعاوق مادى: 5 لا حَوْفُ عَككٌ الوم ولآ أنثر خْرَوْسَ 69 4 
[الرخرف: 2.]18 0 النداء المؤمنون والكافرون» فينادى المنادي : م لذن 
َامَنَْأ باينا وكاتوا مُمَلِيِينَ 4069 [الزخرف: .]١9‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَك : «يحشر الناس يوم مم القيامة فلن أقنات: كان مكاة وعلى 
وجوههم). قيل: يا رسول الله» وكيف يمشون على وجوههم! قال: (إِنْ الذي 
أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يُمْشِيَهم على وجوههم أمَا إنهم يتقون بوجوههم 
ال كان وشو كا وفي حديث مسلم بن الحتجاج”" عن أنس"* أن رسا قال: يا 
رسول الله كيف يُخْشّر الكافرُ على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على 
رججليه في الدنيا قادرًا على أن يُمْشِيَه على وجهه يوم القيامة». والأحاديث الصحيحة 
في هذا الباب كثيرة جدًّا لو أستقصيناها لطال الكلام وأنبسط القول» وخرج التأليف 
عن شرطه الذي قدّمناهء فلنختم هذا الباب بحديث لَقِيط بن عامر العٌقَّيلتَ' فإنه 
حديث جامع لأكثر ما في هذا الباب. 


حديث لقيط بن عامر 


ال بو بكز ين بي حائمة بإبقافه إلى اتيك ” بن عامر الغقيليَ قال : خرجتٌ أنا 
وفبانعيي 77 الى سق التزقينا علي ,روك الله كد :الجاوياد ديزا ا رسيو افانينيا 


وسيرلة الله كلاد 5259 حين انصرف من صلاة الغداة فقام [في الناس]!*' خطيبًا 


010 النومة الخفيفة من أوّل الليل . 

)00 - ما ارتفع من الأرض وغَلّظ . 

(9) هو مسلم بن الحججاج أبو الحسين القشيري الحافظء صاحب الصحيح.» قيل ولد سنة 4١1ه‏ 
مات فى رجب سنة ١151ه‏ ا(الكاشف "/ .2)1١77‏ 

لعن 7 أشن بن مالك الصحابي» صاحب رسول الله وخادمه؛ توفي يذة "اذهنن وهو احن 
من مات بالبصرة من الصحابة «الكاشف .2188/١‏ 

(0) هو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رزين العقيلي. صحابيى» محدذث «الكاشف ”7/ .241١7‏ 

(5) هو نهيك بن عاصم بن مالك المنتفق «انظر البداية والنهاية 0/ ”21 . 

(19) مابين قوسين تكملة عن البداية والنهاية 0/ ؟/. 

(4) زيادة عن البداية والنهاية . 


11 في قصة موسى بن عمران وخبرء مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحؤقيل وإلياس. .. الخ 


فقال: «أيها الناس! ألآ إني قد خبأتُ لكم صوتي منذ أربعة أيام لأسمعكم اليوم. ألا 
فهل من أمرىء بعثه قومه فقالوا اعلّمْ لنا ما يقول رسول الله يكل. ألا ثم لعله أن يلهيه . 
حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الصّلال. ألآ إني مسؤول هل بِلَعتٌ. ألا 
امسعوا تعيشوا الآ السو فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي» حتى إذا فرغ لنا 
فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ [فضحك لَعَمْرُ الله وهر 
رأسه وعلم أنّي أبتغي لسقطه]”"' فقال: ١اضنْ‏ ربك عر وجل بمفاتيح خمس من الغيب 
لا يعلمها إلا الله). فقلت: وما هنّ يا رسول الله؟ قال : (علم المنية [قد علم متى منيّة 
أحدكم ولا تعلمونه]”". وعَلِم المنيّ حين”' يكون في الرَّجِم [قد علمه ولا 
تعلهون 1" ا 0577 علو يوم إلكيت يكرك 
ل ال 5 نسطين" فيظن يضحلكة قد علم أن غزتكي قربت 4 قال لقيط: لم لن 

0 . «وعلم يوم الساعة». قلت: يا رسول الله» إنى سائلك 
عن حاجتي. قال: «سل عمًا شئتَ»). قلتت: : يا رسول الله» علّمنا مما لا يعلم الناس 
هما تعلم. افإنا'فن قبيل ”5 لآ يعزداقون تضيديقتا أحَذَا من .مذ حج”"'' التي تدنو إليناء 
وحثعم”''' التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. قال1 «اتلنقرت اها ابلك ته تتركي 
نيتكم ثم تلبّئون ما لبثتم ثم تَبْعتُ الصيحة. ٠‏ فلَعَمْرُ إلهك ما تَدَعَ على ظهرها من شيء 
ل ل ا فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه 
البلاد؛ فأرسل ربك السماء [بِهَضْبٍ]''' من عند العرشء فلعمر إلهك ما تَدَع على 





' ألا اسمعوا تعيشوا: أي تحيوا حياةً أبدية سُعيدة فإنها الحياة المطلوبة.‎ )١( 

0( ما بين قوسين زيادة عن البداية والنهاية. ‏ (”) ما بين قوسين زيادة عن البداية والنهاية. 

(4) في الأصل متى والتصويب عن البداية والنهاية . 

(0) ما بين قوسين زيادة عن البداية والنهاية. (5) الأزل: الشدّة والضيق. 

(0») المسنتون: الذين أصابهم القحط والجدب. (8) القبيل: القوم. ظ 

() مذحج: بح ل و 
قبيلة من قبائل العرب» وإنّما سمّوا مذحجًا لشجرة ةِ تحالفوا عندها اسمها مذحج فسمّوا باسمهاء 
ثم لمذحج بطون كثيرة «انظر صبح الأعشى .2)378/١‏ 

)1١(‏ حثعم: : هم بنو حَثعُم بن أنمار بن أراش بن هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عد من 
القبائل العدنانية» كانت مساكنهم بسروات اليمن فاخترقوا في الفتحات اي «انظر صبح 
الأعشى ١/١817؟3).‏ 

(0) مابين قوسين زيادة عن العقد الفريد» ولق القذاية ب الفيانة ويك الزنان: لجل لومي وفي العقد : 
فيرسل ربك ولشيء بهضب وقد جرى التصويب عنه والهضب: : المطر «العقد 5٠/١‏ "9».. , 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ "١‏ 


ظهرها من مَضْرَّع قتيل ولا مَدْفْنَ ميّت إلا شقَّت القبرَ عنه حتى تخلّقه من قِبَل رأسه 


فبمغو فى جالباه تبكر ويك هد االوفياه فيه» فيقول: ياربف ا أمس 


التومي لغيه بالينتاة. بحسي بعد رذابا للدطى اقلت 0.نا وس وك الف كزاب مجمها يتلدنا 
تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ قال: «أنبعك بمثل ذلك في 00" الله الأرض أشرفتٌ 
عليها وهي مّدرة بالية فقلت لا تحيا أبدًا ثم أرسل ربك عليها السماءء فلم تلبث عليها 
إلا أيامًا حتى أشرفتٌ عليها فإذا هي شَربةٌ”'“ واحدة» فَلعَمْرُ إلهك لهو أقدرُ على أن 
يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء””*' ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم». قلت: يا رسول الله» وكيف ونحن ملء 
الأرض وهو شخصٌ واحدٌّ ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبتكم بمثل ذلك في إِلَ الله 
الشمس والقمر آية منه صغيرةً تَرَوْنهما ساعة واحدةً ويريانكم لا تُضَارُونَ في رؤيتهما 
ولَعَمْرٌ إلهك لهو أقدرُ على أن يراكم وتَرَؤْه منهما أن تروهما ويرياكم لا تضارُون في 
اتتماام قلت يا رسول اش كماذا يتعا سناءرتنا إذا لقيناءة قال شوضيوة فلي 
بادية له صَمًّحائكم لا يخفى عليه منكم خافيةٌ» فيأخذ ربك بيده غَرْفةَ من الماء فينضح 
بها"' قِبلكم» فلعمر إلهك ما تخطىء وجة واحدٍ منكم منها قَطْرةٌء فأمًا المسلم فتَدّع 
وجية ا اللا البيضاءء وأمًا الكافر فتخطمه” بمثل الحُمَه”' الأسود. ألآ ثم 
معرف نك :"1" ترز على اله العنانجرنه اتسياكون بارا من القان رطا اذك 


)١(‏ مهيم: كلمة استفهام عن الحال والشأن. 

(؟). كلمة أمنتى ليست في المصادر التي اعتمدنا عليهاء وفي البداية والنهاية: «يا رب أمس اليوم 
فلعهذه). 

(0) إل لله: ربوبيته وقدرته» ويجوز أن يكون في إل الله: أي في عهدهء وفي البداية والنهاية «آلاء 
الله) أي فى نعمه. 

04 بريد المكتكة التعقيرابه أي 01لا نع ددر ببالنبا نه اين قري التط وان ابوت طلاةة 
ونضارتها . 

(0) الأصواء: القبور. 

)05 ما بين قوسين تكملة عن البداية والنهاية ومسند الإمام أحمد والعقد الفريد. 

0) الرّيطة: الملاءة والمنديل. 

(4) تخطمه: أي تصيب خطمه وهو أنفه فتجعل فيه أنوًا. 

(9) الحمم: الفحم. 


١‏ زيادة عن البداية والنهاية والعمّد ومسدل. الإمام أحيك: 


030 في قصة موسى بن غمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
13331 1 تمر نه وه الي :سناس له تسسات .لدت 5 ادل - ١‏ لل الا لقا اس ا 3 


الجمرة يقول حَسٌ”©: فيقول ربك وإِنه1"©. ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظمأ 
والله ناهنّه فلعمر إِلْهك ما يبسط أحدٌ منكم يده إلا وقع عليها قدحٌ يطهّره من 
الطو 7 وانتؤل والأذق.. وتحتسن الكتمسن. والقهر فلااترون منهما واحذااا» كلت ييا 
رسول الله فبم تُبصِر الأرض”*'؟ قال: «بمثل ساعتك هذه» وذلك مع طلوع الشمس 
في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. قلت: يا رسول الله» فم نُجِرّى من سيثاتنا 
ونحستاتنا؟ قال «الحسنةٌ بعَشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو الله». قلت: يا 
رتراك اله ها" البطنة وين ك7" ب قال العقة الولك: إن اللبان لسفة أبو اجا ننه 
أبان "إلا سين الراك يتينما سبحين عاما.. وإن للجنة' لعياية أبوانيهها منها يابان إلا 
شير الراكي يننيها سيعين عاماة:. كلك .با وسول "الله علا نطله "3 من الجنة؟ 
قال: «على أنهار من عسل مصفّىء وأنهار من كأس ما بها صُداع'" ولا ندامةء 
وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وماءٍ غير آسن©: [وفاكهة لَعَمْرُ إلهك ما تعلمون]”" 
وخير من مثله معه وأزواج مطهّرة). تنيع يا رسرل الله» ولنا فيها أزواج أو منهنّ 
مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذُونهنَ مثلَ لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير 
أالا توالدفهاة: 

انتهى التذييل على القسم الثالث بعون الله تعالى وحَُسن تق رواللة الود 
للفيزانة. | 


)١(‏ حسّ: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة. 

(0) كذا في المصادر التي بين أيدينا والمعنى: إِنْهِ أي نعم أو إنه كذلك. 

(0) الطواف: الحدث من الطعام. 

(5) في البداية والنهاية» فبم نبصر؟ وفي العقد : ع را 

(5) في العقد الفريد: فما الجنّة وما الثار»ء وفي البداية والنهاية: إما الجنة وإما النار. 

(1) نطلع: ننظر ونرى. 

0) الصّداع: يريد أثر الخمرة في الإنسان. 

(8) الآسن: الذي تغيّر وفسد طعمه فلا يشرب. 

)0( ما بين القوسين تصويب من العقد والبداية والنهاية ومسند الإمام أحمد» ففي الأصل: وماء غير 
آسن خيرٌ مما تعلمون وخير من مثله معه. 


في أخبار ملوك الأصقاع”''. وملوك الأمم 
والطواكئف. وخبر سيل العَرم” '"' ووقائع 
العرب في الجاهلية 
ويشتمل على خمسة أبواب : 
الباب الأوّل 
في أخبار دي القرنين”' الذي ذكره الله عرّ وجل 
في كتابه العزيز في سورة الكهف 
قال الله تعالى: ##ويكَلونكَ عن ذِى لْفَرَيَيْنَ قل سَأتلوأ عَليكم يه بْنْهُ ؤِكرًا (© إن 


مَكَنَا لَه فى الْأَرْضٍ وَائينَهُ من كل شَْو سَببًا 49 [الكهف: 5 - 84]. وأختّلف في 
بيه ذأ الترقيوه تقد ف الملوفه الاق أرقنو لعلف لجرك فيان قا 
مناه نلك .وهذا القوك محكه عد أن عتامن ترضيى الله عتهها: :وقيل : انما سمى 
مذلا لد كا نهر نه ور كان مر لعي ركع هذا انقو الى عل يرود ع ظالنية 
رضي الله عنه. وقيل: إنما سُمّي بذلك لأنه رأى في منامه أنه يدنو من الشمس فيضع 


000 
00 


00 
0 


الأصقاع: مفردها الصّقع أي الناحية. 

سل العرم : العرم : : جمع عرمة وهي هى السكر والمسناة التي تسد بها المياه وتقطع. وفيل : العرم 
اسم وادٍ بعينه؛ وقيل: العرم: الك الشديدء وقال البخاري: العرم! ماء أحمر حفر فى 
الأرض حتى ارتفعت عنه الجنان فلم يسقها فيبست وليس الماء الأحمر من السدّ ولكنه كان 
عذابًا أرسل عليهم «انظر معجم البلدان 4/ .1١١١‏ 

ذو القرنين: هو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهف . 

جبل قاف: يقال: قاف أثره إذا اتبع أثره فيكون هذا الجبل يقوف أثر الأرض فيستدير حولهاء 
وقاف مذكور في القرآن الكريم وذهب المفسّرون إلى أنه الجبل المحيط بالأرض «معجم البلدان 
5 2 ). 


وضف 


م" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العٌرم ووقائع العرب في الجاهلية 


يده في قرنيّها من شرقها وغربهاء فقصٌ رؤياه على قومه فسمُؤه ذا القرنين» وهذا 
القول مرويّ عن وهب. وقيل: إنما سُميَ به لأن الله تعالى كان قد بعثه إلى قوم 
فضربوه على قَرْنه فمات» فأحياه الله ثم بعثه إليهم فضربوه على قرنه الآخر فمات» ثم 
أحياه الله» فَسّمَىَ ذا القرنين. وقيل: إنما سٌَمّىَ بذلك لأنه أفنى قرنين من الناس . 
علم الظاهر والباطن. وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل: لأنه ملك فارس 
والروم. وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم . 


قال وهب: كان ذو القرئنين رجلاً من أهل الإسكندرية يقال له الإسكندروس. 
والعَجَبٌ كونه تَسَبّهِ أنه من أهل الإسكندرية» وقد نقل جماعة من أهل التاريخ أن 
الإسكندر هو الذي أنشأ الإسكندرية وبناهاء فكيف يكون من أهلها وهو الذي أنشأها 
وإليه نُسبت!. ورُوي عن وهب أيضًا أن ذا القرنين كان خارجيًا في قومه» ولم يكن 
بأفضلهم نسبًا ولا حسبًا ولا موضعًاء ثم قال بعد ذلك: إن الله تعالى بعثه نبي 
ورسولاً. ولا يكون الأنبياء إلآ من أفضل قومهم حسبًا وأشرفهم نسبًا. وقد يكون هذا 
النقل لأختلاف الروايات. وما آفة الأخبار إلا رُواتها. 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد القتطيع 7" فى سيره خرن ابرق إسحاق 
قال حذثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علم: أن ذا القرنين كان 
رجلا من أهل مصرء اسمه مرزبان بن مرذبة اليونانيَ من ولد يُونان بن يافث بن نوح. 
قال 4 وقال :انق عشاء "ينه الامكتدون :وهو الذي الامكيدرزة»: تنيدتة اليد 
قال وقيل: اسمه هرمسء. ويقال هرديس . وقال ابن هشام: هو الصعب بن ذي يزن 
الجميريّ. وقال وهب: هو رومىّ. وقيل: إنه أفريدون [الذي قتل بيوراسب بن 
0ن الملك الفارسيّ . 


000 القرطبي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فُرْح الأنصاري الخزرجي اتلس 
القرطبي المفسّرء كان من الصالحين الزَاهدِين العارفين» له مؤْلّفات كثيرة منها «الجامع لأحكام 
القرآن» وكتاب «الأسنى فى تفسير أسماء الله الحسنى» وكتاب «التذكار فى أفضل الأذكار» وغير 
الك قوفي سطة لاد ووفى ححيك كان سبحة 1 فى ضنية ابن الخصيت «انظر الجاع لأحكاء 
القرآن الجزء الأول ص و - زا. 

(0؟) ابن هشام: هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين, 
مؤرخ» كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب» ولد ونشأ في البصرة ومات بمصر سنة 
١‏ اهء هن كشه: ١السيرة‏ النموية». 

(6) ما بين قوسين تكملة عن القرطبي 47/1١١‏ «الأعلام .2١157/5‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلتة ‏ ه"" 

وقال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى فى قصصه ‏ وذكر الخلاف في نبوّته - 
قال: الصحيح إن شاء الله أنه كان نبيًا غير مُرْسَلء كما رُوي عن وهب وغيره من أهل 
الكتب. قال وقالوا: كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها 
ولق عيونة :ركان اسجه |لمكددروس. قال بؤيقال: كان اسه اين حك ا أي ركان 
عدائن عيذ هالكناء :قال .وهس: ونقا ذو القرنين في علم وأدب وثروة وعمّة. ولم 
ا ان بمكارم الأخلاق ويسمو إلى معالي الآأمون عق مدت هيه و اكد اموه 
وعلا صوتهء وعرّ في قومهء وألقى الله تعالى عليه الهيبة» وحدث نفسه بمعالي 
الأمور. قال الثعلبيَ: فلمًا أستحكم مُلْكه وأستجمع أمره أوحى الله تعالى إليه: يا ذا 
القرنين» إِنْي بعثتك إلى جميع الخلائق ما بين الخافِقَيْنَ''. وجعلتك حجّتي عليهم. 
وهذا تأويل رؤياك. . وإني باعثك إلى أمم الأرض كلهم وهي سبع أمم مختلفة 
ألسنتهم ‏ منهم مان بينهما عَرْض الأرض» وأمّتان مني مول الأرض» وثلاث أمم 
في وَسَط الأرضء» وهم الإنس والجنّ ويأجوج ومأجوج. فأمًا الأمَتان اللتان بينهما 
طول الأرض فأمّة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك» والأخرى [بحيالها عند مطلع 
الشمس]” '' يقال لها مُنسك. وأمًا الأمّتان اللتان بينهما عرض الأرض فأمّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها هاويل» والأخرى بحيالها في قطر الأرض الأيسر يقال لها 
تأويل. فلمًا قال الله تعالى له ذلك قال ذو القرنين: إلْهِي إنك قد ندبتني 2 إلى أمر 
عطبم بجر كدر إلا أت فأخبرني عن هذه الأمم التى بعثتني إليها بأى َوه 
أكائرهم» وبأيّ جيلة وجمْع أكابرهم: وبأيّ صبر أقاسيهم؛ وبأيّ لسان أناطقهم؛ 
وكيف لي بأن أفقه لغاتهمء وبأيّ سمع أسمع أقوالهم. وبأيّ بصر أنمذهمء. وبأيّ 
حجّة أخاصمهم. وبأيّ عقل أعقّل عنهم. ٠‏ وبأيّ قلب وحكمة أدبّر أمرهمء وبأيّ 
5 أعيل بينهم» وبأيّ حلم أصابرهم» وبأيّ معرفة أفصل بينهم: وبأيّ علم 5 
أمرهمء وبأيّ يد أسطو عليهم؛ وبأيّ جل أطؤهم . وبأيّ طاقة أحصيهم. وبأيّ جُنْدٍ 
أقاتلهم. وبأيّ رفقٍ أتألفهم» وليس اذى .نا .| لون شيء مما ذكرتٌ يقوم لهم وِيَمُوَى 
عليفب "" رافص الرقو ف الونحي» الذي لاتكلب ننم لا راتفا بول ايا أ 


10 اقفن الأصول: ابن غتامنة والتصوييه عن التعلين. : 

() الخافقان: مثنى خافقء وهما أفق المشرق نأف الو 

(590)- <ها مير قوسي زياةة عد التعلبي, وحيال الشيء : إزاؤه. 

00 ندبتني : دعوتني واخترتني . (0) القسط: العدل. 
(5) في الأصل «أقوم لهم وأقوى عليهم» والتصويب عن الثعلبي . 


3065 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


طاقتهاء ولا تُشْقيها؛ بل أنت ترحمها. فقال الله تعالى له: إني باتو “انين 
و60 وأشرح لك صدرك وسمعك فتسمع ونَّعِي كل شيء. أو للك فتمك 
فتفقه كلّ شيء» وأبسُّط لك لسانك فتنطق بكل شيء» وأفتح لك بصرّك فينقذ في كل 
شيءء وأحصي لك قوّتك فلا يفوتك شيء» وأشْدّ لك عضدك فلا يهولك شيءء 
وأشيّد لك ركنك فلا يغلبك شيء. وأشد لك قلبك فلا يُفزعك شيءء وَأفددالك 
يديك فتسطو على كل. شيى. امياد الهيبة فلا يروعك شيء. وأسبخر لك الجوو 
والظلمة وأجعلهما جندًا من جنودك» يهديك النور من أمامك» وتحوطك الظلمة من 
ورائك. قال: فلما قيل له ذلك حدّث نفسه بالمسيرء وألمٌ عليه قومه بالمُقام» فلم 
يفعل وقال: لا بد من طاعة الله تعالى. قال وهب: وكان أوَّل ما بدأ به أن أخذ قومه 
بالإسلام فأسلموا قهرًا من عند آخرهم» ثم أمرهم أن يبنوا له مسجذا ويجعلوا طوله 
أربعمائة ذراع» وعرضه مائتي ذراع» وسُّمْك حائطه اثنين وعشرين ذراعاء وارتفاعه في 
السماء مائة ذراع» وأمرهم أن ينصبوا فيه سواري”". قالوا: يا ذا القرنين» كيف لنا 
بخشب يبلغ ما , بين الحائطين؟ فلمًا كمل البناء أمرهم بردمه بالتراب» ثم فرض على 
المرهو قدرّه من الذهب وعلى المَمَتِر قدرّه. وأمرهم أن يجعلوا ذلك الذهب كقّلامة 
الظفر ويخلطوه بالتراب وكبسوا التراب حتى ساوى البناء» ثم أمرهم بعد ذلك أن 
يِتَحْدْوا أعمدةً من النحاس بدلا من الخشب فصنعوهاء وجعلوا على كل حائط اثني 
عشر ذراعًاء فكان طول كل عمود من النحاس مائتين وأربعة وعشرين ذراعاء فتمكنوا 
من ذلك بسبب الردم. فلمًا استقرٌ السقف بما فيه أمر الإسكندر المساكين أن يحوّلوا 
التراب» ومن خرج له شيء من الذهب فهو له» فسارعوا إلى ذلك ونقلوه واستغنوا 
بما فيه ثم جَنْد القومٌ أربعين ألماء وهم أوّل جُنْد اتبعوه. 


وقال الكغنيق بوعديةا لك 01 "الاستكفدى يله المساكين بباحضل لينم من 
فُراضة”" الذهب» وكانوا أربعين ألقّاء جعلهم أربعة أجناد» في كل جُئْد عشرة آلاف. 
قال: ثم عرّض جِئْله فوجدهم فيما قيل ألف ألف وأربعمائة ألف رجل غيز 
المساكين» وهم أربعون ألفًا؛ ثم انطلق يؤة”* الأمّة التي عند مغرب الشمسء. فسار 
لا يمرٌ بأمّة إلا دعاهم إلى الله تعالى» فإن أجابوه قبل ذلك منهمء وإن أَبَوْا عليه 


. سأطوّقك: سأرعاك وأحميك وأحرسك‎ )١( 
السّواري: الأعمدة» والسارية: العمود الذي يعلق عليه شراع السفينة.‎ )0( 
. قراضة الذهب: ثثاره» أي ما سقط منه بالقرص‎ )9( 


(4:) يؤم الأمة: يقصد. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلتة ‏ ا" 


عشيتهم الظلمة فلسيف مدائنهم ومنازلهم 07 أبصارهم . فيتحيروأ حتى يجيبوه ) 
1 م0 00 0 0 50 بلغ مغرب الشمس. قال الله تعالى: لأتَأمَ 
ع رن : وس ر] 58 فمعناه حارة #ووجد عِندَها ا لْمَرنِين مآ 93 20 
ونا أن لد فِيمْ حُسْنا» [الكهف: 65] الآيات إلى قوله: #يََْ» [الكهف: 68]. قال 
التعلبي : فوجد جمعًا وعدذا لا يحصيه إلا الله تعالى» وقوة وَنأسا لأ نطيقة إلا 
ألله الوا ددأى ااا متشدتة) 0 الآمّة هى ناسك . تداك 5-0 
في 06 واحدء لم أخذ عليهم بالنور عام إلى الله ال ادم فمنهم و آمن 
به ومنهم من صد عنهء فعمّد إلى الذين تولّوا عنه فأدخلهم الظلمة. فدخلت في 
أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم. ودخلت في بيوتهم وَعَشِيّتهم من فوقهم ومن 
تحتهم ومن كل جانب» فصاحوا وتجيروا وتلق" هن البلكة فعجوا إلنه بصوت 
واحد» فكشفها عنهم وأخذهم و فدخلوا فى دعوته. فجنئّد منهم أممًا عظيمة 
وجعلهم دا واجداء ثم أنطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم 
والنور أمامهم , وسار يريد الآئة التئ: ف قطر الأرض التي يقال لها هاويل. فكان إذا 
آنتهى إلى بحر أو نهر بنى سُمَئًا من ألواح صغار أمثال النعال ونظمها في ساعةء ثم 
فتقها””' ثم دفع إلى كل رجل منهم لَوْحًَا فلا يكرّثه''' حملهء فلم يزل ذلك دأبه حتى 
انتهى إلى هاويل ففعل بهم كما فعل بالأمة التي قبلها. قال: ولما فرغ منها مضى 

ار ل ل ل 0 
© َه إِدَا بَلَمَ مَظلم الشَّمين وَجَدَهَا طلم عَلَ مر لَرَ تمل لَهُم يْن دونها سِثرا ()) كَدلِكَ ومَد 
أحطنًا يما لديو خا 6 4 [العهيف: 41-45]. قال: وقوله“تعالى: #لّ مَعل لمر من 
دوْيبًا 4 وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وكانوا يكونون في أسراب”") 


)١(‏ أعشت أبصارهم : ساءت أل افعفيت: 
(؟) العنوة: من عنا يعنوء يقال: عنوت لك: أي خضعت وأطعتء قال ابن سيّده: قيل: كل 
خاضع لحقٌ أو غيره» عانٍ والاسم من كل ذلك «العَنُوة؛ «اللسان: مادة عنا». 


(9)- .الحماأة: الطين: الأسوي المشن: (4) أشفقوا من الهلكة: خافوا وحذروا. 
(5) فتقها: شقّها. (1) يكرّثه حمله: أي يبلغ منه المشقة . 


006 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


لهم حتى إذا زالت الشمس-خرجوا إلى معايشهم وحروثهم . وقال الحسن"!؟: كانة 
أرضهم أرضًا لا تحتمل البناء» فكانوا إذا طلعت الشمس عليهم تهوّروا”'' في الماءء فإذا 
أرتفعت عنهم خرجوا فتراعَوًا كما تَرعَى البهائم. وقال الكلبيّ: هم أمّة يقال لها مُنسك 
عراةٌ حُفاة عماةً عن الحقٌ. قال: وحدثني عمرو بن مالك بن أميّة قال: وجدت رجلا 
سَمَرْقند '' يحدّث الناس وهم مجتمعون حوله؛ داك سو ا لي 
أنه حدّثهم عن القوم الذين تطلّع عليهم الشمس» قال: خرجت حتى جاوزت الصين» ثم 
سألت عنهم فقيل: [لي] إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فأستأجرت جا 
رفي فسرت بقيّة عشيتي وليلتي حتى صبحتهم؛ فإذا أحدهم يفترش أذقة:ويلبس 
الأخرى. وكان صاحبي يُحسن لسانهم”' فسألوه فقال: جتنا ننظر كيف تطلع الشمس . 
قال: فبيئما نحن كذلك إذ سمعنا مثل الصلصلة"''» فعْشِىَ على فوقعت» فلمًا أفقت 
ودف تمسيعر في بالدهى تإذا العيسن اليك على القاءه .روعي عليه كيعة الريك وزذا 
طرف السماء كهيئة الفُسطاط'""» فلمًا أرتفعت دخلوا في سَرَبٍ لهم وأنا وصاحبي» فلمًا 
أرتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فينج . 
نرجع إلى تتمة أخبار الإسكندر ومطلع الشمس. قالوا: ولمًا بلغ الإسكندر 
مطلع الشمس فعل بمنسك كما فعل بالأمم التي قبلها وجنّد منها جنوداء ثم كر حتى 
أخذ ناحية الأرض اليسرى وهي بدء تأويل» وهي الأمّة التي بحيال هاويل؛ وهما 
متقابلتان بينهما عَرْضٍ الأرض . اح و 0 ٠‏ ولمًا فرغ 
من الأمم الذين هم بأطراف الأرض وطاف الشرق والغرب عطف”” منها إلى الأمم 
ا الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فلمًا كان في بعض 
الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمَة صالحة من الإنس: يا ذا 
القرنين» إن بين هذين الجبلين خَلْقًا من حَلق الله ليس فهيم مُشابهة من الإنس» وهم 
أشباه البهائم» يأكلون العُشُْبٍ ويفترسون الدوابَ والوحوش كما يفترسها السباع. 
ويأكلون هوامٌ الأرض من الحيّات والعقارب وكل ذي رُوح مما خلق الله تعالى. 


)1١(‏ هو الحسن البصري «تقدمت ترجمته». ‏ (5) تهرّروا: أي نزلوا فى الماء. 

(6) :سسرقيلة؟ يقال لها بالعريية اسمراة يلد مروف مشهيون: قيال + إنه مق آنضة ذى القزلين ينما 
وراء النهرء وهو قصبة الصّغدء قال الأزهري: بناها شمر أبو كرب فسمّيت شمركنت. فأعربت 
فقيل سمرقند «معجم البلدان 7/7 2555. ظ 

(4) ها بين قوسين زيادة عن الثعلبي.  ٠‏ (0) يحسن لسانهم: أي يتكلم لختهم.' 

() الصلصلة: الصوت الذي فيه ترجيع» أو هو صوت الرّعد. 

(0) الفسطاط: بيت يتخذ من الشّعر. (0) عطف: مال قاصدًا. 
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ولينين. لله«خلق :يتهون نماءهم ولا يزدادون كزيادتهم. فإن اتكدهدة على :ها درف مر 
تعاتهس وزنااتهم أقلاشك أنهع.:سبملوون” الأرضن :وتخلوة أهليا متها ويطيرون3© عليه 
فيفسدون فيها. . وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم أن يطلّع علينا 
امي اا 

قال الشيخ عبد الوهاب بن المبارك الأنماطئ”*' في كتابه عن وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ 
يأجوج ومأجوج أجفلو””' في زمن ذي القرنين يريدون أرضًا وأمّة من الأممء وكانوا 
إذا توججهوا لوجه لم يَعْدِلوا عنه ولا يميلون ولا يعرّجونء وكانت تُسمّع هَمْهَمَئْهه0 
من مسيرة مائة فرسخ لكثرتهم. فلما سمعت تلك الأمّة حسّهم استغاثوا بذي القرنين: 
وهو يومئذ في ناحية أرضهم من شرقي أرض الترك والخَرّر'' وقالوا: يا ذا القرنين: 
إنه قد بلغنا ما آتاك الله من السلطان والمّلكء وما ألبسك من الهيبةء وما أيّدك به من 
جنود أهل الأرض ومن النور والظلمةء وإِنّا جيران يأجوج ومأجوجء» وليس بيننا 
دبينهم إلا شواهق الجبال؛ وليس لهم إلينا طريق إلا من هذين الصَّدَفِينَ" مُهَل يمَلُ 
لا أن جعَلَ يننا ونه سَدَا؛ [الكهف: 54]. 0 «ثم أَنَمَ سَيبًا 69 
م إِذا لم بان لسن 1 من دونهما هرما ل 0 يفَفَهونٌ َي 9 الوأ 0 فين 93 
مج ع مدر ا ال بن ل 2 8 [الكهف: ؟ 4‏ 454] أي جعلاً وأجرًا 
00 تحعل دنا وس 000 [الكهف: 154 أي حاجرًا فلا يصلون إلينا #أثَالَ ما 54 
فيه فد 3 أي قوّاني #خَبْرٌ» من خراجكم ولكن ا َأَعِسُوفٍ بوم وق أجعل بسكل وينم ردم 4 
[الكهف: 160] حاجرًا كالحائط. قالوا: وما تلك القَوّة؟ قال : فَعَلَهَ وصنّاع يحسِنون 
البتاة.روالعيما «والالة.. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال: ##إعاثون زُيرَ لَلَدِيدٌ» [الكهف: 415] 


() يظهرون عليها: ينتصرون ويغلبون أهلها. (7) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبى . 

(5) الجبلان: هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان كما في تفسير القرطبي. ْ 

(4) هو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمدء أبو البركات الأنماطى؛: محدّث بغداد فى عصره مولده 
ووفاته.قيها سنة 3ه :تال ابن اللجوؤى :لم ممع قن مجلسه غيبة :ولا كان يطلي جنا علن 
سماع الحديث (الأعلام :/ )2 ). 

(5») أجفلوا: فرّوا مذعورين. 

0 البمهية: ضوث كانه :دوئ الذهد» والوجهمة :-صنوة: البق «والغيلة بوم أشيه: 

(0) الخزر: وهم التركمان» وفي الإسرائيليات أنهم من ولد توغريحا بن تومر بن يافث بن نوح. 
وقيل: هم من بني طيراش بن يافث» وقيل: نوع من الترك «انظر صبح الأعشى .217١/١‏ 

(4) الصّدفان: مفردها صدف. وهو الناحية والجانب» أو هما جانبا الجبل لأنهما يتصادفان أي 
يتقابلان . 


006 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ج31 ار" ال وك عد راسيو لكي كاه ا مص داتعت كاد - لاطت للعلا ٠‏ اكات لوق الحا ٠‏ 10 
يعني قَطْعَهء واحدتها رُبْرة» وأتوني بالنُحاس. قالوا: من أين لنا الحديد والنّحاس [ما 
يكفي هذا العمل]”"'؟ قال: سأدلكم على معادن الحديد والنحاس» فضرب لهم في 
جبلين حتى فلقهماء ثم استخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس. قالوا: فبأي قوّة 
نقطع الحديد والنحاس؟ فاستخرج نضلاة الات “يوقو اخلاه] قلق الله ياضاء .وهر 
الذي قطع به سليمانٌُ صخورٌ بيتِ المقدس وجواهرهء كما تقدّم. قال الثعلبيَ: ولمًا 
شغلهم الإسكندر في استخراج الحديد والنحاس سار نحو يأجوج ومأجوج ليعلم 
علمهم» فأنطلق يؤمّهم حتى أنتهى إليهم وتوسّط بلادهم» فوجدهم على مقدارٍ واحدٍ 
ذكرهم وأنثاهم» يبلغ طول.الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منّا. وروي عن 
علىّ بن أبي. طالب رضي الله عنه أنه قال: منهم مَن طوله شبرء ومنهم من هو مُفْرِط 
في الطول» لهم مخاليبُ في أيديهم موضع الأظافر» وأنيابٌ وأضراسٌ كالسباع» يُسمّع 

لها حركةٌ إذا أكلوا كقّضْم البغل المسنّ أو الفرس القويّء ريه من الصعر في 
أجسادهم ما يواريهم وما يتّقون به الحرٌ والبرد» ولكل واحد منهم أدُنان عظيمتان » 
إحداهما وَبِرَها " والأخرى زَعِْبَة؟'. يفترش إحداهما ويلتحق الأخرى» ويصيّف في 
انعد اهها وبشعى فى الى روما الأنماطيّ في خبره: ولهم أخفاف كأخفاف 
الأب “قالواة :وليسن مفيم ,ذكز ولا أنثى إل قد عرف أجله الذي يموت فيه. وذلك أن 
الذكر منهم لا يموت حتى يخرج من صُلبه ألف ولد ولا تموت الأنثى حتى يخرج 
من رحمها ألف ولد“ » فإذا كان ذلك أيقن بالموت وترك طلب المعيشة. قالوا: وهم 


)١(‏ مابين قوسين زيادة عن الثعلبي. (” «الشاميةة الالمامن. 

89 الويرة #كقيرة الزين .وهو “سيوف الإبل: والارائي: 

(4) الزغبة: التى نبت زغبهاء والزغب: صغار الرّيش. 

(0) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٠ ١/7‏ «وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال 
متباينة جدًا فمنهم من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو في غاية القصر ومنهم من يفترش أذنا 
من أذنيه ويتغطى بالأخرى» فكل هذه أقوال بلا دليل ورجمٌ بالغيب بغير برهاء والصحيح: 
أنهم 57 بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم».. 

(50) “دكر ابن كثير في البداية والنهاية ٠١١/7‏ 000 أحدهم لا يموت حتى يرى من ذزيته 
ألما فإن صحٌ في خبر قلنا به وإلا فلا نردّه إذ يحتمله العقل والنقل أيضًا قد يرشد إليه والله 
أعلم. بل قد ورد حديث صرح بذلك إن صح.ء قال الطبراني وذكر السند مرفوعا إلى النبي : 
إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم» ولن يموت منهم 
زغل إلا ترك شن دزيته ألما فصاعذا» وهو حديث غريب ا وإسناده ضعيف» وفيه نكارة 


تيليكة 
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ُرْرّقون التثين في أيام الربيع» يقذفه عليهم السحاب من البحر في كل عام مرّة. فإذا 
تأخر عنهم وقت عادته استمطروه كما يُستمطر الغيث لجينه» فإن قُذِفوا به أخصبوا 
وسوفزا وكوالدوا وكدرو): وأكلوا ننه مزلا كايا ل بأكلون غيره» ويقدّدونه''' فيعمّهم 
على كثرتهم. قال: وهم يتداعؤن تَداعِيَ الحمام؛ ويعوون عَوَاء الذئاب» ويتسافدون 
تساقد البهائم حيث التقّوًا. فلمًا عاينهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصَّدَفِين فقاس 
مااسيد ويا الم انل مان باسح الحمم ر مجان لحت ود 11 
الصخور العظام؛ ثم أذاب التُحاس فجعله كالطين وألاط”” به تلك امار الحويد 
توي 


قالوا: وكيفيّة بنائه على ما ذكره أهل السّيّر: أنه لما قاس ما بين الجبلين وجد 
ما بينهما مائة فرسخ. ثم حفر له الأساس حتى بلغ الماءء وجعل عرضه خمسين 
فرسخًاء ثم وضع الحطب ب نين الجبلية : ؛ ثم نسج عليه الحديد» ثم نسج الحطب على 
اتبيه دن بر دزف العو على لحر يدر سلاج هلك اللسدينة طن بار 
الصٌّدفين» وهما الجبلان» ثم أمر بالنار فأرسلت فيه» ثم قال انفخوا ثم جعل يُفْرِغ 
لقصو نوعو التجانيي الشدايدة ادلم الناز 0 0 ويصير النحاس مكان الحطب 
حتى لزم. الحديد. التحاس» فصار كأنه يزه حبرة”*' من صُفْرة النحاس وحمرته؛ وسواد 
اللعدوك روف رتك 0 طويلا عظيما حضيك. كال الله تعالى * عزنا اليا أن 
م أسَتَطنعوأ لم نقبنا #6 [الكهف: 97]. وقد رُوي أنّ رجلا قال يا رسول الله 
قد رأيتٌ سد يأجوج 607 قال: (إِنعَنه لي». قال: كالبَزد المحَبّره طريقة سوداء. 
وطريقة حمراء. قال: «قد رأيئّها. وقد ذكرنا خبر السدّ فيما سلف من كتابنا هذا عن 
سلام الترجمان حين أرسله الوائق إلى السد فرآهء وهو في الباب الثالث من القسم 
الخامس من الفنّ الأول وهو في السفر الأوّل من كتابنا هذا. 


قال الأنماطيّ قال وهب: فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنهم يأتونه فى كل سنة مرّة 
وذلك أنهم يسيحون””' في بلادهم حتى إذا أَنتَهُوًا إلى ذلك الرَّدْم حبسهم فرجعوا 
يسيحون في بلادهم» فهم كذلك حتى تقرّب الساعة» فإذا جاء أشراطها فتحه الله 


. القديد: اللحم المجمف. (0) الربر: القطع‎ )١( 

90 ألاط: طيّن. 

9). ترف حيرة :»على الوضت: والاضانة »فوت مرة البروه البمانة المتخطاظة: 
(9) يسيحون: من السوحء وهو السّفر والتنقل . 


351 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع فلت 
و ا 1011 الالو الاق لم7 الال انا لزيا لماكت ارال 111 1 ا ا ا 21 
عز وجل؛ فذلك قوله تعالى : عو 4 فيح يأبجح وَأ و 


يلوت 49 [الأنبياء: 917]» وقوله تعالى: #فإدَا جاه وعد رق جعلم 1 و وعد رن 
حَقَاك [الكهيف: 38]. والله أعلم . 


كر تر وغول إذى القرنيق الظلمات 
مما يلى القُطب الشمالى لطلب عَيْن الحياة 


قال أبو إسحاق الثعلبئّ رحمه الله: قال علي رضي الله عنه: ملك ذو القرنين 
اي المكترق والمفضنية: وكان :له خليل عق الملائكة اسمه زفائيل ياتيه ويزوره. 
فبيئما هما ذات يوم يتحادثان إذ قال ذو القرنين: يا رفائيل» حدثني عن عبادتكم [في 
السماء]. فبكى وقال: يا.ذا القرنين» وما عبادتكم [بشيء]''' عند عبادتنا! إِنّ في 
السماء من الملائكة من هو قائم أبدًا لا يجلس». ومنهم من هو ساجد لا يرفع رأسه 
أبدّاء ومنهم الراكع لا.يستوي”" أبدًا قائمّاء يقولون: سبحان الملك القذدوس» ربٌ 
الملائكة والْرُوح» ربنا ما عبدناك حقٌ عبادتك. فبكى ذو القرنين بكاءً شديدا ثم قال: 
إني لأحب أن أعيش فأبلُغْ من عبادة ربّي حقٌ طاعته. قال رفائيل: أوّتحبٌ ذلك؟ قال 
5 قال: فإنَ لله عيئًا في الأرض تسمّى عين الحياة فيها من الله عزيمة» إِنّ من 
يشرب منها شربة لم يمت بيت أبدا فى .يكون هن الدى يسال.رئةه العوت:. قال 
ذو القرنين: هل تعلم موضع تلك العين؟ قال الملّك :. لاء غير أنا نتحدّث في السماء 
لله تعالى في الأرض ظُلمة لا يطؤها إِنسٌ ولا جانء فنحن نظن أن العين في تلك 
الظلمة. فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب واثار النبوّة فقال 
لهم: أخبروني هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله وما جاءكم فم أحاديية الآنبياء 
ومَنْ كان قبلكم أنْ الله وضع في: الأرض عيئًا سمّاها عينْ الحياة؟ قالوا.لا. . وقال 
عالم من العلماء ع قرأتٌ وصيّة أدمء وصَّى أنْ الله تعالى خلق في الأرض ظلية 
لم يطأها إِنسٌ ولا جانُ ووضع فيها عين الخلد. + افقال: ذو القرتيق#+فاين. .واضبيه. فى 
الأرض؟ قال : على قرن الشمس. فبعث ذو القرنين وحشر إليه العلماء والأشراف 
والملوك. ثم سار يطلب مطلع الشمس»ء ٠‏ فسار اثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ طرف 
الظلمة فإذا ظلمة تقوم مثل الدّحَان ليست بظلمة ليل؛ فعسكر هناك» ثم جمع 
العلماء وقال: ف إريك أنه أقللك هذه الظلمة. قالوا: إنه مَن كان قبلك من الأنبياء 


0010( ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (١‏ لا يستوي: لا يستقيم ويعتدل . 
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والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبهاء فإِنّا نخاف أن ينبثق عليك أمر تكرهه 
نيكون فيد فبتاة [ اهز ]© الأرضى.» :فقال ف رد عور أن ادكه فالئاة أنهنة ابلك 
كف عنها ولا تطلبها فإنّا لو نعلم أنك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط علينا 
ونا لاهمالته بولك تحاف العوي '" عن الف غر توف بوفياة الاركن ومن عليها: 
فقال: لا بد أن أسلكها. قالوا: شأنك بها. قال: أىّ الدوابّ بالليل أبصر؟ قالوا: 
الخيل. قال: فأيّ الخيل أبصر؟ قالوا: الإناث. قال: فأىّ الإناث أبصر؟ قالوا: 
ال ا فجمع دو الفودينة سْنّة الااف فرس بهذه الصفة» ثم انتتخب مره عبس كرة 
[أهل الجلد والعقل]”*' سئّة آلاف رجلء فدفع إلى كل رجل فرسّاء وعقد للحَضر 
عليه السلام على مقذمته ألفين» وبَّقَّي هو في أربعة آلاف. وقال ذو القرنين للناس: 
لا تبرحوا””' من معسكركم هذا إلى أثنتي عشرة سنة» فإن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا 
إلى بلادكم. فقال الخضر: أيها الملكء إِنَا نسلّك ظلمةً لا ندري كم المسير فيها ولا 
يُبصِر بعضنا بعضًاء فكيف نصنع إذا ضَلْلنا! فدفع إلى الخضر خرزة حمراء وقال: 
حيث يصيبكم الضلال فاطرّح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها أهل الضلال 
أين صاحت. فسار الخضر بين يديه» يرتحل الخضر وينزل ذو القرنين. فبينا الخضر 
يسير إذ عرّض له وادٍ فظنّ أنْ العين فيه ولتي ذلك في قلبه. فقام على شفير الوادي 
وقال لأصحابه: قِمُوا لا تبرحواء ورمى بالخرزة في الوادي ومكث طويلاً حتى أجابته 
الخرزة» فطلب صوتها فأنتهى إليها فإذا هي إلى جانب العين. فنزع الخضر ثيابه ثم 
وخل: العيق: :فإذا ماذها أشد بياضا حي اللبن جواحاى سن الشهنك» افشرت: واغتسا 
وتوضأ نتن ثبأبه ) ثم رَمى الخرزة نحو أصحابهء فوفعت الخرزة وصاحت» فرجع 
ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يومًا وليلة» ثم خرجوا إلى ضوء 
1 7 1 7 فك ودنود الشاك لسغ ينه 5 
لصن, تشيوع: تنهين >والا قمر بوالىن اوظن عويراة وريز خديفاية ""» ناذا عو .هيز 
مبنيَ في تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب» فنزل ذو القرنين بعسكره. 
ثم خرج وحده فدخل القصرء فإذا حديدة قد وضع طرفاها على جانبّي القصر من 


0 افااكيت قوسي زيادة عن الثعلبي . (5) "العتت: اللوم . 
9و6 البكارة: مفردها البكرة وهي أنثى اليكنح والبكر : الفتي من الخيل». وهي هنا: الفرس التي لم 
)0 ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (0) لا تبرحوا: لا تغادروأ. 


(5) الخشخاشية: التي إذا داستها الأقدام تحرّكت وصوّتت. 
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هاهنا وهاهناء وإذا طائرٌ أسودُ يشبه الخطاف مزموم''' بأنفه إلى الحديدة» معلّق بين 
السماء والأرض. فلمًا سمع الطائر خشخشة”'' ذي القرئين قال: من هذا؟ قال: أنا 
ذو القرنين. فقال: يا ذا القرنين» أمَا كفاك ما وراءك حتى وصلت إليّ! ثم قال 
الطائر: يا ذا القرنين» حدثني؛ قال سَل؛ فقال: هل كثّر بناء الآجُرَ والجصٌ في 
الأرض؟ قال: نعم؛ فانتفض الطائر أنتفاضة ثم أنتفخ فبلغ ثلث الحديدة. ثم قال: يا 
ذا القرنين» هل كثّرت شهادات الزور في الأرض؟ قال نعم؛ فانتفض الطائر ثم انتفخ 
فملاً الحديدة وسدّ ما بين جداري القصر. ففرق ذو القرنين فقَرَقَا عظيمًا. فقال 
الطائرة لتقف منلاسء :فال شر قالد هل دك اناي تياد 0741 قهري 
لله بعد؟ قال لاء فأنضم الطائرٌ تُلْنِه ثم قال: هل ترك الئاس الصلاةً المفرؤضة بعدٌ؟ 
قال لاء فانضمٌ ثلثاه. ثم قال: يا ذا القرنين» هل ترك الناس غسل الجنابة بعدٌ؟ قال 
لا؛ فعاد الطائر كما كان. ثم قال: يا ذا القرنين» أسلّك هذ الدَرَج 0 دوبعة إلى 
أعلى القصرء السلكها وهو جائت رعل ل[ ينرق على املا بيهم : حص :اقين إلى 
سطح ممدود»ء عليه صورة رجل شاب قائم» وعليه ثيابٌ بيضء. رافعًا وجهه إلى 
السماءء واضعًا يديه على فِيهء فلمًا سمع حَشْخْشّة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: 
أنا ذو القرنين. قال: يا ذا القرنين» إِنْ الساعة قد اقتربت» وأنا منتظرٌ أمر ربّي يأمرني 
أن أنفخ [فأنفخ]**'. ثم أخذ صاحب الصُّور شيئًا بين يديه كأنه حجر وقال: خذه يا 
ذا القرنين» فإن شبع هذا شَبِعتَ. وإن جاع جعتَ؛ فأحذه ونزل إلى أصحابه فحذّثهم 
بأمر الطائر وما قال له وما ردّ عليه. وما قال صاحب الصّور. ثم جمع علماء عسكره 
فقال: أخبروني عن هذا الحجر ما أُمْرُه؟ [فقالوا: أيها الملك. أخبرنا عما قال لك 
فيه صاحب الصور. فقال ذو القرنين: إنه قال لي: إن شبع هذا شبعت وإن جاع 
جعت]”*' فوضعوا ذلك الحجر في إحدى كَفْتَيْ ميزان وأخذوا حجرًا مثله فوضعوه 
في الكفة الأخرى ثم رفعوا الميزان فإذا هو يميل» [فوضعوا معه آخر فإذا هو يميل 
بهن" فلم يزالوا يضعون حتى وضعوا ألف حجر فمال بالألف جميعًاء فقالوا: 
انقطع علمّنا دون هذا الحجر لا ندري أسحر هو أم علم [ما نعلمه]''! فقال 


)010 المزموم بأنفه : أي جعل له زمانء وهو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد إلى 
طرف المقود وكا علق بان 

() الخشخشة: صوت الشيء إذا حرّك» وهنا: ريما صوت وقع أقدافة أو صوت حركة سلاحه . 

(9) زيادة عن الثعلبي. 0 زيادة عن الثعلبي . 

(5) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (5) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 
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الخضر: نعم أنا أعلمه؛ فأخذ الميزان بيده ثم وضع الحجر في كمّتها وأخذ كمًا من 
تراب فجعله في الكفة الأخرى ثم رفع الميزان فأستوى. فخْرّت العلماء سُبََدًا لله تعالى 
وقالوا: هذا علمٌ لم يبلّعْه علمنا. فقال الخضر عليه السلام : أيهنا المللق؛ إن سلطات 
الله عر وجل قاهرٌ لخلقه وأمره نافد فيهم. وحُكمه جار عليهم؛ وإِنْ الله تعالى ابتلى 
خَلْقه بعضهم ببعضء فابتلى العالِمَ بالعالم» والجاهلٌ بالجاهل» والعالم بالجاهل» 
والجاهل بالعالم؛ وإنه أبتلاني بك وأبتلاك بي. قال ذو القرنين: صدقتٌ» فأخبرني ما 
هذا؟ فقال الخضر: أيها الملك». هذا مَكَل ضربه لك صاحب الصّورء [إن الله تعالى 
مك لك قن البلذدة وأعطاك منها ما لم يعط أحدّاء وأوطأك منها ما لم يوطىء أحذاء 
فل ]تعن ٠‏ وآتيتَ نفسك شرّهاء حتى بلغت من سلطان الله ما لم يطأه إِنسٌ ولا 
حجان نذا مفلل صدته للق إن ابن آدمَ لا يشبّع أبذا دون أن يُحنّى عليه التراب» ولا 
يملا جوفه إلا التراب. فبكى ذو القرنين وقال: صدقت؛ لا جرم أني”"' لا طلبتُ 
301" في البلاة و مسيرى هد امسق أمرض ةق اتصرت ,راتقاء. ونا لوط الخلية 
وطو واو رنيو فقال من معه لما سمعوا الخشخشة تحت حوافر دوابّهم: ما 
هذا يها الملك؟ فقال: حذوا منه فإنه من أخل منه ندم؛ ومّن تركه ندِم. فمنهم مُن 
أل وميم مار فلمًا خرجوا من الظلمة إذا هو الزبرجد. فندم الآخذ كَوْنّه لم 
كدو والتارك كَوْنّه لم يأخذ. قال : فقال النبي كَكلةِ: «رَجِمَْ الله أخي ذا القرنين لو ظفر 
بوادي الزِبَرْجَدَ فى المبتدأ ما ترك منه شيئًا حتى أخرجه إلى. الناس لأنه كان راغبًا في 
الدنيا ولكنه ظفِر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجةً له فيها» . 


قال التعلبيّ: ثم رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف؛ ومات في طريقه 
اا وقال على رضي الله عنه: [ثم ان رجع الك وين" الل فأقام بها 


0 مانيق قوشين زيادة من التعلبى: 

(؟) في الأصل: نك لم» والتصويب عن الثعلبي . 

(6). ال طلبتك أئثاة أن الآ اليك غانة ول قصضدت» 

(:) الزبرجد: حجر كريم يشبه الزّمرد متعدّد الألوان» أشهره الأخضر والأصفرء جمعه «زبارج». 

() شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان وأهدتها زُور بن الضحّاك» ومعنى شهر 
بالفارسية مدينة وأهل هذه النواحي كلهم أكراد «معجم البلدان 9/ 10/6*) , 

() مابين قوسين زيادة عن الثعلبي . 

0) دومة الجندل: مرا على اسع الراخل كر دقاو وها ورين مدر السو 0 وهي في غائط 
فق الأرضى: :وسويت ذونية: الحندل لكأن حصنها مبني بالجندل» وقيل: هي حصن وقرى بين 
الشام والمدينة قرب جبلي طبىء «معجم البلدان ؟//24441. 
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حتى مات. وصرّح القعليه فى سيياقة اخباره أنه الى فقن ذازا :ين 477015 بوأنه: لم 

تطل مدّة عمره. وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر قاتل دارا بن دارا في أخبار ملوك 

الجونان» ظ 


بعك الاتفاطة عن :ونب فى .لختر وقول الإسكبدن العلجات؟ نه لجا أنهي 
“إلى مقو القديس شرك اتن مف فاك وسار على القاء :في الظااامة اقمائية: أزام .رمات 
مامص انس لح لجل لاقع وا اندع مملاف لابن على نمدا يا الا مزالي ' 
فخرٌ ذو القرنين ساجدًا لله تعالى فلم يرفع رأسه حتى قواه الله تعالى على النظر إلى 
الكلك: فقال له: كيف قَوِيتَ يآبن آدم على أن تبلّعْ هذا الموضع ولم يبلّغه أحدٌ من 
ولد آدمّ قبلك؟! قال: قوّاني الله الذي قوّاك على قبض هذا الجبل. فأخبرْني عن هذا 
التجبل:: قال: إنه قافٌ المحيط بالأرض كلهاء ولولا هو لأنكفأت الأرض بأهلهاء 
وليس على ظهر الأرض أعظم منه. وإنه لمحيط بها كالحَلقة» وهو أوّل جبل أثبته 
اللاقراشه تُلضَق ستماء اللاتياء وأسفله :رابع فق الآرضن انفد : 


وحكى إبراهيم بك افونت 7 "اف كناب العجائف» الكبين: أن ذا الفرنين 
نان الو اللي نم بول قييا ا رؤوسّهم رؤوسٌ الكلاب العظام بادية ب 
يخرج من أفواههم مثل لَهّبِ النارء وأنهم خرجوا إلى مراكبه فحاربوه فتخلّص منهمء 
وسار فرأى نورًا ساطعًا فقصده فإذا هو قد بلغ جزيرةً القصر. قال: وهذه الجزيرة فيها 
قصرٌ مبنيّ بالبلّور الصافي عالي الطول يشفٌ حتى يُرَى نورُه على البعد» فأراد النزول 
بهاء فمنعه بهرام فيلسوف الهند وعرّفه أن من نزل إليها وقع عليه النوم وعا ك7 هنل 
فلا يستطيع الخروج منها حتى يهلك. قال: ويقال إنه ظهر لهم منها قوم قصَار 
زُع05»» لباسُهم ورق الشجر. فسأل بهرامٌ عن صبرهم على المُقام بهاء فعرّفوه أن بها 
ثمرًا إذا أكلوا منه زال عنهم ذلك» وذكروا أنهم إذا كان الليل ظهر بين شُرّف القصر 


)١(‏ دار ابن دار: هو داريوس الثالث. سقطت أمبراطوريته بعد أن هزم الإسكندر جيوشه عند 
أسوس سنة ”الاق .م2 وقد قتله جماعة من قومهء وهو آخر من ملك مصر من الفرس «انظر 
صبح الأعشى "/ 475 والموسوعة العربية الميسرة ص2777 . 

(؟) هو إبراهيم بن وصيف شاهء مؤرّخ له كتاب «عجائب الدنيا» ثلاثة أجزاء وجواهر البحور ووقائع 
الدهور في أخبار الدذيار المصرية» توفي سنة 0957ه. 

(0) عزب عقله: 0 

(8) الرّعر: القليل الشّعر المتفرّقه» وزعر الرّجل: ساءت أخلاقه وقل خيره. 
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مثل المصابيح تُسرّج''' إلى الصّبح ثم تُخْمّد نهارًا إلى الليل فتُوقَد. قال: ويقال إنه 
مر في ا لكين وإنها جزيرة فيها جبال وأنهار وأشجار وزروع وهي 
عامرة» وعلى مدينتها حصن عالٍ» وبها ينين عظيمٌ قد سام '' أهلها أقبح سَوْم. فلمًا 
دخلها الإسكندر استغاثوا به من التنين وأنه أتلف مواشِيّهم حتى إنهم جعلوا له في كل 
يوم ثورين ينصبونهما قريبًا من موضعهء فيخرج فيبتلعهما. فأمر الإسكندر بثورين 
عظيمين فسُّلِحًا وحشا جلودهما زقنًا وكرنا وكلت وزِرْنِيخَاء وجعل مع تلك الأخلاط 
كلاليبَ حديد» وجعلهما في ذلك المكان. وخرج التنِين وأقبل كالسحابة السوداء 
وعيناه تلمعان”*' كالبرق» والنار تخرج من جوفهء فأبتلعهما ومضى» فأضطرمت تلك 
الآشياء في جوفهء فلمًا أحس بتِقَلّها ذهب ليقذفهاء فتشبّكت الكلاليب في حلقه فخْرّ 
وفتح فاه ليستّرزوح» فأمر الإسكندر بقِطع الحديد أحَوِيُت وحملت على ألواح من 
حديد وقذِفت في حلقه فمات. ففرح أهل ذلك الموضع بموته وألطفوا الإسكندر 
وحملوا إليه من طرائف ما عندهم. وكان فيما حملوه إليه دابة في حلق الآرنب: 
شعرها أصفر يبرق كالذهب» يسمّونها المعراج””'؛ وفي رأسها قرن واحد أسودء إذا 
رأتها الأسود وسباع الوحش وكل دابّة هربّت منها. 


وقال الأنماطيّ في سياقة أخبار الإسكندر عن وهب تلو خبر السدّ: ثم انطلق 
ذو القرنين بعد ذلك» فبيئما هو يسير إذ مرّ على شيخ يصلي» فوقف عليه بجنوده 
حتى إذا أنصرف من صلاته قال له: كيف لم يَرَعْكَ ما حضرك من الجنود؟! قال: 
كنت إناعى من جنوه أكتة مز تحتوذك: وسلطاله اعر مخ سلطائلة» بوقوية امن عق 
قوّتك؛ ولو صرفتٌُ وجهي إليك لم أدرك حاجتي قِبّله. قال له: هل لك أن تنطلق 
معي وأواسيّك بنفسي وأستعينٌ بك على بعض أمري؟ قال: نعم» إن ضمنتٌ لي أربعة 
خخصال: نعيمٌ لا يزول» وصحة لا سَقَمَ فيهاء وشبابٌ لا كِبَّرَ فيه» وحياةٌ لا موت 
فبهاء “قال:له ذو القرنيق: براق مخلوق يقدِر على هذه الخضال! قال الشيخ: فإني مع 


. تُسرج: توقد وتضاء‎ )1١ 

(؟) هذه الجزيرة تسمّى «جزيرة المستشكين» والتنين: حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطير. 
(انظر مسالك الأبصار ؟271//7. 

() 0 سام: أذل وأتزل: البلا والعذاتس:. (5) مابين قوسين زيادة عن مسالك الأبصار. 

(5) المعراج: دابة عظيمة عجيبة مثل الأرنب» صفراء اللون» على رأسها قرن واحد أسودء لم يرها 
شيءٌ من السبّاع والدواب إلا هرب «انظر حياة الحيوان للدميري 284/7. 
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مَنْ يقدر عليها ويملكهاء فتركه وسار. فبيدما هو يسير إذ دَق إلى الأمة الصالحة من 
قوم موسى الذين. يهدون بالحن وبه يعدلون» فوجد أمّة مُقْسِطَةً"'' عادلة يقسمون 
بِالسَّويَة ويحكمون بالعدل ويتواسّؤن» فكلمثهم واحدة» وقلوبهم مؤتلفة مستقيمة» 
وسيرثهم مستوية» وقبور موتاهم في أفنيتهم» وليس على بيوتهم أبواب تُغْلّق'''» وليس 
عليهم أمراءً» ولا قضاة بينهم. ولا أشراف يتفاوتون» ولا يتفاضلون ولا يختلفون ولا 
يتنازعون ولا يتسابّون ولا يقتتلون ولا يقحطون”" ولا تصيبهم الآفات”*'؛ فعجب من 
أمرهم وقال: أخبروني خبركم أيها القوم؛ فإِنّي قد أحصيتٌ الأرض شرقها وغربّهاء 
وسهلّها وجبلهاء ويَرّها وبحرهاء ونورّها وظلمتهاء ؛ فلم أرَ مثلكم . قالوا: سّلنا عنما بدا 
لك تُحْبِرْك. قال: ما بال قبوركم في أفنيتكم””*' وعلى أبواب بيوتكم؟ قالوا: لثلا ننسى 
الموت ولا يخرجٌ ذكره من قلوبنا. قال: فما بال بيوتكم لا أبواب عليها؟ قالوا: ليس 
فداميم ولا طمن ؛ ولا فينا إلا مُوْتَمَنٌ أمين. قال: فما بالكم ليس عليكم أمراء؟ 
قالوا: لأنّا لا نتظاله”"'. قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا: لأنا لا نتكاثر. 
قال: فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قِبَّل أنا متواسّون متراحمون. 
قال: فما بالكم ليس فيكم أشراف؟ قالوا: لأنا لا نتنافس. قال: فما بالكم لا تتنازعون 
ولا تختلفون؟ قالوا: من ألفة قلوبنا وصلاح ذاتٍ بيننا. قال: فما بالكم ليس بينكم 
حكام؟ قالوا: نحن لا نختصم. قال: فما بال كلمتكم واحدة؟ قالوا: من قبل أنا لا 
نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضًا. قال: فأخبروني من قبل ماذا تشابهت 
قلوبكم وأعتدلت سيرتكم؟ قالوا: من صحّة صدورناء فنزع الله بذلك الغْل والحسّد من 
قلوبنا. قال : فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا: من قَبَل أنا نة نقسم بالسويّة . 
قال: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا من قِبَل الذل والتواضع. قال: 
فأخبروني بماذا أنتم أطول الناس أعمارًا؟ قالوا: من قِبَل أنا نتعاطى الحقّ ونحكم 
بالعدل. قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: لأنا لا نغفل عن الاستغفار. قال: فما 
بالكم لا تُصيبكم الآفات؟ الوا فين قبل انادلا تعو كل الأ ضلق اشو ولا بسيطر 


)1١(‏ المقسطة: العادلة. 

030( في الأصل : وليس على أبواب بيوتهم أبواب تغلق٠.‏ فجرى التصويب ليستقيم السَياق . 
6 "التحط؟" التحدب: 

(4:) الآفات: مفردها «الآفة؛ وهى كلّ ما يصيب شيئًا فيفسده من عاهة أو مرض أو قحط. 
(0) الأفنية: مفردها «الفناء) تئر الفاء وهو ساحة الذار أو الساحة يجانبها. 

() نتظالم: أي نظلم بعضنا بعضًا. 
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بالأنواء”'2 ولا بالنجوم. قال: أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يُعطون 
مسكينهم» ويُواسُون فقيرهم» ويوفّرون غنيّهم» ويعمون عمّن ظلمهم» ويُحسنون إلى مَن 
أساء إليهم. ويحلّمون عمّن جهل”" عليهم» ويستغفرون لمن سبّهم» ويصلون أرحامهم, 
ويؤدون أمانتهم. ويحفظون وفاءهم لصلاحهمء ويوفون بعهدهم. ويصدقون في 
مواعيدهم , ولا يرغبون عن أكفائهم. ولا يستنكفون”" عن أقاربهم؛ فأصلح الله تعالى 
لهم بذلك أمرهم» وحفظهم به ما كانوا أحياء. قال: فأقام ذو القرنين عندهم حتى قبضه 
لله عزّ وجل» ولم تطل مدّة إقامته فيهم. قال وهب: عاش منذ بعثه الله تعالى إلى أن 
بض خمسّمائة عام. وقال غيره: أكثر من ذلك» وقد ذكر في المعمّرين . وقيل: إنه عاش 
ألف وستمائة وخمسين سنة ومات في حياة أمه. وقيل : إنه أدرك إبراهيم الخليل واجتمع 
معه وأركبه من دوابّه . حكاه الأزرقي”'' وأبو عبيد البكري”*'. والله أعلم . 


الباب الثاني 


في أخبار ملوك الأصقاع. وهم ملوك الهند 
والصين والترك وجبل الفتح وملوك مصر 


ذكر أخبار ملوك الهند 


)١(‏ الأنواء: مفردها التوءء وهو النجم إذا مال للغروبء أو هو المطر. 

(؟) جهل: تسافه. (16: «يمكتكتون: عون وبا شرن 

)050 الأزرقي : هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبق الوليد 
الأزرقي» مؤرّخ يماني الأصل من أهل مكةء له كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من آثار» توفى 
نحو سنة ٠56ه‏ (الأعلام 271717/7. 
ثقة» علامة بالأدب وله معرفة بالتبات» توفي بقرطبة عن سن عالية وذلك سنة 541ه له 
مؤلفات عذة منها (المسالك والممالك» ومعجم ما استعجم وأعلام النبوة وغير وللك ك4 انظر 
(الأعلام 2/5 ). 

() المسعودي: هو علي بن الحسين بن علي المسعودي المؤرّخ» أبو الحسن» من ولد عبد الله بن 
مسعود صاحب النبيئ يله أقام بمصر وتوفى فيها نسيدة 1 372 وكان من المعتزلة, له مؤلّفات عذة 
(الأعلام اا . 
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واصلوا البحث والعناية بتأمّل شأن هذا العالم وبدئه''' أن الهند كانت في قديم الزمان 
الفرقةٌ التي فيها الصلاح والسكنية نانفل كنف "7 الالسيال وقد يهن لحان 
حاولت الهند أن تضم المملكة وتستولي عل السرة *" وتكون الرياسة فيها. قال 
كبرازهم: نحن كنا أهلّ البدء وفينا التناهي» ولنا الغاية والصدر والأنتهاء» ومنّا سرى 
الأب إلى الأرفن+: قلا شائنا أخد.ولا عاندنا :ولا أراد.بنا الأختماض**؟ إلا أتينا عليه 
وأيدناه أو يرجمٌ إلى طاعتنا. فأجمعت على ذلك رأنها والضييتة لهذا ملكا بوهز 
١الْبَرَهمَنَ)‏ الأكين واليلك الأعظم» وإليه لست طائفة البراهمة بالهندء لا إلى إبراهيم 
الخليل يِة. وهذا «البرهمن» هو الإمام المقدّم فيهم الذي 0 في أيامه الحكمة 
وتقدّمت العلماءء وأمر باستخراج الحديد من معادنه» وضربت في أيامه السيوف 
والخناجر وكثير من أنواع السلاح وآلات القتال» وشيّد الهياكل ورضّعها بالجواهر 
النفيسة المشرقة» وصور فيها الأفلاك والبروج الأثني عشر بُرْجًا والكواكب» وبين 
بالصورة كيفيّة العالم. وأرى بالصورة أيضًا كيفيّة أفعال الكواكب في هذا العالم 
وإحداثها للأشخاص الحيوانيّة من الناطقة وغيرهاء وبيّن حال المدبّر الأعظم الذي هو 
الشمسء» وبرهن على ذلك كله وقرّبه إلى عقول العوامٌ وأذهانهم ففهموه؛ وغرس في 
نفوس الخواصٌ دراية ما هو أعلى من ذلك؛» وأشار إلى المُبدىء الأول المُعطي لسائر 
الموجودات وُجُودّها الفائض عليها بججوده”*'. فآنقادت له الهند» وأراهم وجه مصالح 
الدنيا وأخصبت بلادهم. وجمع الحكماءً في أيامه كتاب «السند هند)”''» وتفسيره دهر 
الدهور؛ ومنه فُرّعت الكتب» ككتاب الأزجهير والمِجَسْطِيء وفرّع من الأزجهير 
الأركند ومن المجسطي”' كتاب بطليموسٌ”*'؛ ثم عمل منها بعد ذلك الزّيجات. 
وأحدثوا التسعة الأحرف المحيطة بالحساب الهنديٌّ. وكان البرهمن هذا أوّل من تكلم 


. زيادة عن مروج الذهب‎ )١( 

0) تجيّلت الأجيال: أي أتى الواحد منها يعد الآخر. 

(*). الحوزة: الناحية» أو «مكان العلم والحكمة». 

(4)5 الاغتماص: الاحتقار والاستصغار. (0) ها بين قوسين زيادة عن المسعودي. 

(5) السئذ هند: أخد المذاهب الثلاثة المشهورة للهتد في علم النجوم» وهذا المذهب هو الذي 
تقلّده جماعة من الإسلام وألَّفوا فيه الأزياج» وفي طبقات الأمم أن السند هند معناه «الدهر 
الداهر» «انظر طبقات الأمم لابن صاعد ص9١2.‏ 

(/1ا) مابين قوسين زيادة عن المسعودي 

00 بطليموس : 000 بيه ويعرف ببطليموس صاحب علم الفلك وهو 
الذي ألف كتاب المجسطي» وقد ملك أربعًا وعشرين سنة «صبح الأعشى "/ //141: 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ ١ه“‏ 


في أوج الشمس"'"» وذكر أنه يقيم في كل برْجٍ ثلاثة آلاف سنة» ويقطع القَّلّك في 
سنة وثلاثين: الك ضنة إلى غير .ذلك سزب هذا الفوء بوكان ملك البرهعق إلى أن نلك 
الؤتمانة مين ون ا وستين سنة» وولده يعرفون بالبراهمة» والهند تعظمهم إلى وقتنا 
هذاء وهم أعلى أجناسهم وأشرفهمء وهم لا يتغذون بشيء من الحيوانات. وفي 
رقاب النساء والرجال منهم خيوط صُفْر يتقلّدون بها كحمائل السيوفء تفرّق بينهم 
وبين غيرهم من أنواع الهند. وقد تنوزع في البرهمن» فمنهم من زعم أنه آدم وأنه 
رسول من الله إلى الهندء ومنهم من زعم أنه كان ملكاء ؛ على حسب ما قدمناه وهو 
الاين بولك سلاف الفاى ممرعيف قلي اليس عرعا. سيد اوملكت فليها ولن: 
أذ تود 1 


ذكر تنصيب أبن البَرَهُمّن وهو الباهبُود'' 


وكان ولي عهد أبيه من بعده. فسار فيهم سيرة أبيه وأحسن النظر إليهم» وزاد 
في بناء الهياكل. وقدم الحكماء ورفع من مقدارهم وزاد في مراتبهم» وحنّهم على 
تعليم الناس الحكمة وبعثهم على طلبها. وكان مُلكه إلى أن هلك مائةً سنة. وفي 
أنافه عول الترو"" واس دوعا الاق تال لمكا مييةه بوانهاا 5 اليد 
و بالجمّل في هذه الدتيا» وان الوق :لا يتأنَى فيها بالجد فيه بوكو أن دشيو 
بابك”*' أَوَل مَن وضع التّرد ولعب بهاء وأرى تقلب الدثيا بأهلها وأختلاف أمرها. 
وجعل بيوتها لاثني عشر بعدد الشهور. وجعل مهاركها ثلاثين بعدد أيام الشهرء 
والفصوص أمثلة للقّدّر وتقلبه بأهل الدنيا وأن الإنسان يلعب بها فيبلغ بإسعاد القَدَر له 
في مراده بها ما يريدء وأن الحازم المَطن لا يتأثى له ما يتأتى لغيره إذا لم يُسعده 
القدَرء وأن الأرزاق لا ثنال في هذه الدنيا إلا بمقادير. 


)١(‏ أوج الشمس: قال المسعودي: الأوج على رأي البرهمن في وقتنا هذا هو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة» فى برج الثور. وأنه إذا انتقل إلى البروج الجنوبية انتقلت العمارة. فصار العامر خرايًا 
والخراب عمارًا والشمال جنوبًا والجنوب شمالاً «انظر مروج الذهب 70/١‏ وما بعدها». 

62 ال اللنشت ينا ا 

052 0 العقل. 

)0( دشيو يد بابك : هو أول ملوك الطبقة الرايعة من الغفرس (الأكاسرة) من عقب كبا سيا ل بن 
ادير بهمن) فقتل الأردوان) واستولى على ملكه. فأقام أربع عشرة سئة وعسرة ة أشهر وكتت 
عهذًا بالملك فى عقبه ومات». فملك بعد ابنه سابور. (انظر صبح ال م 


5 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية 


: ىى )010١‏ الءسا. “ا .00ت : وج ااي 0 «|لاء. 
ثم ملك بعده رامان"''» فكان مُلكه نحوًا من خمسين ومائة سنة. قال: الفحصر 
وأخبار وحروبٌ مع ملوك فارس وملوك الصين. 


ثم ملك بعده قورء وهو الذي قتله الإسكندر بن فِيلِبْس اليوناني مبارزة. وكان 
مُلكه إلى أن قتِل أربعين ومائة سنة. 

ثم ملك بعده تسام”"2» وهو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة الذي نقله أبن 
المقفّع . وكان تلكدمانة وضع ب "وق غير ذلله 

ثم ملك بعده بلهيت. وفي أيامه صُنِعت الشْطَرَنْجٍ فقضى بلعبها على النّرْد 
وبيّن الظمُر الذي يناله الحازم والنكبة التى تلحق الجاهل وحسب حسابهماء ورتب 
لذلك كتابًا للهند يتداولونه بينهم» ولعب بها مع حكمائه. وكانت مذة مُلكه إلى أن 
هلك نحوًا من ثمانين سنة» وفي بعض النسخ أنه ملك ثلاثين ومائة سنة. 
ظ ثم ملك بعده كوش” 4 تأحدتق. للييك آزاء “قن : الدياناتت» على تسبي ما رأ هن 
صلاح الوقت» وما يحتمله أهل العصر من التكليف» وخرج عن مذاهب من سلّف. 
وكان فى مملكته وعصره سندبادء وله كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام وأمرأة 
الملك؛ وهو الكتاب المترجم بكتاب السندباد. وعُمل لهذا الملك الكتاب الأعظم في 
مغرفة العلل والأدواء والعلاجات وأشكال الحشائش وصفتها. وكان مُلْك هذا الملك 
إلى أن هلك عشرين ومائة سنة. ولمًا هلك اختلفت الهند فى آرائها فتحرّيت الأحزاب 
وتجيئلت الأجيال» وأنفرد كل رئيس بناحيته ) فمللة.علن أرض ال ملك»: وعلى 

ا 1 لا الماك 232 5 دعن ا خ-1 ْ 8 
أرض القنوج ملك»؛ وعلى أرض قشمير' ' ملك. فكانت مده اجتماع الكلمة ببلاد 
الهند على ملك واحد على هذا الحكم نحوًا من ألف سنة وستٌ وستين سنة» وعلى 
القول الآخر ألف سنة ومائة سنة وست عشرة سنة . رةه والله 


تقال 0 


)0 في المسعودي (دامان). 09 فى المسعودي (وسلم) . 

69 في المسعودي (مائة وعشرين سسئة) . )2 في المسعودي ل#اكورس»2. 
يقطن بن حام بن نوح. وقصيتها مدينة يقال لها «المنصورة» «معجم البلدان 9/ 25071 . 

030 المَنُوج : موضع في بلاد الهندء وقيل: إنها أجمة المعجم البلدان .45١٠9/5‏ 

3900 فشمير : . مدينة متوسطة لبلاد الهند. قيل : إنها مجاورة لقوم من الترك لاوم 
أحسن. خلق الله خلقه «معجم البلدان 207/7 . 


ا 0 


وملك بعد كوش بمدينة المانكير وهي الححؤزة الكبرى ملك يسمّى البَلْهْرًا. قا 

المسعودِيٌ: وأرض الهند أرض متّسعة في البرّ والبحر والجبال. لع 
الرَنْح وهي دار مملكة المَهْراج'''. وهذه المملكة فَرْرٌ'' بين مملكة الهند والصين. 
قال: ومن عادة الهند أنها لا تملّك الملك حتى يبلّغ عمره أربعين سنة» ولا تكاد 
ملوكهم تظهر لعوامّهم إلا في كل برهة معلومة من الزمان. ويكون ظهور الملك للنظر 
في أمور الرعيّة. وقال أيضًا: رأيت في بلاد سَرَنْدِيبِ”"» وهي جزيرة من جزائر البحر 
إذا مات ملكهم صيّروه على عجلة صغيرة البَكرء وشعره ينجرٌ على الأرض» وأمرأة 
بيدها مِكنسةٌ تحثو التراب على رأسه وتنادي: أيها الناس. هذا مَلِكُكم بالأمس قد 
ملككم وجاز فيكم أمره قد صار إلى ما تَرَوْنْ من ترك الدنياء وقبض روحه ملك 
الملوك الحيّ القديم الذي لا يموت. فلا تغترّوا بالحياة بعده. وكلام هذا معناه من 
الترهيب والتزهيد في هذا العالم. ويطاف به فى جميع شوارع المدينة وهو كذلك. ثم 
يُفصّل بأربع قِطع وقد مُيِّىء له الصندل”؟' والكافور”” وسائر أنواع الطيب ويُحرّق 
بالنار ويذرّى رماده في الرياح. قال: وكذلك فعل أكثر أهل الهند بملوكهم وخواصّهم 
لغرض يذكرونه. قال: والمُلّك مقصور في أهل بيت لا ينتقل منهم إلى غيرهم. 
وكذلك بيوت الوزراء والقضاة وسائر أرباب المراتب» تتوارث مناصبهم ولا تغيّر ولا 
تند . وعندهم أن ملكهم متى شرب الخترزاك ققد ممق ق الخلع . والله الهادي . 


ذكر أخبار ملوك الصين 


00/0 : 0006 ٠ 


)١(‏ المهراج: ومنها المهراجا: وهو لقب أمراء الهندء ويعني الملك الكبير. 

(5) الفرز: موضع منخفض بين ربوتين. 

(6) سرنديب: هي جزيرة سيلان الآنء وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند» وفيها 
الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام ويقال له: «الرّهون؟» «معجم البلدان 4511/8. 

(4) الصندل: شجر خشبه طيّب الرائحةء يظهر طيب خشبه بالإحراق أو بالذلك وألوانه مختلفة: 
أحمر وأبيض وأصفر . 

(4) الكافور: شجر من الفصيلة الغاريّة يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض» 
رائحتها عطرية وطعمها مرّء وهو أصناف كثيرة. 

(5) راجع مروج الذهب 5١/١‏ «ط. بولاق». 

(0) في الكتاب المقدس ١8/١‏ «فالجح». 


0064 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


نوح سار ولد عامور''' بن تُوبَلَ'' بن يَافَْتَ بن نوح يَسْرةَ المشرق» فكان منهم 
اتا العر ل بوسان 'الجوهيور عية :اول غاهوو على سا السهر عقن القهيو ا إلن 
أقاصيه من بلاد الصين. فتفرّقوا في تلك البقاع والبلاد وقطنوها وعمّروهاء وكوّرو'"" 
الكو :ومسعزير ا" لضان .وعدنو امدق ركذو لتيلك مديدة عطي استونا 
إيقو”'» وبينها وبين ساحل البحر الحبشيّ» وهو بحر الصين مسيرة ثلاثة أشهرء مدن 
وظفاكر قفي لالس جا سي ا ال ا 5 
ماعو" بن بزنح'"ا بن عامور. 20 ولمَا ملك فرّق أهله في تلك الديارء وَتعىن 
الآنهار» :وغرس الأشجارع وطعو'* ":القفان» وقتل السباع. وكانت مذة ملكه ثلاثمائة 
سنة ونيّمًا وهلك. ظ 

فقام بالأمر بعده ولده عَرُون بن نسطيرطاس» فجعل جسد أبيه في تمثال من 
الذهب الأحمر جزعًا عليه وتعظيمًا له» وأجلسه على سرير من الذهب مُرصّع 
بالجوهر.ء وجعل مجلسه دونه» وسجد له وهو فى جوف ذلك التمثال» وسجد معه 
أهل مملكته. وفعل ذلك في كل نهار في طرفيه. وكانت مذة مُلْكه بعد أبيه نحوًا من 
يكة وكمدين بذ ذم لك 

فملك بعده أبنه عبيرون بن عَرُونَ. ولمّا ملك جعل جسد أبيه عَرون في تمثال 
من الذهب ونصبه دون مرتبة جذه» وكان يبدأ بالسجود لجذه ثم يسجد لأبيه» وساس 
الرضية بأحسية سياسة» وساواهم في جميع أمورهم, وشملهم بعدله» وكثر النسل» 
وأخصبت الأرض . وكان مُلْكه إلى أن هلك مائتي سنة 

ولمَا مات ملك بعده ولده عَتِينان بن عبيرون. قال: ولمّا ملك جعل جسد أبيه 
فى تمثال من الذهب» وجرى في أمره على ما سلف من عادتهم في السجود 
والتعظيم. وطالت مذّته في الملك» وأتسعت مملكته حتى أتصلت بلاده ببلاد الترك 
من بنى عمه . . وأَنَخِدٌ في أيامه كثيرٌ من المهن مما لطفف في الرقة من الصنائع» وعاش 
أربعمائة سنة ثم هلك. 


)١(‏ فى المسعودي: «عابور). ظ 

فه فى 'الاضئل «سربل» والتصويب عن الكتاب المقدس .617/١‏ 

() كوّروا الكور: أي أدخلوا من هذه الكورة في تلك» أو زاد في هذه الكورة من تلكء والكورة: 
الضقع أو البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. 

(4؛) في المسعودي: «انموا»؛. . (5) في المسعودي: «اسطرماس». 

(1) في المسعودي: «فاعور». 60 في المسعودي: "بريح». 

(0) طعّم الثمار: ا أي :روسلة جه بوركنه قن دكن من 
الغصنين المركبين غصنٌ آخر يثمر ثمرًا جديذا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة ‏ 55" 

تمتك يله أرقه حر انان ين عتيتان. "قال ولما ملك جرى في جسد أبيه على 
عادتهم» ثم أمر بآنّخاذ القُلْك''' وحمل فيها الرجال» وحمل معهم لطائف بلاد الصين 
وسمرهم نحو بلاد الهند والسند وإلى إقليم بابل وسائر الممالك مما قرب وبعد في 
البجر.. وأهدف إلى المترك الييدانا“العهيية :والتسي» التفيسة. وامر اصبحابه الديق 
سمّرهم أن يجلبوا إليه ما في كل بلد من الطرائف”'* والتحف والمأكول الذي لا يوجد 
ني بلاده» والمشروب والغروس وأصناف الأقمشة والأمتعة وغير ذلك. وأمرهم أن 
يتعرّفوا سياسة(" كلّ ملك» وملة كل أمة وشرائعها ونهجها الذي هي عليهء وأن 
بيغيو" النات قينا فى يادؤهي :مق النجواهووالطيي والآلاك. كتشزقف تلك الماك 
في البلاد وفعلوا ما أمرهم به فلم يَرِدُوا على مملكة من الممالك إلا أعجبوا بهم 
وأستظرفوا ما معهم. نأنشأت الملوك المحيطة ممالكهم بالبحار السفن وجهّزت نحو 
الصين» وحملوا إليهم ما ليس عندهم. وكاتبوا ملكهم وكافؤوه على ما كان قد 
هاداهم به من تحف بلاده» فعمرت بلاد الصين» واستقامت أمور مملكة الصين. 
فكانت مدّة حياته في الملك نحوًا من مائتي سنة وهلك» فجزع أهل مملكته عليه 
واخر نو حهد نا كنذيذا» :وأقاموا الشباحة «علية اشهرا: 


وملك بعذده اينه توتال بن حرانان. قال : ؤلما فلك جعل جسد أبية فى تمثال 
0 من له من آبائه وأستقام أمرهء زاععتك 5 الست 
المحمودة ما لم يُحدئه أحذ من الملوك قبله. وقال لأهل ستلكيةة :إن الفلك لافيت 
إلا بالعدل لأنه ميزان الباري» وإِنْ من العدل الزيادة في الإحسان مع الزيادة في 


العمل. وخصٌ وشرّف وتوّج ورتب الناس في رتبهم» ووقفهم على طرائقهم. وخرج 
يرتاد موضعًا يبني فيه هيكلاء فوافى موضمًا عامرًا بالنبات» حسن الاعتمام ” بالزهرء 
تخترقه المياه. فخط الهيكل هناك» وجُلبت له أنواع الأحجار المختلفة الألوان» فشيّد 
1 ا ف 30 : : 
الهيكل وجعل على أعلاه قبّة» وجعل لها مخارق" ' للهواء متساوية. وجعل في 
الهيكل بيونًا لمن أراد الأنفراد للعبادة. فلمًا فرغ من الهيكل نصب في أعلاه تلك 


)١(‏ الفُلك: السفينة» للمذكر والمؤنّث والواحد والجمع. 

5 «الطويفك : "العويية المستسيية . 

() سياسة كل ملك: أي تدبيره لأمور مملكته. 

(4) السنّة: الطريقة في الحكم. 

(5) الاعتمام: قال: اعتمٌ النبت» أي تمّ طوله وظهر نَوْرهء والاعتمام: ظهور النور. 
(5) المخارق: الخروق والفتحات . 


3057 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


التماثيل التي فيها أجسام من سلف من آبائه» وقال: في ترك ذلك على ما هو عليه 
خروج عن حد الحكمة؛ ويكون ذلك إلى غير غاية ونهاية. وأمر بتعظيم تلك الأجساد 
التي جعلها في أعلى القبّة. ثم جمع الخواصٌ من أهل مملكته وأخبرهم أن من رأيه 
أن يضم الناس إلى ديانة يرجعون إليها فيجتمع الشمل ويتساوى النظام» وقال: إنه متى 
غلم الحلك:الشريعة لم بودن عليه الخال ودخوق: التساق و ارال اا اوري الي سبابة 
وشريعة وفرائض» ورتب لهم قِصّاصًا للنفوس والأعضاءء. وقاعدة تستباح بها الفروج 
وتصمٌ بها الأنساب. وجعل مما رتبه وقرّره لوازم ونوافل”''. وأوجب عليهم صلواتٍ 
لخالقهم تقربًا إلى معبودهم منها إيماءٌ لا ركوعٌ فيها ولا سجود في أوقات من الليل 
والنهار معلومة؛ ومنها بركوع وسجود في أوقات من السنين وفي شهور محدودة. 
ورسم لهم أعياداء وأوجب على الزّناة منهم حدودّاء وعلى من أراد من نسائهم البغاءً 
جزية مقرّرة» وألا يستبحن بالنكاح وقنًا من الأوقات» وإن أقلعن عما كنّ عليه تكف 
الجزية عنهنَ. وما يكون من أولادهنّ ذكورًا يكونون للملك جُنْدَا وعبيدّاء وما يكون 
من أولادهنّ إنانًا فلأمهاتهنْ ويلحقن بصنعتهنّ. وأمر بقرابين للهياكل ودُحْن”" وأبخرة 
للكواكب. وجعل لكل كوكب منها دُخْنًا يتقرّب إليه بها معمولة من أنواع الطيب 
والعقاقير. وأحكم لهم جميع الأمورء فاستقامت أيامه وكثّر النسل. فكانت مدّة حياته 
نحوا من مائة وخمسين سنة ثم مات» فجزعوا عليه جزعا عظيمّاء وجعلوه في تمثال 
من الذهب ورصّعوه بالجوهر وبنوا له هيكلا عظيمّاء وجعلوا في أعلاه سبعة أنواع من 
الجوهر على ألوان الكواكب السبعة وأشكالهاء وجعلوا يوم وفاته صلواتٍ وعيدًا 
يجتمعون فيه عند [ذلك]”" الهيكل؛ وصوروا صورته وذكروا سيرته في لوح من 
الذهب» وجعلوه في أعلى الهيكل من حيث تراه الأبصار ليكون ذلك مثالا لمن يرد 
بعده في السياسة ونهج السيرة وصوّروا صورته على أبواب المدينة. وعلى الدنانير 
والفلوس والثياب. وأكثر أموالهم الفلوس الصّمْر والتُحاس. قال: وأستقرّت هذه 
المدينة دار ملك الصين وهي مدينة إيفو. قال: ولهم مدينة عظيمة نحو ما يلى مغرب 
الشمس من أرضهم يقال لها مدوء وتلي يلوف النت"". :والحرت بين أهل هدو وبين 


)١(‏ اللوازم: الواجبات» والتوافل: ما يتطوّع به الإنسان. 

(0) الدخن: الأبخرة والأطياب» أو هو نبات برّي من الفصيلية البخيلية» حبّه كحبٌ السّمسم. 

به ما بين قوسين مما تقدم زيادة عن المسعودي . 

(4) "العنيك يلد مارضن التركء قيل هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند وهي مملكة متاخمة 
لبالاة الضين:: وفيها عمائر ومدن كثيرة ذوات سعة وقوّة «انظر معجم البلدان ؟/ .2٠١‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلتة ‏ 907" 
أهل بلاد الت سجال”2. ولم تزل الملوك ممن طرأ بعد هذا الملك أمورهم منتظمة. 
وأحوالهم مستقيمة» والخصب والعدل لهم شامل» والجور في بلادهم معدوم. 
يقتدون بما نصب لهم توتال من الأحكام. وحروبهم على عدوّهم قائمة» وثغورهم 
مشحونة» والرزق على الجنود جارء والتجّار يختلفون إليهم في البرّ والبحر من كل 
بلد. ودينهم دين من سلف من آبائهم. وهي ملة تُدعَى السّمّنية!"'»: عباداتهم نحو من 
عبادات قريش قبل الإسلام» يعبدون الصّوّر ويتوجهون نحوها بالصلوات. فاللبيب 
فيهم يقصد بصلاته الخالق عرّ وجل» ويقيم التمثال من الأصنام وغيرها مقام قِبْلة 

والجاهل ومن لا عِلْمِ له يُشرك هذه التماثيل بإلاهية الخالق ويعتقدهما"" جميعًاء وأنّ . 
عبادتهم الأصنام تقرّبهم إلى الله زُلْفىء وأن منزلتهم في العبادة تنقُص عن البارى» 
لجلالته وعظمته وسلطانه» وأنّ عبادتهم لهذه الأصنام طاعة له ووسيلة» إلى أن ظهرت 7 
في أهل الفين ا ذال بولك سويت هن مناه قري '" رامل الع ".وقد كانوا قبل 
ذلك في الآراء وعبادة التمائيل على حسب ما عليه عوامٌ الهند وخواضهم» فتغيرت 
أحوالهم وبحثوا وتناظرواء إلا أنهم يتقادون في جميع أحكامهم إلى ما نُصِب لهم من 
القاعدة التي تدمناهاة. قال ومُلكهم متصل بِمُلْك الطعُزْعْر وكا اغكقاة الطدر ضر 
اقول الف الدوند والح وت وكاتوا قر :لاف سافان عديااء + سوليع :في الاعتتاة سيدا 
أنواع الترك» إلى أن وقع إليهم شيطان من شياطين المانيّة''. فزخرف لهم كلامًا 
يريهم فيه تَضَادَ هذا العالم وتنافِيّه من موت وحياة وصحة وسمم وغنى وفقر وضياء 





)١(‏ سجال: يقال الحرب بينهم سجال: أي أن النّصر بينهم متداول. 

(9)< السمتة: قوم بالهند من عبدة الأصنام دهريون» قائلون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبار» 
يقال: إنه نسبة إلى اسم صنم لهم» وقيل : إن نسبتهم إلى اسم بلد بالهند يقال لها سومات 
فتكون النسبة على غير قياس «شرح القاموس مادة سمن». 

0020 فن لعجل : ويعبدهما والتصويب عن المسعودي» وما بين قوسين زيادة عن المسعودي 

(4) الثنوية: أصحاب الائنين» زعموا أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس» نإل قالوا 
بحدوث الظلام والنور. 

(0) أهل الذّهر: الذين يقولون: ما يهلكنا إلا الذهرء ولا يعتقدون بالاخرة. 

الطغرطر: عفيل عن الترك كانوا يسكئون أرضًا واسعة على حدود الصين» وهم فيها أصحاب 
خيام كأعراب البادية» ويقال لهم أيضًا طغزغزء وتغزغز وتغرغر «انظر النجوم الزاهرة 39/7 . 

(0) المانيّة: ويقال لهم: المانوية؛ أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في إيران في زمان 
شسابن ين , أردشير» وقتله بهرام بن هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى عليه السلام» زعم أن 
العالم مركي فر أصنلية أحدهما النور والآخر الظلمة» وأنهما أزليّان «انظر الملل والنحل 
التهر ساف 


604 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


وظلام وأجتماع وأفتراق وأتصال وآنفصال وشروق وغروب ووجود وعدم وليل ونهار 
وغير ذلك من سائر المتضادّات» وذكر لهم أنواع الآلام المعترضة لأجناس الحيوان 
الناطق والصامت؛. وما يعرض للأطفال والبّله والمجانين» وأنْ الباري غنيىّ عن 
إيلامهم؛ وأراهم أن هناك ضِدًَا شديدًا دخل على الخير الفاضل في فعله وهو الله 
تعالى الله 9#عما يُولُونَ علو كيرا ». فأجتذب بذلك عقولهم ودانوا به. فإذا كان ملك 
الصين سُمَنِيَ''' المذهب يذبح الحيوانات» فتكون الحرب بينه وبين ملك الترك قائمة: 
وإذا كان مان المذهب كان الأمر بينهم مشاعًا. 


5 وملوك الصين ذوو آراء ونِحَلء إلآ أنهم مع أختلاف أديانهم غير خارجين 
عن قضيّة العقل وسّئّن الحق في نَضْبٍ القَضَّاة والأحكام. وأنقياد الخواصٌ والعوامٌ إلى 
ذلك. قال: وأهل الصين شعوبٌ وقبائل كشعوب العرب وأفخاذها'". ولهم مراعاةٌ 
لحفظ أنسابهم. وينتسب الرجل منهم إلى خمسين أبَا وأكثر إلى أن يتصل بعامور”” . 
ولا يتزوج أهل كل فخذ إلا من فخذهمء ويزعمون أن في ذلك صحة النسل وقوام 
البنية» وأن ذلك أصمٌ للبقاء وأتم للعمر. 


قال المسعوديٌ: ولم تزل أمورٌ الصين مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به 
الأمر فيما سَلْف من ملوكهم إلى سنة أربع وستين ومائتين؛ فإنه حدث في مُلْك الصين 
أمر زال به النظام وأنتقض به حكم شرائعهم ومَّئَع من الجهاد. وكان سبب ذلك أن 
خارجيًا خرج ببلد من مدن الصين وهو من غير بيت المُلْكء يقال له ياسرء شرّير. 
وكان في أبتداء أمره يطلب الفتدة2 ويجتمع إليه أهل الدعارة والشرّء فلحق الملوك 
وأرباب التدبير غفلة عنه لخمول ذكره. وأنه ممن لا يبالّى به؛ فاشتدٌ أمرهء ونما ذكرف 
وكثر عتؤٌه”**» وقَويثْ شوكته؛ وقطع أهل الشْرّ المسافات نحوه. فسار من موضعه 
وشنَ الغارات؛ ولم يزل كذلك حتى نزل مدينة خانقو”"» وهي المديئة العظيمة. قال: 





1400 السمر اعية إلن: التسة أ الذهريون الذين يقولون بالتناسخ ويؤمئون ببقاء الدهر. 

(؟) الأفخاذ: مفردها فخذء وهو فى القبيلة: إحدى فصائلها أو أحيائها. 

(9*) في المسعودي «عابور). (5)- الفعؤة: ألعاب: الشنات :والقوة: 

60 العتو: الاستكاز وتجاوز الحد والتعالى والظلم . 
الإدريسي يصبٌ في المحيط بفرعين بينهما بعد كبير» ويلتقيان في الداخل على مسافة كبيرة 
وتقع خانقو على الفرع الجنوبي منهماء وذهب محقق وناشر خرائط الإدريس كونراد ميلر إلى 
أن خانقو هي مدينة «كنتون» الآن «راجع مسالك الأبصار 5" الحاشية رقم 24. 


فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية- 504" 
: . 


وهي على نهر عظيم أكبر من دِجُلة أو نحوهء تدخله السفن التي ترد من بلاد البصرة 
اك ا ومدلن افيد وعجر اكور ارا وبين هذه المدذينة وبحر الْفين 
وغيرهم من أهل الصين. فقصد الخارجيّ هذه المدينة» والتقى بجيوش الملك فهزمها. 
بعصي زه كترة , فأحصى من قتل فيها من المسلمين والنصارى واليهود غير أهل الصين 
فزادوا على مائتى ألف . ثم سار بجيوشه إلى بلد بلد فأفتتحه وتضيك عديلة مشر وه 
دار المملكة» وهو فى ثلاثمائة ألف ما بين فارس وراجل. فخرج إليه الملك في خواصه 
كانت على الملك فأنهزم» وأمعن الخارجيّ في طلبه. وأنحاز الملك إلى مدينة في 
ع 1 الى 01 1 8 20 50 00 
أطراف أرض الصين. واستولى الخارجيّ على حوزة الصين واحتوى على دار الملك 
وخزائن الملوك السالفة وما أعذوه ل وعلم أنه لا يقوم بِالمُلْك آنه لبمين امد 
بيته» فأخرب البلاد وأستباح الأموال وسفك الدماء. فكاتب ملك الصين ملك الترك 
أمْرحّان وأستنجده. فأنجده ملك الترك بولده في نحو أربعمائة ألف فارس وراجل. وقد 
الطائفتين ما لعفي ككرة ثم فُقِد الخارجيّ فقيل قتِل وأسر ولده وخواصٌ أصحابه. 
وعاد ملك القجير إلى دار فلكم قال : والعامة تسميه (بغيور). وتمسيره ابن السماء 
تعظيمًا له. والأسم الذي يخاطب به ملوك الصين طمغاجيان» ثم لقَبوا بعد ذلك ملكهم 
موثلك اليه ولق كاف عن انو سند الفارسن: الى لأكرناء تعلية ضاعب كل عمل 
على عملهء» وضعف ملك الصين عن مقاومتهم. دكن إتقناء الله تعالى ما ال إلية 
مُلْك الصين عند ذكرنا لأخبار الدولة الجتكزْخانيّة . والله أعلم. 


)١(‏ سيراف: هي مدينة جليلة على ساحل بحر فارسء كانت قديمًا فرضة الهندء وهي معرّبة من 
شير وهو اللي وآب وهو الماء»ء فقلت الشية سينا والباء فاءَء (انظر معجم البلدان */ 2)7945. 

6 غمان: اسم كورة عربيّة على ساحل بحر اليمن والهند. وتشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل 
وزروعء إلا أن حرّها يضرب به المثل «معجم البلدان .21١9١/4‏ 
ذات زرع وخصب وضرع وماء كثير» وبها مغائص اللؤلؤ وأفاويه الطيب» وبها جبل يسمى وبرة 
يأوي إليه عبّادها «انظر مسالك الأبصار 2714/7 . ْ 

(4) حوزة الصين: أي عاصمتها ومقَر حكومتها. 

(5) الثوائب: مصائب الذهر. (5)- “الكاق:: السلطان: أو الامين: 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ذكر أخبار ملوك الترك 


قال المسعوديّ: وقد تنازع الناس في الترك وبدئهم. فذكر كثير منهم أن ولد 
عامور بن توبل بن يافث بن نوح لما 3 قسم فالغ بن عابّرَ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
الأرض بين ولد نوح كما ذكرنا في أخبار ملوك الصين ساروا يَسْرة المشرق» فقطع 
براق بودي وو وي 

منهنم الذيله "6 والجيل "2 والطنلطان وال 0 وفرْغانة””'» وأهل جبل الفتح 
ا 0 د00 . + (م2 الأينا١47)‏ 2 )220 كمشك وساك تلك 
من أنواع الذكز واللان ا والا بحار ‏ والسرير و وسائر 





)000 الديلم : جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر. والبسن م لأب لهم وهي ناحية 
واسعة من طبرستان وأذربيجان على بحر قزوين» قاعدتها مديئة ارشت) وهي الآن إقليم جيلان 
بإيران «انظر معجم البلدان 2045/5 ومعجم الخريطة. التاريخية لأمين واصف بك . 

() الجيل: : اسم مصقع واسع مجاور لبلاد الذيلم فبداقوق كثيرة» ويقال له جيلان» وجيلان قوم 
من أبناء فارس «انظر تقويم البلدان ومعجم البلدان 7/5 .25١01‏ 

(20) الطيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخزر افتتحه الوليد بن عقبة 

| سنة 50ه «معجم البلدان 24057/5. 

80 الكددة جيل من أجناس الترك ظهر سئة ست عشرة وستماثة هجرية بأقاصي بلاد المشرق في 
جبال طغمان من حدود الصين يتاخمون الترك ويجاورونهم «انظر تاريخ ابن خلدون ”575/7 ط 
بولاق»). 

٠ )(‏ فرغانة: ناحية عظيمة وراء الشاش» ووراء سيحون وجيحونء نسب إليها كثير من العلماء 
وهي متاخمة لبلاد تركستان» كثيرة الخير واسعة الرستاق» يقال: كان بها أربعون منبراء بينها 
وبين سمرقند خمسون فرتسينا «انظر معجم البلدان :)2 . 

(5) اللكر: جيل من الناس كانوا يسكنون بلدة بنوها فسمّيت بهم وهي تقع خلف الدّربند تتاخم 
خزران» وأهلها مسلمون وفيها نصارى «انظر معجم البلدان 7/6 257. 


23970 اللآن : م كاك تسكن ر تسكن إقليم القفقاس مما يلي جبال القبح «القوقاز) شمالاً غربي داعستان 
والذربند» واللآن بلاد راقيقة فى طرف أرميئية قرب باب الأبواب مجاورون للخز «انظر معجم 
البلدان 248/6. 


(0) الخرر: هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربئد» ويقولون الخزر: ا 
بالخزر بن يافث بن نوح «انظر معجم البلدان 2751//5, 2 

(745 الامخاد: : هي اسم ناحية من جبل القبق المتصل بباب الأبواب» وهي جبال صعبة المسالك 

| وعرة لا مجال للخيل فيها تجاور بلاد اللان «انظر مجم البلدان وتقويم البلدان». 

(55) السويو: مملكة واسعة بين اللآن وباب الأبواب وليس إليها إلا مسلكين: ؛ مسلك إلى بلاد الخزر 
ومسلك إلى أرمينية» والشرير اسم المملكة لا اسم المدينة «معجم البلدان .25١18/9‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية "6١‏ 
فى اخبان لوك الإاعتقاع وإماواة اقمع العو لقت وير ل ا ا ل ا ا 
الأمم المنتشرة في ذلك الصقع والأرمن إلى طرَابْرٌئْدة''' إلى بحر مانيطش'" 
ونيطش”" وبحر الحَرّر إلى البُلغار”*' ومّن أتصل بهم من الأمم. وعبر ولد عامور نهر 
بخ 2: ويمّم بلا الصين الأكثر منهم وتفرّقوا في تلك البلاد وانتشروا في تلك 
الديار؛ منهم الخْثّل وهم ا ا ل ل الاين 
وكانوا ميم ا 07و نوكن التي الفرا عن وال 1077و تتيفاف 77 اهفل 


ببلاد الفاراب”؟ "© فبنوا المدن والضياع» وأنفرد منهم ناس غير هؤلاء فسكنوا البوادي 





(1) .ذكر أبنو الفداء في تقويم العلدان انها تسد الآن طرابزون» وهي ميناء مشهورة على بحر 
مانيطدن غربى سحوم وشرفي سامسون» وأكثر سكانها اللكزى. وهذه المدينة لها أسواق في 
السَنة يأتي إليها كثير من الأمم للتجارة. 

(؟) مانيطش: هو المعروف الآن ببحر آزاق أو بحر «ازوف». 

)1 انبطشسر "حقو المعروفة الآن بالبحر الأسود: 

(4:) البلغار: جنس معروف» وهم منسوبون إلى بلدان يسكنونهاء وهي قسم عظيم من بلاد الخزر 
على نهر الإتل «الفولجا» «انظر معجم الخريطة التاريخية». 

0( بلخ : مدينة مشهورة بخراسان وهي وافعة في الإقليم الخامس (انظر معجم البلدان) . 

(5) ختلان: بلاد مجتمعة وراء بلخ قرب سمرقند والنسبة إليها ختلى (معجم النلدان 1125/2 

(0) ورستان: من قرى سمرقند المعجم الملدان 7/6 )37١‏ . 

(0) الأشروسئة: بلاد الغالب عليها الجبال» يحيط بها من الشرق فرغانة» ومن الغرب حدود 
سمرقند» ومن الجنوب حدود كش والصغانئيان. «انظر صبح الأعشى 2477/4. 

(0) السَّغد: ناحية فيها فرى كثيرة بين بين بخارى وسمرقند» وقصبتها سمرقندء وهي كثيرة المياه نضرة 
الأشجار تمتد مسيرة خمسة أيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال 
أشجارها اامعجم البلدان / 2777. 

)١(‏ بخارى: موقعها في الإقليم الخامسء مدينة خارجها نزءٌ كثير البساتين وليس بتلك البلدان بلد 
أهلها أحسن قيامًا على عمارة قراهم منهم» وليس فيها ماء جار لارتفاعها ومياهها من النهر 
الأعظم الجاري من سمرقند «صبح الأعشى 2477/5. 

() سمرقند: موقعها في الإقليم الخامس» وهي قصئنة الك وهي مبنيّة على ضمة واديه») وهي 
مرتفعة عن الوادي وحول سورها رسم خندق عظيم ولها نهر يدخل إليها على حمالات في 
الخندق «انظر صبح الأعشى 5/14 21417. 

)١١(‏ الشاش: مدينة وراء النهر ثم وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافعيّة المذهب «انظر 
معجم النلذان 17/7 

)١(‏ أسبيجاب: بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان «انظر معجم البلدان؟. 

)١5(‏ الفاراب: ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك» وهي أبعد من الشاش وهي ناحية سبخة 
لها غياض (معجم اللدان11575:/5: 


007 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 


وهم الترك الخَرْلهِ © وَالتَعْرْعْز وهم أصحاب مدينة كُوشان”"'» وهي مملكة بين بلاد 
حراسان والضضيين قال :ومن الك الكتساكية*” "وال شعانية اتوم 
والجفرية” 0 قال: وأشذهم بأسًا العْرْيّة» وأحسنهم صورًا الخَرْلجِيّة؛ وكانوا على بلاد 
فُرُغانة والشاش وما يلي ذلك الصّقع””" . قال: وفيهم كان المُلْكء ومنهم خاقان 
الوّاقين» وكان مُلكه يجمع سائر مالك الترك وينقاد إليه ملوكها. 


قال: ولحق فريق من ولد عامور بنُحُوم الهندء فأثرت فيهم تلك البقاع فصارت 
الوائهم خللاف وان العرله ولحقوا بألوان الهند. ولهم حضر وبواد. وسكن فريق منهم 
0 الَتََّتَ وملّكوا عليهم ملكا وكان ينقاد إلى ذللك: الخافان ...كلما :ال ملف عتانان 
سَمَى أهل التبّت ملكهم بخاقان تشبيهًا بملوك الترك . 


ذكر جبل الفتح وما عليه من الملوك والأمم 


قال المسعودي: : وأمًا جبل الفتح فهو جبل عظيمٌ اشتمل على كثير من الممالك 
والأمم. وفيه أثنتان وسبعون. آم لكل اكة بوللة :ولف قحالت ل الأخرى . ٠.‏ وهو ذو 
شعاب وأودية» ومدينة الجاضه والبوانن على شعب من شعابه. وهي التي بناها 
ري ارق اعد فدات ذا الجبل بحر الحَزّر مما يلي الباب والابراس» ومسا 
شزوان» ويلي هذه المملكة مملكة الأرّان”. وملكها يُدعَى الأزان شاه. ومنها مملكة 


لمر وتملكة للك ٠‏ وهي أمّة لا تُحصّى كثرةً تسكن أعالي هذا الجبل. 





0010 الخزلج : صنف من الترك» 'وهم الذين كان منهم «السلجوقيون». 

ف كوشان: مدينة في أقصى بلاد الترك. وأهلها كانوا أشدٌ الناس شوكة وملكهم أعظم لوك الترك 
اامعجم البلدان 7/4 2»484. 

00 الكيماكية: نسبة إلى كيماك. وهي ولاية واسعة في حدود اليد وكان أصلها تركا يسكنون 
الخيام ويتبعون الكلا «معجم البلدان 24198/4. 

(4) البرسخانيّة: نسبة إلى برسخان» وهي إحدى مدن إسفنجياب. 

(9) الغزيّة: : حدود بلادهم ما , فق الخررءوكنناك: وارهن الترلجة وولتان. 

() الجفرية: 0 اراي را م اكوم اده ا" 


(0) الصقع: النا 

4 أوا: ناحية واسعة لوكا لها قاعدتان الأولى بردعة ) والثانية تفلسين: ؛ وبردعة قاعدة مملكة 
أرَانْء وهي من أقاصي أذربيجان «انظر صبح الأعشى 251/4 

0 الموقانية : نسبة إلى موقان» أو موغان» وهي ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان 


للرّعي» فأكثر أهلها منهمء وهي بأذربيجان يمرّ القاصد من ارفيل إلى زيرف الجا امعجم 
البلدان 6/ 0؟7؟)2. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ "7#" 
وهؤلاء ينقادون إلى ملك شِروانء ومنهم كمار لا ينقادون إليه يقال لهم الدودائيّة"" 
جامانة لا يرجعون إلى قبلة. ويلي مُلك شِرٌوان مُلك طَبَّرِسْتان. ومن ممالك الجبل 
مملكة حَيْزانَ'"'» وهي داخلة في جملة الخَزّر. ومملكة الخَرّر تلى مملكة حَيْرْانء 
وبين مملكة الخْرّر ومدينة الباب ثمانية أيام. ومادينة اللكون اسمها سعندر. عزمه 
مدن الخرّر أيضًا مدينة إتِل'*' بينها وبين سَمَئْدَر سبعة أيام» وهي ثلاث قطع يقسمها 
نهر عظيع برذ من أعالى نيلؤذ التركة ويتشعب منه شعبة نحو بلاد البلغار ويصب في 
بحر مانيطش. وفي هذه المدينة [خلق]”*' من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية. 
فالملك وحاشيته وجيشه من اليهودء. والجاهلية بها من الصقالبة والروس» وهم 
يحرقون موتاهم ودوابّ من يموت وآلاته. وإذا مات الرجل منهم أحرقت معه أمرأتهف 
وإن ماتت المرأة لا يُحرّق معها الزوج. وأما المسلمون فهم جُجند الملك» ويعرفون 
باللارسية؛ وهم ناقلة من بلاد خوارزم كانوا قد وفدوا إلى هذه المملكة لقَحْطٍ أصاب 
بلادهم في صدر الإسلام. فاستعان بهم الملك فأقاموا عنده على شروط» منها: أن 
يقيموا شعار الإسلام» وأن تكون الوزارة فيهمء وأنه إذا كانت الحرب بينه وبين 
المسلمية: ١[‏ بتكيو ونها:: يها بورق معة يقانر الكفاو ولو ةرةةكقياة سنهة ؟ اسان فده 
المسلمين» واثنان للخَرّر يحكمان"'' بحكم التوراة» وأثنان من النصارى يحكمان 
بالإنجيل؛: وواحد من الصقالبة والروس والجاهلية يحكم بالقضايا العقلية. وإذا ورد ما 
لا علم لهم به من النوازل”'"' الكبار اجتمعوا إلى قضاة المسلمين فتحاكموا إليهم 
وأنقادوا لما توجبه الشريعة الإسلامية. وليس في الملوك من عنده جند مرتزقة غير 
ملك الحَرّر. ظ 


)1١(‏ الدودانية: أمَة يزعمون أنهم من بني دودان بن عاذ بن خزيمة بن مدركة ولعلهم الذي ذكرهم 
امرؤ القيس في قوله: 
فعؤل التناوة ال كعك افيا ميا غد ركب ب ب الامج السجيابت ل 

(؟) حيزان: من مدن أرمينية قريبة من شروان «انظر معجم البلدان 7/ 253731 . 

00 شكدر:: مدينة حلقودرات الآبوانت ينارصن الكون ينانا ألو شبروان يه قناذ كنو: وكانةة داز 
مملكة الخزر «انظر معجم البلدان 9/ 2557. 

(5) إتل: عاصمة بلاد الخزر» وقد سمّي بها النهر العظيم الذي يمرّ ببلاد الخزر وبلاد الروس 
وبلغار «انظر معجم البلدان» . 

(0) ها بين قوسين زيادة عن المسعودي ان 

(5) فى الأصل يحكمون.ء والتصويب لاستقامة السّياق اللغوي. 

(0) النوازل: المصائب . 


4 0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


قال: وفى دار مملكة الخَزر رجل يكون اسمه خاقان لا يركب ولا يظهر 
للخاضّة ولا للعامّة» ولا يستقيم مُلْك الحَرّر لملكهم إلا أن يكون عنده خاقان معه في 
قصره. فإذا أجدبت أرض الخرّر أو نابت بلادهم نائبة'!' أو حرب» جاءت الخاضضة 
والغائة إلى مللك الكرن وقالزة له “قن 'تظترنا تخافان”'" وأيامه -وتقاءمها يه «فافيله أو 
سلمه إلينا تقتله» :من غير أن يكون قد-عمل :ما يوجب ذلك فتازة يقثلهة» وتارة يسلمه 

فيقتلونه» وتارة يمانع عنه ويرق له. وإذا قتل خاقان أقاموا غيره. قال: وللخرّر 
زوارق يركبون فيها من نهر فوق المدينة يصبّ إلى نهر يقال له بُرْطاس» عليه أمم من 
القرك حاضرة داخلة فى جملة ملوك الخرن) وعمائرهم متّصلة بين مملكة الخُرّر 
البْلمْر, 0 الرم 0 ا 0 

٠ ٠ ش -.: 3 3 1 0 (40) و ه‎ - ٠ 

دينار. وتلبسها الملوك وهو عندهم أغلى من السمور"' والفتك '. والحمر دونها في 
التفير .. ظ 
قال: وفي أعالي نهر الخزّر مصبّ يتّصل بخليج من نهر نيطش» وهو بحر 
للرُوس لا يسلكه غيرهم» وهم على ساحل من سواحله. وهي أمّة عظيمة لا تنقاد إلى 
ملك ولا إلى شريعة. وفي أرض الرُوس معدن من الفضة. قال: والرُوس أمم كثيرة. 
فمنهم جنس يقال لهم البوداغية» وهم الأكثرء يختلفون بالتجارات إلى بلاد الأندلس 
والقسطتطيتية وؤومية :. قال:: :وبين مملكة خيؤان العى ذكرتاها ونين الياتة :و الايوانت 
أناس من المسلمين عرب لا يُحسنون غير اللغة العربية في آجام*' هنالك وغياض 
وأوكة وأتهان: ولهم قرى قد سكنوها. وكومى نحودن 0ه أميال من مدينة البانت 
والأبواب. 


قال: ويلي مملكة حَيْزَانَ مما يلي الفتح والسّعْد ملك يقال له برزينان”" مسلمء 
ويعرف بلد هذا الملك بالكرج. وكل ملك يلي هذه المملكة يدعى برزينان. ثم يلي 
مملكة برزينان ملك يقال لَه عينق 2١‏ وهم يدينون بدين النصرانية. لا ينقادون لملك» 


0 «النازةة العضية» (0) الخاقان: الملك. 

8 "الترورة فيو نزي وليه التكور يعد سن عفاد اد" تحننة لتنا وااناتيا تحيتها: 

(5) الفنك : دابة يفترى جلدها أي تليفن: قروها : 

00( الآجام : مفردها الأجمة؛ وهى الشجر الكثير الملتف . 

00( كزان معجع زاقرت فى كلقي عن الكو عبت تان وكل ملك في هذه البلاد. يقال له 
«برزينان» «انظر معجم البلدان 248557/5. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 5 


ولهم رؤساءء وهم 0 لأهل مملكة اللآن. ثم يليهم مما يلي السور والجبل 
مملكة يقال لها زر كران" . وتفسير ذلك بالعربية عمّال الزّرّد؛ لأن أكثرهم يعملون 
و والسيوف وَاللْجم وال كبن" وغير وللديره الاث الحديد. . وهم ذوو أديان 
مختلفة من المسلمين والنصارى واليهود. وبلدهم بلد ممتنع حْشِنٌ قد أمتنعوا فيه ممن 
جاورهم من الأمم لخشونته. ثم يلي هؤلاء مَلِك السرير”" ويدعى قُبْلان شاه يدين 
بالنصرانية. ودار مملكته تعرف بخندج» وله اثنتا عشرة ألف قرية يستعبد منهم من 
شاء. وبلده بلد منيع. وهو شَعْبٌ من جبل الفتح. وهذا الملك يغير على الخَرّر 
ويستظهر عليهم. ثم يلي هذه المملكة مماكة اللآن. وملكها يقال له كرْكُئْداجٍ*'. 
وهذا الاسم غالبٌ على سائر ملوكهم. وكانوا جاهليّة ثم دانوا بالنصرانيّة» ثم رجعوا 
فيها بعد العشرين والثلاثمائة. وصاحب اللان يركب في ثلاثين ألف فارس. ثم يلي 
ملك اللان أمّة يقال لها كمشك. وتفسير هذا الأسم بالفارسية النَّيه والصَّلّف”". و 
بين جبل الفتح وبحر الروم. وهي تنقاد إلى دين المجوسيّة. قال: وليس في الأمم 
التي ذكرناها أنقى أجسادّاء ولا أصفى لوئاء ولا أحسن رجالاً» ولا أصبح”" نساءًء 
ولا أقوم قدودّاء ولا أدق خصورًا وأظهر أردافاء ولا أحسن شكلاً من هذه الأمّة. 
ونساؤهم موصوفات تلد الخلوة. ولياسهنٌ البياض والديباج'") الروميّ وا 
وغير ذلك من أنواع الديباج المذهب. واللآن تستظهر على هذه الأمّة إلا أنها تمتنع 
منهم بقلاع لها على ساحل البحر. وتلى هذه الأمّة على ساحل البحر أمّة يقال لبلدهم 
السبع بلدان» وهي أمّة كثيرة ممتنعة بعيدة الدار. ويلي هذه الأمّة أمّة عظيمة يقال لها 
ِرَم [ذات العماد]”*' ذوو خلق عجيب جاهليّة الآراء. ويلى هذه الأمّة صحراء نحو من 


.21117/9 زركران: من قرى سمرقند «انظر معجم البلدان‎ )١( 

(0) الرُكب: مفردها الرّكاب» وهو ما توضع فيه الرّجل . 

(9) السّرير: مملكة واسعة بين اللآن وباب الأبواب. وليس لها إلا مسلكان» والسّرير اسم المملكة 
١‏ ا ال ا ا ل ل ل الث ا وا 
معجم البلدان ”7/7 .27571١8‏ 

62 فى معجم البلدان لياقوت عند كلامه عن اللان وفي المسعردي «(كركنداح» بالحاء المهملة. 

(0) الصّلف: التكيّر والادّعاء» وكذلك النّيه. 

(1) أصبح الوجه: أشرق وحسن وأضاء. 

(0) الديباج: ثوب لحمته وسّداه من الحرير. 

() السّقلاطون: الملابس الملونة بالألوان القرمزيّة وغيرهاء وهو اسم بلد بالروم تصنع فيه تلك 
الملابس وتنسب إليه . 


0 ما بين قوسين زيادة عن المسعودي. 


5 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


مائة ميل» بين جبال أربعة» كل جبل منها ذاهب في الهواء؛ في وسط هذه الصحراء 
دارة مقوّرة”'" كأنها خطت ببزكار'"'» منحوتة في حجر صَلْد'''» استدارتها نحو من 
خمسين ميلا قَطعٌ قائمٌ كأنه حائط مبنيّ» يكوّن قعرها نحوًا من ميلين» لا سبيل إلى 
الوصول إلى مستوى تلك الدارة» ويّرى بها بالليل نيران كثيرة في مواضع مختلفة» 
ويرى فيها بالنهار قرى وأنهارٌ تجري» وفيها ناس وبهائم إلا أنهم يُرَوْن لطاف الأجسام 
لبُعْد قعر الموضع لا يُدرَى من أي الأمم هم. ولا سبيل إلى صعودهم ولا إلى النتزول 
إليهم من جهة من الجهات. ووراء تلك الجبال خْسّفة أخرى قريبة القعر فيها آجام 
راض ء تنه فون من القزروة تعض القاياف كوو الرندروه الأعلي عانها ترد 
الناس وأشكالهم إلا أنهم ذوو شعور. قال: وربّما وقع في النادر منها القرد إذا أحتيل 
عليه في أصطياده» فيكون في نهاية المَّهُم والدراية. وربّما حمل الواحد منها إلى 
الملوك فَيُعلّمِ القيام على رأسه بالمِدَّبّة!؟». ولهم خاصيّة بمعرفة المسموم من المآكل 
والمشارتت.. فإذا دنا ار ل أكلته أكله الملك. 
وإن اموجعا ارات أَنْ ذلك مسموم . 


قال: وفيما بين بلاد الخَزّر وبين بلاد المغرب أمم أربع من الترك ترجع في 
انشائها إلى ات واحدل» 55 حَضَرٌ وَبَدُوٌ» ذوو مَئعة وبأس شديد. ولكل أمّة منها 
ملك. ومسافة كل مملكة منها أيام» متصلة ممالكهم بعضها ببحر نيطش. ولتصل 
غارائهم يياقه رروسية ونا ولي :تاق الانالنن» .وهى نقتي 97 على سناتن كن جكالك مر 
الأمم. وبينهم وبين الخزر واللآن مهادنة» وبلادهم تتصل بممالك الخزر. فالجيل 
الأول منهم يقال له نجا. ويليه بجعود"'. ويليه بَجناك؛ وهي أشدّ هذه الأمم الأربع 
بِأسَاء ويليه أنو جرذذ. وكانت لهم حرب مع الروم بعد العشرين والثلاثمائة. ويلي 
يقد اللذن أرقا آم كان لها الأخار نين بالتسراتنةا» -ومللك: اللذن المعظين عاويي ترط 
متصلون بجبل الفتح. ثم يلي بلاد الأبخاز مَلِك الخرّرية» وهم أمّة عظيمة منقادة إلى 
دين النصرانية تُدعَى خَرّران ولها ملك. قالوا: وكانوا يؤدّون الخراج إلى صاحب تعْر 


0000 المقؤرة: يقال: قؤر الشيء تقويرًا جعل في وسطه‎ )١( 

(5) البركار: آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر. 

55 «العلد: الصلت: (4) المذيّة: ما يدفع بها الذياب. 
(5) تستظهر: تستقوي. (5) في المسعودي: اجعرد). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ 50" 
لالض "ا بهن أنه يقال لها الصمصحيّة نصارى» ومنهم جاهليّة لا مَلِك لهم. 
ويليهم بين ثغر تفليس وقلعة باب اللآن مملكة يقال لها الصنبارية”"': وملكهم يقال له 
كريشكوش”". ينقادون إلى النصرانيّة؛ ويزعمون أنهم من العرب من نزار بن معدٌ. ثم 
يلي مملكة الصنباريّة مملكة شكى”*'' وهم نصارى. ويليهم مملكة أخرى وهي مأوى 
الع او لك لمن مميكة :لكو 3ر1 رقي الح على مالم يع 
الخزر. والله أعلم بالصواب. 


وأزلفه دكن اخار عير 


)١(‏ تفليس: بلد بأرمينية الأولى» وبعض يقول يأرّانء وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» 
وهي مدينة لا إسلام وراءهاء يجري في وسطها نهر يقال الك يصب في البحرء وفيها غروب 
تطحن» وعليها سورٌ عظيم» وبها حمامات شديدة الحرٌ لا توقد ولا يُستقى لها ماء امعجم 
البلدان ارقا 1 

(6): اف الأصل:«الضارية والتصووب عن المسعودي:. 

شه 5 المسعودي «كرسكوس» . 

2 في المسعوديى اسيك 1 

(5) الصعاليك «مفردها صعلوك» وهو الفقيرء ويقال صعاليك العرب: أي فتاكها. 

(7) الذعار: مفردها الذّاعرء يقال رجلٌ ذاعر: أي ذو عيوب. 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟ - الكتاب المقدس . 

"- أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثيرء ط. مصر. 

- الأعلام «قاموس تراجم» للزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت. 
6 - بدائع الزهورء لابن إياس. دار الكتب العلمية» بيروت. 

كن '“النقارة والدفاةة» لارن كقيرة :دار الكقبي العلمية. بيروت:. 

٠‏ - تاريخ الأمم والملوك "تاريخ الطبري» مطبعة الاستقامة» مصر. 
8 - تاريخ مختصر الدول» لابن العبري» بيروت ١89٠.‏ 

4 - جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» دار الكتب العلمية. 

1١‏ حياة الحيوان للدميري. 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .دار الكتب المصرية. 

د '.قيوان افرق القبس: 

- الروض المعطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري. 

14 - صبح الأعشىء للقلقشندي» دار الكتب العلمية. 

5 - طبقات الأمم. لابن صاعد. 

5م الحقة الفريدن. لاين: غيل .ريه :دان الكتب العلمية».«ط. عضو 
١7‏ . قاموس الجغرافيا القديمة» لأحمد زكى باشاء ط. مصر. 

- قاموس الكتاب المقدس». لجورج 55 طاو وروت خا 
48 - قصص الأنبياء أو عرائس المجالسن, للثعلبى»؛ ط. مصر. 
#لان. قضصصن الأنياء؟ للكساى» :دان الكتب: المصرية: 

الاب الاقف لزنام الذسي»..ؤار:الكفي: العلمية : 

31 - الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ط. مصر. 

75 5 ليان العرضة 6 لاي منظورء داز :جادن: 

اب قرود الدهه» اللمسعودى» طن تلان 
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المصادر والمراجع ١‏ 


.شالك الابصنان» لارنخ فضل العشرض > «ط.. ضير 

75 - مسئد الإمام أحمد بن حثبل . 

"١‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري» ط. مصر. 

- معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية. 

4 - معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 

٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الكتب 
العلمة: 

1 النجوم الزاهرة ‏ لابق تخري تردق دان الكسب المصيرية: 

5 ب .وفنات» الأعياق: لاير كتلكان 4ط :حصن . 


بن ججراة غلبيها الساو ومو أخبار ارم ين ترل كزيل والعامن 


وأَليِسَعَ وعَيْلى وأشْمَوِيل وداوة وطالوتَ وجالوتَ وسليمانَ بن داوة عليهم 


ذكر خبر يوشم بن نون عليه السلام وفتح أرِيحًا وغيرها ل 
ذكر خبر حَزقيل عليه السلام او ال ا ا 
تكوض الاين عليه العام .. 100 1 1 1 ”15 
ذكر دعاء إلياس على قومه» وما حل بهم من القحط وخبر ألْيَسَع حين أتبع 
إلياس 000/0 هط( 


ذكر رفع البلاء عن قوم إلياس بدعوته واستمرارهم على الكفر ورفع إلياس 


وهلاك اخابيه الملك وامراتة :وتيوة لْيَسَع 1111[ 1 07010 ظ1 
ذكن نبوة ليسم علية السلام 0000 1525*500 
ذكر سكين عتلى. :واشتهوي :وما تصن للك ا لق ل ا ا 
ذكر أبنذاء أمن أشعويل وكيفت كانت تبوتة ا ا ا 
كر عفر المللك علالورت .و زان العابوت: :وك .عدالوة 110000 
ذكر قصة التابوت وصفته وما قيل فيه 0 
ذكر إتيان التابوت إلى بني إسرائيل وسبب عؤده سس و وار ل ا 


ذكو ضير .طالوان بالجنود وحمر ارمع الذي أبتلُوا به فوفة مه وروم نمم ةنم ميم فج مايه 


/ا؟ 


١‏ ؟ 


ا 


7" فهرس المحتويات 


كن خبر داود: حين فتل جالوت الملك ااه 814 انماع ناكار لج در 


ذكر خبر داود عليه السلام حين ابتلي بالخطيئة 1010011008 
ذكر ميلاد سليمان بن داود عليهما السلام وطاق اناه إلى 8 عاازه ل عط لان الك لوز لدف با 304 11 
ذكر خبر أَبُشالوم بن داود ا ل 0 
ذكر خبر الزرع الذي رعته الغنم وما حكم فيه سليمان عليه السلام 5155 
ذكر هبو الديه اعلد ةا فى السية ل 0 


ذكر نبوة سليمان بن داود عليهما السلام وملكه ال لو ل ام د ا 1 
ذكر حشر الطير لسليمان بن داود عليهما السلام وكلامها له هظشظشظ1] 
ا حبر العنماء في القضاء والقدر 00 


دكن يحبر لتقل :ونا قل فيها 25*00 
ذكر خبر بساط سليمان عليه السلام 910 


ذكر صفة كرسيّ سليمان عليه السلام وما انتهى إليه أمره 0 
دك حير بلقن واكداء أمرها 00 0 0 0 
ذكز تين لاه بلقي .كيتكت كان ويب ملكي 000 ش*ظ5ظ5 
ذكز حير .سليفان ونلقسن سس رادها 10 1 1 51717111 
ذكر صفة القصر الذي بنته بلقيس وصفة عرشها مقع اج اا طإسارة عبن م ا 1 
ذكر خبر وادي الْمَرَدة 100 
ذكر -خبر الرجل الذي قبض بأرض الهند ا ا ا 0 
ذكر خبر الفتنة وذهاب خائم سليمان عليه السلام ورجوعه إليه 50000 
ذكر عزم سليمان عليه السلام أن يطوف على نسائه ل 
ذكر وفاة بلقيس زوجة سليمان عليه السلام 12110001 
ذكر خبر وفاة سليمان بن داود عليهما السلام 000 


الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الخامس: في أخبار شعيا وإِرْمِيًا 
عليهما السلام وخبر بختنصّر وخراب بيت المقدس وعمارته وما يتصل بذلك 
ف تير اعرين :وقتلة اليهوة. حم ماماو ونه اناه بد طن اده 200000 
ذكر قصة شُغيًا عليه السلام ل 


ذكر قصة إرميا عليه السلام 0 


دكر خبر بختنصر مع دانِيّال وانقامو ها هه ج04 414 1410 16 6< جه ناه فق اونا 6ن و رن ل وا ف اك عله ف لود اند 


ذكر خبر عمارة بيت المقدس بعد أن خرّبه بختنصّر وخبر الذي مرّ على 


الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الخامس: في قصة ذي النُون يونس 
ابن مَتَىَ عليه السلام وخبر بلوقيا لزن ضبن 'الذاحية وق نقة نو اباو نك االو و اده مون اماد 


يفف 


1 


١١ 


١7 


08 


١١8 


ذكر اقصة اذى الثون يونس بن مت عليه النبناام 510 


تكرمشر لل تاوما شاهد فرق الحجائية . لظ 


الباب الخامس من القسم الثالث من الفن الخامس: في أخبار زكريًا وابنه 


يحيى وعمران ومريم وعيسى ابن مريم عليهم السلام 52000 ش32«ظ1 
ذكر نسب زكريًا وعمران عليهما السلام وما يتصل بذلك 20 
ذكر ميلاد مريم بنت عمران عليه السلام ْ ممه مم ممم مهفن مهل نلو 00000 
ذكر دعاء زكريا أن يرزقه الله عر وجل الولد ومولد يحيى بن زكريا 25207 
ذكر صفة يحيى بن زكريا وجليته ا ل 0 
ذكر نبوّة يحيى عليه السلام وسيرته ‏ وزهده 0 
ذكر مقتل يحيى بن زكريًا وأبيه زكريًا عليهما السلام 125950 
ذكر هلاك بني إسرائيل وخراب بيت المقدس ثانيا ماربا ا اا 
ذكر خبر حمل مريم بنت عمران بعيسى عليه السلام مق يوووا عا ١‏ 
ذكر خبر ميلاد عيسى ابن مريم عليهما السلام 0000000 
ذكر رجوع مريم بعيسى عليه السلام بعد مولده إلى قومها 00000101 
ذكر خروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر وما ظهر له من 
المعجزات في مسيره ومذة مُقامه إلى أن عاد ا ا 
ذكر خبر زكريا عليه السلام مع هيرودس الملك وما كان من أمره 525 
ذكر رعو عسي ورت صلهما التعلام من شف جد 000000 
ذكر خبر الحواريّين حين اتبعوا عيسى عليه السلام وآمنوا به 252*257 
ذكر الخصائص والآيات والمعجزات التي أظهرها الله تعالى على يد عيسى 
عليه السلام بعد مبعثه 8 500 
ذكر خبر سام بن نوح وغيره الذين أحياهم عيسى بإذن الله عر وجل 00000 


ومن معجزات عليه السلام إخباره عن الغيوب ا 





ذكر خبر يجمع عذة معجزات من معجزات عيسى عليه السلام م ا 7 بارا 
ذكر خبر المائدة التى أنزلها الله عرٍّ وجل من السماء ا ل ل للا 
ذكر ما قالته الشياطين الثلاثة في عيسى ابن مريم وأتبعهم الناس بعدهم نيد كما 
ذكر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام وما خاطبه به وجوابه 00 لاسا 
ذكر خبر عيسى مع اليهود حين ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله ففنيوةةنةنث نوم مثيه ١4١‏ 
ذكر خبر رفع عيسى عليه السلام أوّل مرة وهبوطه إلى الأرض ووصيّته إلى 

الجوار بف وراقعه اناا ااا ا ا 0 
ذكر وفاة مريم بنت عمران عليها السلام ا ل 0 


الباب السادس من القسم الثالث من الفنّ الخامس: في أخبار الحواريين 
الذين أرسلهم عيسى عليه السلام وما كان من أمرهم مع من أرسلوا إليه 


وحخبر جر جيس, قاع عق واف عه هطع هيع راع ها فارة هزه ههه روهز ف الهو ضها به فاه انهاه 816 ههه هارو بها هه عله له ها قا عه له لاه 6 ع 6ه 15 
ذكر خبر أخبار الحواريّين ا 
ذكر خبر يوحنًا وبولس اللذين توجّها إلى أنطاكية سقو اعد و 0 
ذكر خبر تُومًا الحواريٌ مع ملك الهند وإيمانه به 00 
ذكر خبر لوقًا الحواريّ مع ملك فارس 001 0 
وك بكرا مع شين رعكهة الله عله 0 
التذييل على القسم: الثالث فخ الف الخاضين لي ا 
الباب الأوّل من التذييل على القسم الثالث من الفن الخامس: في ذكر 

الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم 0 0 0000 0 
ذكر خبر المتغلبين على البلاد وذلك مما يظهر من الفتن قبل نزول عيسى 

عليه السلام ا 0 0 ا 0 
دكر خبر خروج المهدى ا 11 تع و ع وج كومس وجا ناوا وه الت ا م 1114 





اليباب الثاني من التذييل على القسم الثالك من الف الخامس : في خبر نزول 


عيسى., ابن 0 عليه السلام وقتله الدحجال وخروج بأجوع ومأجوج وفسادهم 


وهلاكهم . ووفاة عيسى عليه السلام 01007 ار ا د 101 
كن روك عمسن ابن :مر عليه الببلاه 0 
ذكر خبر يأجوج ومأجوج 00006 مهمع 111 
الحديث الجامع لأخبار عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال .............. 59٠‏ 


الباب الثالث من التذييل على القسم الثالث من الفن الخامس: في ذكر ما 
يكون بعد وفاة عيسى ابن مريم عليه السلام إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور 


النفخة الأولى 1 
دكر خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها 0013189 0 ا ا ا 
ذكر خبر قيام الساعة والنفخة الأولى ا ا 
الباب الرابع من التذييل على القسم الثالث من الفنّ الخامس: في أخبار يوم 

القيامة والحشر والمعاد والنفخة الثانية فى الصور ا 
ذكر يوم القيامة وأسمائه 2110108 010101 ا اا 
فك التعكر بز العاف التقيقة الكانة اا 
حديث لقيط بن عامر 9ب 0 1110 


القسم الرابع من الفنّ الخامس: في أخبار ملوك الأصقاع» وملوك الأمم 


خمسة أبواب لمق ونه ند بو و لقت ا جنال قطي الال ا ل و ا 01 
الباب الأوّل: فى أخبار ذي القرنين الذي ذكره الله عرّ وجل فى كتابه العزيز 

في سورة الكهف دب0000000 0 0 0 
ذكر أخبار ذي القرنين 0 


ذكر خبر دخول ذي القرنين الظلمات مما يلي القُطب الشمالىئ لطلب عَيْن 


الباب الثاني من القسم الرابع من الفنَّ الخامس: في أخبار ملوك الأصقاع. 
وهم ملوك الهند والصين والترك وجبل الفتح وملوك مصر 12112111111 
ذكق اخار .ملوك الهين 000 
ذكن ضيبا ابرة. .الهم وهو الباهوة 1270000 
ذكن الشار هلوك الضين و ل ل 
ذكر أعبان ملو ك: التراه ا ا 
ذكر جبل الفتح وما عليه من الملوك والأمم ةد ة دز زد تذك2د00000202 0000 
المصادر والمراجع ل 
فهرس المحتويات . #شنبن 1 رامعم مادو ووس و و ل اال ا ا ا ا 


يفف 








دارالكنب الهامية 


جميع ا لحقوق محفوظة 
أطوالامه0 . 
© معبدعوع: كثلاوثذ: اام 
عؤبارعع6: 0118ل ولاه 1 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفئية محفوظكة 2 


: لدارالكتب العلمية بيروت- لبنان. 
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بلعأقاكمة] عط /إهلا مونأوء1أطلام ذلطا 05 قم ملل 
,06805 لات لز عن حمنه! لإمق صا ععأناطرأذال ,لع 0000م 
ها الامطات عازه أوناع تراع إن عققط 0313 3 رأ 510160 61 

.عطوتاطنام عط أه ممأك5 نعم مع كاين مانم 


(©) ذ ع جعهة أع تع القنااءءت عاأمعل 5ناه1 
مهطنا - طأيمعيزم8 طه اح أ-لم ط010>ا-الث :5نا 


0ع لال 0نامع ننه ممنأعنال2] ,هلاال 6 رممأأقاصة5 6م عأنا10 ١‏ 
6 ,كلام 105 مع ,1006045م دناه عقم بعاأعتايهم عمممط: ‏ 
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565لا 00 5 ف ألومعلاءآصممه ها أل03ع05م<6 أ 
1 .5ع أوأءألناز 


الطبعة الأولى 
ج* م ١1‏ ه 


دارالكبب اللمية 


بجبتروت ب لكان 





رمل الظريف - شارع البحتري - بئاية ملكارت ٠‏ 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية , 
هاتف وفاكس: 8١48٠١/11/1/1١*‏ (5 951)) 
صندوق بريد دد: 84474 11١--‏ بيروت - لبنان 


طولزتص ا أ-ام م010»>!-اق8 :03] 
مممقطعا - ألمزع8 
0 151 810 أمرجعازء ا 511 لمخطو8 ,أمد2 دام أمدكا 
ع0 مهملا ده 
و8 طقترتم ادام ممامكا-لمة يدن - منام مهم 
0/117/12/13 (53 961+) :باق 5 |19 
مووقطة ا - الرأوه8 11-9424 :2اه8: 2.0 


ةلأ ا-الم ط010>!-الى :03] 
| مقطنا - طأنمملزع8 
داعا 166 ,أتهااوانا ,مام الماطم8 عله بانج -لم ادع 
ا :9606 ممتققءأوأمتاصلمه 2 
طقلم أ-لم طمامكا-لم 087 .صم! - ملام صقم 
3 (53 961+) :باق 8 |19 
موطنا - طئنم0لزء8 11-9424 :ط.8 





لاا 









]5810 2- 7451- 3 


نامع حله رذحاف اه. بمموممزا :جياه 





001 الد ند 52165691 انهه 
جممع . لادلإتحد أ اده 0]را 
بون لعز حملت اد دن هل زهط 











ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده. وما بنوه 0 من 

المدن. وما أقاموه من المنارات والأهرام والبرابى 1 وغير 

ذلك من المحاتي؟ وما وضعوه بها من العجائب 

والطنّسمات”5 ' والجكمء وما أثاروا من المعادن وما دبّروه 

من الصّنّْعة» .وما شقوه وأنبطوه من الأنهار وغير ذلك من 

ظ عب وأخبارها ظ 

السياب 0 1 لد ليون يك ا قال: أل من ملك مصر مي الملوك 
قبل الطوفان َقَرَاوسَء ومعناه مَلِكُ قومه وعظيمهم . وذلك أن بني آدم لمّا بغى بعضهم 
على بعض وتحاسدوا وتغلب عليهم بنو قابيل تحمل تُقرَاوس الجبّار ابن مصرايم بن 
سام ري اسع اا بع يي ار 





6 0 : بالفتح. وبعل الألف باء ار اع ا وظَنّ فاخي تعاعة ٠‏ 
| البلدان أن هده الكلية أسم لموضع العياذة أو البناء المحكم أ و موضع الجيخر : ٠‏ وبيوت هذه 
البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميمء وأنصناء وغيرهما باقية تي ظ 
وكذلك الصور الثابتة في حجارة البرابي كانت موجودة في عصره. 0 
(0) الطلسمات: : جمع طلسم وهو في علم السحرء غ٠‏ خطوط وأعداد يزعم كاتبها آله ين 
5 روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى» اوهو لفظ يوناني لكل ظ 
ماهو عامدن مبهم كالألغازء والأحاجي . (اللسان). ظ 


»* 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
أبيه مصرايم ثم تركها. وكان تقراؤسن بحَبَارًا له ايد وبَسْطة» وكان مع ذلك كاهنا عالماء 
له مُعاون من الجنّ» فملك بني أبيه ولم يزل مطاعا فيهم . وقد كان وقع إليه من العلوم 
الت كان زرابيل عُلّمها من آدم. قال: فهو وبنوه الجبابرة الذين بنوا الأعلام» وأقاموا 
الأساطين العظام» وعملوا المصانع» ووضعوا الطْنّسمات» وأستخرجوا المعادن 
وقهروا من ناوأهه”'2 من ملوك الأرض ولم يطمع طامع فيهم. وكل علم جليل في أيدي 
. الجمصريدة إنما هو من فضل علم أولئك القوم» كان مرمورًا على الحجارة. فيقال إن 
فليمون الكاهن الذي كان ركب مع نوح عليه السلام في السفينة هو الذي فشرها لهم 
وعلمهم كتابتها. وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر فليمون في موضعه. 

قال: ثم أمرهم نقراوس حين استقرٌ أمرهم ببناء مدينة فقطعوا الصخور 
والأحجار من الجبال» وأثاروا معادن الرصاص ركو تمديلة وسقريها اقوس ”7 
وَأعَامرا بها أعلامًا”©. طول كل عَلْم مائة ذراع» وعمّروا الأرض» وأمرهم ببناء 
المدائن والقُرى» وأسكن أهل كل بيت ناحية من أرض مصر. وهم الذين حفروا النيل 
حتى أجِرَّوًا ماءه إليهم» ولم يكن معتدل الحفر إثما كان يتسطح ويتفرّق في الأرض . 
قال: ووججه إلى بلد النوبة جماعة حتى هندسوه وشقّوا منه أنهارًا إلى مواضع كثيرة من 
مدنهم التي بتؤهاء وشقّوا نهرًا عظيمًا إلى مدينتهم أمسوس يجري في وسطها وغرسوا 
عليه الغروس» فكثّر خيرهم وعزّت أرضهم وتجبر ملكهم. قال: وبعد مائة وعشرين 
5 تأكه أمر بإقامة الأساطين العظام وزبر”؟» عليها ذكر دخولهم البلد» وكيف 
نزلوا به» وحربهم لمن حاربوه من الأمم. ثم أمر بيناء قبّة على أساطين مثبتة في 
التصاص» طولها مائة ذراع» وجعل على رأسها مرآة من زبرجد”” أخضرء قطرها 
سيق اكنيان: ترى خُْضرتها على أمد بعيد.: قال: وفي:مصاحف المطيريين الةسال 
الذي كان معه أن يعرّفه مخرج النيل» فحمله حتى أجلسه نلعيل القثى نفلت 





)01( ناوأهم : عاداهم . ظ 

(؟) أمسوس: هي أول مديئة بنيت بالديار المصرية قبل الطوفان» وموضعها خارج الإسكندرية تحت 
البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط) . ظ 

رم الأعلام: واحدها علمء وهو شيء منصوب في الطريق يهتدى به؛ أو الراية. 

4 يقال: زبر الكتاب: أي كتبه؛ أو أتقن كتابته . 

(6) الزيرجد: حجر كريم يشبه الزمردء وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر السفتري: والأصفر 

0 القبرصي٠‏ ْ 
(1) المراد بخلف هنا شمال خط الاستواء. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 0ه 


خط الاستواء على البحر الأسود الزّفتي» وأراه النيل كيف يجري فوق ذلك البحر 
الأسود مثل الخيوط حتى يدخل تحت جبل القُّمْره ثم يخرج إلى 0-7 هناك . 
ويقال: إنه عمل بيت التماثيل هناك وعمل فيه هيكلا للشمس. ورجع إلى أمسّوس - 
فقسم البلد بين بنيه» فجعل لنقارس الجانب الغربي» ولسورب الجانب الشرقي» - 
ولابنه الصغير وهو مصرام مدينة سمّاها برسان وأسكنه فيهاء وأقام فيها أساطين وشقٌ : 
لها نهرًا وغرس بها غروسًا. وعمل بأمسوس عجائب كثيرة» منها صورة طائر م 
أسطوانة عالية» يَصفِر كل يوم مرّتين عند طلوع الشمس وعند غروبها صفيرًا مختلقاء 
فيستدلون به على ما يكون من الحوادث فيتأمَبون لها؛ ومخزن للماء المقسوم على 
جئاتهم مائة وعشرين قسماً لا يقدر أحدٌ أن يحوز ما ليس له. وعمل وسط المدينة 
صئمين من حجر أسودً إذا تقدم السارق لم يقدر على الزوال عنها حتى يسلك 
بينهماء فإذا دخل بينهما أطبقا عليه فيؤخذ. وله أعمال كثيرة سوى هذه. قال: وعمل 
فى برسان صورة من نحاس مذهب على منار عال لا تزال عليها سحب تظلهاء من 
أستمطرها أمطرت عليه ماء؛ فهلكت في الطوفان. وعمل على حدود بلادهم أصنامًا 
من نحاس مجوّف وملاها نارًا وكبريتا وجلب إليها روحانيّة النار؛ فإن قصدهم قاصد 
بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهها نارًا أحرقته. وكان حدّ بلادهم إلى داخل 
الغرب مسافة أيام كثيرة ة عامرًا كله بالقصور والبساتين» وكذلك في المشرق إلى البحر» 
ومن الصعيد إلى بلاد ل وعمل فوق جبال بطرس منارًا يفور بالماء يسقي ما 
تحته من المزارع. وملكهم ماثئة وثمانين سنة. فلما مات لطخوا جسده بالأدوية 
التتفكة: وهاه ا وعملوا ةثارو" يممكا الهم" 
وجعلوا معه كنورًا من أنواع الجواهر وتماثيل الرّبرجد» وكنرًا من الصّئعة المعمولة» 
وأواني الذهب» والطنّسمات التي تدفع الهُوام وغيرهاء ورَبّروا عليه تاريخ الوقت. 


ولما فا ملك بعده أبنه نقارس بن تَفْرَاوس» فتجبر وعلا أمرّه» ويلى مديئة 
يقال لهأ خلجة» وعمل فيها جنّة صفح حيطانها بصفائح الذهب والحجارة الملونة. 
وغرس فيها أصناف الفواكه والغروس الحسنة» وأجرى تحتها الأنهارء وأمر بإقامة 


ل ومنه 5 مكة؛ ا اليل . 
0( لكان اعيرس لاه الريك وتتع على هنا الول أسفل من مدينة دنقلة» دبينهما مسيرة أيام 
فى النيل . 


000 الناووس : صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. ا 


5 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


الأساطين والأعلام» وركب عليها أصناف العقاقير والأدوية وجميع العلوم. وكان معه 
شيطان يعمل له التماثيل العجيبة. وهو أَرّل مَن بنى بمصر هيكلاً وجعل فيه صور 
الكواكب السبعة» ورَّبّر على رأس كل كوكب محارته''' وما يعمله من المنافع 
والمضارّء وألبسه الثياب الفاخرة وأقام له كاهئًا وسّدّنة'“. وخرج مغربًا حتى بلغ 
البحر المحيط وعمل عليه أعلامّاء وجعل على رأس كل علّم أصنامًا تَسْرَ رج" عيونها. 
بالليل كأنها مصابيح» ورجع على بلاد السودان إلى النيل» وأمر ببناء حائط على 
جانب النيل» وجعل له أبوابًا يخرج الماء منها. وبنى في صحراء الغرب وداء الواحات 
ثلاث مُدْنَ على أساطين» وجعل شُرّفها من الحجارة الملوّنة التي تشف.. وجعل في 
كل ناحية منها ثلاث خزائن للحكمة» وهي أذ مجاكت الأرقن ».جم 0 إلى : 
هذه المدائن من الأساطين الى نيف عليه ففي إحدى هذه الخزائن عد اسن 
الذي هو أعظم أصنامهم» وهي معلقة عليه في بيت شرفها”*؟"» وعلى رأسه إكليل فيه 
كواكبها الثابتة. وفي إحداها صنم للشمس رأسّه رأس طاووس في جسد إنسان من 
ذهب ل وعيقاة جوهرتان صفراوان» وهو جالس على سرير مغنطيس » وفي يده 
مصحف العلوم. . وفى إحداها صلم رأسه رأس إنسئان وجسده جسد طائر» وصورة 
أمرا: جالسفاتهه ونين مشتوية لها ذوايعان"" + وني وده هراة وعلى رأسها صورة 
كوكب» وهي رافعة بالمرآة إلى وجههء ومظهرة فيها سبعة ألوان». .من الماء عار له 
يختلط بعضها ببعض ولا يواري بعضها بعضاء وصورة شيخ من حجر الفَيْرِورَّج ” 0 
وبين يديه صِبْية يعلمهم. وهم من أصناف العقيق”"' والجوهر. ل د 
صورة هريس يعني عُطارد وهو مُكبٌ ينظر إلى مائدة بين يديه من تُوشَاور على 





410 اليهارة: المكان الى يسور أذ يكاز تيده والميعارتان: 9 الورك 56 اللذان يدور 

فيهما رؤوس الفخذين» والمراد بالمحارة هنا الدائرة التي يدور فيها الكوكب. ظ 

إف4 السدنة: جمع السادن» وهو خادم المعبد. ظ 

فر تسرج : آي توقد للونارة . 

(8) “نك شرتها: أ محل عتها وعلرها زسعادتها: 

(0) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. 

030 الفيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو 12 إلى الخضرة: 

)00 العقيق : حجر كريم لوعي ماهر ركورة السمرة وبسواخل اير العريية 
واحدته عقيقة . 


(8) لم نقع على تفسير لهذه الكلمة في المظان التي توفرت لنا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة < 04 


قوائم كبريت أحمرء وفي وسطها مثل الصّحْفة من جوهر أحمر فيها دواء أخضر من 
الصنعة» وصورة عَمَّاب من زُمرّد أخضر عيناه من ياقوت أصفر» وبين يديه حيّة من 
فضة قد لوث ذنبها على رجليه ورفعت رأسها كأنها تريد أن تنفخ عليه وفي ناحية 
منها صورة المِريخ راكبًا على فرس وبيده سيف مسلول من حديد أخضرء وعمود من 

جوهر أخضرء 6 قَبَةَ من ذهب فيها صورة المشتري» وقبة من نين على أربعة 
أعمدة من جَرْع*' ررق في سقفها صورة الشمس والقمر متحاذييّن في صورة أمرأة 
ورجل كأنهما يتحادثان» وقبة من كبريت أحمر فيها صورة الزُّمَرة على صورة أمرأة 
مُمسكة بضفيرتها وتحتها رجل من زبرجد أخضرء في يده كتاب فيه علم من علومهم 
كأنه يقرأ فيه عليها. وجعل في كل خزانة من بقية الخزائن من العجائب ما لا يحدّء 
وعلى باب كل مدينة طِلّسمات تمنع من دخولها في صور مختلفة لا يشبه بعضها 
بعضاء وفي كل مدينة من الجوهر النفيس والذهب والفضة والكبريت الأحمر والثتربة 
الصنعيّة في البرانت”" الملوّنة» وصنوف الأدوية النفيسة المؤلّفة والسموم القاتلة. وعلّم 
كل باب من الأساطين بعلامة يعرف بها يُصعد إليها من مسارب تحت الأرض. قال: 
وججعل بين هذه المدائن وبين مدينة خلجة» وهي التى تمل فيها الجنة» سبعة أميال 
إلى الغرب» وبينها وبين الأخرى أربعة عشر ميلآء وبين الأخرى واحد وعشرون 
ميلا . وكان له من مدينته إلى هذه المدائ: فخ امراش تحت الأرض يصل منها إليهاء 
وكذلك من بعضها إلى بعض. وعمل عجائب كثيرة أزالها الطوفان» وركبت هذه 
الأرض الرمال فأزالت طلّسماتها . قال: وملك نقارس 'مائة سنة وسبع سئنين ثم هلك 
فيل له ناووس» وجل معه من الأشياء العجيبة ما يطول الأمر ل 


ثم ملك بعده ير ا 0007 
الأمفن: وموهه بالذهب» وجعل وَسَط الهيكل كالعرش من جوهر أزرق عليه صورة 
الشمدى من :دهي أخهر واركن فليها كلل الحرين الملزة» :ومن آنا يو فك ليها بظنت. 
الأدهان» ٠‏ وجعل في الهيكل قنديلا م الزجاج الصافي» وجعل فيه حجرًا مديّرًا يضيء 


)0غ( 57 التعضي الالجحمن: 
| 00 6 : ضرب من العقيق يعرف يخطوط متوازية 0 0 والحجر جملته بلون 
06 62 ا 9 رق 0 يتركب من بلورات الكلسيت» ؛ يستعمل للزينة في البنه 
يبه ولصنع التماثيل و 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


كما يضيء السراج وأكثر منه ضوءًاء وأقام له سَدَّنَةَ» وعمل له سبعة أعياد في السنة. 
وقيل: إن مصر سمّيت به. وتسمى به مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح بعد الطوفان 
لأنةوجد اسمه مويوورًا على الحجارة . وكان فليمون الكاهن أخبرهم أخبار هؤّلاء 

الملوك. وكان مصرام هذا قد ذلل الأسّْد في وقته فكان يركبها. وصحبه الروحانيّ 
الذي كان مع أبيه لما رأى من حرصه على لوازم الهياكل والقيام بأمور الكواكب» 
وأمره أن “نحتسب عق الئاس .. والقى على وعهة: بشخهره نوزا عَظيمًا لا يقد احد. أن 
يتمكن من النظر إليه. فآدّعى أنه إلهء وغاب عن الناس ثلاثين سنة» وأستخلف عليهم 
مره غرناب وكان كاهئًا. ويقال: إِنْ مصرام ركب في عرش وحملته 
الشياطين حتى أنتهى إلى وسط البحر الأسودء فعمل فيه القلعة الفضّة وجعل عليها 
صنمين. من النحاس وزبر عليها: أنا مصرام الجبّار» كاشف الأسرارء الغالب القهار, 
صنعتتٌ الطنّسمات الصادقة» وأقمتٌ الصّوّر الناطقة» ونصبت الأعلام الهائلة على 
البحار السائلةء ليعلم من بعدي أنه لا يملك أحد ملكيء وكل ذلك في أوقات 
السعادة. وكان قد عمل في جئته شجرة مولدة يؤكل منها جميع الفواكه» وقبة من 
زجاج أحمر على رأسها عم طروي العم ووكّل بها شياطين إذا أختلط الظلام 
نادّوا: لا يخرج أحد 00000 حتى يصبح وإلا شرك ركان ادل مَنْ عي له ذلك . 
وأمرم أن يجتمعوا له» وجلس لهم في مجلس عال مزيّن بأصناف الزينة وتجلى لهم 
في صورة هالتهم وملأت قلوبهم رعبّاء فخرّوا على وجوههم ودعَوًا له. فأمر بإحضار 
الطعام والشراب فأكلوا وشربوا ورجعوا إلى مواضعهم ثم لم يروه بعد. وبلغ بكهانته 
ما لم يبلغه أحد من آبائه . 


ثم ملك بعده عِنْقَام الكاهن؛ فعدل فيهمء وعمل مدينة عجيبة قرب العريش 
جعلها لهم حرسا. وقيل : ' إن إدريس عليه السلام رفع في زمانه. . ويحكي عنه أهل 
عير كا ال تدر 00 رنوت وا ثولم ار 1 م مر 


2 0 ا يوري »6 92 
له ذلك القصر أحبّ أن يراه قبل أن يسكنه. ؛ فجلس فى قبّته وحملته الشياطين على 
أعناقها إليه. فلمًا رأى حكمة بنيانه وزخرفة حيطانه وما فيه من النقوش وصور الأفلاك 


)١(‏ البطيحة: المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. 


عليه الماع وجا ادير لواف رقو كل جرم رولك ترد فيا امار 


والكواكب» وغير ذلك من صنوف العجائب ‏ وكان يُسرّج بغير مصابيح» وتنصب فيه 
موائد يُوججّد عليها من كل الأطعمة ولا يُذْرَى من يعملهاء وكذلك الأشربة في أوانٍْ» ‏ 
يُستعمّل منها ولا تنقّصُ. وفي وسطه بركة من ماء جامد الظاهر تَرَى حركته من وراء 
ما جمد منهء وأشياء كثيرة من هذا النوع وإن كانت تنبو عن العقول ‏ أعجبه ما رأى, 
ورجع إلى مصر فأستخلف أبنه عِرْناق وأوصاه بما يريده وقلده المُلك» ورجع إلى 
ذلك القصر فأقام به حتى هلك هناك . وإليه تُعزى مصاحف القبط التي فيها تواريخهم 
وجميع ما يجري إلى آخر الزمان. قالوا: ولم تطل مذة ملكه. - 

ثم ملك بعده أبنه عِْناق بن عِنْقام. ملك بعد أبيه وعمل عجائب كثيرة» منها 
شجرة صُمْر فيها أغصان حديد بخطاطيف حادة إذا تقرّب منها الظالم والكاذب تقرّبت 
إليه تلك الخطاطيف فتعلقت به وشكت بدنه ولم تفارقه حتى يُحدَّثْ عن نفسه 
' بالصدق ويعترف بظلمه ويخرج ع عن ظلامة”١‏ حضمه. وكدل ا بو راد أسود 
وسماه عبد قزويس»ء أي عبد رُخَل» فكانوا ل فمن زاغ” "عن البون انيت 
في مكانه فلم يقدر على الخروج منه حتى ب يُصِف من نفسه ولو أقام سنة أو أكثر. 
رد لتك امي رس طننا افبو اك ور رن كر تسد 1 لينو 
عِرْناق وتضرّع فيصبح وقد وجد حاجته على باب منزله. قال: وكان عِرْنَاق ريما 
حملته أطيار عظام وتمرّ به وهم يرونه. وكان ربما غضب على ناس فجعل ماءهم مُرًا 
لا يُذاق؛ وسلط عليهم وُحوش الأرض وسباعها وهوامّها. قال: وتجرّأ على صيد 
السباع والوحوش. وعمل عجائبء منها أنه عمل شجرة من حديد ذات أغصان 
لطخها بدواء مدبّرء فكانت تجتلب كل صنف من الوحش . قال: وفى كتب المصريين 
أن هاروت”” وماروت كانا فى وقته وعلّما أهل مصر أضنافًا و الج نلعن 
الطوفان إلى بابل”*2. وكان عرناق يجتلب النساء بسحره ويغتصبهنّ» وكان يسكن 


)١(‏ الظلامة: ما يطلبه المظلوم. 

(0) زاغ عن الحق: أي مال عنه. 

() هاروت وماروت: ملكان هبطا ببابل فعلّما الناس السحر. 

(5) بابل: بكسر الباء: اسم ناحية منها الكوفة والحلة؛ ينسب إليها السحر والخمر. قال يزدجرد بن 
مهبندار: تقول العجم: إن الضحاك الملك بنى مديئنة بابل العظيمة» وهو الذي أسره أفريدون 
الملك وصيّره في جبل دبناوند» واليوم الذي أسره فيه يعد المجوس عيذاء وهو المهرجان؛ 
'قال: فأما الملوك الأوائل أعني ملوك النبط وفرعون وإبراهيم فإنهم كانوا نزلاً ببابلء وكذلك - 
بخت نصّر. وقال أبو المنذر هشام بن محمد: إن مدينة بابل كانت اثنيى عشر فرسحًا في مثل 

ذلك,. وكان بابها مما يلي الكوفة» وكان الفرات يجري ببابل حتى صرفه بخت نضّر إلى 
' موضعه الآن مخافة أن يهدم عليه سور المدينة» لأنه كان يجري معه. . . (معجم البلدان) . 


000 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرِم ووقائع العرب في الجاهلتّة 


الجنة التئ .عملها نقارس» ا ل ا ظ 
ظ ل ركان ري إذا خلا بنسائه ‏ لا فلي أحده لا باهر يرن . 
عن الناس هجم عليه فتّى من بني نقراوس يقال له لُوخيم ومعه نفر من أهلهء فوجدوه 

ملقى في فراشه جيفة. فأمر أن توقد له نار فأحرقه فيها. وجمع النسوة اللواتي كنْ في 
الجنة» فمن كانت من نسائه تركهاء ومن كانت من المغصويات سرّحها إلى أهلها. 
ففرح الناس بذلك وبما نزل به. 
وملك بعده لُوخِيم 08 المُلْك والبيق 5 أبيه » أوأمر بجمع الناس 
وقام فيهم وتكلّم وذكر ما كان عليه عِرْناق الأثيم من سوء السيزة :واغتضناتب التسناء 
وسَفْك الدماء ورفض الهياكل والاستخفاف بالكهنة إلى أن هلك». وأنه أحقّ بتراث أبيه 
وجدّه. وضمن للناس العدل والإحسان والقيام بأمرهم ودفع كل أذى عنهم. فرضي 
الناس به وأطاعوه وقالوا: أنت أحقّ بالمُلّك, ولا زلتَ دائم السعادة طويل العمر قائمًا 
بتجويد الهياكل وتعظيمها. فركب إلى هيكل الشمس فقرّب له بقرًا كثيرّاء وسار في 
اناس بالغدل قال .وكانك الكرانيق”؟ قد كثرث فى زمن عزناق فاهلكت زروع 
الناس. فعمل لوخيم أربع منارات من نحاس في أربعة جوانب أمسوس» وجعل على 
-الواسيي ب باع وي اق لدف اق لدان الك 
فكانت كذلك حتى أزالها الطوفان. 

قال : ال ل لسع يي مت يت لزيادة الماء؛ وذلك أنه 

جمع أصحاب العلوم والهندسة فعملوا بِيئًا من رُخام على حافة النيل»ء وجعل في 
وسطه بركة من نحاس صغيرة فيها ماء موزون» وعلى حافتي البركة تمثالُ عُقابين من 
نُحاس ذكر وأنثى . فإذا كان في أوّل الشهر الذي يزيد فيه الماء فتح باب البيت وحضر 
الكهّان وأمناء الملك وتكلّموا يكلام لهم حتى يصفر أحد العقابين» فإن صَفَر الذكر 
كان الماء زائدّاء وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصاء ثم يعتبرون الماء فكل إصبع ظ 
يكون في تلك البركة فهو ذراع من زيادة النيل» وكل إصبع ينقص فهو نقصان ذراع. 
فإذا علموا ذلك حفروا الترع”" وأصلحوا الجسور. وعمل على النيل القنطرة التي هي 
ظ اده الترية. ديه سمّاه هرصال.» أى خادم الو لرؤيا كان رأتها تيع 


)4 بقال: مسوك كلا .أي أمره به ؟ ا 0 0 
0 بقل ابص 
4" ع د وهي القناة الواسعة للسقي أو الملاحة . 


ظ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية ظ ١١‏ 


. الملك أن الزّمرة تخاطبهاء وكفلت الغلام عمّته»ء وأسمها خرداقة» وأدّبته أحسن 
التأديت وز وخقه عشرية أمرأة مخ ننات: الملوك والتكلمان وبتت له مدينة فيها ' 
عجائب كثيرة» احتفلت بها وزيّنتها بأحسن النقوش والزينة الا وعملت فيها 

حمّامًا معلقًا على أساطين يرتقع الماء ليه حارًا من غير وقد ::ولما هلك حَصليم 
' ذفن في ناووس. 0 

ظ ا ل ا ار م وق لاي 
هي إحدى المدائن ذوات العجائب» وعمل في وسطها صنمًا للشمس يدور بِدَوَرَانها. 
ويبيت مغرّبًا ويصبح مشرّقا. ويقال: إنه عمل من تحت النيل سَرَبَاا''» وهو أوّل مَن 
عمل ذلك. وخرج متنكرًا يش الأمم إلى أن بلغ بابل» ورأى ما عمل الملوك من 
العجائب. وعلم حال ملكها في الوقت وسيرته ومجاري أموره. ويقال: إن 3 عليه 
السلام ولد في وقته. قال: وؤُلد لهزصال عشرون ولدّاء جعل مع كل ولد منهم قاطرًا 
وهو رأس الكهنة . وتزعم اقبط أله بعد مالة وسبع"وغشرين سنة من ملكد لز الهيال 
وتعبد للكواكب فأخفته عن أعين الناس. وأقام بنوه على حالهم كل واحد منهم في 
قسمه الذي أعطاه إياه يدبّره ولا يشركه فيه غيره. وأمور الناس جارية على سدادء 
فأقاموا كذلك سبع سنين. ثم وقع بين الإخوة تشاجرء وأجتمع رأي الكهنة على أن 
يجعلوا أحدهم ملكاء روحم كل واج مهعم فى اليه فأجتمعوا في ذلك اليوم في 
دار المملكة» وقام رأس الكهّان فتكلّم وذكر هِرْصالَ وسعادة أيامه وما شملهم فيها من 
الخير» وأخبر بما رأته الجماعة من تقليد أحدهم المُلْك. فإن كان مزصنال لوينت 
ورجع إليهم لم ينكر ما فعلوه لأنهم أرادوا بذلك حفظ ملكه 'وإن لم يرجع كان الأمر 
قد جرى على ما سلف من قيام ملك بعد ملك فأجتمع رأيهم على أكبر ولده وهو: 

ظ نَدُسان بن هرصال. فملك وسار سيرة امه وتحود الناس أمره. وعمل قضد اغنرة ظ 
خشب ونقشه بأحسن النقوش» وصوّر فيه صور الكواكب ونبجّده بالفرش وحمله على 
الماك روكان يعكزه فد فبيعما عو قد زد :(1ذا اليل لداذة بمظة ورجناض. ريه أخاضات 
فانكسر القصر وغرق الملك. وكان قد نفى إخوته إلى المدائن الداخلة في الغرب. 
٠‏ و افقصين هلق آمراة مق يناك عقهه بوكاتت سشاخرة» قشزه رزيا وامتتخلقيم عو راق 
غلى الشلك تواقيل هلل للعاوليوةي فلم هلك كعنيت أمرات الساخرة تريس وكات 
أمرها ونهيها يخرجان إلى الوزير عن الملك. وأقام الناس تحت طاعته سبع سنين لا 


0 الوقيد : ما .توقل به النار من الحطب ونحوه. 
(0) الشّرب: بفتح السين والراء» المسلك في خفية. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


يعلمون بأمره. فلما رأى إخوته طول غيبته جمعوا جموعًا كثيرةً وقدّموا على أنفسهم 
أحدهم وهو شمرود الجبّار وساروا إلى أمسوس. وبلغ ذلك أمرأة نَدَسان الساحرة 
فأمرت الوزير بالخروج إليهم ومُحاربتهم؛ ففعل ذلك ولقيهم فمرّقوه وقتلوا كثيرًا ممن 
كان معهء ودخلوا مدينة أمسوس» وأتوا دار المملكة فلم يروا نَدْسان وأيقنوا بهلاكه . 


وملك شمرود بن هرصال فسَرٌ الناس به ووعدهم بحسن السيرة فيهم وتغيير ما 
كانوا يُنكرونه على أخيه. وأستولى على كنوزه وخزائنه ففرّقها على إخوته: وأقطعهم 
حميع جا اننيد تبات وطلب أمرأته الساحرة وأبنها ليقتلهماء فأنتقلت إلى مدينة 
أهلها من الصعيدء . وكانوا كلهم كَهَانًا سحرة» فأمتنعت بهمء وأرسلت إلى الناس 
وعرّفتهم أن أبتها الملِك في وقته؛ لأنْ أباه قلّده المُلْك وأمرها أن تدبّر أمره حتى 
يكبرّء فصذقوها وأجابوها وقالوا: إِنْ الغلام مغصوب على ملك أبيه» وإِنّ شمرود 
متغلب . فأجتمع في ناحيتها جماعة من أهل البلد وزحف أبن الساحرة وقد عمل له 
السحّرة أصنافا من التخاييل الهائلة والنيران المحرقة» فقامت الحرب بينهم أياما؛ 
فانهزم شمرود وإخوته بكترا يمسن الجالة. 


ومذاك: وميةوة ين تمان وهر ادن الساحة: ل م 
السرووين ولبس التاج الذي كان لأبيه وأطاف به بطانة أبيهء وهو يومئذ حَدّث السَّنّء 
وكانت أمه تدبّر أمرهء ا اي وطلب شمرودًٌ حتى ظفر به. 

وأجتمع الناس لينظروا ما يصنع به؛ فَشَل رأسه درأ س أسطوانة قائمة» ورجلاه برأس 
أسطوانة أخرى. وكان طوله فيما يذكر القبط عشرين ذراعا» ووكلت الساحرة به حَرّسًا 
لتقتله يوم عيدهاء وكان قريبًا. فصاح بالليل صيحة مات منها بعض الحرس وهرب 
الباقون. فلمًا اتصل بها ذلك أوقدت نارًا وأمرت بإنزاله وجعلت تقطع منه عضوًا عضو 
وترميه في النار. قال: وخرج ابنها كاهئًا منجَمّاء وعملت له الشياطين قبّة الزّجاج 
الكبيرة الدائرة على دوران الفلك. وصوروا عليها صور الكواكبء» وكانوا يعرفون الطالع ‏ 
منها وما يحدث بطلوعه بعد ستين سنة. ثم ماتت أمّه الساحرة وأوصت أن يجعل 
جسدها تحت صنم القمر فإنه يخبرهم بالعجائب وما يسألون عنه ففعلوا ذلك . وَذْل 
الناس لابنها وهابوه؛ وكان يتصوّر لهم في صور كثيرة» وملكهم مائة سنة وستين سنة . 
ولمًا حضره الموت أمرهم أن يعملوا له صنمًا من زجاج على شقّين ويُطبق على جسده 
بعد أن يُطْلَّى بالأدوية المُمْسِكة ويّلحَم ويقام في هيكل الأصنام؛ ويُجعَل له عيد في 
السئة:ويقةبه له قزيان”' 4 :وتدقى علوفة وكتوزه تكة تفعلو] ذلك كله؛ 


1) القربان: كل ما يتقرب به إلى الله عزٍّ وجل من ذبيحة وغيرها. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية_ ٠١‏ 
متم ات 1ه كه اا 


ولمًا مات ملك بعده أبنه شرناق بن توميدون» فعمل بسيرة أبيه وجذته» وأجتمع 
الناس عليه. ورّحَف رجل من بني صرابيس بن إرم من ناحية العراق» فتغلب على 
الشامء وأراد أن يزحف إلى مصرء فعرف أنه لا يصل إليها لسحر أهلهاء فأراد أن 
يدخلها متدكرًا ليقف على أحوالهاء فخرج في نفر”'' حتى بلغ الحصن الذي كانوا بنوه 
على مصر. فسألهم الحرس الموكلون به عن أمرهم» فعرّفوهم أنهم قصدوا بلدهم 
ليسكنوهء فحبسوهم وطالعوا الملك بخبرهم. وكان الملك قد رأى في منامه كأنه قائم 
على منار لهم عال» وكأن طائرًا عظيمًا انقض عليه ليختطفهء فحاد عنه حتى كاد 
يسقط عن المّئارة فجاوزه ولم يضُرّهء فأنتبه مرعوباء وبعث إلى رأس الكهّنة فقص 
عليه رؤياه» فعرّفه أن مَلِكَا يطلب مُلكه فلا يصل إليه. فنظر في علمه فرأى أنه قد 
دخل بلده. فلما وردت الرسل بذكر القوم علم أن المَلِك فيهم؛ فوججه جماعة من 
أصحابه فاستوثقوا منهم وحملوهم إليهء وقد كان أمرهم أن يطوفوا بهم في أعمال 
مصر كلها ليروا ما فيها من الطُلُّسمات والأصنام المتحرّكات والعجائب المعجزات» 
فبلغوا بهم إلى الإسكندرية» ثم ساروا بهم إلى أمسوس وطيف بهم على عجائبها. ثم 
الل الى سر يشر وكان الملك مُقِيمًا بها وأ مر السحرةً ع 
التهاويل”'؟ والتخاييل”'"'. تتععر ا صوق مما ءراوز إلق أن:وصلو: إلى شوناق العلك 
والكهنة حوله وقد أظهروا صنوف العجائب» وجعلوا بين يدي الملك نارًا عظيمة لا 
يصل إليه إلا مَن خاضها ولا نر إلا من أضمر لللملك غائلة"». راهر سكولياء 
فشقّوها واحذا واحدا لم ينلهم منها أذىء وكان الملك آخرّهم. فلما دنا من النار 
أخذته فولى هاربًا. أيِيَ به شرناق فسأله عن أمره فأقر فأمر بقتله على أسطوانة عند 
باب الحصن من ناحية الشام» فقتل وزُير”* عليه: هذا فلان المتغلّبٍ على الشام 
أضمر غائلة الملك. طلب ما لا يصل إليه فعوقب بهذا. وأمر بإخراج الباقين من بلاده 


)١(‏ النفر: 20108 من الرجال. 

(؟) التهاويل: واحدها تهوال؛ 05 والتهويل : ديكات سن 
الجاهليةء كانوا إذا أرادوا أن يستحلفوا الرجل أوقدوا نارًا وألقوا فيها ملحًا. واسم تلك النار 
الهولة . 

(6) التخاييل: هي التمؤيه بالحيل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني» فيخيل للناظر أنها بخلاف 
ما هي بهء كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء. ' 

(5) الغائلة: الفساد والشر؛ أو الداهية. جمع غوائل. 

(4) يقال: زبر الكتاب: أي كتبه؛ أو أتقن كتابته . 


2-25 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ارا وقبل لي : قد وجب عليكم القتل لصُحبتكم من أراد الفساد في الأرض» 
' ولكنّ الملك عفا عنكم. فكانوا لا يمرّون على أحد إلا حدثوه بما رأوًا من العجائب» 
فآنقطعت أطماع الملوك عن الوصول إلى مصر والتعرّض إليها. وعُملت في أيامه 
ظ عجائب كثيرة» منها أنه عمل على باب كل مدينة بطة نحاس قائمة على أسطوانة: فإذا 
ظ دخل الغريب من الباب صفقت بجناحيها 0 6 ويكشف عن أمره. وشقّ 
إلى داتع الشرد كيزاامن التجله ويس على عار" منازل واغلذتا؟" وشرسن. نطقها 
غروسّاء وكان إذا خرج إليها سار في عِمارة متّصلة. وملكهم مائة سنة وثلاثين سنة ثم 
مات . 00 0 ئ ظ ظ 

1 فلك بعده أبنه سهلوق بن شرناق» وكان كاهنًا منجمّاء فأفاض العدك وقسم 
ب النيل قسمًا موزوئاء صرف إلى كل ناحية قسُمهاء ورتب المراتب وجعلها على 
سبعة أقسام: فالطبقة الأولى الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عهده ورأسٌ الكهّان 
والوزير الأكبر وقائد الجيش الأكبر وصاحب خائم الملك وصاحبٌ خزانته. والطبقة 
الثانية مراتب العمّال والمتولين جباية الأموال والإشراف على النفقات في أمر المملكة 
ومصالح البلد والعمارات وقسمة المياه. والطبقة الثالئة الكهّان وأصحابٌ الهياكل 
وخدمتها ومتولو القرابين والمشرفون على جميع ما يتقرّب به من بواكير الفواكه 
والرياحين وفْتِي" البقر والفراريج الذكور ورؤوس خوابي الشراب. والطبقة الرابعة 
المنجمون والأطباء والفلاسفة. والطبقة الخامسة ات عضارة رضن ومتولّو أو 
الزراعة. والطبقة النافية أصحاب الصناعات والمهُن في كل فَنْء والمشرفون .على 
أعمالهم ونقلٍ ما يستحسئون منها إلى خزانة الملك. والطبقة السابعة أصحاب الصّيد 

من الوّخش والسّباع والطير والهوامً والخَشَاش”*'» والمشرفون على أخذ دمائها ‏ 
ومرائرها وشحومها وحملها إلى الأطبّاء لإصلاح العقاقير وتأليف الأدوية. . وتقدم ألا 
يدخل أهل مِهْنة ولا صناعة في غيرهمء ومن قصّر في عمله عوقب» ومّن أحسن في 
عمله جوزي بقدره. وكانت رتبة الألحان والملاهي في قسمة الملك: وتقدم في 
أستنباط المعادن وبناء المدائن ونصب اا والمنارات وإبداع الصناعات اوجرٌ 6 





)١(‏ العبر من النهر: شاطته وناحيته. 

(؟) الأعلام:. واحدها علمء وهو شيء منصوب في الطريق يهتدى به. 

)1 المت : الجن لسو وهو من الإنسان الشاب أول شبابه بين المراهقة والرجولة ؛ ومن الحيوان 
0 الشاب.. ل 

4 «الجعاين 4 بعقرات الأرعين 4 أن الفاتر وتران لو ادو فلي 
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1 ور ان قراكن الا يجان وأقام على أعالي الجبال سَحَرة يقسمون الرياح ويمنعونَ من 


0 بمعيدهم ويقصد بلادهم بأذى» وكذلك كل مفسد من طائر وسبع ووحش وهوام. 


وأجرى أمر البلاد والناس على سَدَاد وجدل في كل ضئف ‏ من الناس صِئْما 00 
الكهّنة يعلمونهم الدين» ودينهم يومئذ الصنافة” الأول ويرفع كل صنف منهم ما : 
يجري من أمر ما يتولونه إلى الملك في كلّ يوم. وعمل البيت ذا القِبّاب النوريّة 
الغلاث» وأوقد فيه النار الدائمة تعظيمًا للنور. والقبط تزعم أنه أوّْل من وضع كا 
لتعظيم النار. وقيل: إن جم الفارسي إنما بنى بيت النار - وهو أوّل من عمل ذلك 
للفُْرس - اقتداءة بسهلوق مصر. وكان السبب في عمل سهلوق بيت الثار أنه رأى أباه 
في نومه يقول له: انطلق إلى جبل كذا من جبال مصر فإنّ فيه كو" من صفتها كذا 
وكذاء وإنك واجد على بان الكوّة أفعى لها رأسانء. وإنها إذا 5 © في 
وجهك» فليكن معك طيران صغيران» فإذا رأيت الأفعى فأذبحهما لها وألقهما إليها. 
نإتهديا خب كر راس نتن راسيها اد لطيرين وتتنحّى إلى سَرَب قريب من الكوّة 
فتدخله» فإذا غابت عنك فأدخل الكوّة فإنك تنتهى إلى اذرها إلى صورة أمرأة جميلة 
وهي من ثور حار يأبس » وسوف يقعم عليك وَّمَجها وتَّحِسٌ بحرارة شديدة» 

تقرُّب منها فتحترق» وقف وسلّم عليها فإنها تخاطبك فاسكن إلى خطابهاء وأنظر 
ما تة تقوله لك فأعمل به؛ فإنك تشرّف بذلك . وهي حافظة كنوز جذك مصرام التي 
رفعها إلى مدائن العجائب المعلّقة وهي تدلك عليها. وتنال مع ذلك شرفا في بلدك 
وطاعة في قومك» ثم مضى وتركه. فلمًا أنتبه سهلوق جعل يفكر فيما رأى ويتعججب 
منهء ورأى أن ينقّذ ما أخبره به أبوه» فمضى إلى الجبل وحمل الطيرين معه وفعل 
جميع نا أمرة ابوه إلى أن رفك ذاه المراة وجل علمها؟ :تقالت له اتعرقى؟ قال 
50 ب قبل وقتي هذا. قالت: أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالية» 
وقد أردتٌ أن تحبي ذكري وتيقل لي نا وتوقدافيةه ناذا ؤاقمة بقدر واحد» وتتخذ لها 
ع و اي 
يكت رابع مضروور بلدك من ب يطلبك ويعمل الحيلة عليك؛ وأذلك ‏ 





)١‏ الصابئة: قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على ملّة نوح. وقيلتهم مهت الشمال عند 
منتصف النهار. ْ 

(6) الكوّة والكوٌ: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. قال الليث: تأسيس 5 500 
كأن أصلها كرّى ثم أدغمت الواو في الياء فجعلت واوًا مشددة. . ظ ظ ظ 
ف ا 01 


ل في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
على كنوز جذك مصرام. فلمًا سمع ذلك منها ضمن لها أن يفعل» ودلّته على الكنوز 
التي كانت لجذه تحت المدائن المعلقة» وكيف يصير إليها ويمتنع من الأرواح الموكلة 
بها وما يبخشرها به. فلمَا فرغ من ذلك قال لها: كيف لي بأن أراك في الأوقات 
وأسألك عمًا أريده» أأصير إليك في هذا المكان أو غيره؟ قالت: أمّا هذا المكان فلا 
تقدر بعد وقتك هذا عليه؛ لأنّ الأذ فعى التي رأيتها فيه قيْمنّهِ لأن فيه آية'' تمنع أن 
يوقف عليها في وقتنا هذاء ولكن إن أحببتَ أن تراني فدححن في البيت الذي تعمله لي 
كذا بوكناة أعياء ذكرتيا له؛ منها: عظام ما يقرّبه له من القرابين والذبائح والصٌّموغ. 
فإني أتخيّل لك وأخبرك بكل حق وباطل مما يكون في بلدك. فلمًا سمع ذلك منها 
سر سر به وغابت عنه؛ وظهرت الأفعّى وخرج هاربًا وجعل على الكرّة سَذَاء وعمل ما 
أمرئه به وأخرج كنوز جذه. 


وعمل من العجائب بأمسوس وغيرها ما يطول شرحه. وعمل القبّة المركبة على 
سبعة أركان» ولها سبعة أبواب» على كل باب صورةٌ معمولة» وكان يقال لها قبّة 
القصر. وكان السبب في بنائها أن بعض الكهّان جار في قضيّة قضى بها؛ وذلك أن 
بعض العامة أتاه يشكو أمرأته ‏ وكان يحبّها والمرأة تَبْغْضِه ‏ وسأله أن يقوّمها له 
وكانت المرأة من أهل بيت الكاهن؛ فمالأها" على زوجهاء وأمره بتخليتها فلم 
يفعل» فحبسه وشذد عليه؛ وكان من أهل الصناعات» فاجتمع جماعة من أهل صَنعته 
نكن كان نقد عرقت جنال اللمراء عه انها طالمة ونعى لوا متمق فوقفوا على ظلم 
الكاهن فاستعدة0© عليه عند خليفة الملك. فأحضر الكاهن وسأله. فذكر أنه لم 
يحكم إلا بواجب. فأحضر رؤساء الكهنة والقومً الذين شهدوا للرجل» فوقف على 
ظلم الكاهن فأخرج الرجل وحبس الكاهن مكانه» وأمر بعقوبة المرأة وردّها إلى 
زوجها ورفع ذلك إلى الملك» فأمر بإخراج الكاهن من رصم الكهانة» وأن يُعاقب 
ل ل وأهتمّ الملك لذلك وخشي أن يجريّ من غير ذلك 
الكاهن في أ ا ل 0 فبات مهموما. دمفقوني ابي النارة. فأتى 
إلى فيك النان.ووحن بالد حي ئنة”*' التي أمرته بهاء فأتته وخاطبته. فسألها أن تعمل له 





)١(‏ الآية: العلامة والأمارة؛ أو العبرة؛ أو الشخص؛ أو الجماعة؛ أو المعجزة. 
(؟) يقال: مالأها على الأمر ممالأة وملاء: إذا ساعدها وعاونها. 

(0) استعدى: استعان واستنصر؛ يقال: استعديت الأمير أو الملك على فلان. 
4 اللتطنةء عا ون ودعو اللبييه 


ار الال رار الأزرواواي واو ريل اشر اوتا افر لا 


عملاً يقف به علئ حقيقة قفيقة حقيقة أمر المظلوم من الظالم» فأمرته أن وعيل يننا هركا على 
جنا كاد يي دمي رايس در باه ويعمل في وسطه قبّة من 
صمْره ويصوّرٌ عليها صور الكواكب السبعة» ويعمل تحت القبّة مَطْهّرة”'' من جوهر 
ملون.ء ويجعل فيها سبعة أدهان من أشجار مختلفة؛ وتكون القبّة معلّقة على سبعة 
أساطين» ويُعمل على الباب الأوّل تمثال أسد رابض» وجذاءه من الجانب الآخر لبؤة 
رابضة من صُفْر "" ريقف ليها حرو براسم :وتحرفها بشعرة: وعلى الباب الثاني 
صورةٌ ثور وبقرة رياح اهما عا وييترهه بشعره. وعلى الباب الثالث صورة 
خنزير وحذاءه خنزيرة ويذبح لهما جَنَّوْصًاا" ويبخُرهما بشعره. وعلى الباب الرابع 
صورة فرس وجتجرا*ا ويذبح لهما مهرًا ويبخرهما بشعره. وعلى الباب الخامس صورة 
علب وحذاءه أنثاه ويذبح لهما جرو ثعلب ويبخرهما بوَبّره. وعلى الباب السادس 
صورة حمار وحذاءه أتان””' ويذبح لهما عَيرًا ويبخّرهما بشعره. وعلى الباب السابع 
صورة ديك وحذاءه دَجاجة ويذبح لهما فَرُوجَا ويبخرهما بريشه. ويلطخ وجوهها 
جميعًا بدم ما يذبح. ثم يرق بقيّة القُزبان ويجْعَل تحت عَنَّبٍ أبوابها وتُعَلّقَ الأبواب. 
ويقام للبيت سَدنة نوقةونة البلة وهار فإذا فرغ ذلك يتكلم على باب الكواكب 
السبعة» فإني سوف ألقى روحانيّة الكواكب على تلك الصور فتنطق. وإذا فرغت من 
ذلك فأجعل لكل مرتبة من المراتب التي قسمتها بايا من تلك الأبواب» وليكن باب 
الأسد لأهل بيت المملكة: وسائر الأبواب لسائر المراتب. فإذا تقدّم الخصمان إلى 
شيء من تلك الصور التصقت بالظالم وشَّدَت عليه شدًا عنيقًا يُؤلمه حتى يخرج 
لخصمه من حقهء الذكر للذكر» والأنثى للأنثى» فيُعرف بذلك المظلوم من الظالم. 
ومن كان له 01 أحد حقّ ودعاه إلى تلك الصور فلم يجىء معه فأتاه المظلوم: 
وقد عرّف الصورة ذلك اقعكالظالك من ,وندادة وخرس لسانه ولم يتحرّك . . فاستراح 
الملك إلى تلك الصورة. ا و ا ل 
أعمالهم وطِلْسماتهم وعجائبهم . وعملت في أيام سهلوق أعمال كثيرة: وكتبت سيرته 





 .اهريغو المطهرة: ما يتطهر به؟ أو كل إنا ناء يتطهرونه» كالإبريق والسطل والركوة‎ )1١( 
(؟) الصّفر: النحاس الأصفر.‎ 

() الخنوص: ولد الخنزير. 

(4:) الججر: الأنثى من الخيل . 

(0) الأتان: أنثى الحمار. 

() يقال: لي قبل فلان و" أي عندذه . 


148 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


ظ وما عمل من العجائب في مصحف"2. وعمل عقاقير كثيرة وتماثيل ومحرّكات 
وصَنْعة) وأمر أن يُحمل ذلك كله إلى ناووس عمله لنفسه في | لجبل الغربيّ ونقل إليه 
حكية: وهلك بعل أن ملك تسعأ وسكين سئة وحمل لق تأاووسه» رادم امن المملكة 


#2 


ظ ووجوه المدينة ونساؤهم عند ناووسه شهرأ يبكون عليه ويتوجعون عنده) واغتمّوا علي 


5 غمًا لماي تَمّوه على ملك قبله وأقاموا لناوومية: سُذَنة ‏ بخدموئة: 


يه ٠‏ وملك بعده آبنه سُوريد بن سُهلوق؛ وكان أبوه قد قلّده الملك قبل مَفْلَكَه؛ 
فملك وأقتفى سيرة أبيه في العمارة ومصالح البلد والإنصاف بين الناس والأخذ لهم ١‏ 
من نفسه وأهل بيته» وعمل الهياكل وبنى المنارات» ونصب الأعلام والطلّسمات ‏ 
. فأحبّه الناس. وبنى بالصعيد ثلاث مدائنَ وعمل فيها عجائب كثيرة. توظو ولخي 

جبى الخراج بمصرء وألزم أهل الصناعات على أقدارهم» وأوّل من أمر بالإنفاق على 
ا مئى”" والمرضّى من خزائنه . وعمل مرآة من أخلاط كان ينظر منها جميع الأقاليم 
ما أخصب منها وما أجدب وما حدك: نيك وكانت المرآة على منارة من النحاس 
وسط مدينة أمسوين 6 وكان يعلم من المرآة من يقصد مدينته من جميع النواحي 
فيتأهَب له. وهو أوّل من عمل صحيفة في كل يوم يكتب فيها جميع 0 
يومه وما يعمله ويُرفَع إليه» ثم يُخلد في خزانته يومًا بيوم. 2 
إلى مصحف الملك وختمه بخائمه. وما صلح أن يُزبّر على الحجارة زَيْره: : وكذلك ما 
عُمل من الصنائع وما أحدث منها. وكان يُعطِي الرغائب على الصّناعات العجيبة 
والجكم الغريبة. وعمل في المدائن صورة أمرأة جالسة في حجرها صورة صبيّ كأنها . 
تُرضعهء فمن أصابتها عِلّة بجسمها مسحت ذلك الموضع من جسد تلك الصورة 
فيزول عنها ما تجدء وكذلك إن قل لبنها مسحت ثديهاء وإن أحبّت أن يعطف عليها 
زوجها مسحت وجهها بدهن طيّبٍ وقالت افعلي كذا وكذاء 'وإن قلت حيضتها 
مسحت فوق ركبها2» وإن كثر دمها ونزفت مسحت تحت رَكُبهاء وإن أصاب ولدها . 
شىء فعلت مثل ذلك بالصبئ فيبر»؛ وإن عزّت” ولادتها ومسّحت رأس الصبيّ . 
بت وسهل اتضاضهاء وإ برت وسح يدع طب مع جي الا ٠‏ وإذا 





202 الّمنى : : جمع 5 وهو الذي به مرض و 
00 0 الحيضة : دم الحيض ؟؛ ع وا اي 0 56 55 الأر لهو الراد. 
(0) عزت ولادتها: عسرت. 


0 “0 


احادجاوة الاضال ولوك الأتم والطواتف ,رون بزل ارم ووقائع القت فون ااهل ...04 


0 وضعت الزانية يدها عليها ارتعدت حتى تكفٌ عن زناها. وما كان من أعمال الليل 


بُخْرث ليل وما كان من أعمال النهار بُخخرت نهارًا. وكانت تعمل أعمالاً كثيرة إلى 
أن أزالها الطوفان. قال: وفي بعض كتب القِبْط أنها وجدت بعد الطوفان وأنهم 
استعملوها وعبدوها. وصورتها مصوّرة في جميع البرابي» وأسمها نبلوية» والذي دلهم 
عليها قرابة فليمون الكاهن. . قال: وعمل سوريد عجائب ثب كثيرة» منها الصنم الذي يقال 
له نكرس المعمول من عذّة أخلاط كان يعمل أعمالاً كثيرة في الطب ودفع الأسقام 
والعلل. ويعرفون به من تبْرئه الأدوية فيعيش؛ ؛ وإن كان يموت فله علامات فيُمقصرون 
' عن علاجهء وكانوا يغسلون المواضع التي بإذار أعضاء ء العلل منه ويُسقّى لصاحب 
الداء فيزول عنه. وهو أوّل من عمل الأفروثنات7 م0 ور الذي 
رمن لكيرين.. 


ذكر خير .بناء الأهرام و سبسبف بنائها , اوشيء من عجائبها 


قال : كان بناء الأهرام قبل الطوفان بنحو ثلاثمائة سنة. لكر ماه 
كتابنا هذا نبذة من خبر الأهرام في الباب الثالث من القسم الخامس من الفنّ الأوّل؛ 
وذلك في الشفر الأولمن هده السخة. :وتحن: الآن تلكر من خيرها خلاف ما قزمتاة 
مما أورده إبراهيم بن القاسم الكاتب مما أختصره من كتاب العجائب الكبير لإبراهيم بن 
وصِيف شاه. قال: كان سبب بنائها أن الملك سوريد رأى رؤيا أفزعته؛ رأى كأنْ 
الأرض اتقلبت بأهلهاء وكأنٌ الناس يَخْرّونَ على رؤوسهم» وكأنّ الكواكب تتساقط 
ويصدم بعضها بعضًا بأصوات هائلة مفزعة. فَعْمّه ذلك ولم يذكره ل وعلم أنه 
سيحدث في العالّم لوقام ثم رأى بعد ذلك بأيام كأن الكواكب الثابتة نزلت إلى 
الأرض في صوّر طيور تنصَّبٌ وكأنها تتخطف الناس وتلقيهم بين جبلين عظيمين؛ 
. وكأن الجبلين انطبقا عليهم: وكأن الكواكب النيّرة مظلمة كاسفة؛ فأنتبه أيضًا مذعورًا 
فزعاء فدخل إلى هيكل الشمس وجعل يمرّغ حَدّيه ويبكي. . ولمًا أصبح أمر بجمع 
رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر فآجتمعواء وكانوا مائة وثلاثين» فخلا بهم وقصّ 
عليهم رؤياه» فأعظموه وأكبروه وأؤّلوه على أمر عظيم يحدث في العالم. فقال لهم 
فليمون - وكان من كبارهم وكان لا يبرح من حضرة الملك أيه رامن كينة امعو ين 
إن في رؤيا الملك لعجبًا وأمرًا كبيرَاء والملوك رؤياهم لا تجري على فساد ولا كذب 





)00( الأفروثنات : لفظ ونان معنأه القبور. 


1 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
الل حار و ص ا ا ا ا ا ا يي ير 


لعِظم أخطارهم» وكبّر أقدارهم. وأنا أخبر الملك عن رؤيا رَأيتها منذ سنة لم أذكرها 
لأحد من الناس. فقال له الملك: قُصّها علينا. قال: رأيت كأني مع الملك على 
رأس المنار الذي في أمسوس» كن الفللك كد أبغط مق موضيعه كى: قازنت ننفت 1 
رؤوسناء وكان عليئا كالقبّة المحيطة بناء وكآن الملك قد رفع يديه نحو السماء 
وكواكبها قد خالطتنا في صور مختلفة» وكأن الناس يستغيثون بالملك وقد نموا إلى 
قصره» وكأنْ الملك رافع يديه ليدفع الفلك أن يبلغ رأسه. وأمرني أن أفعل فعله 
ونحن على وجل شديدء ااانا مه قزرا على ف ايف عاب نوكه لين ٠‏ فكأنا 
استغثنا بهاء فخاطيتنا بأنْ الفلك سيعود إلى موضعه إذا مَضَت ثلاثمائة دورة» وكأن 
الذذاف لعن والارض ا عاد إلى موضعه؛ ثم أنتبهت فزعًا. فعند ذلك قال لهم 
الملك: خذوا أرتفاع الكواكب فأنظروا هل من حادثة تحدث. فنظروا فأخبروه بأمر 
الطوفان وبعده بذكر النار التي تخرج من برج الأاسد تحرق العالم» فذكروا له أن ذلك 
يكون في وقت عيّنوه له من مقارنات النجوم ونزولها في الأبراج على ما حرّروه من 
الدقائق» وشرحه إبراهيم في كتابه مما لا فائدة لنا في ذكره. . قال: ل 
أمر بقطع الأساطين العظام ونشر البلاط الكبير المصفّح”''؛ وأستخراج الرصاص من 

أرض المغرب» وإحضار الصخور السود التي جعلها أساسًا من ناحية أسوان» وكانت 
ل فان اللراف 7 . قل كافك لو انراز 0 5 وعلييا 
كتابة منقوشة» فكانوا إذا ضربوا بها الحجارة عَدَتْ عى وجه الأرض وحدها مقدار 
رمية سهم حتى وضعت الأساساتٌ. وأمر أن يبَر على البلاط المنشور المهندم جميعٌ 
علومهم. ثم بنى الأهرام الثلاثة الأول : الشرقىّ» والغربي» والملوّن؛ فكانوا يجعلون 
في وسط البلاطة قلب حديد قائمًا ويركبون عليه بلاطة أخرى مثقوبة الوسط». ثم 
يُدْحَل ذلك القلب ل التي طق عليه؛ ويذاب الوّصاص ويُصبٌ 





(0) النمت: الهيئة ؛ أو نتقطة في السماء ء فوق رأس المشاهد؛ أو السكيئة والوقان؛ أو الطريق 

0 الواضح؛ أو المذهب. 

(؟) المصمّح: الذي كسي بالصفيحء أو الفولاذ. 

(6) الأطواف: جمع الطوف» وهو خشب يشد بعضه إلى بعض ويركب عليه في الماء. 

(4:) فراقل: الم نقع على تفسير لها في ما توفر لنا من المظان. 

(5) الخوص: ورق النخل والمقل والنارجيل وما شاكلها. . 

)١(‏ العذب: واحدتها العذبة» وهي طرف الشيء . يقال عذبة السوطء وعذبة اللسانء وعذبة 
العمامة. أو الخيط يرفع به الميزان. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة "١‏ 


حول البلاطة بعد أن تؤلّف الكتابة التي عليها. وجعل أبوابها من تحت الأرض بأربعين 
ذراعًا في آزاج”'' مبنيّة بالحجارة في الأرضء طول كل أَرَّج مائة وخمسون ذراعًا. 
قال: فأما باب الهرم الشرقيّ فإنه من الناحية الجنوبيّة على قياس مائة ذراع من وسط 
حائط الهرم إلى الناحية الجنوبيّة ويحهر حتى ينزل إلى باب الأزج : ثم يدخل إليه منه. 
وأمنا باب الهرم الغربيّ فمن الناحية الغربيّة يُقاس أيضًا من وسط الحائط الغربيّ إلى 
الغرب مائة ذراع» ويحفر حتى ينزل إلى باب الأزج المبنيّ ويدخل منه إليه. وأما باب 
الهرم الملوّن فمن الناحية البحرية يقاس أيضًا من وسط الحائط البحريّ مائة ذراع. 
ويحفر حتى ينزل إلى باب الأزج. وجعل طول كل واحد منها أربعمائة ذراع 
بالملكي». يكون عتمسماتة بذراعنا. فجتل تر كل بواحه اروعيدانة ارا : وبناها في 
الاستواء إلى أربعين ذراعًا ثم هرّمها”" . وكان أوّل بنائهم لها في أوقات السعادة» فلمًا 
يزيا اها جيك لازنا من أعلاها إلى أسفلهاء وعمل لها عيدًا عظيمًا لم يبق 
في المملكة أحد إلا حضره. ثم أمر بعمل ثلاثين جرنًا من حجارة الصوّان ملوّنة 
فجعلت في الهرم الغربيّ» ونقل إليها من الكنوز والأموال والجواهر المعدنيّة 
والجواهر المسبوكة الملوّنة» والآلاتٍ الرَّبَرْجَدء والتماثيل المعمولة» والطلّسمات» 
والحديد الفاخر. والسلاح الذي لا يصدأٌ. والزجاج الذي يتطوى ولا ينكسر» 
والنواميس والمولّدات والدّج. 9) وأصناف العقاقير والمفردات والمؤلّفات والسموم 
وغير ذلك شيئًا كثيرًا لا يدرك وصفه. ونقل إلى الآخر وهو الشرقيّ أصنام الكواكب 
والقباب الفلكيّة» وما عمل أجداده من التماثيل والدّحَن التي يتقرّب بها لها 
ومصاحفهاء وما عمل لها من التواريخ والحوادث التي مضتء. والحوادث التي 
تحدث, والأوقات التي تحدث فيهاء ومن يلي مصر من الملوك إلى آخر الزمان 
وكّون الكواكب الثابتة وما يحدث بكؤنها وقنًا وقئّاء وجعل فيها المطاهر التي فيها 
المياه المدبّرة والبودقات الدهنية وما أشبه هذه الأشياء . وجعل في الهرم الآخر أجساد 
| الكهنة في توابيت. من الصوان الأسود. وعند كل كاهن منهم مصحف فيه عجائب 
صناعته وسيرته وما عمل في وقته. وكانوا سبع مراتب. فالمرتبة الأولى القاطرون. 

وهم الذين يعبدون الكواكب السبعة لكل كوكب سبع سنين» ومعنى القاطرون جامع 





0( آزاج : جمع الانج. وهو بيت ينى طول 
699 0 د سدذأه ولحمته حرير. 


1" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
حيتت ري وراك 1ل ته 


العلوم . والمرتبة الثانية لمن يعبد سئّة من الكواكب.وهم:اللاحقون بالدرجة الأولى. 
الم جو اوج اي وي ع ع ا 0 
< تبة من هذه المراتب» فأجسادهم هناك وما عملوه من العجائب . وجعل في الحيطان 

ا أصنامًا تعمل بأيديها - جميع الصنائع على مراتبها وأقدارهاء» ‏ 
وصفة كل صنعة وعلاجها وما يصلح لهاء وكذلك أصحاب النواميس ومن عالج شيئًا . 


من الأشياء: وجعل فيها أموال الكواكب التي أهديت إليها الكواكب وأموال الكيعة: 


, وجعل لكل هرم منها خادماء فخازن الهرم الكترقة :كع عن سرع ' 'أسود مجرّع 
بإسراة وأبيض له عينان مفتوحتان برّاقتان» وهو جالس على كرسئ» ومعه شبيه 
بالحرية» إألطات الناظر سمع من جهته صوتًا كالرعد يكاد يفزع قلبه» فيهيم على 
وجهه كن ' عقلهء ولا يكاد يفارق الهرم حتى يموت فيه . . وجعل خازن الهرم 
الآخر من حجر الصّوَان المجرّع . معه شبيه بالحربة» وعلى رأسه حيّة تطوّق ا 
عن لزي عند ريت بعليد بن تاضيته وتسازانت: أي عله لاه قم بنوة إل بالا 
وجعل خازن الهرم الثالث صنمًا صغيرًا من حجر البَهْئّة"*' على قاعدتيه» من نظر إليه 
أجتذبه إليه.حتى يلتصق به فلا يفارقه حتى يموت. فلمًا فرغ من ذلك حصنها بالأرواح 
وذبح لها الذبائح لتمنع عن نفسها من أرادها إلا من قرّب إليها وعمل لها أعمال 
الوصول فإنه يصل إليها. قال: وذكر القبط أنه كْتِبِ عليها أسم الملك والوقت الذي 
بناها فيه» ويقول: إنا بنيناها في ستّ سنين فقل لمن يأتي بعدنا يهدمها في ستمائة 
سئة فإن الهدم أهون من البّنيان. وإنا كسوناها الديباج الملوّن المذهب المرقوم”” 

بالذهب فقل لمن يأتي بعدنا يكسوه تهيداء روي اا 
وكسوتها 00 ذلك 5 .يقدذر عليه 


قال : 2000 الأهرام عجائب يطول الشرح بذكرها؛ منها أن المأمون 
ا ا ان ا ٠‏ فقيل له: إنك لا تقدر على 





ش 0 اود ضرب د لقني يعن يخطوط متوازية مستديرة مخلقة الألوان؛ 550 
0 بلون الظفر. 
67 يقال: اختلس الشيء اختلاسّاء أي استلبه في نهزة ومخاتلة. 


(") تطوّق بها: أي جعلها كالطوق ولبسها كالطوق. 


0( حجر البهتة. ويقال له البهت والباهمت» يوجد في المحيط اوطعي وكانت له شهرة في إفريقية 
ظ الغربية: حيث يباع بشمن غال. 
0 (9) المرقوم: العو كي والمطرز والمخطط . 


دسل شرع ددع دياه تضم رق 






في 0 0 عو وملوك الأمم والطوائف 





00 ا ترمى بهاء تود عرف اطاط 0 





من عشرين ذراعا. . فلما أنتهوا إلى داخل الهرم وجدوا خلف الحائط عند النقب مطهرة 
خضراء فيها ذهب مضروب دنانير» وزد كل ديئار أوقيّة70» من أواقيناء وكان عددها. ‏ 
أل دينارء فعجبوا من ذلك ولم يعرفوا ما معناه» ثم أَتِيَ المأمون بالذهب والمطهرة 
فجعل يتعجب من الذهب وحسنه وجودته وحمرته: فقال: أزقهرا ل ينات ما” 
أنفقتموه ه على هذه العُلّمة ففعلواء فوجده بإزاء المال الذي أصنابوده لا يزيد ولا ينقص. 
'فعجب المأمون من معرفتهم على طول المُدّد بأنهم سيفتحونه من ذلك الموضع بعينه» . 
ومعرفتهم بمقدار ما يُنمُّقَ عليه وتركهم مقداره فى موضعهء فقال: كان هؤلاء القوم 

من العلوم بمنزلة لا ندركها نحن ولا أمثالنا. وقيل: إِنَّ المطهرة”*؟. التي وجد فيها 
الذهب كانت من رَبَرْجَدء فأمر العابوة جياه إل خزانته» وكانت أحد ما حمل من 
يدا تن تعن .: 


ومن عجائب انوايها]ة ألنانية 3ذا قم الور فار الرنى ليل اتسين 
ويدخلون فيه وينزلون الزلاقة ”' التي فيه؛ فمنهم من يسلّم ومنهم من يهلك. وأن 
جماعة من الأحداث”' أهتمّواء وكانوا عشرين رجلاء على أن يدخلوا الهرم ولا 
يبرحوا منه حتى يقفوا على منتهى أمره. لحار ميو عر العا واد ا با وعدي 
لشفو وأخذوا السكك والحبال والشمع والوقيد”' * والنؤوسن والقنات7” ' ودخلوا 
الهرم. ونزل أكثرهم في الزلاقة الأولى والثانية؛ ومضًوًا في أرض الهرم فرأوًا فيه 





000 الثلمة: الموضع الذي قد انثلمء أي انكسر جانبه وصارت فيه ثلمة: ظ 
4 المنجنيقات: جمع المنجنيق» ٠‏ وهي آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة 
على الأسوار فتهدمها. 0 0 
29 الأوقية هي سبعة مثاقيل وزنها أربعون 0000 32 اوطباء عشرة : دراهم وخمسة 1 
٠‏ أسباع درهم . ظ 
05 الملورة 0 اد كل إن يتطهر مه كالإبريق السال والركوة وتحرهاء 


إلى أسفل. 
(1) الأحداث: جمع الحدث» وهو الصغير. 
0) الوقيد: : ما توقد به النار من الخشب ونحوه. ظ ظ 
(4) القفاف: واحدتها القفّة: : وهي المقطف الكبير؛ أو الزبيل؛ أد ورق مقيئر مستدير لا يزال 
لعن و 


ق في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 
بول34 ل ٠٠١‏ لك وى سلس ويح الات ساك سال ات ام ا الا اللا ١‏ ال الا ا 


خفافيش بقدر العبان تضرب وجوههم» فانتهوًا إلى لضب" في حائط تخرج منه ريح 
باردةٌ لا تفبّرء فذهبوا ليدخلوا فانطفأت سُرْجِهِمء فجعلوها في زجاج وذهبوا ليدخلوا 
فكاد اللُضب ينطبق عليهم فهابُوه فمَال أحدهم : انطو وَسَطِي بحبل وأنا أدخل . فإذا ‏ 
كاد اللحهن ينطبق فجروني إليكم ؛ وكان على باب اللصب أحر" إفارغة فعلموا أَنْ 
ا 2 ( 
أجساد موتاهم داخل ذلك اللصبء فربطوه بالحبل» فلمًا تقَّحَم '" اللصبّ انطبق عليه 
فجرّه لاوا يوي ع د اع ا 
قد وسقط بعضهم في وقت 00 من ارال فنزل: وخرجوا ” من الهرم 
داعا د 00 : هذا م 
ليس له؛ ثم سقط ميّتاء» فحملوه يقن عق القت اتن بهم إلى الوالي فحلثوه 
ا 


وفي خبر آخر: أنْ قومًا دخلوا الهرم وأنتهَوًا إلى أسفله وطوّفوه فعرّض لهم مثل 
الطريق فساروا فيه فوجدوا قبّة تحتها كالمطهرة قطن فنهانهاء اقنش ثم يفيضو 7 ولم 
يدرُوا ما هوء ووجّدوا موضعا كالمجلس المرخ مطنه كلها ينار ملونة عجيبة» 
فقلع أحدهم منها حجرًا وجعله في كمّه فآنسدّت أذناه من الريح» ولم ول ل 
وهو معه.» ووجدوا مكانًا كالفوّارة العظيمة فيها ذهبٌ مضروبٌ كثير يكون الدينار منه 
زهاء مائة مثقال» فأخذوا منه شيئًا فلم يستطيعوا أن يمشُوا ولم كج كرا اس قر كو 
من بين أيديهم. . ووجدوا في مكان آخر كالصّفّة فيها شيخ من حنتم '“ أخضرٌ كأنه 
7 وبين يديه نيان صغار في صوّر العبان زكاته يعلمهم. 00 
د نه أن يتحركوا فردّوه» ومسوا أيضًا في ذلك الطريق فوجدوا بيتا 





. اللصب: : كل مضيق في الجبل أو الوادي. 559500 ولصاب‎ )١( 

0( أجرنة : : جمع جرن بالضمء وهو حجر منقور للماء. 

() تقحم اللصب: : أي اقتحمه. أي دخله عنوة. واقتحم اولس وفك اوتفسة: قن بس رول 
والمراد هنا: دخل فيه. 

04 فيضن بصن 0 

(0) تصرّ: أي تصوت صونًا شديذا. 

(7) الحنتم: جرار خضر تضرب إلى الحمرة. ظ 

(0) الشملة: شقّة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع؛ أو هي كساء من صوف أو شعر يتغطى 
به ويتلفقف به. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الْعَرم ووقائع العرب في الحاهلتة م6 


٠‏ مسدوةًا فيه دوِيّ هائل وزمزمة”" فلم يتعرّضوا له. ومضّوًا فوجدوا كالمجلس المربُع 
فيه صورة ديك من جواهرٌ معمولةٍ» قائم على أسطوانة خضراءً» وله عينان يُسرج 
منهما المجلس» فلما قربوا منه صوّت بصوت مُفْزْع وحمق بجناحيه» فتركوه ومضّوا 
حتى بلغوا صئمًا من حجر أبيضٌ في صورة أمرأةٍ متكسة على رأسها ومن جانبيها. 
أسدان من حجارة كأنهما يريدان نهسها””*»: فجعلوا يتعورّذون ويقرؤون إلى أن 
جاوزوها. قال: وقيل إنهم مشَّوًا حتى لاح لهم نور فأتّبعوه فإذا بفُوّهة مفتوحة 
فخرجوا منها فإذا هم في صحراءء وإذا على باب تلك الفوهة تمثالان من حجر أسوّد 
معهما كالمزراقين فعجبوا من ذلك. ووجدوا أجرنة منقورة وأسطوانات مخروطة» 
فسازوا أمنها هذا فأنعيوا إلى عله ويجايوة فى بكر" تكداء تلك القوفة ».الوا شو 
المشرق فساروا يومًا حتى وصلوا إلى الأهرام من خارج فأخبروا والى مصر بخبرهم»ء 
فوجه مجع من يدخل من تلك الموهة. فطافوا فلم ة وأشكل عليهم 0 
ووتعن لاحل للحسر الهيد برهك تنرة) فاع مال . 

قال: وحكي أن قومًا فى زمن أحمدٌ بن لرلون دخلوا الهرم فوجدوا في 
طاق”*' في أحد بيوته أستاندانة زجاجًا ثخينة فأخذوها وخرجواء ففقدوا رجلا منهم 
فدخلوا في طلبهء إذ خرج عليهم الرجل عُرْيانًا يضحك ويقول: لا تتعبوا في 
طلبي» ورجع هاربًا إلى أن دخل» فعلموا أن الجن استهوته وشاع أمرّهمء فأخذوا 
الأستاندانة منهم ومُنع الناس من الدخول. إلى الهرمء ووٌزنت الأستاندانة فكانت 
أربعة أرطال زجاجًا أييض صافيّاء فانتبه رجل .2 من أهل المعرفة لها وقال: لم تُعمّل 
إلآ لشيء ؛ وملأها ماء ووزنها و وزنها وهي ملأى مثل وزنها فارغة لا تزيد 
ولا تنقص فكانت د 


وحُكي أن قومًا دخلوا الهرم ومعهم مَن يريذون يعيثون بهء قلمًا همّوا بذلك - 
حرج عليهم غلام س5 1ن ' في يده عصا فأخذ في ضَرْبهِم الديهرا هاربين 
رركا كاد يعي عن عنام ودراي وبعضص تيأبهم . 


)0010( ظ زمزم : أي صوّت من بعيد تصويئًا له دويٌ غير واضح . ١‏ 

(؟) يقال: نهسه الكلب والذئب والسبع بالسين المهملة» ونهشته الحية بالشين المعجمة . 
() النقار: جمع نقرة بالضمء وهي الوهدة المستديرة في الأرض غير كبيرة. 

(4) الطاق: ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية؛ أو الطيلسان. 

(5) الأمرد: الذي طرٌ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. 


03015 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وحكي أن رجلاً دخل بأمرأة ليفجر بها فصّرعا جميعًا ولم يزالا مجنوئّين 
هوا كدن .مانا : 

قال: انلماعت الفنظا أن ووو اتلك ها لحرن اه ير اال 
المحرقة وأنها تخرّج من برج الأسّد فتحرق العالم» عَمِل في الأهرام مسارب موجهة 
إلى آزاج”'2 ضيّقة تجتلب الرياح إلى داخل بصوت هائل. وعول فيها مُسارب يدخل ‏ 
. منها ماء النيل إلى مكان ينتهي إلى موضع من أرض الغرب رارض اسيم وملا تلك 
ا عجائب وطلسيمات: و أصناما نطق .. ظ 


قال وشك عفن الفيظ أنه شووين انا اشر مجو تان 9 انظزوا لبلدناجهد 
هل م فنظروا فقالوا: يلحقه طوفان ويلحقه خراب يُقيم فيه عدّة سنين 
وتغلب عليها التنانين”'. قال: كيف يكون خرابها؟ قالوا: يقصدها ملك فيقتل أهلها 
ويَعْتَم مالها ويهدم مصانعها. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم تكون عمارتها من قبله. قال: 
ثم ماذا؟ قالوا: ثم يقصدها قوم مشوّهون من ناحية مصبٌ النيل فيأتون على أكثرها. 

قال: دار ايا م ا ات ا 
على الأهرام. 


قال: وذكر رجل من أهل القرب نمن بات ل ألواح 0053 القار" مان 
جمل له أنه بات في بعض الليالي قرب الهرم فما زال يسمع الضوضاء والعطعطة”") 
فهاله ذلك وتباعد عنه بجمله. وكان يرى حول الهرم شِبْه ثيه النيران تأتلق» فلم يزل 
مرعوبًا إلى أن سرقته عيناه فنام وأصبح وهو في الموضع الذي جمع منه الشثار 
وشمّاره موضوع بحاله» فتعجّب من ذلك وشدّ يمان على جمله ورجع إلى 
اللو وآلى على انفسه آلا قدب مخ ن الهرم بعد ذلك . 0 


)0 0 سن وهو ب بيت يبنى طولاً. ظ 

م0 الآفة: 5 ما يعي خا 1 فيفسده» من عاهة أو مرض أو قحط. ظ 

(6) التنانين: جمع التنين: وهو حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطيرء ويقال: له مخالب 

1 أسدء وأجنحة نسرء وذنب أفعى . مانت زرا كروما 2 

(5) الشمار: هو الرازيانج تعريب رازيانة وهو الأنيسون» وأنواعه اانه بساني وبري وشامي». 
وهو نبات بزره حريف مر. 

(0) العطعطة: تتابع الأصوات واختلاطها. 


)003 الفسطاط : .بيت يتخذ من الشعر. أو مدينة مص العتقة التي بناها عمرو بن العاص في موضح 
ظ اطاط 


في أخبار لوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع اقرب في الجاقاتة . لاا 


قال: اأوالقيط وتكروه اذا ووساية الهرم الثري الي بور اا ا ره 
الفرج حسناء ء لها ذؤابتان” 0 فإذا أرادت أن تستفرٌ الإِنْسِي ضحكت إليه فاختلسته إلى 
نمسها فيدنو منها فتستهويه ويزول عقله. قال: وقد رأى جماعة هذه المرأةٌ تدور حول - 
الهرم وقت القائلة''' وعند غروب الشمس. . وروحانيّة الهرم الشرقي غلام أمردٌُ أصفر ‏ 
عريان له ذؤابة. قال: وقد رأوه أيضا بطر عرله, ' وروحانيّة الهرم الملوّن في صورة 
شيخ برى هليه كله" رفي ينه مجمرة” اوسرامي بعري اللي 
جميع الأفروثنا 0 0 ظ ظ 0 ظ 


26 2 


وأمَا روحانيّات البرابي : فبِربا إخميو”" رماع 00000 وروحانيّة 
ااافقط" لى اصوزة جار بنبرداة ميل نذا الود نان وروحانية يزيا ندر" 
في صورة إنسان رأسه رأس أسَّد وله قَرْنان. وروحانية بربا بوصير في صورة شيخ 
أبيض عليه زيّ الرهبان ومعه مصحف يحمله. وروحانية بربا 00006 في صورة 
شيخ آدم طوال اليس لي وروحانيّة برْبا عديّ في صورة راع عليه كساء 
ومعه عصا. وهذه البربا في أعمال المُرْتاحيّة 7ن عن عمل اشنطون طتا” 2 





)000( الذؤابة من كل شيء : أعلاى والذؤابة : شعر مقدم الرأس 

68 القائلة : الظهيرة ؛ أو النوم في الظهيرة . ش 

فر الوا العا الس ا 

)0( ري يني مناه ا 

69 إحميم : من البلاد المصرية واقعة على الشاطىء ء الشرقي للنيل . «وكافكه ميم لي خود النزاعة 
ش فاعدة قسم اخمينوا وفي عهد الرومان قاعدة قسم «بانوس») وفي عهد العرب قاعدة كورة 
الإخميمية واستمرت كذلك إلى آخر حكم دولتي المماليك. وفي العهد العثماني ألغيت 
الإشسية بيك بلادها ا إلى ولاية جرب وأضحت [خميم إحدى بلاد مركز 0 ٠‏ وفي 

٠‏ معدا 8 إخميم وهي قاعدة المركز من تلك السمئة إلى ا 

(9) قفط: مدينة بالصعيد الأعلى» اسمها القديم «قوبطى» ومنه اشتق تق اسم قبطي وأقباط للمصريين 

(6) سوف يذكرها المؤلف فيما بعد أثناء كلامه على قفطريم بن قبطيم . 

(29. بوصير : هى بو صير سمودهء وكانت قاعدة شهيرة قبل الإسلام . 

)١٠١(‏ سملود: مدينة شهيرة بالوجه البحري بمصر. 

11 المرتاسيةة فو اسم أحد الأقاليم:المصزية بالوجه.البحري في العهذا العربي . ظ 

)1١(‏ أشمون طناح: هي من المدن المصرية القديمة واقعة على الشاطىء الشرقي للبحر امثير الذي 
ْ كان يسمى بحر أشموم نسبة إلى هذه المدينة. 


0000 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
لصي ع لي تسر ست 


تلبانة عديٌ"'2. قال: ولكل من هذه الأهرام والبرابي قرابين وبحُورات تظهر كنوزها 
وتؤلف ب بين الناس والروحانتين الذين بها. 


26 2 


ولنرجع إلى أخبار الملوك قال: وأقام سُورِيد في الملك ذال اسينةا وميم متي ار 
وقد كان منجّموه عرّفوه الوقت الذي يموت فيه واليوم والساعة» فأوصى إن آبنه 
هرجيبٌ وعرّفه ما يعمل» وأمره أن يُدخل جسده الهرم» وأن يجعله في الجزن الذي 
اده نه ومسي 077 ويحمل معه ما أعدّه من فاخر |/ الثياب والسلاح 
والآلات». فأمتثل جميع ما أمره به. 

ولما مات ملك بعده أبنه هرجيب بن سُوريد فسار بسيرة اندض تعد والعمارة 
. والرأفة بالناس» فأحبّوه. وبنى الهرم الأوّل من أهرام دَهْسُور وحمل إليه من المال 
والجوهر. وكان غرضه جَمْمَ المال وعَمّل الكيمياء وأستخراج المعادن ودفن ما تهيّا له 

بن الجتول فى كل ب وكانت له أبنة أفسدّت مع بعض خدمه فنفاها إلى ناحية 
الغرب». وأمر أن تُبنى لها مدينة هناك ويقام عليها علّم ويُزبّر عليها اسمهاء وأسكن 
معها كل آهرأة عوكة فين أهل ريغف قال: .و شج”” رجل رجلاً فأمر بقطع أقا هن 
ووجد سارقًا من العامة فملّك رقه الذي سرق منه» وعجل منارات ومصانع 
وطلسمات» وملكهم نيما وسبعين سنة. 

ظ وملك عليهم بعده أبنة متقاوش .ين هرجيب: وكان ارا أثيمًا فآذى الناس وسقّك 
الدماء وأغتصب النساء وأستخرج كنوز آبائه» وبنى قصورًا بالذهت والفضة وأجرى فيها 
الأنهارء وجعل حصباءها من صنوف الجواهرء وتخرّق”* في الهبّات وأغفل العمارات 
فأبغضه الع وأباح أصحائه غغصبّ نساء العامّة» وأطاف به أهل الشر من كل 
ناحية» وكان يفترع النساء قبل أزواجهنّ ‏ وأمتنع عليه قوم في شيء أمرهم به فأحرقهم 


بالنار» ولط رجلا من الجبّارين أسهنة قرناس من ولد وراديمس بن ادم على الناس» ظ 


0 وو حو يد وكان أشجيع د د 





< تلبانة عديّ: ل وخر كل المتصر ركي دور النقياة‎ )١( 
(؟) الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض»‎ 
0 رائحتها عطرية وطعمها مرّء وهو أصناف كثيرة» جمع كوافير.‎ < 

)6 سحجة: أي شق جلد رأسه أو وجهه. (4) تخرق في الهبات: توسع فيها. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية 4" 
عنده أعلامًا وزبرَ عليها أسمه وما عمله في وقته. لمارا اانا رين جه 


ومات» فجعل في الهرم مع أجداده فى حوض مرمر”' "ببح ب للجوا جين 
وحمل معه كثير من ذخائره وأمواله وسللاحه وعجائيه . 


وملك بعد أبنه أقروش بن منقاوش» وكان عاقلا فخالف آثار أبيه وعدل في 
الناس ورد النساء اللآتي غصبهنَ منقاوش إلى أهلهنّ . وشتل فى نوزقنه. قوا ج213 فطريه 
مائة ذراع وطولها خمسون ذراعًاء ورتب في جميع جوانبها أطيارًا تَصفِر بأصناف ‏ 
اللغات المطربة لا تفتئر. وعَمِل في وسط المدينة منارتين من صُفْر عليهما صورة رأس 
إنسان من صُمْر كلما مضت ساعةٌ من النهار صاح ذلك الرأس صياحًا عاليّاء وكذلك 
الليل. ٠‏ فيعلّم به دخول الساعات» وجعل فيه علامة لكل ساعة تَمضِي تعرف بها 
عدتها. وعمل منارًا آخر وجعل على رأسه قبّة صفر مُذْمَب ولطبخها بلطرعاق فإذا 
عرية الشيمين اشتعلت تلك القبّة نارًا يُضيء بها أكثر المدينة لا تُطفئها الأمطارُ ولا 
الرُياح» فإذا كان النهار قل ضوءها بضوء الشمس. ويقال: إنه أهدى الدرمسيل بن 
محويل الملك ببابل مائدة من الزبرجد تطوهنا كمسة أكمان: وكان استهداه ذلك 
ليجعلها في بيت القربان. ويقال إنها وُجدت بعد الطوفان. ويقال أيضًا: إنه عَمِل على 
الجبل الشرقيّ صنمًا عظيمًا قائمًا على قاعدة وهو مصبوغ بللطوخ " أصفر مصوّر 
بالذهب ووجّهه إلى الشمس يدور معها حتى تغّاب» ثم يدور ليلا إلى الناحية الجنوبيّة 
حي يادي الشس مع العنيع: ٠‏ فلم يزل إلى أن سقط في أيام فرغان الملك 
فتهشه” . وكان نصبه تعظيمًا للشمس . ويقال: : إن أقروش كان يطلب الولد فنكح 
كلاثماثة أمرأة يبتفى ي الولد منهن فلم يكن ذلك . وقيل : إن في عصره عَقَّمت الأرحام 
لما أراد الله عزْ وجل من هَلاك العالم بالطوفان» وعَقّمت أرحام البهائم ووقع الموت 
فيها. وقيل: إن الأسْد كثّرت في وقته حتى كانت تتخلًا » البيوت» فآحتالوا لها 
بالذامياتة القائفة والجيّل المضرّة لهاء فكانت تيب وفيا وتعود. فرفعوا ذلك إلى 
الملك فقال: هله علامة مكروهة» وأمر أن تعمل لازي *وثية نارًا وأجتروا إليها 





< له 
() الفوارة من الماء: منبعه. () اللطوخ : 5 ويغيّر لونه . 
(5) تهشم الصئم: تكسر. (0) تتخلل البيوت: تمضي فيها وتمشي خلالها. 


030( الأحناديد : : واحدها أخدود. وهو الشقٌ المستطيل في الأرض 


0٠‏ فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ل الى لجار برك اا س وططر الاق واوا ل ا ا 0 


٠‏ الأشد بالدحَن التي تجلب روحانيتها وألْقَوها غلى تلك الثيران» فاجتلبتها تلك الدخن 


ل ل لد وبَتَى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت تلفت 
ايه “* قال 5-7 الأمطار عنهم وقل الماء : في النيل فأجدبواء وهلك الزرع بالنار ٠‏ 
والريح الحارّة وغيرهاء فأضرٌ ذلك بهم ء الوا لدفع النار بطلسماتهم فكانت 2 


0 'وتعود. وقيل : إِنْ الذي قعل بهم ذلك حرس سح م كان متقاو كن عضن أمرأته ' 


فكان يعمل الحيلة قليلاً قليلاً في إفساد طِلُسماتهم ؛ لأن لكل طلسم شيء تبطل به 
روحانيته . . وبهذه العلة دخل بختنصّر الفارسي مصر وفد كانت ممتنعة من جميع 
"المترلة: فلمًا أفسد ذلك الساحر الطلّسمات» سلّط عليهم تلك الآفات وأفسد 
طلسمات التماسيح فهاجت عليهم ومنعتهم الماء وعذّبهم عذابًا كبيرًا إلى أن فطنوا به 
من قبل تلاميذه ؛ . وذلك أن أحدهم لامه على فِعْله فانتهره ونفخ في وجهه فأظلم عليه 
بصره », فجاء إلى وزير الملك وعرّفه القصّة فأنهاها إلى الملك». فأمر الملك بإدخاله 
عله امسن فسأله عن الخبر فعرّفه بفعل الساحر فأنفذ إليه جيشًا ليأتوه به» فلمَا 
نظر الساحر إلى القوم وقد أقبلوا دخن دُخنة أغشتْ غشث أبصارّهم وأرتفعت منها عَجاجِةٌ 00-7 
نار أحرقت وحالت بينه وبينهم» فهالهم ذلك» فرجعوا إلى الملك وعرّفوه ما جرى 
نامدن عفد السحرة» وكان من رَسْم السحّرة أن يعاهدوا ملوكهم على أن يكونوا معهم 

ولا يخالفونهم ولا ينالهم منهم مكروه ولا يمونهم الغزائل : فمن فعل ذلك ملب 
علمه. وكان للملك أن يسنك دمّه ودم م أهل بيته وولده. وكانوا مع الملوك على هذه 
الحال يُوفُون بعهودهم. فلما اجتمع ل عند الملك ع وكان 
يقال له: أختاليس» وبما عمله وقال: تُحضرونه إليّ وإلأ أهلكتكم؛ فسألوه لقره" 
فأنظرّهم» فأخذوا أولادهم ونساءهم وخرجوا هاربين» فلمًا خرجوا عنه تكلموا بينهم 

. وقالوا: إنكم لتعرفون كثرة عِلْم أختاليس وشذةٌ سِخْرهء 0 
: ومنقاوش الملك الذي نمّض عهده ه وتعدّى عليه وأخذ أمرأته غَصْبًاء » فأحتالوا 
الخلاصكم منه؟ اما أنهم يَصدُقون الملك عن أنفسهم» ويستأذنونه في الذهاب 
إليه ومداراته حتى يأتوه به بعد أن يأخذوا له أمانًا منه ويجدّد العهل بيئه وبينه. فمضوا 


ال الفلك ار عن عن أنفسهمء فأجابهم إلى ما سألوه ا ثم مضوا امع :. 


أختالب موا به ووعة ة إلى أن أجار ِ ما أرادواء ذ بوا إ! الملك بذلك». 





)١(‏ عجاجة النار: دخانها. 
(؟) الغوائل: واحدتها الغائلة» وهي الداهية؟ أو الفساد والخير. 


00 0 التؤظرة: التأخير والإمهال في الأمر. 


في أخبار لوك الأستاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 1" 


فكتب للساحر أمانا وعهداء فرجع ورُدّت إليه أمرأته. 5 وردّها إلى دار الملك 0 
وعرّفهم أنه لا يرى في ذمّته أن يلاسن. امرأة لانها الملك على حال من الأحوال لما 
كانوا يراعونه من حقوق الملك. فسُرٌ الناس بذلك وعجبوا من عقله وحكمته» وصَلْح 
أمر الناس» وعمل أختاليس طِلُسمات وعجائب كثيرة. قال: ومَلّكهم أقروش أربعًا 
“وسعين د وهلك وليس له ولد ولا أخ. فدُفن في الهرم وججعلت معه أمواله . 
اودخاتن وجواهره ات ال وأجنيع الناس على تمليك رجل 
من أهل بيت الملك . 


تملكرا عليهي أرمالجومن: فلمًا ملك أمر بجمع الناس وقال: أرى الأمم الغربية 
قل تطرّقت إليكم في 0 ويوشك أن سور إلكمء وأنا مانع لبلادكم ودمائكم 
منهم. بعزوهم والخروج !| وتحويلكم إياهم . وأحتاج إلى امواي وي 
بالأعمال الهائلة والتخاييل العجيبة فشكروه ودرا له بالتردين. :ؤقالت: الحكياء: 
نخرج مع الملك إذا خرج ونبلغ له مجابه'' ١‏ أد شع ونح ادر مع العيش برك 
ونبذل أنفسئا دُونه. فأمتنع من ذلك وخرج في جيش عظيم وحارب تلك الأمم 
ونكا '' فيها أعظم نكاية: ورعم غانمًا وخلف في وجوههم جيشّاء فأجتمعت _ تلك 
الأمم فهزمت جيشه ورجع أصحابه مغلوبين فعظم ذلك عليه. وكانت أصابته علّة من 

تغيّر الهواء فأنفذ الك له لا ور كادرين بوسر وكان "عق الجبابرة الذين لا 
يطاقون. وهو أوّل فرعون ميدي بهذا الاسم ومن سمي بعذه سمي تشييها به ؟ فأنفذه 
الملك. ٠‏ أرمالينوس في جيش عظيم فأجلى تلك الأمم ونقَاها ل أطراف البحر» وعاد 
ومعه خلق كثير من الاسترى والرؤوس». فأمر الملك بنصب تلك الرؤوس حول مدينته 
وقتل جميع الأسرى . وكان منهم كاهن فأمر الملك أنه وسر ‏ ويسات وهو أوّل من 
فعل ذلك, فأعله”* الملك فرعانٌ ا اه بالجوهر. وأمر بأن يطاف به 
ويذكر فضلّه» وأمر له يبعض قصوره. 


وآتفق تفق أن أمرأة من نساء الملك عشقته وراسلته فأمتنع فِْعان من ذلك وفاء 
للملك. ولأنْ التحظي إلى نساء الملوك كان من الأمور العظيمة عندهم. فلمًا طال 


0 ذلك عليها أحضرّث ساحرة ولاطفئها وذكرت لها حالها ووججدها بفزعان. فضمنت لها 


0 مأربها منه وسححرته لهاء فأهتاج إليها وندم على رذها وجعل يدس إليها إلى أن 
احتيهة معه » لحيس واحد منهما من صاحبيه . إل أن 0 1 الملك 





00 6 اسان ما يقع 0 الهدق ولا يصيبه. (5) نكأ فيهم: أي قتل فيهم وجرح اوأئخن. 
(5») يقال: وشر الخشبة بالمنشار إذا نشرها. (4) أعلمه: وسمه بسيماء الحرب. 


"1" 0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ا ااا 


وأنها لا تأمن أن يتصل به خبرهما وقالت: أنا أعمل الحيلة في قتله وتكون أنت 
الملك وأكون لك ونأمن على أنفسنا. سوا عي الي 
فسمت الملك في شرابه فمات لوقته وحمل إلى الهرم. 

وملك بعذه فرْعان بن مِسوّر يحل عان ري المُلّك فلم ينازعه أحد. وفرح 
الناس بمكانته لشجاعته . وهو الذي كان الطوفان في وفته. قال : ولما ملك علا في 
الأرض وتجبر وأغتصب الناس أموالهم وأنفسَهم ونساءهم» وعمل مأ لم يعمله ملك 
قبله ؛ ع ع 0 لزيا 0 او حا 
لق ١‏ أن له ماقي هاه مك كر الاك وس اسه سوا سيوا0 
إل الدرمسيل يشير عليه بإحراقها. وكان عند أهل مصر خبر الطوفان ولكنهم لم 
يُقَدِروا كثرته وطول مقامه على الأرض». فَأتَحَذُوا السراديب تحت الأرض وصفحوها 
بااجاح رحسو ها الرباج بتبيره . وآتخذ فرعان منها عدّة له ولأهل بيته . وكان 
ا 00 526 وكانوأ م و لسعاي ذلك . ولنصل هذا 


مر خبر كان مصر وحالهم مع الملوك 


قال: وكُهَان مصر أعظم الكهان علمّاء وأجلّهم في الكهانة حديئًا. وكان حكماء 
اليونان يصمونهم بذلك» ويشهدون لهم به ويقولون: . أخيرنا حكماء مصر بذلك 
فأستفدناه منهم . وكانوا يُنْحون في كهانتهم نحو الكراكب» ويزعمول أنها . هي ألتي 
تُفيض عليهم العلوم وتخبرهم بالغيوب» وهضي التي لاا مت أسير أن الطبائع ؛ ردلتهب 
على العلوم المكنونة؛ فعملوا الطنّسمات المشهورة» والتواميس- الجليلة» وولّدوا . 
الولادات الناطقة» والصور المتحركة؛ وبنوا العالي من البنيان» وزّبَروا علومهم في 
الصلب من الصوّان» وأنفردوا بعمل البرابي ؛ ومنعوأ بها الأعداء من بلدعمء وعجائبهم ‏ 
ظاهرة. وكات الذي يتعبل منهم الكواكب السبعة المدذبرة. لكل كركيه شيع يو فإذا 
بلغ هذه الرتبة سُمْي قَاطِرًا("2» وكان يجلس مع الملكُ في المرتبة ويصذر الملك عن 
ظ ش زاية وإذا ذا قام له 








.)١(‏ القاطر: أي جامع العلومء وهو الذي يعد الكراكن الننيفة لكل كرك سبع سنين» كما سبق 
ظ أن ذكره المؤلف . ش 0 


020 وكان من رَسْمهم في كل يوم أن يدخل القاطر إلى الملك فيجلس إلى جانيه» 
ظ ويدخل الكيدة رمعهم ١‏ أصحاب !| الصناعات فيقفوا ا القاطر. وكل واحد من 
الكتينة تعظرة رقي يسذية لا ددا اه إلى سواه» ويُسمّى عبد كوكب كذاء كما كانت - 
ظ العرنيه تسكي عبلا شمسن» فيقول القاطر للكاهن: أين صاحبك؟ فيقول: في البُزْج 
0 الفلاني في الدرجة الفلانية في دقيقة كذا سبال لاحن سحي إذا عرف منستقة ' 

الكواكب قال للملك: ينبغي لك أن تعمل اليوم كذاء وضع بنيان كذاء وتوجّه جيمًا 


إلى ناحية كذاء ونُجامع في وقت كذاء وتأكل في وقت كذاء وجميع ما يراه صَلاحًا 2 


عدن امورو فليا والكاتب قات كم يكتب جميع ما يقوله القاطرء البريفت إلى اقل 
الصناعات فيقول: انقّشٌ أنت صورة كذا على حجر كذاء وأغرس ) أنت كذاء وأصِنَعْ 
أنت كذاء حتى يمرٌ على أهل الصناعات؛ فيخرجون إلى دار السكية ويضعون أيديّهم 
في تلك الأعمال» ويستعمل الملك جميع ما يأمره القاطر. ل 
الصحيفة وتطوّى وتُودّع في خزانة الملك. ٠‏ فعلى ذلك كانت تجري أمورهم. ‏ 
وكان الملك إذا ناه" أمرٌ جمعهم وأصطفٌ الناسٌ لهم في شارع المدينة» ثم 
يدخلون ركيانا أ يقدم بعضهم يعضاء ويُضرب بين أيديهم بطبل الاجتماع. فيدخل كلّ 
واحد منهم بأعجوبة : : فمنهم من يعلو وجهّه نورٌ كنور الشمس فلا يقير أحدٌ على 
النظر إليه» ومنهم مّن يكون عليه بَدَنهُ0" جوهر أخضر أو أحمر أو من ذهب منسوج. 
ومنهم مّن يدخل راكبًا أسدًا متوشّحًا بحيّات عِظام. ومنهم من تكون عليه قبّة من نور 
أو من جوهر في صنوف من العجائب كثيرة . ويصنع كل واحد منهم ما يدلّه عليه 
كوكبّه الذي يعبذه؛ فإذا دخلوا على الملك قالوا: أرادنا الملك لأمر كذا وقد علمناء 
أو أضمر الملك كذا والصواب فيه كذا. الكاتوا مع طلوكهم على هذه الحال حتى ملك 
00 افأبعدهم . وكان فليمونٌ رئيسٌ الكهّان» فرأى فيما يرى النائم كأنّ مدينة أمسوس. 
قد أنقلبت بأهلهاء وكأنٌ الأصنام تهوي على رؤوسهاء وكأنّ ناسًا ينزلون من السماء 
معهم مُقامع”* فيضربون الناس بهاء وكأنه قد تعلق بأحدهم وقال له: ما لكم تفعلون 
بالخلق هذا! أما ترحمونهم؟ فقال: لأنهم كقّروا بإلههم. ٠‏ قال : أفما لهم من خلاص؟ 


. 5 


قالوا عمسن أراد احلاص فليلْحَق بصاحب السفيئة؛ الاجدرس يطاي در 





)١(‏ حذاء الشيء: ما يحاذيه؛ وحذاء القاطرء أي إزاءه. 

(؟) نابه أمر : أي أصابه ونزل به. 

. (6 البدنة البقيرةء عي قميص لا كمين له تلبسه النساء. 

افق المقامع: جمع المقمعةء وهي خشبة يضرب بها الإنسان على رأسه ليذل ويهان. 22 


8 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
لل ل يي 0 00 
مرعوبًا مما رآه. وكان له أمرأة وولدان ذكر وأنثى ومعه تلاميذه» فأجمع على أن يَلْحَق 
بسوح عليه السلام» و ثم نام أيضا فرأى كه في رَوضة خضراء» وكأن فيها طيورأ بيضاء 
توح منها رائحة طيّبة» وكأنه تعب من حُسنها إذ تكلّم بعض الطيور فقال لآصحابه : 


سيروا بنا تنج المؤمنين. . قال له فليمون: ومن هؤلاء المؤمنون؟ قال: أضحاب 
السفينة . فآنتبه مرعويا وأخبر أهله وتاواهدة يذلك :د ثم نام . 


فلمًا كان الغْدٌ أتى الملك فقال: إن رأى الملك أن يُنْفِذَني إلى درمسيل لأعرف 
حال هذا الرجل الذي عمل السفينة تأكاهده ونال .على عا جاء نهمن هذا الدين 
الذي أظهره وأتبيّن حقيقة أمره فليفعل؛ فإني أرجو أن يكون ذلك سببا لهلاكه ودفعه 
عما يدّعيه» فأعجب الملك ذلك منه وأذن له في الخروج» فسار بأهله وولده وتلاميذه 
حتى أنتهُوا إلى أرض بابل وقصد نوحا وسألة أن يشرح له دينه ففعل ذلك. 000 
وجميعٌ مَن معهء فقال نوح عليه السلام : : من أراد اللَّهُ عرّ وجل به الخيرٌ لم و 
أحد عنه. فلم يزل فليمون مع نوح عليه السلام يخدمه هو وولده وتلاميذه إلى أن 
وكيوا السفينة: 


وأمَا فِرْعان الملك فإنه أقام مُنهمكا في فئلاله وظلمة» هتبلا على لَيُوة؛ 
وأستخفٌ بالكَهّنة والهياكل» وضاقت الدنيا بأهلهاء وكثر الهَرْج 7" والظلم؛ وفسّدت 
الزروع. وأجدبت النواحي»: وظلّم الناسٌ بعضهم بعضاء ولم كم احل وكو :ذلك 
عليهم؛ وسّدّت الهياكل والبرابي» وطيّنت أبوابهاء وجاءهم الطوفان. وأقبل المطر 
عليهم» وكان فِرُعان سكران فلم يقّم إلا ترود الماء». فوثب مُبادرًا يزيد الهرب إلى 
الهرم فتخلخلتٍ الأرض به» وطلب الأبواب فخانته رجلاه وسقط على وجهه وجعل 
يحور كما يخُور الثورء إلى أن أهلكه الله تعالى بالطوفان» ومن دخل الأسراب منهم 
هلك بعٌمّها" ". ولحق الماءً من الأرض والأهرام إلى آخر التربيع» وهو ظاهر عليها 
إلى الآن» وانقرضت ملوك الدنيا أجمع بالطوفان ولم يسلم إلا أصحاب السفينة كما 
تقدّم . فعدّة مَن سمي لنا من ملوك مصر قبل الطوفان على هذا السيّاق تسعة عشر 
ملكاء ثم ملكها بعد الطوفان مَن نذكره. 





. لم يصدفه أحد عنه: لم يصرفه. (0) الهرج: الفتنة والاختلاط‎ )١( 
. غمٌ السرب: أي اشتداد الحرّ فيه حتى ليكاد يأخذ بالئفس‎ )0( 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووفائع العرب في الجاهلية 0" 


ذكر من ملك مصر بعد الطوفان من الملوك 


قال إبراهيم بن القاسم الكاتب: قال إبراهيم بن وَصِيف شاه: أجمع أهل الأثر أنّ 
أوَل من ملك مصر بعد الطوفان مضريم بن بَيْصر بن حام بن نوح عليه السلام: وذلك 
بدعوة سبقت له من جله. . وكان السبب في ذلك أن فليمون الكاهن سأل نوحًا 
عليه السلام أن يخلطه بأهله وولده وقال: يا نبي الله إني قصدتك رغبة في الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى وتصديقك يا نبيّ الله وتركت وطني وبلدي فأجعل لي رفعة وقدرًا أذكر 
بهما من بعدي, فزوج نوح عليه السلام بَنْصرَ بن حام بنتٌ فليمون لكاهن فولدت له 
ولذا سمّاه فليمون مصريم باسم بلده فلمًا أراد نوح قسمة الأرض بين بنيه قال له 
فليمون: : ابعث معي يا نبي الله ابني حتى أمضِي به إلى بلدي وأظهره ان كلو زر اا 
على علومه ورموزه. فأنفذه معه في جماعة من أهل بيته وكان غلامًا مراهقاء فلمًا 
قرب من مصر بنى له عَرِيشًا من أغصان الشجر وستره بحشيش الأرض» ثم بتى له بعد 
ذلك في الموضع مدينة وسمّاها دَزسان”"". أي باب الجنة؛ فزرعوا وغرسوا الأشجار 
والأجئة”'' من درسان إلى البحر. . فصارت هناك زروع وأجنّة وعمارة وكان الذين مع 
ميضريم جبابرة؛ فقطعوا الصخور وبنوا المعالم والمصانع وأقاموا في أرغد عَيْش. 

ونكح مصريم أمرأة من بنات الكَهَنة فولدت له ولدًا سمّاه قبطيم قبطيم» ونكح قُبْطيم 
بعد سبعين سنة من عمره أمرأة ولدت له أربعة نفرء وهم: 2 وأسجوتق: 
وأتريب» وصاء وكثروا وعمّروا الأرض وبُورك لهم فيها. وقيل: وي 
مع مصريم ثلاثين نفرًا فبنَّوا مدينة سمؤها مافة رمحن :ان انون للحي ).ره 
فلك5 40 روكت أضكان فليمون عن كنوز مصر وعلّموهم خط البرابي. وأثاروا ل 
. المعادن من الذهب والزبرجد والمَيْرودسِ”؟ "والاباة نه ” ار ووصفوا لهم 





)010( درسان: هي مدينة العريش . 

(؟) الأجنئّة: قد يراد بها النخيل أو النبات الكثيف الملتف». أو العشب. 

ف منف: بالفتح ثم السكون وفاء: اسم مديئنة فرعون بمصرء قال القضاعي : أصلها بلغة القبط ‏ 
مافة فعربت فقيل منفف. ++ وقيل: : هي أول مدينة عمرت بعد أن أغرق الله تعالى قوم نوح. . 
وآثاو هذه المدينة وحجارة قصورها كانت ظاهرة في عصر ياقوت الحموي» وبين منف وبين 
الفسطاط ثلاثة فراسخ, وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ» وقيل إنه كان فيها أربعة أنهار 

ظ يختلط ماؤها في موضع سرير فرعول. .٠‏ (معجم البلدان) . 

0 0 : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة». 
يتحلى به 

)6 ال نوع من الجواهر تتخذ منه النصول وغيرها. 


0055 في أخبار ملوك بي وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العُرم. ووقائع العرب في الجاهلية 
يي ل 0 


الكيمياء في الجبل الشرقي فسني ب به الم 0 يملمومم أيفنا عمل الأْسمات" 
+ : وكانكت تخرج من البحر ذوات 00 وأجئتهم وبنيانهم فعملوا لها الطلسمات. 

فغايبت ولع تمر وبَِوا على ع عَبْر البحر مُدَنا منها: رَقودة مكان الإسكندرية؛ وجعلوا 
٠‏ 0 قبّة على أساطين من تحاس تُذعب والقتة كذقية؛ ونصيوا فوقها مرأة من . 
0 أخلاط * شتّى قطرها خمسة أشبار؛ وكان أرتفاع الفة مائة ذراع؟ ؛ فكانوا إدا قصدهم 


00 .قاصد من الأمم التي حولهم» ٠»‏ فإن كان مما يهمهم أو من البحر عملوا لتلك المراة 





عبد لاله لامها طن ولك التي ء فأحرقته؛ فلم تزل على حالها إلى أن غلب 
عليها البحر فنسفها. وقيل: ا ا ل ة تشبّهًا بها.. وقد ذكزنا حبر 
المنارة فيما تقذم من كتابنا هذا. ظ ظ 0 


وقال : مرت يي الوفاة عهد إلى أبن تُبطيم بن مصريم؛ ؟ فقسم قبطيم 
مصر بين بنيه الأربعة : نجعل لابه تُنُطَريم من قفط إلى أشوان إلى الترية ع بزلا عدون 
من أشمون إلى مُنقك:ولاثريبت الَف كله إلى الشجرتين إلى أيلة ٠“‏ من الحجاز 
ولِضًا من ناحية ضَا البحيرة إلى قُرْبٍ يَرْقة"؛ وقال لأخيه فارق: لك من برقة إلى 
الععرب يو 528 إفريقية .. ؤولدة 0 وأمر كل اوح من بنيه أن يبني لنفسه 


ا +- 





)01( ا 5 وفتح ثانيهء» وتشديد الطاء المهملة وفتحهاء وميم: وهو الجبل المشرف 
على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء 
النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساج ظ 
5 ل ل 0 
لمعم البلدان) . ! 0 


(؟) أيلة: بالفتح: ل ا ا را 

الشام.. قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسيرء وهي مديئة لليهود الذين حرّم الله 

ظ عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وختازير؛ وقال أو الكبلر * سعيت بأيلة 

ْ احاح سدس ؟ وقال أبو عبيدة: أيلة مديثة بين الفسطاط ومكة على شاطى» 
بحر القلزم تعد في بلاد الشام . . (معجم ياقوت) . | 


فرة 5 ة: بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية؛ 
سم مدينتها انطابلس وتفسيره الخمس مدن؛ قال بطليموس: طول مدينة برفة ثلاث وستون 
درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعشر دقائق تحت تسع درجات من السرطان وست 
ولخمسون دقيقة يقابلها مثلها من الجدي. .. وفي برقة قبر رويفع صاحب النبي 255؛ وأهلها 
. يشربون فن ماء السماء ا ويفيض إلى برك بناها لهم الملوك» ولها آبار يرتفق بها 
الناس ؛ ولها ساحل يكال له أجية .. (معجم ياقوت). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية لام 
0 مذليئة في موضعه . وأمر مصريمٌ عئل موته أن يحفروا له في الأرض سَرَيًا وأن يفرشوه ٠‏ 
بالمرمر الأبيض ويجعلوا فيه جسده» ويدفئوا معه جميع ما في خزائنه من الذهب 
والجوهرء ويزبروا عليه أسماء الله تعالى المانعةً من أخذه. فحفروا له سربًا طوله مائة 
أبواب» على كل باب منها تمثال من ذهب عليه تاج مرصّع بالجوهرء جالس على 
وجعلوا جسده في جَرْن من المرمر ممُصفح بالذهب وَزْبَرُوا على مجلسه: مات 
الأصنامء إذ لا هرّم ولا سَّقامء ولا حُرْن ولا أهتمام» وحصنه بأسماء الله العظام. لا 
يصل إليه إلا ملك ولدته سبعة ملوك يُدين بدين الملك الديّان» ويؤمن بالبغث7 
والفُرقان2, الداعي إلى الإيمان في آخر الزمان. وجعلوا معه فى ذلك المجلس ألف 
قطعة من الزبرجّد المخروطء وألفٌَ تمثال من الجوهر النفيس» وألف بَرْنيَّة مملوءة من 
الدرّ الفاخر والصّبْعة الإلهية والعقاقير البرَيّة» والطلّسمات العجيبة» وسبائك الذهب 
مكدسة بعضها على بعضء» وسقفوا ذلك بالصخور العظام وهالوا فوقها الرمال بين 
خبليرة:: ظ | 1 م ش د 1 
وأستقل قبْطيم بالملك يعد أبيه . ظ ا آ 
ويقال: إِنْ قبط مصر منسوبون إليه. وهو أوَّل من عمل العجائب وأثار 
المعادن»ء وش الأنهار. ويقال: إنه لحق البلملة0) وخرج منهم بهذه اللغة القِبْطية: 
وعمل ما لم يعمله أبوه من نُضبٍ الأعلام والمنارات والعجائب؛ والطلسمات. ومَلْكُهِم 
قبطيم أرتعمائة وثمانين ا ومات؟ فأغتمٌ عليه بنوه وأهله ودذفن في الشرق في: سرس 
تحت الجبل الكبير الداخل» وصّفحوه بالمرمر الملوّن وجعلت فيه منافذ للرٌياح ؛ فهي 
من أو ١‏ ره 5 1 ١‏ ايك 2 أس (4) . 
تتخرّق فيه بدويّ عظيم هائل؛ وجعل فيه من الكبريت الأحمر وأكّر”*» من نحاس 
مطليّة بأدوية مُشعلة لا تطفأء ولطخوا جسده بالمرٌ والكافور والمُومِيا”*'» وجعلوه فى 





)1١‏ البعث: النشرء ويوم البعث يوم القيامة. ظ ظ 

)00( الفرقان: كل ما فرق بين الحق والباطل؛ وهو القرآن أيضًا. 06 * 

(6) البلبلة: اختلاط الألسن. 22 20 الأكر: جمع الأكرة» وهي الكرة. 

000 موميا: لفظ يوناني معناه حافظ الأجساد وهو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور من بلد 
بأعمال إصطخر بفارس فيجمد قطعًا تستخرج يوم نزول الميزان بإذن الملك وأول ما عرفت هذه 
ثم وجد بساحل البحر الغربي من أعمال قرطبة وجبال المصمودة ما يشاكلها. . . وأجود الموميا ‏ 

البراق الشديد البياض الطيبة الرائحة تبقى قوتها أربعين سنة. . . (تذكرة داود الأنطاكي 

هن 18 1ن . 07ب د 


4" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
6 :فى حار توك ل و11 يي 


خذنان أذهعب ل ثياب منسوجة بالمّرجان(" والدرّء وكشفوا عن وجهه وجعلوه 
تحث ب ملوّنة» في وَسَطها در معلّقة تُضيء كالسراج؛ والقل ضلى اعمال نين كل 
ا في يده أعجوبة» وجعلوا حول الجن توابيت مملوءة جوهرًا وذهبًا 
اتدل وضَبْعة وغيرَ ذلك» وحول ذلك مصاحف القِبْط والحكمة» وسذوا عليه 
لتق والرّصاص ورَبَروا عليه كما زَبّروا على ناووس أبيه . 


وملك بعده أبنه قُفُطريم بن قُبْطيم؛ ؛ وكان أكبرَ ولد أبيه؛ وكا عفار عطي 
الخَلّقء وهو الذي ع أساسات الأهرام الدّهْشْوريّة وغيرها ليعمل منها كما عمل 
الأؤلون» وهو الذي ب: بنى دَندَرة ومدينة الأصنام . ودّنئدرة: بلد من بلاد إقليم قوص» 
وهي في البرٌ الغربي مشهورة هناك. قال: وأثار من المعادن ما لم يثره غيره» وكان 
در فو التعب يننا خض الرحى "بوشن الوه #الاسطوانة »زوم الأسباد لتم في 
ومسي وعمل من العجائب: شيا كثيرًا:.:وبتى مثارًا عاليا. على. جبل 
فْط يُرَى من البحر الشرقيّ» ووجٌد هناك مُعدن زئبق فغمل منه بركة كبيرة» فيقال إنها 
هناك إلى الآن؛ وأما المنار فسقط. وعمل عجائب كثيرة. ويقال: إنه بنى المدائن 
الداخلة وعمل فيها عجائب كثيرة» منها منها: الماء الملفوف القائم كالعمود لا ينحل ولا 
يذوبس» والبركة التي تسمّى فلسطين». أي صيّادة الطيرء إذا مرّ عليها الطير سقط فيها 
ولم يمكنه أن يبرح حتى يؤخذ. . وعمل أيضًا عمودًا من نحاس عليه صورة طائر إذا 
درت الأساد والحيّات والأشياء المضرّة من تلك المدينة صفر صفيرًا عاليًا فترجع تلك 
الدوات هاربة. وكان على أربعة أبواب هذه المدينة أربعةٌ أصنام من نحاس لا يقرب 
منها غريب إلا ألقى عليه النوم والسسبات» فينام عندها ولا يستيقظ حتى يأتيه أهل 
المدينة وينفخون في وجهه فيقومء وإن لم يفعلوا ذلك لم يزل نائمًا عند الأصنام حتى 
يهلك يهلك. وعمل منارًا لطيقًا من زجاج ملوّن على قاعدة من نحاس» وعلى رأس المنارة 
صورة صنم من أخلاط كثيرة» وفي يده كالقوس كأنه يرمي عنهاء » فإن عاينه غريب 
وقف في موضعه لم يبرح حتى يُنجِيّه أهل المديئة . . وكان ذلك الصنم يتوجّه إلى مهب 
الرياح الأربع من نفسه. 





)١(‏ المرجان: جنس حيوانات بحرية ثوابت» لها هيكل وكلس اريم اوه الكريمة» 
يكن المرجان في البحر الأحمر. 

(0؟) الرحى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران بو أحدهما على الآخر 07 الأعلى 
على قطب. 

0 القلّة: إناء من الفخار يشرب منها. 
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قال وقيل: إن هذا الصنم على حالته إلى الآنء وإِنّ الناس تحاموًا تلك المديئة 
على كثرة ما فيها من الكنوز والعجائب الظاهرة خوفًا من ذلك الصنم أن تقع عين 
الإنسان عليه فلا يزال قائمًا حتى يتلف. قال: وكان بعض الملوك عمل على قلعه فما ' 
أمكنهء وهلك لذلك خلق كثير. ويقال: إنه عَمِل في بعض المدن الداخلة مرآة من 
أخلاط ترى جميع ما يسأل الإنسان عنه وهي غربيّ البلد. قال: وعمل خلف 
الواحات الداخلة مُدُنَا عمل فيها عجائب كثيرة ووكل بها الروحانيّين الذين يمنعون 
منها؛ فما يستطيع أحد أن يدنو منها ولا يدخلها أو يعمل قرابين أولئك الروحانيين 
فيصل إليها حينئذ ويأخذ من كنوزها ما أحبّ من غير مشقّة ولا ضرر. قال: : وأقام 
قفطريم ملكا أربعمائة سنة. وأكثر العجائب عُملت في وقته ووقت آبنه البودّسِير. وكان 
الصعيد أكثرٌ عجائب من أسفل الأرض . قال: : وفي آخر أيام قفطريم هلكت عاد 


بالريح العقيم . 


ولما حضرت قفطريم الوفاة عمل له ناووس من الجبل الغربيّ قرب مديئنة 
الكهّنة» ٠‏ كان عمله لنفسه قبل موته في سَرّب في الجبل كهيئة الدار الواسعة وجعل 
دورها خزائن منقورة. وجعل في سقوفها مسارب للرياحء» وبنى ذلك بالمرمر. وجعل 
في وسط الدار مجلسًا على ثمانية أركان مصفحًا بالزجاج الملوّن المسبوك» وجعل في 
سقفه جواهر وحجارةً تسرج+ وجغل في كل ركن. من: أركان التمجلس ‏ تمغالا من 
الذهب بيده كالبوق» وجعل تحت القبّة دكّة”'' مصفّحة بالذهب. وجعل لها حوافيّ 
زَيَرْجَد وفرش فوق الدكة فرش الحرير» تعدا طاببا سجس عد اذ لحم لاد 
الممسكة. ومن جوانيه آللات الكافور المخروطة. ومبدلت عليه ثياب منسوجة 
بالذهب. ووجهه مكشوف وعلى وايله تاج ملكه. وعن 0 الدكة ّ تمائيل 
وعلى صذره من فوق الثياب سيف صاعقيّ قائمه” م عاد لك 
الخزائن : من الربرجد وسبائك الذهب والتيجان والجواهر وبراني الجكم وأصئاف 
0 زالعالسهناكت: ومن المصاحف الحاوية لجميع العلوم» ما لا يحصى قدره 
كثرة؟ ال ل ين ع يا لماع رمن ااي بي 





() الدكة: مقعد مستطيل من خشب غالبًا يجلس عليه. 
() قائم السيف: مقبضه. 
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ملكت معي ع ست حم هت مه الس او جات ات رخات الل ا 1 


نحاس مشوهتين بأيديهما سيمان كالبرق» ووراءهما بلاطة تحتها لوالب فمن. وطئها 


( 2 بانيافهة له لت ا أن ثرة عليها 0 مدير 00 00 باب 


ظ اباب الأج هذا الداخل إلى جسد الملك العظيم المهيب الكريم الشديد قفطريم ذي 


الأئد والفخر» والغلبة والقهر. أل 17) نمجحمهة وبي ذكره وعلمه. فلا يصل أل إليه 
ولا يقدر بحيلة عليه وذلك يخك تسحوا 2 وسبعين ) ودورات مضت فين الحشيو: 


2 قال : ولما مات قُمُطريم ملك بعده أبنه البودسير بن قفطريم؛ فتجبر وتكبر 
وعمل بالسحر واحتجب عن العيون» وقد كان أعمامه أشمون وأتريب وصاملوكا على 
أحيازه.”" إلا أنه قهرهم بجبروته وقوته» فكان الذكر له كما كان لأبيه. ويقال: إنه 
أرسل هِرْمِس الكاهن المصريّ إلى جبل القّمْر الذي يخرج النيل من تحته حتى عمل 
هناك هيكل التماثيل النحاس » وعدل إلى البطيحة التي ينصبٌ إليها ماء النيل . ويقال : 
إنه الذي عذل جانبي النيل ع ف ا وينقطع في مواضع» وأمره 
البودسير أن يسير مغرّبًا فينظر إلى ما هناك فوقع على أرض وأاسعة 0 بالمياه 
والعيون كثيرة العْشْبِ» فبنى منائر ومتنزهات» وحوّل إليها جماعة من أهل بيته فعمّروا 
تلك النواحي وبِنَوًا فيها حتى صارت أرض الغرب كلها عمارة» وأقامت كذلك مدة 
كثيرزة وخالطهم البربر فتناكحوا؛ , ثم إنهم تحاسدوا وبغى بعضهم على بعض» وكانت 
بينهم حرواب مكرت البلد وباد أهله إلا ب بقية منازل تسمى الواحات هي موجودة إلى 
وفتنا هذا. ظ 


ويقال: إنه عمل عنجائب كثيرة في وقتهغ منها: لها أربعة أركان وفي كل 


ركن منها كرّة يخرج منها كالدخان الملتف في ألوان شتّى يستدلون بكل لون على 


ش شيء ؟ فما خرج منه أخضر دل على العمارة 0-0 النيات والزرع وصلاحه» وإن 
حرم الدحخان أبيض دل على الجدب وقلة الاء” 0 وإن خرج هن دل على الدماء 
ود وقضد الأعداء» وإن كان أسود دل علي الأمطار والمياه وفساد بعض 





زف 0-7 لل جيم لت ةن بعضء والمراد هنا ما كان ان تحت حكم الملك أو الأمير من 
ش : 0 0 ا 


0" 007 النماءء يقال: 83 الخر م ناكو زكاة وركواء اتنا 


: 9 أخبا ر ملوك ل وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقاء العرب في الجامية. 5:١‏ 0 


الأرض بذلك؛ وإن كان أصفر دل على النيران وآفات” ' تحدّث في الفلّك» وما كان 
منها مختلطا دل على مظالم الناس وتعدى بعضهم على بعض وإهمالٍ ملوكهم لهم. 
وأشياء من هذا الضرب. وكانت هذه القبّة على منار أقام زمئا طويلا ثم هدمه بعض 
الملوك البربر؛ لأنه أراد غزو قوم بتلك الناحية فعلموا بحاله 0 عن ذلك اكرام 
إلى قُرب النيل فلمًا جاء ولم يجدهم هدمه. ا 
ومما عمل له في الصحراء التى تقذب منه.- وكانت الوحقن: قد كثرت وأفسدت. 
> علوم زوغيي ركذلت عتتاريه :تجاه د جر 7 نحاس عليها أمثال تلك الوحوش 
مُلجَمة أفواهُها بخيوط من نحاس» فما يجوز”") بها من الوحش لا يستطيع الحراك ولا 
البّراح © من عندها حتى يُوْحْذ قَبْضًا ويُقتّل؛ فأشبع الناسّ في لحوم تلك الوحوش 
وانتفعوا بجلودها زمانًا طويلاً إلى أن انتزعها بعض ملوك الغرب سرًا ‏ من أهل مصر 
وقدر أن ينصبها في بلدهم فتعمل له مثل ذلك» قلمًا عولها بطّلت؛ لأنهم كانوا 
ل لت اللا ا ست لو ريحم 
25267 < ظ 
ومما مل في وفته أن غرابا نقر:عين بي من آزلاد الكهنة فقلمهاء » فعمل 
شجرة من نحاس عليها تمثال غراب ٠‏ ب جاتن و مان حربة بادية الطرفين» منشور 
السحاحيف ولب على قير كتابًا؛ فكانت الغربان تَقّ على تلك الشجرة ولا تبرح 
حتى تؤخذ فتقتل» فَفَئِىَ أكثر الغربان وزالت عن تلك الناحية إلى ناحية الشام . ولم 
يزل الأمر على ذلك إلى أن أصاب بعض ملوكهم عل ورف له فيها لحم غراب 
يطبّخه ويأكله ويشرب من مرقه”؟ ' فلم يُوجَد فوجه إلى آخر العمل الذى بمصر من 
ناحية الشام من يأتيه بغراب فأبطأ عليهء فأمر بنزع الشجرة فرجع الغربان وأخذ منها ما 
عولج به الملك قبل أن يرجع رسوله. ْ 
' ومما عمل في وقته ‏ وكانت الرمال قد كثّرت عليهم من ناحية الغرب حتى 
ظهرت على زروعهم - فعَمِل لذلك صنمًا من صوّان أسود على قاعدة منه وعلى كتفه 
شبه القفّة فيها كالمسحاة» ونقش على جبهته وصدره وذراعيه وساقيه حروفًاء وأقامه 
.الكاهن بطالع أخذه له ووجهه إلى الغرب؛ فآنكشفت تلك الرمال ورجعت إلى 





(1) .'الآفات: جمع الآفة: وهي كل :ماايصيي: شيا فيفسدء من عاهة أو مرض أو اقتط: 
(5) جاز الموضع وبه: سار فيه وقطعه. () البراح: مفارقة المكان. 
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ورائها. فتلك الأكداس العالية في صحراء الغرب منها. ولم تزل الرمال تندفع عنهم 
إلى أن زال ذلك الصنم عن موضعه. قال: وأقام البودسير مذدّة وأحتجب عن الناس. 
وكان يتجلّى لهم في صورة وجه عظيمء وربما خاطبهم ولا يرونه؛ ثم غبر "01 مدة 
وهم في طاعته إلى أن رآه أبئه عديم وهو يأمره بالجلوس على سرير الملك . 

فجلس عديم بن البودسير على الملك وكان جبارًا لا يطاق». عظيم الخَلقء فأمر 
بقطع الصخور ليعمل هرمًا كما عمل الأوّلون. قال: وكان في وقته الملكان اللذان 
هبطا من السماءء وكانا فى بثر يقال لها أفناوه. وكانا يعلمان أهل مصر السحر. 
ويقال: إن عديم استكثر مون علمعيها ف تقذ إن بابل . 

قال: وأهل مصر من القبط يقولون إنهما شيطانان يقال لهما: مُهلة ومَهّالة 
وليس هما المَلّكين. والمّلكان ببابل في بثئر هناك يغشاها السححرة إلى يوم الساعة . 

ولنصل هذا الفصل بخبر هاروت وماروت وإن لم يكن منه؛ وإنما الشيء 
بالشيء فل كوب وا أعلم . 


ذكر خبر ا وماروت 

قال الله تعالى: ##واتَبَعوأ مَا تَنْلُوا أل؟ لكين عل مُكِ سُليمنَ وما كَثْرٌ سُليمن 
0 ليرت كمَروأ يِمَلْمُونَ ألنَّاسَ لير وَمَآ أْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنْ ِبَايِلَ هَرُوتَ 
وَمَبُوكٌ * [البقرة: ]٠١7‏ الآية. قال أبو إسحاق الثعليي”'" في تفسيره: وكانت قصّتهما - على 
ما ذكره أبن عباس رضي الله عنه والمفسّرون - أن الملائكة رأوًا ما يصعّد إلى السماء من 
أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة؛ وذلك في زمن إدريس عليه السلام فيعيّرونهم بذلك» 
ودعت عليهم الملائكة وقالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض وأخترتهم فهم يعصونك؛ 
'فقال الله عر وجل لهم: لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتم ما 
أرتكبوا؛ - سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك؛ قال الله تعالى: فآختاروا مَلْكين من 
. خياركم أ هبطهما إلى الأرض» فآختاروا هاروت وماروت» وكانا من أصلح الملائكة 


ا ل وصنئف 0 وله كنات ار سال فين 
الأنبياء (ص). . . والثعلبى صحيح النقل موثوق به. . حدث عن أبي طاهر بن خزيمة 3 


أبي بكر بن مهران المقرىء» وكان كثير الحديث كثير الشيوخ . ترقن إن 17 هجرية. 
(وفيات الأعيان .)79:١‏ 
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وأعبدهم. قال: وقال الكلبيّ: قال الله لهم: اختاروا ثلاثة فأختاروا عَرَّا وهو هاروت» وعَرَايا 
حو هارو تن اسحيا لها قارما الى وعزاييل ؛ فركب الله فيهم الشهوة ة التي ركبها 
في بني آدم وأهبطهم إلى الأرض» وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق. ونهاهم عن الشرك 
والقتل بغير حق» ونهاهم عن الزنى وشرب الخمر. فأما عزاييل فإنه لمَا وقعتٍ الشهوة في 
قلبه استقال ربّه وسأله أن يرفعه إلى السماء فأقاله ورفعه؛ فسجد أربعين سنة ثم رفع رأسة:. 
ولم يزل بعد ذلك مطأطنًا رأسه حياءً من الله تعالى. وأما الآخران فإنهما بقيا على ذلك» 
وكانا يقضيان بين الناس يومّهما فإذا أمسيا ذكرا أسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء. قال 
قتادة: فما مرّ عليهما أشهر حتى افتتنا. 

قال التعلبيّ : قالوا جميعا: وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم 5 وكانت 

من أجمل النساء. قال علىّ رضي الله عنه : كانت من أهل فارس» وكانت ملكة في 

بلدهاء فلمًا رأياها أخذت بقلوبهماء فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت» ثم عادت 
في اليوم الثاني ففعلا مثل ذلك» فأبت وقالت: لا! إلا تعبدا ما أعبد» وتصليا لهذا 
الصنم» وتقتلا النفس» وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء؛ فإن الله 
عر وجل نهانا عنهاء فآنصرفت ؛ ثم عادت في اليوم الثالث ومعها فدح من خمر وفي 
أنفسهما من الميل إليها ما فيهاء فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت باللأمس 
فقالا: الصلاة لغير الله عظيم» وقتل النفس عظيم؛ وأهون الثلاثة شرب الخمر؛ فشربا 
فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنياء فلمًا فرغا رآهما إنسان فقتلاه. قال الربيع دن نبي ؟ 
وسجدا للصنم فمسخ الله عر وجل الزْهَرة كوكبًا. 

وقال عليّ بن أبي طالب والسذي والكلبيَّ رضي الله عنهم: إنها قالت لهما: لن 
تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. فقالا: بآسم الله الأكبر. قالت: 
فما أنتما بمدركاني حتى تعلمانيه. فقال أحدهما لصاحبه: علّمها! قال: إني أخاف 
الله. قال الآخر: فأين رحمة الله! فعلّماها ذلك. فتكلمت به وصعدت إلى السماء. 
فمسخها الله تعالى كوكبًا. فعلى قول هؤلاء هى الزّمّرة بعينهاء وقيّدوها فقالوا: 
هذه الكوكبة الحمراء واسمها بالفارسية «ناهيد). الم البيدخت» . 


قال: ويدل على صحة هذا القول ما رواه الثعلبيّ بسنده إلى عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: كان النبيّ كَل إذا رأى سُهَيلا قال: ل يي 
0 باليمن ولعن الله 0 فإنها فتنت مَلْكين) . 





(0) العشّار: من يأخذ على السلع مكسّاء وهي الضريبة؛ أو الذي يقبض عشر المال. 
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نون ال - اهدو اسع يعوو .لكت كودة كاهو الل نوع اوه اسكلاك اكد للا 1 عن وات الالو ا .1ك 


' 'بوقال«مساهد: كنت مع أبن عمر رضي الله عنهما ذاتَ ليلة فقال لي: | 
الكوكبة فإذا طلعت فأيقظني» فلمًا طلعت أيقظته. الات 4 
شديداء فقنك « برشعياك الله قبت تنما عامقا عطيعًا ك5 ما له يقت فقال: إن هذه 2 
كانت بغيًا فلقِي الملكان منها ما لقيا. وقال نافع : كان أبن عمر رضي الله عنهما إذا 
رأى الزّمَرة قال: لا مرحبًا بها ولا أهلا. وروى أبو عثمان النهدي عن ابن عباس 
حر كيد أن المرأة التي فين بها المَلكان مُسِحْتء لواحي لسرن 
عي ارك ظ < 
قال التعلبيّ : وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا: إن الزهرة من الكواكب السبعة . 
السيّارة التى جعلها الله قِوامًا للعالم» ؛ وإنما كانت هذه التي فَتَنت هاروت وماروت 
أمرأة» كانت تسمّى زمَّرة من جمالهاء فلمًا بغت جعلها الله تعالى شهابًا'''» فلما رأى 
رسول الله كللِْهِ الزهرة ذكر هذه المرأة لموافقة الاسمين فلعنهاء وكذلك سُهّيل العشار. 
والله 7 ظ 007 


فى 0 


لوا: فلم أمسّى هاروت 557 بعدما قارفا د إلى السماء 
ا ا ٠‏ فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس عليه السلام فأخبراه 
بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى الله عرّ وجل ففعل ذلك» فخيّرهما الله تعالى بين 
عذاب الدنيا وعذاب الأخرةء فآختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع. ؛ فهما بيابل 
يعذبان. واختلف العلماء في كيفيّة عذابهما فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
هما معلّقان بشعورهما إلى قيام الساعة. وقال قتادة: كُبّلا من أقدامهما إلى أصول 
أفخاذهما. قال متعاهد: ١‏ ل 9 نارًا فجُعلا فيه. وقال حُصَيف: وعلقان: 
منكسان في السلاسل . وقال عَمَير بن سعد: منكوسان يَضرّبان بسياط الحديد. ادذدك , 
إن زولك أراد تعلم السحر فقصد هاروت ومارووت فوجدهما معلّقين بأرجلهماء رق 


1 أعينهماء مسيوادة جلودهماء ليس بين ألسنتهما وبين . الماء إلا قدر أربع أصابع » وهما ‏ 


. يعذّبان بالعطش» فلمًا رأى ذلك هاله مكانهما فقال: لا إله إلا الله وقد نُهِيَ عن ذكر / 
الله هناك. فلمًا سمعا كلامه قالا: من أنت؟ قال: كلش الاين قالا: من أي أمة 


0 000 عق بيصره : أي أتيفة بشيرة بتعهد بتعهده وينظر إليه ويرقبه. | 
() الشهاب: النجم المضيء اللامع: أو هو جرم سماو يسبح في الفضاء. اذا 'دخل في جو ظ 

0 الأرض اشتعل» وصار رمادًا. 

”)6 الجبٌ: البئر الواسعة. جمع أجباب» وجباب» وجببة. 
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ش نت؟ قال: من أمة محمد يَكِلةِ. قالا: وقل د بعث؟ قال نعم. قالا: الحمد للّه! وقل 
00 - الاستبشار. فقال «الرجل: ومم استبشاركما؟ قالا : إنه نبي الساعةء وقد دنا ْ 
. أنقضاء عذابنا. 00 


.له وا في كر سمل ديع له حو حل 5001 
. إسحاق بسنده عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قدمت 
علي أمرأة من من أهل دُومَة الجندل” جاءت تبتغي رسول الله يلِ بعد موته تسأله عن 
كيو مات يدس أبن انبج لم تعمل يده قلت ينارق ئشة رضي الله عتها لعّروة: 
يا بن أختي» فر فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله ل فكانت تبكي حتى إني 
الأرحيها! | تقول: إني أخاف أن أكون قن هلكت:: قانث: : كان لي زوج فغاب عني 
فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت: : إن فعلتٍ ما أمرك به فلعله يأتيك. 
فلما كان الليل جاءتني بكبشَيْن أسوكين فركبث أحدهما وركبتُ الآخرء فلم يكن كثير 
حتى وقفنا ببابل» فإذا برجلين معلّقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بكِ؟ فقلت: أتعله 
السحرء قالا: : إنما نحن فتنة فلا تكمُري وأرجعي. فأبيت فقلت: لاء فقالا: إذهبي 
إلى ذلك التثور فبُولي فيه. فذهبت ففزعت فلم أفعل» فرجعت إليهما فقالا: فعلت؟ 
قلت نعمء قالا: هل رأيتٍ شيئًا؟ قلت: لم أرَ شيئاء فقالا: لم تفعلي؛ إرجعي إلى 
بلادك فلا تكمري. قالت: فأبيت» فقالا: إذهبي إلى ذلك الور فبولي فيه»ء فذهبت 
فأفشعرٌ جلدي فرجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: اهل رأيتٍ شيئا؟ فقلت: لم أر 
شيئاء فقالا : : كذبتٍ لم تفعلي. إرجعي إلى بلادك فلا تكقري فإنك على رأ من اهرلك 4 + 
قالت: فأبيتء فقالا: إذهبي إلى ذلك 0 فبولي فيه» فذهبت 0" 
فارسًا مقلمًا بحديذ خرج مني حتى ذهب في السماء وغاب عثي حتى ما أراه, فجتهنًا 


فقلت: قد فعلت؟ قالا: فما رأ بيت؟ قلت: رأيتُ فارسًا مقئعًا بالحديد خرج مني حتى . 
ش ٠‏ ذهب في السماء ع حتى ب أراىء قالا : صدفت» ذلك إيمانك خرجخ “فتك ؛؟ أذهبي . ش 


فقلت لليراة: : والله ما أعلم شيئاء وما قالا لي شيئًا . فقالت: لن تريلى شيا لذ كان 
خذي هذا القمح أبذّري. فبلّزتء قلت قلت: أطلّعيء فأطلعت”", فقلتك: أحقلى» 





)01( بريه اسار يدم لزاه فيد زهي حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة ظ 
ا قال أبر عييذا السكوني : دومة اام والمدينة قرب جبلي ١‏ 
ظ (؟) يقال: ردم أي بذا. 
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ا اف حار فو ل و ا ا ا ا ا 


عات ٠»‏ ثم قلت قلت: أفركي”""'. فأفركت» ثم قلت: أطحني» » فأطحنت» ثم قلت: 
أخبزي » فأخبزت . فلما رأيت أني لا أريد شيئًا إلا كان» سقط في يدي وندِمت . 0 
يا أمّ المؤمنين ما فعلتٌ شيئًا قطء ولا أفعله أبذا. 


< قال: وقال بعضهم: إنهما لا يتعمّدان تعليم السحر ولكنهما وفننانه ون كران 
بطلانه ويأمران باجتنابه. فيتعلّم الشقيّ منهما في خلال صفتهما ويترك موعظتهما 
للا فلا يكون على هذا التأويل كفرًا وإنما يكون العمل به كفرًا. وقد أنكر 

بعضهم أن يكونا مَلكين قال: وإنما كانا مَلِكَيْن. وقرىء في الشواذ: ؤِرَمَا أنزل عَلَى 
يفي » (بكسر اللام). وقيل: كانا عِلْجِين" " ببابل. حكاه القاة حاب كن 
كتاب الشفا. والله تعالى أعلم . 


د اد 


ولنرجع إلى أخبار عَدِيم بن البودسير العلك: قال :وعديم أوّل«من:صلت”*؛ 
وذلك أن أمرأة رَنَت برجل من أهل الصناعات» وكان لها زوج من أصحابه» فأمر 
بصلبهما على منارتين» وجعل ظهر كل منهما إلى ظهر صاحبه؛ وبر على المنارتين 
أسمهما وما فعلاه وتاريخ الوقت الذي عمل ذلك بهما فيه؛ فانتهى الناس عن الزنى . 
قال: وبنى أربع مدائن و وأودعها صنونًا كثيرة من عجائب الأعمال. والطلسمات وغير 
ذلك» وكنز فيها كنوزًا كثيرة. وعمل في الشرق منارًا وأقام على رأسه صنمًا موجها 
إلى الشرق» ماذا يديه يمنع دوا البحر والرمال أن تتحاوة حدة» وزبر في صدره 
تاريخ الوقت الذي نصبه فيه؛ ويقال: إن هذا المنار قائم إلى وقتنا هذا؛ ولولاه لغلب 
الماة المالح من البحر الشرقيَ على أرض مصر. وعمل قنطرة على النيل في أوَل بلاد 
النوية ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أربع جهات الدنيا فى يدي كل صنم 
جرسٌ يضرب به إذا أتاهم آت من تلك الناحية؛ فلم تزل بحالها إلى أن هدمها فِرعَوْن 





)١(‏ يقال: أحقل الزرع: إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه. 

(6) أفرك الزرع: أي بلغ أن يفرك باليد. (9) العلجح: كل جاف شديد من الرجال. 

(4) القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن 
يحب ب حرس بره عزاقين االحصيى الشيتى ) كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصئف التصانيف المفيدة منها «الإكمال في شرح كتاب ام؟ 

كمل به «المعلم في شرح مسلم) للمازري» ومنها «مشارق الأنوار) وهو كتاب مفيد جذا في 
تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلائة. . . (معجم البلدان "11 487). 00 


(0) يعني لأجل الزنى. 


موسى. وهو الذي عمل البربا على باب النوبة» ويقال: إنه عمل في إحدى المدائن 
الأره بع التي ذكرناها حوضا من صَوَان أسود مملوءًا ماء لا ينتقص على طول الدهر ولا 
يتغيّر؟ وكان أهل تلك الناحية يشربون منه ولا ينقُّص ماؤه؛ وإنما عمل ذلك لبعدهم 
ْ عن النيل وقربهم من البحر المالح. ل ا 
البحر المالح. لأن الشمس- فيما ذكروا ترفع بحرّها بخارًا فيحصل من ذلك البخار حرٌ 
بالهندسة, وقيل بالسحر. وملكهم عَدِيم مائة سنة وأربعين سنة» ومات وهو أبن 
سبعمائة سنة وثلاثين سنة. وقيل: إنه دُفن في إحدى المدائن ذات العجائب في أزَّج 
من رخام ملوّن بزرقة» مبطن برخام أصفرء وطَلِيَ جسده بما يمسكه» وجعل حوله 
كثير من ذخائره.ء وذلك وسط المدينة» فهي محروسة بما يمنع منها من الروحانيّين. 


قال: وذكر بعض القبط أن عديمًا هذا عمل لنفسه في صحراء قِفْط"'' على وجه 
الأرض قبّةَ عظيمة من زجاج أخضر برّاق» معقودة على ثمانية آزاج من صِنْفْهاء على 
رأسها أكرة من ذهب. عليها طائر من ذهب» متوشّح بجوهره منشور الجناحين» يمنع 
من الدخول إليهاء وقطرها مائة ذراع في مثلهاء وجعل جسده في وسطها على سرير 
من ذهب مشبّك وهو مكشوف الوجهء وعليه ثياب منسوجة بذهب مغروزة بجوهر 
منظوم؛ والآزاج مفتحة؛ طول كل أَّجَ ثمانية أذرع» وأرتفاع القبّة أربعون ذراعًا تُلقي 
الشعاع على ما حولها من الأرض» وججعل حوله في القبّة مائة وسبعون مصحمًا من 
مصاحف الحكمة» وسبع موائد عليها أوانيها. منها: مائدة من أدرك”'' رمّانيَ أحمر 
وانيتها منها. ومائدة من ذهب فيلمونيى يخطف البصرء وهو من الذهب الذي تعمل 
منه تيجان الحكماء» واتيتها منها. ومائدة من حجر الشمس المضيء بآنيتها. ومائدة 
من الزبرجد المخروط الذي يخالطه شعاع أصفر بآنيتهاء قال: وهذا الزبرجد إذا نظرت 
إليه الأفاعي سالت عيونها. ومائدة من كبريت أحمر مدير بانفنا: ومائدة من ملح مدبر 
براق يكاد نوره يخطف الأبصار بآنيتها. ومائدة من زئبق معقود وقوائمها وحافاتها من 
زئبق أصفر معقود مضيء» وعليها آنية من زئبق أحمر معقود. وجعل في القبّة جواهر 
كثيرة ملونة وبرانيَ صنعة مدبّرة» وجعل حوله سبعة أسياف صاعقية وكاهنية وأتراس 





)١(‏ قفط: بكسر أولهء وسكون ثانيه» كلمة عجمية لا يعرف في العربية لها أصلاء وهي مسماة 
بقفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. وهي مدينة تقع ما بين الصعيد الأعلى 
وأسوان من الديار المصرية. كان الغالب على معيشة أهلها التجارة والسفر إلى الهند وليست 
على ضفة النيل بل بينهما نحو الميل» وبينها وبين قوص نحو الفرسخ. . . (معجم البلدان). 

() الأدرك: الحجر الأحمر. 
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وسبع توابيت من الدنانير التي ضربها وصوّر عليها صورته؛ وججعل معه من أصناف 
العقاقير والسمومات والأدوية في برانيّ الحَئتم'''» ومن أصناف الأحجار شيء كثير. 


اقال وق ذكر من رأى تلك القبة وأقاموا عليها أيامًا فما قدروا على الوصرل ظ 
الها وأنهم إذا قصدوها وكانوا منها على مقدار ثمانية أذرع دارت القبّة عن أيمانهم . 
وشمائلهم وقد عاينوا ما فيها. ومن أعجب ما ذكروا أنهم كانوا يحاذون آزاجها أَرّجا ‏ 
أرَجَا فلا يرون غير الصورة لي يرونها من الأرْج الآخر على معنى واحد. وذكروا 
أنهم رأوا وجهه في قدر ذراع. ونصف بالذراع الكبينة واجمعة كبيرة مكشوفة: وقذروا 
طول دنه عشرة أذرع وزيادة» وأنهم لما تهيأ أن يصلوا إليها فنيّ ماؤهم وخافوا على 
أنفسهم فرجعوا لمكارو ا" '' ما يكفيهم من الزاد ففعلواء ثم رجعوا فأقاموا أيامًا يطوفون 
ع اد أنهم رأؤا بها عجائب كثيرة وصنوفًا من الوحش لم يَرَوَا 


قال : رفي كتبهم أنهم لا يصلون إليها إلا بآن يُنبّح لها "ديك أفرق" ل 
بريشه من بعد» ثم يسأل من المرّيخ الوصول حتى يصل» وتكون الكواكب النيّرة على 
مثل ما كانت عليه يه وقتّ نَصَبَّهَا من أجتماعها في البروج : يكون رُحَل والمُشْتري 
والمريخ في سس واحدء والشمس والقمر في برج واحد. والزهَرة وعطارد في بَرْج 
واحدء ويتكلّم عليها بصلاة الكهنة سبع مرّات» فإذا وصل إليها لطخ حائطها يدم 
الديك الذي قرّبه لها ويأخذ ما شاء من المال والتمائيل ا ا ا 

غير ساعة واحدة.. 


501 ل قافا زف و ولاه النيوج: أذها أتي الم ركرقو انين تلك النانعة راتما زيجو 
يطلبون غيرها؛ فإنهم سألوا أهل قِقْط عنها فلم يجدوا مَن يعرفها ولا رآها غير رجل | 
|2 شيخ منهمء فإنه ذكر أن أبِنًا له خرج في بعض الأمور ومعه جملٌ له فرآها ولم يصل 
إليهاء وبحث عن أمرها فعرف أن قومًا من الشرق جاؤوا في طلبها وأنهم أقاموا. 

| يطوفون بققْط أيامًا وخرجوا إليها فما رجع أحدّ منهم ولا عُرِف لهم خبر. - 


(1) الحنتم: 0 إلى اكه 
0 62 امتار : لنئفسة الأهلةة جمع الميرة» وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه. ١‏ 


00 0 الديك 0 الذي انشق عرفة خلقة . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ 44 


قال : ركان عديم قد أوصى إلى أبنه شذاث عند موته أن ينصِب في كل حير من 
اأخاة عمومته منارًا ققد غلية اسمةة فاتحدز لين الأشمونين فعمل منارًا وزبر عليه ١‏ 
فاه 00 0 0 11 بأمين بام 
ا ا ب ا | 
وعمل هيكلا للكواكب. وكان أبوه البودسير أوّل من أقام للكواكب فأخذ ذلك عنه. ‏ 
٠‏ ومضى إل تسن يكرا على ارات مرآة من أخلاط نوري ادي جع 
إلى أبيه فعهد له بالملك. ‏ 


فملك شدّاث بن عَدِيم وهو الذي بنى الأهرام الدهشوزيّة من الحجارة التي 
طعت في زمان أبيه. قال: مَن أنكر أن يكون العادِيّة دخلوا مصر إنما غلطوا بأسم 
شَِذَات بن عديم فقالوا شداد بن عاد لأنه أكثر ما يجري على السنتهم. وقلة ما يجري 
على أهلها غير بُخْتَ نضّر. وشدّاث الذي عمل مصاحف النارنجيّات» وعمل هيكل 
مذهب ورصاص مُصفى وق معقود. وهذه الأجساد المعدنيّة فى طباع الكواكب وفى 
قسمتها. فلما فرغ منه زيّنه بأحسن زيئة ونقشه ات 0ه من الجواهر الملوّنة 
والزجاج المعمول الملوّن وكساه الوشي والديباج” "' ولم يترك شيئًا من التحف إلا 
عمله م عمل في المدن الداخلة من أَنْصِنا!" هيكلا» والقبّة التي أقامها 
بأتريب”*' وهيكلا شرقيّ الإسكندرية» وأقام لرّحَل ضما من صَوَانَ أسود على غبر 
النيل من الجانب الغربيّ.. وبنى شداث من 0 الشرقيّ مدائن وجعل فيها صورة 


)١(‏ أرمنت: بلدة بصعيد مصر الأعلى» بينها وبين الأقصر في سمت الجنوب بعض ل وبينها 

ظ وبين أسوان مرجلتان. . 

(؟) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته ور اناري زعا" ظ 

انما ديلنة بالصهد الأزمفةبونها انارحعظهة أزلية وهني على شط النيل من الير الشرقي قبالة 
الأشمونين من البر الآخرء ولها مزدرع كثيرء وهي المدينة تقد بمدينة السحرة .ومنها 2 
علوم ترعردة ‏ 

(4) أتريب: بالفتح ثم السكون وكسر الراء ؤياء ساكنة وباء: 0000000 

بأثريب بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. وقصيية عله الكورة عين تتم وعين” 
دعن حرا لم يويكها [ااثاى اقيم 


اا الع لد لا ا عشظت لي ساي أي للد لك الف ل مك 


اقيق اتات لد« خليل 3 آنا المسقود.رالمسيعون وين لا يددى افيه ركنا ييه زا 
عنه ذلك وانتشر وقُوِيّ على الباه» وجعل في إحداها بقرة لها ضَرْعان كبيران إذا 
مسحتهما المرأة التي أنعقد لبنها در وصلح 0 

وفي أيامه بُنيت قوص"'' العالية: بناها لابن له كان سَخْط على أُمّه فحوّلها إليها 
: ار در الحكية دراه الستاعات:. وقيل: :إن شطب" نيت في 
أيامه؛ وعجل الصورتين الملتصقتين لكثرة النسل. وكانت الحبش والسودان عاثوا في 
بلده فأخرج لهم أبنه منقاوش في جيش عظيم فقتل منهم وسبى وأستعبد الذين دا 
وصار ذلك سنّة لهمء واقتطع معدن الذهب من أرضهم وأقام ذلك السبْيّ يعملون فيه 
ويحملون الذهب إليه؛ وهو أوّل من أحَبَ الصيد وآأتخذ الجوارح» وولّد الكلاب 
السلوقية من الذئاب والكلاب الأهلية» وعمل البَيْطرة وما تعالج به الدوابَ» وعمل 
من العجائب والطلّسمات لكل فنّ ما لا يُحصّى كثرة» وجمع التماسيح» بطلّسم عمله 
لهاء إلى بركة بئاحية أسيوط”" فكانت تنصبٌ إليها من النيل انصبابًا فتقتلهاء وتستعمّل 
جلودها في السفن وغيرهاء وتستعمّل لحومها في الأدوية والعتاقير المؤلفة . قال : 
وبعض القبط يحكي أنه عمل بمصر اثنتي عشرة ألف أعجوبة وطلّسماء ولم يعمل في 
راكوا غيل نويا لبي عله ما قينا لوي نولل 


قال: وأقام شدّاث في المُلْك تسعين سنة وخرج يَطردا فأكبّ فرسّه في 
هُدة””' فقتله. وفي بعض كتبهم: أنه أخذ بعض خدمهء وقد خالفه في أمر من 
الأمور» فأمر بطرحه من أعلى الجبل إلى أسفل فطرح فتقطع جسدهء وندم على فعله . 
ذلك فرأى في منامه أنه سيصيبه مثل ذلك فكان يتوقاهء وآلى على نفسه ألا يعلو 
جبلاء وأوصى إن أصابه شيء أن يُجعل ناووسه في الموضع الذي يلحقه فيه ما 
بلحقه؛ ويُزير عليه: لبس ينبغي لذي القدرة أن يخرج عن الواجب ويفعل ما لا يجوز 


)١(‏ قوص: : أعظم مدائن الصميد وهي على ضفة الديل الشرقية سميت باسم قوص بن قفط بن 
1 أخميمء وهي باب مكة واليمن وسواكن. . 
(؟). شطب: مدينة من المدن التي أخربها بخت نصر وأحرقهاء وهي بالقرب من أسيوط . 
() أسيوط: مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصرء وهي مدينة جليلة كبيرة» قيل فيها خمسًا 
2 وسبعين كنيسة للنصارى. وهم بها كثير» وقيل: صورت الدنيا للرشيد فلم يستحسن إلا كورة 
08-20 أسيوط... (معجم البلدان). ظ 

() يطرد: يفطا 57 | 
(5) الوهدة: الأرض المنخفضة. جمع: وهدء ووهاد. 


في أخبار ملوك لأست وموك 5 والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب لفت كه 


قال: عا شق ا حوبي متب الي الل ا 
بالفضّة وجُعل فيه على سرير مُلْكهء وجعل معه من الأموال والجواهر والتماثيل . 
وأضناف الجكم والمصاحف شيءٌ كثير. وكان له أربعمائة وأربعون سنة. 

وملك بعده آبنه منقاوؤش بن شداث؛ فملك بحزم وحُئكة وأظهر مصاحف 
الحكم وأمر بالنظر فيهاء وأن يُنسَّخ منها لهم بخط العامة ليفهموهاء ورد الكهنة إلى 
مراتبهم. وهو أوّل من عمل له الحمّام من ملوك مصر. وكان كثير النكاح؛ تزوّج عذة 
نساء من بنات عمه وبنات الكهنة. وجعل لكل أمرأة منهن مكانًا بجميع ما يُصلِحه من 
البنيان العجيب والصور المتقنة والغروس الحسنة ا لعجي وأسكنهن فيها. 
وقد قال بعض أهل الأثر"'*: إنه الذي بنى منف”" لبناته وكنّ ثلاثين ب: 0 
إليهاء وعَمِل مدنا غيرها ومصانع» وعمل هيكلا لصّوّر الكواكب وأصنامها على ثما 
فراسخ من منف» وعمل بتلك الناحية طلّسمات كثيرة بع 0 
حكمة أبيه وجذه؛ وعمل في السنة اثني عشر عيدًا لكل شهر عيدٌ يُعمّل فيه من 
الأعمال ما كان موافقًا لبْرْجٍ ذلك الكرورة وكان يُطعم الناس في تلك الأعياد ويوسّع 
عليهم» ففرح الناس به ورأَوًا معه ما لم يَرؤْه مع غيره» وقْتح عليه من المعادن ما لم 
يُفتّحَ على أحد»ء وألزم أصحاب الكيمياء العمل فكانوا لا يفئُرُون”" ليلا ولا نهارًا: 
فأجتمع عنده أموال عظيمة وجوهرٌ كثيرٌ وزجاجٌ نفيس مسبوك وغير ذلك» فأحبٌ كنزه 
فدعا أحا له فقال له: قد ترى كثرة هذا الذهب والجوهرء وما عُمل من هذه التماثيل 
الكثيرة ؛ ولست آمَنٌ أن يتسامع بنا الملوك فيُغرُونا من أجله» فأمعن في أرض الغرب 

ثم انظر مكانًا حريرًا”** خفيّ الأثر ثم أحرزه فيه ثم أستره بعلامات ؤأكتب صفة 
000 قال: ويقول أهل الأثر : إنه حمل معه أثنتي عشرة ألف 


)00( الأثر: اشن المووق والجنة الباقة 

(0) منف: بالفتح ثم السكون وفاء: مك ل صر قال القضاعي : دا 
مافة فعربت فقيل منف... وقيل: هي أول مدينة عمرت بعد أن ن أغرق الله تعالى قوم نوح. 
ا ا د ست وقيل : إنه كان 
فيها أربعة أنهار يختلط ماؤها في موضع سرير فرعون. ظ 

فه م ا ا 

(5:) الحريز: الحصين. 


200265 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
عجلي مده من الجوهر ثلاثمائة عجلة» وسائرها من الذهب الإبريز الصفائح ‏ 
. والمضروب» ومن الات الملوك وطرائفهم وماد هم وأوانيهم ؛ فسار في الجنوب يوما ظ 

ثم أخذ مغرّبًا''' اليوم الثاني وبعض الثالث» فأنتهى إلى جبل أسود مُنيف ليس له 


: مصعل بين جبال مستديرة حوله. فعمل تحت ذلك الجبل أسرايًا ومغاور ودفن فيها مأ 


كان معه وردمها وزبر عليها ورجع؛ بك ابح عو يي كن م الج لمم 
ظ تُدهّن في نواح شتَى . ظ ظ ظ 
وهو الذي عمل في ل المدكة ينا تتروون نه تماتيا: 5-5 الِّل: 0 
على رأس كل تمثال ما يصلّح له من العلاج» فأنتفع الناس بها زمانًا إلى أن أفسدها 
بعض الملوك ضئًا بالحكمة. وعمل في هذه المدينة صورة أمرأة مبتسمة لا يراها 
مهموم إلا زال همه ونّسِيّه؛ وكان الناس يأتونها ويطوفون حولها ثم عبدوها من بعد. 
وعمل تمثالاً روحانيًا من صُفْرا*“ مُذمَب بجناحين لا يمر به زانٍ ولا زانية إلا كشف 
عورته ل كان الناس يُمتحئون به فامتنعوا من الزنى فَرَقًا*؟ منه» وأستمرّ كذلك 
9 زم كلكين :النتك؟ وذلك أن بعض نسائه» وكانت حظية عنده؛ عشقت رجلا 
من خدم الملك وخافت أن ينتهي إليه خبرها فيمتحنها بذلك الصنم فيقتلهاء ؛ فأحتالت 
لذلك فخلا بها الملك في بعض الليالي» وهما يشربان» فأخذت في ذكر الزواني 
وجعلت تسبهنٌ وتذمهنَّ» فذكر الملك ذلك الصنمٌ وما فيه من المنافع للناس» 07 
يستحقٌ مَن عمله من الثناء والذكر الجميل؛ فقالت المرأة: إنه كذلك وقد صدق 
الملك»: غير أن منقاوش لم يُصب الرأي في أمره؛ قال الملك: وكيف قلت ذلك؟ ظ 
قالت: لأنه آتعب نفسه وحكماءه فيما جعله لصلاح العامة دون نفسه. وهذا كيد 
العجز؛ وإنما كان حُكُم هذا التمثال أن يُنصَّب في دار الملك حيث تكون نساؤه 
ظ وجواريه. فإن أقترفت إحدامِن ذنبًا علم بها فيكون رادعا لهِنْ متى عرض بقلوبهن ظ 


١‏ 07 شيء من الشهوة؟ لأن شهواتهنَّ أغلب ب وأكثر من شهوات الرجال؛ ولو حدث - وأعوذ ش 


بسعد الله الأعلى ‏ - في دار الملك شيء من هذا فأحبٌ امتحانه فضح نفسه وشاع في 


3 الخاص والعاة أمرى وإد عاقب بغير أمر يتحققه كان متعذيًا انما 5-0 صير | 


)١(‏ غرّب القوم: أي ذهبوا ناحية المغزب. 

(؟) العجل: جمع العجلة» وهي الدولاب» والمراد بها هنا العربة. 
0 > أنديمس: مدينة لم نقع على وصف لها فيما توفر لنا من المظان. 
(5:) الصفر: النحاس الأصفر. 

(4) الفرق: الخوف والفزع. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية ه 
اقلق المكروو قال التكلك ##معقت» تكف الرحه :ف هذ الائرن #اللع ياس الميك 
ل ا ا ا ال ل سو واشع الل يسع حا ١‏ 


00 فعملت المرأة ما كانت همتث به وأنهمكت فيه. 


قال : ويقال: انامتقاوش مت سات لله ة على جبل القصير وقدّم علي 

منهم يقال له مسيس» فكانوا لا يطلقون الرياح للمراكب المقلعة 0 
هب الملل وكان الملك إذا ركب عملوا بين يديه التخاييل”' العجيبة ٠‏ فيجتمع 
. الناس ! ويعجبون من أعمالهم» وأمر أن يُبتَى لهم هيكل للعبادة يكون لهم 
0 بلتعتوضاء وجعل فيه قبة فيها صورة الشمس والكواكب» وجعل حولها أصئامًا ‏ 
وعنجائب» وكان الملك و ا كا سبعة أيام» وجعل فبه .عمودين يت 
عر وات وعتائر وعياتب ودتها بها وبنواحيها. 
000 ورربع 0 ا ا بكوك حوب 
ترغها وعمل جسورها وتقوية أهلها على العمارة» وربع يدفن لحادثة تسد وحاجة 
تورف" وكان خراج البلد في ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آلاف 'ديئار. وهو 
مقسوم على ماثة وثلاث كور”) بعدّة الآلاف. وأقام ملكا إحدى وسبعين سنة» ومات 
ظ من طاعون أصابه» وقيل : من سم جعل له في طعامهء وعمل له ناووس في صحراء 
المغرب». وقيل : في غربيّ قُوص""؛ ودمن معه من مصاحف الحكمة والصنعة 
المعمولة وتمائيل الذهب والجوهر. . ومن الذهب المضروب شيء كئينة ودفن معه 
روحاني الشمس من ذهب يلمعء وله جتاحان فق رداخدة وصنم على صورة 3 اموانه 
التي كانت أحظى نسائه عنده وكان يحبّهاء 7 أن تعمل صورتها في و ةا 


00 التخاييل: هي التمويه بالحيزة وهو أن يفعل الساحر أشياء 90 فيخيل للناظر أنها بخلاف 

ش ما هى بهء كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سير 
٠‏ حقيقيًا يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. 

(0) الكور: جمع الكورة؛ وهيء فيما ذكر حمزة الأصبهاني. انع فارسي ب بحت» يقع على قسم 
من أقسام الأستان» واكك اجحتعارتوا العرفى: وعيرالعها اسيا لازيحان. . وقال صاحب معجم 
البلدان 3 الكرر كل مق يتهل عاو ايده رقن ولايد الك لتر من لعب أ ديه أو هر 

يجمع أسمها ذلك اسم الكورة. . 

ف رص : أعظم مدائن الصعيد وهي على ضف انيل الشرقية سميت اسم قوص بن تفط بن 

لكر 


00064 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


فعمل 0 فق أذغت ا 0 لحك جلة من 7 د 
بذلك عنهاء فذفنت معه ءءء 


وملك بعده 1 ملك بوصيّة من أبيه» فطلب الحكمة على 
عادة أبيه واستخرج كتبها وأكرم أهلهاء وبذل فيهم الجوائز وطلب الإغراب”'' في 
عمل العجائب» وكان كل واحد من ملوكهم يجهد جهده في أن تُعمّل له غريبة من 
الأعمال لم تُعمّل لمن كان قبله وتثبت ماف في كتبهم وتزبر على الحجارة في تواريخهم. 
قال: ومناوش هذا أوّل من عبد البقر من أهل مصرء وكان السبب في ذلك أنه م 
علّة يئس منه فيهاء وأنه رأى في منامه صورة روحانيّ عظيم يخاطبه ويقول له: | 
لا يخرجك بو دابيشيا سوا ايوس بيد اا يشي 
بقرنين؛ ففعل ذلك» وأمر بأخذ ثور أبلة"" مصيية الصورةء وعمل له مجلسا في 
قصره وسقفه بقبّة مذهبة» فكان يبخره ويطيّب موضعهء ووكل به سادنًا يقوم به 
ويكنس تحته» وكان يتعبّد له سرًا من أهل مملكته» فبرأ من علته وعاد إلى أحسن 
أخواله . 


ويقال:. إنه أوَّل من عمل العَبججل(" وضبّبها2 بالذهب» وعمل فيها قبابًا من 
الحُشْبٍ المذهبة وفُرشت بأحسن الفرش» وكان يركب عليها مع مّن أحبّ. وقيل: إنه 
تمل له ذلك في علته لأنه كان لا يقدر على الركوب؛ وكانت البقر تجرّه فإذا مرّ 
بالمكان التزه أقام فية»: .ون "م3 بالتكان 'الخراب آمر,يسمازته. وقيل:< إنه نظو إلى ثور 
أبلق من البقر الذي يجرٌ عجلته فأعجبه حُسن بَشّرته فأمر بترفيهه وسّوْقه بين يديه إلى 
كل موضع يسلكه إعجابًا به» وجعل عليه ججلا””' من الذيباج المنسوج بالذهب» فلما 
كان في بعض الأيام - وقد خلا في موضع منفرد عن أتباعه والثور قائم بين يديه إذ 
خاطبه الثور وقال: لو رفهني الملك عن السير معه وجعلني في الهيكل وعبدني وأمر 
أهل مملكته بعبادتي كفيته جميع ما يريده» وعاونته على أمرهء وقوّيته في مُلكه. 


)000 الإغرات : الإتيان بالشيء الغريب. 

(؟) الثور الأبلق: الذي يكون فيه سواد وبياض. 

() العجل: جمع العجلةء وهي الدولاب؛ والمراد بها هنا العربة. 
(8) يقال:. ضيّب الخشب ونحوه: أي ألبسه الحديد ونحوه. 

(5) الجل: ما تغطى به الدابة لتصانء» جمع: جلال وأجلال. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العْرم ووقائع العرب في الجاهلتّة هه 
| الهيكل . اه بعبادته . وعبد ذلك الثور مدة وصارت فيه 1(:.5) أنه لا يبول ول يروث 
ولا يأكل إلاآ أطراف ورف القصب الأخضر في كل شهر مرّتين» فأفتتن الناس به وصار ظ 
ذلك أصادٌ لعبادة البقر. 
قال: وابتنى مناوش مواضع وكنز فيها كنورًا وأقام أعلامًا. وبنى فى صحراء 
الغرب مدينة يقال لها ديماس”'' وأقام فيها منارًا ودفن حولها كنورًا. قال: ويقال: إن 
هذه المدينة قائمة» وإن قومًا جازوا بها من نواحي الغرب وقد أضلوا الطريق تسمعوا 
بها عَزيف”'' الجنّ ورأوًا أضواء نيرانهم. قال: وفي بعض كتبهم أنْ ذلك الثور» بعد 
مذة من عبادتهم له أمرهم أن يعملوا صورته من ذهب أجوف» وَيُوْحْذ من رأسه هو 
بلكن وفالمه وأمرهم أن يجعلوا جسده في جُرن من حجر أحمر ويّدمَنِ في الهيكل 
وينصَّب تمثاله عليه» ويكون ذلك وزّحَل فى شرفه والشمس مسعودة تنظر إليه 
تثليث والقمر فى الزيادة» ويُنقّشُ على التمثال علامات الكواكب السبعة ففعلوا ذلك». 
ا لس ا لحر وكحل لدا انين دمب ر كلل 
بأصناف عراف يجناراء عيئيه ججرْعتين”** سوادًا فى بياض» ب الثور في 
قال: وجعل في المدينة شجرة تُطلِع”' كل لون من الفاكهة» ومنارًا في وسطها 
طوله ثمانون ذراعاء وعلى رأسه قبّة تتلؤن في كل يوم لوا حتى تمضي سبعة أيام ثم 
- إلى اللون الأوّل فيكسو المدينة من تلك الألوان» وجعل حول المنار ماء شقّه 
من النيل. وجعل فى ذلك الماء بكاءمن ذلك اللون» وجعل حول د 
0 رؤوسها رؤوس فرّدة وأنداتها أبدان الناس. كل واحد منها لدفع مضرٌ 
اجتلاب منفعة» وعمل على أبواب المديئة» وهى أربعة أبواب». على كل باب 5-9 


(1) “الآية + المعيعزرة» أو العلامة: 

(؟) ديماس: اسم موضع في وسط عسقلان عالٍ يطلع إليه وفيه عمد بقرب الجامع؛ وقيل هو 
سجن كان للحجاج بواسط؛ هذا ما ذكره ياقوت في معجم البلدان. 

(6) عزيف الجِنّ: أصواتها. 

() الجزعتين: مثنى الجزعة: وهي القطعة من عقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة 
الألوان. 

(4) أطلع الشجر: أورق.. 


65 في. أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع ده في الجاهليّة 
' أ وولن فحت كز طح كين من الكنوز؛ وباب كل واحد منها على قياس مائة ذراع منه 


إلى الجهة التي وجهه منصرف إليهاء وكتب على كل واحد منها قربانه وبخوره 


5 'والوصول إليه م السحرة فكانت تعرف بمديئة السحرة» 0 كانت أصئاف 0 
ند ة تخرج. [ 


قال : وأقام مناوش في الملك سيعا وثلاثين سنة وهلك» وعمل له نأووس نحت 


الجبل الغربيّ» وجعل وصيّته إلى أبنه من بعذه هرميس بن متقاوكن: فملك إحدى ‏ 


' عشرة سنة لم يبن بنيانًا ولا نصب منارًا ولا عمل في أيامه أعجوبة حتى إنه لم يكن 
لحري عاد ملوكهم . فهذا ما أورده في أخبار قفطريم بن قبطيم وبنيه على توالٍ 
وآنساق فلنذكر أخبار اهو 


٠ 0‏ ذكر أخبار أشمون ومن ملك من بنيه 


الشرق إلى لس اسع ,2 ومن الغرب إلى ا برقة» وهو ار 0 مصرء ومن 
2000 0 
بائصنا”'” والبهنسا 5 وبى القصور, وغعرس ع ليه وبنى مدينة ١‏ عرف بفكتار.. 
ذات العجائب» وهي بالقُرب من مدينة السحرة التي تقدم ذكرها في أخبار منقاوش . 
قال : وفي وسط هذه المدينة قبّة نُمطر شتا وصيمًا مطرًا حفيماء وتحت القبّة مطهرة 
| فيها ماء أخضر يُتداى به من كل داء فيبرته؛ وفى شرقها سَرَبِ” لطيف له أربعة 
٠‏ أبواب» لكل باب منها عضادة”" صورة وجه يخاطب كل واحد منها صاخبه يما 
يحلاث فق قومه: ومن :دخل تلك البربا علن. غير ظهارة نفخوا عليه فأصابته عِلَةَ فظيعة 
ش لا تفارقه إلى أن يموث. وكانوا يقولون إِنْ ا عر وهو في صورة 


)١(‏ أنصبا: بلدة ا 2 ونه آثار عظيمة أولية: دهن عاق ل ل الجر الشرقي ظ 

0 قبالة الاممرين من البر الآخرء ولها مزدرع كثير» وهي المدينة المشهورة بمدينة السحرة ومنها 2 

جلبهم فرعون. ظ 
(07: #الشرق: التحود الخفيّ . 

إفرة عضادتا الباف: خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ 0 


ظ العمود. من اعتنقه لم يحتجب عن نظره ه شيء من الروحانيّات» سيمع كلانيت ويرى 
. ما يعملون, وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده مصحف فيه 
علوم الكهنة» فمن أحبّ ذلك العلم أتى تلك الصورة فمسحها بيديه وأمرّهما على - 
صدرهء فيثئبت ذلك العلم في صدره. ويقال: إن هاتين المدينتين قمّنْطر ومدينة 
السيكرة ة يتا على أسم هريس وهو عُطارد. وأنهما بحالهما. ا50000 


قال: وحكي عن رجل أنه أتى عبد العزيز بن مروان: ا فعرّفه ‏ 
أنه اثاه في اضتحراء الشرق وأنه وقع على مدينة خراب» وأنه وجد فيها : شجرة تحمل 
من كل فاكهةء وأنه أكل منها وتزوّد؛ فقال له رجل من القبط: ا 
هرمس وفيها كنوز كثيرة فوخه عبن العرون معه سياف وخمل معيواراد وماءَ 
فأقاموا يطوفون شهرًا في تلك الصحارى فلم يقفوا لها على أثر. ويقال: إن أشمون 
عمل في وقته على باب الأشمونين إوزّة من نحاس» فكان الغريب إذا دخل المدينة 

صاحت الإوزّة وخفقت بجناحيها فيعلّم به فإن أحبّوا منعوه» وإن أحبّوا تركوه. 


قال: -وفي أيامه كدُرت الحيّات فكانوا يصيدونها ويعملون من لحومها الأدوية 
والدرياقات” 3 ثم ساقوها بسحرهم إلى وادي اد في جبال لوبية ومراقية"") 
فسجنوها هناك. قال: وهو أل من عمل النوروز"" بمصر ورتبه سبعة أيام يدمنون 
فيها الأكل والشرب واللهو. . وفي زمانه بُنيت البهنسا وأقام بها أسطوانات» وجعل فيها 
مجلسًا من رُجاج أصفر وعليه قبّة مذهبة ا ال كاي ات 
فعاعها عل «المدية: . وعمل فيها عجائب كثيرة يطول الشرح بذكرها. 

قال: ويقال إن أشمون كان أوّل إخوته ملكا وكان أعدل بني أبيه وأرضنف في 
صنعة تبقى ويبقّى ذكرها. وهو الدع وى المتمالنين المصمّحة بالزجاج. الملؤن في 
قط التي . وتزعم القِط أنه بنى سًََا تحت الأرض من الأشمونين إلى أنْصِنا تحت 





(١‏ مرآقية : 6 والقاف ا والياء محففة ,2 إذا فَضَيد القاأصد من الإسكندرية ل إفريقية ش 

اويا اديع متسب إلوها رمعي هيد الاين الي رونان عبد الله ين 
ف النوروز. أو النيروز (فارسي) معثئأه : اليوم الجذيكه. ومو أول د القيية الإيرانية. 
ش ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . وعيدذد النوزوة ] و النيروز: 


أكبر الأعياد القومية للفرس. 


فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
فط فد النتدبب ع سفت اشيم شاك لفن سا تت اد اده : تنكف اتتتت يا 


النيل. وقيل: إنه عمله لبناته لأنهنَ كن يمضِينَ إلى هيكل الشمس. وكان هذا السرّب 
مبلّط الأرض والجيطان والسقف بالزجاج الثخين الملوّن. وقيل: إنه كان أطول إخوته 
مُلْكا. وقال أهل الأثر: إنه ملك ثمانمائة سنة» وإن قوم عاد انتزعوا منه المُلْكَ بعد 
ستمائة سنة من مُلْكه وأقاموا تسعين سنة وأستوبؤوا'' » الل فانتقلوا إلى الذقينة"" مث 

طريق الحجاز إلى وادي القرى”" فعمروها واتخذوا بها المنازل والمصانع 5 الله 
عليهم الذَّرَ فأهلكهم» وعاد ملك مصر إلى أشمون بعد خروجهم من البلد. ويقال: 
إنه ملكهم ثمانمائة سنة وثلاثين سنة. ودّفن في أحد الأهرام الصغار القبليّة. وقيل: 
بل عُمل له ناووس في غربي الأشمونين ودُفن معه فيه من الأموال والعجائب شيء 
كثير» وأصنام الكواكب السبعة التي كانت في هيكل المرآة التي ترى منها الأقاليم» 
ودّفن معه ألف سَّرْحِ من ذهب وفضّة» وعشرة آلاف خابية صغار من ذهب وفضة 
وزجاج» وألف عُثَّار مدبّرة لفنون الأعمال ورُبر عليه اسمه ومدّة مُلكه والوقت الذي 


مات فيه. 


وأستخلف أبنه مناقيوس بن أشمون. وكان جٌلْدَا محئكا فاستأنف العمارة وبنى 
القرى ونصّب الأعلاه”؟»» وجمع الحكمة ومصاحف الملوك والحكماء وعمل 
العجائب» وبنى لنفسه مديئة وأتفرد بهاء وعمل عليها حصنا ونصب عليه أربعة أعلام»؛ 
لفن كل ركن من أركانه علّمء وبين تلك الأعلام ثمانون صنمًا من نحاس وأخلاط» 
في أيديها آلات السلاح وزبر على صدرها آياتها " . 


قال : وكان يحتفت رجحل امن أرلاد الكهنة من أعلم الناس بالسحر وأبصرهم بأخل 
التماسيح والسباع» وكان يعلّم الغلمان السحر فإذا حذقوا علّم غيرهم؛ فأمر الملك أن 
ثُبئَى له مدينة ويحوّل إليها فبُنيت» وهى إخميم . وملك مناقيوس نيما وأربعين سنة 
ومات فدُفن في الهرم المحاذي لإطفيح» وتُقِل معه شيء كثير من المال والجواهر 
والأنية والتماثيل؛ وزّبر عليه ابمة والوقت الذي مات فيه. 





١ :)1(‏ استوياً فلاو اتلد امتوكفيا» ار وحدها و 

(؟1) الدئينة: ناحية بين الجند وعدن. 

69 وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . 

(:) الأعلام: واحدها: علم» وهو شيء منصوب في الطريق يهتدى به. أو الراية» أو الجبل . 
(0) الآية: العلامة أو المعجزة. ظ 


فى از عاو الأصقلع ومارة الايع والظواتاق وخير سيل القرم ووباقع العرب ف الجافاة .1 


وملك بعده أبنه - ولم يُسمّهِ إبراهيم - فكان أحزم من أبيهء فعظم في عيون أهل 
مصر. وهو ار ع رات اعد برياضة أنفسهم فيه . وأوّل من عمل 
البيمارستانات”'؛ لعلاج العرضى الدع ©" واووعهنا العقاقير.ورني فييا الأطناء 
وأجرى عليهم ما يسعهم ٠‏ وأقام الأمناء على ذلك» وصنع لنفسه عيذا وسمّاه عيد ظ 
الملك؛ فكان الناس يجتمعون إليه في يوم من السنة» فيأكلون ويشربون سبعة أيام 
وهو يُشرف عليهم في مجلس قد بُنيَ له على عمد قد طوّقت ذهبًا وألبست فاخر 
الذهب المنسوج» وعليه قبّة مصفحة من داخلها وخارجها بالذهب والزجاج المسبوك, 
وكان يعطي كل قوم قسطهم من النظر ثم يُكثرون الدعاء له وينصرفون إلى مواضعهم 

وفي أيامه بنيت سَدَْرِيّة'* في صحراء الواحات» عملها من حجارة بيض مربعة 
على تقدير واحد» وجعل في كل حائط من حيطانها بابًا في وسطه شارع ينتهي إلى 
الحائط المجاور له من الجهة الأخرى» وجعل في كل شارع أبوابًا يُمنة ويّسرة تنتهي 
طرقاتها إلى داخل المدينة»ء وجعل في وسط هذه المدينة ملعبًا يدور به من كل ناحية 
سبع درج ؛ ول علو برخي امديود على عمد اليد من ربخام . وفي .وسطه 
منار من رخام عليه صنم من صوّان أسود يدور مع الشمس بِدَوَرَانهاء وبسائر نواحي 
القبّة صور معلقة تصفر وتصيح بلغات مختافة © وكان الملك يجلس على الدرجة 
العالية من الملعب وحوله بئوه وأقاربه وأبناء الملوك» وعلى الدرجة الثانية رؤساء 
الكينقة والوؤزاء» .وعلى الغالقة ووتسيناء اليف برعل الرابعة أضمحاتن: الس 
والمنججمون والأطبّاء وأصحاب العلوم» وعلى الخامسة أصحاب العمارات» وعلى 
السادسة أصحاب المِهّنء وعلى السابعة العامّة؛ فيقال لكل طائفة منهم: انظروا مَن 
ذوتكم ولا تنظروا مّن فؤقكم» فإنكم لا تلحقونهم فكان في هذا ضربٌ من التأديب. 

قال: وكان للملك عذّة نسوةء وكان يحب منهنٌ أمرأتين ويتخطاهما ويجمع 
بينهما في مجلس واحدء فمال لإحديهما في بعض الأيام دون الأخرى» فغارت 
وَغْرَبِ عقلها وتناولت سكيئًا ودخلت إلى الملك وهو مغتر وتلك المرأة جالسة إلى 
جنبه فضربتها بالسكين» ونا املك ذرنها الصمندها ميها تشزريي على وادى فير 
صريعًاء وقبض على المرأة وحُبست» ومات الملك. وقد أوصى بقتل لصوا ووضع 
رأسها على ناووسه. ومدة تملكة سوق سنة: 


. الميدان: فسحة من الأرض متسعة معدة للسباق أو للرياضة ونحوها.‎ )١( 
(؟) البيمارستانات: جمع البيمارستان» وهي المستشفى . (فارسي معرب).‎ 
الزمنى: جمع الزّمِنَء وهو الذي مرض مرضًا يدوم زمانًا طويلا.‎ )©( 

(4) ستتيرية: مدينة في غربي الفيوم دون فزام السودان وهي آخر أعمال مصر. 


0000 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
' وملك بعده أبنه مرقورة الملك؛ فدخل عليه العظماء وهنؤوه ودعَوًا له بدوام 
المُلك والنعمة وكان حازمًا عاقلاء فأخذ في حُسْن التدبير وتقويم العمارة وترتيب ‏ 
5 المواقتة وجعل لرأس الكهّان الحكومة في أمر الدَّين. قال: وفي كتبهم أنه أوّل من 
ذلل السباع بمصر وركبها. . قال: وبنى المدن وعمّر الهياكل وأقام الأصنام التي غربي ‏ 
. منفء وكان مُلكه نيا وثلاثين سنة» وعُمل له ناووس على طريق الغرب على مسافة 
٠ 0‏ 1 
ظ 7 وقلّد ابنه بلاطس بن مرقورة» فملك وهو صبي. وكانت أمّه تدبّر الملك مع 
الوزراء والكهئة» وكانت حازمة مجرّبة» فأجرت الأمور على ما كانت في حياة أبيه؛ 
والهدة إلى الأولياء»ء وعدلت في الرعيّة» ووضعت عنهم بعض ره فأحبّوها. 
وعُملت في وقته البركة العظيمة في صحراء الغَرْبء وجعل في. وسطها عمود طوله 
ثلاثون ذراعًاء في أعلاه قصعة من حجارة يفور منها الماء فهي لا تنقص أبدا» وجعل 
حولها أصنام حجارة ملوّنة من كل صنف على صُوّر الحيوان والوحش والطيرء وكان 
كل جنس يأتى إلى غيوره ويألفها فيو خْذ ولا يدري. < 
قال: ولمًا ترعرع الملك أحبّ الصيد ولَّهِج''' بهء فعيلت له أمّه متنزّهًا فيه 
مجالس مركبة على أساطين من المرمر مصفحة بالذهب» عليها قباب مرصعة بالتصاوير 
العجيبة والنقوش «العراك يطلع من تحتها الماء في فوّارات”'' وتنصب إلى أنهار 
مصفّحة بالفضة تُفضي إلى حدائق فيها بدائع الغروس» عليها تماثيل تصفر بأصناف 
اللغات» ونُضدت بأنواع الفواكهء وأرخت عليها ستور الذيباج المنسوجة بالذهب» 
وأختارت له من" بنات الخلر ك الحفان وأزوجته نونظ حول تلك 'البعنة سجالسن - 
يجلس فيها الوزراء والكهنة وأشراف أهل الصناعات يرفعون إليه ما يعملونه» فكان 


0 ظ أكثر مقام الملك في تلك الجنة» فإذا فرغوا من أعمالهم نقِل إليهم الطعام والشراب 


من مطبخهء ولا يزالون في أكل وشرب بقية يومهم وليلتهم. وأقاموا ا 


00 ..والأمور جارية على السداد .. 


وكانت أيامه سعيدة 7 الخصب والسعة للناس والعدل فيهم والاتضياة إليهم . 


وكان له يوم يخرج فيه إلى الصيد ويرجع إلى جئته فيأمر لمن معه بالجوائز والأطعمة 


والأشربة» ويجلس يومًا للناس فينظر في أمورهم ومصالحهم ويقضي حوائجهم. 


0 )00 يقال لهج بالأمر: أي أولع به فثابر عليه واعتاده . 
٠‏ ْ (؟) الفوارة من الماء: منيعه 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية و 


ويجلس يومًا للخارة "تساي ١‏ 5 الل وضعل له اووس في جه وجعل فيه 
٠‏ :عشزة سئة ) وأنتقل المُلْكَ 5 عي ف 


1 أخبار أثر يب الملك ‏ 


هو أتريب بن قبطم بن مصريم بن بْصر بن حام بن نوح عليه السلام. قال : 
. وكان أتريب قد انتقل إلى حيّزه بعد وفاة أبيه قبطيم» وهي المدينة التي كان أبوه بناها 
لهء وكان طولها أثني عشر ميلاً: اولها أثنا عشر بابّاء وفي شارعها الأعظم ثلاث قباب 
عالية على عمد بعضها فوق بعض. منها قبة في وسط المدينة. وقبّتان في طرفيهاء 
وجعل على كل ركن منها. مرقيا1" كبوا يومد ليلا؛ وعلى كل باب من أبوابها حرسًا 
كثيراء وجعل في كل جانب منها ملعبًا ومجالس ومتنزّهات تشرف من تلك المجالس 
عليهاء وشقٌ في عرضها نهرًا وعمل عليه قناطر معقودة» وبنى فوقها مجالس يتَصل 
بعضها ببعض» وجعل حوله منازل تدور بالخليج متّصلة بالقناطر على رياض مزروعة 
وخلفها الأجئة”" والبساتين؛ وعلى كل باب من أبوابها أعجوبة من تماثيل وأصنام 
درك رأصنام يرع العا من انانهاء د ومن داخل كز مان تصورة تميطاين م اشدره 
فكان إذا قصدها أحد من أهل الخير ة قهقه الشيطان الذي عن يمنة الباب. وإن كان من 
أهل الريب بكى الشيطان الذي عن يّسرة الباب. وجعل في كل متنزّه منها من 
الوحوش الآلفة والطير المغرّدة كل مستحسّن» وجعل فوق قباب المدينة صورًا تصفر 
إذا هت الرياح ‏ ونصب له فيها مرايا ترى البلدان المعيدة والعجائب الغريبة؛ وبنى 
حذاءها في الشرق مدينة وجعل فيها ملاعب وأصنامًا بارزة كثيرة في خلق مختلفة» 
وجعل في وسطها بركة إذا مر بها الطير سقط عليها فلا يبرح حتى يؤخذء وجعل لها 
ل 0 
حولها أجنة؛ وجعل ما يقرب منها من ناحية الشرق مجلسًا منقوشًا على ثما 0 
أساطين » وفوق المجلس قبّة عليها طائر منشور الجناحين يصفر كل يوم 0 


صَغْرات: بكرة» ونصف النهار وعنلك الغروب» وأقام فيها أضكقافًا وعجائب كثيرة. | 


زيتى عدن عقيرة وأكثر من العمارات» وأقام رجلاً يقال د يعمل الكعياء: 





١‏ ك4 علا فلان : أي أصابه لجار > وهو مرض جلي معد يتميز يلقح حليمي بتقيح ويعقبه قشر 
(5) المرقب: موضع المراقبة» جمع مراقب. (0) الاجنة:.الحداتق ذات النخل والشجِر. "2 


0020 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
1 في اخياز موا لصاوو اام ا ا ار ل 


وضرب منها دنانير» في كل دينار سبعة مثاقيل”'' عليها صورته» وعمل منها تمائيل 
كثيرة. وعاش أتريب في الملك ثلاثمائة سنة وستين سنة » بك و ا ظ 
وُمل له ناووس في جبل بالشرق حُفر له تحته سَرّبِ بُطن بالزجاج والمرمر”'؟ وجُعل 
على سرير من ذهب ورت وجبلت إليه ذخائره» وجعل على بابه صورة تين ١‏ 
ظ رم أحد إلا أهلكه» وزير عليه أسدولة وتاريخ وقته» وسفوا له الرمال. 


2 وملكت بعذه أبنته تدرورة فدبرت الملك وساسته بيد وي وثلاثين سنة 


فقام بالملك يدها أخوها فليموة بن أتريث؟؛ فوة لووك إلى مرأتبهم. وأقام 
الكمّان على مواضعهم ا يخرج الأمر عن رأيهم. وجد فين العمارات وطلب الحكم 
وعمل بها. وفي أيامه بُنيت تيس" الأولى التي غرّقها البحر» وكان بينها وبين البحر 
شيء كثيرء وحولها الزروع والأشجار والكروم والقّرى ومعاصر الخمر وغيرها وعمارة 
لم يكن أحسن منهاء فأمر الملك أن يُبَى له في وسطها مجالسء ويُنضصَب له عليها 
قباب» وتزيّن , بأحسن الزينة والنقوش» وأمر بفرشها وإصلاحهاء وكان إذا بدأ النيل في 
الزيادة انتقل الملك إليها 0 بها إلى النُؤروز ورجع. . وكان للملك بها أمناء يقسّمون 
المياه ويُعطون كل قرية قسطهاء وكان على تلك القُرَى حصن يدور بقناطر» وكان كل 
ملك يأتي يأمر بعمارتها والزيادة فيها ويجعلها له متنزّها. 
ويقال: إن الجئتين اللتين ذكرهما الله تعالى في كتابه كانتا لأخوين من أهل بيت 
الملك أقظعهما الملك ذلك الموضع .. وقد تقدم ذكر خبرهماً عند ذكرنا لبخيرة 'تلبيس: 
وهو في الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأوّل في ذكر البحار والجزائر وهو 
5 السقر الأوّل من كتابنا هذا. ظ 





)غ00( العا الخ كارن ا ورك 000 وثلاثة أسبع درهم. 

١ ٠‏ 0 التماثيل. 

(*) التنين: حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطيرء ويقال: له مخالب انوا حك ره 
وذنب أفعى. ويتخذ في بعض البلاد رما قوميًا. 

45 يقال: سفت الريح الرمل ونحوه؛ أي ذرته أو حملته 

4 ظ تئيس : بكسرتين وتشديد النون. وياء ساكنة» والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر 

مأ بين العزما ودمياط» والعزما في شرقيهاء كانت تعمل بها الثياب الملونة والفرش البوقلمون؟ 

وقد سميت تئيس بأسم تئيس بنت دلوكة الملكة» وهي العجوز صاحبة حائط العجوز بمصر. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية م+ 
قال: وفي زمان فليمون بُنيت دمياط على أسم غلام له كانت أمّه ساحرة 
. لفليمون. قال : وملك فليمون : سعين سئة ) وعمل لنفسه ناووسًا في | لجبل الشرقيّ. 
وحوّل إليه من الأموال والجواهر وسائر الذخائر شيئًا كثيراء وجعل من داخله تماثيل 
تدور بلوالب في أيديها سيوف فمن دخلها قطعته بسيوفها. 0 عن يمينه ويساره 
ا 0 ا ارو وبقي 0_7 وأتاه الموت 
فما أستطاع له دفعاء فمن وصل إليه فلا يسلبه ما عليه» وليأخذ مما بين يديه. ظ ٠‏ 


وصار المُلْك بعده إلى أبنه قرسون بن فليمون؛ وجلس على سرير الملك: 
ودخل إليه عظماء أهل البلد والخاص والجام فهئؤوه بالملك. فتقدّم في أمر الهياكل 
والكهنة وطلب الحكمة؛ وكان لك اي نساء أبيه» وكانت تتولى 
طيبة"'' وتزعم أن أباه أمرها بذلك» ثم بعثت إلى ساحرة من أعلم السحرة بمنف 
فسألتها أن تسحره لها وبذلت لها على ذلك أموالاء وإذا الساحرة قد عشقته أشدّ من 
عشقهاء فسَعَت بأمرأة أبيه وعرّفته ما بذلت لها على ذلك؛ فأبعدها عن مجلسه ومنعها 
من الدخول إليه . 

ظ وبلغ ملكا من ملوك حِمْير أن مُلْك مصر صار إلى غلام حَدّثْ غرّ فطمع فيه 
وسار إليه في جموع عظيمة» فخرج قرسون نحوه فآلتقوا بأيلة وأقتتلوا قتالاً شديدًا 
حتى تفائى الفريقان» فأتت تلك الساحرة إلى الملك فقالت: ما تجعل لي إن أعئتك 
على عدوّك حتى تفضٌ جموعه وتظفر به؟ قال حُكمك؛ فأخذت عليه بذلك العهود 
والمواثيق» وأصبحوا للحرب فدخنت الساحرة بدخن عجيبة وأظهرت تخاييل هائلة 
فهرب الحميريّ في نَمْر يسير من ثقاتهء وقتل بقية أصحابه. وحاز جميع ما كان في 
خزائنهم» وعاد الملك إلى منف بالظفر والغنيمة» فأتته الساحرة فسألته الوفاء بالشرط 
فقال: احتكمي ما أحببت» فهذه الأموال والخزائن بين يديك؛ فقالت: ما أريد غير 
الملك؛ فقال: ويحك! إنك لست من أهل بيت الملك» وقد علمت ما في هذا على 
الملك؛ فقالت: قد كان الملوك قبلك يغصبون نساء الناس ويلدن منهم ولا يسألون 
عن ولاداتهم» وأنا أبنة فلان رئيس الكهنةء ويوشِك أن يحتاج الملك إلى بعد هذا. 
ولم تزل به حتى انصرف قلبه إليهاء فتزوّجها وأحبّها وحظيت عنده. فضاقت الأرض 





() طيبة: هي ثيبة عاصمة الصعيد في أيام الفراعنة وذات المائة باب» وفى بعض مكانها الآن مدينة 


الأقصر. . 


5 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
لوطا جات "للدت لقف لاوا > سق 131 اا لت 1 ا ا لطا ال ا الا 2 


بامرأة أبيه يه فأخذت في أعمال الحيلة عليها؛ فدسّت جارية لها عاقلة لطيفة على ساقي 
الملك الذي يعون شرابه؛ فاحختلطت بجواريه حكر تكد من إناء كان فيه شرات 
للملك فألقت فيه سمًا وعادت فى الوقت إلى مولاتها وأخبرتهاء فدخلت إلى الملك 


ا فشنحدت له وقالت: :قل كنت للملك ناصحة » وعليه مشققة ) فأقصاني وأختص هذه 


الساحرة .الفاجرة» وقد سمّت شرابه في إناء من صفته كذا وكذاء فليسقها الملك منه ‏ 
. ليعلم صدقي؛ فدعا الملك بالإناء فوجده على ما ذكرت» فأحضر الساحرة وأمرها 
بشرب قلح منه فشربته ولم تعلم ما فيه فسقط لحمها عن عظمها. . فأمر بدفنها في 
ناووس وزبر عليه اسمها وما همّت به وما صار أمرها إليه» وعاد أمرأة أبيه وتزوج بها 
وحسئت حالها عنده . 


اقال: علي يانه بخمل الميار عا ويس اللا" وايدانتة علي راب رام فيو 
أخلاط تجتذب المراكب على شاطىء البحر» فلا يمكنها أن تبرح أو تعشّرء فإذا 
عَشَرت”'' سترت المرأة فتجوز المراكب . 
قال: وأقام قرسون ملكا مائتين وستين سنة؛ وقد كان عمل لنفسه ناووسًا خلف 
الجبل الأسود الشرقيّ» وجعل في وسطه قبّة فيها اثني عشر بيتّاء في كل بيت أعجوبة 
لا تشبه الأخرى» وزير عليها اسمه ومذة ملكه. قال: وملك بعده ثلاثة أو أربعة. 
فهؤلاء اااي و سي ور . والله أعلم . ظ 


كر أبار صا بن بطي بن مصريم بن يصر ين حا 


ظ “قال : وقااق تن ماد وال كل بواحل متف 
ظ إل ست خرج ضَا بأهله وولده وحشّمه إلى حيّزه؛ وهو بلد البحيرة وما يليها إلى 
| برقة» ونزل مدينة ضَا("» وذلك قبل أن تُبئَى الإسكندرية. وكان صا أصغر ولد أبيه 


0 وأحبّهم إليه؛ 'فلما ملك حيزه أمر بالنظر فى العمارة» وبنى المدائن والبلدان والهياكل» 





0< وعمل في إظهار العجائب كما صنع إخوته» وطلب الزيادة في ذلك. وكان مرهون 


00( بحر القلزم : هو المعروف الآن باليحر الأحمر. 
0 د فثيرة: : أي دفعت عشر الأموال. ْ ظ 

افد صا: بالقصضرة كورة بمصر يقال لها صاء وصا مسماة ل ل 
عليه السلام . أبعي ما نين مهنا إلى البختر وعدها القضاعي في كورة الحوف البخري + 


الهندي صاحب ينائه» فبنى له من حدّ صا إلى حدّ لوبية''؟ ومراقية على عبر اليحر 
أعلاما» وجل على رؤوسن تلك الأعلام مرايا من أخلاط شتّى: فكان منها ما يمنع 
من دوابٌ البحر وأذاهم» ومنها ما إذا قصدهم عدو من الجزائر الداخلة وأصابها 
الشمس ألقت شعاعها على مراكبهم فأحرقتهاء ومنها ما يري المدائن التي تجاورهم ‏ 
من عدوة البحر وما يعمله أهلهاء ومنها ما ينظر منها إلى إقليم مصر فيعلم ما يخصب 
وما يجدب منه في كل سنة. وجعل فيها حمامات تُوقد من نفسها ومستشرفات. وكان 
كل يوم في موضع منها بمن يخصّه من حشمه وخدمه» وجعل حولها بساتين وسرّح 
فنها الطيون النعزدة والوخسش السعو حفن والمنيتانين, والأنبار المطردة والرياض 
المونقة. وجعل شرف القصر من حجارة ملونة تلمع إذا أصابتها الشمس فتنشر شعاعها 
على ما حولها؛ ولم يدع شيئًا من آلة النعمة والرفاهية إلا استعمله. فكانت العمارة 
ممتدة إلى برقة في رمال من كنيو إلى الإسكندرية إلى برقة. وكان الرجل يسافر 
في أرض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والخيرات» ولا يسير إلا في ظلال 
تستره من الشمس. وعمل في تلك الصحارى قصورًا وغرس فيها غروسّاء وساق إليها 
من النيل أنهارًا. وكان يسلك من الجانب الغربئئّ إلى حدّ الغرب في عمارة متصلة. 


قال: ص اولك اتقو ا لاك 
الآثار والعجاف : 


قال: ومن ملوكهم مرقونس؛ وكان فاضلاً حكيمّاء محبًّا للنجوم والحكمة» 
فعُمل في أيامه درهم إذا أبتاع به صاحبه شيئًا اشترط أن يزن له ما يبتاعه منه بوزن 
الدرهم ولا يطلب عليه زيادة» فيغترٌ البائع بذلك ويقبل الشرط» فإذا تم ذلك بينهما 
وقع في وزن الدرهم أرطال كثيرة تساوي عشرة أضعافه. وإن أحبٌّ أن 0 في وزنه 
أضعاف تلك الأرطال دخل. قال: وقد وجد هذا الدرهم فق كنوزهم في أيام بني 


)01 لوبية: 0 م السكون. وياء موحدة» وياء مثنأة لاهن تحت 5 عدينة بين لين فترقق 
(5) رشيد: بفتح أوله وكير تاتف يلفط الر شي ا بليدة اا ابض ا 
0 قرب الإسكندرية؛ خرج منها جماعة من المحدثين. منهم : عبد الوارث بن إبراهيم بن 
س الرشيدي المرادي قاضي رشيد؛ ويحيى بن جابر بن مالك الرشيدي القاري من القارة 2 

2 رشيد أيضاء وغيرهما. . ْ ْ ْ 


ظ ضرف انقرض القوم : ذهبوا ولم يبق منهم أحد. 
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أميّة» فكان الناس يتعججبون منه. وقد كانوا وجدوا درهمًا آخر قيل إنه عمل في وقته 
أيضا يكون في ميزان الرجل» فإذا أراد أن يبتاع حاجة أخذ الدرهم من ميزانه وقلبه 
وقال: اذكر العهد. ومضى فأبتاع به ما أراد» فإذا اخذ الجلعة ولحي إلى بيته وجد 
الدرهم قد سبقه إلى منزله» ووجد البائع حيث وضعه ورقة آس"' أو قرطاس أو مثل 
ذلك بدور الدرهم. 

وقيل: إن في وقته عملت الأنية الزجاج التي تورّن» فإذا مملئت ثم وُزنت لم تزد 
على وزنها الأوّل شيئّاء وهي تحمل من الماء بوزنها. وعمل أيضًا في وقته الآنية التي 
إذا جعل الماء فيها صار خمرًا في لونه ورائحته وسكره. قال: وقد وجد من هذه 
2 .د (5) ه. 7 : م 1 و ام ام 2 د 
الانية بإطفيح”' في إمارة الس بو ا 0 سيرية جع7 بعروه 
زرقاء ببياض . وكان الذي وجدها أء بو الحسن الصائغ الخراسانيّ هو ونفر معه ») 
فجلسوا ليأكلوا على عَبْر النيل وشربوا الماء بها فوجدوه خمرًا فسكروا مئه ورقصواء 
فوقفعت الشربة فانكسرت على عذدة قطع, فاغتم الرجل وجاء بها بها إلى هاروكت مكسورةً) 
فأسف عليها وقال: لو كانت صحيحة لاشتريتها بيبعض ملكي . 

وفي أيامه عملت الصورة الحنتمية من الضفادع والخنافس والذباب والعقارب 
وسائر الحشرات» فكانت إذا جعلت في موضع من المواضع أجتمع إليها ذلك الجنس 
بعينه ولا يقدر أن يفارقها حتى يُقتّل. وعمل في صحراء الغرب ملعبًا من زجاج 
ملون» وجعل في وسطه قنة من الزجاج خضراء صافية اللون؛ وكانت إذأ طلعت عليها 
الشمس ألقت شعاعها على المواضع البعيدة. وعمل من أربع جهاته أربعة مواضع 
عالية من الزجاج» كل مجلس منها بلون. ونقش كل مجلس منها بما يخالف لونه من 
الطلسمات العجيبة والنقوش الغريبة والصور البديعة؛ كل ذلك من زجاج مطابق 
يَشِفَ20. وكان يقصد هذا الملعب ويُقيم فيه الأيام الكثيرة. وعمل له ثلاثة أعياد في 
كل سنة» فكانوا يحبججون إليه ويذبحون له ويقيمون فيه سبعة أيام؛ فلم يزل ذلك 
الملعب بحاله تقصده الأمم لتنظر إليه لأنه لم يكن له نظير ولا شكل؛ ولا غمل في 
العالم مثلهُ إلى أن هدمه بعض الملوك لأنه تعاطى مثله فلم يقدر على ذلك. 


)١(‏ الآس: شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديّهء عطري وثماره لبية سود 
تؤكل غضةء وتجفف فتكون من التوابل؛ وهو من فصيلة الآسيات. 

(5) إطفيح: هي الآن إحدى بلاد مركز الصف بمديرية الجيزة. 

(*”) سمي جزعًا لأنه مقطع بألوان مختلفة» أي قطع سواده بياضه وصفرته. 

0 شف الشيء : أي رق حتى يرى ما خلفه. 
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وكانت م موتو قى اهلف النويةا ركان ابوس ممه جما قال دلقي 
بسعة لجا فسألت أبنها أن يعمل لها هيكلا ويفردها به» فعمله لها وصمّحه بالذهب 
والفضة وأقام فيه صئمًا وأرخت عليه ستور الحرير» فكانت تدخل إليه مع جواريها 
وحشيها وتسججد له كل يوم ثلاث مرّات. وعَمِلت في كل شهر عيذا تقرّب له فيه 
القرابين وتبخره ليله ونهاره؛ ونصبّت له كاهئا من النوبة فكان يقوم به ويبخره ويقرّب 
له ولم تزل بآبنها حتى سجد له ودعا الناس إلى عبادته. ظ 


قال: ولمًا رأى الكاهن أن الأمر قد أحكم له من جهة الملك في عبادة 
الكواكب» أحبٌ أن يكون له مثالا في الأرض على صورة شيء من الحيوان يتعبّد له 
ليكون عدار عنة: فأقام يعمل الحيلة في ذلك إلى أن افق فص قد الو 
حتى أضرّت بالناس» فأحضره الملك وسأله عن كثرتها فقال: إِنْ إلهك أرسلها لتعمل 
له نظيرًا يسبّد له. فقال الملك: إن كان ذلك يُرضيه فأفعله» فعمل تمثال قاب طوله 
ذراعان في عرض ذراع من ذهب مسبوك» وعمل عينيه من ياقوتتين» وعمل له 
وشاحين من لؤلؤ منظوم على أنابيب جوهر أخضرء وجعل في منقاره كرة معلقة 
وسَرُوّله بأدرك أحمرء وأقامه على قاعدة من فضّة منقوشة» وركبها على قائمة زجاج 
أزرق» وجعله في زج عن يمين الهيكل» وألقى عليه ستور الحرير» وجعل له 5 
معمولة من جميع الأفاويه والصمغ» وقرّب له بعجل أسود وبكارة الفراريج وبواكير 
الفواكه والرياحين. فلما تمّت له سبعة أيام دعاهم إلى السجود له فأجابوه. ولم يزل 
الكاهن يجهد نفسه في عبادته. وعَمِل له عيذا دعاهم فيه إلى أن يبخر له في أنصاف 
الشهور بالمندّل””' وترش الهياكل بالخمر العتيقة التي تؤخذ من رؤوس الجوابي” © 
ونطق لهم العقاب وعرّفهم أنه أزال عنهم العقبان وضررّها؛ وكذلك يفعل في غيرها 
مما يخافون؛ فسّرٌ الكاهن بذلك ووجّه إلى أمّ الملك فعرّفها ذلك فصارت إلى 
الهيكل. فلما سمعت كلام العقاب سرّها ذلك وأعظمته. وبلغ الملك خبره فركب إلى 
الهيكل حتى خاطبه وأمره ونهاه» فسجد له وأقام له سَدَنة وأمر أن يزيّن بأصناف الزينة» 
وكان الملك يقوم بذلك الهيكل ويسجد لتلك الصورة ويسألها عمّا يريد فتخبره. 00 


)١(‏ السّها: كوكب صغير خفي الضوء ل 

(؟) حذاء عينيه: أي إزافعيها... ظ ظ 

(9) العقبان: جمع عقاب» وهو طائر من كواسر الطير قويّ المخالب» له منقار قصير أعقف. حادٌ 
البصر. (لفظه مؤنث للذكر والأنثى) . 

(#8) الذخنة : ما يتبخر به من الطيب. (©) المندل: الو الطيب الرائحة . حي منادل. 

() الجوابي: مفردها الجابية» وهي الحوض يجبى فيه الماء. 
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وعمل من الكيمياء ان ما 1 7 أحد من الملوك.. فيقال: .إنه ذفن في 


ا أمرأة بخاللية. وفي يدها ديم العليل اد يكار نه احنااننها فإ 
كان يموت رآه ميّتاء وإن كان يعيش رآه حيًا؛ والمسافر» فإن كان مُقبلا بوجهه علموا 


ظ أنه راجع » وإن رآه موليًا علموا أنه متماد» وإن كان مريضًا أو ا رارم كات وعمل 

اير يت بجا عار بافية ولي وعدا الجر ' وفي يده 
كالعكاز”" إذا مرّ به رجل تاجر جعل بين يديه شيئًا من الذهب على قدر بضاعته». وإن 
حاذاه عن بُعْد ولم يفعل ذلك لم يقدر على الجواز ويبيت قائمًا مكانه واسيويع 
من ذلك مال عظيم يفرّق في الزمئى والفقراء. 


ظ ".وقمل كرف كل تيون نقريقة»: .الى لا لزت ايده باينا وغالي كل عاتم 
وكل طِنْسم وصئم. وعمل لنفسه ناووسًا في داخل أرض الغرب عند جبل يقال له 
سدامء وعمل تحته رحّى طوله مائة ذراع في ارتفاع ثلاثين ذراعًا في عرض عشرين 
ذراعاء وصمّحه بالمرمر والزجاج الملوّن المسبوك وسقفه بالحجارة الصافية»ء وعمل 
فيما دار به مصاطب”” لطافًا مبلّطة بالزجاج» وعمل على كل مصطبة فيها أعجوبة 
وتمثالاً مما تحمل في وقتهء وعمل في وسط الأرّج ا من زجاج ملوّن» على كل 
ركن من أركانها صورة تمنع من الدنو إليهاء وبين كل صورتين كالمنارة عليها حجر 
مضيء2 وجعل في وسَّط الدكة حوضا من ذهب يكون جسده فيه بعد تضميده بالأدوية 
السفكة:: يوتقل: إننه ذيحائره من التجوهر والدهييهتوغير: اللقه وأمر أن مم3 نانب الأرج 
بالصخور والرّصاص وتان عليه الرمال. 7 مُلْكه ثلاما وسبعين سنة» وعمره مائتين 
ظ وأربعين عق اوكان جميلا ذا وَفْرة”» حسئة فنسّكت عامّة نسائه بعده ولَزِمن الهيكل . 


م ا ا سرك د انه ود قور ان حير 
5 وأربعين سنة» وكان مُعجبًا جبّارًا طمّاح العينء ٠‏ فنكح آمرأة من نساء أبيه وآتكشف أمره 
الفط ركاد أكر مجه للبزدر السب الب او وو رم ار 


20 كل ثوب 0ت تلتق تفن أو القلسوة الطويلة: 

4 العكاز: عصًا يتوكأ عليها. جمع عكاكيز. 

(9) المصاطب: جمع المصطبة» وهي بئاء غير مرتفع يجلس عليه. 
(4) الدكة: مقعد مستطيل من خشب غالبا يجلس عليه. 

)2.0 الوفرة : الشعر المجتمع على الرأسء أو ما جاوز شحمة الأذن. 


هذه سبيلهء وجعل تدبير المُلْك إلى وزير له يقال له مسرورء ورفض العلوم والهياكل 
والكهنة والنظرٌ في أمور الناس. وعمل قصورًا من خشب عليها قباب من خشب . 
منقوشة مموّهة وجعلها على أطواف”" : في النيل» فكان يشرب عليها مع من يحبّه من . 
نسائه وخدمه ومن يُلهيه. وعمل عَجَادٌ في البرّ يحفل عليها الأروقة المذهبة 'وفرشها. 
بفاخر الفرشء» فكان يتنرّه عليها ويجرّها البقر ويقيم في نزهته شهورًا لا يمرٌ بموضع 
انه إل أقام فيه أيامًا. وولّد من الشجر توليدًا كثيرًا. وأستنفد أكثر ما في خزائن أبيه 
لجوائز المُلْهين والنفقات في غير وجه. فلمًا أسرف في ذلك اجتمع الناس إلى وزيره 
فأنكروا عليه حاله وسألوه مسالعة والفشورة علية أن يقع عمًا هو عليه فضمن لهم 
ذلك. وفاوضه فيه فلم ونقة عن سال اانه على الناس فأساءوا إليهم وأضروا 
بهم. وخرج في بعض الأيام إلى متنزّه كان له قد صمح مجالسه بصفائح الذهب 
والفضة» وغريب الزجاج الملوّن» والجواهر المخروطة» والصهاريج المرحّمة الملوّنة, 
وأمال إليه المياه» وغرس فيه الرياحين والثمار» وفرش مجالسه بأصئاف الفرش؛ وكان 
إذا أحبّ أن يخلو بأمرأة من نسائه خلا بها هناك ؛ فإنه في ذلك المكان» وقد أقام به 
أيامّاء إذ خرج غلام لبعض حرمه فأتى بعض التجّار في حاجة أراد ادها ردير تم 
فمنعه التججار منهاء فوثب بهم فضربوه حتى أسالوا دمه وحمل» وأتصل الخبر بالوزير 
وماج الجيش فركبا إلى الموضع وأنكرا على الناس فأغلظوا لهماء فأنصرفا وعرّفا 
الملك الخبرء. فأراهما أنه لم يحفل بذلك» وأمر بالنداء في الناس من تعرّض لكم من 
خدم الملك وأصحابه بأذى فاقتلوه, فشكره الناس وحمدوا فعله على ذلك» وتواصوا 
بالوثوب على أصحابهء حتى إذا مضى لذلك أسبوع وجه الملك إلى الوزير وصاحب 
الجيش فعرّفهما أنه قد عزم على الركوب إلى صحراء الغرب يتصيّد هناك؛ وأمر أن . 
يركب معه الجيش ويتزوّدوا لثلاثة أيام ففعلواء وخرج لون لمر فسار حتى إذا اختلط 2 
الظلام رجع الجيش حتى وافى باب المدينة» وأمر أصحابه أن يضعوا الديت: نن 
الناس فقتلوا خلقًا كثيرًاء ثم أمر أن ينادتى: هذا ا ن أقدم على الملوك من 
رعاياهم وأصحاب مهنهم. وأخرب الموضع الذي ضرب فيه الغلام» فاستغاث به 
الناس» فتقدّم إلى وزيره أن يطرح نفسه بين يديه ويسأله فيهم» ففعل وأمّنهم وقال: 





)١(‏ الأطواف: جمع الطوف: وهو عبارة عن قرب ينفخ فيها حتى تمتلىء هواء وتسد سدًا محكمّاء 
7 ويشد بعضها إلى بعض ويجعل عليها خشب في صورة سطح يركب عليه الناس فوق الماء؛ 
ليعبروا نهرًا ونحوهء أو يسيروا فيه. ظ اب 0 
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ب لام" ابعر حو ااه سيوع عرو وب الوافه انض لد سار قال - الاق :لسوت 211 10. .011 لاس 


مَنَ عاد إلى مثل ما كان فقد حلّ لنا دمه» فدعَوًا له وآنصرفوا. ثم أحتجب عن الناس 
وأستخف بالكهنة والهياكل فأبغضته العامّة والخاضّة وبِعُوًا الغوائل''' فأحتال عليه 
خاصته بطباخه وساقيه فسماه وهو ابن مائة وعشرين سنة فمات . 


وصار الاق قن بدن إلى أبنه صا بن أنساد بن مرقونس؛ قال: وأكثر القبط 
تزعم أن صا بن مرقونس أخو انناف هللف وهناه الناس» فوعدهم بالعدل فيهم» 
والإحسان إليهم»: وحُسْن النظر لهم» وسكن منف وحكم الأحياز كلهاء وعمل بها 
عجائب وطِلُسمات» وردّ الكهنة إلى مراتبهم. ونفى المُلْهِين وأهل الشرّ ممن كان 
يصحب أخاه» ونصب العُقاب الذي كان أبوه عمله؛ وشرف هيكله ودعا إليه. وعمل 
في منف مرآة كان يرى منها ما يُخْصِب من بلده وما يُجدِب. وبنى بداخل الواحات 
مدينة غرس حولها نخلاً كثيرًا. ونصب قُرْبٍ البحر أعلامًا كثيرة. وعمل خلف 
المقطه"” صنمًا يقال له صنم الجيلة» فكان كل من تعذّر عليه أمرٌ يأتيه فيبخره فيتيسّر 
عليه ذلك الأمر. وجعل على أطراف مصر أصحاب أخبار يرفعون إليه ما يجري في 
حدودهم. وعمل على غربي النيل منائر يُوقّد عليها إذا قصدهم قاصد أو نابهم أ 
ويقال: إنه بنى أكثر منف وكل بنيان عظيم بالإسكئدرية. 

فال: وكان لما ملك البلد بأسره جمع الحكماء إليه ونظر في النجوم» وكان 
حاذقًا - فرأى أن بلده لا بد أن تغرق بالطوفان من نيلهاء ورأى أنها تحت يد رجل 
يأتي من ناحية الشأم» فجمع كل فاعل بمصر وبنى في ألواح الأقصى مدينة جعل طول 
حصنها في الارتفاع خمسين ذراعًا وأودعها جميع الجكم والأموال. 


0 5 0-00 75 00 022 

وبلى المدينة التي وقع عليها موسى بن نصّير في زمن بني أميّة» وكان قد 
ش أخذ على ألواح الأقصى» وكان عنذه علم منهاء وأقام سبعة أيام يسير في رمال 
وصحَارى ست الغزرت والجنوب إلى أن ظهرت له مديئة عليها حصنٌ وأبواب حديد») 





)١(‏ الغوائلٌ: واحدتها الغائلة» وهي الفساد والشرّ؛ أو الداهية. 
(؟) المقطم: بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الطاء المهملة وفتحهاء وميم: وهو الجبل المشرف 
ظ على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء 
النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد 
وصوامع للنصارى لكنه لا نبت فيه ولا ماء غير عين صغيرة تنز في دير للنصارى بالصعيد. . 
(معجم البلدان) . 
(*) هذه المدينة تسمى «مديئة النحاس» ويقال لها «مديئة الصفر» وتقع في بعض مفاوز الأندلين» 


فأصعد إلها الرجال ليقفوا على ما فها لما لم يمك قتع أبايها. 5 
ما حولها؛ فكانوا إذا عَلُوا الحصن وأشرفوا عليها وثبوا إليها؛ وعَرْضِ حصنها عشرون 
ذراعًا؛ فلمًا أعياه أمرها تركها ومضىء فهلك في تلك الطريق جماعة من أصحابه. 
فلم يُسمّع بأحد بعد موسى بن نُصّير ولا قبله وقع عليها. 

ظ قال: وفي تلك الصحارى أكثر متنزهاتهم ومدائنهم العجيبة؛ إلا أنْ الرمال 


ليك عليها: . ولم يبق بمصر ملك إلا وقد عمل للرمال دفعًا ثم تفسد طِلْسماتهم على 
تقادم الأيام . 


وقال: وحكى قوم من الدَّنَاء2'9 في ضياع الغرب: أنْ عاملا من عمّالهم عَتُْفَ 
بهم فهربوا ودخلوا في صحراء الغرب وحملوا معهم زادًا إلى الديضاح أمرهم 
ويرجعوا إلى 0 وكانوا على يوم وبعض آخر قد لحججور(" ذ في سفح الجبل» 
فوجدوا 5 أهليًا قد خرج من بعض شعابه. فتبعه نفر ملهمغ. فأخرجهم إلى 
مساكن وأشجار ونخل ومياه تَطَرِوُ0) وقوم يسكئون هناك ويزرعون». فخاطبوهم 
وعجبوا منهم وسألوهم عن حالهم فعرّفوهم اليم عند أكازوا سكدون انلف الناسة 
ويتناسلون ويزرعون ولا يطالبهم أحدٌ بخراج ولا يُؤذيهم» وأنهم لم يدخلوا إلى ضياع 
الغرب قط» وقالوا لهم أنتقلوا إلينا؛ فخرج القوم بعد أن صلحت أمورهم واحتههوا 
على الرجوع إلى ذلك الموضع والسكنّى فيه بأهليهم ومواشيهم» فخرجوا يطلبون 
الطريق مذة فما عرفوا الطريق ولا تأنّى لهم الوصول إليه بعد ذلك فأسِفوا على ما 
فاتهم منه. 

وحكي أيضًا عن آخرين ضلُوا الطريق في الغرب» فوقفوا على مدينة عامرة: 
كثيرة الناس والمواشي والنخيل والشجرً»ء فأضافوهم”*' وأكلوا عندهم وشربواء وباتوا 
في طاحونة يعمل فيها الخبز» فسكروا من الشراب ونامواء فلم ينتبهوا إل عند طلوع 
الشمسء» فوجدوا أنفسهم في مدينة كبيرة خراب ليس فيها أحدٌّء فأرتاعوا لذلك 


1 : و (5) 
وخرجوا على وجوههم كالهاربين». وساروا يومهم على غير سَمْتَ حتى قرب 





)١١‏ يقال: تنأ: أي أقام في البلد وغيره؛ فهو ثانىء» جمع ثُنَاء؛ وهم المقيمون. 
(0) يقال: لحج بالمكان: إذا لزمه. 

(9) العير: الحمار. ظ (4) تطرد: تجري. 

(( أضافوهم : أي أنزلوهم ضيوفًا عندهم . 

030( السمت: الطريق الواضح؛ أو المذهب؛ أو الهيئة؟ أو السكيئة والوقار. 


د00" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلتة 
الي اي ار ا رج ست اتويوت 


سات التيريه له بيه خرن علي او نين الأرلن وأضمرة ير اكت هه بودرات 
ظ برا وشجرًا ونخلاء فأنِسُوا بهم وأخبروهم بخبر المدينة؛ فجعلوا يعجبون منهم ‏ 
ويضحكون؛ وإذا لبعض أهل المدينة وليمة فأنطلقوا بهم معهم. فأكلوا وشربوا 
' وغتّؤهم بأصناف الملاهي» وسألوهم عن حالهم فحدّثوهم أنهم ضَلُوا عن الطريق في 


هذه الصحَاريء فقالوا لهم: الطريق بين أيديكم واضح مستقيم لا يمكن أن تغلطوا 


فيهء فإن أحببتم المسير وججهنا معكم من يُوقفكم على سَئْن الطريق الكبير الذي 
اك إلى منازلكم» وإن أحببتم أن تقيموا عندنا رفدناكه”2 وكنتم إخواننا وأحبابنا. 
قالوا: فسُررنا بذلك من قولهم» وأجمع بعضنا على المُقام معهمء وأجمع من كان له 

منا أهل وولدٌ على أن يسير إلى منزله ويحمل أهله وولده ويعودّ إليهم. قال: وبتنا 
عندهم في خير مُبيتء فرحين بما ساق الله إلينا. و 
أنفسنا في مدينة عظيمة ليس فيه أحدٌ من الناس وقد تشعّب بعض حصنهاء إل أن 
حولها نخلا قد تساقط ثمره وتكدّس حَولهء فلحِمّنا من الخوف لذلك والارتياع ما 
أستوحشنا لهء وخرجنا على وجوهنا هاربين مفكرين فيما عايتاه من أهلهاء وإنا ليخد 
روائح الشراب منا ومعاني الحُمار'"؟ ظاهرة» فلم نزل نسير يومنا أجمع وليس بنا جوع 
ولا عطشٌء حتى إذا كان المساء رأينا راعيا يرعى غنمًا فسألناه عن العمارة وعن 
الطريق فدلّنا على الطريق وقال: إن العمارة حذاؤكم؛ ؛ وإذا بقار" من ماء المطر 
فشربنا منه وبتنا عليهاء ٠‏ ثم أصبحنا فإذا نحن في خلاف موضعنا الذي كنا فيهء وإذا: 
آثار العمارة والناس فما سرنا إلا بعض يوم حتى دخلنا مدينة الأشمونين 7 لمعي 
اجات الور ارت 


5 قال : وهذه مدائن القوم القديمة قد غلب عليها الجان؛ رضيام سر ون 
العيون فلا ينظر إليها أ- أحد . ظ 0 





ف 2-5 أي اعطناف: أو أعتاكم . 
(؟) الحّمار: ما يصيب شارب الخمر من ألمها وصداعها. 
فو النقار: : جمع نقرة ) بصم النون» وى هي الوهدة المستديرة و في الأرض . 


ٍ :0 6 امون بالنوت» وأهل مصر 96 الأكبموية: وهي مدينة قديمة أَوَليَة عارمة آهلة 5 هذه 


| الغاية» .وهي قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير» سميتة 
باسم عامزها وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن. نوح. . . .(معجم البلدان) . 


في 57 ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الحاهلية ظ رف 0 


0 لي يا ا 5 


077 واكم عن القن دايا عت يلع جين ما ورين وباك براقي الكنوز. 


فلمًا أتصل يصًا الملك أن صاحب الإفْرَنْجة يتجهّز إليه؛ عمد إلى جبل بين البحر 
المالح وشرقي النيل فأصعد إليه أكثر كنوزه وما في خزائنه» وبنى عليها قبابّا وصمّحها 


. بالرصاصء» وأمر ففتحوا جوانب الجبل إلى منتهى خمسين ذراعاء وجعلوا في أنتهاء 


المنحوت منه شبه الطرر”) البارزة خارجة من النحت بقدر ماثة ذراع بال ظ 
وعرة. فحصّن أمواله هناك. وتجهز إليه صاحب الإفْرَنْجَة في ألف مركب » فكان لا 
يمر بشيء من أعلام مصر ومناراتها وأصنامها إلا هدمه وكسره بمعونة الكاهن له. 
حتى أتى الإسكندرية الأولى فعاث فيها وهدم كيرا من معالمنها إلى أن دخل النيل من 
ارا ع املا ل ا وجعل ينهّب ما مر به ويقثّل مَن 
قدر عليه إلى أن طلب المدائن الداخلة ليأخذ كنوزها فوجدها ممتنعة بالطلسمات 
الشداد والمياه العميقة والخنادق الشدّاخات”", فأقام عليها أيامًا كثيرة يعالج أن يصل 
إليها. فلمًا لم يُمكنه ذلك قتل الكاهنَّء وهلك له وآأجه جع مل 
النواحي على مراكبه وأصحابه فقتلوا منهم خلقًا وأحرقوا , بعض المراكب . د 
أهل مصر تلف الكاهن الذي كان معه أرسلوا إليه سحرهم ان انعا بد لد 
رياح غرقت كثيرًا من مراكبه» وكان جل مرامه أن ينجو بنفسه فما عاد إلى الإفرنجة 
ل بجراحات أصابته» ورجع الناس إلى د 06 ورجع صا إلى 
منف فأقام بها وترك ما كنزه على حاله. 07 ' 
قال: ولم يزل بعد ذلك يغزو بلاد الروم وأهل 000 ويخرّبها فهابته الملوك. 


وتتبع الكهنة فقتل منهم خلقاء وأقام سبعًا وستين سنة» وكانت سنه مائة وسبعين سنة 
وهلك» فدفن 5 في ناووس. عفيلة وسط الجديدة من نحثت الأرض» وجعل 


المدخل إليه من 6 المدينة من الجهة الغربية» وحمل إليه أموالا عظيمة وجواهر 
+كثيرة» بوتفائيل وظلسمنات وغيرَ ذلك كما فعل أجداده. وكان فيه أربعة آلاف تمثال. 


ذهب على صُوّر شنَّى برّية وبحرية» دعتال عقاتب من موه الصو جه ند ر أن : 


٠‏ ما سي سي وح يوسي 





)01 الطرر: مفردها: الطرّة: وهي اسم الشيء المقطوع؛ أو طرف كل م أو شفير 


الوادي وغيره. 
0( الشداخات: واحدتها الشداخة. وهي التي تشدخ» والشدخ : الكشر أو الشجح. . 


(*) الوقيذ: الشديد المرض 550000002 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
الي مر يا ا شلك ا ىلت نلك 0 


وعهد إلى أبنه تدارُس بن صا؛ فملك الأحياز كلها بعد أبيه وصفا له مُلْك 
مصر. وكان محنّكا مجرًبًا ذا أيدٍ وقوّة ومعرفة بالأمور؛ فأظهر العدل» وأقام الهياكل 
1 قيامًا حسنًا. 0 ني منف بيئًا عظيماً للزمَرة وزبر جميع الأكبار - وكان 

ضف الركرة من لاررز" ؟ دلقي متعوحا بيذهت ووس وه متعو ارون مرق الاترجيد 
يد وكان فى صورة أمرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدبّرء بل اه 
تلان هن حو احير نان وتعاةة عن اذفياء وفي يدها قضيب ا وهي 
تكو منتانتها كالنسلمة على من فى الهيكل؛ وجعل حذاءها من الجانب الآخر تمثال 
بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس أحمر مموّه بذهب موشحة بحجر اللازورد» 
ووجه البقرة محاذيًا لوجه الزهرة» وجعل بينهما مطهرة من أخلاط للأجساد على عمود 
رخام مجرّع”" فيها ماء مديّر يُستشقّى به من كل داء» وفرش الهيكل بحشيشة الزهرة 
يبدلونها في كل سبعة أيام» وجعل فيه كراسيّ للكهنة مصمّحة بذهب وفضة» وقرّب له 
ألف رأس من الضأن والمعز والوحش والطيرء وكان يحضر يوم الزهرة ويطوف به. 
وكانت قرش الهيكل وستوره عن يمين تمثال الزهرة ويساره. وكان في قبته صورة 
رجل راكب على فرس له جناحان وله حربة في سنانها رأس إنسان معلق» وبقي هذا 
إلى زمان بُخْتَ نصر وهو الذي هدمه. ويقال: إن تدارس الملك هذا هو الذي حفر 
خليج سخا" وأرتفع مال البلد في أيامه فناقة آلف الف -ؤينان وشفسين الف الت 
دينار. وقصده بعض عمالقة الشأم فخرج إليه وأستباحه ودخل إلى فلسطين فقتل منها 
خلقًا كثيرًا وسبى بعض حكمائها وأسكنهم مصر وهابته الملوك . 


.قال: وعلى رأسن ثلاثين سنة من مُلكه طمع السودان من الرنج والثُوبة فى أرضه 
فعاثوا وأفسدواء فأمر بجمع الجيوش وأعدّ المراكب ووجّه قائدا من قواده يقال له: 
بلوطس فى ثلاثمائة ألف» وقائدًا آخر في مثلهاء ووه في البحر ثلاثمائة سفينة في 





)١(‏ اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي أو بنفسجي» يكثر في أفغانستان وأمريكاء 

(؟) المرجان:. جنس حيوانات بحرية ثوابت» من طائفة المرجانيات» لها هيكل وكلس أحمر يعد 
من الأحجار الكريمة ؛ ويكثر المرجان في البحر الأحمر. 

(*) المجرّع: المضبب بالجزع» والجزع: ضرب من العقيق. . ظ 

04 نيقاء مووة عضن وقضيئها سخا بأسفل عضر :زهي الآن (في عصر صاحب معجم البلدان), 


قصبة كوزة الغربية ودار الوالي بها.ء ذكر أن في جامع سخا حجر أسود عليه طلّسم يعلم إذا 
أخرج الحجر من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع خرجت منه. . ظ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية مه“ 


كل سفينة كاهِن يعمل أعجوبة من العجائب ثم خرج في جيوش كثيرة» فلقي جموع 
السودان وكانوا في زُهاء ألف ألف فهزموهمء وقتلوا أكثرهم أبرح"'' قتل» وأسر منهم 
خلقًا كثيرّاء وتبعهم حتى وصل إلى أرض الفيلة من بلاد الرّنج"'' فأخذ منها عدّة من 
النمور والوحش وذللها وساقها معه إلى مصر. وعمل على حدود بلده منارات وزبر 
عليها مسيرّه وظفرّه والوقتٌ الذي سار فيه. ولمًا وصل إلى مصر أعتلٌ ورأى رؤيا تدل 
على موتهء فعمل لنفسه ناووسًا ونقل إليه شيئًا كثيرًا ٠‏ من أصنام الكواكب والذهب 
والجوهر والصنعة والجمائيل وهلك؛ فحمل إليه وزبر عليه أسمه وتاريخ بدت الذي 
هلك فيه» وجُعل عليه طِلْسمًا تمنع منه. 


وعهد إلى أبنه ماليق بن تدارس؛ فملك بعد أبيه. وكان غلامًا كريمًا حسنّ 
الوجهء مجرًبًاء مخالمًا لأبيه وأهل بلده فى عبادة الكواكب والبقر. ويقال: إنه كان 
موحذا على دين أجداده قبطيم ومصريم» وكانات القبط تذمه لذلك. وكان سبب إيمانه 
فيما كي أنه رأى فى منامه أن رجلين لهما أجنحة أتياه فأختطفاه وحملاه إلى الفلك» 
فأوقفاه بين يدي شيخ أسود أبيض الرأس واللحية» فقال: هل عرفتني؟ فدخلته فزعة 
الحداثئة» وكانت سنه نيه وثادثين سنة» فقال له: ما أعر فك ! فقال: أنا قرويس »© يعني 
زُحَلء فقال: قد عرفتك» أنت إلهي» فقال: إنك وإن كنت تدعوني إِلْهَا فإني مربوب 
مثلك» وإلهي الذي خلق السماواتٍ والأرض وخلقني وخلقكء. فقال: وأين هو؟ 
فقال: هو في العلوٌ لا تراه العيون» ولا تلحقه الأوهام» وهو الذي جعلنا سببًا لتدبير 
العالم الأسفل. قال له ماليق الملك: فكيف أعمل؟ قال: تُضير في نفسك ربوبيّته 
علينا. وتخلص في وحدانيّته وتعرف بأزليّته. ثم إنه أمر الرجلين فأنزلاه؛؟ فانتبه وهو 
مذعورء فدعا رأس الكهنة فقصٌ عليه رؤياه فقال: قد نهاك عن عبادة الأوثان فإنها لا 
نض ولا تنفع» فقال له: من أعبد؟ قال: الله الذي خلق السماواتٍ والكواكب التي 
فيها والأرض وكن خليها. فكان ا ل را ل 
وأضمر السجود لخالق السماواتٍ والأرض دون غيرهء ثم أخذ في الغزو والغيبة عن 
أهل مصر وجال في البلدان. 

كال1:وقالم يعي اهل عضر .إن الله تغالى انته ملل سن الناذيكة ماده 
ويرشدهء وربما أتاه في نومهء فأمره أن يأمر الناس باتخاذ كل فارو”" من الخيل» 


)١(‏ أبرح قتل: أي أشده. 
(؟) بلاد الزنج: هي الآن بلاد الصومال والحبشة وبلاد زنجبار. 
(6) الفاره من الخيل: الذي جمل وحسن؛ أو الذي خف ونشط . 
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واتخاذ السلاح وما يصلّح للأسفارء وإعداد الزاد» وأتخذ في بحر الغرب مائتي 
لصم وخرج في جيش عظيم في البرٌ والبحرء فلقيه جموع البربر في جموع لا 
تُحصّى فهزمهم وأستأصل أكثرهم» وبلغ إلى إفريقية وسار متها ركان لا يمد بيامة إلا 
أبادها إلى أن عذى من ناحية الأندلس يريد الإفْرَنْجَة وكان بها ملك عظيم يقال له: 
أرقيوس» فأقام يحاربه شهرًا ثم طلب صلحه وأهدى له هدايا كثيرة فسار عنهء ودوخ ‏ 


الأمم المتّصلة بالبحر الأخضر”'' وأطاعه أكثرها. ومرّ بأمّة عُراة لهم حوافر في 


أرجلهم» وقرون صغارء وشعور كشعور الدواب» ولهم أنياب بارزة من أفواههم» 
ا ا 0 00 50-7 
فقاتلهم قتالا شديدا حتى اتخنهم» فتفروا منه إلى غيرانٍ لهم مظلمة عظام. 


والقبط تذكر أنه رأى سبعين أعجوبة» وعمل أعلامًا على البحر وزبر عليها أسمه 
ومسيرّه» وخرب مدن البربر حيث كانت » وألجأهم إل قرول الجبال ورجع ؟ فتلقاه 
أهل مصر بأصناف اللهو والطيب والرياحين» وفُرشت له الطرقات ولقوه بأبنه بلهقانس 
وكان ولد بعد مسيره فسرٌ به. واتصل خبره بالملوك فهابوه وحملوا إليه ال 
ونجه ومكان. 


قال: وبلغه أن قومًا من البربر سحرةٌ لهم تخاييل عجيبة وبخورات يدلون بهاء 
وأنهم في مدينة لهم يقال لها: قرميدة”'". في الغرب من مصرء قد ملكوا عليهم امرأة 
ساحرة يقال لها: اسطافاء فاتصل به كثرة أذاهم للناس فغزاهم. فلما قرب منهم ستروا 
عنه مدينتهم بسحرهم فلم يرهاء وطمّوا مياههم فلم يعرفهاء فهلك أكثر أصحابه . 
عطشا. : فلما ستروا عنه البلد صعد إلى ناحية الجنوب» ثم رجع على غير الطريق التي | 
سار إليهم فيهاء فمرٌ بهيكل كان لهم يحضرونه في أعيادهم. فهلم بعضيه,وسقط منه 
موضع على جماعة ممن تولى هدمه فأهلكهم. ٠‏ فلما رأى ذلك تركهم وأنصرف» 
وخرجوا إلى هيكلهم فبئوًا ما سقط منه وحرسوه بطلّسمات محكمة؛ ونصبوا فوق قبّته ١‏ 
وجا اوم و وكان إذا قصده أحد صاح صياحًا منكرًا يَرْعَد منه من 0 
سمعه ويبهت فيخرجون إليه ويصطلمون”*؟. وكانت ملكتهم أحذق منهم بالسحر ‏ 
فقالت : إني أعمل الحيلة في إفساد مصر وأضرّ وآذي أهلهاء فعملت أشياء أرط 


00 - الأخضرء ويقال له بحر الظلمات: هو المحيط الإطلنطي. 


(؟). الغيران: جمع غارء وهو ما ينحت في الجبل شبه المغارة فإذا اتسع قيل كهف.. 


 )”‏ قد تكون نكيت الرييلة لكثرة صخورها :. لأن القرمد يعنني العدوو 


(4) يصطلموت: يستأصلون. 


ظ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العم ووقائع العرب في الجاهلية_ // 


مع من ألقاها في انيل ففاض النيل على مزارعهم وغلاتهم» وكثرت فيه التماسيح 

والضفادع؛ وكثرت العلل في الناس» وأنبئّت فيهم الثعابين والعقارب» فأحضر ماليق 
الكهنة والحكماء وقال: أخبروني عن هذه الحوداث التي حدثت في بلادنا ما هي؟ / 

وَلِمّ لم تشرحوها في طالع السئة؟ فأجتمعوا في دار حكمتهم ونظروا حتى علموا أنه 
من ناحية الغرب» وأنْ أمرأة عملته وألقته في النيل» فعلم أنه من فعل تلك الساحرة» 
فقال لهم : . اجهدوا أنفسكم في هلاكها فقد بلغت فيكم مرادّهاء فآجتمعوا للهيكل 
الذي فيه صور الكواكب وأصنامهاء وسألوا الملك الحضور معهم فلم يمكنه الخلافٌ 
عليُهم. فلما أمسى لبس مِسْحًا وافترش رمادًا وأستقبل مصلاه وأقبل على الابتهال إلى 
الله والتضرّع وقال: يا رب يا الله» أنت إله الآلهة؛ وخالق الخلق». ولا يكون شيء إلا 
بقضائك»: أسألك أن تكفيني أمر هؤلاء القوم» وغلبه السهر فأغفى في مصلاهء فرأى 
آنيًا يقول له: قد رحم الله تضرّعك؛ وأجاب دعاءكء وهو مُهلك هؤلاء القوم ومدمّر 
عليهم. وصارف عنك الماء المفسد والدوابٌ المضرّة. فلمًا أصبح الكهنة غَدوًا عليه 
وسألوة حضور هيكلهم؛ فقال لهم: قد كفيتكم أمر عدرّكم وأهلكتهمء وأزلت الماء 
الفاسد والدوابٌ المضرّة عنكمء ولن ترَّوًا بعدها شيئًا تكرهونه» فنظر بعضهم إلى 
بعض كالمنكرين لقوله وقالوا: قد سررنا بما ذكره الملك. وهم يضمرون الاستهزاء به 
والتكذيب له ومضّوًا إلى دار الحكمة فقال بعضهم: الرا 1ل تقولوا في هذا كا 
فإن كان حمًا وقفتم عليه. اما سي تا للم ا ير وسيتبين لكم 
أموة: 


فلما كان بعد .يومين انكشف ذلك الماء الفاسذء وهلكت تلك الدوابٌ المضدّة 
فعلموا أن الذي أخبرهم به حقّ؛ وأمر قائدًا من قوّاده ورجالاً من الكهنة أن يمضوا. 
حتى يعلموا علم هؤلاء القوم» فأتوا المدينة فوجدوا حصنها قد سقط وقد هلكوا 
بأجمعهم واحترقوا واسودّت وجوههم؛ ووجدوا الأصنام 0 على وجوههاء 
وأموالهم 00 بين أيديهمء فطرقوا المدينة فلم يجدوا فيها غير رجل واحد كان ١‏ 
مخالفًا لهم بسبب 59 رآها؛ ووجدوا من الأموال والجواهر وأصنام الذهب والتمائيل 
ما لا يُحصى ولا تعرف له قيمة» ووجدوا صورة كاهن لهم من زبرجد أخضر على 
قائمة من حجر الأسباد شم؟ ووجدوا صورة روحاني من ذهب»ء ورأسه ور مر 
أحمرء وله جناحان من درٌء وفي يده مصحف فيه كثير من علومهم في دفتين 


مرصعتين بجوهر ملوّن؛ ووجدوا مطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أشفن + : 


مسبوك؛ وفيها فضلة من الماء الدافع لأسقامهم» وفرسًا من فضّة من عزم عليه بعزائمه . 


74 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ودخنه بدُخنة وركبه طار به فيما يزعمون» وغير ذلك من العجائب والأصنام؛ فحملوا 
من ذلك ما قدروا عليه من الأموال والجواهرء وسأل الملك ذلك الرجل: ما أعجب 
ما رأيت من أعمالهى؟ فقال: نعم أخبرك أيها الملك؛ إنه قصدهم بعض ملوك البربر» 
وكان جبَارًا من أهل بيت سحرء فجاء بالجموع الكثيرة وتخاييل هائلة» فأغلق أهل 
مدينتنا حصنهم ولجأوا إلى أصنامهم يخضعون لها ويتضرّعون إليهاء وكان لهم كاهن 
عظيم الشأن» فسار إليه رؤساؤهم وشكوا إليه ما دهمهم من عدوّهم» فأتى إلى بركة 
عظيمة بعيدة القعر كانوا يشربون منهاء فجلس على حافتها وأحاط رؤساء الكهنة بها 
وزمزم على ماء البركة» فلم يزل كذلك حتى فار الماء وفاض» وخرجت من وسطه 
نار تتأجج» وظهر من وسطها وجه كدارة الشمس وعلى صورتها وضوثهاء فخرٌ 
الجماعة وسجدوا لذلك الوجه» وتجللهم نور؛ وجعل يعظم حتى ملا البركة» وصعد 
حتى خرق سقف القبّة» ثم ارتفع إلى رأسها وسمعته يقول: قد كفيتكم شر عدوكم. 
وأمرهم أن يأخذوا دواهم ففعلوأ ذلك» ومَلْكَ الملك الذي قصدهم وجميع من كان 
معه» وأنصرفوا؛ فأقبلوا يأكلون ويشربون» فقلت لبعض الكهنة: لقد رأيت عجبًا من 
ذلك الوجه فما هو؟ فقال :"تلك الشمس تبدتك: لنا فى صورتها وأهملكت عدوناء 
صاحت بهم صيحة أحرقتهم فأصبحوا خامدين. 


قال ركان هذا الرجل عاق فاتخذه مايق وقيدا بوم .يرل البق على التوسحيد: 
وهو مع ذلك يساير أهل البلد خوفًا من أضطراب مُلكهء وأمر أن يُعمّل له ناووس» 
فكان يقصده ويتعبّد فيه. وأمر ألا يُدمْنَ معه ذهب ولا جوهر» فلم يُدفْن معه شيء 
سوى الطيب وصحيفة مكتوبة بخطه فيها : هذا ناووس ملك مصر ماليق» مات مؤمنًا 
بالله العظيم لا يعبد معه غيره» بريمًا من الأصنام وعبادتهاء مؤمئًا بالبعث والحساب 
والمجازاة على الأعمال» عاش كذا وكذا سنة» ملك فيها كذا وكذاء فمن أحبٌ النجاة 
من عذاب الآخرة فليين بما دان( به. وأوسى ألا يُدفّن معه في ناووسه أحد من 
أهلهء وكان قد كنرّ كنوزًا عظيمة وزبر عليها أن تخرجها أمة النبيَ المبعوث في آخر 
الزمان . 


شاك لابنه حزما ب بن فاليق: قال : فكان ليا يل الجلقة لم يمت أبوه 
حتى شرح له التوحيد. وأمره أن يدين به ونهاه عن عبادة الأصنام ؛ وكان معه على 
ذلك فى حياته؛ ثم رجع عبه بعد وفاته إلى دينهم. وكان سبب رجوعه ال عبادة 


)1١(‏ دان به: أي اتخذه ديئًا وتعبد به. 
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الأصنام أن أمّه كانت من بنات كبار الكهّان» فنقلته بعد موت أبيه إلى دينها وغلبته 
على رأيه.» وأمرت بتجديد الهياكل وتشددت في عبادة الأصنام. وتزوّج حرما أمرأة من 
بني.عمّه فأحبها حبا شديدًا وهام يهاء فأفسدته على جميع نسائه» فاشتدٌ ذلك على 
أمهء وكانت له قَهْرّمانة"'' من أهل سُيُوط”' ساحرة لا تطاق» وكانت تميل إلى هذه 
المرأة لأنها كانت تعشق أخاها؛ زاقت فى سبمتر ها للك الثقرأة الأر يدح كز هنا بين 
الملك وأمّه حتى رفضها وأستخف بأمرهاء وزاد الأمر حتى حلف ألا يجاورهاء وأنه 
يغزو وينصرف فلا يرجع إلى مصر أو يتّصل به موتهاء االو سيد 
وأرض السودان. 


وكان سبب خروجه إلى الهند أن ملكا من ملوكها يقال له مسور خرج في عدد 
كثير وسايرته مراكبه في البحر ففتح بلدانًا وجزائرء وأكثر القتل والسبي؛ ودُكرت له 
مصرٌ فقصدها وأعتل فرجع من طريقه» فأمر حرما الملكُ بعمل مائة سفينة على شكل 
سفن الهند. وتجهّز وركب وحمل معه المرأة ووجوه أصحابه وقوّاده» وأستخلف ابه 
كلكن على مصر وكان صبيّاء وجعل معه وزيرًا يقال له لاون» وكاهئًا يقال له 
ويسموس». وخرج فمرٌ على ساحل اليمن وعاث في مدائنه. وكان لا يمر بمدينة إلا 
أقام صنمًا وزبر عليه أسمّه ومسيره ووقته». وبلغ سرندن" نأرق بأهلهاء وغَنِم منها 
مالا وجوهرًا كثيرًاء وحمل معه حكيمًا لهم وبلغ جزيرة بين الهند والصين بها قوم 
سمرٌ طوال يجرّون شعورهم. ورأى لهم الدوابٌ والطيور وشجر الطيب والنارّجيل”*) 
والفواكه التي لا تكون إلا عندهمء فأذعنوا له بالطاعة وحملوا إليه أموالاً وهدايا فقبلها 
وسار عنهم . وأقبل يتنشّل في تلك الجزائر عذة سنين ؟؛ فقيل : إنه أقام في سفره سبع 
عشرةً سنة» ورجع إلى مصر بالظفّر والغنيمة» ووجد أمه قد هلكت» ووجد أبنه على 
الملك كما استخلفه؛ فسّرٌ بذلك وهابه مَنْ حوله من الملوك. وبنى عدّة هياكل وأقام 
فيها أصنام الكواكب؛ لأنها ‏ فيما زعم هي التي أيّدته في سفره حتى طَفِر بما ظفر 





(0) القهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه. ظ 

(؟) سيوط: بفتح أولهء وآخره طاء: كورة جليلة من صعيد مصر؟؛ تغنّى بجمالها الشعراء أمثال أبي ‏ 
الحسن علي بن محمد بن علي بن الساعاتي. 

2 سر نديب : هي جزيرة سيلان الآن. 

20 النارجيل : جنس شجر من الفصيلة النخلية. فيه أنواع للتريةء وفيه نوع مثمر » ومن أسمائه 
الشعصور. والرائج؛ ويزرع لثمره ه المسمى : جور الهند. ٠‏ ويستحرج منه دهن من أجود الأدهان 
المسماة: سمونا نباتية. واحداته: نارجيلة. 
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به وعَنِم ما غنمه. . وقد كان حمل معه من الهند حكيمًا وطبيباء وكان معهما من كتبهم 
ظ وحكمهم ما أظهرا به في مصر عجائب مشهورة؛ وحمل معه صنمًا من أصنام الهند 
من الذهب مقرّطًا بالجوهرء فنصبه على بعض الهياكل التى عملها. نه 


عو رمه ويقّب له . وكان يخبرهم بما يريدول منه. 


قال : جايان. نوما ناشوف سن انيعد نلق غوة فونين العافر اذاه لاا 
ظ عادر ورجع إلى مصر. ثم غزا نواحي النوبة والسودان فصالحوه على خراج 
يحملونه لف ورفع أقدار الكهنة وزاد في تعظيم دينهم؛ ؛ فصوروه في هياكلهم 
ومضاجعهمء» سيره وعمل لنفسه في صحراء الغرب ناووسّاء 
وعمل برقودة"'' مصانع كه وأقام بها إلى أن مات وأبئُه كلكن بمنف» فضمد 
جسده بالموميا والكافور والمرا' 5 وجعل في تابوت من ذهب»ء وجعل فغه.مال ير 
وجوهر نفيس » رساج عجيب ) وتماثيل وصنعة وعقاقيدُ» ومصحف الحكمة. وصور 
في جانب الناووس صورًا وزبر عليها ذكرٌ السفن التي سار فيهاء والبلدانَ التي فتحهاء 
سك باب الناووس وؤبر :عليه اسمّه ومدته وتاريخ الوقت الذي هلك فيه وقتل يناع 
مق ثسافه نقَشَهن غلية: ا وأفتم عليه الكهنة لإكرامه لهم 
وأهل المملكة لاتباعه لهم . ظ 
رطللك يعلاه أبنه دن حرماة وعقد التاج على رأسه بالإسكندرية بعد موت 
أبيه وأقام بها شهرًا ورجع إلى منف. وكان أصناميًا على دين أبيه واستبشر به أهل 
مصر . . وكان يحبّ الحكمة وإظهار العجائب ويقرّب أهلها ويكثر جوائزهم . ولم يزل. 
. يعدل الكممياء في مدة فلكت فخزن أفوالا عظبية يجار الغرات. وهو أوّل من 
أظهر علم الكيمياء بمصر وكان دكقر ةا . ,وكاقة الملوك قله اموا يداك مضيعها لتلا 
تجتمعٌَ ملوك الأمم على غزوهم» فعملها كلكن وملا دور الحكمة منها حتى لم يكن 
الذهبٌ بمصر أكثر منه في وقته ولا الخراج؛ لأنه كان في وقته - - فيما. حكاه القبط - 
مائة ألفٍ ألف وبضعة عشَّرٌ ألفٍ ألف مثقالٍ. قال: وكان المثقال «الوائحك: مق الضتعة 
يطرح على القناطير الكثيرة ة فيصبغهاء فاستغئوا عن إثارة المعادن لقلّة حاجتهم إليها. 


ع و 


ملعن العؤادا المسبوكة الملوّنة الصمٌ التي ده ِف" شيئًا كثيرا نو جد 





)١(‏ وقودة: فين عليه الإسكندرية. 
(9) المرّ: صمغ شجرء وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديدان الأمعاء. 
ره شف: أي رق حتى يرى ما خلقه. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 0 ١م‏ 


ممن تقدّمه. وعمل من الأدرك الملوّن والفيروزج أشياء تخرج عن العقول» حتى كان 
. يسمّى حكيمٌ الملوك. وغلب جميع الكهنة في علومهم؛ وكان يخبرهم بما يَغِيب 
عنهم» فهابوه وأحتاجوا إلى علمه. وكان نمروذ بن كنعان الذي أهلكه الله تعالى على 
يد إبراهيم الخليل عليه السلام في وقتهء فيقال: إنه لما أتصل بنمروذ خبر حكمته 
استزاره فوجّه إليه أن يلقاه منفردًا من أهله وحشمه بموضع كذاء ففعل النمروذ ذلك 

اسار إلى الموضع الذي ذكرهء وأقبل كلكن على أريعة أفراس تحمله ذواتٍ أجنحة. 

وقد أحاط به نور كالناره وحوله صُوَرٌ هائلة قد خَيّل بهاء وهو متوشح يثعبان محتزمًا 
ببعضه. والثعبان فاغرٌ فاه» ومعه قضيب آس أخضر كلما حرّك الثعبان رأسه ضربه 
بالقضيب . فلما رآه النمروذ هاله أمره وخاطبه ؛ تإعترك له بجايل الملك ولحي 
وسالة أن يكون ظهيرًا له. 


تقول القبط: إذاكلكن نملف كان يزتقم يلين عل الهم الزن إلى انه 
فريويي راب وكان أهل البلد إذا دهمهم أمر أجتمعوا حول الهرم. ويقولون: إنه 
ربما أقام على رأس الهرم أيامًا لا يأكل ولا يشربء» ثم أستتر تر عنهم مدّة حتى توهّموا 
أنه مَلّكَ . ركان يجول في الأرض وحده حتى طُمعت الملوك التي حوله في ملكه؛ 
فقصده ملك من ملوك الغرب يقال له «سادوم» في جيش عظيمء وأقبل من ناحية 
المغرب من نحو وادي هبيب”'' ليكبس البلد» فأقبل حتى وافاهم» ثم جذّلهم بشيء 
من سحره كالغمام شديد الحرارة» فأقاموا تحته أيامًا لا يدرون أين يتوجّهون» فطار 
إلى مصر فاستأنس الناس لمقدّمه» فعرّفهم ما جرى وأمرهم بالخروج إليهم ليعرفوا 
خبرهم» فوجدوهم ودوابهم أمواًا فعجبوا لذلك». وهابه الكهئة هيبة الم يهابوها. أحدًا ‏ 
قبله» وصوّروه في جميع الهياكل» وملكهم زمانا. 

0 ده فى لخر عدر سركاة تين وتران العردارى تلع التي وجعل له 
عيداء وجعل في وسطه ناووسّاء وحمل إليه ما أراد من ذهب وعودرم وجكم 
< وعقاقيرٌ وعرافهم بموته. وجعل على باب الناووس طِلُسمات تمنع منه » وعات 0 

فلم يقفوا على موته. ظ ظ ظ 

+ :ؤكاث كد أوصي إلى أنه فاليابنة كلكن فملك بعد أبيه. وكان شَرِهًا كثيرٌ الأكل 
والشرب» اسك غير ناظر في شيء من الحكمة» وجعل قنك إلى وزير 


)220 و ان هو واد بالجاتب الغربيى من أرض مصر فيما بين مريوط والفيوم؛ يجلب منه 


الملح والنطرون. 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
له. وكان معجبًا بالنساء؛ وكان له ثمانون أمرأة» ثم أتخذ أمرأة من بنات الملوك التي 
بمنئف وكانت عاقلة سديدة الرأى» وكان بها للا نميه النساءَ. وكان له بنون 
وقاكم وكان اكت يقة نال لا ملو يي فكان يستجهل”'' أباه فأعمل الحيلة في 
قتلهء وإنما حملته على ذلك أمه وجماعة نسائه وبعض وزراء أبيه؛ فهجم عليه في 
وزرائه وهو سكران وتلك المرأة عنده فقتله وقتل المرأة وضلا 

وملك بعده أبنه طوطيس بن ماليا وجلس على سرير الملك. وكان جبَّارًا جريئا 
00 يد فدخل عليه الأشراف وهنئوه ودعَوًا له» وأمرهم بالإقبال على 
مصالحهم وما يعنيهم» ووعدهم الإحسان. 

ظ والقبط تزعم أنه أوّل الفراعنة بمصرء وهو فرعون إبراهيم الخليل عليه السلام. 
ويقولون إن الفراعنة سبعة هو أوّلهم. قال: ثم تذاكر الناس ما فعله بأبيه وأنكروه 
وأستقبحوا صلبّه المرأة فأنزلها ودفنهاء واستخف بالكهنة والهياكل . 

ولنذكر خبره مع إبراهيم الخليل عليه السلام في أمر سارة» ونورد من ذلك ما 
أورده أهل الأثر وما ورد في الحديث الصحيح النبويٌ من هذه القصة. قال 
إبراهيم بن القاسم الكاتب في سياقه أخباره: لما فارق إبراهيم عليه السلام قومّه 
والنمرودٌ بنَ كنعان ونزل الشام ثم خرج إلى مصر ومعه سارة امرأته وخلّف أبن أخيه 
لوطًا بالشام وسار إلى مصرء وكانت سارة أحسن نساء العالمين في وقتهاء ويقال إن 
يوسف الصدّيق ورث جزءًا من حسنها لأنها جدّة أبيه. قال: فلما سار إبراهيم إلى 
مصر- وأتى اتحرس المقيمون على أبواب المدينة فرأوا سارة وعجبوا من حستها 
ورفعوا خبرها إلى طوطيس. وقد روينا في ذلك حديئًا بسندنا الذي قدّمناه إلى أبي 
عبد الله البخاريّ رديه الله قال خعدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكةِ: «هاجر 
إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل: دخل إبراهيم بأمرأة هي من أحسن النساء؛ فأرسل إليه أن يا إبراهيم مَنْ هذه 
التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك 
أختي ؛ والله إِنْ على الأرض من مؤمن غيري وغيرك؛ فأرسل بها إليه فقام إليها 
فقامت تَوَضَأُ وتصلي» ٠‏ فقالت: اللهم إن كنتُ آمنتُ بك وبرسولك وأحصنت فرجي 


. استجهله: استخفه؛ أو وجده جاهلا ؛ أو حمله على الجهل‎ )1١( 
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الاعلى روص كلا اولظ هلان هذ العاف فق معدي ,ركش" برجلة قال 
٠‏ الأعرج : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت 
يقال هي قتلته فأرسل» ثم قام إليها فقامت تَوَضَأُ وتصلي وتقول: اللهم إن كنتُ 
آمنتُ بك وبرسولك وأحصنتُ فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر: 
فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة : فقالت : 
اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة. فقال: والله ما أرسلته 
إليّ إلا شيطانا! إرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام 
فقالت: أشعَرتَ أن الله كبّت الكافرٌَ وأخدم وليدةً». هذا ما رويناه من صحيح 
البخاري. وقد ورد في أخبار طوطيس زيادات نذكرها؛ وهو أن الملك لما أطلقته 
فى المرة الثالثة قال لها: إن لك ربا عظيمًا لا يُضيّعك؛ وأعظم قدرها وسألها عن 
إبراهت فقالت : هو قريبي وزوجي. . قال: فإنه ذكر أنك أحته.. قال: صدق أنا أخته 
في الدين» وكل من كان على ديننا فهو أخ لنا. قال: نعم الدينٌ دينكم! ووحخيييا 
إلى ابنته حورياء وكانت من العقل والكمال بمكان كبير»ء فألقى الله تعالى محبة سارة 
في قلبها فعظمتها حوريا وأضافتها أحسن ضيافة» ووهبت لها جوهرًا ومالاً. فأتت به 
إبراهيعَ عليه السلام فقال لها: رديه فلا حاجة لنا به فردته؛ فذكرت حوريا ذلك 
لأبيها فعجب منها وقال: هؤلاء من قوم كرام ومن أهل بيت طهارة فتحيّلى في برّها 
بكل حيلة» فوهبت لها جارية قبطية من أحسن الجواري يقال لها آجرء وهي هاجر 
أم إسماعيل عليه السلام» وعملت لها سلالا من الحلوى وقالت: يكون معك هذا 
للزاد. وجعلت تحت الحلوى جوهرًا نفيسًا وحليًا مصبوغًا مكّلاً. فقالت: أشاور 
صاحبي؛ فأتت إبراهيم عليه السلام فشاورته فقال: إذا كان مأكولاً فخذيهء فقبلته 
منها وخرج إبراهيم عليه السلام. فلما أمعنوا في السير أخرجت سارة بعض تلك 
السلال فأصابت الجوهر والحليّ» فعرّفت راقع ذلك» فباع بعضه وحفر من ثمنه 
البئر التي جعلها للسبيل وفرّق بعضه في وجوه البرّء وكان يُضيف كل من مر به. 
قال: وعاش طوطيس إلى أن وجهت إليه هاجر من مكة تعرّفه أنها بمكان جدب 


وتستغيثه» فأمر بحفر نهر في شرقيّ مصر يمر بسفح الجبل حتى ينتهي إلى مرفأ السفن 


2.000 غط : بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة» أي أخذ بمجاري نفسه حتى سمع له غطيط . 
() ركضه برجله: أي ضربه بها. 
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57 المالح» ٠‏ فكان يحمل إليهما الحنطةً وأصناف الغلآت فتصل إلى جُدّة' 
وتجمان مزن <متاك على البيطاياء فأعاتزلة الهناز مدق :وقالة إن قل ها خليمتيه 
الكعبة في ذلك العصر هو مما أهداه ملك مصر. ويقال: إنه لكثرة ما كان طوطيس 
يحمله إلى الحجاز مبمّته العرب «جُرْهُم الصادق» وكذلك يسمّيه كثير من أهل الأثر. 
وقد تقدم في قصة إبراهيم يم الخليل عليه السلام أن اسم الملك صادوقء» ويقال: إنه 
اع سحود ل ان ا فدعا بالبركة لمصرء وعرّفه إبراهيم أن 

لذة سيملكها ويصير أمرها إليه. 


“قال : ' وطوطيس أوّل الفراعنة بمصر؛ وذلك أنه كر لفقل ع نفل زناف وأ 
بيته وبني عمه وخدمه ونسائه» وأكثر الكهنة والحكماء. وكان حريصًا على الولد فلم 
يرزقه الله ولدًا غير أبنته حورياء وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يده كثيرًا وتمنعه من 
مقك القماء ‏ فأبعشعه راخف الخلق الخاص.والعاء :فلها براك مزه ييه حافت 
على زوال ملكهم فسمّته فهلك. وكاد يلك سبحي بيه ولما مات اختلفوا فيمن 
كوه ه عليهم بعده فقالوا: لا يُمَلّْكُ علينا أحد من أهل بيتهء انر اتلك قن 
ولد أتريين؟ فقام بعض الوزراء ودعا إلى تمليك ابنته لصنيعها فيه؛ ولِما كانت تنكر 
عليه؛ وتبعه أكثر القوّاد والوجوه فتمّ لها الأمر. 


وملكت د رضي لس جل رد الملك؛ ووعدت الناس 
بالاحسان» وأخذت في جمع الأموال وحفظهاء . فاجتمع لها من الأموال والتعو ف 
والحليّ والطيب ما لم يجتمع لملك؛ وقدّمت الكهنة وأهلّ الحكمة ورؤساء السّحَرة ظ 
ورفعت أقدارهم, وأمرت بتجديد الهياكل وتعظيمها. وسار مَنْ لم يرضها إلى مدينة 
أتريب وملكوا عليهم رجلا من ولد أتريب يقال له أنداخس؛ فعٌقد على رأسه تاججا 
ظ وأنضمٌ إليه جماعة من بني عمه وأهل بيتهء فأنفذت إليه جيشًا فحاربه؛ فلما رأى أنه 
لا طاقة له بها دعاها إلى الصلح وخطبها إلى نفسه وقال لها: : إن الملك لا يقوم 


بالنساءء 'وخوفها أن يزول ملكهم بمكاتها؛ فعملت صنيعا وأمرت أن يحضره الناس 


0 على منازلهم» الل باكر وشربوا وبذلت لهم الأقوال 62 ما جرى من 





() جُدّة: بالقحمة 5-6 والجدّة في الأصل الطريقة» والجدة الخطة في طون الخنان تغالك. 

سائر لونه. وجُدّة: بلد على ساحل بحر اليمن» وهي فرضة مكة» بينها وبين مكة ثلاث ليال؛ 
عن الزمخشري» وقال الحازمي: بينهما يوم وليلة» وهي في الإقليم الثاني. .. قال أبو المنذر: 
وبجدة ولد جدّة بن حزم بن ريان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة فسمي جدة باسم 
الموضع . . : (معجم البلدان) . 1 


خطبتهاء فبعضٌ صوّب الرأي» وبعض امتنع وقالوا: لا يتولى علينا غيرها لمعرفتنا 
بعقلها وحكمتها. وهي وارثة الملك؟؛ ووشوا على نفر ممن خالفها فقتلورهم. وخرجوا 
في جيش كثيف فلقوا جيش الخارج بأتريب”'' فهزموه وقتلوا كثيرًا من أصحابه» 
فهرب !لوم أرض الشام وبها الكنعانيون من ولد عمليق» ٠‏ فاستغاث بملكهم وضَمِن له 
الس رحج 06 بعيه بوي عي مب وده او و0 
وتيت الاحسان. ظ ا 

للها عدم أنداخس بالجيوش أمرت الشحر لتر اله عم وكان على 
جيوشهم قائد من عظماء لحي ل فلما نزلوا أرض مصر بعثت 

هه 
ع5 لها من عقلاء النساء إلى جيرود سرًا من أنداخس تعرفه رغبتها في تزويجه. 
لأنها لا تختار أحذا من أهل بيتهاء وأنه إن كل الداخس ‏ تزؤجت به وسلمت إليه ملك 
فوجهت إليه أله لا يجوز أن أتزرّجك حتى تُظورَ في بلدي فنك وحكمتك وتبني 5 
0 عجيبة ‏ وكان أفتخارهم حيئئذ .بالبئيان وإقامة الأعلام وعمل العجائب ‏ زتالت 
: انتقل من موضعك هذا إلى غربيّ بلدي فئَمْ آثار لنا كثيرة فاقتف تلك الأعمال 
ا ففعل ذلك وبنى لها مدينة بصحراء الغرب يقال لها تندو م 
وجر الها م اليل نهرًا وغرس عليها غروسًا كثيرة ) وأقام بها منارًا عاليّاء وعمل فوقه 
منظرًا وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الملون والزجاج المسبوك وأبدع في 
عمله. وكانت هذَه بالأموال وتكاتب صاحبه عنه وتهاديه وهو لا يعلم . | 

فلما فرغ من بناء المدينة قالت له: إن الا يديع حصت كانت لأران ليا ود 
خَربت منها أمكنة وتشعث حصنها فامض إليها واعمل في إصلاحها إلى أن أنتقلّ إلى . 
هذه المدينة التي بنيتها وأنقل إليها جميع ما يُحتاج إليه ؛ فإذا فرغت من إصلاح تلك . 
المدينة فأنفذ إلىّ جيشًا حتى أصير إليك وأنظرٌ ما صنعته» وأبعد عن مدينتى وأهل 
بيتي فإني أكره أن آنيك بالقرب منهم. فمضى وجدّ فى عمل الإسكندرية الثالئة. - 


)١(‏ أتريب: بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وباء: اسم كورة في شرقي مصر مسماة 
باثريب بق«مصى بن نيضر. بن نخام بن انو عليه السلام: رتفي هذ الكوراعيق الصو 
٠‏ وعين شمس لخراب لم يبق منها إلا آثار قديمة. 

فة الظئر : المرضعة لغير ولدها. 

اس تندومة: لم تقع على هذه الكلمة فيما وصلنا من المعاجم والمظان؛ وقد يكون هر 0 

0 وهي قرية كبيرة في غربي النيل من الصعيد الأدنى. ظ 
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قال: وأهل التاريخ يسوقون شيئًا من أخبار أنداخس ويذكرون أنه الذي قصد 
الوليد بن دومع العمليقي» وهو ثاني الفراعنة. وكان سبب قصده له أنه كانت به علة 
فوجّه إلى المواضع ليُحمل إليه من مياهها حتى يعرف ما يلائم جسده» فوجّجه غلامًا له 
فأتى مملكة مصر ووقف على كثرة خيراتها وحمل إلى صاحبه من مائها وألطافها وعاد 
إليه» فعرّفه حال مصر فقصدها في جيش كثيف حتى حط عليهاء وكاتب الملكة 
وخطب إليها نفسهاء فوجهت إليه مَنْ أشرف على حاله فوجد قومًا عظامًا لا يقوم 
بحربهم» فأجابته إلى النرويج وألطفته وشرطت عليه أن يبنيّ لها مدينة يُظهر فيها 
أَيْدّه'' وقوّته ويجعلها مهرًا لهاء فأجابها ودخل مصر وأنتهى إلى ناحية الغرب ليبنيَ 
لها المدينة ناحية الإسكندرية» فأمرت أن يُتلقّى بأصنئاف الرياحين والفواك و 
وجوه الخيل؛ فمضى إلى الإسكندرية - وقد خربت بعد خروج العاديّة"'" منها ‏ فنقل 
منها ما كان من حجارتها ومعالمها وعمدها ووضع أساس مدينة عظيمة وبعث إليها 
مائة ألف فاعل» فأقام في بنائها مذة وأنفق جميع ما كان معه من المال» وكان كلما 
بنى بناة خرجت من البحر دوابٌ تقلعه فإذا أصبح لم يجد منه شيئًاء فاهتة”** لذلك. 


وكانت حوريا قد أنفذت إليه ألف رأس من المّعْز اللبون يستعمل ألبانها في 
مطبخهء وكانت مع راع يثق به» وكان ذلك الراعي نت بها ويرعاها هناك» فكان 
إذا أزاد أن ينصرف عند المساء خرجت إليه من البحر جارية حسناء فتتوق نفسه إليهاء 
فإذا كلمها شرطت عليه أن تصارعه فإن صرعها كانت له وإن صرعته أخذت رأسين 
من المَعْزِ؛ فكانت على طول الأيام تَصرعه وتأخذ من الغنم حتى أخذت أكثر من 
نصفها وتغير باقيها لشَّعْله بحب تلك الصورة عن رعيهاء وتغير هو أيضًا في جسمه 
وتخلع تدده عاضيف وسالة عن خاله: وبعال القت ودر الك بكر ف ,سطوه فتال: 
أي وقت تخرج؟ قال: قرب المساء. فلبس ثياب الراعي وتولى رِغَيّة الغنم يومّه إلى 
المساء» وخرجت الجارية فشرطتث عليه كما شرطت على الراعي؛ فأجابها وصارعها 
فصرعها وقبض عليها وشذها فقالت له: إن كان لا بد من أخذي فسلّمنى لصاحبي 
الأوّل فإنه ألطف بي» وقلك لد يله ورا بعك غرف فردها إليه وقال له: سلّها عن هذا 
البنيان الذي بنيئُه ويزول من ليلته مَنْ يفعل به ذلك؛ وهل في بنائه من حيلة؟ فسألها 


)1١(‏ أيده: أي قوته واشتداده. 
(؟) يقال: خلقه: أي طيبه بالخلوق» وهو ضرب من الطيب معظم أجزائه من الزعفران. 
(*) العادية: نسبة إلى قبيلة عاد البائدة. 462 أهتمٌ الرجل: أي اغتمّ . 
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الراعي عن ذلك فقالت: إن دوابٌ البحر التي تنزع بنيائكم. قال: فهل فيها من حيلة؟ 
قالت: نعم. قال: وما هي؟ قالت: تعمّل توابيتَ من زجاج كثيف بأغطية وتجعل فيها 
قومًا يُحسنون الصناعة في التصويرء وتجعل معهم صحمًا وأنقاشًا وزادًا يكفيهم أيامّاء 
وتجعل التوابيتَ في المراكب بعد أن تَشُّدَّها بالحبال» فإذا توسّطوا الماء صوّر 
المصوّرون - بجميخ امالعرز بيع وترم تلك العوايك فق الماءة فإذا ردم علو تدك ظ 
. الصور فأعملوا لها أشباهًا من الصّفْر”" أو من الحجارة أو من الرصاص وأنصبوها أمام 
البنيان الذي تبنونه من جانب البحرء فإن تلك الدواتٌ إذا خرجت ورأت صورها 
* حويت ولم تعد. فعرّفه الراعى ذلك ففعله. وتم بناء المدينة . 


وقل قوم من أهل التاريخ : إن صاحب البناء والغنم جيرون المؤتفكيّ وكان 
قُصّدهم قبل الوليد. وإنما أتاهم بعد حوريا وقهرهم جيرون وملك مصر. وذكروا أن 
الأموال التي كانت مع جيرون نفدت كلها في تلك المذة ولم يتم البناء» فأمر الراعي 
فال :تلك الحازية فقالت: إن في المدينة التي خربت ملعبًا مستديرًا حوله سبعة عَمُدِ 
على رؤوسها تماثيل من ضُفْرٍ قيام؛ فقرّب لكل تمثال منها ثورًا سميئًا ولطخ العمود 
الذي عليه التمثال من دم الثورء وبخره بشعر من ذنبه وشيء من تحاتة قرونه وأظلاف 
وقل له: هذا قربانك فأطلق لي ما عندك؛ ثم قِس من كل عمود إلى الجهة التي 
يتوججه إليها وجه التمثال مائة ذراع وأحفرء وليكن ذلك في وقت أمتلاء القمر واستقامة 
زُحَل؛ فإنك تنتهي بعد خمسين ذراعًا إلى بلاطة عظيمة فلطخها بمرارة الثور وأقلعها 
فإنك تنزل منها إلى سَرَبٍ طوله خمسون ذراعًا في آخره خزانة مقفلة ومفتاح القفل 
تحت عتبة الباب فخذه ولطخ الباب ببقية مرارة الثور ودمه وبخره بتّحاتة قرونه وأظلافه 
وشعره» وأدخل الباب: بعك أن تا تَخرّج الرياح التي فيه ) فإنه يستقبلك صنم في عنقه لوح 
من صُفْر معلقٌّ مكتوب فيه جميع ما في الخزانة من مال وجوهر وتمثال وأعجوبة» 
فخل منه ما شئت ولا تتعرض لميت تجده ولا لما عليه؛ وكذلك فأفعل بكل عمود 
[ وتمثاله؛ فإنك تجد في تلك الخزائن نواويسٌ سبعةٍ من الملوك وكنوزّهم. فلما سمع 
ذلك سر به وفعله فوجد ما لا يُدرك وصفه» ووجد من العجائب شيئًا كثيرًا؛ فتم بناء 
المدينة . وآتصل ذلك بحوريا فساءها؛ وإنما كانت أرادت إتعابه وهلاكه بالحيلة عليه. 
فيقال: إنه فيما. وُجد من العجائب درج ذهب مختومٌ بطين ذهب فيه مكحلة زيرجد 





() الصفر: النحاس الأصفر. 
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فيها ذَّرورٌ'؟ أخضر ومعها عِرقٌ جوهر أحمرٌء من اكتحل من ذلك الذّرور وكان أشيب 
عاد شابًا وأسودٌ شعره وأضاء بصره حتى يدرك النظر إلى أصناف الروحانيين؛ ووجد 
٠‏ تمثال من الذهب إذا أظهر غيمت السماء وأمطرت» وتمثال غراب من حجر إذا سئل 
عن شيء و وأجاب عنه. ويقال: إنه كان في كل خزانة عشر أعجوبات. 


ظ قال: فلما فرغ جيرون من بناء المدينة وجه يا 
القدوم. فحملت إليه فُرْشَا فاخرة وقالت: ابسطها في المجلس الذي تجلس فيه» 
وأقسم جيشك أثلانًا وأنفذ إلى ثلثه.ء حتى إذا بلغت ثلث الطريق فأنفذ إليّ الثلث 
الآخرء فإذا جزتٌ نصف الطريق فأنفذ إليّ الثلث الباقي ؛ ويكونون من ورائي لكلا . 
يراني أحد إذا دخلت عليك؛» ولا يكن عندك إلا صِبِيةٌ تثة تثق بهم يخدمونك فإني أوافيك 
في جوار تكفيك الخدمة ولا أحتشمهز”"'؛ ففعل. وأقامت تحمل إليه الجهاز 
والأموال حتى علم بمسيرها ووجه إليها ثلث جيشه فعملت لهم الأطعمة والأشربة 
المسمومة» فلما أنَؤْها استنزلهم جواريها وحشمّها وأقبلوا عليهم بتلك الأطعمة 

والأشربة والطيب والكساء الهو فلم يضيع متهم إحد بغيكن + .ولقيها اقلت الثاني 

والقالت بعده ففعلت بهم كذلك. وهي توجّه إليه أنها أنفذت جيشه إلى قصرها 
ومملكتها يحفظونه . إلى أن دخلت عليه هي وظِئرها وجوار كنّ معهاء فنفخت ظِبْرُها 
في وجهه نفخة بهث إليها ثم رشّت عليه ماء كان معها فأرتعدت مفاصله فقال: من 
ظنّ أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه وغلبته النساءء ثم فصدت”" عروقه وأسالت دمه 
وقالت: دماء الملوك شفاء. وأخذت رأسه فوجّهت به إلى قصرها فنُصِب عليه 
وحملت تلك الأموال إلى سفت اي ل وزبرت عليه أسمها وأاسعة 
وما فعلت به وتاريخ الوقت . 


0 قال: ولما أتصل خَبرُها بالملوك الذين يتاخمون بلدهاء هابوها وأذعنوا لها 
ظ ظ وهادّؤها. وعملت بمصر عجائب كثيرة) وأقطعت أهل سيتها وقوادها وحشمها أقطاعًا 
كثيرة» وأمرت أن يبنى على حدّ مصر من ناحية النوية سي بو تنطر 5 ة يجري قاع الخبل 


' ”ود يا عورا تلك جوزي سه أهل مملكتها وسألوها الاقم عابيو يبلا 


0 «الدزوو: ما يذ في العين وعلى الجرح من دوا يايس » يذ لاوط للب سيران ٠ ٠.‏ جمع 
: أذْرّة . 

0) احتشمهنٌ : أي أستحبي منهن . 

)6 فصدت العرق: أي شقّته لتستخرج دمه وتشربه. 
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0 دليفة بنت ماموم» وكانت عذراء من عقلاء النساء وكبراهنَ» فعهدّت إليها وأخذت لها 


الموائيق على أهل مصر ألا يُسْلِموها وأن يتبعوا أمرهاء وسلمت إليها مفاتيح خزائنهاء 
وأطلعتها على مواضع كنوز آبائها وكتوزهاه وامرتك أن يضمّد جسدها بالكافور وتحمل . 
إلى المدينة التي بنيت لها في صحراء الغرب؛ وقد كانت عملت لها فيها ناووسًا ‏ 
وعملت فيه عجاكي ونتاك إليه أصنام الكواكب» وزينته بأحسن الزينة ونصّبت له 0 
قَوّمة» وأسكنت تلك المدينةً جماعةً من الكهنة وأصحاب العلوم والمهن وبعض - 
الجيش» وعمرت تلك المدينة فلم تزل على حالها من العمارة إلى أن خَرّبها بُحْتَنَضْر 
وحمل بعض كنوزها. ظ ظ 


وجلست دليفة بنت مأموم على سرير الملك بعد وفاة حورياء ريدت الكلمة 
عليها وأحسنت إلى الناس ووضعت عنهم خراجٌ سنة. وقام عليها أيمينُ يطلب بثأر 
خاله أنداخس» واستنصر بملك العمالقة فوجّه معه قائدًا من قوّاده فى جيش كثيف. 
فأخرجت إليه دليفة بعضٌ قوّادها فَألتقّوًا بالعريش“'2 وجعل سَّحَرةٌ الفريقين يُظهرون 
التخاييل الهائلة والعجائب العظيمة والأصوات التي تقرع الأسماع وتؤلمهاء فأقاموا مذة 
يتكافؤون الحرب ويتراجعون فهلك بينهم خلق كثير» ثم أنهزم أصحاب دليفة إلى منف 
وسار أصحاب أيمين في آثارهم. ومضت دليفة في جمع من جيوشها إلى ناحية 
الصعيد فنزلت الأشمونين. وأنفذت من قدرت عليه من الجيوش ووقعت الحرب بينهم 
بناحية الفيوم وخلى أصحابٌ دليفة الماءً بينهم وبين عدوّهم. وأستنجدت دليفة بأهل 
مدائن الصعيد فحاربوا أصحاب أيمين حتى أزالوهم عن منف. وكانوا قد ظَفِروا بها 
وعاثوا فيهاء فهزموهم حتى ركبوا المراكب وعدوا إلى ناحية الحَؤف”"2»؛ وكان معهم 
ظ ربا اح ل سي ساك ري اريم فلما ‏ 





() العريش: بفتح أوله. وكسر ثانيهء اي معي بعد اذ المثناة من تحت : هي مديئة كانت 
أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل ؟ وهى مدينة جليلة» 

وهي آخر مدينة تتصل بالشام من أعمال مصر ويتقلدها والي الجفار وهي مستقرة» وفيها 
جامعان ومنبرانء وهواؤها صحيح طيب» وماؤها حلو عذب. وبها سوق جامع كبير وفنادق» ‏ 

. جامعة كبيرة ووكلاء للتجار ونخل كثيرء وفيها صنوف من التمور ورمان يحمل إلى كل بلد 

| . (معجم البلدان)‎ .٠ 

(5) 0 بمصر حوفان: الشرقي والغربي, وهما متصلانء أول لشرقي من جهة الشام وآخر 
/ لور واد يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. . | 
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زاد الأمر وأشفق أهل مصر من خروجها عن أيديهم سَفَرَ'' السفراء بينهم على أن 
يجعلوا البلد يِسْمَةٌ بينهم فأجاب كل منهما إلى الصلح» ثم غدرت دليفة بعد ذلك 
بأيمين وأخرجت الأموال والجواهر وفرقتها في الناس. وكان بعضهم قد لامها في - 
الصلح» فرجعت إلى الحرب فأقاموا ثلائة أشهر ثم ظهر أيمين عليها وهزمها إلى 
ناحية قوص وسار خلفها وتمكن من المملكة» فلما رأت ذلك سمّت نفسها فهلكت . 


وول تعدها انس تتغير رقن كلما دم مهن كان جاريى وكات الوليه.ين 
دومع العمليقي قد خرج في جيش كثيف يتنقل في البلدان ويقهر ملوكها ليسكن ما 
يوافقه منها؛ فلما صار بالشام انتهى إليه خبر مصر وعظم قدرهاء وأن أمرها قد صار 
إلى النساء» وبادت ملوكهاء فوجه غلامًا له يقال له عون» فسار إلى مصر وفتحها 
وحوى أموالاً» ومولاه لا يعرف خبره ولا يشك في هلاكه وهلاك الجيش الذي معهء 
لِمَا كان يسمع عما بمصر من الطلّسمات والسحر؛ ثم اتصل به خبره فسار إلى مصر 
فتلقاه عون وعرّفه أنه كان عزم على المسير إليه وإنما أراد تعديل البلد وإصلاحه فقبل 
قوله ودخل . 


وملك مصر الوليد بن دومع العمليق» واستباح أهلها وأخذ أموالها وقتل جماعة 
من كهنتهاء ثم سنح" له أن يخرج فيقفٌ على مصبّ النيل ويعرف ما بناحيته من 
الأمم ويغزوهم. فأقام ثلاث سنين يستعدٌ لخروجه» وأصلح ما يحتاج إليه» واستخلف 
عونا على البلد وخرج في جيش كثيف فلم يمر بأمة إلا أبادها”". فيقال: إنه أقام في 
سفره سئين كثيرة» وإنه مرّ على أمم من السودان وجاوزهم؛ ومرّ على أرض الذهب 
وفيها قضبان نابتة؛ ولم وله سين حصن بلع لظي التي ينصبّ ماء النيل إليها من 
الأنهار التي تخرج من تحت جبل القّمْر؛ ثم سار حتى بلغ هيكل الشمس فدخله. 
ويقال: إنه خوطب فيه. وسار حتى بلغ جبل القمر؛ وهو جبل عال. وإنما سمي 
جل انو أن التي لا بطلم عليه الحرويجه عن جنا الامترا”” ٠‏ ونظر إلى النيل يخرج 


من تحته. وقد تقدم خير النيل . 


. سفر السفراء بينهم : أصلح بينهم‎ )1١( 
سنح: عرضص. () أبادها: أهلكها. ظ‎ )0( 
هي إحدى البحيرات الثلاث التي تسمى: البطيحة الغربية» والبطيحة الشرقية» وبينهما البطيحة‎ )4( 
الكبرى » وهي التي يخرج منها نهر النيل المصري» ونهر النيل السوداني. ظ‎ 


ف دع ات لصادايك سس ل ا ل ل ا وي فشتك 


قال: ودخل الوليد القصر الذي فيه تماثيل النحاس التى عَمِلها هرمس الأوّل في 
وقت البودسير الأوّل بن قفطريم. قال: ولما بلغ الوليد جبل القّمْر رأى جبلا عاليًا 
ش فأعمل الحيلة وصعد عليه ليرى ما خلفه. فأشرف على البحر الأسود الزقتئ المنتن) 
ونظر إلى النيل يجري عليه كالأنهار الرقاق» وأتته من ذلك البحر روائحٌ منتنة هلك 
كثير من أصحابه من ريحها فأسرع النزول بعد أن كاد يَهْلِك. ظ 
“الخمسن عند ققيبها: وأقام الوليد فى غيبته أربعين سنة. وأما عَؤْن الذي استخلفه 
بمصر فإنه فعل فى غيبة الوليد ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر خبر عون وما فعله في غيبة الوليد 
وخبر المدينة التي بناها 

قال: ولما مضت من غيبة الوليد بن دومع سبعٌ سنين تجبّر غلامه عون بمصر. 
وأدعنى: أنه الفيلكه:وائكر أنيكون غلامًا للولية» وائة هوه وقلنه الجملك نع 
ووئب على الناس وغلبهم بالسحرة وأسنى”") جوائزهم ولم يمنعهم محابهم؛ فمالوا 
إليه وونّقوا أمرهء فلم يترك أمرأة من بنات ملوك مصر إلا نكحهاء ولا مالا إلا أخذه 
وقتل صاحبه. وكان مع ذلك يلزم الهياكل ويُكرم الكهنة» فكانوا يُمسكون عنه إشفافًا 
منه وخوفا من السحرة الذين معه؛ إلى أن رأى في منامه الوليدٌ بن بن دومع وكأنه يقول 
ودين امرك أن تسد بأسم الماك وقد علمكة اند بون تمل للها موق ف القع 
ونكحتٌ بناث الملوك وأحخذت الأمؤال بيغيو :واجنت» لم اهن مقدقن تناف ردنا 
واحديت على أنه يثمر قنهاه: فنا غلت امن يترم ثباية فا طائر 'فن :ضورة خقات 
اي 0 وأنه سقط من 

س الجبل إلى واد فيه حية» فانتبه مرعوبًا طائر العقل. وقد كان في فعله ذلك 
بع دايعاو كاد عقله يزول» خوفا منه لِمَا يعلمه من 
اطع 50) وبطشه وقوته. ولم يتيمّن هلاكه وأضمر في نفسه الهربّ من مصر بما معه 
من الأموال. 

قال: ولها راف الرؤيا لم يشك في حياة الوليد وأنه سيعود. فأطلع بعض 
السحَرّة ممن يثق به على أمره وقال: إني خائف من الوليد وقد عزمت على الخروج 


19 «يقال:: أست جوائزهم : أي رفعها. () الفظاظة: القساوة والإساءة. 


04 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
فى تار هيو ا قا وخاو ا صم ا 0 د عر ل را 6 ا ل 0 


من مصر فما الوجه عندكم؟ قالوا: نحن تُنْجيك منه على أن تقبل منا. قال: قولواء 
قالوا: تعمل عُقابًا وتعبده؛ فإن الذي حصّنك منه أحذ الروحانيين وهو يريد ذلك 
منك. قال عون: أشهد لقد قال لي وأنا معه: أعرفٌ لي هذا المقام ولا تَنْسّه. قالوا: 
قد بينا لك. فأجابهم إلى ذلك وعمل عُقابًا من ذهب وعمل عينيه جوهرتين ووشحه 
بأصناف من الجوهرء وعمل له هيكلاً لطيفًا وجعله في صدره وأرخى عليه ستور 
الحرير» وأقبل أولئك يبخرونه ويقرّبيون إليه ويَسْحَرُون إلى أن نطق لهمء ٠‏ فأقبل عون . 


2 على عبادته :ودعا الناس إليها فأجابوه . 


ْ لعا يدي نيلك َل أمره العقاب ببناء مدينة ا إليها وتكون ل 
وحررًا من كل أحد. فأمر عون أصحابه أن يخرجوأ إلى صحاري الغرب ويطلبوا كل 
أوفن ”شجهلة حعسنة الاسعوا ويكون المدخل إليها , تحر" ميمه يهان وغرة 
ويتوحُوًا أن تكون قريبة من ناحية مَغِيض”" الماء التي هي اليوم الفيوم. وكانت مغيضًا 
لماء النيل حتى أصلحها يوسف عليه السلام على ما نذكره إن شاء الله. وإنما أراد 
عون ا الل اه مدينته التي يبنيها؛ ل وأقاموا شهرًا 
يسن الجا د 0 وينحتها إل وجه به عون إليهاء دمعي ألف رجل من 
جيشه وسغهائة ساحر يعاونونهم بالروحانيين الذين في طاعتهم». وأنفذ 0 
الآلات رأقام يحم لهم الزاد إلى هناك ار سي وطريق لعجل على 

المطالب . + سيور ش 


قال: فلما تكامل له ما أراد من ذلك ومن نحت الأحجار خَطَوا المديئة فرسخين 

الل سكين وحفروا في الوسط بئرَا وجعلوا في تلك البقر تمثال: تور من ان 
بأخلاط ونصبوه على قاعدة من ان وجعلوا وجهه إلى الشرق» وكان ذلك بطالع 
رُحَل واستقامته وسلامته من المتضادين له فى شرفه» وأخذوا خنزيرًا فذيحوه له 
ولطخوا وجهه بدمه وبخروه بشعره» وأخذوا شيئًا من عظامه ولحمه ومرارته فجعلوه 





60 ار الملجأ والحصن . 
2( المفيض: المكان الذي يغيض في الماء! وغاض الماء : أي نزل في الأرض وغاب فيها. 


ظ .في جوف ذلك الختزير النحاس. وجعلوا في أذنيه شيئًا من مرارته: وأحرقوا بقية - 
الخنزير» 0 6 شي قلة"") 0 بين يدي الخنزير النخاس» ونقشوا عليه آيات 
زحل» ثم فن البكن و ارد وجوه شرقًا وغربًا وتخدرنا كمال 
ظ ع0 لفن حيطان المدينة. وعملوا على أفواهها مسارب تجتلب الرياح 
إليهاء ثم سدّوا البئر وعملوا عليها قبة على عمد مربعة, وجعلوا منها شوارع كل 
شارع ينتهي إلى باب من أبواب المديئة وفصلوها بالطرقات والمنازل» وجعلوا حول ٠‏ 
القبة تماثيل فرسان من تُحاس بأيديها حِرابٌ ووجوهها مقابلة لتلك الأبواب» وجعلوا. 
أساس المديئة من حجر أسود وفوفه أحمر وفوقه أصفر وفوفه أخضر» وفوق الجميع 
أبيضن شه مثبتة كلها بالرصاص المصبوب بين الحجارة» وقلويها أعمدة من حديد 
على وضع بناء الأهرام ؛ وجعل طول حصنها ستين ذراعًا في عرض عشرين ذراعًاء 
ونُصب على كل رأس باب من أبوابها : في أعلا الحصن تمثال عُقاب كبير من صفر 
وأخلاط ناشرٌ الجناحين أجوفٌ» وعلى كل ركن صورةٌ فارس بيده حربة ووجهه إلى 
خارج المدينة؛ وساق الماء إلى ناحية الباب الشرقي ينحدر في صبّب”” إلى الباب 
الغربي ويخرج إلى صهاريج هناك وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالى وقّب 
للك العقبان عقبانًا 8 واجتذب الرياح إلى أفواه التماثيل»: فكانت الرياح إذا 
دخلتها 220 لها أصواتٌ شديدة يا يسمعها أحد إلا هالته» ةا بعفاريت 
تمنع الداخل إليها إلا أن يكون من أهلهاء ونصب العُقاب الذي كان يعبده تحت القبة 
التي في وسط المدينة على قاعدة لها أربعة أركان في كل ركن منها وجه شيطان: 
وجعغليها على عمود يديرهاء والعقاب يدور إلى كل النجهات و ويقيم فيها دبع 
السئة » يقرب إليه من جهتها. ٠‏ 


قلطا قرع من للك لمان إلنها جميع الأموال والجواهر المخزونة بمصر وما ' 
وجده في خزائن الملوك» ومن التماثيل والحكم وتراب الصنعة والعقاقير والسلاح 

وغير ذلك». وحوّل إليها كبارٌ السحرة والكهنة وأصحاب الصنائع والتجار» وقسم 
المساكن بينهم لا يختلط أهلّ صنعة بغيرهاء يع عاج دوا ول :افيه 





)١(‏ القلة: إناء 56 تيا 

(؟) الأخدود: الشىٌّ المستطيل في الأرض» جمع أخاديد. 

(9) الصّبب: ما انحدر من الأرض. جمع أصباب. 

ظ () الصهريج: حوض كبير للماء. جمع صهاريج. 

(60) صمّدها: سذها. 2 (0) المراد بالربيض هنا: سور المدينة. 


00054 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
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منازل لأصحاب المهن والزراعة» وعقد على تلك الأنهار قناطر يمر عليها الداخل إلى 
المديئة» وجعل الماء يدور حول الْرَبَضِ ؛ ونصب عليها أعلامًا وحرسًا؛ ثم غعرس 
وراء ذلك بالبرية النخل والكروم وأصناف الأشجارء ومن وراء ذلك مزارع الغلات من 
كل جهة» وكان يرتفع له بها في كل سنة ما يكفيه لعشر سئين» كل ذلك خوفا من 
الوليكة ظ 

قال: وبين هذه المدينة وبين منف ثلاثة أيام؛ فكان عون يخرج إليها فيقيم بها 
عشرة أيام لم يعود إلى منف». وكان لها أربعة أعياد في السنة؛ وهي الأوقات 
يتحول العقاب فيها. فلما تمّ ذلك كله لعَون أطمأن قلبه. واشبكشة» لفسنة + 


ذكر عود الوليد إلى مصر وهرب عون إلى مدينته 

قال: ثم وافا كتاب الوليد بن دومع من نواحي النوبة إلى عون يأمره أن يُثْفِلٌ''' 
إليهةالأزواة0© ويتضيت: لو الأسواق ا فرخه إليةذلك :فى المراكتث بوعلى اللي ”": 
وحوّل جميع عياله ومن أصطفاه من بنات ملوك مصر وكبرائها إلى المدينة» حتى إذا 
قرب دخولٌ الوليد إلى مصر خرج عون إلى مدينته وخلّف خليفة على مصر يكون بين 
يدي الوليد. ودخل الوليد مدينة متف وتلقاه أهل مصر وشكوا إليه عونا وما حل بهم 
منه. قال: وأين هو؟ قالوا: فرّ منك. فغضب الوليد وأمر بجيش كثيف ينفذ إليهء 
كه أذ السيكن الأ بيغيل: النس بوالكزروم حقير التينيلة؟ وك يناه وخر التمدرة الذي 
معه. فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه ويحذّره التخلفٌ عنه» ويُقسم أنه إن لم يفعل 
وظفر به بضّع”*' لحمه بضَعًا. فردّ 0-7 يقول: ما على الملك مني مؤنة» وأنا لا 
أتعرّض إلى بلده ولا أعيث فيه؛ لأني عبده؛ وأنا له في هذا الموضع أردٌ كل عدو 
يأتيه من نواحي الغرب» ولا أقدر على المصير إليه لخوفي منه» فليقرّني الملك بحالي 
كأحد عمّاله وأوجه إليه ما يلزمني من الخراج والهدايا. ووجه إليه بأموال جليلة 
وجوهر نفيس. فلما رأى ذلك كف عنه. وأقام الوليد بمصر فاستعبد أهلها واستباح 
حريمهم وأموالهم. وملكهم مائة وعشرين سنة فأبغضوه وستموا أيامه. وآأتفق أنه ركب 





1 ينفذ إليه: أي يرسل إليه. 

(؟) الأزواد: جمع الزادء وهو طعام يتخذ للسفر. 

(6) المراد بالظهر هنا: العير والدواب التي تحمل الأثقال في السفر على ظهرها. 
00 يقال: بضع اللحم : أي قطعه بِضعًا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية___0* 


في بعض الأيام إلى الصيد فألقاه فرسه في وهدة”© فهلك. وكان أبنه الريان يُنكر عليه 
فعله ولا يرضاه. الا ل ري ارا وقيل : ابل كدق في الورم: 


ثم ملك بعذه ابنه الراك ين الوليد يدري ؛) وهو فرعون 1510 
والقيط اتبفقية: تهراوف ”5 وجل على يوون الولف وكان عظيم الحَلْقء جميل 
الوجهء عاقلا متمكنًا؛ ؛ فتكلم ومثى الناس وضين لهم الإحسان وأسقط عنهم الخراج 
ثلاث سنين» فأثنؤا عليه وشكروه. واموبايح الخزائن وفرّق ما فيها على الخاص 
والعامء وتمكدك فيه أذ 0 الصّبا فملّك على الرعية رجلا من أهل بيته يقال له 
أطفين» وقيل في اسمه: رن وقيل: قوطيفرء وهو الذي يسميه أهل الأثر العزيز. 
وكان من أولاد الوزراء. وكان عاقلا أديبًا متمكئًا صائب الرأي كثير النزاهة مستعماك 
للعدل والعمارة والإصلاح. وأمر الريان أن يُنصب له في قصر الملك سرير من الفضة 
يجلس عليه ويغدو ويروح إلى باب الملك. ويخرج بجميع الوزراء والعمال والكتاب 
بين يديه؛ فكفى الريّانَ ما خلف سريره وقام بجميع أمره وأخلاه للذاته؛ فأقام الريان 
منعكمًا على قصفه'”' ولهوه منخمسًا في لذّته لا ينظر في عمل ولا يظهر للناس ولا 
يخاطبهم . فأقاموا بذلك حيئًا. هذا والبلد عامر. 


وبلغ الخراج في وقته سبعة وتسعين ألف ألف مثقال فجعلها أقسامّاء فما كان 
للملك وأسبابه وموائده حمل إليه» وما كان في أرزاق الجيش والكهنة والفلاسفة 
وأصحاب الصنائع ومصالح البلد وأهل المهنة صرف إل ٠‏ والملك مع ذلك غير 
سائل عن شيء؛ اشح ييا ب الريع الملوّن وأَجْرِيَ حولها الماء 
واسلت فيها الأسمك المقرّطة”*'. فكانت الشمس إذا وقعت على المجلس منها 
را شعاعًا عجيبًا يبهّر العيون. وعملت له عدّة متنزهات على عدد أيام السئةء فكان 
كل يوم في موضع منهاء وفي كل موضع منها من الفرش والآنية والآلات ما ليس في 
غيره . 





)١(‏ الوهدة: الأرض المنخفضة. جمع وهدء ووهاد. 

(؟) نهراوش: هو أحد العمالقة» وهم ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
(*') الأريحية: الارتياح للندى والنشاط إلى المعروف. 

(:) القصف: اللهو واللعب والافتنان في الطعام والشراب. 

(4) المقرطة: التي لها زنمتان معلقتان تشبهان القرط في الأذن. 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
0-05 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل هرم وواالع مرا لي ا 


فلما اتصل بملوك النواحي تشاغُل الريان بلذاته وتدبير العزيز لأمره» قصده رجل 
من العمالقة يقال له عاكن بن ببحوم وكنيته أبو قابوس؛ وقصد مصر حتى نزل على 
. حدودهاء فأنفذ إليه العزيز جيشًا كثِيمًا وجعل عليه قائدًا يقال له بريانس» فأقام ثلاث 
سئين يحاريه» ثم ظفر به العمليقي ودخل من الحدود وهدم أعلامًا ومصانع كثيرة» 
وتمكن طمعه في البلد فأعظم أهل مصر ذلك واجتمعوا إلى قصر الملك وجعلوا 
يصيحون .ويستغيثون ويرفعون أصواتهم حتى سمعها الملك فقال: : ما بال الناس؟ فأخبر 
خبر العمليقي وأنه قد دخل عَمَلَ مصر وعاث وأفسد المزارع والمصانع والأعلام» ‏ 
وأده شار سه إلى تقر انملك فارتاع الريان لذلك ات ا 
وعرض جيوشه وأصلح أمره يحرج فى متهانة. ألف مقاتل سوى الأتباع: فالتقَوًا من 
وراء الأحواف في تلك الصحراءء واقتتلوا قتالاً شديدًا فأنهزم العمليقي واتبعه الريان 
إلى حدود الشام وقتل من أصحابه خلا وأفسد زرعهم وأكثرٌ أشجار الفواكه والزيتون» 
وأحزق وصلب وتضت لماعل المريع الذي بلغه وزبر عليها: إني لِمَن يجاوز 
هذا المكان بالمرصاد. فلما تم له هذا الظفر هابته الملوك ولاطفوه وأعظموه. وقيل : 
إنه بلغ الموصل وضرب على الشام خراججا وبنى عند العريشس مدينة لطيفة وشحنها هي 
وتلك الناحية بالرجال» ورجع إلى 0 جنوده من جميع الأعمال» :و امتعد 
لغزو ملوك الغرب فخرج في تسعمائة أ لف واتصل بالملوك خبره» فمنهم من تنحى 
عن طريقه. ومنهم من دخل تحت طاعته. ومرّ بأرض الككن فأجلى كثيرًا منهمء 
ووجه قائدًا يقال له مريطس في سفن فركب البحر من ناحية رقودة. ومرّ الريان بجزائر 
بني يافث فعاث فيها وأصطلم أهلهاء وخرج من ناحية أرض البربر فقتل بعضهم 
وصالح بعضهم وحملوا إليه الأموال» ومضى إلى إفريقية وقرطاجئة دن على 
أموال وألطاف كثيرة حملوها إليه» ومرّ حتى بلغ مصبّ البحر الأخضر”'' وهو موضع 
' الأصنام النحاس» فأقام هناك صنمًا وزبر عليه اسمه وتاريمَ الوقت الذي خرج فيه. 
وضرت على أهل تلك النواحي خراجاء وعدّى إلى الأرض الكبيرة وصار في 
الإفرنجةء والأندلس في حوزهم وعليها لذريق الأصغرء فحاربه أيامًا وقتل من أصحابه . 
خلمًا وفالخهة بونذلل على ذهب عضروته وعلى ألا مر ري ا 
د أهل -النواحي . وآنصرف مشِْرّقًا فشقّ بلد البربر ات إلا 





2232 ا كر اس متتل باز بززائى جوا الستري] أولها برقة * ا 6 
المحطل وفي الجنوب إلى بالاد السودان» وهم أمم وقبائل لا تحصى»؟ ينسب كل قات إلى 
ظ . القبيلة التي تنزله» ويقال لمجموع بلادهم يلاد البربر. 
هو البحر الأخضر: ويقال له بحر الظلمات: هو المحيط الإطلنطي . 
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خرج أهله بين يديه وأهدوا له ودخلوا تحت طاعته. ثم أخذ فكو انوت وهر ببلد. 
الكوسانيين فحاربوه فقتل خلقا كثيرّاء وبعث قائدًا إلى مدينة على عبر البحر الأخضر 
فخرج إليه ملك المدينة وأهلّها فعرّفهم حال الريان ومصالحة الملوك له فقالوا: ما 
بلغنا أحد قطء وسألهم هل ركب هذا البحر أحدٌ؟ فقالوا: ما يستطيع أحد أن يركبه. 
وأخبروه أنه ربما أظله الغمام فلا يرونه أيامّاء وأتى الريان فتلقّوْه بهدايا وفاكهة أكثرها 
الموز؛ وحجارة سود فإذا جعلت في الماء صارت بيضاء. ثم تركهم وسار إلى أمم 
السودان حتى بلغ ملك الدمدم''' الذين يأكلون الناس. فخرجوا إليه عُراة بأيديهم 
العمد الحديد» وخرج ملكهم على دابة وهو عظيم الخلق له قرون» وكان جسيما. 
تمر العينين» فظفِر بهم فانهزموا إلى أوحال وأدغال فلم يتهيأ له اتباعهم فيهاء 
وجازهم إلى قوم على خلق القرود لهم أجنحة صغار يثبون بها من غير ريش. ومرّ 
على عبر" '' البحر المظلم فغشيهم منه غمام فرجع شمالاً حتى انتهى إلى جيل يقال له 
وسن» فرأى فوقه تمثالاً من حجر أحمر يومي بيده: إرجعواء وعلى صدره مزبور: ما 
ورائي أحد. فتركه وسار راجعًا فانتهى إلى مدينة النحاس”" فلم يصل إليها. ومضى 
حتى بلغ الواديٌ المظلم فكانوا يسمعون منه جلبة عظيمة ولا يَرَوْنَ أحدًا لشدّة ظلمته. 
وسار حتى أنتهى إلى وادي الرمل رراى على عبر أصنامًا عليها أسماء الملوك قبله 
فأقام معها صئمًا وزير عليها أسمه. فلما أسبيت9©) الرمل جاز عليه إلى الخراب 
م بالبحر الأسود. وسمع جلبة وصياحًا هائل فخرج في شجعان أصحابه حتى 
أشرف على السباع المقرنة الأنوف» فإذا بعضها تهه”") وتأكل بعضها بعضاء فعلم أنه 
لا مذهب له من ورائها فرجع» وعدّى واديّ الرمل ومرّ بأرض العقارب فهلّكٌ بعض 
أصحابه ورفعوها عنهم بالرَّى"'' التي يعرفونهاء ثم جاوزهم حتى أنتهى إلى مكان 
صلوفة وهي حية عظيمة»؛ فهجموا عليها ولم يعرفوها وظنوا أنها جبل» ثم عرجوا 
0 وتعوّذوا منها بالرّقَى. قال: ويزعم القبط أنه منعها من الحركة بسحره وتركها 
فهلكت . وقيل : : إن تعريجٌ هذه الحية ميل وأنها كانت تبتلع السباع هناك . 





)١(‏ دمدم: بدالين على وزن زمزم بزايين في شعر أمية حيث قال: ظ 
ولطت حجاب البيت من دون أهلهاء تغيب عنهم في صحاريٌ دمدم 
(معجم البلدان). ظ 
(؟) العبر من النهر أو البحر: شاطئه وناحيته. () مدينة النحاس: تقدم وصفها وتفسيرها. 
(:) المراد بقوله: أسبت الرمل» أي سكن ولم يتحرك. 
(60) تهر: أي تصوت . 
() الرقى: واحدتها الرقيّة» وهي العوذة التي يرقى بها المريض ونحوه. 
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ظ وسار حتى بلغ مديئة الكند”"" وهي مدينة الحكماء» فتهاربوا منه إلى جبل 
صَعِدوه من مواضع يعرفونها من داخل مدينتهم لم يعرفها غيرهم» ولم يجد الريان 
ومن معه إلى الصعود إليها سبيلاء فأقاموا عليها أيامًا وكادوا يهلكون من العطش» 
فنزرل إليهم من الجبل رجل يقال له مندوس» كان من أفاضل الحكماء وقد لبس شعرّه 
جسدهء فقال: أين تريد أيها المغرور الممدود له في الأجل! المرزوق الكفاية! أتعبت 
نفسك وجيشك! ألا اقتنعت بما تملكه وأتكلت على خالقك وربحت الراحة وتركت 
العناء والغرور بهذا الخلق. فعجب الملك من قوله وسأله عن الماء فدلّه عليه» وسأله 
.عن موضعهم فقال: موضع لا يصل إليه أحد ولا بلغه قبلك أحد. . قال: فما عيشكم؟ 
. قال: اي ا ا ا . قال: فمن أين 
تشربون؟ قال: من نقار”' الماء من الأمطار. قال: فلم هربتم منا؟ قال: رغبة عن"" 
خلطتكم وإلا فليس لنا ما نخاف عليه. قال: فكيف تكونون إذا حَمِيت عليكم 
الشمس؟ قال: في غِيرَانَ؛*» تحت هذه الجبال. قال: فهل تحتاجون إلى مال أخلفه 
لكم؟ قال : إنما يريد المال أهل البذخ ونحن لا نستعمل منه شيئّاء أستغنينا عنه بما قد 
اكتفينا به وعندنا منه ما لو رأيته لحقّرت ما عندك. قال: فأرنيه, بالطل ينامع هر 
مو أعيحاء: إلى أرض في سفح جبلهم فيها قضبان الذهب نابتة» وأراهم واديًا حافتاه 
حجارة الزيرجد والفيروذج *. فأمر الرّيان أصحابه أن يأخذوا من كبار تلك الحجارة 
ففعلوا؛ ورآهم الحكيم يصلّون إلى صنم يحملونه معهم. فسألهم الا وقيمرا تأرضنهنم 
خوفا من عبادة الأصنام؛ نسأله الملك أن يدله على الطريق ففعل» وودّع الحكيمَّ 
بار اي السنج”" الذي وصفه له. فلم يمر بأمة إلا أبادها أثر فيها | إلى أن بلغ بلدَ 





0 )0 الكند : بالفتح : من نواحي -خجندة» ورت كاده وهو الئرة "ككرت عياء وخر لوز فجنك 

. خفيف القشر يتقشر إذا فرك باليد. (معجم البلدان). 

(؟) النقار: جمع النقرة» . وهي الحفرة الصغيرة السبديرةفي الابدر ونحوهاء وقد يقى فيها ما < 

فيه 000 ررقن تمعن العتىية ركم عاد 

(5) الغيران: جمع غارء وهو ما يئحت في الجبل شبه المغارة» فإذا انسع .قبل كهف. ‏ 

0( الفيروذج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون التمماء» أو د أميل إلى الخضرة» 
يتحلى به. 00 

(5) >“ الستحت: الطريق رايع أو المذهبء» أو الهيئة. 


النوبة» فصالح أهنها علق ما يحملونه إليهء ثم أتى دُنْقُلَةَك'2 فأقا وبا لا وازدر عا 
أسمه ومسيرهة. ومر عرد منف؛ فكان أهل كل مدينة من مدائن مصر يتلقؤنه بالفرح 


0 5 1 والسرو. والطيب والرياحين والملاهي إلى أن بلغ منف »© فلم يبق | أن من ا إلا 


| خرج إليه مع العزيز وتلقوه 0 الطيب والبخورات بالرياحين. 


ار وغرس 0900 ل ره سسمائي + 5 ظ 


في أرضه تي السماك :من رجاج أبيض وأنزله فيه» وأقام الناس يأكلون ويشربون أيامًا 
كثيرة . وأمر بعرض جيشه فوجد أنه قد مُقِد منهم سبعون ألقّاء وكان قد خرج في ألف 
ألف» ووجد من أنضاف. إليه من الغرباء والمأسورين نيما وخمسين ألقاء وكان مسيره 
وغيبته إحدى وعشرين سئة . تلمااسي اه بذكره وما فتح من البلاد وما سيو 
هابوه» وخافوا شدة بأسه وعظم سلطانه. وتجبّر وبنى بالجانب الشرقي قصورًا من 

الرخام ونصب عليها أعلامّاء فكان يقيم بها الأيام الكثيرة 0 
وقته سبعة وتسعين ألف ألف فأحبٌ أن يتمه مائة ألف ألف دينار» فأمر بوجوه 
العمارات وإصلاح الجسور والزيادة في أستنباط الأراضي حتى بلغ ذلك ولاصصدده 


ثم كان من خبر يوسف الصديق عليه السلام وبيعه بمصر وخبره مع أمرأة العزيز 
وسجنه وفصته مع صاحبي الملك ورؤيا الملك وتعبيرها وتولية الريان بن الوليد 
.يوسف عليه السلام رتبة العزيز وخبر القحطء ما قدّمنا ذكره في أخبار يوسف 
عليه السلام وهو في السفر الحادي عشر من نسخة الأصل . فلا فائدة في إعادته. إلا 
أنه قد وردت زيادات أخة لم ترد هناك نحن نذكرها الآن. . وهو ما حكاه مؤلف هذا 
الكتاب الل رمم بن القاسم” 7 لكان لي د شاه قال: 





000 دنقلة : هي. دمقلة : بضم أوله وسكون ثانيه» وضم قافهء ويروى بفتح أوله. وثالئه ل مدينة 2 
كبئرة في بلاد النوبة» وإذا استقبلت الغرب كانت على يسارك في الجنوب» وهي منزلة ملك 
النوبة على 0 ء النيل» ولها أسوار عالية لا 0 0 بالحبجارة؛ قر بلادها على اليل 

مسيرة ثمانين ليلة .٠‏ (معجم البلدان) . 

(0) إبراهيم بن القاسه الكاتب: يعرف بالرقيق القيرواني» اقيق لقب لهء رجل فاضلء له 
تصانيف كثيرة في علم الأخبار» ومنها كتاب تاريخ إفريقية والمغرب» عدة مجلدات» وكتاب ‏ 
النساة. كبين) وكتاب الراح والارتياح» كتاب بضم السلوك في مسامرة الملوك» أربع مجلدات ؛ 
هو شاعر سهل الكلام محكمه. » غلب عليه اسم الكتابة وعلم لابح وتأليب الإحباوة» 
(معجم الأدباء : ١‏ ا 
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إن يعقوب عليه السلام لما قدم مصر بأهله وولده» خرج يوسف عليه السلام في 
وجوه أهل مصر فتلقاه وأدخله على الملك؛ وكان يعقوب عليه السلام فيو 
فقرّبه الملك وعظمه وقال له: يا شيخ. كم سنوك وما صناعتك وما تعبد؟ فقال: | 
ساي فعشرون وماثة سنة» وأما صناعتي فلنا غنم نرعاها وننتفع بهاء وأما الذي أعبد 
٠‏ فربٌ العالمين: وهو الذي خلقني وخلقكء. وهو إِلْه آبائي وإلهك وإله كل شيء. 


ظ قال: وكان في مجلس الملك فنيامين» وهو كاهن جليل القدرء فلما سمع كلام 
يعقوب ضاق به ذرعًا وقال للملك بلغتهم: أخاف أن يكون خرابُ مصر على يد ولد 
هذا. فقال له الملك: فأنّى لنا خبره. فقال الكاهن: أرنا إلهك أيها الشيخ. قال: 
إلهي أعظم من أن يُرى. قال: فإنا نحن نرى آلهتنا. قال: لأن آلهتكم ذهب وفضة 
ونحاس وخشبء وما يعمله بنو آدم عبيدٌ إلهي الذي أحتجب عن خلقه بعزّ ربوبيته 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال له فنيامين: إن لكل شيء دليلاء وكل شيء لا تراه 
العيون فليس بشيء» فغضب يعقوب وقال: كذبت يا عدو الله وطغيت في هذه الدنيا؛ 
إن الله سبحانه وتعالى شيءٌ وليس كالأشياء» وهو خالق كل شيء لا إله إلا هو. قال: 
فصفه لنا. قال: إنما يوصف المخلوقون ولا يوصف الخالق عرّ وجل ؛ لأنه يرتفع عن 
الصفات؛ لأنه واحد قديم مدبّر للأشياء في كل مكان يَرَى ولا يُرَى. ثم قام يعقوب 
مُعْضَبَاء فأجلسه الملك وأمر فنيامينَ أن يكف عنه ويكونٌ بين يديه ويأخذ في غير 
هذا. ثم قال الملك: كم عدَةٌ من دخل معك إلى مصر؟ قال سئّون رجلا. قال 
الكاهن: كذلك نجده في كتبنا؛ إن خراب مصر يجري على أيديهم. قال الملك : 
فهل يكون في أيامنا؟ قال: لاء ولا إلى مذّة كبيرة. والصواب أن يقتله الملك ولا 
يستبقي من ذرّيته أحدًا. قال الملك: إن كان الأمر كما تقول فما يمكننا أن ندفعّه ولا 
نقتل هؤلاء» وإن لهم إِلَهَا عظيمّاء وقد قبل قلبي هذا الشيخّ» وما لي إلى قتله من 
سبيل» فخاطبه بألين الكلام؛ فجرت بينهما بعد ذلك مخاطبات ألان له فيها القول. 

قال: ثم إن يعقوب عليه السلام أحبٌ أن يعرفٌ خبرٌ مصر ومدائنها وكيف بُنيت 
سي ا فسأله عن ذلك وسأله بحقّ الملك ألا يكتمه شيئًا من أمرها 
فأخبره. قال: وأقام يعقوب عليه السلام مع الريان , بن الوليد الملك يعظمه ويبجله إلى 
أن حضرته الوفاة» فأوصى أن يُحمل إلى مكانه من الشأم؛ فحُيل في تابوت وخرج 
معه يوسف عليه السلام ووجوه مصر حتى بلغ إلى موضعه ورجعوا. وقيل: إن عيصو 
منعهم من دفنه هناك لأن إسحاق عليه السلام كان قد وهبه الموضعٌ فاشتراه يوسف 
. عليه السلام منه. ويقال: إن الريان آمن بيوسف وكتم إيمانه خوفا من فساد ملكه. 
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وملك الريّان مائة وعشرين سنة. وفي وقته عَمِل يوسف عليه السلام الفيوم لابنه 
الملك». وكان أهل مصر قد وَشَوَا به وقالوا: قد كبر ونقص نفعه فاختبزه. فقال له 
الملك: قد وهبتٌ هذه 0 لابنتي » كانت نات 07 للماء فدبّزها. قال: فقلع 
أدغالها» وساق ا 6 بنى اللأهون”" : وجعل الماء فيه مقسومًا موزوناء وفرغ 
ذلك كلقا أرب قو اموي 000 

قال: ولما مات الريان بن الوليد ملك بعده أبنه دريموس بن الريان ابن الوليد 
ويسميه أهل الأثر دارم» وهو الفوعوة الرابع عندهم. قال: ولما ملك خالف سنّة 
أبيه » وكان يوسف عليه السلام خليفته كما كان مع أبيهء وذلك بأمر الريان. وكان 
يوسف يسدده فربما قبل منه وربما خالفه» وظهر في وقته معدن فضة على ثلاثة أيام 
من النيل فأبان منه شيئًا عظيمًاء وعمل منه صنمًا على أسم القمر؛ لأن طالعه كان 
بالسرطان» ونصبه على القصر الرخام الذي كان أبوه بناه فى شرقي النيل» ونصب 
حوله أصنامًا كلّها من الفضة وألبسها الحريرٌ الأحمرء وعمل لها عيدًا في كل سنةء 
وهو إذا نزل القمرُ السرطان. 

ركان سنت إلى مواقم .شكن يكتزه يها » وإذا آراذة أن يضق التاسن مقى» منتعه 
يوسفٌ عليه السلام ودفعه عنه إلى أن تُوفّى يوسف عليه السلام» كما تقدّم في خبر 
وفاته» فاستوزر الملك دارم بعده بالاطس بن منسا الكاهن» فكان بلاطس يطلق له ما 
كان يوسف يمنعه عنهء وحمله على أذى الناس وأخذ أموالهم فبلغ منهم كل مبلغ . 
وعمل الوادي المنحوت بين الجبلين في الناحية الغربية وكنز الأموال فلا يُوصل إليهاء 
وجعل صقالة من الوادي إلى باب الخباء» وجعل له بابًا من الحديد يُتوصّل إليه من 
نلك الضغالة + بوصيةء!*" مححاظة بهن العفاريت يمتيون من ذللك القافت. فى رانة مز 
الناس سقط في الوادي. وقال آخرون: كنزها في موضع منه يُدخْل إليه ويُنظر إلى 
الأموال مكشوفة مضروبةً» في كل دينار عشرة مثاقيل عليها صورته» فإن أخذ الداخل 
منها شيئًا انطبق عليه الباب فلم يقدر على الخروج: فإذا رذه إلى موضعه انفتح له 
الباب. وهو بحاله إلى هذا لاا 


(1) مغايض: جمع المغيض» وهو المكان الذق. يقتيضن فيه الماءء أي ينزل في الأرض ويغيب 
فيها . 0 ظ 

(؟) المنهى: اسم قم النهر الذي احتفره يوسف الصديق يفضي إلى الفيوم مأخذه من النيل. 

(؟) اللآهون: هو الكسر الذي بناه لردّ الماء إلى الفيوم. 

(54) صمله: سله. 


30 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 

قال: ثم زاد دارم في التجبّر إلى أن أختلع”'2 كل أمرأة جميلة بمدينة منف من 

0 أهلها؛ ولا يسمع بآمرأة حسناء في ناحية من النواحي إلا وجّه فحُحملت إليه. وفشا 

ذلك 7 المملكة واضطرب الناس من فعله وشقٌ عليهم أمره إلى أن شَعْبّوا عليه 
ظ وعطلوا الصنائع والأعمال والأسواق فعدا على جماعة منهم فقتلهم . وزاد الأمر حتى 

اجتمعوا على خلعه» فخاف بلاطس الوزير أن يَفْسّدَ أمر المملكة فدخل على الملك . 

وأشار عليه أن يتودّد إلى الناس ويعتذر إليهم ويردٌ نساءهم فأبى إلا مخالفته» وهم أن 


0 يخرج إلى الناس في خاضته ويقتل منهم وقال: إنااهو عيدي: وغييد آباني. فل :يرل 


اقرل كه إلى أن سكن غضبه ؛ فأمره أن يعتذر إل الناس ععية ) ففعل الوزير ذلك دكن 
2-7 ع د ويد عابي ايان ااا ا 
وأشار به عليه؛ فأمره أن يناديّ في الناس بالحضور في يوم عينه. ثم لبس أرفعٌ ثيا 

وأكبر تيجانه وجلس ودخل الناس عليه فذكروا ما حل بهم من أخذ أموالهم, وعرفوه 
عبيون فاعتذر إليهم ووعدهم الإقلاع عما شكوا ‏ 


ز ز[ز[ [ [ [ [ ز[ 1 1 2271111111 
فيه» فعمل ودّهن بالأدهان والأصباغ الملونة المذهبة. ا بالفضة والنحاس 
المذهب» وعَمل فوقه قبة من الفضة المذهبة مصوّرةً بالزجاج الملوّن وعلق فيها 
الحجر المضيء الذي أتى به أبوه من المغرب. فلما فرغ القصر فرشه بأحسن الفرش 
وخخفلة طق طبقة له يجلس فيها مع من يحبّه وطبقة لحشمه. وجعل حول ذلك 
أزوقة”" ملصقة بالمجلس يجاس فيها من يريد؛ فكان يركب فيه بمن أحبّه من خاصته 
ونسائه ويُصعد فيه في الماء إلى ناحية الصعيد وتتبعه المراكب فيها أصحابه وغلمانه - 


بالعدد”؟؟ والسلاح وينحدر إلى أسفل الأرض» فإذا مرّ بمكان يستحسنه أقام فيه أيامًا. 


ظ وآتفق أنه خرج في بعض الأيام مُصَعْدَا فوثب رجل من الإسرائليين على رجل 
من سَّدَنَةِ الهياكل فضربه حتى أدماه وعاب دينَ الكهنة» فغضب القبط لذلك وخاطبوا 
خليفة الملك أن يُخْرجَهم من مصر فأمتنع دون مشاورة الملك» وكتب إليه يعرّفه ‏ 





)١‏ يقال اختلعت الزوجة» إذا طلقت بفدية من مالها. 


0 030( . ضبب الخشب ونحوه: :“أي ألبسه الحديد ونحوه. 


0 2 0 جمع الرواق» وهو مقدم البيت؟ أو سقيفة للدراسة في مسجد أون و 1 غيرهها. 
0 )2 جمع العدة. وهي الاستعداد؛ أو ما أعد لأمر يحلاث . 


ظ حل لخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في اسه 36# 
ذلك» فكتب إليه ألا يحدِث في القوم حادية دون موافاته. فشَعييوا واعصو اع كله 
| وتملبك غيره» وتعررّض بعضهم إلى كن الملك فحشد أهل الصعيد ادق إليهمء 
فحاربوه فهّلّك بينهم خلق كثير. وعاونته أمرأة أبيه»ء و نت ساحرةء فأظهرت من 
سحرهأ وتخاييلها ودُخَيِها ما أعماهم عن النظرء وأضعف حواس سهم أسكرهم». فقتل 
خلقا منهم وصلب خلقًا على عبر النيل» ورجع إلى أكثر مما كان عليه من ابتزاز ‏ 
| النساء ونهب الأموال وأستخدام الأشراف والوجوه من القبط ومن بني إسرائيل؛ فأجمع 
الكل على ذمه. وكانت الساحرة لا تُخْلْيه من معونتها إلى أن ركب في ذلك القصِر في 
بعض الليالي وقد حدق الندل بالبلد. وهو من الجبل إل الجبل. وامتد ا 
الماء. فأراد أن يعدي من العْيدوة"'' إلى العدوة الأخوي للم ينهدا له شرق القصر 
سرعة لعظمه. ٠‏ فركب مركبًا لطيمًا مع ثلاثة من خدمه والساحرة» فلما توسط البحرّ 
ار تر 0 وأصبح الناس شاكين في أمره لا يعلمون ما 
نزل به إلى أن وُجدت جنته بشَطئدف5 ' فعُرف بخاتمه وبجوهر كان يتقلّد به فحمل 
إلى عنقم ظ 0 


57 بعده أبنه 55 بن دريموس؟ ويسميه أهر ار مغدان بن دارم» وهو 
الفرعون الخامس . وذلك بتدبير الوزير؛ فأجلسه على سرير الملك وبايعه الجيش» 
وكان صبيًا فكرهه الناس ثم رَضُوا به» فأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبوه 
قيطت وزادهم سنة وأحسن إليهم فأطاعوه؛ وأستقام له الأمر, بورد اليناتهيم ».وكات 
يتكر على أبيه فعله ولا يرضاه؛ فلذلك رضُوا به. 


قال : : وفي زمانه كان طوفانٌ تو تمق لا لزه الملك الإقبال على الهياكل 
والتعبد» وطلب القاط 9) ووجوه الكهنة بالحضور معه» وأنصف بعض الناس من 
بعض . . وكثر بلو إسرائيل وعابوا الأصنام وثلبوها. وكان الوزير قد هلك فأستوزر كاهنًا .. 
يقال له أملادى فلما رأى ما فعله ١‏ بنو إسرائيل أنكره ه وأمر أن اغرود بناحية. من البلد ا« 





)١(‏ العدوة: المكان المرتفع ؛ أو شاطىء الوادي وجانبه. ظ 

000 شطنوف: بلدة ‏ مركز أشمون - مديرية المنوفية: وشطنوف: ,ة بفتح أوله. وتشديد 50 وفتح 
النون. وآخره فاء : ا افرط لاحي كر ااالارية شط يددرن الي ارقي فرقة تمضي 
شرقيًا إلى تنس»ء وفرقة تمضي غربياً إلى رشيد على فرسخين من القاهرة. : . (معجم البلدان). 


(*) القاطر: أي جامع العلوم» وهو 500 السبعة لكل, 5وكب سبع ستين. وقد سبق ٌ 
ش 0 ذلك ل وحذاء القاطر : أي إزاءه. ش 


04 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
4 فى اختار منواك إل عع ويتوك الاسم والسواي ور ا اا ا ا ا ا 


يختلط بهم أحد غيرهم» فأقطعهم موضعًا في قبليٌ منف» واجتمعوا إليه وعملوا 
لأنفسهم معبذا كانوا يتلون فيه صحف إبراهيم عليه السلام» وآتفق أن جاتير اهل 
بيت الكهنة عشق امرأة من بنى إسرائيل كانت قد جاءته لتشتكيّ أخاها أنه غصبها 
ميرائهاء وأرادت أن يعتنيّ بأمرها عند وزير الملك» فرآها أبنه فأحبها وسأل والده أن 
يزوّجه منهاء فخطبها من أهلها فأبوا ذلك» فأنكر الناس فعلهم واجتمعوا إلى الوزير . 
وقالوا: هؤلاء قوم يعيبوننا ويرغبون عتّاء ولا نحب أن يجاورونا إلا أن يدينوا بديننا. 
فقال الوزير: قد علمتم إكرام الريان الملك لجذهم يوسف عليه السلام» وقد وقفتم 
على بركة جدّهم يوسف عليه السلام حتى جعلتم قبره وسط النيل فأخصب جانبا مصر 
بمكانه فلا تخوضوا في هذاء فأمسكوا. ظ 

قال: وتغلّب أحد ملوك الكنعانيين على الشام وامتنع أهله أن يحملوا الضريبة 
التي كانت عليهم لملك مصرء فأنكر أهل مصر ذلك وأشفقوا من غلبة صاحب الشام 
على بلدهمء فحضّوا الملك على غزو الشام فقال: إن رام أحد حدود بلدنا غزوناه. 
وما لنا في ذلك البلد من حاجة؛ فاستنقصوا رأيه. وأقام على ملازمة الهياكل والتعبد 
فيها؛ فيزعم القبط أنه بيننا ذات يوم قائم في هيكل رُحَل حذاء صورته» وقد أجهد 
نفسه في التعبد» إذ تغشّاه النوم فتجلى له زحل وبقاطية.وقال: قد جعلعك: ريا على 
أهلك وأهل بلدكء وحبوتك بالقدرة عليهم وعلى غيرهم» وسأرفعك إليَ فلا تخل من 
ذكري؛ فعظّم عند نفسهء وأتصل خبره بأهل البلدء وأخبرهم سَدَنَةَ الهيكل أنهم رأوا 
النور وسمعوا الخطاب» وأعظم الناس أمره» فتجبّر في نفسه وأمر الناس أن يسمّوه 
ريا وترقّع أن ينظر في شيء من أمر المُلك» وأحضر الناس وقال: قد وقفتم على ما 
خصضت به دون 00 وهذه مَؤهبة يلزمنى الشكر لواهيها عليهاء ولست أتفرّغ 
للنظر في أموركمء وقد رأيت أن أجعل المُلك إلى أبني أكسامس» وأكون من ورائه 
إلى أن يغيب شخصي عنكم كما وُعِدْتُء وقد أيدته بالقاطرين» فانظروا كيف 
تكونون» ولا تتظالموا''' فإنكم مني بمرأى ومسمع» فرضوا بذلك وقالوا: نحن عبيد 
الملك ومن رضيته الآلهة فحكم الخلق أن يَرْضوه ولا يخالفونه. 

فملك ابنه أكسامس بن معاديوس؛ ويسميه أهل الأثر كاسم بن معدان. وهو 
الفرعون السادس» وجلس على سرير الملك وتوّج بتاج أبيه وقام القاطرون بين يديه. 
فجعل لكل واحد منهم رتبة ورتب الناس مراتب» وقسم الكوّر والأعمال» وأمر 





(0 لا تتظالموا: ب عل ست يقار 


في أخبار ملوك الس وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة  ٠١١‏ 


باستنباط العمارات وإظهار الصناعات» ووسع على الناس في أرزاقهم وعلى حاشيته 
وحاشية أبيه» وأمر بتنظيف الهياكل وتجديد لباسها وأوانيهاء وزاد في القرابين ؛ وكلما 
أتى شيئًا من ذلك لم تخالفه الكهنة وقدّروا أن ذلك عن أمر أبيه برضى الكواكب» 
واحتجب أبوه عن الناس . وأقام كاسم أعلامًا كثيرة حول منف وجعل عليها أساطين 
يِمَرْ عليها من بعضها إلى بعض. وعمل برقودة وصا ومدائن الصعيد وأسفل الأرض 
مدنا كثيرة وأعلامًا ومنائر للوقود والطلسمات. وعمل كُرَة من الفضة على عمل البيضة 
الفلكية ونقش عليها صور الكواكب الثابتة ودهنها بذهن الصيني وركّبها على منار في 
وسط منف. وعمل في هيكل أبيه روحانيّ رُحَل من ذهب أسوةٌ مدبّر. وعمل في 
وقته الميزان الذي يعتبر به الناس» وجعلت كفتاه من ذهب وعلائقه”"' من فِضّة 
وخيوطه سلاسل ذهبء وكان معلقًا في هيكل الشمسء» وكتب على إحدى كَيفْتيه 
حقٌ» والأخرى باطل» وتحته فصوص قد نقش عليها أسماء كل شيء من الكواكب؛ 
فيدخل الظالم والمظلوم ويأخذ كل واحد منهما فضا من تلك الفصوص ويسمى عليها 
ما يريد» ويجعل أحد الفصين في كمّة والآخر في الأخرى, فتثقل كفة الظالم وترتفع 
كفة المظلوم. وكذلك من أراد سفرًا أخذ فصين فذكر على واحد أسم السفرء والآخر 
اسم الجلوس» ويجعل كل واحد في كفة» فإن لم يرتفع 0 الآخر جلس» 
وإن ارتفعا خرج»؛ وإن رضم أحدهما مكث شهرًا. ومن نحو هذا من غائب ودين 
وفساد وصلاح. ويقال إن بُحْتَئضّر لما ظفِر بمصر حمله في جملة ما حمل إلى بابل 
وجعله في بيت من بيوت النار. 

قال : وطالب كاسم الناسّ بلزوم الأعمال وإظهار المينانه: فعُمِلت كل غريبة 
منهاة الكروا"* الذي كوي دهن قي نار فق والقدور التي يطبخ فيها من غير نار 
والسكين التي تنصب فإذا رآها شيء من من البهائم أقبل حتى يذبح نفسه بهاء والماء الذي 
يستحيل نارّاء والزجاج الذي يستحيل هواء» وأشياء من ذلك. 

قال: فأقام فى أؤل: ولليقه ثلذاك: نين باجتمل: أمر وأصلح خال6' .وهات وزير 
أبيه الذي كان معه فاستخلف رجلا من أهل بيت المملكة يقال له طلماء وكان شجاعًا 
فارسًا كاهنًا كاتبًا حكيمًا دهيًا متصرّفًا في كل فنّ» وكانت نفسه تنازعه المُلْكَ فصلّح 
أمر المملكة بمكانه وأحبه الناس» فعمل معالم كثيرة وعمر خرابًا وبنى مدنا من 
الجانبين. ورأى في نجومه أنه ستكون شْدَةٌ فاستعمل ما أستعمله نهراوش» وبنى 





)١(‏ العلائق: واحدتها العلاقة» وهى ما تعلق به كفة الميزان» أو السيف أو نحوهما. 
() التنور: الفرن يخبز فيه. جمع تنانير. 


لل في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
بناحية رقودة والصعيد”'2 ملاعب ومصانع. وشكا القبط إليه حال الإسرائيليين فقال: 
هم عبيد لكمء فكان القبطيّ إذا أراد حاجة سخر الإسرائيلي» وكان القبطيَّ يضرب 
الإسرائيل فلا ينكر عليه أحدء وإن ضرب الإسرائيليٌ القبطيّ قتل . فكان أوّل من أذى 
ظ بني إسرائيل» ويفعل نساء القبط بنساء بني إسرائيل ما يفعل الرجال 000 
واغيرت: ظ 


> اقال: وفي أيام أكسامس بُنيت منارة الإسكندرية. وفي زمانه هاج البعدر لاله 
فغرّق كثيرًا من القرى: والجنان: والمصائ. وحكي أن أكسامس تغيّب عن الناس مدة. 
وقيل: مات وكتموا موته. وكانت مذة ملكه إلى أن غاب إحدى وثلاثين سنة» وأقام 
طلما إحدى عشرة سنة يدبّر المملكة ثم اضطرب الناس على طلما وتغيّروا واتصل بهم 
أنه قَتل الملك بسمّ سقاه إياه فأجتمعوا وقالوا: لا بد لنا من النظر إلى الملك» فعرّفهم 
أنه قد تخلّى عن المّلك وولَى ابه لاطس فلم يقبلوا ذلك . 


فأمر طلما الجيوش فركبت في السلاح وأجلس لا ل ير 
الملك ولبس التاج . وكآن حريكاسعة “قوع الناسن ميل وقال» أنا مستقيم لكم ما 
استقمتم» وإن ملتم عن الواجب ملت عنكم: وأمر ونهى وألزم الناس أعمالهمء وحط 
جماعة من الوجوه عن مراتبهم. وصرف طلما عن خلافة الفجلكة وامعفلت رجلا 
يقال له لاهوق من ولد صا الملك ودفع إليه خاتمه» .وأنفذ طلما عاملا على الصعيد 
وأنفذ معه جماعة من الإسرائيليين» وعمل الأعلام وأصلح الهياكل وبنى قرى كثيرة» 0 
< كن في أيامه معادنُ كثيرة وكنوز في صحراء المشرق» واستعمل آنية كثيرة من 
الجوهر الأخضر وأصناف الزجاج. وكان محبًا للحكم ثم تجبّر وعلاء وأمر ألا يجلس 
ظ سوست سه من الكهنة وغيرهم» بل يقومون على أرجلهم 8 





00 لضع قال الزجاج : السك وجه الأرض؛ وقال ابن الأعرابي: الصعيد ا .وقال 
الفراء : الصعيد التراب» والصعيد الأرض» والصعيد الطريق يكون واسعًا أو ضيقًا؛ والصعيد 
الموضع العريض الواسع» والصعيد القبر؛ والصعيد: واد قرب وادي القرى فيه مسسجد 
لرسول الله كل عمّره في طريقه إلى تبوك. ويقول الأصمعي : الصعيد بمصر بلاد واسعة كبيرة 
فيها عدة مدن عظام منها أسوانء وهي أزلة من اتاحية الجدرب: ثم قوص وقفط وإخميم 
والبفتتنا وغيواذلك؛ وهي تنقسم ثلاثة أقسام : الصعيد الأعلى وحذه أسوان وآخره قرب 
إخميم ) والثاني من إخميم إلى البهنساء والأدنى من البهنسا إلى ترب الفسطاط . . (معجم 
البلدان) . 

2 أثيرتك: من الإثارة» وهي الإخراج من تحت الارض: 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 0 


أن 00 وزاد في أذى الناس والعنف بهمء ثم منع الناس نضَول"© ما بأيديهم 
3 7 ا يت 0 5 النساء 0 -0 منهن» 0 3 


ظ كار ظانها لعا سيره اللي من ستانه 2 1 فى تمزه بر افعس الغارن ب 1 
فلما خرج إلى الصعيد احتجز الأمؤال فلم يليا ؛ وحال بين الملك وبين المعادن» 
وأراد أن يقيم ملكا من ولد قبطريم ويجلسه في الملك؛ ٠‏ فأشار بعض الكهنة على طلما 
أن يطلب المُلك لنفسه وعرّفه أنه سيكون له حال. فلما شجّجعه الكاهن وجرّأه على 
ذلك دعا إلى نفسه وكاتب وجوه أهل البلد. فبعض أجابه وبعض توقف» ورفع كل 
واحد من ولد الملوك واعية وطمع في الملك. . 


قال: :وفي بعض كتبهم أن بعض الروحانيين ظهر له وقال: إني أطيعك إن 
أطعتني» وأقلدك مصر زمانًا طويلاً؛ فأجابه إلى ما سأله وقرّب له أشياء ذكرها لى 
منها غلام إسرائيليّ ؛ فعاونه حينئذ وكان له رسولا إلى رؤساء مصرء فكان يتصوّر 
بصور بعضهم ويشير بتمليكه عليهم إلى أن أستقام له الأمرء قال: ولما منع طلما 
لاطس من مال الصعيد كتب بصرفه عن العمل فأبى أن ينصرف» فوجه إليه قائدا من 
أهل بيته وقلده مكانه وأمره أن يحمله إليهء فحاربه وأعانه الروحاني فظفر به طلما 
وأعتقله ثم خلاه وقرّبه وأدخله في جملته. وأتصل الخبر بلاطس فأنفذ إليه قائدًا آخر 
فهزمه طلما وسار في أثره بجيش كثيف» وكاتب - جميع القوّاد وأهل البلد وبذل لهم 
الافوالة6 وخرج إليه لاطس فحاربه طلما وعاونه الروحانيّ فظفر به طلما وقتله وسار 
حي وك عن وميه نبها. اا 


وملك طلما. بن قومس ؛ ل قصر المملكة وجلش على سرير الملك وحاز 
جميع ما كان في خزائنهم. قال: وطلما هذا هو أبن قومس. وهو الذي يذكر القبط 
أنه فرعون مرب عليه السلام. وأهل الأثر يسمونه الوليد بن مصعب وأنه من 
العمالقة. وذكروا أن الفراعنة سبعة فأوّلهم : : طوطيس بن ماليا» ثم الوليد بن دومع: 
ثم أبنه الريان بن الوليد» ثم دريموس بن الريان» ثم معاديوس بن دريموسء ثم 
أكسامس بن معاديوس. ثم طلما. ؤ ْ 





ا . الفضول: الزيادة. (5) وجد بالتحريك: أي غضب. ٠‏ 


م١٠١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ا يي ا 000300000 


قال: وكان طلما فيما زعموا قصيرًا. قيل: كان طوله أربعة أشبارء طويل 
النضيقع أنني: 7" السمن :ضفر العدى الشر ف فى مصيئة إكنانة ب ويقوارك 5 كان 
أعرج. وزعم قوم أنه من القبط . قال: والدليل على ذلك ميلّه إليهم ونكاحه فيهم؛ 
ونسبٌ أهل بيته مشهورٌ عندهم . 


وقد أختلف الناس في سبب ملكه وعمن تلقى الملك» ؛ فقيل ما ذكرنأه» وقيل مأ 
قدّمناه في قصة موسى بن عمران عليه السلام» والله تعالى أعلم . 


قال: اع عا ل ا 00 الأموال 
وأرعح من أطاعهء وقدل :من . خالفه» فاعتدل الأمر له. وكان أوّل ما عَمِل أن رتب 
المراتب» وشيّد الأعلام» ‏ وبنى المدن» وخندق الخنادق» وعمل بناحية العريش 
حصئاء وكذلك على حدود مصرء وأستخلف هامان» وكان يَعَرْبِ منه في نفسه 
ونسبه» فأثار بعض الكنوز وصرفها في بناء المدن والعمارات» وحفر خلجانًا كثيرة. 
ويقال: إنه الذي حفر خليج السَّرْدُوس!"؛ وكان كلما عرّجه إلى قرية من قرى 
الحوف9”" حمل إليه أهلها مالاً؛ فاجتمع له من ذلك شيء كثير» فأمِرَ بردّه على أهله . 


وأنتهى الخراج في وقته إلى سبعة وتسعين ألف ألف دينار» وكان يُنزل الناس 
على فبزاتهي: . وهو أُوّل من عرّف العُرفاء على الناس» وكان ممن صحبه من 
الإسرائيليين رجل يقال له إمري» وهو عمران أبو موسى عليه السلام» وهو الخو 
مزاحم لأبويه» ومزاحم ابز أحنة فهي أبنة عم موسى وبنت خالته» فجعل فرعول 
فمران حارس ضيه ه يتولى حفظه وفتحه وإغلاقه. . وكان رأى في كهانته أن هلاكه 
على يد مولود من الإسرائيليين» ٠‏ فمنعهم المناكحة ثلاث سنين ؛ لأنه رأى أن ذلك 
المولودٌ يكون فيها. ثم كان من خبر موسى في حمل أمه به وولادته وغير ذلك من 
أمره ما قدمنا ذكره في قصة موسى عليه السلام فلا فائدة في إعادته . 





)١(‏ الأشهل: الذي يشوب إنسان عينه حمرة. 
(0) خليج السردوس: هو أحد نزهات الدنياء وهو خليج يسار فيه بين بساتين مشتبكة وأشجار ملتفة 
وفواكه دانية . . (كتاب الانتصار لابن دقماق). 
ف الحوف: بمصر جوفان: الشرقي والغربي» وهمأ متصلانت» أول الشرق مز صبة لكام وآخر 
الغربي قرب دمياط؛ يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠١5‏ 


وقد نقل أن موسى عليه السلا م لما كبر عند فرعون عظم شأنه ورد فرعون إليه 
كثِيرًا من أمره 500 وكانت له سطوة؛ ؛ ثم وجهه فرعون لغزو الكوثانيين» 
ورا ادر فى أطرافه عي 37 ؛ فخرج في جيش كثيف فرزقه الله عرّ وجل 
الظمّر ٠‏ فقتل منهم خلقًا وأسر م ا قال: 
وأستولى موسى وهو غلام على كثير من أمر فرعون وأراد أن يستخلفه حتى قتل رجلا 
من أشراف القبط فكان من أمره ما تقدّم ذكره. والله أعلم . 


هذا ما أورده إبراهيم”' في كتابه؛ ولم ف 0 ملوك مصر بعد غرق 
فرعون شيئًا ولا ذكر مَنْ ملك بعده. وقد أشار المسعودي”" في مروج الذهب إلى 
نبذة من أخبار مَنْ ملك مصر بعد غرق فرعون نحن نذكرها. وأما سياقة أخباره فيما 
كان قبل فرعون فهذا الذي ذكرناه أتمّ منه وأكثر استيعابًا. 

ذكر نبذة من أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعون 

قال أبو الحجسنة على بن عبد الله المسعردق فى كادء مروج الذهب سا3 
الجوهر: : لما أهلك الله تعالى فرعون وقومه بالغرق خشيّ من بقيّ بمصر من 
الدوارف” ' والنساء والعبيد أن يغزوهم ملوك الشام والمغرب؛ فملكوا عليهم أمرأة 
وو موا اما وم ع ا 

ارق وجعلت الحرّاس على مسافة كل ميل منها يصل أخبار بعضهم إلى 


بعض »2 فإذا حدث أمر في أُوَّل ملكها بليل رُفعت النيران في وقت حدوثه فعلم في 
آخر المملكة بالخبر من ليلته. وإت كان بالنهار دحن . . وهذا الحائط موجود إلى حين 





)١(‏ عاثوا في أطراف مصر: أي أفسدوا فيها افتراسًا وتقتيلا وسرقة ونهبًا وغير ذلك. 
0( إبراهيم : : هو إبراهيم بن ا الكاتب ا بالرقيق 0 وقل تقدمت ثرجمته . 
ْ مسعود صاحب التي :35. ور يت . ش 

62 الذراري : جمع ذرية) وهي النسل . 

)0( رفح : : يفتح أوله وثانيه » وآخره حاء مهملة : : منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان 
يومان للقاصد مصرء. ٠»‏ وهو أول الرمل. خرب الآن. . .: قال المهلبي : رفح مدينة عامرة فيها 
سوق وجامع ومنبر وفنادق» وأهلها من لخم وجذام.. ومن رفح إلى غزة ثمانية عشر يومًا. . 
(معجم البلدان) . ش 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


: 0 لهذا الكتاب 'ويسمى حائط 0 وقيل فيه : حائط الحجوز. وفيل : إنها 


ظ 5-6 دلوكة بمصر البرابي وصوّرت فيها الصور. ايت آلات السحرء 
. وجعلت في البرابي صَوَّرٌَ من يرد في البر ودوائهم إبلا كانت أو خيلا ومن يرد في 
البحر في المراكب من بلاد الغرب وسواحل الشام» وأحكمت جميع ذلك بحركات 
فلكيّة . فكان إذا ورد عليها عدرٌ من نحو الحجاز واليمن عوّرت تلك الشخوص التي 
ظ فى البرابي من الإبل وغيرها فيحدث العَوّر" في ذلك الجيش وتَّهِلِك دواتهم. 
+وكدلك كن من يقدّم عليها من البر والبحر إذا بلغها خبر مقدمه صنعت في تلك 
الصور ما يحدث مثله في ذلك الجيش من الآفات””؛ فهابها سائر ملوك الأمم. وخبر 
' فنذها المراة مشهوو.:.وأككن هذه البوابن :باق إلى وقتنا هذا وفيها التصاوير إلا أنها لا 
فعل لها. وقد قيل في البرابي : لا ا . والله تعالى 
أعلم م 

00 أيضا : .إن مما أنعاتف هده المرأة منارة الإسكندرية» وقد تدم ذكر كير 
في المباني القديمة وهو في السفر الأول من كتابنا هذا من هذه النسخة . 


.قال : وملكت هذه المرأة نحوًا من ثلاثين سنةء وقك انز سه للق 


ظ 5 هلكت دلوكة ملك بعدها دركوس بن بلوطس. ' ثم ملك بعد ولده بورش . 
ثم ملك بعده ولده بغاش بن بورش نحوًا من خمسين سنة. . ثم ملك بعده دنيا بن 
ل ل دا . ثم ملك بعده بلوطس عشرين سنة. ثم ملك بعده 
' بلوطس بن متناكيل أربعين سنة. ثم ملك بعده مالس بن بلوطس. ”0 
رلك بن متناكيل؛ وكانت له حروب وسِيَّرٌ في الأرض وهو فرعون الأعرج” الذي / 
غزا ب: بنى إسرائيل وخرّب بيت المقدس. ثم ملك بعده وينوس بن مرينوس ثمانين, | 
اسنة . الام و دي ا 





)0( العور : ا 
) الآفات: جمع الآفة» وهي كل ما يصيب شينًا فيفسده» من عاهة أو مرض أو قحط. 


0( زاك الأ لاله انها ضرا يت الاشدوى ونويها روبد وكيا جم ان يضم قا ارسي 112" 
١‏ سليمان وكان بلولب لا يمكن أن يصعد عليه إلا برجليه جميعًا فصعد برجل واحدة وهي اليمنى 
فدار اللولب على ساقه الأخرى فاندقت» فلم يزل يخمع بها إلى أن مات فلذلك سمي الأعرج. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


حروب مع ملوك الغرب» وهو الذي غزاه بختنصّر فقتله وقتل رجاله وخرّب ا 
: 5 000 
مصرء ٠‏ فقيل إنها خرّبت مدة أربعين سنة. وانقرض”١‏ ل 


< 5700000 ةيه مرك الزن إلى لالجل 
كشرى أزر فيروان فارسٌ فغلبت جيوشه على الشام وسارت نحو مصرء فملك الفرسٌ 
أرضٌ مصرء وغلبوا عليها نحرًا من عشر سنين. وكانت بين الروم وفارس حروبٌ 
كثيرة؛ فصار أهل مصر يؤدّون خراجين : للروم وللفرس» ثم انجلت الفرس عن الشام 
ومصر لأمر حدث في بلادهم؛ فغلبت الروم ا وأظهروا النصرانية: 
واستمرّ ذلك إلى أن جاء الله تعالى بالوسلام . وكان المقوقس ينوب عن ملك الروم» 
وهادى سول الله علد كله. ولم تزل الديار المصرية والشام بيد ملوك الروم إلى أن فتحت 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما سنورد ذلك إن شاء الله تعالى فى 
خلافة عمر في الباب الثاني من القسم الجاسو رم به الفن. وهو في السفر 
الم متوين جد النسخة . 


قال المسعودي رحمه الله: والذي تفقت عليه التواريخ. 55 اللي ل 
في عدد ملوك مصر إلى آخر أيام الفراعنة أنهم أثنان وثلاثون ملكًا. قال: فمن ملوك ‏ 
ابن لاخر أناد ابنة ماموم - يشير إلى دليفة - أحد عشر ملكا وملكة. ومن العماليق 
أربعة ملوك. ومن الفراعنة من لَدُن الوليد بن مصعب فرعون موسى بن عمران ‏ 
عليه السلام» وإلى أن خرج بختنضر الفارسيّ على مكاييل وقتله سبعة عشر ملكا بما 
في ذلك من مُلْك ذلوكة وهو إنما يشير إلى مَنْ ملكها بعد الطوفان. وأقا من يلكها 
قبل الطوفان فإنه لم يتعرض إلى ذكرهم. قال: وملكها من الروم سبعة ملوك. ومن 
اليؤنان :عشرة ملؤك . قال : : وذلك قبل ظهور المسيح عليه السلام. قال: وملكها أناس . 

من الفرس فكانت مذة من ملكها من الفراعنة ومن بعدهم والعماليق والفرس والروم 
واليوقان ا والله أعلم بالصواب. 





)١(‏ انقرض رم أ ينا ولم يبق منهم أحد. 
(0) التباين: الاختلاف» أو افتراقهما. 


05 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ار الى اخار مار امل او 
الباب الثالث 
من القسم الرابع من الفن الخامس 
الأول» وملوك الطوائف من الفرسء» والملوك الساسانية 
واليونان والسريان والكلوانيين والروم والصقالبة والنوكبرد 

والإفرنجة والجلالقة وطوائف السودان 


ذكر أخبار ملوك الفرس 
وهم الفرس الأول 

وقد اختلف الناس في الفرس وأنسابهم وكم من دولة كانت لهم. وسنذكر هاهنا 
مقالاتهم في ذلك وأختلافهم . فمن الناس من زعم أنهم من فارس بن ياسور بن 
سام بن نوح» وهذا قول هشام بن محمد" . ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . ومنهم من زعم أنهم من ولد هدرام بن 
أرفخشد بن سام بن نوح وأنه وُلِد له بضعةٌ عشر رجلاً كلهم كان فارسًا شجاعا؛ 

فسمّوا الفرس لفروسيتهمء وفي ذلك يقول حِطَان بن المعلى الفارسيّ : 
وبنا سمي الفوارس قرسا نون معاضن اتنعياة 
وعم قوم أن الفرس من ولد لوط من أبنتيه رشا ورغوشا. وذكر آخرون أنهم 
من ولد بوّان بن أران بن الأسود بن سام بن نوح» ولبوّان هذا ينسب شِعب بواك وهو 

أحد متنرّهات الدنيا. وقد تقدم ذكره في باب الرياض من الفن الرابع . 





)1١(‏ هشام بن محمد: هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبيء 'أبو المنذر الأخباري 
النسابة العلامة» كان عالمًا بالنسب» وأخبار العرب وأيامهاء ووقائعها ومثالبهاء أخذ عن أبيه 
أبى النضر محمد المفسرء وعن مجاهد» وعن محمد بن أبي السري البغدادي ومحمد بن سعد 
كاتب الواقدي وأبي الأشعث أحمد بن المقدام وغيرهمء وحدث عنه جماعة. ذكر ابن النديم له 
مصتفات كثيرة تزيد على مائة وخمسين مصنفًا. كانت وفاته سنة 7١5‏ وقيل سنة 7١1‏ 
١‏ هجرية.. (معجم الأدباء». ظ 

(0) المناجب:. أي الأفاضل . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية  ١١‏ 


ومن الناس من يرى أن الفرس من ولد إيران بن أفريدون» ولا خلاف بين 
الفرس أجمع أنهم من ولد كيومرث وهو الأشهرء وإليه يرجع جميع الفرس الأول 
وملوك الطوائف والملوك الساسانية . 


وأما التنازع في دولهم فمن الناس من زعم أنهم أربعة أصناف» وأن الصنف 
الأوّل منهم كان من كيومرث إلى أفريدون وهم الجرهانية» وقيل الجهدهانية. 
والصنف الثاني من كيان إلى دارا بن دارا وهم الكيانية. والصنف الثالث ملوك 
الطوائف. والصنف الرابع الساسانية. ومن الناس من جعلهم صنفين: فجعل الصنف 
الأؤل من كيومرث إلى دارا بن دارا. والصنف الثاني من أردشير بن بابك إلى 
يزدجرد بن شهريار المقتول في خلاف عثمان رضي الله عنه. فمدّة ملكهم في الدولة 
الأولى ثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة وستة وعشرون سنة. وعدّة ملوكهم عشرون ملكا 
فيهم امرأة واحدة. 

فأوّل مَلِكِ مَلْكَ من الفرس الأول كوهرت وقيل فيه جيومرث . 

وق الخكلق تي الصسيه» "شبن القائن من كال إثد :ولق اذم لمعيه تومتية لين 
قال: إنه ولد لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. وقد قيل: إنه أل مَلِك ملك من بني ْ 
آدم . وكان السبب في ملكه أنه لما كثر البغي والظلم في الناس اجتمع أكابر أهل ذماة 
ورأؤا أنه ارم إلا ملك يرجعون إليه فيما يأمر وينهي» فأتؤه وقالوا: 
أكبر أهل زمانك وبقية أبيناء والناس قد بَعَى بعضهم على بعض»ء» وأكل ا 
الضعيف» فضمٌ أمرنا إليك وكن القائم بصلاحنا. فأخذ عليهم العهود والمواثيق 
بالسمع والطاعة له وترْك الخلاف عليه. فصنعوا له تاجّا ووضعوه على رأسه. وهو 
أوَْل من وضع التاج على رأسه. فاستوثق له الأمر وقام بأمر الناس وحسّئّت سيرته 
فيهم. وكانت مذدّة ملكه عليهم أربعين سنة. وكان ينزل إصطخر”'' من أرض فارس 
حتى مات. وأختُّلِف في مقدار عمره» فقيل: إنه عاش ألف سنة» وقيل غير ذلك. 
والله تعالى أعلم . 


: إصطخر: بالكسرء وسكون الخاء المعجمة» والنسبة إليها إصطخري وإصطخرزيٌ بزيادة الزاي‎ )١( 
بلدة بفارس من الإقليم الثالث» قيل: كان أول من أنشأها إصطخر بن طهمورث ملك الفرس»‎ 
وطهمورث عند الفرس بمنزلة آدم... وإصطخر من أقدم مدن فارس وأشهرهاء وبها كان‎ 
. مسكن ملك فارس حتى تحول أردشير إلى جور. . . (معجم البلدان)‎ 


0014 0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
لال تاشكم تشفط لفت ااه دكا سات ا ا ا 


فلما مات قام بالأمر من بعده أوشهنج ابنه وقيل: أخوهء وقيل: أوشهنج بن 
الندادين كيومرث . وفي الناس من يزعم أنه أوّل مَلِكِ ملك من الفرس» وهو الذي 
جمع الأقاليم المع : ورتب المُلك ونظم الأعمال» ولقّبٍ بفيشداد» وتفسيره بالعربية 
وَل سيرة العدل. ويقال : “إن أوشهنج هذا كان بعد الطوفان بمائتي سنة» وهو ول فك 
قطع الحجر وبنى به» واستخرج المعادن» وبنى مديتتي بابل الا ركان ناف * 

ظ حسن السياسة :محمودٌ د الاثرء قال: ونزل الهند وتنقل في البلاد وعقد التاج وجلس 


ظ على السرير. وكان من حسن سياسته أنه نفى أهل الفساد والدعارة من البلدان 


وألجأهم إلى رؤوس الجبال وجزائر البحر» وأستخدم منهم من كان يصلّح للخدمة 
وسماهم الشياطين والعفاريت» وقرّب أهل الخير والصلاح. وكانت مذة ملكه أرنعين 


1 1 


ولما مات ملك بعده طهمورث وقيل فيه طهورث بن أنوجهان بن أوشهنج» 
وقيل بل بينهما عدّة آباء. قال: ولما ملك سار فى الناس سيرة جده 7 وكان 
كتب بالفارسية. ونفى ى أهل الدعاة والكية وأستقام له نظام الجلك: قيل : وفي د 
بوداسف الذي أحدث دين الصابئة . وكات ملكه ثمانين فيلك : وقيل ثلا نين ويكة: 


اماق ملل وعذه الك شمكيهه وتشمير كد الشنام ضفي رلك لزفاءة 
50 فاك ولما ملك سلك سيرة من تقدّم وزاد عليها بأن صئّف الناس وطبّقهم 
ورتب :عنازل الكتاب وأمر لكل واحد وظيفة وأمره أن يلزمها. وعمل أربعة خواتيم : 
٠‏ خائمًا للحرب وَالشُرّط”"© وكتب عليه الأناة» وخاتمًا للخراج وجباية الأموال كدب 
عليه العمارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه ألوحاء وخاتمًا للمظالم وكتب. عليه العدل. 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام . 


0 وكان ملكه ستمائة سنة. وقيل سبعمائة سنة وستة أشهر: وقيل القامفة إلا 





)00 انوس : بضم أوله» وسكون تأنيه » وسين مهملة أخرى ١»‏ بلفظ السّوس الذي يقع 2 الصوف : 


. بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبيّ عليه السلام. . قيل: أول من بنى كور السوس وحفر 0 0 


00 أودشيو ين نيس القذيو ب الستكتيار نين كقتا سف الحم الإلدادام 
. (؟) المراد بالشرط: أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيّاً للموت. 
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عدون سني وفي أيامه اجدية افر وجعله عيذًا؛ وأمر الناس أن يتتعموا فيه . ثم 


.بذل سيرته بالجور بعد الإنصاف» والظلم بعد العدل. لعن بعد الإحينان #ققلى. " 
وطأته على الناس. ” ثم أظهر الكبْرَ على وزرائه وكتابه وفواده. ثم أنبهمك على لذاته 
وترك مراعاة كثير من السياسة الملوكية التي جرت عادة 57 أن يتولأها بنفسه. 
:رجن داعي الالو :قهرم عله بيوراسن :1 ركالا:من عدلة مقالد م بر الستجانب 
النامين وجمعهم عليه وأستصلحهم لنفسه» وقصد جمشيد بعد أن كثرت أتباعه وقويت ظ 


شوكته) رو سر أدركه وظَفِر به ونشره بمنشار. 


وملك بعد جمشيد بيوراسب؛ وهو الذي يسميه الغري الضحاك . قالوا: و 
بيوراسب بن أرونداسف بن بغاداس بن طوخ بن قروال بن ساعل بن فرس بن 
كيومرثء وهو الدّمَاكء فعُرّب اسمه فقيل الضحًاك. وقيل: إنه ملك ألف سنة. 
رزعم قوم أنه نمروذ. وزعم قوم آخرون أنه كان من عمّال بيوراسب 0-6 كثير من 
قال: ولما ملك بيوراسب ظهر منه خبث شديذ وفجور كثيرء وملك الأرض 
كلهاء فسار فيها بالجَؤْر والعَسّْف”" وسَفْك الدماء والصلب. وهوّل على الناس ومحا 
سيرة من تقدمه من الملوك. وسنّ الأعشار وأتخذ الملاهيّ والغناء. وكان على منكبيه 
سِلعتان”” يحرّكهما إذا شاء كما يحرّك يده فأدّعى أنهما حيّتان تهويلاً على ضعفاء 
الناس . وقد تقدم ذكره في الباب الرابع 1 القسم الثالث من المنّ الأول وهو في 
السفر الأوّل من نسخة الأصل في أخبار أعياد الفرس؛ فلا حاجة إلى إعادة ما قدمنا. 
ذكره من أمره. ظ ظ ' ظ 
قال: ب ع ل ل 0 رجل 
يقال له كابي من عوام الناس. ويقال: إنه كان حدّادًا. وكان الضحاك قتل لكابي ' 
أبنين» فبلغ به الجزع على ولديه مبلعًا عظيمّاء فقام وأخذ عصا وعلّق عليها جرابًا. 


)»١(‏ النيروز أو النوروز: بالفارسية: اليوم الجديدء وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق 

ظ اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النوروز أو النيروز: أكبر 
. الأعياد القومية للفرس . 

(؟) العسف: الأخذ بالعنف والقوة» والعسف: الظلم. ظ 

)4 الستاناة بك السنلعة ا موعى: تياد جعلاته ان نكسو فلن )لان اعون بناج انعلا واللحم إذا 

أضغطت»ء كود لسر حيس إلى ا 


005 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


وقيل: بل علق النّطء”' الذي كان يشدّه على وسطه يتّقي به النار إذا صنع الحدادة. 
وقيل: بل كان جلد أسد. وقيل: بل جلد نمر»ء ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب» ‏ 
فحمل الناسّ ما كانوا فيه من البلاء إن أتبعوه وأطاعوه» فاستفحل أمرهء وكثرت 
أتباعه. وأجتمع عليه أشتراف: الناسن وأكابرهم؛ فقصد بيوراسب . فلما أشرف عليه 
هرب عن منازله. فجاء أشراف الناس إلى كابي الأصبهاني واستهوا عليه لملكرهة: 
فامتنع من ذلك وقال: إني لست من بيت الملك» ولكن التمسوا من هو من بيت 
الملك فتوليّه علينا. وكان أفريذون بن اثفيان قد استخفى من الضحاك في بعض 
النواحي» فجاء إلى كابي الأصبهانيَ ففرح الناس به وأستبشروا بمقدّمهء وكان مرشحًا 
للملك فملكوه عليهم؛ وصار كابي من جملة أعوان أفريذون. 


قال وتفاءل الفرس وتبركوا بذلك العلّم الذي كان قد رفعه كابي الأصبهاني 
وعظ م5 ورصعوه بعد ذلك بالجواهر وسموه الدرَّفُس وجعلوه ه علمهم الأكبر الذي 


يتبرّكون به» وهو الذي صار إلى المسلمين في وقعة القاديةة*"", :وكانت: الفرس لا 
ينشروته إلا في الأمور العظيمة . 


قال : ولما هرب بيوراسب ملك بعده أفريذون؛ لا ل 
قال : فأول ما بدأ به أن أتبع بيوراسب فأدركه ا ْ '" وقتله . وفي يوم قتله أاحدثت 
المهُرجان على ما قدّمناه. قال: ثم رد أفريذون مظالم الناس وأمر بالإنصاف وبسط 
العدل» ونظر إلى ما كان بيوراسب قد اغتصبه من أموال الناس وأملاكهم وأراضيهم» 
فردٌ ذلك على أهلهء وما لم يجد أهلّه وقفه على المساكين ومصالح العامة. وكان 

مؤثرًا للعلم وأهله. وكان صاحب طبّ وفلسفة ونجوم. . وزعم بعض الفرس أن 
ْ بيوراسب الضحاك هو النمروذ» وأن أفريذون هو إبراهيم عليه السلام . قال : ودام 
كاد عقويو نانة من ؤقال: نهو أزل تعد ضفن يك كان يتال له: كن انويدوة: 





)00 النطع : بساط من الجلد. 


ف القادسية : بلدة قرب الكوفة بينها وبين الكاوقة متي عع رونا وبينها وبين العذيب أربعة 
أميال ؛ كانت بها وقعة القادسية المعروفة بين المسلمين والفرس في عهد عمر بن الخطاب 

< رضي الله عنهء وهذه الوقعة من أعظم وقائع المسلمين خيرًا وبركة. 

() دتباوند: جبل من نواحي الريّء وهو جبل عال مشرف شاهق شامخ لا يفارق أعلاه الثلج شتاءً 

ولا صيفّاء ويعرف بجبل البيوراسف يراه الناس من مرج القلعة ومن عقبة حمدان» والناظر إليه 

من الريّ يظن أنه مشرف عليه. . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة  ١١‏ 


وهي كلمة يراد بها التنزيه؛ أي روحانيّ منرّه متصل بالروحانية. وهو أوّل من ذلل 
الفِيَّلة وقاتل بها الأعداء. قال: وكان لأفريذون ثلاثة أولاد وهم: سَرْم وقيل فيه سلم. 
وطوخ»2 وإيرج وقيل فيه إيران؛ فخشي أفريذون ألا يتفقوا بعده وأن يبغ بعضهم على 
بعض» وظن أنه إذا قسم الملك بينهم في حياته بقيّ الأمر بعده على انتظام واتساق . 
فقسمه بينهم. فجعل الرومَ والشامٌ وناحية المغرب لسرم. وجعل التركٌ والصينّ 
لطوخ. وجعل العراقٌ والهندَ لإيرج» وهو صاحب التاج والسرير. ففي ذلك يقول 
عدي 0" ظ ظ 
وفّسّمنا ملكنافي دهرنا 2 قسمة اللحم على ظهر الوّضَّ() 
فجعلناالرومٌ والشامٌَ إلى مغرب الشمس إلى المَلْكِ سَرَّمْ 
ولطوخ بُجعِل الثُرك له فبلادُ الصين يحويها أبن عم 
ولأخران عستا ف )ام فيا فارسٌ الحلك وفنا بالشع 
فلما مات أفريذون وثب طوخ وسَرّم بأخيهما إيران فقتلاه وملكا الأرضن بينهماء 
ولذلك نشأت العداوة بين الترك والروم» وقامت الحروب» وطلب بعضهم بعضًا 
بالدماء. فكان من سوء. عاقبة غدرهما بأخيهما وتغلبهما على ملكه أن نشأ أبن 
لإيران بن أفريذون يقال له مرجيره وجل احيده م اكير وول ويه موسر ) فلت 
على ملك أبيه إيران. < [ 
وملك منوجهر بن إيران بلاد فارس» ثم نشأ أبن لطوخ التركي فنفى منوجهر عن 
بلاده وجرت بينهما حروب» ثم ظفِر منوجهر وعاد إلى ملكه. ونفى ولد طوخ 4 
أمره وظهر أسمه. وكان منوجهر موصومًا بالعدل والإحسان في مملكته. ديقال: 
أوَل من خندق الخنادق» وجمع آلة الحروبء وأوّل من وضع الدّهقنة9, وجعل 
لكل قرية دهقاناء وجعل أهلها عبيدًا وحَوّلا”" وألبسهم لباس المذلّة. ولما قوي أمره 
سار نحو الترك وطلب بدم أبيه فقتل عمّيه اللذين قتلا أباه» وأدرك ثأره وأنصرف إلى 
بلاده. ظ ظ 


() الوضم: خشبة الجزار يقطع عليها اللحم. 
(5) الدهقنة: : مصدر واسم من دهقن» والدهقان يراد به: رئيس الوقليم . 
©) الخول: اكه اشن لحر والحييد والإعاد و ري امن اليل والحشم. لاسرا 
والذكر والأنثى) . 


06 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
بفر 1 لشتس تكد ون مالس روس 6ه لا نه ااال لا 11 - 11 ١‏ اواك ال ات .ا لالت 


ثم نشأ فراسياب بن ترك من ولد طوخ بن أفريذون وإليه ينسب الترك» فحارب 
منوجهر وحاصره بِطَّبَرِسْتان”"©» ثم اصطلحا وضربا بينهما حدًا لا يجاوزه واحد 
منهماء وهو نهر بلغ فانتقطعت الحرب بين فراسياب ومنوجهر. وكان لمنوجهر . 
هذا خطبٌ تدل على سداد رأيه» ووفور عقلهء وججَؤدة فهمه؛ قد ذكرنا بعضها في 
الباب الرابع من القسم الخامس من الفنْ الثاني في وصايا الملوك. قال: وفي أي 
1 من وجهر ظهر موسى بن ع عليه بد 


٠.‏ .“قال: 5 وائق متوجوو اقلت فراسياب على إقليم بابل أثنتي هكيرة مننة ه بوأكثر 
| القيناد؛ وخرّب البلاد» وطمٌ الأنهار ودفن ل فقّحط اام إلى أن ظهر زو بن 
طهماسب فأخرجه عن بلاد كارن إلى تركستان: 


.وملك 1 بن طهماسب وقيل فيه: زاعء وقيل فيه: زاب» وقيل: راسب» وهو 
من أولاد منوجهر» وبينه وبين منوجهر عذة أباء. قال: ولما ملك ابتدأ في عمارة ما 
خرّبه فراسياب» وأمر ببناء ما هدم من الحصونء» وحفر الأنهار والقَئَى» حتى عادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه؛ ووضع عن الناس الخراج سبع سنين» فعَمَرت البلاد 
في أيامه. ودرّت معايش الناس. واحتفو. بالبير]ة*" نهدا وسماء الزاب» ب 
حافتيه مدينة وهي التي تسمى المدينة العتيقة» وكوّرها”* كورّاء وجعلها ثلا 
حاتي 47 الرات الأعلى. والزاب الأوسط» والزاب الأسفل؛ نفل إليها ابذور 
يدن وأصول الأشتجار»» ظ 


هذا وَل من اتخذ ألوان الطبيخ: وأنواع الأطعمة. وقسم الغنائم على ش 
جنوده . وكات مدّة ملكه ثلاث سنين. ظ 


ظ 46 طبرستان: اح والبيية ا 008 والديلم» 50 الذى نم 
أيضًا باسمها «بحر طبرستان» وأشهر مدنها آمل» والدمغان» وتريساد م مجلا إيران .فتحت 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ظ 

(1) . بلخ: مدينة مشهورة #بكرابان: قيز: زفي الإفلئع الخامس . ' 02000 خراسان 

ظ . وأذكرها وأكثرها خيرًا وأوسعها غلة» تحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم؛ وقيل: إن - 
أول من بنى بلخ لهراسف الملك لما خب صاحبه بخت نصّر بيت المقدس... (معجم 
البلدان) . 

3 القنى: المجاري الضيقة للماء أو الواسعة. (5) المراد بالسوادء العراق. 

(5) كوّرها: جعلها كورًا. (10 اتيج : جمع اطبوس» وهي الناسية : 


| في أخبار ملوك نعي وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقاء ئع العرب في الجاهلية _ ظ لحيل 


قر ملك رسن كره تبس يرق أبسياتن اادواته مان سيط كاف و إين حمتاوت” 
ا قال: وكان مسكنه ببابل. ومذة ملكه عشرون سئة. وبعض المؤرّخين لم ظ 
يذكره فى الملوك. وقال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه”"' في كتابه ‏ 
الفعرعم بتجاريت الاي إن كرشاسب كان وزيرًا لزوٌ بن طهماسب» وأنه من أولاد 
طوخ بن أفريذون. قال: وقد حكي أن زوًا وكرشاسبًا اشتركا في الملك. قال: 
والصحيح من أمره أنه كان وزيرًا لزوّ ومعيئًا له والذي أثبت كرشاسب : و 
الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن عبدون الحضرمي اياي كله مارم 
الزهر وصدفة الدررء وقال: ولم يذكره بعض العور ين 

اي بي وقيل فيه: 50 مياد 
فكوّر الكورء وبين حدودهاء وأمر الناس بالعمارات» وأخذ العشر من الغلات لأرزاق 
الجند. وكان حريصًا على العمارة» مانعًا لحوزته. والملوك الكيّية'”” من نسله. وكان 
بينه وبين الترك.حروب كثيرة. . وكانت إقامته في الحذ الذي بين مملكة الفرس والتراك 
بناحية بلخ . . وكان ملكه مائة وعشرين سنة ثم مات. 

وملك بعده كيقابوس بن كينة بن كَيْقباذ الملك. قال : الما متك مده على.. 
أعدائه؛ وقتل خلقًا كثيرًا من عظماء البلاد وسكن بلخ» وولد له ابن لم ير مثله في 
عصره جمالاً وتمامّ خلقة» وسمّاه سياوخش وضمه إلى رستم الشديد بن دستان من 
وله 'كرشاسمي.. كان أصبهبذا!”" بسجستان وما يليها من قبل كيقابوس وأمره بتربيته. 
تمض دير ستم إلى سجستان وتخيّر له الحواضن والمراضع إلئ أن عَقَلّه فجمع له 
المعلمين: ثم علمه الفروسية حتى فاق فيهاء ققدم به على أيه وهو كامل الصفات م 
العقل والأدب والفروسية. فأمتحنه والده فوجده فوق ما يحب.. ' 
قال: وكات مانوس (زويعة بارع الجمان رقا انها حت كزادراب ملاك ترك 
تقال إنها أبنة ملك اليمن. فَهّويت سياوخش ومَويّهاء ويقال: إنها كانت ساحرة. 
فسحرته وآل أمرهما إلى أن انكشف لأبيه كيقابوس ري يوار أبنه 





)0010( ابن مسكوية : هو أحمد بن ميحمذ» بن يعقوب». الملقب ري 5 المخازن: صاحب 
التجارب» مات سنة إحدى وعشرين وأربعماية. قال ياقوت الحموي: كان مسكوية مجوسيا 
ش | وأسلم. .٠‏ (معجم الأدباء لياقوت مه: 6 ). 
(؟) الكييّة: الذين تبتدىء أتعاؤاهم بنفظلة كن ) نونحي كلة ران يها اوري 
02 الإصبهبذان: : لغة لكل من ملك طبرستان» كما نعت ملك الفرس بكسرىء وملك الترك 
ٍ بخاقان» وملك الروم بقيصر . : 7 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 
في لحار مايا ا صا وا وا او ا ات 
وا وضعة:: فأشفق سياوخش على نفسه وخشي عاقبة أبيه فتلطف في البعد عنه» فسأل 
رستم أن يُشير على أبيه اميا لحرب فراسياب ملك الترك» وكان قد تجدّدت بين 
فراسياب وكيقابوس خش تمعل رمم ذلك ونقالت #لقابوني ليهو اتاد ن له من 
جند يضمهم إليه؛ فأذن له وضمٌ إليه جنذا كثيفا وأشخص سياوخش إلى بلاد 00 
فسار حتى التقى بفراسياب فآنتظم الصلح بينهما من غير حرب» فكتب سياوخش إلى 
أبيه يخبره بما كان بينه وبين فراسياب من الصلح والاتفاق» فكتب إليه كيقابوس بإنكار 
ذلك عليه وأمره بمناهضته*! "فاه المفريية» قرا سياوخش أنه إن فعل ما أمره به 
والنه عن الحرب وشين الهدنة من غير سبب وقع يوجب نقضهاء يكون ذلك عارا 
عليه ومَنْقصَة فامتئع من إنفاذ أمر أبيه وأجمع رأيه على الهرب منهء فكتب إلى 
فراسياب ملك الترك يطلب منه الأمان لنفسه» وعرّفه أنه آثر اللحاق به فأجابه إلى 
ذلك. وكان السفير بينهما أحد عظماء الترك وأكابرهم يسمى قيران. . فلما استوئق 
سياوخش من ملك الترك سار نحوه وأنصرف مَنْ كان معه من جند أبيه ورجعوا إليه . 
قال: ولما وصل سياوخش إلى فراسياب ملك الترك أكرمه وعظمه وزوجه بابنته. وهي 
أم كيخسرو الذي ملك الفرس . ولم يزل على إكرامه إلى أن ظهر له من أدبه وحسن 
سياسته وجميل تلطفه ما أشفق(" منه وحشِي على مُلكه لميل الناس إليه فقتله . .كانت 
أبنة الملك قد اشتملت من سياوخش على حَمْلٍء فقصد أن يُسقطه وتحيّلوا في ذلك 
فلم تسقط؛ ثم جاء قيران» وهو الذي كان السفير في الصلح بين الترك وسياو خش » 
وأنكر ما كان من فعل الملك وحذّره عاقبة الغدر والطلب بالتأر وأشار عليه أن يدفع 
ابنته زوجة سياوخش إليه لتكون عنده إلى أن تضع وقال: إذا أردت بعد ذلك قتل 
ولدها فاقتله؛ فأجابه الملك إلى ذلك وسلم إليه أبنته» فكانت عنده إلى أن وضعت 
كبخيرن فلها وضيعته انشع كران امن كله وسار تر أمرّهء فكان عند قيران حتى بلغ» ثم 
احتال جذه كيقابوس إلى أن أخرجه هو وأمّه من بلاد الترك . 


قال أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه في كتابه المترجم بتجارب الأمم : 
وللفرس في أمر كيقابوس خرافاتٌ كثيرة منها: أنهم يزعمون أن الشياطين مسخوه. 
وكوم هايم ررغمو أن سليمان بن داود عليهما السلام أمرهم بذلك في خرافات كثيرة 
ظاهرة الإحالة : من الصعود إلى السماء» وبناء مزينة نكر باسوار من ذهت وفضة 
وخديك: ولحاسن وأثيان وأنها ما بين الما والآرضن 4 واشياه ذلك مما تُخيله العقول 
السليمة؛ لأن ذلك ليس في قدرة البشر. 





)١(‏ المناهضة: المخاصمة؛ ويقال: تناهض القوم: أي أسرع كل فريق ال 
(9)- ايقاء أشفق فهنهة* أي خاف وحذر منه. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١١‏ 

قال: ولما تم لكيقابوس أكثرٌ ما كان يقصده سار من خراسان ونزل بَابلَ وترك 
ما كان يتولاه بنفسه من السياسات» وأحتجب عن الناس وتعاظم عليهم» وآثر الخلوة, 
فكان من عاقبة ذلك أن فسد عليه ملكه وغزته الملوك؛ فكان بعد ذلك يغزوهم فيظمّر 
بهم مرّة ويُنكب أخرىء إلى أن غزا بلاد اليمن» والملك بها يومئذ ذو الأذعار بن 
أبرهة بن ذي المنار. فلما أتاه كيقابوس خرج إليه ذو الأذعار في جموعه من حَمْير 
وولد قحطانء» فظَفِر به ذو الأذعار وأسره واستباح عسكره وحبسه في بش وأطبق عليه 
طبقاء فخرج رستم الشديد من سجستان في جموع كثيرة من الفرس؛ فالفرس تزعم 
أنه أوغل في بلاد اليمن واستخرج كيقابوس من محيسهء واليمن تقول غير ذلك» وأن 
ملكهم ذا الأذعار لما بلغه إقبال رستم خرج إليه في جموعه وجنود عظيمة» وخندق 
كل منهما على نفسه وعسكرهء وأنهما أشفقا على جنديهما من البوّار"". فاتفقا على 
أن دفع لهم ملك اليمن كيقابوسٌ وانصرف رستم من غير حرب ورجع بكيقابوس إلى 
بابل» فكتب له كيقابوس كتابًا بالعنق وأقطعه سجستان. ونسخةٌ الكتاب الذي كتبه: 
من كيقابوس بن كيقباذ إلى رستم. إني قد أعتقتك من العبودية» وملكتك بلاه 
سجستان» وأجلس على سرير من فضة مموّه بالذهب» والبس قلنسوة من الحرير 
منسوجة بالذهب متوجة. قال: ل ل و 
الحسن بن هانىء"”"2: 0 

وباط ناموي فى مبلا سال كا. . سكي ميات الب 

ولما مات كيقابوس ملك بعده ولد أبنه كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس . 
قال: ولما ملك عقد التاج على رأسة وخطب رعيته خطبة بليغة أعلمهم فيها أنه على 
الطلب بدم أبيه سياوخش قبل فراسياب ملك التركء وكتب إلى جوذرز بأصبهان ‏ وكان 
أصبهبذا على خراسان ‏ يأمره بالمسيز إليه ؛ وأمره أن يعرض جنده وأن ينتخب ين 





)١(‏ البوار: الهلاك. ظ 

(؟) الحسن بن هانىء: هو أبو عن الحسن بن هانىء بن عبد الأول .بن 5 المعروف بأبي 
نواس الحكمي الشاعر المشهور. ولد بالبصرة ونشأ بها ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن 
الحباب» ثم صار إلى بغدادء وهو في الطبقة الأولى من المولدين» وشعره عشرة أنواع, وهو 
مجيد في العشرة... (وفيات الأعيان 42:7). 0 

(9) قاظ: أي أقام زمن 0 


007 فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ألف راجل ويضمهم إلى طوس بن نوذران وكان فيمن أشخص معه برزافره بن 
كيقابوس عم كيخسرو وابن جوذرز وجماعة من إخوته» وتقدم كيخسرو إلى طوس 
وأمره أن تقض قراسيات بوط زاكه”"؟ وحدزه مق تاحة يللاه التزك فيها أخ لمن آببه 
سياوخش يقال له فروذ. وكان قد رَزْقه من بعض نساء الأتراك» كان سياوخش قد 
اتروشها لما سار إلى فراسياب فولدت له فروذء وأقام بموضعه إلى أن شبّء فسار 
طوس وكان من غلطه الذي فعله أنه لما صار بالقرب من المدينة الا حاريه 
فقتل فروذ في الوقعة. فلما اتصل الخبر بكيخسرو غضب لذلك وشقٌ عليه» فكتب 
ل لد ل لفن ناا ا يقي بدا ويه اليا عو بأو ىلا40 
ومحاربته لأخيه فروذ وقتله إياه» وأمره بإشخاص”'' طوس اليه قدا معلولا .وآن 
يتقدّم هو على العسكر ويتوجه. ففعل برزافره ذلك وتولى أمر العسكرء وسار وعبر 
النهر المعروف بكاشرود» وانتهى خبره إلى فراسياب فوجه للقائه وحربه جماعة من 
إخوته وطراختنه». فالتقّوًا وفيهم قيران وإخوته» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء وظهر من برزافره 
عد كتلكبرو"في ذلك اليوم فشلٌ لما اشتدت الحرب» فهرب وأنحاز بالعلم إلى 
رؤوس الجبال» واضطرب على ولد جوذرز الأمرُء فقيل منهم في تلك الملحمة في 
وَقعَة سبي اذ وقتل خلق كثير» وأنصرف برزافره ومن أفلت معه إلى 
كيخسروء فرّئيت الكآبة في وجهه وأمتنع عن الطعام والشراب أيامّاء ثم أتاه جوذرز 
وشكا إليه عمه برزافره وأنه كان سبب الهزيمة» ولاطفه كيخسرو وقال: إن حقك لازم 
لنا لخدمتك إياناء وهذا ختلانا وكدائننا مبذولة لك فاطلب يرَتَكِ" واستعِد در 
للتوجه إلى فراسياب . فنهض جوذرز وقبّل يده وقال: نحن رعيتك وعبيدك أيها 
الملك. ٠»‏ فإن كانت آفة أو نازلة فلتكن بالعبيد دون الملوك. وأولادي الذي قُتلوا 
| فداؤك» ونحن من وراء الانتقام من فراسياب والاستيفاء من الترك. فكتب كيخسرو 
إلى وجوه عساكره وأكابر أجناده يأمرهم بموافاته في صحراء تعرف بشاه أسطون من 
كورة بلخ في وقت وَقته لهم. ٠‏ فوافؤه في ذلك الوقت» وشخص كيخسرو بأصبهبذيته 
1 ب واسدايم وفيهم برزافره عمه وجوذرز وولده فعرض كيخسرو الجند بنفسه حتى / 
.عرف عذتهم وأطلع على اخوائيي ف اعقب جرد رز وقلانة تل معد من القراة. 
فأعلمهم أنه يريد إدخال العساكر على الترك من أربعة وجوه ليُحِيطوا بهم من جميع | 





(؟) بإشخاصة مقيدًا: أي بإرساله إليه مقيدذا. (”) المراد بالترة: الثأر 





في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع القت في الحاهلية يفنا 


جهاتهم. وقفود على تلك العساكرء وجعل أعظمها عه جوذرزء ودفع اله بود 
0 رفس" ' كابيان» ولم يكن يدفع .قبل ذلك لأحد من القوّادى بل مع أو لاد الملوك . 


قال: اد أحد القوّاد الدخول مما يلي الصين وضم إليه ثلاثين ألف 000 
وأمرهم بالدخول من ناحية الخزر”) من طريقٍ بين جوذرز وبين الذي دخل من طريق 2 
الصين» ودخل جوذرز من ناحية خراسان وبدأ بقيران والتحمت بينهما الحرب وآشتدٌ . 
القتال» فقتل جوذرز أخا لقيران» ثم قتل قيران مبارزة» ثم قصد فراسياب والتحمت 
عليه العساكر من كل جهة. واتبع كيخسرو القوم بنمسه وقصدل الوجه الذي كان فيه 
جوذرز» وقد أثخن ذ في القتل وقتل اميد ١‏ افاجار ابر الماك عا وجماعة | 
كتير من إخوته وأولاده. ميو برويز وهو الذي قتل سياوخش . 


قال: 5 جاء كيخسرو وجد جوذرز قد أحصى الأسرى ا وما غنم من 
الكراء 9" والأموال» فوجد ما في يده من الأسرى ثلاثين ألمّاء ومن القتلى خمسمائة 
ألف ونيفا وستين ألا على ما تزعم الفرس. وحاز من الكراع والأموال:ها ل تحص 
كثرة» وأمر كل واحد من الوجوه الذين كانوا معه أن يجعل أسيره ورأس قتيله عند 
علمه لينظر إلى ذلك كيخسرو عند موافاته. فلما.وافى. كيخسرو موضع الملحمة تلقاه 
جوذرز وعرض عليه الأسرق والقتلى» فرأى قيرانَ قتيلا» وأ بقاتل أبيه الذى مثل به 
بعد قتله. فقتله كيخسرو شر قثلة ؛ قطعه عضوًا عضوا ثم ذيحه. وأحسن صلة جوذرز 
وفوّض اليه الوزارة التي يقال لها بزر جفر مذار وجعل إليه مع ذلك أصبهان» 
وجرجان0* 5 وأحسن لكل من أبلى من قوّاده ورجاله. ثم أتته أخبار قوّاده الثلاثة 





() الدرفس: الراية الكبيرة. جمع درافس؛ ار الدرفس الغلم الأكبر الذي كان القن جولو نه 

في غزواتهمء م يكن تحمل إلا إذا كان الملك يقود الجيش بس" ظ ْ 

0) الخزر: بلاه لتك خلف ياب الأبواب المعروف بالدرئيد قريب من س3 ذي القرنينة وملك 2 

الخزر اسمه خاقان» ولم يكن يظهر إلا في كل أربعة امور + المعكمع الي ظ 

فيه الكراع ! : اسم يجمع الخيل والسلاح. ظ ش ظ 

49 أصبهان: هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن 5-6 :وهي اسم للإقليم. بأسنره» وكانت 
مدينتها أولاً جيًا ثم صارت اليهودية» وهي من نواحي الجبل في آخر الى ا 0 ظ 
اختلف في سبب تسميتها. .. (معجم البلدان). 

(60) جرجان: : مديئة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. فبعض يعدّها من هذه وبعض يعدّها 
.من هذهء وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد , بن الملهب بن أبي صفرة» د 
من الأدياء والعلماء والفقهاء والمحدثين. . . (معجم البلدان) . 


3064 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


الأخر أنهم قد أحاطوا بفراسياب» وبرز فراسياب ومن بقي من ولده وعساكره وتوجه 
نحو كيخسرو بجيوش عظيمة» ٠‏ فيقال إن كيخسرو أشفق منه وهابه حتى ظن أنه لا قبل 
له بهء ودام القتال بين العسكرين أربعة أيام , فقتل شيده مقدم عسكر فراسياب» 
كاك هله الحرت شع أقبل فراسياب في جمع عظيم من الأتراك وألتقى هو 
وكيخسرو ونشبت بينهما حروب عظيمة يقال إنه لم يْرَ مثلها قبلها قط على وجه 
الأرضء فكانت الدائرة على الترك» وأنهزم فراسياب وكثر القتل في أصحابه وأتبعه 
كينخسرو حتى أدركه بأذربيجان”'' فظفر به واستوثق منه بالحديد ووئخه على ما كان 
منه من قتل سياوخش» فلم يكن له حجةء فذبحه ثم أنصرف. وقد غنم غنائم عظيمة 
لا تحصى وأدرك ثأره .. 


قال: ولما فرغ كيخسرو من أمر الترك ورجع إلى بلاده واستقرٌ بدار ملكه زَهَيد 
في الملك وتنشك» وأعلم وجوه أهل بيته وأكابر مملكته أنه قد عزم على التخلي 
والانفراد وك الملك؛ فجزعوا من . ذلك وسألوه ألا يفعل؛ فأبى عليهم. فلما أيسوا 
منه سألوه أن ينصب في الملك من يراه له أهلاء فأشار بيده إلى لهراسف وأعلمهم أنه 
خاصته ووصيته» فقبل لهراسف ذلك وأقبل الناس عليه . وفققد كيخسرو. فمئلهم من 
يقول: إنه غاب للتنسك» وبعضهم يقول غير ذلك,» إلا أنه لم تُعلّم جهة وفاته. قال: 
وكان ملكه ستين سنة. قال: وفي أيام ملكه كان سليمان بن داود عليه السلام . 


الى يسوي يي يح كوف أ هيت 001 
لسار لوه 000 ا 0 مدينة» وسماها بلخ العا 


قال: وهو أوّل من دوّن الدواوين» وقرّى ملكه بانتخاب الجنود» وعمّر ‏ 
الأرض . وكانت شوكة الأتراك اشتدّت في زمانه» فنزل بلخ لمقاتلتهم» ووجه بختنصر 
أصبهبذا ما بين الأهواز إلى أرض الروم» من غربيّ الفرات. وسنذكر أخباره إذا انتهت 
أخبار لهراسف . 





)001( أذربيجان : بالفتح» ثم السكون» وفتح الراءء وكسر الباء الموحدةء وياء ساكنةء» وجيم. قيل: 
آذر اسم النار بالفهلوية» وبايكان معتاه الحافظ والخازن» فكأن معناه بيت النارء أو -خازن الثار. 
وحذ أذربيجان من برذعة مشرفا إلى أرزنجان مغربًاء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد 
الديلم» والجيل» والطرم» وهو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها تبريز وهي قصبتها قديما. 
0 البلدان) . 


قال: وكان لهراسف بعيد الهمة» طويل الفكرة» شديد القمع للملوك المحيطة 
لإيران شهر. ولالار ررم واللمترج ار لوتاريزتون لي انار اامتلوية لكل 
سنة » ويُقرّون له أنه ملك الملوك هيبةً له واستمرٌ فى العدك الى أن كبرت سنّه ‏ 
راحين لاي عل الخللته وتضني اده بشتأسب . ع 


ذكر أخبار بختنصّر 

ويقال في أسمه بالفارسية بخترشه» وكان مَرْزُبانًا للهراسف. ومعنى المرزيان أنة 
لِك على ريع من أرباع المملكة. وقد قدّمنا أن الملك لهراسف كان قد جعله 
أصيويد اما ني الكسرا”” ' إلى أرض الروم . قال: اي ار ق فصالحه 
أهلهاء ووجه قائدًا له فأتى بِيتَ المقدس فصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجل من 
بني داود النبيّ عليه السلام» وأخذ منه رهائن وانصرف. لما ل وي 50 
إسرائيل على ملِكهم فقتلوه وقالوا له: إنك هادنت أهل الكفر وخذلتنا واستعدّوا 
للقتال؛؟ فكان عاقبة ذلك أن قائد بختنصر ‏ لما بلغه ما كان من بني إسرائيل - كتب 
إليه يخبره بقتلهم ملكهم. فأجابه بختنصر أن يقيم بموضعه حتى يوافيّه وأمره بضرب 
أعناق الرهائن الذين معه. وسار بختنصر حتى أتى بيت المقدس فأخذ المدينة عنوة 
وقتل المقاتلة وسبى الذرّية وهرب الباقون إلى مصرء فكتب بختنصر إلى ملك مصر: 
أن عبيدا لى تهريرا متي رلك فسرّحهم إليّ وإلا غزوتك وأوطأت خيلي بلادّك» فكتب 
إليه ملك مصر: إنهم ليسوا عبيدك» ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار وامتنع من إنفاذهم 
إليه» فغزاه بختنصر وقتله وسبى أهل مصرء ثم سار في أرض | المغرب حتى بلغ 
أقصى تواحيها. 





)١(‏ الإتاوة: الجزية» أو الخراج جمع أتاوي . ظ 

(؟) الأهواز: كان اسمها في أيام الفرس خوزستان؛ وفي خوزستان مواضع يقال لكل واححد منها 
خوز كذا؛ منها خوز بني أسد وغيرها؛ فالأهواز اسم للكورة بأسرهاء وأما البلد الذي يغلب 
عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز؛ وأصل الحوز في كلام العرب مصدر 
حاز الرجل الشيء يحوزه حورًا إذا حصله وملكه. . . (معجم البلدان). ‏ 

() طبرية: هذه كلها أسماء أعجمية» وطبر في العربية بمعنى 000 وطبرية في الإقليم 
الثالث» طولها من جهة المغرب سبع وخمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة» وعرضها اثنتان 

وثلاثون درجة» رصحت ريه على رد ل حول بن حيلة في نين 111 هجرية. فلحاحدي 

إنصاف منازلهم وكناتسهم. .٠‏ (معجم البلدان). ' 


05 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
11 فى اخخار ملولك الشف وعلرلة الاقم والوايف ل و ال ا ا ال ا 


قال صاحب كتاب تجارب الأمم: وقد حكى أهل التوراة وغيرهم في أمر 
بختنصر أقوالاً مختلفة» فذكروا منها: أن بختنصر لما خرّب بيت المقدس أمر جنوده 


اسولة كز .وس نهم ترش قرانا فق يقدفة: فى نيت النقدس» ادفو فيدنن الترات 
محابه رسيلا رايا دم فى ا سس و مس : 


ما ملأه. قال: ولما أنصرف إلى بابل أجتمع معه سبايا بيتٍ المقدس من بني إسرائيل 
وغيرهم» فاختار منهم سبعين ألف صبيٌّ» فلما فرّق الغنائم على جنوده سألوه أن 
٠‏ يقسم فيهم الصبيان» فقسمهم في الملوك متهم فأصاب كل رجل منهم أربعة» وكان 
من أولئك الغِلّمة الذين سباهم» دانيال النبيَ وحنين ومنشايل» سماد من أهل . 
بيت داود» وأحد عشر ألفًا من سبط بشر بن يعقوب. ثم غزا بختنصر بختنصر العرب» ذلك 
ظ في زمن معد بن عدنان. 
قال : ا ال ا ثم قام أبن له يقال لء 
أونمروذ ثم هلك». وملك مكانه أبن له يقال له بلتنصرء وذلك في زمن بهمن» فلم 
يرض بهمن أمره فعزله وملك مكانه كيرش» وتقدّم إليه بهمن أن يرفق ببني إسرائيل 
ويمكتهم من النزول حيث سألواء أو الرجوع إلى أرضهم» وأن يون قلوهم عن 
يختارونه» فاختاروا دانيال فولاه أمرهم . و ا ا ات الت اا 
وقيل غير ذلك. ولنرجع إلى أخبار الفرس. 
ولما أعتزل لهراسف املك كما ذكرناء؛ ملك بعده كي بشتاسف بن كي 
لهراسف. قال: ولما ملك بنى مدينة فسا(" وهو أوّل من بسط دواوين الكتاب 
لا سيما ديوان الرسائل» وكان له ديوانان أحدهما: ديوان الخراج» والآخر ديوان 
النفقات» فكل ما يرد فإلى ديوان الخراج» وكل ما يصرف فمن ديوان النفقات. وكان 
له كاتب موكل بدار المملكة» ٠‏ فإن وقع تقصير بأحد في منزلته أو خط من درجته 
بح إلى ذلك الكاتب ليبين له حال مرتبته فيجري على رسمه وعادته. 2 ظ 


وفي أيامه ظهر زرادشت ف بنع كتين سفن ملك واف القيزة أرقا على قنول! 


3 ديله فامتنع من ذلك ثم صذقه وقبل دعوا وأتاه بكتاب يكقنن في حلد أثنتي عشرة ش 


ألف بقرة حفرًا ذ في الجلود ونقشًا بالذهب» فصير بشتاسف ذلك الكتاب بإصخطر 
ووكل به الهرابذة” اوري بن عليه العا وق بتلاة ليث بيونا اللديران: وتنسك 





00١‏ فسا: مده نارين أأنؤة :مدينة انها قنما قبل ينها ودين شيران آرم مراخل: قط ل 
ا 0 الشوارع تقارب في الكبر شيرازء وهي أضح منها . 
5 (7) الهرابذة: جمع الهربذ: هم خدام النار؛ وقيل: هم حكام المجوس الذين يصلون بهم. 


في أخبار ملوك الاك وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية _ 5 


واشتغل بالساةة: وهادن كي خرزاسف بن كي سواسف أبن أخي زياف تلق الغرلك 
على ضروب من الصلحء وفي جملة شريطة الصلح ألا يكون ببلاد خرزاسف دابة 
موقوفة في منزلة الدوابٌ التي تكون على أبواب الملوك؛ وغير ذلك مما وقعت عليه 
المهادنة. فأشار زرادشت على بشتاسف بنقض الهدنة ومفاسدة ملك الترك. 2 ملك 
الترك ذلك فغضب وكتب إليه كتابًا غليظا من جملته أن يوجه إليه زراةشت» وأقسم 
إن متنع أن يغزوه حتى يسفك دمه ودماء أهل بيته ؟ فأجابه بشتاسف بجوات أغظ من 
كتابه وآذنه بالحرب وأعلمه أنه غير ممسك عنه إن أمسك هو. فسار كل منهما إلى 
الآخرء ومع كل واحد منهما إخوته وأهل بيته: والتقّوًا واقتتلوا قتالاً شديدّاء فكانت 
الدائرة على الترك» وقتل اسفنديار بن بشتاسف بيدرفش الساحر مبارزة ؛ وقتلت التراك 
قتلا ذريعا» وهرب ملكهم خرزاسف ورجع بشتاسف إلى يلخ. 


قال : الها يفيت ألة: لسرب متو سن وجل ل لالووة ايان لد 
بشتاسف ونسبه أنه تطاول للملك» وزعم أنه أحقٌ به» فأفسد بذلك قلب بشتاسف 
عليه؛ وصدق مقالة فروخ» فأخذ في التدبير على إسفنديار وجغل يرسله إلى حرب 
بعل حرب» وهو يظفر وينجح ويرجع بالغنائم» ثم أمر بتقييده فقَيّد وصيره في 
الحبس في حصن من حصونه» وسار بشتاسف إلى جبل يقال له طميدر لدراسة دينه 
والتنسك هناكء وخلف أباه لهراسف في مدينة 6 وتحوت مدرييم وعجز . 


قال: فاتصل هذا الخبر بخرزاسف ملك الترك. وير لا يحصى 
كثرة. وشخص من بلاده نحو بلخ حتى إذا انتهى إلى تخو "جلك نارين 'قدم 00 
جوهرمز أحية) وكان مرشحًا للملك» في جماعة كثيرة من المقائلة: وأمرهم أن 
ابن الغبير تحت ريطا المطلكة: م يوقعوا بأهلها ويُشنوا الغارة على المدن 
والقرى . ففعل جوهرمز ذلك 5 الدماء وأستباح الحرم» وسبى ما لا يحضى» 0 
وأتبعه خرزاسف ملك الترك حتى انتهى إلى مدينة بلخ» فأحرق الدواوين وقتل . 
لهراسف والهرابذة» وهدم بيوت النيران» واستولى على الأموال الكنوزء وسبى أبنتين 
لبشتاسف وأخذ دِرَفْس كابيان» وجا في ظلت وكدااك تمصن مله فى جا طلليدر: 
فعند ذلك ندم بشتاسف على ما كان منه في حى أبنه إسفنديار؟ فيقال: إنه وجه من 7 
استخرجه من محبسهء وجاءه به؛ فلما دخل عليه اعتذر منه ووعده عمد التاج على 





010( التخوم : : جمع التخمء وهي المعالم يهتدى بهاء أو الحذ الفاصل بين أرضين . 
(9؟)2. يقال : ور والحيوان غذواء وغذوانا: أي أسرع . 


06 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
رأسهء وأن يفعل معه كما فعل لهراسف به. وقلده أمر عساكره وندبه لحرب ملك 
الترك . فطابت نفس ااه بكلام أبيه له» وتأهب لوقته» وسار بالجئود صبيحة 
النهار نحو الترك. فلما قَرْبِ منهم تبادروا لحربه؛ فكان ممن خرج إليه منهم جوهرمز 
واندرمان» فالتقُوًا م بينهم الحرب» فانقض إسفنديار على عساكر الترك بنفسه 
واختلط بهم. وقاتل حتى ثلم فيهم ثُلمة عظيمة» وفشا في الترك أن إسفنديار قد قد أطلق 
من مُحبسهء وأنه هو الذي يقاتلهم» فانهزموا لا يلوون على شيء. واسترجع إسفنديار 
من الترك الدّرّفس وعاد إلى أبيه» فاستبشر وأمره باتباع القوم وقتال خرزاسف وقتله - 
ظَفِر به - بجذه لهراسف. وقَثْل جوهرمز واندرمان بمن قتل من ولدهء وأن يهدم 
حصون الترك ويحرّق مدنهم ويقتل أهلها بمن قتلوا من أهل بلاده» ويستنقذ من سبوه 
من بناته. فدخل إسفنديار بلاد الترك ورا م مالم يَرْمْهُ أحد قبله» واعترض الع 
ورماها على ما يزعم الفرس» ودخل مدينة الصفر''' عنوة» وقتل ملكها وأخوته 
ومقاتِلته» واستباح أمواله وسيتق ذرارية ونساءه واشتتقل أحعةء .وكسببالفتح إلى أبيه. 
ولم يستقل إسفنديار هذا بالملك. 


والذي ملك الفرس بعد بشتاسف أردشير بَهْمَّن بن إسفنديار بن بشتاسف. 
وتفسير بهمن بالعرية: الحسَن النية . 

قال ”ولما خلكف أردقتير اتسطت يده وقاول: الممالك حفن هلك الافاليم. 
وكانت ملوك الأرض تحتل إليه الإتاوة» وأبتنى بالسواد مدينة وهي المعروفة 
يننا" .وهر أبن :ذازا الأكير» .واو سافان فال بوكان نهسن: كريما متواضعًا. 
وكانت تخرج كتبه: من أردشير بهمن عبد الله وخادم الله والسائس لفكي ويقال: 
إنه غزا رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل. ومن المؤرّخين من ذهب إلى أن بهمن 
هذا هو الذي جهّز بختنضر لغزو العرب وغيرهم. . وكانت مدّة ملك أردشير ماثة واو 
عشرة نودت 





)١(‏ العتقاء اطائر تعرس لذ سوال 

(؟) الصفر: بالضم ثم الفتح والتشديدء موضع بين دمشق والجولان. ا بفتح أوله وثانيه 
جبل أحمر من جبال ملل قرب المدينة. والصفر: بكسر الفاء: و دود 
وقد يكون المراد مديئة النحاس التي تقدم تفسيرهاء لأن الصفر يعني النحاس الأصفر. - 

69 همينيا: قرية كبيرة كالبلدة بين بغداد والنعماية في وسط البريّة ليس بقربها شيء من العمارات»؛ 
وهي في ضفة دجلة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١4‏ 


ولما مات ملكت بعده أبنته جماز هرازاد» وهي جماني أمّ أبنه دارا. قال: 
وكانت قد حملت منه بدارا الأكبر وسألته أن يعقد التاج للذي في بطنها ويؤثره 
بالملك» ففعل أردشير ذلك. وكان أبنه ساسان يتصنع للملك ولا يشك أنه يكون هو 
الملك بعد أبيه. فلما رأى ما فعل أبوه شىّ ذلك عليه» فلحق بإصطخر وتزمهّدء 
وخرج عن حلية الملوك» وأتخذ عُنَيْمَةَ وكان يتولأها بنفسه. فاستشنع الناس ذلك من 
فعله وقالوا: صار ساسان راعيّاء ولم تزل جماني قائمة بأمر الملك. ضابطة له. 
وأغزت الروم جيشًا بعد جيش وأوتيت ظَفَرّاء فقمعت الأعداء وشغلتهم عن التطرّق 
إلى شيء من بلادهاء ونال رغيّتها بتدبيرها رفاهية وأمنّ إلى أن كبر أبنها. 

فملك دارا, و أرؤشين بيهت قال: ولما كبر حول التاح إلى رأسه ونزل بابل . 
وكات “شابط) لمزلكة.: قاهرًا لمن حوله من الملوكء يؤدون إليه الخراج. وأبتتى يفاوسن 
مدينة وسماها دارا بُجرْد. ورتب دوابٌ البريد. وكانت مذة ملكه أثنتى عشرة سنة. 

وملاق. يده امن دازا ون داناعن أي وكات :كارا هذا هود حبار اه “مله 
قومه. وغزاه الإسكندر بن فيلبس اليوناني» والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداء فقتل دارا بن 
دارا. وسنذكر خبر مقتله في أخبار الإسكندر. 

فهؤلاء ملوك الفرس الأول. لم ققد ملك الفررس وخر 7'' .لقتل دارا بن داراء 
واستقل الإسكندر بالملك. وملك بعده مَنْ نذكره من ملوك اليونان» وتفرّق مُلك 
الفرس أربعمائة سنة إلى أن عاد إلى بني ساسان. وها أنا ذاكر خبر ملوك عاتن 
بين دارا بن دارا وأردشير بن خ نابلك: 


ذكر أخبار ملوك الطوائف 

وملوك الطوائف هم الذين ملكوا بلاد فارس ما بين دارا بن دارا وأردشير بن 
بابك الذي جمع مُلك الفرس بعد تبدده» ونّظمه بعد انتثاره. وكان من خبرهم أن 
الإسكندر لما قتل دارا بن دارا وغلب على بلاد الفرس هم بقتل أكابرهم» فكتب إلى 
معلمه أرسطاطاليس يستشيره في ذلكء» فنهاه عن قتلهم وقال: هذا من الفساد في 
الأرض ' وإذا قتلتهم أنبتت أرض بابل أمثالهم؛ وأشار عليه أن يفرّق المملكة بين 
أولاد الملوك. فإنهم يتنافسون المُلكَ فلا يجتمعون على مَلِكِ واحد منهم» فمتى 
خالفك واحد كانت مؤنته”'' عليك خفيفة؛ ففعل ذلك» وفرّق المُلك حتى أمكنه أن 


2232 التثر + تفرّق . 68 المؤنة: الاتقاء والحذر. 


003 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم العرب في الجاهلية 
يلين بصم إلى بعض . 


٠‏ فكان من ملوكهم الذين ملكهم الإسكندر: أشك بن دارا الأكبر؛ فقَرِي أشك 
.هذا وعظمته الملوك وقذموه على أنفسهم. وبدؤوا به في كتبهم إليه إجلالا له وبدأ 
6 كتبه إليهم بنفسه ) وسَمُوه ملكا وأَهَدؤا إليه من غير أن يطيعوه أو يستعمل أحذا 


0 منهم أو يعزله» وكثرت جموعه وسار إلى أنطيخس ١‏ وكان مقيمًا بسواد العراق من قبل 


0 الروم؛ وتقدم أنطيخس إليه وألتقيا ببلاد الموصل وأفتتلا فمتِل أنطيخس » وغلب أشك ا 
على السوادء وصار ني :فق الموضن الين لي" وأصفهان» ولذلك عظمته ملوك 
الطوائف.. 


1 ملك ٠‏ جوذرز بن أشكان . وهو الذي غزا ب: بنى إسرائيل المرة الثانية ؛ وذلك 
بعد قتلهم يحبى بن زكريا عليهما السلام» فسلطه الله تعالى عليهم فأكثر ف فيهم القتل 
فلم ب و يت د ررقم اك عي الجرة بواترلدوهم الل 


اا 
الأشغانية؛ فأوّلهم أشك بن أشكان» ثم سابور بن أشكان» وفي أيامه ظهر ظهر السب 
عيسى ابن مريم عليه السلام بأرض فِلسطين. ثم ملك جوذرز بن أشغانان الأكبر. ثم 
ملك بيزن الأشغاني. ثم ملك جوذرز الأشغاني. ثم نرسي الأشغاني. ثم هرمز. ثم 
أردوان الأشغاني. ثم كسرى الأشغاني. ثم بلاش الأشغاني .ثم أردوان الأصغر 
الاكيفانق. ثم أردشير بن بابك . فكانت مدة ا إلى أن وثب أردشير بن بابك 
6 لك فقكله. .ماكر ؤسننا وستين «مينة : 


الي ظ 
ظ 010( ا 0 وتشديد انهه هي مدينة كبرو قن امات البلاد ا ا الفواكه . 
والخيرات» وعي: حول الشاج على طريق الشايلة وتضية ياذه الخيال: بينها وبين نيسابور مائة. 


وستون 0 الى سس عي رسخا ؛ 00 فزوين إلى أبهر اكنا غشر فرسكا 


٠ 7 0‏ امطلت طلم وجديس. أي أبيدتا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة  ١١١‏ 


ذكر أخبار الملوك الساسانية 


وهم الفرس الأخر. وأوّل من ملك منهم أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر. 
وكان من أعظم ملوك الطوائف وملوك الأشغانية» فوثب بالأردوان وقتله واستولى على 
الممالك وقاد الملوك إلى طاعته رغبةً ورهبة. وكنوالن .فلوك الطوائف يدعوهم إلى 


2 الاجتماع إليه: بسم الله ولي الرحمة. من أردشير المستأئّر دونه بحقه» المغلوب على 


تراث آبائه» الداعي إلى قوام دين الله وسنته. المستنصر بالله. الذي وعد المحقين 
المُلّح'“. وجعل لهم العواقب؛ إلى مَنْ بلغه كتابي هذا من ا الطوائف. سلام 
عليكم بقدر ما تستوجبون بمعرفة الحق» نكاد ا ا ودعاهم إلى 
الطاعة : فمنهم من أقرٌ له بالطاعة» ومنهم من ترص" 7" حتى قَدِم عليه؛ وهم من 
عصاه فكانت عاقبة أمره إلى القتل والهلاك؛ حت الحوكق له الآمر. فكانت طائفة 
الأشكانية ممن أمتنعت من طاعة أردشيرء فأقسم أنه لا يُبقي منهم - إن قدر عليهم - 
رجلا ولا أمرأة. الجا عاه طلوو إنا انا اي لاقن حلي ايند رتسي وقد كان 
أخذ في جملة من أخذ منهم ابنة ملكهمء وكانت بارعة الجمال» وافرة العقل. فلما 
رآها قال لها: أنت من بئات ملوكهم؟ قالت: بل من خدمهم. . فاصطفاها لنفسهء 
فحملت منه. فلما علمت بالحمل شهرت نفسها وقالت: أنا أبنة ملكهم . فعند ذلك 
أمر شيحًا من رجاله الذين يثق بهم يقال له هرجند بن سام بأن يودعها في بطن 
الأرض إشارة إلى قتلها. فقالت: أيها الشيخ» إنني قد حملت من الملك فلا تُبطِل 
رع فعمِل لها سَرَيَا*) تحت الأرفين وجعلها فيه» ثم عَمَد إلى فذاكنه *© فجبّها'"؟ 
ووضعها في حُقٌ””" 9 وختم عليه درجع إلى الملك وقال : قد أودعتها بطن الأرض؛ 
ودفع له الحقٌ وقال: إن فيه وديعة ا أن يكون عند الملك إلى أن ا إليه. 


4 الفلح: الفوز بما يغتبط به وفيه صلاح الحال. 

(؟) الجور: الظلم والفساد. ظ 

() تريّص: أي انتظر به خيرًا أو شرًا يحل به. 

(4) السرب: الحفير تحت الأرض لا منفذ له. 

(8)- االمواة بالمذاكين «المذكراف: 

)2 المراد بقوله: جبّها: أي طواها. 

(0) الحقٌ: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 


فين في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية 


فاستودعه الملك؛ وأقامت الجارية في السَّرّبِ حتى كملت مدّة حملهاء فوضعت 
عزنا سنا الشية : شاء بوره الى .وله التبلك) :قمعا النامن متانون» :ورقى أر شتير 
هذا دهرًا لا يُولّد له» فرآه الشيخ في بعض الأيام وقد ظهر عليه الحزن» وكان خاصًا 
بهء فقال له: ما هذا الحزن سرّك الله أيها الملك وعَمَّرك. فقال: من أجل أنه ليبس 
لي ولد يرث ملكي. فقال له الشيخ: إن لك عندي ولدًا طيبًا فآدع بالحقّ. وأمر 
أردشير بإحضاره فأحضرء ففض ختمه فإذا فيه مذاكيرُ الشيخ وكتاب فيه: إنه لما 
أمرني الملك بقتل المرأة الأشكانية التي عَلِقََثْ من ملك الملوك أردشير لم أرَ أن أبطل 
زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض كما أمرني» وتبرأت إليه من نفسي لكلا يجد 
عائب إلى عيبها سبيلا؛ فسرّ أردشير بذلك؛ وأمر الشيحٌ أن يجعل الخلام بين مائة 
غلام من أشباهه في الهيئة وأقرانه في السن. ثم يُدَخْلّْهِم عليهء ففعل ففعل ذلك». فعرفه 
أردشير من بينهم وقبلته نفسهء ثم أمرهم أن يلعبوا في حجرة الإيوان بالصّوالج”''. 
فدخلت الأكرة"”'' الإيوان» فأحجم الغلمان عن دخولهم وأقدم سابور» فأمر أردشير 
عند ذلك بعقد التاج له. له 

وكان رسكتي نفد هل العقل والمعرفة وحسن التدبير» وله وضنانا ومكاننات 
صدرت عنه تدل يم ورجاحة عقل. وقد تقدّم إيرادها في الباب الرابع من 
القتسم الخامس من الفنْ الثاني في وصايا الملوك. وكانت مذة ملكه أربع عشرة سنة 
وستة أشهر. 

ثم ملك بعده أبنه سابور 5 أردشير» والعرب 5 سابور الجنود. وسابور هذا 
هو الذي حصر الضَّيْزن””'» وملك حِضْن الحضرء يعو من ماي الغرب المدهردا . 
وقد تقدم ذكره في الياب الثالث من القسم الخامس من الفنّ الأول وهو في السفر 
الأوّل. فلا حاجة إلى إعادة ذكره. 

قي آبافة. ظهر ساتي 29 الرننيق 'تلمية قارزدوق وقال بالاتيو» روجع تابون ال 
مذهب ماني والقول بالنور والبراءة من الظلمة» ثم عاد إلى دين المجوسية وترك 


000 الأكرة . 0 الكرة» وهي الطابة يلس بها الأولاد. 

(6) الضيزن: هو الضيزن بن معاوية بن العبيد من قبيلة قضاعة ويلقب بالساطرون. ظ 

00( ماني : هو ماني بن فاتك الحكيم» ظهر في زمان سابور بن أردشيرء وقتله بهرام بن هرمز بن 
سا 
سابور. 


ار باوة اتاج وعلوة الاسم روالطو فته وخيرن صل الخرم وول العرليع في لافار 11 


المائويّة'''» وهو المسمى عندهم بدين الدُنويّة. وكانت مذّة ملكه ثلاثين سنة. وقيل 
اعد للا عنة وتسلن مينةا تو قرا نه شك برقا ظ 

ثم ملك بعده أبنه هرمز بن سابور؛ وهو الذي يدعى هرمز البطل» ويلقّب أيضًا 
بالجريء. وبنى مدينة رامهرمز بين كُوْرٍ الأهواز. وكانت مدة ملكه سنة وعشرة أشهر 

اثم ملك بعده أبنه بهرام بن هرمز. قال: ولما ملك جاءه ماني الزنديق فعرض 
عليه مذاهب الثنوية فأجابه إلى ذلك احتيالاً منه عليه» إلى أن أحضر له دعاته 
المتفرقين في البلاد الذزين يدعون الناس إلى مذاهب الثنوية. اكيم إليه قتلهم 
وقتل ماني وسلخه . 

وفي أيام ماني هذا ظهر اسم الزنادقة الذين أضيفت إليهم الزندقة. وذلك أن 
الغفرس كان لهم كتاب يسمونه السناء وكان له شرح يسمى الزند. فكان من أتاهم 
بزيادة على ما في كتابهم يسمونه زنديًا. فلما جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
الفرس فعربته وقال زنديق. فالثنوية هم الزنادقة» فألحق هذا الاسم بسائر من اعتقد 
الْقِدمّ وأبى حدوث العالم وأنكر البعث. 

والذي أتى الفرسٌ بهذا الكتاب زرادشت”" في زمن الفرس الأوّل. وقد قدّمنا 
ذكره في أخبار ككاسي: :هذا زرادشت هو الذي تزعم المجوس أنه نبيّها الذي 


أرسل إليها. وكان زرادشت ل شعيا عليه فبرص . . وكان صاحب 
00 


يرّجات ' وسحر. وكان يحزِرُ” ' بعض الكوائن قبل أن تة تقع ممأ كان قد سمعه من 
شعيا وقت خدمته له وأدّعى النبوة ال الي بل ا ان الذي قدمنا 
ذكره. وزعم أنه كل هليه من المناة وجعل كلامه فيه يدور على نيّف وسبعين 
حرفاء فلم يقدر أحد منهم على قراءته فأختصره ه لهم وسمي مختصره الزند. 


فلما قام ماني بدين الثنوية سمته المجوس «زندين» وسموا أصحابه الزنادنة لأنه 





)١(‏ المانويّة: هم أصحاب ماني بن فاتك. وهم يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف 
المجوسء فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه» وقالوا كذلك بتساويهما في 
القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والخبر والمكان والأجناس والأبدان والأرواح ٠‏ . 
(الملل والنحل للشهرستاني 1 

(0) زرادشت: هو زردشت بن يورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب الملك. وأبوه 
كان من أذربيجان» وأمه من الريّ واسمها: دغدوية (الملل والنحل للشهرستاني .)577:١‏ 

() النيرجات: جمع نيرج. والنيرج: أخذ كالسحر وليس بسحرء إنما هو تشبيه وتلبيس. 

(5) يقال: حرز الشيء: أي قدّره بالحدس . 


03084 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 
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بات مدينة من مديه 'بالعراق ؟ فيُدعى ذلك الباب إلى اخر وقفت باب ٠‏ ماني . ات 


[ 03 مده ملك بهرام ثلانا وثلاثين سئة وناديه أشهر . 


ثم ملك بعده أبنه بهرام بن بهرام. قال: ولما ملك أقبل في أوّل ملكه على 
الك رفي وَالثْرّه وترك ملكه لا يفكر فيه ولا في رعيته؛ فخربت البلاد ونقصت 
بيوت الأموال. فلما كان في بعض الأحيان ركب ال عقن هته وصندة 17 
الليل وهو يسير نحو المدائن» وكات ليلة قمزاء”؟؟ . :قدعا بالكويد لأمر خطر يبالهة:. 
والموبذ عند المجوس كالقسيس عند النصارى» فجعل يحادثه فتوسطا في مسيرهم بين . 
خرابات كانت من أمهات الضياع فخربت في ملكهء وإذا بوم يصيح وآخر فابياة 
فقال الملك: ١‏ توق أحدًا من الناس أغطِيّ فَهْمَ ما يقول هذا الطائر؟ فقال الموبد : 
أيها الملك ممن خصه الله تعالى بذلك. قال: فما يقول هذا الطائرء وى 
فقال الموبذ:. هذا بوم ذكر يخاطب بومة أنثى ويقول: متعيني من نفسك حتى يخرج 
فق نيتنا أولاذ يسبحون الله تعالى . فأجابته البومة: إن الذي دعوتني 0 
الأكبر» والنصيب الأوفر»ء إلا أنني أشترط عليك شرائط . فقال: وما هي؟ فقالت : 
تُقطِعني ". من خرابات أمهات الديار عشرين قرية مما خّربت في أيام هذا الملِك 
السعيد. فقال له المَلك: فما الذي قال الذكر؟ قال الموبذ: كان من قوله لها: !| 
دامت أيام هذا الملك السعيد أقطعئّكِ منها ألف قرية» فما تصنعين بها؟ قالت: في 
اجتماعنا ظهور النسل وكء اعون نين فى يختواق لفاة تنكل . فقال ادير 
هذا سهل ما حيّيّ الملك . 

قلما سمع الملك هذا الكلام : ب التي قلق اله وتر ييا لرطيتوه 
فنزل من ساعته وخلا بالموبذ وقال له: ما هذا الكلام الذي خاطبتني به؟ فقد حركت 


مني ما كان ساكنًا. فقال: صادفت من الملك وقتّ سعد بالعباد والبلاد» فجعلت | 


لي ا الطائر عند سؤال الملك إياي. فقال له الملك: أيها 
الناصح ' للملاك: المنبه على ما أغفله من أمور ملكه. وأضاعه من أمور بلاده ورعيته » 
ظ اكشف لي عن هذا الغرض ما المراد منه. فقال له: أيها الملك! إن المُلك لا يتم إلا 
0 لاا 0 ولا قِوام للشريعة إلا بالملك» ولا عر للملك إلا 





)١(‏ جنّه للف أي تر (؟) الليلة القهراءة:. أي. المقمرة. 
(). يقال: أقطعه فلان أرضًا: إذا ملكه إياها ظ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ ه"١‏ 


والرحال: نولا قيام للرجال إلا باتهال» :ولا سبيل للكتال إلا بالعمارة» .ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل» والعدل هو الميزان اللتصوب فرق الدوية ضيه الره وه اله 
اك ظ [ ظ 
قال : أما ما وصفت فحقٌ» أن لي عما إليه تقصدء وأوضح لي في البيان. “قال : 
نعم أيها الملك! عمدت إلى الضياع .فأقطعتها الخدم وأهل البطالة فعمدوا إلى ما تعجل 
من غلاتها فاستعجلوا المنفعة وتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يُصلح الضياع. 
وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك» ووقع الع على الرعية وعمّار الضياع 
فانْجَلوا عن ضياعهم» وقلت الأموال» وهلكت الجند والرعية» وطمع في ملك فارس 
من طمع فيه من الملوك والأمم» لعلمهم بانقطاع المواد التي بها تستقيم دعائم الملك . 
فلما سمع الملك ذلك أقام في موضعه ثلاثة أيام» وأحضر الوزراء والكتّاب وأرباب 
الدواوينء ات الضياع من أيدي الخاصة والحاشية ورّدّت إلى أربابهاء ويلوا على 
رسومههو” '' السالفة, وأجذوا بالعمارة, وقَويَ من ضعف منهم ) وعمّرت البلاد» وكثرت 
الأموال» وقويت الجند» وانتظم ملكه حتى كانت أيامه تدعى بالأعياد» لما عم الناسّ 
من الخضب» وشملهم من العدل. وكان ملكه سبع عشرة سئة. ‏ 
ثم ملك أبنه بهرام بن بهرام بن بهرام البطل» وكان 5 شكان شاهء وهو 
الذي يقال له شاهنشاء”"*. فكان ملكه أربعين ضلئة وأربعة أشهر. ظ 
ثم ملك بعده أخوه ترسي بن بهرام الثاني فكان ملكه تسع سنين. وقيل سبع 
سنين وخمسة أشهر . ظ 
ثم ملك بعده أبنه'هرمز بن نرسي . قال: وكان فظًا إلا أنه كان يرقق بالرعية» ‏ 
وكان حسن السيرة فيهم . وكان ملكه سبع سنين وخمسة أشهر . < ظ 
ثم ملك بعده أبنه سابور بن هرمز؛ وهو الملقب بذي الأكتاف. وكان هرمز قد 
تركه حملا في بطن أمه؛ فعقدوا التاج على بطنهاء وقام الوزراء بتدبير الأمر مدّة 
حملهاء وفي مذة رضاع سابور وطفولته وصغره حتى كبر؛ فكتب إليه الناس الكتب 
من الآفاق وأجابهم» ووجه البريد إلى الآفاق والأطراف» ورتّب الوزراء والكتّاب وقرّر 
العمال. 


. الحيّف: التنقّص‎ )1١( 
. (؟) الرسوم: جمع الرسمء وهو ما أمر بهء والمراد به المرسوم‎ 
. و2 شاهنشاه : لفظ فارسي معناه ملك الملوك‎ 


30 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


قال: وكان قد شاع في الممالك أن فلك النوس حي السن + وانه دين برا 
وزرائه» ولا يدري ما يراد منه» ولا ما يكون من الأمرء فطمع في مملكة الفرس الترك 
والروم والعرب. وكانت أدنى 5 الأعداء إلى 0 بلادُ العرب. وكانت العرب من 
اقبي :قن اللا اوعايرا الها عايها رامث حالوه وكشررت 57 وأفسدوا في 
بلاد فارس» ومكثوا كذلك حيئًاء وقد أمنوا جانب الفرس وأطمأنوا من قتالهم لقلة 
هيبتهم . وكان الذي غلب على سواد العراق من العرب جمرةٌ”" العرب ولد إياد بن 
نزار. وكان يقال لها طبق لإطباقها على البلاد. وملكها يومئذ الجارتث بن الأغر 
الإيادي. قال: ولما رعرع سابور جعل الوزراء يعرضون عليه أمر الجنود الذين في 
الئغور. وأن الأخبار وردت عليهم أن أكثرهم قد أخل. وعظموا عليه الأمر وهولوه. 
فقال لهم: لاي يَهُولنّكم ذلك» فالخطب فيه غيرٌ جسيم» والحيلة في ذلك يسيرة . وأمر 
سأري ماه ييا في النواحي التي 
موضعة ل 00 0 ارا اليه ا إلى 
وقفت الحاحة إليه . فلما سمع الوزراء قوله وزانة استحسنوه وقالوا: لو كان هذا قد 
أطال تجربه ة الأمور وسياسة الجنود ما زاد على ما سمعناه . ثم تتابعت آراؤه في تقويم 
أصحابه وقمع أعدائه؛ حتى إذا تمت له ست عشْرة سنة جمع أساورّته وأمرهم 
بالاستعداد لقتال العرب. وكانت إياد تَصيف بالجزيرة وتشْتو بالعراق. وكان فى جيش 
سابور رجل منهم يقال له لُقيط”''. فكتب إلى إياد شعرًا ينذرهم وهو: [من الوافر.] 
سلامٌ في الصحيفة من لَقِيطِ ا ا 
, إلا 2 1 . 0 
بأنا يث اتيكم ذليفا فلا يحبِسْكُمُ سَوْقٌ | 


الباككب مقي سععرة اكنة "رخو الكعانن كاتسيروة 


60 يقال : جمرة القوم: أي انضموا فصاروا يدا ول ار . ويقال: ا ل : أي 
أهل منعة وشدة. 

(؟) لقيط: هو لقيط بن معمر من إياد» وكانت إياد أكثر نزار عددًا وأحسنهم وجومًا وأمدهم 
وأشدهم وأمنعهم» وكانوا لمَاحا لا يؤدون خرجا؛ وهم أول معدي خرج من تهامة فنزلوا السواد 
وغلبوا على ما بين البحرين إلى سنداد والخورنق» وسنداد نهر كان بين الحيرة إلى الأيلة. . 
(الشعر والشعراء). 

(5) المراد بقوله: آتيكم دليمًا: أي يمشي مشي القيد. والنقاد: الغنم. 

(5:) يقال: زجا الشىء رجوًا: أي ساقه ودفعه: أو ساقه يرفق. 
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فلم يعبئوا بكتابه وسراياهم كر نحو العراق وتُغير على السواد. فلما تجهز 
القوم وحم لتر بهو .مانور نجدهم بالمل, وما أفلت منهم إلا نفرٌ لجقرا بأرض 
وَبَار*! ُ وخلع سابور أكتاف كثير منهم. نلالكه شعي ١‏ الأكتاف. وكان سابور في 
مسيره أتى البحرين وفيها بنو تميم فهربواء وشيحها يومئذ عمرو بن تميم بن مرة | 
وعمره ثلاثماثئة سنة. وكان يُعلّقَ في عمود البيت في قُقّة فأرادوا حمله فأبى عليهم 
إلا أن يتركوه في ديارهم وقال لهم : أنا هالك اليوم أو غذا فتركوه. فلما صبحت خيل 
سابور الديار لقوها خالية» فلما سمع عمرو صهيل الخيل جعل يصيح بصوت 
ضعيف» فحمل إلى سابورء فلما نظر إلى دلائل الهَرّم ومرور الأيام عليه قال له: من 
أنت أيها الفاني؟ قال: : أنا عمرو بن تميم بن مرة» قد بلغت من الكبّر ما ترى». وقد 
هرب الناس منك لإسرافك في القتل» فآئرت الفناء على يديك ليبقى من بقي من 
قومي» ولعل الله يجري على يديك فَرّجهمء وأنا سائلك عن أمر إن أذنت فيه؛ فقال 
سانو : قل نُسمغ؛ فقال: ما الذي حملك على قتل رعيتك من رجال العرب؟ فقال 
سابور: أقتلهم لما ارتكبوا في بلادي وأهل مملكتي؛ فقال عمرو: فعلوا ذلك ولستّ 
بقيُم عليهم؛ فلما ملكت وقفوا عما كانوا عليه من الفساد هيبة لك؛ قال سابور: 
وأقتلهم لأنا نجد في مخزون علمنا وما سلف من أنباء أوائلنا أن العرب ستدَال علينا 
فقال عمرو: هذا أمر تظنه أم تتحققه؟ قال: بل أتحققه ولا بد أن يكون؛ فقال عمرو: 
َلِمّ تسيء إليها؟ والله لئن تُبقي عليها وتُحسن إليها ليكافئون قومك عند إدالة الدولة 
إليهم بإحسانك» وإن أنت طالت بك المدّة كافؤوك عند مصير الأمر إليهم إن كان 
حقّاء وإن كان باطلا فِلِمَ تتعجل الإثم وتّسفِك دماء رعيتك؟ فقال سابور: الأمر 
صحيح والحقّ ما قلت. ولقد صدقت في القول ونصحتّ. فنادى منادي سابور بأمان 
الناس ورَفع السيف. ويقال: إن عمرًا بقي بعد هذا الوقت ثمانين سنة. 


ثم سار سابور لمن ا الروم ففتح الْمْدن وفتل خلائق من الروم وقال لمن 
معه: إني أريد أن أدخل بلاد الروم متنكرًا لأتعرّف أحوالهم وسيرهم ومسالك بلادهم. 
فإذا بلغث من ذلك حاجتي انصرفت إلى بلدي فسرت إليهم بالجنود؛ فيعدووه التغرير 
بنفسه فلم يقبل قولهم. وسار متنكرًا إلى أرض القسطنطينية”"© فصادف وليمة لِقَيْصَرَ 





)١(‏ الوبار: أرض واقعة ما بين الشحر إلى تخوم صغد. 
20 المسطنطينية : و هي بزنطية. و سميت أسطنبول» وهي دار ملك الروم» بينها وبين بلاد المسلمين 
البلدان) . 


١14‏ فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلتّة 
لما اس ‏ اد ت ور” الساائ 15301 !11د اا ا ا 


اج ريا الخاصن والعام» فدخل في جملتهم وجلس على بعض موائدهم» وقد كأن 
فَيِضِر آمو مصورا أتى عسكر سابور فصوره وجاء إلى قيصّر بالصورة» فأمر بها ظ 
فصوؤرت على آنية الشراب من الذهب والفضة» وأتى بعض من كان على المائدة التي 
عليها سابور بكأس» فنظر بعض الخدم إلى الصورة التي على الكأس» وسابور مقابل . 
له فانطبعت مثالا لصورة سابور» فقام إلى الملك فأخبره» فمثّل بين يدي الملك» 
فسأله عن خبر فقال: أنا من أساورة سابور وهربت منه لأمر فته منه . فلم يقبل ذلك 
منئه )6 وَقُدّم إلى السيف فأقرٌ بنفسه. فجعل في جلد بقرة» وسار قيصر فى جلود حتى 
توسط العراق» فافتتح المدن» وشنْ الغارات» وعقر النخل» وانتهى إلى مدينة 
ليسابور: وقد تحصن بها وجوه فارس »2 فنزل عليها واحضر عيذا للنصارى فأغفل ‏ 
الجوكلون: بسابور أمرّىء وأخذ منهم السكراتة؟ وكان بالقرب من سابور 505 
الفرس» فراطنهم”'' بالفارسية أن يَحُلَ بعضهم بعضًاء وأمرهم أن يصِبّوا عليه زقّاق'") 
الزيت يي فلانَ عليه الجلد وتخلص ؛ وأتى المدينة 0 ل 000 
الروم. أي أبقيصر سير فأبقى ا وضم | إليه من 58 أمسعا ب 0 
بغرس الزيتون بالعراق بدلا من النخل التي عقروها؛ ولم يكن الزيتون 000 
ذلك. وفي فعل سابور ودخوله إلى أرض الروم يقول بعض شعراء الفمرس 
البسيط] 


إذ كان بالروم جاسوسًا يجول بها 


فاستأسروهء وقانيك كينوة عبى ا 


ظ وأصبح الملِكُ الروميٌ مغتربا 


فراطن الفرسٌ بالأبواب فافترقوا 


فجذ بالشيفت أصل الروم فا متحقوا 





00 
0 


راطنه: أي خاطبه بالأعجمية . 


العقار: الذي: يعثر؛ وعثر: ل وكبا. 
امتحق : أي نقص وذهبت بركته . 


اح 7 كاه حرام ار 


2 
وله سبقت من 0 


أرض العراق على هول وأخطار 


كما تَجَاوَبُ لم 


لله 215 معن 507 أوثتتحا اله 
1 ل م 7 
من النخيل وما حموا بمتشار 


0( 
(0) الزقاق: جمع الزق» وهو جلد يجز ولا ينتف يستعمل للشراب وغيره. | 
002 النواقيس: جمع الناقوس» وهو مضراب النصارى الذي يضربونه إيذانًا بحلول وقت الصلاة. 


(4) الغار: مثل البيت المنقور في الجبل . 


ف أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووفائع العرب في الحاهلية اخ" 


ظ يا هذا هو الذي بنى الإيوان المعروف بإيوان كسرى» وبنى السّوس"" 
والكرع ‏ وتعايرد. قال صاحب كتاب تجارب الأمم: وبنى بالسواد مدينة نرجس 
سابورء وبنى الأنبار”'". قال: وبنى مدائن أخر بالستد وسجستان» ونقل طبيبًا من 
الهند وأسكنه السوسء فورث طِبِّهِ أهل لمترتن: وهلك سابور بعد أثنتين وسبعين سنة 
من ملكه. 

تملك عد ا 00000 قال: ولما ملك 
ار سر كم د وذوي الوط جا ب تيت الناس على 
د ف ه بعد أن ملك أربع سنين 0 ظ 

كرا الود وكدب زد موعان. قال: )55 كنوه الرصية 
برجوع ملك أبيه إليهء فأحسن السيرة ررد اراب وكات 0 عرو يت إياد بن 
نزار وغيرها من العرب. وفيه يقول شاعر إيادى : ظ ظ 

علق بز سابور بن سابور أضيسحيي.” قَباب إياد حولها العين. الي 

وكان ملكه خمس سنين وأربعة 0 بسدداضسان كان ضرب عليه 

وملك بعده أخوه بهرام بن سابور ذي الأكتاف» وهو الملتب كرْمان شاه؛. لأن 
مانون كان ولاه كزهان"*": قال وكاو سين السيرةه عسان الساسة» سيره الات 
مذتا نارم ل ا وول عدت جردي رحب احير وما 

وملك بعده أبنه يزدجرد بن بهرام المعروف بالأثيم. قال: وكان ف غليطاء ذا 
عيوب كثيرة» وكان من أشد عيوبه وصنعْه ما آتاه الله من ذكاء ذهن وحسن أدب في 
غير موضعهما؛ وذلك أنه كان كثير الرَّويَّة في المضارٌ من الأمورء واستعمل الذي 


)١(‏ يقال: عضد الشجرة عضذدًا: أي قطعها بالمعضد. 
03( الكرج : هي بين جبال القبج من الشمال وأرميئية وأران من الجنوب» وأشهر مدنها تفليس . . 


(”) الأنبار: مدينة بالعراق بينها وبين بغداد ٠١‏ فراسخ على نهر الفرات قرب مخرج نهر عيسى . 


(5) النعم: المال السائم؛ وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل: جمع أنعام وأناعيم . 

)0 كرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن 50 
ومكران وسجستان وعخراسان» فشرقيها مكران ومفازة ما بين مكران 4 .وداء الللوضية 
وغربيها أرض فاأرس ». وشماليها مفازة خراسان» وجنوبيها بحر فارس .. (معجم البلدان) . 
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أوتيه في الدهاء والجيّل؛ واستخف بكل علم كان عند الناس» وأحتقر آدابهم» وتعاظم 
عليهم واستطال بما عنده. وكان مُعْجَيا بنفسه سيىء الخلق» حتى بلغ من شدته وحذته 
أنه كان يستعظم صغار الزلات» ولا يرضى في عقوبتها إلا بما لا يستطاع. وكان لا 
يقدر أحد من بطانته ‏ وإن كان لطيف المنزّلة منه ‏ أن يشفع عنده لمن أَبْتُليَ به وإن 
كان ذنب المُبتليّ به يسيرّاء ولم يكن يأتمن أحدًا على شيء البتّة» ولا يكافىء على 
حسن البلاء. وكان يعتد بالخسيس من المعروف إذا أولاه ويستجزل ذلك» فإن جسة 
على كلامه أحد في أمر قال له: ما قد خغاتك7© فى هذا الآمر الذئ كلحتنا'فية: 
وما الذي يُذْل لك بسبيه؟ وما أشبه ذلك. فلما ليث انه الناس به» وكثرت إهانته 
للعظماء» وأكثر من سفك الدماء» واستعمل الضعفاء في الأعمال الشاقة» وحمّلهم ما 
لا طاقة لهم بهء تضرّعوا إلى الله عرّ وجل وسألوه أن يُنقِذهم منه. فزعم الفرس أنه 
كان ذات يوم مطلعًا من قصره إذ رأى فرسًا عائرًا لم يرَ مثله قط في الخيل من حسن 
الصورة وتمام الخلقة حتى وقف على بابه» فتعجب الناس من ذلك» فأمر يزدجرد أن 
يُسرج ويُلجم ويُدخل عليه به» فحاول السوّاس وأصحاب المراكيب أن يُلجموه أو 

جوه فعجزوا عن ذلك» ولا مكنهم الفرس من نفسه. فخرج يزدجرد بنفسه إلى 
الفرس وتقدم إليه وأسرجه وألجمه ولبّبه'"' وهو لم يتحرّك» فلما استدار ورفع ذنبه 
لِيثرَه””" رمحه”*' القَّرَسُ على فؤاده رَمْحَةَ فهلك منها لساعته» ثم لم يُعاين الفرس بعد 
ذلك؛ فأكثرت الفُرْس في حديثه فظئّوا الظنون. وكان أحسنهم مذهبًا وأمثلهم طريقة 
مَنْ قال: إنما استجاب الله عرّ وجل دعاءنا. فكان ملكه إلى أن هلك إحدى عشرة 
سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يومًا. وقيل اثنتين وعشرين سنة غير شهرين . 


قال: وكان أبنه بهرام جور في حجر النعمان بن المنذر بن ماء السماء أسلمه 
أبوه إليه ليربّيّه بالحيرة لصحة هوائها. وقد تقدّم خبره في ذكر بناء الخورنق”' 


)١(‏ الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة. جمع جعائل. 

() 0 لبّبه: أي ضرب لبته؛ واللبة: موضع القلادة من العنق. 

(©) أثفره: أي وضع الثفر تحت ذنبه؛ والثفر: السير الذي يوضع في مؤخر الرحل وتحت ذنب 
الدابة . 

(4) رمحه: أي رفسه. 

(5) الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. والسدير: بفتح أوله» وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت» 
وآخره راء: هو قصرء وهو معرب وأصله بالفارسية سه دله» أي فيه قباب مداخله مثل الجاري 
بكمين . . . (معجم البلدان). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في 0 ١١‏ 


والسدير. فعدل الفرس عنه لسوء أثر يزدجرد فيهم وملكوا عليهم كسرى» وهو رجل 
من عترة"'' ساسان» فاستعان بهرام جور بالعرب وأرسل إلى الفُرس وأعلمهم إنكاره 
سيرة أبيه » ووعدهم بإصلاح ما فسدء وأنه إن مضى لملكه سنة ولم يف لهم بما بذل 
برأ من الملك طائعاء فمال إليه قوم وبقيت طائفة مع كسرى» فتراضوا أن يوضع تلج 
الملك بين أسدين مُشْبِلَيْنَ فمن تناوله فهو الملك. وكان بهرام جور شجاعًا بطلا 
فلما وقف هو وكسرى إلى جانب الأسدين هابهما كسرى» فوثب بهرام جور فإذا هو 
على ظهر الأسد وعصر جنبيه بفخذيه» فلما تمكن منه قبض على أذنيه» ولم يزل 
يضرب رأس الأسد برأس الآخر حتى قتلهما. فكان كسرى أوّل من هتف به وأذعن 
-" ظ 

فملك بهرام جور بن يزدجرد؛ فأحسن السيرةً» وجلس سبعة أيام متوالية للجند 
والرعيّة» يَعِدَهم الخير من نفسه ويحضهم على تقوى الله وطاعته. وكان جلوسه على 
سرير الملك وهو أبن عشرين سنة» فُعَبر زمانًا وهو يحسن السيرة» ويَعْمُر البلاد. 
ويدرٌ الأرزاق» ثم آثر اللهو على ذلك وكثرت خلواته بأصحاب الملاهي حتى كتُرت 
عليه الملامة من أرباب دولته» وطمع مَّنْ حوله من الملوك في استباحة بلاده والغلبة 
على مُلكه. وكان أوَّلَ من سبق إلى مغالبته ومكائرته -فاقانٌ ملك الترك» وغزاه في 
مائتي ألف وخمسين ألما من الأتراك» فبلغ القُرْسٌ إقبالٌ الترك في هذه الجموع 
العظيمة فهالهم ذلك. ودخل على بهرام جور جماعة من عظماء الفرس وأهل الرأي 
والنجدة وقالوا: أيها الملك» قد أرهقك من بائقة”' عدوّك ما يشغّلك عما أنت فيه 

من اللهو والتلذذ. فتأهب له لئلا يلحقك منه أمر يلزمك فيه مسبّة وعار. وكان بهرام 
موه وا سيا بأن يقول: لله ربنا قو ونحن أولياؤه. ثم يقبل على ما 
هو عليه من اللهو والصيد. 

' 


قال: ثم أظهر بهرام جور لنجهز ال أذربيجان ليتنسّك في بيت نارهاء ويتوجه 
منها إلى أرميئية ويتصيّدٌ في آجامها"" 5 وسار في سبعة رَهْطٍ من عظماء الفرس وأهل 
البيوتات. وثلاثمائة رجل من رابطته ذوي بأفن شد وللةة واسعفات أن له يقال 
له نرسي على ملكه. فما شك الئاس لما بلغهم ذلك أنه هرب من خاقان» فتآمر 
الفرس في مراسلة خاقان والانقياد إلى طاعته والإقرار له بالخراج؛ مخافة منه أن 





)١(‏ العترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته. (؟) البائقة: الذاهية. 
(*) الآجام: جمع الأجمة. وهي الشجر الكثير الملتفٌ . 


05 ا في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


يستبيح بلادهم. فاتصل هذا الخبر بخاقان فاطمأنَ وترك التحفظ والاستعداد واثر 
المسالمة. وتعرّف بهرام خبرٌ خاقان وحال جنده وما هم عليه من الطمأنيئة والفتور 
وعدم الاستعداد» فسار بمن معه وبيّت"'' خاقان وقتله بيده. فلما علم الأتراك أن 
ملكهم خاقان قد قتل انهزموا لا يَلْوُون على شيء وخلفوا أثقالهم وأموالهم. فأكثر ‏ 

. بهرام فيهم القتل وأمعن في طلبهم» وحاز غنائم لم يسمع بمثلهاء وسبى من ذزيتهم | 
كثيرًا. وكان مما غَيْمه تاحّ خاقان وإكليله. وغلب على بلاد الترك وانصرف بالظفر . 
والغنائم» وكتب إلى أهل مملكته يعلمهم بما حصل له من الظفر بخاقان وجموعه بمن آ 
' كان معه من أولئك القوم الذين استصحبهم معه. 

وكان بهرام يتكلم بلغات كثيرة» منها اللغة العربية. وها خط ون تعره يوم 
ظمّره بخاقان : [من الكامل] 

أقول له لما فُصْضْتٌ جموعه ا بع رات ا 

وأنىَ حامي مُلْكَ فارسّ كلها وما خير مُلْكِ لا يكون له حامي ( 

ومن شعره أيضًا: [من الوافر] 

لقنت ععليه الأخام يكبل أرض بأنهمُ قد أَضحَوا لي عبيدا 

خرصي زيرت فدويي ‏ يريع الاير والمصرة 

فتلك أسودهم تبغي جِذاري ولرسيامن محانين الورودا 

كك إذا فتشاوس مَلَك ارض. عَبَأثاله الكتافت:والجنوف" 

فيعطيني المقادة أو أوافي. 5 يشكو السلاسلّ والقيودا 

< قال: ولما تُتِل خاقان بعث بهرام جور أحدَّ قوّاده إلى ما وراء النهر فغزاهم 
وأقروا لبهرام بالعبودية وأداء الجزية. قال: وأسقط بهرام جور عن رعيته إثر هذا الظمر 
حرا تاوت سين ؟ وترك ما كان قد بقي من الخراج ولم يستخرج من قسط تلك 
السنة» وكان سبعين ألف ألف درهم. وقسم في الفقراء مالا عظيمًا وفي أهل البيوتات 
والأحساب عشرين ألف ألف درهم؛ وتَل”*' بيت النار بأذربيجان جميعٌ ما غنمه من 
الترك من اليواقيت والجواهر والتاج والإكليل. ويقال إن بهرام دخل إلى أرض الهند 
متكا فمكث حيئا لا يعرف حتى بلغ أن خلا قد هاج وقطع اليل وأملك الناس. ظ 


. يقال: بيت ألقوم: أي أوقع بهم ليلا بغتة.. (؟1) فضضت جموعه: أي فرقتهم‎ )١1( 
تشاوس إليه: نظر إليه بمؤخر العين تكبرًا. (4) نحل: تبرع.‎ )*( 


في أخبار ملوك الأصقا اع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العُرم ووقائ ع اعرف فين الحاهلتة ١‏ 
فسألهم أن يَذَلوه عليه فرُفِع أمره إلى الملك فأرسل معه رسولاً. فلما انتهى إليه 
2 (1) 
. أوفى الرسول على شجرة لينظر ما يصنع بهرام مع الفيل؛ «اتصرع بالقيل تخرع ادف 
ش فجعل يرميه ويثبّت 2 النذاتن 7 عسات ثم دنا وأخذ بمشفره”" م 
0 ثم أحتز رأسه وأقبل به إلى الملك فحباه وأحسن إليه. ظ 0 


520-077 الملك أقبل لغزوه ميجَرْعَ ذلك ال ا م 
:العلك:الذى أتن الحوو: فقال له بهرام: لا يهولتك أيها الملك أمره؛ فركب بهرام 
وقال لأساورة الهند: احموا ظهري. وانظروا إلى عملي» وكانوا لا يُحسِئون الرمي» ‏ 
وأكثرهم رَجَالةَ فحمل عليهم حملة هذهم بهاء ثم جعل يضرب الرجل فيقطعه 
نصفين ‏ دي لفل مغرب بطر ويكبّه(' ويأخذ مَنْ عليه فيقتله: وناحله المارين 
فيذبحه على قَرَبو 0 مدر ويتناول الرجلين تبصرت أحدهما الاك :فيسوتان 
جميعاء ويرمي فلا تقع له تشابة إلا في رَجَلٍء فولرً) أمامة مكهر مين وحمل الذي 
كانوا يحرّسون ظهره ه عليهم فأكثروا القتل فيهم: فزوّجه ملك الهند بنته وتَّحَلَّه 
الدّيبْل”'' ومُكران”" وما يليهما من أرض السند وأشهد له بذلك» وأنصرف بهرام جور 
إلى مملكته وضع ذلك إلى بلاده وحمل خراجها إليه ثم أغزى بهرام خود كاه 
نرسي إلى بلاة: الروم فى أريعين ألمًا فدخل القسيعلتطنة وهادن ملك الروم على إتاوة 
يحملها إلى أخيه. . ثم مضى بهرام جور إلى أرض السودان على طريق اليمن فأوقع 
بهم وعاد إلى مملكته وهلك بعد ذلك في ماءٍ. . وذلك أنه توجه إلى الصيد فشدٌ على - 
عَيْر وأمعن في طلبه. فارتطم في ماء في سبخة”*' فغرق فيه فسارت أمه إلى ذلك 
الموضع بمال عظيم ونزلت بالقرب منه» أمرت بإنفاق تلك الأموال على من يخرجه. ' 
فنقلوا طيئًا عظيمًا وحمأة كثيرة حي مان جرؤناقه اذا وطاناوام يقدور عل 
استنقاد جثته . الامج بعر ار 





. (101 أو أشرف عليها: 0 (0) النشاب: النبل» واحدته نشابة. 
1 المقفر هن الغير الدليظة: (4) كيّه: أي ألقاه وصرعه. - 
(5) القربوس: حنو السرجء وهما قربوسان؛ جمع: قرابيس ال [ 
)03( الدييل: بلذ ضقن ديد الحرّ غلى شط ماء السندء وهي من أكبر فرضة وأشهرها. وها سسم 
00 كثيرء ويجلب إليها التمر من البصرة» ويجلب منها المتاع الديلبي . ظ ظ 
0) مكران: بلدة من بلاد كرمان؟ وهي ناحية واسعة عريضةء والغالب عليها المفاوز السام . 
(4) السبخ: المكان يظهر فيه الملح وتسوح فيه الأقدام؛ والسنجة: و 
ونحوهء جمع: سباخ . [ 


١5‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ااا 362 سم سس م0 


لكي عن فى شرو مأأايل بطل تجاهته ».جرد أفكرقه .وحمي راية. تق 
ذلك أنه قال للنعمان بن المنذر لما بلغ عمره خمس سئين : : أحضر لي مؤدبين 
ليعلّموني الكتابة والفقه والرمي والفروسية. فقال له المنذر: إنك يعد ضغير العن؛ 
ولم يَأَنِ لك ذلك بعدٌُ. فقال له بهرام: أمَا تعلم أيها الرجل أني من ولد الملوك» وأن 
الملك صائر إلى وأوك ها كلقت يه الملوك وطليوء مطلح العام لأنه رَيْنْ لهم 
وركن» وبه يعرفون. أما تعلم أن كل ما يُتقدّم في طلبهء ينال في وقتهء وما لم يُتقدّم 
فيه ويطلب في وقته؛ ينال في غير وقته. وما يُفرّط فيه وفي طلبه يفوت ولا يُنال؟ 
عل على بما سألتك. فبعث المنذر من ساعته إلى باب الملك من أتاه برهط من 
المعلمين الفقهاء والرماة. وجمع له حكماء الروم وفارس وغيرهم»ء وألزمهم إياه» 
ووقّت أوقانًا لكل منهم؛ فتعلّم بهرام من كل عِلْمٍ أحسنه؛ وسمع الحكمة ووعى ما 
سمع منهاء وثقّف كل ما علم بأيسر شيء: وبلغ أربعٌ عشرة سنةء وق فاق جعلمية 
وحفظ للنعمان حقّ التربية» فملكه على العرب لما صار الملك إليه. 


ولما هلك بهرام جور ملك بعده أبئه يزدجرد بن بهرام جور؛ فسار بسيرة أبيه ؛ 
ولم يزل قامعا عدر كثير الرفق برعيته . . وكان له بئان أحدهما يسمى هرمز. والآخر 
فيروز. ودام ملك يزدجرد تسعٌ عشرة سنةء وقيل ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر 
وثمانية عشر يومًا ثم هلك. 

فتغلب على الملك بعده ابنه هرمز بن يزدجرد. ولما ملك هرمز هرب منه فيروز 
ولحق ببلاد الهياطلة2'0: وأخبر ملكها بقصته وقصة أخيه هرمز»ء وذكر أنه أحقٌ منه 
بالملك: وسأله أن يمده بجيش يقاتل به أخاهء فأبى عليه ملك الهياطلة وقال: سأعلم 
ابره دم آمرك بعد ذلك بما تفعل. وكشف ملك الهياطلة عن خبر هرمز وتعرّف 
أحواله فبلغه أنه شوم ظلوم؛ فقال عند ذلك: إن الجور لا يرضاه الله تعالى» ولا 
يصلح عليه الملك» ولا لكوم يه ميا ا وأمد فيروز بالعساكر ودفع له الطالقان”'؛ 
فأقبل فلوو مف عنك» نيان لخارستان” "؟ وطوائف خراسان» فظفر بأخيه فحبسه. 





)١(‏ الهياطلة: الصغد» وهم بين بخارى وسمرقند. 

(؟) الطالقان: بلدة بخراسان بين مرو والروز وبلخء» بينها وبين مرو والروز ثلاث مراحل» وهي اد 

ش مديئة بطخارستانت. 

(*) طخارستان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد. و خراسان» وهي 
طخارستان العليا والسفلى؛ فالعليا 0 بلخ وغربي نهر جيحون» وأما السفلى فهي أيضًا 
غربي جيحون إلا أنها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العليا. . (معجم البلدان لياقوت). 
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وملك فيروز بن يزدجرد. ولما ملك أظهر العدل وحسن السيرة» وكان يتدين 
إلا أنه كان مشؤومًا على رعيتهء فقحط الناسٌُ في زمانه سبع سنين» فأحسن فيها إلى 
الناس» وقسم ما في بيوت الأموال.. ويقال: إن الأنهار غارت في مذة القحطء 
وكذلك القّنى والعيون» وقجلت الأشجار والغياض» وهلكت الوحوش والطيرء 
وجاعت الدوات حتى كادت لا تطيق الحمولة. وعم أهل البلاد الجهد والمساعة 
فبلغ من حسن سياسة فيروز لهذا الأمر أن كتب إلى جميع الرعية: أنه لا خراج عليكم 
ولا جزية ولا سخرةء وأنه قد ملّكهم أنفسهمء وأمرهم بالسعي فيما يَقُوتهم 
ويُصلحهم» وكتب بإخراج ما في المطامير”'' من الأطعمة وقسمها في الناس» وترك 
الاستئثار عنهم وتساوّى بهم. وأخبر أهل الغنى والشرف» بكل مدينة وقرية» أنه إن 
بلغه أن إنسانًا مات جوعًا عاقب أهل تلك المدينة أو الجهة التي يموت بهاء ويتكل 
بهم أشدّ النكال. فقيل إنه لم يَهْلِك في هذا القحط والمجاعة من رعيته إلا رجل 
واحد من ل ظ ظ 


قال: ثم أغاثه الله فأمطرت السماء» وجرت الأنهار ونبعت العيون» وصَلّْحتَ 
الأشجار» وسمنت المواشي؛ فاستوثق له الملك» وأخذ في غزو أعدائه وقهرهم. 
وبنى مدنا إحداها بين جرجان وباب صول وأخرى بناحية آذربيجان”". ثم سار بجنوده 
لصو حرايات فصل شري أخشنوار ملك الهياطلة لأشياءً كانت فى كتين ولأن 
العياظلة كنا "تاوف الذكراة ويركبون الفواحش فسار إليهم؛ فلما بلغ أخشئوار ملك 
الهياطلة خبره خافه واشتدٌ رعبه منه؛ وعلم أنه لا طاقة له به وأن جيشه يضعف عن 
مقابلة الجيوش التي أقبل بها فيروز فحار في أمره؛ فتقدّم إليه رجل كبير السنّ من أهل 
بلاده وقال: أنا أفدي الملك وأهل مملكته بنفسي» فليأمر الملك بقطع يديّ ورجليّ 
ويؤثر في جسدي آثار العقوبة بضرب السياطء ويُلْقِني في الطريق التي يمرّ فيروز بهاء 
ويُحسِن إلى ولدي وعيالي الذين أخلفهم؛ ففعل به ذلك وأمر بإلقائه في الطريق. فلما 
مر به فيروز أنكر حاله» فأخبره أن أخشنوار فعل به ذلك؛ لأنه أشار عليه بالانقياد إلى 


)١(‏ المطامير: واحدتها المطمورة» وهي مكان تحت الأرض قد هيىء ليطمر فيه البرّ:والفول 
ودحوه . ظ ظ 

(؟) رستاق: مدينة بفارس من ناحية كرمان. 

00 ادرنحان: لفظ فارسي معناه: بيت النارء أو خازن النار»ء وحد أذربييجان من برذعة مشرقًا إلى 
أوزنجان مغربًا؛ ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم» والجيل والطرّمء .وهو إقليم - 
واسع؛ ومن أشهر مدنها تبريز» وهي قصبتها وأكبر مدنها. . . (معجم البلدان). 


05 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


طاعة فيروز والإقرار بعبوديته» وأن يحمل إليه من الأموال والتحف ما يرضيه؛ . له 
الملك فيروز ورَّحِمّه وأمر بحمله معهء فنهاه أكابر قومه عن تقريبه فلم يرجع | 

' ثم قال له ذلك الأقطع كالمتنضح”"2 له: ل 

في مفازة إلى بلاد أحششئوارء فتصادف غرّته؛ وسالة أن يشتفئ١له‏ منه .. فاغترٌ فيروز 

يذلك؛ :وأعحد الأقطمٌ بفيروز ومن معه وعدل بهم عن الطريق الكاذ ةشرغ ,يفلم جهنم . 
مفازة بعد مفازة. فلما شَكوًا العطش مئاهم بقرب الماء وقطع المفازة. ولم يزل يتقدم . 
بهم حتى بلغ بهم موضحًا علم أنهم لا يقدرون فيه على التقدم ولا الرجوع» فتبين لهم . 
أمرهء فعندها سُّقِط في أيدي القوم وقالوا لفيروز: ألم نَنْهَك عن هذا الرجل فلم تنته؟ 
. فهلك أكثر أصحابه من العطش» ومضى على وجهه بمن نجا معه؛ فوافى''؟ أخشنوار 
وقومّه؛ وهو ومن نجا معه على أسوإ حال» وقد أجهدهم العطشء فدعَوًا أخشنوار 
إلى الصلح على أن يُخْلِيَ سبيلهم وينصرفوا إلى بلادهم» وعاهدوه على ألا يغزوّهم 
أبدّاء فرضي أخشنوار بذلك وحصل أتفاقهما على أن يجعلا بينهما حدًا لا يتجاوزه 
نحن 556 وَوْضِعَ غلك الحد. حجر وخلفه اختيزار أنه لا يتجارة ذلك الححن 
فحلف له وأخذ عليه العهود والمواثيق وأطلقه أخشنوار» فعاد فيروز إلى بلاده. 


فلما سار إلى مملكته داخلته الحميّة وحملته الأنفة على محاربة أخشنوار والغدر 

به» فنهاه أهل مملكته عن ذلك وقبّحوا عليه نقض العهود والمواثيق» فلم يرجع إلى 
أقوالهم لاض إلا 'غزوّه. وسار بجدوشةه فى أت الخد الذي بينهما والحجر الذي 
حلف أنه لا يتجاوزه إلى بلاد الهياطلة» فأمر فيروز بالحجر أن يصمُيدا” فيه خمسون 
فيلا وثلاثمائة رجل2 فجره أمامه وأمر السك ألا يتجاوز ذلك اده ولا يتقدم 
الفيلة وزعم أنه يكون قد وفى بيمينه ولم يتجاوز ما عاهد عليه. فلما بلغ أخشنوار 
' ذلك أرسل إليه يقول: إن الله عرّ وجل لا يُخْادَع ولا يماكرء ونهاه عن الغدر وقبّحه 
1 عليف وهو لا يكترث بقوله» وأحجم أخشنوار عن محاربة فيروز وكرههاء م اعم 
الفكرة وأخد رك فى.وسيوي"”؟ المكاية والمكر والخداع. 0 حيدق 
0 عرضه عشرة أذرع» وعمقه عشرون ذراعاء» وغطاه بخشب ضعيف وألقى عليه التراب» 
ثم ارتحل بمن م ومضى غين غيل فبلغ فيروز رحيل أحشنوار بجنده من معسكره ) 


201 المتنصح: الذي يتشبه بالنصحاء . 
(؟) وافى فلانًا: فاجأه؛ ووافى القوم: أتاهم؛ ووافى الموت: أدركه . 


: 0 م فيك قد أي ثبت فيه . 6 الوجوه : : جمع وجه) وهو الأول والأنفل. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١47‏ 


فما شك أنه انهزم منهء فركب في طلبه وأغد"'' السير بجنوده ‏ وكان مسلكهم على 
الخندق ‏ فلما مروا عليه تردى فيروز وعامة جنوده فيه فهلكوا عن آخرهم وعطف 
عليهم أخشنوار وأحتوى على كل شيء كان في 'معسكر فيروزه» وأسر مُوبَدَانَ مُوبَذٌ 
وتصباعة من نساء فيروز منهن دخت أبنة فيروز» فكان هذا عاقبة مكره. وكان ملكه 
سحا وعخرين م + بسي 

ولما هلك تنازع الملك بعده أبناه قباذ وبلاش ؛ فملك بلاش بن فيروز بن 
يزدجرد. .. وكان حسن السيرة حريصًا على العمارة؛ وبلغ من حسن نظره ه أنه كان لا 
ل ا ل لي ل ا 0 
تركهم إنعاشٌ أهله وسدٌّ فاقتهم' '' حتى لا يُضطرون إلى الجلاء وعن أوظانهم. ٠‏ ثم 
عللكه يعلد أريع يتين . 

وملك .بعذه أخوه قباذ بن فيروز. قال : ركان قاذ لماملك» أخوه الاش اق الى 
خاقان”" يستنصره على أخيه ويذكر أنه أحقّ منه بالملك؛ فَمَطَلّه بذلك أربع سنين ثم 
جهزه بجيش» فلما عاد وبلغ نيسابور بلغه وفاة أخيه بلاش. وكان قباذ في مسيره إلى 
خاقان مرّ على نيسابور متنكدًا وتزوج بها ا رجل . من الأساورة وواقعهاء فحملت 
فئة بأنى. شد وان وتركها بنيسابور» فلما عاد في هذا الوقيت سأل عن الجارية اين بها 
وذاقة منها أنو شروان» فتبرّك بهما وفرح بابئه. د إلى 2 فاخارسن وبنى مدينة 
أرعان*! بوخلوان وعذة مدن أخر. ظ ظ 

قال: وكان لقباذ خال يقال له سوخرا وقيل فيه: ساخوراء وكان يخلّف فيروز 
والد قباذ على مديئة الملك بالمدائن» فجمع جموعا كثيرة من الفرس وقصد أخشنوار 
ملك الهياطلة وحاربه وأنتقم منه وأستنقذ جميع من كان أسره من الفرس ومن سباه من 
نساء فيروز» وأكثر ما كان قد أحتوى عليه أخشنوار من خزائن فيروز؛ ؛ فعظمٌ قدره عند ظ 
الفرس» وحَسّنَ فيهم أثره» وكبّرت منزلته عند بلاش وقباذ إلى أن لم يبق بينه وبين 
الملك إلا مرتبةً واحدة» وتولى سياسة الأمر بحُبّْكة وتجربة؛ ومال إليه الناس 


)١(‏ أغذ السير: أسر ظ ظ (؟) الفاقة: الفقر والحاجة. 
(0) خاقان: ل 
4 00 فدينة ‏ كضرة كتنر الخير .نيا غيل كثير وزفون وك الجروم والصرودء وهي برية 
؛ سهلية جبلية» ماؤها يسيح. بينها وبين البحر مرحلة» وبينها وبين شيراز ستون فرسخاء 
58 وبين سوق الأهواز ستون فرسحًا. قيل: إن أول. من أنشأها قباذ بن فيروز والد أنو شروان 
العادل. . . (معجم البلدان) . ظ 


١ 4‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
وأطاعوهء واستخفوا بقباذ ولم تعاءا بأمرهء وهان عندهم فما حملت نفسه هذه الإهانة 
والذلُء فأخذ في التدبير على ساخورا وكتب إلى سابور الرازي» وهو الذي يقال له 
فخاطبه قباذ في أمر خاله» فوافقه سابور عليه» فأمره قباذ بالتلطف في هذا الأمر ‏ 
عرذده » فتقدم سابور إليه وهو أمن . فألقى 0 في عنقه وأجقده وأوثقه بالحديد ثم 
أودعه السجن » وقتله قباد وخافته الفرس بعذه. 


وفي أيام قباذ ظهر مَزدق ‏ ويقال فيه: مَرْدَكُء وتفسيره: حديد الملك؟ وإليه 
تضاف المزدقية» ويقال لهم العدلية ‏ وقال: إن الله تعالى إنما جعل الأرزاق فى 
الأرض مبسوطة ليقسّمها عباده بينهم بالسوية» ولكن الناس يظلمون؛ وتات نميه 
على بعضء. فانضم إليه جماعة وقالوا: نحن نقسِم بين الئاس بالسويّة ونرد على 
الفقراء حقوقهم من الأغنياء» ومّنْ عنده فضل من المال والقوت والنساء والمتاع وغير 
ذلك فليس هو له ولا أولى به من غيره؛ فافترص”'" السّفْلة ذلك واغتنموه وأتبعوا 
مَرْدَكُ وأصحابه» فقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره تيعزيونه علي 
ما فيها من ماله ونسائه ولا يستطيع أن يردّهم عنه ولا يدافعهم. ورأى الملك قباد رأي 
مزدك وأصحابه وتابعهم فازداد قوة» فلم يلبث الناس إلا قليلا حتى صار الأب لا 
يعرف ولدهء ولا الولد يعرف والده» ولا يملك أحد شيئًاء وصيّرت العدليةٌ قباد في 
مكان لا يصل إليه غيرُهم. فاجتمعت الفرس على خلع قباذ من الملك ففعلوا ذلك . 
وملكوا عليهم عند ذلك جاماسف بن فيروز. وهو أخو قباذ. وقيل: إن 
المزدكية هم الذين أجلسوه. قال: ولما ملك جاماسف قبض على أخيه قباذ وحبسه 
فاحتالت أخت قباذ في خلاصه. وذلك أنها أتت إلى الحبس ا الوا وا 
الدخرل إلى أخيهاء فمنعها الموكل به من الدخول إليه» وطمع أنه تفضحهاء وأعلمها 
أنه لا يمكنها من العبور إليه إلا إن وافقته على قصدهء فأطمعته في نفسها وقالت: إني 
لا أخالفك في شيء مما تهواه مني» فمكنها من الدخول إلى السجن والاجتماع بأخيها 
قباذ» فدخلت إليه وأقامت عنده أيامّاء ثم لفته في بساط أمرت بعض الغلمان أن 
يحمله فحمله على عاتقه””"» فلما مر الغلام بالموكل بالحبس سأله عن حمله ‏ 


)١(‏ الوهق: الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عتق الدابة والإنسان حتى تؤخذ. 
(؟) افترص: اغتنمها فرصة. (*) العاتق: ما بين المنكب والعنق. 


في أخبار ملوك ناددة وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ١44‏ 


فاضطرب الغلام فلحقته وقالت: إنه فراش كنت أفرشه تحتي وَعَركت”'' فيه؛ وأنها 
خرجت لتتطهرٌ وتعودٌء فصذّقها ولم يَمَسٌ البساط ولم يدن منه استقذارًا له على 
مذهبهم في ذلك» فمضى الغلام به وخرجت أحته في أنه وهرب قباذ فلحق بأرض 
الهياطلة يستمد ملكها ليمده بجيش يحارب من خالفه. ويقال : إن زواجه بأمّ كسرى 
أنو شروان كان في هذه السفرة لا في تلك. وأنه تروجها بأندء كك وهي ابنة رجل 
من عظمائهاء وأنه رجع به ويأمه عند عوده من بلاد الهياطلة. . قال: وسار قباذ إلى 
ملك الهياطلة فأقام عنده عذة سنين» ثم عاد إلى ! بلاده بأمدادم. فغلب على أخيه 
ونزعه من الملك بعد أن ملك ست سنين. 


ثم عاد قباذ إلى الملك ثانيّاء ولما عاد إلى الملك وجد أبن ساخورا قد وثب 
ا لبالا الي لا ل لي ير إلى صا به اذك قال : 7 ثكم 
غزا الروم وفع ا ّ ثم أدبر ملكه لسوء ع عميلته. وهلك قباد إن لله 


وكان سبب هلاكه أن الحارت بن مهرد الكنديّ قتل النعمان بن المنذر بن 
أمرىء القيس» ومَلّك العربٌ وما كان ملّكه النعمان» فبعث قباذ بن فيروز إلى 
الحارث بن عمرو يقول: إنه كان بيئنا وبين الملك الذي كان قبلك عَهْدٌَّء وإني أحبّ 
لقاءك؛ وخرج للقائه في عَدَّد وعد وجاءه الحارث والتقيا بمكان» فأمر قباد بطبق 
من تمر فنع نواه وبطبق آخر على حالته؛ فوّضعا بين أيديهماء وججعل المنزوع بين 
يدي قباذ» والذي هو بنواه بين يدي الحارث» فجعل الحارث يأكل التمر ويُلقي 
النوى» وقباذ يأكل التمر ولا يحتاج إلى إلقاء شيء. فقال للحارث: ما لك لا تأكل 
كما آكل؟ فقال الحارث: إنما يأكل النوى إِبِلّنا وغنمناء وعلم أن قباذ يهزأ به. ثم 
أفترقا على الصلح على ألا يجاوز الحارث وأصحابه الفراتء إلا أن الحارث 
استضعف قباذ وطمع فيه» فأمر أصحابه أن يعبروا الفرات ويُغيروا على قرى السواد 
ففعلوا ذلك. فجاء الصريخ إلى قباذ وهو بالمدائن» فكتب إلى الحارث بن عرق أن 
لصوصًا من العرب قد أغاروا على السواد. وأنه يحب لقاءه فلقيه» فقال قباذ كالعاتب 
له : : قد صنعتٌ صنيعًا ما صنعه أحد قبلك» فطمع الحارث فيه من لين كلامه وقال : 007 
علمتُ بذلك ولا شعرتٌ به. وإني لا أستطيع ضبط لصوص العرب» كمه 


)010( عركت المرأة: أي حاضت. 0( أيرشهر : هى نيسابور ؛ وقط تنم للسترها: 
(9) آمد: هي أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا: وآمد بلد قديم خصين ركين مبني ‏ 
بالحجارة السود على نشر دجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال. وفي وسطه عيون وآبار قريبة 
نحو الذراعين» يتناول ماؤها باليد. وفيها بساتين يحيط بها الوق (معجم البلدان لياقوت) . 


00 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


تحت طاعتي» ولا أتمكن منهم إلا بالمال والجنود. فقال له قباذ: فما الذي تريد؟ 
قال: أريد أن تعطيّني من السواد ما أتخذ به سلاحًاء فأمر له بما يلي جانب العرب ‏ 
من أسفل الفرات؛ وقو ضكة طساسيج''؛ فعند ذلك زاد طمع العدف فيه» وأرسل 
الحارث بن عمرو إلى تُبّع وهو داليم : إني قد طمعت في ملك الأعاجم. وقد 
أخذت منه ست طساسيج» فأجمع الجنود وأقبل فإنه ليس مسر ليس دون ملكهم شيء؛ لأن 
الملك عليهم لا يأكل اللحم ولا يستحل هراقة الدماء وله دين يمنعه من ضبط 
الملك؛ 0 إليه بجندك وعذتك» وأطمعه في الفرس . فجمع بع جنوده وسار :حتى ظ 
نزل النحيرة”"' + وقرت من الفرات» فآذاه البق فأمر الحارث بن عمرو أن يُشق له نهر 
الحيرة فنزل عليه» ووجه أبن أخته شَمِرًا ذا الجناح إلى قباذ فقاتله نيزي شيو سي 
لحل انوي دنم أدركه بها فقتله . - 


ومالك كن أله كموى الل خرروان دن اناد يق لمرو والجاملاك تقال لاه 
بجدّ وسياسة وحزم. وكان جيّد الرأي» كثير النظرء صائب التدبير» طويل الفكر؛ 
فجدد سيره ة أردشير وعمل بها ونظر في عهده وأخذ نفسه به أدب رعيته وبطانته» 
ركذف فين سيانات الأمم فاستصلح لنفسه منها ما رضيه» ونظر في تدابير أسلافه 
الممشعينة فاتعدى ها نوكان ازل ما ندا به أن أبطل هله ززااشيته الثاني الذي كان 

من أهل قَسَا""» وأبطل ملة المزدكية وقتل على ذلك خلقًا كثيرء وسفك من الدماء 
بسبب إبطال هذين المذهبين ما لا يحصى كثرةً» وقتل قومًا من المانويّة كام 
00 القديمة» وكتب في ذلك كتبًا ليقة إل أصحاب الولايات والأأصية لي" 
وقوّى مُلك الفرس بعد ضعفه بإدامة النظر وهَجِر الملاذ وترك اللهوء وقوؤى جنوده 
بالأسلخة والأمتعة والكراع. وعمّر البلاد وحفظ الأموال ترما 07 النغور وأستعاد ‏ 
كثيرًا من الأطراف ل 


1 - الطساسيج: جمع الطسوجء وهو حبتان من الدوانيق. والدانق: أربعة طساسيج . ظ 

-1490- الخيزة 0 مديئة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له 

النجف زعموا أن بحر فارس كان يتصل .بهء وبالحيرة الخورنق يقرب منها مما يلي الشرق على 

نحو ميل» والسندير في وسط البرية التي بينها وبين الشام؛ كانت مسكن ملوك المرباني ظ 

الجاهلية. . . (معجم البلدان) . 

00 ,ألبنا: القع ندر كلم عسي عي منوظ بتارس انام كنيف ويا قبا قزل وبجيكها ارين 
ظ شيراز أربع مراحل» وهي في الإقليم الرابع ؛ قبل : عي اا دار البناء واسعة اضرا 
تقارب في الكبر شيراز. . . (معجم البلدان). 

(5) الأصبهبذ: تقدم تفسيرها. 


50 ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١١‏ 


قال يوآما 5 أمر' المزدكية وإيطال ما فعلوه 9 5090005 
. وقسّم أموالهم في أهل الحاجة» وقتل جماعة كثيرة ممن عَرّف من الذين كانوا . 
يدخلون على الناس في بيوتهم» ويشاركونهم في أموالهم وأهاليهم. ورد د الأموال إلى 
أربابها. امو يكل مولرة أختّلِف فيه أن يُلحق بمن هو في سيمائه» 'وأمر بكل أمرأة 
عُلِب عليها أن يؤخذ الغالب عليها حتى يعرم لها مهر مثلهاء ٠‏ ثم ُخير المرأة بين 
الإقامة عنده وبين تزويج غيره؛ إلا أن يكون لها زوج أوّل فترد 5 إلية: وأمر بكل من 00 
أضرٌ برجل في ماله أو ظلمه أن يؤخذ منه الحق؛ ويعاقب الظالم بعد ذلك بقدر 
جرمه. وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيّمهم”" فكتبوا له فأنكح بناتهم للأكفاء 
.وجعل جهازهم من بيت المال» وأنكح بنيهم من بيوتات الأشراف وأغنيائهم . 0 
بملازمة بابه ليستعين بهم في أعماله. وخير نساء والده اا فيواسين 

ويصيّرن في الأحرارء ويبتغي لهِنّ الأكفاء من البعول. د ثم أمر 1 '* الأنهار و حهر 
الْقَنّى . . وأمر بإعادة كل جسر قطعء أو قنطرة ة خربت أن ترد ذ إلى أحسن ما كانت عليده 


وتخيّر الحكام والعمال وأمرهم أن يسيروا بسيرة أردشير ووصاياه. ش 


فلما انتظمت له هذه الأمور وار ثق له الحلك ووثق بجلده ؛ سار نحو أنطاكية() 
فافتتحهاء ؛ وأمر أن تصور له المدينة على هيئتها وذّْعها وطرقها وعدة منازلها» وأن 
تبنى له مدينة على صفتها إلى جانب المدائن؛ فنتيةة الونديثة المعرؤفة بالرومية. ثم 
نقل أهل أنطاكية إليها. فلما دخلوا باب المدينة مضى كل أهل بيت إلى ما يشبه 
. منازلهم التي كانوا فيها بأنطاكية. . وفتح مدينة هرقل ثم الإسكندرية. ثم أخذ نحو 
: الخرّرء ثم إلى الهياطلة فقتل ملكهم بفيروز وصاهر خاقانَ ملك الترك» وتجاوز بلخ 

ظ وأنزل موده ودغانة7؟ وبلى بات اراك 'وقل ااترابسني الجطي القديمة . 





0 البميهة أى سيدهم: 

6 يقال : كر النهر : أي حفر فيه حفرة جديدة . 

00 أنطاكية : : بالفتح * 0 والياء مخحهقة : :. بلد عظيم ذو 201 وفصيل ولسوره ثلاثمائة وستون ٠‏ 
برجا ل د أربعة آلانف حارس » ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك 
يضمئون حراسة الللداميكة ؛ ويستبدل بهم في السنة الثانية وشكل للح قطرها 

ش يتصل بجبل . .٠‏ (معجم اليلدان لياقوت) . 

)00 فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء ل اس 
ا ل لبلاد الترك كثيرة الخير وأسعة الرستاق . . 


006 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
اه ١‏ العاود نوه عا وو الله ااي لض ا ا ا ا ا 


ولما بنى هذا السورٌ هابته الملوك وراسلته وهادنته؛ فورد عليه رسول ملك الروم 
بهدايا فنظر إلى إيوانه فرأى في ميزانه اعوجاجاء فقال: ما هذا الأعوجاج؟ فقيل له: 
إن عجورًا لها منزل في جانب هذا الاعوجاج فأرادها الملك على بيعه وأرغبها في 
الثمن فأبت» فلم يُكرهْها وبقي الاعوجاج على ما ترى. . فقال الروميُ: هذا الأعوجاج 
أحسن من هذا الاستواء. وكتب إليه ملك الصين: بالل امام اين 
قصر الدرّ والجوهر»ء الذي يخرج من قصره نهران يسقيان العود” 57 والكافونة والذي 
توجد رائحته على فرسخين» والذي يخدمه نتاث ألف ملك» والذي في مَرْبطه ألف 
فيل أبيض» إلى أخيه كسرى أنوشروان. وأهدى إليه هدايا عظيمة. وكتب إليه ملك 
الهند: من ملك الهند وعظيم ملوك الشرق» وصاحب قصر الذهب» وأبواب الياقوت 
والدرّء إلى أخيه كسرى أنوشروان ملك فارس» صاحب التاج والراية. وأهدى إليه 
هدايا؛ منها ألف م05" من العود يذوب على النار كالشمع» ويختم عليه كما يختم 

على الشمع . وجاة” من الياقوت الأحمر فتحته شبر مملوء درّاء وعشرة أمنانٍ كافور 
كالفستق» وجارية طولها سبعة افرع تضرب أشفارٌ عينيها حدّيهاء وكأن بين أجفانها 
لمعان البرق مع إتقان شكلهاء مقرونة الحاجبين» لها ضفائر تجرها؛ وفراش من جلود 
الحيّات أليْن من الحرير وأحسن من الوَّشْي. وكان كتابه في لِحَا الشجر المعروف 
بالكاذي”*) مكتوبًا بالذهب. وكتب إليه ملك التُّبّتِ”*: من ملك التبت ومشارقٍ 
الأرض المتاخمة للصين والهند» إلى أخيه كسرى المحمودٍ السيرة والقدرء» ملك 
المملكة المتوسطة في الأقاليم د أنوشروان. وأهدئ إليه أنواعًا مما عمل من 
عجائب أرض تبت» منها مائةٌ 3 وَبَانة ترشن َبْتِيّةَ مذهبة» وأربعة آلاف مَنْ من 
المسك من نوافج "" غزلانية . وأستغاث به ابن ذي يَزَنِ يستصرخه على الحبشة فبعث 


معه قائدًا من قؤاده. وستوردلكت إن شاء الله في خبر سيف بن ذي يزك. 





)١(‏ العود: ضرب من الطيب يتبخر به. 

(9) المنْ: 0-0 الذي يوزن بهء وهو رطلان. 

(6) الجام: | ناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. وقد غلب استعمالها في قدح الشراب. 

(5) الكاذي: رع من اناك سوب قشره أرق من الورق الصيني تتكاتب فيه ملوك الصين والهندء 

' 3 الشجر ينيت فى أرض الصين والهند. 

(68::التنت ال ا 22 000 
المشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك. . . (معجم البلدان) . 

(1) الجوش: الدرع؛ أو الصدر. ظ 

(0) النوافج: جمع النافجة» وهو وعاء المسك في جسم الظبي. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١٠١"‏ 


ولما استتبٌ له الأمر ووظف الوظائفٌ على الترك والخزر والهند والروم 
وغيرهم» نظر في الخراج وأبواب المال. وكانت رسوم الناس جارية على الثلث من 
البقاع. ومن بعضها الربع والخمس والسدس على حسب العمارة. وكان قباذ أبوه قد 
مسح" الأرض وهَلّك قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة؛ فجمع أنوشروان أهل 
الرأي فاتفقوا على أن جعلوا على كل جَريب”'' من الحنطة والشعير درهمّا. وعلى 
الجريب من الكرم ثمانية دراهم» وعلى الرّطاب" '' تسعة دراهم» وعلى كل أربع 
تخْلات فارسية درهماء وعلى كل ست نخللات دقل * مثل ذلك». وعلى كل ستة 
أصول زيتون مثل ذلك» ولم يضعوا إلا على نخل في صديقة» أو مجتيع غير شاذ 
وتركوا فيما سوى ذلك من الغللات السبع ؛ وألزموا التاس الجزية ما خلا أهل البيوتات 
والعظماء والمقاتلّة والهرابذة والكتّاب» ومن كان فى خدمة الملك» وصيروها على 
طبقات : اثني عشر درهماء وثمانية دراهم» وستة دراهم, وأربعة دراهم. على قدر 
إكثار الرجل وإقلاله؛ ولم يُلزِموا الجزية من كان أتى له من السنين دون العشرين أو 
فوق الخمسين» ورفعوا هذه الوضائعٌ إلى كسرى فرضيّها وأمر بإمضائها وجباية مبلغها 
في ثلاثة أنجو”” في كل سنة» وسماها أبراسيار. ومعنى ذلك الأمر المُتراضى به. 


وكان أنو شروان ‏ لما أراد أن يضع هذه الوضائع - أمر بإتمام المساحة التي بدأ 
بها قباذ» وأحصى النخل والزيتون وغير ذلك» والجماجه'''؛ ثم أمر الكتاب فأخرجوا 
جُْمَلَ ذلك غير تفصيله» وأذِنَ للناس إِذنّا عامّاء وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليهم 
الجمل المستخرجة من أصناف الغلات وعدد النخل والزيتون والجماجم» فقرأ ذلك 
عليهم. ثم قال كيرف إنا: قن رايتا أن نضع على ما أخصيّ من جزبان هذه المساحة 
وضائمٌ» ونأمرٌ بإنجامها في السنة ثلاثة أنجم. ونجمعٌ في بيوت أموالنا من الأموال ما 
لو أتانا عن ثغر من الثغور أو طَرَفٍ من الأطراف فتقٌ'" أو ما نكرهه وأحتجنا إلى 
تداركه أو حسمه بذلنا الأموال التي عندنا ولم نحتج إلى استئناف جبايتهاء فما الذي 
ترون فيما رأيناه من ذلك وأجمعنا عليه؟ فلم يُشِرْ عليه أحد منهم بمشورة» ولا نطق 


0010 مسح الأرض : أ قأسها بالذراع ونحوه. (0) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة . 

(9) الرطاب: جمع الرطب» وهو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا. 0 
05 اد أردأ التمر. )02( ون الوقت المعين | لأداء دين أو أو عمل . 
689 يقال : 0 ا 


0064 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


بكلمة. فكرر كسرى عليهم القول ثلانّاء فقام رجل من عُرْضهم''' وقال: أتضع أيها ‏ 
. «الملك: - عمرك الله - خالدًا من هذا على الفاني؟ من كرم يموت. وذيع يهيج 0 
1 ونهر يَخِيض” 0 وعين أو قناة ينقطع ماؤها. فقال له كسرى: يا ذا الكلْمّة المخريم: 
من أي طبقات الناس أن نت؟ فقال: ا فقال كسرى: اضربوه بالدُويٍ”* حتى 
يموت» .فضريه الكتاب خاصة تبروًا م: منهم إلى كسرى من رأيه وما صدر من مقالته 
حتى قتلوه. وقال الناس: واي ا 0 
اجتمعت الآراء على وضع ما ذكرناه من الوضائع» فاستقرّت على ذلك إلى أن جاء 
الور وبها أخذ عمر رضي الله عنه لما فتحت بلاد فارس . ظ 


ذكر قطعة من سير كسرى أنو شروان وسياسته 


قال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه في كتابه المترجم بتجارب 
الأمم : إنه قرأ فيما كتبه أنو شروان من سيرة نفسه في كتاب عَمِلّه في سيرته وما ساس 
2325007 قال كسرى : كنت يومًا جالسًا بالدسْكرة"؟ وأتااسائر إلى هَمذان لتضيف 
هناك؛ وقد عد الطعام للرسل الذين بالباب من قبل خاقان والهياطلة والصين وقيصر 
ونقفور؛ ودخل رجل من الأساورة مخترطا سيفه حتى وصل إلى السّتر في ثلاثة 
أماكن» وأراد الدخول حيث نحن والوثوبٌ عليناء فأشار على بعض خدمي أن أخرجَ 
إليه بسيفي» فعلمت أنه إن كان إنما هو رجل واحد فسوف يحال بيئنا وبينه» وإن 
كانوا جماعة فإنَ سيقي لا يغني شيئًا؛ فلم أخف ولم أتحرّك من مكاني؛ وأخذه بعض 
الحرس فإذا هو رجل رازي من حشمنا”/ وخاضتناء فلم يشكوا أن على رأ كثيًا من 
الناس» فسألوني ألا أجلسٌ ولا أحضّر للشرب حتى , سين 'الأفره افلم اجبهية :إلى 
< ذتك نمدا قري الرضل ست يتا فخرجت لِشَّرْب وعواي ل ظ 
بالعقوبة وقطع اليميرة؟ وسألته أن يَصْذقني عن الذي 0 على ذلكء وأنه إن صَدقني 
لم تنله عقوبة بعد ذلك؛ فذكر أَنْ قومًا وضعوا من قِبَّل أنفسهم كتبًا وكلامّاء وذكروا 


(1): عرض الناس : معظمهم . ظ (؟) هاج الزرع: أي يبس واصفرٌ. 
(*) غاض الماء: أي لدي الأرض وغاب فيها. 00 

(1)- "الوق جمع القواة) .رهن المسيرة: 

(0) الدسكرة: بناء كالقصر ا بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي» يكون للملوك . 

(7) حشم الرجل: خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه» من عبيد أو أهل أو جيرة. 
(0) المراد بالشراب: الجماعة الذين يشربون الخمر. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ل 
أنه من عند الله» أشاروا عليه بذلك وأخبروه أنى إن قتلته وإن قتلنى أدخل الجنة. فلما 
فحصت 2 ا رك بتخلية ردم سرد نا أحل هته وتقدمت 


فال أن شووان: إني ١‏ لما أحقيرت القوم الذين اختلفوا في الدين يعي 0 
للنظر فيما يقولونه» بلغ من جرأتهم وخبثهم وقوّة شياطينهم أنْ لم يبالوا بالقتل 
والموت في إظهار دينهم الخبيث» حتى إني سألت أفضلهم رجلا على رؤوس الناس 
عن استحلاله قتلي» فقال: نعم» استحل قتلك وقتل من لا يطاوعنا على ديئنا! فلم 
ادر نقكله حص ذا شهني بوني العداء آمك أن كي القداء انلك البةديط فق 
الطعام» وأمرت الرسول أن يبلّغه عتّي أن بقائي له أنفعُ مما ذكر؛ فأجاب الرسول إِنَ 
ذلك حقٌ ولكن سألني الملك أن أمقله سن ناح بلسي ول الل به 

وإنئما أدين بما أخذته من مؤدبي . ظ 


كاله ألو شروان> ل ة أنفذ”؟ إلى 
بمال وأقرٌ بالخراج والدية. تصدقت على مساكين الروم وضعفائهم وضعفاء مزارعيهم 
مما بعث به قيصر بعشرة آلاف دينار» وذلك فيما وطتته من أرض الروم دون غيرها. 


وقال: لما أمرت بتصفح أمر الرعية بنفسي ورفع البلاء والظلم عنهم: 
ينوبهم من يقل الخراج؛ فإِنْ فيه مع الأجر تزيين أهل المملكة وغناهم وقدرة الوالي 
على أن يستخرج منهم إِنْ هو أحتاج إلى ذلك وقد كان في آبائنا من يرى أن وضع 
الخراج عنهم السنة والسنتين والتخفيف أحيانًا مما يقوّيهم على عمارة أرضيهم ‏ 
جمعت العمال ومن يؤدّي الخراج فرأيت من تخليطهم ما لم أرَ له حيلة إلا التعديل ‏ 
والمقاطعةً على بلدة بلدة» وكورة”" كورة» ورُستاق رُستاق» وقرية قرية» ورجل 
رجل؛ فاستعملت عليهم أهل الثقة والأمانة في نفسي» وجعلت في كل بلد مع كل 
عامل أمناء يحفظون عليه» ووليت قاضيّ القضاة بكل كورة النظرٌ في أهل كورته. 
وأمرت أهل الخراج أن يرفعوا ما يحتاجون إلى رفعه إلينا إلى القاضي الذي وليته أمنَ 
كَوَرهم حتى لا يقدِرَ العالم أن يزيد شيئاء وأن يؤدوا الخراج بمشهد من القاضي» وأن 


0غ( الطرف: جمع الطريف» وهو الطيب النادر ؛ والطرف: جمع الطرفة؛ وهي كل شيء مستحدثت 2 


(؟) أنفذ إليه المال: أرسله 
(©) الكورة: البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال؛؟ أو الصقع. 


074 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


تعطى به البراءة» وأن يرفع خراج من هلك منهمء ولا يزاد الخراج ممن لم يُدْرِكُ من 
الأحداث» وأن يرفع القاضي وكاتبٌ الكورة وكاتبٌ أهل الكورة وكاتب أهل البلد 
والعامل محاسبتهم إلى ديواننا وقت الكثْب بذلك . 

وقال: رفع إلينا مُوبّذان مُوبَذ أن قومًا سمّاهم من أهل الشرف» بعضهم بالباب 
كان شاهذا وبعضهم ببلاد أخرء دينهم مخالف لما رويناه عن نبينا وعلمائناء وأنهم ‏ 
يتكلمون بدينهم سرًا ويّدعون إليه الناس» وأن ذلك مَفْسدةٌ للملك» وحيث لا تقوم 
الرعيّة إلا على هوّى واحدء فيحرّمون جميعًا ما يحرّم الملك» ويستحلون ما يستحل 
الملك في دينه؛ فإنْ ذلك إذا اجتمع للملك قَويّ بجنده لأجل الموافقة بينهم وبين 
الملك» فآستظهر على قتال الأعداء؛ فأحضرتٌ أولئك المختلفين في الأهواء» وأمرتٌ 
أن يخاصًّموا حتى يقفوا على الحقٌ ويُقرّوا به» وأمرت أن يُقَصَوًا عن مدينتي وعن 
بلادي ومملكتي» ويُتتبع كل من هو على هواهم فيُفعل به ذلك. 0 

وقال: إن الترك الذين في ناحية الشمال كتبوا إلينا بما أصابهم من الحاجةء 
وأنهم لا يجدون بذدًا ‏ إن لم نعطهم شيئًا - من أن يغزوناء وسألوا خصالاً إحداها أن 
نتخذهم في جندناء ونُجريّ عليهم ما يعيشون بهء وأن تُعطيّهم من أرض الكرّج"'' ‏ 
ويَلَنْجَر”'' وتلك الناحية ما يعيشون بهء فرأيت أن أسير في ذلك الطريق إلى باب 
صُول”"» وأحببت أن يعرف مَنْ قبلنا من الملوك هناك نشاطنا للأسفار وقوّتنا عليها 
فى معام 15401 مار اذا من هيب التدزراك وككرة السدود رتماه القلة وكمال 
السلاح ما يقوّؤن به على أعدائهم» ويعرفون به قوّة مَنْ خلفهم إن هم احتاجوا إليه 
وأحببنا بمسيرنا أن نُجريّ لهم على أيدينا الجوائز وَالحُمْلان”*'» والقربَ من المجلس 
واللطفٌ في الكلام ليزيدهم ذلك مودّة لنا ورغبة فيناء وحرصًا على قتال أعدائناء 
وأحببت أيضًا التعهدٌ لحصونهم»ء وأن أسأل أهل الخراج عن أمرهم في مسيرنا. 
فسرت في طريق همذان”*' وأذربيجان. فلما بلغت إلى باب الصول ومدينة فيروز 


)١(‏ الكرج: مدينة بين همذان. وأصفهان في نصف الطريق وإلى همذان أقرب. 
(0') بلنجر: وراء مديئة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. 
(0») صول: مدينة فى بلاد الخزر فى نواحى باب الأبواب وهو الدربند. 


(4) الحملان: ما يحمل عليه من الدواب فى الهبة خاضة. 


(5) همذان: كانت همذان أكبر مدينة بالجبال وكانت أربعة فراسخ في مثلهاء طولها من الجبل إلى . 
ظ قرية يقال لها زينواباذ» وكان صنف التجار بها وصنف الصيارف بسنجاباذ» وكان صنف البزازين 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية /ا١١‏ 


خرن ينيف تللق المنات العفو ولك السدودة بوائرت بجداة حضون اخ قلي 
بلغ خاقانَ الخَزّر نزولنا هناك تخوّف أن نغزوّه» فكتب أنه لم يزل ‏ منذ ملكتٌ ‏ 
يحب موادّعتي» وأنه يرى الدخول في طاعتي؛ ورأى بعض قواده ‏ لما شاهد حاله  -‏ 
تركه وأتانا في ألفين من أصحابه؛ فقبلناه وأنزلناه فى تلك الناحية» وأجريت عليه 
وعلى أصحابه الرزق» وأمرت لهم بحصن هناك» وأمرت بمصلَّى لأهل دينناء 
وجعلت فيه مُوبَذًا وقومًا نسَاكَاء وأمرثهم أن يُعلِموا من دخل من الترك في طاعتنا ما 
في طاعة الولاة من المنفعة العاجلة في الدنياء والثواب الآجل في الأخرى. وأن 2 
يَحُوهم على المودّة والصحبة والعدل والنصيحة ومجاهدة العدوٌ وأن يُعلّموا أحدائهم 
رأينا ومذهبتاء وأقمت لهم فى تلك التخوه'' 99 الأسواق» وأصلحت 'طرقهم وقومت 
السكك”''. ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرجال فإذا هو بحيث لو كان 
بوسط فارس لكان منزلنا بها فاضلا. 

وقال: فلما أتى لمُلْكنا ثمان وعشرون سنة جدّدتٌ النظرّ في أمر المملكة والعدل 
على الرعية» والنظرٌ في أمرهم. وإحصاء مظالمهم» وإنصاقهم. وأمرتٌُ مُوبَدُ كل ثغر 
ومديئة وبلد وجندٍ بإنهاء ذلك إليّ. وأمربُ بعرض الجند»ء من كان منهم بالباب 
بمشهدٍ مئى» ومّن غاب في النغور والأطراف بمشهدٍ من القائد وبادوستان والقاضي 
وأمين من قِبّلنا. وأمرت بجمع بعت اهل كوي الخراج في كل ناتجية من عملي إلى 
مصرها”" مع القائد لير البلد والكاتب والأمين. وسرّحتٌ من قِبّلي مَنْ عرفت 
صحبته :وأماتقه :وشكة وعلمه. ومن جرّبت ذلك منه إلى كل مصر ومدينة حيث أولئك 
العنان والغلمانٌ وأهل الأرض ليجمعوا بينهم وبين أهل أراضيهم وبين وضيعهم 
وشريفهم» وأن يُرْفع الأمرُ كله على حقّه وصدقه. فما نفذ لهم فيه أمر أو صَحّ فيه 
القضاءً فرضيّ به أهلّه فرّغوا منه هنالك. وما أشكل عليهم رفعوه إليّ. ظ 


وبلغ اهتمامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي أداري من الأعداء والفخون لبائدرت. ام 
00 والرعية بنفسي قرية ا وأكلويق رجلا رجلا من 3-1 


)١(‏ التخوم: جمع التخمء وهو الحد الفاصل بين أر 

() المراد بالسكك: الطرق. ٠‏ 

00 المضير:: الكورة الكبيرة تقام فيها الدور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق ال العامة . 
(ة؟) يقال: أغنى عنه غناء : أي ناب عنه . 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


أحدٌ غنائي ولا يقير على إحكامه غيري» ولا يكفينيه كافٍ» مع الذي في الشخوص ‏ .2 
إلى قرية قرية من المؤونة على الرعية من جندناء ومَّنْ لا نجد بدا من إخراجه معنا. 
وكرهنا أيضًا إشخاصّهم إلينا مع تخوّفنا أن يشتغل أهل الخراج عن عمارة أراضيهم» ‏ 
| أو يكونٌ فيهم من يدل عليه من ذلك مؤونة في تكلّف السير إلى بابناء وقد ضيّع 

كَدَاة وأتهاره وما لا يجد بذا من تعهده في السنة كلها في أوقات العمارة, ففعلنا ذلك 

نمع ووكلنا مُوبذان7؟ مُوبَذ بذلك» وكتبنا به الكتب وسرّحنا مَنْ وَيْْنا به» ورجونا أن 

يجري مجرانا وأشخصناه وقلدتاه ذلك. 
'.. “قال: ولما أمّن الله جميع آهل هملكتنا من الأعداء فلم يبق متهم إلا نحو ألقي 
رجل من الديلم"' الذي عَسُر افتتاحٌ حصونهم لصعوبة الجبال عليهاء لم نجد شيئًا 
أنفع لمملكتنا من أن نفحص عن الرعية» وأولئك الأمناءٍ الذين وصّيناهم بإنصاف أهل 
الخراج . وكان بلغنا أن أولئك الأمناء لم يبالغوا على قدر رأينا في ذلك: فأمرت 
بالكثب إلى قاضي كورة كورةٍ أن يجمع أهلّ الكورة بغير علم عاملهم وأولي أمرهم 
ا عن مظالمهم وما استخرج منهمء ويفحصٌ عن ذلك بمجهود رأيه ويبالعٌ فيه 
ويكتبٌ حال رجل رجل منهم ويحْتِمٌ عليه بخاتمه وخاتم الرضا من أهل تلك الكورة 
ويبعتٌ به إليّ ويسرّحٌ ممن يجتمع رأي أهل الكورة عليه بالرضا نفرَّاء وإن أحبّوا أن 
يكون فيمن يُشْخَصٌ بعضٌ سفلتهم أيضًا فعل ذلك. ظ 

فلما حضروا جلست للناس وأذِنت لهم بمشهد من عظماء 550 
وقضاتهم وأحرارهم وأشرافهم. ونظرت في تلك الكتب والمظالم» فأيّة مظلمة كانت 
من العمال ومن وكلائناء أو من وكلاء أولادنا ونسائنا وأهل بيتنا حططناها عنهم بغير 
1 ؛ لعلمنا بضعف أهل الخراج منهمء وظلم أهل القوّة او بلطن لور 1 
. مظلمة”*' كانت لبعضهم من بعض ووَضحّت لناء أمرت بإنصافهم قبل 5 7 ظ 
أشكل وأوجب الفحص عنه شهوة البلد وقاضيها سرّحت معه أميئًا من الكتاب» 5 


كت 


[ 0 فقهاء ديننا وأميئا ممن وثقنا به. من -خدمدا وحاشيتناء فأحكمت ذلك إحكامًا و 


00 موبذان 0 قاضي القضاة في دولة الفرس قبل الإسلام . 

ظ دقائق . وقيل: القلم' حبل سذوابأرضهم في قول بض أل الث ليس باس أب لهم.. 
0 ا الجخجة الواضحة . 0 
(4) المظلمة: أي الظلامة» وهي ما يطلبه المظلوم» وهو اسم ما أخذ منه ظلمًا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة  ١٠١5‏ 
ولم يجعل الله لذوي قرابتنا ورخمنا وخدمنا وحاشيتنا منزلة عندنا دون الحقّ والعدل؛ 
'فإن من شأن قرابة الملك وحاشيته أن يستطيلوا”'' بعرّته وقوّته» فإذا أهمل السلطان 
. أمرّهم هَلَكَ من جاوره إلا أن يكون فيهم متأدّب بأدب مَلِكه محافظ على دينه» 
شفيق على رعيّته» وأولئك قليل؛ فدعانا الذي أطلعنا عليه من ظلم أولئك ألا نطلبَ ‏ 
البيّنةَ عليهم فيما اذْعِيَ قِبّلهم. ولم نزل نرد المظالم» ولم نرد أيضًا ظلم أحد ممن 
كان عزيرًا بناء منيعًا بمكانه ومنزلته عندناء فإن الحقّ واسع للضعفاء والأقوياء والفقراء 
والأغنياء؛ ولكنا لما أشكلت الأمور فى ذلك علينا كان الحَمْل على خواصّنا وخدمنا 
اعك السامن ا ن تسل على افسناء الناس نوما كتيج رامل الناقة ب اجاح منيم: 
وعلمنا أن أولئك الضعفاء ء لا يقدرون على ظلم مَنْ حولنا. وعلمنا مع ذلك أن الذين 
1" عليهم من خاصّتنا يرجعون من نعمتنا وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك. 
ولعمري إن خواصّنا إليناء وآثر حدما في أنفسنا الذين يحفظون سيرتنا في الرعية. 
ويرحمون أهل الفاقة والمسكنة وينصفونهم؟ فإنه قد ا من ارد وعساو«غلينا 
مَنْ جار عليهم». وأراد تعطيل ذمتنا التي هي حررُهم ”" ملجأهم . ظ 


الترك من ناحية الخزرء ولكل صِئْف منهم ملك» يذكرون ما دخل عليهم من الحاجة» 
وما لهم من الحظ في عبوديتنا. وسَتالوا أن نأذن لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتناء 
ماكر اعميد ا اا ستري لي كل عا لاسرع با تار كر "لفل ماوق من اهل 
نصيحتناء فرأيت ف فبولي إياهم عذة منافع ) منها: جلدهه”* ' وبأسّهم. وهندها: أني 
تخوّفت أن تحملهم الحاجة على إتيان قيصر أو بعضص الملوك فيقووا بهم عليناء وقد 
كان فيما سلف واوا قيصر لقتال ملوك ناحيتنا بأغلى الأجرة. وكان لهم في 
ذلك القتال , بعض الشوكة بسبب أولعتك الأتراك ؛ أن الترك ليس عندهم لذة للحياة» 

فهو الذي يجرئهم مع شقاء معايشهم على الموت؛ فكتبت إليهم إِنَا نقبل من من دخل في 
طاعتناء ولا نبخل على أحد بما عندناء وكتبت إلى مَررُبانَ””' الباب آمره بأن يُدخِلهِم 
ولا أولآء فكتب إليّ إنه قد أتاه منهم خمسون ألما بنسائهم وأولادهم وعيالهم. ولما 


. استطال عليه: أي تكبر وترفع؛ أو اعتدى. (؟1) يقال: أعدينا عليهم: أي ظلمناهم.‎ )١( 
الحرز: المكان المنيع يلجأ إليه؟ أو العوذة.‎ .)6( 
. الجلد: الصبر على المكروه. )2 المرزبان: الرندنئ من الفرس‎ 6420 


5 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر: سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية 
بلغني ذلك أحدنة أن أقرّبهم إلي ليعرفوا إحساني إليهم. وأعظمّهم ليطمئئوا الي 


قوادناء حتى إذا أردنا تسريحهم مع بعض قوادنا كان كل واحد بصاحبه واثقاء 
فشخصنا إلى أذربيجان» فلما فلما نزلتها أذنت لهم في القدومء وأتانى عند ذلك طرائف 
من هدايا قيصرء وأتاني رسول خاقان الأكبر» ورسول صاحب الروم» ورسول صاحب 
خوارزم» ورسول ملك الهند. والواك قلي وكابل"") شاه» وصاحب 0 ظ 
0 (4) يه 5590 1 : 

وصاحب كله » وكثير من الرسل. وتسعه وعشرون ملكا في يوم واحد. وانتهيت . 
إلى أولئك الأتراك الثلائة والخمسين ألما فأمرت أن يُصَمُوا هناك وركبت لذلك» فكان 
مَرْجّ كان طوله عشرة فراسخ» فحمّدت الله كثيرًا وأمرت أن يُضَفْ أولئك الأتراك في 
أهل بيوتاتهم على سبع مراتب» فوا ست عليهم منهم. وأقطعتهم وكسوات أصحابهم . 
وأجريت عليهم الأرزاق» وأمرت لهم بالمياه والأرضينه وأسكنت بعضهم مع قائد لي 
باللان”"» وقسمتهم في كل ما احتجنا إليه من الثغورء وضممتهم إلى المررّبان؛ فلم 
أزل أرى من مناصحتهم واجتهادهم فيما نوجههم له ما يسرنا في جميع البلدان والئغور 
وغيرها. 


قال: وكتب إلى خاقان الأكبر يعتذر إلى من بعض غَدّراته ويسأل المراجعة 
والتجاورٌ؛ وذكر في كتابه ورسالته أن الذي حمله على عداوتي وغزو أرضي مَنْ لم 
يُنظر له» وناشدني الله أن أتجاوز عنهء وتونّق لي بما أطمئنّ إليه. وذكر أن قيصر قد 
أرسل إليه وزعم أنه يستأذنني في قبول رسله» وأنه لا يعمل في قبول رسل أحد إلا 
بما آمره» ولا يجاوز أمري. ولا يرغب في الأموال ولا في المودّات لأحد إلا 
برضائي» وكان د سِيسٌ"؟ لي في الترك يكاتبني بندم خاقان وندم أصحابه على غدره 
وعداوته إياي» فأجبته: إني لعَمْرِي ما أبالى إن طبيعة نفسك وغريزتك غدرت بنا أم 


)١(‏ الداور: هي ولاية واسعة ذات بلدان وقرى مجاورة لولاية رخج وبست والغور.. 

(0) كابل: ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة؛ وقيل هي من ثغور صخارستان. وبها العود 

والنارجيل والزعفران والإهليلج. . 

ره سركي ا 

(4:) كله: فرضة بالهند» وهي في منتصف الطريق بين عمان والصين» يسكنها المسلمون والههند 
والفرس» وبها معادن الرصاصص ومنابت الخيزران وشجر الكافور. ظ 

(5) اللان: بلاذ واسعة في طرف أرمينية» قرب باب الأبواب. . 

() الدسيس: الذي تدسه ليأتيك بالأخبار. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الغرم ووقائع العرب في الحاهلية ١5ا‏ 


أطعتٌ غيرك في ذلك». عي يعدي وسور رود يوي 
برأي نفسك» وإني قد استحققتٌ أشد العقوبة. وكتبت أنى لا أظن شيئًا من الوثيقة 
تفي لكم إلا وقد كنت ضيعته. وله "على زعا رتفت القاريد من قبل البوع الى علارلوة 
فكيف نطمئنٌ إليك ونثق بقولك؟ ولسنا نأمنك على مثل ما فعلت من الغدر ونقضص 
العهد والكذب في اليمين. 0 أن رسل قيصر عندك» ووقفنا على استئذانك إيانا 
فيهم؟ وإني لست أنهاك عن مودّة أحد حد. وكرهت أن يرى أني أتخوّف مصادقته وأهاب 
ذلك منه. وأحببت أن أعلمه أني لا أبالي بشيء مما جرى بينهما. ثم سرحت 
لمرمّة”'' المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف إليها ما يحتاج 
إليه الجند. وأمرت أن يكونوا على استعداد وحذرء؛ ولا يكون من غفلتهم ما كان في 
المرة الأولى وهم على حال الصلح. ظ 

قال: وكان شكري لله تعالى لما وهب لي وأعطاني متصلا بنعمه الأول التي 
وهبها لي في وَل خلقه إياي؛ فإنما الشكر والئّعم عِذْلا ِفْتَي الميزان أيهما رجح 
بصاحبه احتاج الأخف إلى أن يُزاد فيه حتى يعادل صاحبه» فإذا كانت النعم كثيرة 
والشكر قليلاً انقطع الحمْل وهلك ظهرٌ الحامل» وإذا كان ذلك مستويًا استمرٌ الحامل . 
وكثيرٌ النعم يحتاج صاحبها إلى كثير الشكرء وكثيرٌ الشكر يجلب كثير النعم. ولما 
وجدت الشكر بعضه بالقول» وبعضه بالعمل» ونظرت في أحب الأعمال إلى الله 
وجدته الشيء الذي أقام به السماوات والأرضّ؛ وأرسى به الجبال» وأجرى به الأنهار 
وبر" به البريّة. وذلك الح والعدلٌ فلزمتهما. ورأيت ثمرة الحقٌ والعدل عمارة 
البلدان التي بها معايش الناس والدوابّ والطير وسكان الأرض. 

ولما نظرت في قف وعدت فاته" أخزاء آهل الععارة» «ووتحدت آهل 
العمارة أجراء المقاتلة» فإنهم رد ري من أهل الخراج وسكان المليفام 
لمدافعتهم عنهم». ومجاهدتهم من ورائهم. فحَقٌّ على أهل العمارة 9 يولُوهم 
أجورهم؛ فإن عمارتهم تتم بهم: وإن أبطؤوا عليهم بذلك أو هنوهه”” ' فقوي 
| عدوّهم؛ فرأيت من الحق على أهل الخراج ألا يكرن لهم من عمارتهم إلا ما أقام 
معايشهم» وعمروا به بلدانهم. ورأيت ألا أجتاحهم وأستفرغ ذات أيديهم للخزائن 











)١(‏ المرمة: موضع الرمٌ. 0 يرا البرية: نلفياء 
(2*0) المقاتلة : جمع المقاتل: وهو من يصلح للقتال أو يباشره. 


نه في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
والمقاتلة» فإني إذا فعلت ذلك ظلمت المقاتلة مع ظلم أهل الخراج؛ وذلك أنه إذا 


0 فسد العامر فسد المعمورء وكذلك أهل الأرض والأرضء» فإنه إذا لم يكن لم 


الخراج ما يعيشهم ويعمرون به بلادهم هلكت المقاتلة الذين قوّتهم بعمارة الأرض 
قلا .عمارة للأرض إلا بعضل ما في يل أهل الخراج؛ ؛) فمن الإحسان ا المقاتلة 


«الإكرام لهم أن أرثق بأهل الخراج وأعمر بلادهمء وأَدعَ لهم فضلاً في معايشهم؛ 


ظ فأهل الارض وذوو الخراج أيدي المقاتلة والجند وقوتهم. والمقاتلة أيضًا أيدي أهل 
لخر وقوثهم . ظ ظ < 
ظ ظ ولقد عر ذلك بجهدي 0 بكرن ادناريم أن أقضل هؤلاء على 


ولفدوي يما أفتن أهلّ الخراج من الظلم من أضر بالمقائلة: ولا كف الظلمٌ عن 
المقاتلة مَنْ تعدى على أهل الخراج. ولولا سفهاء الأساورة" يم 
0 00 إيقاء 0 وقوته. ولولا جهال 
5 :. ظ 

قال: .ولما فرغنا من إصلاح العامة والخاصة بهذين كوي ادل لسر 
والمقاتلة كان ذلك ثمرةً العدل والحقّ الذي دبّر الله العظيمٌ خلائقه به» وشكرت الله 
0 لعمته والمقائلة في أداء حمه 0 اكد أمر الكداده م الخراج 


3 55 وكيد امير . عائدًا عل جندنا 00 الوق سير آبائنا من دن - 


. بستاسف إلى مُلْكُ قُبَاذ أقرب آبائنا. ثم لم نترك إصلاحًا في شيء من ذلك إلا 
أخذناه» ولا فساذًا إلا أعرضنا عنه) .ولم يَذعَنا حب الاباء 0 قبول مأ لاحي من 


السئن» ولكنا آثرنا حبٌ الله وشكره .وطاعته . اه | 
ولما فرغتا من النظر في سير آبائنا وبدأنا بهم. وكانوا أحق بذلك: 000 


:إلا اثرناف. ووجدنا اليحق اقرب القرابة؛ نظرنا في سير أهل الروم والهند فاصطفينا ‏ . 
محمودهاء. ان 1 ذلك عقولناء» وميزانه بأحلامناء فأخذنا من جميع ذلك ما 


)١( 1‏ الأساورة: جمع الإسُوارء وهو قائد الفرس؛ والأصل أساورة الفرس وكانوا زماة اعد 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية اس 
زيّن سلطانناء وجعلناه سنة وعادة» ولم اود" انقسنا. إلى عنا ميل نيه أهنواؤقاة 
وأعلمناهم ذلك وأخبرناهم به وكتنا الح ا كرا ديم من السَيّر ونهيناهم عنه ظ 
وتقدمنا إليهم فيه؛ : غير أنا لم ثكره أحدًا على غير دينه وملته, ولم نحسدهم ما قِبلناء 
ولا منع ذلك أنقباضش” بعلم ما عندهم: فإن الإقرار بمعرفة الحقّ والعلم والاتباع له 
من أعظم ما تزيّنت به الملوك. ومن أعظم المضرة على الملوك الأتفة0 ا 
والحميّة من طلبه؛ ولا يكون عالمًا من لا يتعلم . ظ ظ 
ولما استقصيت ما عند هاتين الأمتين من حكمة التقين والساية» 5 
مكارم أسلافي» وما أحدثُه بالرأي» وأخذت به نفسي» وقبلته عن الملوك الذين لم 
يكونوا مناء وثبت على الأمر ار والشي» ورفضت سائر الأمم لأني 
لم أجد عندهم رأيّا ولا عقولاً ولا أحلامًا الس عو اي 
وحرص وشح وسوء تدبير وجهالة لوم عهد وقلة مكافأة. وهذه أمور لا تصلح عليها 
وليك ولا تتم لها نعمة.. ٠‏ 


قال أبن مسكويه' ): وقرأت مع هذه السير في آخر هذا الكتاب الذي كنبا 
أنو شروان في سيرة نفسه أن أنو شروان لما فرغ من أمور المملكة وهذبها جمع إليه 
الأساورة مع القوّاد والعظماء والمرازبة والنساك والموابذة وأمائل الناس معهم فخطبهه 


ذكر خطبة أنو شروان . 


قال: أيها الناس». 55 نوتكيه 5 أسماغكم: 0 
التنكيء 'فإني لم أزل واضعًا سيفي على عنقي منذ وَلِيثْ عليكم غرضًا للسيوف 
والأسنة» وكل ذلك للمدافعة عنكم» والاوبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم س5 ة بأقصى 2 
الشرق» وتارة في آخر المغرب» وأخرى في نهاية الجنوب» ومثلها في جانب . 
الشمال» ونقلت الذين اتهمتهم إلى غير بلادهم؛ ووضعت الوضائع في بلدان الترك» ‏ 
وأقمت بيوت النيران بقسطنطنية» ولم أزل أصعد جبلاً شامحًا وأنزل عنهء وأطأ 


- تنازعنا أنفسنا: أي تشوقنا. (0) الانقباض: الإمساك.‎ )١( 

© الأنفة: العرّة والحميّة. ‏ 7 اا 

١الاجلكو‏ جه الست وهر العقل 1 31 :1ن وغنيط لتقي ٠‏ بوالارل عو المراة: 

(6) اين 0 هو أحمد بن محمد بن يعقوب» الملقب مسكويه.. وقد تقدمت ترجمته. 


04 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


حؤونة"' بعد سهولة). واضير على المكيضة*”" والمكافة:: وأكابد البرة والحرء 
وأركب هول البحر وخطر المفازة؛ إرادة هذا الأمر الذي قد أتمه الله لكم: من 
الإئخان”” في الأعداء؛ والتمكن في البلاد» والسعّة في المعاش, ودَرْك”' العزء 
وبلوغ ما نلتم؛ فقد أصبحتم بحمد الله ونعمته على الشرف الأعلى من النعمة. 
والفضل الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم الله أعداءكم وقتّلهم؛ فهم بين مقتول 
هالك. وحيّ مطيع لكم سامع؛ وقد بقي لكم عدؤٌ عددهم قليل» وبأسهم شديد» 
وشوكتهم عظيمة؛ وهؤلاء الذين بِقَوًا أخوف عندي عليكم» وأحرى أن يهزموكم ‏ | 
ويغلبوكم من الذين غلبتموهم من أعدائكم» وأصحاب السيوف والرماح والخيول؛ 
وإن أنتم أيها الناس غلبتم عدوّكم هذا الباقي» عَلْبّتكم لعدرّكم الذين قاتلتم 
وحاصرتم» فقد تم الظفّر والنصرء وتمّت فيكم القوّة» وتم بكم العرّء وتمّت عليكم 
النعمة» وتم 00 الفضلء وتم لكم الاجتماع والألفة والصحة والسلامة؛ وإن أنتم 
قصّرتم ووهنته” 5 وظَفِرَ هذا العدوٌ بكم فأين الظمّر الذي كان منكمء فاطلبوا أن 
تقتلوا من هذا العدو الباقي مثل ما قتلتم من ذلك العدوٌ الماضي؛ وليكن جذكم في 
هذا واجتهادكم واحتشادكم أكبرٌ وأجل وأحزم وأعزم وأصح وأشدء فإن أحق الأعداء 
بالاستعداد له أعظمهم مكيدة» وأشدهم شوكة» وليس الذي كنتم تخافون من عدوّكم 
الذي قاتلتم بقريب من هؤلاء الذين آمركم بقتالهم الآن؛ فاطلبوه وصلوا ظفرًا بظفر 
ونصرًا بنصرء وبقوّة بقوّة» وتأييدًا بتأييد» وعزمًا بحزم وعزم» وجهادًا بجهاد؛ فإن 
بذلك اجتماعً إصلاحكم, وتمامٌ النعمة عليكم, والزيادة في الكرامة من الله لكم. 
والفورٌ تا ظ 
ثم اعلموا أن عدرّكم من الترك والروم والهند وسائر الأمم لم يكونوا السلكوا 
متكو إن ظهرو”" عليك وغلبوكم ‏ مثل الذي يبلغ هذا العدر منكم إن غلبكم 
وظهر عليكم؛ فإن بأمّّ هذا العدوٌ أشذء وكيده أكبرء وأمرّه أخوف من ذلك العدؤ. 
يا أيّها الناس» إني قد نَصِبْتُ" لكم كمار رأيتم , ولقِيتُ ما قد علمتم بالسيف 
والوُمح والمفاوز والبحار والسهولة والجبال؛ أقارع عدوا عدواء راكالت جِندَا جئداء 


. الحزون: جمع الحزن» وهو من الأرض ما غلظ‎ )١( 
. (؟) المخمصة: خلاء البطن جوعًا. (90) يقال: 0 في ا أي بالغ في قتاله‎ 
يقال: ظهر على عدوه: أي غلبه.‎ )7( 
يقال: نصب الرجل بكسر الصادء أي أعيا وتعب.‎ )0 


فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلتة 6 
© انلدي أده ودا ووو ان الف 19 الوا اماو ا لا ا ال اك اا ا 0 


وأكابد ملكا ملكاء لم أتضرّع إليكم هذا التضرّع في قتال أولئك الجنود والعلوك ولم 
أسألكم هذه المسألةَ في طلب الجدّ منكم. والأجتهادٍ والأحتفالٍ والأحتشادء وإنما 
فعلت هذا لعِظّم خطر خطره؛ وشدّة شوكته» ومخافةٍ صوليّه بكم. وإن أنا أيها الناس لم 
أغلث هذا العدوٌ وأئفه عنكم: فقد أبقيت فيكم أكبر الأعداء» ونفيت اعنكم أضعفهاء 
فأعينوني على نفي هذا العدوٌ المَخُوفٍِ عليكم» القريب الدار منكم؛ فأنشِدكم الله أيها 
الناس لما أعنتموني عليه حتى أنفِيّه عنكم» وأخرجّه من بين أظهركم''' فيتم بلائي 
عندكمء» وبلاء الله فيكم عندي» وتتم القفية عليَ وعليكم. والكرامة من الله لي 
ولكمء ويتم هذا العز والنصرء وهذا الشرف والتمكين» وهذه الثروة والمنزلة . 

يا أيّها الناس» إني تفكرت بعد فراغي من كتابي هذاء وما وصفت من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لما غلب دارا الملوك والأممّ وقهرهاء واستولى على بلادهاء 
ولما تحكم أمر هذا العدوّى هلك وهلكت جنوده بعد السلامة والظمّر .والنصر والغلبة؛ 
وذلك أنه 5 يرض بالأمر الذي تم مم له به الملك» واشتد به السلطان» وقوي به على 
الأعداءء وتمّت عليه به اتيم بو نايف غليه نوعدوي الذنيا علي الكرامة حت 
أحتال له بوجوه النميمة والبغي”'؟؛ فدعا البغي والحيية فقوي نه :ادكو ا وزدعا 
الحسدٌُ بغضّ أهل الفقر لأهل الغنى» وأهل الخمول لأهل الشرف؛ ثم أتاهم 
الإسكندر وهم على ذلك من تفرّق الأهواء» وأختلاف الأمور» وظهور البغضاء وقوة 
العداوة فيما بينهم والفساد منهم. ثم أرتفع ذللشه إل أن قتله صاحب حرسه وأفيئة 
على دمهء للذي شمل قلوب العامة من الشر والضغينة”"» ونبت فيها من العداوة 
والفرقة» وكنمى الإسكندر مؤونة نفسه؛ وقد اتعظتٌ بذلك اليوم وذكرته . 

يا أيُها الناس» فلا أسمعنّ في هذه النعمة تفرقًا ولا بغيًا ولا ميا ظاهرّاء ولا 2 

وشاية ولا سعاية» فإن الله قد طهّر من ذلك أخلاقنا ومُلكناء وأكرم عنه ولايتناء» وما 
: نلت ما لت بنعمة ربنا وحمده بشىء من الأمور الخبيثة التي نفتها العلماء» وعافتها 
الحكماء؛ ولكن نلت هذه الرتبة بالصحة والسلامة» والحب للرعية» والوفاء والعدل 
والاستقامة والتؤدة. وإنما تركنا أن نأخذ عن هذه الأمم التي سميناهاء أعني من الترك 
والبربر والزنج والجبال وغيرهم» مثل ما أخذنا عن الهند والروم لظهور هذه الأخلاق 
فيهم وغلبتها عليهم. ولا تصلح أمة قط وملكها على ظهور هذه الأخلاق التي هي 
أعدى أعدائكم . 





)١(‏ بين أظهركم: أي بينكم. 


(1) البغي: تجاوز الحد» والاعتداء؛ أو التسلط والظلم. 
(9) الضعينة: الحقّد الشديد. 


لد" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرت في الجاهلية 
يا أيها الناس» إن فيما بسط الله علينا بالسلامة والعافية والاستصلاح غْنّى لنا عما 
نطلب بهذه الأخلاق الرديئة المشؤومة؛ فأكفوني في ذلك أنفسَكم. » فَإِنْ فهر هذه 
٠‏ الأعداء أحبٌ إلي وير لكم هوخ فهر أعدائكم من الورك والروم. . فأما أنها أيها الناس 0 
3 فقد طِبثُ نفسًا بترك هذه .ه الأمور ومحقها''' وقمعها ونفيها عنكم. ٠‏ 
عا انها الناس» إلى-كل أسبيت أن أنفيَ عدوّكم الظاهر والباطن؛ فأما الظاهر ظ 


منهما فإنًا بحمد الله ونعمته قد نفيناه وأعاننا الله عليه وحصد لنا شوكته. وأحسنتم فيه 


وأجملتم وآسيتم وأجهدتم. فأفعلوا في هذا العدوٌ كما فعلتم في ذلك العدوٌء وأعمّلوا 
فيه كالذي عَمِلتم في ذلك». وأحفظوا عني ما أوصيكم به فإني شفيق عليكم ناصح 

أيها الناس» من أحيا هذه الأمورّ فيئا فقد أفسد بلاءه عندنا بقتاله مَنْ كان يقاتلنا 
من أعدائناء فإن هذه أكثر مضرةًء وأشدّ شوكةء وأعظم بليةً» وأضر تَبِعة. وأعلموا أن 
خيركم يا أيها الناس من جمع إلى بلائه السالف عندنا المعونة لنا على نفسه في هذا 
الغابر''": وأعلموا أن من غلبه هذا غلبه ذاك» ومن غلب هذا فقد قهر ذاك؛ وذلك أن 
بالسلامة والألفة والمودة والاجتماع والتناصح منكم يكون العرّ والقدرة والسلطان» 
ومع التحاسد والبَعْي والنميمة والسبٌ يكون ذهاب العزّء وأنقطاع القوّة وهلاك الدنيا 
والآخرة؛ افعليكم بما أمرناكم نه واحذ روا :ها م عنه. ولا جول ولا قوة إلا 
بالله» عليكم بمواساة أهل الفاقة”''» وضيافة السابلة'» وأكرموا جوار من جاوركم؛ 
وأحسنوا صحبة من دخل فيكم من الأممء فإنهم في ذمتي» ولا تَجْبّهرهم ولا 
تظلموهم» ولا تسَلطوا عليهم: ولا تُحرجوهم. فإن الإحراج يدعو إلى المعصية» 
ولكن اصبروا لهم على بعض الأذى . واحفظوا أمانتكم وعهدكم» واحفظوا ما عَهدت 
إليكم من هذه الأخلاق» فلا تَصلّحوا إلا معهاء وبالله تعالى ثقتنا في الأمور كلها . ثم 
هلك أنو شروان بعد ثمان وأربعين سنة من ملكه. ظ 


26 د 
ثم ملك بعله 575 000 لق شروان. 59 قاقم | ابنة خاقان :فنك ظ 


العرك. وقيل : بل ابنة ملك من ملوك الخزر. قال: ل ل د 
السناسةء .جميل النية» وافر الإحسان إلى الضعفاء والمساكين. ظ 





0١‏ 5 و أ أنظله وهاه (؟) الغابر: الباقي. 
00 الفاقة: الفقر والحاجة. 
(4) المراد بالسابلة هنا: المارون على الطريق المسلوك . 
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ظ وكان من سيرته المرتضاة أنه يجري الخير والعدل على الرعية؛ ونشدة على 
العظماء المتسلطين على الضعفاء. وبلغ من عدله أنه كان يسير إلى العاف العيف 7 
هناك» فأمر فنودي في مسيره أن يُتحامى مواضعٌ الحروث”''» ولا يسيرٌ فيها الراكب ‏ 
لئلا يضروا بأحدء ع 5 ومعاقبة من تعدّى أمره وتغريمه 
لصاحب الحرث عوضا عما أفسده له. وكان أبنه كسرى أبرويز في عسكره فغار مركبٌ 
من مراكبه ووقع في حرث كان على الطريق» فأفسد ما مرّ عليه» فأخذ ودُفع إلى 
الربجل الموكل من جهة هرمز بمعاقبة من أفسد هو أو دوابه شيئًا من الحرث» فلم 

يجسر الرجل المركل عن خية ريز أن ينفذ أمر هرمز في أبنه أبرويزء فرفع الأمر إلى 
هرمز فأمره أن يجدع”' أذنيه» ويبيّرَ ذنبّه» ويغرّم كسرى أبرويز لصاحب الحرث؛ 
فخرج الرجل لإنفاذ الأمرء فدس له كسرى رهطا””'' من العظماء يسألونه التغثبت في 
الأمرء فكلموه ه فلم يجب إلى ذلك» فسألوه اخين لللنا لانو في الحركى شتى كنود 
هرمزي امل ولقي أولئك الرهط هرمرًا وأعلموه أن ذلك المركب الذي غار إنما غار 
ةا ٠‏ وأنه أخذ لوقت ماله أن يأمر بالكف عن جدعه وبتره» لما في ذلك من 
سوء الطيرَة"؟ فلم يجبهم إلى ما سألوه» وأمر بالمركب ف فجدعت أذناه ويتر ذلبه: 
وغْرِم دصري كا يرع خيراء قر الجند قم ارتل 


قال : وركب ذات يوم في أوان إيناء ير 3 ا 5 5956 وكان تيده 
على بساتين وكروم» فنظر بعض الأساورّة إلى كرم فرأى حِضرماء فأصاب منه عناقيدٌ 
ودفعها إلى غلامه وقال: اذهب بها إلى المنزلة وأطبخها بلحم وأصنع منها مرقة فإنها 
نافعة في هذا الإبان» فأتاه حافظ ذلك الكرم فلزمه 'وصاح بهء فبلغ إشفاق الأسوان فد 
عقوبة هرمز أن دفع إلى حافظ الكرم ملطقة80 فخلا :الذهى ايه 2 
أن يأخذها عوضًا عما أخذه من الحصّرمء ولا يرفع الأمر إلى المللتي”" 


)١(‏ صيف بالمكان: أي الم 0( الحروث : جمع عم اعرف ردي ولا 
إفرة جدع أنفه أي قطعه.. 
(5) الرهط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرةء لعا كه العشرة. 
000( زغارة : أي شراسة وسوء خلق. (0) الطيّرة: طيرة الغضب أ و الشباب ونحوه. 
(0) ساباط: أي ساباط كسرى: وهو بالمدائن» موضع معروف؛ قال أبو المنذر: إنما سمّي ساباط 
الذي بالمدائن بساباط بن باطا كان ينزله فسمّي به» وهو أخو النخيرجان بن ياطا الذي لقي 
0 أهل المدائن. والساباط عند العرب:: نحي انع دارو من نيا طريد 
.٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . ٠ ٠‏ 
() المنطقة: ما يشد به الوسط. 
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فهذه كانت سراق في العدل» وهذا كان خوف حجلده وأساورته مئة . وكان مظفرًا 
منصوراء وكان أديبًا داهيّاء إلا أنه كان مُقْصِيًا للأشراف وأهل البيوتات والعلماء. 
وقيل: إنه قتل ثلاثة عشر ألف رجل وستمائة رجل منهمء ولم يكن له رأي إلا في 
مراتب جماعة كبيرة ) وقصر بالاسناورة ففسدتث عليه. نات أكابر حلذه وعظماء مملكته. . 
فكان عاقبة سوء هذا التدبير أن خرج عليه جماعة من الملوك منهم شابه شاه ملك 
القرك فئ تلاثمائة ألف مقاتل ١‏ وسار إلى دفي 7 وذلك بعد مضئّ إحدى عشرة 
الخزر حتى سار إلى باب الأبواب» وخرج عليه من العرب خلق كثير» فنزلوا في 
شاطىء الرات وشْئّوا الغارات على أهل السوادء فاجترأ عليه أعداؤه وغزوا بلاده. 

فأما شابه شاه ملك الترك فإنه أرسل إلى هرمز وإلى عظماء مُلكه من الفرس 
يؤذنهم بإقباله في جيوشه زَُمَرَا زمَرَاه وأعلمهم أنه يريد غزو الرومء ويسلك إليهم من 
بلادهم . وأمرهم أن يعقدوا له قناطر على كل نهر يمرّ عليه فى بلادهم من الأنهار 
التى لا قناطر عليهاء وكذلك فى الأودية» وأن يسهّلوا له الطرق والمسالك وقال: 
فإنني قد أجمعت على المسير إلى بلاد الروم من بلادكم؛ فاستفظع هرمز ما ورد عليه 
من ذلك. وجمع أكابر مملكته وعرض ذلك عليهم » وشاورهم فيما يفعلهة» فاجتمعت 
الآراء على قصد ملك الترك وحربه» فندب إليه رجلا من أهل الرأي والنجدة يقال له 
بهرام جُوبين» فاختار بهرام من العسكر أثني عشر ألفًا من الكهول دون الشباب» وسار 
بهم حنى. انتهى ع هرأة ' ويادغيس » ولم يسعر شابة شاه ملك العرك ببهرام حتى 
وافاه ونزل بالقرب من معسكرهء فكانت بينهما حروب كثيرة آخرها أن يهرام جوبين 
قتال شابه شاه برمية رماه بها فاستباح عسكرهء وأقام بهرام موضعهء فوافاه برموذة بن 
شابه وكان يعدل بأبيه» فحاربه فهزمه بهرام جوبين وحصره في بعض الحصونء ثم 
أل عليه حتى استسلم له فوجهه أسيرًا إلى هرمزء وَعَيِم كنورًا عظيمة» فيقال إنه 

: ٍ ظ ٠.‏ 35 : 1 ع لك إ). ع 32 2 0 ع 15 
5 وخمسين. الفت بعير في لة تلك الأيامء فشكره هرمر على ذلك» وأمره أن يتقدم تمن 
معه ألو بلاد العرك فلم يره بهرام صوابا» ثم خاف سطوة هرمز. 


.)١(‏ باذغيس: ناحية تشتمل على قرئى من أعمال هراة ومرو الروذ. 
() هراأة: مدينة عظيمة مشهورة بخراسان خربها التتر. 
6 الوقر: أي الحمل الثقيل» جمع أوقار. 
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وحُكيّ له أن الملك يستقلٌ ما حمله إليه من الغنائم في جنب ما وصل إليه 
منهاء وأنه يقول في مجالسه قد ترفه بهرام واستطاب الدّعة» وبلغ ذلك الجند فخافوا 
مثل خوفه. فيقال إن بهرام جمع ذات يوم وجوه عسكره وأجلسهم على مراتبهم ثم 
خرج عليهم في زيّ النساء بيده مِغْزْلُ وقطن حتى جلس في موضعه؛ وحُول إلى كل 
واحد من أولئك القوم مغزل وقطن ووضع بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك وأنكروه 
وقالوا: ما هذا الزيّ! فقال بهرام: إن كتاب الملك ورد عليّ بذلك ولا بد من امتثالي 
أمره إن كنتم طائعين لهء فأظهروا أنفة وحميّة وأجمعوا كلهم على خلع هرمزء فخلعوه 
وأظهروا أن ابنه كسرى أبرويز أصلح للملك منهء» وساعدهم على ذلك خلق كثير ممن 
كان بحضرة هرمز. 

ولما اتصل ذلك بهرمز أنفذ جيضًا كثيقًا مع بعض قرّاده لمحاربة بهرام جوبين» 
فأشفق أبرويز من الحديث وخاف سطورة أبيه ببهرام» فهرب إلى أذربيجان» فاجتمع 
إليه هناك عدّة من المّرازية ومن الأصبهبذين» فأعطؤه بيعتهم ولم يُظهر أبرويز شيئّاء 
وأقام بمكانه إلى أن بلغه قتل القائد الذي كان قد بعثه هرمز لمحاربة بهرام جوبين» 
وهو أذ شيش وهزيمة الجيش الذي كان معه واضطراب أمر هرمز أنية وكقيت 
أخت أذبيحشيش إلى كسرى أبرويز تخبره بضعف أبيه هرمزء وأعلمته أن العظماء 
والوجوه قد أجمعوا على خلعه» وأن بهرام جوبين إن سبقه إلى المدائن احتوى على 
الملك. قال: ولم يلبث العظماء أن وثبت على هرمز وفيهم بنْدَوَيْه وبسطام خالا 
أبرويز وخلعوه وسملوا عينيه» وتركوه تحرّجّجا من قتله. فكان ملكه إلى أن خلع 
وسيل اثنتي عشرة سنة . ظ 


36 35 


ثم ملك بعده ابنه كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان. قال: ولما 
ملك بادر بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين وتتوّج وجمع إليه الوجوه 
ودعَوًا له وأجابوه ودخلوا تحت طاعته. فلما كان في اليوم الثاني أتى إلى أبيه فسجد 
له» وأعتذر وقال: إنك تعلم أيها الملك إننى بريء مما جناه إليك هؤلاء القوم الذين 
فعلوا بك ما فعلواء وإنما هربتٌ خوفًا منك وإشفافًا على نفسي». فصدقه هرمز وقال: 
يا بنيّ! إن لي إليك حاجتين فاسعفني بهماء إحداهما: أن تنتقم لي ممن عاون على 
خلعي وسمّل عيني ولا تأخذك بهم رأفة والأخرى تؤنستى كل بوم بثلاثة نفر ممن 
لهم أصالة رأي» وتأذن لهم بالدخول إليّ؛ فتواضع له أبرويز وقال: غمرك الله أيها 


00 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
الملك: ]3 المارق*"" تهرام فنا أطلنا”؟؟ عه آهل القساعة والتجدة» .وليها تقر أذ . 
نمد يذا إلى من أتى إليك ما أتى؛ فإنهم وجوه أصحابك؛ ولكن إن أمكنني الله من 


0 المنافق فأنا خليفتك وطوع أمرك. 


قال وام بهرام جوبين فإنه ورد إلى النهروان””'. فخرج كسرى أبرويز إليه. 
وواقفه بها وجعل 'النهر بينه وبينه ودار بينهما كلام كثير. كل ذلك في استصلاح 
| بهرام ورجوعه إلى الطاعة )» وهو لا يجيب إلى ذلك ولا يرد د إلا ما يسوء أبرويز حت 
يئس منه وأجمع على حربه والتقوًا واقتتلوا. وكان بينهما أخبار كثيرة وأحاديث طويلة . 
آخرها أن أبرويز ضَعُفَ عنه بعد أن قتل بيده ثلاثة ثة نفر من الأتراك» وكانوأ من أشدهم 
00 له م .وكانوا قد التزموا لبهرام بقتل أبرويزء وضمن لهم بهرام 


قال: لم رأى أبرويز من أصحابه فتورًا فسار إلى ابه :وشافيره فرأى المسير إلى 
0 وال 0 وشخص في عذّة يسيرة فيهم بِنْدوَيْه وبسطام وكزدى أخو 

لد كان معاون لأخيه, شديد الطاعة والنصيحة لأبرويز. فلما خرجوا من 
0 خاف القوم من بهرام» وأشفقوا أن يرد هرمز إلى الملك. ويكاتب ملك 0 
عن هرمز في ردّهم فيتلفوا؛ فذكروا ذلك لأبرويز واستأذنوه في إتلاف هرمز فلم يُحِرْ 
جوابّاء فانصرف بنْدَوَيْهِ وبسطام وطائفة معهما إلى ركد لاو ه ثم رجعوا إلى كسرى 
فقالوا: سر على خير طالع» وأيمن طائر؛ فحئّوا» دوابّهم ساروا إل مه 
فقطعوه. وأخذوا طويق المفازة ببدلالة وس قال لد ده سد ان توسا روزا إلى تعفر 
الديارات التي في أطراف العمارة» فلما أوطئوه للراحة لحقتهم خيل بهرام 0 
فلما نَذِرِوَا بهم أنبَ بندويه أبرويزٌ من نومه وقال له: احتل لنفسك فإن القوم قد 
طلبوك. فقال كسرى: .ما عندي حيلة. فقال بندويه: إني سأحتال لك بأن أبذل نفسي ١‏ 
دونك؛ قال: وكيف ذلك؟ قال: تدفع لي ثوبك وزينتك لأعلّوَ الدير وتنجو أنت ومن 5 
ظ معك من وزاء: الذيرء فإن القوم إذا وصلوا ورأوا جينتك علي اشتغلوا بي عن غيري. 


(1) المارق: الخارج من دينه. (؟) أطلنا: 5 

9) النهروان: هي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل يبغداد 
ولبا لم د وبي وو ارو ا اي ا سي 
بذلك . 


000 يقال : 5306 إذا امتنع وتحضّن؛ ويقال : احترز منه : إذا توقاه. ‏ 


20:00 عأ أعجله. إعجالاً متصلا . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية ١١‏ 


وطاولتهم حتى تفوتهم» ففعل ذلك. وخرج أبرويز ومن معهء ثم وافت خيل بهرام 
الدير وعليهم قائد لهم يقال له بهرام بن سِياوش فاطلع عليهم بندويه من فوق الدير 
وعليه زينة أبرويز وثيابه» وأوهمهم أنه هوء وسأله أن يُنظِره إلى غد ليصير 0 يده 
سليمًا ويسير به إلى بهرام جوبين» فأمسك عنه وحفظ الدير ليل كاملة بالحرس . 

أصبح اطلع عليه في برّته وحليته وقال: إن علي وعلى وا 
وصلوات وعبادات فأمهلنا ولم يزل يدافعه حتى مضى عامة النهار وأمعن أبرويز» 
.وعلم بندويه أنه قد فاتهم . او 0 | بهرام ساون ,مره فانصرف به 
إلى بهرام جوبين فحبسه. 


وأما بهرام جوبين فإنه دخل المدائن وجلس على سرير الملك؛» وجمع العظماء 
فخطبهم وذمٌ أبرويز ودار بينهم كلام» فكان كلهم منصرفًا عنه إلا أن بهرام تتوّج وانقاد 
له الناس خوفاء ثم إن بهرام بن سياوش واطأ بندويه على الفتك ببهرام جوبين» فظهر 
بهرام على ذلك» فقتل سياوش وأفلت بندويه ولحق بأذربيجان» وسار أبرويز حتى أتى 
أنطاكية فكاتب ملك الروم منهاء وراسله بجميع من كان معه وسأله نصرته» فأجابه إلى 
ذلك وزوجه ابنته مريم وحملها إليه. وأمذه بثياذوس أخيه ومعه ستون ألمًا برق 
المقاتلة 29 ' عليهم رجل يقال له سرجس» يتولى تدبير أمرهم» ورجل آخر من أبطال 
الروم» كان يعد بينهم بألف رجل» وسأله ترك الأتاوة التي كان أبوه ومّنْ قبله من 
ملوك الفرس يستأدونها من ملوك الروم إذا هو مَلَْكء فأجابه إلى ذلك» وفرح بالجيش 
الذي أمذه به ملك الرومء واغتبط بهم وأراحهم خمسة أيام» ثم عرضهم وعرّف 
عليهم العرفاء وسار بهم حتى نزل من أذربيجان في صحراء تدعى الدنق فوافاه هناك 
بندويه ورجل من أصبهبذي الناحية يقال له موسيل في أربعين ألف مقاتل» فانضمٌّوا 
اليذه وواناة النانى: بانسين يمن اصقان :وناريو وكين إلى برام جونين كانه , 


بصحراء الدنق» فشخص نحوه من المدائ غ» فجرت بينهما حروب شديدة قتل فيها 


0( 
الكميّ”'' الروميّ بضربة فيرة نيا عمن الفريين علو راد فقد رأسه وبدنه» 8 
ولو تان ليم ظ 


0 برديز استضحك ؛؟ ظم ذلك على الرد , نا أبرويز 0 ل 


)1١ 5‏ يقال: راط فلانًا على الأمر: إذا وافقه. 
00" الكميّ: الشجاع المقدام الجريء» كان عليه سلاح 1 لويكن: 


يفن في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وأنت تضحك لقتله! فاعتذر بأن قال: إني والله ما ضحكت لما تكرهون. ولقد شىّ 
عليّ أن فَقَدتُ مثله أكثر مما شقّ عليكم» ولكني رأيتكم تستصغرون شأن جوبين 
وتنكرون هربي منه» فذكرت ذلك من قولكم الآن وعلمت أنكم برؤيتكم هذه الضربة 
تعذرونني وتعلمون يقيئًا أن هربي إنما كان من أمثال هؤلاء القوم الذين هذا مبلغ 
نكايتهم'' في الأبطال. ويقال إن أبرويز.حارب بهرام منفردًا عن العسكر بأربعة عشر 
رجلا منهم كردي أخو جوبين وبندويه وبسطام حربًا شديذا وصل فيها بعضهم إلى 
بعض» وآخر الأمر أن أبرويز استظهر استظهارًا يئس منه بهرام جوبين» وعلم أنه لا 
حيلة له فيه ولا قدرة عليه» فانحاز عنه نحو خراسان» ثم سار إلى الترك» وسار 
أبرويز إلى المدائن بعد أن فرق في الجنود من الروم أموالاً عظيمة وصرفهم إلى ملك 
الروم . ظ ظ ظ 


قال: ولبث بهزام جوبين في الترك مكرمًا عند الملك حتى احتال عليه كسرى”) 
أبرويز بتوجيهه رجلا يقال له هرمز إلى الترك بجوهر نفيس وغيره من الهدايا إلى أمرأة 
ملك الترك حتى دسّت لبهرام من قتله؛ فاغتمٌ خاقان لموته وأرسل إلى أخته كردية 
وامرأته يعلمهما بلوغ الحوادث ببهرام . سال كردية أخت بهرام أن يتزوّجها وفارق 
أمرأته خاتون بهذا السبب» فأجابته كردية جوايًا ليئاء ثم ضمت إليها مَنْ كان مع أخيها 
بهرام من المقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مملكة فارس» فأتبعها ملك 
الترك أخاه نطرا في أثنيى عشر ألف فارس . فيقال إن كردية قاتلت وقتلت نطرًا بيدهاء 
ومضت لوجهها حتى بلغت خدود أرض فارس» وكتبت إلى أخيها كردي فأخذ لها 
أمانا من أبرويزء فلما قدمت عليه اغتبط بها وتزوّج بها أبرويز. 


قال: ولم 7 أبرويز يلاطف ملك الروم الذي نصره وأمذه ويهاديه إلى أن 

وثبت الروم عليه" ' في شيء أنكروه منه فقتلوه ه وملكوا غيره» فبلغ ذلك أبرويز فتألم 
له وأوى إلى أبرويز ابن الملك المقتول» فتوجه أبرويز وملكه على الروم ووجه معه 

' جنودًا كثيفة مع شهرياز فدوخ بهم البلاد. وملك صاحب كسرى بيت المقدس وأخذ 
خشبة الصلب وبعث بها إلى كسرى» وذلك في أربع وعشرين سنة من ملكه» ثم 


)١(‏ البكاية في الأبطال: الإيقاع بهمء وغلبتهم وهزيمتهم. 
() كسرى: المراد به لقب شاهنشاه الفرسء وهو أبرويز بن كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى 
002 وثب عليه : أي غاليه وسأوره. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة' ١7“‏ 


احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد النوبة» وبعث مفاتيح ثغر الإسكندرية إلى كسرى 
في سنة ثمان وعشرين من ملكهء وقصد قسطنطينية فأناخ”١'‏ على ضفة الخليج الذي 
هو بالقرب منها وخيم هنالك» فأمره كسرى فخرّب بلاد الروم غضبًا على أهلها لما 
التهكوا من ملكهم وانتقامًا له» ومع ذلك لم يخضعوا لابن ملكهم المقتول ولا منحوه 
الطاعة» ولا مال إليه واحد منهم؛ غير أنهم قتلوا الملك الذي ملكوه عليهم بعد أبيه 
المسمى قوقالما ظهر لهم من فجوره وسوء تدبيره؛ وملكوا عليهم رجلا يقال له 
هرقل. فلما رأى هرقل عظم ما فيه أهل بلاد الروم من تخريب جنود فارس بلادّهم» ‏ 
وقثلهم مقاتّلتهمء وسبيهم ذراريهم» واستباحتهم أموالهم تضرّع إلى الله وأكثر الدعاء 
وابتهل. فيقال إنه رأى في منامه رجلا ضخم الجثة رفيع المجلس قد دخل عليه. 
فدخل عليهما داخل فألقى ذلك الرجل عن مجلسه وقال لهرقل: إني قد أسلمته في 
يدك. فلم يقصص رؤياه تلك في يقظته على أحد حتى توالت عليه أمثالهاء فرأى في 
بعض لياليه كأن رجلا دخل عليهما وبيده سلسلة طويلة فألقاها في عنق صاحبه؛ أعني 
صاحب المجلس الرفيع» ثم دفعه إليه وقال له: ها قد دفعت إليك كسرى برقبته . 
فلما تتابعت هذه الأحلام قصّها على عظماء الروم وذوي العلم منهم» فأشاروا 
عليه أن يغزوّه» فأستعدٌ هرقل واستخلف أبنه على مديئة قسطنطينية» وأخذ عن الطريق 
الذي فيه شهرياز صاحب كسرى وعدل إلى غيرهاء وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية 
ونزل نصيبين» وكان صاحب ذلك الثغر من قبل كسرى اسنَدْعِيَ لمؤْجدة كانت من 
كسرى عليه. وأما شهرياز فقد كانت كتُبٌ كسرى ترد عليه في الجثوم على الموضع 
الذي هو به وترك البراح» ثم بلغه أن هرقل قد أقام بجنوده بنصيبين» فوجه كسرى ‏ 
لمحاربة هرقل رجلا من قوّاده يقال له: راهزار في أثني عشر ألف رجل من 
الأنجاد” ' وأمره أن يقيم بنيتوى ‏ وهي الموصل ‏ على شاطىء دجلة ويمنع الروم أن 
يجوزوها. وكان كسرى بلغه خبرٌ هرقل» وهو يومذاك بدَسْكرة”" المُلْكء فنفذ 
الجيش لمنعه من جواز دجلة» فعسكروا حيث أمرهم كسرى» فقطع هرقل دجلة من 
موضع آخر إلى الناحية التي فيها جنود فارس» فأذكى راهزار العيون عليه» فأخبروه أن 
هرقل في سبعين ألف مقاتل» فأيقن راهزار ومن معه من الجند أنهم عاجزون عن 


)1١(‏ يقال: أناخ بالمكان: إذا أقام فيه. 
(؟) الأنجاد: جمع النُجد. وهو الرجل الماضي فيما لا يستطيعه سواه. 
فر دسكره : تقدم تفسيرها . 


00048 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلتة 


ظ نووني امس ابوروي اي اا مور اا أي ظ 
استقبالهم: يذل دماء الفرس في طاعته. ظ 


: قلعا تتابعت على راهزار أجوبة كسرى بذلك عبّا'' جنده وناهض الروم بهم 
فقتلت الروم راهزار وستة آلاف رجل من الفرس» وانهزم بقيتهم وهربوا على وجوههم ‏ 
الا يلوون على شيء» وبلغ 055 ذللكة فاتخان :من دسكزة الملك: إلى اليراف 59 
وتحصّن بها لعجزه عن محاربة هرقل» وسار هرقل بجيوش الروم حتى كان قريبًا من 
المدائن» فاستعدٌ كسرى لقتاله؛ فلما بلغه ذلك أنصرف إلى أرض الروم» وكتب 
رف إلى : قوّاد الجند الذين انهزموا يأمرهم أن يَدْلُوه على كل رجل انهزم منهم» ومن 
فُشِل في تلك الحربء ولم يرابط مركزه» وأمر بعقوبتهم بحسب ما استوجبواء 
فأحوجهم بهذا الكتاب إلى الخلاف عليه؛ وطلب الجيّل لنجاة أنفسهم منه» وكتب إلى 
شهرياز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ويصف ما نال هرقل منه ومن بلاده. 


وقد حكي أن كسرى عرّف أن له أمرأة في فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال 
فدعاها وقال: إِنّي أريد أن أبعث إلى الروم جيشًا وأستعمل عليهم رَجُلاً من بَنِيك 
َأشِيرِي عليّ أيهم أستعمل » ٠‏ فوصفث له أولادُها فقالت: هذا فَرُخان أنفذ من سنان؛ 
وهذا شَهْرَياز أخكم من كذاء وهذا فلان أرْوَعٌ من كذا؛ فاستعمل شَهْرَياز؛ فسار إلى 
الروم فظهر عليهم وهزمهم وخرّب مدائنهم . ظ ظ 


فلما ظهرث ارس على الروم جلس في بعض لأيام كدان 5307 فقال 
للخانة لأصحابه: القد رأيتُ أي جالس على سرير كشرىء فبلغث كلمتّه كشرى؛ 
“للكت إلى شَهْرَيازَ: إذا أتاك كتابي هذا فأبعث إليّ برأس فَرُخانء فكتب إليه: أيها 

االجالسيء زنك لو تمد جل الزنشان» بر إن اله تكارة د اللعدو ريطت قلا :الس ' 


ْ 000 عبّأ الجيش : جهزه في مواضعه وهيأه لدوب 

(5) المدائن: موضع كان مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم» فكان كل واحد منهم إذا 

0 ملشدس تنس ل ايد 0 000 العتيقة نة التي ا 3 
5 البلدان) . ١‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 0 من 





| إليه: إن في. رخال فارس حلفا منه» فعبجّل إليّ برأسه» فراجعهفغضب كسرئ ولم ' 
5-1 وبعث بَرِيدَا إلى أهل فارس: إِنْي قد نزعتٌ عنكم شهرياز وأستعملتٌ فُدُخان» 
فآنقَاد له ا وقال: سمعًا وطاعةً ونزل عن سريره وجلس عليه فرُخان» ثم دفع 
ياة” صحيفة صغيرةً إلى فرّخان كان كسرى قد أعطاها له وقال له: إذا أنقاد 
شهرياز إلى طاعة فَرُخان فأعط فَرُخان هذه الصحيفة فلما قرأها فرّخان قال: علي 
بشهرياز! فأتي به فَقُدّم ليضرب عنقه فقال: لا تعجّل علي حتى أكتب وصيّتي» ثم دعا 
بسَقَط”' وأخرج منه ثلاث صحائف. وهي التي كان كِسرى أمر شَهْرَياز فيها بقتل 
فمُخان وقال له: كل هذه الحسي ترق نيا لت وأنت. 5 أن تقتلني بكتاب 
واحد؟ فردٌ المُلْك إلى أخيه وأعتذر منه» فكتب شهرياز إلى هِرَقْل ملك الروم: إِنْ لي 
إليك حاجة لا تحملها البُرْد'*» ولا تُبَلْغْها الصّحُفء فألقني ولا تأتيني إلا في 
خمسين و فإني أيضًا ألقاك في خمسين فارسيّاء فأقبل هِرَفْل في خمسمائة ألف 
روميّ» وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق». رخاف أن يكون قل ور فأتته 


عيوه”) أنه ليس مع شهرياز إلا خمسين رجلا. . 


قال : : ثم ليا وقد سيط لهما في َه من النيياج شربت لهماء 100 
واحدٍ منهما سكين ؛ ودعَوًا تُرْجمانًا يترجم لكل منهما عن قول الآخر؛ فقال شهرياز 
لهرقل : : إن الذين خرّبوا مدينتك وبلغوا منك ومن جئدك ما بلغوا أنا وأخي بشجاعتنا 
وكَيُدناء وإن كسرى حَسَّدَنا وأراد قَبْلَ أخي وكتبن إلى بقتله فأبيتٌ» ثم أمر أخي أن 
تلت .وقن جلعناء ه جميعًا ونحن نقاتله معك . قال: : قد أصبتما ووفقتماء ثم أشار 
أحدهما إلى صاحبه: إن السرّ إنما يكون بين أثنين ‏ فإذا جاوز أثنين فشاء قال الآخر: 
نعمء فقاما جميعًا إلى الترجمان بسكيئيْهما فقتلافى وأتفقا على قتال كسرى أبرويز. 


| ا فق في أيامه من الحوادث يوم دي قار اوستذكيه - إن شاء الله تعالى ‏ 





131« المراف عالررك هتاه ارول 


(*) البرد: جمع البريدء وهو الرسول. (4) العيون: يراد بها الجواسيس 


30 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ذكر حيلة لأبرويز على ملك الروم 


قال: كان أبرويز وجّه رجلا من جلة”") أصحابه في جيش جرار إلى بلاد الروم. 
فنكا؟" فيهمء وبلغ منهم» وفتح الشامء وبلغ الدرب في آثار الرومء فعظم أمرّء حتى 
خافه أبرويزء فكاتبه بكتابين» يأمره في أحدهما أن يستخلف على جيشه مَنْ يثق به 
ويُقبل إليه» ويأمره في الكتاب الآخر أن يُقيم بمكانه» وأنه لما تدبّر أمره» وأجال 
الرأي لم اير مَنْ سد مَسَدَّه ولم يأمن الخُلل إن غاب عن موضعه» وأرسل بالكتابين 
رسولاً من ثقاته وقال له: أعطه الكتاب الأوّل بالأمر بالقدوم» فإن أجاب إلى ذلك 
فهو ما أردت» وإن كره وتثاقل عن الطاعة فأسكت عليه أيامًا وأعلمه أن الكتاب الثاني 
ورد عليك وأوصله إليه ليقيم بموضعه. فخرج رسول كسرى حتى أتى صاحب الجيش 
ببلاد الشام فأوصل إليه الكتاب» فلمًا قرأه قال: إمّا أن يكون كسرى قد تغيّر لي وكره 
موضعي » أو يكون قد أختلط عقلّه بصرف مثلي وأنا في تحر العدوٌ؛ فدعا أصحابه 
وذرا لهم الكتاب فأنكروه. فلما كان بعد ثلاثة أيام أوصل إليه الكتاب الثاني بالمقام 
وأوهمه أنْ 0 ورد به. فلمًا قرأه قال: هذا 00000 ولم يقع منه موقعاء ودس 
إلى ملك الروم من باطنه في إيقاع الصلح بينهما على أن يُخلي الطريق لملك الروم 
حتى يدخل إلى بلاد العراق على غِرّة من كِسُرى» وعلى أن لملك الروم ما يغلب 
عليه من دون العراق» وللفارسيّ ما وراء ذلك من بلاد فارس» فأجابه ملك الروم إلى 
ذلك وتنحّى الفارسئّ عنه في ناحية من الجزيرة» وأخذ أفواه الطريق» فلم يعلم كسرى 
حتى ورد خبر ملك الروم من ناحية قرقيسيا”؟؟» وكسرى على غير استعداد» وجنده 
متفرّقون في أعماله. فلما أتاه الخبر وثب عن سريره وقال: هذا وقت حيلة ومكيدة» 
لا وقت شدّة» وجعل ينكث الأرض: مليّاء ثم دعا برق 22 فكتب فيه كتايًا صغيرًا بخط 
دقيق إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه: الطاب و ا سم 





)١(‏ الجلة: العظام السادة ذو :0 السلطان. 
(؟) يقال: نكأ في العدو: أي قتل فيهم وجرح وأئخن. 
(9) المراد بالتخليط: فساد العقل واضطرابه. 
(0) قرقيسيا: مدينة بالجزيرة مصب نهر الخابور بالفرات . وقرقيسيا: معرب اكركيفيا وهو 0 من 
( كركيس وهو اسم لإرسال الخيل المسمى بالعربية الحلبة؛ وقرقيسيا من الإقليم الرابع 
(0) الرّق: بتشديد الراء وكسرها وتشديد القاف: جلد رقيق يكتب فيه؛ أو الصحيفة البيضاء . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ /الا١‏ 


الروم وأطماعهم في نفسك. وتخليّة الطريق حتى إذا تُولج بلادنا أخذته من أمامه. 
وأخذته ومّن ندبناه معك من خلفه فيكون في ذلك بواره» وقد تمٌ في هذا الوقت ما 
دبرناه» وميعادك في الإيقاع به يوم كذا وكذاء ثم دعا راهبًا في دَيْر بجوار مدينته وقال 
له: أي جار كنت لكء قال: أفضل جارء فقال: قد بدث لنا إليك حاجة» فقال 
الراهب: الملك أجل من أن يكون له إلى حاجة» ولكن عندي بذل نفسي» فما الذي 
يأمر به الملك؟ قال كسرى: تحمل لي كتابًا إلى فلان صاحبي» قال نعمء قال 
كسرى: ستمرٌ بأصحابك النصارى فأخفهء فلما وى عنه الراهب قال له كسرى: 
أعلمتَ ما في الكتاب؟ قال لاء قال: فلا تحمله حتى تعلم ما فيه. فلما قرأه أدخله 
في جيبه ثم مضى. فلما صار في عسكر الروم ونظر إلى الصّلبان والقِسيسِين 
وضّجيجهم بالتقديس والصلوات أحترق قلب الراهب وأشفق عليهم وقال في نفسه: 
أنا شر الناس إِنْ حملتُ بيدي حَنْفٌ النصرانية» وهلاك هؤلاء الخلق؛ فصاح الراهب: 
أنا لم يُحملني الملك كسرى رسالة ولا معي كتاب». فأخذوه فوجدوا الكتاب معه. 
وقد كان كسرى أيضًا وه ورلا قل للك وأمره أن يمرّ بعسكر الروم كأنه 06 
إلى كسرى من صاحبه الذي وافق ملك الروم ومعه كتابٌ فيه: إِنْ الملك كان قد 
أمرني بمقاربة ملك الروم» وأن أخدعه وأخلي له الطريق» فيأخذه الملك من أمامه 
وآخذه أنا من خلْفه. وقد فعلتُ ذلك. فرأى الملك في إعلامي وقت خروجه إليه. 
فأخذ ملك الروم الرسول وقرأ الكتاب وقال: قد عجبتٌُ من أن يكون هذا الفارسيّ 
معي على كسرىء ووافاه كسرى أبرويز فيمن أمكنه من جُنده» فوجد ملك الروم قد 
وَلَى هاريًا فاتبعه يقتل ويأسر من أدرك» وبلغ صاحب كسرى هزيمة الروم فأحبٌ أن 
يخليّ نفسه ويستر ذنبه . ال ا ل ل ا 


فلم يسلم منهم إلا القليل . 
ذكر سبب هلاك أبرويز وقتله 


قال: وكان سبب ذلك تجبّره وأحتقاره للعلماء وعُتّوّه وذلك أنه استخفٌ بما لا 
يستخف به الملك الحازم» وكان قد جمع من المال ما لم يجمعه أحدٌ من الملوك؛ 
وبلغث خيله إلى قسطنطينية وإفريقية» وكانت له أثنتا عشرة ألف أمرأة وجارية» وألف 
فيل | إلآ فيل واحدء وخمسون ألف دابة» ومن الجواهر والأواني والآلات نا يلدق 
بذلك» وأمر أن يُخصِي ما جُبِيَ من بلاده وسائر أبواب المال سنة ثماني عشرة من 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
بخ لس و ع ا فده سل ان الهو اك كا اا الوك الت ا ل ل 


لك فرُفع إليه أن الذي جُبيَ في تلك السنة من الخراج وسائر الأبواب: كان ستماثة 
ألف ألف درهم» وأمر أن يحول إلى بيت مالٍ لي بعد طاتتفون" سو هيات 
اأروناين جره وقباذ بن فَيُروز اثنتى عشرة ة ألف ان من أنواع الجواهر رخس 
ذلك. 


قال: فعتا وتجيّر وأستهان بالناس والأحرار» وبلغ من جرأته أنه رأى رجلاً كان 
على خرن باب الخاصة» يقال اله زاذان فُرُوخ) فأمره أن يقل كل مقيّد في سجن ١‏ 
من سجونه» فأحصّؤا م مَن بالسجون من المقيّدين فبلغوا ستة وثلاثين ألما فلم يقدر 

٠‏ زاذاك فَرُوخَ على قتلهم, وتوقف عن إمضاء أفين كدض وأَعَدٌ عِللا له فيما أمره به 
فيهم» فكان هذا د الأسباب التي كسب بها كسرى عداوة اغل مجلكته مع وجود 
احتقاره إِيَاهم وأستخفافه بهم» وأطراحه لعظمائهم . ٠.‏ ومن ذلك أنة بلطا 00 

يقال له: فُدُخان زاذء على الخراج فاستخرج بقاياهم منهم بعُئف وعذاب. . ومن ذلك 
أنه أجمع على قتل القَل 7 الذين أنصرفوا إليه من قِبّل هِرَقل» فأكدت هذه الأسباب 
بغضه» وأستطال. الناس مذته فكان نتيجة ذلك أن قومًا من العظماء أنصرفوا إلى عَمَر 

(0) 

بابل افيه افتيوق بن أبزونة نمع فوته وقذااكان كسرف ابزوية وكل ف سؤدعن 
نوراه يُحولون بينهم وبين من يجتمع بهم من الناس؛ ويمنعونهم من البراح» 
فأعقله العظماء وأقبلوا به إلى ديد به في سير بووداوق ليلا فخلى عمّن كان في 
سجونها وأخرجهم؛ وأجتمع إليه الفل الذين كانوا غلبوا وفرّوا من هِرّقل وأمر كسرى 
بقتلهم , ٠؛‏ فنادوا: قَبَاذْ شامئشاة» وصاروا كلهم عندٌ الصباح إلن وَخة كشسْرى » فهرّب 
الحرس» وانحاز كسرى بنفسه إلى باغ" له بالقُزب من قصره)» يعرف بباغ الهنْدُوَان» 
0 مرعويّاء أجل وحُيس بمكانٍ غير دار المملكة» في دار رجل يقال له: ماراشْفئْد» . 


)00 00 لفح أله وسكون ثانيه» وسين مهملة» وفاءء وآخره نون: هي مدينة كسرى ل 

< فيها 0 57 وبين بغداد ثلاثة فراسخ . . (معجم البلدان). ظ 

0 0( البقيدة» كيس فيه مقدار من المالء يتعامل به» ويقدم في العطاياء ويكعاك باختلااف اسرد 

(6) . العلج من الرجال: الشديد الكثير الصرع لأقرانه. 

(4) القَل: المنهزمء وقد يكون المراد هنا الجماعة. 

(5) عقر بابل: موضع قرب كربلاء من الكوفة . 

0000 بهر سير: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. وقيل: هي إحدى المدائن السبع التي سميت 
٠‏ "2 بها المدائن. 

(07) الباغ: البستا 


| إلى أن قُتل بعد حديث طويل ومراسلات كانت بينه وبين أبنه شِيرَي بمواطأة العظماء: 
بعد تقريع عظيمء وتوبيخ كثيرء على ما كان منه» ومن سوء تدلبيره» وقبْح فعاله. 
وهو يجيبهم باحو إقناعيّة» وله مراسلاتٌ ووصايا كتبها إلى أبنه من السجن؛ قد 
ذكرنا بعضها فيما سَلّف من هذا الكتاب. وكان هلاكه بعد ثمانٍ وثلاثين سنةً من 
ملْكه . لبعد اتن و انرس وطية أو ريقيد عدر يونا ب تله كانت 
هجرة سيّدنا رسول الله ويد من مكة إلى المدينة . 


ظ قال : : ولمًا فيض على كِسرى خلّف في بيت المال من الوّرق اربعماة ألف دوق . 
سوؤى الكنوز والدكادر والجواهر اك 


وكان وزيرُه والقائمٌ :بتدبير ذولتة يُرُرْجِجِهْر الحكيم. ولبررْجمفْر هذا اقنايا 
وجكم ومواعظ في أيدي الناس. ويقال: ِنْ بُرُرْجِمِهْر هذا إنما كان وزيرًا لكسرى 
أنوشزوان» وهو الذي قتله. وذلك أنَّ بُرْرْجِمِهُر ترك المجوسيّة ورجع إلى دين 
عيسى ابن مريم عليه السلام ودان به. فقغلة: كسزق لذلتك:.. ويقال» إنه وجد في 
مِنْطقّته لما قُتَل كتابٌ فيه: إذا كان القَدَرُ حمًا فِالحِرْصٌ باطل. وإذ كان العَدْرُ في 
الناس طباعا فالثْقةٌ بكل أحدٍ عجر وإذا كان الموثٌ نازلا فالطمازينة إلى الدنيا حمقٌ. 


الوا جرلا يلم سيور من لقثي م عقر بون وبل فى الم وقد 
جلست الوزراء على كرَاسيها والمَرَازبة في مجالسهاء فوقئف وحيّا الملك بتحيّة الملوك 
ثم قال: الحمذ لله المأمون نِعَمُه المَرْهوب نِقَمُهء الدال عليه» بالرغبة إليه» المؤيّد 
المُلْكَ بسعوده في الفلك» 0000 0 وعَظم سلطائه وأثان بيه البلادء وأنعش - 
به العباد» ٠‏ وقسم به فى التقدير» وجوه التذبير فرعى رعيّته بفضل نعمته. وكمَاه 
الموبلات. وأوردها المُْشبات» وذاد عنها الأكالين» وألفها بالرفْق واللين» إنعامًا من 
الله عليه وتثبيئًا لما في يديه. وأسأله أن يبارك له فيما آتاى» وبخيّر له فيما أسترعاه. 
ويرفع قدرّه في التحفاء:: و يسير ذكره على وححجه الماء» حنى 5 يبفى له بينهما مناوي» 
ولا بوجد لهرسباوى. وأستوهب الله له حياةً لا يتنمُص فيهاء وندرة لا يجيه احد 
عنهاء لا لا بؤس فيه») وعافية يم له البقاء» وتكنو اله النُماء ؛ وعرًا يؤمنه من 
أتقلاب رعيته ) أو هجوم بليته فإنه مَوْتِي الخير. ودافع السشرة [ 


ًا سمعه كسرى أمر فشي فمه بنفيس الجواهر: ولم تمنعه حدائة سئه أن 


استو زرو وقلده حَيرّه و شرَّه ؟ فكان وَل داخلء وآخْرَ خارج. وكان أبوه 0 القذر, 
ظ 8 م الحال. سفيةه 0 انه البختكان . 


ما في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية 
اين ام اس ات اس اش سس سيت 


قال: ولما مُبض على أبرويز ملك بعده ابنه: قَبَادْ بن أبرويز ويُعرّف قَبَاذ 
بشيرويه. وقُبَاذْ هذا هو القابض على أبيه والقاتلُ له وقتل سبعةً عشرٌ أخا له» وقيل 
تفنائية عشرّء ذوي أداب وشجاعة؛ فكان عاقبة ذلك أنْ الله عرّ [ وجل أبتلاه بالأسقام. 
فآنتقض عليه بدنه. ولم يلتذ بشيء من ملاد الدنياء وجَرّع بعد قتل إخوته جَرَعَا 
شديذا؛ وكان يبكي حتى يرمّى الحلك ابن راسة؟ وعاش ما عاش مهمومًا حزيئًا 
مُدنَقًا'2. وفي أيامه فشا الطاعون فأهلك أكثر المُْس. وكان مُلكه ثمانية أشهرء ٠‏ قبل 
أكثر من ذلك . 

وملك بعد وفاته أبنه أَرْدَشِير بن شِيرَوَيْه وهو أبن سبع سنين ولم يوجد من بيت 
الملك. غير 

قال: ولمًا ملّكته الس عليها حضنه رجلٌ يقال له: مِهْآدْرْجْسْئس» فأحسن 

به الفللفر ركان شير تراد المقيم بدَفْر الروم في جُنْدٍ ضمّهم إليه كشرى انرق 
5 شِيرَوَيْه ؛ وكانا يكتبان إليه ويستشيرانه في الأمر الذي يهمهما ويعملان برأيه. فلمًا 
ناك فسزرئه وعلقت الفزين علتنا ابن أراشين مع حداثة سنه لم يشاوره عظماء 
الفرس في ذلك» فعظم عليه أنفرادهم عنهء وجعل ذلك ذنبًا لهم» وبسط يده وطمع 
في المُلْكء ره بعظماء الفرس» ودعا الناس لنفسه» وأقبل بجُنده نحو المدائن» 
افعمدك. مهاد خشتس إلى هدينة ا فحصّنها وحوّل أردشيو ومَنْ بَقىَ من نسل 
الملوك ونسائهم والأموال والخزائن والكرّاع وغير ذلك إليها؛ فورد شهرتراز إلى <هديتة 
طيسبو وخاصرها ونَصب غليها الفجاتة 429 'قعبورّ 'غنها لخضاتتهاء. فأحذ في أعمال:. 
المكايد والحيّل»: فلم يزل يتلطّف برجل يقال له: نيوخسرو ويراسله هو وغيره» حتى 
فتحوا له باب المدينة فدخلهاء وقتل جماعة من الرؤساء وأستصفى أموالهم وقتل 
أردشير بن شيرويه. وكان مُلكه سنة ونصمّاء وقيل: إنما ملك نصف سنة» وقيل: 


وملك بعده شَهْربّرازء وقيل فيه: شّهْريار» ولم يكن من أهل بيت المملكة. 





)١(‏ المدنف: المريض الذي أصابه مرض شديد ولزمه. 

(؟) طيسبون: تقدم تفسيرها ووصفها. 

() المجانيق: أو المجاليق: جمع المنجليق» ؛ أو المنجنيق» وهي آلة من آلات الحصار» ترمى بها 
الحجارة؛ وهي مؤنثة وقد تذكر. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية. 41م 


قال: ولما لس على شرين الملف :فيرب غلية يلك وبلغ من شدّة ذلك عليه : 
أنه 5 ماوغلي إجاد الخلا» : فدعا بالطست» فوضع أمام ذلك السيروندة ومد أمامه ما ظ 
قال: ثم أمتعض"'' رجل يقال له: فُسْفرّوخ بن ماخزشيذان وأحَوّان له من قتل 
شهريرّاز فقيو ين شزية وغلبته على المُلْك ٠‏ فتحالفوا على قتله . وكان م فخ الي 
إذا ركب الملك اوفك عرييه مناط “عابي الدري والبييض» ٠‏ وبأيديهم. 
السيوفٍ والثراس اديه فإذا م الملك صووعبسيسم 


قال: افق ركوب قر ان جسن الاي فوقف فُسْفْرُوخ وأخواه وهم 
بالقُْب من بعضهم بعضاء ٠‏ فلمًا حازاهم شهربراز طعنه مُسْفْرُوح ٠‏ ثم طعنه أخواه 
فسقط عن دابّته» فشدوا رجله بحبل وجرّوه إقبالاً وإدبارًا ساعد وساعدهم العظماء 
على ذلك ارا مانا عبن كا الاسام اخزوير از على لل أردتير: اكاوايكم 
أربعين يومّاء وقيل عشرين يومًا. 
وملكث بعده بُوران بنت كسرى أبرويز ويقال لها: 3 دخت . 
0 فأحسشنت الشيرة وبسطتة: العدل+ وأمرت بم '' القناطر والجسورء وإعادة 
تشعّث من العمارات» ووضعث بقايا لحر وكتبت إلى الناس عامّة كتبّا تعلمهم 
ما هي عليه من الإحسانء» وأنها ترجو أن يريّهُم الله من الرفاهية والاستقامة بمكانهاء 
ومن العدل وحفظ الثغور ما يعلمون أنه ليس ببطش الرجال تُدوّخ البلاد» ولا ببأسهم 
اك العساكرء ولا بمكائدهم ينال الظمّر وتُطمَأ النوائر؛ ولكنّ ذلك بالله عر وجل» - 
وحسّن النيّة واستقامة التدبير. وأمرث بالمُناصحة وحسن امه ورذدت خشبة 
الصليب على مَلِك الروم. وكان مُلكها سنةٌ وأربعة أشهر. ظ 





)١(‏ امتعض: غضب وتألم. 

(0) السئة: الطريقة؛ أو السيرة حميدة كانت أو ذميمة. 

205 بمبماطية :مشت النتماطل» ووو امشو 

(4) التراس: جمع الترس» وهو صفحة من الفولاذ متغديزة تحمل التؤقالة :م الننيف ونحوه. 

(6) القربوس: : صنو السرج . . جمع قرابيس . وللسرج قربوسانء فأما القربوس يي ظ 
وهما رجلا السرج؛ والقربوس الآخر فيه رجلا المؤخرة؛ وهما صنواه. . ظ 

(5) رم الشيء: أي أصلحه وقد فسد بعضه. يقال: رم المنزل ونحوه. 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة . 


1 ثم ملك رجلٌ يقال له: جُشَْسْدِه وهو أبن عم أبرويزء وكان ملكه أقل من 
0 وقيل : إن الذي ملك يَرْدَجِرْد بن كسرى وهو طفل . 


ثم ملكث بعده ارزمتحة حكف كسزئ انرو وكانت من أجمل نساء ها 


0 1 وكان عظيم فارس يومئذ فَرُخْ هرمز أَصْبِهبِذُ خراسان؟ فأرسل إليها يسألها أن تروجه 


اتتعياة تأرسلت: إليد: الزوج لماك بر جاتن وقد علمتٌُ أن أَرِيّك فيما ذهبتٌ إليه 
قضاء حاجتك مئّي؛ فصر إليّ ليلة كذا وكذاء ففعل وركب إليها في تلك الليلة؛ 
وتقدّمت إلى صاحب حرسها أن يرصده في الليلة التي تواعدا للألتقاء فيهاء فإذا رآه 
ظ يقتله ؛ فرصده صاحبٌ الحرس ؛ فلمًا جاء قتله وجرّ برجله وطرحه في رحبة دار امّلك . 


فلمًا أصبح الناس ورأؤه علموا أنه لم يُقل إلا لأمر عظيمء . ثم أمرث يتغييب 
جئّته فعّيّبت. وكان رُسْتَم بن فَرَخ هُرْمُزْ هذا وهو رُسْتَم صاحب القادسيّة - عظيم 
البأمن: قويًا في نفسه» فلمًا بلغه ما صُنع بأبيه أقبل في جُئْد عظيم حتى نزل المدائن : 
فقبض على أزَرْمِيدحخت وسَّمّل عينيها وقتلها بعد ذلك . فكانت مذة مُلْكها ستة أشهر . 

واختلف فيمّن ملك بعد أَرَرِْيدُحْتء فقيل رجل من عَقِب أردشير بن بابك كان 
ينزل الأهواز يقال له: كَسْرَى بن مِؤْرْجْشْئَسء فلبس التاج وقتل بعد أيام . . ويقال: 3 
كان رجل سكن با يقال له فَيُروزء فملكوه كُرْمًا. وكان ضخم الرأس» فلمًا 
تُوّج قال: ما أضيقٌ هذا التاج! فتطيّر العلماء من أفتتاح الأمر بالضيق وقتلوه. ثم أَتِيَ 
برجُل من أولاد كشرى كان قد لجأ إلى موضع من الغرب بالقرب من نُصِيبين» يقال 
له: «حصن الحجارة» حين قَُتَل شِيرَويْه بن كسرى أبرويز إِخوّتّهء وهو فرّخ زاباذ 
ختررين كدر أبرويز» فأنقاد الناس له طَوْعًَا زمانًا يسيرًا ثم أستعصّوا عليه 


ا :0 وخالفوه. وكان مُلْكه ستة شمن وكان أهل اصطخر قد ظفروا يَرْدَجِرْد بن شهُريار بن . 


أبرويز بأصطخرء وكان قد هرب إليها حين قعل شِيرّويه إخوته. فلمًا بلغ عظماء أهل 


5 اصطخر انمق بالمدائة خالفوا الملك 3 زاد حْسُْرَّوْ و أنَوًا جره بيت تار ردصي 


:فتوّجوه هناك وملكوه. وكاة ا لم أقبلوا به إلى المدائن وار 8 اذ 0 
ة 0 ظ 





0 ميسان: بالفعم : لي التذكر ن» وسين مهملة» وآخره نون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى‎ )١1( 
بين البصرة ا" نتها ميستان» وفي هذه الكورة أيضًا قبر عزير احيعات السك‎ 0 5 
. ظ مسجم البلدان لياقوت)‎ 


7 (4) . الحدث: الصغير اسن . 


ْ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الحاهلتة مما 


ومَلّك يَرْدَجرْد بن شَهْريّار بن كسرى أبرويز بن هُرمُز بن كسرى أنوشِران بن 
يَغُرام بن يزدجرد بن سابور بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك» فملك وكان 
ا العظماء والوزراء يدبرون المُلْك لحداثة سنّهى وهو آخر الملوك السادناة وعليه 


02 دولتهمء |فلم تقّم لهم قائمةء وتردّد إلى بلاد خراسان وإلى بلاد الترك؛ وعاد 
فقيل بمّذو” من بلاد خراسان في سنة إحدى وثلاثين من الهجرة لسيع سنين خلت 
من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وكانت مدّة مُلْك يَرْدَجِرْد منذ ملك 000 2 
لا يعد فيها مع الملوك؛ لأنه كان مشرّدا كويد غلى يها نكر بار مفصلة. وكيف 
فتحث بلاده ومدنه بلدا بلداء ومدينة ل الخطاب ار 
عفان رضي الك اعتيها: 

فعِدّة ملوك ا الأول والساسائئة على هذا المساق الذي ذكرناه أثنان 
وخمسون ملكا منهم ثلاث نسوة. فالعرين الأول عشرون مَلِكا منهم أمرأة واحدة. 
والملوك الساسانية أثنان وثلاثون ملكا فيهم أمرأتان. وذكر ب بعض المؤرّخين أن ملوك 
الفرس ستّون ملكاء وأنْ مذة مُلكهم أربعة آلاف سنة وسبعون سنة وشهورًا. والله 
أعلم . 

ذكر أخبار ملواة البونان لا 7 

ويضافون إلى وله 0 وقالت 00 إن ونا ل اد نافيك بن لوح . 000 ٠‏ 
آخرون : إنه يافث بن الأصغر. وذهب قوم إلى أنهم من ولد أوراش بن ماذان بن 
سام بن نوح . . وذهب آخرون إلى أنهم من قبيل متقدّم في الزمن الأوّل. 

وقال المسعودى : وقد ذكر أَنْ يونان أخو قحطان». و نشيو ولد عابر بن شالخ. 
وأن أمره في الأنفصال عن دار أيه كان سبب الشكٌ في الشركة في النسب» وأنه 
خرج من أرض اليمن. الج وم وَسِيمًا جسيما. وكان جََزْل الرأي» ‏ 





0 مرو. : المراد مرو الشاهجان: وهي مرو العظمى أشتوتر :مدن عد انان وقيييا: والنسبة إليها ‏ 
مروزيٌ على غير قياس » والثوب مرويّ على القياسن» وبين مرو ونيسابوز سبعون فرسحًا ومنها 
إلى سرخس ثلاثون فرسحًا وإلى بلخ مائة واثنان وعشرون فرسحًا اثنان وعشرون منزلاً. . 

ابحم الاوك 


004 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
0042 ".ركيد ا سم سكا يعسو اكاك :الالفااانة! احلالر. للا ا لاا ا ا 


كبن الوقةع عظ القت احكةا ذكر يقرت بن انيذاق العادق فى السب يونا أنه 
أَخْ لقحطان» ورد عليه أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء في قصيدته حيث قال: 


أبا يوسفٍ إِنْي نظرتُ فلم أجذ على المَخْص رأيًا صحٌ منك ولا عَقَدَا 
وصرتٌ حكيمًا عند قوم إذا أمرؤٌ بلاهم جميعًا لم يجد عندهم عَهُذَا 
أَتَغْرِنُ إلحادًا بدين محمد لقد جنت شيئا - با أخا كنذة - إذا 
وتخلط قَحطائًا بيُونان ضِلَةَ ‏ لَعَمْرِي لقد باعدتٌ بينهما جدًا 
قيل: ولمًا كر ولد يونان خرج يطلب موضحًا يسكنه» فأتى إلى موضع من 
الغرب» فأقام به هو ومن معه من ولذهء وكثر لانن أن أدركه الموت» فجعل 
وصيّته إلى الأكبر من ولده واسمه جريبوش» وأوصاه بأولاده ونّسْلهء ومات وبقي أبنه 
على مكانه» وكثُّر نسلّهم فعَلَبوا على بلاد الغرب من الفِرئجة والتُوكَبَرْد والصقالبة 
وغيرهم. ظ 
وذكر بطليموس في كتابه: أن أوّل ملِكِ ملّك من ملوك اليونانيين فيلبس وتفسيره 
محبٌ الفرس» وقيل أسمه نفليص» وقيل فيلفوس. وكانت مذة ملكه سبع سنين . 
ثم ملك بعده أبنه الإسكندر ذو القرنين وليس هو صاحب الخضر رضي الله عنه. 
والإسكندر هذا هو الذي قتل دارًا بن دارا ملك المُرْسء ونثر عِفْد مملكة فارس» 
وقرّر ملوك الطوائف فيما ذكرناه. ظ 
وكان سبب قتله لدارا أن سائر الملوك كانت تؤدّي الإتاوة''* إلى ملوك الفرس 
منذٌ دوّخ يُحْتنضر البلاد» وذلل لهم الملوك على ما ذكرناه آنقًا في أخبار الفرس» ولا 
حاجة إلى إعادته . ظ ظ 
ظ قالوا: وكان فِيليّس أبو الإسكندر قد صالح دارًا على إتاوة يؤدّيها إليه في كل 
سنة. فلمًا ولي الاسكندر وظهر أمره» وكان بعيد الهمّة» فأمتنع أن يؤدّيّ إلى دارا 
الخراج الذي كان يحمله أبوه إليه» فأسخط دارا ذلك» فكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه 
بتركه حمل ما كان أبوه يحمله من الخراج وقال في كتابه: إنما دعاك إلى حبس ذلك 
الصّبا''؟ والجهل» وبعث إليه بصَوؤْلجان وكرش وف من الس يُعلمه بذلك أنه . 





)١(‏ الإتاوة: الجزية أو الخراج: أو الرشوة. (؟) الصّبا: الحداثة. ظ ظ 
(0) القفيز: مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ ه85١‏ 
إنما ينبغي لك أن تلعب مع الصبيان بالصولجان ولا تتقلّد الملك ولا تلبث به؛ ويُعلمه 
أنه إن لم يقتصر على ما أمره به وتعاطى الملك بعد أن أمره بأعتزاله بعث إليه بِمَن 
يأتيه به في وثاق. وَأنْ عِدة جنوده اموي ا لي م الذي بعث 
به إليه . 

فكتب إليه الإسكندر في جواب ذلك: أنه قد فهم ما كتب بهء ونظر إلى ما 
أرسله إليه من الصّوْلجان والكرّة وتيمّن به لإلقاء الملقي الكرّة إلى الصَّوْلجانَ وإحرازه - 
إيَاهاء وأنه شبّه الأرض بالكرة» وتفاءل بملكه إياهًا وأحتوائه عليهاء وأنه يجتدٌ مُلْك 
دارا إلى مُلْكه وبلاده إلى حيّزه؛ وأنه نظر إلى السمسم الذي بعث به كنظره إلى 
الصولجان والكرة لدسّمّهء وبُّعْده عن المرارة والحَدّافة9', وبعث إلى دارا مع كتابه 
بصّرّة من حؤدل» وأعلمه في الجواب أن ما بعث به إليه قليل» غير أن ذلك مثل 
الذي بعث به فى الْمَوْة والحرافة والمرارة. وأنْ جنوده فيما وصف به منه. 


فلمًا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر. جمع جُنْده وتأمّب لحربه وسار 
نحو بلاده» وتأهب الإسكندر أيضا للقائه وسار نحو داراء فألتقيا جميعًا بأرض 
الجزيرة''' وأقتتلا سنة» وقد كان دارا مَلّه قومّه وأحبّوا الراحة منه» فلحق كثير من 
وجوه 000 بالإسكندر وأطلعوه على عورة دارا وقوّؤه عليه. ثم وثبٌ على دارا 
ه فقتلاه وتقرّبا برأسه | إلى الإسكندرء فلما أُنَوْهِ بها أمر بقتلهما وقال: هذا جزاء 

من تجا على ملكه. ظ 
قد دك أنةا سيق إلبه اسه عدو بيه :ضداهة: تطبه فقا لدةالابتكقدرة يها 
أجتر أ عليك صاحبٌ شَرْطتك؟ قال: بتركي ترهيبّه وقتّ إساءته» وإعطائي إِيَاه وقتَ 
الإحسان بالسير من فعله نهايةً رغبته» فقال الإسكندر: نعم العَوْنُ على إصلاح القلوب 
الموغرّة الترغيبٌ بالأموال» وأصلحٌ منه الترهيبٌ وقتّ الحاجة» ثم أمر الإسكندر 


وقد قيل: : إنه لما هزمه الإسكندر فر جريتحا فخرج في طلبه في سئة آلاف حتى 
أدركه ثم لم يلبث دارا أن هلك». فأظهر الإسكندر عليه الحزن ودفْئه في مقابر 


الملوك . 





) الحرافة: طعم يحرق اللسان والفم. 
(؟) المراد بأرض الجزيرة: أرض الجزيرة الحالية التي عاصمتها يغداد. 


200145 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة . 
آذآ لخ كا 

1 وقيل: إِنْ الإسكندر كان قد نادّى ألا يُقتّل دارًا وأن يُؤْسَر. فلمًا عَلِم الإسكندر 
ظ بما تم على ذارَا سار حتى وقف عنده فرآه يجود بنفسه فنزل الإسكندر عن دابته 
0 58 قل رأسة+ وأخيرة أنه ها أمر بقعلة» :أن الذئ. اضابة لم يكن عن رأيه. 


ْ اوقال: سَلْني ما بدا لك فإني أسعفك به فقال له دارا: لي إليك حاجتان: إحداهما' 


أن 7 ننتقم لي من الرجلَّيْن اللذَّيْن قتلاني وسمّاهما له الع ا ا ' 
ورفيل» 'فأجابه إلى ذلك» وأمر بصلب الرجلَيْن اللذّيْن فتكا بدارا. ويقال: 
الجِلَيْن اللذّيْنَ قتلاه إنما فعلا ذلك عن رأي الإسكندرء لوس و 
. على قتلهء فلمًا طعناه دفع إليهما ما كان شرطه لهما ثم قال: قن وليك لكين بالشرظا 
ولم تكونا شرطتما لأنفسكما وأنا قاتلكما لا محالة» فإنه ليس ينبغي لقتل المَلِك أن 
يُستبقوا إلا بذمة لا تُخمْر”'“» فقتلهما وصلبهما . 

ويقال: إن الإسكندر في الأيّام التي نازل فيها دارا كان يسير إليه بنفسه على أنه 


ير فيتوسط العسكر ويعرف كديرا مها يحتاج إليه» كات دارأ يستحسن سمه + 
ويحسن صلته ومجاران»ة ثم انيم وأحسٌ الإسكندر بذلك فما عاد إليه بعدها. 


ار تيدع كيد الاتخدر رجيلة ال نعروية 


من :ذلك أنه لما التقى بدارا يوم الحرب أمر مناديه فنادى : يا معشر الفرس» قد 
علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات: فمن كان منكم على الوفاء فليعتزل عن العسكر وله 
اوت ا بيخ ا وكان ذلك أول عاب حدث 
ومن ذلك أنه لما شخص عن فارس إلى أرض الهند تلقاء ملكها قور في 


3 يد ٠‏ فلم ات لقم نيا 7 الإسكتدر --550 ا بلغ 
الإسكندر مأمنه أمر بآتخاذ فيّلة من نحاس مجوّفة وربط خيله بين تلك التمائيل حتى 
ألفتهاء ؛ ثم أمر فمُلِعت نِفْطا وكبريًاء وألبسها الدروع وجرت على العَججل”"': وعاود 
سان اله وجعل بين كلّ تمثالين جماعة من أصحابه. فلم نشبت الحرب آم 
بإشعال النيران في أجواف تلك التماثيل وانكشف أصحابه عنها وغشيتها فيلة الندة ظ 





)١( |‏ يقال: خفر بالعهد: إذا وفى به. (؟) شخص عن فارس : 5 005 
(”*) العجل: أي الدولاب؛ والمراد هنا العربة. 0 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَر ووقائع العرب في الجاهليّة  ١60‏ 
في 4 مم سبل العرم 


ظ فخرجت النيران من خراطيم التمائيل فوت الفيّلة مُذيرة ورجعت على أصحابهاء 
فكانت الدائر ة على الهند وقتل ملكهم قور. < 
0" ومما يُحكَى عنه أنه نزل على مدينة حصيئة فتحصّن فيها أهلهاء فتعرّف خبرها. 
فقيل له: إن فيها من الميرة"'' ما يكفيهم زمئًا طويلا» وإِنّ بها من العيون والأنهار مالا . 
يقدر على قطعه. فارتحل عنها ودسٌ جماعة من التججار متذكرين» فدخلوها وأمدّهم 
بالأموال الكثيرة» وأمرهم أن يبتاعوا الأقوات ويغالوا في أثمانهاء اير 
حازوا أكثر ما فيها. . فلما علم الإسكندر بذلك كتب إليهم يأمرهم بإحراق ما حصلوه من 
الأقوات وأن يهربواء ففعلوا كما أمرهم,» ابي ا 7 
فأعطوه الطاعة وملك المدينة. وكان إذا أراد أن يحاصر مدينة شرّد من حولها من أهل 
القرى وتهددهم بالسبي فيلجأوا إلى المدينة ويعتصموا بها فلا يزال كذلك حتى يعلم 
أنه قد دخلها أضعاف أهلها وأسرعوا ذ في الميرة ة فيحاصرهم حينئذ فيفتح المدينة . ظ 
نما حكن ته أنه كفن إلن معلنه أرسطاطاليس”'" »2 وكان الإسكندر يشاوره 
فن كلدر فين أموره» ويتعلف باراكه ومعتمل يننا شري عليه رلا يعدل مك 
وأرسطاطاليس هذا هو تلميذ أفلاطون. وأفلاطون صاحب القوائتة تلميل سقزاط : 
ويْحكَى عن أفلاطون أنه كان يصوّر له صورة إنسان لم يره قلط 0 
فيقول: صاحب هذه الصورة من أخلاقه كذاء ومن هيئته كذاء فيكون الرجل كما أخبر 
عنه» فيقال: إنه صور ا فلمًا عاينها قال: هذا رجل محبٌ في الرّنى 
فقيل له: إنها صورتك؛ فقال: اام ا ل 7 
لمحب فيه . 


نرجع إلى أخبار الإسكندر فيما كتب به إلى أرسطاطاليس وما أجابه به قالوا: إنه 
كتب إليه يخبره أن في عسكره من الروم جماعة من خاصّته لا يأمنهم على نفسه لما 
. يرى من بُعْدٍ هِمَّمِهِم في شجاعتهم وكثرة آلتهم» وأنه لا يرى لهم عقولاً تفي بتلك 
< الفضائل التي تمنعهم من الإقدام والجرأة عليه ؛ وأنه يكره «الرقدام عايهم بالقتل / بمجرّد ‏ ظ 
اللئة 53 وجوب الخزمة. 





)001 الميرة: اعد ينحنم لكر ور 7 0 ١‏ 
(5) أرسطاطاليس: من أعظم الحكماء الأقدمين» ورأس الفلاسفة المعروفين بالمشائين. ويعرف ‏ 
بالمعلم الأول لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية. 4 اس © 


4 30 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
لف2108" الله عد و لوصوو 1 ته سق جا لسارو عسات ا الاق 9100 ١‏ الات الاك كا قل لطا 

,كشي إلبة أرسطاط الس قد فهمتٌ كتابك» وما وصفتَ به أصحابك. أمّا ما 
ذكرت من بُعْد حِمَمِهم فإن الوفاء من بعد الهمّة . وأمًا ما ذكرتٌَ من شجاعتهم ونَقُص 
عقولهم عنهاء 00 هله اله فرفهه في معيشته وأخصّضه نعسّان التساء: فإن 
رفاهيّة العيش تُوهِن"'' العرّمء وتحنبت السبلافة» :وساهد هق ركوب الخطر :وار 
0 وليكن خُلْقك حسئًا تخلص إليك النيّات؛ ول تتناول تمن اليد العيكن ها ل ممكن 

أوساط إخوتك مثلّهء فليس ينبغي مع الاستئثار محيّة» ولا مع المواساة بغضة. وأعلم 
أن المملوك إذا أشثري لم يسأل عن مال مولاه» وإنما بأل ع شلته 


كدت إليه الإسكندر يُعلمه أنه ناسل باورا ري ” ا ذوي أصالة في 
الرأي: وجمال في الوجوه. ولهم مع ذلك مراف كفاع وأنه رأى لهم هيئات 
وجِلّقَا لو كان عرف حقيقتها لما غزاهم» وأنه إنما ملكهم يسفن الأشاق و اليد 
دآنة ل افك [ذا كلع ! *» عنهم وُنُوبَهِم ولا تسكن نفسّه إلا ببوارهم. 

فكتب إليه أرسطاطاليس: فهمتٌ كتابك في رجال فارس؛ فأما قتلهم فهو من 
الفساد في الأرض» ولو قتلتهم لأنبئَثْ أرض فارس أمثالّهم ٠‏ لأنَ فلن بابل يُولد 
أمثال هؤلاء الرجال من أهل العقل» والسداد في الرأيى» انول في التركيب؛ 
لمارر موقو الور الجاع ٠‏ لأنك تكون قد وترت" ال يم 
على أرض. الروم منهم وممن بعدذهمء وإخراجك إيَاهم في عسكرك مخاطرة بنفسك 
وأصحابك ؛ ولكئي أشير عليك برأي هو أبلغ لك في كل ما تريد من القتل وغيره؛ 
وهو أن تستدعيّ أولاد الملوك منهم وممّن يُستصلّح للمُلْك ويُترشّح له فتقلّدهم 
البلدان وتولجييه الولايات ليصير كلّ واحدٍ منهم ملكا برأسه. فتتفرّق كلمتهمء 
ويجتمعوا على الطاعة لك» ولا يؤدّي بعضّهم إلى بعض طاعة» ولا يتفقوا على أمر 
واحد. ولا تجتمع كلمتهم. ففعل الإسكندر ذلك» فتمٌّ أمره وأمكنه أن يتجاوز أرض 
فارس إلى أرض الهند حتى قتل ملكها مبارزةٌ بعد حروب عظيمة. ثم صار إلى أرض 


الصّين وطاف مما يلي القُطبّ الشماليّ ورجع إلى العراق فمات في طريقه سَهْرُرُور"', 


)1١(‏ توهن: تضعفا. (؟) الغرر: التعريض للهلكة. 


(0) إيران شهر: هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان. 
)2 البخت : الحظطء جمع بخوت . )6( ظعن عنهم : سار وارتحل . 


0) شهرزور: بلدة بين الموصل وبين همذان» بناها زور بن الضحاك . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١84‏ 


ويقال: بل في قرية من قُرَى بابل. وكان عمره سنا وثلاثين سنة. وفي بعض النسخ 
ثلاثا وثلاثين سنة. وكان ملكه ثلاث عشرة سنة وشهورًا. وقيل: سبغعة عشر سنة. 
وقتّل دارًا في السنة الثالثة من مُلكه. 

قال: وبنى الإسكندر الننى غشرة مديئة وَسمّاها كلها الاسكددرية منها: مدينة 
0 بأصبهان» وثلاث مدن بخراسان وهي : ا ند و قل ونشى 
برضن بابل مدينة لروشنك. وبنى بأرض يونان سبع مدن . 

ومن عجيب ما قيل في نسب الإسكندر: أنه من ولد دارا الأكبرء وأنه أخو دارا 
الأصغرء وذلك أن دارا الأكبر بن أردشير تزوّج ببنت ملك الرّنج هَلاي» ول 
منه استخبث ريحهاء فأمر أن تحتال لذلك» فكانت تغتسل بماء السندروس”*؟ فأذهبّ 
ذلك كثيرًا من دفرها””': ثم عاقها وردّها إلى أهلها وقد عَلِقت منه بالإسكندر فقيل له 
الإسكندروس. هذا ما نقله عبد الملك بن عبدون في كتابه المترجم بكلمة الزهر 
وصدفة الدرّء قال: وأختلف فى مذّته فذكر الخوارزميّ فى تاريخه أنه كان قبل الهجرة 
تسعيالة بنةه .ولاك وكلالتن سد بوذكر ابو مشيدا"؟ بن تتيةافي كتانب المعارف : 
أن بينه وبين الهجرة أربعمائة سنة. والله أعلم بالصواب. 

ذكر شيء من أخبار الإسكندر 
وما أتفق له مع ملكي الهند والصين 

فأما خبره مع ملك الهند قال عبد الملك بن عدون إن الإسكندر لما دوّخ 

البلاد وقهر الملوك سار نحو الهند وقتل ملكها الأعظم قُورًا صاحب مدينة 


)١(‏ جيّ: اسم مدينة ناحية أصبهان القديم» وهي الآن كالخراب منفردة» وتسمى عند العجم 
شهرستان. ٠.‏ 2 ظ ظ ظ 0 

(0*) هراأة: كانت مدينة عظيمة مشهورة بخراسان خربها التتر. 

(6) مرو: هي مرو الشاهجان: وقد تقدم وصفها وتفسيرها. 

(5) السندروس: ان ا الكية في قوته إلا أنه أرخى منه» وفيه شيء من مرارة؛ وله 

عدة فوائد. . | ! | 

(6) الدفر بسكون الفاء وفتحها: خبث الرائحة. 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ ويقال المروزي» نسبة إلى مروء النحوي 
اللغوىي. سكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهوية» ومحمد بن زياد بن عبيد الله 
المعروف بالزيادي» وأبي حاتم السجستاني. واشتغل بالتدريس» وتولى قضاء الدينورء وكانت 
له تصانيف عديدة. كانت وفاته سنة 7/١‏ هجرية. 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


المانكير”'؟. فلما دانت له ملوكالهند بلغه أنَّ بأقاصي ديارها مَلِكَا من ملوكها ذا 
حكمة وسياسة وإنصاف لرعيّته» وأنه ليس في بلاد الهند من فلاسفتهم وحكمائهم مثله 
يقال له كندكان» وأنه قاهر لنفسه مانع لها من الشهوة الغضبية» فكتب إليه الإسكندر 
كتابًا يقول فيه: أما بعد, فإذا أتاك كتابي هذا فإن كنت قائمًا فلا تقعدء وإن كنت 
ا ا ل وإلا مزّقتٌ مُلكك وألحقتك بمن مضى من 
ملوك الهند من قبلك 0 
0 للكارورة خنه الكنان أحان اسه سوان» «وخاطه ملف الملوك نبو أعلهة انه , 
0 قد أجتمع عنده أشياء لم تجتمع عند غيره مثلها: فمن ذلك أبنةٌ له لم تطلّع الشمس 

على أحسن منها؛ وفيلسوف يخبرك بمرادك قبل أن تسأله لجدّة مزاجه وحسن قريحته» 
وأعتداله في بئيته» وأتساعه في علمه؛ وطبيبٌ لا يُحْشَّى عليه معه داء ولا شيءٌ من 
العوارض إلا ما يطرأ من الفناء والدثور"'' الواقع بهذه البئية» وحل العقدة التي عقدها 
المبدع لها المخترع لهذا الجسم الحسَّىّ» وإذا كانت بئية الإنسان وهيكلّه قد نُْصِبًا في 
هذا العالّم غرضًا للآفات والحتوف والبلايا؛ وقدحٌ إذا ملأنه شرب منه عسكرك بجمعه 
ولا ينقص منه شيء» وإنْي منفذ جميع ذلك إلى الملك وصائر إليه. . 

فلمًا قرأ الإسكندر كتابه قال: كون هذه الأشياء عندي ونجاة هذا الحكيم من 

صَؤلتي أحبٌ إلى م من ألا تكون عندي ويهلك. فأنفذ إليه الإسكندر جماعة من 
الحكماء اليونانيين والروم في عدّة من الرجال وتقدم إليهم أن إن كان قد:صدق فيما 
كتب به إليّ فأحملوا ذلك إلى عندي وأتركوه في موضعه. وإن تبيّنتم الأمر على 
خلاف ذلك». وأنه أخبر عن الشيء على خلاف ما هو به فقد خرج عن حَدٌ الحكمة. 

كلهي إليّ- فلمًا انتهّوًا إلى مملكة الملك خرج إليهم وتلقّاهم بأحسن لقاء. 
وأنزلهم بأحسن منزل. فلما كان في اليوم الثالث جلس لهم مجلسًا خاضًا للحكماء 
. دون من كان معهم من المقاتلة. فقال بعضهم لبعض : ل 
ا ا 


.فلمًا أخذت الحكماء مراتبّها واستقررّت 5 مجالسها أقبل عليهم مباحدًا في 0 00 


العلوم الفلسفية وفروعهاء وعلى كم فنّ يحتوي العلم الفلسفيّ في أصوله» وإلى كم 


عر 


0 00 نال لها ليا بلهر باسم ملك من ملوك الهندء وكان يقيم فيها. 0 
«(5) الدثور: البلى» أو الدرسء» أو التهدم. () أشخص فلانًا إليه: أي بعث به. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع المريه ف الجاماة ١و١‏ 


ظ قال عبد الملك بن عبد الله بن عَبْدون 0 5" 
الفلة ينقسم على أربعة أنواع: أحدها الرياضيّات» والثاني المنطقيّات؛ والثالث 
الطبيعيّات» والرابع الالهئتات. قال : 


فأما الرياضيّات 5 أنواع : 557 رذني د اسه 
والأصل فيه النقطة. وهي فيه كالواحد في علم الحساب» وت علم النجوم. 
ات هي 0 الألحان. 

000 ا والتشو والتتبيع 0 والتريه والالتفاتة والإشارة 7 
| والاستعارة والتبليغ والتلويح والتصدير والتوشيح والعتجنيسن والتضاد والترديد 
ارد 5-6 06 يوعد عدرة والثاني 0 فتاعة الخطابة . 
الناظر بو الجدل: 


وأما العاود الطبيعّات فسبعة أنواع: 5 علم 055 الجسمانية وهي 
خمسة أشياء : الهَيُولّى''' والصورة والزمان والمكان والحركة. والغانن كيلم النصياء 
507 وهو معرفة ماهية جواهر الأفلاك والكواكب وكيفيتها وكيفية تركيبها وعلة 
دورانهاء وهل تقبل الكؤن والفساد كما قبل الأركان. الاربعة التي دون فلك القمر أو 
لا» وماءعلة حركات الكواكب وأختلافها ذ في السرعة والإبطاى وما علّة سكون الأرض 
. في وَسَط الفلك في المركزء وهل خارج العالم + جسم آخر أم لا. وهل في الكؤن 
والفساد موضع فارغ لا شيء فيهء وما شاكل هذه المباحث. والثالث علم الكون 
والفساد وهو علم مغر جواهر الأركان الأربعة التي هي النار والهواء والماء 
والأرض . والرابع علم حدوث الجواهر بتغيّرات الهواء وتأثيرات الكواكب بحركاتها ‏ 
ومطارح شعاعاتها على الأركان الأربعة وانفعالاتها بعضها ببعض بقدرة الله تعالى. 
والخامس علم المعادن التي تنعقد من البخارات المختئقة في بطن الأرض والعصارات 
الوتحللة من الهواء. والسادس علم النبات على أختلاف أنواعه في هيآته وأشكالة 
وأختلاف ا وخواصّه وروائحه ومنافعه ومضارّه. العلى لم لعراة 


() الهيولى: مادة الشيه التي يصنع منهاء كالخشب لكرسي» والحديد للمسمار: والقطن املاس 
القطنية. والهيولى عند القدماء» وهذا هو المراد: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة» قابلة 
سكل الور ويد. شتى الصور. وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء ا المادية. | 


30-0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


وهو معرفة كل جسم يغتذي ويحس ويعيش ويتحرّك على أختلاف أنواعه» وما شاكل 
ذلك مما ينسب إلى علم الطبيعيّات كعلم الطبٌ والبيطرة وسياسة الدوابَ والسباع 
والطيور والحرث والنسل وعلم الصنائع أجمع داخل في علم الطبيعيات. 
وأما العلوم الإلهيّات فخمسة أنواع؛ أزلهاة ععرة التارى سمكالة وتقالن يحمي , 
3 وأنه أوَل كل شيء وآخر كل شيء. والخالق لكل شيء ٠‏ والعالم بكل شيء. 
نه ليس كمثله شيء. والثاني علم الروحانيات من الجواهر البسيطة العقلية؛ وهي 
0 المجرّدة من الهيولّى المستعملة للأجسام المطهّرة» ومعرفة أرتباط بعضها 
ببعض» وقبض بعضها عن بعض» وهي أفلاك روحانيّة تحيط بأفلاك عيما ا 
والثالث علم النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكيّة والطبيعيّة من لذن الفلك 
المحيط إلى منتهى مركز الأرض. والرابع علم السياسة وهي خمسة أنواع: أولها: 
السياسة النبويّة» والسياسة الملوكيّة» والسياسة العامّيّة» والسياسة الخاصّيّة» والسياسة 
الذاتيّة. فأما السياسة النبويّة فالله تبارك وتعالى يختصٌ بها من يشاء من عباده ويهدي 
لأتباعهم من يشاء لا معقّب لحكمه: لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. وأما السياسة 
الملوكية فهي حفظ الشريعة على الأمة وإحياء السئّة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وأما السياسة العامّيّة فهي الرياسات على الجماعات كرياسة الأمراء على 
البلدان وقادة اجون ش وترتيب أحو الهم على ما يجب وينبغي من المي ر وإتقان 
التدبير: وأما السياسة الخاضّيّة فهى معرفة كل إنسان بنفسهء وتدبيره أمر غلمانه 
وأولاده: ومَّنْ يليهم من أتباعه و ا حقوق الإخوان. وأما السياسة الذاتية فهي أن 
يتفقّد الآننان أفساله واحوالة واحلاقه وشهوته يي 
وما شاكل ذلك. والخامس من العلوم الإلهيات علم المعاد وكيفية أنبعاث الأرواح 
وقيام الأجساد وحشرها للحساب يوم الدين» ومعرفة حقيقة جزاء المحسنين وعقاب 


6 إلى خير اناك دعي أصحاب الإسكتدر ‏ قال : 000 


 ةملكب يقال: زمٌ فلانًا كلمته: أي جعل لها من الصواب غرضا يرمي إليه. يقال: ما تكلمت‎ )١( 
حتى أزمها وأخطمها.‎ 
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فتعذى ببتسره لون غير ذلك العضو اشتغالا بمحسنه عما سوأه حتى خاف القوم على 
عقولهم» ثم رجعوا إلى أنفسهم وقهروا سلطان هواهمء ثم أراهم بعد ذلك ما تقدم 
الوعد به وصرفهمء وبعث بالفيلسوف والطبيب والجارية والقدح معهم. 


فلمًا وردوا على الإسكندر أمر بإنزال الفيلسوف والطبيب» ونظر إلى الجارية 
فحار عند مشاهنتهاء فأمر قيّمة''' الجواري بالقيام عليهاء ثم صرف همّته إلى 
الفيلسوف والطبيب وإلى عل ما عندهماء وقص عليه الحكماء ما جرى لهم مع ( 
الملك الهنديّ من المباحث في العلوم الفلسفيّة» فأعجبه ذلك وتأمّل أغراض 9 م 
ومقاصدّهمء وأقبل ينظر في مطاردة”" الهند يعلّلها في معلولاتهاء وما يصفه اليونانيون 
أيضًا من عِلَّلها في معلولاتها على حَسَبٍ ما قدّمتٌ من أوضاعهاء ثم أراد مِخنة" 
اللر سل عيايا بر عنه»ء فأجال فكره فيما يختبره به» فدعا بقّدَّح فملأه 

ارام يجعل للزيادة عليه موضعاء ودفعه لرسولٍ وقال: احمل هذا إلى الفيلسوف 
ولا تكلّمه بشيء» فلمًا دفعه إليه دعا الفيلسوف بألف إبرة فغرزها في السمن وصرفه 
إليه» فأمر الإسكندر بضَرْبٍ تلك الإبر كرَةَ متساويةً الأجزاء وردّها إليه» فأمر 
الفيلسوف ببسطها وجلائها حتى صارت جسما ترد صورة مقابليها لصفائها وردّها إلى 
الأنكددي» قوغا نيف وحن تال الجر ةذف وفيت عايها العا جضن خبدرقها ردقا 
إليه» فأخذها الفيلسوف وعَمل منها طن جهار 5 طافية على الماء وصرفها إليه فملأها 
الإسكندر ترابًا وردّها إليه» فلمًا نظر الفيلسوف إلى التراب تغيّر لونه وبكى ثم ردّها 
إلى الإسكندر ولم يضع فيها شيئًا. 


فلمًا كان في اليوم الثاني جلس الإسكندر جلوسًا خاضًا ودعا بالفيلسوف» ولم 

يكن رآه قبل ذلك اليوم» فلمًا أقبل نظر الإسكندر من الفيلسوف إلى رجل طويلٍ 
الجسم رَحْبٍ الجبين معتدلٍ البئية فقال في نفسه: اهذه بِثِيةٌ تضاة؟ الحكمة» فإذا 
اجتمع له حسشن الصورة والفهم كان أوحد زمانه» فأدار 55 إصبعه حول وجهه 
ثم وضعه على أرنبة أنفه وأسرع نحو الإسكندر وحيّاه بتحية الملك» فأشار إليه 


)١(‏ قيّمة الجواري: التي تتولى أمرهم. 

(5) المراد بمطاردة الهتد: الوقوف على مدى صحة د ومواقفهم الفلسفية أو العكس. 
() المحنة: الاختبار والتجرية. 

(5) الطرجهارة: نوع من الصفحات أو الصحون يقطع عليها اللبن المتجمد. 

(0) تضادٌ: تخالف؛ والضد: المخالف والمنافي. 


0144 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
. بالجلوس وقال: لمَ أدرتَ إصبعك حولٌ وجهك ووضعتها على أرنبة أنفك؟ قال : 


علفت أنلق” تقول في نفسك» إذا نظرت إلى حسّن صورتي وإتقان بئيتي قلما 00 


هذه الخلقة بع الحكمة» وإذا كان على هلا كان صاحبها أوحد زمانه» فأريتتك مصداقًا 
ظ ِمَا سَئح2"7 لك أنه كما ليس لك في الوجه إلا أنف واحدٌ فكذلك ليس في ديار الهند 


- 


ع دلي اكدقيري, 


فقال الإسكندر: حَسَنٌ ما أتيتَ به! فما بالك حين بعثتٌ بعثتٌ إليك بالقدح السمن 
غرزتٌ فيه الإبر وردّدته؟ قال الفيلسوف: علمتٌ أنك تقول إِنْ قلبي قد أمتلأ علمًا 
فليس لأحد فيه مستزاد» فأعلمتُك أنّ علمي سيزيد فيه كما زادث هذه الإبر في هذا 
المع قال قننا:والاف سين يلف لك الارر 5و يت تيا عر اء صقدلة ا وصرفتها 
إليّ؟ قال الفيلسوف : غلمت أنك: : تقول إِنَْ قلبي قد قسا من سَفْك الدماء واشتغل بهذا 
العالم فلا يقبل العلم ولا يرغب فيه» فأخبرتك أني سأعمل الحِيلّة في ذلك» كما 

جعلتٌ من الكرّة مرآةً مُورِيةً9'' للأجسام. قال: فما بالك حين جعلتها لك في الطست 
وصببتٌ عليها الماء جعلتها طَرجهارةً طافية على الماء؟ قال الفيلسوف: علمتٌُ أنك 
تقول إن الأيام قد قَصّرت والأجل قريب» ولا يُدرّكَ العلم الكثير في المهل القليل؛ 
فأخبرتك أني سأعمل الحيلة فيه في غير مدّة طويلة» كما جعلتٌ هذه المرآة الراسبة 
طافيةٌ في أسرع وقت. قال: فما بالك حي يلكت :ذلك الؤناء قر انار دنه إلى بول 
تحدث فيه شيئًا؟ قال: علمتٌ أنك تقول: ثم الموت» وأنه لا بد منهء فأخبرتك أن 
لااجيلة في ذلك يوام أرب وا 
إلى الهند من أجلك,, وأمر له بجوائز كثيرة. فقال له الفيلسوف: لو أحيبتٌ المال لما 
كنت غاليا ؛ :ولسسث أدخل على علمي ما يضادّه فإن القنية”" تُوجب الخدمة» وقد 
ملكت أيها الملك الرحيم: بسيفك أجسام رعيتك فأملك تلوبه بإ حساتك فهو بجزانة 


0 سلطانك» وأحذر العامّة فإنها إذا قَدَرَتْ أن تقول قَدَرَتْ أن تفعل فأحترز من أن تقول 


تأمَنْ أن تفعل» فالملك السعيدٌ. فرع غلك الوفنة بالرضة والرهبة» وأشبة الأشياء من 
أفعال الناس بأفعال بارئهم الإحسان» فخيّره الإسكندرٌ في كر معةء د اأصراف 


ا إلى بلاده» فاختار الرجوع إلى موضعه. 


20 سنح لك : عرض لك. ْ 0,0 يقال : ورّى الشيء: جعله وراءه 00 
() القئية: أي القنوة» وهى ما اكتسب. 00 


ظ في اخبار ملوك ا وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية 2 ه9١‏ 


وأبنا ليخ الملا اماء ثم أوره عليه النائن افلم جنقض يهنم نه ياه فيقال إذه 
كان معمولاً من خواصٌ الهند الروحانيّة مما تدّعيه الهند. ويقال إنه كان لآدم أبي 
. البشر عليه السلام» مبارَك له فيه حين كان بأرض سَرَئد ِيبَ» فوْرِتٌ عنه إلى أن أنتهى 
إلى هذا الملك الهنديٌ. - ظ 
1 وأما الطبيبُ فإنه كان له معه مناظراتٌ دلت على ثبوت قدمه في علم وأنه كما .. 

ارطصواح راكاد هذا خبره مع ملك الهند. ظ 


ب 0 


حي جم اقال الواعان! الحعد بن سحا بق مسكويه فى كان 
المترجم بتجارب الأمم : وفي الرواية الصحيحة أن الإسكندر لما أنتهى إلى بلاد الصين 
أتاه حاجبّه وقد مَضْى من الليل شَطرُه فقال: هذا رسولٌ ملِكِ الصين بالباب يستأذنٌ 
في الدخول عليك» قال: أدشلهء فأدخله فوقف بين يدي الإسكندر وسلّم ثم قال: إن 
رأى الملك أن يُستخليني فعل» قافن الانكندو من تحفيرته أن يتصرفراء فالصرنوا 
كلهم عنه وبقي حاجبّه فقال: إن الذي جئثُ له لا يحتمل أن يسمعه غيرك؛ فأمر 
الإسكندر أن يُفَنّش ففتش» ٠‏ فلم يجد معه سلاحاء فوضع بين يديه سيمًا مسلولاً وقال 
له: قِفْ مكانك وقُلٌ ما ث عا ار ا 
المجلس قال له: أنا ملك الصين لا رسوثه؛ جئتٌ لأسألك عما تريد» فإن كان مما 
سك عيله ولو عن اصعت الوهوة: عواتة نه وأغنيك عن الحربء فقال له الإسكندر: 
وما الذي آمئك مئّي؟ قال : علمي بأنك عاقلٌ حكيمٌ زل قلنء ينا عدار ولا مجلا 
لخر وأنك تعلم أنك إن قتلتني لم يكن ذلك سببًا لتسليم أهل الصين إليك 
مهم ولم يمنعهم قتلي من أن ينصبوا لأنفسهم مَلِكا غيري ثم تنسب أنت إلى غير 
الجميل وضد الحزم . فأطرق الإسكندر وعلم أنه رجلّ عاقل. ثم قال له: إن الذي 
أريد منك ارتفاع”'' مملكتك لثلاث سنين عاجللاً ونصف أرتفاع مملكتك لكل سنة. 
قال: هل غير هذا؟ قال لاء قال: قد أجبئك. ولكن سَلْني كيف تكون حالّك» 1 
كيف تكون؟ قال : أكون أَوَلَ قتيل مُحارب» وأوّل أكيلة ممُفترس . قال: فإن قنعتٌ 
منك بارتفاع سنتين . قال: ل ”0 قال: | فإن قنعثُ بأرتفاع 
سنة. قال: يكون في ذلك بقاءً مُلكيء وذهابٌ لجميع لذتي. قال: فإن قنعثُ منك - 
بثلث الأرتفاع كيف تكون حالك؟ قال: يكون ل ومصالح العبّاد» ويكون 
الباقي لجيشي ولسائر أسباب الملك . قال الإسكندر: لاود ل 0 
نكر عبرت 


0 000 


05 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


فلمّا طلعت الشمس أقبل جيش الصين وقد طبّق الأرض وأحاط بجيش ‏ 
الإسكندر حتى خافوا الهلاك» وتواثبٌ أصحابه فركبوا الخيل وأستعدّوا للحرب بعد 
. الأمن والطمأنينة إلى السُلَْم . فبينما هم كذلك إذ طلع ملك الصين وهو راكب وعليه 
التاج؛ فلمًا تراءى الجمعان نظر الإسكندر إلى مَلِك الصين فظن أنه حضر للحرب» 
فصاح به: أغدرت؟ فترجّل ملك الصين وقال: لا والله» قال: فآدْنُ مني فدنا منه. 
فقال له الإسكندر: ما هذا الجيش الكثير؟ فقال: إِني أردتٌ أن أريّك أني لم أطعك 
من قِلَّةَ وضَعْفء ولكتي رأيتٌ العالّم العُلُوِيَ مقبلا عليك ممكئًا لك ممن هو أقوّى 
منك وأكثر عددّاء ومّن حاربّ العالم العُلُويَ عُلِب» فأردثٌ طاعته بطاعتك» والتذلل 
له بالتذلل لك». فقال الإسكندر له: ليس مثلك من يُسَام الذّل» ولا من يؤدّي الجزية. 
فما رأيتٌُ بيني وبين الملوك مَن يستحق التفضيل والوصف بالعقل غيرك» وقد أعفيتك 
من جميع ما أردته منك وأنا منصرف عنك. فقال ملك الصين : ولس تخسر إِذَا ثم 
أنصرف عنه الإسكندر. فبعث إليه ملك الصين بضعف ما قرّر معه وأنصرف عن 
الصين . 


كلام الحكماء عند وفاة الإسكندر 


قال: لمّا توي الإسكندر بعل في تابوت من الذهب» وأجتمع الحكماء م 
| 0 فقال: قد كان الإسكندر يخبأ الذهب» وقل أصبح الآن يحخبؤٌه الذهب . ٠‏ وتقدم 
الثاني 8 إليه والناس يبكون ويجزعون فقال: حركنا بسكونه. . وتقدم الثالث”” إليه 


00 هوديوجانس: كان حكيمًا فاضلاً متقشمًا لا يقتني شيئّاء ولا يأوي إلى 15 وكأنه من قدرية 
الفلاسفة لما يوجد في مدارج كلامه من الميل إلى القدر. . . (الملل والنحل للشهرستاني). 
(؟) هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينئية» وهو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين» 
ظ معروف بالتوحيد والحكمة. ولد في زمان أردشير بن دارا في سئة ستة عشر من ملكه. كان 
تلميذًا لسقراط. ولما اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامهء ا د (الملل 
والنحل للشهرستاني ص88). ظ 
() هو سقراط بن سفرنيسقوس الحكيم الفاضل؛ ولد في أثيئا حوالي سنة قم من أب 
يحترف صناعة التماثيل» وأم قابلة. احترف حرفة أبيه ولبث يزاولها حيئًا قصيرًا. ثم ترك هذه 
المهئة وتخصص للفلسفة التي اعتبرها رسالته في الحياة. اتهم بإنكار آلهة اليونانيين والدعوة إلى 
آلهة جديدة فحكم عليه بالإعدام وأعدم. وكان قبيح المنظرء قصير دميم بدين» بارز العين؛ 
كبير الأنف» واسع الفمء بالي الثياب. كان لاحر 0 .. وكانت 
مواهبه انا ل ل الأخلاقية. . ظ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١90‏ 
فقال: قد كان يَعِظنا في حياته. وهو اليوم أوعظّ منه أمس. وتقدّم إليه الرابع فقال: 
تدهنات: الأرقيوة وشكها: ٠‏ ثم حصل منها في أربعة قوائم . . ووقف عليه الخامس 
فقال: انظروا ! إلى حلم النائم كيف أنقضى» وإلى ظِلٌ الغمام كيف أنجلى . ووقف 
عليه السادس فقال: قد أمات هذا الميّت كثيرًا من الناس لثلاً يموتّء وقد مات الآن. 
0 وا 00 ل 0 
6 البلاد . وقال التاسع : ل ا واليوم لا 

يقدر عنده على الصمت. وقال العاشر: قد كان غالبا فصار مغلوباء وآكل فصار 
مأكولاً. وقال الحادي عشر: ما كان أقبحَ إفراطك في التجبّر أمس مع شدّة خضوعك 
اليوم! . وقالت ينث دارا: ها كقت أن أن غالت ا علن: وقال رئيس 
الطيّاحين: :قد 'نَضّدَتُ النضائد”" + .وألقيتث الوسائد» ونَضَبِتُ الموائد: :ولسث أرئ 


عميد القوم. 
قال ولما ناف الاسكس عرقي الثلف على اعديين بهد قاباة توعان العيادة 
وال لتسبلف»:: ٠‏ ظ ٠‏ 


فملك بعد الإسكندر على اليونانيين بطليموس» وهذه التسمية لكل من ملك 
اليونان ككسْرى للأكاسرة من المُرْسء وقَيْصر للروم. وخاقان تلغرك؛ :وطؤخان 
للخزرء والنجاشئ للحبشة . 

فأن كان بط السو مجذا فاك منقنا ستقيها عالمادتوكان قله أريعية مك 
وقيل عشرين سنة» وقيل إنه أوّل من أقتنى البرّاة"" وضرّاها”*' ولعب بها. 

ثم ملك بعده بطليموس الثاني» وهو الذي يقال له: محب الأخ» واسمه 
فيتلومن > ركان ملكة' مثا وعتيرين .ملة: 

ثم ملك بعده بطليموس محبّ الأب» وكانت مذَةٌ ملكه سبع عشرةٌ سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس» وهو صاحبٌ علم الفلك والنجوم وكتاب المجسطي . 
فكان ملكه أربعًا وعشرين سنة. 


)١(‏ يقال: أقل الشيء: إذا حمله ورفعه. 

(؟) النضائد: جمع النضيدة» وهي ما حشي من المتاع أو الوسادة. 
(9) البزاة: جمع البازء وهو ضرب من الصقور يستعمل في الصيد. 
(4) الضرّ: الشديدء أو الداهية الفطن. 


64 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 

قم ملك هده يطليموين ميخت الا2. انكان ملك حمسا وثلاتان سبنة: 
0 .ثم ملك بعده بطليموس الصائغ. فكان مُلْكه سبعًا وعشرين سنة. 
ثم ملك بعده بطليموس الإسكندراني. فكان ملكه اثنتي عشرةٌ سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس الحديديٌّ. فكانت مذة مُلْكه ثمانين سنة. 

ومذركه يدون الدزام. فكان ملكه أيضًا ثمانين سئة؛ وقيل أقلّ من 
000 
ثم. ملك ,بعده بطليموس الحرب. فكانت مذّة ملكه للاثين سنة 
ظ ثم ملكت بعده أبنته قُلُوبْطرة» وكانت حكيمة متفلسفة معظمة للحكماء» ولها 
كتب مصئفة في الطب والزينة وغير ذلك» مترجمة بأسمها ومنسوبة إليهاء وكان 
زوجها بطليموس ويسمّى أنطونيوس مشاركًا لها في مُلْك مقدونية وهي مصر. 

فلا أزاد تماق ذهاب ملك اليونانيين أيّد عليهم مَلِك رومية دقر اغيطاى+ 
فسار إليهاء وكان له مع الملكة قلوبطرة وزوجها حروبٌ كثيرة» فقتل زوج قلوبطرة. 
فأراد ملك الروم أن يتزوّجها لعلمه بحكمتها وليتعلّم متهاء لعا 
منهاء فطلبت حيّة تكون بالحجاز ومصر باخام وهي نوع من الحيّات 0 
الإنسان حتى إذا نظرت إلى عضو من أعضائه قَمْزت أذرُعا الحو اكلم جيني دلت 
القن يعيلة حتى تثقل0" عليه سمًا. فيموت لوقته ولا يُعلّم ما خبره» فيتوههم الناس أنه 
مات فجأة حَْف أنفه. فَاحتّملت ‏ لها: فلمًا كان في اليوم الذي علمت فيه أن أغسطس 
٠‏ يدخل في قصرها أمرث بأنواع الرياحين والزهور أن تُبسَط في مجلسها وأمامّ سريرهاء 
وجلست على سرير مُلكها والتاحٌ على رأسها وفرّقث حشَّمّها وقرّبت يدها من الإناء 
الذي فيه تلك الحيّة فضربتها فماتت لوقتهاء وأنسابث الحيّة في تلك الرياحين ودخل ‏ 
أغسطس حتى أنتهى إلى المجلسء فنظر إليها جالسةً وهو يظنٌ أنها باقية» فدنا منها ‏ 
فتبين له أنها قد“ماتت:. فنظر إلى تلك الرياخين فقَفْزت عليه تلك الخيّة فرمئة بسمّها ١‏ 
وقد خفء فبطل شقّه الذي ضربته من جهته. ولولا أنّ سمّها كان قد نَقُْصّ لمات 
فعجن من قتلها لنفسها وما كادتة بة.من. إلقاء الحئة. .وكانك قلوبطرة هذه آخن من 
مَلّك من اليونانيين. والله أعلم . 


00 راعاه: راقبه؛ أو لاحظه. (5) تثفل السّم: أي تنثره مرة واحدة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ١44‏ 


ظ ذكر أخبار ملوك السريان ظ 
ذكر ذوو العناية بأخبار ملوك العالم أنْ أول الملوك بعد الطوفان ملوك اليونان» 
قال: وقد تنُوزع فيهم وفي النبّطء فمن الناس من رأى أن السريانيين هم النّبّطء ومنهم 
من رأى أنهم إخوةٌ لولد ماس بن تبيطء ال ل 
الناس في الأجيال الماضية والقرون لخالية. ظ 
قال: فكان لق ملك فقوم رس يقال اله انه وهو أزلومن ويه التاج 
على رأسه في تاريخ السريانسين: قال : وأنقاد له ملوك الأرض» كا ياك م صر 
سنة باغيًا في الأرض» ومفسذا في البلاد» وسقّاكا للدماء. 
ثم ملك بعده يريزء وكان ملكه إلى أن هلك عشرين سنة. 
ثم ملك بعده سماسير بن أبويا. 0 
ثم ملك بعده أهريمون فخط الخطط"'؟ .2 وكوٌ 0 الكو وعذافى أمرء: وأتقن 
مُلكهء وعمر أرضه. فلمًا استقامت له الأحوال 0 بعض ملوك الهند 
وهو زتبيل . وهو اسم لمن يملك هله الجهة من الهند مأ القوم عليه من القوة. وما 
بلادهم عليه من العمارة» وأنهم يحاولون الممالك». وقد كان هذا الملك الققدئ :غلتن 
على من حوله من ممالك الهند وأنقادث إلى أحكامه؛ وذلك أن ملكه كان مما يلي 
بلاد الهند لم 0 الاين عزني وتُغر © وبلاد لدان ل على 
اقال: وكان بين ملك الهند وملك السريازتين روب كثيرة نحوًا من سنة ثم 
أجلث الحرب عن قعل البيرياتة واحتري الهنديٌ على الصقع وَمَلْكْه. فكان مُلْك 


00 الخطط : جمع الخطة. وهي القطيعة . 

000( الكو جمع الكورة» وهي الصقع» أو البقعة التي يجتمع في فرق مسال 

(1) بست: هي مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. وهي من البلاد الحارة المزاج . 

(5) .غزنين: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسانء وهي الحد بين خراسان والهند. 
(0) نغر: مديئة ببلاد السند بينها وبين غزنين ستة أيام . 


0 )05( هي ولاية واسعة ذات بلدان وفرى مجاورة لولاية. رخج وبسستت والغور. 


ل ا و3 متاح ولوف لاني والطواتتت رخ ل ررم ووللق الصراك اي اا 


و 1 5 : وي »ع 2 : مه 3 5 - 8 : 1 ٠‏ 3 1 3 ا )0 1 
003 قال: وبقي ذلك الصّقع بيد الملك الهنديّ حتى سار إلى بعض الملوك فأتى'' 
5 اخ لبود بسر 


ديه فكانت مذة مُلكه أثتني عشرة سنة. 


ُ 


ثم ملك بعده أبنه هوريا فزاد في العمارة وأحسن للرعايا وغَرّس الأشجار. فكان 
ملكه اشن وعشرية سينة: 


ثم ملك بعده ماروت وأستولى على المُلْك. فكان مُلّكه خمس عشرة سنة 
وقيل أكثر من ذلك. 

ثم ملك بعده أزور وسلحاسء» ويقال إنهما كانا أخوّيْن. قال: فأحسنا السيرة»؛ 
وتعاضدًا على تدبير المُلّْك. ويقال: إِنْ أحد هذين الملِكيّن كان جالسًا ذاتَ يوم في 
أعلا قصره فنظر إلى طائر قد فرّخ”'' هنالك» وهو يصيح ويضرب بجناحه» فنظر إلى 
حيّة تنساب إلى الوكر لتأكل الفراخ التي للطائرء فدعا بقَوْس وسهم ورمى الحيّة 
فقتلهاء وسلمت الفراخ» وغاب الطائر وعاد إلى الملك بعد هُنّيهة وفي منقاره حبّه 
وفى مخاليبه حبّتان» وطار حتى وازَّى الملك». وألقى الحبّ بين يديه فتناوله الملك 
و تال :ها القن هذا الطائر هذا الحبّ إلا لأمر قصد به مكافأتنا على ما فعلناه من 
خلاص فراخه. ولم يعرف ما هو ذلك الحبّء وأستدعى الحكماء وأراهم فما عَرَفُوه 
فقال له حكيم: ينبغي أن يُرْرَعَ هذا الحبّ ببطن الأرض لينظرَ ما يكون منه» فأحضر 
الأكرة9؟ وأمرهم بزرعه فرَّرَعوهء والملك يراعيه حتى طلع”* وأزهرٌ وحصرمٌ وأعنبٌ 0 
وهم لا يقرّبونه خشية أن يكون مثُلقَاء فأمر الملك أن يُعصّر ماؤه ويُودّع الآنية وأخرجٌ 
الحبٌ منه وترك بعضه على حاله. فلمًا صار في الآنية غلا وقذف بالزبد وفاحت له 
روائح عَبِقَة» فقال الملك : عليّ بشيخ كبير» فأَيَىَ به فسقاه من هذا العصير. فلمًا 
شرب نه كنا خبال وتكلّم وضفة: بيدية وحرّك رأسه ووقع برجليه على الأرض» 


230 أتى عليه هو يه ؟ أو أنقده . 
(0) أفرخ الطائر وفرّخ: أي صار ذا أفراخ . 
إفرة الأكرة 0 جمع الأكار» وهو الحرّاث 5 


(4) طلع النخل: أي خرج طلعها؛ والطلع:. غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حبٌ منضود فيه مادة 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  5١٠‏ 
فظهر عليه الطرّب والفرح وتغتى . فقال الملك: هذا شرابٌ مذهبٌ للعقل» وأخلق0 
به أن يكون قتالاء ألا تَرَوْنَ إلى هذا الشيخ كيف عاد إلى حال الصّبا وقُوّة 0 
ثم أمر الملك بالشيخ فرقّدء فسكن ونام. فقال الملك: هَلَّكَء ثم أفاق الشيخ وطلب 
الزيادة من الشراب وقال: لقد شربئُه فكشف عني الهموم والغموم» وأزال عني 
الأحزان. فقال الملك: هذا أشرف شراب الرجل» فأكثر من غَرْس الكروم» وأختص 
به دون غيره من الناس. واستعمله بقيّة أيامه, ثم نما بعد ذلك وكثّر في أيدي الناس . 
وهذا آخر ما أورده المسعوديّ من أخبار السّريان. 
ذكر أخبار الملوك الكلدانتين 
وهم ملوك التْبْط وملوك بابل 

قال المسعوديٌ. ذهب جماعةٌ من أهل البحث والعناية بأخبار ملوك العالم أنهم 
ملوك العالّم الذين مهّدوا الأرض بالعمارة» وأنّ المُرْس الأوّل إنما أخذوا المُلْك من 
هؤلاء كأخذ الروم المُلك من اليونان. 

فكان أُوَّل مَن ملك منهم نُمْروذ الجبّار. فكان مُلْكه نحوًا من ستين سنة. وقد 
قذمنا أخبار تُمروذ في قصّة إبراهيم عليه السلام. 

قال: وتُمْروذ هذا هو الذي احتفر أنهارًا ام 0 من القرات». فيقال: إِنّ 

من ذلك نهر كوثى''' على طريق الكوفة» وهو بين قصر"" أبن هُبيرة ويغداد. 

ثم ملك بعده أولس» وكان عظيم البطتن جِبارًا في الأرض . وكان مُلْكه نحوا 
من سبعين صنة. || 

ثم ملك بعده فيزمنوس. وكان باغيّا في الأرض» ملك نحوًا من مأثة سنة . 

ثم ملك بعده سوسوس. فكان مُلكه نحوًا من تسعين سنة. 


ثم ملك بعده كورس . فكان ملكه نحوا من خمسين سنة . 


)4 يقال« الخلوبيةة آى .ها اخدرة ونا أولام: 

() نهر كوثى: هو أول نهر أخرج بالعراق من الفرات» وسمي بكوثى من بيني أرفخشد بن سام بن 
نوح عليه السلامء وهو الذي كرأه فنسب إليه. 

2غ قصر أبن هبيرة : ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» لفرت سن سو نولي اناق 
من قبل مروان بن محمد. 


00-07 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ظ ثم ملك بعده اذفرنجوا. فكان اكد قد ار لخر مف 
ثم ملك بعده سيهزم. فكان ملكه نحوًا من أربعين سنة» وقيل أكثر. 
تملك يجدة قرمسء تكأن ملكه دزا عن دين من 
تو جلك بعد اننرذي., كات بملكه ندا من لاقن سل 
ثم ملك بعده إيلاوس. فكان ملكه نحوا من خمس عشرة سنة . 
. ثم ملك بعده الجلوس. وكان مُلكه نحوًا من أربعين سنة. 
ثم ملك بعده أونويس . فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنة 
ثم ملك بعده بعنكلوس. فكان ملكه نحوًا من ثلاثين شهرٌ 
ثم ملك بعده سفرين. فكان ملكه نحوًا من أربعين سنة» وقيل أقل . 
ثم ملك بعده مارنوس. فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنة . 
ثم ملك بعده رسطاليم. فكان ملكه نحوًا من أربعين سنة. 
ثم ملك بعده أسطوس . فكان ملكه نحوًا من خمسين سنة. 
ثم ملك بعده تاولوس. فكان ملكه نحوًا من خمسين سنة. 
ثم ملك بعده العداس . فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنة. 
ثم ملك بعده أطيروس. فكان ملكه نحوًا من ستين سنة. 
ثم ملك بعده ساوساس . فكان ملكه نحوًا من عشرين سنة. 
ثم ملك بعده فارينوس. فكان ملكه نحوًا من خمسين سنة» دقيل خمسًا 
وأربعين سنة . ظ ظ ظ 
٠‏ ثم ملك بعده أدرموس . فكان ملكه نحوًا من أريعين 07 وغزاه ملك من ملوك 
نارم في لت دازم 0 ظ ل" 
ل مللك بعد سروه كان ماك لمن لتقن 1 
ثم ملك بعده أفروس . فكان ملكه نحوًا من رفن فين 
ثم ملك بعده طاطاوس. فكان ملكه نحوًا من أربعين سنة. 
ثم ملك بعده لاوسيس. فكان ملكه نحوًا من خمسين سنةء وقيل خمسًا / 
| وأربعين سنة. ‏ 
03 ثم ملك بعده قريطوس. فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  5١‏ 
ثم ملك بعذه قروطاوس . فكان ملكه نحوًا من عشرين سنة . 


ثم ملك بعده قرأقريس . فكان ملكه نحوًا من. خمسين سنة» وقيل اثنتين وأربعين ظ 


ثم ملك بعده بوليس قنطروس. فكان ملكه نحوًا من عشرين سنة. ‏ 

ثم ملك بعده قولا قسما. فكان ملكه نحرًا من ستين سنة. 7 ظ 
انك لد سيروب ع عر الداية: 0" 

ثم ملك. بعده سموجد. فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده مردوج . فكان ملكه نحوًا من أربعين سنةء وقيل أقلَ من ذلك . 

ثم ملك بعده سنحاريب. فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنةء وفوالللي ا 
بيت المقدس. ظ 

ثم ملك بعده منوشا. .فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنةء وقيل أقل من ذلك . 

ثم ملك بعده بُحْتَئَضّر الجبّار. فكان ملكه خمسًا وأربعين سنة» وقد تقدّم أن 
'بختنصًر لم يكن ملكا بإننا انا لزيا لطر المزبي لاا ار 
داك والله أعلم . ظ 

ثم ملك بعده بيطسقر. فكانت مدّة ملكه نحوًا من سئّين سنة» وقيل أقل من 

ثم ملك بعده دارنوس . كان ناكد نض رثلائين سنة ) 00 أكثر من ذلك. / 

ال ا ظ 

ثم ملك بعده قرطاسية. تسعة أشهر. ظ 

ثم ملك بعده فيجسمنه. فكان ملكه إحدى وأربعين سنة . 

ثم ملك بعده أجرست . فكان ملكه ثلانًا وستين سنة. 

ثم ملك بعده شعيا. فكان ملكه ثلاثين سنة» وقيل تسعة أشهر. ظ 

ثم ملك بعده داريوس . فكان ملكه عشرين سنة. وقبل تسع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده أنطجست. فكان ملكه تسعًا وعشرين سنة . 

ولت بعلم الض :كان ملكه مين عقر ةوقل سغوين قي 


04 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية 


قال المسعوديٌ: فهؤلاء الملوك الذين أتينا على أسمائهم» وذكرنا مذة ملكهم. 
هم الذين شيّدوا البنيان» ومدنوا المدن» وكوّروا الكوّرء وحفروا الأنهار» وغرسوا 
الأفتساز: واسسيط | المياة» وائازوا1"؟ الأرضن» .واستخروا المعادق مخ الحديد 
والنحاس والرصاص وغير ذلك» وطبعو”" السيوفء» واتّخذوا عدّة الحرب» ونصبوا 
فواكن تروت :ور توا الميمة والمسيرة الاح بوجهار] ذل يقالا ادرو اعفاد 
الإنسان» ورتّبوا الأعلام؛ فجعلوا أعلام القلب على صورة الفيلة والنسور وما عظم 
من أجناس الحيوان؛ وجعلوا أعلام الميمنة والميسرة على صورة السباع؛ وجعلوا في 
الأجنحة أمثال ما لطف منها كالنمر والذئب؛ وجعلوا في الطلائع كصّوّر الحيّات وما 
حَفيَ فعله من هوام الأرض؛ وتغلغل القوم في هذه المعاني. 


.قال: والذي ذكرناه من أخبارهم هو المشهور. والله تعالى أعلم. 


ذكر أخبار ملوك الروم وأنسابهم 


قال المسعوديّ: قد تنازع الناس في الروم ولأيّ عِلَّة سُمّوا بهذا الأسم» فقيل 
لإضافتهم لمدينة رُومِيّة!؟» وأسمها بالرومية روماس. فعُرّب هذا الأسم فسُمّي مَن كان 
بها روماء والروم لا يسمّون أنفسهم في لغتهم إلا رومس. ومنهم من رأى أن هذا 
الأسم أسم الأب الأوّل» وهو روم بن شماخلين بن هويان بن علفا , بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. ومنهم مّن رأى أنهم سُمّوا بأسم جدذّهم رومس بن 
اا ب موي لوم له وقد ذكرنا 
في الأنساب شيئًا من ذلك . 


قال المسعوديّ: وغلبت الروم على ملك اليونانيين» فكان أوّل مّن ملك منهم 
طوخاس وهو جانيوس الأصغر بن روم بن شماخلين» فكان مُلكه أثنتين وعشرين 


سئة . 


)١(‏ استنبط الماء: أي استخرجه. (؟) أثار الأرض: حرثها للزراعة. 

(65 طبع الشيء: صنعهء أو نقشه ورسمهء أو صاغه. 

(4:) رومية: هي مدينة رياسة الروم»؛ حسب قول الأصمعي؛ قيل: هي مسماة باسم رومي بن 
لنطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام» وقيل: إنما سمي الروم رومًا لإضافتهم إلى 
مدينة رومية واسمها رومانس بالروميّة» وهي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما مسيرة خمسين 
يومًا أو أكثر. . . (معجم ياقوت). 


في أخبار ملوك الأصفاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة ٠١5‏ 


وفيل إن أوّل مَن ملك من ملوم الروم قَيْصَرء وأسمه #الوسن أولبوسن. فكان 
مُلكه ثماني عشرة سنئة. 


وقيل أوّل من ملك منهم بعد ملوك اليونانيين برومية بوليس . فكان مُلْكه سبع 
سنين ونصفًا. قال: ورومية بنيت قبل الروم بأربعمائة سنة. 

ثم ملك بعده أبنه أغسطس قَيْصّر. وكان مُلّكه سدًّا وخمسين سئة» ضام 
تَسمى بقيْصَر) وإنما سمي بذلك لأنَّ أمّه ماتت وهي حامل به فت فشقٌ بطنُها عنه» ومعنى 
قَنِضَّر بقر''» وكان يفتخر بأنَ النساء لم تلدهء وحقيقة هذه اللفظة بالعجمية جَيْشَرء 
قيل إنما سمي جيشر لأنه ولد بشعر يبلغ عينيه؛ وأسم الشعر بالعجميّة حساريه وقيل 
جشايره» فعرّب فقيل قَيْضَره وهو صاحب قُلوبَطرَة ملكة اليونان على ما ذكرناه. 
وأحتوى هذا الملك على مَفُدُونية وهي مصر والإسكندرية» وحاز ما فيهما من 
الخزائن» وكانت له حروبٌ كثيرة» وكان يعبد الأوثان. وبنى بأرض الروم مدنا تس 
الجةه زكرو كوا قمر قدنة تسا ريد" .ولا تيقيق وا ومعيه تدة للقن كراد 
المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام» وعاش هذا الملك بقيّة عمره وقد بطل شَقَّه 
لما ثقلت عليه الحيّة على ما قدّمناه في أخبار فُلوبَطرَة. 

ثم ملك بعده طياريس . فكان مُلكه أثنتين وعشرين سنة. قال: ولثلاث سنين 
بقيت من ملكه رَفِع المسيح عليه السلام. قال: ولمًا هلك هذا الملك برُوميّة اختلفت 
الروم وتحرّبت وأقاموا على أختلاف الكلمة والتنازُع مائتّئ سنة وثمانيًا وأربعين سنة لا 
تكام ليج ويلك يجممم . ظ 

ثم ملّكوا عليهم طباريس عابس بمدينة رُومِيّة. فكانت مُدَّة ملكه أربع سنين. 

ثم ملك بعده قلورس برومية. فكان ملكه أربع عشرة سنة» وهو أوّلَ مَلِكِ من 


0020 بقر الشيء: أي ششة . 
(؟) قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» وهي كرسي بني سلجوق ملوك الروم أولاد قليج 
محمد البطال وفيه الحمام الذي ذكروا أن بليانس الحكيم عمله للملك قيصر يحمى بسراج. . . 
(معجم البلدان). ظ 


5 0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلتة 
0 ولما هلك هذا الملك ملك بعده نيرون. قال * لطر روضا رمه 
التماثيل والأصنام . وكان ملكه أربع عشرة سنه وشهورا. 
ا ثم ملك بعده ططس واسبابوس ركان في المُلَك. فكان ملكهما ثلاث عشرة 
سنة ) ولسنة من ملكهما سارا لق الشام. فكانت لهما حروب عظيمة مع بني إسرائيل 
ظ تبان بي سا إحتجاة السرترد را يك البندون ارال وسعه” وكانا يعبدان 
1 الأصنام . ٠‏ ش 
٠ 1‏ قال ل المسعردق: وذكر ا أن الله تعالى ا اا 
والسَّييْ واقمّ فيهم قل ذلك أو كت ظ 
ثم ملك بعدهما ذو مطيانس. فكانت مدّة ملكه خمس عشرة سنة. 
ثم ملك بعده تبرنوس . كاتف هذة ملكةفيلة والعلدة» 
ثم ملك من بعده طومانوس. فكانت مذة ملكه تسع عشرة سنة. 
ثم ملك بعده أذربالس. فكانت مدّة ملكه إحدى عشرة سنة» وخرّب سائر ما 
قو فى بالقام لبتي [سرائيل: ظ 
لعن لسري ل ا قال : وبئى بيت 
المقدس وسماه إيلياء . ش ش 
ثم ملك بعده قرمودس . فكانت مذّة ملكه ثلاث عشرة سنة. 
تولك عله سبريرس: .فكانت مذة ملكه ثماني عشرة سنة. 
ثم ملك بعده ولده أنطويس . فكانت مذة ملكه تسع سنين. 
5 ملك بعذه انطويس الغانئ:. كانت 307 ملكه أربع سئين ١‏ وفي خرن ملكة 
.مات جالطوين الطس: ظ ٠‏ 
٠‏ ثم ملك بعده الأسكعور امات ٠‏ وتفسير مامياس العاجز. فكانك لز ملك ' 
ثلاث مده ظ 
٠ :‏ ثم ملك بعده عردياس. فكانت مذة ملكه ست سنين . 
ظ ثم ملك بعده ديقيوس وقبل فيه دقيوس . فكانت مدّة ملكه ستين سنة. قال: 


ظ في أخبار ملوك 3 وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائ العرب في الجا 0" 


ذكر خبر أصحاب الكهف ‏ 


١ قال 56 عبد 4200 بق المارك بن ايد ين الحسين 0 في كتاب‎ ٠ 
المعدا ترفعه إلى وحداين 5225" : :إن أصحات الكيت 0 افِثِية من الروم. سس‎ 
الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز فقال: لخن نَقْص عَلَنكَ تَبَآَهُم يلحي إِثَهمْ ثيه‎ 
َامَنُوا بريّهم وَزِدَكَهُمٌ هذى 40 [الكهف: 1] الآيات التي في سورة 0 0 ظ‎ 
وكان في إيمانهم م منهم في عِظْم الله وجلاله ومُلْكه وسلطانِه وأصنافٍ‎ 
خَلْقه؛ ' يأتهم بذلك وَحْي ولم يقرؤوا كتابّاء ولم يُدْركوا زمانٌ نبوّة» وكانوا في زمن‎ 
فترة قبل أن يبعث الله عز وجل عيسى ابن مريم عليه السلام: وهذا القول مخالف لما‎ 
ذكرناه آنفاء فإِنْ المساق الذي قذمناه من أخبار ملوك الروم يقتضي أن بين رفع عيسى‎ 
مادم رون للك بتري ما يزيد على ماك نتي سنة. والله عرٍّ وجل أعلم.‎ 
قال: وكانوا شنا متفاريين في السنّ قلما يتفاوتونء وكانوا من فصيلة”© واحدة‎ 
يجمعهم النسّب» وكانوا في حَسَبٍ عظيم من أحساب الروم» من ولد عظمائهم‎ 
وملوكهم وأشرافهم» وكان للروم فيهم هوى وصبابةٌ شديدةٌ. وكان مُلْك الروم الأوّل‎ 
في آباء أولئك الفثية ويُنقّل في فصيلتهم التي كانوا منها أكثر من أربعمائة عام حتى‎ 
أنقرضت تلك الفصيلة وزال الملك عنهمء فكان أولئك الفِئِيةٌ عَقِبَ أولئك الملوك‎ 
وكان الروم يتمنّونَ مُلكهم ويمذون إليهم أعناقهم لما قد بلغهم ما كان الناس‎ ٠ , وبقيّتهم‎ 
فيه في زمن أسلافهم من الحَفْض”*' والدعة والعافية والبَبسْط والأمن والسّعة فكانوا‎ 
ظ يؤمُلونهم ويرجونهم» وكانت ملوك الروم قد جَمَوْهم وحرموهم وأقصوهم وأضرُوا بهم‎ 
مخافة منهم على مُلْكهم لما يعلمون من رأي الروم فيهم» وكانوا مع ذلك يكدرن‎ 
عنهم أذاهم» ويعرفون أنهم مرغ" الروم إن أختلفوا وُعَوَلهِم عليهم» فلم تزل تلك‎ 


)0( هو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسين 00 البغدادي (( بو البركات) محدث» 
حافظ . ٠‏ توفي ببغداد في ١١‏ اه مججرية. من آثاره : العبع ان لمعيه فوائل 2 
في الحديث» وكتاب في الإجازات . 

69 وهب بن منبّه: هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني» صاحب الأخبار والقصص» . وكانت له 
معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء (ص) ‏ وسير الملوك. رأى له ابن قتيبة» على 
حدّ قوله تصنيمًا في مجلد واحد يذكر فيه الملوك المتوجة من حمير واخبارمع لصي 
وقيورهم وأشعارهم... (وفيات الأعيان 96:5). 

(9) الفصيلة: عشيرة الرجل ورهطه الأدنون وأقرب آله إليه. 

(4) الخفض: الدعة وسعة العيش. 

)0( المفزع : من يلجأ إليه عند نزول الخطب . (للواحد والجمع والمذكر والمؤنث) . 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


حالهم فيما بينهم وبين ملوكهم وقومهم حتى أراد الله تعالى بهم ما أراد من هُدَاهم 
والإيمانٍ الذي نوّره الله في قلوبهم. 


0 قال قائل منهم: إني قد رأيتٌ رأ ا وقع في قلبي وآما ثبت فبهء لط ايز 
غيرّه» وليس يُخْرِجُه من قلبي شيءء اسمعوا أَُعرِضُ عليكم. إِنْي فكرتُ في خلق 
السماواتِ والأرض» وأختلافٍ الليل والنهارٍء والشمس والقمرء والنجوم والسحاب 
والمطرء والأحياء والأموات. والنباتِء والصّغار والكبّارء والبقاء والقسا وس الكرنة 
والرخاء وتقلُب الدنيا بأهلهاء والأطباقي”'” التي تنصرف عنها: لشاف سلما عل طق 
وقومًا كن قوم: من موت وحياةء وتقص وزيادة. وخفض ورفعء وَغِنْى وفقرء وطولٍ 
عمر نص آخرء ومَوْتِ صغير ومَرّم كبير» وأشبا لذلك كثيرة. وهي أكثر من أن 
ُعَدَ وتُوضَف أو تحصّى؛ فلمًا نَظرتٌ فيها وأعملتٌ الرأي والنظرَ أجمع رأبي على أن 
لها خالقًا بديعًا أبتدعها؛ وريًا يملكها ويُدَبّرهاء ويخلقها ويرزقهاء ويُعْنِيها ويُمْقِرُهاء 
ويزفعها ويَخفِضهاء ويُخييها ويُمِيتها ويُفنيهاء تتقلب في قَبْضته وتعيش برزقه؛ فلمًا تم 
و الرأي نظرتٌ في عظمة هذا الربٌ الذي أبتدع هذا الخلقٌ وضَبّطهء ودبّره وأحكم 
أمرّهء فإذا قُدْرنُهِ تأتيى من وراء ذلك كلّهء ليس من هذا الخلق شيءٌ يمُوتها ولا يخرج ‏ 
منهاء وإذا هي محيطة بكل شيء ومن وراء كل شيء» ثم نظرتُ في عظمة الربّ هل 
أصفها كما وصفتها القُدرة» وهل أعلم كُنْهَهَا"'؟ فتحيّرتُ فيهاء وعجز عنها الحلم 
والعلم» وحَسّر عنها العقل, والنظرء وما بق مما لم أذكره لكم معرفة القلب ولا نْصِمه 
إلا أنه قد ألهم بمعرفته وأُسرٌ بها أكثر وأعظم ا ا ا ا 
فماذا تقولونء وماذا تعرفونء وماذا تفعلون؟ . 

كاتراك كن كلت ولا غظليكا ووعقة أنةا عستا ونا تحكيك إلا فل أصيتاقه 
الرأيّ والنظرٌّء وقد صدّقناك وتابعناك ورأينا رأيك وواقع قلوبّنا منه ومن معرفته مثلّ 
الذي عرفت وواقمٌ قلبّك» وإن كنا لنرى مثلّ الذي رأيتَ من أعاجيب هذا الخلق ‏ 
وعظمة هذا الخالق» وإن كان ليكثّر أن يخطر على قلوبنا منه مثل ما خطرٌ على 
قلبك» ولكِنا لم 0 ما بي ولم نصف منه ما وصفتء ولم نعمل الرأيّ 
والنظرٌ في معرفته مثل ما أ عملت وعرفتَ. ولكنّ اللَّهَ أراد مُداك وتفضيلك وإكرامك 
بما سبقتٌ إليّه من هذا القول وهذا العلم وهذة المغرفة» ولكة حدثنا'عما سالك 


)1١(‏ الأطباق: جمع الطبق» وهي الحال والمنزلة. 
(؟) الكنه: الحقيقة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العُرم ووقائع العرب في الجاهلتّة  ١4‏ 
عنه. وإنما نظرنا فيه يعدّما سمعنا قولك؛ هل ينبغى لهذا الربّ الذي وَصَفْنّه بما 
وَصَفتّه من العظمة أن يكون له شريك في ملك أو خادة إلى شيء من حلّقهء أو 

قال لهم: لو كان له شريك في شيء من أمره لضَبّط'' ما ضَبَطء ولو كانت به 
حاجة إلى أحدٍ من خََلّقه لكان مثلّهم. ولو كان يستعين على شيء يغلبه بغيره إِذَا ما 
تلكنه فلزلةينا بلفيتاة ولا أحاطث بما أحاطث بهء ولا وّسع ما أتسع له من فد 
خلّقهء وتدبير ما خَلَّقَ ورَزّق وأماتٌ وأحيا. [ 

قالوا له: صدقت وعرفنا ما تقول وثبت في قلوبناء ولكن حذثنا ما بال خلقه 
يشركون به وهم يعرفونه حقٌّ معرفته. قال لآنة خلق فيهم الأهواء وطبع فيهم 
الشهوات» وجبّلهب”"ا على اليعفت ولت معهم الشيطان. فمن قبل هذا - 0 به 
وهم يعرفون أَنْ الذين يدعون من دونه لا يحيونهم ولا يميتونهم ‏ ولا يخلقونهم ولا 
يرزقونهم» ولا يضرُونهم ولا ينفعونهم. إذا مسّهم الضَرٌ فإيّاه يذعون وإليه يَجَأرونء 
فعند ذلك اجتمع رأيهم على أن يأدوا إلى الكهف. وأن يعتزلوا قومهم وما يعبدون من 
دون اللهء فعندها قالوا: #رينًا رب السَّموتِ لض را قن ردك له قد كُلْنَآ +6 
سَطَطّا» [الكهف: ]١5‏ إلى قوله: #مَمَنَ أَظلرٌ مِئَن أفترئ عل أشَّه كذْبا4 [الكهف: 
5 قال: فلما أعتزلوهم وما يعبدون من دون الله آوَوْا إلى الكهف رجاء أن ينشّر لهم 
ربهم من رحمته ويهيّىء لهم من أمرهم مزفقا"”. قال: وأرادوا أن يكونوا في عَزْلة 
من قومهم وشِرْكهم حتى يفرق لهم رأيّهم» فألقى ال-5 

قال : وهم من مدينة من مدائن الروم يقال لها أفسوس 0 ؛ وملك الروم يومئذ 
دقيوسء. ويقال ‏ والله أعلم ‏ إِنْ عذتهم سيعة؛ كان عبد الله بن عباس يسمّيهم 
بأسمائهم ويقول: ما يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليل» منهم مرطالوس». 
ونونوس» ودانيوس» وسراقيون» وأسطاطالوس» ومكسلميسء» وتمليخاء وهو الذي 
بعثوه بوَرَقِهم”'' إلى المدينة ليرتا"2 لهم. هذا قول أبن عباس» قال: وكانوا قومًا 


(1) ضبط الشيء: أتقن (؟) جبلهم على الضعف: طبعهم عليه. 
002 الترفق” : حسمن - 0 ما يرتفق به من غذاء أو عشاء» وهو هو المراد. 

(54) أفسوس: مدينة في جزيرة باسمها في البحر الأبيض على مقربة من ساحل آسيا الشغرق. 
() الورق: المراد بها النقود المضروية من الفضة. 

(5) المراد: ليطلب لهم الغذاء. 


ف في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
0993ل االو اس دف طسوت لقم اتكطرانه .د اس كن الع ارو اوت لد اك تاف 


يطلبون الصّيد لِمَا مسّهِم من اضر والحاجة ليس لهم كبيرٌ معيشةٍ غيرّه؛ فقالوا قولهم 
هذا ونظروا ما نظرواء وهم يومئذ في الجبل الذي فيه كَهْفُهِم يطلبون الصيد ومعهم 
| كلابهم وَبُزاتّهم وقِسِيُّهم' "ولتليم: فلمًا أجمع رأيُهم أن يأوُوا إلى الكقف ليأتمر 
فيهء هل يُقيمون مع قومهم على شِرْكهم» أم يفارقونهم فيتتجعون”" ناحيةٌ من الأرض - 
يحِلُون فيها ويوحٌدون فيها ربهم . فبينا هُمْ على ذلك ألقى الله عليهم السبات وأخقّى 
على جميع خَلّقه مكانهم؛ وصَّرّف عنهم الأبصار والعقول» ؛ فليس يُبصرهم أحد ولا 
' يَفْطِن بمكانهم» فليثوا في كَهْفهم ثلاثمائة مدق 'وازذادوا تشكا» ند القرضقة: الامة 
التي كانوا فيها والمَلِك الذئ كان عليهمء وظهر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
وآمن .به الناس.وآتبعوا ملّتة ورقعه: الله إليه وذهب زمائه وزمانٌ أهل ملته وهم في 

قال : وقد كان عيسى ابن مريم عليه السلام قبل أن يرفعه لله يحدث عنهم وعن 

يمانهم وبصيرتهم 0 وكيف تفكروا في عظمة إلههم. وكيف ألقّى الله عليهم السَباتَ 
في همل وكيف أخمّى مكانهم عن الناس» ولا ينبغي لأحد أن يهْتدي إليهم ولا 
يعرف مكانهم» وكان يخبر أن الله سيرد إليهم أرواحهم ويدل على كهفهم ليكونوا عبرة 
لمن خلقهم إن أراد أن.يعتبر بهم . 

قال : فرد الله إليهم أزواحهم بعد أن لَبِكُوا في كهفهم الهذة التي ذكرها الله 
عر وجل في القرآن ولَزِمَهم كلبُهم. ٠‏ فلبِتَ سِنيهم كلهاء كما أخبر الله تعالى : #وطبهم 
لظ ؤدَاعيهِ ِلوَصِيدٍ» [الكهف : 4] والوصيد: فناء الهف الذي فيه موضع ‏ الباحهة: ' 
وكان الكلب من كلاب صَيْدهم ولم يطعم ولم يشرب ليجعله الله آية من آياتهم. 


ال لا الله عليهم أرواحهم #قال فَإيِلُ ممم حك بك ال لكا 0 أو 


بعص يوم إلى قوله: #ولن تُنْيعَُا إدَا أبسدًا4 [الكهف: ]٠١‏ وهم حينئذ يظنون أن 


0 أحيا. 2 000 ار وار 58 


ش 0 06 : جمع القرين: وهو آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام (تذكر وتؤنث). 

( 00 .ليأتمروا ف فيه: أي ليتشاوروا. (6) انتجع: قصد. ظ 

0 (4) البصيرة: العقيدة والرأي. (ه) أنجدهم:. أي أشجعهم. 
(7) ريض الملذكة + ها" نخولهاء ئ 


ا 00 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَِم ووقائع العرب في الجاهلية. . 0 
المدينة أنكره فيو اك ناوسن ينه نين التانين والدواتٌ والبنيان وغير ذلك» ركه الناس 2 
على حال لم يكن يعْهدها وسُّنَةِ لم يكن يَعرفهاء ووجدهم يبتاعون بِوَّرِقٍ لا يُشْبه 
الوّرق الذي معه. فتحيّر وأنكر وأقبلَ وأدبرء وأبطأ على أصحابه حتى خافوا عليه» ‏ 
وظنوا أنه فُطِن به وقدِر عليه. فلمًا طال عليه ذلك دخل المدينةً من ناحية أخرى من 
نواحيها حْفْيَةَ فؤجد حال أهل المدينة على حال أهل الرّبَض في كل شيء» فلمًا شك 
. وآرتاب واللتمن عليه واه موده إإتى امشيظة من امل المدينة توسّم م فيه الخير:ليتتجسّس 
ويسمع قولهم. فوجد معهم الإنجيل يقرؤونه: فسمع ما فيه من توحيد لله وعظمته 
وعذابه وسنّته وشرائعه وخلاله وحرامه» فعرف ذلك وأذعنّ إليه وأنصت بصعم حتى 
إذا فرَغوا من قراءتهم سألهم عن كتابهم فقالوا: هذا كتاب الله الإنجيل الذي أنزِل على 
عيسى ابن مريم عليه السلام نبيّه. قال: وأين عيسى؟ قالوا: قد رفعه الله تعالى إليه. 
قال: وكم 'لبث فيكم؟. قالوا: ثلانًا وكلاليق سنا قالهة :وهل تر اموه واتيتفوة وأدركق 
زمانه؟ قالوا: لاء كان قبل أن تُولّد. ووجدنا كتابه في أيدي آبائنا. قال: أفكل هذه 
المديئة تؤمن بهذا النبيّ وبهذا الكتاب وتعمل بما فيه مما أسمع من حلاله وحرامه؟ 
قالوا: نعم» إلا مستحقًا بذنب أو ظالمًا لنفسه. قال: فهل سمعتم بالملك الذي يقال 
له دقيوس؟ قالوا: نعم. قال: فكم له منذ هلك؟ قالوا: اكرام لاا عام قال: 
فهل بَقَِىَ له عَقِبّ» ار الوم ان مدا يبدل 1 ا لا. قال: فلو أراد 
اليس بال برعي ايدب 0 سس سد 
أظهرنا . 1 
فلمًا آمنهم واطمأن إليهم ورأى سَمْتَ"'' الإسلام 25007 الله وهداه 
لمسألة سألهم عنها. قال: أخبروني» هل كان نبيّكم عيسى عليه السلام يخبركم عن 
سبعة رَمُْط خرجوا من هذه المدينة في زمن دقيوس وقومه» وهربوا إلى الله بأنفسهم 
ودينهم فرارًا من دقيوس وقومه» .وما كانوا يعبُدون من دون الله حتى آوَوْا إلى الكهف 
في هذه الجبال فأستخمُوا فيها. فلمًا قال لهم هذا أوجسوا" : في أنفسهم أنه منهم. 
قالوا: نعم» قد كان يخبرنا عنهم فلعلك منهم فإنا ننكر حالك كله . قال: . فهل كان آ 
عيسى عليه السلام فيما بلغكم سَمّى أصحاب الكهف؟ قالوا: نعم؛ قال: فسمّوهم لي 


)١(‏ من بين أظهرنا: أي من بيننا. 05 التيفة التذهية: أو الطريق الواضت 
(9) أوجسوا ذ عدا أي أحسّوا. ظ 


ةا في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلتة 
بأسمائهم؛ فسمّوهم حتى إذا ذكروا أسمه تمليخا قال: فأنا تمليخا وأنا أحدهمء فخْرُوا 
له سجدًا كما صنع إخوة يوسف بيوسف يوم دخلوا عليه؛ وكانت تحيّتهم فيما بينهم ' 
السجود يومئذ» ثم أدخلوه مسجدهم وعظموه ووقّروه وأكرموه ورفعوه وجمعوا له 
أهلّ مدينتهم وقرّاءهم وفقهاءهم. فتبرّكوا به» وجعلوا له عيدًا عظيمّاء وأقام أيامًا بين 
أظهرهم ثم.قال لهم: إن أصحابي الذين يحدّئكم عنهم عيسى عليه السلام لا أراهم 
إل وقد خافوا علىّ وساء ظَنّهم وهم يظئون أن دقيوس حيّ؛ وأنْ الزمان زماثه» وأن 
الدين ديئُهء فانطلقوا بنا تعلمهم كيف أهلكه الله وقومّه وطهّر الأرض منهم» وكيف 
أستبدل الله به وبأهل ملته أمّة يوحُدونه ويعرفونه ويّهدون بالحقٌ وبه يَعدِلون. فانطلقوا 
معه حتى أَنْتَهّوًا إلى الكهف فوجدوا كلبّهم باسطا ذَراعَيْه بالوصيد فقالوا حين رأؤه: 
وهذا الكلبٌ أيضًا من علاماتكم التي كان يحدّثنا عنها عيسى عليه السلام» وقد كان 
يحدّث أن أصحاب الكهف لا ينظر إليهم أحدٌ من خلق الله من يوم يدخلون الكهف 
إلى أن يدل عيسى ابن مريم عليه السلام إلا ريخل واحد منهمء وهو الذي يدك عليهم 
وعلى مكانهم وأنت هو؛ فدخل على أصحابه م بما رأى وما لَقِيَّ» ثم كان 


صرر عع سد رصم --- مو 


آخر الغهد بهم. قال الله عر وجل: «#رحدَلكَ أعار عَم مما أرته وعد أنه حَق 


أن آَلسَاعَدَ لا ريب فيها إذ يتَسْرعون بِيِنهُمَ أمرهم فالأ أبنوا علِيم نينا دَيْهُمَ عم يهم 


و مسر 


قال 0 ل 57 [الكهف: .]1١‏ قال يدوه 


قال زفي الا وال أعلم ‏ أن النبئ َل قال : إن نزول أخي عيسى ابن 
مريم غلية السلام غلم للساغة: وإِنْ الله يبشّرهم عند نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وإنه يحجٌ في سبعين ألقًا فيهم أصحابٌ الكهف لأنهم لم يموتواء ثم 
ثقبل ريح صفراءً يمانيّة» ألين من الحريرء ورِيحْها ريح المسك فتقبض روح عيسى 
عليه السلام وأرواح مَنْ معه. انتهى خبر أصحاب الكهف. فلنرجع إلى ما كنا فيه من 
أخبار ملوك الروم . ظ ظ 

قال : : ثم ملك بعد دقيوس جالش. فكانت مذة ملكه ثلاث سنين. ثم ملك 
بعده قليطانس. فكانت ملة ملكه عشرٌ سنين. ثم كانت بعده ملوك الروم 
المتنصرة. ظ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلتة “*١؟‏ 


دذكر أخبار ملوك الروم المتنصرة 
وهم ملوك القسطنطينية 


قال المسعودي : لما هلك قليطانس ملك بعذه قسطنطين بروميّة» وهو أُوّل من 
أنتقل من ملوك الروم عن رومية إلى بيرَّنْطِيَاء وهى القسطنطينية» فبناها هذا الملك 
وسمّاها بهذا الأسم. قال: وكان خروجه من رومية ودخوله في دين النصرانية لسستَ7© 
خلث من مُلكهء وذلك أن أمّه هلانا خرجث إلى أرض الشام وبنت الكنائس وسارت 
إلى بيت المقدس وطلبت الخشبة التي تزعُم النصارى أن عيسى عليه السلام صَّلِبَ 
عليهاء فلمًا ظَفِرثُ بها حَلّتها”'"' بالذهب والفضة واآتَخْذت يوم وجودها عيداء وهو 
عيد الصليب» ٠‏ لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول. وهى .الت ارقت ت كئيسة حمص. على 
أربعة أركان» وأسشة فك الدفائن بمصر والشام. وصرفت ذلك في بناء الكنائس 
وتسبيك دين النصرانية» فكل كنيسة بالشام ومصر من بناء هذه الملكة هلانا. 


قال : 4 ا من مُلك قُشطنطين أجتمع ثلاثماثة وثمانية عشر. 
أسقّمًا بمدينة نِيقْيّة"" بأرض الروم فأقاموا دين النصرانية. وهذا الأجتماع أوّل 
الاجتماعات الستة التي 0 الروم في كلامهم وتسميها القوانين» ومعنى هذه 
الأجتماعات السُّنودسات واحدها سونودس. فالأوّل بِنِيقْيَة وكان الأجتماع فيه على 
أرنوس» وهذا أتفاق من سائر أهل دين النصرانية. والسُّنودس الثاني بقسطنطينية على ٠‏ 
مقدونس» وعِذة المجتمعين فيه من الأساقفة مائة وخمسون رجلاً. والئالث بأقسيس 
وعد مَن أجتمع فيه من الأساقفة مائة رجل. والرابع بخلقدونية وعددهم ستمائة 
وشتكون: وخلة , والخامس بقسطنطينية وعددهم مائة وستة وأربعون رجلاً. والسادس 
كان في ملكة المدن» وعِدّتهم ماثتان وثمانون رجلا. ظ 


8 ركان السبب في دخول قسطنطين في دين النصرانية أنه خرج في بعض 
كانت عليه في بعض الأيام فقتل من أصحابه خلق كثير وخاف البوار فرأى في تومه 


19 أي لنت ستوابع: (6) حلتها: أي زينتها. 


(*) نيقية: مديئة من أعمال إسطنبول على البرّ الشرقي: وهي المدينة التي اجتمع بها آباء ‏ الملة 
المتيدة: 


11 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 

«“كأن:وماكا دزلك من الما افيها عَرّن7"" وأعلاءٌ فلن رامهنا لباق من الذهب. 
والفضة والحديد والنحاس وأنواع الجواهر والخشبء وقيل له: خذ هذه الرماح وقاتل 
بها عدوّك تنتصرء فجعل يحارب في النوم فرأى عدوّه قد أنهزم» فأستيقظ من نومه 
ودعا بالرماح وركب عليها الصّلبان مثل ما رأى» ورفعها في عسكره وزحف إلى عدوّه 
فكسرهم وأخذهم السيف. فرجع إلى مدينة نِيقْيّة وسأل عن تلك الصّلبان وهل يعرفون 
ذلك في شيء. من الآراء والنْحَل؟ فقيل له: إِنْ بيت المقدس من أرض الشام يجمع 
هذا المذهب. وأخبروه بما فعله مَنْ قبله من الملوك من قتل النصارى» فبعث إلى 
الشام ست المقدس وحشر له ثلاثمائة وثمانية عشر أسقمًا أنه بزيقيّة فق عليهم 
أمره فشرعوا له دين النصرانيّة؛ فهذا هو السّنودس”'" الأوؤّل. ‏ ظ ظ 

5 الوامشكات ل رك رالحتوكر لاك وتيه ون جذه اللروي” وكان ملكه 
إلى أن هلك إحدى وثلاثين سنة» وقيل خمسًا وعشرين. ظ 

جلك حلم لتلاتالي بر #طظيق فكانت مُدَة ملكه أربعًا وعشرين سن . 
وابتنى كنائس كثيرة وشيّد دين النصرائية . 

ثم ملك بعده أبن عمه بوليانس المعروف بالحُتيفي ويسمّى البزباط. قال: ولمًا 
ملك رجع عن دين النصرانية وغيّر رسومها وغزا العراق في ملك سابور بن أردشير 
فأتاه سَهُم غَرْبِ”" فذبحه. ولمًا هلك جَرَّع مَن كان معه من الملوك والبطارقة 

عو" إلى بطريق كان معظّمًا عندهم يقال له يونياس؛ وقيل: إنه كان كاتبًا للملك 
الماضي» فأبى عليهم إلا أن يرحير إلى قي الما بابر إلى ذلك فملّك 
عليهم يونياس المذكور. 0 آ 0 
ل ا لاك لس رساك اده وجادية 00 57 
بجيوش النصرانيّة موادعًا لسابور وأخلفٌ عليه ما أتلفٌ الملك الماضي من أرضه 
. بأموال حَمَلها إليه وهدايا من ألطاف الروم» وشيّد النصرانيّة وأعاد معالمهاء ومنع من 
عبادة الأصنام والتماثيل. وقَتَلَ من كان على عبادتها. فكان مُلْكه سنة. 

ثم ملك بعده أوالس قال: ولمًا ملك كان على دين النصرانيّة ثم رجع عنه. 
وهلك في بعض. حروبه؛ فكان مُلْكه إلى أن هلك أربع عشرة سنة. 0 لق 
| أيامه أستيقظ ل أهل العيتة ظ 


)١(‏ عذب: جمع عذبة» سد ررحم عتكو ا ل اليا 
0م المراد بالستر دمن : الاجتماع . 00 سهم غرب : ان لا يدرى وام | 
(4) فزع إليه: أي لجأ واستغاث. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  5١١‏ 
000 ثم ملك بعده غراطيانس. فكانت مذّة مُلكه خمس عشرة سئة» ولسنةٍ من مُلكه 
0 0 المع اللقبرانية, وهو آخر الاعجياعات»: فأتمّوا القول في ددع امير وهو 
٠‏ 010ظظض الأكبر» وتفسير هذا الأسم عطية لله. قال : ولما لك 
“كام بدين النصرانية وعظم أمرها وابقلى الكنائس» ولم يكن من أهل بيت المقدس ولا ٠‏ 
من الروم؛ بل كان أصله من الأشبان» وهم بعض الأمم السالفة. قال: وقد كانت 

ممن ملكت الشام ومصر والمغرب والاتدلس» وقد تنازع الناس فيهم» فذكر 
الى اقدي” 9 في كتاب 0 الف أن م من أهل أصبهان» و أنهم ناقلة من 

قال : وذكر عبّيل 4" بن حر ذَاذْبه عر وساعدهما على ذلك عا من 
أهل السيو والأخبار. ظ ش 

قال المسعوديٌ: والأشهر م ارم أنهم من ولد يافث بن نوح. وهم اللذارقة 
ملوك الأندلئس واحدهم لذْرِيق. وقل تتُوزع في دياناتهم . فمنهم من رأى أنهم على 
دين المجوس. ومنهم مّن رأى أنهم على مذهب الصايئة وغيرهم من عَبَدة الأصنام . 
قال : : وكان مُلك بدرسيس إلى أن هلك تسمٌ عشرةٌ سنة. ش 

ثم ملك بعده أوقاديس . فكان مُلكه أربعَ عشرةٌ مئْنة وكان على دين ا 


ثم ملك بعده بدرسيس الأصغرء وذلك بمدينة أقسس». ل أسقتك 
وهو عي لم م لكوي البطرك» زليه تنسب 


ثم ملك بعده مرقياقس وزوجته بلجاريا. فكانت ملكة معه. وكان ملكهما سبع 
00 وفي أيامهما كان خبر العاده دوقع الخللاف | بينهم اورم قال: وأكثر 


ظ ا بن أعلي؟ كان اناما 0 ريه 0 وله كتاب روي ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي َك ومحاربة الصحابة رضي الله عنهم. ٠؛‏ لطليحة بن خويلد 
الأزدي وه العنسي ومسيلمة الكذاب». وما أقصر فيه... (وفيات الأعيان 7148:4). 

(؟) هو عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه الخراساني (أبو القاسم) مؤرخ» كاتبء راوية للأخبار 
والآداب. . توفي في حدود سنة ”٠١‏ هجرية. من مصنفاته: المسالك تلد الندماء ١‏ 
والجلساى. اللهو والملاهي, كتاب الطبيخ وأدب السماع . 0 ش 


23-5 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


اليعاقبة من النصارى .بالعراق وتكريت والموصل والجزيرة ومصر وأقباطها إلا اليسير 
فإنهم مَلكيّة والنوبة والأرمن يعاقبة؛ ومطران اليعاقبة بين الموصل وبغداد وتكريت» ‏ 
. وكان لي بالقرب من ر لي عَيْنَ واحد فمات» وآأنتقل مطرانها إلى بلاد حلب 
ظ ويِنْسرِين” '"' والعواصم ظ 
قال لسرت وكرسي اليعاقبة رسمه أن يكون بمدينة أنطاكية» وكذلك 5 
كرسي بمصر . 
ثم ملكا بعدهما ليون الأصغر بن ليون. فكان ملكه سبّ عشرةً سنة» وفي أيامه 
' أحرم مسعدة اليعقوبيّ بطرك الإسكندرية» وأجتمع له من الأساقفة ستمائة وثلاثون 
أ قفا وفي تاريخ الروم أن عذة المجتمعة ستمائة وستون رجلا : وذلك بخلقدونية» 
وهذا الأجتماع هو الستودةس الرابع عند الملكية. واليعاقبة لا تعتذ بهذا السنودس. 
قال: واليعاقبة أضيفث إلى يعقوب البرذعيّ وبه عغرفت» وكان من أهل أنطاكية, 
ركان عدن المر اذ 7 
ثم ملك بعده ابن له على دين الملكية . فكانت مذّة مُلْكه إلى أن هلك سنة. 
ثم ملك بعده بير وهو من بلاد الأزمينان» وكان ملكه سبع عشرةً سنة» وكان 
يميل إلى رأي اليعاقبة» وكان له حروب مع خوارجٌ خرجوا عليه في دار مُلكه فظفر 
#م 0 ظ 
' ثم ملك بعده نسطاس» وكان يذهب إلى مذهب اليعاقبة» وهو الذي بنى مدينة 
عَمُورِيّةا؟'» وأصاب كنورًا ودفائن عظيمة. وكان ملكه تسعًا وعشرين سنة. 


0 أ عينه "فى مني كدر كووزة بوذن العريرة من يحزان رسن رسو وبينها وبين 
نصيبين خمسة عشر فرسخًا وقريب من ذلك بينها وبين حران» وهي إلى دنيسر أقرب» بينهماأ 
0 لل ل ل ل ا 
4 ا اه 7 زالت اي آهلة رك كانت سنة 901 وغلبت لوو حلى فدية 
ا ل ا ار ا 5 . (معجم البلدان 
0 |.لياقوت). 2 
(9) 0 البراذع : جمع البرذعة» وهي ما يوضع على الحمار أو البغل» ليركب عليه» كالسرّج للفرس. 
(4) عمورية: : هي المدينة التي فتحها المعتصم سنة 7177 ؛ وعمورية : : بليدة على شاطىء العاصي بين 
فامية وشيزر فيها آثار خراب لها دخل وافر ولها رحى تغل مالاً. .٠‏ (معجم البلذان لياقوت) . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  "١7‏ 


ثم ملك بعده نوسطيانس تسع سنين. 

ثم ملك بعده سطيانس . فكان ملكه تسعًا وثلاثين سنة» وبنى كنائس كثيرة» 
وشيّد دين النصرانيّة وأظهر مذاهب الملكية» وبتى كئيسة الوه" وهى إخدى 1 
عجائب مباني العالم . 0 

قال: وقد كان في هذه العكبيةة منديل يعظمه 5 دين النصرانية» , وهو أن 
اليمسوع الناصريّ حين احرج م المعموديّة نُشّْف بهء فلم يزل هذا المئديل يُتَداوَل 
إلى أن قرّر على كنيسة الرُها؛ فلمًا أشتدٌ أمر الروم على المسلمين وحاصروا الها في 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة أعطي هذا المنديل للروم فوقعت الهدنة عليه» وفرح 
الروم به فرخا عظيما. 

ولما هلك هذا الملك ملك بعده قوسطيس وهو أبن أخيه: وكان ملكه إلى أن 
هلك ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك بعده طباريس . فكان ملكه أ أربع سنين» وأظهر في مذّة ملكه أنواعًا من 
اللياس والآلات وآنية الذهب والفضة وغير ذلك من آلات الملوك. 

ثم ملك بعده مورقيس» وقيل فيه موريقس. فكانت مذة ملكه عشرين صنة» 
وهو الذي نصّر كِشرى أبرويز على بَهْرام جُوبين على ما قدّمناهء ثم قتل وأنتصر أبرويز 
لولده وبعث بجيوش الفرسء» وكانت له حروب ذكرتاها. 

ثم ملك بعده قرقاس. فكان ملكه إلى أن قتل أيضًا ثماني سنين. 

ثم ملك بعده هِرَفْل وكان بطريقًا في بعض الجزائر قبل ذلك. قال: ولمًا ملك 
عمّر بيت المقدس وذلك بعد أنكشاف”" الفرس عن الشام» وبنى الكنائس. ولسبع 
سنين خلت من ملكه كانت هجرة سيدنا رسول الله عَكِلةِ. 


1 6 3 فيز بعد يي َ 00 
: ن كا من ملوك رن ؛ فمتهم من ذهب إلى م ما قدمناه» ٠‏ ومنهم من رأى أ أن | مولده لله 


)0 الرها: ينة ارو 7 بين الموصل والشام يد ار لنحيك يانه الذي استحدتهاء [ 
)0 أي بعد انهزامهم ا 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
0 ملك بعده نوسطينوس الثاني» وكان ملكه عشرين سنة . 
ثم ملك بعده قارفل سن تومي ينوس وهو الذي : 0 الدنائير لك ٠‏ 
الوركلية. وال سيم ش 
ثم . ملك بعده أرثة مورق بن هرقل: وهو الذي كتب الزْيجَات في 558 واه 
دن امل التحسات. ٠‏ وفي تواريخ ملوك الروم فيمن سلف وخلف أنْ الْمَلِك للروم 
م 2000 بك 0 ويس ه هذا م 9 
3 وملك ا ضبن لوت 
ثم ملك بعده قيصر بن قيصرء وذلكفى آيام أبى بكر الصنذيق رضي ألله«عنه. 
ثم ملك بعده هرقل بن قيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو 
الذي حاربه أمراء الإسلام الذين فتحوا الشام على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
ثم ملك بعده مورق بن هِرَقْل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
م لان يعت توقاين مورت ابي خلال ان بين بي طالب رشبي انه ينه رادا 
ارين يداد | 
م 507 ركان ملكه فى لخر أياء معاوية ا 0 أبنه ل 
:وتزواة بن الحكم وصَدرًا من أيام آبنه عبد الملك بن مَرزوان. 
اك جلك هذه ل رع بن تلط او 0 اال عبد المت بن جرال 
اميه اووييي ا بابز الوليد بن عبد الملك وسليمان بن 
ل ا تيلكرا علبي 


03 رجلا من غير أهل بيت المُلْك من أهل مَرْعَش''' يقال له جرجس . فكان مُلكه تسع ‏ 


عشرة سنة. وم يزل مُلْك الروم في أضطراب إلى أن ملك عليهم قسطنطين ١‏ 15 
الود ولت في تت أبي العباس السفاح وأبي - جعفر المنصور. . 


0 51 بلدة من الشام.. 


في أخبار ملوك المت وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  "١4‏ 


ال منقاريطةة الثون رن مسلط وكانك أله أرب ناكا سد ومشلزاية دفي 
المُلك لصغر سئّه . وطللك الي ايام المهدي والهادي . 


نم ملك بعده قسطتطن بن اليون بن قسططين» وكانت أثه مشاركة له وسمات “. 


ظ ل ملك بعد نقفور بن استبراق» وكان لهذا / الملك 558 وخروبٌ مع 
"الوشين: وغزاه الرشيد فأعطى القَود'' من نفسه من بعد بَمْي كان منه في بعض 
مراسلاته» فأنصرف الرشيد عنه ثم غدر ونَمَضٍ ما كان أعطاه من الأنقياد. فكتم ‏ 
الرشيد أمره لعارض عِلَّة كان وَجَدّها بالرّقة» ثم تجهّز وغزاه فنزل على هِرَّفْلَة9'؛ 
عو عياب فحاصرهما سبعة عشرٌ يومًا فأصيبٌ خلقٌ من المسلمين 

ُنِيتْ الأزواد والعلوفات» ثم فتحها عَنُوة. وقيل : انهم ده 
0 فأمّنوا. والأشهر أنه فتحها عَنُوة. ظ ظ 

ثم ملك بعده ابغيراق بع تشقون ين الشر أنه وان سل أيام الأمين» ولم 
يزل ملكا حتى غلب على المُلْك قسطنطين ؛ بن فلقطء وكان مُلكه في خلافة المأمون. 

ثم ملك بعده توقيل وذلك فى خلافة سكيد وهو حيبي وي ' وغزاه 
االمعتصم ريملة اتج معورية. ظ 
ثم ملك بعده ميخائيل بن توقيل» وذلك في خلافة 1 00 5-007 
والمستعين» الا ا ل ا ا 
توقيل . 

م طب على الملك سب الصقلن ولم يكن من أع يت املق وكان مُلكه 
في أيام ار وي وبع 0 المعتمد. 





: . القود : أي القصاص‎ )١( 
(؟) هرقلة: مدينة ببلاد ا 00 وكان‎ 
الرشيد غزاها بنفسه ثم افتتحها عئوة بعد حصار وحرب شديد ورمي بالنار كن‎ 
عليها... (معجم البلدان).‎ 0 
زبطرة : هن عن مستوية والجبال تحيط بها والشعرة لسع جوانها عن اريت ها ني ظ‎ 00 
ا لاف صل حور 0 ل ل‎ 0 
. ا أيضاء وبينها وبين حصن منصور الجبل والدربند.‎ 


عرض ظ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية 
اا شح الا لل سل للش 


ش ايلات ياة اليون بن بسيل . فكان مُلكه بقيّة أيام المسغهيل وصَدُوًا من أيام 
المعتضد إلى أن ملك . | 0 
ثم ملك بعذه الأككة ووين :ذن تتسجمف زود أمره فخلعوه. 
2302 وملكوا عليهم أخاه لاوي بن اليون بن بسيل الصقلبيَ. فكان ملكه بقيّة أيام 

المعتضد 7 ار 0 ْ ل المقتدر. 
وذلك في بقية إعأء ل وآياة القاهر اه والمتقى و عير دين 
.وثلاثين وثلاثمائة . ظ 
قال اعساو فملوك 0-0 000 ثلاثة» ابر مدر والماز 
والثالث 5 لأرمكوس تشاطي بالشلك اميه ل وحمل أزمتومن. ادن هر 
صاحب الكرسيٌ بالقسطنطينية» وهو البطريك الأكبر الذي يأخذون عنه دينهم» وقد 
كان خصاه قبل ذلك أبوه وقرّبه إلى الكنيسة. وهذا آخر من ذكره المسعوديٌ من ملوك 
الروم ولم نجد من ضبط أمرهم بعده على أتساق فنذكره . 
قال: فعدة ملوك الروم المتنصّرة من قسطنطين بن هلاي الذي أظهر دين 
النصرانيّة بالروم إلى هذا الوقت أحد وأربعون ملكاء ولم يعد ابن أرمنوس. وسنيهم 
خمسمائة سنة وسبع سنين. 
وقال في ملوك رومية : : والذي وجدت في أكثر كتب التواريخ مما اتفقو تفقوا عليه أن 
1 عدة ملوك الروم الذين ملكوا مدينة رُومِيّة وهم النين ذكره في كاه وذكرناهم نحن 
في كتاينا هذاء كنك وا ضورف ملكا وجميع عدد سني مُلكهم. ان انيه 
على حسب ما ذكرناه من الخلاف في صدر هذا الفصل إلى قسطنطين. بن هلاي » 


أربعمائة سنة وثلاثون سنة وسبعة أشهر وستة أيام. والله أعلم. 


ذكر أخبار ملوك الصَّقَالبَة والنُوكيرْد 


أجناس الصقالية وبه يُلْحَقُونَ في أنسابهم. 00 د النصرانئة المعاقبة: 
ومتم ثن ل لتاجاله نولا يبقاة إلى سريف . وهم أجناس : : فمنهم جنس كان المُلْك 


راجت وجارة الات والطزافه ور سيل الجر ولت الي ل اللا 1 


فيهم قديمًا في صَدْر الزمان» وكان مَلِكهم يُدعَى ماجك» وهذا الجئس يدعى لبنانا» ‏ 
كان بعلم هذا الجنس قديما في صَدر الزمان سائر أجناس الصقالبة وهم اصطبرانةع 
ومَلِكهِم يدعى بصقلائح. . وجنس يقال له نامجين» ومَلِكهم يدعى عرابة» وهذا 
الجنس أشجعٌ الصقالية» وجنس يدعى مَئَايء وملكهم رتبيل» ثم جئس يقال له 
رين وهو جِنْس مَهِيبٌ عندهم» ثم جِنْسٌ يقال له رارك ص جروانيق كام < ظ 
وتشائ: وئرأنجابين . 


قال: والجنس الذي يُدعَى سرتين يحرقون أنفسهم بالنارء وإذا مات لهم ملك 
أو رئيس يحرقونه ويحرقون دوانه. ولهم أفعال كأفعال الهند. ظ ظ 

قال: ومن الصقالية جِئْسٌ التحق بالخرّر والروس .. قال: والأوّل من ملوك 
الصقالية ملك الديرء وله مدن واسعة وعمائر كثيرة» وهو يحارب الروم والفرنج 
والنوكبرد وغيرهم من الأمم» والحرب بينهم سِجّال: ثم يلى هذا الملك من بلاد 
الصقالية ملوك الترك. قال: والصقالية أجناس كثيرة» ثم اختلفت الكلمة ين أجناسهم 
فزال نظامهم وملك كل جئس منهم عليهم ملكًا. 

هذا ما ا المسعودي من أخبار الصقالية . والله أعلم . 


6 


وأما النُوكَبَدْد فقال السعووق قري إنهم أيضًا من ولد يأفث وبلادهم متصلة 
0 ببلاد المغرب» ولهم جزائر كثيرةٌ فيها أممّ من الناس. . وهم ذو نأمن قديد 0" 


ولهم عدن ا ويجمعهم بلد واد 


قال: وأسماء ملوكهم في سائر الأعصار أريكسء والمدينة العُظمَى من مُذْنهِم 
ودار مملكتهم ثَبّت وهي مدينةٌ عظيمةٌ يخترقها نهر عظيم من أعظم الأنهار أسمه 
سابيط والمدينة على جانبيه . ظ 

قال: ومن مُدَنهم التي كان المسلمون ببلاد الأندلس قد غلبوهم عليها وسلبوها 
منهم وسكنوها ثم أستعادها النُوكْبَؤِد بعد ذلك من المسلمين مديئة تارة ومدينة كاريير 
ومدينة سيرنية ) ولم يذكر من أمرهم خلاف ذلك فنذكره. ظ 





() المنعة: القوة التي يمتنع بها على من يريده. 


07 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


"قال المسعوديّ: لا خلافٌ أن الإفرنجة والجلالقة والصقاليّة والتُوكَبَاد والأسان 
ظ والترك والخرّر ويؤجان واللان ويأجوج ومأجوج وقد قوذ كنا ممن سكن بلاد 
الخماليين ولد ادن نوع 
ِ . قال: والإفرنجة أشدّ هؤلاء الأجناس بأسّاء وأمنغهم وأكثرُهم غذة» 95 
ا ملكا 97 نظاماء وأنقيادًا لملوكهم». وأكثرهم طاعة . 
قال: والجلالقةٌ أشدٌ من الإفرنجة وأعظمُ منهم نِكايةً. والرجلٌ الواحدُ من 
الجلالقة يقاوم عدة من الإفرنجة . ثم قال : وكلمة الإفرنجة 00 على هلك واحل ل 
تنازع بينهم في ذلك» ومُذنهم تزيد على مائة وحخمسين افدينة ند الكو وكانت أوائل 
000 
نا ثم ملكوا 
بلاد الغرب وأستولوا عليها ظ 
قال: وأوّل رون قلويا وكان مجوسيًا فنصّرته أمرأته عرضلة . 
ثم ملك بعده أبنه لذريق. 
ثم ملك بعده أبنه دفسوت . 
ثم ملك بعده أبنه قادله. 
دع د الي 
ظ ثم ملك بعده قادله. وكانت ولارقه: سنا وعشرين :.. سنة » ٠‏ وذلك في أيَام الحَكم 
. صياحب الأندلس» وتدافع أولاذه بعذه ووقع الاختلاف بينهم حنى ام الإفرنجة ش 
0 ارد ل بر اناه لماك لاه ومحري ين ربد اير بعادي ان 
إلى طرطوشة"" فحاصرها. ظ 


)00 إقريطش : بفتح الهمزة ة وتكسرء والقات ساكنة » والراء مكسورة» وياء سأكنة » وطاء مكسورة» | 
وكين معجمة: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبياء وهي جزيرة كبيرة فيها. 
! مدن وقرى» وينسب إليها جماعة من العلماء. . . (معجم البلدان). 1 00 
ف طرطوشة : مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية قوس دن بنك وفرظة لزيةاق ابعر بقنة 
السمارة افش على نون ا ل لل ل ل ل 
منها إلى سائر الأمصار. . . (معجم ياقوت). ظ ظ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع الغرت في الجاهلة فى 

ثم ملك بعده قادله بن لذريق : تبيعا 'وثللاشة مينة وستة أشهر:.. ظ 
ْ ثم ملك بعده أبنه لذريق ستّة أعوام: ف خرج عليه اقائة الاترئية ونان رن 

فملك الإفرنجة وأقام في العلات ثماني سنين. وهو الذي صالح المجوس علئ بلده 

سبع سنين بستمائة رطل ذهبًا وستماثة رطل فضّة يؤديها صاحب الإفرنجة إليهم. . 

ثم ولي بعده قادله وأقام في الملك إحدى وثلاثين سئة وثلاثة كين 
رول بعد ٠ه‏ لذريق بن قادله السموتى اليك إلى سنة ست وثلاثين 
وثلائماثة . ٠‏ 00 ا 

فذاما أورةه التسعود يمن أخارهع في كانه المترحم :بعرو النذهيب ومغنادة 
الجوهر. | ظ 0 
ثم اتسعت بعد ذلك ممالكهم وآنبسطت أيديهم وأستولوا على أكثر بلاد الغرب 
وغيرها. 0 ظ 0 0 ظ 

ذكر طوائف السودان وشيء من أخبار هم ونسبهم 

قال المسعوديّ: لما تفرّق ولد نوح في الأرض سار ولدُ بن كنعان نحو 
المغرب حتى قطعوا نيل مصر. ثم أفترقوا فسارث طائفةٌ منهم ميمّمين”'' المشرق» 
وهم النُوبة والحَبَسْة والزنج. وسار فريقٌ منهم نحو لوغري . وهم م آنا كثيرة : 
الزغاوّة والكانم ومَرْنّك وكَوْكَوْ والحمّى وغانّة وغير ذلك من أنواع الأحابش والدمادم» 
ثم افترق الذين يمموا ب لقي والمغرب» فصارت لذج 0 المكمين والسبكر 
ودبرا وغيرهم من أنواع الج . [ 

قال : ون ننم يوهي مب على خلي من البحر اليشي يسثى الخابج 
البربريء طوله خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل. 

قال: وليسث هذه بَرْبَرَا هي التي تُنِسَبٍ إليها البرابرة الحو الج رين 
إفريقية. قال: ولباسٌ هؤلاء الزّنْجِ جلود النمورة» وهي جلودٌ كبيرةٌ تُحمّل من أرضهم 
إلى نيذه الإسلام. قال: وأقاصي بلاد الزنج بلاد سفالة وأقاصيه بلاد الواق واق» وهي 
أرض كثيرةٌ الذهب كثيرةٌ العجائب والخصب؛ حارّة. وآتخذ بها الزنج دار مملكة 
وملكوا عليهم لكا أسمه ١وَقْلِييِي»‏ وهي نسبةٌ لسائر ا الأعصار . 





)00 يم 7 قصدهاء أو توخاها وتعمدها دون من سواها. 


5 فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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قال: ويركب وَقْلِيمِي وهو ملك من ملوك الزنج في ثلاثمائة ألف راكب؛ 
ودوابهم البقرء رن في أرضهم خيلٌ ولا بغال ولا إبل ولا يعرفونهاء وإنما يركبوت 
البقر بالسروج وال 3 ويقاتلون عليها وهي تعدو ,ب بهم كالخيل . 

قال المسعوديّ: رأيتٌ بالري نوعًا من هذه البقر تبرك كما يبرك الجمل وتحمل 
وتكُور بأحمالهاء وتحمل عليها الميتة من الخيل والإبل وغيرها فتنهض بحملها. 
والغالبٌ على هذا النوع من البقر حُمْرة الحدّق وسائر البقر تنفر منها. قال: ولا يقع 
البردٌ في بلاد الرَّنْجِ. قال: ومنهم ناس -- الأسنان يأكل بعضهم بعضًا. قال: 
ومساكن الزّنْجِ من حدّ الخليج المشعّب من أعلى النيل إلى بلاد سفالة والواق واقا؛ 
ومقدار مسافة مساكتهم وأتصالها في الطول والعرض سيعمائة فرصخ""؟: بد وأودية 
شال ورمال. 

قال المسعوديٌ: ومعنى تسمية ملك الزنج «رَقْلِيمِي؟ أي أبن الرب الكبير؛ لأته 
أختارهم لملكهم والعدل فيهم. فمتى جار الملك عليهم في حُكمه أو حادٌ عن الحقٌ 
قتلوه وحدّموا عَقِبّه المُلْك. وزعموا أنه إذا فعل ذلك فقد بَطل أن يكون أبن الربٌ 
الذي هو ملك السماء والأرض» ويسمّون الخالق عر وجل (مكليجو) وتفسيره الربٌ 
الكبير . ظ ظ 

قال : وانذتك أولو فصاحة في ألسنتهم وفيهم خطباءً بلغتهم؛ يقف الرجلُ الزاهد 
منهم فيخطب على الخلق الكثير منهم يرغْبهم في القَرْب من ربّهم ويَبْعئهم على 
طاعته » ويرُهبهم من عقأايه» ويذكرهم من سَلْف من ملوكهم وأسلافهم» وليس لهم 
شريعة يرجعون إليها بل رسومٌ لملوكهم؛ وأنواع من السياسات يرجعون إليها 
ظ ويَسُوسُون بها رعيّتهم. ' وأكثرُ أكلهم المَؤْزء وهو كثيرٌ ببلدهم. وغالبُ أقواتهم الذّرَة 
ونَنْتٌ يقال له الكلا, ري يُقتلّع فن الأرقن كالقياء!؟" والرائين ”57و وياكلوة العفل 


واللحم. . 





)١(‏ اللجم: جمع اللجامء واللجام: الحديدة في فم الفرس» ثم سمُوها مع ما يتصل بها من سيور 
وآلة لجامًا. 

4 الفرسخ : يراد به مقدار طول الفرسخ الذي هو علم لهذه المسافة المحدودة. وقيل: الفرسخ 

سبعة آلاف خطوة؛ وقيل: الفرسخ ثلاثة أميال. 

(0) الكلاري: ثمر يشبه القلقاس الذي يكون بالشام ومصر. 

(5) الكمأة: جمع الكمء : وهو فطر من الفصيلة الكمشيةء وهي أرضية تنتفخ حاملة أبواغهاء فتجنى فتيجة 
وتؤكل مطبوخة: ويختلف حجمها بحسب الأنواع. ظ 

(5) الراسن: تبات يشبه الْرنجبيل . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العْرم ووقائع العرب في الجاهليّة يف 


قال: ومّن هَوّى منهم شيئًا من نباتٍ أو حيوانٍ أو جماد عَبَدَه. وجزائرُهم لا 
000 و د ٠‏ 000 
تُحصّى كثرةٌ وفيها الناؤجيل”. 


وأمّا التوبة يعاقل نبوا تاترقلت اتركي قن قزق د[ وغربيّه وأناخت على 
قبطي وائصلت ديازها بديار مصر » والسفيت مساكثها على شاطىء النيل مطري ل 
ومدينتهم دنقلة والفريق الآخر من النوبة يقال له غُلْوة ويتزل مذينة الملك وأنبفتها 


ومو 


راغا الك فين نبوا نانها فلت بن بحر القُلَرُِ ونيل مصر وتشعُبوا فِرَقَا 
وملكوا عليهم ملوكاء وفي أرضهم معادن الذهب . قال: وآنضاف إلى البُجَة طائفة من 
العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن عَدْنان وتزوّجوا من البْجَة . 

وأمَا الحبّشَّة وما قيل فيها فإِنّ دارَ مُلْكهم كَعْبّره وهي مدينة عظيمة» وهي دار 
مملكة النجاشيّ. وللحبّشة مُدَنٌَ كثيرة وعمائرٌ واسعةً؛ ويتّصل ‏ مُلْك النجاشيّ بالبحر 
الحَبَشِىَ» وله ساحل فيه مدينةٌ كبيرةٌ» وهو مقابلٌ لبلاد اليمن. فمن مُدُن ار 
الساحل : الزيلُع وَالدَّهْلَك وناصع» وفي هذه المُدّن جماعة مخ المسلمية إلا أنهم في 
دْمَةَ الحبشة. 


قال: وبين ساحل | لحبشة ومدينة غلافقة» وهي ساحل زبيد من أرض اليمن» 
ثلاثة أيام عرض البحر. قال: ومنه عَبّرت الحبشة إلى اليمن .حين ملكته في أيام ذي 
نُوَاسء وهذا الموضع هو أقلّ هذا البحر عرضًا. ظ 


قال: وهنالك جزائر بين الساحلين منها: جزيرة العقل فيها ماء يُشرب فيفعّل في 
القرائح والذكاء فعلا جميلاء وبها جزيرة أسقطرة. وأما غير هؤلاء من الحبشة فمنهم 
من أمعن في المغرب مثل : الرَّعْاوَة والكوكة والقراقر ومديدة ومريس والمبرس | 
والملانة والقوماطين ودْوَيلة والقرمة . قال : ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف وغيرهم 
ملك مركدوق إليه . 





000 النارجيل : جنس شجر من الفصيلة النخلية. فيه أنواع للتزيين2 وفيه نوع مثمرء ومن أشفائة: 
الشعصور. والرانج. ويزرع لثمره المسمى: جوز الهند. ويستخرج منه دهن من أجود الأدهان 
المسماة: سمونًا لباتية . ظ 


05 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ا ارا ل 


الباب الرابع 


من القسم الرابع من _ الخامس 
في أخبار ملوك العرب ويتصل بهذا الباب خبر سيل العرم 


ذكر أخبار ملوك تخطان 


1 “ةالوو لم يكن للعرب مُلْك حقيقيَء مت ات بير ل 
بلاد اليمن سُمّي مَلِكاء وقد كانوا في بعض الأوقات حجر 0 0000 
في الأرض حتَّى بلغوا أقصى المغرب» وبلغوا من حدود المشرق سَمَرْقّد"'» وبلغوا 
باب الأبواب» ودخلوا بلادٌ الهند ولم يستقرّوا في غير بلادهم, فلا يُعدَ ذلك مُلْكاء 
وإنما هو غارة. 

فول ملوك قَحْطانَ عبدٌ شمسء وهو سبّأ بن يَشْجُْبٍ بن يَعْرْب بن قحطان بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وإنما سُمّي سبأ لأنه أوّل من أدخل بلاد 
العم السَبّي.. قال عبد الملك بن عبدون في كتابه المترجم بكمامة الزهر وصدفة 
الدر: إن عبد شمس هذا ملك أربعمائة سنة وأربعًا وثمانين سنة. قال: وقد اختلف 
في أوّل من ملك منهم» فقيل يَعْرْب بن قخطان. قال: وهو أُوَّل من نطق بالعربية» 
وأوّل من حيّاه ولده بتحية الملك: أَبْئْتَ اللُعن» وأَنْعِم ضباحا ". والأشهر أن عبد 
اشمس سبأ هو أوّل ملوكهم. والله أعلم. ظ ظ ظ 
ثم ملك بعده ادنه سحن ابن شيا قال : بوكان أشجعٌ لان لون و 2 
وأجملهم. وقيل : إنه إنما سمي حِمْير لكثرة لباسه الأحمر من الثياب» وكان يلب | 
1 بِالعَرَنْجَج وهو أوّل مَن وضع تاجح الذهب على رأسه من ملوك السهرة:. . وكان مُلكه 
خمسين سنة» وذلك في عصر قَيْذار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 
٠ 0‏ ثم ملك بعده أخوه كهلآن بن سبا. فكان مُلكه إلى أن هلك ثلاثمائة سنة . 





)0 55078 : أ ذهيت ونا ؛ 5005-0 


1 )0 0 هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه؛ قال الأزهري : بناها 


0 شمر أو كرب فسميت شمر فأعربيت فقيل سمرقند. وبالبطيحة من أرض كسكر قرية تسمى 
سمرقند أيضّاء ذكره المفجع في كتاب المنقذ من الإيمان في أخبار ملوك اليمن... (معجم 
اياقوت). / 0 
ظ (6)9 يقال: نعم به: إذا سر واستمتع. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية يفف 
ل اوالختلن سن بالتمسيدن تقل > ملق يفن ابو للك نن سك وهنا كال 
ملكه ثلاثمائة سنة. وقيل ملك بعد كَمهْلانَ الرائش وهو الحارث بن شدّاد» وكان 
حاوف أول مَن غزا منهم» وأصاب الغنائم» وأدخلها اليمن» وبينه وبين جَمْير خمسة 
عشر أبَاء وسّمّي الرائش لأنه لما أدخل الغنائمَ والأموالَ والسَّبْي 0 ال ا 
الناسّ في أيامه. وفي عصره مات لقمانٌ النسور. قال: وذكر الرائش ى هذا نينا يي في 
شعره ) فقال من قصيدته : من الوافر] ظ 00 
وحناتك يعاس ريد عط , نبي لا يرخص في السر© 1 
نستي أجبيذا يا ليت الى أعمّر بعد مشخرجه بعام 
قال: وكان مُلكه مائةٌ وخمسًا وعشرين سنة. هكذا نقل عبد الملك بن عبدون 
وذكر الخلاف في أبي مالك والرائش على ما ذكرناه. وأمًا غيرُه فإنه لم يذكر كَهْلان بن 
سبأ ولا أبا مالك» بل قال: إِنّْ جمير مدان ابن بج الملطالا يد هعرد بسحيو 
قال: وفي أيامه أنقرض ملك صحار وجاسم أَبْئَيْ دارم وبادوا. 
قالوا اك ملك يدت لبه الرقة يقال لق ذو المتبان .قالوا: كل بالك ناه أزل 
من أقام المنار في مغازيه على الطريق» وذلك أنه أوعَلَ في بلاد المغرب والسودان» 
واتخُذها ليهتديّ بذلك في قفوله. وكان مُلكه مائةً وثلاثين سنة» وقيل مائة وثلانًا 
وكمانية نتنة.. هكذا ذكر أبن قتيبة في كتاب المعارف أن الذي ملك أبرهة. د 
المسعودي: إن الذي ملك بعد الرائش حاويي كالب ب ريه بن كاده وماك .| 
ملكه كان ماثة وعشرين سنة . والله أعلم. . 
< . ثم ملك بعد أبرهة على ما ذكر أبن حمدون في تذكرته أبنه إفرِيقش» وهو ذوا 
الأذعار. قال: سمي بذلك لأنه خرج نحو بلاد المغرب وأوقع بقوم لهم جَلَقٌ منكرةٌ 
ا الناس منهم وفرّقوا. قال أبن عبدون: وغزا إفريقش بلاد المغرب حتى أتى 
طئْجة ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم ببلاد المغرب. 
وكان 90 مَن قَتَل يوشع بن نون. قال: وإفريقش هو الذي بنى إفريقية وبه 


و م 


هو 





(1) راش فلان: أي استغنى.. 
(؟) يقال: رخص له في كذا: أي أذن له فيه بعد النهى عنه. 


06 3 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ثم ملك بعده أبئه العبد ويلقّبِ ذا الشناترء وهي الأصابع في لغة حِمير. قال: 
وخرج نحو العراق فأحتّضر في طريقه. هكذا ذكر أبن حمدون. وقال عبد الملك: إن 
الذي ملك بعد إفريقش أخوه العبد بن أبرهة. قال: وهو ذو الأذعار» سمي بذلك 
لأنه كان فيما ذكر أهلٌ الأخبار غزا بلاد النسناس فقتل منهم مقتلةة عظيمة» ورجع إلى 
اليمن من سبيهم بقوم وجوههم في صدورهم فذّعر الناسٌ منهم فسّمّي بذي الأذعار. 
وكان مُلْكه خمسًا وعشرين سنة. وقد قدّمنا أنْ ذا الأذعار هو إفريقش . والله أعلم. 


ملك بعد الهندهاة بن .عمرى بن شوغبيل.. هكذا قال أبن حمدون 
والمسعوديّ» إلا أن المسعوديّ لم يذكر عمرًا وقال الهدهاد بن شرَخبيل. وسمّاه ابن 
قتيبة هدّاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش» وهو أبو بلقيس صاحبة سليمان 
عليه السلام. وكانت مُدَةَ ملكه عشرين سنة» وقيل سبعة» وقيل ستة. وقد قذمنا خبر 
بلقيس وأنها أبنة ذي أشْرّحء وأنّ والدها لم يكن ملكا وإنما كان وزيرًا لملك حمير 
وهو شراحي الحمْيّرِيَ. والله تعالى أعلم . 

وأَخْتّلِفَ فيمن ملك بعد الهدهادء قال المسعوديّ: تُبّع الأوّل. وكان مُلْكه 
أربعمائة سنة. وقال أبن قتيبة أقلّ من ذلك» وقال: ملك بعد الهدهاد أبنته بلقيس 
وهي صاحبة سليمان بن داود عليهما السلام. وكان مُلْكها مائةٌ وعشرين سئة. وقد 
عع ا 


لإنعامه على العربء 3 شديد السلطان: ا غازيًا ل لعفت حتى 
بلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحد قبلّه؛ وهو رَمْل جارء ولم يجد وراء ذلك مجارًا 
لكثرة الرمل وجَرّيانه؛ فبينما هو مُقيم إذ أنكشف الرمل فأمرٌ بعضٌ أهل بيته أن يعبر 
هو وأصحابه فعبروا فلم يعودوا إليه وهلكوا عن آخرهم. فأمر بصئم من نحاس قيُصِبَ 
سي ا وو ار وكتب على صدره يقلم المسئا. هذا الصِنمُ 
شر النعَم الجِمْيّريَ ليس وراءه مذهبٌ'' ' ولا يتكلَْمُنَ أحد ذلك فعلكت” 0 دح 
- كان ملكه يما وثمانين سئة على رواية أبن قتيبة . وقال المسعوديٌ 


() المراد بالمسند: الخط الحميري. (؟) المراد بالمذهب: الطريق. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة »5 


ثم ملك بعده أبو كرب شّمِر بن إفريقش» ويسمّى يرعش لأرتعاش كان به. 
قال: وخرج نحو العراق في زمن بستاسف أحد ملوك الفرس فأعطاه بستاسف الطاعة» 
وسار نحو الصين حتى نزل في طريقه ببلاد الصغدء فأجتمع أهل تلك الأرض بمدينة . 
سَمَرْفَئْد فأحاط بهم شَّمِر وأفتتحها عَنُوة وأسرف في القتل وخرّب المدينة وهدمها 
فسحيةة شيؤكتل» عون بعد :ذلك كقالواة سمو فتك وفعى شفركنة»: أى يحزيها 
شّمِر. وفيه يقول دغيل”'' بن عليّ يفتخر باليمن من قصيدة: [من الوافر] 

در ككبرا الككابعيبات فرق .ينات البشاتن كاترا كاتبين”" 
وهم سَمُوا بِشَمْر سَمَرْقَئْدَا ومو هشوا فاك ليمي 

قال: ولما فرغ من بلاد الصّعّْد سار نحو الصين فأيقن مَلِكَهَا بالبَوَاره فأحتال 
وزيرٌ له بأن جَدَع أنفه وأتى إلى شَمِرء وهو بمفازة بينها وبين الصين عشر مراحل» 
ومتَ”'' إليه بأن ملك الصين فعل به ذلك لأنه نصحه ألا يحارب شمر وخالف رأيه. 
فسأله شمر عن الطريق والماءء فقال له: بينك وبين الماء ثلاث مراحل» فتزوّد لثلاثة 
ايام فلمًا قطعها أعوزه الماء.وكشق له الرجل آمره. قمات: هق واصحابه. عطمًا. 

قال أبن قتيبة : وكانت مدّة مُلكه مائةٌ وسبعًا وتلذتيق ستق. .ؤكال: السعودية 
ناو كيين سن 1 

ثم ملك بعده أبنه أبو مالك بن شمرء قال: وتأمّبٍ للأخذ بثأر أبيه فبلغه أن 
بالمغرب واديّا من الزبرجد. فحمله الشّْرّه على طلبه وترك ما عَرّم عليه فمات في 
طريقه . 

ثم ملك بعده أبنّه تُبّع الأقرن بن أبي مالك بن شمر. قال: وطلب ثأر جذّه 
وأتى سمرقند فعمّرها وجذد بناءهاء ثم أتى الصين وأخرب مدينتها وابتنى هناك مدينة 
أسكن فيها ثلاثين ألف دجل. قال الحمدونيّ في كتابه المترجم بالتذكرة: هم إلى 


010( هو أبو على دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي 5 المتهيون. أصله من الكوفة» 
ويقال من قرقيسيا وأقام ببغداد. كان شاعرًا مجيذاء إلا أنه كان بذيّ اللسان مولعًا بالهجو 
والحط من أقدار الناس» وهجا الخلفاء فمن دونهم. كانت وفاته سنة 747 هجرية بالطيب» 
وهي بلدة بين واسط والعراق وكور الأهواز... (وفيات الأعيان.5548:7). 

() الشاش: مدينة جليلة من عمل سمرقندء وهي في أرض سهلة وعامة دورها يجري فيها الماء؛ 
وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر. . 

(©) التبتينا: أي مدينة التبت التي يفخر بها الشاعرء وقد تقدم وصف هذه المدينة وتفسيرها. 

(2)5 ث: أئى توسل+ 


"١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


اليوم خناك في ري[ العربة: ولهم بأس وشدة - يعني يوم صنّف كتابه وهو في سنة 
ثلاث وخمسين وخحمسماثة أو نحو ذلك قال : وفي أوانه كان بوَارِ طشم وججدديس 


على ما نذكره في وقائع العرب . 


< قال : وفي أوانه أيضًا كان سَيْلَ العَرِم وتفرّق سبأ. وسيأتي ذكر ذلك في موضعه 
إنت اشاء الله تعالى. 

0 قال أبن كتيبة:: وكان املك ثيغ الأوّن ثلانًا وستمسين سنة قال المسعودق* إن 
مُلكه كان مائةٌ وثلانًا وستّين سنة. ولم يذكرا المَلِك الذي كان قبله» ونسبا هذا الملك 
أنه أبن شمر 

. ثم ملك بعده على ما رواه أبن حَمْدون0؟ ‏ وهو إن شاء الله أشبه بالصواب ‏ 
أسعد بن عمرو. قال: وملك والملك متشْتّ- متشئّت فأستفرٌ قومه فنهضوا معه في ملوك 
اليمن حتى قتلهم مَلِكَا مَلِكاء وأنتظم له مُلْك اليمن» فوجّه بأبن عمّ له يقال له 
المَيُطون إلى الحجاز فبغى وظلم فقتله اليهود. ولع بلج سود ولاك فضسها ريجات 
ليقتلنَ كل يهوديّ في الأرض» وتجهّز في مائة ألف حبّى وَرَد يَنْربَء فاجتممٌ الأؤس 
والخَزْرَجٌ وأخبروه بقصّة ابن عمّه ومُجره وظلمه فعفا عن اليهود وقال: لشت رصي 
بالظلم ولو علمتٌ ذلك منه لقتلته» وأتاه بنو هُذْيل , بن مدركة فرغبوه في الكعبة وما 
فيها من الذهب والجؤهرء فقَدِمٌ مكة لذلك» فاجتمع إليه أخبار اليهود وقالوا: إِنْ هذا 
الببتَ العتيقّ الذي ليس لله ع وجل بيت في الأرض غيره وقد رام إفساده كثيرٌ من 
الملوك فأبادهم الله. وفي هذه البلدة يكون مَوْلِد نبي آخر الزمان أسمّه محمد وأحمد 
من ولد إبرا هيم الخليل عليه السلام. عر ا ار وإنْما أراد مَن دلك على 
ذلك هلاكك, فر عا وري ل لور را را ظ 
ناقة وكسا البيت وعلّق عليه بابًا من الذهب. 

ظ ولمَا هَل مَلّك بعده آبنُ عمّه مَرْئْد بن عَبْدٍ كلآل بن تبْع الأقْرَنِ المعروف بذي | 
الأعواد. قال: وكان مُلكه أربعين سنة. ولمّا هَلّْك مَلْك بعده أولاده وكانوا أربعة 
مشتركين في المُلْك على كلّ واحد منهم تاجٌ. قال : وخرجوا إلى مكة ليقلعوا الحجرّ 
الااميوة ويبتنوا بيتا بصنعاء يكون. 2 إليه ؛ فاجتمعثٌ كان وقلّدوا تيع ادر 
مالك ا فيل ثلا من اللود أ سِرّ الرابع 


)000 ابن عمد رن اهو الحين ون مظية بن لحر بين محجد بز مدر القن ني الأب 
[ تاج الدبين) 0 ؛ أديب» من آثاره «التذكرة» كانت وفاته سنة 5/8 هجرية. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية  ,"١‏ 

' وللنا آبر هؤلاء ادك يندف اختى الشيعة شق الأعرات قال رايع 
فاجرة فقتلها قومها. اا ا 

00 اثم ملك بعد أولاد ذي الأعواد مَلْكيكَرب بن عمرو بن سعد بن عمروء وكانت 
مُدَة مُلكه عشرين سنة» وتحرّج عن سَفْكَ الدماء فلم يَغْزْ ولم يخرّج من اليمن. 
ا ثم ملك بعده تُبّع أسعد بن ملكيكرب. قال : ولمًا ملك غزا بني معد بتهامة في | 
ثلاثمائة ألفٍ طالبًا لدماء الملوك الأربعة . اتيم بئو معد وعَقّدوا الرّياسة لأميّة بن 
عَوْف الكناني المعروف بالعنسيّ» : ثم نَفَسَتْ0' ربيعةٌ أن تكون الرّياسة في مُضَر 
فقععدت عنهمء فَضعْمْتٌ مضر عن تبّع وسألوه ٠‏ الصلح على أن يِؤدّوا إليه 0 
العلوك الأربعة» عن كل ملكِ ألفٌ ناقة. وكذلك كانت دِيّة الفكواف فى السام 
ودِيّاتُ من قُتل معهم من الجنود لكلّ رجُلٍ مائة ناقة: فقبلَ تُبَع ما بذلوه ه وأنصرف إلى 
أرضه ووقع الشرٌ بين الحّين: : ربيعة ومضرء تارسلت ريه إلى تع رضن فنقد نوم 
حِلْمًا وعَقْدَاء وهو الحلف الباقي بين ربيعة واليمن إلى أن جاء الإسلام. وأقام تُبّع هذا 
بأرض الشام ما 'شاء الله ثم سار إلى الهند في البحر وباشرٌ الحربٌ بنفسه فبرّرٌ إليه 
مَلِك الهندء» وهو أبن فؤز الذي قتل الإسكندر أباه فقتله تبّع بيده» وتحصّنت اليهود 
بمدينتهم وحاصرّهم تبّع شهرًا حتى سألوه الأمان فآمنهم وقَمْل إلى بلاده. 

ثم ملك بعده أبن حسّان بن بع . قال : فغزا العراق في ثلاثمائة ألف وأنى في 

طريقه مكة» وقد عادت إليها خرّاعة عند وفاة فِهْرٍ بن مالك» ماران الطاعة . 
وروي عنه شعر يخبر فيه ببعثة نبيّنا كك 0 ظ 00 

وتات عدن امير أنه ظ 550002 العسَه 
فلومُدَعَمري إلى غمره لكنث ٌوزيرًا له وأبِنَ عَم 

قال ولق وَرَد العراق وَجَد الفُرْس ار واوا" وقد مات زمر وولدت. 

أمرأته غلامّاء وهو سابور ذو الأكتاف» ومُرَبيه أحذ عظماء الدرمل: فلم يقُم بضبط 
المُلك؛ فاستقبلوه بالطاعة وأقرُوا له بالخراج» فأقام بالعراق ع وعزم على غَزْو 
الصين فساء ذلك حِمْير وقالوا: نَغِيب عن أولادنا وعيالنا ولا ندري ما يحدّث بهم. 
فمشَوًا إلى عمرو أخي حسّان الملك وبعثوه على قتل أخيه على أن يملّكوه عليهم 


000 أي شيننت شير ان الزياية ورا ت أنها ليست أهلا لها. 
(0) العقل: أي الدية. (9) وآه: أي ضعيف. 


087 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 


وغوه د بهم إلى لايع وأعِطاره الخهوة والموائيق إلأ رجل ' يقال له ذو رُعَين؛ فقال 
محري وزال سور بن اي لكو هده العميفة ودين إن عندك إلى كسامتي 
إليهاء وأقبل عمرو ليلا إلى أخيه حسّان وهو نائمٌ في فراشه فقتله وأنصرفتٌ حِمْير إلى 
بلادها. هكذا نقل أبن حمدون فى تذكرته. ش ظ 


وقال أبو على أحمد بن محمد بن مِسُكويه في كتابه المترجم بتجارب الأمم في 
أخبار الفرس: إِنَ ملك المُرْس يومٌ ذاك هو قُبَاذْ بن فَيْروز وهو أبو كِسْرَى أنو شروان. 
وإنّ الملك الذي غزاه من ملوك حمير هو تبّع والد حسّانء وكان معه لما غزا الفمزس 
أبئّه حسّان وأَبِنُ أخيه شَمِر. قال: فسار تُبَع حتى نزل الجيرّة ووجّه أبن أخيه شَمِرًا 
ذا الجناح إلى قُبَاذْ فقاتله فهزمه شَمِر حتى لحق بالريٌ» ثم أدركه بها فقتله. 

قال: ثم إِنْ تُبَعَا أمضى”' شَمرًا ذا الجناح وأبته حسّان إلى الصّعْد وقال: أيْكما 
سبق إلى الصين فهو عليها. وكان كل واحد منهما في جيش عظيم يقال إنهما ستمائة 
ألف وأربعون ألمّاء وبعث أبن أخيه ‏ وآسمه يَعْمْر - إلى الروم . 

قال: فأمًا يَعْمْر فإنه سار حتى أتى القسطنطينية» فأعطؤه الطاعةً والأتاوّة ومضى 
إلى رُوميَّة فحاصرهاء ثم أصابهم جوع ووقع فيهم الطاعون فتفرّقواء وعلم الروم 
بذلك فوتّبوا عليهم فلم يُقْلِت منهم أحد. 

وأمًا شَمِرٌ ذو الجناح فإنه سار حتى أنتهى إلى سَمَرْقَنْد فحاصرها فلم يَظْمَر منها 
بشيءء فلمًا رأى ذلك طاف بالحَرّس حتى أخذ رجلا من أهلها فأستمال قلبّه ثم سأله 
عن المدينة ومَلِكّها فقال: انا ليها فأحميٌ الناس ليس له هم إلآ الأكل والشرب 
والجماع» ولكن له بنتٌ هي التي تقضي أمر الناس ؛ فمئاه. ووغدة حتى طابتث نفس 
ثم بعث معه هديّة إليها وقال: أخبرها أني إنما جئتُ من أرض العرب للذي بلغني من 
لاي لخي :تاسيب متها حادق يجلك العرب والعجمء وإِنّْي لم أجىء 
القع الا وإنْ معي من المال أربعة آلاف تابوت ذهبًا وفضة هاهناء وأنا أدفعها 
إليها وأمضي إلى الصين» فإن كانت لي الأرض كانت أمرأتي» وإن هلكتٌ كان المال 
لها. فلمًا أنتهت رسالته إليها قالت: قد أجبته فليبعث بالمال» فأرسل إليها بأربعة 
آلاف تابوت» في كل تابوت لان بوكان يتكزتلد اربع آبوات ل كن وان متها 





)١(‏ أمضى الأمر: أي أنفذه؛ وأمضى فلانا: أي أرسله. 


احا موا مقلع زعاو الأع والار تقد وخر جزل اقرع اولع العري فى افا 1 


أربعة آلاف رجل. قال: وجعل شَّمِرٌ العلامة بينه وبينهم أن يضرب لهم بالمْجْلجْل0, 
وتقدّم بذلك إلى رُسُله الذين وججههم؛ ٠‏ فلمًا صاروا بالمدينة ضرب لهم بالجَُلجَل 
وخر جو | وافدوا بالأبواب» وتهدا'' شَمِرٌ في الناس فدخل المدينة وقتل أهلهاء 
وأحتّوى على ما فيها. ثم سار إلى الصين فلقِيَ الترك فهزمهم» وأنتهى إلى حسّان بن 
تبع بالصين فوجده قد سبقه إليها بثلاث سنين. 

قال : اولي شعن الزرايات رمي المجي عليه لقان تون السيرفا قر 
الطريق الذي كانا أخذا فيه حتى قَدِما على تُبَع بما حازا من الأموال بالصين وصنوف 
الجوهر والداشية والسَبيء ٠‏ ثم أنصرفوا جميعًا إلى بلادهم. فكانت وفاة 7 تبّع تبع باليمن. 
كان ملك عاثة نحنة واعخلاف وعشرين سنة . 

قال: وأمًا في الرواية الأخرى فإنْ تُبَعَا أقام وواطأ أبته حسّان وابنَ أخيه شمر أن 
يملكا الصين ويحملا إليه الغنائم» ونّصَب بينه وبينهم المنار» فكان إذا حَدَتَ حَدَتثٌ 
أوقدوا النارء فأتى الخبر في ليلة. 

قال: وقد ذكر بعض الرُواة أن الذي سار في المشرق من التبابعة تُبّع الأخير؛ 
وهو تُبَع تبان أسعد أبو كرب بن مليك بن ريد بن عمرو بن ذي الأذعار» وهو أبو 
حسّان. أنتهى ما أورده ابنُ مسكويه من أخبارهم» فلنرجع إلى مساق ما قدّمناه مما 
قله اين حمدون. 

قال: ثم ملك بعده حسان بن تُبّع أخوهء فقتله عمرو بن تُبّع. قال: 
وآنصرف بالقوم إلى بلادهم فسلّط الله عليه السّهّر فكان لا ينام فجمع الكهّنة 
والقيّاف”" والعرّافين فسألهم عن ذلك فلم يعرفوه» فقال له رجلٌ منهم: إنه يقال 
مَن قتل أخاه ظلمًا سلط الله عليه السهر وَحُرمَ النومَ» فأحال بالذنب على جَمير 
وجعل يقتل من أشار عليه بقتل أخيه واحدًا بعد واحدء ثم أرسلّ إلى ذي رُعَين 
ليُلْحِقّه بمَن قُتل من أصحابهء فقال: أيّها الملك إِنّي خالفتٌ القوم فيما زيّنوا لك 
من قتل أخيك . قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: الصحيفة التي أودعيها عندك 
فأخرجها فقرأها فإذا فيها: [من الوافر] ظ 

عا حرس سيا حلي مَنْ يَبِيِتٌ قَُرِيِرَ عَيْن 
ذ تك تبر عيدوت وشالت. «تسحنار الالبة لذي رَعيُن 


0 


. الجلجل: الجرس الصغير. (0) نهد: نهض ومضى‎ )١( 


(9) القياف: الذين يتتبعون الآثار. (5) قرير العين: الذي سرّ ورضي . 


في أخبار ملوك 0 وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل ارم مذ العرب في الجاهليّة 


٠‏ قال : فخلى عمرو سبيله ظ 
قال##ولقا ققل مرو 3003 قومه وصناديده'”'2 تضعضع أمرٌُ جِمير وَوَمَى ‏ 
مُلْكهاء فطوعٌ فيه بنو كَهْلان بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرْبِ بن قحطان» فوثبٌ ربيعة بن 
نصر بن الحارث بن عمرو بن عدي بن مُرّة بن رَيْد بن مُذْحِجِ بن كَهْلان في قومه 
وجمعهم من أقطار الأرض» وجمع له عمرو بن تُبَع وألتّا فقيل عمرو بن تتع . ظ 
٠‏ وملك بعده ربيعةٌ بن نصر المقدّم ذكره قال: وكان قد رأى رؤيا أزعجته وعبّرت 
له أنّ الحبشةً تملك بلادّه؛ فوجّه أَبنَ أخيه جَذِيمةَ بن عمرو بن نصر ومعه أبنه عدي بن 
ربيعة وهو صبيّ» ووجّه معهما حَرَّمَه وخزائنه» وكتب لهم إلى سابور ذي الأكتاف. 
فأسكنهم سابورٌ الجيرّة وملكهم ما حَوْلها. ظ 
قال: ولمًا بلغ عَدِي بن ربيعة الحُلّم زوجه جَذِيمةُ أخته رَقاش فولدت له 
عمرو بنّ عدىي. وهؤلاء ملوك الجيرة على ما نذكره ذ في أخبارهم . 
قال: ولما مات رمغة ان تفن تسكيت خاس نادزت كَهُلانَ بحرب أو إعادة 
المُلْك فيهم» ودخل بينهم السفراء اع اناك إلى عا لوكت شا عله انيد 
ابن الصَبّاح بن لهيعة بن شَيْبَةَ الحَمْد بن مَرْنّد بن الحَيْر بن سيف بن مصلح بن 
عمرو بن مالك بن زَيْد بن سعد بن عَوْف بن عدي بن مالك بن زيد بن سعد بن 
زرْعة بن ذي المنار. ظ 
قال: 0 طول يام سابور ذي الأكتاف ثم مات. . 


قملاف بعكو اتن عمد لبان دن مطزافت فاه افبعيت عقالة طن أرقي الغرياء 
وأستعمل على ولد سعد بن عدنان أبنَ خاله الحارتٌ بن عمرو بن معاوية بن كندة بن 
عدي بن مُرَة بن ريد , جين كولاه وكان الحارث يلقّب. يآكل المرارء وهو 
جد أمرىء القيس الشاعر بن خجر بن الحارث» وهو جدّ الأشعث بن قيس بن 
مَعْدِيكرب بن جَبْلّة بن عَدِيّ بن الحارث المذكور؛ فقسّم الحارث مملكته بين ولده» . 


 »ميمتو وكانوا ثلاثة : فملك أبّه حُجِرًا على أَسَدٍ وكِبَانةٌ وملك شرَخبيل على قَيْس‎ . ٠ 


وملك سَلْمَة على ربيعة» فمكثوا كذلك حيئًا حتى مات أبوهم الحارث فوثبثُ بنو أسّد 
على حُبر فقتلوه» ووثبتُ قيس وتميم على شُرَحْبيل فطردوه. فغضب صهبان وتجهز ظ 
للمسير إلى مضرء فاستغائثت مضر بربيعة وجاءت وفودهم إليهم واستنصروهم». 


1 ' الصناديد: جمع الصنديد» وهو الشريف الشجاع. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائ لع العرت أن الجحاهليّة كس 


ورئيسّهم كُليب بن ربيعة بن الحارث بن دُقير بن جُشَم بن بكر بن حَبيب بن عمرو بن 
عَنْم بن تغلب بن وائل» وأجتمعث ربيعة ومُضّر والرياسة على الحيّين لكلّيب؛ فقاتلوا. 
صَهُبان وعظماءً قومهء وهو اليومٌ المشهور في عرب فقتل صُهْبان. يولي بهد 5 
يقول عمرو بن كُلثوم: [من الوافر] [ ' 
ونحنٌ غدةً أرقية تبن خراز مدنا 59 رَفَدٍ ل 
5 فكناانا جين ١:‏ السشقك .ركان ابسورين شرا ني 
فأبّوًا بالئهاب وبالسَّبَايا ‏ و أنِكا بالمائرك معنية ين 


قال: : ولمًا تل صُهْبان بن مُحرْثْ ملك بعده الصّبّاح بن أبرهة بن الصُباح. 
قال: وكان نَجدَاا جَلَدَاء فسار إلى مَعَدَ في مئتّى ألف يطلب ثأر صُّهْبان. قال: 
وتجمّعت مَعَدٌ ورئيسهم كُلَيب أيضاء وكانت الحرب بينهم بموضع يستى الكلات» 
فانهزمت اليمن. وهذان اليومان من مفاخر يزَار على اليمن» وامتنعثٌ معد يعد :ذلك 

على اليمن حتى قتل كُلّيب بن ربيعة. ا ا 

قال: ولما مات الصَبّاح ملك بعده أَبنُ عم له فاسقٌء وقيل: إن الذي ملك 
لشبيعة ذو شناترء قال: ولم يكن من أهل بيت المُلكء فأغْرِيَ بحب الأحداث””" من 
أبناء الملوكِء فكان يطالبهم بما يُطالّب به النسوان» وكان لا يسمع بأحد من فثيان 
العرب وأولادٍ الملوك حَسَن الصورة إلا أستدعاه وطالبه بهذا الفعل القبيح» ولم يزل 
على هذه الطريقةٍ المذمومةٍ حتّى نشأ غلامٌ من أبناء ملوك جَمير أسمُّه رُْعة. ابن كعب 
ويُدعَى ذا نواس؛ سمي بذلك لأنه كان له ذؤابتان تَتُوسان”' على عاتقه» وكان 
وضيئًا""» فأستدعاه لمثل ما كان يدعو إليه غيرّه» فجعل تحت [خيصهاة يكنا 
فلمًا خلا به الملك وائبّه ذو نُوَاس فقتله ثم حر رأسَهء وكان له كُوّة يُشرف منها على 
عبيده إذا فَُضَى حاجتّه من الغلام الذي يكون عنده ويضع مِسْواكًا في فيدء فلمًا قتلّه 


000 خزاز : را هضبات حمر وري امه حا القن يوان لون وهو في ناحية 
منعج دون أمرة وفوق عاقل على يسار طريق البصرة إلى المدينة. - 

(6) الأيمنون: أي 0 م أي المتخلفون. ظ ظ 

(9) آبوا: عادوا؛ والمصفّد: 4): “النجكة الكذات لصيمات الأمور. 

“(48 الاحداث” 'صغار السك : (5) تنوس: تتحرك وتذبذب, 00 

(0) الوضيء: الذي نظف وجمل وحَسّن. 

(8) الأخمص: باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض. 


065 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ااه .للك اده مستحي مود لحي و وق اماه لاوسلا 1 ال لاو 5 اوت ا 1 1س 


ذو نواس جعل السواك في فيه؛ وجعل رأسه في تلك الكوة ة التي كان يُشْرف منها على 
عَبيده» ثم خرج على العين فقالوا لهنة بذق واي أرطت آم تابن فثال لهم :شل 
0 استرطبان ذو نواس . استرطبان لاباس. وتفسير ذلك: سلوا الراسن الي في 
الكةة عشيركج بواتركوا ذا تواتية قال فاجيعية عتير عليه برها وقالوا: ,تنيت أن 
نملّكه لأنه أراحنا من هذا الفاسق. 

فملك عليهم ذو نوّاس زَرْعة هذا. قال: ولمًا ملك وأستتبٌ له الأمرُ فارق عبادةً 
الأوثان ودخل في دين اليهودية وقتل مَنْ كان في بلاد اليمن على دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام ممن أمتنع من موافقته» ثم قصد تجران وبها عبد الله بن الثامر وأصحابه 
وهم على دين عيسى عليه السلام» فسألهم الدخول في الهيودية فأمتنعواء فمََل 
عبد الله بن الثامر بالسيف وأضرمٌ للباقين نارًا عظيمة فألقاهم فيهاء وهم م 
الأخدود الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز فقال: #قيِلَ أَمحْب التُخدوم ()) ألثَر 
ات الوثوو © إذ هر عَلبَا تود (©) وَهُمْ عَلَّ ما يتعلون التؤبري سبرت © ونا تتا يان 


_ د صر 


ِل أن يُوْمِمُوا بألّهِ العزيز للمِيدِ 069* [البروج: 4 8]. قال: ولم ينج منهم إلا نمَرٌ 


وكان سببُ تَهرّده أن حِمْير كان لها بِيتُ نار فيه أصنامهم» وكان يخرج من تلك 
النار عُنّنّ يُمَدَ مقدار فرسخين» فحضر عنده قوم من اليهود وقالوا: أيها الملك إِنَ هذا 
العنقّ من النار شيطان» فطلب منهم تبيان ذلك» فنشروا التوراةً وقرؤوها فتراجع ذلك 
العُنّْقَ وطفئت تلك النار» فأعظم ذو نُوَّاس ذلك ودخل في دين اليهوديّة . 

قالوا: ثم إِنْ أحدّ الناجين من نَجرانَ ‏ ويُغرف بدوس بن ذي ثعلبان ‏ قفصد 
قَيْصِرَ ملك الروم مُستنجذا به» ومُعظمًا عنده ما جَرَّى على قومه وهم على دينه. 
فاعتذر إليه ببُعد دياره وقال: سأكتب لك إلى ملكِ على دينك قريب من ديارك» 
فكتب إلى النجاشيّ ملك الحبشة؛ فلمًا عَرَضٍ عليه الكتاب وحدّثئه بما جرى على أهل 
'' من جنوده سبعين ألف رجل مع ابن عمّه 
أرياط» وتقدّم إليه بأن يقتل كل مّن باليمن على دين اليهوديّة» فركب أرياط في البحر 
حتى أنتهى إلى عَدَن فأحرق السفنَّ وقال: يا معشرٌ الحبشة» العدوٌ أمامكم» والبحرٌ 
وراءكم» ولا مَنْبََى لكم إلا الصبر حتى تظفّروا أو تموتوا كرامًا. قال: 0 وأقتتلوا 
الوح حي ل وي ا 


ملته عضب وحمىّ لأهل ديئله » وندذب 





)١(‏ ندبء». أي انتدب واختار. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة ‏ ا"؟ 


قال: وأقتحم ذو نُوَاس البحر بفرسه وقال: واللَهِ العَرَّقُ أفضلٌ من أسر 
السُودانَء فعَرِق. وكان مُلكه مائتي سنة وستين سبئة» وهو آخر من ملك اليمن من 
َحْطان. فجميع ما ملكوا د كُ آلاف سنة واثنتان وثمانون سنة. 

واسعو لك الكيشة عن مُذلك البهن قفاق أرياط الأموال على أثتراك السيقة: 
وحَرّم الضعفاءء فجمع أَبْرَهَةُ أحدُ قوّاد الحبشة جمعًا منهم وخرج على أرياط وحاربه 
فقتله أبرهة بيده وأستولى أبرهة على مُلْك اليمن . 

ولمّا بلغ خبرهما النجاشيّ غضب لقتل أرياط وخلق لأطان آأرض : أبرهة شهلها 
وجَبَلّها برجلي. ولْأَجُرَنْ”'' ناصيتّه بيدي. ولْأْهْرِكَنَ دمّه بكي» وتجهز للمسير إلى 
أرض اليمن» فبلغ ذلك أبرهة فملا جِرَابَيْنا© من تراب السَّهْل والجَبّلء وعمد إلى 
ناصيته فجزها ووضعها في ح ا وأحتجم وجعل دمّه في قارورة وختمٌ عليه وعلى 
الحقّ الذي فيه ناصيته بالمسك». وبعث بذلك إلى النجاشيّ وكتب إليه يعتذر مما فعله 
أرياط وأنه خالف سيرتك في العدل» وقد بلغنى ما حلفت» وقد بعثتٌ إليك بجرَابَيِن 
من ترات السول «والكخد ا تاه هنالك برجلكء وجُرّ ناصيتي بيدك» وأهرق دَمِي 
بكفكء وبرٌ في يمينك. ولطف غضبك عني فإنما أنا عبدٌ من عبيدك» وعاملٌ من 
عمّالك . تاعيفة النجاشيّ عقل أبرهة ره حل مكانه ورضيّ عنه؛ فبقيّ إلى زمان 
كسْرّى أنو شِرُْوانَ وهو صاحبٌ الفيل. 

وكانت قصّته أنه نظر إلى أهل اليمن عرد الح فسأل عن أمرهم» فأخبر 
أنهم يخرجون حاتجا إلى مكة فقال: أنا أكففيهم تجشّم هذا السفر البعيد ببيعة0' أبنيها 
بصنعاء فيكون - حِجٌ اليمن إليهاء وأمر ببنائها فَبُنِيتْ. وقد تقدم وصفها في الفنّ الأوّل 
وو ل ء في الليلة الظلماء كما يضيء 
السّراج» ثم نادى في أهل مملكته بالحجٌ إليهاء فغضب العرب لذلكء» فاأنطلق رججلان 
من حَتْعَم فأحدثا في البيت الذي بناه ولطخاه بالعَذِرة. 

وقيل: إن الذي فعل ذلك رجلٌ من كتانة» فآنهم أَبْرَمَةُ قريضًا بذلك» وكان 
حينئذ بصنعاء ء تجارٌ من قريش فيه هشام , بِنَ المغيرة» 'فأحضرهم وسألهم عمّن أحدث 
في بيعته» فأنكروا أن يكونوا عَلِمُوا بشيء من ذلك» فقال أبرهة: ظننت أنكم فعلتم 


)١(‏ لأجزن: أي لأقطعن. (؟) الجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد. 
(5) البيعة: معبد النصارى. 


15-7 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


الت عضا لوتعم الذي يسح إليه العررت: فقال هشام , العا 0-0-١‏ 
تجتمع فيه السباع مع الوخحوش» وجوارح الطير مع البُعَاث"' وه حرص هنا ل 


ظ لصاحبه. وإنما ينبغي أن يحجٌ إلى بيعتك هذه من كان على دينك» نأا عن كان ع 


ش 00 
0 حَبرًا. فقال له هشام بن المغيرة : إنه قد رام ذلك غيرُ واحدٍ من الملوك فما وصّلوا ‏ 
إليه لان له ريا يمنثه. فخرج أَْرَهَةُ في أربعين ألقًا وسار بالفيل» فغضبت لفعله هَمْدان 
© وحفك إلنها عتائل هن البمن. > وكان بملكهن بريعاة من اسراف اليمن يقال له ذو القرنى, 
فاستقبلوه ه فحاربوه فهزمهم وظفر بذي نفر ملك هَمْدان وتُقَيل بن حبيب سيّد حَثْعَم 
أسيرين فأمر بضرب عنقهما. فقالا: أيها الملك. استبقنا لندذلك على الطريق فإنّا من 
أدل العرب» ففعل ذلك. فلمًا صاروا في مَفْرّق الطريقّيْن: مكة والطائف» قال ذو نفر 
له مسرب كفى بنا عارًا أن ننطلق بهذا الأسود إلى بيت الله تعالى فيهدِمّه! قال أبن 
حبيب. : : هلم بنا لتأخذ به طريق الطائف فيشتغل بتُقِيف ولعله يرى ما يسوءه» فلم 

يشِعُر أهل الطائف صباحًا إلا والجيوش قد وَرَدَتَ عليهم» فخرج أبو مسعود الثقفٌ 
ل فأعلم أبرهة أنها ليست طريقَّهُ» وسار أبرهةٌ حتى أتى مكة وأستاق 
السوائم”" ونزل على حدّ الحَرّم؛؟ فكان فيما ساق ماثتا ناقةٍ لعبد المطلب بن هاشمء 
فركب عبد المطلب فرسّه وقصد العسكر ودخل على أبرهة فأعجبّه جماله وأكرمه ونزل 
عن سرير كان عليه وجلس دُونه حتى لا يرفع عبد المطلب إليه» ثم قال له: 7 
حاجتك؟ قال : حاجتي أن يَرْدَ علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فلمًا قال له ذلك» . 
قال له أبرهة: قد كان بلغني شرفكفي.العرب وفضلك فاحببتك» ثم دخلت علي 
فرأيتٌ من جمالك ووسامتك ما زادني حبّاء فنقصتٌ عندي في سؤالك إيايّ مائتي ناقة . 
وتركت أن تسمال فى الرمجون هنا ميته من هذه هذا البيعة الى بطر دررلاف 
وعزّك! قال عبد المطلب: أيها الملك, إِنْ لهذا البيتِ ربًا سيمنعه منك وأنا رب 
إبلي؛ وقد رام هَدْمّه من لا يُحصّى من الملوك فرجعوا ب من ضرال قر إيلهو ‏ 
وأجتمع إلى عبد المطلب أشرافٌ قومه فقالوا: اجعل له مالا نجمعه له ليرجع عمًا هَّ 


)١‏ ا لمكا المي يلجا يه 
(5) البغاث: طائر أبغث اللون» أي فيه بقع بيض وسودء امد ون ال بده ء الطيراث. 
(”) السوائم: جمع السائمة : وهي كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف. ظ 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في دداة كنا 


به من هَدْم هذا البيت. قال لهم عبد المطلب: وما عسى أن نجعل له من المال مع 
٠‏ عِظم ما هو فيه من المُلْك والسلطان! أطمئئُواء الله أمددكم''“» فوالله لا يصل إليه 


- 


0 اج بذا. ثم أنشد عبد المطلب يقول : من مجزوء الكامل] 


يارب ِنْ المرً يمه لمع جاره فأمفتغ ل ان 
لا يَعْلِبَنُصَلِيبُهم حتا وها جمعوا محالك" 


إاكتقيق كا ركهحه رقعات لَعَنافأمرٌمَابَنَالكُ 


ثم عَلاً جيل أبي قُبيس هو وحَكِيمٌ بن حِرَام ونفرٌ من سادات فُرَّيش» وهّرب 
الناس فلحقوا برؤوس الجبال» وأمَّ أَبْرَهَةُ البيتَ وقدم أمامه الفيل» وكان أكبرٌ فيل رآه 
الحاسّن كيل العظيمء واعية بلسان الخبقة فتحموة؛ افلمًا انتهى الفيل إلى طرّف 
الحَرّم 0 ٠»‏ فكانوا ينخسونهء فإذا أخذوا به يميئا وشمالاً هزولء وإذا انعير: 
برك فلم يزل كذلك بقيّة يومهم. قلمًا قات المساء نظروا إلى طَيْرٍ قد أقبلث من 
تعن الور لا لضي كدر أصغرٌ من الحمام. فعجيُوا من كثرثها ولم يعرفوها ولا رَأَوْا 
على جِلّقتها طيورّاء وكان مع كل طَيْر ثلاث أحجار: حَبجَران في رجلَيْه» وحجرٌ في 
مثقاره» على مقدار الحمص» ٠‏ فرفرفت على رؤوسهم وأظلت عسكرهمه ثم قذفت 
بالسيعادة عليهم. وهيّت ريح شديدةٌ فزادت الحجارة صعوبة وقوّةء فكان الحجر منها 
إذا وقع على رأس الرجل منهم نْفَذْ حتى يخرّج من دُبرهء فإذا سقط على بطنه خرج 
من ناحية ظهره ؛ فكان ما أخبر الله عزّ وجل عنهم في سورة الفِيل: جَْلَهُمَ كعصفٍ 
كول (40 [الفيل : 6]. وخرج عبدٌ المطلب وأصحابه فملؤوا أيديّهم من المال» . 
وأرسل إلى قريش فجاؤوه من الجبال وعَنِموا ما شاؤواء فعظمّت قريش في أعيّن 
العرب وسمّؤهم آل الله وأزداد عبد المطلب وأصحابه شرفا. وولِد رسول الله ويل 
بعد قدومهم بخمس وخمسين ليلة . ركاذاكك يعاد سمقرين مع بين نبلها الو تراه 
وملك اليمن بعد أَبْرَهَةٌ أبنّه يَكسُوم. ظ ظ 
ا وهر الذي زال ملك على يد سَيِفٍ بن ذي يز 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ظ ظ 


(20 يقال: أمذّ فلانًا: أي أعانه وأغاثه؛ وأمذ الجيش : أي أعانه بمدد يقويه. 
(؟) ملعه: أي حماه وصيره منيعا . (9) محالك: أي قوتك» وعقابك . 
00( الاوك الكعبة» لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم . 


3064٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


ذكر خبر سيف بن ذي يَرَنْ 
وعؤد الملك إلى جَمَيّر 


' وذلك أن جِمْيّرَ لما رأث مُلْك الحَبَّسْة قد دام عليهم وتوارَتُوه فيهم؛ اجتمع 
ساداتهم إلى سَيْف بن ذي يَزَن - وهو من أولاد ذي نُوَاس الذي غلب الحبشة على 
اليمن في أيام مُلكه ‏ وبذلوا له أن يجمعوا له نفقة تقيمه ليسير إلى بعض الملوك 
فيستنجدّه ففعل ذلك» وسار حتى وافْى القُسْطئْطيئية إلى قَنْصِر ملك الروم» فاستنجده 
فقال له قيْصر: إن الجيش على ديني؛ وما كنثٌ لأعِيتك عليهم» وأ مر له بعشرة آلااف 
درهم» فأبّى أن يقبلها وقال: إذا لم تنصٌرْني فلا حاجة لي إلى مالك . وأنصرف إلى 
كسْرّى وأستنجذه: فقال له كسرّى: بَعْدَت بلاذك عن بلادنا مع 3 قلة خيرهاء إنما فيها 
الشاءً والبعيرُ وما لا حاجة لي فيه. فقال له سَيْف: لا تزمّدّن أيها الملك في بلادي 
فإنها فُرْضَة''' العرب» وأرض التبابعة الذين مَلّكوا أقطار أقاليم الأرض» ودانَ لهم 
أهل الشرق والغرب. قال كِسْرّى: ما كنتٌ لأغرّرَ بجُئْدي فيما لا ينفعني وأمرّ له 
بعشرة آلاف درهم. فلمًا أنتهى إلى باب القصر نََرَها في الناس حتى أنََى عليهاء فبلغ 
ذلك كسرى فغضب وقال له: ما الذي حملك على أستخفافك بِصِلتي'" حتى نثرتها 
في الناس؟ قال: ما أصنع بالمال وترات أرضي ذهب وفضة! ثم حََمَئهِ العَبْرة» فرق له 
كسرق«ووؤغذة بالاتتضار له افأشار عليه يعض .وزواتة فقال: إن في سجونك بشرٌ 

كييةا فهَن أستوجتٌ القَثْل فم بإطلاقهم. وقوّهم بالمال .والكرّاع 9 ع 
ووجٌههم مع هذا العربيّ» فإن ظفروا كان ذلك زيادة في مُلكك. وإن قُتِلوا كان ذلك 
جزاءً عن جرائمهم. فأعجبٌ كِسْرَّى هذا الرأي وعَمل به وقدّم عليهم وَهْرِرَ بن 
كامخان» وكان من فرسان العَجَم وأهل البيوتات» وقد أناف”*' على المائة من 
السنين»؛ وكانت عِدّتهم ثلاثةً آلاف وستمائة رجّلء فركبوا البحر في سبع سُمْنء 
وأرمل سيف إلى اليمن. ومخاليقه”*" + أفاتؤة من أقاصي اليمن وأدانيها حتى صاروا في 
عشرين ألفاء وتجهّز إليهم مَسْروقٌ» فلمًا التقيًا قال وَهْرِز لسيف: أرني مَلِكَهم ؛ » فأراه 
إياه ؛ وهو على فِيل وعلى ا التاح وفيه ناقونة حمراءً ا ب فلبث 


)١(‏ فرضة النهر: ثلمته التي منها يستقى» والفرضة من البحر: محط السفن؛ ومن الدواة: محل 
المداد. 

(؟) الصلة: العطيةء أو الجائزة. (*) الكراع: المراد بها الخيل. ظ 

(5) أناف على الماء المائة: أي زاد عليها. ‏ (0) المخاليف: جمع المخلاف» وهي الكورة. 
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ساعةٌ ثم تحوّل إلى فرس ثم تحوّل إلى بَغْلةَء فقال وَهْرز: ذل الأسودُ وباد مُلْكَه 
آنآ أزيية كان الونيةع"فإن رايت اانه تسزغوا عده وساف" بمنا روقمالا 
فأعلم أنّي قتلئّه؛ وإن لم يتحرّكوا من منازلهم فلم أصنع شيئًا؛ ورماهء فمَلّقَ السهمم 
الياقوتة نصمَيْن وخرج من مؤخر رأس مسروق» وأضطربت الحَبّشة وماجُواء وحمل 
عليهم وَهْرِز ومّن معه والعربٌ فولُوا منهزمين؛ ودخلوا صَنْعاء وقتلوا كل أسود يُوجد ‏ 
في اليمن. وكتب وَهْرز إلى كسرى بالفتح» فكتب إليه كسرى أن يسأل عن سَيْفٍِ بن 
ذي يَرْنَء فإن كان من أبناء الملوك فأقرّه على مُلْكه وأنصرف عنه» وإن لم يكن :مخ 
أبنائهم فأضرب عنقّه وأقم في الأرض ران لهم . 
قال : فسلم وَهْرِزْ إليه مُلكه وخلف من كان معه منّ العجم بصنعاء وأنصرف إلى 
كلسرق .ولك .سكف البمن لككسرئ»: وتداولقها الؤلاة بعذدهن قبل كسزى» وكان 
ملك الحبشة على اليمن أثنتين وسبعين سنة ثم أنتزع عنهم . 
ذكر أخبار ملوك الشام من ملوك قحطان 
قال عبد الملك بن عَبْدون في كتابه المترجم بِكمّامة الزهر وصَدَّة الدرٌ: ومن 
أهل اليمن من خرج منها فملك الشام» وهم آل جَمْئَة وأؤلهم: الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن أمرىء القيس بن مازن بن الأزد بن العَّوْثْ بن نَبْت بن مالك بن 
زَيْد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجُبٍ بن يَعْرْبٍ بن فُخطان» ويكنى الحارث بأبي شَمر. 
ثم تداولها منهم سبع وثلاثون ملكا. ومدة ما ملكوا من السنين ستمائة سنة وست 
عشرة سنة إلى أن كان آخرهم جبَلَة , بن الأيّهم وهو الذي تنصّر في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان قد أقبل إلى عمر وأسلم . < 
ثم إنه كان في الطواف فداس رجل طَرْفَ ردائه فلطمه جَبَلَةُ فأتى الرجل عمرٌ 
رح اليه ل سر ادر ارقن المي مله رن و ل اا 
القسطنطينية» ٠‏ فأقطعه هِرَّفْل الأموال والضياع والرباع» ثم نَدِمِ جبلة على ما كان منه 
وقال: [من الطويل] 
نَتَصَّرتٍ الأشراف من أجل لطم ما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ 
تكتفني منهالَسََاجٌ ونّخَرَة فبعتُ لها العينَ الصحيحة بالعَوّر" 


)١(‏ يقال: حاص عنه: أي حاد وعدل. (؟) ليقيده منه: أي ليقاصصه. 
فر اللجاج : التمادي في الخصومة. 


00 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


فياالست امي لواتلدني وليتنىي ‏ رجعثٌ إلى القول الذي قاله عَمَرْ ‏ 
ويا ليتني أرعَى المخاض بقفرة 2 وكنتٌُ أسيرًا في ربيعة أو مُضَوة 

ْ ونا “ليت 7 بالشام أدنَى معيشة أجالس فومي داهب السمغ والمصرٌ 

230١0‏ وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى هِرَقْل رسولاً يدعوه إلى 
الإسلام أو إلى الجزية فأجاب إلى الجزية»: فلمًا أراد الرسول الأنصراف قال له هرقل: 
لْقِيتَ أبِنَ عمّك هذا الذي عندنا ‏ يعني جَبّلة - الذي أتانا راغبًا في ديئنا؟ فقال: ما 
لَقيثُه. قال أَلْقِهء قال الرسول: ا ل ا سو م0" 
والحجّاب والبهجة وكثْرةٍ الجمع مثل ما على باب هرقل. قال: فتلطفت في الدخول ‏ 
اعليةا حكن أذن لي فدخلتٌ فرأيتّه أُصِْهُبَ ا اللحية. وكان عهدي به أسودٌ اللحقدة 
والرأس» فأنكرته وإذا هو قد ذرٌ 00 هب على لحيته حتى صار أَضْهّبَء وهو 
قاعد على سرير من قوارير» كرائقة أرعة سوه من النهت. . قال : فلمًا عرّفني رفعني 
معه على السرير. قال: وجعل يسألني عن المسلمين وعن عمّر رضي الله عنه؛ 
فذكرتُ خيرًا وعرّفته أنْ المسلمين كَتُرُوا. ثم أنحدرثٌ عن السرير فقال لي: لِمْ تأبى 
. الكرامة التي أكرمناك بها؛ قلتٌ: إن رسول الله كك نْهَى عن هذا. قال: نعم! وله 
ولكن نَقْ قلبك من الدنّس ولا تُبالِ على ما قعدتٌ. فلمًا سَمِعتّه يصلي على النبي كله 
طمعتٌ فيه فقلتٌ له: ويْحَك يا جبّلة! ألا تُسْلِمٌ وقد عرفت الإسلامٌ وفضله؟ قال: 
أبعدٌ ما كان مئي؟ قلت : : نعم. قال: إن كنت تضمن لي أن يزؤجني عمرٌ أبنتّه ويُوَليني 
الإمْرةَ بعدّه رجَعْتٌ إلى الإسلام. قال الرسول: فضَّمئْتٌ له التزويج ولم أضمّن له 
الإمرة. قال: ثم أوها الى كام كا على راض لدف مر فإذا خدامٌ قد جاؤوا . 
الا الصناديق فيها الطعام, فَوْضعَتٌ ونُصبّتْ موائذ الذهب وصحًاف الفضة» وقال 
لي : كل. فقبضت يدي وقلتٌ: ِنّ رسول الله ككل نَمَى عن الأكل في آنية الذهب ظ 
: والفضّة. قال: نغم! يء ولكن نَنّْ قلبّك وكُلْ فيما أحببتٌ. قال: 'فأكل في الذهب ‏ 
وأكلت في الخَلنج”") ثم جيء ظكات الذهين وابارين النظة تكد عله ننها وعبات 

لو العدر ار ا مر ا ل 


)١( |‏ المخاض: الإبل التى ترد الماء. 000 

(؟) القهارمة: جمع جمع القهرمان» وهو أمين الملك ووكيله الخاص يتدبير دخله را 

() الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض . 

| (5) السحالة: ما سقط من برادة الذهب. 

)2( الخلج : شجر بين صفرة وحمرة يكون بأطراف الهند والصين». احير وزهره أحمر 
وأصفر وأبيض . 


ي أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سبل المَِم ووقائع العرب في الجاهلية *4؟ 


بالجواهر» فَوضِعَت عشرةٌ عن يمينه نشينة وغشرة عن شهالة: ف يدانت الجرارى علبية 
يجان الذهب طم الحواقنة ا اساي : ' 
0 0 فيها شلك فعيت وف كذها اف ا فيها 9 4 ذارنات 


الجاريةٌ أو صَمَّرت بالطائر الذي على تاجها فوقع في جام ماءٍ الوردٍ فأضشطرب في ثم 


. أومأث إليه أو صَفْرت فوقع في جام المسك فتمرّغ فيهء ثم أومأث فطار حتى نزل 

00 جَبَلَةَ فلم يزل 0 00 

ين يسدق غيدانية 89 [من الكامل] ‏ ' ظ 

لهذ عهباحة نبا ةتوم هونا بِجِلَق : في الرّمان الأ ل 
1 7202 ء 9 
يسعول من ورد البَريص عليهم ظ بَرَدى يُصَمْقَ بالرَحِيقٍ التلمل 
يُعْسَوْنٌ حتى ماتّهركِلابِهُمْ  ١‏ يتالوة عن الشراد المُقبِل9) 
بيض الوٌجُوهِ كريمة أُحسابَهُمْ اعرف من الطْرَازٍ الأَوّلٍ 
أولادٌ جمَتثَة نشل قبسو 2 قَبْر أبن فادنة الكرت المُفْضَل*! 

قال : تك حتى بدت نواجذه'' ثم قال: أتدري مَنْ يقول هذا؟ قلت لا؛ 

قال: حسَان بن ثابت» 0 أثبار الى الجوارم ي اللواتي عن يساره فقال لهنّ: بالله 

قد أراني هناك 0 ديك" عند ذي التاج مَفْعَدِي و 


ظ اخراب. 00 الجامّة . [ 
() جلق 00 ا 5 كلها ؛ 0 0 د 2 اموق من رن دمشق . 
5غ الخو اجذ : ع وهو 0 وال مجح بر نواجذه: أ ترق في 
الضخلك: 
610 معان: : حصن كبير من أرض فلسطين ؛ واليرموك: واد بناحية الشام؛ والعمم م العام 
)00 المكن : أي العظليم : 


64" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


| قال: فبكى حتى سالت دموعه على لحيته» ثم قال: أتدري من يقول هذا؟ 
قلت: لاء قال: حسّان» ثم أنشد: تنصّرت الأشراف الأبيات ثم سألني عن حسّان 
أحي هو؟ قلت: نعمء فأمر له بكسوة ولي بمثلهاء وأمر بمالٍ لحسّان ونُوقٍ مُوقروا"' 
| برا ثم قال: إِنْ وجدتّه حيًا فأدفَعْ الهديّة إليه» وإِنْ وجدتّه مينًا فأدفعها إلى أهله وأنخر 
لثُوق على قبره. 
قال: فلمًا أخبرتٌ عُمَرَ بخبره وما أشترط علىّ وما ضَمَنْتُ له قال: فهلاً ضَمَئْتَ 
له الأمر فإذا أفاء الله به قَضَى الله علينا بحكمه! ثم جهّزني عُمَرُ إلى القسطنطينية إلى 
هِرّقل ثانية وأمرني أن أضمن له ما ا: شترط» فلمًا دخلتٌ القسطنطينية وجدث الناس قد 
آنصرفوا من جنازته» فعلمتٌ أن الشقاء عَلْبَ عليه في أمّ الكتاب. 


ذكر أخبار ملوك الحيرّة 
وهم من آل قحطان 


وأوّلهم مالك بن فَهُم بن غنم بن دَؤْس , ينال حي التزشرين افون الله بن 
زَيْد بن كهْلان بن سَبَاْ بن يَشْجَبٍ بن يَعْرْبِ بن قخطان. وكان قد خرج من اليمن مع 
عمرو بن عامر حين أحسوا بسَيْل المَرِم, وقد ذكرنا أن الملك ربيعة بن نصر كان قد 

بعثهم إلى سابور فأسكنهم الغيرة وتلكوااها ونيا والله أعلم. قال: وكان مُلْك 
مالك على الحيرة عشريرة "سئة : 

ملك بعده أَبُه جَذِيمِةٌ وهو الوضّاح. قال: وكان يقال له ذلك 0357 كان 
به؟ ويقال أيضًا فيه الأبرش» وكان ينزل الأنبار» وكان لا يُنادِم أحذا من الناس ذهابًا 
بنفسه على التدماءء وكان ينادم اهتوم 19 فين 3 شَربَ قدحًا صَبّ في الأرض لهذا 
تدخاونية ]| قمخا برسفال :انه ازلمن غين اليتضيي "مين اماو فصيو ار لمق 
حَُذِيتُ له التُعال. وأوّل مَن وَقِدَ بين يديه الشمع. وهو الذي قتلته الزَّبَاء بحيلة.. 


ثم ملك بعده أَبنُ أخته عمرو بن عَدِيّ بن ربيعة. قالوا: وعمرو هذا هو الذي 


)١(‏ الموقرة: أي تحمل حملا ثقيلا. 

(؟) البرص: بياض يقع في الجسد لعلة. 

() الفرقد:. نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبًاء 50 وبقربه نجم آخر 
٠‏ مماثل له وأصغر منه؛؟ وهما الفرقدان. 

(4) المنجنيق : آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. 
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استهونه الجنّ دهرًا طويلاآً ثم رجَع؛ فبينما مالك وعَقِيل أبنا فارح وقيل - قالح 
يَمُصدان جَذِيمَة الملك بهديّة إذ نزلا على ماء ومعهما قيّنة يقال ليا” أمّ عمروء 
فتعرّض لهما عمروء وقد طالت أظفارٌه وشعرّه وساءث حالته وهيئته» فجلس إليهما 
وكانا يأكلان ‏ فمدّ إليهما يده مُْتطعمًا فناولثه تلك الجاريةٌ طعامًا فأكلهء ثم مذ يده 
ثانية فقالت: إن يُعْطُ العبدُ كُرَاعَا"'" يَبْتَع ذراعًا! ثم ناولث صاحبيها من شرابها 
وأوكأت”" سقاءهاء فقال عمرو: [من الوافر] ظ ظ 
دوق اكات معنا ا عقيرق. .وكا الكان نجراها اليعسييا” 
وماشّرُ الثلاثةٍآمَعَمْرِو بصاحِبكِ الى لا تمتعيو” 

فقالوا له: مَنْ أنت؟ فانتسب لهماء ففرحًا به وأقبلا على خاله وقد كان جعل 
التعغائز 2 لمن انيه ةد نفلنمًا أتناة يه فال خلايمة نهنا لكو شكبمكماء انقالا: 
مُنادمتك. فكانا كما أختاراء وسار بهما المثل. ويقال: إنهما نادّماه أربعين سنة» فما 
أعادا عليه حديئًا ما حدّثاه به مرّة أخرى» ابل كانا يحدثانه بحديث جديد لم يسمعه 
منهما قَبْل . 

وعَمْرٌو هذا هو الذي أخذ بثأر خاله جَذِيمة من الزّْبَاء وقَتَلّها. وذلك أن قَُصِيرَ 
ابنَ سعد كان من غِلْمان جَذِيمة قال لعمرو: اضرِبُ ظهري وأقطغ أرنبة أنفي واتركني 
والزْبّاء؛ فإني سأحتال لك عليهاء ففعل به ذلك» ففرٌ قَصِيرٌ إلى الزْبَاء وصار في جملة 
رجالها وأراها النصح والأجتهاد في حوائجهاء وأنه عافل لجمرو يق عدئ؟ وجعل 
يتجر لها ويذهب لعمرو في السرّ فيُعطيه الأموال فيأتيها بهاء كأنْ ذلك من أجتهاده 
وحذقه في التجارة حتى أطمأنَتٌ له؛ فذهب إلى عمرو وأحذاه د معه ألمَيْ رَجَلٍ 
وجعلهم فى جو جَوَالقَ”'' على ألف جمل؛ ومعهم دروعُهم وسيوفهم وجاء بهم على 
طريق يقال له العُوَير” » ولم يكن يسلكه قبل ذلكء» فلمًا قَرْبَ من حصنها تقدّم إليها 
وأعلمها أنه قد أتاها بمالٍ صامتٍ» فأشرفث من أعلى قصرها تنظر إلى الجمال» فرأتها 


)١(‏ القيئة: المغنية . (؟) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 
(0) أوكأت سقاءها: شدت فمه بسير أو خيط»ه أي ربطته. 
(4) صد: أعرض . 
(5) تصبحين: أي تسقينه الصبوح. وهو شراب الصباح . 
(5) الجعائل: جمع الجعالة» وهي ما جعل على العمل من أجر أو رشوة. 
0 الجوالق: أي الغرائر؛ والغرائر: جمع الغرارة» وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح. 
(4) الغوير: موضع على الفرات. ظ 
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< .وكأتها تَنْزع جلها من أوحال لِثِقّل ما عليهاء فقالت: «عَسَى العُوَيْر أَنِؤْسَاه. فذهبث 
ظ مثلا. ثم قالت: [من الوّجز] ظ 0 
ش ْ ا 2-1 طَايَا ا : 0 انزلا : 1 1 ِ 1 ع 0 
2٠‏ أم صَنْرّفَانًانبَاردًا شَدِيدَا أَمْالرَجِالَ جَُفْمَائعُوة" 
وقد كان قَصِيرٌ قال لها قبل ذلك كالناصح: ما ينبغي لمثلك إلا أن يكون له 
موضع ليوم» فإنه لا يدري ما تخيثه الأيام؟ فأرته سِرْبًا في ناحيةٍ قَضْرها قد نفذت فيه 
إلى حصن أختها ‏ وكانا على ضَمْتى المُرَات ‏ قال: فلما دخلتٌ الإبل على البوّاب 
ضجر لكثرتهاء حتى إذا كان آخرها قن في جوالق بعُود كان في نقذ قارف الماع 
خاصرةً الرججل الذي كان في الجوالق فحنق فقال البوّاب: لشنا لشنا؛ أي شيء في 
الجوالق» فثارت الرجال من الجوالق بأيديهم السيوف» فهربت الرِبَاء إلى ذلك السَّرْب 
فإذا هي بقّصير عند النفق ومعه عمرو بنْ عديىٌ» والسيف فى يده» فمصّثُ خاتمًا كان 
في بقعا فيه سم ساعة وقالت: «بِيَّدِي لا بِيّدٍ عمروا. وفي ذلك يقول الاير 5 
لخن الور | ظ ْ 
وفي طلب الأورتارٍ ما خرٌ أَلْمَهُ ‏ قَصِيرٌ ورَامَ الموتٌ بالسيف بَبِهَسُ”* 


وعمروٌ هذا هو الذي تقال فيه تاش غير رع اللؤقةة بوكاقك ون لما 


امنا يو رق الى واآترين يي ركان ملك ظ 
خمسًا وعشرين سلة» ركد أَمّه مارية التي يضرب المثل بِقُرْظَيْها . 


00 الجندل: مكان في مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهرء والمزاف هنا : الحجارة. 
00 ا الرصاص اللي وقيل : عراسي 
6 6 ل ا م 00 
إلى غلام بالحيرة ليقرأه. فعرف فحواأه. فنبذ الصحيفة في نهر الحيرة... (الشعر والشعراء لبن 
62 وير الأسدء أو نيان أو المتبختر ؛ ويقال وجل :مهس واهرأة سس بع يامس. 
5 )0( سمي محرقا د بالثار. 
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وَكَرْدس'' 
الخَوَّرْئَق فقال: أكلّ ما أرى إلى نَقَادا"'؟ قيل: نعم. قال: فأيُّ خير في مُلك يكون 
آخره إلعن تماد ! ١‏ 


ا ؟ 
م ملك 0 النعمان بن المتدر فارس حليمة» وهو الذي بلى الحَورتق 


' الكر ادس . وكان أعور, ويقال: إنه أشرف في بعض الأيام علو ما حول 


ملكه ولبس ارو عدبي الأرض . وقل ذكره 


ثم أنخلع من م 


6 فقال: 0 الخفيف] _ 


0 00 لوا ل اللو المي ال ار ةا 


0 قلكة وقال: تي طَهٌ حي إلى ١‏ الا ا 0 


وا فكان ملكه عشرين سنة. تال" إن الأسوة:هذا 


هو الذي ال 0 وأسَر ء عِذةٌ 10 وأداد أن 0000 0 


قصيدته ير ري بهم الأشوة بن .٠‏ النعمان : لمن 00 
ها كل هرم كناك النسر ةمال الل ل سا ةا 


وأحرّم النّاس مَنْ إن فَرْصهة عَرَضْتْ 


وأنصف الناس في كل المواطن مَنْ 
وليس يَظَلِمَهم مَنْ رَاحَ يَضرِبُهم 
دم إلا 1 الأكفاءً ري 


)010( 
هه 


لا تَقْطَعة ذُنَبَ الأفعى 50 


هم زد السيفٌ فَآجِعَلْهُم له جَزَرًا 
إن تَعْفَ عنهم تقول الناسٌ ات 
النفاد: الزوال. 


فيه 
)0 
)0( 


فد 


وق يلها رهق عدر 


لم يجعل السببّ المَوْصُولَ مُفْتضبًا 
سَقَى المُعَادِين بالكأس الذي شَرِبًا 

م قال سر الذي قد قَلْبُّه كذيًا 
رامت رايا يجر الوَيْلَ والخربًا ظ 
إناعنت شيا نأنبغ راقها لدم 
أَؤْقَدُوا النارٌ فأَجِعَلُْهِم لها طب" 


0 رَهَمَا ١ام)‏ 


الكراديس: جمع الكردس» وهو الواحد من الخيل؛ وكردس الكراديس: أي جعلها كتيبة كتيبة . 


المسوح : جع المسح. وهو الكساء من الشعر؛ أو ثوب الراهب» وهو المراد. 


المعرض : 
ارعوى : كت وارتدع . 


جررًا: أي قطعًا. 


أي المتسع . والسدير: : قصرء وقد تقدم وصفه وتفسيره . ْ 
)م2 رهما : أي خوقا. 


"4 


وكان أَخسّنّ مِنْ ذا العفو لو هربوا 
بيهر أهكة عينيكان ومَجَدَهُمُ 
وَعَرَضوا بِفِدَاءٍ واصفين لنا 
أيَحْلِبُونَ دَمّامئا ونَخشْلِبُهُمْ 
عَلامَ تَقُبَل منهم فِذْيَةَ وهُمُو 
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لكئهم أَنِقُوا مِنْ مِئْلِكَ الهَرَبَا" 
عال فإن حالوا مُلْكًا فلا ع(" 
خَيْلآ وإبلآ يَرُوقُ العْجْمْ والعَربًا 
رسْلاً لقد شَرَُونَا في الوَرَى حلي" 
لافِضَّةٌ قَبلُوا متا ولا دَمَبَا 


كلما اندم هده لتميده روجع عن ريه في العثر عدهم :وتتول الجداف يتوم 
٠‏ وكَتَلّهُم . والله أعلم . 


ثم ملك بعذه المنذرٌ بن الأسود ؛ وكانت مه ماء السماة» وكانت فل مُلُكه أن 
وثلاثين سنة . 


ثم ملك بعده عمرو بِنْ المنذر. فكان ملكه أربعًا وعشرين سنة. 


ثم ملك بعده المنذرٌ بِنُ عمرو بن المنذر. وكان مُلكه سئّين سنة. 
ثم ملك بعده قابوسٌ بِنُ المنذر. فكانت مذّة ملكه ثلاثين سنة. ‏ 
ثم ملك بعده أخوه المنذرٌ بن المنذر بن ماء السماء . 

ثم ملك بعده النعمانٌ بنُ المنذِر؛ وهو الذي قيل له: «أبِيتٌ اللْعْنَ» وهو آخر 
مَنْ ملك من آلهم . وكان مُلكه أثنتين وعشرين سنة. وها نحن نذكر ما قيل فى سبب 
مُلكه وزواله. ظ 
قالوا: وكان عدي بنٌ زَيْد العْبّاديٌ وأبئُه زيد بن عدي سَبِّبَ ولايته وسَبّبَ هلاكه. 


وذلك أنْ عديًا وأَحْوَيْه وهما عمّار وعمرو. كانوا ففى خدمة الأكاسرة ولهم من جهتهم 
و ل نه لي , ' و لم 
قطائع “". وكان قابوس الأكبر عم النعمان بعث إلى كسرى ابرويز بعدي بن زيد واخويه 
الأشاه 0 سُمُوا بذلك لجمالهم» وفيهم يقول الأعشى: [من الخفيف] 


(010) 
000 


م 


62 
(22) 
03) 


سكو اليكدن الا تشاهي نالمف 


القت استتكف واستكبر ؛ أو تنزه عنه وكرهه. 


حال الملك: أي أنيط به. 


م سس ها ل ل . ن 
هرة يمشودلد عذدوه السو" 


الوملة" اللبن و الحلية العكر ام ما قن القبرع عن اللب: 


القطائع : جمع القطيعةء وهي الجزء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة . 


سمّوا الأشاهب لبياض وجوههم. 


الخدوةة الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس . 


فى اخجاز طاول الاصتا وباو الاح والطواقت وبر سيل الترع اولاق المرري يهاضت .11 


فجعل المنذرٌ أبئه النعمان في حجر عديّ بن زيد هذاء وجعل أبنه الأسود في 
حجر رجل يقال له: عديٌ بن أوؤس بن مريناء وبنو مين" قوم لهم شُرّفء وهم من 
. لَحْمء وترك المنذر بقيّةَ بِنِيوه وهم عشرة» يستقلُ كلّ واحد منهم بنفسهء» وجعل 
المنذر على أمره كله إياس بن قبيصة الطائيّ يَ» فلمًا مات قابوس طلب كسرى مَنْ 
ملكهد على العرب: ها عدي :بو ثيه تقال لد عن توق فو بتي اللمقادره وما هم؟ 
وهل فيهم خيرٌ؟ فقال: بقيتهم في ولد هذا الميّتء يعني المنذرء وهم رجال 
نجباء”''؛ فكتب إليهم بالقدوم عليه. فَقَدِمُوا فأنزلهم» على عديّ بن زيدء وكان عديّ 
يرى موضع النعمان لأنه في جبججره ويختاره على بقيّة إخوته في الباطن» وهو يُظهر 
لهم خلاف ذلك ويفضّلهم عليه في الظاهرء ويكرم تُزُْلهم ويخلو بهم ويريهم أنه لا 
يرجو النعمان» كل ذلكء» ليطمئئوا إليه ويرجعوا إلى رأيه» ثم خلا بكل منهم على 
أنفراده وقال لهم : إِنْ سألكم المّلك: أتكفوني العرب فقولوا: نكفيهم إلا النعمان» 
وقال للنعمان: اللتاس هي الوم ا ل ل 
غيرهم أعجز . 

قال: وكان عدي , بن أؤس بن مَرينا داهية أريبّاء وكان يُوصي الأسود بن المنذر 
ويقول: قد عرفتٌ أي ا وأنْ طلْبتي إليك ورغبتي أن تخلف عدي بن زيد 
فيما يشير به عليك» فإنه والله لا ينصح لك أبذاء فلم يلتفت الأسودٌ إلى قوله. فلمًا 
أمر كسرى عديٌ بن زَيْد أن يدُخلهم عليه قدّمهم رجلا رجلاء وكسرى يرى رجالاً 

قلما رأى مثلهمء فإذا سألهم هل تكفوني العرب قالوا: نكفيك العرب كلها إلا 
النعمان. لس ل وي ا حمرٌ الشعر فكلّمه وقال: 
هل تستطيع أن تكفيني العرب؟ قال نعمء قال: فكيف تصنع بإخوتك؟ قال: أيّها 
امس را حدر لا ل لي د فملكه وكساه وألبسه تاجًا قيمته ستّون 
ألف درهم. اننا حى رمك على العرب قال سكين اس بروخرينا اللاسره بن 
المنذر: دونك فإنك خالفتٌ الرأي . ظ 

قال: ثم إن عدي بن زيد صنع طعامًا في بَيْعة وأرسل إلى ابن أؤس أن أئتني 
مع من أحببتَ فإن لي حاجةء فأتاه في أناس فتغدُوًا في البَيْعة» فقال عديّ بن زَيْد 
لعديّ بن أؤس: يا عدي إِنَّ أحق من عَرَف الحق ثم لم يلم عليه من كان مثلك» إِنْي 


)1١(‏ بنو مرينا: قوم من أهل الحيرة من قبائل العباد. 
0( النجباء : جمع النجيب » وهو الفاضل على مثله النقييس في نوعه. 


1 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهليّة 


عرفتٌ أَنْ صاحبك الأسودٌ كان اح إليك أن يُمَلّْك من صاحبي النعمان» فلا لمث 


0 ل ووس وي اا ال‎ ١ 


أدتر عن اياك فقام عدي بن ويد إلى البيعة وحلف الأ هه ولا بيخية غائاة 


أبداء ولا يروي عله خيزاء وحلف عدي بن أوس على مثل يممنه ألا يزال يهجوه أبدا 


| ويبغيه الغوائل ما بَقِيَ. وخرج النعمان حتى أتى منزله بالحيرة» وأفترق العديّان على 
ا وحشةء فقال عديّ بن أوس للأسود: إن لم تظفر أفلا تعتجز أن تطلب بثأرك من هذا 
. المعدّيّ الذي عمل بك ما عَمل؟ فقد كنت أخبرتك أن معدًا لا تنام عن مكرهاء 
وأمرتك أن تخالفه فعصيتني. قال: فما تريد؟ قال: ألا تأتيك فائدة من مُلْكك ولا 
أرضك إلا عرضتها علىّ»ء ففعل. وكان عدي بن أؤس كثير المال» فلم يمرٌ به يومٌ إلآ 
بعث فيه إلى النعمان هديّة أو تُخفة. فلمًا توالى ذلك وكثّرت هداياه عند النعمان صار 
من أكرم الناس عليهء وصار لا يقضي في مُلكه شيئًا إل برأي عدي , بن أوس0 ' فلمَا 
رأى مَن يطيف بالنعمان منزلة أبن أوس عنده تابعوه وَلَْزْمُوه؛ فكان يقول لمن يثق 
من أصجاب. النعمان: إذا رأيتموني أذكر عدي بنَ زيد عند الملك بخير فقولوا: إنه 
لكما يقول ولكنه ككل عليه أحنن وإنه يقول: إن الملك ‏ يعني النعمان ‏ إنما هو 
عامله. . وإنه هو الذي ولاه ما ولاه. 
فلم يزالوا بهذا وأشباهه حتى أضغنوا النعمان عليه. فلو انا عد 
عدي إلى قَهُرمان كان اله ودسّوا مَنْ أخذ الكتاب وأتى به النعمان فقرأه فغضب.» 
وأرسل إلى عدي بن زيد يقول: عزمتٌ عليك إلا زرتّني فإني قد اشتقتُ إليك. وكان ‏ 
عند كسرى» فاستأذنه في زيارة النعمان فأذنَ لهء فلمًا أتاه م ينظن. إليه حتى حبسه» 
فجعل يقول الشعر ويستعطفه به». فكان مما قاله: 1 من الرّمل] 
أنيغ التُعمانَ عنقي شالكنا” ٠إنه‏ قنطال حنيي والمطاري”ة 
لو بغيرالماهءٍ لقي شَرِقٌ كنت كالغصّان بالماء أَعتِصَارِي"" 
وقال أشعارًا كثيرةً كانت تبلغ النعمان فَنَدِمَ على حبسه وعَلِمَ أنه كيد فيه؛ فكان 

يُرْسِل ‏ إليه ويَعِدُه ويّمَئْيهء فلمًا طال سجنه وأعياه التضرُع إلى النعمان كتب إلى أخيه 
0 - وهو مار ع رجه كرد يخبره بحاله. ويبغثه على السعي في .خلاصه. 


)0 المألك: الرسالة. - ظ 
(؟) الاعتصار: أن يغصٌ الإنسان بالطعام فيعتصر الماءء أي أن يشربه قليلا قليلا ليسيغه. 


فى أخبار ملوك الأصقا وملوك الأ والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب فى الحاهلتة اأهم 
ل ا ل اك 


دحل 2 على كسرى وكلّْمه فكتب إلى النعمان في أمره وبعث رسولا بكتابه» فقال 
اله أ ابدأ بعديى وأنظرة ه قبل أن تجتمع بالنعمان» ورشاه على ذلك. ففعل الرسول ظ 
ذلك ودخل إلى الحيس وأجتمع بعديٌ وقال له : ما تحبٌ أن أصنع ؟ قال: أ 
تخرّج من عندي. وأعطني كتاب كسرى لأرسله من قِبَلِي. قال: لا أستطيع ذلك 

قال : فإنك إن خرجتٌ من عندي قُتِلتٌ . فقال: لا بد أن آي النعمات وأَوَصُله الكتاتَ 
من يدي» فأنطلقَ إلى النعمان وأوصله الكتابٌ فقَّبّله وقال: سمعًا وطاعة ووَصَلْه 
بأربعة آلاف مثقال ذهبًا وجارية حسناء وقال: إذا كان من غدٍ فأدخل عليه وأخرجه 
بنفسك . وكان أعداء 0 8 النعمان وأخبروه أن رسول كسرى دخل إلى عدي ونه 
إن خرج من الحبس لم ني غنيم اعد ولم تنج أنتَ ولا غيرّك؛ فأمرّهم النعمانٌ 
بقتله باعل جلي لجا الرضيول هن ضنده وعْمُوه'' حتى مات» ددحا اصيج 
لسر دخل السجن فقال له الحَرّس: إِنْ عديًا قد مات منذ أيام. 3 نجرؤ أن تشير 
النعمان قَرقًا”'" منه منه لعلمنا بكراهيته لذلك» فرجع الرسول إلى النعمان فقال: كد 
بدأتُ به فدخلك. عليه وهو حيٌ. فقال له النعمان: يبعثك الملك إلىّ فتدخلَ إليه 
قبلي» كذبت! ولكئك أرتشَيْتَ وتهدّده» ثم أستدعاه بعد ذلك وزاده جائزةً وكسوةً 
وأستونّق منه وصَرّفه إلى كِسْرَّى. فلمًا رجع إليه قال له: قد مات قبل مقدَمِي على 
النعمان. 1 ظ 


حِبٍ ألا 


قال: ا ثم نَدِم النعمان على قَثْل عدي ندمًا شديذا وأجترأ أعداءً عديّ على 
النعمان وهابهم. ثم ركب النعمانٌ في بعض أيّامه للصّيد فلقِيّ أبن لعديّ بن زيدء 
فكلّمه فإذا هو غلامٌ ظريفٌ افر اسان وقرّبه ووَصَلّه وأعتذر إليه» ثم جهّزه”" 
إلى كسرى وكتب إليه: إن عَدِيّا كان ممن أَعِينَ به الملك في نصيحته ورأيه. فانقضت 
مُدنه وأتقطع أجله» ولم يُصَّبْ به أحدٌ أشد من مصيبتي» وإنّ المَِك لم يكن ليَفقد 
يكذ عن مس عسل زنج ملا ققد ل ا لبور را 
جه إلى القلف فإن راي أن نجفاة مكان أمة ويضوف عه ال اد فَعَل. 
تأجام عسوي إلن ذللك بور درق وطيفة امسموع اسن التعدان #اخبيى الكاة ايده 
فمكث سنوات على منزلة أبيه وأعجب به كسرق. :وكان لضاحب. هذه الثثبة على 


000 الغراف يقر لها: : غموهء أي أنهم غطوا وجهه بشيء حتى اختنق . 
ولد فرقًا منه: فزعًا منه. 00 "جوودة أعد أله محداته السدر.. 


0 دفي أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


العرب وظيفةٌ في كلّ سنةٍ من الأفراس والمهارة27 والكماأًة!" والأقط”" والأذءم2) 
وغير 1 وهو يلى ما يكتّب عن كسرى إلى العرب . 


قال : كم تسكن ويد بن عديّ بن رَيْد عند كسرى حتى كان يجتمع به في أوقات 
حَلّوَاته لا 0 ثم جرى ذكن التساء: 
وكانت عند الأكاسرة صفاتٌ أمرأة» ومن رَسْمهم أن يطلبوا للملك مَنْ هي معّصِفة 
بتلك الصفات وكانت الصفةٌ أنْ المنذرٌ الأكبرَ أهدى إلى 9 شْروَانَ جارية كان 
أصابها*© لما أغار على الحارث الأكبر العَسَّاننَء فكتب إلى أَنُو شِرْوَانَ بصفة الجارية 
فقال: هي كدلة الخلق» نعي اللون ا قن 
را 04 عَئْناءُ 0 001 0 ا أسِيلةٌ الخنث ثيه ننيقة المقثل 
ة/ 1 0 الشّغرء عظيهة: اليا | بعيدةٌ مَهُرَى المُط عَيْطاء*'؟» عريضةً الصدرء كاعبٌ 
الثدي» لل اين المَنكب والعضدء حسنةٌ المخصّمء لطيفةٌ الكفّء سَبْطَةٌ 


- - 


البتان» لطيفةٌ طيّ البعدوا» بكتري 150112 الومائمة كح '“ الأقبال» 


زامة الكفزيع تفع الساف” 6 ناك اقيقد ب ريا الرنو افق شم ا 1 


)١(‏ المهارة: جمع المهرء 5 من الخيل والحمر الأهلية وغيرها. 
(؟) الكمء: فطر من الفصيلة الكمشية» وهي ارشعة تنتفخ حاملة أبواغهاء فتجنى وتؤكل مطبوخة» 
ويختلف حجمها بحسب الأنواع. جمع الكمأة. 
(0) الأقط: الذي انسحقت أسنانه حتى ظهرت درادرها. 
)0 الأدم : : جمع أدماء أو آدمء وهو الذي اشتدت سمرته. 
(0) المراد: أخذها من جملة السبايا. (5) القمراء: 5000 القمر ة في إشراقه . 
0) الوطفاء: غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين . ْ ٠‏ 
(48) الدعجاء: التي في عينها دعج 2 والدعج شدة سواد العين وشدة بياض بياضها. 
(9) الحوراء من النساء البيضاءء ولا يقصد بذلك حور عينيها. 
)9١(‏ القنواء التي في أعلى أنفها ارتفاع وفي وسطه احديداب وفي طرفه سبوعٌ . 
)١١(‏ الشماء: التي ارتفعت قصبة أنفها وحسنت. )١5(‏ البرجاء: الجميلة الحسنة الوجه. 
(1) الزجاء: دقيقة الحاجبين في طول. )١5(‏ جثلة الشعر: كثيفة الشعر سوداؤه. 
)010 العيطاء : الطويلة العنق . 
)١(‏ المشاش: رؤوس العظام مثل المنكبين والمرفقين. 
)١97(‏ الخميصة التى ضمر خصرها. )١6(‏ غرثى الوشاح: يراد دقة الخصر. 
(19) الرداح: الثفيلة الأوراك التامة الخلق. () مقعمة الشاق: مكفلههاة . ٠‏ 
(١؟)‏ المأكمة: اللحمة التي على رأس الورك . 


في أخبار ملوك لمن وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة ‏ 7ه" 
عظيمةً الركبة» مُسْبَعَة' الخَلْخالء لطيفةٌ الكعب والقدم. قُطوف”" المشي. 


وك اي َضْه» المعجزد سَمُوم لبي ايت ات رز 
0" رَققة الأنفء عوَيْرة النفمسن» ٠لم‏ تُعَذّ في بؤس » حَبِيَةٌ رَزِينةٌ حليية 
ير ريه الخال. قطي بسي اميا وتشيلفيا دون م قبيلتهاء قد 
أحكمتها التجارِبٌ في الأدب. رأيها رأيٌ أهل الشرف» وغعمليها عمل أمل الحاجة» 
صَئَاعٌ الكقين قَطِيعة” اللسانء رَهْوَه"' الصوت ساكنته» تَزِينُ البيتٌ وتَشِينُ العدوٌ 
إن أردنّها أشتهث, وإن تركتّها 36 تُحَمْلِقٌ''' عيئاهاء وتحمرٌ العامة 
وتَدَبْرْبُ''' شفتاهاء وتبادِرُكٌَ الوثبةٌ إذا قمتّء ولا تجلسٌُ إلا بأمرك إذا جلستٌ. 
فقبلّها أَنُو شِرْوَانُ وأمر بإثبات هذه الصفة في ديوانه» فكانت تتوارتُ حتى أنتهى المُلْك 
إلى كِسرى أَبْرَويز بن هُرْمّر. فلمًا قُرئتْ هذه الصفة عليه قال له زَيْد بن عديٌّ: أيها 
الملك» أنا أخبر بآل المنذر» وعند عبدك النعمان من بئاته وبنات عمّه وأهله أكثرٌ من 
عشرين أمرأة على هذه الصفة. فقال له كسرى: اكتب فيهنَ إليه. فقال: أيها الملك». 
إن شرّ شيء في العرب وفي النعمان خاضّة أنهم يتكوّمون"'''' ‏ زعموا ذ في أنفسهم - 
عن العجمء فأبعثني إليه وأبعثُ معي رجلا من يقاتك يفقه العربية. فبعث معه رجلا 
جَلْدَا قَهِمَاء فخرج به زيد حتى أتى الجيرة ودخل على النعمان؛ فلما دخل عليه عظّم . 
الرسول أمر كسرى وقال له: إنه قد أحتاج إلى نساء لأهله وولده فأراد كرامتك بصِهْره 
وبعث إليك فيهنّ. فقال النعمان: وما صفةٌ هؤلاء النُسوة؟ قال: هذه صفتهُنّ قد 
جئناك بهاء وقرأها على زَيْد , بن عدئي» بحر جاان هل اللواد وقال لزيد وللرسول: 

أمَا في مها" السّوا د وعِين”*"2 فار سس ما تبلّغون به حاجتكم؟ فقال الرسولٌ لزيد: ما 
المَهَا والعِينُ؟ قال: البقر. فقال زيد للنعمان: إنما أراد الملِك كرامتتك» ولو عَلِمَ أن . 


)١(‏ المشبعة الخلخال: الملأى سُمًا. 69 القطلوقف : ا “تقار الخطو. 
() المكسال: المرأة التي لا تكاد تبرح مجلسها. 

(4) بضّة المتجرد: أي ناعمة عند التجرد. 

(5) الخنساء: التي تأخر أنفها إلى الرأس وارتفع عن الشفة وليس بطويل ولا مشرف. 


(5) السفع: السواد والشحوب. ٠.‏ (00) الركيئة: الساكنة الوقورة. 
(4) قطيعة اللسان: أي ليست سليطة. (9) رهوة الصوت: رقيقته سهلته. 


60 المحملق من الأعين: ما حول مقلتيها بياض لم يخالطه سواد. 

() تذيذب شفتاها: تحركهما في اضطراب. )١5(‏ يتكرمون عن العجم: يتنزهون عنهم. 
(19) المها: جمع المهاة» وهي البقرة الوحشية. 

)١5(‏ العين: جمع عيناء؛ وهي التي اتسعت عينها وحسنت» والمراد بها هنا البقرة الوحشية. 


١4‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ذلك يشْقْ عليك لْمَا كَتَبَ إليك» فأنزلهما يومين عنده ثم كتب إلى كسرى: إن الذي 
طلب المَلك ليس عندي. ثم قال لزيد: أَعَذِرْنِي عنده. فلمًا رجعا إلى كِسْرّى قال 
لزيد: أين ما كنت أخبرئني به؟ قال: قد :كنك أخبرتك يفكتهب''؟ بسائهم على 
غيرهمء وإِنْ ذلك من شقائهم » فسّل هذا الرسول عن مقالة النعمان فإني أكره أن . 
0 أواجه الملك بما قاله.» فقال للرسول: وما قال؟ قال إنه قال: أما في بقر السواد  ٠‏ 
0 وفاِسٌ ما يكفي الملك حتى يطلب ما عندنا! 0 الفقديطة الى روسن كموق تبافاك: 


رب عبدٍ قد قال هذا فصار أمره إلى التَّبَّاب'' '» فبلغ كلامُه النعمانٌ. وسكت كسرى 


على ذلك أشهْرٌ ما ابعويسة ويوع حي الو اكات كبرق يستدعيه» فأنطلق النعمان ظ 
جتى أنّى جبال طيّىء ء وهو متزوج منهم؛ فأرادهم أن يمنعوه فأبوا ذلك وقالوا: لولا 
صِهْرُك لقتلناك. فإنه لا حاجة لنا في مُعَاداة كسرى» فأقبل يَعرض نفسه على العرب 
ناف قارو وى اليل 1017" ب شنياة بوذا قلق عاد ريق تفن بن حهانىة إن 
مسعود فأودعه سلاحه وتوجه إلى كسرى فلقِيَ زَيْد بن عديّ على قنطرة 00 
فقال له: انج نُعَيمٌ! فقال: أنت يا زيدٌ فعلتَ هذا! أمَا والله لثن أفلت لأسقيئتك بكأس 
ا |مض تُعيم» فقد والله وضعتٌ لك عنده أ حي لا يقطعُها المهْرْ 
الأرِن"'. قال: انما رن صو وباي نيميلا رامد إبي اتاربون "افلم 
دل بالسكن حى نات بالطاعوه: 

قال أبن مِسْكَوَيْه في كتاب تجارب الأمم : احاح يضرد آله مات .بشاباط ليبج 
قاله الأعشى . . والصحيح ما قلناه. 5 0 ااا 0 ظ 

وثال أبن قتلاون : إن النعمان لما أقبل إلى المدائد! “ مف له كسْرَى ثما 
الات جارية عليه المصئفات وجعلهن صَفْينِء لما صار التماا ينون قن له: أن 
بعري ودر وأ قشراف آهب اراد مو ترام المدائن» , 


0 (0) ضك ضئّتهم : ؟ ١‏ ا (0) التباب: الهلاك والخمنران. . 


0 ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط. 
(54) ساباط: موضع بالمدائن» وقد تقدم وصفه وتفسيره. ظ ظ 
(0) 2 الأخيّة: عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالجروة وتشد الله الدابة . 
(5) الأرن: النشيط. 0 
ا 2060 خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد. ينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ 
232020 وبها عين للنقظ عظيمة كثيرة الدخل . 00 
(4) المدائن: تقدم تفسيرها. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية. 2 
أمر به فرمي بين أرجلٍ الفيلة فوطئته حتى مات . ٠‏ وفي ذلك يقول سَلامة بن 00-7 
:وذكو قثل مسرض أبرونة للتُعمان فال : 6" ٠‏ 
هو المدْجل النعمان بَيَْا سَماؤُه لمحو الميولٍ بَعْدَ بَئْتِ مُسَرْدَقِ"" 
ثم ملك بعده إياسُ بن تييصة وأتى الله تعالى بالإسلام. فهؤلاء ملوك العرب 
باليمن م والجيرّة . ش 


ذكر خبر سَدَ مَأرب ل العَرم 


ا او ل ز فقال: «لتدَ كن لس 3 0 


5 9 آذه 
م رغ هه كرس 0 8 0 14 عرس هو ص مطل سرصم ع هو 
ءأية نان عن مين وشمَالٍ 7 من ررق 5 أ لم بلدة طيبة ورب فور 


ا كا اشاس مره # اما 0 اع ب 
عن وسرل كقة ]98 أله نكا رن فى سيا ع1 أزل قال وير وموك انه ونا عييا؟ 
أرضٌ أو أمرأة؟ فقال: اليس بأرض ولا أمرأق ولكنه رجل وَلدَ عشرة شق العيرنب 
فتتيام + 47 منهم سنّة ونّشاءم منهم أربعة» فأمًا الذين تشاءموا فلَحُم وجُذام وعَسَان 
وعاملة» وأمًا الذين تَيِامَنُوا فالآزد والأشعرون وَحَمير وكندة ومَذْحِج وأتمار» فقال 
رجل : با وصيون الله "وما أنمار؟ قال : الاين و حم رجي 5 أبو داود 
في سننه والترمذي فى جامعه. 1 
وكانت أرضن مارت من بلاد اليمن متصلة الغمارة مسيرةسئة أشني وقيل أزيد 
من شهرين للراكب المنجدّء وكانوا يُقتَسون ا ا تي 
فكانت المرأة إذا أرادت أن نَجَْنِيَ من ثمارها شيئًا وَضْعتٍ المكتّل”*' على رأسها 
وخرحت تدخي بين الأشجار وي ل وتعتل ما شات: فلا ترجع إل وقد ألا 
ححرية لظو بن اضر 0 ' 


زيد 5 بن تميم» 0 3 5 58 :0 0 و 
الشعراء والفرسان. . . (الشعر والشعراء 0 فنبنة 1 1 
(؟) المسردق: هو الذي يكون أعلاه وأسفله مشدودًا كله. ظ 
69 هو فروة بن مسبك بن الحارث بن سلمة ٠‏ ل ا 
المرادي روى عن النبي يَللِ. 
(5) تيامن: ذهب ذات اليمين» أو تبرّكء ضد تطيّر وهو المعنى المراد. 
)0( المكتل: زنبيل يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره . 


5 0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 

واختّلف شي قارقة فقيل: إنه أسمٌ لِك تلك الأرض فسحعكاية» قال 
الشاعر 00 , ١‏ 
شنا العامة هارث * . :بنتون من ذرن مجنو العره”” 


وقيل : ماف لقصر الملك» وفيه يقول أو الطلقوان 7 


قال: وكان الكل شري بز ابسن بسي خلل انزع عرو بن عامر مُرَيْقيا 
وقد ذكرناه في الأنساب» وإِنّ سبتٍ تسميته مُرَيِْيَا أنه كان يلبس في كل يوم حُلة وقيل 
خلتين» وهو الأشهرء ثم يمزّقهما عشيّة نهاره لثلا يلبسهما غيره» فكان هذا دأبه في 
كل يوم. 
ظ وكان سببٌ خروجه من اليمن وأطلاعه على خبر سَيْلٍ العَرِم قبل حدوثه دُونَ 
فيوة فق الاين أنه كان له آمراة كاهنة يقال لهاة طرّيفك الخير» :وكانت قددرات في 
منامها أن سحابةٌ غَشِيِتْ أرضّهم فأرعَدَت وأبرّت ثم أصعَقَّثْ”*؟ فأحرقّتْ كل ما 
وفَّعَتْ عليه» ففَِعَتْ طَرَيفَةٌ الخير لذلك قَرَعَا شديدًا وأتث إلى زوجها عمرو بن عامر 
وقالت: ما رأيثٌ اليومَ أزال عني النوم . فقال لها: ما رأيت؟ قالت: رأيتٌ غَيمًا أرعد 
وأبرقٌ طويلاً ثم أصعَقٌ فما وقع على شيء إلا أحترق. قال: فلمًا رأى ما داخَلّها من 
الوَوْع والفَرّع سكنها. 

ثم إن عَمِرًا بعد ذلك دخل حديقةً له ومعه جارية من بعض جواريه؛ فبلغ ذلك 
أمرأتّه طرّيفةَ فخرجث إليه ومعها وَصِيفٌ”” لها أسمه سنان» فلمًا برزت من بيتها عَرَضٍ 
لها ثلاتَ مناجد"'' منتصبات على أرجلهاء واضعاتٍ أيديها على أعينها. قال: 


)١(‏ هو النابغة الجعدي؛ شاعر إسلامي. ظ 

(؟) العرم: جمع العرمة وهي السكر والمسناة التي تسدّ بها المياه؛ وقيل العرم اسم واد بعينه؛ 
وقيل: العرم: اسم للجرذ الذي نقب السكر عليهم وهو الذي يقال له الخلد؛ وقيل: : العرم ماء 
أحمر حفر في الأرض حتى ارتفعت عنه الجنان فلم يسقها فيبست وليس الماء الأحمر من السد 
ولكنه كان عذابًا أرسل عليهم. . . (معجم البلدان لياقورت). 

(6) أبو الطمحان: هو حنظلة بن الشرقي. كان نديمًا للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية» ثم أدرك 

الإسلام. وهو أحد المعمرين (الأغاني .)١155:1١‏ 

(4) أصعقت: أي أحدثت صاعقةء وهي نار تسقط من السماء. 

(5) الوصيف: الخادم. ٠‏ 

< (0) المناجد: جمع الخلدء وهو ضرب من الفئرة. أو هو الفأرة العمياء . 


لجار ار الأستلع وملرة لانم والططراقت وكير فيل الدرم رواج العر لي الا 1 


والمناجد: دوابٌ تشبه اليرابيع'". فلمًا نظرت طريفة إليها قعدت إلى الأرض ووضعت 
يديها على عينيها وقالت لغلامها: إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني» فلمًا ذهبت أعلمها 
فانطلقتٌ مسرعة» لمعا وا لعي بقة التي فيها عمرو وثبت سُلحفَاةً ٠‏ من الماء 
فوقعتٌ في الطريق على ظهرها وجعلت تَرُوم الأنقلاب شطع وتسْتعفِر بيديها 
وتحثُو التراب على بطنها من جنّباته وتّقذِف بالبّؤل. فلمًا رأتها طرّيفة الخير جلست إلى 
الأرض . فلمًا عادتٍ السّلَحمَاةٌ إلى الماء مُضَْتْ طَرّيفة حتى دخُْلّتِ الحديقة على عمرو 
حين أنتصَف النهار في ساعةٍ شديدةٍ الحرٌ فإذا الشجرٌ الام ررم فلمًا رآها 
عمرو أستحيى منها وأمر الجارية بالتنحُي ثم قال لها: “ها ١‏ نى بكِ يا طرّيفة؟ فكهِئَتُ 
وقالت: والنورٌ والظلماء» والأرض والسماءء إِنْ الشجرّ لهالك». وليعودنٌ الماء كما كان 

في الزمن السالك. يفوي ريه لدعا وو اه او 
اب لا ا قال: فما تقولين؟ قالت: أقول قول التُدمان لَهْمَاء لقد 
رأيتُ سُلْحفَاةٌ تجرف التراب جَرْفَاء وتَقذِف بالبَؤل قَذْفَاء فدخَلت الحديقة فإذا الشجرُ 
من غير ريح يتكافاً . قال عمرو: وما تَرَيْنِ في ذلك؟ قالت: هي داهيةٌ”'' دهياءٌ من أمور 
جسيمة» ومصائت عظيمة . قال: مااع ولف قالض: أجل . إنْ فيه الويل» وما لك 
يدس يل ون الويل فيما يجيء به السيل . فألقى عمرو نفسه على فراشه وقال: ما 
هذا يا طرّيفة؟ قالت : . هو حطبٌ جليل؛ وجِزْيٌ طويل» وَخَلّفٌ قليل» والقليل خيرٌ من 
تركه. قال: وما علامة ما تذكْرِينَ ؟قالت: اذهب إلى السدّ فإن رأيتَ جُرَذًا يكثر بيديه 
في السدّ الحَفْرء ويَقْلِبٍ برجليه مَرَاجِلَ(" الصَّحْرء فأعلم أن ن الغُمر'*' غمرء وإن قد 
وقع الأمر. قال: : وما هذا الذي تذكرِينَ ؟ قالت : ا وباطل بطل ؛ وتكال 
. بنا نكل . قال: فأنطلق عمرو إلى السد اقحرسة”؟ فإذ الوذ : يَقْلِب برجليه صخرةٌ ما 
يَقْلِبها خمسون رجلاء فرجع إليها وهو يقول: [من الرُجز] 

الصيررث انرا عادفى مقة ال نوشات لى سو رليرت لمق 

من جرف كشّخل خنزير الم | دف لانن كنت 5 


)00 ا ا وهو وان من الفصيلة اليربوعية. صغير على هيئة الجرد الصغيرة وله 
ذنب طويل ير من الشعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. < 

(؟) قوله: (مراجل الصخر) المراجل القدور التي يطبخ فيها وقد تكون من حجارة فكأنه يريد 
الصخر الذي تتخذ منه مراجل. وفيه من التكلف ما فيه. فلعل كلمة (مراجل) محرّفة عن 
جلامد ونحوها. ظ ظ 

(6) الداهية: الأمر المنكر العظيم. (4) الغمر: الماء الكثير. 

(0) حرسيه : أي حفظه. 

(1) الأفاويق: جمع القيقة» وهي اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين. ‏ 


34 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية 


يَغْلِبِ صَخُرًا من جلاميد الْعَرمْ له مخانيبٌ وأنيابُ قُضْع'" 
< * ما فاته صخر من الصخر قَصَمْ "ا ظ 
| فقالت طُرّيفة: وإِنّ من علامة ما ذكرثُ لك أن تجلس فتأمرٌ بزجاجة بين يديك؛ 
فإنَ الريح تملؤها بتراب البَطحاء”" من سهل الوادي ورَمْله وقد علمتُ أن الجنانٌ 
ظ مُظلَلةٌ ما يدخلها شمسٌ ولا ريح. فأمر عمرو بِرّجاجَةٍ فَوّضِعَتُ بين يديه فلم تمكث 
إلا قليلا حتى أمتلأث من تراب البطحاء . فقال لها عمرو: متى يكون هلاك السدٌ؟ 
فقالت: فيما بينك وبين سبع سنين. فقال: ففي أيّها يكون؟ فقالت: لا يعلم ذلك إل 
اللهُّ» ولو علمه أحدٌ لعلمتّه ولا تأتي علي ليلة فيما بيني وبين السبع سنين إل ظنتُ 
أن هلاكنا في عَدِمَا أو مسائها . 
قراف خمرو بعد :لاف فى اده شي لكر رقفل ننه كا ذلك أنااقوي 
الحضباء”*؟ قد ظَهّرت في سَعَف النخل وكَرَبه أ فنظر اليه فوحة الخضياة قن 
ظَهَرتْ فيها فعَلِم أن ذلك واقمٌء وأنّ بلاتهم ستّخْرَبٍ لا محالة؛ فكتم ذلك وأخفاه 
وأجمع على بيع كلّ شيء له بأرض مَأَرِب ويخرج منها هو وولَدُه ثم حَْئِيَ أن ينكر 
الناس جالة انملع وليجة جب الناس لها وقرّر مع أحد أولاده أنه يأمره بأمر في ملا 
القوم فيخالفه فإذا لطمّه عمرو فيلطمّه الآخرء ففعل ذلك . فلمًا لطمه أبنّه - وكان اسمه 
مالا صاح عمرو: واذُلأه! يوم فَحْر عمرو يُهِيئُه صبيّ ويَضرِبُ وجهه! وحلف 
ليقتلئه» فسأله القوم ألا يفعل» فحلف ألا يقيم بموضع صّنِْع به فيه هذاء وليبِيعَنَ 
أمواله حتى لا يُورَتْ بعذه. فقال الناس بعضّهم لبعض : اغتدموا عَضبَةَ عمرو واشتروا 
منه قبل أن يرضًى» فابتاع الناسٌ منه جميعَ ما هو له بأرض مأرِبء 0 
:فباع أناس 2 من الأزء فلما كثر البَيِع أستنكر الناسٌُ ذلك فأمسكوا عن الشراءء» فلمًا 
أجتمعت لعمرو أمواله أخبر الناس بشأن سَيْل العَرِم وخرج من اليمن. وخرج لخروجه 
. جنيا حان كدي فتزلرا أرض عَكُ'' حتى مات عمرو بن عامر وتفرّقوا بعده في البلاد؛ 
لحو اد إل الا وهم أولادٌ جَفْنة بن عمرو بن عامرء ومنهم من صار إلى 
يقرب ؛ وهم أبناء قيلة الأؤس والْيّج؛ والوساار ب رين مع يد كاير 


)00 الجلاميد : جمع الجلمودء وهو الحجر الكبير. 0 

اله ضيه ١!‏ كمتر: 5 () البطحاء: المكان السقيع يدر ا لسرن 
(4) الحصباء: حمى حادة طفحية». يصحبها زكام وسعال وغيرهما من علامات النزلة . 

(0) الكرب: أصول السعف الغلاض العراض التي تقطع معها. 

(5) عك: قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك. 


العراق . 


.في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية م 


وصارت أَذْدُ الشَرَاة إلى أرض الشّراة وَأَزْدْ عَمان أل عمّانء ومالك بن فهم إلى 


لم خرحت بعلا عمرو سيو امن أرض النعن خلكره فنزلت بجبلَي طبّىء 0 
وسَلمَى ؛ ونزل ربيعة بنُ حارثة بن عمرو بن عامر تهّامة» وسُّمُوا خرَّاعة لأنخزاعهه” ظ 
من أخواتهم. وتمرّقوا في البلاد كما أخبر الله تعالى عنهم فقال: رهظ 
52 لهنا: 7] ثم أرسل الله عر وجل السيل على السدّ فهدمه. . ظ ض 

وأختلِف في العَرم ما هو؟ فقيل : السد واحدته عرمّة) وقيل : :هو الخو .وكان ‏ 
السد فيمما يذكن قل.نتاهة لْفُمانُ الأكبرُ بن عادء وكان صمّه لحجارة السد بالرصاص 


فرسحًا في فرسخ . ويقال: إن الذي بناه كان من ملوك جمير. تداك اموه ين 
فيمن الاعدي فقال: [من المتقارب] ظ ظ 


وفي ذاك تمضو سوبي اسيرة بسار منى ليباه ا 

زخامٌ بَثَنْهُ لهم جميرٌ إذا جاء موا لمي 

فصاروا أيادي ما يقدرو ن منه على شَُرْبٍ طِفْلٍ فُطِمْ 

فأروّى لسزروع وأعناتّها ظ عطي سعةٍ ماؤها [ذ انميت 
في أيام بي ووقائعها ة في الحاهلية: وأنها لمن مآثرها 
السنتة. 7 تأمّلها المتأمل دلّته على مكارم أخلاقهم وكرم ظ 
نجارهه© ١‏ وحقّقَث عنله أنهم ما أحجحموا عن طلب ظ 
أوتارهم . وعلم مكافأتهم للأقران» وسماحتهم بالنفوس 

0 والأبدان, وإقدامهم على الموت. كدان علد الإمكاد 

ظ خشية الفؤت 


يقل ليمش الصحية رقي ل عل ات 





00 - - ظ (05- تعفن :زا وامدن: 
. (7) الم يرم: أي لم يبرح. (4) النجار: الأصل والحسب. 


30 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العم ووقائع العرب في الجاماية 





وقال بعضهم: وددت أنْ لنا مع إسلامنا كَرَمَ أخلاق آبائنا في الجاهليّة. ألا ترى 
أنْ عنترةً الفوارس جاهلى لا دينَ له. والحسَّنَ بنَ هانىء إسلاميّ» فمنع عنترة كرمه ما 
لم يمنع أبن هانىء دينهء فإنْ عنترة يقول: [من الكامل] 


عر قم 


وأغض طرفي إن بَدَتْ لي جارتي حتى يَوَارِي جارتي اا 
كأنَ الشباب مَطَيّةٌ الجهل ‏ و تعض تدا لوم 


وسأذكر من وقائعهم ما يُقَري الجَئَان”". ويبعث الجبان. 


ذكر وقعة طسّم وجديس 

وطشمٌ بن لآوَذ بنٍ إرَمّ بن سام بن نُوح عليه السلام؛ وججديس بِنْ عابر بن 
ِرَمَ بن سام بن نُوح عليه السلام» وهم العربٌ العاربة» على ما ذكر بعض المؤرّخين. 
وكأن منزلهما اليمامة!؟), وأسمّها في وقتهم جَرّ؛ وكان الملك عليهما رجلا من طْسْم 
يقال له: عِمْلِيق» وكان عُسومًا ظلومًا. وكان سبب فنائهما أنْ عِمْليقَا أتته ذاتَ يوم 
أمرأةٌ أسمُها هُرَيْلةَ بنت مازن مع زوج لها أسمه ماش» وكان قد طلقها وأراد أخذ ولده 
منهاء فترافعا إليه ليحكم بينهماء فقالت هُرَيْلة: «أيها الملك» هذا أبني حملته تسعّاء 
ووضعته دَفُعَاء وأرضعته سَمْعَاة ولم أنل منه نفعاء» حتى إذا تت أوضيالة واستووث 
متصيالة أراد أن يأخذه مني قهْ) ولساستنة سراء ويترك يدي منه صِفْرًا). فقال 
الزوج : «قد أخذتٍ المَهْرَ كاملاء ولم أل منك طائلا» إلا ولدًا جاهلاء فأفعل ما 
كنت فاعلاً». فأمر الملك أن يجعل الولد في غلمانه فقالت هُرَيْلة: [من الطويل] 


أتينا أخا طشم لي بشع مبننا فأبيرا م شكتناافي شرزيلة ظالما 
نَعَمْرِي لقد حكنت لا مُتَوَرْمَا نه 





)١(‏ واراه: أخفاه. ظ (؟) هجعوا: رقدوا. 

(*) الجنان: القلب. 

(5) اليمامة: مديئة بالبادية من بلاد العوالي؛ وبها قد تبنى مسيلمة الكذاب» وتبعد عن البصرة مست 
عشرة مرحلة» وعن الكوفة مثل ذلك . ظ 

(4) قهرًا: أي كرهًا. 049 . تمكيدك: أي جعلت حكما. 
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فلمًا بلغ عِمْلِيقَا ذلك عْضِبَ وأقسم أنه لا تُهُدَى عَرُوسٌ في جدِيس لبعلها حتى 
يكون هو الذي يبدأ بها قبل زَؤْجها. فلم يزل على ذلك دهرًا حتى أُهُْدِيت عَميرةٌ بنت 
عَفَار الجَدِيسيّة أخت الأسْوّد بن عَمَار سيّد جَدِيس إلى بعلهاء ويقال: إِنْ اسمها ‏ 
السَّمُوسء فحُمِلَتُ إلى عِمْلِيقِء فلمًا أفترعها وخلّى سبيلها خرجث على قومها في 
دمائها شاقة جيبها''' عن قُبّلها ودُبُرها وهي تقول: [من الرجز] 

3 ذا ؛ د 7 | ناظ 9 رُوس 
أَهُدَى وقد أعطى وسيق م 
حي من ان 00 ذا بعزرسه 

ثم قالت تحرّض جَدِيسًا على طسّم : [من الطويل] ظ 
أيَصَلْحٌ ما يُؤْنَى إلى فْتَيَاتِكم| ‏ وأنتم رجال فيكم عَدَدُ الرَّمْل 


000 ٠ ِ ةم‎ ٠. ّ 


يرضى بهذايا لَقَومِي خرٌ 
لاحذة الصوف كذا عفنيه 


أُيَضْلُحُ تَمْشِي ني لم فتياتّكم 
فإن كلتمو لا : تغضبيوا عنل هذه 
ودونكم طيبٌ ل فإنئما 
قلق أنغا كنا رفالاً وكشعه 
فق فقسسحا وسحْقًا للذي ليشن ذافعا 


مُببحة (قفث فى التساة إلى البعل 
فكونوا نسءً لا تَفيق من الكخل 
خلقتم لأثواب العرائس والغِسْل 
ا ةر على ل 
ويختال يَمْشِي بيننا مِشْيّةَ المخل 


فموثُوا كرامًا وأصبرُوا لعدرّكم لحرب تلظى بالضّرام من الجَجَزل”*) 
ولا تجرّعوا في الحرب يا قومُ إنها ‏ تقوم بأقوام كرام على ول 
فاجتمعثُ جدِيسٌ فقال لهم الأسود بن عَمَارء وكان مُطاعًا فيهم: لتُطِيعْئني 
فيما آمركم به أو لأنَكِئنّ على سيفي حتى يخْرّج من ظهري. قالوا: فإنًا تُطِيعك. قال: 
إن ظَسْمًا ليسوا بأعرٌ منكم» ولكن مُلْك صاحبهم هو الذي يُلْعِدْنَا”' إليهم بالطاعة. 
ولو أمتنعتم منهم لكان لكم النُضَفَ'". قالوا: إِنْ القوم أكثرٌ ما عَدَدًا وعُدَدًا. قال: 


(1) تزححزح؛ تنحى وتباعد . 

إفة جيب القميص : ما يدخل منه الرأس عند لبسه. 

ف نقر: نرضى . (5) الجزل: ما عظم من الحطب ويبس. 
(40) أذعن: اثقاد وسلس. (5) النصف: إعطاء الحق. 


07 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الحافابة 


ني صانمٌ طعامًا فأدعوهم إليه» فإذا جاؤوكم متفضّلين"'' : في الحُلّل نهضنا إليهم 
بأسيافنا . فقالت عَفِيرة لأخيها: لا تفعل! فإنّ العَذْر ذِلّهَ وعارٌ ا كائروا القوم في 
ديارهم فتظمّروا أو تموتوا كرامًا. قال: بل نمكر بهم فنكون أمكنّ منهم. ثم صنع ١‏ 
الأسودٌ طعامًا وأمر قومه أن يخترطو”" سيوقهم ثم يدفنوها في الرمل. ودعا عِمْلِيقَا . 
: وقومهء فلما انز سفانت اجيس البنيوف كيدا عليهم فما أفلت منهم إلا رياح بن 
ظ اس إلى حسّان بن تُبّع فأستغاث به وأخبره بما صنعثّه جَدِيس بطْسْم فوعده 
النصرة» ثم نادى حسّان في حِمْير بالمسير وأخبرهم بما صَنَعَتْ جَدِيسٌ بطْسْم؛ 
فقالوا: وما جَدِيسٌ وطَسم؟ قال: هما أحوّانَ. قالوا: فما لنا في هذا من أرَبِ(. 
قال حسان: أرأيتم لو كان هذا فيكم أكان حَسّئًا لملككم أن يَهُدِر دماءكم . وما علينا 
في الخكم إلآ أن نُنصف بعضّهم من بعض . فقالوا: الأمرٌ أمرُك أيّها الملك فمُرْنا بما 
انك فامرهم بالمسين: فساروا حتى إذا كانوا من اليمامة على ثلاث ليالٍ قال 
رياح بن مرّة لحسّان بن تبّع: أبيتَ اللعن! إِنّ لي أخنًا متزوّجةً في ججدِيس تنظر 
الراكب على مسيرة ثلاث ليالٍ وأخاف أن تُنَذِر قومّهاء فأمّر كل إنسان أن يقتلع شجرةً 
من الأرض ويجعلها أمامّه؛ فأمرّهم حسّان بذلك. ثم سارواء فنظرث أحتٌ 3 
فقالت:'يا جَدِيس! لقد منارث إليكم الشّجَر. فقالوا لها: وما ذاك؟ قالت: 
شجَرَاء من ورائه بَشَرَاء دإني لأرى رجلا من وراء شجرة يَنْهَشُ كَتِمًا أو يَخْصِف 
تَغْلا فكذّبوها وَغَفِلُوا عن أَخَذٍِ أهْبةٍ الحرب حتى صبّحتهم جير. لالت 
زَرْقَاءٌ اليمامة : .آمن البسيط] . 
عدوا لهم جِذْركع يا كم يَنفَفكْ اح اس ان 
ظ إنّي أرَى شَجَرًا من خَلفه بَشَرٌ فكيف تَجتَمِعٌ الأشجارٌ وَالبَشَدُ 
صُمُوا الطوائف منكم قبل داهية 2 منالأمور التي يُخْضَى وتَنْبَظرٌ ٠‏ 
إِني أرَى رجلا في كمه كَيِفٌ أوا تف النق خطنا ل ل 
اتوزوا عا شيك فى رشواارلية فإنّ ذلك منكم ‏ فَأغْلَمُوا ‏ ظَفَّرٌ ‏ 


00 


)01( اتفضل: 5 الفضال» هيوق 5 الواخل. المذل يليسبة الرجل أو 0 في بيته لخد [ 
والنوم . 
(1) . اخترط السيف: استلّه من غمده. (0) الأرس: الحاجة الشديدة؛ أو البغية والأمنية . 


05 فيك الما ٠‏ محرونها «المتسفه. (0) ليس يعتذر: المراد لا عذر له فى خصفها. 


في خسان كزاة اوقلع رعاو المع ولوقت واخير سل لزع رزاع العررية في الكاوا1 11 


رةه : د 4 : : ف 0 0 هايم 0 
وغْورُوا كل مِءِ دول منلزلهم فليس فحن نخس ولا ضرَر 


أو عاجلُوا القومّ عند الليل إِنْ رَقَدُوا ‏ ولا تَخَاقُوا لها حَرْبًا وإن كثُرُوا 
* . كلما كان بعشان على منبيرة ليله عا حيسه اك ضيكوم تابساح البمانة قلا 
. وسيناء وهرب الأسُودٌ حتى نزل بطيّىء فأجاروه من كل كن بيطلبه وهم لا يعرذونه: ظ 
وقبيلته في طَيَىء مذكورة. ثم إن حسانًا أمر باليمامة فنزع عيئيْها فإذا في داخلها 07 
“سورك 0 و لل 
سمي جَوٌ باليمامة من ذلك الوقت. وفي ذلك يقول ريّاح بن مُرّة لما أخذ بثأره: [من 
الخفية 1 7 ظ < ظ ه 
عَدَرَ الحَيُ من جَدِيس بطْشسْم ال طني كوبا دداتى ديجي . 
وقد كرّرت. الشعراء قصة هذه المرأة وجو. ٠‏ فمن ذلك قول ل 
أبن قُتّيبة : [من البسيط] 
قالث أرَى رجُلاً في كمه كَيِفْ أو يحصت اللغل لهم آيةّ صَئعًاة" . 
لي ل ذدُو آل حَسَانَ رجي 0 ال" 
وروى أبن إسحاق: [من البسيط] 0 
كونى كمثل التى إِنْ غاب واحذها 'أعدث دمن بسن د : جَرَعَا 
ثم أتى بالأبيات التي ذكرها أبن قتيبة. وقال المُسَيّبُ بِنُ عَلّس: [من الطويل] 
> 00 - 0 1 7 0 20 ووم 3< 2:50 . 
لقد نظرّت عين إلى الجزع نظرة إلى مثل موج المفعم المتلاطم 


)١(‏ يقال: غار الماء: أي ذهب في الأرض وسفل فيها. 

() الكتف: السناد والدعامة. 

(6) السلع: شجر مر وله ثمر مثل عناقيد العنب صغارء فإذا أينع 0 فتأكله القرود ولا تأكله 
٠‏ الناس . ا 


(؛) المفعم: الممتلى 


4 6 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
٠‏ . ابر هع ب و ع . 0 5 ( 
إلى حِمير إذ وُجهوا من بلادهم2 تَضيقُ بهم لأيّا فروجٌ المخارم' 
وفيها يقول الئَمِرُ بن تَولّب: [من الكامل] ظ 


وفتاهم عَئْرٌ عُدَاةَ تبِينتُْ فق وك ذا فى اليا ومتلبع 
قالت أرَى ركد : 7 02 ع 0 9 2 5 ذي وَصلٍ له و _ 000 


ورا مقدية ال لخَمِيس ودُونها رَكْضٌ الجيّاد إلى الصّباح 0 


ذكر حروب قيس في الجاهلية 
يوم منعج لغتي على اهبسن 
يومُ مَنْعِج* '. هوريوم الرّذقة وفيه كُيِلَ شأس بن ذُير بن جَذِيمة بن رواحة 
العَبْسيَ؛ قتله ريّاح بن الأشَل العَنَويَّ. وذلك أن شأسًا ارمع ار مدان بن العتار 
وقد أجزل حبَاءَه. وكان من حبّائه قَطيفةٌ حمراء ذات هُدْب©) لالب فورد مَنْعِجَا 
- وهو ماء لغنيّ - تاناخ راحلته إلى جانب الرّدهة وغليا خاء” '"' لرياح الاشا.: 
وجعل يغتسل وأمرأةٌ ريّاح تنظر إليه؛ وهو كالئّؤر الأبيض » فانتزعه رياح نسهم خقتله: 
._وضم متاعه ونحر ناقتّه وأكلها وغيّب أثره. وفقد شاسن نن زهي حتى وجدوا 
القطيفة”" الحمراء بسوق عُكاظ قد باعتها أمرأةٌ رياح . تَعَلموا أن وناخ] عبات 
أرهمء ل ل 
جَذِيمة والخصين بن أسيد بن جذيمة. ع ات اخ لعلنا 
تُصالح القومٌ على شيء أو نرضيهم بدية. فخرج ريا رَدِيفًا* لرجل من بني كلاب» 
وهما ينان أنهما قد خالفا وجهة القوم؛ فمرٌ را علي رزرسهيا 0 
فما راعهما إلا خيلٌ بني عَبْسء فقال الكلابيَ لرياح : انحدز من حلفي وألتمس نَم 


)0غ( ا جمع المخرم» وهو منقطع أنف الجبل . : 
(9) شسع النعل» أي جعل لها شسعًاء والشسع: سير يمسك النعل بأصايع الدع 
. 6 الخميس: الجيش الجراز سني بللك لأنه خمس فرق: المقدمة» والقانب والميمتة» 
والميسرة» والساق. 
050( منعجج : وادرياخة بين يقر أي مونيى والباع بتويدفع في يعن افلج» 
(5) الهدب: أطراف الثوب مما يلي طرفه. 
(5) الخيباء: بيت من وبر أو شعر أو صوف» يكون على عمودين أو ثلاثة . 
(90) القطيفة: كساء له أهداب. (4) الرديف: الراكب خلف الراكب . ظ 
(9) الصرد: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرء فنية شك وهو من سباع 
الطيرء ضخم المنقار عظيم البرئن. 
0١0)‏ صرصر . : صاح بصوت شديد متقطع . 


فى أخبار ملوك الأصقا وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ 6*” 
في ظ اع مم خبر سيل العرم في 


في الأرض فإني شاغل القوم عنك 2 فآتحدر ريّاح من عَجْر الجمل حتى أتى ضِفَه 5 
فأحتقر تحتها مثل مكان الأرنب ولج فيه ومضى صاحبّه فسألوه فقال: 000 
جامعة. وقد أستمكنتم منهم»ء فصذقوه وحلر | سيلة: فلما لا ول نا مركب الرجل 
خلفه فقالوا: مْنِ الذي كان خلفك؟ فقَال: لا كذبت! رياح بن الأشل» وهو في أولئك 
العتدات”. نتال الخمكان لمن معهماة قذ. مكنا الله من كارنابولا تزيك أن يُشركنا 
فيه أحد» فوقموا عنهماء ردنا بجعا لريكانا رزاخا دين ات فقال لهما: هذا 
غزالكما الذي تريغانه فآبتدراه فرمّى أحدهما بسهم نأنضو "فلن الآخرٍ فأخطأه. 
ومرّت به الرّس» امار الحو اللتار م أتى قومه. ففي ذلك يقول الكْمَيْتُ بن 
زَيْلِ الأسَديُ وكانت له أمّانَ من عَنِىُ : [من الطويل] 

اع 0 ا وفي لأشل 

ا ا 1220000 20 


يوم الََْرَاوات 
لبني عامر على بني عبس 
فيه قُتِل زُهَيْر بِنُ جَذِيمَة بن رَوَاحَةَ حة الَيسي. وكانت هَوَازْنُ تُوَدي إليه إتاوة, 
02 7" ا ١‏ 56 ال لكي وش * : 
تتابعثتث على اناس » فذاقه فلم يَرْض طَمْمَ يا" 0 في بذه مطل" في 


إبينبا 


صدرها.» َآستلْقّتْ على قفاها ا فعأل ٠‏ 9 لسن جع وفال والله 


)١(‏ قوله (حتى أتى ضفَّةَ فاحتفر تحتها) الضفّة جانب الوادي. قال المصحح: وفي الأصل (حتى 
أتى صّعُْدة) أقول: والصعدة هو الصواب وهي بضمتين أو بضم فسكون ضرب من الشجر 
وجمعها صَعْدات وإنما رجحنا (الصّعُدة) لما يأتي من قوله بعد (وهو في أولئك الصّعٌدات) 
وقوله (فجعلا يريغان رياححا بين الصَعٌُدات) فرياح خرّج من حفرته وأفلت بين الشجرات التي 
احتفر تحتها. وقوله (تحتها) 559ظ الاحتفار تحت الشجرات لا تحت الضفة يقال احتفر في 
الضفّة واحتفر تحت الشجرة. 

(؟) الصعدات: مفردها الصعدة. وهي القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إن ققف 4 أل القضية . 

() يقال: أقصدت الرجل : إذا طعنته أو رميته بسهم فلم تخطىء مقاتلة . 


(4:) الثكل: فقد الحبيب. (4) عجوز رهيش: ضعيفة أو مهزولة. 
(8) القوس العطل: التي لا وتر فيها. () المراد انكشاف العورة. 


)9١(‏ تألى: أقسم 


»> في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع لمك بعد 


الأجعلنٌ ذراعي في عُثقه حتى يِفَل أد أفتل. وكان زُهّير مقّدامًا فتفرّد من قومه ببنيه 
وبني أحوَيه أصيك د وزتباع يُرِيغ'' 'الفيكٌ ا عَشرًا وَات” 95 له وسو ا فأتاه الحارث بن 
عمرو بن الشّرِيد وكانت لضي ل عمرو بن الشّرِيد تَحْتَ زَهَيرء فلمًا عَرَف ‏ 
الحارث مكانه أنذر عليه ؛ بني عامر بن صعصعة رَهْط خالد بن جعفر» فركب منهم سنّه 
فوارس فيهم خالدٌ بن جعفر وصّخر بن الشّرِيد وحُمْدُجُ بن البكاء ومعاوية بن عُبَادة بن 
عمَيْل فارس الهَرّار. ويقال لمعاوية: الأخيّل.؛ وهو جَدَ ليلى الأخيليّة. فقال شيك . 
لير اعلندى راعة حتحى اثهادرات على راس لد" كينا غاولة اتبيه لاخر 
بني عامرء فألحقٌ بنا بقومنا. فقال له رُمير: «كُلَ أرب قور وكان أشعر القفاء 
فذهبتت مثلاء لساري لعا زهَير وابناه وإزقاء والكارث: . وصبّحتهم 
الفُؤارس: فآرمزّت”"' بزهير فرسٌه الصا جاه ودر الأخيل؛ فطعن معاوية 
القعساءً فقلبت زهيرًاء وخر خالدٌ فرفع المغْفْر" ' عن رأس زهير وقال: يا لعامر اقتلونا 
جنا ! وأقن معارية نضوب زعا على كذرق براض ضري يبلقف التمان» وأقبل 
عن زهير واحتملاه وقد شه القيرية افمتهوه الماء فقال: اسقوني وإن كانت نفسي 
فيه ) فَسَقُوه و فمات بعد ثالثة : من الأيام, فقال في ذلك ورقاءٌ بن زُهيرُ: [من الطويل] 


0) 0 


بع لا 


رات رقا عست كنكل كاله 
فِسَأ فسَلْتْ يَميني يومً أضربٌ خالذا 


قياالييت 0 أيام خالدٍ 


و 


لمري ار - 
على اولاني بزلا يعدا 


بى إذ 8 


يريغ الغيث: يطلبه. 


العجول : 


ل لقت ىن 
ويوم رُمَيْر لم تُلِدني تُمَاضِرٌ 
فماذا الذي ردت غليك" البشائر 


07 0 


000( 
العشراوات: واحدتها العشراء» وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر. 
(9) الشول: واحدتها شائلة؛ وهي الناقة التي أتى عليها من يوم نتاجها سبعة أشهر فخف لبنها 
وارتفع ضرعها. 
(5) الثنية: الطريق في الجبل. (8): .البعير الأزك: الذئ د 00 
00 ارمدذت: عدت عدو الرمدء وهو النعام . 0 ظ ظ 
607 المغفر: زرد ينسج من الدروس على قدر الرأس» يلبس تحت القلتسؤة: 
(6) يقال: أجهضه عن فلان : إذا نحاه عنه . 


الواله التى فقدت ولدهاء الثكلى لعجلتها فى جيئتها وذهابها جزعًا. 


في أخبار ملوك الأسقع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائ تع العرب في الجاهلية . ملف 


وقعلتُ رَبَهُمُ همحرا بعدما جَدعَ الأثُوف وأكقر الأوتار 60 
علي عنم ودياتهم عَقْلَ الملوك هجائئًا وبكار !"ا 


يوم م بطن 7 0 
لذَبْيانَ على بني 


بال ل ف قر ينا ا 507" 
النعمان .ومعه عُْرُوةٌ الرّحال بن عتبةٌ بن جعفرء فأَلتقّى خالدُ بن جعفر والحارثٌ بن 
ظالم بن غيط بن مُرّة بن سعد بن ذُبْيان عند الأسود بن المنذرء فجعل خالد يقول 
للحارث بن ظالم: يا حارٍء أما تشكر يدي عندك أن قتلتُ:عنك سيّدٍ قُويِك زهيرًا 
وتركتك سيّدهم؟ فقال: باجوزاة عكر لات فلمَا خرج الحارث قال الأسودٌ لخالد: 
ما دعاك إلى أن تتحرٌ ش بهذا الكلب وأنتَ ضيفي؟ فقال: إنما هو عبدٌ من عبيدي. 
ولو وَجَدني نائمًا ما أيقظني . وأنصرف خالد . إلى قَبّته فلامه عَرُوةٌ الرّحال» ثم ناما 
وأقوييك !1" عاريها ال وكان مع الحارث تبيع له من بني مُحارب يقال له جِرَّاش» 
فلمًا هدأت العيونٌ أخرج الحارث ناقتّه وقال لخِرَاش: كن لي بمكان كذاء فإن طلع 
كوكبٌُ الصبح ولم آتك فانظر أحبٌ البلادٍ إليك فاغيد لها؛ ثم أنطلق الحارثُ حتى 
أ تى قبَةَ خالدٍ فهتك شَرجَها ثم وَلجَها وقتله. ا واتجوات اللمللك! 
فأقبل إليه الناسٌ ؛ وسمع الأسود الهُتَافَ وعنده أمرأةٌ من بني عامر يقال لها: 
المتجَرّدة. فقت يا ففي ذلك يقول عبد الله بِنْ جَعْدة : لفن الكافل] 

منت غلتك العاف ا اعدهن مقا :وكا متكي غنيك 052 
لحار لو اتتهةة لبزججدتة:. ‏ لاا نيا عا ةي 5 
وأَغرؤْرَقيت عينايق لما أخيدت بالمغترق سبلت بار 
لع بم شَوّواكع ولَتَجْعَلَنْ للظالمين تكالا"” 





)١(‏ الوتر: قتل الحميم. جمع أوتار. (5) العقل: الد 
0 كن عائل: موضع على طريق حاج البصرة بين رامتين وإمرة. 
620 أشرجت : جمعت. 

(0) جيب القميص: ما يدخل من الرلس عن الس 

) المعزال: من لا رمح.له. والرعش: الجيا 

697 أسبلت العين: إذا سال دمعها. 

(8) النكال: العقاب أو النازلة. 


558 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
ضمي لس صا ا اا ل ست الت سناد 


يومُ رَخْرّحان"'' 
لعامر على تميم 
ولمًا هَرَبِ الحارتٌ بن ظالم وتَبّتْ به البلادُ لجأ إلى مَعْبّد بن زُرَارة فأجاره؛ 
فقالت بنو تميم لمعبد: ما لك أوَيْتَ هذا المشؤومَ الأنكد وأغْرَيْتَ بنا الأَسْوّد؟ 
وخذلوه ه غير بني ماويّة وبني عبد الله بن دارم . يانه احرص ب جر بن كلدب 
مكان الحارث بن ظالم. وأنه عند مَعْبَّد بن زَرَارة» ودر مَعْبَدَا فألتقّوا برَخْرّحان 
فأنهزمت بنو تميم وأَسِرٌَ مَعْبَدُ بِنُ زُرَارة أسره عامر والطّيل أبنا مالك بن جعفر بن 
كلاب» فوفد لُقِيط بن رُرَارة عليهما في فدائه فقال لهما: لكما عندي مائتا بعير» 
فقالا: أبا نَهْضَّلء أنتَ سيّد الناس» وأخوك مَعْبَدَ سيِّد مُضَر فلا تقبل فيه إلا دِيَة 
ملك» فأبى أن يزيدهم وقال: إنّ أبانا أوصانا ألا نزيد أحذا في ديتنا على مائتي بعير» 
وقال: لا سا و را ص ب ار ورحل 
لقيط عن القوم. 
فال فمتعوا هنين الناء بوختائون""؟' ست ماك زوفيل جل أن معد اذ 
يُطْعَمْ شينًا أو يُشْرَبَ حتى مات مُزَّالاً. ففي ذلك يقول عامرٌ بن الطفيل: [من الوافر] 
َضَيْئَا الجَوْنَ عَنْ عَبْسٍِ وكانث 2 مَنِيَهُ مَعْبَّدٍفِينَاهُرَلاً" 
وقال جرير: [من الطويل] ظ ظ 
لَيِلَةٌ واي رَخْرَّحانَ رَمَعْيُمْ فِرارًا ولم تَلُوُوا رَفِيقٌ التعاقِم”' 
َرَكْثُمْ أبا القَعْمَّاعَ في العُلّ مَعْبَدَا ‏ وأيّأخ لمتُسلموا للأداه" 
وقال أيضا: [من الكامل] 


وَمِدَخَوَخَان عذاة كك مققن ‏ نكشت تشاتكة بتر ميبور 


)1١(‏ رحرحان: جبل قريب من عكاظ خلف عرفات. 

(؟) ‏ ضارّه: ضامه وضايق أو ألحق به الأذى. 

(0) الجون: من الأضدادء وهو الأبيض أو الأسودء والنور أو الظلمة. 

(5) النعائم: جمع النعامة : طائر كبير الجسم طويل العنق والوظيف» قصير الجناح» 10 ادر 
ظ وهو مركب من خلقة الطير والجمل . ظ 

)0( الأداهم : جمع الأدهم. وهو القيد. 


عار كارة املع وماراة لتم لطر ور ير لتر وراك الراك ااا 


قال أبو عَنَيدَة شم بن المُتْنّى : يوم جَبّلة أعظمُ أيام العرب» وذلك أنه لما 
أنقضث وَقعة ة رَخرَّحان جمع لَقِيطٌ بن زَارة لبني عامر وألب عليهم. ٠‏ وبين يوم 
رَحرّحان ووم جيلة سن ويومٌ جَبّلَة قبل الإسلام بأربعين سنة» وهو عام مَوُلْدَ 
رسول الله وك. وكانت بنو عَبْسِ يومئذ في بني عامر حُلْفاء لهمء فاسع 27 أفيظ 
بني بني ذُبْيان لعَدّاوتهم لبني عَيْس من أجل حَرْبٍ داجس فأجابته غَطَْفَانٌ كلها غير بني 
بدر» وتجمّعت لهم تميمّ كلّها غير بني سعدء وتح يه ب اخداياك كاد بم 
وبين غَطفانء ثم أتى لَقيطٌ الجَوْنَ الكَنْدِيٌ وهو ملك هَجَر”' ' وكان يجبي من بها من 
العرب فقال له: هل لك في قوم عادين قد ملؤوا الأرض نَعَمَاا*“ وشاءً» فأرسل معي 
أبتتيك فما أصبنا من مالٍ وسَبْى فلهماء وما أصبنا من دَمٍ فلي فأجابه الجَؤن إلى ذلك 
وجعل له موعدا رأسّ الحؤل» ثم أتى لَقِيط النعمانٌَ بِنَّ المُنْذِر فأستنجده وأطمعه في 
الغتاتي و له فلمًا كان على قَْن” الحَؤْل من يوم 
رَخْرّحان أقبلت الجيوش إلى لقيطء وأقبل سِئان بن أبي حارثة المرِْيّ في عَطَمان 
وجاءت بنو أسَدء وأرسل الجَوْنُ أبنيه معاويةً وعَمْرَاء وأرسل النعمان أخاه لأمّه 
حسّانٌ بن وَبْرة الكلبيَ. فلمًا توافَوًا خرجوا إلى بني عامر وقد أنذروا بهم وتأهَبوا 
لهم فقال الأحوصٌ بِنُ جعفرء وهو يومئذ رَحَى''' ار الع 0 ما ترى؟ 
فإنك تزعم 00 إلا وجدت في أحدهما المَخْرّج! فقال قيس بن 
زُعير: الرأي أن نَوِْحَل بالعيال والأموال حتى تدخل * شِعْبَ ججبّلة فتقاتل القوم دونها من 
وجه واحدء فإنهم داخلون عليك الشُعْب» وإذ لطا وين جد طيّش فسيقتحم عليك 
الجبل . فأرّى أن تأمر بالإبل فلا ترعّى ولا تُسْقََى وتُعْقل”", م تجعل الذراري وراء 
ظهورنا وتأمر بالرجّالة فتأخذ بأذناب الإبل» فإذا دخلوا علينا الغئب حلت الرجَالةٌ 
مُقّلَ الإبل ثم لمت أذنابها فإنها 'تنحدر عليهم وتَّحِنْ إلى مراعِيها ووزدهاء ولا يرد 
وجوهها شيء» ويخرج المُرْسان في أثر الرجالة الذين خَلْف الإبل فإنها تُحَطْم ما 


.8 خيلة: 000 

(؟) أستعداه: أستعانه واستئصره. () هجر: مدينة بالبحرين. 
(5) النعم: الإبل خاصة. (0) قرن الحول: أوله. 

(0) رحى هوازن: سيدهاء ورحى القوم: سيدهم. 

60 عقل البعير : ضمّ رسغ يده إلى عضده وربطهما معًا بالعقال ليبقى باركًا. 


بلالا في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم واللطوائقت وير مكل الترع ووقائع العري في الجاهاءة . 


قِيَتْ وثقبل عليهم الخيل وقد حُطموا من عَلِ. تقال اللخوض : رار 
ظ برأيهء رحن مع حي شام ورمده لخر حبس وغْنِيٌ في بني كلاب» وباهلة في بني 
3 صعب» والأبناء أبناء صعصعة . وكان رهط المُعَقَر البارقي يومئذ في بني مير بن 1 


عامرء وكانت قبائل بجبلة كلها فيهم غير قيس. 
قال أبو عُبّيدةا"': وأقبل لَقِيط والملوكُ ومّن معهم فوجدوا بني عامرٍ قد دخلوا 
شب جبلة فنزلوا على قِه. فقال لهم رجلٌ من بني أَسَّد: ١‏ خذوا عليهم فَمَ الشُعْب ‏ 
ختى يَعْطشُوا ويتجوعواء فأنَوا حتى دخلوا عليهم الشغب» وكانوا قد عَمَلوا الإبل 
وعطشوها ثلا ثة أخماس. وذلك أثنتا عشرة ليلة لم تُطعَم شيئًاء فلمًا دنّوا حَلوا عُقُلَها 
فأقبلث تَهري”", فظن القوم عند ذلك أن الشَّعْبٍ قد هُدَّ عليهم. والرجّالة في آثار ها 
آحذين بأذنابها فدقت كل ما لقيت؛ ٠‏ فأنهزموا لا يَلْوُونَ على أحدء ككل تقبط وامتر 
حاجبٌ بنُ زَُرَار ادر د الرقيْبة ير سِئَان بن أبي حارثة المرَيٌ أسره عرزوة 
الرحال» فحرّ ناصيته وأطلقه. ار عمرو بن أبي عمرو بن عَدْس» أفنزه! فيس "بد 
المُنتفقء فجرٌ ناصيّته وخلاه طمعًا في المكانأة فلم يفعل» وقتّل معاوية بن الجَؤن 
ومُنقذُ بن طَرّيف الأسَديّء رماللة بين رئمي بن جخدلورين تيكل فقال جرير في 
ذلك: [من الطويل] ظ ظ 
كأنك لم تَشْهّد لقيطا وحاجبًا وعمروً بنَ عمرو إذ دَعَوًا يال دَارِم 
وَيَوْمَ الصفا كنتم عَبِيدًا لعامر «بالحَرْن أصبحتم عَبِيدَ اللهازم 
يعني بِالحَزْنَ يوم الوقيط . وقال أيضًا في بني دارم: [من الوافر] 20 

وَيَومَ المُعْب قدت دَرَكنوا لقيطا كأنَّ عليه حملة, الو 
وقبل حانجبٌ بِشَمَام خحؤلاً ا الوُقيْبَة 00 ظ 

| وقالت دَحْتَنوس أختٌ لَقِيطٍ ترثي لَقيطا: [من مجزوء الكامل] ‏ 


فَويث بن وسَدفرمَ ظ املترسويبينة” 


)1١(‏ أبو عبيدة: هو معمر بن المثنىء التيميّ بالولاء» تيم قريش» البصري 56 العلامة» قيل 

١‏ عنه: «كان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامها».. كانت وفاته سئة ٠١9‏ هجرية. 
(وفيات الأعيان 70:0؟). ا ال 

(5) تهوي: تسير سيرًا شديدًا. () الخملة: القطيفة» وهى كساء له أهداب. 
(5) العاني: الأسير. 0 (5) الربّ: الغيمء أو المالك» أو السيد. 


| في أخبار ملوك العف وعلود الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية ا" 


عن حير عِندت كلها باتتياويسينيية 
وأقنفها حسَبًا قن 2 تيبي الكل اسمسسساسهييا 
يوم الخُرَيْبة 
وفيه قتل الحارث سن ظالمر ' 
قال أبو غبيلة : لما تل التحادت بن ظالم خالد سن جعفر الكلابي ا ضَدنا له 
من كئْدَةً. فألتف عليه وطلبّه الملك فخفيّ ذكرهء» ثم شخص من عند الكنْديٌ 


1 01 


وأضمرَئه0' البلادٌ حتى أستجار بزياد أحد بني عِجل بن لَجَِيمء فقام بنو ذُهْل بن ثعلبة 
وبنو عمرو بن شيّبان فقالوا لعجل : أخرجوا هذا الرجلّ من بين أظهركم فإنه لا طاقة 
لنا بالشهباء ء ودُوسَر) وهما كتيبتان. للأسُْود بن المنذر» فأبث عِجَل عجل ذلك عليهم» فلما 
رأى الحارثُ بن ظالم ذلك كَرِةَ أن تقع الفتنة بينهما بسيبه» تاد 
جَبَلَيْ طيّىء فأجاروه. فقال في ذلك: [من الطويل] 
لَعَمْرِي لقد حَلّتْ , بي اليوم ناقتِي إلى تابر مين طبيء امد بعال 
فأصبحتٌ جارًا اكد عنلن نوائع يقلي كالتما 5 
إذا أَجَأ لَفْتْ علي شِعَابَها وسَلْمَى فأنّى أنُم مِن تَنَاوْلِي'" 
نتككق مزهي ينا : ثم إن الأسود بن المتذن لما أعجزة أمره أرسل إلى جارات 
كن للحارث بن ظالم استاقهن وأموالَهنَ ٠‏ فبلغ ذلك الحارث» فخرج من الجبلين 
فأندسٌ في الناس حتّى عَلِمَ مكانّ جاراته ومَرْعَى بيهن 'فأتاهنّ وأستنقذهنّ وأستاق 
إبِلْهُنَ فألحقهنّ بقرمهنّ. وأندسٌ في بلاد عُطَمَان حتّى أتى سئان بن أبي حارثة المرِىّ 
وهو أبو مر ابن بيد ممدوح زُهَير. وكان الأسود بن المنذر قد استرضع أئكة: . 
شُرَحْبِيلَ عند سَلْمَى أمرأة سِئَانَء وهي من بني عَنْم بن دُودان بن أَسَدء فكانت لا 
تأمن على أبن الملك أحذاء فاستعار الحارث بن ظالم سَرْجَ سِئان» وهو في ناحية 
الشَّرَبّة فأتى به سَلْمَى أمرأة سِئَان وقال لها: يقول لك بَعْلّك: ابعثي أبنّك مع 
الحارث فإني أريد أن أستأمِنَ له الملك. وعدا جه للر ارا قال: فزينته ودفعته ‏ 
إليه» فأتى به ناحية من الشّرَبّة فقتله وهرب من فوره. وهرب سِئان بن أبي حارثة . 
فلمًا بلغ الأسود قَيْلُ أبنه شُرَخبل غزا بني ذُبْيان فقتل وسَبَىء وأخذ الأموال» وأغار 


)1( يقال : أضمرت الأرض الرجل : إذا غيبته بسفر أو يموت . 
(؟) الباذخ: العالي. 
(6) أجأ وسلمى: جبلان لطبّىء وقد ذكزهما المؤلف. 
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على بني ردان رهط سل عون بجو م وجدببد طلانه نعلي درول لي 
وقال: إني أحذيكم نِعَالاء فأمشاهم عليها. فسقطت أقدامهم . ثم إن سَيّارٍ بن عمرو بن 
جابر المُرَارِيَ احتمل للأسود دِيَة أبنه ألف بعير ورهّئه بها قوسه. د 
ذلك: [من الطويل] 
3 د د ب م ه # 7 0 7 دس هو عي رع (؟) 
ونحن رَهَنَا القومن تُمنث فوؤيية: بأْفٍ على ظَهْر اراي أقرّعا 
قال: ثم هرب الحارث فلحق بمعبد بن زرَارة فأستجار به فأجاره. وكان من 
سببه وقعة رَحرّحان التي تقدم ذكرها. ثم هرب حتى لحق بمكة وقريش لأنه يقال: إن 
مَرَّةِ بن عَوْف بن سعد بن ذبيان إنما هو مُرّة بن عوف بن لؤيٌّ بن غالب» فتوسّل 
بهذه القرابة وقال في ذلك : [من الوافر] 
إذا فَارَقُتُ تعلبة بن سَعْدٍ وِخوَتَهُمْنْسِبث إلى لَؤَيٍ 
مل 5 ِ؛: ود بي 1 * م 52 
فإن بك مديم أصلى تمديع. تقواضيي الالوسفىو فصن 
فقالوا له: هذا نُسَبٍ رَحِم را إذا أستغنيتم عنها أدبرتم. قال: فشَخص 
الحارث عنهم عَضْبانَ وقال في ذلك: [من الطويل] ظ 
درن اهرى اطي الكسيهان والعة ‏ اللتشعن التايحاء بين عاشي 
وتوجّه إلى الشام فَلْحِقَ بيزيد بن عمرو الغسّانيَ فأجاره وأكرمه. وكانت ليزيد 
ناقة مُحْماة» في عنّقها مُذَيَة وزِنّاد وصّرّة ملح. يمتّجن بها رعيّته لينظر مَن يجترىء 
عليه» فوّحمث أمرأةٌ الحارث فاشتهت شَّحْمًا فأنطلق إلى الناقة فأنتحرها وأتاها 
بشَحْمها وفْقِدَتْ الناقة فأرسل إلى الخمْس التعْلَبَِء وكان كاهئًاء فسأله عنهاء فأخبره 


)١(‏ . الصفاة: الحجر العريض الأملس. جمع صفا. 

(0) الأقرع: الصلب الجيد في المقارعة؛ أو الشديد الصلب. 

(9) الوغل: دعي الفسب»: 

(5) الكرشاء: التي عظم بطنها؛ أو التي كثر عيالها. 

(5) انشعب الطريق: تفرّق. البطحاء: تقدم تفسيرها. الأخاشب: جبال بمكة. 
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اميا فهم به الملك ” 3 لدف" '" من ذلك» وب د 

تى الخمس التغلب فقتله. قلا قعل ذلك دعا به الملك فأمر بقتله» فقال: إنك 
مع فلا تَعْدْرْنيء قال الملك: لا ضَيْرَ إن غَدَرْتُ بك مرّةً فقد غِدَرْتُ بي 
فراا:.وامد اذى الخمسن قققلة يفن بواحك ارق الكتس بيك اليدا ركم فاتى يد سوق 
عُكاظ في الأشهّر الحَُرّمء فأراه قيس بنّ زهير العبسيّ فضربه به قيس فقتله. 


ذكر حَرْب داحس والغبراء 
وهى من حروب فيس 


قال أبو عبيدة: حربٌ داحس والعَبرَاء بين عَبْس ودُبْيان أبنَيْ بَغِيض بن رَيْثْ بن 
غَطفان . وكان السبب الذي انها أن قيس بن زُهير وحَمَلَ بن بدر تراهنا على داحس 
والغبراء أيّهما يكون له السّبْق. وكان داحسٌ قحلا لقيس بن زهير. والعَبْراء حجر 
لخمل .ين بدر» تقواضعا الزهان على مانة بغيرة وضغلا متي الغابة ماثة خلية”: 
والمضمار أربعين ليلة؛ ثم قاداهما إلى رأس المَيْدان بعد أن ضَمّراهما أربعين ليلةً. 
وكان في طرّف الغاية شِعَابٍ كثيرةٌ» فأكمن حَمَلَ بن بدر في تلك الشّعاب فِِيانا على 
طريق الفَرَسَيْنَ وأمرهم إن جاء داحسٌ سابقًا أن يردّوه عن الغاية» ثم أرسلوهماء فلما 
أحضرا خرجت الأنثى عن الفحل فقال حَمّل بن بدر: سبقتك يا قيس» فقال قيس: 
رُوَيْدَا يَعْدُوَانٍ الجَدَد”*' إلى الوّغث”” وترشّح أعطاف”" الفَّحْلء فلمًا أَؤْغَلا عن 
الجَدّد وخرجا إلى الوّعْث بَرَرّ داحِسٌ عن الغبراء فقال قيس: «جَزِْيُ المَذَكْياتِ”") 
غلاب فذهبثٌ مثلا. الجا شارف واج الغاه :ونا من ال ونيو تي روسج دا عنمن 
فردّوه عن الغاية. ففي ذلك يقول قيس بِنٌ زُهّير: [من الوافر] 
وما لاقَيِْتٌ من حَمّل بن بَدْرٍ ‏ وإححوتَهو على ذات الإضَاوا" 
هُمو فَْخْرُوا عليّ بغير فَخَرٍ وروا دون غاييِهو جَوَادِي 


)١(‏ تذمم: استنكف. 

(6) الحجر: الفرس الأنثى. وأحجار الخيل: 500700000 

000 الغلوة: مقدار رمية سهم. 00 (:) الجدد: الأرض المستوية. 

(60) الوعث: الطريق الخشن الغليظ العسير. 

(57) الأعطاف: جمع العطف» وهو من كل ث. شُفء جانبه . 

(0) المذكيات: واحدتها المذكية» ل ل رس 
(0) الغلاب: جمع الغالبة» التي تغلب لقوتها. 

(9) ذات الإصاد: موضع ببلاد بني فزارة. 
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وثارت الحرب بين عبس ودُبِيان أبئَيْ بغيض ؛ فركدت أربعين سنة لم تننج ناقةٌ 


3 دولا فر دنه لاستغالهم بالحرب . فبعث حَُذَيفةٌ بن بدر ابئّه مالكا إلى . فشن درن عون .. 


يطلب منه حقّ السّبْقَء فقال قيس: كلا لا مطلتك”'' به ثم أخذ الرمح فطعنه فدى 


: 0 ورجعت فرسه غائرة») وأجتمع الناس فحملوا دية مالك مائة ناقة عُشَراء' 


:وزعهوا أن ابيع بن زياد العبسي حملها وحدّه فقبضها خذيفة وسَكن الناس. 
ان مالك بن زهير نزل اللقاطة من أرض الشَّريّة”" فأخيرَ حُذَيفة بمكانه فعدا ظ 
عليه فقتله» ففي ذلك يقول عنترة: [من الطويل] 0 ظ 
فللَهٍ عَيْنَا مَنْ رأى مثلَ مالك تَقِيرةَ قوم أن جَجرَى فُرَسانٍ' 

فليتهها لم يَجْرِيَا قِيدَ عُلْرَةٍ وليتهمالميُرْسَلا لرهادنٍ 

الس تدعس : مالك بن رُقير بمالك بن حُدّيفة ورُدَوا علينا مالناء فأبى 
حَُذَيفَةٌ أن يرد شيئًاء وكان الربيع بن زياد مجاورًا لبني فزارة . ظ ( 

قال: قلخا فيل ماللك رن شير كال يدر 3 ارا بعيباء لون اولقز اوت ما فعل 
جماركم؟ قالوا: صِدذناهء فقال لهم الربيع: ما هذا الوحي؟ قالوا: قتلنا مالك بن 


زُعَير» قال: : بئس ما فعلتم بقومكم! قُبلتم الدّية ورَضِيتم بها ثم غدرتم! فقالوا: لولا 
أنك جارّنا لقتلناك» وكانت حَفّرة الجار ثلاثاء فقالوا له: بعد ثلاث ليال اخرج عنّاء 


فخرج وأتّبعوه فلم يلحقوه ه حتى لحق بقومه» وأتاه قيس بن زهير فعاقده. ٠‏ ثم نهضت 
جو عبعن وحلفاؤهم بئو عبد الله بن غطفاة إلى بني قزّارة ١‏ وذُئِيان ورتيسهم الربيع سن 
زياد» رسن بني فزارة حذيفة بن بلر. 


يوم المُرئقِب 
لبتي عبس على بني كيان . 
<< فآلَهًوا بذي المُرَْتب من أرض الغْربُة فأقتسلواء فكانت الشوكة في بني قَزَّارة فل 
منهم عوفٌ بن بدر بن عمرو بن أبي الحصين؛ أحد بنيَ عديّ بن فزارة وجماعة 
كثيرة. وفي هذه الوقعة يقول عَنّترة الفوارس: [من الكامل] | 
ولقد عَلمْتَ إذ ألتقث فُرسائها ‏ يوم المُرَيْقِب أنَ ظئّك أحمىق 





ظ 000 مظان فلالا مرقه: أجل موعد الوفاء به مرة بعد مرة. 
68 العشراء : التي أتى على حملها عشرة أشهر من ملقحها. | 
)0 الشربة : موضع بين السليلة والربذة. 0 العقيرة لاعت بر عوابا غير 
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يوم ذي حُسَى 
لذبيان على عَبْس 


| ثم إن ذبيان تجمّعت لِمَا أصابتٌ بنو عبس منهم يوم المُرَيْقِب قزارة بن دُّبيان 
ومرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان وأحلافهم» فنزلوا فتوافوًا بذي خُسّى» وهو وادي 
الصفا من أرض ارق توب و مس رخافت 0 تقوم بجماعة بني ذبيان 
وأتبعوهم حتى لحقوهمء فقالوا: التفاني أو تُقِيدون''» فأشار قيس بِنُ زهير على 
الربيع بن زياد ألا يناجزهم. وأن يُعطوهم رهائنَ من أبنائهم حتى ينظروأ في أمرهم. 
فتراضًوًا أن يكون رهنهم عند سُبّيع بن عمرو أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذُبْيانَ» فدفعوا 
إليه ثمانية من الصّبّْيانَء فأنصرفوا وتكافأ الناس. فمكث رهئهم عند سبي حتى حضرته 
الوفاة» فقال لأبنه مالِكِ بن سبع : إن عندك مكرّمةٌ لا تبيدا" إن أنت احتفظتٌ بهؤلاء 
الأعيْلمة» وكأني بك لو مُيِبّ قد أتاك خالك حُذّيفة بن بدر فعصر لك عينيه وقال: 
هلك سيّدُنا ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه فيقتلهم. » فلا تَشُرْف بعدها أبذاء فإن 
جْفْتَ ذلك فأذهب بهم إلى قومهم. فلما هلك سبي أطاف خذيفة بأبنه مالك وخدعه 
حتى دفعهم إليه» فأتى بهم اليَعْمَرِيّة"" ٠‏ فجعل يُبْزْ كل يوم غلامًا فينصبه غُرَضًا 
ويقول له: ناد أباك فينادي أباه حتى يقتله. 


يوم التعمريّة 
لعبس على ذبيان 


. قال: لواب دك من فعله بني عبس أتوهم بِاليَعْمَرِيّة فلقوهم 5252 
منهم اثنيى عشر رجلا تتيم واللت رين سبي الدع دير بالق إلى حذيفة» وأخوه 
يزيد بن سبيع» وعامر بن لوذان» والحارث بن زيد»ء وهرم بن فحن أخو خصين . 
ويقال ليوم اليعمرية : يوم لاه الال 0 ظ 


)١(‏ يقال: قاد القاتل بالقتيل: إذا قتله به قووًا. 

(؟) لا تبيد: لا تذهب ولا تنقطع . 

000 اليععرية:جاءنبواه من يظن تخل .م :الغرية التق كنل 
(4) الحرّة ارصن ذات حجارة سود كأنها أحرقت. 

(0) شُبِذ: أي طرد وعزل. 
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يوم الهباءة 
ظ لعبس على ذبيان 
قال : ثم أجتمعوا فَآلتقََا في يوم قائظ إلى جنب فر الهباءة” '© وأفتتلوا من أوّل 
النهار إلى أن أنتتصف. وحجز الحر بينهمء وكان خذيفة بن بدر يحرق تن 
الركض» فقال قيس بن زهير: يا بني عبس » إِن خذيفة غذا إذا أحتدمت الوديقة”") 
مُستنقعٌ في جَمْر الهباءة فعلكيم بهاء فخرجوا حتى وقعوا على أثر صارف: فرس 
حذيفة» والحيفاء #فرس حمل بيد فقَمَوًا أثرهما حتى توافوا مع الظهيرة على 
الهباءة» فصر بهم حَمَل بن بدر فقال: هذا قيسل بن زهير قد أناكم؛ فوقفف فيس 
وأصحابه على جَفْر الهباءة وهو يقول: لَبّيكم لَبّيكم! يعني إجابة الصَبْيةِ الذين كانوا 
ينادونهم إذ يُفُتَلُون! وفي الجَمْر 0 وحمل وبدر ومالك بنو بدرء وورقاء بن بلال 
من بني ثعلبة بن سعد. وحنش بن عمروء فوقف عليهم شداد بن معاوية العبسي. 
فحال بينهم وبين خيلهم. ٠‏ ثم توافت فرسانٌ بني عَبْس فقال حَمّل : : ناشدتك بالرحم يا 
قيس + فقال: يكم لَبّيكم! فعرف حذيفةٌ أنه لن يدعّهم فأنتهرٌ حَمَلا فقال: اناك 
والمأثورٌ من الكلام؛ فذهبت مثلا وقال لقيس: لعن قتلتنى لا : غطفان بعدها 
اناا نقال : أبهدها الول امتتعياة رجام قروائل :"© فقي 7" صليهه ندل 


الربِيعٌ بنُ زياد حَمَل بن بدرء فقال قيس بن زهير يرثيه : من الوافر] 


تع تخلخ أن هي الشاس منت 


ولكنْ القّكَى مَمَلَ بن بَثْرٍ 


عار تت الرجال ومارَسويِي 


ومئّلوا بحذيفة بن بدر كما مئّل بالغِلمة» ٠‏ لتطعوا ماكيره وسمتارها في زد 


و(ه) 
على ف 00 ما يريم 
امام و00 


بَعْى والم لسغئ مَرْنَعْه ويم 


وقد ينتجخيل الجن الخلية 
فَمُعْوَحٌ وآخرٌ مستقبيم 


وجعلوا لسانه في أستهء ففي ذلك يقول قائلهم : [من الطويل] 


فَإِنَ قتيلً بالهباءة في أَسيِهِ 


متى تقرؤوها تَهُدِكم من ضلالكم 





بات ادنم سند 


وتعْرّف إذا ما فض عنها الخواتم 


)21 الهباءة : أرض ببلاد غطفان ؟؛ وجفر الهباءة : مستنقع في هذه الأرض. 


هه الوديقة : شدة الحرٌ. 
(4:) قصم: قطع. 
(6) الوخيم: المضرٌ. 


(9) المعيلة: 2 عريض طويل . 


وقال عمرو بن الأسلع : [من البسيط] 
إن السياء:وإن الأرقن كنافئندة واللة تشهذ والاتمنان والبلد. 
أني جَرَنْتُ بني بدر ببَعْيهِمُ على الهباءة قثلا ماله قَُوَدُ 
لما التقتبا الى أرحاء حثفينا. والتشيوفتة فى أنفانها تقد . 
عَلُوْنَهُ بحُسّامثمة قلت له: حده] حزيفة:«فابة الك اميل 
فلما أصيب أهل الهباءة وامتفظليية عَطْفانٌ قَثْل لخديف تجمعواء وعرفت بسو 
عبس أن ليس لهم مُقَامِ بأرض غطفان». فخرجوا إلى اليمامة فنزلوا بأخوالهم من بني 
حنيفة» ثم رحلوا عنهم فنزلوا ببنيى سعد بن زَيْد مَنَاة. 
يوم الفزوق 
وأرادوا 5 البلغ ذلك بلي عبس فمرّوا ليلا 0 ا ووقمت 02 
بموضع يقال له القَّرُوق»ء وأغارت بنو سعد ومن معهم من جنود الملك على محلتهم 
فلم يجدوا إلا مواقد النيران فاتبعوهم حتى أتوا الفرُوق» فإذا بالخيل والنا همان وقل 
توارت الظلفن عنهم ١‏ فانصرفوا عنهم؛ ومضى بنو عبس فنزلوا ببني ل اباب مي 
وكان بنو حذيفة من بنى عبس يسمُون بني رواحة» وبنو بدر من قرّارة يسمون بني 
سودةء ثم رجعوا إلئ فومهم وصالحوهم. فكان أو مو سعى في المجينال01) 
حؤملة ول ا ا يي وا واد رو جري رت 
شار الشاعر !زهج الرجرا ظ 
اننا أبأه هاشمُ بِنْ حرملة يوم الفينائينة ويوم الْمَعْمَلْه 
تضرئ اتسوك - مُرَعْبَلْهُ يَقْثُل ذا الذنب ومن لا ذنب 0 


يوم قَطن"" 


فلمَا توافوؤا للصلح و قم تكو عرس يتطق :واقان. خض متف تلقن نحا 
اويا يا اب وكان عنترة بن شذاد العبسئ قتله بذي 
المُرَيّقب» فأشارت بنو عبس وحُلفاؤهم بنو عبد الله بن غَطَفان وقالوا: لا نصالحكم 


(؟) المرعبلة: المضطربةء أو الممزقة. (9) قطن: جبل لبني أسد. 


06 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ما بل البحر صُوفةً وقد غدرتم بنا غير مرّة» وتناهض الناس: عبسٌ وذبيان» فالتقّوًا ‏ 
5 22 000 
.بقطن, ٠‏ فقتل يومئذ عمرٌو بن الأسلع عتبة ثم سفرت السفراء» بينهم. ٠‏ وأتى 


' + جقارسه بن سنان أبا تيحان بابنه فدفعه إليه وقال: : في هذا وفاءة من أبنك! فأخذه فكان 
00 25 أيامّاء د 0 لأبي تيحان مائة بعير فأدَاها إليه ا وتعاقدواء 


يوم غَدِير قَلْهَى ظ 

ظ قال أبو عبيدة: فاصطلح الحيّان إل بني تعلبة بن سعد بن ُبيان. فإنهم أبَوًا 
ذلك وقالوا: لا نرضى حتى يَّدوًا قتلانا أو يُهدَرَ دم مَن قتلهاء فخرجوا من قطن حتى 
“وَردوا غُدِير قَلْبِي: فسبقتهم بنو عبس إلى الماء فمنعوهم حتى كادوا نموكزن: عطكاء 
لو ا وإياهما يعني زُهير بقوله: [من 
الطويل] آ 

تَدَارَكْثُمَا عَبْسَا ودْبِيَانَ بَعْدَمَا تَفَانَوْا ُو ببنهم عِطر نشب 


فوردوا و وخرجوا حكنة فَلما: ٠‏ تم م خبر داحس والغبراء . 


2( 

يوم 0 

لغطفان على بني 
'غزث بنو عامر فأغاروا على بلاد ام 50 
عامر: عامر , بن الطقيل - ويقال يزيد بن الصّعِق - فركب عتبة بن خصّين في بني 
قرّارة» ويزيد بن سِئان في بني مرّة - ويقال الحارث بن عَوْف - فانهزمت بنو عامرء 
نيعت غَطفان أنهم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة .وثمانين رجلاء فدفعوهم إلى 
| أهل بيت من أَشْبَع . كانت بنو عامر قد أصابوا فيهم. فقتلوهم أجمعين. ‏ ظ 
00 وأنهزم الحكم بن الطفّيل في نَفْرِ من أصحابه. يهم خرّات بن كغب حتى أَتهرًا 
إلى ماء يقال له: المرورات» فقطع العطش أعناقهم فماتواء وحخلق الحكم بن الطفيل 


0 نفسَّه 'مخافة المُثْلة 0 عرْوّة بن الور 


مجان اير ُفُوسَهم مل عست الرى كان أغر4) 


)0 السفير : 11 وسفرت بينهم : أصلحت . 
(0) متنشم: : امراة من خراعة كانت تيع غطراء فإ حاربوا اشتروا منها افوا لموتاهم. فتشاءموا 
2007 ببهاء وكانت تسكن مكة. 0 
(”) الرقم: . موضع بالحجاز قريب من وادي القرى . 
(4) أي كان أعذر لهم من خنقهم أنفسهم. 


فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة ؟ 


يوم الثعاء:7١)‏ 
ب 7 فى ا 


٠‏ بالتجاءة وقل نا ا و وكان على ني عامرة أعامرٌ بن لطقيل. وعلى ب حي 


ث٠‏ قله الأحف ين ماله وتهغل ين ختيدة بن جئزة لد لوزي ا 


وقبة لدبي لعو ين كاله وهُزمت بنو عامر هزيمة قبيحة. 
ير 00 
+ يوم شو شُوَاحِط'' 
أرق قر ناامن بس عادر بن لاه باد قات ذاغاروا على إل انين 
مُخَارب بن حصّفة» 7 الطلبٌء فقتلوا من كلاب تسعة نفر وأرتدّوا عبن 
أيَا راكبًا إِمًا اه عنقنيئلا وأبلِغ إن لقَيِت أبا بكر 
فيا أْحَوَيْبَامِنَ أبيئًا وأمٌنا إليكم إليكم لا سبيلٌ إلى جَسْرٍ 
دَعوا جانبي إِنْي سأترك جانبًا 2 لكم واسعًا بين اليمامة والقّهر"" ‏ 
أنا فارسٌ الضحياءٍ عمرُو بِنُ عامر أبَى الذمٌّ وأختار الوفاء على الَدْر؟ 


يوم حؤرٌة0 الأول 


قال أب عبِيدَة: كان بين معاوية بين عمرو بن الشريد وبين احاح جد 
بن مَرّة: عهرة ة غطفان ‏ كلام بعكاظ. فال معأوية: والله لَوَدِدْتٌ أنى قل 2007 


1 النتاءة: نخيلات لبني عطارد. (). شواحط: .جبل بين مكة والمدينة . 


0 )0( جوزة: واد بالحجاز. 


2 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحجاهاية 


بظعائن”'' يَنْدَ بنك فقال هاشم : والله لَوَدِدْتُ أني قد ترَبْتَ الرطبة وهي جَمَة 0 


معاوية» وكانت الدهرٌ تنطف ماءً ودُهْنَا وإن لم تدمّن فلمًا كان بعد حين تهيّاً معاوية 
ليغزو هاشماء فنهاه أخوه صحر ) فأبى وغزاهم يوم حوزة» فرآه هاشم 000 قبل 
: أن يراه معاوية» وكان هاشم ناقها من مرض أصابهع فال لأحنيه دَرَيد بن حَؤملة : إن 
هذا إن رآني لم آمَنْ أن شد علىّء وأنا عط وك ون ل 1 فاستطرذ له دوني حتى 
تجعله بيني وبينك, ففعل .2 ؛ فحمل عليه معاوية وَأَرْدفه هاشم ء فاختلفا طعنتين فأردى 
عاد هاشما عن فرسه الشمّاء» وأنفذ هاشم سنائّه عانة معاوية» وكرّ عليه درَيد وظئه 
حِمَار المَرّارِيٌ فقتله . 

قال: وغارت الشمّاء فرس هاشم حتى دخلت في جيش بني سُليم فأخذوها 
وظنوا أنها فرس الفزاريّ الذي قتله حُفاف» ورجع الجيشء فلما دوا من صخر أخي 
معاوية قال لهم: ما صنع معاوية؟ قالوا قتل! قال: فما هذه المرس؟ قالوا: قتلناأ 
صاحبها! قال: إذا قد أدركتم تأركم. هذه فرس هاشم بن حرملة. 

قال: فلما دخل رجت ركب عبيكة بذ عمرق الشماء ضميخعة يوة حرام فاتى 
بني مُرَةء فلمًا رأؤه قال لهم هاشم: هذا صخر فحيّوه وقولوا له خيراء وهاشم مريض 
من الطعنة التي طعئه معاويةٌ» فقال: من قتل أخي؟ فسكتواء فقال: لمن هذه الفرس 
التي تحتي؟ فسكتواء فقال هاشم : هلم أبا حسّان إلى مَنْ يُخبرك! قال: :من قتل 
أخي؟ فقال [هاشم]: إذا أصبتني أو دُريدًا فقد أصبتّ ثأرك! فقال: مل كحيو ؟ 
قال: 1 في برُدين: : أحدهما بيخمس وعشرين بكرة وازفة قبره) فلما فلما راف القبر 
جرع 0 ثم قال: كأنكم أنكرتم رم 0 فوالله ما بت منذ عقلت إلا 
وأترًا أو 09 وطالما أو مطلويا حتى قتِل معاوية» فماأ ذقتٌ طعمٌ نوم بعذه. 


يوم حَؤْرة الثاني 


قال: ثم غزاهم صخر فلما دنا منهم مضى على الشماءء وكانت غراء 
و1011 ابوه لانيا راواه قله رانه ينك لباقم قالك لعنيا ذزيدة أبن 





)١(‏ الظعائن: جمع الظعينة» الزوجة. (؟) الجمة: مجتمع شعر الناصية. 
(0) الشكيّة: ما يشكى منه. (84) جزع: لم يصبر على ما نزل به. 
(5) الموتور: الذي قتل حميمه. 

(1) المحبّلة: ما كان البياض منها في موضع الخلاخيل والقيود وفوق ذلك . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  78١‏ 


العنكاء؟ قال ع فى بت لبي اقالك نا أخددتها بيناه الترسس 1 'ققال هذه تي 
والشوكاة عام مسجل ثم أَصْطبَع فلم يشعْر حتى طعنه ضصَّخْرء قال: فثاروا 
وتناذرُواء وولى صَحْرٌ وطلبئه غَطفان عامَّةَ يومهاء وعارض دونه أبو شجرة بن 
عبد العُرّىء وكانت أمّه خنساء أخت صخرء وصخرٌ خاله» فردٌ الخيلٌ عنه حتى أراح 
فرسّه ونجا إلى قومهء فقال خفاف بن تُذْبة لما قتل معاوية: قتلني الله إن برحت من 
مكاني حتى أثأر به! فشدّ على مالك سيّد بني شَمْخ فقتله» وقال صَخْرٌ في قتله 
ذُرَيدَا: [من الكامل] < 

ولقد دفعتٌ إلى دُرَيدٍ طغْئَة 2 تجلا تُرْغِلُ مثل غَط المِئخر"" 

ولشد تعلفكي تهناء ومَوْحِذا وتركثُ مُرَةَ مِثِلّ أَمْسٍ الذابر 


"ولتي عو ون لسن 


العشية <نتهه .قال هذا قال معاوية ع ل الث تقنسى إقوآل""15 قلما ونافى 


00 


أرسل عليه معْبَّلَةَ”*' فَمَلَنَ قخفه فقتله. 


قال أبو عبيدة: ف خراك نزي معرورين رهبي اندريق حجري يسيع 
إبلهم. ٠‏ فأتى الصريحٌُ بني أسدء فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل» فاقتتلوا قتالاً 
كيك فطعن ربيعة الأسدىٌ كر في اجيم روفاك القوم العيمةة ومرضص صحر من 
ال قا من الؤل حلى مله أهله: فسيع آراة من جارا واي د 
أْمّه 5 20 و العافية إن شاء الله ا ل 0 
2000 000 ل أن 1.١‏ 
ارَى أم صخر لا تمل عِيّادتي ومَّلت سليمى مُضجَّعي ومكاني 
فأيُ أمرىء ساوّى بأمٌ حليلةً فلا عاش إلآفي أذّى وهَوَانٍ0 
وما كنت أخشَم أن أكون جتازةٌ ‏ عليكِ ومَنْ يَعْمَرُ بالحَدَنَان" 


قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجعًا 


)1١(‏ تزغل: تخرج الدم قطعًا قطعا. 

(؟) المنتجع: الموضع يقصد لما فيه من كلا وماء. 

(9) وأل: نجا. (4) المعبلة: نصل طويل عريض . 
(0) عيادتي: زيارتي وأنا مريض . (3) الهوان: الذ 

0) الحدثان: الليل والنهار. وحدثان الدهر : نوائبه وحوادثه. 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
ال ا 2 ل لل 2 2222222525 2 ا ا 
لعفرئ لقد تك نتينت:من كان نائما و مهفن كانت له أذجان:. 
عم َه 0© ع 3 2 م هى 20 00 
قال: نكا بطل علية الجلقتى .وفك عات قلع من. ته يذل المدك في سوضيع» 
الطعنة ‏ قالوا له: لو قطعتّها لرجَؤنا أن تبرأء فقال شأنكم! فقطعوها فمات» فقالت 

أخته الخنساء ترئيه: [من الطويل] 
وقائلّة والنعشٌ قد فات خَطوّها لتُذْرِكَهُ يا لَهْفَ نَمْسي على صَحْر! 
ألا مكلت أم النذيين: غتدزا ني إلى" القبرمناذا تحيلوة إلى القير ا 


يوم اللدى”") 
لعٌطفان على هَوَازِن 
قال أبو عبَّيدة : غزا عبد الله بن الضّمة اا معاويةٌ الأصغر - من بني 

غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن. هوازن ركان تسن اله قؤنة أسماء: وكلذض كى؛ 
فاسمه: عبد الله» وخالد» ومعبد» وكليته افق فرعان» وأبو دُفافة» وأبؤق وفاء؛ وهو 
أخو دُرَيد بن الصّمّة لأبويه - فأغار على عَطّفان فأصاب منهم إبلاً عظيمة فاطردهاء 
فقال له أخوه ذُرَيدَ: النجاء فقد ظَفْرْتَ فأبى عليه وقال: ١‏ برخ ختن انتقع نقيعتي 
و لقي ناقةٌ ينحرها من وَسَط الإبل فيصنع منها طعامًا لأصحابه: ويقسم ما أصاب 
عليهم ‏ فأقا م وعصى أخاه» فتبعنّه قَزّارة فقاتلوه وهو بمكان يقال له اللْوَىء فقتل 
عبد الله ا دريد فبقي في القتلى؛ فلما كان في بعض الليل أتاه فارسان» فقال 
أحدُهما لصاحبه: إني أرى عينه تبضٌ”©» فأنزل فآنظر إلى سُبْيه'”*'. فنزل فكشف ثوبه 
فإذا هي تر 0 » فطعنهء فخرج دم قد أحتقنّ . 0 
ا فأفقتٌ عندهاء فلمًا جاوَّرُوا نهضتٌ؛» فما شعرتٌ إلا وأنا بين 
عرقويَئ'” جَمَل أمرأ ة من هُوَازَنَء فقالت : مَن أنتّ نتَّ؟ أعوذ بالله من شرّك! قلت : لا 
بل مَنْ أنتٍ؟ ويلك! قالت: أمرأةٌ من هَوَازِنَ سيّارة. قلتٌُ: وأنا من هَّوَازِنَ انا 
< ذُرَيْدَ بن الصمة. قال : دفي تور ماين الودرية ولط اا 0130 





ظ حت أفاق .. 
01١‏ النزوان: السورة والحدة. 00 اللو دواد عن أوذنة بت سلس ' 
| (*#) أرتت: أي حمل من المعركة وهو جريح وبه رمق. 
(5) تبصٌ العين: تنظر بتحديق. (78 السنة : الست 
(0) ترمز: تضطرب . 


0 العرقوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. 


في أخبار ملوك الأصقلع وملوك الأمم والطواتف وخبر سيل ارم ووقائع العرب في الجتاهلية __ 147 
يوم الظعينة 
. بين ريد بن الصّمّة وربيعة بن مُكدّم 
قال أبو جات ”© عن أبي عبيدة قال: خرج دُرَيدُ بن الصَّمّة في فوارسٌ من بني . 


5 إذا كانوا في وادٍ يقال له : الأخرّمء وهم يريدون. الغارة على بني كنانة» إِد 
له رجل في ناحية الوادي ومعه لعي 7 فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه : 


شب ولعي ع بنفساك. تبي جه الفارين لصح وا ب فألقّى 
على 000 الآى: سنن 37 ذات َأ شن سباك 
سِيري رِ لِك سير دن كد : 
إن ألعنائي دون تِرْنِي شائِنِي أبلِي بَلائِي وأخبري وان 
ثم حمل عليه فصرعه ل فرسه وأعطاه للطّعينة فبعث ذَرَيد ناريا آخر لينظرَ 
ري فلمًا أنتهى إليه ورآه صَريعًا صاح به فتصاء عنه ) يي 
فْعْسِيَه) 0 كا إلى الظعينة لمح وهو يقول: 0 0" ظ 
في " ' ل ا : أؤ لاه 1 لا 0 
والطعْنُ مِئّي في الوَعَى شَرِيعَة # ظ 
ثم حمل عليه فصرعه. فلمًا أبطأ على دُرَيد بعث فارسًا ثالنًا لينظرَ ما صنعاء 
فلما انتهى إليهما رآهما صَريعَيْن ونظر إليه يقُودُ ظعينته وَيِجُرٌ رُمْحَه فقال له: خل 
سبيل الظعينة فقال للظعينة: : اقصِدِي قَصْدَ البيوت» ثم أقبل عليه فقال: 
ظ ا نبب هاي . ألم نَم الفارِسَ بعد الفارس 
* أزدامماعامل رُم ممح يابس *# 





600 هو أبو السحيثا. مل بوم وكان كثير الرواية عن 5 زيد وأبي عبيلة 
| 0 الزوجة : 0 المرأة افيه فى عر 69 رداح: : ثقيل الحمل . 

الدج القرن: . المثل في الشجاعة والشدة والعلم والقتال وغير ذلك . 

(5) الخطيّ : الرمح المنسوب إلى الخطء وهو موضع ببلاد البحرين. 


00044 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
لي ااا شه 


ثم حَمَل عليه فصرّعه وأنكسر رمحهء وارتابة ريل وظَنْ أنهم قد أخذوا الظعينة 
وقتلوا الرجل» فلحة زحيعة وقد دنا من الحيّء فوجد أصحابه قد تُتلواء فقال: أيها 
الفارس» إن مثلك لا يُْتلء ولا أَرَى معك رُمْحًا والخيلٌ ثائرةٌ بأصحابهاء فدوئك هذا 
الرمح فإنْي منصرف ! إلى أصحابي فمُتبْطهه*" عنك» فانصرف دُرَيدٌ وقال لأصحابه : 
إن فارس الظعينة قد-حماها وقََل فزسائكم وأنتزعَ رُمْحِي» ا ا 
أنْصَرِفُواء فانْصَرَف القوم. فقال دُرَيد: [من الكامل] ظ 


ما إن زأسةدولا سمهت نمقله 
أزْدّى فسوارس لم فكوشيا نُهَرَة 
سيد تبندق عه وَجسهِه 

يَرْجِي ظَعِيئَبَه ويسحب رزمحه 
وتَرّى لَمْوَارِسَ من مخافة رُمْحِهِ 
ياليتَ شِغْري مَنْ أبوه وأمه 


وقال ربيعة بن مُكدّم: [من الكامل] 
إن كان يَنفغك السقين فسائلى 


إِذْ د لأوّل مسن أتاها ك1 
إِذْ قال لي أَذْنَى الفوارزس مِيتةً 
ومتّكتٌ باليُمح الطويل إهابَهُ 


ع ا ا ار 

ف امن فاضت كر 
مثلَ الحُسام جَلَنْهِ تف الصَيْقَلٍ 
مُعَوَجَهَايِمْنَاهُ نَحْوَالمَنْرْلٍ 
مِثْلَ البُغاث حُْشِينَ وَفْع الأَجِدّل'" 


عني الظعينة يوم وادي الأرّم 
لولا طِعَانُ ربسيعة بن مكدم 
ل اليه طائعًا لا نَنْدم 
فهوى ريما لليَّدَيْن وللمم 
نخخلاءً فاغرة كشذقٍ ليت 7 


وانتون الفيعران ّ العَداة كرسي 


فأخقى نف نفسه») ادها فوا محبوس 1 جاءه نسوةٌ يتهاةين؛ 1 ى حك هرق 
وقالت: هلكتُم وأهلكتُم! ماذا جرّ علينا قومُنا! هذا والله الذي أعطى ربيعةً رُمجحه يوم 
الطّعِينة! ثم ألقث عليه ثوبّها وقالت: يا آل فرّاسء أنا جارةٌ له منكم» هذا صاحيّنا يوم 
الوادي! فسألوه : مَنْ هو؟ فقال: أنا دْرَيدُ بن الصّمّة فَمَنْ صاحبي؟ قالوا : رببعة بن مُكذم. 





)1١(‏ يقال: ثبّطه عن الشيء: إذا عرّقه وبطأ به. (؟) الأجدل الصقر. البغاث: نوع من الطيور. 
(0) هتك الشيء: جذبه فأزاله من موضعه. ‏ (4) الأضجم: الذي اعوجٌ ومال. 


في 


قال: فما فعل؟ قالوا: 


أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلتة 


قتلئّه بنو سُلَّيم! قال: فما فُعَلتٍ الظعينة؟ قالتٍ المرأة 


صاحينأ . 
المرأه: 


هه وى © اس نه 


! وقال آخرون: والله لا يمخرج من أيدينا إلأبرضا المُخارق17) الذي أسره : فانبعثت 
في الليل 0 ظ 


تقول : [من الطويل] 


6 م ع.ر واس 2 8 
وكل امرىء يجزى بما كان قدما 


فإن كان خيرًا كان 0 0 وإن كان شَوًا كان شرا مَدَمْما 
١‏ 7 1 م ل وج سه« (5) 
سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة بإعطائه الْرُمح , الطويل المَقّوّما 


فقد أدركث كماه فينا جزاءه 
فلو كان حَيًا لم يَضِقْ بشوابه 
ففكيوا ندا سن إسمار جر قِ 


وأهل بأن يجَرّى الذي كان أَنْعَمَا 
ولا تاكثوااتلك القى تتلا ال 


ذْرَاتَا عْبِيًا كان أو كان ممعُدما 


همظ 





: أنا هيّهُ» وأنا 


ولا تَجْعَلُوا البُؤْسَى إلى الشّرٌ سُلْمَا 
فلما ار أطلقوهء فُكسنّه فكسته وجهزته ول بقومه ) فلم يزل كافًا عن غَرُْو بني 

3 2 : 

يوم الصّلعاء”* 

لهَوَانَ على عَطَفان 

قال : فلمًا كان في العام المقبل غزاهم الف لسار فخرجت إليه 
الام تام ما ترى؟ قال : سي الع 
5 قال: هذه 56 لم قال: أنظر ما ترى؟ 
قال: أرى قومَا يجرون رماحهم سوذاء يخدون " الأرض بأقدامهم. قال: هذه 





)0010 ل الرعن اليد نا وسمر فلن رجز لخر ولك يراد العارني المتصرت في ألوان 


القتال وأسالييه. 
(0) المقوّم: المستوي الذي لا اعوجاج فيه. 
(9) يقال: قمت البيت ونحوه: إذا كنسته؛ ويقال: أقمى الرجل: سمن بعد هزال. 
(4) الصلعاء: أرض لبني عبد الله بن غطفان وبني فزارة بين الئقرة والحاجر. 
(5) اللجاب: المعزى إذا أتى عليها بعد نتاجها أربعة أشهر فجفٌ لبنها وقل . 
(1) د الأرض: حفرها. ‏ 


005 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


٠‏ عَبْس» أتاكم الموت الزؤام فائبتواء فآلتقّوًا بالصلعاء ا فكان الظفر لهوازن على 


غطفان. وققل كريد كواب بن زيد ب بن قارب . 


ل ري 
دم فيه جل ربيعةٌ بنُ مُكَدُم فارسُ بني كنانة؛ وهو من بني فِرّاس بن عَنْم بن 
مالك بن كنانة. وهم أنجدٌ العرب» كان الرجل منهم يدل بعشرة من غيرهم؛ وكان 
وبع بن مك عر على قر في الجا 0 ا ا ولتانه بير 


يومُ فرّارة 

قال أبو عبيدة : : لما قتلت بنو سُلَيْم ربيعة بِنَ مُكَدَّم فارسٌ كنانة ورجعواء أقاموا 
ما شاء الله ثم إن ذا التاج مالك ؛ بنَ خالد بن صَحْر بن الشّريد - وأسم الشّريد عمروء 
وكانت بنو سُلَيْمِ قد توّجوا مالكا وأمّروه عليهم ‏ فغزا بني كِئانة: يم 
ا 0 ورئيسٌ بني فِرّاس عبد الله بن جذّل» فدعا عبد الله إلى البراز» فبرز 
إليه هِنْدٌ بن خالد بن صَحْر بن الشريد» فقال له عبد الله : مَنَ أنك؟ قال.: أنا عند بن 
خالدء قال عبد الله: أخوك أسنّ منك» يريد مالك بن خالد» ا فرجع فأخبر أخاهء فبرز 
له فشَّدَ عبد الله على مالك ا 0 
عي عبد ال إلا قله فدة عي أخرها عرد بن حال بن سخرء تجا 


يوم الفيفاء 


لسْلَيم على كِتانة 


0 قال أبو عييلة: للم على التي لفاك للك ايا قرا : 
. ثأرَهم من كنانة» فغزا عمرو بن خالد بن صخر بن الشّرِيد بقومه حتى أغار على بني 
؛ قراس فقتل منهم نفرًا؛ منهم : :. عاصم بن علي وحن والخياركة وعمرو بن 


ظ )١(‏ الكديد: موضع بين مكة والمدينة. (0) البزرة: موضع في ديار بني كنانة . 
(*) تجالدا: تضاريا. ‏ ظ 


مالك وجضن, وشُرَيح ؛ وسبى سبيّا فيهم ابنة مُكُدَّمِ أخت ربيعة» فقال عباسٌ بن 
مَرُدامْن فى ذلك” [من الطويل] ظ ا 5 
أل أنلغن عنّي آبنَ ذل ورَهْطّه فكيف طلبناكم بِكُرْزْ ومالك 
غداةً فُججعناكم بحضن وبأبنه وبآبن المعلّى عاصم والمعارك 
تعائية مشيي لازامو نه لنبيةا وما كاترا نواد كيالك091: 
ابتكم والتحوث ايند نراوفا” هلك و اناي السيرف البرارق ”3 , 
تلوح سا ديفا كما لا نارق كذ في مج الور حالِكِ”" ظ 


رسيا رن ظ 
يوم السُؤبان لبني عامر على بني تميم . 


قال أبو عبيدة: أغارت بنو عامر على بني تميم وضبّة فاقتتلواء ووكيون ترد 
حسان بن وبئرة. وهو أخو النعمان بن المنذر لأمّه فافيرة نيك بن الصعق» ٠‏ وأنهزمت 
تميم؛ فلمًا رأى ذلك عامرٌ بنُ مالك بن جعفر حسده؛ فشد على ضرّار بن عمرو 
الضبيّ ‏ ؛ وهو الْرَدَيمء فقال لابنه: إذا هم أنه عني» فشد عليه فطعنه» فتحؤل عن 
نع اين ال ثم لحقه. فقال لأحد بنيه : أغنهِ عنى ؛ ففعل مثل ذلك» ثم 


عرو 98 


لحقه» سراي ور ا فمال: ل 


. 





)1١(‏ البوَاء:. الكفء. 
(0) السرادق: ها عاط بدي من خائط أو مضرب؛ أو الفسطاط يجتمع فيه اناس لعرس أو 
ْ مأتم وغيرهما. 90 
() الداج : الذى عمت ظلمته وألبس كل شيء. 
(4) قوله: (فتحؤوّل عن سرجه إلى جب أبدائه) ضبط المصحح ج+: ح سكن التون 00200 
منه وفي (العقد) طبعته المصرية الأخيرة (أبدائه) بالهمزة مكان التون قير مضيتحتحزة: (الأرقاء) 
ظ بالمفاصل . ولكن يفهم من كتب اللغة أن المراد بمفاصل الجزور أو عظامه التي عليها اللحم ما 
كان منها مُعَضَى مجزأ مقسمًا إلى أنصباء تون على الحقائوين» وما معنى تحول الفارس عن 
فرسه إلى جنب مفاصله؟ . . والذي أراه أن (جنَبِ) بفتح النون لا سكونها وهو الخيل التي ٠‏ 
تنه ال يجيه القاويض .رول إلدها اسه الساحة. . وفي القاموس (خيل جنائب وجب محركة) 
والأبدان جمع بدن وبدن جمع بدنة الدرع. تحاف لما طن حول صو سه والديطوق عد 
السرج تحول عن الفرس نفسها وكان في جنبه خيل معدة لتحميل الدروع عليها وهي التي 
سماها (جَنَب الأبدان) فركب إحداها ثم لحق ضرارًا الضبي إلى آخر القصة. عذاجا سحن 
ا ا سرد ظ 


فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
. 2 


اللَبَب0''؟ قال نعم! قال: إنك لن تَصِل إليّ ومن هؤلاء عين تُطرف» كلهم بنو عامرء 
قال له عامر: فأحلني على غيرك؛ فدله على + 58 حُبَيْش بن الذلّف وقال: عليك بذلك 
: الفارس ٠»‏ فَشْدٌ عليه فأسره» فلما رأى سواده وقِضَرَه جعل يتفكر » ونناقك أبن الدلف أن 
يقتله» فقال: ألستٌ تريد اللّبَب؟ قال بلى» قال: فأنّى لك به. وفادي حسَانُ بن وَبْرة 
نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعير» فداءً الملوك فكثر مال يزيد و 

قال أبو عبيدة: ثم أغار بعد ذلك يزيد بن الصّعِق على عصافير النعمان بذي 
لبان وذو لبان : عن يمين العرنيين. 


يوم أقرن 
لبني عبس على بني دارم 


قال: غزا عمرُو بن علس من بني دارمء وهو فارس بني مالك بن . حنظلة» 
فأغار على بني عَبْسء فأخدذ إبلا ونساءً ؛ لم أقبل » حنى إذا كان أسفل من كيئة رن 
0 فأبتنىٍ 50 سس السبي ؛ دي سك ا ؛ فقتل أَنّنٍ لوال 0 


يومُ المَرُوت”" 
لبني العَتْبر على بني قُشير 


-. 


32 


أغار بَجِيرٌ بن سَلّمة بن ة لظ 
عمرو بن تميم حتى لحقوه ورنك ب العرريس وهو يَمُسم المرْبّاع ويعطي مَن معه.ء 
فتلاحق القوم وأقتتلواء فطعَن قَعْنَبٌ فَعْنبُ بن عتّاب المثلّمٌ بنَ عامر القشْيْرِي فصرعه فأسره. 
وحمل الكدّام: وهو يزيد , بن أذيهر المازني على بجير بن سَلمة فطعته فأرداه عن فرسة: 
ثم أسره» ل فحمل عليه بالسيف فضربه فقتله» وأنهزم بنو عامر. 


كن 
ِ 


يوم دارَة ماسل 
لمن دقن الي 


5 مود ع جه 1 ار فتهوو و رط دوعي (4) ف 3-0 
غزا عَنْبَة بِنْ شتيْر بن خالد الكلابيّ بني ضبة» فاستاق نعمهم ٠‏ وفتل خصين 





6 الليب: : موضع المنحر من كل شيء. 032 نبه فلان: شرف وععلا 0 
2 المروت: واد بالعالية بين ديار بني قشير وديار بني تميم. 
(5) النعم: أي لايل جمع أنعام وأناعيم . 


عي اف لضي لك ابل للب ساي تس الي ال يا لقعي اننا 


ابن ضرَار الضبيّ زيدٌ الفوارس» فجمع أبوه ضرّار قومّه وخرج ثائرًا بأبنه حُْصَينّ 
ند الموارس يومئذ حَدَث لم يُذَرِكء فأغار على بني عمرو بن كلاب» 'وأفلت منه 
عُتبة بن شتير وأسر أباه شتير بن خالد وكان شيحًا كبيرّاء فأتى به قومّه فقال: 6 
اختّز واحدة من ثلاث». قال: اغرضها عليّ» قال: إِمَا أن تَرُدَ أبني خُصَّيئًا! قال: 
لا تيد الموتى! قال: وإمًا أن تدفع إليّ أبَْك عَشْة أقتله به! قال: لا يَرْضى 18 
بنو عامرء قال: وإمًا أن أقتلك. قال: أما هذه فنعم! فأمر ضِرَارٌ أبته أَدْمَمَ أن يقتله. 
فلمًا قدمه ليضرب عنقه نادى شتير : يا آل عامرء صَبْرًا , بصبي! كأنه أنف أن يقتل 
بصبيّ» فقال في ذلك شمعلة: [من الوافر] ظ 
وحييرنا شكيدرا من ثلاث وؤسناكنان الشيلاث لداحكيانا 
جَعَلْتٌُ السيف بين اللّْيتٍ منه | وبين قصّاص لِمَّهِه عِذَارَ!" 


أيامُ تميم على بكر 
يوم الوّقيط 
قال فرّاس بن خئدِف: تجمّعت اللْهازِم لتِير على تميم وهم غارُون” “ف فرأى 
ذلك ناشِبٌ بن بَشَامة العَتْبريٌ الأغوّرء وهو أسيرٌ في بني :سعد بن مالك:من بي 
تعلبة» فقال لهم: أعطوني رسولاً أرسِله إلى ب: بني العثبر أوصيهم بصاحبكم خيرًا ليُولوه 
ما ُولونني من البر. وكان ححنظلة بن طُفَيل المرْئديَ أسيرًا في بي لجيه فقالوا على 
أن توصيّه ونححن حضورء قال دعمء فأتّوه 00 فقال: أتيتموني بأخمق. وما أراه 
مُبَلُعَا عني ! قال الغلام: لا والله ما أنا بأحمق. وقُلْ ما شئتَ فإني مُبَلْغهء فملاً الأغور 
كقه من الرمل فقال: كم في كفي منه؟ قال: شيء لا يَخْصَى كثرةء ثم أومأ إلى 
الشمس فقال: ما تلك؟ قال: هي الشمس. قال: فاذهبٌ إلى حي ول 
التحيّة وقل لهم: ليُخْسِنوا إلى أسيرهم ويكرموه فإني عند قوم محسنين إليّ تكرمين 
يثل لم لزيا جلي الأحيو” ويركبوا ناقتي العَيْساء' أ ويَرعُوا حاجتي في بني 
مالك. وأخيرهم اذ التوبيع قد أَؤْرّق» وقد أشتكت النساف ولَيَعْصُوا همّام بن 
شامة فإنه مشؤوم ا 5 ويطيعوا أبن الأحين فإنه حازم و 


)١(‏ نشر الله الموتى: أي بعثهم وأحياهم. (5) اللّيت: صفح العنق. 


(*©) الغارون: جمع الغارء وهو الغافل. (5) العيساء: الناقة يخالط بياضها شقرة. 
)0( لعي جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية» له ثمر مدور كأنه خرز العقيق. واحدته . 


00 ادرو الممدود؛» وهو الممنوع. 


كن في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلتّة 
ااال سدس سك اك اكت م م 0 


| قال : فأتاهم الرسول فأبلغهم؛ هال بو ععرى بن عدم ' ها تغرف هذا الكلام؛ 

ولقد من الأعورء والله ما نعرف له ناقة عيّساءً) ول جا أحمرا تشخضن الرسول» 

ظ ثم ناداهم هُذيل : رن عر د كن لم ماجكم ‏ ا 
فإنه يُخبركم أنه أتاكم عددٌ لا يُخصَىء وأمّا الشمسٌ التي أومأ إليها فإنه يقول: 

ذلك أوضح فق الشمس» :وأا تجمله الأحمرٌ فهو الصَمّان؟"': يأمركم أن 0 


وام ناقته العيُساء فهي الدَّهْئاء9", يأمركم أن تعر و ' فيهاء وأما أبناء مالك فإنه ظ 


0 يأمركم أن نُنْذِروا بني مالك بن زَيْد اف وآن تلنسكرا الجلف بينكم وبينهم. و 
العوسج الذي أورق» فيخبركم أن القومم قد لبسوا السدج” وأما تشكي النساء فيخبركم 
إنهِنَ قد عَمِلْنَ شِكاءً يغزول به. 
0" قال: محرو عدرى نركيف القهناة والذز وا بي بماللكة نالا ما ندري ما تقول 
تو مرو .ولسنا مُتَحَوّلِين لما قال صاحبهم . قال: فصبّحت اللّهازم بني حنظلة فوجدوا 
عمرًا قد جَلْتْ وكان على الجيش أبجر , بن جابر العسجليّ وشهدها ناس من بني نَيْم 
اللات» وشهدها الفِرز بن الأسود بن شريك في بني شيبان» فأقتتلواء» فأسِر ضِرّار بن 
القَعقاع بن زُرَارة» وتنازع في أسْره بشر بن العوْراء من تيم اللات». والفرز ١‏ بن الأسود 
فجرّوا ناصيته وخلوا أسره من تحت الليل» وأسر عمرو بن قيس من بني ربيعة بن عِججل 
عَنْجَل بن المأموم بن شيبان بن عَلْقّمة من بني زُرَارة» ثم من عليه وأسِرث عَمامَةٌ بنت 
الطؤد بن عُبَيد بن زرارة» وأشترك في أسْرها الخطيم بن هلال» وظربان بن زيادء 
وفيس بن خليد فردّوها إلى أهلهاء وأسر حنظلة بن المأموم بن شَيْبان بن عَلُقمة: أسره 
طلبةٌ بن زياد أحد بني ربيعة بن عجل» وأَسِرَ حَؤثرة بن بدر من بني عبد الله بن دارم: 
فلم يزل في الوثاق حتى قال أبيانًا يمدح فيها بني عجل فأطلقوه. واسر لعكم بره 
ا دمي وعمرو بن ناشب»؛ وأسر سان بن خهرو اعد وى مناذكة من 
بني دارم ؛ وأسِرَ حاضر بن ضمرة» وأسرٌّ الهيثم بن صعصعة» ركرك عو بن الدع 
عن إخوته وقُتِلَ حكيم التهشليّء وكان يقاتل ويرتجر: 
كل أمرىء مُصَبَمحٌ في أَهْلِه والموث أذنى من شرك تَغْله 


وفيه يقول عنترة: [من الوافر] 
وغادّزنا حكيمًافي مَجَالٍ صَرِيعًا قد سَلَبْئَهُ الإزَارَا” 





:00 الضَمَان : جمل أحمر في أرض بني تميم. (؟) تعروه: أي ترتحلوا عنه. 
() الدهناء: سبعة أجبل من الرمل» وهي ديار لعامة تميم. 0 
0( اتسرل مه :ترز [ توقامة 

)0غ الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 


يوم الماح" ١‏ وَبتل0") 
لبكر على تميم ‏ 


500007" ع الس غدا قيس بن عاض تي تقاس وهر وفنل عليها:. 


- ومقاعس هم : ٠‏ صريم» وزبيعء وعبيد ) .بنو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن 0 


: زيد مناة بن تميم ومعه سَلامة بن ظَرِب بن نمر الحماني في الأجارب وهم: : حمان» 
وربيعة. ومالك» العو ابلو كعب بن سعد بن زيد مناة بن احم فَعَرّوًا بكر بن 
وائل فوجدوا| ب' بني ذَهْل بن ثعلبة بن عكابة: واللهازم وهم. بكر تسن ونيم اللاات بن 
تعلبة) وكل ب له وعرةين ن أسد بن ربيعة اتاج وئيتل» وبيلهما روحة» فتنازع 
داب عاسم ويا ا رحني رعاو ثم أتفقا على أن يُغِيرَ قيس على أهل 
الَنْباجَ؛ ويجِيرَ سلامة على أهل تبعل + قال : فبعث قِيْسٌ بن عاضم الأهتم سبقةٌ له 
عوالسيق : الطليعة ‏ فأتاه الخبرُ فلما أصبح قيس سقى خيله» ثم أطلق أفواه الروايا/9” 
وقال لقومه: كاقارا عزنا الموت بين انديح والفلاة من ورائكم. فلما دنُوًا من القوم 
صُبْحَا سَّمِعوا ساقيًا يقول لصاحبه : يا قيس أؤوق فتفاءلوا به فأغاروا على التبَاجٍ قبل 
الصبح» فقاتلوهم قتالاً شديدّاء ثم إن بكرًا آتهزمتء فأسر.الأهتمٌ حُمْرانٌ بن بشر بن 
عمرو بن مرئد. وأصابوا غنائم كتير فقال قيس لأصحابه : .لا مقام دون الثيتل». 
فالنجاةً. فأتوا ثيتل ولم يغزوا باكمة وأضانة بعل» فأغار عليهم قيسٌ بن عاصم. 
فقاتلوه دوسي فأصاب إبلاً كثيرةً: مايه آمن 5 

0 3 000 وقل . 0 ل - كينا النكاء 0 

غَْدَاءً دعت فنا آل سيان إِذ أت كَرَادِيسَ يَزْجِيهِنَ وَرْد 5 


وقال قر بن قيسن بن عاصم: [من الطويل] 
آنآ اتن الذى كدق المداذ وق َأَى ْ ققشل ةا اللهَارٍم 5300 





)١(‏ التباج: : موضع قريب ب من ثيتل . (0) ثيتل: ماء على عشر مراحل من البصرة.. 
(9) يقال: حربه: :أ سلب مالف ظ ظ اا 
(4) عضلت الأرض بأهلها: أي ضاقت بهم لكثرتهم . 

(5) الكراديس: كتائب الخيل» واحدها: الكردوس. 

(5) المزادة: الرواية. جمع المزاد. 


نض في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العربف في الحاهلية 


5950 


لماعو بال تبن عاسم فَُلَمْ يَجَدُوا إلا ألأيِئَة تدز . 
“على النزة يفلكن يعْلكنَ الشّكيمٌ عَوَايِسَا ذا الماءُ مِنْ أعطافهِنٌ تَحَدَرَا'" ‏ 
فَلْمْيَرَمَا الراؤونَ إلا فُججاءةً نَكَرْنَ عَجَاجًا بالسَّنَابِك أ ا 

ظ 7 بهَا الذَيمَانَ َئْسُ بن عاصم وَكَنان إذا' فنا أزؤة الأفة أمسدرا 
حَمْرَانَ أَدْنْهُ اننا رماخنا: ‏ فتال عد في ا 

ينها الخدم فُدْنَاهُ عَنْرَةَ إِلَى الح مَصْمُودَ اليدين مُفَكها(؛) 


يوم وم وَرُوو) و5 
لتى يربوع على بي تغلب 


عاد خْريمةُ سن طارق التغلبيٌ على بني يربوع وهم برَرُود) ٠‏ فأتتجلوا قتالاً شديداء 
ثم أنهزمت بنو تغلب» ٠‏ وأرَ رمةٌ بن طارق» أسره أنيف بن تجبلةً الضبَي وهو 
فارسٌ السليط»ء وكانَ يومئذ نقيلا"'' في بني يربوع وأَسِيدٌ بن جِئّاءة السليطي» فتنازعا 
فيه» فحكما بينهما الحارث بن قرادء فحكم بناصية خزيمة للأنيف» على أن لأسيد 
على أنيف مائةٌ من الإبل. قال: فَفَدَى خُرَيمِةٌ نفسَّه بمائتي بعير وفرس» فقال أنيف : 


لمن الطويل] ‏ 
ظ أخذثك قَسْرًا يا خُرَيِمَ بنَ طارقي وَلَأَكَيْتَ مني الموتٌ يَوْمَ زَرُود 


وعائَمَتّه بالخيل تَدْمَى تُحُورّها 4م ولج عبر جيم 


يوم ذي طلوح”" 
لبني يربوع على بكر 


ان ارق يبو خميمة بن أزن جا ين لقللاه تزوّج مَرِيّة بنت 


2 


جابر» أخت أبجر بن جابر العجليّ» ٠‏ فأبتنى بها في بني عجل» فأتى أبجر أخْبّه أمرأ 


2-5 





)01 الفرس الأجرد : قصير الشعر؟ الشكيم: الحديدة المعترضة في فم الفرس . 

() العجاج: الغبار. 
(6) الغل: طوق من حديد أ جلد يجدل في :عق الأسير أر في أينيهها” ظ 
() الذهلي: نسبة إلى بني ذهل . (0) زرود: رمال بطريق الحاج من الكوفة.. 
(3) التقيل: الغريب.. ظ 
(0) ذو طلوح: موضعم في حزن بني يربوع بين الكوفة وفير. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلّة “59 


عميرة يَرّورُها فال لها: إني لأرجو أن اتتلك :نينت النطف أمرأة عميرة الت ان قومهاء 
فقال له عميرةٌ: أترضى أن تحاربَني ونسبيني ؟ فَنَدِمَ أبجرٌ وقال لَعَمِيرَةٌ : ما كنتٌ لأغزو 
قومك , ثم غرأ أبجر والحؤفرَان متسأندين ١‏ هلأ فيمن تبعة من بني شيباكن» وهذأ فيمن 
اببعة من اللهازمء وسارواأ بعميرةً معهم قد وكل به أبيجة أاة حُرْقْصة بن جابرء فقال 
له غجِيرة ال ا يي العا كيم ود اديت 
5 فكان أل فار طلع عليهم بر 2308 يا نج ٠‏ ها فقال 
من ادى1 قال: أنا نا عَمِيرةء كله قو 0 57 فعرفه» فأقبل ليه ارات 
70 وكا في بني يربوع - التؤفزا بن شريك : الى 
مُلْيلء وأخذ أبن طارق سوادةٌ بن يحيى بن عم أبجر. وأخِذ أبو عَتْمَةَ الضَبَيّ الشاعِرُ 
0 ال ل اس قرت بن الحوفزان؛ وأسوة 
الكامل] ظ ظ 

ولمًا لَقَيْنَا خيل أبْجَرَّ تَذْعِي بدَغوّى لَجيمٍ قبل مَيْلٍ الْعَوَائِقٍ 

صَبَرْنَا وكّانَ الصَّبْرُ مِنَا سَحِيَةَ ‏ بأسيافنا تحت الظلال الجوافن 

قَلما َنأ أن لاهَوادةَ عتقدنا دَعَوَا بعد كرب يا عَمير 0000 


يَوْمُ الخائر وهو يوم مَلْهَم*' 
لبني يربوع على بني بكر 
وذلك أنْ بني مُلَيْل عبد الله بن الحارث بن عاصم بن غُبَئْد وعلقمة أخاه أنطلقا 
يطلبان إبلآ لهما حتى وردا ملهمّ من أرض اليمامة؛ فخرج عايهما نفرٌ من بني يشكرء 
فقتلوا علقمة وأخذوا أبا مُلْيْلء فكان عندهم ما شاء الله ثم ل سبيله» وأخذوا عليه 
عهذًا وميثاقا ألا يُُخْبرَ بأمر أخيه أحذاء فأتى قومّه فسألوه عنه فلم ار فقال 


| سفر عن وجهه: ت لعلف‎ (0١) 

(؟) متمم بن نويرة» هو أخو مالك بن نويرة؛ وهما من ثعلبة بن يربوع . اجيم في طبقات 
الشعراء لابن قتيبة ص58١.‏ 

(9) الخوافق: جمع الخافق» وهو العلم . 

(5) ملهم: قرية باليمامة لبني يشكر وأخلاط من بكر. 


144 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
وَبْرَةٌ بن حمزة: : هذا قد أَجِدٌ عليه عهدٌ وميثاق. مر يقصون الأو وسيتيم 
شهابُ بن عبدٍ القيس حتى وردوا مَلْهَم افلما رآهم أهل مَلَهَمِ تحصّنواء فحرّقت بثو | 

. يربوع بعض زرعهمء وعقروا بعضٌ تخلهمء لا لاير رو إليهم 
١‏ نارهم فهزمت بنو يشكرء وقتِل عَمرُو بن صابر صَبْرًا''» ضربوا عثقّه وقتّل 
0 عيينةٌ بنُ الحارث بن شهاب بن مُكَلّم بن عُبَيْد بن عمرو رجلا آخر منهم. وق 
مالك بن نُيرة حُمْرانٌَ بن عبد اله وقال: [من الطويل] 

. طلبنا بيوم مثلَ يومكِ عَلْقَمَا لَعَمْرِي لمَّنْ يَسْعَى بها كان أكرمًا ‏ 

انا وي اوزسن 0 ا ليم والمثْلَمَا” 


يوم التحقح وهو يوم مالة 
لبني يربوع على بكر 
أغارت بنو أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان على بني يربوع ورئيسهم مجبة بن 
ربيعة بن ذهل» فأخذوا إبلا لعاصم بن قرط أحد بني حميد؛ وأنطلقواء فطلبهم بنو 
يربوع» فناوشوهم . فكانت الدائرة على بلي ربيعة» وقَتل المنهال بِنْ عصمة المَجبَهُ بن 
ربيعة» فقال في ذلك أَبِنُ حَُمْرانَ الرياحيّ: [من الكامل] ظ 
وإذا لَقَيْتَ القومّ فأطعنْ فيهم يوم اللَّقَاءِ باكدد المنيمر 
ئَركَ المَجَبَّةَ للضباع مجذلاً والقومٌ بين سوافل وعوالٍ 
يوم رأس العين 
لبني يربوع على بكر 
ظ . أغارت طوائف من بني يربوع على بني أبي ربيعة برأس العين فاطردوا النُعمء 
العف معاوية بن فِرّاس في بني أبي ربيعة فأدركوهم» مه وفاتوا”" بالإبل» 
فقال سُحيم'؟ في ذلك : [من الوافر] 


1" ك0 الأكرمون بنلو رياح ْ نْموؤْني منهم عمي وخالي 0 


)00 قتله صبرًا: حبسه حتى مات. 
. (؟) يقال: أقصد فلانًا: أي طعنه فلم يخطىء مقاتله. 


٠ 0 00‏ فاتوا اليل. أي 5 بها . 


ش في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائغ العرب في الجاهلية ‏ 40" 


همو قتلوا المجبّة وابنَ تيّم | تَنُوحٌ عليهماسُودالمآلي 2 


وت اتتلو ا عمية يسن كرات زا سٍ العَيْن في الحِجّج الخوَّالي - 
ودادوا ببرعبيام 0 2 اك الوبلٍ اد 0 


أل معاي . 


قال أبو عبيدة: وهو يوم أعشاش ويوم . الأفاقة ويوم الإباه زيوم امليكة. قال : 
وكانت بكر بن وائل تحت يد كسرى وفارس» فكانوا يجيرونهم ويجهزونهم» فأقبلوا 
من عند عامل عي ا فارس متساندين» يتوقعون أنحدارٌ بني يربوع في 
الزن قال: وكانوا. يشتون خفافا فإذا أنقطع الشتاء الخدروا إلى. الحزن ‏ قال : 
فاحتمل بنو عتيبة وبنو عبيد وبنو زبيد من بني سليط» أوّل الحيّ» حتى أسهلوا ببطن 
مُلْنْحَة ) فطلعت بنو زبيد في الحَزْن حتى حَلُوا الحُدَيْقة اناق وشاح وو عبيك وتو 
عتيبة بروضة الثمد. قال: وأقبل الجيش حتى نزلوا هضبةً الخصىّ» ٠‏ ثم بعثوا رَئِيِسَهِم 
فصادفوا غلامًا شابًا من بني عبيد يقال له قرط , ِنُ أضبط» فعرفه بسطام فقال له: 
أخبرني ما ذاك السواد الذي أوس بالخة ة؟ قال: هم بنو نيك قال اسبد ين 
حناءة؟ قال: نعمء قال: كم هم؟ قال خمسون بيئَاء قال: فأين بنو عتيبة وبنو أريم؟ 
قال: نزلوا روضة الكمد. قال: فأين سائرٌ التاب؟ قال هم محتجزون بجفاف”"'. 
قال: فمن هناك من بني عاصم؟ قال: الأحدية وقَعْئَب ومُعْدان أبناء عصمة. قال: 
فمن فيهم من بني الحارث بن ن عاضم؟ قال : 'حصينٌ بن عبد الله. فقال بسطام 
لأصحابه : أطيعوني تقبضوا على هذا الحيّ من زبيد» وتصبحوا سالمين غانمين. 
ظ قالوا: وما يغني عنًا بئنو زبيد لا يودون رحلتنا. قال: إن السلامة إحدى الغنيمتين . 
فقال له مغروق: انتفخ سحرك يا أخا الصهباء» قال له هانىء: أجبنا. قال: ويلكم ‏ 
إن أَسِيدًا لم يظله بيت قط شاتيا ولا قائظًا0", إنما بيتّه القفرٌء فإذا أحسٌ بكم أحال ْ 


على الشقراء» فركض حتى يشرف لل فينادي : يا 3 يربع" !إ فيركب فيلقاكم 


41١‏ سمي يوم العظالى لأنه 0 على الرياسة سكام وعائقء بن قيصة ومتروق .ين حمرو في .هذا 
ظ اليوم . 

() جفاف: أرض لأسد وحنظلة واسعة فيها أماكن يككون فيها الطير. 
() قاظ القوم بالمكان: أقاموا به أيام الحرء وهو قائظ . 
(14) مليحة: موضع في بلاد بني تميم . 


كة؟ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية 


طعنٌّ ينسيكم الغنيمة» ولا يبصر أحذكم مصرعَ صاحبهء وقد جتتموني وأنا تابعكم. 

وقد أخبرتكم ما أنتم لاقون غذا. فقالوا: نلتقط بني زبيد» ثم نلتقط بني عبيد وبني 
عتيبة كما نلتقط 57 1 زتهت فارسين الكونات: يطوق أله افتسر لزن ننه واس 
بني يربوعء ففعلوا. فلما أحسٌ بهم أسيد ركب الشقراء وخرج نحو بني يربوعء 
فأبتدره الفارسان فطعنه أحدهما فألقى نفسه في شق فأخطأه. ثم كرٌ راجعًا حتى 
أشرف مُلِيحَةء فنادى: يا صباحاه! يا آل يربوعء غشيتم». فتلاحقت الخيل حتى توافؤا 
بالعظالى» فأقتتلواء فكانت الدائرةٌ على بكرء قُتِل منهم مغروقٌ بن عمروء فدَفِن 
0 مغروق» وبه سُمُيت» وغيره. وأما بسطام فألحَ عليه فارس من بني يربوع. 
وكان دارع( 5 على ذات النسوع”*. وكانت إذا أجدّت00) لم يتعلق بها شيء من 


يوم الغبيط 
لبني يربوع على بكر 


ويقال له يوم النعالب. قال: غزا بسطامُ بن قيس» ومغروق بن عمروء 
والحارث بِنُ شريك ‏ وهو الحوفزان ‏ بلادٌ بنِي تميم» وهذا اليوم قبل يوم العظالى» 
فأغاروا على بني ثعلبة بن يربوع» وثعلبة بن سعد بن ضبة» وثعلبة بن عديّ بن 
فَرَار وثعلبة بن سعد بن ذبيان» فلذلك قيل له يوم الثعالب. وكان هؤلاء جميعا ‏ 
متجاورين بصحراء فلج''' فآقتتلواء فأنهزمث الثعالبُ» فأصابوا فيهم وأستاقوا إبلاا من 
نعمهمء ولم يشهد عتيبة بن الحارث بن شهاب هذه الوقعة لأنه كان نازلاً يومئذ في 
بني مالك بن حنظلة. قال: ثم أسروا على بني مالك. وهم بين صحراء فلج وبين 
الغبيط» فأكتسحوا إِبِلَّهُمء فركبت عليهم بنو مالك» فيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب. 
ومعه فارسان من فرسان بني يربوع» وتأّف”" إليهم الأحيمرٌ بنُ عبد الله» وأسيد بن 


)١(‏ الكمأة: جمع الكمءء وهو فطر من الفصيلة الكمئية»؛ وهي أرضية تنتفخ حاملة أبواغها: فتجنى 
| وتؤكل مطبرخة. ويختلف حجمها بحسب الأنواع . ' ' 


(5) أجدت: سلكت الطريق الوعرء وهو الجدد. 
(5) صحراء فلج: واد لبني العنبر بن تميم» يقع أول الدهناء . 
(0) المراد بقوله تأئف: تتبعهم وتحوطهم مثل تأثئف الأثافي الرماد. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ 907" 


حنّاءة» وأبو مرحب ) وجزع بن سعد الرياحيّ ‏ وهو رئيس بني يربوع ‏ وربيع» 
والحليس» وعمارة» بئو عتيبة بن الحارث» ومَعْدان وعصمة أبنا قعنب» ومالك بن 
ويْرة؛ والمنهال بن عصمة أحد بني رياح تن تروص ء وهو الذي يقول فيه متمم ف 
؛ ُوَيْرة في شعره الذي يرثي به أخاه مالكا : 
نقد كتى البعيال تسيت اذاف انس كي منطال التجياف 0 

فأدركوهم بغبيط المذرة. فقاتلوهم حتى هزموهم» وأدركوا مأ كانوأ اأستاقو | من 
أموالهم» وأسِر بسطامً؛ أسره عتيبة» فلم يزل عنده حتى فادى نفسّه. قيل: إنه فدى 
نفسه بأربعمائة بعير وثلاثين فرسّاء ولم يكن غيره عُكاظيَ أعلى فداءً منه» على أن جر 
ناصيتّه وعاهده ألا يغزُو بّنى شهاب أبذا. 

يوم مُخَطط - 
لبني يربوع على بكر 

قال أبو عبيدة: غزا بسطامُ بِنُ قيس والحَوؤْفَزان الحارث متساندَيْن يقودان بكر بنَّ 
وائل. حتى وردوأ على بني يربوع بالفزدوس». وهو بطن لوياد. وبينة وبين مخطط 
ليلة وقد تذرت بهم بنو يربوع فآلتقُوًا بالسخطظل: فاقتتلواء فآنهزمت بكر وهرب 
ا ا كان ركضاء دثيل : شريك | لاك قتله شِهات بِنْ الحارث 


7 و" 

غزا الحَؤْفْرَان وهو الحارثُ بن شَرِيك فأغار على مَنْ بالقاعة من بني سعد بن 
زيد مناة» فأخذ نَعَمَا كثيرًا ونساء فيهنّ الزرقاء من بني ربيع بن الحارث» 5-5-6 .بها 
وأعجبت به فلم يتمالك أن وقع بهاء فلما أنتهى إلى جدود منعهم بنو يربوع بن 
حنظلة أن يَردُوا الماء. ورتشيي عه بن الحارث بن شهاب» فقاتلوهم. فلم يكن 
لبني بكر بهم يدذء» فصالحوهم على أن يُعطوا ا 


)١(‏ المنهال: هو ابن عصمة الرياحي. غير مبطان العشيات: لا 7 بالعشاء» يعار العفاة: 
لد الذي إذا رأيته اياعلك تتكفالة وتحينة. 


ا ” 


04 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


الماء» فقبلوا ذلك منهم وأجازوهم. 3 أتى الصريخ بني سعدء ركب قيس بن 

'عاصم في أثر القوم حتى أدركهم بالأشميّين ' فألخ قيسٌ على الحَوْقْرَانء وقد حمل 
الزرقاء خْلفه رديمًا على فرسه الزّبد» وعقد شعرّها على صدره؛ فأخذ قيس بن عاصم 
يدنو بحيث يكلم الحوفزان» فقال له قيس: يا أبا حمّادء أنا خيرٌ لك من الفلاة 
والعطشء قال له: ما يشاء الزبد. فلما رأى قيس أنْ فرسّه لا يلحقه نادى الزرقاء . 
فقال: عزاو يديا بي أ فجرٌ الحوفزان قرونّها بالسيف ودفعها م د عن 
مجر بريه ترتها تير غاصم إن ني رن 


0 يوم سَفَوَان 
“قال ادو عينن 28 العقية قو عازن وى عبان عن ماد يقال ان فزعمت 
بنو شيبانَ أنه لهم» وأرادوا أن يُجلوا تميمًا عنه» فأقتتلوا قتالاً شديدّاء فظهرت عليهم 
بنو تميم وشلوهم حتى بلغوا المحدث» وكانوا قبل ذلك يتوعٌدون بني مازن» فقال في 
ذلك الودّاك المازنيّ: [من الطويل] 


ُوَيْدَا بّني شَيْبِاكٌ بض وَعِيدِكم 


ثلآقوا جيادًا لآ تَحيدٌ عن الوَعَى ‏ 


عَليهًا الكماهٌ العُرّ من آل مَازْنٍ 


كلافوقم فق فوا كد 3 ا 


مَقَادِيمُ وصَّالُونَ في الرؤع حَطَوّهُمْ 


إذا أستُّنْجِدُوا ّ 0 ادر 


و فقا الحتن _ 


: وهو يوم الك ب 8 


تُلأقُوا غدًا - خَيْلِي عَلَ ا 


إِذّا الخيْلُ جَالَتْ في القئًا المُتَدَانِي 
لَيوثٌ طِعَانٍ كل يوم 0 
علو يها جتان ند ا تسدنا 

بكلّرَة في الشنرنين يْمَانِ 
لائمة ا 0 لي فيكتينان 


ف نيان 


.“فيه قتل بسطام : آله ادو ميد 11011110 
خالد د وقيسٌ بن مسعود هو ذو الجدين» وأخوه السليل بن قيس من بني ضبة بن 
أذ ين :طابكة ب فاغان غلى ألنك يعين لمالك ين المقفق فبها تحلها : مااع ركد 


00 الأشيمان؛ في بلاد بني سعد بالبحرين دول هجر. 


48 اسم للضبع . 0 66 الكميّ : جمع الكماةء وقد تقدم تفسيرها. 
(4:) الشقيقة : كل جمد بين جبلي دمل . وَالجمد؛: الخلظ: والصلابة . 


فن الاين ماللك.» نف المتتفق ع فكي فرك اد ونعنة ات سكن [3ا كنا من رمه تاد : 
يا صَبَاحَاهء فركبت بنو ضبّة» وتداعت بنو تميمء فتلاحقوا بالنقاء فقال عاصم بن 
خليفة لرجل من فرسان قومه: أيهم رئيس القوم؟ قال: حامِيتّهمٍ صاحب الفرس 
الأدهم ‏ يعني بسطامًا ‏ فعلا عاصمٌ عليه بالرمح فطعنه» فلم تخطىء ء صماخ"" أَدُن 
حتى خرج الرمح من الناحية الأخرى وخرٌ. فلما رأى ذلك , دو كيان خلرا مبيل 
النّعَم وولُوًا الأدبارزء فمن قتيل وأسيرء وأشريتو تعلة يناد ببى فين الخ اسطام فى 
سبعين من بني شيبان: وقال شَمُْعلة بن الأخضر بن شُبيرة: [من الوافر] 

ويومٌ شقائِقٍ الحَسَئَيْنِ لاقت ماو تتتجان خالا قصَررًا 

بتكنا بالرّماح وَهن زوك -صتماخن كنشيس فى اشتدان/” 


أيام بكر على تميم 
ايوم الزُوَئْرين 

قال أبو عبيدة : نالك يكن بوزتل لقع را بتي تنيت في الداظلية اترتى بها 
إذا أجدبواء فإذا أرادوا الرجوعَ لم يدعوا عودة يصيبونها ولا شيئًا يظفرون به إلا 
اكتسحوهء فقال بنو تميم: امنعوا هؤلاء القومّ من رَعْي أرضكم» فحشدت تميم؛ 
وحشدت بكر وأجتمعت». فلم يتخلف عنهم إلا الحَوفَرَان بن شريك في أناس من بني 
ذهل بو شيبانة: .وكان غازياء فقدذمت بكر عليهم عمرًا الأصمّ أبا مفروق وهو 
عمرُو بن قيس بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبانَ - فحسد سائر 
ربيعة الأصمّ على الرياسة» فأنَوه فقالوا: يا أبا مفروق. إِنّا قد زحفنا لتميم وزحفوا لنا 
أكثر ما كنا وكانوا قط. قال: فما تريدون؟ قالوا: نريد أن نجعل كلّ حيّ على حياله. 
ونجعل عليهم رجلا منهم». فنعرف غناء كل قبيلة فإنه أشد لاجتهاد. الناس . قال : 
والله إني لأبغض الخلاف غليكم؛ ولكن يأتي مفروق فينظر فيما قلتم. فلما جاء 
مفروق شاوره أبوه» فقال له مفروق: ليس هذا أرادواء وإنما أرادوا أن يخدعوك عن 
رأيك وحسدوك على رياستك. رك اوفع ود ع ع يا 
أبذاء ولكرن طقن تلك لز قوال نا وباسنة: تعر ف نهاة فقال الأصم : يا قوم» قد أستشر 
ظ مفروقًا فرأيتهُ مخالمًا لكمء ولستُ مخالمًا رأيّه وما أشار به. 2 
. مجللين مقرونين مقيّدين وقالوا: ل تزلى :ص يرل هذان الجملان: وهما الزْوَيْرانء 


)01( الصماخ : قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. 
00 المراد يقولة؛ رماح زور» 3 مقومة . 


الك في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


فأخبرت بكر بقولهم الأصمّ فقال: وأنا رُوَيْركم إن خشُوهما'' فخشوني» وإن 
عقروهما فأعقروني» قال: وألتقى القوم فأقتتلوا قتالا شديدًا. فأسرت بنُو تميم 


ا حراتٌ بن مالك أخا بني مرّة بن همام. فركض به رجل منهم وقد أردفه. فاتبعه أبنه ‏ 


قتادة بن حراث حتى لحق الفارس الذي أسنو أياه» فطعنه فأرداه عن فرسهء واستنقق 
أبامى ٠‏ ثم أنهزمت بو تميم . وقال رجل من بنى سدوص : من السسيط] 

اينَااسَلم إن تسالى عنافلة كشف مند اللا سنا بقاري" 

اث 8 م 7 0 7 

ظلُوا وظلنا نَكرٌ الخَيْلَ وَسْطَهُمُ بالشَّيبٍ مِنا وبالمُرْد الغطاريفي”" 


قال أبو عبيدة : طبر الاسم لباه وو يي - سارت 
ا ا 0 الب ل | 

فارتحلوا من لَعْلّع بالذراريّ والأموال. فأنَوا الشيّطيْن في أربع» وبينهما مسيرة 
ثمانية أميال فسبقوا الخبر فصبّحوهم وهم لا يَشْعْرونَء ورئيسهم يومئذ بِشْرٌ بن 
مسعود بن قَيْس بن خالد ذي الجدّين» فقتلوا بني تميم قتلا ذريعًا وأخذوا أموالهم. 
قال: قُتل من بني تميم يوم الشَيّطَيْن وَلعَلْعَ ستمائة رجل» قال: فوفد وفد من بني 
تميم إلى النبيّ كل فقالوا: أدعٌ الله على بكر بن وائل! فأبى يله ظ 

يوم صعفوق 


ا ل ل سي را ففدى 
منهم أسرى بنى سليط ورمّئهم أبئه» فأبطأ عليهم فقتلوا أبنه. 


.)١(‏ خش فلانًا: طعنه. 
(0) المقاريف: واحدها المقرفه. وهو النذل الخسيس . 
62 الشيطان : واديان. 


حار كار لمق وار اي للك اي وي ميل التي وا ار ل اا 


ع ارس 


بوم مبايض 
لبكر على تميم 


| قال أبو عبيدة: كانت الفُرسان إذا كانت أيام مُكَاظ في الشهر الحزام» وأْمِنْ , . 
بعضّهم بعضاء تقئّعوا كي لا يُعرفواء فكان طريف بن تميم لا يتقئّع» فوافى.عكاظ 
وقد كشفت بكر بن وائل» وكان طريف قد تل شَرَاجِيل الشيبانيَ أحد بني عمرو بن - 
ربيعة» فقال خميصة: أروني طريفاء فأروه إِيَا فتأمّله ونظر إليه» فقطن له طريف - 
فقال: ما لك تنظر؟ فقال: أْتَوَسّمُك لأعرفك» فللّه على إن لقيئك أن أقبّلكَ أو 

قال: تسضي لزلله ما خناء الله ثم إن بني عائدة خُلّفاء دين بسح بن ذخ 
خرج منهم رجلان يصيدان» فعرض لهما رجل من بني شيبان» فذعر عليهما 
صيدهماء فوثبا عليه فقتلاه» فثارت بنو مُرّة بن ذُهْل بن شيبان يريدون قُتلهماء فأبت 
بنو ربيعة ذلك عليهم. فقال هانىء بن مسعود: يا بني ربيعة» إِنَّ إخوتكم قد أرادوا 
لمكم فأنمازو 17 عنهم» ففارقوهم» وساروا حتى نزلوا بمبايض : - ماء لهم - ا 
عبد لرجل من بني ربيعة) وسار إلى بلاد تميم» فأخبرهم أن حيّا جديذاء أي منتقى 
من قومه؛ من بكر بن وائل اس 00 فقال طريف العنبري : 
هؤلاء ثأري يا آل تميم» وأقبل معه أبو الجدعاء أخو بني طَهَيّة: وجاءه فَذَكِيٌّ بن أَعْبَدَ 
الولكري في حي من ني سعد رين اليد 0اف. فأنذرت بهم بنو ربيعة؛ فأنحاز بهم 
هانىء بن مسعود» وهو رئيسسهم., إلى عَلَّم مُبَايض» وأقام عليه وشرّفوا بالأموال 
والسرح”"» وصبّحتهم تميم» فقال لهم طريف: أطيعوني وافرغوا من هؤلاء الأكلّب 
يَضْفُ لكم ما وراءهم» فقال لهم أبو الجدعاء ‏ رئيس حنظلة - وَفَذَكِيَ - رئيس بني ١‏ 
سعد بن زيد مناة -: أنقاتل أكلبًا أخررُوا أنفسَهم ونترك أموالهم؟ ما هذا برأي! وأَبْوًا . 
عليه. وقال هانىء لأصحابه: لا يقاتل رجل منكمء ولحقت تميم بالئّعم والبغالٍ 
فأغاروا عليهاء فلمًا ملؤوا أيديهم من الغنيمة قال هانىء بن مسعود لأصحابه: احملوا 
عليهم» فهزموهم. وُتِل طريف العنبريٌ» قتله خميصة الشيبانيّ . 


)١(‏ انمازوا: انفصلوا. (') أبق: هرب. 


.م في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
يوم فبيحان 

قال أبو عبيدة : لما فدى نفسه بسطامٌ بنُ قيس من عتيبة بن الحارث إذ أسره يوم 

الغبيط بأربعمائة بعير فقال: لأدركنّ عقر إبلي» فأغار بمَيْحانء فأخذ الربيعٌ بنّ عتيبة 


0 رهاق الام فلمًا سار يومين شُغلوا عن الربيع بالشراب», فبال على قيده حتى لأنَ؛ ثم 


0 خلّعه وأتحلٌ منه» ثم أجال في متن ذات النسوع ردن ينعم 02292 فركبوا في أثره» 
ش | لما يوا من ناداه بسطام يأ ربيع ٠‏ له نأبى؛ وأنوء في نادي قومه يحذثهمء 


٠‏ عا ب ينا ماو بار اك سمي ذلك المكانٌ هبير 
الفرس» ةم أما إذ نجوتٌ بنفسِك فإني مخلفٌ لك مالك . 


يوم ذي قاء” '" الأوّل 


لبكر على تميمٍ ظ 
ذي قار جتن 'ذكت / انين الا 6 00 
فيها من الحامية والرعاة. ثم أستاقوهاء فأخلف للربيع ما ذهب له وقال: [من الوافر] 
: 0 : م م إم ثح س(5) 
ألم تَرَنِي أفأتُ على رَبيع جلادًا في مَبَارِكُهَا وَحورَا 
20" 3 : 2 
وانيى فد تركت بنى حصّين بذ قار يوون الأثبر 1" 


| ظ ا ىك : خرج وائلُ بن صُرَيم اليشكري من اليمامة» فلقيه بنو أُسَيِد بن 
عمرو بن تميم» فأسروه وجعلوا يغمسونه في الماء ذ ال ويقولون: من الرجز]. 
ش لو بمج رياد" ظ ٠‏ 


(1) ذو قار: 0 قريب من الكوفة بينها وبين واسطء وضنو ذي قار: على ليلة من 
2 وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر وائل والفرس. 

(7) الخور: سهلة المعطف لينة كثيرة الجري . 

(9):.دزة إلى الشوية :مال إليه: والمراد الامون:: :الضعات: 

6149 الركلةه البثن للم اناو , 


في أغبد ملوك كا وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرِم ووقائ ع العرب في الجاهلية ات 


حتى قتلوه. فغزاهم أخوه باعث بن صَرَيم يوم حاجزء فأخل ثمامة بن باعث بن 
اف 2 رتوعي الجدجلة مهم 


لاخر عق لدبم 
قال أبو عيدَة: أغار أبجرٌ بن جابر العجلىَ غلى بني مالك بن 7000 ؛ فسبى 
علي "بقع محصر» فولدت له أبيجرء ففي ذلك يقول أبو النجم : اه الكامل] 
ولنقية خرزت عدلى طهفة هزه ا حتّى طَرّفتٌ نِسَاءَمَا بمساء 
ذكر حرب البسوس 
وهي حرب بكر وتغلب ابني وائل 
قال أبو المنذر هشامٌ بنْ محمد بِنٍ السائب: لم تجتمع مَعَدَ كلها إل على ثلا 
من رؤساء العرب.» 0 قرول الأريدين سود بن ارو يكرين لحرت 
وعامر هو قائد معد يوم البيداء حين تَمَذْحَجت مَذْحِج' ' وسارت ا تهامة. وهي 
أُوْل واقعة كانت بين تهامة واليمن. ش 
والثاني : ربيعةٌ بن الحارث بن مزة بن دُمير بن جُشّم بن بكر بن حبيب بن كلب 
وهو قائد معد يوم مّ السّلآن» وهو يوم كان بين أهل تهامة واليمن:. 
ْ والثالث : كليب بِنْ ربيعة» وهو الذي يقال فيه : أعر من كُلَيب وائل؛ وقاد معدا 
كلّها يوم خَرَا ففض جموع اليمن وهزمهم». وأجتمعت عليه مَعَدَ كلها وجعلوا له 
قسم الملك وتاجه وتحيته وطاعته. مك بذلك ‏ حيئًا من الدهرء ثم دخله زهو يديد 
لذي على اقريه حاتي بنذ فين بكي انز اكات يحضي غرات السيداب قد برعي جات" 
ويقول: وش أرض كذااقي خواري 4د يلج ولا تور إبل اعلاديع إبله. ولا توقد 
نار مع ناره. 
وكانت تي حسم وبر فكان فى بماد واحدة بتهامة . وكان مُلَيبٌ قد تزؤح جايلة 
ابن مرّة بن ذُهْل بن شيبان أخت جسّاس بن مُرّة: وكانت لها ناقةٌ يقال.«لها : السرات6 


.)1١(‏ يقال : أذحجت «المراة غلن :ولذننا: أقامت. . ومذحج: “مالك وطيّىء. سمّيا بذلك لأن ؛ أمهما لا 
ْ ل ا ومالك هذين» فلم تتزوج بعد أدد. 0 


8" في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وبها يضرب المثلُ في التشاؤم» فيقال: «أشأمْ من السراب» واأشأم من البسوس» وهي ‏ 
معقولة بفناء بيتها في جوار جسّاس بن مُرّة» فمرّت بها إبل لكليب» فلما رأت 
السرابٌ الإبلّ تازعت عِمَالّها حتى قطعته. روطت باسي أحرت ت إلى 
كليب» وهو على الجوضين» ريه قوس وكنانة”''. فلمًا رآها أنكرهاء فأنتزعها بسهم 
افخرم ضَرْعَهاء فنفرت وهي ترغوء فلما رأتها البسوس قَذَفْتْ خمارها عن رأسها 


وضاحت: واذلاه! واجاراة.. 


ذكر مقتل كليب وائل 
قال: فأ- 2 حيتي "عاضا فركب فرسا له مغرورًا به. وتبعه عمرو بن 
الحارث بن ذهل بن شيبان على فرسهء ومعه رمحُحهء حتى دخلا على كليب الحِمَى» 
فطعنه جسّاس فقصم'”"' صُلْبَه وطعنه عمرو بن الحارث من خلفه فقطع فَطَنه )2 
فوقع كُلَيب وهو يفحص برجله وقال لجسّاس : أغثني مشر دة من ماءء» فقال له: 
تجاوزتٌ شُبيئا*» والأحصٌ”". ففي ذلك يقول عمرو بن الأهتم: [من الطويل] 


0) 
(0 


إفرة 
20 


وإن كُلَيبًا كان يَظْلِمْ قُرْمَه 
فلمًا حَشَاهُ الرمحَ كف أبن عَمْه 
زقال لتعسياسن أعفشي «نشاية 
ل الأخص وماءَّه 
من الكامل] 
0 عمّالاً ا 111 اح 
رَمى ضَرْعٌَ ناب فاستية بطعْنَة 


لقال لمنشاس إعدكتي مسرن 


فقال تجِاورْتَ الأخصٌ ومَاءَه 


الكنانة : جعبة صغيرة من أدم للنبل. 


قوله: (فأجمست أي البسوس جسَّاسًا) صوابه فأحمشت 


وأعضيفة وحخمشس غضب . 


شبيث: ماء معروف لبني تغلب . 


لسونتديك 


ارك عنم اندي ترتان 


ظ 0 ا اك أي أوان 


َبَطْنَ شَيِيِثٍ وهو عَيِرُ وفاز 


يكنيك اشنا لها أو تَقَدم 
وأيِسَر ذنيًا فتك ضروّج بالدّم 
كحاشية البزة اليَماني 3 
تَذَارَكُ بها 0 علي وأ 

شُبَيْثِ ومو ذو مُعَوسم 


(4:) القطن من الأنسات: أسفل ظهره. 
05 الأحص : واد لبني تغلب. 


بالحاء المهملة ليا الجيم ومعناه هيحت 


قال: فلما قتِل كُلَيْبٌ أرتحلت بنُو شيبانَ حتى نرّلوا بماء يقال له النّهْيء 
وتشمّر"' المهلهل أخو كليب - وأسمه عَدِي بن ربيعة. وإنما قيل له المهلهل لأنه أُوَّل 
من هَلْهَل الشعرء أي أرقه - فأستعدّ المهلهل لحرب بكرء وترك النساءً والغزل» وحرّم 
القمارّ والشرات» وجمع إليه قومه» فأرسل رجالا منهم إلى بني شيبان يعذر إليهم فيما 
00 فأتوا مره بنَ ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه. فقالوا له: إنكم 

تيتم عظيمًا بقتلكم كُلَيبًا بناب من الإبل» فقطعتم الرّجِمء 00 التحامّة ». وإنًا 
5 لعَجَلة عَليكم دون الإعذارٍ إليكم» ونحن تُعرض عليكم خلالاً أربعاء لكم فيها 
مخرح ولذا مقع , قال هرَةٌ: ما هي؟ قالوا: تُحيي لنا كُلَيبًا أو تدفع لنا جسَّاسًا قاتله 
فنقتله به» أو همّامًا فإنه كفهءٌ له أو تمكننا من نفسك فإنّ فيك وفاءً من دمه فقال: 
أمَا إحيائي كُلَيبًا فهذا ما لا يكون. وأمَا جسّاسٌ فإنه غلام طعن طعنة على عَجَل ثم 
ركب فرسه فلا أدري أي البلاد أحتوت عليه. وأمَا همّام فإنه أبو عَشَرة وأخو عَشّرة 
وعم لوقه ابول" قومهم فلن يُسلْموه ه لي فأدفْعّه إليكم يُقتّل بجريرة غيره. وأمًا 
أنا فما هو إلا أن تجول الخيل جَوْلة غدًا فأكونّ أوّل قتيل بينهماء ٠‏ فما أتعججل من 
يي 'ولكن لكم عندي خصلتان: أما إحداهما فهؤلاء بنيّ الباقون فعلّقوا في عُدق ش 
11 نسعة””" فآنطلقوا به إلى رحالكم فأذبحوه ذبح التجزورة؟ وإلأ فألف ناقة 
سوداء المقل أقيم لكم بها كفيل من بكر بن وائل» فغضب القوم وقالوا. لفك أنات» " 
تبذّل لنا صغار ولدك وتسُومنا اللبن من دم كليب. < 0 

ووقعت الحرب بينهم. ؛ ولحقث جليلة زوجة كُلَيب بأبيها وقومها. وأعتزلت 0 
قبائل بكر بن وائل» وكرهوا مُجامعةٌ بني شيبان ومساعدتهم على قتال؛ كورتم 
وأعظموا قتل جسّاس كُلَيبًا بناب من الإبل. فظعنت”'' لْجَيم عنهم» وكفّت يشكر عن 
ا وأنقبض الحارث بن عُبّاد في أهل بيته) وهو انو بين و فارسن النعامة . وقال 
المهلهل يرثي كليبًا من أبيات : [من الخفيف] - 

عالت لني بالالعكن طويلة ' ا النّجم ساهرًا أنْ بعري 
كيبفٌ أهدا ولا يزال قعيل 1 براحي رادل حصي نخو 


في قصيدة طويلة. 


010 تشمّر: خف ونهض . 

(؟) النسعة: القطعة من النسع» وخو شير عر يط اناو[ اق ود التقاق أن الرشان أن سوهات” 
فر الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. (ولفظه مؤنث).. ظ ظ 
(4) ظعنت عنهم: ارتحلت. ج/ 

(0) الأنعمان: موضع بناحية نعمان» وهو واد التنعيم. 


للق في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العغرم ووقائع العرب في الجاهليّة ْ 


وقال أيضًا يرثيه من أخرى: [من البسيط] 


ظ .تعن التعاة كليبا لى ف فقلتٌ لَهُمْ 
القائدٌ الخََيْل تَرْدى في أعنّتِها 
٠‏ مِنْ خيْل تغلب ما تثُلقَى أسِنتها 


تالت نا الأرفن :أن :زالته زواينيها 
زَهْوَا إذا الخيلٌ لَجَثْ في تعاديه""' 
الأأوتت عيةة وساهين أعاديه)” ' 
كُمْنَا أنابيبهَا رُرْقًا عَوَاليها' ‏ 


يُهَزْمِرُون من | . لىّ مد الى 
نرَى 0 اماندييا ا فكورئها بيضًا اولقدده ا 0 


00 
. يوم النهي 


58 بماء يقال له: النْهُيء كانت بنو شيبان نازلة عليه» ورئيسٌ تغلب 
|| هلهل 75 ورئيس ضبان الحارث بن عُرَةٌ فكانت الدائرة لبني تغلب» ولواتلاني 
ذلك اليوم أحد من بني مرّة. 


ثم ألتقوا + بالذنائب: وهي أعفل وقعة 5-5 5002-١‏ 

ع مق عطقا رفداتن شّراحيل بن مرة بن همّام بن مرّة بن شيبان» وهو جد 
الحَؤْفْرانَء قتله عتّاب بن سعد بن زهير بن جشمء وقُتل من بني ذَهُل بن ثعلبة 

عمرُو بن سدوس بن شيبان» وقتل من بني قيس بن ثعلبة سعد بن ضبيعة بن قيس 
وتيم بن قيس بن ثعلبة» وهو أحد الحرقيين” 7 ركان افيه كورام تحمل فير فرت 

ا او لد الس ظ 

يوم واردات 

ظ ثم لز يوم 5 وعليهم رُؤْساؤّهم الذين تقدم 5 فر وى تفلية 
ومنيد القدل في يت بكر فيومئذ قُتِلَ الشعثمان: شعثم وعبدٌ شمس أبنا معاوية بن 

طامر ين ذل بن لمان تجار بن لسارت بق شتاره يليد الل مانام يق دن لكر 

حماس لأبويه فونه هيليل مقتولا فقال: ادر يه وو تل دعاو 


| يي د 


)001( يقال: ردى الفرف.: إذا رجم الأرض بخوافره في سيرة وعدوه. 


0( الكمن : التستر والتخفي . (9) أصدر الشيء: صرفه. 
(4) النهي: الغديرء أو الموضع الذي له حاجز ينهي الماء أن يفيض منه. 
فيك 


(0) الحارقة: عصبة متصلة بالورك. (1) استحد: 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ 09" 
< يوم عنيزة 1 

ظ ثم ألتقّوًا بعْئيزةء فظفرت بنو تغلب» ثم كانت بينهم معاودة ووقائع كثيرة كل 

ذلك كانت الدائرة فيها لبني تغلب على بني بكرء فمنها يوم الحِنُوء ويوم عويرضات» 

ويوم اله ويوم ضرية» ويوم الفُمصيبات» كلها لتغلب على بكر اصبية 0ه بكر 


كز ابش السناءز فين ليب 


0 كه عَذْلاً مِن ؛ كلسي 


0010 


لق 

2 
4) 
(ه) 


ََ 0 2 , راسم 


حتى ظنوا أن لن يستقبلوا أمرهم. ض ظ ظ 
دقل المهلهل يصف هذه لآم وينماها على بكر في قصيدة طويلةأولا: : م الوا 0 
التلتقفا بذي حسم أَنِيرِي 5 ليق أَنْقَضَيْتٍ فلا , 0000-6 ظ 
اقَِنُ يَكُ بالذنائب طال لَيْلِي ‏ كه د أبكي بِنَ اليل لُصِيرث” 
00 


جيرف في 3 يثلٍ ينه 


ذا بَررّتْ محباة الخد 


وقال المهلهل أيضًا وقد أسرف في الدماء : من ال البسيط] - 


أكثرث مُثْلَ بي بكر بريه 


هرج : العم برا لال بهم يله دلا بم ع 
وقال أيضًا: [من الكامل] ' 0 
تكثرا كُليبًا: يا أربشي ا 


وَيُقَمْنّ يات الخثور عَوَابِرًا 


حميمة 


الم سيب 


الذناتب :«كلاك عضياك بد 


نمس كل شنب مَثقفف 
يمسَحَنٌ عَرْض رك د 


مِمَايًرى نَذمّا على الإبيهام 


الزير: الذي يكثر زيارة النساء ويحب محادثتهن ومجالستهن . 


الوارفات ' . مكان. عن يسار مكة 
ةك ا كت المثقف : المقوم . 


. والمراد بالعبير: الزعفران. 


04 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر 2 العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
قال: ثم إن المهلهل أسرف في القتل ولم يُبَالٍ بأيّ قبيلة من قبائل بكر وقع. 
وكانت أكثر بكر قَعَدت عن نصرة بني شَيْبانَ لقتلهم كُلْيبَاء وكان الحارث بِنُ عُبَاد قد 
م و لس و ل 
نعم القتيل قتيل أصلح بين ابئَيْ وائل» وظنْ أن المهلهل قد أدرك به ثأر كلبيب وجعله 
ظ كفوًا له» فقيل له: إنما قتله بشِسْع”'' تَعْل كُلّيب. ركان المقلهل ‏ قال لكا كن تير بن 
الحارث : و بششع تل كُلَيبء فلمًا سمع الحارث ذلك غضبء وكان له فرس يقال 
له النعامة» فركبها وتولّى قتال تغلب بنفسهء فكانت الدائرة فيه على تغلب» فتفرّقت 
قبائل تغلب وهرب المهلهل . وقال الحارث بن عبّاد : [من الخفيف] ‏ 
قربا مربّط النعامَةمِئي ‏ لقِحخَث خزبٌ وَائِل عنْ حِيَالٍ 
الوح ايج عبان مني نات اسى رانف بدن رخالتن 
٠‏ لم أكنْ من جُجناتهاعَلِم اللا هُ وإني بجَحرّها اليو صَالي 
فى اتقينة حلورلة تعر الحالة ريض كور فيه 00 0 
ظ # قربا يم النعامةمئي*# 


فل سيق يا 0 ظ 
وكان أوْل يوم شهده العارث” 0 قِضْةء وهو بوم م تَخلاق 0 وفيه 00 
طرّفة: [من الرمل.] 
سَائِلُواعئاالنييَغرئنا : بِقُوَنايومَتخلاقٍ اللْمَمْ 
ل ل تي ظ للد وس ند تكسن 


اقرف جلو مسكم تمادكم يكن من وراذكم. ٠‏ لإ كنك جريشا منهم تخلر»: وإذا 
لي ل د فقالوا: ومن أين يتميّز لهِنْ؟ فال : احلقوا رؤوسكم 


ظ ) الشسع: سير يمسك النعل 9 القدم . ظ 
(؟) الأسؤق: السيقان؛ والمراد يوم تكشف النساء البيض عن سيقانها من الفزع. تلف: تجمع . 
ظ والنعم: الإبل. والأعراج: جمع عرجء وهو القطيع من الإبل. 


لتمتازوا بذلك» ففعلواء فسمي بهء فقال جَخدر بن ضبيْعة وكان من شجعانهم -: 


اتركوا لِمْتِي وأقتل لكم ول فارس بعدميي فتركره. وهو الذي فتل عمرا وعامرًا 
التغلبيتان» طعن أحدهما بسنان رمحهء والآخر ا أ ثم صرع بعد ذلك» فلمًا ما رأته 


ل 
ااا و فال لقا غك : عليك العهدٌ بذلك إن دللتك عليه؛ 
قال نعم» قال فأنا عَدِيّء فجرّ ناصيتّه وتركه وقال فيه: 
نياف تفيوس على عدق ولم أع له إِد معدم المَّدَانٍ 
تغلب ورأت تغلب أنها ما تقوم له حفروا سربًا تحت الأرض وأدخلوا فيه 0 وقالوا 
له: إذا مرّ بك الحارث فغنّ بهذا البيت: [من الطويل] ‏ 
لكا كقزر انتقث لاق معضق انك شف ]لش امون عن ف 
فلما مر الحارثٌ أندفع الرجلٌ وغنَّى بالبيت» فقيل للحارث قد بر بقسمك فابق 
بقيّة قومك» فأمسك» فأصطلحت بكر وتغلب. 
قز الفهلين: قن يفيه اقنول يكذ جع فى يلق لني ع وقيل 
أخته» فمنعهم. فأجبروه على تزويجها وساقوا إليه جُجلودًا من أدّمء فقال في ذلك : 
عر جاياييين جاية د ضُرّجَ ماأنفٌ خاطب ببدم" 
لَيسُوا بأئفائناالكرامولاً ‏ يُغْسُون في ذَلَةولاعَدَم 
ثم أشترى المهلهل عبدَيْن يغزوان معه» فغزا بهما حتى طال علّيهما ذلك. 
فأختارا الراحةً منهء» فأجمعا على قتله بموضع قفرء فلمًا شعر بما هما به ولم ير لنفسه 
ملجأ قال لهما: أبلغا عنّى هذه المراسلة. فقالا هات. فقال: [من الكامل] 
)000 رج ج الرمح : حديدة في أسفله. 


00( حيس ٠‏ حي من مذحج . . الأراقم حي من تغلب. والأدم: الجلد 
(9) أبانين: جبلان» يقال لأحدهما: أبان الأبيض» وللآخر: أبان الأو 


0*٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائ ع المرض الى العام 
فلمًا قتلاه وآنصرفا نحو بيته فقالا: مات بأرض كذ وذكرا و سد فلم يدر أحد 

ها أرلوت فقالت أبنته: والله ما كان أبي ردي الشعر» وناك الكلام» وإنما 2 

أن يخبركم أن العبدين قتلاه» وإنما معنى البيت: [من الكامل] . 

امَن مُبْلِغْ عئي بأنَمُيَلْهةٌ شعن تعيا انكو كرا 

الله دركما لوو افتعتتيكا ل عرشم العبدان حنّى يُقثَّلا 


ظ . فقتل العبدان بعد أن أقرًا بذلك. وقيل : إنه أصبح قتيلا بين رجلي جمل هاج . 
٠‏ والله تعالى م اعبراب. 
الكلابٌُ الأوّل 
قال أبو عبيدةً: لما تسافهت بكر بِنُ وائل وغلبها سفهاؤهاء وتقاطعت أرحامها؛ 
ازتأى .رؤساؤهم فقالوا : إِنْ سفهاءنا قد غلبوا على أمرناء» فأكل القويٌ الضعيف» فنرى 
أن نملّكَ علينا مَلِكَا نُعطيه الشاةً والبعيرٌ فيأخذ للضعيف من القويّ» ويردٌ على 
المظلوم 0 ولا يمكن أن يكونّ من بعض قبائلنا فيأباه الأخرون» فيفشك ذات 
كدا.ولكتنا راي" ثعا فتملكة -علينا » فاتؤة كرو له أنهي سنك عووم العارك رين 
عمرو آكلّ ا الكنديٌّ» فقدم فنزل بطنَ عاقل”'' . 
لوعرا مكريان إرائل يت اتح بعاقة اجا في ابد لوك الدتدر اه 
وملوك الشام الغسانيّين» ورّهم إلى أقاصي أعمالهم» ثم طعِن في نيطة”" لات فذُفن 
ببطن عاقل. وأختلف أبناه شُرّحبيل وسلمّة في المُلّك. فتواعدا الكلاب”"» فأقبل ‏ 
شرّحبيل في ضبّة والرْباب كلهاء وبني يربوع» وبكر بن وائل. وأقبل سَلْمة في تَعْلِبِ 
. والتّمر وبَهُراء ومّن تبعه من بني مالك بن حنظلة» وعليهم سُفيان بن مُجاشع» وعلى 
تغلب السفاحٌ وإنما قيل له السماح أنه سفح أوعية قومه وقال لهم : .اندروا إلى ماء 
ظ 0 فسبقوا وتزلواعايه وإنما جرجكرن عور لعداوتها بنيٍ تغلب» 


)01 عاقل : واد بنجدء وقيل: اسم جبل. ‏ 

(؟) قوله: (ثم طعن في نيطة فمات) صوابه (في نَنِطه) بفتح النون وفيس الغايك والكيْط :فيل هو 
نياط القلب وهو علاقته. وإذا وقع طعن الرمح فيه مات صاحبه. ولذا قال هنا معقبًا (فمات) 
والأكثرون على أن قول العرب (طعن (مبنيًا للمعلوم أو المجهول) في نَيْطه) تعبير يراد به 
الموت.. واختلفوا فى أصله . وفي العقد (ثم طعن في نيطه أي مات) فقوله أي مات تفسير لا 
تفريع وهو يؤيد ما فلا ومنت قول سيدذا علي ال ماو نه ميتي من بني هاشم تفخ رد 
إلا طعن في نَيْطِه). 

- 090 . الكلاب: ماء بين الكوفة والبصرة. .وقيل: ما بين جبلة وشمام على 0000 الاي 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرِم ووقائع العرب في الجاهلية  "١١‏ 


امراك الاي وأستحرٌ القتل في بني يربوع. وشدٌ أبو حَنَشُ على شَرخْبيل 
فقتله» وكان. شرحبيل قد قتل أبئه حَنْشَاء فأراد أبو حنش أن يأتيّ برأسه إلى سلمة» 
فخافه فبعثه مع عسيف"" لهء فلما رآه سَلّمة دمعت عيناه وقال له: أنت قتلته؟ قال - 

لاء ولكن قتله أو حئّش ١»‏ فقال: إنما أدفع ياي إلى قاتله؛ فهرب أبو حنش م منه» 
فقال سلمة في ذلك : من الوافر] 


ألا وجو با ححَنَش 1 اد لا تححية إلى الكواب 
3 02 

قال أبو عبيدة: كان يوم 50 الصّفقة . وكان من حديث الصفقة أنْ 
كسرى كان قد أوقع ببني تميم» فأخذ الأموال وسبى الذراريّ بمدينة هَجَر'". وذلك أنهم 
أغاروا على لطيمة”*' له فيها مسك وعنبر وجوهر كثير» فسمّيت تلك الوقعة يوم الصَّفْقة 
أوقع بكم حتى وهنتم» وتسامعت بما لقيتم القبائل» ولا تأمنون ذؤبان العرب . 

فجمعوا سبعة من رؤسائهم وشاوروهم في أمرهم. وهم: أكثم بن صيفيّ 
الأسدئّع والاحتمزيين يزيد بد هزة المازنيّ» وقيس بِنْ عاصم المِنْقَريٌّ وأنيوعتة 
عصمة التيميّ» والتعمان بن ساس البمية وأمودين حمر اسن والزبيرقان بن بدر 
السعديٌ فقالوا لهم: قاذ * تَرَوْنَ؟ فقال أكثم بن صيفيّ» وكان يكنئ أبا حنش : إن الناس 
ل وات و ايعو لو و رو 00 
يونا حشر في من أسمع الحزم أعرفاء قال كل متهم ماعنده وأكثم ساك لا 
الناس أي ماء ١‏ أثم حت تفرة الو عتكم: وقد صَلحت أحوالكم: رالقد مركي 
وقويٌ ضعيفكم » ولا أعلم ماءَ يجمعكم إلآ قَذة فقال 5 جااقو اراي فأرتحلوا 


)١(‏ العسيف: المستهان به. ظ 
22 سني الصفقة؛ لا كسرى أنو شرواق أصفق لباب على بثي تميم في حصن المشقرة. ٠‏ وهو 


000 هجر : ال 5 بالبحرين . (5:) اللطيمة: وعاء المسك. 


+0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


حتى نزلوا الككلاب» وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم» وأعلاه مما يلي اليمن» وأسفله مما 
يلى العراق. فنزلت سعد والرّباب بأعلى الوادي» ونزلت حنظلة بأسفله . ٠‏ 

. قال: وكانوا لا يخافون أن يَعْزوا في القَيْظء لبُعْد تلك الصحاري وشدّة الحرّ بها 
وقلة المياه» فأقاموا بقيّة بقيّة القيظ لا يعلم أحدٌ بمكانهم. حتى إذا تهوّر''' القيظ بعث الله 
الي ا ا ا من النّعم ‏ 
فآنطلق حتى أ تى أهل هجر فقال: هل لكم في جارية عذرَاء. زمهرة شؤعاء "كر 
حمراءء ليس دونها نكبة؟ قالوا: ومن لنا بذلك؟ قال: تلكم تميم ألقاءئ'' مطروحون 

بِقِدّة. فمشى بعضهُم إلى بعض وقالوا: أغتنِموها من بني تميم. فأخرجوا معهم أربعة 
أملاك يقال لهم اليزيديون : يزيد بِنْ هَوْبَر» ويزيد بن عبد المَدان» ويزيد , بن المأموم. 
ويريل + بن المخرّم» وهم كلهم حارئيُون ومعهم عبد يعُوث الحارئيّ» وكان كل واحد منهم 
غلن القتة ‏ فَمِضُوًا جعى إذا كانوا ببلاد باقلة قال تجرير بن جره الباهلة لأينة :“نا بدت 
هل لك في أكرومة لا يُصاب أبدًا مثلّها؟ قال: وما ذلك؟ قال: هذا الحيٌّ من تميم قد 
لجأوا هاهنا مخافة كسرى» وقد قصصت أثر الجيش يريدونهم» فآركب جملي الأرحبيَ. 
وسِرْ سيرًا رُوَيدًا عقبة”*' من الليل؛ ل ل فإذا سمعته 
قد أفاضن بد توبال فالنعشيت نان ** ' في يَوْلهء فشدٌ حبليه ثم د ضع السَّوْط عليهء فإنك 


لا نسأل جملك شيعا من السير إلا أعطاكه حتى تصيحٌ القوم. ففعل ما أمره به 

قال الباهلىُ : فحللتٌ بالكلاب قبل الجيش فناديت: يا صباحاه! فإنهم لَيَثبون 
إليّ ليسألوني من أنت؟ إذ أقبل رجلٌ منهم من بني شقيق على مُهر قد كان في النّعم 
فنادى: يا صباحاهء قد أتي على النّعمء .ثم كرّ راجعًا نحو الجيشء ؛ فلقيه عبد يغوث 
الحارئيّ وهو أوّل الرعيل» فطعنه في رأس مُعِدته فسبق اللْبنُ الدم» فقال عبد يغوث: 
أطيعوني وأمضوا بالئّعم 5107 العجائز من تميم ساقطة أفوامُها. ل أما دون أن 
تكح بنائهم فلا. 
وقال ضَمْرة بن لبيد الحماسيّ ثم المذحجي الكاهن : أنظروا إذا سُمَثُم النّعَم فإن أتتكم 
الخيل عٌصَّبًا عَصَبًا تنتظر العصبة أن تنتظم الأخرى حتى تلتحقّ بها فإن أَمْرَ القوم هيّنء وإن 
لحق بكم القومٌ ولم ينتظر بعضهم بعضًا حتى يردّوا وجوة النَّعَم فإن أمرهم شديدٌ. 


(1) كووق القيظ: ذهت: (؟) الشوهاء من الخيل : الطويلة الرائعة. 


0*) القاء: جمع لقى» وهو ما طرح على الأرض. 


(4) عقبة من الليل: أي ساعة. (5) الثفنة: الكربة؛ جمع ثفنات . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية "١١‏ 


وأستقبلوا النّعم ولم ينتظر بعضّهم بعضًا. ورئيسٌُ الرباب النعمانٌ بن الجسّاس» 
ورئيس بني سعد قيس بن عاصم» فالتقى القوم فكانَ النعمانُ أوَلُ صريع » واقتتل 
الفريقان حتى حجز بينهم الليل» ثم أصبحوا على راياتهم» فتنادى قيس بِنُ عاصم : 
يا آل سعد! يريد سعد بن تنك تاد غيل يخوة نا البسعد ا حوية نفد العشيرة؟ 
فلما سمع قيس ذلك نادى: يا آل كعب! يريد كعب بنّ سعدء ونادى عبد يغوث: 
وَغْلة بن عبذ الله الجزميَّ ‏ وكان صاحبّ لواء أهل اليمن - نادى: يا آل مُقَاعسء 
تفاءل به فطرح له اللواء» وكان أوّل من أنهزمَ.ء فحملت عليهم سعد والرباب 
يهاي 5 قيس بن عاصم يا آل تميمء لا تقتلوا إلا فارسًا فإنْ الرجّالة 
لمَائَرلُواعْصَبَامرَانَا ا 0 2 
وأمر قيس بِنُ عاصم أن يتبعوا المنهزمة» ويعرقبوا مَنْ لحقوهء ولا يشتغلوا 
بالقتل عن اتباعهم ) فحروا دوابرهم. وفي ذلك يقول وَعلة : / من الطويل] 
نذى لكب أشنى وابى ووانوق غناة كلات]ذ تتشي الدواية 
وأسير حبك يعوقء أسره معصاد بن ربيعة بن الحارث وكتفه كين ان ظ 
وكان مصاد قد أصابته طعنة في مأبضه""» وكان عِرْقه يهمى”*'» فنزفه الدم» فمال عن 
فرسه مقلوبًا. فلما رأى ذلك عبد يغوث قطع كتافه وأجهز عليه وأنطلق على فرسه. 
رلك 3 لمان لكر + بع ونادى مناد: لوده وش 
0 أ أنبأك الك ضرمك اليد 7 20000 0000 
اشع ... ئ 


)210 الشوازب: الضوامر. 
(؟) أردفه خلفه: أي جعله يركب خلفه على الراحلة. 


() المأبض : باطن الركبة والمرفق. (5) يهمى: يسيل. 


1م في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
0 > قال أبو عبيدة: انتهى عصمة بن أبير إلى مَصاد فوجده صريعًاء وكان قبل ذلك رأى 
. عبد يغوث أسيرًا في يديه ا ملع مه 
إني رجل أحبٍ اللين”"©, وأنا خيرٌ لك من الفلاة والعطش . قال: ومّن أنت؟ قال : 


ا عصمة بن أنين فانطلق به عصمة حتى حَبَأهِ عند الأهتم على أن جعل له من فدائه مجغلا» ‏ 


فتركه الأهتم عند أمرأته العريشمةة: فأعجبها جحيالت كيال .خلقته» وكان عصمة الذي 


أسره غلامًا نحيمًاء فقالت له: مَن أن نت؟ قال : الايد القود تحيدكف نالك قحلت 


ظ الله سيّدُ قوم حين أَسَرَك مثل هذاء ففي ذلك يقول عبد يغوث : [من الطويل] 
0 وتَضْحَك مني شَيِحْةٌ عَبْسَمِيَةُ كأن لم ترق فثلى أسننا وات 
'فاجتمعت الرّبابُ إلى الأهتم وقالت: ثأرنا عندك» وقد قُتل مصاد والنعمان ' 
فأخرجه إليناء فأبى الأهتم أن يُخرجه إليهم» فكاد أن يكون بين الحيَّيّن: الرّباب وسعدء 
مات الل اح بن عاصم الواكر 030 أيؤنّى قطع حلف الرّباب من قِبّلنا؟ فضرب 
فاه بقوس فهنَّمه" '' فسمّي الأهتم» فقال الأهتم : إنما دفعه إلى عصمة بن أبير» ولا أدفعه 
إلألمن دفعه إلىّ» فليجىغ فيأخذه. فأتوا عصمة فقالوا: لع ا 
وفارسّنا مَصادء وثأرنا أسيدك» فما كان ينبغي لك أن تستحييه تستحييه! فقال: إنى ممجل وقد 
اسن لقني ر بالط سس العروي 1 سر وو ان يان عو كني 
ليده لحهوا آنا بيخزهم و فشذرا على ناته تععةه تقال: بكم قاتلى [ااميعالة 
فدعوني أذمٌ أصحابي وأنوح على نفسي! فقالوا: إنك شاعرٌ ونخاف أن تهجُوّناء فعقد 
لهم ألا يفعل» فأطلقوا لسانه» فقال قصيدته التي أوّلها: [من الطويل] 

آلآ لا تَلُومانِي كمَى اللومٌ ما بِيَا. نما لكُمَا في الوم خيْرٌ ولا لا 

ظ ومنها: [من الطويل] ظ ظ 

له جدرا لشانى سمه ظ اسدو كيم الوقن زى يوني 
ْ أَمَعْشَرَ نَيْم قذ مَلَكْتُمْ فأسجحُوا فإِنْ أشارك لع يكن هن ل ظ 
ل أنا اللَْيْتُ مَعْدِيًا عليه وعَادِيًا 


ظ 0 قوله : (إني رجل أحب اللين) صوابه (اللبن) بباء موحدة كأنه قول له استسلم لخن فديتك نيا 
00 ذات لبن فإني أحبه. ظ 0,١‏ 
| (؟1) عبشمية: نسبة إلى عبد شمس٠‏ 00 هثمه: كسر ثناياه. . 
04 النسعة : القطعة من النسع ‏ وهو سير يضفر من جلد. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية هلام 
ظ ومنها: [من الطويل]. ا ا 
كأنيّ لم أركبٍ جَوَادًا ولْمْ أل لِخَيْلِيَ كُرّي قَاتَلي عن رجَالِيا 
اقلم أسبا | الزُق الرّوِيّ ولم أقل الأيسَارٍ صِدْقٍ أعظِمُوا ضَوْء َار 8 
ظ قال: افلما ضُربت عنقه قالت أبن مصاد: يُو7"؟ يمضّاد] فقال بنو التعمان: يا ظ 
لكاع! نحن : انيب بانرا وتو يتات فوقع بينهم في ذلك الشرّء ثم أصطلحوا. ظ 


قال: كانت الرّفادة» وقيل ار دافة؛ “» ردافة الملوك التي نايس دور 
ثم كانت لقيس بن عتّاب؛ فسأل حاجبُ بن زرارة النعمانَ أن يجعلّها للحارث بن 
مرط بن سفيان بن مُجاشع» فسألها النعمانٌ بني يربوع وقال: أعقبوا إخوتكم في 
الرفادة» قالوا: إنهم لا حاجة لهم فيهاء وإنما سألها حاجبٌ حسدًا لنا وأبَْا عليه؛ 
فقال الحارث بن شهاب وهو عند النعمان: إن بني يربوع لاه سامون مي 0 2 
غيرهم. وقال حاجب: إن بعث الملك إليهم جيشًا لم يمنعوه ولم يمتنعوا. فبعث 
النعمانٌ إليهم قابوسًا أبئّه» وحسّانٌ بن المنذر؛ فكان قابوس على الناس» وحسّان على 
المقدمة. وبعث معهم الصنائع والوضائع ‏ فالصنائع : مَنْ كان يأتيه من العرب» 
والوضائع: المقيمون بالحيرة ‏ فالتقوًا بطِحْنّة فأنهزم قابوس ومن معه. وضَرب 
ظار ىن فده ة فرس قابوس فعقره» وأخذه ليجزٌ ناصيته» فقال قابوس: إن الملوك 2 
لا يا تواصييا: فجهّزه وأرسله إلى أبيه» وأما تان المددو تأسيره يشر نا اعفرد 
انان ع نك ددرا سلفم التي <للن وثر دمالا رن 0ر31 اين الطويل] ‏ 
ونحنُ عَقَرْنًا مُهْرَ قابوسٌ بَعْدَمَا| رأى القومُ منه الموت والخيلٌ تُلْحَبُ0 


و" 
فصتا 


عليه دلاصٌ ذاث تشج وسَيِفُه جُرَارٌ من الهتديٌ أبيض ٠‏ 





)١(‏ لم أسبأ: لم أشتر الخمر. والرويٌ: الممتلىء. والأساد الذين يضربون قاشع 

؟) بو بفلان: أي اذهب به؛ يقال ذلك للمقتول بمن قتل . 0 

() طخفة: موضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة. 

(4) الردافةة قعل .رف المللفةن وهو زد بش 

(8): اتلحباء أي تجهد .وتلق ما يؤذزها: < 

(5) الدلاص: من الدوع: اللينة البراقة الملساء. .والجراز من السيوف:. الماضي النافذ. ومقضب: 


057 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 


وه ١)‏ 
قال أبو عبيذة : ا مَذْجِج وأكثرها بنو الحاردث بن كعب» وقبائل من 
00 0 وجِعْفِيّ وَربَيّد 0 وعليهم الل يبن امدرلة» 0 الحْصَيْن؛ 


ظ ملااعبت ب ظ 
ظ .قال: فأقتتل القوم ؛ فكسروهمء وأرفضت ااال من بحي عادر وصبرت بعثور 
لمير ) وأقبل عامرٌ بن الطمّيل وخَلْفه دعِىُ بني جعفر فقال: ب معشرّ الفتيان؛ من 2 


ضرب ضربة أو طعن طعنة فليشهدنى فكان الفارس إذا ضرب ضربة أو طعن طعنةً: 
قال عند ذلك: أبا على» فبينما هو كذلك إذ أتاه مُسْهِر بن يزيد الحارئيّ» فقال له من . 
ورائه: عندك يا عامر والريح عند اه فوهصه ‏ أي طعئه -» فأصاب عينه ) فوئب 
عامر عن فرسه ونجا على راحلته» وأخذ مسهر رمم عامرء ففي ذلك يقول عامرٌ بن 
الطفيل من أبيات : 1 من الطويل] ظ 
» م7 ىا د قزم افر وقادض ب لوهم عه إهرة 
لعَمُري وما عمّري علي بهين لقد شانَ حر الوَّجْهِ طَعْنَهُ مُسْهِر' 
وقال مسهر ‏ وقد زعم أنهم أخذوا أمرأة عأمر .: [من الطويل] 
ران بي ير | 000 ل ع ا 5 (#2) 
وغادر فسئنا زمكة وتبيلا جيه وأذئر يدعو فى الهّوالك جعفرًا 
وكنًا إذا فَيْسِيّةٌ ذهبَتُ بنا جرَى دَنْعْهَا مِنْ تعَينهًا فتحذرًا 
مخافة ما لاقّث حَليلةٌ عامرٍ من الشدٌ إذ سِربالُها قد تَعَمْرَا 
قال: وكانت هذه الوقعة وقد عث رسول الله كلل بمكة. وأدرك مُسْهِرُ بن يزيد 
الإسلام فأسلم. 
ظ يوم زَرُود الأوّل 
غرا الحَوْفَرَانُ حتى أنتهى إلى زَرُود خلف جيل من جبالهاء فأغارُوا على نعم 
0000 
كثير لبني عَبّس فأجتازوهاء وأتى الصريخ لبي عبس فركبواء ولق عمارة ين زياد 
العبسي الحَوفزان فعرفه وكانت أ عمارة قد أرضعت مُضَرٌ بن شريك» وهصو أخو ‏ 





)200 فيف الريح: بأعالي نجد. (؟) قوله: (والريح عند أذنه) صوابه والرمح . 
() شاأن: سوه أو عاب . 0 خرص ص الرمح : سئأنه . 


(6) الصريخ: المستغيث . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوّائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية_ "(١97‏ | 


ش الحَوْفْزان ‏ فقال: يا بني شريك» قد علمتم ما بيئنا وبينكم. ٠‏ قال الحوفزان ‏ وهو 
الحارثٌ بن شَرِيك -: صدقتّ يا عمارة» فانظر كل شيء هو لك فَحُذُه فقال عمارةٌ: ' 
القد علمث نساء بني بكر بن وائل أن لن أملأ أيدي أزواجهنّ وأبنائهنَ شفقةً عليه . 

من الموت» فحمل عمارة ليعارض النّعَم ليردّه؛ وحال الحَوْفْزَان بينه وبين النّعَم 
فعثرت بعمارة فرسه فطعنه الحؤفران» وطعته نعامةٌ بن عبد الله بن شَرِيك : وأسين .آبنا 
00 : سنان وشذدادء» وكان في بني عبس رجلان من طيىء : آبنان لأوس بن حارثة» 
مجاورين لهم. وكان لهما أمَّ أسيرٌ في بني يشكرء ؛ فلمًا فقدته بنو شيبان نادوا : يأ 
ثارات معدان! فعند ذلك قتلوا ى عمارة وهرب الطائيّان بأسيرهما. فلما برىء عمارة 
من جراحه أتى طيئًا فقال : ادفعوا | إلى هذا الكلب الذي قُتلنا به فقال الطائيّ لأوس :. 
ادفع إلى بني عبس صاحبّهم» فقال لهم : تأفريت أن أعطِي بني عبس قطرة ة من دمي». 
وإن أبني أسير في بني يشكر؟ فوالله .ما أرجو فكاكه إلا بهذا. فلما قفل الحَوْفْزَانَ من 
غووه بسغة إلى بتي يشكر اف ابن أوس » تيمترايه إليةه فأفتدى به معدان» وقال 
تعامة بن شريك : [من الورّجز] | ٠‏ 

2227 ذا وشَيْخنابطخفةعننا 
د ا "الما قش ةا سيقن شنوانن 


يوم مُ غَوْل الأول - 

0 وهو يوم كنهل 
0000 0 
له: كثيل. ٠‏ فأغار عليهم نا من ثلية بن ربع فأستاقوا مهما وأسروا من كان 
0-0 أفقال له قيس: هل لك يا مُيية إلى البراز؟ قال : ما كدت لجال رادعف 
فبارزه» قال عُمَيْبة: فما رأيتٌ فارسًا أملاً لعيني منه» فطعئني فأصاب قربوس سَرْجِي» 


حتى وجدتُ مس السّئان في باطن فخذيء ثم أرسل الرمْح وهو يرى أن قد أثبتَني 
وأنصرف فأتبعته الفرس» فلما سمع رَجَلَها رجع جانخا على قربوس سَرْجِهء وبدا لي 
فرج الدّرع فطعنتّه بالرمح. فقتلته وأنصرفتٌ فلحقتٌ النّعم» وأقبل الهرماس بن هْجَيْمة ‏ 
فوقف على أخيه قتيلا» ثم اتبعني فقال: هل لك في البراز؟ فقلت: لعل الرجعة خيرٌ - 
لك» قال : أبعد قيس؟ ثم شد علي وضربني على البيضة» ٠‏ فخلص السيف إلى رأسي. 

فضربئه فقتلته فقال جرير: ( 


وساق بتي هجَيْمَة يَوْمَ عَوْلِ ‏ إلى أسيافنا قَدر فاه 


8م في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف تت ووقائع العرب في الجاهلية 
يوم مُ الحنات17) 


00 قال أبو عبيدة: نوع اناري اأرايض تو يلت بق لون 
بالجبات» خرجوا سُمَارَاء فنزلوا وسرّحوا إبلهمٍ ترعى» وفيها نمرْ منهم يرعونهاء 
'منهم. : سَوَادةٌ بن يزيد بن يُجَير العِجلىَء ٠‏ ورجل من بني شَّيِبَان وكان محموماء 2 


0 يلو لعاية بن كا 0 راوها وأخذوا الرجلين من 1 شيبان ) 0 


50 أنذهب ب بهذين 0 الإبل 7 دلهرا تل أحذهاء 0 0 


00 نوا من أخذ إبلهم وصاحر يهم لتُعنيهم بذلك» فقال عميرة لهما: ما وراءكما إلا 
: 000 يزيد قد أحذتما أخاه وأطردتما إبله دعاه» فأبَيًا ورجعا إليه وأخبراهم وَتسميا 


0 فركب شيخ ابن يزيد فآتّبعهما وقد وَلْياء فلجق دَعْموصًا فأسرهء ومضى ربِيعٌ 
حتى أتى عَِيرَةَ فأخبره أن أخاه قد قتِلء فرجع على فرس له يقال لها الخنساء حتى 
ارا ال ال برذ عليه اجاهم وإبلّهم. ٠‏ فردّها إليهم. 
فكمر بنُو عتيبة ' عتيبة ولم يشكروا عَمِيرة» فقال عَميرةٌ ة في ذلك : . [من الطويل] 
ألم ثَرَ دَعمُّوصًا يَصدَ بوجهه إذانقنا رافي قينا ل اشام 
اح لنزنا تمر خلى يكب أذ 00 
ظ يوم اشغ 


0 غزا قل بن شرق لعن فاغار على بي يربوع بال بالشّعْب» :ألو فأنهزفث 
0 . أو لهم بالشب إِذْ يأيروئهي الم تَعْلمُوا أنى. أبن فارس رهد 
١‏ ظ 0 وأير أيضا ْم بن ثؤثرة» فوفد مالك بن نور على قيس بن 
| هَل نت يا قَيِسُ بن شرقاء مُنِهمٌ 2 1 كيلة ٠١‏ 


)١( 0١‏ الجيّات: موضع قريب من ذي قار. اكفر عير 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلتية "١4‏ 


يومُ غَؤل''' الثاني 
فيه قل طري راح وعمزو بن تزقد النخطمن . 
ظ 0 ثم إذ 0 المت قر 37 0 أحد بني ربيعة» 2# 
55 1 031 
داري عع تتركي لان صر ير ل انك لد الراك ما 
تصنع بهذه؟ قال: أعددثها لمحمد وأصحابه! فقالت له: اما أرى أنه يقوم لمحمد 
وأصحابه شيء فقال: والله إني لأرجو أن أَخِيِمَك بعضٌ نِسَائِهِم؛ راجا يقول : [من 
الرّجرز] ظ ظ ظ 
مكنا الِمَوْمَ فما بي عِلَهٌ سد مسلا اسل وال21؟ 


؟ ه إ(غ#) 
وذو غِرارين سريع "العنيكة د 


فلما لقبهم خالد / بن الوليد يوم الحَنْدّمة أنهزم 550-75 فلامته 
نه في ذلك» فقال: [من الرجز] ظ 3 
نْكِ لَؤْ شَهدْت يَوْمَ الخَنْدَمَهْ إذفرٌ صَفْوَانٌ ومُرّعِكرمَة 
ولقَّيْتَنَا بالسَيُوفٍ الم لمِسَّلِمَهة ( يَنْلِفْنَ كُلسَاعِدٍ وبجنججمَة 
ضَرْبًا فلا تُسْمَعْ إِلأَعَنْكَمَة لَمْ نَنطِقِي فِي اللّوْم أذئى كَلِمَة 
وهذه القصّة نذكرها إن شاء الله في أثناء السيرة النبوية في يوم فتح مكة: ظ 


7 م الله 060 


قال أبو عبيدة: اي 1ك 
00 وبين عمرو بن عدي بن الذئل بن بكر بن عبد مَّنَاة أن يمن دن 
عامر بن غريب أخا بني عمرو بن عديّ واخاه سالكهء خرجا لا 


 .ةكمب غول: ماء معروف للضبات بجوف طخفة. (؟7) الخندمة: جبل‎ )١( 
الأله: الحربة. (04: 52و الخراروق :. زرافسيه السيفه.:‎ )#( 
اللهيماء : موضع بنعمان الأراك بين الطائف ومكة.‎ 6) 


08 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 
الحارثء. على فرسّيْنء يقال لأحدهما: اللْعَابء والآخر: عَفْرّرهِ فباتا عند رجل من 
بني ثمَاثةء فقال التْمَائ ني لقيس وأخيه: أطيعاني وارجعًاء لأعرفنَ رماخكما تُكسر في 
قناذ 10 اتويان 210 عالة: ِنَّ رمَاحنا لا تُكسّر إلا في صدور الرجال! قال: لا يضركماء 
رمععيدز أمريٍ تاضيكا قاديية انلها غنازنا فتن اللوتفاق فو تمان بوبثر: 
عمرو بن الحارث فُوَيق ذلك بموضع يقال له أديْمة""'» وأغارا على غنم لجندب بن 
أبي أعيبس» وفيها جندب» فتقدم إليه قيسٌء» فرماه جندب على حلمة ثديه وبعجه 
قيسٌ بالسيف فأصابت صِبَة*' السيف وجة جندبء وخر قيس ونفرت الغثمُ نحو الدارّ 
فتبعها وحمل سالم على جندب بفرسه عفزرء فضرب جندب خطم الفرس بالسيف 
. فقطعهء وضربه سالم بالسيف فقطع إحدى يديهء فخرٌ جندب ووقف عليه سالمء 
وأدرك العشي سالمّاء فخرج وترك سيفّه في المعركة وثوبّه بحقويه» ولم ينج إلا بجفن 
سيفه ومئزره فقال حذيفة بِنُ أنيس في ذلك من أبيات: [من الطويل] 
كلتن غطاء الحو انا وانيا ‏ بر خلى طمنو سن الت ها 
اخو اروب[ تامشك لحرت عقا .دعتو عن نانها العرت 0 
وَيَمْشي إِذا ا احرف كان أقنافة > تان تسو لان ان د 
٠‏ نَجَا سَالمٌ والنفس مِئه بِشَرْقَةَ وَلَم يَنْحُ إلا 0 سَيْفٍ وَمِئْرَ و00 
وَطاب عَنْ اللْعَاب نَفْسَاوَرِمُةَ ‏ وعادَرَ قيسَافِي المَكُرٌ وَعَفْرَرَا 


يوم خحَرَازَ 
قال أبو عُبيدة: تنازع عامرٌ ومسممٌ أبنا عبد الملكء وخالدُ بن جَبَلة 
وإبراهيم بِنُ محمد بن نوح العطاردي» وغسّان بن عبد الحميد» وعبد الله بن سالم 
الباهليّء ونفرٌ من وجوه أهل اليصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون 
ويتنازعون في الرياسة يوم حَرَّاز. فقال خالدُ بن جَبّلة: كان الأحوصٌ بِنُ جعفر 


(0) المراد نعمان الأراك. 00 (6) أديمة: على صيغة التصغير: جبل بالحجاز. 
(4) ضبيّة السيف: حذه. (5) الضفو: الجانب. 


(1) عضّها: أي لم يفتر لغمزها إن غمزته. وشممّرت: قلصت ولقحت واشتد أمرها. 
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الرئيس . وقال عامر ومسمع : كان الوائمسق: كليب وائل . وقال أبن وح : كان الرئيمس 
زرارة بن عدس» وهذا فى مجلس أبى عمرو بن العلاء فتحاكموا إليه فقال: مأ 
ذلك» غير أن أهل اليمن كان الرجل منهم يجىء ومعه كاتنت وطنفسة شد عليها. 
فيأخل من أموالٍ نزار ما شاءء كعمال صدقاتهم اليوم ' وكان ول يوم أمتنعث 1 عن 
الملوكِ: ملوكِ حميّرء وكانت نزارٌ لم تكثر بعد» فأوقَدُوا نارًا على خرّاز ثلاث ليال» 
ودخنوا ثلانة أيام . فقيل له وما خرّاز؟ قال: هو جبل قري من أَمَرَةَ على نماو 
الطريق. خلفه صحراء مَنْعِجَ'' 2 ففي ذلك اليوم أمتنعت نزار من أهل اليمن» قال 
تكد ذا ارد فى عتران. ‏ كديا توى نين ]نا فقوي 
تكنا "الا شعي ]نا الفقيت وكا الاين يتو اسقاة 
فصَالوا صَوَلة فيمئنْ يَليهمُم | وصَلئنًا صَولة فيمن يلينًا 
قانواسالعوات: وبالسييانناء والكا باليدوكة تصترينا 
قال أبو عمرو بن العلاء: ولو كان جه كليبٌ وائل قائدهم ورئيسهم ما أدّعى 
الرفادة وترك الرياسة. 


يوم الما © 
قال أبو عبيدة: تحالفت أَسَدُ وطيىء وغطفانء ولحقت بهم ضْبّةٌ وعَدِيّء فغزوا 
ع عادر تدارم ناذا تتديةاه افتعيت بترانيي المكل ب صابر» لتتجاع را در 
لحقوا طيئًا وغطفان وحلفاءهم من ضبّة وعَدِيَ يوم الفجارء فقتلت تميم طيّئًا أشدّ مما 
فتلت عامرٌ يوم النّسارء فقال بشرٌ بن أبي خازم: [من الكامل] 


02 ل 8 * 55 ديس 2 00 5 اح ب لس ى 8# د يي 20 1 2 )2 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم الْنْسَار فاعققيوا بالصيّلم 


. منعج: واد يأخذ يين. جفر أبي موسى والنباج ويدفع في بطن فلج‎ )١( 
(؟) رفدنا فوق رفد الرافدين: أي أعنا فوق من أعان.‎ 

(*) الأيمنون: أي المتقدمون؛ والأيسرون: أي المتخلفون. 

(4) التسار: جبال صغيرةء وقيل ماء لبني عامر بن صعصعة. 

(5) الصّيلم: السيف. والمراد كانت عاقبتهم الصّيلم . ظ 
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يوم ذات الشقّدق17) 
قال نجلف مد ؛ بن ضمرةً النهِشَلِيٌ وقال : رم ا 


ألآنّ خبامالتى اتشراتولم اكن 
حَُنَى صَبَحْتُ علَى | لكفوق عنازة 


وأفاك يوم بالجنار يتل 


وَمَشيتَ نشاة كالتشاء راك 


يدم مُ يكافئه: فأغار عليهم يوم ذاتٍ الشقوق فقتلهم وقال في ذلك : [من الكامل] ‏ 


آني الفِجَارَ ولاق بلسي 
كالثَّمْر تَنْثَرٌ في جرين الجرّه*" 2 

وأجرتٌ نضمًا مِنْ حَديثٍ المَؤْسم 
مز نين كاري الشييناة واتيى 


الات اناس في صَدرٍ مُعْبَدِلَ القَبَاةٍ مَقَوَم 


ف 
ظ يوم خُوَ 
عاك ابو عنيدة: أغارت بنو أَسَّد على بني يربوع فاكتسَحُوا إبلَهُمء فأتى الصَريحٌ 
ا حَقُوا إل مساءً بموضع يقال له حر وكان ذُوْابِ بن ربيعة الأسَدِيّ على 
فرس أنثى» وكان عُتَيبةُ بن الحارث بن شهاب على حصان يستنشى ريح الأنثى. في 
سواد الليل ويتبعهاء ٠‏ فلم يعلم عُتّيبة إلا وقد أقحم فرسه على ذُوْاب بن ربيعة» ثيه 
غافل لا يبصر ما بين يديه فرآه ذؤاب فطعنه في نحره فقتله» ولحق الرلِيعٌ بن عُتَيبة 
فَشدٌ على ذُؤاب فأسره وهو لا يعلم أنه قايل أبيه» فلم يزل عنده أسيرًا حتى فاداه أبوه 
ربيعة بابل قاطعه عليهاء وتواعدا بسوق عُكاظ في الأشهّر مْر الْحُرُم أن يأتي هذا بالإبل 
وهذا بالأسير»- فأقبل أبو ذؤاب بالإبل» وشُغْل الربيع بن عُتَيبة فلم يحضر سوق 
عكاظ فظن ربيعة أبو ذؤاب أن ذوايًا يل + بعتيبة» فقال يرثيه: [من الكامل] 
أبيغ قَبَائلَ جعمّر مخصّوصَةً ‏ ا 3 أحاولٌ جَمْغْمَرٌ بن كلآب. 
إن التكيرة: والنيت 51 سي نا عل نفع الفط التي 
رلقنة عليق على الفملة والانى. 1[ اللمدرنة كيان بسر ذزات 
إن يَفْثْلُوكُ فقد هتكتٌ بُيُوتَهُمْ بِعْتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب 
كدي فقذدا عَلْى أعدائه م فقذا على الأصحاب 


)0 الشقوق: من مياه ضيّة بأرض :اليمامة. (5): الجرين:-موضع التمر الذي يجفف.فيه.٠‏ ' 


٠‏ فو خو: : واد لبني أسد. . وقيل: ب سروت رتجد بن دبارربي سد ود اونمق» 
الريطة: كل ثوب لين رقيق. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليية' 9م 
أيامُ الفججار"" 
الفِجارٌ الأوّل 
قال أبو عبيدة: أيامٌ الفجَار عدَّةٌ فأوّلها بين كنانة وهَوّازن. وكان الذي هاجه أن 
بذر بنَ معشر أحد بني عقال ؛ بن مُلَّيِك بن ضَمْرَّة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة جعل له 
مجلسًا بسوق عُكاظ. وكان منيعا في نفسه. قا اي عدي را كان را ايم 
وأنشأ يقول: اا ا 
00 ام 2 -- 5 1 51 
ومن يكونوا قومه 0-0 كالهعْنُجةبَخْر مُسْدِفٍ 
قال: ول رجله وقال: أنا أ العرب» فمن زعم أله 12 لقي فا سعرييا: 
فضربها الأحيمرٌ بن مازن وى تمان يون انشع بحن فا ورا انا اوها بن ادكه 
وقال: خذها إليك أيها المخدف! قال أبى عبيدة : إنما | خرصها خُريصية 0 وقال 
في ذلك : من الرجز] 
لبخ بكر شناة دتري بحو لبخي وبر لم يمسف 
قال أبن غنيذة: تتحاور الحان عند ذلك حتى كاد يكو يهم قال ثم تراجعوا 
ورأؤا أَنْ احص مير 


لِجَارُ الثاني . 
00 قال: كان الفجارٌ الثاني بين قُرَيشُ وهَوَازِنء وكان الذي هاجه أن فِنْية من قريش 
فعَدوا إلى أمرأةٍ من بني عامر بن صعصعة وضيئة بسوق عكاظ . وقالوا: بل أطاف بها 


ش 010 ل لأنها اك الحرم» وهي الشهور التي يحرمونها ل 
الا السيد الشريف السخيّ الكثير الخير. والمسدف: للظم 
(”) أندرها: أي قطعها. ظ 
0( قوله: (وقال أبو عبيدة: إنما ا خوّصها حو رشيية بسيرة) هكذا بالخاء المعجمة وبتصعغير 
00 (خْرَيْصِية). ومثله في العقد غير أن (خريصة) فيه غير مصغر. والصواب (حَرَضَهًا حريصة) 
ظ . بالحاء الميفلة "فرقم وتكبير حريصة» ففي اللسان: (والحرص الشق. . : والحارصة والحريصة 
أول الشجاج وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا). وقد ذكرت الحارصة في الحديث كما 
في النهاية . 0 
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شبابٌ من بني كنانة وعليها برقع فأعجبهم ما رأوا من هيئتهاء فسألوها أن تسفر عن 
وجههاء فأبت عليهم, فأتى أحذهم من خلفها فشدّ دُبْرَ وزعها بشوكة إلى ظهرها وهي ظ 
0 تَذْري» فلما قامت تقلّص الدَرعٌ عن دُبُرِهاء فضحكوا وقالوا: منغتنا النظر إلى 
وجهها فقد رأيئا دُبْرَهاء فنادت المرأةٌ: يا آل 0 فتحاور الناس» وكان بينهم قتال 
ودماء يسيرة» فحملها حرب بن أميّة وأصلح بينهم 


الفِجَارٌ الثالتُ وهو بين 5 وَهَوَارْن 


وكان الذي هاجه أن رجلا من بني كنانة كان عليه دَيْنَ لرجل من بني نضر بن 
معاوية» فأعدم الكنانيّ» فوافى النضريّ بسوق مُكَاظ بقردء فأوقفه في سوق عكاظ 
فقال: مَنْ يبيعنى مثل هذا بما لى على فلان حتى أكثر فى ذلك. وإنما فعل ذلك 
تعبيرًا للكنانيٌ ولقوجة فمرٌّ رجلّ من بني كنانة فقمونين القرة بالسيقته فقتل نينت 
التضرى: إن هوازن! وهتف الكناني : يا آل كنانة! فهاج الناس حتى كاد أن يكونَ 
بينهم قتال» ثم رأوا الخطبّ يسيرًا فتراجعوا. 

قال أب و عسيذة: إنها سُمِيتٌ هذه الأيام بالفجار لأنها كانت في الأشهر الحُرّمء 
وهي الشهور التي يحرّمونهاء وهذه يقال لها أيامٌ الفجار الأوّل. 

الفجار الآخر وهو بين قريش وكنانة كلها وبين هَوَازِن 

وإنما هاجها البَراض بقتله عُرْوَّة الرخال بن عَتْبة بن جعفر بن كلاب» فأبت أن 
تقتل بعْرْوة البرّاض لأن عُرُْوةَ سيّد هوازن» والبرّاض خليعٌ من بني كئانة» وأرادوا أن 
يقتلوا به سيِّدا من قريش . 

وهذه الحرث كانت قبل مبسث الننن #لأبسة زمطرين سق وقال 
رسول الله كئهِ: «كنتٌ أنبُل على أعمامي يوم الفجَار وأنا ابِنُ أربع عشرة سنة» يعني 
أناولهم النبل . 

وكان سببُ هذه الحرب أن النعمانٌ بنَ المنذر اللْحُمىَ ملك الحيرة كان يبعث 
إلى سوق عُكاظ في كل عام لُطِيمة''' في جوار رجل شريف من أشراف العرب 
يُجيرها له» حتى تباعًّ هنالك ويشتري له بها من أدَمِ الطائف ما يحتاج إليه. وكانت 
سود عكاظ تقوم في أوّل يوم من ذي القعدةء فيتسوّقون إلى حضور الحجّ»ء ثم 
يحجون» فجهز النعمان عير اللطيمةٍ ثم قال: مَنْ يُجِيرّها؟ فقال البرّاض بن قيس 
الضمريّ: أنا أجيرها على بني كنانة» فقال النعمان: ما أريد إل رجلا يُجيرها على 


)١(‏ اللطيمة: العير التي تحمل الطيب. 
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> ووو > كرس ساو وود ل كول سقو اي المعو :رارسا لقو لقا اتات الا 1 01 101111 


أهل نجد وتهامة» فقال غروة الرخال - وهو يومئذ رجل هوازن - أكلبٌ خليع يجيرها 
لك؟ أبيتٌ اللعن! أنا أجيرها لك على أهل الشّيح”' والقَيِْصوم'' من أهل نجد 
وتهامة! ففال التزامي” أعلى بني كنانة تُجيرها يا غَرْوة؟ قال وعلن: الناسش كليس ! 
فدفعها التعمانٌ إلئن عروةً فخرج بها وتبعه البرّاض» وغروةٌ لا يخشى منه شيئًاء إلى 
انان ل عأرضن يقال ليا أزاوة""» كدرب سن الشمو وعكه كبر" اقوانام فجاء- 
البّاض فدخل عليه» فناشده عُرُوة وقال: كانت متي زلّة» وكانت العَفْلة مني ضَلَة 
فقتله وخرج وهو يرتجز ويقول: 

:فذكانت الغشلة علي له قلا على فشرى خعلت الزلة 

# تيوت أعيلمو ينا لحَُسّامم الله »* 


وافحينةة وبال قات فون لانت ليا سن بكر ملرمي 

مَتَكْتُ بهابيوت بَنِي كلب وارضَعتٌ المَوَالِي بِالضُرُوع 

بقث لزنن بلشل شوب اناتور جيل لشيبي" 
وأستاق اللطيمة إلى حَيْبرء وآتبعه المُسَاوِرٌ بنُ مالك العّطفانيَ» وأسَدْ بن حَيْئم 
العْنَويٌ حتى دخلا خيبرَ نكان الئاف أزل مو لقبهماء » فقال لهما: مَن الرجلان؟ 
1 من غَطَفَانَ وَعَنِيّ . قال البرّاض : ما شأنُ غَطفان وغَنِى بهذا البلد؟ قالا: ومن 
نت؟ قال: من أهل خيبر. قالا: ألك علمٌ بالبرّاض؟ قال: دخل علينا طريدًا خَلِيعًا 
كلم ييه أحذ بخير ولا أده كا قالا : فأين يكون؟ قال: 0 
ا وأحك سيقًا؟ قال العطفانيٌ : أنا . قال : فأنطلق أدلك ع طلقا 
حتى أنتهيا إلى خَرِبَة في جانب خيبر خارجةٍ عن البيوت» فقال البرّاض : هو في هذه 
الخربة وإليها أي ؛ فأنظزني حني أنظر أنْم هو أم لا الس ال 00 
صَرامةٌ؟ قال: نعم. . قال: هات سيفك أنظر إليه امار ندرا فأعطاه سيق : فهزّه 


)010( الشيح : نبات سهلي يتخذ منه بعض المكانس . ٠‏ 

(؟) 2 الفيصوم : نبات طيب الرائحة» وورقه هدب وله نورة صفراء» وهي تنهض على ساق. والمراد 
بأهل الشيح والفيصوم العرب جميعًا. 

(6) أوارة: ماء في بلاد بني تميم. (5) القيئة : المغنية . 

0( أفل : أي ذو فلال» وهو كسور في حده من كثرة الضرب به. 
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البرّاض ثم م ضربه فقتله» ووضع السيفٌ خلف الباب وأقبل إلى العَنَويّ فقال: ما 
وراءك؟ قال: ل من صاحبك» تركته قائمًا في البيت الذي فيه الرجل»: والرجل ناكم 
لا يتقدذم إليه ولا يتأخر عنه» قال العْنَويّ: يا لهفاه! لو كان لي من ينظر راحلتيناء قال 
البراضن : هما عليّ إن دُهَبَتاء فأانطلق الغنويٌ والبرّاض خلفه حتى إذا جاور الغنويّ 

: باب الححربة أخذ البرّاض السيف من خلف الباب ثم ضربه حتى قتله وأخذ سلاحَيْهما - 


: وراحِلتَيْهما وأنطلق . 


وبلغ فُريشَا خب البراض بسوق حُتحاظ: فخلصوا نجي وات 5025 

٠‏ أن ؛ البرّراض قتل عزوةً الرخال» وعلى قيس أبو براء عامر بن مالك. افادركومم وقد 

.دخلوا الحرمء فنادوهم: يا" معشرّ قريش.» إنا نعاهد الله ألا بطل دم عَرْوَة أبداء أو 

نقثل به عظيمًا منكم» وميعادُنا معكم هذه الليلة من العام القابل» فقال حرب بن أميّة 

لأبي سفيان ابنه : قل لهم: إن موعدكم قابل في هذا اليوم» فقال خِدَاش بن زهي في 
هذا اليوم» وهو يوم نخلة» من أبيات أوَلها: [من البسيط] 


نا شدة با شكاتا غمرز كادة على سَحِيبَةَ لولا الليلٌ وَالحُرَمُ 
وكانت العرب تسمّي قريشًا سَخِينة لأكلها السّخينة. 
و 01 
يوم شَمْظة وهو يوم نَخْلَةَ من الفجار الآخر 
قال: : فجمعث كِتَانةٌ قُرَشيّها وعبدّ مَنَافِها والأحابيشٌ ومَنْ لحق بهم من بني 
أَسَّد بن رّيمة وألبس يومئذ عبد الله بن جَذْعان مائة كمي السلاح بأداة كاملة») سوى 


نا لسن م للا والأحابيش بنو الحارث بن عبدٍ مّنَاة بن كنانة . قال : وجمعت / 


سُليم وهَوَازن وجموعهما وأخلافهماء غير كلاب وبني كعبء» فإنهما لم يشهدا نوما 
من أيام الفججار غير يوم ُخلة, فاجتمعوا بشَّمْطة من عُكاظ في هذه الأيام التي تواعدوا 


فيها على قَرْن'' الحَْلَء وعلى كل قبيلة من قُرَيشُ وكنانة سيّدُهاء وكذلك على قبائل ' 


#لاااء 


1 فم د 51 مر كنانة كلها إلى حرب بن أميّة. وعلى إحدى مجنبتيها عبدٌ الله بن 
جَدْعانء وعلى الأخرى كُرَيْزْ بن ربيعة» وحرب بن أميّة في القلب» وأمرٌ هَوَازن كلها 
إلى مسعود بن معتب الثقفيّء فزحف بعضهم إلى بعضء فكانت الدائرة في أوَّل النهار 
لكنانة على هُوَازِنْء حتى إذا كان من آخر النهار تداعت هَوَازِد وصابرت» وأنكشفت ١‏ 
كنانة فأستح” القتل فيهم» فقتل منهم تحت رايتهم مائةٌ رجل» ويقال 0 9 ظ 
الب ل ا ظ 


ك4 شمطة: موضع قريب من عكاظ . خرن الحعرلك أولة: 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية “”" 
يوم العئلهء17) ظ 
قال: ثم رجع هؤلاء وأولئك فآلتَقّوا على قَرْن الحؤل من يوم عُكاظ» والرؤساء 
< عليهم الذين ذكرناهم في يوم شَمْطةء ٠‏ فكان هذا اليومٌ أيضًا لِهّوَازِن على كنانة . وفي ‏ 
هذا ا انيرم قتِل العوّام بن حَوّيلد والد الزييرة كلدامزة اين ييتت الثقفىّ ‏ وقال رجل من 
ثقيف : [من الكامل] 0 0 
هنا الى شرك 1 تنتابه الطمه تعفما نين احجان 
©0000 ظ ظ 
ثم جمع هؤلاء وأولئك فألتقَوؤا على قَرْن الول في اليره اثالث من أياء كاطع 
فآلتقوًا بشرب» وهو هو أعظمٌ أيامهم والرؤساء عليهم وعلى المجنبتين مَنْ ذكرناء وحمل 


أبن جَدْعان يومئذ مائدٌ رجل على ماثة بعير ممن لم تكن له. حمولة فألتقّواء وقد كان 
لهَوَازِن على كنانة يوماك متواليان: يوم شمطة والعَبلاء» حيتت كرش :وكيانة : 


وصابرت بنو مخزوم وبنو بكرء فآنهزمت هوازن ركلع ا دري فقال عبد الله بن 
الزبغْرَى يمدح بني المغيرة: [من الهزج] ا 
1 اساي يبا قبت قدت التي يشي حتدد 
0-١‏ م يبي مَبَنافٍ سِدرة ال لبيكدايت * 
وذو الدُمْم الشبيين :ا ني بن لدي فيه ة 
سس حيباان فبدوزةان .واس ها كلقب ديدي 
واب عرد ننافتة .عاك العفرق اوقو: لمحن أبوروبيعة بين المقر ةا اقاتل 
يوم شيرب برمحين. . وأمُهم رَيْطة بنت سعد بن سَهْم فقال في ذلك جذْل الطعان: 
زهرة السبيظط] ظ ظ < 
جاءتٌ هَوَازِنُ رمال وحن تهنا بنو سَُيِم فهابُوا المَوْتٌ 00001 
فأَسْتْفيِلُوا بِضِرَابٍ مض جَنْمَهمْ مِثل الحَرِيق فما عاجُوا ولا عَطْفُوا 


١ )9(‏ العبلاء: علء على صخرة ييضاء»: جائب عكاظ: 
(6) أخت بني سهم: هي ريطة بنت سعيد (الأمالي). 


(:) المدرة: زعيم القوم وخطيبهم والمتكلّم عنهم. 


رض في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية 


1١. مان‎ 7 4 

يوم الحريرة 
ثم جمع هؤلاء وأولئك والتقَوًا على رأس الحؤل بالحُرَيْرة» وهي حَرّة إلى 
جَنْب غكاظء والرؤساء على هؤلاء وأولئك هم الذين كانوا في سائر“الأيام» ‏ 
وكذلك على على المجنبتين إلا أن أبا مَسَاجِق بن قيس اليَعْمْرِيٌ قد كان ماتء» فكان 
بعلم على كر كن عا امنا بو كان أخوء كانه من اتنس فكان يوم الحريرة 
لهُوَازَِ على كنانة» وهو أخْرٌ الأيام الخمسة التي تزاحفوا فيهاء فقجَل توفتله اند 
سُّفيان بن أميّة أخو حرب بن أميّة: وقتِل من بني كنانة ثمانية نَمَر قتلهم عثمان بن 
أسَيد بن مالك من بني عامر بن صعصعة, وقتل جماعة أخرء فقال داش بن 


زَُيْر: [من البسيط] 
ني مِنَ الكفر المُحْمَرٌ أميْئهُمْ أَْلٍ السْرَم ول الصْحْرٍ ولوب" 
لشَامِِينَ تحور الخيْلٍ ثقيك بكُلْ سَمْرَاء لم تُعْلْبْ ومَعْلُوبٍِ9" 
وقد 0 وََبْلُوكُمْ 0 1 000 ربا غيْرَ تكَذِيبٍ 


فالآ إن ل ا مُحُورَكُمُ 


وقال الحارثٌ بن كَلْدَةَ النْقَّفَ : [من الوافر] 


دَعََْسسَتٌ لََقَة اعالزات حتى 
لقد رديت قَوْمَك مانن صَخْرٍ 


معد را ب 


7 0 ُ م ) كك واس 3 00 
2 َ و دوقه : أ | ع | ) 4 
ات ا سه ةا 


او سا ا 


قال أبو عبيدة: ثم تَدَاعَى 56 اك الشل على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا 





000 الحريرة : موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة (معجم البلدان) . 
00 اللرب: واحدتها اللوبة» وهي الحرّة. (9) سمراء: أي قناة. والمعلوب: الرمح. 
() العبيط: الطريّ غير الناضج . (4) الأطيط: الصوت من ثقل الحمل . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة ‏ 94" 


يوم عَئْن أباغ7") 
قال أبو عبيدة: كان ملك العرب المُنَْذِر الأكبر بن ماء السماء» ثم مات فملك 
أبنه عمروء ثم هلك فملك بعده أخوه قابوس» ثم مات فملك أخوه المنذر بن المنذر 
ابن ماء السماء. وذلك في مملكة كِسرى بن هُرْمُزء فغزاه الحارث الغسّانىٌ»ء وكان 
| بالشام من جهة قَيْصرء فاآلتقّوا بِعَيْن أَبَاغْ» فقتل المُنْذِرُء فولّى كِسْرَى النعمان بن 
المنئذِرء ثم سعِيَ إلى كسّرى في النعمان فقتله» وقد تقدم ذكر سبب ولايته ومقتله . 
وكان النعمان لما تحقق عضب ِسْرَى عليه هرب» ثم علم أنه لا مَنْيّجى له من 
يَدِ كسرى فَمَّدِم إليه فقّتّله. واستعمل كسرى على العرب إيّاس بن قبيصة الطائيّ. 
وكان النعمان لما شَخص إلى كسرى أوْدَعَ خلقته؛ وهي ثمانمائة دِرْع وسلاحًا كثيرّاء 
هانىء بن مسعود الشَّيْبانيّ» وجعل عنده أبنتّه هندًا التي تُسَمّى حُرّقة» فلمًا قتِل النعمان 
قالت فيه الشعراء» فقال زُهَير بن أبي سُلْمَى من أبيات: [من الطويل] 

ا َرَ للشعمان كان يقشوة جين الهو لز أن انرا نان تاجيا 
فلم أرَه تحذولا سمش ملقه أقزر سنديئابالاار مواييا 
يوم ذي قار 

قال أبو عبيدة: يومٌ ذي جرم مُ الجئُوء ويوم قُرَاقِرء ويومُ الجبابات» ويومُ 
ذات العجِرّم» ويوم م تطحاء ذي قارء وكلّها حول ذي قار. 

قال أبو عبيدة: لم يكن هانىءٌ بِنْ مسعود المستودّع حَلقة النعمان» انها هو أبن 
أبنه» وأسمه هانىء بن قبييصة بن هانىء بن مسعودء لأنْ وقعة ذي قار كانت وقد بُعِتَ 
النبي كَلهِ وخبّر أصحابه بها فقال: «اليومُ أُوَلَ يوم انتصفت فيه العرب من العجمء 
وبي نُصروا». ظ 

ولما قُتِل النعمانٌ كتب كسرى إلى إيّاس بن قبيصة يأمره أن يضم ما كان 
للنعمان» فأبى هانىء بن قبيصة أن يسلّم ذلك إليه» فَضِبَ كسرى وأراد أستئصال 
كر ون واتل» فكو عليه التعهان نا ززغة التدلنين نقال؟ با خرو الملر له الا أذلك 
على غِرّة بكر بن وائل» قال نعمء قال: أَقَرّها وأظهر الإضراب عنها حتى يُيليها 


. أياغ: موضع بطرف أرض العراق ما يلي الشام‎ )١( 


كرس في أخبار ملو ك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهليّة 


القَيْظ ويدْنِيها منك» فأقرّهم» حتى إذا قاظوا نزلت بكر حِنُْو ذي قارء فأرسل إلء 
كسرى النعمانٌ بن رُرْعة يخيّرهم بين ثلاث جِصّال: إِمَا أن يُسَلْموا الحَلقة» وإمًا أن 


3 يُعَوُوا الدَيَارء وإمًا أن يَأذّنوا بحْب. فتنازعث بكر بينهاء فهمْ هانىءٌ بن قُييصة بركوب ‏ 


المَلاةء وأشار به على بكر وقال: لا طاقةً لكم بجموع الملك» فلم ثرَ من هانىء 
ظ قبلها. ظ 
ظ 0 علي ا ار فَإِنًا إن ركينا اا القلاة 
قييصة الشيبانيَء ويزيد بن مُسْهر الشّيْبانِيَء وحنظلة بن ثعلبة العِجِلِيّ . 

فقال حنظلة بن تعلبة لهانىء بن قبيصة: يا أبا أمامة. إن ذمتكم ذِمّتنا عامّة» وإنه 
لن يُوصّل إليك حتى تَمْنَى أرواحناء فأخرج هذه الحلقة ففرّفُها بين قومك. فإن تظفر 
فستُّردٌ عليك» وإن تهلك فأهون مفقود. ففَرّقَها فيهم. وم لولا 00 
نالك" إلى قومك سالمًا. 


قال : فعقد كسرى للتعمان بن تع على تغلب والكوز وعقد لخالد ين يزيد 
ا وَدَوْسَر. وعقّد للهامزز التي على ألف من الأساورة' او 
مسعود بن فيس بن خالد ذي الكدين وكان عافل: على 0 اران أن 


يوافي ! إيامن بن قييصة» فسار إليه . 


0 وسار إياس بمَنْ معه من الْجْئد وغيرهم» فلما دوا من بكر أقبل قيس بن 

مسعود إلى 0 ليلاء قأمرهم بالصبر ثم رَججع ٠‏ ظ 

ا فلما ألتقّى الرّحْفان وتقرّب القوم: قام حنظلة بن وتعلنة” بن سيار العِسِلِنَ فقال: 
0 معشر بكر» إن نُشَابَ الأعاجم يفرّقكم» فعاجلوهم إلى الّقاء وابدؤوهم بالشدة. 


من" ري جمع جع اران وهو من رماة الحدق من المُرس. أو الفارس الجيد الثبات 0 ظهر ‏ 
١ »‏ لوس م ظ 
(0) الطفْ: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. 


0 42 ا ملوك مقع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلتّة ١8م‏ 


110 يا قوم» مَهْلَّكْ مقدورء خيرٌ من منجىئ مغرور. إِنَ 
الجزع لا ردق الفدئ: وإِنْ الصمر مخ افنبات الظفرء المنيّة خيرٌ من الدنيّة وأستقبال 
المنيّة خيرٌ من أستدبارهاء فَالجِد الجدء انما سن الحوت د :. 

0 باساسياب 2 ل فسَقْطنَ إلى الأرض وقال: ليقاتل 
لفرت السيوف فتجالد القوم؛ وككل يز يزيد د انخارقة ة البَشكُرِي لهام مبارزة ؛ لم كيل 
يزيد بعد ذلك . . فضرب الله وجوه الفزس م وأتبعتهم بكر حتى دخلوا السواد 
فى طلبهم. وا لتساك كن لع التغلبيّ. ولنها إيّاس بن قبيصة على فرسه 
الحمامة» فكان ا رعق الضرك الى كتموى الهزدمة هن 77 وكان لا يأنيه أحل بهزيمة 
جيش إلا نزع كتفيه . فلمًا أتاه إياس بن قبيصة سأله عن الجيش فقال: لد 
وائل وأتيناك ببناتهم . فأعجب ذلك كسرى وأمر له بكسوةء ثم استأذنه إياس فقال : 
أخي قيس بن قييصة مريض بِعَيْن النمْره فأردتٌُ أن آبِيِهء فَأذِنَ له. 1 

ثم أتى كسرى رجل من أهل الحيرة وهو بالحَوّرئقَ(" فسأل: للخل على 
الملك أحد؟ فقالوا: إياس ١‏ فظن أنه قد حدّئه الخبرء فدخل عليه وأخبره بهزيمة القوم 
وقثلهم. ٠‏ فأمر به فَنُزِعَتُ كتفاه. وقد اكترتك الشعراء في يوم ذيقان: فمن ذلك ما 
قاله أعشى بكر من قضيدة له: [من البسيط] ظ 


0 ل 


لكو أن كن امد كان طبار فسا في يوم ذِي قارٍ ما أخطاهُم شيف 
لما أمالّوا إلى النُشَابِ أيديَّهُمْ ملنا ببيض لمثلٍ الْهَام ريك 
تطارق وبمكنو لك مرازركَة بمن الأعاجم في آذانها التُطْفُ0 
كأنما الآلُ في حافاتٍ جَمْعِهِمُ ‏ و«البيض بَرقُ بدا في عارض 0ه 
ما في الحَُدُودٍ صُدُودٌ عن سيوفِهمُ ولا عَن الطعن في اللَّبَاتِ مُنْحَرِفُ 


)١(‏ الوضن: حزم الرحال. 0( ضمير. الفصل يعود على إيأس بن قبيصة. 
| (0) الخورنق: : اسم قصرء وقد تقدم تفسيره. ش 
(؛) قوله (ملنا ببيض لمثل الهام نختطف) ضوابه كما في بعض النسخ (فظل لهام مختظفت). 
(5) النطف: اتيج اناه ردي القرط . (5) الآل: الأهل والعيال. 


0-0١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


أقيسٌ بن مسعودٍ بن قيس بن خالدٍ 
رَحَلْتَ ولم تنظرٌ وأنت عَمِيِدَهُمْ 
فعُرَيتَ من أهل ومالٍ جَمَعَْهُ 
شَمَى النفسٌ قَتْلَى لم تُوَسَدْ حَدُودُها 
بعينيك يوم الحَئو إذ صبّحتهموا 


6 

وأنت امرؤ ترجو شبابَك وائل 
توعان هنا ني اليخازل 
وسادًا ولم تُعْصَض عليها الأنامل 
كتائب موت لم تعقلها العواذل 


# وَعرّيتَ من أهل ومالٍ جمَّغتة #* 


تم بعونه تعالى ‏ الجزء الخامس عشر .2 
| ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السادس عشر .2 
وأوله: القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الملة الإسلامية 


)00( قيل: كان قيس كل يوم يطعم على مائة نطع» وله مائة ناقة للضيافة يسقي ألبانهاء فإذا احتاج 


إلى واحدة منها نحرها ووضع مكانها أخرى. 


ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده» وما بئوه بها من 
المدن: وما أقاموه من المنارات والأهرام والبرابي وغير ذلك من المباني» وما 


وضعوه بها من العجائب والعللفاث والجكم». وما أثاروا من المعادن وما دبروه ‏ 


من الصّئْعة» وما شقَّوه رانلا من اهار وغير ذلك من عجائبها وأخبارها 0 
ملوكها قيل الْطْوقَالٌ .............ا.ءءءقيءيءي ثم مم ةمي مين ال ع اط ده واو م 
ذكر خبر بناء الأهرام و سبرما بنائها وشسيء من عجائبها معايوةمةةء نمم مم مو ةلمر ويه 
ذكر خبر كُهّان مصر وحالهم مع الملوك ل ممم م ثفقمة 
ذكر مَن ملك مصر بعد 0 فر النيلولة وو ووم مسسي ها ان 6 0 
ذكر خبر هاروت وماروت -0000000 0 ا ل طش 


3 أخباز أشمون ومن ملك من بنية فمءمةةميوةء مي ةليل ةن مر مر ة ةرما ةرت تبي مثثعلة 
ذكر أخبار أتريب الملك اي 


ذكر أخبار صا بن قبطيم بن مصريم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ف 


ذكر خير عون وما فعله فى غيبة الوليد وخبر المديئة التى بناها ا 
ذكر هوه الراك الى معيو رهردية عرزن لل امقايقة جو اماه وس سد و ا 
ذكر نبذة من أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعون ا ال ل 1 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الخامس في أخبار ملوك الأمم ه من 
الأعاجم؛ ؛ وهم ملوك الفرس 11 وملوك الطوائف من الفرس. والملوك 
الساسانية واليونان والسريان والكلوانيين والروم والصقالية والنوكبرد والإفرنجة 
والجلالقة وطوائف السودان مو و لاه و اج ل تع 4 4 ام افون اتلد واو وا 
ذكر أخبار ملوك الغفرس وهم الفرسن الول ضمت تس جاتر طفن 1217 
5 أخبار بختنصًر له ماه نا ا ع ركه هه ره 1ن ف 4 لق ب ع ل را و ال ارده 


ذكر أخبار ملوك الطوائف . ا ان لمم ان لاعت اوفع ب تومو لمر 


ذك اخناو الجلو ك اللنياسائية ".وكا كمانم فادها عا وو ادفو 1 00 
ذكر قطعة من سِيّر كسرى أنو شروان وسياسته 00 
دكن منقطلة انو شتوو انا هاو سس وعدا وجو ا ساس دعاوس فج طم 2707 
ذكر حيلة لأبرويز على ملك الروم لاا امه وو دمي بو ل ا 
ذكر سبب هلاك أبرويز وقتله لق و هه عاط كاه ةافو ققه ة واوطاه هه ناوعا ة واه مه به 6ه 


ذكر أخبار ملوك اليونان وأنسابهم ا ا 


ذكر شيء من مكايد الإسكندر وحِيّله في حروبه ا 0 


كفرضن 


ا ا فهرس المحتويات 





كو من أخبار الإسكندر وما أتفق له مع ملكي الهند والصين 5250006 
كلام الحكماء عند وفاة الإسكندر فففة نووم ةمثو نوةيف ةم م ةم هرو مور مم م مقة 0 


ذكر أخبار ملوك السريان 0000000 ”2 000000 
ذكر أخبار الملوك الكلدانيين وهم ملوك التّبط وملوك بابل 2520000 


ا كر أخبار ملوك الروم وأنسابهم فففو قومرم ووو ةدملو لو و و عو ل نمل لله . 


ذكر خير أصحاب الكهف اف 4 ماع11 وين الجا واوا وا ل لخم ا ل 


ذكر أخبار ملوك الروم المتنصرة وهم ملوك القسطنطينية ا ا ا ا 0 
ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام 0000 26 


ظ ذكر أخبار ملوك الصَقالبَة والنوكيدد ااا 00 
. ذكر خبر ملوك الإفرنجة والجلالقة 511111101010101 


كر طوائف السودان وشيء من أخبارهم و ونسبهم 22222 ا ا ا ا 00 


الباب الرابع من القسم الرابع من الفنَ الخامس في 0 ملوك العرب ويتصل 


بهذا الباب خبر سَيْل العرِم فمفوةة م ميو نو منرم يوون روف م ةن مم م م ةنو رورم موف نم منرم نمم لق ةر 


ذكرٌ خبر سَيْفِ بن ذي يَرْنِ وعود دُ المُلْك إلى جمير 00000 ا 
وك أخبار ملوك الشام من ملوك قحطان ‏ 0 000 00 8 


دكر أخبار ملوك الحيرّة ة وهم من آل قحطان 0ك 2000 ا 
ذكر حبر سد ل مأرب وسيل العَرِم ع مع معو ماقو لد هق 18 جه له وهاه ووه ع هاه هاه اله 
الباب الحامين من القسم ارام من الفنَ الخامس في أيام العرب ووقائعها في 


ذكر واقعة 3 وجديس 2 000 *ظظظ'2 53583*ظ 03326 3207 00 ظ 
كر حروت قيس في الجاهلية 5 ش*ظ اع يفط و 4 ل لت مد ل معط 1 01ج ل وام اد 0 
يوم منص لِعْنِيَ على .عبس 20000111111 | ثثفلقة رامس 
يوم النمرّاوات لبني عامر 0 3 عبس 000000 10006 0000ظ2ظغ2 0 
يوم م بطن عاقل الذنيان على بنى 5 ظظ ظ2 ململ مم مم ةم ميق 
يوم م وان لعامر على ل - 1ط 01010ظشظظغ3ظ1 0 
.يوم شِعْبٍ جَبَلَةَ لعامر وعَبْس على ذَبيان وتميم 0 
يوم الحْرَيْبة وفيه قُتل الحارث بن ظالم 0ك 


3 ذكر كرت ذاحن والخبراء وفي عن خروب لبن 3 ا 0 مممة من ةم فونه 


ع 0 ا 0 00 فثعءم ءام ةمه 0000 





فهرس المحتويات . 5 
1 النُتاءة لعبس على بني عامر ا ا ا ا ا ا اا ل اللا ل ل ل لل لين -0300000 3/4 
يوم م شوَاحِط لبني مُحارب على بني عامر 2 511011 0-0 
يوم خحورة زّة الأول لسُلَيم على غطفان وا وفاه وا ةا 13 ا حمسا الل ا 
يوم حوزة الثاني ز ز 1 0 0000 00 2000 0 000000 0110 لاا ا ا 
يوم م ذات الإثْلٍ 000 و ال ل رو 00000 000 0 0 0 للرلل 
يوم م اللرق لعَطفان على هَوَازِن 0 اناجم اا 00 10 
بوم الظعينة بين درَيد بن ٠‏ الصمة 000 )| _ 000 00 501 و0 
يوم مُ الصَلّعاء هوَازِنَ على عَطَفان “00 و لو وما سم ا اا عن او اا 
3 حرب قيس وكنانة 20 307 مالعا وا 04 1[ 1 1 100001 م +180 
يوم الكدِيد لسُلِيمٌ على كنانة 0 01 0 
يوم فزارة لكنانة على سليم ا ااا 00010 0 0 
يوم الفيفاء لسَليْم على كِنَانة معط يه نتن عسوا ل سا0 00 121 
ذكر حرب قيس وتميم 16ظ*ظغ 000 00 0393000 م 1 
يومُ السّؤْبان لبني عامر على بني تميم اا اط ا و افد 0 ا 
يوم أقرن لبني عَبْس على بني دارم ع نا لكي 1ه سومان الوط وا سحي الج ا لا اللا 
يوم مُ المَرُوت لبني العَنْبّر على بني شين 0 ا عي م ا ام 1011 
يوم كناسل لسع على تين 50 8 000 00 ان 
أيامم تميم على بكر يوم الوقبط ا ا ا ف ا ا ا 
يوم حم وتَبتل لبكر على تميم وا ارا نوا و اق او حا وك وا او وه عساوو لل 
يوم زَرُود الثاني لبني يربوع على بني تغلب ل 5 
يوم ذي طلوح لبني يربوع على بكر 8 متت ومتداف اله معام مما 1501 
يوم م الحائر وهو ل ل فممم م م ممم فم ممم ممم ل ةلل ملي ١“‏ 
يوم القحقح وهو يوم مالة لبني يربوع على بكر لحا صو تن ومس عاو وسو يو 11 
يوم رأس العين لبني يربوع على بكر 0 253530 0 
يوم العظالى لبني يربوع على بكر 5 20011 فم مم مم م ممم ووم مره م5046 
يوم الغبيط لبني يربوع على بكر 0 03000 000 1 
يومُ مُخَطط لبني يربوع على بكر 22710 اكع حنم لعف او وق ليا وي 1011 
يدم جدود مس ل ل خا جناوة أو لخ حن امق ماو مدي اواو 51 
يوم مُ سَمُوَّان 8 اا ااا :د 000011 
وم نقا اَن وهو يوم القيقة بني ضبّة على بني شان ار اه 0 ليما 
أيام بكر على تميم 25 معام 0 عقوي اوقا امم لوا كيت 0 50 ا 
يوم الزْوَيْرين 00102012121 ا 10 ا يا 
يوم الشَيّطيْن لبكر على تميم م ا ل ان الم ا ال لم 111 
يوم صَعفوق لبكر على تميم ااا 4ب0000201 0 ل 
0 مبايض لبكر على تميم ومقعم مم ةة ةم روم م هنر ةم مم مه لمم م6 نة 0 ولحو اس ل 51 
و ا د 7 امن م اا اس ا ةوه 1 ا ا 
بر 





م فهرس المحتويات 
يَوْمْ الحاجز لبكر على تميم لظ 0 000000 
يوم يوم الشقيق لبكرٌ على تعيم .. ا 0 د مع عم لك ا اه افا ان و وو 1 
ذكر حرب البسوس وهيى حرب بكر وتغلب أبني دائل 0 “6ش ام ل ل 1 
ذكر مقتل كليب وائل . 5577 اياي اجتا وا قو امو ل 1004 0000 
يوم م النْهْي كه لع عاق فاو ع مهاه ويج ص طخ 6 28 6ع لها قو ولطاه 0081844 2 44 خا اعع ‏ 42 4 وعدط دالولا لال ع :2 
يوم الذنائب اا 1 1 1 ل 
يوم واردات اه لمعه و جاه معان عل عاد ووع اع ان لطا لجاع ف عه مم للع و فاوط اا ال عاق لوال دو ا مويو 1 
يوم عد ودعي و هه واو م ها لزاه ها ع جه ارقا م وجو 81616 :الع 6 عاط 6ل يق يها اداو لاه قا اعاللانن مام وا شح مالم 1 1 
يوم قضةٍ 030 ظ5 211111 0 ا 
يوم تَحْلاقٍ اللَمَم م ا 2 0 
الكللات الأوّل 9 عع عرد اومان و موه عع وفع عه ف مقع هاا قا أ 6 6/43 وا عاق ل لوطو عوك لا ل د 11 
يوم مم الصفقة وهو يوم مُ الكلاب الي معو طب 146 لعاف عالقا ف اح أنط مر ده 6ج مه 31 الطاب لاو اه - 1 71 
يوم ولخقة 2 ان ل 
يوم فيف الريح وجو ون طعا ا بوب ا با ان 000 0 
دكن يهو : رَرَوْةَ الأول 1000( 1000 
يدم غُوُل الأول وهو يوم كنهل جلتية ع اطع فراع دج تو ءالجا ع لات 1 1 نعلت م و لل ا ع 11017 
يوم م الجبابات لاطت قال مخ ونا نا الو لج ونلا وه و الم حو ا بوي احم ا ا ل د شاو ل 1 
يوم الْشَعْبِ 00101 ا 
يوم مم غَوْلُ الثاني فبه قتل رين مايل وعموو 3 عدئد المَُلَّمَِ 0 06 
يوم م الخئُدّمة 2000 0 1 ا 
يوم اللْهَيْماءً بب010100 ا ا 
يوم خَرّاز ... 000 تخت نوج سمه امو ا ال مي لك 
0 يوم م النُسار 1220 م ا 1 از 11 م 0 
يوم ذات الشقوق قا 44 ارو ضرعتي ند 1 ل ا 1 ما ةن حاو ورلا لاما و ا م 1 
يوم خْوََ 110 1 1 1 1 1 اا ا 
أيامُ الفجار 101000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الفجارٌ الأوّل ا دببب- 0010201-7-0‏ ا ا 
المجار رَ الثاني 7ظظ5 عق ليع علة ل زان قز زه اعرد ونين ات 2ت 0 1ق لا الا ا 0 
الْفجَارٌ الثالثٌ وهو بين كنانة وهوازن ا واه وال يكو لواو ان ا م 04 
الفجار الآخر وهو بين قريش وكنانة كلها وبين هوازن و ال 510 
يوم شَمْظة وهو يومُ نَحْلَةَ من الفجار الآخر امل م ا 0 اذ تج وح و ال + 10101 
يوم العتلاء ا ع ل 2 1 و16 1 فون لعا د وا اام ف 6 33101 5*5 11 
يوم شيرب محم ع ا ا مع جو سا فاك مكدع لا سوا 1 1:14 لاد لوا االو ف ا 
يوم الخريرة رد اع عه ايده مقا لاج لدع ع لمحو ات طب عا مز فارطا وجرن لول 21 10لا ا و ا 
يوم عَيْنَ أباغ 111 1 1 1 ا 
يوم ذي قار #عاف يه م وزع 2 لد عر لع تع ته دعا اماه ها 2616 زه ل واقارو روط ف لابه د لكلا ان 2 ع 2 8:7 
فهرس المحتويات وفعع ع اع عي ا ة عب ره نه ك قاد عر وا يق 411 وود 06لا واه 011 ل ا 06 





0 


كم 
0 الامكت 





| تيفك 
ناا انحن عدا رصيّانوفًا بالؤيروكت 


د ِ 1/< لق 377 


رع رم 30 مشامو 
٠‏ الأمتتاد عي كد هام 


تورات 
كوت رقاو ت يورك 
دار الكنب العلمية 








وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا 


القسم الخامس من الفن الأنامن 


نا أنتهين عرض في التاريخ 0 الغاية لتى ذكرثهاء أء والقصَمن فى الأخباز التى 
أوردتهاء والدول والوقائع التي نتَحْبئُها : مما طالعبّه وخررثها؛ عَمَدتُ إلى ذكر الملة 
الإسلاميّة التي فضّلها الله تعالى على سائر المِلّلء ورفع أهلها بالعمل الصالح ووفّقهم 
لصالح العمّل» ووعّدهم برحمته» فهم من وَعْدِهِ في أمن» وحذرهم عقابه ؛ نهم من 
وعيده على وجل» وبعث فيهم رسولاً من أنفسهم فبلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونّصّح 
الأمّة وعَدَل» وجعله شافعًا لذنوبهم في يوم احج افيه تن سراد ض الجفاعة وريس 
أشتغل» وجعلهم به خير أمّة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويَنْهن عن المنكر 
ويؤمنون بالله ؛ إذ جَحَد غيرهم وتكل ؛ فهم الشهداء على الناس الأنبيائهم» وناهيك يها 
رتبة تَقَدَّم بها أواخرٌ القوم علئ الأوّل. وقلتٌ: بالله التوفيق» ومنه الإعانة وعليه 


الباب الأوّل 


في سيرة سيدنا رسول الله عَكل 

وهي السيرة التي ظهرث آياتهاء وأشتهرث مُعجزائّهاء وأشرقث أنوارهاء 
واننشترثت: احبازهاة وعدت فضائلياء:وطابتث تكذها وأصائليا» وحتلت أرضائياة 
وكثر إنصافهاء وجاءت في ظلّْمة الّلالة تقد وما أنكر العدو فضائلها بل شهدَ: من 
الكامل] 

رادو دب تعد وديني لفقم انيد نه لمن 

تالله لقد عجز الواصفون عن وصفهاء وأعترف المادحون باللتصير صن يلو 
اليسير من مَدَى مدحها: [من الكامل] ظ 

وَإذنا أودَك لدف :نمسا كلقا الى واللة فك انكى بح 

ولنبدأ بذكر نَسَبه الطاهر عله وا ا ب '. فلا 
ا 
اميد ليو ميو اواو 0 
قُصَىّ - وأسمه رَيْد عدين كلايةه بزن مرة اين كعب» انق لوف بن غالب بن قير 0 
فِهُر جمَاع قُرَيْشء ومن كان فوقٌ فهر فليس هو بِقُرَسيّ. نهر عوابن مالك بن 
ا ا ل بن مُذْركة ‏ وأسم مُدركة عامر “جسن الكاكن بفرة 
ظ زُوي عن أبن عباس” '. رضي الله عنهماء أن رسول الله يكككِ كان إذا نتسب لم 





)1١(‏ ؟: ياب الأنساب. 

(؟) سيذكر المؤلف في صحفة ١١‏ عن ابن السائب: أن مدركة يسمى «عمرًاه أيضًا. 

22 ابن عباس: (” ق. ه- 58 ه - 519 54817م). عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى 
الهاشمي» أبو العباس : حبر الآمة» الصحابي الجليل. ولد بمكة . ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم 
رسول الله كلد وروى عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في _ 


ع 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل اه 
و اجاور اليه العا را ااا يي 


يُجاوز في نَسَبه مَعَد بن عدنان بن أدّدء ثم يمسك ويقول: «كذبَ التسابون»). . قال الله 


م 6 42 


عز وجل : ##وَقْرُوا بن ذلك كيرا 4 [الفرقان: 88]. قال أبن ابو لو شاء رسول 
الله كَكِةِ أن يعلمه لعلمه. 


وعن هشام بن محمد" قال: سمعتٌ مَن يقول: «كان مَعَدَّ عَلَى عهد عيسى ابن 
مَرِيمٌ عليه السلام» . 


وقد تقدم في باب الأنساب» وهو الباب الرابع من القسم الأول من الفنّ الثاني 
من كتابنا هذاء في السفر الثاني من هنع سكت جا أحكانة النتريت أبو البر ا 


محمد وخ أسعد بوعل بن قمر الحدري الجَوّانيٌ النسابة في «مقدّمته»” '' بعد معدٌ: 


ابنَ عدنان بن أدّ بن أ5د* بن اليَسَع بن الْهَمَيْسَ | بن سَلإمانٌ بن نَبْت بن حَمَل بن 
ذا بن إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل وك بن تاّح وهو أ بن ناشور بن 
سارُوعٌ بن أَرْعُوء بن فالَعَ بن عابّر» وهو هود النبيَ عليه السلام - وهو جُمَاعَ فيس 
يمن ونزار وجيف بن شالّخ بن أَزَْحْهَدٌ بن سام بن نوح النبي عليه السلام بن ظ 
لمك بن مَتُوشَلّخْ بن أحنُوخَء وهو إدريس النبيَ عليه السلام بن داود بن مهلائيل بن 
َيْنَانَ بن أنُوش بن هبة الله شِيث بن أبي البشّر آدم عليه السلام . 


هذا ما أورده الشريف الجَوّاني قال : وعليه أكثر أئمة الأنساب . 
وسئزيد إن شاء الله تعالى . في أخبار آباء رسول الله عبد 5-5-5-7 يحتاج إلى 


إيرادها من عدنان فُمن بعدّهء تقف ف عليها* قرياه إناشاء الله تعالى + بعد ذكونا 
لأمهاته له . 





آخره عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها . (أعلام : 0 
)1١(‏ هشام بن محمد: : هو أبو المنذر هشام بن محمد ل 
04 على خلاف . انظر وفيات الأعيان 7 : 704 والأعلام 4: 817. ظ 
(؟) أبو البركات محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمّر الحسيني الجواني النسابة : فجال بالانيات: . أصله ‏ 
من الموصل . 0 ولي نقابة الأشراف فيها مدة. معت لامي 
و«تاج الأنساب» انظر: أعلام 5 : 
 )0(‏ سماها مرتضى الزبيدي «المقدمة الفاضلية»: لأنْ الجوّاني ألنها باسم القاضي افاضل. وجعلها ' 
مقدمة لكتابه الجوهر المكنون» في القبائل والبطون. 
(5) علماء النسب في «أدا و«أدد» فريقان: الأول أنهما شخصان ابن ووالدء وهو الذي حكاه المؤلف هنا 
٠‏ عن الجواني. . . وقالت به طائفة؛ والفريق الثاني أن مسماهما شخص واحد. يقال فيه «أد؛ مرة» 
00 
0 في الأصل: ' ثقف علية» . 


: 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


ذكر أمهات رسول الله لد 
قال لور ا محا بن سعد" '' رحمه الله تعالى في طبقاته”"' الكبرى : 
«أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيَ عن أبيه قال: ‏ ظ 


أ رسول الله كه آمنة بنت وَهْب بن عبد مَنَاف بن زهْرة كلدت بن مُرّق) 


5 : 


وأمّها بَرّة بنت عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدّار بن قُصَىَ بن كلاب. ٠‏ وأمّها آَم 


. ححبيب» بنت أسَد بن عبد العُرّىء بن قُصَيَ بن كلاب. وأمّها بر بنت عَوْف بن 
| عَيد بن عَوِيجٍ بن عَدِيَ بن كعب بن لُوَيء وأمّها قلابة بنت الحارث بن مالك بن 
حبّاشة بن عُنْمِ بن لِخيان بن عادية بن صَعْصّعَة بن كب بن هِند بن طابخة بن 
لحيان بن هّذْيل بن مُذركة بن إلياس بن مُضَر. . وأمّها أَمَيْمَة بنت مالك بن عَنْم بن 
لخيان بن عادية بن صَعْصّعة. . وأمّها دْبَ بنتُ تَعلَبَةَ بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هديل: بن مذركة. . وأمّها عاتكة بنت غاضرة بن حُطيط بن جسم بن نَقِيف بن 
مُبّها“ بن بكر بن مَوازِن بن مُنصور بن عِكُرمة بن خَضْفَّة بن قيس بن 
عَيْلانْ - وأسمه إليّاس بن مُضَر. وأمّها لَْلَى بنت عَوْف بن تُقيف2». وأمّ وَهب بن 
عبد ماف بن زَهْرة بن كلاب قَيْلة . ويقال: ٠‏ هند بنت أبي قَيْلة) . 1 
وقال آبق الكل 00 اكتبت للنبي وكِْْ خمسمائة ا فما وجدثٌ فيهنَ سفاحًاء 
ولا شيئًا مما كان من أمر الجاهلية». ظ 


وعن محمد بن علي الع ان النبئ كك قال: لإنها ريست مركا 


ولم أخرج من سِفاح”” ' من لَدَنْ آدم ؛ اللباسي وي الل اماما كي 
أخج الأ من طهرة” وائنه له الفعال. 





| 00 محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهمء أبو عبد الله: : مؤرخ ثقة» قاط جه 0 
البصرة. وسكن بغداد. فتوفي فيها. . أشهر كتبه «طبقات الصحابة ل 0 يعرف 
. بطبقات ابن سعد. «أعلام: 5 ١8(‏ لاح 0 ظ 
الا (قسم أول). 

ف في طبقات ابن سعد ١‏ لقب أول): : اثقيفاء وهو قسي بن منبه؟ . 

60 في طبقات أبن سعد :١‏ : **(قسمأول) : ااعوف بن قسي » وهو ثقيف؛ . 


(0) انظر ترجمته ص 8. 


050 هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ. بي طالب . نش انيت وله 
| 0 ووفاته خلااف م التهذيب 9: 50 
07 السفاح: الزنا والفجور. 


ظ 0 | 24 ا آل وهي تنهرد بزيادة الإنما» في أول الحديث». وزيادة فلم لخر إلامن ل 





فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل م 


ذكر نبذة من أخبار آباء رسول لله كله 
فُمنْ بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب . 


ا ذكر آباء ل الله كد في نات الانساتة كرما ع ات ل ظ 
وأرلافه ومن أعمّب منهم. وجعلنا العمدة على 7و بعموة الست الشريف على ما تقف 
عليه هناك في السفر الثاني من كتابنا''' هذا من هذه التميخة + وسروا النسب أيضا انق 
وقد رأينا أن نذكر في هذا الموضع ُبذةٌ أخرى زيادة على ذلك نذكر فيها الأسماءًء 
والكئى» والأمّهات» وبعض الوقائع والأخبارء مما لم يتقدّم ذكرهء فنقول وبالله 
أمّا عَدْنانَ فإليه أنقطع علمُ أهل الأنساب حقيقة؛ لِما رُويَ عن رسول الله كله أنه 
كان إذا انتهى في النسّب إلى مَعَدَ بن عَذدْنان أمسَّك» ثم قال: «كذبَ النسّابون». قال 


أ 2م 5 سرحو ص سن 


الله جل ثناؤه : # وقرونا بسن ذللكت اكب الترته 4] وقد رَوِي أنه قال : توس 
أُدّد) . والله أعلم . ا 

وآما فكت يق عدنان» فكنيّيُه أبو قضاعة كور لله شياع وق يكزه. وَمَعَدَ 
(بتحريك العين وتعديد الدال). ٠‏ دفي لتىء مَعْد (بتسكين العين) بن مالك بن فم قُميئة» 
مُحافة . را معد بع هلنان: مَهُْدْد» يك اللروير واضي رني وقيل فيها د 


تنا لهم وقيل : لهم بنت جَلْحَبِء وفي رواية حلي بن طكشم. بن يأمع» ؛ بن عابر بن 
اسليخيا بن لاوذ بن سام بن نوحء دكا الزنبو بق كانه 


وذكر عبدٌ الملك'"" بن حبيب أن ود مَعدَ بن عَدنان سبعةً عشرَ رجلاء دَرَجٍ 
منهم بلا عَقِبِ”" تسعة 26. أو أعقّب ثمانية . 


د شيرف فى الكروه وقد رراء | لتطراتي :تن عرفا دواد 1000000 
زاب كذ في النداع والنهاية ؟ : 0ج الخدت تي الروا وقال عقبة : لع ا لاليةة 
ولا يكاد يصح». ظ ْ 

ْ ىه" _/الا.‎ :*5 )١( 

00 عو لاف ب سي اب سهان رو شاروق الشلتى الالادوي اقرط أب و مروان (19/4 -188 ه 0 
174٠ -‏ 867 م) عالم الأندلس وفقيهها في مصر. ولد في إلبيرة وتوفي في قرطبة. . له تصانيف 
كنيزة قيل تزية على الف .. وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» وبحئ بن 

7 يحيى عاقلها . أعلام : 10 

”)6 بلا عقب: بلا أولادء بلا نسل. 


4 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ع 


5 ع : 7 223 . ضًِ ع ع*. بوث سياةس سا( عسي داه 
وقال أبو الربيع بن سالم '': ذكر الُبِير بن أبي بكرء أن بُحْتَئَصّر لما أَمَرَ بغزو 
بلاد العرب» وإدخال الجنود عليهم وقتلهم لقتلهم' أنبياءً الله تعالى» وردّهم 
راد تيم مر إِرْمِيا بن حلقِيا - وكان فيما ذكر نبي بني إسرائيل في ذلك الزمان - أن . 
أتت ت معد بن عدنان الذى من ولده خاتم النبية وأحمله معك إلى الشام 00 أمرّه . 


وقال السَهيلىَ: «أوحى الله تعالى إلى إِرْمِيَا أن أحمل مَعَدَ بن عَدْنان على البُراق 
إلى أرض العراق7") فإني مُستخرجٌ من صُلبه نبيًا أسمه محمد ؛ فحمل مَعّه مَعذَا وهو 
أبن 2 عشرة سنة» وكان مع بِنِي إسرائيل ل كر ورج أمرأة امبهها معان “كال 
ظ أبو الرّبِيع 4 بن سالم: «ويقال المحمول عَدنان» والأول أكثر. قال: وفي حديث ابن 
0 ا يا أن الله تعالى بعث مَلْكين فاحتملا معذاء فلما رفع الله تعالى بأسَه ظ 
عن العرب, رذاه إلى موضعه من تهامّة» فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جَزهم» . 

وقال الزبير : «حدثني عليّ بن المغيرة قال: لما بلغ بئو مَعَدَ عشرين رجلا 
أغاروا على عَسكر موسى عليه السلام» فدعا عليهم ثلاتٌ مرّات فقال: يا رب. 
دعوتك على قوم فلم تُجبني فيهم بشيء. قال: يا موسى. دعوت على قوم فيهم 
خيرتي في اخر الزمان». 

وفي هذه الرواية ما فيها من المنافاة لما تقدم من أنه كان مع إِرِمْيّاء ومن قال إنه 
كان على عهد عيسى عليه السلام””“. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 

وأمّا نِزّار بن مَعَدَّء فكنيته”"' أبو إياد» وقيل: أبو ربيعة. ونزار (بكسر النون). 
قال السهيلت”" : «من النّزْر وهو القليل. وكان أبوه حين وَلِد له» ونظر إلى النور بين 
عينيه» وهو نور النّبّوّة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد يَكِةَ فَرَحَ به فَرَحَا 
شديداء ونحرّ وأطعّم وقال: إِنْ هذا كله نَزْر لحىّ هذا المولودء فسمّي نزاراً لذلك». 
َم نزار: معاية بنت ا بن م بن عمرو بن هُلْينِيَة بن دوّة بن جُرهٌّم. قال 


)00 2 بن موسى بن سالم الكلاعي الأندلسي (010 - 775)» من مؤلفاته كتاب الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي المصطفى . ١‏ 

(؟) في الأصل : «وقتلهم. لقتل». والمثبت عن الاكتفاء . 

)26 سقط من السهيلي :١‏ 4 «إلى أرض العراق». وقد تصرف المؤلف في النص . 

(5) انظر ترجمته ص 7. 

(5) تقدم ذلك في ص ". 

(7) فى الأصل: «وكنيته». 

002 لوقي الأنف :١‏ 4. 

(4) هكذا ورد هذا العلم في تاريخ ابن الأثير. وفي البداية والنهاية ؟: 144 والروض الأنف «جوشن» 

وفي الخبر عن البشر 7: ١0‏ قسم أول: «عنة ابنة جوشن» 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله , 
في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 85 لاا 00 


السهيان: الل 

وان مقيو ين نزاو كاي”* ' أم إياد : سَؤْدة بنت عَاكَ بن اليب بن عَذَنان. وقال 
محمد بن الحسين في كتاب «التحفة!: إن أم مُضَر اسمها سَؤْدة بنت عكٌ» قال: 
وقيل : خنة بيذع هك : نوقالة الرسومين كان وروي أن أم مضر خاصة سّودة بنت 
عك؛ 50 ة وأنمارٌ وإياد أمهم شقيقة بنت عك؛ وإلى مضر تنتسب مضر الحمراء 
لسكناها قباب لاد ومضر السوداء . شعنت بذلك لسكناها المظال. 


الوقاة. تو زياد 00 الكعيةء م مُضْر ناقة 1 ال 0 وأعطى 
ربيعة فرسّهء فسّمّوا ربيعة المَّرّسء وأعطى أنمارًا جارية له تسم بجيلة فحضتت 
0 ع كم 0 0 ا | ٠‏ 


وقد تقده ذكر و3 أولاد نزار في الأمثال عند قولهم : : «إن العصا من العصّية»”'". 


وفإن شيا من أخشن كيين وفصتهم مع الأفعى الجرهميّ 0 وهو في الباب الأول 
من القسم الثاني من الفن الثاني في السّفر النالتف عن هذه السكة من كنابنا هذ 1" 
قال أبن الأثير الجَرَّريٌ 3 (ومُضر أوّل من خا وكان :سيت ذلك أنه سقط عن 
بعيره» فانكسرت 17 فجعل يقول: يأ يداه! يأ يداه! فأتته الإبل من المرعى ؛ فلما صلح 
وركب حذداء وكان من أحسن الناس صوثاء وقيل : بل حيزت يد غولى لمتصو ” 
فاسع يدغ الويل. فوضع مُضر الحداء وزاد الناس فيه) . 
قال السُهيلي : وفي الحديث : الا سبوا وببعة ول مر فإنهما كانا مؤمنين” 0 
وروى عيد الملك بن حبيب بسنده إلى سعيد بن المسَيّب أن رسول الله كم قال: ١‏ 
تَسيُوا مضّر فإنه كان مسلمًا على ملة إبراهيم”*'». وعن عبد الملك بن حَبيب 00 ظ 





)000 في الأصل : (وأمه 

(0) في الأصل : : «نبته» تصحيف» والتصحيح عن مقدمة الجواني (الورقة "١‏ ب6). 

4 مجمع الأمثال: ١‏ 

(8) مجمع الأمثال: ١‏ 0000 و" 

)0( ا ل له لتر السمين لالج حي ص 1 وتجمع 
الأمثال: 

(5) #: لاء 

0) فى الكامل: ؟: 

0( اي 0 ١‏ 5 ء (الورقة ؟ ب): "كانا مسلمين». والحديث رواه الديلمي في 

مسند الفردوس 
00( رواء لين سعد في الطيقات بلفظ لاير قير قا اكه افر اجاج الضف : ب" 


000" 00 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 


اوداع ١‏ أن ربيفة ونمر الصّريحُ من ولد إسماعيل ؛ بن نايمع علبي التلقبب. قال" 
وحدثني أبو مُعاوية» عن ابن جرَيح ‏ عن عطاء.ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
«مات أدّد والد عَذْنانء وعَدنان» ومَعَدَ بن عدنان» وربيعة» ومضر» وقيس عَيلانَء 
00 وتميم» وضَبّة» وأسّدء وخرّيمة على الإسلام على ملة أبيهم إبراهيم ‏ فلا تذكروهم | إلا 

بما يذكر به المسلمون». والله الموفق. 0 
ظ وأما النامن ين :مضو افكميف” أبن عمرو. وقال صاحب الا كن قال 





20" الزنير : ولد مُضَر بن نزار إلياسٌ بنّ مُضرء فلما أدرك الياس أنكر على بني إسماعيل ما . 


< ل لاسي ولام عات اي حتى جمعهم رأية | 
وهو أَوّل من أهدى البّدْن"' إلى البيت» وهو أوّل من وضع حجر الرُكن للناس 
بعد غَرّق البيت وأنهدامه زمن نوح» فكان الياس أوّل من ظفِر به» فوضعه في زاوية 
وبعض القاسترلوة: إنما كان ذهب بعد إبراهيم وإسماعيل. قال: وفي هذا 
كله نظر. قال: وقال الزبير: ولم تزل العرب تعظم الياس بن مُضَر تعظيمَ أهل 
الحكمة. كتعظيمها لقمان وأشباهّه. قال 00 : وهو وَصيّ أبيه». وكان ذا جمال 
بارع ودين » لة 0 قاطبةع وهو أوَل من مات اسل قال الشهيلئ”*: ) وإنما 
سمي الشل داء ياس وداء” '" اليا أن الياس بن مُضْر مات بهة . ' 
ؤلما مات أسفت أمرأته جندف عليه أسًا شديدًا. وكانت نَذَّرتء إن هلك آلا 
تَقيمَ في بلدٍ.مات فيه » ولا يُظلّها بيت» وتسيح في الأرض» وحرمت الرجال والطيب. 


0 بعذه. فلما هلك خرجت سائحة حتى هلكت . وكانت وفاته يوم الخميس » فنذّرت أن 


تبكيّه كلما طلغت * شمس يوم الخميس حتى تغيب الشمس . قال السهيليّ : «ويذكّر عن 
النبي كي أنه قال : حيرا اياي لكات بز ذكر أنه كان يسمع في طبه علي 


00 فى الأصيل: 06 

0 ) لعل صحة الكلمة «صاحب الاكتفاء»» وقد ورد هذا النص في الاكتفاء (الورقة 4؟) . 

”)6 البّدْن: البَدَنة من الإبل والبقرء كالأضحية من الغنمء ؛ تهدى إلى مكة. والذكر والأثى في ذلك سوا ظ 

: (اللسان: يَدَنَ). 

4 اعد عي بن الحسن بن علي المعروف بذي النسبين الأندلسي 51١5(‏ اللاي 
الأعيان: 441. ظ 

.»:١ م‎ (60) 

(7) في الأصل: «دواء الياس» تصحيف. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ظ 1 


النبن كك بالحج"'". والله أعلم . ظ 
وأما مُذْركّة بن الياس فقال”"' ابن السائب: وآأسمه عمرو. وقال ابن إسحاق 
والزبير . 0 وكنيته أبو الذيل, ل أو قر وأمه خنّدف.». وأستمقا لولى بعت ْ 


0 74 


لور ظ ظ ظ 

انآ رع ين كدر ده "*! ابوافنه رائه قاني نك أجل :الاين : 
فُضاعة. وقيل: سَلْمَى بنتَ أسدّ بن ربيعة. وت مر ال حب لي 
الكعبة» فكان يقال: هْبَّل حَرَيْمَة هكذا ذكره ابن الأثير'*". وروي عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن خزيمة مات على ملة إبراهيم عليه السلام . 

ةا له مم3 اتن التعي وأمّه عُوائّة بنت سعد بن قيس بن 
عيلان» ويقال: بل هند بنت عمرو بن قيس بن عَيْلانَ. قال أبو الحسن سلام بن عبد 
الله بن سلام الإشبيليَ: وقال أبو عمرو العدواني لابنه في وصيته: يا بني أدركث كنائة 
ابن خرّيمة - وكان شيخًا مُسِئًا عظيمَ القدرء وكانت العرب تحج إليه لعلمه 
وفضله - فقال: إنه قد آن خروج نبي بمكة يُدعى أحمدء يدعو إلى اللّه» وإلى البر 
لي 00 وعِرًا إلى عِرّكم» ولا 
كعدو ماتعفاء به :فيو الشق,. والله الموفق 

وأنا التشوية اككانة: فكي أبو يلد كلي بابنه يخلدا». وامتي الأضن فيش 
قال أبو ذَّرَ الحْشَنِيْ : التفية الذعك الكمين 8 وعر النضاة م بذلك 
ركام وإشراق وجهه. وأمّه تفوت نوين أذدين طابخة بن إلياس بن مُضَر أختٌ 
تميم بن مر . . والذي عليه أكثر أهل السّيّر والمؤرخين أن كنانة خَلّف على بَرّة بعد أبيه 
خزيمة» على ما كانت الجاهلية تفعله؛ إذا مات الرجل خَلّف على زوجته بعذه أكبرٌ بنيه 





.8 :١ الروض الأنف:‎ )١( 
. م20" ا 0 «قال»‎ 
| «قمنة بع النهيرة وشكةه ورهن ي إلى مكة قرب : ديس 6 عع وتاج العروس‎ 1) 
. (وكنيته)‎ 0 05) 

(0) فن الكامل: 7: .١١‏ 

(3) فى الأصل : «وكنيته». 

60 في الأصل: «بأبيه» تصحيف . 
(4) انظر شرح السيرة للخشني: ١‏ 


0" في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
او ا د أنه قال : ا 
ظ ات لو خمسماثة أم: نل اج نبها شنا عينا كانة من مر الجاهلة». 
ولت ولك زب 

وقد اعتذر القاتلون هذا القول عنه بأعذارء وأقاموا أدلة على أنه ليس بسفاح ولا 
من أمر الجاهلية . وفي أعذارهم وأدلّتهم بعض تكلّف . وبلخضل الطفر - وللّه الحمد 


2 والمنّة - بما يزيل هذا الإشكال. ويرفع هذا الاحتمال». ويخلّص من مَهاوِي هذه 


الشُبّه؟ وهو الصحيح. إن شاء الله تعالى » وسنذكره بعد ذكر أعذارهم وأدلتهم . 

ا أنااها اسعدلوا يهاعلى تقدير أن ركون كعانة كلف على زه قف تومن أذ بعد 
أبيه) ٠‏ فقال الشهيلي'''» رحمه الله في قوله تعالى : #ولا تَكحوَأ ما مَا تكح بكم ير 
أليَسَلهِ إلا مَا قَدَ صلفَ4 [النساء: 07]؛ أي إلا ما قد سلف من تحليل ذلك قبل 
الإسلام؛ قال: وفائدة الاستثناء ألا يُعابَ نَسَبٌ رسول الله يك ولِيُعلمَ أنه لم يكن في 

200 

أجداده بغيّة جمدت 3 لوو ع و واد اسار ميا 1 
كَلف) حو : ١‏ قروا لز 4 [الإسراء : ]| ولم يقل (إلا ما قد سَلَْف) #ولا تَفكلو 
لتَّفَسَ ألَى حرم و ل لحي © [الأنعام : ١‏ ولم يقل (إلا ماقد سَلْفْ)) 0 
شيء من المعاصي التي نَهَّى عنها إلا في هذه الآية. وفي الجمع بين الأختين؛ لأن 
م ا ل لم0 من 
ل ونقّل السْهيْلنَ هذه التكتة عن القاضي أبي بكر بن العرين : وأعتذارٌ من اعتذر 
عن هذه الواقعة على هذا المنوال. ظ 

وأمًا ما أرتفع به هذا الإشكال, فهو ما نمّله أبو عثمان عَمرو بن بحر 
المواتة دن دون اللّه - في كتاب له سماه «(كتاب الأصنام» قال فيه: «وخلف كنانة 
ابن حزئمة على زوحة أيه بعد وقاتدة وهي بَرَة بنت أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضْرء 


)0( ركذ سيكت | لشن بن ان ان ار 

00 نقل هذا الاستدلال عن السهيلي». »الدسريي فى عياة الختراة: ؟: 2,5١6‏ والزرقاني في شرح 
المواهب ١‏ 0 

(9) البغيّة : نقيض الرّشدة في الأولاد (اللسان: بغا) . 

(5) عمر بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ . رئيس الفرقة 
ا ا مولده ووفاته في البصرة 00 ه وكان مشوه الخلقة. . له 
اتصانيف كثيرة منها : الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء. (الأعلام: 4: 74). 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا ل 
0000000000718[ |0[ 


يفي ا امد لبود" ولم تلد لكنانة ولداً ذكرًا ولا أنثى» ولكن كانت أبنة أخيهاء 
وهي بَرّة بنت مر , بن أدّ بن طابخة أخت تميم بن مُرّة عند كتانة بن حَرَّيمة» فولدت له 
الئُضر بنَ كنانة». قال: «وإنما غلط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف على 
ةأيه لأثناف اتعمفيا""؟ وتفا ثح كيذ قال هذا الذي عل نايتا راقل, 
العام ص . قال: «ومعاذ الله أن يكون أصاب نسب رسول الله كله مقت نكاح ؛ 
قال رسول الله ييِ: «ما زلثُ أخرّج من نكاح كنكاح الإسلام» حتى حرجت من أمي 
وأبي». قال: براي ا رد وتان قال: والحمد لله 
الذي طهّره من كل وَضْم وطهرٌ به . 

وأما مالك بِنُ النٌُضرء نكته ته أنو ا السشارفة واشة سائكة عدت #عدوان )وهر 
الحارث بن عَمرو بن قيس غَيلان» ولقبّها عكرشة» وقيل: وار بنت سّعد القيسية» 
وقيل غير ذلك. ومالك هو أبو قُرَيش كلها. 

وأمًا فهْر بن مالك وهو قُرَيْشء وفِهر لقب غلب عليه - فكنيثه أبو غالب : وهو 
جْمَاع قرّيشُ في قول هشام بن الكلبيّ. :راع فير جنوه بض عادر بن لسارت ابن 
مُضَاض الجُرْمُمِي؟ ومن جاوز فِهْرًا فليس هو من فريش . 

وقد أختلف في تسمية قُرَيش قُرَيِسَاء ومّن أوْل من تنُسمى به 000 
0 : إنما سُميت قُرّيش قُرَيشًا لتجمّعها بعد تفرّقهاء وقال محمد بن سلام: لما 
جمع قُصَّيّ قبائل النّْضرء وحاربٌ بهم خزاعة. وغلّب على الحَرّم» سُمُوا قُرَيشًا 
يوامس وقيل: ا ون" البضاعات فيتشتروتها ٠‏ وقيل: 


مُجتمع . ٠‏ وقيل : أل من سماهم بهذا الاسم قي بن كلاب : قله الس وقال 
الت النُْضر بن كنانة هو قريش» وإنما سُمي قريشًا لأنه كان يقَرٌ ف ش عن خلة 


الناس وحاجتهم فيسد ذلك يماله» والتقريش: هو التفتيش» وكان بنوه يقَرّشون أهل 





)١(‏ في الأصل: ولاق اماف ان 

(؟) محمد بن كعب بن سليم القرظي» تابعي مقرىء ال انظر طبقات القراء : 
اع 

(0) يتقرشون: يجمعون. (راجع سبب التسمية في اللسان مادة: قرش). 

(:) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد. مولده بالبصرة 
ووفاته ببغداد. من كتبه الكامل (الأعلام: /ا: .)١55‏ 

(0) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء اللتفى الحديرقة أب عمو ا 
بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. وهو من رجال الحديث الثقات . (الأعلام: 1: 501). 


الموسم فيُزوّدونهم يما يُبَلْمُهُم ٠‏ فسموا بذلك من فعلهم . 
0 وقال الزبير بن بكار قال عميّ: قُريس بن بَدْر بن يَخُلُد , بن النُضر كان دليلَ بَني 
كنانة في تجارتهم. فكان يقال: «قدمت عير قريش؛»22 وأبوه بذ بق يتخلك صناحب تدر 
الموضع الذي كانت به الوّقعة المشهورة. وذكر عن عمه أن فهرًا هو قَرَيش»ء قال: وقد 
أجتمع التُسَاب من قُريش وغيرهم أن قُرَيشًا إنما تفرقت عن فهر. والذي عليه من 
ليا اس ماين سرب كي 
ظ وروي عن هشام بن السائب : أن النْضر بن كنانة هو ريش . ٠‏ وقيل عنه في موضع 
| آخر: ولد مالك , بن التضر فِهرًا وهو ججمَاع فُريش . وقال أبو عُبيدة مَعْمّر بن المنتئى”' : 
َل من وقع عليه آسم ريش النّضر بن كنانة فولدُه قُريش دون سائر بّني كنانة. وقل أبو 
عم محمد ا ع فُريش مأخوذ هن القزشن) وهو وَقَع الإسِئّة 
بعضها على بعضر”" '؛ لأن قُرَيشًا أحذقٌ الناس بالطّعان. < | 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عمرو بن العام ©) الع نبحيت اران 
قريشًا؟ قال: بالِزش» دابّة في البحر تأكل الدواب لشدّتها. وقال: المطرّزيٌ””': هي 
مَلِكةَ الدواب» وسيّدة الدواب وأشذهاء فكذلك قري سادات الناس . 

وكان فهر رئيس الناس , بمكة. والله أعلم . 

وأها خاليدين تر فكنيته أبو تَيْم وأمه لَيلَى بنت الحارثء بن تميه9 © 0 
سعد بن مُذيل بن مُذْرِكة؛ 'ولغالب هذا من الولد: لوي وتيم الأدرم. وكان تّيم 
كاهنًاء لولحم نيم الأدّم لأن أحد لِحبّيه كان أنقص من الآخر: وفي قريش 





)١(‏ معمر, الس كد الروك ادر ري 505-11 هد ماين 1م 

من أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته في البصرة . قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم 
بجميع العلوم منه. وكان إباضيًا شعوبيّاء من حفاظ الحديث. (الأعلام: /ا: 7179/7). ظ 

ا 7 ي هاشمء أبو عمر الزاهد ١‏ لمطرز الباوّرْدِي المعروف بعُلام ثعلب 

8512 - 546 ه - ولام _ /ا16ة م). . صحب ثتُعلبًا النحوي زمانًا حتى لقب «غلام ثعلب» وتوفي 

م تحداة: أملى من حفظه في اللغة نحو ثلاثين ألف ورقة . (الأعلام 5: 7564). ظ 

29 انظر لسان العرب: قَرَشٌ . 

46 عدرد ينع السام زو نواذلالتتودى ارش أبو عبد الله فاتح مصر. كان في الجاهلية من الأشداء 
على الإسادم»: وأسلم في هدنة الحديبية. راون سم ع 9 نين 

0 أخباره كثيرة» وهو أحد دهاة العرب. (0٠هقه‏ -_": ه ع إلاه _ 64> م (الأعلام: ه : 388). 

(05) في الأصل: : "وقال الطرز»» والتصحيح عن حياة الحيوان: ا 

0( 0 لاين الأثير 5 : ٠‏ «الحارث بن تميم؟. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ا ١‏ 





تهان : انيم بن مَرَّةَ ونيم الأذرّم. قال أبن 0002 


بمكة منهم أحد) والله أعلم . 

وأمًا لَوّيّ بن غالب» فكنيته أبو كعب» وأمه عاتكة بنت يلد بن الْضْر بن 
كنانة» وهي إحذى العواتك”" اللاتي وَلدن رسول الله يَكِيةِ؛ وقيل : االمسحييم 
عمرو بن رَبيعة (وهو لبي بن حا حارثة7") الُزاعية . 

وأما كعب بن لوي فكنيته أبو هُصَيْص» وأمه 50 0 القيِ ابن 
جَسْر القُضاعية. قيل: إنما سُمي كعب كعبًا لارتفاعه على قومهء وشرفه فيهم. وكان 
مايرم فلهذا أرَخوا بموته إلى عام الفيل» ثم أرَخوا بالفيل؛ رَوَى أبو 
عم 0 ف في «الدلائل» عن الطَبّرانج”"؟ بسنده إلى عبد العزيز بن أبي ثابت قال: «أرّخت 
كنانةٌ من موت كعب بن لُوَيّ رادت لبعد موته ون عام القيل: وبين موت 
كعب والفيل خمسمائة سنة وعشرون سنة*'2. ظ 

توكقبج هنذا اذل نزو عي الكبيفة الشفعة: وكات العر نئي يوم اللحيدة 
لعن وبّة»؛؟ قاله السهيلي . ل ا نا وإثئما سماه 
الجمعة لاجتماع قُرَيشُ فيه وخطبته فيهم . ظ 


«بنو الأفرم من. 0 فريش 0 


وأوّل من قال : #أمايعةة كمن» فكان تقول #أما بعد 0 وافهموا» 203 
قال: احَرَمكم عظموه ه وتمسّكوا به وسيأتي لكم نبأ عَظيم. وسيخرج لدالبي كريم؟. 
قال الخييلق: «وكان يخطبهم ويُذكرهم' “" بِمَبِعَثْ رسول الله عند ويُعلمهم أنه 


- 


من ولده. ويأمرهم باتباعه والويمانٍ به» ويلشد ويقول : [من البسيط] 
نا لجتبىن شاهد فحواء دعوته إذا ريش تُبَعْي الحون ذلا 


0 المعارف ص: ؟7".‎ )١( 
امرأة عاتكة: تشترة هن اللي والفواناف من شلك تلاك عائكة يتك هلال وعاتكة بنعاهرة:‎ )0( 
. وعاتكة بنت الأوقص. وهن جدات رسول الله يَكلِةِ (اللسان: عتك)‎ 

(0) في الأصل: وابن الأثير: 7: ٠١‏ «وهو يحيى بن حارثة» تصحيف. 

0( كأنها نسبت إلى الماء لصفائها . الووفن الأنق :11 

042 محمود بن الربيع» الأنصاري الخزرجي» بحاي وعدت مات سنة تسع وتسعين (الإصابة: 17 
6م" الرقم4١81).‏ ظ 
() سليمان د عبد نوا ريع بطر النحوي القانى: أب لقاسم» من كبار المحدئين» أصله من ظ 

طبريا الشام . توفي سنة 11١‏ ه. 

0 في الوافي بالوفيات: ٠١ :١‏ «والفيل مئة سنة». 

)0( في الأصل : ورك عطقا والمتيكو هن الزوضن الأنقمة ١‏ 

و4 وخر لدو 5 (القسم الأول): حين العشيرة وبي الح دام 


5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب 





وأما مَرَةٌ بن 5 كعنبء و فكنيته أبو يَمَظْةَ وأمه كه محخشية ) وقيل وح خشِية بنت شيبان بن 
مُحارب بن فهرٌ. - وفي مرّة يجتمع نُسَب رسول الله كَكلة وحنيودي بكر الصدين. 
وطلحة بن عُبيد الله رضي الله عنهما. 

وأما كدي كه فكنيته أبو زُهْرَةء وأسمّه حكيم. وكلاب لقب غلب عليه. 
وسبب ذلك أنه كان مُحِبَا للصيد مولَعًا به وكان أكثرٌ صيده بالكلاب» وجمع منها شيئًا 
كثيراء فكان إذا مر بقوم بكلابه قالوا: هذه كلاب ابن مرةء فغلب ذلك عليه؛ وفيه 
يقول الشاعر: [من المتقارب] 

حكيمٌُ بن مَرَةَ سكدً الورَى ‏ ذل الئلُوالٍ وكف الأذى 

وأمّْ كلاب هند بنت سُرّير بن تُعلبة بن الحارث بن فِهْر بن مالك بن كنانة. 
ويقال؛ إن كلانا هذا آول :من جعل: فى الكعة الشيوف المحلةة بالذهت والفقفة 5خيرة 

وأمَا قُصّيَ بن كلاب فاسمه"' و وكنيته أبو المُغيرة» وقصَى لَقَبه ويلقب 
أيضًا مُجَمعا. قال السّهيلىَء ٠‏ في قُصَىّ اتصغير قََصِىّ : أي بعيد. بزفال ل 60 
ونا فيلإ تين 01 اه كاي بين تلكا قد روي نابلهة بد طق بحيال 

© إلجاء (4) 

يي 00 .وهم رمن الأزهافولدت له زغرة ورين 0 
صغير فَطِيم؟ء وقال التبيل 1" إنه كان رضيعا افتزوج فاطمة أمّ قُصَىٌّ ربيعة بن 
حرام بن ضِئة بن عبد بن كبير» بن عذرة بن سَعْد بن زيد بن قضاعةء فاحتملها ربيعة 
ومعها زيدء فربي زيد في حجر ربيعة» فسَمي قصَيًا لبعده عن دار قومه». 

وقال الخطابي : سْمَي قُصّيا لأنه قَضَّى قومّهء أي تقصّاهم بالشام فنقلهم إلى 
مكة». قال الرّشَاطي: «ثم إن زيذا وقع بينه وبين ربيعة شرء فقيل له: ألا تلحق 
بقومك؟ وعيّر بالعُربة» وكان لا يعرف لنفسه أيّا غير رَبيعة» فرجع قُصَىّ إلى أمه. 


 .ةهمساو« فى الأصل:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن علي بن: عبد الله اللخمي الأندلسي» أبو محمد المعروف بالرّشاطي عالم بالأنساب 
والحديث . توفي 547 ه. (الأعلام: 4: .)٠١5‏ 

(*) في الأصل: «عامر بن الجادر»» وهي إحدى روايتي الإكمال» والمثبت رواية الروض الأِف: ١‏ 
4ىء وتوافق رواية الإكمال الثانية.  ١‏ 

() سمى الجادر لأنه أول من جدر الكعية . 

(5) :عب الروحلق يعوا شيع الح لبي المنودا ف حافقة عاك بالق والسبر سوير 
أندلسي» من كتبه الروض الأنف. توفي 08١‏ ه. (الأعلام: 13 037 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك4 1 
ل اا 0 
وشكا لها ما قيل لهء فقالت له: يا بنئ» أنت أكرم منه نفسًا وأبأء أنت ابن كلاب بن 
مَرَة) وقومك بمكة عند البيت الحرام . فأجمع''' قُصَّيّ على الخروج؛ وقالض له أ 
قم حتى يدخل الشهر الحرام» فتخرج في حاجٌ العرب» فلما دخل الشهر الحرام حرج 
0 0 
الخرافي . فخطب إلى حُلَيل بن شبشبية ابنته حُبّى ران تورجب 20 
معه )» فولدت له حُبَّى أولادّه. وهم: : عبد مناف » وعبد العَرّى» وعيد الدار» وعبد» وبرّة» 
وتَحْمُّر (وهي بالتاء المثناة من فوق وخاء معجمة ساكنة وميم مضمومة وراء) . 

فلما انتشر ولدى وكثر ماله وعظمَ شَرَفه هلك خليل» وأوصى بولاية البيت 
لابنته خبى . فقالت: إني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه» فجعلت ذلك إلى سُلَيمٍ بن 
عمرو بن بُوَي بن ملكان. عور اك ويقال له المحترش» فاشترى فصي منه 


ولآية النيت بزقٌ خمر وقعودا' 2 “: فضريت به العرت المثلء فقالوا: «أخسّر من صَمَقة 
أبي عُبْشان”"2. فنازعته خزاعة البيت 0 والله الناظيد: 


ومن ذل مس 2 
إلى أن أنتزعه قُصَىَ بن كلاب 
كال هين ون اماق عق شنار" »: «لما توفى الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» ووَلِي البيتَ بعده أبنهُ نايت بن إسماعيل ما شاء الله أن يليّهء ثم ولي 


البيتَ بعده مُضاض بن عَمْرو الجَزْهمي» وبنو نابت مع جدهم مضاض بن عمرو 
وأخوالهم من جرهمء وجرائع وتطور البو اهل مك وهما أبنا عم كان 20 
من اليمن» فأقبلا سَيَارة"” '» وعلى جُرهم مضاض بن عمرو. وعلى قطوراء السْمَيْدَع ؛ 





.١47 :7 في الأصل : «فاجتمع» والمثبت عن الطبري:‎ )١( 

(؟) القّعود: البكر من الإيل حين يمكن ظهره من الركوب» وأدنى ذلك أن يأني عليه ستتان . 

() أورد الميداني المثل بصيغة: «أحمق من أبي غبشان» .)١55 :١1(‏ كل ززوارة التريرض يناه انر 
تاج العروس (غبش). 

40 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة» له 
السيرة النبويةء هذبها ابن هشامء توفي 501 ه (الأعلام: 5: 18). ظ 

(5) الظعن : التحول من بلد إلى بلد (اللسان: ظعن) . 

(5) السيارة: القافلة. 


16 00 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 6 
سمب أذ ا ا 2 يي 20 


رجل منهم . فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماء وشّجرء فأعجبهما فنزلا به» فنزل مُضاض 
بمن معه من جُرْهم أعلى مكة بقُعيقعانَ'' فما حازء ونزل السَّمَيْدَع بقٌطوراء أسفلَ مكة 
ظ بلجا" معان بكلا كلل منيما يفخيو وال علا ونا يايد ركز بزيما اي 
ظ كرو ديعن ساح 


< ثم إن جرهمًا وقَطُوراء بَى بعضُهم على بعضء رفسير "الينلافيييا ومع 
مضاض بنو إسماعيل وبنو نابت» وإليه ولاية البيت دون السَّمَيْدَع» فسار بعضهم إلى 
بعض ؛ ؛ فخرج مُضاض بن عمرو من قُمَيقِعان في كتربته ثرا إلى السمتدع ومع كتبيته 
مُدّتها من الرّماح والدّرّق”' ' والسيوف والجعابء يُتَعْقِع بذلك فيقال ما سمّي فُعَيْقِعَالَ 
إلا لذلك. ٠‏ وخرج السَّمَيْدَع من , أجياد ومعه الخيل والرجال. فيقال ما سمي أجياذ أجيادًا 
إلا لخزوج الجياد من الخيل” منه مع اميد فآلتقوا بفاضح'"'' واقتتلوا قتالاً 
شديداء فقيل السمَيْدَع وفضحت قَطو را فيقال ما سمي فاضِحٌ فاضحًا إلا لذلك». 


ثم إن القوم تداعوا إلى الصّلحء فساروا حتى نزلوا المُطابخ : شِعْبَا بأعلى مكة. 
فأصطلحوا بهء وأسلموا الأمر إلى مُضاض» فلما اجتمع إليه أمرُ مكة. وصار مُلكها 
له نحر للناس فطبخوا وأكلواء فيقال: ما سميت المَطَابخَ إلا لذلك». وبعض أهل 
لو سي ري سوبا ب واللّه 
أعلم» . 

«فكان الذي كان بين يضاض وَالسَمَيْدَع وَل بغي كان بمكة. ثم نشر الله ولد 
إسماعيل بمكةء وأخوالّهم من جَُرْهُم ولاه البيت والحكامٌ بمكة. لا يينازعهم ولد 
إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقّرابتهم. وإعظامًا للخرمة أن يكون بها ب بَعْى أو قتال؛ فلما ظ 
ا ل ل لل فلا يناونون قا إلا أظهرّهم اله 
عليهم بدينهم؟ . 
ظ اثم إن جرهماً بغا بمكة. وآستحلوا خلالاً من الُرمةء و ل ظ 

غير أهلهاء وأكلوا ‏ مال الكعبة الذي يُهِدَى لهاء فرق د فلما فلما رأت بنو بكر بن عبد 


010 الات ابضم القاف الأولى: وكسر الثانية» وفتح العين: جبل بمكة. مسجم البلدان: / بحس 
(؟) أجياد: موضع بمكة مما يلي الصفا. معجم البلدان .١77 :١‏ ظ 

١م‏ يعشر: : يأخذ عشر أموالهم . ظ 

(5) الواحدة: دَرَقَه» ضرب من الثَّرسَة تتخذ من الجلود (اللسان: درق). 

(0) أجياد: جمع جواد؛ يقال: فرس جواد: بين بين الجودة والجمع أجياد. . 

00 0 احرج جا صدجل الي الود معجم البلدان: 5: 777. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 9 
اد سيو عدوا تالالا اللا سا 0ك 


مناة بن كنانة» وَحْبْشاق فد خرّاغة 0 '.معوا لحربهم وإخراجهم من مكة؛ فآذنوهم 
الحرب فأقتتلواء فغلبتهم بئو بكر وَغُبِشَان» فتفوهم من مكة؛ وكانت مكةٌ في الجاهلية 
تقر فيها ظلمًا ولا بَعْيًا). 
قال 0 إسحاق : «فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض الجُرْهُميَ يرل 
الكعبة”"© و حجر الركن» 00 ؛ وانطلق هو ومن معه من جُرهُم إلى اليمن. 
ل ا ده مكة ومُلْكها حزنًا شديدًا؛ فقال عمرو بن الحارث بن 
مُضْاض في ذلك» مو وال التعن ف زد الطويل] ظ 


وقان ]بو الدّمعْ تك تياد 


كأذن لم يكن بين الحجون”" إلى الصفا 


فلك لعا والقتليبي"متن كأتهنا 
بَلَى! نحن كنا أهلّها فأزالنا 
وكنا وُلاة البيت”*' من بعد نابتٍ 


يا يي 


و > لع .0 (ه) 5 


فإن كده 1 الدنياء البينا مال 5 


فال حبا شعيا ]لمان يمره 


أقولٌ إذا نام الخَِيّ ول اد 


2 منهااً أوجها لا حتفا 
وصرنا أحادينًا وكنا بغِبطة 





.وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 


روف اللمالئ والعدد وو العوائر 
نلوك بذاك البييثف والخِيرُ ظاهر 


يع م للاا” 


لم فار 


تانجاد 591138ظ الأصاهر 


فإن لها حالاً وفيهاالتشاجرٌ 


كذلك يا لَلئاس تجري المقادر 


امقر ل تتمد شييل وعا . 


ا ا 00 


بلاق فقعها افون انا 0 


000 مد ا رده فنهما عمرو بن الحارث في زمزم" انظر الروض الأنف: ١‏ 


000 


.47 :١ :١بهاوملا وشرح‎ ١ 


الحو ا د 11 


يريد سال عل سل ب'الحشين ١ ١‏ 


يحابر: بوزة قاتل»: فبيلة من اليمن: 5 انظر تاج العروس (حبر)» الخشني: ‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 
تل سس لس سبحي يي لل 2 5ُُ 
وكدلها عي نيهدا ذار غيرية بها الذئب يَعْوِي والعدوٌ المكاشْرٌ 
هه )١(‏ . 2 أيه 000 5 فهو 
لني" دموع العين تبكي لبّلدة بها حرم أمنٌ وفيها المشاعِر” 
وتّبكي لبيتٍ ليس يُؤذَّى حَمامُه يطل بهأمئًاوفيهالعصافر 
وفيهوُحوش لاثُرام أنيسة إذا حرجت منه فليست تُغادر 
وقال أيضًا يشير إلى بكر وعُبْشان الذين خْلَفوا مكة بعدهم: [من البسيط] 
يا أيها الناسٌ سيروا إن فَضْرَكم”” أن تُصيحُوا ذاتَ يوم لا تسيرونا 
نوا المطيّ وأرحوا من أرتعيا*” اقب الممات:وتووانها قفون 
كنا اناشاكيا جد يشكرت دهرٌ فأنتم كما كُنًا تكونونا 
قال أبن هشام ” : ال(حلث. ثني بعض أهل العلم بالشعر؛ أن هذه الأبيات وَل شعر 
كل بي لغرب الا بن ويم يوالها 
مناة» وكان ا المُبْشانيء وفريشي إذ ذاك 00 
وصرعٍ أ وييوتات متفرّقون في قومهم من بني كنانة؛ فوليت مزاعة البييت يُتوارثون 
الخُرَاعىَ . ا ا اليو و ا ل 
فولدت له عبد الدار» وعبد منّاف» وعبد العَرّى وعبذا». 
«فلما انتشر وَلَدَ قُصَىّ وكثُر ماله وعظم شرقُه هلك خُلَّيل فرأّى قُصَىَ أنه أولَى 
بالكعبة» وبِأمْرٍ مكة من خزاعة وبني يَكرء وأنْ قريشًا مَرْعَة"' إسماعيل ؛ بن إبراهيم 


وضريح وَلَدم فكلّم رجالاً من قُرَيش وبنى كنانة . ودعاهم إلى إخراج اع وبني بكر 
من مكة. فأجابوه» . 





() سحت: سالت». واشتد انصبابها (اللسان: سحح). 

() المشاعر: مواضع مشهورة يتعبد فيها. الخشني: ١‏ 

0 قصركم: نهايتكم وغايتكم. 

(؟) الأزمة: واحدها: زمام» وهو الحبل. 

(4) ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» ل مؤرخ. 
كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوفي بمصرء أشهر كتبه «السيرة 
النبوية ط؛ المعروف بسيرة ابن هشام (الأعلام: 4: 155). . 5١1‏ ه - 858 م. 

000 ال لكي والصرم الجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على الماء . 

300( في سيرة ابن هشام: ١7 : ١‏ «قرعة» بالقاف» والقرعة بضم القاف: نخبة الشيءء وخياره. 
والمقصود بالقرعة هنا أن قريشًا أعلى ولد إسماعيل . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ظ "١‏ 

وكان ربيعة بن حرام من عُذْرة بن سَعْد بن زيد مّناة قد فلم مكة بعد هلاك 
كلاب فتزوج فاطمة بنت سعد بن سَيّل - وزَهْرَة يومئذٍ رجل» وقْصَّىٌ فُطيم وامعية 
إلى بلاده.» فحملت قَصَيًّا معها وأقام زَهْرة» فولدت لربيعة رزاحًاء فلما بلغ قُصَيٌ 
وصار رجلا أتى مكة فأقام بهاء فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه من 
أمه رِرّاح بن ربيعة» يدعوه إلى نضرته والقيام معه؛ لحرت رزاع بن وبيفة رده حر 
حُن بن ربيعة» ومحمود بن ربيعة» وجُلهُمة بن بيع وهم لغير فاطمة» فيمن تُبعهم 
من قضاعة في حاجٌ العرب» كابير ضر قُصَيٌّ) . 

لاق كنت 3 ب أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر يلي الإجازة للناس 
بالحج من عَرَفَة وولده مِن يعدو وكان يقال له ولولده صُوفة”"2. وإنما وَلِي العَوْتُْ 
ذلك لأنْ أمه كانت من بني جَزهم» وكانت لا تَلِد فنذرت لله إن هي وَلّدت رجلا أن 
تَصَدَّق به على الكعبة عبذا لها يخدمهاء ويقوم عليها؛ فولدت العْوْتْ» فكان يقوم على 
الكعبة في الدَّهر الأوّل مع أخواله من جُرْهُمء نولي اللخازة بالناضن بن ره لمات 
الذي كان به من الكعبة. وولذه من بعده حتى انقرضوا». 


(وكان العَوْث بن مر إذا دفع بالناس قال: [من الرجز] 

لاهَمّإني تابع7 افده إن كان إئم 4ن 

قال ابن إسحاق: «كانت صَوفَة تدفع بالناس من عَرّفةء وتُجيز بهم إذا نفروا من 
فت 6 حتى إذا كان يوم م الثفر”" أَنّوا لَرَمْي الجمارء ورجل من صُوفَةَ يَرِْي للناس» لا 
يَرمون حتى يَزْمي» لي م ا 00 قم فآرم حتى 
نرمي مَعَك فيقول: لا واللهء حش تميل: الشنسين ؛ يَظل ذوو الحاجات يرمونه بالحجارة 


ويقولون له: ويلك! قم فآرمء فيأبى عليهم؛ ؛ حتى إذا مالت الشمس 7 فرمّى» ورمى 
النامن معه) . 


«فإذا فرغوا من رَمَي الجمار. وأرادوا 550000 صَوفة بجانبي العَقَبةَ 


0 أجيزي صُوفةء ع ميات ادي عي ده 





)01( في سبب تسميته صوفه أقوال ذكرها السهيلي في الروض الأنف : :١‏ 86. 

(؟) التباعة: ما يتبعه الإنسان ويقتدي بهء وإنما قال: «إن كان أثم». لأنه كان في قضاعة من يستحل 
الأشهر الحرم» فجعل إثم ذلك عليهم الخشني ١‏ 1 

)6 يوم التّفر: قال ابن الأثير : هو اليوم الثامن من أيام التشريق. ويقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي 
ينفر الناس فيه من منى . (اللسان: َمَرَ) . 


بلسي ل تيار المة اللاي سيران سر 11 28 


في ذلك بنو سعد بن زيد مّناة» من تميم» وكانت من بني سعدٍ في آل صَفوان بن 
الحارث بن شِحبة ؛ فكان صَفوان هو الذي يُجيز الناس بالحج من غَرّفة ثم بنوه من 
بعذه. حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان؛ وفي ذلك يقول أوس 
ابن مَغْراء من قصيدة : [من البسيط] | 
اله الناس ما حجوا معَرّفهم 9 شال أجيزوا آل 0 
< ظ «وكانت الإفاضة في عَذُوان يتُوارئون ذلك كابرًا عن كابر. حتى كان آخرّهم الذي 
قام عليه الإسادم أبو سَيّارة عَمَيْلة بن الأعزل» وكان بو سَيّارة دع بالناس على أتانٍ 
ا وبه ضرب المَكّل : اأصير من شير أبي سيار" ؛؛ لأنّه دفع بأهل الموسم عليه 
أربعين عامًا؛ . 

نعود إلى أخبار قُصَىَ بن كلآاب» «فلما كان ذلك العام فقلت صُوفةٌ كما كانت 
تفعل» وقد عرّفت ذلك لها العّرب» وهو دين في أنفسهم من عَهد جرهم وخزاعة 
وولايتهم. فأناهم قُصَيَ بمن معه من قومه من قُريش وكنانة وقُضاعة عند العَقَّبة فقال: 
لا تجز - لنحن أولّى بهذا منكم . فقاتلوه. فاقتتل الناس قتالاً شديدّاء ثم انهزمت 
صَوفةٌ وغلبهم قْصَيّ على ما كان بأيديهم من ذلك». 

اوانحازت عند ذلك مزاعة وبنو بكر عن قُصَيّ» وعرفوا أنه يحول بينهم وبين 
الكعبة وأَمْرٍ مكة» فلما انحازوا عنه باداهه”* وأجمع لحربهمء وخرجت إليه حُزاعة وينو 
بكر» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا حتى كثّرت القتلّى : في الفريقينَء ثم تداعوا إلى الصلح 
وأن يُحكموا بينهم رجلا من العرب» فحكموا يَعْمَر بن عَوْف بن كعب بن عامر بن 
لنكادين بكري كد امّناة بن كنانة» فقضّى أن قُصَيًا أوَى بالكعبة وأمْرِ مكة من حُّزاعة: 
وأن كل دم أصابه قُصَيَ من خزاعة وبني بكر موضوعٌ يَشْدَحُه تحت قدّميه» وأن ما أصابت 


لو ب ا وأن يُخلْي بين قُصَيَ وبين 


0 0 ذولي صن ابت وأمرّ مكةء عت 55 ا مكةء وتّملّك 





0 ل المعرّف : الموقف بعرفات . ودواية اللسان (صوف - عرف) : وولالويو راون نين 
(05. الأتان: أنثى الحمار. 

(9) رواية الميداني: 3 وان ولا امون بن اعون عر اي 

0 باداهم : كاشفهم . 

)2 قال الأزهري : ١‏ كاريعس شوك ارد سك السريه فى الجداهليةة سمي شداخًا لأنه حكم بين | 
حُزاعة وقُضَي حين حكموه فيما تنازعوا فيه من أمر الكعبة» لت اي ا ش 

ش قدمه وأبطها وقضى بالبيت لنْصَي . (اللسان: شدخ). ْ 


حار الا اا ا ا لت لس مضه 


على قومه وأهل مكة فملكره. الا ا العا ب وذلك أنه كان يراه ديا . 
ظ في نفسه لا ينبغي تغييرُه؟ فأقرّ آل صَمُوانء دوا 5 والتساةه ومذة د ظ 
' ما كانوا عليه؛ حتى جاء الإسلام» فهدم الله به ذلك كلَّه . 
ظ «فكان قْصَيّ أولَ من أصاب مُلْكَا من بني كب بن لُوَيْء وكانت إليه الججابة» 
والسقانة: والرّفادة. والنّدوة. واللُواء فحاز شرف مكة كله وقطع مكة رباع بين 
قومه. فأنزل كل قوم من قُرّيش منازلّهم من مكة» فسمّته قُرَيش مُجِمّعَا لما جمع من 
أمرهاء وتيمنت بأمره؛ فما تُنكح أمرأة ولا يتزوج رجل من قُرَيش» ولا يتّشاورون في 
ىوريو ولا يعٌقدون لواءً لحرب قوم غيرهم إلا في داره: يعقده لهم بعض ولدهء 
وما تدوع '" جاريةٌ إذا بلغت أن تَذَّرِعَ من قُرّيش إلا في داره؛ 0 
تدرعه: ثم ينطلق بها إلى أهلها» . 
افكان انرو لق تمه مق اقتزيت :قي خباته :ويدة وه كالئُين المتيّع لا يُعمل 
بغيره» وآتخذ لنفسه دار النّدوة» وجعل بابّها إلى مسجد الكعبة؛ ففيها كانت قُرَيش 
تقضي أمورها» قال الشاعر : [من البسيط] ظ 
قُصَىّ لَعَمْرِي كان يُدعَى مُجَمُعًا به بجمّع الله القبائلَ من فِهِرٍ 
قال ابن ابوت م «فلما فرغ قُصَيّ من حربه أنصرف أخوه رزاح بن رَبيعة بمن 
معه إلى بلاده»). قال: «فلم يزل قصيّ على ذلك؛ فلما كبر ورقٌ عظمه ‏ وكان عبد 
الدار بكرّه وكان عبدُ مّكاف قد شَرّف في زمان أبيه وذهب كُل مذهب. وعبد العْرّى 
اغنيل قال لامعو الدان: أمَا والله يا بني لألْجِقَئّك بالقوم وإن كانوا قد شَرُفوا 
عليك ؛ لا يدخل رجلٌ منهم الكعبة حتى تكون أنت تَفّْحها له ولا يَعْقِد لقريش لواء 
لحربها إلا أنت بيدك» ولا يُشرب رجل بمكة إلا من سقايتك. ولا يأكل أحد من أهل 
الموسم طعامًا إلا من طعامك. ولا تّقطع قُرَيش أمرًا من من أمورها إلا في دارك» فأعطاء 
دارّه : دار النّدُوة التي لا تّقضِي قُرَيش أمرًا إلا فيهاء وأعطاه الججابة واللواء والشقاية 
والرّفادة) . 


«وكانت الرّفادة حر تُخْرجه قريش في كل مَؤْسِمٍ من أموالها إلى مُصَيّ بن 


فر 





)١(‏ المّسأة: جمع ناسىء. ا باد مس ييه 
«أنسئنا شهرًا؛. أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفرء لت ا اناد 
حلالاً لهم . ظ [ 

(؟) ذُرّعت الصبية: إذا لبست الدرع. درع المرأة قميصها 

00 0 0 : - أبوكم قصي كان يدعى مجمعا والبيت لحذافة ين غاتم العدري. 

(5) سيرة ابن هشام: :١‏ 1737 115. 


1 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 


كلاب فيصتع به طعامًا للحاج» فيأكله من لم تكن له سّعة ولا زاد. وقْصَّىّ هو الذي 
فرضن ذللةا. لكالالى حي انراقم .: با معشر فريك إنكم جيران الله وأهل بيته 
وأهل الحَرّمء وإن الحاج ضيف الله وزوار ببله ) وهم أحق الضيف بالكرامة. فاجعلوا 
لهم طعامًا وشرابًا أيامَ الحج. ٠‏ حتى يَصدِروا عنكم. فعاو 001 «فلما هلك قُصَيّ 
ابن كلاب أقام أَمْرّهِ في قومه مِن بَعدِه بنوى فاختطوا مكة رِبَاعَاء بعد الذي واجهه مطح 
لقو 7د : فكانوا يعطونها في قومهم وفي غيرهم من حُلفائهم. ويبيعونها. فأقامت 
ريش على ذلك معهم ليس بينهم أختلاف ولا تنازع». إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
تعالى في هاشم بن عبد مُنافٍ. 


وحكى أبو عبد الله محمد بن عائذ”" الدمشقي في «مغازيه» زياد في خبر قُصَىَّ 
نذكرها في هذا الموضعء وإن كان قد تمص في غيره» فقال في أثناء ما حكاه: ظ 

الإن البيك: كان وله 1 والسَّيْل يدخله. ولم يُرفعَ البيثُ حينئذٍ» فإذا قدم 
الحاجٌ وَطلِئوه حتى تَذَهب المَيْضةء ؛ فإذا خرجوا نّبتت)24. قال: : «فلما قدم قُصَّيّ قطع 
الْعْيِضةً. وابعتق حول المت :اذا ونكح حُبَّى بنت خُلَيْل». 

وقال أيضًا: «إن قُصَيًا قال لامرأته حَبّى : قولي لجدتك تَدُلُ بنتك على الحجر 
فلم تزل بها حتى قالت: :إلى أعقل انيم عد خرجر ا إلى الس اندر قو ونزلوا مَنزلاً 
وخر محهس؟ 'فبرك الجمل الذي كان عليه الحجرء » فضربوه فقام. ثم ساروا فبرك. 
فضربوه فقام. ثم برك الثالثة فقالوا: ما يرك إلا من أجل الحجّرء ٠»‏ ودفئوه. وذلك أسفل 
مكة؛ وإني لأعرف حيث يرك فخرجوا بالحديد وخرجوا بها معهم. فأَرتُهم حيثٌ بَرَد 
دلا وثانيًا وثالثاء قمّالت* أحفروا ههنا. فحفروا حتى يئسوا منه» ثم ضربوا فأصابوه 
وأخرجوه تانق يه مَضَيْمَ: فوضعه في الأرض» فكانوا يتمسحون به وهو في اللأرض» 
حتى بَنَى قُصَيَ البيت» كال :* «ومات قُصَّىّ ودفن بالحَجُون). والله أعلم بالصواب. 

وأما عبد مناف بن قصي فكنيته أبو عبد شمس» واسشة الفقيرةة وعبد مُناف 
لقبه» وسبب ذلك أن أمه حُبى بنت ليل الخزاعية أَخدّمته مُناة وكان مُناة صنمًا ‏ 
عظيمًا لهم. فسمي عبد مَّناة به. ثم نظر قُصَىّي فرآه يوافق عبد مَناة بن كنانة» فحوّله 





000( القائل : أن إسحاق . وانظر سعيرة ة أبن هشام: ١‏ 8" 

هه في الأصل : ار لعو 

629 محمد بن عائذ بن أحمد القرشيء الدمشقي : كاتب من حفاظ الحديث» كان ثقة. لات ها 
المراكت ا راحب بوالسسارية, (778-160 هع 1/53 8617 م). (الأعلام : 1:5 94))). 


64 غيضة : : المغيض» ماء د يمع يجتمع » فينبت فيه الشجر (اللسان : غيض) . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل < ” 





عبد مناف. قاله السُّهَيْلِيَ . [و] مّناف «مَفْعَل) من أناف يُنيف إنافة» إذا أرتفع. وقال 
المفضّل: الإنافة الإشراف والزيادة» وبه سُمَى عبد مُناف لطوله» ومنه تقول: مائة 
وتّيّف» أي شيء زائد على المائة . 1 ظ 

وكان قُصَّىٌّ يقول: لي أربعة بنين سَمِيتُ أبنين بإلهي» وهما عبد مّناف وعبد 
افد وواحذا بداري» وهو عبد الدارء وواحذا بي» وهو عبد قُصَيٌّ. حكاه 
محمد بن عائذ في «مغازيه» عن أمّ سلمة”'' . 

زقال معدن دن سعد" "": «أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيَ عن أبيه 
قال: لما هلك مُصَيَ بن كلاب قام عبد مّناف بن تُصَيّ على أمر قْصَيّ بعدّه وأَمْرْ قري 
إليه وأختط بمكة رباعًا بعدّ الذي كان قُصَيَ قطع لقومه». 

قال الور لعي متاق مينة تقر اورضح نسو وهم: عبد المُطّلب بن عبد مّناف 
وكان أكبرهم. وهو الذي عَقّد الجلف لقُّرَيشُ من النُجاشي في مَمْجرها إلى أرضه؛ 
وكامو راسفة عتمرق» وهو الذي عَمّد الجلف لقُرَيشُ من هِرَفْل لأن تختلف إلى الشأم 
آمنة. ماين دام وتمَاضر بنك عبد مناقك»؟ وحيّة» وقلابة» ويرّة. 
وهالةٌ» وأمّهم عاتكة الكُبْرَى(” بنت مُرّة بن هلال بن فالج بن تُعلبة بن ذكوان بن 
تغلبة بن بُهْئّة بن سُلَيِمٍ بن منصور بن عكرمة بن خَصّفَة بن قيس عَيْلان بن مُضر. 
وتوفل بن عبد مُناف»ء وهو الذي عَمّد الجلف لقُرَيشُ من كِسْرَى إلى العراق» وأبو 
عمرو بن عبد مُناف» واسمه”* عبيد» دَرَج ولا عقب له» وأمهم وَاقدة بنت أبي عَدِيّ) 
وهو عامرء بن عبد تُهم بن زيد بن مازن بن صَعْصّعَة؛ ورَيْطة بنت عبد مّناف» ولدت 
بَني هلال بن مُعَيط من بني كنانة بن خرّيمة» رانب القية 

وأما هاشم بن عبد مُناف» فكنيته أبو نَم لعل نل ادو دويةه وقيل : بل كان 
يُكنّى بآبنهة أسدّ» وأشحة عيوق: وهاشم لَقَّب لَقَّب به. رُوي عن أبن عباس”” لع 
عنهما أنه قال: «كان أسم هاشم عمرًاء» وكان صاحب إيلااف فَريكن) وإيلااف قري 


)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» ثم الأشهلية» من أخطب نساء العرب. ومن ذوات 
الشجاعة والإقدام. وفدت على رسول الله يكل في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه . 
5-5 نحو ٠‏ ه - نحو 5090 م). (الأعلام: 1:1١‏ 705). 

(0) الطبقات: :١‏ 475 (قسم أول). 

(6) هي إحدى النسوة اللواتي كنَّ يشترطن لشرفهن إذا تزوجنء أن يكون أمرهن بيدهن في المقام 
والرواح. انظر المحبر لابن حبيب ص 494". 

(:) فى الأصل: «ابن عبد مناف» وأبا عبيد» تصحيف . 

(4) في الأصل : «ابن عثمان» تصحيف . 


ا في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 


1 ذأ تريش زهو أر ل سَنٌّ الرحلتين لقريكنع ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليّمن 
'وإلى الحبشة إلى النّجاشي, فيُكرمه ويحبوه. ورحلة في الصّيف إلى الشام إلى غَرَّة 
مط ال سل على اس جو سير ايت ال د 
. بالأموال» فخرج هاشم إلى الشامء فَأَمَرٌ بخُبز كثير فخيز لهء وحمله في الغٌرائر”'' على 

0 0 : فهشم ذلك الخبزء ا 0 0 


1 ل أن أساحهم؛ : نشي بذلك ماقا دلي ذلك يقول عبذ لل بن لز 
[من الكامل] - < 
عجرن اتعلى قم الأرمة قري ل 00 
قال: «فحسده أَمَيّهَ بن عبد شمس بن عبد مّناف» وكاف دالج فتكلف أن يصنع 
صنيع هاشم فعجز عنه. فشمت به ناس من قَرَيش» فغضب ونال من هاشم» ودعاه إلى 
المنافرة» فكره ه هاشم ذلك لسنّه وقّدرِهء فلم نَدعْهِ قُريش وأحفظوه”*" قال قاد 
أنائر للا على بمتييين ثاقة وه القرق تتجريها طن كد والجلاء غن مكة عفر سين 
فرضي أميّةَ بذلك» بيدا وها الحافن الح اع قمر اهنا عايوو واجاساكم 


الإبل فنخرها وأطعّمها من -خصره» وخرج أمَيّة إلى الشام؛ فأقام بها عشرّ سنين؛ 
فكانت هذه أو ع عداوة وقعت بين هاشم وأميّة ثم وَلِيَ . هاشم الرّفادة والسّقاية» . 


ذكر ولاية هاشم الرّفادة والسّقاية 


قال: «إن هاشماء» وعبدذ شمس» وَالْمُظْلَتَ ونَؤفلا : يت سل 
أن بأخلوا م بأيدي بني عبد الدار بن قُصَيْ مما كان َي مَل إلى عبد الدار من 





)١(‏ الغرائر: الجوالق: أي الأوعية (اللسان : : غرر» كن 
000 ركسو . ٠‏ ْ 
دلو عد هين الزيعر عون قبس النيي القرقن الو سعد 4ن نحو ١0‏ ه > نحوا 775 م). شاعر 
٠‏ قريش في الجاهلية. كان يا عل المسل ين إلى أن توت د فهرب إلى نجران» فقال فيه 
«حسان» أبياناء فلما بلغته عاد إلى مكة. فأسلم واعتذرء ومدح النبي كل فأمر له بسجلة (الأعلام : 
5 /41). 
62 دي لين هشا في السيرة: :١‏ 154؛ والروضي الأنف: :١‏ 44: القومه قوم بمكة مسنعين < 
ظ عجان توص التي عدن تتفق مع قافية الأبيات ‏ قبلها وبعدها ‏ المكسورة. ومسنتين: أصابتهم سنة . 
0 50 
0 7 ل ل 


الخجاءةة واللّواف لا والسقايةء والنّدوة. ورأوا أنهم أحقُ به منهم لشَرَفهم 
عليهم» وفضلهم في قومهمء وكان الذي قام بأمرهم هاشمء فأبت بنو عبد الدار أن 
تُسلم ذلك إليهم. وقام بأمرهم عامرٌ بن هاشم بن عيد ماف بن عبد الدار؛ ضار م 
بني عبد مّناف بن قُصّيَ بنو أَسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ وبنو زهْرة أبن كلاب» وبنو 
تِيُم بن مرّة» وبنو الحارث بن فِهْر؛ وصار مع بني عبد الدار بنو مَحَزوم وسّهمء 
وَجُمّح) ٠‏ وبنو عَدِيّ بن كعب؛ وخرجت من ذلك بنو عامر بن لُوَيْ» ومحارب بن 
فهر ؛ مكتاين لطس اللراري ا 1 ار علي ارقم ا 100 0 
يتخاذلواء ولا يسِلِمَ بعضهم بعضاء (ما 0 بر صوفةة '. 


000 5 





فأخرجت بنو عبد مناف» ومن صار معهم. ءة طيبا»ء فوضعوها 
حول الكعبة؛ ثم عمس القومُ أيديّهم فيهاء 00 وتعاقدوا وتحالفواء ومُسحوا 
الكعبة بأيديهمٍ توكيدًا على أنفسهم. فسَُموا المَطيّبين» '٠‏ وأخرجت بنو عبد الدار ومن 
كاذ امعو جد ون دم فنفمسوا أيديّهِمٍ فيهاء وتعاقدوا وتحالفوا: ألا يتخاذلوا ما بَل 
بَحْرٌ صوفة ؛ فسُمُوا الأحلاف» ولَعَقه الدّم”' أدبن تيمر للققال: وغيتت كل قبيلة لقنيلة؛ 
فبينما الناس على ذلك» إذ تداعو إلى الصّلح على أن يُعطوا بني عبد مُناف بن قُصَيّ 
الثقاية :والؤفاةة.وتكون الحا واللراةتوداء القدوزة إل في عبد لإدار جما كانت 
ففعلواء وتحاجز الناس؛ فلم تزل دار النّدوة في بني عبد الدارء حتى باعها عكرمة بن 
عامر بن هاشمء بن عبد مّناف بن عبد الدار بن قُصَيّ من معاوية بن أبي سُفيان؛ 
فجعلها معاوية دار الإمارة» . ظ 

قال: ووليَ هاشم بن عبد ناف بن قُصَي السُقاية والؤفادة: وكان رجلا موسا 
فكان يُخرج في كل عام مالا كثيرّاء وكان قوم من قريش أهلّ يسار يتّرافدون» فيرسل 
كل إنسان بمائة مثقال هِرَقَُلِية وغيرُهم يرسل بالشيء السير كاي كدر بعالم + 0 0 
هاشم؛ إذا حضر الحج. ؛ يأمر بحياض من أَدّم» فتّجعل في موضع زَمرَّم ثم يُسبَقَى 
ظ فيها الماء من البثار التي بمكة فيشربه الحا وكان يُطعمهم قبل الثَّر ا 
وفمتى" وجلع 0 وعرّفة؛ .وكان و 0 والخبز ولصو 





010( 221111 جاء في اللسان : تومن الأبديات قولهم 5 
صوفةء ويقال: ما بل البحر الصوفة». ! 

(0) الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع (اللسان: جَمَنَ) . ظ 

فيه سموا بذلك لأنهم لعقوا من ذلك الدم . انظر المحبر لابن حبيب ص .١155‏ 

(4) التروية: يوم قبل يوم عرفة» وهو الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الحجاج يترؤون فيه من 
الماىء وينهضون إلى منى ولا ماء بها. . (اللسان: روي). 

)0( جمع : : علم للمزدلفة. معجم البلدان: : 178. 


4" < ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


والسويق” “بوالتيوة ويخمل اهم الجله: فيستقون بمئّى» والماءٌ يومئذٍ قليل» في حياض 
الأدمء إلى أن يَصدذروا من مِنّْى» ثم تنقطع الضيافة ويتفرق الناس إلى بلادهم)». 

قال: «وهاشم بن عبد مَناف هو الذي أخذ الحلف لفَرَيش من قيْصر أن تختلف 
آمنة» فكتب له كتابًاء وكتب إلى التّجاشي أن يُدخْل قُرَيْشَا أرضّه وكانوا تُجَارَاء فخرج 
هاشم في عير لقْرّيش فيها تجارات» وكان طريمّهم على المدينة» فنزلوا سوق التْبَط 
فصادفوا سُوقًا تقوم بها في السنة يَحشِدون لهاء فباعوا واشترواء ونوا إلى أعرأء علق 
بوضع كخرف من السبورف» فرأى أمرأة تأمّر بما يُشترى ويباع لهاء فرأى أمرأةً حازمة 
جَلّْدة مع جَمَال فسأل هاشم عنها”" أأيّم هي أم ذات زوج؟ فقيل له أيّم كانت تحت 
أحَيْحَة بن الججلاح» تولدت ك عهدا ومسا ق فاقيا وكانت لا تنكح الرجال» 
لشّرفها في قومهاء حتى يَشرِطوا لها أن أمرها بيدهاء فإذا كرهت رجلا فارقته؛ وهي 
. سَلْمى بنت عمروء بن زيد بن لبيد بن خِدَاشء بن عامر بن غَنْمِ بن عديّ بن النجارء 
فخطبها هاشم» فعرفت شرفه وتسّبه فزوجته نفسهاء ودخل بها وضنع طعاماء ودعا من 
هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه. وكانوا أربعين رجلا من قُرَيش) ودعا من 
الخَزرج ربعالاء وأقام بأضهاءة نان تتعلقك؟" كلك بفيذ: السبطليه» وؤلدتة وق 
رأسه شيبة, كحي ل . وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى بلغ غَزَّةَ فمات» 
ودفن بعر “' وله عشرون سنة» وقيل خمس وعشرون سنةء ورجَعوا بتركته إلى وَلده. 
وأُوضّى هاشم إلى أخيه المطلب بن عبد مُناف». 
اوحكى أبن الأثير أنه لما تزوج سَذْمَى شرط لها أبوها ألا تَلِدَ ولا إلا في أهلهاء 
فحمّلها هاشم إلى مكة فحملت منه. فلما أَتَقّلّت”* ردّها إلى أهلها ومضى إلى الشام ؛ 
وقيل : إنه لما ينقُلهاء وإنه خرج إلى الشام هو وعبد شمسء فماتا جميعًا بِغَرّةَ في عام 
واحد. وبقي مالّهما إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام؛ فلما غزا رسول الله كه آخر غزوة 
عزامايكاء تيبم يها فدفع رسول الله يِِ مال هاشم إلى العبّاس بن عبد 
المطات 1 لق نه عل تدر ال يلي هاشسوة دقع مالعل تمن إلى للبانا ين عزييه 
فذزقه على رسيتي عبد تتسي ا ظ 








)1١(‏ السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 

0) الأيم: التي لا زوج لها. 

43 ولذلك تضاف إليه فيقال: غزة هاشم. وتقع في أقصى الشام من ناحية مصر. (معجم البلدان: ١‏ : 
005 

(0) أثقلت: شارفت على الولادة. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ؟ 
اميا تي تيش يدي 


وقد حكى أبن الأثير27: أن عبد شمس مات بمكة فقّير بأجياد» وذلك بعد وفاة 
هاشم بِغَرَّة. قال: ثم مات نوفل تجن مو :طويق الدراف+ ومات المطلب 
بِرَدْمان”" من أرض اليمن والله أعلم . 

وقيل©: إن هاشماً عبد شّمس توأمان» وإن أحدّهما ولد قبل الآخرء قيل: إن 
الأوّل هاشم» وقيل : إنهما وُلدا وأصبع أحدهما ملتصقةٌ بجَبْهة صاحبه فنُحَيت» فسال 
دَمٌ فقيل يكون بينهما دَمّ. والله تعالى أعلم . 

قال ابن الكلبي : ل ا م ود وهم : 0 
الكتد ةروعو غين النطلية ورْكيّةَ مانت وهي جارية لم تَبْرْز*'» وأمّهما سَلْمَى بنت 
عمروء وأبو صَيْفِىَ وأسمه عمرو وهو أكبّرهم» وأمه هند» بنت عمروء بن تُعلّبة بن 
الحارث بن مالك بن سام بن غَنْم بن عَوْف بن الحَرْرَج» وأسّد بن هاشم وأمّه قيْلة 
وكانت تُلقَّبِ الجرُور” '“. بنت عامر بن مالك» بن جذِيمة» وهو المُصطَلِق بن خزاعة» 
وتشيلة: بن هاشمء والشفاء: زامهما أمئيمة نثة: عدئ؛» أبن عبد الله بخ ديتان بن 
مالك دن كدنان بن كمعن اماماي الدع لشينك عالنية وكالنة نت عاش 
وأمهما أمَ عبد الله وهي واقدة بنت أبي عَدِيَّ ‏ ويقال عديّ» وهو عامر بن عبد نُهُم بن 
زيد بن مازن بن صَعْصّعَة ؛ وححيّة بنت هاشم» وأمها أم عَديّ بنت حبيب بن الحارث بن 
مالك بن حُطيط بن جُشَم بن قِسيّ وهو ثقيف . والله عزّ وجل أعلم بالصواب . 


ذكر أخبار عبد المطلب بن هاشم 


قال ابن قتيبة 0 «وأسمه عامر» . والصحيح عندهم ما ذكره محمد بن 





)000( في الكامل : نموا" 
وهو: علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» أبو الحسنء عز الدين ابن 
الأثير 57٠0  555(‏ ه - 1177-1150 م). المؤرخ الإمام» من العلماء ء بالنسب والأدب. ولد 
ونشأ في جزيرة ابن عمرء وسكن الموصل . وتوفي بها . من تصانيفه «الكامل ‏ ط» وأسد الغابة في 

| معرفة الصحابة. (الأعلام : 00010 

(؟) سلمان: ماء قديم» وهو في طريقهم - أيام الجاهلية ‏ من العراق إلى تهامة. معجم البلدان: 6: 
.1١‏ 

)2 ردمان: بفتح الراء بلد باليمن. (معجم البلدان : ؛: 745) وفي الأصل «بريمان» تصحيف. 

(5) انظر الكامل لابن الأثير: 7: لاء والطبري: ؟: .١8٠‏ 

(0) تَبْرْز: تبلغ مبلغ النساء . 

05 في الأصل : «الحزور» بالحاء» تصحيف . 

4 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد (117 ”لا ه -18م -844م). من أئمة ب 


0 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يِه 

ش (إسحاق. بن امشاو 0 أن ا شيية ) وكنيته أبو الشاوت: 1 بأسم وللة را 
وهو م ولده. 1 

ولعبد المطلب كنيةٌ أخرى» وهي أبو التطحاء؛ ولتَسْمِيته بهذين الال 

ال و و ا و 


وقد تقدم آنا خير زواج هاشم بها 
ذكرٌ ما قيل في سَبب تسميته وكنيته ‏ 


| أمَا سبب تسميته شَيْبة فقيل إن أنه ولدته وفي رأسه شَيْيْة(' “» وكانت ظاهرة قي 
ذؤابته ؛ فبسمية سي وذلك في غَيْبة أبيه . وفيل : إد ااه أرعاى إن ربدت 01155 
سبية ةا للحم ظ 

ار ' عبد المطلب أنه لما مات هاشم أقام َي بالمدينة عند أمه إلى أن 
بلغ سبع سنين» فمرّ رجل من بني الحارث”؟ "مو عبد متافه جالمد: يئنة*؟» فإذا غلمان 
يَنتتصلون”'*» فجعل شَيْبّة إذا أصاب قال: أنا أبن هاشمء أنا أبن سيد البَطحاء9©» فقال 
له الجاع "5 وين انك قال : أنا شَيْيّة بن هاشم بن عبد مناف . فلما أتى الحارثي 0 
قال للجمالب: 0 بالحجر” : يا أبا الحارث» وأدت أن أخناك' هاشم بيَنْرب» و 
بحاله. لح كه َك مثلهء فقال المطلب : والله لا أرجع إلى أهلي حتى آني 





6 الأدب» ومن المصتفين المكثرين» ولد بنغداد وسكن الكوفة. توفي ببغداد من كته تأدب الكاتب؛ 
ظ .و!المعارف» و«عيون الأخبار) . (الأعلام : 6" 
)١(‏ التكملة عن الطبري: 7: .١75‏ 
(؟) تقدم ذلك عن ابن الأثير: ؟: 5. 
(9) في الأصل: «وفي تسمية عبد المطلب»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(5): افى.الخبر عن البقو :5501 لإقهم أول): #رجل هن أهل تهامةة: 
(5) في الطبري: 7: /ا/١:‏ «عبد مناة بيثرب». 
() ينتضلون: يستبقون في رمي الأغراض بالسهام . 
(60 يريد بطحاء مكة وهي متسع سهل بها. انظر معجم البلدان: :١‏ 717. 
(4). في الأصل: «الحارث» تصحيف . ظ 
(9) الحجر بالكسر: حجر الكعبةء وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام. 0 
٠‏ «وججرت على التوظع ليطلم أندافن الكعية: معجم البلدان : و ال جح العررس الخجهر. ٠‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل لم 
اراي ا 


50 فأعطاه الحارئيَ ناقته فركبها وقيم المدينة عشاء» فإذا غلمان يضربون كرّة 506 
. أَبِنَ أخيهء فقال للقوم: هذا'' أبن هاشم؟ قالوا: نعمء فبلغ أمَّه أنه جاء ليأخذه 
فقالت : وله لو أن لك مالا"؟ مثل أحد ما أعطيتك إياء فقال: لا أنصرف حتى أَحْرّجٌ 
ابهء إن ابن أخي قد بَلَغْ وهو غريب عن قومه. . فيقال: إنها ذفعته. إليه فاخذه بإذتها . 
4 وقيل: إنه أَحَذّه اختلاساء وأعانه على أَخَذِه رجل من خرّاعة . ظ 

ظ وقال أبن سعد في طبقاته نه”" عن محمد بن واقِد الأسلّمت”*: ابن للد 
ابن حرام اوهو انو تعن يفاوو" القاض قدم مكة مُعتَمرَاء فلقي المطلب. وكان 
له خليلا وكان المطلب قد ولي السّقاية والرّفادة بعد موت هاشمء فقال له ثابت: لو 
رأيت أبن أخيك شَيْبة فينا لرأيتَ جمالاً ومَيْيِةَ وشَرَهَا؛ لقذ نظرتٌ إليه لما 
فتيانًا من أخواله: فيُدْخْل ِْمَائَيِها"" جميعًا في مثل راحتي هذه ويقول كلما حْسَق ا 
أنا ابن عَمْرو العُلَى! فقال المطلب: لا فضي حتى أَخَْرّج إليه فأقدّم به» فخرج فورد 
المدينة. فنزل في ناحية» وجعل يُسأل عنه حتى وجده يَرمِي في فتيان من أخواله» فلما 
رآه عرف شبّه أبيه فيه» ففاضت عيناه» وضَمّه إليه وكساه حُلَة يمانية؛ وأنشا يقولا: 


اين الصيظ] 
رفك ابو هاري مانت أبعنا رعاو هي تيل تمس 
عَرَفَتٌ أ لاده منا و 1 1 ا :3 5 ايل 7 ش ظ 03 





)١(‏ فى الطبري: (أهذا ابن هاشم». 

فه كم ف لأصل غير واضحة؛ ولمل ابت أرب إلى الال 

فر في الطبقات: ١‏ مع (قسم أول). 

(4) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء. ا ا 0001 ها - 
/41/ - 837 م) : : من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث ولد بالمدينة . 
انتقل إلى العراق سنة ١6٠‏ ه في أيام الرشيد. وانحير إلى الاتوقي 03 . من كتبه : «المغازي 
النبوية ‏ ط» و"تفسير القرآن» (الأعلام: 5: ١١9؟).‏ ظ 

0( حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأتصاري» أبو اليدء الصحابي», شاعر النبي 6. وأحد 2 

ظ المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام . . فضل 
حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي في النبوة» وشاعر اليمانيين في 

ظ الإسلام (.. 5ه ه-.. .د 5/5 م) (الأعلام : ا" 

0 ا يباريهم في الرمي . 

690 المرماتان: سهمان يرمي بهما الرامي فيحرز سبقه . 

0 متو الف امات الخرفن 1 ٠‏ 

(9) أجلاد الإنسان: جماعة شخصه. ومن كلامهم: «ما أشبه أجلاده بأجلاد أبيه» أي شخصه 


جسمه». أسبل الدمع : هطل . 


7 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 
يي د تر ا 22 2 أي 

فأَرسلّت سَلْمَى إلى المطّلِبء فدعَثْه إلى النّرّول عليها فقال : شَأَنِي أَحَفْ من 
اك ل ا يي يا م العيت 
٠‏ فك لقم بده خي له من الام مهنا وهو ابِك حيث كان؛ فلما رأث أنه غير 
مقصّر حتى يَخْرْجٌ به استنظزته ثلاثة أيام . وتحول العوداب إليهم ونزّل عندهمء وأقام 
0 ال ا راس راسي 

ل وذلك 
ضُحَى”''. والناسٌ في أسواقهم ومّجالسهمء ٠‏ فقاموا: يُرحُبون بقّدوم المطلب ويقولون 
له: من هذا معك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبّدي. وفي رواية هذا عبد أبتعته 
َنْب فأدخَلّه المطلب منزله على أمرأته حديجة بنتَ سعيد بن سَهْم؛ فقَالت : من هذا 
معك. قال: عبد لي؛ وأ شتَرَى له حُلَة”'" فلبسهاء ٠‏ ثم خرج به العشيّ إلى مجلس بني 
عبد مّئّاف وأعلمهم أنه أبن أخيه ؛ فجعل شَّيْبَةَ يطوف بمكةء ادامر يموع انوا هذا 
عبد المظللك: فغلب ذلك عليه. 

وفي تكنيته بأبى التطحاء رد ري سرب اراي فقال له مشايخ 
قْرَيشُ عند ذلك : هين لك انا المطحاى ‏ وسدلكر إن كناد الله تعالى هده الف يطول 

فى المبشرات: برسول: انل يد . فهذه أسباب تسميته وتكنيته . والله أعلم . 

وكان عبد المطلب جسيماء أبييض ١‏ وسيماء طُوَالاً فصيحا؛ ما زاء ألحد قط إلا 
أحبّه . قال الواقدي: وأقام عبدُ المطلب بمكة حتّى أدرك”*». وخرج المطلب بن عبد 
ماف تاجرًا إلى أرض اليّمَنْء فهلك بِرَدْمان من أرض اليمن» فولِي عبد المطلب بعدّه 
لاف و الاي ال يرك الاك بوبه رعو لايم لاع وتاقيهي في رياني الخ بتر 

حفر رَمَزْم. فترّك السّفي في الجياض» وسقاهم من رَمرّم. وكان يحمل الماء من من رَمرّم 
إلى عرلة ويساييم. 0 

اذكر - حَفْر عبد المطلب َصرَم "0 وُجد فيها 





(0) كذا في طبقات ابن سعد: :١‏ 58 (قسم أول)» وفي كامل ابن الأثير: ؟: 5: «فقدمها ضحوة». 
(؟) حلة: ثوبا. 

(9). استقى: صلى لله كي تمطر السماء يعد انحباس المطر. 

(4) أدرك: بلغ مبلغ الرجولة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ٠‏ سس 
و د ع ا ا 20211 


وى ان ل11 1 قال فين الجدالنت 4 انين نا ١‏ ؛ إذ أتانى آت فقال : 
رضي إني لنائم في ني 


حترظة "فال -قاية: وما طيبة؟ قال: ثم ذقب عني؛ فلما كان العّد رجعت إلى 
مَضْحِعِيٍ فنمتٌ فيه» فجاءني فقال : احفر زَمرّم: قال : قله وما زُمرّم؟ قال: لا تَبرّف 
أبدًا ولا تُذم”" تَسْقِي 7 فِي الحجيجٌ الأعظم». وى ين الفرق” ' والدّمء عند ثُقْرة الغغراب 

(08) 02 (190), . - 
الأغصّم قله نري القن ” اصن : فلما بّيّن له شأثهاء ودُل على موضّعهاء 
وفوف آله قد سدق غذا سترل9 4 :وفحه أبنه الخارك:» لئس له يومتد ولد غير 
فحمّرء فلمًا بدَا لعبد المطلب الطي كَبّرء فعَرَفْت قُرَيْش أنه قد أدرك حَاجّتَهء فقاموا إليه 
فقالوا: يا عبد المطلبء إِنّها بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حِمَا فأشركنا مَعك فيهاء 
قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمرّ قد خصِصْتٌ به دوتكم» وأعطيئه من بينكمء قالوا له: 
فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى تُخْاصِمَك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبيئكم من شئتم 
أحاكنكم إليه» قالوا: كاهنة بَنى سَعْدٍ بن هُذِيمء قال: نّعم» وكانت بمّعان'' من 
أشراف الشّام فركب عبدُ المطّلب ومعه تَمّر من بني أبيه من بَني عبد مُاف؛ ورَكب”*' 
من كُل قبيلة من قُرَيش تَفرٌ والأرضٌ إذ ذاك مُفاوز'' ''. فخرجوا حتى إذا كانوا يبعض 
تلك المّفاوز بين الحجاز والشام» نَنِي ماءٌ عبد المطلب وأصحايه» فظمكعوا حتى أُيقَّنُوا 


)١(‏ نقله ابن هشام في السيرة: 1 اك 

(؟) طيبة بكسر الطاء 0 انظر تاج العروس (طيب) . لاتنزف: أي لا يفنى ماؤها على 
كثرة الاستقاء» وفي طبقات ابن سعد ” : 54 (قسم أول): : «لا تنزح ولا تذم؟ داوق أبن لامر 3 
ه: «قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزف ولا تذم». 

(6) لا تذم: لهم في معنى «لا تذم» ثلاثة أقوال. أحدها: لا تعاب» والثاني لا تلفى مذمومة» والثالث : 
لا يوجد ماؤها قليلا . 

(؟) الفرث: تفتيت الكبد من الغم والأذى (اللسان: فرث). 

0( الأعصم : الأحمر الرجلين والمنقار. وهو الذي في أحد جناحيه: ادق اعد وميه رين مناه 
(انظر تاج العروس : عصم). 

30( ا 0 

(0) القائل هو ابن إسحاقء» انظر السيرة : 12011 

(8) المعول: الفأس 

0( معان: يفتح الميم وضمها: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز: معجم البلدان: : 58 تاج 
العروس (معن) . ظ 

)٠١(‏ في الأصل: «من بني أمية» وركب»» والتصويب والتكملة عن سيرة ابن هشام: 2٠١57 :١‏ وطبقات 
ابن سعد :١‏ 4 (قسم أول). وفي ابن الأثير: ؟: 5 وشرح المواهب للزرقاني: :١‏ 47 اومعه نفر 
من بنى عبد مناف» . ٠‏ 


)١١(‏ مفاوز: البراري المقفرة. 


8 | في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة دب رسول الله وله 


0 ولع لاك ا 0 إنا بمفازة؛ 000 
ل 00 ما ينا إلا تَيَْ رأيك؛ ف إنا نميل لقت 
قال : : فإني أرى أن يَحفِر كل رجل منكم حفرتّه لنفسه بما بكم الآن من القوّة» فكلّما 
مات رجل دفعه أصحابّه في حُمرته. ثم وارّوهء عكر رددوس) 
فيموتٌ ضِيعَة” فضيعة رجل واحد أُيسَرُ من ضيعّة ركب جميعًاء قالوا: نِعُْمّ ما أَمَرَت 
بهء فقام كل رجل منهم فحفر حُفرته ثم ققدوا يتتظرون الموت عطفًا؛ ثم إن عبد 
المطلب قال لأضصكانة” والله إن إلقاءنا بأردها هكذا للموت عي 7 '» ألا نُضربُ في 
الأرضن». وحلىي ححينا؟ وعبى الله ان بررقةا باه عمقي البادة لاقعلوا! فَأرتَحَلُوا 
0 جو الع ايلعم واسداه ال 0 
كير عبد المطلب وكبر أ ا اشم نز ا وشرب أصحايهء وأستقوا حتى 
0 نازوا الخريوا والستتو ا : لم قالوا: تدواك تع للك علينايا ره 
المطلب» والله لا نخاصمُك في زَمِرّم أبذاء إن الذي سقاك هذا الماءَ بهذه الفلاة لهو 
الذي .سقاك رَمرْمء فأرجع إلى سِقايتك راشداء لت ل لق هلد ولم يصلوا إلى 

الكاهنة» وخلوا بيته وبيتها. 
هذا أحد ما قيل في حفر زمزم. 0 ظ 
وفي رواية أخرّى : أنه قيل له: احفر زَمرِّمء 3 إن حَمَرتَها لم تَندّم وهي ثُراثٌ 
من أبيك الأعظمء لا تُنرّف أبدَاء ولا تُدَم» تَسْقِي | حجِيج”' الأعظى ٠‏ مثل نعام 
جافل” لم يُقْسَم . يُنذر فيها ناذرٌ لمنْعِممء تكون ميراله وعقدًا مُشكم» وقد 
اقل تلم وهي بين نّ الفرث والدّه"” . : 0 
ظ .قال أبن إسحاق : فَرِعَموا أنه حين قيل له ذلك قال: ال دنه عند قرية . 


0 ٠ مات ضيعة: 00 أي غير مفتقد ولا متعهذ.‎ )1١( 

000 ار : 187» وابن الأثير: ؟: 5 «. .. للموت لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي 

62 جافل. 0 

)2.0 قال ابن هشام :١(‏ : 184) «وهذا الكلام» والكلام الذي قبله من حديث علي رضي الله عنه في حفر 
زمزمء من قوله : «لآ تنزف ولا تذم»» إلى قوله : «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعرًا. ‏ 


.في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل اوم 
التّمْلء حيث يَنمّر الغُرابِ غدًا. فغدا عبد المطلب ومعه أبنه الحارث» فوجّد قريةٌ ' 
التمزي ووجد الغُراب ينقرُ عندّها بين الونّئين: إِسَافَ ونائلة”'' : اللدتن كاتف تكن 
تنخر عنتهما بانشتهاء قتعا الي لت وقام لِيسفر حيثُ أُمرء فقامت إليه قُرَيْشُ حين 
رأوا جدَّه”'' فقالوا: والله لا نتركك تحؤرٌ بين ونين هذّين اللَذَيْن ننحر عندهما؛ فقال ‏ 
مالساي رسيم عي ع اعقب فوالله لِأَمْضِيَنَ لما أَمِرِتُ به فلمًا 
عَرفوا أنه غير نازع" ' ' خَلُوا بيته وبينَ الحفْر وكَقُوا عنه» فلم يُحفِر إلا يسيراء حتّى بِدَا 
اله الطيّء “تك ريوعرفة أنه قن حدق فلما تَمادَى به الحفّر وجد فيها غزالَيْنَ”*' من 

ذُهَبء اوهما الغرّالان اللذّان دفنث جُرْهُمٍ فيها حين حرجت من مكّة: 000 
ادي وأَذْرَاعَا الاين : لنا معك في هذا شِك29 وحق 'قال: 

ولكن هَلْم إلى أَثْرٍ ضف" 2000 نَضرِبٌ عليها بالقِدَاح”"» قالوا: وكيف 
تُصنّع؟ قال: أجعل للكعبة قِدْحَيْن ولي قِدْحَيْن. ار لوي فمّن خرج قِدحاه 
على شيءٍ كان له ومن تخلف قِدْحاه فلا شيء لَه قالوا: أنصمت. فجعل قِدَحَيْن 
أصفَرَيّن للكعبةء وقِدْحَيْن أسودّيْن لف 0 , أعطوها صاحبٌ 
القداح الذي يَضرب بها عند هُبَلُ وهبل صَنَمٍ في جوف الكعبة؛ وهو أغظم أصنامهمء 
وقام عبد المطلب يدعوء وضرب صاحبٌُ القداح. فخرج الأصفران على الغَرَالِين 
للكعبة» وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب» وتخلفت قدحا لوم 
فضرب عبد المطلب الأسيافٌ بابّا للكعبة: وضرب في الباب الغزالَيْن» فكان أول ذَّهَبٍ 
عه . وقيل: إنه جعل جعل القفل والمفتاح من ذَهَبٍ الغزالين. . وعن محمد بن 
000000 '* واقد قال : لااسجرمم خيي اخمرا بروج يعي وجا دقرا 2 الزن وسيم 





)١(‏ إساف «بوزن كتاب» وسحاب»: “ضع ونع جهو ون البعى النتراعن عالقا رمن 
(صنم أيضًا) على المروة. وحولهما قصة تجدها في كتاب الأصنام» ديح ارون : (أسف). 

6 جذه: تصميمه وعزمه. | 

فو فزع عن الأمر: كف عنه . ْ | 

62 في الأصل : :“لفيا عن الكر عن ذه تحريف . 

(0) القلعية: : نسبة إلى القلعة بفتح فسكون. «والممى بالقلنة مو شماة اعدهها اليل والثاني باليمن» 

ظ وإليهما مما تنسب المنيوف القلعنة . وفي ابن سعد: :١‏ 00 (قسم أول): . سيوفا قلعية وأظفارًا . ظ 

(5)” الشركة : البحصة والتصين: ظ 

0 النصف: أن تعطي غيرك من الحق كالذي تأخد لنفسك؛ العذل. 

(8) القداح: بحن نح كبر فمكود )ل وحروي بجولسل كارا سردات انظ كتاب الميسر 
ا 


م فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله هك 
ا 1 الاض. .لاط لالط اا 
أسياف فَلِعيّة وحمسة أذراع سبوابخ ؛ فوجدها عبد المطلب . 


يو عه بابي و و 2 


ل 
ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبني قيس عيلان'١)‏ 
وهذيل ومن معهم 

حكن الرشن ير بكار" '"' في أنساب فقَُرَيْش وبّني هاشم. زفق عد انسطانب ان 
روّى إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيه» عن الوليد بن بن خالد المخزوميّ عن سعد بن 
حذّافة الجَمَجِيَ» » عن محمد بن عطية العوفي» ب للق فقحطث بلاد 
595 وأجدبت فلم تُصبهم سّماء يعقد بها النَّرَىء ولا ينيُت بها الكلاة”"'. فذاب 
الشَحمء وذهب اللحمء وتهافتوا ضُوًا*' وعالا ا حسيها للمتوةة ونغالة الرائة 
وقد عزموا على الرّحلة وأنتجاع البلاد» فقالت فرقة منهم: ال ع0 
العغشر””“ وقالت فِرقَةٌ أخرّى : إن تَميمًا عددٌ كثير لا يفضّل منهم ما يكفيكم» وقالت 
فرقة أخرى : لينتجع كل ولد أب منكم ولد أب من غيركم؛ لدو عد لد 

تشركونهم به في رَبعهم” “اوقا رجل حم الرجة مجتمع مجتمع الخَلْقَء جيّد الرأي» 
فقال: يا بَنِي عيلان””" » إنكم قد أصبحتّم في أمر ليس بالهزل؛ هذا أمرٌ عظيمٌ خَطْره 
متباعِدٌ أمره» قد بَلَغنا أن عبد المطلب بن هاشم سيّد البَطحاء أستَسْقَى فشقي. ودّعا 
55 وأستّجِيرَ به فأجارء فأجِعَلوا قَصِدَكم إليه. ووفادّتكم عليه. فإن ذلك أوكد 
لكان وأُوجَهُ في الطلّب. ؛ قالوا: أحسّن الرأي» فرحلت قيس وهُذَيلء ومن دنا 





000 في الأصل : (غيلان» بالمعجمةء تصحيف . 

030 الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي . عالم بالأنساب ونان ادر راوية» ولد في 
المدينة وتوفي فيها. لتقا لنت قنينا اأحان العرمي وأيامها؛ و#نسب قريش وأخبارها" . 1١/1”‏ 
17 ه و ان 0 

(9) الكلاً: 

(8) الضر: 0 

(0) العُشر: العُشّر بضم ففتح: : شعب لهذيل قرب مكةء أو وادٍ في ديار تميم بين البصرة ومكة. 
اللسان: عشر. 

000 الربع : المنزل. وفي الأصل: اريعهم' . 

00( في الأصل : «غيلان» بالمعجمة» تصحيف . 

(8) للسيب: للغاية. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ غيرة ستدنا وسول الك علد لح 


منهم حتّى أنّوا عبدَ المطلب» » فقالوا: أفلّحَ الوجهُ أبا الحارث! نحن ذُووا أرحامك 
'الوافيجات"' + أصابتناايئون مجدبات» أهزّلة التميق.وانفزن7؟ المَعِين» وقد بَلَعَنا 
خبئك فيان" لا أمذك» وكلامًا نحوّ هذا. 

فقال: موعدكم جبلُ عَرَقَاتء ثم خرج في بَنِيه وني أَمَيّة حتى أَنَى جَبَل عَرَفَات 
لصوا فقال: اللهم رت الريح العاصف. والرّعد القاصف. والبرق الخاطف». 
منشىء السحاب» ومالك الرّقاب». ذي المئن العظام ‏ والأيادي الجسام ؛ هذه مضر حير 
البشّرء تشكو سوء الحال» وشذة الإمحالء» قد أحدّؤدّبت ظهورهاء وغارّت عيوثهاء 
وَشَعِدك شغوزهاء وقد خلفوا شنا ضَلعًا: وصِبيانًا رُْضْعَاء وبهائم كا: فآتهم اللهم 
ريحًا جَرّارة» وسحابا درّارة» تضحك أرضّهم. وتكشف ضرّهم) فما فرغ من كلامه 
حتى نشأت سّحابة دكناء فيها وذق”' شّديدء فقال: هي هي. ثم قال : يا معشرّ مُضَْرء 
أرجعوا فقد سُقِيتُم؛ فَرَجَعوا وأخضرّت أرضهمء وكثّرت مياهُهم . 

هذا ما أورده الزبير بن بكار راوي هذه القصّةء والله أعلم. [و] كانت بعد أن 
امكستن لفريكن ش» وذلك بعد موّلد رسول الله كه وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 
مُسِتَّوفى في المّبَشْرات برسول الله كك بعد هذا. والله تعالى عز وجل أعلم . 

ذكر نَذْر عبد المطلب نحرّ أبنه 

وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله كَل وفداته . 

قال محمد بن تعد فى طبقاته الكتدى 20 عن .مهم بن .عملة من واقد :الأسلمن 
فلك زققة إلى ضيه شمن عاتن بوغيره رعى الأاعدي : إذيفد المطلب ين هاقع لما 
رأى قلة أعوانه في حَفر زٌَمرّم نَذّر لئن أكمل الله له عشّرّة ذكور حتّى يراهم ‏ أن يذبّح 
ار فلما تكاملوا عشرّة وهم: الحارث» والزبير» وأبو طالب» وعبد الله 
وحَمْرَةُ وأبو لهب ولتو ” م والمَقَوَم”"'2 وضرارَء والعبّاس». هكذا نقل محمد 
ابن سَعْدء وعد من العشرة حَمْرَّة والمّقّوَّم؛ ويرد”* هذا العددّ ما رُوِي أن عبد المطلب 


)01 أرحام واشجة: متصلة متآلفة. 

(") وأنفذن: فى الأصل : «وانفذنا»» تصحيف . 

8ن الأعيل :“ل«وبار تناةاولعل الفيوات نا اليك 

)0( الودق: المطر كلهء شديده وهينه (اللسان: ودق). 

١ (0)‏ (قسم أول). 

(7) اسم الغيداق: حجلء ولقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله. 
60 المقوّم: بكسر الواو المشددة وفتحها. 

(4) أورد الزرقاني في شرح المواهب: :١‏ 5 هذا الاعتراض وناقشه . 


إ اس في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله صَكل 





0 الم يروج م حَمْرة إلا بعد الفداء. وتد عد يلدي البيانب الكلبيَ أولاة تن النظلانيت 


الذكور أثئّي عشَّرء فيهم المغيرة. وقكَم ؛ ؛ وعدّهم الزبير بن بكار ثلاثةٌ عشّر فيهم عبد | 


10 : الكعبة» وحمزة. والمُقَوّم والمغيرة؟؛ هؤلاء الشلاثة إخوة أشقاعء كلّهم لهالة بنت 


ؤُهيب» روات عن المطلب هالة هذه كاق بعد« الفداء على مااحكاء ابن بعد أيضاعق 
0 وار حر تكمُل بُقنّم وعبدٍ الكعبة. والله تعالى أعلم.. ظ 
ظ ٠‏ فلترجع إلى سياقة خبر محمد بن سعد قال: «افلما تكاملوا عَشْرة جمعهم؛ ثم 
أخبرهم بتذره» ودعاهم إلى الوّفاء لله به فما أختّلف عليه منهم أحدء وقالوا: أَوْفٍِ 
بتذْركء وأفعّل ما شعت» فقال : ليكب كل رجل منكم أسمّه في قِذْحِه ففعلواء فدخل 
عبدُ المظلب في جَوْف الكعبة وقال للسادن”" : اضرب بقداحهم فضرب فخرج قِدْح 
عبد الله أولهاء وكان عبدٌ المطلب يحبّه فأخدّ بيده يقوده إلى المذبّح ومعه المُديّة 
فبكى بناتُ عبد المطلب وكنّ قيامّاء وقالت إحداهنّ لأبيها: أعذر فيه بأن تضرب في 
إبلك السّوائم التى في الحَرّم فقال للسّادن: اضرب عليه بالقٍداح, وعلى عَشّرة ة من 
الإبل. وكانت الديّة يومئذٍ عشرة من الإبل» فضرب فخرج القِدْح على عبد الله فجعل 
يزيد عشرًا عشرّاء كل ذلك يخرج القِدْح على عبد الله حتى كَملّت مائة؛ فضرب 
بالقدَّاحَ فخرج على الإبل فكبّر عبد المطلب والناسٌ معهء وأَحتمَلَ بناثُ عبد المطلب 
أخاهنّ عبد الله» وقدّم عبدٌ المطلب الإبل فنحرها ب بين الصَّفا والمروّة» وخْلَى بيئها وبين 
كل من وَرَدها من إنسيٍّ أو سب أو طائر» لم يَذْبَ © عنها أحاء ولم يأكل منها هر 
ولا أحذ من ولده شيئًا . ظ 


إن الور ابن لعن ل ا الف انان رو 1 + من الأب لك : وعبد 
المطلب أُوَّلْ من سَنّ ديةَ التفس مائة من الإبل» فجرت في تريش والعرب ماثة؛ وأقرّها ‏ 
رسول الله لله كلِِ على ما كانت عليه . 
هذا ما أورده: محمد بن سعد في طبقاته . قال د حت قد ال : بن هشام 
فى السّيرة: قال أبن إسحاق: وكان عبدٌ المطلب قد نَذَّر حين لِقِى من قَرَّيشُ ما لَقِي 
عند حفر زّمرّم ' : لثن وُلِد له عشرّة نقّرء ثم بِلَهُوا معه حتّى يمنعوها؛ ؛ لِيَنْحَرنَ أحدذهم 
لله تعالى عند الكعبة» فلمًا توافى بئوه عَشّرة وعَرّف أنهم سَيمِنعُونه جَمَّعهم ثم 


)١(‏ السادن: خادم بيت الأصنام . ظ 
(؟) يذب: رواية ابن سعد: :١‏ 04 (قسم أول): «أو طائرء لا يذب». ويذب: يدفع. 
(9) السنيرة: :15١ :١‏ وانظر الطبري: 7: 19/7. 


)2 27 بمنعوه : يحموه. 1 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ظ 4# 





! أَخبرّهم دوف ودعاهم إلى الوفاء لله بذلكء فأطاعوه وقالوا كيف نُصنّع؟ قال : لاجد 
كل رجل منكم قِدْحَاء ثم لِيَكْيْب فيه أسمّهء ثم أنتوني» فقَعلوا ثم أَنَوه» فدّخل بهم 
على هُبّل!'' في ح جوف الكعبة. وكات ميل على بر في حَوْق الكئية ' ل 
ظ هي التي يُجمّع فيها ما يُهدَى للكعبة» وكان عند مُبل داح سبعة» كل قذْح منها فيه 
| هه ١‏ 
ككاته6 فديخ فيه «العَقل؛ إذا أختلفوا : فى «الععقل) من مله منهم ضربوا بالقداح 1 
السبعة» فعَلَى مَنْ خْرَّجَّ قدح «العَمّل) 010 وقدح فيه «نعم» للأمر إذا أرادوه يضرب 
به في القداح. فإ خرج ىه النعم) عملوا به؟ وقِذْحٌ فيه لاا فإن. خَرَج 3 القهقدح 
لم يفعلوا ذلك الامر؛ وقِدح فيه «منكم»؛ وقِدح فيه امُلْصَّق»؛ وقدح فيه «مِن غَيْركم»؛ 
وقِدخ فيه «المياه) إذا أرادوا أن ير للماء ضريوا ابد يبلك المج فحيكيا 
خرج ا ظ 


دكانوا إذ أرادا أن يوا غلاما أو يكحوا ملكا أو ينوا ميق 957 
نسب أحدهم. ذهبوا إلى هُبّل بمائة درهم وجَرُور ' أ فأعطوها صاحبٌ القداح الذي 
يَضرِب بهاء ثم قَرَبوا صاحبّهم الذي يُريدون به ما يُريدون» ثم قالوا: يا إلهنا! هذا 
فلانُ قد أردنا به كذا وكذاء لاحن الح حا ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب! 
فإن خرّج عليه «منكم» كان منهم وسيطا”' ا 
وإن حَرَجٍ عليه امُلصّق) كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلفء وإن خرج”*' في 
شيء مما سِوّى هذا مما يعمّلون به «نْعَم) عَمِلوا به وإن حَرَّج عليه «لا» أخروه عامّه 
ذلك حتى يأتوه به مرّة أَخْرَى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرّجت به القِدَاح ؛ 
فقال عبد المطلب لصاحب القِدَاح : أضرب على بَنيّ هؤلاء بقِدَاحهم هذه. وأخبّره 
َِذْرِه الذي تَذَّرى فأعطاه كل رجل منهم يَدْحَه الذي فيه أَسمُّهء وكان عبد الله بن عبد 
المطلب أَصِعْرَ بني أبيه”" 2 وهو أحبٌ ولّده إليه» وهو أبو رسول الله يَكلهّه فلمًا أحَدَ 
صاحب القِدَاح القداح ليضرب بها قام عبد المطّلب عند هُبَّل يدمُو الله ا 8 


)١(‏ هبل: في الطبري: ”: ١/7“‏ الراك عل اعم امصا ارد وكانت على بئر في جوف». انظر 


الزرقاني : :١‏ 460. 
68 العقل : الدية . 


٠ )4(‏ الوسيط : الام ا 0 
)0( في الأصل : : (وخرج فيه شيء212 تصحيف» والتصويب عن الطبري: ؟: #/11. ظ 
(625 العله يريد كان أصغر بنيه حين أراد الوفاء بنذرهء ويوجب هذه التوجيه أنه قد سلف له أن عبد 

المطلب لم يتزوج أم حمزة إلا بعد الفداء» فيكون بذلك ولده منها أصغر من عبد الله. ‏ - ظ 


4 9 أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله مَكِل 





باحك القذاع الغرج القدع على عبل الهم فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشَفْرة» ثم 
أقبل إلى إسَاف وثَائِلة ليذبحه» فقامت إليه ريش من أنديتها فقالوا: :هاذًا ترفك ناعيد 
المطلب؟ قال : أذيَحَه فقالت له قُرَيْشُ ويَنُوه : وانك لأ تمض بح لعز" فيه لخن 
فعلتَ هذا لا يزال الرّجل يأتي بابنه حتى يذبّحه: لو ب يه 
| المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن محُزوم بن يَقطّة - وكان عبد الله أبن أخت القومٌ -: لا 

تَذْيَحْه حتى تُعَذِرٌ فيه» فإن كان فداؤه بأموالنا فَدَيْناف ذلك لد تامتي ور لا تفعل» 
وآنطلق به إلى الحجاز فإِنَ به عَرَافةَ لها '' تَابعٌ م فسَلْهاء ثم أنت”" على رأس أمرك» إن 
أكتلة سد مفة ديحتة وإن أمّرتك بأمر لك وله فيه مخرّج قلت فانطلقواء حتى قَدِموا 
المديئةً فوجدوها - فيما يزَعُمون - بِحَدبْرَ فركبوا إليها حتى جاءوها فسألوهاء وقص 
عليها عبد المطلب بره وبر ابئه؛ فقالت لهم: : قد جاءني الخبرٌ كم الدَيَةٌ فيكم؟ 
قالوا: عشْرٌ من الإبل» قالت : فارجعوا إلى بلادكم وقرّبوا عشْرًا من الإبل» ثم أضربوا 
عليها وعليه بِالقِدَاح فإن خَرجَت على صاحبكم فزِيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم. 
وإن خَرجّت على الإبل فانجَرُوها عنه» فقد رضي ربكم ونّجا صاحبكم» يعو 

قدموا مَكة» وفعلوا ذلك» والقدا خ تقع على عبد الله وعبدٌ المطلب يزيد عَشْرًا عَشْرَاء 
ا د فخرج القِدح على الوبل» فقالت قَرَيشْن ومن 
حضّر: قد أنتهى رضي ربّك يا.عبد المطلب. » فقال عبد المطلب: لا والله! حتى 
أضرب عليه بالقِدّاح ثلاتَ مرات» فضربوا على غبد الله وعلى الإبل؛ وقد المطالت 
قائمٌ يدعُوء فخّرج القِدْح في كل مَرَة على الإبل فتحرت عند ذلك . . وذكر نحو ما 


ذكر زواج عَبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وَهُب أم النبي كه 


رروى محمد بن سَعد عن محمد بن عمر بن واقد بسند يرفعه» قال : كانت آمنة 


2 اه م سم هه هه ر.(5 ٠.‏ .6 ا اسص ل 0 ااه 
بنتُ وَهُْبٍ بن عَبد ماف بن زُهْرَة*' بن كلاب» فى حجر عَمَها وهِيّب بن عبد منّاف», 





. فى الأصل : «تعذر عنها» تصحيف‎ )١( 

(؟) اسمها قطبة في قول» وسجاح في قول آخر. انظر السهيلي 2٠١ : ١‏ والبداية: 7: 744. 

(0) في الأصل: «ثم آيتكء والمثبت عن ابن هشام: :١‏ 2157 والطبري: 7: 2174 والبداية: ؟ : 
4 7. 

42 زهرة: بضم الزاي وسكون الهاءء وفي صحاح الجوهري «زهر»؛ أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو 
زهرة. قال السهيلي: :١‏ 74,: «وهذا منكر غير معروف» وإنما زهرة جدهم كما قال ابن إسحاق». 
وقال: اسم زهرة المغيرة. وانظر الزرقاني ٠٠١7 : ١‏ وتاج العروس (زهر) . 


ف أخباد الملّة الإسلامية/ سيرة سبّدنا رسول لطت 4١‏ 
نقسه» فزَوّجه إياهاء ايو ويا قر ليت هالة لقي امل 
حمزة) وي ورد كه في النّسب» وأخاه من الرّضاعة . 

ونقل أبو بو عُمَرا' 0 نحي ان “أن غيل 
حمس وعشرين سنة . 1 

ظ 1200 25201111 5-8 
تزوج عبد الله آمنة أقام عندها ثلاناء وكانت تلك السنّة عندهم . 

+ وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام”' عن محمد بن إسحاق: إن عين النطاين 
لما فَدَى أبنه عبد الله أل بيد وخرج به حتى أتى وَهْبٌ بنّ عبد مَئّاف بن زُهْرةٌ وهو 
يومئذٍ سيد بني زُهرة نَسَبّا وشَّرَفَاء فزوّجه أبنتّه آمنة» وهي يومئذٍ أفضل أمرأةٍ في ريش 
نُسَبًا ومَوْضعَاء قال: فرَّعَموا أنه دَخْل عليها حينَ أَمْلِكها كان فوقع عليهاء فحملت 
برسول الله عبد . 


ذكر خبرٌ المرأة التي عَرَضْت نفسها على عبد الله بن عبد المطب 
وما أبدذته من سَبب ذلك 


قد أختلف في هذه المرأة فمنهم من يقول: هي قتَيلة بنتّ تَؤْقَل» بن أَسَدء بن 
5 ين 
عبد العُرّى بن قُصَيَ وهي أخت”'" وَرَقَة بن نول . قال السهيلي : أسمها زر قيقة”"' بنت 





(0) أبن عبد البر : : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. أبو عمر 
150 هه > 8اة - 1لا١٠‏ م) من كبار حفاظ الحديث». مؤرخ أديب بحاثة يقال له حافظ 
المغرب. ولد بقرطبة وتوفي يشاطبة. . من كتبه #الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ ط؛. 
و#الاستيعاب» مجلدان. (الأعلام: 4: .)14٠‏ ْ 

.١5 :١ (؟) الاستيعاس:‎ 

(؟) العباس بن سفيان الخثعمي (. . . نحو هخ .. . نحو لاثلام) (الأعلام: 17 031 

1123  ةريسلا‎  5( 

(5) أملكها: أملك المرأة بالبناء للمجهول : تزوجها. 

(1) وفي الأصل: «قصى بن أخت ورقةك. تصحيف والمثبت عن الطبري: 7: 79٠ء‏ وانظر السهيلى: 
١ | ْ .,.0.0‏ 

(0) في الأصل : «رفيقة». تصحيف . انظر الزرقاني: ١١7 :١‏ (بولاق). 


ا00 ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 2 
ا ا وي 


تَؤْقَل تُكنّى أم قتال» وهي أختٌ وَرَقة بن تَؤْفل. . ومنهم من يقول: هي فاطمة بنتٌ مر 
الْمحْتْعَجِية ) وقيل غيرهاء ونحن نذكر ما قالوه ه في ذلك . 
ظ فأما عبد الملك بن هشام فقال": : لما انضرف عبد المطلب يوم القداء آخدًا بيد 
أبنه عبد الله» فمبٌ به على أمرأةٍ من بني أَسَّدء وهي أختٌ وَرَقة بن تَوْفَلء وهي عند 
الكعبة» فقالت له حين نظرت إلى وَجْهه: : أين تذمّب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» 
قالت: : لك مثلُ الإبل التي تُحرت عنك وَفْع علي الآن. . قال: أنا مع أبي» ولا أستطيع 
خلاقه ولا فِراقَف 'فخرج به عبد المطلب حتى أتى وَهُب بِنَ عبد مناف : . وذكر خبر 
.زواجه بآمئة وأنه وقّع عليها كما ذكرناه آنما. 00 

قال : الوم عو ستيعاء نات اللعرأة التي عرضت منرم رضت ا 16 
ما لكِ لا تَعْرضِين علي اليوم ما كنت عرضتٍ على بالأمس؟ قالت له: فارقّك النُور 
الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقال الواقدي : هي قُتَيْلَهَ بنتُ نَؤْفل . وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أنها أمرا” 
من بني أَسَدء وهي أخت وَرَقة . 6 

قال الواقدي : كانت تنظ بوتقناق” فمز بها عبد لله فدعته يسكنض ع7" منهاء 
ولزمت طَرَّف ثوبه فأبى وقال: حتى آتيك» وخَرّج مُسِرعًا حتى دخّل على آمنة فوقع 
عليهاء فحملت برسول الله يل ثم رجّع إلى المرأة وهي تنتظره وانقال: هل للك في 
الذي عَرَضْتٍ عليَ؟ فقالت: لاء مرت وفي وجهك نوز ساطع. ٠‏ ثم رجعتٌ وليس فيه 


ذلك النور. : ش 
ا وقال بعضّهم قالت: وت انين بين عينك شر مث غزة ارس : ورجعت 
ا 0 


ا 5 ٠‏ قال : د عد أله مرا من علق قال لها : فاطمة 


م 0 وكانت من أجمل الناس وأشّبْهِ وأعَفّه" “6 وكانت قد قرأت الكتب» وكان 





.549 وانظر الطبري: ؟: 11/5ء البداية: ؟1:‎ . ١15 :١ فى السيرة:‎ )1١( 

00 تعتاف : : تصرف النظر عن الرجال . 

(0) يستبضع منها: : طلب المرأ ة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط (اللسان : ايشعاد 
00( العايل 0000 ْ 
. (0) في الطبري: ؟: 5 000000011 من أهل تبالة» قد قرأت 
الكتب». انظر: البداية : 7: 2586٠‏ وابن الأثير: ؟: 4. 9 
)0 ا وطبقات ابن سعد» انظر السيرة الحلبية: :١‏ 14. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ع0 ظ 1 
شَبابُ ريش يتحدثون إليهاء فرات نوو الننة ة في: وجه عبد الله ققالت : يافتى! 
أنت؟ فأحْبرَّمَاء قالت: هل لك أن : بع بابلا الإبل؟ 0 
وقال: [من الرجز] ظ 

5 أما الحرامٌ فالمماتٌ دونه بالسل اس ادير ظ 

ظ معبيتيااهر اذى عرو » 

ثم مضّى إلى أمرأته آمنةء فكان معهاء ثم ذكر الحَتْعَميّة وجمالهاء 5-77 
عليه فأقبل عليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرًا كما رآه متا أولة. فقال: هل لك 
'فيما قلتِ لي؟ ففالتك: «قد كان ذاك مَرَة ة فاليوم لا؛» فذهبت مكلا وقالت: أي شيء. 
صنعتٌ بعدي؟ قال: : وقعت على زوجتي آمنة» قالت: إني والله لست بصاحبة زئية 


ولك رأيتٌ دور النبوة ة في وجهك. فأردت أن يكون ذلك 0 وان الله الانهدة 
حيث جعله . 


وبلغ شبابٌ فريك مااع شيف على .عدي اد 1 غليفاه كوا ذلك لهاء 
فأنشأت تقول : [من الكامل] ظ 


95 رامت مُخيلةَ9©) عرضّت ظ فتلألأت يحنات 9 القطر ظ 
فلحا 0 نورًا يضيء له ما حوله كإضاءةٍ الفجر 
وراححوسييونا انبرل ات ا ةر 
لله مارُْهُْريةً سيتلييك تُوبَيْك ما استَلبّت وما تَدْرِي 
وقالت أيضًا: [من الطويل]. ظ ١‏ 0 
بَني هاشم قد غادرَتُ من أَخْيكمُ انيح ونه ني انار 
كفا اذ اين لمصباح بعد بوه فتائلُ قد يئت” له يدمان 





)000 في دلائل النبوة لأبي نعيم: ١‏ اك والبدارة: 3: 16١‏ ات على ان 

() في الطبري: ” 0 1 

ف المغيلة بالضم : السحاية التي إذا ل 000 0 : السحاية. 
(5) «الحدات 1 التيحان الطر .. 

(6) لمأ: ا 

(1) في الأصل : #وقال؛ تصحيف. 

627 رواية الطبريء» وابن الأثيرء وابن كثير : «للباه يعتركان» . 

(4) ميثشت: بللت. 


44 ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 25 


م 2 ضر 9 6 7 - 

وما كل :ها لحري لفق طن لاو بخحزمولامافاتهلتوان 

فاجتعدل إذا طاليتت أمرًا فإنه سيّكفيكه جذدانٍ يصطرعان 

ستَكُفِيكهأمَايدمَممَع وتاي مبعسوطة سبييان 

ولما قَضَّت منه أمينة ما قضت نبا تضرف فده كل ساني 

وعن أبي يزيد ل قال: تُيّعتُ أن عبد الله أبا رسول الله يك أنّى على أمرأة 

من حَدْعَم فرأت بِينَ عينيه نورًا ساطعًا إلى السماء فقالت: هل لك في؟ قال: نعم عتى 
أرقي الجَيْرة» فأنطلق فَرَمَى الجَمْرة» ثم أتى أمرأته آمنةً بنت وَهْبء ثم ذكر الختعمية 
فأتاها فنقالت: هل أتيتَ أمرأة بعدي؟ قال: نعم» أمرأتي آمنة بنتَ ويه الك قلا 
حاجة لي فيك» إنك يروت وبِينَ عينيك نور ساطع إلى السماء» فلما وقععغت عليها 
ذمهّب؛ فأخبرها أنها قد حَمَلت بخير أهل الأرض . 
إنما دَخَل على آمرأة كانت له مع آمِنةَ بنتٍِ وَهب» وقد عَمِل فى طين له ونه آثان مخ 
الطِين» فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت عليه من آثار الطين» فخرج من عندها 
فنوضًأً وغسّل ما كان به من ذلك الطين» ثم حرج عامِدًا إلى آمنة فمرٌ بهاء فدعَنْه فأبى 
بأمرأته تلك فقال لها: هل لكِ؟ قالت: لاء تروك بن .ونين غنيك غرة: فدعوتّك 
قال ابن إسحاق: ورّعموا أن آمرأته تلك كانت تُحَدث: أنه مر بها وبينَ عَينئِه مثل غرة 
المَرّس» قالت : فدعوئه رجاء أن تكون تَِلكَ بي» فأبى عليّ» ودخل على آمنة فأصابهاء 
تحيلة يرسول الله يللهء أوسَطً” قومه تَسَبَاء وأعظمهم شَرَفَا من قِبَّل أبيه» وأمّه. 
والله الفعال. ظ 


ذكد حَمْل آمئةَ برسول الله كَل وما رأته وما قيل لها 


حملت به يَلةِ أيام التشريق”2 فى شِغب أبي طالب عند الجمرة الؤُسْطَى» رواه 





)0 رواية الميداني: ؟: :٠0‏ «وما كل ما نال الفتى من نصيبه؟ ٠‏ 

(؟١)‏ مقفعلة: منقبضة» متشنحة . 

ف4 رواية ابن الأثير» والطبري: «حوت منه فخرًا ما لذلك ثاني» . 

(:) في الأصل: «المديني»» والمغيت عن طبقات ابن سعد: :١‏ 50 (قسم أول). 

0( أوسط : من -خيازهم . 

030 أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحرء لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس (اللسان ‏ شرق) : 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلد ف 
)201 م 2 ع بس 
أبو عمر بن عبد اليد عن الزبير بن يكارء وحكاه غيره أيضًا. 
وقيل: حَمَلتْ به في دار وُهَيب”'' بن عبد ماف بن زُهْرة بن كلاب . 


ورَوَى محمد بن عمر بن واقد الأسُْلّمى قال: حدلتن طل ين زدية بن عبد 


الله بن وَهُب بن زمعة عن أبيه» عن عمته. قالت: : كنا نسمع أن رسول الله كلِةٍ لما 


- 


حَمَلت به آمنة بنت وَهْبٍ كانت تقول: ما شعَرتٌ أني حَمَّلت به» ولا وجدثتٌ له 
قل" كما تجد النساء؛ إلا أني قد أنكرثُ رفع جيضتي» ٠‏ فربما كانت تَرْفَعُنِي وتعود؛ 
وأتاني آت. وأنا بين النائم واليّقظان فقال: : هل شَعَرتٍ أنْكِ حَمَلتِ؟ فكأني أقول ما 
أدري: فقال: : إنك قل حملت بسيّد هذه الآمة ونسيهاء وذلك 6 الاو قالت : فكان 
ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني, ٠‏ حتى إذا دَنَتَ ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: 
قولي : اعجار جد لد و و 7 ل قالت : فكنت أقول ذلك . 

وفي رواية محمد بن إسحاق”*' أنه قيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمق 
فإذا وقع لون الارض فقولي : «أعيذه بالواحد. من شر كل حاسد ثم سميه محمذا». 

وفي رواية أخرى : : أمرت أمّه وهي حاملٌ برسول الله يكلِةِ أن تُسمْيه أحمد. قالت 
أمه : : فذكرث ذلك لنسائي. فقلن لي : : تَُلقي حديدًا في عَضُدَيك وفي عُتُّقك» قالت : 
ففعلتٌ. ٠‏ فلم يكن يثَرَك عليّ إلا أيامّاء فأجده قد مُطِع غ فكنت لا أتعلقه. 

دعن هري قال: قالت آمنة: لقد علقت" به فما وَدتُ له مَشّقّة حتى 
وضعئه . 

قال بن إسحاق”: ورات حين حقلت به أله زع منها نو رات به ُو 


5 ا لل 1 
وحكى الشيخ الإمام م عبد الله محمد بن أححميل القُرْطبي في كتاب «الاأعلام») 





.١5 1:١ الاستيعاب:‎ )١( 

(؟) في الأصل : : 'وهب بن عبد مناف» تصحيف والتصويب عن الاستيعاب: :١‏ 15. 

(*) التقّلة : الت والقاف: الثقل . 

(5) نقله ابن هشام: :1١‏ 157. ظ 

(6) علقت به: حملت. 

(0) سيرة ابن هشام: :1١‏ 155. 

0 القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطبي (. . - 311 ه ت . . . 17177 م) من كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل قرطبة. 
دحل إلى الشرقء واستقر بمنية ابن خصيب» بمصر وتوفي فيها (الأعلام: ه : 2037537 


4 0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيه 
اا لصي 


0 له عن ابن عباس رضي الله عنهما. الود عي و وم واي 
أن كُلَّ دابّة كانت لقَرَيش نطقت تلك الليلة وقالت: حمل بمحمد ورَبَ الكعبة» و 
. إمامُ الدنيا وسراج أهلها؛ ولم تَبِقَ كاهنةٌ في قُريش ولا في قبيلة من قبائل العَرَبء 5 
ظ حجبت عن صاحبها؛ وانترع عِلْمْ الهَنة منهم ولم يَبقَ سرير لِمَلِك من ملوك الذنيا إلا 
أصبحٌ منكوسًا”" . ظ ظ 
قال: وقان جيي لسار التمقدة برضة أسداة الننين كلها ستكرينة ‏ ظ 
مضغوطة فيها شياطيئهاء وأصبحَ عرش إبليسٌ عدو الله منكوسا. 

قال: وقال أبن عباس رضي الله عنهما: وأصبح كل مَلِكِ أخرس لا ينطق يومّه 
القع فنك ووس المشرق إلى وُحوش”* المغرب بالبشارات» وكذلك أهل 
البحار صار يبشَّر بعضُهم بعضًاء وله في كل شهر من شهوره نداة في الأرض؛ ونداء 
في السماء : إن أبشرواء فقد آن لأبي القاسم أن يَخرْج إلى الأرض ميموثا مباركا. . والله 
الموئق الفكال:. 


ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب. 


روى أبو عبد الله محمد بن سَعْدء بِسئَدٍ يرفعه إلى محمد بن كعب» وأيوبٌ بن 
عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة قالا : خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى عَرْة 
في عِير من عِيرَات فريش يحملون تجارات» ففَرَغوا من تجاراتهم ثم أنصرّفوا فمرُوا 
بالمدينة وعبدُ الله يومئذٍ مريضٌ فقال: : أنا أتخلّف عند أخوالي بني عدي بن النجارء 
فأقام عندهم مريضا شهراء وعقن أمضائه نترهو 5 فسَألّهم عبدُ المطلب عن 
عبد الله» فقالوا: : خلفناه عند أخواله وهو مريض» فبعث إليه عبد المطلب ولذَه 
الحارث” فوججده قد تُوقَيَ دفن في دار النابغة "'. وهو رجل من بني عدي بن 





600 انظر الزرقاني: ١‏ (0) متكوساً: مقلوباً. 


0 كعب الأحبار: بد أبو إسحاق: تابعي ) كان في الجاهلية من 
' كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر. . فأخذ عنه الصحابة ‏ 
وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحاية . . وخرج إلى 
الشام» فسكن حمصضء وتوقي فيه عن متة واريع سنين (الأعلام» 00 

() فرت: : أسرعت . ' 

(05) في الأصل: «وحش» تصحيف . 

() فى ابن الأثير: 7: " أن المبعوث كان الزبير لا الحارث . ْ 

070 هذه ]خض ووانقي الطيري : وفي ابن الأثير : : 5 «النابغة الجعدي»؛ ورواية الطبري الأخرى 

3< وعليها اقتصر الزرقاني: :5١١ :١‏ «التايعة». . . والتابعة رجل من بني عدي بن النجار. 


٠‏ في أخبار الملة الإسلامية/ ضيرة 'سيّذنا رسول الله عله 0 0 الاك 
النجار» فرّجع إلى أبيه فأخيّره. ترجه عان عر البطلب بإلاوائة وأخراه ريدةة. 
ش يدا سول الله كل يومتل حم . 

ولعبد الله يوم تُوفًى خمس وعشرون سنة. 

قال الواقدي : هذا هو أثبثٌ الأقاويل . الرواية في وفاة عبد الله وسله عندنا. 


5-5 0 ' )00 :او 
ْ وعن هشام بن السائب الكلبيَّ عن أبيه. وعن غوانة بن الحكم ” قالا : 
ارين 2د الصلاك بمركا الى كلى نوكر 31 216 تجا ومخزرة موز ويقال سبد 


07" أشهر» وقيل: شهران. 


ذال مسي بن سَعْد: والأول 0 وقال الشقيله 9 «وأكثر العلماء على أنه 
كان في المهد». قال : لذكره الدّولابي”” ' وغيرُه) . وله تعالى أعلم . 

قال الواقدي : وترك عبد الله بن عبد المطلب 1 أيِمَنَء وابدنها تركة» وحْمْسَة 
أجمال ا ا الآراك. وقطعة غنم؛ تورث الف رسول الله كد . والله خير 
الوارتية 

ذكر مَولِد رسول الله 2 ظ 

ولد سول الله كله بمكة: شترقها اللاتعالئ» قال الزيير "بن بكار( : :ولد يلل في 
الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج . قال القُرطبي رحمه الله في كتاب 
«الأعلام» له: إِنْ الدار كانت في الزُقاق المعروف برُقاق المولد”*' وكانت في مُهاجَر 
رسول الله كهٍ في يد 0 بن أبي طالب"'؟ ثم فى أيدي ولدهء. ثم أشتراها محمد بن 


000 عوانة: بن الحكم عوانة بن الحكم بن عوانة أن ساعن : بوويى كلب أ الحكم ذ. ١‏ 

هه - ...-985م) مؤرخ من أهل الكوفة. ضرير. كان عالمًا بالأنساب والشعرء لوم 

الا . قال ياقوت: وعامة أخبار المدائني عنه. له كتاب في «التاريخ» وااسيرة 
معاوية» . (الأعلام: 0 : 947). ٠‏ 

03( الروض الأنف: :١‏ لا١٠.‏ 

(9) الدولابي: محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلمء أبو بشر الأنصاري بالولاء الرازي 
الدولابي الوراق: (5175 50١‏ ه - 977-814 م) مؤرخ من حفاظ الحديث. . من أهل الري 
نسبته إلى «الدولاب» من أعمالها. رحل في طلب الحديث واستوطن مصرء وتوفي في طريقه إلى 
الحج» بين مكة والمدينة» له تصانيف, منها «الكنى والأسماء ط جزءان» (الأعلام: 0: .)3١8‏ 

(5) انظر البداية والنهاية: 7: ١75ء‏ وعيون الأثر: :١‏ 75. 

(0) في شرح الزرقاني على المواهب: :١‏ 15 : «. . . بزقاق المدكك».بدال مهملة . 

(1) عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته أبو 
يزيد: (... 20 ه - . . . 5880 م). أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها. صحابي - 


14 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عد 





يوسف النَقَفَىٌ من ولد عَقيلء فأدخل البيت''' في دار بناها وسمّاها البيضاءء فكان 
البيت في الدار إلى أن حسّجت الخَيْرْرَانَ أمٌ الهادي والرشيد؛ فأخرجث البيت وجعلته 
مسجذا يشرع في زقاق المولد. 

وكان مولده يك عام الفيل بعد قدوم أصحاب الفيل بخمس وخمسين ليلة» في 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّلد قيل لليلتين خلتا منهء وقيل: أُوّل اثنين منه من غير 
تعيين» وقيل: وُلِد في شهر رمضان لاثنتّي عشرةً ليلةً خلت منه'"'» وهو العشرون من 
نيسان سنة ثمانماثة واثنتين للإسكندر ذي 26 


والمشهور أنه ولد في شهر ربيع الأوّل؛ فيقول القائل: كيف يمكن أن تكون 
حملت به في أيام النّشريق» وولِد في شهر ربيع الأوّل» والمدّة بينهما إِمَا أربعة أشهرء 
أو ستة عشر شهرّاء ولم يُنقل إلينا أنه يك وُلِد لأقل من تسعة أشهر ولا أكثر منها؟ 
فالجواب أن الحج إذ ذاك لم يكن محصورًا في ذي الحجةء بل قد ثبت أن أبا بكر 
الصدّيق رضي الله عنه حج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة» ووافق الحج في ذي 
القعدة» فلما حج رسول الله © حجه الردل في المينه العاتعر. 00 
خطبته : «ألا إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض”” ' السنة اننا 
عشرٌ شهرًاء منها أربعة حرم: ثلاثةَ متواليات» ذو القِعدة» وذو الحبّة» والمُحَرّم 
ورجبُ مُضرة' الذي بين جُمادى وشعبان»» فيمكن أن يكون الحجٌ لما حملت آمنة 
برسول الله يله وافق في ججمادى الآخرة» ولا يمتنع هذا والله أعلم . 

ورُوي عن أبن عباس رضي الله عنهما أن آمنة بنتَ وَهْبٍ قالت: لقد عَلِمَتٌ به 
اع روك 1 كاز قم وجنات الد وله مح رفنت ا إقلها فصل مسر متترج :0ن لور 


0 فصيح اللسان» أخو «علي» و«جعفر» لأبيهما . برز اسمه في الجاهلية» بقي على الشرك إلى أن 
كاين رقي يار أسره المسلمون ففداه العياس بن عبد المطلب. فرجع إلى مكة ثم أسلم» بعد 
الحديبية. . . عمي في آخر أيامه» وتوفي في أول أيام يزيد وقيل في خلافة معاوية (الأعلام : 3 
17 . 

)١(‏ في شرح المواهب: انيت الى الوه ميات فى تدان أشي يقال ليا 
البيضاء»» وسميت البيضاء لأنها بنيت بالجص وطليت به. السيرة الحلبية: ١‏ 

0( شرع الررقاني على المراهب” :١‏ 1ك ازا ميل لهت الأقوالبمع نسيتها لعاثايها... 

(0) فى الروض الأنف: 7: :"60١‏ #والأرضضء وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا» . ظ 

0( في لسان العرب (رجب): «إنما قيل رجب مضر إضافة إليهم» » لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له من 
غيرهمء فكأنهم اختصوا به». . وفى فى الروض الأنف: ؟: :"6١‏ (إنما قال رجب مضر» لأن ربيعة 

ا انث تعرع الى رمقان وميه رجا . فبيّن كَل أنه رجب مضرء لا رجب ربيعة» وأنه الذي بين 
جمادى وشعبان؟ . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 5-١‏ 
وا الوا مش ل ا ا ا 111111 د 


أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على الأرض على يديه. كدي 
من تراس فقبضهاء ورفع شه إلى السماء. 


وقال بعضم: وقع جائيًا ا على ركبتيه رافعًا رأسه إلى السماء» وخرج معه نور 
أضاءت له قصور الشّام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل ببُضْرَى . وعن حسان ابن 
عطية: : أن النبي الله لما وُلِدَ وقع على كمه وركبتيه شاخصًا بصرّه إلى السماء. ا 


قالت أمّه : : فولدته نظيًا والله كما يولد السّخل'"' ما به قذّر. وقالت فاطمة بنتٌ 
عبد الله أمّ عثمان بن أبي العاصي” 0 وكانت شهدثُ ولادة رسول الله يَكهِ حين وضعته 
أمّه آمنة وذلك ليلل قالت: فما شية أنظر إليه من البيت إلا نور» وإني لأنظر إلى 
النُجوم تَديُو حتى إني لأقول لتقدن"" علو 

وذكر الخطيب أبو بكر بن ثابت رحمه الله. عن آمنةً قالت: لما ولدت 
محمذا يَكِ ثم خرج من بطني نظرت إليه» فإذا هو ساجد لله عزّ وجل راف يديه إلى 
السماء ء كالمتضرّع المنتهل. ٠‏ ثم رأيت سحابة بيضاءً قد أقبلتٍ تنزل من السماء ع حتى 
غشِيته» فغيبه عن عيني برهّة» فسمعت قائلاً يقول: طوفوا بمحمد مشارق الأرض 
ومغاربها. وأدخلوه ه البحار كلّها ليعرف - جميع الخلائق كلها باسمه وصفته» ويعرفوا 
بركتّه» إنه حبيب ليء لا يَبِقَى شيء 0 قالك “انه الجلت عن 
اع لنت بز ااا لد إن لني هن 1 بواقنامن الزن ٠‏ وتحنّه 

يرة خضراءٌ قد قبض على ثلاثة ة مفاتيح من اللؤلؤ الرّطب الأبيض» وإذا قائلٌ يقول: 
قفن سام اا ا ا ومفاتيح الدنياء ومفاتيح النبوّة. 

وذكر الخطيب أيضًا عنها في شأن المَوْلِد : قالت : : رأيت سَحابة أعظمٌ من الأولى 
ولها نورء أسمّعٌ فيها صهيل الخيل» وحْمْقَان الأجنحة: وكلامَ الرجال”*' حتى غَشِيتُه 
قالت: : وغيبت علني وجهه أطوّل وأكثر من المرة ة الأولى. فسمعتٌ مناديًا ينادي : طوفوا 


| بمحمد جميع الأرضين» وعلى مُوالد النبيّين» + واعرضرة على كل روجا فين الجن 


واللونس» والملائكة» والطير. والوحوش؛ وأعطوه ه خْلْقَ آدمء وسعرقة سيث » وتبجاعة 





)01 الل مفرفة سكلة: وهو ولد الشاة من المّعَز والضأن . 


0) فى الأصل : ل لضي والمثبت عن عيون الأثر: :١‏ /1ا7ء والسيرة الحلبية: :١‏ 2808 


رشرج المرافي ١‏ 11 
() في صحة هذا الحديث كلام لهم. انظره في إنسان العيون: :١‏ 08. 
(4؟) قالت: في الأصل : «وقال». 
(5) تريد الملائكة المتشكلين بصفة الرجال. 


م 


امه ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيل 
ا ا ا ا للك 


نوح) وخُلّة إبراهيه2» ولسان إسماعيل»: ورضا إسحاق وفصاحة صالح» وحكمة 


3 5 لوط. وبُشْرَى يعقوب » وجمال يُوسفء وشدة موسى ١»‏ وطاعة يونس » وجهاد .يوشعء 


وصوت داود. وحت دانيال» ووقار إلبامن وعصمة يحيى ١‏ وَرَشك عيسى © وأغمسوه في 


20 جميع أخلاق النبيين عليه وعليهم السلام . . ثم انجلث عنّي في أسرعٌ من طرْقَة العين؛ 


م اباد عي ل الو ا م و 7 
أهله إلا ل في قيشته طانا إن له 0 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه؛ قال: ولد رسول الله كله 
مَخْمُوْنَا قشرورًا" 0 ا وأعجب ذلك عبد المطلب» وحَظي عنده. فقال : : ليكوننْ 
لابني هذا شأن. 
وفي رواية: لما ولّدت آمنةٌ رسول الله كه ارصائق نيتم ع السطلب: 
مجاه البشيرٌ وهو جالس في الحِبججر مع وَلَّده ورجالٍ من قومه. فأخبره أن آمنة ولّدت 
غلاماء» فسُرٌ بذلك» وقام هراون مع فدخل عليها. فأخبرته بكل ما رأت». وما قيل 
لها فيه نما فرت أن نه قال: : فأخذه عبدٌُ المطلب نأدخله الكعبة» وقام عندها 
دعو انم رمه قال الواقديّ : واحرك د عد الفعلب 5لا بر [من 
0 الحمد الله الى اامسطاتي. انعد انثالا 0 
قد ساد في المهدٍ على الغلمانِ أعيدًه بالبيت ذِي الأركان. 
حتى أراه 5-7 : 00 أعنمنا مدن للدي نان 
ال القرسك: وقال أبو طالب : كنت تلك الليلة التي ولد فيها محمد في الكعبة ظ 
ش أصلِح فيها ما تَهِدّمٍ منهاء فلما انتصف الليل» إذا أنا بالبيت الحرام قد مال بجوانبه . 
الأربعة. فخرّ ساجدا الك عليه السلام» كائر جل الساجد»ء ثم أستوى قائمّاء 
١‏ وأنا أسمع له تكبيرًا عجيبًا ينادي: | لله أكبر! 6 موس يضيه الآن طهرني 





)200 في الأصل: «وحكمة إبراهيم» سح لصويب الاي :١‏ 57 الآية : 
مد آم إراجيم كلا . 
(؟) الماء المعين : الماء الجاري على وجه الأرض 
() مسرورًا: أي مقطوع السرة. 
0 (4) الأردان: واحدها ردن: كم القميص . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ش 1 80 


دبي من أنجاس المشركين» وحَمِيّة الجاهلية! ونظرت إلى الأصنام كلها تنتّفْض كما 
بنتفض الثوب» ونظرت إلى الصنم الأعظم «مُبَل) قد انكبّ في الحجرء وسمعت مناديًا 
جارك ألا إن آمنة قد وَلَدت محمذا! وماصات سحاني رده هذا طسْتٌ 
الفردوس قد أنزل ليُغْسَل فيه النّانية . 
ظ وعن حسّان بن ثابت الأنصاريّ» قال : ولله إني لخلام ع5 ابن سبع سنين أو 
ثمان» أعقّل كل ما سمعت» إذ سمعتٌ يهوديًا يَصرّخ على أَطمّة!" ي؛ الوية ها عدر 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه» قالوا له: ويلّك! مالّك؟ قال: طلع الليلة نجمٌ أحمة 
الذي وَلِد به. 





ا 0 أسماء رسول الله ونه 

وأسماؤه يل كثيرة: فنهنا ما اجاة ينض لا وامتها ها قل [لينا من الكتب 
السالفة والصّحُف المنزّلة» ومنها ما جاء في الأحاديث المحيح وسهااما سين على 
ألسنةٍ الأئمة من الأمّة رضوانٌ الله عليهم . 0 2 اا 

رُوِي عن جُبيْر بن مُطعَم ". قال: قال رسول الله كه : لي2© خمسة أسماء: أنا 
ينه روأنا 8 وأنا الماحي الذي يَمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشّر 
الناس على قدمي”” » وأنا العاقب». قيل: لأنه عت شرن هن الما 0 

50 عنه عليه السلام: «لي عشرة أسماء»» فذكر الخمسةً هذه قال: «وأنا 
رسول الرحمة؛ ورسول الرَّاحَة ورسول ادر وأما ال قَقيت التو 
وأما قَيّم). ظ ظ ظ ظ 
قال ار عا 0 والْقَيم : الجامع الكامل؛ قال : كذا وجدته. ولم أروه 





202( يَفْعَه : : من يافع . ظ ّ: 
() : أطمة : الأطمة: 506 100 ظ 
فيه بير بن ملو ا هه 
ظ -59 م). . صحابي كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة. وواو عو 
النسابين. له ستون حديئًا. (الأعلام: 7: ؟١١).‏ ظ 
0 هي رواية مالك في الموطأء والبخاري عن طريقه؛ وفي رواية الأكثر: "إذ لي خمسة أسماء» ار 
ظ الزرقاني : *: 116. ْ ظ 
)0( روى «قدمي» بكسر الميمء وبفتحها على التثنيةء ومعناه على الروايتين : يحشرون بعد الزمان الذي 
بعث فيه» وفي رواية : : يحشرون على عقبي . انظر الزرقاني : و ا" 
030 المقفيّ : آخر الأنبياء . 
20 القاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض بن غمرون اليحصبي السبتي» ٠‏ أبو الفضل: عالم _ 


اه في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 





رأوفخ :وات كنبا ' بالثاء؛ ووو التقاء ” "© عنه عليه الصلاة والسلاه0: لي في 
ش القرآن سبعة أسماء : ميحملك ) وأحمد. ويس وطهء والعداى والمر .+ وعبد الله» . 


وفي حديث أبي موسى الأشعَريٌ رضي الله عنه : أنه كان عليه السلام يسمي لنا 
نقشة أسهاء؟ فيقول: آنا فيحمهذدذ» وأحمد والمقّفي» والحاشرء ونبىّ نّ التوبة ونبيّ 
المَلْحَمَة: ويروى المزحمة. والرحمة ؛ ومعنى المقَفُى: معنى العاقب. 


وقد جاءت من ألقابه وأسمائه 0 00 عدَةٌ كثيرة سوى ما ذكرناه» منها 
النُور؛ لقوله تعالى: ##قَد ةكم : مرح الله نور وَحَكِتبٌ ميرك # [المائدة: »]١١6‏ 
والسراج المئير» والشاهد» والمبَشرء نه وداعي الله ؛ قال الله تعالى: #يكأيها ألنَىُ 
إنَآ أَرَسَلسَكَ سَهدًا ومبيا ويَذِيرا(2) ودَاعِيًا إِلَ لَه بإِذنهء وَسسَايجا مُيير]أ 469 [الأحزاب: 
ه» 45] والبشير لقوله تعالى : #وشر لْموّمِنِينَ4 [الأحزاب: 47]» والمنذر لقوله: #إِنَمَآ 
نت مُنَذِرُ من مم4 [النازعات: 45]»: والمذكّر لقوله تعالى: طتَدَكْرَ إِثَّمَآ أت 
مدَكرٌ 9 4 [الغاشية: ١؟]»‏ والشهيد لقوله: #وَيَِكُون الدسوأ ل علي مَّهِيداً» [اليقرة: 
»]١5‏ والخبير لقوله تعالى : « العم َكَل بم خَبير 4 [الفرقان: 59] قال القاضي بكر 
اين العلاء”*': المأمورٌ بالسؤال الي يلء والمسؤول الخبير هو النبئ عَلِلِ؛ 
والحق المبين لقوله تعالى: طحق َم لوول م4 وقوله: مَل نت أ 
لد ألْشِيثْ 7 





469 [الحجر: 2]4 ا قد جاء كم الْحقّ من رد 3ظ4 اتنوخس: 
7 1 وقوله: طثَمَدَ كَدَّوُأْ بألْسَنْ لَنّا جََدَهُمَ4 [الأنعام: 0] قيل: محمدء وقيل: القرآن» 
والرؤوف الرحيم؛ لقوله تعالى: يْموْيينَ يهو تيه 4 [التوبة: 114]» والكريم. 
0 والأمين؛ لقوله تعالى : ٠‏ «إتَر لعرل سول 01 ذى قُووَ عِندَ وى ألْمَشُ من 9 
م تبر [التكوير: »2]7١ - ١9‏ والرسول» والنبي المي ؛ لقوله: #الَدْنَ يتَبِعُوتَ 
.. ل نّنّ الأبمَح 4 [الأعراف: 107]» والوليّء لقوله تعالى: #إنا وليك )أ د 
[المائدة: 3 والفائح ؛ لقوله عد في حديث الإسراء عن ربه بي «اوجعلتك فاتحًا 











- المكرن ومام امل الحديث فق رقة. ل ل دآ ع “الى -44١١م)‏ 
العام 2 44). 

)١(‏ قُقم: فسره الزرقاني: ": نقلاً عن القاضي عياض بأنه الجامع للخير» ؛ أو الجواد. 

(') النقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي المتوفى سنة .70١‏ تروك 
الحديث . انظر الزرقاني: 7: .١١8‏ 

) عن شرح المواهب» حيث يروى هذا الحديث: 7: .١1١8‏ 

00 القاضي بكر بن العلاء : هو بكر بن محمد بن العلاء بن زياد القشيري أ بو الفضل البصري ثم 

ظ المصري المتوفى سنة ١755‏ انظر شرح المواهب: 7: ١51/.‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه د 


وخاتماا وقيه من قول النبي يك فاتحًا وخاتماء وقدم الصدق؟ قال الله تعالى : تر 
لد ارا أن لي 2 دم صِذَقٍ عند ريم 4 يونس : ]ع قال قَتادةٌ والحسن ديك بن أسلّم : 
قَدمُ صدق هو محمد عد ؟ والْعَرْوّ ؛ الوقى قيل: محمذ» وقيل: القرآن». والهادي. 
لقوله تعالى: ##وَإِنَكَ لَببدئَ إِلّ رط سه متيو 4 [الشورى : 1 

ومن تسمى بمحمد قبله لير و واشتقاق ذلك 

أما أشتقاق هذه التسميةء فمحمد أسمٌ عَلَّمه وهو منقول من صفة من قولهم: 
رجل محَمّد؛ وهو الكثير الخصال المحمودة؛ والمحمّد في لغة العرب: هو الذي 
يُحمَُد حمذا بعد حمد مرةٌ بعد مرة. قال السهيلي”'': «لم يكن محمد حتى كان أحمد 
حمد ريّه فنبّأه» وشرّفه؛ فلذلك تقد تقدّم أسم أحمد على [الاسم الذي هو]”" محمد 
فذكره ه عيسى عليه السلام باسمه أحمد . 

وهو يكهِ أول من سُمّي بأحمد. ور اد با لاض وفي هذا 
حكمة عظيمة باهرة؛ لآن عيسى عليه السلام قال: #وميدا ١‏ برسول يق سن بعْرِى 1 
[الصف: كتكج الله تعال,يسكحته آنا يشم أحد يدولا يدعى يه عدج لف حتى 
لا يد يَدْحْلَ لبس على ضعيف القلب . 

انا ميكي 5 لقان الث الى كم أن ستيه اعد مين القرضيه ولا من غيرهم 
إلى أن شع قبل وجوده وميلاده 4: : أن نيا يُبِعَثْ أسمّه محمد قد قَرْب إِبَانُ مولده, 

قال أبو جعفر محمد بن حبيب”” : وهم ستة لا سابع لهم : محمد بن سفيان بن 
مُجاشِع جد القَرَرْدَق الشاع 2ق 0000 من سُمّى محمذاء يو ا 





)01( 0 ا" 

0( عن السهيلي: ١‏ 

فر 0 نقله عنه البغدادي في الخزانة ؟ : 5”. 

(15) ابن حبيب: : محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي» بالولاه ألو عطقو لقا 1ن 
06 هت . . . - 810 م) من موالي بني العباس. ٠»‏ مولده ببغداد ووفاته بسامراء . ا 
منها: «كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء ط؛ (الأعلام: 5: 074). [ ظ 

(6) الفرزدق: : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق (. . ٠١١  .‏ 
ل . -718 م) شاعر من أهل البصرةء وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ومهاجاته 
0 كان يكنى في شبابه بأبى مكيةء وهي ابنة له. ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه 
وغلظه. وتوفي في بادية البصرة» وقد قارب المائة (الأعلام : 41خ 417). 


ا فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 
ا ا 0 


ابن الجلاح الأوسيّ» ومحمد بن حسّان الجَعَْفِيَء ومعقيه ب تقلية الالضاري” 5 
ومحمد بن برّاء البَكرِيٌ» ومحمد بن حُرَاعِيَ السُلَميء وذكّر فيهم أيضا محمد بن 
الِيَحْمَدِيَ م من الأزد» واليمنُ تقول: إله أول هن تسكن بمتخمة..وذكر أبو:الخطاب بن 
دحية'فيهم : عند ين غنزارة الليقة الكناني» بحو انق ذفان بو بعالك انيف" 
. المَعْمَرِيَّء وقال أبو بكر بن فورَك: "لا غرف في العرب من نَسَمّى قبله بمحمد سوى 
اوعد بن كتكانه حون بن أخيكة) ومشهد بن خقزان” "". وإن آباء هؤلاء الثلاثة 
وََدوا على بعض الملوك. وكان عنده علم من الكتاب الآوّل؛ فأخبرهم بِمَبِعَتْ 
النبي َلك وباسمه» وكان كل واحدٍ منهم قد خلّف أمرأته حاملاء فطمع في ذلك فنذر 
كل واحد منهم إن ولد له ولد ذكر أن يُسَْيه محمنا؟. 


0000 . وقال أبن الأثير: محمد بن عَدِيّ بن 
ربيعة بن سعد بن سّواد بن جَشم بن سعد؛ عداذه ذ فى أهل المدينة . وزوىف عبد الملك 
ابن أبي سُوَيد المِنقّريٍ عن جد أبيه خليفة» قال: : سألت محمد بن عَدِيَ كيف سمّاك 
أبوك محمدًا؟ فضحك» ثم قال: احرني ابي عدي بن ربيعة» قال: خرجت أنا 
وسفيان بن مُجاشع» ويزيد بن ربيعة”؟© بن كنانةٌ» بن حُرقُوص:بن.مازن» وأسامة بن 
مالك و و ا ع ا 
ولتاويرات ' '؟ فقال : إني لأسمع لغة ليست لغة أهلٍ هذه البلاد فقلنا : : نعم! نحن من 
قال أقه النه :4 قثن : خندف» فقال: إنه يُبِعَثْ وَشيكا نبئّ منكمء فخذوا 
نصيبكم منه تُسعَدواء قلنا ما اسمه؟ قال: ابس ا 
ةا 





6 في خزانة الأدب للبغدادي : : 585 ارح ردي أن محمد 5-007 بن الجلاج ايك 
| من سمي محمذا في الجاهلية» . | ْ 
69 ذكر البلاذري منهم : محمد بن عقبة بن أحيحة» وهو محمد بخ أحيحة: ينسب إلى أبيه مرة؛ اك ش 


جده مرة أخرى. انظر الخزانة : 7527 والمحبر صن ١3٠‏ . 


)0 يقول ابن حجر : إن محمد بن مسلمة ولد بعد ميلاد النبي ول فعده من بين هؤلاء خطاء وقال 
ئ نين لدي لعاقي العد صحيح من حيث إن لنبة لم تكن ظهرت بعد . انظر خزانة الأدب: 7: 
٠‏ 4 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 0000 هه 





ظ وقال محمد بن سعد: «أخبرنا محمد بن علي. عن مُسلمة. عن عَلْقَمَة »؛ عن 
قتادة بن السَكنء . قال: اكاددحي ب لمي اك بر تان ين جام ومحمد 
الجْشّمِىَ في بني سّواد ومين ار 0 ومحمد المَقَيميَ؛ سموهم طمَعًا في 
النبوة» ثم حمى الله تعالى كل من تَسمّى بمحمد أن يذّعي النبوّة, أو يدّعيها أحد له. 
لعي ا اس اي كل والله أعلم ‏ 
ات 


«العظيمف» و وقع في أوّل ور ن العوراة ‏ عن اي 0 عظيما لآمَة 
ظ 30 ْ ْ 

و«الجبّارة» سمي بذلك فى كتاب داود عليه السلا : فقال: 1 أيها الجبار 
سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة اديس يميتك: قالبو(: ومعناه ه فى حق 
النبي يِدِ : إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» أو لقهره أعداءى أو لعلو منزلته على 
الستيو ع وعظيم خَطره» وح اللخر وجل مه حيري التعتز .في للعراره قتال»: ٠‏ َم أن 
علوم يحبار # [ف : 6 

ومن أسمائه فيها””؟: «المتوككل»» و«المختار؛, 9ظ السُنّةة و«المقدّس». 
لك 007 وهو معنى ةا فى نو لاا البارفليط: الذي 

ونه 3 505 ومعناه طيّب طيّب» وححمْطانا١, ٠‏ والخائم اكات ؛ 0 
٠‏ كعب الأحبار, قال : فقلت فالخاتم الذي حْتم به الأنبياء. والخاتم أحسرة الأنبياء خلا 





. محمد بن الأسيدي»» قال: «رهو بضم الهمزة وفتح السين‎ : 35٠١ :*" في شرح المواهب:‎ )١( 
المهملة وكسر التحتية الثقيلة».‎ 

(20 ..انظو شوح المواهب: 1١17/.:7‏ و158. 

قف لا إلى القاضي عياض» انق دتطلة وضتهي تله 

03( أي التوراة. ١‏ 

(5) البارقليط : ل وفي النهاية لابن الأثير أن اسمه في الكعب 
السالفة بارقليطا . انظر الزرقاني: 7: 03177 778. ظ 

)05 هن مقترحة « فال شير قمر فذال معجمة منوثة» ثم ميم فألف فذال معجمة. انظر الزرقاني 

١5991١80:‏ و190. ظ 
60 حتمطايا: قال الهروي: معناه حامي الحرم. 


5 ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 





ولا ويُسَمّى بالسريانية مُشَفُج” لني والمتقين"" راسم أيفافي القرراة؛ أحيد": 


ا ل 

ومن أسمائه ونعوته عليه السلام التي جرت على ألسنة أثمّة الأمّة. 

المصطفىء والمجتَبّى» والحبيب» ورسول ربّ العالمين» والشفيع المشفع 
والمتقى» والمُصلِح. والطافن» والتوتعة» والصضادق + والمتهرك:: بوالقتال” 
ولد آدمء وسيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد العُرٌ المُحَجلِين*'» وحبيب 0 
وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورودء واللواء المعقود والشفاعة والمقام 
المحمودء وصاحب الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرّفيعة» وصاحب التاج والمعراج 
والقٌقضيبء وراكب البُرَاقٍ والناقة والئّجيبٍ”'2» وصاحب الحججة والسلطان» والخائم 
والعلامة والبُرهان» وصاحب الهرواة والتعلين كَل . 

قالوا: ومعنى صاحب القضيب : السّيف» وقع ذلك مفسّرًا في الإنجيل ؛ قال: 
معه قضيب من حديدٍ يقاتّل به» وأَمّته كذلك”©؛ وأما الهراوة التي وصف بهاء فهي في 
اللّغة العّقصاء ولعلها القضيب الممشوق الذي انتقل إلى الخلفاء؛ وأما صاحب التاج» 
فالمراد به العمامة. ولم تكن حينئدٍ إلا للعرب . 

وكانت كُنيته المشهورة أبا الحاضم: وعن أنس أنه لما ولد له إبراهيم» جاءه 
جبريل فقال؛ السلام عليك يا أبا إبراهيم”” . < 


ذكر مَراضع رسول الله يَْهْ وإخوته من الرّضاعة. 
وما ظهر من معجزاته في زمن رضاعه وحال طفوليته 255 
قال محمد بن عمر بن واقد الأسلّميّ: أوَّل من أرضع رسو الله َي نو 0 


)0 مُشَمّح : يروى بالقاف بدل الفاء مفتوحة ومكسورة. انظر الزرقاني: "7: ١84‏ و184. 

() المَنْحَمِنًا: ومعناه كما في الزرقاني: 7: ١88‏ 6 ظ 

(0) أحيد: في تهذيب الأسماء واللغات للنووي: :١‏ ؟7: 7أن النبي يأةِ قال: وإنما سميت أحيد لأني 
أحيد عن أمتي نار جهنم؛ ٠‏ انظر الزرقاني : *: كرذا. 

(:) القَثّال: : قال أبن فارس : : سمي به لحرصه على الجهاد؛ ومسارعته إلى القتال. انظر الزرقاني: :1 
1. 

(5). الغر المحجلين: بيض مواضع سوس الأانعوالوعيه لازا 

() النجيب: الفاضل من كل حيوان. 

0) انظر شرح المواهب للزرقاني: 7: .١185‏ 

(8) للرسول يَكةِ كنى أخر. انظرها في شرح المواهب: 7: .١15١‏ 

(4) توفيت سنة سبع من الهجرةء وفي إسلامها خلاف مذكور في شرح المواهب: :١‏ 1737. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل إاه 


وهي جارية أبي لهب أرضّعثه بلبن ابنها مَسْروح أيامًا قبل أن تُقدمَ حليمة السّعدية9"', 
وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب». ل عه 
الله بن عبد الأسد المخزومي؛ وكان رسول الله ل وشو تمك وكانت 
خديجة تكرمهاء وهي يومئذٍ مملوكة؛ وطلبت إلى أبي لَهَبٍ أن تبتاعها منه لتُعْتَقّها فأبَى 
أبو لهب» فلما هاجر رسول الله كه إلى المدينة أعتقها أبو لَهَبء وكان رسول الله كلك . 
عور يو ب ابي يي او و 





لالظ 
ابن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصّيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ابن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُّضَر؛ٍ واسم أبيه الذي أرضعه: 
الحارث بن عبد العُرَى بن رفاعة بن مّلان بن ناصرة؛ يقال: هلال بن ناصرة بن 
قُصَية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. 

واكرتددمق الرشاعة بعيا»خيد الل برع الحاره رو ا ند بنع لبها ردق ونان 
بنت الحارث. وهي الشيماءء وكانت الشّيماء تحضن رسول الله ككيِ مع أمها. 

قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق”" كانت حليمة بنت أبي ذُوَيبٍ تُحدّث أنها 
ل ا م م ا ار 
الوُضعاء””*'. قال الواقدي: إنهن كنّ ا نالك نتفي منة سواء” إلى لبو قينا 
لي ل ا ا ' لناء ا 0 
ليلتنا أجمع مع صَبِيّنا الذي معي من بكائه من الجوع. ما في ثدييّ ما يُغنيه» وما في 





)01 ل ار ا ل ل 
الهوازني (.. .- بعد 6 ها ... بعد 15١‏ م) من أمهات النبي كلِهِ في الرضاع قدمت حليمة 
على ماك بعد أن تزوج رسول الله لي بخديجة» وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها 

أربعين شاة . . وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما . (الأعلام : 00 

(؟) يصلها: يساعدها. 

() نقله ابن هشام في السيرة: .١1١ :١‏ 

1 الرّضعاء: واحدها رضيع . وهو الطفل الصغير الذي ما يزال يرضع . 

(6) شهباء: ذات جدب وقحط. 

(1) قمراء: لونها بياض فيه كدرة . 

69 الشارف: الناقة المسنة. 

(0) تبض : ترشح . 


بره | ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عند 





ظ ارق ما در وكا تومير "الفساراق: عرسي على ا 1 11 
ال كو ست ,شق ذلك عليهم ضعنًا وعَجقا0" حتى قدمنا مكة» فما منًا امرأة 
إلا وقد عرض عليها رسول الله لله كَكِدِ فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجو 
المعروف من أبي الصَّبيّ ؛ فكنا نقول: يتيم» ما عسى أن تصنع أنه وجذّه؟ فما بقيت | 
. امرأة قيمث معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: : والله . 
إني لأكره أن أرجع من بين صَواحبي ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فلآحَذْنه ؛ قال: لا عليك أن تفعلي, عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . قال : ذَهَيْتٌ إليه - 
فأحدية وما حملثئ على أخذه إلا أني لم أجد غيره؛ فلما اخذتئه جعت به إلى 
رحلي؛ فلما وضعتّه فى ججري» أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن» فشرب حتى 
رَوي» وشرب معه أخوه حتى روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» م زوجي 
إلى شارفنا تلك فإذا بها حافل”. نحلب منها ما شرب وشربثُ حتى أنتهينا نا 
وشبعَاء فبتنا بخير ليلة . 


قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا : تعتمى ,لديا خانم نقد احنكا شد 
سارك > قالقك + قلض والته اتن لأرجو لاقع قالت: حواوريت الى يسبت 
عليها معي» فوالثه لقطَعت بالرّكب ما يقدر عليها شيء”* من حُمّْرهم حتى إن صواحبي 
ليمأن لي : ويْحكِ يا بنتَ أبي ذؤيب» ويحك! اربعي علينا . البنك هذه أنانك ”© التي 
كنتٍ خرجتٍ عليها؟ فأقول لهن : بلى والله! إنها لهي هي» فيقلن : والله إن لها لشأثاء 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنيى سعدء وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت عَنّمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعًا لَبَنَاِ فنحلّب ونشرب» وما يحلب 
إنسان قطرة ة لبن وما يجدها في ضَرع حتى كان الحاضرٌُ من قومنا يقولون لرُعيانهم: 
ظ ويلكم! اسرّحوا حيث يسرّح راعي بنت أبي ذُوَيب؛ قالت: فلم نزل نتعرّف من الله 
الزيادة والخيرة عق مشبك ناه وفكلع” 39 '» وكان يشِبَ شبابًا لا يُشبه الغلمان» فلم 
ا ٠‏ قالت : مسرو وا ارا و 





)01 ارواية ابن هشام: «ولكنا كنا نرجواء 17: .١11‏ 

0) أذمت: أي جاءت بما تُذم عليه 

(*) العجف: الهزال. 

(4) حافل : غزيزة الحليب . 

(4) في الأصل : (ما لا يقدر علي شيء؛» والمغبت عن سيرة ابن هشام: :١‏ “ا1١.‏ 
(5) -الأتان: أنثى الحمار. ظ 
60 فصل: بمعنى فطم . 

. (48) الجفر: الشديد الغليظ. 


ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ظ ظ 00 وه 





ظ على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته» فكلّمنا أمّه. وقلت لها: .لو تركت تين عندي 
حتى يغلّظ. ٠‏ فإني أخشى عليه وك قالت ا تزل به حتى ردّته معنا 
فرجعنا به فوالله إنه بعد مُقدّمنا بأشهر مع أخيه لَفِي ب بَهُم'" لنا خلّف بيوتنا إذ أتانا أخوه 

يشتد”“'» :فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشيّ قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض 

تامدوداء” فسا بطي ريع وي ''. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوّه» فوجدناه ‏ 
قائمًا منتَقَعًا'" وجهّه فالتزمئه وأَلتَرّمَه أبوه» فقلنا: اما لك يا بنيّ؟ قال: جاءني رجلان 

عليهما تياب بيض» فأضجعاني فشقًا بطني» فالتَمّسا فيه شيئًا لا أدري ما هو؟ قالت : 

فرجغنا إلى خبائناء فقال لي أبوه: يا حليمة: ٠‏ لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد 
أصينة فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك بهء قالت: فاحتملناه فقدمنا به على مف 

. فقالت: ما أقدّمَك يا.ظك 0 وقد دن دريمة عليه ودان سكع مد له 4 فقلف قن 
الله بابنى» وقضيت الذي علئّ» وتخوّفت الأحداث عليه» فَأذيئه عليك”*' كما تحبين ١‏ 
قالت: :ما هذا شأئك فأصدقيني خَبرَك! فلم تدعني حتى أخبرتها؛ قالت: أفْتخْرّفت 
عليه الشيطان؟ قلت : : نعم. قالت: كلا والله! ما للشيطان عليه من سبيل» إن لت 
ل ل يلي 1 قالف ت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور 
أضاء له قصورٌ بُصْرَّى”''' من أرض الشام» ثم حملت به فوالله ما رأيتُ من حمل قط 

كان أخف ولا أيسز منهء ووقع حين ولدنّه وإنه لواضعٌ يديه بالأرض ورافعٌ رأسه إلى 

السماء؛ دعيه عنك وأنطلقي راشدة . هكذا نقل أبن هشام في سيرته عن أبن إسحاق . 


قال محمد بن سعد فى كتابه المترجم بالطبقات عن الواقديّ : كان عمره يوم 
شق بطئه أربع سنين» وإن حَلِيمة أتت به أمّه آمنة بنت وَهْبٍ وأخبرتها خبره وقالت: إنا 
لا نرذه إلا على ججذْع 77" أنفنا» ثم رجعت به أيضًاء فكان عندها صبذة أو نحوهاء لا 





)1 الوباءة الهرين الود ظ 
(؟) في سيرة ابن هشام: :١‏ 19 : «قالت: : فلي نزل بها". 
7 البَهُم: الصغار من أولاد الضأن. 
(4) يشتد: يسرع. 0000 ااه 
09 :فأضجعاء :.جعلا جنبة إلى الأرض . ع اس 1ه 
060 يسوطانه : يدخلان يديهما في بطنه. ظ 
(10) انتقع لونه: تغيرت جلدة وجهة من خوف 5 

(4) الظئر: المرضعة. ‏ | 

0( في سيرة ابن هشام: :١ 7*4 ١‏ «فأديته إليك؟. 00 
)09١(‏ في الأصل : شال قصرى وبرى من أرض شا والنبت عن شرح الدوهب: :ها 

وى سيراب عام 1 0 : «أضاء لي قصور بصرى». ظ 

. دع أنفنا: مرغمين‎ )١١ 


0000 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 35 





تَدَعَه يذهب مكانًا بعيداء ثم رأت غمامة تَظلْهء إذا وقفٌ وَقَفْتء وإذا سار سارت 
فأفرّعها ذلك من أمرهء فقدِمت به إلى أ مه لترذه وهو انف كمس مين ؟ فأضلها”'' في 
الناس» فَالتَمَسَنْه فلم تجذه ») فأتت عبد المطلب فأخبرته» فالتمسه فلم يجده. فقام عن-ك 
الكعبة فقال: [من الرجز] 
ظ لافيت 5١‏ والتيدى مينسا أَزْدُده رئي وأصطيع'' ااعتدى دا 

أت الذي جعلتّه لي عَضَدا" لايبعد الس نه تععيددا 

".انيت لس يات 0ض [ 

قال أبن إسحاق : يزعمون د وعنة رركة بز نون" ال اه 
فزيكن : فأنيا يعد المطّلبء فقالا: هذا أبنك وجدناه بأعلى مكة» فأخذه عبد 
المطلب فجعله على عُنقه» وهو يطوف بالكعبة يعوّذه”' ويدعو لهء ثم أرسل به إلى 
أمَه آمنة. وعن خالد بن مَعْدان الكلاعيَ"'؟: أن نفرًا من أصحاب النبي وَل قالوا له: يا 
رسول الله ! أخبرنا عن نفسك» قال : ١‏ نعم. . أنا دعوة أبي إبرأهيم» وتشوىق عنسين :رأث 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشامم وأستر ضعت في بني 
سَعد بن بكرء فبيئما أنا مع أخ لي لف بيوتنا نرعَى ا لناء إذ أتاني رجلان 
عليهما ثياب بيض بطِسّْت من ذهب ءة ثلجاء فأخذاني فشّمًا بطني» ” ثم استخرجا 
قلبي فشقاه تامعكريا وزنه علقة وروا فطرحاهاء ثم غسلا بطني وقلبي بذلك القلج 
حتى أنقياة؛ و ودها عياسي نه بعشرّة من أمّته فوزنني بهم فوزّنتهم» ثم 
قال: زنه بمائة من أَمّته فوزنني بهم فوَزَدتَهم ) ثم قال : زنه بألف من أمّتهء الوزاني 
بهم فوزَّنتَهِم» فقال + دعه عنك» فلو وزنته ِأَمْتَه لوَرّنها . 





)١(‏ أضلها: ضاع منها. 

2 اصطناع اليد : الجميل والمعروف . 

(9) عضذًا: معيئاء مساعدًا. 0 ظ ظ 

)25 01000 . تخو؟١‏ ق. هن . .. نحو 51١‏ م) من قريش: 
حكيم جاهلي» ؛ اعتزل الأوثان قبل الإسلام . . وتنصرء وقرأ كتب الأديان. وهو ابن عم خديجة أمّ 
المؤمنين. ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماء» وفي وفاته روايتاد. وعن أسماء بنت أبي بكر أن 
النبي يَكِِ سئل عن ورقة» فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده (الأعلام : 4: .)١1١15‏ 

(0) لاذ: اعتصم ولجأ. 

000 خالد الكلاعي: خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله : تابعي» ثقة» ممن اشتهروا 
بالعبادة. أصله من اليمن وإقامته فى حمص (بالشام) . قال ابن عساكر في ترجمته : كان إذا أمر 
الناس بالغزو وكان فسطاطه أول فسطاط يضرب . (الأعلام: 7: 599). 

0) البَهُم: صغار الضأن. 
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في أخبار الملّة الإسلامية/ سير 8 ة سيدنا رسول الله علِل 5١‏ 
بلا ا لاا ا 


قال فتحمة نه اسحاق” '©: وحدّئني بعض أهل العلم أن مما هاج أمّه السعدية 
على رده | إلى أمه؛ مع ما ذكرثٌ لأمه مما أخبرثها عنهء أن نفرًا من الحبشة نصارى رأوه 
معها حين رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها: لنأحذْنَ 
هذا الغلام فلنذهبن به | إلى ملكنا وبلدناء إن هذا غلام كائن له شأن نحن تعرف أمرهء. 
فلم تكد تَنْقَلِت به منهم . 

ال 0 للرع ع وو ا ل 
0 ؟ فإني حملته كذاء رمسا م فقال بعضهم لبعض : أقتلره! 

ثم قالوا: أيتيم هو؟ فقالت: لا هذا أبوه وأنا أمه فقالوا: لواكاايية كرا بلحم 

فذهبت به. 

وحَضَنه كك أمْ أيمن بركة الحبشية حتى كير 00000 
توللث له أسافه ونين" "©؛ وكان رسول الله يَكِْهِ ورثها من أبيه . والله أعلم . 


ذكر وفاة آمنة بنت وهب أم رسول اللّه ا 


قال الواقديٌ وغيره من أهل العلم : كان رسول الله كله مع أمه آمنة بنت وهب». 
فلما بلغث سئه سِتّ سنين خرجث به إلى أخواله بني عدي الاي اي ردم 
به) ومعه م ْم تحضئه ؛ وهم على بعيرّين» فنزلث به في دار النابغة”" ب فأقامت به 





.١ا/ا/‎ : ١ نقله ابن هشام في السيرة:‎ )١( 

(؟) الطبقات: :١‏ فم احا بدي الحلبية: ١‏ 

(0) و في السيرة الحلبية: ١‏ : 0 

(5) فى السيرة الحلبية: :١‏ 40: (يتيما قتلناه؟ . 

0( ينوبت تعارثة: فك 0 بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد 5-0 بن عامر بن 
لمان بن خافن نون عيتوزة بو ضرت و ككالة: . زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومهاء وزيد 
معها. فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات بني معن فاحتملوا زيذا وهو غلام 
يفعة فأتوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة . فلما تزوجها رسول 
الله لبد وهيته له. (الإصابة في تمييز الصحابة - رقم .)2٠‏ 

000 أسامة بن زيد: أسامة بن زيد بن حارئة . يكنى أبا محمد ويقال أبو زيدء ابو سماد 
النبي وَل . ولد في الإسلام ومات النبي كل وله عشرون عاماء وكان أمره على جيش عظيم . اعتز 
الفتتن بعد قتل عشمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية. عي رس 
وخمسين. . (الإصابة في تمبيز الصحابة ترجمة رقم 84). 

60 في الأصل وطبقات ابن سعد: «النابغة؛ بالنون وفي شرح المواهب للزرقاني: ١‏ 137: 
«التابعة». . . رجل من بني عدي . 


لا في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 
0555955 ل لض سسا سك سه سئس سس 
١‏ عندهم شهرًاء 0 رسول الله يذكر أمورًا اه راي طم 
الأعلم! ا وار إلى الدار فقال : ا 58 
وفي هذه الدار قبرُ أبي عبد الله وَأحسقت العَوْمَ في بئر بني عدي بن النجارء وكان 


قوم من اليهود ما 30 بر إليه. فقالت ع أيمن : : فسمعتٌ أحذهم تقول 
.هذا نْبِيُ هذه الاعف 0 7 هجرته, فوَعَيْتٌ ذلك كله من كلامه؛ ثم رجعت به إلى 


000 5 فلمًا كانوا بالأبواء0؛ "اتونيك أهنة يقث فته فق ها نالف فرجعث به أمّ أيمن 


"عل السو الل و ديو طايين : إلى مكةء وكانت تحضنه مع أمَّه ثم بعد أن ماتت 
فلما مرّ رسول الله ]220 : فى عمرة الحديبية قال: «إن الله أذِن لمحمدٍ في زيارة قبر 
أمّه4. فأتاه ككل فأصلحه 6 عنده» وبكى المسلمون لبكائه» فقيل له : فقال: 
اوري ام واه الوسر ظ 0 


قال : ١‏ وشا ريف اند ده بلي جل ميد النطلب وطلك إي ريق عليه ا 
يرقّها على وَلَدِو وكان يقربه منه ويدنيه. ويّدخل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على | 
فراشه؛ وكان يوضّع لعبد المطلب فراشٌ في ظِلَ الكعبة فكان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حتى يخرج إليه؛ لا يجلس عليه أحد من بّنيه إجلالا له وكان رسول 
الله يك يأتي وهو غلامٌ حتى يجلس عليه. فيأخذه أعمامّه ليؤخّروه عنه فيقول عبد 
المطلب إذا رأى ذلك منهم : : دعوا أبني» فوالله إِنْ له لشأئاء جاايي قوم 
ويمسح ظهره بيده» ويّسره ما يراه يصنع . ا ارك 00 
ظ وقال قوم من بني مُدْلج”"' لعبد المطلب: اإحتفظ به إن لم ثر قدماً أشبه بالقدم ٠‏ 
لراك ا سار طالي47 : حي سالرترد مرا ظ 





00 )010( ا الأطم : بيت أو حصن من الحجارة (اللسان: : أطم) . 
(١ |‏ بدا 00 
١‏ في الزرقاني: :١‏ 157 : «ينظرون إلىّ» قالت أم». 
| 0 62 ا اه 000 وهو إلى ال المدينة كارت ك0 000 


43 في السيرة 06 1: ا له في للق 
0300 يلو مُذْلج : ١‏ قيلة من بني كناقة. وهم القافة الغعارفون بالآثار والعلامات» انظر السيرة | لحل 
7 افملي 35 


0م أب طالت: عبد متناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قريشء أبو طالب (86 ق ها ” ها - 05١‏ 2 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 6 لسن 





ظ ومحدكر إن شاء الله خبرٌ سيف بن ذي يَرّنْا!2 مع المطلبء :وما يَشّره من أمر 
ظ لبي 2ش ظ 
00 قالوا: وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال: ل د 
بلغ رسول الله كيِ ثماني سنين» هلك عبدُ المطلّب بن هاشم؛ ولما حضرثه الوّفاة 
أوصَّى أبئه أبا طالب بحفظه وكَفَالِئهِ؛ [وكانت]9) وفاة عبد المطلب بن هاشم لثمانٍ 
مضين من عمر رسول الله كك بالحجون” “. وهو يومئذٍ ابن اثنتين وثمانين سنةء م 
ابن مائة وعشر سنين”*2 حكاه الشهيلي”'؛ قال: «وهو ارلرمن كدي" بالشواوين 
العرت الفذا 0 
قال ابن قتيبة : إِنّهِ كبر وعَمِيَ» وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش في روسن 
الجبال» ويقال له الفيّاض لجُوده» ومُطعم طير السماء. قال ابن الأثير”” : «وهو أوّل 
ات 0 '» فكان إذا دخل شهر رمضان صعِد حراء وأطعم المساكين». وسُئِل 
رسول الله كَككهِ: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم. أنا يومئذ ابن ثمانِي سنين» 
قالت أمّ أيمن : رأيتُ رسول الله يَكدٍ يومئذٍ بكي لف سرير عبد المطلب . 

قال : ولما هلك عبد المطلب وَلِيَ زمزم والسقاية عليها بعده به العئاس بن عبد 
المطلب. وهو يومئذٍ من أحدث إخوته سئّاء فلم تزل إليه حتى قام م وهي بيده 





ب - 77١‏ م) والد علي (رضي الله عنه) وعم النبي ككلِِ. ال رار ا اا 2 
هاشم ورؤسائهم. في الحديث: «اتسجتحي اس وي باه نور فاته 
بمكة . (الأعلام : 2125 ظ 
)١(‏ .سيف بن ذي يزن: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد ا نع عكرو اللجميرى: 
(نحو 50-1١١‏ ق ه - نحو 40/4015 م) من ملوك العرب اليمانيين ودعاتهم . ولد ونشأ 
بصنعاء. وفدت عليه أمراء العرب. مكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة. وائتمر به بقايا . 
الأحباش» فقتلوه بصنعاء. وهو آخر ملك من ملوك اليمن من قحطان. (الأعلام: 7: 15). 
اه 0 ٠‏ : 


)5( ع با الحلبية: 21١7 :١‏ وشرح المواهب: ١‏ 
. ل الا 5 

)0( لقي يجان الوزن : :١‏ 5 ونقله منه الزرقاني : قم النعاديمانة (ارزدي كدب الخلا 

2000 القول سقط من نص النويري. ظ 06" 

000 خضب : صبغ 

0 في المعارف ص: 77. 

0" الكامل : 1 ش 

150 كنراء: يكل سيك مع وق لد شار املف اعد 


5 ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 25 


نأقةها وسو ل الله كله عن ما مقس : 

وعن عبد الله بن عباس وغيره» ا 
58 وكان 0 العا ركان إدا أكل عيال أبى طالب م 1 فُرَادى لم 
يَسْبّعوا('"» وإذا أكل معهم النبى كَلهِ شَبعوا؛ فكان إذا أراد أن يغْذيهم قال: كما أنتم 
حتى يخضر أبني ؛ لال رجو اله كد بات نعي ٠‏ فيفضلون من طعامهم. وإن لم 
يكن معهم لم يشبعواء فيقول أبو طالب : إنك لمبارَّك؛ ركاذ العبيان بععون رمعم 
شَعْثا ويصبح عليه السلام دهيئًا ا 


وا: لما بلغ رسول اله 9 أنتي عشرة سن وعشر اا خرج أبو طالب في 
وقال: وود لذ ارقش و افارقه ناه نخرج به معه» فلما نزل العُي 
بُصْرَى من أرض الشام» وبها راهبٌ يقال له بَحِيرَاا" في صَوْ مَعَوك لهء وكان إليه عِلِمُ 
أهل النصرانية» ول يله في تلك الصويقة راهن إلبه بعر حلتهم عن كنات فيه 
يتوارئونه كابرًا عن كابر» فلما نزلوا ذلك العام ببّحيرا وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل 
ذلك» وخر لايكلدن: 8 فصنع ”' لهم طعامًا كثيرّا, وذلك أنه رأى رسول الله يِل 
وهو في صومعته في الرّكب حين أقبلواء وغمامة تله من بين القو .ل فلنا نه لوا فن هي 
ظل شجرة قريبًا منه. نظر إلى العُمامة» وقفل أظلت الشجرة» وتهصّر "؟ أغضاتها على 
لي ل الي 00 وفك فيه 





(1) ذلك لأن أبا طالب كان مق من المال. 

(؟) في النهاية لابن الأثير: ”: ١71١‏ #يصبحون غمضًا رماء ويصبح رسول لله ول صقيأة دهي 

ْ كحيلاً» انظر الزرقاني: ١‏ 0 

() بحيرا الراهب: أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب (الإصابة في تمييز الصحابة - رقم 

الترجمة 098). ظ 

(4) الصومعة: منار الراهب . 

(5) في السيرة الحلبية: :١١48 :١‏ «حتى كان ذلك العام صنع لهم». 

() تهصرت: تدلت» تهدلت. 

00 في السيرة الحلبية: ١18 :١‏ : «وكان يَلِِ وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه؟ . 0 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 7 
في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 285 .لاا 0 


بذلك الطعام فصّنع» ثم أرسل إلى القوم فقال: إني قد صنعتٌ لكم طعامًا يا معشر 
قريش» فأنا أحِب أن تَحضرُوا كلكم؛ صغيركم وكبيركم» وعبدكم وخرّكم؛ فقال له 
رجل منهم: يا بحيرا إن لك لشأنا اليوم : قال له بحيرا: صدقت» قذ كان ما تقول 
فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول الله و من بين القوم لحداثة بسئه في رحال القوم تحت 
الشجرة» فلما نظر بَحيرا في القوم لم ير الصّفة التي يعرف» فقال: يا معشر قُرّيش لا 
يتخلف منكم أحد عن طعامي» قالوا: ما تخلف عتك أحد ينبغي أن يأتيك إلا غلام. 
وهو أحدث القوم سِئا تخلف في رحالهم. » قال :لا تفعلوا أذعوه فليخضرء ٠‏ فقال رجل 
من قريش : واللآت والعُرّى إن كان لَلوْمًا بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب < 
عن طعام من بينناء ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القومء فلما رآه بَحيرا جعل يَلحَظه ‏ 
لحظا شديداء وينظرٌ إلى أشياءَة من جسده قد كان يجدها عنده من صقفته» جني اذا قرع 
القوم من طعامهم وتفرّقوا قام إليه بحيرا فقال له : : يا غلام» أسألك بحق اللآت والعُدّى 
إلا ما أخبرئّني عما أسألك عنه» فقال: لا تسألني بهما! فوالله ما أبغضت شيئًا قط 
بُعْضَهماء فقال له: فباللُه إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه! فقال: سَلْني عمًا بدا لك 
معطا ونال عن أفناء ين ماله فى ريام وهيئته» وأمورهء ورسول الله يَكَِةْ يُخبره» 
راقن وكا ما عد بععيرا امن يا ثم نظر إلى خاتم النبوة ة بين كتفية» وكان مثل أثر 
المخجم" '» فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا العّلامُ منك؟ قال: 
ابني؟ قال له بّحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّا؛ قال: فإنه 
ابن أخي» قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمّه حُبْلَى به قال: صدقت ارجع بابن 
أخيك إلى بلده فاحذر عليه اليهود. فوالله لئن رأوه وعرّفوا منه ما عرّفت. رة 
شراء فإنه كائن لابين أخيك هذا .شان عظيمء فأسرع به إلى بلاده» فخرج أبو طالب 
سريعًا حتّى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 


ورُوي أن زُرَيْرَا وثَّمَامًا وا وهو فر من أهل الكتاب» قد كانوا رأوا من 
وسول اله َك معل ما رأى جيرا في ذلك الشقر الذي كان فيه مع عنه أبو طالب. 
فأرادوه» فردَّهم" “» عنه بَحيراء وذكّرهم الله ما يجدون في الكتاب من ذكره وصفتهء 
ظ وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لا يخلّصوا إليه؛ فعرّفهم ما قال لهم فتركوه وأنصرفوا 
عنهء قال: : فَشْبٌ رسول الله كه يكلؤه مرحت حرا سس ره 


)١(‏ في شرح المواهب: :١47 :١‏ «عن أشياء عن حاله ونومه». 

30( المحجم: مشرط الحجام (اللسان: حجم). 

(*) يبغي: يضمر له. ظ 

(4) كذا في عيون الأثر: ١‏ 47. وفي السيرة الحلبية: ١١9 :١‏ : «وأرادوا به سوءًا فردهم عنه بحيرا". 


5 00 في أخبار الملة الإسلامية/ عدر سيّدنا رسول الله كل 


ْ وأصطفائه إِنّه خْيرٌُ الحافظين . والله المعِين . 





ذكر رَغيتِه يلل ادا 
"هيد الاين دين رضي لاحن اله : قال رسول الله علد : اما من نبي إلا قد 


اي ٠‏ قالوا: . وآنتَ. يا رسول الله؟ قال : وأنا» . وعن أبي هُرَيرة رضي" * ال 
.قال: قال رسول الله عله : «ما بعث الله نبيّا إلا راعي غَنَم4 قال له أصحابه: وأنت يا 


ا وا ا 
اليا ساعد ّي كدث أجعند إذ آنا راي الكلم؛ ٠‏ قالوا :يا رسول الله» 
زعيتهاء قال : © بعم. . وما من نبي إلا قد رَعاها. د 

٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه. 

تال ابو معي غيد الطللف” 0 ا ا 
أواختمين عقر سن وقيل : ابن عشرين» هاجت حزب الفجار 7 ا عَكَدِيد 
وكان يُتبل على أعمامه. أي يرد عليهم النّل.. | 

وقد تقدم ذِكْرُ حب الفجار في وقائع الكربب وذلك في الباب الخامس من 
القسم الرابع من الفن الخامس من كتابنا هذاء وهو في السفر الثالث عشر من هذه 
. النسخة والله المودر 0 ب 00 


0 0 خحصور رسول الله 0 حلف الفضود ‏ 





)١( 0‏ أبو هريرة: سبيت ين صخر الدوسيء الملقب يأبى غريرة (71 ق هأ 4 ه - 3037 _ ولاو 

20 م) صحابي. كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث. أسلم سنة لا ه. ولي إمرة المديئة مدة. باكر 

ظ . مقامه في المدينة وتوفي فيها. (الأعلام : اك ا 

(؟) في معنى «القراريط» في هذا الحديث خلاف : انظر السيرة الحلبية : 111 

(9) الأراك: نبات صحراوي . 0 

ظ (5) السيرة: :١‏ 198. 

(4» ري التتحارة قا لابن حسام :نفل عن ارج اتحاف : اشاس يرم التجار يخا اتسين 
هذان الحيان» كنانة وقيس عيلان» فيه من المحارم» . ١‏ | 

030 0 .خكيع:بن خرام ين خويلد :: بن أسد بن عبد العُزَّىء أبو خالد (... 04 هدك 2 

...0915-0 م) صحابي» قرشي. وهو ابن أخي لخديجة أمَّ المؤمنين» ولدهبمكة ذل (الكيد )انها بد 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك ظ /> 
ظ 
الفضولٍ مُنصَرّف قُرَيش من حزب الفجار» ورسول لله يكل يومئذٍ ابن عشرين سنةء» 
وكان الفجار في شؤال» وهذا الجلف في ذي القعدة» وكان أشرف حِلْفِ كان قط 
وأؤّلة هن فا الها الزتتر ين عبد المعطلب؛ ,“قا كييك بن عاتم بو زخرة روسو جد ين 
عبد العُرّى) وبنو تَيْم في دار عبد الله بن جُجدعان”''. كص ليم طناك ا 
وتَعاهَدوا بالله ليَكُوئْنَ مع المظلوم حتى يؤدٌّى إليه حقّه اما بَل بحر صُوفة2: فسَمْت 
قريشٌ ذلك الحلفٌ جلت الفقيول: ظ 
وقال آبن”" هشام : تَعَاقَدوا ولجافا سهان ألة عورا نك مظترا نمق افليا: 
. وغيرهم ممن شُخلها من سائر التق 1/1 قاموا رعطة' كائرا على حي لمن وى برد عليه 
وعن جبير بن مُطعِمء قال لا عد : ما أحب أن لي بجلنت حضرته 
في دار أبن جُذْعَانَ حُمْرَ النّعَم وأني أغدر”" به هاشم وزهرة تيم تحالفوا أن يكونوا 
مع المظلوم ما بل بحرٌ صُوفة»» ولو دُعيتُ به لأجبت”41؛ وهو حَلْفٌ الفُضول. 
قال الواقديّ: ولا نعلم أحذًا سبق بني هاشم بهذا احلسم وحكى أبو كت 
الأصفهانت” في سبب تسمية هذا الجلف حِلْفَ المضول: أنْ قومًا من قريش قالوا في 
0 هذا والله فضل من الحلف . نتن جلف الفضول» قال وقال آخرون : 
تحالفوا مثل حِلْفٍ تحالف عليه قوم من جُرْهُم" ' في هذا الأمر ال 
مكة إلا غيّروه؛ وأسماؤهم: الفقل ين شتراغة' والفضل بن قضاعة»ء والفضل بن 
سماعة . 





5 جرت لسار وكاهدينا التنن قبل البعثة ويعدها اد وات لو تن ل 
والإسلامء وعالماً بالنسبء أسلم يوم الفتح. توفي بالمدينة (الأعلام : 10 3 
)١(‏ عبد الله بن جدعان: عبد الله بن جدعان التيمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية» 

أدرك التبي كك قبل النبوة رمعاي رك لما الود اا 0 

9 اليرة :15153 ْ ظ 

ف اق أ الا لكي التلتزي نوز أفاتدت دز اله نلق 

(5) يعني لو قال قائل من المظلومين في الإسلام : بال حلك الفضول لأجيث : 

(4) أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني اه 
الفرج الأصبهاني (585 0" ه - 4017و م) من أئمة الأدب» والأعلام في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد بأصبهان» ونشأ وتوفي ببغداد. من كتبه الأغاني . ١‏ 

0 ل 0 . (الأعلام: 78:5 21). 

50 افئ السيرة الخلضة ١ ١511‏ مم ثلاقة من جرهم كل واحد منهم يقال ل الفضلء وه 

النقتل سد والفصل ابن وداعد والفضل بن الحارث» (راجع اللسان ' اد ٠‏ 


ا ل ا ل 


وزوق أيضا يسعدء"” إلى أبن إسيفاق .بن الفضل كال إتما سيت قريكن هذا 
الات يلت الفشرل: ا أثزا من خبزهو يقال نهم القهل. والتقبال والنصيل اتسالقوا 
على مثل ما تحالفتُ عليه قريشء, قال : وقال الواقديّ”'': والصحيح أن قومًا من 
زم يقال لهم فضل وفضالة وفضال ومفضل تُحالفوا على يثل هذا قلما تحالقت 
ريجيهد اتيت ستروياتك, والله الموفق للصواب . 


ذكر خروج رسول الله ككهِ إلى الشام المرة الثانية 

في التجارة وحديث نسطور ظ 
قال: ولمًا بلغ رسول الله يَخِ خمسًا وعشرين سنة قال له عمّه أبو طالب: أنا 
رجل لا مال لي؛ وقد اشتد الزمان علينا. وهذه عِيرٌ قومك قد حضّر خروجّها إلى 
الشام. وحنو بف عن الوا ١‏ تبِعَتُ رجالاً من قومك في عِيرَاتها!؟. 000 

فعرضتٌ نفسَكٌ عليها لأسرّعث إليك؛ وبلغ خديجة ذلك. فأرسلت إلبه : تقول : 

أعطيك ضِعف ما أعطي رجلا من قومك. فقال أبو طالب: ل 
فخرج رسول الله يك ومعه مَيْسّرة غلام خديجة» وجعل عُموميُه يُوصُونِ به أهلّ العير: 
فساروا حتى قَدِموا بُضْرَّى”*'» فنرّلا فى ظلّ شجرة» فقال تَسْطُورًا الراهب: ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . ثم سأل مَيْسَرةَ عن رسول الله كله فقال: أفي عينيه 
مم قال: نعم لا تفارقه؛ قال: هو نبيَّء وهو آخر الأنبياء» ثم باع رسول الله كَل 
سلعة فوقع بينه وبين وجل تلاح" "قال له حلفت جاللات وال فقال رسول 
الله يكية: «ما حلفت بهما قطء وإِنّى لأمّرٌ فأعرض عنهما»» فقال الرجل القول قولك. 
ثم قال لميسرة: هذا والله ل منعونًا فى كتبهم؟ وكان مَيْسَرة إذا كانت 





)١(‏ الأغانى: 15: ا5. 

.7١ :15 الأغاني:‎ )5( 

(9) حلخديجة بنت خويلد : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُرَّى (54 #قه 2 5مه. 159م) 
من قريش : زوجة رسول الله يَكةِ الأولى. ولدت بمكة . تزوجها رسول الله يل قبل النبوة فولدت له 
القاسم وعبد الله وزينب ب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وكانت أول من أسلم من الرجال والنساء كانت 
تكنى بأم هند (وهند من زوجها الأول) . (الأعلام : 3 0 


(4) جمع الجمع لعير. 


00( ان فتحت صلحا سنة ١‏ هم وهي أول مدينة فتحت بالشام . 
)0 0 ل وهي الشكلة. وجاء في وصفه أنه كان أشكل العينين . 
)0( لسر عر الفالم مق الي الكتاب: ذميًا كان أم مسلمًا. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيره ة سيدنا رسول الله كله 0 58 
للب 0 ا 0 


الهاجرة واشتدٌ الحرٌ يرى مَلكين يُضِلان رسول الله يد من الشمس» فوعَى ذلك كله 
وباعوا تجارتهم؛ وربحوا ضعف ما كانوا يَربحون؛ فلما رجعوا وكانوا بمَرٌ الظهران(© 
قال ميسرة؛ : يا محمّد! انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنعٌ الله على وجهك؛ فإنّها 
تعرف لك ذلك» فتقدم رسول الله يككِْْ حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة ة وخديجة في 
6ل لياء فرأت رسول الله يك وهو على بعيرف. ومّلكان يُظلان عليه فَأرَنّه نساءئًهاء 
فعجبن لذلك. ودخل رسول الله يك فخبّرها '" بما ربحوا في وَجْهِهِمٍ ذلك. قات 
به فلما دَخل مَيْسّرة عليها أخبرثه بما رأت. فقال: قد رأيت هذا مذ خرجنا من 
الشامء وأخبرها بما قال نَسُطوراء وبما قال الآخْر الذي حالقه”؟ : في البيع» وقَّدم 
ومورانة كد بجح نهار فربحث ضعف ما كانت تُربح» وأضعفث له ما سَمّتَ له. 


والله المعين . 


ذكر تزويج رسول الله يَكلِةِ خديجة بنت خُوَيِلِد | 


1 0 قال ت* كانت حخديجة يدت 


قال الواقدى مسقل رقف ]ل الست ينث 
ُويلد بن أسد بن عبد الع بن فصي امرأة حازمة ججلدة شريفة لبية؛ وهي يومئل 
أوشط'”" تريكن تيان وأعظمهم * شَرَفَاء وأكثرهم مالآ وكل قرهها كان جرية ا عن 
نكاحها لو قَدَر على ذلك» قد طلبوها وبذلو”” لها الأموال فارسلتى دسي إلى 
محمد بعد أن رجع في عِيرها من الشامء فقلتٌ: يا محمد. ما يمنعُك أن تتزوّج؟ 
فمال* : ما بِيّدي ما أتزوّج بهء قلت : فإن ككفيتَ ذلك. وذعيتٌ إلى الجمال والمال» 
والشَّرّف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة» قال: وكيف لي بذلِك؟ 
قلت: علىّء فأنا أفعل. فذهبتُ فَأَحَبَرئُهاء فأرسلت إليه:: أن انث لشاعة كذا ركذاء 


وأرسلتْ إلى عمّها عمرو بن أسد ليُزوّجها. وقيل: إنها أرسلثٌ إلى رسول الله صَكِلِ 





(1) مرالظهران: ا 20 وهو المعروف الآن بوادي 
فاطمة» السيرة الحلبية : 

(؟) العلية: الغرفة. 2 

(9) في الأصل : «يخبرها» والمثيت عن ابن سعدء والسيرة الحلبية: .١75 :١‏ وفي شرح المواهب: 
0١‏ :«فأخبرها». ظ 

(5) حالفه: استحلفه. 

(0): .فى الأصل : ايك نيه تلمحف 

030 ارمطلة أخرت: 

(0) في السيرة الحلبية : ٠7:١‏ : «وذكروا لها الأموال فلم تقبل». 

(6) الدسيس : من تدسه ليأتيك بالأخبار. 


000 ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 246 
و ل ال ا اد جود عسوا اما الوا لات ا لاف ف 


تقول : يا بن العم! إني قد رغِبتٌ فيك لقرابتك. مني وشرفِك في قومك» 7 


5 . وأمانتك عندهم» وحَسَنٍ تلقف وصدق حديثك ؟ ف غرصحونصنها عليه فذكر 


رسُول الله كل ذلك لأعمامهء فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على ش 
- تو لون اسه وقيل : عي ا وقيل : بل عمرو بن أَمَيّةَ عمها» 
وكان شيحًا كبيرًا وهو الصحيح» اوتعياك . وقيل : وحضر أبو طالب ورؤساء مُضر» 
فخطب أبو طالب فقال: 


«الحمد لله الذي جعلّنا من ذرّية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضىء”' معَد 


وعْنْصر مُضَر» وجَعَلنا حضنة بيته» وسؤاس حَرّمه» وجعل لنا بيتَا محجوجًاء دن 
امنّاء وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يورّن به 

000 640 
رجل إلا رجح به فإن كان في المال كل" فإن المال ظِلُ زائل؛ وأمر حائل 
ومحمد من "”' قد عرفتم قَرابتّه ؛ وقد خطب خديجة بنت حَوَيْلِد ذل لها مخ 
الصّداق”'' ما آجلّه وعاجله من مالي كذاء وهو واللَّهِ بعد هذا له نبأ عظيم» وخولت 
جليل). فتزوجها كله وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام» وخديحة 
يومئذٍ بنت ثمان وعشرين سنة» وقيل : نفك ارتعية استة ؛ وأصدقها َه يُنْنّي عسرة 
اوقل مويق ده الأوقية أربعون». والتكن عشترونة فذلك خمسمائة درهم. 


3" 1 
وروق ابن خشام : أنه أصدقها يليد عشرين بَكرَةٌ. 


ذكرٌ حضور رسول الله د هَدمَ الكعبة وبناعها . 


قالوا: ولما بلّخ رسول أ 1 1 10171ظ1 
وتٌراضّت قريش بحُكمه فيها؛ وكان سببُ هدم الكعبة وبنائها ما رُوِي عن ابن عباس» 
ومحمد بن جُبير بن مُطيِمء ؛ قالا: كانت الجُُْدوف" مُطِلَّة على مكة» وكان السّيل ‏ 
اوددل قن الزمااحى يدكل البتب ا لاضع » فخافوا أن يهدم. وكر و ول وا 





)00 السطة : اقرف 
(؟) ضئضىء: : أصل» وكذلك عنصر: أصل ٠‏ 


د قل: من قليل : 00 


0 (6). ع ااه 1 1 ١‏ : (ومحمد ممن قد عرفتم»). 


. (5) الصداق: المهر. 


“السيوة :23 
)0 في الأضصل وظبقات ابن سعد: 452:١‏ (قسم أول): «الجرف مطلةة . .. 


2 أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سسدنا رسول الله عند ٠‏ 00 ا 
من ذهب كان عليه دُرُ وجوهر. 
فال مسدينك 4 البيعطا ف : وكان كنز الكعبة في بثر في جوفهاء فوجد عند ذُوَيْك 


مولّى لبني مُليح بن عمرو من خزاعة . قال ابن هشام : ا ل باد وعم 
قريش أن الذين سرفوه وضعوه عند ذوَيك . 


وكانت الكعبة فوق القامة. فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكائر! بقارن دلت ونوا 
هَدمَهاء فلما سُرق الكنز حَمَّلهِم ذلك على هدمها وبنائها؛ قال" : .وكان البحر قددرَتي ‏ 
بسفينةٍ إلى ججدة لرجل من تجار الروم فتحطمّت. قال الواقدي: كان رأس أصحاب 
االمنقد وحار رحا ابو لال 171 يحخي” ارح إلى اليه وكانت مرفأ السَُمْن 
دح متك لتر الراج» بن المغيرة”* احي احرارن اتريا لإخامرا احتجيا 
وقدم معهم بَافُوْم الرومي. - 

قانع الات 90 : المت معدب السبعيفياء قاف ييا وبل الن انبا 
فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يُصلِحها؛ وكانت حيةٌ تخرج من بئر الكعبة التي كان 
+ فيها ما يُهدَى لهاء فتتّشرّق"؛ كل يوم على جدار الكعبة؛ ولا يدنو منها أحد إلا 

خرّألت'' أي رفعت رأسها وكّشّت”*' وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها؛ فبيئا هي يوم 
شق بعث اله طائر اها ذهب بهاء ققالت قريش . إنا لنرجو أن يكون الله قد 
رضي ما أردنا؛ عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب » وقد كفانا الله عز وجل الحية. 


فلما أَجْمَّعُوا أَمْرَهم على هدمها وبنائهاء قام أبو وَهب بن عمرو بن عائذ بن 
عِمران بن مَحْرْوم» وهو خال أبي رسول الله كِكنةِ» فتناول من الكعبة حجَرًاء فوتئب من 
ايحسي ار إلى مرضي ابام يا ماني ماران ولباب الل 


21 اعال بن إسحاق» وانظر سيره ابن م 5: 00 1 
ف 06 5 يي ٠‏ 


(8) الوليد بن المغيرة: الوليد بن المغيرة ل ا 

١ه‏ ح 515-0806 م) من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش ومن زنادقتها. أدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم دعوته . هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن بالحجوت” ارقن 

2 والد سيف الله خالد بن الوليد (الأعلام: 4: ؟57١).‏ ظ 

(4) سيرة ابن هشام: .5١6 :١‏ 

(6) تتشرق: تبرز للشمس ‏ 

0) أحزألت: رفعت ذنيها . 

() كشّت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض . 


١‏ ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 


طيبّاء لا يدخل فيها مَهْر بَغْىّ» ولا بيع رباء ولا مَظلمّة أحد من الناس . ويقال: إن 
الوليد ؛ بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَحْزوم هو الذي قال هذا القول. 
قال الواقديّ: فأمّروا بجمع الحجارة. وببناء الكعبة منهاء فبيئًا رسول الله 6 
| ينقل معهم. وكانوا يُضعون أَزْرَهم على عواتقهم ويحملون الحجارة. تفعل ذلك رسولٌ 
الله كله فلبط به : أي سقّط من قيام» ونودي: : عورتّك ! فكان ذلك أُوّلَ ما نُودِيء فقال 
له أبو طالب: يا بنَ أخي اجعل إزارك على رأسك» فقال: ما أصابني [ما أصابني 0 
إلا من النَعرّي؛ٍ فما رؤيت لرسول الله يك عورةٌ بعد ذلك . ٠‏ 
قال ابن إسحاق : ثم إن قريشًا جَرَّأت”'"' الكعبة. فكان شق” البااب ب لبني عبد 
مَناف وزّهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليمانيّ لبني مَخزوم وقبائز 
انضمّوا إليهم» وكان ظَهْرُ الكعبة لبني جُمّح وَسهم» وكان شق الحجر لبخ 
ابن قصئ وبتى أسّد.ين عبد :العزى: وبني عدِيٌ بن كعب» وهو التطيب9, 
وقال الواقدي : وقع لبني عبد مّناف وزُهرة وجة البيت». وهو ما بر بن ال كن 
الأسود إلى ركن الحجرء ٠‏ ووقع لبني أسَّد بن عبد العُرّى وبني عبد الدار ها بيو ركنن 
الحِجر إلى ركن الحجججر الآخر ووقّع لَتَيِم ومّخزوم ما بين ركن | جر إلى الرّكن 
اليمانيّ ووقع لسَّهُم وجُمّح وعَدِيَ وعامر بن لوي ما , يق الركن إلى الوقن الأاسوة, 
قال ابن إسحاق: ثم إن الناس هابوا هَدْمَهاء وفَرِقوا منه؛ فقا اوليك يه 
القية : أنا أبدأكم في هدمهاء فأخذ المِغوّل؛ ثم لا عليااكر ترك اليم ل ل 
ويقال: لم تَرَغْ"''» اللّهم إنا لا نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص 
الناس به تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن ا لم نهدم منها شيثّاء ورددناها كما 
كانت» وإن لم يُصبْه شيء فقد رضي الله ما صنعنا فنهدم» فأصبح الوليد من ليلته غاديًا 
على عمله؛ فهدم وهدم الناس معه حتى انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم عليه 
السلام» فأفضّوا إلى حجارة خُضر كالأسِئة”" آخذٍ بعضها بعضّاء فأدخل رجل من 





من فُريش 
عبد الذار 








200 في الأصل : «ما أصابني إلا في تعرى». والتكلمة والتصويب عن الزرقاني : 5١6:١‏ والسيرة 
الحلبية :١‏ 9؟8١.‏ 

00( في الأصل»ء والطبري : 5 ا : ١7‏ ؟. 

(9) الشى: الناحية . 

)0 الحطيم: سمي حطيمًا لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضًا. 

)0( اترع تع تفزع . 

000 لم نزغ: لم نمل عن دينك . 

(0) الأسنة: جمع سنان» شبهها بأسنة الرماح في الخضرة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 0 
يلخاد العذة الإسلاية ١‏ عير سبلن وول اله و ااا 60000 


فريشس عتلة''' بين حجريْن منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك التسهر تدققيت1؟" بكة 
بأسرهاء فانتهوا على ذلك الأساس . ظ 

قال: 0 إن القبائل جمعت الحجارة لبنائهاء ٠‏ كل قبيلة مجمع على حدةء وبنوا 
حتى 8و ايان موضع الركه 47 . والله المستعان. 


ذكر اختلاف قفريش في رفع الركن 
وتراضيهم بالنبي عق وخبر لخدي 
قال ابن إسحاق0© : ولما بلغ البنبان إلى موضع الركن اختصموا فيه. كل قبية 

تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخْرّى». حتى تحاوزوا ' وتخالفوا واعتدّوا للقتال» 
فقرّبت بنو عبد الدار جَفنة مملؤة دَمَاء ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِيَ بن كعب بن لُوْي 
على الموت». وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم. فَسَمُوا لعَقّة الدّم؛ فمكقت فريش عل 
اكير واي ماو ال ا ار 
معشر قرش ! اجملوا بيلكم فيما تختلفون فيد أو داخل 0 فدخل 0 
الله عليه فلما فلما رأوه قالوا: هذا الأمين. هذا محمدء رضينا به؛ فلما انتهى | 
واخرووة لكي قال علد : هَل إل وا فأ به. وقيل : ران ل الس 
وأخذ الركن فوّضعه فيه بيد ثم قال: لبآت ' من كل رُبع من أرباع قريش رجل» 
فكان من ربع بني عبد مَّنَاف عُنْبة بن ربيعة» وفي الربع الثاني أبو زَّمْعَةَ والربع الثالث 
رخ الم ا 0 
زوايا الثوب ثم أرنموة جفينا ققداواء و 0 لي 
ذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي وي حَجرًا يُشدُ به الركن. فقال العباس بن عبد 





)١(‏ عتلة: : عمود بن حديد تهدم به الحيطان. 

(80). تنقضت: : أهتزت . 

() القائل ابن إسحاق . 

(4) يريد الحجر الأسود لأنه مبين بالركن فسمى ركنًا. 

(5) سيرة ابن هشام: 1: 504. ْ 

)03 ا ل ا 

(0) في سيرة ابن هشام: :5١94 :١‏ 3. كك أولم يسخ لس ات عد السو مني بك ني 
ففعلواء فكان أول داخل؟ . انظر الطبري : 5 001. 

(4) في الأصل وطبقات ابن سعد : :١‏ 5 (قسم أول): «ليأتي» تصحيف. 





كلا 0 0 00 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك8 
ب 'المظطلب: لذ بتكاف بوناولالجمانى سيول ان عجرنام ققد يها ترك » اأحعيت 
التجديّ حين نُحُي» فقال النبي كك : الس تي يهنا فى الحف لاي الاك 

التجديّ : يا عَجَبَا لقوم أهل شَرَفء وعقول. وي وأموال» عمدوا إلى أصغرهم ْ 
ناه وأقلّهم مالآء فرأسوه عليهم في مُكرْمَتهمِ ومجودهم كأنهم خذم له. أما والله 
ليُفرقتهم شِيَعًا”'". وليقسِمَنَ بينهم حظوظا وجدودًا' ال ل ا 


0 الله لفاك ابو الي [من الرجز] 


إدذلنا وله وآخرّه فى الحكم والعدل الذي لا نتكرّة . 
وقدجهدنا سيان شاي . التنصي ناضية واعه” 

ظ < اد 

قال" ارا حتى انتهُوًا إلى موضع الخشّب» وكان كيسية عقر جاتر ا 
البيت عليه» وبّنوه على ستة أعجدة؛ وأخرجوا الحجر من البيت» قالت عائشة رضي 
الله عنها : : قال رسول الله كَكةِ إن قومك استقصروا”' في بنيان الكعبة. ولولا حَدائة 


--- 


عهدهم بالشرك أعدثٌ فيه ما تركوا منه. فإن :يدا لقومك» من يعدي أن ستوة» فهلم 
أريك ما تركوا منه» فأراها قريبًا من سبعة أذرع في الحجرء وقال ثَلَلِةِخ ولجعلت لها 
بابِين شَرقيًا وغربيّاء أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت : فقلت: لا أدري . قال : 
تعزرًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا. 0 
قال اء بن هشام”"': وكانت الكعبة على عَهد النبئ وَل ثماني عشرةٌ ذراعاء وكانت 
يخس القبامل” 0 ؛ لو كنعيدة البرود” وأوَلَ من كساها الذيباج الحججاج بن يوسف. 
وحيث اننهيا إلى هذه الغاية من أحبار رسول الله يك فلنذكر من بشر به. ظ 


ا 0 برسول | الله ٠‏ 8 قبل 0 ل وبعذ .ذلك 





0١١‏ شيعًا: فرفًا. 


9 فة و 55000 
إضف فى طبقات ابن سعد : ١(وأكبره».‏ 
(#) الجائر: هو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. وفي الاصل : حابرا" 
0 45 فى الأصل : 0000 لسعم دري اا 0 
(23- الشيرزةة 0111-2-1 

0 القباطي : ثياب بيض كانت تصنع بمصر 

(8) البرود: ثياب يمنية. 


.في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل "7 
1س 


عليهم. وفيما''' نُقِلَ إلينا من كلامهمء زو فيل بخطهم . ونشوييه عاذ يهوةة: وعلياة:. 
التصارّى» عما انتهى إليهم من العلوم الى التده امو ال باء ساراتك إل عابي 
وتقلوها من صَحُفهم. ومخبّتات كتبهم. وبخائر اسراره: حتى اعترف قوم بنبوته ككل 
قبل م موده وظهوره بما شاء الله من السنين؛ وَأَوْصُوا به مَن بَعدَهم ؛ مهم امن امن بده 
َنم ئن صَدَّ عَنْدُ4 [النساء: 050]؟ وبشّر به أيضًا قبل مَبْعَثِهِ كُهَان27 العرب» عما كان 
. يأتيهم من أخبار السماء ء على لِسان شياطينهم الذين كانوا يَستّرقون السّمْع ومُيِعوا 
بالشييء ل 0 : آنا كنا متَعَدُ ينا مََِدَ لِلسّمَعَ هس يتمع 
الْآنَّ يجَدْ لَه هابا يصَدَام) 4 [الجن: 4] ونطق الجانٌ من أجواف الأصنام' " بالبشارة به - 
لكان لك مييًا لإمنلام من سوم أنسرائها تبسن ميقت لد من ال لخي وهداه 
وأرشده إلى اتباع الحق. والإيمان برسول الله صَكِنٍِ باجام سر واه على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 

فأما ما جاءت به الكتب المنزلة من الله تعالى مما يدل على نبوّة سيدنا رسول 
الله كك فقد جاء ذلك في القرآن العزيزء وفي التوراة والإنجيل وزبور داودء. وكتّب 
الأنماء: ‏ شغياء وشمْعُون وحزقيل عليهم السلام . 


كأمنا سنا مناه في القرآن العزيز فقد قال الله عرّ وجل : لَِدْ كال عسى بن ميم ببق 
أ 


انتيل إن نشول اه رق لعو 4 7 2 00 د ١‏ سول يأق. مأ 0 0 

[الصف: 3]. وقال تعالي' #وَإِدْ أَحَدَ لَه مبكق أليّبْعنَ لمآ لمآ انبتكم عن صكتب وَحِكُمَِ 
كع سول سدق نا سك لتيل يد لسر ل عأفررشر ل اي 
إِصرِىٌ َالو أَقرريا قَالَ 26> 58 وأنأ معمكم هن بيك [آل عمران: .]4١‏ قال أهل 


التفسير : أخذ الله لميثاق بالوحي» قلم يبعت نيا إلا كر له محمتا ولمتهء وأخذ 
عليه" ميثاقه : : إن أدركه ليؤمِئَنَ به؛ وقيل: أن يُبَيّنه لقرمهء ويأخذ ميثاقهم أن يبيّنوه 
لمن بعدهم؛ وقوله تعالى : ل جك حك سول » الخطاب لهل الكتاب المعاصرين 
لمحمد وَلِه. ظ 

وك سن الى طالب واي ا أنه قال : ل محف 1ف ادو انم ود 
بعذهء العا علي بردي عند 1906 لالع ا سم 





00 في الأصل : «وما نقل».‎ )1١( 
؟) كهّان: : واحدها كاهن» وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة.‎ 
الأسرار (اللسان: لكن). اا‎ 
إفة الصنم : : ما يئنحت من خشب»ء ويصاغ من فضة ونحاس (اللسان : : صنم).‎ 

0 في الأصل : «عليهم». انظر شرح المواهب 5: 177. 


7*3 ظ ش في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله علد 
ويأخذ العهد بذلك على قومه» ونحوه عن السدي وقتادة0' . 


وقال تعالى : وَإ لذن اليِنَ متهم وُسلك وين فع وإبزهم وثو وسى أن 
ظ 1 وَأَحْدنا منْهُم مِكَقَا عضاو 4 [الأحزاب: /ا]. وروي عن قتادة: أن النبي يك قال : 
كنثٌ أولَ الأنبياء في الخلق» وآخِرّهم في البَعث . قال القاضي عياض: فلذلك وقع 
ذكره مقدّمًا هنا قبل نوح وغيره» صلى الله عليهم أجمعين. ظ 


قال رسول الله يَكلةِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبَشّر بي عيسّى»» الحديث. يشير 


بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى قوله تعالى إخبارًا عنه : ربا وبع فيه مسولا نهم يلوا 


عَلهِمَ َايِكَ وَيُمَلَمَهُمُ الكتب ولطكمة وركيم إنّكَ أنت الْعَرِيدُ لفكير 49 [البقرة: 


8]. 
وأما ما جاء فى كتب الله السالفة» فقد علِمنا قطعًا أن أهل الكتاب بدّلوا في كتب 
الله تعالى المنرّلة على أنبيائهم» وحَرّفوا كَلِمها عن مواضعه» وحذّفوا منها أشياء فيها 
صريح ذكر رسول الله يِه بَغْيّا منهم وحسّذا وجحوذا وال وافتراء على الله تعالى . 
هذا لا مرية'' عندنا فيه ولا خلاف» وقد انّفقوا على أشياء فى كتُّبهم وتَرجَموا عنها 
بالعربية» تدل على نبوّة سيدنا محمد رسول الله عَيِيْة ونحن نذكرها إن شاء الله 
وكتموا فيها ما أخبّر به من أسلم من أحبار يهود وغيرهم» وعُْرِضٌ ذلك على من استمر 

على كفره» فلم يسّعه إنكارٌه بل أقرٌ به على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه . 
فأما ما اتفقوا عليه مما جاء في التوراة وترجموه بالعربية ورّضوا ترجمته فمن 
ذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق لنا من سَاعيرء واستَغْلّن من جبال 
قَارَان2 . وفي ترجمة”* أخرى كذلك: «تجلى الله من طور سيناء» وأشرق من سَاعِيرء 
واستعلن من جبال فاران». قال العلماء: وفي هذا تصريح بنبوّة محمد يللد لأنَّ 
الطور””© هو الجبل الذي اصطفى الله تعالى موسى عليه بتكليمه» وسّاعِير: جبل بالشام ‏ 
منه ظهرت نبوّة عيسى ابن مُريم» وبالقرب منه قرية الناصرة التي ولد فيهاء وفاران: 





- 1580١ ه-‎ ١1١8-51( قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسى البصري‎ )1١( 
ْ .) ١ م) مفسر حافظ ضرير أكمه. (الأعلام : ه: كم‎ 7 

(؟) نكالا: عقوبة. 

0 قرية :شك 

(5) معجم البلدان: <: 5#" _ وفاران: جبال بمكة . 

)0( في الأصل: «الطور وهو». وانظر #خير البشر» لابن ظفر ص 1. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل اا 


ويد بن ظمّر في كتابه المترجم بخير 


ال 0 أهل الكتاب . قال: «وأما قوله. ا 0 
سيناء فإن مجيء الله هو مجيء كتابه وأمره كما قال الله تعالى : #تأئنهُم أله مِنْ حَيْتْ ل 
توأ [الحشر: ؟]؛ أي أتاهم فرقم بودولةة زر احرف ليا مو تعبا كتارة عن ليور 
أمره'" "كلاسم قال وكذلك قوله: «واستعلن من جبال فاران», أي ظهر أمره. 
وكتابه» وتوحيده» وحمدهء وما شرعه رسوله من ذكره بالأذان والتلبية وغير ذلك؛ قال 
ابن ظَفْر”*' : اوقرأت في ترجمةٍ للتوراة خطابًا لموسى عليه السلام» والمرادُ به الذين 
اختارهم لميقات ربه فأخذتهم الرّجفة خصوصًا ثم سائر بني إسرائيل عمومًا: والله ربك 
يقيم نبيًا من إخوتك» فاستمع له كالذي سمعت ربّك في حُوربت يوم الاجتماع حين 
قلت: لا أعود أسمع صوت الله ربي لئلا أموت». فقال الله لي: نِعْمَ ما قالواء وسأقيم 
ا وأجعل كلامي في فمهء فيقول لهم كل شيء آمره به 
يما رجل لم يُْطِع من تكلم باسمي فإني أنتقم منه» . 
وفي هذا" أدلّة على نبوّة نبيّنا يق منها قوله: 5 إخوتهم)؛ وموسى وقومه 
من بني إسحاق» وإخوتهم بنو إسماعيل» ولو كان الموعود"'' من بني إسحاق» لكان 
من أنفسِهم. لا من إخوتهم؛ كما قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم في دعوته: ريما 
وَأبْصَتُْ هم رولا ينهم 4 [البقرة : 0179 وكما قال تعالى: #الْقَدُ َدَحكُمْ رَسُولك يِنّْ 
افرمك قر 4؛ ومنها قوله: «نبيًا مثلك»» وقد قال في التوراة: ١لا‏ يقوم في 
بني إسرائيل أحدٌ مثل موسى», وفي ترجمةٍ أخرى انكل وى لا يشوم اتن ركني 
إسرائيل أبدًا؛؛ ومنها قوله: «أجعل كلامي في فمه؛. فهو واضح أن المقصود به 
محمد يك لأن معناه : أوجي إليه بكلامي فينطق به؛ وقوله: «أيما رجل لم يُلِع من 
تكلّم باسمي فإني أنتقم منه» دليل على كذب اليهود في قولهم : إن الله أمرنا بمعصية 
كل نبي دعا إلى دين سمي نسخًا لبعض ما شرعه موسى 254. والله تعالى أعلم . 


وأما ما اتفقوا عليه» ورضوا ترجمته مما فى الإنجيل فمن ذلك ما ترجموه فى 





)١(‏ محمد بن ظَفّْر: محمد بن عبد الله أبى محمد بن محمد بن ظفر الصقلى المكىء» أبو عبد الله حجة 
الدين 491 536 ه ع 117011١5‏ م) أديب رحالة مفسر ولد في صقلية» ونشأ يمكة تنقل 
في البلاد. وعاد إلى الشام فاستوطن احماه» وتوفي بها. (الأعلام: 5: 399). 0 

(؟) حفير البشر ص9 . 

4 في الأصل: «ظهور أنوار كلامدة» والمثبت عن ابن ظفر. 

(5) حخير البشر ص .٠١‏ 

(5) حخير البشر (ق ه ب): «وفي هذا الكلام أدلة» . 

(3) في حفير البشر (ق ه ب): «ولو كان هذا النبي الموعود» . 


5 ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


الإنجيل : ل 0 «إن أخببتموني ا 0 وأنا أطت إن 





0 حوييفي ا * توب عنه في تبليغ رسالات ربه» وسناء - خلقه تتائت 0 


ْ شريعته باقية مخلّدة أبدَاء ولم يأت بذلك بعد عيسى إلا محمد يَكلِ. 


ا ' ماما رجهو «إن هذا الكلام الذي سمعتموه ليس هو لي» ٠‏ بل للأب الذي . 
0 أرسيلتي؛ ٠‏ لمكم بهذا وأنا معكمء » فأما البَارَقْلِيط: روح القدس الذي يُرسِل أبي ظ 
. باسمي» فهو يعلّمكم كل شيء, ويُذَكٌركم جميعَ ما أقول لكم». 0 
#قاآل'انو .ظف #اقوليين :تاب نيلها للفكلة غودةا لاله ميعن الست متكرة 
الاستغعمال عند أهل الكتابين إقنازة إل الرب بخان لأنها عندهم لفظة تعظيم 
يخاطِب بها المتعلّم مُعَلَّمه الذي يستمد العلمّ منه؛ قالع بوشن اديور مخاطية 
النصارى عظماءً دينهم بالآباء الروحانية ؛ قال: وأما قوله: «يرسله أبي باسمي» فهو 
إشارة إلى شهادة رسول الله ين له بالصّدق والرسالة. وهااتضيئته القران م مجه 

وتنزيهه عما افتراه اليهودٌ في أمره. 

ومما ترجموه ورّضوًا ترجمته قولهم: إنه قال: (إِذْ قال البَارَقْلِيط الذي أرسل 
إليكم من عند أبي» روح الحق الذي يخرج من الأب. فهو يشهّد لي» وأنتم تشهدون 
لي أيضًا لكينونتكم معي من أوَل أمري». 

قال: قوله: اووع لحق الذي يخرج من الاب» كاي عن كلام الله مره 
رسوله وَل قال الله تعالى : #وَكدَلِكَ أَوَسنآ إِليِكَ روعًا يَِنْ ْنَا 4 [الشورى: * 

وقوله: "شين نا تعره بده مسد علق ال ب 
بالنبوة» والنزاهة عما افتري عليه وبأنه روحٌ الله وكلمته وصفيّه ورسوله. كتابٌ سوى 
القرآن» ولم تزل الأممْ تكذّب المتّبعينَ للمسيح. واليهودٌ يفترون العظائم من 
لم يي ا ا 0 
معه من أوّل أمرهء والمهتدون من أمته . ظ 
قال: فعا ررصوة بو الفرحنة اسان الأفجيل وله تنه دن انطلاقي خير 


202 لكمء لأني إن لم أنطلق لم يأتكم البَارَقْلِيط ؛ فإذا انطلقتُ أرسلتٌ به إليكم» فإذا جاء 


ظ فد أهلّ العلم». قال: فهذا ظاهرء وقوله : «أرسلت به إليكم» إن كان سالمًا من 
التحريف» فمعناه مثل معنى قوله: (إن ن لم أنطلق لم يأتكمك. وقواله؟ الأفتن» ضيفت 
.صريح للنبي ويد فهو الذي فد علماء البهوة والتضارق قينا أطهوا عليه مق أن 


 .ءارتفالا البهتان:‎ )١( 020 


ظ في أخباز الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله علد 00 ١‏ 3ن 


: لا سي ل وم ل ل له 
0 على المسيح» وما انفرد به علماءٌ اللصارى من لدجو إلى ألوهية المسيحء لحر 
الله كيد فنّد جميعهم . والتَّمْئِيدٌ: التخطئة و تقبيح القول والرأي . ظ ١‏ 

قال ابن ظمر : اوثرا لان ترجية اطي لزعل أنه قال : البارَقليط لا يجيتكم ‏ 
< مالم أذهبء فإذا جاء وبّخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه» ولكنه ما 
يُسمع يكلّمهم به وتسوسهم بالحق» ويخبرهم بالحؤادث والغيوب». . ورسول الله علل 
هو الذي وبخ العلماء من أهل لي الحق» وتحريف الكلم عن مواضعه. 
وبيع الدين بالثّمن انع عن 1ت" ' الدنياء وهو الذي أخبر بالحوادث والغيوب . 
< وقال ابن ظفر : والذي صح عندي في معنى البَارَقلِيط : اليم لدي ينرق 
*السرة وقد تقدم ما يدل على أنه الرسول . 

وأما ما جاء في ربور داود عليه السلام مما ترجمه أهل الكتاب» فمن ذلك قوله: 
«اللّهم أجعل جاعلّ السُّنة يحيّاء يعلّم الناسّ أنه بشر»؛ ويفهم من.هذا: أن داود عليه 
السلام أطلعه الله تعالى على ما سيقوله النصارّى في المسيح إذا أرسلهء من أنه إله 
معبود» فدعا الله سبحانه بأن يبعث محمذًا يك فيعلّمهم أن المسيح بشّر. 

م ا «أنه فاضت الرحمة على شفتّيك» مق أجل ذلك أباراة 

عليك, إلى الأبد. فتقلّد السّيفء فإن بهاءك وحمدك الغالب» واركب كلمة الحىّى 
أن ناموك وتترافقك وترون بوبه بمبتك؛ والأممّ يخرون تحتك» ؛ قال: فالذي 
قُرنت شريعته بهيبة يمينه» وخرّت الأمم تحنّه هو رسول الله وْة. - 

ومنهاء وذكر رجلا فقال: «فإذا قام جاز من البحر إلى البحرء قن ف نواد 
إلى مُنقطع البرّء وخر أهل الجزائر لام يتلى ويعرههم وُرُكبهم» ولحس أعداؤه. 
التراب لهيبته» وجاءته الملوك بالقرابين '"'؛ ودانت له الأمم بالطاعة؛ لأنه يخلص 
الضعيف المغلوب البائس ممن هو أَقوّى منهء ويقوي الضعيف الذي لا ناصر لهء 
ويرحم المساكين» ويصلى ويبَارَكُ عليه في كلّ وقت. ويدوم ذكرٌه إلى الأبد» . ظ 

فهذا في غاية الظهور أن المراد به رسول الله َل ظ 

يدبعا١ وأناماترجموء من كاب شعي" عليه السلام وضوا ترجمت فقول‎ ٠ 








00 عرس ف الامل: امواضعهء وسطله بخض»» أنظر الزرقاني : 60:5 وَالعُرض: المغريات الزاقة 

(5) القرابين: واحدها القربان (بالضم) وهو ما قرب إلى الله عرّ وجل . 

(6) شعيا: ويقال أيضًا «سعيا». و«اشعياء». انظر السيرة الحلبية: 07١ :١‏ 718ء وتاج العروس: 
88:٠‏ 1. ظ ظ 


)0 8 الأصلن: «قوله». 


ُ/ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 


الذي سُرّت به نفسي أنزل عليه وحبي؛ لور الي الام دلي ويوصيهم بالوصاياء لا 
يضحكء ولا يُسمّع صوته نه في الأسواق7©؛ ب يفتح العيون العُورء والادان الصّمّ؛ ويحيي 
التو لي 3 وما أعطيه لا أعطي أحذاء ا شق" يحمد اث حمدًا جديداء يأتي 

من أقصى الأرض . تَمْرِح البرية وسكانها يهللون الله على كل شَرَفء ويكررونه على 
كل رابية» ولا يفعض ولا تقلس: ولا يميل إلى الهّوى ولا يذل الصالحين الذين هم 
كالقصبة الضعيفة. بل يقوي الصّديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا 
يطفأء أنَّدْ سلطائه على كتفيه» . 

قال ابن طَمَّر: هذه ترجمة السريانيين» وعبّر العبرانيون عنه بأن قالوا: «على كتفيه 

علامة النبوة»). فهذا كله صريح في البشارة به ع ا ار 
بقوله: «تفرّح النرية وسكانها»؛ وأما قوله: مُشَفّح*' فهو ممحمل ») لأن الشّفُح بلعْتهم 
الحمد. 





ومما ترجموه منه أن شعياء عليه السلام قال”*2: «قم نَظارًا فانظر ما ترى» فأخير 
به» فقلت: أرى ركبّين مقبلين» أحدهما على حمارء والآخر على جَمَل؛ يقول 
أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامُها» فهذه بشارة صريحة بمحمد كك؛ لأنه راكب 
الجَمّل لا محالة» ولأن مُلْكَ بابل إنما ذهب بنبوّته يلهِ وعلى يد أصحابهء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . ظ 
قال”"2: وقد كان على باب من أبواب الإسكندرية صورة جَمّل من نحاس, عليه 
راكب من نحاس » في هيئة العرب مؤتزر مُرتدء عليه عمامة؛ وفي رجليه نعلان» كل 
ذلك من نحاس؛ وكانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم : أعطني حقّي قبل أن يخرج 
هذا فيأحدٌ لي بحقّي منك. شئت أو أبيت» ولم يزل الصَنّمْ على ذلك حتى أفتتح عمرو 
ابن العاص أرضٌ مصرهء فغيّبوا الصنم . 
«أيتُها العاقر”''! افرحي وأهتزي وانطلقي بالتسبيح» فإن أهلك يكونون 
أكثر من أهلي». قال: فالعاقر مكة»ء لأنها بوادٍ غير ذي زرَرْعء أو لآن الله لم يبعث بها 





. ولا يسمع صوته في الأصوات لأن ضحكه كان التبسم»‎ .... ١ : في السيرة الحلبية‎ )١( 
الح ا ل [ ظ‎ (0) 
"وأ وك فهر محمد واتكملة عن خير ابش لبن طق‎ 0 (0 

)0( ورد هذا الخبر في السيرة 5 الحلبية : : 71١14‏ بصورة تختلف عما هنا . 

000 ار حي 

و,و؛03( العاقر: التي لا تنجب . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 1م 


نبيًا في ذلك الزمن دون غيرهاء فهي عاقرء ووالد: «#نطلقي بالتسبيح؟ إشارة إلى 
عمارتها بأهل ذكر الله وقوله: «يكون أهلك أكثر من أهلي؛. قال: إن سلم من 
ا 2 العبارة (فمنْ» زائدةء والمعنى أن المسلمين يكونون أكثر أهل طاعة الله 
وتوحيده” '“» وقد أخبر التبئ كَل أن أمَته أكثر أهل الجنة . والآل والأهل يُكثى بهما عن | 
الجماعة الخاصة”) » قال عبد المطلب بن هاشم: [من الرمل] 

دا يفيه المرا مس عويا 
0 4 ول بك و سفت عبن ا يه قل رك تركث على أهلك خير 

1 1 1101011ذ110ظ'1 لاجاء الله 
بالكنات ‏ هن حيان فاران» وامتلأت السمواتٌُ والأرض من تسبيحه وتسبيح أمتها. 
وقد تقدم أن جبال فاران هي جبال مكة شرّفها الله. ومجي الله هو مجيء كتأبه . 

ال ل ربو ل اي ابي 
أ بالسخطة"©, ا 35 0 الأرض: 57 السمائة ] ثرهاء فعند ذلك 
عرس غرس في البدوء و اتيك فخرجت من أغصانه الفاضلة 

قال: فلا شك أن أرض البدر المهملة العطشى هي أرضس العرب: عرس الله 
الذي غْرّسه فيها هو محمد عد وقد أخزى الله به اليهود والله أعلم . 

وممًا نقل من كلام حَيْقُوقَ»: وهو الذي زعمت اليهود أنه ادّعى النبوة 0 
يُخْتْئَضَرء وحكوا عنه أنه قال: : «إذا جاءت الأمة الآخرة يسبّح بهم صاحبٌ الجَمَل - أو 
قال : راكب الجَمل تسبيححا جديذا في الكنائس الجددء قافر حواء 0 
بقلوب آمنة» وأصوات عالية» بالتسبيحة الجديدة التي أعطاكم الله في الأيام الآخرة» 
أنه ليف بأبديهت سيوف ذوات شفرتين» فينتقمون من الأمم الكافرة في جميع 








)١(‏ في خير البشر: «يكونون أكثر طاعة لله وتوحيدًا له؛. 

(؟) في الأصل : «بهما عن الخاصة»». والتكملة عن خير البشر. 

(*) في الأصل : وخير البشر ص 4. «إلا». 

(:) لاا يزال المؤلف ينقل عن ابن ظفرء والرواية عنده «جاء الله بالبيان» . 
(0) في خير البشر: «أن قطعت». 

(3) السخطة: الكراهية . 
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الأقطار). ولا شك أن راكب الجمل أو صاحب الجمل من الأنبياء هو محمد د 


0 والأمة الجديدة هى العرب» والكتاتسن الجدد هى المساجد» وعدتمون مك 


0 والتسبيحة الجديدة:. «لبَيك اللهم لبّيك» . 


ظ ونقل شا قر هذا أنه قال: «جاء الم الس وظهر الايد على . 
ْ كان فاران» وامتلاآت الأرض من تحميد أحمد» وملك بيمينه رقاب الأمم وأصباءت ٠‏ 


الأرض لنورهء وحُيلت خيلّه فى البحر». والله أعلم . 
١‏ وما اوسن ككل موس بن صنهر ان عليه البزلاة نهنا منا وو مغر عن الزهري: أنه 
٠‏ قال : أشخصني هشام بن عبد الملك"'' إلى الشامء, فلا كقت ناللق7"" وكرت ورا 
. مكتوبًا عليه بالخط العبرانيّء فطلبت مَنْ يقرؤه. فأرشدت إلى شيخ» فانطلقت به إلى 
الحجر» فقرأه وضحك» » فقلت: مم تضحك؟ قال: أمر عجيب» مكتوب غلى هذا 
الحجر: باسمك اللهم جاء الحقٌ من ربّك. لسان عربىّ مبين» لا إله إلا الله محمد 
رسول الله .. وكتبه موسى بن عمران بخط يده. 

وإنما ألحقنا هذا الخبر بما قبله لأن موسى كك إنما يكتب بخطه ما تلقاه عن الله 
تعالى» أو عن كُتبه المئْرّلة؛ وهذا الذي أوردناه مما جاء في كتب الله السالفة هو الذي 
أبداه أهل الكتاب وأثبتوه. وترجموه ورضوا ترجمئتّه في تحريفهم وتبديلهم . 

وأما ما كتمه أهلٌ الكتاب مما فيه صريح ذكر النبي يله ودلّنا عليه وأخبرنا به من 


ا يي وب ا كدان 

د ان ل فإنه رُوي عنه أنه قال : قااك فونفن كن الف 
الستولة. على نين عن بتي إسنرائيل : «أن قم في قومك. فقل: :يا سماء أسمعي» ويا : 
أرض أنصتي ؛ لأن الله يريد أن يقصّ شأن بني إسرائيل : أني ربَيْتُهم بنعمتي» وآثرتهم 
بكرامتئ» واخترتهم لنفسي» والح عات لي ساكل للستي الشارفة الي ان 
لهاء د وجمعتٌُ ضالتها “*. وداويتُ مريضهاء يي 





)١(‏ هشام بن عبد الملك: هشام بن عبد الملك بن مروان (1/1- 118 ه ع 14٠‏ -46/م) من موا 
ْ الدولة الأموية في الشامء ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ٠ ٠9‏ ه). ات ل 

: خزائئه ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية في الثشام (الأعلام: ١‏ 4: 0 

(؟) البلقاء : أرض بالشام» وقيل : مديئة . : 

() في الأصل: «به ابن أسلم» تصحيف. 

.(4) ضالتها: الضالء الضائع» التائه . 
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وحفظت سميئنها؛ فلما فعلت بها ذلك بَطِرت”'" » فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها. 
بعضًا. فويل لهذه الأمّة الخاطئة» ويل لهؤلاء القوم الظالمين؛ إني قضيت يوم خلقث . 
الحنواك والاوض لقنا يع وجعلت له أجلاً موؤجّلاً لا بد من فإن كانوا يعلمون 
الغيب فليخبروك متى حتفه» وفي أي زمان يكون ذلك» فإني مُظهره على الدين كل 
فليخبروك متى يكون هذا ومن القيم به. ومّن أعوانه وأنصاره. كارا لبرت الحدي 
ناني بعكب للك ررسو ا" عن الامبين لبس ب ولا غليظ» ولا صحًّاب”" في 
٠‏ الأسواق» ولا قوال بالهجر وال لك ا ه بكل جميل» وأمَب له كلّ خلق كريم. 
وأجعل السكينة على لسانه» والتقوّى ضَمِيرَه والحكمة منطقّه. والصدق والوفاء 
طبيعته والعفو والمعروفّ خُلّقه والحقٌّ شريعته. والعدل سيرته. والإسلام ملته» أرفع 
به من الوضيعة» وأغنى به من العَيْلة وأهدي به من الضلالة: رادت بين فلرد 
متفرّقة» وأهواء مختلفة» وأجعل أمّته خير الأمم إيمانًا بي وتوحيدًا(* لي. وإغلاما 
جا جاو رينواي : النتيم لتم والتدمية والتبيديد لى ني طلرائيد '' ومساجدهم 
ومقأبهم " ' ومثواهم, يخرجون من ديارهم وأموالهم أبتغاء مرضاتي يقاتلون في سبيلي 
صُقوفاء . ويصلون”/ لي قيامًا وركوعًا وسجوداء يكبّرونني على كل شَرَفء رهبان 
بالليل. أسد بالتهار؛ اك تعبلي أريمن اتيان وأنا د الفضل العم 

ومنه ما روي عنه أنه قال : قرأت في بعض الكتب القديمة: «قال الله تبارك 
وتعالى : وعزّتي وجّلالي لِأنِْلنَ على جبال العرب نورًا يملا ما بين المشرق والمغرب» 
ولأخرجن من ولد إسماعيل ني عرييًا ميا يؤمن به عد نجوم السماء ونبات الأرض ؛ 
كلهم يؤمن بي ربّاء. وبه رسولاء ويكفرون بمِلل آبائهم» ويفرّون منها. قال موسى 
سبحانك وتقدّست أسماؤك! لقد كرّمت هذا النبي وشرّفته. قال الله عز وجل : ا ظ 
0 أنتقم من عدوًه في الدنيا والآخرة» وأظهر دعوته على كل دعوة. وسلطانّه ومن 
ان لالض ٠‏ وأخرج لهم من كنوز الوق أل من خالف روي دا 








)01 الظرت ا أشن 

(0) الفض: ا اكلام 

فو صخحاب : شديدالصخب . 

629 الخنا: السيىء ء البذيء. ٠‏ | 
09 الى طتين السو لايق طقراه لان بوتوخية الى :نبو لفق لناتطاء ينة. 
0 في الأصل : «والتمجيد في صلواتهم». والمقيف عن كير الشر. 
(8) في الأصل : «ويصلون قيامًا». والتكملة عن ابن ظفر. 

(9) في نخير البشر: «ومن اتبعه) . 
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موسى : بالعدل ربّيته» وبالقسط أخرجته ؛ وعِدّتى لأستنقدَنَ به أممًا من النار» فتحتٌ 

الدنيا بإبراهيم» وختمبُها بمحمد» مثل كتابه الذي يجيء بهء فأعقلوه يا بني إسرائيل 

مثل السّقاء'' المملوء لبا يُمْخَضٌُ فيخرج رُبْدَاء بكتابه أختِم الكتب» وبشريعته أختّم 

الشرائع» فمن ن أدركه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته فهو من الله بريء» أجعل أُمْته 

ظ يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجدء إذا ذكر لويم ذلك النبي ظ 
معي ١‏ لا يزول ذكره من الدنيا حتى تزول» . 


0 وأما ما جاء عن كعب الأحبار رحمه الله» فمن ذلك ما رُوِي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : يا كعب». أدركت النبئ كك وقد علمت أن موسى بنّ عمران تمنّى 
أن يكون في أيامه فلم تُسلم على يدهء ثم أدركتٌ أبا بكر وهو خيرٌ مئي فلم تسلم على 
م اي ال يا أمير المؤمنين لا تعجل علىّ» فإني كنت أتثْبّتٌ 
حتى أنظر كيف الأمر؟ فوجدته كالذي هو في التوراة. قال عمر: كيف هو فيها؟ قال: 
رأيت في التوراة أن نيد الشلق: والصفوة من ولد آدمء يظهر من جبال فاران من 
منابت القَّرَظ من الوادي المقدّسء فيُظهر التوحيد والحق» ثم ينتَقِل إلى طيبة» فتكون 
حروبه وأيامه بهاء ثم يُقبْض فيهاء ويُدفن بهاء قال عمر: ل ا ل 
ثم يلى بعده الشيخ الصالح . قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يموت متبعًا. . قال 
عمر: ا 0 ثم يلي بعده القرن الحديد - وفي لفظ: مدرع من 
حديد ‏ قال عمر: وادَقْراة” '' ثم ماذا؟ قال كعب: : ثم يُقتل شهيذا ؛ قال عمر: ثم ماذا؟ 
قال كعب: ثم يلي صاحب الحباء”" والكرم» قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يقتل 
مظلوماء قال عمر: 0 قال كعب: ا ا والعدل 
والسواء. صاحب الشف التامء والعلم الجام” “قال عون : ثم ماذا؟ قال كعب: ٠‏ ثم 
يموت شهيدًا سعيدًاء قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم ينتقل الأمر إلى الشام ؛ قال 
عمر: حسبك يا كعب . 


ومما جاء عنه ما رويّ عن عبد الله بن عم" رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء 





)١(‏ السقاء: القربة. 

(6) الدفر: الدفر: النتن» وقصد عمر التواضع : فذكر رائحة الحديد وأعرض عن صفاته الحسئة من 
القوة والقطع . 

(9) الحباء: ما يحبو به الرجل صاحبه: يكرمه به. 

(5) كذافي خير البشر ص 77. والمعروف: «الجم». 

ظ (0) عبد الله بن عمر : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن ٠١(‏ ق ه ‏ لا ه - 

اك ين م) ضحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية» نشأ في الإسلام؛ وهاجر إلى المدينة ‏ 
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إلى كعب الأحبار من بلاد اليّمَن فقال له: إن فلانًا الحبر اليهوديّ أرسلني إليك 
برسالة» قال كعب: هاتها! فقال: إنه يقول لك: ألم تكن فينا سيّدًا شريمًا مطاعًا؟ فما 
الذي أخرجك من دينك إلى أمّة محمد؟ فقال له كعب: أتراك راجعًا؟ قال: نعم. 
قال: فإن رجعت إليه فخذ بَطرف ثوبه لثلا يفرّ منك وقل له: يقول لك كعب: أسألك 
بالذي ردّ موسى إلى أمّهء وأسألك بالذي فلق البحر لموسى» وأسلك بالذي ألقّى 
الألواح إلى موسى بن عمران فيها علّم كلّ شيء. ألست تجد في كتاب الله أن أمّة 
محمد ثلاثة أثلاث» فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب» وثلث يدخلون الجنة برحمة 
الله وثلث يحاسبون حسابًا يسيرًا : ثم يدخلون الجنة ؛ فإنه سيقول لك : 0 ده 
يقول لك كعب : حطن ل ان هذه اناده شكت 


1 03177111 أجد في التوراة: أ 
عبدي المختارء لا فَظْء ولا غليظء. ولا صحًاب في الأسواق. لا مجر بالسيكة 
التشفة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء أمْته الحمّادون؛ يحمدون الله على كلّ حال» 
ويسبحونه في كل منزلة» ويكبرونه عبى كل شَرّف» يأتزرون على أوساطهم. ويصونون 
أطرافهم 0 وهم رَعاة 'الشمسء ومؤذنهم ينادي فى جو السماء. وصمهم في الصلاة 
سواء؛ رهبان بالليل. د الات لهم بالليل دَوِيّ كدويّ النحل» يصلون الصلاة 
حيثما أدركتهم من الأرض؛ مولده مكةء مهاجرّه طابة وان شيعي للحتي ركيم نه 
الآمّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح الله به أعيْئًا ُمْيّا لسن وقلويا 


ورم 


علا . 


ومنه ما روي أن معاوية , بن أبي سفيان قال لكعب: دُلّني على أعلم الناس بما 
لبان ان فرعي الي لوت بعد فذكر له رجلا من اليهود باليمن» فأقخضةه 
إليه. فجمع معاوية بينهماء » فقال له كعب: : أسألك بالذي فرق البحر لموسى أنجد في 
كتاب الله المُنرّل أن موسى نظر في التوراة فقال : : يا رب إني أجد أمة مرحومة» وهي خير 
أمّة أخرجت للئّاس» يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأوّل0 , 








2 مع أبيه» وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها. كف بصره في آخر حياته وهو آخر من توفي بمكة من 
الصحابة (الأعلام: 4 : )٠١8‏ في خير البشر: «فرق البحر لموسى» ص 55. 

)١(‏ في خير البشر ص 18: «أبو صالح عن كعب الأحبار». 

0( في شرح المواهب: :5١ :١‏ «يشدون أوساطهم»ء ويطهرون أطرافهم»؛ وشد الوسط عبارة عن 
الاجتهاد في العبادة» وتطهير الأطراف كناية عن الوضوء . 

6 قيل: الكتاب الأول هو التوراة» وقيل: المراد جنس الكتب السابقة . انظر السيرة الحلبية : 
وا 


00 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 





0 ويؤمئلولن بالكتاب ال 3 ويقاتلون أهل الضلالة. حتى يقاتلوا الأعور الكذّاب» 
فأجعلهم يا رب أمتي ؛ قال * هم أمّة أحمد؟ قال الحبر : نعم أجد ذلك» ثم قال كعب 
للحير : أنشدك الله الذي فرق البحر لموسىء ادا كا ا ال اوس ندر 

0ه في التوراة فقال: رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على ” كك" 7 وإذا هبط 
ديا حمق اله والصعيد لهم طهورء. يتطهّرون به من الجنابة”' كطهورهم بالماء حيث 

7 لا يجدون الماءء حيث كانوا فلهم مسجدء ا من الوضوء»ء فاجعلهم ‏ 

أمتي.: . قال: هم أمة أحمد؟ فقال الحبر: اك قال: أنشدك الله الذي فرق 

البحر لموسىء أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني. 
أجد أمّة إذا هَمّ أحدُهم بحسنة ولم يعملها كُتبث له حسنة مثلّهاء ونا فليا اد اله 
اص اي و وسو حور عدي اححيو اعري 20 
ذلك ؛ قال كعب : اعد الله الذي فرق 00 الس اد أللّه المنزل أن 
موسى نظر في التوراة فقأل : ل ا ل 3 
آخر غير هذا مما هو منسوب إلى كتب الله السالفة : «يأكلون رابينهم””) في بطونهم؟. 
والمراد الضحايا. . 


يها وو نه لقال" او ا 
عليه فلما مات أبي فتحتّهء فإذا فيه: إن نبيًا يخرج في آخر الزمان هو -خير الأنبياء”» 
وأمته خير الأممء وهم يشهدون أن لا إله إلا اللّهء يكبرون الله على كل شَرَفء 
ويصمُون في الصلاة المتتردي فر البكاد قلوبهم مصاحفهم». يأتون يوم القيامة عَرًا 
مفخلية: إسمّه أحمدء وأمّته الحمّادون» يحمدون الله على كل شِذة ورخاءء مولده 


0 مكة) وكا هجرنه طابة ) لا يَلقَون عدوًا إلا وبين أيديهم ملائكة معهم رماح؛ تحنّن الله 


عليهم 7 الطير على فراخهاء يدخلون الجنّة ؟ وال الجنة . ظ 





00 هو القرآن: السيرة الحلبية: 1: /ا1١7.‏ 


0 (0) الجنابة: المني . 


(:) الغر المحجلون: : بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام.. 
ظ () في ير البشر: 000 
00 في الاصل. : اكحنين». 
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بغير حساب»ء هياتن ذلك متهم .دوت وخطايا؛ فيُغفر لهم. راك الكبساتري 
وخخطايا عظامء فيقول الله : : اذهَبوا بهم فزنوهم وانظروا إلى أعمالهم: 0 
ويقولون: ربنا! وجدناهم قد أسرفوا على أنفسهم. ال ين 
الجبال» غير أنهم كانوا يشهدون أن لا إِنّه إلا الله فيقول الله : وعزّتي لا أجعلٌ من 


أخلص لي الشهادة كُمن كمّر بي» قال كعب: فأنا أرجو أن اليه الغلاثة إن شاء 
الواتعالى.. ظ 


ومنه ما روي أن رجلّين جلسا يتحدّثان وكعبُ الأحبار قريب منهماء فقال 
أده : : رأيت فيما يرى النائم كأن الناس حُشِرواء درايك البنين كليم ليه بوران 
نوران» ورأيت لأشياعهه"' 0 ورأيث محمذا يَكيْهِ وما من شّعرة في رأسدٍ ولا 
حبيدة لزنه توب ورأيت أتباعَه ولهم نوران نوران» فقال له كعب: ان الله تال لها 
عبد الله! وانظر ما تتحدّث بف فقال الرجل : : إنما هي رؤيا متام أَخْبَرتُ بها على ما 
أريتهاء فقال كعب: والذي بعث محمذا بالحق كَل وأنزل التوراة على موسى بن 
عمران» إن هذا لفي كتاب الله المنزل على موسى بن عمران كما ذكرت . ظ 


وأما"'" ما اعادو عن أبي'تذلبة توهيو أب ماللف» ركان عن أخبان يهف ققد رقف 
الواقديّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ايا أنا الك! أخبرني بصمّة 
النبي كله في التّوراة» فقال: إن صمَّتّه في توراة بنى ي إسرائيل التي لم تُبَدَل ولم تُمَيْر 
جيذ من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وهو آخر الأتمافء وهو النبي العربيّ : يأتي 95 
إبراهيمٌ الحنيف» باتزز: عل .وسّطء وح يد سيت د 
النبوة» ليس بالقصير ولا بالطويل» يلبّس الشّملة””؟'» ويجتزىء بالبلغة””© وير 
الا 0 ويمشي في الأسواق» سيقه على عاتقه. يو ووااايبه 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالمّوفان: ولو كانت في قوم عادٍ ما أهلكوا 
بالريح؛ ولو كانت في ثمودً ما أهلكوا بالصَّيحة مَولِدُه مكة؛ ومّنشَّؤه وبدءٌ نبوّته 
بهاء لامح ا اي اميك وهو أَمَيّْ لا يكثب ولا يقرأ 





لق في الأصل : ارارق االسعرت. 

(0) في خير البشر: «لأتباعهم». 

(9) انظر خير البشر لابن ظفر ص .٠١‏ 

9ت الشيلة : نوع من الكساء . 

00( البلغة: ما يتبلغ به من | 

(1) في خير البشر: «ويحارب على البغلة» ويركب الجمل». 
٠‏ 690 الصنيسة : العذات ظ 


بر ْ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله 2 
اانا احفة ةلت ااا 


المكتوب» وهو الحمّاد يحمدٌ الله على كلّ شدّة ورخاء» سلطائه بالشام» وصاحبه من 
الملائكة جبريلٌ» يَلقَّى من قومه أدذى شديداء ثم يُوَال('؟ عليهم فيحصّدهم خضذاء 
تكون له وقَعَات بيَغْرب» منها له ومنها عليه» ثم له العاقِبة'''» معه قوم هم إلى الموت 
أسرعٌ من الماء من رأس الجبل إلى أسفلهء صدورُهم أناجيلهم» وقربائهم دماؤهم. 
لُيوثُ النهار رهبانٌ الليل» يُرِعَبِ عدوّه منه مسيرّة شهرء يباشر القتال بنفسه حتى يرج 
ويُكلمء لا شرطة معه ولا حَرّس»ء الله يحرسه. 

وكان من هؤلاء أيضًا عبد الله بن سّلاه”" ومُخَيْرِيق*'؛ وسّنذكر أخبارهما إن 


0 


اشاء الله تعالى عند ذكر إسلامهما بعد الهجرة على ما تقف عليه هناك . 
هذه روايةٌ من أسلّم من أهل الكتاب . 
وأما مَن بشّر به يلِ من أهل الكتابين ممّن لم يسلم ظاهرّاء ولا عَلِم لهم إسلام» 
ومن أقرّ بنبوّته كَلِهِ ولم يُدرَ له مكان. ؤ ظ 
هّ 20 عِ َه .2 و 2م 6 ٠‏ 5 ]4 1 
فمن ' هؤلاء من بَشّر به وأخبّر بنبوّته قبل مولِدِهء ومنهم من ذكر ذلك حال 
مَولِده لقرائنَ كان يَرفّبِ وقوعها تدلّ على مُولِده فوقعت؛ ومنهم من بَشّر به في حال 
طفوليّته» ومنهم من بشر به قبل مبعثئه» ومنهم من ذكر صِفْتّه بعد مبعثه ورؤيته له 
وذكر قومه بها وحقق عندهم أنه هو ودليل كل منهم ما كان يجده عنده من أخباره 
فى الكتب السالمة الك تلقّاها على أسلافه» ومنهم من أطهرّ صحمًا كانت عنذه فيها 
صريح ذكره و صعته ) وما منهم من أطهرَ تمثال صورته») وصور بعر | صحابه و هيئتهم ) 
زكان ذللف مصورًا ف موت فى مع "3 على ما نذكر ذلك مُسْهْبَا' إن شاء الله . 


فأما من بشّر به وأخبر بنبوته وصهته ييه قبل مولده؛ فمن ذلك ما حكاه أبن 





)١(‏ يدال عليهم: دال: دار. 

(؟1) العاقبة : التتيجة الحسنة . 

(9) عيد الله بن سَلام : بتخفيف اللام كما في الروض الأنف: 7< 76. وهوعيد الله بن سلام بن 
الحارث الإسرائيلي» أيو يوسف (. .#4 هات ... - 53 م) صحابي. أسلم عند قدوم 
اي يله المدينة» وكان اسمه #الحصين» فسماه رسو ل الله كل عبد الله . ولما كانت الفتنة بين علي 
ومعاوية» اتخذ سيقًا من خشبء واعتزلها وأقام في المدينة إلى أن مات . (الأعلام: 5 : .)6١‏ 

(5) مُخيْريق: نشيرنة التصرى مدر اد . .. 57 م) صحابي كان من علماء اليهود. أسلم 
وأوصى بأمواله للنبي يك . استشهد بأحد (الأعلام /ا: .)١195‏ ظ 

(4) فى الأصل: «من». 

(3) . البيعة: كنيسة النصارى» وقيل كنيسة اليهود . 

00 في الأصل : «سيبا» . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك وم 
إسحاق في خبر تبّع الأوّلء قال: وكان من الخمسة الذين كانت لهم الدنيا بأسرهاء 
وكان له وزراء» واختار منهم واحدّاء وأخرجه معه. وكان يسمّى عماريشا”''» وأخذه 
لينظر في مملكته» وخرج معه مائة ألف من الفرسانء وثلاثة وثلاثون ألماء ومائة ألف 
وثلاثة عشر ألما من الرّجّالة» وكان إذا أتى بلدةًٌ يختار منها عشرة رجال من حكمائهاء 
حتى جاء إلى مكة» فكان معه مائة ألف رجل من العلماء والحكماء الذين اختارهم من 
البلدان» فلم يَهَبْهِ أهل مكة ولم يعظموه. فغضب لذلك. ثم دعا وزيره عماريشا وقال : 
كيف شأن أهل هذه البلدة؟ فإنهم لم يهابوني» ولم يخافوا عسكري. فقال: أيها الملك 
إنهم قوم عَرب”'' جاهلون لا يعرفون شيئّاء وإن لهم بينًا يقال له كعبة» وهم مُعجَبون 
بهذا البيت» وهم قوم يعبدون الطواغيت”". ويسجدون للأصنام» فقال الملك: وهم 
مُعْجَبونَ بهذا البيت؟ قال: نعم» فنزل بعسكره ببطحاء مكة» وفكر في نفسه دون 
الوزير» وعزم على هدم الكعبة. وتسميتها خربة» وأن كل رجاتم ويُسبي نساءهم » 
فأخذه الله بالضداع, ولفشرنن عه راذنه وتضخاية وفمه ماء منتن» فلم يُصبر عنه 
أحد طرّفة عين من نتن الريح. فاستيقظ لذلك وقال لوزيره: إجمع العلماء والحكماء 
والأطِبّاء وشاوزهم في أمري» فاجتمع عنده الأطبّاء والعلماء والحكماء» فلم يقدروا 
على المقام عنده. ولم يمكنهم مداواته.» فقال: إنى جمعت الأمطتاء والعلماء والحكماء 
من جميع البلدان. وقد وقعث في هذه الحادثة ولم يقدِروا على مداواتي». فقالوا 
بأجمعهم: إنا تَقدِر على مُداواة ما يعرض من أمور الأرض» وهذا شيء من السماء لا 
نستطيع ردٌ أمر السماء» ثم اشتدٌ أمرٌهء وتفرّق الناس عنه» ولم يزل أمرٌه في شِدَّة حتى 
أقبل الليل» فجاء أَحَدُ العلماء إلى الوزير وقال: إن بيني وبينك سرّاء وهو إن كان 
الملك يَصْدْقني في حديثه عالجته» فاستبشر الوزير بذلك وأخذ بيده.» وحمله إلى 
الملك. وأخبره بما قال الحكيم» وما لع رما الملك» حتى يعالج علته 

ستيشر الملك يذلك» وأذن له في الدكول» فلما دخل قال: أريد الخلوة. فأخلي له 
المكان: فقال: رت لهذا البيت سوءًا؟ قال: نعم؛ إني نويتٌ خرابه» وق: قتل رجالهم. 
وسبيّ ذُراريُهه”*'. فقال له: إِنْ وجعك وما بُليت به من هذا. اعلم أن صاحب هذا 
البيت قَويٌّ يعلم الأسرار» فبادر وأخرج من قلبك ما هممتّ به من أذى هذا البيت ولك 
خيرٌ الدنيا والآخرة» قال الملك: أفعل» قد أخرجتٌ من قلبي جميع المكروهات». 


)١(‏ في ثمرات الأوراق هنا وفيما يأتيى: «عماريا». 

(؟) في الأصل : «عربيون»» والتصويب عن ثمرات الأوراق. 
() الطاغوت: كل معبود من دون الله. . . (اللسان: طغي) . 
20 ذراريهم : أولادهم ونسلهم . 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ,4 





'ونويت جميع الخيرات» فلم يخرج العام من عنده حتى برىء من عِلَتهء وعافاه الله 
بقدرته» فآمن بالله من ساعتهء وخرج من منزله صحيحًا على دين إبراهيم عليه السلام» 
وخلع على الكعبة سبعة أثواب» وهو أوّل من كسا الكعبة» ودعا أهل مكة, وأْمَرَهُهم 
بحفظ الكعبة» وخرج إلى يُشربء وهي يومئدٍ بُقعة فيها عينُ ماء ليس فيها بيت مبنيّ 
ولا بناء» فنزل على رأس العين هو وعسكره وجميع العلماء الذين كانوا معه» ومعهم 
رئيسّهم عماريشا الذي كان يَرى برأيه. 


ثم إن العلماء والحكماء اجتمعواء وكانوا أربعة آلاف» فأخرجوا من بينهم 
1 أربعماثة هم أعلمهم: وبايّع كل واحدٍ منهم صاحبّه أن لا يَخْرجُوا من ذلك المقام وإن 
ضَرَبهم الملك أو قَتَلهِم ٠‏ فلما علِم الملكُ ما قد عَرّموا عليه» قال للوزير: ما شأنهم 
يمتنعون عن الخروج معي» وأنا محتاج إليهم؟ وأيّ جكمة في نزولهم في هذا المكان» 
واختيارهم إياه على سائر التواحي» فلما آتاهم الوزير وسألهم عما عَرَّموا علية, 
واختيارهم المقام بهذه البُقعة» قالوا له: أيها الوزير! إن شَرَف ذلك البيت» وشَرّف هذه 
المقعة التي نحن فيها بِشَّرَف رجل يُبِعَث في آخر الزمان؛ يقال له محمد ووصفوه. ثم 
قالوا “عور لمق أدركة وآمن بهء وقد كنا على رجاء أن تدركه أو يُدركه أولادْنَاء فلما 
سمع الوزير مقالتهم هَمّ بالمُقام معهم؛ فلما جاء وقت الرحيل أمَرَهم الملك أن 
يرتحلواء فقالوا : لا نفعل» وقد أَعلَمْنا الوزيرَ بحكمة مُقامناء فدعا الوزيرٌ فأخبره بما 
اا فتفكر الملك وهم أن يقيم معهم سنةٌ رجاء أن يدرك محمدًا َل فأقام 
وأمر الناس أن يبنوا أربعمائة دار» لكل رجل من العلماء دارء واشترى لكل واحد منهم 
ظ 0 رامقا وزوّجها برجل منهم. وأعطى كل واحد منهم عطاءً جزيلاء وأمرهم أن 
في ذلك الموضع | إلى أن يجيء زمانُ النبي يديد ثم كتب كتابًا وختّمه بخاتم من 
ذهب2 ودفعه إلى العام الكبير» وأمره أن يدفع الكتاب إلى. محمد يله إن أذركه. وإلا 
أوصّى به أولادّه بمثل ما أوصاه به وكذلك أولاده حَنَى ينتهي أمرُه إلى محمد يل. 
وكان في الكتاب : أما بعد فإني آمنتٌ بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك 
وسّئّتك» وآمنتُ بربك وربٌ كل شيء. وآمنتُ بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإيمان 


00 والإسلام» فإن أدركتك فيها وَنِعْمتء وإن لم أدركك فاشفّع لي؛ ولا تنسّني يوم 


القيامة» فإنى من أمّتك الأولية؟ وتابسك""؟ قنن سععاة وانا على كلتلق ويل أبيك: 
1 إبراهيم عليه السلام . ثم ختم الكتاب ونقش عليه : يي لكين كز لي 412 
ش رم بكي على مراه إلى معطا بن بيط الانيي روني وخاتم النبيين؛ 0 


)٠١‏ فى "ثمرات له 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله ال 
ا ا 


' من وقع إليه إلى أ 0 ايوص الى 0 0 الكتات" إلى 9 د الذي أبرأء من 


وكان في يوه الأ مات فيه ّ إلى 7 الذي بح فيه النبي كه ألف سنة لا 


ظ نزيد ول 506 وكان ا" الذين تصروا النبي عد من أولاد أولعكك العلماء 
+ والحكمافه فلما هاجر النبي كَكئْةِ إلى المدينة» سأله أهلٌ القبائل أن يَنزِل عليهم على ما 


تذكر ذلك إن شاء الله تعالى؛ فكانوا يتعلّقون بناقته» وهوايقول: خَلُوا الناقة فإنها 
مأمورة» حتى جاءت إلى دارَ أبي يوب وكان من أولاد العالم الذئ أبرا نكا برآي 

قالادايق إسحاق والبتقاز الأنسان عبد وطن" " في إيصال. الكتاب 
إلى النبي وك لَمّا ظهر خبره قبل هجرته» فأشار عبد الرحمن أن يدفعوه إلى رج ثقَةَ 
فاختاروا رجلا يقال له أبو لَيْلَى وكان من الأنصارء فدفعوا الكتاب إليه وأوصَوه 
بحفظه. فأخذ الكتاب وخرج من المدينة على طريق مكة» فوجد النبيّ يكل في قبيلة من 
بني سيم ؛ ٠‏ فعرفه .رسول الله يكو فدعاه وقال: أنت أبو لَيلَى؟ فقال: نعم. قال: معك 
كتاب تبّع الأول؟ قال: نعمء فبقي الرجل متفكرّاء وقال في نفسه: إن هذا من 
العجائب» ثم قال له أبو لَيلَى : :"من أنت. فإني لست أعرفك؟ إن في وجهك أكر 
السحر. وتوهّم أنه ساحر» فقال له: بل أناا محمد رسول الله هات الكتاب» فأخرجه 
ودفعه إلى رسول الله صَككد فأخذه النبي َلهِ ودفعه إلى عليّ كرم الله وجهه: فقرأه 
عليه؛ فلما سمع النبي كك كلام ُبّع قال: وو وات عاد 
ليْلى بالرجوع إلى المدينة» فرجع وبشر القوم بقدوم النبي كلل. - 

ومن ذلك ما روي أن أبا كرب تبان بن أسعد ملك اليمن©2 أحد التبابعة لا قصضد 


بلاد الشرق» جعّل طريقه على يثرب. فلم يهج أهلّها وخلف , بين أظهرهم ابئًا لى فقتل 


غِيلّة فقدمها وهو مجمع لاخراجياة واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فجمّع له أهل 


الايد ورتوسهم يويطل مر رين طله احفبيني التماره ؛ وهو مرو بن مُعاوية بن 





)١(‏ كذافي الأصل. 
0 كذا في الأصل. . 


(*) . عبد الرحمن بن عوف اد ار را 520500 الزهري القرشي (45؟ ق 

اه 5لا هادءمه - 195 م) صحابي من أكابرهم. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد الستة 

أصحاب الشورى. .. ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلمء وشهد بدرًا وأحذًا والمشاهد كلها. 
(الأعلام: 1 .)"5١‏ 


(5) انظر الكامل لابن الأثير فى «"ذكر حوادث العرب أيام قباذ) . 


5 ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك2 
او 209999999509751 ا لسوت معاي ال ا ات 


عمرو بن عامر بن زَرَيق بن عبد حارثة بن مالك إن الختجار وَطّلَّة أْمّهِ ؛ وهي بنت 
.عامر بن زَُرَيقَ بن عامر بن رُرَيق بن عبد حَارئة"'" . 
لي "' بن إسحاق : ظ 
وكان رجل من بني عَدِيّ بن التجار ويقال له أحمرء عدا على رجل من أصحاب 
تب حين نزل بهم فقتله وذلك أنه وجدّه في عَذْقٍ له يَجَدُه0"©. قضيرية يوتكله فتعلة: 
وقال: إنما الثّمر لمن أبّرهء» فزاد ذلك تُبَّعَا حَتَقَا عليهم فاقتتلواء فكان أهل المدينة» 
وهم هذا الحيّ من الأنصار يقاتلونه بالنهارء وَيَقَرُوئّه بالليل» فيُعجبه ذلك منهم ويقول : 
:ل إن كرما لكرامء وني ذلك يقول عشان بن تيت عن اقصيدة الم بذك فيد تومه 
من الطويل] ‏ 
ظ َرَوَا تُبَّعَا بِيضٌ المواضي ضَحاة وكوم عشار بالعشِيّات نقض 

قال: لنيضا الو على ذللك من حرنوم إذ جافة راز من اح او ود م 
قُريظة عالمان راسخان. حين سمعا بما يُريد من إهلاك يُثرب وأهلهاء فقالا له: ايها 
الملكء لا تفعل» فإنك إن أَبِيتَ إلا ما تريد حِيلَ بيتك وبينهاء ولم نأمنَ عليك عاجل 
العقوبة» فقال لهما: ولماذلك 3" هي مُهاجر نبي يخرج من هذا الحَرّم من ريش 
آخرّ الزمان» تكون دارّه وقرارّه.» فرأى ت ُبّع أن لهما علْمّاء فانضرف عن المدينة واتبّعهما 
على دنينا: 

وين الاك حير لات الفارسية زتعم قن بيب إسلؤية!؟؟ وهتحرته إلى 'الملدينة. 
رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال: حدثني سَلمان الفارسيّ من فيهء 
قال: كنت رجلا فارسيًا من أهل أصْبّهانء من أهل قريةٍ يقال لها جَيَء وكان أبي 
دَهْمَان97 قريكة» .ركنت أحَبٌ خلق الله إليه» ثم لم يزل به حبّه إياي حتى حَبّسني في 
نه كنا حيس الجاورة: واجتهداتٌ في المجوسية حتى كنت قطن النار'”' الذي يوقِدها 





.5١ :١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

ه نقله ابن هشام في السيرة: : ١5ء‏ وانظر الخميس للديار بكري: ١‏ 

(9) يجد العذق: : يقطع النخل 0-6 . النخلء يجده : يقطعه) . 

(5) سلمان الفارسي: سلمان الفارسي (. . ه ع . . . 505 م) صحابي : من مقدميهم. عاش 
عمرًا طويلا. قالوا نذا فن قر جدان وركل رآ العان: وقصد بلاد العرب. علم سلمان بخبر 
الإسلام فقصد النبي كل بقباء. .. . فأظهر إسلامه. . . وهو الذي دل المسلمين على حفر 
الخندق. . . (الأعلام: 3: .)١17‏ 

(5) الدهقان: رئيس الإقليم» أو مقدم القرية (التاج ‏ دهقن) . 

() قطن النار: خادمها. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله ِل امه 





لا يتركها تخبو ساعة؛ قال: وكان لأبى ضَيْعَة عظيمة» فشْغْل فى بنيان له يومّاء فقال: 
با بني : إني قد شَغِلْت في بنياني هذا اليوم عن صَيْعتي؛ داذغي إليهنا د فأمرتى انيها 
ببعض ما يريد ثم قال: : ولا تحتبس عني» فإنك إن احتبست عنّي كنت أهمّ إلي من 
ا ب من أمري ؛ فقال: دحرحع اريدضيت الى مني 
إليهاء فمررت بكئيسة من كنائس النصارى» فسمعثٌ أصواتهم فيها وهم يُصلُون. 
وكنت لا أدري ما أمر الناس بححبس أبي إياي في بيته» فلما سمعتٌ أصواتهم دخلت 
عليهم أنظرٌ ما يصنعون» فلما رأيتّهم أعجبتني صلاتهم. ورغبتٌُ في أمرهم وقلت: هذا 
والله خيرٌ من الدين الذي نحن عليه؛ فوالله ما بَرِحتّهم حتى غرّبت الشمس. وتركت 
ضَيعة أبي فلم آتهاء ثم قلتُ لهم : أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام» فرجعتٌ إلى 
أبي وقد بعت في طلبي» وشغلتّه عن عمله كلهء فلما جئثُه قال: ائ بثن! أبن كدتق؟ 
ألم أكن عهدثٌ إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت! !| مررتٌ بأناس يُصلُون في كنيسة لهم 
فأعجَبني ما رأيتُ من دينهم. فوالله ما زلتٌ من عندهم حتى غربت الشّمس» قال: أي 
بني! ليس في ذلك الدين خيرء ديئك ودينٌُ آبائك خيرٌ منه» قلت له: كلا والله! إنه 
لخيرٌ من دينناء قال: فخافني فجعل في رجلي قَيْدَا ثم حبّسني في بيته» فبعثتُ إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قدِم عليكم رَكْب”'' من الشام تجَارًا فأخبروني بهمء قال : 
فقدم عليهم رَكب من الشام تجار من النُصَارى فأخبّروني بهمء فقلت فقلت: إذا قضوا 
حوائجهم. وأرادوا الرّجعة | إلى بلادهم. فآذئوني بهم. فلما فلما أرادوا الرّجعة أخبّروني 
بهم. بالك السديه بن ريجلى» ثم خرجت معهم حتى قدمتٌ الشام. فلما قدمتها 
قلتُ: من أفضل أهل هذا الدين عِلْمًا؟ قالوا: ار إني 
رغبت في هذا الدين» وأحببتُ أن أكون مَعَك وأخدمّك وكنيسَئَكء وأتعلمٌَ منك. 
وأصلّى مَعك» قال : أدخل . فدخلت معه. فكان رجل سُوءء 0 510 
بواززذا حميرا اله تكاهها كاله لنفسه ولم يُعِْهِ المساكين» حتى جَْمَعَ سَبْع قِلالٍ 
من ذهب ووّرق” "كي قال : وأبغضئه بُغضًا شديدًا لما رأيته يصنع» ثم مات واجَتَمَعَتْ له 
النصارى ليدفنوه فقلت لهم : إن هذا رجل سوء. يأمركم بالصٌدقّة ويرغبكم فيهاء ٠»‏ فإذا 
جئتموه بها أكتنئزها لنفسه. ولم يُعطٍ المساكين منها شيئّاء فقالوا لي : وما علمّك 
بذلك؟ قلت: أنا أدلّكم على كنزهء قالوا: فَدُلّنا علي فأريتهم موضعهء فأستخرجوا 
سبع قلال مملوءة ذهب ووّرقاء فلما رأوها قالوا: والله لا تدفئُه أبذاء فَصَلْبوهِ ورجَموه 
بالحجارة» وجاءوا برجل آخر فجعَلوه فكانف "قال قوق تايان مار انك وني ا 
يصلّي الخمسّ أرَى أنه أفضلٌ منه. وازعلافي الدجز» ولا ارضوااتي الاخره ولأاباب 





(1) ركب: مسافرون. (6) الورق: الدراهم. 


١ 4‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 





ليلا ونهارًا منه» قال: فأحببته حبّا لم أحبّه شيئًا قبله» فأقمتٌ معه زمانّاء ثم حضرئه 
الوفاة فقلت له: يا فلان إني قد كنتٌ معك وأحببتك حبًا لم أحبّه شيئًا قبلك. 
حطسا ون آم :ال دالى قن وهب بي كاتني ؟ فال آي نتن والهاها 
أعلم اليوم أحدًا على ما كنتٌ عليه» لقد هلك الناس» وبذلوا وتركوا أكثر ما كانوا 
عليه إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» وهو على ما كنتٌ عليه» فالحَق به. قال: فلما . 
واسنو فكي لبقت يساحب العو تقلع :ل ينا تقلاة إذ فلانا أوضاتن عكد نمرته أن 
الح بك وآخبَرَني أنك على أمره» فقال لي: أقم عندي» فأقمت.عنده فوجدئه: خيز 
رجل على أثر”"" صاحبه؛ فلم يلبث أن مات» فلما حضرثه الوفاة قلت له: يا فلان إِنَّ 
فلانًا أوصّى بي إليك» وأمّرني باللشرق ناك وقد حضرك من أمر الله ما تَرَّى» فإلى 
مع تومي يبي روت تأمزني# قالنه وااتتى واللها عله ويج على يتلا كتاعلية إلا 
رجلاً بنصيبين وهو فلان» فالحق بهء فلما مات وغَيّبِ لحقتُ بصاحب نصيبين» 
فأخبرته خبري» وما أمَرَني به صاحبي» فقال: أقِم عندي, فأقمت عنده فوجدته على 
أمر صاحبه. فأقمت مع خير رجل. فوالله ما لبث أن ندل"ثة البوت» "قينا 2 00 
قلت له: يا فلان إن فلانًا كان أوصى , بى إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من 
تُوصي بي وبم تأمرني؟ قال: ايا بي وال ما علمُه يقي أحد على أمرنا؟. فلما مات 
وعُيِّبَ لحقتُ بصاحب عَمُورية» فأخبرته حخَبّري» فقال: أقِم عندي» فأقمتٌ عند خيرٍ 
رجل على هَذدَي أصحابه وأمْرهم» قال : واكتسبتٌ حتى كانت لي بقّرات وَغْئَئِمة» قال : 
ثم نزل به أمرُ الله» فلما حُضِر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصّى بي إلى 
فلان» ثم أوصّى بي فلان إلى فلان» ثم أوصي بي فلان إلى فلان» .ثم أوصّى بي فلان 
إليك» فإلى من تَوصِي بي ويم تأمُرُني؟ قال : يا بتي واللهِ ما أعلّمه أصبحٌ أحد على 
مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيّه ولكنه قد أظل زمانٌ نبي هو مبعوثٌ بدِين 
إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب. مُهاجِرَهُ إلى الفيين حاف ينبي 
نخل» به علامات لا تَخْمَى ؛ يأكل الهّدِية ولا يأكل الصَدّقة» بين كتمَيِه خائم النبؤة» فإن ١‏ 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال : ثم مات وَغَيِّبء ومكثتُ بِعَمُورية ما شاء 
الله أن أكث ثم مرّ بي نفر من كلب تُججار فقلت لهم: احملوني إلى أرض العَرّب) 
ادف ان وغَنيمتي هذهء قالوا: نعمء اوور ور مي 


)01 في السيرة اا 1 1 : فعلن أمر». 
140 يحضي شارف علن الموت: 
(6)- أمرنا مذفيناء 
(4) الحرة: الأرض الصلبة الشديدة. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 0 7 


حتى إذا بلغوا وادي المّرَّى ظلموني فباعوني من رجل يَهُوديٌ عبدّاء فكنت عند 
ورأيث النخل ؛ ورجوت أن يكون البلد الذي وَصّف لي صاحبيء. ولم يَحِقّ في نفسي ؛ 





. فبينا أنا عنده» إذ قدم عليه ابن عم له من بني قُرَيظة من المدينة» فابتاعني منهء فحملني. 
٠‏ 97 الله فوالله ماهو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفّة صاحبي» فأقمت بهاء وبعث 


رسول الله كل فأقام بمكة ما أقام» لا أسمَعُ له بذكر ممّ ما أنا فيه من شُهْل الرّق ثم 
نانع إلى الدياة 0 نوانه إتي لقي ران عذى'"' لسيدى أغول القع يعض العمل 
. وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عمٌ له» حتى وقّف عليه فقال: يا فلان» قاتل الله بنى 
اي إنهم والله الآن لمُجتمعون بُقَباء '"» على لل اقلم علو كن بنكة البو 
يزعمُون أنه نبيّ» قال: فلما سمعتّه أخذتني العُرواة”*» حتى ظئنتٌ أني ساقط على 
' سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: : ماذا تقول؟ فغضب سيدي 
ولكمني لكمةٌ شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك» فقلت: لا شيء إنما 
أردثٌ أن أستّثبته عما قال: قال سَلْمان: وكان عندي شىء قد جَمعيُه فلما أمسَيتُ 
أخذتُه ثم ذهبثٌ به إلى رسول الله يكل وهو بقُبّاء فدخلت عليه فقلتٌ له: إنه قد بَلَغني 
أنك رجل صالحء ومعك أصحاب لك غُرَّباء ذُوو جاجة» وهذا شيء كان عندي 
للصّدقة: قرأيتكم أحقٌ به من غيركم. ا فقرّبتّه إليه فقال لأصحابه : كلوا! وأمسَّك 
يده فلم يأكل . قال: قلت في نفسي : : هذه واحدة» ثم انصرفتُ عنه فجمعتٌ شيئّاء 
وتحول رسول الله لله يَكْهَ إلى المدينة» ثم جئتّه به فقلت: إني قد رأيثك لا تأكل 
الصّدقَةء وهذه هّدية أكرمتك بهاء قال: فأكل منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معىء قال: 
قلت في نفسي : هاتان ثنتان . قال : ثم جئتٌ رسول الله عاد اوهو ببّقيع العُرْقَد ' قد 
تبع جنازّة رجل من أصحابه. علي شَمْلتان لي. وهو جالس في أصحابه. فسلّمت عليه 
ثم استدّرت أنظر إلى ظهره؛ هل أرَى الخائّم الذي وُصِف لي للجاواءن وافعرل 
الله يَكَِةِ استدبرتهء عرف أني استّثبت من شيء وُصف لي» فالقن دارو عن عليه 
فنظرتٌ إلى الخائّم فعرفتُه فأكبّبت عليه أقبّله وأبكي» فقال رسول الله كه : : تحول! 
فنتحولت فجلستُ بين يديه» فقّصّصت عليه حديثي كما حدثتّك يا بن عباس» فأعجَّب 





)1١(‏ العذق: النخل. 

() بني قيلة: يريد الأوس والخزرجء لأن قيلة بنت كامل أم الأوس والخزرج. ديهم 
ا 

(9): قاء: قرية علق :ميلية.من الجدينة على يشال القاضد إلى مكة . 

() الععرّوّاء: الرعدة والانتفاض من الحمى والبرد. 

(9) بقيع الغرقد: بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة . 


0-5 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 





باه وو ا 

قال لي رسولٌ ال مسي ا يس ب سريت ب با 
بالفقيرء يعني الآبار الصَّعْارء ]نه سياه يله لأصحابه: أعينوا 
أخاكم. ٠‏ فأعانوني بالئخل ؛ الرجل بشلا نين رد " والتعل بعسشرين ودية» والرجل 


طعي عشرة ودية» والرجل بعشْر؛ يُعين الرجُل بقدر ما عنده» حتى اجتمعت لى 


ييا 


ثلاثّمائةَ ودِيّة» فقال رسول الله كلِ: «آذهب يا سَلْمان فَفَفَر" لهاء فإذا فرغت فأتني» 
أكن أنا أضعْها بيدي»). قال : ففقّرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغتُ جتّْه فأخبرئه؛ 
فخرج رسول الله يله معي إليهاء فجعلنا تُقرّب إليه الوَّدِيّ»ء يل عدي بيده 
حتى إذا فَرَغْناء فوالذي نفِسٌ سَلْمان بيده ما مات منها وَدِية واحدة» فأذّيتٌ النخل» 
وبقي عليّ المال» فأنَى رسول الله يل بمثل بَنِضْةٍ الدُجاجة من ذهب من بعض 
المعادن. فقال : ما فعل الفارسي المُكاتِب؟ قال: فذعيت» فقال: خذ هذه فأدّها مما 
عاقيا لفان قال: وقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما عَليَ؟ فقال : : خذهاء فإن 
الله سيؤدي بها عنك» وفي رواية : : فأخذّها رسول الله فقّلبها على لسانه ثم قال: 
خذها فأوفهم منها. قال : فأخذئها فوزنتٌ لهم منها - والذي نَفْسٌ سَلْمان بيده - أربعين 
أوقية فأَوفْيتُهم حقهم منهاء وعتق سلمان: فشهدت مع رسول الله كيه الخندق م 
خرّاء ثم لم يمتني معه مَشْهد. 

قال افغمق ين اناق 19 تق اوقعة إلى شمر نعي العزي 17 ف قال : بتعدلثك 
عن سَلمان أنه قال لرسول الله يد حين أخبره : اا 0 أنت كذا 
وكذا من أرض الشام» فإن بها رجلا بين عَيِضَئَين” يخرج في كل سنة من هذه القيضة 





)000 الثق: لأنه كان عبدًا مملوكًا . 

(90) الودى: صغار النخل» واحدتها وذية 

0 فقرلها: احفرلها. 

000 05) 

(5) نقله ابن هشام: :1١‏ 771. 

(7) عمر بن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . 2 5 

3ه - 541 ١اآلام)‏ . وريما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. بولدوتها 

بالمدينة. ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 414 ه. فمنع سب علي بن أبي طالب . توفي بدير 
سمعان من أرض المعرة ومذة خلافته ستتان ونصف (الأعلام : 6: .)0١0‏ 

0 الغيضة: الشجر الملتف . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه : /5 





رمه ذُوو الأسقام”''» فلا يدعو لأَحَدٍ منهم إلا شفِي» ا الذين الذي 
تبتغي» فهو يخبرك عنه» قال سَلمان: فخرجتٌ حتى جئت حيثٌ وصف لي»2 فوجدتٌ 
ا ا 0 
العْضتين إلى الأخرّى. فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شُفِيء وغلبوني 
عليهء فلم أخلّص إليه حتى دحل العَيِضة التي يريد أن يدخل إلى مُنكبه”" قال: 
فتناولته فقال: من هذا؟ والتفت إليّء قلت قلت: يرحمُك الله أخبرني عن الحزيفيّة دين 
إبراهيمء قال : راك لضاني عن دما ساك عنه البامل اروم وقد أظلّ زمانٌ نبى 
يبعث بهذا الدين من أهل الحَرّم فأتهى فيو تشلكف خليه ثم دخل. قال: فقال رسول 
له كل إن كنت صدققي يا سَلمانء لقد لقيت عيسى ابنّ مري 9©. ظ 

وقد رُوي حديثٌ إسلام سَلْمانَ على غير هذا الوجه, إلا أنه غير مُنَافِ له فيما 
هو مختص برسول الله كَكةِ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 

وأما مّن بشّر به عند موّلده يكَلةِ للقرائن التي كان يتوم وقوعها ندل على مُولِد 
ب ظ 

فمن ذلك ما رُوي أن يهوديًا قال لعبد المظلب جد رسول الله يِ: يا سيد 
التطحاء إن المولود الذي كنتٌ حذثتكم عنه قد وُلد البارحة؛ فقال عبدُ المطلب: لقد 
ولد لي البارحة غلام, قال اليهودىٌ : ما سميته؟ قال: سميتّه محمذاء قال اليهودى : 
هذه ثلاث يشهدن عليّ بنبوته؛ إحداهن : : أن نجمّه طلع البارحة؛ والثانية : أن أسمه 
محمدء والثالثة : أنه يُولّد فى صُبّابة قومه. وأنت با عبد المطلب صبابتهو””' . 

ومتداها زوك أن خسان ا ال إني لعلى أطي" فارع في الشحر ا 


سموعت صونًا لم أسمع قط 0 دن اين هو صوت يهوديّ على أطم من 
أطام اليهود معه شعلة نار فاجتمع الناس إليه وأتكروا صراخه فقالوا: ما لك ويلك! 





)١(‏ ذوو الأسقام: المرضى. 

(؟) مستجيرًا: منتقلا . 

() رواية ابن هشام: :١‏ 7*5ء والبداية: 7: 514: (إلا منكبه». 

(5) لهم في هذا الحديث كلام تجده في البداية لابن كثير: 7: 514. 

)0( في الأصل : : (صباتهم» مع صبابة القوم : خالصتهم وخيارهم : وى ان لانن نكن طن ا 


سذدو. 


000 الأطم : حصن مبنى بيحجارة. أو كل بيت مربع مسطح . 
(0) فى خير البشر ص 50 : «أنفذ منهة. 0 ٠‏ 
(4) في الأصل: «وإذا صوت يهودي»» والمثبت عن ابن ظفر ص 50. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 
3331 تس اسم سل و الود د ع ا 1 ل 


قال حسّان: فسمعيّه يقول: هذا كوكبٌ أحمر قد طلّع وهو كوكب لا يطلّع إلا 
بالنبوّة» ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد. قال حسّان: فجعل الئاس يضحَكون منه 
حورن لها الى يله قال: وكان أبو قَيِس أحدُ بني عدي بن التجار قد ترهب ولبس 
المُسوح”2» فقيل له يا أبا قيس! أنظر ما قال هذا اليهودي! قال: صدّق وإن انتظار 
أحمد هو الذي صئع به ما صكعء ولعي أن أدركه فأومَ به. فلما بلغه ظهور النبي وك 
بمكة آمن بهء وقدم النبي يد المديئة وقد نالت السنّ من أبي قيس . 


ظ وقد أشرنا إلى خبّر حسّان هذا عند ذكرنا لمولد رسول الله وَكة. والاخيال في. 
هذا الباب كثيرة» ‏ فلا نطول بنردها + 


وأما من بشّر به يك بعد موَلْدِه في حال طفوليته وخداثة سنه. 


فمن ذلك خبر سّيف بن ذي يرن وقضته مع عبد المطلب؛ ؛ وكان من خْبّره ما 
رواه الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البَيهَقِي' ' رحمه الله في كتابه المترجم 
بدلائل النبوّة قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن تَضْرَّوَيْهِ بن أحمد المَرُوِزِيَ بنيسابور. 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بوخباك الجطازري» قال > عحدثنا انو يرن الجميئري 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عُفَير بن زَْعة بن سيف بن ذِي يزث' 
قال: حدّثني عمّي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز. قال: حدّثني أبي عفير» قال: 
حذثني أبي ززعَة بن سيف بن ذي يَرَنء قال: لما ظهر سيف بن ذي يرن على 
الخيشةء وذلك بعد مولد رسول الله بستتّين أنَنْه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها 
لعيظكتوه وتذكرٌ ما كان من بّلائه وطلبه بثأر قومه؛ وأتاه وَفد قريش». منهم: هيك 
٠‏ المطلب بن :هاشم» وأمثة يم عَيك كستسن: وعبد الله بن جدعان» وأسّد بن عيد العْرّى» 
ووَّهْبٍ بن عبد مُناف» وقْصَّىَّ بن عبد الدارء فدخل عليه آذْنُه وهو في قصر يقال له . 
مدان والملكُ مُضَمّخ”” بالعيير؛ وعليه بُردان أخضّران» مُرتدٍ بأحدهما منَرِرٌ ' 
بالآخر» سيمه بين يديه » وعن يمينه وشماله الملوك. فأخبر بمكانهم فأذن لهمء فدخلوا 
عليه فدنا منه عبد المطلب» فاستأذنه في الكلام» فقال: : إن كنت ممن يتكلّم بين يدي / 
ظ الملوك فقد أُؤِنا لك؛ فقال: : إن الله عز وجل أحَلّك أيها الملك محلا رفيعًا شامتا 





)١(‏ المسوح: ااام الكساء من الشعر. 

(؟) أحمد بن الحسين البيهقي : أحمل نع الحسين .ب على؛ أبو بكر (45/؟ 448 ه 2 01١55294944‏ 
م) من أئمة الحديث». ولي رو جره ووطل إلى واد ل ل الو ا وطلب 
إلى نيسابورء فلم يزل فيها إلى أن مات . . ونقل جثمانه إلى بلده. العام ا 

9) مضمخ: مدهون. 0 ظ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عَلِلِ :» 4 


| كاه وأنّتك تبانًا طابت أَروَميُه: وكتلمع توت 55056 0 فرعه» في / 
ش اظطبيب موضع وأكرم معدن ؟ وانك د انك اللعن املك العزت الذي عليه الاعتماد. 


0 ومعقلها الذي تليجأ إليه العباد» سلقّك خير سَلفء وأنت لنا منهم خيرٌ خلّف» فلن 


يلك ذكر”" [ من أنتَ خلفه» ولن يخمُّل ذكرٌ من أنت سلقه. نحن أهل حَرَم الله وسَدَنة 
بيت اللهء أشخصّناا " إليك الذي أبهجَنا من كشفِك الكرب الذي فدّحَناء فنحن وَفد 
التّهدئة» ولا وَفَدُ المرزئة”*'. 

كال لهالملك: من أنت أيها المتكلّم؟ فقال: آنا فت المطلي بن هاشم» قال: 
ابنُ أخينا؟ قال: نعّمء قال: أدنةء ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: 00 
[وأرسلها مثلا]” وكان أوَل من تكلّم بهاء وناقة ورحلاء ومُسْتَناخًا سهلاء 
ربحاة”'. يُعطي عطاءً جزلاء ال 0 و 00 00 
وَسِيلتَكم: فإنكم أهل الليل والتهارء ولكم الكرامة, ما أقُمتم» والحباء””' إذا ظعنتم 
ثم أنهُضوا إلى دار الضّيافة والوقُود. وأخريف علني الرال01 فأقاموا بذلك شهرًا لا 
يصلون إليهء لوعو لاج سان ا ا 
المطلبء فأدناه ثم قال له: يا عبدَ المطلب» ني مُفْض”" '" إِلِيكَ من سِرّ عِلْمِيْ أمرًا لو 
غيرُك يكون لم أبح بهء ولكثني رأيئك مَعْدِنّهِ رييب اي 
يأذن: الله عز وجل فيه؛ إني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخذون الذي ادخرناه 
لأنفسناء واحتّجتاه'' '' دون غيرناء خبرًا عظيمًا وخطرًا جسيمّاء فيه شرف الحياة. 
وفضيلة الوفاة للناس عامّة ولرهطك”'' كافة» ولك خاصّةء فقال له عبد المطلب: 
يذلاك ابيا نيلك نر وني اهنا كداك آهل الورو ةيمد رهرة نال إنائله 
بتهامة» غلام بين كتفيه شامة("2» كانت له الإمامة» ولكم به الرّعامة» إلى يوم القيامة . 


(41. عسق: :سما وعلا: 

(0) في دلائل النبوة للبيهقي (ق 150 د) : اولن يخمل من" . 
”)6 أشخصنا إليك: قادنا إليك ‏ حملنا إليك . 

(5) الرزتة: الذي ألمت به مصيبة . 

(5) عن دلائل النبوة للبيهقى . 

53 الريعل + الككير العطاء: 

(1) الحباء: الأفضلية. 

00 ا جيم ارك وهو اقرف ات را ظ 

69 مفض : أفضى : أطلع . ظ 

دله 7 : ١‏ واحتجبناه»» والمثبت عن البداية: :١‏ 9؟5. 


)2310 في الأصل : «وإن يبطل) تصحيف . 
(؟١)‏ في البداية: :١‏ 5:59: «وغلام به علامة» بين كتفيه» . 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك3 





قال عبد المطلب: أيّها الملك» لقد أَبِتُ20 بخبر ما آب بمثله وافِد قوم» ولولا هيبة 
الملك وإجلاله وإعظامٌهء لسألته من بشارته”" إياي ما أزداد به سرورًا. قال له الملك : 
هذا حينه الذي يولدانيه أذ كذ ولد؛ اسمه محمد يموت أبوه وأمهء ويكفله جذه وعمه. 
قد ولدنّاه مرارّاء والله باعثه جهاراء وح لديا الف موي اول ويذل بهم 
أعداءه» ويُضرب بهم الناس عن عَرض 0 ويستفتح”*' بهم كرائم الأرض» يَعبّد 
الرحمن» ويَدخض أو يدحر الشيطان» وكيد النيران وتكسر الأوثان» قولّه فَضْلء 
وحكمّه عَذْلء بترو مورت ويفعلهء وينهّى عن المُنْكر ويُبطله. قال له عبد 
المطلب: عز جدّكء ودام مُلكُكء وعَلا كعبك» فهل الملك سازني””' بإفصاح؟ فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح» قال له سيف بن ذي يَرَن : والبيت ذي الحجب» والعلامات 
على النّصَبِء إنك لجذه يا عبد المطلب غير كذب» قال: فخْرّ عبد المطلب ساجذاء 
فقال له سيف ارفع رأسكء تلج صدرّكء وَعَلذ كيتك”"+ فيل سيت بشو مهما 
ذكرث؟ قال: نعم أيها الملك». إنه كان لي ابن وكنت به معجباء وعليه رفيقاء وإني 
وجته كريية من كرائم قوسي ابنهاردت وقباير عي مناي» فجاءت بغلام وسميته 
محمذداء مات أبوه وأمه. وكفلتّه أنا وعمه. قال له ابن ذي يَرَن : إن الذي قلتت لك كما 
قلتُء فاحتفظ بابنك”' واحذر عليه اليهودء فإنهم أعداءء ولن يجعل الله لهم عليه 
سينا واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك. فإني لست آمنّ أن تداخلهم 
انك "من أن تكون لكم الرياسّة. 0 وتكوث له القرانز ”"": 
وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم من غير شك" *' "» ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي 
قبل مَبِعيِْه» لسرت بخيْلي ورَجُلي حتى أجيء يغرب دار مُلكه”'", فإني أجد في 
الكتاب الناطق» والعلم السايق ع ان بيثرب استحكام أمرهء وأهل كه وموضع 
قبره» ولولا أني أقيه الأفات”"'': وأحذّر عليه العاهات» لأعليتٌ على حداثة 





)١(‏ آب: عاد. (؟) فى الأصل: «من سارّه». 

80 العرفض : السنكن القت : ْ 

(5) في البداية 7: 779: (ويستبيح بهم؛. 

)0( سارني : أفصح لي عن سره. 

(5) فى البداية: :77"٠ :١‏ «وعلا أمرك». 

(0) في الأصل: «فاحتفظ من ابنك». 

(4) النفاسة: الرغبة» الطمع. 

(9) الغوائل: مفردها غائلة» التكبة» المصيبة . 

)٠ 0)‏ في الأصل : «وأبناؤهم عن شك؛. 

() في دلائل النبوة للبيهقي : «حتى أصير يثرب دار ملكي؛ . وفي الأصل: ١احتى‏ حي ترب" . 
)١7( .‏ الآفات: مفردها آفة: مصيبة. ظ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 60 


5 أَمْرّه ولأوطأتٌ على أسنان العرب 96 0 ولكن 1 ذلك إليك من غير 
الغ سوسا ثم دعا بالقوم. وأمر لكل رجل منهم بعشرة أغبّد سود و عسّر 
ظ و7 عو وحلتين”' من حلل البرودء وخمسة أرطال ذهب» وعشرة أرطال فضةء 
حانة هق الإبل» .وكركن*** سملو عفن 1 ولعيك المظلن 'فشرة أشعاف ذلك :ؤقال 


[له]”*': إذا حال الحول”'' فأتني بخبّره» قال: فمات سيف بن ذي يَرَْ قبل أن يحول 
عليه الخوؤل» وكان عبد المطلب كثيرًا ما يقول : يا معشر قريش ٠»‏ لا يُخبطني رجل منكم 
بجزيل عطاء المَلِكء وإن كَثْرَء فإنه إلى تفاد ولكن يُغبطني بما يَ ال ا 
وفخرهء فإذا قيل: وما هو؟ قال: سيُعلّم ما أقول ولو بعد حين. 

قال البيهقي وقد روي هذا الحديث أيضًا عن الكلبيَ أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ش 

نفو ذلك واننا رققة قا الى .صحاك وقلة" سشيقاة جد اللي رن طافتي كا 
من خبرها ما رواه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي”'' رحمه الله بسند عن مخْرّمة بن 
تؤْفل عن أمه رقيقة بنت أبي صَيمْيَ بن هاشمء وكانت لِدة عبد المطلب» قالت: 
تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع. وأرّقت العظيم» 6 فال فبينما أنا نائمة اللهم 
أو مُهَوْمة"* إذا هاتفٌ يصرخ بصوت صَّحِل”' صَيت يقول: معشر قريشء إن هذا 





أو 


النبي المبعوث منكم قد أظلْكم أيامه. بع تر ور 0 : مبعوث 
منكمء وهذأ إيان بحر د لحري لتقي وفي رواية بالحياة والخصب» أل 
فانظروا رجلا منكم وَسِيطا 00 شين ٠‏ أوطف'" الأهداب» سهل 


الخدّين» أشم العرنين”"'؟, له جر كط 527 وسكة تلاق إلبةع ألا فليخلمن عو 


)١(‏ في البداية: :١‏ 77”08: «ولأوطأت أسنان العرب عقبه». 
(؟0) الأمة: العبدة. 

(9) الحلة: الثوب الجيد. 

(5): الكرون: وضاء الطسيهم» 

.739٠ :1١ عن البداية:‎ )6( 

(5) الحول: العام السنة. 

(0) دلائل النبوة (ورقة لا و). 

(4) الهوام: النوم الخفيف. 

() صضحجل: صحل الصوت: بُحّ. وصيت: قوي. 
20 البض: كثير اللحم. 

)١١(‏ أوطف الأهداب: كثير شعر الأهداب. 

. العرنين: الأنف‎ )١ 


5 وولئه ولتهيط إليه من كل بطلن جل فليْئو' من الماء» سوا من الطيب» ثم 
.يمرا ارون . وفي رواية ولتطوفوا بالبيت سبمّاء ثم ليرتقو قوا أبا قب يس © فليشكنق | 
وعشتم] ". 0 - علم الله لامو اا ووَّلِهِ عَقَلِيء 
واقتصطتُ رؤيايء فوالحُرْمَةِ والحَرّم ما بقِي أبطحيّ إلا قال: هذا شيْبّة الحمد» هذا 
ا شيبة وتفائيت المدارجالاك فريتوةء وهَبّط إليه من كل بَطن رجل» فِشَنُوا وطيّبواء 
واستلموا وطافواء ثم ازتقوا أيا فنسىة ل لوي ا 00 
1 استَوّى بذروة الجبل» ٠‏ قال عبد المطلب ومّعه رسول الله ككل غلام قد أيقعَ أ أو كرب 
فقال عبد المطلب: اللهم ساد الخلة وكاشف ال أنت مُعْلِم وفي زواية 0 غير 
مُعَلّم ومسؤول غير مُبَخُل ‏ وهذه عِبداؤك وإماؤك عذرات ححرمك يشكون ]| 0 
أذهبت الخفٌ والظلف» اللهم فأمطرن غَيْئَا مُغدِنا مريعًا”*© فوالكعبة ما رامُوا حتى 
تفجرت السماء بمائهاء واكتض الوادي بتَجِيجِةٌ ) فنع قيكان : قريش وجأتها: 
عبد الله بكتعات وحَرت بن أمية» وهشام : بن المغيرة» يقولون لعبد المطلب : هنيعًا 
لك أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاءء وفي ذلك تقول رَُقَيْمَة : [من البسيط] 
بشيبةً الحمدٍ أشني الل ته ١‏ نقيت" الحياءراخلزه المذ لا 
قاذ كالما وق للمشكل.. .ان فعاشج يه الأمي ولعي" 
يم لد طائرٌ 6 وخير ىن حورت ديرناب نشد 1 
1 1 101ذ12”20 
الأخيل» كح جره روه زكر عدي لحن الحوي يحو اس سلما بن 








)0 الشن : ا وفي رواية البيهقي أيضًا : #فليشربوا من الماء؟ . 
)ا ادو قسى: : جبل مشرف على مكة . 
)2 عن دلائل النبوة للبيهقي (ورقة 45 ظ) . 
<< (4) أيفع وكرب: أصبح بافكا: :اوكرتت كاد 
(5) المريغ : كثير الخصب . 


3 03( في الأصل : «سيحَان من) #ر ليحت طن انتوق اورف 5 ظ). 


00 رؤاية البيهقي (ق /ا9 و): «وقد فقدنا». 

(4) اجلَوّد: انحبس وانقطع . 

لكا رواية البيهقي : «به الأمصار». والأنعام : الحيوانات . 
(١٠).رواية‏ البيهقي : «سيل من» . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ْ كل 





سلامة بن وقش» قال: كان بين أبياتنا يهوديٌ» فخرج على نادي قومه بنى عبد الأشهّل 
ذات غداةء فذكر البعتٌ والقيامة والجنةً والنارّ والحسابّ والميزان» فقال ذلك 
لأصحاب ونّنِ لا يرون أن بعنًا كائن بعد الموت» وذلك قبل مَبعتِ النبي ككل فقالوا : 
وممناك يا ناد وهذا كائنت؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دارٍ فيها جنة ونارء 
يرون من أعمالهم؟ قال: : نعم والذي يحلف بهء لوددتٌ و أن 

توقِدوا أعظم نَنُورٍ في في داركم فتَحُمونّهء ثم تقذفونني فيه» ثم تطبقوا عليّ» وأنّى 
.من النار غدًا فقيل له يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: عرد عاك ا 
وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا : فمتى ثرأه؟ فرمى بطرفه. فرآني وأنا مضطجع بفناء 
باب أهلي. وأنا أحدث القوم فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. فمادهب 
الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كيد وإنه لحيّ بين أظهرهم فآمَّنَا به وصذقناء 
وكفر يةايكجا وسسداء تقلا لد نا فلخنة ألستَ الذي قلت ما قلت وأخبرتنا؟ فقال : 

بلى. ولكن لا أومن به. ش | ظ 
وه حو رادم ميلو لئلة رركن سني ور افنهريوا شيل 
0 

ودف السيقي”” رحمه الله عن عاصم بن عُمر بن قتادة. عن شيخ من بني 
عل قال: هل تدرون عَم كان إسلام أسِيد وتَعْلّبة ابنيى سغيّة» وأسد” "' بن غبيدء َم 
من بني هَدَّل لم يكونوا من بني قُرَيْظَة ولا النُضيرء كانوا فوق ذلك؟ فقلت: ل 
قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهودَ يقال له" ا بن الهَيّبَانَ وكنيته أبو عُميرء 
كذ ذكره الو اقدق فأقام عنذناء والله ها رأينا رجلا قط لا يُصَلَي الخسسن خيرًا منه: 
جرم عابنا كيل مبعثءرسوك الله كه مسلكي» ) فكنا أُحَطنا وقلّ علينا المطر نقول: يا 
بن الهيبان؛ 0 000 ا ٠‏ فيقول : ا م احرسم صَدقة؛ 
ا سس ل 0 قد فعل 
ذلك غير مَرَةَ ولا مَرّتين » ولا ثلاثة. فحضرته الوفاة. واجتمعنا إليه. فقال:. يا معش ظ 
ا ٠.‏ 10 رةه . 9 ا 
يهود» ما ترونه اخ ر جني , من ارض الخَمر* والخمير إلى ارض البوؤوس والجوع؟ 
قالوا: أنت أعلمء قال: إنه إنما أخرجني [أني]"'' أتوقّع خروجٌ نبي قد أظَلّ زمائه 





000 روى حديث إسلامهما ابن هشام في السيرة: 11 السكلك نفنية. 

(0) في الأصل ال يد الام ل ل ده 

ف يبدو أنها ساقطة من الكلام» ولا يستقيم المعنى إلا بها. ظ 

(4:) المد: من المكاييل: | 

' (0) في السيرة الحلبية: :١‏ 185: «من أهل الخمر» بالتحريك ويإسكان الميمء وهو الشجر الملنف. 


0 060 الا ك1 


م6٠‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك8 





22200 وكنت أرجو أن يبعث فاتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبقُنَ إليه إذا 
خرجٌ يا معشرٌ يهود. فإنه يِعَثْ بسفك الدماءء سبي الذّراري والنساء ممن خالفه» فلا 
ا ا فلما كانت الليلة التي قُتحّت فيها قُرَيظة قال أولئك الثلاثة 
المتية» وكانوا شبابًا أحدانًا: يا معشر يهود: والله إنه لَلنبِيُ الذي كر بحم ابن الهِيّبان» 
فقالوا: ما هو به» قالوا: بلى والله! إنها لصفته» ثم نزلوا فأسلمواء وخَلُوا أموالّهم 
وأولادّهم وأهاليهم؛ فلما تح رسول الله كله االحصن رد ذلك عليهم . 

٠‏ ومتهمااروق لقاع ايح متدرد كاذ ديف عع ابي كر الطذ رضي اله 
عنهماء قال: خرجتٌ إلى اليمن في تجارة قبل أن يُبعث النبي ذل فنزلتُ على شيخ 

من الأزد عالم» قد قر [الكنت وسزف هلما كتيذاء وأتى عليه من السن ثلاثمائة 
وتسعون"2 سنة» فلما تأملني قال: أحسّبك تيميّا"' فقلت: نعَمء أنا من تَيْمِ بن مُرّة) 
أنا عبد الله بن عُثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مَرَة قال: 
بَقيت لي فيك واحدة» قلت: ما هي؟ قال: اكشٍف لي عن بُطنك» ٠‏ قلت: لا أفعل أو 
تخبرّني لم ذلك» فقال: إني لأجد في العلم الصَّحِيح الصادق أن نَبيًا يُبِعَثْ بالحَرّم 
يُعاونه على أمره قَنَّى وكهّل» فأما الفتى فخواض غَمَّرات» وكشَاف مُعضلات » وأما 
الكهل فأبيض نحيف» على بطنه شامة» وعلى فخذه اليَسرَّى علامة. ولا عليك أن 
تُرِيّني ما خفي علي ؛ قال أبو بكر رضي الله عنه : فكشفتٌ له عن يَطني» » فرأئ شامة 
سوداء فوق سَرّتي» فقال: هنو أنت ورت الكغبة) إني مُتقدّم إليك في أمرٍ فاحذره؛ 
قلت: وماهو؟ قال: إياك والميل عن الهُدَى وتمسّك بالطريقة بقة المُثْلَى وخخفف الله عر 
ا ا 


فقال: 86 أنت مِنْي أنباء إلى ذ ذلك التبب؟ 56 5 فأنشأ يقول ‏ [من اويل ] ظ 
ا ذه الى فوسعييت تعاوي. وقين وتد أسعة تي الع ا 


حَيِيتٌ وفي الأيام للمرء عبجيرة ب ف لسبس المة 





03 ابن ظفر : من السن ثلاثة وتسعون؟. 

؟) في خير البشر لابن ظفر: «أحسبك حرميّاء فقال أبو بكر: فقلت»» وفي السيرة الخلية» /1: 
لأحسبك حرميّاء أحسبك قرشيّاء أحسبك تيميًاة . 

)6 أربي: غايتي» حاجتي . 

(:) الراهن: المقيم الثابت. 


20 رواية ابن ظفر : (ثلاث سنين ثم تسعين؟ . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


وصاحبتٌ أحبارًا تاذ و بعلمهم 
وكم راهب فوق عنشبيل”'” قائم 
ولوس لباشي اه ,ئ اقنآن: لي 


اكه وال كان كنهنا ره 


فما زلثٌ أدعو الله في كل حاضر 
وقد خمدذت مني شرارة فُوّتي 
والتدووتث البيث علش مجهدا 
فحني رسول الله عئي فإنني 
عليهسلام كايا دز كارف 


غياهب جَهِلٍ ما تّرى فيه طابنا"" 


كأن سا سسوقفلتاء واتفنا 


1 , 1 , ام 0 
فيركسّها حتى تراها كُوامِنا؟ ‏ 


خطللت بسكا وجية ا معالها 
وألفيتٌ شيخا لآ أطرى الكشوانين 2 


ايك هذا قد أقام الراهنا 


كشك الاصبناتز ال التا 60 


تالق هتافا هن التو س0 


قال أبو بكر رضي الله عنه : فحفظث وصيئّه وشِعرّه وقدِمتُ مكةء فجاءني شَيْبة 
بن ربيعة» وأبو جَهل بن هشام» وأبو البَختّريّ» وعقبَةَ بن أبي مُعَيطء ورجالاتٌ قريش 
مسلحين غلم فقلت: هل حدتٌ أمر؟ فقالوا: : حدث أمر عظيم ؛ 0 
الله يَرْعمُ أنه نبي أرسله الله إلى الئّاسء ولولا أنتٌ ما أنتظرنا بهء فإذ - حت فأنق البعة 
والتّهية. قال : : فأظهرثُ لهم تعسُّبًا وصرفتّهم على أحسن شيء' ا د 
رسول الله يكو فقيل لي: هو في مَنزِل حُديجة» فقّرعتُ الباب عليه فخرج إلى فقلتٌ : 
يا محمد فقدت من نادي قومك. فاتهموك بالغيبة» وتركت دين آبائك» فقال: أيا أبا 
بكرء إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمِن بالله» فقلت: وما أيَنّك؟ قال: الشيخ 
الذي لقيته باليمن» قلت: وض عن شيخ قد لقيت. وبعت منه واشتريت» وأخذت 
وأعطيت ! قال: الشيخ الذي أخبرك عني» وأفادك الأبيات» قلت: من أخبرك بهذا يا 





)١(‏ الطاين: العارف بالشىء. 

(0) كذافي الأصل. 00 

() ركس: قلب ‏ حطم. 

(4) الشواجن: الطرق المتداخلة المخالفة: أي لا أطيق السير في هذه الأرض» عن ابن ظفر. 
260 الواهن : : الضعيف. 

)03 العجاهن : : الخادم . 

07 هافنا: الهفنى : المطر الشديد ولعله قصد النور المتدفق كالمطر؟! 

(6) في السيرة الحلبية: :١‏ 5!/5: «فأنت الغاية والكفاية» . 


(9) في الأصل: #فصرفتهم فى حس مس»» والمثبت عن السيرة الحلبية: :١‏ 6/ا؟. 


١‏ 00 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك4 
يب اوهل اه 


حبيبى؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياة قبلي» فقلت : أشهد أن لا إِلَه إلا 
5 و انلك رفيو لال قال أبو بكر رضي الله عنه : فانصرفت وما أحد أشد سرورًا من 
رسول الله كَكِيدّ بإسلامي . 


| وأما من ذكر صفة رسول الله يكِْدِ بعد مَبِعَئْه ورؤيته لهء وذكر قومه بهاء 00 
ش عندهم أنه هوء لما كان يجد عنده من العلم بصفته وك . 

كب لانن زر 97 اث سمارت شت بن أخطي فالك ا اس 
ا أ وكان عَمي أشدّ حُبًا لي» فأتيا النبئ يك بقباء”"2. ثم تخكاهن عندة ثقيلئن لا 
الحا لسري ا ود لك را اا 000 
ا ل ا ثم اعصني فيما سواه» هلم نتبعه؛ انقال أب الا والله لا 
أراك له عدواء فقال عمي : انك يلكنا) وتهلك نفسك» إن هذا نبىَ السيّف. وجعل 
عع يكلم وم يلي إل عاد ار قالت صغية : : فلما كان الليل» وعمونك لسوة هن 

بنى النضير جالسات يقلن : والله ما أحسن حُيَيَ بن أخطب بخلاف أخيه» إنا لنعلم أن 
رن ال ار ب ما : سمعتٌ أبي يقول لإخوتي : إن نسا من 
العرب يقال له أحمد؛ مولده بمكة ودار هجرته يثرب» وهو خير الأنياء» فإن خرج وأندم 
أحياء» فاتبعوه؛ قالت صمية : وإذا هن كلهنّ يُزرين” "على اى: ويتعتّبن عليّه فعله . 

ندا قالا كمي بن عمر لبت لترظلة عق ستضازهم :وستتدكر :ذلك إن شاء الل 
فى الغزوات» وقد تقدّم خبر بجيراء ونّشطور» فلا فائدة في إعادته هنا. 

وأما من أظهر صُحُمًا كانت عنده فيها صريح ذكره كَل فمن ذلك ما رُوِيّ أن 
رجلا أتى النبي كيد بورّقة ورثها عن أبيه عن جده. وذْكن أن سلفه كانوا يتوارثونها على 
وجه الدهر؛ فإذا فيها. «(أسم الله وقوله الحق 2 وقول الظالمين في تبار» .هذا ذكدٌ لأَمَوَ 
١‏ تأتي في آخر الزّمانء يأتزرون على أوسّاطهم؛ ويغسلون اقيم ويخوضون البحر ٠‏ 
0 واس بلع ا اي ل أو في ثمود ما 


5 أن على بن أي طالب رضي لل عن نول ايح إلى جاب هر 





010( ل ا فى السيرة: ”؟': .١16‏ 
ش ف يزيا يأخذن 5 ار 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل < ظ م 





فأتاه قَيِّم الدير فقال يا أمير المؤمنين : إني وَرِثْت عن آبائي كتابًا قديمًا كتّبه أصحابُ 
المسيح عليه السلام ؛ فإذا سكت شكت قراده عليك ؛ قال : : نعم هات كتابك؛ فجاء بكتاب. 
فإذا فيه: الحمد لله الذي قضَّى ما قضىء #وط و ا ا نه باعث في الأميين رسولاً 
يعلّمهم الكتابٌ والحكمة, وِيَدُلّهِم على سبيل الجنة» لا فَظ ولا غَليظء ولا صَحَّابٍ ‏ 
في الاسوان. ولا يَجَرِيٍ السيئةٍ بالسّيئة» ولكن يعفو ويصمّح. أمنّه الحمادون لله في كل 
هُبوطٍ وَنَشْرٍ'' وصٌعود. ا ا الل يت 
اناف 

وعنفا اروف 1ن 1 1 رن الا ا 0000000 
القَيَم عليه: أعندك فائدة؟ قال: نعم. لك يا عربيَ» قلت: هاتها! قال: فأخرج لي 
أوؤقة قينا أريعة اط فذكر أنها من الكتب المئرّلة؛ ففي السطر الأوّل منها: يقول 
الجبّار تبارك وتعالى : أنا الله لا إِله إلا أنا وَحُدي لا شريك لي ؛ والسطر الثاني : فحمد 


'._ 


المختار عبدي ورسولي؛ والمعاه الكاليك: :امقة الحمّادون» ‏ أمته الحمّادون» 5 
الحمادون والسكان اراق رعاة الشمس» رعاة الشمسء .رعاة الشمس . 

وَأها من أظهو تمكال: صورة: الح به وذلك 
مصور عندهم في بيوت في بِيعّهم . 

فمن ذلك ما روي عن دحية بن خليفة الكلبن"" ل اب ل تعر 
أنه قال: لقيت قيصّر بكتاب رسول الله كلك وهو بدمّشقء فأَدخِلت عليه خاليّاء فناولته 
الكتاب فقبّل خائمَه ومضّه وقرأه» ثم وضّعه على وسادةٍ أمامّه ثم دعا بطارقته”"ا 
وزُعماء دينِه فقام فيهم على وسائد بُنيت له ثم خطبّهم فقال: ا لدي 
بشر به عيسى المسيح. وأخبر أنه من ولد إسماعيل» قال : او نخرة عظيمة. 
وحاصٌوا””' فأومّى إليهم بيده أن اسكبواء : ثم قال : : إنما جَريتُكم لأرى غضبّكم لدينكم» 
ونصركم له وصرفهمء ثم استدعاني من 17 'فأخلاني» وأنّسني بحديثه» وأدخلني بيت 
عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاثةَ عشّر صورة» فإذا هي صورة الأنبياء المرسلين كله فقال: 





)١(‏ النشر: الانبعاث. ظ 2, ظ 
)2 دحية بن خليفة الكلبي : دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي (. اشر ا عن مد 
110 م) صحابي» بعثه رسول الله ده برسالته إلى «قيصر» يدعوه للإسلام اوضرب ا المثل في 
حسن الصورة 0 إلى خلافة معاوية . (الأعلام : ١‏ لا 
() البطريق : القائد. ظ 
(5) نخر: مذ بصوته من أنفه. 
(5) حاص: ضاقت عينه. 
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اقكو مزق حرجا ةلقان هنو لاده فنظرتٌ فإذا صورة النبى تكله كأنما ينطق» فقلت: هو 
هذاء فقال: صدقت» ثم أراني صورة عن يمينه فقال: : من هذا؟ قلت: مزه ضور 
رجل من قومه أسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأشار إلى صورة أخرى عن 
يساره» فقلت: هذه صورة رجل من قومه يقال له عمر رضي الله عنه. فقال: إنا نجد 
فئ الكتاب أن بصاحبيه هذين يتِمَ الله أمرّه. قال دحية : فلما قدمتٌ على النبيّ أخبرته 


3 هم‎ ١١ 0 


قال : صدق »2 بأبي بكر وعمر يتم الله هذا الأمرّ بعدي. . والله الموفق . 

7 ومنه ما رُوِي عن ححكيم" بن جزام قال : دخلتٌ الشام للتجارة قبل أن أسلمء ظ 
ورسول ان الله ل بمكة» 00 فجئناه ومعنا أميْةُ بن أبي الصَّلت ت اللْتفِي '" 
كيم : فقلت أنا ان عمه 2 0 الأب الخامس» فقال: هل أنتم مدن ننه 
أرِيكُمُوه وأسألكم عنه؟ قلنا : : نعم» تصدقك أيها المَلك» فقال: أنتم ممن اتبعه أو ممن 
رد عليه؟ قلنا: ممن.ردٌ عليه ما جاء به وعاداه. ولكنا تَصْدَّقك مع هذاء قال: أحلفوا 
ِي بآلهتكم لتَصدُفُئي في جميع ما أسألكم عنه وأعرضه عليكم. » فحلفنا له وأعطيناه من 
المواثيق ما أرضاه» فسألا عن أشياء مما جاء به رسول الله يكلهٍ فأخبرناه بهاء ثم نهض 
واستنهّضنا معه» فأتى كنيسة في قصرهء فأمر بفتحها ودخل ونحن معهء وجاء إلى ستر 
وأمر بكشفه فإذا صورة رجل» قال: أتعرفونَ من هذه صورتّه؟ قلنا: لا. قال: هذه 
صورة آدمء ٠‏ ثم تتبّع أبوابًا يفتُها ويكشف عن صور الأنبياء واحذا بعد واحدء ويقول: 
هذا صاحبكم؟ فنقول: العو اا ل 0 
فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: ١‏ نعم هذه صورة صاحبناء فقال: أتدرون منذ كم صَوْرت؟ 
قلنا : ل قال: منذ أكثر من ألف سنة» فإن صاحبكم نبي مرسل فأنبعوه؛ ولوددت أني 
ٍ تقر مايقيز "عن قلس 


وقد ورد في الصحيحين”» خبرٌ فيصر مع أبي سُفيان لما سأله عن رسول 











)00 مايق حرا هذا ووق في الميرة الخليةة ١١‏ : كما. 
زف أمية بن أبي الصّلت : اماي داه ابي العتادا رين الى ود ل 1 (...-86 هع 
555 م) شاعر جاهلي حكيم قدم د مشق قبل الإسلام ركان بطلا علي لكب الة القديمة» وهو 

و وه ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» رحل إلى البحرين. وعاد إلى 
الطائف فسأل عن خبر محمد بن عبد الله 206. وخرج إلى الشام وهاجر رسول الله إلى المدينة 
وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من الشامء يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له 
فامتنع» وأقام في الطائف إلى أن مات . الك 01 

6 في الأصل : القلميه» . 

4 صحيح البخاري: :١‏ 28 5: 50. 





الله يَكِ. وسيأني ذكره إن شاء الله تعالى . 

ومنه ما روي عن جُبير بن مُطيه90 أ نه قال: لما بعث الله النبي كَلِ: خرجتٌ 
تاجرًا إلى الشام» فأرسل إلىّ عظيمٌ الأساقفة» فأتيته فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي 
ظير نوكه يزعم أنه نبيّ؟ قال : فقلت هو أبن عمي». فأخذ بيدي وأدخلني بينًا فيه 
تماثيل وقال: انظر ترى صورته ههنا؟ فنظرتٌ فلم أر شيئًا فأخرجني من ذلك البيت6 
وأدخلني بينًا أكبرَ منه فيه مثلهاء وقال: انظر هل تراه ههناء فنظرت فإذا صورة 
النبي يِه وإذا صورة أبي بكر وهو آحَدّ بِعَقِب النبي كَل وإذا صورة مُمر وهو آجِدٌَ 
يقب أبي بكرء لقال بعل رات 17ققاات العم بعرداء قال : أتعرف الذي أخل بعقبه؟ 
قلت : ١‏ نعمء هو أبن أبي قحَافة”" “+ قال: وهل تعرف الذي هو آجِذَّ بعقبه؟ قلت : نعم ) 
هذا عمر بن الخطاب أبن عَمّناء فقال: أشهّد أنه رسول الله ٠‏ وأن هذا هو الخليفة من 
بَعدِهء» وأن هذا هو الخليفة من بعدٍ هذا. 

وهذا باب متسع لو استقصيناه لطال» ولو سطرنا ما وقفنا عليه منه لانبسطت هذه 
السيرة» وخرجت عن حد الاختصارء وفيما أوردناه كفاية . 

فلنذكر بشائر كَهّان العرب والله أعلم . 

وأما من بَشْر به يكةِ من كُهَان العرب فقد قدمناه في الباب الثالث من القسم 
الثاني من الفن الثاني من كتابنا هذا أخبارٌ الكهنة» وذكرنا طرفًا من إخبارهم برسول 
الله كَل مما نَستَثْنِيه في هذا الموضع, وتُذكرُ ما عداه» ولا يُشْتّرط الاستيعاب لتَعذُرف 
ولا إثباث جميع ما وقفنا عليه أيضًا من ذلك لأنه يُوجب البّسط والإطالة.» بل نذكرٌ من 
ذلك ما نقف إن شاء الله تعالى عليه مما فيه الكفاية» وإن كانت نبوّة نبيّنا كله أظهَرَ 
وَأشهو وأقطع من أن يُحتاج فيها إلى ذكر ما ذكرناه» وما نذكره» وإنما نُورد ما أوردناه 
ليقف عليه من لم يتتبع أحواله َل ولا طالعَ سِيرّه؛ وليعلم أن أمره كَل لم يَفجأ 
الناس. بل جاءهم على بيِّنةِ واستبصارء وآثار وأخبار» ومعجزات ظهرت» نذكرها بعد 
إن شاء الله تعالى. 

فمن بشائر الكَهَان رؤيا ربيعة بن نصر وتأويل سَطيح وشق 

قال محمد بن إسحاق بن يسار المطلبت”" : 9 
أضعاف ملوك التّبابعة فرأى رؤيا هالته [وفَظِع بها]©». ٠‏ فلم يدّع كاهنًا ولا ساحرًا ولا 





.185 :١ نقله في السيرة الحلبية مختصرًا:‎ )١( 

(9) «المقضود: أبو بكر. ظ 
(9) نقله ابن هشام في السيرة: »١16 :١‏ وانظر دلائل أبي نعيم ص 87. 
(5) زيادة عن ابن هشام: .١5 :٠١‏ وفظع بالأمر: اشتد عليه. 
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عائقًا ولا مُنِبُمًا من أهل مملكته إلا جمعّه إليهء فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني» 
وفظِعتٌ بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا له: اقصّصها علينا نخبزك بتأويلهاء قال: 
. إني إن أخبرثكم بها لم أطمئن إلى حَبَرِكم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تأويلها إلا من 
0 عَرفها قبل أن أخبره بهاء فقال له رجل منهم: ود كا الجلاك روك دز تبعت لي 
سَطيح و وشيقٌء فإنه ليس أحدٌ أعلم منهما'''. فإنهما يُخبرانه بما سأل عنه. 

ا واسم سطيح : : رَبيع بن رَبيعة بن مسعود بن م 
عَدِيّ بن مَازن بن عُسَان . وشّقْ بن صَعْب بن يشكر بن رُهم , بن فرك بن قيس بن 
عَبْمّر بن أنمار بن نزار. 

قال ابن إسحاق : 


بشخ يهم فلم عاب عقي قزل في نان ا إني رأيتُ رؤيا هالتني . 
وفظعت بها فأخبرني بها فإنك إن قضيتها أ ميك" تأزيلهاء قال: أفعل. رايت 
00 د" خرجت من ظَلُّمَّةء فوفعت بأرض 0 فأكَلَّتْ منها كل ذات 


جْمْجمة”*'؟؛ فقال له الملك : باأخطا عتباا يا عطي ال 


قال : خف بما بين الحَرّين من حَنّش”” لتهبطنٌ أرضكم لبش 0 فليَمْلكنٌ ما بين 
ا إلى جرش لكك فقال الملك: وأبيك يا سَطِيح إن هذا لنا لغَائظ مرجع المي فمتى 


هو كائن» أفي رماني» أو بعدّه؟ قال : ل بل بعذه بحين» اكثر هون ستدة أو سيفو 
يخضين من السنين؛ قال: أَقَيَدوم ذلك من مُلكهم أم يَنقطِع؟ قال: لاء بل ينقطع لبضع 
والستفي 7 0 من السنين» ؛ ثم يقتلون ويخرّجون منها هاربين» "كال : :ومن الى دللنا من 
يمد يليه إرم ذي يَرَنء يخرّج عليهم من عَدَدء 5 دادعال 


000 527 يوست اماناق لسقم | نى لك هذا العلمء ان لماه و اين ابي ل 
ظ ال ري سي ل ا . انظر الروض 
الأنف: 00 ظ 
0 : 17 : «فإنك إن أصبتها أصبت». 

(0) الحمة: قطعة من نارء زفي الأصل : الجمجمة) تصحيف . 

(5) التهمة: الأرض المنخفضة. 20 ظ 

(6) . الجمجمة: الرأس 

| (5) الحرة: أرض فيها حجارة سود. 

60 المقصود أهل الحبشة. 

(4) أبين: بلد باليمن. ‏ 

(9). جُرَشس: من مخاليف اليمن من جهة مكةء وقيل : مدينة باليمن. 


)٠١( 0‏ في دلائل أبي نعيم ص 17: ولبضع وستين؟ . 
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باليمن» قال: : أفيَدُوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: : بل ينقطع, ٠‏ قال : ومن يقطعه؟ 
قال: نبي زكيّ» يأتيه الوّحي من قِبَل العليء قال: وممن هذا النبيئ؟ قال: رجل من 
ولد غالب بن فهر بن مالك , نق..النضن: ٠؛‏ يكون الملك في قومه إلى آخر الدّهرء قال: 
وهل للدهر من أآخر؟ قال: نعمء يوم يُجمّع فيه الأولون والآخِرونء سعد فيه ظ 
التتكسيترة وى شت نه المديك ذه قال أحقّ ما تُخيرني؟ قال: عن واللانه 
والعّسَّقء والقلّق إذا انّسق؛ إن ما أنبأتك به لحَقْ . 


ف اندم لياقة فقال له كقوله لسَطيح. وكبّمه ما قال سَطِيح: لينظر أيٌفقان أ 


يحتلفان؟ فقَال230. © نعم زأنث يي جاعم فوقعت بين روضةٍ وأكمة» 
ذأكلت منها كل: ذات 0 ظ 


فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقاء 000 فقال له الملك : ما 
احل اك نان شِقَ منها شيئّاء فما عندك في تأويلها؟ فقال: حل بما بين الحؤتين من 
إضانه 00 أرضكم السودان, فَلَيعْلْنَ على كل طفلّة”" البَتان» ولَيَملْكنَ ما بِينَ 
إلى نَجْرَانَء فقال له الملك: وأبيك يا يه إن هذا لنا قالط موجع؛ فمنى هو كان 
أفي زماني أم بعدّه؟ قال: لاء بل بعده بزمان» لم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن. 
ويذيقهم أشدَّ الهوان» قال: ومن هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بِدَنة©؟ ولا 
مُدنَ ٠“‏ يخرج عليهم من بيت ذي يَرَنء قال : : أفيدوم سلطاه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع 
برسول مرسّل» يأتي بالحق والعَذْل بين أهل الدين والفضل. ٠‏ يكون المُلك في قومه إلى 
يوم الممفضل» ٠‏ قال : : وما يومٌ المضل؟ قال : : يوم تجرّى فيه الؤلاق» يدعى فيه من السماء 
بَدعَوات» يُسمع فيها الأحياء والأموات؛ ويجمّع فيها الناس للميقات» يكون فيه لمن 
اتقى الفورٌ والخيرات» قال: أحقٌ ما تقول؟ قال : إِي وربٌ السماء والأرض» و 
بينهما من رَفع وَحَفْضء إن عا أتباتلف يد الحق عاافيه |22 200 قال : : فوفع فى نفس 
ربيعة بن نصر ما قالاء فجهز بزيه وأهلّ بيته إلى العراق بما يُصلِحهمء وكتب إلى مَلِكِ 
من ملوك فارس يقال له سابورء فأسكنهم : في الحيرة» فمن بقيةٍ ولد رَبيعة بن نَصر 
النُعمانٌ بن المنذر . ظ ظ ظ 





00 في الأصل : «قال؛ . 
() ذات نسمة: ذات روح. 
(9) الطفلة: الناعمةء الرخصة. 
(4) الدني: المقصر في الأمور. 
)0( المدني : الذي حم الضعف مع الدناءة . 
030 ادر :الشك أو الباطل . 
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ااه اننضتاناهظ ا ا 


زعة ذلك ها زوق اذ زنك بي عبد كلذل عثل من غزاة غراها يختائم عظيمة” 
فوفد عليه زعماء العَرّب وشعراؤها وخطباؤها يُهِنُونه؛ فرفع الحجاب عن الوافدين» 
فَأُوسّعَهِم عطاءًء واشتدٌ سروره بتقريظ الخطباء والشعراء» فبينا هو على ذلك أريّ في 
٠‏ المنام رؤيا أخافته وذعرَنْهُ وهالنه في حال ايده نقلفنا انقيدا انعا ع ها تذكر عنها 
شيئًاء ونّبت ارتياعه في نفسه لهاء فانقلب سروره حزناء فاحتجب عن الوفود حتى 
أساءوا الظن به» ثم حمّد الكهَانَء فجعل يخلو بكاهن كاهن ثم يقول: أخيرني عما 
أريد أن أسألك» فيجيبه الكاهن بأن لا علمّ عندي» حتى لم يدّع كاهنًا علمه» فتضاعف 
قلثدة تقالك له أثده وكانت قد تكوّنت : أبيت اللعن! إن الكواهن أَهَدّئ إلى ما تسأل 
عنه» لأن أتباع الكواهن من الجن ألطف من أتباع الاق فأمدَ يقر الكو اهن إلية؛ 
وسألهن كما سال الكهّان فلم يجد عند واحدة منهن علمم ما أراد علمّهء فلما يئس من 
طلبته سلا عنها؛ ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيّد فأوغَل في الصيد» وانفرد عن أصحابه 
فدّفعت”' له أبياتٌ في ذُرَى جبل وقد لَمَّحه الهجير”"'» فعدل إلى الأبيات» وقصّد بيت 
منها كان مُنفردًا عنهاء فبررّت إليه منه عجورٌ فقالت: انزل بالرٌحب والسّعَةء والأمن 
وَالدّعَةَ والجفنة المدغدعة» والعلبة المترعة» فنزل عن جواده. ودخل البيت» قلما 
احتتجب عن الشمس وحَفَّقّت عليه الأرواح نام فلم يستيقظ حتى تَصرّم الهجير» فجلس 
يمسح عينيه فإذا بين يديه فتاة لم ير مثلها جمالاً وقوامّاء فقالت له: أَيَيتَ اللّعن أيها 
الملك الهُمام! هل لك في الطعام؟ فاشتدٌ إشفاقهء وخاف على نقسه لما رأى أنها قد 
عرئئهء وتّصامه”" عن كلمتهاء فقالت له: لا حدر فناك البشر فجِدّك”؟؟ الأكبر 
وحظّنا بك الأوفرء ثم قرّبت إليه ثريدًا وقديدًا وحَنِسَال)» وقامت تذب عنه حتى انتهى 
أكله ثم سَّقته لبا صريقا ري فشرب ما شاءء وجعل يتأمّلها مقبلة ومدبرة فملأت 
عينيه خسئاء وقلبّه هَوّى» ثم قال لها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: اسمي عفيراء» قال 
لها: من الذي دعوته الملِك الهمام؟ قالت: مرئد العظيم الشأن» الحاشرٌ الكواهن 
وَالَكُيَانَء لمعضله يُعلّ بها الجانء قال: يا عُقَيراء: أتعلمين ما تلك المعضلة؟ قالت : 
أجل أيها الملك الهُما إنها رؤيا مّنان» ليست بأضغاث أحلام» قال: أصبت يا 





)١(‏ رفعت: بدت» ظهرت» لاحت. 
(؟) الهجير: حرّ الظهيرة. 

() تصامم: تظاهر بالصمم وعدم السماع. 
(4) الجد: الحظ. 

(65) الحيس: ضرب من الطعام . 

(6) الضريب: الشهد. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ا 


عفيراء» فما تلك الرؤيا؟ قالت: رأيت أعاصير زوابع. اضيا فيها لهب 
لامع. ولها ذخان ساطع, يقفوها نهر متدافع. ومستعت فيما أنك سا 0 2-0 
جرس صادع*': هلمّوا إلى المشارع "". «احجرا إلى المصارع ؟ رَوِيٌ جارع”" ان 
كارع" . قال الملك: أجل هذه رؤياي! فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصير 
الزوابع» ملوك تبابع» والنهر علم واسع؛ والداعي نبي شافع» والجارع ولي له تابع؛ 
والكارع عدو له منازع. قال: : يا عفيراء أَسَلْمّ هذا النبئ أم حرب؟ قالت : أقسِم برافع 
السماء؛ ومُنزل الماء””* من العماء» إنه لمُبطِل الدماء» ومُنطق العقائل نطق الإماء. قال 
الملك : إلام اا قالت: إلى صلاة وصيام“ وصلة أرحام. وكسر أصنام» ظ 
. وتعطيل أزلام" ار قال الملك : يا عفيراء» من قومه؟ قالت: مضر بن 
تزار» ولهم منه ولهم م منه نقع” "يكار يتَجَلَى عن ذَّبح وإسارء قال: يا عفيراء: إذا ذبح 
قومه فمن أعضاده؟ قالت: أعضاده غطاريف يمانون». طائرهم به ميمون يعز بهم 
فيعزون. ويُدمّث بهم الحزون”” أ فإلى نّصره يعتزون» فأطرق الملك يؤامر نفسه في 
خطبتهاء لالت أبيتَ اللّعن! إن تابعيى غيور. ولأمري ضبون» وناكحي مقبور. 
والكلف بي ثبو عق ا ااي فجال في صهوة جواده. وانطلق فبعث إليها 
و0 





ويشبه ما ذكرناه رؤيا الموبذان وقد تقدّمت في أخبار الكهان. 

ومن ذلك ما روي عن لهيب بن مالك اللهبئن”''' أنه قال : حضرتٌ عند رسول 
الله عَكئِبَد فذكرت الكهانة فقلت: فأ بي أنت وأمي يا رسول الله! : حي ازل نين عر 
حراسة السماء وزجر الشاطية» ين استراق السمع عند القذف بالنجوم. وذلك 





30( المشارع : منابع المياه. 

22 جارع: من جرع . 

62 الكارع : الذي يخوض الماءء شرب أم لم يشرب (اللسان 0 

0( في الأصل «ومنزل العماء4ة. والذى أثمت عن تاريخ الخميس: ١‏ 

69 0 ا د أهل الجاهلية ستقسمون بها . 

نك الحزونة المكان الف الخشن . 

60 الثبور: الويل. 

ا : اللهبي» وكا لق : روى خَبرًا عجيبًا في الكهانة. وافلا ابرع ره قال وسو 
الله كلد . وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. (راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 000010 


1 اا في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 26 





أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له خط بن مالك» وكان شيحًا كبيرًا قد أتت عليه مائة 
سئة وثمانون سنةء وكان أعلم كُهَانناء فقلنا له: يا خطرء هل عندك علم ا 
النجوم التي يُرْمَى بهاء ايا ا 0 ٠‏ فقال: 
بسّحر”" أخبرُكم الخبرء بخير أم ضررء وأمْن أم حَذَّر؛ قال : انصرفنا عنه يونا فلم 
كان من غدٍ في وجه السّحَر أتيناه فإذا هو قائم على قدّميه شاخص إلى السماء بعيئّيه. 
فناديناه يا خطر. ل ا فانقضٌ نجم من السماء عظيم ؛ فصر 
الكاهن : أصابه إصابة”؟ 0 حامّره عقايه. عاجله عذابه» أحرقه شهايه. زايله جوايه» يا 
ويله ما حالّهء يَلْبَلّهِ بَلْبَانُه" عاوده حَبالّه؟©» تقطعت جباله» وغيرت أحواله؛ ثم 
أمسك طويلاء ثم قال: يا معشّر بني قحطان» أخبركم بالحق والبيان» أقسمتٌ بالكعبة 
ذاتٍ الأركان» والبلد المؤتمن لكان" 0 قد منع السمع عتاةٌ الجان» بثاقب يكف ذي 
سلطانء من أجل مبعوث عظيم الشأن» يبعث بالتنزيل والقرآن» وجا لدف نافيل 
الفرقان» تبطل به عبادة الأوثان. قال: قلنا يا خطرء إنك لتذكر أمرًا عجيبّاء ؛“فماذا'ترىق 


لقومك؟ فقال: [من الرجز] 
أرى لقومي ماأرى لنفسي نمف ابقين بحس الاشدن 
برهانه مثل شعاع لسن ٠‏ بيست ساس اك وان لوي 
#اممشكب لوول طون التلسس + 


قلنا: بان وم هو؟ فقال : والحياة والعيْش» إنه لمن ريش . ما فى حكمه 
طيش : ولا خلنه عر ““. يكون في جيش وأيٍّ جيش» 10 لبور 
قال: قلنا , ِيّن لنا من أيّ قريش هو؟ قال: والبيت ذي الدّعائم» الو و الاب 07 





0010( في السيرة الحلبية: 7١4 : ١‏ : «ائتوني قبيل الفجر؟ . 


(959) إصابة : جع رمد كجمل» وجمال» فالهمزة بدل من الواو. عن السيرة ة الحلبية: 7 


200 والمعروف أن جمع وصب وناب ٠‏ وهو التعب . 
+( اللبال: العم ظ 
(4) الخبال: الوهم. 

(6)0 في السيرة الحلبية: :7١8 :١‏ «السدان»» والسدان: الخدم . 


600 الحُمس: هم قريش. 


(0) اللبس: الغامض .. 
الف أي ليس في طبيعته وسجيته قول قبيح. 0 الحلبية : 704. 
(9) : آل ريش: الله من المجن السيرة الحلبية: .5١9 :١‏ 


ان بي 1 د ماح م 


ظ قن أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عَكِدِ ظ ش ١١6‏ 


إنه لمن تَجل هاشمء من معشَرٍ أكارم؛ يُبعث بالملاحم» وقتل كل ظالم؛ : ثم قال: هذا 
هو البيان» أخبرَني بي رئيس الجانٌ» ثم قال: الله أكبر» جاء الحن وطظوره 0 
الجنّ الخبّرء ثم سكت فأغمى عليه» فما أفاق إلا بعد ثلاث فقال: لا إله إلا اش فقال 
رسول الله عَكِيَه : «لقد نطق عن مثل نُبوّة ار القيامة أمة وحده). والله 


ْ أعلن. 





ا وي عد ا يد لوا ا 
(العزيٌ من الا والذات + من خالا والمراون من مالاةف #المر ورج عَاداه) ؟؛ قال 
سفيان: من تذكرين لله أبوك؟ فقالت: «صاحبٌ جل وحرمء وهدي وعلم وبطش 

)20030 
بحم وحرب وَسَّلْم رأس رؤوس» ورائض يموس » وماحي بوس» وماهد 
وُعوس)». و«ناعش منعوس؟2» قال سفيأن : من هو لله أبوك؟ قالت : انب مؤيد» قد أن 
محمد»؛ قال سفيان: لله أبوك أعربىّ هو أم أعجمئّ؟ قالت: «أما والسماء ذات العنان» 
والشجر ذاتٍ الأفنان» إنه لمن مَعَدْ بن عدنان» فقذْك يا سفيان»؛ فأمسك سفيان عن 
سؤالهاء ثم إن سفيان وَلِد له غلام فسماه محمذًا لِما رجاه من أن يكون النبىّ ' 
الموصوف . ا 


تسدها ذرى أن عسوربين تمدن ' عوتب على ارتداده عن الإسلام فقال: 
واللوتها اهن إلا الشقاء ولقد علمت أن محمدًا رسول الله قبل أن يوحى إليه. قيل : 
وكيف كان ذلك يا أبا ثور؟ قال: : حدتٌ بين بني رُبَيد تُنامش”" وتَظَالُم ونما إلى أن 
سفك بعضهم د با يق فتروا" جلماودم إلى كاهن لهم رجوا أن يكون عنده - 
المخرّج فيا ددن بهمء فقال اا «(أقسِم بالسماء ذات الأبراج . والأرض ذات 
الأدراج» والريح ذات العَجاس”” 5 والبحار ذات الأمواج» والجبال ذات الفجا”) ان 


)000 سي ا 

105 ضع دون تربك بكر ا الزييدي. الشاعر الفارس المشهور» يكنى أبا 
ثور. قدم على رسول الله كلِِ في وفد زبيد فأسلم . ولمامات النبي كَل ارتد عمروء ثم عاود 
الإسلام. وشهد فتوح الشام وفتوح العراق. . (الإصابة في تمييز الصحابة» ‏ رقم الترجمة .)091١‏ 

فر تناجش : تنافس . | 

00 فزع: 7 

(9) العجاج: الغبار. 

060 الفجاج : الأودية. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


هذا الإمراج والارتجاج. لماح ذو نتّاجٍ»؛ قالوا: وما نتاجه؟ قالت: «ظهور نبي 
صادق» بكتاب ناطق وحسام والق؟ء قالوا: أين يظهر؟ ولام يدعو؟ قال: «يظهر 
بصلاح ؛ ويدعو إلى القّلاح» ويُعطل القداح» وينهّى عن الرّاح '* والسفاح ؛ وعن كل 
أمر قباح»؛ قالوا: ممن هو؟ قال: «من ولد الشيخ الأكرم» حافر زَمرّم. ومطعم الطير 
الحُوّم ؛ والسباع الصُوَّم»؛ قالوا: وما أسمه؟ قال: «أسمه محمدء وعزه اد 
وخصمه مُكمّد). 

فهذه جملة كافية من أخبار الكهّان. فلنذكر ما نطق به الجانّ من أجواف 
الأصنام» وما سّمِع من الهواتف. والله المستعان. 

وأما من بشّر به عليه الصلاة والسلام من الجانّ الذين نطقوا 
يا 0 


١15 





ين أخواف الأصنام 


يي 0 خوج لذلك» فمر بقوم من مزاعة وقد 
وو ا ع أن 00 إليه, ا عدي فدخل 


ددج 


يأ أيها م ذوو الأجسام 


قدلاح للناظر من تهام 
2 0 لتر والإكرام 
قد جاء بعدّالشرك بالإسلام 
تيع والمة الات ناا رجباء 


ظ فبادروا تبفيكاا إل 000 


سبيت راع لا" 


بامجر بالصلاة والصيام 
وجتشي البتيات عدن الأانجاء 
بحل فتور 0 0-١‏ 


)١(‏ الراح والسفاح: الراح الخمرء والسفاح: سفك الدم. 

(؟) سرمد: دائم » أبدي . 

(6) العتائر: واحدتها: عتيرة» وهي الشاة التي تنذر وتذبح (اللسان: عتر) . 

(14) رواية الأبيات بهذه الصورة في شرح المواهب: :١‏ 27177 وفي السيرة الحلبية: .5١1 :١‏ تختلف 
روايتها عما هنا زيادة ونقصّاء انظر دلائل أبي نعيم ص 8/. 

000" أي كالبهائم . 


ثم ذكر 75 
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عباس انطلاق عمر إلى منزلٍ أخته على ما نذكر ذلك أو نحوّه عند ذكرنا إسلامّ عمر 


صَنّم لهم ليحكم بينهم اسمه الضمارء فدعوا 
بن بدي لصتي ميودرا حالها من تكوفه يتوت ا 


وقفوا , 


فال: ثم خرج لقصد النبي وَذةِ2 : 


أودّى الفيمهاة وكان يعبّد مره 


إن التدىق ورت اللسييزة والتميدئ 


تقول هن قنك الشهان :وتخلته : 


أبشر أبا حفص بدين صادق 
وافبمو أباا عفش نيلا إنه 
لاتعجلن فأنت ناصرٌ دينه 


يأتيك عن فَرَّق أعرٌ بني عدِي 


فلقيه رجال من بني سُليه”'' قد ااام 
عمر إلى ري ففعل. فلما 


هه 


بعدابن مريمم من فريش مهتدِي 
ليت الضّمار ومثله لم يُعبّد 


تهدى إليه بالكتاب المرش د 


فيه 


حتا يتية] ها اسان ناليد 
قال: فعجب القوم منه ونكسه عمرء وغيّر الله ما فى صدره من عدواة رسول 
الله 6ه . 
ومنه ما روي أو وائل بن حُجر وكان ملكا مُطاعَاء وكان لمك من مويق 
الحيرييك ريح ا كنيد متحي ابي ا | فيكثر له 
الذي فيه الصّئَم» فقام من مضجعه ال فإذا قائل يقول: [من ا 
ياعجبا لوال بن حجر يُخَال يدري وهوليس يدري 
١ , 9 5‏ د ع ( 
وه كان ذا 1 أمري ‏ 


ولاابذي: ا . ذي 7 


)١(‏ فى السيرة الحليبية: :7٠١١ :١‏ «... عباس بن مرداس قال: كان لمرداس السلمى وثن يعبده يقال 


ا لهدخمارة. 
6 أودى: لم تعد ترجى عودته. 
(9) الفُوّق: الخوف. 


(5) أي لا يفقه ولا يعي . 


)6( الحجر : العمل . 


ارحل 56 يخريذات لتخل ببرافيبايب. يسنا .. 
تين بيِين''' الصا كم المصلي محمدالمرسّل خيرالرُسْلٍ 
ل قال وائل: ثم خرّ الصنم بوجهه فانكسر أنفه. واندقت عنقهء فقمت إليه فجعلته 
ا رُفانَا مرت سناجتي انيت ت المدينة ؛ وذكر إسكامه بين بدي النبي وَكة. والله 
ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسلامه 0 

. رواه البيهقي في دلائل النبوّة بسندٍ قال: كان مازن الطائيّ بأرض عمان بقرية 
تدعى سمايل”"': وكان يسدن الأصنام لأهله» وكان له صئم يقال له بَاجَرء قال مازن: 
0 والعتيرة: الذبيحة. فسمعتٌ صوئًا من الصنم يقول: تاعارتة: 
أقبل إليّ أقبل» تسمع ما لا يجهل» هذا نبي مرسل. جادبحق سول» ذاون يه دي 
تعدل» عن حر نار تُشعل» وقودها بالجندل”" . 

قال عادن: فقلت والله إن هذا لعَجَبء لم عترت بيك عضر أيام عتيرة أخرى : 
فسمعت صونًا آخْر أبِينَ من الأوّل وهو يقول: يا مازن أسمع تسرّء ظهّر خير وبّطن 
شرّء بعث نبي من مضرء بدين الله الكبرء فدع تُحيئًا من حجر»ء تسلم من حرّ سَفّرا*“؛ 
قال مازن: فقلت: إن هذا والله لعجّبء إنه لخَيرٌ يُراد بي؛ وقدم علينا رجل من أهل 
الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك؟ قال: خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي 
الله عز وجل» يقال له أحمدء قال: فقلت: هذا والله نبأ ما سمعت» فثرت إلى الصنم 
ل را ل ا 0 إل 
الإسلام فأسلمت» وأنشأت أقول: [من البسيط] 
كشرث باكر اجداذا نو كان لها يجيا 

كاب اشبج عداكا من قطالعقة بولو يك دنيهمنى على يال 
ياناكبا لعي ضيه لوصا حاتي ١‏ 
اذى فى السيرة الحلبية : «تدين دين؟. .5١5 :1١‏ 


3( سحائل : اسم قرية. ويقال بالشين» وهي من أرض عمان. 
22 ا : صخرة مثل رأس الإنسان» وقيل: الشديد من كل شيء. (اللسان: جندل) . 


ْ | أل 1 : قطعًا.‎ (0) ١ 
عمرا وأخوتهاء ويعني بعمرو وأخوتها بني‎ .5٠١١ : ١ ا 0 الحلبية‎ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل الل 0 ١94‏ 
| قال: مازن: فقلت: ل(يا رسول الله إني امرؤ مولّع بالطرب وشرب الخمر. 
وبالهلء ه7١)‏ من النساءء وألححت علينا السنون”'' فأذهبن الأموال» وأهزان الذراري 
والرجال. وليس لي ولدء فاذع الله أن يذهب عني ما أجدء ويأتينيئ بالحياء ويهب لي 


ولداء فقال النبي يك : «اللهم أبدله بالعارك قراءة القرآن» وبالحرام الحلال» وبالخمر 


ًا لاثم فيه» وبالعرٍ مفة القزج”" واته بالحياء وهب له ولداء. قال مازن: قاذمب 

الله عني كل ما أجدء واحخصيتك: عمان: وتزوجت أربع حرائر وؤهب لي حيان بن 
مازن» وأنشأت 0 امن الطويل] ظ ظ 1 
ْ 6 إن 5 0 د > لواطتي 1 (6) 
25 0 000 ان _ 0 1*1 (ه0) 
للا يد “لش وي 1 عار ه.ء (0) 
وكتك :اموا بالغير و اله عنقا شبابيَ حتى آذنَ الجسم بالتهب”" 
فيذلني بالخمر خوفًا وخشبة وبالعُهْر إحصانًا وحَصّن لي فر 0 
فأصبحث همي في جهادٍ ونيّتى فللّه ما صَومي والله ما حسجي 

. قل ملزن: فلما رجعت إلى قومي البرني وشتموني. لبر كاتيف اماي 


090 
وب ل تباتي بنم أزلة ' عظيمة فقالوا: 3 
عمء عِبنا عليك أمرًا فنهيناك عن 17 ابوت تحن الركولة ارجع معناء فرجعتٌ 
معهمء فأسلمُوا بعد كلّهم . 
ومازن هذا هو الذي أقطعه رسول الله كةِ أرض عمان. ‏ ظ 
1 ومنه ما روي عن جبير بن مُطعِم عن أبيه قال: كنا جلوسًا عند صم لناء فإذا 





)00( ألحت علينا السئون : : دامت علينا أيام القحط . 
(5) الهلوك: لي سانا عر ظ 
(*) عن عيون الأثر: . ١‏ : آلاء والسيرة الحلبية .5١١ : ١‏ 
0 العرج : موضع بين مكة والمدينة . 
(5) الفلج: الفوز والظفر. 
(5) الشرج: الشكل والطريق. 
(97) النهج : البلى . 
(8) الإحصان: العفة. ظ 
(4) الأزفلة: الجماعة من الناس. 
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صائع يصيح من جو : اسمعوا إلى العجب» وَتَوْقَعوَا خادثا قل اقتربء استراق السمع 
ذهبء وتُرمَى الجن بالشهبء لنبيَّ من العرب. هاشميّ النسب؛ مولده بمكةء 
ومُهاجّره يترب؛ قال: وهذا قبل أن يظهر أمر رسول الله وه . 

ومنه ما روي عن عبد الله بن ساعدة الهذلي أنه قال: : كنا نعبد صئمًا يقال له 
سواعء وكانت لي عَنَّم» فجربت» فسقتّها إليه وأدنيتها منه أرجو بركتهء فسمعت مناديا 
من جوف الصّنم يقول : العجب كل العسججب» سَدلت الحجب» ورضيع الهو لكوي 
وسقطت النُصّب2©"0: ونزل خير الكُتب» على خير العرب؛ قال: فسقت غنمي وعدت 
إلى أهلي. وقد بُخْضَت إليَ الأوثان» فجعلت أنقّب عن الحوادث حتى بلغني ظهور 
رسول الله كلق فأتيته فأسلمت . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى في خبر إسلام الجن ما هتفوا به فأسلم بسببه من أسلّم 
نك يدانا تقلت علي هناك 


ذكر مَبِعَثْ رسول الله كيد وما بدىء به من النبوّة 

روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: : أول ما بدىء به رسول 
الله يك من النبوة ة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة. لا يَوَى رسول 
الله كل رُؤيا في نوم إلا جاءت تَفْلّق الضبح "'؛ وحبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء 
أحب إليه من أن يخلو وحده. 
0 وروّى محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن عبد الملك بن عبيد الله بن أبي 
سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفيّ؛ وكان واغية” "© عن بعض أهل العلم أن رسول 
الله يك حين أراده الله بكرامتهء وايتدأه بالنبوّة؛ كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر 
عنه البيوت”*2» ويُفضي إلى شعاب”*' مكة وبطون أوديتهاء فلا يمرٌ بِحَجَرٍ ولا شجرٍ 
إلا قال: السلام عليك يا رسولَ الله فيلتفتٌ حوله عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى 
إلا الشجر والحجارة؛ فمكث كَليةِ كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث. ثم جاءه 
جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بجراء في شهر رمضان . 





)١(‏ النصب: صنم أو حجر. 

(6؟) فلق الصبح: ضياؤه. 

(6) الواعية: الحافظ الفقيه . 

(4) تحسر عنه: تبعد عنه. 

(0) الشعاب: المواضع الخفية بين الجبال . 
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وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : بعك الله مهدا يكم وله يومئذٍ أربعون 
سنة ويوم» فأتاه ويل ليلة اليه ولملة الأحد. ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليله خلت من شهر رمضان في جراء. وهو أوّل موضع نزل فيه القرآن . 


وراب وت اود سيد لوديا 


ب ١‏ هك 23 الى 5 يل عسزاة ٠.‏ ْ ع اس 20)00 
ظ وعن عبد الله بن الزبير وغيره: كان رسول الله يِه يجاور في جراء [شهرًا]”'' من 
كل سئنةء يطعم مَنْ جاءه من المساكين. فإذا قضَى يَكِلَةِ جواره من شهره ذلك» 7 
أول ما يبدأ به - إذا انصرّف من جواره ‏ الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيتهء حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه من 
كرامته ما أراد.ء من السنة التي بَعَنْه فيهاء وذلك في شهر رمضان. خرج ويه إلى جراء 
كما كان يخرج لجواره ومعه أهله؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته. 
ورحم العبادٌ بهاء جاءه جبريل بأمر لله؛ قال رسول الله يَكِةِ: «جاءني وأنا نائم 7 
من ديباج فيه كتاب»؛ فقال: اقرأ؛ قال”7"“: قلت: ما أقرأ؟ قال: 240 به حتى ظننثُ 
أنه الموت» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أقرأ؟ قال فعْثّني به حتى ظئنت أنه 
الموتء ثم أرسلني فقال: اقرأ؛ قلت : ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً 0 
لى بمثل ما صَنِمْء فقال: ##أثراً بأسي رَيْكَ الذِى حَلَقَ() حَلَقَ الإنن بِنْ علقِ!لى) أثرا ويك 
اككردة © اله عد قر( عل السَنَ نا 1[ ي4»©9 [العلق: ١‏ 4]0». قال: فقرأتها ثم 
و0 وهببت من نومي ؛ ا يا قال: ار 
ال 0 98 50 أنظر [إلى السما ا 
صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء 1 جيه أننكة تسيو ل الله وأنا 
جبريل» [قال]'': فوقفتٌ أنظر إليه» فما أتقدّم وما أتأخرء وجعلتٌ أصرف وجهي 
[عنه]”"' في آفاق السماءء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما فما زلت واققًا ما 


.)779 :7 وحراء جبل على ثلاثة أميال من مكة. (معجم البلدان:‎ .55٠ :١ عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. (؟) نمط من ديباج: ضرب من الثياب المصبغة‎ 

2 عن سيرة ابن هشام: :١‏ 107. 

(4:) فغثنى: وفى رواية فغطنى. أي عصرنى عصرًا شديدًا . 

(66” مر سيرة ابن هاتف 1 د لا ا 

(9) و(ل) عن سيرة ابن هشام: :١‏ 2158617 "101. 
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م )010 
أتقدّم أمامي. وما أرجع ورائي حتى بَعَقْتَ خديجة رُسلّها في طلبي» ٠‏ فبلغوا [أعلى]"' 
مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك؛ ثم انصرف عني . ” 

وانضرفت راجمًا إلى أهلى ختى أتيت خديجة: فحاست إلى فعدها اسن 
إليها]”"2 فقالت : ايا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا 
[أعلى]” “يكور جعوا إلى فحدتتها بالذي رأيت» فقالت: انكس بجعم وانبكه ش 
با يد بيذه 2 يب أن اه الآمة. 
ظ 5 وَفيق م وكان قد تنصر فى الجاهلية وقرأ الكش ل 
. التوراة والإنجيل» فأخبرَنّه بما أخبرها به رسول الله ككلهِ أنه رأى وسمع» فقال ورقة: 
دوين دوين والذي نفس ورقَةَ بيده لئن كنتٍ صَدَفتِني يا خديجة لقد جاءه 
التاموين الأكبر الذي كان يأتي موسَّىء وإنه لنبيّ هذه الأمة» فقولي له فليثبت . 
الله كه جواره وانصرف صنع كما كان يصنع؛ بدأ بالكعبة فطاف بها. فلقيه ورقة بن 
نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: بأبن أخي. أخبرني بما رأيتَ وسمعت» فأخيّره رسول 
الله 2 فقال له وَرَقَة: اوالدى ضحي د إنك لنَبيّ هذه الأمق ولد جاءك الناموس 
الأكبر الذي جاء موسى»ء وَلتُكَذَبَئّه وَلَتُؤُدْيَنَهُ وَلَُُحْرَجَنّةُ ل وَلجين أنا 
أدركتٌ ذلك اليوم لاتصرن الله نصرًا يعلمه. الع ادنين بام ار0 ثم 
انصرف رسول الله كَل إلى منزله . ظ 
ظ وفك الإناء ‏ السدل تالتماة ا افد ف ركه آنا الى كلها عون ادر ةد 
٠‏ جبريل» ولم تكن سَوِعت باسمه قطء ركبت”” إل كيرا الراهب إلى الشام؛ قال 
ظ الرهري : هو حبر من يهود تيماء, فسألته عن جبريل» فقال لها: قدوس قدوس» يا 
سيدة نساء قُرَيش» نّى لك بهذا الاسم؟ فقالت: بَعْلِي ابن عمّي أخبرني أنه يأتيه. : 
فقال: اا ري لسري 
الا نجترىء أن تتمثّل به ولا تتسمّى 
ظ 5 3 1 1 ّ ا ره 
ند لحن و سي الما برا رو مدينة 





(١1)و(5)‏ عن سيرة ابن هشام: :١‏ 27507 107. 

() عن سيرة ابن هشام: :١‏ 2707 507. 

(4) الهاء المتصلة بهذه الأفعال للسكت . 

6 حفى البثرة الحلية 711 لكقدت إلى بخير ا4: 
00 فسنت البلدان: 48: 514. 


ار الملة الإسلامية/ سصسميرة سيدنا رسول الله عند 0 ١‏ اسبو”؟ 


.مولن عليه المسلذ» عنده عِلم من الكتاب أرسلت تسأله عن جبريل فقال: قدوس 
القدوس]"" الى لهذة البلاد بذكر جبريل يا سيدةً فُريش؟ فأخبرته بقول النبي كه فقال 
طواوان الراهب . 


000005 يات يي ا ل اي 
أبيه» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ 0 رسول الله كك : «أحيانا يأتيني مثل 
ل الجَرّس وهو أشذه علي فيفصِي”* عزن ركد وَعيت عنه ما قال. وأحيانًا 
يتمثل لي المّلك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيئّه ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإِنّ جبينه ليتفصّد”” عَرَقًا. 

وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أَوَلَ ما بدىء به رسول الله ولد من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يّرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق الصُّبحء ثم 
خُببٍ إليه الخلاء» فكان يلحق بغارٍ''' حراء» فيتحدّث فيهء وهو التعبّد الليالي ذواتٍ 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله. 55 لذلك» ثم يرجع إلى خديجة يدوه لمكلياء حى 
جاء الحق وهو في غار حراءء فجاءه المَلّك فقال: إقرأء قال: قلت: ما أنا بقارىء. 
قال: : فأخذني فغطني حتى بلغ مني المَهْدء فم ارسسلئن فقال:'اقرا قلت :ا أن 
بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الججهدء ثم أرسلني فقال: الات ف 
أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة؛ ثم أرسلني فقال: ##أدرا أو يك الى حَلقَ(ي)) حَلَن 
لفن مِنْ عَاقِ(ي) افأ ورك الأدم 2 الى عَلَرَ بلقل 42 [العلق: -١‏ با 
الله كَكِنْخَ يرجف فؤادف. فدخل على خديجة بنث خويلد» فقال: زمّلوني زمُلوني”". 
فَزَمّلوه لل 2 فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. 
فقالت خديجة : كلا والله» ما يُخزيك الله أبدَاء إنك لتصل الرّجمء وتحمل الكل 0 00 
وتكسب المعدوم. وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 


' .58" :١ عن السيرة الحلبية:‎ )١( 
| ١ : صحيح البخاري‎ 00 
الصلصلة: صوت الحديد.‎ )9( 
١. يفضم عني: يقلع.‎ )5( 
يتفصد: يسيل عرقًا..‎ (0) 
غار حراء: غار في جيل جراء.‎ )5( 
. زملوني: لفوني بالثوب‎ 607 

(8) الكل: الإعياء والتعب. 
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أنت به ورقة بن نوقل بن أسّد بن عبد العُرّى ابن عم خديجةء وكان أمرءاً تنضّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيّ: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شِيحًا كبيرًا قد عمي. فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيك. 
فتمال له ورقة: يابن أحى» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يكل خبرَّ ما رأى»؛ فقال له 
وَوقة هذا النامومن الذي أنزل الله على موسّىء يا ليتني فيها جذعا”''. ليتني أكون حي 
0 فقال رسول الله 5د : ١أَوَ‏ مُخْرجِيَ هم»؟ قال : نعم» لم يات رجل 
قط بمثل ما جئتَ جنت به إلا عُووِي وإن يُدركني يوك أنضّرك نصرًا مؤزداء ثم لم ينشب 1 
ورقة أن ثُوفي» وفتّر”" الوحي . 

قال ابن شهاب”*؟؟: وأخبرني أبو سلّمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري». قال وهو يحدث عن فترة الوحي». فقال فى حديثه : بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوئًا من السماءء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيّ بين 
السماء والأرض» فرعبت منه»ء فرجعت فقلت: زَمُلوني زَمُلوني» فأنزل الله: ##يايا 
ررد () ف نزر9) ررَيّكَ كبزي وَيَبَكَ تفز 0 وَاليعٌ هجر 49 [المدثر: ١‏ 5] 
حي الركي ركع ظ 

قال محمد بن إسحاق : 


وحدثني إسماعيل ؛ بن أبي حكيم مولى آل الرّيير أنه حُدْث عن خديجة أنها قالت 
لرسول الله كلِِ: أي ابن عمء أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ 
قال: نعمء قالت: فإذا جاءك فأخبرني بهء فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع؛ 
فقال رسول الله ككِ: يا خديجة؛ هذا جبريل قد جاءني قالت: قم يا بن عم فاجلس 
على فخذي اليُسْرَىء فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحوّل 
فأقعد على فخذي اليمنى. قال ةلتسن فى تكرها النكتق» انقاللق :هل قراة؟ 
قال: نعمء قالت : فتحوّل فاجلس في حجريء فتحوّل فجلس في حجرهاء 0 
هل تراه؟ قال: نعم: قال: فَحَسَرتُ” وألقت جمارها ورسول الله يك جالس في 





)١(‏ جذعا: ام 


فو فتر: ع قظل 
(4) ابن شهاب: الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري» أبو علي (775 -478 ه 
قيس 0 ا لماكو لابن وات ابعر لتر 


)6 فحسرت : ني 7 
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حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا بن عمٌ: أْبّت وأبشِرء فوالله إنه 
لملك» ما هذا بشيطان. 

وكانت خديجة رضي الله عنها أوّل من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء به. 
وحكى أبو عمر بن عبد البر أن رسول الله يكهِ أسرّ أمره ثلاث سنين ثم أمره الله تعالى 
بإظهار دينه والدعاء إليه» فأظهره بعد ثلاث سئين من مبعثه. قال: وقال الشعبي : 
اخرث: أن إسرافيل تزاذى له :قلات كين بوروى ابن عبد الى يذه إلى الشبعين قال : 
بُعث رسول الله يَلِْدِ لأربعين» وؤكل به إسرافيل عليه السلام ثلاتٌ سنين» ثم وكل به 
جبريل عليه السلام. وفي روايةٍ عنه: ثم بُعث إليه جبريل بالرسالة . وعنه أيضًا قال : 
أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين» فقرن نبوتّه إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» وكان 
يعلّمه الكلمةَ والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه خلذا مقف الاك ون رد 
بنبوته جبريل عليه السلامء فنزل القرآن على لسانه شرو :نسينة: 


ذكر فترة الوحي عن النبئ بَكلِِ وما أنزل بعد فترته 


قال''2: وفتر الوحي عن رسول الله يك فترة حتى شق ذلك عليه وأحزنه. 
واختُلف في مدة فترة الوّحي» فقال ابن جُرَيج”'': احتّبّس عنه الوحي اثني عشر يومّاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خمسة عشر يومّاء وقيل: خمسة وعشرين» وقال 
مُقاتل : أربعين يومّاء والله أعلم . 

رَوَى البخاريّ”" ‏ رحمه الله - عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وساق 
الحديث بنحو ما تقدّم» قال: وفترة الوحي فترة حتى حزن النبي يَكةِ فيما بلغنا حزنًا ‏ 


غدا منه مرارا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» ذكلما أوفن بذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حمّاء فيسكن لذلك جأشه.: 


2200 0 ابن إسحاق . ا 0 0 

ا ل ال ل 
موالي قريش» مكي المولد والوفاة. . (الأعلام: 4: .)١5١‏ 

9 البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» اليخاري» أبو عبد الله (195 -505 ه - 
٠٠6مى_اعبلم‏ م: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله كيل . صاحب «الجامع الصحيح) 
المعروف: بصحيح البخاري. ولد في بخارى» ونشأ يتيمًا وقام برحلة طويلة سنة 7١١‏ م في طلب 

الحديث. مات في سمرقند» وكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليها (الأعلام: 5 : 

٠ ٠ 5؟).‎ 


,| ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


و احسدصيم فإذا لالت عا قدة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفْى بذِروة جبل 
.تبدّى له جبريل وقال له مثل ذلك . قال: س عسوي و ا 0 
فأنزل الله تعالى على رسوله عَيِ: #والضى 2 ) وَابل إِذا سجئ 029 مَا ودّعَكَ ريك وما 
)4 [الضحى : -١‏ *] السورة بكمالها؛ وقيل في سبب نزولها أن رسول الله كلك كان 
تّرك قيام الليل ليلََيْن أو ثلانّا لشكوى"'' أصابئه. فجاءت امرأة فقالت: يا محمدء إني. 
. .الأرجو أن يكون شيطائك قد تَرَكك لم آره قَرَبَك منذ ليلتين أو تلات فأنزل الله تعالى 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله في كتابه المترججم (بالشفا 
بتعريف حقوق المصطفى): تضمّنت هذه السّورة من كرامة الله تعالى لَنَبيّه وتنويهه به 
وتعظيمه إياه ستّة وجوه : ا 

الأول القَسَّم له عما أخبر به من حاله بقوله: «والضّى © ويل يدا سى 4069 
أي وربٌ الضحى. وهذا لَمِنْ عِظم درجات المبرّة. 

الثاني - بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله : #إما وَدَعَكَ "َك نا 409 أي ما 

تركك وما أبغضكء» وقيل : ما أهمّلّك بعد أن أصطفاك . 


الاي #7 


الثالكث - قوله: ا اي كَ من الوك 8 0 
أعطيتك في الدنيا. ظ 0 ظ 
[ الرايع. قوله: «ركزك إتييت ربك [الشس: 6 وهذه آية جامعة 
و الكرامة وأنواع السعادة واشتات الإنعام في الدَارين وَالريادة . 


فال :ان السيحاق : الا ااا لي ل ارم وقيل : له 


جا الحوضٌ والشفاعةء ورُوِي عن بعض آل النبي يك" أنه قال: «ليس في القرآن آبة 


ظ أرجَى منهاء 0 يرضى ررد الله يَكِبدِ أن يدخل حدمو امن النار) . 
: ظ الخامس د مهاه لال عه ب اع ا د ال لد ده 
.السورة» من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على أختلاف التفاسير» ولا مال 


(500 الشكريء العرضن: 
00( 3 : الظفر والفوز. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 00 لا 
له فأغناه بما آناه» أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى» ويتيمًا فحدِب عليه عمّه 
وآواه إليه» وقيل : آواه إلى الله وقيل: يتيمًا لا مثال لك فآواك إليه» وقيل: المعنى ألم 
يَحِذْك فهدى بك ضَالاَء وأعتى فك قات وآأوى بك يتيمًاء ذكّره بهذه المنن. 
٠‏ و نه - على المعلوم من التفسير ‏ لم يهيله في حالٍ صغره وغيلته» ويُثمهء وقبل 
معرفته به ولا ودّعه ولا قله فكيف بعد أختصاصه واصطفائه . والله أعلم . 
"السادس .هد" أثذه اظهار تحيقه غليه: وشكر ما شرّفه به بنشره وإشادة ذكره 
بقوله: #وَأمَا نعم ريك فَحَرث(» [الضحى: .]١١‏ الوه التَحَدّتٌ بها ' 
وهذا خاصٌ له. عام لأمته. 

وقال ابن إسحاق2'7: أي بما جاءك من الله 57 ا اليرّة: 5-7 
بها الى الكرها واج إليها قال : فجعل رسولُ الله كك يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى 
0 2 إلى من يَطْمِئِنُ إليه من أهله. قال: ثم فُرضت الصلاة 


ذكر قر الصلاة على رسول الله كَل 
روي عن عائشة أمُ المومطين ا رقب الله عنها ‏ أنها قالت * افترضت الصلاة 
على وسرت انه أوَل ما افتُرضت ركعتين ركعتّين كلَّ صلاةء سيل د 
ف مد اكد سي ا الأول ركعتين . 


وحذثني , 5252578 ا ا لله كْدِ أتاه 
جبريل وهو بأعلى مكة. َهَمَر'' له بجقبه في ناحية الوادي» فأنفجرت منه عينٌ فتوضأ 
جبريل ورسول الله يِ ينظر [إليه]”'' ليُرِيَه كيف الطّهور للصلاة» ثم توضّأ رسول 
الله يلْهِ كما رأى جبريلَ توضأء ثم قام به جبريل فصَلَّى به وصلى رسول الله كَل 


0 بصلاته. ثم انصرف جبريل »ء فجاء رسول الله كلل 3 إلى خديجة فتوضأ لها ليريَها كيف 


الطهون للصلاة كما أرزام مخبريل» فتوضأت كما توضا أ[لها]”” رسول الله كلق. ثم صلّى - 


)000( سيره ابن هشام: ١‏ : 564. 


(0) في الأصل : «النبوة : بسري؟ والتصويب عن سيرة ابن هشام: ١‏ ا" 
ف همر . : ضغط . ش 


ا 00 عن سيرة أبن هشام : 5151١ :١‏ 
. (0) عن السيرة الحلبية: :١‏ 5 


)1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 
واكمام حر ا لماو 

. وعن عبد الله بن عباس”"" ' رضي الله عنهما قال : الما فُرضت الصلاة :على رسول 
لله يله أتاه جبريل فصلَّى به الظهر حين مالت الشمسء ٠‏ ثم صلّى به العصر حين كان 
ظلّه مثله» ثم صلَّى به المغرب حين غابت الشمس» تاصلو نيه الغناء ء الآخرة حين 
ذهب السَّمَقء ٠‏ ثم صلى به الصبح حين طلع الفجرء ثم جاء فصلى به الظهر من غدٍ 
حين كان ظِلْه مثله» ثم صلى به العصر حين كان ظِلْهِ مليْه» ثم صلَى به المغرب حين 
غابت الشمسن لوقتها بالأمس: ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلتٌ الليل الأوّل» 


ثم صلى به الصبح مُسفِرًا غير مشرقي» ثم قال: يا محمد الصلاة ة فيما بين صلايّك اليوم 
انلف الأ مس 7 . 


ذكر أوّل من أسلم وآمن بالله تعالى وبرسوله 
عط وصدق بما جاء به من عند الله 

قد تقدّم أن أوَل من آمن خديجة رضي الله عنهاء ودين عبد يد ا 
إلى أذ أزّل من امن يرسول الله كلة وصضكنى وضدق نا جاء نه من اش تغالن غلى بن 
أبي طالب» ثم زيد بن حارئة مولّى رسول الله #ل» ثم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهم. وسنذكر إن شاء الله إسلام كل واحد منهم . 

ما إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالذي عليه الأكثرون أن أل من أسلم 
من الذكورء وقد روى أبو الفُرج بن الجَؤْزَيَ”"' رحمه الله في كتابه المترجم (بصفة 
سي عن ابن عبّاس؛ بحدا د رلصاد سحا اوبكر وإبراهيم 


0 أدركت أبي ا 0 ل 


١ 0 01)‏ 157ء كلام في هذا الحديث وسنده يحسن الوقوف عليه . انظر 
السيرة الحلية 115551 ظ 

(؟) رواهابن هشام: .55١ :١‏ 

(*») ناقش السهيلى فى الروض الأنف: :١‏ 177 إيراد هذا الحديث هناء لأن هذه القصة كانت في الغد 

[ من ليله الإسر اق :واذلك يعذاها تل التق كلق خمسة اغراف :م ذكر كلاقهم قن طلقا" 

(5:) نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ 517. 

(5) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج (508 591 
ه - 1١١١-1١١4‏ م) علامة عصره في التاريخ الحديث . مولده ووفاته ببغداد» ونسبته إلى (مشرعة 
الجوز؛ من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنف». (الأعلام: 17 717). 

.66:١ )5( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل )| 





وصالح بن كُيسانء وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنسي. وهم لا يشكون 
أن أوَل القوم [إسلامًا]"'' أبو بكر. 
وروى أبو الفرج” '' بسنده عن ابن عباس أنه قال: «أوَل من صلى أبو بكر رضي 
الله عنه»» ثم تمئّل بأبياتِ حسّان بن ثابت: [من البسيط] ظ 
احم م فبالاكو خشاك أب سكتر عمنننا نكة 
خيرًالبرية أتقاها وأعدلها إلاالنبيء وأولاهابما حملا 
الثاني الثالى الشحميود تشهدم: .اول الفاس قا ضدق الرنة 
والله يهدي من يشاء . 
وأما إسلام علي وابواكااتى رضي الله عنه - فقد اختلف في سئّه حال إسلامه؛ 
فقيل: أسلّم وهو أبن عشر سنين"' «وقيل: : تسع سنين» وقيل : اثنتي عشرة سنة» 
ض أكثر من ذلك إلى عشرين سنة» وهو بعيدء لأنه آمن في ابتداء الأمر وظهور 
ة. والله أعلم. 
ولاس فيط لات دارو مسد ون سباق" ين جب ادو أي ليد 
عن مجاهد قرم تحر روخ أبي الحجاج» قال: كان من نعمة ة الله على على بن اسن طالب 
ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا 
عيال كثيرء فقال رسول الله كيد لعمه العباس. 0 يا عبّاس. إن 
أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال» وقد أضات التادن نا اترى من هذه الأزية فاتطاق ينا اله 
ولف 7 ضيه من عياله ؛ 1 هر “وليه وجاك و ناكد اق وكفاة فكنايين "© ري 
فقال العباس: نعم» فانطلقا حتى لقيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد”'" أن نخقّف عنك 
من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيهء فقال لهما أبو طالني 505 إذااتركتها إن 
عَقيلآ» فاصنعا ما شئتما؛ ويقال قال: عقيلاً وطالبًا؛؟ فأخذ اروك الله يَلِيٍَ عليًا فضمه 





00 .عن سيرة ابن معام 2 541 

(؟) صفة الصفوة: ١‏ 

(69 نقل ابن عبد البر في الاستيعاب ص 77١‏ هذا القول عن ابن إسحاق» ثم ذكر بقية الأقوال يوم 
اسل 

1 0 (00 

(5) «فلنخفف من عياله»» والذي أثبت عن ابن هشام: :١‏ 577. 

030 في الأصل : «وتأخذ رجلا»» والمثبت عن ابن هشام: ل" 

4 في الأصل : «فقالا إنا نريد»» والمثبت عن سيرة ابن هشام: :١‏ 577. 

(4) في الأصل: «فقال لهما إذا» والمثبت عن ابن هشام: :١‏ 577. 


.س0 ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 2 





* السورواهن اناس ححعة | [فقيكه اله]! 03 كلم يرول علي هع رسول الله ِدِ حتى بعثه 
.الله تيا فاتبعه علي وامن به وصدفه: لب مار د لان + حتى أسلم . 

قال ابن إسحاق : ظ 

وذّكَر بعضٌ أهل العلم أن رسول الله يك كان إذا حضّرت الصلاة خرج إلى 
اشعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب مُستخفيًا من عمه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسّيا رجعا؛ فمكثا كذلك ما شاء الله 
أن يمكُثاء ثم إن أبا طالب عثّر عليهما يومًا وهما يصَلْيانء فقال لرسول الله 95 اين 
أخي» ما هذا الدين الذي أراك تَدِين به؟ قال: أي عم هذا دين الله ودين ملائكته 
ودين رسله ودين أبينا إبراهيم» بعثني الله به رسولا إلى العبادء وأنت أَيْ عمّ أحق من 
بذلبٌ له التصيحة» ودعوته إل الهُدَى» وأحقّ من أجابني إليه. وأعانني عليه» أو كما 
قال. فقا أبو طالى: أي ابنَ أخي» واه ا اماي 1ن انارت دين لير وها كابر 
منود ولك الله تجزم 97 ليلق فى كرهه ما بشي 

وذكروا أنه قال لابنه علي : أي بن ما هذا الدين الذي أنتَ عليه؟ ققال: انك 
افثت برسول الله كلخ وصذقته بما جاء به وضبلتك مفة لله انبعت للبر 00 


ىا 


ما إنه لم يدعُك إلا إلى خير فالزمه . 

وأما إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه - فقال محمد بن إسحاق: ثم أسلم 
زيد بن حارثة بن شُرَخْبيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء القيس الكلبي مولى 
رسول الله كله .وقد نسبه ابن الكلبيّ فقال: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن 
عند الغرئ دن يزيد" "© بن امرىء القيس بن عامر بن التّعمان بن عبد ودّ بن امرىء 
القيس بن نعمان بن عمران بن عبد عوف بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن | 
مُذرة بن ريد الّلات بن رُقيدة بن تور بن كلب بن وَبْرة بن تغلب بن خلوان بن 
عمران بن الحاف بن قُضاعة بن مالك بن عمر بن مرة بن مالك بن حِمْيّر بن سَبأ بن 


0 يَشْجْبِ بن يَعرْب بن قحطان. 


| قال أبو عمر: وربّما اختلفوا في الأسماء مش اع د ا 
فيها . 1 ولم. يتاع ابن إسحاق على قوله: «شرحبيل» وإنما «شراحيل) . 





.7717* :١ في الأصل : «جعفراً فلم يزل»» والتكلمة عن ابن هشام:‎ )١( 

6 -يخلض لبك :عسات : 

() هذه رواية ابن عبد البر في الاستيعاب» وفي سيرة ابن هشام: :١‏ 754: «العزى بن امرى»م . 

ظ القيس". ظ 
(58) القائل إن عبد البر. 


:فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ' ا لل 





كان رن الكل وأمٌ زيد سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر , بن اللعارهو ني ' 
معن من طيء"'' . | 
قال ابن.إسحاق”' :.وصلى زيد بعد علي بن أبى طالب: قال أبو محمد عبد 
المدتااين شام : وكان حكيم بن جزام بن ولد قيم من الشام برقيق منه زيد بن 
حارثة» وصيفء فدخلث عليه عمَّتُه خديجة بنت خُوَيلد وهي يومئذٍ عند رسول 
الله ككْْدّء فقال لها: اختارى يا عمّةء أىّ هؤلاء الغلمان شِئتٍ فهو لك» فاختارت رزَيدَاء 
ذرا: وسوك: الله اك سناد ها ١‏ «النسوقية .قينا + اوهيكة للع ذا مقفة رمو انالا رما 
وذلك قبل أن يوحَى إليه» وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جَرْعًا شديدًا وبكى عليه حين 
فُقدهء 0 عليه وهو عند رسول الله علد فقال له رسول الله َل : «إن شئتٌ فأقِم 
عندي» وإن شعت شعت فانطلق مع أبيك»؛ قال: ابل انيم عددك :كلم ول عد وسيول 
الله 0 فصذقه وأسلم وصلى معهء فلما أنزل الله عزّ وجل : “9 أدعوشم 
ِأَمَلِهِم 4 [الأحزاب: ه] قال : أنا زيد بن حارثة» وقد رووّى أبو عمر وغيرُه أن حارثة لما 
فقد ابه زيدًا قال: [من الطويل] 1 < 
كيت عل زيدٍ ولم أدر ما فعل أحيّ يرجى أم أتى دونه الأجز"" 
فولله ما أدري وإن كنتٌُ سائللاا أغالّك سَّهْلُ الأرض أم غالك الج" ©) 
فيا ليت شعري هل لك الدهرٌ رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجِلُ0 
تذكرنية الشمي عنقد طلوعي وتَعرض ذكراه إذا قَارَبَ الطَفن9؟. 
وإن هبّت الأرواح هيّجن ذكرّه فيا طول ما حُزني عليه وما وجل 
505 اليس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التَطُوافَ أو تسأم الئل" 
عخنيا: 055560 وكلّ امرىء فانٍ وإن غرّه الأمل 
نارضى ب متنا رسن جلديها وأوصِي يزيدًا ثم من بعده جَبَل *8‏ 





221778 :* في الأصل: «معن بن طيىء»» والذي أثبت عن أسد الغابة:‎ )١( 
< 1 .7114 :١ (؟) نقله ابن هشام:‎ 
(أنى فيرجى».‎ :770 :١ وفي سيرة ابن هشام:‎ 2١١19” كذا في الاستيعاب ص‎ )( 
غالك: قتلك.‎ ):5( 

6١‏ جل © بتكن ميدي وفي أسد الغابة: ؟: 196: «لي علل». 

(5) الطفل: الغروب. 2 

(0) العيس: الجمال. 

(48) هذا البيت لم يورده ابن هشام. ويعني بجيل: جبلة بن حارثة أخا زيد. 


فد فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 





يعني جبلة بن حارثة أخا زيدء ويزيدَ أخا زيد لأمّه» وهو يزيد بن كعب بن 
شراحيل . ظ 
قال: فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه. وقال لهم: أبلغوا أهلي 
هذه الأبيات» فإني أعلم أنهم قد جزعوا عليّ فقال: [من الطويل] 
احن إلى قوسي :وإ كفيت كانتب فإتى فحية البيتك عش المشاعر 
0 من الوجد الذي قد شجاكٌم ولا تُعملوا في الأرض نص الأباعر”'' 
فإئي بحمد اله في خير أَسْرَةٍ كرام مَعَدٌ كابرًا بعد كابر 
فأنطلق الكلبيّون فأعلموا أباهء فقال: ابني ورب الكعبة» فوصفوا له موضعه 
وعند مَن هوء 0 لحي ابناام لريل لفدائه وقدما جه ا 
ايان يده لولم اتلك سر سيان ا يل 
الاين جئناك في ابننا عندك, فامئّنْ علينا وأحسن إلينا فى فذاثه؛ قال : ومن هو؟ 
قالا: زيد بن حارئة» فقال رسول الله يَلةِ: «فهّلا غير ذلك»؟ قالوا: وما هو؟ قال: 
«ادعوه فأخيّره ''» فإن أختاركم فهو لكم. وإن اختارني فهو لِي» فوالله ما أنا بالذي 
أختار على من اختارني أحدًا». قالوا: قد زذتنا على النّضَّفْ7؟) وتحفت اليناء فدعاة 
فقال: اهل تعرف هؤلاء)؟ قال: نعمء. قال: «مَنْ هذا»؟ قال : أبي» وهذا عمي» قال : 
«فأنا مَنْ قد علمت» وقد رأيتَ صحبتى لك» فاخترنى أو اخترهماكء فقال زيد: ما أنا 
بالذي أختار عليك أحذاء أنت مني مكان الأب والعمّ. #-فقالا : :ويحك يازيد! اتشعار 
العبودية على الحرية. وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال : نعم) قد رأيت مِنْ هذا 
الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحذا أبدا . فلما رأى رسول الله يلخ ذلك أخرجه 
إلى الحجر فقال: (يا معشر مَنْ حضرء اشهدوا أن زيدًا أبنى يرثنى وأرثه»» فلما رأى 
لا ل ا ظ ظ 
| [الأحزاب : 6 ل الك ودعي الأدعياء” ل آبائهم . واللّه عل 


. الأباعر: واحدها بعير وهو الجمل‎ )١( 
العانى : المقهور.‎ )6( 

ف ف الأضل: (فأخيروه» . 

(4)> :الضف العدله» 

(5) الأدعياء: من كان لهم أباء معروفون. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله فيل 


ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصذيق - رضوان الله عليهم - 


قال احم ون الع 7 


لما ألم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أظهر إسلامه؛ ودعا إلى الله تعالى وإلى 

رسوله يِه وكان أبو بكر رجلا ل لقومه محببًا سهلاء وكان أنسب " قريش 
لقريشء وأعلمَ قريش بها وبما كان فيها من خير وشِرّء وكان رجلاً تاجرًا ذا خلّق 
ومعروف,. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته 
وحسن مجالسته . 


فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثق به من قومه ممَّنْ يَغشاه ويجلس إليه» فَأَسْلم 
بدعائه رضي الله عنهء عثمانُ بن عفانء» والرّبير بن العوّام”*'» وعبد الرحمن بن عَوف 
وسّعد بن أبي وقاص””*' وطلحةٌ بن عُبيد الله» فجاء''' بهم إلى رسول الله يكلحتى 
استجابوا لهء فأسلموا وصلواء فكان رسول الله يكِِ يقول: «ما دعوتٌ أحدًا إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كَبُوة ونظر وتردّدء إلا ما كان من أبي بكر بن أبي مُحافة» ما 
عَكو'"' عنه حين ذكرته له وما تردّد فيه) . 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا بالإسلام الناس فصلوا 
وصدقوا بما جاء من الله . 


مط الود واسشفة عامر بن عبد الله بن الجرّاح”* 00 سلمة: واسمه 
غيك اام .عبد الأسد” “أ بوالارقوريق ابى الأرقية و نبو أبى الأرقم عيذ كتاف بن 


.050 :١ ١ ابن هشام:‎ 0) 

(؟) مألمًا: المألف: الموضع الذي يألفه الناس » ووصف أبي بكر به به على نوع من التجوز. 

02 السنه فريتن : أكثر أهلها غلما بلسي 

(5) الزبير بن العوام: ابن عمة رسول الله ليه توفى سنة ”7 بعد وقعة الجمل . 

)2( رو ا ا ا 000 
سنة 051 على خلاف . 

(7) طلحة بن عبيد الله: أحد العشرة أيضًاء وكان الرسول يسميه طلحة الجودء وطلحة الخير. مات يوم 
العمل يك 

“4 ما عَكم : ما تلبّث. 

(6) أبو عبيدة: أحد العشرة توفى سنة ١4‏ فى طاعون عمواس (الاستيعاب .)55١‏ 

(9). أبو سلمة: ابن عمة النبي يله برة بنت عبد المطلب؛ وأخوه من الرضاعة. توفي بعد مرجعه من بدر 

(الاستيعاب 00.09 ْ 


عا ا في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 





أسد بن عبد الله دن خسحنن دن خزوء 17 وع مان دن لم وأخواه ا 
وعين "اننا تظعر نه وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مّناف بن قُصَيَ بن 
ا وه بن لؤيّ 0 وسعيد بن زيد 7و اانه فاطوة بن َِ نفع الخطات 
أخت عمرء 000 وغائقلة” 7 نما أ بن كر 00 دو وحَبّاب بن 
الآأر ل وعُمَير بن أبي وقاص” لد يفلم وعبد الله بن 
)١ 37‏ 0 . 
مسعود «وتشعوه ون القاري حو سعرة 1 0 وسَليط بن 
ش عون ردقيه لو 7 "عاخن أنى وبيفة بن المفر” كران أسماء بيك 
اد ابن لطارة العفييية "اك بود نين و ا ع ال 0 90 در ببعة 


)0 8 كاف انارت : 27 من أسلمء وهو من البدريين» توفي سنة 09 على خلاف. انظر 
ظ الاستيعاب ٠6غ‏ والإصابة: :١‏ 58. 

(؟)' عثمان بن مظعون: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة؛ وتوفي في السنة الثانية من 
الهجرة (الإصابة: 7: 454» الاستيعاب 494). 

 )9(‏ قدامة بن مظعون: يكنى أبا عمروء هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا: مات في خلافة علي» واختلفوا 
ذل ديد سين وقانةا دزالا عار 10 ْ ْ 

(4) عبد الله بن مظعون: أبو محمدء هاجر إلى الحبشة» انظر (الإصابة: 7 : 54585. 7: .)31011١‏ 

(4) عبيدة بن الحارث : كان رأس بني عبد مناف» هاجر. وشهد بدرّاء واستشهد بها. (الإصابة: 7 : 
8 الاستيعاب: 577). 

40 ع هزنت المتوفى بالعقيق سنة ١ه‏ هم “وغنو أحتك العشوة . الاستيعاب: 007. 

20 فاطمة بنت الخطاب: : تكنى أم جميل» لها الرائي إسادم اللخليدة عم (الإصابة: 4: 2781١‏ 
والاشعهات” اا . 

0 أسماء بنت أبي بكر: كانت تسمى ذات النطاقين . توقه تين #الااعن سر ضالنة.. 

03( عائشة بئت أبي بكر: زوج النبي وُه روي عنها كثير من الأحاديث» توفيت سنة 07 ه ْ 

ظ (الاستيعاب: 155). ظ ظ 

)20 )بين الأرركة أ عرف التعدى) حلاي: فى بديل القد وناك لعزا عن اذ 

. (11) عمير بن أبي وقاص : قتل يوم بدر شهيذاء وله من العمر ١5‏ سنة (الاستيعاب: 451). 

)١7(‏ عبد الله بن مسعود: : أبو عبد الرحمن» من زهاد الصحابةء توفي بالمدينة سنة ا 


00 درا هوه بن القاري : يكنى أبا عمير» وهو من القارة وهم الهون بن خزيمة بن مدركة. امد 


.)»81 (الاستيعاب:‎ ٠ . 

)١5(‏ سليط بن عمرو: بن عبد شمس» ون البياجرين الأرددة يد ا الاين ل إلى 
اليمامة. وقتل ستة ١5‏ (الاستيعاب: 045 ). 0 

)0060 عياش بن أبي ربيعة: بن المغيرة» في الأصل الاوجاط بالتعيريب عن ابو مخ + 200 
والاستيعاب: ”: 2.6١08‏ 

050 أسماء بنت سلامة ‏ : ف الأصل : «(اأبن حجر؛ء والتصويب عن أبن هشام : :١‏ 176 انظر الإصابة: لم : /. 

(107) حخئيس بن حذافة بن قيس : من المهاجرين الأولين» مات بأحد (الاستيعاب : 84). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 5 





حليف آل العا وعبد الله بن جحش”" وأخوه أبو أحمد بن تمش حليفا 
بني أمية» وجعمّر بن أبي طالب”*'» وامرأته أسماء بنت عُمَيْس”*'» وحاطب بن 
الحارث سن 0 وامرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله" وأخوه خطاب بن 
الحارث» وامرأته فُكيْهة بنت يسار”"'. ومعبر ين الخارث بق معمر""+ والسائب ين 
عثمان بن مظعون""'. والمطلِب , بن أزهّر بن عبد عؤف””'©» وامرأته رَملّة بنت أبي 
عوف بن صَبْرةء والتحام واسمه تُعَِيم بن عبد الله 0“ وعامر بن فُهَيْرة"'2 مولى أبي 
كر الصديق ومالك ون سعية نه العا و 101772221 وقد زوق الست الدرين صعدد 


كان خامس من أسلم» وأن إسلامه كان بعد سعد بن أبي وقاصء. حكاه أبو عُمر”* "© 





)١(‏ عامر .بن ربيعة: كان حليف عمر بن الخطاب حسبما قال أبو عبندة. شهد بدرًا وسائر المشاهد. 
توفي سنة 77 ه على خلاف . انظر (الاستيعاب: .)55١‏ وفي الأصل : «حليف الخطاب». 

(؟) عبد الله بن جحش : حليف لبني عبد شمس» أو لحرب بن أمية» وهو من المهاجرين الأولين. مات 
يوم أحد. ومثّل به. ٠‏ ودفن مع حمزة في قبر واحد. (الاستيعاب : 00 . 

(9) أبو أحمد بن جحش: في اسمه» عبد جحش» وكان شاعرًا. (الاستيعاب : 2041 

62 جعفر بن أبي طالب : مات يوم مؤتةء وله من العمر 5١‏ سنة (الاستيعاب: .)6١‏ 

(( امنماء وهنا مهن : ا ل ا ب رو رار المي 0" ,,. 
وسيرة أبن هشام : ؟: .١76‏ 

(0) الاستيعاب: 0.177 وفي ترجمته ذكرت امرأته فاطمة وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام: ١‏ 
0 . 

177) الاستيعاب 2.١54‏ وقد ذكرت معه أيضًا امرأته وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام : 0 

(6) مَعْمَر بن الحارث: هو ابن أخت عثمان بن مظعون.ء آخى النبى يَكِةِ بينه وبين معاذ بن عفراءء 
وتوفي في خلافة عمر (الاستيعاب: 77/4). ْ 

0( 0 بن مظعون هاجن إل الحدة وشهد بدرّاء انظر (الاستيعاب : 2084 وسيرة 

ظ ابن هشام: ١‏ كلا ؟). 

) ا م اام الح لاصيا كت الاضانة 6 آئ 
ا ١9761‏ ). ظ 

)١١(‏ النحام: أسلم قبل عمرء تلاك مايه واخلفدي وبة اسل باجدي ربل إيردرة: 
(الاستيعاب: ."١١‏ سيرة ابن هشام: :١‏ 775). 

(؟1١)‏ عامر بن فُهَيرة كان مملرك لإظيزى من عيدة ع 3ا را وهو مار ا ا الف 
ورافق النبي وأبا بكر في هجرتهما. انظر الاستيعاب: 7 ». سيرة اين هشام: ١‏ /ا/73. 

(1) خالد بن سعيد بن العاص: أسلم مع أبي بكرء وهاجر إلى الحبشة» واستعمله النبي كك على 
صلكات ماسج وعلى صنعاء اليمن . وفى مكان وفاته خلاف. بالسودا” 5 » سيرة ابن 

| /لاو730).‎ ١ هشام:‎ | ٠ 

050 في الاستيعاب: »١054‏ وانظر سيرة ابن هشام: :١‏ //10. 


دم في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عد 





0000000 ل ل ع 1 


(2)6 000 03720( 56 5 
وخالد 'ء عا 20 ظ 10 بوع ا ١‏ بن 50 
واممو )٠١(‏ 

علقيس محرو وصهيبا 5 بن سنان . 

كال م ا 377 ظ 

ثم دخل الناس [في الإسلام]”'' أرسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا ذكر 
الإسلام [بمكة وتُحدّث به]”"". 

ولنذكر من كانت له سابقة فى الإسلام غير من ذكرنا والله الموفق للصواب . 

ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام 
من العرب من غير فريش 
كانت لجماعة سابقةٌ إسلام» وهم من غير قريشء فرأينا أن تَذكرهم في هذا 





.5٠ 75 : الاستيعاب: 8 الاء واسم امرأته عند ابن عبد البر: «أميمة». انظر أسد الغابة:‎ )١( 

(؟) حاطب بن عبد شمس: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّاء (الاستيعاب: 177). 

فرة ا : نقله ابن عبد البر في (الاستيعاب 6ن ترجية اب حليفةتهة ,"انظ الزوضن 
الا 3 1 

(5) واقد بن عبد الله : (الاستيعاب: 157). 

(0) خالد بن البُكير : حالف فى الجاهلية نفيل بن عبد العزى» جد عمر بن الخطاب» فهو وولده حلفاء 
بنى عدي » قتل سنة أربع من الهجرة (الاستيعاب: 197). ظ 

(1) عامر بن البكير: يقال فيه أيضًا: ابن أبى البكير. انظر (الاستيعاب: .)55١‏ 

(0) عاقل بن البكير: كان اسمه غافلا» فسماه النبي عاقلا قتل ببدر وسنه 4 سنة (الاستيعاب: 


| 014 ). 
0( إياس ‏ بن البكير : يقال فيه أيضًا: إياس بن أبي البكيرء ؛ اسلم في دار الأرقم» له ترجمة في 


00 عمار 5 اي ا عذب في الله وشهد المشاهد كلهاء وفيه 
ورد الأثر: «تقتل عمارًا الفئة الباغية». انظر (الاستيعاب: 4 57). 
)١(‏ صهيب بن سنان: يقال فيه ابن سنان الرومي» لأنه تعلم لسان الروم» حيث سبوه وهو صغيرء وهو 
من الثمر بن قاسطء وكان أبوه عامل لكسرى على الأبلة . (الاستيعاب: 58؟7). 
)١١1(‏ نقله ابن هشام في السيرة: .58٠١ :١‏ 
)١17( »)١0(‏ عن ابن هشام: .58١ :١‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ظ فد 





ظ 0ن ندب بن جُنادة الغِفاريّء واختّلف في اسمه اختلاقًا كثيرّاء 
والمشهور ما ذكرناه. واختُلف أيضًا فيما بعد جُنادة» فقيل: جُنادة بن قيس بن عمرو 
ابن صعيّر بن حرام بن غِفار» وقيل: جنادة بن صُعَير بن عَبيد بن حرام بن غفار 
ويقال: ججنادة بن سُفيان بن عبيد بن [صُعَير] '' بن حرام بن غفار؛ أسلم أبو ذَّرَ بعد 
ثلاثة» وقيل: بعد أربعة؛ فكان خامسّاء وله فى سبب إسلامه حديث حَسَنء نذكره إن 
شاء الله تعالى عند ذكرنا لأخبارٍ وفود العرب على رسول الله كَكِ في وفد غفار على ما 
د وهو في السفر السادس عشر من كتابئنا هذا. وأسْلمٌ بسبب إسلامه أخوه 
ا "دق نادهو انهه وتلتكييت الرقهة الننانةة: 

ومنهم: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتّاب بن امرىء القيس 
ابن بُهْنّةَ بن سليم» يكنى أبا نجيح» ويقال أبو شعيب. ا عمد عار 
روينا عنه من وجوه أنه قال: ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل» فسمعنى رجل 
وأنا أتكلم بذلك» فقال: يا عمروء إن بمكة رجلا يقول كما تقول قال: فأقبلت إلى 
مكة أول ما بُعث النبي يَكةِ وهو م معدن" بنقبلن: إنلك لا قد تقدر عليه إلا بالليل 
حين يطوف؛ فقمت بين يدي الكعبة فما شعرت إلا بصوته يهلل؛ فخرجت إليه فقلت 
من أنت؟ قال: أنا نبي الله. فقلت: وما: نبي الله؟ قال: رسول الله قلت: وبم 
أوسللف؟ قال: بأذ يُعبد لله وحده ل مُشرّك به شيه. :وَتكسّرَ الأوثان.وتحَقنَ. الدمات 
[وتوصّل الأرحام]*' ٠‏ قلتّ: ومن مَعك على هذا؟ قال: حر وعبد» يعني أبا بكر 
وبلالآء فقلت: : أبسط يدك أبايغك؛ فبايعتُه على الإسلام: قال: فلقد رأيئّني وأنا ربع 
الإسلامء قال؛ قلت: : أقيم معك يا رسول الله؟ قال لآ :ولكو الحق يقوملف ناذا 
سمعتّ أني قد خرجت فاتبعني»: قال: فلحقت بقومي» فمكثت دهرًا منتظرًا خبره 
حتى أتت رفقة من يثرب فسألتهم الخبر» فقالوا: جرح سبد ادن يك إلى الملايكة 
قال: فارتحلت فأتيئّه فقلت: أتعرفني؟ قال : انعم؛ أنت الرجل الذي أقعنا بمكة). 





)١(‏ أبو ذر الغفاري: ندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد» من نثى غفان. أبواذر (..... الاك 
7ع )امحاض ودس كازه» تن الإضلاء > يكاله* ادلم يعد أزيعةة ركان ساد نا جاتر بد 
وفاة النبي كَلِهِ إلى بادية الشام . فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في 
أموالهم. شكاه معاوية إلى الخليفة» فاستقدمه عثمان إلى المدينة . فأمره بالرحلة إلى الربذة (من 
قرى المدينة) فسكنها إلى أن مات . . ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات (الأعلام : 004 

000 عن ناح العروس ‏ ااصعر؟. [ 

(6) أنيس بن جُنادة : كان أكبر من أخيه أبى ذرء انظر (الإصابة: ١‏ : 84). 

(4) هكذا في (الاستيعاب: 44#» وفى أسذ الغابة: 4 : :)١٠١‏ «مختف». 

4 عن أسد الغابة؛ :١6م‏ ْ 


00 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي 
20-5759155 ل سو وت م اد 


ورَوى أبو عمر أيضًا بسنده إلى أبي اماف الباهلي ته موق هد عمق أدو عبي 7 


قال: «رغبتٌ عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة؛ يعبدون الحجارة» ‏ 
وهي لا تضرٌ ولا تنفع»ء قال: فلقيثُ رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» 
فقال: يخرج رجل من مكّة يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي بأفضل 
الدين». فإذا سمعتٌ به فاتبعه. فلم يكن لي همّ إلا مكة أسأل هل حدث فيها حَدث؟ 
فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهليء وأهلي من الطريق غيرُ بعيدء فأعترض الركبان 
خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها حدث؟ فيقولون: لل فإني لقاعد على 
: الطريق يومًا إذ مر بي راكب فقلت: من أبن أنك”)؟ قال من افكة» قلت : هل فيها 
اا قال: نعمء. رجل رغِب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت: : صاحبي الذي 
أريد فشدّذت راحلتي» وجئت مكةء. ونزلت منزلي الذي كنت أنزل فيه افسالت: عتهء 
ووتخدةة معنا ودف تنيت 0 عل فتِلَطفتٌ حتى دخلتٌ عليه» فسلمت ثم 
قلت: من أنت؟ قال: «نبيّ الله». قلت: وما النبي؟ قال: «رسول الله»ء» قلت: من 
أرسلك؟ قال: «اللهاء قلت: بم أرسلك؟ قال: «أن تُوصَلَ الأرحامُء وتحقَنّ الدماءٌ 
وتُؤْمن السبل» وتكسّر الأوثان» ويُعبدٌ الله وحده لا يشرك به شيء' . فقلت: نعم ما 
ارسلتابية؟ أشهدك أني قد آمنت بك وصدفتك. أنكث معك أم ما تأمرني؟ . قال : 
«قد رأيتَ كراهة الناس لِما جئتَ به. فامكث في أهلك. ٠‏ فإذا سمعتٌ أني خرجت 
بغر اناي . فلما سمعت به خرج إلى المديئة سرت حتى قدمتّ عليه فقلت: :يا 

نبي الله هل تعرفني؟ قال: «نعمء. ل ل وقلتٌ 
لك كذا» . 


وني الاين قزرا بن جابرء وق ا دوا بن الحارث ب ادل 


انق هنين 3 يب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عَوف بن الحارث بن مازن بن 


تتستور ان عكزمة دن مخطلة بن قفي عبللان بنج مير اين الزار المارتي ليت لبن 
نؤفل بن عبد مُناف» يكنى أبا عبد الله وقيل أبا غَْرُوَانَء كان إسلامُه بعد ستّة رجال» 
فهو سابع سبعة في إسلامه» وقد قال ذلك في خطبته بالبصرة : «لقد رأيتني مع رسول 
الله ااا يكزي لاما ابرق اللاار اتن برجت يق" أشداقناة: رضي 





(1) فى الأصل : «عتبسة»» انظر (الاستيعاب: 445). 
00( في الأصل : «من أين قال». 

-() " إلبا: : ضده. 

0 ع0 : اهترأت وتشققت . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ظ م 


ذكر دعاء رسول الله كلل لاسن إلى الإسلام 
٠‏ قال محمد اتمة 5 


< ركان اجات رميو آل يك إذا صلّوا ذهبوا في الشّعاب فاستخفوا بصّلاتِهم 
من قومهم» فبينا سعد بن أبي وقاص في فر من أصحاب رسول الله له في شب من 
شعاب مكة. إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم يصلّون» فناكروهم'' '» وعابوا 
ل ا 0 فضرب سعد بن أبي وقّاص يومئذٍ رجلا من 
المشركين بلحي ” بعيرء فشيّه'”'. فكان أولّ دم هُرِيقَ في الإسلام . ظ 
0 لم آم" لله تعالى رصوفه 8ه أن يُشدّع"9» يما جاء به من عند اله وأ ينادق 
الناس بأمره» وأن يَدْعَوَّهم إلى الله تعالى» فكان””" يدعو ثلاث سنين مستخنيًا + إلى أن 
أه انه نإ ليان لوكا : 

قال محمد بن سعد: قوله تعالى: #وَبَنْ 5309 دعا إِلَ أله وَصَمِلَ 

صَّلِحًا وَقَالُ ِنَنى من الْمتيلمين 49 [فصلت: بيو لله عله . ظ 

٠‏ دقل أبو بكر أحمد بن الحسين توفي 08. لما أ مر الله تعالى نبيّه يكلةِ أن يُعلم 
الناس نزول الوحي عليه ويدعوّهم إلى الإيمان بهء ا فنزل قوله عز 
وجلل: #ايَايهًا الرَسُولُ بيع مآ أل لكين زرك تن ل سل قا تر 0ه 
يَعَصمَلك مِنّ ألنّاسَ4 [المائدة: /اك]ء قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله طن 
يُحِرّس حتى نزلت هذه الآية) فأخرج رسول الله كه رأسه من القّبَة فقال [لهم]”"': 
«أيها الناس» انصرفوا فقدْ عصمني الله؛؛ قيل : امم عم 
عند ذلك الرسالة. 


وعن الزهري : قال: ذعا وهول الله 5 إلى الاسام سرًا وجهراء فاستجاب لله 





.541 :١ نقله ابن هشام:‎ )١( 
(؟) ناكروهم: أنكروا عليهم ف وي‎ 

() اللحي: العظم الذي على الخد. 

(4) شجه: جرحه فى وجهه ورأسه. ٠١‏ 

(0) انظر طبقات ابن سعد: :١‏ 1727 (قسم أول). 

)00 يصدع : يظهر ‏ يكشف . ظ 

0 رواية ابن سعد في الطبقات : ١‏ (قسم أول). 
(40) في دلائل النبوة: .١54١‏ 

09( عن دلائل النبوة للبيهقي . 


255 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله‎ ١ 
2222 باصي‎ 


تعالى مَنْ شاء من أخداث الرجال وضعفاء الناس حتى كَثْرَ من آمن بالله؛ وكفارٌ قريش 
غير منكرين لما يقول. فكان إذا مرّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه : عاد يعد 
العطلت اكلم من السماء» فكان ذلك حتى عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونه؛ وذكر 
هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفرء فعند ذلك عادَوًا رسول الله يكةِ وناكروه؛ 


وأاحفعوا علاقة7' . 


قال ابن عباس”'' رضي الله عنه : لما أنزل الله عز وجل على رسوله كَك: 5-5 
عَشِيرَيَكَ الأقري 469 [الشعراء: ]1١4‏ صعد رسول الله يكةِ على الصّفا”" فقال: 
معشر قريش»2»22 فقالت قريش : محمد على الصَّفا يهتف» فأقبلوا واجتمعواء فقالوا: 
ترق وجييد فقال” اي انح لمن جيل سدم 
تصدّقونني»؟ قالوا: نعم. أنت عندنا غير مُنّهمء وما جرّبنا عليك كذبًا قط قال: «فإني 
نذير لكن بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مُناف يا بني زهرةا؛ 
حتى عدّد الأفخاذ من قريش (إن الله أمرني أن أنذِر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك 

من الذنيا منمّعة» ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن : تقولوا لا إِلْه إلا الله» قال : فقال أبو 
0 تب( لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى : تَبّتْ يدا أي لهب 

وَتَبّ 402 [المسد: 81 السورة كلها :قال الواقدى :لما أظهر رميول الله يك الإسلام 
ومن معفع :وكا أمزه 0-8 ودعا بعضهم بعضاء فكان أبو بكر يدعو ناحية سرّاء وكان 
سعيد بن زيد مثله. وعثمان مثل ذلك» وكان عُمر يدعو علانية وحمزةٌ بن عبد 
المطلب» رابو حبيدة ين العوراع : فغضبث قريش من ذلك. وظهر منهم لرسول 

لله يَِهٍ الحسَّدٌ والبّغي» وأشخص ني مكهع رنعال فبادوه» وتسئّر آخرون وهم على 
ب 9 إلا أنهم يَُرُهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله عد . 


ذكر أعذاء رسول الله يلِ الذين جاهروا بالعداوة 


قالوا: كان2 أهل العداوة والمباداة لرسول الله كك وأصحابه الذين يطلبون 





)١(‏ العلاقة: الخصومة. ظ 

(0) نقله ابن سعد في الطبقات : :١‏ 8" (قسم أول)» وابن كثير في البداية: 7 : 94» على خلاف في 
الووانة - 

() الصفا: جبل بين بطحاء مكة والمسجد. 

(5) شبا: الغب : الخسران والهلاك (اللسان: ثبب). 

(5) أشخص: اشخصوا به: اقلقوه. 

(3) انظر طبقات ابن سعد: :١‏ 17» (قسم أول). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ١.‏ 
الجدّل والخصومة: أبو جهل بن هشام» وأبو لهب بن عبد المطلب» والأسود بن عبد 
يغوث». والحارث بن قيس بن عَدِي» والوليد ؛ بن المغيرة توامةواني يبنا حلفم اواأبو 
قيس بن الفاكه بن المغيرة]”'' 6 والعاص بن وائل. وري جارك ومنبّه بن 


الحجاج» وزُهير بن أبي أمثةه: والساقب بن امياد اللن اد" : والأسود بن عبد 
7 لاس والعاص ل والعاص بن هشامء وعُقبة بن أبي مُعَيط وأبو 
الأحدف: وهو الذي نطحته الأروّى 0 والحكم بن أبي العاص» 0 
وذلك أنهم كانوا جيرانّه؛ والذيه”* كانت تنتهي عداوةٌ رسول الله كه إليهم: أبو 

جهل . وأبو لهنتة وعقبة بن أبي مُعَيط ؛ وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو 0 


حرب أهل عداوة. ولكنهم لم يُشخصوا بالنبي علد ؟ كارا حل تريش ولم يسلم من 
هؤلاء إلا أنو: فيان والحكم بن أبي العاص . 
ذكر دخولٍ قريش على أبى طالب فى أمر رسول الله يلل 
وما كان بينهم من المحاورات 


قال معحمد بن إسحاق 60م 





لعارات. تريكن أنه رسونه اه كله له حي "تمن اف والكرو ملفنة وار 2 
عمّه أبا طالب قد حدب عليه وكام لاونة قم يسلحه لم مشى رجال من أشراف 
ريش إلى أبي طالب؛ وهم: عقبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس0ء وأبو سفيان 
ارا بو البختري العاص بن هشام. والأسود بن المطليو يع أمكدة واب 
كيل عدوي عام ونبيه وميه ابنأ الحجاج أبن عامرء والعاص بن وائل» فقالوا: 
نا نا كلاه إن ابن أخيك قد سَبٌّ آلهتنا وعاب ديئنا وسفّه أحلامّنا وضّل آباءناء فإما 
أن تكمّه عناء وإما أن تخلّي بيننا وبينه. لاط خلي سيل ا فحن عليه ين جادقة 
فتُكفيكهء ٠‏ فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقّاء وردّهم ردًا جميلاء فانصرفوا عنه . 


. ل ةَُ 5 ( 
ومضى رسول الله يكو على ما هو عليه يُظهر دين الله ويدعو إليه ثم شَرَى”" 





)١(‏ عن ابن سعد: ١ :١‏ (قسم أول). 
2( عن ابن سعد أيضًا. 
0 الأروى : وتحدنيا» الاروية وتهعى أنكن الواعل : 
42 في الأصل : «والذي» تصحيف. - 
(0) نقله ابن هشام في السيرة: لطر عير ادا : 4. 
03 لا يعتبهم : لا يرضيهم2. يقال استعتبنى فأعتبته. 555 
(0) شرى: : اشتد واستفحلء وفي الأصل” اسرى» تصحيف . 


| 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل | 





الأمرُ بينه وبينهم حتى تباعد الرجال لاغ ل وأكثرت قريش ذكر رسول الله لله عد 
1 ايها عدا مرو" ' فيه وحض بعضهم بعضًا عليه؛ ثم مشوا إلى أبي طالب مرّة أخرى 
فقالوا: يا أبا طالب» إن لك هنا وخترنا:وهدولة قيثا»:.وإنا فد امتتهياك قاين اخيك 


ظ 1 ْ فلم تنهّه عنّاء وإنا واللّه لا نصبر على هذاء من شنم آبائناء وتسميه أحلامناء وعيبا 


. آلهتناء. حتى تكمّه عناء أو ننازله وإيّاك في ذلك حتى يهلك أحذ الفريقّين؛ ثم انصرفوا 
علهء فعظم على أبي طالب فرافٌ قومه وعداوتهم» ولع رحطبا مها بإنيادم برسيرد 
الله ِِ لهم ولا خِذْلانِه. فبعث أبو طالب إلى رسول الله يكِ فقال: يا بن أخي» إن 

ترك قد جادرلي انقالوا لى كلا توكذا فى علق على تيدف رلا تختلني مق الأمز 
ما لا أطيق؛ قال: فظن رسول الله كَل أنه قد بدا لعمه”" فيهء وأنه خاؤله ومسَلِمُهء 
وأنه قد ضَعف عن نصرته والقيام معهى فقال له: (يا عمء واللّوِ لو وضعوا الشّمس في 
يميني والقمرّ في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما 
ترك الت التفغير (» رسول الله يكِةِ وقام» فلما ولَّى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا بن 

أخى». فأقبل عليه رسول الله لله كل فقال: اذهب يا بن أخى فقل ما أحببت» فوالله لا 
أسلمك لق أبذا: ١‏ ظ 


قال: ثم إن قُريشًا لما عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله وده 
وإسلامه؛ وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم. مشوا إليه بعمارة بن الوليك عن 
المغيرة» فقالوا له : يا آنا طالسى هذا عمار ةيه الوليد أنهَدُ”2 فتى في قُريش وأجمله. 
قخلم لاف تلن تع :واتخذة ولذا فيو للك خيزه وأُسلِم لنا ابن أخيك هذا الذي قد 
ا لد الحا رد ا رار 
د ٠‏ 

تقعلون؟ هذا وله ما لا يكون أبناء فقال له النطهم”8 بن علي بن نوقل من عي .. 
مّناف بن قصيّ : ل ل وجهدوا على التخلص مما 


ظ (1) الضغيئة: الحقدء الكره. 

. (؟) تذامروا: تلاوموا على فوات الفرصة. 
() في الأصل : «قد بذل». 

)0( استعبر : جرى دمغه. ظ 

(6) أنهد: أشد وأقوى. 


(5) في الأصل: «أتعطوني». 


(/9) أغذوه: أربيه. 


(4) في الأصل: «فقال له المعطم» تصحيف. انظر (الطبري: 7: 575). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل < ظ 1١1‏ 


تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا؛ 00 2 واه ما أنصفوني. 
ولكنك أجمعت اي ادامرا القوم عليّء فاصنع ما بدا لكء كني "الام 
وحَميت الحربُ» وتنايذ9؟ ' القومء واكك" بعدهع ينطاب ' ظ 

قال الواقدي : 


لما أجابهم أبو طالب بما قدّمناه من أنهم ما أتصفره الوا :ةد ارسق لدم فاتشكلة 
ليت ٠‏ فأرسل إليه أبو طالب فجاء رسول الله كل فقال: يا بن أخي. هؤلاء 
عمومتك» وأشراف قومك وقد أرادوا ينصفونك؛, فقال رسول الله 36 يك: «قولوا أسمع» 
قالوا: تَدغنا وآلهّتناء وندعُك وإلْهّكء قال أبو طالب: قد أنصفّك القوم فاقبّل منهمء 
فقال رسول الله عله : يل: 'أرأيتكم إن أعطيتكم هذه هل أنتم مُعطِيَ كلمةٌ إن أنعم تكلّمتمه 
به » ملكتم بها العرّبء ا ا 0 إِنْ هذه لكلمة 
مربحة» نعم ) وأبيك لتقولئّها وعشرَ رَ أمثالهاء قال : «قولوا لا إِلْه إلا الله». فاشمارُوا 
ونَمْروا منها وغضبواء وقاموا وهم يقولون: لأوَأصَيرواْ ع اَيَو إِنّ هنذا ليم يراد 4 
[ص: 16 ويقال: إن الذي تكلم بها عُقبّة بن أبي مُعَيط وقالوا: لا نعود إليه أبدّاء 
وها حر هق أن تنتال مهدا فلما كان من تلك الليلة. قعّد رسول الله ككل وجاء أبو 
طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه. فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب» ثم 
قال : ليأخذ كل واحد حديدةً صارمةء ثم ليتبّغني إذا دخلت المسجد فليجلس كل فبَّى 
منكم إلى عظيم من عظمائهم. ٠‏ فيهم ابن الحنظليّة» يعني أبا جهل» فإنه لم يِب عن 
شرٌ إن كان محمد قد قُتِلء فقال الفتيان : : نمعلء فجاء زيد بن حارثة» فوجد أبا طالب 
على تلك الحالء» فقال: يا ريد أَخْسَسْتء ابنَ أخي؟ قال: نعمء كنت معه آنقّاء فقال 
أبو:ظالت: لا أدخل بيتي أبدًا حتى أراى فخرج زيد مسرعا حتى أتى رسول الله كله 
وهو فى بيتٍ عند الصّفاء ومعه أصحابه يتحدّثون» فأخبرّه الخبرء » فجاء رسول الله عَلِل 
إلى.ابى :ظالبثة فقال: يا ابن أخي» أين كنت؟ أكنتٌ في - خير؟ قال: نعمء قال: ادخل 
تلقن فدخل رسول الله يُْ فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي يك فأخذ بيه فوقف 
على أندية فريش ومعه الفتيان الهاشميّون والمطلوونة فقال: داشر دويق هل 2 
تدرون ما مَممت به؟ قالوا: لاء فأخبرهم الخبرء ٠‏ وقال للفتيان: اكشِفوا عمافي ‏ 
أيديكم . فكشفوا فإذا كل رجل معه ححديدة صارمة, فقال : والله لو قتلتموه ما بِقَيتٌ 


0 
نسم 





(01: بمظاع 6 ما عدف: او 
() حقب الأمر: زاد» واشتد. 
(9) تنابذ: تفرق. 
(4) .بادى: قاتل. 


45 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله‎ ١5 
. ظ منكم أحدًا حتى نتفائّى نحن وأنتم» فاتكسر القوم. وكان أشدهم انكسارًا ابو جهل‎ 


0-2 تحزب فريس على رسول الله ع وأذاهم له ولأصحابه 
عقاله ان يف37 


لما ات فريشن من أب كانت وأندالا هذل "رسول الله يكن ولا يُسلمه أبدّاء 
تآمروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله يك [الذين أسلموا معه]”''. 
فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يُعذبونهم ويّفتنونهم عن دينهم» فقام أبو 
طالب حين رأى قُريشًا يصنعون ذلك في بني هاشم وبني المطلب؛ فدعاهم إلى ما هو 
عليه من من رسول الله يد والقيام دونه» فقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما 
كان من أبي لَهّبِ فإنه تمادّى على غِيّه وكفره. 


قال : ثم اجتمع نر من قريش إلى الوليد بن وى الكقي م زهان ذا سن نهم وقد 
حضر الموسم فقال لهم : يا معشرّ قريش ؛ عع نينا ار وإِنْ وفود العرب 
ستفد عليكم فيهء وقد سمعوا بأهيق مواعيم هذا بأخيقوا نهدران واحذاء ولا 
تختلفوا فيكذّبَ بعضكم بعضًا ويردٌ قولكم بعضّه بعضًاء ؛ قالوا: فانكنيا آنا عيك شمسن 
فقل». وأَقِم لنا رأيّا نقول بهء قال: بل أنتم فقولوا أَسْمَعْ ؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال : 
لاء واللَّ ما هو بكاهن» لقد رأينا الكُهَان فما هو برّمْرّمة"" الكاهن ولا سجعهء قالوا: 
فنقول مجنونء» قال: ما هو بمجنود» لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بختنقِهِ ولا 
تَخالجُه ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول شاعر؛ قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله 
رَجَرّه وهرّجهء وقريضّه ومقبوضه ومبسوطه»ء فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: -- 
قال: : ما هو بساحرء لقد رأينا السّحار وسحرهمء فما هو يتمئه ولا عقده؛ قالوا: أقمنا 
تقولا أباأهبد مسن انال : والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لَعَذْق”*)؛ وإن فرعه 
لججناة”*©: وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عُرف أنه باطل» » وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا: 0 جاء بقولٍ هو سحر يُمَرّق بين المرء ء وأبيه» وبين المرء [وأخيه وبين 
ظ الخرء]”* ' وزوجهء وبين ٠‏ المرء وعشيرته : . فتفرّقوا عنه بذلك» ؛ فجعلوا يجلسون بسبيل 





.541/ :١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) عن سيرة ابن هشام: ١‏ ١:/المء‏ وانظر الزرقانيى: :١‏ 558. 

(20) الزمزمة: الصوت البعيد تسمع له دويا. ظ 
(5) يروى أيضًا: «لغدق» بغين معجمة وكسر الدال» وفي الأصل : (لغدقه» انظر (شرح المواهب: 501-51). 
(0) جناه: كل ما يجتنى. 

(7) عن ابن هشام في السيرة: (١‏ 5 وعيون الأثر: .٠١١ :١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ١‏ 
ل ار ا ع ا او ا 11 


الناس حين قدموا الموسمء ضر بهم أحد إلا حذروه إياه ا 00 . 
تعالى في الوليد , بن المغيرة : #ذرفٍ و 5 لقت ره وَجَعَلْتُ لم مالا مَمدودالقي) , 
سبودا ل مودت 7 تمَهِيدًا 9 0 يطمع أن ريد 9© 6 2 إن 43 0 . 0 أي 0 


مخالقًا« أي رع 69 نم ك1 مدر نيل كك 5د © © غ مل كت مرو م 
© م عبس ور 409 . قال ابن هشام: بَرَ أي كرّه وجههء لمم أدب وأسْتَكيرٌ ل 
#مَمَالَ إن هَدَآ إلا يعر بوئنٌ © إن هدَآ إلا فَولُ لسر ( 59 [المدثر: 1١١‏ 550]. 


قال ابن إسمحاق(3) : 

وأنزل الله في النّمَر الذين كانوا معه يصَئّفُون القّول في رسول الله كل وفيما جاء 
به من عند الله : 8 خ.حصلوا القرءان عِضِينَ (0©) # [الحجر: ]4١‏ أي أصنافا ا#فوريلكت 
متهم أجمعِينَ 9 عَنَا كانوأ يَحمَلُون )4 [الحجر: 9١‏ «4#]. 

قا از ف 00 


وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمرٍ رسول الله كل قائد: نتشر ذكرًه فى بلاد 
العرب كلهاء ال7: : ثم ابتدأت قريش في عداوة رسول الله يَكِ ومن أسلم معه منهم. 
فأغروا به كو سفهاءهم. فكذبوه واذوف ورسول ألله كل مظهرٌ لأمر أللّه لاا يستخفي 
به ميبأه لهم" بما يكرهون من عيب دينهم. واعتزال أوثانهم. وفراقه إياهم على 

9 20 2 ع (6) 2 ْ 

حدثني يحيى بن عروة عن الزبير عن أبيه عن عبد الله ١‏ بن عمرو بن العاص 
م 0 ا ار بي ايه 
نا يي تقالو|: ل ل الى ها 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وستٌ ب آلهتنا؛ لقد صَبّرنا منه على 





.191٠ :١ نقله ابن هشام في السيرة:‎ )١( 

() نقله ابن هشام: :١‏ ١941"ء‏ انظر عيون الأثر: ١١١ :١‏ 

(9) نقله ابن هشام: .,5١8 :1١‏ 

(؟5) لعلها: مُبادٍ لهم . 

)2 يحيى بن عروة: يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء اكى غعهرو (2:. تحو ١١5‏ ه ع 
.. نحو 1575) ناسب عالم من أعيان المدينة. وهو ابن أخي عبد الله بن الزبير. قال الجاحظ» ‏ 
بسك لوي 'ضربه إبراهيم بن هشام المخزومي والي المدينة» حتى ماتء لبعض القول». 

.)١ 65:48 (الأعلاء‎ 


2 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله‎ 00 : 9 ١5 
ات ا م‎ 


. أمر عظيم» أو كما قالوا؛ فبينما هم في ذلك إِذْ طلع رسول الله َك فأقبل يمشي حتى . 
افحلم الركن» ثم مر بهم طائمًا بالبيت» فعّمزوه ببعض القول» قال: فعرفتٌ ذلك في 
. وجهه ع2 ثم مضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء ؛ فعرفت ذلك في وجههء ثم 
مرّ بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء ٠‏ فوقف ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش ض؟ أما والذي 
و نفسي بيده لقد جئتكم بالذّبح 7 قال : ا ل ا ل 
كأنما على رأسه طائر واقع. حتى إن أشدَّهم فيه وَصاة' © قبل ذلك لَيَرْقوُ '' بأحسن ما 

يجد من القول». حتى إنه ليقول : ال ا فوالله ما كنت جهولاًء 

فانصرف رسول الله يكليهِ. حتى إذا كان الغد اجتمعواة فى الحجر وأنا معهم». فقال 
بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنه؛ حتى إذا دنا منكم وباداكم بما.. 
تكرهون وتركتّموه. ٠‏ فبينما هم في ذلك طلع رسول الله كله فوثبوا إليه وَنْبَةَ رجل 
واحدء فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لِما كان يقول مِن عيب آلهتهم 
ودينهم» فيقول: انعم» أنا الذي أقول ذلك» . قال: فلقد رأيتُ رجلا منهم أخد 
بمجمّع ردائه» فقام أبو بكر دونّه وهو يبكي ويقول : : #أَنْفَمَلونَ ربلا أن يَقُولٌ ر نح أللَّهُ» 
[غافر: 754])» ويك مجك ادلم را ججترية ا ثار سمت 


007 أعياد لحا ودام 0 


وخبّج الترمذيٍ الحكيم في انوادر الأصول». من حديث جعمر بن محمد عن 
أبيه"2 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب 
بثلاثِ فأرادوا قتل رسول الله َك فأقبل هذا يَيججأء”"© وهذا يُكلْتِله؛ ٠‏ فاستغاث النبئ كله . 
اوقد لاط فاقبل يجا ذا ويل ذاء ويقول باعلي صوته: 





١ الرمة‎ ١ : الوصاة‎ 5 0 
يرفاً:.يهدىء.‎  )”0 


(4) فرق: م بين الحاجبين إلى الدائرة (اللسان : فرق). 
)0 جبذوه : جذبوه. 
(1) جعفر بن محمد: : جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء الوالينية 
القرشي» أبو عبد اللهء الملقب بالصادق (50٠48-4١ه‏ - 114 774 م) سادس الأئمة الاثني عشر 
عتد الإمامية. كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة منهم الإمامان: 0 
حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . ليم 
اي اء 0 جراد رونا المت . (الأعلام: 7: 155). 
600 يجأه: 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 00 


ال ا ا 7 و ا 
000 ذا رجل كتم إيمانه فأنتى الله عليه في كتايد 1 أبو بكر أظهر إمالة يدل 
ال ين مشا 


وما لم يلقه أحد من الفاس إلا كذّبه وي 12 ولا عبد ف فرجع يله إلى 07 < 
فتدثّر من شِدّة ما أصابه. فأنزل الله عز وجل عليه: 2 لمر وي )0 ف زر » 
[المدثر: . -١‏ ؟]. [ 


كز سلا حمزة بن عد المطلب عم رسول لذ 8 


قال محمد و إسحاق”" : 


حدّئني رجلٌ من أَسلّم كان واعيةً : أن أبا جهل ‏ باسكا ماهو ترصي ول الل ل 2 
الصَّفًا فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينهء والتضعيف لأمره. فلم 
مكلنةه رسيو لاله كد ومولاةٌ لعبد الله بن جُدْعان تسمعٌ ذلك» ثم انصرف أبو جهل 
جه ال صر ا , فلم يَليث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل 
عو شيك ونه راجعا من قنَص”* لف وكان حمزة أعرٍّ فتّى في قريش وأشذه 
تجيي ”7 خلما د بترلآة ابن خذغاة قالف له:ءيا آنا خمازة: لو يرابت نا الى ابن 
أشك محمد اننا من أبي جَهْل بن هشام؛ وجَدّه ههنا جالسًا فآذاه وسبّه» وبلغ منه ما 
يكره ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمدء فغضب حمزة. فخرج يسعى حتى دخل 
المسجد فنظر إلى أبي جهل جالسًا في القوم. فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
التوس فصر يها فقة فش اك ثم قال : أتشثمه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول». 
فرُّدٌ ذلك عليّ إن استطعت» فقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة ليَنضٌروا أبا جهل» 
فقال أبو جهل : دعوا أبا عُمارة» فإني والله قد سَبّبت ابن أخيه سبًا قبيحَاء وتّمٌ حمزة 


)١(‏ فى السيرة: 

3( في الأصل : أقه روا ' ْ 

نقله ابن هشام في السيرة: ."١١ :١‏ انظر شرح المواهب: :١‏ 100. 
(5)+ :القتض :2 الصيك: 0 

. (0) الشكيمة: الأنفةالإباء. 


١‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 


على إسلامة؛ وعلى ما بايع عليه رسول الله يكهِ من قوله؛ فلما أسلم حمزة عرفت 
فُريش أن رسول الله كَلهِ قد عَرَّ وأمتنع. وأن حمزةًٌ سيمنعه؛ فَكَمُوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه قبل» قال: وكان إسلام حمزةً قبل إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما - بثلاثة أيام”'" . 


ذكرٌ مشي عُتبة بن ربيعةً: والوليد : بن المغيرة إلى رسول الله 2 
عي القرآن؛ واعترائهما أنه ل يسبه ب 0 
قال محمد , 22327 
حدثني يزيد بن زيادء فن مسد ين كسب المتظن قال خذثت أن غنبة ين 

ربيعة ‏ وكان سيّدا ‏ قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» والنبي كي جالس فى 

المسجد وحذه: معش كروك ألا أقوم إلى محمدٍ فأكلمّه وأعرضٌ عليه أموراء لعله 
يقبل بعضّها فنعطيه أيّها شاء ويكف عنًا؟ وذلك حين أسلم حمزة؛ ورأوا أصحابٌ 
رسول الله ككة يزيدون ويكثرونء» فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقُّم إليه فكلّمه فقام إليه 
عتبة حتى جلس إلى رسول الله لله عه فقال: يا بن أخي». إِنْك مئًا حيث قد علمتٌ من 
السّطة9" ذة في العشيرة؛ العتي ا وإِنك قد أتيت قومّك بأمرٍ عظيم فرّقتَ به 

000 0 وعِبِتَ به آلهتهم وديتهمء 0 

الي قال : ال إن كنت إنما تريد مما جد به من هذا لآم مال 

جمعنا لك من أموالِنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإ كنت تريد به شرق سوّدنا0 علي 
حتى لا نقطعٌ أمرًا دونك» وإن كنت تريد مُلكَا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
”© تراه لا تستطيع ركه عن نفسك طلنا لك الْلب» ويذلنا فيه أموالنا حتى ؛ تبتك 


)0010( فى كيرح المواهت: 0١‏ «سنة ست من النبوة وقيل في السنة الثانية»؛. انظر أسد الغابة : 3 
60-5. ظ ظ 

(6؟) نقله ابن هشام فى السيرة: :١‏ 2797 وابن سيد الناس في عيون الأثر: .٠١8 :١‏ 

(9) أي توسط العشيرة . 

(4) في الأصل : «عييت»» والمثيت رواية ابن هشام . 

(0) سودناك: جعلناك سيذا. 

(5) الرئي: التابع من الجنء وقيل : آنا الصبر مه الجن انظر النهاية (رأى): وشرح المواهب: 

.5هر:١‎ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ١‏ 
: ظ 


منه» فإنه رما غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه أو كما قال له. حتى إذا فرغ 
مُتبة ورسول الله 5 سمم تقال لاخر ايا 0 قال: 
«افاستمع . مني»» قال: أفعل» قال: بسم الله الرحمن من الرحيم : حر( نَزِيلٌ ين لمن 
00 0 كنس كعات َإينسُم يدانا عَرييا لَمَوَمٍ يعَلمون(2) يشير 0 عض أحكارهم 
لا نم49 [فصلت: ١‏ «وايي ا ا ا 
عا وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما”'' يستمع منه. ثم انتهى 
رسول الله كَةِ إلى السّجدة فسّجدء ثم قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعتٌ». فأنت 
وذاك». 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءَك يا أبا الوليد؟ قال: ورّاتى 
أني سمعثٌ قولاً واللِ ما سمعت مثلّه قطأء ولله ما هو بالشّعر؛ وأل التي ل 
بالكهانة''. يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي. وحَلُوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فأعتزلوه. فوالله ليكوئَنٌ لقّوله الذي سمعتٌ نباً أعظيم]”". فإن تصبّه العرب 
فقد كفيتموه ه بغيركم» وإن يَظهّر على العرب فملكه ملككم. وعرّه عزّكم» وكنتم أسعد 
الناس به؛ فقالوا: سَحَرك والله يا أيا الوليد بلسانهء قال: هذا رأبي فيه. فاصنعوا ما بذا 
لكم. 
وروى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي”'' بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : 
قال أبو جهل والملاً من مُريش : : لقد انتشر علينا أمر محمد» فلو التمستم رجلا عالمًا 
بالستيجر والكهاثة والشس فكلمت ثم أتانا سعاة آمره؟ ففال ععبة :' لقد«سمعث بقؤل 
السحّرة والكهانة والشعر» وعلِمت من ذلك علمّاء وما يخمّى علىّ إن كان كذلك. 
فأتاه عُتبة فقال: يا محمد أنت حير أم هاشم؟ أنت خيرٌ أم خبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم 
عبد الله؟ فلم يجبه رسول الله يو قال: فيم تشتم آلهتناء وتضذّل آباءنا؟ فإن كنت إنما 
ل ل ل ل زوّجناك 
عشرٌ نسوة تختارٌ من أي بنات قريش شئت» وإن كان بك الما جممنا لك من أموالن 
ما تستغني بها أنت وعَقِبك من يعدك. ورسول الله لدٍ ساكت لا يتكلّم؛ فلما فرغ مِن 





)001( في الأصل : «معتمدًا عليها» والمثبت رواية ابن هشام . 

(0) الكهانة: تعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان (اللسان: كهن). ظ 

7) في الأصلء وعيون الأثر: ٠١ :١‏ : «نبأ فإن». والرواية المثبتة عن ابن هشام: .8١5 :١‏ 
(5:) دلائل النبوة» ورقة: .١55‏ 

)0( الباه: التكاح . 


ا 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 





٠‏ حديئه قال رسول الله كَكهِ: بسم الله الرحمن الرحيم: «حمر9© َيل و الم د 


© كتبٌ ملت م4 انصلت: ١‏ *] حتى بلغ قوله تعالى : : #صمقة ُثْل لمق 


3 و [فصا ف 0 ذاببك تنه على فى لدي ل 0 ا اذيك 


صَيَوْت إلى محمد وأمحيك أ إن كانت بك اج جسن لك من انتما 
أن من أكثر قويش مالأ ولكئي أتيته؛ وق عليهم القِضّة؛ قال : تأجاني بشية دا 


ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة» قرأ علىّ: بسم الله الرحمن الرحيم: #حرم 49 إلى 
قوله: مَل مبَعِقَةِ عَاد واس تت ار ارس اميم ولا | 


مانالا لشي القيرة تتفدروى انو كر احمد رن السيق اليتة 7 بعد عن 
عكرمة”*» عن ابن عباس أن الوّليد بن المغيرة جاء إلى النبيّ كَل فقرأ عليه القرآن» 
فكأنه رَقُ له» فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: : يا عم إن قومك يَرَوْنَ أن يجمعوا لك 
مالاء قال: لِم؟ قال: : ليُعطوكه» فإنك اتيت ت محمدًا لتعدض لما قبَلهء قال:: قد علمت 
قريشٌ أني من أكثرها مالآ قال: فقل فيه قولاً يَبُْْ قومّك أنك مُنْكرٌ له وأتلك: كانه 
لهء» فقال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» تعر 4 
بقَصِيده مئي » ولا بأشعار الجنّ؛ والله ما يُشبه الذي يقول شيئًا من هذاء او 
إن لقوله الذي يقول لححلاوة» وإن عليه لطّلاوة» وإنه لمثير أعلا» مُعْدِقٌ أسفله» 0 
ليَعَنُو وما يُعلَىء وإنه ليتحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومُك حتى تقول فيه. 
قال : ندغني بست أذكر فيه فلما ذكر قالة. هذا سِخر يُوثر الحيحي ارارار” 


أوعن جتكرمة أن الوليد ‏ بن المغيرة 000500 لله كك فقال له: اقرأ على فقرأ 





(1) -ناشده الرحم: بحق القراية. ‏ 


,2 صبوت : أي اعتنقت الإسلام . 


ظ () دلائل النبوة ورقة : 6. 0 
0 060 فكرية ب عتريانة امزيراك العاابيه 00 ا - 17م) مولى عبد الله بن 


ظ راك اقفن :زر غاد إن التندينةة. فطلية أمبرعاء الو 0 وكانت وفاته بالمدينة. . 
(الأعلام: 54: 5554). 


(0) تكملة من دلائل النبوة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل < ١٠6١‏ 


سر سر جود سبلل رح سه و ار 20 


عسانيتحة: جيك إن أله 3 بألْعَدلٍ وَالْإحسدن وَإيتآي ذى لمر ونه عن الفحشاء 
الشكرٍ وَاَلَئ يظح شَلَحُْ ددرو 4 [النحل: 14١‏ قال: أعد عليّ» فأعاد 
عليه النبئ كلد فقال: والله أ الي وإن أعلاه لمثمرء » وإن 
أسفله لمغدق» وما يقول هذا بسر . ظ 


" لي سي و » وأخبار مَن 
سلف وغير ذلك من غيّهم. وما أنزل عليه في ذلك ممًا سنذكره إن شاء الله تعالى؛ 
ل الو ل يد ويبينها 
من التراجم وإن كانت داخلة فيها. 2 
نال مسد ان إعة 107ب ظ ظ 
ثم إن الإسلام جعل يفشُو بمكة في قبائل قريش» في الرجال والنساء» وقريش 
تحبس من قَدَرثْ على حبسه» وتفيّن من استطاعت فِتئّته من المسلمين» ثم اجتمعت 
أشراف قريش من كل قبيلةة كما وي عن سعيد بن بير وابن عباس » .قال : 0 
عُتبة بن ربيعة» وشَيْبة بن رَبيعة» وأبو سُفيان بن حرب» والئْضر بن الحارث بن كَلّدة 
وأبو البَختريٌ بن هشام» والأسود بن المطلب بن أسَّدء ورّمعة بن الأسود» والوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي أميّة» والعاص بن وائل» وثبيه ومُنَبّه 
ابنا الحججاج السَّهْمِيَانء وأمية بن خَلف» أو من اجتمع منهمء فاجتمعوا بعد غروب 
امن عد لون اكباو لم لالد يعقيهم ايمفن إبعَثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه 
حتى تُعذِروا”'' فيه» فبعثوا إليه : حاف ريت د امس لك تير ل 
فجاءهم رسول الله يَكْةِ سريعًاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه يّداء”' "ذوكان: 
حريصًا عليهم» يحب رُشدَهم» حتى جلس إليهم فقالوا: ناتيت إنا قن تعتنا اليك 
المكلماكة: انا وان !ا تنكم رجلد م ليرب انكر على كرية نا ادخلت [ على 


0 راف 11 لقذك شتمت الآباءء وعبت الدين وسنت تَ الآلهةء وسفهت الأحلام. وفرفت ٠‏ 


واو حاب لوابروا ايه اي بان 0 ات 


010 الغلن سيره اب تشغ : ١‏ 50,. 
(0) تعذروا فيه: أي لا تلامون: 

[ 8 يداف أمر فين 

(5) تكملة عن ابن هشام: .5١6 :١‏ 


عون في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
رَبيعة على ما قدمناه آنمًا. فقال لهم رسول الله يَِ: «ما بي [ما]''' تَقُولونَء ما جئتٌ 
بما جتتكم أطلّب به أموالكم. ولا الشرفٌ فيكم “الف ملك ولكنّ الله بعثني 
إليكم رسولاً وأنزل عليكم كتابّاء وأْمَرَنِي أن أكون بشيرًا ونذيرّاء فبلّغتُ لكم رسالاتٍ 
ربئي ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردّه علىّ أصبر لأمر الله حيّى يحكمّ الله بيني وبينكم» أو كما قال - كَليٍ -. [قالوا يا 
يجين "+ فإن كدت غير قابل متا :شينا هنا عرضهاه غليك:قانك قن غلمك أنه لسن من 
الناس أحدٌ أضيقَ بلدّاء ولا أقل ماء ولا أشدّ عيشًا مناء فسلّ لنا ربك الذي بعثك به 
فليسيّر عا هذه الجبال التي ضيّقتُ عليناء وليَبِسّط لنا بلادناء وليّخرق لنا فيها أنهارًا 
كأنهار الشام والعراق» وليَبْعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبعث لنا منهم 
قصيّ بن كلاب» فإنه كان شيح صدق. فنسألهم عما تقول: أحقٌ هو أم باطل. فإن 
را ل ل وانك بفظلكه رسو لذ كما 7 تقول . 
فقال رسول الله كَلدِ: «ما بهذا بُعثت إليكمء إنما جئتّكم من الله بما بعثني به» وقد 
بلَغتكم ما أرسلتٌ به إليكمء ٠‏ فإن تقبلوه ه فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله حتّى يَحكم اللَّهُ بيني وبينكم» فا لاله فإذا لم تَفعل هذا لنا فخذ 
لنفسكء سَلْ ربّك أن يَبعتَ معك مَلَكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك؛ وسَلْه 
فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإِنّك 
تقوم بالأسواق كما نقوم » وتلتمس المعاشٌ كما نلتمس» حتى نعرف فضلّك ومنزلتك 
من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم ؛ فقال لهم رسول الله لله كك : «ما أنا بفاعل» وما أنا 
بالذي يَسأل ربّه هذاء وما بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًاة» ‏ أو كما 
قال : «فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليىّ أصبرز 
لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فأسقط السماء علينا كِسَفَاا '' كما زعمتٌ 
أن رك إن شاء فعَلء فنا لا نؤمن لك إلا أن تفعلء. فقال يَكلِّةِ: «ذلك إلى اللهء إن 

شاء يفعله بكم فَعَل)» قالوا: يا محمدء أفما علم ربك أنّا سنجلس معك ونسألك عمًا 
سألناك عنه ونطلب» فيتقدّم إليك فيُعلمك ما تراجعنا به. ويخبرك بما هو صانع في | 
ذلك بناء إذا لم تَقبل منك ما جثتنا به؟ إنه قد بلّغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل 
باليمامة”*' يقال له الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمُن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا 


(؟) تكملة عن ابن هشام يقتضيها سياق الكلام . 
(9') كسفا: قطعا. 
(54) اليمامة: الصقع المعروف شرقي الحجاز (اللسان: يمم) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل ظ ١‏ 


محمدء وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا تُهلكك أو تَهُلكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد 
الملائكة» وهي بَنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قَبيلاً ؛ 
فلما قالوا ذلك لرسول الله يكلٍِ قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة - وهو أبن عمّته ‏ فقال له: يا محمدء عرض عليك قومّك ما عرضوا فلم تقبله . 
منهمء ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول: ويتصدّقوك 
ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به من فضلكَ عليهم. 
ومنزلتّك من الله فلم تفعلء ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب 
فلم تفعل أو كما قال له - فوالله لا أومن بك أبدًا حتى تتّخذ إلى السماء سُلْمَاء ثم 
تَرْقَى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصك”2» ومعك أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول وأ بم الله لو فعلتَ ذلك ما ظئننتٌ أني أصدّقك؛ ثم 
أنصرف عن رسول الله و وانصرف رسول الله وك إلى أهله حزيئا أَسِفًا لما فاته ما 
كان يطمع ب به من قومه حين دعوه 0 


قصّة أبي جَهْل ذ فى الحَجّر الذي قصد قتل رسول الله كله 
وما شَاهَدَه من حماية الله تعالى لنبيّه. 
وكفايته إتَاه ورجوعه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد 





الاين إميحات ولع كام كيم رصولك ل 25 كال بو جو يا معاي الردان ‏ 
ِنْ محمدًا قد أبى إلا ما تَرَوْنَ من عيب ديئناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسبٌّ 
الهتنا؛:وإتق أعاهد الله لأجلسين لهاغدًا يخجوما أطيق حَمْلَه فإذا سجد فُضَحَتُ " به 
راسف فأسلموني عند ذلك أو أمتعوني. فليصنغْ بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم؛ 
قالوا: والله لا نُسلِمك لشيء ء أبدّاء فأمض لما تريد» فلمًا أصبح أخل - حَجَرًا كما 
وصف. ثم جلس ينتظرهء وغدا رسول الله يد كما كان يغدوى وكا وشول الل لله علد 
نضلى الى سف المقارس: وكان إذا صلّى صَلَّى بين الركن اليمانيّ والحجر الأسوّد: 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وقام يصلّي وقريشٌ في أندِيتهم ينتظرون ما أبو جَهْل 
فاعل. فلما سجد رسول الله كَل أَحتَمَلٌ أبو جهل الحَجَّر ثم أتى نحوّف حتى إذا دنا 
منه رجع منهزما منتقعا لونه» مرعويًا قد يبست يداه على حَبجَره حتى قذف الحجر من 


)001( بصكٌ: بذليل:: 
فرع في الأصل : «عن دعوة» والتصويب عن ابن هشام ج 2١‏ ص .51١5‏ 
9 فُضْحَ : 7 كس 
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.جه بوقامت إلية رجال قزيكى: فقالوا له ما لك يا أبا الحكم؟ فقال : قمثٌ إليه لأفعل 
لوك لام ال فحل”" من الإبل؟ واللّه 
ما رأيت مثلّ هامتِه ولا قَصَرَّتِه" ولا أنيابه لفحل قطء ف لوااتاطي البرضرل 
الله يكو «ذاك جبريل لو دنا أَحَذّه. 0 
0 ومثل هذه القصة أيضاء ما رواه أبن إسحاق قال: قدم رجل من إراش - ويقال. 
ليوا - بإبل له مكة فأبتاعها منه أبو جهل. ٠‏ فَمَطلّه”*2 بأثمانهاء فأقبل الإراشيّ حتى 
: وقف على نادٍ من أندية قريش» ورك ككِةِ فى ناحية المسجد جالس» فقال ‏ 
الوراشيّ :يا معشر قريش» من رجل يُؤدِيني7 على أبي الحَكم بن هشامء فإني رجل 
غريبٌ أَبِنُ سبيل» وقد غلبني على حقّي؛ فقال له القوم: أترى ذلك الرجل 
الجالسٌ؟ - يريدون رسول الله وه وهم يهزءون به اذهب إليه فهو مَؤْدِيك عليه؛ 
فأقبلَ الإراشئُ حتى وقف على رسول الله كله فقال: يا عبد الله» إن أبا الحكم قد 
غلبني على حقٌ لي به( وأنا غريبٌ وأبنُ سبيل» ولقد سألتُ هؤلاء القومّ عن رجل 
يُؤدِينى عليه فأشاروا لى إليك. فخذ لى حمّى منه يرحمك الله قال: «انطلق إليه». 
وقام معه 5 فلا روه قام معه قالوا ترجل معن معهم: إتبعه فانظر ماذا يصنع؟ قال: 
وخر ررك ل و د بجي وضرب عاك واب فقال: من هذا؟ قال: محمد 
فأخْرّج إليّ؛ فخرج وما في وجهه رائحة” “ (أي دم) قد أنتقع”" لوثه فقال: أعط هذا 
الرجلّ حمّه قال: نعمء لإمو نت اسم زاللي ل ودس تشع لبه حت 
فدفعه إليه» ثم أنصرف رسول الله يله وقال للإراشئ: إِلْحَقْ بشأنك؟ فأقبل الإراشيّ 
حبّى وقف على ذلك المجلس» فقال: جزاه الله خيرّاء فقد والله أخذ لي حمّي» ا 
الرجل الذي بعثوه معه فأخبرهم الخبرء قال : ثم لم يلبَث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: 
يلكا واه ماارانا يثل ها عيعت ف قال: َيحَكُم! وال ما هو إلا أن رب علي 


0 5 عب دن ان مقا . 
ف الفحل : الذكر من كل حيوان (اللسان: فحل) . 


9”) القصَرَّة: أصل العنق. 
ا 0( ال ين 


ا 0 قله : عنده . 


3200 40 أي أنه مصفر من الخوف . 


 )9(‏ انتقع :. تغير لما أصابه. 
0060١0‏ ا" ا 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 6 





بابي ) وتيت صوتهء فمَلِئْتٌ رُعْبّاء ثم خرجتت إليه وإنّ فوق رأسه لَمُسَل من الإبل ما 
رأيتٌُ مثل هامَته ولا قَصَرَّته ولا أنيابه لفحل قطّء والله لو أَبِيتُ لاكلى.: 


ذكرٌ خبر النّضر بن الحارث. وما قال لقريش, 
وإرسالهم إتاه إلى يثرب إلى أحبار يهودَ وغقبَة بن أبي مُعَيِط وما عادا به 


قال: ولمار- جع أبو جهل إلى قريش» وألقَى الحَجَرَ من يده وقصّ عليهم ما 
شاهد قال النضٌ بن الحارث بن كلد فقال: ا معكن تي إنه واللَّهِ قد نزل بكم أمرٌ 
ما أتيتم له بحيلة بعدٌء قد كان محمَّدٌ فيكم غلامًا حَدَنَاء أزضاكم فيكم. وأصدقكم 
حديثًاء 'وأعظمّكم أمانة حتى إذا رأيتم في صُذْعُيه الشيبٌ - وقد جاءكم بما جاءكم 

- قلتم : ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد لقد رأينا السَحَرةء ٠‏ تَمَئَهم وعقدّهم وقلتم : 
ا لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهئة؛ تَخَالجهم ء وسمعنا سبجعهم . وقلتم : 
شاعرء والله ما هو بشاعرهء لقد رأينا الشعرء وسمعنا أصنافّه كلّها؛ هرجه ورَجَرٌه. 
وقلتم مجنون». لا والله ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنونء ما هو بِخَيْقَه ولا وسْرسية 
ولا تخليطه''» يا معشر قريش» فأنظروا في شأنكم, فإنه والله لقد نزل بكم أمر 

قال أبن إسحاق: وكان النضرٌ بن الحارث من شياطين قريش» وممن كان يؤذي 
سول اله كله وتتصيب له العداره وكان قد قَدِم الجيرة .وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك 
المُرْس ورستم وإسفنديار فكان إذا جلس رسول الله يك مجلسًا فذّكر فيه بالله وحدّر 
قومّه ما أصاب مَن قَبْلّهِم من الأمم من نِقّْمة الله خْلْفْه في مجلسه إذا أقامء ثم قال : 
والله يا معشر قريش أنا أحسنُ حديئًا من فهلم فأنا أحذئكم أحسنّ من حديثه» ثم 
ل ا ا وإسفنديار. الم ينون بماذا محمد أحسن حديئًا 
قيل: والنضر هذا هو الذى ا مل يكل عل م1 أَرَلَ لذ [الأنعام: ظ 
]ا قال أبن عباس : نزل فيه تمان آياتِ من القرآن : قوله تعالى: # إذًا تثَلَ عَلَيَهِ يننا 
قَالَ أطي لْأَلينَ )4 [القلم : ']ء وكل ما ذكر فيه الأساطيرٌ من القرآن. قال: فلما 
قال لهم النضر بن الحارث ما قال بعثوهء وبعثوا معه عقبةً بنَ أبي مُعَيْط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» وقالوا لهما: سلاهم عن محمدء وصِمًا لهم صمّته وأخبراهم بقوله: فإنهم 
أهل الكتاتب الأول وعندهم علمٌ حسن ت ليلدل “دنا روم ام فخرجا حتى 





)0 التخليط : غير الواضح 
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دما المدينة فسألا أحبارَ يهود عن رسول الله يَكَةِ ووصفا لهم أمرّه. وأخبرَاهم ببعض 
قوله» وقالا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهما 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بِهِنْ فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل؛ وإن لم 
يفعل فالرجل متقول”"©2» قَرَوَا فيه رأيكم» سلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان 

من أمرهم؟ فإِنّهِ قد كان لهم حديثُ عجيب» وسَلُوه عن رجل طَوَافٍ قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاريها؛ ما كان تبؤه؟ واو عن الرُوح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعره 
فإنه نبي ) ونال يشعل قو ربل واترلء قروا را ل ب أفبفاءو) ستول الله ا 
كان طرَانًا قد بلغ مشارقٌ الأرض ومخاريّها؛ لزنا عن لشيس ما طن خقال اي 
رسول الله علد : الأخبركم بما سألتمُ عنه غذاك. ولم يستثن بالمشيئة» » فانصرّفوا عنه. 
فمكث رسولٌ الله كلِِ فيما يزعمون خمس عشرة ليلةً لا يُحدث اللَّهُ في ذلك وحيّاء 
ولا يأتيه جبريلٌ حتى أرجفَ”'" أهلّ مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غذاء واليوم خمس 
ع ليله قن أضيهنا عنما لأ 0 2 نشو هما سالناة عتهء وحض خرن زسول 
5 الله كه مُكَتُ”*' الوحي عنه. وشىّ عليه ما يتكلم به أهلّ مكةء ثم جاءه جبريل من الله 
بسورة الكهف فيها خبرٌ ما سألوه عنهء فيقال: إنه كَكْةِ قال لجبريل حين جاءه : لقَد 
أحتبستٌ عئى حتى سؤثُ ظنّاء 0 «ومًا ديل إِلَّا يأمْر رَيْكَ لم مَا بَيْنَ 


_ عي 7 سك و للم 


يبا وما لقنا وما ييّت. لِك ومَا عأ ميّكَ ضيَ شيا( * [مريم: 14]. 


كر جا سات ل يني 1[ القواب عقا مره علد 


قال أبو محمد عبد الملك , بِنُ هشام رحمه الله تعالى : افتتح اللّهُ عرّ وجل السورة 
بحمله» وذكر نبوة ة رسوله يخ فقال: # الحم شَِ الذى أنزل عل عَبَّده الكتبٌ# يعني 
مَحَمدًا: قوله: #ولر حمل لم و عِوَا» أي معتدلاً لا أختلاف فيه. قوله: 0007 
عَدِيدًا ين لَدنُْ4 أي عاجل عقوبته في الدنيا وعذاباً أليماً في الآخرة. قوله: #وسمر 
الْحْدْمِنينَ الَذِينَ جورت ألصَّبلِحَتِ د م كبا عسك تكن ند (095» أئ دار الجُلد 
لا يموتون فيهاء الّذين صِدّقوك بما جكتٌ به مما كذّبك به غيرُهم» وعملوا بما أمرتهم 


رم 


من الأعمال. قوله: ##وَيَْزِرٌ الح فَالْواْ ند أنَهُ ولد91)» يعني قريشًا في قولهم : 





() متقول: : مدع. 

(؟) أرجف: يقال: أرجف القومء إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 

(9) كذا في اين هشامء وهو الصواب. والذي في الأصل: «ولا تخبروا»؛ وهو تحريف . 
(5) مكث: انحباس . 
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إِنَا نعبد الملائكةً وهي بناثٌ الله. قوله: لاا لم به من علو ولا لِأَبَابِهمٌ 4 الذّين اعظموا 
'فراقهم. لوه« اتيك د وا نموا بن ا إلا كدو أي قولهم: : إن 
الملائكة بناتٌ الله. قوله: مَك بحم نَنَسَكَ عَلَ َاترهّ إن ل يَؤِْنُوأ يهدًا الحديث 
سا4 أي مهلك نفسك لحزنه عله َك عليهم حين فائّه ما كان يرجو منهمء أي لا 
تفعل. قوله: #إِنا ْنَا مَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ لا لبور هم أَحْسِن عَمَلَ يي 
أتبع لأمري. وأعمل لطاعتي. قوله: #وَإنَا لَجَعِلُوَ ايها يد جرزا9 

17 أى الأرضء وإِنْ ما عليها لفانٍ وزائل» ولكن المرجع يط يد 


فلا تأسّء ولا يَحرُّنك ما ترى وتسمع فيهاء ثم أستقبل القصّة فيما سألوه عنه من شأن 





فقال تعالى: آَم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبَ الْكَهْفٍ وَالرقِوِ كنأ من ءَليينَا ججبن)» أي 
ا ع سي ا ا لع ا ا ار 

هشاء ..والرقيم الكتاني الذي ررق فوا جرعي وجمعه رقم . . ثم قال: # إذْ أوى الْفْسَيَهُ 
إل الْكَهْف» إلى قوله: لد كنآ ذا سَطَطَا4 أي لم يشركوا بي كما أشركتم [بي]90© 
ما ليس لكم به علم. قال: والخططه الُلَوُ1"' ومجاوزرة الحق. قوله: #مَتولك مَرْمَا 
أَعَحْدُوأ من دوني اليه د كك عليّهم سَلطئن بن 24 أي بحجّة بالغة. '#همَنَّ 
فل بت اتن عل أت 42 إل تن لوث فى مَجْوَو 5 قال أبن هشام: 
تزاوّرُء تميل» ٠‏ وهي من الْزَوَرء #اَفرِضْهُم ات لسَمَالِ 2# أي تجاوزهم وتتركهم عن 
شمالها. والمُجوة: السعة. وجمعها الفجاء. قوله: ##دَلِكَ مِنْ ايت تِ أنه أي في الحججة 
على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتابٍ ممّن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في 


صدق نبوّتك بتحقيق الخبر عنهم. قوله: لمن يبد أن مهو لتر إلى قوله: 
#بالوصيد» [الكهف: 4 18] الوصيد: الباب. قال عبيد بِنُ وهب العبسىّ منشدًا: [من 
الطويل] ظ 


بأرض فلاةٍ لا يُسَدُ وَصِيدُها عا يسيرضي باعي كلكو 
والدصيت اننا اناه وجمعه وصائد ووصد ووضد ووضدان قوله: : ولو اطلدت ص 
عَلمَ» إلى قوله: #مَالَ لزي عَلواْ عل أمرهة» أهل الملك #لَتَهِدَت عَلَهِم مَسْجِدُ 0 


قوله: #سيِقُولُونَ تَلنَة» إلى قوله: اول تت فيهم يَنهُمَ أَحَدَاكُ يعني أحبار يهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهم. فإنهم لا علم لهم بهم. قوله > ولا ١‏ نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ إِنْ 


لل 
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اا يل دك عدا )4 إلى قوله: #رَسَّدَا» أي لا : تقولنْ يشيء ء سألوك عنه كما قلت في 


هذأ : إني مخبركم غدًا وأستفن بمشيئة الله لول عَسَىَ أن سِدِسِنِ رقق» لخير مما 
سألتموني عنه رَشّدا . فنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك . قولهة ولا فى نهم 
لَتَ مأو سنس وَأنْادُوأ نم4 أي سيقولون ذلك . #قل ل أَّهُ أعلم يما لق 
. السّموت وَالْأْض أَبْصِرَ بم وَأَْيِعَ ما لَهُم ين دونِيء- من وَل ولا بسك فى حكييء 
كحدا)» اق ليقت عله شيء هما سااراسةه وقال الله عرّ وجل» فيما سألوه عنه 
من أمر الطْوّاف. وهو ذو القرنين: ##وَيسَلونْكَ عن ذى لْفَرَسين # [الكهف: ١8‏ 6] 
الآيات» إلى آخر خبره. وقد ذكرنا قصة ذي القرنين في الباب الأوّل من القسم الرابع 
من الفنّ الخامس من كتابنا هذاء وهي في الجزء اثايف© عشر من هذه النسحخة» ولا 
فائدة في إعادتها. 
0 


وال تعالى فيما سألوه عنه من [أمر]" الرّو 07ظ1 روح قل الرو: 

من أمتو بن دكا تسر من لآم إِلَا قبلا )»> ا 4 لوي ييا 
رضي الله عنهما قال : لما قدم رسول الله كله المدينة قال أحبارٌ يهوة : + كا حك 4 آرانت 
قولك: #وما أوتيسُر مَنَ العأ إ/َ قبلا [الإسراء: 65] إيّانا تريد 1 قومّك؟ قال: كلا. 
قالوا : فإِنّك تتلو فيما جاءك إنَا قد أوتينا التوراة فيها بيانُ كل شيء» فقال رسول 
الله عليه : «إنّها في عِلم الله قليل وي ع اماد عو يد عرب 
ل لي ل ا لور آنا فى الا من سجر أفله لبر يمد 1 
مِنْ بَعْدِوء سَبْعَهُ أتخر ما تَنِدَتَ منت أله إِنَّ هه عور ين [تقمانة 997 أي أن 


التوراة في هذا ين علم الله قليل 


ذكر ما أنزل على رسول الله 0 بن القرا قينا نال اقرف فسويو 


من تسيير الجبال» وتقطع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى ؛ 
وما سألوه لنقييتة ‏ وما قالوه له بعد ذلك 


| أنزل لله عر وجل على رسوله ولك فيما سأله قوئه لأنفسهم فيما قدّمنا ذكرم! 
قوله تعالى: . #وَلر أن مانا نا ميرت به الْجبَالٌ أو. قلعت , به الْأَيْس أ ل يه الْمَوَقٌ بل لَه 


مح عرو 


| الْأمْرُ جِياً» [الرعد: ١*]ء‏ أي لا أصنع من ذلك إلآ ما شئت» وأنزل عليه في قولهم : 
ضع من نزل عليه في قولهم 





(0) من تجزئة المؤلف. 
م06 في تفسير معنى الروح أقوال كثيرة أوردها القرطبي في جامعه : ا 


هآ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/. سيرة سيدنا رسول الله لله عَكله ش | | ٠69‏ 
اي 20 


م وي” 1-001 مه 


ويمشى 5 مواق ل 1 له مالك فيكورب مَعم تياو 2 يُلْهَعَ له كد و 
دكن أو عية بأكل يوك كن أشائرت 1 تتبُخْوت إلا رملا سَسْحووا )+ 
. [الفرقان: د ه]. «#يَارَكَ الدَّىَ إن كه جَعَلَ لَك حَبْرَا من دَلِك » [الغرقان: ٠‏ أي من 
أن تمشيّ في الأسواق وتلتمسٌ المعاش «اجَنَّتٍِ جر من تحتها الأَترٌ حَيِرينَ ذا 4 
[الطلاق: .]1١‏ وأنزل عليه في ذلك : #وما أَرَسَلْنَا فبَبَلَ مِنَّ انرسي إل ِنَم بأ كوت 
5 الطكام رن فى الأسواق وحَمَلنَا بعكم إبعض فِتَنَدَ أتصيرون كد 1 
« بصا 429 [الفرقان: 0 أي جعلتُ بعضّكم لبعض بلاء لتصبرواء ولو شئتٌُ 

أجعل الدنيا مع ز ولا يخالّقُوا لفعلتُ. ول علي نبا قل مبة الب الي 
«1(ا ل يرب لك حل تنث لا من الأنين ءا 9) تكن آلك جنة 0 
مجر الأَنهدرٌ جِلَلَهَا تَفْجِيرًا © أو و ل ا نت ع كل تَأقَ يمه 
والْملبِكد َيلّا9©) 5 أر يكن لَك ينث من خرف 0 تَرَقَ فى السَّمَلكِ ولن 52 ربك حئَّ تَْزْلَ 
2 يكنا كنا رثا جل عشبا رَقَ هَل كُنتُ إِلَّا مرا وسو 23 4 [الإسراء : و 9#]ء وأنزل 


عليه في قولهم : قد بم انك" إثما يملمك جل باليمامة يقال له الرحمن؛ ولة 


وخر مرج امس مره برسم رو سسا راع ال 


00 00 8 كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أَمَةٍ مَوَ قد حَلتَ من فيلِها أمم تسلا علوم 
ليِع أَيَحنِنآ إِلِكَ وَهُمَ يَكمُروتَ بِاليَمَنْ هل هو رت لآ إِلَهَ إلا هْرَ عَيه يكت مَإِله 
4 الرعدا - اوأنزل عليه فيما قال أبو جهل وما هَمَرّ به قوله تعالى : ميت 
لِى بت أ عَبْدًا إذا مل 97 أَرمَيتَ إن كن على الهدئ 29 أ أَمَر باللقوع 409 [العلق: 4 ؟١]‏ 
إلى آخر السورة. قال ابن اهشام ' لسغن : لتجذين ولنأخذن . والنادي : - الذي 
يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورّهمء وجمعه أندية : يقول: '# فلك ع مَاوِيَمٌ 2 * [العلق : 
] أي أهل ناديهء كما قال تعالى: #وَبْكَلٍ الْمَرِيَة4 [يوسف: 0 أَيْ أهل القرية» 

إلا 


ْ واد دايا عرسيو سات ب أمواليم قل ما اَل ين بر هَهْوَ لم ع 
سس وركة ول لس 1 | ْ 


عل الله وهو علن 24 شو شبيد 9) 4 [فما: ل 


ذكر ما كان من عناد قريش بعد ذلك وطويخم ٠”‏ . 
حقت» وموقع وه فيا جام به من علم ابوب حين سأب ا الوك 0 


ا )0غ( الزيادة عن ابن 1 : ؟7537317. 0 
() عقودهم: عهودهمء من قوله تعالى : 5 الذت َامَنُوَ) رفوأ امود أي بالعهود . 


“031 00000 ضي أخبار العلة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول لله كا 


سر حم ملس قرس سر 


على الله واستمرٌوا في طغيانهم وعلى كفرهمء فقال قائلهم: لا شََمَمُوْ ذا الُْرَْانِ وَآلْمَوَا 

فيه للك مَْلبوْنَ» [فصلت: : 16] فإنكم إن ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم. فقال أبو جهل 
يومًا - وهو يهزأ برسول الله يك وما جاء به من الحق - : يا معشر قريش»ء برعم محمد 
أثّما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ري ا وأنتم أكثر الناس 
عددا [وكثرة]”'"2, أفيعجز كل ماثة رجل منكم عن رجل منهم . فأنزل الله تعالى في 
ذلك: #ومًا بَمَلَنآ أَححنبٌ ألارٍ إل 26 وما جَعَلَنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِنَْهٌُ لِبَنِنَ كنرُوأ# [المدثر: ١1م]‏ 
إلى آخر القصة. قال: ولمًا قال بعضهم لبعض: للا شَمَعُوأ يْذَا لقان وَالْمََا فيد4 
جعلوا إذا جهر رسول الله يَلْةِ بالقرآن وهو في صلاته يتفرّقون عنه» ويأيّون أن يسمعوا 
له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله يل بعضٌ ما يتلو من القرآن 
وهو يصلي أسترق السمعٌ دوئهم قرَقا"" منهم فإن رأى أنهم قد عرفوا به أنه يستمع 

مله ذهب خشية أذاهم أن يستمع ؛ ؛ وإن خفض يله صوتّه ظنْ الذي يستمع أنهم لا 
يستمعون شيئًا من قراءته ؛ ري ا له يستمع منهء فأنزل الله تعالى 
قوله: #ولا ججَهَر بِصَّلَايِكَ ولا لفت يها وأبتغ بين بين دَلِكَ سبلا [الإسراء: ]٠١١‏ يقول: لا 
تجهر بصلاتك فيفرًوا عنك» ولا تخافت بهاء فلا يسمعها من يحبّ أن يسمعها ممّن 
يسترفها دونّهم لعله يَرعَوِي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. ظ 


5 0 50 
ذكر أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله 2 

روي عن عروة بن الزّبير عن أبيه قال: كان أُوَل مَنْ جهر بالقرآن بعد رسولٍ 

الله يلد عبد الله بن مسعود. قال: اجتمع يومًا أصحابٌ رسول الله يل فقالوا: والله ما 

سمعث قريش هذا القرآنَ يُجهّر لها به قط مِن رجل يُسْمِعْهمُوه. فقال عبد الله بن 

مسعود: أنا؛ قالوا: إِنَا نخشاهم عليك. إنمنا ثيك بوحجلة له غكيرة تمتعوائه من القوم إن 
ا الم الل إن / الله لوكو 0 فغدا أبن مسعود حتى أتى 0 

ا 5 -١‏ ؟] ثم أستقبلها يقرؤهاء وتأتلوه 0 

:يقولون :,ماذا قال أبن أمْ عند؟ كم قالوا إنه لعلو يعمل .ما جاءيه محمق» فتامرا إليه 

فجعلوا يضربون في وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يَبلَغْ . ٠‏ ثم أنصرف إلى 

أميحانهوقك: أثروا منجية فقالوا: : هذا الذي خشينا عليك . قال : ما كان أعداءٌ الله 





000 الزيادة عن ابن هشام : :١‏ 560,. 
إهة استرق السمع : تنصت خفية . 
)6 فرقًا: خوفًا. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة ة سيدنا رسول الله 6ك ١5١‏ 


أهوَّنَ علي منهم الآنء وإن ام شئتم لأغاديتهم بمثلها غذا؛ قالوا: لا. حشتك قد 
ا ا ا 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله كلل 
من اذى فريش وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم 

قال محمّد بن إسحاق: ثم إنهم عَدَوَا على من أسلم وأنبع رسول الله يك من 
أصحابه» فوثبث كل قبيلة على من فيها من المسلمين؛ ٠‏ فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بِالصَرْبٍ والجوع والعطش. ووحا لاض العدر من أستّضعفوا منهم 
| يفتنونهم عن دينهمء لتب من بي ؟ من شدّة البّلاء الذي يصيبه. ومنهم من يعصمه 
الله فكان بلال بن رَباح”" ' مولى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما لبعض بني جُمّح 
مولدَاا'' من مولّدِيهِمء وكان صادقٌ الإسلام»؛ طاهرٌ القلب» فكان أميّة بن خلف“) 
فخرسه إذا حبيت الخييرة ة فيطرحه على ظهره في بطحاء فكة ثم يأمر بالصّحرة 
العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمّد. 
وتعبد اللاتَ والعْرَّى ؛ فيقول - وهو في ذلك البلاء ‏ أَحَد أَحَد فكان ورقة بن نوفل 
يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول: أحد أحدء فيقول: : أَحَد أحَد والله يا بلال؛ ثم 
يقبل على أميّة بن خلف وهو يصنع به ذلك فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذه 
الحا اي حر يه كر الصا يو رظي لطن يرما رمع فون يه 
ذلكء فقال لأمية: ألا تب تتقي الله في هذا المسكين» حتى متى ! فقال : أنت أفسدته فأنقذه 
مما ترى. قال: أفعَل. عندي غلام أسوّد أجلدٌُ منه وأقوى. وهر فلن ذكلك) عط 2ه 
به. قال: قد قبلت؛ قال: هو لك . فأعطاه أبو بكر غلامّه ذلك». وأخذه فأَعتّقهء ثم 
عت معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة سِتٌ رقاب؛ وهم عامرٌ بن فُهَيْرة 
شهد بَذْراً وأحدًا”" اايوآم فين وزتترة نوفانك روميّة لبني عبد الدار - فأصيب 








)١(‏ الحجارة الحارة. 

0 في الأصل : : «فمن يفتنن» وما أثبت عن ابن هشام : ٠:١‏ ك,. 

).فى الأصل: : ما يفيد أن بلالا كان من موالي رسول الله يل وليس كذلكء فإن بلالا هذا كان من 
خدم رسول الله يك لا من مواليه. انظر: المعارف ص 288 وابن كثير ج ‏ ص /07. 

(:) مولدًا: المولد: من كان عربيًا غير محضء لكنه عربي المنشأ. 

0( أمية بن خلف: أمية بن خلف بن وهب . ل ع دك .-551 م)» من بني لؤي: أحد 
جبابرة فريش في الجاهلية. ومن ساداتهم أدرك الإسلام: ولم يسلم. وهو الذي عذب بلالاً الحيشي | 
في بداءة ظهور الإسلام» أسره عبد الله بن عوف يوم بدر. الأعلام: 17: 00.537 

(5) لأتخذنه حنانًا: : لأجعلن قبره موضع حنانء فأزوره وأتبرك به. 

030( زاد في ابن هشام ” ٠‏ «وقتل يوم بئر معونة شهيذا» . 
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بصرّها حين أعتقهاء ٠‏ فقالت قريش : ما أذهبّ بصرّها إلا اللات والعُرَّى» وما يتفعان. 
. فردٌ الله إليها بصرّها؛ وأعتقّ النهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدذارء فمرّ بهما 
وقد بعثتهما سيّدتهما بطحين لها وهي تقول: : والله لا أعتقكما أبدًا؛ فقال أبو بكر:. 
بف لاني أم فلان؛ فقالت : حل أنت؛ أفسدتهماء فأعتِمُهماء قال فبكم هما؟ قالت: 
: بكذا وكذا؛ قال: أخذتُّهما وهم حرّتان» إرجعا إليها طحيئها؛ قالتا: أو نفرغ منه يا أبا 
بكر ثم نرذه إليها؛ قال: وذاك إن شئتما. ومرّ بجارية من بني مؤمل (حيّ من بني عديّ 
ابن كعب» ‏ وكانت مسلمة ‏ وكان عمُرٌ يعذّبها لتترك الإسلام» وعمرٌ يومئظٍ مشرك. 
وهو يضربها حتى إذا ملّ قال: إني أعتذر إليكِ» لم أتركك إلا ملالة'"'. فيقول: كذا 
يفعل الله بك . فأبتاعها فأَعتّقّهاء فقال أبو قُحافة لأبي بكر: بابخ آراك تعيق رقاب 
ضعافاء فلو أنك إذ فعلتٌ ما فعلتَ أعتقتَ رجالا جُلْدَا يَمنعوتك» ويقنومون. دونك ؛ 
فقال أبو بكر: يا أبتٍ ني إنما أريد لله عزّ وجل ما أريد؛ فيقال: إِنْ هذه الآيات أنزلت 
د وعدم لي 00 د ا 
«وَلَوَتٌ َس 40 [الليل : 68 

عي امياد ل ري 
وأمّه - وكانوا أهل بيتِ إسلام إذا حميت الظهيرة يعذّبونهم برَمْضاء مكة. فيمرٌ بهم 
رسول الله كَكِة» فيقول: «صبرًا آل ياسر موعدكم الجئة»» فأما أمّه فقتلوها وهي تأبى 
إلا الإسلام. كال أو مد : وهي سُمَيّة» كانت أمَةَ لأبي حُذَيْفة بن المغيرة بن عبد 
لله بن عَمرو بن مخزومء فزوّجها من حليفهِ ياسر بن عامر بن مالك العبسي» ٠‏ فولّدت 
له عمّاراء فأعتقه أبو حذيفة. 'وسميّة هذه أوَّل شهيدةٍ ةِ في الإسلام . وجاءها أبو جَهْل 
بحربة في قُبلها”” فقتلهاء فقال عمّار: يا رسول الله» بُلِغْ منا - أو بلغ منها كل 
مبلغ - فقال رسول الله لله عاد : «صبرًا يا أبا اليقظان. الليواا هديا إخدامن الرياتر 
بالنار» . 


برجل قد أسلم: رفن كان له شرف وتلعة آليد وحزرة' اقول من الك در 
٠‏ خير منك» لتسمّهن داور رأيك» ولنضعنّ شرفك؛ وإن كان تاجرّاء قال: 2 





. أي تحللى من يمينك‎ )١( 
00 ملالة: سأمًا.‎ )(١ 
ام القبل: خرج المرأة.‎ 
لخزاه: أذله وحقّره.‎ )54( 


8 )00 “للفيلق: فيل رأيه : عخطاة: 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عبد ١ ٠‏ 
للب ل _-ا-م.م| ماب ا 
١‏ الاي لس دا مالك ؟ 0 0-6 وأغرى به ا 
| امسحات سوا من العذاب ما يذروة به في ترك ديتهم؟ قال ١‏ نعمء واه إن 
2 ليَضربون م ويجيعونه ايده 0 أن يستوي 0 
من ذو 41 فقول © بعمء أقذاة منهم منا يلون من جهده. ولق المنين»"' ٠‏ 


دكرٌ هحرة أصحاب رسول الله يلهِ إلى الحبشة. 
وهي الهجرة الأولى - 


لا ما ل ل لله كلِ ما يصيب أصحايّه من البلاء 
والعذاب» وما هو فيه من العافية لمكانه من الله تعالى ومن عمّه أبي طالب» وأنه لا 
يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن يها ملكا 
لا يظلم عنده أحد ‏ وهي أرض صدق - حتى يجعل الله لكم فَرَجا مما أنتم فيه 
فخرج عند ذلك من:خرج منهم. مخافة الفثنة. ل » فكانت أوّل هجرة 
كانت في الإسلام . 

قال الواقديٌ: خرجوا متسلّلين سراء وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» حتى 
ل 7 منهم الراكب والماشي» ووقْق الله لهم ساعةً جاءوا سفينتين للتّجار 
خملوت فيهها إلى ارش العحهة رضت دكا وكان مَخْرجُهم في نصف رجب من 
السنة الخامسة من حين تنبّأ رسول الله عَكلِبدِ وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا 
البحر فلم يدركوهم. ا 0 ظ < 

قال ابن إسحاق: كان أول.من خرج من المسلمين من بني أمية .بن عبد شمس 
عثمان بن عفان معه امرأته رقيّة بنت رسول الله كي ومن بني عبد شمس: أبو حذيفة 
ابن عَتْبة معه أمرأته سَهْلة أبنة سّهَيلء ٠‏ ولدث بأرض الحبشة محمد بن أبي”'' حذيفة. 
ون يتن أسد ببق غنيد العذئ: الزبير بن العوّام. ومن بني عبد الدار: مصعب بن - 
فعرابن عاتم ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف. اموي ارم 





)١(‏ في الأصل : : «ولنكسرن». تصحيف. والتصويب عن ابن هشام: :١‏ 947. 0 ل" 
زفق الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض (اللسان: جعل). 

(9) الشعيبة» كجهينة : موس السفن من ساحل بحر الحجاز» كال مرسى سفن مكة قبل جدة. ظ 
0 ا #والخدله عن إن بعقام ا 6 4 


ئ١‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 225 
3 ظ :. : 
أبو سَلْمة بن عبد الاسّدء معه أمراته أم سلمة بنت ابي امية بن المغيرة» ومن بلى 
ليلى بنت أبي حَثمة بن غانم؛ ومن بني عامر بن لؤيّ: أبو سَبّرة بن أبي رهم بن عبد 
وء ٠. )١١(‏ .1 : ل لي مو. ش 
العزى ؛ ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيُضاءء وهو سهيل بن وهب بن 
ربيعة. قال: هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» وكان عليهم 
عشر رجلا وأربع نسوة. قال: فقدمْنا أرض الحبشة» فجاورنا بها خير جارء أمِنًا على 
دينناء وعبذنا الله تعالى لا تُؤْدَىء ولا ُسمع شيئًا نكرهه . وائله أعلم . 


ذكرُ رجوع أهل هذه الهجرة إلى مكة. 
وما قيل فى سبب رجوعهم 

قال محمد بن سعد عن محمد بن عمر بن واقد بسند يرفعه: لما رأى رسول 
الله يلل من قومه كما عنهء جلس خاليًاا'' فتمئّى فقال: ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم 
عني ١‏ وقارب رسول الله صلى الله [ عليه وسلب]* قومه ودنا منهم وذنوا منه » فجلس 
يومًا مجلسًا فى ناد من تلك الأندية حول الكعبة» فقرأ عليهم : اتح إذا هرئ 2 4# 
حتى بلغ: لمي الت الم 9 وَمتَِء الثَالئَة د49 [النجم: .]٠١ ١‏ ألقى 
الشيطان على لسانه كلمتين : «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى) ولما بلغ 
(العرانيق العلاه وفى أخرى: «والغرائقة”؟» العلاء تلك الشفاعة ترتجى». قال 

ووس ساي اء 5 : 7 0# 4 ا" 1 5 عه 3 
الواقدي : فتكلم رسول أللّه َه بهما”! 2 ثم مضى فقرأ السورة كلهاء وسجد وسجد 
القومُ جميعًاء ورفع المغيرة بن الوليد تراب إلى جبْهته فسجد عليه. وكان شيحًا كبيرًا لا 
يقدر على السجود. ويقال: إن ابا أحيْحَة سعيدَ بنَ العاص أخذ ترابًا فسجد عليه؛ 
ورفعه إلى جَبهته - وكان شيخًا كبيرًا - فرضوا بما تكلم به رسول الله ويد وقالوا: قد 





)01( ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن أبا سبرة كانت معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو (1: 217 . 
'وابن هشام (1: 7617). 

(؟) خاليًا: منفردًا مرتاحًا. 

(). ساقطة من الأصل . 

62 كذا فى الكشاف للزمخشري: 7: 08. بولاق. ١‏ 

(5) قال صاحب الجامع لأحكام القرآن: ١‏ إن هذا الحديث الذي فيه الغرانيق العلا وقع في 
كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا مسلمء ولاذكر في عملهء مصنف مشهور وذكر 
القاضي عياض أن رسول الله يل معصوم من الإخبار عن شيءٍ بخلاف ما هو عليه لا قصدا ولا 
سهوًا ولا غلطا. . . الخ. ظ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 0 ١6‏ 
- ع عم 


رتكا آن انه نحيى ونميت وسعاق وررزق: ولكنّ آلهتنا هذه تشفع لنا عندّهء فأمًا إذا 
جعلت لها نصيبًا عندك فنحن معك» ٠‏ فكبر ذلك على رسول الله كَِةِ من قولهم حتى 
جلس في البيت فلمًا أمسى أتاه جبريل فعرض عليه السورةً فقال جبريل : ما جئتك 
بهاتين الكلمتين». فقال رسول الله 3- بل على العا عجاري ا إل 
#وإن كادوا لفتئوتك عن الْدِنَ تيآ للكت لفت عَْنا غَيْرمٌ وَإِذَا لأَتمَدُوكَ 


> بير سيد لتم 


خليِلا469. إلى قوله : هه لا يتجد لك عَلْيَنًا تصِيرا 4 [الإسراء: 070]. 

وقال: فمشت تلك السّجدة في الناس حتى بلغت أرضٌ الحبشة» ابل امصات 
رسول الله مَكْهِ أن أهل مكة قد سجدوا فأسلمواء حتى إن الوليد ؛ بِنَ المغيرة وأبا أحيحة 
قد سَجِدا خلف النبيّ 2 فقال القوم: : فمن بقيّ بمكة إذا أسلم هؤلاء! قالوا: 
عشائرنا أحبٌ إلينا» فخرجوا راجعين» حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا رَكْبَا 
باك لساري عر اريك ون ساي ٠‏ فقال الركب: : ذكر محمد الْهنّهم بخيرء 
000 ثم ارتد عنهم. فعاد د يشتم الهتهم. وعادوا له بالشرء فتركناهم على ذلك. 

تتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة» ثم قالوا قد بلغناء ندخل فننظر ما فيه 
قريش» ويحدث عهذا من أراد بأهله. ثم نرجع. . قال: فدخلوا مكة. ولم يدخل أحد 
منهم إلا بجوارء إلا أبن مسعود فإنه مكث يسيرّاء ثم رجع إلى أرض الحبشة. قال 
الواقديي: فكان خروجهم في شهر رجب سنة خمس (يريد من النيوّة0©)؛ فأقاموا 
شعبان ورمضان وقدموا في شوال من السنة. 

وحيث ذكرنا هذا الحديث فلنذكر ما جاء في تَوْهِيئِهِ . 


ذكر ما ورد فى تؤهين هذا الحديث 
0 عليه 7 لتوهين 0 


أصلهء و الثاني ا 


ا 2011 رواياته سا 





2230 هذه من قول المؤلف . . انظر الذخائر والأعلاق لابن سلام الباهلي ص ١١4‏ (الطبعة الوهبية). 
0,0 هذه الكلمة ساقطة من الأصل. والمثبت عن الشفاء للقاضي عياض : 0100 


00000 0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 
1333 الود سد دوو اللو ال ا 0 0ت 


واختلاف كلماته؛ فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول : قالها في نادي فومه حين 


7 أدالف عل السعورة: وآخر يقول: قالها وقل أبابفة يينة” ''؛ وآخر يقول: بل حدث 


نفسها فسها؛ وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه» وأن النبي كَل لما عرضها 

على جبريل قال : ما هكذا أقرأتك ؛ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي كك 
قرأها؛ فلما بلغ النبي يليه دلك قال : «والله ما هكذا أنزلت» إلى غير ذلك من أختلاف 
الرواةء ومن كيت عنه هذه الحكاية من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم . 

ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية '"'» والمرفوع فيه حديث 
شعبة('' عن أبي بشر»ء عن سعيد بن جُبير “. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ( 
0 - الشك في الحديث أن النبي كلِةِ كان بمكة ‏ وذكر القصة. . قال أبو بكر 2 
القن بهن لخديف لتعلمه يررى عن النين يكَدِ بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء 
0 
ا لي لي ا سي ا لله 
فيه كما ذكرتاه . 


رأذا ملك لمكي قدما لا متدون الروانةخنة ول كرو لقوة ضعفه وكذبه كما 
أشار البزار إليةء: قال: والذي منه في الصحيح أن النبيّ كله قرأ: : #وَآلتجرِ # وهو 
بمكة. فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس٠‏ ون كد 
عل ال 





(1) ::«السنة* السهو. 
(؟) كذا في الشفاء للقاضي عياض: ؟: ١١8‏ والذي في الأصل: «فاتنة» . 


070 شعبة: شعبة بن الحجاج , بن الورد العتكي الأزدي» مولاهمء الواسطي ثم البصري» أبو بسطام ركم . 


ا # وي ده ال 0 000 
0 0 
(14 شغي ف بير ميك امن 525208 بالولاء» الكوفي» أبو عبد الله (0غ 0005 
4 بابعي: كان أغذمهم عن الإطلاق؛ وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن :عبد الله بن 
عباس . .. ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث» على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه إلى 
كل عد رحو للع ريعي إلى 250 نتيس عليه :واليها رخال العسري) وارساه إلى 
الحجاج فقتله بواسط . (الأعلام: 7: 97). 


ظ ش (0) أبو بكر البزار: ايد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار: )0. 5917 هاك .0.0 9906م)1: 


حافظ من العلماء ء بالحديث من أهل البصرة. . . توفي في الرملة . (الأعلام : 1 2). 


في أخبار الم الإسلامية/ سؤر استلانا رميول: ال 316 0 الوا 

وأما من جهة المعنى : فقق كاميت الشيكقف وأجمعت الأمة على عصمته يله 
ونزاهته عن مثل هذه الرّذيلة . . أما من تَمَئِيه أن يُنزل عليه مِثل هذا من مدح آلهة غير الله 
< وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان» ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منهء 
ويعتقد النبي كلك أن من القرآن ما ليس منه» حتى ينَبّه جبريل عليهما السلام» وذلك 
كله ممتنع في حقه كَل أو يقول ذلك النبي كَلةِ من قبل نفسه عمدًا - وذلك كفر 00 
سهوّاء وهو معصوم من هذا كله وقد تقرر بالبرهان والإجماع عصمته عليه السلام من 
جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهرّاء أو أن , يتشبه عليه ما يلقيه المَلّك 
مما يلقي الشيطان» أو يكون للشيطان عليه سبيل؛ أو يتقوّل على الله؛ لا عمدًا ولا 
سهوّاء وفك قال تعالى : : وَل نول عَينا بعص الْأكوِيل 409 [الحاقة: ؛:] الآية» وقال: 
إذا قنك ضِعْفٌ الحيزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» [الإسراء: 06] الآية . 


ووجه ثان» وهو الشحالة بحن الع ل ار نا وذلك أن هذا الكلام لو كان 
كما روي لكان بعيد الالتئاه”'', متناقض الأقسام. ممترّج المدح بالذم. متخاذلَ 
التأليف والنظم؛ ولما كان النبي يِه ولا من بحضرته من المسلمين وصتاديد 
المشركين ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على أدنى متأمل - فكيف بمن رَجَح 
حلمه. وأنّسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟!. 


ووجه ثالث. أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندي المشركين. وَضَعَفَةَ 
القلوبس والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة. وتخليط العدو على النبي كَل لأقل 
فتئنة» وتعييرهم المسلمين» وارتداد مَنْ في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأقل شبهة. 
الوا ا لعا ال ا ولو كان ذلك 
لوجدت قريش بها على المسلمين الصّؤلة”"'» ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة» كما 
فعلوا في قصة الإسراء وقصة القضية9"', ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدّت» ولا 
تكن" ساني سيول ف ين هله جاده ل أت ؛ فما روي عن معاند فيها 
ال ب سسب يي ظ 00 


الديث عل يخي مي الستي أشن ب ان سخناء امسلمين م 





010( في الأصل ساس 
6 راجع شزح الشفاءء. ؛: ١١5‏ في قصة القضية. 


255 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله‎ ١ 
و 1 ون اوس ما ا ا ا 1ت‎ 


ووجه رابع ؛ ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: #وإن كاد ليفتِنونك» 
[الإسراء : 7 الآيتين» وهاتان الآيتان ترددان الخبر الذي رَوَوْهء لأن الله تعالى ذكر أنهم 
كادوا يفتنونه حتى يمتري » وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إل ؛» فمضمونه هذا. 

ومفهومه أن الله عصمه من أن يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلا» فكيف 
كثيرًا! وهم يَرْوُون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهمء 
وأنه قال عليه السلام : عا وت ختها دل اوعدا حرم 1 
وهي تضعًف الحديث لو صح» فكيف ولا صحة له! وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون» قال الله تعالى: ##يكاد سنا بَرْقِضِ ' 
يذهب بِالْأَبصرِ # [النور: 47]» ولم يذهب. قال القاضي القشيريٌ”'': ولقد طالبه قريش 
وثقيف إذا مرّ بألهتهم أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن فعل» فما فعل ولا 
كان ليفعل 4ة. 

وأما المأخذ الثاني - وهو مبنيّ على تسليم الحديثٍ لو صح» وقد أعاذنا الله من 
صحته ‏ فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين بأجوبة ذكرها القاضي عياض 0 وفيتان 
بعضهاء وأستحسن بعضّاء نذكر منها ما أستحسنه وجوزه إن شاء الله . 

منها: ما ذكره القاضي أبو بكر في أجوبته عن هذا الحديث» قال: لعل النبي وه 
قال ذلك أثناء تلاوته؛ على تقدير التقرير والتوبيخ للكفارء لقول إبراهيم عليه السلام: 
هذا رَنّ4 [الأنعام : 75] على أحد التأويلات» يريد: أَهَذَا رَبِي ؟! ولقوله: ##بل فَعَلْمٌ 
كِيرهُمْ هنذا» 8 ] مجه سكت ونان التهيل بين القلانين» الم برجم إلى 
تلاوته» ٠‏ وها ممكن مع يبان الفصل وقرينة تدل على المرادء قو رك 
قال القاضي عياض: ولا يُعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة» فقد كان 
الكلام فيها قبل [غير]؟» ممنوع» قال: والذي يظهر ويترجح في تأويله عند القاضي 
أبي بكرء وعند غيره من المحققين على تسليمه. أن النبي يل كان كما أمره ربّه يرل 
القرآن تزتيلة؛ ويفصّل الآيّ تفصيلا في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ فيمكن ترصد 
الشيطان لتلك السكتات ودسّه فيها ما أختلقه من تلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي ويه 
بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظنوها من قول النبي يك وأشاعوهاء ولم يقدح 
ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله تعالى» وتحققهم من 





. ١١١ في الأصل: «القشتري» وهو تصحيف صوابه كما في القاضي عياض ص‎ )١( 
.159-1١١5 5:17 الشفاء:‎ )0( 


(9) المتلو: المقروء. 
(4:) ساقطة من الأصلء والتكلمة عن الشفاء: ؟: ؟5١.‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله ك١‏ 
حال النبي كَكِةِ في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة”2 في 
مغازيه نحو هذاء وقال: إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك في 
أسماع المشركين وقلوبهم . ظ 

قال القاضي عِياض: ويكون ما روي من حُزن النبي كَل لهذه الإشاعة والشبهة. 
وقد قال الله تعالى: وبآ أَرْسَلَنَا يمن لِك من رُسُولٍ ولا بي إِلّآ دا َي أل افرط 
ف أَمْنْييِه4 [الحج: ؟م] الآيق فمعنى لتمَوََّ4 تلاء قال الله تعالى: #لا يمكجورح 
لكب إل أمائ # [البقرة: 734] أي تلاوةء وقوله: فم أله مَا يلقى لشَّمِطدن # 
[الحج: ؟5] أي يذهبه ويزيل اللبس بهء ويحكم آياتى قال: ومما يظهر في تأويله 
أيضًا أن مجاهدا روى هذه القصة : «والغرانقة العلا». فإن سلمنا القصة قلنا: لا يبعد 
أنْ هذا كان قرآنّاء والمراد بالغرانقة العلاء وأن شفاعتهنّ لترتجى : الملائكة على هذه 
الروايةع وبهذا فسر الكلبيّ الغرايقة أنها الملائكة» وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون 
الأوئان والملائكة بئات الله كما حكى الله عنهم وردّ عليهم في هذه السورة بقوله : 
«ألم لَك ولد الأنق )4 [العجم : ]"١‏ فأنكر الله كل هذا من قولهم؛ ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيحء فلما تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم. 
ولبّس عليهم الشيطان ذلك». وزينه في قلوبهم. وألقاه إليهم؛ نسخ الله ما ألقى الشيطان 
وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما للتلبيس سبيلاٌء كما 
نسخ كثيرًا من القرآن ورفعت تلاوته. قال: وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمةء 
وفي نسخه حكمة» ليضل به من يشاءء ويهدي من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين. 


ب 0 0 ع 58 4م 6 أ كه 0ك 5 4 و غير ا 0 عرورووة م 0 14 0 
و9 ليجعلٌ ما يلقى الشيطن فنة لِلْذِيتَ فى لوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإرك الظَدلِمِينَ لفى 

م ارس مام ويه 2 ٠”‏ صه جر 2+يو صهة شتير 7 موح ا وام : مل« 10 
سِعَاقٍ سيد 9 ولعلم الذي أونوأ الجا أََّهُ الحنّ من يلك هيِؤْونوأ بد فت لم 
غدوروة / 3 ٠ ٠‏ ْ 


قلوبهم * [الحجح: ”5ه 5ه5]. 

وفيل : إن النبيّ عَكَِ لما قرأ هذه السورة. [وبلغ إل دكن اللات والعزى. ومناة 
الثالئة الأخر ى» خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمّهاء .فسبقوا إلى]”” مدحها بتلك 
الكلمتين ؛ ليخلطوا تِلاوة النبئ عله ويشغبوا عليه على عادتهمء وقولهم: الا َمَمُا 
لْذَا الْقْرَانِ وَالْمَوَا فيه عل َعِِبُونَ4 [فصلت: 155 ونُسِبَ هذا الفعل إلى الشيطان لحمله 
لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه. وأنْ النبيّ عَكَدِن حزن لذلك من كذبهم وافترائهم 





1١‏ هات ...708 م) عالم بالسيرة النبوية» من ثقات رجال الحديثء. من أهل المديثة مولده 
ووفاته فيها. له كتاب «المغازي». (الأعلام : با وما 
() ساقطة من الأصلء والتكملة عن الشفاء: 7: .١74‏ 


57 3" فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 
با لضي ارا ةر 1222 


عليه» فسلاه الله تعالى بقوله: ##وَمآ أَرْسَلْنَا مِن مَبَِلتَ» [النحل: 48] الآية» وبين للناس 


الحقّ من ذلك من الباطل» وحفظ القرآن وأحكم أياته. ودفع ما لبس به العدوٌ؛ كما 
ضَمته الله تعالى من قوله: #إِنَا نَحنٌ نَرْلْنَا زكر و كفي ©4 الآية: هذا ما ورد 


فى الجواب عن هذا الحديث . فلنرجع إلى تتمة أخباره وسمرهة ئِيهّ تسليما كثيرًا. ' ش' 


| ذكر الهجرة الثانية إلى أرض ١‏ الحبشة 


ظ قال الواقدى : لماقدم أصحاب الي يلهِ من الهجرة راسي ري ْ 

ونيطت”'' بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى شديداء فأذن لهم رسول الله كَكِدِ في 
الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية» 0 بن عفان: يا رسول الله؟ فهجرتنا 
الأولى» وهذه الآخرة إلى النجاشيّ ولستّ معناء فقال 295: أنتم مهاجرون إلى الله 
وإلىّ لكم هاتان الهجرتان جميعاء قال عثمان: فحسينا يا رسول الله . 


قال أبن سعد: وكان عدّة من خرج من هذه الهجرتين الرجال ثلاثة وثمانون ومن 
النساء إحدى عشر امرأة قرشية» وسبع غرائب . . وقد عدّهم أبو محمد عبد الملك بن 
هشام حسبما حسبما رواه عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمهم الله تعالى - فلم يزد على 
ذلك. وا و عور اوريس م بن محمد بن عبد البر النمري؟ 
في كتاب (الاستيعاب) ؛ في تراجم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» أنهم ممن 
هاجروا إلى أرض الجيشة ممن لم يذكرهم ابن هشامء لكر ا يه 
وه عليهم . 


رحمه الله 


ل 


د ا وجا 0 ومن بني أميّة بن 
عبد شمس عثمان بن عفان رضي الله عنه» معه امرأته رُقَيَّة بنت رسول الله عاد 
وعمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة. معه امرأته فاطمة بنت صفوان» واعووضالة بن 
انشوننا معه امرأته أمَينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية» ويقال فيها همّينة» :ؤلدت.: 
00 بأرض الحبشة ايد وعد وآمنة بنت خالد. اردرساناتيع مدي بن 





0 قطت: كادت تميتهم . 
(؟1) المتوفى سنة 5577 ه. 
(0) فى الأصل: «عبس». 
(5) رواية ابن هشام: «سعيد بن خالد». 


5 أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عَلِك 0 الام 


خزيمة عبد الله بن جحش بن رثاب ؛ وأخوه عبيد الله بن جحش. اترانه أرطي ظ 
بنت أبي سفيان بن حرب . ا ب ا 0 
أرض الحبشة مع أخويه أبي أحمد وعبد الله فعلى هذا يكون أبو أحمد ممن هاجر إلى 
الحبشة؛ واسمه عبد بن جحش. وكان أعمى» وعد أيضًا محمد بن عبد الله بن جحش 
أنه هاجر مع أبيه وكان صغيرًا . 

لدان ها قب بو عبد انلودل موري اند ون جين بين ررك يا 
ع سار ]00 أبي سفيان بن حرب. ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة ؛ [وهؤلاء]" آل . 
سعيد بن العاص. ‏ 

ومن بت عبد اتتسسو ون ايد يلات أبى جارد وهنا بن ريط ب عد ين 
قال أبو عمر: : معه امرأته سهلة بنت سّهيل بن عمروء وَلدت له هناك محمّد بن أبي 
حذيفة. ٠‏ قال ابن هشام : : وأبو موسى الأشعريّ وأسمه عبد الله بن قيس : قال أبو عمر 
في ترجمة عبد الله بن قيس:. الصحيح” " أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة. : ومخالفته 
من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه. فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو 
خمسين ردكي يميه فالقتهم الربح إلى النجاشيّ بأرض الحبشة فوافقوا خروج 
جعفر وأصحابه منهاء فأتوا معهم. وقدمت السفيئنتان معا: : سفيئة الأشعريين» وسفينة ' 
جعفر وأصحابه. . والله تعالى أعلم بالصواب . ظ 

ومن بني نوفل بن عبد مناف : : عُتبة بن عَُوان حليف لهم من بني مازن؛ ومن 
بني زمْعة بن ربيعة!؟) وعمرو بن أمية بن الحارث مات بالحبشة . 

. قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة خالد بن حزام بن خويلد بن أسد: إنه هاجر 
إلى أرض الحبشة في المرّة الثانية . ا ل ل ل والله 
ال 


اد < [ 
عبد الدار؛ شيط بن سعد بن حريملة بن مالك بن ملمية بن الباق بن عي 





)١(‏ ساقطة من الأصلء والتكملة عن ابن هشام. ظ 
(؟) ساقطة من الأصل. ٠‏ والتكملة عن ابن هشام. وفي ابن كثير: ": : 317 اوهو من موالي سعيد ين 
85 العاص! . ش 
0 (الاستيعاب : :١‏ 5945© ). 
(4) لعل «الواو» زائدة. 
رمه الزيادة عن ابن هشام : :١‏ 527 
() في الأصل : «سوسط» تصحيف . 


بف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 235 
اااياااااااااااااا ىا تك 


الدارء وجَهُم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد الدار معه امرأته [أم]'"' 
حا عد الا ات ا ا 
ا وا ب 
الدار. وقاك انو عفادن ترحية أن يك مولى لبني عبد الدار؛ قال يقال: إنه من 
الأزد كان ممن عذب في الله فلم يزل كذلك حتى كانت الهجرة ة الثانية مع أصحاب 
رسول الله 356 . 


ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن أبي وقُاص» وأبق 
ل ا لكي الع ا 0 0000 
وطليب ؛ ج هر بن عضرت كوه نبااي هاجر مع أخيه ا 8 
ماتا جميعا. ٍ 

قال ابن هشام : ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعود» وأخوه عتبة بن 
مسعود. 

ومن بهراء المقداد بن عفرو ين تعلية» وكان يقال له: المقّداد بن الأسود بن 
عبد يغوث بن عبد مناف بن زُهرة» ذلك أنه كان تبئاه في الجاهلية وحالفه . حكاه ابن 
اسحاق . 


ومن بني تيم بن مرّة الحارث بن خالد بن صخرء معه امرأته رَيّطة ينت 
الحارث بن جبيلة» ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث» وزينب بنت الحارث» 
ونائحا يني العاريد””" وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب لا كر 
مرة. ١‏ 

ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال» معه امرأته أم 
سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ولدت له بأرض الحبشة زينب» وشماسًا واسمع 
عثمان بن عثمات بن الشريدء وهبّار بن سفيات بن عبد الأسدء وأخوه عبد الله بن 
سفيان» وهشام تخ أب خذيفة بن المغيرة» وسَّلّمة بن هشام بن المغيرة وشتائ ودين ابن 
ربيعة بن المغيرة. ومن حلفائهم معتّب بن عوف بعاد روح ل 





)23 الزيادة عن ابن هشام : : لاق والاستيعاب» وابن كثير . 
(؟) كذا بالأصل. ول بر على هذا لول لابن عبد لب في كاب الاستاب؟ في ترجمة بي بكر 
49 زاد اين هشام : (عائشة ة بنت الحارث» . 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ظ ا 
كُليبٍ ابن حبشية. قال ابن هشام» ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له: 
معسا بن حمراء. وعمار بن يأسر . ذكره أبو عمرء وشك فيه ابن هشام . 


ومن بني جُمح عثمان بن مَظعون» وابنه السائب بن عثمان» وأخزاة قذامة وعبد 
الله ابنا مظعون. قال أبو عمر: والسائب بن مظعون ممن هاجر إلى أرض الحبشة» وهو 
أخو عثمان لأبويه. حكاه عن العدوي» قال أبن هشام : وحاطب بن الحرث بن معمر» 
معه امرأته فاطمة بنت المجدّل بن عبد الله وابتاه محمد والحارث» وقيل وُلدا هناك» 
وأخوه حطاب”'' بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار» وقيل : ولدت له ابنه محمذا 
هناك؛ وسفيان بن مَعْمر بن حبيب معه ابناه: جابر وجنادة» ومعه امرأته أمهما حَسَّنة. 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب: هو شرحبيل بن عبد الله من بني جمح» وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح. قال الواقدي: ونبيه بن عثمان بن 
ربيعة. والله أعلم . [ [ 

ومن بني سهم بن عمرو بن همصيص: خنيس بن حذافة» وعبد الله بن الحارث» 
وهشام بن العاص بن وائل» وقيس بن حذافة» وابو قيس بن الحارث بن قيس» 
فيس » وبشر بن الحارث بن قيس » وأخ له من أمّه من بني تميم» يقال له: سَّعيد بن 
وتميم بن الحارث بن قيس »2 والحارث بن قيس بن عدي وهو والد بشر والحارث» 
عام 5 ع اهام َ- 20 . مه 
وعمير بن رئاب بن حذيمة» ومحمية بن جزء حليف لهم من زبيد. 

ومن بنى عدي بن كعب معمر بن عبد الله بن تضلة» وعروة بن عبد العرّى. 
وعدي بن تَضّلة وابنه النعمان» فمات عدي بالحبشة» فورثه ابنه النعمان» وهو أول 
وارث في الإسلام» وعامر بن ربيعة حليف لآل الخطاب» معه امرأته ليلى بنت أبي 


© سر هي 


ظ ومن بني عامر بن لؤي أبو سبرة بن أبي زُهُم بن عبد العزى معه امراته أم كلثوم 
بنت سهيل بن عمروء وعبد الله بن مُخرمة بن عبد العزى» وعبد الله بن سهيل بن 
عمرو بن عبد شمس» وسليط بن عمرو بن عيد شمس» وأخوه السكران بن عمروء 


. في الأصل: «خطاب» ويوافقه ابن كثير - والصواب عن ابن هشام والاستيعاب» وأسد الغابة‎ )١( 


١/5‏ 1 : في أخبار الملة الإسلامية/ سير ه ة سيدنا 0 الله كله 





00 سودة بلت زمعةء ومالك بن ربيعة بن قيس معه امرأته عمرة بنت السعديء 
وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس» وسعد بن خولة حليف لهم من اليمن. 


ومن بلي الحارث بن فهر أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. وسهيل 3 


وهب وهو أبن نيضاء. وعمروق بن أبي سرح بن ربيعة. وعياض ‏ بن زهير بن 000 


شداد. وعمرو بن الحارث بن زُهيرء وعثمان بن عبد عَنْم , تخ أزعين 6 وسعك رذ عند 
قيس بن لقّيط بن عامرء والحارث بن عبد قيس بن لقيط . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
إن عبد الله بن عُرفطة بن عدي بن أمية بن خدارة بن عوف بن النجار بن الخزرج ‏ 
الأنصاري هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» وهو حليف لبني 
الحارث بن الخزرج» وذكرة ابن مده(" أيضًا فجميع من هاجر :على هذا الخكم بما 
فيه من زيادات ابن عبد البرّ؛ خلا أبناءهم الذين خرجوا معهم صغارًاء ومن ولد هناك 
أثنان وتسعون رجلاء وثماني عشرة أمرأة والأبناء الصغار سبعة. والله أعلم . 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في شأن من هاجر إلى الحبشة» 
ظ وطلبهم منه وإسلامه 


عن أمّ سَلّمة رضي الله عنها قالت: لما نَرْلْنا أرض الحبشة جاورا بها خيرَ جارء 
النجاشي [أَمِتا]!" على دينناء وعبدنا الله لا تُؤدَى» ولا نُسمع شيئًا ا فلما بلغ 
ذلك قريشًا أك: نتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيّ ف فينا رجلين جَلُدِين' *؟وآن يهندوا 
للتحاء انا عم عدا رق بحن مداع نكا در عن فين | حبسي ها راقية دهن الال 
او وروا وو ع ا اس 
بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق 
هديته قبل أن تكلّما النجاشيّ فيهم. ثم قدّما إلى النجاشيّ هداياه؛ ثم سلاه أن 
#يسلميع | 1 ليكما قبل أن يكلمهم. » قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشي» ونحن علدة 2 
بخير داز». فلم ييق من بطازقته يطِريق: إلا-دفعا إليه جديته قبل أن يكلما النجاشي ّْ» وقالا ‏ 


لكل كد موري ” لي يد » فارقوا دين قومهم. 


ا" 5 مَنْدَه: أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن منده الأصفهاني» ولد سنة 574 » ومات سنة 01 
23020 بأصفهان. ابن خلكان (4: .)7١1/‏ 
00 الزيادة عن ابن هشام: ,١ 04 : ١‏ 
() الجلد: القوة والصبر. 
(4) البطريق: القائد. 
(6)0 ضوى: لجأ. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ظ ماو 
2ق ظعو د وه ع ا يت 


ولم يدخلوا في دينكم. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتمء 4وكن بعننا إلن 
0 الملك فيهم أشراف قومهم لنردّهم إليهم. ٠‏ فإذا كلّمنا الملكٌ فيهم فأشيروا عليه أن 
يستمهم إلينا ولا يكلمينم: » فقالوا: نعمء ثم إنهما قذما هداياهما إلى النجاشي فقبلهاء 
ثم كلماه ه فقالا: أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين 
قومهم. ولم يدخلوا في دينك» جاءوا بدين أبتدعوه. لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعثّنا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمايهم وعشائرهم لتردّهم عليهم؛ فهم 
أعلى بهم عيّناًء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . قالت وني لح 
عبد الله وعمرو من أن يسمع إلى كلامهم النجاشيّ» فقالت بطارقته: صَدئًا أيها الملك: 
قومهم أعلى بهم عيئًاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فأَسْلِمْهُمْ لهما فليردّاهم إلى 
بلادهم وقومهم , قالت''؟: فغضب النجاشيّ وقال: لاها والله إذا لا أسلّمهم إليهماء ولا 
يكاد قوم جاوروني. ونزلوا بلادي»؛ واختاروني على من سواي؛ حتى أدعوهم فأسألهم 
عمايقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم» وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب النبي كل فدعاهم: فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا أجبتموه» قالوا: نقول والله ما علمنا وما 
أموّنا نينا ؛ كائئا في ذلك ما هو كائن ٠‏ فلما جاءوا وقد دعا النجاشيّ أساقفته: فنشروا 
مصاحفهم حوله؛ سألهم فقال: : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومّكم. ولم تدخلوا به 
في ديني ؛ ؛ ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب 
لمان انها انملك ؛ كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش. ونقتطع الأرحامً» ونُسيء الجوار» ويأكل القويّ منا الضعيف, فكنا على 
ظ ذلك حتى بعث الله إلنذا وسو ل ينا نعرف نسبّه وصدقه وأمانته وعمافه» فدعانا إلى الله 
اوتنه وتعبده. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة زوأ 17 وتان 
وأمرنا بصدق الحديث.» وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وحسّن الجوار. والكفٌ عن 
المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
الفيوصي 5 وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام فصدقناه. وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. 





.)309 : ١ في الأصل: «قال». . والصواب عن (ابن هشام:‎ )١( 
0 (000 


0000 1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 





فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيئًاء وحرّمنا [ما”'' حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومُّنا فعذّبونا وفتئونا عن دينناء ليردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحلّ ما كنا نستحلّ من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورَجُونا ألا 
نُظلم عندك أيها الملك. ٠‏ فقال النجاشي» هل معكم مما جاء به عن الله من شيء» قال : 
نعمء قال : : فاقرأه عليَّء فقرأ عليه صَدْرًا من «حهيعسَ)4 [مريم: »]١‏ قال: نبكى 
والله النجاقني حتى احضلت”" لحيته: وبكت أساقفتُه حتى اخضلًت مصاحقهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم». كال البجاسي ‏ ملا جار حي ري و دا 
واحدة انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا 0 


قالت : فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص : ولله لآنيئه غدًا عنهم بما 
أستأصلُ به خضراءهم' *'. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة : لا تتفعل فإن لهم أرحامّاء 
وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنّه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عَبْد. 
قالت: ثم غدا عليه [من] الغد فقال: سي ويا كه 
قولا عظيمّاء ادل البو ناليم كما رار تي فأرسل إليهم فسألهم عنه. قالت 
أمّ سلمة : لم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم. ناعقي لمكن ماذا تقولون في 
عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله كما قال الله وما جاءنا به نبيناء كاثنا 
في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ما د تقولون فى عيسى ابن 

مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبيئاء نقول هو عبد الله 
2 وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول””؟» قالت: فضرب النجاشيّ بيده إلى 
الأرض» ثم أخذ منها عودّاء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ممًا قلت هذا العودء 
فناخرت"'' بطارقته من حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتمء والله أنتم شيوم 
بأرضي - والشّيوم: الآمنون ‏ من سبكم غَرِمء من سبكم غَرِم من سبكم غرم! وما 
أحب أن لي ذَيْرَا من ذهب. وأني آذيت رجلا منكم - والدَبْر بلسان الحبشة 
الجبل - ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء عل ع قا 





. في الأصل: «مما» والصواب عن ابن هشام‎ )١( 

9 املف درلت: 

(') يكادون: يقهرون. 

(4) خضراءهم: حياتهم . 

(5) البتول: المنقطعة عن الرجال » لا أرب لها فيهم (اللسان: بتل) . 
(5) فناخرت: تكلمت بلغتهم . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عَلِِ لال 


علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من 
عنده مقبوحين”'' مردودًا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جازء حتى 
قدمنا على رسول الله كه وهو بمكة. ظ 
قال الزهريٌ: فحدثئتٌ عروة بن الزبير حديث”" أمّ سلمة قال: هل تدري ما 
قوله: «ما أخذ الله مئّي الرشوة حين ردّ علي ملكي», رتم وما أطاع الناس 
في فأطيع الناس فيه»؟ قلت : لاء قال: فإن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حدثتني 
أن أباه كان ملك قومه. ولم يكن له ولد إلا النجاشيّ» وكان للنجاشي عم له من صلبه 
أثنا عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا 
النجاشي» وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر 
رجلا يتوارئون”" ملكه من بعده» فغدوا على أبي النجاشيّ فقتلوه وملكوا أخاهء فمكثوا 
على ذلك حيئاء ونشأ النجاشيّ مع عمه. وكان لعا حازما» تقلت على افر عمف 
ونزل منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه منهء قالت: والله لقد غلب”*' هذا الفتى 
على أمر عمهء وإنا لتتخوف أن يملكه عليناء وإِنّْ ملكه علينا قتلنا أجمعين». لقد عرف 
أننا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من 
بين أظهرناء فإنَا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم! 
بن اتسين سارك » فخرجوا به إلى السوق؛ فباعوه من رجل من التجار بستمائة 
درهم»ء فقذفه في سفينته وانطلق به حتى إذا كان العشاء من ذلك اليوم؛ هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتهاء ياه عقة فقتلته» ففزع الحبشة 
إلى وَلَّدهء فإذا هو محمّق ليس في ولده خير» فمرج”” ' على الحبشة أمرهم» فلما ضاق 
علوم عاك دمن جلك كاله عصديي امومن ‏ تَعلّموا واللَّهِ أن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوة. فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه» قال: فخرجوا 
في طليبه. فأخذوه من الرجل الذي باعوه لهء ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه 
على سرير الملك وملكوه. فجاءهم التاجر الذي باعوه منهء فقال: إما أن تعطوني 
مالي» وإما أن أكلمه في ذلك» قالوا: لا نعطيك شيئًاء قال: فإذًا والله أكلمهء قالوا: 
كنار ناك لحار كدان من نقية “ث1 انها اللنلاقي عي قلذما من قوع كن الوق 





0) فى الأصل: «حدثت»» والصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل: (يتوارثوا» وهو تحريف. 
(5) في الأصل : «علمت»» والصواب عن (ابن هشام: :١‏ 151717). 


لاا 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ أسيرة سيدنا رسول الله كه 





يستمائة درهم. فأسلموا إلىّ غلامي. وأخذوا دراهمي. حتى إذا سرت بغلامي؛ ظ 
أدركوني فأخذوه متي» ومنعوني دراهمي» فقال لهم النجاشي : لقعطقة :دزاهمنة أو ' 
ليضعن غلامه يده في يده؛ فليذهبن به حيث شاءء قالوا: بل نعطيه دراهمه . قالت : 
فلذلك يقول: «ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ علىّ مُلكيء. فآخذ الرشوة فيهء وما 
أطاع الناس في فأطيع الناسّ فيه». قال: وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه» - 
:: وعدله فى حكمه. 
ل سان وعد عر لمشيو امياد اليس الح 
فقالوا للنجاشيّ: إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم 
سفنّاء وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم إن هُزِمْتُ فامضوا حتى تلحقوا بحيث 
شئتم ء) وإن ظَفِرتُ فائبتواء ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إِلَّه إلا الله 
وأنَْ محمذا عبده ورسوله» ويشهد أن عيسى عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريمء 
ثم جعلها''' في قبائه''' عند المنكب الأيمن”"»: وخرج إلى الحبشة وصفّوا له» فقال : 
يا!معشر الحبشة؛ ألست أحقٌ الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فكيف رأيتم سيرتي 
فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمتٌ أنْ عيسى 
عبدء قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو أبن الله فقال النجاشيّ ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن مريم. ٠‏ لم يزد على هذا شيئّاء وإنما 
يعني ما كتب» فرضوا وأنصرفواء فبلغ ذلك النبي تاماك الصا ملي 
عليه باحر 4 وسنذكر إن شاء الله الي جر [سمدم ظ 


ؤكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


١‏ أ وي عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما أن 0 ب يك قال : 4 أ الإسلا 


)١(‏ كذافي الأضل والذي ا أبن 011 وهو أظهن. 
(0) القباء: الثنوبء وهو يشيه القمباز أو الزبون. 
| انزف في الأصل : «اللاتي؟ وهو تحريف؛ 1 00 
الناس عداوة للدي 0 واعدفن ماذات” فريش عي 08 في النجاهلية. 
| سودت قريش أبا جهل ولم يطر شاربه. فأدخلته دار الندوة مع الكهول . أدرك الإسلام . وكان يقال 
له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون «أبا جهل». ل يثير الناس على محمد رسول 
٠‏ الله يل وأصحابه حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها. (الأعلام: ‏ 
0 0 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل ظ 11 


“المعستي"" قال كان سول الف كل رذاواى عدر بون الخطات أذ أبا ججهل بن هشام 
قال : ٠‏ «اللهم كيل دينك بأحبهما إليك» فشدد دينه بعمر» وعنه للد : «اللهم اع الدين 
بعمر بن الخطاب». 





قال ابن إسحاق ومحمد بن سعد في طبقاته الس سواه لاون ا 0 
بعض الألفاظ , أو زيادةٍ أوردها أحذهما دون الآخرء ونحن نورد ما يتعين إيراده منها. 
قالا: : خرج عمر بن الخطاب متوشحًا سيفه يريد رسول الله يك ورهطا من . 
< أصحابه ‏ قد ذكروا له أنهم قد أجتمعوا في بيتٍ عند الصفاء وهم قريب أربعين من بين 
رجالٍ ونساء. ومع رسول الله كد عمه حمزة تن عبك المطلب») وأبو بكر بن أبي 
قحافة, وعلي بن أبي طالب في رجالٍ من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله كك 
بمكة» ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة» ٠‏ فلقيه نُعيم بن عبد الله النْحَامء وهو 
ركل من الزمهامن إلى علي بن كوي كان كل اسل وهو يحدى إسللامةا عن عبر 
فقال: أن تزيد باعسر ؟ فقال: أريد محمذاء هذ|”" ' الذي فرّق أمر قريش وسمّه 
أحلامهاء وعاب دينهاء وسبّ ألهتها فأقتله. افقال له تُعَيم : القد.غرتك نفسك يا عمر: 
أترى بني عبد مناف تاكيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدًا فقال عمر: ما أراك 
إلا قد صبوتٌ وتركت دينك الذي أنت عليه ؛ قال: ا ل تنه 
ل وأختك قد صَبَُوا وتركا دينك الذي أنت عليه . 


قال أبن إسحاق : فكال له تعيم” أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: 
وأيّ أهل بر بيتى؟ قال: َتنُك وأ, بن عمّك سعيد بن زيد بن عمرو. وأختك فاطمة بنت 
الخطاب» سرك لساري يجسات رد فعليك بهماء قال: ل 
عامدًا إلى أخته وَحَتَيْه وعندهما خباب بن الأرت””'» معه صحيفة فيها: «طد9 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسَ عمر تغيب حبّاب في مخْدعَ لهم - أو في بعض 
ل ا فلما دخل عمر قال: ما هذه 





)00 الع طبع المصي دي خز نين رارع المشزري الترشى زلا اا 
١75-18‏ م)2 أبو محمدء سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. توفي بالمدينة . (الأعلام : 

.)1١ 15 :* ْ 

(؟) مغايرة: اختلاف. 

فر رواية ابن هشام : «هذا الصابء الذي فرق أمر قريش» . 

(5) الخكئن: الصهر. [ ظ 

(5) . خباب بن الأرت: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي أبو يحيى أبو عبد الله: (. .  .‏ /ام 
اه -.. ..-ا16١‏ م). صحابي من السابقين» قيل أسلم سادس ستةء نعو ارلا طون لطي 
مامد ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن ”لا سنة . (الأعلام : *1: ١‏ 0 





الونقية !* الت سمعتٌ؟ قالا: ما سمعتٌ شيئًاء قال: بلى والله» لقد أخبرت أنكما 


0 اتبعتما محمذا على دينه. فقال له حْبَّته : أرأيت يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك! 


فوثب عمر على تنه فبطش به ووطئَهُ وطنًّا شديدّاء فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن 
زوجهاء فضربها فشبجها”"2» فلما فعل ذلك قالا: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله :قرسو لق 
فأصنع ما بدا لك» فلما رأى عمر ما بأختّه من الدم ندم على ما صنع فارْعَوَّى”"*» وقال 
[لأخته]”؟؟: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنمًا ا الذي جاء به 
محمد وكان عمر كاتبًا ‏ فقالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا تخافي» وحلف 
لها بآلهته ليردَنها إذا قرأها إليهاء فطمعت في إسلامه وقالت له: يا أخي إنك نجس 
على شِرْككء وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمر فأغتسل» ٠‏ فأعطته الصحيفة وفيها 
«طد 4 فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسنَ هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك 
حَْبَاب بن الأرتت خرج إليهء فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيّه» فإنى سمعته أمس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم شد أو 
بعمر بن الخطاب». فالله اللَّهَ يا عمر! فقال له عمر: فدلّني على محمد حتى أتيه 
ألم ؛ فقال له باب : هو في بيتٍ عند الصفا معه نفر من أصحابه. فاحل عون سيفة 
فتوشحهء ثم عمد إلى رسول الله َك وأصحابه فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا 
صوته قام رجل من أصحاب رسول الله عد فنظر من خلل الباب» فرآه وهو فَرْعء 
نقال: يا رسول الله» هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف. فقال حمزة: فأذن له 
فإن كان جاء يريد خيرًا بذلناه له» وإن كان يريد شرًا قتلناه بسيفهء فقال رسول 
الله ككهِ: «إيذن له» فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله يَِهِ حتى لقيه في الحجرة. 
لت ا ا ا وقال: ما جاء بك يا بن 
الخطاب؟» فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة»” "أوقال أن بالك 5 
في روايته : «حتى ينزل الله بك من الخزي ما أنزل بالوليدٍ ؛ بن المغيرة» . فقال عمر: يا 





)١(‏ الهينمة: تخ للق 

(0) شج: شق. 

(9) ارعوى: كما. 

(5:) التكملة عن ابن هشام :١(‏ 7"79). 

(0) قارعة: داهية. 

(7) أنس بن مالك: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي» الأنصاريء» أبو ثمامة أو 
ظ أبو حمزة ٠١(‏ ق ه97 ه 3172 1/11 م) ساحب رول الله يله وخادمه. . مولده بالمديئة 
وأسلم صغيرًا وخدم النبي كَكلِةِ إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات فيهاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . (الأعلام: 37: 15). 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 6ل اما 
رسول اللّه» جئتك لأومن بالله ورسوله ويما جاء به من عند الله» فكبّر رسول الله علي 
تكبيرة عرف بها أهل البيت أن عمر قد أسلم . < 0 
رسول الله كك دار أبن الآرف '" يعد ارمعية أو نيّف وأربعين من رجال ونساء قد 
أسلموا قبله . ظ ظ 

وقال ابن المسيّيب: أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشر نسوة. 

وعن عبد الله بن ثعلبة قال : أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى عشر أمرأة. 

ويرد هذه الأقوال أن إسلام عمر كان بعد الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة؛ وقد 
تظافرت الروايات أن أهل الهجرة كانوا أكثر من ثمانين رجلا ولعل إسلامه وقع وفي 
مكة ممن أسلم هذه العِدة التي ذكرت؛ خلاف من هاجر إلى أرض الحبشة . والله 
أعلم . ظ ظ 

قال ابن إسحاق: حدثني نافع”” عن أبن عمر رضي الله عنهم قال: لما أسلم 
عمر بن الخطاب قال: أي فريش أنقل للحديث؟ فيل : جميل بن مَعغمر الجمحت”" 
قال: فغدا عليه؛ قال عبد الله بن عمر: وغدوت معه أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل وأنا 
غلام أعقِل”*' كل ما رابعة حتى ا فال * أعلمتٌ يا جميل أنى أسلمت ودخلت 
فى دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حنى قام يجرَّ رداءف واتبعة عهن واتكيت أبى» 
حول الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صيال”'» فيقول عمر من خلفه: كذبتَ» ولكتى 





)01( ابن الأرقم: في الأعلام: :١‏ 2188 أن الرسول دخل دار الأرقم وهو: الأرقم بن عبد مناف بن 
أسد المخزومي. أبو عبد الله صحابي رفيع الشأن. لم يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة. 
كانت داره بمكة عند الصفا. تسمى ادار الإسلام؛ وفيها كان رسول الله جَكِيِ يدعو الناس إلى 
الإسلامء وممن أسلم فيها عمر بن الخطاب. وشهد الأرقم المشاهد كلها مع رسول الله كله . . 
توفي بالمدينة. ظ 0 

00( نافع : نافع المدنيء أبو عبد الله (. . . -/1179 ه - . .  .‏ 70 م) من أئمة التابعين بالمدينة. وهو 
ديلمي الأصل» مجهول النسب. أصابه عبد الله بن عمر صغيرًا فى بعض مغازيه. وتشا فى الجدثة: 
ظ (الأعلام : م: 20). ظ ظ 1 ظ ظ 

(5؟) جميل بن معمر: جميل بن معمر هذا هو الذي يقال له: «ذو القلبين» وفيه نزلت: نا جَمَنَ أده 
إرعلٍ ين قَلْبَيِنِ فى جَوفه» وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] ظ 

(5) في الأصول: «أغيل» وهو تصحيف». والمثبت عن ابن هشام وابن كثير 7: 2»)8١‏ والمؤاهب (1: 77”). 

)0 صبأ: خرج من دين إلى دين. وكانت تستعمل نعثًا للذين يعتنقون الإسلام.. 


اما < : فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 245 
ل لل لل لل ل ةا اا 0 


| | أسلم ث6 وشعيت أن لا إله إلا الله وأنّ ينا عبذه ورسوله. وثاروا إليه ؛ فما برح 
. يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم . . قال: وطلّح - يعني أعيا - وقاموا 


” على رأسه:وهو يقول: إفعلوا ما بدا لكمء ٠‏ فأحلف بالله لو قد كنا ثلائماثة لقد تركناها 


الك وات مها لناء" 
: فينها هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه خُلَة جبرة'"؟ وقميص موطى ء 
سحن وكاب عليينم فياك ما شأنكم؟ قالوا: :ضبا عدن قال : ل ا 
أمرًا فماذا تريدون؟ أترؤن بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا! خلوا'عن 
العلل قال : 'قوالةة لكانا كانوا قري كتيز؟"؟ عبهب تقال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى 
المديئنة : : يا أَذء من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؛ 
0 لا ل 
ا وقال: إسلهم عم كا فنعا وإِنْ هجرته 
كانت نصراء وإنْ إمارته كانت رحمة . 
وعن صَهيب بن سِنانٍ قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام» ودُعِي إلى الله علانية» 
رحد ب لجو وطفئا بالبيت» ا ممن غلظ علينا ورددنا عليه 
ان ان إسلام عمر في ذي الحجة من السئنة السادسة من النبةء. وهو أبن ست 
وعشرين سنة: ظ 
يي 


قال محمد بن إسحاق وغيره بن احل لصبو ار ل 





010 ار : ضرب من برود اليمن.. 

200 العام العاص (العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي» فق فريكن أحد الحكام في الجاهلية. . 
1 أدرك الإسلام وظل على الشرك . . وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار ‏ اق هه 1مم06 

م.. . . وهو الذي منع عمر بن الخطاب من قريش حين أظهر عمر الإسلام . ا 

ل ل لل . وهو والد عمر بن العاص (الأعلام: ‏ 

0 .)3417 


7 00 ل نا : 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 00 01 


الله قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقَرارَاء وأنّ النجاشيّ قد أكرمهم. يلع من زلينا 
إليه]37) منهمء وأنْ عمر قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب». وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» إجتمعوا وأكتمر نتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني . 
المطلب؛ ؛ على ألا يتكحوا إليهم ولا يُتكحوه”' ٠‏ ولا يبيعوهم شينًا ولا يبتاعوا منهم . 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتعاقدوا وتوافقوا على ذلك ثم علقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة”” منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بِنِ عبد مناف بِنٍ عبد الدار بن قصيّء ويقال: عمه بغيض 
ابن عامرء قاله الزبير وآبن الكلبيّ ؛ - ويقال : النضر بن الحارث . دد فلت اندم 
< لال يجيه ب صمر ين راق : وحصروا بني هاشم في شِعب"* بى طالب ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من نبوة رسول الله عَكةِ نحاز بو المطلب إلى بي طالب في 
شعبه مع بني هاشمء وخرج أبو لهب إلى قريش ؛ وظاهرهم””' على بني هاشم وبني 
المطلب. وقطعوا عنهم الميرة”' والمادّة فكانوا لا يخرجون إلا من مَوْسِم إلى 
مُوسمء 0 ٠‏ وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشَّعْبِء . فمن قريش من 
سرّه ذلك؛ ومنهم من ساءه. وقال: «الظرواها أبات كاب الصحية] اناير لي 
الشغب ثلاث سئين» ثم أطلع الله نبيه كل على أمر صحيفتهم. للك ون 
أكلت ما فيها من جور وظلمء وبقي ما كان فيها من ذكر الله . ظ 

قال فذكو ذللة.وسزل الله كله لأبى طالب» فذكر ذلك أبو طالب لإخوتهف 
وخرجوا إلى المسجد. ٠‏ فقال أبو طالب لكفار قريش : : إن أبن أخي قد أخبرني ‏ ولم 
يتكذبني قط - أن الله سلّط على صحيفتكم الأرّضة فلحست ما كان فيها من جور أو 
ظلم أو قطيعة ةَ رجمء وبقى فيها ما ذكر به الله فإن كان أبن أخي صادقًا نزعتم عن سوء 
0 وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه د امتحودو .قالوا: قد أَنْصَمتناء 





000 الزيادة عن ابن هشام . 

و ينكحوهم: يزوجوهم . ظ 

2 العا مر | كت لم و ري . وفي المواهب: 0 
الحارث» وقيل: طلحة بن أبي طلحة» وقيل : : منصور بن شرحبيل . رك جع ابن هشام :١(‏ 717/60), 

والسيرة الحلبية :١(‏ 557)» وعيون الأثر: ١(‏ 0151 والنبار يكرى ا 07 5). والبداية (7: 
95 والمواهب: :١(‏ ه”). ظ 1 ظ 

(4) ويعرف بشعب أبي يوسفء» انظر مغجم البلدان. 

)0( ظاهرهم : ساعدهم . 

060 الميرة: الطعام . 

49 الأرضة: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع (اللسان: أرض) . 


1 8 أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 256 
ا 7صيييت 


فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها. فإذا هي كما قال رسول الله كل فَسُقِط في أيديهم. 
ونُكسوا على رؤوسهمء فقال أبو طالب : علام تُخبس وتحصر وقد بان الأمر؟! ثم 
دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة» .فقال: اللهم أنصرنا على مَنْ ظلمناء 
وقطع أرحامناء وآستحل ما يحرم عليه منا. ثم أنصرفوا إلى الشعب. وتلاوم رجال من 
قريش على ما صنعوا ببني هاشم: فيهم مُطْعِم بن عدِيّ» وعدي بن قيسء ورَمْعَة بن 
الأسودء وأبو البَحْتريٌّ بن هِشَامء وزهير بن أبي أمية» ولبسوا السلاح؛ ثم خرجوا إلى 
بنى هاشم وبني المطلب» فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلواء وكان خروجهم من 
التعيافى البحة العاشرة من النبوّة» وقيل: كان مُكحث رسول الله كَكةِ وأصحابه في 

رشكى أبن سطس غية التاق مه كناد من انى عو اله محهد بين 
إسحاق - رحمهم الله - في سبب نَفْض الصحيفة غير ما قذمناه مما حكاه محمد بن 
سعد عن الواقديّ . ظ 

قال أبن إسحاق بعد أن ذكر من شدّة ما لاقاه أصحاب رسول الله كك في الشّعب 
من الضائقة ما ذكر: ثم إنه قام في نقض الصحيفة - التي تكاتبت فيها قريش على بني 
هاشم وبني المطلب - تَمّر من قريش» ولم يُبْلِ فيها أحد أحسن من بلاء هشام بنٍ 
عمرو''' بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بِنٍ مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤيّء وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمّهء وكان هشام لبني 
هاشم واصللاء وكان ذا شرفٍ في قومه» فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في 
الشعب ليلاء وقد أؤقَره”"") طعامّاء حت إذا أقبله فم الشُعب خلع كيلا "من اراسه 
ثم ضرب على جنبه فيدخل الشّعب عليهم» ويأتي به قد أوقره برا '“» فيفعل به مثل 
ذلك . 

قال: ثم إنه مكو إلى رهس :دن أن أمية بن المغيرة المخزوميّ ‏ وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب - فقال: يا زُهير» وقد رضيت أنَا نأكل الطعام ونلبس الثياب» 
ونتكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يُبتاع منهم» ولا يُكخون ولا 
يُنكح إليهم» أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى 





)١(‏ في الأصل: «عمر» والصواب عن ابن هشام» والمواهب» وعيون الأثرء والاستيعاب. 
(؟) أوقره: حمله. 

فر الخطام : المقود. 

(:) البر: القمح. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل هم 
كح ل ل ررس 


مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدَاء قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ أنا 
رجل واجدء والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نَفْضِها حتى أنقضها(''؛ قال: قد 
وجدتٌ رجل. قال: من هو؟ قال: أنا؛ قال له زهيرء إبغِنا ثالئّاء فذهب إلى المطجم 
ابن عدِيٌ فقال له: : يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنانٍ من بني عبد مناف وأنت شاهد 
على ذلك» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجذْنّْهم إليها منكم 
سراعا؛ قال: ويحك» فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء قال: قد وجدت ثانيّاء قال: 
من هو؟ قال: أناء قال : ابغنا ثالتاء قال: قد فعلتّ» قال: من هو؟ قال: زهير» قال : 
إبغنا رابعاء قال: : فذهب إلى أبي البَخْتَرِيّ بن هشام فقال له نحوًا مما قال لمُطعم 
فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم» قال: : فمن هو؟ قال زهير والمطعم 
وأنا معك. قال: ابغنا خامسّاء فذهب إلى زمعة بن الأسود بن ن المطلب» ٠‏ فكلمه وذكر 
له قرابتهم وحمّهم. فقال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال : : نعم» 
ثم سَمّى له القوم. فأتّعدوا خَطْم الحجون”" ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هناك وتعاقدوا 
على القيام في الصحيفة حتى يئقضوها. 

وقال زهير: : أنا أبدؤكم فأكون أوّل من يتكلم . . فلما أصبحوا غدوا إلى أندِيتهم. 
وغدا زهير عليه خلّة فطاف بالبيت سَيعاء ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكةء 
أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلْكَى لا يبتاعون ولا يُبتاع منهم! ا 
عن تشق هذه الصحيفة القاطفة الظالمة: فقال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: 
كذبت» والله لا تُشَقٌ! قال”” رّمعة بن الأسود: نت واللو أكذي نا قينا عنارقنا 
حيك كتيث» قال أبو البَخْتّري : صدق زَمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نقِرَ به» قال 
المطعم : : صدقتما وكذب من قال غير ذلك؛ نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها! 


وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك . 


فقال أبو جهل: هذا أمر قضِيّ بليل» ب المكان راق 
طالب جالس في ناحية المسجد ‏ وقام المطعم إلى الصحيفة لِيشُّقّها فوجد الأرّضة قد 


أكلتهاء إلا ااباسمك اللهم» . 
ثم حكى أبن هشام نحوا مما ذكره الواقديٌ من خبرها على ما قدمناهء وأن ‏ 





)١(‏ أنقضها: ارتد عنها. 

(؟) هكذافي الأصل. وخطم الحجون: أفه النادر منه؛ والذي في ابن مشام والبداية بالمهملة. 
والحطم : : الموقع الذي حطم منهء أي ثلم فبقي منقطعًا. 

() في الأصل: «على» وهو تحريف. 

(؟) في الأصل: «تشور فيه؛؛ وهو تحريف . 


00015 ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 





و د ع ا ا ا 
ظ تعالى أعلم . ظ ظ 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليهاء وكين وعلرا بل 


قال أبن إسحاق رحمهما الله : وبلغ أصحابٌ رسول الله فة الذين خرجو إلى 0 
ال ا تاتبلرا لذ للحي ين زللنه؟ مختي ذا قدا ابن 0 ظ 


اتح فكان من قدم عليه مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدا 
وأَحدّاء ومن حبس غنه حتى فاته ذلك . 

ومن مات منهم بمكة من بنئ عبك شعضس : «حتمانا بين عقن مع أترانه رول بنك 
يعركاه عه اللي يفت مهيا ٠‏ 

ومن بني نَؤْفَل بن عبد مناف عُتبة بن غَزُوانَ حليف لهم . 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى الزبير بن العوّام . 

عا يو وروي وسُوَيْيط بن سعد. | 
لهمء و اع ع 

ومن بني مَخَزوم أبو سَلّمة بن عبد الأسد؛ ومعه أمرأته أمّ سَلْمة 0ظ2 
كان وسَلمة , بن هشامء حبسه عمه بمكة فلم يهاجر إلا بعد الخندق؛ وعَيّاش بن 
7 0 
أبي ربيعة بن المغيرة» ومن حلفائهم عَمَّار بن ياسر » ومعتب بن عوف من خزاعة. ظ 
ظ ومن بني جُمَح عُثمان واتعراترت عدب بماد اوتبانة وغية إن انار 


: ومن بني سَّهُم خيس بن حُذافة» وهشام : بن العاضن بق وائل ؛ حى بمكة فلم 
ظ . يهاجر إلا بعد الخندق . 
٠‏ ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم» مع أمأت ليلى بنت أي 


م © اله 


حثمه 





ا في ابن هشام ما نصه: «إن عمارًا يشك فيهء أكان خرج إلى الحبشة أم لا . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله علي لاما 


ظ وسو سد بن مسن ليع ا وعبد الله بن سهيل بن عمرو. حبس 
بعد الهجرة» فلما كان يوم بدر أنحاز من المشركين إلى رسول الله يك وأبو سَبْرَة بن 
أبي رُهمء معه أمرأته أمّ كلثوم. والسكران بن عمرو معه أمرأته سَودة بنت زُئعة؛ مات 
بمكة قبل الهجرة. ومن حلفائهم سعد بن خولة. ض ظ 
ومن بني الحارث بن فهر أبو غُبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» وء وعمرو بن | 
الحارث بن زهيرء وسهيل بن يّيضاء» وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال. 
فجميع من قدم مكة ثلاثة وثلاثون رجلا فكان من دخل منهم بجوار عثمان أبن . 
مظعون دخل بجوار من الوليد بن المغيرة» فلما رأى ما فيه أصحاب رسول الله كيد من 
لبلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد: قال : : والله إن غدوّي وروّاحي آمنًا بجوار 
رجل من أهل الشّرْكء وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا 
يصيبني لنَقْصٌ كبير في نفسي» ٠‏ فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: با باعل تسن 
وَفتث ذممتك» وقد رددت إليكَ جوارك؛ فال له: يابن أخي. لعله أذاك أحد من 
قومي» قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله» ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فأتطلقٌ 
إلى المسجد فردٌ علىّ جواري علانية» كما أجرتك علانية فخرجا حتى أتيا المسجدء 
فقال الوليد: : هذا عثمان قد جاء يرد على جواريء قال: صدق» وجدته كريمًا وفي 
الجوارء ولكنني أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رردثٌ جواره» ثم انصرف عثمان. 
وأبو سَلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب» فمشى 
إليه رجال من بني مَخزوم فقالوا: يا أبا طالب» منعت منا ابن أخيك محمدًا؛ فما لك 
ولصاحبنا تمنعه هِنَا! قال: إنه استجارٌ بي؛ وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي 
لم أمنع ابن أخيء فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريشء والله لقد أكثرتم على هذا 
الشيخ. ما تزالون تو توثبون عليه في جواره من بين قومهء والله لتنتهنّ عنه أو لتقومنّ معه 
في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أرادء فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتبة. قال : 


وأقام بقيتهم بأرض الحبشة إلى سنة سبع من الهجرة: فقدموأ بعد فتح خيبرء وقد رأينا. 0 


كرس و عالعويى , ؛ لتكون أخبارهم متوالية . 
ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله يكل وهو بحِبَر 
ظ ومن قدم بعد ذلك ومن هلك منهم هناك 
اللا ايسان 0 نا ا كديا من الهجرة 0 


0 بن أبي طالب . ا واه ل ل 
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ومن بني عَبْد شمس خالد بن سعيد بن العاص» معه امرأته أمينة بنت خلف» 
وابناه سعيد بن لالد وأمة بنت خالد؛ ولدتهما بأرض الحبشة» وأخوه عمرو بن 
5253 رم" ' بن أبي فاطمة» وأبو موسى الأشعريّ ؛ واسمه عبد الله بن قيس . 

ومن بني أسد الأسود بن تَؤفل بن خويلد. 

ومن بني عبد الدار [بن]”'' قُصَيْ جَهُم بن قيس» معه ابناه عمرو بن جَهُم وخزيمة 
بنت هم وكانت معه امرأته أمّ حَزْملة بنت عبد الأسود؛ هلكت بأرض الحبشة . 

٠‏ ومن بني زُهرة بن كلاب عامر بن أبي وقاص» وعُتبة بن مسعود حليف لهم من 
لي ظ 

ومن بني تيم بن مُرّة الحارث بن خالد بن صَخْرء هلكت امرأته رَيْطة بالحبشة . 

ومن بني جُمح عثمان بن ربيعة بن أهبان. ظ 

ومن بني سَّهم مُحوية بن الجرء حلت ان در يه 

ومن بني عَدِيَ بن كعب مَعْمر بن عبدٍ الله بن نضلة . 

ومن بني عامر بن لؤيّ أبو حاطب بن عمروء ومالك بن ربيعة : : معه أمرأته عَمرة 
بنت السعدي . 

ني و إن عي وف "فر ب اللي وحمل معهم 
نساء من نساء من هلك هناك . 

هؤلاء الذين قموا مع -جعفر في السقيتتين: . وقدم بعد ذلك ستة وعشرون رجلا 
وهم : 

مون أن نس بين غيد :لله الأسدق: أسد خزيمة» حليف لهم 

ومن بني أسد يزيد بن زّمعة بنٍ الأسودء قتل يوم حُنينٍ شهيذا . 

ومن بني عبد الدار: أبو الروم بن عُمَيرء وفؤراس بن النضر بنٍ الحارث بن كلّدة.. 

ومن بني تيم بن مرة عمرو بن عثمان بن عمرو. 

ومن بنى مخزوم هَبّار بن سفيان» وأخوه عبد الله» وهشام بن أبي خذيفة بن 


المغيرة. 





و4 ب 0 0 م 
9و4 الزيادة عن ابن هشام . 
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ومن بني جمح سفيان بن مَعْمرء وأبناه جُتادة وجابرء وأمّهما حَسَّنةء وأخوهما 
لآبنهما شرخبيل ابن حسنة: 

ومن بني سهم قيس بن حذافة بن قيس» وأبو قيس بن الحارث بنٍ قيس» 
وبشر بن الحارث بن قيس» وأخ له من أمّه من بني تميم يقال له: سعيد بن عمرو. 
وسعيد بن الحارث بن قيسء. والسائب بن الحارث بن قيس» وعَمير بن رئاب بن 


ثرا »ه ه جو 


جدليمة . 


ومن بني عامر بن لوْيٌ سَلِيط بن عمرو. 
)0 


1 ومن بني الحارث بن فهر عثمان بن عبد غَنْم» وسعيدا'' بن عبد قيس بن 
لقيط. وعياض بن زهير بن أبي شذاد. 

وهلك بأرض الحبشة ممن هاجر إليها ثمانية» وهم : 

من بني عبد شمسء من حلفائهم عبيد الله بن جحش بن رئاب» تنضّر ومات 
بأرض الحبشة نصرانيّاء وكانت معه أمرأته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فخلف عليها 
رسول الله وَكِ. 
ظ ومن بني أسد عمرو بن أمية بن الحارث . 


ومن بنى رهرة بن كلاب المطلب , بن أزهر بن عوف» ومعه أمرأته رملة بنت أبي 
عرف » فولدت له هناك عبد الله بن المطلب. 


ومن بني جُمح حاطب بن الحارث بن مَعْمِرء وكانت مع انر أن كاتلامة بحت 


المعلا 7 عن 2 الله » وابناه محمد والحارث» فقدمت امرأته وآنثاة مع جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنهة في ال السفي ةي : وأخوه حطاب بن الحارث» وكان معه 


أمرأته فكيهة بنت يسار قدمن مع جعفر أيضًا. 

ومن بني سهم عبد الله بن الحارث بن قيس . 

ومن بني عديّ بن كعب غروة بن عبد العزّى بن خرئان» وكان مع عدي ابنه 
النعمان» فقدم مع من قديم من المسلمين . 

فهؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين ذكرهم أبن إسحاق» وعذهم أنهم الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشة» وحصر عِدَّتهم كما تقدّم. وأمًا من ذكرنا ممن ذكر أبو عمر 


00( في بعض نسخ ابن هشام وأسد الغابة «المجلل» بالجيم . 
(9) إحدى. 


عريهم اذكه 


ذكر من أنزل فيه القرآن من مشركي قيش وما أنزل نيهم 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: ولمًا حمى الله تعالى رسوله كَلةِ من قريش/ 
ومنعه منهاء وقام عمه أبو طالب وقومه من , بني هاشم وبني عبد المطلب دونه. وحالوا 
ظ بينهم وبين ها أرادوا من البطش بهء جعلت قريش يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه» 
والقرآن ينزل فيهم. منهم من سماه الله تعالى» ومنهم من نزل فيه في عامة من ذكر الله 
من الكفار. ظ ْ ظ 
فكان من سمي ممن نزل فيه القرآن أبو لهب بن عبد المطلبٍء وأمرأته أمّ جميل 
نش كرات بن أميّة. حمالة الحطب» فأنزل الله فيهما قوله: 9 يدا أب لهب 
وَتبَ 9 مآ ىن عنة ماله وَمَا كسب 9) سَيِصْل كا دان لهب 0) وَأنْرائُمٌ حَمَالد 
الحطب 2 ف جيدها 0 من مسي »4 [المسد: ١‏ 5]ء كال : وإنما د الله 
تعالى حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله كه . 
[قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أمّ جميل حمالة الحطب» حين سمعت ما أنزل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله ]1 وهو جالس في المسجد عند 
الكنيةة ومفه ابو ركر الفدرن يوق لقا عه واكن ها قير" من معجار 43 فنا و ققرت 
عليهما أخذ الله بضدرها عن و الله علي فلا ترى إلا انكر ققالت يا آنا نكو 
أين صاحبّك؟ قد بلغني أنه يهجوني. واااو ب أما والله 
إن لشاعرة . [من الرجز] 
مُدَمَمَاعَصَيْبًا رامن اللفيكنيا 

ظ ظ * وديله لانت ان 

0 ثم أتصرفت . 58 ظ ظ ْ 
ظ قال أبو يكر: يا رسول الله أما تراها رأنك؟ قال: ما رأتني» القد أخذ الله 
عام 





)010( الزيادة عن ابن هشام : (10:م"). 


0( الفهر: الحجر. ‏ 
(”) قلينا: تنكرنا له. 
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؛. وأمية بن خلف بن وهب الججمحيّ؛ كان إذا رأى رسول الله يه هَمزهِ ولَمَزه 
0 الله الى أيه ارك 5 ا © [الهمزة: »]١٠١4‏ الت 

والعاص بن وائل الكهمى؛ كان إذا ذكر رسول الله يل قال : 5000 شر 
بحل أذ لأعمي لين ع ا ا ا فأنزل الله تعالى في ذلك 
قوله: م عطيتك ] لتر 9 مَصَلٍ ريك وأر 9 مت د 20 
[الكوثر: ١‏ "1 ! 


والكوثر : حامر ري لد وما فيها؛ وقيل : الكوثر: العظيم» وقيل: ألخير 
الكثير . 

ول 0 لله يكلله: ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ 5 نووائن النعة نا دن 
متعاء إلى آئلة" +١‏ انغنا كعدة نجوم السماء؛ من شرب منه لم يظمأ أبدَاء وأنزل الله فيه 
رز له مفالن: 8 الى حكَفْرٌ بايا وَدَالَ لَأوييرك مَالَا وَولِدَا() *» إلى قوله: 

َيَأَيسَا فَرْدًا# [مريم:. “ 40]» وكان سبب ذلك أن باب بن الأرتت صاحب رسول 
الله مما ا .وكان قد باع من العاص بِنٍ وائل السَهمي سيوقا 
عيلها له؛ حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاهء فقال: يا حَبَاب» أليس يزعم محمد 
صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما أبتغى أهلها من ذهب أو فِضَة أو 
ثياب أو خدم! قال خباب : بلى» قال: فأنظرني إلى يوم القيامة حتى أرجع من تلك 
الدار؛ فأفضيك هناك حقك. لمر ا لو سير ولا 
اران اا ظ 


ابهذ اسن 0 الذي ة تعبده) م الله في ذلك : 27 م ليست يدَعُونَ من 


وه مسوأ أ رح رم 


لمعي بجعا يدعوهم 5 الله : ظ | 
الحاككر إلا شامرة القى تحو كا لم فال او ول ا هل 


تدرون ما شسجرة الزقوم اح 0 قالوا: لا كاله عجوة”"© يثرب 





6 4 1 وقيل : من أول الحجاز وآخر الشام؛. سميتث 


و4 العجوة : 5 


ا في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 


بابد واله لقة استمكنا منها لنزقمنهاء فأنزل الله فيه : #إِبٌ سَجَرَتَ ألرَورِ ©) 0 طعَام 
ذم © كلْمَهَلٍ يَف في البطون) كَمْلْ الحميو 469 [الدخان: 47 2]43 أي ليس 
.كما يقول. 


والحضين: بن الحارث بن كَلّدة بن عَلقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيْ؛ 
كان إذا جلس رسول الله يه مجلسًا فدعا فيه إلى الله وثلا افيه القرآن وتدن نيه قريما 
ما أصاب الأمم الخالية» خَلَفهِ في مجلسه إذا قام فحدّثهم عن رستم وملوك الفرس 
وإسفنديارء ثم يقول: والله ما محمد بأحسنّ حديئًا مني وما حديئه إلا أساطير الأَلين 
ابيا كيا اكتتهاء فأنزل الله فيه : «وكَاا لطي الرّليت ع أكتَتَبها ف شل عَلْنه 
بحكرةٌ وأصِيلا) فُلْ أله الى ِعْلْمُ أليِسَّ في السَموْتِ وَالأنْضٍ إِنَمْ كاد سا 
تحها* . [الفرقان: 5 5]. وأنزل فيه: جإذا مل عه ءكث كَالَ 56 التي ؟ 
[القلم : 6]. ونزل فيه: #ويلٌ ل لكل أناك ير( يسمَمْ اين د لل ل عله م يور مسشكرا كن 
تان ألم 2 4 [الجائية: لا 46]ء والأفاك : الكذّاب . 


ابن الحارث حتى جلس معهماء احا موس داريو 
رسول الله عله ؛ فعرض له النّضر فكلمه رسول الله يَكِيةِ حتى أفحمه. وع 
وعليهم : ا« إنحكم ونا تَصبَدُونَ من دون نحصب جهنم أنشر د لها ورذيت © أو 

كات هؤْلاة َالِهَهٌ ما وردوها وَكُلَّ فيا حَندُق 9 لهم فيها رَنِيٌ وهم فِيها ل 

ويه بودي الحم مويه ذه وأقبل عبد الله بن الربَغْرَى 
عبد المطلب ألا وما قعد وقد زعم محم أن وما عي من اهنا هذ حصي جهنم 
ع ع ا ع ا ل راس و ا 
قول عبد اللهء» ورأوا أنه قد احنّح وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله كله فقال: «كل من 
َحَبٌ أن يُعبد من دون الله فهو مع مَنْ عَبَّدهء الم الما يعدوق الصساطيرع 00 
بعبادته»» فأنزل الله تعالى : 0 سَبَقَتْ لهم يمنا لحي + يق عن متعشهة9 
ل سوررة 0 .وهم في ما كيت لشيقة حَِدونَ 9 4 [الأتبمناء: ١75‏ ]0 
أي عيسى ابن مريم» وعرّير ومن عبدوا من الأحبار والرهبات الذين مشوا على طاءة 
اللّهء فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابًا من دون الله . 


:وند ل نتما رد أنهم يعبدون الملائكة» وأنها بنات الله 'قوله تعالى: 7 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل وا 


- ع 7-0 مه دوي 


عمد لمن ولد م بل عباد بورك 0 لا د سيقونم بالقولي وهم مره 
تمت ©4. إلى قوله: «جة ل ١‏ د 0000 لِك ريه جهنم سم 
كَنايلت اك محرى لبن 9 4 [الأنبياء: 55 59]. | 

ونزل فيما ذكر من أمر عيسى عليه السلام أنه يُعْبَد مِن دون الله» وعَجب 3 
ومن حضر من حجته: ## وِلِمَآ صرب أن مَرَيَرَ مَبَلَا إذَا مَرَمْلكَ , منهُ عدر 62 
[الزخرف: 57]» أي يصدّون عن أمركء * ثم ذكر عيسى : «إِن هُوَ إلا عبد من كد 
وَحَعَلْتَهُ متلا بق إِسْرَ يل © وَل من علا ا مَك فى الْارْضٍ لسوت 9 وَإِنَمُ ل 
للسَاعَةٍ قلا تمترركت 4 [الزخرف: 9ه اكآء 0 
إحياء الموتى» وإبراء ان فكفى به دليلا على عِلمِ الساعةء يقول: #قلا تَمَثرتَ 
ا ا مُسَمَّقيم4 [الزخرف: .]1١‏ 


ف إله 


تيا ار وك ان ٠‏ حليف بني زهرة» وكان من 
أشراف القوم. وممن يستمع منهء فكان يصيب من رسول الله د ويرد عليه» فأنزل الله 
فيه: : #ولا نطِلِعَ كلَّ حلاف مهن 22 * إلى م #عثَل بَعَدَ ذَيِكَ يبر 403 [القلم: 
810 والر: : العديد”'” للقوم . ظ 

والوليد بن المغيرة قال: أيُنزل على محمد وأُترّك! وأنا لبيب قريش وسيّدها! 
ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفيّ سيد ثقيف. ونحن عظِيما ارين 00 الله 


سر كتبرجت صر سبع 


تعالى فيه: ولوأ اك 01 هَدًا لْمرمانُ عَلّ َجْلِ ين الْفَرنٍ 0 هر يَفْسِمُونَ ممت 


َيْكَّ عن هسنا يم مَيسَكَئ م فى لحرو الذي 4 إلى قوله: ##حَير مما معن [الزخرف: 
"١‏ 85|. 


أبِيَ بن خلّف بن وهب بن حُدّافة بن مح ٠‏ وعْقْبّة بن أبي مُعَيْط - وكانا 

متصافيين حَسئًا ما بينهما - فجلس َه إلى رسول الله يكيٌْ وسمع منهء فبلغ ذلك ييا 

فأتى عُقبةَ فقال: ألم يبلغني أنك جالستٌ محمدًا وسمعتٌ منه! : ثم قال: وَجْهِي من 

وجهك حرام أن أكلمك ‏ وأستغلظ من اليمين 0 أو لم 

آل تتفل في وجهه. فعل عدو له ةا بن أبي مُعَيطء فأنزل الله فيهما : م 

يحض الظَالم عل يديه مثا يت انثا الل عي91© يتلق لتى آر] 5 
0 ا 


[الفرقان: لاا 59]. ا بعظم بال قد أرق02© 





)١(‏ العديد: : الرجل يدخل نفسه في قبيلة ليعد منهاء وليس له فيها عشيرة. 
20 تفل : : بصى . ف ارففٌ: تكسر وتفتت. 


لكل 1 ,0 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيه 
سيم 00 


ش فال : يأ محمد» نع تزعم أن الله يبعث هذا يعدمأ أورى؟ ثم فته بيده ونمخه في الريح 
نحو النبي يإِ. فقال رسول الله 3ق 0 مني سم 7 


0 هكذاء ثم يدخلك النار»» فأنزل الله تعالى فيه : ا نَا مكلا وَشَىَ حَلقَمٌ قَالَ 
مَنْ ٠‏ يحي الْعِظم وى ر رميم 2 0 _ خأ 7 ج أنمآهآ 2 0 4 ع علي 69 
أله ج12 ل ين الجر الْحَخْصَرِ ترا َإِدآ أنسّم من 0 ا ل 2.18١‏ 


ظ وأعترض رسول الله يك وهو يطوف بالكعبة الأسودٌ بن المطلب بن أسد 
اوليك : بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل - وكانوا ذوي أسئان” ف 
5 د افقالوا” يا محمد؛ هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد؛ فنشتر تلقك لك تعن يوأت 
في الأمر» فإن كان الذي تعبد خيرا كنا قد أخذنا بسنا منه» وإن كان ما نعبد خيراً مما 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منهء فأنزل الله تعالى فيهم: لفل يكأما الكفررن 29 لا 


وري 1 عر 


أعبد ما مَا بدو( 4 [الكائروة : ١‏ ١أ.‏ - السوزة: 


ووع اريم اله يله قومه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغ؛ ل 
الأسود. والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يَعْوتْ) وأبئ بن خلف» والعاص بن 
وائل : لو جيل معك يا محمد ملّك يحدّث عنك الناس ؛ ؛ ويرى معك! فأنزل الله تعالى 


في ذلك : واوا ولا أل َيه مق ول أَرَلنَا ملكا لَعْضََ الْذَسَ ثم لا ينظرود(ره) ولو جعلئلة 
6ك ري ا ا ليان 00 057 


ملكا لجعلتلة رجلا وللبسنا عَلَيْهم ما يلْسوت 0+ [الأنعام: 4 4]. والله المستعان . 


٠‏ ذكر خروج أبي بكر الصديق رصي الله عنه 
إلى الهجرة وعوده. وجواره ورده الجوار ‏ 


قال أوكاث أبو بكر رضي الله عنه كما روى ل رضي 


اح كوم انك صلنه ك0 :وأقناءة:قها ها أضابه من الأدق؟ ورأى من تظاهر 


قريش على رسول الله يَلهِ وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله 5 في الهجرة؛ فأذن ‏ 
لهء فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار من مكة يومًا أو يومين لقِيه أبن الدكمة ا 
ولتي الدَغَيْنة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. رالود إن 
رين نين كور كلاه ودثن المُصْطَلِق بن شزاعة» تحالفوا جميعًا فَسَمُوا الأحابيش 5 





. (7) هو مالك بن الدغنة سيد الأحابيش . 
ره يقال: إنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي»ء فَاسْتوٌ شتق لهم منه هذا الاسم. راجع لروض الأنف: | 
اللا ”0 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 5 


للجلف - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علىّ» قال: 
ولِم؟ فوالله إنك لتزين العتميرة وتعين لون التواقتء وتفعل المعروف. وتكسب 
المعدوم. ارجع وأنت في جواري». فرجع معه حتى إذا دخل مكةء قام أبن الدغنّة 
فقال: يا معشر قريش. إلى تناكت ين ابي لجاز 0د يعرد الداحد إلالستيرم 
فكوا عنه . ظ 
قال : : وكان لأبي بكر مسجد على باب داره في بني جُمَح: 5295 
0 إذا قرا لكر الو ا 
ل ال 0 56 
صبياننا ونسائنا يدادو لان ا 
قد كرهوا مكاتك الذي أنت به ل ا ال 
قال: أوَ أردَ عليك جوارك, وأرضى بجوار الله؟ قال : فاردذ علىّ جواري. قال: قل 
0000 اد وين فقال: يمحس كريد إن أبن أبي قحافة قد ردّ عليّ 
ذكروظة أبي طالب ين عبد المطلب عمْ رسول ال جك 


ومَشْي أشراف قريش إليه في مرضه. وما قالوه وأنزل فيهم 
كانت وفاة أبي طالب بعد نقض الصحيفة» وحروج بتي عاسم وبني المطلب من 
الشقسة بثمانية أشهر وأحد وعشرين يومّاء وماتت حديجة بعذه بثلاثة أيام . حكاه الشيخ 


قترت النيك كنك الحومة بن خلّف الدمياطي” ريد حرام النبوية . 
فر 





وقال محمد بن سعد: : كان بينهما شهر وخمسة أيام ظ ظ 
قال “* محمد بن إسحاق: : لما أشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقلهء فمشى إليه 
أشراف قريش وهم : : عقبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن 





)١(‏ ضعفتنا: بسطاثنا. ظ 

(؟) عبد المؤمن بن خلف: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمدء 0000 1 8علاها 
- /05-17411م١‏ م) حافظ للحديث من أكابر الشافعية. ولديدداظة ول في اناده واوني ناه 
في القاهر )0 28 ). 


(4) سيرة ابن 0 86 . 


١4‏ ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَكِل 





سس 


خلف. اق شقان عم عر في رجالٍ من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك منا 
حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى» وتخوفنا عليك. وقد علمت الذي بيئنا وبين أبن 
ا أخيك » فآدعه فخذ له مناء وخْذ لنا منه» ليكفٌ عنا ونكف عنه» وليدعنا ودينئاء 
وندعه وديئه. 

فبعث إليه فجاءه فقال له: يا بن أخى هؤلاء أشراف قومك قد أجتمعوا لك. 
ليعطوك وليأخذوا منك» فقال رسول الله يَكلةِ: «كلمة''' واحدة 0 اعرف 
وتدين لهم بها العجم؛ فقال أبو جهل : : نعم وأبيك وعشر كلمات» فقال: ' تشولوة لا 
إلّهِ إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه قال : فصفقوا بأيديهم. وقالوا: أتريد يا 
عب وب ب معو د وا يا 1 : إنه والله 
0 استحل بها لك الشفاعة يوم القيامة»: اقال: اي و 
عليك وعلى بني أبيك من بعدي؛ ابو يي 0ك ( 
شفتيه» تأست إي با فقال: يا بن أخي. ول لد قال أي الكمة هي أمت أن 
الفطلية»: . 

قال أنه إسحاق: وأنزل الله في الرهط الذين أجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا ما 
قالواء قوله تعالى: ص وَلْشَرَانِ ذى الزَْ (2© بَلٍ الذي كتروا في عرق وَشِتَاقِ() كر أهلما 2 
ظ ين كلهم من مرظ 00 تحن نس 9 ) عبرأ أن حدم و 0 وَقَالٌ و هذا سحو 





+07 أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (/ا0 ق ها لهاج لاذه‎ )١( 
م) صحابي » من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية . كان من رؤساء المشركين في حرب‎ 
الإسلام عند ظهوره. أسلم يوم فتح مكة (سنة 8 ه). توفي بالمدينة» وقيل : بالشام . ادر‎ 
الو ا"‎ 

00( له جحاده وي لصو تاقيم نعو سانيا فملاكزة بها تعر وتدين لكم بها 
. العجم» . 


(9) فى ابن هشام : ؟: 04: (فى إسلامه) . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل ١‏ 


الل 1 ودر 4 م عمل.ل 


كَدَاب 90 كجمل الْآلْهَ إلَهًا ونِدًا إِنَّ هذا لتية عات () وأظانَ الأ سٍٍ أن انشرأ وأصَيروأ علج 
لهك إن ككا لت بز3©) ما يتنا ينا بى اليل الأدرة إن كنآ إلا نيك (4)2 اص : 
١‏ ا]. قال: يريدون 0 الآخرة النصارى؛ لقولهم: #إنت لله تَالتُ تَلَدتَةَ » 
[المائدة: "/ا]. ٠‏ 


ذكر وفاة خديجة بنت خُوَيِلِد زوج النبئ كله ورضي الله عنها 

كانت وفاة خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب كما تقدم, وماتت قبل 
الهجرة ا ل لف ا تي ل الل الا القن 
السيرة النبوية» قال : 

وبقيت عند رسول الله وَةِ قبل الوحي خمس عشرة سنة» وبعده تسع سنين 
وثمانية أشهرء وهي أوّل من أسلم من النساء بلا خلاف» ولعلها أوَّل من أسلم من 
الناس» وكانت لرسول الله كلِةٍ وزير صدق. روي أن آدم عليه السلام قال: «إني لسيد 
البشر يوم القيامة إلا رجل من ذزيتي فضل على باثنين ؟ كانت زوجته عونا له» وكانت 
زوجتي عونا علىّ. وأعانه الله على شيطانه فأسلم. وكفر شيطاني». وعن رسول 
الله كلِنوٍ أنه قال : الأمرت أن أبشر خديجة ببيتٍِ في الجنة من قَصَّبء لا صَحَب فيه ولا 


نَصَب»» قالوا : والقَصَب ها هنا: اللؤلو . ودفدنت خديجة الوم ولم تكن شرعت 
الصلاة على الميت بعل . والله أعلم . 


ذكر خروج رسول الله كَلْهِ إلى الطائف. وعوده إلى مكة 
قال: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ككلَةٍ ما لم تكن تناله في حياه 


قال محمد بن سعد"'؟: فبلغ ذلك أبا لهب» فجاءه فقال: يا محمد» إمض لما 
أردت وما كنت صانعًا إذا كان أبو طالب يا فاصنعه. لا واللات» لا يُوصل إليك 
أموت. قال: وسبٌ أبن الغَيِطلة النبئ يلد فأقبل عليه أبو لهب فنال منه» فولى وهو 
يصيح: يا معشر قريش» صَبَّأْ أبو غتبة» فأقبلت قريش حتى 0 
ما فارقتٌ دين عبد المطلب, ولكني أمنع ابن أخي أن يُضامء حتى يمضي لما ب 
قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الورّحم» فلبث ث رسول الله كه 
ويأتي» ولا يعترض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إلى أن جاء عَقْبة بن أبي مُعيط. 


.١5١ :١ الطبقات:‎ )١( 


١‏ ظ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقالا: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقالا"" 
له: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مع قومه»» فخرج أبو لهب إليهما فقال: 
قد سألته فقال: : (مع قومه)اء فقالا: يزعم أنه في النارء فمَالا: بامبعيدة أيدخل عبد ْ 
المطلب النار؟ فقال «نعم. ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل الثار) . 


فقال أبنو لينماة والله لا برحت لك عدوا أبداء 0 ١‏ 0 


فاشتد عليه هو وسائر قريش» فخرج رسول الله كَكةٍ إلى الطائف 
1 قال محمد بن سعد: خرج ومعه زيد بن حارثة. وذلك في ليال بقين من شؤال 
. سنة عشر من حين النبوّة» فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدّع أحذا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلّمه» فلم يجيبوه» وخافوا على أحداثهم”". فقالوا: يا محمدء أخرج من بلدنا 
والحق بمجابك”*' من الأرض . وأغرَّوًا به سفهائهم» فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن 
رجلي رسول الله كِ لتدميان» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. . حتى لقد سج في رأسه 
اخ فانصرف رسول الله امن الطالك راجنا إلى متدررمر ودرب 1م 
يستجب له رجل واحد ولا امرأة. < 

اك ا ع 0 5 0000 0 
لعُتبة وشيبة ابني ربيعة» فجلس في ظل حَبّلة”), وابنا ربيعة ينظران إليه» ويزيان ما لقي 
من سفهاء أهل الطائف. فح كاله وديا كد درا غلانا ليما نضوانتا يقال له 
عَدَاسء فقالا له: خذ قِطفًا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق. كب أذهيت إلى :ذلك 
الرجل فقل له يأكل منهء ففعل عدّاس» ثم أقبل حتى وضعه بين يديه علق وقال له: 
كُلْ فقال رسول الله كَلهِ: «بسم الله» فأكل. فنظر عَدَاس إليه ثم قال: والله إِنْ هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له كَلهِ: «ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدّاس؟ وما . 


دينك»؟ قال: نصرانيّ» وأنا رجل من أهل نِيكوى””*'» فقال له: «أمن قرية الرجل ‏ 
الصاح يونس يو )1 لقان عتاتن روما ريدرياكم مأ بوتي ؟ قال : دكين كان نيا . 


ا 6 55 «فقال» والكي تعن اللخ سن 1 اه 
ا 06 اس املينة : وهي بلاد ثقيف . 
(0) الحدث: الطفل الذي لم يبلغ . ظ 
(5) فى السيرة الحلبية: :١‏ 786: «بمنجاتك؟. 
)2( جاخ ار 
000 أبن هشام : 1 | 
(0) الحائط : البستان إذا كان عليه جدار. 
ب( القلة سجر العب: 
(4) نينوى: من قرى الموصل . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله يكل ظ و١‏ 
0 وأنا نبي فأقبل عداض علن سوال الله وكيد يُقبّل رأسه وقدلميه ويديهء فقال أحد بدن 
ربيعة لصاحبه : أمَا غلامك فقد أفسده عليك» ؛ فلما جاءهما عَداس قالا له: ويلك! ما 


© الله تفيل يران هذا الر حل بويدية و قدميدا قال: يا سيدي؛ ما في الأرض شيء خير من 
هذا العبد» ار ماروا خاي ول يكحي عابنا احم ومن . 
دينكب ل 





إذا كان 5 مسي ا 1 تذكر ذلك إن شاء له فى أخبار ا 
على رسول الله ويه على ما تقف عليه هناك وهو فى آخر وفادات العرب. 

قال: وأقام رسول الله كٍ بئخُلة أيامّاء فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل 
عليهم وهم أخرجوك؟ فقال: (يا زيدء إن الله جاعل لما ترى فَرَجَّا ومخرجًاء وإن الله 
ناصر دينه ومظهر نبيه»ا. ثم أنتهى إلى حرا فأرسل رجلا من خزاعة إلى مُطْعِم بن 
عديّ يقول: لأدخل في جوارك»؟ فقال: : نعمء ودعا بنيه وقومهء فقال: ييا 
00 الرا عا لبر ل ا لاد عاج عَككِيَدِ 
فنادى.: 5 اك أحرت معي قلا يج أحد متكم: ٠‏ فأنتهى كله إلى 
الكن فاستلمه. وصلى ركعتين» وأنصرف إلى بيتهء ومُطوم وولده مُطيفون به. فلذلك 
قال حسان بن ثابت الأنصاري في رثائه لمطهم من قصيدته: إنن الطويل. 

فلو كان مجد يُخُلِد الدهرٌ واحذا من الناس . أبقى د اليومَ مُطعما؟» 


أَجْرّتٌ رسول اللَّهِ مِنهم فأصبحوا عبيدَك مالَبَى مُهِلُ وأخرّما 


وحكى محمد بن إسحاق: أن :سيول الله يه بعث إلى الأخنس بن شريق 8 
ليُجيره» فقال: علد والعايك لا عير فبعث إلى سُهيل بن عمرو'*» فقال: إن 





0107 الخلة متحلة ما وين سكة والطائفت. 

(؟) نصيبين : قاعدة ديار ربيعة.' 

(*) رواية الديوان بشرح البرقوقي: 598. ١‏ 00 0 

ظ ولو أن مجذدًا أخلد الدهر واحدًا ‏ من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 

(5) الأخنس بن شريق: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب. بن شقيف الثقفي أبو ثعلبة حليف بني 

ْ ازهرة. . أسلم فكان من المؤلفة وشهد حنيئًا ومات في أول -خلافة عمر. (الإصابة في تمييز الصحابة : 

ظ ١‏ 5», ورقم الترجمة .)5١‏ 

)0 0 #اسهيل بن طمرل رق هيد تنى"التزاكتي القائرى :من لوق ن. دعكا عاك ... 
1 م) خطيب قريش وأحد سادتها في الجاهلية» أسره المسلمون يوم بدر. ١‏ أملم وسكن مكة قم - 


بني عامر”" لا تُجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه. 


ذكر خبر الإسراء برسول الله كَكِةِ من مكة إلى بيت المقدس» وخبر 

المعراج به كه إلى السّموات العلاء وإلى سدرة المنتهى» وما شاهد 

في ذلك من الكرامة والاصطفاء والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير 
ذلك مما يراه من آيات ربّه الكبرى كك ظ 


وخبر الإسراء برسول الله يك صحيح متفق على صحته 0 والأحاديث 
الصحيحة . أما الكتاب العزيز» فقد قال الله عر وجل: #مْبحن ألَذِىَ أسْرَئ يِعَبَدِوء للا 
لْمَنْجِدٍ لْكَرَارٍ إِلَ الْمَجِدٍ الأقصًا الَّذِى بنركنا حول لوي نا 1 3-8 31 هن لكيه 
َصِيرٌ 49 [الإسراء: .]١‏ وقال تعالى : اليج دا هوك 0) مَا صَلَّ صَاحبَكٌ وما عون 9 
9 ينطق عن ري 0 إن هو إ!ّ وح ل ) ممم سيد اج رف ذو أو مرق ستو 9 وهو 
بالق الل 2 6 3 م0 (0) فَكَانَ قاب َس أو أَدَقَ()) تاج إل عبد مآ أفق 69 5 
كدب الْفْوَادُ ما ما رأ956© 1 فسمروتة عل ع 10 لخي رءاة دك 0 عند سِدرو الننهن 0 
عِندَهًا بَحَّدُ الأرق2) إذ يسْنَى 4 ما يَْتَى (9]) ما رَاعَ البصر وما 6 ) لَتَدَ يلك من َايَتٍ 
ريه ال75 4 [النجم: .]18-١‏ 
وأما الأحاديث الواردة في ذلك فسنذكرها إن شاء الله تعالى. 
وكان الإسراء برسول الله كلِةٍ ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 
الهجرة بثمانية عشر شهرًاء واقك أت غلنه ادق وحمسون منة وتسعة اشهن, 





2 
0 ١ 


وقال أبن سعد في طبقاته عن عائشة أمّ المؤمنين وأمٌ م هانىء وابن عباس قالوا : 
أسري برسول الله في ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة من شيعب 
أبي طالب [إلى بيت المقدس]”'". والله أعلم . 

والأحاديث الصحيحة بصحة الإسراء قد جاءت من طرق كثيرة» وقد رأينا أن نبدأ 
منها بأكملها وأجمعهاء وهو حديث ثابت البْتَانيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم 
نذكر زيادات عن غيره يتعين ع ذكرها. ‏ 





- سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية. مات بالطاعون في الشام. (الأعلام: 7 
185). 
2( في الأصل : (أنيى من بني عمر؛ وهو تحريف» والتصويب عن ابن هشام : ؟* : 5١‏ والسيرة 
الحلبية: .195١ :١‏ ْ 
030( التكملة عن ابن سعد: القسم الأول من الجزء الأول ص .١57‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله #46 ١م‏ 


أما حديث ثابت البُناني”'' فهو مما رويناه بإسناد متضل عن مسلم بن الحجاج» 
قال: حدثنا شيبان بن فرّوخ» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت البنانيّ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «أتيتٌ بالبُراق وهو دابة أبيض 
طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه؟. قال: «فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس. فربطته بالحلقة التي يبط بها الأنبياء»ء ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فأخذت اللبن» 
0000-7 أخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل: من . 

نت؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
يمث إليء قفوم لنا فإ بأدم ه: فرحب بي ودما بي بحير» شم رج بنا إلى السما 
الثانية» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بابْئَي الخالة عيسى ابن 
مريم؛ ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلمء فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرِجٌ 
بنا إلى السماء الثالئة» وذكر.مثل الأول ففتّح لناء فإذا أنا بيوسف كَل وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن» فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عُرجٍ بنا إلى السماء الرابعة» فذكر 
مثله؛ فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عُرِجٍ بنا إلى السماء الخامسة» 
فذكر مثلهء فإذا أنا بهارون فرحب بي» ودعا لي بخيرء ثم غرج بنا إلى السماء السادسة 
فإذا أنا بموسى فرحب بيء ودعا لي بخيرء ثم عُرج بي إلى السماء السابعة» فذكر 
مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليهء ثم ذهب بي بن إلى سدرة المنتهىة وإذا ورقها كاذان الفيّلة 
وإذا ثمرها كالقلال». قال فلن خقيها من أمر الله ما عْشِي تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» فنزلتٌ إلى موسىء فقال: ما فرض ربك على أنّتك؟ قلت: 
خمسين صلاة» قال: أرجع إلى ربك فأسأله التخفيف. ٠‏ فإن أمتك لا يُطِيقون ذلك» 
فإني قد بلوت”'" بني إسرائيل». قال: «فرجعت إلى ربي فقلت : 0 
اتتى قبط عتى يمنا دجمت إلى وض قلات خط عت يها قال 2177| 
متك لا يُطيقون ذلك» الو اي وس و 
ربي تعالى» وبين موسى حتى قال: يا محمدء إنهنَ خمس صلواتء كل يوم وليلة 


)1١(‏ الحديث فى الشفاء: ١5١ :١‏ وما بعدها. 
(0) بلوت: امتحنت . 
(9) في الأصل : «فقلت» وهو تحريف. 


ا" : 0 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كن 
> م ا و ل 
ضعة واحافة, قال: «فنزلت17) د إلى مو سى فأخيرته 10 الع إلى 5 
فاسأله التخفية اعية ند فاك رسول الله لله كاد : ١فقلت:‏ قل رجعت إلى ربي حتى أستحييت 


هئنه). 





ا وروى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذرَ يحدّث أن رسول الله لله علد 
قال : : ١فْرج‏ سقف بيني» فنزل جبريل ففرج صدري» تم عبيله سن مام رمرم . ثم جاء 
0 ع حكمة انتداق فزن ثم أخذ بيدي 


وزوى كاد عن أنن عن مالك بن صَعْصّعًَة الحديث بمثله. وفيه تقديم وتأخيرء 
وزيادة ونقص » وخلاف في ترتيب الأنبياء والسموات؛ وتعديك كابت عن انس اتقن 
وأجود. وهذان الحديثان يدلان على أن رسول الله كله شِنَّ جوفه عند الإسراءء وقد 
تقدم الخبر أنه شي جوفه وهو عند ظِئْره”'' في حال طفوليته. فيكون على :هذا شن 
جوفه مرتين؛ 0 
قال: 0 0 ا 
أبو عمران الجَوْنيَ عن رجل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةِ اعتكف هو 
وخديجة شهراء فوافق ذلك رمضان» فخرج رسول الله عد وإستمع: : السلام عليكمء 
قالت: ل فقال: لخر فَإنّ اعد م 0 يوم 9 
مئه ا فاتطلق فويك ألد» فإذا هو بجبريل عليه السام بية: وبين النب» قألة” 


202 في الأصل : افتركت» والمثبت عن الشفاء: ار ا" 
م الطيالسي : 00100000 أبو داود الطيالسي (:1- 704 ه > 160 
ظ الع ارا ايت . فارسي الأصل . يكن التضيرة وتوفي فيها سعد 
)2 . ظ 
ادق عاد لط عوادين ملنة بو عار التضرى الدع 50 ا د 
ظ م) مفتي البصرة» وأحد رجال الحديث» ومن النحا كان حافظّاء ثقة» مأمونًا. إلا أنه لما 
ظ كبر ساء حفظه. (الأعلام: ؟1: 7ا1). | 5 

. (0) في مسند الطيالسي «فجأه الجن»» والحق هنا: الموت. 

.16 في الأصل: «قال» والمثبت عن مستد الطيالسي:‎ )3( ٠ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عد 00 | وين 


د 0 ا واحتبس علي جبريل» فلما 
وبقي كاف بين السماء امه قال : «فأخذني فسلفتي لحلاو ة القفا0© 06 
عن بطنيء فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طستٍ من ذهب ثم أعاده. ثم كفأني 
كما يكفأ الإناء. يه ل ا ٠‏ ثم قال لي : كرا بأسير 
ريك # ولم أقرأ كتابًا قطء فأخذ بحلقي حتى جهشت بالبكاء» ثم قال : ل بأسير ريك 
له ع9 حَلقَ الامش بن عق 43 إلى قوله: «(ن ل يْ4 [العلق: ١‏ 6]». قال : 
ظ نسيت بعدل) فوزنني برجل فوزنته. ال رار اي فقّال 
ميكائيل : تبعنّه أمته وربّ الكعبة». قال: ثم - جئت إلى منزلي» فما يلقانى حجر ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله حجحك يم السلام 
عليك يا رسول الله؟. 0 

نهد العديت على القن ويه 1 عدا لوعي فيكون شق جوفه ثلاث 
مرات؛ مرة وهو عند ظِكْرهء ومرة عند الوحي في أوَّل النبوّة. كما يقتضي هذا 
الحديث.». ومرة ل ا ومالك بن ضصعضعة. والله 
أعلم . 

وإنما أوردنا حديث الطيالسيّ في هذا الموضع على سبيل الاستطراد: لأن 
مو ا لان حديثث المبعث» وقد اتنا هناك الأحاديث 

ا ١‏ ثم شرج بي حتى ظهرت بمستزى 
أسمع ف فيه صَرِيف” '"' الأقلام» . ض 
ظ وعن أنس : 0 لم آطلق بي حتى أنيت ببذرة المتهى, ٠‏ ففشيها ألوان لم أدر م 
هيا قال : + ثم أذخِلت الجنة» . ظ 
وفي حديث مالك بن صَعْصَعَة اقلا با وا رميش موي" د يكن + قتووق : ما 
ظ يبكيك؟ قال : : رب هذا غلام بعثته بعدي, يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمَتي» . 





(1) سلقني لحلاوة القفا: أي ألقاني على ظهري . 
(2) الصريف: صوت القلم عند الكتابة . 


ال ظ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا سول الله 2 
ل لس يي ا 


وف حديث أبي هريرة: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء؛ فحانت الصلاة 
فأممتهم فقال قائل : يا محمدء هذا مالك خازن النار فَسَلمْ عليه» فالتفت فبدأني 
بالسلام». : 


وفى حديث أبي هريرة : 222000 فنزل فربط فرسه إلى 
صخرة وصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة» قالوا: حيري د شذاسك؟: 
قال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين»: قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: 
حيّاه من أخ وخليفة! فنعم الأخ ونعم الخليفة! ثم لَقَوًا أرواح الأنبياء فأثنوا على 
ربهم؟. وذكر كلام كل وأحد منهم؛ وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» ثم 
ذكر كلام النبي كَل فقال: وإن محمدًا يله أثنى على ربهء فقال : در 
ربه» وأنا أثنى على ربي؛ الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس 
ور عل ا" نيان عل عيب مل أي له أنا. وجمل لت 
أمة وَسَطَا("©: وجعل أمّتي هم الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري» ووضع 
عني وزري» ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحا وخاتمًا». فقال إبراهيم: بهذا فُضلكم 
محمد » ثم ذكر أنه غرج به إلى السماء ء الدنياء ومن سماء إلى سماء؛ نحو ما تقدم. 


وفى حديث أبن مسعود: راف سن الى سر لعفي وهي في السماء 
السادسة؛ إليها يتتهي ما يُمْرَج به من الأرض فيقبض متها رإليها وى ها يبيط 1 من 
فوقها فيُقبض [منها]». قال تعالى : وإ يتتى الينقة ‏ 0 اانا .قال > 
فراش من ذهب . 

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عن ؛ بورق الرعد بن ادن : «فقيل لي: هذه 
سدرة المنتهى» كي إبها كل احددمن املك د على سني 2 . وهي السّدّْرة المنتهى 
يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن” 6 وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه. وأنهارٌ من 
خمر لذة للقتاريية) وأنهار من عسل مصفى . وهى شجرة يسير يسير الراكب في ظلها سبعين 
عاماء وإن ورقة منها مظلة الخلق. فغشيها نورء وغشيتها الملائكة. ' 


قال: فهو قوله تعالى: #إذ ينتى آلسَدَرَة ما يقتى 19 فقال 2 وتعالى له: 





)١(‏ الفرقان: القرآن. 
00 وسطا: خيرة. 
() في الأصل: «يقبض» والمثبت عن صحيح مسلم .1١1 :١‏ 
(:) الأسن: الفاسد. 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عل ش هه" 





«سل». فقال: «إنك أتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيئّه مُلكَا عظيمًاء وكلمت موسى 
تكليمّاء وأعطيت داود ملكا عظيماء وألنتَ له الحديدء وسخّرتَ له الجبال» وأعطيتٌ 
سليمان مُلكا عظيمًا؛ سحّرت له الجن والإنس والشياطينَ والرياح» وأعطيته ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وعذّمت عبسى التوراة والإنجيل» وستعلعة بع الاي 
والأبرص”". وعدت وأ من الشيطان الرجيم. فلم يكن له عليهما سبيل». 

فقال له ربه: الاباك ع لاقو تكرت في قرو اامحمد حبيب 
الرحمنء وأرسلتك إلى الناس كافة» وجعلت أمتك [هم]”" ' الأولون وهم الآخرون» 
وجعلت أْمَنَك لا تجوز لهم خُطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلتك أوّل 
النبيّين حُلقَاء وآخرهم بَعْنَاء وأعطيتك سبعًا من المثاني ولّم أعطها نبيًا قبلّك. 
وأعطيتك خواتيمَ سورة البقرة من كنز تحت عرشيء لم أعطها نبيًا قبلك» وجعلتُك 
فاتحًا وخَاتمًا؛. 

وفي الرواية”*؟ الأخرىء قال : فأَعطِيّ رسول الله يله ثلانًا: أعطِيّ الصلوات 
الخمسء. وأعطِيّ خواتيم سورة البقرة» وغُفر لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمته 
المقحيات”*5, 

وقال: #ما كَدَبَ الْمْوَادُ ما رأ 469 [النجم: ١١]؟‏ الآيتين. قيل: رأى جبريل في 
صورته له ستمائة جناح. وفيى حديث شريك : «أنه رأى موسى في السابعة» قال : 
بتفضيل كلام الله» قال: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله» فقال موسى: لم 
أظن أن يُرفع على أحد . 

وقد روي عن أنس أنه يِه صلى بالأنبياء ببيت المَقدس . وعنه قال: قال رسول 
الله عََلِبكِ : : #بينا أنا قاعد ذات يوم إذ دخل علي جبريل عليه السلام فوكرٌ بِيْن كتفيّ. 
فقمت إلى شجرة فيها مثل وَكْرَي الطائرٍ. فقعد في واحدة. وقعدت في الأخرى فْنَمَتْ 
حت :سدكة الكافقين + ولو شعث لسسث: السماء» .آنا أقلّب طرْفِي ونظرتٌ جبريل 
كأنه جلْس لاطىء”"', امد وفْتِح لي باب السماء» ورأيت 





)١(‏ الأكمه: الذي يولد أعمى.. 

(؟) الأبرص: الذي فيه بقع بيضاء في جسده. 

(*) ساقطة من الأصل . 

(4) عن ابن مسعود؛ انظر صحيح مسلم: .1١9 :١‏ 

(5) المقحمات: الكبائر من الذنوب. 

00 حلس لاطىء : الحلس : كساء رقيق يوضع تحت القتب أو البرذعة» ولااطىء : لاصق بالأرض» 
تان سر لم تررس التبواء ستيه ووا ان فين وض بالأرضي وككود ني لصيل 
«لاطنًا؛؛ وهو تحريف. 


١ ١ ظ يوجي"‎ 


الود ا وإذا دوني الحجاب وقُرّجه الدرّ والياقوت» ثم أوحى الله إليّ ما شاء أن 





ظ يقر لاضن ترق من ال طالني رضي لعن أله ان: لما أراد الله أن يعلّم 
رسوله الأذان جاءه جبريل بدابة يقال لها البُراق» فذهب يركبهاء فاستصعبثت عليه فقال 
لها جبريل: أسكني» فوالله ما ركبّك عبد أكرم على الله من محمد يكِ؛ فركبها حتى 
أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى» فبينا هو كذلك إذ خرج مَلّك من 
الحجاب» فقال رسول الله لله ككِةِ: «يا جبريل» من هذا؟». قال: والذي بعثك بالحق إني ‏ 
لأقرب الخلق مكاناء وإنَ هذا الملّك ما رأيته منذ خُلِقت قبل ساعتي هذه فقال 
الملك: الله أكبرء الله أكبر» فيل ون ورا الحجاب : صدق عبدي؛ أنا أكبر أنا أكبر» 
ثم قال الملك : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقيل من وراء الحجاب: «صدق عبدي» أنا لا 
إله إلا أناك» وذكر مثل هذه في بقيّة الأذان, إلا أنه لم يذكر جوابًا عن قوله: حيّ على 
الصلاة» حي على الفلاح . ول : ثم أخذ الملك بيد محمد فقدمه. ا اهل 1 النتماء 
فيهم آدمٌ ونوخ"21 ' ظ ىو ظ 
قال القاضي عياض بن موسى رحمه الله : ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب 
فهو في حقّ المخلوق لا في حق الخالق؛ و ابم المحدريرا والباري جل أسمه منره 
ويك تاركو باقر ام م م 
ونصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاءء كقوله : م نم عن نيهم بد 
لَحْجوبون 2 4 [المطففين: .]١5‏ قال: فقوله في هذا الحديث : منج وجي أن 
يقال : إنه حجاب حُجب به مَنْ وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه 
وعظمته. وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك : 
الذي خرج من ورائه : الخعدر ست ما ريط حلت حل باعي ع فدل 
[على] " أن هذا الحجاب لم يختص بالذات . ال 
ظ ويدل عليه قول كعب في تفسيره: سد الو قال: إلبها ينتهي عدم < 
: الملائكة» وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. | 0 


0 قال: كا 0 ال 0 جل ط عات المضاف أي الذي 





)١(‏ زادفي هامش الشفاء ج١‏ ص :١44‏ «إبراهيم». 
(1) في الأصل: (محبوس"». 
فم متتبواضيوي 


بهء كما قال على #وَسَكَلٍ لمَريّة 4 [يوسف: 87] أ 
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ع 


5527 
ظ وقوله: «فقيل من وراء الححاب» صدق عبدي» أنا أكبر»» فظاهره أنه سمع في 
هذا ذا الموطن كلام الله ولكن من وراء حجاب» كما قال تعالى: #ومَا كن لسر أن بُكلِمَهُ . 
َه إل وَحَيَا أو ِن ورآى جابٍِ4 [الشورى: ]5١‏ [أي]7'' وهو لا يراه؛ حجب بصره عن 
رؤيته» فإن صَحَ القول بأن محمذا ف رأى ربه فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد 
هذا أو قبله رُفِع الحجاب عن بصره حتى رآه. والله أعلم بالصواب . 


ذكرٌ من قال : إن الإسراء كان بالجسد وفي اليقّظة . 


قد أختلف العلماء على ثلاث مقالات؛ فذهبت طائفة إلى أنه 00 ليه وأنه 
رؤيًا منام . . وذهبث طائفة إلى أن الإسراء كان بالجسد يقظةٌ إلى بيت المقدس وإلى 
السماء ء بالروح. لا ا رس سس - أنه إسراء بالجسدء 
وفي اليقظة . 


ره 


قال القاضي -*5هظ وهذا هو الحق» وهو قول أبن عبّاس» 
وجابرء وأنس. وحخذيفة. وعمرهء وأبو هريرة» ومالك بن صَعْصّعَة وأبي حبّة 
البدريّ. ذأدك يواوه والضحاك» وسعيد بن جُبّير» وقتادة. وأبن © «المسسسة» وأبن 
شهاب» وابن زيد»ء والحسن» وإبراهيم» ومسروق. ومجاهد. وعكرمةء وأبن جُرَيج ؛ 
وهو قول الطبريٌ» وأبن حنبل. ؛ وغيرهماء ونه عار مجع من االرحلوت «فربادن: 
يطول علينا شرخها. ظ 

قال القاضي عياض: والحقّ [من هذا] 55 إن شاء الله أنه إسراء بالجسد 
والروح في القصة كلهاء وعليه تدل الآية. وصحيح الأخبار والاعتبار ‏ ولا يُعدل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل [إلا]1' عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحالٍ 
يقظته أستحالة» إذ لو كان منامًا لقال: : بروح عبدهء ولم يقل: #ابعَبَّدو» ‏ وقوله: ما ' 
نّم صر وبا طق )4 [النجم : 11]. ولو كآن منامًا لّمَا كانت فيه آبةٌ ولا معجزة. 0 
أستبعده الكقّار ولا كذّبوه فيف ول اركد نه قييفاد من أسلم وأفتتّنوا بهى إذ مثل هذا من 
المتانات لا يُتكرء. بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أ خبره إتما كان عن جسعه؛ 
وحالٍ يقظته إلى ما ذكِر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية 
أنس » أو في السماء على ما رَوى غيرٌه» وذكر مجيء جبريل له بالبراق» وخبر دهت 





.16١ :١ الزيادة عن الشفاء:‎ )١( 
. ساقطة من الأصل‎ (030 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ويه 
اس ل يبي ل ااا 
وأستفتاح السماء» فقال” 0 من معك؟ فيقول: ميعحمدك »© ولقائه الآنبياء فيهاء وحبرهم 
معة ) وترحييهم به ا ا رع ل اه وفي بعضص 
هذه 0 «فأخذ مارم يي 20 لاه إلى 00 3 
ل أله كل الي ورا فيواها الرن 

قال أبن عباس .قتي الله ععهسا : هي رؤيا عين رآها النبي له لا رؤيا منام: 
والآيُ في ذلك كثيرة» والادلة ؤامعة :قاو نطولا سرففاء وفيما أوردناه منها فيما 
قدمناأ ره كفاية . والله أعلم . 


ذكر ما ورد في رؤية رسول الله عبد رنه تارك وتعالى . ومناجاته له 
وكلامه ودنؤه وقربه من ربّه عز وجل اوه ومن منّعه ) وما 
ابا فأنكرته عائشة . 
رُوي عن مسروق”" أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين» هل رأى 
محمد رئه؟ فقالت: 0 شعري مما قلت؛ ثلاث من حدثك بِهِنْ فقد كذب». 
إخن سدنك الاسعمةانراق رن فقن كذت] "انم قرأت الا تُدَرِكهُ الأبصدر»# 
[الأنعام: 6٠١‏ الآية [ثم ذكر الحديث]”"' . وقالت جماعة بقول عائشة» وهو المشهور 
عن أبن مسعود. 50" 
ومثله عن أبي هريرة: إنما رأى جبريل» وأختلف عنه. وقال بإذكار هذا وأمتناع 
رؤيته في الدنيا زجاع "اهن التحدقة والنقهاة:والتكلمين:» * " 
َ ومن أب حابس رفي الاعنيها الكاراه بججة, . وروى عطاء عنه : ا وعن 
ام العالية [عنه]”* ' واه بفؤاده عرتين: ظ ظ 





)١(‏ في الأصل: «فيقول». 
6 في الشفاء : «صريف» وهو يوافق ما في عيون الأثر وصحيح مسلم . 


(9) مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي؛ أبو عائشة (. . . 37 ه كت ... - 1415 
م) تابعي ثقة» من من أهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي بكر. وسكن الكوفة . وشهد حروب علي. 
(الأعلام : 1: 16). 

(4) قف الشعر: وقف من الفزع. 

(5) الزيادة عن الشفا: ١58. :١‏ 


()(7) (8) الزيادة في الشفا: .١158 :١‏ 


| فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عد 4" 


وذكر ابن اسحاق : أن أبن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى أبن عباس رضي الله عنهما 
يسأله : هل رأى محمد ربّه؟ قال : نعم» والأعير [عن ]"" أنه وافى .ويه فيز قال كاله 





حم وما وإبراهيم بالخلّة ومحمذا بالرؤية . وحجته قوله : ما كدب الْفْوَادُ 


مرج سر قو 


مك25 ) أفمتروتم عل ما يرئ ل ولْقد دناه نَزْلة حي )4 [النجم : 1١‏ *1]. 
وقال الماوردي 0 ., : قيل إِنْ الااتعالى كسم اكلام ور كيين مرس ومجعد 
فرآه محمّد مرتين» وكلقة عونين قري 
وحكى أبو الفتح الاي "رابو اللبك ال ننوق © وكريه” “عن كمبء 
وزوئ عبد الله بن الخاريق7 '» قال: أجتمع أبن عباس وكعب» فقال ابن عباس : أمّا 
نحن بني هاشم فنقول: إِنْ محمذا قد رأى ربه مرتين» فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» 
وقال: إِنْ الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد» فكلمه موسى. ورآه محمد بقلبه . 


وحكى السَّمَرْقَئْدِيَ عن محمد بن كعب القَرَظِيّ. وربيع بن أنس: أن النبي كله 
قال: «رأيت ربي» - وذكر كلمة ‏ فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى». 


وححَكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى وهل ري وحكاه أبو 
عض الطلمك '"" عن عكرمة»«ودكن بعضن المتكلمين هذا المدذهي» عن أبن مسعرف 





.١68 :١ الزيادة في الشفا:‎ )١( 

() الماوردي : علي بن محمد توحييي نو اله السازرو 02 ه6: ه - لاو _ مه ٠‏ م): 
فى قفا ة عصرف ولد في البصرة. وانتقل إلى بغداد. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. نسبته إلى 
بيع ماء الورد ووفاته ببغداد. (الأعلام : "3 ). 

2 أبو الفتح الرازي: سليم بن أيوب بن سليم الرازي ( ١70‏ -/44 ه ح 916 ٠١60‏ م) فقيه أصله 

من الري . تفقه ببغداد. غرق في البحر عند ساحل جدة. (الأعلام: 13 117). 

(4) أبو الليث السمرقندي: صرب قح بن اسل ون [إراهي اسم اي أبو الليث الملقب بإمام 
الهدى (..  .‏ "الال ه - .. . 9487 م) علامةء من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. 
(الأعلام: : 00 ظ [ 

)0 اج الست لحن ذ رج لأروو. 

(7) عبد الله بن الحارث : عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي (9 44 هع 570١‏ 00/ام) 
: والٍ» من أشراف قريش . من أهل المدينة. لما قامت فتنة ابن الأشعث. خرج إلى هات جارنا امن 
الحجاج فتوفي فيها (الأعلام : :: ل/ا/ا). 

0) الطلمنكي: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي. أبو عمر 
(459-40 ه - 1١8-9401‏ م) أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس وكان عالمًا بالتفسير 
والحديث. أصله من طلمتكة. سكن قرطبة» ورحل إلى المشرق. (الأعلام: .)5١7 :١‏ 





وحكى أبن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. 
ع 'وحكى التتقاش عن أحمد , : بودن 7ن قال: أنا أقول بحديث أبن عباس »© بعينه 
ل حتى أنقطع نَفْسٌ أحمد. ظ 


وقد أختلف في تأويل الآية عن أبن عباس وعكرمة والحسن 2 مسعود» 
دكن عن ابن عورد وعكرمة : رآه بقلبه 


' وعن الحسن وآبن مسعود: رأى جبريلٌ» وعن أبن عطاء في قوله تعالى: #أَلّ 
َتَحَ لك صَدْرَة 462 [الانشراح: 1١‏ قال: شرح صدره للرؤية» وشرح صدر موسى 
للكلام. " ظ 00 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعر وجماعة من أصحابه: إنه رأى الله 
ببصره وعينن”'' رأسه وقال دكن لشارجهاي تن الابياه عليهم عادر قد أدني ع مثلها 
نينا وخص من بينهم بتفضيل الرؤية . 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله : والعقق للف انلسار 
أن رؤيته تعالى في الدنيا جائز ا نا 
:ل الدياسر سوس عليه السلام لهاء ومحال أن يجهل نبيَ ما يجوز على الله تعالى 
وما لا يجوز عليه بل لم يسأل إلا جائرًا غير مستحيل» ولكنه وقوعه ومشاهدته من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا من علّمه الله. فقال له الله تعالى : #لن تَرَننى 4 [الأعراف : 1] 
أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي» ف قرت زه مالا يناعن اقرى من ننه مريي وات 
وهو الجبل . قال: وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنياء بل فيه جوازها على 
الجملة» وليس في الشرع دليل قاطع على أستحالتها واتعردا مرا 
جائزة غيرٌ مستحيلة .. ظ ظ 

قال : وح سعد على مينها فرك" ءالا مُتيكة لم2 [الانسم: 
]٠‏ لاختلاف التأويلات في الآية» وقد أستدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز ‏ 
ارقو وعدم أستحالتها على الجملة. دتوقة فيل «لّا نُدَرحُهُ الْأَبَصّرْ4: أي لا 
تحيط كر قول ابن عباس» وقد قيل: الا تُدَركُهُ امسر . وإنما يدركه ‏ 





6 للب المي باس الأ الأ أ ما مرد. ٠ ٠‏ ولد بيقداه سافر أسقارا كبيرة 
000 (الأعلام: .)3١3 :١‏ 
6 في الأصل : : (وعين رأسه) 


”0 الامتراء: الشك. 
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المبصرون. قال وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا أستحالتهاء وحيث 2 
تتطوّق التأويللات وتتسلط الاحتمالات» فليس للقطع سبيل» وكذلك وجوب الرؤية ' 
لنبينا كَل والقول بأنه رآه بعينه. فليس فيه قاطع أيضًا ولا نصّء إذ المعوّل فيه على 
أيتي النجم» والتنازع فيهما مأثور, والاحتمال لهما ممكن. ولا أثر قاطع متواتر عن 
النبي كله بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب . 00 ا ا 
وأما المناجاة والكلام والقرب والدنوٌ وما جاء من الكلام على مشكل هذا 
الحديث؛ فقد اختلف فى الوحي إلى رسول الله كَلِةٍ ليلة الإسراء بقوله: بي إل 
عدو مآ أفى 29 4 [النجم: ]٠١‏ وهل كان ذلك الوحي بواسطة أو بغير واسطة؟ فأكثر . 
المفسرين على أن الموحي اللَهُ إلى جبريل» وجبريل إلى رسول الله ككل [فذكر عن] 
جعفر بن محمد الصادق» قال: أوحى الله إليه بلا واسطة. ونحوه عن الواسطي» وإليه 
ذهب بعض المتكلمين وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس» وأنكره آخرون. وحكى 
النقاش عن ابن عباس عنه عليه السلام في قوله تعالى : #دنا فتدلى * [النجم: ٠18‏ قال : 
«فارقني جبريل» وأنقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربى ١‏ وهويقول: ليهداً 
روعك يا محمدء أَدْنُ أدن". وقد تقدم ذكر حديث الأذان» وقول الملك: الله أكبر الله 
أكبر» فقيل من وراء الحجاب: صدق عبديء أنا أكبرء أنا أكبر. - 

وقد احتجوا بقوله تعالى: 9إوَمًا كان لََِرِ أن يُكَِمَهُ لَه إلا ويا َو من وري حِجَابٍ 
و رَسِلَ رسُولا فوح بِإِذْنْهء ما يمه [الشورى: ١‏ فقالوا: هي ثلاثة أقسام؛ من 
وراء حجاب كتكليم موسى» وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء» وأكثر أحوال 
نبينا وو الثالث قوله: ##وحيًا. *. قالوا: ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا . 
المشافهة مع المشاهدة. وقد قيل: الوحي هنا ما يلقيه في قلب النبئ يك دون واسطة. 
وكلام الله تعالى لمحمد وَكدْ ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع . 0 3 

وأما قوله تعالى: «اتّ مَك مَدَ1() نَكانَ قاب هَوْسَيْن أو 4635 [النجم: 2. 4] 
فأكثر المفسرين أن الدنوٌ والتدلّي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام» أو 
مختص بأحدهما من الآخرء أو من سِدّرة المنتهى . وقال ابن عباس : هو محمد دنا 
فتدلى من ربهء وقيل: معنى دنا قرب» وتدلّى : زاد في القرب. وقيل: هما بمعنى 
واحد. أي قرلا. وحكى مكيٌّ والماورديّ عن ابن عباس » هو الربٌ دنا من محمد 
فتدلى إليهء أي أمرّه وحكمه. وحكى النقاش عن الحسن.ء قال: دنا من عبده 
محمد يَلكلةِ فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. قال: وقال أبن عباس: - 
هو مقدم ومؤخرء تدلى الرفرف''' لمحمد كل ليلة المعراج» فجلس عليه ثم رفع 





)1 الرمرقك» الساط الاجم 
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فدنا من ربه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك : «عرج بي جبريل إلى عدوة المديى: 
ودنا الجبار رت العرّة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه بما شاءء 
وأوحى إليه خمسين صلاة» . الحديث . وعن محمد بن كعب : هو محمد دنا من ريه 
فكان قاب فقوسين. وقال جعفر بن محمد: أدناه ربه منه» حتى كان منه كقاب فوسين» 
قال جعفر: والدنوٌ من الله لا حذ لهء» ومن العباد بالحدود. وقال أيضا: انقطعت 
الكيفية عن الدنوء ألا ترى كيف حَبَب جبريل عن دنوّ ودنا محمد إلى ما أودع 
قله من المعرفة والإيمان فتدلّى بسكون قلبه إلى ما أدناه» وزال عن قلبه الشك 
والارتياب ! ظ | ظ 
وقد تكلموا على مشكل هذا الحديث» فقال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن 
ما وقع من إضافة الدنوٌ والقرب هنا من الله وإلى الله فليس بدنوٌ مكان ولا قرب مدى» 
بل كما ذكرنا”'"2 عن جعفر الصادق ليس بدنوٌ حدّء وإنما دنوّ النبيّ وَيدِ من ربه» وقربه 
منه إبانة عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه 
وقدرته» ومن الله تعالى له مسرة وتأنيس» وبسط وإكرام. ويتأول فيه ما يتأوّل في 
قوله: «ينزل ربا إلى سماء الدنيا؛ على أحد الوجوه» نزول إفضال وإجمال» وقبول 
وإحسان. وقال الواسطي : من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثُمّ مسافة» بل كل ما دنا بنفسه 
من الحق تدلّى بعدّاء يعني عن درك حقيقته» إذ لا دنوٌ للحق ولا بعد. 

وقوله: طقَاب هَرْسَيْنِ آؤ أَدَنَّ»: فمن جعل الضمير عائذا إلى الله لا إلى جبريل 
على هذا كان عبارة عن نهاية القرب» ولطففٍ المحلّء وإيضاح المعرفة» والإشراف 
على الحقيقة من محمد يله وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار”" 
التحمّي» وإنافة””© المنزلة والمرتبة من الله لهء ويتأوّل [فيه] ما يتأوّل في قوله: «من 
تقرّب مني شبرًا تقرّبت منه ذراعًاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» قرب بالإجابة 
والقبول» وإتيانٌ بالإحسان وتعجيل المأمول. ١‏ 
وقد أخذ الكلام في هذا المعنى حكن عكر بين كااسعة الإسرلة 1م 
الأخبار. ‏ ظ ظ 





. : في الأصل: بل كان ذكر». والمثبت عن الشفاء‎ )١( 
. التحفي : الإكرام‎ 20 

() إنافة المنزلة: الحصول على المرتبة العالية . 

(5) . زيادة يقتضيها المقام . 
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م 





ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك 
وما أخبرهم رسول اللّه عَلكِْدِ من وصعه لهم البيتك المقدّس. 
وإخباره لهم بخبر عيرهمء وارتداد من ارتد 


روى الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيهقيّ بسنده عن شدّاد بن أوس”'' رضي الله 
عنه» قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسريّ بك؟ فذكر نحو ما تقدّم من خبر الإسراء» ‏ 
وفيه زيادة ونقص» قال: وفيه أن جبريل عليه السلام أنزله فضلى كرت ثم صلى 
بمدين عند شجرة موسى عليه السلام» ثم صلى ببيتٍ لحم حيث ولد عيسى ابن مريم 
عليه السلام» ثم صلى في المسجد الأقصىء وأنه يَكَةِ مرّ بعير لقريش بمكان كذا 
- 0 او عينا مجه فلان» قال: ا ار ال ل صوت 
الله ا و في مظانّك”"©* فقلت : مار نت بيت المقدس 
الليلة؟ فقال: يا رسول الله مسيرة شهر! ! فصفه لي. قال: انف إن عبرا يا 
أنظر إليه. لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه»)2 فقال: أشنفد أنك رسول الله حقّاء فقال 
المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة”*' يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة» فقال: «إن 
من آية ما أقول لكم أني مررت بعِير لكم بمكان كذا وكذاء ينزلون بكذا وكذاء 
ويأتونكم يوم كذأا وكذاء يقدمهم جمل آده”*ا عليه مَسْم') اموق راان 
سوداوان»» وإنهم أشرفوا ينظرون. فأقبلت العير نصف النهار على ما وَضّف لهم كله 


0-000 -. 21 (ى) . 7 3 .اه 2 يا‎ 0 5 5 ٠ 
وفي رواية يونس بن بُكير”” في زيادة المغازي: أنه وم لما أخبر قومه بالرفقة‎ 





)010( شداد بن أوس : شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاريء أبو يعلى (... -08 ه  ...-‏ 
//1" م) صحابي من الأمراء. ولا ء عسر إوارة حملض.: ولما قتل عثمان اعتزل» وعكف على 
العبادة. كان فصيحًا حليماء حكيمًا. توفي في القدس عن 0/ سنة . وعم : ": .)١168‏ 

(؟) مظانك: أماكن تواجدك . ظ 

(9») الصراط: الطريق. 

() يقصدون الرسول كَل 

(9) جمل آدم: أبيض مع سواد المقلتين. 

() المسح: الكساء من الشعر. 20 

(0) الغرارة: نوع من النوق . 

40) يونس بن بُكيْر: يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر (... -1994 ه > ... 419 م) 
مؤرخ» من حفاظ الحديث» من أهل الكوفة. (الأعلام: 4: 510). 


صعصعةء ار د 
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والعلامة التي في العير» قالوا متى يجيء؟ قال : اليوم الأربعاء؟ . . فلما كان ذلك اليوم 
ظ اترنت تريش يارو ا سنن فدعا رسول الله د فزِيد له في 
وي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي لله عن قال: : قال رسول الله 6و: ١‏ 

ظ اي رت د كربا ما كربت مثله قط فرفعه لله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء 
اا" إلا أنبأتهم به». 

0 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري برسول الله كله إلى المسجد ‏ 
ا ا 0 ا وسعوا إلى 
وجاء قبل قبل الصبح! قال : 5 إني اا أصدقه يكير السماء 
في غَذُوة أو رَوحة» فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق . 


ذكر دعاء يسيك ' الله ع 05 لعرب في لمواسم 

ا إلى الاسام عر سني روا يي عي اك 
ومجِنّة» وذي المجاز'" ظ ' يدعوهم ؛ ؛ حتى بلغ رسالة ربه تعالى» وأبو لهب يمشي وراءه 
يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء » كاذب» فيقولون: أسرتئّك: وغشيرئك أعلم:بك: حيث لم 
0 ا 00 الم ل 0 ير م ا 
0 وفزارة» ا وم 0 وسُلَيم. 00 

وعبس » وبنو نصرء وددق التكافة وكنئدة: ركلت” *". والحارث بن كعب» وغذرة. اا 
ا ا ظ 1 ْ ظ 





)0 لم أثبتها: لم أحفظهاء لاشتغالي بأهم منهاء والكرب: ل 

(؟) عكاظ ومجنة وذو المجاز : أسماء أسواق كانت للعرب في الجاهلية . 
(0) في الأصل: «خفصة»» وهو تصحيف. ْ 
(5) فى الأصل : «حسان»ء وهو تصحيف. 

(0) في شرح المواهب: «كعب». 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ل 
بسي سي ع ل ويس ب ا 


سمعت ربيعة بن عبّاد يحدّث أبي قال: إن لغلام شاب مع أبي بِمِئّىء ورسول الله 6 
يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله إليكم 
ل تشركوا به شيئّاء وأن تخلعوا ما يُعْبَدُ من دونه من هذه 
الأنوو ' وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني بهاء قال: 
ْ وخلقّه رجل أحول وضيء له غديرتان”"» عليه خُلَة عَدَنيَقَ فإذا فرغ رسول الله كَكِلدٍ من 
قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل : يا بني فلان» معيو ع 0 
اللات والعرّى من أعناقكم. وحلفاةكم من الجنّ من بني مالك بن أَقَيْش”"؛ إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال : 9 ها أت 
كل [ للدي يتيس رريرة عليه فوقولا قا هذا عمه عبد العزى بن عبد 
المطلب» أبو لهب . 


قال ابن إسحاق: 11111111 فدعاهم 
ا 0 #ودسير يسا + 2 والله لو أني 
أمرك. ثم أظهرك الله على مَنْ خالفك أيكون لنا الأمر بعدكة؟ قال: الأغر إلى الله يقت 
يق يشاء» :ققاك: له 0 0 جور اللغرت وراك وذ تسيوك ا 
8 ا رات ا ل قو م ارا فكانوا إذا رجعر ا 
له حدّثوه بما يكون في ذلك الموسم؛ فلما قدموا عليه في ذلك العام؛ سألهم عما 
كان في موسمهم.ء فقالوا: جاءنا فتى من قريش ؛ ؛ ثم أحد بني عبد المطلب» يزعم أنه 
نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه. ونخرج به إلى بلادناء قال: : فوضع الشيخ يده 
على رأسه. ثم قال: : يا بني عامر» هل لها من تلافٍ! هل لذناباها من مطلب”*)! 
والذي نفس فلان بيده» ما 7 تقوّلها إسماعيل قطء وإنها لحق. تابن رابكم كان عنم . 


قال: وحدثني عاصم بن عمر 0 عن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه قالوا: 





(5): “الئل العلك والشيدي. " (9). .غذيرتان: جديلتانة. 

م إلى هذا الحي تنسب الإبل الأقيشية. ١‏ (4) أي نجعلها هدقًا لسهامهم. 

() هذامثل مشهور يضرب لما فات. وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من الحبالة فطلبت الأخذ به. 

03( عاصم بن عمر: في الأصل» وعيون الأثر: ٠ ٠5‏ «عمرو» والمثبت عن ابن هشام . وشلرات 
الذهب: 0: "ه, . وهو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (1 - 0لاه > 140-5317 م): 
شاعر. كان من أحسن الناس خلقًا. وكان طويلاً جسيمًا. وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. مات 
بالويلة. (الأعلام : *3: 14 .)١‏ 
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اتنا سعية قوم بهم : الكامل لجلده”'' وشرفه ونسبه وشعره» فتصدى له رسول 
٠‏ الله كدي حين سمع به) فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك ! 
(يعني حكمة لقمان) فقال له رسول الله يللهِ: إعرضها علىّ؛ فعرضها عليه» فقال: «إن 
هذا لكلام حسن» لكن الذي معى أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله على هو هدى ونور). 
فتلا رسول الله يك القرآن» ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه» وقال: إِنّْ هذا لُقول 
حسن؛ ثم انصرف عنهء فقدم المدينة على قومهء فلم يلبث أن قتله الخزرج» قال: 
فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلمء وكان قتله قبل 
اف . 

قال ابن إسحاق أيضًا: وحدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ عن محمود بن لبيد» قال: لما قدم أبو الحَيْسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من 
الخزرج» سمع بهم رسول الله يله وأتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: «أنا رسول الله بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشيركوا يه شكاء وأنزل علي الكتاب)» . قال : ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن» فقال لهم إياس بن معاذ ‏ وكان غلامًا حدنًا -: أي قوم» هذا والله خير 
تا يه له فأخذ أبو الحَيْسر حَفْنة من [تراب]”* البطحاءء فضرب بها وَجه 
إياس بن معاذ؛ وقال: دعنا منتك» فلعمري لقد جثنا لغير هذاء قال : فصمت إياس » 
وقام رسول الله كله وانصرفوا إلى المديئنة» فكان وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَنْ حضره من 
قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبرة» ويحمده ويسبحه حتى مات» 
فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين 
سمع من رسول الله ما سمع . والله أعلم. 00 ظ 





)1١(‏ الجَلّد: الشدة والصبر. 

:(؟) المجلة: الصحيفة. 

49 قبل بعاث : أي قبل يوم بعاث . 
(4) تكملة عن ابن هشام : 007 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َك 1" 


ا ا )01 
روى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بسنده عن عبد الله بن عباس. 
قال: حدثني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم من فيهء قال: لما أمر الله تبارك 
وتعالى رسوله يك أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله 
عنه» فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكرء وكان مقذمًا في كل خير» 
وي لاود ب ممن القوم؟ ار امن ريد قال: وأي ربيعة 
20011 نتم؟ قالوا : من ذُهْل الأكير: َال : مثكم عوف الذي يقال9) [ل]: ول 
خُرَ بوادي عوف»؟ قالوا: لاء قال: فمنكم جُسّاس بن مرّة» حامي الذمار» ومانع 
الجار؟ قالوا: لاء قال: فمنكم بسطام بن قيس» أبو اللواء» ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
لاء قال: فمنكم الحوفزان”"' قاتل الملوكء وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: فمنكم 
المزدلف صاحب العمامة الفردة» قالوا: لا؛ قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم من 
دمل الأكبرء أنتم من ذُمْل الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دَغْمَل 
حين بَقَل"' ' وجههء فقال: [من الرجز] 

إذ على شائلكا ان تشسالة- «والفبية لا تغرفه أو تجمدك: 

يا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك» ولم نكتمك شيئاء ف فممن الرجل؟ قال أبو 
بكرن أناامن قريش + قال القع بخ بخ ! اهل الشتوقه والرياسةء من أي التتوشيين 
أنت؟ قال: من ولد تيم بن مُرة. فقأل الفتى: أمكنت والله الرّاميَ من سواء التّغرة 


(1) مفروق بن عمرو: مفروق بن عمرو (الأصم) بن قيس بن مسعود الشيباني (. . . - نحو 8 ه - . 
نحو ٠١١‏ م): : فارس شاعر جاهلي. أدرك الإسلام» ووفد على النبي مع جماعة من بتي 
شيبان. قال أبو نعيم: ولم أعرف له إسلامًا. (الأعلام: /1: 778). ظ 

(؟) النسابة: العالم بالأنساب. 

(9) في الأصل: «من أهلها» وهو تصحيف . واللهازم : 5-5-6 : وهو في أصل اللغة: العظم الناتىء 
تحث الأذن. 

(5) في الأصل : «يقول» والمثبت عن دلائل النبوة؛ انظر مجمع الأمثال: ؟: .١61/‏ 

60 الحوفزان: لقب الحارث بن شريك الشيباني. 

(0) بقل وجهه : أي أول ما نب فت لحنة: 


4" 0 ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


أمنكم قصيّ الذي جمع القبائل من فِهْر؟ فكان يدعى في قريش مُجَمعًا؟ قال: الا 
قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه. ووحال مك سككون عضاف 7 قال: لا 
قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب» مطعم طير السماءء 0 
يضيء في الليلة الداجية؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة"'' بالناس أنت؟ قال: لاء 
قال: فمن أهل الحجابة”" أنت» قال: لاء قال : 0 نت؟ قال: لا 
قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرّفادة”*' أنت؟ قال: لاء 
واجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعًا إلى رسول الله ككَِدّه فقال الغلام: [من الرجز] 
صَادَفَ دَرُ السيل در" يَذْفَعُهْ يهيضهجيئًاوحيئايصرعة | 

أما والله لو شئت لأخبرتك من قريش» فتبسم رسول الله يده قال عليّ : فقلت : 
يا أبا بكرء لقد وقعت من الأعراب على باقعة"'". قال : ل اما من 
. طامّة إلا وفوقها طامة ف و«البلاء موكل بالمنطق» . 

قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» مقلم أو كر سان 
وقال: ممن القوم؟ قالوا: يا يل فالتفت أبو بكر إلى رسول الله يك 
فقال: بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر" *النامى] | وفيهم مفروق بن عمروء وهانىء بن 
قبيصة» والمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك ؛ وكان مفروق قد غلبهم جمالاً 
وَلسنانًا) وكانت له غديرتان تسقطان على تريبتيه” وكان أدنى القوم مجلسّاء فقال أبو 
بكر: كيف العددٌُ فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب الألف من قلة؛ 
فقال أبو بكر: فكيف المنعّة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهد» ولكل قوم جِدَء فقال 
أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشدّ ما نكون غضبًا 
حين نلقى» لدي ا عاك ووالحرر لجا علي ارد 





21١‏ يشير إلى قول ابن الزبعرى (من الكامل) 

ا 'عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
(اللسان: سنت). 0 ظ 

فه الإفاضة : طواف الإفاضة» يوم النحر» الف تبني لل بكة يرم انان : فيض) : 

() أهل الحجابة: الذي بأيديهم مفاتيح الكعبة. 

(:) أهل الرفادة: الذي يدفعون المال لمساعدة الحجاج (اللسان: رفد). ‏ 

(5) في الأصل: «صادف در تسيل درة» وهو تصحيف . 


(5) الباقعة: الرجل الذكي العارف لا يفوته شيء . 


(97) غرر: خخيرة. 
(8) التريبة: أعلى صدر الإنسان. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 000000 هلم 


ال 0 !0 والنصرٌ من عند اله ي يُدِيلما”؟ مرة ل 
ممروق : لاله 0 ل فقريش؟ فتقدم در الله فجلس : 
وقام امو كر للم قو 'فقال رسول أللّه عد : الأدعوكم لين شهادة أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك لَه وأن سيدا عبدله ورسوله. وإلى أن تأووني وتنصروني » فِإنَّ قريشًا 


قد ظاهرت”" على أمر الل وكذبت رسلهء وأستغنت بالباطل عن الحق» والله هو 
الغنىّ الحميد). ل را وإلام تدعونا يا أخا قريش ؟ فوالله ما سمعت 
ا لقن تصالوًا أل تل مَا حرم ربكم 
عَتَحكْ» إلى قوله: وم 3 كم بي أملكم تَنَتُون4 [الأنعام: 1 “0 فقال 
مفروق: وإلامّ تدعونا يا أخا قريش؟ المراة مهنا عر كام إل ارون قال : فتلا 
عليه رسول الله كله : إن أنّهَ يَأْمْد دن وَاَلِإِحْسَدن* إلى قوله: «نحثم 0 ردج 
[النحل: »]4٠‏ فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش ن إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال؛ ولقد أفك” قوم كذبوك وظاهروا عليك - وكأنه أحب أن بشركه في الكلام 
هانىء بن قبيصة فقال : وهذا هانىء شيخنا وصاحب دينئنا. قال هانىء: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى إن تركنا وأنبعناك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس 
له أوَل ولا آخرء إنه زلل 0 في الرأي» وقلة نظر في العاقبة9©, وإنما تكون الزلّة مع 
العجلة. ومن ورائنا قوم نكره دست ا ولكن ترجع ونرجع » ا 
لي العام ا ع اا د 


اا ا 51207010008 إنا نما نزلنا بين صِيرين 9©. 
اليمامة والسّمامة. فال رسول الله عله : 2«ما هذان الصيران»؟ فقال : .انهان كسوق ومياه 


العرب». فأمّا ما كان من أنهار كسرى ؛ فذنب صاحبه غير مغفور. وعذره غير مقبول» 
اسار يقدرن فذنب صاحبه مغفور 2 وه وإنا إنما نزلنا 





0( يديلنا 0 ش 


. (*) ظاهرت: ساعدت» 50 الله . 


(:) الإفك: الكذب. 
(4) الزلل: الخطل . 
() العاقبة: النتيجة. 
03072 افير الصير بالكسر: الماء يحضره الإنسان. 


0 ش في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 2 
133 ...انان العا 


على عهد أخذه علينا؛ إنا لا نحيث حَدَئً('2: ولا نأوي محدئاء فإني أرى أن هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا فريش مما يكره الملوك» فإن أحببت أن نأويك وننصرك 
بجا ءراى ننا: العرب فعلناء فقال رسول الله يكَلِِ: «ما أسأتّم في الرد إذ أفصحتم 
بالصدق» وإن دين الله لن ينصرّه إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 
| قليلاً حتى يورّئكم الله أرضَّهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم» أتسبّحون الله 
وتقدّسونه)؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاك. قال: فتلا رسول الله وَِكة: 
(ايا أي نا يسلنَكَ عَنهِدًا مَيُِرا ودرا 2) ودَاعيًا إل لل يإذيه مايا مير 4 
[الأحزاب: 2426 55]» ثم نهض قابضا على يد أبي بكر وهو يقول: «يا أبا بكر أيه 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض» وبها 
تحاجزون”© فيما بينهم». قال + فدفعنا إلى :مجلس الأؤس والخررج» فما نهضنا حتى 
بايعوا رسول الله كله قال: فلقد رأيت رسول الله يد قد سّرَ بما كان من أبي بكرء 
ومعرفته بأنسابهم . ْ 


ذكر بيعة العقبة الأولى 


كال شعي ون تحاف فلما أراد الله تعالى إظهارَ دينه» وإعزاز نبيه» وإنجاز 
موعده له خرج رسول الله يَكِ [في]”" الموسم الذي لقي فيه الأنصارء فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما يصنع في كل موسم» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من 
الخزرج أراد الله بهم خيرّاء فقال لهم: «من أنتم»» قالوا: نفر من الخزرج» قال : «أْمِنْ 
موالى ديوذةة قالواة لتحي انال «أفلا تجلسون أكلمكم)؟ قالوا: بلى» فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى الله وعرّض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان يهود 
معهم في بلادهمء وكانوا أهل كتاب وعِلمء وكانوا هم أهل شِرْك وأوثان» وكانوا قد 
غزؤهم ببلادهم؛ فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نيكا مبعوك الآن قدا أظل 
زمانه نتّبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإِرَّم» فلما كلم رسول الله كِهِ أولئك النفرء ودعاهم 
إلى ايه قال بعضهم لبعض : يا قوم تَعَلْموا والله أنه للتبى الذي توعد به يهود. فلا 
تسبقّئٌكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرّض [عليهم] من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم؛ وعسى 





. الحدث: الفعلة السيئة  الشنيعة‎ )١( 

00( يتحاجزون: المحاجزة: المسالمة (اللسان: حجز) . 
(79) ابن هشام : عل 

(8) في الأصل : «قالوا» وهو تحريف. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َكل لحف 


أن يجمّعهم الله بك. فتقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك؛ وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرٌ منك . . ثم انصرفوا عن رسول 
الله عَكِية راجعين إلى بلادهم. وقد آمنوا وصدقوا. 

قال نيت ون معان طبقاته العقرري 07 فاختيف علينا في أول مَنْ أسلم من 
الأنصار وأجاب. فذكروا الرجل بعينه» وذكروا الرجلين» وذكروا أنه لم يكن أحد وَل 
من الستة. وذكرهم. 

وقال محمد بن عمر بن واقد: بلاحدا اه ببسي وهو المجمع 
عليه وهم من بني النجار: أسعد بن زُرارة بن عَدّس» وعوف نو النعا دنه [ ره 
ابن عفراء. ومن بني زريق: رافع بن مالك. ومن بني سلمة بن سعد: قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام بن كعب: عقبة بن عامر بن نابي. ومن بني عبيد بن 
عدي بن ساعدة: جابر بن عبد الله؛ ولم يذكر ابن إسحاق وغيرهم . 

قال: ثم قدموا المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام» فأسلمٌ مَنْ أسلم ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله عَلَِهِ . 

قال الواقدي: وأوّل مسجد قرىء به القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. والله 


أعلم . 





ذكر بيعة العقبة الثانية 

ذالفدنا "كان العام التقيل وافى 'الموسع من الأننار اثناتعقر وسدلا: 

قال محمد بن سعد: ليس فيهم عندنا خلاف» فلقوه بالعقّبة» وهي العقبة الأولى 
فبايعوا رسول الله يَكْةِ على بيعة النساءء وذلك قبل أن يُقَرّض عليهم الحرب» وكان من 
هؤلاء خمسة ممّن حضر البيعة اولي ين اليكه المجمع عليهم؛ وهم : أسعد بن 
زرارة» وعوف بن الحارث». وراقع بن عابنت وعقبة بن عامر. وفطية: بن عامر بن 
حديدة» ومنهم من وقع الاختلاف فيه: هل شهد البيعة الأولى أو لم يشهدها؟ وهم 
فنكة لقو فسان سن الحارف وه 77" اد شاه الخو عوفة :لذ كوانسن عبد 
[قيس] بن خلدة» وعبادة بن الصامت بن قيس» وأبو عبد الرحمن يزيد بن تعلبة» وأبو 


000 الطبقات : 121 
0( كلا عن بن مشا ا ا أسد الغابة 6 000 


3 اا ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 
الهيثم بن التيهان» وأسمه مالك » وعويم بن ساعدة» وهما من الأوس. 
وممن لم يشهد البيعة الأولى بلا خلاف : ا ب ين لد 


< «روقع عمد بن اجات خن عنانة وف العامة كال عنس مون حسفي العقة 
الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله يك على بيعة النساء - وذلك قبل أن 


0 تفترض المخررنة 8 على ألا نشد د بالله شيا ولا تسرق» ولا نزني ١‏ ولا نقتل أولادنا» 


ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء فإن وفيتم فلكم 
الجنة. وإن غُشِيتم من ذلك شيئًا فأخذتم بحذه في الدنيا فهو كفارة له وإن ركم 
عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله ؛ إن شاء عذب» وإن شاء غفر. قال: 0 
له اندر بعث رسول الله يَكِ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف"'' امه أن 
بقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمى المقرىء بالمدينة» 
وكان منزله على أسعد بن زرارة. 

قال محمد بن سعد: ثم انصرفوا إلى المدينة» فأظهر الله الإسلام» وكان أسعد 


وم # 


ابن زرارة يجمه" بالمدينة بمن أسلمء وروى أن مصعب كان يُجَمّع بهم. واللّه أعلم . 
ذكر بيعة العقبة الثالثة 
وهم القن 0 عليها بن سعد ا 


عبادة بن الصامت» 0 العوجاءء وقتادة» ويزيد بن رومان» قال الواقدي: 
ل قالوا: لما حضر الحج مشى أصحابٌ النبي عله 
| الذين اسلهة! بعضهم إلى بعض يتواعدون المسين إلى الحج. وموافاة رسول . الله 000 
| ا يومئذ فاش بالمدينة» فخرجوا وهم سبعول يزيدون وج أو رجلين في 
خمر 7" الأوس والخزرج» وهم خمسمائة حتى قدموا على رسول الله لله عَكِيْدَ بمكة. 
فسلّموا عليه. نم وعدهم مِنى ١‏ وسط أيام التشريق ليلة التّمر الأول ؟ إذا هدأت الرّجل ‏ 
اين إوائره لي الحم الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة: م الآينبهوا 


)00 لطع ل در سان د بن هاشم يوا عيك عنانتة 0 
ش 00 118 م) شسجاع » من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم في مكة» وهرب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم 
ش رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة . شهد بدرّاء وحمل اللواء يوم أحد. (الأعلام: /ا: 514). 

)١(‏ يُجمّع: يؤمهم في صلاة الجمعة. 

(9) الخمر: جماعة الناس وكثرتهم . 

(5) الزيادة عن ابن سعد ج ١‏ قى .١54 :١‏ 


ا قال: فخرجّ القوم بعد هدءة يتسلّلون. جا اانه 
و سعهع رسول انه يك إلى الموضع ء معه العباس بن عبد المطلب. » ليس معه غيره . 

وقال محمد بن إسحاق: إنهم سبّقره ه إلى الشّعب وانتظروه وهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وآمرأتان : نسيبة بنت كعب» اموا يحصيرن عاب ع ادل رمب 0 
العياس. 2 ظ ظ : 
05 قال 5 دل : فكان ان وَل مَن طلع على رسول الله كَل : 5 بن مالك الزرقي: 
ثم توافى السبعون». ومعهم أمرأتان» فكان أوّل من تكلم العباس بن عبد المطلب. 
فقال: يا معشر الخزرج» إنكم قد دعوتم محمذا إلى ما دعوتموه إليه. ومحمد من أعرٌ 
الناس في عشيرته. يمنعه والله مِنا مَنْ كان على قوله. ومَنْ لم يكن منا على قوله منعه 
للحسب والشرف». وقد أبى محمد الناسٌ كلهم غيركم» فإن كنتم أهل قوّة وجلّد وبَصّر 
بالخرت؟ واستقلال»خداوة العرت قاطبة ترميكم عن قوس واحدة. فارتثُوا رأيكم. 
ولا تَمَرّقوا إلا عن ملأ منكم وأجتماعء فإنَّ أحسن الحديث أصدقه. 

وقال أبن إتيحاق287 إن النتاس قال+ .يا معد الخزرح» .إن مخحمدًا مزثا حي افد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هو على مثل رأينا فيهء فهو في عر من قومه. ومنعّة . 
في بلدهء وإِنّهِ قد أبى إلا الانحيازٌ إليكم» واللحوق بكم؛ فإن كنتم ترؤن أنكم وافون 
له بما دعؤتموه إليهء ومازعوه ممّن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترؤن 
أنكم مسلموه ال ا ا له ل ني اي 
قومه وبلده. 

قال ابن سعد فقال البّراء فور انه معان فلن ونا واه لحان الى 
أنفسنا غيرُ ما نَنطق به لقلناهء ولكثا نريد الوفاء والصدق». رذل ميج ألفسه دون رسول 
الله كله . ظ 

ا ار ا كم و ل ل ل ان 
قلت. فتكلم يا رسول اللهء فخذ لنفسك ولربك ما أحببت» فتكلّم رسول الله د فتلا 
القرآنء ودعا إلى اللهء ورغب في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني فيما 
'تمنعونٌ نساءكم وأبناءكم» . قال : ا ل ا نعم والذي 
بعثك بالحق لنمنعئّك مما .نمنع منه أزرنا”" - يعني نساءنا - فبايعنا يا رسول الله فنحن 


5 انظر ابن هشام: ” : 84: إمتاع الأسماع:‎ )١( 
الآرو: ووه الثوب» ل‎ .)( 
0 والفراش‎ 


قد 2" فى أخبار الملّة الإسلامية/ سبرة سيّدنا رسول الله يكل 


والله أهل الحروب» وأهل الحَلّقة ورثناها كابرًا عن كابر. 





قال ابن سعد: ويقال: إن أبا الهيئم بن اليَّيهان كان أوّل من تكلم فأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله علي او ار 0 بح مك ديات 
ول 0 فقال العباس وهو آخذ بِيدٍ رسول الله يكه: أخفوا جرسكم”' فإن علينا 
عيوناء وقدموا ذوي أسنانكم هم الذين يلُونَ كلامنا منكم. اعد اليا 
ثم إذا بايعتم فتفرّقوا إلى محالكم. فتكلّم البراء بن معرورء فأجاب العباس» ثم قال 
ابسط يدك يا رسول الله» وكان أوّل مَنْ ضرب على يد رسو ل الله البراء بن 
معرور - ويقال: أبو الهيثم بن التيهان. وبقال: أسعد بن زرارة - ثم ضرب السبعون 
كلهم على يده. وبايعوه. فقّال رسول الله كه : «إنّ موسى أخذ من بني إسرائيل أثني 
عشر نقيم نقيبًا فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره» متها ويقتان ل بوي اليا 
قال للنقباء: «أنتم كُفّلاء على غيركم» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل 
على قومي». قالوا: نعم. قال: طلم ايمرا رتوار صاح الشيطان على العقبة بأبعد 
صوت سمع: يا أهل الأخاشب”"» هل لكم في محمد والكدا" بعه قن اسسيهرا 
على حربكم. ٠‏ فقال رسول الله كَكة: «انفضوا إلى رحالكم؟. فقال العباس بن عبادة بن 
تضلة : يا رسول الله والذي بعثك بالحقٌّ لئن أحببت لنميلنَ على أهل منى بأسيافناء 
وما أحدٌ عليه سيف تلك الليلة غيره» فقال رسول الله عله : إنا لم نؤمر بذلك فانفضوا 
إلى رحالكم؛». فتفرقوا إلى رحالهم فلما أصبح القوم غدت عليهم جلّة قريش وأشرافهم 
حتى دخلوا شِعب الأنصارء فقالوا: يا معشر الخزرج» إنا بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا 
البارحة. وواعدتموه أن تُبايعوه على حربناء وأَيمُ اللّهِ ما حيّ من العرب أبغض إلينا إن 
شَبّت بيننا وبينه الحرب منكمء قال: فانبعث مَنْ كان هناك من الخزْرج من المشركين 
يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمناء وجعل ابن أبيّ يقول: هذا باطل» وما كان 
هذاء وما كان قومي ليفتاتوا””' علي بمثل هذاء لو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتى 
يؤامروني» فلما رجعت قريش مِنْ عندهم رحل البراء بن معرور؛ فتقدم إلى بطن 


0 


ياج وتلاحق أصحابه من المسلمين» وجعلت قريش تطلبهم في كل وجه:ء ولا 


(): النطواك اللعط» الاصوات:العبيةة اليختلظة: 
(؟) الجرس: الصوت الخفي . 

(6) الأخاشب: جبال الصَّمَانَء في محلة بني تيم . 
(:) الصبأة: الذين اعتنقوا الإسلام. 

(0) ليفتاتوا: الافتئات: الكذب والافتراء. 

60 يأجج : اسم مكان على ثمانية أميال من مكة 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل " 


نَعَذّوا طريق المدينة» وحرّبوا عليهم. ٠‏ فأدركوا سعد بن عبادة تجعاوا بده الن عق 
00 وجعلوا بضربونه ويجرّون شعره» اين حتى دخلوا مكة. فجاءه 
مطعم بن عديّء والحارث بن أفنة افق غييق قئمس الخاصياء همن أيديهم. وائتمر 

. الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكرُوا إليه» فإذا سعد قد طلع عليهمء ا 
القوم جميعا إلى المدينة . 





ذكر تسمية من شهد العقبة وبايع رسول الله كَل 
قال محمد بن إسحاق: كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين» فكان مَنْ شهدها من 
الأوس أحد عشر رجلاًء وهم أَسَيد بن الحُضَيرء ٠‏ وأبو الهيثم بن التِّيهانء وسلمة بن 
سلامة بن وقش. وظهير بن رافع بن عديٌء وأبو بردة هانىء بن نِيار» ونهير بن 
الهيثم بن نابي» وسعد بن خيثمة بن الحارث» ورناعه بن عبد المدره وعبد الله بن 
جبير بن النعمان» ومعن بن عدِيّ بن الجد بن عَجَلانء وعوَيم بن ساعدة. وشهدها 
من الخزرج أحد وستون وا : مهم من بني النجار أحدٌ عشر رجلا وهم أبو أيوب 
خالد بن زيد بن كليب». ومعاذ بن الحارث بن رفاعة» وأخوه عوف بن الحارث» 
وأخوه معوّذ بن الحارث» وعمارة بن حزم.ببن. زيد؛ وأسعد بن زّرارة بن عدّس» 
وسهل بن عتِيك بن العمان» وأؤس بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ وأبو طلحة زيد بن 
ا ل بن أبي صعصعة؛ وعمرو بن عَرَيّةَ بن عمرو بن ثعلبة. < 
ومن يني الحارث بن الخزرج سيعة نفرء وهم: سعد بن الربيع بن عمروء. 
وخارجة بن زيد بن نابي ازقين: غنيك الله كن بووائحة و بورشبير إنر سبعك رن اللية:وعيل 
له بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه» وحخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمروء وحُقبة بن 
عمرو بن ثعلبة بن أسيرة . 
ومن حي بياصبه بن عامر., بن زُرَيق ثلاثة نفرء وهم ل بن تعلبة ابن 
سِنان» وفروة بن عمرو بن وَدْقَة» وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان. 
ومن بني زريق بن عامر بن زريق ثلاثة نفر: رافع بن مالك بن العجلان بن 


هوهو دكوان حون عيك قبس دده تلدة بن ان بن عامر بن زريق - وكان خرج إلى 
ارا ا م ييا اير فكان يقال له: هاجري أنصاري - وعيّاد بن 





)221 النسعة: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. 
ش هر الجمة: الجمة من * شعر الرأس» ما سقط على المنكبين» وهي أكثر من الوفرة. 


ب" ْ ْ | ا 0 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عَكِلدٍ 





03 ومن بني سلِمّة بن سعد بن علي بن أسد أحد عشر رجلا: البراء بن معرور بن 
صخرء وابنه بشر بن البّراءء وسِنان بن صيفىّ بن صخرء والطفيل بن النعمان بن 
خنساءء ومعقل بن المنذر بن سرح» ويزيد بن المنذر بن سرح» ومسعود بن يزيد بن 
| سبيع) والضحاك بن حارثة بن زيد» ويزيد بن حرام بن سُّبيع» وججبار بن صخر بن 
أمية بن خنساءء والطفيل بن مالك بن خنساء . 
ظ ومن بني سواد بن غَنْم بن كعب بن سلمة: لص با بي كعب 
.عمرو بن القَيّْنَ بن كعب بن سواد» وهو الشاعر. ظ 
' ومن بني غلم بن سواد بن عل خمسة تفرء وهم: : سليم بن حديدة» ويزيد بن 
عامر بن حديدة» وهو أبو المنذر”'". وأبو اليسر» واسمه كب بن عمروء وصيفيّ ين 
سواد بن عباد وقطبة , بن عار ريك تحديةة + أحو يريك 

ومن بني نابي بن عمرو بن سواد بن عَنْم خمسة نفر: اتعللة اين خب برواعنات 
ابن نابي» وعمرو بن غنمة بن عديّ» وعبس بن عامر بن عدي». وغيله الله ين ابن 
حليف لهم من قضاعة. وخالد بن عمرو بن عدي. < 

ومن بني حرام بن كعب سبعة'") نمرء وهم: : عبد الله ووش وين حرام انرا 
جابر بن عبد الله» ومعاذ بن عمرو بن الجموح» وثابت بن الجذع ‏ والجذع تعلبة بن 
زيد -» وعمير بن الحارث بن ثعلية» وخديج بن سلامة بن أوس؛ ووعادين ججل بن 
عمرو بن أوس» مات بعموا س”" عام الطاعون . 

ومن بني عوف بن الخزرج أربعة نفرء وهم : :أ عُلَادة بن الضامية بن قيش: 
والعباس بن عبادة بن نضلة ‏ وكان ممن خرج إلى رسول الله كلل وهو بمكة فأقام 
فكان يقال له: مهاجريّ أنصاري» قتل يوم أحد - وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة . 
٠‏ حليف لهم من بني عُصَيّة من بَليّ» وعمرو بن الحارث بن لَبْدة بن عمرو. ظ 
0 ومن بني سالم بن عنم ين عوف - وهم بثو الخبَلي - رجلان : : رفاعة بن | 
َي غترو ين لعلية بن الك وعنية بن وحب بن كلدة بن جمد مخليف الهير» نوكن صم 
خرج إلى رسول الله بَكِ مهاجرًا إلى مكة» فكان يقال له مهاجري أنصاريّ 
0 ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان: مسب عادة جر للم دو . 
٠ ١‏ جارثة ) والمدن ير مرو ابن عابي وامرأتان» وهما: نسيبة ابنة كعب بن عمرو» ‏ 





)00 كذا في ابن هشامء والذي في الأصل: «ابن». 
(؟) في الأصل: «خمسة» والمثبت عن ابن هشام: 7: .1١1‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل د اباسا” 





وهي أم عمارة» وأم منيعء واسمها أسماء بلنت عمرو بن عدي بن نابيء ولم ‏ 
يصافحهنّ رسول الله كَكِْهِّء فإنه كان لا يصافح النساءء وإنما كان يأخذ عليهنء فإذا 
أقررن قال: أذهبن. وكان النقباء من هؤلاء اثني عشر رجلاًء وهم: أسعد بن زرارة, 
وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن أمرىء القيس» ورافع بن مالك بن 
العجلان» والبراء بن معرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام. فاده بن الضامت ين 
فيس» وسعد بن عبادة سن دُلَيْم والمنذر بن عمرو دن حنيس” '' ويقال: ابن : 
هؤلاء من الخروج. 

رحن الأدس كلانة اشر د انمد بن خَضَيْرء وسعد بن يكم 0 التجاريت: 
ورفاعة بن عبد المنذر. ظ ظ 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام : وأهل العام تعدون أنا الهيثم بن التيهان. 
ولا يعدذون رفاعة . . والله أعلم بالصواب . 


ذكر أول آية أنزلت في القتال 
قالمسحمة بن اسحاق: كان رسول الله يلي قبل بيعة العقبة الأولّى لم يؤذن له 
في الحربء ولم تحلل له الدماء. وإنما أمر بالدعاء إلى الله» والصبر على الأذى. 
والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد أضطهدت من اتبعه من قومه حتى فتنوهم عن 
دينهمء وأخرجوهم سي فلما عتتث قريش على الله ؛ أذن الله تعالى لرسوله عَلِلةٍ 
في القتالء 07 أل آية أنزلت في إذنه تعالى له في الحرب» قوله علي أو 
لذي بفتلور 0 وإن لله ع نَصَرِهِرٌ قير 9 دين ير من ديلرهم بِغْيْر 
حَقّ إلآ أت 0 ك1 ل َمُ أنه البّاسَ بهم 5 5 صَوٌَِ سس وَصَلوتٌ 
جد يدِْكَرٌ فيا انم ألو مكيراً َس أنه من يسرك إن لَه لقَووبٌ عرد 07 
لين إن م في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّكرة وماتوأ الرَكرة وَأَمَرُوا مووي وَتَهَوَاُ عن 
الم 3 وَلِنَّه عَلِقبَةَ 5 الور 469 . 7 ثم أنزل اللّه تعالى : وهم حي لا مَكون ننه # ؛ أي 
حتى لا يفتن مؤمن عن دينهء ١‏ لذبن ِنَّهِ* [البقرة: .]١95‏ أي حت يعبد الله لا 
يعبد غيره . 


ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة 
قال محمد بن إسحاق: لما أذن الله تعالى لنبيّه يكِلةِ فى الحربء وبايعه الأنصادٌ 
وام والنصرة له ولمن أتبعه وأوى إليهم العيا يي أمر النبي كلل 





. كذا الا والذي فى أبن هشام «خنش؛‎ )١( 


4م>"" في أخبار الملة الإسلامية/ سير 6 ة سيدنأ رسول الله عَكِلد 


أصحابه من المهاجرين من قومه. ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة 
واليرة البيان والنُحوق بإخوانهم من الأنصار؛ وقال: «إن الله قد جعل لكم إخواناء 
ودارًا تأمنون بها»» فخرجوا أزتالك وأقام رسول الله يه بمكة ينتظر الإذنَ من الله في 
الهجرة إلى المدينة» فكان أوّل من هاجر من المهاجرين من قريش: أبو سلمة عبد 
الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزوميّ» وكانت هجرته قبل بيعة العقبة 
بسنّة) وكان قد قدِم من أرض الحبشة» » فلما آذئه قريش» وبلّغه إسلام م مَنْ أسلم من 
الأنصار هاجر إلى المدينة» فنزل بقرية بني عمرو بن عوف بقُباء على أحمد بن مبشر 
ابن عبد المنذرء ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني 





عدي بن كعبء معه أمرأته ليلى بنت أبي حَئْمة بن غانم» ثم عبد الله بن جحش بن 
رئاب» حليف بني أمية بن عبد شمس» احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش» وهو أبو 
أحيد وكان رعاة غرير اللضين»: وكاة بطو فدمكة كبو اقائف» وكانة عنده الفزعة: بدت 
أبي سفيان بن حرب» نزل هؤلاء كلهم بِقُبَاء على أحمد بن مبشر أيضًاء ثم قدم 
المهاجروث أرسالاء ثم سخرج عمر.ين الخطات رضي الله عنه: وعياش ؛ بن أبي ربيعة 
في عشرين من المسلمين» منهم: زيد بن الخطاب أخو عمرء وسعيد بن زيد بن 
عضول نن هنل وخْئَيْس بن حذافة السهمىّ» وواقد بن عبد الله التميميّ حليف بني 
عدي رضيك الله :وعحرن اننا شزاقة' ين اتير برقال عص يذل ضعوؤ ته وحوان ين 
أبي خولىّ» حليف الخطابء. وأخوه مالك - ويقال: هلال بن أبي خوليّ بدل 
مالك وبنو البُكير الأربعة: إياس» وعاقل» وخالد» وعامر. ويقال: ات تن 
ابنه عبد الله بن عمر . 


عمهما وأخاهما لأمهماء ابرع بيه يفيه وح عي و 0 
رأسها مُشطء ولا تستظلٌ من شمس حتى تراك» فرق لها. قال عمر بن الخطاب : 
فقلت له: يا عياش» إنه والله إن يريدك القوم [ليفتنوك]”'' عن دينك فاحذرهمء فوالله 
لو آذى أمّك القملٌ لامتشطتء ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. كنكسم 
أمي : وليس هناك مال فآخذه . قال عمر: فقلت له: يا عياش »2 والله إنك لتعلم أني من 

أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال : فأبّى إلا أن يخرج معهماء 
فقلت: أما إِدْ فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من 


.١١8 الزيادة عن ابن هشام ؟:‎ )١( 
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القوم ريب» فآنج عليهاء فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ؛ معن الطوية هه قال لقدان: 
جهل : يا أخي والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا تُعِق: يقني" على نقتك؟ قال بلى» 
انأناخ:وآنانخا ليتحول غليهناء قله اسغهوا هالا رفن اوتنا * ' رباطاء ثم دخلا به 
[مكة] '“'» وفتناه فآفتتن. رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.. 

قال أبن إسحاق: ودخلا به مكة نهارًا موثقّاء وقالا: يا أهل مكةء هكذا فأفعلوا 
بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. قال أبن عمر في حديثه فكنا نقول: ما الله بقابل ممن 
أفتتن صَرْفًا' *“ ولا عدلاً ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم.» 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله يك المدينة أنزل الله فيهم. وفي 
او السام بويا وو اع ا 
ِنّ أله يَف لذو ب عَيعَا إِتَوُ هو العفو الحم وَإَنسَا ال 0 وموس 
يبتكم التتاث خم ل زورك © وايمرا لسن مآ كر يكم بن تَنْصكُم ين قل 
يم التكان ب ا سح سي 8ه ومن ا 01 
بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاصء فلما قرأها لحق برسول الله كَل 
بالحلاينة : 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثني مَنْ أثق به أنْ رسول الله كك قال 
وهو بالمدينة: «مَنْ لي بعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن أبي العاص»؟ فقال الوليد بن 
الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكةء فقدمها مستخفيّاء فلقي 
أمرأة تحمل طعامًا فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هَذين 
المحبوسيْن - تعنيهما - فتبعها حتى عرف موضعهماء وكانا قد حبسا في بيت لا سقف 
له فلما أمسى تسوّر عليهما””؟. ثم أخذ مّروة”'' فوضعها تحت قيديهماء ثم ضربهما 
سيفه فقطعهماء كلم جبايعا على غيرة ودار بيك فعثر فدميت إصبعه فقال: لمن 
الرجز] 





هل أنت إلا إصبعٌ فييكت وف ييا اها لشيت 
نعود إلى تتمة أخبار عمر في هجرته ‏ قال بن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب 


)١(‏ تعقبني على ناقتك: أي أن نركب مداورة. 

(؟) في ابن هشام: 7: ١١94‏ «عدوا عليه فأوثقاه وربطاه». 

(9) الزيادة عن ابن هشام . 

(:) الصرف: بمعنىء الدية. 

(4) تسوّر: تسلق السور. | 

(1) المروة: المروة» واحدة المرو» وهي حجارة بيض رقيقة توري النار. 
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حين نزل المدينة ومن لحق به من أهله وقومهء وأخوه زيد بن الخطاب» وعمرو 
وعبد الله أبنا سراقة بن المعتمرٌ وحُئيس بن حُذافة السهمىّ - وكان صهره إعرات 
حقصة خلف عليها رسول الله يةِ بعده - وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل وواقد بن 

عبد الله التميميّء حليف لهمء وخوليَ بن خوليَ» ومالك بن خوليَء حليفان لهم» 
وبنو البكير الأربعة: إياس» وعاقل» وعامرء وخالدء حلفاؤهمء وهم من بني سعد بن . 
ليث» على رفاعة بن المنذر بقُبَاه”''» ثم تتابع المهاجرون"'"» فنزل طلحة بن عبيد | 
. الله وصهيب بن سنان على حُبّيب بن إساف” أخي بلحارث بن الخزرجء ويقال: ‏ 
بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة؛ ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة» . 
وأبو مَؤْنَّد كثاز بن خصين» وابنه مرئّد الغنويّان حليفا حمزة بن عبد المطلب» واه 
وأبو كبشة موليا رسول الله يَكهِ على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف 
بقّباء - ويقال: بل نزلوا على سعد بن خيثمةء ويقال: بل نزل حمزة على أسعد بن 
زرارة - ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الطفيل والحُصَّينء ومِسْطح بن 
أنائة بن عبّاد بن المطلبء وسُوَيْبط بن سعد بن حُرَيْملة الكو بى عيك لدان 
وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصيّ» وخبّاب مولى عتبة بن غزوان على عبد 
الله بن سلمة أخي بلّعجلان بقباء» ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الخزرج في دار بلحارث» ونزل 
الزبير بن العوامء وأبو سبّرة , بن أبي رُهم بن عبد العزى على منذر بن محمد بن 
ستو اعد بن الوم ال دار د ا ونزل مصعب بن عمير بن 
هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن مُعاذ بن النعمان في دار بني عبد الأشهل. 
ونزل أبو حذيفة برخ عكية بن ربيعة» وسالم مولى أبي حذيفة» وعتّبة بن غزوان بن 
جابر على عباد بن بشر بن وش أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل . ونزل ‏ 
عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني 
النجار. وكان يقال: نزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة» وذلك أنه كان 


)00 على ارس تمق العذينة» 


0 () في الأصل: «المهاجرين»؛ وهو خطأ من الناسخ . 


60 ويقال فيه: «يساف» بياء مفتوحة : وهو ابن عتبة» ولم يكن حين نزل المهاجرون عليه مسلماًء بل 
ش أخر إسلامه. حتى خرج سول انه عكَيِةِ إلى بدر (عن الاستيعاب ملخصًا). ' 


22 0 و امع 0 
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ذكر اجتماع قريش في دار الندوة: وتشاورهم في شأن النبي د ظ 
واتفاقهم على قتله. وحماية الله 5 له 


وخر الشيح النجديّ . وهو إبليس» خزاه الله - ظ 


كال مسينة يق إسحاق: رحد ع ا ما ل لاه رأت 
قريش أن رسول الله كل قد كانت له شِيَعٌ وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم. /وزاوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إليهم. عرفوا أنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَتَعَة 
فحذروا خروجٌ رسول الله كيد وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. فأجتمعوا في دار 
الندوة - وهي دار قصيّ بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها - يتشاورون 
ما يصنعون في أمر رسول الله ل فلما أجتمعوا لتذلك» واتعدوا له. غدوا في يوم 
الموعد.ء وهو اليوم المسمى يوم الرّحمة” 0 فاعتر ض ضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه 
تن3" كال الو اقل : مشتمل”*' الصماء في بَتَ - قال: فوقف على باب الدار» فلما 
رأوه قالوا: من الشيخ؟ قال: : شيخ من من أهل نجدء سمع بالذي اتعدتم له» فحضر معكم 
ليسمع ما تقولون. وعسى ألا يُعدِمكم منه رأيًا وَنْصبسَاء قالوا: أجل . فادخل» فدخل 
معهم. وقد اجتمع أشراف قريشء» وهم: عُنْبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن 
حرب. وطعيمة بن عديّ» وجُبير بن مطهم. والحارث بن عامر بن نوفل» والتضر بن 
الحارث بن كلّدةء وأبو البختّري بن هشامء ورّمْعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن 
جزامء وأبو جهل ابن هشام» وثُبيه ومنبّه ابنا الحجاج» را ل وغيرهم ممن 
لا يعد من قريش» فقال بعضهم لبعض : إذهدا الرجل د كان ين امو عا قد راسم 
ل ل ل لك نامي نبقراناء 
فتشاورواء ثم قال قائل م: منهم: أحبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه بايّاء ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباقه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهير”' والنابغة'''» ومَنْ مضى منهم حتى ‏ 








)١(‏ ابن هشام: 7: .١7575‏ ظ 
)6 سمي يوم الزحمة لتزاحم أشراف القبائل القرشية في دار الندوة. 


09 البت: في ابن هشام: «بتلة»» والبتلة والبت: الكساء الغليظ . 


(5:) واشتمال الصماء ء هو أن يشتمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسده» ولا يرفع منه جانبّاء فيكون فيه 
فريجة يخرج منها يدو وهر احاح (اللدانه شمل). 0 
)0( 0 : زهير بن أبي سلمىء» ربيعة بن رياح المزني» من مضر (. . . ١7‏ ق ه - 
10١5 - .‏ م) حكيم الشعراء في الجاهلية. اعؤاداني يلاد اامرينة براحي المديةة ب وكات يتم ين 
الحاجر (مد ديار نجد) . (الأعلام : : ": 075). ظ 
0030 التابغة الذبياتي : : زياد بن معاوية بؤرضنات الناتي الفلدناتن:المشترية أبو آمافةا(. ..-نحوةم١ا ‏ 
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يصيبه ما أصابهم». فتمّال الشيخ النجدى: لا والله. ما هذا لكم برأي. والله لعن 





٠‏ . حبستموه كما تقولون لَيخْرجَن أمرّه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه؛ 


ولأوشكوا أن يَثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم,» ثم يكائروكم حتى يغلبوكم على 
أمركم : ؛ ما هذا لكم برَأيء فانظروا في غيره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه 
من بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فإذا خرج عنا فوالله [ما]”'' نبالي أينَ ذهب» ولاسعاة 
وقع» إذا غاب عنا وفرغنا منه» أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجديّ : 
لا والله ما هذا لكم برأيء و 0 وحلاوة مَنْطقهء» وغلبته على قلوب 
الرجال بما يأتي بهء والله لَيْن فعلتم ذلك ما أ منتم أن يحل على حي من العرب». فيغلب 
لهم بالك توأموجاينة مس تايعود علد: ثم السيد يوم يكم جتس. جطاكم فيج 
أمركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد؛ دبروا فيه رأيًا غير هذا. فقال أبو جهل بن 
هشام: إن لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعدء قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: 
أرى أن نأخذّ من كل قبيلة فتى شابًا جَليدَا نسيبًا وَسيطًا فُتيّاء ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه. فنستريح منه؛ 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمّه في القبائل جميعًا [فلم يقدِرْ بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعًا]”''. فرضوا منا بالعقل "'. فعقلناه لهم. فقال النجديّ: القول ما قال 
الرجل ؟ هذا الرأي لا أرى غيره. 

وحكي أن هذا الرأي كان رأي الشيخ النجديّ» وأ لعا اتتاويه بارا ا كليني: 
صدق النجديٌ» صدق النجدئ! والله أعلم . 

قات تغريل إلى ترسول الله لله يله وأخبره بالخبرء وقال له: باتك نه اليل عل 
فراشك الذي كنت تبيت عليه» قال : : فلما كانت عّتمة من الليل أجتمعوا على باب 
رسول الله يِه يرصدذونه حتى ينام فيثبون عليه ذلها راي رسرك ال ماي ال 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : «نَمْ على فراشي» 6 ““ ببِزْدِي هذا الحضرميٌ 
الأخضرء فَنَمْ فيه فإنه لن يخلْصٌ إليك شي تكرهه منهم 

قال: فقال رجي ب علد ع اا إن ا يزعم أنكم إذا تابعتموه 
على أمره كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بعثتم من بعد موتّكم. فجعلت لكم جنان 





- ق ها ...نحو ٠0١4‏ م) . شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . كانت تضرب له قبة من جلد أحمر 
بسوق عكاظ» فتقصده الشعراء» فتعرض عليه أشعارها. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. عاش 

< عمرًا طويلاً. (الأعلام: 7: 04). 

)١(‏ عن ابن هشام. (؟) عن ابن هشام. 

(9) العقل: الدية. . (8) تسجى: تغطى . 
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كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم بُعثتم من بعد موتكمء فجعلت 
لكم نار تحرقون فيهاء قال: فخرج رسول الله يكوه فأخذ حفنة من تراب في يدهء ثم 
قال: «نعم أنا أقول ذلك. أنت أحذهم». وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه» فجعل 

ينثّر التراب على رؤوسهم وهر يتان هذه الأداك مسرن سن بس (ل) وَالْفرءانٍ 


م إلى قوله: 9وَجَعَلنَا منْ بَبْنِ أيِدِ'ِمَ سكدًا وَمِنْ حَلَفِهِم سَدَا ما ليتق عَم . 


ا إلا وضعَ على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أراد. 
فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم. فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمذاء قال: خيبكم الله 
قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضعٌ على رأسه ترابًا 
وأنطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا 
عليه تراب» ثم جعلوا ينظرون فيه فيرؤن عليًا على الفراش متسججيًا ببُرد رسول 
الله وكيد فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمًا عليه يُردُهء فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحواء فقام عليّ عن الفراش؟ فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. 

قال أبن إسحاق : مي ب له ا 0 واد 
يَمْكْ بِكَ الْدِينَ كنروأ لِنْثُركَ أرَ يِتْمُلُوكَ أر ا ك وَيَسكرون 6 ا ام شي 
التكرد 9 [الأنفال: ]٠‏ وقوله تعالى: #أم بَمُولونَ سَعرُ تربص بد ريب المنون 29 قل 


عر صر اس لخم 


وا فإفي م عربت لْمرَيِصِينَ 9 4 [الطور: ولا .]|١١‏ 





ذكر ابتداء هحرة رسول الله يكٌِ وأبى بكر رضى الله عنه 

قال محمد بن إسحاق: لما هاجر أصحابٌ رسول الله يلِِ إلى المدينة» أقام هو 
بمكة بعدهم ينتظر الإذن من الله تعالى فى الهجرة. الال يي كر 
الصديقء وعلى , بن أبي طالب رضي الله عنهماء » ومن خيس أو فتن. وكان أبو بكر 
يستأذن رسول الله كل في الهجرة ة كثيرًا فيقول له: «لا تَعجل لعل الله أن يجعل لك 
صاحبًا»ء فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله يَكهِ إنما يعني نفسّه . 

ا را 
كان لا يخطىء رسول الله كَكدٍ أن يأتيّ بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما يُكرة و!| 
عَشْيّة [حتى]”' إذا كان اليوم الذي أذن الله تعالى فيه فيه لرسولة فى الوجرة ة والخروج من 
مكةء أتانا رسول الله كله بالباخر: قي سياعة عاذ لا بالى نيا ثالث فلم ره ابي بكر 





)0 الزيادة عن ابن هشام . 
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قال: ما جاء رسول الله لله كل هذه الساعة إلا لأمر حَدّث» فلما دخل تأخر أبو بكر عن 
سريره» فجلس رسول الله يكل وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء» فقال رسول ‏ 
الله كلهِ: «أخرج عن مَن عندك» قال: يا رسول الله إنما هما أبنتاي» وما ذاك فداك 
أبي وأمي؟ قال: (إن الله أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! 
قال: «الصحبة». قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحذا يبكي من الفرح 
عق رارف ابانكر كن توس ثم قال : يا نبيّ الله إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
لهذا. فأستأجرا عبد الله بن أرقط ‏ وقيل : الأريقط - الليثي وكان مشركاء بدلهما على 


الطريق» ودفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن إسحاق: ولم 


يعلم بخروج رسول الله يَكِهِ أحد حين خرج إلا أبو بكر وآل أبي بكرء وعلي بن أبي 
طالب» أخبره رسول الله عَنِْبْدّ بخروجه» وأمره أن يتخلف بعدهء حتى يؤدي عن رسول 
الله ككِ الودائع التي كانت عنده للناس . ظ 


ذكر خبر الغار وما قيل فيه 


قال : لما أجمع رسول الله ول الخروج أنى أبا بكر فخرجا من حَوّحخة لأبي بكر 
في ظهر بيته: ثم عمدا إلى غار بثور - جبلٍ بأسفل مكة - فدخلاهء وأمر أبو بكر أبنه 
عذال ان كبح ليجاها يترل انان نييما تارم ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في 
ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن فهيرة مولاه أ يرعى غنمّه نهاره» ثم يريحها 
عليهما إذا أمسى في الغار, ومع اا 

قال آبن هشام: ملكتي بطل لدان لتر لحيو وبو الي لضي الما 
انتهى رسول الله ل وأبو بكر إلى الغار ليلا دخل أبو بكر قبل رسول اله لله كه يلتمس - 
الغار لينظر أفيه سبع أو حيّة يقي رسول الله. يكو بنفسه . . 
0 “قال ادن إسوعات : فأقام رسول الله كل ثلاناء ل بنك يت 
حين فقدوه مائةٌ ناقة لمن يردّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش يسمع 


ما يأتمرون بهء وما يقولون في شأن النبئ كك وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمس. 


| جرهم لخر وك عدر بن قر مول أي بكر يعى في دعا من أعل مكة ا 
0 عندهما إلى مكة أنبع عامر بن فهيرة أثرّه الخدم حتى يعفّي عليه. ش 

ظ وقال محمد بن سعد بسنده إلى زيد ؛ بن أرقم وأنس بن مالك» والمقيرة 000 
رضي الله عنهم: إِنْ النبي كَل ليلة الغار أمّر الله شجرة فنبتت في وجه النبي و 
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كرتف وال ا يك لدي عل رس فسترته» وأمر حمامتين وَحْشِيّتين فوقفتا ' 


بفم الغارء وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعِصيّهم ومّراواتهم حتى إذا 


كانوا من النبي كلد قَدْر أربعين ذراعَاء نظر أُوَلْهِمٍ فرأى الحمامتين فرجع فقال له 
٠‏ أصحابه : : مالك لم تنظر في الغار؟ قال: : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار, فعرفت 
أن لبعن. فيه حل . فسمع رسول الله كَكةِ قولهء فعرف أنّ الله عز وجل درأ عتنه بهماء 
وقال بعض من حضر في طلبه : إن عليه من العنكبوت ما هو قبل ميلاد محمد. وقال 
أبو بكر رضي الله عنه : : فنظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا 
فقلت : : يا رسول اللهء لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال : .«(يا أبا بكر ما ظنّك ‏ 
بأثنين الله ثالثهما»! قال : ومكثا في الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر . 


قال محمد بن سعد: قالت عائشة ئشة رضى الله عنها: رواسا س1 اللسيات 
وصنعنا لهما سُمْرة فى جراب» فقطعت أسماء قطعة من تطاقها فأوكأث”'" به الجراب» 
وقطعة أخرى صيرتها 000 ا ؟ فلذلك سميت أسماء ذات اا 


ما ا وا و د لكل ا ا الو ل يه 
بَصَرّهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسهء قال: فقلت: كلا يا أبت» إنه 
تراك لنا حيرا كر اه قالت أسماء ٠:‏ اك رار و ل ا 
أبي يضع فيها مالف ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم أخذت بيده فقلت : ضع يا أبت يدك 
على هذا المال. فوضع يده عليه وقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي 
د فلا والله ما ترك لنا شيئّاء ا ات ا والله 
عله : ٠‏ 

ذكر خروج رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه من الغار, 

وتوجههما إلى المدينة» وما كان من أمر سُّراقة بن مالك. 

ظ وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى المدينة 


كان روجع رسول الله كه وأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الغار ليلة الاثنين 
لأربع خَلوْن من شهر ربيع الأول وذلك أنه لما مضت الأيام الغلاثة وسكنّ عنهما 





)١(‏ أوكأت: ربطت. (؟) عصامًا: غطاء. )6 الككوة: الطاقة. 
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الناس أتاهما عبد الله بن الأرَيقِط براحلتيهما وبعير له فقرّب أبو بكر رضي الله عنه 
الراحلتين إلى رسول الله كك وقدّم له أفضلّهما('/ ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا 
رسول الله! فقال رسول الله ك: (إنى لا أركب بعيرًا ليس لي»» قال: فهي لك يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي! قال: دلا ولكن ما الثمن الذي ابتعتهما به؛؟ قال : كذا 
وكذاء قال: «قد أخذتها بذلك». 

قال محمد بن سعد: وكان أبو بكر أشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بني قُشَيْر 
فأخذ رسول الله يك إحداهما وهي القَضواء . ظ 

قال أبن إسحاق: فركبا وأنطلقاء وأردف أبو بكر رضي الله عنه مولاه عامر بن 
فهيرة خلّفهء ليخدمهما في الطريق . 

قال أبو بكر رضي الله عنه: أسرِيْنا ليلّتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وأنقطع 
الفلويق ولم يمرّ أحدء رُفعت لنا صخرة لها ظل لم تأت عليه الشمس. قال ديت 
للنبئ يك مكانًا في ظلهاء وكان معي فَرْو ففرشتهء وقلت للنبي 385: نم حتى أنفض ما 
حولكء فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة ة مثلما أردناء وكان يأتيها قبل 
ذلك فقلت: يا راعي» لمن أنّت؟ قال: لرجل من أهل المدينة يعني مكةء قال: قلت : 
هل في شاثك من لَبن؟ قال: نعم» قال : : فجاءني بشاة فجعلت أمسح العُبار عن ضَرْعها 
وبحلبت في إذاو:''؟ مني كن" من لين و ا 
على اللبن من الماء لأبرده فوافيت رسول الله يله حين قام من نومه فشرب وقال: « 
آن الرحيل»؟ قلت : بلى» قال: عاع السشيدا ا الي و 
مالك بن جَعشمء ؛ فبكى أبو بكرء وقال: يا رسول الله قد أتيناء قال: «كلا»ء ودعا 
رسول الله كل فآرتطم فرس سراقة ‏ أي احتبس إلى بطنه فقال: قد أعلم أن قد 
دعوتما على فأدعوًا لي» ولكما عليّ أن أردّ الناس عنكما ولا أضرّكما . قال: فدعا له 
فرجع ووفى وجعل يرد الناس ويقول: : قد كفيتم ما هاهنا. . وقد روي عن سراقة أنه 
قال لأبي جهل بن هشام: [من الطويل] ظ 

أبا كم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي تسوحٌ قوايِمّ!* 

علعية وك كتك كيان محمد رسول ببرهان فمن ذا يقاومة 





"١ :7 في الأصل: «لغسلهما» والصواب ما أثبت. كما في ابن هشام:‎ )١( 
الإداوة : إناء صعغير من جلد يتخذ للماء.‎ 6 

(0) كتبة: قليل. 02 

(4) ساخ: غاص في الأرض. 
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عليك بكف القوم عني فإننىي أرى أمرّهيومًا ستبدو معالِمَة 

بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأنْ جميع الناس طر”" تسالِمُة 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثني الزُهري أن عبد الرحمن بن 
مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك قال: لما خرج رسول الله صَكِلِ 
من مكة مهاجرًا إلى المدينة» جعلت فيه قريش مائة ناقة لمن يردّه عليهم. فبينما أنا 
جالسٌ في نادي قومي أقبّل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيتُ 0 
ثلاثة مرّوا على آنفاء إني لأراهم محمذا وأصحابه. قال: فأومأتٌ إليه بعيتي أن 
أسكت» ثم قلت: : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. » قال: لعله. ثم قمت فدخلت 
بيتي وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاجي فأخرج من دُبُر”" 
حُجرّتي» ثم أخذت قداحي”'' التي أستقسم بهاء ثم أنطلقت فلبست لأمتي9©): ثم 
أخرجتٌ قداحي 210000 بهاء فخرج السهم الذي أكره : «لا يضره». قال: وكنت 
أرجو أن أردّه على قريش فآخذ المائة. فركبت الفرس في أثره» فبينما فرسي يشتدٌ بي 
عثر فسقطت عنه» فقلت: ما هذا؟ ثم أخرجت قِداحي فأستقسمت بها فخرج السّهم 
الذي أكره «لا يضره؛؟. قال: : فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره» فلما بدا لي القوم 
ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبث يداه في الأرض وسقطتٌ عنه؛ ثم أنتزع يده من الأرض 
وتبعهما دخان كالإعصار. فعرفت حين رأيثُ ذلك أنه قد منع مئي وأنه ظاهرء فناديت 
القوم : أنا سراقة بن جعشم» أنظروني أكلمكم . فوالله لا يأتينكم مني شيء تكرهونه. 
فقال رسول الله َك لأبى بكر: «قل له وما ت : تبتغي منا»؟ فقال لي ذلك أبو بكرء قلت : 
تكتب لي كتابًا يكون بيني وبينك» قال : : "اكتب له يا أبا بكرءء فكتب لي كتابا في عَم 
أو في رقعة أو في خرقة ثم ألقاه إليَ فأخذته فجعلته في كنانتي” ا ثم رجعث فلم أذكر 
شيئًا مما كان. حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله يَيِةِ وفْرَغ من حُنَيْن والطائف. 
فرحت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته» بالجغرّانة'*» فدخلتٌ في كتيبة من خيل الأنصار 





)١(‏ في الأصل: «طورًا» وهو تصحيف. 

(') رَكُبَة: جمع راكب. 

(6) ذُير: داخل ‏ مؤخر. 

(5) القداح: السهام. ‏ 

(5) في الأصل : «الذي»» والمثبت عن ابن هشام: 7: 14. 
)00 اللأمة: الدرع . 

(0) الكنانة : جعبة السهام . 

(4) الجعرانة: ما بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. 
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4 كله وهو على نائقد والله إني لأنظر إلى ا جمارة» فرفعت ظ 
0 بالكتاب ثم قلت: يا رسول اللهء هذا كتابّك أنا سراقة بن جعشم فقال رسول 
الله كله «يوم وفاء وبرّء اذْنها» قال: فدنوت منه فأسلمت . والله الهادي للصواب. ‏ 
52 ويقال: 000 5 5 ا 5006 0 
القبة”" تَسقي وتُطعمء فسألوها : ا ل ار 
5 لله 2 0 ١‏ 
ل لسرن ور *“ فنظر رسول الله اي كيد إلى شاة ة في كسر 
فقال: «ما هذه الشاة يا أمّ معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم» قال: 00 
من لبن»؟ قالت: هي أجهد من ذلكء قال: «أتأذنين أن أحلبها»؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فأحلبهاء فدعا بها رسول الله كلد فمسح بيده ضرعها 
وسمّى اللهء ودعا لها في شاتهاء فتفاجّت عليه أي فتحت ما بين رجليْها - ودّرّت». 
ودعا بإناء يُرْبض الرّمُط - أي يُرويهم ‏ فحلب فيه تجا" ثم سقاها حتى رَوِيتَء ثم 





سقى أصحابه حتى رَوُواء ثم شرب آخرّهمء ثم حلب إناءً حتى ملأه ثم غادره عندهاء 
وبايعها وأرتحلوا عنهاء وأصبح صوتٌ بمكة عالٍ يسمعونه» ولا يدرون من صاحبه 
مكمشرةة امن الطولن] 0 
جزى الله رب الناس خب جوافة اتش هل" شوك أ تقبر 
عجاترلا بالير وااتسجال نه فأفلسَ مَن أمسى رفيقٌ كيد 
فيا عضن اما زوى الله عنكم به من فعَال لا تجارَى وسُووياة < 
لِيَهِنْ بني كعب مكانُ فتاتهم رمعي انرسي لرضت : 





. غرزه: الغرز ارول هو كالركاب للسرج‎ )١( 

<. (5) البرزة: التي تظهر للناس. 

”)6 في الأصل: «الهنة» وهو تصحيف. والتصحيح عن السيرة الحلبية»؛ وفي الدلائل م 
00 (الخيمة) . | 

(5) مرملين مستتين: قلي نفد زادهم» ومستتين : مجدبين . 

(5) كسر الخيمة: الشقة السفلى من الخباء . 

(5) ثجا: لبنًا كثيرًا. ظ 

607 قالا: نزلا وقت القيلولة. 

60) زوى: صرف » لا تجارى : لا مثيل لهاء سؤدد: مجد. 
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سَلوا أختكم عن شايّها وإنائها فَإِتكم إن تسألواالشاةتَشهدٍ 


دعاها بشاة حائل فتحلبّث )00 


كتادرها زخنا لديها لاي اجوز ياش معدت ا 

قال أبن إسحاق: ولما ب 0 أريخط جنكيهها اسل 

مكة؛ ثم مضى بهما على الساحل أَسْفّلَ من عُسْفَان" “؛ ثم سلك بهما أسفل أمج”* ثم 
أستجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قُدَيْدَاا 6 ثم أجاز بهما من ع 3 
فبلتتديهنا الحؤار "+ الم سزلفا رهما قزة الكو" ال تم قيهن لقنا" ,ويقال؟ 
لك" ذالم اجازنيهما قذل”" لقنن اق اللتندن ببهينا قدلجة مكب 1107م ذو ميلك 
بهما مَرْجح مَججاج» ثم تُبَطن بهما [مَرْجح]'' من ذي العَضَوَيْن”"''2 ويقال: 
التضوين» ل طن فى كت "كيو احا ريما عن الخ 9 على 
عن 


ليلكا 


2*٠ 


030) ه. . 2 7 
الأجرد"'' 3 ثم سلك بهما ذا سلم 5 ولكام مَدْلَجَة تَعْهِن ) نم 





)01 الصريح: اللبن الخالص . الضرة: أصل الضرع . ظ 0 
() في مصدر ثم مورد: أي يحلبها مرة ثم أخرىء والمعنى : ترك الشاة عندها ذات لبن. 
ف عسفان: موضع بين مكة والمدينة. . ظ ظ [ 
(5) أمج: موضع بين مكة والمدينة فيه مزارع . 
(4) قديد: موضع قرب مكة. | 
(0) الخرار: 0 
60 ثنية المرة: 7 تخفيف المرأة وهو اسم موضع. 
63 لقفا: موضع كثير الماء لا زرع فيه . ظ 0 0 
0 لفت” واد في طريق المدينة» وقد وقع الخلاف في لقف ولفت في حديث الهجرة» وكلاهما 
ظ صحيح» وهذا موضعء» وذلك آخر. ظ 3 00 
)١٠١(‏ المدلجة: الحوض الذي يفرغ فيه الساقي دلوه. 
)03210 مجاج : : موضع» وفيه خالاف. . راجع ياقوت . ه: 
(؟١).‏ ساقطة من الأصل . والمععن وام ا" 
)١1(‏ ذو الغضوين : تثنية الغضا. ا ' 
0) ذي كشر: في الأصل : ااكشد)ا وهو تحريففا. وكشر: موضع بين مكة والمدية. 
)١6(‏ الجداجد: : جمع جدجدء بضم الجيمين» وهي البئر القديمة. ياقوت. ‏ 
() الأجرد: : أحد جبلي مجهينة» بين المدينة والشام . 
0050 ذو سلم: : وادِ من أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة . 
(14) تعهن: عين ماءء على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة والأعداء: النواحي . 


٠ ,‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلاه 





القتائندة بونقال: الخافية: :قال الفثياية ث 7 ثم أجاز بهما الفاجّة”''. قال القاشة 
. ( 5 2م 
لم خبط بهما المج وقد با عليه بقل هرهم لل ا 00 
مغر ون لتك يي دليلهما من العزج+ «فسلك ثنية العاقر عن ريمين 
كوي" - ويقال الخاير ولد بل 01 ند وما كان ري 
كقرء؛ ول يعلم له إسلاة ٠‏ 


ذكر قدوم رسول الله يد وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 


قال محمد بن إسحاق : كان مقدم رسول الله كل قُباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين الضحاء وكادت الشمس تعتدل» وهو ولد ابن 
ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة. وقال 
الخوارزميّ : قدم رسول الله يك المدينة مهاجرًا يوم الاثنين» وهو اليوم الثامن من شهر 
ربيع الأول سنة أربع وخمسين من عام الفيل» ويوم عشرين من أيلول» فكان من مبعئه 
إلى ريوع يحاعو ودحل الخاينه اذك قشر سه كامدة” . قال ابن إسحاق : وكان أصحاب 
رسول الله يله لما سمعوا بخروجه من مكة وتَوَكُفوا*“ قدومهء يخرجون إذ صلوا 
الصبح إلى ظاهر الحرّة ة ينتظرونه» فلا يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال 
فيد خلون». وذلك في أيام حارة» حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله كيد جلسوا 
على عادتهم. حتى إذا لم يبق ظل دخلوا بيوتهم». فقدم رسول الله يِه حين دخلوا 
البيوت» فكان أول من رآه رجل من يهود. فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَئِلَة'”' هذا 
جدكم قد جاءء قال: فخرجوا إلى رسول الله يَِةِ وهو في ظل نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِنّْه 0 ظ 
قاكيل الثامن :وها يعردوتةمن أبن بكر حتى إذا زال الظل عن رسول الله كَل قام أب 
بكر فأظله بردائه. فعرفوه عند ذلك», قال: فنزل رسول الله يه على كلثوم بن هدم 
أخي بني عمرو بن عوف, وهو الأصح., وكان إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس 





. الفاجة: الفاجة والقاحة: مديئة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقياء بنحو ميل‎ )١( 
(؟) العَرْج: مكان بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذكر مع السقيا.‎ 

(6) :ركوبة» ثلية يتح افكة والمديئة عت العوس» 

(:) توكفوا: استشعروا قدومهء وانتظروه. 

0( ينو قيلة : هم الأنصارء وقيلة: اسم جدة كانت لهم. 
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ا بن حلكمة) وذلك أنه كان عَرَبَا لا أهل له. وكان منزل العرّاب من 
المعاهرين: ونزل أبو بكر الصديق رضي لله عنه على حْبَيْبٍ بن إساف أحد بني 
الحارث بن الخزْرّج بالسئْح . وقيل: بل نزل على خارجة بن زيد. وأقام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال» حتى أذدّى عن رسول الله يَلَِةِ الودائع التي كانت 
عنده للناس» ثم لحق برسول الله 5ج لسيية علي لدوم 0 فأقام رسول 
الله كلد بقباء من يوم الاثنين إلى آخر يوم الخميس أربعة أيام . 


ذكر خروج رسول الله يك من قباء وتحوله إلى المدينة 
وصلاته الحمعة. ونزوله على أبى أيوب خالد بن زيد 

قال محمد بن إسحاق: ثم خرج رسول الله كَلِ يوم الجمعة من منزل كلثوم 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي. 
زأذق:واتوناء” "+ +وكانت أول جمعة ضانها بالندينة ‏ قالمحمند بن سعد هاوه بمن 
كان معه من المسلمين وهم مائة. قال أبن إسحاق: فأتاه عِيْبان بن مالك» وعباس بن 
عبادة بن نضلة» في رجال من بني سالم بن عوف. فقالوا: يا رسول الله» أقم عندنا 
فى العدد والعذة والمنعةء قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت 
لخن ذا مرت اود ردي سنا عدف :221 ضيه بنعة عن طنادة 4و المق دن زر عفرن ال عدا 
من بني ساعدة» فقالوا مثل ذلك وقال مثل ما قال لأولئك» فخلوا سبيلهاء فأنطلقت. 
حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج أعترضه سعد بن الربيع» وخارجة بن 
زيد» وعبد الله بن رواحة في رجال من بلحارث من الخزرج» فقالوا مثل ذلك» وقال 
مثل ما قال» فخلوا سبيلها فأنطلقت» حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم 
أخواله أعترضه سليط بن قيس» وأبو سليط أَسَيُرة بن ن أبي خارجة”'' في رجال من بني 
عديّ بن النجارء فقالوا: يا رسول الله هَلّم إلى أخوالك.» إلى العدد والعُدَّة والمنعة» 
فقال كما قال لأولئنك» فخلوا سبيلها فأنطلقت» حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار 
بركت على باب مسجد رسول الله يله وهو يومظٍ مِرْبّدا"“ لغلامين يتيمين من بني 
النجارء في حجر معاذ بن عَفْراء وهم سهل وسُهيل أبنا عمروء. فلما بركت ثبت رسول 
الله كه ولم ينزل» ات بيه ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة 
فبركت فيه» ثم تَحَلْحَلّت”* ' وَرَزْمت ووضعت جرائهاء فنزل عنها رسول الله يكو 


. رانوناء: بين قباء والمدينة يلتقي مع بطحان في دار بني زريق‎ )١( 

(؟) الذي في أسد الغابة: «أسيرة بن عمر بن قيس بن مالك». 

(9) المربد: الموضع الذي يجمع فيه الزرع والثمر للتجفيف. 

(4) في الأصل: «تجلجلت» وما أثبتناه عن ابن هشام؛ وقال السهيلي: إن ابن قتيبة فسره بتلحلحت ‏ - 
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وأحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته» ونزل عليه رسول الله َك . 
رسول الله لله يد فى النزول عليهم». وجاء أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب فحط رحله ظ 
فأدخله منزله. فقال رسول الله كيد : «المرء ء مع رحله). وجاء أسعد بن زرارة» فأخذ 
. بزمام راحلته فكانت عندهء قال زيل , بن ثابت فأول هدية دخلتْ على رسول الله كيد فى 
منزل أبي أيوب هدية دخلتٌ بها إناءً فَضعَة مَثْرُ ُرُود فيها خبز وسمن ولبن: فقلت: 
أرسلث بهذه القصعة أَمّيء فقال: «بارك الله فيك»» ودعا أصحابه فأكلواء فلم أرم"2 
الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة؛ ثريد وعرّاق قي وما كان من ليلة إلا وعلى . 
ش باب رسول الله لله عد الشلاثة والأربعة يحملون الطعام» يتناوبون ذلك حتى تحول رسول 
الله يلد من منزل أبي أيوب» وكان مقامه فيه سبعة أشهر . 

وقال أبن إسحاق: أقام رسول الله وَكِهٌ من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة» حتى بني له فيها مسجده ومساكنه. والله أعلم . 

00 يِه من منزل أبي أيوب زيد ؛ بن حارثة وأيا رافع» وأعطاهما 
رين وتمسهالة .درم فقدما إلى مكة لفاطمة وأم كلثوم عليهما السلام أبنتي رسول 
الله عَكَة وسَودة بنت رَمْعة زوجتهء وأسامة بن زيد» وحمل زيد بن ن حارثة أمرأته أَمّ 
أيمن مع ابنها أسامة بن زيد» وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم 
عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارئة بن النعمان» وكانت رُقَيّة بنت رسول 

ب و عي 0 1 و 0 
له : ايا نبي الله 000 إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي ؛ 0 
أنت وكن في العُلوء وننزل نحن ونكون في السّفل» » فقال: «يا أبا أيوب» إن أزفق بنا 
ومن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت»» قال: فلقد أنكسر حُتٍ” " لنا فيه ماءء» فقمت أنا 

| وأم أيوب بقطيفة”/» لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماء؛ تخوُفًا أن يقطر على 

السول انه و فيؤذيه قال : ات ا 


بتقديم 50 مكانهاء وكذا فسره في النهاية : تلحلحت تلحلحت : أقامت ولزمت مكانها وله تبرح ضد 
تحلحل . وَوْرفة] الثاقة* إذا أقاديت من الكلذل + وسفرانها 007 

)١(‏ لمأرم: لم أبرح. 

(5؟) عراق: : جمع عرق» وهو جمع نادرء والعرق (بالسكون) : : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. . 

(9) الحب: جرة كبيرة. 

(4) القطيفة: الغطاء المخمل . 
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تَيَمْمْتُ أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه» نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة 
بعشائه. وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثومّاء قال : فردّه ولم أر ليده فيه أثرّاء فجتته قَزِعَاء 
فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي. رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟ فكنت إذا 
رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك للبركةء قال : : «فإني وجدت فيه ريح هذه / 


الشجرة» وأنا رجل أناجي " نأما أنتي فكلوه». فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة. والله ‏ 
الميشعان. ظ 00 
ذكر بناء مسحد رسول اللّه 3- وبيوته بالمدينة 
قال محمد بن سعد عن محمد بن عمر بن واقد قال: دين مكدو بن ر افد ظ 
عن الزهريّ» قال: بركت ناقة رسول الله يديد عند موضع المسجد. وهو يومئذٍ يصلي 
فيه رجال من المسلمين؛ وكان مِرْبدًا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصارء وكانا 
في حبر أبي أمامة أسعد بن زرارة» فدعا رسول الله كه بالغلامين فساومهما بالمربد 
ليتخذه مسجذا فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله فأبى كك حتى أبتاعه منهما. قال أبن 
سعدل: وقال غير مُعمر عن الزهري: . فأبتاعه بعشرة دنانير» زآمر آنا بكر أن خط هما 
ذلك فكان جدارًا مجدرًا ليس عليه سقف» وقبلته إلى بيت المقدس. وكان أسعد بن 
زرارة بناه» فكان يصلي بأصحابه فيه. ويجمّع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول 
الله علي فأمر رسول الله كك بالنخل الذي بالحديقة» وبالغَرْقد الذي فيه أن تقطع» 
وأمر باللبن فضرب» وكان في المِرْبّد قبور جاهلة فأمر بها فَتّبِسَّتء وبالعظام أن 
تقتييه وكان"قي الفريكاعاء يهل" فميروة بع دهن فأسّس رسول الله له 
المسجد وأسسوا معه.: فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره. مائة ذراع. وفي هذين ظ 
ل ا 0 ويقال: كان أقل من المائة». وجعلوا الاساسن قريبًا من 
َه أذرع على الأرض بالحجارة. ثم بنوه باللبن» وبناه رسول الله ف كل وأصحايه» 
وجعل ينقل الحجارة معهم بنفسه. ويقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرين ؛ اللهم ادحم المهاجرين والأنصار» قال: وقال لالض الصلين 
يرتجز : 
لَيِنَفَعَذناوالتبئن يعمل لذاك متاالعملالمُضَلَلٌ 
قال ودخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال : يا رسول الله قتلوني؛ 





)١(‏ اناي : العناجاة : وهي أن يحدث الإنسان غيره. 
68 مستنجل : حت والنجل : الماء الذي يخرج من الأرص نرًا . 
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يحملون علىّ ما لا يحملون» قالت أ أم سلمة: فرأيت رسول الله كَكِ ينفض وفرته 
بيده» وكان رجلا جَعْدَاء ويقول: #ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك 
الفئة الباغية»» قال أبن سعد: وجعل رسول الله كك قِبْلَةَ المسجد إلى بيت المقدس» 
وجعل له ثلاثة أبواب: بايا في مؤخرهء وبابًا يقال له: باب الرحمة» وهو الباب الذي 
يدعى باب عاتكة» والباب الثالث الذي يدخل هيه رسول الله يك وجعل طول الجدار 
بسطدًّء وعمده الجذوع. 0 "1 فقيل له الااتستفة؟ قال ااعري © 
كعريش موسى خشيبات وثُمَام”* الشأن أعجل من ذلك» قال : ويك نبوا إلى مده 
باللبن» وسقفها بجذوع النخل والجريدء فلما فرغ من البناءء بَنَى لعائشة ئشة رضي الله عنها 
[في البيت الذي يليه شارع إلى المسجد]”” على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وروي 
ل ال أرسل رسول الله كه بالنخل فقّطِعء ويقبور 
المشركين فَتُِسَتء وبالجِرّب فسويت» قال: قفصفوا النخل قبلهء وجعلوا عِضادتيه!" 
جار ة . 


6000 


ذكر بناء المسجد الذي أسّس على التقوى وهو مسجد ثباء 


قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى بسنده إلى سهل بن سعد وأبي عَزِيّة وأبي 
سعيد الخدريّ رضي الله عنهم قال: لما صُرِفت القبلة أتى رسول الله وَْوِ مسجد قباء 
فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأْسّسَّهء وقال: «جبريل يؤمٌ بي البيت». ونقل 
ونون الله كلق وهاه الحهارة لبدائة: وكان رسول الله يَكهِ يأتيه كل سبت ماشيّاء 
وقال كله : امن توضأ فأسبغ الوضوءء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر 
عُمرة»» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس» وقال: 
لو كان بطّرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل . . قال: وكان أبو أيوب يقول: هذا 
المسجد الذي أسس على التقوى. وكان أبيّ بن كعب وغيره يقولون: بل هو مسجد 
رسول الله كَلهلة. 





)١(‏ أي وفرة عمار؛ والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

(؟) الجريد: قضبان النخل . 

(1) العريش: كل ما يستظل به تيك لعي فى ميق باغ اك عرسي فاك : إذا رفع يده بلغ العريش »ء 
ظ أي السقف. 

0( الثُمام: نبت ضعيف يسد به خصاص البيوت. 

(0) الزيادة عن ابن سعدء وفي الأصل : «بنى بعائشة» وهو خطأ. اراح سدع ا 

(1) العضادة: جانب العتبة من الباب» والضمير للمسجد. 
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ذكر ما أصاب المهاجرين من حُمَّى المدينة. 
ودعاء رسول الله كد لهم 

روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله يك 
المدينة قيمها وهي أَوْبَا'' أرض الله من الحمّى» فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقمٌ 
وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه يك . قالت: فكان أبو بكر رضى الله عنه» وعامر بن 
فهيرة وبيلال. موليا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى. فدخلتت 
عليهم أعودهم. وذلك قبل أن يضرب علينا [الحجاب]”'' وبهم مالا يعلمه إلا الله من 
شدة الوعكِ. فدنوت من أبى بكر فقلت: كيف تجدك يا أبتِ؟ فقال: [من الرجز] 





كل آمرئء تضتم ني اعله ..والسوث اذتى من شبراك تمه 
قالت: فقلت والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة» فقلت: 
كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 00 
لقد وَججدتُ الموتٌ قبل ذُوْقِه إن الججبّان حَثْمّه من فوقو" 
كل أمرىء مُجاهد بِطُوْقِهٍ كالئور يحمي جلْدّه بِرَوْقِهِ") 
فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول؛ قالت: وكان بلال إذا تركته الحمّى 
لطعم بقكاء النيكاه كم يردم عقي عدا أ فقول من الطويل]” 
ألا لَيْتَ شعري هَل أبِيئَنَ ليلةة بمج وخؤلي إِذَخِرٌ وججلِيل”" 
وهل أرِدَنْ يومَامِيَاهَ مَجََنَةٍ وهل يَبْدُوَنَ لي شامَةٌ وطَفِيلُ" 
قالت عائشة: فذكرت لرسول الله يك ما سمعت منهم» فقلت: إنهم ليهْدُون. 
وما يعقلون من شذة الحمّىء» فقال: «اللهم حَبُب إلينا المدينة» كما حببت إلينا مكة 


. أوبأ: الأكثر وياءً. والوباء: المرض المعدي‎ )١( 

(؟) الزيادة عن الديار بكري: 25٠ :١‏ ودلائل النبوة. 

(0) الحتف: الهلاك . (54) الروق: القرن. 

(9) العقيرة: الصوت. 

() فج: موضع خارج مكة فيه ماء اغتسل فيه رسول الله كله وهو محرم: الأدخر: من نبات مكة طيب 
الرائحة الجليل : الثمام وهوانبت ضعيف . 

(0) مجنة: موضع أسفل مكة على أميال» كانت تقام فيها سوق للعرب. شامة وطفيل: قيل: هما جبلان 
بنواحي مكة»ء وقيل : هما عينان. 

(4) المد والصاع: من المكاييل. 
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ذكر مؤاخاة رسول الله كَكٍِ بين المهاجرين والأنصار 


كان ذلك بعد مََدَمٍ رسول الله يإ ؛ روى محمد بن سعد عن الزهري وغيره 
قال : لما قدم رسول الله لله كلِيِ إلى المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض» وأخى ‏ 

بين المهاجرين والأنصار. آخى بينهم على الحقّ والمواساة؛ يتوارثون بعد الممات دون 
ذوي الأرحامء وكانوا تسعين رجلاً؛ خمسة وأربعون من المهاجرين» وخمسة وأربعون 
من الأنصارء قال ويقال: مائة؛ خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار» فلما 
كانت وقعة بَدْر وأنزل الله تال : «رووا الأتعاى وت وَل بَعْضِ ف كنب أله إِنَّ لَه 
5000 5 [الأنفال: 70] فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وأنقطعت المؤاخاة في 


الميراث . 


ذكر كتاب رسول الله يُِ الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصار. 
وموادعة يهود. وإقرارهم على دينهم . وما أ شترطه فيه عليهم ولهم 


كان مضمون الكتاب على ما أورده أبن هشام عن أبن عباس عن أبن إسحاق : 
«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمّد النبيَ [صلى الله عليه وسلم] بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم ولّحِق بهم وجاهد معهم, إنهم أمّة 
واحدة وذو لابق المهاجرون من قريش على ربَعتهه”2 يتعاقلون بَيْنَهم؛ وهم 
يَفْدُون عانِيّهه”"' بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف على رِبَعْتِهم يتعاقلون 
معاقله.”" الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تَفْدِي عانيّها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو ججشم على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى. وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 








0010( ربَعة : : حالة حسنئة » أو ابرعم الذي كاتوا عليه وفي النهاية : «أنهم أمة واحدة على رباعتهم» يقال : 
القوم على رباعتهم ورباعهم أي على استقامتهم. يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه». . وقوله : 
«يتعاقلون»: العقل : الدية التي تجب على العاقلة وهي دية الخطأء والعاقلة : ل © 

(؟) العاني: الأسير. 
022 معاقلهم الأولى : أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاء والمعاقل : الديات . 
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تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين [وبنو الئييت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين]”'' وبنو 
الأؤس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تتدى عاتنها بالخررك 
والفسط تيع المؤ مقن 6 وإن الوتسيى ل كركون 11 ١‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أو عَقْلء أله لا سلف" مود مول ملو مواد وإن المؤمنين المتقين غلى 
ض | من بَغّى منهمء أو أبتغى دسيعة”*' ظلمء أو إثم» أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين؛ 2 
وإن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمنٌ مؤمئًا في كافرء ولا 

يَنُصر كافرًا على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة بجير علييم نامع وإن المؤمنين بعضهم 
مَوَالي بعض دون الناس» وإنه من [تَبِعنا من]”*' يهود فإن له النصر والأسْوّة غير 
مظلومين ولا متناصرين عليهم», 200١آ)‏ لا يسالم مؤمن دون 
معنا يعقب ب بعضها بعضًاء وإن المؤمنين يُبىء!"' بعضهم عن بعض ؛ بما نال دماءهم في 

سبيل الله عر وجل» وإن المؤمنين اا 
شر مالا لتريس ولااتقشا رولا يصون :دونه على جزامن: وإن من أَعْسا لا مؤمئًا قتلا 
عن بينة فإنه قَوَدْ به إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافةٌ ولا يحل 
لهم [إلا] القيام عليه؛ وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما فى هذه الصحيفة. وآمن الله واليوم 
الآخر أن ينصر مُحْدِنًا ولا يؤويه» وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه و 
القيامة. والا'يؤشل فئه اف بولا عَدل: وإنكم مهما أختلفتم فيه من شيء فإن مردّه 
إلى الله تعالى وإلى محمد يَكِْةِ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين»؛ وإن 
يهود بني عوف بن 1 لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. 'مواليهم وأنفسهم ؛ 

إلا من ظَلَم وَأَئِم م فإنه لا يُوتَغ” ' إلا نفسه وأهل بيتهء وإن ليهود , سان 








.154 :7 الزيادة عن ابن هشام:‎ )١( 
(؟) المفرح: المثقل بالدين» والكثير العيال.‎ 


* :090 المخالنة» التؤاخاة؛ والمعاقدة. 


(5) الدسيعة: العطية» لي سيل الظلم : 
(5) الزيادة عن ابن هشامء وفي الأصل : «وأنه من تهود فإن له النصرة. قد 
() السلم: بالكسر والفتح. الصلع: يذكر ويؤنث. 
(0) يبىء: هو من البواء: أي المساواة. 
(48) اعتبط: قتل بلا جناية» ولا جريرة توجب القتل» الْقَوّد: العام الات : "قوديد» وهو 
تصحيف . 
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ليهود بني عوف, وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف, وإن ليهود بني 
ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف» وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وإث 
ليهود , بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف, وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني 
.عوف.». إلا من ظَلَم وأَئْمء فإنه لا يُويَعْ إلا نفسه وأهل بيته» وإن جَمْئَة بطن من بني 
تعلبة [كأنفسهم] إدالتي الحم مكرما اكووه بتي عوات وإن البرٌ دون الاثم وإن 
مَوالي ثعلبة كأنفسهم» وإنّ بطانة' ' يهود كأنفسهمء وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
معحمل » وإنه لا يئحجز على ثأر جَرْح» لد وام وأهل بيته]ء إلا من 
ظلم» وإن الله على أبرٌ هذا" » وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 
[وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة» 
والبرٌ دون الإثم. وإنه لم يأثم أمرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم». وإن اليهود ينفقون 

مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإدايكوب حرام جويه لأهل هذه الصحيفة]ء وإن 
ا ا وإنه لا تجار حُرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرذه إلى الله وإلى محمد 
زسول الله طب وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبرّه وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه 
ويلبسونه. فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أنانن"؟ حضفي من جانئبهم الذي 
قبلّهم. وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» ٠‏ مع الْبرَ 
المخض من أهل هذه الصحيفة - ويقال مع البر المحسن - وإن البرٌ دون الإثم» لا 
يكسب كاسب إلا على نفسه. وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبَرّه وإنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا أثم؛ وإنه من خرجّ أمِنّ ومن قعد أمِنٌ بالمدينة إلا 
من ظَلم وأيم وإن الله محا لمن ير :و القن ومعحمد رسول الله) . 


ذكر أخبار المنافقين من الأوس والخزرج وما أل فيهم » من القرآن 


5500 أن أجمع اقرف أل السو مى كاز المتافقيق» وأضم تعفيه إلى 
بعض » وأورده جملة واحدة. فإن ذلك لم يكن في وقت واحد ولا فى سنة بعينهاء ف 
أورده أهل السير بحسب ما وقع» وفرقوه في الغزوات وغيرهاء فآثرت جمعه في هذا 








)١(‏ البطانة : باطئة الرجل : خاصته وأهل بيته. 
(؟) أبر هذا: أي على الرضا به. 
() في الأصل : «أسنان» والمثبت عن ابن هشام . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ع 4" 


الموضع» وما كان قد وقع في غزاة أو حادثة نبهت عليه في موضعه على ما تقف عليه 
إن شاء الله تعالى. 


قال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان رجال من الأوس والخزرج ممن أسلم 

وهو على جاهليتهء فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعثة» إلا 
أن الإسلام قهرهم بظهورهء وأجتماع قومهم عليهء فظهروا بالإسلام» وأتخذوه ججئة”") 
من القتل» ونافقوا فى السّرء وكان هواهم مع يهود؛ لتكذيبهم وجحودهم الإسلام. 
فكان منهم من الأوس من بني عمرو بن عوفء ثم من بني لَوذَان بن عمرو بن عوف: 
زُوَيّ بن الحارث» ومن بني حُبَيْبِ بن عمرو: جُلاس بن سُوَيْد بن صامت؛ وأخوه 
الحارث بن سويدء قال: وججلآس هو الذي قال عند تخلفه عن غزوة تبوك: لئن كان 
هذا الرجل صادقًا لنحن شَرَ من الحميرء فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله كَل 
عَمَيْر بن سعدء وكان في حجر ججلاس خَلف على أمه بعد أبيه» فلما تكلم جلاس بهذا 
قال له عمير: والله يا جلاس» إنك لأحبّ الناس إلىّ» وأحسنهم عندي يذاء وأَعَزّهم 
علي أن يصيبه شيء يكرههء ولقد قلت مقالة لعن رفعتها عليك لأفضحئك. ولئن 
صمثٌ عليها ليهلكنَ ديني» ولإحداهما أيسر علي من الأخرى» ثم مشى إلى رسول 
ا 0 وما قلت 


ما قال» فأنزل الله تعالى فيه : 000 1 ولق الوا كمه الكت 5 موأ بد 
سمه وَهَمُوأ , بمَا لد َالو وا تعبا له ل 3 أمتهع أنه يك ين مطل فإن يتويوا يك 2 


يي” «2 مر سر #به 


تاد يتنا ماله ع5 ألينافى ايا وال يا كذ ى اليف من و و 


بيده والخير . والله أعلم بالصواب . 


وأما أخوه الحارث بن سويد فإنه قتل المجدّر بن ذياد البَلُوِيَ في يوم أخد ولحق 
بقريش » وكان المجذّر قتل سُوَيد بن صامت في , بعض الحروب التي كانت بين الأوس 
والخزرج». فلما كان يوم أخد قتله بأبيه؛ قال أن إسحاق : وكاق رستول الله كله - فيما 
يذكرون - أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقتله إن هو ظفر به ففاته. وكان بمكة ثم 
بعث إلى أخيه ججلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومّهء فأنزل الله فيه - فيما خحكي عن أبن 
عباس رضي لله عنهما 9كَْتَ يَْدِى أله قَوما حكهفروأ بَعَدَ إِيملنيم وَسَهِدُوا أن الرسول 
حَقّ وَبَاءَهُمْ الْيَتٌ وَأنَهُ لا يَهْدى الْعَوْمٌ ألطَدِيِينَ 49 إلى آخر القصة. وكان من 
المنافقين من بني ضبيعة بن يزيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بجّاد بن 


)١(‏ جنة: ملاذاء منجاة. 


ان ين امو 1ل جين لبا رياه وهو الذي قال له رسول الله يل فيما حكي : ا 
أحبٌ أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبْتل بن الحارث». وكان رجلا جسيمًا دم 
0 . شعر الرأس» أحمر العينين؛ أَسْفَع"'* الخدّين» وكان يأتي رسول الله ويتجدث 
ظ ليه ويسمع منه» ثم ينقل حديثه إلى المنافقين. 1 الذي قال : اثها سين دن" 


رم مم 020110 عر 


0 حدثه شيئًا صدقه . فأنزل الله على : #ومنهم ١‏ لذبت نؤُدُونَ التَىَ ودشفولورت ا 6 


00 1 6 سر ء - 


- . وء- 2 0 0 لا أ ٠‏ سر 
أذن 2 أَكْم بز 3 من بأل وَبَؤّمنُ للم مين ور مه لِلزسِن أمتواً 1 ادن دَوّدونَ ستول 


71 َه هُمّ عد اك و40 لاترة. 11 وأخبر جبريل رسول الله يلَدِ به وبيصفته فيما حكاه 


أبن | حاق» الوح 7 بن الأزْعَرء وكان ممن بنى مسجد الضرار. وتعلبة بن 


1 


حاطب. ومُعَتّبِ بن كشَترٍ وهما اللذان عاهدا الله #لَينٌ َاتَدنًا من فَضْلِهء لَنَصَدَفنَ 


ش ا رس 


وَل تَكُوننَ من ألصَّلِدِينَ4. ومُعَتّبٍ هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله : #وطَايفَة قد 
[آل عمران: ]١54‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصرء ل ل ع ا ال ود 
يول الْمستففونَ وَالْدينِ ف فلويهم مَرَضَ ما وعدن 7 وَرَسُولُه إلا عرود 409 [الأحزاب: .]1١‏ 
والحارث بن حاطب - وقال ابن هشام: : تعلبة والحارث أبنا حاطب» هما من بني 
أمية بن زيد من أهل بدرء وليسا من المنافقين ‏ والله أعلم. ومنهم عَبّاد بن حُتَئِف 
أخو سهلء وبَخْرّج؛ وهو ممن بنى مسجد الضّرارء وعمرو بن حِدَامء وعبد الله بن 
نَبْكلء وجارية بن عامر بن العَطاف وأبناه زيد ومُجمّع؛ وهم ممن بنى مسجد الضرار. 
وكان مُجَمّع غلامًا حَدَنًا قد جمع من القرآن أكثره. فكان يصلي بهم فيهء فلما كان في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كُلّم عمر في مُجمّع ليصلي يبني عمرو بن عوف 
في مسجدهمء فقال عمر: لك أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار! فقال: يأ 
أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم إلا على أحسن ما 
ذكروا؛ فزعموا أن عمر تركه يصلي بقومه. ومن بني أمية بن زيد بن مالك وديعة بن 


ب 


قد أَهَمَتْيَ ألشسئ. يورت 4 


0 ثابت وهو ممن بنى مسجد الضرارء وهو الذي قال: انها كنا تومن تلفي فأنزل 


هو آله ا ا 2 


الله فيه وفيمن قال بقوله: «وَّلَين سَالتَهْمْ ليتورى إِكّمَا حكدًا حُوْصٌ وَتَلَمبْ كُلْ يأل 
ولإيليهء ورسولو. 3 عجره ون  )02(‏ [التوبة : 6ى] إلى آخر القصة . 


ومن بني عُبَيْد بن زيد بن مالك خذام بن خالدء وهو الذي أخرج مسجة الشرار 


)١(‏ الأدلم: الأسودء الطويل. 


00 السفع : اسوداد مشرب بحمرة . 


, 0( أذن باهذ ينا يقال لد 





تنه يورا ها يده وين بي انيت م بن و الل لال رس 
الله يِ حين أجاز”" حائطه. ورسول الله يَكٍ عامدٌ إلى أخد: لا أجل لك يا محمد إن 
كنت نيا أن تمر بحائطي» وأخذ في يده حَفْنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به؛ فابتدره القوم ليقتلوه؛ فقال رسول الله كك : 
ا(دعوهء فهذا الأعمى أعمى القلب» أعمى البصيرة»» وضربه سعد بن زيد بالقوس ‏ 
فشَحّه وأخوه أَوْسٌ بن قَيْظيّ وهو الذي قال لرسول الله كي يوم الخندق : إن بيوتنا 
عَوْرَةٌ فَأَذْنْ لنا أن نرجع إليهاء فأنرل الله عالق كيد :+3 كرون لك ا عر وما هن عدر 
.إن يدود إلا و4 [الأحزاب : 17]. ومن بني ظَمَر - وأسم ظفر كعب حاطب بن 
اهة بن راقع * وتشبر ين انرق وهو أبو طَعْمّة سارق لدرصين الذي أنزل الله فيه : 
«ولا جنل عَن الَدِرَحَ يحْمَاوْنَ نهم إن أله لا يك من كان حَوَانًا أَثيما(4)9* [النساء : 
.]٠0/‏ وقُرْمَان حليفٌ لهم. قال ابن إسحاق بسنده : إن توسول :آله يد كان يقول: (إنه 
لمن أهل النارء» افلما كان يوم أحُد قاتل قتالاً شديدًا حتى قتل تسعة من المشركين 
نبت الجراحة» فحمل إلى دار بني ظَمّر فقال له رجل من المسلمين : أَبْشِر يا 
ُزْمَانُء فقد أَبْلَيْت اليوم» .وقد أصابك ما ترى في الله قال : اذا ره والله ما قاتلت 
إلا حميّة عن قومي. فلما أشتدّت به جراحه أخذ سهمًا من كنانته. فقطع به رَوَاهِش”" 
يده فقتل نفسه. قال ابن إسحاق : ولم يكن في بني عبد الأشهّل منافقٌ ولا منافقة فقة إلا أن 
الضحاك بن ثابت أحد بني كعب رهط سعد بن زيد قد كان يُنّهِم بالنفاق وحُبٌ يهود. 
قال اين إسحاق : وكان جُلاس بن سُوَيْد قبل توبته» ومعتب بن قُشَيْر ورافع بن زيدء 
وبشْرٌ هم الذين دعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله عله ل ا ل م تر إِلَ الدرج 
0 أَنْهُمَ ءَامَثُو بِمآ أل ِليَكَ ومآ َل من قَبَلِكَ برِبِدُونَ أن يِتَسَاكَموَا إِلَ الطَدمُوتٍ وقد 

وأ أن يَكتروا يد وَمْرِيدُ شين ١‏ أن ينم مكلا ه461 [العساء ]ل اخير 
0 اويل الذين ذكرناهم من الأوس . ظ [ 

ومن الخزرج من بني النجار رافع بن وَدِيعَة وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس» 
وفيس بن عمرو بن سهل . ومن بني جَُشّم بن الخزرج الجَدَ بن قيس» وهو الذي 
يقول : الع لي و رن ورك ال لاي ا لوَمِنْهُم ئن يفُولٌ أَنْدّن لي 


ع ثبلل 7 5 


ولا ني ألا بى لَب 3 ملوأ دكت جوم لمفيطلة مْحيطة يكير © [العوبة: ]4 


)١(‏ أجاز: مرّء والحائط: البستان. 
00( رواهش : عروق . 


00" ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 





وكان رسول الله يَِْةِ قد قال له وهو في جهازه إلى تبوك : «يا جَدَء هل لك العام في 
جلاد”'' بني الأصفر»؟ قال: يا رسول الله» أو تأذن لي ولا تَفْتِنّي؟ فوالله لقد عرف 
قومي أنه ما من رَجل أشد عجبًا بالنساء مني» وإنى أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله لله وقال: فأذتع للدة» تابرل الله تعالى هبه 
أنزل. ومن بني عوف بن الخزرج عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولء وكان رأس المنافقين 
وكانوا يجتمعون إليه . قال محمد بن إسحاق: قدم رسول الله كِب المدينة» وي 
عبد الله بن أي ابن سَلُول0©» لا يختلف عليه في شرفه من قومه أثنان» لم تجتمع 
الأوس والخزرج قيله ولا بعده على رجل من لحي ان 0 
الإسلام - غيره؛ قال: ومعه رجل من الأوس هو في قومه شريف مطاعء وهو أبو 
عامر عبد الله بن عمرو بن صَيْفِىَ بن النعمان» أحد بني صَبَيْعَة بن زيد. وهو أخو 
حنظلة العَسِيل”7) وكان قد ترهّب في الجاهلية ولبس المُسُوحء وكان يقال له: الراهب. 
فشقيا بشرفهما. فأما عبد الله بن أَبَىَ فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتؤجوه ثم يملكوه 
عليهم. فجاءهم الله تعالى برسوله رح كل ولاك 6 بلينا اصرف كوي نه إلى 
الإسلام ضَغِْن 47 ورأى أن رسول الله يك قد أستلبه مُلْكاء فلما رأى قومّه قد أبوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارمًا مُصِرًا على نفاق. وقد روي عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: 
ركب رسول الله يَكِِ إلى سعد بن غبادة يعوده من شكوى أصابته. على حمار عليه 
| إكَافَ””' فوقه قَطِيفة فَدَكِيّةَ مختطمة بحبل من أليفب ؛ وأردفني كلٍَِ خلفه. قال: فمر بيعبد 
الله بن أبيّ ابن سلول؛ وهو في ظل مُزاحم لنت وحوله رجال من قومه. أفلما زآه 
رسول الله يك تَذَمَم” "سن أذ جل يلك نل لم فم جدس ل قر 
وعالياه دديدل: ود كه مالل بوحدز وبشوءواكدرة قال : وهو زام” "لكاي 


5 جلاد : أققالا. | 
الحباب» امود يبن سل ٠‏ وسلول جلت ليه من خزعة (. ه222 0 رأ 


000 تشية » ماني قر يي لوقعة أحد» الخزل ب أي وكان مه للاالة جل . 91 
إلى المدينةء وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. (الأعلام: 5 : 56). 


() سمي الغسيل لأن الملائكة غسلته؛ وذلك أنه خرج جنبًا حين سمع الصيحة يوم أحد فمات وهو 
يقاتل في سبيل الله . 
(8) ضغن: حقد. (5) إكاف: جلال. 


(5) مزاحم: مزاحم: اسم الأطمء والأطم: الحصن. 
0) تذمم: استنكف. (4) زام: رافع رأسه لا يقبل عليه كبرًا . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 26 ظ 00" 
حتى إذا فرغ رسول الله يله من مقالته» قال: يا هذاء إنه لا أحسن من حديثك هذا إن 
كان حقّاء فأجلس في بيتك فمن جاءك له فحدّثه إياى ومن لم يأتك فلا تَعْشَّهِ به ولا 
تأته فى مجلسه بما يكره.منه. فقال عبد الله بن رَوَاحَة في رجال كانوا عنده من 
المسلمين: بلى فأغْشنا به وأتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ما نحبّء وما 
متى ما يَكنْ مولاك خضّمك لم تزل مدل سباع ك الذين ته اع 
وهل ينْهَضٌ البازي بغير جَناجه وإِنْ مذ يومًاريشّه فهو واقة''') 

قال: فقام رسول الله يه فدخل على سعد بن غبادة وفي وجهه ما قال عدو الله 
فقال سعد: والله يا رسول الله. إني لأرى في وجهك قسعًا4 لكاتك بعت شيكا 
2 8 00 ثم أخبره بما قال أبن أبيّ؛ فقال: باأرسرل اف رنرب 3 
مقالة عبد اله بن أب هذه قبل تلفظه بالإسلام: تحور قاد لبان من أخياره 

فى الغزوات». وانتحياذة عن مين كلت الناتى يو ايك وما قاله فى غزوة 
المريسيع”© وغيرها ما تقف عليه في مواضعهء مما تستدل به على صحة نماقه. 
وإصراره في الباطن على كفره. وأما أبو عامر فإنه ا إلا الإصرار على كفرهء وفارق 
قومه حين أجتمعوا على الإسلام» فخرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاء ف فسماه رسول 
الله لِيدِ الفاسق. وهو أوّل من أنشب الحرب يوم أُحُد على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
قال: وكان أبو عامر قد أتى النبي َك حين قدم المدينة فقال: ما هذا الذي جئت به؟ 
قال: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم»؛ قال: فأنا عليهاء قال له رسول الله 5ة: «إنك 
لست عليها»اء قال: بلى» إنك أدخلت يا محمد فى الحنيفية ما ليس منهاء قال: « 
فعلت ولكن جئت بها بيضاء نقية؟» قال: الكاذب أماته الله طريدًا غريبًا وحيدا - يُعَرضِ 
برسول الله لله كيه : أي إنك ما - جئت بها كذلك! فقال رسول الله لله عَتفٍ : «أجل . فمن كذب 
يفعل الله به ذلك». فكان هو ذاك؛ خرج إلى مكة» فلما أفتئحها رسول الله وه خرج 
إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام. فمات به طريدًا غريبًا وحيدا. 


ومن المنافقين من أحبار يهود 
ممن تعوّذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق: سعد بن 





)9١(‏ جل : نتف. 


(0) غزوة المريسيع: إحدى غزوات الرسول 35. 


املد ”7 ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يِه 
ل اي الما ل لسرا لي رو ف 


0 وزيد بن اللقتت»: مان بن أَوْنَىء وعثمان بن أبي أوفى. وريد بن 
اللْضَيْتَ هو الذي قاتل عمر بن الخطاب سوقايني بقاع وهو الذي قال حين ضلت 


٠ ْ‏ .ناقة رسول الله كه فى غزوة تبوك: : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماءء ولايدري أين 


ناقته! فقال رسول الله لله - وجاءه الخبر بما قاله ودَّلَّه الله عليها _: (إن فلانا قال: 
يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته: وإني والله لا آتيكم إلا ما علمني ‏ 
الله وقد دلني الله عليهاء ٠‏ وهي في هذا الشغب» فد حبستها شجرة بزمامها». فذهب 
رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله يكةِ وكما وصفف. . ومنهم رافع بن 

خُرَيُملة وهو الذي قال رسول الله يِه حين مات : الدماك لبي مت ب اعد ظ 
المنافقين». ورفاعة [بن زيد] بن التابوت» وهو الذي قال رسول الله كَلِةّ حين هبت 
ريح وهو قافل من غزوة بني المصطلق وأشتدّت» حتى أشفق منها المسلمون: «لا 
تخافوء فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفارا. فلما قدم رسول الله ود المدينة 
وجد رفاعة بن زيد مات ذلك اليوم الذي هعبت فيه الريح» وسِلْسِلة بن بِرْمَامء 
وكتّانّة بن صوريا. ظ 


وكالؤعواة مشروة الس يسنيرة الباتيه انين ويسخرون منهم. 
ويستهزئون بدينهم . . قال أبن إسحاق : : فاجتمع يومًا منهم في المسجد ناس. فرآهم 
رسول الله يك يتحدثون بينهم بأقصى أصواتهم ''' قد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم 
فأخرجوا من المستجد إخراجا عنيفًا ؛ فقام أبوق أيوت ‏ تخالد ين زيك إلن عمرو بن قيس 
أحد بني النجار - وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية - فأخذ برجله يسحبه حتى أخرجه 
من المسجدء وهو يقول: الخرجي ااا يوبن وريد بي 10 ثم أقبل أبو أيوب ‏ 
أيضًا إلى رافع بن وَدِيعَة أحد بني النجار : فلببه بردائه. قروا ايزا شْنيذا ولطم 
وجهه وأخرجهء وهويقول: ف لك منافقًا خبيًا! أد رَاجَك7".يا منافق من مسيجد 
رسول الله كك . . وقام حممارة بن حَرْم إلى زيد بن عمرو ‏ وكان رجلا طويل ‏ 


0 اللحية - فأخذ بلحيته فقاده بها قَوْدًا عنيفًا حتى أخرجه» ثم جمع عمارة يديه 6 


ل سوا فقال : ال قال: العام ادر 0 


ل ال ا ا 0 





0 20( في ابن هشام : «خافضي أصواتهم؛ . 


(9) أدراجك: أي ارجع من الطريق التى جئت منها. 
(5) اللدم: الضرب ببطن الكف. 
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شابًا ولا يُعلم في المنافقين شاب غيره» فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام عبد 
الله بن الحارث من بَلْسُدْرَة2'9 رهط أبى سعيد الخدريّ إلى الحارث بن عمروء». وكان ذا 
جمّة!"2 'فأخذ يجمته فسحبه:بها سحبًا عنيًا غلى ما مر به من الأرض حتى أخريجه: 
فقال له: لقد أغلظت يا بن الحارث» فقال له: إنك أهل لذلك ‏ أي عدو الله - لما 
أنزل فيك» فلا تقربن مسجد رسول الله كَل فإنك نجس . وقام رجل من بني عمرو بن 
عوف إلى أخيه زُويَ بن الحارث فأخرجه إخراجًا عنيقاء و5 منه» وقال: غلب 
عليك الشيطانٌ وأمْرُه. 


ظ قال: فهؤلاء من حضر المسجد اسه نف رامن العتانتيوة 
وني أحبار يهود أنزل الله تعالى صدر سورة البقرة إلى المائة منها؛ واللهأعلم . 

فالذي منها مما يختص بالمنافقين قوله تغالى: ون النّايِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا له 
َباليوْوِ الآ وَمَا هم بِمُؤمنيدَ4)©2 [البقرة: 8] إلى قوله: وتم ن تيون يتتهوئ» 
[البقرة: 15]. وقوله : لإفي ُنُوبهم كَرَصٌ هَرَادَهُمُْ ألّهُ مَرَضَّا 4 [البقرة: 0 
الله شكا. وقوله: <تقا يل لَب لا يكنا الأتض ليا إِتَمَا عحْنُ مميلخرب 9 * 
[البقرة : ]1١‏ لأنهم كانوا يقولون: العااتريدا مياد بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب» وقوله: #طوَإدًا عَلََا إل سَيطِبنِهمَ» أي من تهود كلو إِنّ معك» أي على 
مثل ما أنتم عليه 9إِنّمَا من مُسمَهزِمُون4 [البقرة: 14) أي إنما نستهزىء بالقوم ونلعب 
بهم. ثم ضرب الله لهم مثلاً فقال: #مَكَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسْمَومَدَ نَارَا؛ [البقرة: ]١7‏ 
الآية ؛ أي يبصرون الحقّ ويقولون بهء حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه 
بكفرهم ونفاقهم فيهء فتركهم الله في ظلمات الكفر فيهم لا يبصرون هدى, ولا 
يستقيمون على حق . ثم قال تعالى : لضم بحم حي قَهُمَ لا يَجِعُونَ 4 [البقرة: 18] أي 

ع الكين لا يرجعون إلى هدى . وقوله: كتلس د فد اعة تفن 
| َعَلُونَ أَسَيِعمْ في عَادَانيم م ٍّ من الصَّوعِقَ حدر رَ الْمَوبٌ الله حيطا بالكو 09 # [البقرة: ]١9‏ 
الصَّيّب : المطر. قال ابن إسحاق : أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من 
القتل. ٠‏ على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم. ؛ على مثل ما وصِفاء من الذي 
هو في ظلمة الصَّيِّب يجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حَدَرَ الموت . #والله 
محيط بالكافرين» أي منزل ذلك بهم من النقمة؛ وقوله: ليك أن يلت أبِصَرَمُم س0 


كا ير 2 2 


أي لشدة ضوء الحق 9كُلمَآ أ ضاءَ لهم مَسُوَأْ فيه وَإذآ غلم كم اموأ أي يعرفون الحقّ 


)010( بَلْخُدْرَة : يريد بني الخدرة. 
(؟) الجمة:. شعر الرأس الكثيف 
(*) أفف منه: أي قال له أف. 


- 
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تسريه ذم من ترليي على اسسقامة 30 انكر ننه إلى الكقن فاموا 
متحيرين. #وَلَوْ سَآءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهمَ وَأَبْصَرِهِم4 [البقرة: ]٠١‏ أي لما تركوا الحقّ بعد 
معرفته . والله تعالى أعلم بالصواب . 
ظ وحيث ذكرنا ما ذكرنا من أخبار المنافقين» فلنذكر أخبار يهودء ونجمع ما تفرق 
منها على نحو ما تقدم. ظ 

ذكر شىء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله كَكلةِ: 

وما أنزل فيهم من القرآن 

قال: لما أظهر الله تعالى دينه» وأَطمأَن رسول الله كك بالمدينة: 5-7 إليه 
إخوانه من المهاجرين والأنصار. وأستحكم أمر الإسلام. نصبت أحبار يهود العداوة 
لرسول الله يَكليهِ بغيًا وحسذاء مع تحققهم تسوثةء و ار وأنه الذي نص الله 
تعالى علدد لتق اكور فكانوا يسألون رسول الله يَكِبدِ ويتعئّتونه. وهم من بني النُضير : 
حُييَ بن أخطبء وأخواه أبو ياسر وحُدَيّء وسلام بن مِشْكمء وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُقَيْقَء والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جحَاش» وكعب بن 
الأشرف» والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف, وكَرْدَّم بن قيس حليفه أيضا. 
ومن بني ثعلبة بن الفطيؤ - ويقال فيه الِطيوس - عبد الله بن ضوديا الاعور. وهو 
أعلم أهل زمائه بالحجاز بالتوراة. وآأبن صَلُوباء ومُخَيْرِيق» وكان حبرهم. ومن بني 
قَيْتْقاع : : زيذ ين الصليت دشان فيه اللمتحةى وسع ين تتم ومحمود بن 
سيّحان» وعُرَيْر بن أبي عَزَيْر وعبد الله بن صَيْف - ويقال ابن ضيف وسويد بن 
الحارث. ورفاعة بن قيس» وفنْحاص» وأَشْيّع وَتَحَْمَانَ بن أضاء وبحري بن عمروء. 
وشاس بن عديّ بن قيس» وزيد بن الحارث» وتُعمان بن عمروء وسُّكَيْن بن أبي 
تكد وعَدِيٌ بن زيدهء ونعمان بن أبي أوفى. أيو اسن ومحمود بن دحية» 
ومالك بن صَيّفاء وكعب بن راشدء وعازر» ورافع بن أبي رافع. وخالدء وأزار بن ' 
أبي أزار ‏ ويقال فيه: أزر بن أبي آزر ‏ ورافع بن حارثة» ورافع بن خارجة. 
ومالك بن عوف. ورفاعة بن زيدء وعبد الله بن سَلام بن الحارث؛ وكان حبرهم 
وأعلمهم» وكان أسمه الحْصَيْنَء فلما أسلم سماه رسول الله كَكلْعِ عبد الله. ‏ 

ومو ترك 1 الردو بو باط ون وقد وإعزاله بن سعوان» وكعب بن أسدء 
وشَمُويل بن زيدء وجبل بن عمروء والنّحَام بن زيد» وقَرْدَم بن كعب. ووهب بن 
زيد» ونافع : بن أبي نافع وأبو نافع , وعدي بن زيد»ء والحارث بن عوف». وكَرْدَم بن 


230 الفطيون : كلمة عيرانية وهي عبارة عن كل من ولي أمر اليهود وملكهم. 
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زيد» وأسامة بن حبيب» ورافع بن رَميْلة وجبل فق أبن تدر ووهب بن يهوذا. 
ومن يهود بني زُرَيْقَ لبيد بن أغصّم الساحر . ومن يهود بنىي الحارثة : كنانة أبن 
سلسلة بن. بزهام ؛ هؤلاء أحبار يهودء. وأهل العداوة لله تعالى ولرسوله. لم يستثن منهم 
إلا عبد الله بن سَلام ومُخَيْرِيقَء فإنهما أسلما. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع . 


4 وه 0 ظ )20 اسن 
ذكر إسلام عبدٍ الله بن سلام ؛ ومحيريق 

أمَا عبد الله بن سلام فإنه كان عالمًا حبرًا من أحبار يهود؛ حكى محمد بن 
إسحاق عن خبر إسلامه رواية عن بعض أهله عنه قال: لما سمعت برسول الله 35 
حتى قدم رسول الله كةٍ المدينة» فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل 
عن ألحبو يقدوكةة وانااعلى زان تكله اعم 'قبهاء وعفة تلد" ينثت الخارت 
تحتى جالسة؛ فلما سمعتٌ الخبر كَبَرْتُ؛ فقالت عمتى حين سمعت تكبيري: خيبك 
الله! والله لو كنتَ سمعتٌ بموسى بن عمران قادمًا ما زدت. قال: قلت لها: أي عمةء 
هو والله أخو مو سى بن عمران وعلى دينه » بعث بما بعث به؛ قالت: أي أبن أخى ء 
هذا النبي الذي كنا نخبر به أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلتٌ: نعم؛ قالت: فذاك إِذَاء 
قال: ثم خرجت إلى رسول الله كا فأسلمت؛ فلما رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم 
فأسلموا» وكتمتٌ إسلامي من يهودء ثم جئت رسول الله كه فقلت : يا رسول الله إن 

فد امه لقع الى . مه كا وني نا ْ ا 00 
يهود قوم بهْت20» وإني أحبٍ أن تدخلني بعض بيوتك فتغيّبني عنهم ثم تسألهم عني 
حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا به بهتوني؛ قال : 
فأدخلني رسول الله يَكِّ بعض بيوته. ودخلوا عليه فكلموه وسألوه ثم قال لهم: «أَيّ 
رجل الحصين بن سَلاُمِ فيكم»؟ فقالوا: سيدنا وأبن سيدنا وعالمنا؛ فلما فرغوا من 
قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يهودء أتقوا الله وأقبلوا ما جاءكم بهء فوالله 
إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإني 
أشهد أنه رسول الله » وأومن به ) وأصدقه وأعرفه ؛ فقالوا: كذبت. ثم وقعوا بي. 


)١(‏ يلاحظ أنه لا يوجد من اسمه سلام بالتخفيف في المسلمين» سلام بالتخفيف في اليهود. راجع 
الروض الأنف: 7: 70. سبقت ترجمته هو ومخيريق. 

0( نتوكف : أي ننتظر وقوعه. 

(9) ويقال: «خالدة». 

(4) بهت: جمع بهوت» والبهوت: من البهتان وهو الكذب . 
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0 وفجور؟ قال : ار وود دي انلصت عم لد نت الغارية 


فحسن إسلامها. 
0 وأما مُخَيْريق - قال أبن إسحاق: كان حيرًا عالمّاء كان غلا عدر لضو ليه 
اللشز ع :وكا يعرف رس ل الله كَكِيدٌ بصفته وما يَجد فى علمه. وغلب عليه إِلْفْ دينه. 


فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم أَحُد وهو يوم السبت» قال: يا معشر يهود» والله 


. إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحقّء قالوا: إِنَّ اليوم يوم السبت» قال: لا سّبت 
لكم» ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله يِ وأصحابه بأحُخدء وعهد إلى من 
: وراءه من قومه: إن قتلت في هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله ؟ فلما 
اقتتل الناس قاتل حتى قتّل» فكان رسول الله كد فيما حكي يقول: «مخيريق خير 

بكوك دتتضن وسول ابن ككل ايو لدو :قات فقا روسل الل كله بالهدينة متها 

قال: وكان مما أنزل الله تعالى في أمر اليهود صدرًا من سورة البقرة؛ من ذلك 

قوله تعالى: إن اليرت كوا سَوَاء عَلتهز َأنَدَرتَهُمْ أ كم كُدرْمْ لا يُؤسوك 49 

[البقرة: 1] أى إنهم قد كفروا بما عندك من ذكر لهم. وجحدوا ما أَخِذْ عليهم من 

الميثاق لك. فقد كفروا بما جاءك» وبما ل د لا ل سيره 

ملك إنذارًا أو تحذيتًا!" ظ 00 

وقوله: #حَتَمَ 0م ماعب هياو غِتوَة 4 0 
وقوله ادخيالى” 55 ريل ددرو يَعَمَىَ أل أفنك عقي كأنذا | بيك أُونٍ ميخ ظ 
وَإِنَى َأَرْمَبُون 02 وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرَّلتُ دق لَمَا سس ول 7 أل كاضي - ولا َكْتروأ 
نابت ثَمنا كليلا وَإِتَىَ عسوي ) ولا تَلْبسوأ الحقٌ ,بلطل وتكتيوأ الْحقَّ عنّ وَآس لون 

. [البقرة: 40 2145 أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء بهء وأنتم 
تجدونه عندكم فيما تعلمونَ من الكتب التي بأيديكم . 
ثم قال الله تعالى: 8# أَتَأمرُونَ ألنّاس يِألِْرٍ وَتَضَونّ أنفسَكم كي لتب أي 

. تعقِلُوتَ9* [البقرة: 44] أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من التوراة» وتتركون 

0 أنفسكم» وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون 

ميثاقي ‏ وتجحدون ما تعلمون من كتابي. ثم عدّد عليهم أحداثهم فيما سلف. فذكر 

ظ لهم العجل» وقولهم لموسى : ريا لنَّهَ جَهِرَةٌ # [النساء : *15] وصَعْقَتَهِم عند ذلك ثم 

إحياء الله لهم وإظلالهم بالغمام وإنزاله عليهم المنْ وَالسّلوّئ) وقوله لهم : وَاَدَسْلُوا 


0 آليايت سجدَا وه ووأ ث4 [البقرة: 08] أي واوا مرك واد ور رم 
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وتبديلهم ذلك إلى ما ذكره الله تعالى من أخبارهم مع موسى . 





.اقم قال الله تعالى والخطاب لنبيه يَكلِ ولمن معه من المؤمنين: «# امون أن 
موأ لك وَمَدَ كان هَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنْمَمونَ كلم أله شر يُحرُكةُ ين بَندٍ ما عَمَنهُ وهم 
يمَلَمُوت 402 [البقرة: 6/0 قال الفريق الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه؛ وهم الذين قالوا لموسى ويه يا موسىء» قد جيل 
بيننا وبين رؤية ربّناء فأسيعنا كلامه حين يكلمك. ٠‏ فطلب موسى ذلك من ربه لهم. 
فقال تعالى: مرهم فليتطهّروا ويطهّروا ثيابهم» ويصومواء قفعلواء ثم خرج بهم حتى | 
أتى الطون. فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سُجُودًا وكلمه ربه. فسمعوا كلامه 
يأمرهم وينهاهم؛ حتى عقلوا ما سمعواء ثم أنصرف بهم موسى إلى بني إسرائيل» فلما 
جاءهم حرّف فريق ممن سمع ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إِنْ 
الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق : لور ا الاير 
لهمء فهم الذين عنى الله تعالى» ثم قال: #وَإدًا لَهُاْ أَلَدِنَ اموأ مَالوَا امنا [البقرة: 
4 أي بصاحبكم رسول الله لد وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : 
لا تجدثرا العت ويذاة فإنكم ة 0 فأنزل الله تعالى: ##وَإدًا 
قُوأْ أَلَذِينَ اما قَالوَا امنا وَإدَا علا بَمَسّهُمْ إل بَمْضٍ كَالوَا أَمحَرٍ حينم يما َم أمَهُ عَليَكم 
و بدوء عند رد 24 أفلا َمَقُونَ (3)© [البقرة : 77] أي تقرون بأنه نبيّ» وهو يخبرهم 
أنه النبي الذي كنا ننتظره ا ب اجكدو ذلا اأزرا ليع يا قال الله تعالى : 
#أوَلا يمَلمونَ أن أ َم مَا مره نت وما يلون 69 وَمَهُمْ أَمَيوْنَ لا يغلموت الكتب إلَد 
ما وَإِنْ شم إل يظنُونَ (2)] 4 [البقرة : لالاء 8/ا] أي إلا تلاوة. والأميّ هو الذي يقرأ ولا 
يكتييهء ٠‏ معناه أنهم لا يعلمون الكتاب فلا يدرون ما فيهء فهم يجحدون نبوّتك بالظن . 
وقوله تعالى: #أوَقَانُوا آن تَمَسَّمَا ألكائ إل أميسامًا تَمَدُود مل عدم عند أله عهدا فلن 
7 سي ا : 4] قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : .قدِم رسول الله كه المدينة واليهود تقو إنما مدة اللائيا:مسعة الأف سنة» 
واكم مدت الله تعالن ناس في انار يكل أب سق من أ الذكنا موقا واحدًا في النار 


من أيام الآخرة» وإئما همى سبعة ة أيام, ثم ينقطع العذان؛ فأنزل الله تعالى ذلك ثم 


قال: بج م كج م وَلْمنَطتٌ بهء لومي اص وس وكمر 
بعال عا #تراتو يه حت يبيط وزيا دمن مبينا 117ي21 ١‏ صَحَنبٌ ألثََارٍَ هم فيها 
2 ى +7 بى يتور ب 


حَدِلِدُونَ [البقرة: .]4١‏ ثم قال تعالى لمهم : : »#وَلِدٌ أحَذّنًا » مبثلق بن اسيل لا سَبْدُونَ 
لا لَه وَيألوليق إعسانا وَذِى ألمَرَيق وَالتقمَخ ,لصفن 7 ماضن ةراما 


م و 2 دس وه َي رم 


الصّحازة عاضا الزكر: 7 كوة م نو يوجر إل ليلا ينح و مر لكيه 1 : ”83 ] 
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أي تركتم ذلك كله. لوَإِدٌ 0 تسَفِكوْنَ وَمَآءَكُ ولا محْرجونَ أ 5 
ديرك ع أفررمم وَأنَسّرٌ كَنْبَدُون 49 [البقرة: 84]. قال أبن إسحاق : أفررتم على أن 
هذا حقّ من ميثاقي عليكم» ثم أنسم هؤلاء 2 نمسم وَعْرْجُونَ هَرِيكًا مَدَكُم ين 
ديكرهم تَظهرُونَ هم بال والتتوو» [البقرة: 80] أي أهل الشرك. حتى يسفكوا 
دماءهم معهمء ويُخرجوهم من ديارهم معهمء 9إوَإن يَأَنْوكُمَ أسترىا دوقم » وقد 
عرفتم أن ذلك عليكم في دينكمء ٠)‏ #وهو ا َم عليكم إِعْرَاجهُمَ أَفْنوسُونٌ بِبَعْضٍ 
ألكتب وتَكثروت ِبَعنَ»4 أي أتفادونهم مؤمنين بذلي وتخرجونهم كفارًا بذلك #8هَما 
2 ص 7 للكت م إلا حَرَىُ فى الحيزة لديا وَيَوْمَ الْقِِلمَةٍ يدوا إل 6 
لمات وَمَا أكَدُ كفل عا صَمَنُونَ وليك الَدِنَ أمْيوًا آلْحيَةَ اليا بالآرَوَ قلا يُحَنّتْ عََهُمْ 
ل 3 م ْصَرُونَ 9 4 [البقرة: ١46‏ 85] فأنبهم 2 فعلهم. وقد حرّم عليهم 
فى التوراة سفك دمائهم. وافترض عليهم فيها فداء أ سرائهم فكانوا فريقين» منهم بنو . 
َيتُقاع ولَمْهه”"2 حلفاء ء الخزرج» والتضير وقُريظة» لمهم حلفاء ء الأؤسء وكانوا إذا 
ار والخزرج حرب خرجت بنو قَيُنقاع مع الخزرج» وخرجت بنو النضِير 
وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا 
دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل 
شوك يعبدون الأوثان». لا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا بعمًا ولا قيامة» ولا كتاباء ولا 
حل لا ولا حرامّاء فإذا وضعت الحرب [أوزارها] أفتدوا أساراهم تصديقًا لما في 
التوراة وأَحذًا به يفتدي بدو قَيْتُقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» [و] يَمُتدي 
بئنو الئُضير وقُريظة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويُطِلّون”"' ما أصابوا من الدماءء 
وقتلى من قُتِلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم؛ امول انه نمال 
# أفْمُوّمِسُونَ بِبَعْضِ الكتب وَتَكفَروَ بح 4 بمَعْضٍ # [البقرة: 806] أي تفاديه بحكم التوراة 
وتقتله. كع حل لتر ألا تفعل : زتقتله]» وتخرجه من دارهء وتظاهر عليه من 
يشرك بالله ويعبد الأوثان أبتغاء «غروّفن الاتياء ثم قال:: وقد ءَاتَيِنَا موسى الكتنبَ 
وَكََّعَنَا من بنْدوه مالسل وَءَاتَينَا عسى أبن متم َلبيدَتِ * أي الآيات التي كانت له من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله والخبر بكثير من الغيوب مما يأكلون 





0 


وباايدحررة في مرجي كم ذكر كفرهم بذلك كلهء فقال: أفَعَما جاءث ر ليم يما له 
لش | اكيم كَترِيًا كدَبَم وَوينًا تقالو >> [البقرة: 47] ثم قال: 8وَمَالوأ ونا 
عُلْنا بل لمهم اله ص2 





ع0( في الال طيرةة؛ والصراب: : ما أثبت عن ابن هشام. ويطظلون هنا : يبطلون. 
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مهم وَكانوأ أمن قل َتَنْتمورت عَلّ الْدنّ ا غنكًا عقق اعرذ مكنا يذ لقن امد 
عل الكفريت 49 [البقرة: 4ه 84]؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للأنصار لما كانوا على 
جاهليتهم : إِنَ نبيًا يبعث الآن قد أظل زمانة» نتبعهء فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرّم» فلما 

بعث الله رسوله َك اتبعه الأنصار وكاتريه ياو قال الله تعالى: #فلمًا جَآءَهُم ما 
عَرَهَُاْ كدرو يدِ.4» ثم قال تعالى: #يِنْسمًا أشكروأ يوه أَنَفَسَهُمْ أن يَكفروأ يما أَنَرّلَ 
لَه سيا أن يُنْرْلَ أَشَّهُ من هَضْلِوء عل كن كان يق مكرك فقاو تقب عل لشن بكر 
عدّابٌ مهِيتٌ 469 [البقرة: 40]» غضب الله عليهم فيما صنعوا من مخالفتهم حكم 
التوراة. وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي أرسل إليهمء ثم أَنْبّهم برفع الطورء 
وأتخاذ العجل إِلها من دون الله؛ ثم قال تعالى : «قل إن كنت كم ألدَار ألَبخْرَةٌ عِنَدَ 
للم حَالِصسَةَ من دُون ألنّاس فَتَمِئْوَا ألْمَوتَ إد كم سروه 469 أي أدعوا 70 
أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك» فأعلمهم أنهم لم يتمئوه فقال: #وَآن يَتَمَنَوَهُ أبدًا يمَا 
قَدَمَتَ أيهم 4 [البقرة : 40] أي بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» فيقال: لو تمنوه 
بو لل لين ال يا بحي على الأرشن وو ات ذم كرو تين فى المدداة 
فقال: وديم أصت آلَاس عل عَذة ومن لد أذ لدف إن عر إنت 

نه سق وما هو بِمرحرْحِوِء من لْمَدّابِ أن بس يمت # [البقرة : 9] أي ما هو بِمنْجِيه؛ وذلك أَنْ 
شرل نا زر جو بعتا رد الو تان ليو بر ل اناف ون البهرودق :قن .عرفت :ما اله 
في الآخرة من الخزي بما صنع فيما عنده من العلم. والله تعالى الهادي للصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 


ذكر سؤال أحبار يهود رسول الله كد وأ شتراطهم على أنفسهه 
أنه إن ن أجابهم عما سألوه آمنوا به ورجوعهم عن الشرط 


وذلك أَنَ نفرًا من أحبار يهود جاءوا رسول الله كَكلهِ فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن 
أربع نسألك عنهنّ. الت ا و اك وتاي فقال: «عليكم بهذا عهد 
الله وميثاقه إن أخبرتكم بذلك لتصدقئَنِي»؟ قالوا: نعم؛ قال: «فاسألوا عما بدا لكما 
قالوا: اخيونا كيفت نشية الولد آم 0 فقال رسول الله عَكِة : 
«أَنْشُدَكم بالله وبأيّامه عند بنيى إسرائيل هل تعرفون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة, ٠‏ ونطفة 
المرأة صفراء رقيقة» فأيتهما علت صاحبتها كان لها الشبه؛؟ قالوا: اللهم نعم» قالوا: 
فأخبرنا كيف نومك. قال: «أنُشُدكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل» 000 
الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان»؟ قالوا: [اللهم نعمء قال: «فكذلك 


نومي» تنام عيني وقلبي يقظان»] قالوا: فأخبرنا عما حَرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: 
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< ١أَنُشُدكم‏ بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه 
ألبان الإبل ولحومهاء وأنه أشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه أحبٌ 
3 الطعام والشراب إليه شكرًا لله تعالى» فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها»؟ قالوا: 
اللهم نعم قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: «أنشدكم بالله 7 عند بني إسرائيل» ‏ 
هل تعلمونه جبريل» وهو الذي يأتيني»؟ قالوا: اللهم نعمء ولكنه يا محمدء لنا عدوٌ» ‏ 
وهو ملّكء إنما يأتي بالشدّة وبسفك الدماء»ء ولولا ذلك لاتبعناك» فأنزل الله فيهم : 
لل من كارت 00 لَحبرِيلَ كِنَمُ نَدَلَمُ عل كَلِكَ بِإِدْنِ أله مُصَيِفًَا لَمَا بت يَدَيْه وَهُدّى 
درك لللؤمنلت 69 من 6 عَُوَا لَه «لبِكدِ وسو ميل وََكَنلَ كارت ) 
لِلكَفْرِيِنَ © دن زنع إِليْكَ ءَايَنتٍ بَيَكتٍ وَمَا يَكمدْ بهآ إِلَّا الْتسِفْون9©) كلما 
حل لا يله ؤت © ول باه ول ون عند له 
مدق ل ََدَ وّبِنّ ين ألَذِنَ أوثوأ ألكتبَ كتّب الله ورا طهُورهِم 9 
يلوت 9 وَاتَبَعُأ ما ما كلا التبنيلي عل مُق سْلَيِمن وما كَئْرٌ ميسن وَلكن نمطي 
0 و ألنّاسٌ آليَحْرَ » وذلك أنّ النبئ يَكِ لما ذكر سليمان فى المرسلين قال 
نش احا رد زيروة الااتسسر دمن سبد ابرع الاسايهانا بن داود كان نبيّاء ووالله ما 
كان إل حرا فانرل الله تحالى في اللتاميق تولهم : #ومَا كَفَرَ شليمن وَلكنّ اليرت 
كَمَرُوأ» أي بآتباعهم السحر وعملهم به #ومَا أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَنٍ يبَابِلَ َبِرُوتٌ وموك # 
[البقرة: 21٠١7‏ قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن عكرمة عن :اين “عبان آنه 
كان يقول : الذي حرم إسرائيل على نفسه: زائدثا الكبدء والكليتان» والشحيمء إلا ما 
على الظهّر: لإذادلك كان عرب للتريات تتاكزه العا والله أعلم بالصواب . 


ذكر كتاب رسول الله يل الذي كتبه إلى يهودٍ خيبر 


,خيق الدناعبا رضي الاعحيننا : كتب رسول الله وَكة: «بسم الله الرحمن 

ْ الرحب» من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه» والمصدّق بما جاء به موسى» ألا 
إن لنه كراكال لكي» ايا معشر أهل التوراة - وإنكم تجدون ذلك في كثابكم: « 

ل 3 الذي عل أَشْدا2 عَلَ كار رح 0 رهم 0 د 2 فصلا هنَ أله 

وَِصَوَنًا سِيِمَاهُم فى وُجُوههر بِنْ أَرّ السُجُود دَلِكَ مَلّهُمْ فى الَو وَمكَثمرْ فى لضي تيل كزع 

50 النتتقاً لشت عل شوه. ميث أ يط يه ل ١‏ 3 لد 

اموأ وَعمِلُوا ألصَلِحَاتِ متهم مَعْفْرَةٌ فر جَرًا عَظِيما 3 *؛ وإِنّي لقي بالله اتوك بم 


أنزل كر وألشدعم ؛ بالذي أطعم مَّنْ كان قبلكم من أسباطك'*) 2 والشّلوَى ؛ 


0 أسباطكم: أملكم. 


م َ 
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وأنُْدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل 

ل لل ا ا 
كره عليكم؛ #قد 2 رد بن أليي4 [البقرة 506 فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه». 





ذكر ما قال أحبار داقر تعالى: #الم )4 4 و«التس 409 . 
و#الرٌ4, و«التر»ه 


حكي محمد بن إسحاقي أن أبا ياسر'' ظ 00 505 
«المت©) ذلك الكتبٌ لا ريب نه هُدى قن 4 احفر نل ااودناتى ااه 
حُيَ بن أخطب في رجالٍ من يهود. فقال: تَعَلُمواء والله لقد سمعت محمدًا يتلو فيما 
أنزل عليه: «الم0) ذلك الكتبُ4. فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم» فمشى حُبَىَ 
في أولئك النفر إلى رسول الله يك فقالوا: يا محمدء ألم تذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل 
عليك: #الم)»*؟ فقال: «بلى»»ء قالوا: أجاءك بها جبريل مِن عند الله؟ قال: 
اانعم)ء فقالوا: : لقد بعث الله قبلك أنبياء» ما نعلمه بَيّن لنبيّ منهم ما مدّة ملكه. وما 
أكل أمته غيرك . فأقبل حُيَيَ بن أخطب على من معهء فقال لهم: الالف ا حدق 
واللام ثلاثون». والميم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنةء أفتدخلون فِي دين إنما مدة 
ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم اكت على برل الله كلل تقالية ا لماك 
هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم». قال: ماذا؟ قال: #المص 49 [الأعراف: ]١‏ قال: 
نيذه أنقلبواطول: الأيف واحدة. واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ والصاد تسعون. 
فهذه إحدى وستون”" ' ومائة» هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: انعم #اكر»#) قال: 
هذه أثقل وأطول. الألف واحدةء واللام ثلاثون». والراء مائتانء فهذه إحدى وثلاثون 

ومائتانء هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: انعم #المر4» قال : هذه أثقل وأطولك». 
الألف واحدة واللام ثلاثون. والميم أربعون. والراء مائتان» فهذهإحدى وسبعون ‏ 
ومائتا سنةء ثم قال: : لقد لَبّْس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم 
كثيرًا؟ ثم قاموا عنه؛ فقال الوياس حيسي رامن زمه مر الالجبان: ما يدريكمء 
لعله قد ججمع هذا كلّه لمحمد؛ سبعمائة وأربع [وثلاثون]" سكة:-قالوا :لد عفان 


علينا أمرُهء فيقال: إن قوله تعالى: #هرٌ الَذِى أل عَيَكَ الكتب ينه ميت كنت هن 4 





٠ (00)‏ في الأصل : :لاس ؟ اولي با ين ما في فين نا 10 
ففى 0 لسع سي 
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كنب 7 4 س4 [آل عمران: /و دزلت فيهمء وفيل : إنما نزلت في وفد تَجران» 
على بها !تناكو :]نا شاك الله تعالى:. 


ذكر شيء من مقالات أحبار يهود. وما أنزل من القرآن في ذلك 

كان من مقالاتهم .ما قاله مالك بن الكنق سين ايك سيرك اذ كله كل هما" 
أخِذْ عليهم من الميثاق» وما عهد إليهم فيه فقال: : واللَّهِ ما مهد إلينا في محمدٍ عهد. 
0 فأنزل الله عرّ وجل فيه : «رتكنا عََهَدُوا عَهْدًا هذَه وب 
َنْهُم بل أكْدَهمْ لا يبرح 42 [البقرة: .]1٠٠١‏ وقال أبن صَلُوبا الفطيوني”'' لرسول 
ا يا محمدء» ا ا يا 
فأنزل الله تعالى: لوَلْمَد أَنرلنَآ لك ايح بَيتَتٍ ومَا يكم يها , إلا لكشن 9 > 
[البقرة: 949]. 


وقال رافع بن حُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله 8: : يا محمدء اثتنا يكتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه»ء وفْجَر لنا أنهارًا نتبعك. ونصدّقك» فأنزل الله تعالى : آم 
ريدُوت أنْ شََحَنُواْ رَسُولَكح كما سيل مر تون من قل مَمَنَ يَتَبَدَلِ الككْرَ بالإمان مَمَدَ صَلّ 
سَوَاءَ َلتسِيلٍ 9 4 [البقرة: ]٠١8‏ قال: وكان حُيّيَ بن أخطب [وأخوة انو اسن بن 
أخطب]”" من أشدّ يهود للعرب حسدًا؛ فكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما 
أستطاعاء فأتزل الله ع وجل قيهما: «وَر كَيْر مرء بت الس اوعاب 
بَمْدِ إِيِميَح كُنَاا كنا ين عند أيهم خا تند تا ل َهُْ الْحَىٌْ مَاعَفُا وا 
1 4 بأَمرد إِنَّ أله عن حكن كَىْء هدر اميا ا 
نَجْرَانَ من النصارى على رسول 2 يلو أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول 
الله يك فقال رافع بن خُرَيُملة : ا وكفْر بعيسى وبالإنجيل» فقال 
رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: مانس علي تم وجتجكاسوة موسى» 
وكفر بالتوراةء فأنزل الله تعالى: وكات الْهُودٌ لست التصدرئ عن شَىَ وكات التصرئ 
لِسَتِ الْيَهُودٌ عَلَ شَىْء وَهُمْ َْنُونَ الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَذِسَ ينثو يكل كدي 6 2061 
نهم لوم لْقِيمَةٍ فيمَا كَانوَأْ فيه يْمَلِمُونَ )4 [البقرة: .]1١*‏ وقال رافع لرسول الله 255 : 
يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا تكليمًا حتى نسمع كلامه 





ظ غ2 قال في الروض الأنف: «الفطيوني كلمة عبرانية؛ وهي عبارة عن كل من ولي أمر اليهودء وملكهمء 
. كالنجاشي لمن ملك الحبشة». 
(؟) هذه التكملة أثبتت عن ابن هشام ؟: /191. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يِه 6 


لود و سي #وَهَالٌ أَلَدِنَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْمَنَا أَلَّهُ أو 


0 وقال عبد الله بن ضوريا الفطيوفن الأعور لرسول الله 4 : .ما الهدى 
امير فاتبعنا يا محمد تهتد؛ وقالت النصارى مِثل ذلك» فأنزل الله تعالى 


0 لمارا سكرةا خرن ان تتشرف جتترا فل إل هله افد نينا 65 ادن . 
مُشركِينَ 9)* إلى قوله: ##ولا شسَمَلُونَ عمًا كانوأ يَحْمَنُوت#4 [اليقرة: ١8‏ ١15]ء‏ 
و سيقو سيا اا و 


قال:.وسأل:فعاذ ين ضير "5 وسعدد دن معاة” "4 وعارة د زيو 9 تاشخ 


أحبار يهود عن بعض ما في التوراة» فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم. فأنزل الله فيهم: 
إن الِبنَ يكْتمُونَ مآ ركنا من لنت وَأدُدَئ مرا بَمْدٍ ما بَيّكنة لئان في الكِتب أوْلتيكَ 
يْعَنجُمْ 20 لله وَيلْعهم ابجوب 9 4 [البقرة : 101 رسول الله كَل اليهود إلى الإسلام 
ورغبهم فيه. وحذرهم عذاب الله. فقال رافع بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع 
الصاو عام سرام تود نوس عر وخيرًا مناء فأنزل الله في ذلك : 

ار 00 


4- م ول 02 | 07 م3 1-08 م 
#وَإدًا مقِلَ لَُمْ أمَيِعْوَأ مآ أَنَرْلَ ألَّهُ مَالُوأ بَلْ نَم مآ لفيا عََيَهِ 12بهن] أَوَكوْ كانت ءَابَآوُهُمْ لا 
يَعَيَلُورت شيعا و" يَمْتَثْرد © 4 [البقرة 0 ا 


قال: ولما رجع رسول الله يه من غزاة بدر جمع يهود في سوق بني قَيْتُقاع, 
وقال لهم: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشاكء 
تقالوا :يا محيل» لأ توك من نفعسكف أنقة فعلت ثفةا اهن قريشن ب 'كانوا 5*1 ل 


)١(‏ معاذ بن جَبّل: معاذ بن جَبّل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيى أبو عبد الرحمن 7٠١(‏ ق ها 
51 539 15) صغارى جلكل ...دوعو اعد السبعة الذية مم الث ان على عهد 
النبي كَليِةِ أسلم وهو فتى» وآخى النبي يَكيِةِ بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وشهد العقبة مع الأنصار 
السبعين . وشهد بدرًا وأحذا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكلِيكّ وبعثه رسول الله يله بعد 
غزوة تبوك» قاضيّاء ومرشداء لأهل اليمن: (الأعلام: /ا: 508). 

(؟) سعد بن مُعادْ: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» الأوسي الأنصاري (. . .د 06هاءع 
...-555 م) صحابي من الأبطال» من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس. وحمل لواءهم يوم 
بدر. 00 فكان ممن ثبت فيها. رمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه ودفن 
بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة. وحزن عليه النبي كلِة. (الأعلام: : 88). 

(0) خخارجة بن زيد: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أبو زيد. 44-1940 ه - ٠17-565لام)‏ من 
بني النجار أحد الفقهاء السبعة في المدينة. تابعي» أدرك زمان عثمان وتوفي بالمديتة. (الأعلام : 
193#). 

2 الأغمار: جمع غمر. وهو الذي لم يجرب الأمور. 
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00 القتالك» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا تخرة الناسنح ا فانزل 


ا ال ا : #قل يندت كارن ارك ره وتُحكرورك بت إل - 2 
سكس المهاد09 قَدَ كان لم ءَآيَة فى فِمَّمَينِ لقنا فِعَهُ تعَيلُ فب ستجيل مسَييِلٍ الله ونه 


ار ل 0 7 مه 


0 كاه 0 مُتَلِيهِمَ ابسن الا 2 اله يويد بتصروء من وس باك فى دلت لجيره 
لآب 1 لامر نر 9)» [آل عمران: .]١7" 1١75‏ ظ 


ظ قال: 0 رسول الله 55 لت المدرّاس على جماعة من يهود. بلرعاهم إلى . 
ْ لله عزّ وجل فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: وعلى أي ديد [أنت] يا 
000 قال : «على ملة إبراهيم ودينه» قالا : : فإن إبراهيم كان يهوديا؛ فقال لهما رسول 
الله كله : «فهلم إلى التوراة فهي بيننا بستكم فأنزل الله فيهما: ##أل تر إِلَ أي أوثوا 
يا ين الْححَتَب يِنَعوْدَ |1 ككب لَه يك بِيْنَهُمْ ثم بِتَوَلّ ديق مِنْهِرْ وَهُم مُعْرصُون 9 ذَلِكَ 
بأَيَسْرَ كَالُوأْ آن تمكِسَا أَليَارٌ إِلَد أَيَامَا 1 و فى دينهم نا او ينترك ©4» آل 
590 +5 14؟]. وقال أحبار يهود ونصارى نجران حين أجتمعوا عند رسول الله عَكِِ 
وتنازعواء فقال الأحبار: كان إبراهيم يهوديّاء وقالت النصارى : كان نصرانيًا ؛ 0 
الله تعالى: «يتاهلَ الحكتب لم تحاجوت ف رهم كم وَمَآ أنزَاتٍ 00 وَالانجِيلٌ إِلَّا مأ 
جور أو تنقؤت (© عانم مَؤْلمَ حَجَمتْمٌ فين ' يد عَم فلم مُعَأجُود د فِيما ليس لكم 
بوه عل / د ونث 5 قلوة © ما 16 نِم بهي 16 سَرَي 1 كات عَِيمًا 
لا عا الْمشَركين 9 إرك أَْلَ أَلنّاسٍِ بإزاهيم لَلَدنَ أو وعدا ألدَئّ ودرب َم 
وأ و21 ا ا 5 38]. وقال عبد الله 00 وعدي بن 
زيدء والتيارك بن عوفء بعضهم لبعض: تعالوا تؤمن بما أنزل م 
غُدوة ونكفر به عشية» حتى نليس عليهم دينهم» فأنزل الله تعالى فيهم: “و يتأهلٌ 
0 ألْحَقّ بالبتطل و كمون الْحَىّ وََسْرَ سَلْمود(7)) ومَالت طَلِمَهُ من أَمْلٍ الكتب 
وأ نِم أل صٍْ لَب ءَامنوأ وَجَه نهار و رو أ ارم لمهم يحون 7 © ولا تومنو ِل 
لمن 5 تن ويك 1 َ ألْهدَئ هذى آسَّ أن يون َه أُحد مَغْلَ مَل مآ أوييتم أ أ َو بجوو عِندَ عند ريك قل إن 
ظ شك بد أله ِؤْتبِهِ من سو وض لَه واسيعٌ علد عليع ()) # آل عمران: ١لا‏ ”7]. وقال ابو رافع 
الئل عون ا جعت غبار شع ديرد والتضازغ .عم أهل تجزاق عند رشول الله كل : 
يا محمدء تريد منا أن نعبدك كما يعبدالنصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من أهل 


نجران يقال له الرئيس : أو ذاك.تريد منا يا محمدء وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 


107 بيك الهدارانن: ميث النيوة عدا ارسق فب كاريب : 
(١ 00‏ قال ابن هشام: «ويقال: ابن ضيف» . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سبّدنا رسول الله ككل 0 لمم 





: رسول الله 7 معاد ألله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني ولا 


أمرني» فأنزل الله تعالى: ما كَأنَ لِسَرٍ أن 0 الكتتب والحكه م يفول 
لاس يو كان ل م من مِن دون َلك ولحن 200 2-317 عون أ الْكِنبَ ويم 0 


و95 و ايخ أن تَتَّحِدُوأْ الْليكة 0-2 2 أيَأممُم بالكثْر يمد إذ أنم 
200 والربانيون هم العلماء والفقهاء؛ ثم ذكر وى 
أنبيائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم.» فقال: وَإدْ أَحَدَ أَلَهُ ِكّقَّ اين لمآ 


نكم ون تب وَمِكمٍَ در جحكُ» [آل عمران: ]8١‏ إلى آخر القصة . والله أعلم . 


ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهوديّ , بين الأوس والخزرج من الفتنة» 
ظ 5-9 7 الله تعالى وإلى 5# كه ظ 


والجماعة 006 ذات اليد على ا بعدما كان بينهم من دا في الجاهلية: 
فقال: قد أجتمع"'' ملا بني قَيْلة'"' بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا أجتمع ملؤهم 
بها من قرار؛ فأمر شابًا من يهود كان معه أن يجلس معهم”". ثم يذكر يوم بُعَاث!) 
وما كان قبله. وأن اللتدع يفصي ما كادر قالوه من الأشعار يوم بعاث» وهو يوم 
اقتتلت فيه اللأوس والخررج . فكان الظفر فيه للأوس» وديم يومكل مم ص 
سماك الأشهليّ: أدو أسنين بن حُضَّيرء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البّياضيّ» فقتِلا 
جميعًاء ففعل الشاب ذلك فتكلم القوم. وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من 
الحيين على الركب؛ أؤس بن قَنِظيَ الأوسىّء وجبار بن صخر الخزرجي» فتقاولاء 
ثم قال أحدهما للآخر إن شئتم رددناها يكن( جَذَّعَةَ ؛ فغضب الفريقان جميعاء < 
0 وقالوا: قد فعلنا». 0 الظاهرة. وهمى لعفم وقال” السلاح السلاحء 00 
إليهاء ٠»‏ فبلغ ذلك رسول الله وَكِّ» فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» فقال: ١‏ 
وعجر احير الله الله ! أبدعوى | الجاهلية : وأنا , نه ان ملاعم الله 7” 


0 الملا:‎ )١( 

(؟) قيلة: هي أم الأوس والخزرج. 

(9) في الأصل : : «معهكء والتصويب عن ابن هشام: 7: .5١5‏ 
(5) يوم بُعَاث: من أيام العرب» معروف. 

(5) رددناها الآن جذعة: أي رددنا الآخر إلى أوله. 


. ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك8‎ "١+ 


الإسلام وأكرمكم بهء وقطع عنكم به أمر الجاهلية» وأستنقذكم به من الكفرء والترة 
واو ساس اا ون اليا اي 0 000 





ألككب ل مكدو ايت اله قل يذ ع : تتعرة 9 قل يتأمل الككب 1 عن 59 
عن سَبِيِلٍ أو مَنْ ءَامَنَ تَبَصُومهَا عوج وَأسم مهدا وما أَقَهُ بَِفِلٍ عَنَا تَمِلوْنَ (4)8 [آل عمران: 


لد الوالزل في أيس بن ليطن سار يق سيقو موا 

دج اماس 1 و0 الي م إن مُأ مرا ين ألِنَ أونوا الككب 7 

ند يدم كن 69 ا ْم مثل عَليكمْ ينث أله وَفِحكْمْ مسوم ومن يدم 
2 هه مي 0 م 

ألله حو 


ظ 1" مَك هلف إل مك متكي 6 لين اموا نيوا أكَّدَ حَىّ تَمَائي ولا عون إلا وتم 


و ات و ئ بل 0 َه 2 1 كدو وذ كوأ ْمَتَ الله 0 إِذْ 1 عدا 
َل 2 كي انعم بخ بيتبيدء ها وم عل كما قرز ين كار هدم ينا كيد 
ص هك لك اكد ل 7و5 ولك يي أمَد يدَمْونَ إل لتر يامو يألو 

ا م عه صر بار 8 


وَيَنْهُوَنَ عن لكر وَأوْكَيِكَ 6 هم الْمفلِخو 9 ) ولا تكومأ دن تَفَرَقُوا وَأحتَلفواً من سد ما 
ههه ايت ١‏ وَأُوْكيَكَ 2 7 علي (00) ١46‏ لآل عمران: .]1١6 ٠٠١‏ 


ذكر ما تكلم به يهود في شأن من أسلم منهم 
وما أنزل الله تعالى فى ذلك 


1 


نال" + نا اكلم عند اللانين شا وتعلنة و خلا > وأسيد بو سنية م راسد 
ان بيك ون أسلم معهم من يهود وآمنوا وصذقواء قال أهل الكفر من أحبار يهود : 
ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارناء» ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره: فأنزل الله تعالى فيهم: «+ لينوا موه ين أَهْلٍ الكمب أَمَهُ كَايِمَهُ يَتَنُونَ اين 
5 ءام َل وهم ينْجْدُود © ومنو للم والمُوفز لْآِرِ أو اَلْمَعْروفٍ ل 
عَنِ الْمَدَكٍ وسارعوت في الْحَرْتِ ٠‏ كبك بن لصحن 46 [آل عمران: »]١١5 ١١#”‏ 
قال : وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود. لما كان يدهم من الخوار 
والحلف في الجاهلية» فأنزل لله تعالى فيهم: طايكاما الْدِبنَ مُأ لا تَتَخِذُوأْ بِطَانَة من 
ويك لا بوتكم حبا با 0 0-7 قد بدت الِنضاء من نّ أفوههم وما تَحْنَى الود 74 
5 ييا ل اللي بن كم ميو كأ ؤل8 عُوي :1 يوت وَنزي ,الككب 


كر 24 [أي تؤمنون كيك و 9 مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب |4 للش 


فأنتم كنتم أحق بالبغضاء لهم ما ا #وَإدًا لَقُوكُمَ مالو َآمَنَا وَإِدَا حَلَواْ عَضصُوأ 
6 الْأَنايِلَ من اميف "١‏ مونو د عليم عليم) بذَاتِ لصّدُورِ إن سكم ا ضَوْهُم 


واوا م العو 0 يسرك قِدُهُمْ عَيْعًا إِنَّ أنه يما 
َعْمَلُوْربَ يجِيط 07 »4 [آل عمران: »]١١٠١ 1١١8‏ قال: ودخل أبو بكر الصديق رضي ألله 
عنه إلى بيت المِدْرّاس”'' على يهودء فوجد جماعة كثيرة منهم قد أجتمعوا إلى حِبْر من 
أحبارهم يقال له فنحاص» ومعه آخر يقال له أشْيّع؛ فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك يا 
فنتحاص! أتق الله وأسلمء رسخا البح اس قد جاءكم بالحقٌ من 

عندِه»ء تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما 

بنا إلى الله مِن فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» 
وهو هو عنًا بغنىٌ» ولو كان عنا غنيًا ما أستقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم 
عن الرّباء ويُعطيناه» ولو كان عنا غنيّا ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر وضرب وجه 
فنحاص ضربًا شديذا وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
عنقك. أي عدو الله . فذهب فنئحاص لجرل الله كك فقال: يا محمدء انظر ما 
صنع بي صاحبكء فقال رسول الله كَكِِ لأبي بكر : «ما حملك على ما صنعت»؟ . 
فقال: يا رسول الله. إِنْ عدو الله قال قولا عظيمًا ‏ وذكر قوله ‏ فلما قال ذلك غضبت 
لله وضربت وجههء. فجحد”" فِنْحاص ذلكء. وقال: ما قلت [ذلك]ء فأنزل الله في 
ذلك تصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: مد سبع أله مول لَ الذِيت قَالُوا إِنَّ أله كَفِيٌ ومن 
ميد سَتَكنث ما قا قَالُوا وَكَمَلَهُمُ الأنيية عر حَقَ و وقول 1515| حدا سق لْحَرِينٍ [) 4 آل 
عمران: »)]١8١‏ وأنزل الله تعالى في أبي بكر وغضبه في ذلك : 2 ولتت هن ألْدِيِن 


ير 


أونُوأ الحتت .ين َبِيِحَكُمْ وَمِنَ ألدِرت أشركيًا ذف كَيِيراً إن تَصَيروا وَتَنَّهُوأْ من 
للك مِنّ عر عزو زو الأثور» [آل عمران: .]١85‏ قال: وكان كزتورين فيس » وأسامة فر 
حبيب ونافع بن أبي نافع» وبَحْرِيٌ بن عمروء وحُييّ بن أخطب. ورفاعة بن زيد بن 
التَاُوت» يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون: لا تُنفقوا أموالكم. فإنا . 
نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة. فإنكم لا تدرون علام يَكون. 
فأنزل الله تعالى فيهم: #الزن يلون ويامروة الكاتت. بالششق ركفن 1 مآ الهم 
َس ين مَضَيِهُ4 أي من التوراة التي فيها تصديق ما جاء به رسول لله يك (وأععَد 

لكي + عَذَابا مُهيئًا وَالْدِنَ يُنْفِفُوت أنَولهم رككة آلئَاين ولا يُؤْمِنُوبَ بِلَّهِ ولا رلوم 


ملي 


)١(‏ التكملة عن ابن هشام : : اوء لل 


(0) انظر هامش رقم ١‏ من ص 515. 


7" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


الآ ومن + ليطا لد كنا قم 06 وَمَادًا عل لو َامثرأ أل اليو الآيزر وَأمَتا 

ظ 5 2 ا وَكَانّ أََّهُ بهم عنِيج1©) * ال 0 04] قال: وكان رفاعة بن 

زيد بن التابوت من عظماء ع يهود. إذا تكله" “رسو أللّه يِه لوى لسانه وقاق أرعننا ظ 

سيناك ١‏ فجي نحي حي ثم طعن في الإسلام وعابهء تابرل اناتمالى ف 8 

7 َىَّ إِلَ الْدنَ أ صِبِكا عن ألْكنْب يمف ألصَلئلَةَ وَبرِيدُونٌ أن تَضِلُواأ ليل لسبيل © واللَهُ 

بدك وَكق بلله ويا وك بأ كير © بن ادن اا بحرو لم عن مدا 
5 0 


دو 0 و عَصِدَنَا وَأسَمَع عر قرس سا وراعنا ا ِنَم 5 ف ادن وو - قَالُوأ 
عن دلا وات 5) 361 )ا لم كام وليل لمم لل يكنم كد بيك إل 


كليل1 49 [النساء: 44 41]. قال: وكلم رسول الله ككِ رؤساء من أحبار يهودء منهم 


عبد الله بن صوريا الأعور وكعب بن أسدء فقال: (يا معشر يهودء أتقوا الله 
وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به به لحقٌ». قالوا: ما نعرف ذلك يا 
محمدء وأصروا على الكفرء فأنزل الله تعالى فيهم : : اينايب لذبن ونوا ألكتدب عَامِبُوَا با 
ْنا مُصَدِّكًا لما م تطمس وُجُوهًا فََرْدَهَا عل أَدَبَارِهَآ أو تَلْعَتَهْجَ كَمَا لمن أضكنب 
3 00 مَفْعُولً©)* [النساء: 147 قال: وقال سُكيْنء وعدي بن زيد: يا 
ل فأنزل الله تعالى : 89# إِنَّآ 
أَوَحَيآ إِلِْكَ كا أَرْحيئا إِلّ وج وج وَأليَييسنَ مِنْ عدو وآ إل هيم وَإسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَيَعَقُوبَ وَالْأَسَبَاِ وعِسئ وَأَيْوْبَ وَيُوسَ وعرفا ومين وءَاتَينا داويد تور 9 ورسلا هد 
َصَصْهَ عَلَكَ .من قل ورسلا ل تَتصْصيْ َلك كلم أنه موس تصكيليما() .رس 
رن مدر ا يون لدي عَلَ أ و5 بد اش 2 د عَيئًا حك )4 
[الصباء 1613 اه 1 فقال له : «أما والله . 
إنكم لتعلمون أنْي [رسول إليكم من : الله]»! قالوا: ما نعلمه: يه 
تعالى في ذلك قوله تعالى : ا هشبدايمًا آ آَل للك أنَرْلةُ عليه / بعلمف والتليكة 
يَحْبَدُونَ وكق به سَبِيِدَا(43 [النساء: 177]. وجاء إلى رسول لله يله نعمان بن 
أَضَاء وبَحْرِيَ بن عمرو. وشأس بن عديّ”''. فكلموه وكلّمهم. ودعاهم إلى الله 
ظ وحذرهم نقمته») فقالوا: ما تُخوفنا يامحمدء نحن والله أبناء الله وأحباؤه؛ كقول 
. النصارى: فأنزل الله تعالى: # وََالَتٍ لْمَهُودٌ والتصدرئ ححن عن أبكوا لله وب 2 كُلْ كلم 
م يم بل أنشر تمر تحن حر لتو كاه وفذك تن كله ور ناك 
التتموات ورين ا ا وليه المصير 9 * [المائدة: .]١8‏ قال: 0 رسول 


(5) في الأصل: «على» والتصويب عن ابن هشام: ؟: ؟١1.‏ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عَكِد ك3 





الله كلد يهود إلى الإسلام. ورغبهم فيه ؛ وحذّرهم عقوبة الله» فأبوا وكفروا وجحدواء 
فقال لهم معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب : يا معشر يهود. أتقوا الله 
. فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفته. 
فقال رافع بن حُرَيملة ووهب بن يهود: ما قلنا هذا لكم. اا اا مكار 
بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرًا بعده. فأنزل الله تعالى: #يتأهل الكتب هد جا 
رَسُولًْا بين لَكُم عل قرو مِنَّ الرسل أن تَفولوا ما جا ين يشير ولا تير 5 
وَنَذِر راق لك لل د َي )4 [المائدة: 5 ]: ظ 


ذكر قصة الرّجم 

رُوي عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أحبار يهود أجتمعوا في بيت 
الِدرّاس حين قدِم رسول الله يك المدينة» وقد زنى رجل بينهم”'2 بعد إحصانه بأمرأة 
من يهود قد أحصنت. فقالوا: أبعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد» فأسألوه كيف 
الحُكم فيهماء وولوه ه الحُكم عليهماء ٠‏ فإن عمل فيهما بعملكم من التَّجبية - والتجبية : 
الجَلّد بحبل من ليف قد طَلِيَ بقارِ. ثم تَسَوّد وجوههماء حم عي نه على كمدارين: 
وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين - فاتبعوه فَإنّما هو مَلِكْء وصدذقوهء وإن هو 
حكم فيهما بالرجم فإنه نبيَ» فآحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه» فأتوه فقالوا: 
يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فأحكم فيهماء فمشى رسول 
الله كه حتى أتى أحبارهم في بيت المذراس فقال: «يا معشر يهود أخرجوا إليّ. 
علماءكم». فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر , بن أخطب» ووهب بن يهوذاء 
فقالوا: هؤّلاء علماؤناء فسَألهم رسول الله كه ثم قالوا : هذا عبد الله بن صوريا أعلَّمُ 
من بقي بالتوراة فخلا به رسول لله ل وكان غلاًا شابا ِْ أحدتهم مناه فقال له. ظ 
«(يا بن صورياء أنُشدك الله وأذكرك بأيّامه عند بني إسرائيل» ٠‏ هل تعلم أن الله حكم ‏ 
فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة»؟ قال : اللهم نعم. أما والله يا أبا القاسم إنهم 
ليعرفون أنك لَنبِيٌ مرسل» ونيم يحسدونك» فخرج رسول الله يةِ فأمر برجمهماء. 
0 اله تخد در رسرل اله كيه - 
فأنزل الله تععالى : «يأيها ل لا :نك ليرت يُسَرِعُونَ فى الْكُثْرٍ , من لزت َالَو 
ءامنا أَفكهه وَلَمَ تومن 05 + لذن اعادو كمون الكزن متشو لوم َاحَرينَ 
كر يبوك حون لكر من بحر ا 1 ا إِنْ وتسم هنذا فَحُدُوهُ إن لم ووه 


,ع دمر لو 


7 3 م 
عدوا )4 أي الرجم: ومن د يَرِدِ َه فَمَنَتَم فلن تَملِلَتَ 5-6 لله ع ويلك 


22 لسو سه وو 
فقّد جاه هث 


اج سم بم 





0010 في ابن هشام : امنهم؟ . 


1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله طَلِِ 





مي سا سس عر ديو ا ا اوردثوس ار ع5 الى اوسا اح عر مكرس الء. 
لَذِينَ ل برد الله أن يطهر فلوبهم لهم في الذيا خزى و في الْآخِرَة عَدَاك عَظِيمُ 
7 ل ا ل ا 0 جسم سيره آم 0 
دور الكذف كثلون أ تِ فإن جاءواه فأحكم يهم يا 
عد 
”7 سرش ب كه - ل 7 


وكين بوك وده تور يها حَكم أله شد نووت هنأ سا 2 ِ وكيك 
رين 0 © إنآ رن ! 2 
لكي والسجاد ينا تشفط من ال اله وجكارا حل تنا 
وَأحَمَون ولا مَنْرُوَاْ بكايق كَمَنًا قَلِيلاً ومن لَر يحكر يمآ أَنَرَلَ أَلَهُ دوْلَيِكَ هم 
الْكَفِرُونَ 49 [المائدة: 4١‏ 44] إلى آخر القصة . 

رزوي عن ابن عانن رضي لعن أنه كال” أمر رسول الله كَل برججمهماء 
فِرْجما بباب مسجده.ء فلما وَجَدَ اليهوديّ مس الحجارة وقام الى فنانعيه وكن! © عليه 
شنا العوبارة بض كل جمينا. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حكموا رسول الله كل فيهما 
دعاهم بالتوراة» وجلس حَبْرٌ منهم يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرّجِمء فضرب عبد 
الله بن سّلام يد الحبرء ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرّجْمء يأبى أن يتلوها عليك؛ فقال 
لهم رسول الله يَكِ: #ويحكم يا معشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو 
بأيديكم»؟! فقالوا : أمَا إنه كان فيئا يُعْمّل به حى رن برحل هنا بعد إحصيابه من بوت 
الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم» ثم زنى رجل من بعده فأراد أن يرجمه 
فقالوا: لا والله. حتى ترجم فلاناء فلما قالوا ذلك أجتمعوا فأصلحوا أمرهم على 
النّجبِيَة» وأماتوا ذكر الرَّجْم والعمل به فقال رسول الله كلةِ: «فأنا أوّل من أحيا أمر الله 
00000 7 ثم أمر بهما فرججما عند باب مسجده» قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: لس يي قال: وأجتمع كعب بن أسد وابن صَلُويا؛ وعبد الله بن 
صورياء اسن بن قيس . وقال بعضهم لبعض : أذهبوا إلى محمد؛ لعلّنا نفتنه عن 
دينه» فإنما هو بشرء فأتوه فقالوا: يا محمد»ء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم 
وساداتهم» وأنا إن البعنالة بعك يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا 
00 أفنحاكمهم ا وتضن بلقو صدكات؟ فأبى رسول 


و سل لي ثب ع سم سس ل 


لله كك ذلك؛ فأنزل الله فيهم: : #وأنٍ حك بتكم 45 ب يمآ أَنَزل أله ولا لا تنيع ا وَأحَدَرهم 


أن الراك عن بحن ما أرل أنه :يك ود ينا تم أن 42 أ ن يصيبهم عض ذنويهم وَإِنّ 

ل وه ا ال يك 21 

كا يْنَّ انس لَسُِون(©) ندم هيه يمون ومن أحسنّ نُّ ين أله حَكَا لِمَوْرِ يوقِنونَ (و) * 
١ .]6١‏ 


[المائدة : 04 6 





. جنأ عليها: أي أكب عليهاء ويروى: «حنأ»‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ظ سيم 


قال: واتى رسول الله من أحبار يهود أبؤ ياسر بن أخطبء ونافع بن أبي 
ظ نافع 0 يك عازرء وخالد بن زيدء وأزار بن أبي أزَّاز''» وأشِيَع .فسألوه 
عمن يؤمن به من الرسلء» فقال ككِْهِ: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من 
ظ ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون». فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته. 
| وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن بهء فأنزل الله تعالى فيهم: #ثُل يمل الكتنب هل 
تنقِمونّ عِنَآ إِلَّ أن امنا باه ومآ أَنِلَ إِلَبَنَا ومآ أَنرْلُ من مَل وأنَّ كر تسمُوْد()4 [المائدة: ظ 
07 قال: وأتاه كَل رافع بن حارثة» وسَّلام بن مِشْكمء ومالك بن الضَّيْفء ورافع ‏ 
ابن خُرَيْملة 'فقالوا: باامتحيدق المت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» باه 
عندنا من التوراة» وتشهد انها من الله حق؟ قال: «بلى. ولكتكم أحدثتم وجيحلتم اما 

فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس. فبرقت مر 
أحدائكم» . قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى لحن و1 وض لور 


د 0 0 5 5 سيد ا تو حف يشا س2 


يَأ صَ لق 7 0 00 


قال: وأتاه كَل النّحَامٌ بن زيد, وثَرْدَم بن كعبء وبَحْرِيَ بن عمرو. فقالوا: ا 
محمد» أما تعلم مع الله إِلْها غيره؟ فقال رسول الله يكه: لا ال غير بذلك بعثت 
ذلك دك درك فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم : ١ق‏ أذ كن اد كب ف ا كي 
بت وي دأو إل كنا لان ددر بن بل أبتكم لتديددت أ ا مَمَّ أ َألْهَدٌَ أزئ قل 
َك أقيد " ِنَم هو إله “ويد إن برك ًَ 0 ادن انق الكت 4 وم كن 


ظ يعرفوت ا لذن حيرأ أنفْسَيب فَهُمم , ا يوسن 49 [الأنعام : ٠4‏ 
قال: ركان زقاعة ا دن التابوية: وسُوَيْد بن الحارث قد دفي الإسلام 


ونافقاء فكان رجال من المسلمينٍ يواذونهماء فأنزل الله تعالى فيهم : م ءامنا ل 
دوأ أل دا دسو هرا ولا د يَنَ الآ أووا الككب ين كيل والكتار أزية ونوا أله إن . 
ري مُؤْمنينَ (©) 4 إلى كوه 7 ج وك َالُوَا ءامن ود دعا ألْكُْرِ وهم قد حَرَجُوأ بد ونه 
علد يما كوأ يَكتمون(69* [المائدة: 57- .]1١‏ وقال جبل بن أبى قشير”27» وشَمُويل ابن 
ا اكات لسرن نوناعي تقول؟ فأنزل الله تعالى : 


(؟) في الأصل: «جبل بن بشيراء والتصويب عن ابن هشام . 


1 ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


يتيك عن قفر انان رد ا ل إَِنا علمهَا عِندَ وق لا ملا إوقبآ إِلَا هرو قلت في السّملوات 
الك 1 ييخ إل 2 بتك متك عر نت ل إلا ا د اق 561 1 أَكْثْرٌَ لاس 5ك 


عن 49 [الأعراف: لام ا]. 


وقال د وتُعْمان بن أضَاءء وحرى بن ععري ومْزّير بن أبي 
عزيرء وسَلام بن مِشْكمء وفنُحاصء وعبد الله بن صورياء وان ضلوناء وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحمَّيْق» وأشيع. وكعب بن أسدء لرسول الله َك : أحقّ يا محمد أن 
هذا الذي جئت به حق من عند الله؟ فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة؟ فقال لهم 
رسول الله كَِّهِ: «أمَا والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله» تجدونه مكتوبًا عندكمء ولو 
أجتمعت الإنس والجنء على أن يأتوا به ما جاءوا به» فقالوا عند ذلك: يا محمدء أمًا 
يعلمك هذا إنس ولا جِن؟ فقال: «أمَا والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله» وإني لرسول 
الله؛ تجدون ذلك مكتويًا عندكم في التوراة» قالوا: يا محمدء فإن الله يصنع لرسوله إذا 
بعثه ما يشاءء ويَقَدِر منه على ما أرادء فأنزل علينا كتايًا من السماء نقرؤه ونعرفهء وإلا 
جئناك بمثل ما تأتي به . فأنزل الله تعالى : طقل لَب سمت الانس وَالْجِنُ عن أن يأنُوأ يفل هَدَا 
لفان لا انون بمتلف مام عض ظهيرا 429 [الإسراء: 84]» والظهير : العَون 5 

قال: وأتى رَهْط من يهود إلى”'' رسول الله كه قالوا: يا محمدء هذا الله خلق 
الخلق فمن خَلّقه؟ فغضب رسول الله كِهُ حتى أندُقِمَ” '' لونُه فجاءه جبريل عليه السلام 
فَسَكُهء فقال: فض عليك يا رسول الله» وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: #قل 
سروم جور وسو ادا درفي عي ع يمرن 
د49 [الإخلاص: ١‏ 0]ء فلما تلاها عليهم قالوا: فصف لنا كيف حْلْقه؟ كيف 
ع ور اي يه أشد من غضبه الأول» فأتاه جبريل فقال له 


مثل ما قال له أول مرة» ا كال ا 0 
ارس بسكا قِنْضَحُةُ يَوْمْ الْقلمَةٍ وَالسَّمُواتُ مطويت سيد سُبْحَثَمٌ وَيَملَ عمًا 


٠‏ اليس شروت 469 [الزمر: 01717 وكانت سؤالات يهود وَعنتهم 5 وتحريفهم وتبديلهم 
كثيرة ؛ قد نطق بذلك كله القرآن» وجامبالرة علريم وتكدييم ولعريقيمه ااعلاة 
عدي السليين. ا ا 0 
وأسَرُوا سبوا منهم. على هاتداكر وللك إر قا الله تعالى ذ في العروات والحراياء يلجا 


. “في ابن هشام: «أتى رسول الله‎ )١( 
(؟) انتقع : تغير.‎ 
. استأصلوا شأفتهم: قضوا عليهم‎ )( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل أ 
133102 لتقف و لاوا مش الاو ا ار اا 1 
ايعو وا سيد" عمد إلى يتات خرن التجروالش» 
ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله وَل 

قالوا: لما رجع رسول الله يِه من غزوة الخديبية سنة ست من مَهاجَره» ودخل 
المحرمٌ سنة سبعء جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
منافقء إلى لبيد ؛ بن الأعصّم اليهوديّ حليف بني زَرَيق» وكان ساحرّاء قد علمت ذلك 
يهود أنه أعلمهم بالسّحر وبالسّمومء فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحر مناء وقد 
سَحخَرنا محمدّاء فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئّاء وأنت ترى أثره فيناء 
وخلافه ديئناء ومن قثل هنا وَأَجِْلى('"» ونحن نجعل لك على ذلك جعلاً على أن 
تعره لنا سك | كز ٠‏ فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله يكِةِ؛ فعمد 
إلى مشط وما يُمْشَط من الرأس من الشعر فعقد فيه عُمَدَا وتّفل فيه تَفْلاء وجعله في 
جف" " طَلْعَةٍ ذكر» لم أنتهى به حتى جعله تحت أَرْعُووٌة40) البئتر»ء فوجد رسول الله ك4 
ا كر ا ا ال ار 
ذلك؟ الا بز إراج ردي روا مور از اا لاحو وي 1 
تحت أَرْعُوفة البئر» فخرج جُبير حتى أستخرجه. ثم أرسل إلى لبيد بن 
الأعصمء فقال: «ما حملك على ما صنعت» فقد دلني الله على سحرك وأخبرني بما 
صنعت»)؟ فقال : حب الدنانير يا أبا القاسم . قال محمد بن سعد». قال إسحاق بن عبد 
الله : فأخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بيدا الخديف» فقال: إنما سحره بنات 
أعصم أخوات ليد وكنّ أسْحَرَ من لبيد وأَحْبّتٌ وكان لَبيد هو الذي ذهب به فأدخله 
تحيث أزغزقة الب قال: فلما عَقّديدتلك العقد أنكر رسول الله يَكِ تلك الساعة 
بصره» ودّس بناتُ أعصم إحداهنّ فدخلت على عائشة ئشة فخبّرتها عائشة د أنه تسسظثت 
عائشة تذكر ما أنكر رسول الله يَكِِ من بصره ‏ ثم خرجت إلى أخواتها وإلى لبيد 
فأخبرتهم. نقالف حداف :> ]نكن تاق تر و إن يك كين ذلك افسوفم يذلي" 
طاحم حل لني كر روا ارا ري فدله الله عليه : 


ا 


010 م ظ 

فر الجف : وعاء الطلع ؛ وهو العخاء الذى كون ويه مس نا | 

0 0 محر تي ابد ار 00 فإذا أرادوا تنقية البثر 
69 دَلّهه : حيره وأدهشه. وفي الأصل : «يدله») وهو تصححيف . 


0" ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 


ظ وفي اي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن النبيّ مَل سُحِرء حتى - 
٠‏ كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم بيصيعه ) 0 كان ذات نوم رأيته يداعفك فقال: 


«أشَعَرتٍ "'' أن الله قد أفتاني فما أستفتيته”"©» أتاني ا ا ار 


0 والآخر عند رجليّء فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مَطْبُوبِ”"» فقال: 
.من طبّه؟ قال : البنت” بن الأعصمء قال: فيم قال: في مُشْط ومُشاطة في جف طَلْعَةٍ ‏ 
. ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في ذيِ!*) ذَرْوَانَ؛» فانطلق رسول الله كك فلما رجع أخبر 
عائشة فقال: «كأنْ نخلها رؤوس الشياطين» وكأن ماءها تُقَاعة الجنّاء»» قالت فقلت: يا 
00 اللهء فأخرجه للناسء قال: «أمَا والله قد شفاني. وتحكنيتك أن ور على الناس ظ 
منه شرًا» ٠”‏ . 


لنساء وعن الطعام والشراب. بي ا 1 
أحدهها عند راسف والآخر عتد رجليه؛ فقال أحدهما لصاحبه: ما شكواه؟ قال: 
ود لاي - قال: ومن فعله؟ قال: ليد بن أَغْصّم اليهوديّ. قال: ففي أي 
ء جعله؟ قال : في طَلْعَة 7 الادتيو قيعي قال : في بئر ذَْرْوَانَ تحت صخرة» 
0 فما شفاؤم؟ قال: تنزح رم وترفع الصخرة وتستخرج الطلعَة. وأرتفع 
الملكان؛ فبعث النبي وك إلى عليّ وعَمَّار فأمرهما أن يأتيا الرّكيّ فيفعلا الذي سمع. 
فأتياها وماؤها كأنه قد خْضِب بالحنّاء فنزحاهاء صو ة فأخرجا طَلْعَة فإذا 
فيها إحدى ار عقّدةء ونزلت هاتان السورتان : #قل أعود بِرَتٍ الْعَلقِ9* [الفلق: 
]١‏ وق ا برب تان 02 * [الناسن: ١]ء‏ فجعل رسول الله كه كلماقراً ا 
أنحلت عُقْدة» حتى أنحلت العُقَّد وأنتشر 5 ' نبي الله يله للنساء ء والطعام والشراب . 


وجاء في حديث آخر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبرا وضول اله لد 


الطادالسين وأنه كل أخذ لَبِيدَاء الوص ا عر سر براك 


)١(‏ أشعرت: أعلمتء والحلات السيكة عاقفة رف اللامنا. 


(5) المعنى: أجابني عما سألته عنه. 


00 طروت : : مسحور؛ ؛ عبر عن السحر بالطب» كما عبروا عن اللدغ بالسليم تفال 
)0 في الصحيح : «في بئر ذروان»» وهما روايتان. 
(65) قال القسطلاني: الشر تذكر السحر وتعلمه» وهو من باب ترك المصلحة خوف المقسدقة.. 
50 احلءةصيسى اليد » ظ 
07 قال في اللسان: : "كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا البر» كما كنوا عن اللديغ فقالوا 5520 
«6) . تنزح البئر: أي تفرغ من مائها. 
(0) انتشر : استعاد قدرته. 


| في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 7 3 





قال عكرمة: ثم [كان] يرأه بعد عموه فيعرض عنه» وحيتٌث فزن تعديك الشهر قلا 
بأس أن نصله بالكلام على مشكله . والله أعلم بالصواب. ظ 0 


دَكر الكلام على مشكل حديث السّحر ‏ 
وقد تكلم القاضي عِياض بن موسى بن عِياض على هذا الحديث فقال: : هذا | 
الحديث صحيح متفق على صحته. وقل .عفنت فيه الملحدة وتدوغيك :يه لفكت 
عقولهاء وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع. وقد نرّه الله الشرع والنبي 6 
| عما يُدخل في أمره لَبْسَاء وإنما السّحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز 
ا 0 وأما:ماكوزة أنه كان شيل إلبه 
نه فعل الشيء ولا يفعلهء فليس في هذا ما يُدخِل عليه داخلةً"'' في شيء من تبليغه 
وشريعته » ويقدح في صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طرُوٌه عليه في أمر دنياه التي يبعث بسببهاء ولا فُضّل من أجلهاء وهو فيها 
عرضة للآفات كسائر البشرء تنبريعيد أن يخبل اليدين امورها مالا حقيقة له ثم 
يتجلئ عنه كما كان. 
وأيضًا فقد فسر هذا الحديث الآخر من قوله: تحتى يُكَيَل إليه ل 
بأتهكا» اؤقتقال:سفيان”!2:وهذا أعند ما يكوت هن السعر» ولوريات فى حواينذها آنه 
نقل عنه في ذلك قول. بخلاف ما أخبر أنه فعله ولم يفعله. وإنما كانت خواطر 
وتخيللات» وقد قيل : إن المراد بالحديث أنه كان يتخيّل لشيء "أنه فقلة :نوها تكله لكنه 
تخييل لا يعتقد صحته» فتكون أعتقاداته كلها على السَّدَاد وأقواله على الصحة. قال : 
هذا ما وقفت عليه لأثمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث . قال : لكنه قد ظهر لي في هذا 
الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعين”" ذوي الأضاليل» يستفاد من نفس الحديث» 
وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن أبن المسيّب» وغروة بن الزبير» وقال 
فيه عنهما: سحر يهود بني زُرَيق رسول الله َكل فجعلوه في بئر حتى كاد رسول 
الله كك أن يُكر بصره”*'. ثم دله الله على ما صنعواء فاستخرجه من البئر. ظ 
فقد أستبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما يُسلّط على ظاهره 
بكري لع رالعزاها باني في بره وحبسه عن وَطء 


)١(‏ الداخلة: النقيصة». العيب والفساد. 

() سفيان وان عي كداخيو بتي ا في البخاري . 

02 مطاعين : :ا تهم . 

(5) أي ما أبصرهء أو ينكر نفس رؤيته لتأثير السحر فيه. (شرح الشفاء) . 


غلا 000 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 
ل لل ا بيب يبيب يبص | ل لل بي 


نسائه» ويكون معنى قوله: «يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهِنَ'. أي يظهر له من 
نشاطه ومتقدّم عادته القّدرة على النساءء فإذا دنا منهنّ أصابته أَخَذَة”'2 بالسّحرء ٠‏ فل 
يقدر على إتيانهنّ» كما يَعْتَري من أخذ وأعتّرض» قال: ولعله لمثل هذا أشار سفيان 
بقوله: وهذا أشذ ما يكون من السّحر. والله أعلم بالصواب. 


ذكر خبر الشاة التي 26 سم فيها رسول الله َكل 
كان ذلك في غَرْاة حَيْبِر ل وذلك أنه لما أفتتح 
خْيْبَر وحصونها واطفان: أهدت إليه زينبف ابنة الحارث امرأة سَلام بن مِشْكم وهي أبئة 
أخي مَرْحَبٌ الذي بارز يوم خيبر» وفتل - على ما نذكره إن شاء الله امناة 0 
وقد سألت : أيّ عضو من الشاة أحبّ إلى رسول الله ككة؟ فقيل لها: الذّراع» وأكثرت 
فيها السَمّء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله يله 
تناول الذراع» قلاك منها مُضْعْة فلم يُسِعْهاء وكان معه بشر بن البّراء بن معْرُورء فأخذ 
منها كما أخذ رسول الله يَلِلْهِ» فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله كَكِيهِ فلفظها. 
وروى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ في دلائل النبوّة أنه 0 
ثم قال لأصحابه: «أرفعوا أيديكم فإنّ كتف هذه الشاة يخبرني أنها قد بُغِيتُ فيه»”", 
ل بر بن البراء : ا ا أكلت» ؛ قما منعني 
على ذلك»؟ م اب يا اود يد داس 0 
والصحيح أن رسول الله يه تتلهاء ٠‏ قيل : مهيا ٠‏ روط بن لا ود راد والله 
تعالى أعلم. . 
.وهيف كنا شن سيرته ككد ها كركاف فلدذكر عن اخو انف اه 
خلا الغزوات والسَّرَايا والوفود» فإنا نورد ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد على ما تقف 
عليه . ظ 


مو 





)21 احذة حم 

() مصلية: مشوية. 

(*) الحديث في الدلائل نصه: «يخبرني أن قد بغيت فيها». بغيت: طلبت» من بغى يبغي بغاء بالضم. 
إذا طلب (نهاية ابن الأثير) . 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله كَكَه ' 
إلى المدينة النبوية على حكم السنين؛ من السنة 
الأولى إلى السنة د استثنيناه . وقدمناه 


حوادث السنة الأولى 

فيها جعلت صلاة العصر أربع ركعات» وكانت ركعتين وذلك بعد مَعَدَمه وَل 
هن . وفيها صلى رسول الله كَل الجمعة حين أرتحل من قُبَاء إلى المدينة» صلاها في 
طريقه ببني سالم على ما تقدم. وهي أوّل جمعة صلاهاء وأوّل خطبة خطبها في 
الإسلامء وفيها بَنَى 55 مسجده ومساكنه. ومسجد قباء على ما تقدم . وفيها أخحى َكل 

بين المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بثمانية أشهرء وقد تقدم ذكر ذلك . وفيها أسلم عبد 
ال اام وفيها ولد عبد الله بن الزبير بالمدينة . وفيها مات أبو قيس كلثوم بن 
التذعد» وهر أرل من نات هن المسلمين بالنديلة:.وماحد سعد بين زرارَة أبى أمامة . 
وفيها أعرس كد بعائشة رضي الله عنها . 


حوادث البينة الثانية 


في هذه السئة توفيت رَُقِيَّة بدت النبي يك زوج عثماد بن عفانء 0 الله عد 
ببدر. وتوفي عثمان .بن مظعون بعد [رجوع]” رسول الله كِب من غَرْاة بدر وشهدها 
عثمان» وفيها صرفت القبلة . 


ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى في ذلك من القران 
كان رسول الله كَل لما هاجر إلى المدينة يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهرًاء كما ورد فى صحيح البخاري وغيره. وكان يعجبه أن 


0 لماك دي د الو ا يا 





(41 :#زباذة يققضيها السبياق. 
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اي سر 


ظ 0 ورفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله تعالى: #9قَد 1 
سَمَةِ َولسنكَ ِلَهُ رَسها وَل مَجَهَلك سَظرَ الْمَسْحِدٍ العرَادٍ وَعَيِتُ ما له 
7 عطي [البقرة : 0" 
000 5 قال محمد بن سعد: صلى رسول الله كك ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمين» ٠‏ ثم أمِر أن يوجه المسجد الحرامء فأستدار إليهء ودار معه المسلمون». 


. قال: ويقال: بل زار رسول لله يك أم يشر بن البراء بن معرور في بني سَلِمَة؛ فصئعت 


له طعامّاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله كَلِةٍ بأصحابه ركعتين» ثم أمِر أن يُوَجَه إلى 
الكعبة» فأستدار إلى الكعبة» واستقبل ا لي ان وذلك 
يوم الاثنين للنصف من شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مُهاجَره وَكِلةِ. 

. وروى البخاريٌّ أن أوّل صلاة صلاها رسول الله يَكِةِ إلى الكعبة صلاة العصرء 
وصلى معه قومٌ» فخرج رجل ممن كان صلى معهء فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون. 
قال: أشهد بالله لقد صليتُ مع رسول الله كه قبل مكةء فداروا كما هم قبل البيت . 

قال أبن إسحاق: ولما صُرفت القبلة أتى رسول الله يكل رفاعةٌ بن قيس» 
وقَرْدم بن عمروء وكعب د بن الأشرف» ونا ين ابي راقم والحجاج بن عمرو. 
والربيع بن الربيع بن أبي الحُقَيْقَء وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيْقَء فقالوا: يا محمد 

نا ولاك عن قبلتك التى كدت عليه وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟! أرجع 
ل للا اس ا اقلنها سبوات و عرد ولك وإنما يريدون فتنته عن دينه واي 
183 سيترل الثنهار من ألنّإس , ما وَلَهُم عن عن وِبِكِيِمْ الى كوأ عَليِهآ قل يِل الْمَشَرِفُ وَآلَم: 
بَجَدِى من يَكآهُ إل مل مُسَتَقِيم (©) وَكَدَلِكَ ا ل را أ سْبَدَاة عَلَ لكايس 
مَك الول َلك هيدا : ا بعلن التلة َل كُنتَ كنت علتها هآ إلا لِتَعَلمَ من نَع لرسُولَ من 
حو كنت كه إلا عل ادن كتى آمَهُ ما كن لَه لِيْضِيمَ يمت رت 

َه بألكاس موف تَحِيم 9©* [البقرة: ١57‏ 147] أي : إيمانكم بالقِبْلة الأولى» . 
0 تبيكمء وأتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى» ثم قال لنبيه كله : مد رن تكلب 
َبْهِكَ في الشَمل كَوَْئَكَ هبه رَصَهَا وَل مَعْهَك مَظرٌ الَنجدٍ العَرارّ وَحَيِتُ ما كر 

ا يجُوككم مَطَرمٌ وَإِنَّ أَلَذِينَ أووا الككب تَعَلموت أَنّهُ أَلْحَقُ من رَيَهِْ وما أنهُ يتَفلٍ ع 
:5 2 7 © لين 3 لدبِنَ أونوأ ألككب بِعُلٌ ءَايَوْ ما مَبعُوا َك وَمَآ أت بتاع لَه وا ظ 
بَعَضْهُم بِنَِعِ قِبَلَهَ بعْضٍِ وَنَينِ أتَبَعََكتَ اهم من بعد ما جاءك مركم فرت العلم إِنَكَ كن 

ظ 5 اقدبيك © 9 الَدِنَ َاتَيتَهُمُ الكتب يَعرفوَكَةٌ كما يرون ناه 5 0 عنقم كمون 

ا لحن وهم 8 © العذ مهلي ل تيا التزي489 االبدرة: :0 147 
07 بصا ١‏ 0 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 0 
7 : 7 
ذكر خبر الاذان 


قال محمد بن سعد بسئده إلى نافع”'' بن جبير» وعروة بن الزبير» وزيد بن 
أسلم» وسعد بن المسيّب» قالوا: : كان الناس في عهد النبي يك قبل أن يؤمر بالأذان ‏ 
ينادي منادي النبي : («الصلاة جامعة»؛ فيجتمع الناس فلما صرفت القبلة الى الكعبة. 
أمِر بالأذان.» وكان رسول الله كلد قد أَهَمَه أمر الأذان» وأ نهم ذكروا أشياء”") يجمعون 
بها الناس للصلاةء فقال بعضهم : البوق, وقال بعضهم: الناقوس ؛ فبينما هم على 
ذلك إِدْ نام عبد الله بن زيد الخزرجيّ. فأري في المنام أن رجلا مر وعليه تّؤْبان 3 
أخضران وفي يده ناقوس», قال فقلت: أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ فقلت: أريد 
أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة ة لجماعة الناس» قال: : فأنا أحدثك بخير لكم من 
ذلك ؛ تقول: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله حَيّ على 
الصلاة. حيّ على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله .. فأتى عبد الله بن زيد 
رسول الله كَكةِ فأخبره. فقال: «قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك ولَيؤدْن يذلك». 
ففعل. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لقد رأيت مثل الذي رآه؛ فقال 
رسول الله يه: «فللّه الحمذ» فذلك انيف قالوا: وَأَذْنَ بالأذان وبقي يُنادى في 
الخاس: «الصلاة جامعة)؛ لامر يحدت: فيحضرون له يُخْبّرون به مثل قح يُقرأء أو 
ل بهء فينادّى : «الصلاة جامعة»). ا الصلاة . وقد قدّمنا - 


ا ادم رو عن بلا ب يان 20000 
الهجرة» وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين» وفيها ضحَى رسول الله بكبشين 
أحدهما عن أمته والاخر عق محمد والةة وفيها ولد النعمان بن بشيرء وفيها أعرس 
عليّ بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله عد ورضي عنهما. والله أعلم . 





)١(‏ نافع بن جبير: في الأصل: «رافع بن جبير». وهو تصحيف» والتضووب عن ابن سعدء وتهذيب 
التهذيب. وهو: نافع بن جبير بن مطعم بن.عدي بن نوفل من قريش (... 84 ه -..  .‏ 
17 م) من كبار الرواة للحديث . تابعي. ثقة من أهل المديئة. وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه. 
(الأعلام: /1: 707). ظ 

(؟) في الأصل : «شيئًا» والمثبت عن أبن سعد. 
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ا ا 
حوادث السنة الثالثة 


فيها تزوّج رسول الله يلك حَفْصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفيها 
توفي عثمان بن مظعون عند بعضهم. وفيها تزوج عثماد بن عفان رضي الله عنه أم 
كُلئوم بنت النبي كَلِ في جمادى الآخرة. . وفيها ولد الحسن بن على رضي الله عنهما 
في النصف من رمضان . 


حوادث السنة الرابعة 
فيها حرمت الحم فى شهر :ويخ الأول» وفيل : جوع فى االنية الثالئة» وفيها 
عا رسا ور ياد الخرف فى حرو لات 0 وفيها قرت الصلاة. وفيها 


5 ا شرا ال كَل أمَ سَلّمة في شوال: وتروج ضبنت سحن في 
ذي القعدة على على الصحيح . وفيها نزل الحجاب . 


ذكر نزول الححاب على زواج رسول اللّه لد 


كان سبب نزول الحجاب ما رواه البخاريّ عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك» قال: كان أول ما أنزل الحجاب في مُبْتَنى رسول الله بزينب بنت ا جحش ؛ 
أصبح رسول الله كه عَروسَاء فدعا القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي منهم 
رَمْط عند رسول الله يكةِ فأطالوا المكث» ٠»‏ فقام رسول الله كه فخرج فخرجت معه كي 
يخرجواء فمشى يَكِةِ ومشيث معه. حتى جاء عَتّبة حجر عائشة رضي الله عنهاء ثم 
ظنَ رسول الله كله أنهم خرجواء فرجع رسول الله يَلِنْكٌ ورجعتٌ معه حتى دخل على 
زيتتنه » فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فرجع رسول الله كله ورجعث معه حتى بلغ عتبة 
حجرة عائشة ئنشةء فظنَ أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الله 
الحجات» فضرب بيني وبينه سِتْرَاء وأنزل الله تعالى : 0 ليت عَامَثوا لا دحلا 
الى إِلَدَ أت قت لم إل طَعَاِ غَيرَ نَظِرِنَ إِنَنهُ وَلَكنَ إذا دعي كََدَسْلُوا فَدًا 
طمدمر فَأتَدَرُوا ولا مسْتَينسِينَ لحديث لك مكل وى مين عي نيج منحكُم وَأنَهُ لا 
م دوين الك ونا 0 َسْتَلُوشتَ من ورآء حاب # [الأحزاب : 4] الآية. وعن 
غعروة بن الزبير أن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : عان ته رقيات الله عله يفول لرسول 
الله يه: أحجب نساءك يا رسول الله قالت: فلم يفعل. وكان أزواج النبي وك 
يخرجن لَيْلاُ إلى لَيْل قِبَّل الْمَنَاصِع "2 فخرجت سود بنت زَمْعَة وكانت أمرأة طويلة» 


لمعه 





. المناصع: (جمع منصع): صعيد واسع آخر المدينة جهة البقيع‎ )١( 
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فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس» فقال: عرفتك يا سَوْدَة - حرصًا على أن 
ينزل الحجاب - فأنزل الله [الحجاب]'*. وفئ هذه السنة فُرضت الزكاة فى المال. 


حو ادث السنة الخامسة 


فيها تزوّج رسول الله كَلْةِ ريحانة بنت زيد النّضرية» وجويرية بنت الحارثما 
المصطلقية. وفيها زلزلت المدينةء فقال رسول الله كَكِةْ: «إن الله يستعيبكم 
فأعتبوه70'؟. وفيها سابق رسول الله يِه بين الخيل. وقد تقدم ذكر ذلك في الباب 
الأول من القسم الثالث من الفن الثالث في الجزء التاسع من هذه النسخة. وفيها كانت 
غزوة بنى ي المُصْطَلِق بِالْمُرَيْسِيع. وحدث في هذه الغزوة وقائع نذكرها في هذا 
الموضع؛ فيها ما وقع بين المهاجرين والأنصارء وحديث الإفك» وخبر التَِيمُم . 


. 1 كد حو و الى 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصاء”" في عزوة المريسيع 
وما قاله عبد الله بن أبيَ ابن سلول المنافق 


قال محمد بن إسحاق : لما كان رسول الله وَةِ على المَرَيْسِيع ‏ وهو ماء لبني 
المصطلق "*' - في نزوله عن غزوته إياهم» وَرَدت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بني غفارء يقال له جهجاه ه بن مسعود يقود فرسهء فازدحم جهجاه ه وسنان 
ابن وَبّر الجهنيّ - حليف بني عوف بن الخزرج ‏ على الماء» فاقتتلاء فصرخ 
الجهنيّ : يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب عبد الله بن 
12 وعنده رهط من قومهء فيهم زيد بن ن أرقم - غلام حَدَث - فقال: أَوَ قَذْ فعَلوها! 
قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أغدنا وجلابيت قريقن 0" هذه إله كبا قال 
أده صون كبك را كلك أقاروالت لذن بوععن إلى الجديلة ددن الك ننه الاذل . 
ثم أقبل على من حضره من قومه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم بلادكم. 
وقاسمتموهم'"'' أموالكم. والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 


. الزيادة من البخاري» وبالأصل بياض‎ )١( 

ف استعتب: طلب أن يعتب أي يسترضي ؛ تقول: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . 

فو 0 

(0) جلابيب قريش شي لايك ل 
الأزر الغلاظ» وكانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

69 في الأصل : «أحللتموه بلادكم وقاسمتموه أموالكم» وما أثبتناه عن ابن هشام . 
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قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله كله فأخبره الخبر» وعندء عمر بن الخطاب», 
فقال عمر: مُرْ به عباد بن بشر فليقتله؛ فقال رسول الله 95 : «فكيف يا عمر إذا تَحدّثْ 
. الناس أن “متحمدا يقتل أصحابه! لاء ولكن أَذْنْ بالرحيل» » فأرتحل الناس في ساعة لم 
يكن رسول الله عَلْةٌ يرتحل فيهاء وجاء عبد الله بن أبيَّ إلى رسول الله كه فحلف بالله : 
ما قلت ما قال زيد بن أرقم عنّيء وما تكلمت به» فقال من حضر من الأنصار: يا 
رسول الله عسى أن يكون الغلام أَوْهَم في حديثه. ولم يحفظ ما قال الرجل . 


٠‏ لما كز وسول :ال كلة لقند احتو عع مون فتال ف ياانين الله والله لقد رُحَتٌ 
في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. قال: «أو ما بلغك ما قال صاحبكم»؟ قال : 
ش أيّ صاحب؟ قال: «عبد الله بن أبيَ» قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: «زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعرّ منها الأذل» قال: فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت» 
هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول اللهء فق فق فوالله لقد جاء الله بك 
وان قومة لتطموة له الخرز ليمجو قإنهليرق أنك اسكليقه ملكاء قال ثم هتة” 
رسول الله ك3 بالناس يومهم ذاك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح » وصكدر يومهم ذلك 
حتى آذتهم''' الشمس» » ثم نزل بالناس فلم يلبثوا إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا 
نيامًا. قال: وإنما فعل رسول الله يله ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من 
عبد الله بن أبيّ . 


قال: ثم هبت ريح شديدة تخوّفها الناسء ذ فقال 0 الله ه: «لا تَخوّفوها 
فإنما هبت لموت عظيم من عظماء ء الكفار». فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن 
زيد بن التابوت أحد بني قَيْتُقاع - وكان من عظماء يهودء وكهمًا للمنافقين - مات ذلك 


ونزلت السورة التى ذكر الله تعالى فيها المنافقين في أبن أبِي ومن قال بقوله؛ فلما 
ع لك أحد وسو ل الله يه بأَذّن زيد بن أرقم ثم قال : «هذا الذي أوفى لِلَّه بأَذْنه؛ . وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أبيَ ابن سلول ما كان من أمر أبيهء فقال: يا رسول الله» إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أَبِيَ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسهء إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد 
الله يمشي في الناس فأقتله. فأقتل مؤمئًا بكافر فأدخل النارء فقال رسول الله 6 : 
الحو سس يد وكان بعد ذلك إذا أحدث حَدَثًا كان قومه هم 


(؟) في الأصل: «آذته» وما أثبت عن ابن هشام . 


في أخبار الملة الإسلامية/-سيرة سيّدنا رسول الله كلل 0 م" 


ظ اين بعر نف ولق فقال رسول الله هتعس ين الكملاب حيو يله ولك هن 
شأنهم : البو ترف بعت : أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرْعِدَت [له] آنفٌ لو 
أمرثها اليوم [بقتله] لقَتَلَتْهف فقال عمر: الم يي اال لات 
من أمري . 

ومن الحوادث في هذه الغزوة حديث الإفك. 


ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين 
ظ وغيرهم فيه وما أنزله الله تعالى من براءة عائشة» 
[ وفضل أبيها رضوان الله عليهما. ْ 
هذا الحديث قد تداوله الرواة وأهل الأخبار والسَيرء فمنهم من زاد فيه زيادات 
كثيرة» وذكر تحامّل من تحامَّلٌ في أمر الإفك. وتعصّبّ من تعصّبّ» فعلمت أن إيراد 
ذلك من أقوالهم يقتضي أن يصير في نفس من سمعه من أهل السئّة شيئاً ممن تكلم 
عليه بما تكلّم» ولعل ذلك لم يقعء فرأيثُ أن أقتصر منه على ما ثبت في صحيح 
البخاريٌ» وأَنَصّل لنا بالرواية الصحيحة» وذكرتثٌ زيادات ذكرها أبن إسحاق ‏ رحمه 
الله لع تي ع و ار ل سيم 
تقف عليه إن شاء الله تعالى. ولنبدأ بحديث البخاري"2: ١‏ 
حدثنا الشيخان المستدان المعمران؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب نغمة الصالحيّ الحججار» وسِتَ الوزراء أمّ محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين 
عمر ان أسعد بن المنجا التتركية الدمشفان قراءة عليهما وأنا أسمع. بالمدوسة 
المنصورية التي هي بين القصرين بالقاهرة المعزية لي لي 
عشرة وسبعماتة» قالا: حدثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن 
محمد بن يحيى الزْبيدي في شوّال سنة ثلاثين وستمائة» بدمشق بالجامع المظفري 
نمفم حول نانيكرن 107 فا : حدثئنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب 





السَجْزِيٌ 0 رتسب رن مس بك فى اشر عبجية الدتين وأوّل سنة ثلاث 0 ٠‏ 


وحمي م قال : حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظمّر 
الداودي”' "فى وان وذي القعدة سنة خمس وستين وا رتعتماكة قال : 0 أبو ايحم 





000 الحديث عن صحيح البخاري: 235 

فه قاسيون : جبل قرب دمشق . 

4 السَجْرِيّ : : نسبة إلى سجستان على غير قياس» وفي الأصل : (المنجري» وهو تصحيف . 
2 في الأصل : : «الداوردي» والتصويب عن السمعاني . 


د فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يِه 





عبد الله بن أحمد بن حمويه السَّرخْسىّ في صفر سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة» قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر القَرَبْريّ بِقَرَئْر'' سنة ست عشرة 
وثلثمائة» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ قراءة عليه 
بتبُريز سنة ثمان وأربعين ومائتين ين» ومرة في سنة أثنتين وخمسين» قال: حدثنا يحيى بن 
بُكيرء قال: حدّثئنا الليث عن يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُروة بن الزْبِير» 
. وسعيد ين المسيّب» وَعَلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عثّبة بن مسعودء 
عن حديث عائشة زوج النبي ككيْةِ حين قال لها أهل الإفك مآ قالواء فبرأها الله مما 
قالواء وكل حذّثني طائفةٌ من الحديث» وبعضٌ حديثهم يُصدّق بعضاء وإن كان بعضهم 
أوعى له من بعض؛ الذي حدثني عُروة عن عائشة زوج النبي كَكةِ؛ أن عائشة قالت: 
كان رسول الله يكةِ إذا أراد أن يخرج أقرع”'' بين أزواجه» فأيتهنَ خرج سهمها خرج ‏ 
[بها] رسول الله كل معهء قالت عائشة: فأقرع بيئنا في غَزوة”" غزاها فخرج سهمي. 
فخرجت مع رسول الله يلِدِ بعدما نزل الججاب» فأنا أخمّل في هَوْدّجي وأنرّل فيه 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يكهِ من غَرُوته تلك وقفل» ودنونا من المدينة قافلين» 
آذنَ ليلةٌ بالرّحيل» فقمت حين آذْنُوا بالرّحيل» فمشيتُ حتى جاوزتٌ الجيش» فلما 
قضيتُ شأنيَ أقبلتٌ إلى رَخلي فإذا عِفْد لي من جَرْع طَفَار» قد أنقطع. فالئّمست 
عِفْدي وحبسني أبتغاؤه” » وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَلونَ لي» فأحتملوا هَْدَجِي 
فرخلوه على بغيري الذى كشت ركيت وهم يحسبون أنْي فيه. وكان النساءٌ إذ ذاك 
جِفافًا لم يُْقلهنَ اللحم» إنما تأكل العُلقة"'' من الطعام» فلم يستنكر القوم حْمة الهودّج 

حين رفعوه» وكنتٌ جارية حديثة السنّ» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدتٌ عِقَدي بعدما 
أستمر الجيش» فجئتٌ منازلهم وليس بها داع ولا مجيبٌ» فأممتٌ منزلي الذي كنت 
به ولحت انب ندري وريجعرة إل ٠‏ فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني 
فلفية© وكان صَفُوان بن المعَطل السُلّمِيَ ثم الذَّكُوانِيَ من وراء الجيش» فأَذْلَجَ فأصبح 
عدد متزلى: ا سواه م ات فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل 
الحجاب» فأستّيقظتُ باسترجاعه" ' حين عرفني» فحَمّرت”* وجهي بجلبابي» ووالله ما 


)١(‏ فربر: بلد قرب بخارى . (؟) أقرع: أي يجري القرعة. 

(9) هي غزوة بني المصطلق من خزاعة . 

00( جزع ظفار: حدر و عرو ات سزاةه ياضن كالعروق» وظفار مدينة باليمن. ويروى «أظفار». 
(5) حبسني ابتغاؤه : أخر فى البحث عنه. ظ 

(5) العُلقّة: القليل. 20 

68 الاسترجاع أن تقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون». 

(00) خمرت وجهي : غطيته . 


فى أخبار الملد الإسلامية/ سيرة ة سيدنا رسول إلله عد ام" 
ااي ا ا سم 


كلمني كلمة ولا سمعتٌ منه كلمة غير أسترجاعه حتى أناخ راحلته: فوطىء على يدها 
فركبتهاء فآنطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين”'' في تحر 
. الظهيرة» فَهَلك من هَلّك0” - وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيَ ابن سلول. 
فقليمنا المدينة» فاشتكيتٌ حين قدمتُ شهرًاء والسارى اس كر اميقات 
الإفك؛ لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني” '' في وجعي» أني لا أعرف من رسول 
الله يكل اللُطفَ الذي كنتٌ أرى منه حين أشتكي» إنما يذخل عَلن رسول الله 256 فيسلم 
ثم ينصرف» فذلك الذي يريبني. ال رت ال 1 1 
فخرجت معي أمّ مِسْطّح قِبَل المناصع ‏ وهو مُتبرّزناً  “‏ وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى 
لَبْلء وذلك قبل أن تَتَخذ الكئف”" قريبًا من بيوتناء وأْمْرُنا أَمْرُ العرب الأوّل في التبرز 
[قِبَلَ] الغائط» فآنطلقت أنا وأمَ مِسُطحء وهي بنت أبي رُهُم بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. وأبئُها مطح بن أثانّة» فأقبلت أنا 
وأمَ مِسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعئّرت أمٌُ مِسْطح [في مِرْطها]ء فقالت: تعس 
مسطح ؛ فقلتٌ لها: بس ما قلت: أتسبّين رجلا قد شّهد بدرًا؟ قالت: أيْ هَتَتَاهْ أو لم 
تسمعي ما قال؟ قالت: قلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك». فآزددتٌ. مرضًا 
على مرضيء قالت: فلما رجعتٌ إلى بيتي» ودخل علي رسول الله كَل ثم قال: 
«(كيف تيكم)؟ فقلت : أتأذن لي أن ان أبويّ؟ قالت : وأنا حينئٍ أريد, أن أستيقن الخبر 
من قبلهما؛ قالت: فأذن لي رسول الله كلك فجئت أبوي» فقلت لأمي : ا اا ها 
فهذت الناس؟ قالت :نيا نه هَرّنِي عليك» فوالله لقَلّما كانت امرأة قَطْ وضيئة”"' عند 
رجل يحبها ولها ضرائر”” إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله! ولقد تحدث 
الناس بهذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْق*' لي دمع» ولا أكتحل 
بنوم حتى أصبحت أبكي» فدعا رسول الله يَكهِ على بن أبي طالب وأسامة بن زيد 





. موغرين: داخلين. نحر الظهيرة حيو فل الشمدى معوافا م الاز اع‎ )١( 
. أي بسبب الإفك‎ )0( 

(') يريبني : يشككني ويوهمني . 

(5) نقهت: تمائلت للشفاء . 

(0) المتبرز: المكان المخصص لتقضاء الحاجة : كالمرحاض . 

(15) الكتف: المراحيض» واحدها كنيف . 

0) وضيئة: جميلة. 00 

(4) الضرائر: الزوجات الأخريات لزوجهاء واحدتها: ضرة. 


)09( يرقأ: ينقطع . 


000 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 
رضي الله عنهما حين أستلبث الوحى”'' يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة 
ابن 0 انار على واسرل ال ا ون أهله. وبالذي 0 
ا يا رسول الله لم يُضيّق لله عليك: والنساء سواه 
كس" وان« تساك التجارية تصدناف: قالت: فدعا رسول الله كَكدِ بَرِيرة فقال: «أي 
بَرِيرة هل رأيتِ من شيء يريبك»؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحقّء إن رأيتٌ عليها 
أمرًا أغِصّه ساب اكد من أنها جارية حديثة السنْ تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجة © فتأكله . فقام رسول الله كه فِاسْتعذّرَ من عبدالله بن أبي بن ساول؛ قالت: 
فقال رسول الله َك وهو على المنبر: ليا معشر المسلمين» فر اد يَعْذِرني”” ' من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي ! فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما 
مالم علب إلااخيداء وما كان يَدخْل على أهلي إلا معي» . فقام سعد بن معاذ 
الأنصاريٌّ فقال: ايا رسول الله أنا أعذر كم إن كان من الأوس ضريتٌ عنقه» وإن 
كان من إخواننا من الخَرْرجٍ أمرئّنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عُبادة وهو سيّد 
الخزرج. وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحوتة؟ "أ تققال يعن 
كذبتء لعَمْرُ الله" لا تقتله» ولا تقدر على قتله. زقام نقد بين خضو فوفر بقعم 
سعد - فقال لسعد بن عُبادة: كذيت لعمر الله لنقتلئه. ٠‏ فإنك منافق تجادل في 
المنافقين . .فتثاور الحبّان : الأوسٌ والخزرحٌُ حتى هَمُوا أن يقتتلواء ورسول الله كُِ قائم 
عل المتلية ٠‏ فلم يزل رسول الله يله يُخْمْضهم” حتى سكتوا وسَكتٌّ. قالت: فبكيتٌ 
لام ذلك لالزرنا لي دمعة ولا أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يّرقأ لي دمع» يظنان أن البكاء فالق كبدي» فقالت : 
. فبيئما هما جالسان عندي وأنا أبكى فأستأذنث على أمرأةٌ من الأنصار فأذنتٌ لها 
فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله كله فسلّم ثم 





)١١(‏ استلبث الوحي: أي طال لبث نزوله. ظ 

(0) في الأصل: «كثيرون تسأل... . الخ» والمثبت عن البخاري . 

(") إن رأيت: مارأيت» أغمصه: أعيبه. 

(4) الدواجن: الشاة التي تألف البيوت». ولا تخرج إلى المرعى . ظ 

(0) من يعذرني: : من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعله. ولا يلومني» أو من ينصرني . 
(0) احتملته الحمية: أغضيته . 

607 لعمر الله: أي وبقاء الله. 


0 )م0 يخفضهم : سكتهم ريون علهم لامر 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 55 
في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا_ رسول الله 888 لاا ااا 0 


جلس» قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في 
شأني» قالت: فتشهد رسول الله كَل حين جلس» ثم قال: «أمَا بعد يا عائشة» فإنه قد 
بلغنيى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب» 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فإِنّ العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». قالت: 
لما قضى رسول الله كل مقالته قَلّصَ7"" دمعي حتى ما أحِسٌُ منه قطرةء فقلت لأبي: 
أجب رسول الله يكل فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ود فقلت 
لأمّي: أجيبي رسول الله يء قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله َليِق قالت: فقلت 
وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن: ني والله لقد علمتُ؛ لقد سمعتم هذا 
لسنيت سس اناباز في لساك وماتتويه؛ لان زلت لكر الى بر لساري 
بذلك» ولئن أعترفت بأمرٍ واللهُ يعلم أني بريئة منه لتصدقنّي ؛ واللهيها أجد لكم مَثَلا 
إلا قولّ أبي يوسف. قال: ظاصَصَبٌ جَمِيلٌ وَآنَهُ الْمسَتََانُ عل مَا مَصِفُونَ4 [يوسف: 18]. 
قالت: ثم تحولتٌ فاضطجعتُ على فراشي» قالت: اوأنا حينئلٍ أعلم أني بريئة» وأن الله 
يبرئني ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن الله مُنزل في شأني وحيًا يُتلى» ولشأني في 
نفسي كان أحقرّ من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى» ولكن كنث أرجو أن يرى رسول 
الله يَكِْةِ رؤيا يبرئني الله بها . قالت: . فوالله ما رَامَ ":وسول أل مخ ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما يأخذه من البرّحاء2©0 حتى إنه ليتحدّر منه مثل 
لان 40 من العرّق - وهو في يوم شاتٍ ‏ من ثقل القول الذي ينزل عليه؛ قالت: 
فلما سُرّيَ عن رسول الله يَلِيْةِ» سَرّيَ عنه وهو يضحك» ٠‏ فكانت أوّل كلمة تكلم بها: 
«يا عائشة» أمّا الله فقد برّأك؛, فقالت أمَّى : قومي إليه» قالت فقلت: واللّهِ لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عزّ وجل» 0 ٍ«اإن ا جاتو يآلافكِ عْصيَة كد لا سبو 
شيا كم بل اه هْرَ حر لَك لُكل أنري نهم مَا اكب بن الاق وَآليع تك كاده مهم لم عذَاب 
عَم 9 ) لوه إِذ م ضََّ 7 وَالْمَؤْمِئتٌ يأنفسيم حيرا عا مقا هذا افك © لد 
جاو عَليْهِ بِأريمَةٍ شهدا فد َإِدْ لم يَأووأ الشُجَدَاٍ اتيك عند َس م هم م الكذبون 29 
لكر مث نا ولحو لسك فى مآ أفضثم فيه عَدَابُ عَظِي 9 ١‏ إذ تقوم بالستدك 










يه كم يه مله وت يا ود جد لل (2) ولَوْلا إذ سمعتموه 
و 1 / و سين عر سير ١.‏ بر مالسل 8 : ص 2 2 
لم 3 يدا سبَحتكَ هذا بين عَظِيم (9) يعظكم أنه أن تعودوأ لمثل أبدا 





(0) مارام: أي: ما فارق. 
() البرحاء: العرق من شدة ثقل الوحى. 
(5) الجمان: اللؤلؤ. ْ 


5< < في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 


اق 0-5 لبت وََلَّهُ عَليمٌ حَكيد () إن 0 يحِبُونَ أن قي 
ممه ف أل 6 7 ُُ عاب ألم ف ل الكو 5 9 َه 0 
سس عي عي ص سمل وى مسمس دولير 1 


' ظ ولوْلا فَضِلُ أله علبحكم ورحمتم وان ٠‏ أله , روف د تَصِمْ 409 [النور: ١١-١٠]ء»‏ قالت 
عائشة : ئنشة: فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي» ل وكان 





5 0 ينفق على مِسْطح بن أثاثة لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مِسْطح شيئًا أبذا بعد الذي 


و 0 ما قال» فأنزل الله سبحانه وتعالى : #ولا يقل ووأ 
لْعضْلٍ مدي وَالسَعةِ أن نوا أإلي لتر لسن وجري فى ميل له وَلِسَنُوأْ ولصََحُوا ألا 

أ يلير أل لَك كع 409 [الدرر 1 قال أبو بكر رضي الله عنه: 
وان ع يو ل لست ل سد ا اح ل ان 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله يك يسأل زينب بنت 
جَخش عن أمري فقال : ايا زينب ماذا علمتٍ أو رأيت»؟ فقالت : اسرد الم أخمي 
سمعي وبصريء ما رأيتُ إلا خيرًاء قالت: وى الننى كانت تسناسيس”" ' من أزواج 
رسول الله يِه فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حَمْنة تحارب لهاء فهلكت فيمن 
هللف عن أصححات الإفك . انتهى حديث البخاريٌ 


وروى أبو محمد عبد الملك بن هشام بسنده إلى عُروة بن الزُبير» وعبد الله بن 
عبد الله بن عثّبة» وعبد الله بن الزبير» وعَمْرة بنت عبد الرحمن» كلهم يُحدّث عن 
عائشة ئشة ‏ رضي الله عنهم -.بنحو هذا الحديث» وزاد فيه من قول أسامة بن زيد؟؛ فاني 
خيراء وقاله؛ ثم م قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وهذا هو الكذب 
والباطل . “قال : وأمًا علي بن أبيى طالب فإنه قال: يا رسول اللّهء إن السناء لكثير. 
وإنك لقادر على أن تستخلف» وأسال الجارية فإنها ستصدقك. قال: : فدعا رسول 
| ا وك بريرة ليسألهاء و يي ضريًا شديداء ع 
م 1 د فلحي بكريةة 0000 
وسادة من أدَمِ تحت رأسه. فأمًا أنا حين رأيت ما رأيت فوالله ما فزعتٌ ولا باليتُ؛ قد 
عرفت أني منه بريئة» وأنْ الله غير ظالمي» وأمّا أبواي. فوالذي نفس عائشة بيده. ما 


سُرْيَ عن رسول الله يله حتى ظننتٌ لتخرجنّ أنفسُهما قَرَقاً من أن يأتي من الله تحقيق 


ما قال الناس. وساق الحديث بنحو ما تقدم. ثم قال: قالت: ثم خرج رسول الله كلل 


() تساميني: أي تضاهيني» وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي يد . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ونا 


أثاثة وحسان تن ناته وحمنة بلنت جحش » وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا 

0 يفاك رجل من المسلمين في ذلك [من الطويل] ظ ظ 
لقد ذَاقٌ ياد الذي كان أهله يد ة إد قالوا هَجِيرًا 00 

28 . ل ذي الْعَرش 0 فأثر : 8 كت 

و 2 


“اساي الع رت ير 
وذو وسيول لله فيهافَجُلْلوا مَخازي تَبْقَى عُمُموها وهُ 

وصّبَتْ عليهم مُخصدات كأنها شآبيبُ قَطرٍ من ذُرَى المُرْنٍ تَسْمَحْ 
وحكى أبو عمر بن عبد البر في ترجمة مِسْطح ‏ وهو عوف بن أثاثة او ظ 
عبد المطلب بن عبد مناف بن قصيّء وأمه سلمى بنت صخر بن عامر خالة أبو بكر 
الصدّيق. قال: وذكر الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق قال: قال أبو بكر يذكر مسطحًا : 


2 ه٠.‎ 


[من البسيط] 


وأدركتك حُمَيَامَغْشر أئف 


هلا حَرِبْتَ من الأقوام إذ حسدوا ‏ 


فيمن رماها وكنتم مَعْشَرًا أَفُكا 
فأنزل الله وَحُْيًّا فى براءتها 


فإن أَعِشُ أخز عَوْفًا عن مقالته 


ولم تكن قاطعًّايا عَوْف مَنْ قَطعا 
فال حفول ولوعاينته 000 


| أمِيئةَ الجَيْب لم نعلم لها خَضَعَا'" 
ال القول من لفظ الحَنا 3 


م - - 


وبين عون وبين الله ما صَكقا 


شرّالجراء إذا الققه تَبِعَا 


ولعل هذا الشّعر إن ص عن أبي بكر فيكون قاله قبل نزول قوله تعالى : و 


رم رومام 


١‏ ولوأ الْفَضلٍ تك 4 [النور: 7؟] الآية. فإنه قد صح أن أبا بكر قال عند نزولها: والله 
إنى أحِبّ أن يغفر الله لي» ترج إلى ينطح الحقة التي كان ينين عليه وقان والله لا 
اروب 4 


".ل البعي الا انر 0 الرجه +7 القلوم اترشراة انرا 

09 عمموها وفضحوا: أي لحقت بهم وفضحتهم . ١‏ 

(:) محصنات : يعني سياطا محكمة الفتل شديدات . شافت:: العمل ليزي وى البقة من الذطلن. 
ا الذري : الأعالي؛ 0 : تسيل . 

(7) الحصان: 00 مذنبة:. آسئة الحجيب : شريفة . 

(7) أفكا: كاذبين» الخنا: الكلام البذيء السيىء. 


١‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ظ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسَار عن بعض رجال بني 
النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيدء قالت له أمرأته أَمّ أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس 
في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذبء أكنت يا أمّ أيوب فاعلة؟ قالت: لا واللّه ما 
كنت لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك. فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل 
الفاحشة ما قال أهل الإفك. ثم قال: ظلرَْا إذ سِعمموهُ طن الْمؤْمِنُونَ وَالمْؤْمنتُ يأنفسهم 
حَيرا# [النور: 28١7‏ أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته. 

قال اين إسحاق: وكان حسان بن ثابت قال شعرًا يعرّض فيه بصفوان بن 
المعطل"' 0 فأعترضه صفوان فضربه بالسيف» ثم قال : [من الطويل] ظ 

تلى ذنات الشي دك فإنتى غلامٌ إذا مُوجِيتٌ لست بشاعرٍ " 


فوثب ثابت بن. قيس بن شّمَّاس على صفوان بن المعطل حين ضرب حسّان 
فجمع يديه إلى عنقه بحبل». ثم أنطلق به إلى دار بني الحارث بن الخَرْرّجء فلقيه عبد 
الله بن رَواحة فقال: ما هذا؟ 5" آنا أعشيك؟!1 ضيورت تان بالسيفه:زالثه ها آراه 
إلا قد قتله؛ فقال له عبد الله بن رَوَاحة: هل علم رسول الله و بشيء مما صنعت؟ 
قال: لا والله؛ قال: لقد أجترأتء؛ أطلق الرجل» فأطلقه» ثم أتوا رسول الله كلق 
فذكروا ذلك له» فدعا حسّان وصفوانء فقال صفوان: يا رسول الله» اذاني وهجاني» 
فحملني الغضب فضربته» فقال رسول الله يَكلِِ: «يا حسّانء أَتَسَوّهْتَ”*' على قومي أن 
هداهم الله للؤسلام»؟ ثم قال: «أخسن يا حسّان في الذي قد أصابك» قال:. هي لك ؛؟ 
فأعطاه رسول الله كَل عِرضًا عنها بَيْرِحًا - وهي قصر بني حُدَيْلة - كانت مالا لأبي 
طلحة وتصدّق بها إلى رسول الله كَل بعاد جوتي مر وأعفلا سبرين با آم 
قبطمًة - فولدت له عبد الرحمن بن حَسَان” **. قال: وكانت عائشة ظ ئشة رضي الله عنها 


جح .بر انو 


- ه‎ ١9- ...( صفوان بن المعّطل: صفوان بن المعطل بن رحضة السّلمي الذكواني أبو عمرو‎ )١( 
م) صحابي» شهد الخندق والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق. . . وهو الذي قال أهل‎ 5970... 
.)7١7 :7 الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. (الأعلام:‎ 

(6) ذباب السيفب: حذ السيف. 

(9) قال السهيلي: «معناه: أما جعلك تعجب» تقول: ميت بو لقي واعني اللي» إذا كان ذلك 
العجب من مكروه أو محبوب». 

(4) أتشوّهتٌ: أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم إلى الله ورسوله. 

(5) عبد الرحمن بن حسان: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي (5 ١١5‏ ه - 
9711ل م) شاهر ابن شاعرء كان مقيمًا في المدينة» وتوفي فيها. اشتهر بالشعر زمن أبيه. . 
وفي تاريخ وفاته خلاف . (الأعلام: ": كر ظ 0 


1 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكِل 





ذلك شهيدا رضي الله عنه . 


وقال حسان بن أبنت يعتذر 


الله عنها: [من الطويل] 


عحدديان ل برِيبَة 
مع 1-0 
وكيف وودْي ما حَيِيتٌُ ونُصرتي 
لعدر ب هال على اماس كني 


من الذي كان منه في شأن عائشة َم المؤمنين رضي 


تقول : لقد سّئل عن أبن المعطل فوجوده رجلا خحصورا”'' ما يأني التساءة تيه 


5 خا ع 0 70 
وتضبح غرّئى من لحوم الغوافلٍ 


0) 


وطَهرّها مِن كل سُوءٍ وباطلٍ 
فل شت تشؤطى إن انتايباني 
لل رسول الله زَيْن المحافلٍ 
تاطبر عنما ره اللمغطلن 00 
ولكنه قول أمرىءٍ بي ماجل”'"' 


وقد روينا عن البخاريّ رحمه الله بالإسناد المتقدم. قال: حدثنا محمد بن 
يوسف. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليهاء قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أو 
ليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصرهء فقال: 

فيان رَرَانُ ما تون بريبة 

قالت: لكن أ 20 ظ 

وعن مسروق أيضًا قال: دخل حسّان على عائشة قُشْبِّبِ فقال: حصان رَرَانَ. . 
البيك: قالت بيتك كذللف: قلت : تَدعِينَ هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : 10 
َلك كر # [النور: ١١]؟‏ قالت: وأ عذاب أشد نمض العم ! وقد كان يَرْدُ عن رسول 
الله ككل . 


وتصبحٌ غَرْنّى مِن لحوم العُوافِل 


)١(‏ حصورًا: لا يأتي النساء. 

(؟) الحصان: العفيفة» الرزان: الملازمة موضعهاء التي لا تتصرف كثيراء ما 
جائعة. الغوافل: جمع غافلة» أي لا ترتع في أعراض الناس . 

(6) العقيلة : : الكريمة» المساعي: بيد كي سج د لكك لبا ل 


(8) الخيم: الطبع الأصيل. 


(0) السورة: المتزلة والرتبة. 

() اللائط: اللاحق اللازق» هكذا ورد هذا البيت في الأصل والذي في ديوان حسان : الدهر بل قول 
امرىء بي ماحل . الماحل : المضّاء بالنميمة . 

60 إشارة إلى أنه اغتابها في قصة الإفك . 


١4‏ ظ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 


ذكر خبر التيمم 

من أهل العلم من ذهب إلى أن آية التيمم لح سن ا ومنهم 
من ذهب إلى أنها أنّلت في غيرها. لع حا بس ا سي وس 
عن عائشة زوج النبي كله قالت : خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره حتى إذا 
كما بالستناء 3 بذاك الجيش 0 أنقطع عِفَد لي. فأقام سول "الله كلة على التياسة». 
ظ وأقام الناءك عه ولسوا على ماءء فأتى الناسٌ إلى أبي بكر الصَّدّيق فقالوا: ألا ترما 
صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله كَكِةِ والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. 
نجاء أبو بكر ورسول الله يل واضمٌ رأسه على فخذي قد نامء فقال: حَبسْتٍ رسول 
لله تلن والنام» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء 
وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك 
إلا مكانُ رسؤل الله كد على فخذي. فقام رسول الله كله حين أصبح على غير ماءء 
فأنزل الله آية اليم فتيمّمواء فقال أَسَيْد بن الحُضَير: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي 
بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنتٌ عليه» فأصبنا العِقّْد تحبّه . 


ه520 
حوادث السنة السادسة""' 
فييا كانك شوو ال زبنةه بوعة التفتراقا. وقد قريش ١‏ على ما نذكر ذلك 
كله في الغزوات إن شاء الله تعالى» وفيها فُحِطٌ”" الناس» مدر وسول.ا الله عَكِيَ 
.بالناس في شهر رمضان فسقواء وفيها اكرام م كلثوم ٠‏ 


عير ال جار بت ققية ون أي للك * 1 
وما أنزل الله تعالى في هجرة النساء 0 


| لما رجع رسول الله ككل من غزوة الحُدَيْبِيَة يعد أن حلت الكذنة وتقررت 
القَضيّة وكان فيما وقع عليه الصلّح : أنه من جاء إلى رسول الله عَكِّ من قريش بغير 
ا وَلِيّه رده إليهم. ورد من رذ من رجال المسلمين». على ما نذكر ذلك 0 الله 


460 ري 7 علد ارو عر . ني المصطلق . 
.(5) في الأصل: «الثالثة» وهو تحريف . ظ 
6*0 قحط الناس: أصابهم القحط. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ظ ” 
فى الغزوات ٠‏ ثم هاجرت أمّ كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيط إلى رسول الله يَكهٍ في تلك 
المدق فخرج .أخواها عمارة والوليدء أبنا عقبةع حتى قدما على رسول الله كد يسألانه 
أن يردّها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش» ٠‏ فلم يفعل ذلك؛ وذلك أن الله عزْ وجل 
م وفروان ءَامنوأ ذا جَدَكُمْ الْمْؤْمستُ مهدجت أ ع يود إن علْمتموهن 
موصت قلا تريحعوهن شف 4 كارك 2 1خ ناث عل كا وهم 5 1 2 
كوه 15 ار 3 وض هن لا تتيكوأ بعصم الْكَرَافرٍ وَسَكَنُوا مآ م اقم ولسوأ م1 مثا ملك 
الاعنخ يك ون عم 9252© تاد 6ك كدة يذ لني | لكر قو 16 
الأذرج ذهيتٌ روجهم مَئْلَ مآ عد وتوأ أله َلَرَىَ أن بد د [ لبي هيت 
1ه فمنع رسول الله كيه النساء لذلك» وأمر برد 0 إليهم إن هم ردوا 
ا مد 
قال أبن إسحاق: ولما أنزل الله تعالى قوله : #كلا كت سكأ بصم الكواز 4 50 
طُلْق عمرُ بن الخطاب رضي الله عن طلق أمرأتيه قَرَيْبّة ابنة أبي أميّة بن المغيرة. فتزوجها 
بعده معاوية بن أبي سفيان» وأمّ كلثوم بنت جرْوَل أمَّ عُبيد الله ابن عمر الخُرَّاعيّة» فتزوّجها 
أبو جَهُم بن خذيفة بن غانم» وكانوا إذ ذاك على شركهم . والله أعلم. ' 


[حوادث السنة السابعة2"90] 





تيهنا زو وسول انلز كلة أء محمينة بسنت ابي تسفبان«وطفنة ست ته بين 

اختل» وميمونة بنت الحارث الهلالية . وفيها أسلم أبو مرَيْرة ‏ وآسعه في الجاهلية 
مير برخ غاهر بن عبد ذي الشرى: وفي الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدؤسي» 
وأسماؤه كثيرة بحسب ما ورد من أختلاف أقوال الرواة. وقد صححوا ما ذكرناه» والله 
أعلم - وعمران بن حُصَيْن. وفيها خرّمت الحَمّر الأهلية» ومُئّعة النساء على ما نذكر 
ذلك إن شاء الله في غزوة خَيْبر. وفيها بعث رسول الله كَكِِ الرُسل إلى الملوك» وقدم 
حاطب أ ل من عند المَمَوْقِس بمارية بنت شَمْعُون القِبْطيّة أمّ إبراهيم عليه . 
السلام وأختها شيرين. . وفيها قدم جعفر بن أبي طالب ومن كان قد بقي م من المهاجرين 
بأرض الحبشة» و اه 





10> الفعران سائط من الأصدل . 

(؟) حاطب بن أبي بلتعة: ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب وكين الح عرو اموي 
عبد العزى . . وهو صاحب قصة مكاتبة أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله 6ه . شهد بدرًا واعتذر. ظ 
فقبل عذرهء مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة ٠.‏ انظر: (الإصابة في تمييز 
الصحابة : 5 رقم الترجمة .)١6578‏ 


؟ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 





حوادث السنة الثامنة 


فيها ولد إبراهيم ابن رسول الله عق من مارية. وفيها توفيت زينب بنت رسول 
لله يلِ. وفيها وَهَبَت سَوْدَة زوج النبي كه يومها لعائشة رضي الله عنها حين أراد 
انه وتيها عول مير ترسول: اله 275 ومخطب عليه : ظ 


ذكر آتخاذ رسول الله عَكلِةٍ المنبر له 

ب عا ل ا ا 
قال : كاد ررك 1ن 35 مخطب ريوع الجمنة إلى جل ل المسدية 1 فقال: 
القيام قد شَّقّ عليّ»» فقال له تميم الداريّ : الى وسيب ا 
بالشام؟ فشاور رسول أللّه 5 المسلمين في ذلك» فرأوا أن يتخذهء فقال العباس بن 
عبد المطلب إن لي غلامًا يقال له كلاب أَعْمَلَ الناس» فقال رسول الله يَكِةِ: «مُرْه أن 
يكملة و اقارسله إلى آثل17؟ بالقانة فقطعها: لم عمل ها درجي ومقدا لهات جاماي 
فرضم فى موفيعة [اليوم1” فجاء رسول الله و2 فقام عليه وقال: «مِئْبَري هذا على 
عة”"' من تُرع الجنة» وقوائم مِنْبّري رواتب في الجنة». و 
عن مِئْبر رسول الله كله من أي عود هو؟ فقال: أرسل رسول الله كَكِةٍ إلى فلانة - امرا 
سماها ‏ فقال: «مُري غلامَكِ النجار يعمل لي أعوادًا أكلّم الناس عليها»» قعمل هذه 
الثلاث درجات من طَرْقَاء7" الغابة» فأمر رسول الله يي بوضعه في هذا الموضع. وقد 
رُوي عن باقوم الروميّ أنه قال: صنعت لرسول الله كله منبرًا من طرفاء» ثلاث 
درجات: القعدة ودرجتيه؛ رواه عنه صالح مولى التّؤامة!*' حكاه أبو عمر في ترجمة 
بأقوم . عاد اال رسيا 307 دالا عن يرن القع ماكر لا الاي 
في معجزاته وَك. ظ 

وفي هذه السنة أسلم عمرو بن العاص» وحائد بن الوئيد» وعثمان بن طلحة» 


على مأ نش رح ذلك 5 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
كان سبب إسلامهم على ما حكاه محمد بن إسحاق سنده يرفعه إلى عمرو بن 


- 


(1) الأثلّة: توع من الشجر منه صنح منبر الرسول عه (اللسان : أتل). 

(0) الترعة: الياب (اللسان: ترع). 

)0 طرْقَاء الغابة: نوع من الشجر. 

(4) التوأمة: هي بنت أمية ين خلف الجمحي» وإنما قيل لها التوأمة لأنها كانت معها احدلهاني بان 
(انظر أسد الغابة) . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله ع يه ؟ 


العاص» قال عمرو: لما أنصرفنا مع الأحزاب عن الخَنْدَق جمعتٌ رجالاً من قريش 
كانوا يرون رأيي» ويسمعون مني » فقلت لهم: تَعلموا والله أني أرى أمر محمد يعلو 
الأمورّ علوًا مُنكرّاء وإنى قد رأيت أمرًا فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا وأيت؟ قال: رأيت 
أن العو والتيناة ود وكون عدي فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النُجاشىّ» فنا 
أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمدء وإن ظهر قومنا فنحن 
من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا : إن هذا لرأىٌء قلت: فاجمعوا ما يُهدى 
لَه وكان أحبٌّ ما يُهدَى إليه من أرضنا الأدمء فجمعنا أَدَمَا كثيرّاء ثم خرجنا حتى 
قدمنا عليه . فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرؤ بن أمية الصْمْري» وكان رسول الله يي قل 
بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابهء قال: فدخل عليه ثم خرج من عندهء فقلت 
وصحاي هذا عمرو بن أميةع ولو قد دخلت على النُجاشيَ وسألجة إياه فأعطانيه 
فضربتٌ عنقهء فإذا فعلتٌ ذلك رأيت قريش اأني افد زات عنها. لل ١‏ 
قلت: نعم أيها الملك» قد أهديت لك أدَمًا كثيرّاء ثم قرّبته إليه تأعيه: ثم قلت له: 
أيها الملك. إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء» فأعطنيه 
لأقتله, فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب», ثم مذ يده فضرب بها أنفه 
ضربة ظننت أنه قد كسرهء فلو آنشقت الأرض لدخلت فيها قَرَهَا(' منهء ثم قلت له: 
أيها الملك» والله لو ظننتٌ أنك تكره هذا ما سألتكه» قال: أتسألنى أن أعطيك رسول 
رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى كله لتقتله! ققلت: أيها الملك. 
أكذلك هو؟ قال: وَيْحَكَ يا عمروء أطعنى وأتّبعه» فإنه والله لعلى الحقٌ» وليظهرن 
على من خالفه» كما ظهر موسى على فرعون وجئوده» قال: قلت: أفتبايعني له على 
الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يداه فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال رأيي عما كان عليه. وكتمتهم إسلامي . 


لهاس وات لله كله فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من 
فكلةة افقلت: إلى أبن .نا آنا ستليهان؟ فقال: لقد أستامالمنت"*» وان الرجل لنن» 
أذهب والله فأسلم فحتى متى! قال قلت: والله ما جئتٌ إلا لأسلم» قال: فقدمنا المدينة 
على رسول الله كَل فقدم خالد ؛ بن الوليدء فأسلم وبايع . ثم دنوت فقلت : يا رسول 


)١(‏ النجاشي: لقب ملك الحبشة. (') أجزأت عنها: قمت مقامها. 
(0) فرقًا: خوقًا. 
0( ا معناه : --- ووضحء وفي الأصل: «المبسم» وفي ابن هشام: «الميسم» 
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لله» إني أبايعك على أن يُعْمّر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخرء فقال: يا عمرو: 
بايع فإن الإسلام يجب يَجْبُ''' ما كان قبله وإن الهجرة تَجْبَ ما كان قبلها». مادام 
اله ا 


حوادث السنة التاسعة 


فيها آلى”'' رسول الله يكِهِ من نسائه: وأقسم آلآ يدخل عليهنَ شهرًا. وكان سبب 
الإيلاء ما رواه البخاريٌ بسنده عن عائشة ئشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله يَكِةِ يحبٌ العسل والحلواء» وكان إذا أنصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهنّ» فدخل على حَفُصة بنت عمر فاحتبس”" أكثر ما كان يحتبس 
فَغِرْتٌ: فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها أمرأة من قومها عُكة. غسل»: فسقت 
النبيّ يَكَبِبَدِ منه شزبة» فلك ما والله لتجعالة ده تملك لك نه يقفا نمه إن انق 
ينك كإذا ونا متلق فقول له أكلع مكاف ".ستول للق : لأ ولق ل ها عد 
الروه الى حكن دالهسدرل لك فى حدمية نززية عبيل؟ فقولي له : 7 
نحلّه العُرْقُطَء وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية ذلك» قالت: تقول سَوْدَة فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرق منك . 0 
قالت: تقول سودة: فوالذي لا إله إلا هو لقد كدتٌ أبادئه بالذي قلت ليء و!| نه لعلى 
البا قزقا "متك قال البخاريٌ: فلما دنا منها قالت له سَودة : ا أكلت 
مَغَافِير؟ قال: «لا»» قلت: . فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: ١سقَئْنِي‏ حَفْصة شَرْبة 
عسل) فقالت : خوتت تخلة الك نعطب فلما دار إلىَ قلت له نحو ذلك,» فلما داز إلى 
صفية قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حَفُصة قالت له: ألا أسقيك منه؟ قال: (لا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول سَوْدة والله لقد حَوّمْناه©2» قالت لها: أسكني” . وفي 


)١‏ يَجْبُ: يقطع ويمحو. )5١‏ آلى: هجرء اعتزل. 
(69 :اين : البلشهة: 
| )0 المغافير: و بن العبح بصيو تر العريطة 7للما0: غفر) . ْ ٠‏ 
7 (2)6 ..لحرسبك: أكلت: يقال للنحل : الجوارس» والعرفط: ع وله صيغ كوه الرائحة فإذا 
0 أكلته انحل حصل في عسلها من ريحه. ظ 
(7) حرمتاه: منعناه من العسل . 
:00 قلت لها : اسكتي : ال م امك للا طهر مره لحية 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 46 ظ هوم 
عندهاء فتواطأت أنا وحَمْصّة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد 
منك ريح مَغَْافيرء قال: «لاء ل 


أعود له 0 أحداةن فأنزل الله 00 7 كي لبن لم 
آَل أنه أك ‏ يدق عَرْضَاتَ أَْونِِكَ وأيّه مود د ج49 [التحريم : 


وروى 5-08 الحجاج في صحيحه بسنده عن ع الله 7 امن رضي الله 
عنهماء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساءء 
, الما قدمنا الحدية وعدن قومًا تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهم. وكان . 
منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوّالي» فتغضبت يومًا على أمرأتي» فإذا هي تُراجعني» 
فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ماتنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبيّ عا 
ليراجغئّه» وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل» فانطلقت فدخلت على حَقُصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله كلظ فقالت: نعمء [فقلت: أتهجره إحداكنّ إلى الليل؟ قالت : 
نعمء فقلت]'': قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسره أفتأمَنُ إحداكنّ أن يغضب الله 
عليها لغضب رسوله وةِ؟ فإذا هي قد هلكت» لا تراجعي رسول الله ككِةِ ولا تسأليه 
شيئًاء وسليني ما بدا لك. ولا يغرّنك أن كانت جارتك هي أَوْسمْ وأحبٌ إلى رسول 
الله َيِه منك. د نك ضاق 

ومن رواية البخاريّ قال: خرن جح حك عن ار ساد اشر يس وكيا 
فكلمتهاء ٠‏ فقالت أمّ سَلَمَة : عجبًا لك يا بن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله يَلةِ وأزواجه. فأخذتني والله أَخذًا كَسَرَئنِي عن بعض ما كانت 
أجدء فخرجت من عندها. ظ ظ 

رجعنا إلى حديث مسلم: قال عمر: وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله كك فينزل و وأنزل يومّاء فيأتيني بخبر الوّخي وغيرهء وآتيه 
بمثل ذلك» وكنا نتحدث أن غسّان تُنعل الخيل لغزون ) فنزل صاحبي» ثم أتاني 
عِساء فضرب بابيء» ثم ناداني فخرجت 5 فقال: حدث أمرٌ عظيم» فقلت: ماذاء 
أجاءت عَسَان؟ قال: لاء بل بل أعظم من ذلك وأطول» ٠‏ طَلّق النبئ يلَهِ نساءه» فقلت: قد 
خابت حخفصة وحخسِرت» وقد كنت أظنّ هذا كائئاء حتى إذا صلَّيتٌ الصبح شددت على 
ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي» ؛ فقلت: أطلقكنّ رسول الله عَلةِ؟ 


.191 : 4 الزيادة من صحيح مسلم:‎ )١( 
في مسلم: لتغزونا.‎ )0( 


م في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


فقالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل فى هذه المَضْرْبَة» فأتيت غلامًا له أسود فقلت: 
أستأؤن لعمرء فدخل ثم خرج إلى فقال: قد ذكرتُك له فصّمتٌ فانطلقتٌ حتى أنتهيتٌ 
إلى المنبر» فجلستٌ» ا يبكي بعضهم.ء فجلست قليلا ثم 
غلجي ما التدواتم ايت ت الغلام فقلت ؟“اشتاذن لعموء فيطل ف جرع إلى ا قد 
ذكرتك له فصمَت» فَوليت مديراء فإذا الغلام يدعوني 2 فقال : أذخل فقد أذن لك» 
فدخلتٌ فسلّمتُ على رسول الله يِه فإذا هو مُتّكَىءٌ على رَمْل''' حصير قد أَنّر في 
جيه فقلك::: أطلقت تيا وشول أنه تسناءاة؟ فرفع رأسه إلي وقال: «لا4, فقلت: الله 
أكبر» لو رأيتّنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش قومًا نغلب النساءء فلما كَدِمْنا المدينة 
وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم» فأنكرتٌ أن تراجعني» فقالت: ما تُتكر أن أراجعك؟ فوالله 
إن أزواج النبئ كَكِِ ليراجغْئه وتهُجره إحداهنّ اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من 
فعل ذلك منهنّ وخسرء أفتأمن إحداهنّ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله كَكِْةٍ فإذا 
هي قد هلكتء فتبسّم رسول الله كله فقلت: يا رسول الله» قد دخلت على خفصة 
فقلت: لا يعُرّنكِ إن كانت جارَتكِ هي أَوْسَمْ مِنكِ وأحبٌ إلى رسول الله منكِ» فتبسم 
أخرى . 

ومن رواية البخاريٌ ‏ قال عمر: فقصصت على رسول الله يكل هذا الحديث». 
فلما بلغت حديث أمَّ سَلَمة» تبسم رسول الله كله ولم يذكر التّبسم فيما قبلها. 

مرفي سدين نفلت اعاير "يا رسول الله؟ قال: «نعم» فجلستٌ 
فُرفعتٌ رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا أَهْبَا"*' ثلاثة» فقلت: 
أدع الله يا رسول الله أن يُوَسّع على أمتك» فقد وَسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون 
الله فاستوى جالسًا ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب, أولئك قوم عَجلت 
طيباتهم في الحياة ة الدنيا»ة» فقلت: استغفر لي يا رسول الله» قال: وكان أقسم ألا 
يدخل عليهنَ شهرًا من شدة مَوْجِدَتِها*' عليهنَ حتى عاتبه الله عزّ وجل . ظ 

وعن عزوة عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل 
على رسول الله يَكِخِ - بدأ بي - فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت الآ تدخل علينا 
شهرّاء وإنك دخلت من تسع وعشرين» أعدمُن؟ فقال: إن الشهر تسع وعشرون»» ثم 


)١(‏ رهط: جماعة. 

2,0 رمل حصيد: ليس له وطاء غيره. 

(©) المراد بهذه الكلمة الاستئذان في الأنس والمحادثة» كما يستفاد من الشرح . 
(54) الأهب: الجلود. 

(5) الموجدة: الغضب. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيره ة سيدنا رسول الله عند 6١١‏ 
ا01ص تل ا جب سه 


قال: «يا عائشة» إني ل ل و ا أَبَويِك» ثم قرأ 
علي الآية يما لين أل ريك 4 حتى بلغ «أجرا عَظِيما عَظِيمًا» [الأحزاب: 58 14] فقالت 
عائشة : قد علِم واللَّهِ أن أبويٌ لم يكونا اما ا فقلت: أو في هذا أستأمر 
أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفيها هدم رسول الله مسجد الضَرار. 


ذكر خبر مسحد الضرار وهدمه ومن أتخذه من المنافقين 


وكان هدم مسجد الصّرار عند مُنْصَرَف رسول الله كيد من غزوة ولع وكان 
اضحاية الذين ينو الى عر رجلا بوهم كداء ين كاله ومن ن داره. خرج» وتَعْلْبَة بن 


ار 


حاطبء ومُعَتب بن فَشّيْرء وأبو حَبيبة بن الأزعَرء وعبّاد أبن حَنِيف» وجارية بن 
عامر. وأبناه مجمّع وزيدء وتبكل دن لحرت بور من بي امتبوا وراد بن 
عثمان من بني صبَيْعة) ووديعة بن ثابت» فأتوا رسول الله كد وهو ية يتجهّز إلى تبوك. 
فقالوا: وك 308001 مسا ميج رج لاد ليواي واللدلة تجنر واللعلة 
الشاتية» وإنا نحت أن تأتينا فتصلي لنا فيه؛ فقال: «إنى على جَجناح سَمْر وحال 
شغل ‏ أو كما قال كَكِ - ولو قد قَدِمْنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما 
أقبل رسول الله كه من غزوة تَبُوك نزل بذِي أُوَانٍ - بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
ثفار د أتاة خير المسحد فدذغا وشول الله كله مالك : بن الدّحَسْم أخا بني سالم بن 
عوفء. ومَعْن بن عديٌء أو أخاه عاصم بن عديّء فقال: «أنطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدماه وحَرّقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط 
مالك بن الدّحْشُْمء فقال مالك لِمَعْنَ: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل 
إن أفله ماحل عنانمن اللكن تاشم يه ارا ثم [خرجا]”" يشَعَدَانَ حتى دخلا وفيه 
أهله فحرّقاه وهدماه وتفرّقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى : #والديت عدوأ 
مَسَيِدًا صِرَارًا وحكفرا ربق 0 لْمَؤْنيتَ وَإِرَصَسادا لمن - 0 لله ورسولم ين قبل 
لشن إن أيذنا إلا الْحسق. ونه يبد ابم لكوت © لا ' ذا به 0 
ز[ أ بن أل يزر أ 3 كف نبل نيد اذ مس 5 سر بي 
لْملِهَرنَ 2) أفْمَنْ سسب سمس بِنْيِدَمٌ عَلقّ تقو مه الله وَرِضُوانٍ حَرٌ أم من أمكس بِنْيسلمَهُ 
عَلَ سّمَا جْرْقٍ هار ككَارَ به في ار جوم وَأمَُ لا ييى آلتَ ابيب 9 5 برذ 
كنف الى بنرا رِيَدٌ في مُوْيهِْ إل ك معطم مُؤْمْمِدْ وق علط حكية 409 [السعوربة: 


.]١١١ 58٠١ا/‎ 


(1) الزيادة عن ابن هشام . 


١‏ ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 


: وفيها لآعَنَ رسول الله كك بِينَ العَجُلانيَ وبين أمرأته في مسجده بعد صلاة 
الا 00 لود 


كر “رب رم ميس سس 


0 منافق ؛ القول تعالى : لولا صل عل أعر ونه كات 0 ع1 عل ك4 [التوية: 


الآية. ظ 
| انها مانكا آم كلقوم بنك وسو 140 424 وفيها نَعَى رسول الله له النجاشئ في - 
ا وقيل : : في شهر رجب»ء وفيها أسلم كعب بن زهير. والله : 
ظ 3 1 َه 7 د غ2 

كان سبب إسلامه أن رسول الل 5 لما صرف عن الطائف كتب أخوه يكير بن 


ع7 الي يشير أن النبي عله قتل :رعلا بمكة اففن كان توعدرد ه ويؤذيه. وأن من بقي 
من شعراء قريش كأبن الْرٌبْعَرَّى» وهبَيّرة بن أبي وَهْبٍ قد هربوا في كل وَجْه فإن 
كانت لك في نفسك حاجة فَطِر إلى رسول الله كَل فإنه لا يقتل أحذا جاءه تائبّاء وإن 
أنت لم تَمْعَل فأنجُ إلى نجَائك من الأرض» وكانااكنه فكي إلى لحيو ار لي 
بلغه إسلامه: [من الطويل] 0 

الا لعافتي خب رساك نالك اما لله كاه لا 

تر سن العاكون قاشا ووقة . فأنهَلك المأمونُ منها وعَلُكًا(”© 
وخالفت أسْبَابٍ الهُدى وَانْبَعْتَه على أي شِيءٍ وَيْبَ غَيْرِك لكا“ 





00 اكعيدين زكير :سايق رهيرين أبى نلعي المارى ‏ آنو” العم نه م سه ا عد موه ند 

. 140 م) شاعر عالي الطبقة» من أهل نجد. كان ممن اشتهر في الجاهلية» ولماظهر الإسلام هجا 

النبي كله فهدر النبي كي دمهء فجاءه «اكعب» مستأمئًا وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة. وهو 

0 أبوه زهير بن أبي سلمى» وأخوه بجيرء وابنه عقبة» ولوارم 

00202 كلهم شعراء. . (الأعلام: ه 1 

00( 0 المزني الشاعرء أخو كعب. 5 (الإصابة في تمبيز 
الصحابة: ١٠8 :١‏ . رقم الترجمة 04). 

)1 < الماعون: عر ككْهْ وكانت قريش تسميه المأمون والأمين. والنهل : الشرب الأول. لسن 
الشرب الثاني . 

5 ويب غيرك : ل 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل .8 
رار ' و 
على حلت لم ثُلبٍ أماولا أب عليه ولم تُدرك علي هأَخَالكا ‏ 
ويروى: ظ 0 ظ 
مون الوق اأنيبيك ياك اسه ونا تلن عيلية أكا لكا 
#فإن اقث لم تفدل للبم اميق .ولتغافل إكاعدرثت: لقا لالت 
وبعث بها إليهء فلما أتت بُجََيْرًا كره أن يكتمها رسول الله كَل فقال رسول 
الله 5 [لما سمع قوله]: «سقاك بها المأمون»: «صَدق وإنه لكذوب» [أنا المأمون]». 
.ولما سمع قوله: «على خُلّْق لم ثُلْفِ أمّا ولا أيّا عليه» قال : «[أَجَل] ا 
ولا أمه»ا فكتب يجيّر إلى كعب : ْ من الطويل] شْ 
. 4 1 0 7 عه مء(5) 
مَنْ مُبْلِعُ كَعْبًّا فهل لك في التي عي در ا خْرّمُ 
إلى الله - لا العُرَّى ولا اللآت- وَحْدَه فتَئْجُو إذا كان النَّجَء وَتَسْلْمٌ 
لدى يوم لا يَنْجُو وليس بِمُمَلِتٍ من الناس إلا طاهرٌ القلب مُسْلِمْ 
ْ ا 0 ب .م ود مويف 
قال: فلما بلغ كَعْبا كتابُ اش افق به الأرفى وسراضتق عن تسيةه و اوحتف 
به من كان في حاضره”*' من عَدُوّهء فقالوا: هو مقتول» فقال قصيدته التي يمدح فيها 
رسول الله كل وذكر فيها خوفّهء وإزجاف”'' الوّشاة به من عدوّه» وخرج حتى قدم 
المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جَهَِيْئّة فغدا به إلى رسول الله َك 
حين صلَى الصبح فصلى معه. ثم أشار الجُهَنِيَ لكغب إلى رسول الله كلكو فقال: : هذا 
بير بسي ا ا 0 
سلما فهل أنت قابل منه إن أنا جثتك به؟ فقال رسول الله 86 : انعم 0 
رسول الله كعب بن زُهير» فوثب رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله» دعني وعدو 
الله أضرب عنقهء فقال رسول الله يكلِ: «دعه عنكء, فإنه قد جاء تائبًا نازِعًا'"“. قال: 


و 





)١(‏ لعا امال ل 0 ال اب 
(0) احزم: الحق. ظ 

(5) ابن أبي سلمى : : والد زهيرء ويريد معتقد الجاهليين. 
(85) حاضره: حيه. 

(0) الإرجاف: التخويف . 

(3) نازعًا: أي مائلاً إلى الإسلام . 


م 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


فغضب كعب على هذا الحيٌّ من الأنصار لِمّا صَنّْع به لم وأتقية كن تو 
وهي . : [من البسيط] 


بانَثْ سُعادُ فقلبي اليوم مَعْبُولٌ 
وما سعاهٌ غدة البَّيْنٍ إذ بَوَرَتْ 
مَيْفَاٌ عُمُمْبِلة عَجرَاء مَذَبِرَة 
تَجَلُو عَوَارِضَ ذِي ظَلم إذا الكت 
الوا ا ا اي 

تَنْفِي الرّياح القَدَى عنه وأَفرَطَه 
وخر انين خنة تو اق ضنقة 
فماتقومٌ على حالٍ تكونٌ به 


مُتَهُمٌ عندها لم يجْزٍ مَكْبُولَ''" 
الأااغة ععيض العف ا 00 
ا ا ان 
كأنه مُمْهَلُ بالرّاح 0-6 َ 
صاف أَبَطَعَ امك وهوام 00 
من صَوْبٍ غادِيةٍ بيض 52009 
بِوَعْدِها أو لو أنَّ النُضْعَّ مقبول" 
فَجمٌ وَوَلْمعّ وإخلافٌ وتَبْدِيل0 
كبا كلو فى اترانهنا الت 8 
وما كرضي الا الا 607 


كانت مواعيد عُزقوب لها مُثلا 





00) 


ف 


فود 
)0 


:)0( 


25) 


(372 
© 


0 


بأنت : : فارقفت : : متبول : غليه الحب وهيمه. ٠.‏ متيم : : ذلله الحب . ٠‏ مكبول: مقيد » بروى : : لم يفد من 
الفداءء ولم يجز من الجزاء . 

البين: الفراق. ويروى غداة البين إذ رحلوا . والأغن : الذي في صوته غنة . تقيض كاري فاتر 
الطرف أراد التشبيه . 1 
الهيف : : ضمر البطن ورقة الخاصرة . 1 : 

العرارض : الأسنان ما بين الثنية والضرس . الظلم : ماء الأسنان وبريقها. ومنهل : 27 
والنهل : أول شرية . والمعلول: : قد سقي مرتين» والعلل : الشرب الثاني . 

شجت مزجت بالماء. الشبم : الماء البارد. المحنية : : منعطف الوادي . الأبطح : معدل وام فيه 


دقاق الحصى . مشمول : أصابته ربح الشمال فبردته . 


عنه: أي عن الماء الصافي. أفرطه: ملأه. الصوب: المطرء الغادية: السحابة التي تأتي بالغداة. 
اليعلول: الغدير. ويروى «من صوب سارية». 
يروى: «أكرم بها خلة». وفي الديوان: «يا ويحها خلة». 
سيط : خلط ٠‏ الفجع : المصيبة . الولع : : الكذت: . يريد أنها قد خلط بدمها الفجع بالمصائب» 
والكذب في الأخبار وإخلاف الموعدء وتبديل خليل بآخرء وصار ذلك سجية لها. 
الغول: السعلاة . وهي أثتى الشياطينء سمت بذلك لأنها فيما زعموا تختالهم» «اوااكرا مم 
في الفلوات» وتتلون بألوان شتى» وتظلهم عن الطريق . 


)00080 عرقوت > : رجل يضرب به المثل في خلف الوعدء وكان بالمدينة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله !2 


(010) 
(030 


(0 


(0) 


(( 


(030 


(0 


4ن 


وها تتديك بالعيد القن عست 
أزججو وآمُل أن يَعْجََلْنَ فى أبَدِ 
فى تتذلك هنا مث رفاوعدت 
اميت توخاديا رفن.ها لها 
من كل نَضَاحَةٍ الذَفْرَّى إذا عَرقَتْ 
ف ماده 3 نا َ* 26-8 2ك مّدَها 


2 2 بي 


يروى: «تمسك بالوصل»؟. 


إلأكما يُمْسِك الماء العَرَابيا00) 


ومأ لهم الخال الدهرّ ل 
إن الأمانيّ والأخلام م0 
إلا العِتاقُ النّجِيياتٌ المَراسِلُ9 
فيها على الأيّن ِزْقَالٌ وتَبْغيِل9) 
عوْضَئّها طامِسٌ الأغلام مجهول”*) 
إذا تَوَقَْدَتِ الْخُرَانُ والميل" 


م 


. ا 57 وه .ع *(ل/ا). 
في خَلْقِها عن بَنَاتٍ المَخْلٍ تَمُْضِيل ” 


م ال ا < يو ع ه ) 
وَعَمُها خالها قٌودَاءُ شِمْلِيل” 


أَبَدِ : زمن. يريد أنه يتمنى الوفاء بما وعدن على عجل ولو مرة في الدهر. تعجيل: تصديق» 


ويروى٠‏ 
أرجو وامل أن تدعو مودتها 


المراسيل : الخفاف . يقول: لا لني سهان إل كان هله اللوق السنها: 
عذافرة: شديدة غليظة . والأين : الإعياء. والأرقال: أن تعدو وتنفض رأسهاء التبغيل : : ضرب من 


الهملجة المختلطة بالعتق. 


م 00 أول ما يعرف 
منهما: عرضتها: همتها؛ أي قوية على السفر. طامس : دارس» الأعلام : العلامات» أي قوية على 
قطع الأعلام المندرسة المجهولة . 

النجاد: المشرف من الأرض» وروئ: #العيوت؟: فا غاتسن الأرضى» النقره؟ الذي خذل عن 
صواحبه . اللهق : الشديد البياض . الحزان: جمع حزين: : المكان الغليظ الصلب. الميل : 3 
ميلاء: العقدة الضخمة من الرمل» وقيل: هو مد البصر. يقول: إنها لا تكسل ولا تفتر 
الهاجرة . 

مقلدها : رقبتها . 0 00 ويروى: عل : وهو 0 الما “اردع بنات الفحل : 


١‏ غلياء وجناء علكوم مذكرة في ضعهاسعة قنامهاميل 
الحرف: القطعة البارزة ح الجيرة أي مثله في القوة والصلابة: احرف القطاقن الرقة 


والضمورة. أخوها أبوها: أي جمل حمل على أمه فوضعت ناقة فصار الجمل أخاها وأياها. 


المهجنة من النوق: الكريمة» والتهجين اختلاف الأبوين» وهو مدح في الإبل» وذم في بني آدم . 
عمها خالها: يعنى أن عمها وخالها من جنس واحد. أي أنها كريمة الطرفين من أييها وأمهاء قودا: 


طويلة الظهر والعنق . الشمليل : الخفيفة السريعة. 


1 ننه الشعانات‎ ٠ 


بون باك به لماه تنعت 


لج لياه عليها ثم تزلقه 
17 لكت الحم ع رين 


وقال للقَّوْم حاديهم وقد جَعَلتْ 


ع2 20م جم اه اي .6 - 0-3 سا 
كأن أوت دراعيها وقد عرحب 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 


نينا لكان وأندرات ا ظ 
مِرْمقُها عن بََاتِ الزّوْرٍ مَفْقُولَ(" 
علق مين وني الخذيو شهي”! 
من خَطمِها ومن اللَحْيَيْنِ بِزطيل”*' 
فى غارز ز لم تَخونه له اليا 
دابل وَفُفْينُ الأرفن و 

م يَقِهِنَ سَوَادَ الأقم تَمُعِيل ا 
كأنٌ ضاحيّه في النار 5 3 
بفْعُ الجتَادبٍ يَرْكُضْنَ الحَصَى قِيلُوا*" 
وقد تَلمَعَ بالقّورٍ العَسَاقِيل"" 


ما 0" 


0010 
030 


0 
040 


(0) 


000 
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اللبان: الصدر. الأقراب: الخواصرء الزهائيل: الملس. ' 


عيرانة: تشبه العير في صلابتهاء قُذفت بالنحض: كاملة الخلق لم ينقصها الحلب» والنحض 
اللحم . العُرْضِ : الجوانب» بنات الزور: الأضلع المقدمات. المفتول: المدمج المحكم . 

قنواء: في أنفها كالحدب . حرتاها: أذناها. العتق: الكرم. سهلة الخدين: سائلتهما غير مرتفعة الوجنتين. 
المذبيح: المنحر: الخطم: الأنف . البرطيل : احور اوج دودطريل ليام . تثقر به الرحى وقد 
يشبه به خطم النجيبة» وصفها بكبر الرأس 

عسيب النخل : : جريدها. والغارز: الضرعء . قد غرز وقل لبنه. لم تخوقه: ‏ تنقصه ٠‏ الأحاليل: 
مجاري اللبن» يريد: تمر ذنبها على ضرعها. 


هوف تسد بعر درورو ف الكل اا روعتاهنا واعن” العرات: القوائم الخقاف. 7 
0 0 0 ليها وتصال يال بل البعين لي كم 


ا : في ألوانهاء دهي البسرات في البيت السايق. العجايات: عصب باطن الينين. يا 


080 


الحرباء يي ا مرتبئًا : مرتقبّاء وذلك إذا كان فوق شرف 
ويروى: «مصطغمًا؛ منتصبًّاء ويروى: «مصطخدًا»: تصلى بحر الشمس الضاحي: البارز للشمس . 
مملول: من مللت الخبز: جعلته في الملة (بفتح الميم) وهي < 
الحادي: سائق الإبل. بقع: ذات اللون الأبقع. الجنادب: جراد صغير في أشد ما تكون الهاجرة ‏ 


الحفرة المحماة» أو الرماد الحار. 


يكون ذلك ٠‏ قيلوا: من القيلولة. وهي الإبراد عند الهاجرة. وفي الديوان: «ورق الجنادب» الورق: 


:جمع أورق» وهو الأخضر إلى سوادء أو على لون الرماد. 


أوب : م تلفع : تلحفء القور: تاد الأكمةغ وقيل : جب يرتفع طول ولا برت 
عرضًا. العساقيل الشبرالية: 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 


ارت يَدَيْ فاقِدٍ شَمْطَاء مُعْولةٍ 
نُوَاحَةَ رِحوةٌ الصَبْعَيْن ليس لها 
تَفْرِي اللّبَان بكفَّيْها ومِذرَعُها 
تَسْعَى الوٌّشَاةُ بِجَنْبَيْها وقولّهُم 


وخال كر «طيديى كحي اناده 
25 راط ريصي لا أن لحم" 


28 0" ع 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 


)000( 
ف 
ف 
62 
)0( 
68 
2300( 


(00 


00 


نينت أن وول الله أَوْعَدَني 
مَهْلا هداكٌ الذي أعطاك نافلةً ال 
لا تأخَذَئُي بأقوالٍ الوّشَاةٍ ولم 
لفدالنا مانا لريقران 
لظل تُرْعَدُ مِن وَجَدٍ بوادرُه 


حتى وَضَعْتٌ يَمِيني ما أنازعها 


نكداء : 


كافت تجار با 0 
لما نَعَى بكرها الناعون ل 
ا يي اير 46 
إنك يا بن أبي سُلْمَى لمقتول» 
لا أُلِهِيئَكَ إن عنك مَْعُولُ©©» 


'فكل ماقَدر الرحمنٌ مفعول 8 


ميات حَذْباءَ ة محمول”” 
شرآن فيها 0 وتففيزة 


0 ولو كر فِيٌّ ي الأقاويل 


إن لم 1 من 6 الله تنويز8) 


في كف ذي نَقِِماتٍ قَوْلّهُ القِيل”" 


1010 إنما أراد راقص لكارلدها: 3 جمع 
التى لا يعيش لها ولد. مثاكيل : جمع مثكال: التي فقدت أولادًا كثيرة» ويروى الشطر الأول : 


* شد النهار ذراعًا عيطل نصف * 


رحخوة: 
تفري : 


الرعابيل : المتخرقة المتمزقة. 


رةه لقي لكر لبان العضد» يريد شديدة الحركة» المعقول: العقل . 
تشق »© اللبان: الصدر. دوعي ا . شبه الناقة بالمرأ التي تشق الثياب عن صدرهاء . 


تسعى : : من السعاية» وفي الوشاية : بجنبيها: حولهاء ويروى جتابيها . 
لا ألهينك : لا أشغلك عما أنت فيه» ويروى الا ألفينك» أي لا أكون معك . 


الآلة : النعش ». حدياء : : معوجة. 


النافلة : قال ابن هشام: النافلة: العطية المتطوع بها زيادة على غير ها وذلك إشارة إلى أن القرآ انمع ' 
ما أنعم الله على نبيه به من العلوم العظيمة زيادة على تلك العلوم . ظ 
لظل ترعد: جواب «لو» الأولى وهو دال على جواب لو الثانية» الوجد: رن البوادر : 


لظل يرع دإلا أن يكون له 


تنويل : 'من النائل : وهو العطاء. والمراد هنا : لشن الأداد وي 


١‏ عاذ كيت أقتطع البيداء عدرعا 


أنازعها: أي وضعت يميني في يمينه وضع طاعة لا أنازعه. ويريد يبصاحب النقمات: النبى كَل لأنه 
كان ينتقم من الكفار. القيل : القول الصادق. 


اللحم الذي بين العنق والكتف . والذي في الشروح : 


السيرة الهاشمية بعد هذا البيت : 


جنفح الظلام وكوب الليل ولوك 


خرء ؟ 


من ضَيْعَم بُضراء الأرض مخذرة 
يَعْدُو فيَلْحَم ضِرغامَيْن عيْشهما 
إذا يبارز زتا لا مهل له 


ا ا تيوه 
في عصّبةٍ من قريش فال قائلهم 
و و 


يستضكةً به 
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وقيل إِنَّك الو ل 
في بطن عَئّْرَ غيل دونه ل 
لحم من الناس مَعْقُورٌ حَرَاذِيل0" 

أناتقرك لقان إلا تنو تنك ا 
ولا نْمَشي بوَادِيه الأ 
مُطَرّحٌ البَّرُ والدّرْسِينَ مأكول”"" 
مهكد مسن ستوْكَ اللواعشلول* 
كأنَ طَلْعَته في الليل قِنْدِيل””" 
مسن بك لك الو و 
عند اللَّقَاءٍ ولا مِيلُ مَعازِيل”' 3 


ضرت إذا عرد السود ا 


000 
030 


00 
0 


منسوب: مسؤول عما صدر منك2 ويروى: مسبور. 

الضيغم : الأسدء ضراء: جمع ضار: من ضرى بكذا ولع به» والمشهور كما في الشروح: #بضراء 
الأسد محدره». عثر: موضع باليمن كثير الأسدء والغيل: الشجر الملتف. ويروى: من خادر من 
ليوك الاسد مفسكنة: 

يلحم ضرغامين : يطعمهما لحم الناس» معفور: ملقى في العفر وهو التراب. خراذيل : قطعاً. 
القرن: مقاومك في الشجاعة أو العلم. يساور: يواثب» مغلول: منهزم. ويروى «مجدول»: ملقى 
في الجدالة وهي الأرض . الجوء هنا: الوادي» والبر الواسع» ويروى: «ضامزة» ساكتةء مكان 
«نافرة» . 

الأراجيل: جمع 05 

البز: الثياب والسلاح» الدرسان: الثياب الخلقة» ويروى «مضرج»» ومقتو ل. 

الرواية المشهورة: «لسيف» وهذه الرواية أحسن ؛ لأن النور هو الذي يستضاء به» مهند: مطبوع من 


حديد الهند. 


)11) 


أغر: أبيض الوجه بالنورء أبلج : ال ٠‏ يستقي : ا اس ار در بع 
طلعته : أول ما يبدو منه. القنديل : السراج . 

يروى: «فتية» والمعنى واحدء زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينة» العصبة: أراد به الجماعة لا 
العدد الذي هو من عشرة إلى أربعين. 

أنكاس: جمع نكس (بكسر النون): الرجل الضعيف المهين» ؛ كشف: جمع أكشف: الذي لا ترس 
معهء ميل : جمع أميل: اذى مستي ار الذي بحس الركري رلا ينالو علي التمرج ‏ 
000 ا ١‏ 
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40.م 





)010( 
ف 
0 
0 


(0) 


000 
(320 


2 


(09) 


25ت التشوافين الظال لتوسيية 
بيض سَوابعٌ قَدَ شكث لها خلق 
لايقة القن إلا فى رقم 


ٍ. 5 سم 2925 
كانها 7 + القَفعَ اء م : 1 6 
قَوْمَا وليسوا مجازيعا إدا 00006 

مع *(4) 
وما لهم عن جياض الموت تَهُليل 


قال أبن إسحاق: فلما قال كعب فى قصيدته: «إذا عَرّد السُودُ التنابيل»» وإنما 
أراد معشر الأنصار» وخصّ المهاجرين من قريش بمدحته» غضيبت الأنصار عليه» فقال 
بعد ذلك يمتدح الأنصار من قصيدة له: [من الكامل] 


من سَّرَّهُ كَرمُ الحياةٍ فلا يَزَل 
ورثوا المكارمً كابرًا عن كابر 
التكرهين! ع لسمهريٌ بأذرع 
والناظرين بتأعسين مُحَْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسهم لنبيّهم 


العرانين 


فى مِقُئبِ مِنْ صالحي الأنصار") 


إن الخيّار مم ينوالأخيار"ا 
كسَوالِف الهِنْدِيٌ غير قِصَارا" 
كالجمر غير كَلِيلةٌ الإنصاء”ة) 
للموت يوم تَعَائُقٍ وكرارٍ 
بدماء مَن عَلِقوا من الكقّار”"' 


03 


بيض : 000 صافية 0-6 10 الطويل التام . شكة* أدخلت بعض حلقها في بعض 
وسمرتث. ويروىق. : (سكتة ضيقت . القفعاء : شجر له:ورق وثمر مثل خلق الدروعء مجدول : 


0 


التهليل : ل 


: 0 الشم : 0 ا لبوسهم: لباسهم . نسج داود: الدرع. 


المقنب: ألف وأقلء قاله أبو عمرو. وقال الأصمعي: ع اللجماعة مر القو ارصن “نيدن افالوقين اكد 
أو أقل» واحتج أبو عمرو يقول الجعدي: «بألف يكتب أو يقنب». يكتب: يجمع . 


رواية الديوان: «الكرام» 


السمهري: الرمح. سوالف: كذا في الأصل. وعبارة الديوان» رواية السكري: «كصوافل؟ وفي 


رواية «كسوافل». الهندي: سيف هندي . 
كليلة : منحسرة » متكفئة . 


كذا في الأصلء وابن هشام ورواية ابن سلام: ايوم الهياج وسطوة الجبار» وفي الأغاني: #عند 


الهياج وسطوة الجبار» وفي أبن الأثين: 
والباذلين نفوسهم ودماءهم 


)٠١(‏ رواية الديوان: «يتطهرون كأنه نسك لهم». 


لم ظ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 


َرِبُوا كما دَرِبَتُ ببطن حَفِيَّةٍ عُلْبٌ الرٌقاب مَن الأسُودٍ ضوَاِي”" 
وإذا حََلْتَ ليمنعوكإليهمٌ أصبحت عند معاقل الأَُمَار9؟ 
ضَربِواعَلِيايومَبَدْر ضربة دانت لوَفْعَقِها جميعمٌنِزار"" ‏ 
ل فل الأشواء ماحم كل اديع لسدتبي الدين امار 
قومٌإذا خخوّت النجومٌ فإنهم للطارقِين النازلين مَقَارِي” 
قال ابن هشام: ويقال: إن رسول الله يَلةٍ قال له حين أنشد بانت سعد فقلبي 
ظ اليوم متبول : 0 ذكرتٌ الأنصار بخير» فإِنّ الأنصار لذلك أهل» . 


ذكر حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس 
وأذان على رضصى الله عنه بسورة براءة ‏ 

قال: وفي ذي القعدة سنة تسع من الهجرة. بنك وسول الله كك آنا يكن الصديق 
رضي الله عنه أميرًا على الحاج ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من أهل الشرك على 
منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر رضي اللهعنه ومن معه المسلمين» ثم نزلت سورة 
براءة في نقض ما بين رسول الله كَللِ وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما 
بينهم وبينهء أل يُصَدَ عن البيت أخد حاءة ول حاف أحد في الشهر الحرام» وكان 
عهذا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشركء فدعا رسول الله كِِ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: «أخرج بهذه القصة مِن صدر براءة» فَأذَنْ في الناس يوم التّخر إذا . 
أجتمعوا بمئّى أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يخج بعد العام مُشْرِكء ولا يطوف بالبيت 
عغريان» ومن كان له عند رسول الله كَةٍ عهد فهو له إلى مذته» فخرج على بن أبي ‏ 
طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله كَكْدَالعَضْباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنه بالطريق» فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: أمير أو مأمور؛ قال: بل مأمورء 


هه في الديوان ا أولاد الأروى» اتناف د ليقع فنك )1 ب الكو 
0 الوعل. 
() علي: قالوا : هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: عبان التو يعي هانب كان ون يواتن أن 
ظ شرع نبوا عيب سكي لزني كابشو الامال: لوه هو علي بن أمية بن . 
خلف»ة. 2000 ٠ ! ٠‏ 
| 6 أمازق: أكذب . 
(5) المقاري: الذين يقرون الضيف. ويروى في الديوان: 

وهمإذاخوت النجوم فإنهم ‏ للطائفين السائلين مقاري ‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكن 0 01م 





ثم مضياء ٠‏ فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهم » وذلك في ذي المَّعذةٌ. حتى إذا 
كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأذن في الناس بما أمره به رسول 
الله كيد ؟ فقال: يأ أيها الناس. إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحجّ بعد العام مشرك, 
ولا يطوف تالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله 5 عهد فهو له إلى مدنه)) وأجل ‏ 
الناس أربعة أشهرٌ مِن يوم أَذّْن فيهم ليرجع كل قوم إلى مَأْمَنهم وبلادم.” هيد 
لمشرك ولا ذمّة إلا أحد كان له عند رسول الله يَكِ عهد إلى مدّة فهو له إلى مدّته. فلم 
يحج بعد ذلك العام مشركء. ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على رسول الله عَكلبد . 


حوادث السنة العاشرة ظ 
فيها كانت حَجَّة الوداع» سنذكرها إن شاء الله تعالى في حج رسول الله كهة. 


0 


وفيها نزل في يوم جمعة قوله عر وجل: لوم أت لم ديت منت َلك مق 
وَرَضِيتٌ . م الضلم 4 [المائدة: ”]. وفيها نزلت: © يتأنها لذت امنوأ سنكي 5 
ملكت 1ت وان ل يعوا لمم 1 ميك [النور: 658 الاية. وكانوا لا يفعلونه قبل 
ذلك. . وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله كِةِ في شهر ربيع الأول. وفى كل سنة من 
هذه السنين العشر غزوات وسرايا ووقائع تذكر إن شاء الله تعالن في بمراقيعها والله 
المستعان الهادي . 


تمّ بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من كتاب «نهاية الأرب فى فئون الأدب» 
ويليه الجزء السابع عشرء وأوله: ا(اذكر غزوات رسول الله عه) . ' 





)١(‏ في ابن هشام: «أو بلادهم». 


القسم الخامس من الفن الخامس فى أخبار الملّة الاسلا 00000 
الباب الأوّل ا ل 200 0100000 

من القسم الخامس من القن الخامس في سيرة سيدنا رسول الله هه .................... 6 
ذكر أمهات رسول الله كَل .. 1211 المدة و ا 1 


الوا مع و سو واي ا ”7 


إلى أن رمه قُصَئَ بن كلاب 558 1111 111011 0 2 2 12 1 1< 12 1 121 1 1 1 اا 
ذكر ولاية هاشم الرفادة والسقاية ٍظش*ظظ2ظ ”5 ش5ش**ظظ كه اما اخ ا 011 
وكن أحيان غبار المطلته ون تعالام م ااا 
ذكر ما قيل في سَبب تّسجيته وكنيته ... 0 م ا 0 
ذكن كفرعي المظالي» مزع وها لحك كنها مد بسر 
ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبتي قَيْس غيلان وهذيل ومن معهم ...4م 
ذكر لذوضية الجاان شد زازه وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله عَكلَِهِ وفدائه /ام 
ذكر زواج عبد الله بن عَبد المظلب آمنة بنتّ وَهْب آم التبي و تت سس 4٠‏ 
ذكر خبرَ المرأة التي عَرَذَ ل ل يدنه من سَببِ 

ذلك .. 0[ 21111111 527؟ ا 6١‏ 
اكير أمة بوسول الله وَلِ وما رأته وما قيل لها . 0001 
ذكر وفاة عبد الله بن عبد المقللب . ا د لوجا رو ووو ا وو ا 1 11 
دكر عولد ومنول الله 908 بمب ارما له مع د 
ارما ااي مد وأحد ومن تست سد د من العرب» ظ 

وأشتقاق ذلك . زآ 1 1 22111 0 ز 1 اا 


1م اه فهرس المحتويات 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة له لظ إفاة 
0 ذكر مُراضع رسول الله يكِْهِ وإخوته من الرّضاعة» وما ظهر من معجزاته في زمن ‏ ظ ظ 
رضاعه وحال طفوليته 3 3 ببب 0000‏ 0 85 
ذكر وفاة آمئة بنت وهب أم رسول الله علد لي 000 
. ذكر كفالة عبد المتللب رسول الله َه ا ا 0 
٠‏ ذكر خروج رسول الله إلى الشام مع عمّه أبي طالب» وخبر بَحِيرا الراهب ...... 15 
ذكرٌ رَعَيته كل اعنم ا دبببببج-ج 00‏ ا 
07 ذكر حضور رسول الله كَلٍ جلف المُضُول 0 ش22 00 
ذكر خروج رسول الله يكلِ إلى الشام المرة عاق الجا ره بويت السطرد 3 
ذكر تزويج 157 الله 6 خديجة بنت خْوَيُلِد 1 
ذكرٌ حضور رسول الله كل هَدْمَ الكعبة وبناءها 000 2-5 
ذكر اختلاف قريش في رفع الركن وتراضيهم بالنبي ديد و خبر النَجَدي 52200 0/١‏ 
ذكر المبشّرات برسول الله كَل قبل مولده ومبعثه وبعدٌ ذلك 0 
ومنه 0 مازن الطائي في سبب إسلامه 0 00 00100011 0 
ذكر مَبعَثْ رسول الله كك وما بدىء به من النبوة 00 
ذكر فترة الوحي عن النبيّ يله وما أنزل بعد فترته م ا ا ا 
ذكر قَرض الصلاة على رسول الله ككل ا ا 0 
ذكر أزّل من أسلم وآمن بال تعالى ويرسوله يك وصدق بما جاء به من عند اله 0000 
ذكر من أسلم بدعاء أبي كر الستق موقو ان الاعاي د مي مس111 
ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام من العرب من غير قريش 00000 
ذكر دعاء رسول الله ف الناس إلى الإسلام ااا اا 
ذكر أعداء رسول الله يكل الذين جاهروا بالعدواة 5 ل نا 
ذكر دخول قريش.. على أبي طالب في أمر رسول الله 246 م كان ينهم من 
م نز زنزجن0ن0 7 7 7 ا ل 1 16 
لدت ارين 0 رسول الله يل وأذاهم له ولأصحابه يي ل 
ذكر ع حمزة بن عبد المطلب م رسول الله كلل 5 تسمه 5 - ١1‏ 


فهرس المحتويات < هام 


واعترافهما أنه لا يشبه شيئًا من كلامهم » وما أشار به عُتبة على أشراف وُريش في . 





. أمر رسول الله د 6 0غ 
ذكر اجتماع أشراف قريش إلى رسول الله عَكلِنَ 100 00000 
ذكر قصّة أبي جَهْل في الحَبَر الذي قصد قَتلّ رسول الله كله وما شَاهَدّه من حمّاية ظ 

الله تعالى لنبيّهع (وكفايته إيأه ورجوعه إلى قومه وإخبارهم نما شاهد 2510 1 
ذكرٌ خبر النُضر بن الحارث . وما قال لقريش» وإرسالهم إياه إلى يغرب إلى أحبار يهوة 

وعقية بن أ, بى معيّط وما 001010101[ [ز [ [ [ [ 1 1 ك0 

كرما اناك عليه سور الوق هذا هنا لوه عنه واار م م ا ا ا 


#ااحييم كله من القرآن فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال» 
ل الأرض وبصت متسيس بانع من الموتي» وما سألوه لنفسة 6 وما قالوه له 


بعد ذلك 225301106100 001111111 11 1[ [ ز 0 0 00 
ذكر ما كان من عناد قريش بعد ذلك وعمو دهم . ا 000 
ذكر أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله 26 008 00000 
ذكزعا تال أضعنان رسول الله يَكهِ من أذى قري وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم .... /١1‏ 
ذكرٌ هجرة و أصحابٍ رسولٍ الله لله ول إلى الحبشة» وهي الهجرة الأولى 7 
ذكرٌ رجوع أهل هذه الهجرة :إلى مكة» وما قيل في سبب رجوعهم 000 
ذكر ما ورد في تؤهين هذا الحديث والكلام عليه في التوهين والتسليم ا ١‏ 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله يَكليِ . ٠7٠١‏ 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشيّ في شأن من هاجر إلى الحبشة» وطلبهم منه وإسلامه 11/4 


| زر سه رضي الله علية ومع مفو ووم مومه ومع ووقة همه 6ه م 6 وذ هاوه 6ه 2253862 ١74‏ 
0 طالب 9008 في شعبه ممعم ممم ممم مو ممم مم مومهم مد مدوم مهمعدو ور ممم يديم ممم هد هومن زد ل ةين وتلل 50 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليها؛ وكيف دخخلوا بك رد و اا 

| ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله وك وهو بحيب ومن قدم بعد ذلك ومن 
ظ هلك منهم هناك . مم واه ااه ملو وا ا ا اموا لوا للع وت ا 
ذكر من أنزل فيه القرآن من مشر كّ وا د ل فيهم 0 


ذكر خروج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى الهجرة وعوده. وجواره ورده الجوار ١95‏ 


15 قهرس الميحتهء نات 


ااا امار 00000 


ذكر وفاة أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله َيِه ومَشّى أشراف قريش إليه في 


مرضه » وما قالوه وأنزل فيهم ااا ااا 2000 00 نا 
ذكر وفاة خديجة بنت حُوَيْلِد زوج النبيّ يكل ورضي الله عنها 1 
ذكر خروج رسول الله يككةِ إلى الطائف. وعوده إلى مكة ممعم مومه مم لومم ممم مولت 0000# 1 


ذكر خخير الإسراء برسول الله يِه من مكة إلى بيت المقدس » وكير الجعراح : ييه إلى 
السّموات العلاء وإلى سِدرة المنتهى , ومأ شاهد في ذلك من الكرامة والاأصطفاء 


والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير ذلك مما يراه من آيات ربّه الكبرى 295 ل 0 
ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي المْقَطْة ا 0 ااا 1 


ذكر مأ ورد في رؤية رسول الله لِيِدِ رنّه تبارك وتعالى» ومناجاته لهء» وكلامه ودنوه 
وقربه من ربّه عرّ وجل » ومن جوّز ذلك ومن منعه» ومأ قيل في مشكل حديث الدنو 


والقرب ا يي 0 ا 
ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك وما أخبرهم رسول الله كَل من وصفه 
لهم البيت المقدّس» وإخباره لهم بخبر عيرهم» وارتداد من ارتدٌ 0 
ذكر دعاء رسول الله يكِْدِ قبائل العرب في المواسم 0000000 
ذكر خبر مفروق بن عمرو وأصحابه وما أجابوا به رسول الله وَيِْةِ عند دعائه قبائل 
العرت يي ااا يي ببب0000002 ا 
تكريينة العقية الأول | 12*37 
ذكر بيعة العقبة الثانية (وقد ترجم عليها بعضهم بالأولى) م511 
ذكر بيعة العقبة الثالثة وهم السبعون (وترجم عليها اين سعد بالثانية) يتت........ 517 
ذكر تسمية من شهد العقبة وبايع سر الله طلِل لي 00 
ذكر أو ل أية أنزلت في القتال .. 0 000 
ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة . اا 0 
ذكر اجتماع قريش في دار الندوة» وتشاورهم في شأن النبي عه واتفاقهم على قتله؛ 
وحماية الله تعالى له وخبر الشيخ النجدي» وهو إبليس» خزاه الله ان 
ذكر ابتداء هجرة رسول الله كلةِ وأبي بكر رضي الله عنه 001 ااا 
دقر صالخاو وها قا فده يي ا 0 


ذكر خروج رسول الله كك وأبي بكر رضي الله عنه من الغار) وتوجههما 07 
ولاكاسين بكرت بالك وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى المدينة ...75760 


فهرس المحتويات 2 11م 





ذكر قدوم رسول الله ككلكِ وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 006 
ذكر خروج رسول الله رمن وا دوتوله إلى المدة, وصلاته الجمعة. ونزوله على 

أبي أيوب خالد بن زيد 00 212011111111ظ2غ2 0ظظ عا و 1 
ذكر بناءء مسجدٍ رسول الله يكِلةِ وبيوته بالمدينة 001 000 
دكرواء السحد الى اسن علق التقرى دوفو سه ا م 00000 
ذكر ما أصاب المهاجرين من حُمّى المدينة ودعاء رسول الله ككل لهم ................. 5504 
ذكر مؤاخاة رسول الله يَكلةٍ بين المهاجرين والأنصار. مم مم 1 
ذكر كتاب رسول الله يل الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصارء وموادعة يهود: 

وإقرارهم على دينهم» وما اشترطه فيه عليهم ولهم 1211111 1 
ذكر أخبار المنافقين من الأوس والخزرج وما أَنْزل فيهم من القرآن 0000000 
ومن المنافقين من أحبار يهود 0 
ذكر شيء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله يه وما أنزل فيهم من 

القرآن 0 1 1 00 
دك إسلام عبد الله بن 206 ومخيريق 001110 5370700ظ2 ااخ مفو 017 
ذِكر سؤال أحباريهود رسول الله يَككِةٍ وا شتراطهم على أنفسهم اك أجايه عم سال 

أمنوا به» ورجوعهم عن الشرط 1 ا 
ذكر كتاب رسول الله كل الذي كتبه إلى يهودٍ خيبر تاي اواو الو 1 
ذكر ما قاله أحبار يهود في قوله تعالى: «ال42. و«التص)4. وطاتر», 

و#التر» اي 1 1[ [ذ[ز[ز[ 1 [ز1ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
ذكر شيء من مقالات أحبارٍ يهود» وما أنزل من القرآن في ذلك 2555 115 
ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهودي بين الأوس والخزرج من الفتنة» كدر إلى . 

الله تعالى وإلى رسوله تكله . 111100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ا 
ذكر ما تكلم به يهود في شأن من أسلم منهم وما أنزل الله تعالى في ذلك ..............574 
اذكل قصةا الر م جامد و [ذ[ذ[ذ[ز[ ز ز 0000 
ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله عَكلت ا 0 
ذكر الكلام على مشكل حديث السّحر اانه د اوم زمك م اا مل ا ص اي 1/1 


ذكر خبر الشاة التي سم فيها رسول الله يك 201010111 عتما 01/1 


للد" فهرس المحتويات 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله يله إلى المدينة النبوية على حكم السنين؛ 





من السنة الأولى إلى السنة العاشرة خلا ما استثتيتاة» وقدمتاة تيييت........174؟ 
حو وك النضنة لأ ولي د 01 0 0 اا 
متؤاقكة السنة.الثانية ل 12111 11/4 
ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى في 
كللقدمن القر ان ووه يي يي لل 0 
ذكر خخبر الأذان ظ ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 0 ال 111 
.حوادث السنة الثالثة ا 00000000 
٠‏ حوادث السنة الرابعة 000 00 مو 11 
كر وررك] ليان غلى | زواخورنهر لاله 2 1*11111ظ22 ان 1 
حواوث البنعة القامدة ل 1110 0 ا 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع وما قاله عبد الله بن أبيّ 
اين سلول الْمثاقق ممم مومسم 1261 
ذكر حديث الإذك وما تكلم به من تكلم من المنافقين وغيرهم فيه وما أنزله الله تعالى من 
براءة عائشة» وفضل أبيها رضوان الله عليهما 2 0000 
ذكر تخبر التيمم 12211111 0 
جرد ال ساني يي 11111 1111 0 
ذكر هجرة أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيِطء وما أنزل الله تعالى في هجرة النساء 000 
مدر اديه البح الغا لاله بجر رسيو معدم د مص ور ا 1 1104 
حوادث السنة الثامنة . 200 1 
ذكر اتخاذ رسول الله ييه المثير وتخطيتة عليه ..ف..... 0 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة متنسييت..... 143 
حوادث الميئة التاصعة مس سم سس مم مه 11 
ذكر خبر مسجد الضرار ا ومن اتخذه من المنافقية» . ا ا لا 
ظ ذكر إسلام كغب دن زعي اين أ لقن وامتداحه رسول الله هه .. 00000000 


ا 0 ل يك سين رضي ال عه باس وق ع رضي الدع سو ا 8 | 
ظ عات السنة العاشر ا ة 1ز 1 1 21212 21 1ز2 1 1 1 ز 12 1 1 اا ا 0 0 اله 





تدارا لنين در بدا ماوكا بالؤيَيك 1 
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جميع احقفوق الملكية الأدبية والفئية محفوخغة 
لنارالكت ب العلميفابيووت- ليبتان. 
ويعطان طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
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نمه فارص ااام ©هملهه :اتدديع ‏ 
00 .أولزأ مر أ اده © ه21 
لل . لزن 1-1 0198ل لزهطا 


وبه التوفيق والإعانة 00007 

ذكرٌُ غزوات رسول الله كه 0 
وما يتصل بذلك من الوقائع ا 
حوادث السنين لتعلقها بالغزواء: 





كان غروات وسول: الله بكي التي حضرها بنفسه سبعاً وعشرين غزاةء 5 
هجرته وَلةٍ إإى المديئة وهي: 


غزوة الأبُواءء 000 اثم غزوة يُواطء ثم غزوة بر الأولى: ثم غزوة 
في العشدرة م غزوة بِذْرٍ الكبرى» ثم غزوة بني ي كيْتْقاع ‏ ثم غزوة السّوِيق» ثم غزوة 
قَرْمّرة الكَذْرء وهي غزوة بني سُلْيْم تو خروة غطفان إلى نجدء وهي غزوة ذي 
م7" ثم غزوة بني سُلِيم بنجران» ثم غزوة أحخدء ثم غزوة حَمْراء الأسدٍء ثم غزوة 

بني التُضير» ٠‏ ثم غزوة لان الموعد” '' ثم غزوة ذاتٍ الرٌّقاع» ثم غزوة دُومة الجَئْدل» ثم 
غزوة بني المصُطلق بالمْرَيْسيع» ثم غزوة الخئدق» وهي غزوة الأحزاب» ثم غزوة بني 
1 قُرَيْظة» ثم غزوة بني لخيان» ثم غزوة الغابة وهي غزوة ذي قَرَد ثم غزوة الحُدَنيية؛ 
٠‏ ثم غزوة خَبْيَرَ ثم غزوة المّتح» ثم غزوة حُنين» ثم غزوة الطائف. ثم غزوة تَبُوك؛ 
وبع ابن عد عجره جاريم المررايس” وكانت يعد حيو وقيل الج ظ 
ظ 'قاتل رسول الله يَكيِ من هذه العروات في تسم .وهي: كلق لمر وأخلة 
والخئدق» وقُرَيْظة والمضطلِق» وخيْبّر» وحئين» والطائف؛ وقيل : إنه قاتل في بني 
الُصيرء والغابة. ظ 


وى تو ابره عابني لكل سان وار فطاة. 
60 عردة يلمر : هي بدر الآخرة» وسميت بذلك للمواعدة عليها مع أبي سفيان يوم أحد 


١ 


: 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككلِِ (غزواته وسراياه ك3) 
0 
م ل 1 
'وسراياه يَكِيْهَ نحو من ستين سرية 


ذكر أوّل لواء عقده عله 

عي لي لبي 
رَمضان على رأس سبعة أشهر من مُهاجَرِه لواء أبيض» حمله أبو مَرْئّد كا بن الحُصّين 
اموي" حليف حمزة» وبعثه رسول الله يَكيِْ في ثلاثين رجلا من المهاجرين يَعْتَرض 
لعير قريش وقد جاءت من الشام تريد مكةء وفيها أبو جهل بن هشام *' في ثلثمائة 
رجلء فبلغوا سِيف”*؟ البحر من ناحية العيص"'» فالتّقواء وصمّوا للقتال» فمشى 
مجديّ بن عمرو الجهنيّ» وكان موادع”" للفريقين جميعاء إلى هؤلاء مرة» وإلى 
هؤلاء مرة» حتى حَجز بينهم . ظ ظ 


> ال 0 1 00 ١,‏ : 
بعئه رسول الله يك في شوّال على رأس ثمانية أشهر من مُهِاجَرِه في ستين رجلا 





)١(‏ جرت عادة المحدثين وأهل السير أن يسموا كل عسكر حضره النبي كَلهِ بنفسه غزوة» وما لم 
يحضرهء بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو» سرية وبعثاً. (راجع كتاب المغازي من كتاب 
المواهب اللدنية :١‏ /551). 

(؟) حمزة بن عبد المطلب: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» أبو عمارة» من قريش (04 ق ه ‏ اه 
دا ووه 57 م) عم النبي ككل وأحد صناديد قريش في الجاهلية والإسلام . .ولد ونشا يمك 
ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه. ثم علم أن أبا جهل تعرض للنبي وة. . د 
وضربه وأظهر إسلامهء فقالت العرب: : اليوم عزّ محمد وأن حمزة سيمنعه. . . هاجر مع النبي َكل 

ظ وحضر وقعة بدر وغيرها. قتل يوم أحد فدفنه المسلمون في المدينة . . (الأعلام : ؟: 78 .)١‏ 

9) كنّاز بن الحصين الغنوي: : كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي. أبو مرئد ٠٠0(‏ ا 

7 م) صحابي من السابقين إلى الإسلام» كان ترباً لحمزة ة بن عبد المطلب . شهد بدرا والختدق 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كله . توفي بالمدينة . وهو ابن 57 سنة (الأعلام: 9 75 ). 

(5) أبو جهل : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (.. 1ه ت... 514 م) أشد 
الناس عداوة للبي وَل وأحد سادات تريش وألطالهاردهانها لن:الجاغالة . سودت قريش أبا جهل 
ولم يطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام. وكان يقال له «أبو الحكمى. فدعاه ‏ 
المسلمون «أيا جهل»؛ استمر على عناده. جراا ا م را لله يك وأصحابه حتى 
كانت وقعة بدر الكبرى»ء فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها (الأعلام: ه إلا 00 ظ 

(5) سيف البحر: ساحله. | 

)030 العيص : موضع بناحية ذي المروة على ساحل البحر» ري قوش التي كاوا أن إلى العام 

7( موادعاً #فسالماء مهادنا. 

)0( غبيدة ين الحارث: سي الات بع و ار 1100 ماع 


في أخبار الملة الإسلامية/ . سيرة سيّدنا رسول الله َكل (غزواته وسراياه ئآه) 0 


من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد؛ وعقد ل لوا أبيض» حمله شطع بن 

تين البطليه ين عد فقافه: حكاه محمد بن سعد. قال ابن إسحاق: أو ثمانين 
وا مارح يع مادو وار اسل 1 الدروه الزن ييدمه 
عظيماً من قريش . 

قال الشيخ شرف الدين الدمياطئ”'' رحمه الله: فلقي أبا سفيانَ بن حرب”'"', 
وهو في مائتين ن على ماء يقال له أخياء» من بطن رابغ على عشرة أميال من الججحفة» 
دحان عي الزمن رم يكوا ليوات ولم يصطفًوا للقتال» وكان سعد بن أبي 
وقاص” " أوَل من رتى بسهُم في سبيل الله؛ ثم انصرف الفريقان على حاميتهم”” ؛ 
وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل . وقال أبو محمد بن هشام : كان عليهم مِكرّز بن 
حفص بن الأخيّف . 

قال ابن إسحاق: وفرٌ من المشركين إلى المسلمين المقدادٌ بن عمرو البَهْرَانيَ 
حلِيف بني زُهْرة وعُتْبة بن غَرُوان بن جابر المازنيئّ حليف بني نوفل بن عبد مناف» 


0( 
وكانا مسلمين» ولكنهما جاءا مع القوم ليتوضّلا””' بهم بهم 
وقدم ابن إسحاق هذه السرية على سرية حمرة. 


02 110 نجه 2< ش‎ ٠ 
ذكر سَريّة سعد بن أبي وقاص إلى الخَرّار‎ 
بعثه رسول الله كَكْهِ في ذي القعدة على رأس تسعةٍ أشهر من مُهاجَرِه في عشرين‎ 


7 لوه - 374 م) من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام ولد بمكة وأسلم قبول دخول النبي كك دار 
الأرقم وعقد له النبي كك ثاني لواء عقده بعد أن قدم المدينة. شهد بدرا وقتل فيها. (الأعلام: ؟ : 
.)١14‏ 

)١(‏ شرف الدين الدمياطي: 5000059 شرف الدين: (511 1/١6‏ ه 
- ب/1١ ١١١5_1١١١‏ م) حافظ للحديث من أكابر الشافعية: والميعاداوه في البلاد؟ وتوفي 
فجأة في القاهرة . (الأعلام: 5: .)١59‏ ظ 

030( ابو شنفياق: ميطف و ضرت زول اندم ورد عوك كتسين نين عبد فنا ف:(/41 قد ااه خح أ5ه 
م) صحابي من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية . كان من رؤساء المشركين في 
رم . أسلم يوم فتح مكة (سنة 8 ه). توفي بالمدينة» وقيل بالشام» 
(الأعلام: *37: .)5١1‏ 

)2 سعد بن أبي وقاص: آخر العشرة المبشرين بالجنة» ماب ا على عش أمال من 
المدينة سنة 05 على خلاف . 

(5) حاميتهم: وجههم. 

(0) ليتوصلا: ل ل اد 

(5) الخرار: موضع بالحجاز. 


1 00 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء ككه) 


رجلاً من المهاجرين» وعقد له لواء أبيضٌ حمله المقداد بن عمرو البهرانيَ» وساروا 
١‏ يعترضون لعير قريش» وعهد | ليه رسول الله يكل ألا يُجَاورٌَ الخرّار. 2 00 
"5 كالسهت: فخرجنا على أقدامناء فكنا نكمُن التهار ونسير الليل» حتى صبّحناها 
باحس بي رياني 0 


ذكر غزوة الأبُواء”"© ' وهي غزوة وَدَان! "© وبينهما ستة أميال . 


وهذه الغزوةٌ أول غَرَّاة غزاها رسولٌ الله يَكةٍ بنفسه» وكانت في صمّر على رأس 
اثني عشر شهراً من مُهاجَره ل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب» وكان أبيض» 
واستخلف على المديئة سعد بن غُبادة” "2 وخرع في المهاجرين ليس افيهم أنصاريّ 
حتى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش» فلم يلق كيدا . ظ ظ 

وفي هذه الغزاة وادعَ مَحْشِيَ بن عمرو الضَّمْرِيّ وكان سيْدَهم في زمانه؛ على 
ألا يغزو بني ضَمْرَّة ة ولا يغزوه. 7 كرراعلة وس ولا يعينوأ عدوا وكعلب فينة 


وبينهم كتاباً.. 
وكانت غيثه يل خس عشرة ليلة. 


ذكر غزوة اط ظ 
غراها وسو له يك في شهر ربيع الأ على رأس ثلاثة عشرَّ شهراً من مُهاجره 
وحمل لواءه سعد د بن أبي وقاص وكان أبيض ». واتتتحلقف على الجديقة مف ين 
مُعاذ©. وقال ابن هشام : استعمل عليها السائبّ بن عثمان بن مَظعون . :. وخرج في 
مائتين ‏ لام يعترض جيلز قريش ؛ فيها أَمَيّة بن 0 ومائة رجل من 


)١‏ 00 قي من أعما الفرع من المدنة ينها وبين الجحفا مما يلي المدية ثلا وعشروة ملا 
(9؟) ودان: العامة ين براحي المرح عائ طريق الحجاج . ظ 

(”) سعد بن عبادة: سعد بن عبادة بن دليم ؛ بن حارثة» الخزرجيء أبو ثابت (.. مد اع ار د 

ترف م) صحابي من أهل المدينة كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام . 
شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد أحداً والخندق وغيرهما اي و ويد 
. بالخلافة ولم يبايع أبا بكر . ولوإيلبث أن خرع إلى العام مهاجرا قمات يخوران. (الأعلام: ” 
468). 2 

سعد و عاد اع باجعا دن ا الي الأوسى الأنصاري  ....(‏ ه ه 
خ-... -35م) صحابي من الأبطال» من أهل المدينة . كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم 

0 يوم بدر. . وشهد أحداء فكان ممن ثبت فيها. رمي بسهم يوم الخندق». فمات من أثر جرحهء ودفن 
00 بالبقيع» وعتروضع وللائرد ين وحزن عليه النبي كَلةِ. (الأعلام: “7: 84). ظ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء يَكلِ) / 


قريش وألف وخمسمائة بعير» فبلغ بُواطأء وهي من جبال جُهينة من ناحية رَضْوَى» 
لاد بع بو وا وين تراط والعدينة تعر من اردمة . 


ظ ذكر غزوة بدر الأولى ‏ 
غزاها زسول لله ل في شهر ربيع 50 ثلائة عشرٌ شهراً من | 
مُهاجَرِه» لطلب كَرْز بن جابر الفِهْرِيَ'''» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» 0-6 
انيف 1 وكان كرز قد أغار على سَرْح 0 
المدينة فاستاقه» وكان يرعى بالججماء”*'» فطلبه رسول الله يَكْ حتى بلغ وادياً يقال له 
م قن ولانلكرر الاج ترج لاسي 


اذكر غزوة ذي الفيرة . 

غزاها رسول الله 4 في جنمادي الآخرة: رت ار ل 
مهاجّره » وحمل لواءَه حمزةٌ بن عبد المطلب» وكان أبيض ء واسحف كاي ل أبا 
با ا الاي ظ 00 
و 1 ا 1 مس .ا /(68 ثم : 
يكره أحدا على الخروج». وخرجوا على ثلاثين بعيرا يغتقبونها ٠٠‏ وخرج يعترض لعير 
مال سين نات إلى الخ ارايو ا لو 
جعت من الشام. فكانت فيها وقعة بدر الكبرى. ٠‏ 


)١‏ كرز بن 5 الفهري : ل ويقال ابن حسيل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن 
شيبان بن محارب . الفهري. . . أسلم بعد الهجرة. وحسن إسلامه. وقثل كرز يوم الفتح وذلك سنة 
ثمان من الهجرة في رمضان . (الاستيعاب» هامش الإصابة في تمييز الصحابة» : لكوي ذا 

(0) زيد بن حارثة : زيد بن حارئة بن شراحيل بن عبد العزئ بن زيد ين امرىء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة . أسر وهو غلام يفعة» وأتي به إلى سوق عكاظ» | 
فعرض للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته حديجة. فلما تزوجها رسول الله يك وهيته له . ىو 

ظ العا فى حبر الصيخاء» قرحي 11111 

() السرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة . 

(5) الجمّاء : موضع على ثلاثة أميال من المذيئة (اللسان* جمم). 

(0) يعتقبونها: يتناوبون ركوبها. 


م0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (خزواته وسراياه يكل) 


.وني هذه الغزاة وادّعَ رسول الله يي بني مُدلج وحلفاءهم من بنيى ضمرة. وفيها 
كَنّى رسول الله يَكلٍ علياً رضي الله عنه أيا تراب( 0 وقيل فى غيرها. 


ذكر سريّة عبدٍ الله بن جَخش”'' الأسَدي إلى تخُلة 


< بعثه رسول الله يكو في شهر رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مُهِاجَرِه في 
اثني عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين يعتقبان بعيراً. 
ظ قال ابن إسحاق : وكتب له رسول الله يل كتابًء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 
يومين» ثم ينظر فيه» ويمضي لما أمره به» ولا يستكره أحدأ من أصحابه. 
تالو كااععة أو د كيه غدة دن ريطةع بوشكاش ةتون محص وعنة بد 
غَرُوان بن جابرء وسعد بن أبي وقاص» وعامرٌ بن ربيعة. وواقد بن عبد الله التّمِيمِيَ 
وخالدٌ بن البُكيْر أحد بني سعد بن لّيثء وسُهَيْل بن بِيضاء. هؤلاء الذين عدّهم ابن 
إسحاق؛ وكان معهم المقدادُ بِنْ عمرو. حكاه محمد بن سعد. ظ ظ 
قال يق شحاف * فلما سار عبدٌ الله بن جحش يومين فتح الكتابّ فإذا فيه : «إذا 
نظرت في كتابي هذا فامضٍ حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف. فترصّدُْ بها قريشاء 
وتعلّمْ لنا من أخبارهم». فلما نظر عبد الله في الكتاب قال : سَمْعٌ وطاعة . ثم ذكر ذلك 
لأصحابه وقال لهم: قد نهاني رسول الله كَكخِ أن أستكرة ه أحداً منكمء » فمن كان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فَلْيَنطلِق» ومن كره ذلك فليرجغ» فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله كد فمضرًا كلّهم. وسلك على الحجازٍ حتى إذا كان بِمَعْدن'” فوق المُرُعَ يقال له 
بخرانء أضل سعد بن أبي وقاص وعُتبة بن غَرُْوانَ بعيرّهماء فتخلفا في طلبه» ومضى 
عبد الل وبثية لابه حدق :زلا بنخلة و قورت بيه غير القريش تعمل ونا وأذية 
وتجارة من تجارة قريش - قال ابن سعد: وخمراً ‏ وفيها عمرو بن الحضرميّ» 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه تَؤفل» والحكم بن كَيْسان مولى هشام بن 


)١(‏ قال السهيلي: في الروض الأنف: 7: 58» إن أصح الأقوال في تكنية علي بأبي تراب ما رواه 
البخاري في جامعه وهو: أن رسول الله كَكَِهِ وجده في المسجد نائماً وقد ترب جنبهء» فجعل يحث 
التراب عن جنبه» ويقول: قم أبا تراب. وكان قد خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة . 
(؟) عبد الله بن جحش: حليف لبني عبد شمسء أو لحرب بن أمية» وهو من المهاجرين الأولين» مات 
يوم أحدء ومثّل به ودفن مع حمزة في قبر واحد. انظر سيرة ابن هشام: :١‏ 17174. [ 
() المعدن: المكان الذي يقيم فيه سكانه بشكل دائمء صيفا وشتاءً (اللسان: عدن). 
2 الأدم: الجلد. ظ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياه ككلة) اال 

فلما رآهم القوم هابوهم؛ وكان عُكاشة حلّق رأسه ليطمئن القوة”"2» فأمنوا. 

وقال" لهم عثمان: لا بأس عليكم منهم. قال: فسرّحوا ركاتيّهمء وصنعوا 
طلغانا: قال: فتشاور القوم فيهمء وذلك آخر يوم من شهر رجب فقالوا: والله لئن 
تركتموهم في هذه الليلة لِيدخُلُنَ الحرمً فليميَنعُنَ منكم به» وإن قتلتموهم لتَقدُلَنْهُم في 
الشهر الحرام. فتردّد القوم وهابوا الإقدامَ عليهم. ثم شجّعوا أنفسهم وأجمعوا على قتل 
من قدروا عليه منهم وأخذٍ ما معهم. فخرج واقد. بن عبد الله يقدم المسلمين» فرمى 
عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله. واستأسر عثمانٌ بن عبد الله والحكم بن كَيُسان» 
وأفلتَ نؤفّل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله وأصحابه بالعير والأسيرَيْن حتى 
قدِموا على رسول الله عَكةِ. 


فلما قدموا عليه قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ووفك" العيد 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ: من ذلك شيئاً؛ أ؟ فأسقط 9 : في وَل القوم. وظنوا أنهم قد 
هلكواء وعنّمهم 000 ظ 

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم. 
وأخَذوا فيه الأموال» وأسروا الرجال؛ وأكثرٌ الناسٌ في ذلك 0 اللهتعال : 
«تكؤتك عَنِ كبر العرار ذال َه قل يال ضِدِ كيل صسَدَ عن سبل امه وَكَفْرا بو 
وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاجَ أَهَلِوء نه أكثر عِندَ الله وَالْفِئَنَةٌ أكير من اله تك [البقرة: 17؟]؟ 
ا و ل 0 
وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم «والفتنة أكبر من القتل» 
أي قد كانوا يفتنون المسلمين في دينهم حتى يردّوهم إلى الكفر بعد إيمانهم» فذاك أكبرٌ 
عند الله من القتل . 

قال: فلما نزلت الآياث قبض رسول ال قله العيد والأسيرين: وبعثتٌ إليه قريش 
فى فدائهماء فقال: لاء حتى يقدِم صاحباناء يعني سعد بن أبي وقاص» وعثبة بن 
غْرُوانء فإِنا نخشاكم عليهماء ا رو ل . فقدِم سعد وعَشّبة» 
فأفداهما رسول الله كَل 


فأما لكر بن كَيْسان فأسلمٌ وحسّن إسلامه. 00 الله كل حتى قتِل 


.874 :١ انظر شرح المواهب:‎ )١( 

(؟) في طبقات ابن سعد: ؟: 0: «وقالوا هم عمار». 
وقف: لم يحتفظ . 

)20 أسقط في يد القوم: «زلوا وأخطؤوا وندموا وتحيروا" . 


0 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك (غزواته وسراياه كلق) 
وم م لل 0 اد يواسي نات كنرا.' 

> فقالوا "يا زرسول الله: » مع أن تكن نا غزدة ملي لها أجر السجادين؟ الل 
اتعالن فههم: #إنَّ الدرح ءَامَنْوا وَالّذِيِنَ هَاعَرُوأ وَجَلِهَدُواأ ف سبيِلٍ لَه وليك يرْجُونَ يَحْمَتَ 


أله وَأقَهُ عَُورُ ِمٌ 40 [البقرة : 8م١7|]هء‏ قال * او وق 





أربعة انشماينةه لمن أقاةفة وخمسه إلى الله ورسوله. 


قال ابن هشام : : وهي ارقم خقها الفسلموتة وعمرو بن الحضرمِي ا 
قَتَل المسلمون» وعثمان والحكم أول من أسرّ المسلمون. ٠‏ وفي هذه ررمي غيد 
الله بن جَخش أميرٌ المؤمنين . 

وقال عبد الله بن جحش في هذه الواققة ويقال إنها لأبي بكر الصذيق رضي الله 
عنه »© وامور سح إن عا والح لابين سس ال موري [من 


اللو 5 


ا اك مِن مسجدالله أهلَّهُ 


دما راض عبر الله عثمانٌ بيننا 


مسحي 0 


وأعظمٌ منه لو يرى الرُشد راشِدٌ 
وكيقدة ا راء وشافقك: 
وأنشك ف بالإسلام باع وحاسة”" ظ 


أ 00 


ذكر غزوة بدر الكبرى» ويقال فيها بدر القتاله وما يقصِل به( 


كان سبب هذه الغزوة لذ سول الل يق سمع بإقبال أبي سهان بن حب من 


)00 بثر معونة : : المكان الذي : توجهت | 3 سرية المنذر بن عمر الساعدي .. 


(7؟) أرجف: تقؤّل. اختلق. 


فر .الحضرمي: المقصود : عمرو بن الحضرمي. 
(5) القد: شرك يقطع من الجلد. وفي شرح المواهب : 48١:١‏ «عاقد». 

0( وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة بدر العظمى. والثانية» وبدر الفرقان. وبدر قرية بين مكة والمدينة 
0 على نحو أربع مراحل من المدينة» وقيل : ماء مشهور أسفل وادي الصفراءء ويقال: إنه ينسب إلى ظ 
0 بدر بن يخلد. 0 بل هو رجل من بني ضمرة وي اا 1 ويك ٠‏ 

ال 4ع ومعجم البلدان مادة «بدر؟ . ْ 


ش 00 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه خخ 2 ٠‏ 1 


العام في العير التي لقريش» وهي التي خرج إليها في غزوة ذي العُشّيرة» وكان فيها ‏ 
3 أموال قريش. وتجاراتهم ؛ وفيها منهم ثلاثون أو أربعون» منهم مَخْرّمة بن تَؤفل» 
'وغمرو:بن العاص”'' بن واثل» فندب رسول الله يكو المسلمين إليهم» وقال: هذه عير 

الاي الاخريهرا إليها لعن اله . َفِلكُمُوها””'. فاتتدب النار قشف 





وكان د سفيانٌ حين .دنا من الحجاز اد ويسأل من لقي من 
الركبان عن أمر رسول الله يكِ تخوّقاً على ما معه؛ فأخبره , بعض الركبان: أن رسول: 


الله كك قد استنفرَ أصحابّه لقصده. فحذر عند ذلك». واستأجر ضَمْضَم بن عمرو 
الغِفَاريّ؛ فبعثه إلى مكة وأمره أن يستنفر قريشاً إلى أموالهم» يحم ا 
عرّض لها في أصحابه؛ فأسرع ضمضم إلى مكة. ظ 


ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب وخروج قريش إلى بدر 

لحي ار تا با ان وغُروة بن 
ال ' رضي الله عنهم.. ظ ظ 

قالا: رأف باتك" بق بعية قطني تقل انون لدعا الل لاك روي 
أفزعتهاء فبعثث إلى أخيها العباس» فقالت له: والله لقد رأيت رؤيا أفظعثني وتخوّفت 
أن يدخل على قومك منها شرًا أو مصيبة؟ فاكتم عني ما أحذّثك به» قال : وما رأيت؟ 
قالت: رأيت راكباً أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح” “أ ثم صرخ بأعلى صوته : ألا 
انفروا يا آل 0 ل في ثلاث, ٠‏ فأرى اسن 0 1 م دخل المسجد 


)١(‏ عمرو ين العاض: متعررين الداصن بنوائل عمجن اليه سوال نانع بمير: كان في 

200 الجاهلية من الأشداء على الإسلام» وأسلم في هدنة الحديبية . ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية 
لي وهو أحد دهاة العرب ( ال 0/4 - 514 م) انظر: 
(الأعلام: ه: 4). ظ | 

(5) يتفلكموها : يمكنكم منها 

(6)59 وتتحسسن: : يتسمع بنفسه. | ْ ؛' 

(4) عروة بن الزيبر: عروة بن م الزبير بن العوا الأسدي القرشي أبو عبد الله (؟؟ ها عت 8133 _ 

15 م) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة كان عالماً بالدين» صالحاً كريماً» لم يدخل في شيءٍ من 

الفتن. وانتقل إلى البصرة. ثم إلى مصرء ا ع عو ال عن 

03020 وهو أخو عبد الله بن الزبير لأبيه وأمه “لكر عررة بالمدية فسوية إلبه. لخدم 3 001 ظ 

)6( الأبطح : : مسيل واسع فيه دقيق الحصى . 

6١‏ في اللسان: غدر معدول عن غادر للمبالغة» ويقال للذكر : غدر. 557 ا 

بالنداء في الغالب؛ وقد ضبطه السهيلي بضم الغين والدال (راجع المصياكمر ا 


١‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياء كل) 


والناس يتبعونه» فبينما هم حوله مُثّل به بعيره على ظهر الكعبة. ير يان ألا 
انفروا يا آل غُدَر!ٍ لمصّارعكم في ثلاث. ثم مكل به بعيره على رأ تن أبن تبي 
فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلها مكة فلا دارٌ منها إلا دخلتها منها فِلْقَة؛ قال 
00 يي الاي ش 
واه بها ل لي 

قال العباس: فغدؤت لأطوف بالبيت» وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
فُعُود يتحدّثون برؤيا عاتكة» فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضلء إذا فرغتٌ من 
طوافك فأت إليناء فلما فرغتثٌ أقبلت حتى جلست معهم, فقال لي أبو جهل: يا بني 
عبد المطلب. متى حَدثُتْ فيكم هذه النبيّة؟ قلتٌّ: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي 
رأت عاتكة» فقلت: وما رأت؟ فقال: يا بنيى عبد المطلب» أما رضيتم أن يتنبا رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم! فقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» فسنترئتص 
ا فإن يك. حقا ما : تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك 

شيء نكتبٌ عليكم كتابا أنكم أكذبُ أهل بيت فى العرب؛ قال العباس: فوالله ما كان 
اكاكس إلا آل بسكلت الل رالكرت أن تون رات يناه قال: ثم تفرّقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقرزتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم, ثم قد تناول النساءً وأنتَ تسمع؛ ثم لم تكن 
عندك غِيرة لشيء هما ستمعت! قال: قلت : قد والله فعلتٌ2. ما كان مثي إليه من كبير؛ 
وأيمُ الله لأتعرّضِنّ له. فإن عاد لأكفيئكته . 

قال: فغدوتُ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة؛ وأنا حديدٌ” " مُعْضَب أرى أني قد 
فاتني منه أمر أحب أن أدركه منهء فدخلت المسجد فرأيئّه» فوالله إنيى لأمشي نحوه 
أتعرض له ليعود لبعض ما قال أُوقِعَ به اذم دراك السس در . فقَلت 
فى تسبي ما له لعنه الله! أكل هذا فرّق”"' مني أن أشاتمه! وإذا هو قد سمع مالم 


0 01) 

(؟) الوليد بن عتبة: الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي (... 54 ه > . .. -784م) 

أمير من رجالات بني أمية» ولي المدينة (سنة /اه ه) في أيام معاوية. عزله يزيد (سنة 5١‏ ه)ء ثم 
أعاده (سنة 5١‏ ه) وثورة عبد الله بن الزبير في إبانها. .. ثم عزله يزيد وظل الوليد في المدينة. 

ظ وحجّ بالناس سنة 77 وتوفي بالطاعون. (انظر الأعلام: 8: .)١7١‏ 

(9) حديد: من الحدة: أي الغضب. 

(4) “يشعد#يعلدو. (5) الفرق: الفزع. الخوف. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء بكله) 0س 


أسمع ؛ صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرّخ ببطن الوادي واقفا على بعيره» قد 
0 - علث تس . . عاج اه 1 )0 
جدع ١‏ بعيره وحول رحله. وشقٌ قميصه وهو يقول: يا معشر قريشء» اللطيمة 
اللّطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد فى أصحابهء لا أرى أن 
تدركوهاء الغرْتٌ الغوتٌ! قال العباس: فشغلني عنهء وشغله عنى ما جاء من الأمر. 


فتجهّز الناس سراعاً وقالوا: أيظنَ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضَرَمِي؟ 
كلاً! واللّه ليعلمَنَ غير ذلك» فكانوا بين رجلين: إمّا خارج» زافا باعك ريدلا مكاتهة 
وأؤْعَبت”" قريش فلم يتخلّف من أشرافها أحدّء إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب 
تخلّف». وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغِيرة» استأجره بأربعة آلاف درهم وكانت 
لأبي لهب عليه؛ فخرج عنه. ظ ظ 0 ظ ظ 

وروّى أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيٍ”* في كتابه المترجم بالأغاني”*) 
بسند يرفعه إلى مُصعَب بن عبد الله”'2 قال: فأمّرَ أبو لهب العاصيّ بن هشام في عشرة 
من الإبل فقمره”" » ثم في عشرة فقمّره» ثم في عشرة فقمّره» إلى أن خلعه من ماله 
فلم يُبق له شيئاً» فقال له: إني أرى القداح”” قد حالفثك يا بن عبد المطلب» فهل 
أقامرك يا بن عبد المطلبء تأيّنا عُلبٍ كان عبداً لصاحبه. قال: افعل» ففعل» فقَمَره 
أبو لهب فكره أن يسترقه فتغضب بنو مخزوم» فمشى إليهم فقال: افْنَّدوه مني بعشرة 
من الإبل» فقالوا: لا والله ولا بوَبرَة. فاسترقّه» فكان يرعى له إبلّه إلى أن خرج 
المشركون إلى بدر. قال: وقال غير مصعب: فاسترقه واحتبسّه قينا" يعمل الحديد. 





69 جدّع : قطع أنفه أو أذنيه. 

(؟) اللطيمة: الإبل التي تحمل الطيب والبر. ظ 

(0) أوعبت قريش: يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. ظ 

62 أبو الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي المرشي » أبو 
الفرج الأصبهاني (757-1745 ه - اوم -/9517 م) من أئمة الأدب والأعلام» في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي» ولد بأصبهان» ونشأ وتوفي ببغداد. من كتبه الأغاني . 
لم يعمل في بابه مثله جمعه في خمسين سنة. (الأعلام: 5 ؟ 778). ظ 

(0) راجع الأغاني: 5: 2175 طبع دار الكتب. والنص فيه يختلف عن رواية المؤلف هنا. 

(10) مصعب بن عبد الله : مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله 

(5-165اه حت "لاا ١ه‏ م) علامة بالأنساب غزير المعرفة بالتاريخ . كان أوجه قريش 
مروءة وعلماً وشرفاً. وكان ثقة في الحديث شاعراً. ولد بالمدينة» وسكن بغداد وتوفي بها. 
(الأعلام: /17: 514). ظ 
)/“ا( قمره: غلبه في المقامرة. 69 القداح : سهام المقامرة . 
(9) القين: الحداد. 


١‏ : ش في أخبار الملّة الإسلامية/ سير 8 ة سيدنا رسول 2 انريه وسراياه عه 


0 ظ قال ابن إنبساق: وكاف أي بن خلف قد أجمع القعوة"” وكاث شيشا جلا 
لاماي واد اك و و و ظ 
لله وقبخ ما جكت به. اقم حون ورج امع انامس . ٠‏ ش 

. قال: : ولما فرغوا من جهّازهم. وأجمعوا المسيرً قور ناكا ينور وا ان 
بكر بن عبد مّئاة بن كنانة من الحرب» فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من َلْفنا. فكادوا 
ينننون؛ فتبدى لهم إبليس في صورة سُرّاقة بن مالك المُذلجِيّء ٠؛‏ وكان من أشراف 
كنانة» فقال: بتر ا لس مربي يي 
ار 


تر خروج وسو ا 6 ومن منة من المسلمين إثى بد 

قال محمد بن إسحاق خرج رسول الله وك من المدينة لشمانٍ خلؤن من شهر 
رمضان. | : ش >ْ ْ 
وقال محمد ين سعد: خرج يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلث من شهر رمضان 
على رأس تسعة عشرٌ شهراً من مُهاجَره واستعمل على المدينة عمرّو ابن أم مُكتوم» 
واسمه عبد الله ليصلي بالناس» ثم رد أبا لباب من الرّؤحاء”" واستعمله على المدينة: 
وخرج يَلِةِ في ثلثمائة رجل وخمسة عشرّ رجلا كان من المهاجرين منهم أربعة 
وسبعولن» الل ل لا لي يت 
بالأنصار قبلها. 0 < 0-6" 

| قال محمد بن سعد: ا 0 تمانية لعلةء ضرب 
خلفه رسول الله كك على امرأنه ويه بنت رسو لله د 2 
حتى ماتت» وطلّحةٌ بن عُبيد الله وسّعيد بن زيد» بعثهما يتحسّسان خبر العيرء 
ا 0 'آبق نابة ين هبد الشدت نعلي لصي يوك بن . 





٠ راجع (اللسان: قعد).‎ )١( 
. الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة‎ )5( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه 6ل 00 ١‏ 


عديٌء خلفه على أهل العالة»:والحاورفة به حاظت رده من من الرّوحاء 5 عمرو بن ظ 


عَوْف لشيء الود والحارث بن الصمةء ا م ات 
| وكانت إب[ أصحاب رسول الله يك يومئذٍ سبعين بعيراً ب 0000 كان وول 
عام وعليّ بن أبي طالتٍ رضي الله عنه» ومرئّد بن أبي مَرْئّد الغنوي يعتقبون ش 
وكان أبو ثُبابك ا 5 فكان إذا كانت عقية النبى يل قالا له 
اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك» فيقول : اااي ار على المتي مي وأما 
أنا أَغْنَى عن الأخر منكماأ» . 

قال ابن إسحاق : : وكان حمزة بن عبد المطلب». رلك د تحار وأبر كَنقق 
وأنسّة مولى رسول الله 5د يعتقبون درا وكان أبو بكر الصديق؛ بعرو لكام 
فنك ارم ا عوف» عتقو 0 عير < 

قال ابن سعد: وكانت الخيل فرسيّن: فرس للمِقّداد بن عمرو ”. وفرس 

50 050 

لمرثد بن أبي مرْئّد الغتويّ”*“. قال ابن إسحاق: وفرس للرْبَيْر بن العوّام 


يو هاس 


قال : ردح وس انه 1 له اللواه إلى مضب بن مير بن هاشم بن هيد اتناف بن 
عبد الدار» وكان أبيض » قال * وكان أمامَ رسول الله يَدِيدّ رايتان جوداراةة إحداهما عع 


علي بن أبي طالب» والأخرى مع الأنصار. 





00 يعتقبونها : يتناوبون على ركوبها . ظ ظ 
60 عبد الرحمن بن غوف: عبد الرسلن بن غوف يخ عبد خرف أبو محمد الزهري القرشي (44 ق ش 
| ه-5ماه - 805-486 م) صحابي من أكابرهم. . وهو أخد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى. ولد بعد الفيل بعشر ستين» وأسلمء» صعب امار 0 ظ 
ظ (الأعلام : ع: )0 ظ ١‏ 
رض المقداد بن عمرو: المقداد بن الأسود الكندي: رفو ل عروبن نهل ومالك بو بر يكاين عامريق: 
مطرود النهراني» وقيل: الحضرمي. وقيل كنيته أبو عمرو وقيل :أ سنك أسلم قديماء وتزوج - 
اا رج موود اماد او ودع وو 
بعدها. تفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان. فيل : وهو ابن سبعين سنة انظر : 
ظ ا 0 رقم الترجمة 81817). 0 
(4) مرثد بن أبي مرئد: مرثد بن أبي مرئد الغنوي» صحابي» كان الك يمل الأببرق سمي 
صفر سنة ثلاث في غزوة الرجيع . انظر: (الإصابة في تمييز الصحابة :٠‏ 98 رقم الترجمة . 
41/4/) . 


(0) الزبير بن العوام: ابن عمة رسول الله َك توفي سنة 71 بعد وقعة الجمل . 


1 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك (غزواته وسراياه كلق) 
ظ ظ 


التتعن يرن :نات ٠‏ وتجما نوصو الله كله على السافة قد ب 
 .‏ التجان: وما وروي فخ اكد و لعف 1 عدرد 
وعدي بنَ أ بي الزّغباء الجُهَنيين إلى بدر يَتحسّسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره. 


ثم ارتحل كَل إلى ذّفران - واد يسار الصفراء - وأثاة:الشير ممسير ريشق لقعو 

0 فاستشار الناسّ وأخيرهم. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسّنء» ثم قام عمر 
فقال وأحسّن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله. امض لما أمرك الله! فنحن 
معك فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: #تَدْمَبٌ أن وَرَيُلى فَتَنْيَكَة نا هَهَُا 
عدوت [المائدة: 2]14 ولكِنْ نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون, 
فوالذي بعثك بالحق. و اال يي ا لقف 
تبلعّه ؛ فقال له رسول الله يَكِةٍ خيراًء ودعا له. 

نم قالاة: أشيروا علق آبها الناس يموإثها :بريه الأنضان لانو هود النان فقا 4 
ل ا قال: أجل؛ قال: فقد آمئا وصدّقناك» 
وشهدنا أن ما جء جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع 
والطاعة. ا ا ول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحقٌ لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضتّه لخضناه باك دما كات رملا وجل وعد بونا كر ان ازلتى عد اعلا 
إنا لصير ؤ في الحربء. صَدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما :ة تقر به عيئك». فسر بنا 
على بركة الله. فقال كَلِيَهِ: «سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله 
لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

ثم ارتحل يَكةِ من دّفران '' حتى نزل قريباً من بدرء فركب هو وأبو بكر الصديق 
حتى وقفا على شيخ من العرب» فسأله عن قريش» اكع وو اي 
عنهمء فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني مَنْ أنتما؟ فقال رسول الله يلِ: إذ 
أخبرتّنا أخبرناك. قال: أو ذَاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ : فإنه بلغني أن ا 
يدي اي فإن صدّق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا 
لجح وير اد اميم - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا 





0 الصفراء: واد من ناحية المدينة» كثير النخل والزرع في طريق الحاج»ء وبينه وبين بدر مرحلة. 0 
وقيل: قرية فوق ينبع مما يلي المدينة . 
0 برك الغماد: (بكسر الغين المعجمة» وقال أبن دريد: بالضمء والكسر أشهر) موضع في أقاصي 
000 أرضص هجرء وقيل: موضع أقصى اليمن. وقال الهمذاني: موضع بالحبشة . 
(9) ذفران: واد قرب وادي الصفراء . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل (غزواته وسراياه 2 0 لا 


وكذاء فإذا كان الذي أخبرني صدَقّني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به 
قريش ‏ ثم قال: من أنتما؟ فقال له رسول الله يَكِ: «نحن من ماء». ويقال: إن العبخ 
سُفيان الضَمْريَ قال: ثم رجع رسول الله يل إلى أصحابه» فلما أمسّى بعث علي بن 

أبي طالب» والرّبير بن العرّام» وسعد بن أبي وقاص. في نفر من أصحابه إلى ماء بدر 
يلتمسون له عليه الخبر» فأصابوا راوية”'' لقريش فيها أَسْلَُمء غلام بني الحجاج» 
وعَريض أبو يسارء غلام بني العاص» فأثوا بهما؛ فسألهما رسول الله يَكهْ عن قريش» 
فققالا : هم وراء هذا الكثيب الذي تَرَّى بالعْدُوة القُضْوى, فقال لهمأ: ا 
كثير ؟ قال: مر 0 لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: كنيعا 4 «ونودهاً 
عشرا؛ فقال رسول الله يِه : القوم ما بين التسعمائة والألف» ثم قال لهما: فمّن فيهم 
من أشراف قريش؟ قالا: عُتبة بن ربيعة؛ وشَيّبة بن ربيعة» وأبو البَّختَرِيٌ بن هشام. 
وحَكيم بن جزام» ونؤفل بن خُويْلدء والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن 
0 والنصر بن الحارث» وزَّمْعَة بن الأسود. وأبو هل بن خشامء وأميّة بن خلف» 
ونْبَيّه ومُنبّه ابنا الحجاج» وَسُّهَيْل بن عمروء وعمرو بن عَبْدٍ وَدّ) فأقبل رسول الله عَكِه 
على الناس فقال: هذه مكة قد ألقَّتْ أفلاذ كبدها. 


قال : وبلغ أبا سفيان الخبرٌ بمقدم رسول الله و وقد ورد ماء بدر. فرجع إلى 
أصحابه سريعاً وصرفٌ وجة عِيرِه عن الطريق» فساحل بها'"'. وترك بدرا يسارّه» 
وانطلق . الت قش» فلا زرا الشخقة 0 ورأى جُهَيْم بن الصَّلْت مَحْرّمة بن عبد 
المطلب رؤيا فقال: إِنّى فيما يرى النائم» أو إني لبين النائم واليقظان» إذ نظرتٌ إلى 
رجل ا ومعه بعيرٌ لَه ثم قال: قتل عَنّْبة بن ربيعة» وه 
أبن ربيعة. وأبو الحَكم ؛ بن هشامء وأمية بن خَلّف» وفلانٌ وفلان» فُغدة رخالا ممن 
كان قُتِل يوم بدر من أشرافٍ قريش» ورأيته ضرب في لَبّة بعيره» ثم أرسله في 
العسكر. فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْح”*' من دمه . ظ 

قال: فبلغث أبا جهل بن هشام فقال: وهذا أيضاً نبئُ آخر من بني عبد المطلب! 
سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا . < 

قال: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيرّه أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم 
)01 الراوية : الإبل التي يستقى عليها الماء. 
(؟) ساحل بها: أي أخذ بها جهة الساحل. 


(*) الجخفة: قرية على ثلاث أو أربع مراحل من مكة . 


864 3 ش | 2 في أخبار الملة الإسلامية/ سمير 6 ة سبدنا رسول الله د (غزواته وسراياء عه ) 


00 5 و عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد نجاها الله فارجعوا! فقال أبو جهل : والله لا 


نرجع حتى نرد بدرأء - وكان بدرٌ موسِماً من مواسم العرب يجتمع لهم فيه سوق في كل 

عام فنقيم عليه ثلاث فننحر الجزور» ونْطعم الطعام. ونُسقّى الخمرء وتعزف علينا ْ 
3 

0 القيان”' ؛ وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء اراز رن يار جا ينها «اتعرات 


ا فمضت قريش حتى نزلوا العُذَْةا” المُضْرَى من الوادي. والقلى "اعد 
0 العادوة49» الدنيا؛ قال: وبعث الله السماء» وكان الوادي دَهْسا”*'. '. فأصاب 8 


الله :15 واسحادعها ما لبدلهم الارضية اررض ا 


يفال انن كله كان الممليون يومتة تجنيوظ مو لسالس تزكر لحان فيا يب" 
أميّل ؛ فمّطرت السماً اقصار نفل الضفا؟"؟ به يسعؤن عليه سعياً. وأدول: الله :تعالى : 1 
شاي ألنماس مه هِنَهُ ويل ل عَلبَكُم »2 تن المكلومآه هركم بهو وَيُذْهِبَ عَنكْد وير 
ألشَّيْطن ري عل ويس 520 كيت به الأقدام © [الأنفال: .]١١‏ 

قال ابن إسحاق : وا ا ل كر ع 
رسول الله يك يباوِرُهم إلى الماءء حتى إذا جاء أدنى ماء من ماء بدر نزل بهء فأتاه 
الحُبَابُ بن المنذر بن الِجَمُوح فقال: يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر عنه. أم د هو الرأيُ والحربٌ والمكيدة؟ فقال رسول الله لله ككل : 
ابل الرأيّ والحربٌ والمكيدةً؛ . قال: ار الي ا بان 
بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فتنزله» ثم نُعَوَر” ') ما وراءه من القُلْبٍ» 30 

عليه حوضاً فنملاه ٠‏ ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله لله علد : 
«لقد أشرتٌٍ بالرأيك: فنهض بالناس وسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم» نزل عليه؛ 
له أمر بالقلب فعُوّرت» وبنى حوضا على القَليبِ الذي نزل عليهء' فمْلى» ع 
ظ قذفوا فيه. الآنية . ظ 


(1) القيان: الجواري المغنيات. 
00 العدوة القتصوى: أي جانت الوادي القريب 0 مكة. 
0 القُلْب : : جمع قليب». وهو البئر. 
(4) 2 العدوة الدنيا: أي بالجانب الأدنى من المدينة. 
(5) الدهس: كل مكان سهل» ليس برمل ولا تراب. 
(5):. كتين اهيل :: أ تزمل ساكل : 
.60 الصفا: الحجارة الصلدة . 
00 في قراءة ابن كثير»ء و وأبي عمرو. 
00 عور القُلْب : ٠‏ ندقتها . 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه 5 00000 ول 

فقال سعد بن معاذ: يا نبي الله نبْتَني لك ية”؟ فكوق قله وناكو متنك . 
ركائبك» ثم نلقى عدُوّناء فإن أعرّنا الله وأظهّرنا على عدوّنا كان ذلك ما أحببناء وإن - 
كانت الأخرى جلستّ على ركائبك», فلحِفّت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك 
أقوام ما نحن بأشدّ لك حُبّا منهم. ولو ظنّوا أن نلقّى حرباً ما تخلفوا عنك. يمنعك الله 
يننا فأث: ثنى رسول لله كك عليه خيرًء يم بُني لزسول 
الله ل وي عريش ؛ فكان فيه. 


لع مد ري ند ات تي ورم كسا" وتكلب رسو الله 
شْ فنصرّك الذي وعَدتني اللهم أَجِنْهِم 27 الداة 6 . ش 


قال ابن سعد : يعاري لماه يي ا 1ن وكان لهم 
0 8 مع أبي عَزيز بن عُميرء .ولواء مع النَّضْرٍ بن الحارث» ولواء مع 


فال ان لود ان ل ار ري عن أفباخ من الأنصار» قال: 
لما اطمأنٌ القوم بعثوا عُمير بن وهب الجمَّحيٌ فقالوا: احزّْر”* لنا أصحاب محمدء 
فجالَ بفرسه حول العَسْكر؛ ثم رجع إليهمء فقال: ثلثمائة رجل يزيدون قليلا أو 
يَنفُصُونهء ولكن أمهلوني حتى أنظرء الِلْقَوم كَمِينٌ أو مّدد؟ قال: فضرب في الوادي 
9و أبعَدء فلم يّرَ شيئاً؛ فرجع إليهم. ا ما رأيتٌ شيئاًء ولكني رأيتٌ يا معشرّ 

بش البّلايا"» تحمل المكايا؛ نواضح”" يَثْرِبَ تحمل الموت الناقع/, ران 
ظ معهم مَك ولا ملجأ إلا سيوقهم ترذتهم حُرْصاً لا يتكلمون: طون مر 
الأكاعية اا يي و أساب سكم 


0 العريش : شبه الخيمة» د 
() الخيلاء: الكبر والإعجاب.. 


(”) تحادك: تعاديك. 


0 (ه6) الحزر: ادر الور والظن. . 


(6) البلايا : جمع بلية؛ وهي الناقة. ترب على قبر لميت فلا تعلف نولا تق حتى توت . وكان بعض 
01 العرب ممن يقر بالبعث يقول: إن صاحبها يحشر عليها. 

607 النواضح: الإبل التي يستسقى عليها. 

42 لاقع : الثايت البالغ في الإفناء . 

(9) يتلمظون: تلمظت الحية: إذا أخرجت لسانها (اللسان: لمظ). 


000 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء كَكن) 
أغدادهم» فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ فرَوًا رأيكم. 

فلما سمع حَكِيم بن حزام ذلك مشى في الناس؛ فأتّى عَتبَةَ بن ربيعة فقال: يا أبا 
الوليد إنك كبيرُ قريش وسيّدهاء والمطاعٌ فيهاء هل لك ألا تزال تذكر منها بخير إلى 
ا ا ا رو ل ال 
الحَضْرَمِيَ. قال: قد فعلتُء على عَقّْله''؛ فأتٍ ابنّ الحنظليّة» يعني أبا جهل بن 
هشام. قال لا يا أبا الحكم. قد أرسلني إليك عتبة بكذا وكذاء فقال: 
لدم رويد م0 ا 
بالناس» وقد رأيتٌ تأراك 58 فقم و خف ىك” 03 ومَمَتَّل القيكة فقام عامر 
فاكتشف”؟' ثم صرّخ: واعَمْراهء واعَمْراه! فحميت الحرب وحَقِب”* أمر الناس. 
واستؤسقوا”'' على ما هم عليه من الشر. قال: فخرج الأسودُ بن عبد الأسد 
المخزوميّ. واي ا و فقال: أعاهد الله لأشرينَ من حوضهم أو 
لأهدمئه. أو أموتَنَ دونّه. فخرج | ليه حمزةٌ بن عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حمزة 

ون 1 
فأطة”” مه بنصف ساقه. وهو دون الحوض» فوقع على ظهره. ثم جاء إلى 
ال ‏ ل الر 0 ع 
المبارزة. 00 39 .من الأنصارء وهم: عَوّف ومعوذ ابنا ل وعبد الله بن 
رَواحة» فقالوا: من م نتم؟ فقالوا: رَهْظ من الأنصار؛ قالوا: *االنابجم من جاجةة ثم 
نادى مناديهم : 0 أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فأخرج لهم رسول الله يك عمّه 
حمزةً بن عبد المطلب» وعليّ بن أبي طالب» وعِبيدة بن الحارث». فلما دَنُوا منهم 
قالوا: مَنْ أنتم؟ فسمّى كل رجل منهم نفسه. .قالوا : نعم أكمّاء كرام ؛ فبارز عبيدة ‏ وكان 
أسنّ القوم ‏ عتبة» وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد بن عتبة» فأما حمزةٌ وعليّ 
فإنهما لم يُمهلا مُبارزْيُهما أن قتلاهماء واختلف غبيدة وغتبة بينهما ضربتين كلاهما 


)0 عقله : ديته . 
(؟) انتفخ سحره: يقال: للجبان الذي ملأ الخوف جوفهء والسحر: الرئة . 
(*) انشد حُفرتك: أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك لأنه كان حليفاً لهم وجاراً. 
(*) اكتشف: تعرى من ثيابه. وفى الطبقات: «فكشف عامر وحثا على استه التراب» . 
(0) حقب: اشتد. ١‏ 
(0) استوسقوا: اجتمعوا. 
0) أطنّ: أطار. 2 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه ) 1" 
نْبَت7') صاحبه» وكَرٌ خمزة وعلىّ بأسيافهما على عتبة فَذَّفُفَاا'' عليه» واحتملا 
صاحتهنما داز | ؟ إلى أصحابه . 

قال محمد بن سعد: وفي عُبيدةً وعُتبِةَ نزل قوله تعالى : #هذان حَصَمان اخَتصموأ 
في ييه [الحج : 9. قال: ثم زحف الناس ودنا بعضهم من بعض . 0 


اللو م ا ا ا :لمن تور بريضات, على رأس 

ا ورجع إلى العريش. فدخَلّه هو وأبو بكر 
الصدّيق ليس معه غيره فيهء وهو وَل يناشد ربه0 2 ما وعدّه من النصرء ويقول فيما 
يقول: اللهم إن تَهْلِكُ هذه العصابة اليومَ لا تُعبد» وأبو بكر يقول: :يا نبي الله» بعض 
مناشدتك ربّك» فإن الله مُنجرّك ما وعدّك. وحَفقَ”*؟ رسول الله وك حَفْقةٌ ثم انتبه». 
فقال: انير نا آنا بكر. أتاك نصرٌ الله هذا جبريل أحَد بعنان فرسه يقودهء» 0 

20 
0 
تلق لون السكين لم ؤس حارلة بن شرانة: أحدُ بني عَلِيَ بن النتجار. وهو 
يشربُ في الحوض بسهم. فأصاب نَحْرَّه فقتل . 

ثم خرج رسول الله و إلى الناس يُحرْضهمء ا ا ا 
ا وفي يده تمراث يأكلّن: ‏ بح 0 ا 
أن أدخل الجنة إلا أن يقلتي هولاء؟ ثم قذف الثمرات من بيه ل 
يل : 

وقال عزني العازظ وهو ار عفر اءوس يا وسول اللنة عا تقودك ‏ الرث من 


)010( أثبت صاحبه: جرحه جراحة لم يقم معها. 
(؟) ذففا عليه: أسرعا قتله.. 

(0) حازاه: سارا به فى رفق . 

(6) «يناشد رين ينساله ويرضي اله 

() خفق: نام نوماً يسيراً. 

(1) النقع: الغبار. 

601 بخ: كلمة تقال في موضع الإعجاب . 
(4) يضحك الرب: يرضيه غاية الرضا. 


00202020202020 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلِ (غزواته وسراياء يإ) 
عبده؟ قال: سا العدرّ خاسراً"''. فنزع دِرْعاً كانت 6 وأخذ سيفه فقاتل 
لخن تيب 0 ظ 
ات قال: انم أخذ رسول الله و حفن من الحضباء فاستقبل بها قريشاًء ثم قال: 
شاهّت"' الوجوء ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه فقال: شُدُوا؛ فكانت الهزيمةٌ على 
قريش» فقتل الله من صناديد قريش من قتل» وأسرّ من أسر. . ظ 

ظ قال محمد بن سعد: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 5 جم 2 
ا لاع ار ون لدبي 409 [القمر: : 46]. 5 قلت: وأ جمع يُهِرّم ومّن يَعْلِب؟ فلما كان يوم 
بدر نظرت إلى رسول الله يك يَنْبِ في الدرع وثباً وهو يقول: «سيرم اعنم ويولُونَ 
در 4)©9. فعلمت أن الله تعالى سيّهزمهم . ظ 

قال: ولمّا وضع القومٌ أيديهم يأسرون. وزسول اله 6 في العريش. وسعد بن 
مُعاذْ قائم على باب العريش» مُتوشح السيف. في نفر من الأنصار يحرسون رسول 
الله عَكلِيدٍ يخافون عليه كرّة العدوّء فرأى رسول الله كَكِةِ فى وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لما يصنع الناس فقال له: لكأي بك يا سعد تكره نايص الوم 0ل ولق 
ل ا ل فكان الإثخان " : فالتا 
إليَ من استبقاء الرجال . 

وفي هذا اليوم أنزل الله تعالى الملائكة فقاتلوا 00 

فال متحمد دين نيعل لخاا ضف زسول الله كه أمتهاته وعتاف اللعرب»: جاءت 


ريح لم يْرَ مثلّها شذّة» اودكا فجاءت ريح أخرى ثم ذهبت». فجاءت ريح أخرى» 
فكانت الأولى جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة مع رسول الله يِه والثانية 
ميكائيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن مَيْمَئَة رسول الله كيل والثالثة إسرافيل 


في ألف من الملائكة عن مَيْسَرة رسول الله يده وكان سِيما”*' الملائكة يومئذٍ عمائم 
قل أرخؤها , بين أكتافهم : : خضر وصَفر وحمر من نورء والصّوف في نواصي خيلهم. 


فققال رصول لله يكل لأصحابه : إن الملائكة قد سَوّمت” اللي يفأعلّموا بالصوف في . 


42-0 حاسراً: مكشوفاً. 


ظ 000 "اشافت: فهث: 


ظ (0). الإثخان: المبالغة : 
(4) سيما: علامة. 
62( زنع كرات علا هه الصمحدة: 
(5) المغافر: المغفر: وهو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياء له) 202000 ١"‏ 
قال : وكانت الملائكة يد ا ظ 
٠ 0‏ أنيلث إنا وان عم لي حتى أصعدنا في جيل يشوف بن على ين ونين مشركاق 
ننظر الوّْعة على من تكونٌ الدائرةٌ؛ ننتهب مع من ينتهب» فبيئما نحن ذ فى الجبل إذ 

دّنتِ منّا سحابة» فسمعنا فيها حَمْحَمَةَ الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقية9؟؟ حي 


ظ كلم حيرو 
. قال: فأمًا ابنُ عمي فانكشف قَناعٌ قلبه» فمات مكانه. وأما 0 فكدت أنْ أهلك. ثم 


أ 
وروى ابن إسحاق عن أبي أَسَيْد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا عقا ع اد 


ذهب بصره -: لو كنثٌ اليوم ببدر ومعي بصري لأريئكم الشغب”” الذي خرجت منه 
الملائكة؛ لا أشك :ولا اتماديى 7 ظ 


وعن أبي داود المازنيّ» قال : ان نيع رجلمن المشركين يو بد لأضربه. إد 
و الوضاه ير ظ 
لق ووم الا ديل ف كانت علي عام فاه ظ 
تدوع ها اسلا اليم ده ول لالشرية .. ظ 


قال ابنُ إسحاق: وأقبل أبو جهل يومئذٍ يرتجز ب يقاتل ويقول : 


'ّ بلق: لونها أسودو ا يفن‎ )1١( 

قف أقدِم : كما صوبه صاحب اللسان اكلن اريم بالق ٠‏ وحيزوم : : اسم فس جبريل علي السلام. 
)6 الشعب: الطريق في الجبل. ‏ 

(4) أتمارى: أشك. ٠‏ | ظ 7 
(8) عبد الله بن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس (7 ق ه58 
ه - 587-514 م) حبر الأمة الصحابي الجليل. ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم 
رسول الله عَلِ. ورؤى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي الجمل.وصفين. ا في 
ل وتوفي بها. (الأعلام: 5: 40). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه كَكةِ) 
ما تئقِم الحرب العّوان مئي بازلُعامّين حديتٌ سئي(" 
#السخشيل ذا ولد تنسعى أنتى * 

قال: فلما فرغ رسول الله كَلدِ من عَدوه أمّر أن يُلتّمس أبو جهل بن هشام في 
القثلى» فمرٌ به عبد الله بن مسعود. ا اا ار 
على عنّقهء فقال لي : لقد ارتَقيت يا رُونْعِيَ'' الغنم مُرتقّى صعباء ثم قال: أ خبرني 
0 ة اليوم؟ فقلّت: له ولرسوله؛ ثم احتّرْت رأسهء تو جئت ايه إلى وسول 
لله كك فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدوٌ الله أبي جهل ؛ فقال”" : آللَّهِ الذي لا إِلَه 
ونه نعم واللّهِ الذي لا إله غيره ثم ألقيت رأسّه بين يدي رسول الله عَكِة . 


وعن عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنه قالت: لما أمّر رسول الله كَكْةِ بالقتلى أن 
يُطرّحوا في القَلِيب» ٠‏ طرحوا فيه إلا أميّة بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبُوا 
تسر كرو ا قراير 17كي قاذ ووو الكو عانه ماه مين الدراب 1 الممضارة» قالك: :وما القذا 
في القّلِيبء وقف رسول الله ككِةِ فقال: «يا أهلّ القليب» هل وجدتّم ما وعد ربكم 
حقآء فإنيى قد وجدتٌ ما وَعدني ربي حقاً»» قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله 
أتكلم قوما مُوتى؟ فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق». وعن أنس رضي 
الله عنه تحوة» إل أن فيه فقتال المسلمون: يا رسول الله اتتادى قوما قد ف 001 
قال: «ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهه”''. ولكن لا يُستطيعون أن يُجيبوني». 0 

قال ابن إسحاق : 0 - فنزل فيهم قولّه تعالى : ٍ 
َكهُمْ الملتيكة ظَالِيىَ أَنفسِيم لوأ فم 3 الوا كا مُسسَضْعَفِينَ فى الارضٍ كَالوأ 0 أ 
واَضِعَدٌ ا يك ا أ و 550 : لا] ‏ الحارث بن : 
زمْعَة بن الأسودء وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة وأبو قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» 
وعلي بن أميّة بن لف . لل 


مر 
4 
٠.‏ 


010 الخرت الجوان :: هي التي قوتل قبلها مرة. البازل : أصله في البعير» يقال: بعير بازل» إذا استكمل 
السنة الثامنة» وطعن في التاسعة. والكلام هنا على التشبيه. بريد انرو أنا مستتجمع الشباب 
مستكمل القوة. 

09 اروس تمسبربراء. 

(6) كانت يمين رسول الله يكل راجع الروض الأنف: 7: 77. 

(:) تزايل: تفرّق. 

(0) جَيّفوا: صاروا جيفاً. 

49 الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: #ومآ أنتَ ا في لبور », تجده واضحاً في 
الروض الأنف: ”: 4. وفي شرح المواهب اللدنية: :١‏ 577 ظ ظ 


| في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء كك) 7 


العوواس اج رسي يعو اساسا يي 0 يك 
ال فقالٌ من جمعه : 00 ل د والله لولا 
نحن ما أَصبْتموه» لنحن شَعْلْنا عنكم القومَ حتى أصبتم ما أصبتم؛ وكاله الذين كايو 
يحرسون رسول الله يَكِهِ مخافة أن يُخالف إليه العدوٌ: ما أنتم بأحقٌ مئاء لقد رأينا أن 
نقتل العدوّ إذ متحنا الله أكتافهم» ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه مَن 
بمسبعه) ولكنًا خِفْنا على رسول الله و2 كرة العدوّ فقمنا دونهء فما أنتم أحق به منا. 
فأنزل الله تعالى: #يَسَلُونكَ عن َال قل الْأَنمَال لله وَالتسول فَأَتّْقَوا أَللَهَ وَأَصِلحواذَاتَ 
يكم 4 [الأنفال: 1١‏ نزلت السورة بجملتها في غزوة بدر. 

قال: ثم أقبل رسول الله ككِةٍ قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارّى من المشركين 
لفقل وجعل على التَقّل عبد الله بن كعب المازنيّ» فلما خرج رسول الله كَكةِ من 

تضبق الضفراء» نزل على كنيت بين المشيق.:ويتن التازية"* + يقال له سيره إلى 
باشنة حة”” به وهو من المديئة على ثلاث ليال» فقسم هناك الثفل الذي أفاء الله على 
المسلمين على السواء. 

قال ابن سعد: وتنفّل رسول الله كَكهِ سيمّه ذا المَقَا 5500 
فكان صفيّه يومئل؛ لخد ورا اه سي و المتوي وفيه جَمل أبي جهل بن 
هشام ١‏ ركان 2 '# سف رسون الله كه يد ل بن حارثة بشيراً إلى المدينة» وبعثث 
عبدٌ الله بن رَوَاحة إلى أهل العالية. - 

قال و إلى عبد الله 0 عنهماء ا 
ال كه حين خرجوا. فقال: ٠‏ اللهم إنهم فا فاخملهم؛ للهم إنهم شرا فاكثهم. 

قي اين 5 حين انقلبواء وما قم هم رجل إلا وقد رجع جم أ 


. التّقل: الغنيمة.‎ )١ 
(؟) النازية: عين على طريق الأخذ من مكة إلى المدينة» قرب الصفراء.‎ 
. السرحة: الشجرة العظيمة‎ )*( 


(5) مهري: نسبته إلى قبيلة مهرة بن حيدان باليمن. 


: في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله اخزدا وسراياء زد 


0 ا 0000 إنه لا يصن ذلك لك ق قال : 7 قال : أن 
على رمد اجدى ادن بر » فقد أعطاك ما وعدك . 


ذكر ورود الخبر بمُصاب أهل بدر على من بمكة من كفار قريش 
وهلاك أبي لهب بن عبد المطلب”"' 


ا 1 امعان كان أرَل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسُمان بن عبد الله 
٠‏ الحُزاعيَ» فقالوا له: ماوراءك؟ قال: قل عُتبة بن ربيعة» وشيّبة بن ربيعة» وأبو 
الحكم بن هشامء وأمية بن خلف. ورَّمْعَةَ بن الأسود. وميه ومَتَبّه ابنا الحجاجء وأبو 
البَحْتَرِيّء وجعل يعدّد أشراف قريشء» فقال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجرء : 
والله إن يعْقِل هذا فاسألوه عنيء» قالوا: انكل سراد ين 01 جوكدر 
في الحجرء قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 
وقال أبو رافع مولى رسول الله وله: كيم فونأ عباتن رسن الطاب وكان 
الإسلام قد داخلنا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمث أم الفضل» وأسلمتُ» وكان 
العباس يهاب قومه» ويكره ه خلافهم. وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرّق في 
قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء وبعث مكانه العاص ابن هشام بن المغيرة 
وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً. فلما جاء الخبر عن 
مُصاب أصحاب بدر كبته'' الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا قوّة» وعزاًء وكنتٌُ رجلا 
ضعيفاً» وكنت أنحت الأقداح في حُسجرة زمزم فوالله إني لجالسٌ فيها أنحت أقداحي 
وعندي أمّ الفضل جالسة: وقد سّرّنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجرٌ رجليه 
بشرّء حتى جلس على طئُّب”" الحجرة» وكان ظهري إلى ظهرهء فبينما هو جالس إذ 
"قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فقال أبو لهب: هلم إليّ» 
ظ 5 لَعَمري الخبر . مدر إليه والناس قيام عليه» فقال: يا بن أخي» أخبزني 


ولي “لاه 


ظ للق لد عبد العزى كن عبد لاوا نا بين هاعنه من فرمض 2 اه ...3034 م) عم 
ظ ٠‏ رسول لله يل وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. 
كان غنيا عتياً. كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيهء فآذى أنصاره. .وحرض عليهم» وقاتلهم. 


وفي الآية' لبت جد بت يد أى لهب وَتَبّ 9 مآ أَعْىّ عن مالم وا كسب 4069 كان أحمر الوجه ‏ 
مشرقأء فلقب في الجاهلية بأ لهب ما ا ا 0 01)). 
(؟) كبته: أذلة ٠‏ 


«#) لاسر : طرفها. والطنب أيضاً: حبل طويل يشد به سرادق البيت. 





: في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياه 0_5 0 قدا 


كيف أمْر الناس؟ قال : والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
:شاءواء ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً بيضاء ظ 

“عن فيل لوبي السعاء والارضى: والله ما تليق '' شيئاً ولا يقوم لها شيء. 

0 قال أبو رافع: فرفغتُ طُنُْبِ الحُجرة بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة . قال 
ْ فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» فثاورئه"'' فاحتَّمّلني» ٠‏ فضرب بي 
الأرضء ثم برك على صدريء وكنتٌ رجلاً ضعيفاًء ٠‏ فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة فأخذتةُ فضربته به ضربة فَلَقَت رأسه شجّة منكرة. وقالت : أتستضعفه أن 


غاب عنه سيذه؟ فقام مولياً ذليلاء 0 عاك ويم الله بالعدّسة 0 


ومو 
هه 1 مه 


وقالت قريش في قتلى بدر مراثي كثيرة ذكرها 5 52 تركنا اها 
رغبة في الاختصارء وج اس تف للك كي قائلة كنبا تعر عرد إلا أنها تشهد 
جل ان تمي لدكره فاضا الله تعالي ا ا 


ذكرٌ تسمية من شهد بدرا من المهاجرين ‏ 
والأنصار مع رسول الله ويل ظ ظ 
كان جميع مَنْ شهد بدراً مع رسول الله يلي من المسلمين ومن صرب له فيها 
بسهمه وأجره ثلثمائة رجل وأربعة عشرّ رجلاء من المهاجرين ثلاثة اودر ومن 
الأؤس أخفل وسكون ومن الخزرج مائة وسبعول . ظ 
فأما من شهد بدراً من المهاجرين» بمب و فشهدها من 


بنيى هاشم بن عبد مناف اثنا عشر رجلاء وهم. : سيدنا رسول الله وكة وحمزةٌ بن عبد 
اليه عاك بن ابي كالب وزيد ؛ بن حارة ؛ وأمة العدن وأبو كح الفارسي 1 


0 0 المطلب» وأخوا: الطقيلء والحصين. ار 00 
واسمّه عَوفُ بن أثاثة بن عبّاد بن المطّلب. 0 


يسوبي لبد صن عن عرد يداك وعطافائرئر ليس اتن يبا أوهم: 
تا ان ا ربيب وسالمٌ مولاه مسح وي ا 7 


(01 ماتليق: ماتيقي. 


00 (؟). ثاورته : وآئبته . 


002 العدسة : ارا كاعر . وكان العرب يتشاءمون بها ويرون أنها شديدة العدوى . 


4ك في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياه بكل) 


لله بن جحش بن رئاب» وعكاقة ون خصو وشجاع بن وهب بن ربيعة» وأخوه 
عقبة» ويزيد بن فيك “ب وكات وأبو سنان بن مِخْصّن بن حُرْئان أخو عُكاشة» 
وابنه سنان». ومُخُرز بن تضلة بن عبد الله وربيعة بن أكثم بن سَخْبّرة بن عمرو . . ومن 
حلفائهم من بني كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد: تَقْفَ بن عمروء وأخواه مالك» 
ومُذْلِجَء وهم من بني حَجْر آل بني سُلَيم» وأبو مَحْشيء حَليف لهم. 

بن سك دعاسي اج اي ا 
| ومن بنى أسد بن عبد العُرَّى ثلاثة نفرء وهم: الزبير بن العوام وحاطبٌ بن أبي 
تلتعة» وسعد مولاه. ظ ظ 

ومن بني عبد الدار رجلان» وهما: مُضْعَبٍ بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابن 
عبد الدارء» وسوَيْبط بن سعد بن حُرَيُملَةَء ويقال: ابن حرملة بن مالك بن عَمَيْلة بن 
السَبّاق بن عبد الدار. 

ومن بني ذُهرة بن كلاب وحلفائهم تسعةٌ نفر وهم : عبد الرحمن بن عؤف» 
وسعدٌ بن أبي وقّاص» وأبو وقاص مالك بن أَهَيْبِء وأخوه عُمَير بن أبي وقّاص» ومن 
حلفائهم : المقّدادُ بن عمرو بن تَعْلْبة لووك ا ا ومسعود بنْ 
ربيعة بن عمروء وذو الشّمالين”" غم 

ومن بني نَيْم بن مرّة ومواليهم أربعة نفرء وهم : : أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
رنوالية» بلال بن رَبَاحَ» وعامرٌ بن فُهَيْرةء وصهيّب بن سنان . 

ومن بني مخزوم خمسة نفرء وهم: : أبو سَلَّمة عبدُ الله بن عبد الأسّد وشّمّاس بن 
عقمان :ين الشريك: واسم شماس عثمان» والأرْقم بن أبي الأرقم. وأبو الأْقم هو عبد 
مناف بن أسدء وعمّار بن ياسرء ومُعنّبِ بن عؤف بن عامر حليف لهم. ١‏ 


متيو و عبة عهر و وق تغيلة وحاتة ون الأرت. 


ومن بني عديّ بن كعب وحلفائهم اثنا عشر رجلاء وهم: عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وأخوه زيدء ومِهْبجَع مولى عمرء وعمر بن سُرَاقة بن المُعْتَمِره وأخوه 
عبد الله» وواقد بن عبد الله بن عبد مئاف بن عرّين» حليف لهمء وعامر بن البُكير» 
وأخواه خالد وإياس». حلفاء بني عديّ» وخَؤليّ بن أبي حَوْليَء وأخوه مالك حليفان 
لهم دوسورس ماهلالا بن لي كران - وعامرٌ بن أبي ربيعة» حليف لهم:. 

ومن بني جُمّح خمسة نفره وهم: :.عتمان دن مظطلعون) وابنه السّائبٍ وأخواه 
قذامة» وعبد الله: ابنا مظعون» ومَعْمَّر بن الحارث بن معمر. 


)020 هذه رواية و هشام . وفى الاستيعاب» والإصابة» وأسند الغابة «#رقيش بن رباب». وفي الأصول: 


«قيس بن رئاب»2. 
(؟) قال ابن هشام: إنما قيل له: «ذو الشمالين» لأنه كان أعسر. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كل) ١4‏ 





ومن بنى سهم بن عمرو: خُئَيِس بن حُدّافة بن قيس . 

ومن بني عامر بن لؤيّ خمسة نفر» وهم: أبو سَّبْرَة بن أبي رُهُم بن عبد العْزى» 
وعبد الله بن مَُخرمة بن عبد العزّى» وعبد الله بن سُهَيل بن عمرو ‏ وكان قد خرج مع 
أبيه سُهيل» فلما نزل الناس بدراً فرّ إلى رسول الله كَكلَةْ فشهدها معه ‏ وعُمّير بن عَوْف , 
مولى سُهَيل بن عمروء وسعد بن حَوْلّة» حليف لهم. ظ 

ومن بني الحارث بن فهر خمسة نفر»ء وهم: أبو عُبيدة عامرٌ بن عبد الله بن 
الجراح؛ وعمْرو بن الحارث بن زُهَيرء وَسُهَيْل بن ربيعة بن هلال» وأخوه صَمُوان بن 
وَهب»ء وهما ابنا بيضاء» وعمرق بن أبي سرح بن ربيعة. 

هؤلاء الذين شهدوا شرا من المهاجرين ٠.‏ 

وأما من ضرب له بسهمه وأجرهء فثلاثة نفرء وهم: عثمان بن عفان وقد تقدم 
خبره - وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل» وكانا قل نعفهها سول 

سيو لس وا فقدما بعد غزوة بدرء فضرّب لهما رسول 

لله يَكِلْةِ بسهميهماء قالا: يا رسول الله» وأَجْرْنا؛ قال: وأجركما. 

وأما من شهدها من الأوس ومن غاب وضرب له فيها بسهمه وأجره» فهم أحد 
وستون رجلاء شَّهدها منهم ستة وخمسون رجلاء وهم: سعد بن مُعاذ بن النعمان» 
وأخوه عمرو بن معاذء» والحارث بن أنّس بن رافع» وسعد بن زيد بن مالك» وَسَّلمَة بن 
سَلامة بن وَقْشء وعبّاد بن بشر بن وَقُش» وسلّمة بن ثابت بن وَقُش» ورافع بن يزيد بن 
كد والحارث بن خرّمة , بن عديّء حليف لهم. ومحمد بن مُسُلمة بن خالدء» حليف 
لهم وَسَلّمّة بن أسلم بن حريشء» حليف لهمء وأبو الهَيْئم بن التيّهانء وأخوه عُبّيد بن 
التيهان ‏ قال ابن هشام: ويقال: عَتيك بن التيهان وعبد الله بن سُهُيل» وقتادةٌ بن 
النعمان بن زيد» وعٌبيد بن أوس بن مالك وعبيد هو الذي يقال له: مُقرّنء لأنه قرن 
أربعة أسرى في يوم بدرء وهو الذي أسر عَقيل بن أبي طالب يومئذٍ» ونصر بن 
الحارث بن عبد بن رِرّاح بن كعب. ومُعَنَّبٍِ بن عبيد وعبد الله بن طارق حليف لهما ‏ 
من بَليّء ومسعود بن سعد بن عامرء ويقال فيه: مسعود بن عبد سعد» وأبو عَبْس بن 
جَبْر بن عمروء وأبو بُرْدة بن نِيّاره واسمه هانىء» حليف لهم من بليّ: وعاصم بن 
ثابت بن قيْس» ومُعئّب بن قُشيرء وأبو مُلِيل بن الأزعر بن زيد» وعمرو بن مغبد بن 
الأزعرء وقيل فيه: عُمَير بن مغبد» وسهّْل بن حُئيف بن واهب» ومبشر بن عبد 
المُنذر بن زَنْبَر'2» وأخوه رفاعة» وسعد بن عُبيد بن النعمان» وعُوَيم بن ساعدة بن 


)١(‏ كذا في الإصابة والسيرة. وفي الأصول: «زبير؟» تصحيف. 


17 ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل (غزواته وسراياه يَل) 





عُنجُدة» وعبيد بن أبي عُبّيد وتّغْلّبة بن حاطبء وأنّيِس بن قتادة بن ربيعة» ومَعنُ بن 
0 عدي بن الجدّ من حلفائهم» وثابت بن تُغلبة» وعبد الله بن سَلّمة» وزيد بن أسلم بن - 
تعلبة» وربعيّ بن رافع بن زيد. هؤلاء الخمسة من حلفائهم من بلىَء وعبد الله بن. 
جَبَيْر بن النغمان» وعاصم بن قيس بن ثابت» وأبو ضيّاح ثابت بن النعمان وأخوه أبو 
آخنة - ويقال : . أبو حبة - وسالم بن عمير بن ثابت بن النعمان» والحارث بن النعمان بن 
أمية» ومُنذر بن محمد بن عُقبة» وأبو عُقيل بن عبد الله بن ثعلبة من حلفائهم» وَسّعْد بن 
35 خَيّمّة بن الحارث» ومُنذر بن قدامة, ومالك بن قُدامة بن عَرْفَجَة والحارث بن 
0٠‏ عَرْفَجة وتّميم مولى بني عَنْم: وجبر بن عتيك بن الحارث ومالك ١‏ بن ثميلة» حليف 
لبني معاوية من مُزينة» والنعمان بن ضر » حليف لبني معاوية من يلي هؤلاء الذين. 
شهدوها من الاومن: 
ارو نك سيراه سن سجر وهم: : أبو لبابة واسمة شير بن 
عبد اللّه» والحارث بن حاطب» وخاطيءعن عمررييق عبيد وعاصم بو عر ين 
الجد ؛ بن العجلان» وحْوّات بن جبير بن النعمان. 


وامامن فونه من الخزرج ومواليهم وحلفائهم فمائة وسبعون رجلاً: خارجةٌ بن 

بن أبي زَهَيرء وسعد بن ربيع بن عمرو بن أبي زهير وعبد الله بن رَواحة بن امرىء 
لاوا ع ا بو ا الوا 
سعدء وسُبّيع بن قيس بن عَيْسة بن أمية» وأخوه عَبّاد بن قيس» وعبد الله بن عَبْسء 
ويزيد بن الحاريت بن تع يتحت بن إشافا بو عنية» وعبه الك بن زياد ب تلية. 
دلوو يتابن ريد وسفيان بن نَسْرا'' بن عمرو بن الحارث. وتّميم بن يعار ' ن 
قيس » وعبد الله بن عمير بن عديّء وزيد بن المُرَيْن”» بن قيس» وعبد الله بن عرْفطة بن 
عدي وعبد الله بن ربيع بن قيس». داف برهن 380 لبن" بالادة 


وأوس بن خؤلي بن عبد الله بن الحارث» وزيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن ججرُء | 


وعُقبة بن وَهْب بن كَلْدَة» حليف لهم من بني عبد الله بن غَطْمَانَء ورفاعة بن عمرو بن 
تعلبة» وعامر بن سلمة , بن عامرء حليف لهم من اليمن» وأبو حميضة عبّاد بن قُشَيْر بن 
1 ا وعامر بن البُكير. ٠‏ حليف لهمء وَنَؤْفْل بن عبد الله بن نضلةء وعبادة بن 


)١(‏ في الأصول: «عيصر» وهو تحريف. 

(؟) في الأصول: «بشر»» تصحيف . 

ره في الأصل: «معاذة» وهو تصحيف. 

0 كذا ضبطه الدارقطني بشم المي و الاي وتسكين ايا زاج أسد الغابة:. 1 ١‏ 
)02( د 


في أخبار الم الإسلامية/ سيرة ة سسدنا رسول الله يل (خزواته وسراياه 0060 ش ظ ١‏ 





ظ الاي بن لس بن اطوية وأخوء أؤس بن الضّامت والنعمان بن مالك ؛ 57 
. دعدء وهو الذي يقال له: قَوؤْقَل”''؛ وثابت بن هَزّال بن عمرو بن قُرْيُوش» ويقال: 
| تُزيوسء ومالك بن الدَحْشم بن مالك» وربيع بن إياسء حليف لبني لَوْذَان من اليمن» ‏ 
والمكدويين زناديه عيرق اراس امجن عد اللاحلات ام من لي وغاذة” ين 
المشكاشسن بن شعروة عدلفه» وتات دين تغلية بنن ري" ندويكال ! تخاف »توعد 
الله بن ثعلبة بن خزمة» وعتبة بن ربيعة بن خالد , بن معاوية» حليف لهم» وهو من بني 
حلمم وأبو دُجانة سماك بن خْرّشة . 
00 قال ابن هشام: موك اسن ب ركه والمنذر بن عمرو بن ئيس بن 
حارثة» وأبو أَسَيدٍ مالك بن ربيعة» ومالك بن مسعود البَّدِيَ' ع وعبد ربه بن حَقٌ بن 
أوس بن وَقْش بن ثعلبة بن طريف . ظ ظ 

ومن تجلفائهم من بجهيةة” كعب وكتارتين بعلب عويدال اسجعار :ترح يرز 
شان وضعرة» ويسسن» وزياة ار ظ اا 

وعبد الله بن عامر من بَلِيّء وخراش بن الصّمة بن عمرو بن 565 وتميم 
مولى خراش بن الصّمةء وعبد الله بن عمرو بن حَرام» ومُعاذ بن عمرو بن الجَمُوح» 
ومُعَوّذ بن عمرو بن الجموح» وخَّلاد بن عمرو بن الججموح» وعُقبة بن عامر بن تَابِي» 
وحَبيب بن أسودء ران لمر وثابت بن تُعلبة بن زيد بن الحارث» وثعلبة الذي يقال 
له: الجذع. وعمير”” بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث» ويشر بن البّراء بن مَغرور بن 
صخر والطُمّيل بن مالك بن النعمان» وسِئان بن صَيْفَيَ بن صخر وعبد الله بن الْجَدَ بن 
قيس بن صَخرء وخارجة بن حُمَيّرء وعبد الله بن حميرء حليفان لهم من أشجع من 
بني دُهُمان» وجَبّار بن صخر بن أمية بن خئّاس» ويزيد بن المنذر ين سرح. وأخوه 
معقل بن المئَْذِره وعبد الله بن التُعمان بن بَلْدَمةء ويقال: بُلْدُّمة وبُلدَّمةء والضحًاك بن 
حارثة بن زيد بن تُعلبة: اام او ا ا خرص 


00 )غ2 قال في الاستيعاب : إن التعمان هذا كان ذا عزة ومنعة» نكا يقال للنخاطة إذا ناد" "قوقل حيث 


اشئت شكت خأنت امنا ٠‏ افقيل لبق غنوي سبال الذلك: قواقلة. وفي القاموس : القوقل : اسم أبي بطن 
ب امتصاد ادا ماد ص وبري ا روي و إل را 


أي أرتق 
000 على الألتبرلة وهو ما يوافق ما في سيرة ابن هشام وابن كثير وفي أسد الغابة: : #عبادة) . ٠‏ وفي 
1 رواية : (الحسحاس؟» . 


4 في الأصول: الحزمة». وهو تصحيف . . والتصويب عن القاموس والإصابة . 
)0 كذا في الأصول» وفي أسد الغابة والإصابة : «البدن» . 
| )0( كذا في سيرة ابن هشام؛ والروض الأنف. والاصابة. وأسد الغابة . وفي الأصل : ١‏ 


ف في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يقد (غزواته وسراياه ك) 
عبد الله بن قيس» وعيبد الله بن عبد مناف بن النعمان» والنعمان بن يسار مولى لبني 
النعمان: وأبو المُنذر بن يزيد بن عامر بن حديدة» وسَُلَِيم بن عمرو بن حديدة» 
*'' مولى سليم بن عمرو وعبس بن عامر بن عدي. 
وتعلبة بن غنمة بن عديء وأبو اليسر وهو كعب بن عمرو بن عَبَاد بن عمروء 
وسهل” '' بن قيس بن أبي كعب» وعمرو بن طلق بن زيد بن أمية» ومعاد بن خبل بن 
عمروء وحارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشمء وَيْس بن مِحْصّن بن خالد بن مُحَلّد 
ويقال: قيس بن حِصّنء وأبو خالد» وهو الحارث بن قيس بن خالد بن مُخلد. 
وجبّير بن إياس بن خالد بن مخلد وأخوه غقبة بن عثمان بن خلدة بن مُخلد. 
وذّكوان [بن 108 وفبودوة انو خلدة سس عافن ون قله 


وقطبة: بن عامر بن حديدة» وعئترة 


وعبّاد بن قيس بن عامر بن خالد» وأسعد بن مزيد بن الفاكه بن زيد بن خَلْدة 
والفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد» ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة» وأخوه عائذ بن 
ماعص .2 ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة» ورفاءة بن رانم بن مالل بن العجادب م 
وأخوه خلاد بن رافع ؛ وعبيةةابة زيد بن غاموع وزناداتن الاين م معلبة ؛ بن سنان» 
وفْرُوة بن عمرو بن وذفة بن عَبّيد وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان» ونجيلة بن 
تل ين خالل بن ثعلبة» وعطيةٌ بن ُويْرة بن عامر بن عطية» ورافع بن المُعَلَى بن 
7 وأبو أيوب خالد ابن زَيد بن كُلّيب بن ع تثعلبة» وثابت بن خالد بن النُعمان» 
وعُمارة بن حزم بن زيد بن لَوْذان بن عمروء وسُّراقة بن كعب بن عبد العُرّى بن غَزِيّة 
وحارثة بن النعمان بن زيد بن عُبيدء وسُّلِيم بن قيس بن فَهْدء وسّهّيل بن رافع بن أبي 
عمرو بن عائذ. وعدي بن أبي الزَّعْباء حليف لبني عائذ من جهينة. ومسعود بن 
أوين. ين انلة وأبو خرَّيْمة بن أوس بن زيد» ورافع بن الحارث بن سّواد بن ريد 
وعوف» ومعوذء ومعاذء بنو الحارث بن رفاعة» وهم بنو عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» 
والنعمان بن عمرو بن رفاعة بن سّوادء ويقال: تُعَيمان؛ وعامر بن مخلد بن الحارث بن 
"شراد وعد اش من تنس دو ف ادبي لهة كن الجا رنيو كرانه نو لسيية ليت 
البني سواد من أشجع» ووديعة بن عمروء حليف لهم من جُهّينة» وثابت بن عمرو بن 
0 سواد ‏ قال ابن هشام: وزعموا أن أبا الحمراء مولى الحارث ابن 

اء شهد بدراً - وثعلبة بن عمرو بن مخصن بن عمرو بن عتيك؛. والحارث بن 
الم بن عمرو بن عتيك» كُسِر بالرّؤْحاءء فضرب له رسول الله يك بسهمهء وأبِيّ بن 


)00 ف الاصول: اعنيزة» وما ذكر هو الصواب . 
() في الأصول: «سهيل». 
() زيادة عن الإصابة» وأسد الغابة» والاستيعاب. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه ك) م0 





كن نو قبن + وان ببق امغاذ يق أن :يق قسن »-وأوسى يق ثابق ابن المنذن ابر خراءة 
رامن شيع ابن نين قليت "!ين الخدلتن. ون ستراء : 

قال ابن هشام: أبو شيخ أبيّ بن ثابت أخو''' حسان بن ثابت» وأبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام» وحارثة بن سراقة بن الحارث بن عدِيّ»؛ وعمرو بن تعلبة بن 
وَهب بن عديء وسّليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك» وأبو سَلِيط ‏ وهو 
أُسَيْرة بن عمرو - وثابت بن خَئْساء بن عمرو بن مالك بن عديّ» وعامر بن أمية بن 
زيد بن الحسحاس بن مالك» ومحرز بن عامر بن مالك بن عدِيّ. وسواد بن غزِيّة بن 
أَمَيْبِء حليف لبني عديّ بن النجار. 

وأبو زيد قيس بن سَكن بن قيس» وأبو الأعور بن الحارث بن ظالم بن عبس ابن 
خرام» ويقال: أبو الأعور الحارث بن ظالمء وسُلَيمِ بن مِلْحان»ء وأخوه حرام واسم 
ملحان: مالك بن خالد بن ريد وقَيْس بن أبي صَغْصّعَة ‏ واسم أبي صعصعة: 
عمرو بن زيد بن عَوْف - وعبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف»ء وعصَّيْمة» حليف لبني 
مازن بن النجار من بني أسَّد بن خُرّيمة وأبو داود عْمَيْر بن عامر بن مالك ابن خنساء؛ 
وسُراقة بن عمرو بن عَطيّة ابن حَنْساءء وقيس بن مُخَلّد بن تعلبة بن صخر بن حَبيب» 
ومستود رج هيد الأ سيل ون جار لين ونا باكرا لانة المكالفى واللعماة. ابنا عبد 


عفرو».وعتاير يق خالدنيم فيك الأعيال ين شارثة:وبيعد بن شهيل بن :عبد الأشيل: 
وكعب بن ريد بن قيس بن مالك. ويُجَيْر بن أبي بججيرء حليف لبني قيس بن مالك . 
هؤلاء الذين عذهم محمد بن إسحاق . 
قال ابن هشام : وأكثر أ 3 هل العلم يذكرون في الخزرج ممن شهد بدراً عتبان ابن 
مالك بن عمرو بن العَجلانء ومُلَيْل بن وَبّرة بن خالد بن العَجْلانء وعِضمة بن 
الخْصّين بن وَبّرة بن خالد بن العجلان» وهلال بن المُعلّى بن لَوْذان بن حارثة . ظ 


ذكرٌ تسمية من اه تشها من اله سلمب: في غزاة يدر 
كان من استُشهد من المسلمين في غزاة بدر أربعة عشر رجلاء من المهاجرين 
ستة نفرء 0 : عبّيدة بن الحارث بن المطلب» قتله عتبة بن ربيعة» ص رجعديات 
بالصفراء في قُفول رسول الله يكلِِ إلى المدينة» وعُمير”” بن أبي وَقْاصء وهو أخو 
00 كذا في سيرة اين هشام . ل ا ا 


69 كذا في سيرة ابن هشامء وفي الأصل : «أبو) . 
ف ذكر الواقدي أن النبي 25 كان رذ عميرا هذا في ذلك اليوم: لأنه استصغره» فبكى عميرء فلما رأى ‏ 


4“ 00202020202020 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياء يل) 


لم وذو الشمالين بن عبد عمرو بن ضلة الخزاعي . اي وعاقل بن 
20 لي سم شي ار ٠‏ 
ومن الأنصار ثمانية» وهم: عد اتعراع وار توعد لسار 000 
. ويزيد بن الحارث. تحجر ين الحمار زرافم فق المعلن: وحارثة بن سراقة بن . 
عرشم وعوف». ومعوذ. ابنا الحارث بن رفاعة . | 


ظ ذكرٌ تسمية من قبل من المشركين في غزوة بدر 

كانت عدّة من قثل من المشركين في غزوة بدر سبعين رجلا 

من بني عبد شمس ومواليهم وحلفائهم أربعة عشر رجلا وهم. : غقبة بن أبي. 
عات ان لالط عند قترل رسرك له 1 إلى الطلية برقال .. حي 
0 وحنل , ا ل 0 ا 
ويقال: ا شترك فيه حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثئة. 
والحارث بن الحَضْرَمِيّ 'وعامر بن الحضرمي» حليفان لهم. قتل عامرا عمّار بن 
ياسر» وقتل الحارتٌ التُعمان بن عَصرء حليف الأوس» وعمير بن أبي عميرء 'وابنه 
0 كل لعا عام ارا ا وغبيدة بن سعيد بن العاص بن أميّة بن 
عاصم بن ثابت بن 507 را وقيل : قبل عل : 5 وعُتبة بن ربيعة بن 
ظ عد شنحسن» اشترك فيه عبيدة بن الحازث: وحمزة بن عبد المطلب وعليّ بن أبي 
ا وشنْية بن ربيعة بن عبد شمسء ل وحدات ل 0 
| 0 واد 3 الحارث» 0 حليف لهم من بني أتمار» وعامر بن زيند ْ 5 9 

ومن بني نَوْفْل بن عبد مناف رجلان» وهما: الحارث بن عامر بن نوفل» قتله 
لضن وطعيمة بن عدى بن توفل قله علي ا مر وروى ابو 


.> البي ل بكاء أن له في الخروج معهء فقتل وهو ابن ست عشرة سن (راجع المغازي للواقدي 0 
)00 يقال للرجل إذا حبس على القتل حتى يقتل : قتل صبرا. 
(؟) عرق الظبية : بين مكة والمدينة قرب الروحاء . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه 688 00020000 و" 
ل إلى بن ن عبان رضي اده اج 


المطلب بن أنه ل 55 را ل عبر رد بيات 





(اعاوا بوزد اللدسيار بن يلمر با بن الأسود بن المطلب قتله حمزة - 


وعليّء وأبو البَخْتَرِيّ - وهو العاص بن هشام - قال. بن هشام : العاص ؛ بن هاشم بن 
الحارث بن أسدء قتله المُجَذّر البَلَويَ وكان رسول الله تَكِيدِ قد نهى عن قتله. لأنه كان 
كف الناس عن رسول الله يلق لا كان فيكةه» كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء - 
22 وكان ممن قام في نّقض الصحيفة كما تقدّمء فلما لقيه المجذَّر قال له: إن 
رسول الله وخ قد نهانا عن قتلك. وكان مع أبي البّختري زميل له قد خرج معه من 
مكةء وهو ججنادة بن مُليحة ‏ رجل من بني ليث - فقال أبو البختري: وزميلي» فقال 
المدد: لا والله ما نحن بتاركي زميلكء ما أمرنا رسول الله يَكلِهِ إلا بك وحدك. 
فقال: لا ولله إذا لأموتن أنا وهو جميعاً! لا نَحدَتُ عي نساء مكة أني تركت زميلي 
جرصاً على الحياة» وقال يرتجر: - ظ 
ف شياع ابن خبره زميله حم يديك اجر تسيا 
ثم اقتتلاء فقتل المجذر أبا البختريّ» ثم أتى رسول الله كَلةٍ فقال: والذي بعثك 
بالحقٌ». لقد جهدت عليه أن يستأسِر فآتيك بهء فأبى إلا أن يقاتلني» فقاتلته فقتلته. 
ونوفل بن خويلد بن أسد قتله عليّ , الا الوسر 
اليمن» وعميرء مولى لهم. ظ 
ومن بني عبد الدار بن قصيّ أربعة نفر وهم: 5000 
كلدة» قتله علي صبراً بالصّفراء'''» ولما بلغ ابنته ُتيلة بنت النضر خبر مقتله كتبت إلى 
رسول الله يد شعراً : من الكامل]. ظ < ظ 
ركيب إ الأعقين ته ال م 
بلغبهميْتابأنتحيّةً ماإن تزال بها النجائب تخفق””" 


)2( الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي | لصفراء. ومظنة الشى: موضعه ومألفه الذي يظن كونه - 


” :5 ب التجافو: الأب اريت 


واس 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه كلخ) 


مني إليه وعبّرةً مسفوحة 
هل يسمعنّ النضر إن ناديثُه 
قسراًيقاد إلى المنيّة مُتعبا 


أمحمد أو لست ضِدْءَ نجيبة 


جادت لمائحها وأخرى 00-2 


لنلية ه أرحام هناك ت* تكنفة 9 


رسف المقيّد 0 0 


من الفتى وهو المَغِيظ المُحنىا؟) 


النضر أقربٌُ من قتلت قرابة 5 


أو كنت قابل فدية فليُئفقنئْ بأعرّمايغلوبهماينفق 

٠‏ فلما سمع رسول الله يي ذلك بكى حتى اخضلّت”" لحيته وقال: «لو بلغني 
شعرها قبل أن امن مورت ال ع نلو شع ع يك اك ا و 
الزبير بن بكارء وقال: فرق لها رسول الله يل حتى دمعّت عيناه» وقال لأبي بكر: "يا 
أبا بكر لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها» وزيد بن مُلِْيص» مولى عُمَير بن هاشم ؛ 
قتله بلال بن رَباح» مولى أبي بكرء ويقال: قتله المقداد بن عمرو. ونْبيه بن زيد بن 
مليص» وعبيد بن سَلِيط» حليف لهم من قيس . 

ومن بنى تيم بن مرّة أربعة نفر وهم: عمير بن عثمان بن عمرؤ بن كعب بن 
سعد بن تيم» قتله علي بن أبي طالب» ويقال: قتله عبد الرحمن بن عوف». وعثمات بن 
مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعبء. قتله صَهّيب بن سنان. ومالك بن 
عبيد الله بن عثمان» أسر فمات من الإسارء فعدّ في القتلى» وعمرو بن عبد الله بن 
جدذعان . [ ظ 


و حقّهم إن كان تن ' يعتق 
00 


ومن بعسي مخزوم بن يَقَظة سَْ مرة أربعة وعشرودن رجلا : أبو جهل وأسمه 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ ضربه معاذ بن عمرو بن 
الع 0 أبنه عكرمة يد معاذ فطرخهاء. ا معوّذ بن عفراء. 


)١(‏ مسفوحة: جارية» منسابة. جادت لمائحها: تعني أباها لأنه هو الذي يستبكيها ويستنزف دمعها. 
0( تنوشه : : تتناوله . أرحام تشقق: أي : أقارب تقتتل مع بعضها. 

فرة قسراً :بو غيها : 

(4) الضن: الأصل: المعرق: الكريم. 

(5) المحنق: الغاضب . 

(5) العتق: تحرير العبد وإطلاقه . 

0) اخضلت: تبللت بالدمع. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكلِِ (غزواته وسراياه كَكنه) بم 


حتى أثبته» وتركه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود واحتزٌ رأسه كما تقدذم. 
والعاص بن هشام بن المغيرة» قتله عمر بن الخطاب» وكان ختال عهر. ويزيد بن عبد 
الله حليف لهم من بني تميمء قتله عمّار , فر ياسين»: وا بو مُسافع الأشعريّ. حليف 
لهم ٠‏ قتله أبو دُجانة الساعديٌ». وحَؤملة بن عمرو حليف لهم. وسسيسيرم 
ويقال: بل عليّ بن أبي طالب ومسعود , بن أبي أميّة بن المُغيرة» قتله عليىّ بن 
طالب . وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» قتله حمزة بن عبد المطلب» ويقال: 0 
وأبو قيس بن الفاكه , بن المغيرة. قتله عليء ويقال عمّار بن ياسِرء ورفاعة بن أبي 
رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم», قتله سعد بن الربيع» والمنذر بن أبي 
رفاعة بن عابد». قتله معن ب بن عدي وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» قتله علي بن 
أبي طالبء والسّائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم على ما 
عد د 


االو سكي ل (' نمنائم حنين» ننداوق قه 
الخلاف. بالأسوه بن عياء اليه ين جار بن ميل 11 بن حدر بن قري قتله 
حمزة» وحاجب » ويقال: حاجز بن السائب بن عويمر بن عمرو بن عائذ. قتله علي بن 
و طالب» وعويمر بن السائب بن عويمر» قتله النعمان بن مالك القوقلىٌ مبارزة» 
وعمرو بن سفيان» وجابر بن سفيان» حليفان لهم من طيىء» قتل عمرا يزيد بن 
رُفَيْشء وقتل جابراً أبو بُردة بن ثيارء وحُذيفة بن أبي حُذيفة بن المغيرة» قتله سعد بن 
أبي وقاص » وعطام ين الى حتدة بن الجديرة قتله صُهُيب بن سنان» وزُهير بن أبي 
لمالا وك بن أبي ربيعة, والسائب بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن 
جرحه إياها حمزة بن عبد المطلب.». وحمي حليف لهم من طيّىء. وخيارء»ء حليف 

0 

لهم من القارة . 
ومن بني سهم بن عمرو بن هْصَيْص بن كعب بن لوؤي سبعة نفر وهم: منبّه بن 
العاص بن منبّه قتله علىّ. ونُبِيّهِ بن الحجاج» قتله حمزة بن عبد المطلب» وسعد بن 
أن وقاص. اشتركا فيه. وأبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد من سهد قتله على . 


الا حنين 0 
(؟) القارة: قبيلة تتألف من عضل والديش ابنا الهون بن -خزيمة . 


0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياء 6إ) 


ويقال: النعمان القوقّليَء ويقال: أبو دُجانة» وعاصم بن أبي عَوف بن صُبَيرة بن 


سُعْيد بن سعد بن سهمء قتله أبو اليَسَر أخو بني سلمة. والحارث بن مُنبّه بن الحجاج. 


قتله صهّيب بن سنان» وعامر , بن أبي عَوْف بن صبيرة أخو عاصم» قتله عبد الله بن 
سلمة. .ويقال: أبو دُجَانة . 

شرو سيور اليا الاي يم 
ابن خلف بن وهب بن خذافة بن جُمَح. كله بعل ل لسار مرحي داز يق 
قتله معاذ بن عفراء» وخارجة بن زيد. وحتايق إسافه اه شتركوا فيه . وابنه علىّ بن 
أميّة بن خلف» قتله. عمّار , بن ياسر. وأؤس بن مِغير بن لؤذان بن سعد بن جمح.» قتله . 
علي بن أبي طالب» ويقال : طاح ا ري ام وساي سور 
أ شتركا فيه » وسبرة بن مالك» حليف لهم . 

ومن بني عامر بن لؤيّ من حلفائهم رجلان. يي معأوية ١‏ بن ظائى خليف ليه 
من عبد القيّس» قتله عليّء ويقال: عكاشة بن محصّن . ومعبد بن وهب» امم 
من بني كلب» قتله خالد وإياس ابنا البكير؛ ويقال : أبو دُّجانة . "0 

لحب نع الم قا بلجا مس ادي سكين واوا 
ا د والذي ثبت في صحيح البخاريّ أن رسول 

لل يَكِةٌ وأصحابه أصابوا من المشركين في يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين أسيرأء 

0 ظ < ظ 
ذكر تسمية من أسِر من المشركين في غزوة بدر 

ال ل ا ع ب ار 
الصحيح ودلت عليه الآية في قوله تعالى: #أو لَمَآ أَصَبَتَك مُصِيبَه 0 ْسَبَمُ عَتليًا 4 
[آل عمران: : 176] يعني يوم أحد. وكان قد قل من المسلمين يوم أحد سيعوق رجلا ظ 
٠.والذي‏ انضبط لنا بالأسماء. من أسرى بدر ستة وستون رجلا . 
ظ امن بني عبد المطلب / بن هاشم أربعة نفرء وهم: العباس بن عبد المطلب بن 
1 قصيراً الحا رس طروي فيمنا: فقال له رسول الله لله عله : القد أعانك عليه ملك 
قرم 1 وتقيل.بن أب طالب بن عيك المطلبه أسره عُبِيد بن أؤس” بن مالك' الأوسي: ظ 


|" لي او وعتبة» ل ننه قال: وكان 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سبّدنا رسول الله تكله (غزواته وسراياه كلذ) 000 اوس 
بو حاف بن المطلي وتعمان تن عمرى نو علقمة: بو العطلي وعد بن عمرو 

ا وأخوه تميم بن عمرو. وابنه عمرو بن تميم. ظ 
ظ ومن بني عبد شمسن بن عبد مناف تسعة نمرء وهم: عمرو بن أبي سفيان بن 
حرب بن أميّة بن عبد شمس» والحارث بن أبي وَجْرة - ويقال: وخرة بن أبي عمرو - بن 
أمية» وأبو العاص بن تَؤْفل بن عبد شمسء» وأبو العاص بن الربيع بن عبد العُّى بن 
غبك تنمس وحالدين أسيد: بن أبي العيض» ومن حلفائهم : أبو ريشة بن أبي عمروء 
وعمرو بن الأزرق» وعقبة ينعي الجاركنين الحضرمي؟ وأبو ا بار مولى 
العاص بن أمية . ظ 
ظ لع د يب ساف سي عدِيّ بن الخيار بن نوفل 
وعثمان بن عبد شمس حليف لهم من بني مازن بن منصورء وأبو تور حليف لهم 
وتنْهان» مولى لهم. - ظ 

ومن بني عبد الدار بن قصيّ ثلاثة نفرء وهم: اوعرري قترين ها بد 
موجات رعو نار والأسود:: قت وعقيل». م 
ليجات ظ 

عن با انين عد الو بن شين ارينةا لقوودواب 5 الفالتعين الى نورين 
المطلب بن أسدء والحُوّيرث بن عبّاد بن عثمان بن أسد. قال ابن هشام: هو 
احا ان دن انك بن عشمان هن اتلد وعبد الله بن حُمّيد بن زُهير بن الحارث 
وسالم بن شمّاخ» حليف لهم. ظ 

الى بي ساس يي مُسافع ب بن عياض بن صخر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم» وجابر بن الزبير» حليف لهم . ظ 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة بن مرة عشرة نفرء وهم: خالد بن هشام بن المغيرة 
العدات و ععرين سروم أسره سواد بن غَزِيّة» وأميّة بن أبي حُذّيفة بن المُغيرة» 
والوليد بن الوليد بن المغيرة» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وصَيِْيَ بن أبي رفاعة بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وبق المندى» بن أبي رفاعة بن عابد. وأبو عطاء 
عبد الله بن السائب بن عابد» وفتسويية الساكب والمطلب ١‏ بن خنْطب بن الحارث بن 
بيد بن عمر بن منخزوم» وخالد , بن الأعلم. اح لوم ب لاق و0 قيلي 
وزعموا أنه وَل من فر منهزماً. وهو الذي يقول: [من الطويل] 

ولسشاعهتي الأديار دين لقنن ولك على أعقابنا تقطر الثما"؟ ظ 


0 بوضرانة كرا" 


7 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َلِهُ (غزواته وسراياء كَل) 





ومن بني سهم بن عمرو بن هصّيص بن كعب خمسة نفرء وهم: أبو وداعة ابن 
صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهمء وهو أوّل أسير افتَّدِي من أسرى بدر. افتداه ابه 
المطلب بن أبى وداعة. وفُروة بن قيس بن عدي بن خذافة بن سعيد بن سهمء 
ا 5 0 50 ع 8 )20320 : 5 95 
0 1 4 
5200 بن سهمء وأسلمء مولى تبيه بن الحجاج. 
ومن بني جمح بن عمرو بن هْصّيص بن كعب أحد عشر نفرا وهم: عبد الله بن 
أب بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمح وأخوه عمرو بن أبيّ» وابو عزة عمرو بن 
ووهُب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمحء وربيعة بن دراج بن 
العئبس بن أهْبان بن وهب بن حُذافة بن جمح. وأبو رُهُم بن عبد الله حليف لهم. 
ومؤليان لأميّة بن خلف» أحدهما: نسطاس . وأبو رافع غلام أمية بن خلف . قال أبن 
واي شر غالك بن جشل بين عام ره الك نالذخ أخريك سال بن 
عَوْفء وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وَدَّء وعبد الرحمن بن مُشنوء بن 
وَفدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ» وحبيب بن جابر» والسائب بن مالك . 


٠‏ 00-6 ه. 9 5 «*» وى » 0 ع 2 وهم 
عمرو بن جَحْدّم» وشافع وشفيع» حليفان لهم من اليمن. 


0 فلسْئًا على الأعقاب تدمّى كلومُّنا للحا ال ده 

وهو للحُصَّيْن بن الحُمام المْرَّي من قصيدة له أوّلها : 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد ‏ لنفسي حياةمثل أن أتقدما 

يقول: نحن لا نولي فنخرج في ظهورنا فتقطر دماؤنا على أعقابنا؛ ولكن نستقبل السيوف بوجوهنا؛ 
فإن أصابتنا جراح قطرت دماؤنا على أقدامنا. انظر لسان العرب (مادة دمي)» والحماسة للتبريزي 
ص 947» والشعر والشعراء ص .57٠‏ 

)١(‏ قال السهيلي ذ الي 0 1 : “” نوو سين :نقن العخام فى هنا المرشيع ايها #اقالة هن 
مهاجرة الحبشة» وقدم المدينة بعد أحدء فكيف يعد في أسرى المشركين يوم بدر» . 

000 لم يوافق الواقدي ولا غيره ابن إسحاق على قوله: : اسعيد بن سهمة وقالوا إتما'هن ست 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بك (غزواته وسراياء ككِ) 0ك 


ذكر خبر أسارى بدر وما كان من فدائهم ؛ 


قال: لما قَمَل رسول الله يك من غزاة بدر ومعه الأسارّى سمع العباس”'' وهو 
بشن ويتأقهء ا اناق . 0 رول اند تلك الليلة لذلك» فاستأذنه أصحابه 


و أو كما قال: ادا 0 


ولما 00-0 لله يلل وفكق الأسارى بين أصحايه وقال: «استوصوا بهم 
خيراً». ثم جاءه جبريل عليه السلام في أمر الأسارى فقال: إن شئتم قتلتموهم» وإن 
شئتم أخذتم منهم الفداءء واستشهد قابلا منكم سبعون. قال: فنادى رسول الله يِه في 
أصحابه» فجاءوا ‏ أو من جاء منهم ‏ فقال: «هذا جبريل يخيّركم بين أن تقدّموهم 
فتقتلوهم» وبين أن تفادُوهم ويستشهد قابلا منكم بعدّتهم». فقالوا: بل تُفاديهم ويدخل 
قابلا منا الجنة سبعون. فمادوهم . روأه محمد بن سعد. 


90 تي" عن ابن إسحاق”" أن رسول الله يل قال للعباس : «افدٍ نفْسَك 
وابئَيْ أخويْك: عقيل بن أبي طالب” وي ل ل 


010 الال ع د لبد ل لي ب جلك راك ل دن ا اع يد 
”ا ه تت #الاه _ 507 م) من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام وجذ الخلفاء العباسيين. عم 
الرسول يَلِةٍ كان سديد الرأي» واسع العقل» مولعاً بإعتاق العبيد وكانت له سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام . أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه. هاجر إلى المدينة وشهد وقعة «حنين» هد 
ا ا (الأعلام: 17 577). 
أئمة الأدب» ناعتسا ايض لد نا وسكرن الكوفة. ونج تناف من كد "أدب 
الكاتب» و«المعارف» و«عيون الأخبار) . انظر (الأعلام : :7" ). ظ 

(9) ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي العرب من أهل 
المدينة» له السيرة النبوية» هذبها ابن هشام توفي سنة 54١‏ ه. (الأعلام: 5: 2.058 

62 عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته أبو 
يزيد (... - 70 ه > . . . 5880 م). أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابهاء صحابي» 

فصيح اللسان. أخو «علي» و«جعفر»» لأبيهما؛ برز اسمه في الجاهلية. بقى على الشرك إلى أن 
كانت وقعة بدر. أسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب» فرجع إلى مكة» ثم أسلم يعد 
الحديبية . عمي في آخر أيامهء وتوفي في أول أيام يزيدء وقيل: في خلافة معاوية . (الأعلام: 4 : 
000 0 
(6) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» الهاشمي, القرشي: صحابي  ...(‏ 6اه ‏ ... 15512م). - 


ام 0 ظ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كلِةِ) 
مخلينك: ناتك ذوعال6 .قال يا رسول اش إتى كنف لها ولكن القوم 
استكرهونيء» فقال رسول الله وَكة : «الله أعلم بإسلامك إن يكن ما : تقول حقاً فالله 
يجزيك به وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا». قال: فإنه ليس لي مال» قال: «فأين 
ظ المال الذي وضعته عند أمّ الفضل بمكة حين خرجتٌ وليس معكما أحد؟ ثم قلت : : إت 0 
أصبثٌ في سفري هذا فللفضل كذاء ولعبد الله كذا». قال: والذي بعثك بالحق ما علم 
.بهذا أحد غيرهاء وإني ي الأعلم أنك رسول الله ففدى نفسّه بمائة أوقيّة. وكل واحد ظ 
بأربعين أوقية» وقال: اترججني أسأل الناين فى كفي 1 قال: «وأسلم العيامن؟ وأمر 
عَقيلا فأسلم» . ظ 
ظ روك ماين درا نال نما أسر توفل بن الحازك ل [ 
الله يَكِيةِ : «افدٍ نفسك». قال: ما لِي شيء أفتدي به. قال: «افد نفسك برماحك التي 
بجدة». فقال: والله ما علم أحد أن لي بجدّة رماحاً غيري بعد الله أشهد أنك سول 
الله. ففدى نفسه بهاء وكانت ألف رمح. وفع: كان إسلام نوفل وهجرثّه أيام 
الختدقن. 00 ظ ظ 
ظ قال ابن إسحاق : وكانت قريش حين ورد عليهم الخبر بمصرّع أصحاب بدر 
لاحر على كالهم 7 ثم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلعَ محمداً وأصحابه فيشمّتوا بكم. ولا 
تبعثوا في أسراكم حتى تستاأً ار ب”" عليكم محمد وأصحائه الفداء . فقال 
اس بن أبي وداعة : لصدم لاامجيوا” وانسل من الليل فقدم المدينة» فأخذ أباه 
بي الات سدم وانطلق به. 
ثم بعثت بعثت قريش في فداء الأسارى: فكان أعلى ما قي به أسير أربعة آلاف درهم 
0 ظ اا ظ 
0 سس سورد : كان فِداء أسارى يوم بدر أربعة آلاف إلى ما 
و ذلك» فمن 3 يجد عنذه شيئاً عطي عشرة من غلمان المدينة فعلْمَهم الكتابة؛ فإذا 





انين اغتداء فريين . أخرجه قومه يوم «بدر» لقتال المسلمين. وف كاز اندي 3 . رجع 
: إلى مكةء ثم هاجر إلى رسول الله يكْةِ أيام الخندق» لح 0 1 
ار حا سي لتر ل ال 000 [ 
)١(‏ محمد بن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري (1514- 57١١‏ ها 815-64 م) ٠‏ مؤلاهم: 
ا مؤوح ثقة من حفاظ الحديث. ولد في البصرة» وسكن بغداد. فتوفي فيها. أشهر 
كتبه: «طبقات الصحابة ‏ ط؛ اثنا عشر جزءاً» يعرف بطبقات ابن سعد. (الأعلام: 5: 175). 

7 .(80) ا ترز بهم أي تأخروا فداءهم . 

0 دا لا يأرب : لك 


حذّقوا فهو فداؤه انق أهل مكة يكتبون» وأهل المدينة كرون قال : فكان ز زيد بن 


أثايت معن علو + 


كز خب أبي سفيا في أمر ابه عمو بن بي سفيان وإطلاة , 
ال ل ان ا غلم يز كذلك حتى قدم سعد ين النسمان من 
أكال» أخو بني عمرو بن عَوف معتمرأء وكان شيخاً مسلماً في َنم له بالبقيع'''. 
وقد كانت قريش عهدوا أنهم لا يَعرضون لحاج أو معتمر إلا بخيرء فعدا عليه أبو 
سفيان بمكة فحبسه بابنه عمروء ثم قال أبو سفيان: [من الطويل] 

أرهط اجنو أكال احستميوا دعاءه تفاقدتم لا تيلموا ادنك الككهلدة"ا 
قفإنَّ, ٠‏ : 00 و , م 1 إذا لم يف | عن أنبيرفك ا 6 
قال: فو وق خمررين غرت إلى رسول الله عَكِن فأخبروه و وسألنة أن 
يعطيّهم عمرو بن أبي سفيان فيفتكوا به صاحبهم. دل رسول 41 3 فبعثوا به إلى 
أبي سفيان» فخلى سبيل سعد بن النعمان. 3 


ذكر خبر أبي انان ين لوبي فى الذاقة لشاف ١‏ 55 
بنت رسول الله يكلِكِ من مكة إلى المدينة وإسلامه بعد ذلك: 


ووصرح عله غير كام جلية 


قال ابن إسحاق : وكان في الأسارى أبو العاص / بن الربيع بين عيد العرى يبن بد 
شمس .2 خَبّن رسول الله يكو وذفج م ابنته زينب . ٠‏ أسره خراش بن الصمةء ام 
ا ظ ا ظ 
وكا وار العاف د رجان كه المعد ودين مال وأمانة 55 وكان لهالة بدت 2 
خويلد أخت خديجة. فسألت خديجة رسول الله كلةِ أن يزوجه زينب». فزوجه بها 


ظ وذلك قبل أن ينزل الوخي على رسول الله َل ورور ع ردن 
مسلمة . 


)010( القع كان مقين أهل المنية 
(58) تفاقدتم : يدعو عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً. 
(9) الكبل : القيد. 


65" 0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياء كَلِ) 





العاض دمال» :ويعقت و ع بوي ع بابرا 07 
. فلما رآها رسول الله يك رىّ لها رقّة شديدة وقال: لإدرلهم ان تظتمرا لها أسمرة 
وتردوا عليها مالها فافعلوا». قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه ه وردّوا عليها الذي بعثت 
به .وأخذ رسول الله لله كه عليه أن يخلي سبيل زينب» ولم يظهر ذلك ثم بعث رسول 
لله يك زيد بن حارئة ورجلا من الأنصارء ا اكرنا بطل باجع "انين تيز كينا 
مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهّزت لذلك» يا ا ل 
زوعكها بعيرا فركيتة وأخذ قوسه وكنانته. ثم خرج بها نهاراً يقود بهاء وهى في هودج 
3 الل احريرا لي نيا اتركوها اورت" 
11000 اما د فنثر حموها كنانته ثم قال : 
وار ا بلجو الس ودار اجا يو 
فأقبل أبو ب وقف ٍ قال : إنك لم تصِبء. خرجت بالمرأة على رؤوس 
خرخة له ننه علانية على وؤومن البائن من بين أظهّرنا آن ذلك على ذل أضابنا عن 
مصيبتنا التي كانت» وأن ذلك منا ضعف ووَهْنء ولعَمْري ما لنا بحبسها عن أبيها من 
حاجة» وما لنا في ذلك من تُؤرة””»؛ ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات 
وتحدّث الناس أن قد رددناها فسّلّها سراً وألْحقها بأبيها . قال : : ففعل . 


فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن 
حارئة وصاحبه» فقدما بها على رسول الله كله فأقامت عنده بالمدينة وفرّق بينهما 
الإسلام» حتى إذا كان قُبيل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام ‏ وكان رجلا 
مأموناً ‏ بمال له وأموال رجال من قريش» فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقِيْته سريّة 
لرسول الله يِدٍ فأصابوا ما معه وأعجرّهم هاربأء فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله 


)1١(‏ أدخلتها بها: منحتها إياها ليلة زفافها. 
ف يأجج : موضع على ثمانية أميال من مكة. 
 )9(‏ ذو طوى: واد عند مكة. 

(4) تكركر: رجع. 

(5) الثورة: الثأر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء كللة) 0 اه؛ 


أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله وَْةْ فاستجار بها 
فأجارته» وجاء في طلب مالهء فلما خرج رسول الله يك لصلاة الصبح وكبّر وكبر 
الناس معه خرجت زينب :من صمّة النساء وقالت: أيها الناس» إني-قد أجَرْت أبا 
العاص بن الربيع. فلمًا سلّم رسول الله كه من الصلاة أقبل على الناس فقال: «أيها 
الناسن © ؛ هل سمعتم ما سمعت»؟ فقالوا: نعم» قال: «أما والذي نفس محمد بيده ما 
علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم» إنه يجيرٌ على المسلمين أدناهم»» ثم انصرف 
رسول الله يك ودخل على ابنته وقال : (أي بنيّة أكرمي مثواه. ولا يخلص إليك فإنك 
لا بُحِلّينَ له». ظ 


قال: وبعث رسول الله يل إلى السريّة الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : 
(إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالاء فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذي 
له فإنًا نحب ذلكء وإن أبيتم فهو فَيْء الله الذي أفاء عليكمء فأنتم أحقٌّ به». قالوا: يا 
رسول الله بل نردّه عليه فردّوه عليهء حتى إن الرجل ليأتي بالدّلو» ويأتي الرجل 
بالشئة('» والإداوة2'7» حتى 'إنْ أجدهم ليائي بالشطاظ0©+ بحت روا عليه ماله بأشيره لم 
يفقد منه شيئاء ثم احتمل إلى مكة. فأدى إلى كل ذي مال من قريش مالّهء ثم قال: يا 
معشر قريش » هل بقيّ لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا 0 فجزاك الله خيراء 
فقد وجدناك وفيا كريماً؛ قال: فإني أشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء 
ما منعني من الإسلام عنده إلا تكَوّف أن يظئوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. » فلما 
أدذاها الله إليكم وفرغتٌ منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله كَل فرد عليه 
رسول الله يك زينت على النكاح”؟؟ الأوّل» ولم يُحدِث شيئا. 


نبرجع إلى تتمة أخبار أسارى بدر : 


. الشنة: السقاء البالى‎ )١( 

“(9) “الأداوةة إناء فتغين مره لاك : 

(6) الشظاظ: خدية متناء لوطل فى عروتي النعرلقتن 6ن وااتنية : أشظة . 

. (4) قال في الروض الأنف: 7: 47: «وذكر عن داود , بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي يككِ ردّ زينب على أبي العاص على النكاح الأول» لم يحدث شيئاً بعد سنين . . ويعارض هذا 
الحديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِةِ ردها عليه بنكاح جديد. وهذا 
الحديث هو الذي عليه العمل . وإن كان حديث داود بن الحصين أصح | إسناداً عند أهل الحديث . 
لأن الإسلام كان قد فرق بينهماء قال الله تعالى: <د م يلخ :515 عا ومن جمع بين 
الحديثين قال في حديث ابن عباس : معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول 
في الصداق والحباء. لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره» . 


015 ..., “فى اخبان الملة الإبلاية/ضيرة تدا ريتول اله يذ (غزواته وسراياه 16ة) 


ذكر خبر الوليد : ين الوليدين المعيرة:' 
200١ ْ‏ وكان الذي أسره عبد الله بن جحش ويقال: 
أسره سَليط بن قيس المازنيّ الأنصاريّ» فقدم في فدائه أخواه: خالد وهشام» فتمئّع 
جام سو بود جاب ا ا 0 
فقال هشام لخالد: إنه ليس بابن أمَكْء والله لو أبَى فيه إلا كذاوكذا لفعلتُ. ويقال: ! 
ظ النبي وَكةْ قال لعبد الله بن جحش : لا تقبل في فدائه إلا شِكة أبيه الوليد و 
فَضْفَّاضة وسيفاً وبنِضة ‏ فأبى ذلك خالد وأطاع هشام لأنه أخوه لأبويْه» فأَقِيمَت الشكة 
بمائة دينار» فطاعا بها وسلّماها إلى عبد الله فلما افْتّدِيَ أسلّمى » فقيل له: هلا أسلمت 2 
قبل أن تُفتّدى وأنت مع المسلمين؟ قال: كرهت أن تظنوا أنى جزعت من الإسار 
فحبسوه ه بمكةع فكان رسول الله يَكِْدِ يدعو له فيمن دعا له من مستضَعَفِي المؤمنين» ثم 
ل لور القَضِيْة ''. حكاه أ بين عيد البو" . | 


قال ابن إسحاق: وكان ممن منّ عليه رسول الله بار نل أن العاص 75 
الربيع هذا الذي تقدم خبره. والمطلب بن حَنْطب بن الحارث بن عُبيد المخزومي» 
وكان لبعض بني الحارث بن الخزرج» فثرك في أيديهم حتى خلوًا سبيله» فلحق 
بقومه. وصيفى , تن أبن رفاعة المخزوميّ. ترلكافي يد افحابةفام يات أحد في فدائه. 
فأخذوا عليه العهد ليبعدّنّ إليهم نقذائة 'وخخلوا سييلةة ٠»‏ فلم يَف لهم بشيءء وأبو عَرَّة 


- 


ب ا بي حي مي 


0 0 عُمرة القَضِية د اه ديقال لها عمرة القصاص ؛ اسميت بذلك لأن النبي َي قاضى 
00 قريشاً عليها. (انظر الروض الأنف: 7: 554). 
(؟) ابن عبد البر: نح و ال القرطبي المالكي»: آبو غمر: 
ا )دم 2592 ها 2 ملاة ‏ الا١ ٠‏ م) من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ أديب بحاثة يقال: له : حافظ ‏ 
المغرب. ولد بقرطبة وتوفي بشاطبة. من كتبه: د ا ل اللي 
0 و««الاستيعاب» مجلدان. (الأعلام: 8: .)55٠‏ ا 
0 عمرو بن عبد الله الجمحي : عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحي» (.. ل 0 ور 
00 م). شاعر جاهلي» مو اهل فاقة» أدرك لولدم وم يطل الجر لل يوم يدر فأتي به إلى رسول 
الله يكِ فقال: يا رسول الله لقد علمت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وعيال» فامنن علي» ولك أن 
0 فامتنٌ عليه فنظم قصيدة يمدحه بهاء منها البيت المشهور: 
٠‏ .فإنك من حاربته لمحارب شقيءه ومن سالمتهلسعيد : 
ٍ م خرج وسار في بني كناة. واشترك مع عنمرو بن العاص (قبل إسلامه) في استنفار القبائل» واكم 00 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء 6) 


أيا رسول" الله لقد عرفت ما لى من مالء وإنق لذو حاجة وذو عِيال» فامئن علي فمنّ 


عليه وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً؛ فقال أبو عَرَّة فى ذلك: [من الطويل] 


من مبِلِغٌ عئي الرسولٌ محمداً 
وأنت امرقٌ تدعو إلى الحقّ والهدّى ‏ 
وافكنات ز تولك فبجا ياه 


ولتكتر اذا ذُكَُرتٌ سإ وأضلة 


تأوّب مابي ”0 وقعود 


فاتك نحدى: و التوسانييك حميد 


لا 


عليك من الله العظيم نويدم 7 
500 
لها درجات 0 وصعو 


) 0 


ومنهم روخب بن عير الجسحية ولإطلاقه سبب نذكره.. 


ذكرُ خبرٍ عُمَير بن وهب وإسلامه؛ وإطلاق ولده وهب بن عمير 


و ل ا كوو إنْ أباه عمير بن وهب بن 
الس عات لس بيسير ‏ قال : ل كم 
فريش »2 مين كان يؤذى ربوك الل كلك وا سيسات ويَلْقَوْنَ منه عناء وهو بمكة. د فذكو 
أصحاب القليب”" ومُصابّهم. فقال صفوان: والله إِنْ في العيش بعدهم خيرء فقال 
عمير : : صدقت والله» أما والله لولا دَيْن علي ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم 
الضَّيْعة!') بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتلّهء فإن لي قبلهم عِلة؛ ابني 
أيديهم . 0 ار فقال: دده أنا أقضيه م ٠‏ وعيالك مع عيالي 


أسير في 


ع 


قال : أفعل . 


8 شعرا يحرض به على قتال المسلمين . 


ظ 0 
(4)0 بوئت فينا مباءة : دلت فينا منزلة . 
٠ (١‏ تأوب : رجع . 


(6) القليب: البثر القديمة التي لا يعلم لها حافر. 


(5) الضيعة: الهلاك. 
(0) شحذ السيف: سنّه. 


لم أسره المسلموف. فقال: يا سول لل من علي فقال 


9 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياء ) 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون 
ما أكرمهم الله به إذ نظر إلى عُمير حين أناخ على باب المسجد متوشّحاً السيف» فقال 
عمر: هذا الكلب عدو الله عُمير بن وهب ما جاء إلا لشرّ» وهذا الذي حرّش"'' بيننا 
ل للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله كَلهِ فقال: يا نبي الله» هذا 
عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشّحاً بسيفه» قال: فأدخله علىّ» فأقبل عمر حتى 
ل وجهالة مينه قن عتفه قلتيه' '" يهاةيرنال ترجا سمي كائرا معة من الانصار: 
ادخلوا على رسول الله يكم فاجلسوا عنده» واحذروا عليه هذا الخبيثء» فإنه غير 
مأمون» ثم دخل به على رسول الله كَليةِ. فلما رآه قال: أرسله يا عمرء ادن يا عميرء 
فدنا ثم قال: انعمّوا صباحاً ‏ وكانت تحيّةَ أهل الجاهلية بينهم ‏ فقال رسول الله كَل : 
قد أكرمنا الله بتحيّة خير من تحيّتك يا عميرهء بالسلام تحيّة أهل الجنة؛ قال: أما والله 
إِنْ كنت يا محمد بها لحديتٌ عهد؛ قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا 
الأسير الذي في أيديكم فَأَحسِئُوا فيه؛ قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبّحَها الله 
من سيوف! وهل أغنت شيئاً! قال: اصذقنىء, ما الذي جئت له؟ قال: ما جثت إلا 
لذلك؛ قال: بن قعدت أنت وصفوانُ بن آميّة في الحجر فذكرتما أصحاب القَلِيب من 
قريش ثم قلتٌ: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداًء فتحمّل لك 
صفوان بدّينك وعيالك على أن تقتلنى له» والله حائل بينك وبين ذلك . قال عمير: 
أكتهد انلك وسوك: النتخ :33 كنا راوجبو ل:الله تكد هويا عد تاتيدا بده كت السيمالوة 
وما ينزل عليك من الوحي, وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله» فالحمد الله الذي هداني 2 وساقني هذا المساق» ثم شهد 
شهادة الحقّ. فقال رسول الله علي : «فقّهوا أخاكم في دينه. وأقرئوه القرآن.» وأطلقوا له 
أسيره»» ففعلوا. آ ظ 

ثم قال: يا رسول الله» إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شديدٌ الأذى لمن 
كان على دين الله» وأنا أحبّ أن تأذن لي فأقدمَ مكة» فأدعوهم إلى الله» وإلى رسوله. 
وإلى الإسلام» لعل الله يّهديهم» وإلا آذيتّهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابّك في 
دينهم. قال: فأذن له رسول الله كله فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية يقول لقريش: 
أبشروا بوفعة تأتيكم الآن في أيام» دُنْسِيكم وقعة بدرء وكان يسأل عنه الرُكبان حتى قدم 
راكب فأخبره بإسلامه.» فحلف ألا يكلمه أبداء ولا ينفعه بنفع . ظ 


)١(‏ حرّش: أفسد. 
ع0 0 تقذدير العدد تخودنا: 
6 0 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه لة) 14 


فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويّؤذي مَنْ خالفه أَذى شديداً 
فأسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق: بعس دق اوقبي أو الحارث بن هشام. و أن أحدهما 
الذي رأ ى إبليس حين تكص'" على عَقِبيه يوم بدرء كما أخبر الله تعالى عنه في قوله: 
لوَإِد رين لَهُمْ ألشَّيِطنٌ أَعْملَهُمْ وَمَالَ ل لا الِب لَكُمْ اليم يت انايد مف جد لع 
لما تَرآءتٍ لْفحَتَان تن ال إف برىء مَنِحكمٌ إن أرئ ما مَا لا تَرُوْنٌ ف لاف 
21 ونه سَدِيدٌ ذٌ أَلْيَاب ( 4 [الأنفال: 148] وكان إبليس قد تشبه لقريش بسراقة بن 
مالك بن جُغشم وقال: ل ا ا 
ذلكء. قال: وكانوا يرؤنه في كل منزل في صورة سَُرَاقة لا ينكرونه. فلما التقى 
الجمعان يوم بدر ورأى إبلِيسٌ الملائكة نكص على عقبيه وقال لهم ما قال. 

وقد أخذت هذه الغزوة حقّها من البسْط والإطالة وإن كان ذلك على سبيل 
الاختصارء فلنذكرُ غيرها من الغزوات والسّرايا. والله المستعان. 

ذكر سرية عمير بن عديّ بن غرف الغطوي 
إلى عَصماء بنت مروان من بني أمتّة بن زيد”") 

قال محمد بن سعد: كانت سريّة عمير لخمس ليالٍ بقين من شهر رمضان على 
رأس تسعةً عَشَّرَ شهراً من مهاجر رسول الله يِه قال: وكانت عصماء عند يزيد بن 
زيد بن حصن الخطمي» وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبى كَلةِ وتحرّض عليه» وتقول 
الشعرء فجاءها عمير بن عَدِيَ في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نَمّر من 
رللها قبازه امتوم ل ١‏ رقن فى صدرهان. دست بين - ركان لسو لسرت ور 
الصَّبيَ عنهاء ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع 
النبي كك فقال له رسول الله عله : قتلْتَ بنتَ مزوان؟ قال: نعمء فهل علي في ذلك 
شيء؟ قال : ل تطح فيها عنزان9" . 


)١(‏ نكص: رجع عما كان عليهء؛ أحجم. ظ 

(؟) عمير بن عدي: عميوانن على رد كن ون أنه مووصائر دوعا ذكره ابن السكن في 
الصحابة . كان أول من أسلم من بني خطمة وهو الذي قتل عصماء بنت مروان» وهي من بني أمية بن 
زيد» كانت تعيب الإسلام وأهله فقتلها عمير بن عدي ومن يومئذٍ عز الإسلام وأهله بالمدينة. ولما 
قتلها عمير قال النبي وَلّ: «لا ينتطح فيها عنزان»» فكان أول من قالها فسار بها المثل. وكان ذلك 
لخمس بقين من رمضان من السنة الثانية. (الإصابة 7: 77 رقم الترجمة 47 )1١‏ نسبتها إلى بني 
أمية بن زيد الأنصاري ؛ قيل لأنها حليفتهم أو لكون زوجها منهم. انظر الزرقاني: :١‏ 047. 

(*) هذا مثل مشهورء أراد أن هذا الفعل لا يكون له تغيير» ولا له نكيرء أي لا يختلف فيه اثنان. انظر 
مجمع الأمثال: 7: .١48‏ 


.6 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل (غزواته وسراياء كَل) 





00 قال محمد بن إسحاق: فرجع عمير بن عديّ إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ كثيرٌ 
'مؤجهم''' في شأن ابنة مزوان. ولها يومئذٍ بنون خمسة رجال؛ فقال: يا بني خطمة» 
أنا قتلت ابنة مروان» فُكيدوني جميعا ثم لا تُنظِرون”'". قال: فذلك اليوم أَوَلَ ما عر 
0 الإسلامٌ في دار بني خطمة» لمن سر متهم خافن بإساااية وعمير هو أوّل من 
م قال : وأسلم يوم قتلها رجال من بني خطمة لما رأوا من عر 


| ذكر سرية شالم بن همير ري إلى أبي عَفك اليهودي 


قال ابن سعد : كانت سريّة سالم في شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة» 
وكان أبو عَمَك من بني عمرو بن عوف شيخاً كبيراً قد بلغ عشرين ومائة سنة» وكان 
يحرّض على زسول الله 275 ويقول الشعرةء ؛ فقال سالم بن عمير اهو الخد المكافن: 7 
وقد شهذ بدرأ- : علي نَذرٌ أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه؛ فجاء وقد نام أبو عفك 
بالفناء في ليلة صائفة» فوضع السيف على كبده؛ ثم اعتمد عليه حتى خش في 
الفراش ١‏ ع كن قاس عن به على توا فأدخلوه : منزله وقبروه. 


2 غزوة بي تنما (وهي 5 لتو وقيل نا 
كن عهاجر و ظ 


| قال ابن سعد: وكانوا حلفاء عبد الله بن أَبيَ ابن سَنُول؛ وكانوا أشبجمَ يهود: 
وكانوا صاغة» فوادعوا رسول الله يكِبَدِ فلما كانت اوفعة بدر أظهروا البعْي والحسد 
ونبذوا العّهد والمدّةء فأنزل الله تعالى على نبيّه يك: وا تَاقَتَ ين و خْيَائَةٌ فَأَنيِذْ 


صر بل سر سرصم حًا. 


لبهم 19 سو إِنَّ أَمَّهَ لا يب لَفَيِينَ 469 [الأنفال: 58]. 0 ظ 


وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق في سبب غزوة بني قينقاع : إن رسول الله عَكَِ 
اج بم بسوق بني قينقاع”' ثم قال: يا معشر يهودّء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 


ظ 0 9 
(5) تنظرون: تؤخرون. 020 ظ 

6 البكاءون سبعة نفر أنوا روك لله و في غزوة تبوك» قلم يجد ما يحملهم عليه» فتولوا وأعينهم 
00 تفيض من الدمع حزناً . فسموا البكائين. راجع القرطبي: /: 574. 

جف بنو قينقاع : سم لشمب من لبود الذي كثابالمدية أضيفت نهم سرق كانت با فيقال : سوق 
م 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه ككله) 2220 ١ه‏ 
0 


من التقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أَني نبي مرسل» .تجدون ذلك في كتابكم وعهدٍ 
الله إليكم؛ قالوا: يا محمدء لا يَعُرنك أنك لقِيتَ قوماً لا علمّ لهم بالحرب فأصبتٌ 
. منهم فرصةء نا و ا ا مارك اساي توم ١‏ #قل ‏ 
اديت كفروأ سناو كت وتوت إِلّ جَهََمُ وَيِنْسَ الْمهادُ © هد كاد لثم اي فى 
فِمَمَينِ لما فك تَقَنتلُ ف سَمِلٍ له وكا كا نقتم وه رأوت المين ‏ وَأَّد 
ويد يبرو من يَكَكدٌ دك فى كيلك ره لأول الاصتر 409 [آل عمران: 21-15 
حكاه ابن إسحاق بسندٍ يرفعه إلى ابن عباس . 00 0 32 
وقالاابق جهام فن شيع فده الغواة: إن اكرام من العرب لت تل( له 
فباعته بسوق بني قينقاع. وجلست إلى صائغ بهاء عار كرود يا على كفك 
وجههاء فأبت» فعمّد الصائغ إلى طرف ثوبها فعمّدَه إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
موء تيا فضحكوا منهاء فصاحت» فونْب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 
وكان يهودياً. وشت اليهود على المسلم فقتلوه. 2 أهل المسلم المسلمين 
على اليهود, فأغضبهم . فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع .. ظ ظ 
اغلاناإلن ساف ريف ابد عن قال : فسار رسول الله يكل إل ٠‏ وحمل لواءَه 
حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة أبا ُبَابة بن عبد المنذرء 
ثم سار إليهم فحاصرهم خمسٌ عشرة ليلة إلى هلال ذي. القعدة. وكانوا وَل من غدر 
من اليهود» وحاربوا وتَحصّنوا في حصنهم» فحاصرهم أشدّ الحصارء حتى قَذَّف الله 
في قلوبهم الرعب وروا على حكم برسوك الله كَلِْوٌء وأن لرسول لله كه أموالهم . وأن 
جم الدماء والذو ةا فأمر بهم فكتُّفواء واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السلمو: 
فكلّم عبد الله بن أَبيَ فيهم رسول الله يك وألْحَ عليه فقال: خذهمء لعنهم الله؟ 
وتركهم من القتل؛ وأمر بهم أن يُجلوا من المدينة» وولّى إخراتجهم منها مُبادة بن 
الصامت» فَلحِقُوا بأذْرعات”' فما كان أقلّ بقاءهم فيها. ' 
وقال ابن إسحاق في خبر عبد الله ابن أََيْ بن سلول : إنه قام إلى رسول الله 6 
حين أمكنه الله من بني قينقاع. فقال: يا محمدء. خسن فى موال . وكانوا حلفاء 
الخزرجء فأبطأ عليه رسول الله يِه فقال: يا محمدء أحسسن في مواليّ. قال: 
فأعرّض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع النبي عله 'فقال له رسول الله وَلله: 
أزسلني, وغضب حتى ظهر ذلك في وجهه. ثم قال : وتحلدا أرسلني . قال : لا والله 





. الجلب: : ما جلب من خيل وإبل ومتاع‎ .)١( 
أذرعات: : بلد في أطراف الشام. يجاور أرض البلقاء.‎ )( 


:© 2 ظ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله عَكهِ (غزواته وسراياه عله) 
بهي يي ب يي تب ب اا ا 00000 


لأ أرسلاة ع تحن :فى عوالن» رعو وثلائماثة دارع" '» قد منعوني من / 
الأحمر والأسودء تحصدهم في غَداةٍ واحدة» إني والله اعرف الحكدي الدوائر . فال 
رسول الله اد : هلثم | ش | 
وحكي أيضاً قال: كان لبني قُينقاع من عُبادة بن الصامت من الحلفٍ مثل الذي 
لهم من عبد الله بن أبيّ» فمشى عبادة إلى رسول الله َل وتبرّأ إلى الله وإلى رسوله من 
0 و10 ال ال 0 و اس 
ويه تع أزياه 0 و 2 فك 200 8 لذ أسَّهَ لا يَهَدِى 0 يي 0 )تك له 


ع م فق صر م اصح سر َك 0 لت 0000 ِ-- 


فى فليم َس شكرغوت فوم يقوأون عدت تصِيبنا دأبرة من أنه أن أن 0 أمَرِ مِنْ 
ذينَ 


"- 


عِندِيِ فَيْضَيِحُوا عَلَ مآ أ يها يد آم كيييت 4069 إلى قوله: «إنا لم أمَهُ مرَسُولُمٌ وا 
عامئوأ 9 يمون ألصّلَرة يوون كوه وهم ل 5 ن مون 9 4 [المائدة: ه6] وذحت لعبادة بن 


الصامت . 

قال محمد بن سعد: وأخذ رسول الله يَهِ من سلاحهم ثلاث فسي : : الكثُوم. 
كسِرت يأحدء والرّوحاء» والبَئُضاءء وأخذ دزعين: الصّغْديَة» وأخرى فضة؛ وأخذ 
ثلاثة أسياف: سيف قَلَعِن0"©: وسيف يقال له: بثّاره وسيف آخر؛ وثلاثة أرماح» 
ووجد في حصتهم سلاحاً كثيراً وآلة الصّياغة» فأخذ كي فيه" والخمسّ» و ابن 
البواحان بي امم وكان الذي تولى قبض أموالهم محمد بن مشلمة . 


ذكر غزوة السّويق 
أقال محمد بن سعد: جوري اي ل دمر 
عبد المنذر» ا 00 
قال ابن إسحاق: نذر ألا يمسّ رأسّه ماء من جنابة29 حتى يغزو محمدا وَك. 





)١(‏ الحاسر: الذي لا درع له. 

030( الدارع : الذي عليه الدرع . 

(9) سيف قلعي : منسوب إلى القلعة. وهي موضع بالبادية تنسب السيوف | 

(:) الصفي: ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 

(0) يقال: فض الشيء ء على القوم أي قسمه وفرّقه بينهم. 

(3) قال السَهيلي في الروض الأنف: إن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية بقية من دين 
إبراهيم وإسماعيل» كما بقي معهم الحج والتكاح؛ : 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَلِ (غزواته وسراياء بكلنة) ف 


قال ابن سعد: فخرج في مائتي راكب» وقيل: في أربعين راكباًء . فمرٌ 
الع تعن ١”‏ أ مله بوبية المفينة تعر عن تلكنة أميال - فقتل رجلا من الأنصارء وأجيراً 
لهء وحرّق أبياتاً هناك وتِبْناً» ورأى أن يميئه قد حُلّتء ثم ولى هارباًء وبلغ ذلك 
النبي يِه فخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار في أثرهم؛ وجعل أبو سفيان 
وأصحابه يتخمّفون للهرب فيلقون جرب السويق”'' وهي عامّة أزوادهم» فأخذها 
المسلمون: فسهسميت عرو السويق» ولم يلحقهم وانصرف . وكانت غيبته عن المديئة 
خمسة أيام . ظ 

قال محمد بن إسحاق: بلغ قَرْقّرة الكذر”” ثم انصرف راجعاًء فقال المسلمون 
حين رجع بهم: يا رسول الله. أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: نعم. 


8 0 تزثرة 5-5 وق 59 الكدر 7 غزوة بني سليم 
مهاجره» بوجي ار 000 واستخلف على 
المدينة عبد الله ابن أمّ مكتوم. وحمل لواءه علىّ بن أبي طالب» وكان قد بلغ رسول 
الله يَكْةِ أن بهذا الموضع جمعا من بني سّلِيم وغطفان» فسار إليهم فلم يجد في المحال 
الا ووجد رعاء ”*' منهم غلام يقال له: يسار فانصرف رسول الله يليم وقد ظفر 
بالنعم فانحدر به إلى المدينة» فاقتسموا غنائمهم بصِرّار»ء على ثلاثة أميال من المدينة» 
وتات الحمم ماله بعر فأخرج حُمسّة وقسم أربعة اخماش غلن المسلمين 
فأصاب كل رجل منهم بعيران» وصار يسار في سهم النبي كله فأعتقه حين رآه 
يصلي. وكانت غيبة رسول الله يِه عن المدينة خمس عشرة ليلة. 


ذكر مقتل كعب بن الأشرف اليهوديٌ وخبر سرته 
ني ب ال ا ا بن الأشرف 
لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل على رأس خمسة وعشرين شهرأ من هجرة 


. العرّيض: وادي المدينة‎ )١( 

(0) السويق: قمح أو شعير» يقلى ثم يطحن. 

0 قَزقّرة الكذر : قال الواقدي : «بناحية المعدن» بينها وبين المدينة ثمانية برد». وقال غيره: «ماء لبنى 
سليم» . راجع معجم البلدان. مادة: «كدر؛. ْ 

(:) رعاء: جمع راع. 


4ه 0020202020202 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكلِ (غزواته وسراياه ك) 


' رسول الله مَكِة. وذلك أنه كان رجلا شاعراً ب مجو النبى كلق راضحانه.ويكرز صن عليه‎ ٠ 
ويؤذيهمء .وكان لما بعث رسول الله يَكةِ زيدَ بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن‎ 
رَواحة إلى أهل العالية بشيرين إلى من بالمدينة من المسلمين بخبر بدرء فقال كعب بن‎ 
:- الأشرف - وكان رجلاً من طيىء» ثم أحدّ بني نَنْهانء وكانت أمّه من بني النَضِير'''‎ 
.. أحَقّ هذا؟ أترؤن محمداً قثل هؤلاء الذين ُسمي هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب‎ 
ينات ولله لئن كان محمد أصاب هؤلاء م‎ 


2 


قريش . 


ثم رجع إلى المدينة فشبّب”" بنساء المسلمين حتى آذاهم . فقال رسول الله ككل: 
«اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت»؛ وقال: «من لي بابن الأشرف فقد آذاني»؟ فقال 
محمد بن مسلمة» أخو بنى عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله؛ قال: 
«فافعلٌ إن قدرت على”؟ ذلك». فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا 
يشرب إلا ما يمسِك رمقه؛ فبلغ ذلك رسول الله وَكق فقال له: «لِمْ تركتّ الطعامَ 
والشّراب»؟ فقال: يا رسول الله؟ قلت لك قولاً لا أدري هل أفي لك به أو لا؟ قال: 
لإنما علنك السيد» قال: يا رسول الله؛ لا بذ لنا من أن نقول» قال: «قولوا ما بدا 
بحم فأنتم في حل من ذلك». فاجتمع على قتله محمد بن مَسْلمةء وأبو نا نائلة 
سِلكان بن سلامة بن وش - وكان أخا كعب من الرّضاعة - وعبّاد بن بشر بن وقش» 
والحارث بن أوس بن مُعاذء وأبو عبس بن جَبْرء أخو بني حارئة» فقدموا إليه 
3 سِلّكان بن سلامة» قاع #تيحذة ممه ساعة ‏ وتناشيد| شعراء ثم قال أبو نائلة سلكان: 
لع د وجني جعي 00 قال : م 0 


0١‏ كعب بن الأشرف : قال صاحب الأغاني: 19: .٠١5‏ طبع بولاق: كيين الأشرك حاف في 

ا ' نسبهء فرّعم أبن حبيب أنه من طبىء» وأمه من بني النضير» وأن أباه توفي وهو صغيرء فحملته أمه 

إلى أخواله» فنشأ فيهم» وساد وكبر أمره» وقيل: بل هو من بني النضيرء اع ل 

(؟) 2 راجع هذه الأشعار في سيرة ابن هشام: 7: 55 /اه طبعة الحلبي» بمصر 

ل سي ا اسرد بجت لازي لقاب بد :لد تين “86 
اضن 11041: 

(4) قال السهيلى : في فى الروض الأنف : اند مله مل الث وجروب اقللز امن :نمي التني وان 
- كان ذاعهدء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يرى قتل الذمي في مثل هذا». .. 


في اخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه 46) . مه 





واحدة. وفَطِعَت عنا الس حتى ضاع العيال» وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا 


وجهد عيالنا؛ فقال كعب: أنا ابن الأشرف. والله لقد كنت أخبرك يا بن سلامة اكات 


الأمر سيضين إلى نهنا أقول» فقال له سلكان: نا نريد التنحي منه» ومعي رجال من 
ل ال وقد أردثُ أن آتيك بهم. فنبتاع منك طعاماً وتمرأء ونرهنك ما 
يكون لك فيه ثقَةَ ووفاء؛ فقال* اع ا ل كيف ترهداك تسناءنا وأقت 


م 


اكت - 200 أن يرب وأغطرُهم ؛ فال : أترهنونى أبناءكم؟ قال: قد أردتٌ أن تمضحنا 8 


وأن عكر أبناؤنا: فيقال: هذا رهيئنه وَسْقٍ”". وهذا رهيئنة وسقية ولكنا نرهنّك 1 


سلاحنا وقد علمتَ حاجتنا إلى السلاح؛ فقال : : نعم إن في الحلقة"' لوفاءء وإنما أراده ‏ - 
سِلْكان الا ذكر البعلام إذا جاءوا بهاء ثم رجع سلكان ل أصحابه. وأخبرهم الخبر 


وأمرهم أن يأخذوا السادح , ثم ينطلقوا فيجتمعوا إلية عند -رسول. الله يد فقعلوا . 


ومشى معهم رسول الله يكهْ إلى : بقيع”*' الغَرْقَد ثم وجههم وقال: انطلقوا على ظ 


أسم الله اللهم أَعِنْهم . ورجع وك إلى سكه )6 وتوجهواء وكانت ليلة مقمرة» حتى انتهوا 


إلى حصنه. فهتف به أبو نا نائلة. وكان ابن الأشرف حديث عهدٍ بعرس» و 
مِلْحمّته فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب» وإن أصحاب الحرب / 
ينزلون في هذه الساعة ؛ قال: إنّه أبو نائلة» لو وجدني نائما ما أيقظني ؛ فقالت : 5 
لأعرف في صوته الشّرء 00 لو يُدعى الفتى لطغنة لأجاب . ظ 

وفي حديث البخاريٍ””* ظ ل ا عبر ا ا ا 
أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم؛ فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة» ورضيعي أبو 


نائلة. إن الكريم لو ذعي إلى طعنة بليل لأجاب؛ قالوا: :ونزل إليهم فتحدثوا معه- ' 


ساعة . ثم قالوا: هل لك يا بن الأشرف أن نتماشى إلى ش شِعب"'' العجوز فنتخدّث به ظ 


بقية ليلتنا . فال : 0 فخرجوا يتماشون. زياع ثم وضع أبو له 


)0( أشب: أفضلهم شباباً. 

(؟) الوسق: حمل البعير. 

4 يريد «بالحلقة» : السلاح كلهء وقيل : لدرخ خافة. 

(4) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 

)0( 0 مين امال ا إبر لعيي ادرف 0 أبو عبد الله (751-194 م - 


48-٠علام‏ م): جبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله عليه . صاحب «(الجامع الصحيح) ٠‏ 


المعروف: بصحيح البخاري. ولد في بخارى» ونشأ يتيماً وقام برحلة طويلة (سنة )5١١‏ في طلب ١‏ 


الحديث. مات في سمرقند» وكتابه في الحديث أوئق الكتب الستة المعول عليها. (الأعلام : 5 
ا ا ظ ظ - 
(3) شعب العجوز: بظاهر المديئة. 


55 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لله (غزواته وسراياه يكة) 
مايا ا ا ا 
في فود رأس ابن الأشرف» ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طِيباً أغطرّ قَط من هذا! 
فقال: هذا عطر أمّ فلان» يريد امرأته: ثم مشى قليلاً وعاد لمثلها حتى اطمأنء, ثم عاد 
لمثلهاء فأخذ مود رأسه وقال: امتريوا عدر 1ن فضربوهء فاختلفت عليه أسيافهم فلم ' 
تُغن شيئأ . 

قال ميت يتن سستلية :تكرت فر ا 000 
فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبّق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار فوضعته في 
ته(" ثم تحاملت عليه حتى انتهى إلى عانته”“. ثم حزّوا رأسه وحملوه معهم؛ 
وأصيب الحارث بن أوس» فجرح في رأسه أو رجله. أصابه بعض أسياف أصحابه قال 
محمد بن مسلمة : فخرجنا حتى سَلّكنا على بني أمية بن زيد» ثم على بني فريظة ثم 
على بُعَا7؟' حتى استندنا في حَرّة الغريض”"', وقد أبطأ علينا الحارث» ونرّفه" الدم 
فوقفنا له ساعة حتى أتانا فاحتملناه وجئنا به . 

قال ابن سعد: فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله يكو تلك الليلة 
يصلي» فلما سمع تكبيرهم كبرء ٠‏ رعزف أذ قد قعلوه» ثم انتهوا إلى سول لله كه 
فقال: «أفلحت الوجوه» قالوا: وجولكا يا وسول انه أووهوا براسه بين يديوه تحمد 2 
على قتله . 

قال ابن إسحاق» قال محمد بن مسلمة: وتفلَ رسول الله كك على جرح صاحبنا 
فبرأء فرجعنا إلى أهليناء فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعَيّنا بعدوٌ الله» فليس بها يهودي 
إلا وهو خائف على نفسه . 


وفي مقتل كعب بن الأشرف يقول ان ' :1م الوافر] 





)١(‏ المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه 

(؟) الثئة: ما بين السرة والعانة. 

() في الأصول: «غايته»» وهو تصحيف . انظر شرح المواهب: ؟: .١5‏ 

(8) بُعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. وفي رواية 
أخرى: «بعاث». ‏ 

(0) حرة العريض: الأرض الصلبة الغليظة التي البستها حجارة سود نخرة والعريض : وادي المدينة.. 

00 نزفه الدم : خرج منه كثيراً حتى ضعف . 

(0») عباد بن بشر: عباد بن بشر بن وقش الأشهلي الخزرجي الأنصاري : 60" ق هد ”١ه‏ - 0951١‏ 
78 م) صحابي من أبطالهم أسلم في المدينة» وشهد المشاهد كلها . . وكان رسول الله يكيم يبعثه إلى 
القبائل يصدقها (يجمع الصدقات) وجعله على مقاسم حنين» واستغمله على حرسه بتبوك . استشهد 
يوم اليمامة. (الأعلام: "1: /101). 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي (غزواته وسراياء ككللة) 


(وهي غزوة ذي أَمَرا 


فَعْدْتٌ له فقال من المنادي 


ومَذي درعنا رهمنأا فخذها 


فقال معاشرٌ سَغِبِوا وجاعوا 
رف اسوتياقية) سيف خا 
56 
0 ا ا 2 


وجاء برأسه تسفيز كضرا 


بألعم ا وأعرٌ نر 


١) 
وأوفى فاليا مسن ز الم جدر‎ 


فتقتليت احنوك غعجناة :شن شير 
لشهر إن وفى أو نصف شهرٍ 


: (5) 
وما عدموا الغنى من غير فقَرٍ 


5-00 ف ارك اكه زهرة 
ده التكفا ناليس لو 0 


فقَطرهأبو عبس بن جَبْرٍ 


03 


كبا مين رسا 


بكر غزوة عُطفان إلى نجد 


- 


)0) 


؟ ناحية النخَيل. وقصة دُعذور بن الحارث ”0 ( 
غزاها سول الله يَكِْهُ في شهر ربيع الأوّل”*' على رأس خمسة وعشرين شهراً من 


مهاجّره. وذلك أ نه بلغ رسول الله 4 أن جمعاً من بني تعلبة ومحارب بذي أدر 


تجمعوا يريدون أن ب يصيبوا 


من أطراف رسول الله عَكَيِةٍ . جمعهم رجل منهم يقال له: 


دُعْثُور بن الحارث من بني محارب». فندب رسول الله عَتَيِيةٍ الناسء وخرج لاثنتي عشرة 





)01 
00( 
إف4 
(:) 
اك 

(3) 
00 


(م) 
)00( 


معاشر: أناس . سغبوا: لم يعد عندهم ما يأكلونه. 


الييضن التنداد: السوف القاظكة: 
أرداه: قتلهء الهزبر: من أسماء الأسد. 
قطره : أسال قفة: 

أبينا: عدنا. 


سمى ابن إسحاق هذه الغزوة «غزوة ذات الرقاع؛ . وقال في سبب هذه التسمية: «(إنما قيل لها غزوة 
ذات الرقاع : لأنهم رقعوا فيها راياتهم ؛ ويقال : : ذات الرقاع : جره يدنك الموضم» يقال لها : ذاث 


الرقاع» . 


في سيرة أبن هشام : : «غورث بن الحارثة ا ا را 


_ ا و ل ل 


جع المواهب اللدجة: ؟ : 9 .١‏ 


مم6 ١‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سير 6 ة سيدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه عئِنه) ش: 
الس ا تا 


واستخلف على المدينة عثمان بن عفان - رضي الله عنه افأ ماقرا وعتلا غيم بذ 


القّصّة يقال له جَبّار من بني ثعلبة» فأَدخِل على رسول الله يي فأخبره من خبرهم ا 
:قال : لن يُلاقوك, لو سمعوا 000 هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك. 
فدعاه رسول الله ه كَل إلى الإسلام» فأسلم وضمّه إلى بلال» ولم يلاق يَلْةِ أحداً. 


ا عه الإمام أبو بكر أحمد البيِهقت”"': رحمه الله: وهربت منه الأعراب 
فوق ذِرُوة من الجبال» ونزل رسول الله كَكأْةِ ذا أمرّ وعسكرٌ به فأصابهم لطن ككمر 
فذهب رسول الله كَِكِيْدْ لحاجته , فأصابه ذلك المطر فبَل ثوبه. وقد جعل رسول الله 55 
واديّ ذي أمر بينه وبين أصحابه. ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف» وألقاها على * شجرة ثم 
ال لير والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله وك فقالت الأعراب 
اعون وكان سيّدّها وأشجعها: قد أمكنك محمد» وقد انفرد من أصحابه حيث إن 
َث”" بأصحابه لم يُغثْ حتى تقتلّه ؛ فاختار سيفاً من سيوفهم صارمأء ثم أقبل 
مشتملاً على السيف حتى قام على رسول الله يك بالسيف مشهوراء فقال: يا محمد» 
من يمنعك مني اليوم؟ قال : الله . ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله يكهِ وقام على رأسهء فقال: من .يمنعك مني؟ قال: لا أخذ» وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا أكثر عليك جمعاً أبدا. فأعطاه رسول الله لل 
سيفهء ثم أدبر» ثم , أقبل بوجهه ثم قال: والله لأنت خير مني . قال رسول الله كَكةِ: أنا 
أحق بذلك منك . فأتى قومهء فقالوا: أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ 
قال : قد كان والله ذلك رأيي» ولكن نظرت إلى رجل أبيض”** طويل فدفع في صدري 
فوقعت لظهري» فعرفت أنه مَلَْكء وكيك أن معحندا رسؤول ان والله لا أكثر عليه ؛ 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه الآية. : «يتأيهًا الدييت ءامثوأ اذ كروأ نِعَمَت الله 
عَلِيِحَكُمْ إذ هم قوم أن يسَسطوا لتك أَيرِيمَمَ مكف أيْدِيَجَرَ عَنصكُرٌ 4 [المائدة: : ]١١‏ الآية. 
0 ثم أقبل:رسول الله و إلى المدينة. نك عدا وكا غيم عدي ععرة ليله 


ذكر غزوة بني سُلَيم بد ا 


اغزاها رسول اله يك لست خلون من جمادي الأولى على رأس سبعة وعشرين 1 





)0 د القضة : موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المديئة . 
| (؟) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي. أبو بكر (508-785 ه 2ت 1١55414‏ م) من أئمة / 
0 الحديث» وذ في حرو جز ورعل أ الناوات إلى الكو وا وطلب إلى نيسابور». 
000 فلم يزل فيها إلى أن مات» ونقل جثمانه إلى بلده. (الأعلام: 1١‏ 0115. 
2”) غوث : قال: واغوتاه. 2 أراد جبريل . 
0 (5) ' بحران : امرب اس لين وفي الأصل : «بنجران» . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وله (غزواته وسراياه 6ل) 0000 تلو 


روه - وبحران من ناحية الفرع'' توبين الشرع :وبين المديفة : ثمانية 
. برد - وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً من بني سليمء ؛ شرع فى للقعانة رمعل نفك | 
أصحابهء وانتخاف على العحيلة أبن أكون رالا" لبي تن وي برا 1 
ظ للحي ب بر ب و ب 0 ظ 


ظ ذكر سريّة زيد بن حارثة إلى القَرَدّة ‏ - 
(بالقاف» وضبطه ابن الفرات بالفاء وكسر الراء المهملة) 

بعثه رسول الله كَكِةٍ لهلال جمادي الآخرة. على رأس ثمانية وعشرين شهرأ من 
الهجرة. وهي أوّل سريّة خرج زيد فيها أميراً يعترض لعير قريش فيها صَفُوان بن أميّة, 
وحُوَيُطب بن عبد العرّى» وعبد الله بن أبي ربيعة ومعه مال كثير وكان دليلهم فراتُ 
ابن حَيَان العجليّء فخرج بهم على ذاتٍ عِرْق” "“» طريق العراق. 

قال ابن إسحاق : وفيها أبو سفيان بن حرب» وكان من حديثها أن قريشاً خافوا 
طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين وقعة بدر فكانوا يسلكون طريق 3 العراق 
فخرج منهم تجار وفيهم أبو سفيان بن حرب معه فضة كثيرة» وهي أعظم تجارتهم 

قال ابن سعد: بع المي و ذلك فوججه زيد بن حارثة في مائة راكب». 
فاعترضوا لهاء فأصابوا العير وأفلت أعيانٌ القوم» وقدموا بالعير على رسول الله كه 
فخمسهاء ٠‏ فبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهمء اوقسم ما بقي ؛ بين أهل السريّة. ذا 
رات بن حيّان» فأسلم. فترك من القتل . 

والقّردة: من أرض نجد بين الربذة والعَّمْزة. 

ذكر غزوة أحد 

ظ وبا وو ار كانت غزوة رسول لهك أحد يوم السبت لسبع 
خلون من شوال» على رأس اثنين وثلاثين شهراً من 0 كا 

. وقال ابن إسحاق: كانت يوم السبت للنصف من شوّال. . 

ا 0 ل 
مكة 'وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب موترق في داوالكتواه. فمشت 





0 الفرع : :أقرية م تاعة المديةة وينال؟ هي أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة.. 

(؟) أغلّ: : أسرع . 

(9) ذات عرق: : هو منزل معروف من منازل الحاج» بحرم أهل العراق بالحيج منه سمي به أنه فيه عرق 
وهو الجيل الصغير.: (اللسان عرق . ظ ظ 


5 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلد (غزواته وسراياه 255) 
7777 ل ا سيسمر لس اع واد ررك سا اا 11 اكلا 


أشراف قريش إلى أبي سُفيانء فقالوا: نحن طيّبو أنفس أن تجَهَزوا برح هذه العير 
جيشاً إلى محمد؛ فقال أبو سفيان: وأنا أوّل من أجاب إلى ذلك» وبنو عبد مناف 
معي ؟ فباعوها فكانت ألف بعير»ء والمالٌ خمسين ألف دينار» فسلّم إلى أهل العير 
رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم؛ وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارا. ظ 


مر 


ل وفيهم نزل قوله تعالى : : <إة ايت كنرا مُفِتُونَ املو 
اَسُْدُوا عن مبيل انو شَيفِفُوتَهَا كُمّ تكوب كه حشر كم ينوبت وين كنرنا إل 
0 هكد بترت ١‏ ©4 [الانفال: 65] ريشت قريش زسلهم إل العوف ادغرتيي * إلى 

7 0 0 
تعرهم ارو وَأَلَيُوا 

قال ابن سعد بعل ون الللتن ون سيف الطاب إن وسوان ل لابين رقي 
فأخبر رسولٌ الله يكِهِ سعد بن الربيع بكتاب العباس. ..وأتعق”؟؟؟ المنائقون والبهوه 
بالتجدحة »ور جك قزين من مكة بده وجَدّها ولعابيشيا"' :ومن تابعها من 
كئانة وأهل تهامة» وكان عددهم ثلاثة آللاف رجل» فيهم سبعمائة دارع» ومعهم مائتا 
فرس وثلاثة آلاف بعير» وخرجوا معهم بالظعن”" التماسّ الحفيظة”* »2 وألا يفرّواء 
ا ا مرا رع أب سنا من حربه ا 0-0 
المغيرة: وخوج التحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن ين اقيرف رع را 
أمثة ودزةا يقت مسعود بن غطرو بح عمير الثقفة: وهي أم عبد الله بن صفوان» وخرج 
عمرو بن العاص بريْطة بنت مُنبّه بن الحجّجاج» وهي أم عبد الله بن عمرو' وحرج 
طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار ‏ بسلافة بلنت 
سعد ا الأنصاريّة. وخرجت تاشن بنتك مالك ١‏ بن الكضان” مع ابنها أبي 





)001 في الأصول: ايدعوهم؛». 

(؟) أوعبوا: خرجوا كلهم إلى الغزو. 

(*) أليوا: أتوا من كل جانب . 

)5( أرجف القوم: اختلقوا أخباراً كاذبة يكون معها اضطراب في الناس. 

(0) بحدها وجدها: بغضبها وعظمتها. 

(7) أحابيش قريش: قوم من بني المصطلق والهون بن خزيمة» اجتمعوا وحالفوا قريشاً عند حبشي» 
وهو جبل بأسفل مكة» فسموا به. 

07( الظعن : جمع ظعينة ) وهي المرأة ما دامت في الهودج . 

٠ 15‏ التفيلة؟ الحية والشعمي: 

)04( كذا في السيرة» والطبري في «اللأصول»: : «سهيل) . وفي رواية الطبري: (سهيكلة . 

)٠١(‏ ماذكر رواية السيرة والطبري. وفي الأصول: «النضر». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء ككل) >4١‏ 
عزيز بن عمير» وخرجت عَمْرة بنت عَلقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مُناة. 

قال محمد بن إسحاق: ودعا جُبير بن مُطعم غلاماً له حَبِشيا يقال له: : وحسشيء 
يقذف بحزربة له قذّف الحبشة» قَلْما يُخطىء بهاء فقال له: اخرج مع الناس» فإن أنت 
قتلتَ حمزة عمّ محمد بعمّي طعيمة بن عدي فأنت عتيق . 


فكانت هند بنت عتبة كلما مرّت بوحشي أو مر بهاء قالت: دسي 


اشف واستشف». وكان وحشي يكنى بأبيى دسمة . 
قال ابن سعد: وشاع خبرهم ومسيرهم في الناس حتى نزلوا ذا الحُلَيفة» فبعث 
رسول الله كَكهِ أنساً ومُؤْنِساً ابئي فَضَالة» ليلة الخميس لخمس مضين من شوّال عيْئّين 
لهء فأتيا رسول الله يله بخبرهمء وأنهم قد خلوا إيلهم وخيلهم في الزرع الذي 
افيض" على ركو لوخد را يعت لكات ين المتدار ين الجمرع تسيل 
فيهم فحزّرهم ' 9 وجاءه بعلمهم. وبات سعد بن معاذ وأْسَيّد بن خضيرء وسعد بن 
عُبادة في عِذَّة ليلة الجمعة» عليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله كيد وخرست 
المدينة حتى أصبحواء ورأى رسول الله ب تلك الليلة كأنّه في درع خحصينة» وكأن 
سيقّه ذا القٌّقار قد انقصم من عند ظبته"*'» وكأن بقراً تذبّح» وكأنه مُردِفٌ كَبْشَاً فأخبر 
بها أصحابه وأوّلها””'» فقال: أما الدّرع الحصينة فالمدينة» وأما انْقِصام سيفي فمصيبة 
في نفسي» وأما البقر التي تذبح فقتل فى أصحابي» وأما مُردِف كبْشاًء فكيْش الكتيبة 
يقتله الله إن شاء الله : فكان رأي رسول الله كَهِ ألا يخرج مِن المدينة لهذه الرؤياء 
فأحبّ أن يوافق على رأيهء فاستشار أصحابه في الخروج . فأشار عبد الله بن أبيّ بن 
0 ألا يخرجء وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصارء فقال رسول 
يي: امكثوا في المدينة» واجعلوا النساء والذراريّ في الآطام”"*. فقام فِتيان 
0 لم يشهدوا بدرأء فطلبوا من رسول الله يك الخروج إلى عدوهم ورغبوا في 
الشهادة» وقالوا: اخرج بنا إلى عدوّنا لا يرؤن أنّا قد جبّنا عنهم وضعُمنا. فعٌلبوا على 
الأمرء فصلى رسول الله كلِِ الجمعة بالناس» ووعظهم وأمرهم بالجدٌ والجهاد. 
وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيّؤ لعدوّهم» ففرح الناس بالشخوص» 





)١(‏ ويها: كلمة معناها الإغراء والتحضيض . والدسمة: السواد. 
() العريض: واد بالمدينة. 

(9) الحرر: العد بالظن والتخمين . 

(4) ظبطه: طرفه. 

(5) أوْلها: فسرها. 

(1) الآطام: الحصون المبنية بالحجارة» والبيوت المربعة المسطحة. 


ما ش 00 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله يللي (غزواته وسراياه ج5) ٠‏ 


بيه ونه أو يكز وعمر. ل ال لا 
ل لساك دوا لأمر إليه. ٠‏ فخرج رسول لله يلي قد لبس لأْمته 00 
وأظهر الدرع وحزم وسطها بمِنْطّقة من أَدَم من حمائل سيفه. وفع ولد اليه 
وألقى التّْس في ظهره. جه سويد 0 0 الكو ارم 
شال اسع ا كي ا 00 6 0001 
الخزرج إلى الحُبّاب بن المنذر” "ك يقال إلى سعد بن عبادة» واستخلف على المدينة 
عبد الله بن أمّ مَكتوم» ؛ ثم ركب فرسه وتنككبي”2" القّوس » وأخذ قناة بيده» والمسلمون 
عليهم السلاح قد أظهروا الدروع. فيهم ماثة دارعء وخرج السَعدانٍ أمامه» فعدوان: 
سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» كل منهما دارع والناس عن يمينه وشماله» فمضى 
حتى إذا كان بِالشيْخِيْن وهما أطمان» كان يهودي ويهودية يقومان عليهما يتحدثان» 
الالعديتا ليحي : مساح ون يا ام راي 7 





)01 الغوالل :. ترع »افو الملديية : 
(؟) في الأصول: «لبان» وهو تحريف. 
166 اضدك : اضطفب. ظ 
(8) اللأمة: الدرع» أو السلاح كله ظ 
00( معي إن تمر 010000 القرشي من بني عبد الدار ١‏ ةا 
اها ت..  .‏ 576 م) شجاع» من السابقين إلى الإسلام» أسلم في مكة. وهرب مع من هاجر إلى 
0 الحبشة . وهاجر إلى المدينة . شهد بدراً؛ وحمل اللواء يوم أحد. (الأعلام : : : 201144 ظ 
00" انتديق خميرة أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأسدي. أبو يحيى : (. م 2.. 
5481١‏ م) صحابيء كان شريفاً في الجاهلية والإسلام. يعد من عقلاء ؛العريها وق اران بهد 
شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار» وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد أحداً فجرح سبع 
032 ا-جراحات. وشهد الخندق والمشاهد كلها. توفي في المدينة. (الأعلام: :1١‏ 710). 
(97) . الحباب بن المنذر: . الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري» الخزرجي» ثم السلمي؛ صحابي» 
من الشجعان الشعراء» قال له: «ذو الرأي» هو صاحب المشورة يوم أحد. وكانت له في الجاهلية 
. آراء مشهورة. مات في خلافة عمرء وقد زاد على الخمسين . (الأعلام: 7: 1317). ظ 
(4) تنكب القوس : ألقاه على منكبه . 
(9) كتيبة خشناء: كثيرة السلاح» خشتته . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وشراباة كه 0 3 
اح الاقف "اواك اتا كاد ةالو اكلة271 10102 7متنةب» نه ادن ارا وا 11 سا اا 1 10111 ظ 


0 فقال: ما هذِه؟ قالوا: حلفاء ابن أبيّ من يهود. فقال كَلِْ: لا تستنصروا بأهل 
ش الشرك على أهل الشرك . وعرض من عرض بالشيخينء “كرد هن ارذ» وأجاز من أجاز. 


قال محمد بن إسحاق: أجاز رسول الله وَلهِ يومئذٍ سَمُرَة! "لابق دس الفزاري »> 
وراقع , بن حديج أحدّ بني حارثة. وهما ابنا خمس عشرة سئنة» وكان قد ردّهماء فقيل 
له* لوصول اله إن فعا رام فأجازهء فقيل له: لامر يضر وانماء فأجازه . ورد 


رسول امراف اليه 5 وعبد لك عمو الخطلات ” ا 


000 
والبراء بن عازب”' '' وعمرو بن ححزه” اجر يي ل ٠‏ ثم أجازهم يوم 
0 0 أناء مشهمين عشن.ة سئةء ورد 5 عرَابة ؛ بن أوس وهو الذي يقول فيه ْ 





)١(‏ الزجل : الجلبة والضوضاء. 

020 في الأصل : ااتمرة») وهو تحريف . ' 

(9) أسامة بن زيد: أسامة بن زيد بن حارثة. كس نا عورال ادا أمه أم أيمن حاضنة 
النبي وَي. .ولد في الإسلام» ومات النبي كلِْةِ وله عشرون عاماً. . وكان أمره على جيش عظيم . 
اعتزل الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية . . وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة 
أربع وخمسين (الإصابة في تمييز الضحابة» ترجمة رقم: 89). 

4 عبد الله بن عمر بن الخطاب : العدوي. أبو عبد الرحمن ( ٠ق‏ ها *لام عدا مربي -595 م 
صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد 
فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. كف بصره » في آخر حياته وهو آخر من توفي بمكة من الصخابة . 
(الأعلام: 1:4 .)1١8‏ 

(0) زيد بن ثابت قدي ناكا بن يكال انسار از ووه أبو خارجة: ١١(‏ ق ها 40 هم ح- 
5198-١‏ م) صحابي من أكايرهم . كان كاتب الوحي . ولد في المدينة ونشأ بمكة. . وهاجر مع 
النبي كه وهو ابن ١١‏ سنةء وتعلم وتفقه في الدين. وكان ابن .عباس يأتيه إلى بيته للأخذ عنه . 

ظ وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي بَكِ من الأنصار. (الأعلام: : 65). < 

6 البراء بن عازب: البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أ 00 (وتني اا كوو 

ظ م) قائد صحابي من أصحاب الفتوح . أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله يك خمس عشر غزوة: 
أوّلها غزوة الخندق. . عاش إلى أيام مصعب بن الزبير فسكن الكوفة . واعتزل الأعمال. . وتوفي في 

زمنه. (الأعلام: 7: 85). ظ 0 
)300( عمرو بن حزم : احدروي سزوين ندب لوذاة الاتسارع أت لساك د.. ل 
00 وال من الصحابة ». شهد الخندق وما بعدها . واستعمله النبي ل على نجران وكتب له 
عهداً مطولآء فيه توجيه وتشريع . (الأعلام: 05:6 ١‏ ظ ظ 

40 أسيد بن :ليه د بن شه بن دقع بن عدي بن زيد ين ععرو بن يد بن جشم بن حار 

ظ الأنصاري الحارثي ابن عم رافع بن خديج يكنى أبا ثابت له ولأبيه صحبة . قال البخاري:. مدني 

يماني . لجوج ا عي ايلات رن انروإت. ات ال 
4). 


4 000 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه (غزواته وسراياه 56) 
3 11 الود شود نا ده عرو اند جاربا عا 111011 اا 
٠ 1 .)3١ 2.‏ 
إذا مارايةً رفعت لمجدٍ تلقاهاغعرابة باليمين 

قال ابن سعد: وبات رسول الله يك بالشيخين» وكان نازلاً في بني النجارء 
بالعسكرء وأدلج”" رسول الله يلِ في السّحَرء ودليله أبو حَيْكَمة» فانتهى إلى أخد. 
فحانت الصلاة. وهو يرى المشركين» فأمر بلالا فأذّن وأقامء فصلى بأصحابه الصبح 

قال ابن إسحاق: ولما كان رسول الله يك بالشّؤْط"" بين المدينة وأحد» 
اليك عنه عبد الله 7ن بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام 
تقتل أنفسّنا ها هنا أيها الناس! فرجع بمن اتّبعه من قومه مِن أهل التّفاق» واتبعهم عبد 
الله بن عمرو بن حرام أخو بنى سلمةء يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا قومّكم 
ونّبيكم عندما حضّر عدوّهم؛ قالوا: لو نعلم أنكم تُقاتلون لما أسْلمناكم» ولكن لا نرى 
أنه يكون قتال. قال: فلما استّغصّوا عليه وأَبّوْا إلا الانصراف عنهمء قال: أبعدكم الله 
أعداء الله فسيّغني الله عنكم نبيّه كَكلة. 0 

قال ابن سعد: انخزل عبد الله بن أبى بثلثمائة» وبقي رسول الله يكو في سبعمائة 
ومعه فرسه وفرس لأبي يُرْدة بن نيار. وأقبل يصفٌ أصحايّه ويسوّي الضَّفوف على 
رجليهء وعليه دِْعان ومِعْمَر'' وبَيْضَةء وجعل له مَيْمَنَةَ ومِيْسرةً» وجعل أحداً وراء 
: 8 5 2 ( فم 0 
ظهره» واستقبل المدينة؛ وجعل عيْئين؟"' - جبلا ‏ عن يساره» وجعل عليه خمسين من 





)١(‏ خرج الشماخ يريد المدينة فلقيه عرابة بن الأوس». فسأله عما أقدمه المدينة» فقال: أردت أن أمتار 
لأهلي وكان معه بعيران. فأوقرهما له عرابة تمرأً وبرأ. وكساه وأكرمهء فخرج عن المدينة وامتدحه 

بالقصيدة التى منها هذا البيت. 

6 أدلج : سار ليلا . ٠‏ 

(0) الشوط: قال في معجم البلدان: «اسم حائط»ء يعني بستاناً بالمدينة؟ . ظ 

(#5) انخزل: ارتد.. ظ ظ 0 

(5) عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيدء الخزرجيء أبو الحباب» المشهور بابن سلول. 
وسلول جدته لأبيه من خزاعة (. . . 4 ه ن . .  .‏ 70 م) رأس المنافقين في الإسلام من أهل 
المدينة . كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية . ولما تهيأ النبي 45 
لوقعة أحدء انخزل ابن أبي وعاد إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك . (الأعلام: ؟ : 

66). ظ 
(1) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» أو حلق يتقنع بها المتسلح. 
0) عينان: جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياء كلِقِ) 6 


الرّماة» واستعمل عليهم عبد الله بن جبير» للا لع ا 
ظهورناء لا يأتونا من خلفناء فإن رأيثُمونا قد غنِمْناء فلا تَشْركوناء وإن رأيتمونا نُقْتَل 
فلا تنصرونا. 

وأقبل المشركون» وقد صفُوا صفوكهم؛ واستعملوا على الميمّنة خالد بن الوليد» 
وعلى الميّسرة عكرمة بن أبي جَهْل»ء ولهم مُجَئْبَتان”'' مائتا فرس» وجعلوا على الخيل 
صَمْوان بن أميّق ويقال: عمرق بن الغاص + وعلى الزّماة عيذ لل بن أبي ربيعة. وكانوا 
مائة رام» ودفعوا اللّواء إلى طلحة بن أبي طلحة ‏ واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد 
العرّى بن عثمان بن عبد الدار ول عا من يحمل لواء المشركين؟ 
فقيل: عبد الدارء فقال: نحن أحقٌ بالوفاء منهم. ابو تفسويق شير )قال ساكن؟ 
قال: حَذٍ اللواء؛ فأخذه مصعب» فتقدم به بين يدي رسول الله كَل . 

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله يك : وله يدي ماود بوه 
فأمسّكه عنهم. حتى قام أبو دُجَانَة سِمَاك بن خْرّشة”'' أخو بنى سّاعدة» فقال: 
حقّه يا رسول الله؟ قال: فر با اند عط لي وي 
بحقه. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة إذا اعلم بعصابة له حمراء» علم الناس أنه سيقاتّل» 
فلما أخذ السيف من يد رسول الله يلل أخرج عِصابّته تلك فعّصب بها رأسَّهء وجعل 
يتبختر بين الصّفين. فقالرسول الله مَك حين رآه: إنها لمشية يُيخِضها الله ورسوله. إلا 
في هذا الموطن. 

قال ابن هشام”": إن الزّبير بن العرّام قال: ا ا 
حيريو بباقعيع احوي يعوب بو عو ا 
فاتبعته. فأخرج عصابة حمراء فعصّب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج انق دجانة 
عصابة "الورك . وجعل 0 [من الرجز] 





)1١(‏ المجنبتان: الميمنة والميسرة. 

(؟) سماك بن خرشة: ااسيخاكا بن #325 الشررسى الباضى الانضاري: المدروك الى نيان 0 
١ه‏ ...857 م) صحابي» شهد بدراً وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة. واستشهد 
بالنفاية: وكان يقال له: 0 وار لين لكلعيرم اد 
سيفه وسيف رسول الله يله . (الأعلام: ”7 ذخ .)١‏ 

() ابن هشام: عبد الملك بن هشام ؛ بن ارت الأعقيرى العدائرق آلو تحمل تقال الديج زد 8 


7 ا تل .-3584 م). مؤرخ كان عالما بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في 
البصرةء وتوفي بمصر. أشهر كتبه: «السيرة النبوية ‏ ط» المعروف بسيرة ابن هشام. (الأعلام: ؟ : 
55 1). 


020202020202005 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لله (غزواته وسراياء بكلن) 
أذ أقنوم الْنَحَرَ في يي أل 3 ول اتوت ف ا 

< قال الزبيد: فجمل لا َل أحدا إلا قته. 000000 
جريحاً إلا ذقف” "علي وداه لس 0 ٠‏ فالتقياء فاختلفا ضربتين» ‏ - 

0 انضرت 00 أبا د دُجانة» فائقاه 0 دو اا رات اتسين 


٠‏ أعلم. 





ظ قال ابو اقجاتقة رارك اانا بتحمشى القاينى عنقا" فصشداث له 'فلما حملك .. 
عليه السيف وَلْوَلء فإذا امرأة. وأكرمثُ سيف رسول الله يكِ أن أضرب به امرأة. 

قالوا: وكان أول من أنشب الحرب يوم أغد ابو عايس عبد عمرى ين صيني بن 
مالك بن النعمان» أحد بني ضبيعة بن زيدء وكان قد خرج إلى مكة مُباعِداً لرسول 
الله عل وه خجيموة غزلانا غة الأوس» وكان يعد قريشاً أن لو قد لقي قومّه لم 
يختلف عليه منهم رجلان» فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الاحابيش 
وعُبْدان أهل مكةء فنادى: يا معشر الأوسء أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنِعّم الله بك عينا 
يا فاسق ‏ وكان في الجاهلية يُسمّى الراهب» فسماه رسول الله يك الفاسق» كما قدمنا 
عن طيروت فال ا 0 قال : : لقد أصاب قومي بعدي شر . الم قاتلهم 
قتالاً شديداء ثم راضخهم “» بالحجارة فراضخوهء حتّى ولى هو وأصحابه هاربين. 

قال : وكات أو سقيان: قد قال لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرّضهم بذلك 
00 ايا بن عبد الذارء إتكم قد وَليتم لِواءَ يوم بدرء 'فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما 
ظ نَى الناسٌ من قبل راياتهم. إذا زالت زالواء فإمًا أن تَكُفونا لواءناء وإمًا أن تُحْلُوا بيننا. 
107 فهموا به وتواعدوه. وقالوا: ا 
الام وذلك أراد أبو سفيان. 


قال : أولما التق الناسء ودنا بعضّهم من بعض» قامت ند بنت عبة في السوة 





)غ0( الكيُول : آخر الصفوف في الحرب» ل ا .وف الأصو». 
0 «الكبولة : جمع كبل : : وهو القيد الضخم. ل ا 
68 3 وت : أجهز. 


() الدرقة: الترس المصنوع من الجلد. 
5 (85) 0ه 7 الناس : يسوقهم بغذ 5-3 أي يحرضهم على القتال ويغضبهم . 


(0) راضخهم: راماهم. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله يك (غزواته وسراياء 56 -3 


اللاتي ا وأحدذن الدفوف يصرين يها بخلف الويعال ودر متهي فقالت هند فيما 


تقول: [من مجزوء الرجز] 


وَيْهاًبني عبدالدار وتمم] خبييهاء الأنباز 
ايع ا ان ظ 
وقالت أيضاً: 1 0 ظ 
لسن بناتُ طارق! 00000 
00 إن تتفمييييا لسياحق ازلتامبرها لسنتارق 
# فراق تحير وامكٌ09 # 
قال: : وكاث شبعار المسلمين يوم أنحد. مت أمِت. ار ل 
بعض» والرّماة يرشقون خيل المشركين بالئبل» َتُوَلي هوارب» فبرز طلحة بن أبي 
طلحة. صاحب لواء المشركين» وقال: من يُبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب» فالتقيا 
بين الصفّين» فبدره علي بضربة على رأسه حتى فلّق هامته» فوقع وهو كَبْش الكتيبة: 
فَسّرْ رسول اله يل بذلك وكبّر, وكير المبملمونة وشدوا على كتائب المشركين 
يضربونهم حتى نغضّت”*' صفوفهم» ثم حمل لواء الطركين حباون يوالب 
وجعل يرتجز وهو أمام النّسوة: ا [ 
إن على أهل اللوءٍ حمًا نا أذ يَخْضبوا الضغدة أو ققتقفة؟ 
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب» فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه 
حتى انتهى إلى مُوؤْتَرَرف يدا شخره 0 ٠‏ ثم رجع حمزة وهو يقول: أنا ابن ساقي 





. البتار: القاطع‎ )١( 

00 «قولها: بنات طارق. 5500 ا وقيل : الحم ل 
ا قالته في حرب الفرس لإياد» فتمثلت به هند هذه» . وقال لسان العرب: 

.. إن هنداً بنت عتبة هي هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي . وذكر الأبيات برواية 
00 وهي تخالف رواية المؤلف وروايتي ي الطبري وأبن إسحاق . لت ل نت 
(طرق)». ! ! 

فيه النمارق : : جمع نمرقة» وهي الوضادة الصغيرة والتفسة قوق "الول . 

50 الوامق؟ الح: 

(4) النغض: التحريك والاضطراب. 

(61) الصعدة: القناة التى تنبت مستقيمة . 

“> 000 "اسح الوق 2 


5/4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لله (غزواته وسراياه 4) 
اا ياي سل0لا73ببتتتمتاسستتت اا د سيت 


الحجيج . فحمل اللواء أبو سعد بن أبي طلحة؛ فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب 
حنجرته) فأدلع"'' لسانه ادلاع الكلب» » فقتله. ثم حمله مسافع بن طلحة بن ن أبي 
طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فقتله» ثم حمله كلاب بن طلحة بن 
طلحة» فقتله الزّبير بن العوّام . م حسله اللاس بن طلحة بن بي طلحة قله طلحة ب 
| عُبيد الله. ثم حمله أرْطاة بن شْرَحْبِيل» فقتله علي بن أبي طالب . ثم حمله شرّيح بن 
قاسط”", فقُيل» ثم حمله صُؤاب غلامهم. وهو حبشِئّ» فقاتل يومئذٍ حتى فُطِعَتَ 
يدهع فاعتئق اللواء حتى قُتِل عليه وهو يقول: 0 واختلف في قاتله. 
فقيل: قتله سعد بن أبي وقاص» وقيل: علي بن أبي طالب» وقيل: قتله قُزْمان على 
٠‏ الأصح. 
قال: اننا كال امات ارا عار لقو عض اللشانة ار بدت الم اناري 
توه لقريف انلؤثى ا" يه ثم اتكشف المشركون وانهزموا لا يلون على شيء. 
ونساؤهم يدعون بالويل» وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى 
أجهضوهم””*' عن العشكرء ووقعوا ينهبون العسكر. ويأخذون ما فيه من الغنائم . 

قال ابن إسحاق بسند يرفعه إلى الزّبير بن العوّام: أنه قال: والله لقد رأيئني أنظر 
إلى خدم هندٍ وصواحبها مشمّراتٍ هواربء ما دون أَحَذِهِنْ قليل ولا كثير. 


قال بن سعد: وتكلّم الرّماة الذين على الجبل واختلفوا بينهم» وثبت أميرهم عبد 
لله بن جبير”” ' في نفر يسير دون العشرة» وقال: لا أجاوز أمرّ رسول الله وك ووعظ 
امتحانة ود سرهم أمر رميول اللد كلف فقالوا: لم يُرِد رسول الله هذاء قدانهزم 
المشركون فما مُقامنا هاهنا؟ فائطلقوا يتبعون العسكر يَنتَهبون معهم» وتركوا 7 
فنظر خالد بن الوليد إلى خُلرٌَ الجبل وقِلة أهله. فكرٌ بالخيل» وتبعه عكرمة بن 
جهل: فحملوا على المسلمين» واستدارت رَحاهم؛ وحالت الريح فصارت - 
وكان قبل ذلك صَبا"*'» ونادى إبليس لعنه الله : إن محمداً قد قُيل. واختلط 





200 ادلع . أخرج . 

(؟) كذا في الأصول. وفي سيرة ابن هشام: «القاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار؟ . 

00( 00 اجتمعوا حوله, 0 

60 أجهضوهم: أزالوهم 

(0) عبد الله بن جبير : عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري  ...(‏ لاه > . .  .‏ 176 م) صحابي ؛ 
شهد العقبة وبدرأء وكان أمير الرماة يوم أحدء فاستشهد فيها. (الأعلام: 4: 75). 

(7) الدبور والصبا: الصبا: ريح تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار وهي تقابل 
الدّبور: (اللسان: صبا) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه يلله) 14 


المسلمون فصاروا يقتتلون على غير شِعَاره ويضرب بعضهم بعضاًء ما يشعرُون به من 
العّجلة والدَّمَش» وقتل مُصعب بن عُمير»ء فأخذ اللواء ملّك فى صورة مُصعب» 
وحضرت الملائكة يومئذٍ ولم تقاتل» ونادى المشركون بشعارهم: يا لَلْعُرَّى يا 
لَهُبَل'". فقتل من أكرمه الله بالشهادة من المسلمين حتى خلّص العدرٌ إلى رسول 
الله يلد وثبت يَكَةِ معه عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجرين» 
فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله عنه»؛ وسبعة من الأنصار» ورمّى رسول الله يَكِْهِ عن 
قوسه حتى اندقت يي 7 فأخذها قتادة بن النعمان». فكانت عنده. ثم ذبّ 
بالحجارة» وكسِرت يومئذٍ رباعِيته”" يكوه وكُلمت شَفَتهى وشح في وجهه» وجرح في 
وجنته» وكسِرت البيضة على رأسه» فسال الدم على وجهه. فجعل يمسحه ويقول: 
ود وهو يدغوهم إلى ربّهم؟ فأنزل الله تعالى في ذلك : 
لس لك مِنّ الْأمرِ سَيْءُ أو ينوب عَم أو يعَذبَهْ 2 ظَلِمُوت 467 [آل عمران: 8؟١].‏ 
لمجا سرد با 
أبي وقاص رمى رسول الله كد يومئذٍء فكسر ربّاعِيته اليمنى السَفلى». وجرح شهته 
السفلى» وأن عبد الله بن شِهاب الزُهريٌّ شجّه في جبهته» وأن ابن قمئة جرح وجنته. 
فدخل حلقتان من حلّق المغفر في وجنتهء ووقع رسول الله يلِ في حُمْرة من الحُمّر 
التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون؛ فأخذ على بن أبي طالب بيدهء ورفعه 
طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائمأء ومَص مالك , بن سنان أبو أبى سعيد الخدريّ» 
الدم من وجه رسول الله كَلةٍ ثم ازدَرَدَه فقال علد : امن مس دمّه دمي لم تمسّه النار) . 


حابن سكاو سند يرنعة الى وحموة بن شهري؟ الماا ضفي لقو بوسيول 41 20 
قال: من رجل د يشتري لنا نفسه؟ فقام زياد , بن السّكن في خمسة من الأنصارء وبعضهمٍ 
يقول: إنما هو عمارة بن يزيد بن السّكن . فقاتلوا دون رسول الله تك رجلا رجلا 
يُقتَلون دونه» حتى كان آخرّهم زياد أو عُمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة . لكام 
المسلمين فأجهّضوهم عنه. فتمال رسول الله عَكِلَةِ : أدنوه مني » فأَذْنَوْهِ منهء فوسّله 
قدمه» فمات وخذَهٌُ على قدم رسول الله يَكل. 


قال : وقاتلت أم عمارة تسيبة بنث كفن المازتيّة يومكلع فحدذثت وقد سئلت عن 
خبرها. فقالت * اا ل يصنع الناس »ء ومعي سقاء فيه ماءء اكيت 





)١(‏ العزى وهبل: صنمان لقريش 
(؟) السية: طرف القوس. 
فر الرباعية: السن التى بين الثنية والناب. 


7ع في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة ة سيدنا رسول الله يكل (خزواته وسراياه عَئِنةِ) 


إلى رسول الله كل والدولة والريّح للمسلمين؛ فلما انهزم المسلمون انحزت إلى 

رسول الله يكل فقلت: الوا را ؟ عيية بالسيفاة حتى خلّصت الجراحة إلىّ» ‏ 
0 ا ا '“. فقيل لها: من أصابك بهذا؟ فقالت: ابن 
قمئق أَقمَأ”" الله لما ولى الناس عن رسول الله كَل أقبل يقول : دلُوني على محمد. 
ا مريت آنا ومس ير مير و اناس من حو مع ودرا 
الله يَكِْةِه فضربنى هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات” '' ولكنّ عدو الله كان 
عليه درعان. ش 





0 > قال ابن إسحاق: وترّس”'' دون رسول الله كك أبو دُجانة بنفسه» يقع التُبل في 
ظهره وهو منحن عليه» حتى كثّر فيه التبل. ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول 
الله يك قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل ويقول: إرم فداك أبي وأمي» حتى إنه 
ليناولني السهم ما له من تصل» فيقول: ارم بهء قال: وأصيبت يومئذٍ عين قتادة بن 
النعمان» حتى وقعت على وجنتهء فردّها رسول الله يَكَِدْ بيده فكانت أَحَسنّ غيئية 
واجدهما فال" وانتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب؛ 
وطلحة بن عُبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصارء قد ألقَوا بأيديهم» فقال: ما 
يجلسكم؟ فقالوا : قُتِل رسول الله لله عَكِبةِ؟ قال : فما تصنعون بالحياة بعده» قوموا فموتوا 
على ما مات عليه» ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل . لاس ل مالك لقد وجدنا 
به سبعين ضربة» وأصيب عبد الرحمن بن عوف في فمه فهُيِم' وجرح عشرين 
جراحة أو أكثرء فأصابه بعضها في رجله فعرّج . ظ 

قال ابن إسحاق : كان ازا مو عرف رول 11041 هه اليد وقول الناس: 
قتل رسول الله كك كعبٌ بن مالك» قال كعب: عرفت عينيه تُزهران”"؟ تحت المغفرء 
فناديت بأعلى صوتي : ايا معشر المسلمين» أبشرواء هذا رسول الله كل فأشار إليّ : 
أن أنصت» قال: نلما عرف المسلمون رسول الله و نهضوا به ونهض. معهم نحو 
الشعب» معه أبو بكرء وعمرء وعليّ وطلحةين اعبية الله" بوالجيوين العوام 


اب أداقع. 0 12 غور: عمق وفجوة. | 
م( أقمأه : أذله. ْ ظ 
6 في الأصول : «ولقد عنى ذلك ضريته ضربات» وفيها تقديم وتأخير وصوايه عن الطبقات . 


08 ترم ستعل تيه ترسا. (1) هُثم: سقطت ثناياه. 


“4 ش تزهران : :. تضيئان ». المغفر : الخوذة. 


(8) طلحة: أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان الرسول يسميه طلحة الجودء وطلحة الخير. مات يوم ... 


لجل 


ْ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 16 “١‏ 


أدركه أبيّ بن خلف. وهو يقول: أين محمد؟ 3 إن نجاء فقال القوم: يا رسول 
الله أيعطف عليه رجال منًا؟ قال رسول الله كككةِ: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله َك 
الحزبة من الحارث بن الصمةء قال : لما أخلها انتفض منا انتاضة تَطَايرنا عنه تطاير 
الشعراء ” عن ظهر البمير إذا انتفض بهاء لل ع و عبن 
عندي القؤد - فرساً - أعلفه كل يوم كزقا0) من ثرة أقتلك عليه ل ظ 
بل أنا أقتلك إن شاء الله . فلما رجع إلى قريش» وقد خدشه في عنقه. خدشاً غير ظ 
كبير» فاحتقن الدم فيهء فقال: قتلني والله محمد؟ قالوا: : ذهب والله فؤادك! والله إِنْ ‏ 
بك بأ س؟ قال: إنه قد قال لي بمكة: أنا أقتلك والله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو 
لله بسَرف”*) وهم قافلون إلى مكة. وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت ت”": [من الوافر] 


تدادأ 


ءُ ع١‏ 00 


لقدورث الصَلالةَ عن أبيه 
أتيّتَ إليه تحمل ره عظم 
ا ا 
ونَبٌّابناربيعة إذا أطاعا 


حي 00-7 بارزه الرس سول 
وتحواع له 7 2 ان 
أميّة إذيُعُوّث:ياعقيل”" 


أبا جهلء لأمّهماالهبولة" 


وأفلت عدا رف لبن نينا 
وقال حسان أيضاً فيه: [من الوافر] 


بانبتر التقومة اشترفه كيدل 
فقن القية فى افق ال 0 


(1):.. أسيل: ضنغك: 
م تدأدأ : : تدحرج . م 
(5). الفرق : مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلا. 1 ٠‏ 
208 “ستوف: : موضع على ستة أميال من مكة؛ وقيل سبعة» وقيل غير ذلك؛ تزوج به رسول اله 6 ظ 
ميمونة بنت الحارث . ظ 
9020( 0 «سداوين ايكرين الجتر اللذرريجي اللضاري» أبو الوليد المحان 2 000 
ظ ه تح . . . - 50/4 م) شاعر النبي يِل وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلاء .. عاش 
.ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام ور ان مرا با كاد سباع تار لي 
0202 الجاهلية» وشاعر النبي يَِيةِ في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام م 1 ١76‏ ). 

55 ل البالي. 
(4) يغوّث: يقول: واغوثاه 
(9) ثبٍّ: هلك. والهبول: الفقد. 
ا( ) السعق» البعك:والعمق: 


(؟) الشعراء: ذباب له لذع.. 


الا0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلخ (غزواته وسراياه كَل) 
190098393532 .متهم نسصواف. وعلة .الى تس امراف اواك دن لكت ان الاق ةا 
تمتي بالضّلالة من بعيدٍ وُقسم أن قدزت معالتَذورٍ ‏ 

. تَمتيكالأماني من بعيد وقولالكُمْرٍيرجع في غَرور 
فقدلاقيْتٌ طغنة ذي جفاظ كريم البيت ليس بذي فُجور'" 
الو تسر عابي اللجيياد ا . ازشايك تهات الالحور”. 

قال: ولما انتهى رسول الله يَكةِ إلى فم الشّعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملا 
ودققه!"؟ مين الجاءةد قحا بة إلى رسول اله عله ليشرت مقهه 'فوجند له ريجا + فعاف 
وغسل عن وجهه الدم.. 

قال: وبينما رسول الله بلِةِ بالسّعب» معه أولئك التفر من أصحابه» إذ علت 
عالية من قُرِيشُ الجبلَء وكان على تلك الخيل خالد بن الوليد”*'» فقال رسول الله َك : 
اللّهِمَ إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا! فقاتل عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى 
أهبطوهم من الجبل. ونهض رسول الله كك إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء وقد كان 
بدن وظاهّر بين درعين» فلم يستطع» فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به 
حتى استوى عليها. 00 

قال ابن هشام: وصلى رسول الله كك الظهر يوم أُحُْد قاعداً من الجراح التي 
أصابته» وصلى المسلمون خلفه قعودا. 

قال ابن إسحاق : ولما أراد القوم الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل ثم 
صرخ بأعلى صوته: الي فععال» إن الحرب سِجال» يوم بيوم بدر. فقال رسول 
الله يكنه: قم يا عمر فأجبه» فقيل: الله أعلى وأجلء لا سَواء'"". قتلانا في الجنّةء 


)١(‏ الحفاظ: الذب عن المحارم . () نابت ملمات الأمور: حلت الدواهي والمصائب. 

(0) الدرقة: الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب . ظ ظ 

4 عالدية الرليد جا لدي الرلدي العقرة المضروي الترقي ب الى كين راقم 

ؤ سيف الله الفاتح الكبيرء الصحابي» كان من أشراف قريش في الجاهلية. أسلم قبل فتح مكة. سنة 
لاه. ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام. مات بحمصء وقيل: بالمدينة. انظر 
(الأعلام: 5:7 000. 0 

(5) بدّن: ضعف. ظاهر: طابق. ظ 

(1) أنعمت فعال: كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين» فكتب على أحدهما «نعم) 
وعلى الآخر «لا» ثم يتقدم إلى الصنم ويجيد سهامه, فإن خرج سهم «نعم» أقدم» وإن خرج سهم 
«لا9» امتنع» وكان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى أحد استفتى «هبل» فخرج له سهم الأنعام» 
فذلك قوله لعمر رضي الله عنه: أنعمت فعال, أي أجابت بنعم» فتجاف عنهاء ولا تذكرها بسوءء 
يعني آلهتهم . هذا ما ذكره صاحب اللسان. انظر المواهب اللدنية: ؟: /ا0. 

(20» لا سواء: لا تكافىء بيننا . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياه 816) ' سن 


وقتلاكم في النار؛ فقال له أبو سفيان: هَلْمَ إلى يا عمرء فقال رسول الله كك لعمر: 
إيته فانظر ما قانة)؛ فاكاف فقال له أبو سميان : أنشدك الله يا عمر ») أقتلنا جود ؟ قال 
عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآنء قال: أنتَ أصدق عندي من ابن قمئة 
وأبرَ - لقول ابن قمئة لهم: إني قتلت محمداً ‏ قال: واسم ابن قمئة عبد الله. 

وروى البخاريّ عن البّراء قال: وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ 
ش فال : لا تجيبوه» قال : أفي القوم ابن أ م قال * لا تجيبوه» قال * أفي القوم 
ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عُمر ‏ رضوان 
الله عليه نفسهء فقال: كذبتٌ يا عدو الله» أبقى الله لك ما يُخزيك . قال أبو سفيان: 
ال هُبَل”'"'» فقال النبى يَلِ: أجيبوه» فقالوا: ما نقول: قال: قولوا: الله أعلى 
وأجلّ؛ قال أبو سفيان: لنا العرّى”" ولا عُرّى لكمء فقال النبي يَكدِ: أجيبوه» قالوا: 
ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولاناء ولا مولي لحم ؛ قال أبو سفيان: ا 

ع .(5) 

والحرب سجال .2 دون ل لم آمر بها ولم ‏ تسؤني . 

قال ابن سعد: ثم نادى أبو سفيان عند انصرافه: إن موعدكم بدر العام القابل. 
ا قل له: نعم هو بيئنا وبينك موعد ٠‏ ثم بعحث ١‏ 
رسول الله يَكِةِ علي بن أبي طالب فقال: اخرّج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون». 
ل د جَتبوا"*' الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن 
7 الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن أرادوها يرن 

5 تهجه237 

نيهاء فم لأتاجز . قال علي : فخرجت في آثارهم فرأيتهم قد جَمبوا الخيل 

د الإبل» وتوجهوا ا 


ذكر خبر مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
وما فعلته هند ب: بنت عتبة» وما قالته من الشعر» وما أجيبت به 


كان حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه. تنانال وى وكرنا عن مركن ل 


)١(‏ يعني أبا بكر. 

(0) هبّل: اسم صنم كان في الكعبة. 

(9) العزى : اسم صنم كان لقريش . 

(5) يقال: «مثلت» بالقتيل» إذا جدعت أنفه وأذنه أواقنا من أطرافي 

(0) جنبوا الخيل : قادوها إلى جنوبهم . 

)5( 0 ال ات المنارزة والحتاتلة: وهو أن يعارز العارسان سجتى بتكل كال واج 


74 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل (غزواته وسراياء كَلةِ) 


ومرّ به سباع بن عبد العرّى العُبشانيَ» وكان يكنى بأبي نيار» فقال له حمزة: هلم إليّ 
ال البُضُور'' - وكانت أمّه أم أنمار مولاةً شريق بن عمر بن وهب الثقفيّ» 
00 وله إني لأنظر إلى حمزة هد الناس بسيفه هذا ما يقوم له شي»؛ فواه إن 
لأتهيّأ أريده» وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني» إذ تقدمني إليه سباع» فلما رآه 
حمزة قال له ما قال» فضربه حمزة فقتله» فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها 
علي فركفيت ل 7 خن لت م مو راي وكعى لار 111 الور رك 


00 فعْلب وإيّاها حتى مات» 0 حر بني 2١‏ قد ل العسكر فقعدت فيه ) 


فلم يكن لي بغيره حاجة» إنما قتلته لأعتق 
قال ابن إسحاق : ووقفت هند بنت عتبة والنسوة اللانى معها يمقلن بالقتلى من 
أصحاب رسول الله َل يَجدَعْن”* الآذان والآثف». حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وآنفهم قلائد وحَدّما ''. وأعطت قلائدها وخدمها وقُزْطها وحشِيّاء وبقّرت عن كبد 
حمزة فلاكيها فلم تسطع أن تُسيغهاء فلمَظْنْهاء اال ل 000 
بأعلى صوتهاء ثم قالت: [من الرجز] 
نحن بجزيناكمبيوم بدرٍ والحرب بعد 56 ذاتٌ 0 
0 0 
شَفِيتُ نفسي وُقَضَيتُ وَنْرِي شفيتٌ وخشي عُليل صدري | 
فشكْر وحَشِيُ عليّعُنْرِي حتىىنَرِمَ أعظّمي في قبري'" 
مايا حد ينث إلا ين لإادين لطي فقالت: [من الرجز] ظ 


ك4 ليوا لغة في البظوء < 20000 0 

0 0 ل ل 9ه6ها 0 
.ب 515م) صتحابي كان من علماء قريش وسادتهم . نولي بالعاية” ولوااحا لسن كار 

ظ ا له ستون حديثاً. (الأعلام: 7: .)١١7‏ ظ ظ 

09 الثنة: أسفل البطن . 

6 ينوء : ينهض بجهد ومشقة . 

)"2 يجدعن : يقطعن . 

(5). الخدم: الخلاخيل. 

(0) سعر: تأجج واشتعال. 

(4): .«الوتر: الثان: 

ترم تل 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و (غزواته وسراياه ك) 000000 هل 
خرزييت نى يدر ومبعية اندز بابدة رلع عقي وقني" 
صبحك الله غداة امير بالهاشميين الطوال الزهر 
ظ بكل قطعخسَيَفْرِي حبرا لجسي رفن ستري” 
إذرام تَيِبٌ وأبوك تَحذرِي فخضّبامنه ضواحي كن ظ 


ابر درك الس ده #فمي_ٌتذر* 
وقالت هند غير ذلك من الشعر وأجيبت بمثله. وتركنا ذلك 00 


قال ابره إمستحاق : و الخليس فون رتان أخو بني الحارث بن عبد مناة؛ وَشيق 
يومئذٍ سيد الأحابيش بأبي سفيان» وهو يضرب في شذق حمزة برْجٌ الرمح» ويقول : 
ذف عُقّق”**. فقال الحُخليس: يا بني كنانة» هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما تّرون 
لحما”“؛ قال: ويحَك! اكيّمها عنّْىء فإنها كانت زلة. قال: ولما فرغ الناس لقتلاهم 
خرج رسول الله يَكِ يلتمس حمزة» فوجده ببطن الوادي قد بقِر بطنه عن كبده. وجدع 
أنفه وأذناه. فقال حين رآه: لولا أن تحزن صَفيّة ويكون سنّة من بعدي لتركتك: سحت 
تكون في بطون السّباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمئّلن بثلاثين رجلاً منهم» فلما رأى المسلمون حزن رسول الله كِ وغيظه 
على من فعل بعمه ما فعل». قالوا: »وال لثن اطمرنا الله بهم يوم من الذغر للمثلن بهم 
ا ويح جلودات اي عبارو لبي «وَإن عَاتبِسم فعاقبوا مِثْلٍ ما 
عُوقِسُر يه وَلَين صم لهو حر لِْلصَييكَ 9 أعين, وما راك إلا يله ولا حر 
هن ود تك فى عن هنا يتعظلة © 3 23 ع الب نَمو وَالدِنَ هُم 
ت 49 [النحل : 000 فعفا رسول الله يد وصبر. وى ع 
ا : ظ | 
٠‏ قال ابن هشام: 1 1 20111111 
أبداً! ما وقفت الا إليّ من هذا! ثم قال: جاءني جبريل عليه السلام فأخبر 


)01 الوقاغ  :‏ الذي يغتاب اابن 

(؟) يفري: يقطع. 

(*)2 شيب: تريد. . شيبة: ضواحي النحر: ما ظهر من الصدر. 

0 عُقق: أي يا عاق . 

(6): لحماً: أى قينا . ظ ظ 

00 الفثل :«المتجيل: فإن قيل: لقد مثل رسول الله يَنْةِ بالعرنيين» قلنا “فى كلف جواناة»احنعنا : أنه 
ظ فعل ذلك قصاصاً. ل قا لالط راجع الروض الأنف : ١‏ 147. 


7 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء كلة) 


أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب 
أسد الله وأسد رسوله. قال ابن إسحاق يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
أمر رسول الله كله بحمزة فسْجَي'' ببُرْدء ثم صلى عليه وكبّر سبْع تكبيرات» ثم أتي 
بالقتلى يُوضعون إلى حمزة» فصلَّى عليهم وعليه معهم حتى صلَى عليه ثنتين وسبعين 
صلاة”''. قال: وأقبلت صفيّة بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيها حمزة» فقال رسول 
الله يه لابنها الزّبير بن العوام: إلقِها فارجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أمّاه: إن 
رسول الله كَكةِ يأمرك أن ترجعي» فقالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مُثْل بأخي. وذلك 
في الله عرّ وجل» فما أرضاني أنا بما كان من ذلك! لأحتسبنٌ ولأصبرنٌ إن شاء الله 
تعالى. فلما جاء الزبير إلى رسول الله ول وأخبره بذلك قال: خلّ سبيلهاء فأتته 
فنظرت إليه. وصلت عليه واسترجعت» واستغفرت له ثم أمر به رسول الله وَكِل 
فدفن. قال: اواججيل نابو رمن العسلفي الجادهى إلى المي فدفنوهم بهاء ثم نهى 
رسول الله يه عن ذلك» وقال : ادفنوهم حيث صرعوا. 


قال ابن إسحاق: استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون رجلاء كان منهم من 
المهاجرين من بني هاشم : حمزة بن عبد المطلب». رضي الله عنه. وفد تقدم خبر 
0 ومن بني أمية : عبد اله'بن ججخش»: حليف لهم من يني آأسد بن خزيمة”" قعل 
له 1 5 ١‏ 

لم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء الأربعة. 

وقال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى : وعبد اللّه» وعبد الرحمن» ابنا الهبيب» 
من بني سعد بن ليث» ووهب بن قابوس المزنيّ» زاك أحبة العاريف يق غقنة ين 
'قابوس ١»‏ وزاد التعلبى سعدا مولى عتبة ) ولم يذكر الأربعة الذين ذكرهم ار سعد» بل 





| هه 0 الكتدية ققهاء النحجان ولا الأرواضى الرهين: أحدهما: ضعف إسناد هذا الحديث . 


وثانيهما: أنه حديث لم يصحبه العمل» ولا يروى عن رسول الله كي أنه صلى على شهيد في شيء 
من مغازيه إلا هذه الرواية. راجع: الروض الأنف: 7: 147. 


() في الأصول: «خزيم» تحريف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك (غزواته وسراياء ) 3# 


واستشهد من الأنصارء من بني عبد الأشهل ائنا عشر رجلاء وهم عمرو بن 
مُعاذْ بن النُعمان أخو سعدء والحارث بن أنس بن رافء"' ''» وعمارة بن زياد بن 
5-06 وسَلّمة بن ثابت بن وَفْشء وأخوه عمرو بن ثابت» وأبوهما ثابت» ورفاعة بن 
وَقْشء واليّمان أبو حُذّيفة بن اليمان» واسمه خسّيل بن جابرء أصابه المسلمون في 
المعركة ولا يدرونء وأراد رسول الله يل أن يَدِيَه9'"» فتصذق ابنه خذيفة بدِيّته على 
المسلمين» وصيفي بن قَيْطيَ وخباب بن قيظيّ» وعَبّاد بن سَهْلء والحارث بن أوس بن 
معاذ . ظ 

ومن أهل راتج”" ثلاثة نفرء وهم: إياس بن أوس بن عَتِيك» وعُبيد بن التّيهان» 
ويقال: عتيك بن التيّهان» وحبيب بن زيد بن تَيِم. ومن بنى ظمّر: يزيد بن حاطب بن 
أميّة بن رافع» ومن بني عمرو بن عوف» رجلان» وهما: أبو سفيان بن الحارث بن 
قيس بن زيدء وحنظلة , بن أبى عامر بن صيفيّ بن النعمان» وهو عْسِيل الملائكة» وكان 
قد ألتقى هو وأبو سفيان» فلما استعلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود فقتلهء فقال رسول 
الله يكل : إن صاحبكم لتغسله الملائكة» فسألوا أهله : ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: 
خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة» فقال رسول الله كَلِ: لذلك غسّلته الملائكة. وقال 
شداد ا لمن الرجزراء - 

اسمس لكسي بطغنة مثل شعاع الشمس 

ومن بني عبيد بن زيد"*' : أنّيس بن قتادة. ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف 
رجلان» وهما: أبو حية بن عمرو بن ثابت» وعبد الله بن جبير بن التعمان» وهو أمير 
الرّماة. ومن بني السَّلْم بن امرىء القيس بن مالك: حْيِكَمة أبو سعد بن خيثئمة. ومن 
حلفائهم من بني العَججلان: عبد الله بن سَلمة. ومن بني معاوية بن مالك رجلان» وهما 
سبع بن حاطب بن الحارث» ويقال : ريو" بن الحارت ومالك بن ثُمَيلة» حليف 
لهم من مُرّينة. ومن بني النجار ثم من بني سواد بن مالك خمسة نفرء وهم: عمرو بن 
قيس بن زيد بن سواد» وابنه قيس بن عمروء وثابت بن عمرو بن زيد»ء وعامر بن 
مَخُلدء ومالك بن إياس. ومن بني مبذول رجلان» وهما: أبو هُبيرة بن الحارث بن 
علقمة. وعمرو بن مطرف بن علقمة. ومن بئي عمرو بن مالك بن النجار رجلان» 


)١(‏ في الأصل : «الربيع». 

(؟7) يليه: يدفع ديته . 

(9) رات تج : أطم من آطام المدينة (أي حصن) . 
00( لاون (عبد زيد). 

(4) في الأصل: «سويق» وهو تحريف. 


0000 اك أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 4 


' وهما: أؤْس , بن ثابت بن المنذرء وهو أخو حسان وإياس بن عديّ. ومن بني عديّ بن 
. التجار رجل واحدء وهو: : أنس بن النْضر بن ضَمْضّم بن زيد بن حرام بن جُندب بن 
1 عامر بن عدي بن النججار» وقد تقدم خبره. . ومن بني مازن بن النجار رجلان» وهما: 
قيس .بن مُخْلّدء وكيْسان عبد لهم. ومن بني دينار بن الئجار رجلان» وهما: سُلَيمِ بن 
الحارث» ونعمان بن عبد عمرو. ومن بني الحارث بن الخزرج ثلاثة نفرء وهم: 
خارجة بن زيد , بن أبي زهيرء وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير - حكى محمد بن 


١‏ ' سعد في طبقاته أن رسول الله يَكِ قال يوم أحد: من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع» 


< ان الاأحياء قو ماقي الأدرات؟ تقال جل من الأتعبار ‏ أنا أنظر لك يا رسول الله ما 
ظ فعل» فنظر فوجده جريحاً فى القتلى وبه دمت (1) ٠‏ قال الأنصاري : تقلت له" إن رسزل 
الله يله أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأمو اث؟ قال : أنا في الأموات» فأبلغٌ 
رسول الله ويَكِمِ عني السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما 
جزى نَبِبّا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: 0 
لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلِص إلى نبيكم وفيكم عين تُطرف”". قال 

الأنصاريّ : ثم لم أبرح حتى ماتء فجئت إلى رسول الله يك فأخبرته خبره؛ وأوس بين 
لق بق ريلد ومن بني الأبُجرء وهم بنو حُذْرة» ثلاثة نفرء وهم: مالك بن سنان بن 
عن ون عليه بن غيل 01 ]1 الأبجرء. وهو أبو أبي سعيد الخدريّ» وسعيد بن سُوَيْد بن 
قيس بن عامر بن عبّاد بن الأبجرء وعُتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية. ومن بني 
ساعدة :بين كلع هد بن الخزرج رجلان» وهما: تغلبة بن سعد بن مالك بن خالد. 
وثقيف بن فروة بن البديٌ. ومن بني طريف». رهط سعد بن عُبادة رجلان» وهما: 
عبد الله بن عمرو بن وَهب» وضمْرة حليف لهم من جُهينة. ومن بني عوف بن 


الخزرج خمسة نفرء 0-8 : نوفل بن عبد الله وعبّاس بن عبادة بن نضلة» ونعمان 0 


. مالك بن ثعلبة» والمُجِذْر بن زيادذ» حليف لمن نان وعُبادة بن الحضحاس . ٠‏ ومن 
1-0 رفاعة بن عمرو. . ومن بني سّلمة ثم من بني حرام أربعة نفرء وهم: عبد | 
0 الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الججموح بن زيد بن حرام ؛ وخلاد سس عمرو بن 
الجموح» وأبو أَيْمن مولى عمرو بن الجموح . ومن بني سّواد بن ع ثلاثة نفرء وهم: 
سْليم بن عمرو بن حديدة» ومولاه عنترة» وسهل” ' بن قيس بن-أبي كعب بن القين. 


07 الرمق: بقية الروح : 

: (؟) تطرف: تطبق أحد جفنيها على الآخر. 

. 6*9 الزيادة من ابن هشامء وفي أسد الغابة والاستيعاب: «عبيد بن الأبجر». 
(4:) في الأصول: «سهيل». 


| في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ولك (غزواته وسراياه كه 000 كلا 





)0 
ومن بني رُرَيق بن عامر رجلان» وهما: : ذكوان دن عبك فنس > ين اله 
لؤذان. . ومن بني خطمة من الأوس : الحارث بن عدي بن خَرّشة بن أمية: ومن. بني 
اد 0 ٠‏ 


ذكرٌ تسميةٍ من تل من المشركين يوم | أحد. 


تل من المشركين يوم أحد اثنان وعشرون رجلاً: ل د 
أحد عشر رجلا وهم أصحاب اللواء ‏ طلحة بن أبي طلحة» قتله علي بن أبي طالب» 
امعان جاو سس و ل رايا ويقال: علي. وعثمان بن أبي 
طلحة» قتله حمزة بن عبد المطلب» ومسافع بن طلحة بن أبي طلحة» قتله عاصم بن 
ثابت بسهم» والجلاس بن طلحة»ء قتله عاصم أيضاً كما تقدّم؛ وكلاب بن طلحة 
والحارث بن طلحة» قتلهما فُزمان حليف لبني ظمّرء واإظائيو مين تحب ابن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» قتله حمزة» ويقال: قتله على». وأبو زيد”" .بن 
عمير بن هاشم» قتله قزمان» وصؤّاب غلام لهم حبشيّ» قتله قزمان» والقاسط بن 
شريح بن هاشم» قتله قزمان. ومن بني أسد بن عبد العْزّى بن قصيّ: عبد الله بن 
رجلان» 55 ا ل 5 وحكف 
لهمء ٠‏ قتله علي بن أبي طالب» وسِبَاع بن عبد العزى - واسم ع عبد العرق عموو يبن 
نضلة , بن عَبْشْانَ - حليف لهم من خزاعة. قتله حمزة كما تقدم . ومن بني مخزوم أربعة 
50 هشام ! بن أبي أمية بن المغيرة» قتله قزمان» والوليد بن العاص بن المغيرة» 

قتله قزمان أيضاًء وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة» .قتله علي , بن أبي طالب» 
وخالد , بن الأعلم حليف لهم. ؛ قتله قزمان. ومن بني جمّح رجلان» وهما: عمرو بن 
عبد الله بن عُمير بن وهب بن حذافة بن جمح» وهو أبو عرّة» قتله رسول الله لله عَك 
خيرات ركان 3 اص ورم بار اقم عليه سر اله اد واعلف كانه تربك فقال: لا 
أكثر عليك جمعاً؛ فلم يف. وخرج يوم أحد مع المشركين فأسرء ولم يؤسر يومئذٍ 
غيره» فقال: مُنْ على يا محمد؛ فقال رسول الله كَلِ: و المرين لا يلاح من يصمر 
مرتين» لا ترجع إلى مكة تمسح عارِضَيْكء تقول: سحرت”" محمداً مرتين» ثم أمر 
لو ال 0 6ن ل ل ل 


)١(‏ في الأصول: «عامر بن ذكوان». 
َ 00 00 00-000 لابو ويد 


ظ ١م‏ ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيدثنا رسول الله كله (غزواته وسراياه 2 


رسول الله يَكِيعَ بيده كما تقدم, ومن بني عامر بن لؤي رجلان» وهما: عيولة 77 دن 


جابر وَشَيبة بن مالك بن المُضف» قتلهما قُزمان» ويقال: قتل” عبيدة بن جابر عبد 
الله بن مسعود . 
المرب بالمئينة : 0 ا 
وا 7 اوجاتراية ل جا اموسر 
وقال: لكنّ حمزة لا بواكي له. و00 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتَحَزّمْنء ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله يكيو فلما 
سع رسول الله ود بكاءهنْ على حمزة خرج عليهنْ وهنّ على باب مسجده يبكين». 
فقال: ارجغن يرحمكن الله فقد أسيئنْ بأنفسكن ونهى رسول الله يكهْ يومئذٍ عن النؤح . 
ورُوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: مرّ رسول الله كَلِيْهِ بامرأة من 
بني دينار. وقد أصيب زوجها وأخواها وأبوها مع رسول الله يه بأحدء فلما تُعوا لها 
قالت: ما فعل رسول الله كلِدِ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبّين» 
قالت : : أرُونيه حتى أنظر إليه؛ قال: فأشِير لها إليه كَهِ؛ حتى إذا رأته قالت: كل مُصيبة 
ا 0 
اي عا سي وو يا 
عمدت إلى قطعة من حصير فأحرقتهاء وألصقت ذلك على الجُرح فاستمسك الدم. 
ولم يبت رسول الله لله كِْدِ بالمدينة إلا تلك الليلة» لاضع نح ني لاب النده إبي 
حمراء الأسد. على ما نذكره إن شاء الله . 


ولنصل غزوة أحد بتفسير ما أنزل الله تعالى فيها من القرآن. 
ذكر ما أنزل على رسول الله كككِْدِ من القرآن فى غزوة أحد. 
وما ورد فى تفسير ذلك ظ 
قال محمد بن إسحاق» رحمه الله: وكان مما أنزل الله تعالى في غزوة أحد من 


ات ا يي 


القرآن ستون آية من سورة آل عمران». أول ذلك قوله تعالى : وإ عدوت من هرك 


)١(‏ كذا في سيرة ابن هشام. وفي الأصول: «عبيد؟. 
(؟) في الأصول: «قتل عبيدة بن جابر بن عبد الله بن مسعود» وما أثبت رواية ابن هشام . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياء ك) 1م 
ْو لْمْؤْمِرينَ مََاْعِدَ إِلْقِتَالٍ و مه سمِيعٌ عَلِيمُ 40©9”'' [آل عمران: .]17١‏ 


قال أبو إسحاق أحمد , بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري رحمه الله - في تفسير 
المترجم بالكشف والبيان عن تفسير القرآن: إن المشركين أقاموا بأحد يوم الأربعاء 
والخميس والجمعة». وذكر نحو ما قدمناه من خروج رسول الله و ليلة السبت للنصف 
من شوّال» وأنه يل جعل يَصفٌ أصحابّه للقتال كما يقوّمْ القِذْح. إذا رأى صدراً خارجا 
قال: تأخرء فذلك قوله تعالى: ا 0 وقوله تعالى: #إذ هَدَّت 
طَايِقَتَانِ مِنحكم أن تَتْمَلَا أنه ليبا وغل ول لَه توك الْمُؤْمِبُونَ )4 [آل عمران: ؟17] 
تفشلاء وي اوساو و وهما بنو سلمة بن الخزرج». 
وبنو حارثة بن الأوسء وكانا جناحي العسكرء وذلك أذ هيدانت بن اك ابن مور 
لما انخزل بثلث الناس كما قدمنا وقال هو ومن وافقه من أصحابه : #لو تلم قِمَال 
س4 ؛ همْ بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف معهء فعصمهم الله تعالى فلم 
ينصرفواء ومضوا مع رسول الله كه فذكرهم الله تعالى عظيم نعمته. فقال: ##واسَه 
ينأك أي ناصرهما وحافظهما (وَمل أله توك النؤوئو» ثم ذكرهم الله مكته عليهم 
إذ نصرهم ببدرء فقال: #ولقد نصركم أَمَهُ دو وتم أذلة > إلى قوله : وما التميَمُ إل 
من عِندِ لَه الْعريزِ لكي 4 قوله: يفطم طَرَكا من ألَذِينَ كفروا أو يَكِتَوجَ مِنَقَلِيوا حَيبِينَ 
© 4 اليَفْطمَ طرفاً» أي يهلك طائفة «أو يَكبِتَهُمْ» أي يهزمهم 0 خائبين» أي لم 
ينالوا شيئاً مما كانوا مايوه ير 


قوله تعالى : «لن ىه كك مِنّ لامر 4 0 ب كتين أ 4 بهم 1 م يوت 9 


[آل عمران: .]١78‏ 


0 


يذ 


6 
ها 


اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية فقال عبد الله بن مسعود: أواة:وميول 
الله كَكِةِ أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحدء. وكان عثمان بن عفان 
منهم ١‏ فنّهاه اله تعالى عن ذلك». وتات عليهم. وأنزل هذه الآية. وقال 0 


)000( رقف اعرد تتخذ لهم مقاعد ومنازل. 
(0) في الأصل: «ابن سلام»» وهو خطأء إذ أن الذي انخزل بثلث الناس هو عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وأما عبد الله بن سلام فهو بريء من ذلك. راجع تاريخه في الاستيعاب: :١‏ 540. 
() عكرمة: عكرمة بن عبد الله البربري» المدني» أبو عبد الله ٠١١  70(‏ ه - 177-740 م) مولى 
عبد الله بن عباس : تابعي» كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. خرج إلى بلاد المغرب فأخذ 
عنه أهلها رأي «الصفرية» وعاد إلى المدينة» فطلبه أميرهاء ل د للد وكانت وفاته 
بالمدينة. (الأعلام: 5 : 554). 


0 كر جرح مثله يوم بدر. ويَلْكَ لْدَينَام اه 7 لدي َعَم ها أربت 


١م‏ 0 0000 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياء كَلِ) 





ظ واوا لويم : أدمى رجل من هُذيل يقال له: عبد الله بن قمئة وجه رسول الله كَل 
يوم أحدء فدعا عليه رسول الله كَكدِء فكان حتفه أنْ سَلط الله عليه نَيْسأ فنطحه حتى 
0 قتله» وشَّجّ غُتبة بن أبي وقاص رأسّه وكسر رَبَاعيته وكاو فدعا عليه وقال: اللهم لا 
يحل عليه الحَؤل حتى يموت كافراً قال: فما حال الحول حتى مات كافراً فأنزل الله 

تعالى عليه هذه الآية. وقال الربيع والكلبي : نزلت هذه الآية على رسول الله كل يوم 
أحدء وقد شجٌّ في وجهه وأصيبت رَبا عيتّهء فهمّ رسول الله لله كلهِ أن يَلعَن المشركين 
. ويدعوٌ عليهم» ل ل ا 

قولهُ تعالى ظقَدَ حَلَتَ ين قَبَيِم سُكَنُ» قِيل: أمثال. وقيل : مم . والثئة التق 

قال الشاعر : [من الشاعر] 

ما عايّن الناسٌُ من فضلٍٍ كفضْلِهمْ ش55 

وقيل: أهل سُئَن؛ٍ وقيل: أهل شرائع؛ قال : ل ا ا 
فيمن قبلكم من الأمم الماضية المكذبة الكافرة سُئَن بإمهالي واستدراجي إِيَاهم حتى بلغ 
الكتاب فيهم أجلي الذي أجلت لإدالة”"ا الياتى - وأهلكتهم . ميرو في لض 
24 عَنقبَةٌ الْفَكَرْبينَ» [آل عمران: /151] أي منهم» فأنا أميليينة وأستدرجهم 
حتى يبلغ الكتابُ أجلي الذي أجلت في نُصرة النبي وأوليائه وهَلاك أعدائه. 


ا 0000 


قوله تعالى: ولا تَهِنُوأْ ولا ححَرَنوا وأنتم الْأَعَلوَنَ إن كثم مُؤْمِنِينَ 409 [آل 
عمران: ]١89‏ قال : ان ا او 
من القتل والجرح يوم أحدء وحثٌ منه إِيَاهم على قتال عدوّهم» ونهْيّ عن العَججز 
والفشل» فقال تعالى: «ولا تَهِنُوا؛ أي لا تضعفوا ولا تجبنوا من جهاد أعدائكم بما 
'نالكم يوم أحد من القتل والمَّرْح . . وَل تَحْرَنُواه على ظهور أعدائكم ولا على ما 
ش لي والمعبية نتم الأغلّونَ» أي لكم تكون العاقبة بالتصر والظفر "! (إِنْ 
08 تعالى : «إن 2 5 2 0 2 ع يَنْنْمُ4 أي 0 
| 

اموأ وَسَخْدٌ مِنكة سُبَدَاء وَأَشَّهُ لا يِب الطَلِيِنَ# [آل عمران: ]١1١‏ يعني إنما 
ظ المداولة ليرى الله 0 آمنوا - يعني منكم ‏ ممن نافق» فيميز باضه من بيخت 





00 00 قتادة : كانه ول ندع انه و كاد بن ديد أبو الخطاب» السدوسي البصري (51 8 هن 2 0 
#52000 م) مفسرء حافظء ضرير أكمه. (الأعلام: 0: .)١84‏ آ 
6 الإدالة : الغلبة والنصرةء أي غلبة أنبيائي ونصرتهم . 


في اه الملة الإسلامية/ سيرة ة سيدنا رسول الله عد (غزواته وسراياه 5ش 00 “الى 


وقيل : المعنى : «وليفاع لهل آمو بأقعاهم موجودة كما مها منهم قبل أن 
كلّفهم. «وَيتَخِلَ مِنْكُمْ شْهَدَاء ع( يكرم أقواما بالشهادة» وذلك أن المسلمين قالوا: | 
يوم كيوم حر كارك المشركن رتسي الاو لُوا المشركين يوم أحدء 0 
اللّهُ منهم شهداء. ظ 

قوله تعالى: «وَلِسسَحِصَ أله امت الكفيب ( ©42 [آل عمران : لك 
يعني يطهّر الذين آمنوا من ذنوبهم «وَيَمْحَقَ لكَافرينَ يفنيهم ويهلكهم وينقصهم . ثم 
عرّاهم الله تعالى فقال: آم حَِبِمٌ أن نَدَحَلُوا الْجَنَّةٌ ولما يعار آله الَهُ ادن جلهدوأ نكم 
وَيَعْلَمَ أَلصَيرنَ (4)63 [آل عمران: 157]. 00 0 

قوله تعالى: لما ححَمَدُ إَِّا وَسُولٌ هد حَلَتَ ين قب اسل أََاينَ مَاتَ أو ِل 
نقتم عل عل أعَقَنيك وَمَن ينقّلبَ عَلّ عَقِبِيهِ فكن يَصُّ سه سيا وَسَيَجْرَى أَنَّهُ ألشنَجرِنَ 
9* [آل عمران: 1 وذلك أنه لما قتل عبدُ الله بن قمئةٌ مصعبٌ بن عُمير وصرخ 
صارخ - يقال : هو إبليس» العئه الله ألا إن محمداً قد قتل . وانهزم الناس» فقال بعض 
الععلمين ليق ندا رعولا إلنعيه اللدين أبن ناتك لنا أمانا من ابن سنيان. ولد 
بعض الصحابة وألقوا بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمد قد قتل 
فالحقوا بدينكم الأوّلء فقال أنس بن النضر: يا قوم» إن كان قد قُتِل محمد فإن رب 
محمد لم يقتل» 0 بالحياة يعد رسول الله؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا 
على مامات عليه؛ ثم قال: النهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء ‏ يعني 
المتعين تو را رلك جه عتاء ولاتخولا: - رسي المنانقين - ثم قاتل حتى قتل . م إن 
رسول الله يَكْدِ انطلق إلى الصخرة» وهو يدعو الناس» فانحدر إليه طائفة من أصحابهء 
فلامهم يه على الفرارء فقالوا: يا نبئ الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك 


لس ١‏ ارس م سه سساس 


فتلت فرُعِبت قلوبنا فوليّنا مدبرين . فأنزل الله تعالى : وما محمد إلا رَسُول قد حَلَتَ من 
كله اسل قاين مَاتَ4 أي على فراشه #أوّ ميل أنْقَلَبم عَلَ َعَفَيَك 4 أي رجعتم إلى 
دينكم الأوّل الكفر #اوَمَن يَنقَلِبٌ عل بيو فيرتدٌ عن دينه لفان يَصْرٌ أيه سيك 4 
بارتداده» وإنما يضر نفسه #وَسَيَجَرِى الله لحرن 4 أي المؤمنين.. 

ا ا ل ل 0 
وما صَمُْوا وَعَا أسَتكافا َأ يِب صر 39* [آل عمران: ]١57‏ قيل : الربيُون الألوف 


والوُبّة”'' الواحدة عشرة آلاف. وقيل : الربّيون العلماء والفقهاء. وقيل: الأتباع . وقيل: 


)١(‏ الرّبة: كذا في لسان العرب. وفي الأصل: «الربية». ولم نعثر في المراجع التى بأيدينا على هذا 
اللفظ بهذا المعنى. وفي القرطبي: 5: .15٠‏ عن أبان بن ثعلب: «الربى عشرة آلاف» وعليه فربيون 


000 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء كَلِْ) 


الرّبانيون الؤّلاة» والربئيون الرعِيّة. وقيل: الرّبئيون الذين يعبدون الرّب تعالى. قال: 
ومعنى الآية» فما ضَعمُوا عن الجهاد #لِمَآ أَصَابَيُمَ في سَبِيلٍ س4 لما نالهم من الجرح 
وقتل الأصحابء» وما عجزوا يقتل نيهم (ينا ع سَعَكَابا 4 قال قتادة والربيع 
يعني ما أرتدوا عن بصيرتِهه"'" ودينهم. ولكنهم قاتلوا على ما قاتل عليه نبيُهم حتى 
لحقوا بالله تعالى . قال السُّذَّي : وما دلوا" .ؤقال عطاء وما تضزعوا. .فال مقاتل : يها 
أستسلموا وما خضعوا لعدرّهم. ولكنهم صبروا على ما أمر ربّهم» وطاعة نبيّهم. 
وجهاد عدوّهم وا سه يحب الصَّدِيرِنَ # . 

قوله تعالى: لوم 16 مه إل أه لوا و مز ل ميك ترقا ف أثر وك 
اما وأنضرنا عل اموه لكي 46 قال: معنى الآية «فَوْلَهْرٌ4 عند قتل نبيهم 
إلا أن قَالُوا ريا أغفر لنا دُنْوينَا وَإِسَرَاقنَا ف آم ,4 يمني خطابانا وَل لات لعل 
تزول لوَأنضن] عَلَ امَو ) ا“ 

قوله تعالى: 8مََالهمُ أَهُ واب الدنيا» د يعني النصر والغنيمة لوحن توآ ل 4 
الجنة ##وآسَّهُ يِب 4 [آل عمران: .]١514‏ 

قوله تعالى : ييا الَدِرح سيوأ إن مُلِيمُوا الدرت كَفَرُوا4» قال على رضي 
الله عنه : بحي المناتكيل فى الرلوت للموح سن عحك اريف إرجعوا إلى إخوانكم» 
وأدخلوا في دينكم. #يَردُركُم ء 0 
#فتنقليواً > 0 49 أي فتصيروا مغبونين #بَلٍ أَلَهُ مَوْكََكُْ4 أي 
اصرق وجانلى عن دينكم ##وَهْوَ حَيْرُ ألتََصِرِينَ4 [آل عمران: .]15١‏ 

قوله تعالى: #سَكُلْتق ف كُنُوبٍ الت كَفَرُوا أرضج» قال ا لما ارتحل 
أبو سفيان والمشركون يوم أحدٍ متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق ثم 
إنهم ندمواء وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم» 
ارجعوا فاستأصلوهم؛ ل 
رجعوا عما همّوا به» فأنزل الله تعالى: #سثئلتى نت في كُلُوب الذيت كرا لضب يعني 
الخوف يمآ كحك ا بِأسَمَ مَا مَا لم يُنْرَلُ بهء 9 55 سلعلدنا وَمأوا نهم » أي حجة وبياناً وعذراً 
وبرهاناًء ثم أخبر الله تعالى عن مصيرهم» فقال: «اكد وَيِنْسَ مَنْوَى الطبلبيت4 [آل 
عمران: ]أي مقام الكافرين 


قوله تعالى : #وَلقََدٌ صِدفَكُم 0 وله 4 قال ميحمد بن كعب لقرظن ”© : لما 


)١(‏ وفي تفسير الطبري عن قتادة والربيع: «نصرتهم». 
000 محمد بن كعب: محمد بن كعب بن سليم القرظيء تابعي ١‏ مقرىء » في تحديد وفاته خلاف . افر 
طبقات القراءة: 7 : 777 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه مه هم 


رجع رسول الله يَكِةِ وأصحابه إلى المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم بأحدٍ قال ناس من 
أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: #وَلَقَدٌ 0 
21 وَعَدَهء# أي الذي وعد بالنصر والظفرء وهو قوله تعالى: ##بَلَ إن تصيروا وتَنّقُوأ» 
الآية. وقول رسول الله للزماة :100 تبررجرا مكاعم فلن ثرال عالمين ما نيتم 
مكانكم! وقوله [تعالى]”'2: #إدّ تَحْسُوئَهُم بِإِذْنه » أي تقتلونهم قتلا ذريعا كريد : 
ارالك ع سحي جين جد قوله: ##حوّى إدَا مَشِلشُمَْ وَتَتَرَعْتُمَ في الأمّر ‏ 
وَعَصيت © (قَث ثم): أي جبنتم وضعفتم «وتَتَارَعْتُم) أي اختلفتم. وهو ما وقع بين 
الرّماة» ونزول أكثرهم لتحصيل الغنيمة كما تقدم. فكانت الهزيمة بسبب ذلك». 3 
ين بَحَدٍ مآ أَرَسكم ما تُحِبُوسَ» وهو الظفر والغنيمة. قوله: #منحكُم من 
ألدّيا» يعني الذين تركوا المركن وأقبلوا على النهب «ومنكم تن يُرِيدٌ رةه 
يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن - جُبير أمير الرماة حتى قتار. قوله: #ثُمّ صرَفَكُمْ 
عَنْمُم4 أي رذّكم عنهم بالهزيمة «يعت م وَلَعَدَ عَسَا ء عَنتْ 4 أي فلم يستأصلكم 
بعد المعصية اا ١‏ أنه ذو فَضَلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ4 [آل عمران: 167]. 

قوله تعالى: ##إدْ سَيدُرت4 يعني ولقد عفا عنكم إذ تصعدون هاربين #وَلَا 
0 أحي». ثم رجع إلى الخطابء. فقال: (الكف يَرْعْوكُم ف 

َخَرَسكمَ» قال يقال: أصعَدّت إذا مضيت جيال وجهك. وصعدت إذا ارتقيت في جبل 

أو غيره» والإصعاد: السير فى مستوى الأرض وبطون الأودية اماه والصعود: 
الارتفاع على الجبال وغيرها. وقال المبرد: أَصعد إذا اعلدني لدعت قال الشاعر: 
[من الطويل] 

ألا أيَهذا السائِلي أين أصعّدت"2 فإن لها في أهل يثربَ مَوعِدا 

وذاك ارام الإصعاد الابتداء في كل سفرء والانحدار الرجوع منه. وقوله: 
#ولا ملؤرت م أكلر» يعني لا تعرجون ولا تقيمون على أحد منكم: ولا يلتفت 
بعكم إلى تعض يقيرنا وراد قال الكلبي: «عخ أحي» يعني محمد يَلِِ. 
«وَارسل يَدْعْروحُمْ ف أَخْرسَكْ» يعني في آخركم ره ورائكم : إلى عباد اللهء إليّ 
عباد الله» فأنا رسول الله. من يكرٌ فله الجنة . «ترت » أي فجازاكم؛ جعل الإثابة 
بمعنى العقاب. كقوله: #امَبَيَّرْهُم يِصدَابٍ أَليِمِ#4؛ معنى الآية: أي جعل مكان الثواب 
الى كتع موق كنا بت 4 قال المحسين ١‏ يكن دخ الطاقتر كين .عرق كلاق وقال 


ظ 000 زيادة للويضاح . 
(5) هذا البيت من قصيدة لأعشى قيس . وفى ديواأنه: «أين يممت». 


م لا ش هد الملة اس ف سيرة ة سيدنا رسول لله يي (غزواته رشرلياة عله 


000 عب ا والقزية: وقيل: الغم 0 ا 
ظ .القتل والجراح» والغم الثاني ما سمعوا أن محمد كَليِ قد قتل» فأنساهم الغمّ الأوّل» 


ا لال 3 # ره 


وقيل: غير هذه الأقوال. والله أعلم. قوله تعالى: #لكيلا تَحزووأ عن ما 
5 دَنَكُمْ 4 أي من الفتخ والغنيمة ##وَلا مآ مآ مك4 من القتل والهزيمة؛ هذا أنساكم 


3 :“ذلك 1 و ف أنتم فيه عما كان قد أصابكم قبل. وقال: المفضل : «لا» صلةء 
معناه: لكي 05 على ما نكم وما أصايكم عقوي لكم في خلانكم إيه؛ وترككم 
المركز وَألَهُ حَبيٌ يمَا َمَنْوْن4 [آل عمران:  .]189‏ 


5 0 رع لم س عسار د سر “ا الم ب سر الك سر 4 5 وعةار ال 7 
000 لَرَلَ عَليِحُ يا بَنَد لمر منة نماسا يعت طايفة ينك يه 


اخ بي كك 


روي عن عبد الله , بن ال عن" أبية: رضي الله عنهماء قال: لقد رأيتني ممع 
يوحيو بيدا وا و1 ا 
ينام . ا" ' عن أبي طلحة قال : ا ا 0 
- الأوعر كيس جم تم 1 أن السادون قال أبو طلحة: وكنت ممن ألقى الله تعالى 
عليه النعاس يومئذٍء فكان السيف يسقط من يدي فأخذه. ار من يدي 


ل رسع سر عير 


ظ فآخذه لول 7 يعني المنافقين معتب بن شير وأصداه قد همتهم 


0 عبد الله بن الزبير:  ١(‏ #الاده 2ت 51717 عند لان ار بن العواه القرشي الأسدي: 
ظ أبو بكر» فارس قريش في زمنه. وأول مولود في المديئة بعد الهجرة و ا 
ل د وكانت لاض الأمومن وكات خائلة أن د مي ان نا 
(الأعلام: 47:5). ظ 

زه اموب شالك 9-٠60:‏ ه ع ؟ ١ج‏ لاما الى بز ونالاك متسر د ليما يري 

الخزرجي الأنصاري» أبو ثمامة أو أبو حمزة : صاحب رسول الله عله . ا 
| سيد كد وو اخر من ماكب البعيره من الصحابة السا ؟:: 55). 


#حهرس 0 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه 96) 0 40 


مم4 أي حملتهم على الهم ل« يَظْنُو أله م غير ألْحَقٌ # أي لا ينصر ييل | ) وقلة 


ظنوا أن محمداً بك قد قتل. طن لَلْهِيةِ4 أي كظن أهل الجاهلية والشرك «يَمُولوت 
اكل لَنَا4 أي ما الناء لفظة استفهام ومعناه جَخد #8ايِنَ الْأَمَرٍ مِن مَيْوُ»# يعني التصرف 


لكل إِنَّ لمر كُلَُ َو وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض : الواكانت لاصقوك له ' 
نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكةء ولم يُقتل رؤساؤناء فذلك قولهٍ تعالى: #يحَفُونَ 
ف نيم م لا يبدُودَ ألك يمول لذ كنَ لنا من الأمر سو ما ميِلَنَا مهنا فقا الله ظ 
تعالى لنبيه يَكِه: «أز كم بويك رد أي لخرج االَدِنَ كْيِبَ عَلَنِهِمُ الْمَتلُ إِلّ 
٠‏ مصَاِعِهم # أي مصارعهم #وَلِبيلَ 4 أي ليختبر الله #إمَا فى صَدُورِكُمْ وَلمَخِصّ» أي 
يخرج 0 وم فى فلويكم ا عَلِيما بات أَلصّدُورٍ» يبعا في القلويه إن خنيس ار 
شر. ظ 0 
قوله تعالى: <إَ ان نا مِنكُ4 أي انهزموا منكم يا معشر المؤمنين 9يَْ 
لْتَقّ معان » جمع المسلمين وجمع المشركين ©#إِنَّمَا آم سولهم لشَّمْطنُ» أي حملهم 
على الرلل. وقال الكلبي : زين لهم أعمالهم بض م ما سبوا » أي بشؤ م ذنوبهم . 
قال المفسرون: بتركهم المركز. وقال الحسن: بما كسبوا قبولهم من إبليس ما وسوس 
من الهزيمة. وَلْمَدَ عَمَا أللَهُ عَنْهمَ إِنَّ اله عَقُورٌ حَلِيمٌ4 [آل عمران: 156]. 
قوله تعالى: كايا الْدِنَ اموأ لا حَكونوا كَلْدنَ كَمَرُوا» يعني المنافقين عبد الله بن 
أبِيَ وأصحابه لوََالُوأ لِإِخْوَنِهِمَ 4 في النفاق» وقيل: في النسب. #إدا صَرَبُوأ في الْأَرْضٍ» 
اونا وسافروا فيها للتجارة أو غيرها فماتوا «آو عاو خُرّى» 3 5 «لو انوأ 
ندا ما مانو وَمَا كيلأ لِِجَعَلَ أله لِك يعني قولهم ولحي مم عرد أ في 
لوي 4 والحسرة : الاغتمامٌ على فائت نت كان يُقْدَّر بلوغه. ظ 
قال الشاعر: [من الطويل] ظ 
فوا حسرتي لم أقض منك لُبَانتِي ار وبالغري. 
ثم أخبر تعالى أن الموت ار م التيحائه [ ذفان لتر وله ماكران: 
لحضر فقال عز وجل : ##وَأَلَهُ بي وَمُيثٌ وَألَهُ يما تَتَمَْونَ ص4 [آل عمران: 151]. 
0 ايو و د ةي أ أي في العاقبة 
(وَيَحَمَةُ + حر مما مورت * [ال عتمراة: ل #ولين م ثم أذ مي إل . 
َس ون © آل غمران: ]١4‏ أي في العاقبة . 
1 قوله تعالى: ##مِمَا رَحْمَتَ من أله لنت نت نهم أي سهلت لهم أخلاقك»؛ وكدرة 
00 احتمالك فلم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد لوََوَ كُتَ كَظَا4 أي جافياً سَبَىء 0 
0 الع ادل امات #عَليظ الْقَلْبِ# قال الكلبي : فا في القول»:غليظ القلب في 


4م في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء يَكة) 


الفعل «الأنَْضُوا مِنْ عَولكٌ» أي لتفرّقوا عنك» وأصل الفض الكسرء ومنه قولهم: لا 
يَعْضْضٍ الله فَاكُ. قال أهل الإشارة في هذه الآية: منه العطاء ومنه الغناء”'' «قََعْفُ 
عَنُْمَ 4 أي عَمًا أتوا يوم أحد #وَاسْتَغْيْرٌ لم4 حتى أشفعك فيهم «وَسَاورْهُمْ في لدو 
' أي استخرج آراءهم. واعلم ما عندهم. وهو مأخوذ من قول العرب: اك الدابة 
وشَوْرتُها إذا استخرجت جريّهاء وعلمت خبرّهاء قال: ومعنى الآية وشاورهم فيما 
ليس عندك فيه من الله عهد. ويدل عليه قراءة ابن عباس «وَشَاورْهُمْ فِي بَعْض الأمْرِ). 
قال الكلبي”"': يعني فأظهرهم في لقاء العدوّء ومُكايدّة الحرب عند الغزوة. رُوي عن 
.ابن عباس رضي أله عتهما في قوله : «وشاورْمُمْ فِي الأمْرِ قال أبو بكر وعمر رضي الله 
. عنهماء وقال مقاتل وقتادة والربيع : كانت سادات العرب إذا لم يُشاوروا في الأمر شق 
عليهم. فأمر الله تعالى نبيّه كِْةِ أن يشاورهم في الأمرء فإذا ذلك أعطف لهم عليه. 
وأذهب لأضغانهم» وأطيب لأنفسهم. فإذا شاورهم عليه السلام عرفوا إكرامه لهم. 
قال: «وَإِدًا عد َرَت موك عَلَ ألو أي لا على مشاورتهم . وقرأ جعفر الصادق وجابر بن 
ل ا أي عزمتُ لك ووفقتك وأرشدتك فتوكل على الله إن 
لله يحب الْمِتَوَكينَ4 [آل عمران: .]١59‏ 


قوله تعالى: إن يََمَرّكُم أمّهُ4 00000 «ثلا عَاإِبِ لك » 
مثل يوم بدر #وَإن يَحَدَّلكم» أي يترككم ولا ينصركم. والخذلان القعود عن النصرء 
والإسلام” ' للهلكة والمكروه؛ قال: وقرأ عبيد بن عمير «وإن يُخُذِلكم» بضم الياء 
وكسر الذال» أي يجعلكم و وود سات الخذلان والتخاذل» كما فعلتم 


بأحد ##مَّمن ذا أَلَذِى , نمكم من بَعَدٍ بدو # أي بعد خذلانه 0 ل َلبَتَوَكلٍ لْمَرّمِنُونَ*» [آل 
عمران: .]١‏ 


قوله تعالى: (1 لن1 سمت + ثصِييَةٌ4 أي بأخد <مَدَ أ. صم صِيْم مِتْليبَا© ببدر؛ وذلك 
أن المشركين قتلوا بن العستلمي ,روم اش سبع راد ده 
تفي وأسروا سبعين طثُلمٌ أنَّ د41 أي من أين لنا هذا القتل والهزيمة؛ ونحن 
مسلمون». ورسول الله و فيناء والوحي ينزل عليه. وهم مشركون؟ وقد تقدم في قصة 
أسارى بدر خر تحير ظلهم اد بتاذاتهم: ويقتل منهم مثلهم في العام القابل» 
0 الفداءء وذلك قوله: #قل هُوّ مِنّ عِندِ َفْيَك 4 أي بأخذكم الفداء واختياركم 





000( المعنى : أن الله تعالى هو الذي أعطى رسوله الرحمة» وهو الذي مدحه بها. 
(؟) الكلبي: هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن الكلبي النسابة الكوفي المتوفى سنة ١١4‏ على 
خلاف» انظر: وفيات الأعيان: : 3508, والأعلام: 4: /41. 
(*') الإسلام: من أسلمه إذا ألقاه في الهلكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تكله (غزواته وسراياه يك) 44م 


القتلء #أإنَّ لَه عَلَ كل سََىْءٍ هَرِسِرٌ4 [آل عمران: 156]. 


ل" 


قوله تعالى: #ومآ تبك يوم التق لمان أي بأحدٍ من القتل والجرح والهزيمة 
والمصيبة «هِّإِدْنِ لم4 أي بقضائه وقدره وعلمه #وليعلم الْمؤّمِنِينَ وليعَلم لذن ث4 أي 
ليميزء وقيل: ليرى. وقيل: لتعلموا أنتم أن الله قد علم نفاقهم» وأنتم لم تكونوا 
تعلمون ذلك. #وقيلَ فم تالأ قنيَنُوأ في سَيلٍ أسّهِ» أي لأجل دين الله وطاعته #أأو 
ادق 4 ارقن أهلكم :ويلدىف وخرم كم فر وقيل: أي كازوا شواة المسلكين ورابطوا 
إن لم تقاتلواء ليكون ذلك دفعاً وقمعاً للعدرّ طقَانُوَا لو تمَكَمُ وِمَالَا لَأتَبعَسَكُمْ» وهو قول 
عاديا اماد الطررر سين ل قر ا حرم عاد لاا 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة لهم ومناشدته لهم في الرجوع . قال الله تعالى: هم 
ِلْكُفرٍ يَوْمَيذٍ أَقَربُ مِنْهُم للايمكن يفولورت وهم مَا لين فى لويم وذلك أنهم كانوا 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر» فين الله تعالى نقاقهم َأ 2000 مَا يَكْتْمَونَ #4 [آل 


.]١51-١55 عمران:‎ 

«الدِبنَ الوأ يعون » قيل: في التسب لا في الدين» وهم شهداء أحد #وَمَمَدُوا» 
يعني وقعد 0 القائثلون عن الجهاد ##لَوْ أَطَاغوبًا4 وانصرفوا عن محمدء وقعدوا في 
بيوتهم ما 4 قال تعالى: #فْلٌ»* لهم يا محمد #9إفادرَءوأ» أي فادفعوا ##عِنَّ 
أْشيحكُمُ ألْموتٌ ت إن 3 صند فين # زآل عمران: م" ]١‏ أن الحدذ يغني عن القدر. 


أقوله تفالن؟ #ولا عحسَبنّ لذن هيلوأ في ل أ أنونا بل أي عند ديم رفون 

9 وَحِينَ يمآ َاتَنهُمُ أَمَّهُ من صَضْلِوء - 1 لم يِلْحَفُاْ بهم يِنْ سَلَفِهمَ ألا حَوفُ 
عن ,5 ف يكز © © تكوش - عَم ا 2 
َلْمَؤْمِنِينَ (097* [آل عمران: .]١71-١59‏ ا ا ان ل الله عنهماء 
قال: قال رسول الله : لما أصيب إخوائكم يوم أحدٍ جعل الله أرواحهم في أجوافٍ 
طيور خضرهء ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتسرح من الجنة حيث شاءت» 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مُقيلهب''' ومطعيهم ‏ 
ومشربهم» ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة» قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه 
من النعيم» وما صنع الله عز وجل بناء كي يرغبوا ف فى الجهاد ولا ينكلوا عنه. فقال عر 
وجل : أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم . ففرحوا بذلك واستبشرواء فأنزل الله تعالى : 


مي سل الر فره 


«ولا حَسَبنّ ادن هيلوا في سَبِيلٍ أله الآيات» إلى قوله #أجْرَ اَلْمُوْمِنينَ 4 . 
| وقال قتادة والربيع: ذُكر لنا أن رجالاً من أصحاب رسول الله 2 قالوا: يا ليتنا 


220 مقيلهم : إقامتهم . 


٠‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ صر 6 ة سيّدنا رسول لله لله (غزواته د عيهِ) 


. نعلم ما فعل إخواننا الذين قتلوا بأحلد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية وعن مسروق”") 
قال: سألنا عبد الله بن مسعود”'' عن هذه الآية فقال: جعل الله تعالى أرواح شهداء ‏ 
أحد في أجواف طير خخضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة ‏ 
بالعرش» فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً فأزيدكموه؟ قالوا: 
' ربناء ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا؛ ثم اطلع إليهم الثانية» فقال: هل تشتهون من 
شيء فأزيدكموه؟ فقالوا: ربناء ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا؛ ثم اطلع إل 
الثالثة» فقال: .هل تشتهو ن من شيء فأزيدكموه؟ فقالوا: ليس فوق ما أعطيتنا شيء إلا. 
أنا تُحب أن تعيدنا أحياى ونرجع إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك» فنقتل مرة أخرى فيك؛ 
قال لآ قالوا: فتقرىء نبيّنا منا السلام» وتخبره بأن قد رضيناء ورُضي عنا؛ فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية. 
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري”" قال: قُتل أبي يوم أحدء وترك علي بنات: 
فقال لي رسول الله كهِ: ألا أبشرك يا جابر؟ قلت: بلى يا رسول الله؛؟ قال: إن أباك 
حيث أصيب بأحدٍ أحياه الله تعالى وكلّمه كفا ؛ فقال: يا عبد الله سلني ما شئت؛ 
فقال : أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانياً؛ فقال: يا عبد الله إني قضيت ألا 
أعيد إلى الدنيا خليقة قبضتها؛ قال : يا ربء فمن يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة؟ 
قال: الله تعالى: أناء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في أصحاب بثر معُونة؛ وقيل : ف نهنا بدر. 
والأحاديث الوارذة والأخبار كَدل على أنها في شيداء أحد) والله ا 


مسر مشروق بن الأجدع بن مالك الهمداني لاد عي أو افق لان اي يبون 
| 187 م) تابعي. ثقَة من أهل اليمن . قدم المدينة في أيام أبي بكر. وسكن الكوقة. وشهد حروب 
علي. (الأعلام: /[: 10536 ظ 

13 “نيه الله ين امسيعود 1 0 )عد اله ين سيرد رن نفل بن حك 
الهذلي. وكيد ارقن 0000 وهو من أهل مكة. وأول من جهر بقراءة القرآن 
بمكة وكان خادم رسول الله يي الأمين وصاحب سره . قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها عن 
0 نحو ستين عاماً . (الأعلام : 000 ئ 1 
(”) جابر بن عبد الله الأنصاري: ١7(‏ ق ه 4لا ه > 8007 والاقة ع جابى ين حل الاين معرو ين . ظ 
2 حرام الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي وَك. غزا تسع عشرة 

ظ نر وكات له في إأراحر أن سلحة في الحسسد ديري بو عه الل ال 27 0 
ادي كفاحاً : مواجهة». ليس بينهما حجاب ولا رسول. ' 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله علد (غزواته وسراياه مه : 00 ش ْ 04١‏ 


ل ؟- ١‏ 
دكو عزوة حمراء الأسّد” 
2 غزاها رسول الله كَل عند منصّرفه من أحد» قال ابن سعد: كيان جلرن من 
شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مُهاجَرِه. وقال ابن إسحاق: كانت يوم الأحد 
لست عشرة خلت من شوّال. وهذا الخلاف مرتب على ما تقدم في غزوة أحد . 
00 قال ابن سعد وغيره: لما انصرف رسول الله يلٍ من أحد مساء يوم السبت بات 
تلك الليلة على بابه ناس من وجوه الأنصارء وبات المسلمون يداوون جراحاتهم» فلما فلما 
صلى رسول الله كلِِ الصبح يوم الأحد أمر بلالا”" أن ينادي أن رسول الله يكل يأمركم 
بطلب عدوكم» ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس . فقال جابر بن عبد الله : إن 
أبي خلفني يوم أحد على أخوات لي». ٠‏ فلم أشهد الحرب. فأذن لي أسير معك؛ فأذِن 
لَه وديم داواي ير سا ا اله وي بلوائه . وهو 
5 

لذ يق رخني الله غنه . ٠‏ وخرج 10 لله كله 00 وش 0 العوالي 
حيث أتاهم الصّريح» فركب رسول الله يك فرسه وخرج الناس معهء فبعث ُ فبعث ثلاثة نفر 

من أسلمَ طليعة في آثار القوم فلحق اثنان منهم القوم .بحمراء الأسد ين مدي 
على عشرة ة أميال ‏ وهم يأتمرون بالرجوع. وصفوان بن أميّة ينهاهم عن ذلك» فيصروا 
بحمراء الأسد. فدفن الرجلين في قبر واحد». وكان المسلمون يوقدون تلك الليلة 
خمسمائة انارء وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجدء فكبت الله تعالى 
عدوهم» وانصرف رسول الله عَلِبَدِ إلى المدينة فدخلها يوم الجمعة. وقد غاب حمين ظ 
ليال» ل اي 


0 لجا اذ رجلاًمن بني عبد الأشهل قال: صهلبت اأاومة لله وكاو كنوه - 


)01 كذا ضبط في الأصل ؛ والقاموسء والطبري» وطبقات ابن سعد وفي معجم البلدان «حمراء 
الأسْدة ,و بضم الهمزة» وسكون السين. 

0 ا (...-١75ه‏ > ... - 5841 م) بلال بن رباح الحبشي» 00000 
الرسول وه وسخازنه على بيت هال . من مولدي السراة» وأحد السابقين إلى الإسلام اقيق التقاهد 
كلها مع رسول الله َك ولما توفي رسول الله كلخ أذن بلال» اريراك و كر . توفي في دمشق . 
(الأعلام : بي 

م حشد أهل العوالي : أجابوا مسرعين . 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه كَلِ) 
لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله يه بالخروج في طلب العدوّء قلت 
لأخي . وقال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله لله كِيَِ؟ ما لنا دابة تركبهاء وماعنا إلا جريح 
ثقيل ١‏ فخرجنا مع رسول الله بَلِْهِ وكنت أيسر جرحاً من أخي» فكان إذا غلب حملته 
عُفْة!!) ومشى عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال: . وأنزل الله تعالى على رسوله و: «الَدِنَ سَسجَابوا يله وَأَليَسُولٍ بَعَدِ مآ 
أصَاعةٌ 42 [آل عمران: 177] هم الذين ساروا مع رسول الله يك إلى ا واي 
على ما بهم من ألم الجراح إلى قوله: «اأَنَقَُوا بِنعَمََ يْنَّ أله وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَنَهُمْ شوء 


ررح بد سه . عو سىس 


الام ريع روت 
وأتّبَعوأ رصونَ الله وَالّهُ ذو هَضْلٍ عَظِيمٍ 4003 [آل عمران: 174]. 


ذكر سريّة أبي سَلمة بن عبد الأسد المخزومي 
بعثه رسول الله عاد يله إلى قطن وهو جبل بناحية قَيْد به ماء لبن أسد بن حزيمة - في 
قلا الجر سان ران ممه رنلادن قنور من تادرو 
وذلك أنه بلغه يكلةِ أن طليحة وسلّمة ابني خُوَيلد قد سارا في قومهما ومن 
أطاعهما يدعوانهم إلى حرب رسول الله يَلكِلْةِ» فبعث أبا سلمة وعقّد له لواء. وبعث معه 


مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصارء فأصابوا إبلاً وشاء”''» ولم يلقوا كيداًء 
فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة . 


و فه ١‏ 00 فاه إلى 00 | 
ذكر سرتّة عبد الله بن أنّيس”” إلى سُّفيان بن خالد الهذّلي 
00 واي الجر ار ار 
وذلك أنه بلغ النب ككلة: يه ببح الهذّليّ ثم اللّحياني ‏ هكذا 
سماه محمد بن سعد في طبقاته 
وقال ابن إسحاق: خالد بن سُفيان بن تُبَيْحَ قد جمعَّ الجموع لرسول الله وَكةِ) 
فبعث إليه عبد الله بن أنيس وحذه فقتله وجاء برأسه. وكانت غيبته ثمانى عشرة ليلة. 
وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم . قاله ابن سعد. 





)١(‏ عقبة: نوبة. ظ 
(0) شاء: جمع شاة. . الكيد: الحرب. 
0 عبد الله بن أنيس - ..-4هه ...714 م) عبد الله بن أنيس» أبو يحيى» من بني وبرة» 


من قضاعة» ويعرف بالجهني. صحابي من أهل المدينة. صلى إلى القبلتين» وشهد العقبة» رحل 
إلى مصرء وإفريقية. وتوفي بالشام . (الأعلام : 5: */). 


بار الملة الإسلامية/ سيرة ؟ سبدنا رسول الله يله (خزواثه وسراياه 2 به 





ا :. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال : قال عبد الله بن 
لسن : دعاني رسول الله يك فقال : إنه قد بلغني أن ابن سفيان الهذليّ جمع الناس 
ليغزوني وهو بنخلة أو بعرئة'' فأيه فاقتله. افقلك: : يا رسول الله انْعته لي حتى أعرفه ؛ 
قال : إنتك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 
قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا بسيفي» حتى دفعت إليه» رهر فى لعن يراة لين 


وخشيت أن يكون بيني وبينه ميحاولة تشغلني عن الصلاة؛ فصليت وأنا ل 
أومىء برأسي» فلما انتهيت إليه؛ قال: من الرجل؟ قلت ولت: وجل من العرب سمع 

يجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك . . قال: أجل» أنا فى ذلك . قال : 00 
مي إذا أنكنني حملت عليه بالسيف فقتلته. ن مرح رركت ناته لكاادا 26 
ذلا قدمت على رسول الله يد قال : فلح الوجة» اقلت : ٠‏ قد قتلته؛ قال: صدقت ٠.‏ 
نم قام بي فأدخلني بيته فأعطاني عصاء فقا.. - آمك هذه العضا غندك + قال :حرجت 
بها على الناس» فقالوا: ما هذه؟ قلت : أعطانيها رسول الله وله وأمرني أن أمسكها 
عندي ؛ 'فقالوا: : أفلا ترجع إليه فتسآله لم ذلك؟ قال: فرجعت إليه فقلت : يا رسول 
الله ؛ ع اعد لي هذه العصا؟ قال: اية بيني وبينك يوم القيامة؛ إن أقل الناس 
المتخضّرون”'' يومئذٍ» قال : يقرنها عبد لله بن أنيس بسيفه» فلم تزل معه حتى 20 ' 

ثم أمر بها فضَمّت في كفنه؛ ثم دُفِنا جميعا . 
قال ابن هشام : :. وقال عبد الله بن أنيس في ذلك : : [من الطويل] 


00 # ان د‎ . 0 ٠. 
تركُتُ ابن ثور كالوَار وحؤل نوا زمري كل جيب مغلهد‎ 
سخ ارج‎ 


تَكَاوَلْتَه انين خلفي وخلمه بأسيقن من ماء الحديد د ا 
عجوم لهام الدارعينّ نه شهاب قن ف تلك ا 


يول له والسيفف 5 أنا ابنٌ أنيس فارساً غير قَعْدَدٍ 


7 غرنة : : قال في المواهب اللدنية: : موضع بقرب عرفة أو قرية بوادي عرقة ٠‏ 

(9) المتخصرون: المتوكثون على المخاصرء وهي العصئ» واحدتها مخصرة. 

(م) الحوار : ولد الناقة. تفري : تقطع . 

(4) أبيض: سيف. مهند: مطبوع من حديد الهند . ظ 

(ه) عجوم: عضوض . الهام : : الرؤوس. الشهاب: : القطعة من الناو. الغضى: شجر خشبه من أجود 
الوقود. 

() القعدد: الجبان اللثيم» القاعد عن المكارم ٠‏ 


لد (غزواته وسراياء ككخ) 
ال 2 5 ع رالا ( 
أنا ١‏ ابن 0 يقن در رحيب فِناءٍ الدّار غيرٌ مد ٠١‏ 
ظ كفت إذا م لبن بكاف سيقت إليه باللسان وباليي"؟ 


اذكر سَريَةٍ المئذر بن عمرو السَاعِديَ" '' إلى بثر مَعُو 


كانت في صفر على رأس ستة وثلانين شهراً من هاجره 
وذلك أن عامر بن مالك بن جعفر أبو يراءٍ ملاعب الأن.: لبي وقد عار 
رسول الل 6ك #امدي "له قل ريق ل ينه وموقن عليه رايد م فلم يُسلمء ولم 
يبعد. 0 ا كا معي يا عن أستاياك إلى ار رويط ان يجري رو 
قال: أخاف عليهم أهل نمجد؛ قال ' أنا لهم جار . . فبعث معه رسول الله يك سبعين 
0 راشكة" م3 الدرا») مهم المندو .بن عمرو» افسبازوا حت 
لوا بثر مثونة - وجي بين أرض بني عدر و ع له . كلا البلدين منها قريب. 
دهي إلى حرّة بني سُلِيم أقرب - فلما نزلوها سرحوا ظهرهم. وقدموا حرام بن مِلْحان 
بكتاب رسول الله ع إلى عامر بن بن اللقيل” أ فوثب على 4 فقتله؛ ليك 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ صيرة سيدنا رسول الله 





(). المزئّد: : الضيق. ا 

(0) الحنيف: : الذي مال عن دين الشرك إلى دين الإسلام. 

ف هم يكافر: :قرر معاقبته. 20 

2.9 المنذر بن عمرو: (. 00 115ل مسار عموو ن ينداز 
الخزرجي. الساعدقع. أحد نقباء ابي و الاثني عشرء شهد العقبة وبدراًء مدير ابر 
معونة) . ٠‏ (الأعلام : 0 5ة5), 

(0) الأسنة: : جمع سنان. وخو تمل الرمح» وسمي ملاعب الأسنة لأن أسخاه طفيلاً الذي كان يقال له: 
' فارس قرزل. دل في ب#] سوبا وعو بوم كا بين قيس وتميم. فقال شاغعر: 020 

0 شررت وأسلمت ابن أمك ايمرا يلاعصب أطراف الوشيج الم 

! فسمي ملاعب الرماح. ومللاعب الأسنة | 

03( أت كني سين ورين قال 9 ل قبل حي مشر 

70) شيبَة: شمان 

10 را تزه أنه عاو لكر ابن تيرم 50 المواهب: اللي 

الليل »ء ويدرسون بعضه. ويحتطبون ؛ ويبيعول بعضه يشترون به طعاماً الامل الصفة والفقرا. 

00 وبعضه يأتون به الحجر الشريفة . 

. 099 - عامر ين الطَقّيل: :('لاقه١اه‏ ع ووى - 1717 م) عامر بن اللو رب سنك بن مير 

العامري . ٠‏ فارس قومه. وأحد فتاك العرب. دشعرائهم وساداتهم في الجاهلية؛ كنيته أبو على ولد 

اوخا حجر أدرك الإسلام شيخاً. نوفد على رسول الله وك وهو في المديئة: كاد بحي فريك 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه يله 200 5ه 


٠‏ عليهم بني عامر فأبّواء وقالوا: لا نُخف 20 جوار أبي براءء فاستصرخ عليهم قبائل من 
١‏ بني سُلَيم» عُصَيّةَ ورعلا وذكوّان؛ فنفروا معه. واستيظأ المسلمون حراماء فأقبلوا في 
أثرهء فلقيهم القوم فأحاطوا بهم وكالر و فاقتتلواء فقتل أصحاب رسول الله ويد 
وفيهم سليم بن ملحان والحكم بن كيسان . ظ 0 
قال ابن إسحاق: فقتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار 
فإنهم تركوهء وبه رمق بين القتلى» فعاش حتى قُتل يوم الخندق. قال: وكان في سرح 
القوم عمرو بن أمية الضَّمْريء ورجل من الأنصار ‏ قال ابن هشام: هو المنذر بن 
محمد بن عُقبة بن أحيْحة بن الجلاح ‏ فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم 
على العسكرء فقالا: والله إن لهذا الطير لشأناً؛ فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهم» 
والخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ما ترى؟ قال: أرى أن 
نلحق برسول الله يله فنخبره الخبر؛ قال الأنصاري: ما كانت لأرغب بنفسي عن 
موطن قتّل فيه المنذر بن عمروء ثم قاتل القوم حتى قُتل» وال هكرزي آنه اصراء 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل» وجرٌ ناصيتهء وأعتقه عن رقبة زعم 
أنها كانت على أمّه. ‏ 0 
فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة”؟» من صدر قناة؟2.أقبل رجلان من. بني 
عامر حتى نزلا معه. وكان معهما عَمّد من رسول الله يكلو وجوار لم يعلم به عمروء. 
فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما نقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني 
عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله وَكة. 0 00 





قال محمد بن سعد: وقدم عمرو بن أمية على رسول الله يلوه فأخبره بقتل 
أصحاب يئر معونة» فقال يكلله: «أَبْت من بينهم»! ثم أخبره بقتل العامريين» فقال : 
ابس ما صنعت» قد كان لهما مني أمان وجوارء لأدِيَئهما؛! وبعث برِيّتهما إلى 
قومهماء وقنت رسول الله بَكهْ شهراً في صلاة الصبح يدعو على رعل ودُكوان وعضية 
وبني لحيان . اا ا ْ 000 





لبيد الشاعر . انظر (الأعلام: *3: 7597). : 


. لانخفر: لا ننقض‎  )١( 


0020( كائروهم: كانوا أكثر منهم . 00 3 ظ 
(6) هي قرقرة القدرء قال الواقدي: موضع يناحية المعدن» قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة 
تَمَائة يزه: وقال غيره: ماء لبني سليم (راجع معجم البلدان في كدر» ١ ٠‏ ظ 
0 قناة: واد يأتي من الطائف ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر . حي 0 


35 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء 6ه) - 


. وروي عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قرأنا بهم قرآناً زماناً ثم إن 
ذلك رفع أو نسي: «بِلّعغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنها وأرضانا». وقال أنس ابن 
مالك عا رايت رسول الله كْهُ وَجدا '' على أحد ما وَجَّد على أصحاب بثر معونة . 

ظ قال ابن سعد: وجاء رسول الله ككل في تلك الليلة التي وصل إليه فيها خبر 
أصحاب بثر معونة مصابُ حُبَيب بن عدي ومن معه: فدعا رسول الله كَكِ على قتلتهم 
بعد الركعة من الصبح؛ فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرهء اللهم سنين كسِنِي 
يوسب ء اللهم عليك ببني لحيان وعَضَل والقارّة وزغب ورعل ودّكوان وعُصَيّة فإنهه 
عصوا الله ورسوله». 


دكر سريّة مرئْد بن أبي مرثد الغَتويَ إلى الرّجيع 

كانت في صفر على رأس سنة وثلاثين شهراً من هجرة رسول الله ككلله. 

وذلك أنه قدم على رسول الله كيد رَهط من عَضَل والقارة» وهم إلى الهون بن 
مرفي فقالوا: يا رسول الله؛ إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهوناء 
. ويقرئونا القرآن. ويعلمونا شرائع الإسلام . فبعث ولو معهم عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح. ومَرْتّد بن أبي مَرْنْد العدوي». وحْبّيب بن عديّ؛ وزيد بن الذّئنة» وخالد بن 
البكيْر الليثي» وعبد الله بن طارق» ومعتّب بن عبيد أخو عبد الي0) لأمّه. وأمّر عليهم 
عاصماً. وقيل: مَرْئداً فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ‏ وهو ماء لهُذيل 
بناحية الحجاز ‏ غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلاً» فلم يَرْعَ القوم؛ وهم في 
رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد عُشُوهم فأخذوا أسيافهم ليقاتلواء فقالوا: إنا 
ما نريد قتلكم. ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكةء ولكم عهد الله وميثاقه ألا 
نقتلكم. فأما مرئد بن أبي مرئد. وخالد بن البكيرء وعاصم بن ثابت. ومعتّب بن 
عبيد؛ فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً. وقاتلوا حتى قُتلواء رضي 
الله عنهم. وأما زيد بن الدّثنة وحُبيب بن عدي. وعبد الله بن طارق. فرغبوا في الحياة 
فأعطوا بأيديهم فأسروهم؛ ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بي:0©© 
الظهْران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران9©), ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم. 





)١(‏ وجد: حزل. 

(؟) هو عبد الله بن طارق كما فى الطبقات. ظ 

() هر الظهران: الظهران؛ واد قرب مكة» وعنده قرية يقال له: مرء تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: مر 
الظهران. (معجم البلدان) . 

() القران: الحبل الذي يشد به الأسيران. 


ا -- ب 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه كل) 9 
لل( لي لص 


فرموه بالحجارة حتى قتلوه؛ بقبر هناك. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدّثنة فقدموا 
100 9غغغ2 ١ن‏ ع و. 5 3 8 0 اع 

ظ واي لاوم در أو د ان موسو وس لعي 
وا ذبن القة صقواين يلقل أي أي بن حاف وب ول ليك 

(0 

له: نسطاس؛ إلى التنعيم ' ؛ فأخرجوه من الحرم ل ليقتله» واجتمع لذلك رهط من 
ل شيو اس عاد حي سل داري ا سين 1 أتشدك الله يا 
زيدء» أتحب أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقهء وأنك فى أهلك؟ قال: والله ما 
أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وأنى جالس فى 
٠. 0 0‏ 1 9 دع 0 ره 20 ع 
محمذا؛ ا اح ص ا ا 
يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل وأ ا 
عنبا يؤكل. قالت: وقال لي حين حضره القتل : ابعثي إلىَ بحديدة أتطهّر بها للقتل؛ 
فأعطيت غلاماً من الحيّ المُوسى» فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل؛ قالت: فوالله 
ما هو إلا أن قد ولى الغلام بها إليه؛ فقالت: ما صنعتٌ! أصاب والله الرجل ثأره بقتل 
هذا الغلام» فيكون رجلا برجل؛ فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال:. لعمرك ما 
خافت أمك غدرتي حتى بعثتك بهذه الحديدة! ثم خلى سبيله. ويقال: إن الغلام ابنها. 


قال ابن إسحاق: ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاءوا به التنعيم ليصلبوه قال: إن 
رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع ركعتين» فركع ‏ 
ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما 
طوّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة» فكان خبيب أول من سّن هاتين الركعتين 
عند القتل للمسلمين . قال: ثم رفعوه على خشبته» فلما أوثقوه. ل 
بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يُصنع بناء ثم قال: اللهم أحصهه”*'' عددا 
واقتلهم بددا”* '» ولا تغادر منهم أحداً. ثم قتلوه. من 





)١(‏ أباعوهما: عرضوهما للبيع. 

فة التنعيم : موضع بمكة . 

() كذافي الأصول: وفي روايات كثيرة: "مارية». 

00 احصهم عدداً: : أهلكهم واستاصلهم بحيث لا يبقى من عددهم أحذ. 

(0) بدداً: في الأصول: «مددا» وهو تحريف. والمعنى أقتلهم واحداً بعد واحد» من التبديد. 
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فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 35) 


قال ابن هشام: أقام خبيب في أيديهم حتى انقضت الأشهر الحرم» ثم قتلوه. 


وروى أن اناق أنه قال حين فلك" [من الطويل] 


لقد جمّع الأحزابٌ حولي وألْبوا 


وكلّهمٌ يُبدي العداوّة جاهداً 


.إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي 


العدوم 


فذا العرش صبّرني على ما أصابني 


وذلك فى ذاتٍ الإله وإن يشا 


وقد عرّضوا بالكفر والموثٌ دونه 
سام جتان لسرت كي ليقت 
فلسية] نميل العدر ينها 
ليث أنالى شين 0 دلي 


وفي رواية ابن شهاب”* 


علي لأني في وثاق بمضيع 


0000 030( 
قبائلّهم واستجمعوا كل مجمع' 


وقَرْبتُ من جذع طويل ممئع 
00 


وما جمّع الأحزاب لي عند مَضْرعي 


فقد بضَعوا الحمى وقد ضَلّ مَطمَعِي”*“ 
تبارك على أَوْضَيَاك شِلْره مُمدّع'"ا 
000 


وقد ذُرفت عيناي من غير مَذْمّع 
. ا د 0 
لكي حذاري حر نار تلفع 


على أي حال كان في الله مضجعي 


- * على أتي جنب كان في الله مصرعي‎ * ٠ 
قالوا: 5-7 الحميم وكان الذي الا 0 اوأبو هبيرة‎ 


0 2 





0( قال ابن ب امش أل العم بال بالشعر يتكرها له . 


ف 
0 


0 


(0030 


(37/ 


(0 


1 اليك 
م مييدق العنذاوة جاهد 


علي لأني في وثاقٍ مضيع 
000( أوصال: أعضاء . شلو: جسد. 


0 الا 0 


1 وقد خيروني الكفر والميوت دوئة 


ل م ا د ا ال بادرب زفقل 
به) وفي ابن هشام والمواهب: " ١‏ دم ا و 0 وك الحم ٠‏ ا 


: له 85 من العلماء العارفين بالعلم والآدب» أهل مكبر مول وو 0 
(الأعلام: 7: 191). ْ 


(00 


الح د رصاح اناق للف ف سية نراقن 15 لع اللي 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياء كلنه) 000000 هك 


ذكو عْرْوةٌ , بني النُضير 


غزاهم رسول له يك في شهر ربع الأوّل» اسنة أريعء على راس سيعة وثلائية 
شهراً من مُهاجَرِه . ظ ا 
وكان سبب هذه الغزوة على ما حكاه محمد بن سعد. ومحمد بن إسحاق» وعبد 
الملك بن هشامء دخل حديث بعضهم في بعضء أن رسول الله ولك خرج إلى بني 
النضير يستعينهم في ديّة الكلابيّين أو العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمُري» 
فقالوا : نعم يا أبا القاسمء 6 تعيجلة يها ايح وكان رسول الله ويَكةِ قد جلس إلى 
جنب جدار من بيوتهم» وهو في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكرء وعمرء وعليّء 
رضوان الله عليهمء فخلا بعض بني النضير إلى بعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثلحاله.هذة؛ قمَنَ رجل يعلو هذا البيثة ٠‏ فيلقي عليه صخرة 5 فيريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كَعْبء أحذهم. فقال: أنا لذلك؛ فقال اسلام بن 
مِشكم : تان ران لطي بجا عست كا قن اليد ال ا 
وجاء رسول الله كك الخبرُ من السماء بما أراد القوم» فنهض مسرعاً كأنه يريد الحاجة 
فتوجه إلى المدينة» فلما أبطأ على أصحابه قاموا في طلبه فلقّوا رجلا مقبلاً من 
المدينة فسألوه عنه يِه فقال ل: رأيته قد دخل المديئة. فأقبل أصحاب رسول الله عَلِل 
حتى أتوهء فقالوا: : يا رسول الله» قمت ولم نشعر. قال : : همّت يهود بالغدر فأخبرني 
الله بذلك فقمت. . ثم بعث رسول الله وكةِ إليهم محمد بن مَسْلمة: «أن اخرجوا من 
بلدي فلا تساكنوني بهاء ولك اتحمت يما اقبت يعن الخدره وقد أجلتكم عشراً أي 
من الأيام فمن رئى بعد ذلك ضربت عنقه» . فمكثوا أيَاماً يتجهّزون. وأرسلوا إلى ظهْر 
لهم بذي الجَدْر”'' وتكارّوا0) إبلا من ناس من أَشْبَع, فأرسل إليهم عبد الله بن أَبيَ : 
0 ولا تخرجوا من دياركم. '٠‏ فإن معي ألفين من قومي وغيرهم 
من العرب يدخلون لق تمد تبووار عن رمو وتمذّكم قريظة وحلفاؤكم 
ف خطان: . ووافقه على ذلك وديعة بن مالك , بن أبن قوفل 7" وسشونة وذاعسن : وقالوا 
لهم: إن قوتلتم نصرناكم. ٠‏ وإن أخرجتم خرجنا معكم. فطمع حُبيّ بن أخطب فيما قال 
ابن أبيّء فأرسل إلى رسول الله يكل : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبّر 
رسول الله عله ال ا وقال: حاربت يهود. باجدادى جره 





)١(‏ ذو 0 مسرن عن بنك امال عد الققية تاحنة قا 
(؟) تكاروا: استأجروا. 0 ظ 
ظ 022 كذا في الأصل. وني المواهمب. والروض الأنف. وفي الطبري : ا(ووديعة ومالك , بن أمن قوقل؟ . 


6 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكلِهِ (غزواته وسراياه 255) 
امح ات اس اس امس مدا شو م 1ه ع ااا ا ا 0 


ابن أمّ مكتوم» وسار في أصحابه. وعلي بن أبي طالب يحمل لواءه؛ فصلى العصر 
بفناء بي النضيرء فلما رأوه تحصنوا بحصونهم» وقاموا عليها معهم النبل والحجارة» 
واعتزلتهم قريظة فلم تعنهمء وخذلهم عبد الله بن أبيّ ومن وافقه فلم ينصروهم. 
فحاصرهم رسول الله يل ست ليال» ثم أمر بقطع النخيل وتحريقهاء فنادوه: يا 
محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعهء فما بال قطع النخل 
وتحريقها! وكان الله عز وجل أمر رسوله وَكهِ بذلك» فقذف الله في قلوبهم الرعب. 
وقالوا: نخرج من بلادك. فقال: لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منهاء ولكن دماؤكم 
وما حملت الإبل إلا الحلقة"'". فنزلوا على ذلك . 


وكانت مدّة حصرهم خمسة عشر يومأء وولي إخراجهم محمد بن مسلمة» 
فحملوا النساء والصبيان وتحملوا على سبعمائة بعير» وكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
نجاف”” بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خَيْبر» ومنهم من سار 
إلئ الشام. وكان من أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام دن أ الخقيق» وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُقَيق» وحُيَىَ بن أخطبء, فقال رسول الله لِِ: هؤلاء في قومهم بمنزلة 
بني المغيرة في فريش . وحزن المنافقون عليهم حزناً شديدأًء وقبض رسول الله وَل 
الأموال والحلقة» فوجد من الحلقة خمسين درعاً وخمسين بيضة» وثلثمائة سيف وأربعين 
سيفاً» وكانت بنو النضير صفِيًا(" لرسول الله يك خالصة له حُبسا”* لنوائبه» لم يخمّسها 
ولم يُسهم منها لأحدء إلا أنه أعطى ناساً من أصحابه» ووسّع في الناس» فكان ممن أعطاه 
رسول الله يلِدِ من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه» أعطاه بئر حجر» وعمر بن 
الخطاب» بثر جرم. وعبد الرحمن بن عوف سوالة؛ وصّهيب بن سنان”*؟» الصراطة؛ 
والزبير بن العوّام وأبو سلمة بن عبد الأسد البُويلة”"“. وسها ين لحنت وايوق كيخانة مالا؛ 
يقال له : مال ابن حْرّشة» حكاه محمد بن سعد في طبقاته. ظ 





)١(‏ الحلقة: الدروعء وقيل السلاح كلهء وهو المراد هنا. 

(؟1) النجاف : العتبة. 

(9) صفيا: مختارة. 

0 حا وتنا 

(0) صُهيب بن سنان: (1لق ه58 هه 104-097 م) صهيب بن سنان بن مالك من بني النمر بن 

قاسط صحابي من أرمى العرب سهماً. وهو أحد السابقين إلى الإسلام كان أبوه من أشراف 
الجاهليين. أسلم ولم يتقدمه غير بضعة وثلاثين رجلاء شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. انظر 

.)51١١ :" (الأعلام:‎ 

(5) البويلة: مكان معروف بين المديئة وبين تيماء من جهة مسجد قُباء إلى جهة الغرب. ويقال لها 

2-0 أيضاً: «البويرة»» شرح المواهب اللدنية: 7: 45. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء كَلِق) م6 
قال: ولما أجلى رسول الله يَكلٍِ بني النضيرء قال: امضوا فإن هذا أو الحشر 
وإنا مك الأ 
وأنزل الله عز وجل في بني النضير سورة «الحشر» بكمالها 
يقول الله . تعالى : 0 َلَِىَ 0 ل كدها بن مَل الكت ب وق أ ل لي م 


يآ عر أن حك معو ووه جو ونوا نَم ته ماتمتهم حصوتهم من أله نهم : من حرث ل أ 926 
في لويم الرعب رو ع دِيم وأبّرى الْمُؤْمِيِينَ ابروا لل لأيْصر 409 [الحشر: ‏ 
؟]. 


قال الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري "كوي 
الله : «أمل الكتاب» بنو النضير «مِنْ دِيَارهم» التي كانت بيثرب «لأَوَلٍ الحَشْر؛ قال 
الزهري : وان يد ال سوب سان لما 7 ا 
عليهم الجلاء؛ ولولا ذلك لعذبهم في الدنياء قال: وكانوا أوّل حشر في الدنيا حشر" 
إلى الشام. وقال الكلبي: إنما قال: «لأوَّلٍ الحشر» لأنهم أوّل من شر من أهل 
الكتاب» ونفوا من الحجاز. وقال مُرّة الهمداني: كان هذا أوّل الحشر من المديئة: 
والحشر الثاني من خيْبر» وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى يديه. وقال قتادة: كان هذا أوّل الحشرء والحشر 
الثاني : نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقِيل” ' معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلف. اما ظَدَنتم) وا 0 
المدينة «وظَنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونْهِم مِنّ اللو . حيث درّبوها وحصنوها «فتَاهُمُ الله 
أي أمر الله وعذابه «من حت لم يَحْتسِبُوا وقذف في فلوبهم الرْغبَ» قيل: بقتل سيدهم 
كمعن بن الأشترف”7* '. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأَيْدِيهِمْ» قال ابن إسحاق : وذلك لهدمهم 


)21 أحمد بن محمد الثعلبي: (... -/ا57 ه ح . . ه"؟هء ٠‏ )) أحمد بن محمد بن يراه يم الثعلبي, 
أبو إسحاق : مفسر من أهل نيسابور له اشتغال تاريخ (الأعلام: ١‏ : 20017 
ف كذا في الأصول: راعل واب العياوة كسااقي القرطية اوكا أول حشر حشروا في الدنا إلى 


الشام» . 
(5) تقيل: من القائلة» وهي الظهيرة (اللسان: قيل) . 
(5) كعب بن الأشرف: (...-" اه ت... ‏ 774 م) كعب بن الأشرف الطائى سوس يان 


اراهن لانت عق اشير فدان باليهودية كان يقيم في حصن له قرب المدينة ما زالت 
بقاياه إلى اليوم. . . أدرك الإسلام» ولم يسلمء وأكثر من هجو النبي يله وأصحابه. خرج إلى 
مكة بعل وقعة بذرء فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم. وعاد إلى المدينة. وأمر 
النبي َلِ بقتله. (الأعلام: 0: 0؟57). 


.002020202022006 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك (غزواته وسراياه كَك) 





. بيوتهم عن تُجف أبوابهم. وخال ايك ريك : كانوا يقتلعون العمد وينقضون السقوف 
وينقبون الجدران ويقلعون الخشبء حتى الأوتاد؛ تخريونها لكل سكتها الفسلسون 
حسداً منهم وبغضاً. . وقال ابن عباس : كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم 
هدموها لتتسع لهم المقاتل» وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهم فيخرجون إلى 
التي بعدهاء فيتحصّنون فيها ويكسرون ما يليهم منهاء ويرمون بالتي خرجوا منها 
6 أصحاب رسول الله َك . . وقال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء 
تخريها ير من باطنهاء فذلك وله صر وها : رف وتم ع وَأَيْرِى 
ظ لْمْرِينَ) . 

ثم قال تعالى: طوَلْوَكَا أن كَنَبَ أَنَّهُ علتهِمٌ الْجَلة4 الآية. «الجَلاء؛ عن الوطن 
«لعَدَّيهم ذ فى آلدتياً» بالقتل وبالسّبِي كما فعل ببني ا ولج في لخر عَذَاق: اتا 0 
لِك بِأَمر ب و1 لَه ورَسُوا ون مق ألَهَ وَإنَّ أنه سَدِدُ اليماب 49" [الحشر: *؛ 14. 


-د.» ووس و 


قوله تعالى: لما لتر تن لمِنَهَ أو سوا فا ِمَدَّ علخ أُصُولهَا مَِإِذْنِ أله 0 
لْمَسِقِينَ :4*6 [الحشر: 5] قال ابن إسحاق: اللينة : ما خالف العجوة من النخل . وقال 
ابن هشام: ما لم تكن , بَوْنِيّة('2» ولا عجوة. وقال عِكرمة وزيد بن رومان وقتادة : 
النخل كله لينة ما خلا العجوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء اللينة: النخلة 
والشجرة. وقال سفيان:. هي كرام النخل . وقيل : هي النخلة القريبة من الأرض . وقال 
مقاتل : هو ضرب من النخل» .يقال لشمرها: اللون» وهو شديد الصفرة» يرى نواه من 
خارج» يغيب فيه الضّرسء وكان من أجود ثمرهم وأعجبها إليهم» وكانت النخلة 
الواحدة ما د وي 10 وأحب إليهم من وصيف. فلما رأوا اليم 
عليهم . وقال : وجمع اللينة لين. و ل 5 


| قال الثتعلبي : لما نزل رسول الله ول ببني النضير: ا مي 7 
بقطع نخيلهم وإحراقها. فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تر 

' الصلاح» أفمن الصلاح قطع النخيل» وعَْر الشجر؟ ا 9 

عليك الفسادً في الأرض؟ ' فشق ذلك على النبي كه ووجد المسلمون في أنفسهم من 
قولهم. وخشوا أن يكون ذلك فساداً واختلف المسلمون في ذلك. فقال بعضهم: لا 


)١(‏ - شاقواالله: عادوه وخالفوا أمره. 
5 البرنية: واحدة البرني» وهو ضرب من التمرء أصفرء مدور» وهو أجود التمر. 
الوصيف: العبدء الخادم . 
0( في الأصل : «اليان» . وفي لسان العرب. جمع اللينة» لين ولون وليان. 


في 07 الملّة الإسلامية/ سير 0 ة سسدنا رسول الله ككِنهِ (خزواته وسراياه لذ ) 0 اا ١.‏ 
سسا سس يي يي ص سج 


تقطعواء فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله تعالى ' 


الآية بتصديق من نهى عن قطعه. هضظ5إط اله 
. بإذنه تعالى . ظ 


وفي قطع نخيل بني النضير يقول حسان بن ثابت : من الوافر] 0 
وهان على سّراة بني لوي عريدق بالكوثر معطي + 
وقوله تعالى: 7 رى الْتَسِقِنَ4 أي وليذل اليهود ويخزيهم 0 0 


تعالى” «وما أده أنَّهُ عل سول ينم هآ أوْبَفْشرَ عله ين حيَلٍ ولا ركاب وا كنَّ أنه شَلَط 
َسْلَمٌ عَلّ من ينه َلنَّهُ عَلَ كل تيو مد 409 [الحشر: "؟ دأمَاه الله أي رَدُ على 
رسوله ورجع إليه» ومنه فَيْء الظَلْ مِنْهُمْ أي من , بني النضير من الأموال اما أَوْجُْمْ) 
أوضَمكم”© عليه ين يل وَلا ركاب وهي الإبل يقول : لم تقطعوا إليها شقّْة» ولم 
تنالوا فيها مشقة» ولم تكلفوا مَؤُنّةا'*» ولم تلقوا.حرباً. وإنما كانت بالمدينة فمشوا 
إلنها شيا ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً إلا النبي كله فإنه ركب حملا قافتتحها صلحاء 
وأجلاهم عنها وخزن أموالهم فيال التسلموة النبي كَللٍ القسمّةء فأنزل الله عز وجل 
الآية فجعل أمؤال بنى النضير نخاصة لرسول الله كل :يضعها حيث يشاء» فقسمها 
رسول الله عله , بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة ئة نفر كانت بهم 
حاجة. وهم أبو دُجانة سِمَاك بن خرشّة. وسهل بن خنيف,. والحارث بن الصّمّة. 
قال: ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلان» أحدهما سفيان بن عمير بن وهبء والثاني 
سعد بن وهبء أسلما على أموالهما فأحرزاها. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : : إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب كال عرو اك ل حال 'فكان رسول الله كلك ينفق على . 
أهله منه نفقة سنته» وما بقي جعله في الكراع”' او سي | ل 

قوله تعالى: 8إمَا أفاه أنَّهُ عل رَسولوء مِنَ أهل افر هِنَه ولول وَلِذى الْقرَق وَالسس 
سكن وآ اليل ك لا ب : 00 27 اهل يشترة 4 


7ك - صو د 5 و 
م كم عنه فأنتهوا وفوا أ َه إِنَّ أله : كيد ليا 49 [اتحشر: /ا]. قال ابن عباس رضي 


اش عنهها: القرى هي قرَيظة والتضيرء وهما بالمدينة» وفدّك» وهي في المدينة على 
ا أميال» وخيبر» وقرَى عرّيئة ) ويَنْبع جعلها الله تعالى لرسوله و د 





)01 أوضعتم : أسرعتم . 
(؟) المؤنة: القوت. 
22 الكراع : جماعة الخيل . 


00 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه (غزواته وسراياه كَة) 
0 


أرادء فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلا قسمها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال: 
«والقربى» قرابة رسول الله كك وهم : الجر هائم ور المكنب . وقوله: «كَيْ لآ يَكُونَ 
دُولَةَ بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِْكُمْ؛ أي بين الرؤساء والأغنياء والأقوياء. فيغلبوا عليه الفقراء 
والضعفاء» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس رُبْعها لنفسه. 
وهو المرّباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاء» وفيه يقول شاعرهم: [من 
الوافرآ - 

لك المِرْبامٌ منها والصّفايا له 

فجعل الله تعالى هذا" لر اي سوا سو 6 

وقوله تعالى: #ومآ َم ل َموْلُ فَمُّدُوهُ» أي ما أعطاكم من الفيء والغنيمة 
«ومًا تَبنَكُم عَنْهُ» من العُلول وغيره «فانتهوا» . 


© ال جر عرسم برعا 


قوله تعالى : #8 للفقراء لمن يعني كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله دولة 


بين الأغنياء منكم ولكن يكون: لفق موجن ال أرجأ من ديرو تليق 
سَكْونٌ فَضصِْلَا من الله رضنا ويتصرون لَه و وليك هم الصّديقونٌ ك4 [الحشر: 4] أي 
في إيمانهم. قال قتادة: هم المهاجرون لسن تركوا الديار والأموال والأهلين 
0 بعد م واختاروا الإسلام على ما كانت فيه من شديدة. 

حتى ذكر لنا أن الرجل كان يغصب الحجر على بطنه ليقيم به 00 من الجوعء 
و 

ون عاد رن كن وميد ين عبد الريعلو .يق أرزف قالا: كان ناس من 
المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة. يحج عليها ويغزو. فنسبهم الله تعالى 
إل أنهم فقراءء وجعل لهم سهما في الزكاة. 





)01( النشيطة : ما يغنمه الغزاة:ة في الطري قب لبقو إلى الموضع الذي قصدر» . الفضول: ما فضل من 
الخام حين تسم » 

(؟) زيادة عن القرطبى» يتطلبها المعنى . 

(6) صلبه:.جذعه. 35 2 

(5) الحفيرة: الحفرة الواسعة.. 

(0) سعد بن جبير: (50 46 ه 2- 556 - 15 ع) سعيد ين جبير الأسدي بالولاء» الكوفي: أبو عبد 
الله : تابعي؛ كان أعلمهم على الإطلاق وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
0 . ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه 
إلي ادوال عيه اومن فذهب سعيد إلى مكة. فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . (الأعلام: 1: 97). 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول ألله د (غزواته وسراياه يم ٠‏ م6١٠١‏ 


فول تمان ارين وو لدارَ لاسن ون قبل حون من هَاجرَ ل و جدود 
ف در حَاجَةُ فك وو ووْيرُونَ علج اعد و كن 5-2 ا ومن توق شَ 

في فَأَوْليِكَ هْمُ لْمَفْيحُونَ 409 [الحشر: 4] قال: قوله: «تَبَوَءُوا؛ توطنوا «الذَارًَ) 
اتخذوا المدينة دار الإيمان والهجرة». وهم الأنصارء أسلموا في ديارهم وابتّنوا 
المساجد قبل قدوم النبي كله فأحسن الله الثناء عليهم. وقوله: ١مِنْ‏ قَبَلِهِمْ» أي من 
قبل قدوم المهاجرين عليهمء وقد آمنوا ايُحِبُونَ مّنْ هَاجَرٌ إِلْيْهِمْ وَل يَجِدُونَ فِي 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ» أي حزازة وغيظاً وحسداً «مِمّا أوثُوا» أي مما أعطى المهاجرين من 
الفيء» وذلك أن رسول الله علي قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط 
الأنصار منها شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم. فطابت أنفس الأنصار بذلك «وَيُؤْيْرُونَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ» إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم «وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً» أي 
فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون. وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله جَكِِةِ يوم النضير للأنصار: «إن شئتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم ولم يقسم عليكم شيء من الغنيمة فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من 
ديارنا وأموالنا ونواره بالخجية ول شار ديم فيها». فأنزل الله عز وجل 'وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
َنْفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً وَمَنْ يرق فخ البوالاراياك هم الملزرةة والشح في 
كلام العرب: البخل ومنع الفضل . 

فول تهالن: «والت جَأمو من بَتَدِهِم تتولوت ريا عفر 51 وَيكنومًا اديت 
سَبَُونا الاين ولا جَحَمَلْ فى فُلُومَا َل للدي امنوأ ينآ إِنَكَ رَدُوكُ بَحممْ 49 [الحشر: ]٠١‏ 
قال ابن أبي ليلى''': الناس على ثلاث منازل: الفقراء المهاجرون, والذين تبوّءوا الدار 
والإيمان» والذين جاءوا من بعدهمء فاجهد ألا تكون خارجا من هذه المنازل. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابر عر وجل بالاستغفار لأصحاب محمد يَكِلةِ 
.وهو يعلم. أنهم سيفتنون . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب 
محمد عليه السلام فسببتموهم» سمعت نبيكم يله يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى 
يلعن آخْرُها أوّلها) . 

قوله تعاللى: 7©© ألم : إِلَ التيست تاقثا ثرت لجفونيئ الذي كمروأ ين أ 
000 أن أي للى :1481/41 ع نوللاه ارحب ب عبد الرستن يق أربي لللن ميان اقل 


داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي. قاض فقيه من أصحاب الرأي. مات بالكوفة. (الأعلام: 5: 
8). ظ 


ف كم في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه ككه) 


الك لين 0 ع له اجرج رك مع ب وا نيم ف انا 76 وَإِن 0 .. م َه ! د 
كت © لذ ليغا ف عزف تعد ولين فويَنُوُا لا م وَلَين تصَرَ وح ول 
0 0 ل مروت بت 00 6 أت عي ف ور مَنْ 7 0 2 : قوم لا 

سْتَهُونَ (09* [الحشر: ١-١٠١]نزلت‏ هذه الآيات في شأن عبد الله بن أبيَ ومن وآفقه 
9 اله لبي امير وقعودهم عنهمء. كما تقدم آتفاء وقوله : نتم أشَد رَهْبَةَ ني 
صدُورِهِمْ مِنْ اللو يقول: يرهبونكم أشد من رهبتهم الله تعالى : «ذَلِكَ بأَنهُمْ قَوْمّ لا 
يَعَقَهُونَ. 

ظ قوله تعالى : لا يكيلرتت يما إلا بى وى مص أ من وداه 00 
ل 0 وبع سنا نَم كوه لا ل بقارت ا ادي 1] 
محصنة» أن رز اواك جدار اسم بيهم ديد يعني بعضهم فق على بحضء 
وبعضهم عدو لبعض» وعدارتوم يعضهو بعنا تليدة. ٠‏ وفيل : بأسهم فيما بينهم من 
وراء الحيطان والحصون شلك فإذا خرجوا لكم ة فهم أجبن خلق الله . انَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً 
وقُلُوبُهُمْ 3 شَنَّى) قال قتادة : أهل 0 مختلفة شهاداتهم» مختلمة 
أعمالهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. مجاه ال ل 
يخالف دين اليهود. «ذّلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمّ لآ يَعْقِلُونَ) . : 

قوله تعالى: # صمل لبن ين كلهم قري ا ويَالٌ مر كك 0 5 29 
[الحشر: 5] يعني مثل هؤلاء النهود «كُمَثَلٍ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وهم مشركو مكة «اذاقُوا 
وَبَالَ أَمْرِهِمْ) يوم بدر. قال مجاهد”" وقال ابن عباس: يعني بني قَيتّقاع؛ وقيل: مثل . 
قريظة كمثل بني النضير»ء اي ا لو ل ا 
كمثلٍ ألسَّيطن إِذْ قَالَ للإضتن أكفر كلما كَفْرَ َال انك نرىء نل إن أَحَافُ أله د ظ 
لعن 4 [الحشر: 7] وهي قصّة بَرْصِيصًا العابد مع الشيطان. ظ 


ع 


ٌ عنهماء في قول تعالى: ٠‏ كت القن كل ين اسخار» لآ :أقال: 





ظ ا ال : «#جدار». وهي قراءة ابن عباس : : ومجاهدء واين كثيرء وابن محيصن» وأبو عمرو. 
02( مجاهد: ٠١54 -7١(‏ ه > 17_3547الام) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولن ب 
مخزوم: تابعي» مفسرء من أهل مكةء أخذ التفسير عن ابن عباس . تنقل في الأسفارء واستقر في 
الور ويقال: إنه مات وهو ساجد . (الأعلام: 8: 7748). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل (غزواته وسراياه يكل) 0202020 ٠١‏ 
0 كان راهب في الَْرة يقال له برصيصاء وقد تعبد في صومعة له سبعين سنة» لم 
يعص الله فيها طرفة عين» وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فلم يستطع له بشيء فجمع 
ذات يوم مّردة الشياطين» فقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض» - 
. وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي تصدّى لرسول الله يَكْةْ» وجاءه في صورة جبريل ' 
ليوسوس | ليه على وجه بالوحي». فجاء جبريل حتى دخل بينهماء فدفعه بيده دفعة..' 
هينة ) فوقع من دفعة جبريل إلى أقصى الهندء فقال الأبيض لبي : أنا أكفيك  .‏ 
.فانطلق فتزين بزينة الرهبان» وحلق وسط رأسه. ثم مضى حتى أتى صومعة برصيصاء 
فناداه. فلم يجبه برصيصاء وكان لا ينفتل عن صلاته إلا فى عشرة أيام. ولا يفطر إلا في 
عشرة أيام؛ فكان يواصل الصوم الأيام العشرة والعشرين والأكثرء فلما رأى الأبيض أنه 
لا يجيبه أقبل على العبادة فى ي أصل صومعته» فلما انفتل برصيصا اطلع من صومعته. 
فرأى الأبيض قائماً منتصباً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من 
حاله تدبر في نفسه حين لَهَى عنه فلم يجبه. فقال له: إنك ناديتني وكنت مشغولاً عنك 
فحاجتك؟ قال: حاجتي أني أحببت أن أكون معك فأتأدب بك» وأقتبس من علمك. 
ويججم كل العبازه فتدعو لي وأدعو لك؛ قال: إني لفي شغل عنك» فإن كلت 
مؤمناً فإن الله عز وجل .سيجعل لك فيما أدعوه للمؤمتين والمؤمنات نضيباً إن استجاب 
لي» ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض» فأقبل الأبيض يصلي» فلم يلتفت إليه برصيصا 
أربعين يوماً بعدهاء فلما انفتل رآه قائماً يصلي» فلما رائ ترضيضا شدة ا ياد 
وكثرة تضرعه وابتهاله إلى الله عز وجل كلّمهء وقال له: حاجتك؟ قال: حاجتي أن 
تأذن لي فأرتفع إليك» فأذن له» فارتفع في صومعته» فأقام الأبييض معه حولاً يتعبد» لا 
يفطر إلا في كل أربعين يومء ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوماً مرة» وربما 
مد إلى الشمانين ؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت”" إليه نفسهء وأعجبه شأنه» فلما 
. حال الحول: قأل. الأبيض لبُرصيصا: إن منطلق» فإن لئ:صاحباً غيرك» ظننت أنك أشد 
كياد مما أرى» بوكان بلغ ضتاقم غير الذ فى را يكن قال# لامجو عن ورضيا اند 
عظيمء وكره مفارقته للذي رأى من شذة اجتهاده» فلما ودعه قال له الأبيض: إن 
عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن+ فهن خير لك مما أنت فيهء يشفي الله بها السقيم 
ويعافي بها المبتلي والمجنون؛ قال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي 
شغلاء وإني أخاف إن علم بهذا الناس شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى 
ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل . قال: فانطلق الأبيض 


(0): اتقاضرت سه : تضاءلت: 


0014 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلدِ (غزواته وسراياه 5إ8) 
ااال يي ل ل لل لل 010ص 


فتعرض لرجل فنخنقه» ثم جاءه في صورة رجل متطبب» فقال لأهله: إن بصاحبكم 
جنوناً فأعالجه؟ فقالوا: نعمء فقال لهم: إني لا أقوى على جئيته» ولكني سأرشدكم 
إلى من يدعو الله فيعافى؛ فقالوا له: دلنا. قال: انطلقوا إلى برصيصاء فإن عنده اسم 
الله الذي إذا دعى به أجاب . قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك» فدعا بتلك الكلمات 
فذهب عنه الشيطان. وكان يفعل الأبيض بالناس مثل هذا الذي فعل بالرجل» ثم 
يرشدهم إلى برصيصا فيدعو لهم فيعافون. قال: فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من 
بنات الملوك بين ثلاثة إخوة» وكان أبوهم ملكا فمات فاستخلف أخاهء وكان عمها 
ملك بني إسرائيل» فعذبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب» فقال لهم : 
أعالجها؟ قالوا: نعم. فعالجها فقال: إن الذي عرض لها مارد لا يُطاق». ولكن 
سأرشدكم إلى رجل تثقون به تدعونها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لهاء حتى تعلموا 
أنها قد عوفيت وتردونها'"' صحيحة» قد ذهب عنها شيطانها؛ قالوا: ومن هو؟ قال: 
برصيصا؛ قالوا: وكيف لنا أن يقبلها منا ويجيبنا إلى هذا؟ هو أعظم شأنا من ذلك . 
قال: انطلقوا وابتنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا عليه» ولتكن هذه 
الصومعة التي تبنون لزيقة صومعته» فإن قبلها وإلا تضعونهاا'' في صومعتهاء ثم قولوا 
له: هي أمانة عندك» فاحتسب فيها. قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك» فأبى عليهم» 
فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض» ثم اطلعوا عليه ووضعوا الجارية في صومعتها. 
وقالوا له: يا برصيصاء هذه أختنا قد عرض لها عدوٌ من أعداء الله» فهي أمانة عندك 
اتيب اها كم انض قر: تيا الكل ورضيسناتعن طتلاته عاين اتلك الحاوية ومانيها 
من الجمال» فأسشقط”" في يدهء ودخل عليه أمر عظيم» قال: فجاءها الشيطان 
فخنقها؛ فلما رأى برصيصا ذلك انفتل عن صلاتهء فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته. ثم جاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عن نفسها / 
ويتعرّض [بها]”*' لبرصيصاء وجاءه الشيطان» فقال: ويحك! واقعها فلن تجد مثلهاء 
فستتوب بعدء فتدرك ما تريد من الأمر الذي تريد»ء فلم يزل به حتى واقعهاء فافترشها. 
فلم يزل على ذلك يأتيها حتى حملت وظهر حملهاء فقال له الشيطان: ويحك! قد 
انتضحت. فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟ فإن سألوك فقل: جاء شيطانها فذهب بها 
ولم أقوَ عليه. قال: ففعل. فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل» فجاءه 





)١(‏ كذافي الأصل»ء ولعل الصواب: «تردونها صحيحة» وقد ذهب عنها شيطانها»» بتأخير الواو. 
(؟) كذا في الأصل. ورفع الجزاء هنا جائز على ضعف . 

(9) أسقط فى يذه: تحير. 

(4) الزيادة من تفسير القرطبي .)78-١8(‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكلِِ (غزواته وسراياء ككِه) 0 ه١٠‏ 


الشيطان وهو يدفنها ليلا فأخذ بطرف إزارهاء فبقي طرف إزارها خارجاً في التراب» ثم 
رجع برصيصا إلى صومعته وأقبل على صلاته» فجاء إخوتها يتعاهدون أختهم» وكانوا 
يجيئون في بعض الأيام يسألون عنهاء ويطلبون إلى برصيصا ويوصونه بهاء فقالوا: يا 
برصيصاء ما فعلت بأختنا؟ قال: جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه. قال: فصدقوه 
وانصرفوا. فلما أمسوا وهم مكروبون"''» جاء الشيطان إلى كبيرهم في المنام» فقال 
له: ويحك! إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا وكذا من 
جبل كذا وكذا. فقال الأ خ: هذا خلم وهو من عمل الشيطان». برصيصا خير من ذلك . 
قال: فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترثء فانطلق إلى الأوسط بمثل ذلك؛» فقال 
الأوسكة كلها قال الأكبرء فلم يخبر به أحداء فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك» فقال 
أصغرهم لإخوته: والله لقد رأيت كذا وكذا. فقال الأوسط: وأنا والله لقد رأيت مثله. 
وقال الأكبر: وأنا والله لقد رأيت كذا وكذاء فانطلقوا بنا إلى برصيصا؛ فأتوهء فقالوا: 
يا برصيصاء ما فعلت أختنا؟ قال: أليس قد أعلمتكم بحالها وحال شيطانها! فكأنكم 
اتهمتموني. فقالوا: لا والله لا نتهمك . فاستحيوا منه وانصرفوا عنه» فجاءهم الشيطان 
فقال: ويحكم! إنها لمدفونة فى موضع كذاء وإن طرف إزارها خارج من التراب. 
قال: فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا في نومهم. قال: فمشوا في مواليهم» ومواليهم 
معهم الفؤس والمساحي”"'» فهدموا صومعته وأنزلوه ثم كتفوه وانطلقوا به إلى الملك. 
فأقرّ على نفسه؛ وذلك أن الشيطان أتاه فقال: تقتلها ثم تكابرء يجتمع عليك أمران قتل 
ومكابرة» اعترف . فلما اعترف أمر الملك بقتله وصلبه على خشبة» فلما صلب أتاه 
الأبيض عياناء وذلك أن إبليس لعنه الله» قال للأبيض: وما يغني عنك ما صنعت؟ إن 
فقتل فهو كفارة لما كان منه. فقال الأبيض: أنا أكفيكه. فأتاه فقال: يا برصيصاء 
أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا صاحبك الذي علمك الدعوات فاستجيبٌ لك». ويحك! 
أما اتقيت الله في أمانة خنت أهلهاء وأنك أعبد بني إسرائيل! أمّا استحيت! أما راقبت 
اله في دينك! فلم يزل يعيره ويويخهء ثم قال له في آخر ذلك : ألم يكفك ما صنعت 
حتى أقررت على نفسك وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت على هذه الحال لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. قال: فكيف أصنع؟ قال : تطيعني في خطة واحدة حتى 
أنجيك مما أنت فيه» وآخذ بأعينهم. وأخرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال: 
تسجد لى . قال : أفعل . فسجد لهء فقال: يا برصيصاء هذا الذي أردت منك». صارت 
عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك» إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين. ‏ 


)١(‏ الكرب: الغم. 
6 المساحي : جمع مسحاة» وهى المجرفة من الحديد. 


000 في أخبار الملة الإسلافية/ سيرة سينا سول الله كِ (غزواته وسراياه 6 


١‏ ل يقول الله تعالى : #فْكانَ عَلِبتهمَآ4 يعني الشيطان وذلك الإنسان. #أَتَهمَا في أَلثَارٍ 
لدت فا وَدلِكَ روأ لظَدِلِِينَ 4 [الحشر: 17]. 


ش قال أبن عباس رضي الله عنهما: لغرب عد الكل ةن : النضب 
والمنافقين من أهل المدينة» وذلك أن الله تعالى أمر نبيّه كلك أن يعل بي النقميو هن 


المدينة» فدسٌ المنافقون إليهم فقالوا: لا تجيبوا محمداً إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من 


د فإن قاتلكم كنا معكمء وإن أخرجتم خرجنا 0 قال : ١‏ ا 
فناصبو '؟ الحرب». يرجون نصر المنافقين؛ فخلوهم وتبرموا متهم كما رأ الشيطان 
ش ا وخذله. 

0 تعالى : 9 كما الت اموأ أَتَقُوأ ) َه تمر قدي كدت لف و 
أللَّهَ حا يما شَمَْوتَ 49 [الحشر: 18] قوله : «أَنََقُوا اللَّه) أي في أداء يت 0 
85 «وَليئظٌ: نَفْسٌ مَا قَدَمَثْ لِعْدِ) يعني يوم القيامة . ظ 

فسوولتة: ولا ا َلِنَ ُو أنه تا لي ام أب هم الديثرة ‏ الك 
ا لعجو لوس ل م لجرك بجي ده 7 
اكت لبجب ضُ ج لكاي © [الحشر: 0 ظ 

فقد أتينا - أكرمك الله عطاك تتنسرها ار لمن القراف قن كان كن امغر ا 
مريج اميم ديد ولم نتعرض إلى ما سوى ذلك من 


كرغزر ة بدر الموعد 

غزاها رسول الله ية: لهلال ذي القعدة» على رأس خمسة وأربعين شهراً من 
مهاجره كَكِلة. حكاه محمد بن سعد. 

وقال محمد بن إسحاق : : كانت في شعباك. نايسن غروة كات ارقا 
فتكون على رأس ) اثنين وأرنغعين شهراً من الهجرة. والأشبه ما قاله ابن سعدء أن 
الميعاد كان على رأس الحول من غزوة أحد» وغزوة أحد كانت فى شوّال على ما اتفقا 
ليم 'ولم يختلفا في الشهر وإنما في أيام ذكرناها هناك . 
0 لاا جروا الترع كى او سناة الخروج عد 


)00 عدر الحرب : ل 


0 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كللْهِ (غزواته وسراياه 555 ظ ١١١‏ 


٠‏ مسعود الأشجعئ” ا فقال له أبيو سفيان: إنيى قد واعدت فحسيدا 5 أن 
٠‏ نلتقي ببدرَ» وقد جاء ذلك الوقت» وهذا عام لق( 0 وإنما يصلحنا عام خصب 
١‏ عْيْداقَ 1 وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترىء عليناء فنجعل لك عشرين 
1 فريضة”'' يضمنها إليك سُهيل بن عمرو على أن تقدم المدينة فتخذل أصحابٌ محمد. ظ 
0 : نعم. فحملوه على بعير» فأسرع السير حتى قدم المدينة فأخبرهم بجمع أبي ‏ 
سفيان لهم وما معه من العدّة والسلاح. فقال رسول الله 2 : والذي نفسي بيده 
لأخرجنّ وإن لم يخرج معي أحد. ظ 
| اعد طن اي نسي 4 را ال رف ألف 
وخمسمائة والخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه عليّ بن أبي طالب» وخرج المسلمون 
ببضائع وتجارات لهم. وكانت بدر الصغرى مجتمعاً يجتمع فيه العرب» وسوقاً تقوم 
لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه» ثم يتفرّق الناس إلى بلادهم . 

فانتهى رسول الله يه وأصحابه إلى بدن ليلة هلال ذي القعدة؛ وقامت السوق 
صبيحة الهلال فأقاموا بها ثمانية أيام, وباعوا ما خرجوا به من التجارات» فربحوا 
للدرهم درهماء وانصرفواء لسعم الاين مير . وخرج أبو سفيان بن حرب من 
مكة في قريش» وهم ألفان ومعهم خمسون فرساً حتى انتهوا إلى مجن - وهي"" مر 
الظهران ‏ ومنهم من يقول : الوم #مبي ب 


١‏ تُعيم بن مسعود: (... نحو 8ه ت . . ل 0 بن عامر الأشجعي. 
من ذوي العقل الراجح . قدم على رسول الله يكِيِ سراً أيام الخندق واجتماع الأحزاب» فأسلم وكتم 
إسلامه وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين» فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان» 
وقريش. سكن المدينة. ا وقيل : ا 
الفيرة: 000 /: 9 

030( عام جدب : عام قحط 

(9) غيداق: مخصبه. 22 | 

(5:) الفريضة: الم الكالظرة قل الؤقاق سس انريف أنه فرض واجب على رب المال» ثم اتسع فيه 

حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة : 00 

(6) عبد الله بن رواحة: (... 4ه ح . مو ةنا عرد الال روطان ادليه رامد 

الحزرت: ا مشدة سسا بسن الانراقل لمان از رين ايكيا لالد وود 
العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر. وشهد بدراً وأحداً والخندق 

2 والحديبية . وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة. فاستشهد فيها. (الأعلام : 005 

(7) كذافي الأصل. وفي المواهب اللدنية: امجنة: ناحية الظهران» وفي معجم البلدان: «وقال 
الأصمعي : وكانت مجنة بمر الظهران؟ . 0 

(0) عُسْفان: موضع على مرحلتين من مكة. 


حل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء ككلةِ) 





ا نرعى فيه الشجر ونشرب اللبن» وعامكم هذا عام جدب» وإني راجع 
فارجعوا. فسمى أهل مكة هذا الجيش جيش السّويق» يقولون: خرجوا يشربون 
السويق. قال: رو اسعيد رأ حو ل سرع قاس سس يدر 
الله يكئهِ - وأصحابه» فقال صفوان بن أميّة لأبي سفيان: قد نهيتك يومئذ أن تعد القوم 
وقد اجترءوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم . 


وعدتا أبا سفيان وعدا فلم نجد 


فأقسِم لووافيتنافلقيتنا 


تركنا به أوضال عقبة زابئة 


فإني وإن عنة عنفتموني لقائل 
أطعناه لم تَغْدِله فينا بغيره 


الويعانة فددقا وهنا كاف وافي0 
الأب تيبا وافففقدت الاي 
وعمراً أبا جهْل تركناه ثاويا"" 
وأمركم السَّيَىء الذي كان غاريا!؟) 
فدّى لرسول الله أهلي وماليا 


شِهاباً لنا في ظلّمة الليل هاديا 
واتعورفك وسيل الها كله والتلعوة د ورحس] إلن' المي ظ 
وأنزل الله عز وجل في شأن هذه و قوله تعالى: #الْدِنَ فَالَ آ 
قَدَ جمَعوا لك ََحَسَوَهُم رَادَهُمُ ِيِمننًا وَقَالَواً حَسْبنًا أنه قم الوَحكيلٌ © 
ين أله وَفَصْلٍ فزن واسيترا رضوة أله برانه د قَصْلٍ عَظِيمٍ 00 آل 
“/11- 175]. 

قال الخو لعا نديد رميو لله و وأصحابه للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان أتاهم المنافقون فقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إل 
فعصيتموناء وقد أتوكم في دياركم» فقاتلوكم» وظفرواء فإن أتيتموهم في ديارهم لا 
يرجع منكم أحد. فقالوا: ١حَسْبْئَا‏ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». فالناس في هذه الآية أولئك 
المنافقون. وقال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة؛ فسألهم 
أصحاب رسول الله يِه عن أبي سفيان» فقالوا: قد جمعوا لكم جموعا كثيرة 


_ 
الناس 
ِْعمة 


عمرأآن: 


)١(‏ وعداً: في سيرة ابن هشام: «بدراً». 
الموالق :: جهم مولن » وهو القريب والجان والحليفت: 
إفرة ناويا : مقيماً أي مقتولاً. 


(4) السّيىء: المنكر. 
() الشّذي: (...-8؟1ه > . .  .‏ هلا م) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي حجازي 
الأصل. سكن الكوفة. . وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس . (الأعلام: :1١‏ 73117). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء يكلل) ا 


التشوهم : فقالوا: احَسْبنًا اللّهُ وَنِعُمَ م الْوَكيل». فأنزل الله عز وجل : «لدِنَ فَالَ لَهُم 
ألتاس إِنَّ التّاس # يعني أبا سفيان وأصحابه: #قَد جَمَعوا لك اموه » فخافوهم 
واحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم ##قَرَادَهُمَ يمنا يعني تصديقا ويققيناً وجرأة وقوّة. 
وقوله: #تانقَلبوً©» فانصرفوا ورجعوا ##بِعْمَةَ من أله أي بعافية لم يلقوا بها عدواً. 
وبرأت جراحتهم #وَفَضلٍ4 أي ربح عار وهو ما أصابوا من السوق فربحوا طٍَ 
ينْسَتَمُم» لم يصبهم قتل ولا جرح ولم ينلهم أذى ولا مكروه #وَاتَبَعوأ رِضْونٌ نو في 
طاعة الله وطاعة رسوله يَلِلةِ وذلك أنهم قالوا: ووو هد روا اما م اه 

تعالى ثواب الخزو ورضي عنهم. لوَآمّهُ ُو مَصْلٍ عَظِيرٍ». ثم قال تعالى: «إنا دن 
ليطن يجوف ويا َل تحَادوَهُم وَحَاهونِ إن م ينين 29 7 عمران: | يعني ذلك 
الدي كاله لحم : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ من فعل الشيطان ألقى فى 

أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم «مْوَتُ أَرَيَآءَم4 أي يخوفكم بأوليائه» يعني يخوف 
المؤمنين بالكافرين». قال السدي : يعظم أولياءه في صدوركم لتخافوهم. وقرأ عبد 
الله بن مسعود ايُحَوَفكَا أَوْلِيَاءَه) قال: وكان أبن ابن كعي”” يقرا ايُحَوفُكمْ بِأَوْليَائهِ» 
«قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ؛ في ترك أمري إن كنت مُؤْمِنِينَ» مصدقين بوعدي فإني متكفل 


لكم بالنصر والظمر . 


ذكر غزوة ذدات الرّقاع”"). وخبر صلاة الخوف 
وقصة غورث بن الحارث المحاربى». وخبر جابر بن عبد الله 


لأنهم رقعوا راياتهم . و ات ااي شجرة بذلك الموضع : رفي صحيح البخاري 
أنهم ا أقدامهم , فلموا عليها الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع . والله أعلم . 


قال محمد بن سعد: كانت في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهرا من 
مهاجره يَكِيْدِ. وقال ابن إسحاق: كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير في 


)0010( ابي يو كني دود ااعددك رانلاع )أي بق كعاين قسن بح غبيد مو فق الحا 
من الخزرج أبو المنذر: صحابي أنصاري. كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود. ولما أسلم كان 
من كتاب الوجي وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِ وكان يفتي على 
عهده. اشترك في جمع القرآن. مات بالمدينة انظر (الأعلام: :١‏ 87). 

(0 غزوة ذات الرقاع: هي غزوة محارب» وغزوة بني ثعلبة وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة الخوف» 
لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب» لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

0 نقبت أقدامهم : رقت جلودها من المشي . 


الل 000 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تكله (غزواته وسراياء 6) 


1 حناض الارت: فتكون على رأس تسعة وثلاثين شهرأ من الهجرة» واستعمل على 
. المدينة أبا ذرّ الغفاري. ويقال: عثمان بن عفان. اليكل ابن سعد غير سماد رمي 
1 ألله. عنه . ' 

4 وذلك أن" قادماً قدم المدينة بعلب" " فأخبر أصحاب رسول الله وك أن أنماراً 
ا 0 مر در 
ات لقان ل ا ا 00 ل 
إلا نسوة». فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال». 
وحضرت الصلاة» فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم. ٠‏ فصلى رسول الله لله عََيِيةَ صلاة 
الخوف . ظ 

م دا بن هشام بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: : صلى 
رسول الله عَكِيْدَ بطائفة ركعتين » ٠‏ ثم سلم وطائفة مقبلون على العدوء فجاءوا فصلى بهم 
ركعتين. أخريين » السام وروى عنه أيضاً من طريق آخرء قال * صفنا رسول الله كه 
صمين )» فركع بنا جميعاً. كم سيجد رسول الله ود وسجد الصف الأوّل» فلما رفعوأ 
ري يلونهم اعسوم 0 الصف الاوك 00 0 0 
معة » ألها رقمر وووسوم سياد اخرلا انسور سعدتينة وركع النبي 6 بهم 
ها وصحد كل والحاد هما بالنددي امديدتين» معدا روي عن جابر في اد 
الخوف بذات الرقاع . ظ ظ 

مورك اند عخاء ايقا شلعم إلى عيذ البو سمر رشي لاعت ؛ فى صلاة 
الخوف» ولم يذكر.دات الرقاع. قال : 00 الإمام وتوم عه طائفة)»وطائقة هما يلي 0 
عدوهمء فيرجع بهم الإمام ويسجد بهم» ثم يتأخرون فيكونون مما يلي العدوّء ويتقدم 
اأخروث ركع بم الم ركعة وسح هم 20 


رغد كوك ود عارك لساري قبا لا أن يفتك 
. برسول الله يك فحماء لله منه وأمكن نبيه يي من عدوّه وعفوه عن 





. الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع‎ )١1( 


فق الخيان الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه يكلله) 0 هلا 
اناه قاتلا ا الاق ا الفط ل الال ا ا ل ا و 11 
لكم محمدا؟ قالوا 0 وكيف تقتله قال: أفتك به وكان رسول الله كل إذا نزل 

منزلاً اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتهاء فأتاه فاخترط”'' سيفه» ثم قال: من يمنعك ' 
0 مني؟ فقال : الله . فأرعدت يد غورث». وسقط. سيفة » وضرب برأسه الشجرة حتى سال 


ا إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس . 
ومن رواية الخطابج”"ا لا و ا لوي 0 


* “اقلم يشعؤيه إلااوهو.قائم غلى.رأسه» منتضيا” © سيفة»-فقال وسؤل الل كلل 


اكفنيه بما شئت» . فانكب غورث من وجهه من زُلحّحة”' رُلّخها بين كتفيف. 1 9 
اسيفه من يدهء وقيل : فيه تزل قولة, تعالى: «يتاما ألَديت حَامَنُوا 2 2 س0 
ظ بكم إذ هأ مَمَ قوم أن يَبْسْطوَا إِلَتَكمُم ا يَدِيَهُمٌ فَكدَ ديهم م [المائدة: ]١١‏ 
الآبة. وقيل : ل ل 0 ظ 

ذكر خبر جابر بن عبد الله في جَمَلهء واستغفار النبي يك لأبيه 

روى محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد 
الله قال: خرجت مع رسول الله يَكِةِ إلى ذات الرقاع من تَخْل' على جمل لي 
ضعيف. فلما قفل رسول اله عله جعلت الرّفاق تمضيء وجعلت أتخلف حتى 
أدركني رسول الله كيه فال : «ما لك يا جابر»؟ قلت : يا رسول الله أبطأ علي جملي 
هذا؟ قال: «أنخه» فأنخته. . وأناخ رسول الله كلد ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك. 
أو أقطع لي عصا من شجرة؛ قال: ففعلت. فأخذها رسول الله بل فنخسه””" بها 
نخساتء ثم قال: اركب. فركبت» فخرج ‏ والذي بعثه بالعو تراس 57 تاو 


عه هو 


مواهقة . ا 
قال : وتحدّثت مع رسول الله يكِِ فقال: «أتبيعني جملك هذا يا جابر»؟ قلت: يا 





)0 اخترط السيف: استله من غمده. 

(5) الخطابي: (1715-ه 888 > ١مو‏ - 49 م) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي. ا 
سليمان : فل فل كا د يا اك ل ال ٠‏ توفي في بست . . انظر ئ 

< (الأعلام: 7: 377). [ 0 

690 منتضياً: مستلا. 

(5) الزلخة: وجع الظهر. 

(06) ندر: 5 

00 نخل : موضع 000 


0 (0) نخسه: وخزه بالعود. 


"0 +يوامق بياريها في لير ويماتتها: 


| في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه 235) 
ات 13 2201709009091393933 .تراد اراد سوا او ان الفلا ااا الى اول بد ».الى ا 


رسول اللهء بل أهبه لك؛ قال: «لاء ولكن بعْنِيه؛؛ قال: قلت: فسَمْنيه؛ قال: ” 
أخذته بدرهم»؛ قلت: لاء إذا تغبئي يا رسول الله! قال: «فبدرهمين»؛ قلت: لا. فلم 
يزل يرفع لي رسول الله ككهِ حتى بلغ الأوقية؛ قلت : فقد رضيت؟ قال: «نعم»؛ قلت : 
هو لك؛ قال: «أخذته؛ ثم قال: «يا جابر» هل تزوجت بعد)؟ قلت: نعم يا رسول 
الله؛ قال: «أثيّبً'"2 أم بكراً»؟ قلت: بل ثيّباً؛ قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك»؟ 
قلت : 0 إن أبي أصيب يوم أحدء وترك بناتٍ له سبعاء فنكحت أمرأة 
جامعة؛ تجمع رؤوسهن وتقوم عليهنَ؛ ؛ قال: «أصبت إن شاء الله أما إِنَا لو جئنا 
صرار””" أمرنا بجزور فنحرت» وأقمنا عليها يومنا ذلك» وسَّمِعَتْ”" بناء» فتَمٌُضْتْ 
نمارقها!». قلت: يا رسول الله ما لنا من نمارق؛ قال: «إنها ستكونء فإذا أنت 
قديمت فاعمل عملا كَيّس*٠‏ فلما جئنا صراراً أمر رسول الله وَكِةٍ بجزور فنحرت» 
وأقمنا عليها يومّنا ذاك» فلما أمسى رسول الله يك دخل ودخلنا؛ قال + «فهدتة المرأة 
الحديث وما قال لي رسول الله كَل قالت: فدونك فسمعٌ وطاعة. قال: فلما أصبحتٌ 
أخذتٌُ برأس الجمل» 4 اوأقنائف نمسس انشع على تاب عسيكد رشول الله كلف الم 
جلستٌ في المسجد قريباً منه» وخرج رسول الله كك فرأى الجمل. » فقال: سه 
لالد سي قال: «فأين جابر»؟ فدّعيثٌ لهء فقال: «يا بن أخي خذ 

س جملك فهو لك» ودعا بلالا فقال له: «اذهب بجابر فأعطه أوقيّة»). قال: فذهبت 
ووو 0 قال: فوالله ما زال ينمى عندي ونرى مكانه من 
نكاسمب امس فنا أضببب لنااةة يعت روه د31 

وقال محمد بن سعد: إن رسول الله يكل سأل جابراً عن ين أبيه فأخبره؛ 
فاستغفر له رسول الله ييه في تلك الليلة خمساً وعشرين مرة. . قال ومنت رسول 

لله يلل جعال”"' بن سراقة بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين» وقدم صراراً 

يوم الأحد لخمس بقين من المحرّم ‏ وصرار على ثلاثة ئة أميال من المدينة» وهي بئر 
جاهلية على طريق العراق - وغاب رسول الله كه خمس عشرة ليلة . 





)010 الثيب : التي أصبحت بلا رجل» لأي سبب كان. 

(0) صرار: بثر على ثلاثة أميال من المدينة» كما سيأتي للمؤلف. 

فر الضمير يعود على زوجة جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(4) التمارق: الوسائد. 0 

(5) عملا كيساً: عملاً صالحاً . 1 

)05 يوم الحرة: يشير إلى وقعة الحر التي كانت بالمدينة أيام يزيد بن معاوية على يد مسلم بن عقبة 
المري. راجع الروض الأنف: 7: 185. 

(0) في الأصول: «جوال» وهو تحريف . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه ككلن) ١‏ 
ذكر غزوة دومة الحندل 

وهي بضم الدال؛ سيك دوف !ين اسماعيا لأنه كان نزلهاء وهي غير ذومة 
التي بفتح الدال . ظ 

غزاها رسول لله يل في شهر ربيع الأؤل على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
مهاجره. وذلك أنه بلغه كَليْهِ أن بدومة الجددل تجمعا كتيراء وأنهم يظلمون من مرّ بهم. 
وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة وهي طرّف من أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس 
ليال» وبينها وبين المدينة خمس عشرة أو. اسبح عكدرة ليلة ‏ فندب رسول الله عله 
الناس» واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفْطة الغفاري» وخرج لخمس ليال بقين من 
شهر ربيع الأوّل في ألف من المسلمين» فكان يسير الليل ويَكمَنٌ النهار» ومعه دليل 
من بني عُذرة» يقال له: مذكور؛ فلما دنا منهم إذا هم مغرّبون» وإذا آثار النعه”") 
والشاءء فهجم على ماشيتهم ورعائهم؛ فأصاب من أصاب. وهرب من هرب. وجاء 
الخبرُ أهل دومة الجندل. فتفرقوا. ونزل رسول الله يلخ بساحتهم. فلم يجد بها أحدأء 
فأقام بها أيامأء وبث السريا وفرّقهاء فرجعت ولم تصب منهم أحداً وأخذ منهم رجل 
واحدء فسأله رسول الله كل عنهم. فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نَعَمَهِم؛ 
فعرض عليه الإسلام فأسلمء ورجع رسول الله يك إلى المدينة لعشر بقين من شهر ربيع 
الآخرء ولم يلق كيداً. 

وفي هذه الغزوة وادع رسول الله وَل عُييِنة بن جضن أن يرعى بتغلّمين 
والاه إلى المراض» والمراض على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة على طريق ب اليج 


دكر غزوة , بني المُضْطلِق”* '. وهي غزوة المْريْسِيع 
قزاقا رسو الله كله ف عبان سن مقمين د الخ حكاه محمد بن سعد. 
وقال ابن إسحاق: كانت في شعبان سئة ست؛ وجعلها بعد غزوة ذي قَرَّد. 





0و 


)١(‏ كذا في الأصولء والمواهب اللدنية» وفي معجم البلدان: «سميت بدوم بن إسماعيل» وقال 

١‏ الزجاجي : «دومان بن إسماعيل . وقيل : كان لإسماعيل ولد اسمه دماء ولجلد مارم وقال ابن 
الكلبى : دوماء بن إسماعيل» . 

(0) التعم: الإبل. - < 

() كذا في الطبري» وطبقات ابن سعدء ومعجم البلدان» والقاموس. وفي الأصل: «بثعلبين». وهو 
تحريف . و«تغلمين» من المراض على ميلين . 

(5) المصطلق: لين يي تحرو حي اراك لعي رار وكا ارا بز الى من 
خزاعة . 


ل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلِ (غزواته وسراياء كَل) 
وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله بلغه أن الحارث بن أبي ضرار سيّد بني. . 
المُضْطْلق» سار في قومه ومن .د 0 إلى حرب رسول الله وك 
فأجانى وتوهرا حدر » فحت رسر لاله كله زرن#رين الخصيث الأسلجي للوفرك 
على حقيقة الخبرء فأناهم وكلم الحارث ورجع إلى رسول لله بك بالخير. فندب كله 
ظ الناس فأسرعوا : في الخروجء وقادوا الخيول.». وهي ثلاثون فرساًء عشرة ةمنها 
للمهاجرين وعشرون للأنصارء وخرج معه خلق كثير من المنافقين؛ لم يجتمعوا في 
الوك طاياك رجد حاف على الكند الزلارين جا وقال ابن هشام: استعمل 
عليها أبا ذرَّ الغفاري”''. قال: ويقال: تُميلة بن عبد الله الليثي. قال ابن سعد: وكان 
معه كَكِةِ فرسان: لزازء والظرب» وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» فبلغ 
الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله كَل فتفرّق عنه من كان معه من 
القرب» اوخافوا خوفاً شديداًء وانتهى رسول الله وك إلى المُرَيْسِيع موسو فاء لبق 
التصحلت ريون المُرْع نحو من يوم» وبين ن الفرع والمدينة ثمانية برد فنزل به 
وضرب قبته؛ ومعه يلِِ من نسائه أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ عائشة: وأم سلمة. 
وتهيئوا للقتال» وصفٌ رسول الله يكةٍ أصحابّه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه» وراية الأنصار إلى سعد بن غبادة» فترامّوا بالنَّّل ساعة» ثم أمر 
رسول الله ٍ أصحابه فحملوا حملةً رجلٍ واحدء فما أفلت من القوم إنسان» قتل 
منهم عشرة» وأسر سائرهم» وسُّبِيت التساء والذراري» وغدمثالنعم والشاء» ولم 
يستشهد من المسلمين إل رجل واحدء وأمر رسول الله كَلةِ بالأسارى فكتفواء ‏ 
واستعمل عليهم بُريدة بن الخصيب» وأمر بجمع الغنائم فجمعت». واستعمل عليها 
اشة شقران مولاه؛ وقسم السبي والنعم والشاء» فعُدلت الجزور بعشر من الغنم» وبيعت 
الرّنّةا"' فيمن يريد”"» قال: وكانت الإبل ألفي بعير والشاء خمسة آلاف شاة» والسبي 
٠‏ مائي ئي أهل بيت» وصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس وابن عم له فكاتباها على تسع أواق من ذهب» فسألت رسول الله كلْهِ في 


»)0١‏ أبو ذر الغفاري: ممح امت بو اه م) جُندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني 
00 اغفار... أبوذرء ع قديم الإسلام يقال أسلم بعد أربعة وكان خامساً. هاجر 
0 بعد وفاة النبي كل إلى بادية الشام : تسكن لمتيق وجتدل ديدنه تحريقى الفتراءاعلى الأغباء في 5 
أموالهم . أمره عثمان بالرحلة إلى الربذة (من قرى المدينة) ف فسكنها إلى أن مات . ولما مات لم يكن . 
في داره ما يكفن به. انظر (الأعلام: 17: .)١1٠‏ 
5 الْرّئة : رديء المتاع. وإسقاط البيت من الخلقان. 
9 ظ في الطبقات : فيمن يزيد . 


2 كتابتها فأدّى 55 وتو حها على ما نذكر ذلك إن شاء لله في ] أخبار أزواجه كل.. 


' قال ابن سعد: وكان من السبي من منْ عليه رسول الله يي بغير فداءء ومنهم من 
أفدي» فافتديت"'' المرأة والذرّية بست فرائض» وقدموا المدينة ببعض السبي» فقدم 
عليهم أهلوهم فافتدوهم فلم تبق أمرأة من بني المصطلق إلا رجعث إلى قومها. وكان 2 
شعار المسلمين يوم بني المصطلق : يا منصور أمت .أننت؛ وغاب رسول الله وك في ٠‏ 
لمات لاير وميك سردات ظ 


وني شلة الغزاة تكلم عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق بما تكلم به من قوله: 
ينون إن يَجَمْنَآ إِلَ الْمَدِيَةِ يتَخْرِسَ ار يتها4. ووقع حديث الإفكء وقد قدمنا 
ظ دكن ذلك كله فى حوادت السنين بعل الهجرة. فى 5-0 الشنة الخامسة . 


. ذكر غزوة الخندق. وهي غزوة الأحزاب . 


وكانت في ذي القعدة سنة خمس من مهاجر رسول الله يك. حكاء بن سعد. 
وقال ابن إسحاق : كانت في شوّال.. 

قال محمد بن سعد ومحمد بن إسحاق وعبد الملك بن هشام» رحمهم الله تعالى: 
دخل حديتٌ بعضهم في حديث بعضء قالوا: لما أجلى رسول الله كَل بني النضير 
وساروا إلى خيبر» خرج نفر من أشرافهم ووجوههم. منهم سلام بن أبي الخقيق» 
وَحُييَ بن أخطب» اوكدانة ين الربيخ بن أبي الحُقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمّار 
الوائلي» في نفر من بني النضيرء ونفر من بني وائل» وهم الذين حرّبوا الأحزاب على 
رسول الله وده فقدموا مكة على قريش» فدعوهم إلى حرب رسول الله يَكْدْ وقالوا: إنا 
سنكون معكم عليه حتى نستأصله؛ فقالت قريش لهم: يا معشر يهودء إنكم أهل 
الكتاب الأوّل والعلم بها يكنا نختلف فيه نحن. ومحمدء أفديننا خير أم ديئه؟ 
فقالوا: رم ين وأنء نتم أولى باحق :منه: فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم 
٠‏ «آل تَرَ ِل الذِيت أوثوا نصِيبًا مِنَ 0 يُوْمِنُونَ بالجبّتٍ والطلمُوت" '" وَيفُولُون للد ٍِ 
كا و أت لي امنأ سيل (© أذكيك أي سم لذ ومن ينعن مه ف يج 

شيا 9 آم لح نَصِيبُ مَنّ أَلْمْرْقِ ذا ل يؤْنُونَ الئاس َقِيرَا 67 أم يحسَدُونَ ألنّاس عَلّ مآ 

كر أللّدُ من - فَقَدٌ اين 0 الم لْكِنَبٌ واكم وََابهم مُلْكا حَظِيمَا 0 نيم 


- بد َعم من صَدَ عَنْةُ وك بهم سَعِيرَا 409 [الد أن : 5١‏ 40] قالوا: فلما 


)١(‏ كذافى ابن سعدء وفى الأصول: «فافتدت». 
زه الجبيت والطاغوت : كل معبود من دون الله : 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كلِِ) 


قالت اليهود: ذلك لقريش سرّهم ونشِطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله يَكةِ) 
فاجتمعوا لذلك» ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا عُطفان وسُلِيمأ» ودعوهم 
إلى حرب رسول الله يك وأعلموهم أن قريشاً قد بايعوهم على ذلك» فأجابوهم 
واجتمعوا معهم» فتجهزت قريش وجمعوا أحابيشّهم ومن تبعهم من العرب» وكانوا 
أربعة الاف» وعقدوا اللواء في دار الندوة. وحمله عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة» 
ش وقادوا معهم ثلثماثة فرس »© وكان معهم ألف وخمسمائة بعير » وخرجوا يقودهم أبو 
سفيان بن حرب» ووافتهم بئو سليم بِمَرَّ الظَهْران؛ وهم سبعمائة» يقودهم سفيان بن 
لصي حليف حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعوو اسلف الذي كان مع معاوية . 
بصفين» وخرسم راسد كردي لصن ين حوراي امسق وخرجت غطفان 
)١(..‏ 

وفزارة» معهما ألف بعير» يقودهم غُيَينة" بن حص بن حذيفة بن بدرء» وخرجت بئنو 
مرة وهم أربعمائة يفودهم الحارث ين عوف بن أبي حارثة المرى» وخرجت أشجع 
وهم أربعمائة يقودهم مِسْعَر بن رُخيلة بن ثُويرة بن طريف». وخرج معهم غيرهم. 





فكان جميع من وافى الخندق عشرة آلاف» وف الأعرانبة وكانوا ثلاثة عساكر» 
ومرجع أمرهم إلى أبي سفيان بن حرب؛ فلما بلغ رسول الله وك ُصولّهم " من مكة 
تدب الناب 57 ب وأخبرهم خبر عدوهم؛ وشاورّهم في أمرهم. فأشار علية سَلْمانَ 
الفارسيّ بالخندق» فأعجب ذلك المسلمين» وعسكر بهم رسول الله كَكِِ إلى سفح 
سَلْع”*'» وجعل سلعاً خلف ظهره. معي وا و00 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ثم ضرب الخندق على المدينة» وعمل فيه رسول الله لله علد 
ترغيباً للمسلمين في الأجرء فعملوا وجدوا في العمل ودأبواء وأبطأ عن رسول الله كَل 
وعن المسلمين في ذلك العمل رجال من المنافقين» وجعلوا يورّون””*' بالضعف من 
العمل» ويتسذلون إلى أهليهم بغير إذن رسول الله يِه وجعل الرجل من المسلمين إذا 
نابته النائبة من الحاجةء ذكرها لرسول الله كَكلةِ واستأذنه. فيأذن لهء فإذا قضى حاجته - 
ا ا فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين قوله تعالى: #إِنَّما 


01507 عييئنة هذا هو الذي قال فيه وَل : «الأحمق المطاع؛ لأنه كان يتبعه عشرة آلاف قناة.‎ )١( 
«إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره» . وسمي عيينة لشعر كان بعينيه» واسمه حذيفة. راجع‎ 
.١76 :١ المواهب اللدنية‎ 
(؟) فصولهم: خروجهم.‎ 
في الأصول: «نذر» وهو تحريف.‎ )( 
اسل 3 نجل شوق العديية:‎ 1)4( 
. يورون: يخفون مقصودهم من خذلان المسلمين بإظهار الضعف‎ (0) 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َه (غزواته وسراياه د 0 
المؤمئورب لذن عامئوأ أله ورمولف وَلِدًا كان مع عل أن جَايِع لَر 0 دآ لين 
رويك ولك أَلَذِينَ نوت أله ورسوا ذا 1 لبعض أنه َأَدّنْ لمن شرت 
مِنْهُمْ وَأسْتَغْفِرٌ 2 خم 2 1ك له حل يد 49 الع «انع قال نعلي ف 
107 مووو ميو مر ع 
المنافقين : «لا يملأ خصة ارول يسكع كد مخ ع 0 زيرت 
يَتَلَلُونَ مم ن" شد ادن يحَالِفنَ عَنْ أمرود أن تصِيهُمْ 3 فت و نْصِيبهُم عَذَابٌ 
لك ©4 ار : 5] ثم قال نمال (آلآ رك م ان ا يلم" 
سر عليه وَبَوْمَ بحمو إِليِ فَيََتُهُم يما جوأ ولد 4 يكل عَيْء عل 469 [النور: 14]. 
قال: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه. وروى محمد بن سعد بسند يرفعه إلى 
سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله عله ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على 
أكتافناء فقال يَلِدِ: «لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة”"». وعن 
البراء ؛ بن عازب قال: كان رسول الله كثهِ يوم الأحزاب ينقل معنا التراب. وقد وارى 
التراب بياض بطنهء وهو يقول: [من الرجز] 
م 4" لول امع ها امعدين ولأ كبضيد انول سبي نكا 
فأَنُزْلنْ سكينةعلينا وونَبُتالأقدامًإنْ لاقيِنا 
الى ال تتوااعيليقة .]ذا اراذوا فتشهمة ييا 
اننا بره جها ضرف كل 
د د ومنها ما يتعين ذكره ها هناء وهو ما حكاه محمد بن إسحاق عن 


يداي انار ينض اليلق قا فشكوها إلى . رسول الله كَل 
فدعا بإناء من ماء فتفل فيه. ثم دعا بما شاء الله أن يدعوء ثم نضح ذلك الماء على 


) اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب . 
)3( وهذا القول من كلام عبد الله بن رواحة» تمثل به عليه الصلاة والسلام . راجع الروايات المختلقة في 
صيغته ) وفي كونه شعراً أو غير شعر في المواهب اللدنية: 1 
(9) كذا في ابن سعد الذي نقل عنه المؤلف. وفي الأصول: «اللهم» والشعر لعبد الله بن رواحة. ارتجزر 
(4) وفي الأصول: «قد» وما أثبتناه رواية ابن سعد الذي نقل عنه المؤلف. وفى هذه الأبيات روايات 
كثيرة تجدها في المواهب اللدنية: 1: .١758‏ ْ 
(0) الكدية: الحجر الصلدء الضخمء والشيء الصلب من الحجارة والظين والأرض الغليظة . 


فك في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته لع شد 





000 قالوا: وفرغوا من حفر الخندق في سنّة أيام» وكانوا يعملون فيه نهاراً وينصرفون 
ليلآء ورفع رسول الله كلٍ النساء والصبيان في الآطام» وخرج رسول الله كَكِهِ يوم 
إالاثء ثنين لثمان مضين من ذي القعدة». وكان يحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة. 


م ويحمل لواء الأنصار سعد بن عبادة . وأقبلت قريش ومن شايعها وتابعهاء وأجتمع إليها 


عر الخندق» فصار الخندق بين رسول الله يكم وبينهم. ووو المسلمين إلى 
سَلْم وخرج حُيَ بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظيّ؛ صاحب عقد بني قريظة» 
وكان قد وادع رسول الله يكِةِ على قومه وعاقده. فأغلق كعب دون حُيِيّ باب حصنه» 
وأبى أن يفتح له فناداه حيىَّ: ويْحك يا كعب! افتح لي. قال: ويحك! إنك أمرؤ 
مشؤومء وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء 
وصدقاً فعاوده مراراء وهو يأبى عليه حتى قال له حي : والله إن أغلقت دوني إلا عن 
جَشِيشتك”'' أن آكل معك. فأحفظه''' ذلك» ففتح لك تقال © وحاتصا عع | نياك 
امور ور “» جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال» ومو" “' غطفان على قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بذْنّبٍ نقَمى على 
الى نه وقد عاهدوني وعاقدوني .على آلا يبرحوا حتى نستأصل محمدأ ومن معه. 
فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهرء وبجهّام” *' قد هَرَاق ماءم» يرعد ويبرق» ليس 
فيه شيء» ويحك يا حُبِيَ! فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء. 
فلم يزل به حيبي حتى سمح له أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قريش 
ا م ا ل ا ل فنقكن - 
كعب بن أسد" '' عهده. وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله يِه فلما انتهى الخبر إلى 
رسول الله ة عد وال المنامين روضح وللك متايه كدر وبال م الله وَنِعْمَ الْوَكيل» ظ 
قال: ونَجَم النفاق وفَضِل لزي وعظم البلاء» وأَشْبَد االخوف» وخِيفٌ على الذراريّ 


)١(‏ الجشيشة: واحدة الجشيش» وهو الاسلدة السطةانله علياف تتصب به القدرء :ويلقى عليه 
اا 0 لحم أو تمر فيطبخ» وبعال دشئيسة . 
(؟) احفظه: أغاظهء أغضبه. 
2 طام: مرتفع ‏ يريد كثرة الرجال . 
(4) التصويب من المواهبء وفي الأصول: «من رومة» وهو تحريف . 
 )( .‏ الجهام: السحاب لا ماء فيه. | 
(7) كذا في الطبري وابن هشام. وفي الأصل: «راشد». 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله د (غزواته وسراياه كِ) ١‏ 
ا ل 0 


والشماءة: كارا كما كاك اله يعاري #إذ جَآءوثم ين وق ون أَسَفَلَ كم وإ وَاعّتٍ 
الأشدر ولتت لْقَنُوت الحصاجر وَيَظْنون يله الظتوكأ 9 [الأحزاب: 6٠١‏ قال: وكان 
رسول الله مَكلةِ يببعث سلمة , بن أسلم في مائتي رجل»ء وزيد بن حارثة في ثلثمائة 
لحي يلوي ووو ب ا 
ليلة» ورسول الله 4 والمسلمرن وجاة العدة لابززارة وكير اليم ريترسره 
والمشركؤن يتناوبون بينهم. فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوماء ويعدو 
خالد بن الوليد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويعدو هبيرة بن أبى وهب يوماء 
ويغدو ضرار بن الخطاب الفهري””” يوماء فلا فلا يزالون يجيلون خيلهم. ويجتمعون مرة 
وان 00 0 فرصى 
ويقال : : رمأه أب أسناهة ا ش 

قال ابن هشام : ولما اشتدٌ على الناس البلاء بعث رسول الله يه إلى عُيينة بن 
حصن بن خذيفة بن بدر» وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي» وهما قائدا 
غطفان» فأعظاهما ثلث ثمار:المدينة على أن يرجا تمن معهما عنه وعن اضحابه: 
فجرى بينه وبينهما الصلح. حتى كتبوا الكتاب ولم ‏ تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح. 
للها راد وسول له 18 أن يقمل يم إن سمه ب مدال ونيف بن كيان قد لك 
لهماء واستشارهما فيه فالا : يا رسول الله. أمر تحبّه فتصنعه. أم شيء أمرك الله به 
لا بد لنا من العمل بهء أم شيء تصنعه لنا؟ قال : : بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع 
ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وكالبوكم”*' من كل جانب»» 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله 
تخسن رمرد اعورم على الصرك ياه رعباذة اولاني اداه عرو وهم 





)1١(‏ عباد بن بشر: (9” ق ه7١‏ ه ع ١وه‏ 486 )سياد بو بر روفن لهات المخزرييي 

ش الأنصاري: صحابي من أبطالهم. أسلم في المدينةء وشهد المشاهد كلها. استعمله الرسول وله 

20 على حرس يبوه اسهد يو ايا راج الام ": /اه6؟). ظ 
(0) ضرار بين الخطاب: (. بد هم كي 11712 )قيار ل الخطا نتروا لخر شل 

الفهري: فارس شاعر. مجاس من القااة من كان الراك : فوق الطائف»ء قاتل المسلمين يوم أحد 

والخندق أشد قتال» وأسلم يوم فتح مكة. ولعايكن: فى قريكن أشجن عن . د 

أجنادين . (الأعلام : ” 

٠ 9 ٠‏ الأكحل : : عرق في وسط الذراع يكثر فصده. 

22 كالبوكم: اشتدوا عليكم . 


0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء كَ) 
و 0000 


لا يطعمون أن يأكلوا منها تمرة إلا قراء('' أو بيعاً» فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا 
وأعرّنا بك وبهء نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نغطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؛ فقال رسول الله عَكِة : فأنت وذاك . يجناول سعدين 0 
الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب؛ ثم قال: لِيَجُهدوا علينا . 

قال ابن سيد : ثم اجتمع رؤساؤهم أن يغدو يومء فمَدًا جميعاً ومعهم رؤساء 
سائر الأحزاب» وطلبوا مَضِيقاً من الخندق يقتحمون خيلهم إلى النبي يك وأصحابه فلم 
يجدوا ذلك وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعهاء فقيل لهم: إن معه رجلا 
فارسياً فهو أشار عليه بذلك؛ قالوا: فمن هناك إذاّء فصاروا إلى مكان ضيّق أغفله 
المسلمون» قعبر هته عكرمة بن أبي جهل: ونوفل بن عبد الله» وضرار بن الخطاب» 
وهبيرة بن الى وضع وسرو يي 1 بن دري ياي عر ارات 
ويقول: [من الوافر] 

ولقدبجحجِخْتٌمنالندا لجمعهمهل من مُبرزٌ 

وكان ابن تسعين سنة» فبرز إليه على بن أبي طالب رضي الله عنهء وقال له: يا 
510 ل ا 
أخذتها منه؛ قال له: أجل . قال له: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام؛ 
قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني أدعوك إلى النزال» قال: يا بن أخي» فوالله ما 
أحبٌ أن أقتلك. فقال له علي : ولكني والله أحبٌ أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك». 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهّهء ثم أقبل على عليّ فتنازلا وتجَاوَلاء فقتله علي 
رضي الله عنه» محم م ا لا 0 . وألقى عكرمة بن 
أبي جهل يومئذٍ رمحه وهو منهزم عن عمرو. فقال حسّان بن ثابت: [من المتقارب] 

فرّوألقىلنارمجحه ناتك مكبر لبو مب 

وواسة كينو قشز و الطاب ماإن تجورٌعن المَغْدل” 
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)١(‏ القراء: ما يقدم للضيف من الطعام. 

(؟) عمروبن عيدود:(...-80هاتت”.. . 5717 م) عمرو بن عبد ود العامري. . من بني لؤي» من 

5 اقروشن: ارس نكل وشصاهها اق الاهلة: أدرك الإسلام ولم يسلم. قتله علي بن أبي طالب . 
(الأعلام: 6: 41). 

(9) الخلة: المأثرة. 

(4) يبدو أن الكلمة الأولى من صدر البيت سقط منها حرف» ولا يستقيم الوزن إلا به كقولك: «فغرٌ؟» 


)2 الظلِم : 0 النعام . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياء 6ل) 000 ١)‏ 
ولم تلق ظهرّك مستأنساً كأنّقفاك قفافْزم ل" 
قال ابن سعد: وحمل الزبير بن العوّام على نوفل بن عبد الله بالسيف فضربه 
فشقه بائنتين» ثم اتّعدوا أن يغدوا من الغدء فباتوا يعبّيون أصحابهم» وفرّقوا كتائبهم. 
ونحًوا إلى رسول الله كِلِةّ كتيبة غليظة فيها خالل ؛ بن الوليد تعابلوعم يومهم ذاك لون 
موي '' من الليل؛ ما يقدرون أن يزولوا من موضعهمء ولم يصل يصل رسول الله يٍََِ ولا 
أصحابه ظهراً ولاعصر ولا شونا ولا عشاء. حتى كشفهم الله تعالى. فرجعوا 
متفرّقين إلى منازلهم وعسكرهمء. وانصرف المسلمون إلى قبّة رسول الله يك وأقام 
أسيد بن حُضير على الخندق في مائتين من المسلمين» وكرٌ خالد بن الوليد في خيل 
المشركين يطلبون غِرّة"'' من المسلمين فناوشوهم ساعة ومع المشركين وَحْشِيّ: 
فزرق”*' الطفيلَ بن النعمان بوزراقه فقتله» وانكشفواء وصار رسول الله يَلةِ إلى قبّته 
فأمر بلالا فأذّن وأقام للظهر فصلّى» ثم بعد ذلك لكل صلاة إقامة إقامة» وصلى هو 
وأصحابه ما فاتهم من الصلوات» وقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة 
العصر ‏ ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً». ولم يكن لهم بعد ذلك قتال جميعا حتى 
انصرفواء إلا أنهم لا يَدعون الطلائع””'' بالليل طمعاً في الغرّة» قال: وخصر رسول 
الله وَكهٌ وأصحابه بضع عشرة 0 ولالداسس إسحات أقام عليه المشركون بضعاً 
وعشرين ليلة قريباً من شهر. 
لح إن نشي يخ معو عافن بو النكدوه لان شال ب ار أنيية 
الأشجع بن رَيْثْ بن غطفان أتى رسول الله يه فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت. 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرْني بما شئت» فقال رسول الله كِ: «إنما أنت فينا 
زحل براحن افعذل!"" عن إن استطعيت: فإن الحرب خدعة». فخرج تُعيم بن مسعود 
حتى أتى بني قريظة» وكان لهم نديماً في الجاهلية» فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم 
وذي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم؛ قالوا: صدقتء. لست عندنا بمتّهم؛ فقال: إن 


. الفرعل: صغار الضباع‎ )١( 

(؟) هوي من الليل: ساعة منهء أو نحو ثلثه أو ربعه. 

(2)5 'غرة: قرضة ظ 

(5) زرق: طعنء المزراق: الرمح القصير. 

(4) الطلائع: المراقبة. 

)000 كذا في الأصول وفي أسد الغابة» والإصابة. وفي ابن هشام «خلاوة». وجاءت الروايتان في 
. الطبري . ْ 

60 فخذل عنا: أي أدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً. 


)1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه كَلِهِ) 


قريشأاً وغطفان ليسوا كأنتم»ء البلد بلدكم» به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. لا تقدرون 
على أن تجلوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه. 
0 وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره. فليسوا كأنتم» فإن رأوا 

ُهْزة"'' أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل مدعي 
ان يد رد » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم'' رتساضه 
أشرافهمء ليكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه؛ قالوا: 
لقد أشرت علينا بالرأي . ثم خرج حتى أتى قريشأء فقال لأبي سفيان ومن معه: قد 
< عرفتم ودّي لكم وفراقي محمدأء وإنه قد بلغني أمر قد رأيت منه علي حقاً أن أبلغكموه 
نصحاً لكم» فاكتموا عني؛ قالوا: نفعل» فما هو؟ قال: تعلّموا أن معشر يهود قد 
دن عن باهو اب محينه رن اسان رد اكد وماصى م 
فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين: قريش وغطفان» رجالا من أشرافهم. 
ونعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ 
فأرسل إليهم: نعم: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رُهُناً من رجالكم» فلا 
تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداً. ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان» 
إنكم أهلي وعشيرتي» وأحبّ الناس إليَء ولا أراكم تتهموني”"» قالوا: صدقتء ما 
أنت عندنا بمتهم ؛ قال: فاكتموا عنى؛ قالوا: نفعل» ثم قال لهم مثلما قال لقريش» 
وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمّة بن أبي جهل”' '» في نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم : 
إنا لسنا بدار مُقَامء قدنطلات الفف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداء وتفرع ١‏ 
. فيما بيئنا وبينه ٠‏ فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء وقد 
كان بعضنا أحدث فيه حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم. ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل 
٠‏ معكم محمداً حتى تعطونا رُهْناً من رجالكم» يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدأء 
ا ا واشتد عليكم القتال أن تنشمر وا" إلى بلادكم 





0 ا انتهاز الشيء» وهو اختلاسه.. 

(6) الرهن: : جمع رهينة . ا 

إفو4 حذفت نون الرفع هنا. وهو جائز على قلة . ظ < ظ 

00( عكرمة بن أبي جهل : (...-"اه - . ..-75 م) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام 
المخزومي القرشي لمن امساديك تريش في النجاهلة بوالاسللاء . أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامهء 
0 فشهد الوقائع . واستشهد في اليرموك أو يوم مرج الصفر وعمره 77 سنة. 0 :: 515). 

60 ضرستكم : أي نالت متكم . ظ 


(0) تنشمروا: تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 


.في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكةٍ (غزواته. وسراياه 2 0 ١‏ 


وتتركوناء والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك منه. لح م ا رد 
قالت بنو قريظة قالت قريش وغَطفان: والله إن الذي حذثكم تعيم بن مسعود لحَقْء 
فأرسّلوا إلى بني قريظة : : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم 
تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا؛ و ا وي الات و ا إن 
الذي ذكر لكم تُعيم بِنُ مسعود لحقّء ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة ‏ 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشَمَّروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل . فأرسلوا 
00 إنَا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً. يوا عليهم. وقال أبو 

الا اران أستعين بإخوة القِرّدة والخنازير! 'فوقع الاختلاف والخُذُلان بينهم. 
وبعث الله عرّ وجل ريحاً في ليئلة شاتية شديدة اه نكفأث"" القدور وطرحت 


الأبنية . 


فلما انتهى إلى رسول الله كلكِ ما وقع بينهم من الاختلاف أرسل حُذيفة بن 
البهان” :اد عر عام القرم ا قال حذيفة: دعاني رسول الله يكل فقال: يا 
حذيفة. اذهب فادخل ذ في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تَحَدِئَنَ شيئاً. فذهبتٌ فدخلت 
فيهم. والريخ :وتيود الله تقل نفع ها تفل لا تقِرْ لهم قِدْرأً ولا ناراً ولا بناء . فقام 
أبو سفيان فقال: يا معشر قريش »2 عا دابع لق و : فأحلت ند 
الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو 
سفيان: : يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقامء ولقد هلك الكراء”" 
والخق: وأخلفنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره. ولقِيئا من شدة الرّيح ما ترون» 
فارتجلوا فإني مرتجل . ثم قام إلى جمَله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوَنّب به 
على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله ككٍْ إليَ أل أحدث 
قينا سين أنف ثم لو شئت» القتلته بسهم. قال : فرجعت إلى رسول الله يَكةِ فأخبرته 
الخبر. وسمعث غَطفان ما فعلتُ قريش» فانشَمّروا راجعين إلى بلادهم وأصبح رسول ‏ 
له وي فانصرف راجعاً إلى المديئة هو والمسلمون ووضعوا السلاح . وكان شعار | 
المسلمين في غزوة الخندق (حَمَ لا ينصرون) . « ظ 

ولما انصرف رسول لله يل وأصحابه عن الخندق قال لأصحابا : لن تغزوكم 





)00 كناك قليت. | 4 

(؟) حذيفة بن اليمان: (. . . 5-2 ه > . . . 105 م) حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبد الله 
واليمان لقب جسل 0 جاداساحيو ير الب 5 فى المافعين : توفي في المدائن. 
(الأعلام : 173:1١‏ ). 


م رع الخيل . 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يكق) 
تريش بعد عاناك هذا ولككل تتروي ",لكان كلت ظ 

قال ابن سعد: وكانت مدّة الحصار خمس عشرة ليلة» وانصرف رسول الله وك 
لجع لال عن من دي الفعده اين تسن . وقد ذكرنا ما قاله غيرُه في ذلك . 

ذكر تسمية من استشهد من المسلمين 
في غزوة الخندق ومن قُتِل من المشركين 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى : واستشهد من المسلمين في غزوة الخندق 
أنس بن أوس بن عتيك من بني الأشهل» قتله خالد بن الوليد؛ وعبد الله ؛ بن سهل " 
الأشهليّ» وثعلبة بن غَنّمة بن عديّ. قتله هبيرة بن 5000 ظ 
دينار» قتله ضرار بن الخطاب» وسعد” "أبن ماني عدن بعراعة يعد وى الريظة ‏ 
والطقيل بن النعمان بن جُشم . 

وقتل من المشركين أربعة نفر وهم : عثمان بن أميّة بن مُنبّه بن عبيد بن السبّاق 
من بني عبد الدار بن قصيّ. ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» وعمرو بن عبد ودّء 
ويقال: رحدل بن عمروه قتلهما على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


ذكر ما أنزل على رسول الله يلد من القرآن 
في غزوة ة الخندق وما ورد في تفسير ذلك 


أنزل الله عر وجل على رسوله َل في أمر اللخندق والأحزاب قوله تعالى : 58 
رس سم 00 06 ل لال سسم سا و ره روس ري داس - 
الذين عامنوأ أذ روأ تعمة الله ” 1 جاء د 0 أرَسَنْنَا عَليِيِم رحا ا ريه 00 


ل بصِبرا 4 [الأحزاب : 4] قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الل اوحواا قوله: «إِذْ جَاءَنكُمْ جُتُودكن يعنى الأحزاب: قريش وغَطَفان ويهود 


قُرَيْظة والتضير. «نأرْسَْئا عَلَيْهمْ ريح قال: : وهي الضبا. قال عكرمة: قالت 





00 11 وهو جائز على قلة. وقال الدماميني: إنه شاذ. وقال في 
الهمع: لا يقاس عليه في الاختيار. 

(”) كذافي أسد الغابة؛ والاستيعاب» والطبقات وفي كلا الأصلين: «سهيل؟. 
فو رفى حجانانن الحرةة شعدد ين مغاة زو انرق معطم أكسلة: فحسمه رسول الله جَلِيَو 

١ . فانتفخت يده ونزفه الدم» فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة‎ ١ 
فاستمسك عرقهء فما قطر قطرة» حتى نزل بنو قريظة على حكمهء وكان حكمه فيهم أن تقتل‎ 
رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. فقال رسول الله 235: : أصبت حكم الله فيهم. فلما‎ 
. فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رحمه الله‎ 

(54) الصّبا: الصبا هي الريح الشرقية» ويقال لها: القبول» لأنها تقابل الشمال؛ والشمال: لالت 

التي لا خير فيها. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تكله (غزواته وسراياه يَكل) )1 
ا ا ف 


الجنوب للكتيال ليلة الأحزاب: انطلقي بنْصرة رسول الله عَللِيِ فقالت الشّمال: 
الو لا تسري بالليل» وكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّباء قال رسول عيب 
صرت بالصبا وأحلكت عاد بالدذبورة قوله: (وَجنُودا كَّ تَرَوْهَا) هي الملائكة. ولم 
تقاتل يومئذٍء قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم بالليل ريحا باردة» وبعث 
الملائكة. فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب القساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت 
القدورء وجالت الخيل بعضها في بعضء وأرسل الله عليهم الرعب» وكثر تكبير 
ظ الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حيّ يقول: يا بني فلان» هلم إلي؛ 
فإذا اجتمعوا عنده قال: النّجاء الجاع أتيتم . لما بعث الله عليهم من الرعب» فاتهزموا 
من غير قتال . 


قوله تعالى: #إذ وك من فُوقِكم ومن أسفل 93 وَإِدْ رَاعّتِ التركه يعت 


لْقَلُوب الحتاجرٌ وتَظوَ لله الظثونا ١‏ 49 [الأحزاب: 6 قال: قوله: #إذ ا من 
1-5 يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» عليهم مالك بن عوف النُصريّ. 

لاك ل ل الا ا ا ا 1 
الا #وين أَسفَل ا 
الوادي من قبل المغرب» وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعوار 
السلمي من قبل الخندق. . وقال ابن إسحاق: والذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة. 
والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان. #وَإدْ رَاعْتِ الْأَبْصرٌ» أي مالت 
وشخصت #ويلَفتٍ الْقَلُوب الْحَتَاجِرَ4 زالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من 
الفزع. #وَيَظُوْنَ أله الظئوً© قال: أما المنافقون فظنوا أن محمداً يكِةِ وأصحابه 
سيغلبون ويُستأصلون» وأما المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله حق » وأنه منيظهر دينه 


0 على الدين كله ولو كره المشركون . 

قوله تعالى: #هنالك أبتل المؤمنورت ودلا لوأ ذا 17 سَدِينًا © [الأحزاب: ]١١‏ قال: 
أي اختبروا ومُخخصواء ليُعرّف المؤمن من المتافق #وَدْلْرِلُواُ©: حُرّكوا وحَوّفوا «زلرالا» 
تحريكاً #«سَدِيدَا. < 

1 5 5 8 7 0 ا د د سرمي 0 2 مسي حو 

قوله تعالى: ##وَإد يقول الْمسمُونَ لين ف لوهم مرض ما وعدنا أله ورسواه» ِل 
غروطا 7 0 [الأحزاب: ]١ 7١‏ قال : ٠‏ يعني معتّب بن فشير وأصحايه الذي 5 لوهم 
رص 4# أي شَكُ وضعت اعتقاد» وقد قدمنا في أخبار المنافقين ما 0 به معتّب سن 


















)0 وقي المواهب: 5 155 : «إن الحرائر لا تهب بالليل» وفي القرطبي: :١5‏ 5 9إن محوة لا 
ي بالليل* ومحوة من أسماء الشمال؟ لأنها تمحو السحاب وتذهب به. 





دسا 0000202022 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيِ (غزواته وسراياء كَلِن) 


قشير في هذه الغزوة. 
قوله تعالى: #وإذ قات علا طلايقة يه ينهم كأهل دثر: ب ب لا مقام 5 0 ا ع 
متهم مَنهم لبي َُولُونَ إِنَّ وتنا ور وما مى يعوو إن يدود إلا فرارا ( © [الأحزاب: 17]. 
ظ يك لابق ينيك أي من المنافقين» وهم أؤْس بن قيظيَ وأصحابه؛ قال مقاتل: هم 
بن عاك قال ابن عباس رضي الله عنهما : قالت اليهود لعبد الله بن أبيَ وأصحابه من 
المنافقين : ما الذي بحسا على فتل أنفسكم ببك أبي سفيان وأصحابه! فارجعوا إلى 


المدينة. #وَيِسْسسْذِنُ فرق 2 بُمُ آلَنَّ# في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم بنو 


عومه “سعد 


حارثة بن الحارث «بتُولنَ إِنَّ يونا عَوْرَة أي خالية ضائعة» وهي مما يلي العدرّ» وإنا - 


لنخشى عليها العدوّ والسَرّاق» قال: وقرأ ابن عباس وأبو رجاء العطارديٌ اعورة) بكسر 
الواو» يعني قصيرة الجدران فيها خلل وفرجة. دس مد صد فد إن 
يريدون إلا الفرار. 

وله تعال : 71 اين عق ين اتدرها كينا اله 1 ينا قن ا 
ِلَّا سيا 402 [الأحزاب: ]١4‏ قال: يقول: لو دخل عليهم هؤلاء الجيوش الذين 
يريدون قتالهم المدينة #أَقَطَارِمًا» جوانيها ونواحيها نم :سيلو الْفِنَمَهَ# الشرك 
#لدنوهَا» أي لجاءوها وفعلوها ورجعوا عن الإسلام وكفروا 7 تَِتَنُاُ# وما احتسبوا 
عن ال إلا م4 ولأسرعوا إلى الاجاةإلها طبية با أنفسهم. قال: هذا قول 


وقال الحسن والفزاء : وما أقاموا بالمديئة بعد إعطاء اء الكفر إل قبلا حتى لكو 
قوله سباتى" # ولق كائواً ةا 1 ف 10 3 ار مسر يآنَ عَهْدُ اله 


1 


مسولا 292 [الأحزاب: 6] قال: ا ند أن لب قر الخندق :ولا 
و4 عدوهم #الْأدبرٌ قال يزيد بن رومان”" :هنم بدو تحارنه همّوا يوم أحد أن 
. و اس ا ا ل فذكر الله 
الهم الذي أعطوه من ظ 
ا وقال قتادة : 5220111 انا الى اللنتعالى ” 
الي ل ل ٠‏ فقالوا : لعن أشهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنٌ . فساق الله تعالى 





)60 «الأتوها» من غير مد قراءة نافع : وعليها تفسير المؤلف (لجاؤها). 
, 2-020 يزيد بن رومان: )0. لها 2.02 47لا م) يزيد بن رومان الأسدي». أبو روح» مولى آ آل 
ظ لزب بن العوام امعالم لماي ولق . من أهل المدينة. ووفاته بها. (الأعلام: 4: 147). 


.فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل (غزواته وسراياه 16) 02202 ("١‏ 
« . " : . 


0 وقال مقاتل 7 والكلبي: هم السبعون رجلا الذين بايعوا رسول الله يَلةِ ليلة العَقَبة 
0 اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النبي كَكّ: «أشترط لربي أن تعبدوه 
نكر كو ابي شنا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم. 
و .قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا رسول الله؟ قال : «لكم النصر في 
الدنيا والجنة في الآخرة» . قالوا: قد فعلنا . فذلك عهدهم «وَنَ عَهَدُ أنّو) أي عنه. 


امل 


0 ا 0 
0070 
هد 
١‏ , 


ا( ددهو 


قوله تعالى: طإثل ل يَصََك اتاد إن ريشم ترك المت أو ألَْل وإ 
ليلا 409 [الأحزاب: 15] قال : : أي الذي كتب عليكم لوَإِه لا تمنعونٌ إل فالا 
آجالكم» والدنيا كلها قليل. . < 1 00000 
عر انك مرك ىس صمي الس سدس ع 7 2 كر ع 
قوله تعالى: #قل من ذا ألَنِى يعض الله إن أراد يحم سيا أو أراد يكل رمة) 

أي نصرة 9و بحدون م ص دود سه وآ ل صر * [الأحزاب : .]١١/‏ ظ 


بره و 


قوله تعالى: 60# هد يعلد أَّهُ لمعو مف وَالْفايينَ ونوج عله لما ولا يون 
لبس إِلَّا ييا 402 [الأحزاب: 18] قال : و4 المثبطين منكم للناس عن رسول 
الله علد “9 والْقايلينَ نوم عَلم 4 ودعوا محمداً فلا تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف 
عليكم الهلاك #ولا يأنونَ البأسن» الحرب #إإِلَّا مليكَا4 دفعاً وتعذيراً. قال قتادة: هؤلاء 
ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم : ددا ضعابه إلا آقلة؟ رأ ولق 
كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحانه, دعوا هذا الرجل فإنه هالك. وقال مقاتل: 
نزلت في المنافقين» وذلك أن اليهود أرسلوا إلى المنافقين وقالوا: ما الذي يحملكم 
على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه! فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوا 
منكم أحداً وإنا لتُشفق عليكمء أنتم إخواننا وجيرانناء هَلَمٌ إَِينا. ا 
أبِيَ وأصحابه على المؤمنين يعوقوتهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معهء وقالوا: ما 
ترجون من محمد؟ فوالله ما يئفدُن9" بخير» وما عنده خير» ما هو إلا أن يقتلنا ها 
هناء انطلقوا إلى اخراكا واسحاكام , ا ار 
إلا إيماناً واحتساباً. 


وقال ابن 2 كان يوم الأحزاب انطلق رجل من عند رسول الله َكل فوجد 





2 _...- ه16١-‎ ...( مقاتل: مقاتل , بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخيء أَبْوْالحسن‎ )١1( 


3" م) من أعلام المفسرين. أصله من بلخ. يي م لي ل 
لمر اليك 000 /ا: 58١‏ ). 


(9) يرفدنا: ا 


يضسنل في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سندثنا رسول الله د (غزواته وسراياه مه 
ااال مس ملسست ممم 


أخاهء بين يديه شِواء ورغيف ونبيذ» فقال: أنت ها هنا في الشواء والرغيف والنبيذ 
ورسول الله لله يَكِْةِ بين الرماح والسيوف! فقال: هلم إلى هذاء والذي يحلف به لا 
يستقبلها مخمد أبدأ؛ فقال: كذبت والذي يُحلف به وكان أخاه من أبيه وأمه ‏ أما والله 
لأخبرن النبئ ل أمرك . فذهب إلى رسول الله يله ليخبره» فوجده قد نزل جبريل عليه 
السلام بهذه الآية. - 

قوله تعالى : «لَتِحَدٌ َك يدا جة لوث رَلْتهُم طروت الك تنود أ لذِى 
نتن عله ون ألمي يدا حب للك سَلفْستْ ,ليت داو أدِكةٌ عل ار وليك ل يمنا 
ا لّهُ أعَلَهُم وَكانَ لِك عل أله + سيا 409 [الأحزاب: ]١9‏ قال : «أَشِكَّة4 عليكم ظ 
الي رالا ار سيل اند وسور ل الى بالوين واليطل ال 1 لوف دنهم 0 
ينظرونَ إِلِكَ تدود يهم في رؤوسهم من الخوف والجبن» أي كدَوّران أعين الذي 
بخْشى عليه من الموت ينا َب َلْوَكُ سَلتْحُم4 أي عضوكم ورموكم بألسنة حداد 
ذَرِبة"") وأصل السلق : الضرب قال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسم 
الغنيمة» يقولون: أعطونا أعطوناء فإنا قد شهدنا معكم القتال» ولستم بأحق بالغنيمة 
منا؛ وأما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوا مقاسمة. وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله 
للحق. #أَتٍ نح عل لير يعني الغنيمة ل ل لم نوْمنواأ» . 


م 


قوله تعالى: سيو ادراب لم يد س4 يعني هؤلاء يحسبون الجماعات لم 
. ينصرفوا عن قتالهمءٍ وقد انصرفوا جُبْناً منهم 00 ١‏ لون أت الْخُحَرَابُ4 أي يرجعوا 
إليهم كرّة ثانية يوووا من الحو والجين , #لو أ نهم يادو * عائدون إلى البادية 
فى لَْعَرَابٍ» أ في معهم # سكلوب عن انايم > 0 بعضهم بعضاً عن أخباركم » 
وما آل إليه أمركم #وَلَو حكانا فيكم ئَا فَكَنُوأ إلا قليلا» [الأحزاب: ]٠١‏ أي رياء من 
غير حسبة» ولو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً . 


< ار اموا ٠‏ «لمد 36 3 فى رشول الله أن تو سد لمن 
كان ترجأ الله ايوم لير وار أ لس كيرا © لكا ينا الْعوَميىَ الْقَحرَابَ كَالُوأْ هنذا ما وعدا 
أله د وَصَدَقَ أله وَرَسُولةٌ وَمَا نَادَهُمَ إلا إِيمننا وَسْلِيمًا 409 [الأحزاب: 7١‏ 11] 
قال: قوله: #أسو: مر ع4 أي سئّة صالحة أن تنصروه وتؤازروه» ولا تتخلفوا عنه؛ 
ولا ترغيوا بأنفسكم عن نفسه وعن مكان نصرته كما فعل هو إذ كشيزت زبافعة 
وجرحء وقتل عمه حمزة. وأوذِي بضروب الأذى. وص بنفسهء فافعلوا 
أنتم أيضاً كذلك» واستئوا بسئّتهء لمن كان برجأ اله والْبوم لمر و15 أَسّهَ كيرا »* أي 


و 





في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عد (غزواته وسراياه عِنه) رذن 


فى الوشاء :والباذفء ثم ذكر المؤمنين بوعود الله 0 فقال: #وَلِْمَا را الْمَيّمِبونَ 
ترات 4 الآية» قال: ووغد الله إيَاهمٍ قولد: #أم حَيبُم أن نَدخَلُوأ البجكة و وَلَمّا يَأَيَْ 
دمر مد سس 59 يم عقو 1 و لرء ره مشر > ممىر 00 
مثل الْذِبنَ حَلَوا من ؛ ميم تتتهم البأسَآه والضرا وَرَلزْلواً حو 19 ارول وَالَدِينَ امنوا ممم مق 
صر ألو آلآ إنَّ مْرَ أله هرت رت © [البقرة: 5١؟].‏ 
قوله تعالى: م لْمُْينينَ بال صَدَهواْ ما عَهَدُوأْ ألَّهَ عله صَنْهُم من 006 0 
ونم من بير وما دوأ يلا 40 قال : قوله: #صدَفْوا» أي وفوا به. الفينهم مه 
حَبَمٌ4 يعني فرغ من نذره ووفى بعهده ارو حمس ع 
اه النذرء والنحب أيضاً: الموت» قال ذو الرمّة”'': [من الطويل]. 
ستيه ف التبجار ك وان نعلا قُضى نحْبّه في ملتقى القوم 6 
أي مات.» قال مقاتل: قضى نحبه) أي أخلة) فقتل على الوفاء» يعني حمزة 
وأصحابه الذين استشهدوا بأحُدء رضوان الله عليهم. وقيل: قضى نحبهء أي بذل 
جهله هو فى الوفاء بعهده. من قول العرب: نُحَب فلان في سيره يومه وليلته؛ الود 
ينزل قال جرير 7 0 00 ظ 

50-0 | قال إن إسحاق: ا اي والشياءة 
على ما مضى عليه أصحابه . #وما يدلو بَدِيلَُ4 أي ما شكوا وما تردّدوا في دينهم» وما 
استبدلوا به غيرّه . ش 

ثم قال تعالى: ##لِجَرِىٌ أللَهُ الصَّدِقِينَ بص بصذقهم ودب 000 شاه أ سر 


رس ره 


ع إن أله 6ن شتا تنا © 125 لله اذ أطوم ك يَأ 4 يعني فريشا 





)1١(‏ ذو الرّمة: (لا/1-/ا١١1‏ ه - 595 970) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي من مضرء 
أبو الحارث» ذو الرمة. شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. كان شديد القصرء دميماً يضرب 
لونه إلى السواد. ا وي يذهب في ذلك مذهب الجاهليين . ٠‏ توفي 
بأصبهان» وقيل بالبادية. (الأعلام: 8: 154). 

030( قال ابن هشام : «هوبر من بني الحارث بن كعب». أراد : 55 

(6) جرير: 5١8(‏ ا - 18 م) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي 
اليربوعي» من تميم: أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة. كان عفيفاً» وهو من أغزل الناس 
ا ل و ور ل و يي 

.)١1١19 

(14) طخفة: بكسر الطاءء وفتحها: جبل أحمر طويل حذاءه آبار ومنهل» قال صاحب اللسان: «ويقال: 

جرين على نذر» . 


00# فى أخبار الملّة الإسلامية/ سير 6 ة سمّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه مه) 
تي ا ات ا ار ا و 


وغطفان #وكتى الله نَهُ ألْمْؤْمِِينَ الْيَتَلّ4 أي بالملائكة والريح او كارب أله ويا عير 
[الأحزاب: 8 2»]50 وبيده الفضل والمنّة . 0 
00 ظ ذكر غزوة بني قَرَيْظة 

ع الله يك في ذي القعية منة تمس من مهاخره.وقال اق [سمعاق: 
في شوال منها. 0 

' أكال حبق أسحاق» ومتحمد بن سعد» ةي ل دا 
قالا: .لما انصرف رسول الله كله من الخندق إلى المدينة هو والمسلمون» ووضعوا 
السلاح» فلما كانت الظهر أتى جبريل ‏ عليه السلام - النّبِي وَِْ معتجر معتجرا” '' بعمامة من 
إستَبْرق» على بغلة عليها رحالة"'' عليها قطيفة من ديباج» فقال : أو قد وضعت السلاح 
25 .قال : 0 قال جبريل : ولسوا وو 0 وما رجعث 
رسول الله يكل علياء 2 ولدمه إلى بلي قرللة + د 
«اووياك وسو اميا دان ا 
سمحت منهم لي ألى؟ قال : عم با رسوان ال قال * ببالمييو ا 
يتاه الاي لو لوي سرمت 0 هل أخزاكم الله 
1 عر ناه ويقال: بثر أنّي7"؛ وتلاحق به الناس» ‏ 
فأتى رجال من بعد العشاء ء الآخرة لم يصلوا العصر لقول رسول الله لله كل «ولا يصلَينّ ٠‏ 
أحد العصر إلا ببني قريظة» . فشغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم وأبوا أن يصلّوا 
الا ا 0 0 


عايهم اله تعالى في كتايه. 





)01 الاعتجار بالعمامة: هر نا لني ال جل ل أنه رون للرقه الطلق رجه ولا سمال افيا 
- : تحت ذقنه . 

(؟) الرحالة: سرج من جلود» لا خشب فيها تتخذ للركض الشديد. 
ف ل 0 وفي شرح المواهب اللدنية أقوال في ضبطه . + الارٍ 0 164. 


في أخبار الملة الإسلامية/. سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء كله) 0 وس 
و لاعف سف دل اش ا با و عع ع انه اه ل ا الا تس 


قال: ا 0 بي وضم ثلاثة آلاف والخيل ستة 


عي ريح باه زا ابي ندنلب رك للارت ول لف لود 
منصرف عنهم حتى يناجزهم, اسار اح ليم : يا معشر يهودء قد نزل بكم ما 
تروك» وإنى ي عارض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أيّها شئتم ؟ قالوا: ومااهي؟ قال : نتابع ‏ ٍْ 
هذا الرجل ونصدقه. فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل». وأنه الذي تجدونه في ٠‏ 
كتابكم: فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم ؛ قالوا: لا نفارق حكم 
التوراة أبداً» ولا سكيد ل به غيره؟؛ قال * فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا وتنساءناء ثم 
ُخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُصلتين السيوف» لم نترك وراءنا تقلا حتى يحكم 
الله بيننا وبينه» فإن نَهْلِك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه؛ وأن نَظهَرْ فلعمري 
لنجدن النساء والأبناء ؛ قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال : فإذا 
أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت». وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا 
فيهاء سويد د دي اتفسد علينا سَبْتَناء 0 
و ا و ا رما نم بعثا 
إلى رسول الله كَكِدِ أن ابعث إلينا أبا لبابة20 , بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا؛ فأرسله 
إليهم. فلما رأوه قام إليه الرجال» وديف 0 إلنه النساء والصبيان يبكون في وجهه. 
فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابةغ ' أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: < نعم. وأشار 
بيده إلى حلقهء أي إنه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زلّت”" قدماي من مكانهما حتى 
عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه. ولم يأت رسول 5 


الله و حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من ده وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى 2 0 


يتوب الله علىّ. قال : : فلما بلغ رسول الله َكِْ خبره وكان قد استبطأه قال: أما لو كان 
ل ا 0 من مكانه حتى يتوب 


عَمَى أله 0 ل 1 إن ١‏ 57 ل م 5 [العوية: 37 05 قات 5 597 رضي د 





2)200 اخار نو قريظة ا لمابة لأن ماله وولده وعياله فيهم. 


0 كذا في الأصول : 5000000 


ضل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياه 45) 
د 311 33 .لمي ايوس متش صن يعد يحي ارده الناد كد .ناكل ال متا مضا 


. عنها: سمعت رسول الله يَكِةِ من السّحَر وهو يضحك» فقلت: مم تضحك أضحك الله 
سنك يا رسول الله؟ قال: تيب على أبي لبابة. قالت: فقلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ 
قال: بلى» إن شئت. فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يُضرَّب عليهن 
الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه 
ليطلقوه فقال: لا والله» حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني بيده؛ فلما مر عليه 
خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. ْ ظ 

| قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً في الجذّع ست ليالء تأتيه امرأته في كل 
وفت صلاة» فتحله للصلاة» ثم تعود فتربطه. 

هذا ما كان من أمر أبي لبابة؛ وأما يهود فإن ثعلبة بن سَعية» لاع سني 

وأسد بن عبيد» وهم نفر من هَدَّل) قال ابن إسحاق : ليسوا من بني قريظة ولا النضيرء 
نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم القومء أسلموا في الليلة التي نزل بنو قريظة في صبيحتها 
على حكم رسول الله وكيد وخرج تلك الليلة عمرو بن سُعدَى القرظيّ فمرّ بحرس 
رسول الله يكةِ وعليه محمد بن مسلمة”''» فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن 
سعدذى وكات مسرو قد أبن أ تمل عع بشي قريظظة الى شفوضي برضل 41 ل 
وقال: لا أغدر بمحمد أبداً ‏ فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني 
عثرات الكرام؛ ثم خلى سبيله» يساور ا بو ا 
آخر الدهرء فذكر ذلك لرسول الله م عند فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه ؛ ومتهم من 
يزعم أنه أوثق . ودام ظ 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول لله كل وسؤال الأوس فيهم؛ 
وتحكيم سعد بن معاذ وحكمه فيهم بحكم الله تعالى وقتلهم 
قال: ولما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله كك فتوائبت الأوس» 

فقالوا: يا رسول اللهء إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس 

ما قد علمت. يعنون بني قينقاع لما أطلقهم يَكِةَ لعبد الله بن أبيَ بن سلول» فقال رسول 

الله عله : ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: 


فذاك سعد بن معاذ. اللي لت في حيّمة لامرأة من أسْلم 





)21 محمد بن مسلمة ا 1 73 م) محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري 
الحارثي» أبو عبد الرحمن : صحابي » من الأمراء» من أهل المذينة » شيك ندرا وما بعدها إلا غزوة 
وا جد مطل د ريد ادر و ني . مات بالمدينة . (الأعلام: /1: /91). 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه (غزواته وسراياه ج) هلدا 
:6 ناض د اود اا لق اال اك ل 1 ا 11 


يقال لها: رُفيدة» كانت تدارت سرحي محري بازاواقومة تبخجاره على حمارء 
ووطئوا له بوسادة من أم' '» ثم أتوا به رسول الله يك وهم يقولون له: يا أبا عمرو. 
أحسن في مواليك. فإن رسول الله كك إنما ولآك ذلك لتحسن فيهم؛ فلما أكثروا عليه 
قال: : لقد أنى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه 
إلى دار بني عبد الأشهلء فتّعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعدء لكلمته . 
التي سمع منهء فلما انتهى سعد إلى رسول الله يك والمسلمين» قال رسول الله وَل : 
«قوموا إلى سيّدكما . فأمًا المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول الله كلل 
الأنصارء والأنصار يقولون: قدعمٌ بها رسول الله ييِْ؛ فقاموا إليه؛ فقالوا: يا أيا 
عمروء إن رسول الله يكهِ قد ولك أمر مواليك لتحكم فيهم ؛ فقال سعد: عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه. أذ الح تين لما مكستة؟ قالرا: تي قال: وعلى من ها هنا؟ 
في الناحية التي فيها رسول الله كله وهو معرض عن رسول الله يلهِ إجلالا له. فقال 
رسول الله َكل : ا فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال. 
وتسْبَى الذراري " والنساء. فقال له رسول الله ككهِ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
نوق سنيية” ”” أزقعة. . أي من فوق سبع سماواتء» ويقال: إن اليهود سألوا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ. والله تعالى أعلم. 


قال: ثم انصرف رسول الله كل إلى المدينة يوم الخميس لسبع خلون من ذي 
الحجة وأمر بهم فأذخلوا المدينة» فحبسهم في دار بنت الحارث امرأة من بني النجارء 
ثم خرج رسول الله وَكهِ إلى سوق المدينة. فحفر بها خنادق. وجلس هو وأصحايبه 
وبع إليهع فأخرجوا إليه أؤْساي©) فضَربت أعناقهم. وفيهم حُبِيَ بن أخطب””. 
وكعب بن أسد”"“'. واختلف في عددهم فقيل: كانوا ستمائة أو سبعمائة. وقيل: بين 





00 الأدم: الجلد.‎ )١( 

(0) النراري: الأولاد الذين لم ييلغوا الحلم . 

() قال ابن دريد: أرقعة: : (جمع رقيع) بتذكير العدد على معنى السقف. إذا السماء رماغ 
فقياسه سبع أرقعة بتأنيث العددء وسميت السماء رقيعاً لأن بعضها كان يرفع بعضاً وبعضهم يجعل 
الرقيع السماء الدنيا لا غير» وكأنها رفعت بالنجوم . 

(1) “أرشالاً < أقواجا وفرقا. ظ 1 

(5) حيبي بن أخطب: (...- 6ه تت ...5355 م) حيي بن أخطب النضري» جاهلي من الأشداء ‏ 
العتأة ٠‏ كان يمك بيدا لنا سافن . ل لد 
0 ا 7: الل 
قي بن لخي فينم عت ل م )2 


| مم 0202020202020 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء يكله) 
229995998990592 لخرائ د يعوا كوا سات لازا باللا ا اال ا الا الق.. ىا لاقت لان 
المانمائة والتسعمائة؛ قال #وقالراة الكفيمد ون أده وهم يُذهب بهم إلى رسول الله كَل 

أريالا : يا كعباء6 ما تراه يصنع بنا؟ قال : أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي ‏ 
٠ !‏ الاينزعء وأنه من ذُهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! قال: وأكى تستربنين 
أخطبء وعليه حلّة له فُقّاحية''2 قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة» لثلا يُسلبّهاء 
امعيرمة 1 ا قا يد فلما نظر إلى رسول الله يَكةِ قال: أما والله ما لمت نفسي 
.في عداوتك» ولكن من يحَذِل الله يُخذل» ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس » إنه 
لبان بأد 8 عتاب لتر وخلتسة نيت على بي زنير ازل: لوجي 
عنقهء فقال جَبّل بن جَوَال التعلبن"'": [من الطويل] 

لعمرك مالامابن أخطبّ نفسّه عاد شار جد 

لجَامّد حتى أبلغ النفس مُذرَها وتلْقل يبغي العرّ كل مُقَلْمَلٍ" 

وروى محمد بن إسحاق بسند يرفعه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها 
قالت: لم يُقْمَل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تَحدّث معي» 
وتضحك ظهراً وبطناء ورسول الله يقتل رجالها في السوق» سد وه 
أين فلانة؟ قالت: أنا والله؛ قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أَقتل؛ قلت: ولم؟ 
قالت: لعدث» احرف قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء 0 تقول: والله 
ما أنسى عجباً منهاء طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. قال الواقدي : 
واسم تلك المرأة: بُتانة امرأة الحكم القرظي» وكانت قتلت خلاد بن سُويدء 3 
عليه رَحَىء فضرب رسول الله ولي عنقّها بخلاد بن سويد. قال: وكان عليّ بن 
طالب والريز ين الغرام رضي الا رهما يغربانة تانباي الريكلة ةر 202 
جالس هناك . 

#وررى ستعمضيع إشاعان كن العري أن التتو هن ياطا القرطين» وكان يكنى أبا 
عبد الرحمن - وكان قد من على ثابت بن قيس بن شمّاس في الجاهليّة يوم بُعَاثْ أخذه 
فجرّ ناصيته ثم خلى سبيله - فجاءه ثابت يوم قريظة» وهو شيخ كبير فقال: آنا عنيك 
الرحمن . حل تعر ارما وهل يجهل مثلي مثلك؛ قال: إني قد آن أن أجذيك 


0 0007 'فقاحية : : بلون الورد حين هم أن يتفتح . وفي الأصل : ااتفاحية» . وهو تحريف . 
0 0 جبل بن جوّال الثعلبي : جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن صارم بن إياس بن عبد غنم . «النياتن 


“انم التعلبي: كان يهودياً مع بني قريظة» ميجر يدها يوا عدرل 
وبالنسبة لصحة هذه الأبيات راجع ترجمة جبل في : ا 00 2551 رقم 
الترجمة : إلو١ل.‏ ش 


00 م تلوس 'تجرك كثيراً. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياء ككلل) لفل 
سل سيبح ب؟سص7؟ب+ب7يبيصيب؟ي؟ ل ابيب 


بيدك عندي؛ قال: : إن الكريم يجزي الكريم؛ ثم أتى ثابت رسول الله يَكِةِ فقال: يا 
سوك آله 'فقد كانت للزبير عندي يد وله علي منّة وكن أحبيف أن اجريه ينا كه 
لي دمه؛ فقال رسول الله كَكِِْ: هو لك؛ فأتاه فقال: إن رسول الله يَكِهِ قد وهب لي 
دمك ؛ قال: : شيخ كبير لا أهل ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله أهله وولده؛ قال: هم لك. فأتاه فقال: إن رسول الله وَلةِ قد 2 
أعطاني امرأتك وولدك, فهم لك؛ قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم - 


ظ على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله يك فقال: يا رسول الله» مالهء فقال: هو لك؛ فآتام» . 


فقال: إن رسول الله كك قد أعطاني مالك فهو لك؛ قال: أي: ثابت» ما فعل الذي كأنّ 
وجهه مرأة صينية يتراءى فيه عذارى الحىّ كعب بن سيق ؟ قال: قتل؛ قال: فما فعل 
سيّد الحاضر والبادي حي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فما فعل مُقدّمتنا إذا شددناء 
وحاميتنا إذا كررنا عَزّال بن سموءل؟ قال: قتل؛ قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني 
كعب بن قريظة» وبني عمرو بن قريظة؛ قال: ذهبوا وقتلواء قال: فإني أسألك بيدي 
عندك يا ثابت إلا ألحقثني بالقوم. فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير» وما أنا بصابر لله 
قبْلة"'' دلُو ناضح حتى ألقى الأحبّة . فقدمه ثابت فضرب عنقه فلما بلغ أبا بكر الصبدايق 
قوله: «ألقى الأحبة» قال : : يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلداً نذا ئ 
وفي هذه الواقعة يقول ثابت بن قيس”“: [من الطويل] 
وفث ذِمَتي أنثي كريمٌ وأنني صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر 
وكان زبِيرٌ أعظع الناسمِئَةَ عليّ فلمَاشْد كُوعاهبالأسر 
اينف زسيول اله كسييا اكه . وكان رسول الله يكهِ بحراً لنا يجري 2 
قالوا: وكان رسول الله يَلٍِ قد أمر بقتل من أَنْبَت”" منهم؛ فسألته سلمى بنت 
قيس بن المنذر أخت سَلِيط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله له وكانت قد 
صلت معه القبلتين» وبايعته بيعة النساء على رفاعة بن سموءل القرظىّ» وكان رجلا قد 
بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهاء فقالت : ايا نبي الله بأبي أنت عااوأني: ؛ هب لي رفاعة بن 





000 قبلة دلو: ل قارط نامرحل الالو سارل ثم يصرفها وهذا كله لا يكون إلا ظ 
عن استعجال وسرعة . وذكر أبو عبيد الحديث فقال : «قال الزبير: يا ثابت» ا ل لت 
اال يد ! 

0 “تامقاين قسن 5 ( ا اد 0 2-٠‏ م) ثأبت بن .قيس بن شماس الخنزرجي الأنصاري : 
صحابي » كان بخطيب زمنوك 01 6ل :وش هد أنيدا: وما بعدها من المشاهد. قتل يوم اليمامة شهيداً 

ظ في خلافة أبي بكر. (الأعلام : 2461 

() أنبت: ظهر شعر لحيته . 


6 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياء وَله) 
: --00 


سموءل» فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل . فوهبه لهاء فاستخيئة"''. 

ظ قال: ثم أمر رسول الله وَكِ بالغنائم فججمعت» ل 
عمرو بن حْئّافة إحدى نساء عمرو بن قريظة» م أخرج الخسين من المتل والسبي» م 
أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد وقسمه بين المسلمين؛ وكان السّهُمان على ثلاثة م 
وائئنين 0 ٠‏ للفرس سهمانء ولصاحبه سهمء وصار الخمس إلى 
ا جره الركيدى» فكان رسول الله عَكِلَةِ يعتق منه» ويهب» ويخدم منه من 
زاك وكذلك سحوريما ضار إلد هن الزن 3 وهي السّقّط من متاع البيت. 

وقال محمد بن إسحاق: بعث رسول الله كَلِيِ سعد بن زيد الأنصاريّ أحد بني 
عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجدء فابتاع له بهم خيلا وسلاحا. 

واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين : : خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو 
الأنصاري الخزرجي» طرحث عليه ركى فشدحئه شدخاً شديداً» ومات أبو تان ند 
مخصن بن خُرثان» أخو بني أسد بن خزيمة . 

وأنزل الله عرّ وجل في شأن بني قريظة قوله تعالى: #وَاَنوَلٌ لَدِنَ ظهروهر يِنْ 
أهل الْكِتنبِ من صَياصهمْ 0 ٍ لوبهم لعب ًا تفتلويت وكيرت ريق 
اورفك 2 وَدِيَرَهُم و راطم وأزه يبا ل َم تَطعوهاً يات أنَّهُ عل كل عَيْر مَييرا )4 
[الأحزاب: ]”7-5١‏ قال: قوله: 1 ظهَرُومُر4 يعني قُرَيظةَ ظاهروا قريشأً وغطفان 
#من صَيَامِ صِبهة4 أي حصونهم ومعاقلهمء واحدتها صيصية 9وَدَفٌ في فُلُويهمُ ا 
ريق وَيدًا تقثو 4 وهم الرجال وبروت َع وهم النساء والذراريٌ ووفك رصب 2 
1 وطح وَأِضًا لم تَطشُوما» قال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل: يعني خيبر. 
وقال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم: وقال عكرمة ل 
أرض تفتح إلى يوم القيامة . والله تعالى أعلم . ظ 

ذكر سرية عبد الملك بن عَتِيك” "إن إلى شرب 


ابن أب اقيق النضري بخيير ظ 
رسول الله كلكو 


7 





)١(‏ استححته: وهبته الحياة. 

)0( ارد :طسباو رن 1 فلن اشاس 

00 عبد اللامخ غقيك: لدم عا - .. 7 م) عدبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود 
الخزرجي الأنصاري» صحابيء من القادة . شهد أحداً وما بعدها. واستشهد يوم اليمامة في خلافة 
أبي بكر. (الأعلام: 4 : ؟١1).‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء كَل) ١4١‏ 

وقال ابن إسحاق: كانت هذه السريّة بعد غزوة بنى قريظة. فتكون فى ذي الحجة 
سيلة حمسن من الهتجرة»: وهو الصحييع إن شاه اللهه.ويدل علية أن محمد بن سعد لنها 
ذكر عبد الله بن عَتِيك في الطبقات قال في ترجمته: إن رسول الله كَلِيهِ بعثه في ذي 
الحججة سنة خمس إلى أبي راقع سلام , بن أبي الحقيق بخيبر . 

قال محمد بن إسحاق: لما أصابت الأوسٌ كعبٌ بن الأشرف قالت الخزرج : 
وا ور وياب فتذاكروا: من رجل لرسول الله يكةِ في العداوة 
ابي فذكروا ابن أبي الحقيق» فاستأذنوا رسول الله ككَِخِ في قتلهء فأذن لهم. 
فخرج | ليه من الخزرج خمسة نفر» وهم : لخدا حاكن سردن ينا توعد 
الله بن أنيسء وأبو قتادة الحارث بن ربُعي» وخرَّاعيَ بن أسودء حليف لهم من أسلم . 

قالوا: وكان أبو رافع , بن أبي الحُقيق قد أجلب"'' في غطفان ومن حوله من 
مشركي العرب» وجعل لهم الجعْل العظيم لحرب رسول الله كك فأمّر رسول الله كَكهِ 
عليهم عبد الله بن عتيك» ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة: ل 
فكمنواء فلما هدأت الرّجَل جاءوا إلى منزله فصعدؤا درجة لهء وقدّموا عبد الله بن 
عتيك لأنه كان يرطن”" باليهوديّة» فاستفتح وقال: جئت أبا رافع بهديّة. ففتحت له 
امرأته» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح» فأسار إليها بالسيف فسكتت» فدخلوا عليه 
َوه بأسيافهم» قال ابن أنيس: وكنت رجلاً أعشى لا أبصرء فائكأتُ بسيفي على بطنه 
حتى سمعت حَشّه في الفراش» وعرفت أنه قد قضى» وجعل القوم يضربونه جميعاً. 
ثم نزلوا وصاحت امرأته. فتصايح أهل الدار. قال ابن إسحاق: وكان عبد الله بن 
[عتنيك]”'' سينء ا ٠‏ فوقع من الدرجة فوَّئِئت”*' يده وَْئاً شديداء قال ابن هشام : 
ويقال: رجله؛ قالوا: لجدلا ع انها بعير ا من خيراية - والمناهر؛ واحدتها مَنْهرة» 
وهو فضاء يكون بين أفنية القوم يلقون فيها كتاستهم ‏ فدخلنا فيه. 

تالموحمد من سفيد! وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم 
بطلبونهم بالنيران» فلم يَرؤهم. فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن 
الطلب . قال ابن إسحاق: فقلنا: فكيف لنا أن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل 
منا: أنا ذاهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس» فوجده ورجال من يهودً 


010( أحلب : جمع . 

(؟) يرطن: يتحدث. ظ 

(*) في الأصول: «عبد الله بن أنيس». والتصويب عن اين هشامء وأسد الغابة» والمواهب اللدنية» 
٠‏ والطبري . ظ 

(4) الوثء: صدع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم فيرم: وقيل: هو توجع في العظم من غير كسر. ‏ 


بقل 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء يكه) 
حوله. وامرأته في يدها مصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت 
90 امو وح اا له ا 
500 0 فاحتملنا صاحيناء وقدمنا على رصول الله 16 59 
بقتل عدو الله واختلفنا عنده فى قتله, كلنا يذعيه؛ فقال: هاتوا أسيافكم » فجئناه بهاء 
فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قتلهء أرى فيه أثر الطعام . 0 
> قال الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدّمياطي رحمه الله في سيرته: . 
وفى حديث آخر أن الذي قتله عبد الله بن عتيك وحذه. قال: رعو الضيواي: والله 
53 | 
وقال حسان بن ثابت الأنصاريّ في قتل سلام بن أبي الحقيق وابن , الأشرف: 
يريط ترايس لاا اك نوما دأدو دن رين قري" 
ذكر سرية محمد بن مسلمة إلى القؤطاء ‏ ظ 

00 وهم بنو قرط وقُرّيط من بني كلاب . ْ 
بعئه رسول الله يك لعشر خلون من المحرم», على رأس تسغة وحمسين شهراً من 
مُهاجَره في ثلاثين راكبا ال القُزْطاء” 3 وهم ينزلون بناحية ضَرية"" وبسن ضرية 
دن كم الل داعيم وهرب سائرهمء واستاق نعمأ وشاءً» ولم يعرض 


00 افاظ : مات . 
0( في رواية: «بالبيض الرقاق»» يعني السيوف مدحاً: نشاظاً . ْ ٠‏ 
عرين مغرف: كال أبراتر الخعي في شرج السير: را والعريم: غابة الأسد. ومغرف: 
ْ ملتف الأغصان. ْ 
: (90) دفف: سريعة ة القتل. - 
:(4) فئ.ديؤان جسان: «مستبصرين لنصر» . مُجحف: ذاهب بالتفوس والأموال. 
(8): كد لافطا باح المراقب اللنقة واالكل ا 
| (66 ضرية: قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة» وهي إلى مكة أقرب. 


| في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يكلخ) فل 


أصحايهء ا ا والغنم 
ثة آلاف شاة. ع 0 وال لمر ْ 1 


4" ظ 

ذكر غزوة بني لخيان بناحية عُسفان 3 

غزاها رسول الله ول في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره على ما أورده 

محمد بن سعد. وقال محمد بن إسحاق : في جمادي الأولى سنة ست . 0 ْ 

وذلك أن رسول الله ا 4 جد بلى عاصم بن ثابت واصحابه أمحاب 
الرّجيع - وَجُداً شديداًء فأظهر أنه يريد الشام . ظ ظ 
د وسكر فز هلال شو و لك في ماش مكل عن 


انتهى إلى بطع تان وسراود ا خب د ب 
فترحم عليهم ودعا لهمء فسمعت بهم بنو لحيان» فهربوا في رؤؤوس الجبال فلم يقدر 
منهم على أحدء فأقام يوماً أو يومين» فبعث السرايا فى كل ناحية» فلما يقدروا على 
أحد. ثم خرج حتى أتى عسفان» ثم انصرف كَل إلى المدينة» وهو يقول: "آيبون 
تائبون عابدون لربّنا حامدون, أعوذ بالله من وَعْناء5 الل ليوارس 
المَنظر في الأهل والمال» . وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة . 


ذكر غزوة الغابة» وهى غزوة ذي قَرَوا*) 
. وهي على بريد من المدينة في طريق الشام 
غزاها رسول اله يل في شهر ربيع الأّل سنة ستة من مُهاجره. 
قالوا: كان لرسول الله َلِةِ عشرون لَفْححَة”* ترعى بالغابة وكان أبو ذرٌ فيهاء 
فأغار عُيّينة بن حصن ليلة الأربعاء في أربعين فارساً فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذر. ظ 
وقال محمد بن إسحاق: وكان فيهم رجل من غِفار وامرأة له» فقتلوا الرجل 


(0) وجد: غضب. ظ 

(9) وعثاء: مشقات» .متاعب . 

(4) قَرَد: بفتح القاف والراءء وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانيه . 
(0) اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. 


١‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَككِ (غزواته وسراياه ككل) 


وحملوا المرأة ذ في اللقاح . وجاء الصَريخ»ء فنودي : : الفزع الفرع! فنودي: «يا خيل الله 
اركبي» ؛ وكان أوّل ما نودي بها؛ وركب رسول الله َلِيَوَ فخرج غداة الأربعاء» فكان 
أوّل من أقدم المقداد بن عمروء وعليه الدرع والمغفر شاهرا سيفه» فعقد له رسول 
الله يَةِ لواء فى رمحهء وقال: امض حتى تلحقك الخيول» وأنا على أثرك . واستخلف 
رسول الله يكل على المدينة عبد الله بن أم مكتومء وخلّف سعد بن عبادة في ثلثمائة من 
قومه يحرسون المدينة. قال المقداد: فخرجت نأدركت أخريات العدوٌء وقد قتّل أبو 
قتادة الحارثٌ بن ربع حبيبٌ بن غُيينة بن حِضْن» وغشاه برده» فلما أقبل رسول 
الله يكةٍ والناس» فر أوا حبيياً مسبجّى”'' ببّرد أبي قتادة» فاسترجع الناس» وقالوا: قتِل 
أبو قتادة؛ فقال رسول الله كَلِ: ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة وضع عليه 
برده» لتعرفوا أنه صاحبه. وقال اين سعد: إن الذي قتل حبيبا هو المقداد بن عمرو. 
قتله وقتل قرفة بن مالك بن حُذّيفة بن بدر؛ وإن أبا قتادة قتل مسعدةء فأعطاه رسول 
الله يكهِ فرسه وسلاحهء وأدرك عكاشة بن محصن أؤياراً وابنه عمرو بن أويارء وهما 
على بعير واحدء فقتلهما. واستشهد من المسلمين يومئذٍ محرز بن نضلة» قتله مسعدة. 
واذرة ضسلية: بن الأكوع القوم وهو على رجليهء فجعل يراميهم , بالنبل ويقول: [من 
مجزوء الرجز] 
خذها وأنا ابن الأكوع واليوميومالوُضشع" 

حتى انتهى إلى ذي قرد ‏ وهي ناحية خَذِبر مما يلي المُستناخ - قال سلمة : فلحقنا 
رسول الله يك والناس والخيول عشاءء فقلت: يا رسول الله» إن القوم عطاش» فلو 
بعثتني في مائة رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح” *“. وأخذت بأعناق القوم. 
فقال النبي 6: «ملكتّ فأسجح)”؛ ثم قال: «إنهم الآن ليفْرَون"'' في غَطفان؛. 
وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف» فجاءت الأمداد فلم تزل الخيل تأتي والرجال 





 .ىطغم مسجى:‎ )١( 

(؟) كان شجاعا رامياً يسبق الفرس» وما كذب قط . 

40 يوم الرضع : يعني يوم هلاك اللئام» من قولهم: لثيم راضع» أي رضع اللؤم في بطن أمه. وقيل : 
معناه اليوم يعرف من ارتضعته الحرب من صغره؛ء وتدرب بهاء ويعرف غيره (راجع المواهب: ؟: 
417 . 

(4) السرح: المال السائم المرسل في المرعى . 

(5) ملكت فاسجح: أي قدرت عليهم» فارفق وأحسن العفو. ظ 

300( يقرون: من القرىء وهي الضيافة. وقيل: يجمعون الماء واللبن لذلك تقرأ بفتح الراء وضمها 
بحسب الفعتن: 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بك (غزواته وسراياء ه) ه4١‏ 
1سس1س1سس1سس1سممم ل 0225 1لا 1 وااو 0غ 


على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله كِ بذي قردء فاستنقذوا عشر 
لقاح» وأفلت القوم بما بقي» وهي عشرة» وصلَّى رسول الله كَيهِ بذي قرد صلاة 
الخوف» وأقام يوم وليلة يتحسّس الخبر» ا ل اا حورا 
0 وكانوا خمسمائةء وقيل : سبعماثة . 


ذكر سرية عكاشة بن محضن الأسدي 

إلى العَمْر غمر" مرزوق» وهو ماء لبني أسد على ليلتين من كد 

اقالوا: بعث رسول الله يَكِِ عكاشة بن محصن إلى الغمر في أربعين رجلاء فخرج 
0 نر '' به القوم فهربواء فنزلوا عُلَيا بلادهم. ووجدوا دارهم خُلُون”؟». فبعث 
عكاشة شجاع بن وهب طليعة. ٠‏ فرأى أثر النعم. ؛ فتحمّلوا فأصابوا ‏ رَبيئة”*' لهم فأمُنوه 
فدلهم على نعم لبني عم له و اها اباك اق عر وأرسلوا الرجل» 
وحَدّروا”"' النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله كِهِ ولم يلقوا كيدا . 

ذكر سرية محمد بن مَسْلمة إلى بني ثعلبة بذي القّصّة 

قالوا: بعث رسول الله يك محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة» وهم بذي القّضَّة في 

شهر ربيع الآخر سنة ست من مُهاجَرِه وبين ذي القصة وبين المدينة أربعة وعشرون 
ميلا طريق الرّبذّة بعثه فى عشرة نفر فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم وهم مائة 
رجل» فترامّوا ساعة من الليل». ٠‏ ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم. ووقع 
محمد بن مسلمة جريحاًء يُضرب ععبّه فلا يتحرك» وجردوهم من الثياب» ومر رجل 
من من المسلمين بمحمد بن مسلمة فحمله حتى ورد به المديئة» فبعث رسول الله يد أبا 
عبيدة نق3 الجرّاح””" في أربعين رجلة إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحداء ووجدوا يا 
وشاءء فساقه ورجع . 


00 





0 عكاشة بن محصّن: (... -١7١ه تح ., اا‎ )١( 
غنمء ماس اباد السو شهد المشاهد كلها مع النبي وَكةِ وقتل في حرب الردة. قتله‎ 
.)1514 :4 طلحة بن خويلد الأسدي. (الأعلام:‎ 

030( في الأصول. وكذا في المواهب: اغمرو مرزوق؛» جنيك هو الفيكات رك مسيم البلنان: 
ا اا لمرلسن امال العدية علي طريق ابه أغريها 


(6) نذر: ل (5) خلوفاً: أي اصحاب عبارهم غالين» 
(0) ربيئة : طليعة . (45: بحدووا: سافواة 


4 موود وو 1 ) ون ه حت ]ومره_ وم اله ع دن يا 


ل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياه 5) 
“ااا سي 2222222222 


اا . ذكر سرية أبي مُبيدة بن الجرّاح | إلى ذي القَصّة 

بعثه رسول اله يل في شهر ربيع الآخر سنة ست من مُهاجَرِه في أربعين رجلا 

من المسنلمين» وسبب ذلك أن بلاد بني ثعلبة وأنمار أجدبت» ووقعت سحابة بالمراض 
إلى تَْلَمِيْنَء والمراض على ستة وثلاثين ميلا من المدينة» فسارت بنو محارب وثعلبة. 
امار إلى تلك السحابة» واستسغيوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى 
. بهيفا - موضع على سبعة أميال من المدينة فبعث رسول الله يكَِةِ أبا عبيدة ومن معه 
حين صلا المغرب» فمشوا ليلتهم حتى واقّوا ذا القصّةٍ مع عَمَّاية'') الصبح - وهي 
موضع في طريق العراق قار عليه لأمسريمي فنا لل المالة وآصات رجلا 
. واحداً فأسلم فتركه. وأخل نكما من لعنهم فانكافة بور من متاعهم . اكه 
بذلك. فخمسه رسول الله يق وقسم ما بقي عليهم . 


ذكر سرية زيد بن حارئة إلى بني سكيم الوم 
الهجرة موجعاي لم ا او 119700 
يسارها» وبطن نخل من المدينة على أربعة برد فأصابوا عليه امرأة من مُزينة يقال لها : 
حليمة» فدلّتهم على محلّة من محال بني سُلَّيم ٠‏ فأصابوا فيها نَعَماً وشاء وَأَسْرّى» فكان 
تنيع زو احليمة اللفرديق فلميا تفل اي : بن حارثة بما أصاب وجب رسول الله 55 
للمزنية نفسها نفسّهاء وزوجهاء فقال بلال بن الحارث المُزني” "ذلك [من الطويل] 
نَعمركَ ما أخنى المَسُول ولا ونث حليمة حتى راح ركيُهما معا"؟ - 


ذكر سرية زيد بن حارثة إلى العيص لعير قريشٍ 


. بعئه رسول الله يك في جمادي الأولى سنة ست من مُهاجَرِه في سبعين ومائة | 





ا 6 شهد المشاهد كلها وولاء عم بن الخطاب قاد اليش الزاحف إلى اشام بع 
)00( ا ال لقيته في عماية الصبح: ؛ أي في ظلمته قبل أن ألييقة :' 


(3) الرّثة: السقط من متاع البيت . 
'- 00 بلال بن الحارث المزني: (..  .‏ 50 ه > . . 38٠  .‏ م) بلال بن الحارث المزني» أبو عبد 


ْ 0 الرحمن صحابي» شجاع ‏ 5570000 أسلم سنة 6 نه. . وكان من حاملي ألوية مزيئة؛ 
ظ 0 ال . (الأعلام: 17 0975 ظ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َل (غزواته وسراياه تكل) 2202077 ١4"‏ 


راكب إلى العيص - وبينها وبين المدينة أربع ليالء وبينها وبين ذي المَرْوّة ليلة - وذلك . 
أن رسول الله ب بلغه أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشامء فبعثه ومن معه ليتعرض 
ظ 6 د ” امو ا 0 وأسرواناسا من ظ 
و د فأجارته ونادت في الناس حين صلَى رسول الله ل : إني 
قد أجرت أبا العاص . ا «ما علمت بشيء من هذاء لد أجرامن 
أجرت)» . ٠‏ ورد عليه ما أخذ له كما تقدّم . ظ 


ذكر سرية زيد بن حارثة | إلى الطرف | إلى بني ثعلبة 


. بعله رسول الله في جمادى الآخرة سئة سكم مُهَاجَرِه إلى الطلرف - وهو 
ماء قريب من المراضء دون التُخيل» على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة» طريق البَقرّة 
على المحجة - فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فأصاب نعَماً وشاء. وهربت 
الأعراب. وصبح زيد العم المدينة» وهي عشرون بعيرأء ولم 5 كيدأء وغاب أربع 
ليال» وكان تحارقم (أمت أمت» . 


ذكر سرية زيد بن حارثة | إلى حِسْمَى » 55 


تالواف نعف وسول اله كذ زيه ين متارقة إلى يقتي فى يعفاقى الالدرة انا 
وذلك أن دية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه إليه وسول 
الله ويِ بكتابهء وقد أجازه''' وكساهء ومع"' ' دّحية تجارة له؛ حتى إذا كان بوادٍ يقال 
.له: شَّئار أو شِئان”"'؛ أغار عليه الهُتيد بن عارض ٠‏ وقيل: ابن عُوص؛ وابنه عارض بن 
الهُنيدء وقيل : وض بين لوتيد اللي 70 فى الى عن تجاه اتسيى»* فقطعوا عليه 
الطريق وأخذوا ما معهء فلم يتركوا عليه إلا سَمَل”*' ثوب» فسمع بذلك نفر من بني 
الضبّيب ‏ رهط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم وأجاب - فنفروا إلى الهنيد وابنه» وهم 
من بني الصَبَّبٍ النعمان بن أبي جعال جتى لقُوهم فاقتتلواء وانتمى يومئدٍ قُرّة ب اشر 
الاوطتولحي فقال: أنا ابن لبنى ؛ اتويات وقال: 





)1١(‏ أجازه: أعطاه جائزة ٠‏ وذلك لأنه قارب الإسلام ولم يسلم خوفً على ملكه. 
(0) كلمة ساقطة من المتن. . والأقرب للمعنى (ومع دحية). 

() كذا في معجم البلدان والطبري. وفي الأصل: «شيار» . 

63 الضليع : فلن ابن جتدام . 

(4) سمل ثوب: أي الخلق من الثياب. البالى منها . 


)33 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل (غزواته وسراياءه‎ ١18 
خذها وأنا ابن لُبنى؛ ولُبئَى أمّهء ثم استنقذوا لدِحية متاعّه» وقدم دحية على رسول‎ 
الله يككِدِ فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» فكان‎ 
زيد يسير الليل ويكمّن النهار ومعه دليل من بي عذرة؛ قأقبل بهم حتى هجم بهم مع‎ 
لصب على التو فأغاروا عليهم» فقتلوا ة فيهم فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه» وأغاروا‎ 
على ماشيتهم رعيوم ماني ال‎ 
والصبيان مائة» فرحل رفاعة” '" بن زيد الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله وا‎ 
فدفع إليه كتابه الذي كان كتب له ولقومه ليالي قدم عليه فأسلم. وقال: يا رسول اللّهء‎ 
لا تحرّم علينا حلالاً ولا تحل لنا حراماً. . فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقال أبو يزيد بن‎ 
عمرو: يا رسول الله أطلق لنا من كان حيّاء ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين» فقال‎ 
رسول الله عَكِلةِ : صدق أبو يزيد؛ فبعث معهم علياً إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلي‎ 
بينهم وبين حرمهم وأموالهم» فتوجّه علي رضي الله عنه» فلقي رافع بن مكيث الجهني‎ 
بشير زم | بن حارثة على ناقة من إيل القومء فردها على عليهمء ولقي زيداً‎ 
بالفحلتي».” - وهي بين المدبنة وذي المروة - فأبلغه أمر رسول لله وق فرد عليهم كل‎ 
ما كان أخل منهم.‎ 


0 
ذكر سري زد بن حارئة إلى وادي الثرى 


ال ا و مطويت 


ذكر سَرِيَة عبد الرحمن بن عؤف إلى ا الحندل ‏ 2 


قال محمد بن سعد رحمه الله : فعا رتسو الله كلق عق الذي و ردق عورف رضي 
الله عنه في شعبان سنة ست من مهاجره» لسري ين روح ورت يم 





)000 قدم رفاعة هذا على النبي يك في هدنة الحديبية في جماعة من قومه فأسلمواء وعقد له رسول الله ل 
على قومه. وكتب له كتاباً إلى قومه فأسلموا . وهذا نص الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا 
كتاب محمد رسول الله إلى رفاعة بن زيد. إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم» يدعوهم إلى 
الله وإلى رسولهء فمن أقبل قفي حزب الله وحزب رسوله» ومن أدبر فله أمان شهرين». راجع شرح 
المواهب اللدنية: 7: 1917. 

(؟) كذافي الطبقات» ومعجم البلدان. وفي الأصل: «بالنخلتين»» وهو تحريف. 

(9) وادي القرى: واد بين الشام والمدينة فيه قرى كثيرة. 

42 0 حصن وقرى من طرف الشام» بينها وبين دمشق خمس ليال» بيو المديكة سن 

عشرة أو ست عشرة ليلة . 


يط 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلخ (غزواته وسراياه 23) ١4‏ 


الله» وقاتل في سبيل الله فقاتل من كفر بالله» لا تغل''' ولا تغدر, ولآتققل وليدا. 
وبعئه إلى كلس بدومة الجندل» وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم . فسار عبد 
الرحمن حتى قدم دومة الجندل. فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأضْبّغ بن عمرو الكلبيّ» وكان نصرانياً وهو رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قومه. 
وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية» وتزوج عبد الرحمن تماضّر بنت الأضبغ وقدم 
. بها المدينة» وهي أم أبي سَّلّمة بن عبد الرحمن . 


٠ 1 1‏ 1ء 

إلى بني سعد بن بكر بفدك 
قالوا: بعث رسول الله يكِِةِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شعبان سنة ست 
من الهجرة إلى بنى سعد بن بكر بِمَّدَك فى مائة رجلء» وذلك أن رسول الله لله بلغه أن 
لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهودٌ خيبر» فسار على رضى الله عنه يمن معه. فكان يسير 
الليل ويكمن النهار حتى انتهى إلى الهّمّحج''' - وهو ماء بين خيبر وفدك» وبين فدك 
والمدينة ست ليال ‏ فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم فقال: أخبركم على أن 
تؤمنوني؟ فأمّنوه فدلهم. باكارو اعجو واخدوا حمييهانة يعر والني 017 وهربت بلو 

م 
سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عُلِيم. ؛ فعزل علي رضي الله عنه صفي رسول الله َلآ 
لَفُوحاً تدعى الحَفدة”*'» ثم عزل الخمس وقسم الغنائم على أصحابه. وقدم المدينة 
لع يان كيدا . ظ 


ذكر سَرِيَة زيد بن حارثة إلى وادي القُرى وقتل أم قَزْفة 
كانت هذه السرية في شهر رمضان سنة ست من مهاجّر رسول الله يكن وذلك أن 
زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب رسول الله يكلَِْ فلما 
كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بنى بدرء فضربوه وضربوا أصحابه 
وأخذوا ما كان معهمء ثم استبل”*2 زيد بن حارئة» وقدم على النبي يكل فبعثه رسول 
لله وَل إليهم . حكاه محمد بن سعد في طبقاته. ظ ظ 


)١(‏ غلّ: خان. 

(؟) الهمج: في الأصول: «الغمج»» وصوابه من الطبقات. انظر معجم البلدان. 
(©) الصفى : ما يختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 

(4) الحفدة: السريعة. 

)0( استبل : عوفي . 


6 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياء 6) 
وقال محمد ين إسحاق: إن الذي أصاب ازيد بن حارثة كان عند غزوة وادي 
00 فإنه + أصيب بها ناس من أصحابه» ٠‏ وارت '' زيد من بين القتلى» 0 هذه 


قال إين سعد افرع لان ين حارئة ببمن معه فكمنوا النهار وساروا الليل: 
ونَذِرت”" ' بهم بئو بدرء ثم صحبهم زيد وأصحابه وكبّروا وأحاطوا بالحاة كه 
وأخذوا أم قرفة: وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر. والكتيا اناري انلع الاك رق ليق 
ابن بدر. فكان الذي أخذ الجارية سلمة , بن الأكوع, فوهبها لرسول الله عَكاةٍ فوهبها عله 
| لحزن بن أبي وهب». وقال: وعمد قيسن ين المحسر إلن أم قرفة» ا و 
فربط بين رجليها حبلاء ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهماء فذهبا فقطعاها وقتل 
النعمان وعبد الله ابنا مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدرء وقدم زيد ١‏ 00 
ذلك 'فقرع بان النبي وَل فقام إليه عُرياناً يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله» وسأله فأخبره 
واطدرم الله به . 


ذكر سَرِيّة عبد الله بن رواحة إلى أسَير”) 
ظ ابن رزام' '' اليهوديٌ بخيبر < 
كانت هذه السرية في شال سئة س من مهاتجر رسول اله 8 وذلك أنه لما 
غطفان وشير هم يبتمخهم لحترب رسنول لله 996: فوجه عبد لله بن رَواحة في ثلاثة نفر 


من المسلمين في شهر رمضان سراً سأل عن خبره وغِرّته'" 6 فاخيو بذللق» للم ااي 
0 رسول الله يَكِبدِ فأخبره بذلك» فلدب رسول الله وه الناس» فانتَدَبَ له ثلاثون رجلاء ٠‏ 


فبعث عليهم عبد الله بن رواحة لعل اتير فقالوا له: نحن آمنون حتى نعرض ظ 


00( نذرت بهم: : علمت بهمء فحذرتهم. 


0 فر الحاضر: من حضر هناك من فزارة. 


(4) في شرح المواهب اللدنية : اسان «ذكر الدولابي: أن زيداً إنما قتلها كذلك لسبها 

ظ رسول الله يك قيل : لأنها جهزت ثلائين راكباً من ولدهاء وولد ولدها وقالت: اغزوا المدينة» . 

7 2 واتتلرا مدا . + 0 
)6 في رواية أخرى : اليسير» بضم الياء وفتح السين . 

(3). في الأصول: #زارم؛ والتصويب من المواهب وابن هشام. 


0000 000 غرته: غفلته. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه يع 0 أه٠‏ 


لله يك بعئنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك فطمع أسير في 
ذلك» فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود. مع كل رجل ديف" 2 
المسلمين» حتى إذا كانوا بِقَرْفَرة"'' ثبّار ندم أسيرء قال عبد الله ابن أنيس - وكان في 
السرية : فأهوى بيده إلى سيفي. ففطنت له ودفعت بعيري فقلت: غدراً أي عدر الله! . 
فعل ذلك مرتين؛ فنزلت فسبقت القوم حتى انفردت إلى أسير فضربته بالسيف. 
ا ” “ساف متهم وساف وسقط عنوة بحفرة ونمدة سق او 
| فضربني به فشججني مأمومة”'؛ ا 0 
أعنه: نا شذاء ولم يُضصَبٍ من المسلمين أحد. ثم أقبلنا على رسول الله كِْةِ فحدثناه 
الحديث» فقال: لاحخاض سين العو الكادمين , تقل كك على شبجة عبد لله بن 


ل فلم تقح" عا از 
2 


كانت هذه السرية في شوّال سنة ست من مهاججر رسول الله يك قالوا: قدم نفر 
من عُرّينة ثمانية على رسول الله يَكةٍ فأسلموا واسْتَوْبَؤوا'* المدينة» فأمر بهم رسول 
الله ككِةِ إلى لقاحه» وكانت ترعى بذي الجدر - ناحية قباء قريبا من عَيْرهِ على ستة أميال 
من المدينة - فكانوا فيها حتى صِحًوا وسمنواء فعدوا على اللقاح فاستاقوها. فأدركهم 
ل فقاتلهم. ٠‏ فقطعوا يّده ورجله وغرزوا الشَّوْك في 
وري رك 'فبلغ رسول الله كك الخبرء وا ارد وديم 


1 الرديف: الذي يركب خلف الراكب . 

(5) قرقرة ثبار: موضع على ستة أميال من خيبر. 

609 أندرت: قطعت. ظ 

(4) المخرش والمخراش : عصا معوجة الرأس . 

(60) شوحط: من شجر الجبالء تتخذ منه القسى . 

50 اشجة اهأمومة :.بلفت آم الرأمن 0 

)03971( 0 59 | 000 ظ ظ 

(4) كُرْز بن جابر الفهري 0 ' القرقي الفورقى كان نو ولاساء 

المشركين قبل أن يسلم. أغار على سرح المديئة مرة فخرج النبي كلةٍ في طلبه حتى بلغ سفوان وفاتة 
كرز وهذه هي غزوة بدر الأولى. ولما عدا العرنيون على غلام النبي يل بعث النبي كَل في آثارهم 
خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: : رم الترييت 
000 ظ 

0 (9) استوبؤوا: استوخموا. 


6 في أخبار الغلةةا ليلاي سيرة مكدنا وسو ل لله يي (غزواته وسراياء كَك) 


واستعمل عليهم كُرْز بن جابر الفهريّ» فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة ؛ وكان رسول الله كد بالغابة» فخرجوا 
بهم نحوهء فلقّوه بالّغابة17) بمجتّمع السّيول» فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم. 
وسْمِلَتْ أعينهم» وصُلبوا 0 وأنزل الله تعالى على رسوله : نّم جَرْكوًا ألَدنَ 
يحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولِمٌ وَيسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ َسَادًا أن يِفَتَلوَا أو يُصكلَيوَا أو تُفَطَلمَ أَيدِيهِمْ 
وَأَرَجُلّْهُم مِنْ جِلَافٍ أو يفوأ مرح الأرض »4 [المائدة: 0 فلم يسمل بعد ذلك عيناًء 
وكانت اللقاح خمس عشرة لّحة غزاراً فردوها إلى المدينة» ففقد منها لِقحة تدعى 
الحناء» فسأل رسول الله كِهِ عنهاء فقيل: نحروها. 


ذكر سرية عمرو بن أميّة الصَّمْري وسلمة بن أسلم 
إلى أبي سفيان بن حرب بمكة 


كال فحمةه كن سعد نن طيقاقة: وذلك أن أب شقيان بن هرت قال لبفر هن 
6 : ألا أحد يَعْتَ "' محمد فإنه يمشي في الأسواق؟ فأتاه رجل من الأعراب فقال: 
قل وَحَدتٌ أجمع الرجال قلبأء وَأشدة بطشاء وأسرعه شذَاء فإن أنت قويتنى خرجت 
إليه حتى أغتاله. ومعي خْنْجَر مثل خافية ان الثسين) قال : أنت صاحيبنا؟ فأغكلاة بعيرأ 
ونفقة. وقال: اطو أمرك ؛ فخرج ليلاً فسار على راحلته خمسأً وصبّح ظهر الحرّة صبح 
سأدسة © ثم أقبل فسأل عن رسول الله يكلِهِ حتى دُلَ عليه فمقل. راحلته» ثم أقيل إلى 
رسول الله كه وهو في مسجد بني عبد الأشهل» ة فلما رآه رسول الله كله قال : «إن هذا 
ليريد غدرا». فذهب ليجني على رسول الله ولد فجذبه امفايي السفيو بل 
إزاره» فإذأ 5560 فزي" لين وقال: دمي دمي ؛ ! وأخل أسيد بلبّته فذَّعته” 0 
وعدي يواسي «أضدذقني» ما أنت»؟ قال: وأنا آمن؟ قال: : نعمح وإخيره 

ف فخلى عنه يكلة. . 


( 
ربعن رنبرك 41 2 فمرو ين انه الصمر و سالج بو ايلم و الى 


(؟) يغتر: يأتيه على غفلة. وفي الأصول: «يغر» وطوابه عن المواهب فيما نقله عن الطبقات . 

29 كانه امير ا ل ل لل نا 

)6( 00 ندم . 

() ذعته: لخنقه أشد الخنق . 

223200 عمرو بن أمية الضمري: (...- نحو 6ه ه ...نحو 17/6 م) عمرو بن أمية بن خويلد بن 5 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياه 6) - سوا 
حريس”'' إلى أبي سفيان بن حربء وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه؛ فدخلا مكة, 
ومضى عمرو بن أمية يطوف بالبيت ليلاء فرآه معاوية , بن أبي سفيان فعرفه. وأخبر 
قريشا بمكانه. فخافوه وطلبوه. وكان فاتكأ ف الجاهلية. وقالوا: لم يأت عمرو لخير». 
ولتسينة بمسلممادمت حيا و نه أدسن دين || 4 ْ مم أ 


راكى رسراين لكريان بمتدهما سان الخيرة لقتل الجدعها راسر الاختر فقدم 
به المدينة فجعل ب يخبر رسول الله كلو ورسول الله يضحك هكذا حكى محمد بن 
سعد . 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله: إن رسول الله يَكِ بعث عمرو بن 
أميّة الضمريٌ» ومعه جَبّار بن صخر الأنصاريٌ» وذلك بعد مقثل حَبَيب بن عدي 
وأصحابه؛ قال: فخرجا حتى قدما مكةع وحبسا جمليهما بشعب من شعاب يجب" "1 
00 ال ا 
ويد 0 وله إن قيمها إلا لشرّ؛ ققلت تصاحبي: الننجاء؛ 
فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبناء حتى إذا علونا الجبل يئسوا 
مناء فدخلنا كهفاً فى الجبل فبتناء وقد رَضَمْنَا9" دوننا الحجارة» فلما أصبحنا غدا 
رجل من قريش يقود فرساً له فغشّينا ونحن في الغارء فقلت: إن رآنا صاح بنا فنؤخذ 
فنقتل ؛ قال : : فخرجت إليه فضربته على ثديبه بخنجر كنت قد أعددته لأبي سفيان فصاح 
صيحة أسمع أهل مكة» ورجحعت فدخلت مكاني» وجاءه الناسن يشندون وهو بآخر 
رمق 2 فقالوا: مَنْ ضريك؟ قال : #“خموو دج أهفية. ومات لوقته. ولم يدل عليناء 
فاحتملوه. ؛ فقلث لصاحبى ثما أمسينا: النجاء» فخرجنا ليلا من مكة نريد المدينة. 


7 عبد الله الضمري: شجاع من الصحابة. اشتهر في الجاهلية وشهد مع المشركين بدراً وأحداً. ثم 
أسلم . ١‏ 0 ات له 0 
اخلافة معاوية (الأعلام: ه : وى 

() سلمة بن أسلم: (49: قه :١ه‏ - ولاه - 16 م) سلمة بن أسلم بن حريش الخزرجي 
الأنصاري. أبو سعدء صحابي من الشجعان شهد ندرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. ٠‏ وخرج 
في جيش أسامة بن زيد لغزوة الروم. استشهد يوم جسر أبي عبيد. . (الأعلام : ع 1 .2١١‏ 

(1) يأجج: اسم موضع بمكة. 

(2*9) رضم الحجارة: جعل بعضها على بعض . 


20020202022 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كك 
0 
فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة خبيب؛ فقال أحدهم: والله ما رأيت كالليلة أشبه 
بمشية عمرو بن أمية» بو انه بالعدي املك عر عرد قال: فلما حاذى عمرو 
الخشبة شد عليها واحتملهاء وها شداه وشرهوا وراءوة حت أت انا بعقيط 
مَسِيل يأجج» فرمى بالخشبة في الجرف» فغيّبه الله عنهم» فلم يقدروا عليه. قال 


- اعصرو اوقلت لفناسي» النجاء؛ حتى تأتي بعيرك فتقعد عليه؛ فإني سأشغل عنك 


القوم ؛ قال: ا را 9 ثم أويت إلى جبل فدخلت كهفاً. 
فبينا أنا فيه إذ دخل علي شيخ من بني الديل أعور» في غئيمة له؛ فقال: : من الرجل؟ . 
قلت: من بني بكرء فمَنْ أنت؟ قال: من بني بكر؛ ل لت 
عقيرته فقال: [من الوافر] 
٠‏ بولسا سنه لوم ةا 52005 


00 لدي الي يا ليسي 0 


0 0 سلكت 0 حتى إذا ات التق 0ه *© إذا عاد من قريش من 
المشركين» كانت قريش بعثتهما عيناً إلى المدينة يتحسّسان؛ فقلت: استأسراء فأبياء 


فرميت أحدهما بسهم فقتلته» ثم استأسر الآخر فأوثقته رباطأ. وقدمت به المدينة . 
ولم يذكر أحد منهما تاريخ هذه السريّة» ف أي شور كادكام فأذكره . ْ 
ظ ا .050 ظ 
: ذكر غزوة الخدزيية وما وقع فيها من ببعة الضوان 0 
كانت غزدة التي في ذي الجة سنة ست من مهاجو رسو اله 8 


: وتهيؤواء ولبس وول اله 5 ثوبين. وركب راحلته القضواء” ' وخرجء ولت بره 





)١(‏ ضجنان: افك جلك 
(؟) سية القوس: ما عطف من طرفها. 


0( 0 ثنية بين مكة ولع عند المرح : 


0 الحديبية : : بثر سمي المكان بهاء وقيل : 000 قرية متوسطة قريبة 0 


.في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل (غزواته وسراياء 6إه) - 0 اهمها 
ظ 


. الاثنين لهلال ذي القعدة واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . وقال ابن 
إسحاق: : استعمل على المدينة ثُمَيلة بن عبد الله الليثي. قال ابن سعد : ولم يخرج 
زول الله وله معدا" بسلاح إلا سلاح المسافرء السيوف في القّرْب» 1210 
وساق أصحابه بدناً» فصلى الظهر بذي ا ثم دعا بالبدن التي ساق فججلّلت0", 
قم أشتعرها* تن الكى الابمن وفلدها"” '»وأشفر أصحابه أيضأء وهي مَوجهات إلى 
القبلة» بح سحرة ركد فيها جمل أبي جهل الذي غَنِمه رسول الله يك يوم بدر. 2 
وأحرم رسول الله َك ولبَى. ٠‏ وقدّم عبّاد بن بشر أمامه طليعةَ في عشرين فارساً من خيل 
المسلمين» وفيهم رجال من المهاجرين والأنصارء وخرج معه يك من المسلمين ألف 
وأربعماتة على الام وقيل : ألف وستمائة؛ ويقال: القن سومان و سي 
وعشرون رجلة؛ وأخرج معه من أزواجه أم سلمة رضي الله عنهاء وبل المفرحين 
000 فأجمع رأيهم على صدّه عن المسجد الحرام: وعسكروا بِبَأْدَّح 0 
و د ون للد ٠‏ عليهم خالد , بن الوليد» ويقال: عكرمة بن 
جهل . 

قال معد بج اماق : قال 55 وشو 557000 
سفيان الكغبي - قال ابن هشام: ويقال: بُسْر - فقال: يا رسول الله.» هذه قريش قد 
سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العُوذ” المُطافيل» قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا 
بذي طوَّىء يعاهدون الله ألا ندخلها عليهم أبداء وهذا خالد , بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم . فقال رسول الله بك : : "ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب» ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. وإذ لم يتعلوا فابلرا وريم ارده فما تظن 
قريش؟ والله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره ه الله أو تنفرد هذه 
السالفة”"'». قال محمد بن سعد: ودنا خالد ؛ بن الوليد في خيله حتى نظر إلى أصحاب 





 .ًادحأ حذف المؤلف المفعول هناء والتقدير لم يخرج معه‎ )١( 

(؟) البدن: الحم يدنه وهي الناقة أو البقرة عرب 

(9) جللت: الشف ها تضان ند 

(4) اشعرها: : اعلمهاء وذلك أن ضرب صفحة السثاماليمنى بحديدة فلطخها بدمها إشعارا انها هدي .. 
(6) قلدها: : علق في عنقها شيئاً ليعلم أنها هدي . ظ ظ ظ 

ف" بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب. 

(0) كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 

(0) العوذ المطافيل: النوق التي وضعت أولادها حديثاًء ريد أنهم خرجوا ومعهم النساء والصبيا. 
0( السالفة : : صفحة العنق. كن اتا ا 


6ك فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك (غزواته وسراياه كَي) 
95905 ل د لا تسم عه مح اس يع يوت لاسا ع ل اح 1د الح 


رسول لله يكل فأمر رسول الله يل عبّاد بن بشر فتقدم في خيله» فأقام بإزائه وصف 
< أصحابه؛ وحانت صلاة الظهرء فصلى رسول الله كلل صلاة الخوف»ء فلما أمسى وه . 
قال لأصحابه : تيامنوا في هذا الموضع العَضْل''* ‏ موضع منعطف في الوادي ‏ فإن 
عيون قريش يمر الظهران وبضَجنان. فسار حتى دنا من الحديبية») وهي طرف الحرم 
على تسعة أميال من مكة» فوقعت يدا راحلته على ثنيّة د سا القوم: 
فبركت . 


وقال ابن إسحاق أحمد بن محمد الثعلبيّ في تفسيره: إن رسول الله يكٍ لما كان 
: بغدير الأشطاط”" قريباً من عُسْفان أتاه عيْتُها*“ الخزاعيّ» فقال: إني تركت كعب بن 
لوي وعامر بن لؤي قد جمعا لك الأحابيش”*؟. وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت؛ 
فقال النبي كَل : أشيروا عليّء أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم 
فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين». وإن يحبئوا تَكَنْ عنقاً قطعها الله أو ترون أن نوم 
مياير ببو اساييووياءو امايو وير مايياديها : يا رسول اللهء إنا لم 
نأت لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال رسول الله يلل : فرّوحوا 
إذاً؛ فراحواء حتى إذا كان كسا لقية شير ره سيان الكعبي» وذكر من قوله ومن 
جواب رسول الله يَكلدٍ ما قدمناه إلى قوله : أو تنفرد هذه السالفة . ثم قال رسول الله 255: 
من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل ين أسلّم: أنا ا 
رسول الله . فخرج بهم على طريق وعر حَزْن” بين بين شعاب» فلما خرجوا منه. وقل 
شه وراك دان الكندمين وأفضى الى أرض سهلة عند منقطع الوادي»؛ قال رسول 
الله يبا ا إليه لطر والله إنها ا التي 





)١(‏ العضل: «العضل: 5705 ,وف اموجه وال اللسعة بهد 
العصل». والعصل: الرمل الملتوي المعوج . 

(؟) غائط القوم: متسع من الأرض (اللسان: غوط) . 

(9) غدير الأشطاط: موضع تلقاء الحديبية. 

(4) عينه: الذي يأتيه بالأخبار. 

(0) الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة» وبنو الحارث بن عبد مناة وبنو بنو المصطلق من خزاعة» كانوا 
. تحالفوا مع قريش» وقيل: تحت جبل يقال له: الحبشي أسفل مكة. وقيل: سموا بذلك لتحبشهم» 
أي تجمعهم . 

(5) حزن: غليظ» صعب . ظ 

07 الحطة : يشير إلى قول الله تعالى لبني إسرائيل: #وَقُولُواْ حِطة» ومعناه : اللهم حط عنا ذنوبنا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككٍ (غزواته وسراياء كله) لاه ١‏ 


0 01 * < 5 2020 شا م م‎ . 5 ٠ 
.  شيجلا اليمين في طريق يخرجه على ثنية المُرَار"' على مهبط من أسفل مكة. فسلك‎ 
ذلك الطريق» فلما رأت خيل قريش بره" الحيكرة وأن رسول الله يِةِ قد خالفهم عن‎ 
طريقهم» ركضوا رأجعين إلى فريش ينذرونهم. وسار رسول رد‎ 
المرار بركت به ناقته» فقال الناس حل" حمل ؛ فقال: ما حل؛ قالوا: حخلات”؟)‎ 
القَضواء؛ فقال يلِ: «ما خلأت وما ذاك لها يخُلقء. ولكن حيسها حاء بج" الولكاك‎ 
قال: «والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش إلى خطة يعظمون بها حرمات الله » وفيها‎ 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»؛. ثم قال للناس : «انزلوا» فنزلوا بأقصى الحديبية على بئر‎ 
قليلة الماء» إنما يتبرّضه"'' الناس تبرّضاًء فلم يلبث الناس أن نزحوه» فشكا الناس إلى‎ 
النبي يَكةٍ العطش» فنزع سهماً من كنانته وأعطاه رجلاً من أصحابهء يقال له: ناجية بن‎ 
عمير بن يَعْمّر بن دارم» وهو سائق بدن رسول الله يك فنزل في تلك البئر فغرزه في‎ 
جوفها فجاش”" الماء بالرّي» حتى صدروا”" عنه؛ ويقال: إن جارية من الأنصار‎ 
الي كد الب بميح” على الناس . فقالت : وا‎ 

فقال ناجية: [من الرجز] 

وطغنةذات رشاش واهيه 2 طعنتهاتحخت صدور العاديه'”') 


العلم أن البراء بن عازب'''' كان يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله يك قال 


 .فيرحت ثنية المرار: في الأصل : «المران» وهو‎ )١( 

(0) قترة الجيش : غباره. ْ 

(*) حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. (راجع شرح المواهب اللدنية: ؟: .)١5١‏ 
(8) الخلاً: جران الإبل . : 
(0) حابس الفيل: أي حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. 

(1) يتبرّضه الناس : أي : يأخذونه قليلاً قليلاً. 

(0) جاش: فار. 

(4) صدروا: رجعوا. 

(9) الميح: أن تدخل البئر فتملاً الدلو لقلة مائها. 

٠‏ العادية: القوم الذين يعدون. أي: يسرعون العدو. 

- م) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو‎ 540  . . . 2 هال١‎  ...( البراء بن عازب:‎ )١١( 


لوم 00 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كل) 


محمد بن إسحاق والثعلبي: روي عن الزهري عن عُروة بن الزبير عن المسْور بن 
مُخرمة ومروان بن الحكم : فلما اطمأن رسول الله يَكِِ أتاه يُدِيل بن ورقاء”'' الخزاعي 
في نفر من قومهء وكانت خزاعة عَيْبَةة'' نُصِح رسول الله يله من أهل تهامة» فقال: 
إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلا أغداد”" مياه الحديبية» معهم العُوذا*) 
. المطافيل» وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال النبي ككلِ: إنا لم نأت لقتال أحدء 
رحن جا مسري وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب» وأضرّت بهم. فإن شاءوا 
'ماددناهي”” * مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل 
فيه الناس فعلواء وإلا فقد جَمُوا9, فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي» أو ليُنْفَذْنْ الله أمره. قال بُدَيل: سنبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً 
فقال: : إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقؤل. قل فإن شئهم أن نعرضه 
عليكم فعلنا؛ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحذثنا عنه بشيء؛ وقال ذوو الرأي 
منهم: هات كما سمعته يقول؛ قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول 
الله يلد وقال لهم: إنه لم يأت لقتال» وإنما جاء زائراً لهذا البيت» فاتهموه وجَبهوه'" 
وقالوا: إن كان جاء ولا يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوة" أبداً. ولأايسرت 
بذلك عنا العرب؛ ثم بعثوا إليه مِكرّز بن حفص بن الأخيّف أخا بني عامر بن لؤيّ» 
فلما رآه رسول الله كلد مقبلآ قال: هذا رجل غادر. وفي رواية: «فاجر». فلما انتهى 
إليه وكلمه قال له رسول الله يكِةِ نحواً مما قال لبُديل بن ورقاء وأصحابه» فرجع إلى 
قريش ليطا 5 قال النبي كل ثم بعثوا إليه الحدويي عانم ادير زان 


> عمارة: لسوتي اا ل أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله يل خمس عشرة غَروة 
أؤلها غزوة الخندق. عائن إلى ايام مصعيه بن الزيير تسكن الكونة واعتزك الأشماك . وتوفي في 
0 زمنه. (الأعلام : اي" | 
0 بديل بن ورقاء الخزاعي : بدل بن ورقاء بن عمر بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي . له 
ضحبة» سكن مكةء 0 إنه قتل بصفين . كان إسلامه قبل قبل الفتحء وقيل يوم الفتح . 0 
0 في تمييز الصحابة: ١51١ ١‏ . رقم الترجمة .1١5‏ 
0 ايه تف اوضع تفيح ٠‏ 
(6) أعداد: جمع عدء وهو الماء الذي لا انقطاع له . ويطلق أيضاً على الكثرة في الشيء. 
() العوذ المطافيل: النساء والصبيان (اللسان: عوذ). 
ر(( مأددناهم مدة: جعلتا بيننا ويينهم مدة نترك الحرب فبها . 
() جمُوا: استراحوا. 
(0) جبهوه : لقوه بما يكره. 
(4) عنوة: : قسراء وغما: 
(9) كذا في ابن هشامء والطبري» وفي الأصل : «ابن ريان». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه ككل 020 4و٠‏ 
وكان يومئذ سيِّدَ الأحابيش. وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه. 
رسول الله ككدٍ قال : فذاامين قوم لبون فابعثوا الهدي”” "في وجهه حتى يرأه. 0 
فلما رأى الهَّدْيَ يسيل عليه من عرض الوادي في قلائدهى. قد أكل أوباره”" 'من طول 
الحبس عن مَحِلَه0”" رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله كل إعظاماً لما رأى». 
فقال لهم ذلك؛ فقالوا له: يا حُلّيس» إنما أنت أعرابي لا علم لك» فقال: يا معشر 
فريش ؛ والله ما على هذا حالفناكم. ولا على هذا عاهدناكم. أَيُصَدَ عن بيت الله من . 

عه معظماً له؟ والذي نفس الحُخليس بيده لتُخَلنَ بين محمد وبين ما جاء له. أو لأنفرنْ 
معي روا فقالوا له: مَهُءم كف عنايا حليسء» ودعنا حتى نأخذ 
لافونانا درفي .نه قال ثم بعثوا إلى رسول الله يكل عُروة بن مسعود الثقفئ”"' فقال 
لهم: يا معشر قريش»ء إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من 
التعنيف وسوء اللفظ. وقد عرفة ك الكو والدواتي ولد - وكان عروة لسبيعة بنت عبد 
شمس - وقد سمعت بالذي نابكه”"©2» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جثتكم حتى 
أسيتكم بنفسي ؛ قالوا: صدقت, ما أنت عندنا بمتّهم . فخرج حتى أتى, رسول الله وك 
فجلس بين يديه ثم قال: يا محمدء أججمعتَ أَوْشَابَ” "" النا س ثم جئت بهم إلى 
بَنِضَتك”* لتفضها بهم؟ يا محمدء أرأيت إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإنها قريش قد خرجت معها العُوذ المطافيل» قد لبسوا 
جلود النمور. لطر اه «داتصيليا ملسي لايد وإني لأرى وجوهاً وأوشابا من 
انار عل أن يفرّوا ويدّعوك, وأيم اللهء لكأني بهؤلاء قد انكشفوا غداً عنك . قا 
ا رضي لمك س0 الله كلِيدِ قاعد. فقال لعروة: امصَّصْ بَظر 


(1) التأله: التعبدء قال رؤية : رم ال 
(؟) الهدي: المواشي التي تضحى في الحج. 2 ظ 
اه أوباره: جمع وبرء وهو صوف الإبل. ظ 
60 محل الهدي : امومع ارزاار نات الل مدل قلا شرب ظ 
4ه عروة بن مسعود: ا 117 عورة بر العف بروج لقني . صحابي 
مشهور. قيل إنه المراد بقوله تعالى : لعل رَجْلِ ين امسن عَظلِم4, ولما أسلم استأذن النبي كَل أن 
-- يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام» فقال: أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني! 
. فأذن لهى ب ا ل يه الام م الع 01 
/3731). 
5 نابكم: أصابكم. 
00 أوشاب الناس: أخلاط التاسن» وأوشاب + فثل أوباش. 
(6) بيضتك: أصلك وعشيرتك . 
4 في الأصول: «خلقا» والتصويب من المواهب. 


5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 46) - 


اللات» أنحن ننكشف عنه؟ واللات طاغية ثقيف التي كانوا يعبدونها ‏ فقال: من هذا يا 
محمد؟ قال: هذا ابن أبي قُحافة؛ قال: أما والله لولا يد" كانت لك عندي لكافأتك 
بهاء ولكن هذه بها. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله يَكِهِ وهو يكلمهء والمُغيرة بن 
شعبة”") واقف على رأس رسول الله يكَِدِ في الحديدء فجعل يقرع يده إذا تناول لحية 
رسول الله يله ويقول: اكمف يدك عن وجه رسول الله يل قبل ألا تصل إليك؛ قال: 
فيقول عروة: ويحك! ما أفظك وما أغلظك! قال: فتبسم رسول الله يك فقال له 
عروة: من هذايا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك المُغيرة بن شعبة» قال: أي عُدَره وهل 
غسلتٌ سوأتك إلا بالأمس؟ - وكان المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلائة عشر رجلا 
من بني مالك من ثقيف. صحبهم فقتلهم وأخذ أموالهم. يام فأسلمء فقال له 
رسول الله يَكِدةِ: «أما الإسلام فقد قبلناه» وأما المال فإنه مال غذْرء ولا حاجة لنا فيه» . 

قال: ولما قتلهم المغيرة تهايج”” الحيّان من ثقيف: رهط القتلى ورهط المغيرة؛ 

فووى7؟ غزوة المقتولين ثلاثة عشرة دية» وأصلح ذلك الأمرء فلذلك قال للمغيرة ما 
قال قال: ثم كلم رسول الله بَكِخِ عروة بنحو ما كلم به أصحابه» فقام من عند رسول 
الله كد وقد رأى ما يصنع به أصحابهء لا يتوضأ إلا ابتدروا وَضوءهء ولا يبصق بُصاقا 
إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. 
وما يُحدُون”'' النظر إليه تعظيماً له. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» والله لقد 
وفَدتُ على الملوك؛ وفدت على قَيْصَر في مُلكهء وكسرى في مُلكهء والنجاشيّ في 
ملكه. وإني والله ما رأيت ملكاً في قومه قط يعظمه أصحابه ما يعظم أضحاب محمد 
محمداًء والله إن تنحْم تُخامة"'' إلا وقعت في كف رجل منهم فدلّك بها وجهّه 
وجلدّه» وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه. وإذا تكلموا 
عنده خفضوا أصواتهم» وما يُحِدَون النظر إليه تعظيماً له» ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه 


. كان عروة قد تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر بعشر خلائص» وكان غيره يعينه بالاثنين والتلاث‎ )1١( 

(0» المغيرة بن شعية: ٠١(‏ ق ه 50 ه - 750 8/١‏ م) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفيء » أبو عبد الله أحد دهأة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي يقال له: «مغيرة الرأي؟ ولد في 
الطائف . فلما ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة © هء فأسلم. وشهد الحديبية واليمامة 
وفتوح الشام. ولما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها المغيرة» وحضر مع الحكمين. ثم ولاه 
معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات. (الأعلام: /17: 779/7). 

49 تهايج : اضطرب. 

(5) وَدَى: دفع الدية. 

(140 يحدون: يحدقون. 

() تُخامة: ما يخرج من الخيشوم عند التنخم (المخط): اللسان: نخم. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء 86 1 
لشيء أبداًء قروا رأيكم. وفي رواية قال: وإنه قد عرض عليكم خطة رُشْد فاقبلوها. 
قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله يَكةِ خراش بن أميّة الخُزاعيّ»؛ إلى قريش 
بمكة» وحمله على بعير يقال له: القعلب» ليبلّغ أشرافهم ما قد جاء له فعقروا الجمل 
وأرادوا قتل خراش» توق الأحاركن + فخلر | سسيلف قال ويعتت فريش أربخين.. 
رجلا منهم أو خمسين. وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله يك ليصيبوا لهم من 
أضحابه أحداء أَخِذوا وأتي بهم رسول الله و4 فعقا عنهم. وخَلى سبيلهم. وكانوا 
رَموأ و في العسكر بالحجارة والتبل . ثم دعا رسول الله يَكةِ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ليبعثه إلى مكةء فِيبلُغْ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني 
أخاف قريشأ على نفسى» وليس بمكة من بنى عديّ بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت 
قريش عداوتي إيّاهاء وغلظتي عليهاء ولكئّي أدلك على رجل أعرٌ بها مني» عثمان بن 
عفان فدعاه رسول الله يك وبعثه إلى أبي سفيان بن حرب وأشرافٍ قريش. يخبرهم / 
فلقيه أبَان بن سعيد بن العاص”'' حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه 
ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يِه فلما فرغ عثمان من الرسالة قال له: إن شئت 
أن تطوقعيالبيت: نطف فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله وك . فاحتيسته 
قريش عندهاء 'فبلغ رسول الله كَكِِةٍ أن عثمان قتل . فقال رسول الله 32 : دلا نبرح حتّى 
نناجرٌ القوم» . ودعا الناس إلى البيعة . 


ذكر بَئِعة الرّضوان 
كالشايعة الرضزاق يتك الشتدرة قال التعلية #وكاتك شير" .قال :وكا 
سبب هذه البيعة أن رسول الله يل لما بلغه أن عثمان بن عفّان قُتل قال: «لا نبرح حتى 
نناجز القوم»؛ ودعا الناس إلى البيعة» قال: فكان الناس 6 بايَعَهم رسول الله َه 
على الموت. وقال عبد الله بن مُغَمّل: كنت قائماً على رأس رسول الله يك ذلك اليوم 
وبيدي غصن من السَّمْرة أذبٌ عنه وهو يبايع الناس» فلم يبايعهم على الموت وإنما 


)١(‏ منعته: حمته. ظ 
(؟) أبان بن سعيد بن العاص: (. . . - ١‏ ه ع . مات اديت معدي الاين الاموي ابر 
الوليد: صحابي من ذوي الشرف كان في عصر النبوة شديد الخصومة للإسلام والمسلمين» ثم أسلم 
سنة /اا ه. استشهد في وقعة أجنادين على الأرجح» وقيل مات في خلافة عثمان. اللو 
5 


2 2 


0 95# 020202020202020 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه كلنة) 


بايعهم على ألا يفوا ٠‏ قال 0 غيل له: : فاب رسول الله وبح 1 شاف 


ظ لاصقاً بط تاقتف بس 


< وكان أول مَنْ بَايع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له: يان قي م 
أتى رسول الله يَككِةٍ أن الذي ذكروا من أمر عثمان باطل . واختلف في عدد أهل بيعة 
< .الرضوان» وهو مبنيّ على الاختلاف في عدد أصحات عمرة الحديبية كما تقدم؛ لم 
يتخلف منهم إلا الجَدَ بن قيس»ء قالوا: ولما بايع رسول الله وَكدِ الناس بايع. لعثمان؛ 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى . وروي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء فسأله عن عثمان رضي الله عنه. أكان شهد بدراً؟ قال : الاء 
قال: أكان شهد بيعة الرضوان؟ قال: لا؛ قال: فكان من الذين تولوا يوم التقى 
الجمعان؟ قال :. نعم . قال: فانطلق الرجل؛ فقيل لعبد الله بن عمر: إن هذا يرى أنك 
قد عبتهء قال: على به؛ فأتي به فقال: أمّا بدر فإن رسول الله يَكِيهِ قد ضرب له بسهمه 
وأجرة؟ وأما بيعة الرضوان فقد بايع له رسول الله يل فيَدُ رسول الله كي خير من يد 
عثمان» وأما الذين تولُوا يوم التقى الجمعان فقد عفا الله عنهمء فَاجهّدْ علي جَهْدَك”'' . 
وأنزل الله عر وجل في الذين بايعوا رسول الله للِ هذه البيعة قوله تعالى: إن 
الزمت: ياموتك. إنّما يبَاشُورت الله يد أللَهِ قوق أبد يهم . قال الكلبي . 000 
فوق ما صنعوا من البيعة. وقال ابن كيسان: قوة الله ونُصرته فوق قوتهم )0 
سان #فمن نكت هَإِنَّمَا يَكْتُ عل نَفْسِق وَمَنْ أَوْقٌَ يما عَلهَدَ عَلْهُ أله هسم و 
عَظِيمَا# [الفتح: ]٠١‏ وهو الجنة. وقرله تعالى في الشورة ارقم : دي أَسَّهُ عن 
ازيرت اك عت افكت ف 6 فى مُلُوبِةَ# من الصدق والسوفاءء #كآرَل 
اللتوئة على وَأَتمَهُمَ مَتَحَا هربا [الفتح : 4. قيل: فتح خيبر؛ رَوى عن جابر بن عبد 
ال ا 4 يكِ قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
قال: ثم بعثت قريش إلى رسول الله كَلكِ سُهَيل بن عمرو”" أخا بني عامر بن 


لؤيّء فقالوا: إيتِ محمداً فصالحهء ولا يكن فى صُلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. 


0 )0 اجهد جهدك : ابلغ غايتك . 


00 لفو سهيل بن عمرو: (...-8١1ه‏ ...559 م) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي 


العامريء من لؤي: خطيب قريشء وأحد سادتها فى الجاهلية»؛ أسره المسلمون يوم بدر. وافتدي ب 


ا الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه 5 ١6”‏ 


فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله يَكِةٍ قال : اقد سهل أمركمء الققوم مانُون7؟) 

وياد وسائلوكم الصلح.ء فابعثوا الهذي وأظهروا التلبية» لعل ذلك يلين 
قلوبّهم». فلبّوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية» قال: وانتهى 
سهيل بن عمرو إلى رسول الله وله وتكلم فأطال» وتراجعاء ثم جرى الصلح بينهماء 

فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله يك حقأ؟ قال: بلى؟ قال: 

أو لسنا بالمسلمين؟ قال: لي : قال: أو ليسوا المشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام 

نُعْطِي الدّذ ا" في ديتنا؟ قال أبو بكر: أيها الرجلء إنه رسول الله» وليس نعصي رأيه» ' 
فاستمسك بِعَرْزه "' حتى تموتء. فوالله إنه لعلّى الحق؛ قال عمر: أو ليس كان يحدثنا 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لاء قال: فإنك 
أتيه ومطوف به. قال: ثم جاء عمر إلى رسول الله يَلِِ فقال: ألست رسول الله؟ قال : 
«بلى» قال: ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى» فلم نعطي الدنيّة في 
ديئنا إذأ؟ قال رسول الله يَكهِ: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». وفي رواية 
قال: «إني عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيّعني». قال عمر: ألستٌ تحدّثنا 
أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟» قال عمر: لا؛ 
قال: «فإنك آتيه ومطوّف به». قال عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذء فما 
زلت أصوم وأتصدق وأصلَي وأعتق من الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي الذي تكلمت 
به حتى رجوت خيراً. قالوا: ثم دعا رسول الله كَكِ علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل : أما الرحمن فلا أدري ما هو؟ 
ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب» ٠‏ قال المسلمون: لا والله لا تكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال رسول الله كَقةِ: «اكتب: باسمك اللهم». فكتبهاء ثم 
قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل: والله 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب اسمك: 
واسم أبيك. فقال رسول الله يله : «والله إني لوسيوال وإن كبري 0 قال 


- فأقام على ديته إلى يوم الفتم: بمكة» فأسلم ويعوافلي وان لتر ثيائم ايعيها ناك لغوت . 
في الشام. راجع (الأعلام: : .)١54‏ ظ 

)١(‏ ماتون إليكم بأرحامهم : متشفعون بصلة القربى. 

() الدنية: الخصلة الخسيسة. 

(0) استمسك بغرزه: أي تمسك بأمرء» فلا تخالقه» كالذي يتمسك بركاب الراكب والغرز للابل بمتزلة 


الركاب للفرس . 


)6 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وه (غزواته وسراياء‎ ١) 


لعلئّ: «امحٌ رسول الله». فقال: والله لا أمحوك أبدا. فأخذه رسول الله وَكِلدُ وليس 
يحسن يكتب فمحاه؛ ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمروء اصطلحا على دضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف 
بعضهنم عن بعض» وعلى أنه من قدم مكة مكّة من أصحاب محمّد حاجًا أو معتمراً أو يبتغي 
من فضل الله فهو آمن على نفسه وماله» ومَنْ قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو 
الشامء يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه ومالهء وعلى أنه من أتى رسول الله وَل 
من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم. ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله وَكِ لم يرذوه 
عليه». فاشتد ذلك على المسلمين» فقال رسول الله مَك : «مَنْ جاءهم منا فأبعده الله 
اي سيد ود لبي اماي مي . وأن بيننا 
عَيْبة('؟ مكفوفة» وأنه لا إسلال”" ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه». فتواثبت 
جُزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد 
قريش وعهدهم. . فقال رسول الله كه : «وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) 
فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنك أخذتنا ضَغْطة”"'» ولكن لك ذلك من العام 
المقبل؛ فكتب: وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة. فإذا كان عام 
قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثاء ولا تدخلها بالسلاح إلا 
السيوف في القّرب». وسلاح الراكب» وعلى أن هذ الهديّ حيثما حبسناه محلّهء لا 
تقدّمه علينا؛ فقال رسول الله يَكِِ: «نحن نسوقه وأنتم ترون وجوهه»! قال: فبينا 
رسول الله يل يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو؛ إذ جاء أبو جَئْدل بن سهيل بن 
عمرو يرسف في قيوده. وقد انفلت وخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلهيةة فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه: وقال: يا 
محمدء قد تمّت القضيّة بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء وهذا أوّل من أقاضيك عليه أن 
تردّه إلينا؛ ثم جعل يجرّه ليرذه إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا 

محكرر المسلعية: رد إلى المشركين وقد جئت مسلماً ليفتنوني عن ديني؟ ألا ترون ما 
قد لقيت؟ وكان قد عذّب عذاباً شديداً في الله تعالى»ء فقال رسول الله ي: يا أبا 
جندل» احتّسِب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا 


)١(‏ عيبة مكفوفة: أي: أموراً مطوية في صدور سليمة» إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من 
أسباب الحرب وغيرها. 

(7) لا إسلال ولا إغلال: لا سرقة ولا خيانة. 

(0) الضغطة: الإكراه والشدة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلخ (غزواته وسراياء ية) ل 
قد عاقدنا بيننا وبين القوم عقداً وصلحاًء وأعطيناهم على ذلك عهداء وإِنَا لا نَغدِرا. 
قال : فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي ال ا ري ويقول: 
اصبر يأ أبا جندل » فإئما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب - ويدني قائم السشيف 
منه ‏ قال: يقول عمر: ربعت أن اح سا مشرفة 1 م 1 فضنّ الرجل بأبيه . 


قال: وكان أصحاب رسول الله يكل خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها 
رسول الله يِه فلما رأوا ذلك دخل الناسّ أمر عظيم حتى كادوا يَهلكون». وزادهم مد 
أبي جندل شرًا إلى ما بهمء قالوا: فلما فرغ رسول الله كيد من الكتاب» وفرغت 
القضيّة أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين: أبا بكرء وعمر» ‏ 
وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن سُهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» 
ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل» ومكرّرٌ بن حَمْص بن الأخيف» وهو مشرك. 
وعلي بن أبي طالب» وكان هو كاتب الصحيفة. قال: فلما فرغ رسول الله ود من 
قضيته سار مع الهّذديء وسار الناس» فلما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على 
وادي الثّنية عرض له المشركون» فردّوا وجوههء فوقف النبي ويد حيث حبسوه» وهي 
الحديبية» وقال لأصحابه: «قوموا فانحرواء في العل وى قال فوالله ما قام منهم رجل 
حتى قال ذلك ثلاث مرّات؛ فلما لم يقم منهم أحد قام رسول الله يكةِ فدخل على أم 

علمة فذكر لهااها لني من الناس ؟ فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبيّ الله 
اخرج ولا تكلّم منهم أحداً كلمةً حتى تنحر بَدَنتك» وتدعوٌ حلاقك فيحلقك. فقام عد 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم كلمة حتى نحر بدنّته ودعا حلاقه فحلقه» وكان الذي حلقه 
ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيّ» فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء 
وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا. قال عبد الله بن عمر 
ل ا ل ل لو و ا فقال 
رسول الله عله : اليرحم الله المحلقين» . قالوا: يا رسول اللهء والمقصّرين؟ قال: «يرحم 
الله المحلقين»؛ قالوا: يا رسول الله» والمقصّرين؟ قال: «يرحم الله المحلقين»؛ قالوا: 
يا رسول الله» والمقصّرين؟ قال: «يرحم الله المقصّرين» قالوا: يا رسول الله فَلِمْ 
ظاهرت الترححم على المحلقين دون المقصّرين؟ قال : الأنهم لم يشكوا». قال ابن 
عمر: وذلك أنه ترئّص قوم قالوا: لعلّنا نطوف بالبيت . 


ذكر رجوع رسول الله كِ إلى المدينة ونزول سورة الفتح 


قال الر فتوى: وانصرف رسول الله يِه من وجهه ذلك قافلاً حتى كان بين مكة 
والمدينة نزلت سورة الفتح: #إنَا شحنا لَك كَنَمًا مُبِيئًا )4 [الفتح: ١‏ 


ىآ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تك (غزواته وسراياء كلةِ) 


٠:‏ روى قتادة عن .أنس قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية قد جيل بيئنا وبين 
تُسُكنا”''» فنحن بين الحزنء والكآبةء فأنزل الله عرّ وجلّ: إن محا لكَ كما مِينا  *0©9‏ 
الآية كلهاء فقال رسول الله كك: «لقد أنزلت عَلَىَ آية هي أحبُ إلى من الدنيا كلها». 
. وعن زيد بن أسلم'" عن أبيه أن رسول الله يك كان يسير في بعض أسفاره» وعموينن 
© الخطات ركني الا عنه سير مع اباد تحال عمر عع اي للم ريج ثم سأله فلم 
يجبه»ء قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس. وخشيت أن 
: يكون نزل في قرآنء فجئت رسول الله كَلهِ فسلمت عليه فقال : القد أنزلت على الليلة 
آبة لَّهِيَ أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس» . ثم قرأ: #إإنَا مَحَنا لك نحا ميا (ر) ليتف ' 
كَ أمَّهُ مَا تَمَدّمَ ين دَنِكَ وَمَا تأّرَ4 . وقد اختلف في الفتح» ما هو؟ فقال قتادة عن أنس : 
فتح مكة» وقال مجاهد والعَوْفيَ: فتح خيبر» وقال آخرون: فتح الحديبية» ويدل عليه 
ما روي عن مُجَمّع بن جارية الأنصاري ".د وكان أحد القراء الذي قرءوا القرآن:- قال: 
شهدنا الحديبية مع رسول الله يك فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهرُون”؟» الأباعس فقال 
فشن الناس اليفضن :ها بال الاين ؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كله . قال: فخرجنا 
نُوجف”7 2 فوجذنا النبي يكِِ واقفاً على راحلته عند راع العٌميم” ''. فلما اجتمع إليه 
الناس قرأ: إن مَحَنَا لك كما ما © * فقال عمر: أو فتح هويا رسول الله؟ قال: 
النعم ) والذي نفسي بيده إنه لفتح». وقال الشعبيَّ رحمه. الله : لخدي غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء واطعموا نخل خيبر» وبلغ الهّدْيٌ محَلّه وظهرت الروم على 
فارس» وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال مقاتل بن حيّان: 
يسّرنا لك يُسْراً بَيّناْ وقال مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: #أوَمآ أَدرِى ما يِفْعَلُ ب 
ولا ير [الأحقاف: 4] فرح بذلك المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا 
ارك نا حي به ولسوا ما أَمْرّنا وأمره إلا واحدء فأنزل الله عز وجل بعدما رجع 
بي عار اا داك عابو ور ل قم , 


: )000( الطاعة العاف وهي هنا بمعنى الذبائح . 


:290 “رمديو امك لوبي الى كب #الاعارانة مج النلم العدزي السهري ولاه . 5 
1 0 أسامة أو أبو عبد الله فقيه» مفسر من أهل المدينة . وكان ثقة كثير الحديث . (الأعلام : : “8: 05)., 
افا بجع بن خارية 0م . واتجرو معن 5 :ج517 0 مفيم بولجازية أر ابن يزب بين 


جارية) بن عامرء أحد من جمع القرآن إلا يسيراً منه» عن النبي يكِ) وكان ذلك في صباه. مات في 
المدينةء» في خلافة معاوية . (الأعلام : 6 .)8٠١‏ ظ 0 
(54). يهزون الأباعر: ينشطونها بالحداء لتخف وتسرع في سيرها. 
(5) الإيجاف: سرعة السير. 
(7) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة . 


' في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تكد (غزواته وسراياء إ) ظ ١‏ 


٠‏ من ذَنِكَ وَمَا َأَمَّرّ فنسخت هذه الآية تلك . قال سفيان القورق” ': اما تَكدَمَ ين دك 
ما عملت في الجاهلية» را عَلتَرَ» كل شيء لم يعمله. وقال عطاء بن أبيى مسلم 
الخراساني : لإما تَقدَمَ ين ليك يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك #8وَبَا تأت ذنوب 
أمتك بدعوتك. وقال رادي الى لوكا نيالك ون كلو اريك لختريا. وير 
نعَمَتَمٌ علَتِكَ* أي بالنبوّة والحكمة ##وَيَبْدِيَكَ عط مُسْمَّقَيِمًا4 أي ويشبتك عليهء وقيل: 


يهدي بيك #وسصركٌ كَ أنَهُ مضا عَزْيًا ‏ افق [المتح : و5 غالبا وقيل : مغرًا. 


1 تعالى: هو الَذَِ أَنرْلَ تنه في موي لْمُؤْمِنينَ 80 يمنا مم إيتع» ‏ 
[الفتح: 4]ء قال الثعلبيَّ: أي الرحمة والطمأنينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث ( 
الله عز وجل نبيّه عليه السلام بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدّقوه زادهم الصلاةء 
فلما صدقوه زادهم الزكاة» فلما صدقوه زادهم الصيامء إفلها صدقكره زادهم الحجح. ثم 
ا الجهاد. 5 ثم أكمل لهم ديتهم. فذلك قوله عر وجل: *# ليرداد ا إيكك كع س4 
أي تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الضحًاك: يقيئاً مع يقينهم . 
وقال الكلبي: هذا في أمر الحديبية. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله يَكْةِ لما قرأ على الناس قوله: «الِْفَرَ لكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِْكَ وَمَا تَلَّرّ# قالوا: هنيئاً 
مريئاً يا رسول اللهء قد بين الله ما يفعل بك فما يُفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: طلِديَ 
لْربِينَ لومت جَنتٍِ جَْرى ين تحبا لتر حَنِينَ نبا وَيَكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَاتهم وكَانَّ ولك عند 
:]ا عي 40 0 ها ثم قال تعالى: لوَيْمَذْبَ الْمتَفْقِيَ لوق َالْمترِكِيَ 
مركت الظائيت آله ظري أَلسوْهِ4 إن لم يُنصر محمد والمؤمنون #عَلهم دايرَة الوه 4 
بالذّل والعذاب وغوت أن لهم وَحنَهُمْ وَأَعَدَ لهم جَهَّر وَسَلَهَنَ مَصِيرا» [الفتحم: 1] . 
م وه صِيلًا4 [الفتح: 4] ثم ذكر الله على في طبار 


ثم قال تعالى : ظسيَئُولُ لك دلُو بن الكتراي معت أنَوكا فون تأسكنيز كا 
ون لبهم ما لس فى وهم قل مم ينك 1 م يب أله هيما 1 اد 
يَكُم فعا َم نا بل كن اللَّهُ يما َمَنُونَ حَبيا 49 [الفتح: ]١١‏ قال ابن عباس ومجاهد: يعني 
أعراب غفار ومُرّينة وججهينة» وأشجع وأسلم والدُيل» وذلك أن رسول الله يَكهِ حين 


أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استنفر مَن حول المدينة من الأعراب وأهل ‏ 


 )١(‏ سفيان الثوري: (91- ١51‏ ه 2-.18-175/, م) سفنإن بن سعيد بن مسروق الثوري. كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة خرج من الكوفة (سنة ١51‏ ه) فسكن مكة 
والمدينة. ثم طلبه المهدي فتوارىء» وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً. (الأعلام: 7: 4 .)٠١‏ 
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البوادي» ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت» 
وأحرم هو كل بالعغمرة وساق معه الهَّدَيء ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه 
كثير من الأعراب وقالوا: نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه الاتاتليهم 
نتخلفوا عنه واعتلوا بالشغلء» فأنزل الله تعالى: ##سَبَِقُولُ لك الْمُحَلو 245 الآية. أي إذا 
انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك «سَعَلَتَمَا أ ولا وَأَهْلُونا فاشتغفر نا ثم 
كذبهم في اعتذارهم واستحبارهم» وأخبر عن أسرارهم وإضمارهم. فقال: 10 
5-0-0 


لوي وَطْتَنٌُ ظركح 00 وكسس2 0 7 7 0 7 وذلك أ نهم ارا 

كحملا وأصحابه أَكَلَُ رامن فلا يرجعون». فأين تذهبون؟. انتظروا 8 5 

ا وما يورا * أي هالكين 00 لا تصلحون لشيء من الخير . قال تعالى : 
سر ع حرصم اد ع صر عي عر 


ومن لَّرْ يون بِأَمَّهِ وَرَسُولِه فَإِنَآ عدا لِلَكَفريتَ سهيرا 402 [الفتح: 1]. 


بن عمس ره ا ا 


وأو سو هه بر مس ا 00 ير وه 
7 0 #مسيقوأ ل ل الْمَحَلفُونَ إذا انطلقمر إِكك مغائم لمَأَخْدُ زُوهًا دروا بعكم 


بريدويت أن يدوا عم عر تل ل يونا ككلم 06 أله ون مل شيؤلة بل شذوتا 
ا إلا تيلا 0©2* [الفعح: 6 قال: #مسيفولٌ لَكَلننَ» أي عن 


## درون ءءء 


الحديبية #إدَا أَظَلََثْرٌ إكك مَمَانِمَ4 يعني غنائم خيبر #ذريًا نيه 3 أي إلى خييره 
فنشهد معكم قتال أهلها م برِيدُورت أن يدلو 22 معنأه قدي أن يغيّروا وعد 
الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل لهن غنائم خيبر عوضا عن 
غنائم أهل مكةء إذ انصرقوا عتها عن صلح ولم يصيبوا منها شيئا “ولاك ابن فيد هو 
قوله عر وجل: #قَإن يَجَمَكَ أله ِل طَلَمَةَ مَنْبحْ كَأسْتْدَوْكَ بِلَخْروج فَثل أن حرجا مى أبدا 
ون ملوأ مََ عَدُرَا © [العوبة : 47] قال: 0 0 لأن قوله تعالن: د وأ 

م بدا نزلت في غزوة تبوك. قال: #كد حَدلِمٌ مَالَ أله بي 
إليكم : يد خب لسرايه معدي ار لير ابيا لي # فَسَمِقُولُونَ بل 
ل ا 


قوله تعالى: #قل لَلمُسَلّفِينَ للَمُحَلّفِينَ من الأعراب مسَتُدَعَوَنَ كرف أل اك سوم أوََ 

2-5 تادايق عباتن بوعظاة بن ن أبي رباح وعطاء الخراسانيّ وعبد الرحمن بن أبي 
ا 00 وقال كعب الأحبار: الروم. وقال التحسن ةقارس والروم. 
وقال عكرمة: هوازن. وقال سعيد بن جبير: هوازن وثقيفف. وقال قتادة: هوازن 
وغطفان يوم حنين. وقال الزهريّ ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة 
الكذاب . وقال رافع , بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: 9سَمَُعَوْنَ إِلك 
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َرَمِ أل أن ّدر ولا نعلم مَنْ هم حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني 
عدا أَليِمَا4 [الفتح: 17]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قال أهل 
الزّمانة"'': فكيف بنايا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل : إلى عَلَ الْتعَي حَرحٌ # يعني 
عن التخلف عن الجهاد والقعود عن الغزو «وَلَا عَلَ المج حَرَعٌ ولا عَلَ الْمرِيسٍ عع 


- 


4 - 
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يعني في ذلك #ومن بِطِع لَه وَرَسْولِمٌ يِدَجِلَهُ جَنتِ يرك من تَحَتها الأتهلر ومن يَتَولّ يَعَذْبَهُ عدَابا 
أَليمًا» [الفتح: 07 ]. ظ 

ثم أخبر الله تعالى نبيه يَكةِ برضاه عن أهل بيعة الرضوان» فقال تعالى: #لْمَدَ 
رض أَلَّهُ عن الْمؤمنيت إذ يبايشوئكك عَحتَ الشَّجَرَوَ4 [الفتح: 18] وقد تقدم ذكر ذلك أنفا. 
ع 3 عر سر مهي ساسا سر ل سا عر عه سر 
ثم قال تعالى : #وَعَدَكُمْ أنَّهُ مَمَِنَرَ كديره تَأَمَدُوتهَا#. وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى 
يوم القيامة #مَمَجَّلَ لمم هَذِو4 [الفتح: ]٠١‏ يعني خيبر. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 
عند ذكرنا لغزوة خيبر. ثم قال تعالى: #وَلُخْرَئ ل تََدِرُوا علبَا مَدَ لاط أَلَهُ يها وَكَانَ أله 
عَكَ كل سَىْءِ مَدِرا 409 [الفتح: ]1١‏ قال: معناه ووعدكم الله فتح بلدة أخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس 
وعيبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن ومقاتل : هي فارس والروم». وقال الضحاءك وابن 
زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وعدها الله تعالى نبيه يَكِِ قبل أن يصيبهاء ولم يكونوا 
يذكرونها ولا يرجونها حتى أخبرهم الله بها. وهي رواية عطية وباذان عن ابن عباس . 
وقال قتادة : هي مكة. وقال مجاهد : ما فتحوا حتى اليوم. 

قوله تعالى : #ولر مَتَلَي اين كتروأ لوَلَا الدسْرَ ثم لا يجذوت وَلبا ولا كيرا 40 
[الفتح: 77]» قال: يعنى أسد وغطفان وأهل خيبر. وقال قتادة: يعني كفار قريش: 


ار ره 


اس مي مه م عر 
«سنَّةَ أَسَّهِ لي مَد خَلَتَ من قَبَلُ وأن يد لِسَنَّةَ أله ينْدِيلَا 409 [الفتح: 5١‏ . 


وقوله تعالى: لأومُ لي كن لِدِيَهُمَ عَكُمْ ولْديَح عنم يَظنٍ مَكَدَ من بعد أن 
َظفركم عَلَيّهِمْ كان أَسَّهُ يِمَا َمَلْونَ بَصِيرًا 49 [الفتح: 14]؛ واختلفوا في هؤلاء» فقال 
أنس : إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله كل وأصحابه من جبل 
التنعيهم” عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم» فأخذهم رسول الله يك سلم”" 


(9) سلما: قال ابن الأثير: «يروى بكسر السين وفتحهاء وهما لغتان للصلح». وقال الخطابي : (إنه 
السَلّم بفتح السين واللامء يريد الاستسلام والإذعان». ظ 


0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يَكِِ (غزواته وسراياء كلِةِ) 


فأعتقهم» فأنزل الله عز وجل الآية. وقال عكرمة عن ابن عباس : إن قريشاً كانوا بعثوا 
أربعين رجلا منهم أو خمسينء وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله يَكِّ: وقد قدّمنا 
ع اا 0 0 
وقال عبد الله بن مغفل: كنا مع النبي كَكِةِ بالحديبية في أصل الشجرة» وعلى 
ظهره غصن من أغصان تلك الشجرةء فرفعته عن ظهرهء وعلي بن أي طالب رضي الله 
1 عنه بين يديه يكتب كتاب الصلح وسهيل بن عمرو. فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم 
السلاحء فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله لله ككهِ فأخذ الله بأبصارهمء فقمنا 
إليهم فأخذناهم. لي ا 0 0 
ذلك. وانانياك اعلمه , 
ظ ثم قال تعالى: هم لذبت عرو وديم عي اعد لْحَرَامِ اذى متك أن 
َنم يلَةُ4 الآية . وهي قصة الحديبية وقد تقدم شرحها. وقوله تعالى : 11 لا حال 
مُؤْهِوْنَ وضآة تزيلة ل شليقم 3 ترق تيبم ينهم تهنا بتر علر كيل ألَّهُ فى 
خسف من كناك أن تر كرا لمدنا الريت قروا ه منْهُم عَذَابَاك [الفتح : قال: قوله: ##أن 
تَطَتْوَهُمْ # أي تقتلوهم: ايم نور هر , عَيْرٍ عِلْوِ#» قال ابن زيد: إثم. وقال 
ابن إسحاق: عَُرْم الذّية. وقيل: الكفارة» لأن ار وين إقنا أوجب .على قاتل 
المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم قاتله إيمانه الكفارة دون الدية . 
وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون: قتلوا أهل دينهم. والمعرّة المشقة. 
وأصلها من العْرّ وهو الحرب. وقال: فلولا ذلك لأذن لكم في دخول مكة. ولكنه 
حال بينكم وبين ذلك. #لينخل أنَّهُ فى مَحْمَتِوء4 أي في دين الإسلام 'مَنْ يَشَاءُ من أهل 
مكة قبل أن تدخلوها. قال : كال بعضي العلماء : قوله: «لَعَدَْبََاة جواب لكلامين 
١‏ أحدهما «وَلَوْلا رجَال» والثاني «لَوْ تَرَيَلُواه أي تَمَيّزوا. وقال قتادة في قوله : #لينحل الله 
فى بَحْمتَه-» أي أن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين 
عن مشركي مكة. وعن عات بن أل طللت رضي اللسحت إن سال رصول 0ه از عر 
قول لله عز وجل : «لوٌ مَرَيَنُوا لدبا اريت كَدَرُوأ مِنْهُمَ عَدَهَا أيمًا4 قال: «هم 
المسركر سن اعداد رس ولالة قله ومين كان ددهم ل عضر كان في أصلابهم 
ظ المؤمنون». فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله اا ا 
قوله تعالى: #إِدْ جَعَلَ لدت كذرها فى مُلريوم لَه جه أْلْنَهِييَةِ4. قال ابن 
إسحاق : يعني سهيل. بن عمرو جين حوي» أل سيسي إن الرسن ارح ران 
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في أخبار الملّة الإسلامية/ سيره ة سيدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه كه 1 ظ ١/1‏ 


محمداً رسول الله : #فَأنرْلٌ 50 لْمرّمنيت اتير حكََد الَو 
كان عيبا هلها ككرت شَيْءِ عَلِيِمًا4 [الفتح: 3؟] قال : كلمة التقوى يعني 
الإخلاص؛ ل ل اا ا ا 9 ا 

الَقَرَئ > : «لا إلْه إلا الله» الع ترك بوم ا د جر ع ا 
والضحاك وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمير وعكرمة وطلحة بن مُصَرّف والربيع والسدّيّ 
وابن زيد. وقال عطاء الخراساني : هي لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله. وعن علىّ 
رضي الله عنه قال : كلمة التقوى : لا إلّه إلا الله والله أكبرء وهو قول ابن عمر. .وقال 
عطاء بن أبي رباح: هي لا إِلّه إلا الله وحده لا شزيك لهء له الملك وله الخمد وهو 
على كل شيء قدير. وعن الزهريّ : و ام د ظ 

قولف تعالتي.! لد صَدَقَ أنه و شوله_الردا أن تحن الصيد العرم م 


ا 2 ات ار ١‏ يبه سل صر بل 


أ اميت لين روسك ومفصريَ ل ات م ما لم يملموا فجعلٌ من دون ذللككت 
قَنَحًا هرسا 49 [الفتح: 77]» قال: الرؤيا التي أراها إياه في مَخْرَّجه إلن الحدييية أنه 
يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام. قوله: ممم ما لم تكمُوا» أي أن الصلاح كان 
في الصلح . ِتْجَمَلَ ين ذون ذلاك قتا َرِسبا# قيل: صلح الحديبية. ‏ 
ثم قال تعالى: #هُوٌ الت أَرَسَلَ َسْولْم بالْهُدئ ودين ألْحَقْ ليظهرم 12 ل لين 0 
كف يله شهيدًا (40 [الفتح : . 0 ظ 
ثم وصف تعالى رسوله ككِ وأصحابه فقال تعالى: جمد مول أ وين ممه 
َيِدّهُ عل الْكار ركاه ينتسم سس سعدا سر افقلا ونا ان 
وبحوههم مَنْ أ السيجود لِك مه ف لور به وهر ف اليل ٠‏ كررع أخر أخريم سطعم قازرم - 
فَأَمْحَغْاعاً تن صّ سوقهء يعُجِبٌ لزيا نعط ب 2 لحار وعد 7 2 ا و لوأ 
لحت متهم مره ورا عَظليمًً 408 [الفعح : 00 0 
قوله: #حمَمَّدُ ر مل 4 تم الكلام ها هناء يعني الكلام الأول» ثم قال مبتدثا . ا لين 
ع لا عَلَ لكر » أي غلاظ لا تأخذهم فيهم رأفة: #رحاء 4 أي متعاطفون 
جرادرة ستص ب مدن لوجر صلادية الى لوي له #وَرضوناً 4 
يرضى عنهم. #سِيمَاهَْ» علامتهم. ف وُجُوههر بن أ ألسَجُودٍ» واختلف العلماء في 
. هذه السيماءء فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة» يعرفون بتلك. 
العلامة أنهم سجدوا في الدنيا؛ وهي رواية العّوفي عن ابن عباس . وقال عطاء بن أبي 
رباح والربيع بن أنس: استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا. وقال شّهْر بن حَوْشَب : 
يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال آخرون: هو السَّمْت”" 


)١١(‏ السَّمْت: النهج القويم. 


ا فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه 6ةِ) 


الحسن والخشوع والتواضع. وقال منصور: سألت مجاهداً عن قوله تعالى: لأسِيمَاهُمْ 
ف وُجُوهه م4 أهو الأثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجل 
مثل رُكْبَة البعير» وهو أقسى قلبأ من الحجارة» ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. 
وقال ابن جُريج : هو الوقار والبهاء. وقال شَّمر بن عطية: هو التهيّج وصّفرة الوجه 
وأثر السهر. وقال الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما هم بمرضى . وقال عكرمة 
وسعيد بن جبير: هو أثر التراب في جباههم. وقال عطية الخراسانيَ: دخل في هذه 
الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. لذَلِكَ مَتَنْهُم» أي ذلك الذي ذكرت 
متهم 4 صفتهم #فى التوَرة»# قال: وها هنا تم الكلام. ثم قال: لومتَلُم » صفتهم 
ف لايل كزرع حر سَطْعَمٍ 4 ؛ قال أنس : ١شَطْأَهُ»‏ نباته. وقال ابن عباس: ستيله. 
وقال مجاهد والضحاك : ما يخرج تحت الجفلة”'' فينمو ويتم. وقال مقائل* هو نبث 
واحدء فإذا خرج ما بعده فَقَد شّطأه . وقال السدي : هو أن يخرج معه الطاقة الأخرق. 
وقال الفراء: الأشطاء: الزرع إذا نبت سبعاً أو ثمانياً أو عشراً. وقال الأخفش: فراخه. 
يقال: أشطأ الزرع فهو مشطىء إذا فَرّمَء قال الشاعر: [من الرمل] 

أخرج الشطء على وجه الشرى ومن الأشجار أفنان الثمر 

قال: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد يك يعني أنهم كانوا يكونون 
قليلاء ثم يزدادون ويكثرون ويقوون. قال قتادة: مثل أصحاب محمد يَكْهِ في الإنجيل 
مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتو نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
#مَارَمٌ» قوّاه وأعانه وشدّ أزره. لإ مَاسَتَمْكطَ 2# ار النْاستو» تم وتلاحق 
نباته وقام #عَلَ سُوقِه# أصوله. #يسَحِبٌ لزاع ليغيظ عط بهم الْكُتَار4 يعني أن الله تعالى 
فمل ذلك بمحمد يل وأصحابه رضي الله عنهم ليغيظ بهم الكفار. قال الثعلبيَ بسند 
يرفعه إلى الحسن في قوله عز وجل : محمد َل أ قال: محمد رسول الله. لاماي 

مَمَهُد24 أبو بكر لأأشِدَاكُ عَلَ الْكُتَار» عمر بن الخطاب . رحا س4 عثمان بن عفان. 
9 رهم رقا سيدا علي بن أبي طالب . «يَمنَ مَصْلَا مْنَ أله وَضْوَنًا 4 طلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة. لسِيَاهُم ف ُثوههم ين أثر 
السجود 4 قال: هم السكروة» أولهم أبو بكر وآخرهم انق عبيدة. #ذَلِكَ متهم في 
وريد د ومَكلُهرْ فى الْاضِل» قال: نعتّهم في التوراة والإنجيل كمثل زرع . قال: الزرع : 
محمد وَكة. «أخري سَطمَمٌ» أبو بكر الصديق. #دََارَرَمُ» عمر بن الخطاب . ##فَاسَتَماَظ 4 
5 عثمان للإسلام. #فَآسَمَوَئ عَلَ سُوقِهء © علي بن أبي طالب» يعني 





)230 الحقلة : بالفتح والكسر: ما يبقى من الماء الصافي في الحوض . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء يك) سل 
استقام الإسلام بسيفه. «يمْحِبُ ألرْرّ4 قال: المؤمنون. « لني , بين الْكْتَار» قال : 
ل عن م الود اي 


ذكرٌ خبر أبي تصير ومن لحق به وانضم إليه 
:قن اتحكلف افق :اسحه»: فقيل عد ين أسيد بن حخازية» وقال ابن إسحاق» عتبة بق 
أسيد بن جارية» وعن أبي معشر قال: اسمه عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد 
الله بن سلمة بن عبد الله بن غِيّرة بن عوف بن قسيّ» وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن 
هوازن» حليف لبني زهرة» وخبرة وإن لم يكن واخلا في ججملة الغروات والسران 
فليس هو منافٍ لهاء وموجب إيرادنا إياه فى هذا الموضع لتعلقه بغزوة الحديبية؛ وَلأنْ 
رذه كان من شروط الهدنة. ونحن نورده ها هنا على ما أورده الشيخ الإمام أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي» رحمه الله تعالى» في كتابه المترجم بدلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة» وما أورده أبو محمد عبد الملك بن هشام عن محمد بن 
إسحاق رحمهم الله تعالى» يدخل حديث بعضهم في حديث بعض » قالوا: 
لما رجع رسول الله كك إلى المدينة انفلتَ رجل من أهل الإسلام من ثقيفء 
يقال له: أبو بصير بن أسيد بن جارية الثقفيٌ من المشركين» أفاتى.رسول الله 75 مسلما 
مهاجراًء وكان ممن خبس بمكة. فكتب فيه أزهر بن عبد عوف.بن الحارث”١‏ أ 
زهرة» والأخنس بن شَريق بن عمرو بن وهب الثقفيّ"'' إلى رسول الله كك وبعثا 
رجلاً من بني عامر بن لؤيّ» ومعه مولى لهم ويقال: كانا من بني منقذء أحدهما 
مولي الاجر من أنفسهم. اسمه جحش بن جابر» وكان ذا جلّد ورأي في أنفس 
المشركين» لي ا لس ل ا فقدما على رسول 
الله كلل فقال رسول الله يك : «يا أبا بصير»ء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء 
ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاًء فانطلق إلى قومك». فقال: يا رسول الله أتردُني إلى المشركين يفتنونني في 


)010 أزهر بن عبد عورف د رفوي مد كين عند الجا كيين عرقي قلات الفوكن 06 
الحارث بن زهرة: عم عبد الرحمن بن عوف . راجع (الإصابة في تمييز الصحابة: ١‏ 14. رقم 
الترجمة: ؟9/7). 

(؟) الأخنس بن شريق: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج :ألو تالف ارقت وت ازهرة 
أسلم فكان من المؤلفة» وشهد حنيناً ومات في أول خلافة عمر. راجع (الإصابة في تمييز 
الصحابة : :١‏ 60 رقم الترجمة : .)"١‏ 

(9) جُعلا: مكافأة. 


١/5‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول له يي (اغزواته وسراياه يَكلة) 


ديني؟ قال : «انطلق. فإن الله سيجعل لك فرجاً ومخرجاًة ودفعه لماه ؛ فخرجا بهء 
حتى إذا كانا بذي الحُطيْفة'' سل جحش سيفه. ثم هزّه وقال: لأضرين نسيفى هذا فى 
الأوس والخزرج يوماً إلى الليل» فقال له أبو بصير: أوَ صارم سيفك هذا؟ قال: نعم؛ 

قال: ناولنيه أنظر إليه. فناوله إياه. فلما قبض عليه ضربه به حتى برّدء ويقال: بل 
. تناول أو بصير سيف جحش بفيهء وهو نائم فقط به إساره”")» ثم ضربه به حتى برد؛ 
وطلب الآخّر فجمز"'" مذعوراً مستخفياًء حتى دخل المسجد إلى رسول الله يكل 
. فقال يك حين رآه: «لقد رأى هذا ذُغْراً»؛ فأقبل واستغاث برسول الله كَل فقال: 

«ويحك! ما لك»؟ فقال: قتل صاحبكم صاحبي. وجاء أبو بصير يتلوهء فسلم على 
رسول الله يله وقال: وَفَت ذمتّك يا رسول الله وأدى الله عنك. دفعتني إليهما فتعرفت 
أنهم سيعذبونني ويفتنونني عن ديني» فقتلت المنقذيّ» وأفلتني هذا. فقال رسول 
الله كه : «ويل أمَةٍ مِسْعَر”* حرب لو كان معه رجال»» وجاء أبو بصير بسآبه”*؟ فقال: 
جيسن نا ودوك 0 نكال رسول الله يكّ: «إني إن خمّسته لم أوفٍ لهم بالذي 
عاهدتهم عليه ولكة شأئكف,سلت 'عناحيك» واذهب حيث شئت) . فخرج أبنو تتضير 
مع سكت :تقر كانو ا قنيو ا مسلمين من مكة حيث قدم. ولم يطلبهم أحد. وساروا 
حتى نزلوا بين العيص وذي المّروة من أرض جُهينة» على طريق عَيرات قريش مما يلي 
سيف البحرء لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابهاء وانفلت أبو جندل 
ابن سْهَيْل بن عمرو ‏ واسم جندل العاص بن سهيل على ما أورده الزبير بن بكار في 
سبعين راكباً أسلمواء. فلحقوا بأبي بصير حين بلغهم أن رسول الله كَكِ قال : «ويل أمه 
مسْعَر حرب لو كان معه معه رجال». فقطعوا مادة قريش من طريق الشام. وكان أبو بصير 
يصلي لأصحابه. ننه قدم عليه أبو جندل كان هو يؤمهم. واجتمع إلى أبيى جندل ناس 
من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من الناس» حتى بلغوا ثلثمائة مقاتل» وهم 
. مسلمون» فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصيرء لا تمر بهم عير لقريشن إلا أخذوها وقتلوا 
1 وقال أبو جندل في ذلك: [من الرجز] ظ 





)1١(‏ ذو الخليفة: 7 وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. ومنها ميقات أهل المدينة.. 


900+ الأساقة” الفيد» ' 


690 جمز: عدا وأسرع . : 

. (4) مسعر الجرب: موقدهاء تال فلان سعر حرب إذا كان يؤرثهاء الاج لسرب رجي 
٠‏ * النى كلمن شجاع يوجر انه رإقدامه. ظ 

(6) سلبه: غتائمه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياه )00 ا 
> آم رقنا عن أبى جمدل اا يقى[اتسيزنة بالسباحين. 
لل سس ادو ليسي التي 
0 يأون اود ليه رفم من يعد إسلائهم الواصل 0 

أويجعلاللُّهُلهم مخرجاً والحق لايُغلب بالباطل 
لمعيه نا ولاه ا ولم 0 
0 كال النديقي وقالوا: واي ا و 
هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح إقراره. فلما كان ذلك من أمرهم. علم 
الذين كانوا أشاروا على رسول الله يك أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن طاعة 
رسول الله كك خير لهم فيما أحبوا وكرهوا. وحكى البيهقي : أن هؤلاء هم الذين مر 
بهم أبو العاص , بن الربيع فأخذوا ما معهء فلما بلغهم ما قاله رسول الله كك أطلقوا من 
أسروا من أصحاب أبي العاص» وردّوا إليهم جميع ما أخذوه حتى العقال' ". و 
تقدم خبر أبي العاص» وقيل : إئما أخذ في غير هذه السَرٍيّة : والله أعلم . 

قال: وكتب رسول الله يلِةِ كتاباً إلى أبى بصير وأبى جندل يأمرهما أن يقدما 
عليه» ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم, 
يعترضوا لأحد مرّ بهم من قريش وعيرّاتهم . فقدم كتاب رسول الله يَكةِ على أبي جندل 
وأبي بصير»ء وأبو يصير قد أشرف على الموت». فمات وكتاب رسول الله َلِ في يده 
يمرؤه» فدفنه أبو جندل مكانه. وجعل عند قبره مسجداً وقدم أبو جندل على رسول 
ل لطن ورجع سائرهم إلى أهليهم» واب صيرات أيض» 


ذكر خزوة خيير وفتحها وما يتصل بذلك . 
كياد جره. وقال محمد بن إسحاق وآبو بكر أحمد بن الحسين اليقي ‏ 0 


- 


السنة . وخيبر على ثمانية برد من ع المدينة . 
قالوا: أمر رسول لله 5 أصحابه بالتهيق لغزاة خيير» أجلت 





قل 


00 


200 البيض : السيوف. والقنا: : الرماح . الذبل : الدقيقة . اللدصهم :القشر. 


ف4 العقال : الحيل الذي يستعمل وثاقاً. 
(4) أجلب القوم: إذا صاحوا واختلطت أصواتهم . 


آ/) في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياء كَلِهِ) 


يريدون الغزاة معهء فقال: رسول الله يكِةِ: «لا يخرجِنّ معنا إلا راغب فى الجهاد؛؛ 
وشقء الك »على من يقي بالتدكة :من المرده فخرج واستخلف على المدينة سباع بن 
قاد قاله ابن سعد والبيهقي. وقال ابن إسحاق : استخلف ثُمَيْلة بن عبدالله 
الليئي؛؟ وأخرج معه من أزواجه أم سلمة”'2 رضي الله عنها . ظ 
قال ابن إسحاق: لما سار رسول الله يَكيْةِ إلى خيبر قال في مسيره لعامر بن 
الأكوع ‏ وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع سِنئان ‏ «انزل يا بن 
الأكوعء فخذ لنا من هّناتك»” "2 فنزل يرتجز برسول الله كل فقال : 
والنلية لولاا اشاما افتعواتتيا ولا تسيدتتاولا لعفا 
إناإذا قوم بِعُوًاعلينا وإنأرادوا فهتنةأبتيينا 
فالولة نكقيشضة عقييجا. ونث الأشداة ]إن الاتعيعت ا" 
فقال له رسول الله يَهِ: «يرحمك ربّك». ومن رواية البيهقي: «غفر لك ربّك». 
قال: وما خص بها رسول الله يَكِِ أحداً قط إلا استُشهد. قال ابن إسحاق: فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: وجبث والله يا رسول اللهء لو متّعتنا بعامر؛ فقتل يوم خيبر 
شهيداًء رجع سيفه عليه وهو يقاتل» فكلمه”*' كلماً شديداً فمات. 
قال: ولما خرج رسول الله يل من المدينة سلك على عضر" فبنى له فيه 
مسجداء ثم على الصهباء'''» ثم أقبل بجيشه حتى نزل بوادٍ يقال له: الرّجيع» فنزل 
بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر» وكانوا لهم مُظاهرين على 
رسول الله كلوه قال: فلما سمعت غطفان بمنزل رسول الله يل من خيبر جمعواء ثم 
خريخرا التظاهروا دهوة علو عقن اذا ساروا سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حسّاء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهمء فرجعوا على أعقابهم فأقاموا : في أهليهم 


وأموالهمء وخلوا بين رسول الله كك وبين خيبر. 


(30 أمعلمة عدوت تسن ابنج بهو 16 ) البماديقة يزيد بن الكو الاتقنا رون 
أخطب نساء العرب» ومن ذوات الخجاعة والاقداء وندت على الرضول في الدننة الدولى للهجير 
فبايعته وسمعت حديثه وحضرت وقعة اليرموك (سنة ١7‏ ه) فكانت تسقي الضماء وتضمد جراح 
الجرحى. وتوفيت بعد ذلك بزمن طويل . انظر (الأعلام: 25:5)). 

زههة هناتك : أي من أخبارك وأمورك وشعرك . 

() راجع بشأن هذا الرجزء شرح المواهب اللدنية: ؟7: 577. 

(5) كلمه: جرحه. 

(( عصر: جبل بين المدينة ووادي الفرع. ورواه بعضهم بالتحريك . 

03 الصهباء: موضع قرب خيبر. 

02372 المنقلة : المرحلة من مراحل السفر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء كَذِ) ١/1‏ 


قال: ولما أشرف رسول الله يَلِِ على خيبر قال لأصحابه : «قفوا» فوقفواء ثم 
قال : «اللّهم رب السموات وما أَظَلَلْن؛ وربّ الأرضين وما أقُلَلْنَء ورب الشياطين» 
وما أَضَلّلْنء ورب الرياح وما ذُرَيْنَء فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله». قال: ولما نزل يساحتهم لم 
يتحركوا تلك الليلة» ولم يصمح لهم ديك حتى طلعت الشمسء» وأصبحوا وأفئدتهم 
تخفق» وفتحوا حصونهمء وغدّوا إلى أعمالهم» معهم المُساحي ‏ والكرازن - وهي 
المُؤوس - والمكاتّل - وهي الزنابيل ‏ فلما نظروا إلى رسول الله يككٍ قالوا: محمد 
والخميس”' ‏ يعنون الجيش - فولوا هاربين إلى حصونهم» وجعل رسول الله يله 
يقول: "الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين»» ووعظ 
رسول الله يَكِبةِ الناس ء وفرّق فيهم. الرايات. ولم : د 0 إنما كانت 
الأو" وكا تمن 1 وسول ان لله يَكدِ السوداء من بُرْد لعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها تدعى العٌقابء ولواؤه أبيض. ودفعه إلى علىّ بن 7 طالب» وراية إلى 
الحباب بن الل 5 وراية إلى سعد بن عبادة ؛ وكان شعارهم : «(يا منصور أمت4» 
وكانت حصون خيبر حصوناً ذوات عدد منها النّطاة» وحصن الصّعبٍ بن مُعاذء وحصن 
ناعم» وحصن قلعة الزبيرء هذه حصون النطاة. والشقّ وبه حصون منها: حصن أبيّء 
وحصن التّزار» وحصون الكتيبة منها: القَموصء» والوطيح» وسّلالم . وسنذكر إن شاء 
الله فتحها حصئاً حصنئاً . قال: وخرج مزحب اليهوديٌ من حصنهم. تيت نت 
وهو يقول: [من الرجز] 


تذعليت جيدر الى توفي شاكي ١١‏ لاح بطله 0 
أطعن أحياناً وحيئناً أضرب إذا بيد أقبلت تُجَرٌ لات 


)١(‏ المساحي: جمع مسحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(؟) الخميس: سمي الجيش خميساً لأنه خمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنة والميسرة والقلب . 

(*) لواء الجيش: علمه. 

)5( ل بر ل ا ل 
الأنصاري. صبحابي من الشجعان الشعراء» يقال له: «ذو الرأي» هو صاحب المشورة يوم بدر. 
وكانت له في الجاهلية أراء مشهورة. مات في خلافة عمر» وقد زاد على الخمسين. ايف 
001000 

(0) شاكي السلاح: حاد السلاح. 

() تجرب: تغضب . 


0 1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وس اناه 045 
| ثم يقول: هل من مبارز؟ تأحانة كعياي و بغالك وقول [من الرجز] 
قدعلمت خيبرٌأني كعبٌ مفرّج العُمَى جرىة صَلْبُ 
إذ شبّت الحرب تليها الحربُ معي حسام كالعقيق عضب عضب 
نطاكم حتى يُذال الصعب نعطي الجزاء أو يفيء لتيب" 
5 بكت بان ليس ل 7 





٠‏ فقال رسول الله 86: فون يز ١‏ افقال: سمحي بن ودام آنا لهيا وسول اللهء أنا 
والله الموتور الثائر ٠‏ قتل أخي بالأمس ؛ قال: «فقم إليهء اللهم أعنه عليه» . فخرج إليه 

حتى دنا منهء فحمل مرحب عليه فضربه» فاتّقاه بالدرَقة!؟), تأسي كه سرف نومري 
محمد بن مسلمة فقتله. وقد روي أن الذي قتل مرحباً على بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وذلك أن رسول الله يبه أعطى اللواء عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ونهض من 
نهض معه من الناس» فلقوا أهل خيبر» فاتكشف عمر وأصحابه» فرجعوا إلى رسول 
الله كو يُجَبّنه أصحابهء ويُجَبّنهم» وكان رسول الله يكلِةٍ قد أخذته الشقيقة"”' فلم 
يخرج إلى الناس» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه راية رسول الله يكو ثم نهض فقاتل 
قتالاً شديداً ثم رجعء فأخذها عمر رضي الله عنه فقاتل قتالاً شديداً أشدّ من القتال 
الأوّل» ثم رجع. فأخبر رسول الله كَكِيةِ ذلك» فقال : «أما والله لأعطينّ الراية غداً رجلا 
يجب الله ورسولهء ويحبّه الله ورسولهء يأخذها عنوة». وفي رواية قال : ايفتح الله على 
يديه»» فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله َل 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال رسول الله علد : «أين علي بن أبي طالب»؟ فقالوا: هويا 
رسول الله يشتكي عينيه ؛ قال : فأرسل رسول الله يه إليه سلمة ؛ بن الأكوع فدعافٍ فجاء 
| على بعير له حتى أناخ قريباً من رسول الله كَكِ وهو أرمدء ا 
فَطرِيّ 231 قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول الله يَكدَه فقال له رسول الله كَةِ: « 
لك)؟ قال: رمدت؟ فقال: «رمدت»؟ فقال: «ادن مني» فدنا منه فتفل في ب" 


2000 قال أبو ذر الخشني : لعفي هنا جمع عقيقة؛ وهي شعا] لبرق شبه السيف بده شرح السيرة 
000 85". عضا : قاطع . | 
0 اإلجزاء : 0 النهب: :ما اتهب من امال 


٠ )0( 7‏ الشقيقة: 57 
(5) القٌطري: نوع من البرود» ينسب إلى قرية يقال لها قطرء وهي بين عمان والعقير. 


| في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه يكل) 0 هلام 
| له فبرىء حتى كأن لم يكن به وجعء وما وَجِعَهما حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية 
وقال : «امض حتى يفتح الله عليك» قال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
قال: «انقُذْ على(" رسلك حتئ تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبزهم بما 
يجب عليهم من حدق الله فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمْر 
النّعَم؛. روى هذا الحديث أو نحوه أهل الصحة. ومن رواية ابن إسحاق عن سلمة بن - 
الأكوع قال: فنهض علي بالراية وعليه حلة أرجوان حمراء» وقد أخرج خملها'"» فأتى ‏ 
مدينة خيبر» وخرج مرحب صاحب ادن وعليه مغفر" عدار وحجرٌ قد ثقبه 
مثل الييْضة على رأسهء وهو يرتجز ويقول: 0 ظ 
قدعلمت خيبرأني مرحبٌ سد ل نسره 
أطعن أحياناً وحيناً أضِربٌ إذا المعيروت اقسليت تاحيعين 


# كان حيماي كاليحمى لا يقر رت 2# 
فبرز له عليّ بن أبي طالب فقال: لمن الرجر] . 
أنا الى :سحمدن امى خحيُدرة ظ 5100-7 مُملفلك ل شور 
* اكيتكنى بالقيف يل التدار” . 
فاختلفا ضربتين» فبدره على رضي الله عنه فضربه» ففد الحجر 5 وفلق ‏ 
رأسهء حتى أخذ السيف في الأضراس» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسرء وهو يرتجز 
ويقول: 0 ظ ض 00 0 
قدعلمت خيبرٌ أني ياسرٌ شاكِي السلاح بطل مُغاور 
إِذَا |0 افعاحتف لبنازل إناضمان يموت حاضرٌ ظ 


20 


وهو يقول: هل من مبارز؟ فخرج إليه الربير بن السام رضي الله عنه» وهو 
يقول: [من الرجر] 


. أنفذ على رسلك : امض على هينتك.‎ )١( 

() الخمل : هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول . 

0 المغفر: ما يلبسه الفارس تحت البيضة . | ٠‏ 

(4) الحيدرة: في الأصل : الأسد. وقال ابن الأعرابي : «الحيدرة في الأسد مثل الملك في الملك». 
القسورة: العزيزء يقتسر غيره» أي : يقهره. ا 0 ظ 

(4)" البهدة كان كور 

(5) المغاور: الكثير القتال والغارات. 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه 5إ )8‏ 


- 9 95 . 8 م < 5 5 5 1 1 ٠‏ 0000 
أين حماة المجد؟ أين الأخياز؟ة ياسثثء لايغررك جمع الكمار 1 


* فجمعهم مثل السّراب الخثّار 1 

فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: «بل ابنك 

يقتله إن شاء اللهى. ثم التقياء فقتله الزبير. ومن رواية أخرى عن سلمة قال: فخرج 
(”7) 

على رضي الله عنه يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره. وه 

حجارة تحت الحصن » ٠‏ فاطلع | ليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أ نت؟ قال : 
علىٌ بن أبي طالب؛ ماود اياي ب يي لاي 
بعثه رسول الله يكةِ برايته». فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه رجل 
ماي بو لوصا بان اسووسيور و0 
فلم ريز فى بيده زعو بقائل حت انتج الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد فلقد رأيتنى 
فى نفر معى سبعة » أنا ثامنهم. نجهد على أن نَقَِبِ ذلك الباب» فما نقلبه . 
رسول الله يكلةِ فقالوا: يا رسول الله»ء جهدنا وما بأيدينا من شيء؛ فلم يجدوا عند 
رسول الله وخ شيئا يعطيهم إيأه؛ فقال: «اللهم إنك قد عرفت حالهمء وأن ليست بهم 
قوّة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصونها غَناء» وأكثرها 
طعاماً ووَدَكاً»”؟' فغدا الناس» ففتح الله عليهم حصن الصّعبٍ بن معاذ» وما بخيبر 
حصن كان أكثر منه طعاما وَوَدَكاً. قال البيهقيى: وافتتح رسول الله 5د حصن ناعم. 
فانتقل مَن كان من يهود بحصن مصعب بن معاذ وحصن ناعم إلى قلعة الزبير» ويقال : ظ 

0 و ود ألقيت عليه 
س. (68) 
الله يَيْنةّ به ثلاثة ئة أيام : نجاءه وجريس النورد يقال لة خدالا فقال: يا أبا القاسم. 


6 


)000 القرم : السيدة: النكس: الضعيف . 

(0) الخثار: الخداع. 

(©) الرضم: الحجارة المكدسة فوق بعضها. 

)0( الرحى : حجر الطاحون. 

(7) في الأصلين: «في رأسه قلة». والتصويب من دلائل النبوة. وجاء في شرح المواهب اللدنية: ؟: 
4 في هذا الحصن : «وكان اسمه حصن قلة» لكونه كان على رأس جبل». ظ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء 6[ه) - 7 


تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النّطاة» وتخرج إلى أهل الشّق؟ فإن 
أهل الشق قد هلكوا رعباً منك. فأمّنه رسول الله كَهِ على أهله ومالهء فقال اليهودي: 
إنك لو أقمت شهراً ما بالواء لهم دُبُول''' تحت الأرض» يخرجون بالليل فيشربون 
| منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإذا قطعت مشربهم عليهم أضحروا 
الك فسار رسول الله يكل إلى دُبولهم فقطعهاء فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا ‏ 
فقاتلوا أشدّ قتال» وكتلن من المشتلشين يوفكل تقو وأصيب من يهود في ذلك اليوم 
عشرة» وافتتحه رسول الله يِل فكان آخرّ حصون النطاة؛ فلما فرغ رسول الله ويم من 
النطاة تحوّل إلى أهل الشّق»ء وبه حصونء» فكان أوَّل حصن بدأ به يِه حصن أَبِيّء ظ 
فقام رسول الله يككِخٍ على قلعة يقال لها سَمُْوان؛ فقاتل عليها أهل الحصن قتالاً شديداً. 
وخرج رجل من اليهود يقال له غزول؛ فدعا إلى البراز» فبرز له الحُباب بن المنذر 
فاختلفا ضربات» ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نصف الذراع» فسقط 
السيف من يده وهرب إلى الحصن, فتبعه الحباب فقطع عُرْقوبِيهء فوقعء فذقف"" 
عليه» فخرج آخر فصاح: من يبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحشء» فقتل 
الجحشىء وقام مكانه يدعو إلى البرازء فبرز له أبو دُجانة» قد عصب رأسه بعصابة 
حمراء فوق المِغْفَره يختال في مشيته» فبدره أبو دجانة”*' فضربه فقطع رجليه؛ ثم 
دلق لاجد سل ا ذرضه وسيق؟ الوأ رسو ل الله علق الله روا حجهوا فين 
البراز: فكثر المتسلهوق) ثم تحاملوا على الحصن فدخلوهء يقدمهم أبو دجانة 
الأنصاريٌ» فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً. وهرب من كان فيه من المقاتلة. 
وتقحموا الجُدُر كأنهم الظبىَ إلى حصن النّزار فغلّقوه وامتنعوا فيه» وزحف رسول 
الله كه فى أصحابه فقاتلهم» فكانوا أشدّ أهل الشّق رمياً بالنبل والحجارة» حتى أصاب 
النبل ثياب رسول الله يككجِ وعلقت بهء فأخذ النبل فجمعهاء ثم أخذ كفا من حصباء”''. 
حصي حستيم درجت الحصين ين ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون» 
فأخذوا أهله أخذاء ثم تحوّل رسول الله كلِةِ إلى أهل الكتيبة» فافتتح القَمُوصِ» حصن 


)١(‏ الدبول: جمع دبل وهو الجدول. 

(؟) اصحروا: تو واي المسجاد. 

(090- بدفتتهعلية: أجير علنه: 

(54) أبو دجانة: (... 1١١2‏ ه > . .  .‏ 777 م) سٍماك بن خْرّشَة الخزرجي» المعروف يأبي دجانة : 
صحابيء كان شجاعاً بطلا. له آثار جميلة في الإسلام. شهد بدراء وثبت يوم أحدء وأصيب 

< بجراحات كثيرة. استشهد باليمامة. وكانت له مشية عجيبة في الخيلاء. انظر (الأعلام: 7: 178). 

(0) نفله: وهيبه. 

() الحصباء: الحصى . 


؟8١ ٠‏ في أخبار الملَة الإسلامية/ سيره ة سيدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء كله 


قاو وما تتح رسو ل من حصونهم ما انح وحاز من الأموال ما 


فحاصرهم سول لله و بضع عشرةليلة حتى إذا أبنو بالهلكة سالوا رسول اه ب 


1 أن يَسَيّرهم. وأن يحقن دماءهم. قال البيهقيّ : حصرهم اردع كو نوها وهم لا 


يطلعون من حصونهم» حتى هم رسول الله يَكِ أن ينصب المَيتَنيق7"© عليهم: فلما 
+ انعدو بالبلكة انرا الصلخ: وارسل :ابن ابن الشقيق إلى رسول الله 5 ابول 

فأكلمك؟ فقال رسول الله عله : «انعم»» فنزل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فصالح | 
رسول الله يك على حقن دماء مَن في حصونهم من المقاتلة؛ وترك الذريّة لهمء 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم. ويخلون بين رسول الله ويد وبين ما كان لهم 
من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحَلّقة""'»: وعلى البرّ”" إلا ثوب 
على ظهر إنسان؛ فقال رسول الله كَكِةِ: «وبرئثت ت منكم ذمّة الله وذمّة رسوله إن كتمتموني 
شيئاً» فصالحوه على ذلك. وكان عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق كنز بني النضيرء 
فسأله رسول الله كَكِلدِ عنه.ء فجحد أن يكون يعلم مكانه. وقال: نفذ في النفقة 
والتحروت»"فقتان رسول :1 6ه كان أكثر .من ذل كتفع سجاءرستل :مق يهوة إللى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إني رأيت كنانة يُطيف بهذه الخربة”*؟ كل غداق 
فقال رسول الله لِةِ لكنانة : «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك»؟ قال : اننم فأمر رسول 
الله يَكِْةٌ بالخربة فحفِرت» فأخرج منها بعض كنزهم» تو ابالدعما كيه فأبى أن يؤدّيهء 
فأهر شوك الله يك الزبير بن العوام به فقال: «عذّبه حتى تستأصل ما عنده». فكان 
الزبير يقدح برّنْد في صدره حتى أشرف على نفسه. م 
ابن مسلمة» 'فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. ويقال : كان ذلك بعد فتح حصن 


القمُوصء وقبل فتح الوّطيح والسّلالم. 


قال محمد بن إسحاق : ولما نزل أهل خيبر على الصلح سألوا رسول الله ش يله أن 
تحال ف الأموال على النُصف ؛ «على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخ رجناكم). قال: 
ولما سمع أهل قَدَك أن رسول الله بَكةٍ افتتح حصون خيبر بعثوا إلى رسول الله مَك 
ظ .يسألونه أن يسيّرهم وأن يحقن دماءهم». ويخلوا له اللأموال» ففعل؛ وكان ممن مشى 


(1) المنجنيق: التي ترمى بها الحجارة . ظ 
(5) الصفراء والبيضاء: هنا الذهب والفضة. الكراع: الخيل. الحلقة: بمعنى السلاح.. 
00 البزة الفاييي . ' 

00١ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كلِةِ) سما 


بين رسول الله يكْةِ وبينهم في ذلك مُخيصة بن مسعود أخو بني حارثة» ثم سألوا أن 
ايعاملهم رسول الله 205 على التصفت كما عامل اهل خبير؛ فأجابهم إلى ذلك؛ «على أنا 
إذا شئنا أن نخرجكم أخر جناكم» ؛ نكانث حي فعا بين المسلميق» وكانت فدك 0 
لرسول الله كه لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . ظ 0 
0 ولا امو ستول لك اكلا بير ققاورطله. حلطلا رن يقالت ارده 
أرض الحبشة ومن كان بقي بها من المسلمين» فقبّله رسول الله كك بين عيْنيه والتزمه. 
وقال: ارو م كير كر عا 


ذكر تسمية من استُشهد من المسلمين في غزوة خيبر. 
قالوا: استُشهد من المسلمين في غزوة خيبر تسعة عشر رجلاً. من قريش 
وحلفائهم خمسة نفرء وهم رفاعة بن مَسْروح» من بني أمية بن داحم ومن 
حلفائهم ربيعة بن أكثم بن سَّحْبّرة» وتَقْف بن عمرو بن سُمَيْطء ومن حلفاء بني أسد 
الع ان 1 رس عدا سن ابره نان سيان ين مني لحك 
ومسعود بن ربيعة» حليف لبني زُهرة» من القارة. . ومن الأنصار أربعة عشر رجلاء 
وهم: بشر بن البّراء بن معرورء مات من الشاة المسمومة» وفُضّيل بن النعمان» 
ومسعود بن سعد بن قيس» ومحمود بن مسلمة» وأبو ضَيّاح النعمان بن ثابت» 
والحارث بن حاطب» مك لهك دوا وغروة بن مُرّة بن سراقة» وأوس بن الفائد» 
ا يي ل ل ا ل و ل ا ا 
الأكوع الأسلميّ» وكان قد برز له يهودئ» فبرز إليه وهو يقول: [من الرجز] 
قدعلمت شخيبر أني عاميرٌ امار الس يي سمام 
واختلفا ضربتين» فوقع سيف اليهوديٌ في رس عامر, ووقع سيف عامر عليه» . 
فأصاب ركبة نفسه وساقه. فمات منها. قال سلمة بن الأكوع : فمررت على نفر من 
أصحاب رسول الله كك وهم يقولون: بطل عمل عام فأتيت نبي الله لله كَِهِ وأنا شاحب ‏ 
أبكي» فقلت : يا رسول الله أبطل عمل عامر؟ فقال : «ومن قال ذلك»؟ قلت : بعض 
أصحابك ؛ قال: «كذب من قاله» بل أجره مرّتين» إنه لجاهد مُجاهد) . 


ظ 1 واسحكويك الأسود الراع داواسمة أسلمء وهو من أهل خب ركان م نلق 


)0 0 ا لي ع را 
الرسول ل يكيه: أبا المساكين . .استدهد يم من أرض اشم سة قم 0 
بح لط ا الود 0 330137 رقم الترجمة .)١١55‏ 


م1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء كَلخ) 


حكاه محمد بن إسحاق وأبو بكر البيهقي رحمهما الله: أنه أتى رسول الله كَِلْدِ وهو 
محاصر لبعض حصون خيبر» ومعه غنم كان فيها أجيراً لرجل من يهود» فقال: يا 
رسول اللهء اعرض على الإسلام؛ فعرضه عليه» فقال: فماذا لي إن أنا شهدت وامنت 
بالله؟ قال: «لك الجنة إن أنت مت على ذلك»؟» فأسلم وقال: يا رسول الله» إني 
كنت أجيراً لصاحب هذه الغنمء وهي أمانة عندي» فكيف أصنع بها؟ قال رسول 
الله يليهِ: «أخرجها من عسكرناء واحصب”'' وجوههاء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك». 
وسترجع إلى ربّها». ففعل الأسود وقال: ارجعي إلى صاحبكء فوالله لا أصحبك. 
فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن . ثم تقدم إلى ذلك الحصن 
ليقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر فقتله. وما صلى لله صلاةً قطا. فأتي به رسول 
الله يِهِ فؤضع خلفهء وسجّى بشملة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله كَل ثم أعرض 
عنهء فقالوا: يا رسول الله لم أعرضت عنه؟ قال: «إن معه الآن زوجته من الحور 
العين) . 

وقتل من يهود ثاائة”؟ا وأربعون» منهم: الحاركة ابو زيثية: وم حيةه :راسي 
وياسرء وعامرء وكنانة بن أبي الحقيق وأخوه. ظ 


ذكر قسْم غنائم خهير 

قال محمد بن سعد: أمر رسول الله كَل بالغنائم فجمعتء. واستعمل عليها 

فُؤوة بن عمرو البَِياضِيّ» وأمر بذلك فجرّىء خمسة أجزاء» وكتب في سهم منها لِلّه 
وسائر السّهُمان أغفال» فكان أوّل ما خرج سهم النبي يكل وأمر ببيع الأربعة أخماس 
فيمن يزيد» فباعها فروة» وقسم ذلك بين أصحابه؛ وكان الذي ولي إحصاء الناس 
زيد بن ثابت». فأحصاهم ألفاً وأربعمائة رجل» والخيل مائتي فرس» فكانت السَهُمان 
على ثمانية عشر سهماًء لكل مائة سهمء وكان الخمس الذي صار إلى رسول الله كَل 

يعطى منه على ما أراه الله . ظ ظ 
وقال محمد بن إسحاق: كانت المقاسم على أموال خيبر» على الشق ونّطاة 
وَالكْتَيْبَة» فكانت الكتبية حمس الله» وسهم النبي يَكةِ وذوي القربى واليتامى 
والمساكين» وطعُم أزواج النبي يه وطَعُم رجال مشوا بين رسول الله كيده وبين أهل 
نَدَكُ بالصلح» منهم مُحيصة بن مسعودء أعطاه رسول الله ككِِ منها ثلاثين وَسْقَا'' من 


0230 خصبيه : رماأه بأ لحصباء . 


0( في أبن سعد : «ثلاثة وتسعون»4. 
(9) الوَسْق: ستون صاعاء أو حمل بعير. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه كَكل) م 


' شعيرهء وثلاثين وسقاً من تمرء وكانت الشق ونطاة فى سُهمان المسلمين؛ قال: 
وقسمت خيبر على أهل الحُدَيْبية» من شهد منهم ومن غابء ولم يغب عنها إل 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن خحرام» فقسم له رسول الله كسهم من حضرها. وقال: 
وكان وادياها: وادي السَرّير ووادي خاصء وهما اللذان قسمت عليهما خيبر» فكانت 
نّطاة والشّق ثمانية عشر سهماًء نطاة خمسة أسهمء والشق ثلاثة عشر سهمأء فقسمت 
الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم» فكان لكل سهم رأسٌ ججمع إليه مائة 
رجل؛ قال: ثم قسم رسول الله كَلِةِ الكتيبة - وهو وادي خاص - بين قرابته ونسائه 
ورجال من المسلمين ونساء أعطاهم منها. وروى بشير بن يسار قال: لما افتتح 
النبي كل خيبر أخذها عنوة» فقسمها على ستة وثلاثين سهماء فأخذ لنفسه ولنوائبه وما 
بذ ديه ثمانة عشرى يها وقسم بين الناس ثمانية عشر سهماً ٠‏ والله أعلم . 

وروى أبو داود في سُّئنه بسنده إلى عُشْبة بن عامر”'' أن النبي #كٍ قال لرجل : 
«أترضى أن أزوّجك فلانة»؟ قال: نعم؛ وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً»؟ 
قالت : نعم . . فزوّج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يَفرض لها صداق”" ولم 
يعطها شيئاء وكان مسن جب التعدمة ا ركان من كوك المخدوية ل رسيم لخر ولا 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله َك رَوَجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاً. ولم 
أعطها شيئأء وإثي أشهدكم أثي أعطيتها من صداقها سهمي بخيير. الاد سوا بات 
بمائة ألف . 


ذكر تسمية من قسم لهم رسول الله لله كلخ 
من الكَميبّة التي خرجت للخمس وما أعطاهم منها 


قسم رسول الله يكل من الكُتَيبَة وهو وادي خاص”" ‏ لفاطمة ابنته رضي الله 

عنها مائتي وسق ولعلي ِ لي ولأسامة بن زيد مائتيى وسق. 
فق 

وخمسين وسقاً نَوَّى”*'» ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مائتي وسقء» ولأبي بكر 

الصديق رضى الله عنه مائة وسى »© ياي م ل 


)١(‏ عقبة بن عامر: (... 08 ه > . . . 57/8 م) عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني: أمير 
من الصحابة. شهد صفين مع معاوية وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. مات بمصر. وهو 
أحد من جمع القرآن. انظر (الأعلام: 4 : .)51٠‏ 

(؟) الصداق: المهر. 

(0) -خاص: من أودية خيبر. 


(4) التوى: التمر. 


0015 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء كِ) 





ولبني جعفر خمسين وسقاً. ولربيعة بن الحارث مائة وسق» وللصلت بن مخرمة وابنيه 
رمن للصلت منها أربعون وسقا . وقال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة قاسم بن 
مخرمة بن بن المطلب : أعطاه رسول الله كةٍ ولأخيه الصلت مائة وسق من خيبر» ولأبي 
أنه تسن ونا ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاء ولابن القاسم بن مخرمة 
أربعين وسقاء ولبنات عبيدة بن الحارث وابنه الحصين بن الحارث مائة وسق» ولبني 
عبيد بن عبد يزيد ستين وسقاًء ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقاء ولمِشطح بن أثاثة 
وأد دن الاش كنسية وسقاء ولأم رُمَيئة أربعين وسقاء ولتُعَيم بن هند ثلاثين وسقاًء 
ش ولَبْحَينةُ بنت. الحارث ثلاثين وسقاء ولعُجَير بن عبد يزيد ثلاثين وسقأء ولأم الحكم ”" 
بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وسقاء ولججمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقاء ولعبد 
لله بن الأرقم الزهري خمسين وسقاء ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعين وسقأء ولخي 
بنت جحش ثلاثين وسقأء ولآم الزبير أربعين وسقاً ولضُباعة بنت الزبير أربعين وسقا. 
ولابن أبي ئيس ثلاثين وسقاء ولأم طالب أربعين وسقاء ولأبي نَضْرة عشرين وسقاء 
ولتُمَيُلة الكلبي خمسين وسقاء ولعبد الله بن وهب وابنيه تسعين وسقأء لابنيه منها 
أربعون وسقاء ولأم حبيب بنت جَخْش ثلاثين وسقآء. لحريو الاتراري 
ولنسائه كَل سبعمائة وسق . ظ 

وقال ابن إسحاق أيضاً: وقسم رسول الله َك لنسائه من فتتح خيبر مائة وسق 
وتعانية .سنا ولفاطمة ابنة رسول الله كل خمسة وثمانين وسقاء ولأسامة بن زيد 
أربعين وسقاء والوتداراين الأعره حيينة على وا ولام وتحمس ارس 


شهد عثمان بن عفان وعباس وكتب. 


قال : وكان رسول الله يِه يبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خارصاً 
' المسلمين ويهود فيخرص عليهم. ٠»‏ فإذا قالوا: تعديت علينا؛ قال: إن شئتم فلكم» 0 
0 الل نيذا تاست السثر اندو الا رض ولم يخرص عليهم عبد الله 


0171 شد 


ودوى انوخا ررحي لله في سئنه بسنده عن جابر بن عبد الله من رواية ابن 
0 الزيير عنهه قال: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق » وإد اليهود لما 
3 خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق. ثم خرص عليهم بعده 
ججبّار بن صخر بن أمية ابن خنساءء أخو بني سلمة» فأقامت يهود على ذلك لا يرى 


0 خارصا : حازرا ومقدرا. 


0 في أخبار الملة الإسلامية/. سيرة سيدنا رسول الله كلد (غزواته وسراياه آم ْ ملفا" 





دا يحو رسيي اا مب ا 0 


كمرك فوجد في عين قد كسرت عنقه» فاتهمهم رسول الله يَكِةٍ بقتله» وجاء أخوه عبد 
الرحمن بن سهل» وابنا عمه حُوّيّصة ومُخَيّصة إلى رسول الله وي فتكلم عبد 


0 كان أصغرهم», وهو صاحب الدم فال رسول الله لله عَكِهِ : لت 1 


فسكت» وتكلم حويصة ومحيصة. ثم تكلم بعدهماء فذكروا قتل صاحبهمء 7 


0 كله : ا م ثم عي را ا بو رسيي ار يه 


قتلوه ولا 520100 00 فقالوا رفول الله » 50 التقبل 


بجا وير نا حم مي الكت اعقتم دوعا را لي قم . قال: فوّدَاه رسول الله يكل 
بمائة ناقة. قال””“: واستقرت خيبر بيد يهود على ما عاملهم عليها رسول الله يَكهِ مدة 
حياته» ثم أقرها أبو بكر رضي الله عنه. بعد رسول الله يك بأيديهم على المعاملة» ثم 
أقرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدرا”' من خلافته» ثم بلغه أن رسول الله كله 
قال في وجعه الذي قبضه الله فيه : «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان»؛؟ ففحص عمر عن 
ذلك حتى بلغه الثبْت» فأرسل إلى يهودء فقال: إن الله قد أذن في إجلائكمء فقد 
بلغني أن رسول الله كه قال: «لا يجتمعن بجزيرة العرب ديئان» فمن كان عنده عهد 
من رسول الله كلِِ من اليهود فليأتني به أنفذه له ومن لم يكن له عهد منه فليتجهز 
للجلاء. فأجلى عمر بن الخطاب من لم يكن عنده عهد من رسول الله يَلله. - 
هذا ما كان من أمر خيبر على سبيل الاختصار» فلنذكر ما اتفق بعد فتح يبر مما 
يتعين إلحاقه بهذه الغزوة لتعلقه بها فمن ذلك خبر الشاة التي سم فيها رسول الله كك 
وقد قدّمنا ذكر ذلك في أخبار يهودء وهو في الجزء د اي النسخة'”'ء 
ظ ومنه خبر الحجاج بن علاط . 
ذكر خبر الحجاج بن علاط'' وما أوصل إلى أهل مكة 


عن رسول الله يكدِهِ حتى استوفى أمواله ' 


ارات وداه الججاع بن اط الطليي . ويم باس وه 


0) ويروى كير اكير بضم الكاف وسكون لاه أي قدموا الأكبر: 


0 أي ابن إسحاق. (1)5 ضتراً:مدة: 


)6 من تجزية المؤلف. 
6١‏ ويام : الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن هلال. الفهري يكنى : : أبا كلاب. 


ا 0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياء جَلِ) 
شي اك ا 22222222222221١‏ 


الله لله فلما فتحت خيبر قال: يا رسول الله.» إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيْبة 
بنت أبي طلحة» ومال مفرّق في تجار أهل مكة». فأذن لي يا رسول الله . :فأذن له 
فقال: إنه لا بدَ لي يا رسول الله من أن أقول. قال: «قل»» قال الحجاج: فخرجت 
حتى إذا قدمت مكة وجدت بِكَنيّة البيضاء”"" رجالاً من قريش يستمعون الأخبار» 
ويسألون عن أمر رسول الله يكو وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنها قرية 
الحجاز؛ ريفاً ومنعة ورجالاء فهم يتحسسون الأخبارء ويسألون الرُكبان» فلما رأوني 
قالوا: الحجاج بن علاط عنذه واللّه الخبر ؛ قال: ولم يكونوا قد علموا بإسلاميء 
فقالوا: أخبرنا يا أبا محمدء فإنه بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر» وهي بلد يهود 
وريف الحجاز؛ قال: قلت: داعيم روي يدا 0 
,أل تيل دلا لم تسبيعرا ب ليذه وَأْسر معدا اا وقالوا: لا نقتله حتى 
نبعث به إلى مكة» فيقتلوه بين أظهرهم بمن أصاب من رجالهم. . فقاموا وصاحوا 
0 ' وقالوا: لس و مون اا ون جر به عليكم فيقتل 
ليد ال لد وأصحابه قبل أن يسيقني التجار إلى ما هنالك. 
قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأ حق”*' جمع سمعت به. قال: واحجنب جئت صاحبتي 
فقلت: مالي - وقد كان لي عندها مال موضوع لعلّي ألحق بخيبر» فأصيب من فُرص 
البيع قبل أن يسبقني التجار؛ قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه 
عنى ١‏ ابر راس إلى حي وات ل و م 0 يا حجاج» ما 
للك ا كر جئت به؟ قال: لكر ا ا 
لجسن" لخر لب لاني كلدة املظ ملل متكي ,لا نفل 
لاح ا ا . قال: أفعل؛ قلت: فإني والله تركت ابن 
أخيك عروساً على بنت بنت ملكهم - يعني صفية بنت حمِّيّ بن بن أخطب - ولقد افتتح خيبر: 


> ويقال: كنيته أبو محمد وأبو عبد الله. قدم على النبي يك وهو بخيبر. فأسلم وسكن المدينة واختط 
بها داراً ومسجداً. انظر (الإصابة في تمييز الصحابة: 7١7 :١‏ رقم الترجمة .١577‏ 

)١(‏ في معجم البلدان: (البيضاء : ثنية التنعيم بمكة» لها ذكر في كتاب السيرة. 

(؟) فالتبطوا: أي عدوا إليها مطيفين بها. 

(9) الفل: القوم المنهزمون. 

62 كأحت جمع : كأسرع جمع . 


(60) أجمعت: قررت. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلد (غزواته وسراياء كَِلة) 0000م 


وانتغل”'' ما فيهاء وصارت له ولأصحابه؛ قال: ما تقول يا حجاج! قلت: إي والله. 
فاكتم عني» ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرق" من أن أغلب عليه» فإذا 
مضت ثلاث فأظهر أمرك» فهو والله على ما تحب. قال: وسرت حتى إذا كان اليوم 
الثالث لبس العباس حلة له» وتخلق"" وأخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى الكعبة» فطاف 
بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضلء هذا والله التجلّد لحرَّ المصيبة؛ قال: كلاء والله - 
الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وثّرك عروساً على أبنة ملكهم. وأحرز أموالهم 
وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابه. قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما 
جاءكم بهء ولقد دخل عليكم مسلماً فأخذ ماله» واتنطلق ليتلحق بمحمد وأصحابه 
فيكون معه؛ قالوا: يا لعباد الله! انفلت عدو الله أما ا ل ل شأن: 
ولم يلبئوا أن جاءهم القيى ذلك 


ذكر انصراف رسول الله كك عن خيبر إلى وادي القرى. 
ونومهم عن صلاة الصبح ! 
غروب الشمسء. ومعه غلام له يقال له: مِذْعَم؛ أهداه إليه رفاعة بن زيد الجذاميّ. 
فبينا هو يضع رَحُل رسول الله كله أناه سهمُ غَرْبِ”*' فقتلهء فقال الناس: هنيئاً له 
الجنة؛ فقال رسول الله كَكهِ: «كلا والذي نفس محمد بيده إن شّملته”” لتحترق عليه في 
0 . كان 0 الدلكين يدم خيبره سس ا د رسول 
نار 


قال أبو بكر أحمد البيهقئّ رحمه الله بسند يرفعه إلى أبى هريرة رضى الله عنه. 
وساف تبجو العحديك فن قدا يدعي الراقال :وكات هود فد ترق إليها تاس من 
العرب. فاستقبلونا بالرّمي حيث نزلناء ولم نكن على تعبئة» وهم يصيحون من 
أطامهم. فعبأ رسول الله يك أصحابه وصمّهم للقتال» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة. 


. انتثل : استخرج‎ )1١( 

(؟) فرقاً: خوفاء خشية. 

00 «الخلق :لاق بالخلوق» نوقيو ضري ون الطلين» 
)2 سهم غَرْب: سهم مجهول الرامي. 

(60) الشملة: كساء غليظ يلتحف به. 

(5) غلها: خضل عليها. 


بلحل في أخبار الملة الإسلامية/ سير 8ه ة سبدنا رسول الله يِل (غزواته وسراياه زه 


20 إلى الحتاتويين الطدن وراية إلى سهل بن حئّيف» وراية إلى عبّاد بن بشرء ثم ظ 
دعام الى 0-6 واتبرقي 3 إن - را وي 00 00 


ظ لي و لباو 0 0 ظ 
الأنصاريّ رضي الله عنه فقتله» حتى قُتل منهم اثنا عشر رجلاء كلما قتل رجل منهم 
ْ دعى من بقي إلى الإسلام . قال: ولقد كانت العا عير ل اه 0 
يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله. فقاتلهم َك حتى أمسى. 'وغدا عليهم فلم تر 
الشمس قِيدَ رُمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عنوة» وغنم أموالهم» وأصابوا 37 
ومتاعا كثيراء فأقام رسول الله كيِْة بوادي القرى أربعة أيام. 0 
أصحابه» وترك الأرض والنئخل بأيدي يهود. وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيُماء ما 
كان من أمر خيبر وفَدَك ووادي القرى صالحوا رسول 000 وأقاموا 
بأيديهم أموالهم. .ثم انصرف رسول الله يك راجعاً إلى المدينة» فلما كان ببعض الطريق 
قال من آخر الليل: «مَنْ رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام»؟ وجاء في الحديث : من 
رجل يكلا لنا الليل»؟ . فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنزل رسول الله يَكْهِ ونزل الناس 
فنامواء وقام بلال يصلي. ٠‏ فصلى ما شاء الله أن يصليء» ثم استند إلى بعيره واستقبل 
الفجر يرمُقه فغلبته عينه فنام» فلم يوقظهم إلا مَسسٌّ الشمس» وكان رسول الله كِةِ أول 
أصحابه استيقاظاء فقال: «ماذا صنعت بنا يا بلال»؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسى 
الذي أخذ بنفسك. قال: «صدقت»». ثم اقتاد رسول الله كله يوه غير كتور قم أناخ : 
فتوضأ وتوضأ الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى رسول الله كك بالناس» فلما 
سلّم أقبل على الناس فقال: «إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهاء فإن الله عز وجل 
يقول: ##وَأَقِو أصَّكَرَءَ زكرى14 [طه: .]١4‏ وفى الحديث: أن رسول الله يَكةِ حين 
استيقظ واستيقظ أصخايه أمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: « 
هذا وادٍ به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الواديم ثم أمرهم أن ينزلوا وأن 
يتوضؤوا . لودو نوق ظ ظ 


ظ ل و ا ا ا 
0 هوازن بتربة وهي ناحية العبلاء على أربع ليال من مكة؛ طريق م 0000 - فأتى 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه كلة) لول 


ذكر سرية أبي بكر الصديق ق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد 


بعئه رسول الله يِه في شعبان سنة سبع من مُهاجَرِه. 


روي عن سلمة, بن الأكوع”'' قال: : غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه إذ بعقه 
رشول الله 45 علينا؛ فسبى ناساً من المشركين فقتلناهم؛ وكان كتعارناب أمعتك: أمكه 
قال: فقتلت بيدي سبعة أهل أبنات من المشركين . وعته أيضاً قال: بعث رسول الله لله عَكة . 
أبا بكر إلى فزارة. وهذا الذي صححه مسلم. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: . 
حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضى الله عنه» أمّره رسول الله يَكلَِهِ عليناء 
فلما كان بينه وبين القوم ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا””. ٠‏ ثم شَنَّ الغارة فورد الماء فقتل 
من اقتل:وسبى :من سبى: اث قال" سلنة: قرايث غتقا”*؟ من الناتن فيهه:الدرارئ» 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» رمت سهم بحيو وين الجبل: فلما رأوا السهم 
وقفواء فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بني فزارة» معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فسقتهم حتى أتيت تيت بهم أبا بكر رضي الله عنه فنفلني ابنتهاء فقدمنا المدينة وما 
قشنت لها تويك فلقيني رسول الله كك في السوق». فقال: «يا سلمة. هب لي المرأة؛ . 

فقلت: يا رسول الله فقد أعجبتني وما كشفتٌ لها ثوبأء ثم لقيني من الغد في السوق» 
فقال: «يا سلمة» هب لي المرأة» لله أبوك!». فقلت: هى لك يا رسول الله؛ فبعث بها 
ولاك نا ففدى بها ناساً ب لمات اكوا ار ب 


ذكر سريّة يشير بن سعد الأنصاري”*' إلى نَدَكُ 
او و اا سي بيات رربي 


)١(‏ سلمة بن الأكوع: (. .. - 4لاه > . . . - 346 م) سلمة بن عمرو بن ستان الأكوع: الأجلمى: 

صحابيء من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي يَكلِةِ سبع غزوات» منها الحديبية» وخيبر 

0 وحنين. توفي في المدينة (الأعلام: : 117). 0 

(0) عرّسنا : نزلنا في آخر الليل للاستراحة . 

(6) .هنا بياض بالأصلين والتكملة من دلائل النبوة للبيهقي. ولاك رن بج وصحيح مسلم. 

)5( عنقا : جماعة من الناس . 

(0) بشير بن سعد الأنصاري:  ...(‏ 17 ه > . ,  .‏ 377 م) بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس» 
الخزرجي الأنصاري» صحابي» شهد بدراً . كان يكتب بالعربية في الجاهلية» وهو أول من بايع أيا. 
بكر الصديق من الأنصار قتل يوم «عين التمر؛ وكان مع نخالد بن الوليد منصرفه من اليمامة. 
(الأعلام: 17: 03). ظ 


كل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء يَةِ) 


بفدك. فخرج فلقي رعاء الشاءء فسأل عن الناس فقيل: في' نواديهم؛ فاستاق النّعَم 
والشاء» وانحدر إلى المدينة» فخرج الصريخ فأخبرهم فأدركهم الدَّهُم''' منهم عند 
الليل» فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحواء فحمل المرّيون 
عليهم فأصابوا أصحاب بشيرء وقاتل بشير حتى ارْثْتُ'' وضرب كعبه» وقيل: قد 
'مات. ورجعوا بنَعَمهم وشائهمء. وقدم عُلْبَة بن زيد الحارئي بخبرهم على رسول 
الله كد ثم قدم بعده بشير بن سعد. 


ذكر سريّة غالب بن عبد الله الليئي”" إلى المَيفَعَة 


بعثه رسول الله يك في شهر رمضان سنة سبع من مُهاجَره إلى بني غوال» وبني 
عبد بن ثعلبة» وهم بالميفعة» وهي وراء بطن نخل إلى التقرة قليلا بناحية نجد». وبينها 
وبين المدينة ثمانية برّد. 

بعثه في مائة وثلاثين رجلاء ودليلهم يسارء مولى رسول الله كم فهجموا عليهم 
جميعاً» ووقعوا وسط محالهم. فقتلوا من أشرف لهم. واستاقوا نعماً وشاء فحدروه 
إلى المدينة» ولم يأسروا أحداً. وفي هذه السريّة قتل أسامةً بن زيد الرجل الذي قال : 
لا إله إلا الله»ء وهو نهيك بن مرداس بن ظالم من بني ذبيان بن بُغيضء وقال ابن 
إسحاق: مرداس بن نهيك؛ حليف لهم من الحُرقة من جُهينة. ونقل أبو عمر بن عبد 
البر أنه عامر بن الأضبط الأشجعئ» وأن رسول الله يلل وَدَاه. قال أسامة: أدركتّه أنا 
ورجل من الأنصارء فلمًا شَهّرنا عليه السلاح قال: أشهد أن لا إِلْه إلا الله؛ فلم تَنزع 
عنه حتى قتلناه. فلمًا قدمنا على رسول الله يَكِِ أخبرناه خبره؛ فقال: «يا أسامة» مَنْ 
لك بلا إله إلا الله»؟ قال: قلت: يا رسول الله. إنه إنما قالها تعوّذاً من القعل؛ قال: 
«فمن لك بها يا أسامة»؟ قال: فوالّذي بعثه بالحقّ إنه ما زال يردّدها على حنّى لَودِدْتُ 
أن ما مضى من إسلامي لم يكنء وكنتٌ أسلمتٌُ يومئذء وأنّي لم أقتله. قال: قلت: 
أنظرنى يا رسول الله إنى أعاهد الله ألا أقتل رجلاً يقول: «لا إِلَّه إلا الله أبداً. قال : 
ليثول يعدى ريا أسانة» قلت * بعالك وفن بغضن :طرق :هذا الحديت أن :وسول الله كيه 
قال لأسامة حين قال: هيا رسول اللهء إنما قالها تعرّذاً من القتل» «هلاً شققت عن قلبه 
تلم أصادقٌ هو أم كاذب»! . 0 


)١(‏ الدهم: العدد الكثير. 
(؟) ارتّتٌّ: صرع في الجنوب» وبه رمق . ظ 
() غالب بن عبد الله: (... بعد- 48 ه > .. . بعد 558 م) غالب بن عبد الله بن مسعر الكلبي 
الليثي : صحابي» من الولاة. شهد القادسية وقتل هرمز ملك الباب. (الأعلام : .)١1١5‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه كلِل) ينما 


ذكرُ سَرِيّة بُشير بنِ سعد الأنصاريّ إلى يمن”"' وجبّار"' 

كانت هذه السريّة في شوّال سنة سبع من مهاجر رسول الله يك وذلك أن رسول 
الله يَكةِ بلغه أن جمعاً من غَطفان بالجناب”" قد قد واعدهم عيّينة بن حِصّن ليكون معهم 
0 فدعا بشيرَ بنَ سعد فعمَد له لواءً» وبعث معه ثُلثمّائة 
رجلء فساروا حتى أتوا يَمْن وجبار» وهو نحو الجناب ‏ والجناب يعارض سّل 47 
وخيبرَ ووادي القَرَّى ‏ فدنّوا من القوم فأصابوا لهم نَعَماً كثيراً» وتفرّق الرّعاء فحذروا 
الجمعء ٠‏ فتفرقوا ولحقوا بِعَلّياء بلادهم. يدر حر بمداتي امجاية حي ابن 
محالهم فلم يجد فيها أحدأً. فرجع بِالنّعَم وأصاب :متهم :رجلين: يد لا 
المدينة إلى رسول الله عل فأسلماء فأرسلهما كَكهِ. 


بعد رسو اف إلا في ل ل اس ا 
بني سُلَيم وذلك بعد انصراف رسول الله يك من مكة بعد عمرة القضاءء فخرج إلءم 
'وتقدمه يل '“ لهم كان معه» فحذرهمء فتجمعواء فأتاهم أبن أبى العوجاء وهم 
مُعدّون لهء فدعاهم إلى الإسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعَوتّنا إليه. فترامّوا ساعة 
الئل وجعلت الأمدادُ تأتى حتى أحدقوا بهم من كل ناحية» فقاتل القومٌ قتالا شديدا 
رسول الله يَكَهِ» فقدموا المدينة في أوّل يوم من صَفر سنة ثمان من الهجرة. | 


ذكر سريّة غالب بن عبد الله اللَيئِي إلى بني المُلّوح بالكديد"' 

كانت في صفر سنة ثمانٍ من مهاجر رسول الله يَكِ. رُوِي عن جُنْدَب بن مَكيث 
الخهيي قال بعك رصول اله 15د خالت ين عيد اله اللي وتم تح يلي كاين عوك 
فى سريةء فكنث فيهم»ء وأمرهم أن يشنّوا الغارة على بني الملوح بالكديد - وم من 
بني ليث - قال: حرجنا بح إذا كبا بتديد “لتيذا العاريت يون البرصء: فأخذناه. 


.)5١7 يمن: : بفتح الياءء وقيل: بضمهاء وقيل : بهمزة مفتوحة وسكون الميم: الزقاني: ؟:‎ )١( 
(؟) جبار: ضبطه الزرقاني بفتح الجيم . وضبط في معجم البلدان بضمها.‎ 

02 الجناب : 8د 60 سلاح : موضع أسفل خيبر. 

(8) العين: الجاسوس . 

)03 الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. ويوم الكديد من أيام العرب. 

0) قُدَيد: بالتصغيرء موضع بين مكة والمدينة. 


000020202020205 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياه 86) 


فقال: إنما جئت أريد الإسلام. قلنا: إن تكن مسلماً لم يَضْررْك رباطنا يوماً وليلة. 
قال: تيتدناء ركاياء لقنا عليه زويْجل7" ما أسوة. وسدنا حتن أتنا الكويك عفف. ‏ 
٠‏ غروب الشمس» فكونًا في ناحية الوادي» وبعثني أصحابي رَبِيَة''» فخرجت حتى أنيّ 
ظ . تلا مشرفاً على الحاضر ا افا دلت قف تعلوت قن رأعه فنظرتٌ إلى الحاضرء 
فوالله إِني لَمُنبَطِح على التلّ إذ خرج رجل منهم من خبائه؛ فقال لامرأته: إني لأرى 
على التل سواداً ما رأينّه في أوّل يومي. فانظري إلى أُوعِيّتِك. هل تَفقدين منها شيئاً؟ 


2 





١ 0‏ الا كود الكلات يور يسني قال: فنظرث» فقالت: لا واللَهِ ما أفقِد شيئاً. قال : 


. فناوليني قوسي وسّهمين. فناوّلته. فأرسل سهماً فوالله ما أخطأ جئبي» فأنزعه فأضعه. 
'. وثبتُ مكاني» ثم أرسل الآخْرٌ فوضعه في مُنكبي» فأنزعه فأضعهء وثبثُ مكاني» فقال 
لحمران ‏ لر حاو ليده لمظتيدراة .انعلطو ماق 31 11ل فإذا أصبحت فابتغيهما 
فخذيهما لا تمضغهما الكلاب؛ قال: ثم دخل» وأمهلناهم حتى اطمأنُوا وناموا ‏ وكان 
وجه السَحَر - شننًا عليهم الغارة» واتضا التعوء فخرج صريخ القوم في قومهم» فجاء 
لقتل لناايفه فخرججنا بها نَحدُرها حتى مررنا بابن البرصاء فاحتمأناه؛ واحتملنا 
صاحيناء وأدركنا القومُ حتّى نظروا إليناء ما بيننا وبينهم إلآ الوادي - وادي قُديد د فأر سل 
الله تعالى الواديّ بالسّيل من حيث شاء تبارك وتعالى من غير سحابةٍ نراها ولا مطر» | 
فجاء بشيءٍ ليس لأحد به قوّق .ولا يقدر على أن يُجَاوِرٌه. فلقد فلقد رأيتُهم وقوفاً ينظرون 
إليةع وَإنَا لنسوق نَعَمّهم ما يستطيع رجلّ منهم أن يُجِيرَ إليناء ونحن نَحَدُوها سراعا 
حتى فتناهم» فلم يقدروا على طلبناء قال: فقدمُنا بها على رسول الله وك 0 

قال ابن م مسد وكائوا قبط سد رلا :ركان عار هم يزكد ١‏ أمت أَمِتْ ! 


. ذكر سَرِيّة غالب بن عبد الله الليثي أيضاً . 
إلى اب مد شر بلنة لوو 
كاننع: فى نايدا لمان فن عصدرة ة رسول الله يك . وكان رسول الله كله قد هيا : 
الزبيرٌ بنّ العرّام رضي الله عنهء وقال له: «سِرْ حتى تنتّهي إلى مُصاب أصحاب بشير بن 
سعدء فإنْ أظفَرَك الله بهم فلا تبق فيهم»» وهيّأ معه مائتي رجل» وعمَّدَ له لوا فقدم | 
غالب بن عبد الله من الكديدء وقد أظفره الله فقال رسول الله كلد للزبير: «اجلس» . 
اولوتبسال اين مبا ىماتي رجل» فيهم أسامةٌ بن زيد» فسار حتى انتهى إلى 
ا د ابر وقتلوا قَتْلَى. 


فم ربيئة : عيناً لهم . 
)6 الحاضر: الحي العظيم . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ثهِ (غزواته وسراياه لذ ١‏ 


. 12 00 0 7 6 . 1 0 ش 
ذكر سريّة شجاع بن وهب الاسدئ إلى : بني عامر بالسيّ 

| بعئه رسولٌ الله يك في : شور ري الل سنة شان من البهجرة ة في أربعة وعشرين 
رجلاً إلى جمْع من هوازن بالسّيَ”"©, من ناحية ''» مِن وراء المَعِن”* '. وهي من 


المدينة على خمس ليال» وب سودت فسار حتى صبّحهم وهي غارُون» ‏ 
فأصابوا نَعَماً كثيراً وشاءً» فاستاقوا تساك لق المدينة؛ وكاب هذه سير 


- 


عشرة ليلة. ‏ 
ذكر سرية كعب بن عُمَير الغفاري إلى ذات ألا 

نخدا رسو :26:4 تن دمر رميع الأ سنن كناوس الجر قن حمية عقر 
رجلا فساروا حتى انتهوا إلى ذات أطلاحء فين أرضن الشام. وهي من وراء وادي 
الترى»توجذوا جمعا كثيرا من جمعهم ) :ندشوهم إلى الإسلام: فلم يستجيبوا لهم 
ورشَّقُوهم بالنْبلء فلمًا مَا رأى ذلك أصحابٌ رسول الله كله قاّلوهم سي 
قتلواء وأقات ينهم وجل جرت :«لألى رصوك له كا باخدرهاالفتيره * فكَن:ذلاف حلم 
وهم بالبَعث إليهم. فبلغه أنهم قد ساروا إلى مواضع أخرء فتركهم. 0 





ذكر سريّة مؤتة - 
وموئة بأدنى ١‏ البَلقاء بالقرب من الكدك9 .. 
كانت هذه السريّة في جمادى الأرللى أبس تمان من المسسر ة» تسية رعيف هده 
السرية أن سوك الله يكِدِ بعث الحارث بن عُمَير الأزديّ إلى مَلِك بُصْرَى بكتاب» فلمّا 
نزل مُؤتة عرض له شُرَّحبيل بن عمرو الغسّانيء فقتله. ولم يُقتل لرسول, اله كي رسول 
غيره» فاشتد ذلك عليه؛ وندب الناس فأسرعوا وعسكروا لحري 0 ؛ وهم ثلاثة 


00 .. > ه‎ ١72 ...( شجاع بن وهب الأسدي:‎ )١( 
من بني غنم : صحابي » شجاع من أمراء السرايا. قديم الإسلام. شهد المشاهد كلها. قتل شجاع‎ 
.) ١54:7 : يوم اليمامة . (الأعلام‎ 

إفة الس : ماء بين ذات عرق إلى وجرة على ثلاث مراحل من مكة إلى البضرة . 

إفوة كه (بضم السكون ففتح): موضع بالطائف . 

(5) المَعدن: : يريد معدن بني سليم» وهو من أعمال المدينة علئ طريق نجد. ظ 

(0) كعب بن عمير: (...-8 ها 2 .. -519 م) كعب بن مير الغفاري : :“من كبا الصعاة. بن 

ب النبي لك أميراً على سزية نبحو هذات أطلاح؛ في البلقاءء فقتل فيها. (الأعلام: 2:6 9578). 

(5) الكرك: قلعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء . ظ 

: .(0) الجزف: موضع على ثلاثة أميال من المديئنة . 


ل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَكدِ (غزواته وسراياء َلة) 
آلاف» فقال رسول الله ككِ: «أمير القوم ريدن خارثة ) فإن قُتل فجعفرٌ بن أبي طالب» 
فإن قتل فعبد الله بن رَواحة» فإن قُتل فلَيرئَض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم». 
وعقّدَ لهم رسول الله كك لواءً أبيض وسلمه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم رسول الله يك 
أن يأتوا مَقتلّ الحارث بن عَمَيْره وأن يَدْعوا من هناك إلى الأسلام اافزت أجابوا وإلآ 
فاستعِينوا عليهم بالله وقاتلوهم». وحخرج رسول الله يك مشيّعاً لهم حتى بلغ ثليه 
الودّاع”'2» فوقف وودَعَهم وانصرّفٌ عنهم» فقال عبد الله بن رَوَاحة: [من الكامل] 
خلّفَ السلامُ على امرىء ودّغْته في الئّخْل خيرٌ مُوَدْع' وخليلٍ 
0 نأدى المسلمون: دفع أللّه عنكمء وردكم صالحين 
0 أسأل الرحمنَ مغفرةًٌ وضربة ذات قَرْغْ تَقُذْف الرّْيَدَا2" 
1 أرات 240 1 0 يوا | 
في دعاب حجر . 





قال: فلمًا فَصَّلواا”“ من المدينة سمع العدرّ بمسيرهم. فجمعوا لهم» وقام فيهم 

ير ري تس إخر ب انه ال 0 وقد نزل المسلمون 
معان" من أرض الشام. وبلغ الناسّ أن هِرَقل قد نزل مَآب' "؟ من أرض البلقاء في 
مائة ألف من بَهْراء ووّائل وبَكر ولَّحْم والقَّيْنْء عليهم رجل من بَليَ ثم أحد إراشة؛ 
يقال له: مالك بن زافلة”"» فأقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله وق فشججعهم عبد الله بن رواحة. وقال: يا قوم. والله إِنْ التي تكرهون 
ألثي خرجتم تطلبون؛ الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة ولا كثرة» ما نقاتّلهم إلا 
بهذا الذين الذي أكرّمَنا الله به فانطقوا فإِنْما هي إحدى الحُسْتيَيْن: إِمَا ظهور”*'. وإمًا 


توش ون المساين من المي إلى ك7 ْ ْ 

[فر4 ذاث فرغ أ وافيطة: وأا موي نا رغرة اله (الزرقاني ؟ 0# . 

(54) الأبيات في ابن هشام 5: .١15-16‏ 

00 0 (0 

4# هات ا 

(4) زافلة: :كنا ورد هذا لايم بالزافي :قن (الاليتائين وان ع هشام: ؟ اولاني الببناني؟ بر فض 
#رافلة» بالراء المهملة . 

(9) الظهور: الغلبة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه كَلِغ) ١‏ 


شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رَواحة. قال: فمضى الناس حتى إذا كانوا 
)١( ..‏ ساس إأمى 7 اعرة ' د ا 5 - 8 
بتخوم ' البَلقاء لقيتهم جموع عِرّفل من الروم والعرب بقرية من قرى البّلقاء يقال لها 
. المشَّارِفء ثم دنا العدوّء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤتة"''. ووافاهم 
المشركون» فجاء مِنهم ما لا قِبَّل لأحد به من العَدّد والسلاح والكراع”" والذيباج . 
والحرير والذهب فعبّأ المسلمون. فجعلوا على مُيمنتهم رجلا من بني عُذْرة يقال له: 
قطبة بن قتادةً وعلى ميس رنهم رجلا من الأنصار يقال له : عَبَاية بن مالك ويقال: 
عبادة ثم التقوا واقتتلواء ل ا حا رضي الله عنه براية رسولٍ لله وك حتى 
فقتل طعنا بالرماح. ثم أخذ الراية جعفرٌ بن أبىي طالب» فنزل عن فرس له شمقراء 
فعا قبها4 ف فكانت أَوَّل فرس عُرْقِبِتْ في الإسلام» وقائّل حتى قُتل» ضربه رجل من 
الروم فقطعه نصمّين فوّجد فى أحد نصفيه بضعةً وثمانون جُرحأء ووجذنا فيما أقبل من 
بدنه اثنتين وسبعين ضربة بسيف وطعنة برمح . 

وحَكَى أبو محمد عبدٌ الملك بن هشام أن جعفر بنّ أبي طالب أخذ اللّواء بيمينه 
فَمّما فقطعت يذه فأَحْذَّه بشماله فم فقطعتث. فاحتّضته ع بعضذيه. ختن قل وهو أبن ثلاث 
وثلاثين سنة. فأثابه اللَهُ تعالى بذلك جناحَين في الجنّة يطير بهما حيث شاء. 

وقال محمد بن إسحاق : كان جعفر يقاتل وهو يقول: [من الرجز] 

ياحبّذاالجئة واقترابها طيبة وبارهداً صَراها 

والروم رُوم قد دناعذايها كافرةبيعيدةأتسايها 

0 ع إن لاتيتهييا عشرانهها > 

قال: ولمًا قُتل جعفر أخذ عبد الله بن رُوّاحة الرّاية» ثم تقدّم بها وهو على 
فُرسهء فجعل يستنزل نفسه”” » ويتردّد بعض التردّد» ثم قال: [من الرجز] 

افملي ست لششرلت لمتستمولين أو لفنية ا 

إن أ / جلت الناس وكدنا الرّنه مالي أراكِ 0 : ن | 10 000 


. التخوم: الحدود الفاصلة بين أرض وأرض‎ )١( 

00( مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام . وقيل إنها من مشارف الشام (معجم البلدان) . 
() الكراع: في الزرقاني: 7: 715": أن الكراع جماعة الخيل -خاصة . 

)0( عرقبها: قطع عرقوبهاء وهو الوتر الذي بين مفصل الساق والقدم. 

)0( يستنزل نفسه: أي يطلب نزولها عما أرادته وهمت به. 

00 أجلب الناس : اختلطت أصواتهم وضجوا. الرنة: صوت فيه ترجيع شبه البكاء. 


020202020202004 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء ك) 





اك طامنا فد كعت مطييفك مهن انك لذ تولفة فى فت 


وقال أيضاً رضي الله عنه: [من الرجز] ظ 0 
بجنا تس إلا تتدين تجوبي باما يي امه 
وماتمئيت فقدأعطِيتٍ إن تفعلىي فِعلَْهماهدِ لدذيت 
! * وإن حولتين فيد تححن» 
كريد يقولهة «فِعلّهما؛ صاحبّيه زيداً وجعفراً؛ ثم نزل. فأناه بن عم له بعر 
من لحمء ٠‏ فقال: مد نيا لتب تلك كذ لتك الى تاملظ هده يا ليف اقاحدة فين 
يده فانتَمس ا ل" ثم سمع الحطمة”؟» من ناحية الناس » فقال: وأنتَ في الدنياء 
ل 00 قائّل حتى قل . 
منكم ؛ فقالوا: أنتٌ؛ قال: ما أنا بقاعل . لم ربا لزيد تلن 
تدارا دان الكو ساني و '. ثم انحاز وانحيز عنه. بامكتسع تائف 
الهزيمة» فتبعهم المشركون. فقتل من قتل من المسلمين» ورُفعت الأرض لرسول 
لله وك حتى نظر إلى معترك القومء فلما أخذ خالد , ار لود ورا لله عله : 
«الآن حَمِيَ الوّطيس'"2. 0 
قال محمد بن إسحاق : ولمًا أصيب القوم قال رسول الله 856: 50 
حارثة فقائلَ بها حتى قُتِل شهيداًء ثم أخدَّهَا جعفرٌ فقائّلَ بها حتى قُيتِل شهيداً»» ثم 
مه صَمّت.حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظنُوا أنّه قد كان في عبد الله بن رَواحة بعض ما 
يكرهون؛ فقال: اثم أَخَذّها عبد الله بِنُ رَواحة فقائلَ بها حتى قتِل شهيدا؛ . 


0 فآل: اين إسحاق» وكان قطبة بن قتادة لاوس ار روه 


0 2 


)١(‏ النطفة: القليل من الماء الصافي . الشنة: امير 

00 ل ق: -- الذي عليه بعض اللحم . 

٠‏ 0 الخطمة : 0 اناس خط يعشهم نضا 

ْ 0 المخاشاة وهي 0 . من الخشية» 5 خشي 0 ا لقلة لاقل ٠‏ وفي ايل 
؟ 2427 ٠‏ افجاشس نخالد الناس ودافم وانحاز وانحيز عنه) . 


60 حمى الوطيس : حمي الضرب وجدّت الحرب واشتدت . 


0 قطبة بن قتادة: 59 .د فك 14 2 د  .‏ بعد 710 م) قطبّة بن قُنَادة بن جرير السدوسي 


. 'الشيباتي: أبو الحويصلة : شجاع» من القادة. أسلم بعد فتح مكة . (الأعلام : 0 20 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياء يل) 000 هوا 
وهو على المائة ألف التى اجتمعتٌ من العرب» فقال فى ذلك: [من المتقارب] 
ظعنتٌ ابن زافلة بن الإراش برمح مخ فيه ثعٌان . أ لخطهجة*ا 
قال: ولمًا سمع أهل المدينة اننال خش نزت و الجف جل ادل 1 
1 يَحْنُونَ في وجوههم التراب ويقولون: نا دار فررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول 
الله كدخ «ليسوا بقرّار ولكنهم 0 إن شاء الله) . 


اكرستياس اليد م اللسالمين بره 91 
استّشهد من فريش ومَوالِيهم أربعةٌ نفرء وهم: جعفر بن أبي طالب» وزيدٌ بن 
حارثة مولى رسول الله يل ومسعودٌ بن الأسود بن حارثة بن نضلة» ووهب بن 
سعد بن أبي سرح ء واستشهد من الأنصار: عبد الله بن رواحة» وعبّاد بن قيس». 
والحارث بن النعمان بن إساف» وسراقة ِنُ عمرو وأبو كليب وجابر ابنا عَمرو بن زيد. 
وكجرووعاي ا كادي الحارك وماد رضوان الله عليهم أجمعين. 


89 2 ش له‎ (1 ْ 59 ٠. 

ادكر سريّة عمرو بن العاص إلى ذات السّلاسِل'" : 
وهي وراءًَ وادي القّرَّى» وتيا وبين المدينة عير ة أيام» كانت فل تاد 
الآخرة سنة ثمانٍ من الهجرة وس ل عد ا أن رسو الل 5 انان كفم 
من افضاعة كد تعتعوا بريدون أذ تدلو إلى أطراف” ظ * رسول الله #. فدعا عمرّو بن 
العاص فَعَقَدَ له لواءً أبيض » وجعل معه راية سوداء. وبعَنّهِ في ثلاثمائة من سَراوا*) 
المهاجرين والأنصارء ومعهم ثلاثون فرسأء وأَمَرّهِ أن يستعين بمن يَمْرَ به من بِلِيٌ 
وكئرة وبلتين, فسار الليل وكمِنَ النهار. فلمًا قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا» 
فبِعَتٌ رافع بن مكيث الججهني إلى رسول الله و يستمدة فبعث إليه أبا عُبيدة بن 





.و30 


الجزاح في ما تين» وعاقد له واء. ل الس وفيهم أبو ‏ ش 


00 5 الكسد: ظ ْ ظ 
(1) الجيد: العنق. والسَّلّم: شجرة العضاة» الواحدة: سلمة. 


(69 بالنسبة لضبط هذه الكلمة راجع الزرقاني: 7: 7*". 


040 أكذابى الأصلين زاك يدعن ” 1 : 95 قسم أول» وفي عيون الآثر: 1 : 191 يريدون أن يدثو إلى 
أطراف المدينة. ٠‏ 

(9) سراة القوم: أصحاب الشرف فيهم 

00 أن عمر كان ذا وحم فيه لا جدته ليه كانت بلويه؛ فزاد عل السلام أن الهم يعمرو. 


36 ظ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكيِهِ (غزواته وسراياه لذ 
-- ئ ا 
بكر وعمرء وأمرّه أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعا ولا يختلفاء فلحق بعمرو؛ فأراد 
أبو عُبيدة أن يوم الناس. فقال عمرو: إنما قدمتَ على مَدَدا وأنا الأميرء فأطاع له 
. بذلك أبو عُبيدة”''» وسار حتى وطىء بلادٌ بلِىّ» ودوّخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم 
وبلاد عُدْرَة وبَلْقَيْنَء ولقيَ في آخر ذلك جَمْعاًء فحَمّل عليهم المسلمون. فَهَرَبُوا في 
البلاد وتفرّقواء ثم قَمَل وبِعَتَ عوفٌ بن مالك الأشجعئن”'' بريداً إلى رسول الله كَل 
فأخبَرّه بقٌفولهم وسلامتهم وما كان في غَزاتهم . 


ذكرُ سريّة أبي عُبيدة بن الجرّاح» وهي سريّة الكَبّط 9" 
ِعَتَ رسول الله يَكِةِ أبا عُبيدة بنَ الجرّاح في شهر رجب سنة ثمانٍ من الهجرة في 
ثلثمائة من المهاجرين والأنصارء وفيهم عُمِرُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى حي من 
هي بالقبَليّة مما يلي ساحل البحرء ل 00 فأصابهم في 
رن دن اناي لسارت اال” بع رسولُ لله يك سَريةٌ إلى ا 
عليهم أبو عبيدة بن الجرّاح. رن در فجعل يقوتهم إياه حتتى صاروا 
إلى أن يعدّه لهم عدّاء ثم نفد التمر حتى كان يعطِي كل رجل منهم كل يوم تمرة» 
فمّسمها يوماً بيدناء فنقصث تمرةً عن رجلء» قال: فوجدنا فقذها ذلك اليوم» فلما 
فنا" جوع اشع الفا دمن البح أضينا سن لجيه 1655" الما كايو 
هه لما يننا على رسول اله 8ك أخيزناء حبرا وسألناه عا صنعنا في ذلك من 
أكلنا إياهاء فقال: (رِزْقٌ رزفَكموه اللّه») . 


قال ابن سعد: وانصرفوا ولم يلقوا كيدا . 


0) 


69 يد 9 ا ا اا 


من الشجعان الرؤسا» ا ليد وم الفتح. 0 
مشق . (الأعلام: 6: 95). 


ا 0 (بالتحريك) ورق العضاة» من الطلح ونحوه من الشجر: يضرب بالعصا فيتناثر . 
(5) سيف البحر : صاحله . 

(5) جهدنا: أضعفنا. 

() الودك: (بالتحريك) الشحم. 

(0) ابتللنا: حسنت حالنا بعد الهزال» وأفقنا من ألم الجوع الذي كان أصابنا. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يبد (غزواته وسراياه عَل) أ" 


ذكر سريّة أبي قتادة بن رِبْعئْ الأنصاريّ إلى خضرة وهي أرض 
محارب بنخد 


قالوا: بَعَثه رسول الله كلةِ في شعبان سنة ثمانٍ من الهجرة ومعه خمسة عشر 
رجلا إلى غَطْفَانَء وأمَرّه أن يسن عليهم الغارة» فسار الليلَ وكَمن النهارء فهِجَمَ على 
حاضر منهم عظيمء فأحاط به» فصرَّمّ رجل منهم: يا خضرة وقائّلَ منهم رجال» 
فقّتلوا من أ؛ شرافهم '' ٠‏ واستاقوا النَّعَمء فكانت الإبل مائتي بعيرء والغنمُ ألفَىْ شاة. 
وسَبوًا سَبِياً كثيراً» وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الحُمس» وقسموا ما بقى على السريّة. 
فأصاب كل رجل منهم اثنا عشَرَ بعيراً وعُدل البعيرُ بعشرٍ من الغنمء وصارت في سَهُمِ 
أبي قَتادةَ جارية وضيئة قاسخوشيها مته.رسول الله ع فوهّبّها لهء فوهبها وَيِلٍ 
لمَحْمِيّة بن جَرْء . وغابوا فى هذه السريّة خمسٌ عشرةً ليلة. 


ذكرٌ سريّة أبي قتادةً ربُعى الأنصاريٌّ إلى بطن إضَم 

كان هذه السريّة في أوّل شهر رمضان سنة ثمانٍ من هجرة رسول الله وَل . 

قالوا: لما هَمْ رسول الله يك بعَرْوِ أهلٍ مكة بعت أبا قتادة في ثمانية نفر سريَةٌ 
إلى يطن صم - وهي فِيما بين ذي خْشْبٍ وذي المَرْوة: وبينها وبين المدينة ثلاث 
رد - لظن ظانَ أنَ رسول الله يككِ توججه إلى تلك الناحية» ولأن تذهبّ بذلك الأخبار. 
وكان في السريّة محلم بن جقامة اللَيئيَء فمرٌ عامر ؛ بن الأضبط الأشجعيّ» فسلّم بتحية 
الإسلام» فأمسَك عنه القوم. وحمل عليه محلم , بن جقّامة فقثَلُه لشيء كان بينهماء 
ا سسا اعم اي بسابيات ب لمر سي لير 
يام ليرت اموا ذا سيد في سيل ألو فا يكنا ولا تقولا عُوُوأ لِمَنَ أله إلحكم الكل 


ست مؤهنا تتعورت مرضي الككلة 0 16 حير 4 [النساء 44] 
الآية . فمضوا ولم يلا جمعاً فانصرفوا حى حبرا الى لي سل لتم إن مود 
الله يَكدِ قد توجّه إلى مكةء فأخذوا على يَيْن”'' حتى لقوا النبئ يةِ بالسّقيا . 
ذكرٌ غزوة رسول الله يِه عام الفح 
والسبب الذي أوجبّ نقض العهد وفسْح الهُدنة 
كانت هذه العّروة في شهر رمضانٌ سنةً ثمانٍ من مهاجَر رسول الله يكل وعلى 
)١(‏ كذافي الأصلين. والذي في الزرقاني: 7: "4٠‏ وابن سعد: 1: 95: «فقتلوا من أشرف لهم» أي 


ظهر . 
(7) يَيْنَ: بفتح فسكون: ناحية من أعراض المدينة على بريد منها (معجم البلدان) . 


١‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء يَكنة) 





57 ل اثنين وعشرين شهراً من صُلح الحُدَيْبية 
< ب د اوهو بل فتن 
بكر - أشرافٌ قريش أن يعينوهم على خَزاعَة بالرّجال والسلاح» وكانت خزاعة قد 
دخلت في عَقد رسول الله كهِ وعهده يوم الحُدَيْبية» كما قدمْنا ذكرٌ ذلك . ودخلت بنو 
. بكر في عَقَد قريش وعهدهاء قالوا: فلمًا سألوهم ذلك وَعَدوهم ووافؤهم بالوقير | 
متتكريرن متنقبيق” 35 ' فيهم صَفُوان بن أميّة. رح خاي ومِكرّز بن 
جضن بن الأخيّفء فَبِيَنُوا خزاعة ليلأء وهم غارّون”" آمنون» فقّتَلوا منهم عشرين 
ظ رجلاء ثم ندمث قريش على ما صنعت» وَعَلموا أن هذا نقض للمدة والعهد الذي 
بينهم وبين رسول الله يك وخرج عمرو بنُ سالم *' الخزاعيّ في أربعين راكباً من 
خزاعة. فقدموا على رسول الله يل يُخبِروّه بالذي أصابهم ويستنصرونه. 
كرات إسحات ‏ قم عمرو بن سالم على رسول الله يك المدينة» فوقف 

ورسولٌ الله يكِ جالس في المسجد بين طهْراني الناس» فقال: [من الرجز] 

باوث إلى تاك مع ةا حدوابيت وأبيه الأكلدَإ(") 

قو كسك ادا رستاوائوة فت اسلين فلم شرع ةا 

فانصرهداكَ النَّهُ تضراً أبدَا وادعٌ عبادالله يأتوا مدا" 
فيهمرنوللله قدتَجَورّدا إنسِيمَخشسْفاًوجههتربد" 
في يلق كالبحر يَجِرِي مُزيدا اشرما حشرت سرض 
وكشيو نيتاتتك الموكيية , وجسالرا ايفن كذاء ا 


- 


:ورعتيسوا ان نيتة اذغ احذا .وعنبا أولٌ وأقل عدا 


)١(‏ الوتير: ماء قريب من مكة. 

(7) متنقبين: النقاب: غطاء الوجه. 

0 . غارون: غافلون. 
«(4) عمرو بن سالم الخزاعي: 1250 بن سالم الخزاعي . كان أحد من يحمل ألوة 
١‏ خزاعة يوم الفتح . (الإصابة في تمييز الصحابة : +: ١/5‏ رقم الترجمة 8 ). 


' , (8) ثاشد: طالب. والجلف: المناضرة. 


(5) الولْد: لغة فئ الولد. وثئمت: حرف عطف أدخل عليه تاء التأنيث. 


ظ | 49 نصراً أبداً : في ابن هشام : : >" «أعتدا». 


)000 سيم خسفاً: شعر بالذل. تربد: تغير. 
(9) الفيلق: العسكر الكثير . 
| لحك رصد : جمع راصد. وهو الذي يرقب الشيء . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه 16) - #.؟ 

هم بَيْعُويابالوْتير مهدا وقتلوناوئا سجن" 

5 تنا وقد أسْلّمناء ويزوئ بذل.قوله: * قد كنثم وُلدا وكنًا والدا 2# 

* نحن ولدناك فكنت وَلَنَا ب 0 

قال : فقال رسول الله 3: «انصرت يا عمرو بن سالم»). 

:زوف عمد ون سعد فى طبقاتة» قال: فقام رسول الله َك وهو يجر رداءه 
وقول الا نُصرتٌ إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي» اليم موا 
فقال: : إن هذا السحاب ليَسْتّهل بنصر بني كعب . < 

قال محمد بن إسحاق: وقدِم بديل بن وَرْقاء فى انق رهن اخراطة على .وسوك 
الله كل فأحْبّرَه بمن ن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين 
الل بفكةببر فا سوال الله علة: لأ هاده (كأنكم بأبي سُمَيان قد جاءكم ليَشْدَ العَقّد 


ويزيد في المذة»؛ ومضى بُدَيل بنْ وَرقاء وأصحابّه حتى لقوا أبا سُفيان بن حرب 
بِعَسْفَان"“» قد بعفته قريش إلى رسول الله كِ لِيشْدَ العَفُدء ويزيد في المدّة» فقال له 
أبو سُفيان: ين أبن أقبلت يا بَُيل؟ قال: تَسَيَرثُ0© في حُرَاعةَ في هذا الساحل وفي 
بطن هذا الوادي؛ قال: أو ما جئتَ محمّداً؟ قال: لاء وفارَقهء فقال أبو سُّفيان: لئن 
كان يل جاء إلى بَْبَ لف عَلَفَ التوى"" بهاء نان فيك واسلتةه. فاخدذ من تكرها 
فمنّه فرأى فيه النوى, فقال: : أَحلِفُ بالله لقد جاء بُدَيل محمّداً؛ ثم خرج أبو سفيان 
حتى قدم على محمد وَل 'فدخل على ابنته أمّ حبيبة» وذهب ليجلس على فراش 
النبي وك فطوّئه. فقال: يا بُنيَه ما أدري أرغِبتٍ بي عن هذه الفراش. لاه 
عنّيء قالت: بل هو فراش رسول الله كَلدِه وأنت رجل مشرك نجسء فلم أحبٌ أن 
تجلس على فراش رسول الله ليه فقال: والله لقد أصابَكِ بعدي يا بُيّة شن ثم خرج - 
حتى أتى رسول الله يكوه فكلّمه فلم يرد عليه شيئأء ثم ذهب إلى أبي بكر وكلمه أن 
يُكلّم رسول الل وَل فقال: ما أنا بفاعل؛ ثم أتى عمرٌ بنَ الخطاب فكلّمهء فقال: أنا . 
أشفعٌ لككم إلى رسول الله ك؟ فوالله لو لم أجد إلا الذَّرّ لجاهدثكم به؛ ثم 00 
عليَ بن أبي طالب وعنده فاطمة بنثُ رسول الله يك وعندها الحسنٌّ ابنها غلامٌ يِب 
بين يديهاء فقال: يا علي ِنَكَ أمس القوم بي رَحِماً وإني قد . نت رن اجا زب 


ظ )00 التهجد : التعبد ليلا . 
0 عسمان : عليه لتو من وك على طريف المةة لعج 10لا . 
(0) تسيرت: سرت. 


م في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياء 86 


أَرجِعَنَ”'' كما جئتٌ خائباً» فاشفع لي إلى رسول الله يِه فقال: ويحك يا أبا سّفْيانَء 
فقال: يا بنتَ محمّدء هل لكِ أن تأمري بُنَيِك هذا فيجِيرَ بين الناس فيكون سيد العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ ؛ 34 بن ذاك أن يُجير بين الناس» وما يجيد أحد على 
بضوا له لله يي فقال: يا أبا ا إني أرى رد ا 5 00 
05 بأرضك» قال : 0 ذلك مُعْنِياً عنّى شيئاً؟ قال: ا ما أظتّه ولكن لا 
أجد لك غيرَ ذلك» فقام أبو سُفيان في المسجد فقال: أيّها الناس, إِنْي قد أَجَرْتٌ بين 
الناس. ل ل ا 0 ماوراءك؟ قال: 
ا اا سي ا 
خيرأء ثم جئت جئكت أبن الخطاب فوجدته أعدى العدوٌ. ثم جئت جئتٌ عليّا فوجدثه أليّنَ القوم ؛ 
لت 00 مو ري قالوا : اه 
3 0 22031101 ا 
الله يَكَِةِ وأخفى مقصدهء ثم أعلمَ الناسٌ أنه سائر إلى مكة وأْمَرَهُم بالجدّ والتهيق وقال : 
«اللّهمَ خذ العُيون والأخبار عن قريش حتى تَبْعَّتها'"' في بلادها». والله المعين. 


ذكرُ خبر حاطب بن أبي بَلتَعَة"؟ في كتابه إلى أهل مكة. 
وإعلام اللّه تعالى نبيّه يك بذلك » وأخذه الكتاب» 
وما أنزلٌ اللهُ عرّ وجل في ذلك من القرآن 


قال: : ولمًا أجمع رسول الله يكلِِ المسيرَ إلى مكة كتب حاطب بن أبي يَلْمَعَة كتابا 
إلى قريش يُخبرهم بالذي أجمّع عليه رسول الله يَكِ في المسير إليهم. ٠‏ ثم أعطاه امرأةٌ 
يقال إنها من مزينة - وقيل : هي سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وجعل لها جعلا 
على انا جلت تويناء تجماءه في برأسها قم لت عليه افرونها” ' وخرجث به» وأتى 


. في كلا الأصلين: «فلأرجعن»؛ وهو تحريف؛ والتصويب عن ابن هشام‎ )١( 
(؟) تبغتها: نفاجئها.‎ 
حاطب بن أبي بلتعة : حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير. اللخمي حليف بني أسد بن عبد‎ )0( 
العزى. شهد بدرا كان اد فرسان تريش ف التجاهله وقتدرائها: مات في سنة ثلاثين في خلافة‎ 
.)١5178 رقم الترجمة‎ ٠ :١ : عثمان وله خمس وستون سنة (راجع : الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
1 القرون: جمع قرن» وهو: الضفيرة.‎ ):5( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (خزواته وسراياه يَكِن) امهم 


رسول الله يكل الخبرٌ من السماء بما صَنَع حاطب» فبعت علي بنّ أبي طالب» والزبيرَ بن 
العوّام رضي الله عنهماء وقال: أذركا امرأةً قد كتب معها حاطبٌ كتابا إلى قريش 
يحذّرهم ما قد أجمغنا في أمرهم» فحْرّجا فأدركاها بالخليقة» خليقة بني أبي أحمد» 
فاستنرّلاها وَالتَمَسَا في رَحْلها فلم يجدا شيئاء فقال لها علي : أحلف بالله لتَخْرجِنّ لنا 
هذا الكتاب أو لنفتَسَنَكء فقالت: أعر ض عنّي » فأعرّض» فجلّت قرونٌ رأسها 
فاستخرجت الكتاب ودفعثه إليهء فَأنَّيّا به رسول الله يك فدعا حاطباً فقال: «ما حَمّلك 
على هذا»؟ قال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله. ما غيّرت وما 
بذلتٌ» ولكئني امرؤٌ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» ولي بين أظهُرهم ولد 
وأهل. فصانعتُهم عليهم» فقال عمر: يا رسول الله. دعني أضربُ عنقهء فإنْ الرجل قد 
ناقَقّء فقال رسول الله يكلةِ: «وما يُدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر 
يوم بدرء فقال: اعملوا ما * شئتم فقد غفرت لكم». 


هذه زؤاية ميد ريخ إستحاق: 


ران القت أن ميان أحرة ١‏ تلن براي يم التعلب رحمه الله: إن المرأة 
سارةٌ مولاةٌ عمرو بن صيفيّ بن هاشم بن عبد مناف» وأنها أتت رسول الله يِه من مكة 
إلى المدينة ورسول الله كَدِ يتجهّز لفتح مكةء فقال لها رسول الله كَكِهْ: «أمسلمة 
-- قالت: لاء قال: «أمهاجرةً جئت»؟ قالت: لا؛ قال: «فما حاجتك»؟ قالت : 
كثيرةً العشيرة والأصل والمّوالي» وقد ذهبث موالىٌ» واحتجتٌ حاجة شديدة» 
فليم عليكم لمطوني وتكسوني وتحملوني . قال لها: «فأين أنتٍ من شباب أهلٍ 
كة: و كاتف رقت تاتيحة ع 'قالف: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر: لكين وسول 
الله يكِ بني عبد المطلب وبني المطلب فكسّؤها وحملوها وأعطؤها نفقةً؛ فأتاما 
حاطب بن أبي بلتعة حليفُ بني أَسَد بن عبد العُّىء فكتب معها إلى أهل مكمة كتاب. 
. وأعطاها عشرةٌ دنانير. 


قال الشعلبئّ: هذه رواية زاذَّانَ عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: وقال 
مقاتلٌ بِنُ حيّان: أعطاها عشرة دراه ركسافا تند على أن كرسي الكتاب إلى أهل 
مكة» وكّتب في الكتاب: «من حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى أهل مكة؛ إن رسول الله 
يريدكمء فخذوا حِذْرَكم». فخرجث سارة» ونزل جبريل» فَأَخْبَرَ النبئ يَكهِ بما فعل 
حاطب فبِعَتٌ رسول لله يله علا وضم والتنينة» بوظالطة وعهاراء والمقداد بن 
لحر وأبا مَرْتّد وكانوا كلهم فُرساناً وقال لهم: «انطلقوا حلي ناوا روضةً خات”") 





)١(‏ روضة خاخ : موضع بين مكة والمدينة (معجم البلدان). 


.م" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياء ) 


فإنّ بها ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى المشركين» تخدوه متها شار 

سبِيلّهاء بيو ديد بود اد ارسيو لد ادو رسي 
< . الذي قال رسول الله كله فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفث بالله ما معها كتاب» 
فبحَثوهاء وفتّشُوا متاعَها فلم يجدوا معها كتاباً فهمُوا بالرجوعء فقال على رضي الله 
عنه: والله ما كُذِبْنا ولا كَذَبْئَاء وسل سيفّهء وقال لها: أخرجي الكتابٌ وإلآ والله 
لأجزذناك -ولأضرية:عنقك + فلا رأث الحد اخركة مد دواتنها قد حََانه في شعرهاء 


0 فَخْلوا ا " ولم ايتعرضوا لما معهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسولٍ الله كلق فأرسل 


ا عاك فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. قال: «ما حمّلّك على ما 
صنعتٌ»؟ فقال : :يارسول اللهء ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ: نصحتك» ولا 
أحيبتهم منذ فارقتهم. ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلأ وله بمكة من يمنع 
عشيرته » وكنت غريباً فيهم. وكان أهلي بين ظهرانيهم. فخشيت على أهليء فأردت أن 
أتخذ عندهم يدأ وقد علمت أن الله يُنزِل بهم بأسهء وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئاً؛ 
فصذقه رسول الله يله وعدّرهء فقام عمر بن الخطاب فقال: ايا رسول الله: دعني 
أضربٌ عنق هذا المنافق؛ فقال رسول الله وكة: «وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع 
على أهلٍ بدرٍ يوم بدر فقال لهم : اعملوا ما شي شئتم فقد غفرت لكم يوم بدر» . 


الال لعل وبيل في دأن حاطلب ومكارن ال رن را اي جه لذبن 
امأ ا مَنَحدُوا عَدُوَى وَعَدوَك ونيا بت إلتهم بِالْمودَة وقد كُمَروأ يما ما جَاتخ .ين السق. شي 
لرَسولٌ يك أن مؤبنوأ يمه ظ 4 : قال: من مكة لأ آمل بل ركم قال فى 
الكلام تقديمٍ وتأخير» ونظم الآآية : ##لا تَنَِدُوأ درك اه يك تلقوت إلتيم لم ود ظ 
كدر يما ج51 ين ألْحَقّ4» ثم قال تعالى : «إن 5 ا مووي سان 
شِرُونَّ الهم بِالْمودَدِ وأ | أعلد يمآ أعَقَِمٌ وآ دي بش مخ َقَدَ صَلَّ سَوَآه أَلييلٍ4. 
اث قال تعالى: إن يُففُوحم يَكونواأ لك أعداء ويتسطوأ اليك يديهم والْسِلتم بالسر وَودُوأ لو 
تَكَفُروتَ 49 قال: يثقفوكم يروكم ور ١‏ أي بالقتل» - 
لوستم ث4 أي د دا لو عب فإنهم ةد 


| . ولا يواذوتكم.: 


قوله تعالى : 7 عقَمَيُ 00 1 أل يم لتعة ينهذ يك َأ يما تنتارة 


1 : ”] قال: معنى الآية: لا تدعُونُكُمْ قراباتكم ولا أولادكم التي 


ماني خيانة سول الله كلم والمؤمنين» وترك مناصحتهم وموالاة 0 


ل كناف الاصلين: واللعس ارسي «يثقفوكم: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم». 0 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سير 8 ة سيّدنا رسول الله يَكِيِْ (خزواته وسراياه عكند) ظ اه" 


ا فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم التي عصيتم الله لأجلهم يوم لتم 
١‏ نْهِلُ »4 فِيُدخل أهل طاعته والإيمان به الجنة. ويدخل ادل بعصي والكدر» 
النار. 





١م‎ 


بيك يبنا تتبثوة ين خرن ألو 65 ي4 ونا ينا ريتك البدر؟ واإضئسة إذَا حل كنذا 
وَْدَهه4 [الممتحنة : : 4] الآية 0 7 0 حَمَنَةُ يمن كن يتوأ 
لَه الوم ا د يول فَإِنَّ لَه هو ألْمَن المِيدُ © [الممتحنة : 1] قال: قوله: ##لَقَد كان 
لي فِيمْ» يعني في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء؛ قال : فلما نزلت هذه الآية : 
عادى المؤمنون اترباءعم من المتركين في الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة. 0 
الله تعالى شدة وجد ار بذلك. فأنزل : 9# عَمَى آد أن يجعل يسك وبين لذبن 
اديشم و 7 وله فور م 50 [الممتحنة: /ا]؟ قال: ففعل الله عزّ وجل 
ذلك بأن أسلم كثير بن بمشركي 5-7 نعباررا للحؤمتين اأولياء وإخواناًء وخالّطوهم 
7 500 
وناكحوهم 

قوله تعالى: «لا نهلك أَنَّهُ عِنِ ادبن لَمّ به ع لين كد و2 ين سم أن 
روه وَيْفْسِطْوأ لهم إِنَّ أله يحب الْمَقسطِينَ مسن )4 [الممتحنة: 4] معناه: أن تعدلوا فيهم 
باوحيمات واي واختلق العلماء » فبمن نزلت فيهم هذه الآية؛ فقال ابن عباس : 58 
في خزاعة» منهم هلال بنُ عُوَيمِر وخرّيمة وسّراقة بن مالك بِنِ جُعْشَمْ وبنو مذلج . 
وكانوا صالحوا النيت يل على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أجدا. ظ 


قوله تعالى: #قَّدْ كنت لَك مر حَسَئَةٌ ف إِبيم وَالَدِينَ معدد إذ قَالوا للترميم إِنا بر 


وه 
5 
ف 
0 
238 


+ دوقال عند دين الزن قلت في أسماءً بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهمء وذلك ‏ 
أن أمّها قُتيلة بنت عبد العرّى بن عبد أسعدّ من بنى مالك بن حسّل قَدِمِتْ عليها المدينة 
بهدايا وهي مُشركة» فقالت أسماء: لا أقبل منك هديّة» ولا تدخلي علي بتي حتى | 
أستأذن رسول الله كك فسألت لها عائشةٌ رضي الله عنها رسول الله كلد فأنزل الله عرّ 
وجل هذه الآيةع فَأَمَرّها 10 الله كليَهِ أن تدخلها درلينا: وتقبل هديتهاء وتحسنٌّ - 
إليهاء وتكرمّها. وقال مرّة الهَمَذَانِيَ وعطيةً العَوْفِيَ: نزلث في قوم من بني هاشم» ‏ 
ال ثم قال تعالى : إِنَما جك لَه عن ان كتوم فى الزن وَلْلْمَكُم ين درق 
نهَرواً علخ إِحَراسِكمْ أن ل 5 عوط رك 3 هُمْ الطَمْكَ 62* [الممتحنة: 4] قال: وهم 
مشركو مكة. فلنرجع إلى أخبار غزوة 7 0 


000 ناكحوهم: تزاوجوا من بعضهم . 


4 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء ك) 


ذكر خروج رسول الله كَِةْ من المدينة إلى مكة». 
ومن جاءه في طريقه قبل دخول مكة . 

قال: ولمًا تهيّأ رسول الله وال لا لب 0 
وهم أسلم. وغِمارء ومُرّينة» وجهينة» وأشججعء وَسُلَيمء فمنهم من وافاه بالمدينة» 
ومنهم من لحقه في الطريق» وكان ل الفتح عشرة آلاف» واستخلّف 
رسول الله وَكيِ على المدينة عبد الله بن أمّ مكتوم ؛ قاله محمد بن سعد. 

قال ميدننن بن إسيجاق وأبو بكر أحمد البيهقيّ : إستخلف على المديئة أ با رهم 
كلثوم بن خصين بن غتبة بن خلف الغفاري» وخرج رسول الله كل من المدينة يوم 
الأربعاء لعشر ليالٍ خلون من شهر رمضان بعد العصرء فلمًا انتهى إلى الصلْصّل''' قَدَم 
أمامه الزبير بن العوّام في مائةٍ من المسلمين» وصام رسول الله يَكِةِ وصام الناسٌ حتّى 
إذا كان بالكديد”" بين عُسْفان”" وأَمْج” أفطر. ونادى مناديه: من أحبّ أن يُفْطِر 
فليفطر» ومن أحبٌ أن يصوم فليصم . ظ 

قال ابن سعد: فلما كان رسول الله يكل بقُدَيد2”' عقد الألويّة والراياتٍ ودفعها إلى 
القبائل . 

قال محمد بن إسحاق: ثم مضى رسول الله و جتى نزل مر الظهران”'' وهو في 
عشرة آلافٍ من المسلمين» فسبّعث”" سُلَّيم» وبعضهم يقول: أَلَمَثْ مُرَيْنة» وفي كل 
القبائل عدد وإسلام» وأوعب معه المهاجرون والأنصار. قال: ولما كان رسول الله كَل 
فى بعض الطريق لقيّه عمه العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام: لقيه بِالجَخْمّة”* مهاجراً بعياله وكان قبل ذلك بمئة على 
سقايته» وقد قذمنا أنه أسْلم عند انصراف رسول الله كَلِةِ من غزوة بدرء قال: ولقيه أبو 
دواري سد سحي باه واب امكاسن المكدرة لقياه بِيِبِق ' 


)01 السامل اعرف واس الجدية على مبينة االنيلها: 
(6) الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. 0 
() عسشفان: قرية جامعة على ثلاث مراحل من مكة. 

5( أمج : بلد من أعراض المدينة . 

(5) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة. 

(0) سبعت: أي كانت سبعمائة» وألفت: كانت ألفاً. 

(4) الججخفة: موضع على أربع مراحل من مكة. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته لت حك 
العْمّابِ”'' بين مكة والمدينة» والتمسا الدخول عليه وكلمئه أمّ سَلَمة رضي الله عنهما 
فيهماء فقالت: يا رسول الله ابنُ عمك» وابن عمتك وصهرْك . فقال: «لا حاجة لى 
بهماء أما ابن عمي فَهّتك عِرْضيء وأما ابن عَمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما 
قال»» فلما خرج الخبر بذلك إليهما ومع أبي سفيان”" بْتَىَ له قال: والله لتأذنن لي أو 
لذن بي بي هذاء ثم لتذعين في الأرض حتى ثموت لش وجوعا؛ فلا بلغ ذلك 
مر الله يكٌ رق ا 0 عليه. فاميلهماء وأنشد أبو سميان بن ' 


الجمهرك نحن حر أحمل رأية 


لكالمُذْلِج الحَيْران أظلّمَ لَيلَّه 
هدانيَ هادٍ غيرٌ نفسي ودلّني 
همٌ ماهُمْ من لم يقل بهواهم 
رونك لأرضينيع ولك يلافطا 
فقيل لكقيي: لأ أرمد قعالها 
فما كانت في الجيش الذي نال عامراً 
قبائل جاءت من بلادٍ بعيدة 


لتغلت و الللات خيل ا 
فهذا أواني حين أَهِدَى وأهعدي©) 
على الحقّ مَنْ طَرّدتٌ كل مطدّدِ 
وأدعَى وإن لم أنتسب من محمدٍ 
وإةكناق ذاراي له وير 
مع القوم ما لم أهد في كل مقعد”" 
وقل لثقيف تلك: غيريّ أوعِدِي 


وما كان عن جرًا لساني ولا يدِي 
ظ 23 


نزائع جحاءت من سهام وسردد 


. نيق العقاب: موضع قرب الجحفة‎ )١( 

(؟) أبو سفيان ين الحارث: (. . ح . . . - 541 م) المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم ء أبو سفيان» الهاشمي القرشي : أحد الأبطال الشعراء في الجاهلية والإسلام. وهو أخ رسول 
الله عَتَدِبه من الرضاع كان يألفه في صباهما. ولما أظهر النبي كَكِدِ الدعوة إلى الإسلام عاداه المغيرة 
وهجاه وهجا أصحابه أشلع وشهد مع الى و شنح مكة ثم وقلة بحنين . له شعر كثير في الجاهلية 
هجاء بالإسلام. وشعر كثير في الإسلام هجاء بالمشركين مات بالمدينة وصلى علو عير انظر 
(الأعلام: /1: 777). 

9 اللات: من أصنام الجاهلية. 

(4) الإدلاج: السير ليلاً. 

)2 ل ا 275 والمداية : :: /ام3: 

يفند : تنقض حججه. 


ه٠‎ 


03 
(0) لائط: ملصق. 
409 | النزائع : الغرباء : سهام وسردد: موضعان من أرض عك . 


١‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يَكِلة) 


1 قال: ولمًا بلغ إنشاده قوله: امن طرّدت كل مطرّد» صرب رمنول الله 5 في 
صدره وقال: «أنت طوّدة تننى كل مطرّدا . 

قال : 5-15 نزل رسول الله كلد مَك الظهْران نزلها عتما وأمر أصحابه ناكد 

عشرة آلاف نار» وقد عميت الأخبارٌ عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله يل 
قال الغناسع ين كمد العما اي : راصح رين والله لئن دخل رسول الله وَكيِْ مكة عَنُوة 
قبل أن يأتوه ينامر إنه لهلاك فريش ع آخر الذهر . 

قت الا ره( نفلت" لعلىّ أجد بعض الحطابة أو ات 5 آذ ذا حاجة يأنتي 
- » فيخبرهم بمكان رسول اله لبخرجر دترت ليوطاي اجيم 


م 


عَنُوَة . 





كر مجيء الاس بأ شفيا بن حرب إلى وسو اذ كه 

وإسلام أبي سفيان» وحخبر بر الفتح ظ 
قأل اعبات بن عب اعطاق رضي الله عنه: د 
وحكيم بن حزام» وبُدَيل بن وَرْقاء قد خرجوا في تلك الليالي يتحسّسون الأخبار» 
وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به: فوالله إِنّى لأسير على بغلة رسول الله َك 
التمس ما خرجتٌ له. إذ سمعثُ كلام أبي سفيان؛ ومديل ين وزقاء وهم يترا عان”: 
وأدل سشتان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراء فيقول له بديل: هذه والله - 
. خزاعة قد حَمّسئْها”" الحرب» فيقول أبو سفيان: جزاعة أَذَّلَ وأقلّ أن تكون هذه 
< نيرانُها وعسكرّهاء قال العباس : فعرفتٌ صوتّه» فقلت: يا أبا حنظلة »: فعرف صوتي» 
فقال: الي قلت: ا قال : ال ياك اح فاك ويحك يا أبا 


وأي1. ا قال: قلت : الله لغن ظفر بك ليضربنٌ عنقك: ل 

حتى آني بك رسول الله يكل فأستأمئه لك» قال : فركب حلفي ورجع صاحباه؛ قال: 
١‏ فكت يده كنذا فرو ينا رمن يران الفسامين قازوا : من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله و . 
وأنا عليها قالوا عم رسول الله وك على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن العخطاب . 





0000 الأراك : واد 10 
(1) . يتراجعان : يتحادثان. 
(7) حمستها: اشتدت عليها. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سنيرة ة سمدنا رسول الله َل (خزواته وسراياء 6ق) - 51١‏ 


قال ابن سعد: وكان رسول الله يك قد استعمل عم لك ليل عالقا ١‏ 
0 قال العبّاس: فقال عمر: من هذا؟ وقام إليّء فلما رأى أبا سفيان على عجر الدابّة . 
قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَفّْد ولا عَهْدء ثم خرج 
يشتد نحو رسول الله يله وركضت البغلةَ فسبقئه» فاقتحمتٌ عن البغلة» ودخلتُ على 
رسول الله كَل ودخل عمرء فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن منه بغير عَقْد 
ولا عهد. فدعني أرب عنقّه. قال العبّاس. قلت: يا رسول الله قد أجرته» ثم 
جلست إلى رسول اله يك وأخذتٌ برأسه وقلتٌ: | والله لا يناجيه الليلةة رجل دوني». 
فلمًا أكثر عمر فى شأنه قلت: مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من رجال بني عديّ بن 
كعب ما قلتَ هذاء ولكثك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف؛ فقال عمر: : مهلا يا 
عبّاس» فوالله لإسلامك يوم أسلمتَ كان أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب لو أَسلّم» وما 
بي إلا أني قد عرفت أن إسلامّك كان أحبٌ إلى رسول الله َك من إسلام الخطاب لو 
أسلمء ٠‏ فقال رسول الله ككل : «أذهب به يا عباس إلى رَحْلِك. ٠‏ فإذا أصحبت فأتني به؛؛ 
قال: فذهبتٌ به إلى رحلي» فبات عندي. فلما أصبح غدوتٌ به إلى رسول الله يك 
فلمًا رآه رسول الله يككٍ قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يَأِ!'» لك أن تعلم أنه لا إل إلا 
اللّهاء قال: بأبي أنت وأمّي! ما أحلّمك وأكرمّك وأوصَلّك. والله لقد ظننتٌ أن لو كان 
مع الله إله غيره» لقد أغنى شيئاً بعد؛ قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يَأَنِ لك أن تعلم 
أني رسول الله»؟ قال: : بأبي أنت وأمي! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمَا والله هذه 
إن في النفس منها حتى الآن شيئاً؛ فقال له العبّاس: ويحك! أسلِم واشهد أن لا إِله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله يَكهِ قبل أن تُضْرب عنقّك؛ قال: فشهد شهادة الحىّء 
فقلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحبّ هذا الفخرء ؛ فاجعل له شيئاً..قال: 
(«نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن الك غليةيانة فهو آمن. ومن دخل 
المسجد فهو آمن»؛ فلمًا ذهب لينصرفٌ قال رسول الله يَليِة: «يا عباس» احتبسه بمضيق 2 
الوادي عند خَطم الجبل' '' حتى تمرٌ به جنود الله فيراها». قال: 'فخرجت به حتى 
حبستة خيث أمرني رسول الله تَلِبهِ أن أحيسه؛ قال: ومرّت القبائل على راياتها كلما 
مرّت قبيلة قال : ا سا . فأقول : سليم» فيقول : عاالن والعلئم» ثم تمر 
القبيلة» فيقول: من هذهم؟ فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمزينة» حتى مرّت القبائل» 
فما تمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرثُه بهم قال: ما لي ولبني فلان! حتى مرّ 
رسول لله يك في كتيبته الخضراء» فيها المهاجرون والأنصار وان قي لقييا 





)00 ا 7 در 
(؟) خطم الجبل : أنفه النادر منه. 


1" فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه 236) 
اا مت 


لكثرة الحديد وظهوره فيها وهم لا يرى منهم إلا الحَدّق من الحديد» فقال: سيحان 
الله يا عبّاس! من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله يل في المهاجرين والأنصار» فقال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقد أصبح مُلكَ ابن أخيك العٌداة 
عظيماًء قلت: ويحك! إنها النبوّة قال: فنعم إذأء ثم قلت: : الئجاء9' إلى قومك» 
فسار حتى إذا جاءهم صَرَّحْ بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما 
لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سُّفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنثٌ عتبة فأخذتُ 
بشاربهء فقالت : أقتلوا الْصمِيت9؟ الدّ ب اللخسس: قبح من طليعة قوم! قال : ويلكم 

لا تغرّنكم هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم بهء فمن دخل داري فهو 
آمن» قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنًا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن. فتفرّق الناسٌ إلى دُورهم وإلى المسجد. وألله يؤيد بنصره من 
شا 


ودخول خالد بن الوليد ومن معه من القبائل عنوة 

قال: ولما انتهى ره الله كن إلى ذي ا وقف على راحلته مُعْتج ]40 
لله زد جار مرا ونه للضي بواضه ترافيها 0ه اتعالى حين راي ها أكرية لابه من 
الفتح» حتى إن عَتنونه “» ليكاد يمسّ واسِطّ الرحل؛ ثم فرّق رسول الله يَلِِ الجيش من 
ذي طوّى. وكانت راية رسول الله يكةِ يومئذٍ مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. فأمر 
رسول الله يك الزبير بن العوام. وكان على المجئّبة اليسرى أن يدخل في بعض الناس 
من كُدَى واي سهدية غياذة ان يكل ييفهن "لانن ين كذاء” “ل افلما وخ سعد 
للدخول قال: اليوم يوم المَلْحَمَة اليومّ تُستحلّ الحرمة» وفي رواية تُستحل الكعبة؛ 
فسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» اسمع ما قال سعد بن 
عُبادة» ما تأمن من أن يكون له في قريش صَوْلة فقال رسول الله وَِ لعلي بن أبي 





000( النجاء: السرعة . 

() الحميت: في الأصل : ال الدسم: الكثير الودك. الأحمس : الى لاخر ند 6 
قولهم: عام أحمس إذا لم يكن فيه مطر. 

(6) ذو طوى: موضع قرب مكة. 

(4) الاعتمار: التعمم بغير ذؤابة. الحبرة: ضرب من ثياب اليمن. 

(0) العئنون: اللحية (اللسان: عثن) . 

)0( كُدَى: جبل بأسفل مكة. 

(0) كداء: جبل بأعلى مكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه ككل) ا 


طالب : «أدركه فخذ الرايةَ منه» فادخل أنت بها». حكاه ابن إسحاق. 
وقال محمد بن سعد: إِنْ رسول الله كَكِيةِ أخذ الراية من سعد ودفَعها لابنه قبس بن 
واذكر يحي بن سعية لأمرق 97 اف الجر أناستعذ ين غيادة: لقا اد الزايةمة 

على أبي سفيان» فقال سعد إذ نظر إليه. اليوم يوم المَلْحَمة اليومٌ تُستحل الحرمةء 

اليوم ذل الله قريشاًء فأقبلَ رضول الله يلِ في كتيبة الأنصار حتى إذا حاذى أبا سفيان 
ناداه: يا رسول الله أمرتٌ بقتل قومك؟ فإنه زَعَم سعد ومن معه حين مر بنا أنه ' قاتِلئاء 
وقال: اليوم يوم الكلكيةة اليوم تُستحل الحُرمة» اليوم أذل الله قريشا ؛ وإني أنشّدُك 

اللهَ في قومك» فأنت أبرَ الناس وأوصلّهم وأرحمُهم. 
وقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله والله ما نأمن سعداً أن تكون 


منه في فريش صَؤْلة ؛ فمَال يضيرل الله لله كلد : «يا أيا سفيان» اليوم يوم م المَرْحَمَةَ اليوم 
أعرّ الله فيه قريشاً». وقال ضرار بِنُ الخطاب الفِهْريٌ يومئذٍ: [من الخفيف] 


اقيق اليبس نيك ساعن 


حين ضاقفت عليهم ع الآر 
والتفقت حَلْقَبَا البطان على القو 


[5 سباي دل سن رسن 


ركوو لات سيد حي ا 
ض وعادامُم إِلَْهُ السسّماء 
م ونُودوا بالصَّيْلم الصَلْعاء"" 

ر بأمل الحَجُون والبّطحاء 
1 رمانا بالئسْر اتنا 
غين تدك :اندها وققك السب 
227 5 الامش لس بن 


)١(‏ يحيى بن سعيد: (...-184 ه >-ت... ‏ 750 م) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» أبو 
عله قاض من أكابر أهل الحديث» من أهل المدينة» توفي بالهاشمية راجع (الأعلام: 4 
187). 0 

() لجا: مهموزء وتركه هنا للوزن. 

(9) التقت حلقتا البطان : : مثل في بلوغ الأمر. البطان: حزام يجعل تحت بطن البعير . الضيلم : الداهية 


6 
(0 
00 


الشديدة. 

النسر والعواء: كوكبان. 

وَغْرُ الصدر: الحاقد المبغض . 
السوءة السّوآء : الفعلة الشتيعة . 


0 


ْ 00 : 3 و 
فالهيئته فإله أسَدالأس 


في 6 الملّة الإسلامية/ سيرة ة سيدنا رسول الله عد (غزواته وسراياه 4 


يبا ياناء اللواء أهل اللواء 
رج والأوس أنجِمَ الو هيا 
فمّعةالقاع في أكفٌ الإماء'' 
د لدى الغاب والمٌّ في الدماء”" ‏ 
ع سكيونا ايضية الس ا 


ظ قال: فأرسل رسول الله يكلِِ إلى سعد بن عُبادة فنزع اللواء من يده. وجل ا 
فسن ابه وراك رسرل ان ول أن اللو ليحر بعنه دصار إلى لنب وأبى سعد أن 
يُسلّم اللواء إل بأمارة”*' من رسول الله يه فَأَرْسَلٌ إليه رسول الله يك بعمامته. فعرقهًا 
سعد » ٠‏ فدفْعَ اللواء إلى بيه قيس . 
قال : وأَمَرَ رسول الله لِةِ خالد بنّ الوليد. 5000 أن يدخل 
ببعض الناس من اللّيط أسفل مكة وكان معه: بلقي وسُّلَِيم وغفار, ومزينة» وجهّينة) 
وقبائل من العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصفٌ من المسلمين ينصب لمكة بين 
يدي رسول الله كك ري ال ا اه "اوعضي ترلوراعلق مكة) وفويف 
له هناك قب ونْهَى عن القتال» وعَبر أصحابٌ رسول الله ه و من الأماكن التي أمرهم كله 
أن بكار اننا ٠‏ لم يَلْقُوا كيدء إلا خالد ؛ بن الوليد فإن صفوان بن أمية» وعكرمة , بن أبي 
جهل» وسهيل بن عمرو جمعوا جَمْعاً من قريش» ووقفوا بالخندمة'' ' ليقاتلوا خالد بن 
الوليد» ويمنعوه من الدخول؛ وشهروا السلاح ورموا بالتبل؛ فصاح خالد في أصحابه 
وقاتلهم. : فقتل أربعة وعشرون رجلا من قريش» وأربعة نفر من هُذيل» وانهزموا أقبح 
هزيمة» فلما ظهر رسول الله كَل على نَّنِيّة أذاخِرَ رأس البارقة”" فقال : «ألم أَنْهَ عن 
القتال»؟ فقيل : : يا رسول الله؛ إِنَ خالدٌ ؛ بن الوليدَ قوتل» فقاتّل؟ فقال : : «قضاء الله خير)ا, 
ركل من المسلغين وجلا كانا لكا ارين غير ماري كالد وتبلاه نرهما كززين جار 
الفهريء وحتَيش بن خالد الحرَاعي ونقاله محمة ب سعد ظ 


)١( 0‏ الفقعة: افرت سن كام وض اليضاء الرخوة» يشب بها الرجل الذليل. | وفقعة القاع : يغرب 


في الذل لأن الفقعة أردأ القمأة. ‏ 
(؟) والغ في الدماء: كثير سفك الدماء . 
(*) الحية الصماء: التي لا تنفع معها الرقية» وهي أخبث الحيات وأضر رها. 
(5) . إمارة: دليل . 
(0) أذاخر: ثنية بين مكة والمدينة «البكري: .4١78 :١‏ 
(1) الخندمة: جبل بمكة له يوم معروف. 


(/160. “النارفة؟ السورف: 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل (غزواته وسراياه كل) 1" 
وقال ابن إسجاق : قتل من المشركين يومئذ اثنا عشر أو ثلاثة عشر رجلاً. وقال: 
وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدٌَ سلاحاً ويُصلح منه قبل دخول ‏ 
رسول الله كك فقالت له امرأته : لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: 
والله ما أراه واد ايه شيء؟؛ قال : 5 لاجر ب" 0 بعصم 
تاد 41" ظ ظ ظ ظ : 
00 
ا 
© دف رائسن سريغ ا 50 
بابي . قالت: فأين الذي كنت تقول؟ فقال: [من الرجز] - ش 
إنك لو شهدت يوم الاكخندفة: لامرسسيه مون 
يَقطغن كل ساعد وجئجمة زيافلا مم الاشلقا" 
| ماه 58 كوو 0 لاد نطة بابرا ور 
ا أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم؛ 
وهو زوج م هانىء بنت أبي طالب أخت علي لأبويه. فأسلمث» وهرب شُبيرة ة إلى 
نجران. وقال معتذراً من فراره: [من الطويل] ظ ظ < ظ 
لعي يها وليع لور سكدا 0000 
ولكنني قَلْبت أمري فلمأجد ‏ السيقى غعاء: إن عربت ولا تحلن + 
بالخ كلانا سطفنه شيع مواتي. “.وبمك الغزو جالوزير إلن اليل ٠‏ 
قال ادن عنام : ركان شمر اسحاتب رسرل اله ولق بوم فح نكلة رشدين 
والطائف: شعار المهاجرين : يا بني عبد الرحمن» وشعار الخزرج : يا بني عبد الله 
وشعار الأؤس : عيض ا وكان الفتح يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان . ظ 


)١(‏ الألة: جميع أداة ال الخرب. 

(؟) ذو غرارين: ذو حَدّين. ‏ 

(9) المُؤثمة: التكلى. 2 

(5:) الغمغمة: الأصوات غير المعروفة. 

(6) النهيت: قير الأسد: الهمهمة : تردد الزئير في الصدر. 


13" في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه يك) 


ذكرٌ من أمر رسول الله كَل بقتلهم يوم فتح مكة وسبب ذلك» 
ومن قتل منهم» ومن نجا بإسلامه 

ال ل ا وإن 
وُجدوا تحت أستار الكعبة: وهم: عكرمة بِنُ أبي جهل» وهبّار بن الأسود» وعبد 
الله بِنُ سعد بنٍ أبي سَرْحَء ومسي ادن والحويرث بن تُقَيْذْ بن وهب. 
وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرميّ وهتد بنت عتبة) وسارة مولاة عمرو بن هشام» 
| وَفْرْتَنَى» وقريبة . 

فأمًا عكرمة بن أبي جهل فإنه هرب إلى اليمن» وأسلمت امرأتة أمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام. فاستأمنث له رسول الله َه فأمنه, فخرجث في طلبه إلى اليمن 
حتى أتت به رسول الله يك فأسلّم وحسن إسلامه. 

حكن الزيير دن بكار" قال: لما أسلم عكرمة قال: ا د 
شىء تعلمه أقوله؛ فقال له النبى يَككِ: «شهادة أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
مصيد ا عدانة ووس لاك لقال كي أنا أشهد بهذاء وأكنيك يذلك عن حشرتي 
وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي؛ فاستغفرٌ له رسول الله كَكلِ؛ فقال عكرمة: والله لا 
أدع نفقةٌ كنت أنفقها في صدٌّ عن سبيل الله إلا أنفقتُ ضِعفّها في سبيل الله ولا قتالاً 
قاتلثه إل قاتلث ضِعمّه؛ ثم اجتهد في الجهاد والعبادة حتى استّشهد رحمه الله في خلافة 
عمر بن الخطاب بالشام؛ وقيل: استُشهد في آخر خلافة أبي بكرء قيل: في يوم 
اليزموك. وقيل: في يوم مَرْج الصّمّرا"» وقيل: أَجْتادين'" . والله أعلم . 

وأما عبد الله بنُ سعد بن أبي سَرْحَء فإنه كان قد أسلمء وكان يكقب لرسول 
الله ككِ الوحي» اند ورجع إلى نريتي» فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وهو أخوه من الرضاعة» فعَيّبه حتى أتّى به رسول الله يَككِةِ فاستأمُن له 
بعد أن اطمأن الناس؛ فزعموا أن رسول الله َلك صَمَّتَ طويلاء ثم قال: «نعم»؛ فلما 
انصرف عنه عثمان قال لمن حوله من أصحابه: «لقد صَمَتٌ ليقوم إليه بعضكم فيضربٌ 
عنقّه؛ء فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلى يا رسول الله؟ فقال: «إن النبيَ لا 
يقتل بالإشارة»» ثم أسلم عبد الله بن سعد بعد ذلك. 0 ظ 


)١(‏ الزبير بن بكار: 7637-١19/7(‏ ه 2ت 870-1788 م) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي 
المكي» من أحفاد الزبير بن العوام» أبو عبد الله: عالم بأنسات: واحان العرية زارية + :ولداني 
المدينة وولي قضاء مكة فتوفي فيها. (الأعلام: : 57). 

(؟) مرج الصفر: موضع بالشام كانت به وقعة للمسلمين مع الروم» وهو بالغرب من غوطة دمشق 

(؟) أجنادين: موضع بالشام كانت به وقعة مشهورة بين المسلمين والروم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياء ككل) "1١‏ 

وأمًا مِفْيّس بن صُبابة» فإن أخاه هشام بن صبابة كان قد صحب رسول الله كل 
في غزوة بني ي المُصْطَلِق بالمُرَيْسيع» فأصابه رجل من الأنصار من رهط عُبادة بن 
الصافيت وهر دري تمن العتدة ا اوعكلة بعتلا : فقدم مِقيّس هذا على رسول الله كلد من 
مكة إلى المدينة» وأظهر الإسلام» وقال: يا رسول الله. جتدّك مسلماًء وجئئّك أطلب 
دية أخيء» فأمر له رسول الله ككَِدِ بدية أخيف فأقام غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه 
فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتذاء الاو رسوك الله وذ عله لزلتة فقتله نُمَيلة بن عبد 
الله؛ رجل من قومه. ظ 

وأما الحويرث بن تُقيذ فقتله علي , ل ل لأنه كان يؤذي 
رسول الله جَكِِْه وكان العباس بن عبد المطلب حمل ؛: بنتَئْ رسول الله كل فاطمة وأمّ 
كلثوم من مكة يريد بهما المدينة» فرمى بهما الحويرث إلى الأرض . 

وأتاعين انين خطلن: أَمَرَ رسول الله يك بقتله لأنّه كان مسلماء فبعثه رسولٌ 

الله يدنه مُصدق]!0 2 وبعث معه رجلا من الأنصارء ركان مك دول له كله هق 

مسلمء فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح له تَيْسآء فيصنع له طعاماً. فنام واستيقظ ولم 
يصع لد حوارت وكانت فَرْتَنَى وقريبة قَيْتَنَاه تَعَنَّان بهجاء رسول الله يكل 
فقتل ابنَ خطل سعيدٌ بن حُريث المخزوميّء وأبو برزة الأسلميّء اشْئَرَكًا في دمه. 
وقتلت إحدى قَيَْتيه وهربت الأخرى» حتى استؤمن لها رسول الله يك ق فأمتها. - 

وهند بنت عتبّة أسلمتُ. ولما أخذ رسول الله يَكَِةِ البيعة على النساء؛ ومن 
الشرط فيها إلا يسرفن ولا يزنين» قالت : وهل تزنى الحرّة أو تسرق يا رسول الله؟ فلما 
قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد ربيناهم ار وقَتّلتهم ببدر كباراًء أو نحو هذا 
من القول. وشكت إلى رسول الله يك أن زوجها أبا سفيان شّحيح لا يعطيها من الطعام 
ما يكفيها وولدهاء فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنتِ وولدك». 

وأما سارة فاستُؤمن لهاء فأمّنها رسول الله ليه . 


وأما هبّار فإنه هرب فلم يوجدء ثم أسلم بعد الفتح ده إسلامه . 
ذكر إصلام الى تحافةاعتمان بن عاش تن عذرو ين كب 
0 «ه د )0 
ابن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب 
روى محمد بن إسحاق بسنده إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 





غ2 مصدقا: :“تامف السوقانعن وهي الزكاة . 
0 أبو قحافة: (4 ق ه ١4‏ ه - 017 - 776 م) عشمان بن عامر بن عمرو بن كعب التميمي - 


1" فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء كل) 


قالت: لما وقف رسول الله يكِ على ذي طَوّى قال أبو قحافة لابئّة له من أصغر ولده: 
أي يني إظهري بي على جبل أبي قبّيس قالت: وكان قد كقه نضررة دافاشترفث:نه. 
عليه فقال لها: أي بنيّة؛ ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاء قال: تلك الخيل؟ 
قالت : #وارى وجلا نسغى بيخ يدي :ذلك السواذ متيلا وعديرا ؛ قال: أي بُنَيْة ذلك 
<٠‏ الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إليها ثم قالت: قد والله انتشر السواد؛ فقال: 
قد والله إذا دفعت الخيل». تاسرعىب سس الى سكن قالت: فائحطت به». وتلقاه الخيل 
قبل أن يصل إلى بيته؛ قا لت: وفي عنق الجارية طؤْق من وَرِق” '“. فتلقّاها رجل 
فاقتطعه من عنقهاء فلما دخل رسول الله يَكِةِ إلى المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده» فلما 
رآه رسول الله كل قال : اهلا تركت الشيخَ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؛؟ قال أبو 
0 يا رسول الله هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» فأجلسه بين يديه. 
صدرهء ثم قال له: «أسلم»». قالت: فأسلم؛ قالت : : فدخل به أبو بكر وكأن 
رأسّه تغامة”"©» فقال رسول الله كل : (غيّروا هذا من شعره»» ثم قام أبو بكر فأخل بيد 
أخته فقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي ؛ فلم يجبه أحد؛ قالت: فقال: أي أخيّة 
إحتسبي طَوْفَكَ فوالله إِنْ الآمانة شي الناس اليوم لقليل . ظ 
وأسلم عبد الله بن الرَبْعَرى”” عام الفتح وحسن إسلامه. وكان حين يوقي رصيرل 
الله يَكِنَدِ أشد الأذى في الجاهلية» فأسلم واعتذر إلى رسول الله كلِْةِه فقبل عذرّه» وكان 
شاعرا فجيداً) فقال يمدح رسول الله كك : وله في مدحه أشعاراً كثيرة يَنسَخْ بها ما قد 
مضى في كفره» منها قوله: [من الكامل] 
ا او و يي بار 30 نا 


2 القرشيء أبو قحافة : والد أبي بكر الصديق كان من سادات قريش في الجاهلية وأسلم يوم فيح 

ا مكة» وتوفي ولده أبو بكر قبله . (الأعلام: 5: .)5١17‏ 

2 الورق: الفضة » وقيل : الذهب والفضة. (اللسان: ورق).‎ )١( 

(5) الثخامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه بياض الشيب به. ‏ ظ 

0 إفره عبد الله بن الزيعرى: 0. .د نحو 6١ه‏ ت”.. . - نحو151 م) عبد الله بن الزبعرى بن قيس 
0 أب سعد شاعر قريش في الجاهلية. تإخسديةا عار السلمين إى ل 
: ا ٠‏ 

0 0 ارارض امس » معتلج : مضطر ب » يركب بعضه بعضا. : رواق الليل: ا 
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يا خيرٌ من حملت على أؤصالها 
إنن الستععدر النيك من البدى 


“مضيت الجداوة :واتةفبيت اشكاتها 


به سَبعاً على راحلته يستلم الرّكن به ىو 


فاغفر فى لك والدَيٌ كلاهما 
وعنليناك دسق كه اللولياك عات : 


4 و(1) 


"16 


أسديت إذ أنا في الضَلال م ف 


سهم وتابردي عدا سرد 


أفية اللشنواقة وأمرهمُ مَشْوومُ 06 


و0 0 


قلبي ومخطىءُ هذه محرومٌ ٠‏ 


6 5 ع ام 4 ع(2) 
وآتت أواصِرٌ بيئننا وحلوم 


وارحم فإنك راحم مرجوم 0 


[١ 1 الما‎ 0 


ة 4 المسجده . < ْ 

وطوافه بالبيت ودخوله الكعبة» وما فعل بالأصنام 
قال : ولما نزل رسول الله يكل مكة واطمأنّ التّاس» خرج حتى جاء البيتَ» فطاف 
بمخجن”*' في يده» فلما قضى طرافّه دعا عثمان بن 


ليو 7 ؟ تاشن ننه مفتاح الكعبة» ففتحث له» فدخلهاء فود فيها حمامة من عيدان» 
فكسّرها بيذه وطرّحهاء ثم وقف على باب الكعبة فقال: «لا إِلْه إلا الله وححله لا شريك 


له صدق وعد ونصر عبذه» وهرم الأحزات وحذه ال كل 07 0 


5 أو 1 أو مال 


يُدّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سِدانة”* البيت وسقاية الحاجّ؛ ألا وقتيل الخحطأ شبه 
مخ سوط والععاء ني لني موعلجنةم نانة من الإبل: يعون متها في ببطوتها 


2 


00( 
رةه 
04 
)0( 
00 


70 


لك 


50 اام 

أغوى خطة: أضل خطة . ظ 

الأواصر: العلاقات المتينة» علاقة القربى. 

المحجن : العصا المعوجة (اللسان: حجن) . 

عثمان بن طلحة: (... > . . . - 307 م) عثمان. بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي 
لني م ا ا صحابي. كان حاجب البيت الحرام. أسلم مع خالد بن الوليد في 
م ا 0 دقع رسول الله 6و بمقتاح الكدبة إليه وإلى ابن عمه شيئة بن 
عثمان بن أبي طلحة ة. ثم سكن المدينة ومات بهاء وقيل: بمكة. (الأعلام: 4: .)1١7‏ 

المأئرة: المكرمة المتوارثة . ظ 

سدانة البيت.: خدمة البيت . 


.5ه 0-2 


حرق في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكلكِ (غزواته وسراياه كَلِلة) 


أولادهاء يا معشر قريش. إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ينها بالآباء. 
اس وآدم من تراب»؛ ثم تلا قوله تعالى : «يكاما اناس إِنَا حلت م ين دك 

أنى وجعلئكك شعوبا وقَابل لتعارفواً إنّ أكرمك عِندَ آل ف إن أله ص سي *” © 
ا ؟٠]؛‏ ثم قال: ايا مَعْشَّرَ فُريش» ما ترون أنّي فاعل فيكم؛؟ قالوا: أخ كريم 
وابن أخ كريم؛ قال : «اذَهَبوا فأنتم الطُلّقَاء؛؛ ثم جلس رسول الله يل في المسجدء 
فقام إليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاحٌ الكعبة في يدهء فقال: يا رسول الله. 
إجمغ لنا الحجابةً مع السّقاية؛ فقال: «أين عثمان بن طلحة»؟ فَذَعِي لهء فقال: ” 
مِفْتَاحُك يا عثمان» اليوم يوم برٌ ووفاء»؛ حكاه محمد بن إسحاق. 

وقال محمد بن سعد: دفع إليه رسول الله يَكِِ المفتاح وقال: «خذوها يا بني أبي 
طلحة تالدةً"'؟ خالدةً» لا يَنزعها منكم إلا ظالم»؛ ودفع السقاية إلى العبّاس بن عبد 
المطلب. 

قال عبد الملك بن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله كه دخل البيت 
وه الفح انراى فيه :شور العلائكة :وف رهن فرأى إبراهيمّ عليه السلام مصوّراً في يده 
الأزلام”" يستقسم بهاء فقال: «قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقيمٍ بالأزلام. ما شأن 
إنر اميه والأزلام. توما كان إِبَْعِيمُ 28 ولا صَمانًا ولكن كات حَنِيمًا مُسَلِمًَا وما كن من 
لْمقَرِكِيَ ©4» ثم أمر بتلك الصور كلها فُطمست. 

قال: ودخل الكعبة ومعه بلال بن رَبَاح» فأمره أن يؤدّنء فأذن وأبو سفيان بن 
حرب وعتّاب بن أسِيد والحارث بِنُ هشام جلوسٌ يفناء الكعبة ٠‏ فقال عبّاب بن أسِيد: 
أكرم الله أسيذا ألا يكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه؛ فقال الحارث: أما والله لو أعلم 
أله نول ل به يتان ادر كيان : لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرث عنّي هذه 
الحخصى ؟؛ فرج عليهم رسول الله عند فقال: «قد علمث الذي قلتم». ثم ذكر ذلك 
لهمء فقال الحارث وعَتَاب: نشهد أنك رسول الله ككهِ ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
فنقول: أَحْبَرَك 

ع مد سم ل ل يه 

له دخل مكة يوم الفتح على راحلته. فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة ظ 
انيدي فجعل النبي ذَْةِ يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقرل :جات لحن 
وَرَعَقَ الْبِنطِلٌ إِنَّ البِطِلٌ كَانَ رَهوا» [الإسراء: »]4١‏ فما أشار يله إلى صنم منها فى وجهه 
إلا وقع قفا ولا لقفاه إل وقع لوجهه : حتى ما بقي منها صنم إلا وقع . ٠‏ 


)١(‏ تالدة: قذيمة موروئة. 
(؟) الأزلام: السهام التي كان يستقسم بها الجاهليون. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلك (غزواته وسراياه 6إ8) 1" 
قال محمد بن سعد: كان حول الكعبة ثلثمائة وستّون صئمأء وكان أعظمها هْبَلء 
وساق الحديث نحو ما تقدّم» فقال تميم بن أسد الخزاعئ"' في ذلك : [من الوافر] 
وفي الأصنام معتبّر ويجلمٌ لمن يرجوالثوابَ أو العِمَابا 
قال: ولما كان من الغد يوم الفتح خطب رسول الله يك بعد الظهر فقال: «إن الله 
قد حرّم مكة يوم خَلّقَ السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» ولم تحل لي 
إلا ساعة من نهارء ثم رجعث لحرمتها بالأمس» فليبلغ شاهدكم غائبكم» ولا يحل لنا 
من غنائمها شيء»» وأقام رسول الله كَل بمكة خمس عشرة ليل يصلي ركعتين ركعتين» 
وبثْ السراياء ثم خرج إلى حُنين . 


ذكر سَريّة خالد بن الوليد إلى العُرّى”" وقذيها 

قالوا: بعث رسولٌ الله ين خالدَ بنَ الوليد إلى العُرَّى ليَهدِمَهاء وذلك بعد الفتح. 
لخمس ليالٍ بَقِين من شهر رمضان سنة ثمانٍ» 0 
انتهوًا إليها فهدمهاء ثم رجع إلى رسول الله ككهِ فأخبرهء فقال: «هل رأيتَ شيئاً؛؛ 
قال: لاء قال: «فإنّك لم تهدمهاء فارجع إليها فاهدِمُها»؛ فرجع خالد وهو متغيّظ. 
فجرّد سيفهء فخرجث إليه امرأة عُريانة سوداء ثائرة الرأس”" فجعل السادِن”*' يصيح 
بهاء فضربها خالد فجرّلها” ا اثنتين ١‏ ودجع إلى رسول الله يك فأخبره؛ فقال: «نعم. 
تلك العَرّى» وقد يئستٌ أن تعيد ببلادكم أبدا» » وكانت لقريش وجميع بني كنانة» 
وكانت أعظم أصنامهم » وكان سَدَنتَها بنو شَيْبَانْ من بني سَلَيم . 


ذكر سريّة عمرو بن العاص إلى سُواع''* وكسره 


عه رسول الله يي في شهر رمضان بعد الفتح أيضاً إلى سُواع ولت دن 
55 قال عمرو. : فانتهيت إليه وعلذده السَادن» فقال: ما تريد؟ فلت أمرني رسول 
الله كك أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك؛ قلت: لِم؟ قال: تُمئّع؛ قلت: حتى الآن 


. تميم بن أسد الخزاعي: تميم بن أسيد» وقيل بن أسد بن عبد العزى بن كعب بن عمرو الخزاعي‎ )١( 
.)874 رقم الترجمة‎ 187 :١ أسلم وصحب قبل فتح مكة. (الإصابة في تمييز الصحابة:‎ 

(؟) العْرّى: صنم كانت تعبده قريش (اللسان: عزز). 

9 ثائرة الرأس: منتشرة شعر الرأس 

(5) السادن: خادم الكعبة» وبيت الأصتام . 

(0) جزلها: قطعها. 

(51) سواع: راجع (اللسان: سواع). 


7" ظ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك (غزواته وسراياه كل) 


اي امو لد او مسر بت؟ قال : 


5 سدم لل 


ذكر سريّة سعد بن زيد الأشهلى إلى مئّا"'؟ . 

| بَعَثه رسول الله يَكةِ في شهر رمضان أيضاً إلى مئّاة - وكانت بالمشلّل”' للأوس 
والخزرج وغسّانَ ‏ ليهدمهاء فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعليها سادن» 
فقال له السادن: ما تريد؟ قال: هَدْم مناة؛ قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليها. 
وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالوَيْل وتضرب صدرها؛ فقال 
السادن: مناة دونك بعض غضباتك؛ ويضربها سعد بن زيد فيقتلهاء ويقبل إلى الصنم 
معه أصحابه»ء ولم يجدوا في خزانتها شيئاً وانصرف رايا إلى رسول الله لد وكان 
ل ل تن لكا ظ 


ا اي بوه نيا 


قالوا: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العرّى» ورسول الله كل مقيم بمكة. 
بعثه في شوّال إلى بني جدّيمة بن عامر» وكانوا أسفل مكة على ليلة منها بناحية يَلْمْلَم ؛ 
داعياً إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاّلًء فخرج في ثلثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين 
والأنصار وبني سّلِيمٍء فانتهى إليهم خالد , بن الوليدء فقال: ما أن نتم؟ قالوا: مسلمؤون» 
قد صَلينا وصدّقنا بمحمد. وبنننا المساجد في ساحاتناء أَذْنّا فيها؛ قال: فما بال 
السلاح عليكم؟ فقالوا: إن بَيِئَنَا وبين بعض العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هُمء 
فأحذنا المدادج ' قال: فضعوا السبلاح ؛ قال: فوضعوهء فقال لهم : استأسِرواء افاستأسّر 
القوم, فأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرّقهم في أصحابهء ياك ارا خالد: 


من كان معه أسير فليْدافه؛ أي فليُجهز عليه بالسيف . 


00 فأمًا بمو سْلَِيم فقتلوا من كان بأيديهم. وأما المهاجرون اراد 5 ظ 
أساراهم» فبلغ النبيّ يَكهِ ما صنع خالد» فقال: «اللهم إني برأ إليك مما صنع خالد» ؛ 
الحم بن أبي طالب فوّدى”" لهم قثلاهم وما ذهب منهم. 


0 مناة” صنم كان لوُذيل وخزاعة بين مكة والمدينة. يعبدونه من دون أطذ. 
(9) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر. 
6 ودى: دفع ديات القتلى . 


في ألخبار الملة اميا سميراة ة سيدنا رسول الله يي (خزواته وسراياه كذ 1 ظ رقف 


وتةجك ارو الفرج عان نى الحسين الاملهانة ابه لسوام ا ل 
عبد الله بن علقمة أحد بني عامر بن عبد مناة بن كنانة» وخبر مقتله. وذكرَ خبرّه مع 
ظ خُْبّيشة» فروى بسند رفعه إلى ابن دأب قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة أنه 
ٍ ع انه وهو إذ ذاك فة ون المحتلم. ٠‏ لبزور أجارة لبا وكانك لبا قف 
يقال لها: خبيشة إحدى بنات عامر بن عبد مناة» فلما رآها عبد الله بن علقمة أعجبئه 
ظ ووتفينه في دين فانصرف وترك أعة عي جار ما فبقيثْ عندها يومين» ثم أتاها 
ليرجعها إلى منزله. يي ا ا ل فازداد بها عجبأء ‏ 
' وانصرف بأمّه فى غداةٍ 7 زه كين ديا وعد دول : [من الوافر] ظ 

ظ سيدا ادزي لس الت لأدرق ا ا ير 
ُحبيشة والذي خلق الهدايا وما إن عندهاللصبٌ عيش”" 
قال: سيت ذلك سي فتغافلت عنهء وكرهثٌ قولف ىننا لامر 
نظبي على ربوة من الأرض» 'فقال: [من البسيط] ظ 
يا أْمْكَا ريني غيرٌ كاذب وبا مره تن انس بالسدى 
أأنت أحسنٌ أم ظبيّ برابية تيدش ا ” 
قال فجرت أمدع. وقالع: ما أنت وهذاء أنا مزوجتك» بنتَ عمّلكاء فهي أجمل 
من تلك» وأتت امرأةً عمّه فأخبرثها بره وقالت : زيّني ابتك لهء ٠‏ ففعلت وأدخلئها 
عليه» فلما رآها أطرق» فقالت له أمّهِ: أيهما الآن أحسن؟ فقال: [من الطويل] 
لداعي شيياف بن الدحى اليم أملِك خزّاة ولا برا 
كأنْ الحشا خَرٌ السعير يَحُْشُْه وقود الغضى فالقلب مضطرمٌ جَمرا 
قال: يجنا يرال الازية وترائيله سيت قله عاقيا وكثر قوله الشعر 
فيهاء للا لمن الطويل) 


)01 1 (#05-758م ح لاوم _ /لوو ل 
00 الهيثم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني: من أئمة الأدب» والأعلام في معرفة التاريخ 
والأننات: والسير و الآثان واللخة واللمهارى» والداقق أضيهان »«ونها وترن تحداة: من كتبه «الأغاني 
ط» واحد وعشرون جزءاً. لم يعمل في بابه مثله . (الأعلام: 6 كاوا صرت امي 3: 
ظ ٠‏ دار الكتب . ظ 

0 يَمْعَة: في أول فتوته. 


8 لل رواية الأغاني : «وما عن بعدها للصب عيش». 


(0) حش النار: أوقدها. 


1" في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء يَكلة) 


ُحبيشة هل جدّي وجََدَّك جامعٌ بشملكم شّملي وأهلكم أهلي'" 
ول اتنامتغعيف نشويك هدرة. بمشراء بين الاتكتيق إلى التبخن 
ومرتشفٌ من ريق ثغرك مرَّةٌ كراح ومِسْكِ خالَطَا عَسَلَ التحل”" 
فلما بلغ أهلها خبرٌه. حجبوها عنه مدّة» وهو يزيد غراماً بهاء ويكثر قوله الشعر 

فيهاء فأنّوْها فقالوا لها: عِدِيه السّرحة”"» فإذا إتاكِ فقولي له: تُشدتك الله إن أحببتني 

فما على الأرض شيء أبغض إليّ منك». ونحن قريب نسمع ما تقولين؛ فواعدته. 

ولتم ااقزنا يسوعرن وجلست عند السرحة» وأقبل عبد الله لموعدهاء فلمًا دنا منها 

دمعث عيثهاء والتفدت حيث أهلها جلوس» فعرف أنهم قريب» فرجع وبلغه ما أمروها 

به أن تقولهء فأنشأ يقول: [من الطويل] 
فلو قلتٍ ما قالوا لزِدْتِ جَوَى جو على أنه لم يبق سِتر ولا صبرٌ 
ولويك شحتنى عن اتوال بذلفة ع در لو 
وما أنس م الأشياء لم أنس دمعَهًا ونظرتها حتى يُعَيِّبّني القبر 
قال: وبعث النبئ يَكِِ على أثر ذلك خالدَ بن الوليد إلى بني عامر» وأمره أن 

يدعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلآ قاتلهم. فصَّحَبّهم خالد بالخُميصاء وقد علموا به 

وخافوه» وكانوا قد قتلوا الفاكه بنَ الوليد وعمّه الفاكه بن المغيرة في الجاهلية» فلمًا 

صبحهم خالد ومعه بنو سليم وهم يطلبونهم بمالك بن خالد بن صخر بن الشريد. 

وإخواته كُْز وعَمرو والحارث» وكانوا قتلوهم في موطن واحد. فلما صبحهم خالد 

ورأوا معه بنى سليم زادهم ذلك ثُفوراء فقال لهم خالد: أسلمواء فقالوا: نحن 
مسلمون؛؟ قال: فألقوا سلاحكم وأنزلواء قالوا: لا والله؛ فقال لهم حِذْيّم بنُ الحارث 

أحد بني أقرم: يا قوم» لا ثُلقّوا سِلاحكم, فوالله ما بعد وضع السلاح إلا القتل؛ 

قالوا: والله لا نُلقَى سِلاحنا ولا ننزل» فما نحن لك ولا لمن معك بآمنين؟ قال خالد: 

فلا أمان لكم؛ فنزلت فرقةٌ منهم فأسروهمء وتفرّق بقيّة القوم فرقتين» فأصعدث فرقة 

وسفلث أخرى . اا 
قال ابن دأب: فأخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن أبي حَدَرّد الأسلميّ قال: 


ين 


)١(‏ الجد: الحظ. 

(7) ' الراح: الخمرة. 

(9) السرحة: نوع من الشجر الكبير. وقد يكون المقصود أن توافيه إلى هذا المكان الذي ينبت فيه هذا 
الشجر (اللسان - سرح) . 

(5) الجوى: العشق » جو: عاشق . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يي (غزواته وسراياه كَل) آ ف 
كنت يومئذ في جُند خالد. فبعثنا في | ف زقل 1" للجعية يدوق روا اضية انال : أدركوا 
أولئنك؟ فخرجنا في إثرهم حتى أدركناهم. يو ووقف لنا غلام على الطريق» فلما 
انتهينا إليه جعل يقاتلنا ويرتجز ويقول : 

زَخِين أطراف الذّيول وارتعنْ مشي ححييّات كأن لم يَفرَْعنْ 

* إن يمنعاليوم نسا لي ف ظ 

فقاتلنا طويلاء فقتلناه ومضيناء ٠‏ حتى لحقّنا الظعن. ٠‏ فخرج إلينا غلام كأنه الأوّل» ‏ 
فجعل يقاتِلنا ويقول : [من الرجر] ظ 

أفسِ ماإن خايرٌ ذو لبد و جع 00 


ل لي يي ابد يي ييه 


فقاتلناه حتى قتلناه» وأدركنا الظعُنء وإذا فيهن غلام وضيء به صَمْرة في لَْنه 
كالمّنهوك”*'» فربطناه بحبل» وقدمناه لنقتلهء فقال: هل لكم في خير؟ قلنا: ما هو؟ 
قال: تدركون بي الظعن أسفل الوادي ثم تقتلوني؛ قلنا: نفعل؛ فخرجنا حتى نعارض 
الظعُن بأسفل الوادي» فلمًا كان بحيث يسمعون الصوتء» نادى بأعلى صوته : : إسلمي 
حُبَّيششء عند فقد العيش؛ فأقبلث إليه جارية بيضاءٌ حسناء؛ فقالت: وأنت فاسلم على 
كثرة الأعداء» وشِذة البلاء؛ قال: سلام عليك دهرأ» وإن بقيت عصراً؛ فقالت: وأنتَ 
سلامٌ عليك عشراء وشَفْعاًء ووّترآء وثلاثة تَتْرَىء فقال: [من الكامل] 
إن :متعلوني يا حبيش فلم يَنَعَْ هواكِ لهم مني سوى غلّة الصدر 
فأنت التي أخليتٍ لحميّ مِن دمي وعظمي وأسبلتٍ الدموعٌ على نحري 
فقالت له: لمن الطويل] ظ 
ونحن بكينا من فراقِك مرَّةٌ وأخرى وآسيناكَ في العسر واليسر 
وأنت فلا تَبْعَدْ فيعم فتى الهوى ‏ جميل العفاف والموذة في ستر 
فقال لها: [من الطويل] اا 


الظعن : الجمال التى تحمل النساء. 
(1) الخادر: الأسد. يرزم: يرقدء يجثم. 
(5») المتهوك: المرهق. 

(5) الحو انق : موضع بتهامة. 





02020202020200 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه ك) 
لاس بس سي حيسي 
: ألم يك حقاأن يَمَوّلعاشقٌ تكلّفٌإدلاج الور ل 
فقالت: بلى اد فقال: [من الطويل] 0 < 
. فلا دنب لي قد قلت إذ نحن جيرةٌ أثيبي بود قبل إحدى الصّفائق!" 
ظ أثيبي بود قبل أن تَشْحَط التوى كناف لاط بالهتب ب المفارق7؟ ش 
. قال ابن أبي حَدْرَّد : فقذمناه فضربنا عنقه. 00 ظ 
ره فالتقمث فاه نوفا ننه راسف وإنها لتتبّعُ نفسها حتى ماتت مكائّها. 
وأفلت من القوم غلام من بني أقْرَم يقال له السَمَيْدَع حتى اقتحم على رسول الله ول 
عي قال ابن دأب : فأخبرني صالح , بِنُ كيسان أن رسول 
لله يَكَِةٍ قال : «هل أنكر عليه أحد ما صنع»؟ قال: اماي لت ا 
شيل أحمرة ال مر رجي الدج ا 000 
حل بن أن الي بيه قراقة من لين 5000000 وأمره أن يهم : 
فوذاهم. ورجع إلى رسول الله يك فسأله. فقال: . قدمتُ عليهم فقلتٌ لهم: هل لكم 
أن تقبلوا هذا بما أضيبٌ منكم من القتلى والجَرْحَى. وتحذّلوا رسول الله يي مما عَلِم 
وهنا لم يعلمة فقالوا: 1 نعمء قال : فدفعته إليهم. وجعلت انوت 3 ظ ' ختى إلى لأدي 
ميلع" * الكلب . وفضلتٌ فضلة قدفعتها إليهم» فقال رسول الله كله : «أقبلوها»؟ قلت : 
بعم؟ قال : «فوالذي أنا غدة لذلك أحبٌ إلى من حمر النَّعَم). 0 1 
| الع ار القن يض" عله رقع لوص و عا قال : قالوا: يُروَى أن 
خالداً أتى النبيّ ييِْ فسئل عن غزاته بني جذّيمة؛ فال : إن أَذِن رسول الله يك تحدّث. 
فقال:* اتَحَدّثّتٌ»2 فقال: القيناهم بِالْعُمَيصاء بعد وجه الصبحء فقاتلناهم حتى كاد قن 
الشمس يغيسا» مو ويس م الكت » فإذا ا 


0غ( ادلانج السرى : السير ليلة. الودائق : جمع وديقة وهي شدة الحر في الظهيرة. . 
(؟) الصفائق: «“الخطوت؟ واحدتها: صفيقة . 
() الخليط: الجماعة المتحابون. 
(4) الربعة من الرجال: الذي بين الطويل والقصير. 
60 أديهم : ادقع الديات. 2 


(5) مِيلّمْ: الإناء الذي يلغ فيه الكلب . 


0 الأغانى : 49. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يل) 22000 00 
على فرس في أخريات الناسء فبِوّأتُ”'"' له الرمحَ فوضعتُه بين كتفيه. فقال: لا إِلّهى 
فقبضتٌ الرمخ . فقال: إلا الات أحسنث أو أساءث» فهشمته”'' هشمة أرديثه بهاء ثم 
أخل ا فشددته انا 8 كل طلور ب لماي دو ركه لل يكري الما قا 
ببعض الطريق رأى نسوةً من بني جذيمة يسوق بهنّ المسلمون. فقال: يا خالد. 
فقلت : ماتشاء؟ فقال: هل أنت واقفي””" على هذه النسوة؟ فَأَبِيتٌ عزن 
أصحابي » ففعلت. وفيهنّ جارية تدعى حبّيشة. فقال لها: ناوليني يدك. فناوَلتُه يدها 
في ثوبهاء فقال: إسلّمي حُبيش» قبل نفاد العيش . فقالت : نيك راو روتسد 
1 تتْرَىء وثمانياً أخرى» فقال: [من الطويل] - 0 ظ 
أريعيك زا ظالبعكم فرسسفكم. ‏ يقكلة از ابرعيعهة بالخوانق ا“ 
ألم يك حمًا أن ينول عاشنقٌ تكلّف إدلاجَ السُرَى والودائق 
فقالت: بلى» فقال: [من الطويل] الى 
فقد قلت إذ أهلي وأهلك جيرةٌ أثيبي بِوٌّدٌ قبل إحدى الصّفائق 
الببى يوذ قل أن تشخط التوى. ..وينائ الأنية العبيي التفارق 
نان مجع سد الا ولا راق عيني بعد عينك رائقُ”") 
قال خالد: فغاظني ما رأيت من غَرّله وشعره في حاله تلك. فقلمته فضربت 
عنقّه» فأقبلت الجارية تسعى حتى أخذت برأسه فوضعثه في حجرهاء وجعلت : ترشقة 
وتقول: [من الطويل] 2 000 
ادال بعس رس اهلك ولا بعد المذح مثلك من يثلي 
نلبد با موس حيًا وهالكاً فقد عشت محمود الثّنا ماجدّ الفِعل 
ابم إإنطره لتيل الايد بالقنا وللتحر يوماً عند فُرقر رة البّزْل0؟ 


نما زالت تبكي وترةده هله نه الأبيات حتى ماتت» دإ رأسه لفي حجرهاء فقال 


21117 00 

00( هشمته : جذبته . 

(©) واقفي: تجمني أطلع وأنكد. 

(4). الى علي أضحاين :حلفوا.. ” 

(5) نخلة: هي نخلة اليمانية. 

(5) في هذا البيت إقواء. 0 ظ ش 

0) تشجر: تطعن. البزل: جمع بازل وهو البعير في السنة التاسعة. القرقرة: دعاء الإبل» وهي أيضاً 
هدير الفحل . ظ ظ : 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه وَك) 


رسول الله كل : «لقد وُقِفْتَ لي يا خالد صمي ناجا لمساترة بلع يحم راكد على 
قتل عمرو حتى قتلته) . والله أعلم . 


ذكر غزوة خنين» وهي إلى هوازن وثقيف 

حار ل سس الم ور وذلك أن رسول الله يلل . 

لما فتح مكةء مشت أشراف هوَازِنَ وتقيف بعضها إلى بعض» وحشدوا وا 
وبَعْواء وجمع أمرّهم مالك بن عوف النََضْري» وهو يومثدٍ ابن ثلاثين سئة. وأمرهم 
فجاءوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم حتى نزلوا بأوطات 27 :وسعلك الأمذاة 


جو اهم 


قال مسحمد بن إسحاق : اجتمع إليه مع هوازنٌ ثقيفٌ كلهاء ونصر. وججشم كلها 
وسعد بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل. قال: ولم يشهدها من قيس عيلان إلآ 
هؤلاء.» وغابت عنها من هوازن كعب وكلاب» وك ليساس الملدا مم" قال: 
وفي بني جسم دريد بن الصمّةء وهو شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التَيَمن برأيه ومعرفته 
بالحرب . قال: وفي ثقيف سيان لهم في الأحلاف : قارب بن الأسود ابن مسعود بن 


معتّب » وفي بني مالك ذو الخمار سبّيع بن الحارث بن مالك» وال 


وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعليي: كان غلى ثقيف كنانة ابن ' 
عبد يا ليل بن عمرو بن عَُمّير الثقفىئّ. قال: وكان المشركون أربعة آلاف من هوازن 
وتقيه . ١‏ 

قال ابن إسحاق: وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوفء قال: ولما نزل مالك 
بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دُرَيد بن . الصّمّة الصّمّة : معاوية الأصغر بن بكر بن 
عَلّقة» وقيل : للدي ران ون ابن لاني مروعبانية دارع اراق ان 
شحاز لايقاة ابه - والشّجار الهودج - : فلما نزل دريد قال: بأيّ واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس» قال: نِعْم مجال الخيل» لا حَزْنَ ضِرْس» 5 قال: ما 
لي أسممٌ رغاء البعير» وتُهاق الحمير» وبكاء الصغيرء ل نناق 
مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا 


)١(‏ أوعبوا: لم يدعوا شيئاً. 

(؟) أوطاس: وادٍ في بلاد هوازن . 

في ابن هشام: 5: :8١6‏ «وأخوه أحمر بن الحارث؟ . 

(4) الحزن: ما غلظ من الأرض . الضرس : الصعب من الحجارة. الدهس : المكان السهل . 
(0) يعار الشاء: صوتها. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تله (غزواته وسراياه بل) ف 


مالك. فقال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كان له ما بعده 
من الأيام» ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحميرء وبكاء الصغيرء ويُعار الشاء؟ 
قال: امسو الكايي أموالهم وأبناءهم ونساءهم » قال: ولم؟ قال: 3 أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال : أنْقَضَ به أي صاح ‏ : ثم قال : راعي ‏ 
ضأن والله! و اق سي ا ل ا ا 
ورمحه» وإن كانت عليك فْضِحتٌ في أهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ 
قالوا: لم يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحَدٌ والجد؛ ولو كان يوم علاء ورفعة لم 
تغب عنه كعب وكلاب» ولوددثُ أنكم فعلتم كما فعلت. فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عرو من غاهو وعو ف دعاسن ردك الجدان عام 7 وال 
يضرّان» يا مالك: إنك لم تصنع بتقديم البيضة» بيضة”'" هوازن إلى نحور الخيل 
شيئأء إدفعهم إلى متمنع بلادهم. وعُلْيَا قومهم» ثم القّ الصّبّاء”" على مُتون الخيل» 
فإن كانت لك لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك» قد أحرزت أهلكٌ 
ومالّك, قال: لا والله. لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلّكء والله لتطيعُنئي يا معشر 
هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد بن 
الصّمّة فيها ذكر ورأي» قالوا: أطعناك, فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يقتني : 
[من مجزوء الرجز] 
ياليتني فيهاجلع أب فيها ,وأ شغ 
أقودٌ وُطَفاءالرَّمَعْ كأنهاشاة ص د:0 
ثم قال مالك بن عوف للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفِكم» ثم شدوا 
شدة رجل واحد؛ قال : وبعث مالك بن عوف عُيوناً من رجاله فأتؤه وقد تفرّقت أوصالهم 
فين لذ عب فقا : وَيُلكم! ما شأنكم؟ قالوا : رأينا رجالاً ييضء على خيلٍ بلق فوالله ما 
تماسكنا أن أصابنا ما ترى» فلم يردّه ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد . ظ 


. الجَذْع: الشاب الحدث‎ )١( 

(؟) بيضة هوازن: أصلهم ومجتمعهم. ظ 

(9) في الأصلين: «الظباء تحريف. والصباء في الأصل: جمع صابىء» وهو من خرج من دين إلى 
دين. وكان المشركون يسمون المسلمين بهذا. وفى اللسان فى حديث هوازن: «والف الصبى» 
ديم الصاة وتققيك الباء النتوسة) أي الذين 'نكتهون الحرت» وكئلرة إليها ب 

(4) الخب والوضع: ضربان من السير. ظ 

. (5) الوطفاء: الطويلة الشعر. الزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» يريد فرساً صفتها هكذاء 

والمراد بالشاة: الوعل. صدع: أي وعل بين الوعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير (الخشني). 


للا 0 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه كَل) 





©*واقال انف اشنيعاق : ولما سمع رسول الله يي بخبرهم بعث إليهم عبد الله بن أبي 
| حَدْرد الإسلمت: وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم عِلْمهِم ثم يأتيه - 
بخبرهمء ففعل؛ ثم أقبل على رسول الله وَكِهِ فأخبره الخبرء فأجمع رسول الله وله 
المسيرٌ إلى هوازِنٍ لقتالهم. وذكر له أن عند صفوان بن أمية أذراعاً وسلاحأً. فأرسل ظ 
إليه وهو يومئذٍ مشرك فقال : «أعرنا سلاحك تَلْقَ به عدوّنا»؛ فقال: خا يا فجيد؟ 
فقال: «بل عاريّة''' مضمونة حتى نؤدّيها إليك»؛ قال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة 
دِرع بما يكفيها من السلاح» ٠‏ ثم خرج رسول الله َيِ من مكة يوم السبت لست ليال 

< اخلؤن من سوال فى .اثنى حشر الفا من المسلمين: عشرة آلاف من أصحابه الذين 
خرجوا معه ففتح بهم مكةء وألفان من أهل. مكة . 
ظ قال الثعلبيّ : قال مقاتل: كانوا أحد عشرة ألفاً وخمسمائة . 

وقال الكلبيٌ: كانوا عشرة آلاف. وكانوا يومئذٍ أكثر ما كانوا قط ان عدرل 
لله 2 : «لن تُغلب اليومَّ مِن قِلَة حكاه ابن إسحاق . 

وقال محمد بن سعد: قال ذلك أبو بكر الصذيق رضي الله عنه» قال التعلبي : 
ويقال: بل قال ذلك رجل من المسلمين يقال له : | سلمة بن سلامة. ( 


انان مس وخرج مع رسول الله كي ناس م من المشركين كثير: سد 
ابن أمية .. ظ 
فال ماين مساق بست فيه إلى الزن :ين نلا كان" خرجنا مع رول 

لله يِه إلى حنين » ونحن حديثو عهدٍ بالجاهلية» وكان لكفار قريش ومن سواهم من 
لعرب بدو مظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط. يأتونها كل سنة يعلقون أسلحتهم 
عليهاء ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً؛ قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله كَكِلهٍ 
سِذرة خضراءً عظيمة» ٠‏ فتنادينا من تبات الطريق : ماارسول الله إجعل لنا ذاتَ أنواط ظ 
كما لهم ذاثُ أنواط. فقال: «الله أكبرء قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم 
' موسى لموسى: #اجمل لا إِلها كا لح َالِهَهُ دَالَ إِنَكُم قوم تَمَهَُوت4 [الأعراف: 18] 

إنها السَّئَنَء لتركبن سَئَنّء من كان قبلكم»» قالوا: ا عر الله كل إلى حُنِينٍ 
مساء ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوّال» فلما كان ل ل 
أصحابه فعبأهم في وادي حنين» وأوعز ز إليهم أن يحملوا على رسول الله كَلْةِ وأصحابه 
حَملةٌ واحدة» وعبأ رسول الله يَكِةِ أصحابه في السحَرء مب ب 


٠‏ )0)" عارية : مهار 
| ري السدرة: شجرة التق 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياه )000000 881 


00 والرايات في أهلها مع المهاجرين : لواء يحمله عليٌ بن أبي طالب» وراية يحملها 


سعد بن أبي وقاص» وراية يحملها عمر بن الخطاب» ولواء الخزرج يحمله خباب بن 
المنذر - ويقال : سعد بن عبادة - ولواء الأوس مع أسيد بن حُضَيرء وفي كل بطن من 
الأوس والخزرج لواء وراية يحملها رجل منهم مسمّى وكذلك قبائل العرب فيها 
الألوية والرايات يحملها قوم منهم مسمّؤنء وكان رسول الله يك قد قدم سُلَيْماً من يوم 
خرج من مكة» واستعمل عليهم خالد بن الوليد» فلم يزل على المقدّمة حتى قدِم 
الجعِرّانة» قال: وانحدر رسول الله كَل في وادي حنين على تعبئته: وركب بغلته 
البيضاء «دُلْدُلق ولبس درعين والمغفر والبيضة» ٠‏ فاستقبلهم من هوازن شيء لم يَرَوْا ظ 
مِئْله قط من السواد والكثرة» وذلك في غَبّش''' الصبح وخرجت الكتائب من مضيق 
الوادي وسعته: فحملوا حملة» وانكشفت الخيل خيل بني سليم مولية, وتبعهم الناس 
منهزمين» وانحاز رسول الله يِِ ذات اليمين» وجعل يقول: يا أنصار. الله وأنصار 
رسوله. أنا عن آلله ووسوله: وثبت معه يومئذ أبو بكرء وعمرء والعباس بن عبد 
المطلب» وعليّ بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وأبو سفيان واسمه المغيرة ة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وأخوه ربيعة بن الحارث. وأسامة بن زيدء وأيمن ١‏ بن أمَ 
أيمن بن عبيد في أناس من أهل بيته وأصحابه . 

قال الكلبئ : كان حول رسول الله كك يومئلٍ ثلثماثة من المسلمين: وانهزم سائر 
الناس عنه. وجعل رسول الله كَكيْةْ يقول للعباس : ناد يا معشر الأنصارء امتهانن 
ال يا أصحاب سورة البقرة» فنادى ‏ وكان صيّتا"" ‏ فأقبلوا كأنهم الإبل إذا 
حَنَتْ على أولادها يقولون: تياك فخمارا على المت كين جاتر و رسيوا 
لله يِه فنظر إلى قتالهم فقال: «الآن حَمِيَ الوّطيس”*2: [من مجزوء الرجز] 

أناالنبِويلاتمُنبٍ أناابِنُ عبدالمطلبُ 

ثم قال للعباس بن عبد المطلب: ناولني حَصّيات» فناوله حصيات من الأرض » 

< ثم قال : اشاهت الوجوه» ورمى بها وجوه المشركين» وقال: الجزمرا ورب الكيلم ظ 
ولك الا فى وهر ا شبد د البزير ا و ا بال أب ا 
قال محمد بن إسحاق: لما انهزم الناس» ورأى من كان مع رسول الله يَكَِةِ من 





)١١(‏ غه ل الال وفي ابن هشام: «عماية الصبح». 

00 السمرةة : شسجرة ة الطلح. وهي التي كان عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . | 1 

فر صَيْتاً : : قوي الصوت . ش 

62 الوطيس : : انور يخبز فيه. وقيل : : هو حجارة توقد العرب تحتها الثار ويشوون فيها اللحم.. 


يضف في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيدنا رسول الله يد (غزواته وسراياه و8ةِ) 
يي ا يي ل 0 


جفاة مكّة الهزيمة» تكلم رجال بما في أنفسهم من الضمْن اك فقا اس سان عق 
حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وأن الأزلام” "© لمعه في كنانته» وصرخ جبَّلَة بن 
الحكن ومو لكيه امدران بن ايك : ألا بطل السَحْرٌ اليوم! فقال له صفوان: اسكت 
ني" رجل من قريش أحبّ إليّ من أن يَرْبَنِي رجل من 
هوازن ؟؛ وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلمحة9»: . اليوم أدرك ثأري من محمد وكان أبوه 

قتل يوم أحد ‏ اليوم أقتل محمداً. قال: فبادرت لأقتلف ل ا 
فؤادي» فلم أطق ذلك» فعلمت أنه ممنوع مني . 

ظ وفي رواية أخرى» قال شيبة بن عثمان : استدبرت رسول الله يل يوم حنينٍ وأنا 
أريد أن أقتله يطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» فأطلع الله رسوله على ما في 
نفسي» فالتفت إلى وضرب في صدري وقال: «أعيذك بالل يا شيبة؛» ؛ فأرعدتٌ 
فرائصي؟؛ فنظرت إليه وهو أحبّ إلىّ مِن سمعي وبصري فقلت: أشهد أنك رسول 
الله عد وأنَّ الله أطلعك على ما في نفسي . 

وروي نعود دن [تيكاف ييكده إلى العباض قال : إني لمع رسول الله وك آخد 
بحَكمة”*© بغلته البيضاء وقد شّجرتها"' بهاء وكنت امرأ جسيماً شديد الصوت» ( 
ورسول الله يَككْ يقول حين رأى ما رأى من الناس : «أين أيها الناس»» فلم أر الناس 
يَلْوُونَ على شيء» فقال: «يا عباس» اصرخ» يا معشر الأنصارء يا معشر أصحاب 
السَّمُرة4 قال: فأجابوا لبّيك لبَيك: قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدِر على 
ذلك» ويأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي | 
سبيله» فيوم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله وكيد حتى إذا اجتمع إليه منهم ما ماثة 
استقبلوا الناس فاقتتلوا؟ فأشرف رسول الله يك في ركائبه. فنظر إلى علد القوفة 
فقال: «الآن حَمِيّ الوّطيس». 


فض الله فاك! فوالله يضق 








4١(‏ الضَغن: الحقد. 

(؟) الأزلام: السهام التي يستقسم العرب بها . 

(0» يربني: يكون ربا لي» أي مالكاً علي . 

(4) شيبة بن عثمان: (. . . 4ه ه تت . . . 77/4 م) شيبة ين عثمان بن أبي طلحة القرشي» من بني 
عبد الدار: صحابي من أهل مكة. أسلم يوم الفتح. وكان حاجب الكعبة في الجاهلية. ورث 
حجابتها عن آبائه» وأقره النبي كلِِ على ذلك » ولا يزال ينوه حجايها إلى اليوم. (الأعلام : ” 
1 . 

(0) الحكمة: :)انالا شك التتدى دن الات 

)١(‏ شجرتها بها: أي وضعتها فى شجرهاء وهو مجتمع اللحيين. 

(0) مجتلد المو م: مكان جلادهم بالسيوف . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء كل) قف 


ظ قال جابرٌ بن عبد الله: فوالله ما رجعثٌ راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى مكتفين عند رسول الله َل . 
ومعها جَمّل أبي طلحة. فقال رسول الله ككِلةِ: «أمّ سليم»؟ قالت: نعمء بأبي وأمّي يا 
رسول الله! أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل ؛ 
فقال رسول الله > يك «أو يكفي الله يا أمّ سليم»؟ قال: ومعها حَنْبَرء فقال لها أبو 
طلحة : ووو اد ندا جمراحا اس حدر 
وقال ميكقه رن إشيعان ا بو ع لوي 0 
مُطعِم قال : لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد؟"© الا سود أقبل من 
اللساميك سريت وبين الكو فنظرت» فإذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملا الوادي . لم 
شك أنها الملائكة. 5 هزيمة 7 


عكر يعشهم بأزطاس: م ال الله عل 
مَن سَلّك في نخلة من الناس» ولم تتبع من سَلَّك التّتاياء فأدرك ربيعة بن رُفْع بن 
أَهُبان وهو ابن الدغْئة - دَوَيْدَ ؛ بن الصمّة وهو في شجار له أي هودج» فأخذ بخطاء” ا 
يوي 0 2 به 6 الو د ود ا 9 تا 
لاخل ني الشمار ثم اصري ب م مقا لض ب لش 
ا ا ل ا فقيل م ا ا 
فقالت : أما والله لقد أعتق أمّهات لك ثلاث . ظ 


قال ابن هشام: ويقال أن الذي قَثَل دُرَيْد بنَ الصّمّة هو عبد الله بن فُنَيْع بن 


رفم اليجاد : الكساءء وجمعه : بجد بضمتين . 
(4) الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. 


للد00” في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء ك) 





<< أَمْبان بن ثعلبة بن ربيعة؛ قال: وبِعَتٌ رسول الله في آثار من توجّه قبّل أؤطاس أبا عامر. 
الأشعريّ» فأدرك بعض من انهزمء فناوشوه المَتال» فقتل منهم أبو عامر تسعة مباررة 


| 5 وعوناعي كل اعدسهم إلى الإسلامويفرل: اللهم اشهد؛ ثم برز له العاشر مُعلّما 


بعمامة صعقراءعء فضرب أبا عامر فمتله. واستخلف أبو عامر أبا مو سىن, الأشعري” اك 


ظ فقاتلهم حتى فتح الله علي وقتل قاتل أيي عامرء فقال رسول الله كله : «اللهم اغفرٍ 
ظ .لأبي عامر واجعله من أعلى أمّتي في الجنة؛. ودعا لأبي موسى . 
00 وقال ابن هشام في خبر أبي عامر : إنه قتل تشعة مبارزة يدعو كل واحد منهم إلى 
الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليهء فيقتله أبو عامر وبقي العاشرء فحمل كل منهما 
.على صاحبهء فدعاه أبو عامر إلى الإسلام وقال: اللهم اشهد عليه» فقال الرجل : 
اللهم لا تشهد عليّء فكف عنه أبو عامرء فأفلت. ثم أسلم بعد فحسنَ إسلامهء فكان 
رسول الله لله كدِ إذا رآه قال: «هذا شَرِيد أبي عامر»» ورَمَى أبا عامر أخوان: العلاء 
رَأَوْقَى ابنا الحارث من بني جُشم بن معاوية» فأصاب أحدهما قلبه. إزالآخر,ركيغه . 
فقتلاه» ووّليَ النامسٌ أبو موسى فحمل عليهما فقتلهما. 00 

وقال أبو الفرج الأصفهاني : إن الذي رمى أبا عامر فأصاب ركبته هو سَلّمة ابن 
دريد”'' بن الصّمّة . رأث العو سنال +” [ ظ 

إن تشألوا عستي فإثي سلمة الى بز" سند توي 

* أضربٌ عالسيك رءوسَ المسشلمة # ظ 


قال: ليزوا بن ميل من الورية اراك في وايش امزاود الى ار 
الطريق» وقال لأصحابه : قفوا حتى تمضي ضعفازكم وتلحق لصاح 'فوقف حتى 
مضى من لحق بهم من منهزمة الناس . 
قال ابن هشام: مده تي له ال 
لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما واضعِي رماحهم بين آذان خيلهم. 1 ريل 
كمد 0 ولا بأس عليكم منهم؛ ار ير 


000 الوعوينن الأكعري: (70 قه4:ه - م 56 0 512008 
ظ من بني الأشعر من قحطان» صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين . وأحد الحكمين اللذين رضي 
3 بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين . ولد قلي زرجاب الباين؟ وتاامكة عتدا اوور الاسام + الاسام » 

وهاجر إلى أرض الحبشة. توفي بالكوفة. (الأعلام: 5: .)١١4‏ 


1 ا في كلا الأصلين : لزيد . 


ف سمادير: امرأة :دريد بن م" 
(5) البوادٌ: جمع. باد وهو باطن الفخدذ. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياء كله 00000000 اهم 00 


الوادي. ثم طلعت خيل أخرى تتبعهاء فقال لأصحابه : ماذا ترون؟ قالوا: فيها 
عارضي رماحهم أغفالا”'' على خيلهم. فقال هؤلاء الأوس والخزرج. ولا بأس عليكم 
منهم؛ ؛ فلما انتهوا إلى أصل الثنيّة سلكوا طريق بني سُلِيمء ٠‏ ثم طلع فارس فقال 0 
لأصحايه : ماذا ترون؟ قالوا: نرى فارساً طويل البادّ واضعاً رمه على عاتقه قه. عاصباً 
أَسَهُ بملاءةٍ حَمْراءء فقال: هذا الزبير بن العوّام» وأحلف باللات ليخالطتكمء فائيُتوا 
لهء فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية: أبصين القومٌ فصمّد لهنم اريزا ولاسهم سني 
. أزاحهم عنها. 

قالوا: 220011000010100 
عليهم؛ ؛ فقتلوا الذريّة والنساء فمرّ رسول الله وك يومئذٍ بامرأة قد قتلها خالد بن 
الوليد.ء فقال: ما هذه»؟ قالوا: امرأة قتلها خالد , بِنُ الوليدء فقال رسول الله يَكْةِ لبتعض 
من معه: «أدرِك خالد بنَ الوليد فقل له: إن رسول الله كل ينهاك أن تقتل وليداً أو 
امرأة»؛ وأنزل الله تعالى في يوم حُئين قوله تعالى : «الْمَدَّ شَرَسَصْمْ 0 
ويم كي لذ الجن كزمست مر شن : عَنحكْم سيدا وَصَافَكَ عبِحكْم الْأزّشُ 
حت م ولكث درت ©) أ لله سك ع رَسُولهء معَلَ أ لْمُؤِْينَ 1 
روك وَعَذّبَ درت 0-7 ذلك رآ الْكفرِينَ 2 [التونةة: 08 

وال التعلية: قال سعيد بن بير : ند ان تجالى 23 :1 يجيف الانامن 
االملؤافكة ا ظ 

وقال الحسن ومجاهد: كانوا ثمانية آلاف < ٠‏ 

وقال الحسن: كانوا ستة عشر ألفاً؛ قال سعيد بن جبير: حدثني رجل كان في 
تي 00 
شاة» 'فلما كشفناهم جعلنا نسّوقهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهْباء ‏ 
رسول الله ككل - فتلقانا رجال بيض الثياب حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه. 
لجار ا رركيرا كانه فكانت إيّاها . الع ظ 


5 8 الى 0 00 ا ترات فيهم إلا كهيئة الشامة : 7 
كان كَثْلنا إلا 0 اتاخورا 0 د بذلك وتان «تلك الملائكة) . ظ 


أكتافهم . ظ 





مم6 الأغفال : : جمع غفل» وهو الذي لا علامة له بيذاي لم يدابرا اعسوم بهي يعرنونايه . 
() مسومين: : معلمين.. 


طرف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول اله يي (غزواته وسراياء "0 


عبيد» أ بيط برس ب امود د ليمي وا ور 
عدِيّ ومن الأشعريين أبو عامر . ٠‏ 

وقال ابن سعد: ورُقَيْم بن ثعلبة بن زيد بن لَوْذاَء واستحرٌ القتل في بني نصر 
00 رياو وي و اماك 0 
والأموالء ب ا دوف إلى الجعرانة: 7 مسعود بن عمرو الففاري» فوقف 
بها بالجعرانة حتى انصرف رسول الله مَكِيْهِ من غزوة الطائف وهم في حظائرهم يستظلون 
ما عن الكتمشى» ثم قسمها وك بعد ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر سرية الطفيل بن عمرو الدّؤْسي”'" إلى ذي الكفَيْن 
بعثه رسول الله يَكِْهِ فى شوّال سنة ثمانٍ عند منصرّفه من غزوة خنين» وتوجهه 
إلى الطائف ليهدم ذا الكَقين صنم عمرو بن حُممة الدَوْسِي. وأمره أن يستمد قومه 
ويأتيّه بالطائف. فخرج سريعاً إلى قومهء نا ذا الكمين ل الا 
ويقول: [من الرجز] ظ 
ياذا التتيع لصيف عن سنايها ميلادنا أقدم من ميلايكا 


* إنى حَمَشّْتُ20" النارٌ في فؤادكا * 


وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاًء فوافوا رسول الله ويد بالطائف بعل مَعَدْمِه 
بأربعة أيام » وقدم الله معه بديابة 0 ومنلجنيق . 


ايها 


ذكر غزوة الطائف 
غزاها رسول الله يَكِْهِ في شوّال سنة ثمانٍ من مُهاجَرِهء وذلك أنه لما انهزمت 


1 'الطلين الدوسى ١#‏ اشك و ان الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسي 
الأزدي . صحابي من الأشراف» في الجاهلية والإسلام . كان شاعراء غنياء كثير الضيافة» مطاعاً في ظ 
قومه. استشهد في اليمامة. (الأعلام : *: 337 3). 

(؟) حش النار: أوقدها. 

(9) الدباية: آلة تتخذ في الحروب يدخل في جوفها الرجال» عفري آمل الحسين. فينقبونه وهم 
في جوفها. ظ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء وَِ) | ححمضف 


الطائف. وقدّم خالد بن الوليد على مقدّمته. وقد كانت ثقيف رَمُوا!! جصنهم. 


وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة» فلما انهزموا فيك أذ طاس: دخلوا حصنهم وأغلقوه 
عليهم وتهيؤوا للقتال. وسار رسول الله يل وسلك على نخلة اليمانية. ثم على قَرْنء 
ثم على المُلِيحء ثم على بُخرة الرُغاء من لِيْة" "2 فابتتى بها مسجداً يُصَليِ فيه . 

قال ابن إسحاق: وأقاد”" ' رسول الله ككٍ يومئذٍ ببحرة الرّغاء حين نزلها بدم. 
وفر أزل كر سدع .فى الإسلام وجل من ينافال برجلا مين شل مر 
يقال لها: الضَيْقّة» فسأل عن اسمها. فقال: «ما ا ا 0 
فقال: «بل هى اليسرى». ثم خرج منها على تخب حتى نزل تحت سِذرة يقال 
ليناة الصادرة» قريباً من مالٍ رجل من ثقيف» فأرسل إليه رسول الله يكل يقول: «! 
أن تخرج وإمًا أن نخرّب عليك حائطك»؛ فأبى أن يخرج» فأمر رسول 9 
بإخراجه؛ ثم مضى حتى نزل قريباً من حصن الطائف وعسكر هناك» قَرَمَوْا المسلمين 
ا ا دا ا د روي 

الاب 700 
انتقّض”' بعد ذلك فمات منه فى خلافة أبيه 

ومن بنى مخزوم عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة. 

ومن بني كعب عبد الله بن عامر بن ربيعة» حليف لهم . 

ومن الأنصار ثابت بن الجذع» والحارث بن سهل بن أبي صعصعة: والمنذر بن 
عبد الله ورُقيم بن ثابت بن ثعلبة الأوسيّ. 


قال: فارتفع رسول الله عَكِيةٍ إلى مو ضع مسجدٍ الطائف اليوم» وكان معه يِه من 


)١(‏ رموا حصنهم: أعادوه إلى وضعه الجيد. 
6 أسماء مواضع بالطائف . 

(9) أقاد: القود: قتل القاتل مقايل القتيل . 
(4) تخب: واد بالطائف. 

)0( السدذرة: نوع من الشجر. 

() انتقض : يقال: انتقض الجرح: إذا فسد. 


00 ظ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يه (غزواته وسراياء كَلِه) 


. نسائه أم. بس سلحة وريب تطروت اينما دجن و وحاصوف وسرك نه ا زمانة عتر 7 
يوماء ويقال : ا 0 قاد وأمل | 


| 0007 ا 5350 اوح تقو من الاين دك دنا" 
ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليَخرقوه. فأرسلث عليهم ثقيف سِككٌ الحديد مُحماةً 
بالنارء فخرجوا من تحتهاء ٠‏ فرمتهم ثقيف بالتّبل» ٠‏ فقتل منهم رجال. فأمر رسول الله كله 
بقطع أعنابهم وتحريقهاء ؛ فقطع المسلمون قطعاً ذريعأء ثم سألوه ه أن يَدَعها لِلّْه 
وللرحمء فقال رسول الله كَل : ا ونادى منادِي رسول الله كك : 
«أَيّما عدا تر هن الحصو بوخرج | ليا ور فخرج منهم بضعة عشر رجلاء 

: أبو بكرة» فأعتقهم رسولٌ الله يكو. ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 
0 فشىٌ ذلك على أهل الطائف» ولم يؤذن لرسول الله كله في فتتح الطائف. 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلي» فقال: «ما ترى»؟ فقال: ان تنا إن أقمتَ 
عليه أُحذْتّه. وإن تركته لم يضررك . 


قال محمد بن إسحاق : وبلغني أن رسول الله 211ص 
«يا أيا بكرء إني.رايت أني أهديث لي قَعْبَةٌ مملوءةً رُبْداء فنقرها ديك فهّراقٌ ما فيها». 
0 أن تُدرِك منهم يومك هذا ما تريد؛ فقال رسول الله كل : «وأنا لا 
أرى ذلك» . 


قال: و سي و اسيم لح را مر 
قالت: يا رمبول الله [أعطني]”" إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت عَيْلان بن 
سلمةء أو حُلِيَ الفارعة بنت عُقَيلء وكانتا من أحلى نساءٍ قريش. قال: فدُكر لي أن 
رسسرك الله كله فاه لهاءا لوزن كان لأايوذن لي في اتغينيديا خريلة6]: ميوت بخريلة 
'فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء فدخل على رسول الله له كَكَِدِ فقال: يا 
رسول الله. ما حديث حَدئَيئيه خويلة فزعمث أنك قد قلته؟ قال: «قد قُلْبّهه. قال: أ 
7 ا أذن فيهم ا رسول الله؟ قال: «لا». قال: أفلا أؤدْن بالرحيل؟ قال: ابلى)ا» 4 
"كأذن ماني النامسبالرجين» قف انان من ذلك وقالوا: نرحل ولم تفتح علينا 
الطائف؟ فقال رسول الله كك : «فاغدوا على القتال»؛ فغذؤا» فأطنادت العداجين 


المراه 3 0 | 
(؟) التكملة عن ابن هشام: 5 : .١77‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي (غزواته وسراياء 6) لهسم 


جراحات» فقال رسول الله لله علد : «إنا قافلون إن شاء الله ) ؟ فسرّوا بذلك وأذعنواء ْ 
وجعلوا يرتحلون ورسول الله كه يضحك. وقال لهم: «قولوا لا إله إلا الله وحدى. ‏ 
صدق وعدهء ونصر عبذه» وهزم الأحزاب وحده»؛ فلما ارتحلوا واستقلوا قال: «قولوا 
ارت ارا لربنا حامدون»؛ وقيل لرسول الله 855 ااا ادع على 
ثقيف ؟ فقال : «اللهم اهد ثقيفاً وأتٍ بهم2. ٠‏ 


ذكر مسير رسول الله ف ل إلى الجعرانة وقسم مغانم خنين. | 
0 .وما أعطاه المؤلفة . 


قال "أبن إسححاق : ولا اتصرف رسول الله يك من الطائف رجع إلى الجغرانة 
فانتهى إليها ليلة الخميس لغلاث خلون من ذي القعدةء لإنام بها ونه مويرم 
وقسم الفيءَ . 

د كان السَّبي ستة آلاف. الل اق اتسين اليم 
زالغنم أكثر من أربعين أل ثباة»والورق أريعة آلاف أوزفيةفضة»قاستاتق ”© رسيول 
الله يك بِالسَّبِي أن يقدم ٠‏ علية وفدهمء ويدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم 
وله الناعئ: ظ ظ 

قالوا: فأعطى أبا فيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل . قال:. وابني 
يزيد؟ قال: «أعطوه ه أربعين أوقيّة ومائة من الإبل»؛ قال : وابنى معاوية؟ فأعطاه أربعين 
أوقية وا من الإبل» وأعطى حكيم بنّ حزام مائة عن درت ثم سأله مائة أخرى 
فأعطاه إياهاء وأعطى النّضَير بنَ الحارث بن علقمة ؛ بن كُلَدَةَ مائةٌ من الإبل» وأعطى 
أُسِيدٌ بن جارية الْنْقَفْنّ مائة من الإبل. وأعطى العلاء ابن جارية الثقفىَ خمسين بعيراًء 
. وأعطى مَخرّمة بن نوفل خمسين بعيرأء وأعطى الحارث بن هشام مائةً من الإبل. 
وأعطى سعيد بِنّ يربوع خمسين من الإبل» وأعطى صفوان بنّ أميّة مائة من الإبل» وأعطى ‏ 
قيس بنّ عديّ مائة من الإبل» وأعطى عثمانَ بن وهب خمسين من الإبل» وأعطى سُهيل بنّ 
عمرو مائة من الإبل» وأعطى حُوَّيطِب بنّ عبد العُرَّى مائةً من الإبل. وأعطى هشامً بنَ 
عمرو العامريٌ خمسين من الإبل» وأعطى الأقرعَ بنَ حابس التميميّ مائة من الإبل. 
ظ واعطىصيينة بن حصي مانة من الربل» وأعطى مالك بنّ عوف مائة من الإيل» وأعطى 
العبّاس بِنّ مرْداس”" أربعين من.الإبل» وقيل : أربعة» فقال في ذلك: [من المتقارب] ' 


7 1595 امعاق: الحظو»: ظ 
0 العباس بن مرداس:  ...(‏ نحو ١8‏ ه ت . . . - 154 م) العباس بن مرداس بن أبي عامر ‏ 


"39 في أخبار الملة الوا سيرة سيدنا رسول الله 35 (غزواته عبط 


كانت نهاباً تلاقيقثقها بِكَرّي على المّهْرٍ في الألجرّع'" 
وإيقاظيّ القومَأن يرقدوا إذا هجَعَالناسٌ لم أمججع 
كاصتة انسح كص للقي وبين عشئصة والاينه ” 
وقد كنثُ في الحرب ذا تَذرَ فت اع يقاوم أفتع"ا 
أل أفائل 2 عحية ترائتمييا الأ بع 
وماكان حِصنٌ ولاحابسٌ يفوقان مِرْدَاسَ في المَجمَع" 
وماكنث دون امرىء منهما ومن قضع اليوم لا يُرفع 
فقال رسول الله 6 : شرك لو ور حتى رضيء» قيل: أعطاه مائة 
من الإبل . ظ 
لا ماعط سود لله ول ذلك كله من الحُمسء وهو أثبك الأقاويل 
عندناء ثم أمر رسول الله كَكِةِ زيد بن ثابت بإحصاء 0 والغنائم ثم قَضَها | على 
الناسء فكانت سهامهم لكل رجل أربع من الإيل؛ وأربعون شاةء فإن كان فارساً أخذ 


اثنى عشر من الإبل»ء اوخحرين ونال دا وإقاكاة به اكترمن فويس لم يسوم 
للفرس الزائد . 





ذكر قدوم وفد هوازن على رسول الله َكل 
ظ وإسلامهم ورد السبايا إليهم 
اقال: وقايم وفد هوازن على رسول الله ل وهم أربعة عشر رجلاء ورأْسُهم زُهَير بن 
صُرَدا "' وفيهم أبو بُرْقان؛ عم رسول الله يَِيدِ م من الرضاعة. فسألوه اتوم 


2ت السلميء من مضرء أبو الهيثئم: شاعر فارس» من سادات قومه. أمه الختساء الشاعرة. أدرك 

ظ الجاهلية والإسلام وأسلم قبيل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم وكان بدوياً قحأ لم يسكن مكة ظ 

ولا المدينة» وإذا حضر الغزو مع النبي وَكِهِ لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه. وكالد عفن م 

< الخمر وحرمها في الجاهلية. ومات في خلافة عمر. (الأعلام: 7: /55717). 

)١(‏ النهاب: جمع نهبء وهو ما ينهب ويغتم . الأجرع : ل ل 

68 العبيد : اسم فرس عباس بن مرداس . 

0 ذا تذرا: ذا دفع عن قومي. 

(5) الأفائل: الصغار من الإبل» الواحد: أفيل. 

)00( يعن أباه مرداساً . 

(1) ففسش: يقال: فض الشيء على القوم: إذا فرّقه وقسمه. 

039 زهير بن رد : ا ل لم ويقال: أبو صرد بواج الإصادني 
تمبيز الصحابة: :١‏ هه رقم الترجمة 15475. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 5 (خزواته وسراياه ككل) "4١‏ 


قال ابن إسحاق بسنده إلى عبد لله بن عمرو: إنَّ وفد هوازنَ وفدوا على رسول 
الله ويد وقد و 0 يا رسول اللهء إنا أصل وعشيرةء اوقد أصاينا من البلاء ما 

ل لظ يُكنّى بأبي 
صرّدء فقال: يارسول الله إنما في الحظائر 4 عمّاتك» وخالاتك وجواضتنك اللاتي 
كنّ معك يكفلنك» ولو أنا مَلَْئَ(") للحارث 5 بن أبي شور أو للنعمان بن المنذر ثم نزل 
منا بمثل الذي نولت به رجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين . 

وحكى أبو عمر بن عبد البرّ أن أب صرّد زهير بن صرد أنشد عند ذلك : [من 


إن لم تداركهم تعماء تنشرها 


فامتن. غلى نسوة قد كنت ترضعها 


[داكتدت تاه صفير الترقيفها 


يا خير من مرحت كُمْتٌ الجياد به 


اننا لتحشيكير الآة .وإن كيفيت 
إنا تؤمل غعفوا متك قليبسه 


فاغفر عفاالله عماأنت واهبه 


فإنتك الف ترجوه وننتظِر 


« ل او هك ٠‏ و( 
ب ل قد ممزق شملهاء في دهرها رن 


ياأرجح جلما حين يُحْتبِرٌ 
إذ نوك يملؤه من ممحضهاد داة) 
لوج اي 
عند الهياج إذا ما استوقد الشررُ 
وعندنا بعد هذا اليوم محر 
هذِي البريّة إذ تعفو وتنتصرٌ 
يوم القيامة إذ يُهِدَى لك الظُفَرٌ 


قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ل : : «أبناؤكم ونساؤكم أحبّ إليكم أم 
أموالكم»؟ فقالوا: باوضيول الله ير ا 





0010 
ف 
0 
)0 
)0( 


بين أموالنا وأحسابناء فرد ذ إلينا أناءنا ونساءنا 


الحظائر : جمع حظيرة وهي الزرب الذي يصنع للإبل والغنم ليكفها 
ملحنا: يقال: ملحنا لفلان أي أرضعناه (اللسان: ملح). 


البيضة هنا: مجتمع الناس» الغير: المصائب. 
إشارة إلى حليمة السعدية» مرضعة الرسول كك . 


يقال: شالت نعامتهم: إذا ماتوا وتفرقواء كأنهم لم يبق منهم إلا بقية. والنعامة: الجماعة انظر 


(اللسان: شول). 


7 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كِ (غزواته وسراياه كَ) 
0 سس ااا سسا و 
0 إلينا؛ فقال 0 ل ل ا وإذا أنا 
:ل سوك ل في إرنانا سانا ماكر عندخاك ونال الكية: الحاوا ا بر 
به فقال: ل ل ا 0 دا 
لوي ا ا ا ال لو نا ظ 
٠‏ أنا وبنو سليم فلاء ماي بلىء ما كان لنا فهو لرسول الله كد قال : يقول 
عباس لبني سليم: وَهَنْتَمَيق 3 : ؛ فقمالرسول الله عَكِيه : . «إن هؤلاء القوم جاءوا | 
مسلمية» الي وخيّرتهم فلم يَعدِلوا بالأبناء والنساء شيئء فمن 
كان عنده منهم فطابت نفسّه أن يردّه فسبيل ذلك» ومن أبى فليردٌ عليهم. وليكن ذلك 
قرضاً عليناء فله بكل إنسان ست فرائض من أوَّل ما يُفيء الله علينا»» قالوا: رَضينا 
وتسلماة ٠‏ فرَدَوا عليهم نساءهم وأبناءهم» ولم يتخّف منهم أحد غير عُيَينة بن حصن ؛ 
نه أبى أن يرد عجوزاً صارت في يده منهم. ثم رذها بعد ذلك . 20 ظ 

وقد حكى محمد بن إسحاق سبب تمسّك عيينة بها وردّهاء قال: فقال حين 
أحذها : : أرى عبجوذا إني لاحسب لها في الح نسباء سين نينا إبارناة نمام 
ما فوها ببارد: ولا ثديها بناهد» ولا بطثها بوالد تيه بايد ملام 
المي يي بلئة. والقباطى : ياب بيض تتخذ من الكبان نص . ' 

حك تسد ابو تنما في اللنقانهالتكبرى فى ار جنة العريداربن طن في هله . 
القضة قال : لما قدم وفذ هّوازن على رسول الله كَل ورد عليهم السبي ؛ كأن عبينة قد 
ار تكلر إلى مجو كير كان يك الحي . ا 00 ظ 
< الإبل؟ قال : لاه فوجع عنه. ركه ساعة؛ وجعلت العجوز تقول لابنها : ما إريك”” 
يت كاليوم خدعة والله.نا أنا من هذه إلا فى حرو ول جرم وال بدن أثرك 

مني ؟ قال : ل هل لك فيما دعوتني إليه؟؟ فقال: لا أزيدك 





ظ )٠١١‏ وهنتموني: أضعفتموني . 
(؟) الذّر: اللبن: الماكد: الغزير. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سمير 8 ة سمّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه يه 0 امم 
ل سس ل 2 _سس ااا ل سيبس 


على خمسين ؛ فقال عييئة : لا أفعل» ثم لبث ساعة» فمرّ به وهو معرض عنه» فقال له 
عييئة: هل لك في الذي بذلت لي؟. قال له الفتى : لا أزيدك على خمس وعشرين 
فريضة؛ قال عيينة : والله لا أفعل, فلما تخوّف عيينة أن يتفرّق الناس ويرتحلوا قال: 
هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شئت؟ : فقال الفتى : حل لك إلى عشر انض ؟ قال 
لا أفعل؛ فلما رحل الناس ناداه عييئة : هل.لك إلى ما دعوتني إليه إن شئت؟؛ قال 
القت أرسليا و اهيز لق قال: لا والله ما لي حاجة بحمدك؛ فأقبل عيينة على نفسه 
لذنها لياع كرل* : ما رأيتٌ كاليوم أمراأً أنكد. قال الفتئ : أنت صنعت هذا بنفسك» ظ 
عمدث إلى عجوز كبيرة. والله ما ثديها بناهد. ولا بطنّها بوالد. ولا قُوها ببارد» ولا. 
١‏ صاحبّها بواجد. فأخذتها من بين من ترى؛ فقال له عُبينة ال 
قال: فيقول الفتى : يا عيينة» إن رسول الله كَكهِ قد كسا السبي فأخطأها من بي: بينهم الكسوة. 
فهل أنت كاسيها ثوباً؟ قال: لا والله ما لّها ذاك عندي» قال : ا ال 
منه سَمَل ثوب" . ثم ولّى الفتى وهو يقول: : إنك لغير بصير بِالمَرْض» قال: وكان رسول 
الله يك قد كسا السبي قُبطِيّة قُْطِيّة ٠‏ والقباطي : ثياب بيض تُنَخْذ من الكثان بمصر . 
قال محمل :تن إشحاق : . وسأل رسول الله يك وفد هوازن عن مالك بن عون ما 
فعل7"؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف؛ فقال: «أخبروا مالكاً إن هو أتاني مسلماً 
رردت إلنة أهلة ومالف وأعطيته مائة من الويل». فأخبر ذلك ٠‏ فخرج من الطائف 
فأدرك رسول الله بَكلدِ بالجعرانة أو بمكة. فردّ عليه أهلّه وماله» وأعطاه ل 
وأسلم فحسن إسلامه. وقال حين أسلم منشِداً : [من الكامل] ظ 
فنا إن تراحت ولا سممعية عه فى لشي قد بور سسا 
< ارت وأعطى للجويل ]شوق ب ا 
٠‏ وإذا الكَجِيبِةٌ عَرّدثْ أنيابها بالسَمْهَرِيْ وضرب كل مهكي”" 
فكأنهليتٌ على أشباله وَسْط الهّباءة خاؤرفي تَرضَرة» ٠‏ 





0000 52000 4 الترت: القذيه : + 
(5):+ نالك بن عورف )0. - نحو 0 ه 2 ....- نحو 140 م) مالك بن عوف بن سعد بن موبوع 
النصري من هوازن : صحابي من أهل الطائف . :كان رئيش المشر كين يوم تخنين:... ثم أسلم وكان 
من المؤلفة قلوبهمء» وشهد القادسية وفتح دمشق وكات شاعرا فيع القدر في قومه. 0 
(الأعلام: 6 01 
00« السمهرى + رسيب الجيدد : السيقه التق ب 
642 الهباءة : الغبار يثور عند اشتداد الحرب لخاد الأسد في عرينه» وهو حينئلٍ أشد ما يكون بأسا 
ظ لخوفه على أشباله. يصفه يالقوة. المرصد: المكان يرقب منه. يصفه باليقظة . 


)6 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه‎ ١ 
آل سل لل يس سس ا‎ 


فاستعملة وسيول لله يكيِْ على من أسلم من قومه. وتلك القبائل : ثُمالة» وسلمة» 
وفهُم؛ فكان يقاتِل بهم ثقيفاً؛ لآ يخرج لهم سر 3 إلا أغار عليه» حتى ضَيّق عليهم » 
فقال أبو حجن بو محبيلتة بن غتمزى العقفة ** في ذلك : [من المديد]هابت الأعداءً 

جان بي نلا ثم تغزونا بنو سَلِمه 
وأتانامالِك بهم ناقِضاًللعهد والحُرّمه ‏ 
وأكؤنافي منازلنا ولقد كنا ولي تقمَّه 


ذكر تسمية من بايع رسول الله يَكْةِ من قريش 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله : بايع رسول الله وو من قريش 
وغيرهم وأعطاهم يوم الجعرانة من غنائم حنين : : أبو سفيان بن حرب» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وطُلَيق بن سفيان بن أميّة» وخالد بن أسِيد بن أبي العيص""» وتة ا 
عثمان بن أبي طلحة» وأبو السنابل بن يَعكك بن الحارث» وعكرمة بن عامر بن 
هاشمء وزهير بن أبي أميّة بن المغيرة» والحارث بن هشام بن المغيرة» وخالد بن 
هشام بن المغيرة» وهشام بن الوليد , بن المغيرة» وسفيان بن عبد الأسد بن عبد الله 
والسائب بن أبي السائب بن عائذء ومطيع بن الأسود , بن حارثة بن نُضْلة» وأبو جَهُم بن 
خذيفة بن غانم» العَدويَانء وصفوان بن أميّة بن خلف الجَمَحيٌ» وأخيحة بن أمية بن 
خلف. وعمّير بِنُ وهب بن خلف». وعدي بن قيس بن خذافة السَّهُمِيء وحوَيْطب بن 
عبد العُرّىء وهشام بن عمرو بن ربيعة» ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الديلي. 
وعلقمة , بنُ عُلاثة بن عوف, ولّبيد بن ربيعة بن مالك» وخالد بن هود بن ربيعة بن 
التمروو و بعاد ب وشرفة ين ف نادو رعق ومالك ون عوقين سعية دن بربوع: 
وعبّاس بن مرداس السُلَمِيَ وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» والأخرع بن 
حابس بن عقال المُجاشعيّ. 





)1١(‏ السرح: المال السائم. ظ ظ 
00 أبو محجن الثقفي: (.. .0ه 2ت ...398 م) عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير أبو 
: عوف: : أحد لأبطال الكرماء في الجاهلية والسلا اي ل اال توفي 
بأذربيجان أو بجرجان . (الأعلام: 0: 77). 
(9) كذا في ابن هشام: 5: 17 والاستيعاب. والذي في الأصلين: «العاص». 


في أخبار الملة الإسلامية|_سيرة سيّدنا رسول الله 6 (غزواته وسراياء كللة) 1 


ذكر مقالة الأنصار في أمر قسم الفيء» ‏ 
دما أجابهم به رسول ال 3 و ورَضاهم به 





قال ابن إسحاق بسند يرفعه إلى أبي سعيد الحُذْرِيَ "2 رضي الله عنه أنه قال : لما 
أعطى رسول الله له يي ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ؛ ولم يكن 
في الأنصار منها شيء؛ وَجَدواا"' في أنفسهم حتي كثرث بهم القالة» حتى قال قائلهم : 
لقئ والله زتيتول الله قومّهى فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول اللهء إن هذا 
الحيّ من الأنصار قد وجّدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء ء الذي أُصبتٌ؛ 
قسمتٌ في قومك. وأعطيتٌ عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحىّ من 
الأنصار منها شىء . قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد»؟ قال: يا رسول اللهء ما أنا إلا 
من قومي؛ قال: «فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة». فخرج سعد فجمعهم فيهاء 
فأتاهم رسول الله يَكيدِه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «يا معشر الأنصارء 
قا قال بلغثني عنكم» وجدةٌ وجَدْدُموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله 
وعالة فأغناكم الله» وأعداءاً فألّف الله بين قلوبكم»! قالوا: بلىء الله ورسوله أمَنُّ 
وأفضل ثم قال: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟»ء قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ 

يله ولرسوله المنّ والفضل. قال رسول الله كليَِ : «أما والله لو شئه شئتم لقلتم ولصدقتم : 

أتينا فكذنا فصدقناك. سول فنصرناك. وطريداً فآويناك» وعائل فآسيناك, أوجدتم 
يا معشر الأنصار في أنفسكم من لُعاعة”" من الدنيا تألفتُ بها قوماً لِيُسْلِمواء ووكلبُكم 
إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا 
برسول الله يَتهِ إلى رحالكم! فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأتضنانة :ولو متلكيفه النانى كي" ونكت الأنضاز فعا لبسلكة قفسب الأنضان: 
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار)؛ قال: فبكى القوم حتّى 
أخضلوا"» لِحاهمء وقالوا: رضينا برسول الله يك قسماً وخظلاة ثم الصدورف رسول 


)00( ع يي (٠اقه‏ كلاه - >١8"‏ - 191 م) سعد بن مالك بن سنان الخدري 
الأنصاري الخزرجي» أبو سعيدء صحابي» كان من ملازمي النبي كله وروى عنه أحاديث كثيرة . 
٠‏ غزا اثنتيى عشرة ة غزوة. . توفي في المدينة. (الأعلام : : "#: /الم). 
)١(‏ وججد: حنق. 1 
() اللعاعة: الجرعة من الماء يريد الشىء اليسير. 
(5): الشسهة الطريق ين اليد 3 
)2 أحفلوا: ىق بلوها بدموعهم . 


005 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككلهِ (غزواته وسراياه كَك) 


0 لله يي وتفرّقواء 5 00 الله كلد من الجعرانة معتمراًء وذلك ليلة الأربعاء لثنتي 
0 عَنشيرة ة ليلةً مضت من ذي القعدة ع فأحرم بعغمرة» وجل و و درسي ركد 


د لت 0 للضم 


ذكر استخلافٍ وسنوال أنه لله عَلِ 
عتَابَ سوا وي و 


رما فقام فخطب الناس فقا" أيها الئاس وو وو 0 
رزقني رسول الله يككِ درهماً كل يوم» فليست بي بى حاجة إلى أحد. 
قال : :دح حاف يلاس في سي شال على ما كانت الور تع عليه 
لعن عدون عن شري الاك احد الطريق د إلى كز الشفرا”." : إلى االمنينة 
فقدمها يَكِْ في بقية ذي القعدة أو في أوَّل ذي الحجة. دا 
قال ار هشام : :ليت بقين من ذي القعدة. والله أعلم . 


ظ . ذكر سرتّة عُيبئَةَ بن حِصْن الفزاريّ إلى بني تميم 
ظ ا 3111111ذظ2 
فارساً من العرب» ليس فيهم مهاجريٌ ولا أنصاريّ»ء .وكان يسير الليل ويَكمَن النهار. 
فهجم عليهم في صحراء ‏ وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم » وقد حلوا وسرّحوا 
ماشيتهم» فلما رأوا الجمع ولوا ‏ وأَحَدّ منهم أحد عشر رجلاً؛ ووجدوا في المحلة 
إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله كَليْةِ فخيسوا ‏ 
اماي فووا ارو سي 


)١( .‏ عتاب بن أسيد: (16:ق .هن اجر بت 41 اها مين ارون اح السو يفن أن ونه . 
٠‏ شمسء أبو عيد الرحمن: وال أموي» قرشي مكي» من الصحابة» كان شجاعاً» عاقلا من أشراف ‏ 

0 العرب في صدر الإسلام . أسلم يوم فتح مكة. مات يوم مات أبو يكر. (الأعلام: 5: .)١99‏ 

6 سَرف: ضر ! 

”)6 مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه ذا 1 





ظ والرْبْرقان بن. بدرء وقيس بِنْ عاصمء ورَباح ا والأقرع بن 
حابس » وقيس بن الحارث» وندعيم بن سعد» وعمرو بن الأهتم. وربيعة بن رُفيع» 
وسَبْرة بِنُ عمروء والقّعْقاع بنُ معبدء ووردان بن مُحرزء ومالك بن عمروء وفِراس بن 
حابس ١‏ وكان من شأنِهم وكلام خطيبهم وشاعرهم ما نذكر ذلك في أخبارهم في وفادات ‏ 
العرب إن شاء الله تعالى» وذلك في السفر السادس عشر من كتاينا مدامن يده النسخة!" . 


قال : ورد عليهم رسول الله كيه الأسرى والسّبي . ظ 
< قال ابن إسحاق: وكان ممّن قُتل يومئلٍ من بني العنبر: عبد الله وأخوان له: بنو 
وهب » وشداد بن فراس 2 وحنظلة بن -0 وكان ممن سبي يومئذ أسماءً بسك ك مالك, 
وكأس بنت أريّ» ونجوة بنت نهْد وجميعة لكين ان 


0000 ُصدُقهم. وكانوا قد أسلموا وبَنوا لقباحد ونا سععر بدا 
الوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه بالجّزور والغنم فرحاً به» فلما رآهم ولَى راجعاً 
إلى المدينة» فأخبر رسول الله كك أنهم لقُوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصّدقة» فهمّ 
رسول لله وَكِْ أن يبعث إليهم من يغزوهم. وبلغ ذلك القوم. لدم لدعب الاير لير 
الوليد إلى رسول الله ناير لصي على وجية د اذى الاك ترله سال اما 

لنت 11202 إن ادك فلمو يكل اشوا إن شيك قن يداك شيم 16 00 
دمن 02* [الحجرات: ]ل فقرأ عليهم رسول الله وَكدِ القرآن» وبعث معهم عبّاد بن 1 
بشر يأخذ صدقات أموالهم» ويعلمهم 0 0 ويشرثهم القرآن» فمعل. وأقام ‏ 
عندهم عشراًء ثم انصرف إلى المديئة . ظ ظ 


ذكر سرية قُطبة بن عامر بن حديدة إلى حَفقم .| ' 


5 و81 ددني صب تداس بن 0 إلى حي من خثعم بناحية تبالة . 


00 من تجزثة المؤلف ؛ ويوافق ج 2314 : 67 (طبع الدار). 

(؟) الوليد بن عقبة: 5١-...(‏ اه --.. 14 عا ترا لترو اين الى عضيف الروفية 
الأمويء» القرشيء وال من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم فيه ظرف ومجون ولهو. وهو أخ 
عثمان بن عفان لأمه أسلم يوم فتح مكة. ولاه عشمان الكوفة سنة 10 ه. فشهد عليه جماعة عند 
عثمان بشرب الخمر» فعزله» وحذده وحبسه. ولما قتل عثمان» اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية . مات 
ا (الأعلام: 4: ؟15). 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياه 35) 





في عشرين رجلاء وأمره أن يشنّ الغارة عليهم» ؛ فخرجوا على عشرة ة أبعرة يعتقبونهاء 
فأخذوا رجلا فسألوه ه فاستعجم عليهم. وجعل يصيح بالحاضر ويحذرهمء فضربوا 
عنقّه. ثم امهلوا حتى نام الحاضر» تكترا عنبهم الخارة» فاقتتلوا قتالا سيدا وساق 
المسلمون النّعَم والشاء والنساء إلى المدينة وجاء سيل فحال بينهم وبين قطبة؛ فما 
يجدون إليه سبيلاء وكانت سِهامهم بعد الخمس لكل رجل أربعة أبعرة يُعدَّل بعشرة من ' 

ظ 2 لفان و ا أ 8 0١‏ 

ذكر سريّة الضحًاك بن سُفيان الكلابن”''' إلى بني كلاب 

كانت في شهر ربيع الأوّل سنة تسع من الهجرة. 

قالوا: بعث .رسول الله يي جيشاً إلى القُرَطاء '' عليهم الضحاك : دق :سيان بق 
عوف الكلابيّ» ومعه الأَضْيَّدَ بن سلمة بن قُرْطء فلَقُوهم بالرّج” “ رج لاوّةء فدعوهم 
إلى الإسلام فأيّواء فقاتلوهم فهزِمُواء فلجق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له 
في غدير الزّحّء فدعا أباه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» فسبّه وسبٌ دينه»ء فضرب 
الأصيد غرقوبّي فرس أبيهء الناروقع ارس على عزكوية ركز سلهة بزميضة فى الكاء 
2 ا ل وفى هذه السرية وفي 


إن ل وقوابماعاهدتهمْ جيشٌ بعثت عليهمُ الضَحًاكا 
كنوه درت ميان كتائضه. قمعتي اعد يي 


طورا يعايق بالم لتدية وتارة يَفْريئ الجماجمٌ صارما بتكا 


ذكر سريّة عَلْقمةَ بن مُجَزّرْ المُدْلِجِى'"' إلى الحبشة 
كانت هذه السرية في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة» وذلك أَنْ رسول 


0 الضحاك الكلابي : (لنو دللا شه كان . -787 م) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب 
الكلابي . أبو سعيد» 90 اتخذه النبي كلِِ سيفاً فكان يقوم على رأسه متوشحاً بسيفه . 
قيل : استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم راجع (الأعلام : ا 

(؟) القرطاء: بطن من بني بكرء واسمه عبيد بن كلاب . ظ 

(”) زج ولادة: موضع ينجد. ظ 

0 في أبن هشام : ؛: :1٠١*”‏ الرجل به ذرب السلاح» . 

(0) البتاك: البتاك والفتاك بمعنى واحد. 

030 علقمة بن مُجِرّز: 7١  ...(‏ ه ت . . . 511 م) علقمة بن مجزز بن الأعور الكناني المدلجي : _- 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه 6) احق 


لله كك بلغه أن ناساً من الحبشة تراآهم أهلُ جُدَة فبعث إليهم علقّمة بن مجرّز في 
ثلاثمائة. فانتهى إلى جزيرة ف فى الجر اوقة تعاض اله ؛ فهريوامنهء فلمارجع 
تعجل”" بعض القوم إلى أهليهية ٠‏ فأذن لهم. و 0 ٠‏ فأمره 
علقمة على من تعجل ». وكانت فيه ذعابة» قنزلوا ب ببعض الطريق وأوقدوا نار يَضْطلون 
غلبهاه ٠‏ فقال لهم: عزمتٌ عليكم إلا تواثيتم في هذه الثارء فقام بعض القوم حتى ظنَّ 
| أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسواء إنما كنت أضحك معكم؛ فذكروا ذلك لرسول 
الله يد فقال: «مَن أمَرَكم بمعصية فلا تطيعوه» 
ذكر سريّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى القلس صنم طتىء 

بعثه رسول الله يك في : شهر ربيع الآخر سنة تسع في خمسين ومائة رجل من 
الأنصار إلى القُلْس (صتم طَيّىء) ليهدمهٍ - (والملس بضم الفاء وسكون اللام) - بعثهم 
على مائةٍ بعير وخمسين فرساًء ومعه راية سوداء ولواءٌ أبيض» فسشَّتوا الغارة على محلّة 
آل حاتم مع الفجرء فهدموا القُلس وحرّبوه ومّلأوا أيديّهم من السّبي والنّحَم والشاءء 
وفي السبي أخت عديّ بن حاتم» وهرب عديّ إلى الشام؛ وكان من خبره ما نذكره إن 
شاء الله في أخبار الوفود. قال: ووجدوا في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رَسُولء 
والمِخذم. واليمان» ؟ وثلاثة دوع فلما نزلوا رَكَك"" اقتسموا الغنائم» وعزل لرسول 
ا ير 1 0 رَسوب» والمُخدّم» ثم صار له بعد السيفٌ الآخرء وعزل الخمس 


ذكر سريّة عكاشة بن مِخصّن الأسَديٌ إلى الجناب 
ش بعثه رسول الله يِه في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مُهِاجَره إلى الجناب» أرض 
عذْرة وبَلِى ولم يذكر ابن سعد من خبره غير ذلك . 


ذكر غَرُوة تبوك 
كانت غزوة تبوك في شهر رجب ستة تسع من مهاجَر رسول الله وكيد وكان سبيها 


قاتد من الصحابة» شهد اليرموك. وحضر الجابية . مات غريقاً في طريقه إلى الحبشة غازياً على 
رأس جيش بعثه به عمر. (الأعلام: 5 : 544). ظ 
)220 أرادوا الرجوع قبل بقية الجيش. 
() ركك: (بالتحريك»): محلة من محال سلمى أحد جبلى طيىء. 
45 صفية: الصفي: ما يأخذه الرئيس لنفسه من الفيء قبل القسمة. 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بَكلِ (غزواته وسراياء يك) 
2-2 ا 0 
أن رسول الله كه بلغه أن الروم قد جمعث جموعاً كثيرةً بالشام؛ وأنْ هِرّفل قد رَرَقَ 
أصحابه لسنة. وأجلبتث معه لخمء وجذام. وعاملة» وَعْسَانَء وقدموا مقدماتهم , 
1 التلقاف فندب. رسول الله يده الناس إلى الخروج» وأعلمهم المكانّ الذي يريد ليتأهبوا 
ِ لذلك» وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفِرُهم, ل ع وأمرهم ظ 
بالصدقة» 'فحملوا صدقاتٍ كثيرة» وقَوُوا في سبيل الله . 
قال ابن هشام : أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في - ف الفرم ة في غزوة 
.تبوك ألفٌ دينارء فقال رسول الله ككِةِ: «اللهم ارض عن عثمان او 

وحاء البكلةون وق صبعة ماله ين كيرت وعرمن :بن عبد الله أخو يي رافق 
وعُلْبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب المازنيّ» وعمرو بن 
عَنمة» وسلمة بن صخرء والعرباض بن سارية الفزاريّ . 

قال: وفي بعض الرّواة من يقول : إن فبهم عبد الله بن مغل المُرَنيَ 00 
مان ويعقتهن. وقول :لمكا رون يشو مقر السيفة + وهم من مزينة» فأتوا رسول الله كله 
تسل نه قال : الا أجد ما أحملكم عليه»؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا 
يجدوا ما ينفقون» فعذرهم الله تعالى . 

قال: وبلغ رسول الله يَكلِ أنَ ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سُوَيلم 
اليهوديٌّ» يثبّطون الناسّ عن رسول الله كَلِيةْ» فبعث رسول الله وك إليهم طلحة بن عبيد 
ال شام وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» ٠‏ ففعل طلحة» فاقتحم 
الضّحاك .بن خليفة من ظهر البيت» قانكسرث رجلّه مامد الا 
الضحَاك في ذلك : [من الكامل] ظ 
ظ كادت وبي الله نارٌ محمد لياف ين 
مَظِلْتُ .وقد طبّقتُ كِبْسَ سويلم اقرة على وعلى كسيرا وراك 
اسلامٌ عليكمْ لا أعود لمِثليها أخاف» ومن تَشْمَل به النارٌ يُحَرَقِ 
وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله يك في التخلف من غير عِلَةء فأذن 
الهم وهم بضعة وثمانون رجلا . ظ ظ 

وَجاء الْمُعَذّرُون مِنَ الأغرَابٍ ليُؤْدّنَ لهم. ل 97 
اثنان وثمانون رجلا؛ ذكر أنهم نفر من بني غفارء وكان عبد الله بن أبيَّ بن سَلول قد 


برعل ا لزني بعالا بو اود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقل 


)0 5 ا الكبس : البيت الصغير . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياء يكل 2 5 
لالس ل سس يس ئس 


العسكرين»؛ وكان رسول الله وَكْةٌ يستخلف على عسكره أبا بكر الصديق رضي الله عنهء 
فصلى بالناس» واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة» فلمًا سار رسول الله كل 
تخلّف عبد الله بن أبن» ومن كان معهء وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا 
ارتياب. منهم كعب بن مالك وهلال بِنْ أميّة» ومُرارة بن الرَبيع» وأبو خيثمة مالك بن 
قيس السَّالِمِيَء وأبو ذرّ الغِفاريّ؛ وأمر رسول الله ليدِ كلّ بطن من الأنصار والقبائل من ' 
العرب أن يتخذوا لواء أو رايةء ومضى كَلِْ لوجهه يسير بأصحابه حتى قدم تبوك في 

ثين ألفأ من الناس» والخيل عشرة آلاف ارد 0 #اصترين يد يصلي اركعين 
٠ 0‏ ولحقه بها أبو خيئمة وأبو ذرَ. 


سودي مجان تن سيب مدير الى سقف ال رن إنه جاء 
يوماً إلى أهله بعد أن سار رسول الله كَل أيَاماً في يوم حارّ: فوجد امرأتين له فى 
عَرِيشَم اير" ليماكن بنافطلة؛ 4 تالبك كل واجلة نتهما فريقها رارك لد ليذ م 
وهيّأث طعاماًء فلمًا دخل قام على باب العريشء فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له: 
فقال: رسول الله في الضَّ0") والرّيح والحرّء وأبو خيئمة في ظل باردء وطعام مهيّأ. 
وامرأَةٍ حسناءء في ماله مقيم» ما هذا بالنٌّصف!ء ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة 
منكلما حتى ألحق برسول الله كله لوال زإقاء تتطاط في لق الوح ور ل 
ثم خرج في طلب رسول الله ككلهٍ حتى أدركه حين نزل تبوك. ظ ظ 

قال : ولمًا دنا مِن رسول الله وكِْ قال الناس: هذا راكب على الطريق مقيل ؛ فقال 
رسول الله يكهِ: «كن أبا خيثمة»» قالوا: : يا رسول الله هو والله أبو خيئمة؛ فلمًا أناخ 
أقبل فسلم على رسول الله لله كَكئِبِ فقال له: اأراى للقديااا شرنية1. ثم أخبر رسول 
الله كَل الخبرء فقال : خيراً ودعا له. 

وأا أبو ذرّ الؤفاري» فإنه أدرك وسول الله له كل في أثناء الطريق: وكات يعافد 
أبطأ عليه؛ فحمل منّاعه على ظهره» ثم خرج يَتبَع أثّر رسول الله ل حتى أدركه: فقال 
رسول الله ع : ارحم الله أبا ذرّء يمشي وحدهء ورت بود ويبعث وحذه» فكان 
كذلك . ظ ظ ظ 

0 وقدم رسول الله 6 تبوك وجرقل يومئٍ بحمص» فبعث رسول الل : هه 
بن الوليد إلى أكيدر. ظ 





. العريش: شبيه بالخيمة. الحائط :. بمعنى البستان‎ )١( 
. الناضح: البعير يستقى عليه. ارتحله :. شد عليه الرحل‎ )”( 


6 ا أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كَلنة) 
230999990991151 انرون السوحاي. اسافة اكد لاه عدا اتا اك عت لت 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى أَكَتِدِر بن عبد الملك”" 


< قالوا: بعك رسول الله 6ل يعبوك خالد : بو لوتيد فى أ وبعمالة: وعشرين قايا 
سَرِيّةَ إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الججندل» و كيدر مِن كِئْدة» قد مَلَكَهِمء وكان 
.. تضرانياء فقال رسول الله مَاة لخالد ؛ بن الوليد: «إنتك ستجده يصيد البقر» . فخرج خالك ‏ 
في شهر رجبّ سنة تسع من الهجرة ة حتى كان من حصن أكيدر بمنظر العين في ليلة 
مقمرة وصائفة» وهو على سطح لهء ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصرء فقالت له امرأته: ما رأيتٌ مِثلّ هذا قط؟ قال: لا والله؛ قالت: فمن يترك هذا؟ 
قال : لا أحدء فنزل فأمر بفرسه فأسرج لهء وركب وركب معه نفر من أهل بيته» فيهم 
00-6 حسّان؛ وخرجوا لمطاردة البقرء فلما خرجوا تلقّتهم خيل رسول 
لله يل فشدت عليه» ا أكيدر» وامتنع أخوه حسان» وقاتل حتى قتل» وكان 
عليه ياه" من ديباج مسخومر 0 ' بالذهب. فَاسْتَلّبه خالد» وبعث به إلى رسول الله ل 
00 فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم. ويتعجبون منه» فقال رسول 
لله علد : «أتعجبون مِن هذا؟ فوّالذي نفسي بيده لمتاديل سعدٍ بن مُعَاذٍ في الجنة أحسن 
و1 أسِر أكيدر وقتل حسان» هرب من كان معهما معهماء فدخل الحصن» 
وأجاز خالدٌ أكيدّر من القتل حتى يأتي به رسول الله يكلِِ على أن يفتح له دُومة الججئدل» 
ففعل . وصالحَه على ألفي بعير» وثمانماثة فْرّس» وأربعمائة دِرع وأربعمائة رمح. فعزل 
للنبي يكل صَفيّا خالصاًء ثم أخرج الخمس» وقسم ما بقِي بين أصحابه» ثم خرج خالة 
بأكيدر وبأخيه مُصاد ‏ وكان في الحصن وبما صَالَّحَه عليه قافلا إلى المدينة» فقدِم 
على رسول الله كَكهِ بأكيدر» فأهدى له هديّة. ل وحَقَّنَ دمّه ثم 
خلى سبيله» فرجع إلى قريته» فقال بُجير بن بَججرة"*': [من الوافر] 


حينارك سائق البَقّرات حي رأيت الله يهدي كبشل هاد. 





)1( أكبدر بن عبد الملك : 1ه >  .‏ 7 م) أكيدر بن عبد الملك الكندي : : ملك دومة 
السدل (التجوق) فى الجامية ا قيل أسلم. ولما قبض رسول الله كه نقض أكيدر 
العهد. فأمر أبو بكر خالداً أن يسير إليه»ء فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل. . (الأعلام: 5:7). 

(؟1) القباء: نوع من الثياب . 

(6») التخويص: التخويص بالذهب: أن يجعل للشيء صفائح من الذهب على قدر عرض خوص النخل 
وفيى صورته . 

(54) بجير بن يجرة: : بجير بن بجرة (بفتح أوله وسكون الجيم) الطائي . و وه آثار وأشعار 
ذكرها ابن سحاق . وذكر أنه استشهد بالقادسية انظر (الإصابة في تمييز الصحاية: ١‏ -58٠ء‏ رقم 
الترجمة 589). ظ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يل) ا 


سان ا 
ماي ا ٠‏ فصالح رسول الله كَكةِ وأعطاه الجزيةء وأتاه أهلّ ججزباء9'"؟. 
كنا فأَغطوه الجزية» وكتب رسولٌ الله وَل ليح كتاباً: وهو: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذه يد من الله ومعحمدل ابر رسول الله لِيَحَنْةَ بن رؤية وأهلٍ أيْلّة ؛؟ سُفُْنهِم 
وسيّارتهم في البر والبحرء ولهم ذْمَة ة الله ومحمدٍ النبيّ» ومن كان معهم من أهل 
الشامء وأهل اليمن» وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثا فإنّه لا يحول ماله دُون 
نفسه ) وإنه طيّب لمن أخذه من الناس». امل المركترا بان يرديه ولا طريقاً 
يريدونه من بر أو بحر . 
0 

يبظ بعد 
له فعذرهم. واستغمّرٌ لهم. وأرجاً أمرّ كغب بن مالك 0-2 حي رات توبتهم » 
على ما نذكر ذلك إن شاء الله في آخر هذه الغزوة. « 

قال : : وجعل المسلمون يبيعون أسلحّتهم ويقولون: قد انقطع الجهادء فبلغ ذلك 
رسول الله كد فنهاهم. وقال: «لا تزال عصابةٌ من أمَتى ي يسجاهدون.على الحق حتى 

وكان في غزوة تبوك وقائع غير ما قدّمناهء قد رأينا إيرادها في هذا الموضع . منها 
خبر مرور رسول الله يكو بالحجر. ظ 

ومنها ما أَنْزِلَ في أمر المنافقين. 

ومنها خبر الثلاثة الّذين خُلّفواء وما أنزل من توبتهم . 


ذكر خبرٍ مرورٍ رسولٍ الله يك بالحجر وما قاله لأصحابه 


كال مسي ون إسيجان: بيات ووز ب اوجراو ميم دوي 
مَدْيّنْء نزلها واستقى الناس من بئرهاء فلمًا راحوا قال رسول الله يَلةِ: «لا تشر 





)01( اي وح عدي اس بير 
4 أخرح : : بلد من أعمال الرأة امن نر انعي. 0 اوت 
)0( مج : : عهد. 


64" 0 في أخيار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياء كل) 


مائهًا شيئاً ركنا عد لعل وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه للأبل ولا 
تأكلوا منه شيئاًء ولا يخرجنْ أحد منكم الليلة إلآّ ومعه صاحب لها ففعل الناس ما 
أمرهم رسول الله كل إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته» وخرج 
الآخر في طلب بعير له» فأما الذي ذهب لحاجته فإئة يق على ع0 : وأما الذي 
' ذهب في طلب بعيره فاحتملثه الرٌيح حتى طرحته بجبلٍ طيىء؛ وأخبر رسول الله طَهِ 
بذلك 0 «ألم أنهكم ألا يخرجَ منكم أحد إل ومعه صاحبه»! ثم دعا للذي 
أصيب” ' 02 ٠‏ وأمَا الآخر فإن طيّئاً أهدته لرسول الله كليْ حين قدم المدينة . 

.قال ابن هشام: بلغني عن الزهريٌ أنه قال: لما مرّ رسول الله كل بالحجر 
ع" نرة على ونجهه: واسبّحتٌ راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بيوتَ الذين ظلموا 
إلا وأنة نتم باكون خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم' . 

قال ابن إسحاق : لما أصبح الناسٌ ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله ولد 
فدعاء فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرث حتّى ارتوى ل و0 حاجتّهم من 
الماء. ظ 

وفى هذه الغزوة لف ناه 6 الله كك وقال زيد بن لق ما قال 
وأخبر رسولٌ الله يله بما قال : فأخبر بشأنها وؤؤجدت كما وَصَف وَل على ما قدّمنا 
ذلك في أخبار المنافقين. ‏ ' 


ذكر أخبار المناؤقين وما تكلموا به في غزوة تبوك - 
وما أنزل الله عز وجل فيهم من القرآن 
كان ممّن أنزل الله عل وجل فيه من الفرآن ما أنزل في خزؤة تبوك العجدٌ بن قيس 
وهو الذي قال لرسول الله لله كك : ادن ليولا تفينى)؛ وقد تقدّم خبره مع أخبار 
لقو مهم الا روا في الحد زهادة في الات أنزل الله ع وجل فيهم' 
«والرا لا قروا ف لحر قل 6 جَهَكْرٌ أتَدُ حأ أ كنا بَنتهرة © مَيِضَعَكا يلا ليبا 


١‏ كر 


كيرا جرّاء 9 بمَا كانوأ د نكسم © [التوبة: ١م‏ 65]ء وقال رفظ من المناقتين : منهم 





. لخنق: تو المذهب : هناء الموضع الذي يقضى فيه المرء حاجته‎ )0١( 
. (؟) عبارة الزرقانى: ”: /87: «ثم دعا للذي خنق على مذهبه؛‎ 
ظ () سجّى : غطى ثوبه» وضمنه معنى وضع فقال: على وجهه.‎ 

00 ويقال فيه : «اللصيت» بالتاء . والخبر فى.ابن هشام : 110 


في أخبار الملد الإسلامية/ سيرة سسمدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه عَكِنه) 6ه" 
لال ل ل تت 2١‏ سس 


وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف؛ ورجل من أشجع. حليف لبني سلمة يقال 
له: مُخْسٌ بن حُمَير - وقيل: مَخْشِىّ - وغيرهما بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني 
: الأصفر كقتال | العرب بعضهم بعضاء والله لكأنكم غدأ بهم مقرّنين في الجبال. ولو 
ذلك إرجافا”'' وترهيباً للمؤمنين.' < 0 
فقال مَخْشي: لله لوددت أن أقاضيّ على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» . 
وأنا ننفت أو ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه؛ فقال رسول الله يك لعمار بن ياس 9" . 
«أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل لهم : بلى قد قلتم 
كذا وكذا». فانطلق إليهم عمّارء فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله يكل يعتذرون إليه» فقال 
وديعة بن ثابت : : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . وقال مَحْشي يا رسول الله» قعد 
بي اسمي واسم أبي ٠‏ فأنزل الله تعالى قوله : لوكين صَالتَهْر مور ِنّمَا حكن وض 
لل اا ا د مر يبرن (2) لا مَنَزْرواً 6" كم بد بيك إن حك 
عن مَليقةٍ صكمْ شَذْت لَه اتيم كاد ريركت 46 [العربة: 55-56]. فكان 
مَحشِيَ بن حمير ممن عفِي عنه» فتسمى عبد الرحلمن» وسأل الله أن يقتل شهيداً لا 
ا ولم يوجد له أثر. والله الموفق للصواب . 


1 ذكر خبر الثلاثة الذين عُلّفواء ‏ 
ظ وما أنزل فيهم وفي المعذرين من الأعراب ظ 


والثلاثة ئة الذين خُلّفُوا لم يتخلّفوا عن شك ولا نفاق. وهم: 02 
ومرارة بن ن الربيع» وهلال بن أمية» وكان من خبرهم ما حدثنا به الشيخان المعمّران 
المسندان شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب نعمة الصالحيّ الحجّاره وست 
الوزراء م محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين عمر بن أسعد بن المنجي التنوخيّة 
"الديكة تان قراءة مهمه وأنا أسمع في جمادى :الالحرةسكة ححمن عشره وسبعمائة 
بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المعدّيّق قالا: : حدثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله 
الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى يحيى الزبيدي» قال: حدثنا أبو الوقت عبد الأوّل بن 
ش سي بن تعيب الشكري ترا علي وحن لبسمع» قال : : حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد 





3 إرجافاً : 7 ونا . ش 

ظ ف اغعمان بن ياسر: 50 ق ه -/7ا” ها 2 /اوأه - 191 م) عمار بن ياسر بن عامر الكناني. أهو 
اليقظان : صحابي من الولاة الشجغان ذوي الراك . وه وأخد السابقين إلى الزسلام والجهر به : 
ظ هاجر إلى المدينة وشهد بدراً والخندق وبيعة الرضوان. ا بريه 
الحا لا كرو الا ودر ار رسي بد م 7 0 


املد 0 فى أخبار الملّة الإسلامية// سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 355) 
ااا ال لكك ال ل 


الرحمن بن محمد بن المظفر الداوديّء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ» قال: حذثنا يحيى بن 
بكيرء قال: حدّثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعبت سن مالك» أنْ عبد الله بن كعب سن مالك» وكاأن قائد كعبت ابو بكيكه جين 
عَمِيَ - قال: سمعتٌ كعب بن مالك”2 يحدّث حين تخلف عن قطة تبوك قال كعب: 
لم أتخلف عن رسول الله يِْدِ فى غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلمت 
فى غروة بذر» ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما حرج رسول الله مَكِيْدَ يريد عير 
الله يليد ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحبّ أن لي بها مشهد بدر وإن كانت 
بدرَ أذكرٌَ في الناس منها . ظ 


كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسّر مئّي حين تخلْفتٌ عنه في تلك 
الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم 
يكن رسول الله يريد غزوةٌ إل ورّى”"' بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول 
الله ييه في حر شديده واستقبل سَفَراً بعيداً ومفازا!” وعَدوَاً كثيرًء فجلا للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة غُزْوِهِم فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله 255 
كثيره ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان. 


قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيّبَ إلا ظنّ أنه سيخفى له ذلك» ما لم ينزل فيه 
وعتي الله عرّ وجلّ» وغزا رسول الله ككدٍ نلك الغزوة جين طابت الثمار والظلال؛ 
وتجهّز رسول لله يلك والمسلمون معه» قَطفقت أغدو لكي أتجهَّرٌ معهم. فأرجع ولم 
أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي حتى شَمَرٌ بالناس 


أتجهّز بعدذه ل أو يومين » ثم ألحق بهم» قغدوت بعد أن ذم فصلوا يأر . تجهز 2 ورجعحت 





19١(‏ كعب ين مالك : .١‏ .هه تت لل اعلا م) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري. 
السَلّمى الخزرجي: صحابي من أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر في الجاهلية وكان في 
الإسلام من شعراء النبى» وشهد أكثر الوقائع ثم كان من أصحاب عثمان. ولما قتل عثمان قعد عن 
نصرة علي فلم يشهد حرويه. وعمي في آخر عمره وعاش سبعا وسبعين سنة راجع. (الأعلام: 6 
27784 

0) ورّى: أوهم. ‏ 

(0) المفازة: الأرض التى لا يسكنها إنسان. 





في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء 6و) 


وتفرّط”'' الخغزوء وهممت أن أرتحل فأدركهم. وليتني فعلت. فلم يقدر لي ذلك. 
أرى إلا رجلا مغموصا"' عليه بالنفاق؛ أو رجلا ممّن عذر الله من الضعفاء ولم. 
يذكرني رسول الله وه حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم يتبوك: ما فعل 
كعب»؟ فقال رجل من بني سلمة : يأ رسول الله حيبسه يؤدآه ونظرّه في ف 
فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله؛ ما علمتٌ عليه إل خيرأء فسكت 


قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني هَمَيء وطفقت أتذكّر 
الكَذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخْطه غدآء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي؛ فلما قيل إِنْ رسول الله يق قد أظل”*؟ قادماً راح عني الباطل» وعرفت أنّي لم 
أخرج منه أبداً بشيء فيه كزِبء فأجمعت صدقّه. و أصبح رسول الله كه قادمأ. وكان 
إذا قم من سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه ركعتين» ثم يجلس للناس» فلما فعل ذلك 
جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له؛ وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل 
منهم رسول الله عد علانيتهم وبايعهم» واستغفر لهم. وَوَكُل سرائرهم إلى الله فجئته: 
فلما سمت عليه تبشم تسم المغضب. ثم.قال: «تعال»؛ فجئت أمشي حتى جلست 
بين يديه؛ فقال لي: «ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك»؟ فقلت: بلى واللو؛ إني 3 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سَّخْطه بعذرء ولقد أعطِيتٌ 
اود" ولكني والله لقد علمت لثئن حدّئتك اليوم حديتٌ كذب ترضى به عنّي 
للوشكه اللّهُ أن مُسخطك علىّء ولئن حذثتك حديث صدق جر 0) علىّ فيه إني لأرجو 
فيه عقبى الله. لا والله ما كان لي من عذرء واللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسّر مني حين 
تخلفت عنك؛ فقال رسول الله 46ه: «أن هذا فقد صدق. فُقُمْ حتى يقضي الله فيك», 
فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنياً 
قبل هذاء ولقد عجزثت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله و بما اعتذر إليه 





)١(‏ تفرط: فات وسبق. ' ظ 

(؟) مغموصاً: مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق. وفي ابن هشام: 5: 17 : «في النفاق». 
07 عطفيه: كنى هتا عن إعجابه بنفسه وزهوه وتكير»: 

(0) أعطيت جدلا: أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي ولا يرد. 


نان ٠‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة 5 سبّدنا رسول الله عل (غزواته اوسراياة عم 
ا ا ا 


المتخلّفون» قد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله كَكة) فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى 
أردت أن أرجع فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: العم 
رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما وثل ما قيل الك ؛ فضت : من هما؟ قالوا: مُرارة 
.ابن الربيع العَمْري 2 وهلال بن أمية الواقفت”"', فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً فيهما أسوة؛ فمضيت حين ذكروهما لي . 


ونهى رسول الله يَكِ المسلمين عن كلامنا أيهًا الثلدئة مدق من ع داف عه 
فِاجِتَتبّنا الناس ١‏ .وتغيروا لناء حتى تدكرث في نفسي الأرضٌ فما هي بالتي أعرفء» فليثنا 
عر الأفدم هيك ليله 0 
ظ فأًا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأمًا أنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجِلَّدَهم فكت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» فلا 
يكلمني أحد» وآني رسول الله يك فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة. فأقول في 
نفسي : : هل حرّك شفتيه شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : لم أصلّي قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إليّ» وذ ال نحوه أعرض عني. حتى. إذاطال علي ذلك 
من جفوة الناس مشيثٌُ حتى تسوّرت 7 جِدَارَ حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي» وأحبٌ 
الناس إليّ» فسلّمتٌ عليه» فوالله ما رد علىّ السلام» فقلت : يا أبا قتادة» أَنشُدَك بالله 
هل تعلمني أحبّ الله ورسوله؟ فسكت» فعدت له فتشدته» فسكت» فعدت له فنشدته» 
فقال: الله ورسوله أعلم» ؛ ففاضت عيناي » وتولَيتُ حتى تسوّرت الجدار. 


.قال: فنيئا. أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبَطيّ من أنباط أهل الشام ممن قدِم بالطعام 
كه (بالموينة: قرول من يدل على كعب بن مالك؟ ؛ » فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا 
ظ جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك عَْسَانء فإذا فيه: «أما بعدء فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
ض جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيعة؛ «الحوينا ارايت" . فقلت لما قرأتها : 
وهذا أيضاً من البلاء» عقيك 2 بها الور انكرت" “ بهاء حتى إذا مضت أربعون 
اا ا فقال: إن رسول الله يكل يأمرك أن 





0 مرارة بن الربيع : عرارة ا اليد الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف . «مخار مشهورء شهدا 


| ندرا وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . . (الإصابة في تمييز الصحابة: .رقم الترجمة 2)26. 

(؟) ٠‏ هلال بن أمية : : هلال بن أمية بن عامر بن قيس . الواقفي. شهد بدراً وما يعدها . وهو أحد الثلاثة 
00 الذين تيب عليهم: ١‏ . (الإصابة في تمييز الصحابة: رقم الترجمة 841/8). 

د[ اللتوورف ميلقت 

49 عممتة ترشيت قصدت: 

)ريه بها: أوقدته بالصحيفة . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سبّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه ك1 [ | اطلااا 


تعتزل امرأتك . فَقلت: : أطلقها؟ 0 اذا 7 قال: : لا بل اعتزله ولا: تقريئهاء 
يقضي الله في هذا الأمر. | ٠‏ م 05 


< قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أميّة رسول الله ل فقالت : الله إن 
هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم. ٠؛‏ فهل تكره أن أخدمّه؟ فقال: دل ولكه لا 
يقربك» قالت : : إنه والله ما به حركة إلى شيء؛ والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما 
.كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يل في امرأتك» كما ' 
َذِنْ لامرأة هلال بن أمية أن تَْدمّه فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله كله 3 
يدريني ما يقول رسول الله كَلهِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شابٌ! فليثت بعد ذلك عشر 
ا لي ب برج بن 
صلاة الفجر صبحٌ خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبيئا أنا جالس على 
الحاك الي دك ا الاو ل انا وضاقت عليّ الأرض بما رحْبّت» سمعت 
صوت صارخ أَوْفى” '' على جبل سلّع”" بأعلى صوته: : يا كعب بن مالك أبشرء قال: 
فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذْنَ رسول الله يكٍ بتوبةٍ الله علينا حين 
صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشرونناء وأفي دل ماضن شرو وركض 
رجل إلى فرسأء وسعى ساع م مِنْ ألم فأُونّى على الجبل. وكان الصوت أسرع من 
الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني: نزعبة توي فكسوتة إياهما ببشراة؛ 
واللّهِ ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله يك 
فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهدّئوني بالتوبة. يقولون: “اليويك ثوية اللاعايك.. ظ 

قال كعب: حتى دخلت المسجدء ٠‏ فإذا رسول الله يك جالس حوله الناس» فقام / 
الع بن بيد د ورد معني ملستي وطائيي لاسا فأ لي وخ عي 
المهاجرين غيرُه» ولا أنساها لطلحة. 0 ظ ظ 

ال كن : فلما سلمتٌ على رسول الله يك قال رسول الله ول وهو يبرق وجهه 

من السروق: : «أبشر بخيرٍ يوم مر عليك منذ ولدتك أمَك)؛ قال: قلت: أمِن عندك يا 


0 أم من عند الله؟ قال : دلا بل من عند الله وكان رسول الله يك إذا سد ْ 
ل ل وكنّا نعرف ذلك منهء دلا علس بي رد كلت : 





10 :أوفق: اشرق 
(0) سلع: جيل بالمدينة. 


6 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سبّدنا رسول الله بك (غزواته وسراياء ) 
لل ال الس ساس شا سه ا 


يا رسول الله إن مِن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله ؛ قال 
رسول الله يللاه : «أمسك عليك بعضّ مالك فهو خير لك»» قلت: فإني أمسيك سهميّ 
الذي بخيبر»: وقلت: يا رسول اللهء إن الله إنما نجاني بالصدق» وإنْ من توبتي ألا 
أحدّث إلآ صدقاً ما بَقِيتء وله ما أعلم اجنام المسلمين اله الله فى صدق 
الحديث منذ ذكرتٌُ ذلك لرسول الله ل يل أحسنّ مما أبلاني» ما تعَمّدت منذ ذكرت 
لرسول الله يكِهِ إلى يومي هذا كذبأء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي ' ٠‏ فأنزل الله 
تعالى على رسول الله وك : «لقّد تب لَه عل لبي َموي والأتصار الذي أتبعر بعوه في 
صحائة القدية ين ندا حكاد يَوِحُ قوب كرفي ينهم كد مضي او 

تَسِة 0 وَل التَدَنَةِ اليرت جلا حَهََّ إِدَا ساقت عَلَمْ الْأرَض يما رَحْبَتَ وَضَاقَتَ عَليهمْ 
نفس جوعلا أن لا ملبكاً من لَه إِلَّ إل خُمَّ تاب عَلْيهِمْ وي إِنَّ أنَهَ هر النَوَابُ 
0 درب ءَامَنُوأ | اتا لَه وَكُونُوأ مَمَ ليقت 409 [التوة: 111 .]١1١19‏ 

قال كعب: باشعا وى لمعيه لعا اي لل 
نفسي مِن صدق رسول الله يل ألا أكون كذبئه فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله 
تعالى قال للذين كذبوا - 0 فقال تبارك وتعالى: 
«مَيَعْلفُنَ بم كم وا انمَلَئِمّرَ إِلهِعَ لُِحَرصُوا عَنْيُمَ دَأعْرصُوأ 5 َم بس اوه 
يم بنا انا يَكْيِبوة © لسك بسنا عَنْهُمّ هَإِن تَرصوَأ عَنهَم 

ري أنه لا يَرْصّن عن َلْقَوْرِ لْمَسِقينَ 469 [التوبة: 45 45] 

قال كعب: وكنا تخلفنا ‏ أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول 
الله ع حين حلفوا”" فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله يك أمرنا حتى قضى الله 
فيه» فبذلك قال: ##9وعلٌ كك أأذيرت حُلْفواً# . 

وليس الذي ذكر الله مما حُلَفْنا تخلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . [ 


انتهت غزوة تبوك» فلنذكر ما سواها من السرايا. 
ظ 12111111 


| بعثه رسول الله يله إل في شهر ربيع الأوّل سنة عشر من مُهِاجَرِه ولم يذكر 
من خبر هذه السرية غير هذا فنذكره. 








)01( في كلا الأصلين: «بقيت» وما أثبتناه عن ابن هشام . 
م6" عبارة ابن هشام ؛ : 1 : «حين حلفوا له فعذرهم». 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء ل) ' ١‏ 


يقال: بعثه رسول الله كَكْيَدِ مرتين : إحداهما فى شهر رمضان سنة عشر من 
مُهاجَرِه كك وعقد له لواة» وعمّمه بيده وقال: «إمض لا تلتفت» فإذا نَزلتَ ' 
بساحتّهمء فلا تقايّلهم حتى يقاتّلوك»» فخرج في ثلثمائة فارس» وكانت أوّل خيل 
دخلت إلى تلك البلاد» وهي بلاد مَذْحِجء ففرق أصحابه. فأتوا بنهب وغنائم ونساء 
وأطفال ونّعمّ وشاءٍ وغير ذلك» وجعل على الغنائم يُريدة بن الخُصّيبِ”' الأسلميّ» 
فجمع إليه ما أصابواء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام» فأبَا ورموا بالتبل» ثم 
حَمل عليهم علي رضي الله عنه بأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلاء فتفرّقوا ل 
فكف عن طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام: فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم 
على الإسلام. وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حقّ 
الله وجمع علي الغنائم فخمّسهاء وقَسَم على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل» فوافى 
رسول الله يكِهِ بمكة حين قدِمها للحج سنة عشر. حكاه ابن سعد”" . 

وقال محمد بن إسحاق, لما رجع علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن 
إلى مكة. دخل على فاطمة بنت رسول الله تكله فوجدها قد حَلّت فقال: مالّك يا بنت 
رسولٍ الله '"؟ قالت: أمرنا رسول الله ككهِ أن نحل بعُمرة فحللناء ثم أتى رسولٌ 
لله يَكدَ فلما فرغ من الخبر عن سفرهء قال له رسول الله يكل : «انطلق فطف بالبيت 
وحل كما حل أصحابك» قال: يا رسول الله؛ إني أهللتٌ بما أهلّلت©)؛ قال: «فارجع 
فاحلل كما حل أصحابك» قال: يا رسول الله إن قلت حين أحرمت: اللهم إِنّي إهِل 
بما أهل به نبيّك» عند ك وسو لك محين) قال: «فهل معك مِن هَذْي»؟ قال: لا؛ 
فأشركه رسول الله كٍِ في هَذْيه وتبت على إخرامدافع رسول الله جتى فرعا من 
الحجء ونحر رسول الله كَةِ المَدي . 


قال: ولما أقبل على من اليمن تغجّل إلى رسول الله» واستخلف على جنده 
الذين معه رجلا من أصحابهء فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حُلة من 





)١(‏ بريدة بن الحصيب: :(...-”5# ها تت . .  .‏ 187 م) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث 
لسلس ذفن أكابع السصحاءة: أسلم قبل بدرء ولع وتهنهاء وشهد خبين وفع مككة. اتتقل إل 
البصرة» ثم إلى مرو فمات بها. (الأعلام: 7: 0). 

١57 : :*”9 )©):5(‏ (قسم أول). 

(*) يعنى أنه أنكر عليها ما فعلت. 

(4) أهللت: الهل : التلبية . 


و 02020202022 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه (غزواته وسراياء كَك) 


ثيه الذي كان مع عليّ» فلما دنا جيشه خرج ليلقاهمء فإذا عليهم الحلل؛ قال: 
. ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا إذا قدِموا في الناس؛ قال: انزعها ويلك! 
قبل أن تنتهي ١‏ بهم إلى رسول الله وكيد قال: فانتزع الحلل من الناس فرذها في البزء 

فاشتكى الناس علكاء فقام رسول الله يَكْ خطيباء فقال: البو لضي م 


فولله إنه لأخشن في ذات الله» أو «في سبيل الله" ''" . 


ذكر سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أرض الشّراة؟ ناحية البَلقاء 
وهذه السريّة هي آخر سريّة جهّزها رسول الله كَل ومات قبل إنفاذهاء وكانت 
لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة ة من هجرة رسول الله يكل وكان فيها أبو 
بكر.ء وعمرء وأبو عنيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وقتادة بن 
النعمان» وسَلْم بن أسلم بن حريش» فتكلم قوم وقالوا: نستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين الأوّلين؛ تقس وبر ل انه كل عضا ددا فخرج وقد عصب على رأسه 
عصابة وعليه قطيفة)» فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما يعد أيها 
الناس» فما مقالةٌ بلخثني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ ولئن طعنتم في إمارتي أسامة 
لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبلهء وايم الله إن كان للإمارة لخليقاً. وإنْ ابئه من بعده 
لخليق للإمارة وإن كان لَمِن أحبٌ الناس إلىّ» وإنهما لمخيلان لكل خيرء فاستوصوا به 
خيراً» فإنه من خياركم»» ثم نزل فدخل بيته» وذلك يوم السبت لعشر خلون من شهر 
ربيع الأوّل» .وخرج الناس إلى الجمزف» فتوفي رسول الله قي قبل خروج هذه السرية ؛ 
فلما ولي أبو بكر الصّديق رضي الله عنه . كان أوّل ما بدأ به بعث أسامة. 


هذا ما أمكن إيراده من غْرّواتِ رسولٍ الله يد وسراياه . فلنذكر حجّه وعَمَرَه وَكةْ. 


ذكر حج رسول الله يكل وعُمَرِه ظ 
ش قالوا : حيج رسول الله يل قبل هجرته إلى المدينة حتتين ولم يحي بعد الهجرة 
إلا جحت الودام : وهي في السنة العاشرة» وكانت فريضة الحج نزلت في السنة السادسة ' 
من الهجرة» وفتحت مكة في سنة ثمان» فاستخلف رسول لله يكل عتَابَ بنّ أسِيد 
١: 5‏ فحجٌ بالناس تلك السنة وفي السئة لاوس راع رم الله عليه 





010( بولنامن لبن نوم مالساي 

(؟) فى ابن هشام: 5: :10٠‏ «في سبيل الله من أن يشتكي» . ظ 
(2١‏ الشراة: شراة الشامء وهي أرض معروفة» وبها الكهف والرقيم . (معجم البلدان) . ظ 
(:) قطيفة: دثان. 200 ظ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل (غزواته وسراياء بكة) سم 
. بالناس» كما قدّمنا ؤكر ذلك في مواضعه» فلما كان في السنة العاشرة أَذّن في الناس أن 
رسول الله يي حاج» فقدم المدينة بَشَّرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله وَل 
ويعمل مثل عمله. وخرج رسول الله يَكةِ من المدينة مغتسلا مذّهناً مترجّلاً متجرّداً في 1 
وبين صُحاريِين”'': إزارٌ”'" ورداءء وذلك ب اليا لخميل 1باد لين اباي لد 
سنة عشر من مهاجره» واستعملٌ على المدينة أبا دُجانة الساعديّ ويقال: امن 
عُرمُطة الغِفاريّ . قالوا: وصلى الظهر بِذِي الحُليفة ركعتين» ٠‏ وأخرج معه نساءه كلّهن ١‏ 
في الهوادج» وأقيع” خدتت ودلدب اثم ركب ناقته» فلما استوى عليها بالبيداء أحرم . 
من يومه») وكان على هديه ناجية بن جُندب» وفيل : إنه أهل بالحج مفرداء وقيل : قَرنّه . 
بعمرةء ل ا او اي الل 0 
ركل 0ك وار رهن عل للق لتر 200 نحته ول رخل ردت غليه قطيفة: لا 
تساوي أربعة دراهم» وقال: «اللهم اجعله حجًا لا ريّاء”؟' فيه ولا سُمْعة»» فدخل من 
أعلى مكة من كداء حتى انتهى إلى باب بني شّيبة» فلما رأى البيت رفع يديه فقال: 
االنبج رهد العم ” تشريفاً وتعظيما وتكريماً ومهابة وزِذْ مَنْ شَرقَهِ وعظمه من حجّه 
واعتمره قرا وكريها ومهاية ريطما ادنر يدا مظاك بابيت؟ ورَمّل”*' ثلاثة 
أشواط من الحجر إلى الحجرء ٠‏ وهو مضطبع"" ' بردائه» ثم صلى خلف المقام ركعتين» 
ثم سعى بين الصفا والمروة على راحلته من قَوْرِ ذلك وكان قد اضطرب بالأبطح, 
فرجع إلى منزله؛ فلما كان قبل يوم التروية”" ' بيوم خطب بمكة بعد الظهرء 6ه 
يوم التروية إلى مِنّى» فبات بها ثم غدا إلى عرفات» فوقف بالهضاب منها وقال : ع 
عرفةٍ [موقفٌ إلا بطن عُرَنة]1*0, فوقف على راحلته يدعوء فلما غربت الشمس دفع 
فجعل يسير العَئّق*' حتى جاء المزدلِقّة فنزل قربي من القار فصلى المغرب. 





67 ارك مدر نسبة إلى قرية في اليمن أسمها: : ااصحارة . 

ْ 2 إزار: ملحفة.‎ )١( 

() أشعر هديه: الهدي : : الأضحيات» وأشعرها لجل واعادد مير ْ 

() رياء: : خداع. ْ 

(( رمل: هرول. ١‏ 

(5) اضطبع بالرداء : أدخله تحت إبطه الأيمن: وده طرقه على يساره وأبدى منكبه الآيمن وغطى | 
.سو ظ 

0900 التروية : : يوم قبل يوم عرفة. . الثامن من ذي الحجة راجع (اللسان : -0 

(4) الزيادة عن أبن سعد: ؟: .١76‏ 


0( الْعَنّى : ضرب من السير . 


11 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه 235) 
و8327 اس الاك سكعي عي م جعي ناح عا وي و اسه سا نه الس ا دا عا 


والعّشاءء بأذان وإقامتين» ثم بات بهاء فلما برق الفجر صلى الصبح. شه ركنت 
راحلته» فوقف على قُرّح”'" وقال: «كل ا عرف ل إلآ بطن محسّرة”''. ثم دفع 
قبل طلوع الشمس» فلما بلغ إلى محسر أوضع- ''» ولم يزل يلبّي حتى رَمى ججمرة 
الب م نحر الهَدذي وخلقوواضة وأخذ من شاربه وعارضيه»؛ وقلم أظفاره» وأمر 
بشّعره وأظفاره أن ا ثم أصاب الطيبٌ» وليس القميص» ونادى مناديه بمنى ؛ إنها 
أيَام أكلٍ وشرب وباءة”*©» وجعل يرمي الجمار في كل يوم عند زوال الشمس» ثم 
خطب الغد من يوم النَحْر بعد الظهر على ناقته القَضْواءء لم دريو الضتر الآخر» 
وقال: «إنما هنّ ثلاث يقيّمهنَ المهاجر بعد الصَّدره» يعني بمكةء ثم وذع البيت» ثم 
انصرف راجعا إلى المدينة . 


ذكر الحطبة التي خطبها رسول الله كَل 

قال محمد بن إسحاق: خطب رسول الله كَكِيةِ خطبته التي بين فيها ما بين فحمد 
الله وأثئى عليه ثم قال : 

«أيها الناس إسمعوا قولي» فإني لا أدري لعي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبدا. أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تَلْقَوا ربكم كخرمة 
يومكم هذاء وكحرمة ' شهركم هذاء ٠‏ واكم ستلقون ركم فيسألكم عن أعمائك: وقد 
بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليهاء إن كل رباً موضوع. وإن 
لكم رؤوس أموالكم لا تُظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا رباء وأن ربا العبّاس بن 
عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم في الجاهليّة موضوع» وأن أول دمائكم أَضَعٌ َم 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعاً في بني ليث». فقتلثه هُذْيل ‏ فهو 
أُوَّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية» . 

«أما بعدء أيها الناس» فإن الشيطان قد يئس أن يُعْبّد بأرضكم هذه أبداء ولكته إن 
واس ال ار ا ؛ فاحذروه . على دينكم؟ . 

«أيها الناس» إن النّسِيءَ” زيادة ةٌ في الكفر يُضَلّ به الّذين كفروا يُحِلّونهِ عاما 
ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله قيُحِلُوا ما حَرّم الله ويحرّموا ما أحل الله وإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلَقَ الله السموات والأرضء» وإِنْ عذة الشهور عند الله اثنا 





)١(‏ قزح: جبل بالمزدلقة.. 

(6*) بطن محشّر: واد بالمزدلفة. 

(6) أوضع : من الوضع (محركة) وهو أهون سير الدواب . 

(8) الباءة: الاعتراف (اللسان ‏ بوأ) . 

)6( الي شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية (اللسان: نسأ) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلك (غزواته وسراياه 6ن) كلف 
ف : جسح جح سس سس سس ل ل ا ل ع ا تي 
الما بعد أّها الناس ؛ فإن لكم على نساتكم حم ليذ علي سنقا: 00 
لا يوطئن فُرْشكم أحداً تكرهونه. وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فَإِنْ الله قد 
أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضرباً غيرٌ مبرّح ؛ فإن انتهين فلهِنْ 
رزفهنٌ وكسوتهن بالمعروف». واستوصوا بالنساء خيراً: فَإِنْهنّ عندكم عوان» لا يملكن 
لأنفسهنّ 00 وإنكم إئما أخذتموهنّ بأمانة أللّه» واستحللتم فروجَهنٌ : بكلمات الله | 
فاعقلوا أيها الناس قولي. فإنْي قد بلغت اما ةكف به فلن | 
د أبدأء أمرا بيّنا: كتاب الله وسنّة نبيّه» . 
لس ري م ا 9 فلا تظلِمنْ 
أنفسكم ‏ اللهم هل بِلْعْتُ4 فقَال الناس : اللهم نعم فال : «اللهم أشهد) . 


وقال “ابن إتنجاق أيضا تخد يحبى :ب عتاذ بن مك اللديق الوبيرة عو أبية 
عباد» قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله يك وهو بعرفة ربيعةٌ بن 
أميّة بن خلف . قال: يقول له رسول الله يكلهِ: «قل يا أيّها الناس إن رسول الله كله 
يقول: هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقوله لهمء فيقولون: الشهر الحرام» فيقول لهم: 
(إن الله قد حرّم عليكم دماءكم كم وأموالكم إلى أن تَلْقَوَا ركم كحرمة شه ركم هذا». ثم 
يقول: «قل يا أيّها الناس». إن رسول الله يَكِيِْ يقول: ل 1 
فيصرخ بهء قال: فيقولون: البلد الحرام» قال: فيقول: «قل لهم: إن الله قد حرّم 
عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا»» ثم يقول: «قل يا أيّها 
الناس» إن رسول الله ككِدٍ يقول هل تدرون أيّ يوم هذا»؟ فيقولون: يوم الحجٌ الأكبر؛ 
قال: فيقول: «قل لهم: إن الله قد حرّم عليكم ذماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا». : ض 

وعن عمرو بن خارجة قال: بعثني عتّاب بن أُسِيد إلى رسول الله يَلِ فى حاجة. 
ورسول الله يِ واقف بعرفة» فبلغته» ثم وقفت تحت ناقةٍ رسول الله يك وإِنّ 
َخامَها'' ليقع على رأسي. فسمعته وهو يقول: «أيها الناس؛ إن الله قد أدى إلى كل 
ذي حقٌ حقهء وإنه لا تجوز وصيّة لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحَجَرء ومن 
ادعى إلى غير أبيه؛ أو تولى غيرٌ مواليه فعليه لغنة الله والملائكة والناس أجمعين». لا 
يقيل الله منه صَرفاً ولا عَدلا». 





)0030 لغم الجمل : رمى بلغامه. أي بزبدذه. 


002020202022005 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه كل) 
١‏ 9 0ك 


00 ظ وأما عمَره طَلِلِ 

0 فقد رَوَى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ قال: اعتمر النبي كَل أربع 
03 عمر: عمرة الحديبية» وهي عُمرة الحصرء وعمرة لالل0 وعمرة الجعرانة» 
٠‏ والرابعة التى مع حجته. 0 
020 وعن قتادة» قلت لأنس بن مالك كم اعتمر النبن وك؟ قال: ييا 
عمرته مع حبجتهء ا وذَكَْنَا عمرةٌ الجعرانة 
او اا 0 ظ 


وأما عمرة القضاء 


فقد أوردها بعض أهل السَّيّر : في الغزوات وترجم عليها: «عمرة القضيّة) وحجة 

من أوردها في الغزوات أنه يك خرج معه السلاح: ولم يخرج به كَل لقصد الغزاة» 
وإنما خرج به احتياطاً . وكان من خير هذه العمرة ة أن رسول الله يك لما استهل هلال 
ذي القعدة سنة سبع من مُهِاجَره أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم 
المشركون عنها بالحديبية» وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف منها إلا 
من مات أو قتّل بخيبر» وخرج مع رسول الله يك قوم من المسلمين حُمَاراً ممن لم 
يكية الخد نشة ‏ فكانوا في عُمرة القضيّة ألفين» واستخلف رسول الله َكل على المدينة 
ست كد اله 0 نيه 

ا" وحمل رسؤل الله الملاض والبين وري و اران بوقآد 
مائة فرس» فلما انتهى إلى ذي الخُليفة» قدّم الخيل أمامهء عليها محمد بن مسلمة. 
وقدم السلاح» واستعمل غاية يشير بن ستعدة وأحرم كله من باب المسجدء ولبوع: ' 
والمسلمون معه يلبون. . ومضى محمد بن مسلمة في الخيل إلى مر الظهْران فوجد بها 
الأرامن تريش الطاره فقال: ارو ا ا 0 
٠‏ باع -. و بأ تيوه سيق اوقل نب حول ا الضاري 
في مأ ثتى رجل » وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال» فقدّم رسول الله وك 
ْ الهذي أمامه: فحُبس بذي طوّى» وخرج على راحلته القصواء والمسلمو ن امت تهون 
00 ْ الليرد» مخوكرنابه 357 يلبرد» فدخل على الثنيّة تمي ند وعبد 





(1) التكملة 00 ٠ل‏ وابن كثير: 4 : 1م 
(5) الأتصاب: الأصنتام. . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لله (غزواته وسراياه كل) 020202020 بابم 
١‏ ِ 7 4 : : 


الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته وهو يقول: [من الرجز] 0 
جترابيي العثار موشبيل خلرا تعلخ برقي سول 
0 ياربٌ إني مؤمنٌ بقيلِه أعرفٌ حوّاله في قبولِه99 
نحن قتلناكغ على تأوِيلِوٍ ‏ حبياتعلناف على تعريد 
ضرباً يزيل الهام عن مقيلِه ويُذهل الخليلَ على خَليلِه!" 
قال ابن هشام : 0 انحن نس شن إل آخر الأبيات. ع" 
ياسِر في غير هذا اليوم . ظ 
كالااانن سل والها ارد اند زواع كال الاسم ون الخطلات 550 
رَواحة! فقال رسول الله وك : ايا عمر: إني أسمع»؛ فأسكتٌ عمرء 0 
الله عه : إيها يا , بن بووائحة! 4 قل لأ إلة إلا الله وعدم نصر عبدهء وأعرّ جنده. وهزم 
الأحزاب وحدهف, فقالها ابن رواحة. . ولم يزل رسول الله ككهِ يلبي حتى استلم الركن 
بمخجنه مُضطبعاً بثويه. وطاف على راحلته. والمسلمون يطوفون معه وقد اضطبعوا 
بشيابهم. م طاف بين الصفا والمروة على راحلته» فلما كان الطواف السابع عند فراغه 
وقد وقف الهّدْيُ عند المروة قال: اهذا المنحر”'» وكلّ فَِاجٍ مكة مُنحَر)» فنحر عند 
المروة» وحلق هناكء. وكذلك فعل المسلمون. وأمر رسول الله ككلةِ ناس منهم أن 
يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على. السلاح. ويأتي الآخرون فيقضوا 
تسكهم؛ ففعلول. وأقام رسول الله يَكةِ بمكة ثلاثا وتزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلاليّة» فلما كان عند الظهر من اليوم الرابع , أتاه سُهَيل بن عمرو وخوّيطب بن عبد 
العرّى فقالا: قد انقضى أجلّك. ٠‏ فاخرج عنّاء فأمر أبا رافع فنادى بالرحيل وقال: لا 
يُمسِينّ بها أحد من المسلمين» وأخرج عَمارةٌ بنت حمزة بن عبد المطلب من مكق.. 
وركب رسول الله كله حتى نزل سَرِف وتتامٌ الناسٌ إلي وأقام أبو رافع بمكة حتى 
اف فخدل اليد ميمونة 2 فَئى”* عليها يك بسَرفء ر دسم المديئنة ' 
صلَى الله عليه وسلّمّ تسليماً كثيراً. 
ظ كمل الجزء +« ادنان عكر من كان انهانة زاف فى قترن الاب 4 اودر رين 
الله . ويليه الجزء الاب متووارةه (وفادات العرب على رسول الله يَكلةِ) . 





)١١(‏ قيله: دعواه.: 22 (؟) الخليل: الحبيب. 
ف إنها: كلمة استزادة واستتطاق . 1 
(4) المنحر: المكان الذي تنحر عنده الأضحيات . 

(6) بنى عليها: تزوجها. )03 أدلج : سار ليلا . 


فهرس المحتويات 


حوادث السئين 0 لوانت وممفممة ممم ممم ممم ةممية 0 


ذكر أوّل لواء عقده عل ممح وان عا اداو 
ذكر سرية عبَّيدةَ بن الحارث بن المظلب إلى بثلن رايغ 25 01070 
ذكز ةسعد ين أ بوقاضن إل اران ديه ل 1ط 
كر غزوة الأبُواء وهي غزوة وَدَان وبينهما ستة أميال اه 
رو ا ب ري 5120ظك 
ذكر غزوة بدر الأو ا ممم م ممم مم مده م ممم م وموم مده ممم ممعم م0 
ذكر غزوة ذي العشيرة 0 #07”7شظ21 0ك 
ذكر سريّة عبد الله بن جَخْش الأسّدي إلى تخّلة ك1 136« 
.الكو شووة بين ابره بورقا نه نه نشو لقال وما مطل ينا 5 
ذكر رؤيا عاتّكة بنت عبد المطلب وخروج قريش إلى بدر 1000 
دكن تووع وصولك الله كله ومن قعد دمن الممتلتيق إلى مقن جرد سه مانا 
ذكر ورود الخبر قات أهل بدر على من بمكة من كفار قريش وهلاك 
أن لفن نن غك البطلن 5123 
ذكرٌ تسمية من شَّهد بدراً من المهاجرين والأنصار مع رسول الله يله 5ك 
ذكرٌ تندمية من استشهن فق المسلميق فى غزاة اولان بح سسب 0 


ذكر تسمية من قتل من المشركين في غزوة بدر مسي و 


0" 1 00 فهرس المحتويات 





ذكر تسمية من أُسِر من المشركين في غزوة بدر وا 0 
ذكر خبر أسارى بدر وما كان من فدائهم» ومن من عليه رسول الله كي | 
١و‏ أطلقه متهم ومن أسلم بست ذلك 00 00 
ذكرٌ خبر أبي مئداة في أمر ابنه عمرو بن أبي سفيان وإطلاقة - 00 .ب 0 


مسي اي ا و وي زيلب عليه بين 


تكاح جديدل ا ا ل ا الب ا اي ل م ال عو 51 
ع الوك بن الرليد بم الققرة ا 00 
ذكر من منّ عليه رسول الله يِل من أسارى بدر وأطلقه بغير فداء 0 
ذكرٌ خبر عُمَير بن وهُب وإسلامه» وإطلاق ولده وهب بن عمير ا 
ذكر سرية عُمير بن عدي بن خَرَشْة الخظمِيَ إلى ععصماء بنت مروان من 
بني أميّةَ بن زيد بب1ج]ذ0ٍ000020 0 ا 
ا الم بن عُمَير العَمْريّ إلى أبي عَلَّك اليهوديّ 0٠...‏ 
ذكن عدو بي ميقع ” (وهي بضم النوم وقيل 0 ا 
غزوة اه 00002022 0ن 

ذكر غزوة قرقرة الكدر ويقال قرارة الكذر وهي غزوة بني شليم .. اااي 0 

ظ ' ذكر مقتل كموي اأقرت الووذما وخر مرق مل ا ا 21 

ش كر رد غطفان إلى نجد (وهي غزوة ذي م ناحية الخيلي 1 ظ ظ 

4 دُعْثُور فزخ |“التحارت) 0000008 اا 
ذكر غزوة 9 سَلَئِم كان م ال و ل ل 0 اة 

0 ذكر سريّة زيد بن حارثة إلى القَرّدَة (بالقاف. وشحطلةة إن لاا 00 

وكسر الراء المهملة) , ب0 0 0 520300( 


فهرس 0-6 < ظ ظ ا" 





ذكر خبر مقتل حمزة ة بن عبد المطلب رضي الله عنهء وما فعلته هند بنت ‏ 


غنبة ) «ورنا تكالنه د الكتعر دوه اجيف 0 
ذكن تسية هخ اسُشهد ل رامين « مأحد. 0 ا 
ظ ذكر تتيمية فد قتتل و المشركين يوم أحد ش55 25 م وميد لخر ظ 

200-07 ع رسول الله كله من القرآن في غزوة احد 5 وود و 
للسير ذلك بببب 000121‏ 0 
0 غزوة حمراء الأمَد 1ذ1ذ[ذ[ ز[ 11[ ز ‏ [ [ز ‏ 1 1111 انه 
ذكر سنريّة أبي سَلمة بن عبد الأسد المخزو. اي 0 
كر سر عبد القن أن إلى انين فالة د الهذّلي .. 000 
ذكر سرية الجان بن جمرو المّاعْدِيّ :7 عر مَعْونَة 0 
ذكر سَريّة مَرئّد بن أبي مرثئد لكر فلن [ رتك سيم سوسس ادو سم 13 
ذكرٌ غزوة بني النُضير 0 0000 440 
ل ل 0 
ذكر غزوة ا 11[ 000 
ذكر غزوة ذات الرقاع. وخبر صلاة ار وقصة ورت بن الحارث 0 
المحاربي» وخبر جابر بن عبد الله ا لد 


ظ دكن شين خورف بن الحارث المحاربئ لما أراد أن 56 578 اله كل 


فحماه الله منه وأمكن نبيه د من عدوه ونه 0000000001 

ا 00000 الله في جَمَلهء واستغفار النبي كلاه سما 

ذكر غزوة دُو 50 دوا متو اوح اكرام رودي ال و ا 
0 00 : بني المُصْطلِق» وهي غزوة المريْسيع 0 2 ل 000000 

ذكر غزوة ارده وهي غزوة الأحزاب. 00 م سس 114 


ذكر تسمية من اسهد من المسلمين في غزوة الختدق ومن يل من المشركين را" 


ذكر ما أنزل على رسول الله كَلِ من القرآن في غزوة الخندق وما ورد في 





تفسير ذلك ووو ل د مدو وزو ووه ؤووويوظه ع بج وان نط ننج ع ان نه نه 0 4 5 0 0 9ن يط هه ت نه ج 5 لاج نيان 5 6 5 5 0 :4 3 ج ج 5 5 0ه طوون :هه ومووهة وم ونه وو ود دا مده خ؟ ١‏ 
ظ 000 5 ش 
دكر غزوة بنى فريظة وا ارول داه اد ع لا لد 0 45 0ل لجا اط ا لطا اولوق ا ا 110 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله يللِةِ وسؤال الأوس فيهم؛ 
ظ وتحكيم سعد بن معاد وحكمه فيهم بحكم الله تعالى وقتلهم 5ظظ 000000 
ذكر سرية عبد الملك بن عَتِيك إلى أبي رافع سلام ابن أبي الحُقيقز - 


النضري بخيبر ا ا ل 01 
١ - . .‏ هذ ف 2ى 2 5 

ذكر سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاءء وهم بنو قرط وقريط من بني 
كلاب ... 9 ا 
ذكر غزوة بتى لحُيان بناحية عُسفان ا 00 


ذكر سرية محمد بن مُسْلمة إلى بني اللة يدي القن يدس سمس ا 1ل 
ذكر سرية أبي عُبيدة بن الجرّاح إلى ذي افص سه 00000 
5 سرية زيد بن حارثة إلى بني 53 بالجموم م ا ل 00000000 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى العيض لعير فريش 5*7”*ظ 0000000 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى الظرف إلى بني ثعلبة ا 1 1 1[ 00000001 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمَىء وهي وراء وادي القَرَّى ١‏ 
ذكر 00 زيد بن حارثة إلى وادي القٌرى مهم وم ممع صم 4 1 
ذكر سَرِيّة عبد الرحمن بن عَؤْف إلى دُومة الجندل 118 1 00000 


فهرض: النشكويات ظ ا 





كر سرية زيد بن 2 إلى وادي القرى وقتل أم كرقة دا ١‏ 
ذكن شَرَيّة عبد الله بن برواحة إلى أسَين اين :رزاع التهودي يكير ... 0000 
دك ابزرية رز بن حابر الفهرى إلى لماكو مع حي عو 1413 
ذكر سرية عمرو بن أميّة الصَمْري وسلمة , بن أسلم إلى أبي سفيان بن 

حرب بمكة 0008| |[ ز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 00 


ذلك 110[ ز ز[ز ز ع0 
ذكر بيعة الرّضوان 07 1ط 8[ ؤ ؤ ز 1111111 00000000000 
ذكر هدنة قريش وما وقع قيها من الشروط م 131 
عدو وها يك إلى المدينة ونزول سوره الفتح ظنطاة عاد لماه ل فا لال ا وو 110 أ 
ْ ذكرَ خبر أن يُصير ومن لحق نه وانضم إليه 9 0< 2< 0 
دكن غزوة خيبر وفتحها وما يتصل يذلك 00 [ 1[ [ 1 1[ 1[ 1[ 1 1ز12< 2 12 1 1 1 ا 
عيضي بادا عاد ظ 1 1 1 1 1 ا 
ذكر قسم ع 8 1ط 2151 000 
كر تسية من سم لهم سول ل من لني شرحت لضم 
وما اعطاهم منها 01010101101 ا 
ذكر خبر الحجاج بن علاط وما أوصله إلى أهل مكة عن رسول الله يله 
حتى استوفى أمواله 0 ز ز[ز[ز [ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


ذكر انصراف رسول الله يك عن خيبر إلى وادي القرى. ونومهم عن 


هَ الصبح 21011111ظظ 00000 [ [ز[ ز < <ز < < ز ز2ز2 2< ز ز ز 0 


ذكر سريّة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى تُرَبة 1[ 000000 
ذكر سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بنى كلاب بنجد 000000 


ذكر سرية شير بن سعد الأنصاري لون فَدَكُ ع م ا ا ا 1 





/” ظ فهرس المحتويات 


0 ذكر سريّة غالب بن عبد الله الليثيَ إلى المَيْمَعَة 0 
ذكرٌ سَرِيّة بُشير بن سعد الأنصاريّ إلى يمن 000000000 
ذكر سَرِيّة ابن أبي العَؤْجاء السّلَمِيَ إلى اتام مص يمي ا 
كرست عانيويق اعيداابه اللتتن الى بن لكل كيه نعين مكةا 
ذكر سَرِيّة غالب بن عبد الله الليئي أيضاً إلى مُصَابِ أصحاب بشير بن 0 
بق 1ك ا 1 1 1[ 0 
كرسي الجاع نوهت الأسدى إلى بق .غامن المي 0000 
ذكر سريّة كعب بن مُمَير الغفاريّ إلى ذات أطلاح م 19 
ذكر سريّة 00 ا 
ذكر تسمية من استشهد من المسلمين يوم مؤتة 1 اا 
ذكر سريّة عمر و بن العاص إلى ذات السَّلاسِل 0000 
ذكر سرية أي عسيدة بن بن الجرّاح. وهي سرية الحبط . ل ا 0ن 


در سرية أبي قنادة بن رْعيٌ الأنصاري إلى ُشرة وهي أريُ مُحارب بنشجد . 00 


ذكرٌ سريّة أب قتادة ربعي الأنصاري إلى بطن إضم ل 0 00 00000000 
.ذكرٌ غزوة 0 الله 0-7 عام المنّح والسيت الذي أوجب نقض العهد 
دح 0 0 ا 


نه كله بذلك 0 الكتاب. 5 أنزل. الله ع وجل في ذلك من 


1 القران لاا 
ذكر خروج رسول الله يَكهِ من المدينة إلى مكة. ومن جاءه فى طريقه قبل 


فهرس المحتويات ‏ ار 0" 





055 0 رسول الله كل وأصحابه مكة شرفها الله تعالى صُلْحاً ورم 


خالد بن الوليد ومن معه من القبائل غنوة .... ا 11 
ذكر من أمر رسو لله ل بقتلهم يوم فتع مكقة وسبب ذلك. ومن قتل ‏ 

منهمء ومن نجا بإسلامه 000000 ا 
ابعر أبي لجان ميا عار يرن الا اد 

يم بن مرّة بن كعب ااا 000 
ذكر دخولٍ رسول الله يكن اتج وطواق: بالعخ ودخوله الكعبة؛ 

فعل بالأصنام 1 000 
ارق امال ين ارود إل ال رديه ل 00000011 
ذكر سريّة عمرو بن العاص إلى سُواع وكسره له موا ا و 01 
ذكر سريّة سعد بن زيد الأشهليٌ إلى مناة 6[ [ز ز[ز[ ز ز ز ز 0 000 
ذكر سريّة خالد بن الوليد إلى بني جدّيمة بن عامر بن عبد منأةً بن كنانة: 

وهو يوم العُمَيْصاء 00000 
ذكر غزوة حنين» وهي إلى هوازن وثقيف ا ا 
ذكر سرية الطفيل بن عمرو الدَّوْسيَ إلى ذى الكمَيّن 000 
و ل يي ل اي ا 0 
ذكر مسير رسول الله كَل إلى الجعرانة وقسم مغانم حُنين» وما أعطاه ‏ 

ا 00 00000 ووو ع اس 
[ ذكر قدوم وفد هوازن على رسول الله ود وإسلامهم 0 السبايا 9 ع 6 


ذكر تسمية من بايع رسول الله كَل من قريش وغيرها عند قسم مغانم حنين ١44‏ 
ذكر مقالة الأنصار في أمر قسم المَيٍ وما أجابهم به رسول الله عد 
ظ ورّضاهم به 225 -0003033 ا 0000 


. اعحف فهرس المحتويات 





ذكر سريّة عُيَينَةَ بن حِصُن الفزاريّ إلى بني تميم 1 000000 
ذكر خبر الوليد بن عقبة بن أبي معَيط مع بني المصطلق 011 00111 
ذكر سريّة قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم ي /201 1 
0 بنرنة الفيقاك ون مدان الكلابي إلى بني كلاب معام ل 1 وا 
ذكر سريّة عَلقَمةَ بن مُجَرّز المُدْلِجِىَ إلى الحبشة ا 00 
ذكر سريّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم طبَىء 1 112 
دك يرنه مكائلة دو مقي الأشدى إلى الحناته جد د 000 
ذكر غَدّوة توك 5 الي 31ص 000000000000000 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى أَكَيْدِر بن عبد الملك 0000009 
ذكر خبر مرورٍ رسولٍ الله يكل بالحجر وما قاله لأصحابه 0 


دذكر أخبار المنافقين وما تكلموا به في غزوة ولك ومأ أنزل الله عز وجل 


ذكر سريّة خالد بن الوليد إلى بني عبد المّدان بنجران ..... بد تا ل 1 1 
ذكر سريّة على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن .... 0 
دقر جيرتة اسامة ين نيك روم ضارنة إلى روفن :الخراء تالس الماك مس 71 
ذكر حججح رسول الله عد وعَمَره يي 0 ااا 


ذكر الحُظبة التى خطبها رسول الله َكل 5100-8 01111 








الس ير 
نون الادمت 
ها لين تقر جَبدالو الوروك 


سلا 
يوت 


ظ الكو و اهمو 


َ ابجزء الثامس عشسر 


محنشورادت 
دارالكنب الغلميق 


جيروت - كان 


وبه توفيقي | 


ذكر وفادات ري ل مله الله كه . 
وما يتصل بذلك. 
كانت أكثر وفادات العرب على رسول الله تَلِيِ في السنة التاسعة من الهجرة؛ 
ولذلك شكية نننة الوفوة:: وذلك أنْ العرب إنما كانوا ينتظرون فتح مكة وإسلام هذا 
الحيّ من قريش؛ فلما فتح الله عزّ وجل على رسوله يك مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ 
وأسلم مَنْ أسلم من قريش» وفدت عند ذلك وفادات ا 
ودخلوا في دين الله أفواجّاء كما قال الله تعالي: لذ ا ا والتنح 2 
وه الناسن - في دين أله أَفواجًا © طح حمل يحَمْدِ ريك ل تم 0 
. ابا 402 [النصر: ا ظ 
عا 26:0 
طبقاته الكبرى» ونذكر ما أؤردّه أبن سعد ممّن ذكرهم أبو محمد عبد الملك , بن هشام ‏ 
رحمه الله إلا أنا نَبْدأْ من ذلك بذكر من وَفْد على رسول الله كله وهو بمكة قبل . 
هجرته إلى المدينة» ثم نذكر نن وكك عليه كله بعد محرته إلى المديلة وقبل افن» 
'مكة» نقدمهم على حسب السابقة» ثم نذكر من عدا هؤلاء من الوقود الذين وََدوا في 
سنة تسع وما بعدها؛ با ا مي مم 
: والتأخير. ولبسحتي جنم فلن عدم ذكره؛ فئقول وبالله التوفيق 


ذكر من وَقَد على رسول الله 35 
وهو بمكة قبل الهجْرَة 


2 0 | 4 اه 0 00 م 0 
وفد عليه عد وهو بمكة غْمَارَء وأزد شئوءة» وهّمدانء والطفيل بن عمرو 2 
ى 8 1 ١‏ 5 : 
الدوسىّ 3 ونصارى الحبشة. 1 ٠‏ 


00 ذكر وفادات العرب على رسول الله يل وما يتصل بذلك 


ذكر وَقْدِ غفار وقِصّة أبى ذَرٌ الغفارى فى سيب إسلامه 


رَوَى الشّيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله في كتابه 
المترجم ب«دلائل النبوّة» بسنده إلى عبد الله بن الصّامتء قال: قال أبو ذرٌ 
رضي الله عنه: خرجنا عن قَؤْمنا غِفارء وكانوا يُحِلُون الشّهر الحرام» فخرجت أنا 
وأخي أَننِس وأُناء فأنطلقنا حتى نزلنا على خالٍ لنا ذي مال وذي هيئة» فأكرمّنا 
وأحسن إليناء فحسّدّنا قومّهء فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم 
نَنِسء قال: فجاء خالنا فَكئَا2'0 علينا ما قيل له؛ فقلت له: أمّا ما مضى من معروفك 
فقد كدّرته. ولا جماع”'' لك فيما بعد. قال: فقريْنا صِرْمتنا:" فاحتمَلّنا عليها ويغطي 
خالا ؛ وه فجعل يبكي وأنطلقنا حتى نزلنا بحَضرة مكة» فناقر أَنيِسَ عن صِرْمتنا وعن 
مثلهاء فأتينا اه فأتانا بصرمتنا ومِثْلها معها. قال أبو ذرّ: وقد صَلَيْتٌ 
يا بن 7 أن ألْقَى رسول الله يَليِ بنلاث سنين. قال أبن الصَامت: فقلت لمن؟ 
قال: لله. قلت: فأين توَجَهُ؟ قال: أتوجّه حيث وَجُهني الله؛ أصلي عِشاء حتى إذا 
كا من آخر الليل القيك ك: ني قا *' - يعني الثوب حتى تعلوني الشمسٌ . و 
و إن لي صاحبًا بمكة فأمفني حتى آنيك. انسلف افق سمي اتن لك 0 
عليّء ثم أتاني فقلت: ما حبّسَك؟ قال: لَقيتُ رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله على 
دينك . قال: ماذا يقول الناس فيه؟ قال: يقولون إنه شاعرٌ وساحرٌ وكاهنٌ . قال: وكان 
نيس أحد الشُعراء ‏ وفي رواية عنه : والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيِس ‏ لقد 
ناقض اثنى عشر شاعرًا في الجاهلية أنا أحدهم . قال فقال أتنتى !لق سوفت فول 
الكهنة فما هو بقولهم؛ ولقد وضعت قوله على أقراء"' الشّعر فلم يَلَْكِم» وما يلتثئم 
والله على لسان أحد بعدي أنه شِعْرّء ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت له 
هل أنت كافيّ حتى أنطلق فأنظر؟ فقال: نعم! وكُنْ من أهل مكة على حَذّرء فإنهم 


بير 


5 هه ١7‏ ده 0 5 5 5 مسف كن "١‏ 9 1 6. 
قل 1 ١‏ له وتجهمواأ. فانطلقت حتى قدمت مكة» قَتَضْعَفْت! ط رجلا منهم فقلت: 


(91) أي حدثنا به. 2 () الجماع: الاجتماع. 

(*) الصرمة: القطعة من الإبل. 

(5) الخفاء بالكسر: الكساءء وكل شيء غطيت به فهو خفاء. 

(06) راث: أبطأ. (5) أقراء الشعر: طرقه وأنواعه. 
0») شنف له: أبغضه وتنكره. (4) تضعفت: أي استضعفت. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك ظ 0 
٠‏ أين هذا الذي تدعونه الصابىء؟ قال: فأشار إلىّ»ء الصابىء! فمال على أهل الوادي 
بكل مّدّرة؟'' وتَظم حتى خرّرتُ مغشيًا عليّ. قال: فارتفّعت حين ارتفعت كأني 
لشت احعونانه زَمْرّم فشربت من مائهاء وغسلت عثي الدّم» ودخلت بين 
الكعبة وأستارهاء ولقد لبئت يأبن أخي ثلاثين من بَيْن ليلة ويوم وما لي طعام إلا ماء 
زمزم فسمِئْتُ حتى تكسّرت عَكَنٌ"" بطني ) وما وجدت على كبدي سُحْمَة جوع *. 
قال : عا أفل نكة فى الله قراف برمسيازا" اج قن يرث الله على الشركة" اهل 
نك كما طرق الست أحد غير أمرأتين وهما تدعوان إساقًا'” ونائلةٌ» فأتتا على في 
طوافهما فقلتٌ: أنكحا إحداهما الأخرىء فما ثناهما ذلك عما قالتا. فأتتا على 
نقلتُ: هَنّ مثل الخشبة غير أي لا أَنِي» فآنطلقتا يُوَلْولانٍ وتقولان: لو كان هاهنا 
أحدّ من أنفارنا! قال: فأستقبلهما رسول الله كل وأبو بكر وهما هابطان من الجبل» ‏ 
فقال لهما: ما لكما؟ قالتا: الصّابىء بين الكعبة وأستارها. قالا: ما قال لكما؟ قالتا: 
قال لنا كلمة تملا الْمَّمّ. فجاء رسول الله يل هو وصاحبه فآستلم الحجر ثم طاف 
بالست هو وصاحبه ثم صلى »؛ فلما قضى صلاته قال أبو ذرّ: فأتيته فكنثٌ أوّل من 
حيّاه بتحيّة الإسلام؛ فقال: «وعليك ورحمة الله؛» ثم قال: «ممن أنت؛؟ قلتُ: من 
غِمَارء قال: فأهوى بيده فوضع يده على جبينه» فقلت في نفسي: كره أني أنتميت 
إلى غِقَاره قال: فَأَهْوَيْت لآخذ بيدهء فَقَدَعَني”'' صاحيبّه وكان أعلم به مئّْى» ثم رفع 
رأسه فقال: «متى كنت هاهناة؟ قلت: منذ ثلاثين من ليلة ويومء قال: «فمن كان 
يطعمك»؟ قلت: ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم» فسَمِئْت حتّى تكسّرت عُكنٌ 
بطني»ء وما وجدت على كبدي سَحْفَة جوعء فقال رسول لله كطخ : «إنها مباركدٌ إنها 
طعامٌ طغ 200 وشفاء سُقُم؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! ايذن لي في إطعامه الليلة: 


)00( المدرة: جتمع المدرء وهو الطين اللرج المتماسك . 

ل ْ النصب: الصنمء والمراد صار كالنتصب المحمر بدم الذبائح . ش 

2 العكن : واحدتها العكتة. وهي مأ انطوى وتثنى من لحم البطن تمك 
(85) سخفة الجوع: رقته وهزاله. ‏ 


(0) قمراء: مقمرة. (5) إضحيان: مضيئة. 
(0) الأصمخة: جمع الصماخء وهي قناة الأذن التي تغطي إلى طبلته؛ وضرب الله على صماخه : 
(4) إساف وتاثلة: صنمان. (9) قدع: منمع. 


)1١(‏ الطعام الطعم: أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام. 


00 ظ ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 
1071لا رسا ده عد و نالعا لكا كه عد 


فمعل» ٠‏ فأنطلق رسول الله لله َل وأبو بكر وأنطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابه. 
فجعل يقبض لنا من زبيب الطّائفء. فكان ذاك أوّل طعام أكلته بهاء قال: فَعَبَرْتُ'' ما 
| عبَرْتء ثم أتيت رسول الله كك فقال رسول الله عَكة : إلى تمك رتى أرضن ذاك 


2 و لكوي حر رياني سيب واسووي 0 


٠‏ ادك وصذقك قال : انب د عي سات ثم أتينا. 
أمُناء 'فقالت: ما بي رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت وصدقتء قال: ثم أحتملنا 
حتى أتينا قومنا غِفَارَاء فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله وله المدينة؛ 5 
يؤيُّهم حُفافٌ بن إيماء بن رَحَضَّةَ الغِفاريٌ» وكان سيِّدَهم يومئذ» وقال بقيئّهم: إذا 
قم رسول لله يك أسلمنا؛ فقدم رسول الله كل المديئة فأسلم بقيتهم ؛ وجاءت أسْلمُ؛ 
فقالوا يا رسول الله! إخواننا؛ نُسْلِم على الذي اللمراماية عور فقال 
رسول الله عَكلله : ١غِمَار‏ عر لله لها وأسْلم سالمها الله» . 


وقله الزذاية في قير إتبلذم في 53 قد روى مسلم في صحيحه نحوهاء دكي 
تخالف رواية البخاريّ . 0 


رروى البيهقيَ .عن 'أبي ذَرٌّ قال: كنع زم انام أسلم قبلي ثلدكة له الف آنا 
الرابع ع نيت النبي كله فقلت : السلام عليك يا رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله 


وَأنْ محمذا عبذه ورسوله. أي الأستبشار في وححه رسول الله ع 


د وروى أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى أبن عباس رضي الله عنهماء » قال: لما 
بلغ أبا ذر مَبْعَتُ مَبْعَثُ رسول الله وَل بمكة قال لأحيه أنَيِس : أركب إلى هذا الوادي» فأعلم 
00 لي عِلم هذا الرجل. الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماءء وأسمع من قوله؛ ثم 
اأجتنة فآنطلق حتى قدم مكة وسمع مِن قوله ثم رجع» فقال: رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق» وسمعت مئنه كلامًا ما هو بالشعر. قال: ما شمَيُتني فيما أردت» فتزود 
وما * شَئْها" له فيها ماءٌ حتى قدم مكة فأتى المسجد؛ فالتمس النبيّ كك ولا يعرفه» 


 نأك وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل» فأضطجع فرآه علىَ بن أبي طالب؛ فقال:‎ ٠ 
الرحل غريث»ة قال: نعمء قال: أنطلق إلى المنزل» قال : فآنطلقت معه لا يسألني عن‎ >." 
شيع 5 اللاإم ايا سيك ير التدارجتت إلى الس وبقيثٌ يومي ختى‎ 0 


000 عوك ونكت 
هم الحنةة اقرب الخلق الصخيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك ظ ا /0 
9 8 ِ 8 


٠ 500005-85‏ فمرٌ بي علي بن أبي طالب». فقال: آنآ أن للزحل: أن 
.. يعرف متوله؟ افأقامه:ودهي يه :معدة: .وها يشال واحد منهما صاحبه عن شيء. حتى إذا 
٠‏ كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك؛ فأقامه علي معهء ثم قال: ألا تحدّثني ما الذي 
أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عَهْذَا وميثاقًا لَتُرشِدني فعَلْتُ؛ ففعل ؟ اخيرة علي 
أنه نب وأنّ ما جاء به حَقٌء وأنّه رسول لله» قال: فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن 
رأيتُ شينًا أخاف عليك قُمْتٌ كأني أريق الما فإن مَضيتُ فأتبعني حتى تدخل 
ظ مَدْخْلي قال: فانطلقت "سروح دل على برصود الله ينه ودخلت معه وحييت 
رسول الله كك بتحيّة الإشلام» فقلت : السلام عليك يا رسول لله! فكنت أوّل من 
عناء بعيحية السام فقال: «وعليك السلام» من أنت»؟ قلت: رجل من غِفار 
فعرض علي الإسلام» تأسليف وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فقال لي رسول الله كك «أرجع إلى بلاد قومك» وأخبرهم. وأكثم أمرّك عن أهل 
مكة. فإني أخشاهم عليك». فقلت: والذي نفسي بيده لأصرحنٌ ماين أظهرهم. 
فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى 0 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله؛ فثاب”'' القوم إلبةفصريوة دين امجعوة .وان «العياش فاك عل 
وقال: ويلكم! أولستم تعلمون أنه من غِفارء وأنّ طريق تجاركم إلى الشام عليهم! 
وأنقذه منهم؛ ثم عاد إلى مثلهاء وثاروا”"' إليه فضربوه فأكب عليه اعباس فأنقذه. 
ثم لحق بقومه. وكان هذا أوَل إسلام أبي ذرٌء 
ومن رواية اللِّيثْ بن سعد عن يزيد ؛ 0007 5 
النبي كَلَةِ وهو بمكة فَأْسْلْمء ٠‏ ثم رجع إلى قومه فكان يسخر بآلهتهم. ثم إنه قدم 
على رسول الله كك بالمدينة» فلمًا رآه وَهِم في أسمهء فقال: «أنت أبو تَمُْلة»؟ قال: 
أنا أبو در قال : رودم 71 ا ا 
ذكر وفدٍ أزد و 55 كان إشلام 5 
يوه الروك اعد ين الصين النيات - رحمه الله - بسنده إلى سعيد بن جُبير 
عق أبن عباس رضي الله عنهمء قال: قدم ضمّاد مكة وهنو رجل من أَزْدِ 0 


1 ؤكان يرْقى من هذه الرياح . فسمع سفهاءً الناتى يران إن محمدًا مجنونٌ» فقّال: 
آني هذا الرجل لعل الله أن يَشْفيه على يديّء قال : فلقيت محمدّاء فقلت: إني أزْقى 


من هذه الرياح» وإن الله يَشفى على يدى من نشاءح فَهَلُمٌ ؛ فقال رسول الله علد :. «إنْ 





(؟) ‏ يقال: ثار إلى الشيء» إذا نهض إليه. 


4 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكلِِ وما يتصل بذلك 
اس سسسسسسسسيب اال احا سس يب يبب بصب ااا 


الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له. ومّن يضلل فلا هادي له 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمذا عبده ورسوله» ثلاث مرات» 
فقال: تالله لقد سمعت قول الكَهّئَة» وقول السّحَرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات» فهلمٌ يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه رسول الله كَكلْق وقال له: 
«وعلى قومك»؟ فقال: وعلى قومي» فبعث رسول الله يَكهِ سرّية فمرٌوا بقوم ضماد. 
:كقال ضباحت افيش الس : هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل منهم: 
مَطْهرة7 1 فقال: «ردّوها عليهم فإنهم قوم ضماد). رواه مسلم في صحيحه. 


وروى القاضي عياض بن موسى في كتابه المتزجم ب(الشفاء بتعريف حقوق 
المصطمفى) : أن ضمادا قال لرسول الله عله : أَعِذْ على كلماتك هؤلاء فلقد بَلْعْن 
قَامُوسٌَ الضد” 6 هات يديك أبايعك . 

ذكر وفد ههَمدان 

قال محمد بن سعد رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن محمد. قال: حدثنا 
جبّان بن هانِىء بن مسلم بن قَيْس بن عمرو بن مالك , بن لأي الهّمْدانيَ ثم الأزحبي 
عن أشياخحهم» قالوا: قم قيسُ بن مالك بن سعد بن مالك بن بن لأي الأزحبيَ على 
رسول الله يَللَهِ وهو بمكة» فقال: يا رسول الله أتيتك لأومِنَ بك وأنضُرَك؛ فقال له: 
«مَرحبًا بك» أتأخذوني بما فيّ يا معشر هَمْدان)؟ قال: نعم؛ بأبي أنت وأمّيء قال : 
«فاذهب إلى 00 6 فعلوا فأرجع أذهب معك»» فخرج قيس إلى قومه» فأسَلْموَا 
واعْتَسَلوا في 55 الميعورة ا فير ماءٌ يغتسلون فيه - وتوجّهوا إلى القبلة» ثم 
خرّج بإشلامهم 0 رول الله كَكةِ فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك» فقال 
رسول الله عَكِة : «نِعُم وافد القوم قيسٌ».» وقال: ال وفى الله بك24 وسح 
بناصيته» وكتب عهدّه على قومه هَمْدان: أحمورها” بورغردها وخلائطها ومَواليها أن 
يسمعوا له ويطيعواء فإن لهم ذمة 3 0 رعولا اننم الصَلاة وآتِيثمُ 0 
واطقكة كلاثمائة قوق 0 ان ' مائتان: زنني وَذْرَةٌ شَطران» ومن مُغران”" 
الكذت مائة دق زه مكازية أبذاا سن مال :الله 





. المطهرة: كل ما يتطهر به ويتوضأ مثل سطل أو ركوة.‎ )١( 

9 قانوس البحر + قعرد: () جوف المحورة: موضع عا همف 
(4:) أحمورها: أهل القرى» سموا بذلك لأنهم بيض . وعريها: أهل البادية. ‏ 

(0) الفرق: مكيال يقال: إن سعته ستة عشر رطلاً. ظ 

(5) لخيوان: بلد باليمن. 0) عمرات: اا لكر 


ذكر وفادات العرب على رسول الله بك وما يتصل بذلك 4 
ومن طريق آخر له قال: عرض رسول الله يك نْْسَه بالمَؤْسم على قبائل 
العرت6 فمرّ ابه رجل من أَرْحَب يقال له: عبد الله بن قيس أبن م غزال. فقال: «هل 
عند قومك من منعة»؟ قال: نعمء فعرض عليه الإسلام» فأسلْمْ» ثم إنه خاف أن 
وث. ٠ . )١(‏ . 8 5 5 > » يإه في - 52 7 
يُحْفِره”! قومه فوعده الحجٌ من قابل» ثم وجّه الهٌمْدانيٌ يريد قومهء فقتله رجل من 
يزيد باك له حبار ثم إن فنية من أرب قتلوا ذَبابًا الربِيديّ بعبد الله بن قيس. 
ا بعد الهجرة. فقد روى محمد بن إسحاق رحمه أللّه » قال: قدم وَفْدَ همدان 
على رسول الله عبد منهم مالك بن نَمَطء وأبو ثور وهو ذو المشعارء ومالك بن 
يمع , د السَّلْمانيء وعميرة 5 بن مالك 00 فلقّوا سيول الله عَلِن 
مرجعه من لك وعليهم مُقّطعات اعبات ' والعمّائم الك برحال 
امس © على المَهْرِيّة”"'' والأرْحبيّة" ومالك بن نُمَطء ورجل آخر يرتكخزان بالقوم ؛ 
يقول أحدهما: [من الرجز] 1 
مسكداة حت شوقة واقيال 'لبين لياف البالسية 0 
ليا ني ويتيا ]ا نطال. "لسباطانات به 
ويقول الآخر: [من الرّجز] 
إليِك جَارَرْنَ سَوادَ الرُيفيٍ في هَبَّواتِ الصَّيْفٍ والخريني7١)‏ 
»* مُمخطمات بحبال الليفي" » 





 .مامذلاو يخفر: ينقض العهد‎ )١( 

(9) تبوك: بالفتح ثم الضمء وواو ساكنة؛ وكاف: : موضع بين اع المقرى والشامء وقيل بركة 
لأبناء سعد من بني عذرة.. وقيل: هي بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر 
نحو نصف طريق الشامء وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي و. . (معجم 
البلدان لياقفوت) . 

(6) الحبرات: جمع حبرة. ظ (5) العدنية: نسبة إلى عدن. 

(6) الميس: الشجر الذي يصنع منه الرحال. (5) المهرية: نسبة إلى مهرة» وهي قبيلة عربية. 

(0) الأرحبية: نسبة إلى أرحب» وهى بطن من همدان. 

(4) الأقيال: واحدها القيل» وهو الملك فى لغة أهل اليمن. 

(9) الإطابات: الأطعمة الطيبة؛ وآكال: مآكل الملوك . 

)١(‏ الهبوات: جمع هبوة» وهي الغبرة. . (0) المخطمات: التي لها .خطام. 


٠‏ ظ ذكر وفادات العرب على رسول الله كك وما يتصل بذلك 


527 د 07ل 00 و هع 2ه(١)‏ مه ريه ْ 
فقام مالك بن نمَط بين يديه» ثم قال: يا رسول الله! نَصِيّة عن عمداويمن: 


كل حاضر وباوء أَنَوْك على قُنْصِ”"' اج مُتَصِلة بحبائل الإسْلام» لا تأخذهم في 
لله لَوْمةٌ لائم» من مخخلافي* خا رفي”” ' ديام وشاكرء أهل السُودٍ “* قرو احايوة ‏ 
«موعرة لوسرل فاقوا آلَهَاتٍ الأنصاب» عهدهم لا يُنْقَض ما أقامت لَعْلهُ9) وما 
0 جرى اليَعْفُور بل 3ظغ . فقال رسول الله علد : : اعم الحي همدان» ما أسرعّها إلى 
لتقم راط يجا عا السيدة 9 ا ٠‏ وفيهم أو ا الإسلام»» وكتب 
ظ لهم رسول الله ككل كتابًا؛ فيه: #بسم الله الرحمُن الرحيم. كتابٌ من محمد رسول الله 
لمخلاف خارِفٍ وأهل جناب 10 9-5 عند الوّمْلء مع وَافِدها ذي المشعار 
مالك بن نَمَطء ومن 5 من َوْمه على آنا لهي فراها2 يغاي" 
وعزاز إلى يأكلون علاقها''. ويَرعَوْن عافِييًا"'» لنا منهم من دَفْئهم””'' 
5 7 ين بالميئاق والأمانة 5 الا كين 65 
والفُصيل!*") والفّارِضٌ”* 0 والدّاجن'' '' والكبّش الحَحوَرِيٍ”""'. وعليهم فيها الضَالِهُ/*" 


(1) النصيّة: الأخيار الأشراف. (5) القلوص: الفتي من الإبل. 

(9) نواج: جمع ناجية». وهي السريعة . (4) المخلاف: المديئة بلغة أهل ادن 
(4) خارف: من قبائل اليمن. ظ (5) السود: الإبل. 0 
0) القود: الخيل. 22 (8) لعلع: 0500-8 


(4) اليعفور: الظبي الذي يشبه لونه و 5 

)1١(‏ الضلع: القوة والشدة. 

. الأبدال: جمع البدل» وهو الولي أو العابد‎ )١١( 

000 الأوتاد : جمع وتدء وهو اللي اخ اه ال0 اام 
(07) جنات الهضب: أس موضع . 0 (14) الحقاف : الرمل المستطيل المشرف . 
(15) الفراع : ٠‏ الأعالي.. | 0 00 ٠‏ 
)١(‏ الوهاطء أي الرهاذة وهو من الأرض المنخفض المطمئن.. 

0110 عزاز الأرض: ما صلب منها وخشن واشتد. 

(14) الدلاك: .نا تعلقة الدوات: )١19(‏ العافي: النبات الكثير. ‏ 

0 الصرام: قطع‎ )1١( المراد بالدفء: الإبل والغنم.‎ 00٠١ 

. الثلب: الجمل الذي تكسرت أنيابه من الهرم‎ )5١( 


("9؟) الناب: الهرمة من الإناث. 


(55) الفصيل من الإبل: الصغير الذي فصل عن أمه. 
(5؟) الفارض: المسنّ الهرم . (5؟) الداجن :. الحلوبة الملازمة للإنسان. 


0 00 الحوري: منسوب إلى الحور. )١(‏ الصالغ من البقر والغنم: الذي كمل سه . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 0 ١١‏ 
1 والقارخ”' '» ما أقاموا الصلاة وآتوا الزّكاة» لهم بذلك عهد الله وذِمامُ رسول الله عليه 
السلام» اندم المهاجرون والأنصار» . ا 


ذكر وقادة 5230 الدَّوْسِىَ 56 
قال عمد سان ربجية الله تعالى : كان لفك بن عَمْرو الؤسي يُحدث ‏ 
أنه قدم مكة ورسولُ الله يكل بهاء فمشى إليه رجالٌ من قريش - وكان الطقّيل رجلا 
1 لربنا قاع لا - فقالوا له : يا طمَيْل! تسسات وهذا الرجل الذي بَيْن 
أظيّرنا قن عضا 5 ؟ ينا قد /قرقبتين جماعتناء :وشت تَ أمْرَناء وإنما قوله كالسّحخْر يفرّق 
بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نَخْشى 
غلك وغل قوماة ”نا كلذخ عليناء قلا تكلمتهء وااالسيون من شيك قال 
السّقَيل : فوالله ما زالوا بي حتى أَجْمَعتُ على ألا أسمعٌ منه شيئًا ولا أكلّمه؛ حتى 
حَسَّوْت في أذني حين عَدوْت إلى المسجد كُرْسُنًاا" فَرَقَا*' من أن يبلغني شيء من 
فونه وأنا لا أريد أن أسمعه! قال: فَعْدَوْتٌ إلى التسمل» فإذا رسول الله كد قائم 
يصلّي عند الكعبة» فقمت منه قريبّاء فأبى الله إلا أن يُسْمِعني بعضٌ قوله» فسمعت 
كلامًا جَسَّنَاء فقلت في نفسي: وائكل أمي؛ والله ني لرجل لبيبٌ شاعر» وما يخفى 
علي الحَسّن من القبيح» نا ينون أن اسع بحو هذا الرجل ما يقوك؟ ترد كان الدي 
يأتي به خسنا قبليّه» وإن كان قبيحًا تركتّه؛ قال:. فمكثت حتى أنصرف رسول الله 6 
إلى بيته» فأتبعته حتى إذا دخل بينه دخلت عليه فقلتٌ: يا محمد إِنْ قومك قد قالوا 
لي كذا وكذا ‏ للذي قالوا ‏ فوالله ما برحوا يخوّفونني أمرّك حتى سَدَدْتٌ أذني بكرسشف 
آلا امع لوادتم ابن اله إلا :أن اشمفس تولك تدعت قو لا سنا افا رضن 
.على أمرّك. قال: فعرض علي رسول الله يكٍ الإسلام. وتلا علي القرآن» فلا والله ما. 
سحت لزلا قط الخد نه ولأ أنكا أغدل حتتفت فاسلفتة» وشهدت شهاذة الحقٌّء» - 
فقلت: يا نبيّ الله! إني أمرؤ مُطَاعّ في قومي» وأنا را جع إليهم فداعِيهم إلى الإسلام» ‏ 


0 2 فآدحٌ الله أن يجعل لي آية تكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: «اللهم أجعل 


له آية»» فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بِنَنيّةا*) تطلعني على" الحاضر وقع نورٌ ‏ 


)١‏ القارح من الخيل: الذي دخل في سن الخامسة. ظ 
«(5) أعضل بنا: أعيانا أمره. (9) الكرسف: القطن.. "2 
«(4) الفرق: الخوف (0) الثية: الطريق في الجبل.. 
(5) الحاضر: أي 0 العظيم . 


د" ! ذكر وفادات العرب على رسول الله يَلِ وما يتصل بذلك 


بين عيني مثل المضباح؟ قلت: اللهم في غير وجهي! إني 1< 00 
وقعث في وجهي لفراقي ديتهم» قال: فتحول الثور فوقع في رَأْس سَوْطيء فجعل 
الحاضِرٌ يتَراةَؤن ذلك التور في سَوْطي كالقئديل المعَلّْقء وأنا أهبط إليهم من ا 
حتى جئتهم» فأضبحتٌ فيهم., قال: فلما نزلتٌ أتاني أبي وكان شيحًا كبيرّاء فقلتُ 
إليك عنّْي يا أَبَتِء فلستٌُ منك ولستّ مئْيء قال : لِمَ يا ؛ بنيق؟ قلت ا 
دين محمد» قال: أي بنئ! فديني ويك قلت : فأذهب 55 » وطهر ثيابك. ثم 
تعال تق أعلمك هما لمث فذهب فأغتسل وطهّر ثيابه ثم جاءء» فعرضت عليه 
الإسلام فأسلمء ثم أنذني صاجبتيء فقلتُ: إليكِ عنّي فلستُ منكِ ولستٍ مني. 
قالت: لم؟ بأبي أنت وأمّي! قلت: فرّق بيني وبينكِ الإسلام» وتابعتٌُ دين محمد 
عليه السلام. قالت : فديني ديئنك. قلت: تأذعبي إلى حِنَاذِي الشْرَى ‏ قال أبن هشام : 
ويقال حِممى ذي الشّوّى - فتطهري منه . 

قال: وكان ذو الشُرّى صدمًا لدّؤس» وكان الجئا حَمّى حَمَوُه لف وبه 9135 
من ماء يهُبط من جبل» قال فقالت: بأبي أنت وأمّي. أتخشى على الصبيّة"" من ذي 
الشْرَّى شيئًا؟ قلت: لاء أنا ضامن لكِ» قال : فذهيتٌ فأغتسلت. ثم جاءت» فعرضتٌ 
عليها الإسلام فأسلمت» ثم دعوت دَوْسَا إلى الإسلام فأبطؤوا على ثم جنتٌ 
رسول الله كل بمكة. فقلت له: يا نبي الله! إنه قد عَلبني على على دَوْسٍ الزّنى» فادع الله 
عليهم. فقال: ار أهد دوسا أرجع إلى قومك عي وارفق بهم قال: فلم 
أزل بأرض دَوْس أدعوهم إلى الإسلام. حتى هاجر رسول الله كل إلى المدينة» ثم 
أسلموا بعد ذلك» ووَفَدوا على رسول الله !ِ على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى - 
فيمن وفد بعد الهجرة. ظ 


ار الحبشة 
قال محمد بن إسحاق : ل ل 


قريت من ذلك من التصارى حين بلغهم خبره من الحيشة. »؛ فوجدوه في المسجد» 
فجلسوا إليه وكلموه؛ وسألوه ‏ ورجال من قُرَيش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فلما 


)١(‏ المثلة: العقوبة والتنكيل. 
22 الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره. 
00 االصبيةة المرادمها روجة التافيل د 


ذكر وفادات العرب على رسول اله يَكيخَ وما يتصل بذلك ؟١‏ 


| فرغوا من مسألته يخ دعاهم إلى الله» وتلا عليهم القرآن: فلما سيعوه فاضّت أعينهم 
من الذمع» ثم استجابوا لِلّه تعالى وآمنوا به وصذقوه» وعرفوا منه ما كان يُوضَف لهم 
في كتابهم من أمْرِهء فلمًا قاموا عنه أعترضهم أبو جهل بن هشام في ثَمَر مِن قريش»: 
فقالوا لهم: حْيّبكم الله من رَكب! بعكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم تَزْتادون لهم 
لتأتوهم بخْبّر الرّجل» فلم تَطمَئْنَ مجالسُكم عنده حتى فارقتم دينكم» وصدذقتموه بما 
قال ما نعلم رَكْيَا أحمقٌّ منكم! فقالوا لهم: سلامٌ عليكم لا نجاهلكم. لنا ما نحن 
عليه» ولكم ما 3 عليه؛ لم نأل أنفسنا خَيْرًا. ويقال: إن الثفر من أهل نجران. والله ‏ 
أعلم . فيقال فيهم أنزل الله قوله: #ألْنِِنَ ن الهم ا الكتبٌ من م هم بدء يمسُونَ 69 وإذا 
09 عتم َالَو امنا بود إِنّْهُ الْحَقّ من رَيْنآ إِنَ كُنَا من بله. مُسَلِيِينَ #9 [القصص: 57]. 
إلى قوله: #لنا أعمننا ولَي : مكلك س؛ عليِكم لا د بشني الْجِنهاينَ» [القصص: 07]: 
وقيل: إنما نزلتٌ حن اك في النجاشي لدابت والآيات لني في سورة 
«المائدة» قوله تعالى: ذلك يأنَّ متو ل ا ام ستكيرون 4 
[المائدة: ؟8] إلى #الشّهِيت4» وكان مِمّنَ وفد على رسول الله دي وهو د 
الاؤس والخَزْرَجٌ وقد تقدم ذكرهم في يَئْعة العَقّبة. 2 


ذكر من وقد على رسول الله وَل 
بعد الهجرة وقبل الفتح 
وَفد على رسول الله وَقِ بعد الهجرة وقبل فتْح مكة: عَبْسٌء وَسَعْدُ العشيرة» 


وجهيئة.» ومزينّة» وصعل بن يكرء وأشجع» وخشين» والأشعُرون» وسليمء ودوس » 








ذكر وفد عَبْس 
قال سند رين سنن ' وفد على رسول الله وكيد تسعة رَمْط من بني عَبْس فكانوا 
من المهاجرين الأوّلينء منهم مَيْسَرة بن مسروق» والحارث بن الربيع - وهو الكامل - 
وقنان بن ارم وبشر بن الحارث بن عبادة» وهذم بن مَسعدة. وسباع بن زَيْدَء وأبو 
الحضو يبن لقداتة وعبد الله بن مالكء وقزوة بن الخصّين بن فُضَالة فأسلموا؛ فدعا 
لهم رسول الله يد بخيِرء وقال: «أبغوني رجلا يُعْشِركم أعقِذ لكم لِراة؛ 0 
طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواءء وجعل شعارّهم: يا عشرة. 


١‏ ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكهِ وما يتصل بذلك 
ا لي ا ري صر فا ارا أي 22ب سس 


ظ وقال من طريق آخر: بلغ رسول الله يلِهِ أن عِيرًا لقريش أقبلت من الشام فبعث 
'بنى عبس في سرية ة وعقد لهم لواءء فقالوا: يا رسول الله! كيف نقسم غنيمة إن 
أصبناها ونحن تسعة؟ قال: «أنا عاشركم). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نوم افلاكة انكر من يني للدي غدل 
رسول الله كك فقالوا: إنه قدِم علينا قوم فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة ة له 
ظ ولنا أموال ومواش هي مُعاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا. 
فقال رسول الله له عله : «أتقوا الله حيث كنتم» ٠‏ فلن يلتكم من أعمالكم شيئًاء ولو كنتم 


! اي ا 17 
ذكر وفد سَعْد العَشِيرة 
اوس ماري لي د لسار وى ات قن لما 
سَمِعتْ سعد العشيرة ة بخروج النبي يك ونّب ذُباب - رجل من بني أنّس الله بن سعد 


و ا 3 فحطمه. ثم وفد إلى ارو در وقال: [من 
الطويل] . 0 


تَبعتٌ رسول الله إِذْ جاء باليُدى 
ا 


ا ظ 


9 ه 5-2-7 7 1 5 
2 7 _- * فاو ا ء. ”ع 090 
كأن لم يكن والدهر دو خدثان 


ع2 ا الى 1 و 3 00 
وألقيْت فيها كلكلي وجراني 
سويت البدى لكقنى باحر فاتي 


لاميخك للإشلام ما عشت 

مَن مُبْلِعْ سعد العشيرة انين 
ذكر وفد جهَيِنَة 

قال آبن سعد: لما قدم رسول الله ككٍِ المدينة» وَهْد إليه 5 العْرّى بن بدر بن 

بن معاوية اهن ٠‏ ومعه أخوه لأمه أبو رَوْعَة وهو أبن عم لهء فقال رسول الله 885 


, 0 اعدف «أنت عبد الله ) وقال لأبي رَوعة : : «أنت رع العدو إن ا الله وقال” 
0 «من أنتم»؟ قالوا : .بدو غَبَانَء قال: «أنتم بنو رَشُْدان)» وكان اسم واديهم غُوى فسماه 


سوك لله كك وُشْدَاء وقال لجَبَلَىْ جُهينة الاشعر وَالأجْرّد : هما بوحيد الجنة لا 





م . حدتان ا الواة 7 
«(4) الكلكل: الصدر. جو الهران” من انق من قفة انحر إلى مت انق في ار 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك ا 0ه( 
ظ 'تطؤهما فتنةا وتخط لهم مسجذهم) هق أل تسعد ةط بالمدينة: وجا من جهينة 
عمرو بن مُرّة الْجَهَنيَ . روى عنه محمد بن سعد بسئده إليه قال : 000 وكنا 
٠‏ عطي وكقت 507 فلما سمعت برسول الله وَل كسرتّهء وخرجتٌ احتى أقدم 
المدية على 20 كد فقدمت فَأَسلَمْتٌ وشهدت شهادة الععن» وأفقت يما جاء به من 
حلال وحرام» فذلك حين أقول: [من الطويل] 1 ظ 
تييدك 18 الله حق وأنبنن لابنيية الأخجر أَوَّل تخبارك 
وشَمرْتٌ عَنْ ساقي الإذاة مُهَاجِرًا إِلَيِكَ أجُوبُ الوَعْتٌ بَعْدَ الدكادك ©9‏ 
لمعت خبر الئاس َمْسا ووَالِدا رم رَسُولُ ملِيكِ الئاس دَق الشنافك 9 
قال: 00000000 يدعوه م إلى العام فأجابوه إلا رجا 
واحذا رد عليه قوله, 2 مرّة ة فسَقّط فوم 0 يقاِرُ على الكلام 
وعميّ وأختاج . ظ ظ 


ذكر وفد مَرَيئَة 
0 ذزذ1ذ211111ظ0 فقال:. كان 
ْ أول من وفد على رسول الله ككِْ من مُضَر أربَعمائة من مُزَيْنة: وذلك في شهر رَجبٍ 
سنة خمس» .فجعل لهم رسول الله كك الهجرة في دارهم وقال: (أنتم مهاجرون حيث 
كنتم فأرجعوا إلى أموالكم» فرجعوا إلى بلادهم. وقال محمد بن سعدٍ بسنَدٍ يرفعه إلى 
أبي مسكين». ٠‏ وأبي عبد الرحمن العَجلانيٌ قالا : قم على رسول الله كَكهِ نفرٌ من 
مُزَيْنة» منهم خزاعيّ بن عبد نُهُم فبايعه على قومه مزينة. 'وقدِم معه عشرةٌ منهم» فيهم / 
بلال بن الحارث» والنعمان بن مَمَرّنء 0 إلى قومه فلم يجدهم كما ظنْ فأقام, 
فدعا رسول لله يك حسَان بن ثابت؛ فقال: لأذكر خزاعبًا ولا تهجها فقال حسان: 
0 من الوافر] 1 ظ 0 
ظ سيار حول 2100 
| وألك خَيِْرُعْنْمانَ بْنَعَمْرو ‏ وأشناهاإذادُكرَالسَّعا! 





(1) السادن: خادم اليعية. 

(5) الوعث: الطريق العسر. والدكادك: واحدها دكدك. وهو الغليظ من 50 
0 الحبائلك : واحدتها حبيكة» وهي الطريق إلى النجوم. 

() السناء: العلو والرفعة. 


15 | ذكر وفادات العرب على رسول الله كك وما يتصل بذلك 


ونا ليت الؤسول و كان حيرا إلى جَيِر وآذاك | د 


قال: و«عداء» بَطْنّه الذي هو مِنْه. فقام خزاعيٌ فقال: يا قومُ! قد خصّكم شاعرٌ 
الرجل» فأنشُدٌكه”" الله. قالوا: فإنًا لا تَنبُوا"“ عليك؛ تأسلّموا ووَفْدوا على النبي و. 
فدقع رسول الله ته لواء مُرَيْة يوم الفتح إلى خُزاعيَء وكانوا يومئذ أَلّفَ رجل . 

ذكر وَفْد سَعْد بن بكر 

قال محمد بن إسحاق: شك تو شبعك ون لكر إلى :سيول الله ك3 ويتعاة متهن 
يقال له ضمام بن تّعْلبة - قال أبن سعد: في شهر رجب سنة خمس - قال أبن إسحاق 
بسنده إلى أبن عباس: فَقَدِم وأناحّ بعيرّه على باب المشجد ثم عَقَّله'“» ثم دخل 
المسجد ورسول الله يله جالسٌ في أصحابه . قال: وكان ضمام رجلا جَلْدَا أشْعَرَ ذا 
عَدِيرتيْن» فأقبلَ حتّى وقّف على رسول الله يلِ فى أصخابهء فقال: أيُكم أبن 
عبد المطلب؟ فقال رسول الله يَكِ: «أنا أبن عبد المطلب». قال: أَمُحمد؟ قال: 
انعم» . قال: يا بن عبد المطلب! إني سائلك ومُغْلظْ عليك في المسألة» فلا تجد© 
فى نفسك. قال: «لا أجد في نفسيء» فأسأل عما بدا لك» قال: . أنشدك الله إلَهَك 
وإِلهَ من كان قبلك» وإِلَّهَ من هو كائنٌ بعدككء آلْلّهُ بعثك إلينا رسولاً؟ قال: «اللّهمَ 
نعم» قال: فأنشدُك الله إلهك وإله من كان قَبْلكء وإلهَ من هو كائنٌ بعدّكء الله أمرك 
أن تأمُرّنا أن نعبده وحدّهء لآ نشرك به شيئًاء وأن تَحْلَمَ هذه الأنُداد التي كان آباؤنا 
يعبدؤن معه؟ قال: «اللّهم نعم» . قال: فَأنْشُدَك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من 
هو كائن بعدككء آلله أمرك أن نُصَلَي هذه الصلاة الخمسٌ؟ قال: «نعم»» قال: ثم 
جعل يذكر فرائض م فريضة فريضة : : الزكاة» والصَيَّام؛ والحج وشرائع الإسلام 
كلهاء يَنشّده عن كل فريضة منها كما يَنْشْدَه : في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإنّي 
أشهذ أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله وسأفدقئ هذه الفرائض» وأجتيِبٌ ما 


نهيتتى عنهء ثم لا أزيدٌُ ولا أنقُصُء ثم أنصرف إلى بعيره راجمًا. فقال رسول الله ي: 
)١‏ آدى الشيء : 0 )2( أنشدكم الله: أي أسألكم وأقسم عليكم . 
ف لا تنبو عليك: أي لا تمتنع عما تريده منًا. ْ 


(4) عقل البعير: أي شد على ساقه حبلا بعد ثني ركبته . 
(6) الجلد: الصلب الشديد. )١(‏ لا تجد: أي لا تغضب. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يَِْعٌ وما يتصل بذلك ظ ١‏ 
(إنْ صَدَّق ذو العَقِيصَتَين”'2 دخل الجنة؛ قال: فأتى بعيره فأطلق عِمَالَه ثم خرج حتى 
قدم على قومهء فاجتمعوا إليه» فكان أوّل ما تكلم به: بئْسَت اللاتُ والعْرّى! فقالوا: 
مَهُْ يا ضِمام! أَنَق البرصء أتقٍ الجٌذامء أنَق الجُنون! قال: وَيُلّْكم! إنهما والله لا 
ينفعان ولا يضرانء إن الله قد بعتٌ رصولاً وأنزل عليه كتابّاء فَأَسْتَئْقذكم به مما كنم 
فيه» وإني أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمّذا عبذه ورسولهء وقد 
ظ عو 0 ونهاكم عنه. قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في 
حاضره رجل أو أمرأة إلا مُسْلمًا. 


قال : ال ال ده اريس «ابداثرم كان إنفور 


ذكر وفْدٍ أَشْجَعَ 


44 : 
552 0 ولا ال عَددَاء وقد فنا بخزبك وبحراب 
قومكء فجثئنا تُوَادِعَكَ) فوادعهم. 


فوأدعهم . ٠:‏ ثم 00 


ذكر وفد خشيْن 
وهو يتجهّز إلى خَيْبّره فَأَسْلْم وخرج معه فشهد خَيْبَرهِ ثم قدم بعد ذلك سبعة نَمَرِ من 
حْشَيْن فنزلوا على أبي ثعلبة: د وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. 


)١(‏ العقيصتان: الضفيرتان من الشعر. 
00( ع افع ايل وسكون ثانيه : جبل بسوق المدينة 0 موضع بكرت المديئة . وبل أي 


18 ظ ظ ذكر وفادات العرب على رسول لله يكل وما يتصل بذلك 
ظ قالوا: 201ص وهم خمسون رجلا؛ منهم أبو 
موسى الأشْعّري». ومعهم رجلان من عَك. وقدموا في سُّمْنِ في البحرء وخرجوا 
بخدةء فلما ذنوا عن الجديه جَعَلوا يقولون: لدف الهزج] 

1 96 د اميد انيد | وعييد دده 


:ثم قدموا فوجدوا رسول الله َلَةِ في سفره بخيْبر» فلقّوه يك فبايعوه وأسلموا؛ 
فقال رسول الله يَكِ: «الأشعرون في الناس كصّرّة فيها مسك؟2. 


ظ 0 ذكر وَفْدٍ سلْيم 

قالوا: وقدم على رسول الله كك رجل من بني سُلَيْم؛ يقال له نس يبن تميق 
فسمع كلامه. وسأله عن أشياء فأجابه» وَوَعى ذلك كلهء ودعاه رسول الله كله إلى 
الإسلام» فأسلم ورجع إلى قومهء فقال: قد سمعت بَرْجمةا" الروم» وهَيْئمة 5 
فارس؛ وأشعار العرب» وكهانة الكاهن» وكلام مُقاول حِمْيّره فما يُشبه كلام محمد 

شيئًا من كلامهمء» امبر حارام كن من | فلما كان عامٌ الفنْح خرجث بنو 
سُلَيْم إلى رسول الله لله يللد فلقّوه بقٌدَيْد0") وهم سبعماثة . . ويقال: كانوا ألمًا. وفيهم 
العباس بن مِرْداس السّلّميء وأنّس بن عبّاس بن رغل» وراشد بن عبد ربهء 0 
وقالوا : أجعلنا في مقدّمتك» وأجعل لواءنا أخمرّء وشعارنا 0 ففعل ذلك بهم . 
وأعطى رسول لله يكِيِ راشدًا رهاطا”؟' وفيها عَيْنّ يقال لها عي عين الرٌسول. قال: وكان 
ل متالن شان قراف ينا لين بيرلان ليت فقال: [من الطويل] 
ا شك 2 2 6 ا للا 2 1 م 
00 ثم شد عليه فكسره. وأتى النبي يله فقال له: «ما اسمك؛؟ قال: غاوي بن 
عبد العْرّىء فقال: «أنت راشد بن عبد ربّه) نايا وحَسّن إسلامه وشهد شهد انح . فقال 2 
رسول الله كَكلِخِ: «خير بنى سليم راشد» وعَقّد له على قومه. 


-0 ورجترو رطانتهم وكلامهم . (؟) الهينمة: الكلام الخفيّ لا يفهم 
(4) رهاط: موضع على بعد ثلاث ليال من مكة 
(0) يسدن الصنم: يخدمه. والسادن: خادم المعبد. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما ييتصل بذلك ظ ظ لما 


0 0 
58 : أن يأتيه 35 من قومه على اليل وأنْسَا يقول : لمن الطويل] . ا 


كدوك تسيني ١|‏ الكت تسيا بِخْيْريَدٍ شَدَتْبِحُجْرَة دور 
| وذاك أَمْرُوْ قَاسَمْمَهُ يِضَفدِبِيِهٍ وَأَعْطيْبُه كف أمرِىءٍ غَيِْرٍ أعْسَرٍ 


ثم أَنَى قومّه فأخبرهم الْخبّرء فخرج معه يَسْعُمائة ولف في الحيّ مات 
وأقبل يريد النبي كَلِ فنزل به الموتٌ» فأؤصى إلى ثلاثة رَهْطٍ من قومه؛ وهم: 
عباس بن مرداس وأمّره على تلاثماثة. وجََبارٌ بن الحكم وأمّره على ثلاثماثة. 
والأحتسٌ بن يزيد وأمره على ثلاأثمائة. وقال: أيتوا هذا الرجل حتى تَقْضوا العَهْد 
الذي في عنقي ثم مات. فمضوا حتى قدموا على رسول الله يِه فقال: «أين الرجل 
الحسن الوجهء الطويل اللسان» الصادق الأيمان»؟ قالوا: يا رسول الله! دعاه الله 
فأجابه» وأخبروه خبرّه؛ فقال: «أين تكملة الألف. اقيق عاهدني عليهم)؟ قالوا: 
لف مال في الح مخافة حرب كان بينا وبين بني كنانة. قال : «أبعثوا إليها فإنه لا 
يأتيكم في عامكم هذا شيءٌ تكرهونه؟ فبعثوا إليها فأتئه بالهَدَةا" وعليها المُنْقَّع بن 
مالك بن أمية» فشهدوا مع رسول الله وه الفتح وكين . وت يقول العباس بن 
مزْداس : 0 الكامل) ظ ظ 


القَائِدُالمائة التي وَفَى بها 2( رد 3 


0 وحكى أبو-عمز بن عيد البر في 'ترجمة خخفساء بنت غنمرو بن الريد المي 
' الشاعرة - وأسمها تُماضِر بنت عمرو بن الشُّرِيد بن رَبَاح بن تُعلبة بن عُصَّيّة بن 
ظ خفاف بن أمرىء القيس بن بَهْئّة بن سّليم ‏ أنها قدمت على رسول الله كلكِ مع قومها 
“سن بي سليم فأسلمت يمعهم . قال : افذكروا أن رسول الله يَكِِ كان يسْتَنُشدهاء ويُعجبه 
شغرهاء فكانت َنْشِدُه وهو يقول: ١«هِيّهِ‏ يا خناس» ويُومِىء بيده. وشهدت الْخَنْساءٌ 
القاديةة مع بنيها الأربعّة. وسنذكر إن شاء الله خبرها معهم يوم القادسية؛ ووّصيئّها ‏ 
ظ اراي ابوس ا سير عند ذكرنا لفتح القادسية. 


200 





)0 | الحجزةة. : موضع شد الإزار من الوسط: أو موضع التكة من السراويل. 0 
(9) الهدّة: مو ار بين مكة والطائف. (6») الألف الأقرع من الخيل: أي التامّ. ٠‏ 


ْ ذكر وفادات العرب على رسول الله يِكٍ وما يتصل بذلك 
ااا ظكر وفظاحات المرصامي بو ا ل 


دكر وَفد دوس 


ل د 000 قومه 00 
ا 0 ثمانون أهْل بَيْت. وفيهم أبو هريرة وعبد الله بن 
تود الدؤسي؛ ورسول الله 25 بخئيرء فساروا 0 يا هناك » فيقال: 000١‏ 
تُمَرّقَ بيني وبين قومي. أفأنزلهم حرة لعي فقال 5" هريرة حين خرج من:د 
قومه: [من الطويل] 

ياطُولّهامِن لَيْلَةٍوعَنائِها على اليلاين يله الكفر تخيتق 


وكا حبك اللهدين أزنين:: يا رسول الله! إن لي في قومي سُلْطة ومكانًا فأجعلني 
عليهم » » فقال رسول الله كَلِ: «يا أخا دوس». إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غرييّا 
فمن صدّق الله نجاء ومن آلَ إلى غير ذلك هلك. إن أعظّم قومك ثوابًا أعظمُهم 
صذقاء ويوشك الحق أن يَعْلبٍ الباطل» . 
واووض أنى عهر تله إلى محمد بن سيرين أنه قال: يلغني أن دوسًا إنما 
أسلمث قَرَق('» من قول كعب ين مالك الأنصاري الخَزْرَجي : [من الوافر] ظ 
تفيتها مِن تِهامَة كل وَنْرِ وخَئِبَرَ ثم أَعْمَدْنَا او 
لخ ساودز تطتت لقالكه ‏ كراط و او بي 


فقالت دَوْسٌ : أنطلقوا فَحُذوا لأنفيكم لا ينْزل بكم ما نَزَّل بتقيف 
ظ ذكر وقد أَسْلَْم 

قالوا: قم عُمَئِر بن أفصَى في عصابة من أُسَْلمء » فقالوا: لقد آمنا بالله ورسوله؛ 
واتهنا متهاجك» فأجعل تنا عندك منزلة تعرف العرت فضيآتناء فَإنًا إخْوَةٌ م الأنصار. 
ولك علينا الوفاءٌء والتعر في الْشْدة والرخاء. فتمَال رسول الله عد : كله : «أشلم سالمها 
الله وَغْفادٌ غفر الله لهاه. وكتب رسول الله يه لأسلّمء ومَنْ أسْلَمَ من قبائل العَرَب 
ممن يسْكُن السَّيفتَ”؟2 والسَّهْل كتابًا؛ فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. وكتب 
الضَحيفة ثابت بن قيس» وشهد أبو عبيدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 





1) الفرق: الفزع. ظ (؟) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. 
000 الضمير في #نخيرها؟ يعود إلى السيوف ؛ والمراد لو نطقت السيوف لاختارت حرب دوس أو 


سد 


تيف . 


:0 الس كني اقيم وتعضيدناه اتدل السفر». 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كلد كك وما يتصل بذلك 5١‏ 
ذكر وَقْدٍ جذام 
قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عُمَيْر بن مَعْبّد الجذاميَ» ثم أحد بني الصُبَئْبِ 
على رسول الله يَيعْ في الهدنة قبل خيبرء وأَهُدَى له عبذا وأسلم. فكتب له 
رسول الله يَيِيٌ كتابا؛ فيه: «هذأ كتاب من معحمدل رسول الله الرفاعة بن زيد إلى 
قومهء ومن دخل معهم» يلعوهم إلى الله ذ فمن أقبل ففي حَزْب أله ومن أَيَى فله 
ميان شهرين» فأجابه قومه واسلهوا: قال أبن إسحاق وغيره: وبع فْروة بن 
عمرو بن التافرة الجُذَامِيّ ثم اناي إلى رسول الله ع رسولاً بإسلامه. وأهدى له 
بَعْلْةَ بيضاء. وأسم رسوله حو - بن سعد ومو من قوم 0 رسول أللّه فك 
كتابه» وقبل هديته» وأجاز ركجولة بائنتى عشرة 31 كن 5 وكتب إلى قرُوة 
-00 كتايه. وكان فَرْوة عام للروم على من يليهم من العرب. وكان منزله 
معان “يم لان زا دلت اليد إسلامه طلبوة ه فحبسوه عندهم ؟ 
ترك ف 8 اق سا ل بك 5ر4 
آ طَرّقت سليّمى مُوْهِنَا أصحابي وادزن سين البجاي ولشتوواز 
صَبد الشتيال وساف ها قراف وَمَمَمْتُ أن أَغْفِي وقد أبكاني» 
لاتكشلة العين بع إكمذة. للتس ردت اليا 
ولد عليت ايا كويشة القن . وطط الا ا خسو ل 0 
ولكه عكمة الكل عاق الفح ع ا ووس يي 
قال: : فلما أجمعت الرُومْ لصَلْبه على ماء لهم بفِلسْطِين يقال له عَفْراء قال: لمن 
الطويل] 
الأاهل اتى ملحن بان اعدينينا” ‏ لساك غنوا تر عي تر 
على ناقة لَّمْ يَضرب القَّحْلُ أمّها ‏ مُشَذّْبة أطرافُهابالمناجل 





)١(‏ النش: نصف الأوقية. 
)0( معان: هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. . . (معجم البلدان 


لياقوت) . 
(9) الموهن: نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه. 
(4) أغففى: نام نومًا خفيقًا. (5) الإثمد: كدر 


(0) حص: قطع . | 00( الرواحل: واحدتها الراحلة. وهي الناقة . 


0 ”” 0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 
قال : ولما قدذموه ليضربوا عنقه قال: [من الكامل] 0 
بلغ سَرَا المؤمنين بأليي سَلمٌلِربي اغبي ومَقَامِي - 
فضربوا عنقه وصلبوه عن :لك لمات 
لخدام لاحي الس ردن رددييه الور وقبل الفتح. ٠‏ فلذكر من وك 
بعد الفتح . 


بعد فتح مكة شَرّفها الله تعالى وعظمها 
ولنبدأ من ذلك بذكر وفد تَعْلّبة؟ لأنه أوّل وفد كان بعد الفتح. توالذكر كن وفد 
في سنة تسع من الهجرة وما بعدهاء ونورده نحو ما أورده أبو عبد الله محمد بن سعد 
في طبقاته: إلا أنا نستثئلى منهم من قدمنا ذكره بحكم سابقتهم » وتقدم إسلامهم . 


دذكر وفد تَعْلبة 


5-0-9 لما قيم رسول الله كل من 


الجعرانة 3 5 في سنة ثمانٍ من الهجرة» قدم عليه أربعة نَمْره وقالوا: نحن رُسل مَن 
خَلْفنا من قومناء ونحن وهم مَقَرّود 0 فأمر لهم رسول الله عَِلةّ بضيافة) 
وأقاموا أيامًا ثم جاؤوا ليودّعوه فأمر بلالا أن يُجيزهم» كما يُجيز الوقد. اين 
من فِضّة فأعطى كل رجل منهم خمس أواقي؛ وقال : اليش عندنا دزاهم» وانصرفوا 


اذكر وفد سد 


37 اله كل ا اي 00 


0 فتعيت تن سدع هو ابن منيع الزهري مولاهم» البصريء كاتب الواقدي (أبو عبد الة) 
محدذث.». حافظ. ولد ا ع بغداد» وحدث وروى كتب الحديث والغريب والفقهء 

5 ظ اراي اويجناف لخر مه 11 هجرية. . . (معجم المؤلفين ٠١‏ 0 ظ 

(0)5 الجعرانة : موضع .ما بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب. 

ظ 29 النقر: السكة هخ الذهب أو الفضة. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 0 


الأزورء فقال حَضَرّميّ: يا رسول الله! أتيناك نتَدرَع" اللين لهي ل في سنة 
0 اولم تبعت إلينا بَعْناء اخنزل فيه قوله ع وجل : إيثثرة ليك أ كن 
ل تنو ع إسكموٌ بل لَه يَمْنُ عي أذ هدس لشن إد 3 سيفة. ©4 
[الحجرات: .]١7‏ ا ظ ا ظ 

قال: وكان معهم قوم من بَنِيالزّية وهم بنو مالك بن مالك : بن تُغلبة بن 
دُودان بن أَسَدء فقال لهم رسول الله صَكة : «أنتم ب بنو الرّشدةة .3 ظ 

ذكان الى [مسكاق اعد ل محم التطلن رسع ل شرام يي اند نه 
من بني الحلاف بن الحارث بن سعيدء قدموا على رسول الله يكٍ المدينة في سنة 
جَدْبة» فأظهروا شهادة أن لا إله إلا الله ولم يكونوا مؤمنين في السّرء وأفسدوا طرق 
المدينة بالعّذِرات» وأْعغْلُوا أسعارهاء وكانوا يَعْدونَ ويَرُوحون على رسول الله يك 
ويقولون: تمك العرت» انتسيها: .على ظهور رواحلهاء وجفناك" بالأتقال :والعيال 
والدّراريٌ - يَمِنُونْ على رسول الله عَكِل - ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وتو اقادد: 
ويريدون الصٌَّدقة» ويقولون: أعطنا. فأنزل الله عر وجل فيهم : ملت الاب 0 
مونو و فووا مم4 [الحجرات: 14 الباق وقول :3 ليق فى الأعرات” 
مُزَيْنة» وجهَيْنة» وأسْلّم» وأشْبَعء وغِمَّار. وكانوا يقولون: آمنًا بالله؛ ليأمنوا على 
أنفسهم وأموالهم. 0 إلى الخديبية تخلفواء فأنزل الله فيهم : #مَالتِ لاب 
ا طش مُأ ولكن موا َتََمََا4 أي أنقدنا وأستسلمنا مخافة القتل والسّبِي لوَلِم 


يَدَحْلِ الايمن فى و4 [الحجرات: ]١4‏ فأخبر تعالى أن حقيقة الإيمان التصديق 
بالقلب» وأن الإقرار باللسان» وإظهار شرائعه بالأبدان» لا بكون إيمانا دون لمن 
ذكر وفد تميم 


ويقال: ل قوق على قات بني كدب من وا فجاء وقد َل بتواحيهم 
1 فاستدكرت ذلك عم وأبوا وأبتدروا القِسِيّ». وشهروا السّيوف» فقدم المُصِدّق”* 


0( -- سه واد 2 


(4) المصدق: عامل الزكاة يستوفيها من أربابها. 


” ذكر وفادات العرب على رسول الله #5 وما يتصل بذلك 
مم ااا سا0 


على رسول الله يي فأخبره؛ فقال: «مَن لهؤلاء القوم»؟ فانتدب لهم عيبن بن حِصّن» 
فبعئثه رسول الله يد في خمسين فارسا من العرب. ليس فيهم مهاجريٌ ولا أنصاريٌ ‏ 
فأغار عليهم. فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة أمرأة؛ وثلاثين صبيًاء 
فجلبهم إلى المدينة» فقدم فيهم عِذَةَ من رؤساء بني تميم» منهم عغطارد بن حاجب» 
والرُبْرقان بن بَدْرء وقيس بن عاصمء وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء والأقرع بن 
حابس » سيل بن الحارث» وعمرو بن الأهتم» وغيرهم كما ذكرنا ذلك في العَرّوات 
في -خبر سَرِيَة عَيَيْنة . . قال: ويقال: كانوا تسعين أو ثمانين رجلا. 

قال ابن إسحاق: والحْتّات بن يزيد لد ان قال : ومعهم عيّينة بن 
جضن بن حُذّيفة بن بَدْر المَرَارِيَء قالوا: فدخلوا المسجد وقد أذن بلال بالظهر؛ 
والناس ينتظرون خروج رسول الله ككل فعجلوا واستبطؤوهء فنادوا رسول الله كه من 
وراء حُجُراته: يا محمد! أخرج إلينا. فخرج رسول الله يك وأقام''' بلال» فصلى 
رسول الله يكلدِ الظهرء ثم أنّوه؛ فقال الأقرع بن حابس: يا محمدء أيذن لي» فوالله إن 
حَمْدي لَرَينء وإِنّْ ذَمَى لشَيْنّ. فقال له رسول الله كلِ: «كذبتَء ذاك الله تبارك 
وتعالى». كاه اله مع ظ 

وحكى محمذ بن إسحاق أنهم قالوا: يا محمدء جتناك لنفاخركء فأذن لشاعرنا 
وخطيبنا. قال: «قد أَِنتُ لخطيبكم فليقل»» فقام عُطارد بن حاجبء» فقال: الحمد لله 
الذي له علينا الفضلٌ والمنُ؛ وهو أهله الذي جعلنا ملوكّاء ووهب لنا أموالاً عِظامَاء 
نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعرٌ أهل المشرق وأكثرّه عدداء وأيسرّه عذةء فمَّنْ مثلنا 
في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عَددِناء 
وإِنّا لو نشاء لأكثرنا الكلامء ولكنا نسحب(" من الإكثار فيما أعطاناء وإنَا نُعرف بذلك. 
أقول هذا لأن تأتونا بمثل قولناء وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس . 

فقال رسول الله يدِ لثابت بن قَيْس بن الشّمّاس أخي بني الحارث بن الحَزْرج : 
قم فأجب الرجل في خطبته». فقام ثابت فقال: 


الحمد لله الذي النبموات والأرض خلقةة فى ليو اده ودّسِع ره 
علمه. ولم يك شيء قط إلا من فضلهء وكان من قُدْرته أن جَعَلنا ملوكاء وأصطفى 

د كير امتلقة رتفي لأ أكرمه نسبّاء وأصدقه حديئاء وأفضله حياة فأنزل عليه كتابه» 
وأنتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به» فامن 


)١(‏ أي أقام الصلاة. ' (7) المراد بقوله «نحياة نستحى 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك " 
برسول الله كك المهاجرون من قومه وذوي رحمه؛ أكرم الناس أحسابًاء وأحسن الناس 
وجومّاء وخير الناس فعالاً. ثم كان أُوَل الخلق إجابة» وأستجاب لله حين دعاه 
رسول الله كليةِ نحن؛ فنحن أنصار الله» ووزراء رسول الله يِه نقاتل الناس حتى 


يؤمنوا باللهء فمن آمن بالله ورسوله مَنع ماله ودمّه ومن كَفَر جاهدناه فى الله أبدّاء 
وكان قَتلّه علينا يسيرًا. 


ال 0 ولس ميم 
لوو ينا الملوك وفينا تُْضَبُ البج4ف" 
ويروى: "وفينا يُقْسَمْ اريم" بدل ١تنصّب‏ البِيعٌ؟. 


وكَمْ قَسَرْنا من الأحياء كُلُّهِمُ عند الئهاب وفَضُل الْعِرَيُنَّبَعْ 


9 0 0 إذا لم يُؤْنس افر" 
4 . +(2) 
زدروق 7 ' ظ 


5-6 أرضٍ هَوَنَائمئُكَيَمٌ # 
فَتَئْحَرُ الْكُومَ عُبْطًا في أَرُرمَيِنا تلكازلين إذااها الولو شيكو ا 
فلا ثرانا إلى حي نَفَاخْرُهِمْ إلا أستقادوا وكانوا الرأسّ بُقْعَطَمْ 
نز جا ]في دالاتهرية ' فيرجعٌ القومٌ والأخبارٌ تَسْتَمعٌ 
إنا أبيْناولم يأب لناأحدٌ إناكذلك عبدالفخرنَرْتفِعٌ 
قال محمد بن إسحاق : وكان حسانٌ بن ثابت غائيّاء فبعث إليه رسولٌ الله لله 
فقال حسان: جاءني سيو له فأخبرني أنه إنما دعانيى لأجيب شاعر بني تميمء فخرجت 
إلى رسول الله كَكْةِ وأنا أقول: [من الطويل] 
مََعْنَا رسولٌ الله إذ حَلُ وَسْطْنا 2 على أنْف راض من مَعَدُ وراغم 
مَتَعْناهلماحَلٌ بين بُِيوتَنَا بأسيافِنا من كل باغ وظالم 


)١(‏ البيع: واحدتها البيعة» وهي كنيسة النصارى» أو مكان العبادة. 

(1) الربع: ربع الغنيمة التي كان يأخذها الرئيس في الجاهلية. 

(9) القزع: قطع من السحاب رقاق. (5) الهويّ: الإسراع في السير. 
(5) الكوم: جمع الكوماءء وهي الناقة العظيمة السنام. والعبط: التي تنحر لغير علة. 


لحن 


كن 2 2 ابم 
يبيتٍ حريدٍ عِزه ونرَاؤه 
هل المجد إلا السُودَدُ الْعَوْدُ والنّدَى 


رت خا ”5 
وعاةالتتوك واسكيياك العَظائم”" 


“قال : فلم انشهيثت إلى رسول أللّه علد وقام شاعر القوم فال ما قال» عرضتٌ ظ 


ات اقارله رقلت ضتى: سور نيا قال قال: ولما فرغ الرْبْرِقان من إنشاده. قال 
١‏ رسول لله كل لحسّان بن ثابت : قم فأجب الرجل» 5 جبان فقال: امن السظ] 


إِنْ الذواكت مين فون و[لشوتهية 


ويروى* 
م وات 00 2 و 
قوم إذا 0 ضَروا 00-7 


1 إن كان في الناس سَنَاقُون دَق 


لا يرقع الخاس عا وفيت أكُفَهُمُ 
إن سابَمُوا الناسّ يومًا فاز سب سَبْقَهِمْ 
أَعمَة ذَكِرّث في الْوَّخي عِفَمْهِمْ 
حدر على جار لقصرية 


نالسيكا سي لا دين ليك 


6 نَسْمُوإذا الحربٌ نالتنا مَخَالِبُها 
٠‏ لايَمْخحْرُونَإذَانَالواعَدوَهُمُ 


)١ 


35 
620000 


(03 
(37 
6 


البيث الحريد: المنفرد عن البيوت . 
الذوائب: الأعالي . . وذوائب القوم : شاداتهم . ظ ١‏ ا 00 
(6) شرعوا بالأمر: بدأوا به. ‏ 


0 السريرة: أ ما تسر وتحفيه . 
[ الأشياع.: ٠‏ الأتباع والأنصار. 


فل ا 0 57 | ناس حكن 
)0 
قز لوقل احير شي" 


وى الإلقروبا نري لدي اه 


أو حاولوا النّفُمَ في أشْياعِهم تَفَعُوا0©) 
إِنَّ الخلائقٌ فأعلم دهن 0 
فكل سبق لأدنى سَبْقِهِمْ تَبَعُ 
عند الرّقاع ولا يوون ما 0 
أو وَازَنُوا أهل ل الا ةا 


لا َطَبَعُون ولا يديم 00 2 


ولا م من م 2 ين 


كما يَدِبٌ إلى الوحْشِيَةٍ ال ظ 
إذا الرْعَانِفٌ من فاه اين 
وإِنْ ابره وه اا 


السؤدد العود: القد 


البدع : : جمع بدعة» والمراد بها هنا مستحدث الأخلاق . 


ا شفت وفتقت . : 


(10) الذرع: 0 الوحشية . 
)١5(‏ الخور: الضعفاء. ظ 


)09( 3 زادوا. | 
(13):"الطلم »«العيي والنانين: 
(1) الزعائف من الناس: 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 


| كأنهِمْ في الوَعَى والموث مُكْتَيمْ 


حَذمِئْهُمُ ما أتى عَفُوًا إذا عَضِبُوا 


ش ا يهم 0 
| فى لهم مِدْحَتِي قُلْبَ يوان 


تعدافاء كا خنن روط نفاوت 


00 
2 
4 


5285 أفُضَل الأحياء كلهت 


0-5 كما بعل ا -- 
بأنا فروحٌ الناس في كل مَوْطِنٍ 
وَآنا نذوة اليم ميت ذا كرا 
وأنَّ لنا المِرْباعَ في كل غارة 

فقام حسان بن ثابت فأجابه. فقال : 
هَل المجد إلا الشودة العؤة: والتدئ 
قمذقا وأَوَيْنَا النُبىّ محمذا 


: سّ َ ريد أم : وثراؤة 


عفوًا: أي من غير مشقة. 


اللسان 6 يراد به الذي يحسن الول 


0 0 


اند سخكاية فن ازتاعهنا قَدَع7' 


لايك قَمُكَ الأثرَ الذي مَتعوا" 


غَوا يحاض عليه الثم والسَلَع 


يف 


إذا تفار نيت الأهواء اله 


فيا اعت لشسنان بحاتك 0 


ظ ال 1ك 


الشعرمن ني تمأ لوقا بن ذا بم على سول ال 6 ف وقد 


إذا أحد 5200000 1 حتِضار الحوابت 
وأنْ ليس في أرض الحجاز كَدَارِم”"" 
ونَضرِبٌ اس 0 المتفاقم ”. 


انغِيرٌ بنجدٍ أو يأرض الأعاجم'" 


[من الطويل] - 


وجاهُ الملوكِ 0 العََائِم 


على أن راض من معد وراغم 
بجابِيَةٌ الجِولانٍ وَسْط الأعاجم 


بأسيافنا من د باغ رظانم ظ 


مشهور 


كتاب في سابد حمير وملوكهاء وكتاب في شرح 
. (وفيات الأعيان 00 


وميه 7ه 
دارم : : حي من تميم. 


المعلمون: الذين يتخذون لأنفسهم علامة في الحرب يعرفون بها. 


5 اقم لي قلع اندي ا لد رد العم وله 
ما وقع في أشعار السير من الغريب. توفي 
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قلعم : 


وأفضَل ما يِلثُمْ مِن المجدٍ والعُلاً 


8 وفادات العرب على رسول الله فد وما يتصل بذلك 


جعلكا نينا ورت وبتاتف 
ونحن ضَرَيْنًا الناس حتى تَتَابَعُوا 


وطِبْئا له نَفْسَايِقَيْءِ المَغْانم'' 
على دِيئِهِ بِالمُرْمَفاتٍ الصّوَاره'"ا 


ونحن وَلَدنا من قريش عظيمّها وَلَذْنانبيٌ الخيرمِن آل هاشم 
0 يَعودُوَيَالاً عند ذكرالمكارم 


عليناتئّفخرون وأنمّم 
و0 
ا وأَسْلِموا 


2 0 


لَتَاحَوَّل من بَيْنِ 7 وخادء0© 
زافوالكة أن لتستواقي العام 
ولا تَلْبِسُوازِياكَرِيٌ الأعاجم 
داقتنا عند أختضار المَوَاسِم 0 


2 قالوا: فلما فرغ حسّان من قولهء قال الأقرع بن حابس: وأبي» إِنْ هذا الرجل 
مُؤْنَى لهء لخطييّه أخطبُ من خطيبناء ولشاعده أشعدٌ من شاعرناء ولأصواتهم أعلى 
من أصواتناء ولهم أحلم مِنَا. ونزل في وفدٍ بني 0 قوله 6 <إنَّ ابت 
يَادُوئكَ من وراء لجرت أح*ء م 1 لا يمَقَلورت ( ولو 
خا لَه دَأمَهُ عَمُودُ تسم | © [الحجرات. 4 ه]. 
قال محمد بن سعد: وقال رسول الله يك في قيس بن عاصم: «هذا سيّد أهلٍ 
الوَبَرِ) ورد عليهم الأسرى والسّبّيء وأمر لهم بالجوائز اكمااكان يخي لوقه كدي و 
عشرة أوقية ونشّاءِ وهي خمسمائة درهم. 
قال أبن إسحاق: وكان عَمرو بن الأهتم قد حَلّفه القومُ في ظَهْرهه »: وكان 
أصعّرهم سِناء فقال قيس بن عاصمء وكان يبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله! إنه 
قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حَدَّتْء وأزرى بهء فأعطاه رسول الله يك مثل 
ما أعطى القوم» فبلغ عَمرو بن الأهتم ما قاله قيس فيه؛ فقال: [من البسيط] 
طَلِلْتَ مُفعرش الْهَلْباء نَفتُمئِي عند النبِيْ فلم تَضدُق ولَمْ ثُصب0" 
إن تَنْقُصوئًا فَإنٌ الوُومَ أَضَلَّكُمُ الرُومٌ لا نَمْلِكُ البغضاء ء للعَرَبٍ 
ون سُودَدنَاعَوْدٌ وشوتّدكم مُوَخْرٌ عند أضل العَجِبٍ والنبٍ”" 


1 4 سو مر ل 32 





(1) الفيء: الغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة 

(؟) الصوارم: السيوف التي تصرم الأعمار. 

(*) الخول: الرعاة والأتباع. والظئر: التي ترضع ولد غيرها. 

(4) ردافة القوم: الذين هم تبع لهم. (0) المراد بالظهر: الإبل. 
(5) الهلباء: يراد بها أسته. (0) العجب: أصل الذنب. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كَل وما يتصل يذلك ش 4 
ا ب اد ل و ا ا وك ا 101 د 
وروي أن الْبْرقان فخر يومئذ فقال: 


يا رسول الله أنا سيّدٌُ تميم» والمطاعٌ فيهم. والمجابٌ منهمء آخد لهم 
بحقوقهم» وأمنعُهم من الظلمء وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عَمرو بن الأهتم. فقال 
عتوقة ‏ إنهكتندين العارضية: 00 مطاعٌ في أذَانِيه. فقال الرَبْرقان : دي 
كذضهيا وسوك: الله وما منعه من أ ل اي 


فقال عَمرو: أنا أحسدك؟! فوالله نلك لت الخال» حديثٌ المال» أحمى الولد» 
مُبِعْض في العشيرة» والله ما كذبتٌ في الأولى» ولقد صدقتٌ في الثانية . 
فمّال رسول الله يد : «إِنْ من البيان ا 


ذكر وفد قَرَارة 
واستسقاء رسول أللّه ل لهم 


قال أبن سعد: لما رجع رسول الله كَلِ من تَبُوكء قدم عليه وفدُ بني قَزَارة 
بضعة عشر رجلا؛ فيهم خارجة بن حصن والخرٌ بن قيس بن حِصّنء وهو 
أصغرهم» على ركاب عجافٍ» فجاؤوا ممَرّين بالإسلام . وسألهم رسول الله كي عن 
بلادهمء فقالوا: يا 0-6 لله أسْئتث”'' بلادناء وهَلّكثْ مواشيناء يفحيته جَنايُناء 
وغَرث كت”" عيالناء فادع لنا ربك. فصعد رسولٌ الله الجنبر ودعاء فقال: 
أَسْق بلادَكُ وبهائمك» وأنشر رحمتّكٌ. ذأحي بلدك الميت» اللهم أسقنا 0 مُغْيكّاء 
5-8 مَرِيعًا” » مُطَبقًا”' واسعًاء عاجلا ء جره نافعًا غيرٌ ضار . اللّهِمٌ أَسْقنا 
عن شيل لا سْميا عذاب ولا هَدْمٍ ولا غَرَقِ ولا مَحْقٍ. الهم أَسْقنا الغيتٌ وأنصرنا 
على الأعداء» فَمَطرت» فما رَأوا السماء سِنّاء فصّعِد رسول الله يك المنبر» فدعاء 
فقال: م حَوَالَيْنا ولا عَلَيْناء على الآكام والظرّاب” 0 وبُطونٍ الأودية» ومتّابت 
حي .. قال: فاتمعايت80) السماءً عن المديئة أنجياب الثوب. 


وفي صحيح البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سََهُ 
على عهد رسول الله يك فبينا رسول الله يع يخطب على المنبر يوم الجمعة» قام 





 .اوعاج أستتت: أجدبيت. (؟) غرث العيال:‎ )١( 
. فق 7 المطر بقدر مأ ينفع . 2 مريء: شني ؟‎ 
المريع: المخصب. ظ (5) المطبق: العام.‎ )0( 


(0) الظراب: المرتفعات. (4) انجابت السماء: أي انكشفت. 


ف« ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 
31979995999919909901110ل .. جد شك ا سا ا وعد لكك 


أعرابي فقال: يا رسول الله» هَلّك المالُء وجاع العيال» فأدع الله لنا أن يَسْقِينَاء فرفع 
رسول الله كل يديه» وما في السماء قَدَعة17) سحاب» قال: فثار سحابٌ أمثال 
الجبال» لم أ لاهن يني عت ريل المظر تادر على ايف ٠‏ قال: فمُطِرنا 

يومّنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد العّد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. | فقام ذلك 
. الأخرابن انوج غير عنفقال ها ربوك اللنه كيد البنا» وغَرق المال» فأدع الله 
النا فرفع رسول الله كَلةِ يديهء فقال: «اللْهمّ خَوَاليْئا ولا عَلَيْناه قال: فما جعل يشير 
ديه إلى ما إلا تَمَكجت» حتى صارت المديئة في مثل التجؤبة7". 
سال الوادي وادي” " قَئاة شهرًا. قال: فلم يأت لل حَدّث بالجؤد 


ذكر وفد مرّة 


قال : قِم وفدُ بني مُرّة على رسول الله يك عند مَرْجعه من تبوك في سنة تسع؛ 
وهم ثلائة عشر رجلاء رأسهم الحارث بن عوف؛؟ فقالوا: يا رسول الله إنا قومّك 
وعشيرتّك» ونحن قوم من لُوْيَ بن غالب. فتبسّم رسول الله يكل ثم قال: «أين 
تركتٌ أهلّك)»؟ قال: بسَلاح0*) وما والاها. قال: «كيف تركتٌ البلاد»؟ قال: واللَه إِنَا 
لمنمون 7 فأدع لله لنا. فقال رسول الله كل : «اللْهم أسقهم الغيتَ» وأمر بلالا أنْ 
يُجيزهم » فأجازهم بعشرة أواق» عشرة أواق فضّة وفْصّل الحارث بن عوف» أعطاه 
ثنتى عشرة ة أوقية) فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد ُيلرت في اليوم الذي دعا فيه 
رسول الله ككه. ظ 


حتى 
2 


ذكر وفد مخارب ‏ 
قال: نم وفد مُحَاربٍ على رسول الله وك في سنة عشرء. في حبجة الوّداع» ' 

وهم عشرة تَفْر منهم سَواء بن الحارث» واه خرّيمة بن سّواءء فأنزلوا دار رَمَلةٍ 6 

الحارث» وكان بلال يأتيهم بعّداء وعَشَاء؛ فأسلموا وقالوا: نحن على مّنَ وراءناء. ولم. 

.يكن أحد في تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله يك من بني مُحَارب . قال 

وتشح ربد الله كَل وجة خرّيمة بن سّواءء فصارت له غرّة بيضاءء 'وأجازهم كما 
يُجيز الوفد» وأنصرفوا إلى أهليهم . ظ 





(1) القزعة: القطعة من الغيم. (0) الجوية: الحفرة المستديرة رايد 


«(#) وادي قنأة : واد من أودية .المدينة عليه حرث ومزارع. 


نزي 4 الجود : لمان الكتي : )00( سلاح : ماء لبني كلاب. 
(5) المسنتون: الذين أصابهم القحط والجدب. 


ذكر وفادات العرب على رسول أله علد وما ينصل بذلك ش 5 
! عا [ْ 1 

ذكر وفد كلاب 

قال : دم وفدُ كلاب على رسول الله ول في سئة قسع من الهجرة» هع 
ثلاثة عشر رجلاء فيهم لبيد بن ربيعة» وجَبّار بن سَلْمى ٠‏ فأنزلهم دار رَمْلة بدت 
الحارث» فقالوا: يأ رسول الله » إِنْ الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب اللّهء ويسئّتك” " 
التي أمرتّه» وإِنّه دعانا إلى الله» فاستجبنا لله ١‏ ولرسوله؛ وإنّه أخذ الصّدّقة من أغنيائنا 


ا 
ذكر وفد رؤاس بن كلاب 
وي عن أبي َي طارق بن عَلْقمة الرؤاسي أنه قال: ندم رجلٌ ما يقال له 

عمرو بن مالك بن قيس الرّؤاسيَ على النبي كَلِهِ فأسلم» ثم أتى قومه فدعاهم إلى 
الإسلام» فقالوا: : حتى نُصِيب من بني عُقّيل بن كعب مثل ما أصابوا مناء فخرجوا 
يريدونهم» وخرج معهم عمرو بن مالك فأصابوا فيهم. ثم خرجوا يسوقون النَّعم'''. 
تاتركهم :تارمل من ربعي كزيل ٠‏ يقال له ربيعة بن الْمُنْتَفِقَ بن عامر بن مُقَيل وهر 
يقول: 0000 0 
ظ 220100 ٠‏ 5ش لظ 11 2ك 

قال أبو تُمَيع: فقلتُ نجوثم يا معشر الرّجّالة سائرٌ اليوم» فأدرك العُقَيْليُ رجلا 
من بني عبيد بن رُؤاس: يقال له المُحَرّش بن عبد الله بن عمرو بن عبيد بن رُؤَّاسء 
فطعنه في عَضْده فأخبلها"". فاعتئق المُحَرُش فرسهء وقال: يا آل رؤاس! فقال 
ربيعة: رُؤْاسسٌ خْيلٌ أو أنّاس؟! فعَطّف على ربيعة عَمرو بن مالك فطعنه فقتله. قال: 
ثم خرجنا نسوق النّعَمء وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى أنتهينا إلى ريه( ٠‏ فقطع ما 
بيننا وبينهم وادي تُرَبَة فجعل بنو عُقَيل ينظرون إلينا فلا يصلون إلى شيء فمضينا. ‏ 
قال عمرو ين مالك: فأسقط في يدي وقلت: تع وقد اسلم تو ست" 
ظ النبي يلا فشددثُ يدي في غُل1”) إلى عنقي» ثم خرجت أريد النبي كَلِد. وقد بلغه 
ذلك فقال: الثن أتاني لأضربنَ ما فوق العل عع جد قا .قال : فأطلقت يديء ل قد 





+( الفتم ‏ الاب (؟) القوانس: بيضات الحديد تلبس في الحرب. 
(9) الخبل: فساد الأعضاء. ظ 

(4) - اثزية : :واد بالقرت من مكة غلن»مسافة ومين متها 

' (5) الغلّ: القيد. 


م ذكر وفادات العرب على رسول الله لهِ وما يتصل بذلك 
0590 :19س ان مص يد حا ٠‏ كف تلط لك ع لت 
فسلّمتٌ عليه فأعرض عنّي فأتيته عن يمينه فأعرض عنّي» فأتيته عن يساره فأعرض 


عنّى» فأتيته من قبل وجههء فقلت: يا رسول الله) إن الرب ليتَرضى فيَرْضَى؛ فارض 
ع برضي اللاعك قال: الريك 


ذكر وفدٍ عقيل بن كعب 


قال محمد بن السّائب: حدّئنا رجل من بني عُقَيل بن كعب» عن أشياخ قومه. 
قالوا: وَنّد ما من بني عقيل بن كعب على رسول الله يل ربيع بن معاوية بن 
حَقّاجة بن عمرو بن عقيل ومُطرّف بن عبد الله وأنس بن قيس بن المتيق» فبايعوا 
وأسلمواء وبايعوه على من وراءهم من قومهمء فأعطاهم رسول الله و العَقِيق عقِيق 
بني عُقِيل» رفي أرض انبا عيو ونخل ركسع الع يذلاك كايا في أدبو !"© اخمر 
ابسم الله الرحمن الرحيم. علاما لبان مس سول لزيا 301/1111 
أعطاهم العَقيق ما أقاموا الصلاة» وآنّوا الزكاة» وسمعوا وأطاعوا». ولم يعطهم حمًا 
لمسلم» وكان الكتاب في يد مُطَرف. . ووفد عليه أيضًا لقيط , سا 
عامر بن عُقَيلء فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه. 

قال: وقدم عليه أبو حرب بن خويلد ؛ بن عامر بن عقيل » فة فقرأ رسول الله يكل 
عليه القرآن» وعَرَض عليه الإسلام» فقال: ما وَأِيمُ اللّه لقد لَّقِيتٌ الله أو لقيتٌ من 
لَقَيه» فإنّك لتَقولٌ قولاً لا نُخسن مثلّه» ولكن سوف أضرب بقداحي هذه على ما 
تدعوني | إليه» وعلى ديني الذي أنا عليه» وضَرّب بالقداح, فخرج على سهم الكفرء 
ثم أعاد فخرج عليه ثلاث مَرَّات. فقال لرسول الله وكع: أبَى هذا إلا ما تَرَى» ثم 
رجع إلى أيه عِقَال بن حَوّيلدء فقال له: : كَل حَيْسُّكَ. أي قَلّْ خَيرُكَ. فقال: هل لك 
في محمد بن عبد الله؟ يدعو إلى دين الإسلام» ويقرأ القرآن» وقد أعطاني العَقِيق إن 
أنا أسلمتٌء فقال له عِمَال: أنا والله أَحْطك أكثرٌ مما يَخطك محمدء ثم ركب فرسه 
وجَرَ رُمْحَه على أسفل العَقِيق» ٠‏ فأخذ أسفله وما فيه من عَيْنَء ثم إِنْ عِمَالاً َم على 
رسول الله كه فعرض عليه الإسلام» وجعل يقول له: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؛؟ 
فيقول : أشهد أن مُبيرة بن التقّاضة نعم الفارسٌ يوم قَرني لبان . '. ثم قال: «أتشهد أن 
محمدا رسول الله»؟ قال: #أشهد أن الصّرِيح 0 نَحْتَ الرُعُوة» “4 ثم قال له الثالثة : 
الح قال : فشهد وأسلم. 


)01 الأديم: الجلد. (؟) لبان: بلدة يأرض مهرة بأقصى اليمن. 
)ع0( الرغوة : الزبد. والمراد أن الأمر مغطى عليك وسيبدو لك . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك ظ وف 
اب لس ل ب 1 61009 17 سس سس سس تت سس 


قال: ثم قَدِم على رسول الله يدِ الخْصَّين بن المُعَلَّى بن ربيعة بن عُقَيلء 
وذو الْجَوْسّن الصَبَابِيَ فأسلما. 


ذكر وفدٍ جعدة 
جعذدة بن كدعب :6 فأعطاه كك بالقلّج"") 2 ضمعة ) وكتب له كتايًا وهو عنذهم . 
ذكر وفدٍ قشير بن كعب 


قال: وَقَد على رسول الله يك َرْ من بني مُشَيْرء قبل حجة الوداع وبعد تين 
فيهم نور بن عَزْرة بن عبد الله بن سَلّمة بن قُشَيْر فأسلمء ٠‏ فأقطعه رسول الله يكل 
قطيعة07 وكتب له بها كتابا. . وفيهم حَيْدة بن معاوية بن قُشَيرء وفيهم قُرّة بن هُبيرة بن 
سَلَمة الخير بن قُشّير فأسلم» فأعطاه رسول الله َيِه وكساه بُرْدَاء وأمره أن يَتصدّق 
على قومه؛ أي يَلِي الصدقة 


قا 


ذكر وفدٍ بني البكاء 

قال: وَفْد ثلاثة ثَمّر من بني البّكاء على رسول الله يَلِ في سنة تسعء فيهم 
معاوية بن ثُوْر بن غُبّادة بن البَكاء» وهو يومئذ ابن مائة سنة» ومعه أبن له يقال له 
بشرء والمُجَيْع بن عبد الله» ومعهم عبد عمرو البَكائي وهو الأصمٌ؛ قسماه 
رسول الله ككلعٍ عبد الرحمن» وكتب له بمائه الذي أسلم عليه «ذِي القّصّةه9©. وكان 
عيذ الرححن من أضحاب: الي ٠‏ فأنزلهم رسول الله يكل بمنزلٍ وضيافة؛ لاد 
ورجعوا إلى قومهم . 

وقال معاوية للنبي يكه: إني أتبرك بمسّك وقد كبرتُ» وأبني هذا بَرّ بي فأمسح 
وجههء بدت ] توضول الله كَكِْهٌ وجة بشر بن معاويةء وأعطاه أغْثُرًا عَهُوًا"”*“*» وبَرَك 





)١(‏ الفلج: مدينة بأرض اليمامة. 

() القطيعة: الجزء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة. جمع قطائع . 

(8) الصمّة: الظلة» وأصحاب الصفة : الفقراء منهم الذين كانوا يأوون ل موضع مظلل في مسحد 
المديئة . ظ ا 

(5) العفراء: الخالصة البياض . 


3 00 ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتضل بذلك 


عليهن . وكات الرنة” "ضبنب بني البَكاء ولا تُصِيبهم: وفي ذلك يقول محمد بن ْ 
| بشْر بن معاوية : [من الكامل] 0"( 
أعطاهءأجِمدإذأتاهكئَُرًا عُهْرًانواجل لَسْنَ باللْجَباتِ 
.* الما رد السسن عن عد بعر لكل والصراد” 
ذكر وفد كنانة وبني عبد بن عداق ' ا 

قالوا: 0 وَائِلّةٌ , بن الأسْقّع الليثيٌ على رسول الله لله كله بالمديئة: ورسول الله ل 
يتجهز إلى تَبُوكء فصلّى معه الصّبحء فقال: «مَن أنت؟ وما جاء بك؟ وما حاجتك»؟ 
فأخيره عن. نَسَبهء _ وقال : اتيك لأؤمن بالله ورسوله؛ فقال رسول الله : (فبايع على ما 
أخببتَ وكرهتٌ) . فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم؛ فقال أبوه: واللّهِ لا أكلّمك كلمةً 
أبذا» وسمعت أخته كلامّه فأسلمت وجهّزته.» فخرج راجعًا إلى سيول الله عَكئِه 
توعدو تيان إلى رلا فقال: ما عُقْبِة ** وله سَهْمي؟ فحمله كَعْب بن 
عُجْرة حتى لحق برسول الله لو وشهد معه تَبُوك . وبعثه رسول الله ككِ مع خالد بن 
الؤلكك إلى اعدو فجاء بسهمه ل ل ره فأبى أن يقبله وسَوَّغْه إياه. 
وقال : إنما حملتك لله تعالى. ‏ 


قال: قم على رسول اله وله وَفْد بني عبد بن عَدِيء ؤفيهم الحارث بن 
< أمبانء وعُوَيْمر بن الأحْرّم. وبين وربيقة انثا ل ومعهم رَمُط من قومهم؛ فقالوا : 
٠‏ يا محمدء نحن أهل الحَرّم وساكنوهء وأعرّ من بهء ونحن لا نريد قتالك؛ ولو قاتلت” 
غير قريش قاتلنا معك. ولكنا لا نقاتل قريشًا. وإنا لنحبك ومّن أنت منهء فإن أصبت. 
ما أحدًا خطأ فعليك ديته» وإن أصبنا أحدًا من أصحابك فعلينا ديته. فقال: : انعم) 


ا لحي لحني :راتسل < 
00000( نواجل : كريمة النسب . واللجبات: واحدتها لجبةء وهي النعجة أو العنز التي قل لبنها.. 


3 3 م( الرفد: القدح الضحمء 
0 )0 . العقبة :. النوبة»ء وتعاقن المسافران على الدابة».إذا ركب كل .منهما عقبة. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يل وما يتصل بذلك 7 
ذكر وفد باهلة 
قال : وقدِم على رسول الله كَل مُطرّف بن الكان ابامك بعل 9 وافدا - 


قورف فأسلم وأخل م أماناء وكتب له رسول الله د ككانا فيه 0 
للدم 


شانين عقااد 


ذكر وفد هلال بن عامر 


قالوا: قم على رسول لله كل تقْرٌ من بني هلالء مت ن ضرم بن 
عمرو بن شُعَيْئة فأسلم؛ ل ل 
فقال: يا رسول الله ني حملت عن.قومي حَمَالة'' فَأْعِئي فيها؛ قال: «هي لك في 
الصَدّقات إذا جاءت». ظ 

قالوا: : ووَفّد زياد بن عبد الله بن مالك؛ فلما دخل المديئة: توجه إلى منؤل 
ميمونة بنت الحارث زوج النبي مَل وكانت خالة زياد أمّه عَرَّة 5 الحارث» وهو 
يومئذ شاب - فدخل النبئ يَلةِ وهو عندهاء فلما رآه غضب ورجع؛ فقالت : يا 
رسول الله». هذا أبن أختي » فدخل إليها ثم خرج حتى أنى المسجد ومعه زياد, 2 
الظهرء ثم أدنى زيادًا قدعا له ووضع يده على رأسه. 5002 أنفه . 
يوار عدي ا ا او ال الام ار 

د: من الكامل] ‏ ظ 
0 يأبن قذي متي الشيية براعه " ردنا بانع مسوادديب: 
2 ا ا من غائر أو مُنْه مأو مُئجد" 

جا زال*ذاك اجوز فى عزنيته حتى تَبِوَأ بيئَهُ في المَلْحَدا"' 





)١(‏ الحمالة: الكفالة. 2 (؟) حدرها: أنزلها. 
6 ا غار الرجل: إذا سار في بلاد الغورء وأتهم : إذا أتى أرض-تهامة» وأنجد : إذا أتى أرض 


0 7 ل أو ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم. 


الح 0 ذكر وفادات العرب على رسول الله كي وما يتصل بذلك 
اا ال اي اوس :لكت لاما وا اف 11.5 
ذكر وفد عامر بن صعصعة 
وخبر عامر بن الطفيل وأرْيّد بن قيس 


قال محمد بن سعد: قدم عامر بن الطفّيل بن مالك بن جعفر بن كلاب؛ 
وأرْبَد بن ربيعة بن مالك بن جعفر. قال أبن إسحاق: وأربّد بن قيس بن جَْء بن 
خالد بن جعفر» وججبّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفر على رسول الله ككلِ. قال أبن 
سعد: فقال عامر بن الطمّيل: يا محمدء ما لي إِنْ أسلمتٌ؟ قال: «لك ما للمسلمين» 
وعليك ما عليهم؛ . قال: أتجعل لي الأمر من بغدك؟ قال : «ليس ذلك لك ولا 
لقومك» قال: أفتجعل لي الوَبّر "© ولك المّدّر''؟؟ قال: «لاء ولكتي أجعل لك أعِنْة 
الخيل» فإنك أمرؤ فارس» قال: أوّليست لي؟! لأملأنها عليك خَنْيْلاً ورجلا . ٠‏ ثم وَلَيَا؛ 
فقال رسول الله 395: «اللهم أكفنيهماء اللهم وأهدٍ بني عامر وأغن ود عن 
- يعني أبن الطقيل -. 


وقال أبن إسحاق : دم عامر بن الطْقّيِل على رسول الله يكل وهو يريد الغدر 
به» وقد قال له قومه: يا عامرء إن الناس قد أسلموا فأسلم» فقال: والله لقد كنت 
آلَيْت ألا أنتهي حتّى تتبعَ العربٌُ عَقِبِي» وأنا أتبّع عَقِبِ هذا الفتى من قريش! ثم قال 
ماب إذا قيمنا على الرجل فإني سأشغّل عنك وجهّهء فإذا فعلتٌ ذلك 
فأغلّه بالسيف. فلما تُيموا على رسول الله يي قال عامر بن الطمّيل يا محمدء 
خالّني”؟. قال: «لا والله حتى تؤمن بالله وحده»» فجعل يكرر هذا القول 
ورسول الله يك يعيد عليه مقالته»ء وهو في ذلك ينتظر من أَرْيَد ما أمره به» فلم يصنع 
شيئًاء وكان آخر ما قال لرسول الله يكل أما والله لأملانها عليك حَْيْلاً ورَجَْلا 

فلما رلي قال رسول الله 35ِ: «اللهم أكفني عامر , بن الطفّيل» فلما خرجوا من عنده 
قال عامر لأزبد: ويلك! أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل 
.هو أخوف عندي على نفسي منك» وايمٌ الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال له أَرَبد: 
لا أبَا لك! لا تَعْجَل علىّء والله ما هَمَمْتٌ بالذي أمرتني بهم آنه إل سحايته مين ظ 
ونيز الريجا نحت لا أرق د اتأشريات بالسنك! قال: وخرجوا راجعين إلى 
: - حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بعث الله على عامر بن الطمّيل الطاعون في 





)١(‏ الوير: عتى بها أهل البوادي. (؟) المدر: المراد بها أهل المدن والقرى. 
() خاله: أي اتخذه خليلاً وصاحبًا. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يلك وما يتصل بذلك ذن 


قراس 


عنقه: فمال إلى بيت أمرأة من بني شلرلة فجعل يقول: يا بني عامرء 1" افر 
البكر""'» وموتٌ في بيت سَلُولِيَة! قال: ومات فواراه أصحابه» وخرجوا حتى قدموا 
أرض بني عامرء فأتاهم قومُهم فقالوا: ما وراءك يا أَزبّد؟ فقال: لا شيء؛ والله لقد 
دعانا إلى عبادة شيء لودِذتٌ أنه عندي الآن فأر ميه بالنّبل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته 
بِيؤْم أو يومين معه جمل له يبيعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 
وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبيّ في هذه القصة» بسند يرفعه إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : أقبل عامر بن الطفيل وأزّْد بن ربيعة يريدان 
رسول الله كَكِيةِه وهو بالمسجد جالس في نفر من أصحابه. فدخلا المسجد 
فاستشرف”" الناسٌ لجمال عامرء وكان أعورء وكان من أجمل الناس» فقال رجل من 
أصحاب رسول الله يلد يا رسول الله. هذا عامر بن الطقّيل قد أقبل نحوك. .فقال: 
«دعه فَإنْ يُردٍ الله به خيرًا يَهْدِهه فأقبل حتى قام عليه. فقال: يا محمد.». ما لي إن 
أسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين» وعليك ما على المسلمين». قال: تجعل لي الأمرّ 
بعدك؟ قال: «اليس ذلك إلىّء إنما ذلك إلى الله عر وجل» يجعله حيث يشاء». قال 
تجعلني على ا وأنت 8 المَذر ؟ قال: «لا» قال: فماذا تجعل لي؟ قال: «أجعل 
لك أعئة الخيل تغزو عليهاة قال: أوليس ذلك لي اليوم؟! قُمْ معي أكلنك. مربي 
رسول الله كله وكان أوصى إلى أَرْبّد بن ربيعة إذا رأيتتي أكلّمه قدْرْ من خَلفه فآضربه 
بالسيف؛ فجعل يخاصم رسول الله يك ويراجعه» فذار أزْبّد خَلْف النبي كيد 
فا خترط”*' من سيفه شِبرَاء ثم حبسه الله عزّ وجل عنه عنه فلم يقير على سل وجعل 
عامر يومىء إليه» فالتفت رسول الله ع فرأى أَرْبّد وما يصنع بسيقه؛ فقال: «اللهم 
أكفِنيهما بما شئت» فأرسل الله عر وجل على أزْبّد صاعقة في يوم صائف فأحرقته» 
ورلن عامي” هارباء وقال: يا محمد: دعوت رئك فقتل أرْيَدء والله لأملأثها عليك 
خيلا ججزدًا””'» وفتيانًا مُرْدَا"'؛ فقال رسول الله وكةِ: «يمنعك الله ذلك وأبناء قَئْلة» 
يعني الأوس والخزرج . قتزل غامر ميت أمرأة حار وأنشأ يقول: [من الطويل] 
و يت به و3فاة 2 ون شِعت حربًا ذاتَ بأس ومَضْدَقٍ 





)١(‏ الغدة: الطاعن من الإيل. (5) البكر: الفتى من الإبل. 
)0 يقال : استشرف الشيء: إذا رقع تمر 5 إليه . ش 
(4) اخترط السيف: استله من غمده. 

(0). الجرد: واحدها الأجردء وهو من الخيل القصير الشعر. 

)00 المرد : جمع أمرد» وهو الشاب الذي لم 535 لحيته . 


يان 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يل وما يتصل بذلك 


ون شعت فِحيانًا بكي أمرٌ مِرُّهَمْ 
ال قود تغير 


ظ 1 “رقن سب الع مود آني كم 
إذا أَرْوَرّ من وقع الستتان تجترتة 


الغد لمك عُلنّاغبوازة الشي 


وه 


ش )4 
| 689" 
ا 


0 
0 


ّ 0" 
ا 


#6 


هب برض و في ع ويقول: أبرز يا 


الأ قوايياء 50 حدايينا 


بنوعامر قومي إذا ما دعوتهم 


تكنون كبس العارضن لعا 
لونه» وهو يقول: [من الطويل؟ | 

لقد شَانَ حر الوجه طَعَْةٌ مُسْهِرٍ 
على جَمِْهمْ كر الْمَنِيح المُشهْر* ‏ 


6220 
والفيرته الى ارود لويد ش 


را ا 


ا ا هه م 


م202 


ملك المونت! ثم نش يقولن و 


يتعريض يوم شر غيرٌ حامر 
إدا لزب التزنية بو لطت 


ويقول: واللاتِ هارن 
قال : ان القع وجل لمن يدل قلعا للقي تجناحة» .فأزداه في 
الثرافة؟ وخرجت على ركبته عُذَّةَ عظيمة في الوقت. فعاد إلى بيت السَّلُولِيَّة وهو 
يقول : ده كقذة البعير وموتٌ في بيت سَلُولية . ا اا 
حتى مات على ظهره. 0 
:كال فرثى لبيدٌ بن ربيعة أخاء زد بجملة من المراثي؛ فمنها هذه الآبيات: 


نف 


[من الكامل] . 


فض اللبانة لاأيالك وألقب ظ 


يقال : كب قلاثا : أي صرعه. 


ازور: عدل ومال إلى ناحية أخرى. )0( 
الصفائد: واحدها الصفاد» وهو الوثاق. 68 
أصحر: خرج إلى الصحراء. 

اللبانة : بقية الحالة. الغيب: أي الغائبون عنه. 


والجحق يشر كك الكرام + جب 


مهن “هو ابن يزيد الحارثي الذي غدر بعامر بن الطفيل 5 بالرمح . 
المزنوق: اسم فرس . والمنيح: يراد به القدح الذي يكثر به القداح. . 


خزاية : أي استحياء . 


الماجد: الشريف الخيّر. 


ذهب الذين يعاش في أكنافهمْ 


. 0-4 8 1َ 18 واصم اما - م 2 
يتللذؤون مّلاذة ومجانة 


لص اما 0 ر" م 4 
فتعد عن هذاوقل في غَيّره 


ب 5 09 72 5 0 
إذاالعزرينة لاورية وتساسهيا 


ابن ب رسَئًث لَهُمْ َبِاؤُهُمْ 


يا أزبد الخَيْرٍ الكريمٌَ جدود 


وقال أيضًا فيه: ف 556 


هنا إن تكناى اللستون هذ ايد 


أخَشَى على أزْبّد الخحتوف ولا 


اين غلا تكنت ارد اذ 
فجَعَنِي الرُعْدُ والصواعِقُ بالفا 


قال : وأنزل الله عزّ وجل في هذه 0 #سوأءة 
بذ ومن 7 مُسَتَخْفٍ بَاَبَتَلٍ وسارِبُ ألتهَار 0 اي 
[الرعد: 2٠١‏ اي در لله مك( بحفطرا 


َه . 0 مشيرًا لهذين: #إركت 
أراد ألنَّهُ يعوو راكد نر 11 وكا لون 


7 3 


ذكر وفادات العرب على رسول الله ككٌِ وما يتصل بذلك 


نقيت بقيت في خَلف 5 كَجِلّد الأجرب 


باب هلهم وإذلم يشب" 


وأَذْكُرْ شَمائِلٌ مِنْ أخ نك نيدي 7 


8 


لكر 2 دوو 00 


الراتوي أبزدي بكزج لديا 


انك نوه الاباك الا 
00 
قَمُْنا لويم الخُصُومٌ في كُبدي 


رس : يَوْمَ مَالكرِيهة ال 


07 قح بجت صل سر سير 


يك مَنْ أ. 


امعان 24 9 ل آذه 7 


ب 


2) 


ظ 5 وَالدٍ 2 0 :2 و و ا : 


ار ار مر 


سر القول ومن جَهِرَ 


ليه 4 


0 57 :” ]| اساي 1 ع 0 سس 
َه لا : ا بشي تا 
2ن َال [الرعد: الا 8559965 


يلجؤزون إليه . وقد قيل : 4 بلي ار ويمنع العذاب عنهم. 0000 تعالى : 
هر أَنِى يكم الْرَوَت وما وَطْمَصَاك [الرعد: ؟7١]‏ قال: و46 للمسافر يخاف 


أذاه ومشقته #وطمعاً 4 للمقيم يرجو بركته ومنفعته 3# ونشو التكابت 


الْرَعَدُ مرو 


ص ييه سن رصا 


2 ف الله وهو سويد ْبْحَالٍ فك [الرعد : ]٠‏ قال لحي 'شديد الحقد. 


حي مه كه 


ري 





00) 


46 
4 


0) 


060 


(37/0) 


4 


في أكتافهم : ل والخلف: البدل. 
يراد بقوله: وإن لم يشعب: أي لم :يفسل:. والشرين: ارين الكو 


لِتقَالَ 


(ه0) الأعضب: المكسور أحد قرنيه . 


الشمائل : الطبائع . والمعجب : الذي يعجب من رآه وعاشره. 
الرزية: المصيبة. ٠.‏ 
تعذى: تترك. 


النوء : المطر. والسماك: منزلة من منازل النجوم . 


الكبد: المكقة. 


. أصابه فجيعة ) وهي المصيبة . ويوم الكريهة : أئ يوم الشدة‎  : 


ا 


جع 
والليكه من تنود ريل الوق تبث يكام كه َم ينيرت 


4 | ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 
ال ململ ممم ممم 


وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : : شديد الأخَذٍ. وقد روى الثعلبيّ أيضاء 
عن إسحاق الحَنْظلي» ٠‏ عن رَيُْحان بن سعيد الشَامِي» عن عباد بن منصورء قال: 
سألت الحسن عن قوله عرّ وجل: لوَيْرَسِلُ الصَّوْعَِ فَيصِيبُ يها من يَنَاه4 الآية. 
قال: كان رجلّ من طواغِيت العرب» فبعث إليه النبي يل ثَقَرَا ليدعوه إلى الله 
عزّ وجل ورسوله أن يؤمن» فقال لهم: أخبروني عن ربّ محمدٍ هذا الذي تدعوني 
إليه ما هو؟ ومِمّ هو؟ ا جا عرد ا 0 مقالّته 
0 إلى رسول الله كيه فقالوا: يا رسول اللهء ما رأينا رجلا أكفرٌ قلبّاء ولا 
أغتى(2 على الله منه! فقال رسول لله يلِ: «أرجعوا إليه؛ فرجعوا إليه فجعل لا 
ا على مثل مقالته الأولى وأخبثء فقال رسول الله يَللِ: «أرجعوا إليه؛ فرجعواء 
فبينأ هم عنده ينأزعونه ويدعونه ويُعظمون عليهء وهو يقول هذه المقالة؛ إذ ارتفعت 
شاه فكانت فوق رؤوسهم» فرَعدذت ويَرّكّت فرمت بصاعقة فأحترق الكافرٌ وهم 
جلوس» فجاؤوا يسعَوْن ليخبروا النبيّ يك فأستقبلهم قوم من أصحاب رسول الله َك 
فقالوا لهم: أحترق صاحبكم . قالوا لهم: مي قالوا: أوجي إلى النبي عل 
الساعة: لوَبِرسِلٌ ألصَوِعِقَ فيصِِبٌُ بها من مَمَهُ» [الرعد: ]١‏ الآية. والله أعلم في 
أيهما نزلت. ض ظ 

ولنرجع إلى 5 تنمة خْبرٍ وفلٍ عامر بن صَعْصَعَة . 

قال محمد بن سعد في طبقاته: وكان في الوفد عبد الله بن الشَّخير» ؛ فقال: يا 
رسول اللهء أنت سيدناء وذو الطؤل علينا. قال: «السيّد الله لايستهوبكم 
الشيطان؟ . ظ 00 ظ 

قالوا: وقدِم على رسول الله يكل عَلْقَمَةُ ؛ بن عُلانَةَ بن عَوْفَء وهَوْدَّة بن خالد بن 
وييقة اوايئفة وكات عمر بن اللخطاب رضي الله عنه جالسًا إلى جنب رسول الله يل فقال ‏ 
له رسول الله يِل : «أوسع لعَلقّمة؛ فأوْسَع له فجلس إلى جنيه » فقصّ عليه رسول الله يكل ئ 

شرائع الإسلام؛ وقرأ عليه قراناء فقال: يا محمدء إن رك لكريم» وقد أمنتٌ بك» 

وبايعتٌ على عِكُرمّة بن حَْصَفّة أخي قَيْسء وأسلم هَوْدّة وآبنه وابن أيه . 

وروى أبن سعد عن عون بن أبي جُحَيْمَة السوائيّ عن أبيه قال : : قدِم وفد بني 
ظ عامر وكنت معهم إلى النبي 5د فوجدناه بالأنطح في قُبّة حمراء؛ فسلمنا عليه 
فقال: «من أنتم؛»؟ قلنأ: بتى عاضر بن قنخضعة. قال #مرحتا يكم انع مواد 





)١(‏ العتوّ: الاستكبار وتجاوز الحد. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كَئِيِ وما يتصل بذلك ١‏ 


لك 0 


قال الوعيد اله تحميع اجات وأبو محمد عيد الملك , تن مان او 
عبد الله محمد بن سعد رحمهم الله دخل حديث بعضهم في حديث بعض : لما 
ظ حاصر رسول الله و الطائف لم يَحضّر عُرْوَة بن مسعود. ولا غُيْلان بن سلمة 
الحصّارء بل كانا بجُرَش”'' يتعلّمان صنعة العَرّاداتِ”” والمِنْجَنِيق والدَّبّابات2»©9» فَقَدِما 
وقد أتصرف 58 الله ٠‏ كل عد الطائف» فنصبا المنجنيق والعَرّادات والديابات 0 
للقتال. ثم ألقى الله في قلب عزروة الإسلام» دينع إلى رسول الله كلد يتبع أ ثره 
حتى أدركه قبل أن يصل المدينة فأسلم. وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. ققال له 
رسول الله كَكِْ: «إنهم قاتلوك؛ فقال عرْوة: يا رسول الله أنا أحبٌ إليهم من 
أبكارهم . قال: فكرر على رسول الله كككةِ ذلك ثلاثاء فقال: : إن شكتٌ فأخرج) 
فخرج» وكان فيهم كذلك محيّبًا مُطَاعَاء فسار إلى الطائف» فسار َمْسا فقدم عِساءَء 
فدخل منزلهء فجاء قومَه يُحيّونه بتحيّة السك فقال: عليكم بتحية أهل الجنة 
االجادم؟ ودعاهم إلى الرسلام فخرجوأ من عنذه يأتمرون به فلما طلع الفجر أؤفى 
على غرْفة له فأذّن بالصلاة» فخرجت تَقيفٌ من كل ناحيةء فرماه رجل يقال له 
أَوْسٌ بن عَوْف أخو بني سالم بن مالك - ديل : بل هو وَهْبٌ بن جابر رجل من. 
الأخلاف - بسهم فأصاب أكحَله”” فلمب 00 دمف فقام أشراف قومه؛ وهم: 
غَيْلان بن لمق وكنانة بن عَبّد يالِيل. والحَكم بن عمرو بن وهباء ووجوه 
الأخلاف» فلبسوا السّلاح وخشدواء. فلما رأى عَروة ذلك قال: قد تصدّقتٌ بذمي 
على صاحبه؛ لأصلمحٌ بذلك بينكمء وهي كرامّة أكرمني الله بهاء وشَّهادةٌ ساقها اللَهُ 
إليّ. وقال: : أدفتوني مع الشهداء الذين قُتِلوا مع رسول الله علد ومات فدفئوه معهم. 
ويلغ رسول الله كَكِلَهْ خْيرٌه فقال فيه : ١ن‏ مله في قومه لكمثل صاحب #يس» دعا قومه 
إلى الله فقتلوه؛. ظ 





)١(‏ المهاجرة: أي موضع هجرته والمراد هجرته إلى المدينة. 

(؟) جرش: مخلاف باليمن منه الأديم والإبل. 

ف العرادات : واحدتها عرادة. وهي شبه المنجنيق صغيرة . 

(5) الديابات: مقردها الذبابة. وهي آلة تتخذ للحروؤب فتدفعم في أصل الحصن فينقبونه م في 
جوفها. . ظ 

)0( الأكحل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده. 

() يقال: رقأ الدمع والدم ونحوهما: أي سكن وجف وانقطع بعد جريانه . 


ا 00 ذكر وفادات العرب على رسول الله يكلهِ وما يتصل بذلك 
006 |“ ااا 


قالوا: ولحق أبو الْمُلَيْح بن رو وقاربب بن الأسْوّد بن مسعود برسول الله يك 
فأسلماء فقال لهم رسول الله كَلِ: «تَوَلْا من شئتما» فقالا: نَتَوَلَى اللّهَ ورسوله؛ فقال . 
رسول الله لله كله : «وخالكما أبا سُفْيان بن حَرْب» فقالا: وخالنا أبا سُفيان. 

قال أبن إسحاق: ثم أقامت نَقِيف بعدما قُتِل عُرْوة أشهرّاء ثم ائ: تتمروأ بينهم. 
ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب» وقد نايغوا واسلهوا. ركان 
عالدرير عرو قد الم كما ودمنا في غز و تمن وجعل يُغِير على سَرْجه0". 
قال: وكان عمرو بن أمية أخا بني عِلاج مُهِاجِرًا''' لعبد يَالِيلَ بن عمروء وكان من 
أَدْمَى العرب» فمشى إلى عبد يَالِيل بن عمرو حتى دخل داره» ثم أرسل إليه أن اخرج ‏ 
إلى فاستعظم عبد يَاليل مشيّه إليه» وقال للرسول الذي جاءه: ويلك! أعمرو أرسلك 
إلىّ؟ قال: نعم» وها هوذا واقمًا في دارك» فقال: إن هذا لشيء ما كنت أظنه. لَعَمْرو 
كان أمَعّ في نفسه من ذلك. وخرج إليه؛ فلمًا رأه رَحَب به» فقال عمرو له: إنه قد 
نزل بنا أمر ليست معه هجرة»ء إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيتَ» وقد 
أسلمت العربُ كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة. فانظروا ذ في أمركم. فعلد ذلك 
اتتمرت نَقِيف بينهاء وقال بعضهم لبعض : ألا ترون أنه لا يأمن لكم سَرْ 0 ا 
يخرج منكم أحد إلا أقتطع. فأجمعوا رأيهم أن يرسلوا إلى رسول الله يل رجاك 
ار عُرُوة بن مسعودء فعرضوا ذلك على عبد ياليل بن عمرو بن 
عَمَير) فأبى أن يفعل» وخشي أن يُصئّع به إذا رجع كما ضُنِع بغزوة» فقال: لست 
فاعلاً حتى يرسلوا معي رجالا فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأخلاف» وثلاثة 
من بني مالك فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وَهْبٍ بن مُعَتَبء وشَرّخْبيل بن 
عَيْلانَ بن سَلَّمّة بن مُعَنّبء ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن يشر أخا بني 
. شنار وأؤس بن عَوْف أخا بني سالم» ونَمَيْر بن خَرْشَة بن ربيعة أخا بني الحارث» ظ 
فخرج بهم عبد اليل يواه ناث (4) القوم رصاحت رات ظ 
وقال 5 كازوا بففة عتي وح وهو أثبت . 
* * «قال:آننق إسكاق فلم تراس المديةة وتدلوا ا لْقَوَا بها المغيرة بن شُعْبَة 
يرعى في نَوْته ركاب أصحاب رسول الله د وكانت رِغَيّتُها نُوَبَا على أصحابهء فلما 
ظ ال ل ل وخرج يَشْنَدَا يشر رسو الله يل بقدومهم عليه 


00 0 ترعى بنفسها. (؟) المهاجر: المقاطع. 
(*) السرب: الماشية كلها. (5) ناب القوم: سيدهم. 
60 قئاة: واد بالمدينة عليه حرث ومال. (5)-. يقهد: يعدو : 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكلهِ وما يتصل بذلك 0 1 


فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله كله, ار 
ركب تُقِيف أن قد قَدِموا يريدون البَيّعة والإسلام. فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت 
عليك بالله لا تسبقني إلى رسول لله وك حتى أكون أنا أحدّئه؛ ففعل المغيرة. فدخل 
اس دكن على وسركن الله كله فأخبره بقدومهم عليه. م خرج امثير الكش فد 
كيف يُحيُون رسول الله وَل فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. ظ 


قال : ولما قدموا على رسول الله يكل 2771 
يزعمون.» وكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله يَكلةِ حتى 
كتبوا قبي و كتبه خالد بيده ) وهو. ش ش 


بس الله الرحن الرحيم من محمد النبيّ رسول لله. 000 
)6 50# ال 
ا فج وصَيْده حرام لا يُعْضَدا' اشن قب بقل فنا من يالك ننه ليل 
وتنرّع ثيابه؛ فإن تعدّى ذلك فإنه يُؤْحَذ فيُبلعٌ به النبىّ - محمذا كَلٍ - وأن هذا أمذ 
النبيّ محمدٍ رسول الله. . وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا - 


تَعدّه أحدٌ فيظلم نفسه فيما أمرّ به محمدٌ رسولٌ الله يك. 


قال أبن إسحاق: : وكانوا لا يَطعَمون طعامًا يأنيهم من عند رسول الله يك حتى 
يأكل منه خالدء حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم . ظ 

قال: وقد كان فيما سألوا رسول الله عَللِبَةٍ أن يَدَعَ لهم الطاغِيَة وهي اللاثُ؛ لا 
يَهُدِمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله وَل ذلك عليهم. » فما بَرحوا يسألونه حتى سألوه 
شهرًا واحذا بعد مَقْدّمهِم فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مُسَمّى . وإنما يريدون بذلك فيما 
يظهرون أن يَسْلّموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ويّكرهون أن يُرَوّعوا 
ارك بهدمها حتى يدخلهم الإسلامٌُ. فأبى رسولٌ الله كلْةِ إلا أن يبعث أبا سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شُعْبَّة فهدماها. . وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفِيهم من ظ 
الضتلاةه وال 00 أوثانهم بأيديهم؛ فقال رسول الله طَلِْهِ : : «أمَا كسْر أوثانكم 
بأيديكم فسنعفيكم منه. وأما الصّلاة ة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه» فقالوا: يا 
محمدء فسنؤتيكها وإن كانت دناءة. . فلما أسلموا وكتب لهم رسول هه كلب ؛ 
أئر عليهم عثمانَ بن أبي العاص » ؛ وكان من أحدثهم مثا وكان الرصيع عي لضم 
في د وتعلم القرآن» فقال أبو بكر الصديق ذلك لرسول الله يللد . 





)00 507 جمع عضهء) وهى هى الشجرة العظيمة . 
() وج: موضع بناحية الطائف , () عضد الشجرة: قطعها 


45 ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 
.ل صصص سس مرف ميتي تسم 


روي عن عثمان بن أبي العاص قال: : كان من آخر ما عَهد إليّ رسول الله 25 
حين بعثني على نَّقِيفٍ أن قال: (يا عثمان؛ تجار “ني العياده وافذو الفام 
بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة»ة. 

قال أبن إسحاق : : ولما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله يق معهم أبا سفيان بن 
حرب والمغيرة ة بن شغبة في هدم الطاغية» فخرجا مع القرم» حتى إذا قدموا الطائف 
أراد المغيرةٌ أن يُقدُم أبا سفيان فأبى ذلك عليه وقال: أدخل أنت على قومك . وأقام 
أبو سفيان بماله بذي الهَدِم” فلما دخل المغيرة ة بن شُعْبة عَلاها يضربها بالمِغوّل» 
وقام قومه بنو مُعَشّبِ دونه خشية أن يُرْمَى مَى أو يُصَابٍ كما أصيب غَرْوة بن مسعودء 
وخرج نساء تيف حُسَرًا”" يبكين ويقأن : 

لك 2 4 : تحجقه؛ دقفل اتلنيافيفغ" 
ظ » لَم يُخْسِئوا المصَاغ ” ظ 

قال: ويقول أبو سفيان بن حرب» والمغيرة يضربها 9 وامًا لك! أملا 
لك! فلما هدمها المغيرة بن شُغبة وأخذّ مالّها وحُلِيّهاء أرسل إلى أبي سفيان؛ وخليها 
مجموعٌ» وما لها من الذهب والجَرْع”''. 

وقد كان أبو ملح بن غزوة سأل رسول لله 25 أن يقضي عن أببه عزو بن 
مسعود ذَيْنَا كان عليه من مال الطاغية» فقال رسول الله ِ: « عرو ويف 
الأسوّد: وعن الأسود: با سول اله فأيه؛ - وعزوة والأشود أخوان لأب وأم - فقال 
رسول الله يَكه: «الأسود مات مشركا»» فقال قارب: يا رسول اللهء» لكن يَصِلُ مُسْلِمًا 
ذا قرابة - يعني نفسّه إنما الدّين علي وأنا الذي أَظْلّب به. قأمر رسول الله كَل أبا 
سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية؛ فلمًا جمع المغيرة مالها قال 
لأبي سفيان: : إن رسول الله يَكِ قد أمرك أن تقضي عن عزو والأسود ذَينهما . ٠‏ فقَضى 





)١(‏ تجاوز في الصلاة: تساهل بعد الإطالة فيها. 


2 الهدم: ماء وراء وادي القرى. (9) الحسّر: مكشوفات الرؤوس: 

() الدفاع: اللات» لأنها في اعتقادهم تدقع عنهم الضير. والرضاع : : اللتام» أو الذين 5 اللؤم 
0 هنح أنداء أمهاتهم . 

(0) المصاع: الضرب بالسيف 


0 الجرع: 0 اليمافي وهو الذي فيه بياض وسواد تشيه به الأعين . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 3 


تفن اصع !. إسلاماء ولا أ بعل أن معو 0 


ذكر وفد عبد القيس ‏ 


قال محمد بن سعد: كتب رسول الله كك إلى أهل البحرين أن يَقَدُم عليه منهم ‏ 
عشرون رجلاء فقدِموا؛ رأسهم عبد الله بن عَوْف الأشَّجّء وفيهم الجارود بن عمرو بن 
خئتشء ومُنْقِذْ بن حَبّان وهو ابن أخت الأشجٌّ. وكان قدومهم عام المنْح» فقيل: يا 
رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس» فقال: «مَرْحبًا بهم نِعْم القومٌ عبد القيس». قال: 
ونظر رسول الله يَكهِ إلى الأفق صبيحة ليلة قَدِمواء فقال: «ليأتِينَ ركبٌ من المشرق لم 
يُكرّهوا على الإسلام» قد أَنْضُوا الرّكاب» وأفْئوا الزادء بصاحبهم علامة» اللّهمَ أغفر 
لعبد القيس» أنَوْنِي لا يسألون مالآء هم خيرُ أهل المشرق». 

قال: فجاؤوا في ثيابهم» ورسول الله يكل في المسجدء فسلّموا عليه» فقال: 
"أيكم عبد الله الأشجٌ»؟ فقال: أنايا رسول الله. وكان رجلا دَمِيمَاء فنظر إليه 
رسول الله كله فقال: «إنه لا يُسْبَقَى في مُسُوك7'' الرجال؛ إنما يُحَبَاجٍ من الرّجُلٍ إلى 
أْصِعْرَيْه لسانه وقلبه». فقال رسول الله كَللْهِ: «فيك حقنان سين الله تعالى») فقال 
عبد الله: وما هما؟ قال: «الْحِلْم والأناة»”"". قال: أشيء حَدَث أم جُبلتٌ عليه؟ قال: 
الواح 0 وكان الجارود نصرانياء ل لفل 


وَوغية يق 

قال أبن إسحاق: فقال يا محمدء إِنّي قد كنت على دين» وإني تارك ديني 
لدينك : أفتضْمّن لي ديني؟ فقال رسول الله كَلِةِ: «نَعَمء أنا ضامنٌ لك أن قد هداك الله 
وأجرى عليهم ضيافة» وأقاموا عشرة أيام , وكان عبد الله الأشحٌ يسائل رسول الله َك 
عن الفقه والقرآن» وأمر لهم رسول الله كَْهِ بجوائزء وفَضّل عليهم عبد الله الأشجّ؛ 
ظ فأعطاه اثنتى. عشرة أوقية ونَشّاه ومَسّح يَكِةِ وجة مُْقِذْ بن حَبّان. 


)١(‏ المسوك: الجلود. (؟) الأناة: الوقار والتثبت في الأمور. 


ظ .5 ش ذكر وفادات العرب. على رسول الله يَكلهِ وما يتصل بذلك ‏ 
ظ ظ 7 وفد بكر بن وائل 

بشير بن , الْخُصَاصِيّة: وعبيدل الله بن مَرُنْدء وحسان بن خوط ؛ لك يقول 10 من 
ولد نحسال : ش 

"آنا انب معان بين حرط واسى رسول بكر كلها إلى النُبي 
| قالوا: وقَّدِمِ معهم عبد الله بن أسْوّد بن شهاب بن عَوّْف بن عمرو بن 
الحارث بن سَدُوسء وكان ينزل اليَمَامَة» فباع ما كان له من مال باليمامة» وهاجر 
وقَدِمم على رسول الله يكخِ بجراب من تَمْرء فدعا له رسول الله يَكيْةِ بالبركة. وحيث 
ذكرنا وفد بكر بن وائل فلتلكر كين الاعشى:» | ظ 


ذكر خبر أَعْشَى بني قيس | 
. وأمتداحه رسول الله يَكِةِ ورجوعه قبل لقائه 
ثال "ابو فحيل عبد الدلك بن هسام : معدلي خلا ين كز بين خالذا السّدُوسِيَء 
وغيره ه من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلمء أن اعقتى بني.قيدن بن تغلبة بن 
مكابة بن صَعْبٍ بن عليّ بن بكر بن وائل. خرج ا 
فقال يمدح رسول الله يك [من الطويل] 
يي 0 وبتّ كما بات السَلِيمْ 00 
وما ذاكٌ مِن عِشْيٍ النُّساهءٍ وإنُما 2 تَناسَيْتُ.قبل اليوم صُحْبَة د 
ولكن أرَى النفةه الذي هو خائنْ ‏ إذا أضلحَتث كَمَايٌ عاد فأَفسَدًَا ‏ 
“بيولا ناا فففت رفور لللو د لدف كيت ترقا ظ 
نوها رلك أنفي انما كذ أناياقة .ليذ كفلا جين شِنِث وأنرقاء. ظ 
؟ بواخيل اعبس اسار مساقَةً ما بَيْنَ النُجَيْرِ فُصَرْحَدَا(“ ‏ 


(1). . السليم : اللديغ. والمسهد: القليل النوم أرمًا. 
ف مَهُدَدْ 5ُ: اسم امرأة. 9 تردد: يع بردي نري 
4 اليافع : الغلام الذي قارب الحلم. والوليد: الصبئّ. والأمرد: لام ع 


0 00) العيس: الإبل. والمراقيل: المسرعة. والنجير: حصن قرب حضرموت. وصرخد: 5 


بالشام . 


(0010 


)00 
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0": 


(0) 


5 0 


070 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يي وما يتصل بذلك 


اخ حكنت 


الم ذا الما 


ء 
أ 
9 


فإِن شان عت را 0 انل 


و 


عن #6 ام 2-6 راس اه 
وفيهاإذا ما هَجرَث عَجَرَفِيةٌ 


ا ا 20 
: فآلَيْثُلاآريلهامِنكَلالَة 


7 تبي بعرّئ :ما لا مبرون وذكره 


له صَّدّقاتٌماتهِبٌُ وتاقِل 
م 0 


دس ل او 


فَإِيَاكَ وال ل تي 


يمم . : قصد. ويثرب : المدينة المنورة. ظ 
الحفي : الذي يكثر السؤال في إلحاح. 


ظ )0 تَعْبَلٍ الأَوْثَانَ والله فأعبْدَا 


0 


فإذلهافى 


01 


حفي من الأغمى ب به حيثُ 00 | 


يداها حِنَافًا لَيِّنَاغَيْرَ أَسْرّدً'" 


إذا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظّهِيرَةٍ أ أي( [ 


(0) 


امو 09 


رَقِيبَيْنِ جديا ما يَغِيبٌ وفَرْقَدَا 


ولا مِنْ حَمّى حنّى ثُلاقِي ١‏ 31 1 


تراجي وتَلْمَى من 3 : 


أغارٌ لعمري في البلادٍ و ل 


0 
00 


ولْيْسَ عَطْهً م اليَوْمٍ ما مان 


ني الإ يك انصى وأشهدا 


عرص لاسر الي كان أز رْصَدا 


ولا تَأَخْدَّنْ سَهُمَا حَدِيدًا لِتَفْصد" 
040 


أجدذت : سلكت . والنجاء : السرعة في السير. والخناف : لين قي أرساغ البعير. والأمرد: | 


يحخبظ بيديه إذا سار. 


في رؤوسها فلا ال رافعة وأسبها مئه . 


أدلجت : ساوتي اللبل» والجدي والفرقد: نجمان. 
آليت: اقسوف:: والحفى : انسحاج القدم من كثرة المشي . 


آنا العمل ف برك النو اقل 4 الأبادى: المسيمة أن الجميلة :والتدى؟ الخوة. 
أغار : من الغور. وهو المنخفض من الأرض. والحل: من النجدء اوهو ما ارتقع من الأرض. 


0 
() تغب: تأتي مره ة وتتخلف مرة. ٠‏ والنائل : العطاء الذي يثالك : 
06000 الوصاةة : الوصاية .. 


)١١(‏ الزاد: المدخر الزائد على ما يحتاج إليه. والتزود: أخذ الزاد. 
(؟١١)‏ أرصد: أعد للأمر عدته. والرصد: الاستعداد للترقب.. 


١# 


(15) الفصد: قطع عرق يشخب الدم. 
)١5(‏ النصب: الأصنام. والنسك: الذبح للأصنام . 


0 


العجرفية : التي لا تبالي في سيرها لنشاطها. ولعي : الذي بهالصيد. وهو ذا يأخذ الإبل 


4 ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 


لاسي ا عليك خرامٌ ار 
وسح على جين امات وَالشُشى ولا تَحْمَّدٍ الشَيْطانَ واللهَ فاحمدا 


َكَل 00 


ولا تَسْخْرَّنٌَ من بائس ذي ضَرارةٍ ولاتَحْسَّبَّنَ المال لِلْمَرْءِ مُخْلِدَ" 
ذنم كافسكة ار تنا مدا سرض ين املظ كيو مون قريقية افسالة خن 
أبروض فاخيو اتددجماء وريه بوسر ل الله كلق القتتاع وفنإ لزيا آنا نضين [فد يدام 
لزّنَى . فقال الأعشى له: والله إن ذلك لأمْرٌ ما لي فيه من أرب" “. 0 1 دير 
فإنه يحرّم الخمر. فقال: أمَا هذه فوالله إن في النفس منها لَعُلاَلآتِ! ولكني 
تتعيرفه نالزرى امنيا عابي هذاالي اناسل 00 ولم 
يعد إلى رسول الله مَكِيةِ. 


ذكر وفد تغْلِب 


ونصارى عليهم ضُلُبِ الذهَبء فنزلوا دار رَمْلّة بنت الحارث» فصالح ككل التصارى 
على أن يُقَرٌهم على ذِمّتهم» على ألا يَصَبْغوا أولادهم في التصرانية» وأجاز المسلمين 
منهم بجوائزهم . 


ذكر وفل -عحنيقة 0 


0 أنه ودين حواة على زرا انال بر ادبا عار ماد أ 
رَجّال بن عُنُْوَة وسَلْمَى بن حَنْظلة» وطلق بن علي بن قيس. وحُمْران بن جابر» 
وعليّ بن سِنانء» والأفْعّس بن مَسْلّْمة» وزيد بن عمروء ومُسَيْلِمَة بن حبيب» وهو 
الكَزْاب. وعلى الوفد سَلْمَى بن حَنظلة» فأنزلوا دار رَمْلّة بنت الحارث» وأخريت 
. عليهم ضيافة. فآنَوَا رسول الله يلِ في المسجدء فسلّموا عليه وشهدوا شهادة الحقّء 


)١(‏ سسرّها: وطأها. وتأيد: تعفف عن النساء. 

(7) الضرارة: الضررء وهو سوء الحال في البدن أو النفس أو المال. والخلد: البقاء والدوام . 

(”) الأرب: الحاجة» أو الحاجة الشديدة. 

(:) العلالات: واحدتها: العلالة» وهي البقية. ظ 

(5) بنو حنيفة: هي من بكر بن وائل» من العدنانية» كانت منازلهم اليمامة... منهم: مسيلمة 
الكذاب الذي خرج باليمامة زمن النبيّ كَكِةٍ وادعى النبوة. . . (أنساب العرب للقلقشندي) . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يِه وما يتصل بذلك . ةك 


وحَلّوا مُسَيْلِمَة في رحالهم. وأقاموا أيامًا يختلفون إلى رسول الله تَكِةِ. وكان رَجَال بن 
عُنْمُوّة يتعلّم القرآن من أبيّ بن كعبء فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم. أمر لهم 
رسول الله كلخِ بجوائزهم: خمس أواقٍ لكل رجل». فقالوا: يا رسول الله خَلّفنا 
صاحبًا لنا في رحالنا يبصرها لناء وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له رسول الله وك 
بمثل ما أمر لأصحابه. وقال: ١ليس‏ بِشَرّكم مكانًا لحفظه ركابكم سات 
ذلك لمسَيلمة فقال: عَرَف أن الأمر إليّ من بعده. 

وأعطاهم وول تورات :"© من ماء فيها فَضْلُ طَهُوره؛ فقال: (إذا نمت 
بلدكم فأكسروا بَيُعتكه “ نضحوا مكانها بهذا الماء. وآتخذوا مكانها مسجذا) 
ففعلوا.ء وصارت الإدَاوَةٌ عند 0 9 مشلمة: وصار المؤدن طلق بن على فأذن 
فسمعه راهب البيّعة. قال كلفة عن . وهرب فكان آخر العهد به. ١‏ 

ثم أدعى مُسَيْلِمَةَ الكذَّابُ بعد ذلك النبِوَّةٌ» وشهد له الرّجال أن رسول الله كَل 
أشركه في الأمرء فَأفْتَتَن الناسٌ به» وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
خلافة أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. ١‏ 

ذكر وفد شيبان 

قال: وقَدِم من بني شَيْبان خُرَيْث بن حسّان الشُيْبانيَ» فبايع رسول الله ككهِ على 
الإسلام وعلى قومهء وصَحِبّه في مُسِيره إلى رسول الله كَل قَبْلةٌ بنت محْرَمَة التّمِيمِيّة 
وهي التي أرْعِدَت من المَرَّقٍِ لما أنت رسول الله يكل فير ليا 'فسكينة علبك 
السَكينة) فهدأت . ظ ظ 

اا0ال3111111100طظض 
اكتب بيننا وبين بني تميم بالدَّهُناء”*" لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور. فقال 
رسول الله يَكْهْ: «يا غلام أكتب له بالدَّهناء»» قالت قَيْلةُ: فلما رأيته أمر له بأن يكتب له 
بهاء قلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السويّة من الأرض إذ سألك» إنما هذه الدَّهْناء 
عندك 3 مُقَيَد' الجمّلء ومَرْعَى العم ونساء تميم وأبناؤها وراه ذلف فقا 
رسول الله : ١أمْسِكَ‏ يا غلام» وردقت السسكينة: المسلم أخو المسلم يسعهما الماءٌ ‏ 


)١(‏ الرحال: جمع الرحل» وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغيره. 

() الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. 

() البيعة: مكان العبادة عند النصارى» أو عند المشركين. 

(4) الفرق: 3 (5) الدهناء: ديار بني تميم . 

0) مقيد الجمل: أ ي أنها مخصبة ممرعةء والجمل يقيد فيها ويخلى لا يتعدى مرتعه. 


0 فك ذكر وفادات العرب على رسول الله يه وما يتصل بذلك 


والشجرٌء ويتعاونان على المَّنّان)"'". فلما رأى حُرَيْتْ أن قد جيل دون كتابه» ضرب 


“مادق ندية على الأخرى» وقال: كنتُ أنا وأنتِ كما قيل: 'احَيْمَها تحمل ضَأنٌ 
1 بأظلافها»””2 فقلت : أمَا والله أن كنت لدليلاً في الظُّلْماءء جَوَادًا بذي الرّخل» عفيقًا عن 


الوفيقة يف حتى دمت على رسول الله يك ولكن لا تلمني على حَشّي إذ سألت حظّاك. 
فقال: وما حَظكِ في الذّهْناء لا أبَا لكِ؟! قلت: ميد جَمَلي تسأله لجمل أمرأتك! قال : 


| ارم إنْي أشهد رسول الله وك ّي لك أ ما حبيثُ إذ أثبت هذا علي عنده. 5-0-0-0 
| أمَا اليد وخَديكٌ قئلةافنه: طول لبدن هذا مواضعة: 


ذكر وفادات أهل اليمن 


ذكر 00ظآ] زيد الخَبل وعدي بن حاتم - 

قالوا: وَفَد على رسول الله يَكِيةِ وفد طيّىء خمسة عشر رجلاً» رأسهم» وسيّدهم 
زَيْد الخيل بن مُهَلْهلء ٠‏ من بني تَبْهان» وفيهم وَزّر بن جابر بن سَدُوس ' النّنْهانيَ» وهو 
قاتل عَْتَرَة» وقٌِيصّة بن الأسْوّد بن عامر من جَرْم طَيَىء ومالك بن عبد الله بن خَيْبَرَى 
من بني مَعْنء وفُعَيْن بن خَلّف من جَدِيلة: لاا ‏ لر ا 
ورسول الله يكل في المسجدء » فَعَقَّلوا رواحلهم بفِناء المسجد. .ثم دخلوا فدَّنُوا من 
رسول الله وك 0 فأسلموا وأجازهم بخمس أواق فضة لكل رجل 
منهم. وأعطى زيد الخيل أثنتي عشرة أوقيةً ونَشَّاا"“. وقال كَكِ: «ما ذكر لي رجل من 
العرب إلا رأيتّه دون ما دُكر لي إلا ما كان من زيد الخيل؛ ا ونين 

وسَمَاه رسولٌ الله يكل "زيد الخير» وقَطّع له قَيْدَ9) وأَرَضين معهء وكتب له 
بذلك كتابّاء فخرج مع قومه راجعًاء فقال رسول الله يكِه: (إِنْ يُنْجَ زيدٌ من حَُمَى 
| المديئة فإنّهُك فلما أنتهى .زيد من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له قَرَدَة!”© أصابته ‏ 
الى فمات»: فعمدت أمرأته إلى ما كان النبي يَكِ كتب له فحرقته 0 


هذا ما كان .من تين زيد الخيل ٠‏ 


)١(‏ الفتّان: الشيطان» لأنه يفن الناس عدم القدية: 
(؟) هذا المثل يضرب لمن يوقع نفسه في هلكة. 
التشى:: النضفت, (4:) قَئد: منزل في نجد بطريق مكة ا ظ 
49 قردة: بالفتح ثم السكون. ودال مهملة» تأنيث الفردء وهو ما كان وحده. ورواه نصر بالقاف 2 
ظ وفتح الراء؛ والله أعلم : وهو اسم جبل بالبادية سمي بذلك لانفراده عن الجبال .. والقردة:. ماء 
بالثابوت لبنئ نعامة ... . (معجم البلدان لياقوت). ظ 


ه١‎ 0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك‎ ١ 





وأمًا عَدِيَ بن حاتم فكان من خبره أنّ رسول الله يلي بعث علي بن أبي طالب . 


رضي الله عنه إلى الْفِلْس - صَنَّمُ . طيّىء - ليهدمه ويَشْنَ الغارات» فخرج فأغار على 
حاضر آله حاتمء وأصابوا أبئة حاتم. كما قدمنا 2 ذلك ف الغزوات ل 


دم بها على رسول الله يكل في سبَايا طتىء. وقيل: إنما سَبَاها من خيل رسول الله ولأ 


خيل كان عليها خالد ؛ بن الرليده ورت عدن بين بحام حت لحل بالخنام: 

ظ حكن محبيد ين اسان رجح الله قال :كاله عرق ين حتاته قود اقيدما 
بلغني -: ما من رجل من العرب كان أشدّ كراهية لرسول الله وَكٌ حين سمع به مني 
أمَا أنا فكنت أمرأ شريماء وكنت نصرانيّاء وكنت أَسِيرٌ في قومي بالْمِرْباع» أي آخل 
منهم رُبْع مَغانمهم التي يغنمونهاء وكنت في نفسي على دين» وكنت ملكا في قومي 
لما كان يصَنّع بي» فلما سمعت برسول الله ككِهْ كرهتّهء فقلت لغلام كان لي عربيّء 
وكان راعيًا لإبلي : لا أبَا لك! اعدد لى من [رلى جخالاً ذللا 'سسانا داحعسها:قرينا 
ل إن تحت يبويشل اهما قد بطم ذا ادر لل فمَعَلء ثم إنه أتاني 
ذات غذاة فقال: يا عدِئى». ما كنت صانعًا إذا غشيتك خيل متحمك فاضتتغة الآن: فإني 
وأبث وانات: فسالق عدا قال : قاذم عستو كر ميكين: فقلتُ: فقرّبْ إلى أجمالي. 
فقَرّبها فاحتملت بأهلي وولدي», ثم قلت: ألْحَقُ بأهل ديني من التصارى بالشام» 
فيلكت الحوقتة بدويقال الرة شِيّة'" ‏ وخلّفتُ نما لحاتم في الحاضرء فلمًا قدمتُ 
0 أقَمْتبنقاء وتخالفني خيل لرسول الله عليه فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت» 
قَدِمَ بها على رسول الله ييه في سبايا طيّىء» وقد بلغ رسول الله كل هَربِي إلى 
الشام» قال: فلت أبنة حاتم في حظيرة” '' بباب المسجد كانت السَّبايا تُحبّس فيهاء 
'فمرٌ بها رسول الله يِه فقامت إليه» وكانت أمرأة جَزْلّةا؛“» فقالت: يا رسول الله 
مَلّك الوالدء وات الوافدٌ» فامُنْ علي ؛ مَنَّ الله عليك. قال: «ومَنْ وافذك)؟ .قالت : 


عَدِيّ بن حاتم. قال : «الفارٌ من الله ورسوله»؟! قالت: : ثم مضى وتركني؛ حتى إذا 
اموت ل ا را ا بطري قالت : يحى إدا 





00 السرايا: واحدها السريّة. وهي قطعة من الجيش» 0006 نفسن إلى ثلاثماثة . ٠‏ 

اد الحوشيّة : : قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل 

سنير» فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيحًاء وهي كورة من كور حمص . .. وقال الحازمي: 

جوشية . ... وهي موضع بين نجد والشام. وت حي اتيس السام هاربئا ‏ 

ش من خيل رسول الله عله . .٠‏ (معجم البلدان) . 

(*) الحظيرة عا اط بالشيء سواء أكان من خشب أو قصب. 
0 الجزلة : التامة الخلق. 


0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يةٍ وما يتصل بذلك 
1 سي نوعسي ل ا وعد ها سح ا 6 


كان بعد العّدِ مَرَ بي وقد يَبِسْتُء فأشار إليَ رجل من خلفه أن قُومِي فكلّميه. ٠‏ قالت: 
فقمتٌ إليهء فقلت: يا رسول الله» هَلّك الوالدء وغاب الوافدء فَأمْئُنْ عليّء من الله 
عليك فقال: اقد فعلثُ فلا تَعْجَلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة 
حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذِنيني» فسألث عن الرجل الذي أشاز إلى أن كلميف» فقيل 
علىّ بن أبي طالب» قالت: فأقمت حتى قَدِم ركب من بَليُ أو قضاعة» قالت: وإنما 
أريد أن آني أخي بالشام» فجئت رسول الله كله فقلت: : يا رسول الله» قد قدم رهط 
من قومي» لي فم فيهم ثقة وبَلاغ» قالت: فكساني رسول الله كله وحملني وأعطاني 
نفقة» ل ا الشام. قال عَدِيٌ: فوالله إنّى لقاعد في أهلي إذ 
نظرت إلى ظَعِيئة”' تَصُوب”" إلى تَؤْمَناء قال: قلت أبنة حاتم» فإذا هي هي» فلما 
ا لكي ا القاطع الظالم» احتملت بأهلك. وولدكء وتزكت بقيّة 
والديك عورتك! قال: قلت: أي أَحَيّةُ! لا تقولي إلا خيرًاء فوالله ما لي من عذرء 
لقد صنعت ما ذكرت. قالت: ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت لها وكانت امرأة 
حازمة: ماذا تَرَيْن في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن نلحق به سريعاء فإن يكن 
الرّجلُ نبيًا فللسّابق إليه فضله» وإن يكن ملكا فلن تذِل في عِز اليمن» وأنت أنت. 
قال: قلت والله إن هذا الأي. فخرجت حتى أقدم على رسول الله وَل المدينة؛ 
فدخلت عليه وهو في مسجده؛ فسلمت عليه فقال: «مَنِ الرّجل»؟ فقلت : عدِي بن 
حاتم . فقام رسول الله ككِِ فأنطلق بي إلى بيته؛ فوالله إنه لعايِدٌ بي إليه إذ لقيته أمرأة 
ضعيفة كسيرة فاستوقفته» فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتهاء فقلت في نفسي: والله 
ما هذا بملك. قال : ثم مضى حتى إذا دخل بي بَته تناول وسادة من أدم محشوّة ليما 
فقذفها إليّ فقال؟ ١أجلس‏ على هذه قلف :تيل أنثت فاجلس عليهاء قال: «بل أنت» 
00 وجلس رسول الله يله بالأرض» فقلت في نفسي : والله ما هذا بأمر 
ملِك. ثم قال: (إيه يا عديّ بن حاتم ألم تك رَكُوسِيًا؟)”'" قلت : بَلَّىء قال: «أو لم 
< لمم قرم داري قلت بلى؛ قال: «فإنَ ذلك لم يك يحل لك في 
دينك». قال: قلت أجل والله. وعَرَفتٌ أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهَلء ثم قال: 
«لعلّك يا عَدِيّ إنما يمنعك من دخولٍ في هذا الدين ما ترى من حاجتهمء فوالله 
ليوشِكَنّ المالٌ يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» ولعلك إنما يمنعك من دخولٍ 





)000 الظعينة : الراحلة يرتحل عليهاء أو الهودج . أو الزوجة. 
)6 الركوسية: دين بين النصارى والصابئين. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله بل وما يتصل بذلك مه 
ا ا لات عا ا وو ا 11 ارد 


فيه ما ترى من كثرة عدوهم» وقلّة عددهم. فوالله ليوشكن أن ب يسمع بالمرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف» ولعلك إنما يمنعك من دخول 
فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم, وَائِْمُ الله ليوشِكنّ أن يُسمع بالقصور 
البيض من أرض بابل''' قد فتحت عليهم». قال عدِيّ: فأسلمت. فكان عدِيّ يقول: 
قد مضت أثنتان وبقيت الثالئة» واللّهِ لتكوئَنٌ نْ؛ قد رأيت القصور البيض من أرض بابل 
قد متحت عليهمء وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى 
تحج هذا البيت» واد يِمْ لله لتكونّن الثالثة؛ لِيفِيضَنَ المال حتى لا يوجد من يأخذه. 


ذكر وفدٍ تجيب 


قال أبن سعد: قدِم وفد تُجيب”" على رسول الله ككهٍ في سنة تسع من مُهاجَره. 
وهم ثلاثئة عشر رجلاء وساقوا صَدقاتٍ أموالهم التي فرض الله عليهمء فسُرٌ 
رسول الله كَل بهم وقال: «مَرْحبًا بكم وأكرم منزلهم وحَيّاهمء وأمر بلالا أن يُحسِن 
ضيافتهم وجوائزهم» وأعطاهم أكثر مما كان يُجيز به الوفد» وقال: «هل بقى منكم 
أحدا قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سِئًا. قال: «أرسِلوه إلينا»» فأقبل 
الغلام إلى رسول الله وده فقال: إني أمرؤ من بني أبناء الرّهط الذين أتوك آنِمّاء 
فقضيت حوائجهم فأقض حاجتي» قال: «وما حاجتك»؟ قال: تسأل. الله أن يغفِر لي 
ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. فقال: «اللهم أغفر له وارحمه وأجعل غِناه في 
قلبه). ” ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ٠‏ ثم 
افوا رسول الله كك في الموسم , . بمئى”'' في سنة عشرء ا ل 
الغلام» فقالوا: ما رأينا مثلّه أقنع منه بما رزقه الله. 





)١(‏ بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة» ينسب إليها السحر والخمر. ويقال: إن أول من سكنها 
نوح عليه السلام» وهو أول من عمرهاء وكان قد نزلها بعقب الطوفان» فسار هو ومن خرج 
معه من السفينة إليها لطلب الدفءء فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 

(؟) بنو تجيب: بفسم التاء وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحت ثم ياء موحدة: بطن من 
كندة ا ام ا لو 0 ومن تجيب: بحرية بن 
حيوة» الذي قتل عثمان بن عفان» رضي الله عنة. . . (أنساب العرب للقلقشندي). 

(©9) .ميق : ا ري ا 0 
وهي ليلة الوقوف. 


٠ ْ 6‏ ذكر وفادات العرب على رسول الله كلم وما يتصل بذلك 
لس امي م مي الامجو 


ظ ذكر وفدٍ ححؤلان 

قال: قَدِم ولد خؤلان على ,وسو اله كلق :فى شعرانا مج مشر وهم عر 
نفر» فقالوا: يا رسول الله. نحن مؤمنون بالله مصدقون برسوله؛ ونحن على من وراءنا 
من قومناء وقد ضرينا إليلك ]71 الزمل. فقال رسول الله يِل : «ما فَعَل ء عَم أنس» 
صَبَمّ لهم ؛ الوا جلت و12" كي أبولنا اللهة نوكن نما موقت بده ري ا 
وسألوا رسول له كي عبن أشياء من أمر دينهم» فجعل يخبرهم بهاء وأمر من يُلّمهم ' 
. القرآن والسّننء وأَنَزلوا في دار رَمْلة بنت الحارث» وأجريت عليهم الضيافة» ثم 

جاؤوا بعد أيام يُودّعونه فأمر لهم بجوائز ثنتي عشرة أوقية ونّش» ورجعوا إلى 
قومهمء فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا عَم أنس. . وممن أسلم من خؤْلان أبو مسلم 
الخؤلاني العنانك» :واسهه عبد الله بن ثُوَب». ولم ير رسول الله كَكِلوّه وإنما قدم المدينة 
بعد وفاته. وله خبر عجيب مع الأسود اليه نذكره في د أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه . ظ ض [ 


ذِكر وفد + ووه 
ا وتتل رضن انل امجن مو ل رهما فين دن 
سلمة بن شراحيل» وسَلكة كن ينيل وهما أخوان لأمء وأمهما مُلَّيْكَة بنت الحلو بن 
مالك» فأسلما فقال لهما رسول الله كلِِهِ: «بلغني أنكم لا تأكلون القلب» :وكانوا 


يُحرّمون أكلّه فقالا ١ ٠‏ نعم ل" «فإنه 0 يكمل إسلامكم إلا بأكله) 'ودعا بقلب 
فَشُّوِي 5 ثتاولة كني فلن احنه أ لانت يده فقال له: «كُله» فأكله وقال: عن 


5 الوافر] 


ض يي 0 وتوص حين تشنة يناي" 0 
< انثالا عن اننا تك م ادلو كان تلك الماي” رط 
< البابس» 'وترحم المسكين» وأنهنا ماقت :وقد وأوت”*؟ ثنية لهنا ضغيرة:“ثما حاليا؟ 
قال : اد والموؤودة في النار» فقاما مُعْضَبَيْنء فقال: "إلي فأرجعا» فقال : «وأمّي 





(1) آباط الإبل: جمع الإبطء وهو باطن المنكب والجناح . 


؛ ,450 العو (العوهة رخو أبثقى الى قوس العرت لذ عطقو علق الشره 


(9) البئان: أطراف الأصابع. 20 (5) العاني: الذليل الأسير. 
(5) الوأد: قتل الجارية دفنًا وهي حيّة . 


ا ا ا 0 و 
مع أمكما» فأبَيا 5 وهما يقولان: وال إن جك أطعينا 'القلت: وزعم ا 
في النار لأهل ألا يُتّبع) فلما كانا ببعض الطريق». لة لقيا رجلا من أصحَاب ْ 
رسول الله عله معه إبيل من ابل الصٌّدقةء فأوثقاه وطردا الإبل. ٠‏ فبلغ ذلك النبي يك ظ 
فلعنهما فيمن كان يلعن في قوله: لعن الله رغلا ودّكوان و سمة عَصَيّة ولحيان وأبنا مُلْيكة). ‏ 

< نالا محية ردن سكن" #وتوم أبو شير وهو وريد بن مالك بن عدرانة "دون 


على النبي وه ومعه أبناه سَبْرة وعزيز فأسلموا. ٠‏ وسمّى رسول الله كل عَزِيرًا . 


عب الرحمن» وقالا'له بو شارة ا روسل الله إن بظهر كفي سِلْعَة"' قد منعتني من 
خطام”'' راحلتي» فدعا بقدح» وجعل يضرب به على السّلعة ويمسحها فذهبت» ودعا 
اوسرد الله يَكةِ ولابنيه: فقال: يا رسول الله أفطِعني وادي قومي باليمن. وكان 
يقال له جُؤْدان”” ففعل» قال: وعبد الرحمن هذا هو أبو حَيْكَمة عبد الرحمن 


ذكر وفد مُراو؟» ‏ 


قالوا: قدم روَة بن مُسَيِكِ المرادي على رسول لله يك مُغارقًا لملوك كندة 
ومُباعدا لهم. وقال في ذلك : هن الكامل] 
لمَارَاَئِتُ مُلوكَ كئدّة أُغرَضَتْ ‏ كالرجل ان الول رق تسائها 
فرننيت راجلتي وم وستجض هيدا أرجو فُواضِلها وحَسْنَ ل 
وبايع النبي عد ونزل عل سعل بن عبادة. وكان يتعلم القرآن وفرائض الام 
وشرائعه. فأجازه رسول لله يَكَه بآئنتي عسشرة أوقية» وعيل على بعير وأغطاه خلة هن 
نسُح عمانء وأستعمله على مُراد وَرْبَيْد ومَلْحج وبعنة معه خالد بخ سعيد:ين 
الكر على الصّدَقات» وكتب له كتابا فيه فرائض الصٌّدقة فلم درل على الصَدقة 
حتى توفي رسول الله كأة. 





افر ا 0 


(4) مراد: بطن من كهلانء من. القحطانة. : وجعل في العبر مرائا بلقا من مذحج؛ منهم الجراح بن 


الحصين:؛ الذي قال له ابن الزبير: أكلت تمري وعصيت أمري... (أنساب العرب 
ظ للقلقشندي) . ظ 0 
ا 00( النسا: 0 0 من الورك فيستبطن الفخِد. 

000 أومّ: أ 


5ه ظ ذكر وفادات العرب على رسول الله ككل وما يتصل بذلك 
ا 01 ار سم كد ل را ما ا 1ق 01 


ذكر وفد 0 

المذينة. فى حر لبر ين فول عاق سحلة بين غكاد: ريه دلي ويه أن 
رسول الله كه فأسلم هو ومن معة2») وأقام أياماء ثم أجازه رسول الله عد وأنصرف 
القن بلاده» دم مع قومه على الإسلام»؛ وعليهم فَرُوةٌ بن متشيك» فلما توفي 
رسول الله كَل أَرتَدَء ثم رجع إلى الإسلامء وأْبْلَى يوم القادسية وغيرها. 

قال محمد بن إسحاق : كان هرون مفو كرب فداقال لعنس بن كشو 
المراديّ حين أنتهى إليهم أمر رسول الله يَكِ: يا قيس. إنك سيد قومك» وقد ذكر لنا 
أنْ رجلاً من قريش يقال له محمد خرج بالحجازء يقال إنه نبي» فانطلق بنا إليه حتى 
نَعْلمِ عِلْمِه فإن كان نبيًا كما يقول فإنه لن يخفى عليك» إذا لقيئاه أتبعناه» وإن كان 
غير ذلك عَلِمئا عِلْمه فأبى عليه قيس» فركب عمرو بن مَعْدِي كُربَ حتى قدم على 
رسول الله يلِ فأسلم» فلما بلغ ذلك قَيْس بن مَكشوح أوعد عمرًا وتَحَطُم”"' عليه 
وقال: خالفني وترك رأيي» فقال عمرو في ذلك : افرة مجروء الوافر] 


أمَرْثكٌ يَوْمَ سنكهنا” .اتنا بتتيا وفيا" 
أمرتك بأاتقاء الحدليثت و تباضكيهةه وقَتَعِلكلهة د 
فكنفشت كذئ] امس و عد رَهَ هه مَابهو ةا 
يناسني ضاي بدن عامي نيبا 
عبن تفات ىب ىواتف مناةة سد" 
تردٌالوُمْجَ مَفْنيّ الس عان ل ةا سي" 
)0 


5ن كنينس لملتقييم ‏ يثالحقيتيا فيرسه اكد 





)١(‏ بنو زبيد: بطن من زبيد الأكبر» من سعد العشيرة» من القحطانية... (أنساب العرب 
للقلقشندي). 

(؟) تحطم عليه: تلظى غيظا. () ذي صنعا: اسم موضع. 

(4) تتعده: تلتزمه . ١‏ 

(0) الوتد: ما ثبت في الأرض أو الحائط من الخشب. 

000 تمثاني : أرادني . 

(0) المفاضة: الدرع الواسعة. والنهى: الغدير من الماء. والحدد: المنع ال 

(8) القصدء واحدتها القصدة» وهو ما تكسر من الرمح. 

(9) لبد: واحدتها لبدة» وهو ما على كتفي الأسد من الشعر. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكككِ وما يتصل بذلك ظ اه 


كلاف مي عا شنال راس ا ا 


و 1 3-31 0 5 م وه 0 1 م 2< و «. - إن سه 2 30 
٠ ْ ٠.‏ و ٠.‏ و و ٠. : ٠‏ 2 و . 4 .2 ش و 1 
53 إن 2 و 8 5 م 1 5 3 : 1 4 5 


ظَلُومُ العقيدكه فيما 1 ورت له 


دكر وفد كندة 

قالوا: قَدِمِ الأشعث بن قيس على رسول الله كك فى بضعة عشر راكبًا من 
كِنْدَة. قاله أبن سعد وقال أبن إسحاق: في ثمانين راكبًا سيان ا له عل 
المسجدء وقد ل جَمَمهم وتكخلوا: عليهم جبّب عل ا قد كَمُمُوها 
بالحرير» وعليهم الدّيباج* ظاهرٌ مُخَّص”' بالذّهب» فقال لهم رسول الله يكله: «ألم 
تسلموا»؟ قالوا: بَلَىء قال: «فما بال هذا عليكم» قال: قَشقّوه وألقوهء ثم قال له 
الأشعث بن قيس: يا رسول الله. نحن بنو آكل المُرَّاره وأنت أبن آكل المرار. فتبسم 
رسول الله كله وقال: «نَاسِبُوا بهذا النُسب“العبّاسٌ بن عبد المطلب ورَبيعةَ بن 
الحارث» قال: وكانا تاجرين» وكانا إذا شاعا فى بعض العرب» سياد ممن هماء 
قالا: نحن بنو آكل المُرّار: يَتعرّزان بذلك. واآكل المرّار هو الحارث بن عمرو بن 
حجر بن عمرو بن معاوية. وقد تقدم خبره في وفائع الخريا: قال: ثم قال لهم 
وضول اله كك الأ اتسين يوقو للقن عن اقنانقه لذ ري 231 إننا ولا تلفي هن أبيناة _ 
فقال الأشعث بن قيس: يا مَعْشر كندة» والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين. 

قال محمد بن سعد: فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بعشرة أواق» 
وأعطى الأشعث ثنتى عشرة أوقية. 


)01( الضيغم : الأسد. والشئن: الغليظ الأصابع. والناشز: المرتفع. والكند: ما بين الكتفين. ' 


(؟) اعتضده: احتضته. (9') اقتصده: قتله. 
62 يدمغه: يخرج دماغه. ويخطمه: يكسره. ويخضمه: يأكله. 
)0( الشرك: النصيب والحصة . 69 رجل : سرح . 


(0) الحبرة: ثوب يماني مخطط من قطن أو كتان. 

(0): الشياج :"رت من العاتك بنداة وحمت حريو د (فارسى مغرب): 
() مخوص: مزين بصفائح من الذهب على قدر خوص النخيل . 

() نقفو: أي ننتسب إلى أمنا ونترك الانتساب إلى أبينا . 


00 ذكر وفادات العرب على رسول الله يلك وما يتصل بذلك 
ذكر وفد الصَّدِف 

0 قال ابن سعد: وَفْد وَفَد الصدِف على رسول أللّه د وهم بضعة عشر رجلا 

9 عن لاك ص نص" لهمء ٠‏ في أَزر وأزدية» فصادفوا رسول لله كك فيما بين بيته وبين 


| المثبرء فجلسوا ولم يُسَلُموا فقال: «أمسلمون أنتم؛؟ قالوا: نعم. قال: «فهلاً 
سَلْمتم)) فقاموا فقالوا: السّلام عليك أيها النبي ورحمة أله فقال: اوعليكم السلام. 


0 0 أجلسوا» كدر 0 رسول أللّه كِب عن أوقات الصلوات فأخبرهم بها. 


ذكر وفد سعد هُليه'") 


قال أبن سعد يرفعه إلى أبي النعمان عن أبيه قال: قيمت على رسول الله لله صلل 
وافدا في نَّمَّر من قوميء فنزلنا ناحية من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجدء فتجد 
رسول الله يكل يُصِلّي على جنازة في المسجدء فانصرف فقال: امن أنتم»؟ قلنا: من 
بني سعد هُذَيْمء فأسلمنا وبايعناء ثم أنصرفنا إلى رحالناء فأمر بنا فأنزلنا وضيّفنا فأقمنا 
ثلاثاء ثم جئناه نوذعهء فقال: «أَمّروا عليكم 0 وَأْمَرَ بلالا فأجارًنا بأواق من 
فضةء ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله 0 


م وفد م 

روي عن رُوَيْفْع بن ثابت البَلويّ قال: قَدِم وفدٌ قومي في شهر ربيع الأول سنة 
تسعء فأنزلتهم علي في منزلي ببني جَدٍ يلة» ثم خرجث بهم حتى أنتهيث إلى 
رسول الله عرد وهو جالس مع أصحابه ضف بقية من العَدَاةء فتقدم * شيخ الوفد أو 
ْ العدتتية فجلس بين يدي رسول الله كك فتكلم وأسلمء وأسلم ده وسألوا 
رسول الله ولخ عن الضيافة» وعن أشياء من أمر دينهم فأجابهم. ثم رجعت بهم إلى 
منزلي» فإذا رسول الله كَكِ يأتي منزلي يحمل تَمْرًا يقول: «أستعن بهذا الثَّمْر) فكانوا 
يأكلون منه ومن غيره» فأقاموا ثلانّاء ثم جاؤوا رسول الله ظ 0 فأمر لهم 
بجوائز . كما كان يُجيز الوفد, ثم رجعوا إلى بلادهم . ا 


)١١‏ القلائص: واحدتها قلوصء وهي الناقة الشابة. 


ين تو ديم : : بطن من قضاعة و ع ب و ين ا لا 0 
ظ أسلم بن الحافي بن قضاعة فغرف به. . . (أنساب العرب للقلقشندي) . 


7 افره 2 بنو بلي : بفتح الباء وكسر اللام وياء آخر الحروف: بطن من قضاعة» من القحطانية. القفة 


إليهم بلوى. وهم بنو بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. . . (أنساب العرب للقلقشندي). . 


“ذكر وفد بؤراة3 
قال أبن سعل : قَدِم وفد بهراء مه النمة: وهم ثلاثة عشر رجلاء فلو يقودون - 
رواحلهم. حتى أنتهوا إلى باب المقُداد بن عمرو ببني جَدِيلة فخرج إليهم ؛ فرحب 2 
بهم وأنزلهمء وَأنّوا النبي يك فأسلموا وتعلّموا الفرائض وأقاموا أيامّاء 5 جاؤوة ' 
يوذعونه فأمر لهم بجوائزهم» وأنصرفوا إلى أهلهم. 
ظ دك وفد عذْرة 
اقالوا: قم على رسول الله كل وفد عُذْرةه في صَفَرٍ سنة تسع من مُهَاجَره؛ 
وهم اثنا عشر رجلاء فيهم حمزة بن النعمان العُذْرِيَ وسليم سعد اننا ماللق: 
ومالك بن أبي رياح» درارا دار رَمْلة بنت الحارث» ثم جاؤوا النبي كله فسلّموا 
بسلام الجاهلية, وقالوا: نحن إخوة قُصيّ لأمهء ونحن الذين أخرجوا خرَاعة 0 
بكر عن مكة. ولنا قَرَابات وأرحام. فقال رسول الله عل : «مَرْحبًا بكم وأهلاء ما 
أعرفني بكمء ما منعكم من تحية الإسلام»؟ قالوا: قديمنا مرتادين”' لقومنا. وسألوا 
النب كَكةْ عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيهاء فأسلموا وأقاموا أيامّاء ثم أنصرفوا 
إلى أهليهم . وأمر لهم بجوائز كما كان يُجيز الوفدء وكسا أحدهم بَرْدًا. 
قال: ووَقْد رَمْل بن عمرو لُذْرقٍ على رسول / الله كو وأنشأ يقول حين وَقْد: 
[من الطويل] ش 
لجان ريدرة اله عبد نك للقدها أُكَنّفها حَرْئًا وري بن لاني 8 
لأنصرٌ خيرٌ الئاس نَضْرًا مُوْزُرَا وأَغْقِدَ حَبْلاٌ من حبالكٌ في حَبُلى ©) 
واكبهسد أن الجلنه لا نقمي أذِيِنُ لداما أتقلث قَدَمِي لحني ” 
قال: وأخبر رسول الله كله مما ساي عن 2ه فقال: «ذلك مؤمن. الجن» 
وعقد له رسول الله كلخ لواءة على قومه. لعيديدي إل ياي ب رايم 
ظ شهد به الم ج*" فثيل. ظ 





ا تع اب 77 الهاء وبالراء الجيسملةة طن من قضاعة» من القحطانية. الشمقة 
ظ . إليهم بهرائي 

619 المرتاد: الطالب للشيء. 

(9) نص الناقة: أي استخرج أقصى ما عندها من السير. والحزن: ما غلظ من الأرضن. ‏ والقوز: 
المستدير من الرمل. 000 5-56 

(4) المؤزر: الشديد. والحبل: ا 

(6) المراد بقوله: ما أثقلت قدمي 0 أي ما دمت حًا. 

ظ < 000 المراد بالمرج». مرج راهمط. وهو موضع في الغوطة من دمشق . 


5 ذكر وفادات العرب على رسول الله كَل وما يتصل بذلك 
ا 13 ملل ,لد تتا اال ...+4 ل اك ل 5 .لاا 7 ل 
)010( 
ذكر وفد سَلامان 


قال أبن سعد: وفد سبعة من سّلامان على رسول الله َيِه فى شوال سنة عشر»ء 
فصادفوه وهو خارج من المسجد إلى جنازة؛ فقالوا: السلام عليك يا رسول الله 
قال: «وعليكم السلام من أنتم»؟ قالوا: نحن من سّلامان» قدمنا لنبايعك على 
الإسلام» ونحن على مَنْ وراءنا من قومنا. فأمّر تُؤْبان فأنزلهم حيث ينزل الوفدء فلمًا 
صلَّى رسول الله كَل الظَهْر جلس بين بيتِه وبين المِثبر: فقَدِموا إليه فسألوه عن أشياء 
من أمر الصّلاة وشرائع الإسلام» وعن الرُقَى فأجابهم وأسلمواء وأجاز كل رجل منهم 
خمسٌ أواق» ورجعوا إلى بلادهم . 

ذكر وفدٍ كلب 

قال سيل بن متك بتكا إلى تعمد بن موق بق خيلة بو واكل: بن الججلاح 
الكلبيّ؛ قال: شَخصتُ”'" أنا وعصام ‏ رجلٌ من بني رَقَاش من بني عامر ‏ حتى أتينا 
النبئ يك فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. 

وقال بسند آخر إلى ربيعة بن إبراهيم الدمشقي قال: وَفْد حارئةُ بن قطن بن 
زابر بن حطن بن كَعْب بن عُلَيْم الكلبيّ» وحَمّل بن سَغْدانة بن حارثة بن مُعْفُل بن 
كعب بن عُلَيْم إلى رسول الله كَل فأسلماء فعمد لحَمّل بن سّعْدانة لواء» فشهد به 
صِفْين مع معاوية» وكتب لحارثة بن قَطْن كتايًا فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله يل لأهل دُومَة 
الجئدل”" وما يليها من طوائف ف كلب بم حارةة بن فش هالا إلضات: ب ل 15 
ولكم الضامِنة"'' من النُخْل؛ على الجارية العتيره وعلى الخائرة”" تصف الغشر لا 
يُجْمَع سا م 0 ولا تُعَدٌ فاردةتكم”'» تُقِيمون الصلاةً لوقتهاء وتؤقوث اللتذكاة 


)1١(‏ بنو سلامان: بطن من قضاعةء من القحطانية . اماد من القحطانية أيضًا. 

(؟) يقال: شخص من بلده: أي خرج. ظ 

(9») دومة الجندل: حصن مشهور حوله قرى. 

(4) الضاحية: الظاهرة البارزة من العمارة. (0) البعل: النخل . 

(5) الضامنة من النخل: ما كان داخلاً في العمارة وتضمنته أمصارهم وقرارهم. 

6010 الجارية: التي تسقى بالماء الجاري. والغائرة: التي تسقى بالماء الغائر في الأرض كالابار. 

(4) السارح: الماشية التي تسرح إلى الرعي . 

(9) الفاردة: الزائدة على الفريضة» أي لا تضم إلى غيرها فتعد معها وتحسب. .. (النهاية لابن 
الأثير) . ظ 


ذكر وفادات العرب على رسول الله تكد وما يتصل بذلك 1١‏ 
الت 1301 ا 1 1 ل ا ال 1 ا ا لاا 


نخحقيهاء ولا يطل عليكم النّبَاتُء ولا يُوْحَذ منكم عُشْر البّّات”'': لكم بذلك العهد 
والميثاق» ولنا عليكم النْضْحٌ والوفاء» ودِمّة الله ورسوله»؛ شهد الله ومَنْ حضر من 
المسلمين». ْ 
1 60 
كر وفدٍ جرم 
قال أبن سعد: وَفْد على رسول الله يَكخِ رجلان من جَرْمء يقال لأحدهما: 
الاسقع بن شُرَيْح بن صَريم بن عمرو بن ريّاح بن عوف بن عميرة بن الْهُون بن 
أغجَب بن قدَامة بن جَرْم بن رَبّان بن حُلْوَانَ بن عِمْران بن الْحافٍ بن قُضَاعة. 
والاخر: هوؤذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن ريّاح» فاسلما وكتب لهما رسول الله عي 
كتانا . 


وروي عن أبي يزيد - وقد قيل فيه بالباء الموحٌدة أبو يُرَيْد - عمرو بن سَلِمة 
الجَْميّ أن أباه ونفرًا من قومهء وفدوا إلى النبي يل حين أسلم الناس» وتعلّموا 
القرآن وقَضُوا حوائجهم, فقالوا: يا رسول الله من يُصِلَّي بنا؛ أو لنا؟ فقال: «ليصل 
بكم أكثركم جَمْعًا أو أَخَذًا ‏ للقرآن» قال: : فجاؤوا إلى قومهم فلم يجدوا فيهم أحدًا 
كك أخْذا أو جَمَع من القرآن ما جمعتٌ» أو أحذت» قال: وأنا يومئذ غلام علي 
0 فقدّموني فصَلَّيتٌ بهم» فما شهدتٌ مَجْمعًا من جَرْم إلا وأنا إمامهم إلى 
يومي هذا. 

وعن كموق ين اليه ابا "قال كنا بحضرة ة ماء مَمَةُ الناس عليه: وكنا تَسْأَلهمء 
ما هذا الأمر؟ فيقولون: رجل يزعم أنه نبٌ» وأنْ الله أرسلهء وأنّ الله أوحى إليه كذا 
وكذاء فجعلتٌ يومئذ لا أسمع شيئًا من ذلك إلا حفظته. كأنما يُعْرَى”*' في صدري 
بغراء»ء حتى جمعتٌ فيه قرآنًا كثيراء وكانت العرب 0513 بإسلامها الفنح» يقولون: 
أنظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق. وهو نبي . فلما جاءتنا وفُعَةُ المَنْح بادر كل قوم 
بإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام جوائنا؟ ذلك» وأقام مع رسول الله كَلِْةِ ما شاء الله أن 





)١(‏ البتات: المتاع الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة. 

(؟) بنو جرم: بطن من قضاعة» من القحطانية. قال أبو عبيد: ل 
عمران بن الحافي بن. قضاعة . .. (أنساب العرب للقلقشندي). 

(9) الشملة: كساء صغير يؤتزر به. (14) يغرى: يلصق به. 

)6 تلوم : أي تنتظر . 

(1) الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء. 


اللة ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكةِ وما يتصل بذلك 
اللا ل لصي ل رح تا را ص 7س 


يقيمء ثم أقبل فلمًا دنا ما تلقّيْنا فقال: جئتكم والله من عند رسول الله يلْهِ حَقَاء 


ثم قال : إثة يأمركم بكذا وكذاء وينهاكم عن كذا وكذاء وأن تصلوا صلاة كذا في 


حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء إذا حضرت الصلاة فليؤدن أحذّكمء 0 
أكثركم قرآنًا. فنظر أهل حِوَائنا فما وجدوا أحدًا أكثر قرآنًا مئي للّذي كنت أحفظه من 
00 0 فقدّموني بين أيديهم ‏ فكنتٌ أصلي بهم وأنا ادر فت سير وكان علي 
ة كنتٌ إذا سجدتٌ تَقَلْصَّت”" عني» فقالت أمرأة من الحيّ: ألا تغطون عنا أسْتّ ‏ 
لم قميصًا من مُعَفَّدا' البَحْرَيْنَء فما قرحت بشيء أشدٌّ من فرحي بذلك 
القميص . 
ومن رواية أخرى عنه: فعلّموني الركوعَ والسجودّ» فكنتٌ أصلي بهم. 
ذكر وفد الأزد وأهل جرش 
قالوا: قدم صُرّد بن عبد الله الأزدي فى بضعة عشر رجلا من قومه» وَفْدَا إلى 

رسول الله ود فنزلوا على قَرْوَةَ بن عَمْروء وأتوا رسول الله يل فأسلمواء وأقاموا 
عشرة أيام» وكان صُرّد أفضلّهمء فأمّره رسول الله يِه على من أسلم من ترجه مره 
أن يجاهد بهم مَنْ يليه من أهل الشَّرك من قبائل اليمن؛ دكر ع ار ا 
وهي مدينة ححصينة مُغْلّقة» وبها قبائل من قبائل اليمن. وقد ضَوّت” '' إليهم حَنْعَم 
فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم» لمهم طوس ل يه 
شهرّاء ثم رجع قَافِلاٌء حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له شَكْرء طن أهلُ مجر أ 
إنما وَلى عنهم منهزمّاء فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه ضَفْ صَفوفْه ا 
عليهم هو والمسلمون» وها سيونهم يبرحيية كازياة وأخذوا كك 
عشرين فرساء لد لاع طويلا . 

"كاك أهل جُرَش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله كله بالمدينة 0 
او وباو برا إذ قال رسول الله يه : 
00 1111111 يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشرء 

. واكذللة تشمنه اهل جر ش» فقال: :فإئة ليس بيكش ولكنه شكزه قالة: : فما شأنه يا‎ ٠ 





0١‏ يزتكم. عل كين (؟) الركبان: الراكبون» العشرة فما فوق. 


0 0 المعقد؛ ضرب من برود هجرء وهي من قفرى البحرين معروفة بهذه البرود: 


(8) عرف مديئة ينسب إليها جلود ونوق. (5) يقال: ضوى إليه : إذا افيه ولجأ.. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 00 ْ 5 


رسول الله؟ قال: «إن يدن الله لَنْحَر عنده الآن» قال: فنجلس الرجلان إلى أبي بكر 
أو إلى عثمان» قال ليها : سكين إن حول الله كِدِ الآن ليَنْعَى لكما قومّكماء 
فقوما إلى رسول الله فسَلاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما. فقاما إليه فسألاه ذلك 
فقال: . «اللهم ارفع عنهم» فخرجا من عند رسول الله كَلِيْةِ راجعين إلى قومهماء فوجدا ‏ 
قومهما قد أصيبوا من صُرّد في اليوم الذي قال فيه رسول الله كي ما قال في تلك 
الساعة» فقصًا على قومهما القصّة فخرج وفدهم. حتى قَدِموا على رسول اله عل 
الل و فال «مرحبًا بكم» أحسن الناس وجومّاء وأصدقه لقاء» وأطيبه كلامّاء 
وأعظمه أمانة: أنتم مني وأنا منكم» وجعل حارم مبروراء وحَمَّى لهم حِمّى حول 
قريتهم» على أغلام 7 مخلومة للفرسن: والراحلة وللْمُثيرة كر الحرث لين 
لدان الك 72 


دكر وفد غسّان ' 


قال محمد بن سعد بسنده إلى محمد بن يُكُير القسَاني؛ عن قومه من عَسَّانَء 
قالوا: قدِمنا على رسول الله وَكِْ في شهر رمضان سنةٌ عشرء المدينة ونحن ثلاثة نفرء 
فلزلنا دان زملة قف الحاديف» ثم أتبنا رسول الله يكٍ فأسلمنا وصَدذقناء فأجازهم 
رسول الله و بجوائز وأنصرفوا راجعين» فَقَدِموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم. 
فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين» وأدرك الثالث عمر بن ن. الخطاب عام 
انرق طني ايده ددر بإسلامه فأكرمه . ظ 


0 ذكر وفدل الحارث 55-0 

0 ماكب ارسي ة عافتنا 
ات ل 0 0 أن 
يدعوهم إلى الإسلام ثلانًا قبل أن يقاتلهم ففعل: استجاب ل من هناك ين لحار بن 
كعب» ودخلوا في الإسلام. ونزل خالد بن الوليك بين بين أظهرهم, فعلمهم الإسلام ش 





0010( أعلام : 0 وهو الفصل بين الأرضين . 
| م نجران : حرط عن ةك وقد سميت بتجران بن زيد بن سبأ لأنه نزل بها. 
(8) سين نكن أي بينهم . 


1 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكلهِ وما يتصل بذلك 
تاج 0 0 1 السام ناس ا لو ا ا 
وشرائعه» وكتاب الله وسنة نبيه يله وكتب بذلك إلى رسول الله وُه فكتب 
رسول الله يِه إلى خالد: «أن بشرعب وأنذرهم واقدم ومعك وفذهم)ء فقدم خالد 
ومعه وفدهم؛ فيهم قيس بن الحُْصَيْنء ويزيد بن عبد المّدَانء وعبد الله بن 
عبد المَّذدَانَء ويزيد بن المُحَجَّلء وعبد الله بن قُرَادِء وشّدَاد بن عبد الله القَّنَانِيَء 
وعمرو بن عبد الله وأنزلهم خالد عليه» ثم جاء بهم إلى رسول الله ويه فقال: ١‏ 
هؤلاء الذين كأنهم رجال الهند»؟ فقيل: بنو الحارث بن كعب» هوا ان 
رسول الله عَيِْة وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله فأجازهم بعشر 
أواق» وأجاز قيس بن الحصَّيّن بأثنتي عشرة أوقية ونّش» وأمّره رسول الله كه على 
بني الحارث» ثم أنصرفوا إلى قومهم في بقية شوال. هذا ما حكاه لابن سعد في 
طبقاته . 


زقال أبن إستفاق : :لبا ؤققوا على .ورسول صبو اس يد واقالو]* تكنهيد 

أنك لرسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله 295 : نتم الذين إذا جروا 
أستقدموا»”''؟ فسكتواء فلم يراجعه منهم أحدء فأعادها 3 الثانية والثالثة» فلما 
أعادها الرابعة قال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله» نحن الذين إذا زُجروا 
أستقدمواء قالها أربعَ مرارء فقال رسول الله كَكه: «لو أنْ خالدا لم يكتب إليّ أنكم 
أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم» فقال يزيد بن عبد المّدَان: أمَا 
والله ما حمدناك ولا حمدنا خالداء قال: «فمن حمدتم»؟ الوا حمدنا الله الذي هدانا 
بك يا رسول الله. قال: «صدقتم)». ثم قال رسول الله 85: «بمم كنتم تغلبون من 
قاتلكم في الجاهلية»؟ قالوا: لم نكن نغلب أحذا. قال: مه 
قاتلكم» قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نتفرق؛ ولا نبدأ 
أحدا بظلمء قال: «صدقتم)». . وأمّر رسول الله يه على بني الحارث قيس بن 
الحمين» ٠‏ وأجازهم بعشر أواقٍ عشر أواق» وأجاز قيس بن الحخصّين باثنتى عشرة أوقية 
ونَشُء ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوّال» أو في صدر ذي القعدة» فلم يمكثوا 
بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله كه 


قال: وقد كان رسول الله يككهِ بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حَرْم 


ليفقَهّهم في الذين ويعلمهم السَنة ويعلمهم الإسلام» ويأحد منهم صدقاتِهم. وكتب 
له كتابًا وهو: 





ذكر وفادات العرب على رسول الله عَكَلل كه وما يتصل بذلك 56 


م اسم 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان من الله ورسوله # ينها أَلَذِبتَ امنا فوأ 
لش لما يدان بد ا سوا ف عمد د ا ل 
إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله ف# إن أَلَهَ مَمَ ألَذِينَ أنهو وَلَذِنَ هم سيت 47 
[النحل: »]١١58‏ وأمره أن يأخذ الحق كما أمره الله» وأن يبشر الناس بالخير 3 
بهء ويعلّم الناس القرآن ويفمّههم فيه وينهى الناس» ولا يمس القرآن إنسان إلا وهو 
طاهر. ويخبر الناس بالدي لهم والذي عليهم» ويلين للناس في الحقء فشكل عليهم 
في الظلمء ٠‏ فإِنَ لله كره الظلمء ونهى عنهء فقال: #آلا لَمَنَةُ شه عَلَ الَلِيِينَ» [هود: 
6 ويبشّر الناس بالجنة ويبعملهاء ويُئْذر الناس النارٌ وعملّهاء ويَسْتألِف”" الناس 
حتى يُمَمَّهوا في الدّين» ويعلّم الناس معالم الحج وسنت وفريضتّهء وما أمر الله به 
والحج الأكبر: الحج الأكبر» والحج الأصغر هو العُمرة» وينهى الناس أن يصلَىَ أحدٌ 
في ثوب واحد صغيرء إلا أن يكون ثوب يُْنِي طرقَيْه على عاتقيه» وينهى أن يحتبى”" 
< أحد فى ثروت واحد يفضى بفرجه إلى اينات وينهى أن يخقص 9" أحد شعر رأسه في 
قفا وينهى إذا كاين الاين هَيْج”*' عن الدعاء إلى القبائل والعشائر» وليكن 
دعواهم إلى الله وحده لا شريك له فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر 
مك66 م حت تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك لهء ويأمر الناس 
بإسباغ الوضوء" وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم إلى الكعبين» ويمْسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والخشوعء يُعَلّسَ" 
بالصبح» ور هجر بالهاجرة حين ميل الشّمسء وصلاة العصر والشمس في الأرض 
مُذيرة بالكرب عير ايل لل لا تؤخّر حتى تَبْدو النجومُ في السماءء والعِشاء 
وَل الليل» وأمر بالسّعي إلى الجمعة إذا نودي لهاء والعُسْل عند الرّواح”' إليهاء 
وأمره أن يأخذ من المغانم خمس اللو وما كتب على المؤمنين في الصدقة من 
العََار'''' عُشر ما سقت العينُ وسقت السماء» وعلى انلوق الاى 377 وين 





)١(‏ يستألف الناس: 52-5 وإلفتهم وإيناسهم. 

(؟) الاحتباء : : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشد عليها. 
(؟) عقص شعره: أي ضفره. (4) الهيج: الثورة. 

(0) القطف؟ القطع . 

(7) أسبغ وضوءه: أي وفي كل عضو حقه في الغسل. 

(0) الغلس: للماض الال إذا احنظات يضرع المدام» وأغلس: دخل في أملس. 
4 فشن سال اقفن الهاخرة. (9) الرواح: أي الذهاب. 

)٠١(‏ العقار: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. 

)١١(‏ الغرب: الدلو العظيمة. 


15 ظ ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 


لبون وفي كل عثسر من الإبل ث شاتان؛ ٠‏ وفي كل يشرين من البقر بقرة؛ وفي كل 


ا ك4 ' ا ا ش 000 
شا 000 فريقة ٠‏ اله التي رن جر و تيار فمن زاد 0 
ظ لك وأنه من أسلم 5 يهودي أو نصرانىٌ إسلامًا خالصًا من 1 ودان بدين الوسادم 
. فإنه من المؤمنين» له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومن كان على نَصٌرانيته أو 
يموديته» فإنه دنرت عنهاء وعلى كل حاله"" كر أو أنثى خرٌ أو عبد دينارٌ واف» أو 
عِوضه ثيابّاء فمن أدَى ذلك فإن له ذْمّة الله وذِمّة رسوله. ومَّن مَنع ذلك فإنه عدو لله 
00 وللمؤمنين جميعاء صلوات لك و ري الله ' 


2) --ه‎ 8 ٠. 
ذكر وفدِ عنس‎ 


قال متعيدي الكاني الككلين 1 ذه ابو زكة الكلرك هن وجل من علس »قال 
كان مِنَا رجل وَفْد على لنب يك فأتاء وهو يتَعشّىء فدعا به إلى العَشَاء فجلس. فلما 

تَعشَى أقبَّل عليه رسول الله لله كل فقال: (أعية أن الله الأ 'اهوآن فحجدًا عدة 
0 فقال العلسئ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن. مديدا عبده 7 فقال: 
«أراغبًا جعت جنتَ أم راهِبًا) :فقال: م الرّغبة فوالله ما في يديك ال وما الرهبة نوالله إني 
50 كه وقيل لي: آمِنْ بالله فآمنثُ. فأقبل 
رسول الله كل على القوم فقال: رب خطيبٍ من عَنس) فمَكث يختلف إلى 
سول الله يلاد . ثم جاء يُوَدّعهدء فقال له رسول الله 42د : «أخرج» كته أي أعطاه 
ا قال : «إن عقت فنا و" إلى أذ فونه تفرع بوك" تير ببق 
0 الطريق» لي ع واسجة وضيعة: ظ 


000 التبيع : ولد البقرة لد وسمي تبِيعًا لأنه يتبع أمه. 
1 (؟) : المنائفة* التي تركت ترعى وحدها للنمو والزيادة. 


(6) الحالم: الذي بلغ الحلم . 


ل مده د سس 0 بن أدد بن 


ظ لقاقشندي). ظ ظ 
(0) به ننه : أي أعطاه بنّاء وهو كساءٌ غليظ مهلهل مربّع أخضر 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكلِْهِ وما يتصل بذلك 0 /51 


ذكر وفدٍ الدارتين'' وما كتب لهم به رسول الله كه 
٠‏ وما أختّصٌ به تميم الدارِيّ وإخوته 
قال محمد بن سعد بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله نع مالقا" 
عن أبيه قالا: : قم وفد الدَارِيين على رسول الله يكل مُنصَرَفه من تَبُوكَ وهم عشرة لقره 
فيهم تميم وثعَيْمٍ أبنا أؤس بن خارجة بن سُود بن جُدّيمة بن ذراع بن عَديّ بن الدّار بن 
'هانىء بن حبيب بن ثُمَارة بن لَحْم ويزيد بن قيس بن خارجة. والفاكه بن التُعمان بن . 
ججبّلة بن صَمارة بن ربيعة بن ذراع بن عَديَ بن الدّار؛ في 00 
وأبو :فنك والطرب أبن 35 - قال أبن إسحاق: بَرْ ‏ وهو عبد الله بن ذَرَ بن عِمْيت عميك تن 
ربيعة بن ؤراع؛ وعازى» إن بيب وعزيز ومرّة أبنأ مالك بن سّوّاد . قال 0 سنال 
عَرْفَة . . وقال أبن هشام : عر وقال أبن إسحاق في مُرّة : مَرُوان . 
قال أبن سعد: فأسِلموا وسَمّى رسول الله كلِ الطيب عبد الل وسَمّى عَزيدًا 
عبد الرحمن . ا 00 
قال بوأهاى هافن 3 وى بيت الرسول انول روي لاوا ا 6 
مُسَوّضا!) بالذهب» فقبل الأفراس والقَبَاء وأعطاه العباس بن عبد المطلب» فقال: ما 
أصنع به؟ قال: «تنزع الذهب فتحليه نساءك» أو تَسْتَنْفْقَه اماع الواح 
ثمنه»» فباعه الي فر جل من يهود بثمانية آلاف لكر 


وت ا" ٠‏ فإن فتح لله عليك الشام فهبهما لي؛ قال : 0 
قام أبو بكر رضي الله عنه أعطاه ذلك, وكتب له به كتاباء وأقام وفد الداريّين حتى ‏ 
ديا لي ارما جا اراي الو 





010( الذاويرة: نسبة إلى جدهم الدار بن هانىء بن ثمارة بن لخم بن عدي والكره بن مرة بن 
ظ أذة إن ريلاتين بيشيسي بن عرزن ريد بق كولان بين ا ظ 

(05: :الزاويةة المز ادةفرها" الماء.. 6 «القنادة عير د لانم 

62 المكري : العطرة بالدهيت:. ا 

() الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

(1) حبرى: هي مدينة الخليل إبراهيم عليه السلام وفيها قبره يزار. 

(0) عيئون: قرية من قرى بيت المقدس (لفظ عبري). 

(4) يقال: أرض جاد مائة وسق: أي مخرج مائة وسق. إذا زرعت. 


18 ذكر وفادات العرب على رسول الله كله وما يتصل بذلك 
ف ا لل ل 1 اقح ااا ال لان ...ااا اا ا 0 


وقاغدك آنا عنكورقة السانهيه الؤتعر فشر انين أنى يض عنمن ابن 
القاضي المرحوم الرئيس مجد الدين عبد العزيز المعروف بابن الخليلي التميميّ 
رحمه الله » كتانا يتوارثونه كابرًا عن كابر» يقولون: هو كتاب رسول الله كَفِيْدٍ الذي كتبه 
التميم الداريٌ وإخوته. وهو في قطعة من أدَم مُربّعة دون الشّبْر قد عُلْفت بالأطلّس"'"' 
الأنيقن» ترعهون أن ذلك عن حك كان امد المؤمئنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وقد بقي بهذه القطعة الأدّم آثارٌ أخرّف خافية» لا تكاد تبين إلا بعد 
إمعان التأمّلء وتحقيق النظرء وعلى هذه القطعة الأدّم من الججلالة ولها من الموقع في 
النفوس والمّهابة ما يقوّي أنها صادرة عن المحل المُّنِيف”©» وقرين هذه القطعة الأدّم 
فَزْطاس أبيض قديمء يزعمون أن أسلافهم نقلوا ما فيه من الكتابة من كتاب 
رسول لله يه قبل أن تزول حروفه. وفيه تسعة أسطر بما في ذلك من البَسْملة؛ 
رأينا أن نضع ذلك في هذا الكتاب على هيئته في العددء وإن لم يوافق الخطء وهو: 

مار اقزر الصد 

15)ج0 [لتن"؟ نحةرسول اله لتم 

الداريّ وإخوته حَبْرُون والمَذْطوه'*) 

وبيت عيّنون وبيت إبراهيم وما فيهن 

نطيه بت بذْمتِهم ونفذت وسلمت ذلك 

لهم ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه 

الله فمن آذاهم لعنه الله شهد عَتِيقَ 

5 أبوا”ا فُحافّة وعُمر بن الخطاب وعثمان بن عَفَان 

وكتب علي بن أبو"2 طالب وشهد. 

هكذا شاهدت تلك الورقة التي هي قَّرِين الكتاب» والكتاب بأيديهم إلى وقتنا 
هذا؛ وه والعشر الآخر من ذي القغدة سئنة ست عشرة ة وسبعمائة. وهذه الضيّاع 
الأربعة المذكورة بأيديهم إلى وقتنا هذاء لا يُنارّعون فيها. وكان الصاحب الوزير 





 .فرشملا الأطلس: الحرير. (0) المنيف: المرتفع‎ )١( 
أنطى: أي أعطى... (لغة أهل اليمن). (4) مرطومء أو مرطهوم: اسم أرضص.‎ )*( 
كذا بالأصل» والصواب أي قحامة. (7) كذا بالأصل» والصواب أبي طالب.‎ )5( 


ذكر وفاداثت العرب على رسول الله كَكهِ وما يتصل بذلك 58 
3 


فخر الدين عمر بن الخليلي ر ححمة الله إذا ا نأئبة ) أو صودر أو أوذي بولحجة من 
وجوه الأذى» توّسّل إلى الله تعالى بكتاب نبيه يك وأظهره ارد .فكفوا عن 
طلبه. وأَفْرّجوا عنه. ولنرجع إلى أخمار الوفود. 
ذكر وفد الرّهاويّين 

على رسول لله يك سنة عشرء فنزلوا دار رَمَلة بت الحارث». فأتاهم ول الله 6 
فتحدث عبدهعم طويلا. وأهدوا الرسول ْم هدايا؛ منها فرس يقال له المزواح. فأمر 
به فشر رز" ييرة يلي تأ مكضة: فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض. . وأجازهم كما يجيز 
الوفد؟ أرفعهم ثنتي عسرة أوقية وكا وأخفضهم خمسّ أواقٍ . يي إلى 

ثم قدم منهم نفر فحجّوا مع رسول الله كَل فأوصى لهم بِجَادٌ مائة وَسْقَ من 
خَيْبر في الكتيبة جارية عليهم. وكتب لهم بها كتاياء فباعوا ذلك فى زمن معاوية. 


دك وفل غامد" 


قال: ل ل ا فنزلوا 
ببقيع”*' العَرْقَد ٠‏ ثم لبسوا من صالح ثيابهم؛ ثم أنطلقوا إلى رسول الله كلل فسلّموا 


0 وأقروا 0 0-0 مراع ور 7 وأنّوا 2 بن 


كو وفل شه 7 


قالوا: بعثث 0 رجلين منهم إلى رسول الله كله وافدين بإسلامهم. 5 ٠‏ 
اب ابرع عي برو الي عر ار اليش 





)١(‏ نابته نائبة: أي أصابته مصيبة . () شور: أجرى بين يديه ليعرف قوته. 

() غامد: بطن من الأزد باليمن» نسبة إلى جدهم غامد واسمه عبد الله . ظ 

(4) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 

)2( بنو النخع : حيّ من كهلان» من القحطانية؛ غلب عليهم اسم أبيهم. قال أبو عبيدة: سمي 
النخع لأنه نخع عن قومه. تيعد : . (أنساب العرب للقلقشندي) . ٠‏ 


7 0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكْ وما يتصل بذلك 
111811341 لظتل الخدم سدسم 


٠‏ رسولن الله يه فعرض عليهما الإسلام فقّبلاه وبايّعا عن قومهماء فأغجبٌ 
رسول الله يك شأئهماء وحسْنُ هيئتهما؛ فقال: «هل حَلَّفتما وراةكما من قومكما 
منلّكما»؟ قالا: يا رسول الله» قد حَلّفُنا وراءنا من قومنا سبعين رجلا كلهم أفضل 
0١‏ رَكلَب يَقْطَعْ الأمر ويُنفّذ الأشياء» ما يشاركوننا في الأمر إذا كانء فدعا لهما 
0 رسول لله يك ولقومهما وكير ونال« الله بارك في التّخّع». وعَمّد لأزطاة لوا ' 
على قومه» .وكان في يده يوم الفتح ) فشهد به القادسيّة فقتل يومئذ» فأخذه أخوه ذَرَيْد 


فقتل - رحمهما الله فأخذه سيف بن الحارث من بني جُذيمة» فدخل به الكوفة: . 


5 ع ا ٠‏ قال : كان آخر من قدم من 
الوفد على رسول الله وك وفد النجَع؛ وقَدِموا من اليمن للنْصف من المحرم» سنة 
إحدى عشرة» وهم مائتا رجل» فنزلوا دار رَمْلة بنت الحارث» ثم جاؤوا رسول الله كَل 
مين بالإعادم اوقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن» ا ل 

كن مر فشر يا زُرّارة بن عمروء والد 000000 
قال: قم على رسول الله كَكِ في وفد النحعء ؛ فمال: يا رسول الله إني رأيت في 
. طريقي رؤيا هالتني. قال : «وما هي»؟ قال : رأيتُ أنانَا حلّفْتها في أهلي ولَدّت جديا 
أسْفّع"” أ خوّى”'"': ورأيتٌ نارًا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي - يقال 
له عمرو ‏ وهي تقول : َطى لْظى» بصيرٌ وأعمى . فقال النبئّ كلله: «أحَلّفتَ في أهلك . 
آم مسِرّة ولذا» :قال: :انعم . . قال : «فإنها قد ولدت غلاما وهو أبنك» قال: فما باله 
ظ شفع الخو قال : «أدن مني ١‏ أبك بَرّص تكتمه»؟ قال: والذي بعثك بالحق» ما ما 
عَلِمه أحدٌ قبلك. قال: «فهو ذاك» وأما الناد فاقيا قله بكرن بعدي) قال: وما الفتئة 
يا رسول الله؟ قال : يقتل الناسٌ إماّهم» يَشْتَجِرون شْتجار أطباق”" الرأس - وخالف 
بين أصابعه - دم المؤمن عند المؤمن أحلى من الماء» يحسب المسيء ء أنه 'محسن » إن 


00 بن دكن نك وإن مات أبنك أدركتك» قال : فآدع الله لي ألا تدركني . . قدعا له. ْ 


6 0 الح اموي ع عو ا ا 





00 الأسفع: الأسود المكوي بم 93 الأحرى : السيزة إلى سواف» 
(9) أطباق الرأس: عظامه. 


في ايا ا ا اا شت سر 


3 ش (5 2 0 5 0# 8 1 1 9" 
وقال الطبرف” : قم على رسول أللّه كيد وفل النْخع وخم مائتا رجل » وكيهم 
زدارة بن قيس بن الحارث بن عَدِيَ بن الحارث بن عَوْف بن جُضَم بن كعب بن 
5 بن مَنْقِدْ بن مالك بن النّخه فأسلموا. ظ ظ ظ 


ذكر وفد بجيلة""2 


مائة وخمسون رجلا فقال رسول الله عَل : («يطلع عليكم من هذا المَحَ '"' من حير ذِي ظ 
نحن على. وبجهة: مس7 ألف) فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا. . 
قال خرس: فبسط رسول الله 2 بذه فبايعني, وقال: آعلن أن تشين أن لا إله إلا 
اللّهء زان رسول الله ثم تقيم الصلاة. ودؤني الزكاة» وتصوم شهر رمضان» وتنصح 
للمسلم. وتطيع الوالى وإن كان عبدًا حبشيًا فقال: نَعَمء فبايعه. ‏ ا 

وقدم قيس بن أبي غررّة الآ حمسِيّ ‏ وقيل غرّزة بن قيس ال لبَجَليَ - في مائتين 
وخمسين رجلا من ا حمس» فقال لهم رسول الله د : امن أنتم»؟ فقالوا: نح. 
اخ 61 الله. وكان يقال لهم ذاك في الجاهلية . فقال لهم: وأنتم اليوم لله . وقال 
رسول أللّه ل لبلال : «أعط ركب بَجِيلة وائِدَأ بالأحمسيّين» ففعل . وسأل رسول أللّه عَلِد 
جَرِيرَ بن عبد الله «ما فعل ذو الْخَلَضصَّةم0©؟ قال: هو على حاله. قد بَقِيَ والله؛ يُرِيحُ 
منه إن شاء اللهء فبعثه رسول الله كك إلى هَدْمِهء وعقّد له لِواءً فقال: إنى لا أثبت 
على الخيل فمسح صدرهء وقال: «اللهم أجعله هاديًا مَهْديًا) فخرج في قومه وهم | 
زُهاء مائتين» فما أطال الغيبة حتى رجع؛ فقال له رسول الله ككةِ: «هَدَمْتَه؛؟ قال: 
نَعَم» والذي بعثك بالحقٌ. وأخذثتُ ما عليه وأحرقته بالنار» فتركته كما يَسُوء مَنْ ' 
يَهُوى هّواهء وما صَدّنا عنه أحدٌ. قال قَبَرَك"' رسول الله يله يومئذ على خيل أخمس 





والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك . 

0300 وله مصنفات في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله. . . (وفيات الأعيان 191:4). 
(؟) بجيلة: قبيلة من أنمار بن أراش» من كهلان. من القحطانية. قال أبو عبيد: وهم بنو عبقرء 
00 والغوث. وصهيبة») وحزيمة. بنو أنمار بن اراكريفف: (القلقشندي) . ظ 

() الفج: الطريق الواسع البعيد. - (5) مسحة ملك: أي أثر ظاهر منه. 

(5) الحمس: قبائل من العرب سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم, أي تشددوا. 00 

00 اذو المخلضة : صنم لدوس» وخثعم وبجيلة وغيرهم. ظ 

(0) برّك: دعا له بالبركة. 2 


١‏ ظ ذكر وفادات العرب على رسول الله بَكلِ وما يتصل بذلك 
لاسي يي يي 0 


5 . 2ه )١(‏ 
دكر وفد -ضعم 
رسول الله يَللِ بعدما هدم جرير بن عبد الله ذا الْخَلْصَّة وقتل من قتل من حَتْعَم: 
فقالوا: آمنا بالله ورسوله. وما جاء من عند الله فأكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه؛ فكتب 
ش لهم كتايًا شهد فيه جَرير بن عبد الله ومن حضر. 
ع ل 2010 
ذكر وفدٍ حضرموت 
قالوا: قَدِم وفد حَضْرَّمَوْت مع وفد كئدة على رسول الله يكم وهم بنو وَلِيعَة 
ملوك حَضْرَموت ؛ جمد » حرس ومِشْرّح» وأنضعة» فأسلمواء وقال بجوم يأ 
رسول الله » أدع الله أن يذهب عنى هذه الكل من لعناي: فدعا له» وأطعمه لشي 
من صدقة حَضْرَّمَوت. ظ 
وقدم وائل بن حجر الحَضرَّميٌ وافدًا على رسول الله كل وقال: جئت راغبًا 
فى الإسلام والهجرة» فدعا له وعسب) زآستة ونُودِى : «الصلاة جامعة) سرورًا بقدوم 
وائل بن حُر. وأمر رسول الله يله معاوية بن أبي سان" آنه يلاله بالكردة؟" .فجت 
معه» ووائِلُ راكب» فقال له معاوية: ألق إليّ تملك انتن يعوا الدتفاء " قال: 
كذ رق لي اكن لأليِسَهُما وقد لبِسْتهما. ومن رواية: لا يبلغ أهل البق أن 2 
لبس نَل مَلِك. قال: فأزدفني» قال: لست من أزداف الملوك» قال: إِنْ الرمضاء قد 
أحرقت قدمي» قال: أمش في ظِنَ ناقتي» كفاك به شرفا. ظ 
ويقال: إن وائل بن خجر هذا وفد بعد ذلك إلى معاوية في خلافته فأكرمه 





)١(‏ خثئعم: بطن من أنمار» من أراش» من القحطانية. قال في العبر: وبلاد خثعم مع إخوتهم 

«بجيلة» بسودات اليمن والحجاز إلى تباله. . . (أنساب العرب). ظ 

ابش هرك« خانحة بوافيعة افى اشرتي عدن بقرب البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. 
وبها قبر هود عليه السلام» وبقربها بئر برهوت» ولها مديئتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى 
شبام » وعندها قلاع وقرى. .. (معجم البلدان لياقوت). 

(6©0 الرتة: عقدة وحبسة في اللسان. ظ 

() الحّة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. والمراد هنا موضع بعينه : 

(4) الرمض: شدة حر الشمس على الرمل وغيره. 

(1) السوقة: الرعيّة. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كل وما يتصل بذلك 0 
٠‏ د 0 


قال: ولما أراد وائل بن حُجْر الشخُوص إلى بلاده. كتب له رسول الله يكل 
كتابًا وهو: ظ 


البسم أللّه الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبىّ 0000 
حَضْرَمَوْتَ؛ إنك أسلمتٌ وجعلت لك ما في يدك من الأرضين والحصونء. وأن يؤخل 

منك من كل عشرة واحد. عا تآ 
الذين . والنبي وك والمؤمنون عليه أنصار» . 

قال القاضي"" ا ل الى رحمه الله وفيه : 

“إلى الأقيال العبّاجلة'"» والأزواع”'' المَشَابيب)” . وفيه: 

44 لمانا لا مُقَوْرَة 0 ولا يك وألطوا لبج" 


فضرجوه بالأضايِي! ند : ولا 0 "في 9 01 0 
في فرائض | لله ؛ وكل مسْكر حرام. ووائل بن ا ملق الأقيال» . 
. قال محمد بن سعد بسنده إلى أبي مُبّيدة من ولد عَمَار بن ياير قال: وَفْد 


موس بن مَعْدِي كرب بن لبعة فيمن معه على رسول اله يل ثم خرجوا من عنده 





)١1(‏ الأقيال: الملوك الذين دون التبابعة. ظ 

0( عياض: هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن 
محمد بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة. . . (وفيات الأعيان 587:7). 

(9) العباهلة: : الذين أقروا على ملكهم فلم يزالوا عنه ظ 

)0( الأرواع : الحسان الوجوه. 

(5) المشابيب: واحدها مشبوب» وهو من اسود رأسه وابيض وجهه. 

(0) يراد بقوله: التيعة شاة: أي أن الأربعين من الغنم فيها شاة زكاة. 

(0) .مقورة الألياط : عن رع الجلود لهزالها. 

(4) الضناك: السمينة. (9) الثبجة: الوسط في الصدقة. 

(15) السيونت: عروق من الذهب توجد في باطن الأرض . 

)١١(‏ استوفضوه: غربوه وأنفوه. ظ 

(5١)امشيبكة‏ أ التثيّبء وذلك لأن أهل اليمن يبدلون لام .التعريف ميمًا. 

(18) الأضاميم : الحجارة» واحدتها إضمامة. 

ا لا توصيم في الدين: أي لا تفتروا في إقامة الحدود ولا تحابوا فيه. 

(15) الغْمّة: التستر والتخفي. (0) يترفل: يراد بها يتسود ويترأس 


ا ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 
اا 0 


فأصاب مِحْوّسَ اللْقْوَه"' ' فرجع منهم نَمَر) فقالوا: يا رسول الله» سيّد العرب ضربته 
#اللقرةة فآدللنا على دوائه» فال رسول الله عَكِلةِ : «خذوا مِخحْيّطا فأحموه في النار» ثم ظ 
. أقلبوا شَفْر عينيه» فغيها شدارة” وإليها مصيره» فالله ل شف 


عندي» الصتدره ‏ به فبرىء . 


ذكر وفلِ أَزْدِ عمّان 


0 أهل عُمَانَء فبعث إليهم رسول الله يك العَلاء بن الْحَضْرّمِيَ ليعلمهم 
شرائع الإسلام: ويُصدق أموالهم؛ ٠‏ فخرج وفذهم إلى رسول الله يك فيهم أسد بن بَبْرَح 
الطاحيّ؛ فلمُوا رسول الله له يلل فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم» فقال مَخْرّمة 
العبديّ وأسمه مُدْرِك بن خوط : أبعثني إليهم فإن لهم علي مِنهَ؛ أسَروني في يوم 
جوف" فمنوا على فوبجهه معهم إلى عَمَانء وقدم بعدهم سَلَمَة بن عَبََادٍ الأزديّ في 
ناس من قومهء فسأل رسول الله يكِ عما يعبد وما يدعو إليه» فأخبره رسول الله وكث؛ 
فقال : اموي ارم . قدعا لهمء وأسلم سَلَّمَة ومن معه. 


ذكر وفدٍ غافق” 5 
لزاه ونيم اقليكة. بن شجار بن صحار الغافقيّ» على رسول الله يَكْةِ في رجال 


من قومة» فقالوا: يا رسول الله» نحن الكَوَاهِل”» من قومناء وقد أسلمنا وصَدّقاتنا 


سةٌّ بأفنيتنا* 2 . فقال : ا ا 
الغافق : آمنا بالله وأتبعنا رسول الله. 


ذكر وفدٍ بارق"'2 


< 0 قالوا: : قدِم وفذ بارق» وعاخم ريره اله كي إلى لإسلام فأسلموا وبايعواء 
ا الله عبد : ش 





ظ 0000 اللقوة : اداء يكون في ره 5 منه الشدق. 


(0) جنوب: أسم موضع» ويه سمي يوم من أيام العرب . 


9ه بئنو غافق: بطن من عك» من القحطانية . قال أبو عبيد: كان متهم في الإسلام وزراء 5 
2 الكواهل : الذين يعتمد عليهم في القيام ؛ بشؤون. من خلفوهم وراءهم . 
(6) الأفنية: واحدتها الفناء»ء وهي الساحة في الدار أو بجانبها . ظ 
0 050( بنو بارق : بطن من خزاعة» من بني عمرو مزيقياء؛ من الأزدء من القحطانية . مله منهم أم الخير 
١‏ 7 وردت على معاوية ؛ بعدما كان منها في حقه يوم صفين )» فأحسن جائزتها. . . (أنساب 


اك وقاكات الغرت على رسول الله يي وما يتصل بذلك ظ 0 هبن 
اهذا كتاب من محمد رسول الله كَل لبارق ألا تُجَذْ ثمارهم» ولا ُرَعى بلامهم 


0 
في مَرْبَع ولا مَصِيبِ إلا بمسألة من بارق. ومن مّرَ بهم من المسلمين في عرك”'"' أو 
جَدُب فله ضيافة ثلاثة ئة أيام . وإذا أيْنَعَتَ ماهم فلابن السبيل اللقاظ 3 بوسّع بطنه من 


0 


د أن يَقيَّه). ثم شهد أبو عبيدة بن الجرّاح» وخذيفة بن اليمان؛ وكنن أن ين 


ظ 6 وفد ثمالّة”" والحَدّان9؟ . 


قيس بن شمَاس وشهد فيه سعد بن غبادة ومحمد بن مشقمة. 


ذكر وفدٍ مَهْرة 
قالوا: قدِم وفد مَهْرّة علنى رسول الله عليه عليهم مَفْريٍ بن الأبيض» ذ فعرض 
عليهم رسول الله وَكةٍ الإسلا م فأسلمواء 5-7 لهم : 


ابسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب من محمد رسول الله لمهي بن الأبيض 
غلى. من امن ابه من اعهوة الا ولو ول ع 0 وعليهم إقامة شّعائر الإسلام: 
فمن بذل فقد حارب» ومن ا د ل ل أللّه وذْمَةٌ رسوله. ا موّذاق . 


والسَارِحة مَُذَاقَ. واللفف3 لاه 07 الفشوق ). 


وجب دو اساي 





ظ 0010( 7 من ع ركتهم ره أي دارت عليهم . 


(5) اللقاط: ما يوجد من الثمار ساقطًا فيلتقط . 


0 بنو ثمالة : بضم الثاء لوب كدر من الأزدء من القحطانية . متهم الحكم بن عمرو 
: الثمالي؛ شهد بدرًا. ظ 

(54) بنو حدان: بفتح الحاء وتشديد الدال: بطن من شنوءة» 0 . منهم صبرة بن شيبان» كان 

ش رأس الأزد يوم الجمل» وقتل يومئذ. ظ ظ 

(5) مهرة: حي من قضاعة؛ نسبة إلى مهرة بن حيدان. 

(7) يؤكل: يغار عليه. 0) يعرك: يؤكل نباته.. 


(4) اللقطة: ما التقط من مال ضائع. (9) التفث: أي الدرن الرسخ 


)٠ 00‏ الرفث: لحان كوم والفسوق: العصيان. 


7 < ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكةِ وما يتصل بذلك 
لات 11 131ل اك دا اال اا 11 21 


قالوا: ووفد إلى رسول الله كله رجل من مَهْرّة» يقال له زُهَير بن قِرْضِمِ بن 
الف رمن التي 7 فكان رسول الله لله كلل يُدْنيه لبعد مسافته» فلما أراد الانصراف 
بم وحمله. وكتب له كتايا. 
. 1 ه (29 
ذكر وفد جمير 
|قالوا: قدِم على رسول الله َكليهِ مالك بن مرَارة الرّهاري» رسول فلك بخن 
بكتابهم وإسلامهم» وذلك في شهر رمضان سنة تِسع عند مَقْدّمه من تَبُوك؛ وهم: 
الشارت.ين عند كلذل ونُعَيْم بن عَبْد كلآل» والنُعغمان قيل ذي رَعيّن» ومعافر» 
زمتران. 
قال 5 إسحاق : وبعثث إليه روه ذو يرن مالك بن مُرَة الرّهاوي فكتب إليهم 
رسول الله علد : 


ابسم الله الرحمن الرحيم. بو محنة رضوك الله الى الحازث قن عدن كلا 

وإلى نَعَيْم بن عَبْد كلآل» وإلى النعمان قَيْل ذِي رُعَيْنِ ومَعَافِرِ ومَمْدان ‏ أما بعد ذلكم ‏ 
فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقَعَّ بنا رسولكم مُتْمَلبنا 
ند أن الرود» الالنينا والسديرة )اقلم ها | ربساك بده رويد ا ره فيلك ونوانانا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأنْ الله قد هداكم بهّداه إن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسولهء وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم حمس الله» وسهمٌ النبيّ 
وصَّفِيه» وما كُتب على المؤمنين من الصّدقة» من العَقّار عشْر ما سقت العين وسقت 
السماء؛ وعلى ما سَّقى الغَرْبُ نِصِفٌ العُْشْرء وإن في الإبل الأربعين ابنة لبُونء وفي 
يك ا 0 وفي كل خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من 
الإبل شاتان» وفي كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر تيع : جَذْع أو 
جدّعة» وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاةً» وأنها فريضة الله التي فرض 
على المؤمنين في الصّدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير له» ومن أدّى ذلك» وأشهد على 





)١(‏ الشحر: ناحية على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. 
222 حمير . 000 9 مفتوحة ) وراء؛ قال لا هو حمير بن الث بن سعد بن 


اي م ا هد >« افعجد البلدان 
لياقوت) . 


ذكر وفادات العرب. على رسول الله ككلٍِ وما يتصل بذلك ا 


إسلامه» وظاهَر”'' المؤمنين على المشركين» فهو من المؤمنين؛ له ما لهم. وعليه ما 
عليهم وله ذْمَّة الله وذِمّة رسولهء وإِنّه من أسلم من يهوديٌّ أو نصراني فإنه من 
المؤمنين» له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن لوفو ييا نصرانيته فإنه لا يرد 
عنهاء وعليه الجزية على كل حالم ذكرٍ أو أو عبن جنار وان هن اقنية 
المَعَافر'' أو عِوّضه ثيابًاء فمن أدَى ذلك 7 رسول الله كله فإن له ذمّة الله وذمّة 
رسوله؛ ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله كَك. 


أما بعد فإن رسول الله محمدًا النبي أرسل إلى رُرْعة ذي يَرّن أنْ إذا أتاى 
رُسلي فأوصيكم بهم خيرًا: معاذ بن جبل» وعبد الله بن زيدء ومالك بن عبَادة 
وعقبة بن نمرء ومالك بن مرّة» وأصحابهم. زأة جيرا لما اكع عن الشدةة: 
والجزية من مخالفيكم. وأبلغوها رُسليء ون أميرهم معاذ بن جَبَل فلا يَنْقَلِنَ إلا 
راضيا. 

أما داك محمدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأنّه عبده ورسولهء ثم إن مالك بن 
مَرّة الرّهاويٌ قد حذثني أنك أسلمتٌ من أوّل جمير وقتلتٌَ المشركين» فأبشر بخير. 
وأمر له يسمي را ولا تخونوا ولا تَخاذلواء إن رسول الله كَل هو مَوْلى غَنِتِكم 
وفقيركم» وأنّ الصدقة لا نحل لمحمدٍ ولا لأهل بيته. إنما هي زكاة يُرْكَى بها على 
فقراء المسلمين ولابن السبيل» وأن مالكا قد بَلْعْ الخبر وحفظ الغيب وآمركم به 
كران ني أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي عِلْمهم: وآمركم بهم 
خيرّاء فإنهم منظور إليهم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


٠. ٠‏ ال و 
ظ دكر وفل دشا 20 


05000 : قَدِم أبو وَهْبٍ الجَيْشانيَ على رسول الله يٍ في نَفّر من 
قومه. فسألوه ه عن أشر رد باليمن» فُسَهرا له ا من الْعَسَّلء ولو ين 
الشغير» فقال: ستول الله + ككة: «هل تسكرون منهما» قالوا: إِنْ أكثرنا سَكرناء قال: 
)اذل بجلا لسر قرام روض ارو عن الركل و32 اسرات الست الها 





و 2 
«كل مسكر حرام) . 
000 يقال: . ظاهر فلانًا * أي عاوته وقوآه. 68 المعافر: ثياب من ثياب اليمن . 
(9) جيشان: لوطا الي امير وطلاب مد سمربي ارسي 
(معجم البلدان) . 


(5) البتع: نبيذ يتخذ من عسل . (5) المزر: نبيذ الشعير. 


/ ظ ذكر وفادات العرب على رسول الله كلِعِ وما يتصل بذلك 
كتمةة73ةةكة3ة973تلل(ل7للتتتتطالسُشبببب0900059595932 


كر وفك لول 

< قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الكُمَري رحمه الله: قَدِم قرّدة بن . 
0 الْسَلُوليَ من بني عمرو بن مُرَة بن صَعْصَّعة بن معاوية بن بكر بن هوازد على 

1 م لله كي في جماعة من بني سَلُوا. ارب أسلم 0 فأنشأ 


بَانَ لشضات ب فل أخفل غديانة” انتيل الكيت والإاسلم 595 
:وقد أرق دتمي مسن مية وقد 1 1 تبلصة أوراكنا وأ" عد 


٠‏ الحم ةله إذلم يأتني أجلي حتى أكتسيتٌ من الإسلام سرْبالاً 
قال رقف فيل إن البيت الثالث للّبيد» قال أبو مُبيدة' ': لم يقل لَبِيدٌ في 
الإسلام غيره» وكان قد عُمْر مائة وللفسين ا 
قال أبو عمر: وقَرّدة هذا هو الذي يقول: [من البسيط] | 
أصبحتٌ شيخًا أرى الشّخْصيْن أربعة وكين مسن لانن كد 
لا أسمعٌ الضَوتَ حتى أَسْتَدِيرٌ له ظ وحَالَ بالسَمْعِ دُونِي المنظَرٌ القَصَرْ ظ 
وكنتُ أمشِي على السَاقَيْنٍ مُعْتدلا فصِرتُ أَنْشِي على ما ثُنْبِتُ الشجَر 
إذا أَقُومُ عَجَ'ْتٌ الأرض مُمَكَا على الْبَرَاجمٍ حَتى يَذَْهِبَ لكف 


ذكر وفد نجران وسؤالهم رسول الله وَل 
وما 3 الله عر ذ دجل 2 من 2 


ركيا فيه أرية مشر رجلا من أثراتهم». وهم ٠‏ ا 7 والسيّد وهو 





0 ارون بطن من هوازن؛ من العدنانية. :وسلول أمَهْمَ 50 وعق ميلول نت 
| ذهل بن شيبان.. ٠‏ 
(؟) المشعشعة: الخمر. 
(6) أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» تيم قريش» البصري النحوي العلامة. قال عنه 
0 000 كان الغريب أغلب عليه ع وكان مع معرفته ريما لم يقم البيت ‏ 
إذا أنشده حتى يكسرهء - يخطىء إذا قرأ القرآن الكريم نظرًاء وكان يم يبغض العرب» وال 
ظ في مثالبها كتبّاء وكان فرت رأئ ي الخوارج. . (وفيات الأعيان ه :38 ). 0 
. (4)' عجن الأرض: عه د اولي تسن الى والبراجم مسمس 
ار م والنقر: لا ُْ ْ ! ٠‏ 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يلِِ وما يتصل بذلك ظ ظ 04 
الهم وأبو جار بن علقي وَأَوْسٌ» والحارث: ورند وقيس » 5 0 
0 وعمرو» وخالد. وعمبل الله ويحئّس . ومن هؤلاء الأريعة عسشر ثلاثة 
يؤول أمرُهم » وهم العاقب اف القوم وذو رأيهم؛ رصحب مَشُورتهم) 7 
مداه إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح.. 3 ْ ٠‏ ّْ 
قال معحمكل بن سعكدل: هو رجل من كندة والسيّد 20117 0 
| ومُجتمعهم وافة الأَيْهَمء وأبو جد يي ب 
وإمامهم. وصاحب ِْرَاسِهم '". ظ 0 
قال ان سيد وكان من الأربعة عشر كُوزْ وهو أخو الحارث بن علقم وأؤس 
قال : فتقنمهم كُوز وهو يقول: [من الرّجر] 
انك تخد نيف ريقيا ظ فرصا في بطنها جنينها”» 
» مُخَلِمَادِينَ النُصَارَى ويئها» ٠‏ 


وقيم على النبي كل ثم قدِم الوفدك بعده فدخلؤا عليه المسجد: ٠‏ عليهم ثيا 
ال وأَرْدِية مُكفوفة بالحرير» فقاموا يصلون في المسجد نحو الشّرق» فقال 
رسول الله عله : الدعوهم)؛ ثم :أتوا النبئ كك فأعرض عنهم ولم يكلمهم. فقال لهم 
عثمان : ذلك من أجل زِيُكم هذاء فانصرفوا يوممهم ذلك. راس ير الزخناد 
تسلمواعلية:ذ 5 عليهم . 0 
> قال محمد وه اين 50 وكاذا اهارن ف قرف فيهم. ودَرَس كتبّهم. ا 
حَسْن عِلْمُه في دينهم؛ 'فكانت ملوك الرّوم من أهل التصرانية قد شُرّفوه ومَوّلوه 
واألخدموهء وتوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكَرّامات؛ لِمَا يُبلغهم عنه من عِلْمه 
. وأجتهاده في دينهم. فلما وَجهوا إلى رسول الله كََخِ من نجران» جلس أبو حارثة على ١‏ 
بَغْلةَ له وإلى نيه أخوه ه كوز ا 5ه مركيو اي جرال اللالر كور 





)١(‏ الثمال: الغياث الذي يفزع إليه. 077 المكرانى» ابيكه لاون ننه العا 
2م20 الوضين: الحزرام. 000 (5). الحبرة: ضرب من برود اليمن: - 

(5) محمد بن إسحاق: هو أبو بكرء وقيل أبو عبد الله»ء محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء 
ظ المديني» صاحب المغازي والسير؛ كان جده مولى قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن 
عيد مئاف القرشي» سباه خالد بن الوليد من عين التمر. وكان محمد بن إسحاق ثبنًا في 
الحديث عند أكثر العلماء وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيها. . :“(وقنَات الأعنانت 

5 2)21). ظ 


م < ذكر وفادات العرب على رسول الله يِ وما يتصل بذلك 
:1 سد تيه سوه 2 6ت ...عو د لاطا ده سق عق 1 اطاط 
نفس الألحد» يريك رْسْول الله كل “فقال له أب نعارتة 1 بل أنك تسينهاء فقال:«ولم.يا 
أخي؟ قال : واللهِ إِنّه للنبئ الذي كنا ننتظره. فقال له كوز: فما يمنعك منه وأنت تعلم 
هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؛ شَّفونا ومَوّلونا ؤأكرموناء وقد أَيَوْا إل خلافه. 
نار فيلت تزعرا ما كل ا نري فأضمر عليها منه كُوز بن عَلْقّمة حتى أسلم بعد 
ذلك» فكان يحدث عنه هذا الحديث. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: وبلغني أنْ رؤساء نَجرانَ كانوا يتوارثون 
ُنبا عندهم» فكلما مات رئيس منهم وأفضت الرياسة إلى غيره» َْقَم على تلك 
الكُتب خاتمًا مع الحَوّاتم التي قبله ولم يُكسِرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد 
. النبي كَل يمشي فعَئّرء فقال أبنه : تعس الأبعد ‏ يريد النبيّ كَل - فقال له أبوه: لا 
تفعل فإنه نبي وأسمه في الوضائع - يعني الكتب فلما مات لم يكن لأبنه هِمّة إلا أن 
كَسَر الحُوّاتم ترود في لحب ذكر النبئ د فأسلم وحَحسُن إسلامه م وهو 
الذي يقول: 

# إليكَ تغدوةٌ فلِقاوّضيتًها*» 


قال أبن إسحاق: ولما قَدِموا كأراائن السعنه نس القرن» 0 رسول الله علي 
منهم الثلاثة نَمَر: العاقب» والسيّدء وأبو حارئة» وهم من النصرانية على دين الملك. 
مع أاختلاف من أمرهمء يقولون في المسيح : هو الله وتقولون :هو ابن الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» فهم يَحتجُُون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتى. 
ويبرىء من الأسقامء ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه 
فيكون طائرّاء ويحتجون في قولهم إنه أبن الله بأنهم يقولون: لم يكن له أبٌ يُعلّم 
وقد تكلم في المهدء وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله. . ويحتجون في 
قولهم إنه ثالث ثلاثة» بقول الله فَعَلْناء وأمَرناء وْلَقُناء وقَضَيْناء فيقولون: وكات 
واحذا ما قال إلا ُعلتُ وقَضيتٌ وأفرتٌ وخلقتٌ ولكنه هو.ء وعيسى» ومريم. 
قال: فلما كلم حورل الله يله الحبران قال لهما: «أَسْلِماكء قالا: قد أسلمنا 
قبلك. قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاكما لله وَلِدَاه وعبادتكما الصَّلِيبء 
وأكلكما الخنزير» قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصَّمتٌ رسول الله يلهِ فلم يجبهماء فأنزل 
لله تعالى عليه في أختلاف أمرهم كله صَدْر.سورة آل عمران» إلى بضع وثمانين آية 
00 | 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كد وما يتصل بذلك ام 


ظ فقال تعالى: >«#الَدَ 0 لله /آ لَه إلا هْرَ الع القَيْمْ 42 [آل عمران: 2١‏ 7]. 2 
قال: أفتتح السورة بتنزيه نفسه عما قالوا وتوحيدهء ليس معه شريك في أمره: «الْحَيُ) 
أي الذي لا يموت» وقد مات عيسى وصلب في قولكم. «الْقَيُوم) القائم على مكانه 
من سلطانه في سَلّقه لا يزول» وقد زال عيسى. ثم قال تعالى: #أزلَ عَلَيِكَ الكتبّ 


بلْحَقّ4 [آل عمران: ؟] أي بالصدق فيما أختلفوا فيه لوَأرْلَ ارد لانيل © من قَلُ 


هدى لَنَاين وَأَرَل الْيان» [آل عمران: 0 4] أي الفصل بين الحقّ والباطل فيما اختلف 
فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيرهء ثم قال: إن الَدِنَ قروا ايت أَسَّ لهم عَدَابُ سَدِيدٌ 
َأَنَّهُ عَِيرُ ذو أنئِقَاي 462 [آل عمران: :] أي إن الله مُنتقم ممن كفر بآياته بعد علمه 
بها ومعرفته. #إإِنَّ أله لا يحض عَلَيِهِ من ف الْأَرضٍ ولا في السَمل 9©* [آل عمران: 5] 
أي قد علِم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى؛ إذ جعلوه إلهًا 
وعندهم من عِلْمه غيرُ ذلك. طهر الى سَرْمْضْرْ في الْأعَاو كِنَسَ يكآه4 [آل عمران: 
5] أي قد كان عيسى ممن صُوّْر في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه. كما صوّر 
غيرُه من ولد آدم» فكيف يكون إلهّا وقد كان بذلك المنزل. 


صدع 


ثم قال تعالى تنزيهًا لنفسه وتوحيدًا لها: فلا إل إلا هو الِْيرُ المكبمر» 
[آل عمران: 5 ] أئ «العزيز) و أتنتصاره مَمخ كمر به إذا شاء «الحكيم) 5 حجته 


وعذره إلى عباده. ثم قال: طهر الى أل عَليِكَ الكتب ينه لت حُْكََتُ هُنَّ أو الكتب» 
لهن تصريف ولا تحريف عما وُضِعن عليه. #وَأرُ مُتَمَِيهَتٌ4 [آل عمران: 7] أي لَهِنّ 
تصريف وتأويل» أبتلى الله فيهنَ العبادء كما أبتلاهم في الحلال والحرام» ألا يُصْرَفْنَ 
إلى الباطل ولا يُحَرّفْنَ عن الحق. ظ 

قال الله تعالى: لما اَلَذِنَ في مُلُوبهِمْ رَيْمُّ* [آل عمرن: “] أي مَيْلُ عن الهدى . 


0# > الى 0 


. #مِعونَ مَا مَتَبَهَ هِنْهُ4 [آل عمران: 7] أي ما تصرّف منه؛ ليُصدّقوا به ما أبتدعوا 


زيما 


وأحدثوا لتكون لهم حُبّة وشبهة على ما قالوا. #أبتعَآءَ الْيِئْمَةِ4 [آل عمران: 7] أي 
اللْبس #وَأبيعة تَأوِلدء» [آل عمران: “7] أي تأويل ذلك على ما رَكبوا من الضلالة في 
قولهم: حَلَقْنَا وقَضَيْنا. يقول تعالى: #وبًا يَنْكمُ تأويلة: إلا أََدُ وَالسِحُوْنَ في لهل يموأون 
ما روه ل ون تعلو ربا 14 [المكم انه 10 لكك يداه وهو فول واس رلبوك 
واعنن». وقول روا حر لَك أُولوا الذب» لآل عمران: 7] أي في مثل هذا. ثم 


قال تعالى: رين 1 2 قلوبنا بعد إذ هدَيدنا وهب لنا من نك ل 56 أت لْوَهّابُ 509 
[آل عمران: 8]. ثم قال تعالى: اسهد أنه أن لآ إِلَهَ إلا هو والمتهكة وأولوا لير » 


4 0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يلةِ وما يتصل بذلك ' 
0 


.ان عمران: يشهدون / يذلك. #كيما بالْقِسْط» [آل عمران: ]١18‏ أي بالعدل 9 


ود ا 


ِل إل هْوَ اليو لكيه © إذَّ ألذرت عند ار اكد 4 [آل عمران: 18 ]١9‏ أي ( 
باك هد . متمد سن التعين للر د دو السدين لارسل: قال تعالى: “#وَمَا َعْيَكتَ 
لدت أُوتُوأ الْكتب إِلَّا من بَمْدِ ما جَآءَهُمُ اف هنا كور 4 [العصسيران: 195] الى 
. العلم الذي جاءك أنْ الله الواحد الذي ليس له شريك. . ثم قال: #ومن يَكفْرٌ بيت 
لَه هت الله سَرِيمٌ لُفِْسَابٍِ »© [آل عمران: ]١5‏ يقول تعالى: 8ن عَأجُوةَ» [آل عمران: 
ْ] أي فيما يأتون به من الباطل من قولهم : را 0 'فإنما هي شبهة 
باطل قد عرفوا ما فيها من الحقٌ قل ا لت وَجهىَ لله ومن تعن وق لََدبنَ ووأ لكب 
اليس » [آل عمران: 1٠١‏ أي الذين لا كتاب لهم #اعَسْكَمَثُمٌ كَإِنَ أسكمرأ كد أ ا 


مر ل صمل اه مع روه 


كات كُولوًا عد وَأَسَّهُ بصي بالْبادِ» [آل عمران: .]٠١‏ 


ع تعالى أهلّ الكتابين 7 التنوة والنضا رف افنما احتثرا واتدعواة 0 
77 كشوت يلت أله وَيَفْتَوْت ليحن بعَيْرِ عق وَِنْئُلوْت اليرت يمرو 
اوه فُبسرْهْم بِعَدَابِ بمو للك آل عمران: ]١‏ الي قوله: 2 ظ 
َلتَمُئَّ ميك النزن» أي رب العباد والملك الذي لا يقضى فيهم غير نوق الْمللكك من 
لَمَاهُ وَيَنع الناك مِمّن كنك وَمِرٌ من َه وَثْذْلُ من كما ِيَدِكَ الْحَيْرٌ إِنَكَ عَكَ ل 
0 4 [آل عمران: ]] أي لا يَقدٍِ يقيرُ على هذا غيرك بسلطانك وثدرتك «قغ الِلَ ذ 
التَمَار وَتُولِجُ لتّهَارَ في ف اسل وَتخْرِجُ لحي يرس الْمَيّتِ وَتخرِج ألمت ظ هن لي » [آل عمران: 
] أي بتلك القدرة. 9أوَتَرَرْقُ من كَسَُ بر كاب 4 ال عد ان 7”] أي لا يَقدِر 
على ذلك غيرُك ولا يصنعه إلا أنت» أي إن كنت سلّطتٌ عيسى على الأشياء التي بها 
يزعمون أنه إِلهّء من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام» والشلق من الطين» والإخبار عن 
الغيوب؛ الأجعله به آيةٌ للناس» وتصديقًا له في نبوّته التي بعثته بها إلى قومه» فإن من 2 
سُلْطاني وقُذرتي ما لم أعطه؛ من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وإخراج . 
الحيّ من الميّت. وإخراج الميت من الحيّ؛ ورزق من شئتُ من بَرٌ أو فاجرٍ بغير 
حساب»ء فكل ذلك لم أسلط عيسى عليه. ولم أملّكه إياى ا ل لم 
ظ . عبرة وبينة! أن لو كان إلهًا كان ذلك كله إليه. وهو في قولهم يهرٌب من الماوة 
. :زيتتقل منهم في البلاد؛ .من بلد إلى بلد. 0 000 

< 9 وعظ المؤمنين وحدذّرهم فقال تعالى: قل إن 5 2ط 2 اعون بكم 
أله ومْي لكر مي 4 [آل اعمران: ١“ا]‏ 3 د نسي من تركب #والله عفور (حيم 
© 2010010 ل إن نََلََا فَإِنّ أله لا يحب الكف 467 [آل عمران: ١ل‏ 
©"] يقول: أطيعوا الله 4 والرسيول فأنتم تعرفونه “حدر ل كد ٠‏ يد تلاك أي . 
ظ انداكنا ظ ظ 


300 


نب 


ذكر وفادات العرب. على رسول الله كيِخِ وما يتصل بذلك | م 


ثم استقبل أمر عيسى عليه السلام» وكيف كان بدء ما أراد الله تعالى به فقال: 
## إن أنه أصطتح عَادمْ وَنْوعَا وال إبرجِيم وَءَالَ عِسْرَنَ عَلَ العلمين (2) دَرَيّة بعهَا مذ 
عض كَألَهُ سميعٌ عم 469 [آل عمران: :"]. ثم ذكر أمر أمرأة عِمُران فقال: 1 الت 
رأث عِمَوْنَ رَبَ ِنِ َرَت للك ما فى بطب مر معرّرا# [آل عمران: 0 أي جعلته عَتِيقَا يعبد 
الله عنّ وجل» لا ينتفع به لشيء من الدنيا تسل مق تق أَنتَ لي الْعليم كَلَمَا وَصَعَتْها - 
<< قَالَتَ رَبٌ إن وصَعيا أنضّ و عَلدٌ يما وَصَسَتٌ وَليْس الذّكد عالأدقٌ 4 [آل عمران: ] أ 
اليس الذكر كالأنئى لما جعلتها حرا لك نذيرة (إتإن سبي مَك َعِيدُهَا بلك 
ْنَا ين لّيِطن لحيو * [آل عمران: 57]. يقول الله تعالى: #تتقبلها رهما ب 
حَسَنٍ وَأَْتَهَا يبدا حسنا وكََلهَا ويا4 [آل عمران: 007] أن كلها سك أيه 00 
يذكرها باليتم: ثم قصٌّ خبرها وخبر زكرياء وما دعا به وما أعطاه؛ إذ وهب له 
٠‏ ثم ذكر مريم» وقول الملائكة لهاء فقال تعالى: وذ الت لِك بلمريم َّ 
أله لقا وَظْهّرَدٍ وَأمْطفَلكِ عَلَ يسك السلييرت 69 4 [آل عمران: 5 فال المعلين: 
القائل من الملائكة جبريل وحدهء «أصطفاك» بولادة عيسى عليه السلام من غير أب 
«وَطْهرَك؛ مِن مُسِيس الرجال. وقيل: .كانت مريم عليها السلام لا تجيض واأضْطَئَاكِ) 
بالتحرير في المسجد «على نساءٍ الْعَالَمِينَ» قال: .على عالمي زمانهاء ولم درن أشن 
غيرها. #يمريم أفى ريْكِ وَأسْجوى وأركى مع اكيت ©4 [آل عمران: "4] قال 
الثعلبي : قوله ١أكتِي)‏ أطيعي وأطيلي الصلاة لربك» قال: كلّمتها الملائكة شِعَاهًا. قال 
الأوزاعيّ: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى وَرِمت قدماها وسالتا 
دما وقئِحًا . ظ 


صمرص اس 


نم قال تعالى لب 46 «كيك ين آي انيب ويد بيك ونا كت يه / 1 
قوت لمهم د 0 بج لسرت 44] قال ٠‏ أبن ادام كقلها هاهتا ظ 
كفلها قبل ذلك: ناسابت بني إسرئيل از شديدة: فمجز زكري عن ختلهء ظ 
فأستهموا عليهاء فخرج السَهُمْ على جُرَيجٍ الراهب فكفلها. يقول تعالى: #وَمَا كنت 
ديهم اذ يَحْصِمُون4 [آل عمران : : 44] أي ما كنت معهم إذ يختصمون في كفالتهاء ‏ 
فخبّره تعالى بخفي ما كَتَموا منه من العلم عندهم؛ لتحقيق نبوته. والح كادينم يما 
ون ببالضرانت 


مجع عه سر لخ ١‏ سر ساح سر 2 مي .اس » 2 مر 
ثم قال تعالى: 1 قَاكَتِ الْملتيكة يلمريم إن الله 31 يَنْهُ ) سمه المسيح 


لمة صرده 


عه ا 2 [آل عمران: 5] أي هكذا كان أمر. «كبامراره ني ٠‏ #وجيها فى 


م ذكر وفادات العرب على رسول الله يكةٍ وما يتتصل بذلك 
لديا وَالْآجِرَةَ وَمِنَ الْمََربِينَ4 [آل عمران: 5:] «رَحِيهًا أي شريمًا ذا جاه وقَذْر (وَمِنَّ 
الْمُقَرَبِينَ) عند الله #ويكلم الئاس فى المهدٍ ركد ومن لصَّبلِحِيتَ 09 (الوعمراة: 
1] يخبرهم بحالاته التى يتقلب فيها فى عُمره؛ كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارًا 
اا لا أن الله تعالى خضّه بالكلام. في مقده ان الددرته وتعررنا لأقف. وقول 
90 5 اماقم 61١2‏ 

«وكَهْلاً؟ قال مقاتل: إذا أَجْتَمَع”'' قبل أن يُرفُع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل : 
«كَهاد) بعد نزوله من السماء. وقال أبن كتْسان : أخبرها أنه يبفى حتى يكتهل . وقيل : 
يكلم الناس : فى المهد صبيًا وكهلاً؛ تشرهاشرقة فلأمه في المهد مُعْجزة وفي 
الكهولة دّعوة. وقال مجاهد : «وَكَيْلاً) أي حليما . 

قال تعالى إخبارًا عن مريم: #قَالت رب أنَّ يون لى ولد وَلَرَ يَمَسَسْن يعي كال 
حَدَِكٍ أمَّدُ يَخْلقّ ما مِمَلَدُ إذَا معن أما كَإنَمَا يثول لم كّ ميكون 02 4 لد مجان 4] ثم 
أخبرها بما يريد به فقال تعالى: وَيْمِلَمُهُ الكِنَب مَالْحِكْمً ولد وَالْإفيلَ 2 * 
[آل عمران: 48] قوله «الكتَابَ» أي الكتابة والخط . «والْحِكمَة وَالتّوْرَاةَ التي كانت 


فيهم من عهد موسى قبله «وَالإنْجِيلٌ» كتانا آخر أنزله الله إليه الم يكن عندهم إلا ذكره 


أنه ا يقول 00 امل ف به إِسْوْءِيلَ أن كد حْثَك 00 --- 
ا طَيْرا بِإِدْنِ 0000 اي 


قراءة العامة وت ؛ لأنه لق طيرًا كثيرة) وقرّاء أهل المدينة «طائرًا» ذهبوا إلى أنه 
نوع واعتة هف لطن لأنه لم يَخْلّق غير الحَماش» قال# ]نما خض الخنافل لأنه 
أكمل الطير خَلْقَاءِ ليكون أبلغ في القدرة؛ لأن لها ثديًا وأسنانًا وهي تحيض وتطيرء 
قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليهء فإذا غاب عن اعبنوم سيط هيبا 
ليتميز فعل الخَلّق من فعل الله عزّ وجل؛ وليعلم أن الكمال لله. #وأرئة الأكمه 
اليرت * [آل عمران: 14] «الأكمه» الذي يولد أعمى وجمعه كُمْه. رققرة. هو 
الأعمى وهو المعروف من كلام العرب ؛ قال سُوَيْد بن أبي كاهل”2: 


كَمِهَتُْ عيناهُ حتى أبيضنًا مدناحني 5 


)١(‏ اجتمع الرجل: أي بلغ غاية شبابه. 

(0) هو سويد بن غطيف من بني يشكرء كان الحجاج قد تمثل بأبيات من قصيدة له... (طبقات 
الشبدراء): ظ 

(*) يقال: كمه الرجل: أي عمي» أو صار أعشى. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كهِ وما يتصل بذلك م 
ا 


والأبرص الذي فيه وَضَحّء قال: وإنما خصٌ هذين؛ لأنهما عَيَّاءانٍ وكان الغالب 
على زمن عيسى عليه السلام الطبّ؛ فأراهم الله تعالى المعجزة من جنس ذلك . 

قال وهب: ربما أجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد 
خمسون ألماء من أطاق منهم أن يبلغه بلغه. ومن لم يُطق أتاه عيسى عليه السلام؛ 
وإنما كان يداويهم بالدعاء»ء على شرط الإيمان. #وَأني الْمَوْقَ بدن 50 [آل عمران: 
4 قال الثعلبيَّ: أحيا أربعة أنفس العازّر وكان صَدِيقًا له.» فأرسلت أختّه إلى عيسى : 
إن أخاك العازّر يموت فأتهاء .وكان بِيْئّه وبَيْئه مَسِيرةٌ ثلاثة أيام» فأتاه هو وأصحابهء 
فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: أنطلقي بنا إلى قبره. فآنطلقت معهم 
إلى قبره وهو في صخرة مطبقة» فقال عيسى عليه السلام: «اللهمٌ رب السموات 
السبع» إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك» وأخبرهم أني أحيي الموتى 
بإذنك»: فأخي العازّراء قال: فقام عازّرُ ووَدَكُه”'' يَقْطرء فخرج من قبره وبقي ووَلِد 
له . زاتجا ان العميوة مر به ميئًا على عيسى عليه السلام. وهو يحمّل على سَرِيرء 
فدعا الله تعالى عيسى» فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه 
وحَمّل الشسّرير على عنقهء ورجع إلى أهله. فبقي ووُلِد له وأبئّة العاشِر”" قيل له: 
أتحييها وقد ماتت بالأمس؟ فدعا الله عرّ وجل فعاشت وبقيت وولدت». وما بن نوج 
عليهما السلام. ودعا عيسى بأسم الله الأعظمء فخرج من قبره وقد شاب نصف 
راسف فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لاء ولكتي دعوتك بأسم الله الأعظمء. ثم قال 
له: مْثْء قال: بشرط أن يُعِيذْني اللَهُ من سكرات الموت» فدعا الله سبحانه ففعل. 


قال تعالى: (تأيم ينا كار ؛ تنا تلد ف ينيط ري كيد كب كذ ره 
اشر موه مِنيت4 [آل عمران: 14] أي آية لكم أني رسول من الله إليكم . 

ا تعالى: ##وَمُصَدْكًا لْمَا بيت ْدَق مرت التررةٍ4 [آل عمران: ]أي لها 
سبقني منها. «وَلِدُحِلّ كم بَعْسَ أل حُرْمٌ عَيِحكُمْ4 [آل عمران: ]5٠‏ أي أخبركم 
أنه كان عليكم حرامًا فتركتموه» ثم أَحَلّه لكم تخفيفًا عنكم» فتصيبون يُسْرّه وتخرجون 
من تباعته . ظ 

يفول تغبالن: فير ِنَتَكٌ بَايَمَ من ع َأَتَقُوا لَه وأطيعون 67 © إنَّ أله رت 


ره 2 و 0 


وَرَبْحكم فأعبدوه عدا صرْط مُسْيَقِيِمٌ 40 [آل عمران: 5٠‏ و١ه]‏ أي هذا الهدى قد 





)١(‏ الودك: شحهم الألية والجنبين. (0) العاشر: الذي يأخذ العشور. 


كلم 0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يه وما يتصل بذك 
م عليه وجئتكم به. يقول تعالى: ## كلما أَحَسّ عِبسَى 0 


1 0 كه تلك العورت عن أصاد أ عَامَكَا به 7 7 مشبارت © 2 
0 نكا يما كنا اتش شيم َم التهررت 469 [آل عمران: 07] أ 
هكذا كان قولهم وإيمانهم» لا كما يقول ا الذين يحاجونك» ثم ذكر تعالى رَفْعَه 
' عيسى إليه حين أجتمعوا لقتله فقال: «وَمََكُرُوا وَمَحكَرَ َه مه حَدُ لمكن ©» 
آآل عمران: 54] قال أهل المعاني: المكر السَّعيُ بالفساد في سَبْر ومُدَاجاة. وقال ‏ 
الفرّاء : ا من المخلوقين الب والخديعة والجيلة» وهو من الله استدراجه العباد. 
ثم. أخبرهم تعالى. د عليهم فيما أقرّوا به لليهود من صلنةة وأنْ الله عَصَمه منهم ) 
ورَفّعه إليه» فقال تعالى: #إد قَالَ لَه يمسج إن متوقيلت 3 ِل دَمُظهَرَكَ مرت 

, 


0 كرا وجَاعلٌ لذن عوك َوْقَّ درت كتروا إل يدم لس ثرَّ إِلَ تينح 
0 كان فِيه تَحْتلِمُونَ () كم ا و عذابا سزيدا إن 


1 


0 وَالْكَضْوَوٌ وما لَمُم ين كين (© وَأنَا ألرّرت اصنوا ويا الصَلكات مَيُوَفيوِمْ 
6 أله 1 يحب الطيينَ © ذَلِكَ تَتَلوه عَليَلكَ مِنَ الآَينتِ وَآلذِر الكو 7 
[آل عمران: 55 108 قال التعلبي : أختالفوا ة في معنى التوفي هاهنا؛ فقال كَعْبٍ 
والحسن والكلبيّ ومَطر الورّاق ومحمد بن جعفر بن الزبير وآبن جَرَيْج وآبن زيد : 
معناه إني قابضك ورافعك من الدنيا إليّ من غير موت. ٠‏ قال: وعلى هذا ترد 
تأويلن: 


أحنهنا: 30 رافعك ا وافيًا 5 يَتَالوا متك اشييما 4 مره قلت تُوِيت هذاء 


«والاف: ل وقال الربيع بن 
لين معتاه إني مُيِيمك ورافعك إليّ في نومك؛ ويدل عليه قوله تعالى : وهو ألدَِى . 
ونح بألّتلِ4 [الأنعام : ]٠0‏ أي يُنِيمكم؛ لأنّ النوم أخو الخونة.. زفرله تعالى : 
أنه يََقَ الْأنَشّى4 [الزمر: ؟] الآية. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: إني 
تمشلف: :ويذل غليه قولة تعالي ‏ “اقل يوَنَدهُم مَلَكُ لْمَوْتِ» [السجدة : ]١١‏ وقوله: أو 


و 200 


ا ا 4] قال : يسمي هد القول تأويلان : 


0 ظ أحدهما: 2200 تونّى اللَهُ تعالى عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من 
. النهار ثم رقعه إليه . وقال أبن إسحاق : النصارى يزعمون أَنْ الله تاي نولم ّ- 
ساعات من التهار» ‏ م احا و وفعت ظ 


ذكر وكاذات العرب على رسول الله ككلِِ وما يتصل بذلك رم 
. 
ووالاحره ما قال الضحاك وجماعة من أهل المعاني: إن في الكلام تقديمًا 


واء معناه إِني رافعك إليّ ومُطهّرك من الذين كفرواء ومُتوفيك بعد أن أنزلكَ من 


| السماء. وقال أبو بكر بن محمد بن موسى الواسطيّ: معناه (إِنّي مُتَوفْيكَ» عن 
شهواتك وحظوظ نفسك. قال: وذلك أنه لما رُفِع إلى الشماء “معنا كاله عيال 
الملائكة . 'وقوله: «وَرَافِعُك إلَىّ» قال البئَاني وَالسّيْبانَيَ : : كان عيسى عليه السلا على 
طورٍ زينًا فهبّت رِبحٌ» فهزوّل عيسى» فرفعه الله عزّ وجل في هَرُولته وعليه مذْرّعة90) 

من شّعْرء وقيل : معنا ورافعك بالدرجة في الجنةء ومقرّبك إليّ بالإكرام . 


وقوله: #وَمُطهَرَكَ ورج الْدِنَ حككرا4 [آل عمران: 58] أي مُحْرِجُك من بينهم 
ومُنجيك منهم. 59026 «واع1 لنَ عوك مَوْقَ درج كتروا إِلَّ يور لْقِيكَمَةِ 4 
[آل عمران: 00] قال قتادة والربيع والشَّعْبِيَ ومقاتل والكلبيّ: هم أهل الإسلام الذين 
أتبعوا دينه وسُّئّته من أَمّةَ محمد كلل فوالله ما أتبعه من دعاه رَبّا. قوق لرت كفروًا» 
ظاهرين قاهرين بالعدّ والمّعة والدليل والحجة . وقال الضحاك وعليّ ومحمد بن أبان: 
. يعني الحواريين فوق الذين كفروا. وقيل: هم الرُوم. وقال أبن زيد: وجاعل النصارى 
ل قير فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهودء واليهود مُستَذَّلُونَ 
مقهورون. قال: وعلى هنين الكراين يكرك معني الانبا : : الأدّعاء والمحبة لا أتباع 
الذين والملّة. #دُمّ ١‏ ل مَرْحِمَكُ4 [آل عمران: 05 أي في الآخرة. و ححكم بَننَكُ 
ف كا فيد ك4 إل حرا : 100 أي من الذّين وأمر عيسى . 


قوله: اكأما ان كَترُوا َلْمَرِيْمحَ عَدَهَا كدير في أَلدّئَا4 [آل عمران: 51] | بالقعل 
والسَّبْي والجزية والذلّة . «اليرة» بالنار ##وما لهم ين ريت #4 [آل عمران: 
75 . قوله: #وَأمًا لذبت ءَامَنُوأ* [آل عمران: 07] الآية ظاهرة المعنى. قوله: 
لِك تلو عَكَلَ من ديت ذم لْسَكِر : 9 آل عمران: 548] أي هذا الذي ظ 
ذكرته لك». قال النبي كك : «هو القران». وقيل ؛ هو اللُوحٌ المحفوظ» وهو معان 0 
بالعزرش» من درّة بيضاء»ء للحتي هو المحكم من الباطل ؛ قاله مقاتل. وقال أبن . 
إسحاق: أي القاطعٌ الفاصل». الحقٌ الذي لا يخالطه الباطل» من الخبر عن عيسىء 
وعما أختلفوا فيه من أمره. فلا تقبلن خبرًا غيره. فقال: لت د مثَلّ عسئ عِندَ آله 
كَمشل م عَلَككَمُ من ثاب ثم قَالَ لد ك كيين © العَنُ من ريك 6ك ع 
لْمُمَكَرِنَ 46 آل عمران : 8 ]1١‏ أي قد جاءك الحق فلا تُمترينَ فيه» وإن قالوا 





)00 المدرعة : ثوب من صوف؛ أو جبة مشقوقة المقدم. 


88 ذكر وفادات العرب على رسول الله تكله وما يتصل بذلك 
اا ص ري ما ل لي يضم 


خحُلِق عيسى من غير ذكرء فقد خلقت آدم من ثُراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا 
ذُكر؛ فكان لحمّا ودمًا وعظمًا وشعرًا وبشرًاء كما كان عيسى» فليس خلق عيسى من 
غير ذَكّر بأعجب من هذا. 

ظ ثم قال تعالى : : #قَمن حَآجَكَ فيه من بعد ما جا جه مِنَ الْعِثْر» [آل عمران: لكأي 
من بعد ما قصصت علبك من حخبره #ققَلُ تَعَالوا تعالواً تدع أبسَاءَ نا و 2 وساءنا وَضسَآء كم 
تع ا 2 2 نَل 2100 مَتَجْكل لَمَنَتَ اللو عَلنَّ ألكذٍ 1 أكاذ 6 زَآل ران 0] قوله: 
«تبتهل) أي و0 ويل : قلس تن االفاعاد» وقيل : ا فنقول 
لعن الله الكاذب ما ومنكم. قال أبن إسحاق : من هذا » الذي . جئت به من الخبر ‏ 2 
عن عيسى لْهْوٌ الْتَمَسُ الْحَنُّ4 من أمره ##ومًا مِنَ إِلمٍ إل لَه وَإركت َك الله لهو الَْزِيرْ 
لْحَكيرٌ فَإن وَلَوَا» [آل عمران: 2.575 5] أي إن أعرضوا عن الإيمان تن أنه عليما 
بالْمَفْسِدِنَ* [آل عمران: 57] أي الذين يعبدون غير الله تعالى» ويدعون الناسن. إلى 


عبادة غير الله . 
ثم قال تعالى : طق يأل الككب تالا إل مكل َو بَنَكا ويد ألا َب 
3 أله وَل شرك يوء هيع وك يتَّحِدَ بصا أي ين مون أ إن ا كقول ش 


عدوا بأكًا مُسَلثرت 46 آآل عمران: 14] فدعاهم إلى النُضْف"''» وقطع عنهم 

الحجة» قال: فلما أتى رسولٌ الله كله الخبرُ من الله عزّ وجل عن عيسى. وَالمّضْل من 
القضاء بينه وبينهم» وأمره بما أمره به من مُلاعنتهم إن رَدُوا ذلك عليه دعاهم إلى 
ذلك؛ فقالوا: يا أبا القاسم» دعنا ننظر ة في أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما 
دعوئّنا إليه» فأنصرفوا عنه» ثم لّوا بالعاقب» فقالوا: يا عبد المسيح» ما ترى؟ 
فقال: واللّهِ يا مَعْضَر النّصِارّى لقد عرفتم أن محمدًا لنبئٌ مُرْسَلُء لقد جاءكم بالفصل 
من خبر صاحبكم» ولقد علمتم ما لأَعَنّ قومٌ نبيًا قط فبقي كبيرُهم؛ ولاانَبتٌ 
صغيزهم» وأنه الأستئصال منكم إِنْ فَعَلْتَمء ٠‏ فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم؛ 
ظ والإقامةً على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ » فوادعوا الرجلَ» ثم أنصرفوا إلى 

بلادكم . فأتوا رسول الله كَكةِ فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعتك» وأن نتركك 
على دينك. ونرجع على ديئناء ولكن أبعث معنا رجلا من أصحابك» ترضاه لناء 
يحكم بيئنا في أشياء أختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضًا. . فقال رسول الله ك: 
لأثتوني العَشِيّةَ أبعث معكم القويّ الأمين» فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
ما أحببتٌ الإمارة قط حُبّي إياها يومئذ رجاءً أن أكون صاحبهاء فخرجتٌ إلى الظهر 





. النصف: الإنصاف‎ )١( 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يِه وما يتصل بذلك ظ 4 
1ش ٠‏ 00 ؛ 2 


0 فلمًا صلّى بنا رسول الله كلكِ الظهرء سَلَّم ثم نظر عن يمينه ويسارهء 
فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا مُبّيدة بن الجرَاح 
فدعاه له وذلك قبل الهجرة. فقال: الأخرج فاقض بينهم بالحقٌ فيما أختلفوا فيه» قال 
عمر: فذهب بها أبو عبيدة. . هذا ما رواه أبن هشام عن أبن إسحاق . 

وقال محمد بن سعد في طبقاته : إن رسول الله كله لما عَرَض عليهم المباهلة 
أنصرفوا عنه» ثم أتاه عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم: فقال: قد بدا لنا ألا 
تاملك فأحكم علينا بما أحببت تُعيلك ونصالحك. فصالحهم على ألفي حُلّة: ألف 
في شهر رجب»ء وألف في صفرء أو قيمة كل حُلّة من الأواقي. وعلى عارية ثلاثين 
دِرْعاء وثلاثين رُمْحَا وثلاثين بعيرًاء وثلاثين فرسًا: إن كان باليمن كيدا" كران 
وحاشيتهم جوارٌ الله وذمة محمد النبيّ رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم 
وأموالهم وغائبهم مد وبيعهم. يللين عنسانة ا 
رَهبانيته ‏ ولا واقف”" لا وفي بعض الروايات لا يُغيّر وافة مِن وَفْهيّته ولا 
قسيس من قِسيسِيّته . والْوَافِهُ: قَيّم الكييسة. 

قال: وأشهد على ذلك شهوذا. ٠‏ منهم أو سفيان بن خزب» والأفرّع بن حابس 
والمقيرة عن لي ورجعوا إلى بلادهم. فلم يلبث السيّد والعاقِب إلا يسيرًا حتى 
رَجَعا إلى النبي كل فأسلما وأنزلهما في دار أبي أيوب الأنصاريّء وأقام أهلٌ. تجران 
على ما كتب لهم به رسول الله يكل حتى قَبّضه الله تعالى. 5 أبو بكر فكتب 
بالوَصّاة بهم عند وفاته» ثم أصابوا ربًا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهمء وكتب 
لهم : ظ ظ 

لهذا ما كتب عمرٌ أميرُ المؤمنين لتَجْرانٌ . وسار نم إن آمِنْ بأمان الله لا 
شرم اعد من المبامين! ؛ وفاة لهم بما كتب لهم رسول الله 6 كي وأبو يكر د آنا عله 
فمن وقعما(؛ "يعمن أمراه الام بوامراء اراق الت يدهي من كوي * ' الأرض»ء ما 
أعتَملُوا"'' من ذلك فهو لهم صَدّقة» وعُفْبة لهم بمكان أرضهمء لا سبيل عليهم فيه 
لأحدٍ ولا مَعْرَم ‏ أمَا بعد لل ا ا ل الا 





() المهجّر: الذي يسير فى الهاجرة. ف الكيد: الحرب. 
(9) الواقف: خادم البيعة الأنه وقف على خدمتها. 
62 وقعوا: نزلوا. 


)0( المراد بالجريب: القطعة المتميزة من الأرض . 
(5) اعتملوا الأرض: استعملوها فى الزراعة. 


لان : 0 : ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكِلهِ وما يتصل بذلك 
ياب يي حت ا يي تا يي يت ب 


فإنهم أقوام لهم الذمّة. . وجزيتهم عنهم متروكة أربعةٌ وعشرين شهرًا بعد أن يقدمواء ظ 

. ولا يُكلّفوا إلمِن ضَيْعتهم. لعب 00 شَّهد عثمانٌ بن - 

عفان ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة . < 1 
قال : ع انك فنزلوا النّجرانيّة 2د الى هي اناحية الكوفة. 

0 0 لغرب 01 بتر‎ 0 1 5 ٠ 

28 0 اومن أسلم يسبب ذلك 0 1 لله يلق 

الأكرنا من ذلك طَرَفَاء وأخرنا بقيته لتذكره فى هذا الفصل . ونبهنا عليه هناك . ظ 


ذكر خبر إسلام الجن 
ودعائهم قومهم إلى الإيمانٍ عند سماعهم القرآن 
قال الله تعالى: وذ مَرَن لَك تق ين لجن ينتوم اراد كلما حَعَمُوهُ مالو 
ناكا شي أن ِل مومهم مُنذِرِينَ 9 فَالّوا يسَوْمتآ إِنَا مَِمَنَا حكتبًا أرأ من بعد موسئ 
مُصَدكًا لْمَا بين يَدَيْهِ ييه إِك الي وَِكَ علق ميقم (© يمسا لبوا دا اله واوا يده 
يَمْفِرٌ لَحكُم ين 25 ب :1 تمر بن عاب أير © ذقد ل يت كين لله تين يثنجز ف 


لاض ولي لم من دونو ولي وليك في َكَل مين 469 [الأحقاف: 175-379 


دين شي ات مارو ال فين مو وي | با » قال: 
أنطلق رسول الله ككْْ في طائفة من أصحابه: عامدين إلى سُوق عُكاظ”؟ وقد حيل بين 
الشّياطين وبين خبر السماءة وأزسلت عليهم الشُّهُبِ0". فرجعت الشياطينٌ» عي 
ما لكم؟ فقالوا: اقد جيل بيئنا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشّهُبء قالوا: 
حَالَ بينكم وبين خبر السماء ء إلا ما قد ححدّث». فأضربوا مَشارق الأرض 00 
السرم هه الأمر الذي قد ححدثء» فأنطلقوا فضَرَّبوا مَشارِقٌ الأرض ومغارِيّها. 





000 امسر اي ل مالسل 


0200 عكاظ : بم ارك و قا” . وقد سمي عكاًا لأن العرب كانت تجتمع فيا 
ركان ال العرب تجتمع بدكاظ في كل سنة ويظاخرون يها ريحضرها شمراقهم ويتاشدرن 
ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون. . . (معجم البلدان) . 


سد الشهب : واحدها الشهاب» وهو النجم المضيء الساطع؛ أو هو جرم سماوي يسبح في الفضاء ‏ 


فإذا دخل في جو الأرض اشتعل وصار رمادًا. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكلهِ وما يتصل بذلك ا له 
سس م سل ل ى_ب_ يي 6 ؟ سس سس 


ينظروة ها هذا الأمر الذي حَالَ بيئهم وبين خبر السماءء وأنطلق. الذين يو إلى 
نحو تهامة إلى رسول الله يك بنخلة”2 وهو عامد إلى سُوق عُكاظء وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء ؛ فلمًا سمعوا القرآن تَسمّعوا له فقالوا: : هذا الذي حال بينكم 
وبق نكو الشهاة . فهنالك رجعوا إلى قومهم 8مَمَالَوا إِنَا سِعْنَا ماما عا يَبْدِئ إِلَّ 
أيمْدِ هََامَنا بو 1 رآ عدا 40 [الجن: 9ك]. وأنزل الله تعالى على نيه كَلِ: 


 هاور وإنما أوحي إليه قولُ الجنّ»‎ ]١ طقل أو إِلَ أنه تم تقر يَنَ ألْنَ4 [الجن:‎ ٠ 


خاي في صحيحه عن موس بن امامل عن أبي عوَانة» عن أبي بشر عن 


1 17 أن أستماع الجنّ كان بنخلة» عند عود رسول الله ككل 
من الطائف, 1 نذا ل لوم إلى م فلم حسين له»:.وذلك قبل الهجرة. 


0 
النبوة. ومعرفة أحوال ا اه بعد أن ساق د قال: 59 الذي 
حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجنّ قراءة النبي كله وعَلِمتَ 
بحاله. وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه. ثم أتاه داعي اه مرّةٌ 
أخرى». فذهب معه ) وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عيل الله بن مسعود. ظ 


كر ا ا ال ل خبر الجن في القِطَكَيْن: أمّا 
الأولى فإنه قال: هبطوا على النبي يَكِ وهو يقرأ القرآن ببطن نُحْلَّة» فلما سَمعوه 


قالوا: أنْصتوا - قالوا صَهْ -ؤكانوا سبعةع أحدهم زَُوْبَعة . فأنزل الله تعالى : #وَإذُ صرفنا 


إِلَكَ تقرا من ألْحِن يسْتَمِعُونَ لْفَرْءَانَ لما حَصَروه كَالوَأ نويأ 4 إلى قوله: ظووْلَتْكَ فى ' 
صَكلٍ مين 4 [الأحقاف : ا" 0000 أبن مسعود أن النبيّ يكَِدِ اذنته بالجن شجرةٌ؛ 


22 


ظ روآأه البخاري 0 في الصحيحين . 





)١(‏ نخلة: السو عوط زمر كه حر اللجائية نرف ل ونه لانن ظ ظ 
(؟) البيهقي: مر او ا ل ا ا ل 
الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور. واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون» من كبار أصحاب 
الحاكم أبي عبد الله بن البيّع في الحديث. ْ م 
المروزي» غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه إل العراق والجبال والحجاز. . 
: (وفيات الأعيان ١‏ :0 . 


ااا تت يي سس سك 


هل صحب رسول الله يل ليلةَ الجنّ منكم أحدٌ؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا 
فقدناه ذاتٌ ليلة بمكة فقلنا: أَعْتِيلَ؟ أَسْئُطِيرٌ؟ ما فْعَل؟ قال: فبثْنا بِشرٌ ليلة بات بها 
قوم فلما كان في وَجْجه الصَّبْح أو قال في السّحَرء إذا نحن به يجيء من قبل 
حراء”'2» فقلنا: يا رسول الله» فذكروا الذي كانوا فيهء فقال: «إنه أتاني داعي الجن 
فأتيتهم فقرأتُ عليهم) قال: فآنطلق فأرانا آثارّهم» وآثارٌ نيرانهم» قال: وقال الشَّعْبِيَ 
فسألوه الرَّادٌ وقال أبن أبي زائدة: قال عامر سألوه لَيْلتَئِذٍ الزَّادَ وكانوا من جِنَ 
الجزيرة: فقال: «كل عَظم ذُكر أسمْ 0 أَوْفْرَ ما كان لحماء وكلٌ 
بَعْرَةٍ أو رَوْنَةِ عَلَفْ لدوايكم - قال فلا تَستّنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجِنّ» 
رواه مسلم فى صحيحه . . وكان فيما قرأ رسول الله عله : «اليَمَنْ © عَم الفزءانَ 409 
[الرحمن ا ل 0 ار 
نقال وسول 41 كلا 0 تُ علبهم لين ل 
ريما تُكَزْبَانِ 9 ل[الرحمن: لاك كك 8ل . ٠.‏ قالوا لا ولا بشيء من ٠‏ آلاء ونا 
لكزوام وفية ووانةة أخرئى عنه: اقالوا لا ولا بشيء من يَعْمَِكَ ربنا نكدّب فلك 
الحمد). 


أبي الْمُلَيْح الهُذَّليَ أنه كقين إلى :غتبدة بق قيك 'الله ين مسعوذ: آين قرا 
الب 0 إنه قرأ عليهم بشِعْبٍ يقال له الحَجون”'". 
وروي عن عبد الله بن مسعود عن النبى كله «أنْ نفرًا من الجنْ خمسة عشر بني إخوة 
وبني عمٌ يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن». وقيل: كانوا أكثر من هذا. وقد جاء 
عنه: أنه ذهب إلى موضعهم.ء قال: فرأيتٌ موضع مَبْرَكِ ستين بَعِيرًا. ولما رأى 
عبد الله بن مسعود رجالَ الرّْطٌ”" قال: ما رأيتٌُ شبههم إلا الجنّ ليلة لاجنّء .وكانوا 


)١(‏ حراء: بالكسرء» والتخفيف». والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» وهو معروفء. وكان 

ظ النب 8 قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل. . . (معجم البلدان) . 

(5) الحجون: جيل بأعلى مكة» عنده مدافن أهلها. وقيل: هو مكان من البيت على ميل ونصف. 
وقيل: الحجون هو الجبل المشرف الذي يت ان الا (معجم 
البلداإن) . 

() الرط: جسن مه البيودان والهنود. 


دكر وفادات العرب على رسول الله كلد وما يتصل بذلك 4 
آ ل ل ا ل ييا للسسشششسص 


ذكر إخبار الجنّ أصحابهم 

ا ا بيسئده 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعتٌ عمرٌ رضي الله عنه ِشيء 2 
يقول. إني لأظئه كذا إلا كان كما يَظَنَ؛ ناحير الس إد وبرج محمد > نقان: 
ع ار ا ال لل 0 علي الرجل؛ 
2 فقال: اعازايه كالبو اسطل يرول سل قال: قإني أغزم”"؟ عليك إلا 
ما أخبرتّني. قال: كنتٌ كاهئهم في الجاهلية. قال: فما أعبجَبُ ما جاءتك به جِنيْبُكَ؟ 
قال: بينا أنا يومًا في سوق جاءتني أعرف فيها المَرّعه قالت : 

الحم ا الحعيدة واتزلا شيونياة بوبائييا نه تل ةا 

والخبردهبالقلاص راجلايية بتاتها نشدي اتساكوا” 

قال عمر : صَدَّقء بينا أنا نائ ثم عند آلهتهم . إذ جاء رجل بعجل فذبحه. فصَرح 
نت _صارعٌ لم أسمع صارح قط أذ صون مث يقول ايا جليح 7 ل 
هذا ثم نادى ؛ 520 0 نجيح» رجل يَصِيح: ٠‏ يقول لا إله إلا الله فقلت لا 
لع ا جاورا ثم ناد : ايا جليح, أمرّ نَ- نُجيح» رجل يَصِيحء ؛ يقول لا 
إله إلا اللهُ. فقمثٌ فما نَشِبْتُ أن قبل هذا نبيّ. 

قال الْبَتِمَمَىَ : ظاهر هذه الرواية ره اذا حص رقت اللااغيه سه مع الطتارج 
يَصرّخ من المِججل الذي ذُبح؛ وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في 
إسلامهة. وسائر الزوايات تدل على أن الكاهن أخبر بذلك 0 راع والله 
تعالى أعلم . 

ذكر خبر سَوَادٍ بن قارب 

عي ا د عن الْبَرَاءء قال: بينما عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه يخطب الناس على منبر النبيت عَلةِ؛ إذ قال: أيها الناس» أفيكم سَوَادُ بن 





)١(‏ أعزم عليك: أي ألزمك. ‏ 2 (؟) الإبلاس: التحير والدهشة. 
(9) أحلاس الناقة: أكسيتها. (:) الجليح: المكافح والمكاشف بالعداوة. 
(4) النجيح: الظفر بالبغية. 





1 م ا فلما كانت السّئة المقبلة. سيو ب 


ل ع 0 إذ طلع سَوَاكُ بن 


00 قارب» فقال له عمر: يا سَّوادُء أخبرني بِبَّدْءِ إسلامك كيف كان؟ قال سوَاد: فإني 
كنثٌ نازلاً بالهئد وكان لي رَبْيّ من الجنّ» قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم؛ إذ جاءني في 


منامي ذلك» قال: لى تأنه رامال رجي دوزي لجيه وبرلا من /09 

غالب» ثم أنشأ يقول: [من السريع] 000 ظ 

ظ عَجِبْتُْلِلْجِن وألجاسِها ظ سس ييا 
نَفِريإلى مَكَةئْبْفِيالهُتَى مامُؤيئوهايِئْلُ أزجايها 
فأنهَضٍ إلى الصَّمُوَةٍ ومن هَاشِم وأَسْمٌْ بِعَيْئَيِكإلى وافنسهنا 
واي وأفزعني: وقال: يا سّواد بن قارب» إن الله عرّ وجل بعك انبا 

فآنهض المي ار ومني لجل ل ل اللي يقول 

كذلك: [من السريع] - ظ 
بق داس هن ا 0 
تهُرِي إلى مكة تَبْغِي الهُدَى ليس قُداماهاكانابها 

فالْهض إلى الصَّمْرَةِمِنْ هاشم ”2 وأسْمْبِعَيْئَيك إلى كن 
فلما كان في الليلة الثالئة أتاني فأنبهني» ثم قال كذلك : لمن السريع؟ ١‏ 


بوت راسد سيريا ايت اسار © 
تَهُوي إلى مكةَتَبْغِيٍالهُتَى ‏ ليِسوَوُو الشُرٌ كأخيَّارها 
: انمض إلى الصَّفُوَة من هاشم عا موديو الجن ككثارها 0 
232020 قال: افلما سمعته يكرر ليلةً بعد ليلةٍ وقع في قلبي حب الإسلام من 
. النب ككلِ ما شاء الله فانطلقتٌ إلى رَحْلي فشددئُه على راجلتي» ٠‏ فما حَلَلْتُ : 
0 ولا . عَقَدتُ اخرى عدي أليثت ت النبي َل مإ عور سد و الخاى عليه كر اا 


5 





#) الأكوار: واحدها الكورء وهو الرّحلء أو الرحل بأداته. 


40 النسعة: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره » وَتشد به الرحال . 
(0) عرف الفرس: :منيث الشعر من العنق.. 





الفزسوع لما :رانى: قال : 


«مرحبًا بك يا سّواد بن 


قارب»؛ قد علمنا ما جاء بك» قال 


قلت : و ع شِعرًا فأسمعه مني. سوسم [من الطويل] . 


أتاني رئيٌ بعد لَيْل ومَججِعَة 


ثلاتٌ ليالٍ قَوْله كل ليلةَ 


فُشَمَرْتُ عن ساقِي الإزار وَوَسَّطتْ 


فاتيز أنْ الله لا شيء غير 
وَالْلك أذنَى المرْسَلين شفاعة 


فْمَرْنا بمايأتِيك يا خَيْرَ مَن مَسََى 


ولم يَكُ فيما قد بَلَرْتُ بكاذب"''"' 
ا وو الوا 
بن الذغلت الوّجناءً عِنْد السَباسِبٍ 00 


وانك عامون عطي كل غاب 
م :إلى اديانة الأكرييية الأطانب 


وإث كان فيمنا جاء سَيْبٌ الذوائْب””" 


نكن لى شَفْبَعَايُوُءَ لآندو شفاعة ا بن قارب 


قال: فضحك رسول الله يلخ حتى بَدَتْ تواجذه”*) :وقان لي:. «أقلحتَ يا 
سواد» فقال عمر: هل يأتيك تيك رَئَيِك الآن؟ فقال: د قرأث القرآن لم يأتني. ونعم 
العوض كتاب الك ع وجل من الجن. 

قال البيهقيَ: ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن: الذى اند يقكر انمه ان الحديف 
الصحيح؛ وهو الحديث الذي ذكرناه آَنِقَا قبل خبر سَوَاد. ظ 

وقد روي أيضًا عن سَّوَّاد بن قارب» من رواية سعيد بن جُبَيْر بنحو هذاء إلا أنه 
قال: كان سّواد في جبل من جبال الشّداو" وقال: أتيثُ رسول الله يَكَهِ وهو بمكة» 
وقد ظهرء فأخبرته الخبرء وبايعته . 

قال البيهقيّ رحمه الله : وقوله أنيت مكة أقرب إلى الضحة مما روبناه في 
الروايتين الأوليين. الله تعالى أعلم . ْ 


ذكر خبرٍ حُفَافٍ بن نَضلة اللقَفيٍ 


تذفة انو كر اميه وعمة الله عند إن ذابل بوشن بن هق 0 أن 
النبي يَكهِ قعد في مسجده ذات يوم: فقدم عليه خُفاف بن نُضْلَّة بن عمرو بن بَهْدَلة 
الف ارم الله كَل : أمن الكامل] ْ 





الرق: التابع . ا والوسعة + الطائقة :مهن اللين. ظ 5" 

(0) الذعلب: الناقة السريعة الغليظة الصلبة. والسباسب واحدتها 5-6 وهي القن 0 
اليعيدلة . ٠‏ 

(9) الذوائب: واحدتها ذؤابة» وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة. ‏ 

(5) النواجذ: الأنياب؛ أو الأضراس كلها. 

(0) الشراة: ل شامخ عن يسار عسفان» ويه سلسلة تذهب إلى ناحية الحجاز. 
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ذكر خبر حُفَافٍ بن نَضْلة اللْقفي 





إِنْى أتانِي في المنام مُساعِد 


١ 1 5 5-86 م 8 م‎ ٠. 
١1 2 ٠ م ىو‎ 


8 ساه الات ٠.‏ 2 2 إفرة 
من جن وَجْرَةَ كان لِي ومواتٍ 


تدغو نياك انيانتكا وفيا لكا :23 اران وفاللشتينات” 
فَرَكِبِتُناجِيَةًأَضَرَبِئيُها جَمْرّئَحُبَبهعلىالأكماتٍ” 
حبّى وَرَدتُ إلى المدينةٍ جاهِدًا ' 
٠‏ قال: فأستحستها رسول الله كَل وقال: (إِنْ من البيان كالسّخَْرء وإن من الشعْر 
كالجكم). 
ومن ذلك ما روي عن عليّ بن حسين» قال: أول خبر قدم المدينة» أن أمرأة 
من أهل يَثْرب تَدعَى فاطمة» كان لها تابع من الجن فجاءها يومًا فوقع على جدارهاء 
فقالت: ما لكَ لا تدخل؟ فقال: إنه قد بُث بي يحرّم الزْنَىء فحدثت بذلك المرأة 
عن تابعها من الجنّ» وكان أول خبر يُحدّث به بالمدينة عن رسول الله وَْه. 
وعن جابر قال: أول خبر قدم المدينة عن النبي يليه أن أمرأة من أهل المدينة 
كان لها 00 فجاء فى صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم» فقالت له المرأة: 
أنزل تُحْبرْك وتُحْبرْناء قال: لاء إنه بُعِث بمكة نبئ مَتَع منا القّرارء وحَرّم علينا الزّنى . 
ومنه ما رُوي عن محمد بن عمر بن واقد. عن تَمِيم الذاريّ أنه قال : : سرت إلى 
الشّام فأذركني الليل» فأتيتُ واديًا فقلت: أنا في جوارٍ عظيم هذا الوادي الليلةَ» فلما 
أخذتٌُ مَضْبَعي إذا قائل لا أراه يقول: عُذْ بالله الأحدء فإنٌّ الجن لا تُجير على الله 
لخدام وأنة :ققد كه وول الأنتيق ملكا كله 0 وأسلمنا وآتبعناه» وآمنا 
ف وصدنناة: قاشلة تلم قال تميم + قلنا أصبببحت :ذفيث إلى زر أيوب"©. فبالت 
راهبه عما سمعتٌ من الهاتفء. فقال: صَدَق. وكان ذلك سيب إسلام تميم. 





)١(‏ القلوص: الناقة الفتية. والدحى: سواد الليل مع غيم. والفلاة: الصحراء الواسعة. 

(؟) الفلّ: الخالية. والتوريس: صبغ أصفر. 

)2 وجرة: موضع بين مكة والبصرة موحش . 

(54) احزأل: ارتفع. 

(4) الناجية: الناقة السريعة. نيّ الناقة: شحمها ولحمها. والجمر: السير السريع . 

)١(‏ دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشقء» بها كان أيوب عليه السلام» وبها ابتلاه الله وبها 
العين التي ركضها الله برجله والصخرة التي كانت عليهاء وبها قبره... (معجم البلدان 
لياقوت) . 


ذكر خبر خُفَافٍِ بن نَضْلَة لتقف 4 
ومنه ما روي عن أبي خَْرَيْم فَاتِك أنه قال: خرجتٌ في الجاهلية أطلب إبلاً 
أضللتهاء فلما كنت بأبْوّق'' العَرّافء عَقلتٌ ناقتى وتوّسَّدتٌ ذراعهاء وقلت: أعوذ 
بعظيم هذا المكان» فسمعت هاتمًا يقول: [من الرّجز] 
تيبتوؤذن معاثة ذى المخعسلال ووخشي السلمة ولا تبسالسى 
قال فقلتُ: بَيّنْ لي يَرْحمك الله فقال: [من الرّجز] 
هذا رسو ل لله دُو الخيراتٍ2 يَذعُوإلىالجنةوالتنجة 
3 سياد بالصحوم وبالصَلاة » 


١2+ 


قال: فوقع في قلبي الإسلام» فقلت: من أنت أيها الهاِف؟ فقال: أنا مالك بن 
مالكء إِنْ أردتَ الإسلامً فأنا أكفيك طلب ضالتك حتى أردّها إلى أهلك» قال: 
فركيت راحلتي. وقصدثٌ المدينة» فقدمتها في يوم جمعة, فأتيتٌ المسجد فإذا 
رسول الله كله يخطبء فأنختٌ بباب المسجد قلت ألبثُ حتى يفرغ من خطبته» وإذا 
أبو ذْرُ قد خرج فقال لي: إِنْ رسول الله كَِ أرسلني إليك وهو يقول لك: «مرحبًا قد 
بلغني إسلامك فأدخل فصل مع الناس» قال: فتطهرتٌ ودخلت فصلَيتٌ» ثم دعاني 
رسول الله يله فبايعني وأخبرني بالخبر قبل أن أذكره له وقال لي : «أمَا إبلك فقد 
تلعث أهلك» وقد وفى لك :ضاخيك» فقلت: جاه اللهحيرًا وتحجمة:. فقال 
رسول الله يَكَةِ: «آمين»1. ظ 
ومنه ما روي عن مالك بن تُفَيِع أنه قال: «ندَا'' بعيرٌ لي» فركبتٌ تجيبة" 
وطلبته» حتى ظَفِرتٌ بهء فأخذته وأنكفاتُ راجعًا إلى أهلي. فأسريثٌ ليلة 0 
أصبح» فأنختٌ النجيبةَ والجملّ وعَمَلْتُهماء وأضطجعتٌ في دري كيين رمل» فلما 
كدري انرس يعم هاننا. يفول يا مالك: يا مالك؛ لو فحصتٌ عن مَبْرَه 
لمر 0 الباركة» لَسَدَك ما غتالك» قال#«قثرت :واثرث البغيز عن متزكه» واحفرت7 


)١(‏ أبرق العزاف: ماء لبني أسد بن خزيمة سموه بذلك لأنهم يسمعون فيه عزيف الجن أي 
(0) ند البعير: أي نفر وشرد. 

(9) النجيبة: جمع النجائب» وهي من الإبل» خيارها. 

(5) الوسن: النعاس. ‏ (©) العود: الجمل الكبير المسن المدرب. 

(0) احتفر: أخرج التراب من الأرض. 


م1 7 ذكر خبر حُفَافٍ بن نَضْلَة الئْقَفيَ 


وإذا وإذا صنم بصورة أمرأة» من صَفاةِ صفراء كالوَرس» مجلوة كالمراة: ار 
ومسحتها بثوبي ونصبتهاء فآستوت قائمة» فما تمالكتٌ أن خررتٌُ ساجذا لهاء ثم ' 
فحت فتحرّتٌ البعير "لها ورششتها يدعهء وسميتها غلاب ل انها دان الينا 

وأتيتُ بها أهلي» فحسدني كثير من قومي عليهاء وسألوني نَضْبها لهم ليعبدوها معي. 


00 فأبيتٌ عليهم ؛ ٠‏ فانفردتٌ بعبادتها. وجعلت لها على نفسي كل يوم عتيرة) وكانث 8 


3ل" هن الفان :نانيع هن كرفا وأصعة يون وليس لي ما أغْتِره؛ وكرهتٌ 
|الأخلاق تدر فأتيتها فشكوتثٌ إليها ذلك» فإذا هاتف عر جوفها يقول: يا مال يا 
ش مال9, انان على الماك مد إن 0 ليه 0 فخذ الكلب الأشح 0 
الوالغ في الدّم: ثم صِدْ به نَعَم. قال مالك: فخرجت من فوري إلى طُوِيّ الأقم: 
. فإذا كلب أسحم هائل المنظرء قد وَنّبِ على قَرْهِبٍ ‏ يعني ثورًا وحشيًا ‏ فُصّرعه وأنا 
أنظر إليه: ثم بَقَر بطنه» وجعل يلغ في دمهء قال: فتهيبته. ثم أقدمتُ عليه وهو مقبل 
على عَقِيريَه لم يلتفت إليّء فشددت في عنقه حبلاء ثم جذبته فتيعني» فأتيت تيت راجلتي 
فأثرتهاء وقذتها إلى القَرْمَبِء فأنختها وجررته وحملته عليها. ٠‏ ثم قُذْنها قاصدًا إلى 
الحن ي والككلية يلوذ ب قمعتت لق طبية) امهل الكليه لقت وبجاذين ال 0 
فترددت في إرساله ثم أرسلته؛ فمرّ كالسهم حتى أختطفهاء ؛ فأتيته فجاذبته إياها 
فأرسلها في يدي. فأستفزني السّرورء وأتيتٌُ أهلي فعَتَرْت الظبية لعَّلاآب» ووزعت 
لحم القَرْهَتِء ويثُ بخير ليلة» ثم باكرثُ به الصّيدء فلم يفته حمارء ولا ماطله ثورء 
ولا أعتصم منه وَعْلء ولا أعجزه 'ظبئيٌ» فتضاعف سروري به وبالغت في إكرامه. 
شيعه سكا ناه قليف ذلك ما شاء الله» فإني لَذاتُ يوم أصِيد به» فبَصّرت بنعامة 
“عن ادن" "2 وهي قريبة مني» فأرسلته عليهاء فأجفلت أمامهء وأتّبعتها على فرس 
جواد. ال صر أنقضّت عليه عُقَابِ من الجوّ فكرٌ راجعًا نحوي 
لمحتا نما كز" '. وأمسكت الفرس فجاء سُحَام حتى دخل بين قوائمها» ‏ 
أوترلت” العْمَابِ أمامي على صخرة؛ وقالت: سُحَامء قال الكلب: لَبَّيْكِء قالت: 
0 مَلّكت الأصنامء وظهر الإسلام» فَأَسْلِم تَنْجّ بسلام» 2 وإلا فليست بدار مقام. 5 
اوت العقّاب» :وتبصرت سححامًا فلم أره» وكان آخر عهدي به. 


(1) الثلة: و (0) يا مالٍ: أي يا مالك. . 
02 6990 الطويّ: البثر. (:) الأرقم: حي من أحياء العرب.٠ ١‏ 
(0) الأسحم: الشديد السواد. (5) «العرسن : :اليا :.... 


0 007 الأدحيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ . 
00 (8) فما كذ أي فما انثنى وما روجع 


ذكر خبر حُفَافٍ بن نَضْلَة لقف هو 





وننه مما يشبه هذه القصة ما رُوي عن قتادة بحن عيد الله بن أبي: 5ُباب عن أبيه؛ 
أنه قال: كنت مولَعًا بالصيد. وكان لنا صنم اسمه قَرّاضِء كنت كثيرًا ما أذبح لهء 
ولم أكن أتخذ جارِحًا للصيد إلأ ري بآفةء قَلّمَا أجل الحيّ صيدًا حيًا؛ لأني كنت لا 
أدركه إلا وقد أشفى على الهلاك؛ فلمًا طال بي ذلك أتيت قَرَاضَاء فعَتَرتُ له عَتيرة؛ 
ولطختّه. من دمهاء وقلت: [من الوّجز] 

فَرَّاض أشكو تكد الجوارح مِنْ طائِرٍ ذي يخلب وتابح”" 
وأنتَ للأمر الشديدالفادح ‏ فأفتح فقدأسهلت عدم 

فأجابني مُجِيبٌ من الصَّنم؛ فقال: [من الرّجر] . 

ارفك سنت سار عاييارف ل 0 
* يَفْرٍ رون الأرض والدُكايككا" » ظ 


قال : فانقلبت لون خبائي , فوجدت به كلبًا جل ع(4) 3 عظيما ؛ س0 


الشدقين» شابك الأنياب» شكس" البرائن» أشعر مَهُول المنظرء فصفرت به فأتاني» 
فلاذ بي وبَضْبَص*, فسميته حياضًاء فآتخذت له مَرْبِطًا بإزاء فراشي وأكرمته» ثم 
ترسك .يه إلى :الضيك» + كإذابعو أبصر الفقة عن ولاح ستيسي 
اللا فقلت فيه : ل البسيط] 


وكنت أغتز لِفَرَاضِ من صيده. 507 200100 
رَخْلاء وأكثرها ضَيْفَاء إلى أن ظهر رسول الله عَكَةِ لس ضيت كار زار 
رسول الله عَكِذْة وسمع منه القرآن» فحدثني عنه ) ورأيت حياضا كأنه ينْصت لحديثه» ‏ 
ثم إِني غدوت أقتنص بحياضء فجعل يجاذبني ويأبى أن يتبعنى فأجذبه: وأمسحه إلى 
أن عن لن توليوا عش بحسنا من مير لوخدل - قال: فأرسلته عليه فقصده. حتى 
إذا قلت قد أخذه حَادَ عنه .فساءني ذلك» ثم أرسلته على رَألٍ - يعني فرخ نعامة  -‏ 





١١‏ التكد: الشؤم.. , 5) الشابك: الناشب 
(9) حزون الأرض: ما غلظ منها. 0 ا تكيس بالأرضى أو اليا بها 
(4) الخلاسي: من كاك أنه سوداء د وانوه ايفين أن الحكت + 
(0) البهيم: الأسود. 00 (7) أهرت الشدقين:. واسعهما. 
(/1)* “شكن 'البرائق > غليظها ::: (46) بصيص الكلب: حرك ذنيبه. 


دا ذكر خبر حَُفَافٍ بن نَضْلَة التقَفيَ 
فصنع مثل ذلك» ثم أرسلته على بقرة» ثم على خِشف"". كل ذلك لا يأتي بخيرء 
فقلت: [من الطويل] ظ 
ألا ماالحيّاض يَحِيدُ كأنما رَأَى الصَّيدَ ممنوعًا ررق اللْهَاذِمِ " 





قال: فأجابني هاتف لا أراه: [من الطويل] 
يحَِيدُلأمرلوبذالك عَينه لكنتّ صَنُوحًا عاؤلاً غيرٌ لانِه 


قال: فأخذت الكلب وانكفأت راجعًاء فإذا شخص إنسانٍ عظيم الخلق» قد 
ركب حمارًا وحشيّاء فتربع على ظهره. وهو يساير شخصًا مثله راكبًا على قَرْهَبِ" "2 
وخلفهما عبد أسود يقود كلبًّا عظيمًا بساجور”*'» فأشار أحد الراكبين إلى حياض 
وانشك: [من الْرَجِز] 
وَيْلَكَ يا حياضٌ لِمْتَصِيدُ أخيش وحِذْعمَّاحَوّته البيدٌ 
لله أعلّى وله التوحيدٌ وعبدهمحمةالسَدِيد 
سُخْقَالَفرَاض ومايَكيدٌ | قدظّللايُبدِي ولا يجيد 
قال: فملئت رُعْبّاء ودَّلَ الكلبُ فما يرفع رأسَاء وأتيت أهلي مغمومًا كاسف 
البال» فبتُ أتململ على فراشي» ثم حََقّتُ من آخر الليل فإذا نَعْمة'' '» ففتحت عيني 
فرأيت الكلب الذي كان الأسود يقودهء وإذا حياض يقول له: أحسِب صاحبي يقظان» 
قال: فتناومت. ثم قصدني فتأمّلني ورجع إليهء فقال: قد نام» فلا عينْ ولا سمع. 
قال: أرأيت الجفريتين؟ وسمعت ما قالاء قال حياض: نعمء قال: إنهما قد أسلما 
واتها سحيد| .وقد ملعلا على شياطين الأوثان» فما يتركان لوثن شيطاناء» وقد عدباني 
عذابًا شديداء وأخذا عليّ مويْقًا أل أقرب وثني» وأنا خارج إلى جزائر الهند؛ فما 
رأيك لنفسك؟ قال حياض: ما أمرنا إلا واحد. وذهباء فقمت أنظر فلا عين ولا أثرء 
نلما امسدت الشرظ قود رما رايت وميك رتت لهم اتخدرزا عن ربطلن معي 
إلى هذا النبيّ من حُلّمائكم وخطبائكم؛ فقالوا لي: أترغب عن دين آبائك؟ فقلت 
لهم: إذا كرهتم شيئًا كرهته. فما أنا إلا واحد منكم. ثم أنسللت منهم فكسرت 


)١(‏ الخشف: ولد الظبي أول ما يولد. 

(0) اللهاذم : واحدها اللهذم؛ وهو القاطع من الأسنة. 

(*) القرهب: الثور الوحشي . (5) الساجور: حدية ساق اتن شق الكل 
(5) أحتسن: تآخر. والبيد: الصحراه. (3) النغمة: الكلام الخفيّ. 


ذكر خبر حُمَافٍ بن نَضْلّة الَقَفيَ ا لل 
الصنمء ثم قصدت المدينة فأتيتها ورسول الله يك يخطب» فجلست بإزاء منبره فعقّب 
خطبته بأن قال: ابإزاء منبري رجل من سعد العَشِيرة: قَدِم ‏ علينا راغبًا في الإسلام» 
ولم يرني ولم أره إلا ساعتي هذهء ولم أكلمه ولم يكلّمني قَطْء وسيخبركم خبرا 
عجييا) وَدرل فصلى». ٠‏ ثم قال * «أدنُ يا أنذا سعد العشيرة» فديوت فقال * «أخبرنا عن 
حياض وفْرّاض وما رأيتٌ وسمعتٌ» قال: فقمتٌ على قدميّ وقصصتٌ القصةء 
والمسلمون يسمعون. فسرٌ النبيّ يك ودعاني إلى الإسلام» وتلا علىّ القرآن 
فأسلمتُ» وقلتٌ فى ذلك: [من الطويل] 
تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى 2 وحخَلفتٌ فَْرَاضَابدارهَوَانِ 
شَدَدْتُ عليهشَّدَةَ فتركثّهة كأن لم يكن والدَّهرٌ ذو حَدَئان7) 
رأَيِتُ له كلبًايقومُ بأمرو 8 فهَِدَدَبالئًنكيل والرَجَفَانٍ 
تارايت اللة أظيمرؤيت: أَجَبتٌ رسول الله جين دعاني 
فمَنْ مُبِلِعٌْ سعد العشيرةأنني ‏ شَرَيْتُ الذي يَبِقَى بما هو فانِي 
وقد وي ذكر هذه الأبيات» د لذّباب» وأنه الذي 
وملهك. عن اي ا قال أخبرني خالي فقال: لما أظهرٌ الله 
علينا رسوله وك بخئين أنشعبنا في كل مَشْعَبء لا يَلْوي حَمِيم على حَمِيم» فبينا أنا 
في بعض الشعاب» زانت بعلا فل 7 نَحَوّى''" عليه أزقم “0 والثعلب يعدو عَلوًا 
كنديداء فاشيعيف 37 يدر ١‏ فما أخطأه وانتهيت إليه. فإذأ الثعلب قد سبقنى بنفسه 
ل 0 لل اي 0 
ورف 0 انم فال" دا ا اليه واو ا 


لبيك فقال: بار بادِرء إلى بني العُذَافِن وأخبرهم بما صنع الكافر» فناديت: إني لم 








)١(‏ حدثان الدهر: نوائبه وحوادثه. 


(6) الكلكل: الصدر. والجران: باطن العنئق من البعير وغيره. 


(9) تحوّى: التف واستدار. ١‏ الأرقم : ذكر الحيات أو أخبثها . 
(0) انتحيث له: عرضت له وقصدت. 0 البسسن : الشجاع . 


69 العدوة: شاطىء الوادي؛ أو المكان المرتفع 


ذكر رسل رسول الله كك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم؛ وما كتب به إليهم. وما أجابوا به 
اشح رسن وشو 5 0 ال ا ل ا اي يد يتم 


أشعرء وأنا عاذ بك فأجرني. قال: كلاء والحرم الأيين» :لا أجير من قاتل . 
المتالسية:بوغعتد غير روث العالمية». قال قناديثف :إل 1 ونال إن المت 
سقط عنك القصاصء والْبَئكَ الخلاصٌ» وإلا فلا مُناص. قال فقلت : اي أن لا إله: 
إلا الله وأنَ محمدًا رسول الله فقال: تجوت ومُّدِيت» لولا ذاك لرديت”''» فارجع 
من حيث أجيت. . قال: فرجعت أقفو أدراجي” "2 اتإذا اهو يقول: أضيظ الشيه 7 
+ الكول19. يقل بك الثل + فهتاك أبو عامر يتبع القل. قال: فالتفت فإذا سِمْع كالأسد 
النَهْدا*©» فركبته ومَدٌ يَنْسِئل”©2: حتى أنتهى إلى تَلَ عظيم» فتَوقّل'"' فيه إلى أن 
تَسئّمهه فأشرفت منه على خيل المسلمين» فنزلت عنه وصّوّبت الحُدُور*' نحوهم. 
فلما دنوت منهم خرج إليّ فارس» كالمّالج”"' الهائج» فقال: ألتي سلاحك لا أمّ لك 
فألقيت سلاحي. فقال: ما أنت؟ قلت: مُسلمٌ» قال: فسلام عليك ورحمة الله. 
قلت: وعلباك السلام والرحمة والبركة» مَنَ أبو عامر؟ قال: أنا هوء قلت: الحمد 
لله قال: لا بأس عليك؛ هؤلاء إخوانك المسلمون» أمَا رأيتك بأعلى الت فارسًا 
فاين فرشّك؟ قآل: :فقصصت عليه القصّة» ال مي وسِرتٌ مع القوم 
أقفو بهم آثار هَرَازن حتى بلغوا من ذلك ما أرادوه. ظ ظ 
والأخبار في مثل ذلك كثيرة» وقد أننا منها بما نكتفي به. يا د 
ووابرة جنا مر الله ككئة . 


2020 ذكر رسل رسول لله يك الذين بعثهم ظ 
إلى الملوك وغيرهم ») وما كتب به إليهم ء وما أجابوا ب به 
ظ كانت سل رسول الل 6# على ما أورده الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن 
< 20 الدمياطي رحمه الله » أحد عشر رجلا؛ وهم : : عمرو بن أمية الصْمْريٌ؛ ودحية بن 
: م بكليفة الكلبيء 4 وك الله بن حذافة السَهُميّ وعاطي: بن أبي بَلْتَعة اللخميّ؛ 
0 وعمرو بن العاص» وسليط بن عمرو العامريٌ» وا بن وهب الأسدئ.» 
0 والمهاجر بن أشن أمية المخزوميّ. والعلاء بن ن الحضرميّ» فاق موسى الم ٌ 
ومعاذ بن جبل . هؤلاء الذين أثبتّهم . 





: 1010 .ترفك اعلكيت. (0) الأدراج: الطرق . 


ا 9ه السمع: سبع تلده الضبع وأبوه اده 20 الأزل: الصغير العاجز . ٠‏ [ 
(0) النهد: العظيم الخلق . (7). ينسل: يمشي مسرعًا. 0 
00 توقل: تصعد في الجبل . (4) الحدور: أي الانحدار. ‏ 


شْ لد الفالج : الجمل الضخم ذو السنامين. 


ذكر رسلٍ رسول الله كك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم. وما كتب به إليهم. وما أجابوا به ٠١‏ 
وقفدل ورد أن 0 له يك بعث الحارث بن مُمَبْر الأزدي الو لاك روف 
بكتاب» فلما نزل مَوْ ل قتله شرَحبِيل بن عمرو القَسَانيَ؛ وسيب تيك 
عد اد م ا ل 1 ظ ش 

لل الشيخ رحمه أللّه» إنما بت من الرسل من بل الرسالة؛ ار 
خنى لكي ولم يُقثَّل لرسول الله يَكْةِ رسول غيرُه. وقد ورد أن رسول الله كَل بعث 
ا ممن نذكرهم إن شاء أللّه تعالى . ش 

فكان أوّل ما بعث رسول الله يه الرسل في المحرم» سنة سبع من هاجره:. 
ل ارم 7 إلى ستة ملوك. 0 له 4 لما وجع من الشائيية في 
سول لله يومث خائمًا من فضة قله منه 0 مدي اد 
نودي ع . وختم به الكتب. ٠‏ فخرج استة نفر منهم في يوم واحد 0 
ل قله إليهما 0 وار ظ 

وكال ابو عي اللمعيية ون إسجان بن بكار : 000 
المصرىٌ أنه وجل كتابًا فيه ذكر من بعث رسول الله كَكِهِ إلى البلدان: وملوك العرب 
والعجم. وما قال لأصحابه حين بعثهم. قال: فبَعئت به إلى محمد بن شهاب 
الزخرق: فعرفه) وفيه : 01 رسول الله كَكِهِ خرج على أصحابه فقال لهم: «إن الله بعثني 
ريه وكافة. فأذوا عي يرحمكم أللّه » ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على ظ 
عيسى ابن مريم؟ قالوا: اي الله وكيف كان أختلافهم؟ قال : «دعاهم لمثل ما 
ري 0 بلسي اف ا 00 
اليه 

اقل و مسد مد لك يمنا حذئني من ن أل ب عن لي بكر اللو 





)000 ع : بالفم ثم واو ' مهموزة ساكنة » وتاء مثناة من فوقها. قري عن قرف البلقاء ء فى حدود 
الشام . 0 : موتة من مشارف الشام وبها كانت تطبع السيوف وإليها تنسب المشرفية من 
| السيوف .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . ا 0 ش 
0 00 قرب به: : بعثئه بعمًا قريبًا. ْ 


4 ذكر رسل رسول الله يك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم. وما كتب به إليهم» وما أجابوا به 
ا ااالقالل» انس ...ات ا 10 


ذكر إرسال عمرو بن أمية الضَمْريٍ'' إلى النتجحاشي 
ظ ملك الحبشة وإسلامه ظ 


بعثه رسول الله يكل إلى النجاشيّ» وكتب معه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى 
الإسلام: ويتلو عليه القرآن» فأخل النجاشي كتاب رسول الله كيد فوضعه على عينيه ؛ 
ونزل عن سريره فجلس على الأرض» ثم أسلم وشهد كياد الحن» :وقال” ل كدت 
أستطيع أن آتيه لأتيته») وكتب إلى رسول الله كَكِيْدِ بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي 
جعفر بن أبي طالب لله رب العالمين. وكان جعفر ممن هاجر إلى الحبشة كما قدمنا 
ذكر ذلك. وفي الكتاب الثاني؛ يأمره أن يزوجه أمّ خبيبة بنت 5 سفيان ده عكري 
وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش الأسديي؛ فتنصر 
هناك ومات» وأمره رسول الله يكلِ أن يبعث إليه مَن قِبَله من أصحابه الذين هاجروا 
9 الحبشة وأن يُحملهم) ٠‏ ففعل» وزدج رسول لله يللد أمْ حبيبة ) وأصدقها أربعمائة 
دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم» وخملهم فى سفعين مم عمزى بق أنيةة 
وجعل كتابيّ رسول الله يكِهِ فى حُقّ من عاج» وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كاد 
هذان الكتابان بين أظهرها. 


ذكر إرسال دخية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم 


بعثه رسول الله كل إليه» وكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هِرَقْلَ عظيم الروم» سلامٌ على من آتبع الهدى ‏ أما بعد فإني 
أدعوك بيعاية الإسلام» أَسْلِم م يُؤْتَك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك 
إثم 0-0 و##قل 0 الكتب تَمَالَوا إلى كلمت سوام بَيتَنَا 22117 أل يد إل 
ولا مُتْرِكَ يوء عَيِكًا وكا يَتََحِدَّ بعصا بعْضًا أَريَابًا من دون ا إن كوا ولا أهتة 
0 يموت لكل آل ا 14"]. 

وبإسنادنا المتقدم» إلى أن عي الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ » 
قال: حذّثنا الحكم بن نافع أبو اليَمَانْء قال حدّثنا شعيب» عن الزهريّ» قال أخبرنا 
0 أن عبد الله بن عباس أخيره» أن أبا سفيان بن. 


1 
وأ ين 


0 


ف أخبره» أنّ مِرَقْنَ أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا تجارًا بالشام» في 





. نسسية إن بنى ضمرة» وهم بطن من كنانة من العذنانية‎ )١( 


ذكر رسل رسول الله كك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم. وما كتب به إليهم؛ وما أجابوا به 2٠١6‏ 


الو التي كان رسول الله يَكٍ مادّ فيها أبا سفيان وكفَّارَ قريش. فأتوه وهم بإيلياء 
فدعاهم في مجلسه؛ء وحوله عظماء الروم»؛ ثم دعاهم ودعا بِتَرْجُمانه فقال: أيكم 
اقرف اتسنا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نُسبّاء 
فقال: ادنوه مني» وقرّبوا أصحابه. فاجعلوهم عند ظهرهء ثم قال لتَرْجُمانه: قل لهم 
إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذَبّني فكذّبوه» فواللَهِ لولا الحياء من أن يِأَئِدُوا 
عليّ كذيًا لكَذَّبِتُ عنه. . ثم كان أوّل ما سألني عنه أن قال: كيف نُسَبّْه فيكم؟ قلت: 
هو فينا ذو نَسَبٍء قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلّه؟ قلت: لاء قال: 
فهل كان من آبائه مَنْ ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يُتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهمء قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتدٌ 
اح متهي شخطة الدكه بيعة أن ين 00 فلك لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل يَعْدِر؟ قلت: لاء ونحن منه في مذّة لا 
ندري ما هو فاعلٌ فيهاء قال: وجو وساي اردان سيا 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نَعَمء قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحربٌُ بيننا 
وتنة يفال ينال منا وننال منهء قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول أعبدوا الله 
وحدهء ولا تشركوا به شيئًاء وأتركوا. ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصّلاة» والصّدقء 
والعفاف» والعتلةع فقال لتزجمانه: قال له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فكيم ذو 
نسبء وكذلك الرسل تبعث في نُسب قومهاء وسألتك هل 5 قال أحد منكم هذا 3 
فذكرت أنْ لاء فقلتٌ: لو كان أحد قال هذا القول قبله. لقلتٌ رجل يأتّيسى”" بقول 

قيل قبله. رسألتك هل كان من آبائه مَنْ مَلْكَء فذكرت أن لاء قلت: اه 
آبائه مَنْ مَلْكَء ة قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال. فذكرت أن لاء فقد أغرف أنه لم يكن ليَذّْر الكذب على الناس» 
وركذب على انلق وس لتك أأشراف الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم. فذكرت أن ضعفاءهم 
أتّبعوه. وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصونء فذكرت أنهم يزيدون» ‏ 
وكذلك أمر الإيمان حتى يَتِمَ وسألتك أيَرْتَدٌ احد دوي لسطاليية يعدا يدخل 
فيه» فذكرت أنْ لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بَسِاشَئُهِ القلوب» وسألتك هل يَعْدر 
فذكرت أنْ لاء وكذلك الرسل لا تَغْدِرء وسألتك ب بم يأمركم. فذكرت أنه يأمركم أن 





)000( هي مدة صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين 
(؟) سجال: نوب؛ أي نوبة عليه ونوبة عليئا. 
فر يأنسي : يقتدي . 


٠5‏ ذكر رسلٍ رسول الله يكل الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم: وما كتب به إليهم؛ وما أجابوا به 
الل اشوا لكك اد لقاع عله عا افيه انا الشف اشاس كا الل اط ا ا 0 


"تينو الله بولا تشركوا به شيئًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصّلاة والصّدق 
السام فإن كان ما يقول حماء فجلك وفع تدمر جاس وقد كنت أعلم أنه 
خارجٌ. ف ادن أَظْنْ أنه منكم» فلو أني أعلم أنْي أخلْص إليه لتَجَشَّمْت لقاءه» ولو 
مدو عر ثم دعا بكتاب رسول الله 35 الذي بَعث به دِحْيّةٌ إلى 
عظيم بُضرىء» فدفعه إلى هِرَقْل فقرأه» فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» وذكره كما 


ظ : قال أبو فيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة | الكتاب» كثر عنده الحشيه 
وارتفعت الأضوات»: وأخرجناء فقلت لاصحاى ين اخريا: القن أنه امن امن ابل -- 
كنقة"2 م إنم لبخانة ملك بن الأمقر” "© فما زلت موقئًا أنه سيظهر حتى أدخل الله 
0000 ظ 3 لقن بيدا 
َال؛ وتان أبن الناطون سحي اناه وت أقنققاا عل تفارق الشام يحدث 
لادان عن قبن زلا اسع راصي انين 4 قال .تخظنى بطارقتة:: قد اسشكرتن 
يئتلك: :فقال أبن الناطورء وكان هرقل حرا" : : ينظر في النجوم» فقال لهم حين 
سألوه: إني رأيتُ الليلة حين نّظرتُ في النجوم مَلِك الختان قد ظهر» فمن يَحْتَيِن من 
هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود, فلا يُهِمّنك شأئهم. وأكتب إلى مّدائن 
مُلكك فليقتلوا من فيهم من اليهود» فبينما هم على أمرهم» إذ أتى هرقل برجل» 
أرسل به مَلك عَسَانء بحر عن حي رسول الله عليه فلما استخبره هرقل. قال أذهبوا 
فائظروا أمختتنٌ هو أم لاء فنظروا إليه» فحدّثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب» فقال : 
ع داورل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب جرقل إلى صاحب | 
له برُومِيَة ' “© وكان نظيره في العلم» وسار هِرَقُل إلى جمُص» فلم يَرِمْ!*» حِمْصٌ حتى 
أتاه كتاب من صاحبه» يوافق رأي هرقل على خروج النبي يكل وأنه نَِي؛ فأذن هرقل 
ود يا '' له بحمْصء ثم أمر بأبوابها ففلّقتء ثم آطلعَ فقال: يا 


)0 انح كنية أبي نبي يه من الرضاعء واسمه الحارث بن عبد العزى. . 
م احنا أ : د ؛ أو 0 ينظر في النجوم . < 
ظ (54) رومية: وهما روميتان: إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن وسميت 0 


(0) لم يرم: 0 و 


العظيمة :. 


ذكر رسلٍ رسول الله الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم» وما أجابوا به ٠١‏ 
معشر الروم هل لكم في الفلاح والرُشْد؟ وأن يثبت بثبت مُلكُكم قُُبايمُوا لهذا الشةة: . 
فحاصُوا حَيْصَة''' حمر الوّيْش إلى الأبواب لجرا نه ريف فلما رأى هرقل 
َمْرَتهم» وأيسٌ من الإيمان» قال: رُدُوهم عليّء وقال: إني قلت مقالتي آنقًا أختبر بها 
شِدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورّضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن ارثل. 
رواه صالح بن كيْسان ويونس ومَعْمّر عن الزّهْري. 0ه 


وقد قدّمنا من خبر جرقل في شأن رسول لله ككل وتحقيق نبوءته عنده؛ في 
فصل مَنْ بَشَر برسول الله وك ما ت : تقف عليه هناك . 


ذكر إد سال عبد الله بن حُدَائَة لهي إلى كر ىد 
مَلِك الفْس ‏ 


بعفه رسول الله كله إليهه يكوه إلى الإسلام» وكتب بد انا قال عبد الله : 
فدفعت إليه كتاب رسول الله يِه فَمَرىء عليه ثم أخذه فمرّقّه فلما بلغ ذلك 
رسول الله يكل قال : «اللهم مَرْقَ مُلْكه؟. . وكتب كِسْرَى إلى يَاذَانَ عامِله على اليَمَن: 
أن أبعث من عندك رجلين جَلْدِين إلى هذا الرجل الذي بالحجازء فليأتيا بخبره. فبعث 
بَاذَانُ قَهْرَمائه'» ورجاك آخرء وكتب معهما كتايّاء فقدما المدينة» فدفعا كتاب باذان 
إلى رسول الله يك فتبسم رسول الله َي ودعاهما إلى الإسلام وفرائضهما تعد 
قال: «ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني العَّدَ فأخبركما بما أريد» فجاءاه العَّدَّء فقال 
لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربّي قد قتل رَبّه كسْرّى في هذه الليلة لسبع ساعات مَضَتْ 
منها ‏ وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من ججمادى الأولى سنة سبع من الهجرة ‏ 
وأن الله تعالى سَلْط عليه لابنه شِيرَوَيْه فقتله) فرجعا إل يَاذْان بذلكة 0 هو 
والأبتاء الذين باليمن. 


ذكر إرسال حاطب , بن أبي بَلتَعَة ! إلى المُقَؤْقس ظ 
صاحب الإسْكَنْدَرِيَة عظيم القِبْطِ وأسمه جُرَيِجٍ بن ميا . ظ 


بعثه رسول الله كله إليه» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابًا فأتاه وأوصل 
إليه كتاب رسول الله يكم فقرأه» وقال خيرًاء وجعل الكتاب في حَُقٌّ من عاج. وختم 





'(1). تحاضيوا: تقزرو 
4107 -سية رميو سهمء وهم بطن من باهلة من القحطانية . 
افرة القهرمان: خازن الملك ووكيله. والقائم بأموره . 


ذكر رسل رسول الله يَكِدْ الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم» وما أجابوا به 
اللاو ا م0100 


عليه ودفعه إلى جاريته» وكتب إلى رسول الله يكلهِ: قد علمت أن نبيًا قذ بّقي» وكنت 
أظن أنه يخرج بالشامء وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في 
القبط عظيم» وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. 

ولم يزد على هذاء ولم يُسلم المَمَوْقِس ؛ فقبل رسول الله كَل هَدِيّته» وأخذ 
الجاريتين» وهما مارية أمّ إبراهيم ابن رسول الله يله وأختها شِيرِين» وبَعْلة بَنْضاء 
لم يكن في العرب يومئذ غيرهاء وهي ذُلْدُلُء وقال رسول الله كله في المقوقس: 
«ضَنْ الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه». قال حاطب: كان المقوقس مُكرمًا لي في 
الضيافة ‏ و اللنقنابة وما أقمت عندة [لآ خمسة 0 


0 وذكر ذلك فى ترجمة - 7 هو أبن عم مارية؛ والله 0 
وقل ود البالعْة والجوية لاي ما كان ينهما من المحاورات؛ 


من هذه النسحة .. 


ذكر إرسال شجاع بن وَهْب الْأسَّدِي 
إلى الحارث بن أبي شمر 

قالوا: بعث رسول الله يكل شُجاع بن وَهْبٍ الْأسَدِيء إلى الحارث بن أبي شِمْر 
العْسَاني) مَلك البَلْقاء من أرض الشام» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتاباء قال 
شجاع : : فأتيته وهو بغوطة دِمَشْقء وهو مشغول بِتَهيئَةٍ الأثرال17) والألطا7 لقَيْصَر» ‏ 
وهو جاء من جمص إلى إيليّاء» فأقمت على بايه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني 
رسولٌ رسول الله يكل إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه 
وكان رُومِيًا أسمه مُرِي ‏ يسألني عن رسول الله يِه فكنت أحدذثه عن صِفْتِهء وما 
يدعو إليه؛ ونح يليه التكاي ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صمَّةَ هذا النبي 
بعينه» فأنا أُومِنُ به وأصدقه. وأخاف من الحارث أن يقتلني» وكان يكرمني ويحسن 
ضيافتي ١‏ وخرج الحارث يومًا فجلس» ووضع اتاج على رَأْسِه فَأذِنَ لي عليه» فدفعت 
إليه كتاب رسول الله يكلو فقرأه ثم رمى بهء وقال: من يَنْمَرِعَ مني مُلكي؟ أنا سائر إليه؛ 





)١(‏ الأنزال: واحدها نزل» وهو مكان النزول. 
(؟) الألطاف: وسائل الراحة. 


ذكر رسل رسول الله كككِ الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهمء وما أجابوا به ٠١4‏ 


ولو كان باليمن جثتهء عليّ بالناس! فلم يزل يَفْرِض"''' حتى قامء وأمر بالخيول تُتْعل» 
ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى. وكتب إلى قَيْضَر يخبره حَبّرِي وما عَرّمِ عليه فكتب 
إليه قيصر: ألا تسير إليه» وألَةَ عنه» ووافِني بإيليّاء. فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال 
ل مدى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غذاء فأمر لي بمائة مثقال ذهب» 
ووصلني مُري» وأمر لي بنفقة وكُسْوّةء وقال: أَفْرَأ على رسول الله يَكِِ مِئّي السلام . 

فقدِمت على رسول الله يِه فأخبرته. فقال: «يادٌ مُلْكه) وأقرأته مرخ مري السلامء 


وأخبرته بما قال فقال ليخ «صَدَق» ومات الحارث بن أبي شِمْر عام الفتح . 


ذكر إرسال سَلِيط بن عمرو العامري 
إلى هَوْدَةَ بن على الحَتّفي باليَمَامة 
بعكه رسول الله يله إليهء يذعوه إلى الإسلام. اوكتب معه كتاباء فقدِم عليه 
امار 0 وقرأ كتاب ا الله د 5 إلى ا ما أحسن ما تدعو 


بنك وجل سيط بن عثرر 00 وكساه لزلا من ني يرا 0 فقدم بذلك كله 


على رسول الله كله وأخبره عنه بما قال» فقرأ كتابه وقال: «لو سألني ساب" من 
الأرض ما فعلت. بَادَ وبَادٌ ما في يديْه؛ فمات عام الفتح٠ ٠‏ 0 السكة الذين بعثهم 
رسول الله يله في المحرم سنة سبع . 

وبعث كله العَلاء بن الحَضرّمي إلى المُنَذِرٍ بن سَارَى لني ملك البحرين . 

قال محمد بن سعد: بعثه عند مُنْصَرفْه من الجغراة الس للاعره إلن 
الإسلام وكتب إليه كتابًا. فكتب إلى رسول الله كل بإسلامه وتصديقه. واأني قرأت 





() يفرض: يعطي الجند عطاءهم من المال ويأمرهم بالتأهب للحرب. 

(؟) هجر: منها هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر جازان وهجر حصنة من مخلاف مازن. 
وهجر: مدينة وهي قاعدة البحرين. وقيل: هجر ناحية البحرين كلها. وقيل: هجر بلاد قصبتها 

الصفاء بينها وبين اليمامة عشرة أيام. . . (معجم البلدان). [ 

() السيابة: قال الأصمعي: إذا تعقد الطلع حتى يصير بلحّاء فهو السياب» واحدته سيابة. . . وقال 
أبن سعية: السيووت عروق من الذهب والفضة» تسيب. في المجات؟ أي تتكون فيه 59 
سميت سبوبًا لانسيابها في الأرض. . . (اللسان مادة سيب). 

(4) الجعرانة: : هي ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبيّ كَل لما قسم 3 
هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحزم منها ككل وله فيها مسجدء ويها بثار متقاربة. . . (معجم 
البلدان لياقوت). ٠‏ 


٠١‏ كر رسل رسول الله كك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم: وما أجابوا به 
آآ#آ ل ل ل 0 


0 كتابك على أهل هَجَرء فمنهم من أَحَبّ الإسلام» وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من 
كرههء وبأرضي مَجوس وَيَهُودٌ» فأحدث إليَ في ذلك أْمْرَكُ) ذفكتب إليه يسول الله َلك : 
«إنك مهما تُصْلِح فلن تَعْزلّك عن عملك؛ ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعايه 

الجزية» وبألا تكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم؟ . 

0 وكان رسول الله يل بعث أبا هُريرة مع العٌلاء بن الحَضْرّمي؛ 0552 

وكتب رسول الله كَلِِ إلى العلاء فرائض الإبل» والبقر والغنم؛ والثمار بالأقرالء افقرأ 
العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم . 


وبعث يك عمرو بن العاص إلى مَلكَيْ عْمَان. 

ان دين معد : بعئه رسول لله و في.ذي القعدة؛ سنة فمان من 
مُهاجَره» إلئن جَيْمْر وعَبْدٍ ع الكاكلق زهجا من الأزد والملك منهما جَيْمْر 
يدعوهما. إلى الإسلام» وكتب معه إليهما كتاباء قال عمرو: : لما قدمتٌ عَمَان عمدت 
إلى عبد» .وكان أخلّم الرجلين وأسهلهما خلا نفلك :إنئ رسول رسول | الله علد 
إليك وإلئ أخيك» . فقال : أخي المقدذم علي بالسنّ والملك وأنا أوضيلك إليه حتى تقر 
كتابك» فمكثت أيامًا ببابه» ثم دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مَحْتُومَاء فمُض 
خائمه وقرأه حتى أنتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته» إلا أنّي رأيت 
أخاه أرَقٌ منه؛ فقال: : دُغني يومي هذا وأرجع. إلي غدّاء فلما كان من الغد رجعت 
إليه» فقال : إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أُصْعَف العرب إن مَلَْكْتٌ رجلا ما 
في يدي» قلت: . فإني خارج غدّاء فلما أيْقَن بمَخْرّجي أصبح تأرشل إلي» فدخلت 2 
عليه فاجاتت إلى الإسلام هو وأخوه سينا وصدّقا بالنبي للد وحَلَيًا بِيْني وبين 
7 المتداقةة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عونا على من خالفني» فألخذت الضدفة 
٠‏ من أغنياتهم ٠‏ إردذتها في فقرائهم» ولم أزل مقيمًا بينهم حتى بلغنا وفاة رسول الله يَكئله . 
/ وبعث كل المُهاجر بن أبي أمية المخْرُومِي إلى الحارت الجنيري؛ وهو | 
الحارث بن عبد كلآل ملك اليَمَن. 
وبعث ذل أبا موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل''' إلى اليمن. وكانا جميعًا 
. داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامّة أهل اليمن» ملوكهم وعامتهم طوعًا. هؤلاء الرسل ‏ 
الذين ذكرهم الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن خَلّف الدمياطي في مختضر السيرة. ‏ 





وغيرهم؛ وما كتب به إليهم. وما أجابوا به 31 






.كر رس رسول لله الذين بعثهم إلى الملوك 


ال ا لي ا بعثث 


ثبع يجيت ارو ود عوفما لين لزاه 00 ٠‏ 


الصَباح . ٠‏ وتوفيى رسول الله يَِة وجرير عندهم: فأخبره ذو عمرو بوفاة رسول الله عليه 
فرجع جرير إلى. المديثة  ...‏ 

ولم يذكر محمد بن سعد المُهَاجِرء وقال: إن مسوك ال بعت إلى اليمن 
مع معاذ بن جبل مالك بن مرَارَة. ظ ظ 

1 لد قا يونت ووانية الاو معو بولعيا ا ا ؛ في كتابه 
المترْجم بالاستيعاب» في ترجمة ابن أبي أمية ارود لله مي بعئه إلى اقلت 
كما قذمنا. ظ ظ 

5050 : وكتب رسول الله و إلى جَيلة بن الأنِقم ملك عَمَان يذعوه إلى 
الإسلام فأسلمء وكتب بإسلامه إلى رسول الله يكل وأهدى له هدية» ولم يذكر أسم 
المرسل إليه؛ ثم كان من أمر جَبّلة بن الأيهم» وخبر أرتداده ما نذكره إن شاء 
الله تعالى؛ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 00 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله : وكان رسول الله وك قد بعث أَمَراَه وعمّاله 
على الصّدقات» إلى كل ما أَوْطأ الإسلام من البلدان. . 

بدك المواجر ابن إلى أفنة .بن انز إلى متكا مدر عله كس درفن 
بها. وبعث الإقراك ا الأنصاري. إلى فريرن 50 ماتيا 


وي و صدقات بني فد على رجلين منهمه فبعث 
الزّْرقان بن بَذْر على ناحية منهاء ويس بن عاصم على ناحية . 

قال: وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرَيْنء 500006 ١‏ 
أ وطالب إلى أقل ران السمع صددينمء ويقدم عليه بجزيتهم.. 
ظ اجا راظنا هايا مين أخباز وصل سواه اله لق الاك من الا ا ا 
لك ظ ظ ل 





590 هو إمام.تعصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهماء روى 1 القاسم خلف بن 
القاسم الحافظ وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وغيرهم. وكتب إليه من أهل المشرق أبو ' 
القاسم السقطي المكي وعبد الغنيى بن سعيد الحافظ و وأبو ذر الهروي وغيرهم. . ديت 

سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. . . (وفيات الأعيان /55:17). 


لد 00 ذكر أزواج رسول الله وَل 


ذكر أزواج رسول الله كك 


- ل 0 م اوها س ها داه 8 ٠‏ ع يي ٠‏ 
وهِنّ: خديجة بنت خُوَيْلد وسَّؤدّة بدت زَمْعَة» وعائشة بنت أبي بكر الصديق» 





وحَمْصَّة بنت عمر بن الخطاب» ورَيِكبِ بنت حَرّيمة بن الحارث» 0 
أبي أمية» وزينب بنت اجخش» وجويرية بنت الحارث» ورَيُحانّة بنت زيد» وأم حبيبَة 

رَهُلّةَ بنت أبي سُفيان بن حَرْب» وصَفِيّة بنت حَيَيٌ بن أخطب» ومَيْمونّة بنت ااا 
هؤلاء 00 بِهِنَء وهنّ ثنتا عشرة أمرأة رضوان الله عليهنَ. وسنذكر إن شاء الله 
تعالى» بعد أن نذكر أخبار هؤلاء»؛ من تزوجهن كله ولم يدخل بِهِنْ» ومن وهبت 
نفسها لهء ومن يّرَها فآختارت الدُنياء ومّن فارقها كل ولنذكر أخبارهن على حسب 
أتصالهنْ به يَكِ. ظ 


فأوّل أمرأة تزوج رسول الله علد : 
خديحة بنك خُوَيْلد 


أبن أسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ بن كلاب القُرَشِية رضي الله عنهاء وكانت 
تدعى في الجاهلية الطاهرة» وأمُها فاطمّة بنت زَائِدَة بن الأصَمْء وأسم الأَضَم 
جُنْدُبٍ بن هّرم بن رَوَاحَة بن حُجْرٍ بن مَعِيص بن عامر بن لَوَيّ . . وكانت خديجة عند 
أبي هالة بن زرارّة بن ن لبَاش بن عَدِيَ بن حبيب بن صَرَدٍ بن سلامة بن جزوة بن 
الخد مترو بن تمي اسمن قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النْمَري : هكذا نسبه الدُيَيْرء وأمًا الجزجانت(' النسَابة فقال: كانت 
تَدِيجة قبل عند أبي هالة جند بن الاش بن زرارة بن وَفُدَان بن حبيب بن سلامة بن 
عدِي بن جَرْوَة بن أَسَيّد بن عمرو بن تميم» فولدت له هِنْدَاء قال: ثم أتفقا فقالا: ثم 
خلف عليها بعد أبي هَالَةَ مُتيِنُ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْزُوم؛ ثم خلف 
عليها بعد عُتّيقَ المخزومي رسول الله كَلِة. ظ 

وقال قتادة: كانت خديجة تحت عُتَيق بن عابد المخزومي» ثم خلف عليها بعده 
أبو هالة هِئد بن رُرارة» قال أبو عمر: والأوّل أَصَحّ. 





)01( الفيطان! هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه الشافعي؟ كان فقيها 
أديبًا شاعرًا. .. شعره كثير وطريقه فيه سهل» وله كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه أبان فيه 
عن فضل غزير واطلاع كثير ومادة متوفرة... مات بالري سنة 597 هجرية... (وفيات 
الأعيان 77,8:7). ْ ظ 


ذكر أزواج رسول الله علد يذل 


وقال ابو مضمة عبن الي 7" بن كلف ب آنه لدت لتق جار الى ل 
ثم هلك عنها فخلف عليها أبو هالة فولدت له أبئًا وبننًا. وقال أبن إسحاق: ولدت 
هئد بن أن هالة. وزَّيِئَبَ بنت أبي هال وولدت لعْتّيق عبد الله وجارية؛ قال: ثم 
هلك فتزوجها رسول الله كيه وقد قذمنا ذكر زواجه كَكهِ بهاء فلا حاجة إلى إعادته. 
وولدت لرسول الله كَل جميع أولاده» إلا إبراهيم. وقال أبو عمر: لا يختلفون أن 
رسول الله كَل لم يتزوّج في الجاهلية غير حَدِيجَةء ولا تزوّج عليها أحدًا من نسائه 
حتى ماتت» وهي أوَّل من آمن بالله عزّ وجل» وبرسوله ككل على الإطلاق. 





قال أبن إسحاق رحمه الله : : كان رسول الله وق لا يسمع من المشركين شيئا 
يكرهه» من رد عليه وتكذِيبٍ له إلا فرّج الله عنه بخديجة» كته وتصّدقه وتخلك عده 
وتهوّن عليه ما يَلْقَى من قومه. وقد تقدّم من أخبارها في أبتداء الوحي وأمتحانها 
الأمرء وقولها لرسول الله عبد : إن الذي يأتيه مَلْك ني وغير ذلك ما تقف عليه هناك 
مما يستدل به على أنها رضى الله عنها أوّل من آمن بالله تعالى وبرسوله» وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة المنتشرة ؛ بفضل خديجة رضي الله عنها؛ فمن ذلك ما رُوي عن 
أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلةِ: «سَيّدةَ نساء أهل الجنة بعد مَرْيم 
بنت عمران فاطمة وخديجة وآسيّة امرأة فرعون» . وعن عائشة أمَ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: ما غزت على أمرأة ما غْزت على خديجة» وما بي أن أكون أدركتهاء ولكن 
ذلك لكثرة ذكر رسول الله كَكِْهِ إياهاء وإن كان ليَذْبّح الشاة فيتتبع بذلك صدائق خديجة 
يهديها لهنّ. . وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلِ لا كاد يخرج من البيت 
حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء» فذكرها يومًا من الأيام فأدركتني الغَيْرة فقلت : 
هل كانت إلا عجورًا قد أبدلك الله خيرًا منها؟ فغضب حتى أهتز مَُدَم شَعْره من 
الغضب. ثم قال: «لا والله ما أَبْدَلني اللَّهُ خيرًا منهاء آمنث بي إِذْ كفر الناس» 
وصدقئّني إد كذينئ الناسء وواستني في مالها إذ حَرَمني الناس. ورزقني الله منها 
أولادًا إذ حَرّمني أولاد النساء» قالت عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيّئة أبدًا. 





)١(‏ هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي» التوني 
(شرف الدين» أبو محمدء 7 احيه فقيهء أصولي» محدثء» حافظ» نسابة» إخباري» 
مقرىء» أديب» نحوي» لغويء شاعر. ولد بتونة من أعمال دمياط بمصرء في أخر عن 17 
هجرية» ورحل إلى الحجاز ودمشق وحلب وحماةة والجزيرة وبغداد ع 
الشيوخ ء وتوفي فجأة بالقاهرة في ١١‏ ذي القعدة سنة ١5‏ هجرية. له انيت كتير 
(معجم المؤلفين). ظ 0 


0 ذكر أزواج رسول الله كله 





0 وقد قدّمنا من فضلها وما بَشّرها به جبريل عليه السلام» وذكر .وفاتها عند ذكرنا 
٠‏ لزواج رسول الله يك لها ما يستغني عن إيراده في هذا مركي وهو ني الجزء 
الرابع عشر من كتابنا هذا من هذه النسخة . 


ولما ماتت حدِيبَة تزوّج رسول الله يِ بعد وفاتها بأيام : 


سؤدة ب ست زمعه بن فئشس 


أبن عبد شَمْس بن عبد وُدُ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيّ ويقال 
في حِسْل : خُسَيْل . وأمها السّمُوس بنت قَيْس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خداش بن 
عامر بن غَنْم بن عدِيّ بن النّجَارء تزوّجها رسول الله لله كَدِْدِ بمكة» بعد موت خديجة» 
وقبل العقد على عائشة على المشهور» وكانت قبل عند أبن عمْ لها يقال له السّكران بن 
عمروء وهر أخر ذل ين عتمروة من بحن عامر بن لز وأَسَئّت سؤُدَة عند 
رسول الله كك هم بطلاقهاء فقالت له: لا تطلقني وأنت في حِلّ من شأني» فإنما 
. أن أخْشّر في أزواجك. وإنْي قد وَهَبْتَ يومي لعائشة». وإني ما أريد ما تريد 

. قأمسكها رسول الله يه وصار يقسم لبقية اا دراه ونؤبتها لعائشة 
كانت كذلك حى ثولي عا رمول اله مع من قلي حلون من زواج 


ل الواح م 


قال أبو عمر: وفي سَوْدَة نزل قوله تعالى : كان 0 حَائتَ يرا بها هونا أ ظ 
إعَرَاضًا قا جكاع لمآ أن يُضصَلِسَا بِيهْمَا صَلكاً وَاَلضصّلحُ عي [النساء: 178]. وقيل : 
نزلت في عَمْرَة ويقال: حَوْلَةَ بنت محمد بن مَسْلْمَة وفي زوجها سَعْد بن الرّييع . 
ويقال في غيرها. والله أعلم. وكانت لوا امراوسي الرزياسر بن العالي ثم 


ترقج رسول الله يكلهِ بعد سَوْدَة : 


١‏ غائشة بنت أبي بَْر الصّذيق رضي الله عنهما. 


ل رس م بي د 
1 'سبيع بن ذُهُمان بن الحارث بن غَنْم بن مالك بن كنانة» تزوؤجها رسول الله وم بمكة» 
في شوّال سنة عشر من النبوّة» قبل الهجرة بثلاث سنين» وهي بنت ست أو سبع 
| وبنى بها بالمدينة على رأس سبعة أشهر من الهجرة» وهي أبنة تسع سنين» وتوفي | 
عنها رسول الله كله وهي بنت ثماني عشرة سنةء ولم يتزوّج كلِِ بكرا غيرهاء وكانت 
عائده ردي ليها ناي حجر لسر رو كين ركني ال وكان رسول الله و 


ذكر أزواج رسول لل به اهن 





قد أَرِي عائشة في المنام في سَرّقَة''' من حرير مُتَوَفّى حَديجَةَء فقال: «إن يكن هذا 
من عند الله يمضه) فتزوجها رسول الله يَكْةِ في شوال وأَبْتَنَى بها في شوّال» .فكانت 
تحبٌ أن تدخل النساء من أهلها وأجِبّتها في شوّال على أزؤاجهن؛ وتقول : هل كان 
يان ان لجنيا وا لحني اولي بي في امزال ظ 


تجي دمو ال لانت مع سين دقل ي وقايت قن و قيض علي رلا . 
معاي 5ر1 


قال أبر عمر : وأستأذنث رسول لل كك في الكُيَة فقال لها كمي بأبنك 
عبد الله بن الزبير) ب يعني أبن أختهاء وكان مَسْرُوق إذا حدّث عن عائشة اقول حدثني 
الصادقة أبنة الصديق» البريئة المبدأة بكذا وكذا. ذكره الشَّعْبِي عن مسروق . وقال أبو 
الضْحَا غن مسروق: رأيت مَشْيَحَة أصحاب محمد يك الأكابر يسألونها عن الفرائض . 
وقال عطاء بن أبي رَبَاح: كانت عائشة أَفْقّه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس راي 
في العامة. وقال هشام بن عُرْوَة عن أبيه : ما رأيت أحذا أعلم بفِقهِ ولا بِطِبٌ ولا 
بشِعر من عائشة. وعن عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن أبيه» قال: ما رأيت أحدًا 0 
لشعر من عُروة» فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما روايتي في رواية عائشة 
ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا. قال الزهريّ : 0 
جميع علم أزواج رسول الله يك وعلم جميع النساء. لكان علم عائشة ة أفضل . 
وروي عن عمرو بن العاص قال: قلت لرسول الله ككل أي الناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة». قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن حديث أبي موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك عن رسول الله كك أنه قال: «فضل عائشة ئشة على النساء كفضل الدُرِيدا"© 
على سائر الطعام». ومن فضل عائشة أن الله عر وجل أنزل في براءتها ما أنزل» وقد 
ذكرنا ذلك في حديث الإفكِ» فى خوادك من كسس من الهدجرة وهو في الجزء 
الرابع عشر من كتابنا هذاء من هذه النسخة. ورُوي عن مالك , بن أنسن رحمه الله أنه 
قال: من سَبٍ أبا.بكر جُلِدء ومن سَبّ عائشة قُيل» فقيل له: لِم؟ قال: .من رماها 
فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: «ييظكم أنه أن عُودوأ الِمملد أبدا إن كم 
مُْمنيت 409 [النور: ]١7‏ فمن عاد لمثله فقد كفر. وعن القاضي أبي بكر بن الطيّب 





)١(‏ سرقة: جمع السّرق: شقق الحريرء أو أجوده. 
3( الثريد: ما يثرد من الخبز. وثرد الخبزء أي فته ثم بله 


000 ذكر أزواج رسول الله كي 





قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سَبّح نفسّه لنفسه؛؟ 
كقوله: لوَمَالُوا أَحَحَدَ ايحن ولِدَا سبْحئٌَ» [الأنبياء: 11] في آي كثير. وذكر تعالى ما 
نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: («وَلَركا إِذْ سَمِعَتُوهُ هُلثْر ما يكَوْنْ نآ أن تَتَكلَمٌ دا 
سُبْحتَك4 [النور: ]١6‏ سبح نفسه في تنزيهها من السوءء كما سبّح نفسه في تنزيهه من 
. السّوء. وفضائلها رضي الله عنها كثيرة مشهورة. ظ 
وسنذكر إن شاء الله تعالى» عند ذكرنا لوفاة سيدنا رسول الله كلهِ ما خضّها 
به يلد في مرضه الذي مات فيه» من تمريضه في بيتهاء وأنه مات يك في بيتها وفي 
تؤبتهاء وبين سَخْرِها"'' ونخرهاء وآخر ما دخل فمّه ريقهاء وناهيك بها فضيلة 
وخصّوصية . وكانت وفاة عائشة رضي الله عنها بالمدينة» في سنة سبع وخمسين» 
ركلة ان سه لجار وحصيين :ليله اونا لسع محر جتحا مر تحير رقداك ‏ 
وأمرت أن تُذْفن ليلاء فدفنت بعد الوثر بالبّقيع”''“» وصلَى عليها أبو هريرة» ونزل في 
قبرها خمسة: عبد الله» وعُرْوَة أبنا الزّبيرء والقاسِم بن محمدء وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن محمد بن أبي بكرء والله أعلم. 


وتزوج رسول أله يَكِبدٌ بعد زواج عائسة : 


حَفْصَةَ بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها 


وهل الك خيد أله ين عبر لأنةوأئه:.وانها رتس ينث" مظعو :بن بحب .بن 
وهب بن 000 بن جم وكانت حَفْصَة من المهاجرات» وكانت قبل وسَزل الله د 
عند ئيس بن حُذافة بن قَيْس بن عَدِيَ السَّهُمىَء وكان بَدْرِيّاء فلما مات عنها 
وتأيّقت» ذكرها عمر لأبي بكر وعَرَضها عليه» فلم يُرجِع إليه أبو بكر كلمة» فغضب 
من ذلك عمرء ثم عَرَضها على عثمان حين ماتت رُقَيّة بنت رسول الله يكو فقال 
عثمان: ما أريد أن أتزوّج اليوم» فأنطلق عمر إلى رسول الله يَكِْةِ فشكا إليه عثمان» 
وأخبره بعرضه حفصة عليه» فقال له رسول الله وكةْ: «يتزوج خفصة من هو خير من 
عثمان» ويتزوّج عثمان من هي خير من حفصة» ثم خطبها رسول الله كله إلى عمر 
فتزوّجهاء فلقي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب فقال: لا تجدا' علىْ في نفسك» 
فإن رسول الله يَكِيْْ كان ذكر حفصة» فلم أكن لأفشي سِرٌ رسول الله يك ولو تركها 


)١(‏ السّحر: الرئة. والنحر: أعلى الصدر. 
(5) البقيع: مقبرة أهل المدينة» وهي ‏ داخل المدينة . 
(0) لا تجد عليٌ: أي لا تغضب. 22 


ذكر أزواج رسول الله ب ظ ١ ١1‏ 


لتزوّجتها. وتزوجها رسول الله كل على رأس ثلاثين شهرًا من مُهاجره. قال أبو عمر: 
وطلقها رسول الله كَْةِ تطليقة ثم ارتجعيا) وذلك أن جبُريل عليه السلام قال له: 
#راجم حفضة انيما صوامة قوامة. وأنها زوجتك في الجنة». وروي عن عقبة بن عامر 
قال: طلق رسول الله وك حفصة بنت عمرء فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب» 
وقال: ما يَعْبَّأْ الله بعمر وابنته بعد هذاء فنزل جبريل من الغد على رسول الله وَل 
وقال : «إنَّ الله يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر رحمة لعمر». 

قال أبو عم : وأَوْصَّى عمر بعد موته إلى حفصة» وأوصت حفصة إلى عبد الله بن 
عمر بما أوصى به إليها عمرء وبصدقة تصدقت بها بمال وَقَمْنّه بالغاية. واختلف في 
وفاتهاء فقال الدولابيّ: عن أحمد بن محمد بن أيوب» اع 0 
وعشرين» وقال ادق معسر! توفيت فى جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين» وقال 
غيره : : توفيت في شعبان سنة خمس وأربعين بالمدينة» وصلى عليها مَرُوانَ بن 
السك وحمل سريرهاء وهو إذ ذاك أمير المدينة لمعاوية بن 5 سفيان» وهذا الذي 
أشار إليه الشيخ أبو محمد الدمياطي في مختصر السيرة. قال: ثم تزوّج رسول الله كلا 
بعد زواج حفصة بنت عمر: 





00 - سم 
زينب بنت خزيمة بن الحارث 


اعد اين مرو عن عد كافون لال ين غاص ري شخضتة بو سيان بن 
بكر بن هَوَازِن الَيْسِيّة المُوازِنية العامرية الهلالية, وكانت تدعى في الجاهلية أمَ 
عبد مّناف فطلقهاء فخلف عليها أخوه عبّئِدة بن الحارث فقتل عنها يوم ندر كيدا 
فخلف عليها رسول الله كَكْْ في شهر رمضان على رأس أحد وثلاثين شهرًا من 
مهاجر ه. ا ل ا الو ا ان فتزوجها 
رصسول الله علِنَد 32-2 . يِي. وعلى الأول أعتمد الوح أبو محمد ١»‏ قال: ومكئنت عنذه ثمأنية 
أشهر»ء وتوفيت في آخر هبن ربع الآخرء وصلّى عليها رسول الله يِه ودفنها 
بالبقيع . وقد بلغت ثلاثين سنة أو تُحوهاء ولم يمث من أزواجه في حياته غيرها. 
وغير خديجة. قال : وني رَيْحَانّة | خلاف . وقال أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني النّسابة : كانت رينت بنك حرنمة أخت ميُمونة لأمهاء قال أبو عمر .: : ولم 7 
ذلك لغيره» والله أعلم. 


ثم تزوج رسول الله يكل بعد زينب بنت حَرّيّمة : 





)١(‏ المراد بقوله: «وفي ريحانة خلاف»: أي وفي وفاة ريحانة خلاف» وريحانة: هى بنت شمعون 
إحدى زوجات النبئ يَلة. 





الل 0 ذكر أزواج رسول الله يك 


ظ َه المعروف بزاد الراكب / 0001ظ”ظ0 

يل بن مرّة بن كب بن لوي القرشية المخزومية. ا ا 

عبد الله بن عمر بن 0 وهو 5 بَرّةَ بنت عبد المطلب عمّة رسول الله 8 

وسلمة وَدُرّة وزيلب . قال: وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة .2 

0 انفا: أمّ سَلَّمةَ أول ظعِينة دخلت المدينة مهاجرة» وقيل : بل ليْلى بنت أبي 
حَنْمَة زوج عامر بن ربيعة. 


تزوج رسول الله يل أمّ سلمة في ليا بقين من شرّال سنة أربع من مُهاجره؛ 
وقال أبو عمر: تزوّجها في سنة أثنتين من الهجرة بعد وقعة بَذْره عقد عليها في 
شَوَالء وابْتَى بها في شَّوَالء وقال لها: «إن شئت سبّغت عندك» وسبعت لنساني؛ 
وإن شئت تلت ودُرْت» فقالت: َلْْ. قال أبن هشام : بروححة إناها اكه سلمةاية 
سَلَمَة» وأضدّقها روك اله كله انا حقيةة ليق وقدغًا وفحنة” ج60 ا 
أختلف في وفاتها؛ .فقيل : 'توفيت في سنة ستين من الهجرة» وقيل : في شهر رمضان 
أو شوال سنة تسع وخمسين؛ وال القع اب ححيك مه المؤمن ‏ : توفيت في سنة 
. أثنتين وستين. قال أبو عمر: وصلَى عليها أبو هريرة» وقيل: سعيد بن زيد بوصية 

منهاء ودخل قبرها عمر وسَلَمَة أبنا أبي سَلَّمَة: وضدف اندوز قد اين أ يقي 

وعبد الله بن وهب بن ربيعة» ودفنت بالبقيع رحمها الله وهي حو أزواج سول الله ككل 
مونّاء وقيل: بل مَيِمُوئّة آخرهن. والله أعلم. ‏ اا 1 ظ 
ظ 0 تزوج كه بعذها: ‏ 


لي 


زينب بنت جَخش بن رئاب ْ 
أبن يشر ين سَبرَة بن مزة بن بير لياه العو دعي ابن عكر بورد ارين 


2507 المجفة: الرحى . 





0” وكان أسِم زينب بَّرَّة»م فسماها رسول الله كَل زينب» وأمها أمَيْمَة بنت 
عبد المطلب , بن هاشم. عَْمَةٌ رسبول الله كل قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن: 
تزوجها رسول الله كيد لهلال ذي القعغدة سنة أربع على الصّحيح؛ وهي يوميِذ بنت . 
خمس وثلاثين سنة» وكانت قبل ذلك ريه بن جارية مَوْلَى رسول الله كلق ثم ' 
فارقهاء فلما 0 زوّجه الله إياهاء وهي التي قال الله تعالى فيها: ألما قصَئ 8 ظ 
ينها وططرا و3 ك4 [الأحزاب: 7] ولما تزوجها رسول الله يَكهِ تكلم في ذلك 
0 ا وقالوا حرم تتحرية نساء الْوَلن وقد تزوج أمرأة أبئه : فأنزل الله عز وجل : 
0 04 ريا د أ ل بن رَجَالكم 4 [الأحزاب: .]4٠‏ وقال الى : «اتغرقم ِبَايه 


هرَ أفسملُ عند 0 لتك :أي متبط لذ او عار ركان قبل ذلك 
هري 


ا ا الاو 
النبي كل تقول: إن آباءكن أنكحوكنْ وأن لله أنكحني إياه من فوق سبع سموات. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كه قال لزيد , بن حارثة: «أذكرها 
على» قال زيد: فأتطلقت فقلت لها: يا زيئبء أبشري» فإن رسول الله 5 أرسل 
يذكرك . فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أُوَامِر '' ربي؛ فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القرآن» وجاء رسول الله كك فدخل عليها بغير إِدْن. وعن عبد الله بن شََدَاد أن 
رسول الله كلد قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : «إن زينب. بنت جحش 
رمتانقيان رجل : باه مويه قال: «الخاشع المتضرع» و6 إن برهي 
لسَلِحُ أده ميب 468 [هود: 76]. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ قالت: 
قال رسول الله كلةِ يومًا لنسائه: «أسرعكنّ لحَاقًا بى أطولكنٌ يذا»؛ قالت: فكنّ 
قطاران: بين أظولجيذك "قائكة :نككانك. الدولنا. نا روعي لأنبا حاتت عمل ملي" 
وتتصدق. وعن عائشة رضي الله عنها أيضاء قالت: كانت زينب بنت جحش تساميني 
في المنزلة عند رسول الله يِه وما رأيت أمرأة قط خيرًا في الذين من زينب» وأتقى 
لله وأصدق حديئًا؛ وأوصل للرجم» وأعظم صدقة. ومن رواية أخرى عنها أنها ذكرت 
زيشيك: فقالت: ولم تكن أمرأة خيرًا منها في الدين» وأتقى لله. وأصدق خديئاء 
وأوصل للرحمء وأعظم صدقة. وأشد تبذلاً في نفسها في العمل الذي تتصدق به 


)١(‏ المراد بقوله: حلت؛ أي انقضت عدتها فحلت للزواج. 
() يساميني: يضاهيني ويفاخرني بالجمال والمكانة. 


60 اأوافنة افر + 





0 ذكر أزواج رسول الله كله 


وتتقرب إلى الله عزّ وجل. وكانت وفاة زينب بالمدينة في سنة عشرين من الهجرة. 
في خلافة عمرء وقيل: في سنة إحدى وعشرين» ودفلت بالبقيع رضي الله عنها. 


ثم تزوج رسول الله يله بعد زينب: 
جِوَيْرية لسستا الحارث 


أبن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جَذِيمَة؛ وهو المصُطلق بن 
سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة» وهو لَحَيّ بن حارثة بن عمرو مُرَيْقِيَاء بن عامر ماء | 
السّماء؛ الأزدية الخزاعية المصطلقية. سباها رسول الله كك يوم المُرَئسِيع '' فوقعت 
جَوَيْرِيَة في سهم ثابت بن قَيْس بن شَمَاسء وكائَبّها على تسع أواقء فأذى 
رسول الله يخ عنها كتابتها وتزوّجها. وقيل: جاء أبوها فأفتداهاء ثم أنكحها 
رسول الله يك فى سنة ست من الهجرة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
قسم رسول الله يككِ سبايا بني المُصْطَلِق» ولعت جرد ينك الكارت في الي 
لثايك: بن فين انق .شفاسض أو لأبن عم له - فكاتبته على نفسها نفسهاء وكاتتك أمرأة خلرة 
مُلأَحَةَء فلا يراها أحد إلا أخذت بنفسهء. فأنتت رسول الله كلق تستعينه فى كتابتهاء 
قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى 
منها ما رأيت»: فذخلت .عليه فقالت: يا رسول الله آنا جُوَيْريّة بنث الحارث بن أبي 
ضِرَار سيّد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يَحْف عليك» فوقعتٌ في السّهم لثابت بن 
قيس بن شّمَاس - أو لأبن عَم له فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي» 
قال: «فهل لك فى خير من ذلك»؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: «اقض عنك 
كتابتك وأتزوجك»»: قالت: نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت»؛ قالت: وخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله كِ قد تزوج بجويرية بنت الحارث فقال الناس: 
أصهار رسول الله يله فأرسلوا ما بأيديهم. فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت 
من بني المُضطلق» فما أعلم أمرأة كانت أَعْظَمَ بَرَكَة على قومها منها. 

أله أدق شر : وكانت جويرية قبل تحت مُسَافِع بن صَفْوَان المصطلقي؛ ٠‏ قال: 
وكان أسمها برّة» فغيّر رسول الله كللَهِ أاسمها وسماها جويريّة» وحفظت جويرية عن 
رسول الله يَلِيْةِ» وروت عنهء وتوفيت بالعدية الى شم رسيم الأول سنة ست 
وخمسين» وصلَى عليها مَرْوَانَ بن الحم وهو والي المدينة وقد بلغت سبعين سنة؛ 
لأنه يك تزوجها وهي بنت عشرين سنة. وقيل: توفيت في سنة خمسين. والله أعلم . 


21 المريسيع: ماء لبني خزاعة من الأزد. 


ذكر أزواج رسول الله علد | ١١‏ 
ثم تزوج رسول الله ويِْةِ بعد جويرية : 


و اب ا 
الأكثر من بني قَرَيْظة . قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن خَلف رحمه الله : وكانت . 
متزوجة رجلا من بني قريظة» يقال له الحكمء وكانت قد وقعت في السبي يوم بني 
قريظة. وذلك في ليال من ذي القعدة سنة حمس من الهجرة. فكانت 0 
رسول الله تك فخيرها , بين الإسلام ودينها فاختارت الإسلام فأعتقها وتزوجهاء 
وأمهرها أثنتي عشرة أوقية ونشَّاء وأعرس بها في المحرّم سنة ستّ» في بيت أمّ المنذر 
سلمى بنت قيس من بني النجارء وضرب عليها الحجاب». فغارت عليه غيّرة شديدة. 
فطلقها تطليقة. فأكثرت البكاء فراجعهاء فكانت عنده حتى ماتت بعد رجعته من حجة 
الوّدَاعء فدفنها بالبقيع. وقيل: إنه لم يتزوّجها وكان يطؤها بملك اليمين» وأنه خيّرها 
بين العتق والتزوج» أو تكون في ملكهء فقالت: أكون في ملكك أخف عليّ وعليك». 
فكانت في ملكه حتى توفي عنها. قال: والأوّلَ أثبت 


ثم تروج كلل : 
أ حبيبة رَملّة بنت أبي سُفْيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن َم 51000 
وأمها صَفِيَّة بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان» هاجرت أمّ حبيبة مع 
زوجها عبيد الله بن - جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. فولدت له هناك حبيبة 


فكنيت بهاء وتّنصًّر عبيد الله زوجهاء وأرتّدَ عن الإسلام» ومات على ذلك» وثبتت أُمّ 
حبيبة على دين الإسلام» فبعث رسول الله يَكْهِ عمرو بن أمية الضمريٌ إلى النجاشيّ» 
كما قذمنا ذكر ذلك فزوّجه إياهاء وكان الذي عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص بن 
ايه على الامج وأصدقها النجاشيّ عن رسول الله كل أربعمائة دينار. وبعث بها مع 

شرخبيل ابن حَسّئَة وجهزها إلى المدينة» وذلك في سنة سبع من الهجرة» وهذا هو 
المعروف المشهور. وقيل: إن الذي زوّجها عثمان بن عفان» وأن العقد كان بالمدينة 
جد ارجرعباس أرض اليد والأوّل أثبت 


. صفيّ رسول الله: أي ما يختاره الرسول من الغنيمة‎ )١( 


"00000 فكر أزؤولج رسول لله 


٠ 5‏ سس )١(‏ هه 5 ّ س 1 


زُعَيْر غن: [سماعيل بن عمرؤ أن آم حخبيية قالث: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا 


' برسول النجاشي جارية يقال لها أَبْرَمَة كانت تقوم على ثيابه ودُّهْيِه» فأستأذنت علي 


فأذنت لهاء فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله كك قد كتب إليّ أن أزوجَكه 


فقا ت: شرك الله نخير) وقالت: عرد نلك اميك وَكلي من يزوجك » فأرسلت 9 
. خالد بن سْعِيذ فوكلته. وأعطيت أبْرَهَة سِوارَيُ فضة ة كانتا عليّء وحَواتم فضة كانت 


في أصابعي سُرورًا بما بَشْرئِيء فلما كان العَشِيَ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب 


ومن هناك منن.المسلمين يحضرون» وخطب النجاشي فقال: الخمدالله الملك 0 
ظ القدوس» السلام المؤمن المهيمن» العزيز الجبار. وتيك أن ا إله إلا أله وأن 
محمذدا رسول الله. .وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم - أمَا بعد فإِنْ رسول الله ِل 

0 أن روج اس فأجبتٌ ام عي إليه 0 0 

سعيك ) تقال : لجن لله 58 ا وأقهد أن 0 إلا الله وأن. د عبله 

ورسوله. ارمئلة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المكقر كو 

بعل - فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول لله 255 و ا 0 مياد 

يقومواء فقال ٠‏ التجاشي: أجلسوا قن سن الأنياء عليم السلا إذا تزقجراً أن كل 

دعوو يي سيق ريده + 


مكانه». ااي سبي 0 


ثم تزقج رسول لطع اه 


1 60 هو الزبير بن , بكار بن عبد ٠‏ ال بن مصعب بن ثابت بن عبد الله ف انين بن العواء القرشي» 
الأسدي. الزبيري (أبو عبد الله)» عالم» نسابة» أخباري» من أهل المدينة. ولي قضاء مكةء 

20 وقدم بغدادء و ا لت ل القعدة سنة 05١ه.‏ 
0 من تصانيفه الكثيرة : : أنساب قريش وأخبارهاء أخبار العرب وأيامهاء لت ظ 
الأوس والخزرج.. الملا المؤلفين). 


ذكر أزواج رسول الله كَل ظ حفن 


كان أبوها سَيدَ ل ال ضير » وأمها بَرَّة بينت سَموَءَل» أخت رفاعة» وكانت صَفيّة 
عند سَلم بن مِشْكم القّرَظِيَ الشاعر» ففارقها فخلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي 
ال لحَمَيْق النْضرِيٌ الشاعرء فقتل يوم خْيْبر) ولم تلد لأحد منهما لبتاء فاصطفاها 
رسول الله كذ لنفسه فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء ولم 2 يومئذ سبع 
عسشرة : 


مي ل 0 ا 
دلائل النبوة» في غزاة بين :أن رسول الله كه لما أفتتح القموص: ‏ حصن أبن أب 
الحُقَيّْقَ - أتى بصَفيّة بنت حُيَيَ بن أخطب» وبأخرى معهاء فمر بهما بلال على قتلى 
من قتلى يهودء ف فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وضَككت"٠'‏ وجهها وحثت التراب 
على رأسهاء فلما رآها رسول الله كلٍ قال: «أغربوا'"' عني هذه الشيطانة» وأمر بصفية 
فجيزت خلفهء وألقى عليها رذاءه» فعرف المسلمون أن رسول الله كله قد أصطفاها 
لنفسه؛ وكانت صفية قد رأت في المنام» وهي عروس بكنانة بن الربيع» أن قمرًا وقع 
في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تَمَئْيْن ملك الحجاز 
محمدًا: ا: فلطم وجهها لطمّة نض حَضَر”” عينها منهاء أي بها رسول الله وك وبها أثر منه. 
فسألها ما هو فأخبرته هذا الخبر: 

وروي عن أنس بن مالك من رواية صُهَيْبِء أن رسول الله كَلةِ لما جمع سَبْيَّ 
خْيْبّر جاءه دِخيّة فقال: أعطني جارية من السَّبْيء قال: «اذهب فخذْ جارية» ا 
صَفَيّة بنت حُبَيَّ فقيل : يا رسول الله إنها سيّدة قريظة والتضيرء ٠‏ ما تصلح إلا لك. 
فقال له النبيّ كَِ: «خذ جارية من السَّبى غيرها». وقال أبن شهاب: كانت مما أفاء 
الله عليه؛ حَجَبها وأولمَ عليها حبس وحرين وقسم لهاء وكانت إحدى أمهات 
المؤمنين» قال أبو عمر: روي أن رسول الله كله يك دخل على صفية وهي تبكي» فقال 
لها: «ما يبكيك؟»2 قالت: بلغني أن عائشة وحَمْصّة تنالان مني ) ونتولاك لحن حير من 
صفية» نحن بنات عم رك الله وأزواجه. قال: «ألا قلت لهنّ كيف تكنّ خيرًا منّْى 
وأبي هارون» وعمي موسى» وزوجي محمد يَلها. وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة؛ 
روي أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقالت: إن صفية تحب 
الت وتصل اليهود. قبضث: إليها غمن.سألياء فقالت: أما الححت فإني لم أَحبّه مُلذ 
أبدلني الله به يوم الجمعة. وأما اليهود فإن لي فيهم رجِمًا فأنا أصلّهاء ؛ ثم قالت 
للجاريةة ها حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان» قالت: فأذهبي فأنت ٠‏ جرة . 


)0 صككت: ضربت. (0) أغربوا: أي أيعدوا. 
(9) خضر: أي ترك به أثرًا أسود [ 


١»‏ ذكر أزواج رسول الله كَل 


وتُوفيت صفية في شهر رمضان سنة خمسين» وتبل:يبنة اسن وخسين» ودفنت 
بالبقيع , وورثت مائة القن درهم بقيمة أرض وعرّض 00 وأؤْصّت لأبن أختها ِتُلئِهاء 
وكان يهوديًا. 

ثم تزوج رسول الله يو بعدها: 

101101111111 
لح لب بي لكاي يواسي يي بي با ري 

رأنها جل يضح قفاون لفت وو الاوف مو فاك بن لزي وقيل : ٠.‏ من 
كنانة لي 0 

وأخوات مَيْمُونة لأبيها وأمها أمْ المُضل لُبابة الكبْرى بنت الحارث» زوج 
العياس بن عبد المطلب. وَلنانة لشخرى زوج الوليد ؛ بن المغيرة. أمّ خالد ؛ بن الوليد. 
ا اللو 0 عدت 

وأخواتها 1 اكقاء بع فلي كانت تحت جعفر ١‏ بن أبي طالب» فولدت 
له عبد الله وعَوْنًا ومحمذاء ال ار الصديق رضي الله عنهة ) فولدت 
له مداه ثم خلف عليها علي بن أ بى طالب» فولدت له يحيى. وفيل : إل اسكاء 
كانت تحت حمزة بن عبد المطلب». ل ل ثم خَلف عليها 
٠‏ بعله داف ين أسافة رع الهاه الْلِيْئىٌ؛ فولدت له عبد الله. وعبد الرحمن. وسّلامة 
ندث عمس أحث. أسماء. وسَلْمَى بنت عُمَيْس كانت تحت عبد الله بن كعب بن 
الخلقبي ٠.‏ وَزَيْنب بنك حَرَيْمة أخت مَيُمونة 0 ظ 


مَكَنّه 


1ب م ككلم 


لسسماها رسرك اله كله يجري وقال: لحا ترس وسو له ول إلى مكة معتمرًا في 
سنة سبع ؛ ؛ وهي عمرة القضاءء ؛ خطب جعفر بن أبي طالب عليه ميمونة بنت الحارث 
احا الوا باد ون اقبي جد ببلار وات بو ا 
حمزة» وأم الفضل عند العباس» فأجابت جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله كَل 
وجعلت 0 العباس بن عبد المطلب» فأنكحها النبي يَلِْ وهو مُحْرِمٌء فلما 





)١(‏ العرض: متاع الدنيا قلّ أو كثر. 
(90) نسبة إلى بني خثعم) وهم بطن من أنمار» من أراش» من. القحطانية . 


ذكر من تزوجهنّ رسول الله يلخ من النساء ولم يدخل بِهِن ومن دخل بهن وطَلْقهنّ. . . ١)‏ 


رجع بَتى بها بسَرِفٍ'' ' خلالاء وكانت قبله عند ابي رهم بن غبد العرّى .بن أبي 
ئس بن عبد وذ بن نصر بن مالك بن شل بن عامر بن لوي ويقال: بل كانت عند 
سيرَّة بن بن أبي رُهْم . . حكاه أبو عبيدة» وقال عبد الله بن محمد بن عقيل : كانت ميمونة 
قبل النبي كلم عند حُوَيْطب بن عبد العُرّى» وقيل : الى الجاماية. عالة مسحو بن 
عمرو بن عمير الثقفي ففارقهاء وخَلّف عليها أبو رُهُم أخو حُوَيْطب فتوفي عنهاء 
فتزوجها رسول الله كلِ. قال ابن شهاب”" : وهي التي وهَبّت نفسها للنبي كَل 
وكذلك قال قتادة» قال: وفيها نزلت ##وادزة إن وَهَبَتَ تَفْسهَا .للتَّ» [الأحزاب : 
5١‏ الآية» وقد قيل: إن الواهبة حَوْلَة وقيل: أمّ شريك. قال قتادة: وكانت ميمونة 
قبله عند فَرُوَة بن عبذ العَُرّى بن أسد بن نّم بن دُودَانَء قال أبو عمر: هكذا قال 
قتادة وهو خطأء والصواب ما تقدم. والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد الدمياطي : 
وماتت ميمونة بسَرِف في سنة إحدى وخمسين على الأصح؛ وقد بلغت ثمانين سنة. 

فهؤلاء نساؤه المدخول بِهن» ومات كَلهِ عن تسع منهنّ؛ ومُّنَ: عائشة بنت 
أبي بكر الصّدْيقء وخفصّة بنت عَمَّر وسوَدّة بلت زَمْعَة) وأمّ سَلَّمَة بنت أبي أمية 
وزينيا بشت جحت , وجويرية بنت الحارث وأمْ حَبِيبَة بنت أبي سفيان ؛ وصَفيّة بنت 
حَبَيٌّ 5 أخطب» وميُمونة بنت الحارث رضوان الله عليهم أجمعين . 


ذكر من تزوجهن رسول الله َك من النساء 
ولم يدخل بِهنَ ومن دخل بهِنّ وطلقهنّ 
ومن وَهَبَتْ نفسها له وَل ظ 


فاطمة بنت الضَّحَاكَ ‏ 


ا ل بن أبي بكرء وهو عُبَيْد بن كلاب بن ريبعة بن 
تزوجها رسول الله عد فى ذي القعدة») سنة ثمان من الهجرة مَنْصَرفْه من 
الجغْرَانة» فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عذت بعظيم 





)١(‏ سرف: موضع قرب التنعيم من ضواحي مكة. 

(؟) ابن شهاب: : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أجد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم. وروى عنه جماعة من الأثمة. . . كانت وفاته في سنة ١75‏ هجرية 
وقيل سنة ١55‏ ودفن في ضيعته أدامى. . . (وفيات الأعيان 5:/ا/9١).‏ ظ 


,)1 ذكر من تزوجهن رسول الله كةٍ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . . 
اا لحري وي ا 0 
الحقي بأهلك)”" فكانت إذا استأذنت على أزواج النبي كَكةِ تقول: أنا الشَّقِيّة إنما 


حَرافث:. ودَلهّت7) وذهب عقلهاء وماتت سئة ستين. ادوم ؟ إسحاق أن 
رسول الله ميخ تزوجها بعل وفاة ابنته زَينَبء وخيّرها حين انلك آي التخيير فأختارت 


الدنيا ففارقهاء فكانت بعد تلقطا البدي» بوكر 4 آنا الققية حتت الدنياه قال :ابو 


عمر بن عبد البرٌ: وهذا عندي غير صحيح؛ لأن أبن شهاب يروي عن أبي سَّلمَة 


١‏ د عن عائشة : أنْ رسول الله كله حين خيّر أزواجه بدأ بها فاختارت الله ورسوله 


5 قالت وفع أزواج النبي كله على ذلك» قال قتادة وعكرمة: كان عنده حين خيّرهن 

تِسْعُ ننسوة وهنّ اللواتي ثوفي عنهنء» قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن: وقيل إنما 
طلقها لبياض”" كان بها. وقيل: إنما فارقها لأنه كان إذا خرج طلعت إلى اه 
وقيل : إن الضحًاك عَرَض أبنته فاطمة على رسول الله كلِ وقال: إنها لم تُصَدّع”*) 
قَطء. فقال: «لا حاجة لي بها». وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان في نساء رسول الله و سَنَاءُ بدت سُفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن 
كلاب . ومنهن : 


عَمْرَهُ بنت يزيد بن الْجَوْن الكلابية 
وقيل: عَمْرَة بنت نكا ردوة قوق فلك يق وان ريق كلانب الكللابية» وهو أُصَمّ . وفي 


رواية قال أبو عمر: تزوجها رسول الله لله كله فبلغه أن بها بَرصًا فطلقهاء رم 
بها. وقيل: ا لا ا وقيل غيرها. رسن < 


الْعَالِيَةَ بنت ظِبْيَان بن اجون 


تروجها رسول ال ل وكات عنده ما شاء لشم طلقه ا 7 8 
00 , 
: : ومن الناس 
من جعل التي تزروجها من يني عامر واحدة. ال ل حا وأنه لم يتروح من 
بئى عامر غيرهاء قال: ومنهم من جعلهن جَمْعاء وذكر الكل احدة فين وصدده 5 


0 وغول اللاتى ذكرناهن» هن المشهورات من بني عامر. 


م المراد بلبياض* البرض.. 4 7 تصتع: : أي 3 2 00 


ذكر من تزوجهن رسول الله كلهِ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . . يف 


وممن ذُكرن في أزواجه يكل فاطمة بنت شُرَيح . ذكرها أبو عبيدة ' في أزواج 
رسول الله 26. ٠‏ وملهن: 000 


5 بنت التغمان بن أ بي الجن 


ابن الأسود بن الحارث بن شّراجِيل بن الْجَوْن بن آكل المُرّار الكئدي» تزروج ‏ 
بها رسول الله وكهْ في سنة تسع من الهجرةء زوجه إياها أبوها حين قدمء على أثنتي 
عشرة أوقية ونّشء وبعث معه أبا أُسّيد؛ِ فحملها من نَيجْد حتى نزل بها في أَطُم”© بني 
ساعدة. فقالت عائشة: : قد وضع يده في الغرائب لادان يضرا رديه ار 
وكانت من أجمل النساءء فقالت حفصة لعائشة» أو عائشة لحفصة: أخضبيها أنت وأنا 
امننظها ٠‏ ففعلتاء ثم قالت لها إحداهما: إنة يعنجيه من المرأة إذا دخلت عليه أن 
تقول : أعوذ بالله منك؛ فلما دخلت عليه وأغلق الباب» وأرحى السترء مد يده إليهاء 
فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عُذْتِ د الحقي بأهلك» راض آنا اين أن 
يردّها إلى أهلها؛ .وقال: «مَبّعْها برازقيتين»”" "بق كإناد ان فكانت تقول : أدعوني 
الشقية» وإنما خدِعت؛ لما رؤي من جمالها ومَيتتهاء ٠‏ وذكر لرسول الله يكهِ مَنْ حملها 
على ما قالت. فقال: «إنهنن صواحب يوسف وكيدهنّ عظيم» قال: قلعا طلم يها ابن 
أمئدا علق هلها تمابهرا: .رقالرا: إناك لقي مبازكةوها قاةة تالت خرعيت 
وقيل لي كَيْتَ وكَيْتَء فقالوا: لقد جعلتنا فى العرب شُهْرَة فقالت: يا أبا أسَيد قد 
كان ما كان فما الذي أصنع ؟ قال : أقيمي في بيتك وأحتجبي إلا من ذي رجمء ولا 
يطمع فيك طامع بعد رسول الله يكوه فإنك من أمهات المؤمنين؛ فأقامت لا يطمع 2 
فيها طامع. ولا ثرى إلا لذي مَخرمء ل لي للا 
. أهلها بتَجد. ظ اا 
ظ وكال أو عض أجمعا على أن رسول الله يك تروّجهاء وأختلفوا في قِصّة فراقه 
الهاء فقال بعضهم : لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت» وأبت أن تجيء». 007 
قول قتادة دأبي عبيدة. وزعم ا قالت: أعوذ بالله منك» فقال: «لقد عذت 





(3. أكق عبيدة : 0 المثنى التيمي بالولاء. تيم فريش » البضرىق ل العلامة ؛ قال 
ع لا 0 كا بل شهائه أحد من السك ش 
لأنه كان يتهم بالميل إلى الغلمان. . . (وفيات الأعيان 70:6؟). 


(؟) الأطم: بناء مرتفع كالحصن.. (9). الرازقية: ثوب كتان أبيض.. 


ونا ذكر من تزوجهن رسول الله كلك من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . . 
بمّعاذء وقد أعاذك الله مني» فطلقهاء قال قتادة: وهذا باطل إنما قال هذا لأمرأة جميلة 
تزوجها شع نتى اسليم. وقال أبو عبّيدة : كلتاهما عاذتا بالله عزّ وجل منه يَكو. وألله 
ل وروى البخاري فى صحيحه حديث ابي م الساعِدي قال: تزوج 


فلما دخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» نا آنا اكيت أن محيدنا 
ويكسوها ثوبين» وفي لفظ آخرء قال أبو أَسَيد: أتى رسول الله كل بالجَؤنية”'''» فلما 
دخل عليها قال: هبي لي نفسك» فقالت : : وكيف تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ فأهوى 
بيده إليها ليسكتها فقالت: أعوذ بالله منك» قال: «قد عذتٍ بمعاذ) ثم خرج 
عليه السلام فقال: يا أن اميه أكتنها سي عي وروي عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: خَلّف عليها المُهاجر بن أ, بى أمَيّة بن المُغِيرَة؛ فأراد عمر أن 
يعاقبهماء فقالت: والله ما صُرِبٍ على الجحجاب ولا سميت بأمّ المؤمنين» فكف 

عديبا» وثيل تزوّجها عِكرمة بن أبي جهل في الرّدة» وقيل: خَلف عليها بعد 
المُهاجر قَيْس بن مَكشّوح المرادي» وقال أبن أَبْرّى: الجَوْنِيَة التي أستعاذت من 
رسول الله يكل ولم تستعذ منه أمرأة غيرها. ظ 

قال آبو عمر رتحمة الله الأختلاف في الكئدية كبير جدّاء منهم من يقول: هي 
أشماء بنت التّعمان» ومنهم من يقول: أُمَيْمة بنت التّعمان» ومنهم من يقول : أمَامة 
بنت التعمان» قال: وأختلافهم في سبب فراقها على ما رأيت» والأضطراب فيها وفي 
صواحباتها اللواتي لم يجتمع عليهن من أزواجه كع عظيم. ومنهن : ظ 


ظ أخت الأشْعَث بن قَيْس بن مَعْدِيكرب بن معاوية الكندية. رُوي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما أستعاذت أسُماء بنت النعمان من النبي وه خرج 
والغضب يُعْرَف في وجهه. فقال له ]ل اذهف وك فوص : لا يسوؤك الله يا رسول الله؛ 
ألآ أزوّجك من ليس دونها في الجمال والحسي؟ قال: «مَن»؟ قال: أختي قُتَيْلَةَ 


قال : قل تزوجتها» قال * فأنصرف الأشعث إلى حَضْرَّمَوؤت» ثم حملها حتى إذا قصل 





)١(‏ الجونية: سيأتى تفسيرها للمؤلف. 


ذكر من تزوجهن رسول الله كلخ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطَلَقهنّ. .. )| 


من اليَمَْنَء , بلغه وفاة رسول الله كَكْْ فرذها إلى بلاده وارتدٌ وأرتدّت معه فيمن ارتد؛ 
فلذلك تزوجت؟؛ لفساد النكاح بالارتنات:. قال الشيخ أبو محمد: وكان تزوجها قيس بن 
مَكشُوح المَرادِيّء وقيل: تزوجها عِكرمة بن أبي جهلء فوجَد أبو بكر من ذلك وَجَدَا 
لدددا وال لقد هَمَمْت أن أحرق عليهما بيتهما. فقال له عمر: يا خليفة 
رسول الله إنها والله ما هي من أزواجه. ما خَيّرها ولا حَجَبهاء ولقد بكأها الله منه 
بالأرتداد الذي أرتدت مع قومها. وكان تزوجه إياها سنة عشرء وقيل: قبل موته 
شيرين ».ويل : تزرحهااقى مرضة: بوقال قاكلوة 1'إنه كلل اوصى أن تجتن :إن 
شاءت ضرب عليها الحجابُ وتحرم على المؤمنين؛ وإن شاءت طلقها فلتنكح من 
شاءت» فأختارت النكاح» فتزوجها عِكرمة بن أبي جهل. وكان عُرْوَة بن الرٌبَيْر ينكر 
ذلك. ويقول: لم يتزوج النبي كله قتَيلة بنت قَيِس» ا لوو 
الجَون؛ مَلَكهاء وأتي بها فلما نظر إليها طلّقهاء ال ا ومنهنّ 


عمرَة بنت عا الكندية 


تزوجها 0 الله 0 ؛ قال الشعبيّ : تزوج أمرأة من كندة. فجيء بها بعل 
وفاته كلةِ. ذكر ذلك أ را بن الجوزِي في التلقيح . ومنهن : 


أُسْماءٌ بنت الصَّلْت 


وقيل: سَّناءُ بنت الصَّلْتِء قال أبو عمر: وهو الصواب؛ قال: وقال عليّ بن 
عبد العزيز بن علي بن الحسن الجرجاني النسّابة: هي وَسْنَاءُ بنت الصَّلْت بن حبيب بن 
حارثة بن هلال بن خرام بن سِمَاك بن عَوْفٍِ بن ن أمرىء القيس بن بُهْنّة بن سُلَهْمٍ , 
السّلَمِية؟ تزوجها رسول الله يله فماتت قبل أن تصل إليه. وقال غيره: فلما يُشَّرتَ 
بذلك صَحكتء وماتت من الفَرّح. وقال أبن إسحاق: سّئَاءُ بنت أسماء بن الصَّلْتَ 
الشلمن: ٠‏ تزوّجها رسول الله يةِ ثم طلقها. وقال أبو نصر ابن ماكولا”'': سَّنَاء بنت 
| أسشماء ماتت قبل أن يدخل بها. وقيل: لما مات إبراهيم ابن رسول الله كله قالت 
أسماء: لو كان نبيًا ما مات حبيبه» فخلى سبيلها. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير 





)01( ابن ماكولا: هو الأمير سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان بن 
محمد بن دلف ١‏ بن أبي دلف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير العجلي» المعروف 
بابن ماكولا. و أصبهان . ووزر أبوه أبو القاسم هبة الله للومام 
القائم بأمر الله. . . (وفيات الأعيان 2:8.:7). ظ 


0002033٠‏ ذكر من تزوجهن رسول الله يكيدِ من النساء ولم يدخل بهن ومن ام 
01 0-202 دقر من تزوجهن رسول الله 255 من التساء وام يأل بهن ومن “كل ان وا 


الها وفقليا ها إني ‏ احن لي ج: هَمْ لنب 4 أن عا 
قال: وأخرى يا رسول الله» لا والله ما أصابها عندي مَرضُ قَطَء فقال له النبى كله : 
هلا ا لنا في أبنتك» تجيئنا نحمل خطاياها! لا خير في مال لا 50 د ولا 
ظ جسم لا يُنال منه) . وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي سبب فراقها أختلاف ؛ ولا يثبت 
ل لسر ٠‏ ومنهن : ظ ظ 


مَل 25 1 « َ . الليني ‏ 


ظ روى محمد بن عمر الواقدي» عن أبي تغشر. قال : افع اين 5 ليكة بت 
تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت من رسول الله كل فطلقهاء فجاء قومها 3 الت 
فقالوا: يا رسول الله» إنها صغيرة ولا ولِيّ لهاء وأنها خدعت فأرتجعهاء فأبى 
رسول الله كَل فاستأذنوه أن يزوّجوها قريبًا لها من بني عُذّْرة» فأذن لهم فتزوّجها 
العْذْريّ وكان ايه قتل يوم فتح مكة» قتله خالد بن الوليد الي قال محمد بن 
عمر . 22 يضعف هذا الحديث» دذكر عائشة نكة أدينا فالنك: ألا تستحيين » وعائشة لم 
تكن مع النبي كل عام الفتح. وعن عظاء نينخ يزيك الكتذغى قال تزوّج رسول الله وَل 
مُلَيْكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان» سئة ثمان» ودخل بها فماتت عنده: قال 
ستيه نف ينكرون ذلك». ل 0 قط دكن الزغريٍ 
ل صر 


ابنة يم بن ضَمْرَة المجندعي 


0 قال الو لح اسان رحمه الله: روي أن 1 لله يل تروج .آبثة .ندب ين 
ضَمْرة الجْدُعي ؛ وأنتكر ذلك الواقدي . وقال: لم يتزوج كنانية قط . ٠‏ ومنهن : 


'()* قال: 507 أن أشات مقن لقنم ظ 0 | 
(9) لتندمة: بفتح أوله: جنل بك كن وسو نم نكال برل در ور معز نا كال 
ابن الوليد المشركين.. ومنها حجارة بنيان مكة ومنها شعب. بن عامرء وجبال مكة الخندمة ‏ 
. وجبال أبي قبيس . 


ذكر من تزوجهن رسول الله يَكعِ من النساء ولم يدخل بهنّ ومن دخل بهِنّ وطلّقهن... ‏ 0 ٠"!‏ 
الغفارية ظ 

قال أبو محمد الدمياطي : قال بعضهم تزوج النبي د أمرأة من غفَار”''» فأمرها 

فنزعت ثيابهاء فرأى بها بياضًاء فقال: «الحقي بأهلك» ويقال: إنما رأى البياض 

بالكلابية . ومنهن : 0 ظ ش 


َل بنت اهَل بن هبيرة 
ابن قبيصة بن الحارث ث بن حبيب بن حُرَكة بن كُلبة بن بكر بن حبيب بن 
: ا 0 
سرع عون 07 
وأمها خرنق' بنت خليفة بن قَرْوّة بن فَضَالة بن زيد , بن أمرعه القيس الكلين. 
أخت دخيّة بن خليفة. الم و لي جب يت 
عكادابى عبر بو عه الراصن الحرمتي اهاور ٠‏ ومنهن : 


شَرَافُ بنت خليفة بن ن َال الكلبية» 
قال أبو نان الدمياطي : قال أبن الكلبي حدقا ري بن ن القطايِي قال : لما 


هلكت خؤلة بنت الهُذَيْل؛ 'تزوج رسول لله وَل شَرَافَ بنت خليفة أخت يخيّة» ثم لم 
يدخل بها. وقال أبو عمر بن عبد البر: فهلكت قبل دخوله بها. وروي عن 
عبد الرحمن بن سابطء قال: خطب رسول الله يلِِ آمرأة من كلبء فبعث عائشة ئنشة تنظر 
إليها. اكيت الم رع فقال لها: «ما رأيت»؟ فقالت: ما رأيت طائلا. فقال كَكل: 
القد رأيتٍ خَالاً بخدّها اقشعرت كل شعرة منك» فقالت: ال عاد 


خؤلة بنت حَكِيم 
00 أبن أمَيّة بن حارثة بن الأَؤْقّص بن مُرّة بن هلال بن فالح بن تَعْلّبة بن ذَكوان بن 
أمرىء القيس بن سُلَيْم. ويقال فيها: خُوَيْلّة بنت حكيمء وأمها صَفِيّة بت العاص بن 
آمية بن عبد شسن بق عبد متاف .بن فض قال أرق الكلية + كانت كولة يت حك 





هن ذكر من تزوجِهنَ رسول الله كِبهِ من النساء ولم يدخل بهِنْ ومن دخل بهن وطلقهن. . 
31 ل :1هللا لط ااه از الا 1ن 5 ااا اكلا زفت ار سعد سا ا 0 


من اللائي وَهَبْن أنفسهنّ للنبي كله فأزْججأها وكانت تخدم النبيّ يك وكانت عند 
عثمان بن مَظْعُون فمات عنها. وعن غُرْوَّة قال: حَوْلّة بنت حكيم ممن وهبت نفسها 
للنبي يكِةِ. وقال أبو عمر بن عبد البر: خولة تكنى أمّ شريك» وهي واالقي دوقية 
نفسها للنبيّ» في قول بعضهم» وكانت أمرأة فاضلة صالحة» روى عنها سعد بن أبي 
وَفْاصء وسعِيد بن المسيّب» وهي التي قالت لرسول الله كلةِ: إن فتح الله عليك 
الطائف فأعطني لي بَادِيَة بنت غَيْلان» أو حُليّ المَارِعَة بنت عَقَيْل كما تقدم. 
ومنهن : 

أبن عمرو بن سَوَاد بن ظَفْر بن الحارث بن الخْرْرَج بن عمروء وهو النْبيت بن 
مالك بن الأؤس» وهي أخت قيس بن الخيليم و سم الخطيم ثابت» وأسم ظمّر 
0 ظ 


قال محمد بن سعد: عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كانت ليلى بنت الخطيم 
وهبت نفسها للنبيّ كله فقبلهاء وكانت تركب بُعُولّتها ركوبّا'" شديدّاء وكانت سيئة 
الخلق» فقالت: لا والله» لأجعلنَ محمدا لا يتزوّج في هذا الحيّ من الأنصارء والله 
لآنيئه» ولأهبنْ نفسي له» فأتت النبي كَل وهو قائم مع رجل من أصحابه. فما راعه 
إلا بها واضعة يديها عليه» فقال: «من هذا؟ أكله الأسدة فقالت* أنا ليُلى .بنت: سيد 
قومهاء قد وهبت لوي لك». قال: «قد قبلتك ؛ أرجعِي حتى يأتيك أمري» فانشد . 
قومها فقالوا : انث امرك لبن انلك عير على القبزائزة وقد أحل الله لرسوله أن ينكح 
ما شاءء فرجعت فقالت: إِنْ الله أحل لك النّساءء وأنا أمرأ ة طويلة اللسان لا صبر لي 
على الضوائر» وأستقالته فقال: «قد أقلتك؟. 


وروي عن أبن عباس رضي الله وين قال: أقبلت لف بدت الخطيم إلى 
النبي يَكِيْهِّ وهو مول ظهره إلى الشمس ٠»‏ فضربت على مَنْكبيهء فقال: من هذا؟ أكله 
الأسد» وكان كثيرًا ما يقولهاء فقالت: أنا بنت مُطعِم الطيْر ومُبارِي الريح» أنا ليلى 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم بن عديٌّ بن عمرو بن سواد. .. كان شاعر الأوس» وبيئه وبين حسان بن 
ثابت منافسات» وذكر أصحاب 0 أنه قدم مكة فدعاه النبئ كلِ وتلا عليه القرآن فقال: 
إني لأسمع كلامًا عجيبًا فدعني أنظر في أمري هذه السنئة 5 ثم أعود إليك ؛ ل للدت 
(الأغاني ” .)١5:‏ ظ 


(؟) المراد بقوله: تركب بعولتها: أي أنها شديدة التسلط على أزواجها. 


ذكر من تزوجِهن رسول الله كله من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . . تفن 


بنت الخطيم» جئتك لأعرض عليك نفسي» تزوّجني» قال: «قد فعلت» فرجعت إلى 
قومهاء فقالت: قد تزوّجني النبي يك فقالوا: بئس ما صنعتء أنتٍ أمرأة غَيْرَى: 
والن ككل تاجيا اباد تدارون عليه قوعي اللاسل اق فاتظرليه تقاف قر ميت 
فقالت: :يا وسول الله أقلنى» قال «قد أقلكة قال : فتروهها سعودءين أزس يد 
سَوَاد بن ظَّره فولدت له» فبينا هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل» إذ وتّب 
عليها ؤتيه فأكل بعضها > وأدركت قماتك....ومنه 2 ظ 


ليلى بنت حَكيم الأنصارية 


اس التي وهبت نفسها للنبئ كَل قال أبو عمر بن عبد البر: ذكرها 
أحمد بن صالح المصري في أزواج النبي كَكهِ؛ ل ا واللّه 
تعالى أعلم. ومنهنٌ : 


أمَ شريك وأسمها غُرَيّة 


بنت ذُودّان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رَوَاحة بن مُنْقِذْ بن عُمَيْر بن 
مَعيص بن عامر بن لُوَّيّ. وقال أبو عمر: عُرَيْلة الأنصارية من بني النجار. 

قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن رحمه الله : أخترت ذيا» افكان معن د جر 
يقول: هي من بني مَعيص بن عامر بن لُوَيّء وكان غيره يقول: هي دَوْسِيَة من الأزد. 
وقيل: هي أنصارية. وروى أبن سعد عن محمد بن عمرء عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه قال : كانت أمْ شريك أمرأة من بني عامر بن لؤي معِيصية 
وهبت نفسها لرسول الله كله فلم يقبلهاء فلم تتزوج حتى ماتت. وروي عن وكيع عن 
رَكريًا عن عامر في قوله عرٍّ وجل: #رجى من تَنَاءٌ مِتَوُنَّ4 [الأحزاب: ١5]؛‏ قال: 7 
نساء وهبن أنفسهن للنبيّ يل فدخل ببعضهنّ وأرجأ بعضًا فلم ينكحن يعد منهنٌ: 
َم شريك. وعن الشَّعْبِي قال: المرأة التي عَرّل”'2 رسول الله كل أمّ شريك الأنصارية. 
وعن علي بن الحسين : أن النبي ويد تزوج َم شريك الدؤينية: ومثله عن عكرمة. 
وروى محمد بن سعد عن محمد بن عمر قال: حدئني الوليد بن مسلمء عن مُنير بن 
عبد الله الدؤسيٌ قال: أسلم زوج أمْ شريك - وهي عَرّيّةَ بنت جابر بن حَكيم الدّوؤسية 
من الأزد - وهو أبو العّكرء فهاجر إلى النبي مَل مع أبي هريرة» ومع دَوْس حين 
هاجرواء قالت أمّ شريك: فجاءني أهل أبي العَكر فقالوا: لعلكِ على دينه» قلت: إي 





(5): .عرزل قارف 


م ذكر من تزوجهنَ رسول الله يكخِ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بِهِنّ وطلقهنْ. . 
بجا كاه وه له متهف 15:1 عالطا رد ملك ااه اكلا ا السلا اللا كف ل 0 


والله» إني لعلى دنتهء -قالواء. لا جرم واه التعذيناك. عذانا عنديدا + :فارتحلوا بنا من 
دارناء ونحن كنا تل الخنقة”7) فسازدا موندئ دل وحملوني على جمل 
تقَاد7" شرٌ ركابهم وأغلظه» يطعموني الخبز بالعسل» ولا يسقوني قطرة من ماء. 
حنى إذأ انتصف النهار وسخنت الشهدن) ونحن قاكظون. فنزلوا فضربوا أخبيتهم 


ظ وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري » ففعلوا بي ذلك اه أيام». 
فقالوا لي في اليوم ‏ الثالث: أتركي ما أنت عليه» قالت: فما دَرَيْت ما يقولون إلا 


الكلمة بعد الكلمة» فأشير بإصبعو إلى السماء بالتوجيد» قالت: فوالله إني لعلى 


ظ ذلك. وقد بلغني الجَهْد إِذ وجدت بزد دَلْو على صدريء فأخذته فشربت مله( 
2 واحدّاء ثم أَنتْرع متي تزهيف أنظلر فإذادهو معلق بين السعاء و الارضي :"فلم 
أقدر عليه» ثم دُلَيَ الثانية فشربت منه نَفَسَاء ثم رفع. فذهبت أنظره فإذا هو بين 
السماء والأرض» : ادلي الثالئة فشربت منه حتى رَويت» فأهمرقت على رأسي ووجهى 
وثياين» _قالت: . فخرجوا فنظرواء فقالوا: من أين لك هذا يا عدوٌة الله؟ قالت فقلت 
لهم : إن عدر الله غيري؛ مَنْ خالف دِينّه وسو ا ا و سيا 
رزقنيه الله» قالت: فآنطلقوا سراعًا إلى قربهم فوجدوها مُوكأة لم تُحَلُء فقالوا: 

أن ربك هو ربناء فإن الذي رزقك ما رزقك في هذا يي ل 
فعلناء هو الذي شرع الإسلام» فأسلموا وهاجروا جميعًا إلى النبئ َك وكانوا 
يعرفون فُضَلِي عليهم. وما صنع الله إليّ» :قال : وهي التي وهبت نفسها للنبي كَل 
وكانت جَمِيلة وقد أسَنْتء فقالت: إني وهبت نفسي لك» وأتصدذق بها عليك» فقبلها 
النبئ كَل فقالت عائشة : : ما في أمرأةٍ حين تهب نفسها لرجل خيرٌ قالت أمّ شريك : 
فأنا تذّك؛؟ فسماها الله مؤمْئة» فقال تعالى: #وابز مُؤْوِمَدٌ إن وَعْبَت تَفْسَبَا للتّى» 
[الأحزاب: 50]. فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله المع لقداقي قزاك ب 


1 ل الله . ٠‏ ومنهن : 
الشَّدْبَاء 


الي لذ لم ذكر لها ترجمة للذكر من خطيهن 8 ظ 


ظ | )0 ذو الخلصة: بفتح أوله وثانيه» ويروى بضم أوله وكاتيه:-والاول أصح : رتوت ابه كان 
ظ سويد ا ا 0 ا د 
عبد الله البجلي حين بعثة النبن كل. . . (معجم البلدان لياقوت). 57 

إفة جمل ثفال: أي بطيء. (9) النفس: الجرعة 


ذكر من طبن رسول الله 255 من النساء ولم يق تزريئهن 00000000000 و١‏ 


ذكر من خَطَبَهْنَ رسول الله يِه من النساء 
ولم يَتفِق ترُويجُهن - 


قي اسح مل بو حب واي م . 


أسد بن هاشم بن عبد مناف. . روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 0 
خطب النبي كَِةِ إلى أبي طالب أبنته معني تي الجافاية, وخطبها هبيرة بن 
وخب بن عمرو بن عائِذ بن عمران بن مخزوم: فزوجها شبّيرة» فقال اب 7 
عمء زوجت هُبيرة وتركتني»! فقال: يأبن أخي إنا قد صاهرنا إليهم» والكريم يكافىئ؛ 
الكريم. ثم أسلمث ففرّق الإسلام بينها وبين هُبيرة فخطبها رسول الله يك إلى نفسها 
فقالت: والله إن كنت لأجبك في الجاهلية: فكيف في الإسلام» ولكني أمرأة مُضْبِية(") 
وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله يي «خير نساء ركبن المطايا نساء قريش» أختاه'" 
على وَلَدِ في صِغره وأرعاة” '' على زوج في ذات يذه) . وي ش 0 
بَاعَة بنت عابر بن قرط / 

أبن سَلّمة بن قُشَيْر بن كَعْب بن رَبيعَة بن عامر بن صَعْصَعَة . 1 

روى هشام بن محمد الكلبي». عن عه عن اي بمتائع اتن رق ياي ذال : 
كانت ضبّاعَة بنت عامر عند هَوْدّة بن علي الحئفي؛ فهلك عنها فوَرْئها مالا كثيرّاء 
فتزوجها عبد الله بن جدعان الَيِمِيّ» ٠‏ وكان لا يولد له فسألته الطلاق فطلقهاء ٠‏ فتزوجها 
هشام بن المغيرة ة فولدت له سَلَْمَة وكان من خيار المسلمين؛ ؛ فتوفي عنها هشام. 
ا ل ل ل وكانت تخطي جسدها بشعرهاء 
فذُكر جَمالها عند النبي كله فخطبها فخطبها إلى أبنها سَلْمَةَ , بن هشام بن المغيرة» فقال: 
حتى أستأمِرهاء وقيل للنبي كل: إنها قد كيرت فأتاها أبنها فقالت: ما قلتَ له؟ قال: 
قلت حتى أستأمرهاء فقالت: وفي النبي كك يُسْتأمَر! أرجع فزوّجه فرجع إلى - 
التي ونكت عه وَمِنهن : 





)١(‏ مصبية: أي كثيرة الصبية . (5؟) أحناه: أشفقه. 
(6) أرعاه: أحفظه. - 


هد ذكر من خَطَبَهْنَ رسول الله كل من النساء ولم يَتَفِق تَزوِيِجُهن 
صَفِتَةَ بنت بَشَامَة بن نَضلة العنبريَ 


قال أبو محمد: كان أصابها سَبَاءٌء فحَيّرها رسول الله كله فقال: «إن شعتٍ 
0 أناء وإن شكئت زَوْجِكِ» فقالت: بل زوجي» فأرسلها فلعنتها بنو تميم. ومنهن : 


جَمْرَة بنت الحارث بن عَوْفٍ المرَّنِيَ 


خطبها رسول الله تكله فقال أبوها: إن بها سُوءًا ولم يكن بهاء فرجع إليها 
أبوها وقد بَرصّتء وهي أمّ شبيب بن البَرْضَّاء الشاعر. ومنهن: | 


سَوْدَةٌ القُرَشِيَة 
خخ خطبها رسول الله يك وكانت مُضْبية فقالت: أكره أن تَضْعُوَ”'' صِبْيتِي عند 
رأسك» فحمدهاأ ودعا لهاء ذكرها والتي قبلها ابن الجَوزِيٌ في ) القلقيح. وروي عن 
مجاهد قال: كان رسول الله ككل إذا خطب قَرُدَ لم يعدء فخطب أمرأة» فقالت: حتى 
أستأمر أبىء فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يكل فقالت لهء فممّال: (5 
التحفنا لِحافًا غيركِ» ولم يسم مجاهد أسم هذه المرأة. 
مَامَة بنت عَمّهِ حَمْرَة 
أبن عبد المطلب» وقيل: أسمها عِمَارة» فأتاها رسول الله وو وقال: 7 
أبنة أخي من الرضاعة». وعُرضت عليه أمّ حبيبة أختها. ظ 
فجميع من ذكر من أزواج النبي لله المدخول بِهِنّء وغير المدخول بِهِنّ» ومن 
وهبت نفسها له أو خطبها ولم يتفق تزويجهاء أو تُرضت عليه فأباهاء تبحر أرفعيوة 
أمرأة على ما ذكرناه من الأختلاف» ومن أهل العلم من ينكر بعضهن» ديقو إنما 


تزوج رسول لله كيه أربع عشرة ة أمرأة» سثث منهن فركيات لا شك فيهن» وهن: 
خديجة. وعائشة» وسوؤدة» وأم 1 وأم خبيبة ) وخفصّة. 


ومن العوكسة زينب بنك جخحش» ومَيُمونة بدت الحارث» وجويرية ينث 
الحارث » وأسْمَاء بلست الَتُعْمان وقاظية كت الضحَاك» وزيلب بنت حَرَيْمَة. 





)١(‏ تضغو الصبية: أي يصيحون ويبكون ويضجون. 


ذكر سَراري رسول الله 2 ش خرن 





ومن غيرهم: رَيْحَانَة بنت زيد من بني التضيرء وصَفِيّة بنت حُيّىَ بن أخطب . 

وعن محمد بن يحيى بن حبان قال *: ٠‏ تزوج رسول الله يك خمس عشرة أمرأة. 
فيضي به لاج وزاد مُليْكة بدت كَعْب الليْئية . وقال أبو عبيلة : مروج رسول الله صل 
تعاني عسرة أمرأة . 

وقال محمد بن عمر الواقدي : : المجمع عليه أن رسول الله دِ تزوج أربع عشرة 

أمرأة وهنّ للدي سمين » وفارف منهن الجونية والكلابية. ومات عنذه خديجة .2 

وريلنب بنك حرنية ورَيِحَانة بتث زيدء وفيض عن تسعء وهن المذكورات اللاتي 
قدمنا بن 
أمرأة طلق ا 55 عنذه 0 ونُونْي عن عَشْر؛ ا لم يدخل 39 
وكان صَداقَه لنسائه لكل واحدة خمسمائة درهم. إلا صَفيّة فإنه جعل عِنْقّها صَداقَهاء 
وم حبيبة أَضْدّقها عنه النجاشِيّ . 


ذكر سَرَارِي رسول الله كَل 


مارية بنت شمْعون القبطية 
وهي أم ولده إبرأهيم. وكانت من جَمُن كور أَنْصِنَا”'' من صعيد مصر»ء 
أهداها له الْمَقَوْقس جَرَيْج بن مِيئاء ولما ولدت مارية لرسول الله كك ابنه إبراهيم قال: 
«أعتقها ولدها». وتوفيت مارية في المحرم سنة ست عشرة» فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. يف ف اك ان نة جنازتهاء وصلى عليها 
عمره ودُفنت بالبقيع . ظ 
وريخانة نتف ربد الُضرية» وقد تقدّم خبرها في الزوجات. وقال أبو عبيدة: 
كان له أربع؟ وهنّ مارية وريحانة» وأخرى جَمِيلة أصابها في السَّبّىيء وجارية وهبتها 
له زيب بنت جخش . وقال قُتادة : كان للنبي كله وَلِيدَتَان مارية وريحانة» وبعضهم 
يقول + ربيحة القُرّظِية . 





)١(‏ أنصنا: بالفتح ثم السكون» وكسر الصاد المهملة» والنون مقصور: مدينة أزلية من نواحي 
الصعيد على شرقي النيل وفيها برابي وآثار كثيرة... ولا ينبت اللنج إلا بأنصناء وهو عود تنشر 
منه الألواح للسفن. .. (معجم ياقوت). ١‏ 


7 0 ذكر أولادٍ رسول الله يِه 


ذكر أولادٍ رسول الله َيل 





.روج عن مدان مو عباتن رفن 1ك عشهيها' تآل4 :308 اولاسن ولد : 


0 ره لله يك بمكة قبل النبوّة القايم وبه كان يكنى» ثم ولدت له زينب» ثم رقيّة 


ثم فاطمة» ثم أمْ كلتُوم» ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيّب والطاهِرء 
: وأمهم كلهم حَدِيجَة رضي الله عنها. . وكان أول من مات من ولده القاسمء ثم عبد الله 
ماتا بمكة. فقال العاِي بن وائل السّهمِي ' قد أنقطع ولده فهو أ بتر؛ فأنزل الله . 
7 تعالى: «إلت سَإنتَلك هو الأبك 4*2 [الكوثر: ”] وقيل : الطيّب والطاهر اثنان 
سوى عبد الله . وقيل : كان له الطّاهِر والمطّهّر ولدا في بطن. وقيل : كان اله الطيت 
والمطيّب ؤلدا أيضًا في بطن. وقيل : مرو و وكان بين كل 
ولدين لها سنةء وكانت تسترضع لهم. وأمّا البنات فكلهن أدركن الإسلام» واعلين 
وهاجَن» وسنذكر إن شاء الله تعالى أخبارهنَ ومن تزوجهنّ. وما ولدن على ما تقف 
عليه يغؤله كلهم أرلاد بيع ولديرا بك ثم ولدت له مارية القبلية: 


إبراهيم 007 لله كله 


ولد في ذي الحججة» سنة ثمان من الهجرة؛ قال أبو عمر بن عبد البر: ذكر 
الربَيْر عن أشياخهء أن أمّ إبراهيم مارية ولدته بالعالية'''» في المال الذي يقال له اليوم 
(مَشرَية إبراهيه) يَالقُف0" + بوكانتك قابلتها شل مولأة الديق كلق أمرأة أب ترافع»., 
فبَسّر به أبو رافع النبي كله فوهب له عبذاء فلما كان يوم سابجه عَقْ7" عنه بِكَبْشٍ 
وحلق رأسه؛ حلقه .أبو هئد» وسماه يومئذ» وتصدق بوزن شعره وَرِقًا على المساكين » 
وأخذوا.شعرة فدقنوه في الأرض . . وعن أنس قال قال رسول الله كلِ: «ولِد لي الليلة . 
ذا وح اتن لى رايا عدا يال على أله خارف اريت راد قال الزبير: 1 
ثم دفعه إلى أمّ سَيْف أمرأة فَيْنِ ”2 بالمدينةء يقال له: أبو سّيفء قال الزبير: وتنافست 
الأنصار فيمن يُرْضِعهء فجاءت أمّ يُرْدَةَ بنت المنذر بن زيد الأنصاريٌ» زوجة البَّرَاءِ بن ١‏ 
أؤسء فكلمت رسول الله يك في أن تُرضعهء فكانت ترضعه بلين ابنها في بتي 


١‏ لل 177 موضع على ثلاثة أميال من المدينة المنورة. 
(9) القف: واد بالمدينة. 
(6) عقٌ: ذبح عقيقة» وهي الشاة التي تذبح يوم أسبوع الولد. 


(8) القين: الحداد. 


48 ذكر أولادٍ رسول الله وه . ظ‎ > ٠ 


0 مازِن بن النجارء وترجع به إلى اه وأعطى رسول الله كله أمّ بُرْدَة قطعة من نُخْلء 
فناقلت بها إلى مال عبد الله بن رَمْعَة. . وتوفي إبراهيم في شهر ربيغ الأول سنة عشرء 
وقد بلغ سِتة عشر شهرًا؛ مات في بني مازنٍ عند ظئره”" م بَرْدَة وهي حؤلة أبنت 

< المنذِر بن لبيدء وغسّلته ودفِن بالبقيع . وقال رسول الله يكة: «لو عاش لوضعت . < 
. الجزية عن كل قبطيّ». وقال أيضًا: الو عاش إبراهيم نما رق له اانه . ٠‏ وفى حديث/ 
أنس بن مالك تصريح أن إبراهيم إنما مات عند ظثره أمّ سَيْفء؛ فإنه يقول: فآنطلق 
رسول الله يكل وآأنطلقت معه.ء فصادّفنا أبا سَيْف بنفخ في كيره» وقد أمتلاأ البيث < 
دَخاناء تامبرس تن المشى ب يلق ررك الله يكوه حتى أنتهيت إلى أبي سَيْف 
فقلت: يا أبا سَّيفء أمسكء. جاء رسول الله يِه فأمسكء» فدعا رسول الله كلل 
بالصّبِي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول» قال: فلقد رأيته يي فدمعت 
عينا رسول الله وله فقال: «تدمع العين ويحرّن القلب ولا نقول إلا ما يُرضي الربء 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» وقال أبو عمر بن عبد البر: لبك أن 0 الله عل 
بكى على أبنه إبراهيم من غير رفع صوتء» وقال: «تدمّع العين ويحخزن القلب. ولا 
نقول إلا ما يرضى الرت» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 0 عن جابر 
قال: أخذ النبي 2 بيد عبد الرحمن بن عوفء. فأتى به النخل”' "2 فإذا أبنه إبراهيم 
في حجر أمّه وهو يَجُود بنّفسهء فأخذه رسول الله يِه فوضعه في حءجرهء ثم قال: «يا 
إبراهيم إنا لا ل عنك من الله شيئًا»؛ ثم ذَرَفْتْ عيناهء ثم قال: (يا براهيم لولا أنه 
اه حكن ووعد صذقء وأن اخرنا ا ستعق آذلنا لحزناعليك حزنًا هو أشد من هذاء 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون؛ تبكي العين ويحرّن القلب ولا نقول ما يسخط الربٌ». ظ 

قالوا: ووافق موت إبراهيم كموق التنمسى : فقال قوم : ف الهس أنكسفت لموته. 

فخطبهم رسول الله يك فقال:. (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَخُيِفان ‏ 

لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة». وقال كَل 
ين تُوفي إبراهيم: «إن له مُرْضِعًا في الجنة نّم رضاعه». وصلَى .عليه رسول الله عل 

وكَبّر أربعاء قال أبن عبد البر: هذا قول جمهور العلماء» وهو الصحيح, قال: وقد . 

فيل إن 0 بن عباس غسّل إبراهيم. ونزل في قبره مع أَسَامَة بن زيدء 








لد لظن اكرام 90 كيك يي : أي يجود بها. 00 
شجد من أرق قطفان مذكورة في غزاة قات ارقم هد موضع فيطو الشام من اي 
مصر . 0 البلدان لياقوت) . 


الا : ظ ذكر أولاد رسول الله علد 


بل سنتيأازل : + 5 5 2 8 وي" 5 .6 ٠‏ 
ورسول الله يل جالس على شَفِير القبر» قال الزبير”'': ورّشٌ قبرهء وأعْلِم فيه 
بعلامة» وهو أول قبر رش عليه . ظ 





فلنذكر بنات رسول أللّه ع ومن تزو جهن ١‏ وما ولدن ووفاتهن. وهنٌ أريع : 
زينب بنت رسول الله وَكِل 


هي أَسَنّ بناته رضي الله عنهنَّ. قال أبو عمر بن عبد البر: ولِدت زينب بنت 
رسول الله كَكِيةِ في سنة ثلاثين من مولد النبيّ ييه حكاه عن محمد بن إسحاق السَرّاج 
عن عبيد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي. وتزوج زينب أبو العاص بن بن ربيع بن 
عبد العُرّى بن عبد شمسء وهو أبن خالتها ‏ أمه هالة بنت وَيْلد ‏ قبل أن يُتَزُل'" 
على رسول الله يكةّه وفْرّق بينهما الإسلام. 

وقد ذكرنا من خبر أبن العاص وأسّره في غزوة بَذْر وإطلاقه» وسقنا ذلك كله هناك» 
وعخبر إسلامه. وأنْ رسول الله يك رذ زينب عليه بغير مهر جديد» ولا وح جد وفيل : 
بل بمهر جديد ونكاح جديد - والله تعالى أعلم وولدت له عليًا مات صغيراء وأَمَامَة وهي 
التي حملها رسول الله يق في الصلاة» وعاشت أُمَامَة حتى تزوجها علي , بن أبي طالب بعد 
موت فاطمة. فكانت عنده حتى أصيب» فخلف عليها المغيرة بن يزيد بن الحارث بن 
عبد المطلب» فتوفيت عنده» وماتت زينب في سنة ثمان من الهجرة. < 

قال أبو عمر: وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله وله 
عمد لها هَبّار بن الأسْوّد ورجل آخر فدفعها أحدهما فيما ذكرواء فسقطت على صحرة 
فَأُسْقَطَتَ وأَعْرَاقت الدماءً. فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت رضي الله عنها. 


لمر 0 ا 
ورُقئّة بنت رسول الله وك 


َ قال أبو عمر بن عيذ كم : دكر أبو العياس ميحمل بن إسحاق السرّاجء قال : 





. المراد الزبير بن يكار وقد تقدذمت ترجمته‎ )١( 

67 أي قبل أن ينزل القرآن على النبي يكيل بتتحريم المسلمات على الكفار. . . (سورة الممتحنة آية .)١١‏ 

() أبو عمر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ين عاصم النمري» الأندلسي» 
القرطبي» المالكي» (أبو عمر) محدث.». حافظ» مؤرخء عارف بالرجال والأنساب» مقرىء؛ 
فقيه» نحوي. ولد بقرطبة في رجب سنة 58 'اه. وروئى عن خلف بن القاسم وسعيد بن نصر 
وعبد الله بن أسد وغيرهم. : من تصانئيفه : السيكات: فى تعن الاميطاب: .تجريد التمهيد 
ل 0 والقادب والاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو. كانت وفاته في سنة 
557 هجرية. (معيكم المؤلفين .)71١82:17‏ 


ذكر أولادٍ رسول الله عَِةٍ ظ ١4١‏ 





سمعت عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الهاشمي يقول: ولدت 
رقية بلنت رسول الله لله ورسول الله كله أبن ثلاث وثلاثين سنة» وكانت رقية عند 
عُثْبَة بن أبي لَهَب)ء ولي" لكر مولت ين إلى لوي الما الزل 6 بال 
تبت يآ أبى لهب وب 409 - السورة - قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما أمّ جَهِيل 
بنت حَرْب بن أمية» حمَالة الحطب: فارقا أَبْتئ محمدء وقال أبو لهب: رأسي من 
زاملكيا حرام إن لم تفارقا قي محمدء ففارقاهماء فتزوج عثمان بن عَفَان رقية 
بمكةء وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» وولدت له هناك أبنًا فسماه عبد الله وبه كان 
يكنى» فبلغ الغلام ست سنين» فنقر عيئه دِيك ونَّوَرَمَ وجهه فمرض ومات. وماتت 
رقية رضي الله عنها في شهر رمضانء؛ على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاجَر 
رسول الله عَكلة ورسول الله ككْةِ في غزوة بَدْرء ودفنت عند وصول زيد بن حارثة 
بالبشارة بوقعة بدر. وكانت قد أصابتها الحَصّبّة» وتخَلف عثمان بن عَفَانَ رضي الله عنه 
عن غزوة رمه بأمر رسول الله يَكةِ. 


وفاطمة بنت رسول الله 7 


عر 1 : : كانت فاطمة هي وأختها أمَ كُلَُوم أصغر بئات 
رسول الله يد وأختلف في الصّعْرى منهما. وقال ابن السراج : سمعت عبيد الله 
الهاشمي يقول: : ولدت فاطمة رضي الله عنها في سنة إحدى وأربعين من مولد 
النبي وَكِةِ) وررْجها رسول الله وك من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وقعة 
85 وقيل: إنه تزوجها بعد أن أبتنى رسول الله يه بعائشة ة رضي الله عنهاء بأربعة 
أشهر ونصف» وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصف». وكانت سِنْها يوم 
تزوجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف. قال أبو عمر: وأختلف في مَهْرِه 
إياهاء فروى أنه مَهَرّها درْعهء وأنهالى يكن له ذلك الوقك صفراء ولا يضاف ول 
تزوجها على أربعمائة وثمانين درهمًا فأمر رسول الله يلل أن يجعل ثلثها في الطيب» 
قال : : وزعم أصحابنا أن الدد ع قدّمها على من أجل الدخول» بأمر رسول الله كه إياه 
بذلك. فولدت رضي الله عنها له حَسَّئًا وحُسَّيْنًا ومُحْسِئًا فذهب مُحْسِن صغيرًا. وروى 
أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى عليَ رضي الله عنه قال: لما وُلِد الحسن جاء 
رسول الله كل فقال : (أروني ابي ما سميتموه»؟ قلت: سميته 0 قال: «بل هو 
حسن» فلما ولد الحسين قال : “أروني أبني ما سمّيتموه»؟ قلت : سميته حرباء قال: 
ابل هو حَسَيْن) فلما وَلِد الثالث جاء النبى يك فقال: (أروني ابن ما سميتموه»؟ قلت 
سميته حرباء قال: «بل مخسن», ثم قال : الإني سميتهم تأسماء ولد هارن 0 


4 3 ذكر أولادٍ رسول الله كلل 


ا ااا سي سس خخ دشت 
وشُبَيْر ومُسَبرا . وولدت له زَُيّة وزينب وأمّ كُلَنُوم» فهلكت رُقَيَة» ولم تبلغ» وتزوج 
زينب عبد الله بن جعفر فماتت عندهء وولدت له علي بن عبد الله بن جعفر» وتزوج ‏ 
أ كُلنُوم عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمرء ثم خلف عليها بعده عون بن 
جعفر فلم تلد له حتى مات» وخلف عليها بعده محمد بن جعفر فولدت له حار 
ومات عنها. فخلف عليها عبد الله بن جعفر فلم تلد له شيئًا و وماتت عنده» وقيل: بل 
اال ا لم00 
وقيل: بستة أشهرء وقيل: بثمانية . ظ 


وم كلثوم بنت رسول الله وك ظ 
نور الكفنوت نن ايها أضعر ينا هي أن فانليةة وكانف عند افيه بن أبن 
لَهَبء فلما قال له أبواه ولأخيه ما قالا طَلََّا بنتي رسول الله كِ ولم يبنيا بهماء وجاء 
عَُييَّة حين فارق أمّْ كُلَنُوم إلى النبي كَكةِ وقال: : كفرت بديئك وفارقت أبنتك وسطا 
عليه» فقال رسول الله يكةِ: «أمَا إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبا من كلابه» وكاد 
كارا إل الشاء تاجرًا مع 'ثَمّر من قريش» حتى نزلوا مكانًا من الشام يقال له الرّرْقاء 
ليلاء فأطَافَ بهم”'”' الأسد تلك الليلة» فجعل عُتَيْبَة يقول: يا ويل أَمَّهء هو والله آكله 
بدعوة محمدء قاتلي أبن أبي كَبْشَة وهو بمكة وأنا بالشام . وقال. أبو لهب: , يا معشر 
قريش »2 أعينونا هذه الليلة. فإني أخاف دعوة محمد» فجمعورا أحمالهم وري لعديبة 
ف أعلاها وناموا حَؤْلهء فقيل: إن الأسد اعرف عي اب ا 
وسطهمء ٠‏ ثم أقبل يتخطاهم ويتَشَدْمهِم حتى أخذ برأس غتية ففَدَْه' . قال أبو 
ولما ماتت رقية تزوج عثمان بن عَفَان بأ كُلهوم في شهر ربيع الأول من السنة ا 
من الهجرة» .وبنى عليها في جمادى الآخرة من السنةء وتوفيت م كلثوم رضي الله عنها 
في السنة التاسعة من الهجرة. ولم تلد لعثمات قيكاء وكانت وفاتها في شعبان» وقال 
ظ رصول الله َيِه لعشمان: «لو كانت عندنا ثالبئة زوّجناكها يا عثمان) وصلّى عليها 
رسول الله يكلةِ ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب» والفضل بن العباس وأسامة بن 
زيك. وقد رُوي أن أبا طلحة الأنصاري أستأذن رسول الله يل أن ينزل معهم في قبرها . 
فأذن له. وغْسّلتها أسْماء بنت عُمَيْس وصَفِيّة بنت عبد المطلب» وهي التي شهدت. م 
عَطيّة غْسْلهاء كت نول وضوك الله كد «أغسلنها وترًا ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك» اليقذئء: :قال : وجلس رسول الله يبه على 5 شبر قبر أم كاثوم. 





١‏ 0 )000 أطاف بهم : أحاط بهم. )١(‏ فدغه: شدخه وكسره. 


كان لرسول الله يَكِهِ من العمومة أحد عشرء أولاد عبد المطلب بن عاسوه 7 





وهم. 
الحارث . 
وبه كان يكنى ؟ لأنه أكبر ولده. ومن ولد الحارث 0 لله جماعة 0 صحبة 
ان كلد مهم أبو سميان بن الحارث». أسلم عام الفتح كما ذكرنا في غزوة 


0 3503 حَددنا دتؤقل سن الحارث هاجر كم أبام الختدتق. وعبد شمس. وده 


وهو أغر الحارث الأبويه؛ 5 صغيرًا. 
الزير بن غيد لتاقن 


واسْتٌشهد بِأَجْنَادِين 0 وشباعة ينث الزبيره لها صسحية: و21 الحكم بنت الزيي). روت 
عن النبي 5ة. 


حمزة بن عبد المطلب 


كان يقال له أسق الله :امد وسولة :ويكدق أناعيارة وأيا: يكل نوهني الخو 
رسول الله يك من الرّضاع . وقد قدّمنا في أنباء هذه 'الضيرة ة خبر إسلامه ومقتله في 
غزوة أحُد. ولم يكن له إلا أبنةٌ واحدة. وقيل: أبنتان. الاتاحام ب رين 
ل ان ل فأباهن . 





600 أجنادين: بالفتح ثم السكون. ونون وألف. وتفتح الدال شكس معنا النون» فيصير بلفظ 
التثثية» وتكسر الدال وتفتح النون بلفظ الجمع: موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين. ١...‏ 
وقيل: إن 000 من الرملة من كورة بيت جبرين» كانت به وقعةء بين المسلمين ا 

مشهورة. . . (معجم البلدان) . 





0145 ذكر أعمام رسول له بل 
العبباس بن عبد المطلب 


كان يكنى أبا الفضل بأبنه الفضل بن العبّاس» وكان العباس أسََّنْ من 
رسول الله يل بسنتين» وقيل: بثلاث سنين» وأمّه كلة. ويقال :- تكثلة يمع حتامة بن 
كُلَيْبِ بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مّئاة بن عامر وهو الضَحْيّان بن سعد بن 
الْخَرْرَجٍ بن نَم الله بن الئّمر بن قاسط. وهي أوَل عربية كسّت البيت الحرام الحرير 
والدّيباج90© وأصناف الكُْسُْوّة. وذلك أن العباس ضَلٌ وهو صَبِىٌّ» فنذرث إن وَحِدَنُه 
أن تكسو البيت الحرام» فوجدته ففعلت . 

وقد تقدّم من حبّر العباس في غزوة بَذْر عند أسرهء وقوله لرسول الله وه: إني 
كنت مُسْلمَاء وإن القوم استكرهوني على الخروج . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أسلم العباس قبل خْيْبّر وكان يكتم إسلامه. قال: 
ويقال إنه أسلم قبل بَدْرء وكان يكتب إلى رسول الله يك بأخبار المشركين» وكان 
يُحِبَ أن يَقُْدمِ على رسول الله يككَِق فكتب إليه رسول الله ككةَ: «إن مقامّك بمكة حيرًا 
فلذلك قال رسول الله يَكِيِدْ يوم بدر: «من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه أخرج 
كرمًا». وكان العباس أُنْصَر الناس لرسول الله يَكةِ بعد أبي طالب, ووَلِيٍ الْسَقَايَة بعد 
أبي طالب وقام بهاء وكان رسول الله يل يُكرم العباس بعد إسلامه ويُعَظمه ويُجِلّه؛ 
ويقول: «هذا عمي وصئُو أبي» . وكان العباس جُوَادًا مطعِماء وَصي لا للرّحمء ذا رَأُي 
حسن. ودَعْوَّة مَرْجوة. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس في سنة سبع عشرة 
وذلك عام الرَّمَادَةا"©» وكانت الأرض أجْدَيَت إجدابًا شديدًا. فقال كغب لعمر: يا 
أمير المؤمنين» إن بني إسرائيل كانوا إذا ا هذا استسقوا بِعْصبَة الأثبياء: 
فقال عمر رضي الله عنه : هذا عَمْ النبي يكو وصِنو أبيه» وسَيّد بنى هاشم. فمشى إليه 
عمر فشكا إليه ما فيه الناس. ثم قال : اللهم إنا قد تَوَجهْنا إليك بِعَمْ نٍ لبينا وصلى آنه 
فاسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين. ثم قال: يا أبا المَضْل يات فقام سابد 
فقال بعد حمد الله والثناء عليه: اللهم إن عندك سَحابًا وعندك ماء» فانْشر السحاب» 

ثم أنزل الماء منه عليناء فَأَشْدُد به الأصل» وأطِل به المزْع ٠»‏ اللهم إنك لم تنزل بلاء 

إلا يذنت: ولم تكشفه إلا بِتَوْبّة» وقد توَجّه القوم بي إليك فآسقنا العَيْثْء اللهم شمعنا 


223220 الديباج : ضرب من الثياب سذأه ولحمته حرير (فارسي معرب). 
(؟) عام الرمادة: سمي عام الرمادة لتتابع الجدب حتى صير الأرض والشجر مثل لون الرماد. 


في أنفسنا وأهليناء اللهم إنا شُمَّعاء عمن لا يَنْطق من بَهائمنا وأنعامناء اللهم أسقنا 
سقيًا وَادِعَاء نافِعًا طَبَقَا'' سحا" عامًا. اللهم لا نرجو إلا إِيَاكء ولا ندعو غيرك» 
ولا نرُعُب إلا إليك. اللهم إليك نشكو جُوع كل جائع» وَعُرْيَ كل عارء وخوف كل 
خائف » وضغف كل ضعيف . في دعاء كثير. 
قال ابن عبد الير: وهذه الألفاظ كلها لم تجىء في حديث واحد» 5 جاءت 

في أحاديث جمعتها وأختصرتها ولم أخالفت كنا منهاء وفي بعضهاأ: فسقوأ والحمد 
لله. وفي بعضها قال: فَأرْحَْتٍ السماء عَرَاليَه1'' فجاءت بأمثال الجبال» حتى اسبَّوّت 
م بالآكام» وأَخْصّبّت الأرضء» وعاش الناس. فقال عمر: هذا والله الوَسِيلّة إلى 
الله والمكان منه. وقال حسان بن ثابت في ذلك : [من الكامل] ظ 

سَأل الإمامُ وقد تَتَابِعجَذبُنا ‏ فسقىالعَمامُبعْرَّةالعَبَاس 

عَمْ النبي وصِئو والده الذي وَرِثْ التبيّ بذاك دُون الئاس 

أخيًاالإلة به البلاد فأضبَحت ام الاععاب سه الفاس 


بعمّي سقى اله الحجارٌ وأهله عَشِيَّة يَسْتَسْقِي بِشَيْبَيِه عْمَرْ 

توه بالعباس في الجَذْبٍ راغبًا فماكّرٌ حتّى جاء بالدَيمّة المَطر" 
وتُوفي العباس رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لأثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر رَجَّب. وقيل: من شهر رَمَضان سنة أثنتين وثلائين في خلافة عُئْمان بن عَفَان 
وصلى عليه عثمان» ودفن بالبّقِيع وهو أبن ثمان وثمانين سنة. وقيل: تسع وثمائم 
سنة. وقال خليفة بن لياط : كانت وفاة العباس سنة ثلاث وثلاثين» ودخل قبره أبنه 
عبد الله . وكان اعباس عن ارده الفضل وهو أكبر أولاده وبه لىع وعبد الله 
وعبَيّد الله وقنّم . . ولهم صحيةٌ . وعبد الرحمن ومَعْبّد وُلِدا على عهد رسول الله جك 
استشهدا بِإفْريقِيَة في خلافة عتُمان بن عَفَانء وام جياه كلو نام المَضْل اكه 
بنت الحارث بن خَرْن الهلالية» وهي أخت مَيْمُونّة زوج النبيّ لَه يقال: إنها أول 
افر أة اسليخ تعد ددح وكانت من المُنْجبَاتء وفيها يقول عبد الله بن يزيد 


الهلالي: [من الرّجز] 
)١(‏ طبقًا: أي مالئًا للأرض مغطيًا لها. (؟) سحا: أي شديد الانصباب. 


(9) العزالى: واحدتها عزلاء» وهي فم المزادة الأسفل. 
00( الجفر : واحدتها جمرة. وهي الحفرة الواسعة المستديرة . 
(6) الديمة: المطر يطول زمانه في سكون. جمع ديم. 


٠ ١5‏ ذكر قبا 5 الله كيل 


ارات كي سس ا 
فسكوسو لط #لتشر الال 0 
0 5 أربعة ذكور. واكم : عون» والحارث مين مل 
5 وكبير وتَمَام أمهما أم ولد وكان أصغر أولاد العباس فكان اما بوره 





“لفن الرعر 1 
ب تمواء بتمام فصاروا ٍ عتشيرة ياوّب ناجملهم ب كر 
ظ ور بد بور لاا لْمالمقَمَرَه »* 

ويقال: ما رويك نيوز الخد ل قبور بني العباس» 
ولدتهم أمهم أمّ الفضل فى دار واحدة؛ استشهد المَضّل بأجئادين» ومات مَعْبَّد 
وعبد الرحمن بإفريقية» وتوفي عبد الله بالطائف. وعبيد الله باليمن» وَقُكَمُْ بِسَمَرْقَئْد 
5 ربء )١(‏ 
وكثير بسسبع 5-0 وتُوفي العباس بعد أن كف بصرًه. مسن سنن 
إلا حمزة والعباس رضي | الله عنهما. 

ظ ابو طالب ظ ظ 

وأسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله نين النبي د اللو وعاتّكة ا الرؤيا 
في شأن بَذْرء أمهم فاطلمة بنت عَمْرو بن عائذ بن عِمْران بن مَخْرُوم . وقد تقدم من 
أخباره ونصرته لرسول الله كخِ ما نستغني عن إعادته في هذا الموضع . وكان له من 
الولك طالبٌ مات كافرًاء وعقيل وَجَعْفْر وعليّ وه مّ هانىء لهم صحبة» سالاد 
' وحكى أبو عمر بن عبد البر: كان علىّ بن أبي طالب أصغر من أخيه جعفر بعشر 
سنين» وكان جعفر أصغر من عَقِيل بعشر سئين» وكان عَقيل أصغر من طالب بعشر 


لمر سشين ٠.‏ 


:00 ينبع : هي عن يمين رضوى لمن كان منحدرًا من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوى من 

003 المدينة على سبع مراحل» وهي لبني حسن بن عليّ وكان يسكنها الأنصار وجهينة وليث» وفيها 
عيون عذاب غزيرة» وواديها يليل» وبها منبر» وهي قرية غناء وواديها يصب في غيقه. . . 
(معجم البلدان).. ظ 


| ذكر عمات رسول الله للد 00 ١‏ 





والسايع. من عمومة رسول الله علد : 


أبو لهب 


واضتهة غيل العزى كنّام 3 بذلك لخبي وحهه » ومن أولاده عب وَمُعَشّب ثبتا 


مع رسول الله كد يوم حَنَّيّن» و وعَتَيبّة قتله الأسد رجاه عابط وده 

الكامن : 
والتاسع: . 
وافنهة؟ القشيرة ظ 
والعاشر: 

ظ ظ ضَرَار 
وهو أخو العباس لأبَوَيْهِ. 
والحادي عشر : 

العْئِداق 


سمي بذلك أنه كان أكرم فريش )2 وأكثرهم انا ما 
٠‏ ياك وعدهم شر حكام اب فبك البن: وقد عد الزبير بن يكار أولاد عبد المطلب 


ش كم و د نافقة وجعله كفيق مره وخجل روصم والله 


كان له من العمّات يك بِتّ : الأولى : 


ظ وأمها هَالة بنت وَهَيْب بن عبد مَنّاف ابن زُهْرَّة وهي شقيقة حمزة والمقَّوّم 
وحجل» كانت صفية في الجاهلية تحت الحارث بن حَرْب بن أمية بن عبد شَّمْسء ثم 


م ١‏ ذكر عمات رسول الله يلل 





هلك عنها وتزوّجها العَوّام بن حُوَيْلد بن أسد فولدت له الرّبِير والسَائِْبِ وعبد الكعبة. 
وتوفيت فى خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين من الهجرة ولها ثللاث وسبعون سنة. 
. ودفنت بالبّقيع بفناء دار المغيرة بن شُغيّة» ولها هجرة. ظ 
وعاتكة بنت عبد المُطلِب 


"افون إنناذيهاء وهى صاحبة الرؤياء وكانت عند أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد الله المخزومي» فولدت له عبد الله أسلم وله صحبةء وَزُمَيْرَاء وقْرَييَّة الكبرى. 
وأرْوَى بنت عبد المطلب 
وقد أختلف أيضًا فى إسلامهاء وكانت عند عَمَيْر بن وَهُب بن عبد الذار بن 
قصئّء فولدت له طَلَيْبٍ بن عُمَيْره وكان من المهاجرين الأوّلين» شهد بدرًا وقتل 
بأَجِتَادّين شهيدا . 
وَأمَئمة بنت عبد المطلب 
كانت عند جَحُْش بن ريّاب» ولدت له عبد الله بن جَحْش قتل بأحد شهيذاء 
كلهم له صحبة» وعَبَيْد الله بن جَخش» أسلم ثم تَنَصّر ومات بالحبشة كافرًا. 


وبَرّة بنت عبد المطلب 


وكانت عند عبد الأسّد بن هلال بن عبد الله بن عُْمَّر بن مَحْرُوم فولدت له 
وأمَ حَكيم البَيضَاء بنت عبد المطلب 

أزوَى بنت كَرَيْزه وهي أمّ عثمان بن عفان. 

هؤلاء أعمامه د وعماته؛ أسلم منهم حمزة والعباس وصمية بلا أختلاف» 
وأختلف في عاتكة وأرْوّى» وبقيتهم ماتوا على شركهم. قال أبو عمر بن عبد البر : 
كان عبد الله أبو رسول الله كَل وأبو طالب والزُبير وعبد الكعبة وأمّ حكيم وأْمَئِمة ‏ 
وأزوّى وعاتكة» أمهم كلهم فاطِمّة بنت عمرو بن عَائِذ بن عمران بن مخزوم» وكان 
ظ حمزة والمقوّم وحجل وصفية أمهم هَالة بلْت وهئت© وكان العباس وضرار وقنّم أَمَهِم 


ذكر خدم رسول الله يكل الأحرار ظ ل 
ل وم الحارث سَمرَاء بنت جَنَيْدب 5 جنل 5 خَرْثان م سواءَة بن عامر بن 
صعصعة . وقيل : صفية بنت جَنُدب 1 حجر بن رياب رك حبيب بن سواءةً وم أبى 
لهب لبتئى بنت هاجر بن خرَّاعَة . والله تعالى أعلم . 


ذكر خدم رسول الله كلد الأحرار 
وهم أحد عشر رجلا : 


أَنَسُ بن مالك بن النَضْر 
ابن ضْمْضَم بن زيد الأنصاري النجّاري» كان يكنى أبا حمزة» وأمّه أمّ سليم 
رسول الله كلةِ إلى المدينة للهجرة؛ وأختلف في وقت وفاته فقيل: مات في سنة 
إحدى وتسعين» وقيل: سنة أثنتين وتسعين» وقيل: سنة ثلاث وتسعين. قال خليفة بن 
خياط: مات أنس وله مائة وثلاث سنين» وقيل: كانت سنه إذ مات مائة وعشر سنين» 
وقيل: غير ذلك. وأقل ما قيل فيه مائة سنة إلا سنةء حكى هذه الأقوال أبو مر بن 
عبد البرّ؛ قال: ويقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله يِه ويقال: 
إنه قدم من صَلبه وولد ولده نحوًا من مائة قبل موتهء وذلك أن رسول الله كَكلةٍ دعا له 
فقال: «اللهم أرزقه مالا وولدًا وبارك له» قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. 
ويقال: إنه ولد لأنس ثمانون ولدًا منهم ثمانية وسبعون ذكرًا وأنثيان. 
هِئد وأَسْماءٌ أبنا حارثة 
أبن هند الْأسْلَّمِيان؛ شهدا بيعة الرضوان في إخوة لهما ستوٍء وهم: هِنْد وأسماء 
وخراشس ودوّيِب وفضالة وسلمة ومالك وحمرّان» ولم يشهدها أخوةٌ في عددهم 
غيرهم» ولَزم منهم النبيّ كَلكِةٍ هِنْد وأسّماءء وكانا من أهل الصّفّة» ومات مِنْد بالمدينة 
في خلافة معاوية» وتوفي أسّْماء في سنة ست وستين. بالبصرة وهو أبن ثمانين سنة. 
رَبيعَة بن كَعْب الأَسْلمى 
وهو ربيعة بن كعب بن مالك بن يَعْمَر الأسلميّ أبو فِرّاسء وكان من أهل 
الصفةء وكان يلزم رسول الله كَلدِ في السفر والحضرء وصحبه قديمّاء ومات في سنة 
ثلاث وستين بعد الحرّة. 





ات ان 


0 تميم الهُدَليَء ار ل م 8م 5 زأنه: 9 


سنن رقت عبان رد بن سراق د لونم بن تاها بن كاهل بن هُذيل. أسلم عبد الله في 
ش وَل الإسلام» وكان سبب إسلامه أن رسول الله َلخِ مر به وهو يرعى غنمًا لعَقْبّة بن 
.أبي مُعَيْطء فأخذ شاة حائلاً من تلك الغنم فدَرّت عليه لبئًا غزيرًا فأسلم. ا 
رسول الله كاد إليه ؛ وكان يلبسه نعلَيّْه إذا قام, وإذا جلس جعلهما في ذُرَّاعته'' 00 
يقوم رسول الله يِه وكان يمشي أمام رسول الله َك إذا مشى» ونسكر:: إذا اعتسل : 
ويوقظه إذا نام» وقال له رسول الله يَكْهِ: «إذنّك علي أن يُرفَع الججابٌ وأن تسمع 
سِوادي”'' حتى أنهاك». وكان يعرف في الصحابة بصاحب السٌّوّاد والسّواكِء» وهو أحد 
من شهد لهم رسول الله ككل بالجنة» ومات أبن مسعود بالمدينة في سنة أثنتين 
وثلاثين » وصلى عليه عثمان بن عفان» وقيل: عَمَارء وقيل : الزبير بن العزام ودف 
بالبقيع ليلا بإيصائه إليه بذلك» الل ل وكان يوم توفي أبن 
ل ا 
عَقَبّةَ بن عامر بن عَبْس ظ 

الجُجهّني من جُهَيْئَة بن زيد بن سود بن أُسْلَّمِ بن عمرو بن الحافٍ بن قُضَاعة 
وكان يكنى أبا حَمّادء وقيل: أبا أسدء وقيل: أبا عمروء وقيل: أبا سُعادء وقيل: أبا 
الأسرك؛ وقلة لااعتار» »وان عافر» :ركان هئ ين عائى اماعب خلة بيرك اله 214 
يقودها به في الأسفار. قال أبو عمر: حا ع و0 

وأبتنى بها دارا وتوئي في آخر جخلافة معاوية. ظ ظ 


يلال س2 ا د 


'.نزلى انى كن الصديق رض الله غتهما» وكات يكتى أبا بك الله .ويقال: أب 
عبد الكرية وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا عمرو» وقد تقدّم خبره في أوّل 
0 ادر وأميه حَمَامَة: وكان جازنا لرسول أللّه عد وأخنى بيله وبين عبَيْدة 5-8 


)١(‏ الدراعة: ثوب من صوفء أو جبة مشقوقة المقدم. 
(5) يقال: ساودت الرجل: إذا ساررته. 


ذكر خدم رسول الله ككئهِ الأحرار ١‏ ا ل 


الحارث بن عبد المطلب» وكان بلال رضي الله عنه صادق امام طاهر القلبف» 


00 وكان من مُولدِي ااه مات مق سنة عشرين ١‏ وهو أبن ثلاث وسعين الوم 


5 ل 


و ودفن ب قبرتها عند الباب الصغيرء ؛ وفيل: مات سنة إحدى وعشرين وهو ابن سبعين 


حي اال 


ادق بي بكر الصذيق ١‏ 


رضي الله عنهماء خدم رسول الله عند ودف" عنة الحسن لسرت اويعد في 
إل البصرة: 


ايز أخي التحاشي - 
ويقال: أبن أخته ويقال فيه: ذو مِخبّره خدم وول لله 5 قال أبن 


غيل الع : الرلد ميبصيم في براي وسرا 01 ص قا أهل الشام 
وهو معدود فيهم. ظ 


وقيل فيه : ره عذه اشع بو محمد لاطي في خدم رسول ا 
أبو 7 الغِفَارِيَ 


5-5 واد والأوّل أشهر. 55 أختلانًا كثيرًاء فقيل : 
جُندُبٍ بن جُنَادَة» وهو أصمٌ ما قيل فيه إن شاء الله. وذكر أبو عمر بن عبد البر . 
الأختلاف في أسيه. وترجم عليه بعد ذلك : جُنْدب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد بن 
الواققة بن حَرَام بن عِمَار بن مُلَيْل بن ضمرة بن كتانة بن حُريْمة بن مُذركة بن إِلْيّاس بن 
مُضْر بن يزار الغفاريّء وأمَّه رَمْلَة بنت الوَقِيعَة» من بني غِفَارَ تقدم خبر إسلامه في 
وفد غفار في أوَّل هذا السَفْرء ٠‏ وأقام أبو ذرٌ عند قومه بعد إسلامه حتى مضت بَذْرٌ - 
وَأَحْدٌ وَالخَنْدَقٌ 7 لم قدم على رسول الله يك فصحبه إلى أأن مانت وقد ذكرنا قصة 
أبي ذرٌ في غزوة تَبُوكُء وقول رسول الله كَلهّ: «رحم الله أبا ذرٌ يمشي وحده ويموت 
وحده ويبعث وحذله) وكان من خيره أنه خرج بعد وفاة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
إلى الشام» فلم يزل به حتى كانت خلافة عثمان بن عفان» فاستقدمه عثمان لشكوى 


(1) السراة: موضع من .مكة واللبدى' كما سياتن: للخواف: 


6 ذكر موالي رسول الله وك 





معاوية» وأسكنه الرَبَّزّة”''» فمات بها وصلَّى عليه عبد الله بن مسعودء وكان قد أقبل 
من الكوفة فدعي إلى الصلاة عليه فقال: من هذا؟ فقيل: أبو ذرّء فبكى طويلا 
وقال: أخى وخليلى عاش وحدهء ومات وحده» ويبعث وحذه» طوبى له. وذلك ف 
سنة ست وثلاثين من الهجرة. روى عن أبي ذرّ جماعة من الصحابة» وكان من أوْعِية 
ش ْ-. 5 أو 4-7 . 5 ءه )0 0 2 - 

فقال: ذاك رجل وَعَى علمًا عجز عنه الناس» ثم أؤكأ”'' عليه ولم يخرج شيئًا منه. 
ورؤي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله طبه قال : (ماأ أظلت ال ولا 
أقَلّت”*' العَّبْرَاءُ من ذِي لَهْجَة أصدقٌ من أبى ذرّ» و«من سرّه أن ينظر إلى تواضع 
عيسى ابن مريم فلينظر إلى تواضع أبي ذرٌ). وفضائله كثيرة رضي الله عنه. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في خدّم رسول الله يك «أسْلْع بن شَرِيك» الأعوّجي 

التميمي خادم رسول الله عمد وصاحب راحلته. امو سلام الهاشمى» خادم 
رسول الله كَْةِ ومولاه. 


ذكر موالي رسول الله ككل 


قال الشيخ أبو محمد الدمياطى رحمه الله تعالى: ومواليه من الرجال أحد 
وثلائون» وهم. ش 


زيد بن حارثة بن شرَاحيل الكلبي 
وكان لخديجة فاستوهية سول الله يكل منها وأعتقه. وقد تقدّمت أخباره ومقتله 
في مُؤْنَة. ظ ظ 
أسَامة بن زيد بن حارثة 
وأمه م أيُمَنء بركة مولاة رسول الله يديه ومات اناف فى خلافة معاوية. فون 
سنة ثمان وحمسين » وفيل : سئة تسع» وفيل : سنة أربع وخيسون وصححهة نو 
عمر. وكان عمره يوم مات رسول الله لد نسع عشرة سنة» وقيل : عشرين )2 وقيل : 


)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من 
فيد تريد مكة. .. (معجم البلدان). 

(1) أوكاأ: شد عليه بوكأء وهو الحبل الذي يشد به فم القربة. 

(6) الخضراء: أي السماء. 4 قلت بحزلك. 


ذكر موالي رسول الله عَكل م ١‏ 


ثماني عشرةء وسكن بعد رسول الله كَلكِ وادي الْقُّرى!''» ثم رجع إلى المدينة فمات 
بالجَؤف . 


تَؤْبَان بن بُجُدد ‏ 


وكنيته أبو عبد الله على الأصحء وهو من أهل السّرَاة» والسراة موضع بين مكة 
واليمن» وقيل : : من حمير » وقيل : إنه من حَكم بن سَعْد العشيرة» أصابه سساء فاشتراه 


00 رسول الله عَكلِدٍ فأعتقه, ولم يزل معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله عليه 


فخرج إلى الشام فنزل الرَّمْلَّة ثم أنتقل إلنن تحمضن فأبتنى بها دارًا: وتوفي بها سنة 
أربع و< حمسين ٠‏ وكان ممن حفظ عن رسول الله كَلِيَة وأذى ما وَعَى. روى عنه جماعة 
من التابعين . 


شهد بدرًا والمشاهد كلهاء قيل: هو من فارسء» وقيل: من موّلدي أرض 
دوس »2 وقيل : من مولدي مكة. أبتاعه رسولر الله عاد وأعتقه وتوفي في سنة ثللاث 
عشرة» في اليوم الذي أستخلف فيه عمر بن الخطاب». وقيل: توفي في سنة ثلاث 
وعشرين» في اليوم الذي ولد فيه غَرْوَة بن الزبير. والله تعالى أعلم. 

أَنَّسَة 

ويكنى أبا مِسْرّح» ويقال أبو مَسْرُوح ‏ وكان من مولدي السّرّاة - أشتراه 
رسول الله يللد وأعتقه . ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراء وقال أبن إسحاق : كان 
أذ على النبيّ ول إذا جلس فيما حكاه مصعب الزبيري. ومات في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه . 


# ”> اه 


وأسمه صالحء. وكان حبشيّاء قيل: ورثه رسول الله كَلِ من أبيه وأعتقه بعد 
بَذْر قيل : أشتراه من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه. وقيل وهبه له فأعتقه وأوصى به 
رسول الله دِيْدِّ عند موته . 


.. وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المديئة كثير القرى» والنسبة إليه واديّ.‎ )١( 
. فتحها النبيّ يَلهِ سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. . . (معجم البلدان)‎ 


الل 00 ذكر موالي رسول الله يكل 


سا قر 


رباح 
وكات بوه ا ا وأعتقه, قال أبو عمر: وربما أذن 
ظ على الن يل أحيانا؛ إذا انفرد رسول الله كل كان يأخذ عليه الإذن. 2200 


سار 


وكان تُوبيًا أصابه رسول الله يك فى بعض غزواته» وهو الذي قتله العْرَنِيَون كما 


تقدم.. 


أبو رافع 


واسحه الم وقيل: إبراهيم» وكان عبذا للعباس» فوهبه للنبي كك فلما أسلم 
العباس > بشّر أبو رافع رسول الله عليه بإسلامه. فأعتقه وزوّجه سَلْمَى مولاتهء فولدت له 
عبيد الله» وكان عبيد الله كاتبًا لعلي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته كلهاء 
قيل : وخازنًا أيضا. ومات أبو رافع في آخر خلافة عثمان بالمدينة . ا الففكنا 


علي يل وكان ااا 


أبو موَيهبة 
ظ وكان من مولدئ مُرَيْكَة : أشتراه رسول الله يك وأعتقه.. 
انع 
قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن رحمه الله: كان مولّى لسعيد بن العاص» 
00 فورثه ولدهء فأعتقه 0# د 055 فجاء ا الله 5-8 2-0 له 
أبي راقم المقدم 0 وألله اعم 


0 نسبة إلى النوية: رقي لذ وايعة مروفلا اذى ترون صر وم تقار أهل شدة ف ل 9 
“وك بلادهم .بعد أسوان يجلون إلن عضر فياعولة بها وندينة النوية :اسمها دقل دشي دل ش 
. الملك على ساحل النيل :..... (معجم البلدان). ٠‏ | 


ذكر موالي رسول الله يكل 
فضالة 


00 الك مذكور في موالي رسول الله 2 قال 0 عبدل 0 لا عر ه بغير كه 


. القّرىء وقال فيه :رسول الله ككلله: «إن الشَّمْلّة التى.غلها7'© تُشْعَل عليه نارًا». 
كر 7 
وكان على بغلة النبئ كلِةِ وكان تُويئًا أهداه له هَوْدَّة بن علي فأعتقه. 
وهو جد بال إن سناو بن زيك. 

عَبَئِد وطَهِمَان / ْ 


موليا رسول الله كلل للف يتان سين يمان وكبل ' 0 
وقيل : ذكوّان» وأماعية ترري عه سليماد التّيمي . ظ 


ظ مابور 
أهدأه إليه المقَوْقس» وقيل : كان خصًا . 
واقدء وأبو وَاقِد. وهِشام 
وهو الذي قال لرسول الله يَلِهِ: يا .رسول الله إن أمرأتئ لا تمنغ ايد لامس”'"'. 


قال «طلقياة قال: انها تفيحة . . قال- #فامتمخم بها». 


)00( 77 اخلا عي دمن العنيدة اقل القت 
(؟) المراد بقوله: لا ترد يد لامس: 525-00000005 


1١5‏ 0 ظ < ذكر موالي رسول الله يكل 


أبو صَمَيرة 
قيل: اسمه سَعْد الحِمْيّريٌء قال البخاري: وقيل فى أسمه غير ذلك. وكان 
مما أفاء الله على رسول الله يَلِّ وهو جد حسين بن عبد الله بن ضَمَيْرَة» وقيل: 
وكان من العرب فأعتقه رسول الله علد وكتب له كتابًا يوصى به فهو بيبل ولده. 
قال أبو عمر: وقدم حسين بن عبد الله بن ضمَيْرة على المهدي بكتاب 
رسول الله يَْةِ بالإيصاء بأبي صَمَيْرة وولده» فوضعه المهدي على عيْئَيهه ووصله 
بثلثمائة دينار. ظ 
حنلل٠‏ 
قال أبو عمر بن عبد البر: كان عبدًا وخادمًا للنبئ وكيد فوهبه لعمه العباس 
فأعتقه العباس قال : وقد فيل إنه مولى على بن أبى طالب» وعذه الشيخ أبو محمد فى 
موالي رسول الله عاق . 


وأسمه امو 
أبو عبّئدة سَفِيئّة ‏ 

فكان عبدًا لأم سَلُمَة زوج النبي يَلِهِ فأعتقته؛. واشترطت عليه أن يخدم 
رسول الله يَكدِ مذة حياته»ء فقال: لو لم تشترطي على ذلك ما فارقته» وكان أسمه 
رَبَاحَء وقيل: عُمَيْره وقيل: رُومَان. وقيل: مِهْرَان. قال الواقدي: وقال أبو عمر: 
ميُران مولى رسول الله بَللَةِ غير سَفِيئَة . 

سمّى رسول الله كَلةِ سَفِيئَةَ بهذا الأسم؛ لأنه كان معه في سفر؛ فكان كل من 
أعياأ ا بار ترما :5 فمرٌ النبي وَكةِ به فقال: «أنت سفينة» وكان أسود 


أبو هِنْد 


وهو الذي قال رسول الله كد في حمقه زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه. 4 ابو 
: ابتاعه رسول أللّه 2 منْصَّرفه من الحديبية وأعتقه . 





ذكر موالي رسول الله يكل /اه ١‏ 





وكان حاديًا للجمال.» وهو الذي قال سيول الله عََقَِجٍ له ايا أَلْجَشَة رفقًا 


وكان حبشيًا فصيحًا شهد بدرّاء وأعتقه رسول الله يَكِيَدِ بالمديئة . 


أبو لَبَابَة 


© © 


كان لبعض عَمَات رسول الله كم فأعتقه» وهو معدود في موالي رسول الله كَكِلةٍ. 


رويفع 
سباه رسول الله ييه من هَوَازنَ”'؟ فأعتقه . 


68 > 


سعد 


وهو الذي روى عنه أبو عثمان النهدي. ذكره أبو عمر بن عبد البر. 

هؤلاء المشهورون من موالي رسول الله كَةِ قال أبو محمد عبد المؤمن 
رحمه الله : : وقد قيل إنهم أربعون. وزاد يوسف بن الجوزي: أبا كنْدير» وَسَّلْمَان 
الفارسي ؛ وسنالما: وسابمًا - ذكره أبو عمر ‏ خادم رسول الله كَلِلهِ وزيد بن رصولاء 
وعَبَيْد الله بن أُسْلمء ل : وقيل فيه: النَّبيهء وقيل النُّبَيْه بضم النون وفتحهاء 
ووَرْدان. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في موالي رسول الله كه جماعة أَخرء منهم أبو 
الحمراء واسبينة هلال بن الحارث» ويقال: 0 ظمْرء وأفلح. وذْكْوَان وفي 
اسمه خلاف» وأبو عُبَيْد له رواية» وأبو أ لقِيطء وأبو السّمْح أُيَادِء وقيل: خادم 
رسول الله كَل وضَمَيْرة بن أبي ضُمَيْرة قال أو حمر مر رسول الله كه بِأمْ ضمَيْرة 
وهي تبكي فقال: «ما يبكيك أجائعة أنت أم عارية»؟ فقالت: يا رسول الله فرق بيني 
وبين أبني . فقال رسول الله عَكَِةِ: «لا يفرق بين والدة وولدها» ثم أرسل إلى الذي 
مره ة فأبتاعه منه. 





)١(‏ القارورة: إناء من زجاج. جمع قواريرء شبهت بها النساء لأنه يسرع إليها الكسر. 
(؟) بنو هوازن: بطن من خزاعة من بني مزيقياء» من الأزدء من القحطانية. . منهم: عبد الله بن أبي 
أوفى: صاحب رسول الله عل . 


00 ذكر حراس رسول الله كل وكُتَابه 
ااا حشر مين لت 
0 وَكَيْسَانء اف هقرات» وأسمه هُرْمّر يكنى أبا كيْسَانء ل يه ابن 
| السائب» فقيل: كيسان وقيل: طَهْمَانَء وقيل: ذَكْوَانء وأبو بكرة تُمَيْع بن مَسْرُوح. 
وهو أبن سُّمَيّة جارية الحارث بن كَلَّدَة النّمَفْيه معدود في مَوَالي رسول الله وَة؛ 
<< وذلك أن رسول الله يل أعتقه لما نزل إليه من حضن الطائف» وأسلم فكان يقول: أنا 
| مولى رسول الله يك فإن أبى الناس إلا أن يَنْسبُوني فأنا تُمَيْع بن مَسْرُوح» 0 


0 رسول الله أبا بكرة؛ انيد الندامد 12 هن التحطيق. 


0 وآبو سَلْتَى. لعي رسول اللّه عد كين اس ا فهؤلاء ١‏ عشرة أَخَر | 

ظ ومن النساء : م عياش » راضم وَأمَ راقع سلمى؛ ؛ وبرّكة م 9 ومارية؛ 
ورَيحانة» ورنيحة » ومَئِمُونة بنت أبي عَسيب» وخضرة» ورَضوّى» وأمّ ضمَيّرة. . وذكر 
أبو عمر بن عبد البر 000 ومَئِمُونة بنت أبي عَنْبسة غير ميمونة المذكورة 


انما والله دا 
ذكر خُرّاس رسول الله يك 

في غزواته؛ وهم ثمانية : سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام بالعريش” َ 
وذّكوان َ عبل الله اين قيس ومحمد بن مَسْلْمَة الأنصاري خرصةه بأحد» والزْير بن 
العوام حرسه يوم التفتدقة وعبّاد بن بشرء وس بن أبي وقاص» وأبو أيوت 
الأنصاريٌ حرسه بخيبر ليلة بَتَى بصفيّة. وبلال حشر سمة بوادي القُرَى . . ولما أنزل الله 
تمغالبى: 50 ليسول بِلَمْ مآ نل للك ين 5 وإن ل ل ها ا يت وسالتم و 
يتيكلت ين اثايب». [المائدة : 1 الصيدت الحرس ظ 


ذكر تاب رسول الله 05 


0 الريك الفترى وعمر بن الخطاب»؛ وعثمان بن عفان» 0 ؟ 
طالب» وعامر بن فُهَيْرة وعبد الله بن الأزقم. وأتن بن كخسة وثابت .بن قيس بن 
0 شُمَاس» اا ل اف وخنظلةة: بن الربيع الأسدي. وزيد بن ثابت» 





(1) البكرة: خشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه. 

00( العريش : بفتح أولهء وكسسر نائية اقم فين -متجمة يعد الباء'المكاة من اعت قفا عا 
ايه والعريش للكرم الذي ترسل عليه قضيانه» ‏ والعريش شبه الهودج يتخذ للمرأة تقعد فيه على 
بعيرها: وهي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام . .. (معجم البلدإن لياقوت).. 


ذكر رُقْقاءٍ رسول الله يكل 000000 هها 





1 وساوية نو ابن شان ا بن حَسَنَة» وكان معاوية وزيد يكتبان الوّخي. قال 
.. الشيخ الإمام الفاضل محمد بن الحيد بن أشن يكن بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي ثم القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب الأعلام له: والعلاء بن بن الحضرمِي» 


قال * وكان المداويم على الكتابة زيدك ومعاوية» قال : ويقال إن معاوية لم يكتب له من . 000 


الوحي شيئًاء وإنما كان يكتب إلى الأطراف؛ وكتب له عبد الله بن سرح ثم ارت 
فلما كان يوم الفتح أسلم وحسن إسلامه. وذكر القضاعي : وكان الزبير بن العوام 
وجهم بن سعد يكتبان أموال الصدقة وكان خذيفة بن اليّمان يكتب خْرْ اسن" الم 
وكان المغيرة ة بن شعبة والخصيّن بن ُمَيْر يكتبان المداينات والمعاملات . وذكر الحافظ 
أب الخطاب بن دحية : أن كتابه عليه السلام ينتهون إلى ستة وعشرين » والله أعلم . 


قال: وقد قذمنا ذكر رسله يلل . 
ذكر رُفقاءِ رسول الله 017 
النُجَبَاء وهم أثنا عشين : أنو بكر وعمرء و 5 وجعمر. أن در 
والمقٌداد, وتلكان” وحذيفة» وابن مسعود» وعمار بن يأسر. ويلدل بن. باح . 
وكان علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وح الي د 
الأفلح والمقّداد, رضوان الله عليهم أجمعين يضربون الأعناق بين يذيه عليه وحيث 


ذكرنا من سيرتة ككِيدِ ما ذكرناء فلنأخذ الآن في ذكر صفاته الذاتية والمعنوية 
وأحواله ي8. 


قل وردت الأخبار الصحيحة (المتوونة بحن جد ع ف اب طالب وأنس بن ظ 
مالك وأبي هُرَيرة والبّرّاء بن عازب وعائشة أمّ المؤمنين وابن أبي مَالة وأبي جُحَيْفَة 
وجابر بن سَمْرَة وأمّ مَعْبّد وابن عباس ومعَرْض بن مُعَيْقيب وأبي الطتسلية والعذاء بن 


خالد وحَرَيْم بن فاتك وحكيم بن جزام وغيرهم رضوان الله عليهم: أنه كان 5ه 
0 2 : ! 
ربعة ١‏ من القوم: لا بَائنْ هخ اطول ولا تَفْتَحِمِه'' عين من قِصرء عُضْن بين 





)١(‏ يقال: خرص النخل: أي حزر ما عليه من الرطب تمرًا. 
(؟) ربعة: أي معتدل. (*) المراد بالبائن : افرط في الطول. 
62 لا تن : أي لا تتجاوزه ازدراء له. 





عْضِئَينَ» .بعيد ما بين المنكبين» أبيض اللون»ء مُشرب حُمْرةء وفي رواية أزهر اللون» 
ليس بالأبيض الأنهق290. ولا بالأده”"2» له شعر رَجل0". يبلغ شَحْمّة أذنيِه إذا طال» 
وإذا قصر إلى أنصافهماء لم يبلغ شَّيْبُهِ في رأسه ولحيته عشرين شعرة» كأن عنقه جيد 
أل صَفاء الفِضّةء وظاهر الوّضّاءة” مُبْلّجٍ'2 الوجهء يتلألاً وجهّه تلألؤ القمر 
ليلة البدرء ا لم تبه تجلة'” ولم توي طقل 47 رسيما 
لبو فى عيتنة دَعَج” '» وفي بياضهما 0 رقاق حُمرء وفي أشفاره 
ععل(0ك, ره ا 50 ك2 وفي عنقه للها نورفي 
لحيته كثاثة©2» إذا صَمَت فعليه الوّقَار وإن 0 سَّما وعلاه البّهاء» أجمل - 
نياف رق ا و ل ا ال الو 
مَذْر كأنّ منطقه حَرّزات نَظم يَنْحَدِرْنَء واسِع الجَِينٍ؛ أزج21 الحواجب في غير 
قَرْنْء بينهما عِرْق يدِرّهِ الغضب» أقنى 86 العِرْنين”*' 1 له نور يعلوه» يحسبه من 1 
يتأمله 0 مهل" الخدين: ضلبب 9" الفمء ا مُفلّد1* "ا الأستان» 
دقيق المَسْدْيّة5"©» من لَبَتِه”"" إلى سُرّته شعر يجري كالقضِيب» ليس في بطنه ولا 





)١(‏ الأمهق: الكريه البياض كلون الجص. )١(‏ الأدم: الذي اشتدت سمرته. 
0679 الرّجل : : بين شدة الجعودة وسدة السبوطة . 62 الدمية : الصورة المنحوتة من رخام أو عاج . 


(6) الوضاءة: الحسن. (5) المبلج: المشرق المضيء. 

60 الثجلة: عظم البطن. (4) الصعلة: صغر الرأس 

(4) القسيم: جميل الوجه كله. )1١(‏ الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. 
)1١(‏ الغطف: أي أن يطول شعر الأجفان. (0؟١)‏ صهل: حدة وصلابة. 


. السطع : طول العنق‎ )١5( . الصحل : بحة في الصوت وعدم حلته‎ )١( 
الكثاثة : كثافة الشعر في غير دقة ولا طول.‎ )١5( 

. المنطق الفصل: البين الظاهر الذي يفصل بين الحق والباطل‎ )١5( 

)١0(‏ النزر: القليل. والهذر: الهذيان. 

(16) الزجج : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. 

() القنى في 00 طوله ورقة أرنيته مع حدب في وسطه. 

(80) الفر يك الألقهم 

() الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واسعواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. 
(30) سهل الخدين : سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين . 

(16) ضليع الفم: أي عظيمه . (22) العنت :- الساضن والبريق في الأسنان. 
(15) الفلج : فرجة بين الثنايا والرباعيات . 

(155) المسربة: ما دق من شعر الصدر سائاد إلى الجوف. 

(30) اللبة: الهزمة التي فوق الصدر وتحت العنق. 


ذكر صفة رسول الله تكد الذانية 5 


فلار 0 سقو اراي والعدحمين و7 عا ا ناعير 
والطوع شيع" الصدو فخ الكراقيير “أ الوو المك 1و1" عريقن 18 طويل ‏ 
اندي 8 اقيق 526 الكَفِينَ والقدمين» سائل الأطراف. سَبْط القَضَبء © 
حضون" الاي لقم ؛' مَسِيح القدمين» يَنْبو عنهما الماء؛ إذا زال زال قَلِعاء وفي ' 
إوقايةة ا - كناية عن قوّة الخَطو كالذي يمشي في طين كان ا 9 
وتمشي هونا ذزيء"" اليشية» إذا:مشى كأنها خط به 1*7 بو لفقت 
التفت جميعًاء بين كتفيه خاتم النبوّة كأنه زر حَجلَة''" أ و يكة عانق لونه كلون» 

حبياة شا تن اللا المرة الولو ولْرِيح عرقه أطيب من ريح المِسْك 
الو“ يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله يِه قال البّرَاء: ما رأيت من 
711 كن له جراد ا الله كله وقال أبو هريرة : ما رأيت شيئًا 
أحسن من رسول الله كلِ كأنَ الشمس تجري في وجههء وإذا ضحك يتلألاً في 
الجر" وقال جابر بن سَمَرَة» وقد قال له رجل كأن وجهه يَكهِ مثل السيف. 
فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر. وكان مستديرّاء وكان عمر بن الخطاب ينشد قول 
زهَيْر بن أبي سُلْمى في هّرم بن سنان: [من الكامل الأحذ] 

لو كنت مِن شيءٍ سِوَّى بَشَّرٍ | كنت المُضِيَلِلَيْلةَالْبَذْرِ 

ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله كله ولم يكن كذلك غيره. 
وفيه عليه السلام يقول عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه: [من الطويل] 





ل عه رلا و وا م هاي 09 وى اداه 7 0 ذخ ا و 2 0 (م١)‏ 





. البادن: الج لضخم‎ )١( 
(؟) المتماسك: الذي يمسك بعض أعضائه بعضًا.‎ 


)00( المتجرد : ما كشفا من جسده. | 
(51) شثن الكفين والقدمين: أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر. 


(0) القصب: الساعدان والساقان. (4) خمصان: أي مرتفع الأخمصين. 
(9) الأخمصان: أسفل القدمين. )٠١(‏ تكفيا: تمايلا إلى قدام . 


- ينحط من صبب: من موضع منحدر.‎ )١١( ذريع المشي: سريعه.‎ )١١( 
الحجلة: بيت كالقبة يستر بالكلل وتكون له أزرار. ظ‎ )( 
خيلان: : جمع خال. وهو الشامة في الجسد.‎ )١4( 

(15) الأذفر: طيب الريح. () اللمة من شعر الرأس دون الجمة. 
00) الجذر: أصول الأسنان. (18) العصمة: المانع من الضياع والحاجة. 


1 < ةوعد الله يكل الذاتية 





تُطِيفٌُبهالهلاكُ منآلهاشم فهمعندهفي نِعْمّة وفضائل"'"' 
2 وميزانٌ حقٌ لايَخِيسُ ضَعيرَةَ ووَزَان عَذْلٍ وزنه غيرٌ (عائل 
ذكر صفة خاتم النبؤة 
الذي كان بين كتفي النبي كه 


ا اك ا سدم وقد وصف النبي كد فقال: ورأيثك عاكيية عد 


0 كتفيه مثل بيضة الحمامة يُشْبِهُ جسمهء وعن أبي رِمْئّة قال: قال لي رسول الله كل «يا 


أبا رمثة أَدنُ مني أمسخ ظهري» فدنوت منه فمسحت ظهره. ثم وضعت أصابعي على 
الخاتم فغمزتها". فقيل له: وما الخاتم؟ فقال: شعر مجتمع عند كتفيه. وعنه قال: 
أتيت رسول الله يل فالتفت فإذا خَلْف كتفيه مثل التُفاخة*'. قلت: يا رسول الله» إني 
أداوي فدَغني حتى أبُطها*) أداويهاء قال: «طبَّبّها الذي خلقها». مدخو ررق آخر 
قَلت: يا رسول الله إني طبيب من أهل بيت أطِبَاء؛ وكان أبي طبيبًا في الجاهلية. 
معروفًا ذلك لنا فأَذّن لي في التي بين كتفيك» فإن كانت ت سِلْعَة”" بَططتُها فشفا الله 
نبيه ؛ فقال: لاطي 0 ل اللّه) وهي مثل بيضة الحمامة . 


ذكر صفة شعر رسول الله يِه وطوله 


ا سمعت اليا يصف شعر رسول الله يك ققال: كان 
شعره إلى شحمة أذنيه. وعنه قال: سمعت البَّرَاء يقول: ما رمت عدا مان ا 
حمسن في غلة خخراةاين زموك 55/4 , إن جمّته"' لتضربٌ قريبًا من مَْكِبِيْه» وفي 
لفظء. من عاتقيه .. وعن. قتادة قآل : قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله لله عَكيهِ؟ 


00 قال: كان شعرًا رَجلا ليس بالسْبْط ولا بِالجَْد بين نيه وعاتقه. د ان الس" كان لا 


يجاوز شعره أذنيه» وععنة . كان لمن أنصاف أذنيه . وعن علي رضي الله عنه قال : كان 
0 رسول الله يك فوق لوق وقون الجمةء وعن ام هاتىء قالت : ركفي 





(1) . الهلاك : 0 الهالك» وهو الذي ينتاب الناس ابتغاء معروفهم . 

(0) العائل: ١‏ | (9) الغمز: العصر والكبس باليد. 
(5) النفاخة: هنة 0 في يفل القع > 51 انلق الدمل و التراع. 
(3) السلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. 


() الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 


ذكر صفة رسول الله بك الذاتية 00000000 سوم 

رأس رسول الله يك ضَفَائر أربعًا. وعنها قالت: رأيت رسول الله يكل قدم مكة وله 
أربع غَذَائر. ٠‏ وعن جابر بن سَمرة قال : كان رسول لله يل كثير شعر اللحية. وعن 
ل لا رأيت رسول الله يي يسجد على قِضًا وو كتير 


وم رضول لله يلق 
ومن قال إنه خضب 


ظ زر عن يقد الطرين انان : : شل أنس بن مالك هل حصب رسول اله 8956 
قال: ما شانه”'" الله بالشَيْبء وما كان فيه من الشّيْب.ما يُخْضَبْء إنما كانت شعَرات 
في مقدذم لحيته. ولم يبلغ الشَيْبٍ الذي كان به عشرين شعرة. وفي رواية عن أنس 
أيضًا : : ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة. وعن جابر بن سمرة. 
وقد سئل عن شيب رسول الله كك فقال: : كان إذا دَهَن رأسه لم يتبيّنء وإذاالم يدهم 
نبَيّنَ. وعن محمد بن واسع؛ قيل : : يا رسول الله لقد أسرع إليك الشّيْبء فقال: 
الييننن «الر كِنَبُ أَعَكْْ يلثم ثم فيلت4 [هود: ]١‏ وأخواتها». وعن أبي سِلَمَة؛ 
قيل: يا رسول الله. نرى في رأسك شيبّاء قال: اما لي لا أشيب وأنا أقرأ هُودًا و«إنا 
آلنَّمَس 33 509 [التكوير: ]١‏ وفي رواية وما قعل بالأمم قبلي». وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: أراك قد شبت يا رسول الله قال: اشيبتني هُودٌ 
والوَاقِعَة وَالمُرْسَلاتُ وعم يَتَسَاءَلُونَ وإذا الشمْسُ كُوْرَتْ» ومن رواية «وأخواتها أقُبَرَبَت 
السَاعَةٌء .والمرسّلاتٌ وإذا الشفيل كَرُرَثْ) وفي رواية أخرى عن أنس قال : قال أبو بكر 
الصديق .رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله وما أخواتها؟ قال: «الواقعةٌ والقارعة 
وسأل سائل وإذا الشّمِسٌ كُوٌرتُ» هذاتها رآيناه نهنا 'وود في شرريه وس 


وأما من قال إنه خضب عَلل 


ظ فقد روي عن عبد الله بن مَرْهَبَة قال: : دخلنا على أمّ سَلّمة رضي الله عنهاء 
فأخرجت إلمنا أصَرَّة فيها شعر من شعر رسول الله كَل مخضويًا بالحنّاء والح 
. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: رأيت شعرًا من شعره ‏ يعني النبيّ كَل - فإذا هو 
احير فسألت عنه فقيل لي : أخمّر من الطيب. وعن أبي جعفر قال: شيط عارضا 
رسول الله وك فخضبه بجثاء وكتّم. 





(). قصاص الشعر: منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص. 

(5)- كانةةعاية» أو شرع 

(9) الكتم: دهن من أدهان العرب أحمر يجعل فيه الزعفران. 
(8) كتمطظ شاب 


55 ذكر صفات رسول الله تك المعنوية 


00 22777555 

: وعن أبي رمْثَّة أنه وصف رسول الله كك فقال: ذو وَفْرَة وبها رَدْعٌ”' ' من جِنّاءء 

ظ ركاضية الشجم شمر رسن اله عفيها لكتر الحيعه بالخترو 1 

رسول الله يله كان يُصَمْر وعن عبد الرحمن الثُمّالي قال: لون سف 
لحيته بماء لذو وبامر يتشين الشعر متخالفة للأعاجم . 


4 ويحدث. أن 


هذا ما أمكن إيراده من صفاته الذاتية» وسنذكر إن شاء الله بعد ذكر صفاته 
المعنوية» حديث هِئد بن أبى هَالَة؛؟ لجمعه بين صفاته الذاتية والمعنوية . 


ذكر صفات رسول الله ع المعنوية 


وما ورد في أكله وشربه» ونومه اك وعبادته ونكاحه» وخلّقه وجلمه 
واحتماله ‏ وعموه وصبره على ما يكره» وجوده وكرمه». وسخائه ومني ع وشجاعته 
تلات وحيائه وإغضائه» وحسن عشرته وأدبه» وبسط خلقه» .وشفقته ورأفته 
ورحمته» ووفائه وحسن عهده» وصلته للرحم. وتواضعه وعدله وأمانته وعفتهء 
وصدق لهُجتهء ووقاره وصّمته وتؤدته” "2 ومروءته» وحسن هَذيه وزهده وخوفه ربه 
تعالى» وطاعته له وشدة عبادته يك تسليمًا كثيرًا . 


فأما ما ورد في أكله وشربه ونومه وضحكه وعبادته 


فكان 8 لله يكل قد أخذ من الأكل والشرب بالأقل: 500055 
ما يُمْسك الدَمّق ويَسَّدٌ الخَلّة()؛ وقد جاءت الأخبار الصحيحة بذلك» ولم تزل 
العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما؛ لأن كثرة الأكل والشرب 00 
النّْهم والخاض وَالْشَرّه وقلة ذلك دليل على القناعة وملك النفس وقمْع الشهوة . 
وكا بإسناد متصل عن المقدام بن مَعْدِي كَرِب أن رسول الله وك قال: ا 
آدم وعاءً شرًا من بطنه بحسب أبن آدم أكلات يُقَمْن صُلْبه فإن كان لا محالة فثلث 


لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنّفسه). ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشوسة: وقد 





)١(‏ ردع: لطخ لم عه كله 
(0) الخلوق: طيبٌ معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة» وقد ورد تارة بإباحته» وأخرى بالنهي عنهء والنهي أكثر وأثبت» لأنه من طيب 
٠‏ النساءء» وهن أكثر استعمالاً له. 
() التؤدة: التأني والتمهل والرزانة . (:) الخلة: الحاجة والفقر. 


ذكر صفات رسول الله َكِدِ المعنوية 0 56 
' روي عنه عليه السلام أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضَفّف0( '؛ أي كثرة 
الأيدي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلىء ء جوف النبئ وله شبعًا قطء وإنه 
كان في أهله ولا يسألهم طعامًا ولا يتشهاه. إن أطعموه أكل» وما أطعموه قُبلء وما 
سَقُوه شرب . . قال أهل العلم : ولا يعترض على هذا بحديث بَرِيرّة: وقوله عله : ألم 
أرَ الْبُزْمة فيها لحم»؟ إذ لعل سبب سؤاله ظنّه أعتقادهم أنه لا يحل له فأراد بيان 
سكل إذ رآهم لم يقذموا إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون به عليف فصدق عليهم ظنهء 
وبين لهم ما جهلوه ه من أمرهء بقوله: «هو لها صدقة ولنا هدية». وكان جلوسه كله 
للأآقل تحلوين: المت لوه ل ويقول: (إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس 
كما يجلس العبد). . وفي حديث صحيح قوله يَكهِ: «أما أنا فلا آكل متكنًا» وليس معنى 
الاتكاء عند المحققين الميل على شِقّ»؛ وإنما الاتكاء هو التمكن للأكل» والتقَعدد فى 
الجلوس له كالمترَيع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما 
تحته؛ والجالس على هذه الْهَيْثَةَ يستدعي الأكل ويستكثر منه. وكان ككل بخلاف 
ذلك. وكان كك إذا رُفِع الطعام من بَيْن يديه «الحدد لله الذي أطعمنا وسقانا 
و سي . وفي رواية يقول: «الحمد لله حمذا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير 
مُوَدّع”" ' ولا مستغنئ عنه رئناة. وكان لا يأكل على جْوَّانء ولا يمتنع من مباح» ولا 
يتأئق في مأكل. يأكل ما وجد.ء إن وجد تمرًا أكله؛ أو خبرًا أكله أو شِواء أكله. وإن 
وجد لبنا أكتفى بهء ولم يأكل خبرًا مرققًا 29 وأكل كَكِةِ الخبز بالخل وقال: «نعم 
الإدام الخل» وأكل لحم الدجاج ولحم الحُبَارَى”©. وكان يحب الدَُبّاء29 ويأكلف 
ويعجبه الذّراع من الشاة وقال: «إن أطيب اللحم لحم الظهر) وقال: «كلوا الزيت 
وأَدهنوا به فإنه من شجرة مباركة) وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهنّ. ٠‏ وأكل يل خبز 
الشعين بالدر: .وقال © هذا ذم هذا وأكل البطيخ بالرُطب والقّنَاء بالطب والككد 
بالزيد»؛ وكان يحب الحلواء والعسل» وكان يشرب قاعدّاء وربما شرب قائمّاء ويتنفس 
ثلاثا وإذا مُضَلت منه مُضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمن عن يمينه وشرب كك لبناء 





)١( |‏ الضفف: الأكل دون الشبع. 


(9) غير مودع: أي غير متروك الطاعة. (4) الخبز المرقق: الأرغفة الواسعة الرقيقة. 
(4) الحبارى: طائر طويل العنق رماديّ اللون على شكل الأوزة. في منقاره طولء الذكر والأنثى 
م 


: . 
٠‏ وقال: اب الت الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه؛ ومن سقاه 


ظ . الله لبنًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال: «ليس شيء يجزي مكان الطعام 
..بوالقراب غير اللبق) : ظ 
وأما نومه وَكِل 
-- فكان قليل جاءت بذلك الآثار الصحيحة» وقال يله: (إن عينيٌ تنامان ولا ينام 
قلبي» وكان نومه على جانبه الأيمن أستظهارًا على قلة النوم لأن النوم على الجانب 
. الأيسر أهنأ؛ لهدوٌ القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة؛ لميلها إلى الجانب 
الأيسر» فيستدعي ذلك الأستثقال فيه والطول» وإذا نام النائم 0 التحاتين مين 
تفلق القلت وقلق» فأسرع الإفاقة ولم نقد الاستغراق: وكان كه ينام أول الليل ثم 
يقوم من السخَرء ثم يوتر ثم يان فراشه» فإذا سمع الأذان وثب» وكان إذا نام نفخء 
ول قط عطيطا ولراك فى أمتاية ما ورو ع 01 اهو الله لا شريك له؛ وإذا أخذ 
مضجعه وضع كمه اليمنى تحت خذه وقال : ارت قني عذابك يوم تبعث عبادّك» 
وكان يقول: «اللهم بأسمك أموت وأحيا» وإذا أستيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا 
يعما أماتنا وإلية: التشور : 


وأما ضحكه كك 


ظ فكان جلَه لتسْمء وربما ضحك من شيء معجب حتى تبدو نواجذه من غير 
قهقهة كَلِيِه وأما عبارته يَللِةٍ فكان أفصح الناس» يخاطب كل أمة بلسانهاء ويحاورها 
بلغتهاء يباريها في منزع بلاغتهاء وقد تقدم من كلامه في كتبه إلى ملوك اليمن وغيرها . 
ما يدل على ذلك» وإن كان ذلك لا يحتاج فيه إلى إقامة دليل بعد أن أنزل القرآن 
بلغته . وكان كل إذا تكلم بَيّن كلامه حتى يحفظه من جلس إليه؛ ويعيد الكلمة ثلاثا 


٠‏ لتُعمّل عنهء ويخزن لسانه لا يتكلم في غير حاجة» ويتكلم بجوامع 0 ٠‏ فَضْل لا 


اهارا تمصبيزة وكان يتمثل بشيء من الشّعر ويتمثّل بقوله'" : 
ع وجاتبا بار اعتيان قن الح اك ها 


وبغير ذلك ؛ له 





)١(‏ البيت من معلقة طرفة بن العبد» وأوله: 


١‏ حجري نز لأماتنها كعك جافة 


ذكر صفات رسول الله كك المعنوية ظ 00000 لم٠‏ 
وأما النكاح وما يتعلق به 


فهو محا بكر التماح بكثرته وذلك لأنه دليل الكمال وض الذكورية, 0 يزل 
ظ التفاخر بكثرته عادة معروفة. والتمادح , به سيرة ماضية وسنة مأثورة» قال أبن عباس 
رضي الله عنهما: أفضل هذه الأمة أكثرها نساءً. مشيرًا إلى رسول الله كل وقال 26: 
«تناكحوا فإني مباو بكم الأمم) وكات زمنول لله كلد ممن أقدره الله ' تعالى على ذلك 
وحببه له.ء فكان يكِةٌ يدور على نسائه في الساعة من الليل والمانة: وهن إحدى 
عشرةء روأه الفن؛ قال: وكنا تبعدت. أنه أعطي قوة ثلاثين» حخْرّجه النسَائي . ٠‏ وعن 
طاوس : : أعطي رسول الله يكٍ قوة أربعين رجلا في الجماع: ومثله عن صفؤان بن 

سُلْيم . وقالت سلمى مولاته : : طاف النبي مَك ليلة على نسائه التسع » طهر من كل 


واحدة قبل أن يأتي الأخرى . وقال : «هذا أطهر رطب 
وأما اخلقه ل 


فقد قال الله عرٍّ وجل فيه مخاطبًا له يله : ٍلك لل علق عيبر 4©9 [القلم: 
4] قالت عائشة رضي الله عنها: : كان خُلّقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطهء 
وقال يلكِيْة: «بعثشت اك مكار الأخلاق» قال عليّ وأنس نس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله كله أحسنّ الناس ملفا . وكان كي - فيما ذكره المحققون ‏ مجبولاً على 
ذلك في أصل خلقته وأوّل فطرته» لم يحصل ذلك له بأكتساب ولا رياضة» إلا بجود 
إلهي وخصوصية ربانيّة» ومن طالع سيرته مُنْذُ صباه وإلى أخو عمزةة كت ود 
وكذلك«صائر الانساء صلوات الله عليهم وسلامه . 


وأما حلمه وأحتماله وعفوه 


مع القدرة والصبر على ما يكرهء فقد جعلوا بين هذه الألقاب كَرْقَاء ا 
الحِلْمُ حالة تؤقير وثبات عند الأسباب المُحَركات» والأحتمال حبين, التفنين عد الآلام [ 
والمؤذيات. ومثله الصبرء ومعانيها متقاربة» وأما العفو فهو 1 المؤاخلة + هذا كل 
مما أدب الله تعالى به نبيه يَلِ فقال: ل الم و ِألْعرَفٍ و عْرِض عن لهت 469 
[الأعراف : 4] روي أن:.رسيو ل الله ل لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عن 
تأويلها فقال له: حتى أسأل العالم» ثم ذهب فأتاه فقال: «يا محمد إن الله يأمرك أن 
ع جر سر ص الور وقال تعالى مخاطبًا له وكهِ: ‏ 
لوسر عل مآ أسَابِك َ لِك من عَرْم الأمور 4 [لثقمان: ]١!‏ وقال: لامر كما صَيرٌ 


5-57 ظ ذكر صفات رسول الله يل المعنوية 
ل يي اي عي لي 1 011 


ولوأ ألْمَرْمِ مِنّ الْرَسُلِ»* [الأحقاف: 0]. وقد روي في حلمه وأحتماله وعفوه وصبره 
أحاديث كثيرة وقصص مشهورة» قد تقدم منها في أخباره» في أثناء هذه السيرة جملة 
كافيةء ونحن نشير الآن في هذا الموضع إليهاء وننبّه في هذه الترجمة عليهاء منها 
قصة أَحُدٍ حين ناله من أذى كفار قريش ما ناله مما قدمنا ذكره فشقّ ذلك على 
أصحابه» وقالوا: يا رسول الله» لو دعوت عليهم» فقال: «إني لم أبعث لُعَانَا ولكني 
بعئتٌ داعيًا ورحمة اللهم آهْدٍ قرمي فإنهم لا يعلمون» روي عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنهء أنه قال في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد دعا نوح 
على قومه فقال: بَّتٌ لا نَدَرْ عَلَ الْأَْضٍ بن الْكفرنَ بارا [نوح: 1] ولو دعوت علينا 
مثلها لهلكنا من عند آخرناء فلقد وُطِىءَ ظهرك وَأَدْمِي وجهك وكسرت رباعيتك» 
فأبيتَ أن تقول إلا خيرّاء فقلتَ: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». ومنها قصتا 
عَوْرَث بن الحارث» ودُعْتُور بن الحارث حين أرادا أن يَفْتكا به» وأظفره الله بهماء 
وأمكنه منهما فعفا عنهماء كما تقدم ذكر ذلك في غزوتي عَطْمَان وذات الرقاع» ومنها 
عفوه عن الذين هبطوا عليه في عَمْرة الحديبية؛ وأرادوا قتله فأخذوا فأعتقهم كَل 
ومنها صفحه عن قريش حين أمكنه الله منهم يوم الفتح, وهم لا يشكون في أستئصال 
شأفتهم وإبادة خضرائهم؛ لما تقدم من أذاهم له فما زاد على أن عفا وصفحء» وقال: 
«ما تقولون إني فاعل بكم» قالوا: خيرًا؛ أ كريمٌ وأبن أخ كريم» فقال: «أقول كما 
قال أخي يوسف طلا تَزِبِ عَلِك الو بَنْفِرُ لَه لكمْ وَمْرَ أنِحَمْ ألتَححن» 
[يوسف: ؟4]. ومما لم نذكره فيما أتينا عليه من سيرته ييِيّ» ما ورد في الحديث 
الصحيح من قول الرجل له: أعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلم يزده كك 
في جوابه إلا أن بيّن له ما جهلهء ووعظ نفسه وذكّرها بما قال لهء فقال: «ويحك 
فمن يعدل إن لم أعدل حِبتُ وخسرثُ إن لم أعدل» ونهى من أراد قتله من أصحابه. 
ومنه ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 5 وعليه برد غليظ 
ْ الحاشية» فجبَّدّه أعرابيّ بردائه جَئْذة شديدة حتى أنّرت حاشية البُزْد في صفحة عاتقه . 
ثم قال: يا محمدء أحمل لي على بعيريّ هذين من مال الله الذي عندك» فإنك لا 
تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك» فسكت النبي كو ثم قال : «المال مال الله وأنا 
عبده) ثم قال: «ويقاد”'© منك يا أعرابي ما فعلت بي»؟ قال: لاء قال «لم»؟ قال: 
لأنك لا تكافىء بالسّيئة السّيئة» فضحك النبي يِه ثم أمر أن يحمل له على بعير 


شعن وعلن الاح تمر 





. يقاد منك : يقتص ؛ والقود: القصاص‎ )1١( 


ذكر صفات رسول الله يك المعنوية ْ ل 


ومنه خبر زيد بن سَعْنة حين أتى رسول الله يَكِدٍ قبل إسلامه. وكان من أحبار 
يهودء فجاءه يتقاضاه ذَيْئَا عليه. قير قوية به عن مَنْكبهء وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ 
لَه ثم قال: : إنكم يا بني عبد المطلب مُطلٌ فانتهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وشدد له في القول. والنبي وَلِهْ يِتَبْسَم فقال رسول الله عَكِلَد : اي يات 
هذا منك أحوج يا عمرء تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي» ثم قال: ١‏ 

بقي من أجله ثلاث» وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعًا لما رَرّعَه فكان 
سبب إسلامه؛ وذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوّة شيء إلا وقد عرفتها 
في محمد إلا أثنتين؟ لَمْ أخبرهما؛ يسبق جِلْمُه جهله”", ولا يزيده شدةٌ الجهل إلا 
00 'فاختبرته بهذا فوجدته كما وُصف . والحديث عن حلمه وصبره وعفوه كثير ؛ 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله يل مُنتصرًا من مَظلمة 
ظَلمِهًا قط ما لم تكن حُرمةٌ من محارم الله. وما ضرب بيده شيعا قط إلا أن يجاهد في 
شع الله م ل وجيء [ليه برجل ققيل: .هذا أزاد أن يقتلك» 
فقال له رسول الله كَِة: «لن تُرَاع”" ئ 'لن تُراءً ولو أردت ذلك لم تُسَلْط على عد . 


وأما جوده و كر مه وسخاؤه وسماحته 00 


ومعانيها متقاربة. وقد فرق بعضهم بينها بفروق فجعلوا الكرم : الإنفاق بطيب 
النفس فيما يعظم خطره ه ونفعه - وسموه أيضًا خرّية - وهو ضدٌ التّذالة . والسماحة : 
التَجَافي عما يستخقه المرء عند غيره بطيب نفس. وهو ضد النّكاسة. والحشاف: 
سهولة الإنفاق وتجنّب أكتساب ما لا يُحْمّدء وهو الجود. وهو ضد التّقْتير؛ فكان 
رسول الله كم من ذلك بالمحل الأرفع. بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة» منها ما 
رويناه في صحيح البخاريّ عن أبن المتكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما 
سئل النبي وكيد شيئًا فقال لا. . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ٠‏ كان النبي صلل 
أَجوّد الناس بالخير؛ وأَجْوّد ما كان في شهر رمضان» وكان إذا لقيه جبريل عليهما 
السلام لت المرْسَلة. وعن أنس أن رجلا سأل رسول الله كلل 
فأعطاه عَنَّمًا بين جَبَلَيْن ٠‏ فرجع إلى بلده وقال : أسلموا فإن محمدًا يُعطِي عطاءً من لا 
يخشى فاقة. وقد ذكرنا ما أعطاه يك من غنائم هَوازن. وأخباره َْةِ في ذلك 6 
وعطاياه فاشِيّة» لو استقصيناها لطال بها التأليف» وكان لا يَبيت في بَيْته دينارٌ ولا 





)١(‏ جبذ الشيء: جذبه. (؟) المراد بالجهل: الغضب 
0 لن تراع: أي لا خوف ولا فزع. 


00000 ظ ذكر صفات رسول الله يكل المعنوية 


درهم. . فإ قَصَل ولم يجد مَن يعطيه وقجنه اللي لم يأ إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى 
من يحتاج إليه؛ لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت أهله عامًا فقطء من أيسر ما يجد من 


. التمر والشّعير» ويضع سائر ذلك في سبيل الله ثم يُؤْئْرك') من قوت أهله حتى يحتاج ‏ 


* اقبل أنقضاء العام صلَّى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


وأما شحاعته ونحدته 2 


فقد قالوا: الشّجاعة فضيلة قوة الغضبء» وأنقيادها للعقل» والتجدة: ثِمَة قّة النفس 
عند أسترسالها إلى الموت حيث يُخْمد فعلها دون خوؤف؛ فكان النبئ كلل منهما 
بالمكان الذي لا يُجهّل» قد شهد المواقف الصّعْبة» وقَرَ الكماة”' والأبطال عنهء وهو 
للك اسن ومُقُبل لا يُذبرء وقد قذمنا من أخباره وثباته وحملاته في يومي جد 
وخنين ما تقف 1 نقف عليه هناك . 0 باد ع ل ا م رجل' 
رأيته على يُخْلْتَه البَيُضاء مر سُفْيَان آخذ لشاف والنين كل يقول : أن نا الخبي لا 
كزب» وزاد غيره «أنا أبن عبد المطلب» قيل : فما ربّي يومئذ أحدٌ كان أشد منه. وقال 
غيره: نزل النبي وُه عن بغلته . وذكر مسلم عن العباس قال : : فلما التقى المسلمون 
والكفار وَلّى المسلمون مُذْبرين فطَفِقٌ رسول الله كه يَرْكُض بغلته نحو الكفار وأنا 0ه 
بلجامها أكُمها إرادة ألا تَشْرع وأبو سُفْيَانَ آخذ بركابه» ثم نادى يا اللسسلمين” 
ا د ارك الى مسر 0 أَْضى من 
- ويروى أشتد نذ البأسُ دوا عدرت الحَدّق» أتَقَيْنا برسول لله له ذما 0 ا أقرتَ ظ 
ل العدو فكع ولق رامق يوم بَذْر ونحن نَلُودْ بالنبي كلاه وهو أقَرينا ال العدو» 
وكان من أشد الئاس يومئذ بأسًا. وقيل: كان الشجاع الذي يقرب منه كله إذا دَنَا 
ظ 0 3 ان ل دخ ن انب يك أحسن 2 0 النامسن 5 
يه د 5 وقالا مثران بن خضين: : ما لَقِىَ 
رسول الله يلي َيبة إل كان أول من يضرب . 





< 78 يوثر:‎ 61١ 
. اروم الكمئاة: واحدها الكمئّ» وهو الفارس الشجاع المقدام الجريء‎ 
استبراء الخبر: كشفه والوقوف عليه.‎ )"( 


ذكر صفات رسول الله جيك المعنوية 0 ظ ش آ/اا 
وأما حياؤٌه وإغضاؤه عط 


والححياء: : ية تر وجه الإنسان عند فعل ما يوفع كراهئه أ ما يكون تركه”. 

حرو امن فداه والإغضاء : التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته» وكان النب كلك أشذ ١‏ 
انان ججاء: وأكثرهم عن العؤرات إعْضَاءَء وقد أخبر الله تعالى بحيائه فقال: «إمّ ‏ 

دل كاد يؤذى الب سْنَحي. مم4 [الأحزاب: 57] وعن أى سعيد الخذري : 
كان رسول الله يك أشدّ حياء من العَذرَاء في يذرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في 
وجهه. وكان كو لا يَشَافِهُ أحذا بما يكره ه حياءً وكرم نفس . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : : كان رسول الله وك إذا بلغ عن أحدٍ ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذاء 
ولكن يقول: ١ما‏ بال أقوام يصنعون - أو يقولون - كذا» ينهى عنه ولا يسمي فاعله. 
وروى أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل به أَْرُ صُفْرّة فلم يقل له شيئًا - وكان 
لا يواجه أحذا بما يكره - فلما خرج قال: الو قلتم له يغسل هذا ويروى «ينزعها» . 
ال ا لاريم يثبت.بصره في وجه أحدء وأنه كان يكني عما 
مما لعن إليه مما يكرهء 86 د 0 


وأما حُسن عَشْرَّته وأدّبه ويشط خُلّقه 00 


فكان رسول لله كي أكرم الناس عِشْرَة. وأكثرهم أدباء والبشفديم لما بع 
أصناف الخلق. أنه نتشرت بذلك الأخبار الصحيحة» ٠‏ منها ما رويناه بسند متصل عن 
ظ فين أمة سغية قال ! : ذارنا رسول الله وله وذكر قصة في آخرهاء فلما أراد الأنصراف ‏ 
“قرب له فد هارا ووطا غاله كل 0 فركب رسول الله عليه : ثم قال سعد: يا 
قيس » أصحب رسول الله يك قال قيس : نقان لي رسول اه ب 1 
فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف» فأآنصرفت» وفي رواية أخرى: «أركب أمامي ‏ 
فصاحب الدابة أولى بِمَقَدمها». ٠‏ وكان وله لا يدع أحذا يمشي معه وهو راكب حتى 
يحمله. ٠‏ فإن أبى قال : «تقدّمْني إلى المكان الذي تريد» وركب وُلةِ جمارًا عُرْيًا إلى 
ال واس قوير قد فقال: ليا أبا هريرة أحملك»؟ فقال: ما شعت يا رسول الله 
فقال: : الأركب» وكان في أبي هرير ث2 فوّنْب ليركب فلم يقدرء فاسعصمك.. 
برسول اله وك فوقعا جميعًاء ثم ركب كل فقال: «يا أبا هريرة أحملك)؟ فقال: ما 

شئت يا رسول الله فقال: لأركب» فلم يقدر على ذلك فتعلق برسول الله يله فوقعا 
جميعاء ثم قال : يا أبا هريرة أحملك»؟ فقال: لاء ا ل 





000 القطيفة : كساء له أعذات: أو نسيج من الحرير أو القطن صفيق أوبر» جل 9005 وفرش . 


00١١‏ ذكر صفات رسول الله يد المعنوية 


ا ا 
الغا وكان لا يدع أحذا يمشي خلفه ويقول: : «خلوا ظهري للملائكة؟. وكان 
رسول الله كَكلة يُوَلْف أصحابه ولا ينفرهم. ويُكرم كريم كل قوم يولي عليهم ‏ وبخدو 
الناس ويحترس منهم» ٠‏ من غير أن يَطْوِي عن أحد منهم بَشْرّه ولا خُلْقَه يتفقْد 
أصحابه» ويعطي كل جلسائه نصيبه. لا يحسب جليسُه أنْ أحذا أكرم عليه منه» مَنْ 
جالسه أو قاربه لحاجة صابّره حتى يكون هو المنصرف عنه؛ ومن سأله حاجة لم يرد 
إلا 0 أو بمَيْسُور من القول» قد وسِع الناس بَسْطه وخُلَقُه فصار لهم أبَا وصاروا 

فى الحق سواءء هكذا وصفه أبن أبي مَالَّة» قال: وكان دائم البشّر سَهْلَ الخُلّق 
سنب لس لطرلاخيف ول منان ولا نخاق: 200 
يتغافل عما لا يُشتهى ولا يَؤْنْس منه. . وكان تََدِيهّ يجيب من دعأه. ويقبل الهدية». ولو 
كانت كُراعًا" » ويُكافىء عليهاء قال أنس: خدمت رسول الله يكل عشر سنين فما قال 
لي أَفْ قَطَء وما قال لشيءٍ صنعتّه لم صَنعتّه ولا لشيء تركه لِمّ تركته» ومن رواية 
أخرى عنه قال: : خدمته نحوًا من عشر سنين فوالله ما صحبته في سفر ولا حضر 
لأخدمه إلا وكانت خدمته لي أكثر من خدمتي له؛ وما قال لي أَفٌ قطء ولا قال 
لشيء فعليُه لِمّ فعلتَ كذاء ولا لشيء لم أفعله أل فعلتَ كذا؟ وكان ويه في بعض 
أسفاره فأمر بإصلاح شاة فقال رجل: يا رسول الله» علي دَبْحُْهاء وقال آخر: عليّ 
سَلْحْهاء وقال آخر: على طبخهاء ؛ فال رسول الله جك : «وعليّ جَمْمُ الحطب' قالوا: 
يا رسول الله» نحن نكفيك» فقال: «علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم 
فإن الله يكره من عبده أن يراه مميرًا , بين أصحابه» وقام فجمع الحطب. . وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: : ماكان أحد أحسنَ حُلقا من رسول الله يي ما دعاه أحد من 
أصحابه. ولا أهل. بيته إلا قال: «البيك» وكان يمازح أصحابه ويُخالطهم ويحادثهم 
ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره؛ ويجيب دعوة الخرٌ والعبد وَالآمة :والمسك.د:: 
ويَعُود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل عذر المعتذر قال أنس: ما التق" أحد 
أذن رسول الله يلك فينحَي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي يني رأسه وما أخذ 
أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له؛ 
وكان هذا عن لفيه بالساذة ويبدأ أصحابه بالمصافحة» لم ير قط مادًا رجليه بين 
اميدانة ني فق كينها على أجة: بكرم من يدخل عليه ٠‏ . وعم تنتظ الكريه 
ويؤثره بالوسادة التي تحته) ويعزّم عليه في الجلوس عليها إن أبى : ويكني أصحابه ‏ 





)١(‏ السخب: الصياح. 
00 الكراع : مستدق الساق العاري من اللحم . 
(*) المراد بقوله: التقم: جعل فمه يحاذي أذن رسول الله يكل. 


ذكر صفات رسول الله كك المعنوية يفنا 


ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فرقلطءه 
بنهي أو فيام؛ ويروى: بانتهاء أو قيام» ويروى: أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو 


و 


الناس تَبَسْماء وأطيبهم نفساء ما لم ينزل عليه قرآن أو يَعظ أو 5 


وأما شفقته ورأفته ورحمنه كَل لجميع الخلق 


فقد أخبر الله تعالى بذلك ووصفه بهذه الأوصاف؛ فقال تعالى: «الَقَدْ حك 
رولك ون ألش حك عرد عيدو مَا عَنْثْرْ حول ملتِحكُم بالفؤيدن روف كيب 40 
[التوبة: ]١78‏ وقال تعالن : #وما اُسَأْتدلكت !َ رحمة لِلْعنلِميتَ (©* [الأنبياء: ]٠١7‏ 
فكان من شفقته على أمته يك تخفيفه وتسهيله عليهم» وكراهته أشياء مخافة أن تفرض ‏ 
عليهم؛ كقوله يَكِْ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك” مع كل وُضُوء» وخبر 
صلاة الليل» ونهيهم عن الوصّال9, وكراهيته دخول الكعبة لثلا يُعْنْت أمّته» ورغبته 
لربه أن يجعل سَبّه ولعنه لهم رحمة» وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز”"ا في 
صلاته. ومن شفقته يَكِةٍ أن دعا ربه وعاهده فقال: (أَيُّما رجل سببتّه أو لعنتّه فأجعل 
ذلك له زكاة ورحمة وصلاة””' وطَهُورًا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة؛. ومن ذلك 
أنه لما كذّبه قومُه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك 
لك وما رذوا عليك» وقد أمر مَلَك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداه ملك الجبال 
وسلّم عليهء فقال: مرني بما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأَخَشَبَيْن” : قال 
النبي كَكِةِ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شيئًا؟. وروى أبن المنكدر: أن جبريل عليه السلام قال للنبي كَكْةِ: إن الله أمر السماء 
والأرض والجبال أن تُطيعك» فقال: «أَوّخّر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم؟. ومن 
ذلك ما روي أنه يكن قال: ١لا‏ يُبلِعْني أحدذ منكم عن أحد من أصحابي شيئًاء فإني 
أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سَلِيمِ الصَدر». وقال أبن مسعود: كان رسول الله عله 
تم 00 بالموعظة مخافة السَآمّة عليناء يَكٍ تسليمًا كثيًا. ظ 





)١(‏ السواك: دلك الأسنان بالسواك لتنظيفهاء والسواك: عود يتخذ من شجر الأراك يستاك به. 
(؟) الوصال: أي الوصال في الصوم: ألا يفطر يومين أو أيامًا. ظ 

40 كحوةة يتلف: (4) الصلاة: الدعاء. 

(0) الأخشبان: جبلان مطبقان بمكةء وهما أبو قيس والأحمر. 

(9) يتخولنا: يتعهدنا. 


1206 04 ذكر صفات رسول الله ب المعنوية . 
ااااا كم ات 


ظ وأما وفاؤه وحسن عهده وصلته للرحم وه 


فكان يك قد بلغ من ذلك الغاية التي لا يُدرك شأوهاء ولا بلغ متاهاء ولا 
< يطمع طامع سوأه بالائصاف بهاء جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار 
الصريحة؛ من ذلك ما رويناه بإسناد مُتصل عن عبد الله بن أبي الححمْسَاء قا ناضيف 
. النبي يَكلهِ ببيع قبل أن يبعث» وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت» ثم 
الداع با رسييو رودا : «يا فتى لقد شققت شققت علي أنا هاهنا ‏ 
ميل ثلاث أنتظرك». وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي 255 إذا أن بهدية قال : 
م فإنه) كانت صديقة لخديجة؛ إنها كانت تحبّ خديجة». 
وعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: : ما غرتٌ على أمرأة ما غِرتٌُ على 
خديجة؛ لِمَا كنتٌ أسمعه يذكرهاء وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها”'': 
واستأذنت عليه أختها فارتاح إليهاء ودخلت عليه أمرأة فهَشٌ لهاء وأحسن السؤال 
عنهاء فلما خرجت قال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة» ون شين اومن 
الإيمان». وقال رسول الله لله كللهِ: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رَحِما 
سأبلُها ببلالها»”''. وعن أبي قتادة قال: وَفَّد وَفْنٌ للنجاشي» فقام النبيّ كَل يخدمهم. 
فقال له أصحابه: نكفيك» فقال: (إنهم لأصحابنا مُكرمين وإني أحتبّ أن أكافئهم» . 
ولما جيء «بالشتماء أخته من الرضاعة في سبايا هؤاؤن ومع فك لها 'بسط لها ردّاءه 
وقال لها: «إن أحببت أقمت عندي مكرّمة مُحبّة أو مَتُغْتك ورجعت إلى قومك» 
فأختارت قومها فمتعها. وقال أبو الطيل: رأيت النبي يل وأنا عُلامٌ إِذْ أقبلت أمرأةٌ 
حتى ذَنّتَ منه) فبسط لها رّاةه فجلست عليه» فقلت من هذه؟ قالوا: : أمه التي 
أرضعته . وعن قوق ره السانت أن رسول الله كَكةِ كان جالسًا يوما فأقبل أبوة مخ 
الرّضاعة » فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه؛ ثم أقبلت أمّه فوضع لها شِقٌ ثؤبه من 
جانبه الآخر فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من من الرضاعة فقام رسول الله يك فأجلسه بين 


ظ | ا يِذَيْه. وكان يبعث إلى ريه مولاة أبي لهب مُزْضعته بصِلّة وكشوة» فلما ماتت سأل 





ظ من بقي من قرابتها فقيل : : لا أحد. 'وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت 
0 له يك في أبتداء النبوة : أبشر فوالله لا يُخْزيك الله أبرّاء إنك لتصل الرّحم» وول 
الكل" وتُكسب المغدومً» وتَفْرِي الفتف 4 :وتعية على نوائب الحقٌ. 





ّم البلال : كل ابل الل من م ول و ضيه 
0 الكل: العيا 


ذكر صفات رسول الله يلٍ المعنوية ظ ظ وا 
وأما تواضعه كَكِهِ مع علوٌ منصبه ورفعة مرتبته 


فكان يكل أشدّ الناس تواضحًاء وأقلهم كِبْرّاء وقد جاء أنه حُيّر بين أن يكون نيا 
ملكا أو نيا عبداء فأختار أن يكون نيا عبداء فقال له إِسْرَافيل عند ذلك: فإن الله قد 
أعطاك بما تواضعت له أنك سيّد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من تنْشَّقَ الأرض عنه. 
وأول شافع . ومما رويناه بسند مُتَصل عن أبي أمَامة قال: خرج علينا رسول الله ككل 
متؤكنا على عضا فقمنا له فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظم بعضّها بعضًاه. 
وقال: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد» وكان يركب 
الجمار: دو خلفه» ويعود المساكين» ويجالس الفقراء» ويجيب دعوة العبد؛ 
ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم» حيث ما أنتهى به المجلس جلس. وعن أنس: أن 
أمرأة كان في عقلها شيءٌ جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة؛ قال: «أجلسي يا أمّ فلان 
في أي طرق المدينة شئتٍ أجلس إليك حتى أقضي حاجتك» قال:. فجلست فنجلس 
النبي م إليها حتى فرغت من حاجتها. قال أنس: حَج رسول الله يل على ور 00) 
روث وغلية تطقة ما تساوي أربعة دراهم» فقال: «اللهم أجعله حَبجًا لا رِيّاء فيه ولا 
سُمْعة»). هذا وقد أهدى في حجه ذلك مائة بَدَنة"''» ولما فتحت عليه مكة دخلها وقد 
طَأَطَاً وأسة على رَخَله 0 كاد يمس قَادِمَبَه تواضحًا لله تعالى . 

ومن تواضعه يكةٍ أنه لما دخل مكة جاءه أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه بأبيه. 
يلم فقال: «لِمَ عَئَيت9" الشيخ يا أبا بكر ألا تركته حتى أكون أنا آتبه في منزله» وقد 
تقدم ذكر ذلك في الفتح. وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهمء 
في صفته وك وبعضهم يزيد على بعض» أنه كان يَكِْ في ببته في مَهْئَة29 أهله» يَفْلِي 
ُوبّه؛ ويحلب شاته؛ ويرقع ثوبه» ويخصِف”*” نعله ويخدم نفسهء ويَمو0') البيتٌ» . 
ويَعقل البعيرء ويَغْلِف ناضحه””", ويأكل مع الخادم» ويعجن معها ويحمل بِضَاعَتَه من 
السّوق. وعن أنس: أن كانت الأمّة من إِمَاء المديئة لتأخذ بيد رسول الله يك فتنطلق ‏ 
با حرق اورت حص يقضي جاجتها. ودخل عليه رجل قأصابته من غيبته رعدة:فقال " 
له: "هون عليك فإني لست بلك إنما أنا أبن أمرأة من قريش تأكل القييد». وع. 





. الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب‎ )١( 
. (؟) البدنة: الناقة أو البقرة تنحر بمكة قرباناء وكانوا يسمئونها لذلك.‎ 
المهنة: الخدمة.‎ )54( ١ عنيته: كلفته ما يشق عليه.‎ )9( 
يخصف: يرقع النعل. 030 يق اكت‎ )9( 
. الناضح: الجمل‎ (3,72 


5 ذكر صفات رسول الله يَِِ المعنوية 
ااال سيم يس 000 
أبي هريرة قال: دخلت السّوق مع النبيّ يه فأشترى سَرَاويل» وقال للوزان «زِنَ 
وأزجخ؟' وذكر القصّةء قال: فوثب إلى يد النبيّ يكل يقبلها فجذب يدهء وقال: «هذا 
يفعله الأعاجم بملوكها ولست بمّلك إنما أنا رجل منكم» ثم أخذ السراويل فذهبت 
لأحمله فقال: «صاحبٌ الشيء أحق بشَيْئه أن يحمله». وقد ذكر الأمين العاصميّ 
بعض ذلك في قصيدة له فقال: [من مجزوء الكامل] ظ 
ياجاعلاسننالنبي ‏ صشعغعارهووئارة 0 
ابمعمشسًكًابحديفه متعبَّعًائأخبازه 
وكذاالطريقةفأقتبسٌس ‏ في تُبلها نوز 


قسذكمان تقعرق ضشسه 
القغ قف رك انا ردذاءَه 
رَ 6 م ' 4 1 ا 1 


في مَهِئَةهوؤْؤْ صلا 
فنتشراة شاسهت كنناة فتيتت. 
نا ال كنوك لبوا ريه 


تيت الاي تحخسويئ يبدا 


زَكَى عن الدنياالدي 
حن] الائسيه صما 
فأختِزمن الأخلاق ما 
ناتيت شت حا وتسور 





(000 


الدثار: الغوب فوق الشعار. 


(0؟) المرح: الأشر والبطر والتبختر والاختيال. 
(0) التثار: ما يلقى متفرقًا. 


كرمًاويحفظ جازره 
فر قربه وجواره 
والجوع كيان شتسعحارة 
مسف ي شرا زواره 


امسكتسينهم فبسوة زاره 


اللنصسة ويوقد تتتنارة 
وح مر متا اتسيضحيانه 
ااي ونين ”0 عَسكسسازة 


كسان لوصول ايكيا 


كبحضة أن تعتيصراذار: 


ذكر صفات رسول الله يك المعنوية ض 1 
وأما عدله وأمانته وعفته وصدق لؤجَته ل 


فكان كل أعدل الناس» وآمن الناس» وأعَف الناس».: وأصدق الناس ١‏ ميل 
كانء وكان يسمى قبل نبوّته الأمين» وقد قال ككْةْ: «والله إني لأمينٌ في السماء 
في الأرض» وقد صدّقه داه في مواطن كثيرة تقدّم ذكرهاء وقد قدّمنا ا 
رما : : "ويحك إن لم أعدل فمن يعدل يخِبتُ وَحْسِرتُ إن لم أعدل». وقال أبن 
خالويه: جَرَأْ رسول الله كع نهاره ثلاثة أجزاء: جزءًا لله. وجزءًا لأهلهء وجزءًا 
لنفسه. ثم جَدَأُ جَرُأه بينه وبين الناس» فكان يستعين بالخاصة على العامة قال 
"أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع أمّنه الله يوم 
المَرّع الأكبر». . وعن الحسن قال: كان رسول الله كله لا يأخذ أحَدًا بقَوْف20 أحد 
ولا يُصدّق أحدًا على أحد» يل ولم تمس يده أمرأة قط لا ينيك ها أو نكاحها أو 
تكون ذات 0 


وأما وَقَاره وصمته ونؤّدته ومروءته 
وحسنٌ هَديه َي 


فقد روينا بإسناد مُنّصل عن خارجة بن زيد قال: كان رسول الله كَل أؤْفّر الناس 
فى مجلسه لا يكاد يخرج شيئًا من أطرًّافه . 0-0 أبو سعيد الحْذْرِيٌ رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يك إذا جلس في المجلس أحتبى بيديهء وكذلك كان أكثر 
جلوسه مُحْيَبيَا!" . وعن جابر بن سَمْرَة: أنه تَرَبَع» وربما جلس القُرْقُصَاءء وكان كثير 
السكوت» لا يتكلم في غير حاجة؛ يُعرض عمن تكلم بغير جميل» وكان ضحكه 

تِبَسمًا وكلامه فَضّلا لا فُضُول ولا تَفْصِيرء موس ار عي 
ا به» مجلسه مجلس جِلْم وحبّاء وخْيّر وأْمَانَة لا رفع فيه الأصواتء» ولا 
3 فيه الحُرّم» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وفي صفته : 
1 ويمشي هَوْنَا كأنما يَنْحَط من صَبّب” “. وفي الحديث الآخر: (إذا 
مشى مشى مجتمعاء يعرف في مَشْيّته أنه غير غرض ولا وكل»؛ أي غير ضَجِر ولا 





0010( القرف: التهمة . 68 محتمما : أي معتمدا على ساقيه 57 
(0) تؤين: : أي يصان مجلسه من رفث القول ولا تذكر فيه الحرم يقبيح . 
(4) تكفأ: تمايل إلى قدام . (6) الصبب: الموضع المنحدر. 


1 50092 ذكر صفات رسول الله يك المعنوية 


1 09:09:01 ا 
. اكسيلان: وقال عبد الله بن مسعود: ذا لحن البني عدي بحم 5 وعن جابر بن 

عبد الله: كان في كلام رسول الله يل تَرْتِيل" أو تَرْسِيلء قال أبن أبي مَالّة: كان 
٠‏ سكوته على أربغ : : على الحلمء والحَذَّرء والتّفُدير» والتفكر. وقالت عائشة . 
رضي الله عنها: كان رسول الله يكل يحدّث حديئًا لو عَدّه العادٌ لأحصاه. وكان عل 

ست الست والرائحة الحسنئة ويبحض عليها ويقول: «حُبّب إلى من دنياكم لتساك 
والطَئِب وجُعلت قُرّة عَيْني في الصلاةة . ومن مُروءته ل نهيه عن النفخ في الطعام 
والشراب» والأمر بالأكل مما يلي» والأمر بالسُواكء وإِنْمَاء البَرَاجم والرّواجب”", 
وأستعمال يخصال ع صلَّى الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرا أبدًا دائمًا | إلى يوم 


الدين» . آمين.. 
وأما زُهده في الدنيا كله 

فحسبك من ذلك أنه يكِهِ توفي ودِرْعُه مرهونة عند يهوديّ في نفقة عياله» بعد 
أن فتح الله عليه من الفتوحات ما ذكرناه» وآتاه من الأخماس والصفايا ما قدمناه؛ 
فآث © بذلك كلهء وكان يقول: «اللهم أجعل ززق آل محمد قوناة:وستذكر إناشاء 
الله تعالى ف فى أحواله ما ناله من شِدّة العَيْش والجوع ما تقف عليه هناك. قالت عائشة 
رفون اللا رعدياة : لقد مات رسول الله كي وما في بيتي شيء يأكله ذو كد إلا شَطر 
شعير في رَف لي» وقال لي : «إني عُرِض علي أن تُجعَل لي بطحاء ء مكة ذهبّاء فقلت 
لايا ربت أجوع يوما وأشبع يوماء فأمًا اليوم الذي أجوع فيه فأتضَرّع إليك. وأدعوك. 
وام البو لدي أشبع فأحمدك وأثني عليك». وفي حديث آخر: "إن جبزيل 
عليه السلام نزل عليه فقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: : أتحب أن أجعل هذه : 
الجبال ذهبًّاء .وتكون معك حيثما كنت؟) فأطرق ساعة ثم قال: «يا جبريل ؛ إن الدنيا ‏ 
دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له» فقال له جبريل: 
3 له يا محمد بالقول الثابت . كله. ظ له ظ 





ره الى زاسبهل: 
فر6 البراجم : رؤوس السلاميات من ظاهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت . | 
(6) الرواجب: بطون السلاميات . [ ظ 


00 (4) المراد بالفطرة هنا: سنة الأنبياء عليهم السلام. 


(0) آثر بذلك: فضل وقدم. 


7 ذكر صفات رنيو الله يخ المعنوية ظ ولا 


وأما ٠‏ حون ريه وطاعته له وشدة عبادته 007 


فكان ذلك على قدر علمه بربه تبارك وتعالى ؛ ولذلك قال فيما 000007 
متصل عن سعيد بن المسيّب: إن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله كله : «لو 
تمر الت لمات قاباة و عدم كقيةا4.. وه رواية عن أبي عيسى الترمذيّ 
عن أبي ذرٌ: "إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطتِ”" السماء وحُقٌ لها أن 
يط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله واضع جبهته. والله لو تعلمون 
ال ل ولخرجتم إلى 
الصَعْدَات تجأرون”'' إلى الله لوددت أني شجرة تُعضَد2© . روي هذا الكلام: 
«وددت ان شجرة تُعضَد) من قول أبي اشية وير أصح. وفي حديث آخر: صلى 
رسول الله يكل حتى أنتفخت قدماه. وفي رواية : : كان يصلي حتى نَرِم قدماه: فقيل له 
تكلم ماوت نكر لادريا بنذم جو دبك ووانار؟ قال: أفلا أكون عبذا 
شكورًا». وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله يل دِيمَة29 ٠‏ وأيُكم 
يطيق ما كان يُطيق. وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يُفْطِرء تلط عفرن ١‏ 
يصوم . . وكان كةِ يصوم الأثنين والخميس» وثلاثة أيام من كل شهرء ويومٌ عاشوراء. 
وقل ما كان يُْطِر يوم الجمعة» وأكثر صيامه في شعبان. وقال عوف بن مالك : كنت 
مع رسول الله كيةِ ليلة فأستاك ثم توضأ ؛ ثم قام فصلى فقمت معه. فبدأ فأستفتح 
البقرة» فلا يمرٌ بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. ثم 
ركع فمكث بقدر قيامه يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة» ثم سجدء 
وقال مثل ذلك» ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن خذيفة مثله. 
وقال: سجد نحوًا من قيامه» وجلس بين السجدتين نحوًا منهء وقال: حتى قرأ البقرة 
ولعيو انو التساء والمائدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله 6ه 
بآية من القرآن ليلة. وعن غبد الله بن الشّخير قال: أتيت رسول الله كه ولجَؤْفه 
أَزيرٌ”*' كأزيز المزْجل . قال أبن أبي هالة: كان رسول الله يَكيَهَ متواصل الأحزان» دائم 
الفذكرة. #“لحسف الةدراحة:» :وفال: عله : إتي لاتحت الله فى اليو مانة هرةة وروي 
سبعين مرة. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كله عن 





- الأطيط: صوت الأقتاب . (0؟) تجأرون:‎ )١( 


() تعضد: تقطع. / (4) الديمة: المطر الدائم في سكون. 2 
ش )062( الأزيز: صوت الغليان. 0 


ال | ذكر صفات رسول الله عَكلِيِ المعنوية 


سنته فقال: (المعرفةٌ ل مالي» والعقل أصل ديني» والت" أنناضي»: :والقيرى 
مَرَكبي ) وذكرٌ الله أنيسي» والثقة كَنْزِيء والحُزْن رَفيقي» والعلم سٍلاحي» والصَبر 
زادي» والرّضا غَنِيمَتي» والعجز فخريء والزهد جرْفتي» واليقين قوتي» والصدف 
شفيعي » والطاعة 0 والجهاد خلّقي» وقدة عيْني في الصلاة». وفى حديث 
آخر: «وثمرة فؤادي في ذكره» وغَمّي لأجل أمتي» وشوقي إلى ربي». ولنصل هذه 
الفصول التي شرحناها في صفاته المعنوية يَلِِ بما ورد من طيب ريحه» وعرّقه» وما 
يجري هذا المجرى. ظ 





ذكر نبذة مما ورد فى نظافة حسمه )2 وطيب ر بححه ) وعرقه 


كان رسول الله يلخِ قد خصّه الله عرّ وجل من ذلك بخصائص لم توجد في 
غيره» ومَئَحَه مِنَحَا لم تكن في سِواه؛ ؛ من ذلك ما رويناه عن مسلم بن الحجاج 
بإسناده» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شَمَمْت عَنبرًا قط ولا مِسْكا ولا 
شيئًا أطيب من ريح رسول الله َكة. وعن جابر بن سَمْرة أنه كك مسح خذهء قال: 
فوجدت ليَدِه بَرْدَا وريحًا كأئما أخرسها يه خرة"؟ قطان قال غيرة: مشهانيطبب أن 
لم يمسّهاء يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي 
فيعرف من بين الصبيان بريحها. وروي أن :رسنول الله يك نام في دار أنّس فعرق» 
فجاءت أمٌّ أنس بفازررة تجح انها عرقله فسألها رسول الله يَكلةِ عن ذلك فقالت: 
تعلم فى طعا زهو من انب الطبت: وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر : 3 
يكن النبى يك يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه .. وذكر إسحاق بن 
راهويه: أن تلك كانت رائحته بلا طيب وَلِلِ. وروى المُرَّنِىَ عن جابر قال: أردفني 
النبئ كَل فآلتقمت خاتم النبوّة بن ركان ب عدن ,كا ونقل القاضي عياض بن 
موسى قال: حكى بعض المعتَنِين بأخباره وشمائله كل أنه كان إذا أراد أن يتعْوّط 
أنشقت الأرض فأبتلعت غائطه ويَؤْلَهء وفاحث لذلك رائحة طيبة. اا 
سعد في هذا خبرًا عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي جه : إنلك قات 
ولايرى متك شىء من الآدئ. :فقاله: واي وو عا جيه 
يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء) قال القاضي عياض: وهذا الخبر وإن لم يكن 





. الطاعة حسبي: أي تكفيني. ظ 0 البجونة: التي يعد فيها الطيب ويحرز.‎ )١( 


ذكر صفات رسول الله يَكِيهِ المعنوية 0 1648١‏ 
ا 111 اهمه 


مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحَدَئَيْن منه يَليِ. ومن ذلك حديث 
علي بن أبي طالب في الوفاة وسنذكره إن شاء الله تعالى. وقد جاء عن أمه آمنة أنها 
قالت: ولدته نظِيمًا ما به قَذّر . يلهِ. ولنختم هذه الفصول بحديث هند بن أبي هالة 
لجمعه بين صفاته يك الذاتية والمعنوية . والله ا 


كر حلي بن بن أبي هالة 
وما تضمن من أوصاف رسول لله كك الذاتية والمعنوية 


حدثنا الشيخان المحدثان شرف الدين أبو.يوسفه يعقوب بن أحهد بن يعون 
الحلبيّ» ؛ وزين الدين أبو محمد عبد الحقّ بن قينان بن عبد المجيد القرشيّ جاوسويها 
الله - قراءة عليهما وأنا أسمع في شهر رجب عام ثمانية وسبعماتة» قالا: حدثنا الشيخ 
أبو الحسن محمد بن أبي علي الحسين بن عتيق بن رشِيقٍ الرْيَعِي المالكي سماعًا في 
شوّال سنة ثمان وستين وستمائة بمصرء وبقراءة الشيخ رَيْن الدين الثاني على الشيخ 
نظام الدين الحسين بن محمد بن الحسن بن الخليلي. ٠‏ وبإجازتهما من الحافظ أبي 
الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشيء وتاج الدين علي بن أحمد بن 
القسطلانيّ» قالوا أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي جعفر أحمد بن جبير الكناني قال 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى التميميّ إجازة: قال أخبرنا 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَخصبِيَ رحمه الله تعالى: قال أبن 
القسطلانيّ : وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مَضَاء إجازة. قال أخبرنا أبو 
الفضل عياض إجازة» قال القاضي أبو الفضل حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن 
محمد الحافظ رحمه الله بقراءتي عليه سنة ثمان وخمسمائة» قال حدَّثنا الإمام انو 
القاسم عبد الله بن طاهر التميميّ» ' قال قرأت عليه: أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر 
محمد بن الحسن النيسابوريٌ» ال يي ا امي ار 
المحمديّ؛ والقاضي أبو على علي الحسن بن علي بن جعفر الوَّحْشِىّء قالوا: حدّثنا أبو 
القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي» قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن 
كليب الشاشي» قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرَة الحافظ ؛ قال حدّثنا 
سفيان بن وكيع. قال حدثنا جُمَيع بن عمر بن عبد الرحمن العجليّ إملاء من كتابه 
قال حذئني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء ' يكنى أبا عبد الله عن أبن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. قال سألت خالي هند بن أبي هالة. قال القاضي أبو عليّ 


20 00 ذكر صفات رسول الله يكل المعنوية 
لل ا ل ل ا ا 


زحمه الله : وقرأت على على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خذاداذ 
الكرخي الباقلاني» قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن 
خَيْرون» ٠‏ قالا أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذان بن حرب بن مِهْران الفارسيّ» قراءة عليه فأقرٌ به» قال أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي» قال حذئنا 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» قال: حدّثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء ٠‏ عن أخيه 
موسى بن جعفر بن محمدء عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي» عن 
وو بويا واللفظ لهذا السئد.-: سألت -ثالي هِنذ بن 
بي هالة عن حِلْيّة''؟ رسول الله يكل وكان وَضَافَاء وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئًا 
3 تعد افا كان سول لك فشكا" فحت كلكلا ويه اذلو 00 
البذوه الول مق القز وو واتضير من العقدي" عظيم الهامّة» رَجِل اك 
موي وإلا فلا يجاوز شعره شخْحمة أنه إذا هو وَفْر. 2 0 
سع الججبين» أَزَّجٍّ الحواجبء, سَوَابِغْ* من غير قَرَنْء بينهما عِرْق يَدِرّْه الغضبء 
أب العزنين» له نور يعلوه» ويحسبه من لم يتأمله أشمّء كت اللحية» أذعج ؛ سيل 
الحدين» ضلِيع الفم» لبن مُمْلْجَ الأسْنان» دقيق المسرّبة» كأنْ عنقه جيك دَمَيَة في 
صفاء الفضة» معتدل الخلقء بادِئًا متماسكاء سواء البطن وَالصَّدرء ميخ الصَّدرء . 
ظ بعيد ما بين المنكبين؛ حم الكراقيس: أنور المتجردء موصول ما بين اللَبّة والسّرة. 
.بشع يتخرى كالخطء عاري الثديين» ما ا سوى ذلك أشعرٌ الذراعين والمتكبين وأعالي 
الصدرء. طويل الزندين؛» تكن الراخة» شن الكفين والقدمين » اال الأطراف ؛ أو 
قال سائن الأطراف» سَبْط لتقي تمان الاتتميوة نمب التنمين فى عنيظ ‏ 
0 الماء؛ إذا زال”» زال تَمَلْعَاء ويخطو تكدؤا» وسقي هونا ذريع المشيّة؛ إذا مشىئ 





20 ع الزينة» أو الصفة. 


(0) الفخم المفخم: العظيم المعظم في الصدور والعيون. 


(*) المشذب: الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه. ظ 
(4) أزمر اللون : اثيره. )2( السوابغ : التامة االطويلته 


000 ااه رن إذا زال زال تقلعًا: م ا يا لا كمن يمشي الخال 0 
ش ويقارب خطاه لأن ذلك من مشي النساء . ٠‏ 


ذكر صفات رسول الله يل المعنوية _ ظ 1 ا 
كأنما يحط من صَبَب وإذاةالتفف القية كمنا كانفن: الطردقه 55 إلى الارضنئ 
أطول رن نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة"''» يَسُوق أصحابه» ويبدأ من لقيه 
بالسلام. “قلبح: صف لي منطقهء قال: : كان رسول الله يه متواصلٌ الأحزان. دائم 
00 بمبعا يه يديه و كويل عن 0 
ليس بالجافي ولا الوين: 2 لا يدمَ شيا لم ؛ 0 ' 
بلمدلحه. ولا يُقام لغضبه إذا تُعْرْضٍ للحقٌ بشيء حتى ينتصر لهء ولا يغضب لنفسه ولا 
يفير ليان إذا أشار أشار بكفّه كلهاء وإذا تعجب قَلّبهاء وإذا تحدّث الصبل "بها 
6 ايها الم بدك وا خقب أعرض وشاع. ور شل 
ا 0 ا 500 0 
رسول الله كك ومخرجه ومجلسه وشكله. فلم يدع منه شيئاء قال الحسين : سألت أبي 
- عليه السلام - عن دخول رسول الله يَلَلِبَةَه فقال: كان دخوله لنفسه مَأَدُونَا له في 
ذلك ٠.‏ فكان إذا أوى إلى منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله تعالى» وجزء لأهله 
ء لنفسه. . ثم جرّأ جزءه بينه وبين الناس» فيرد ذلك على العامة“بالخاصة. ولا 
ا فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه: قِسُمته على 
فدر فضلهم في الدين. منهم ذو الحاحة. ومنهم دو الحاجتين» ومنهم دو الحوائ 2 
0 1 وعدي عا دكي يويد 00-6 6 
لقيامة؛ لا ذكر عنده إل إلا ذلك الا يقبل من أحد ره ظ ْ ظ 


أقال في حديث سفيان بن وكيع: (يدخلون وُوَإ؟ أأندولا يعدرقوق إلا عق 
ْ 0 '» ويخرجون أولة»7 '» يعني فقهاءء قلت: : فأخبرني عن مخرجه كيف كان 1 





)١(‏ الملاحظة: النظر شق الحيك الذي يلي الضارة: 

() الأشداق: جوانب الفم . (0) . اتصل: أي وصل إحدق: يديه بالأخرى . 

(5) روادًا: أي محتاجين وطالبين لما عنده من النفع لدينهم ودنياهم . ظ 

(0) المراد بقوله: ولا يتفرقون إلا عن ذواق: أي يقوم لأنفسهم راذا حهم مقام الطعام. والشراب 
لأجسامهم . / ١‏ 

0) أدلة: جمع دليل وهو معروف. 


000 ظ ذكر صفات رسول الله يل المعنوية ‏ 


ااا 
يعرقهمء يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ؛ ويخذر الناس ويحترس منهم من عب أن 
يَطويّ عن أحد بشره وخلقه ويتفقد أصحابهء شال الناس عما في الناس» ويُحسن 
الحسن ويصؤيه». ويُقبح القبيح ويُوهتُه) معتدل الأمر غير مختلف» ا يَغمْل مخافة أن 
تفثلوا أوسلواة لكل حال عنذه 1 لا يقَصر عن الحقٌ ولا يجاوزه إلى غيره: 
. الذين يلونه من الناس خيارٌهم» وأفضلهم عنده أعمّهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة 
أحسنهم مُواسَاةَ ومؤّازرة. ظ 

فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه؛ فقال: كان رسول الله يَكنَهِ لا يجلس ولا 
يقوم إلا على ذكرء ولا يُوطَن الأماكن» وينهى عن إيطانهاء وإذا أنتهى إلى القوم 
جليسه أن أحذا أكرم عليه منه. من جالسه أو قارّبه لحاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف عنهء من سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بِمَيْسُورِ من القول» قد وسع الناس 
َسطه وخلقه فصار لهم أبَاء وصاروا عنده فى الحقٌ متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى . 
وفي الرواية الأخرى: صاروا عنده في الح سواءء مجلسه مجلس حلم وخياء وصبر 
وأمانة» لا تُرفّع فيه الأصواتٌ ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرّمء ولا تُنْتَى''' فلتَاتّه - وهذه الكلمة 
من غير الروايتين ‏ يتعاطفون» بالتقوى متواضعين» يُوقرون فيه الكبير ويرحمود 
الصغيرء ويرفدون9؟ ذا الحاجة ويرحمون الغريب. 

فسألته عن سيرته كك فى جلسائه. فقال: كان رسول الله كلد دائم العشسن سَهْل 
6 لِيّن الجانب» رلا غليظء ولا مَيحَات ولا فاش » ولا عَبّاب» ولا 
مدّاح» يتغافل عما لا يُشْتَهِى ولا يُؤْيس منهء قد ترك نفسه من ثلاث: الرياءء 
والإكثار» وما لا يعئيه» وترك الناس من ثلاث : كان لا يدم أجذا ولا يعيره» ولا 
يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطيرء وإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم عنده 
مما يعجبون منه» ويصبر للغريب على الْجَفُوة في المنطق» ويقول: (إذا رأيتم صاحب 
الحاجة يطلبها فأرفدوه» ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء» ولا يقطع على أحد حدليئه 
حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا أنتهى حديث سُفيان بن وَكيع . 





00 العتاد: ما يصلح لكل ما ينفع من الأمور. 
97) لا تنثى: أي لا تشاع ولا تذاع. (0) يرفدون: يعينون. 


ذكر أحوال رسول الله كه في دنياه. . . الخ ظ 07 


وزاد الآخر؛ قلت: كيف كان سكوته يَك؟ قال: كان سكوته على أربع: على 
الحلم والحَذّر والتقدير والتفكرء فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس» 
وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له الحلم وَل في الصبرء فكان لا يغضبه شيء 
يستفزه . وجمع له في الحذر أربع : أخذه بالحَسّن» ليُقتدى به» وتركه القبيح لينتهى 
عنهء وأجتهاد الرأي بما أصلح أُمّنَهء والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. 
كِةِ. فهذه جملة كافية من أوصافه يله فلنذكر أحواله. 





ذكر أحوال رسول الله عَكلٍ 


في :ونياة4 .وما تال .من كنذة العيقن قيهاة :وها رومن اخوالة :فى “تائيه ولباسه 
وفراشه. ووسادته» وتختّمه وتتعلة» و وسواكه». ومُشْطهء وتكشلة ومرآته 
وقدَّحهء وما ورد فى حجامته» وما ملكه من السلاح والدذواب وغير ذلك: عد . 


أما ما ناله ككلَِخِ من شدة العيش فى دنياه 


فقد تقدّم من صفاته المعنوية زهده في الدنيا وتقّلّله منهاء وأحلنا هناك على ما 
نورده في هذا الموضع . وسنورد منه ما تقف عليه إن شاء الله . 

فمن ذلك ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله َل 
كان يبت "اللبان «المحابعة :طارياك راهله. له يجدوة عنساء: وكان عامة خبزهم الشعير . 
وعن أنس بن مالك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة 0 عد 
فقال: «ما هذه الكسرة»؟ قالت: : قفُرْصٌ خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه 
الكسرة. فقال: «أمَا إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام» . . وعن 5 هريرة : 
«أن رسول الله كَكةٍ كان يَشُدَ صَلْبه بالحجر يه وغع عزو ق :قال ينها 
عائشة تحدثني ذات يوم إذ بكت؛ فقلت: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ قالت: ما ملأت 
بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت؛ لق رعير ل لذ ا ينا كنا ليد به 
الجَهْدا''. وعنه قال: دخلتٌ على عائشة أمّ المؤمنين وهي تبكي. فقلت: يا 
م المؤمنين ما يبكيك؟ قالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت؛ وذلك أن 
رسول الله يك كان يأني عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بْرَ. وعنها رضي الله عنها . 
قالت: ما شَبع آل محمد غَداءً وعَسَاءً من خبز الشعير ثلاثة ئة أيام متتابعات حتى لَحِقَ 





00 العرك ”"الجوع (؟) الجهد: المشقة 


حمل 0000 ذكر أحوال رسول الله 25 في دنياه. ٠‏ . الخ 


“بالثهة: ومن رواية عنها: ما رفع عن مائدته كشرة فضلا حتى قيض . . وعن أبي هريرة 


. قال: كان يمرّ بآل رسول الله كَل ِلالُء ثم هلال» ثم هلال» لا يُومّد في شيء من 
شوتة ناه تلحر وسيم » قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: 
بالأسودّيّن التمر والماء. قال: وكان له جيران من الأنصار ‏ جزاهم الله 55-6 
منائخ”' يرسلون إليه بشيء من لبن. وعن الحسن قال: خطب رسول الله كك فقال: 
..#ولله ما أمسى في .آل محمد صاع من طعام وإتها لتسعة أبياتة والله ما قالها استقلالاً 
لرزق الله ولكن أراد أن تَأسّى به أمته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اما شبع / 
. رسول الله يكم في يوم مرتين حتى لحق بالله. ولا رفعنا له فُضْل طعام عن شبع حتى 
لحق بالله» إلا أن نرفعه لغائب. فقيل لها: ان قالت: الأسودان الماء 
والتمر. قالت : وكان لنا جيران من الأنصار لهم ا" "بيقر اسن النياء جزاهم 
ا وعن أبن شهاب: أن أبا هريرة كان يمر بالمغيرة بن الأخئّس وهو يطعم 
الطعام, فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز النّقيّ واللحم السَمِينخ» قال: وما النْقَيَ؟ 


م ٌ 0-1 


قال : الدقيق . فتعجب أبو هريرة ثم قال: عجبًا لك يا مغيرة! رسول الله ع فيضه 
الله عر وجل» وما شبع من الخبز والزيت في يوم مرثين» وأنت وأصحابك 
تَهْذِرُونَ”" هاهنا الدنيا بينكم. وعن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وحَبَّارُه قائم» 
فال يومًا: كلوا فما أعلم رسول الله ييخ رأى رغيمًا مُرَقََا حتى لحق بربه» ولا شاة 
سَمِيطًا(؟» قَطْ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أجتمع في بطن النبي كله 
طعامان في يوم قطء إن أكل لحمًا لم يزد عليهء وإن أكل تمرًا لم يزد عليهء وإن 
| أكل خبرًا لم يزد عليه. وعز طاح رصي اميا والح أرسل أبو بكر رضي الله عنه 
قائمة 0 ليلا فَقَطعْتٌ. لمانا علي رسرد الله قل وليه ل 
| لقنا نا ٠‏ كاذ يت على آل مد شهرما يخبزون خا ولا طيخو ذا 0 


عليك يا أُنَاه قالت: وعليك» ثم يكت فقلنا: ما بكاوك يا أنا؟ قات ١‏ 


ظ 0 منكم يأكل هن ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواء. فذكرتٌ نبيكم 2-6 
فذلك الذي أبكاني» خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين» كان إذا تبرج 


(1) المنائح: واحدتها المنحة» وهي الناقة أو الشاة ينتفع بلبنها زمانًا ثم يردها. 
00 الربائب : جمع مربوبة؛ وهي هي الغنم التي تكون في البيت وليك بسائمة . 
00 تهذرون : أي وسو )20 شط : مشوية . 


1 ذكر أحوال رسول لله كه في دنيه. . . الخ 0 : ا 


نن الثم لم يبع من الكين 71 فذلك الذي 
أبكاني . ٠‏ وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله كه تُوفي يوم توفي ودرُعه مرهونة عند 
رجل من اليهود بِوَسْق'' من شعير. وسيل سهل بن سعد: أكانت المناخل على عهد 
رسول الله يك قال: ما رأيت مُبْخُلاً في ذاك الزمان. وما أكل رسول الله كك الشعير 
منخولاً حتى فارق الدنيا. فقيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا تُطَحنها ثم تنخ 
قشرهاء فيطير ما طار ويستمسك ما استمسك. وعن الأعرج. عن أبي هريرة أن 
سيت قال قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع؟ قال : لكثرة من 

يغشاه وأضيافهء وقوم يلزمونه الذلك» فلا يأكل طعامًا أبذا إلا ومعه أصحابه وأهل 
ا يتتبعون من المسجدء ٠‏ فلما فتح الله تعالى خيبر أنسع الناس بعض الأنساع. 
وفي الع اه والمعاش شديد في بلاد ظَلّفٍ"". لا زرع فيهاء إنما طعام 
أهلها لمر وعلى ذلك أقاموا. قال مَخْرّمَة بن سليمان: ' وكانت جَفْنة سَعْد تدور على 
رسول الله كلدْ منذ يوم نزل المدينةً في الهجرة ة إلى يوم تُوفي. وغير سعد بن عبّادة 
من الأنصار يفعلون ذلك. وكان أصحاب رسول الله كَل كثيرًا يواسون. ولكن 
0 تكثر والعدام يكثرون» والبلاد ضيقة ليس فيها معاش» إنما تخرج ثمرتهم من 

نكن" حمل الرجال غلك أكتافهم. أو على الإبل» والإبل أقل ذللكة: :ؤزيها 
ساب كنل ونه فتذهب ثمرتهم تلك السنة» والقُشَام: شيء يصيب البلح مثل 


ار ا 


الجدري فِيَنْتثر؛ فهذه كانت حاله يَكْدِ في عيشه في غالب أوقاته, وكرر د لدي 


صلوات الله عليهم . 





وأما تطيبه مَك 


2 فكان رسول الله يٍِ يحبٌ الطيب». وكان يتطيب بالعَالِيّة"؟' وبالمِسْك» حتى يُرَى ' 
وَييضه 1 في در 0 لي ويطرح معة الكافور» وكان يعرف في الليلة 





410 االوصقة مكيلة معلومة» وهي ستون صاعًاء والصاع خمسة أرطال وثلث. 

() الظلف: الغليظ. الصلب من الأرض» والمراد التي لا زرع فيها. 

(9) الثمد: الماء القليل الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف . 
(4) الغالية : : نوع من الطيب. مركب .من مسك وعود وعتبر ودهن. 

208 الوبيص: البريق. (7) العود: ضرب من الطيب يتبخر به. . 


ييل ظ ذكر أحوال رسول الله كن في دنياه. . . الخ 
وأما لباسه وَل 
وما روي من ألوانه وأصنافه وطوله وعرضه 
فقد روي أنه يَلِ كان يتجمّل لأصحابهء فضلا عن تجمّله لأهلهء ويقول: (إن 

الله يحب من عبده إذا خرج , إلى إخوانه أن يتهيّا لهم ويتَجَمَل؛ ولبس كَل من الثياب 
البياضٌ والحُمرة والصّفرة والحُضرة والسّواد. ظ ظ 

أما البياض وما جاء فيه: فقد روي عن سَمُرة بن جندب أن رسول الله يك قال : 
«عليكم بالبياض من الثياب َلْيلْبّسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم؛ 
وفي رواية عنه «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطرٍ طيب وكقنوا فيها موتاكم». وعن 
أبي قِلآبة قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ من أحبٌ ثيابكه إلى الله البياضء» فصلُوا فيها 
وكفنوا فيها موتاكم). ظ [ 

وأما الثياب الحمر: فروي عن البَّرَاء قال: وارانت اجذاكان احسن فى له 
حمراء من رسول الله 6إةِ. وعنه: ما رأيت من ذي لِمّة أحسنّ في حُلة حمراء من 
رسول الله 355. وعن عَوْن بن أبي جُحَيْمَة عن أبيه قال: أتيت النبي يكل بالأنطح. 
وهو في قُبّة حمراءء فخرج وعليه جُبّة له حمراء وحُلّة عليه حمراء. . وعن جابر بن 
عبد الله قال: كان رسول لله يل يلبس بُزده''* الأحمر في العيدين والجمعة. وعن 
أبيى جعفر محمد بن عليّ أن رسول الله يَكِ كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر؛ 
ويَعْمَّمْ يوم العيدين» صلَّى الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

وأما الثياب الصَّمْر: قفن زو عن لني بق سند ين نان نان انان 
رسول الله يكٍِ فوضعنا له غسلاً فاغتسل» ٠‏ ثم أتيناه بملحفة وَرْسِيَة"'' فاشتمل بهاء 
فكأني أنظر إلى أثر الوّزس على عُكيِْه. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت 
لرسول الله يل ملحَفة مُوَرَسَة» فإذا دار على نسائه رشّها بالماء. وعن أمّ سلمة 
رضي الله عنها قالت: ربما صَبِغْ لرسول الله كٍ قميصّه ورداؤه وإزاره بزعفران 
ووررس» ثم يخرج فيها. وعن عبد الله بن مالك قال: كان رسول الله يَكْوٌ يصبغ ثيابه 
بالزعفران: قميصه ورداءه وعِماميّه. وعن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله كلل عليه رداءٌ وعمامةٌ مصبوغين بالعبير”'؛ والعبير عندهم الزّعفران. وعن 
يد بن أسلم قال: كان رسول الله يه يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة. 





220 البرد الأجهر : برد يمانى مخطط بحمرة وسواد. 
() الورسية: نسبة إلى الورس» وهو نبت أصفر يصيغ به والورسية المصبوغة به. 
00 العبير: أخلاط من الطيب. 


ذكر أحوال رسول الله كع في دنياه. . . الخ يل 


وأما الثياب الخضر: فقد روي أنْ رسول الله َك كان يعجبه الثياب الخضر. 

وأما السعراة: وما ورد فيه: : فقد روي عن جابر أن :زيول الله ع2 َه دخل مكة» 
وعليه عمامة سّوداء. وعن حَرَيْث عن أبيه أن الي لق تخي انار . وعليه عمامة 
سوداء. هذا ما وقفنا عليه من ألوان لباسه كَل . 


فأما أصناف لباسه يَكِْةِ وطولها وعرضهاء فإنه عليه الصلاة والتلق لين ادرف 
والجبَّرَة”'2 والقطن» ولبس بوه والحريرء ثم تركه. وورد في ذلك ٠‏ أخبار نذكر 
منها ما أمكن . 

أها الضوقف.وها ورقاقنه؟ فقد روي عن أبي بُرْدَة قال: دخلت على عائشة 
رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزَارَا غليظًا مما يُصئع باليمن» وكسّاء من هذه 
المُلّدة9© فأقسمت أن رسول الله يكل بض فيهما. وعنها رضي الله عنها قالت: 
جعل للنبي كَل بِرْدّة سَؤْداء من صوف فلبسها. وعن سهل بن سعد قال: جاءت أمرأة 
إلى رسول الله كَلِ ببردة منسوجة» فيها حاشيتاها. قال سهل: وتدرون ما البردة؟ 
قالوا: الشّمْلَة قال: نعمء هي الشّمْلَة فقالت: يا رسول الله نسجتٌ هذه البردة 
بيدي فجئت بها أكسوكهاء قال: فأخذها رسول الله يكلو محتاجًا إليهاء فخرج علينا 
وإنها لإزاره. فحسنها فلان ‏ لرجل من القوم سمّاه ‏ فقال: يا رسول الله. ما أحسنّ 
هذه البّرْدَة! اكسنيهاء فقال: «نعم؛ ا ل ا د 
دخل. رسول الله يكِْهِ طواها ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أحسنتء. كُسِيّها 
وتعول الله يه محتاجًا ليها ثم سالك إياهاء اب فقال 
الرجل : والله ما سألته إياها لألبسّهاء ولكن لتكون كفني يوم أموكه»" كال سهل: 


فكانت كفئّه . 

وأما الحيرّة وهي من برُود الِيَمَن فيها حمرة وبياض فكانت من أحبٌ اللباس إلى 
رسول أللّه لد . وروي عن قَنَادة قال: قلت لأنس بن مالك: أىَّ اللباس كان أحبٌ 
وأغجَب إلى رسول الله كل؟ قال: الجبَّرّة. وعن محمد بن هلال قال: رأيت على 
هشام بن عبد الملك بُرْد النبئ يله من حبرّة له حاشيتان. 





)١(‏ الحبرة: من برود اليمن فيها حمرة وبياض. 
(؟) السندس: ضرب من رقيق الديباج . 
() الملبدة: ما تداخل ولزق بعضه في يعض 


0000 ذكر أحوال رسول الله كله في دنياه. . . الخ 
سس -بيبيبيبيبيبييس-بي ببس بيبح يه ب 0 


0 : وأما السَنْدس والحرير: فإن رسول الله لبس ذلك ثم تركه. رُوي عن 
الس يمالك ري الاح قال ع 0 
٠‏ سُئْدُْس فلبسهاء ٠‏ فكأئي أنظر إلى يديها تَذَْبْدَبَا من طولها. فجعل القوم يقولون: يا 
:زاسول الله أنزلت عليك من السماء؟ فقال: «وما تعجبون منهاء فوالذي نفسي بيده إد ' 
وبيااس اول سين لثااتي البناجير ينها فر يداديها إلى جنا بن ير 
طالب فلبسهاء فقال انين كد (إني لم أعطكها لتليسها» قال: فما أصنع بها؟ قال 
«أبعث بها إلى أخيك النجاشيّ» . وعن عقبة بن عامر قال: أهدى إلى رسول لله كلل 
فَرُوحٌ - يعني قَبَاء حرير - فلبسه: ثم صلّى فيه م آنصرف قَترّعَه نَرْعَا شديدًا كالْكَارِه 
ل «لا ينبغي هذا للمتقين؟ . ظ 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكةِ صلى في خمِيصّة ةا بلدا 
فنظر إلى أعلامها نظرة» ا دقرا حيتي فد إلى بو كن 
لْهَئْنِي العاص صادي وأتوني بجني 7 اي جَهِم) . 


وان القطن , 5 ورد في أطوال ياب رسول الله وعزضها فروي عن أنس بن 
ة 
لي النخاشية . وعنه: ١‏ كاذ قميص رسول الله 3 فيا قصير اللول قصير الكُين: 
وعن بُذْيْل قال: كان كُمٌ رسول الله كل إلى الرّسْغْ. وعن عرْوة بن الزبير 
رضي الله عنهما: أن طول رداء النبي كك أربع أذرع. وعرضه ذراعان وشبْر. 'وعلله : 
أن ثوب رسول الله يكٍ الذي كان يخرج فيه إلى الوفد - ورداؤه خضرميّ - طوله أربع 
أذرعء وعرضه اذياعات وس .فهو عند الخلفاء د ٠‏ فطوّوه بثوب يلبسونه يوم 
الأضحى والفطر. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله و يلبس 
قميضًا قصير اليدين والطول. . وعن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى قال: الم في 
حديث رواه عنه قال فقال: رأيت أبا القاسم وعليه جبّة شَامِيّة ضيقة الكمّين. 





)١(‏ المستقة: فرو طويل الكمين. 

(627 الخميصة:. ثوب أسود أو أحمر له أعلام. 
فيه الأمعان: نسبة إلى موضع يقال له أنبجان. 
(4) البحراني: نسبة إلى البحرين. 

(45 .لق تلن 





ذكر أحوال رسول الله يَكِِ في دنياه. . . الخ 5١‏ 


ذكر صفة إزّرة رسول الله كَل 

وما كان يقوله إذا لبس ثويًا عديذا 
ل بن أبي حبيب أن رسول الله ييه كان يرخي ا 
| ويرفعه من ورأئه. . وعن عكرمة مولى أبن عباسء قال: رأيت أبن عباس إذا أتزرٌ 
أزخى مقدم إزارى حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه؟ ويرفع الوزار م مما وراءهء فقلت ظ 
لة: لِمَ تأتتزر هكذا؟ قال رابك وول لله كَلٍ يأَتَزر هذه الإزرة. وعن أبي سعيد 2 
' الخدرئ قال كان :رول الله كَل إذا أُسْتَجَدَ ثوبًا سمّاه بأسمه؛ قُميصًا أو إزارًا أو 
عِمامة ويقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. أسألك من خخيره وخير ما صنع له. 
وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له). وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان 
رسول الله ككِ إذا لبس ثويًا - أو قال إذا لبس أحدكم ثوبًا فليقل الحمد لله الذي 
بساني ماتيا عباتي وأَتَجَمَّل به في حياتي». وكان يك يلبس الكساءً الصوف 
جدهازهان يه ورا لبن ,لازا الراسة ا لمن ليه امبرو ولق ار ف ب كاده 
ل وكان يلبس القلانس تحت العمائم» ويلبسها دونها ويلبس العمائم دونها 
ويلبس القلانس ذات الآذان في الحرب». وربما نزع فَلَنْسُوّته وجعلها سكرة نيزن فيه 
ومن اليا نورنها مشى بلا قَلّنْسوة ولا عمامة ولا رداء» راجلاً يعود المرضى كذلك 
في أقصى المدينة. . وكان يَعْتَمّ ويُسْدِل طرّف عمامته بين كتفيه. وعن علىّ أنه قال : 
عَمْمَني رسول الله كه بعمامة وسدل طرفها على مَنْكبِيء وقال: (إِنْ العمامة حاجز 

بين المسلمين والمشركين». ‏ 


0 فراش ون اله ل ووسادته 


روي عن عائشة ئشة أمَ ونين رضي الله عنهاء قالت: دخلت أمرأة من الأنصار " 
عليّ فرات .فراش رسول الله كلل عَبَاءَةٌ مَئْنِيَة فانطلقت فبعثث إليّ بفراش حَشْوه 
مون 'فدخل رسول الله وَكةٍ علي فقال: «ما هذا»؟ قلت: يا رسول الله؟ فلانة 
الأساررة: دخلت علي فرأت 0 فذهبت فبعثت هذا. فقال: (رديه» فلم أردّم 
وأعجبني أن يكون في بيتى» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فقال: «والله يا عائشة لو 
شكئ” ا ا ل وعنها: أنها كانت تفرش لرسول الله عَكِلة 
عباءة باثنتين فجاء ليلة وقد رَبّعتها فنام عليهاء فقال: يا عائشة ما لفراشئ ن الله لسن 
ظ كما كان يكون؟ قالت قلت: يا رسول الله؛ رَُعتهاء قال : افأعيديه كما كان». وعنها 
< قالت : كان لرسول الله كه وسادةٌ من أَدَم يععشوة ليقاء ترح ادب 


حل ذكر أحوال رسول الله تِْدِ في دنياه. . . الخ 
ام ع ل يي يا 2 


رضي لله عنه على رسول الله يَلكِ وهو على سرير مَرْمُول''' بشَّريط» وتحت 3 
6 من أدّم مَحَسُوة ة بليف» وقد أ؛ نر الشّريط بجنبه» فبكى عمرهء فقال: 

يبكيك»؟ قال: يا رسول الله 00 كشرى وقَيْصَر يجلسون على سرّر الذهب 
ويلبسون الجندين وال 3 فقال: «أمَا تَرضَون أن تكون لكم الأخرة ولهم 
الدنيا». وعن عبد الله بن مسعود قال: اضطجع رسول الله يله على حصير فأثر الحصير 
بجلده؛ فلما أستيقظ جعلت أمسح عنه وأقول : نا ترسول الله آلآ اذك سكل لك عل 
هذا الحصير شيئًا يقيك منه؟ فقال رسول الله يكلِ: «ما لي وللدنياء وما أنا والدنياء ما 
أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»؛ وعن المغيرة بن شعبة 
قال: كان لرسول الله يلل فَرْوَة» وكان يستحب أن تكون له فزوة مدبوغة يصلي عليهاء 
وكان رسول الله يِه يصلي على الحصير وَالحُمْرة”*؟» كما روي في الصحيحين. 


1-7 ومن 21 

رصلة يي وختم به الكتب الى يع إليهم؛ ا الو 
الخواتّم. وقد روي أنه تختم بالذهب والفضة والحديد الملويّ عليه الفضة» على ما 
نذكر ذلك من أقوالهم. ظ 

ذهبء فكان يجعل فصّه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى؛ فصنع الناس خواتيم 
من ذهب»ء فجلس رسول الله كله على المنبر فنزعه» وقال: «إني كنت ألبس هذا 
الخاتم وأجعل فصّه من باطن كفي) فرمى بهء وقال: «والله لا ألبسه أبذا» ونبذ 
النبئ كَلِِ الخاتم» فنبذ الناس حواتيمهم . 

ظ أنخل سخافل: من قل أنه منده..وتفق عليه اتسينا وسرل إقاة كلل انطار: 
كان يختم به الكتب إلى الملوك. وقد روي أن خاتمه كان من حديد» ملويّ عليه 
يي إنه رآه في يد عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة فقال: 





(؟) المرفقة: كالوسادة. (0) الإستبرق: الديباج الغليظ . 


(4) الخمرة: حصير صغير قدر ما يسجد عليه. 


ذكر أحوال رسول الله ييدِ في دنياه. . . الخ ١‏ 
«ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو»؟ قال: هذه خلقة يا رسول اللهء قال: «فما نقشها»؟ 
قال: محمد رسول الله» فأخذه رسول الله يَكِ منه فتختمهء فكان في يده حتى قُبض» 
لم في يد أبي بكر حتى فُيضءثم في يد عمر حتى قبضء ثم في يد عثمان ست 
سنين» وفي السابعة وقع في بئر أريس"''. قال أنس بن مالك: فطلبناه مع عثمان ثلاثة 
أيام فلم نقدر عليه. وروي عن أبن سِيرين: أن نقشه كان «بسم الله محمد 
00-67 اللّه» . وقد روى محمد بن سعد في طبقاته قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
الوليد الأزرقئ» قال حدّثنا عَطاف بن خالد؛ عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي 
قَرْوّة» عن سعيد بن المسيّب» قال: ما تختم رسول الله كله حتى لقي الله. ولا أبو بكر 
حتى لقي الله ولا عمر حتى لقي الله ولا عثمان حتى لقي الله هكذا روي. 
والصحيح أنه تخدّم ل وتختموا رضوان الله عليهم أجمعين كما ذكرنا. 


ذكر نعل رسول الله كَكِهٌ وحَُفْيْه 


روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبئ كَكدِ كان لنعله قبالان”'"'. وعن 
عبد الله بن الحارث قال: كان نعل رسول الله يك لها رُمَالآنَ" شراكهما مَنْنِيْ في 
العُْفْدَة. وعن سَلَّمّة عن هشام بن عُرْوَّة قال: رأيت نعل رسول الله له وله مُخضرة40) 
مي 00 وعن عْبَيْد بن جُرَيْج قال قلت لابن عمر: يا أبا 
عبد الرحمن؛ أراك تستحب هذه النّعال السّبْتِيّة"'» قال: إني رأيت رسول الله كَل 
يلبسهما ويتوضأ فيهما. وعن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه: أن صاحب الحبشة أهدى 
إلى رسول الله يك حَفَيْن سَادّجَيْن*" فمسح عليهماء وفي رواية: أن النجاشي أهدى 
إلى رسول الله كله خفين أسودين سادْجَيْن فلبسهما ومسح عليهما. 


)١(‏ بثر أريس : بفتح الهمزة وكسر الراءء وسكون الياء آخر الحروف» 2000 بئر بالمدينة ثم 
بقبا مقابل مسجدها. . . (معجم البلدان) . 

00 القبال:. زمام النعلء وهو السير الذي يكون بين الإصبعين . 

(') رمالان: تثنية رمال: وهو سير من الجلد كالقبال. 

(5) المخصرة: التي لها خصر رقيق. 

(5) المعقبة: التى لها عقب من صبور يضم به الرجل. 

(1) الملسنة: التي فيها طول ولطافة على هيئة اللسان. 

(0) السبتية: التي أنسبت شعرها بالدباغ . 

)مم2 الساذج : الذي لا شعر عليه . 


ا ش < ذكر أحوال رسول الله يديد في دنيأه. . . الخ 
0 ذكر سواك رسول أله عبد ومشطه. ومُكخلته.٠‏ 
0 ظ ومرآته وقدّحه. وغير دلك من أثائته 


روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنْ رسول الله يَكلْةِ كان لا يَرْقْد ليلا 
ولا نهارًا فيستيقظ إلا تَسَوّكَ قبل أن يتوضاً. وعن قتّادة عن أنس» قال:: استاك 
. رسول الله يكلِهِ بجريد رطب وهو صائم» فقيل لقتادة: إن أناسًا يكرهونه» فقال: استاك 
واللّه رسولٌ الله يكل بجريد رَطب وهو صائم. وعن أبن جريج قال: كان لرسول الله 6 
مشط عاج يَمْتَشِط به. وعن ثور عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسول الله 5د يسافر 
بالمشط والمِرآة والدّهُن والمِكحَل والسُّواك. وعن أنس قال: كان رسول الله يله يكثر 
دهن وأميدة ويسرّح لحيته بالماء. . وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
لرسول الله ككل مُكحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين . وعن أنس قال: كان 
رسول الله وليه يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات» واليسرى مرتين. وعن أ رافع 
قال: كان رسول الود يكتحل احير وهو صائم. وعن عبد الله بن عباس 
رضي: الله عنهما قال: قال رسول الله ككلهِ: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصرء. وينبت 
الشعر» وإنه من خير أكحالكم». بخو عي ان كيه اله ين لاجر مره قال : 
أهدى الْمقَوْقِس إلى رسول الله يِه فدح زُجاج» كان يشرب فيه. وعن عطاء قال: 
كان لرسول الله كله قَدَح زجاج» فكان يشرب فيه. وعن ميد قال: رأيت قدَح 
الب كَل عند أنس فيه فضّةء أو شق لفقي وقه يجام لفطك كان الوق 1ك قي قراة 
ونشط عاج ومُكْحُلة ومِفْرَاض وسِوّاك. وكان له كَدَح مُضَبْبِ0" بثلاث ضَبَاتَ من 
فضّة ‏ وقيل من حديد ‏ وفيه حلقة. يُعلّق بهاء م ا ل د 
المذ» وكان له قدح آخر يدعى الرَيَانء "كاين هار يدعى العتحضسية: 
مك7 مد شَبَا”» يكون فيه الحتاء والكتّم توضع عند رأسه إذا وجد فيه حرّاء 
ومِعْسَل من صَفْرء وقَضْعَة» وصاع يخرج به فِطرته» ومُدَّء وكان له سريرء وقَطِيمَة 
وكان .له كساء أسود كساه في حياته» وكان له ثوبان للجمعة, غير سائر ثيابه التي 
يلبسها في سائر الأيام, وكان له مِنْديل يمسح به وجهه من الوضوء» وربما مسح 
بطرف ردائه علد . 


)١(‏ الربعة: إناء مربع كجونة العطار. (9). ضيبت :. مشعناء 
(8) التوز: إثاء :من ضفر أو محجارة. (4) المخضب: إناء يحضر فيه الخضاب . 


(8):" القيه العابى القبيه بالدعيت: 


ذكر أحوال رسول الله كد في دنياه... . الخ 0 حل 
ذكر ما ورد في حجامة رسول الله ل وسحجامه 


روي عن أنس بن مالك قال: أحتجم رسول الله يك ب د وأمن . 
له بصاعين ؛ وأمرهم أن يخمّفوا عنه من ضريبته . . وأختلف في اسم أبي طَيْبة: فقيل: 
دينار» وقيل: نافع وقيل: ميسرة؛ وهو مولى بني حارثة. وعن جابر بن عبد الله 
قال: أخرج إلينا أبو طيْبة المحاجم لثمان عشرة من شهز:رمضات نهازاء. فقلت م 
كنت؟ قال: كنت عند رسول الله كلخ أحجمه. وعن أنس قال : أحتجم رسول الله كَل 
ا طيبة مولى كان لبعض الأنصارء فأعطاه صاعين من طعام: وكلّم أهله أن 
ا ا وقال: : «الحجامة من أفضل دوائكم». . وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال : : أحتجم رسول الله وَكْ وهو صائمء فغشي عليه يومئذء فلذلك : 
كرهت الحجامة للصائم. . وعن سَمُْرة بن جُنْدُب قال: كنت عند رسول الله يكل فدعا 
حجامه فحجمه بمحاجم من قرون. وجعل يشرطه بطرف شفرة. فدخل أعرابيّ فرآه 
ولم يكن يدري الحجامة: ففزع وقال: يا رسول الله علام تعطي هذا يقطع جلدك؟ 
فقال رسول الله تَلةِ: «هذا الحجم» قال: يا رسول الله؛ وما الحجم؟ قال: «هو خير 
ما تداوى به الناس . وعن عطاء وآبن عباس رضي الله عنهم قالا: : أحتجم رسول الله كه 
وخو مخرو من زجع ل م كان رسول الله كلوْ يحتجم ثلاناء على 
الأخدّعين”'' بْنتَين» ٠‏ وعلى الكاهل”'' واحدة. . وعن سعد بن أبي وقاص: أنه وضع يده 
على المكان الناتىء من الرأس فوق اليافوخ. فقال: : هذا موضع مَحْبََم رسول الله عَلِلَ 
الذي كان يحتجم. ؛ وجاء أن رسول الله كك كان يسميها المغِيثة. وكان خالد بن الوليد < 
يحتجم على هامته وبين كتفيه. فقيل له: ما هذه الحجامة؟ فقال : إن رسول الله كله 
كان يحتجمهاء وقال: «من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء) . 
وروي: : أن الأمرّع بن حابس دخل على النبي يك وهو يحتجم في القَمَحْدُوَة: : وهي .1 
آخر الرأس» فقال: لم أحتجمت وسط رأسك؟ قال: (يا , بن حابس إن فيها شفاء من 
وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض» وشك 000 ون ليق 
قال: قال رسول الله يلل : «الحجامة في الرأس هي المُغِيئَة أمرني بها جبريل حين 
.أكلت طعام اليهودية». وعته قال: قال رسول الله يَكةّ: «ليلة أسري بي ما مررت بملاً 
. من الملائكة إلا قالوا يا محمد م أمتك بالحجامة؟. وعن مَعْقِل بن يسَار قال: . قال 
ظ رسول الله عد : «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة ة في الشهر دواء لداء السنة ةوقل 





)00( الأخدعان: عرقان في جانبي العنق . (0) الكاهل: ما بين الكتفين. 


5 ظ ذكر أحوال رسول الله يك في دنياه. . . الخ 
ا ا ل ل 


كان يخ يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ة وإحدى وعشرين. . وعن الأوزاعي» عن 
هارون بين .رناب أن رسول الله يَلكهِ أحتجم. ثم قال لرجل : : «أدفئه لا يبحث عنه 
كلب)»). 


ظ ذكر ما ملكه رسول الله علد ١‏ من السلاح 

كان لرسول الله يَللِ تسعة أسياف: ذو المَّقَار تَنظّله9' يوم بدرء وهو الذي رأى . 
فيه الرؤيا في غزوة أخد» وكان قبل رسول ا السَهُمي» وثلاثة 
أسياف» أصابها من سلاح بني قَيْتُقاع: سيف فَلَعنَ”''» وسيف يعي البَثَار»ء ونيف 
يُدْعَى الْحَتفء وسيفان أصابهما من القُلْس0©: سيف يُدعَى المِخْذّم”*'» وآخر يُدعَى 
الوسُوبِ”*'» وسيف ورثه من أبيه»ء وسيف يقال له العَضِب"''» أعطاه إياه سعد بن 
عُبَادة» وآخر يُدعَى القَضِيب”"» وهو: أوّل سيف تَقَلّد به رسول الله كَكَْه قال أنس : 
ا سيف رسول الله كله فِضَةء وثَبِيعَتُه فضّةء وما بين ذلك حلق الفضة. 

وكان له يَكِةٍ أربعة أرماح» “ثلاثة أصابها من سلاح بني قَيْتْقاع: وواحد يقال لها 
المثنيّ . وكان له عَنَّرةٌ : وهي خَرْبّة دون الرّمْح يمشي بها في يده وتحمل بين يديه 
في العيدين» حتى تزكز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها. وكان له أربعة قِسِيّ: قؤس 
.من شؤْخط”""2 تدعى الرَوْحَاى, وأخرى من شوحط تدعى البَيْضَاءء وأخرى من 
بع 5 تُدعَى الصَّفْراءء وقوس تُدعَى الكثُوم”''' كرت يوم جد وكان له جعبَة 
تدعى الكافور» وكان له تمر لا تسمى العْرْججون» وكان له م ميخحجن 3ن قدر الذراع 





ا ل 00000 


(9) الفلس: صنم لطيء. (4) المخذم: المقطع . 
)0( ار يوا وهو الذهاب إلى أسفل لأن 0 


(8) نعل السيف: حديدة فى أسفل جفنه . 

(9) قبيعة السيف: هي التي تكون على رأ س قائم السيف . 

. شوحط: شجر جبلي تتخذ منه القسيّ‎ )٠١( 

. النبع: شجر يتخذ منه الرماح والسهام‎ )١١( 

)١0(‏ الكتوم: سميت بذلك لانخفاض صوتها إذا رمي عنها. 

)١1(‏ المخصرة: ما يختصره بيده. نسكد ين عهنا آى عكارة أو مقرعة أو “قضيب» فد وكا علد 
)١54(‏ المحجن: عصا معوجة. 


ذكر أحوال رسول الله يَكيهْ في دنياه. . . الخ ١17‏ 


أو نحوه يتناول به الشيء» وهو الذي أستلم به الرّكن في حجة الوَّدَاع؛ وكان له 
دِرْعَانَ أصابهما من سلاح بني قَيْنُقاع: دِرْع يقال لها السّعْدية"''» وأخرى يقال لها 
فضة. وعن محمد بن مَسْلْمة قال: رأيت على رسول الله وَكَِعٌ يوم أحد درعين» درعه 
ذات المضْولء» ودرعه فضّةء ورأيت عليه يوم خُنَيْن دِرْعين» ذات المفضول والسّعْدية » 
ويقال: كانت عنده دِرْع داود عليه السلام التي لبسها لما قتل جَالُوتَء وكان له مِغْفَر 
يقال له السّبُوغْ”" وكان له يَلِ نس؛ روى محمد بن سعد في طبقاته قال: أخبرنا 
عَنَاب بن زيادء قال حذثنا عبد الله بن المباركء قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» قال سمعت مَكحُولاً يقول: كان لرسول الله كل تُرْسٌ فيه يِمْكَال رأس كَبْش» 
فكره رسول الله يكةٍ مكانه. فأصبح وقد أذهبه الله تعالى. وفي رواية أخرى: كان 
ا عقَابء أهْدِي له فوضع لمم اللهء وكان له 
مِنْطقّة'' من أديم مَبْسُورا؛ فيها ثلاث حِلّق من فِضّهَء والإنزيه”*؟ من فِضَّةَء والطَرّف 
من فضّةء وكان له راية سودَاءٌ مُحْمَلَة علد الْعَمَابء ولواء بض وريما جعل 
الراس حتوجام 2 ورضي عنهن . 





ذكن دوّات رسول الله عد 
من الخيل والبغال والحمير 


أما خيله كك فقد ذكرنا في الباب الأول من القسم الثالث من القن الثالث من 
كتابنا هذاء وهو في السّفر التاسع من هذه النسخةء أن خيل رسول الله يك التي 
ملكهاء على ما ظهر من مجموع الروايات التي أوردناها هناك تسعة عشر فرسًا: وهي 
الشكي 7" وان "اول "أن و" اوور او اوور لفارت 


)١(‏ السعدية: نسبة إلى جبال سعد. ‏ (؟) السبوغ: أي السايغ» وهو الطويل. 
(*) المنطقة: ما يشد به الوسط. (014 الميقور» المفشوو, 

(4) الأبزيم: الذي في رأس المنطقة وما أشبهه. 00 ظ 

(0)” ' السكب: الصبس» سمي بذلك لسرعته في الجري . 

0) المرتجز: سمى بذلك لحسن صهيله . 

(8) البحر: سمي بذلك لقوله كل له: «ما أنت إلا بحر»» لسرعته. 

() السبحة: أي السابح ‏ وهو الفرس إذا كان حسن مد اليدين ذ في الجري. 

22220 ذو اللمة: سمي بذلك لوفرة شعره. 

)١١(‏ ذو العقال: سمي بذلك لظلع .في قوائمه. والظلع: العرج اليسير. 


04 ا ذكر أحوال رسول الله يك في دنياه. ... الخ 





د “و وو !1 ميهافم الالشنك بانتعاء المسعية ببوقيل :'التعيتن بالعرد : 


وال 8 7 ا و , لسجا 0 وال 3 |60 و و 
وَالمُرْتَجل!*, والأذقم ''. ومُلاوح”''". والعَيْسُوبء واليَعْبُوب''' والمِرْوَاح'"''. 
ظ ل ل لا ا ا ا ظ ( 


0 وذكرنا ال ا الخيل ومن ذكرها. وميا يفضهم إلى أن خيله كلل 
حاتت عسرة ة أفراس : الشكية والفر منت ولرَارُء والليت: والظرب, والْوَزْد 
والصّرسء» ومُلاوح» ومسحة ) والبحر» ولم يذكر ما عداها» والله عر ويك أعلم . 


وما كلت رسول اله كله وققره ققد رن أنضا فى 'اليات القاني من القسم 
الثالث من الفن الثالث في السفر التاسع من كتابنا هذاء أن بغلات رسول الله وده 
اللاتي ملكهنّ كُنَ سبعًاء على ما ظهر من مجموع الروايات التي ذكرناها هناك» وهنّ 
ُلْدُل التى أهداها له المُمَوْقِسء وفِضّة التى أهداها له قَرْوّة بن عمروء وبغلة أهداها له 
كشن وبطلنه: الأزلقة" التي أهذاها له أن لزاه اس اللقاه ومقلة قبا اله تإناتمت 
دوك الخللالن: بوتقلة أعداقنا لماتركتا ادن اززقيس بويقلة هداعا له افيه واج 
الحبشة» وفي البَْلة التي ذكر أن كشرى أهداها له كَكهِ نظرء 0 
كتاب رسول الله يك ولم يجبه. ومن أهل العلم من ذهب إلا أنهِنْ كن ثلاثة: دُلْدْل 
التي أهداها له المقوقس» وفضة وهبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبغلة أهداها 
له صاحب أيْلَة . وكان له يكل من الْحْمُر: فونه وعَُير» وقد ذكرناهما في الباب 
ظ م ذكره في السّفْر التاسع.. 





(01 اللحيف: : سمي بذلك لسمنه وكبره. ‏ (57) اللزاز: المجتمع الخلق. 
(9) الظرب: سمي بذلك لقوته وصلابة حاقرة: ظ ظ 

* 04 .الورد: الوويت اميه والاشقر: ظ 

(0) السجل: مأخوذ من سجلت الماء إذا صببته. 


20 (5) الشحا: البعيد الخطوة. ظ (0): لفان : الذسنة. " 


7 (6) المرتجل: الذي يخلط بين تباعد خطاه وتوسع جريهء وبين تقاربها وسرعته . 
0 الأدهم : الأسود. 7 
)0١(‏ الملاوح: العظيم 2 أو السريع العطش . 

)١١(‏ اليعيوب: الفرس الجواد. 

. المرواح: مشتق من الرواح لتوسعه في الجري‎ )١١( 


ذكر أحوال رسول الله كئِ في دنياه. . . الخ 0 هوا 


ذكر نَعَم رسول الله كَل 


كان لرسول الله يك عشرون لقنبحة بالغابة: براح له منها كل ليلة / شي . 
عظيمتين من اللبن» وكانت له لقحة تدعى بَرْدَة) أهداها له العيحاك ١‏ بن سفيان» كانت 
حلب كما تُخلّب لقحتان غزِيرتان» وكات )م نه ديه اه 
٠‏ 00 

َعَم بني عقيل» وكانت له القَّصْوَاء ل ا #روكان: لا محعله إذا 
نزل عليه الوّخيٌ غيرهاء وهي العَضبَاء9 ٠‏ وَالجَدْعَاء”'» وقيل: العَضْبَاء غير 
القَضْوَّائ ‏ وقد ذكرنا في الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثالث نَعَمهِ بأبسط 
الا 0 ظ ظ 
وكان له يل ماثة مد العم . 55271 : عجرة» وزَّمْرَم وسقاء 
وبركة) وورشة. وأطلال» وأطرّاف» وكانث م كن ترعاهن» وكانت له شاة يحبص 
بشرب لبنهاء تدعى غَيْكَة وكان له ديك أبيض » هذا ما د اإرادة في بده الفصول» 
وهو بحسب الاختصار. 


وقد آن أن نأكف فى كو مُعْجزاته يله إوانهنا أخَرْنا ذكر المتجوات: إلى قله 
الغاية مون : مها أن معجزاته كك كانت في مدة - حاتف تقع خلال غزواته» وغالب 
أوقاته. فلو ذكرتاها قبل نهاية دك أحواله يَئِدّ. لكنا قد قدمنا منها شيئًا قبل وقته الذي 
وقع فيه. ومنها أنا لمّا ذكرنا وو أستلزم إيراد أحواله تَِلْوَّ صفاته. 
وصار الكلام يتلو بعضه بعضّاء ولو ذكرنا المعجزات في خلال ذلك لأنقطع الكلام 
وَانْمَوَط النظام ‏ وأهمَ الأسباب في اير ذكر المعجزات إلى هذه لقال أنا أردنا أن 
تكون معجزاته كك خاتمة لهذه السّيرة الشويقة) وتالية لهذه المناقب المُنيقُة لا يجعل 
ظ بعدها من أخباره وك إلا لو كم 0 





دكي معجزات رسول الله كه 


ظ ومعنى المعجزة : أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها: 00 إلا مع 
وود اللحيدي الوق .وأما مع عدم التحدي فهي كرامة: تراك ات ظ 





)١(‏ اللقحة: الناقة القريبة العهد بالتتاج . (0) القصواء: التى قطع طرف أذنها 
(*). العضباء: المشقوقة الأذنين أو مقطوعتهما. ا 1 
(5) الجدعاء: المقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة. 

20١‏ المنائح : واحدتها منيحة» وهي الشاة التي تعار للبنها. 


اال ممم ممم 


والمعجزة على ضَرْبِين: ضَرْبٌ هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عن الإتيان 
بمثله؛ كالقرآن على رأي من رأى أن من قدرة البشر أن يأتوا بمثله» ولكن الله تعالى 
اي عت فعجزوا عنه» وكصرف يَمُود عن تمئى الموتء تحر :ذلك 
.وضرب هو خارج عن قدرة البشر كإحياء الموتى» وتَسْبيح الحصى» وأَنْشِقَاق القمرء 
ونَبعا الماء من بين الأصابع» وتكثير الطعام» وحَبْس الشمسء ورَدّها بعد غروبها. 

وها نحن نورد في هذا الفصل من مشاهير معجزاته؛ وباهر أياته؛ 8 تقف إن 
شاء الله تعالى عليه» وقد تقدم من معجزاته كَِةٍ في أثناء هذه السيرة اا فنما ننه 
عليه في هذا الفصل ء ونُجيل عليه في مواضعه؛ ونشرح وتبيخ ما اذيجناه قبل إن شاء 
الله تعالى . 

ومعجزاته كلِةٍ كثيرة: منها منها القرآن العظيم » وهو أكيرّها آيدٌ > واعطيها دلالة على 
ضلاق: لنوتة 206 ومنها أنشقاق القَّمَره وحبس الشمسء وردّهاء وتَفُجير الماء والبعائه 
ونّنْعه من بين أصابعه وتكثير الطعام» وكلام المَّجَرء وسَعْيُّها إليه» وخنين الجذعء 
وتسبيح الطعام والحصى » وكلام الجمادات» وشهادة الحيوانات له يَيةِ بالنبوة» وكلام 
الموتى»: وإبراء المرضى» وإجابة الدعاءء وأنقلاب الأعيان» وما أطلعه الله تعالى عليه 
من علم الغيوب» والإخبار يما كان ويكون» وما جمع له من المعارف والغلوم 
ومصالح الدنيا والدين» وسياسة العالم» والعضمة من ا وقين اذلله ما تشرحة 
ونبيّنه إن شاء الله تعالىن. 


فأما القرآن العظيم وما الى عليه من المعجزات» " ليسجزانه ليزه ضهان 
عشرة أَوْجه : ظ 

الوجه الأوّل: خسن تأليفه واليئام كَلِمه يه 
الخارقة عادةً العرب» وذلك أنهم خَصوا هن . البلاغة والحكم ما لم يُخْصٌ به غيرهم 
من الأمم» وحَسُبك أن القرآن أنزل بلغتهم» ومع ذلك فقد قَرّعهم رسول الله يل به 
ووَبَحْهم وَسَمَه أحلامهم؛ وسبث آلهتهم. وذم م أباءهم, وكيشث 0 وفرّق 


ل برعو مر 


جماعتهم » وأنزل الله تعالى فيهم ما أنزل من قوله عر وجل : سم يوون افتريلةُ قل مَأَنوا 
دسورة رو وَبْلو وَأذعوأ من أستطمتم ين دوو أ إن كم مقي 4 [يونس : 8"] وقوله 


0 نا زلا عل عَبْينا كأنا سُورَمٌ من مَتْلِدء وادعوا عُوأ سُهَدَاءمُ 
ين دون الله إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 6 إن لَّمْ تَفْملُوأ وكن تَفْعَنُوأ4 [البقرة: 7 و14] وقوله 


ل اليم 20-7 


تعالى: #قل لين جْتَمَعَتِ الإنى وَالْجِنٌ عل أن يَأَنوأ يمِثْلٍ هذا القن لا يون .يكلف ولو 


الض سكم 


سس عه ع / / © [الإسراء : 4 وغير ذلك» فتَكصّوا عن معارضته» 


ذكر معجزات رسول الله يكل ١‏ 
واجموا طن عماتلة ورّضوا بقولهم : لقُنُوبَا عُلَمَا4 [البقرة: 88] و«فم أحكئَةَ يَنَا 
عونا إِلَيّهِ وفة عَادَانَا وقر ومن بَْينَا وَبَييِكَ ححَابٌ4 [فصلت: 5] ولا صَْمَمُأ لَذَا لزان 
وَلمَوَأ فيه لَعَلّك تََلبُوَنَ» [فصلت: 7"]. وأعترف فصحاؤهم عند سماعه أنه ليس من 
كلام البشر؛ كالوليد بن المُغيرَة وعُثبّة بن رَبيعة» على ما قدّمنا ذكر ذلك. 

الوجه الثاني من إعجازه: صورة نظمه العجيب» المخالف لأساليب كلام العرب 
ومناهج نظمها ونثرهاء وسَبجعها ورَجَزْها ومَرّجها وقريضهاء ومبسوطها”"' 
وتقوضيا"" »كما قال الوليد يع الت ة ة لقريش عند أجتماعهم كما قدمناه. ومن ذلك 
جمعه بين الدليل والمدلول» وذلك أنه أحتجٌ بنظم القرآن» وحسن وصفه وإيجازه . 
وبلاغته» وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده؛ فالتّالي له يفهم موضع لمك 
والتكليف معا من كلام واحد. 





الوجه الثالث من إعجازه: ما أنطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن 
ولم يقع فوٌجدء كما جاء في قوله تعالى: ##لَدَخانَّ سيد -0 إن سآ أنه امزيت # 
[الفتح: 07؟7]. وقوله في الروم : «وهم ين بعد عَلِهِمَ ب صيَغْلِو 4 [الروم : "]. وقوله: 
# ليظهرم عل أَلزين ك4 [التوبة: ””]. وقوله: 7 2 لذي ا وعملوا 
أصَِلِحَتِ يِسَتَطشهُرٌ في الْأرْضِ»4 [النور: 25] الآية. وقوله: #إدًا جآءَ نَضِرٌ ا 
لمح 409 [النصر: ]١‏ السورة؛ فكان جميع ذلك: فتح الله مكة» وغلبت الروم 
فارسء وأظهر الله رسوله؛ ودخل الناس في دين الله أفواجاء واستخلف الله المؤمنين 
في الأرض» ومَكن دينهم وملكهم أقصى المشارق والمغارب» وما فيه من الإخبار 
بحال المنافقين واليهودء وكشف أسرارهم» وغير ذلك. 


الوجه الرابع : فنا أقا من الكنان لقوق السالفة: والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا من مارس العار لامر الكتاب» 
وأطلع على الكتب المنزلة القديمة» كقصص الأنبياء مع قومهم. وخبر موسى والخضر 
وذِي الَوْنَيْن ولثمان وابثة وبدء الخلق» وغير ذلك مما في كتبهم القديمة مما أعترف 
بصحته العلماء من أحبار يهودء فمنهم من آمن به. ومنهم من صل عنه مع عدم 
و قال الله تعالى: #يتاهلٌ الحيكتب هذ بكم رَسُولك تل 


.ره رء ام 


قْمًا حكنتم حفوت مِنَ الحكتب ويعفوا ع نل مكدر 4 [المائدة : .]١١‏ 





(1) مبسوطها: مطولات قصائدها. (؟) مقبوضها: مختصر أوزانها. 


ل ا ذكر يعات رسول الله َل 


ظ الوحة الخامس : الرَوْعَةٌ التي تلحق قلوب سامعيهء واساعات عند تساي 
والهيبة التي تعة تعتريهم عند تلاوته؛ قال الله عرّ وجل : ##نَفسَعرٌّ ا 
نيهم ثم لين جود هم لوبهم إِلَ ذِكْرٍ أسَّدّ4 [الزمر: *؟]» وقال تعالى: لل أَرَلا هد 
ظ 2 09 جَبَلٍ َرَبتَمُ خَنيْعًا مَُصَدْءًا يَنْ حَمْيةَ آلَّهِ4 [الحشر: ]7١‏ هذا في حق ‏ 
ومني ب واد من كذّب به فكانوا يستثقلون سماعه؛ ويَوّدونَ أنقطاعه؛ ولهذا قال 
رسول الله ع2 : يه : «القرآن صَعْب مُسْتصعب على من كرهه» وهو 20 وقد تقدم أن 
ال + #صعفة َه مَل معمَةٍ عَادٍ 
وو [فصلت : 17] أمسك على في الي كل وناشده الزجم أن يكف . 0 

الؤتخه السادس : كونه ا ا وقد تكفل الله تعالى 
بحفظه فقال: #إنًا حَحَنُ نَرلَنَا ألذَكْرٌ وَإِنَّا لَمُ لفِظُوتَ 406 [الحجر: 4]. وقال تعالى: 
«لا يَأَيِهِ الْبللُ مِنْ بن يديه ولا من علَفك» [فصلت: 5 ]وسائ, مغبيهد انغ الأنيياء 
أنقضت بانقضاء أوقاتها. ؛ فلم يبق إلا خبرهاء والقرآن العزيز ز باق مند أنزله الله تعالى 
وإلى وقتتا. هذاء وما بعده إن ' اشاء الله إلى آخر الدهر» حجته قاهرة» ندند 





إيميا 


ممشعه . 
الوجه السابع : أن قارئه : 0 قراءتة وسابعة لاتنسةه بال بل الإكبَاب 

على تلاوته وترْديده يزيده حلاوة ومحبة» لا يزال غَضًا طريّاء وغيره من الكلام ولو 
بلغ ما عساه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة يُمَلّ مع الترديد» ويسأم إذا أعيد» وكذلك 
غيره من الكتب لا يوجد فيها ما فيه من ذلك». وقد وصف رسول الله كَكةٍ القرآن «أنه 
الخاو فلي اوروارة رلاسني عنك الست هو الفضل ليس 
ظ بالهَرل12. ظ ظ 
00-0 الوجه الثامن: ا ال ا وقرّبئه على متحفّظِيهء قال 

الله تعالئ : وَلَْدَ يسَرَا الُْرَانَ لِلذّرْ مهل بن مُدَكر 462 [القمر: ]١7‏ فلذلك اسان ” 
الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهاء وإن لازم تيا كاد مُدارستهاء ؛ لم يسمع بذلك عن 
أحد متهم والقرآن قد فتدن الله تعالى حفظه على الغلمان في المدّة 0 والصواد” وقد 
ال ري سم ْ 


0 أختلاف معانيه. وأنتساء السورة الواحدة على أمر ونهي » وخبر 0 ووعدل 


1 رغد وإثبات ‏ نبوة وتوحيد». وتقرير وترغيب وترهيب » إلى غير 'ذلك» دود خلل ٠‏ 





يتخلل فصوله والكلام الفضيح إذا أعتوره مثل هذا ضعفت قوّته» ولأنت جَرَالته» 
وقّل رَوْنقُه وتَقَلْفَلت' ألفاظه» وهذا من الأمور ار التى لا يحتاج عليها إِقامَُ 
دليل؛ ولا تقرير حجة ولا بسط مقال. ٠ ١‏ 


ْ الوجه العاشر: وخصة عار نان شري العرنية وللاعلياة ء أهل ' 

الكتاب» ولا أشتمل عليها كتاب من كتبهم» فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه 
على طرق الحجج العقليات» والرّد على فرق الأمم بالبراهين الواضحة» والأدلة البينة . 
السهلة الألفاظء الموجزة المقاصد؛ لقوله تعالى: #أوَلَى الى حَلَقَ التَمَوْتٍ وَالْأَرضَ 
بعَددِرٍ ع1 أن لق مِتْلهُم 4 امس : ١‏ وقوله: الئل يما اليف أ نَمَاها أوُلّ مَرَمٌ» 
[يس: 724] وقوله: #لو كان فهمآ َال لا أنَهُ لَمَسَدَكَا4 [الأنبياء: ؟؟] إلى غير ذلك 
مما أشتمل عليه من المواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة» ومحاسن الآداب» وغير 
ذلك مما لا يحصيه واصف. ولا يعده عادٌء قال الله تعالى: #إمًا رطا طَنَا في الْكتب من 
شوو [الأنعام : 4*]ء وقال تعالى: لوَلْيَدُ صَرَينَا لئاس فى هَنْدَا لفان 6 9 
[الزمر: 07؟] وقال رسول الله يك : «إِنَ الله أنزل علي القرآن آمِرًا وزاجرّاء وسنّة خالية» 
ومثلاً مضروبًاء فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وحكم ما بينكمء لا 
يخلقه طول الرَّدْء ولا تنقضي عجائبه» هو الحق ليس بالهزل» من قال به صدق. 
ومن حكم به عدل» ومن خاصم به به فلن" ومن كسم به شط" ومن عمل أنه 
أجر ومن تمسك به هُدِيَ إلى صراط مستقيم؛ ومن طلب الهدى من غيره أضلّه الله. 
ومن حكم بغيره قَصَّمه الله هو الذكر الحكيم . والنور المبين » والصراط المستقيم» 
وحَبّل الله المتين» والشفاء النافع , عممة لم تمسشك به ونجاةٌ الم البغهة لا يَعْوَج 
فيقوّمَ ولا يزيغ فِيُسْتَعْتَب» ولا تَنْقّضي عجائبّه. ولا يَحلّقَ على كثرة الرّدَا. وفي 
الحديث : «قال الله تعالى لمحمد عله : إني منزّل عليك نَوْراٌ حديئة تفتح بها أغيْئا 
عَمْيًا وآذانًا 0 وقلوبا عُلْفَاء وفيها ينابيع العلم وفهُم الحكمة. ورَبيع القلوب» . 
وقد عدوا في إعجازه وجوها لاحر در د ظ 


وأما انشقاق الة لقمىء وخيض التهد 50 فكان ذلك و د 
رسول الله كَليِ؛ قال الله تعالى: #أنَرَمتِ آلمََاعَةُ وَآََنّ الْصَمَد © وَإن يرا ءايه رم - 


1 0-7 سر قر 


تيا سر مسيَيرٌ 40 [القمر: ١‏ و؟أ. وقد رويت قصة أنشقاق القمر عن أبن 





2 تقلقلت: تحركت.‎ )١( 
(؟) فلج: غلب من خاصمه. (0) أقسط : عدل.'‎ 





مسعود» وأنس بن مالك» وآابن ن عباس» وعلي بن ب طالب» وعبد الله بن عمرء 
وحُذَيْقة» وجُبَيِر بن مطعم رضي الله عنهم. قال أبن مسعود: أنشق القمر على عهد 
رسول الله كَكِإْدِ فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله كَككنةِ: «أشهدوا» 
قال أبن مسعود: حتى رأيت الجبل بين فُرْجَّتي القمرء وفي 0 طرقه: ومن رواية 
مسروق عنه أنه كان بمكةء وزاد: فقال كفار قريش سّحَركم أبن أبي كُبْسَة فقال رجل 
منهم: سن لب ل الي سبد اليس اللي 
كلهاء فأسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا 
مثل ذلك. وحكى السَمَرْئَنْدي عن الضحاك نحوه. وقال: فقال أبو جهل هذا سِخْرٌ 
فأبعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا أرأوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه 
منشقّاء فقالوا ‏ يعني الكفار -: هذا سِحر مستمر. وقال على رضي الله عنهء من 
رؤللة أي خدئنة الأمسي: أنشق القمرء ونحن مع النبي َكل . وعن أنس: سأل أهل 
مكة النبئ َكل أن يريهم آية» فأراهم أنشقاق القمر مرتين» حتى رأوا جراءً بينهماء 
وفي رواية مَعْمّرء وغيره عن قتادة عنه: أراهم القمر مرتين انشقاقّه؛ فنزلت الاية: 
#أكيَيتِ السَاعَةُ وَأضمَقّ لصم َكَمَمْ 4»©69. وحكى الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
محمد بن حليم الحليميّ الجرجانئ”'' في منهاجه قال: رأيت ببُخارى الهلال وهو ابن 
ليلتين مئْشقًّا بنصفين» عَرْضٍ كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس. 
وما زلت أنظر إليهما حتى أتصلاء ثم لم يعودا كما كاناء ولكنهما صارا في شكل 
1 ولم أمل طرفي عنهما إلى أن غاب» قال: وكان معي ليلتئذ جماعة كثيفة, 
من بين شريف وفقيه وكاتب وغيرهم من طبقات الناس» وكل رأى ما رأو +. قال: 
وأخبرني من وَيّْقت به» وكان خبره عندي كهيّاني أنه رأى الهلال وهو أبن ثلاث منشقًا 
بنصفين» قال: وإذا كان هكذاء ظهر أن قول الله عرّ وجل: #وَأنَّقّ الْكَمَرُْ» [القمر: ‏ 
١].إنما‏ هو على الأنشقاق الذي هو من أشراط الساعة» دون الأنشقاق الذي جعله الله 


تعالئ آية لرسوله يه وحجة على أهل مكة. وبالله التوفيق. 





010 الجرجاني هذا شافعي المذهب. رحل إلى بخارى وكتب الحديث عن أبي سهل محمد بن 
أحمد بن يوسف وغيرهء وتفقه على أبي بكر الأودي وأبي بكر القفال» ثم صار إمامًا معظمًا 

ظ وحدث يبنيسابور. كانت وفاته فى جمادى الأولى سنة 8٠7‏ هجرية. 

(؟) الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليموة 
الكبار» وهو ذهبي اللونء» ذكي الرائحة» حامضي الماء. 


ذكر معحزات رسول- الله يللد 6 


وأما رجوع السعسن0 فقد روي عن أسماء بنت عمَئِس أن النبي كَل كان يوحى 
إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمسء فقال رسول الله يَكلِ: 
(أصليت يا علي»؟ قال: لا. فقال رسول الله يَكِْ: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فآردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غزبت» ثم رأيتها طلعت بعد ما 
غربت» ووقفت على الجبال والأرض» وذلك بالصَّهْباء في خيْبر. خَرّجه الطحاوي في 
مشكل الحديث عن أسماء من طريقين» قال وكان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي 
لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنه من علامات النبوّة. 
وأما حبسها: فقد روى يونس بن بكير في زيادة المغازي عن أبن إسحاق: أن 
رسول الله كله لما أسري بهء وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العيرء قالوا: متى 
تجيء؟ قال: : ايوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم أشرفت فريش ينظرون2» وقد 0 
النهار ولم يجىء 2 فعا 55 له ار نريد له ني نهار ساعة» وحبست عليه 


الشمس عله . ظ 


فقدك روي عن أنس بن مالك» وجابرء وعبل أللّه بن مسعود؟ قال نس من رواية 
إسحاق بن عبد الله بن أبيى طلحة: رأيت رسول الله يكو وقد حانت 0 العصرء 
فالتمس الئاس الوّضوءث'؟ فلم يجدوه. ادي رسول الله يك بوَضوء"''. فوضع 
رسول الله يبد فى ذلك الإناء يذه» وأمر الناس أن يتوضؤوا منة ) قال: فرأيت الماء 
ينبع من بين أصابعه. فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند أخرهم. وروأه أيضا عن 
اننين: قَتَادةٌ وقال: بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه. ولا يكاد تغمرء قال: كم كنتم؟ 
قال: زهَاء تلثمائة. وفي روأية عله و هم بالرّؤراء عند السوق. وأما أبن مسعود » ففى 
ا بينما نحن مع رسول الله ووه وليس معنا ماءء فقال 
لوست عَكَلِدِ : الا لالم أنِي 00 0 
الجعد عن جابر قال : «اعطش الناس يوم الحديبية 0 الله بيد بذيه 1 
فتوضأ منهاء وأقبل الناس نحوه» وقالوا: لين عندنا ماعٌ» إلا ما في رَكُوَتك» فوضع 
كي علد يده في الرّكوة. فجعل الماء يمور من بين أصابعه كأمثال العيون» وفيه: 





)001 لوضوء: الماء الذي يتوضاً به. (؟) بوضوء: أي بإناء وضوء. ‏ 
(9) الركوة: | متجر من جلد حجري ف العام 


5 اااء ذكر معجزات رسول الله يله 





٠‏ فقلت كم كنتم؟ قالوا: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. وفي صحيح 
مسلم في ذكر غَْوة بُوَاط”''» قال جابر قال لي رسول الله كلِ: «يا 2 تاد الو ضوعة 
وذكر الحديث بطوله : واه ات عه إلا لطر في 1 شب" ٠‏ فأتِي به النبي كله 
ظ فَعْمَرُهء» وكام ع لا أدري ماهوء وقال: «نادٍ 111 اي فأتيت عا 
: فوضعتها بع يديه» وذكر أن النبئ وك بسط يده في الجَمئة» وفرق أصايعه » وصتٌ 
جاير عليه وقال : الم الله» قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعهء ثم فارت 
الجَمْئة» واستدارت حتى أمتلأت» وأمر الناس بالاستقاء فأستقوا حتى رَوُواء فقلت: 
هل بقي أحد له حاجة؛ فرفع رسول الله يَلِ يده من الجفنة وهي مَلأى. لقو قفتن 
اما رُويّ من تفجير الماء من بين أصابعه َك . 


وأما تفجيره وأَنْبِعائه وتكثيره ببركته ودعائه ع 


من ذلك ما رواه مالك , بو ان سه يفي ابرلا موسا يو جار 
قصة غزوة تَبوك» وأنهم وَرَدُوا العين  ”‏ وهي نض" بشو هن ماءافتل الشواك” 
فغرفوا من العَيّن بأيديهم حتى أجتمع في شيء): ثم غسل رسول الله كله فيه وجهه 
ويديه» وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس. وفي حديث أبن إسبحاق: 
فأنخرق” من الماء ما له حِسسٌ كحسٌ الصواعق» ثم قال: «يوشك يا مُعَاذْ إن طالت 
بك حياة أن ترى ما هاهنا قد مُلىءَ جنانا» . وق ففية الحديية» وقد تقدّم ذكرها في 
العغزوات. ومن ذلك خبر صاحبة المرّادتيُن» وهو مما روي عن عمران بن خصيّن. 
قال: أصاب النبي كَلِهِ وأصحابه عَطْشٌ في بعض أسفارهم. فوّجّه رجلين من 
أصحابه » وأعلمهما أنهما يجدان أمرأة بمكان كذاء معها بعير عليه مَزَادَتَانْء» الحديث.. 
ظ فوجداها وأتيا بها النبيّ يك فجعل في إناء من مزادتهاء وقال فيه ما شاء الله أن 
يقول» ثم أعاد الماء في المزادتين» ثم فُتِحت عَرَاليهما* » وأمر الناس فملأوا . 
أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ٠‏ ملأو قال عمران: ويخيل لي أنهما لم تزداد إلا 





)١(‏ بواط: جبال جهينة بقرب ينبع على أربعة برد من المديئة. 
(0) العزلاء: فم المزادة. 


| فر الفيعت: السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا . 


(4) جفئة: برها عن دن لمان الذي عه شه 

(5) العين: المراد عين بتبوك. (5) -تفى : : أي تقطر وتسيل . 
0 الشراك: سير النعل. انخرق + الفكر. 
0( 00008 وقد تقدم تفسيرها. 


ذكر معجزات رسول الله يل [ ا /م» 





ظ أمتلاء» ثم أمر فجمع للمرأة من الأزْوّاد حتى ملا تَوْبهاء وقال: القن تارابم اعد 
من مائك شيئًا ولكن الله سقانا». . وعن عمرو بن شعيب أن أبا طالب قال للنبئ كله 
وهو ردِيفه بذِي المجَاز: عطشت وليس عندي ماءء نول المي كلة بوضوب بكدنه 
الأرض فخرج الماء فقال: «أشرب». وعن سَلّمة بن الأكوع ؛ قال نبي الله كله : «هل ‏ 
من وَضوء؟» فجاء رجل بِإدَاوَة'2 فيها نُطدَة0" فأفرغها في قدح فتوضأنا كلناء 
ُدَغْفِقها" دَعْمَْقَةَ أربع عشرءٌ ةَ مائة. وفي حديث غزوة تَبُوكء وما أصاب الناس من 
العْطّشُء ٠»‏ ودعا رسول لله كلق وأن الله الى أرسل شمإيا تأنظرت سبلي أزلزن 
الناس». وَآحُجَملوا حاجتهم من الماء؛ وقد تقدم ذكره. ومن طريق آخر في هذه القصة 
عن عمر: وذكر ما أصابهم من العَطّش في جيش العُسْرّة» حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فَرُنّه فيشربه» فرغب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبئ يَكهِ في الدّعاءء فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت”'» السماء» فانسكبت فملأوا ما معهم من آنية: ولم يجاوز 
العمكن ا ا 


وأما تكثير الطعام ببركته ودعائه 0 


فقد رَوَيْنا من ذلك أحاديث كثيرة 00000 رأينا حذفها هاهنا 
اختصارًا لاشتهارها وأنتشارهاء منها ما رويناه عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا أتى 
ب لبوا مووود عو و 0 فما زال يأكل منه وأمرأته وضيفه حتى 
الو نا تى النبئ كك فأخبره فتمقال: «لو لم تكله لأكلتم ا . ومن ذلك 
حديث أبي طلحة المشهور. وإطعام رسول الله يكم ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص 
من شعير جاء بها أنس تحت يده أي إِبْطِه - فأمر بها قَمَنَّتء وقال فيها ما شاء الله أن 
كولاه وديف عابر رضي لله عنه في إطعام رسول الله كله يوم الحَنْدَق ألف رجل ‏ 
من صاع شعيرء وعَنَاق”"2, قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وأَنْحَرَفواء وإن 
57 وإن عجيننا ليُُخْبَرْءِ وكان رسول الله كَل بصق في العجين 
والبّؤمة وبارك . ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري: أنه صنع لرسول الله ككل ' 





)2230 الإداوة : ا ناء صغير من: جلد يتخذ للماء كالمزادة عه ْ 
(؟) النطفة: القليل من الماء. () الدغفقة: الصب الشديد.. 


(4) قالت 0 غيمت وظهر فيها سحاب. (0) كاله: قاسه. 
(50) عنا نثى المعز لم يتم لها سنة. (0) البرمة: القدر من الحجارة. 


- 0 0) 


م١"‏ ظ ذكر معحرات رسول الله كي 


ولأبي بكر رضي الله عنه من الطعام زُعَاء ما يكفيهماء فقال له النبئ كله : «أدع ثلاثين 
من أشراف الأنصار» فدعاهم فأكلوا حتى تركوهء ثم قال: «أدع ستين» فكان مثل 
ذلك» ثم قال: «أدع سبعين» فأكلوا حتى تركواء وما خرج منهم أحدٌ حتى أَسْلّم ‏ 
وبايع » قال أبو أيوب: فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلا. وعن سَمُرَةَ بن جُئدب 
قال: أتى النبيّ كَل بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد 
آخرون. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع 
اا ومائة؛ وذكر في الحديث: عجن صاع من طعامء. وصنعت شاأة 
فُشُوي سَوَ بها قال: أي اللو ما من الثلاثين والمائة إلا وقد حر له ححزّة من 
0 مجمل منها تطكان فاكلا جود ونضل: ' في القصعتين فحملته على 
البعير. ومن ذلك حديث عمر بن الخطابء وأبي هريرة وسَّلْمَة بن الأكوّع 
رضي الله عنهم. فذكروا مَحُمَصَة!" أصابت الناس مع النبيّ يل في بعض مغازيه. 
فدعا ببقية الأزْوّادء فجاء الرجل بالحَئية من الطعام وفوق ذلك» وأعلاهم الذي أتى 
بالصّاع من التمرء فجمعه على نطع» "قال ملنة: فحرّزته كرَّيْضة البعيرء ثم دعا الناس 
بأوعِيتهم» فما بقي ذ في الجيش وعاء إلا ملاوه وبقي منه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: أمرني رسول لله يلل أن أدعو له أهل الصّمّة فتتبّعتهم حتى جمعتهم» فوضعت 
بين أيدينا صَحْمَّة فأكلنا ما شئنا وفرغناء وهي مثلها حين وُضعتء إلا أن فيها أثرَ 
الأصابع . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ان 
عبد المطلب وكانوا أربعين» منهم قوم يأكلون الجَدّعة”'" ويشربو بون القرّق. 0 
مُذَا من طعامء فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هوء نَم دعا بعُسٌ”” ؟ فكتريوا: حتى رَوَوا 
وبقي كأنه لم يشرب. وقال أنس بن مالك: إن النبئ يَللةِ لما أبتنى بزينب أمره أن 
يدعو له قومًا سَمَاهمء وكل من لقيت حتى أمتلا الييت والحُسجرة» وقدّم إليهم تَوْرًَا فيه 
قدر مدّ من تمر جُعِل حَيْسَا''» فوضعه قدّامه وعَمّس ثلاتٌ أصابعه» وجعل القوم 
يتغدٌّون ويخرجون» وبقي التور نحوًا مما كان» وكان القوم أجذا أن النيق بوسيعية: 
وفي رواية أخرى 25 القصة أو مثلها: أن القوم كانوا زُهَاء ثلثمائة» وأنهم أكلوا 








(؟) سواد يطنها: أي الكبد. (؟) المخمصة: اسم بمعنى المجاعة. . ظ 
(6) الجذعة من الخيل والدواب: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة . 

(1) الفرق: مكيال يتسع ستة عشر رطلا. 

(5) العس: القدح الكبير يروي الثلائة والأربعة. 

(5) الحيس: خليط من تمر وسمن وأقط . 





حتى شبعواء وقال لي : «ارفع» فلا أدري حين وضعتٌ كان أكثر أم حين رَفَْعتٌ. وفي 
لل ا ا ل ل ا 
طبخت قِذْرًا لعٌّدائها. ووجهت عليًا إلى النبئ كَل ليتغدى معهاء فأمرها فعَرَفتٌ منها 
اا ا 0 
وإنها لتفيض» قالت: فأكلنا منها ما شاء الله. ومن ذلك أن رسول الله يَكِيِ أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يزوّد أربعمائة راكب من أَحُمس» فقال: يا رسول الله؛ ما 
هي إلا أضوع ‏ قال: «(أذهب») فلذهب فزودهم منه» وكان قذر المصيل الرّابض من 

التمر وبقي بحاله. ومن ذلك حديث جابر بن عبد اله رضي الله عنه في كن أيه 
وقد كان بَذْل لِغْرّماء أبيه أصل ماله فلم يقبلو ف ولم يكن في ثمرها سنين كَمَافٌ 
دَيُنهم» فأمره النبئ كل بِجَذْها وجعلها 200 فى أصولهاء ثم جاءه فمشى فيها 
ودعاء فأوْفَى جابر غَرَّماء أبيه من ذلك» وفضل مثل ما كانوا دون كن مده ٠‏ وفي 
رواية: مثل ما أعطاهم. قال: وكان الغرماء بهرذا افجيرا بن الك وعن أبي هريرة 


- 


رضي الله عنه قال: أصاب الناس مَخْمَصّة فقال لي رسول الله يَكةِ «همل من شيء»؟ 
قلت: نعم0) شيء من التمر في المزوّدء قال: «فأتني به) فأتيته به فأدخل يده فأخرج 
قبضة فبسطهاء ودعا بالبركة» ثم قال: «أدع لي عشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثم عشرة 
كذلك؛ حتى أطعم الجيش كلهم وشبعواء قال: «خذ ما جئت به وأدخل يدك وأقبض 
ل ييا بون او ا وا 
رسول الله يكل وأبي بكر وعمرء إلى أن قتل عثمان فَانْتُّهب مني فذهب. وفي رواية: . 
فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله. ودُكر مثل هذه الحكاية 
في غزوة تَبُوكَء وأن التمر كان بضع عشرة تمرة. ومنه أيضًا حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه حين أصابه الجوع. فاستتبعه النب كل فوجد لبئًا في قُدَّح قد أهدي 
إليه» وأمره أن يدعو أهل الصَّمّةء قال فقلت: ما هذا اللبن فيهم! كنت أحقّ أن 
أصيب منه شَرْبة أتقوّى بهاء فدعوتهمء وذكر أمر النبي كَكِيهِ له أن يسقيهمء قال: 
فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يَرْوَى» ثم يأخذ الآخر حتى روي جميعُهم. فأخذ 
النبيّ كَِةْ القدح وقال: «بقيتٌُ أنا وأنت أقعد فاشرب» فشربت ثم قال: «أشرب» 
وما زال يقولها وأشرب حتى قلت: ا ل فأطل . 
القدح فحيمد الله وسمّى وشرب المضلة» عَلِ. 





0030 البيادر: مفردها بيدرء وهو موضع تجفيف البر ونححوه ليخلص من تبنه. 


ان ظ | ذكر معجزات رسول الله علد 


. وأما كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة‎ ٠ 
ظ 0 وأنقيادها إليه وإجابتها دعوته عَلِلٍ‎ 





0 ل ل لي » قال: 
كنا مع رسول الله يَككِْهِ في سفر فدنا منه أعرابي» فقال: «يا أعرابي أين تريد»؟ قال : 
إلى أهلي» قال: «هل لك إلى خير»؟ قال: وما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا ١‏ الله 
٠‏ وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» قال: من يشهد لك على ما تقو [ 
قال: «هذه الشجرة السّمُرّة»!'2 وهي بشاطىء الوادي» فأقبلت تخد 0 
قامت بين يذيه. فأستشهدها ثلانًا فشهدت أنه كما قال» ثم رجعت إلى مكانها. وعن. 
تند قال: : سأل أعرابي النبيّ كَكِةِ أية فقال له: «قل لتلك الشجرة ة رسول الله 55 
يدعوك» قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقهاء 
ثم جاءت تَحْد الأرض» تجِرّ عروقها مغيرَ 5 ' حتى وقفت بين يدي رسول الله كل 
فقالت: السّلام عليك يا رسول الله قال الأعرابي : مرها فلترجع إلى مُئيتها فاستوت» 
فقال الأعرابي: إيذن لي أسجدٌ لك» قال: «لو أمرتٌ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرثُ 
المرأة أن تسجد لزوجها» قال: فأذنْ لي أقبَل يديك ورجليك؛ » فأذن له. 


ود اللا مارو لي المرسي من حوبا عازن يو هيا 11 101 6 
رسول الله كي يقضي حاجته فلم ري ير شيئًا يستتر به فإذا بشجرتين بشاطىء 0 
فانطلق رسول الله لله كلْهِ إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «أنقادي على بإذن 
الله) فأنقادت معه كالبعير المحسودن 58 الذي يصانع قاقد وذكر أنه فعل بالأخرى 


مثل ذلكء. حتى إذا كان بِالمَئْصّف” بينهما قال: «التثما على بإذن الله» فالتأمَتًا: وفي. 


رواية أخرى؛ فقال: «يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله يَلِْ الحقي 

ظ اا نح ابلس ا لباو وتوا وري بور لوت نايا 0 ور 
”يواد مقر حت اف ” "أ رجلييك اخذف الس فالتفت فإذا رسول الله كَل 
00 مُقُبل والشجرتان قد أفترقتاء جات كل اجر يوا علي ماف فوقف رسول الله عَتئِبٍَ 
5 وقفة فقا" , برأسه - هكذا - يميئًا وشمالاً . 





ا )00 ٠‏ الشهرة: قجرة ا ذات شوك من الطلح . 


9 :تكد الأرهن: تفتنها: (6) مغيرة: مسرعة في مشيها. 
«(4) المخشوش: الذي وضع في أنفه خشاش» وهو العود. ظ ظ 
(0) المنصف: وسط المكان. (5) أحضر: أسرع: في العدو. 


ظ 4 المراد هنا أشار برأسه. 


ذكر معجزات رسول الله يك *ج» 





وروى أسامة بن زيد نحوه. قال: ا 0 
«هل»؟ يعني مكانًا لحاجة رسول الله كه فقلت: إن الوادي ما فيه موضع بالناس7), 
فقال: اهل ترى من نخل ‏ أو حجارة»؟ قلت: أرى نخلات متقاربات» فقال: اأنطلق 
وقل لهن إن رسول الله كد يأمركنّ أن 'تأتين لمخرج رسول الله يَةِ وقل للحجارة مثل 
ذلك» فقلت ذلك لهِنْء فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى أجتمعن» ‏ 
والحجارة يتعاقدن حتى صِرن ركامًا خلفهنَ, ٠‏ فلما قضى حاجته قال لي : «قل لهِنْ 
يفترقن» فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهنّ. وعن 
أبن مسعود مثله في غَزاة حُئيْن . وعن يَعْلَى بن مُرّة - وهو ابن سَيّابة - وذكر أشياء رآها 
من سول الله كه فذكر أن طَلْحَة - أو سَمُرّة - جاءت فأطافت به. ريمت إلى 
مَنبتهاء فقال رسول الله كلهِ: «إنها أستأذنت أن تسلم عليّ». وفي حديث أبن مسعود: 
آذنت النبيّ كله بالجنّ ليلة أستمعوا له شجرةٌ . وذكر أبو بكر بن فُورَك أن رسؤل الله يكل 
سار في غزوة الطائف ليلا وهو وَسِنٌّ» فأعترضته سذرّة” '' فآنفرجت له نصفين. حتى 
جاز بينهماء ' وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذاء وذ جك ره وقد روي في مثل 
ذلك لديم 


ومن الك ابه أكون لاد والخبر بذلك مشهورٌ منتّشر خرّجه أهل 6 
ورواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال جابر بن عبد الله : كان المسيعد 
َْقونًا على جُذُوعَ نخل» فكان النب وَل إذا خطب يقوم على جِذْع منهاء فلما صنع 
له المنبر سمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العِشّار' '» وفي رواية أنس : : حتى أَرْنّجٌ 
المسجد بِخُوَاره. وفي رواية سَهل بن سَعْد: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وفى رواية. 
المطلب , عن أب وَدَاعَةَ : : حتى تَصَدع وَانْشَقٌ: حتى جاء النبي كك فوضع ينده عللية 
فسكت. وزاد غيره : فقال النبي وَل إن هذا بكى لما كَقّد من الذّكر. وزاد غيره: 
«والذي نفسي بيده لو لم اح جره هكذا إلى يوم الشيافة تَحرْنًا على 
٠‏ رسول الله كَكْةِ)ا فأمر به رسول الله يله فدفن تحت المنبر. وف عدبت أبن ين 
كعب: فكان إذا صلّى النبي يَكِ صلّى إليه. فلما هُدِمِ المسجد أخذه أبيَ فكان عنده 
إلى أن أكلته الأرض وعاد رُفَانا . وذكر الإسفراينيّ : أن النبئّ كه دعاه أ اتعدنهاه 





)0 الحراة إنقولة: بالناين 6 امن بسن النانين.. 

(؟) السدرة: جمع السدرء وهي شجر النبق. 

العشار: النوق الحوامل التي بلغت عشرة أشهر لحملهاء واحدتها عشراء. 
(5) التزمه: اعتنقه. 2 


517 ذكر معحزاتث رسول الله عَكِيه 


ا 0ق ةاش اا اق كفت 
يخرق الأرض فالتزمهء ثم أمره فعاد إلى مكانه. وفي حديث بُرَيْدة فقال النبي 35: 
«إن شعت أردك إلى الحائط الذي كنت فيهء تنيت لك عُروقك» ويكتمل حَلْقَك 
ويُجَدّد لك خوص وثمرة» وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك»؛ 
ثم أصغى له النبيّ يك يستمع ما يقول فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء 
الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليهء فقال النبي 85ة: «قد فعلت ‏ ثم 
قال اختار دار البقاء على دار الفناء» . 


ومن معحزاته عط نطق الحماداث 


ظ كتسبيح الطعام في جوفه؛ وتسبيح الحصى في كمه وكف من صبّه في كفه من 
أصحابه» وسلام الجبال والأحجار والأشجار عليه» وسجودها له؛ وغير ذلك مما 
يلتحق به على ما نشرحه إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك ما رويناه بإسناد متصل عن البخاريّ بسنده» عن عَلْقّمة عن عبد الله 
قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وفي غير هذه الرواية عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا نأكل مع رسول الله يَكدِ الطعام» ونحن نسمع تسبيحه. وقال أنس بن 
مالك: أخذ النبيّ يك كمًا من حصّى فسبّحنَ في يد رسول الله يَكِهِ حتى سمعنا 
التسبيح ) ٠‏ ثم صبهِنَ في يد أبي بكر فسبحن» ثم في أيدينا فما سبحن: . وروى أبو ذرٌ 
مثله» وذكر أنهنَ سبحن في كف عمر وعثمان. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
كنا بمكة مع رسول الله يق فخرج إلى بعض نواحيها فما أستقبله شجر ولا جبل إلا 
قال: السلام عليك يا رسول الله. . وعن جابر بن سَمُرَةَ عنه يَكِ أنه قال: «إني لأعرف 
حجرًا بمكة كان يسلم عليٌ» قيل قيل: إنه الحجر الأسود. وعن عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء عنه يَكلٍِ أنه قال : الما أستقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر 
ولا شجر إلا قال السّلام عليك يا رسول الله؟. . وعن جابر بن عبد الله قال: 0 
يكن 5 يمر بحجر ولا شجر إلا مسجد له. وفي حديث العباس بن عبد المطلب إذ 
أشتمل''" عليه النبي كله وغلن انئتها بماخدية 122" الات ومبدر انل البييت: اميق 
آمين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبئ يك فأتاه جبريل بطبق فيه رُمَّان 
وعئّب)» فأكل منه كَل فسبّح . وعن اننن .رضي اللداعنة قال" صعد النبيّ كَلِةِ وأبو بكر 
وعمر وعثمان أخذدا فرّجَف بهم فقال: «آثبثُ أخذء فإنما عليك نبي وصديق 





)١(‏ اشتمل عليه: أي ضمّه. (؟) الأسكفة: عتبة.الباب التي يوطأ عليها. 


ذكر معحزات رسول الله عل ١؟"‏ 


وشهيدان»» ومثله عن أبي هريرة في حرَاءء وزاد فيه: ومعه عليىّ اس وَالرْبَيْرء 
وقال: «إنما عليك نبي أو تصديق أو شهيد»» والخبر في حِرَاءَ أيضًا عن عثمان قال: 
ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم. وزاد عبد الرحمن وسيغدا 4 قال و سيت الاتتية 
وقد روي أنه يَكلجِ حين طلبته قريش قال له ثيه" : أهبط يا رسول اللهء فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني اللهء فقال حراء: إليّ يا رسول الله. وقد تقدّم ذكر خبر 
الأصنام» وسقوطها عندما أشار إليها بالقٌضيب» حين فتح الله تعالى مكة عليه؛ صلى 
الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا أبدًا دائمًا. 


ومن معجزانه وك 

كلام الحيوانات وسكونها وثباتها إذا رأته؛ كقصة الدّاجنء وكلام الصْبّ 
والذئب» والطائر والظبية» وسجود الغنم والبعير» وخبر سفيئة مولاه مع الأسَدء وحخبر 
العنز. وغير ذلك مما نورده إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك ما رويناه بسند متصل عن عائشة زضى الله عنها قالت: كان عندنا 
حرج رسول الله عَكئَِةِ جاء وذهب . 

ركف ما زوق خان عدر رضي اللا عقه أن سرك ال كله كان فى الول بن 
أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضَبّا فقال: من هذا؟ قالوا: نبيّ الله. فقال: واللات 
والعْرّى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضْبٌ. وطرحه بين يدي النبي يِه فقال 
النبئ يَكِِ: «يا ضَبُ) فأجابه بلسان مُبين يسمعه القوم جميعًا: لَبَيِْكِ وسَعْدَيْك يا زَيْن 
من وَافَى القيامة» قال: «من تعبد)؟ قال: الذي فى السماء عرشه» وفى الأرض 
سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمته» وفي النار عقابه» قال: «فمن أنا»؟ 
قال: رسول رب العالمين» وحاتم الس ؟ وقد أفلح من صدقك» وكاب من كذبك . 
حلم الأعرابيّ 

ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن الى سعد الخد ره قال * .بينا راع 
يرعى غنمًا له» عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منهء فأْقْعَى الذئب وقال 
للراعي: ألا نتّقى الله» حُلْتَ بينى وبين رزقي! قال الراعي: العجب من ذتب يتكلم 
بكلام الإنس» فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؛ رسول الله بين الحرّتين 


)١(‏ ثبير: جبل على يمين الذاهب من منى إلى مكة. 


000 ذكر معجزات رسول الله يك 


| يحدّث الناس بأنْبَاء ما قد سبق» فأتى الراعي النبيّ كل فأخبرهء فقال النبي كه: «قم . 
١‏ فحدّئهم)؟ ثم قال: «صَدّق). وروي حديث الذئب عن أبي هريرة. وفي بعضص الطرق 
عثة :قال الذكبب” اثت أعجين! واقًا على غنمك» يا 
أعظم منه عنده قَدْرّاء قد مُتحت له أبوابُ الجنة» وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون 
. قتالهم» وما بينك وبينه إلا هذا الشغب فتصير في جنود الله» قال الراعي: من لي 
بِعَتَمِي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجعء فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى» وذكر 


قصته وإسلامه ووجوده النبيّ يله يقاتل» فقال له النبي كلِ: «عد إلى غنمك تجدها 


بوَفْرها»”! 0 فوجدها كذلك». وذبح للذئب شاة منها. 

' .وروي أن أهْبان بن أؤس هو صاحب القصية بومكلم الذقب. ويوق أيضًا أن 
صاحب القصة سَلْمة بن عمرو بن الأكوّعء وأنها سبب إسلامه. وحكى أبو عمر بن 
عبد البر في ترجمة رافع بن عُمَيْرة الطائي أنه كلمه الذئب»: وهو في ضَأْنٍ له يرعاهاء 
فدعاه إلى رسول الله كلم واللحاق به. قال: ا تنا 0 
الذئب إِيّاهِ: [من الوافر] . 


رعنبيت الحا احيبي دكلبى 


5 الك دا . 0 اا 


من الضّ الَف وكل فيب 


58 الاين قاف 3 5 


صَدُوفًا سس بالقول 506 
تَبَيِكَتِ الشَرِيعَةٌ لِلمُنِيبِا* 


في أبيات أخر 5 
00 ودوى أبن وهب: : أن مثل هذه القصة وفع لأبي ان ين ريه وصَمُوَان بن 
امي د وجداه قد أخذ ظبيّاء فدخل الظبي الحَرّم فآنصرف الذئب فعجبًا من 


ذلكء فقال الذئب: أعجبٌ من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة 
ظ وتلاغونة إلى النار. فقال أبو سفيان: واللآت والعُرَى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنا 


عام اس 


ظ د 0 3 روي أيضًا مثل هذا الخبرء ذال جرى لأبي جهل ومع 


1110 الوق التمام والكمال: 0502 الحفين: المبالغ في الطلب. 
ف الركيب : من يكثر الركوب ويحسئه : (4:) المنيب: الراجع إلى الله : 
(0) المراد تركها. خالية من أهلها . ظ 


ذكر بعدرات رسو 3 علد ظ ظ لق 





وعن: عباس بن يِنزْةاس السُلَّميَ أنه لما تعب من كلام صنمه ضمَارء وإنشاده 
الع الذي ذكرناه. فإذا طائر سقط فال : يأ عبامن ١‏ أتعجب من كلام ضمارء ولا 
ل ا إن رسول لله وك يدعو ل الإسلام» وأنت جالس! 


وعن أنس رضي الله عنه قال: فل بدن لك وو 1 وعم عن 
الأنصار حائط”''' أنصاريّ» وفي الحائط غنم» فسجدت له فقال أبو بكر: نحن أحقُ 
بالسجود لك منها. . . الحديث . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي وك 
حائطًا فجاء بَعِيِرٌ فسجد ل وذكر مثله. ومثله في الجمل عن ثعلبة بن مالك» 
وجابر بن عبد الله؛ ويَعْلَى بن مُرَةء وعبد الله بن جعفر قال: وكان لا يدخل أحد 
الحائط إلا شد عليه الجمل» فلما دخل عليه النبي يَكِةِ دعاه» فوضع مِشْمَره في 
الأرض وبرك بين يديه فِخَطمه؛ وقال: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني 
رسول الله إلا عاصيّ الجن والإنس». وفي حديث آخر: أن النبي كله سألهم عن شأنه 
فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه. وفي رواية: أن النبيّ كَل قال لهم: «إنه لاشتكى كثرة 
العمل وقلة العَلّف). وفي رواية: الإنه شكا إليّ أنكم أردتم ذبحه بعد أن العو مره 
تو كان العمل بسن صخرا تار ١‏ نُعم: : وقد روي في قصة العَضْبَاء ءِ وكلامها 
النبي كك وتعريفها له بنفسهاء ومبادرة العْشْب إليها في الرّعي» وتجتب الوحوش / 
عنهاء وندائهم لها أَنْكِ لمحمدء الها لم :ككل ركم عرب بود عوته سحي بات 

ذكره الإسفرائني . وروى أبن وهب : ل لاك فدعا 
لها بالبركة. وقد ذكرنا قصة الغار وخبر الحمامَتئن والعنكبوت . 


وعن هيه شين فطل قال» ا م د 
سبع لينحرها يوم عيد؛ فآزْدَلفْن”" إليه بيهن يبدأ. وعن أمّ سَلَمَة قالت: كان النبي كله 
فى صَحراء فكادقه ظيية: يا رسول اللهء قال: «ما حاجتك»؟ قالت: صَادنِي هذا 
الأعرابيّ ولي حْشْفَان7" في ذلك الجبل» فأطلقّني حتى أذهبّ فأرضعَهما ا 
قال: «وتفعلين»؟ قالت: نعم. فأطلقها فذهيبت ورجعت فأوثقهاء فانتبه الأعرابي 
'فقال: يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: «تُطلق هذه الظُبية» فأطلقها. ٠‏ فخرجت 7 
في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله . 





(61 المراد بالحائط: البستان. (1)9. اأؤذلقن + تقرينهنة: 
(6) الششف:: ولد الظبية: 





ومنه ما روي من تسخير الأسَدٍ لسَفِيئة 


مولى رسول الله يَكِل 


000 إلى معاذ باليمن» ٠‏ فلقي الأسدّ فعَرّفه أنه مولى رسول الله وَكدٌ ومعه 

٠‏ فَهَمْهَمِ وتنحى عن الطريق» وذكر في منصرفه مثل ذلك. وفي رواية أخرى 

.أن سفية كسورت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد؛ قال فقلت: أنا مولى ‏ 
رسول الله يل نجعل يَفْمِرّني0" بمَْكبه حتى أقامني على الطريق. وروي أنه يَكهٍ أخذ 
بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إِصْبِعَيْه ثم خلاهاء فصار لها مِيسَماء وبقي ذلك 
الأثر فيها وفى نسلها. وقل روي عن إبراهيم بن حمّاد بسئنده كلام الحمار الذي أصابه 
بخيبر» وقال له: ما أسمك قال: أسمي يزيد بن شهاب», فسماه النبي يكل يَعمُورًا وأنه 
كان يوجهه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم» وأن النبئ ع 
لما مات» تَرَدَّى في بئر جَرّعَا وحُرْنًا فمات. وخبر الناقة التي شهدت عند النبي 5ك 
لصاحبها أنه ما سرقها وأنها ملكه. وخير العنز التي أتت رسول الله يَكِهِ فى عسكره. 
وقد اماد اعظتن ونزلوا على كيو وهم زهَاء ثلثمائة» فحلبها رسول الله وَكة 
فأروّى الجئْدء ثم قال لرافع : «املكها'" ا فربطها فوجدها قد أنطلقت. 
رواه أبن قانع وغيرهء وفيه: فقال رسول الله يَكثِة: «إن الذي جاء بها هو الدي ذهب 
بها». وقال عليه السلام لفرسه. وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره: "لا تبرخ بارك 
الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا» وجعله قَبْلته فما حرّك عضْوًا حتى فرغ من صلاته كَكلِ. 

ومن معجزاته يَكَةِ ما روي من كلام الأموات والأطفال وشهادتهم له بالنبوة. 

بن اللف ها روع تعن تزدتين عطنة:"آن اللرت كله اتن بعين: فقت لم يكل 
قطء فقال له: «من أنا»؟ فقال: رسول الله. وعن مُعَرض بن مُعَيْقِيب قال: رأيت من 
النبيّ كيد عجبّاء جيء بصّبيّ يوم وَلدء فذكر مثله» وهو حديث مارك اليَمَامة: 
ويعرف بحديث شاصّونه أسم راويه» وفيه؛ فقال له النبيّ كلد «صدقت بارك الله 
فيك» ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شَبّء فكان يسمى مبارك اليمامة» وكانت 
هذه القصة بمكة في حجة الوداع. 

وعن الحسن رضي الله عنه : أتى رجل النبي يل فذكر له أنه طَرَح بكي له في 
وادي كذاء فأآنطلق معه إلى الوادي وناداها بأسمها «يا فلانة أحيى بإذن الله) فخرجت 
عن تقول للك ديت فقا لها انلزن [نرنك قد ألما درن أعنيت أن ارده 
عليهما» قالت: لا حاجة لي فيهماء وجدت الله خيرًا لي منهما. 


)١(‏ غمزه: ضغط عليه. 7 (؟) أملكها: أي اتخذها ملكا لك. 
() وما أراك: أي لا أظنك تملكها أو تحفظها. 


ذكر معجزات رسول الله َل يحف 

وعن أنس رضي الله عنه أن شابًا من الأنصاراتُوفي وله أمّ عجوز عمياء قال: 
فسبجّيناه وعزّيناها فقالت: مات أبني؟ قلنا: نَعَمء قالت: اللهم إن كنت تعلم أني 
هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينئني على كل شدَّة» فلا تُحَمّلَنَ''' على هذه 
المصيبة» قال: فما برحنا أن كشّف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. وروي عن 
عبد الله بن عبيد الله الأنصاري قال: كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شمَاس ‏ وكان 
قتل باليمامة ‏ فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول اللهء أبو بكر الصديق» 
عمر الشهيد» وعثمان البرّ الرحيم» فنظرنا فإذا هو مَيّت. وذكر عن النعمان بن بشير : 
أن زيد بن خارجة خرّ مينًا في بعض أزقة المديئة» فرفع وسَّجَي إذ سمعوه بين 
. العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول: أنصتوا أنصتواء فُحُسِر عن وجههء فقال: 
محمد رسول الله النبيّ الأميّء وخاتم النبيين» كان ذلك في الكتاب الأوّل» ثم قال: 
صدق صدقء وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال: السّلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته» ثم عاد ميئًا. ومن ذلك قصة الذّراع وقول رسول الله يك لأصحابه: 
أرفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. وقد تقدّم خبر الذراع. والله مُنْجِي المتقين 
ووليهم. - 0 0" 

ومن معجزاته ككل إبراء المرضى وذوي العاهات» كرد عَيْن قّنَادة» وكشف بصر 
الضرير» وتَفْله يك على جراحات فبرأت» وغير ذلك مما نشرحه إن شاء الله تعالى. 

أما عَيْن قتادة بن النعمان فقد روينا بإسناد متتصل عن سعد بن أبي وُقاص: أن 
قنّادة بن النعمان أصِيبت عينه يوم أحد حتى وقعت على وجنته» فردّها رسول الله 6 
فكانت أحسن عيئيْه. وذكر الأصمعي عن أبي معشر المدني قال: أوفد أبو بكر 
محمد بن عمرو بن حزم بديوان المدينة إلى عمر بن عبد العزيز رجلا من ولد 
قتادة بن النعمان» فلما قدم عليه قال له: ممن الرجل؟ قال: [من الطويل] 

أنا أبن الذي سالَّتْ على الخد عَيْئُه فَرْدّتُ بكفٌ المصطفى أحسنّ الرده ' 
فعادث كما كانت لأوّل أمرها فا يي وا دو جو ناجيت مار 
فقال عمر بن عبد العزيز: [من البسيط] ظ 


تلك المكارمٌ لا مَعْبِانٍ مِن لْبَنِ شِيبًا بماهء فَعادًابَغْدُأَبِوَالاة"ا 


(؟) القعب: القدح الضخمء أو الصغير الذي يروي الرجل. شيبا: خلطا. ' 


14؟ ظ ظ ذكر معجزات رسول الله ككل 


حكاه أبن عبد البر. وروى النّسائيّ عن عثمان بن حُتّيف أن أعمى قال: يا 


اويل 246 أدع الله أن يكشف لي عن بصري. قال : «فآُطلق فتوضأ ثم صَلْ ركعتين» ‏ 
ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّى محمد نبى الرحمة يا محمد إنى أتوجه 


بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شفعه فِيّ» قال: فرجع وقد كشف الله عن 
'وروق أن أبق ملاعب الأيئة آضايه اسقاء كف إلى النية كلهم فاحد بيدة.. 


0 حَنُوة من الأرض فتَفّل عليهاء ثم أعطاها رسوله» فأخذها متعجبًا ‏ يرى أنه قد هُزىء 


. به فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله. وذكر العْقَيْليَ عن حبيب بن فُدَيْك 
ايفان فُوَّيك أن أباه أبيضت عيئاه» فكان لا يبصر بهما شيئا» ررد الله عَكلِ 
في عيئَيْهِ فأبصرء فرأيته يدخل الخيط في الإبْرة وهو أبن ثمانين. 

وأتته أمرأة من حَفْعَم معها صبىّ به بلاغ22 لا يتكلم نان بحاء قتف فاه 
وعْسّل دكن ثم أعطاها إيأه وأمرها سقيه ومسه به4 60 فبّرأ الغلام, وعَقّل عَقْلا يَمُضل 
عقول الناس. وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال: جاءت أمرأة بآنن لها به جَنُونٌ 
٠‏ : 5 ا 5 -(5؟) وه ٠.‏ . 3 .ا ' 5 8س 1 
فمسح رسول الله يِل صدره فَنَع' ئعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسْوّد لعسيو 
وكانت في كف شرخريل الجُغْفي سِلْعَة '"» تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة, 
فشكاها إلى النبي كَل ذ فما زال يطحّنها بكفّه حتى رفعها ولم يبق لها أَنَر . وسألته 
خأ ردية طعامًا وهو يأكل» فناولها من بين يديهء وكانت قليلة الحَيّاءء فقالت: إنما أريد 
من الذي في فِيك» فناولها ما في فِيهِء ولم يكن يسأل شيئًا فيمنعه» فلما أستقر في 
سني ماي بان اراي ابا اولي الاسوا مواد . ظ 


وأما الجراحات التي تَقَلَ عليها قبرأت فكثير 


0 منها أنه وك يَصَق على أثر سهم في رجه أبي قتادة؛ في يوم ذي قد 4 قال : 
| فنا قدرن” ' علىٌ؛ ولا قاح. ومنها أن كُلُْوم بن الحُصَّيْن رُمِي دوم أحد في نحرهء 
بصق رسول الله يو فيه قبرأء تل على شه عبد الا بون فلم يذ" وتَفْل 


0١‏ م القدرة على الكلام. (0) ثع: قاء. 

(9) السلعة: ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه. وله غلاف» قبل الزيا 3 
202020 اخارج عن اللحم. 

(4) ذو قرد: موضع قرب المديئة. (5) ما ضرب: 552 


(5) لم تمدّ: أي لم تصب بمدّة وقيح. 


في رجُل زيد بن مُعاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قَتَل أبن الأشْرّف فبرئت 

وعلى ساق علي بن الحَكم يوم الخندق» إذ أنكسرت فبرىء مكانه وما 0 
فرسه. وقطع أبو جهل يد معوّذ بن عَمْراء في يوم بدرء فجاء يحمل يده فبصق عليها 
رسول الله كلهِ وألصقها فلصقت. رواه أبن وهب» ومن روايته: أن خبيب بن يَسَاف 
أُصِيب يوم بَذْر مع رسول الله كَل بضربة على عاتقه حتى مال شِقّه فردّه 
ودين دودر ين ل ل بن الأتْوَع يوم 


56 بارا . وافدكق عل مرة 0 ل فقال 0 5 لله اشفه أو عافه) ‏ 
لاح امه 


ومن معجزاته يَكلْةِ إجابة دعائه 


وهذا فصل متسع جدَّاء نذكر منه ما أشتهر وأنتشرء وتواتركدية لسار وتداولته 
الزّواة ونقله أصحاب السّيّرء ولا شك ولا خلاف بين أحد من الأمة في إجابة 
دعائه عَكليْةِ؛ِ وقد روي عن حُخذيفة أنه قال: كلن سيول الله كلد إذا دعا لرجل أدركت 
الدعوة ولده وولد ولده. روي عن أنس بن مالك قال: قالت أمي يا رسول الله 
خادمك نس أدع الله له؛ ا «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته) قال 00 
فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المائة» وما أعلم 
أحذا أصاب من رخاء العيش ما أصبت» ولقد دفنت بيدي هاتين مائة من ولدي» لا. 
أقول سقطًا ولا ولد ولدٍ. ودعا يل لعبد الرحمن بن عوف بالبركة» قال عبد الرحمن 
فلو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب تحته ذهبّاء رلجاقات قلعيو ذل 
. #الفؤس عحنى مكلك" فيه الأيدي» وأخذت كل زوجة ثمائنين ألمّاء وكنّ أربعاء 
وقيل: مائة ألف» وقيل: بل صولحت إحداهن ‏ لأنه طلقها في مرضه - على نيف 


وثمانين ألقاء وأوصى بخمسين ألما بعد صدقاته الفاشية في حياته. ودعا لمعاوية 


. بالتمكين في البلاد فال الخلافة. ولسعد د بن أشن مه أن يجيب الله دعوته» فما دعا 
علق اك إلا امعحيبب لد ودعا أناتيعز اله الإسادم .: بعمر أو بأبي جهل فاستجيب له 
في عمر رضي الله عنه؛ قال أبن مسعود: وا لين وقال لأبي 
قَتادة : «أفلحَ وجهك. اللهم بارك له فى شعره و ' فمات وهو أبن سبعين سنة 


22320 1 تغير يكون في اليد من كثرة العمل . 
5) البشر: ظاهر الجلد واليد. 


شف ذكر معجزات رسول الله عله 
وكأنه أبن خمس عشرة. وقال للنابغة: «لا يَفُْصْض"'' اللَّهُ فاك» قال: فما سقطت له 
سِنَّء وكان» أحسن الناس تُغْرَاء إذا سقطت له سِنّ نبتت له أخرى» وعاش عشرين 
ومائة سنة». وقيل: أكثر. وها لعا اندر شا رقني ال متها «اللهم فقَّهْه في 
الدين وعلمه التأويل» فسمي بِعْدْ الجِبْر وتَرْجُمان القرآن. ودعا لعبد الله بن جعفر 
بالبركة في صَفْقَّة" '' يمينه ؛ فما ا؟ شترى شكا إلا ربح فيه . . ودعا للمِمقُداد بالبركة؛ فكان 
عنده غّرائر من المال. ودعا كذلك لعُرْوَة بن أبي الجَعْدء قال: فلقد كنت أقوم 
بالكئاسّة”" فما أرجع حتى أربح أربعين ألمًا. ودعا لعليّ أن يُكقَّى الحرّ والقّرَء فكان 
يلبس في الشتاء ثياب الصيف » وفي الصيف ثياب الشتاء» ولا يصيبه حَرٌ ولا بِرْد. 
ودعا على مُضَر فأقحطوا حتى أستعطفته قريش فدعا لهم فسّقوا. وتقدم خبره في 
دعائه في الأستسقاء والأستضحاء”». ودعا على كِسْرَى أن يُمَرْقَ ملكه فلم يبق له 
باقية» ولم تَعْذْ لفارس مملكة. وقال لرجل رآه يأكل بشماله:١كُلٌ‏ بيمينك» قال: لا 
أستطيع» فقال: ١لا‏ أستطعت» فلم يرفعها إلى فيه بعد. وقال في عُنْبّة بن أبي لهب : 
«اللهم سَلْط عليه كلبًا من كلابك» فأكله الأسد كما تقدم. ودعا على مُحَلّم بن جَتَّامَة' 
فمات لسَبْع فَلمَظْئْه الأرض ثم وُورِي فلفظته» فألقوه في صَدَّين ورَضَموا'” عليه 
بالحجارة» والصَدٌ جانب الوادي. ودعواته يك كثيرة عليه أفضل الصلاة والسّلام. 


و من معجزاته كلد أنقلاب الأغيّان 


فيما لمسه أو باشره؛ كسيف عُكاشّة بن مخصنء وعبد الله بن جخشء وغير. 
ذلك» وكان من خبر عكاشة أن سيفه أنكسر يوم بدر فأعطاه رسول الله يك جزل 
خحطبء وقال: «أضرب بها فعاد في يده سيقًا ضارما طويلا أيضن شديد المعن» :فقاتل 
به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن أستشهد في قتال أهل الردة: وكان هذا 
السيف يسمى العَوْنَ. كر - وقد ذهب سيفه يوم أخد م 
لحل ترس ني يوادي ومن ذلك أ اج عي مار سار بع كليل 1ه تبه 


010 م أي لا يسقط الله أسنانك . (؟) أي في بيعه وشرائه . 
6 «الكنائينة سوق متيو زة بالكوفة. 

(4) الاستضحاء: بروز الأرمن للشمس». وظهورها بعدم النبات فيها. 
(5) الرضم: وضع الصخور بعضها فوق يعض كالبناء. 

() الجذل: عود غليظ أو أصل من أصول الشجرة. 

69 العسيب: جريدة النخل لا خوص عليها. 





سان رياز عام فقال: «بل هو نَعْمَان وماؤه طيّب» فكان كذلك. ومنه أنه يلل 
أعطى قتادة بن النعمان - وكان قد صلى معه العشاء ء في ليلة مظلمة مطيرة ‏ 
عُرْجُونا''» وقال: «أنطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرً'"' ومن خلفك 
عشرّاء فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًا فآضربه به حتى يخرج فإنه الشيطان» فانطلق 
فأضاء له العجون» ووجد السواد فضربه حتى خرج. .ومن ذلك أنه يَكِةٍ زوّد أصحابه 
سقاء من ماء بعد أن أُوْكَأه ودعا فيه» فلما حضرتهم الصلاة اراواتحاي ه فإذا به لبن 
طيب وفي فمه زبدة. رواه حَمّاد بن سَلْمة. 


ومما يلتحق بهذا الفصل 

أنه وكِةٍ ركب فرسًا لأبي طلحة؛ كان يقطف”' ‏ أو به قطاف. فلما رجع 
قال: وجدنا فرسك بَخْرّاء فكان بعد لا يجارى. ونخس جمل جابر بن عبد الله 
وكان قد أغيًا فشِط حتى كان ما يملك زمامه. وقد تقدم خبره. ٠‏ وخفق*“ فرس جُعَيْل 
الأشجعي بِمِحْفْقه””' معه وبَرّك عليها فلم يملك رأسها نشاطاء وباع من بطنها بأثني 
عشر ألمًا. . وركب كك حمارًا قَطوقًا لسعد بن عُبادة فرده هِمْلاججا"" لا يُسايّر. ومن 
ذلك بركة يده يَكْهِ فيما لمسه كقصة سَلْمَانَ في كتابته. وما غرس له يَكِخِ من الوَّدٌِ”" 
فأطعمت كلها من عامهاء والذّمَب الذي أعطاه. وقد تقدم ذكر ذلك في إسلام 
سَْلمَان. . ومنه أنه يكل مسح على رأس عُمَيْر بن سعد ويرك فمات وهو ابن ثمانين سنة 
وما شاب. وكذلك السّائب بن يزيد ان وكان يوجد لعُتْبَّة بن فَرْقَد طِيبٌ 
يغلب طيب نسائه» وذلك أن رسول الله يَقخٍ مسح بيده على بطنه وظهره. ومسح على 
رأس قيس بن زيد الجُذاميَ»ء ودعا له فهلك وهو أبن مائة سنة» ورأسه أبيض. 
وموضمٌ كف النبي ككِ وما مرت يده عليه من شعره أسودء فكان يُدعى الأغْرّ. وروي 
مثل ذلك لعمرو بن تُعْلبة الجَهنِيَ. . ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور. ٠‏ ومسح 
وجه قتَادة بن مِلْحَانء فكان لوجهه بريقٌ» حتى كان ينظر فيه كما ينظر في المرآة. 
ونضح في وجه زينب بنت أمّ سلمة نُضْحة من ماء؛ فما نعرف كان في وجه أمرأة من 
الجمال ما بها. ومسح على رأس صبي به غاهة فبرأ وأستوى شعره» وعلى غير واحد 





)١(‏ العرجون من النخل : كالعنقود من العنب. (؟) عشرًا: يراد بها مقدار عشر أذرع. 
(9) يقطف: يبطىء في السير. (8:) خفق الفرس: ضربها. 0 ظ 
(0) المخفقة: الدرة؛ أو العصا. 3( الهملجة: حسن سير الدابة في رم 
(1) الوديٌ: صغار النخل . (6) مدلوك: هو أبو سفيان الفزاري.. ‏ 


ققد" 0 ذكر معجزات رسول الله يكل 


ااا يت 
من الصبيان المرضى والمجانين فبرؤوا. وأتاه رجل به أذرّة"'' فأمره أن ينضّحها بماء 
من عيين مَج'* فيها ففعل فبرأ. وعن طاوس: لم يؤت النبيّ كل بأحد به مس - 
ْ و ين إلا ذهب. والمس: الجنون. ومَحٌ في دَلَْوِ من بئر ثم صب فيها 
٠‏ ففاح منها ريح المسك . . وشكا إليه أبو هريرة النسيان فأمره أن يبسط ثوبه» وغرف بنده 
فيه ثم أمره بضمه ففعل فما نسي شيئًا بعد. . ومن ذلك دُرُور الشياه الحوائل باللبن 
الكثير ؛ ا وأَغْئّز معاوية بن ثورء وشاة أنّسء وَعغَئَم حَليمة: 
وشَارفها وشاة عبد الله بن مسعودء وشاة المِقداد. والله أعلم. 


ل ا اليه وما يكون قبل وقوعه» فكان كما 
أخبر به يَكِ؛ روي عن خذيفة قال : قام ف فينا رسول الله يلل مقامّاء فما ترك شيئًا يكون 
في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَئُه؛ حفظه مَنْ حَفْظه ونسِيّه من نَسِيّه قد علمه 
أصحابي هؤلاء: وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنة» ثم إذا رآه عرفهء ثم قال حذيفة : ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه ؛ والله 

ما ترك رسول الله يق من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنياء يبْلغُ من معه ثلثمائة فصاعدا 
إلا قد سَمّاه لنا باسمه وأسم أبيه وقبيلته . وقال أبو ذَرٌ : لقد تركنا رسول الله كد وما 
يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه عِلمًا. ومما أخبر به كك مما يكون فكان» 
ما أخرجه أهل الصحيح والأثمةء مما وعد به رسول اله كله مادم الطهور على 
أعدائه» وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق» وظهور الآمن حتدي 
د 3 إدمراة من الجيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله» وأن المدينة سيُعْرَّى» وتفتح 
خيبر على يدي علي في غد يومه وما يف الله على أمته من الدنياء وما يون من 
زَهْرتها» وقسمتهم .كنوز كسرى وقيصرء وما بحلات يكين اهن الفثون والاختلاف ّْ 
والأهواء, .وسلوك سبيل من قَبْلهِم وأفتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة) الناجية منها 
واحدةء وأنه ستكون لهم انقاط"" 4 قدو أحدهم في خلة ويروح في أخرى: 


. | 1 وتوميع 57 يديه صحفة وترفع أخرى ء ويستروك بيوتهم كما تستر الكعبة» ثم قال آخر 


00 الحديث : (وأن: 3 لبر حير مكو بوبه وأنهم إذا فكوا المطتطاء” + 'وخدمتيه بناتٌ 





0 0 الأدرة: د معروفف. 0( مح فيها: : تفل ريقه فيها. 
(*”) صك: دفع بقوة. (:) الحوائل: التي لم تحمل مطلقًا. 
(0) الشارف: الناقة المسنة. (1) تظعن: تسافرء ترحل. 


(8) المطيطاء: مشية المتبختر ومد اليدين. 


دكر تعجدرات رسول الله علد 0 اررض 
ان والروم: رد لله بِأْسَهم بينهم. # وين ع1 شرارهم على خيارهم: وما أخبر به صلل 
من 'قتالهم المّدك والخَرّر والْروم. وذهاب سرف وفارس» حنى لسري ولا فارس 

بعذه. وذهاب قيصر حتى لاا قيصر بعذدهء وأن الروم ذات قرونث إلى آخر الدهر. 
وأخبر ل الأمثل فالأمثل ص 0 وتّقارب الزمان» وقَبْض العلمء وظهور الفِتّن 
والهَرج"' أ وقوله عه : اويت” "> لي الأرضن فارفث مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك . 
أمتي ما رُوِي لي منها» فكان كذلك؟؛ أمتدت في المشارق والمخارت: ما بين أرض 


0 ياد ا 0 ولم تمتدّ في الجنوب 0" 
. والشمال مثل ذلك. وقوله وَكْهٌ: «ويل للعرب من شرٌ قد أقترب». وقوله: «لا يزال - 


أهل الْعَذبِ ظاهرين على الحقٌ حتى تقوم يي ذهب أبن المديني إلى أنهم العرت ؛ 
لأنهم المختصون بالسقي بالعذب وهو الذلوء وقيل : : بل .هم أهل المعربة ومن رواية 
أبي أَمَامَة : : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأنيهم 
أمر الله وهم كذلك» قيل : يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس»). وأخبر عَلِل 
بملك بني أمية» وولاية معاوية» ووصاهء وأتخاذ بلي وه مال الله دولا" 


وأخبر “ببخروج 1 ا بالرايات السود: رطعي التاق عا عكر 
بقتل عليّ رضي الله عنه. وأن أشقاها الذي يَخْضِبٍ هذه من هذه؛ يد للحين بزح 
رأسه. وقال: يفعل عثمان وهو يقرأ المصحف. وأن لله عسى أن يلبسه قميصّاء 
وأنهم يريدون كلع .وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى : «سبَقِيكل ) 4 [البقرة : 
]. وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيّاء وأخبر بمحاربة الزبير لعليّ» وتُبّاح كلاب 
الحَؤأ يان يعفق أزواجه. وأنه يقتل حولها قتلى كثيرة» وتنجو بعدما كادت» 
وأن عَمَارًا تقتله الفئة ل وقال لعبد الله بن الزير: "ويل للناس. منك» وويل لك 
من الناس» وقال في قُرْمَان*) ' وقد أبلى بلاء حسنئا مع المسلمين : الإنه من أهل النار) 
فقتل نفسه. وقال يَكلهِ: ايكون في تيف كذّاب وير فكان الكذاب المختار بن 
:ابي عبيد » والمبير الحجاج 0 يوسفم. وأخبر بالردّة» وأن التقلدفة بعذه ثلاثون. م 
ملك ونال «(إن هذا الأمر بدأ نبوّة ورحمة. ثم يكونار رحمة وخلافة» 0 يكون م نلك 





)١2‏ الهرج: الفتنة والاختلاط.. (0) زويت: : أي جمعت. 


(9) دولاً: وي لربنارل من :انما فيكون لقوم دون قوم. ظ 0 
)0 الحوأب : ماء في طريق البصرة . (0) قزمان: هو .ابن الارة اميس لطن 


)003( الع المهلك الذي يسرف في القتل بغير حق. 


كا سس سس سجس سس ا 
0 ثم يكون عَنُوًا وجَبْرُوَّة وفساذا في الأئمة»ه فكان كل ذلك كما لخدو + 
وأخبر أن سيكون في أمته ثلاثون كذَابًا فيهم أربع نسوة» وفي حديث آخر: (ثلاثون 
دجالاً كذابًا آخرهم الدّجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله». وقال وكة: 
ليوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيكم ) ويضربون رقايكم)» فكان كذلك. وقال: 
لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قخطان». وقال: «هلاك أمتي على 
يدي أَعَيِْمة من قريش» قال أبو هريرة راوي الحديث: : لو ا شئت شئت سميتهم لكم؛ بنو 
فلان وبنو فلان. وأخبر بظهور القدَرية والرافضة» وسبٌ آخر هذه الأمة أوّلها. 
بشأن الخوارج وصفتهم» والمُحْدَج” "الى نه وأنسيتاف 7 التخلى7**. وقا 
«خيركم قَرْني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم ثم يأتي بعد ذلك قوم 0 
يسْتَشَهَدَوَن ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يُفون». قال: «لا يأتي زمان إلا والذي 
عله ابر ات وأخبر كله بالمُوتان*' الذي يكون بعد فتح المقدس. وما وعد من 
سكنى البصرة» وأن أمته يغزون في البحر كالملوك على الأسرّة؛ فكان في زمن يزيد بن 
معاوية. وقال: «إن الدّين لو كان مَنُوطًا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس». وقال كلل 
فى الحسن بن على رضي الله عنهما : : «إن أبني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين» . 
ا 01 وأخرج بيده تربة» وقال: فيها مَضْجعه. وقال في 
زيد بن صُوحان : يسبقه عضو منه إلى الجنة؛ ؛ فقُطعت يذه فى الجهاد. 0 
«كيف بك إذا لبست سوَارَي كسرى» فلما ان هيا لعصر السدهما إياه» وقال: 
لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سرّاقة. . وقال: سوبا 
0 والصّرّاة"© تجبى إليها خزائن الأرض يُحْسَف بها». فبنيت-بغداد. وقال: 
تقوم الساعة حتى تقتكل طائفتان دعواهما واحدة». وقال لقنس فى شييل بن 
0 العسى أن يقوم مقامًا يسرك يا عمر؛ فقام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت 
النب كك وخطب بنحو خطبته» ونَبّت الناسٌ وقَوَّى بصائرهمء وقال لخالد حين 
جيه إلى أكننن :! : «إنك بحده يصيد البقر» فكان كذلك. وقد تقذم خبره. . وأخبر عَكِلةٍ 


بوقائع نحن نترقب وقوعها؛ ؛ كقوله: «عمران بيت المقدس خراب يثرب؛ وخراب 





000 العضوض : الذي يصيب الرعية فيه عسف وظلم. 


(؟) المخدج: الناقص الخلق. (0) سيماهم: علامتهم. 
(4) التحليق: أي حلق الرؤوس. (0) الموتان: الموت الكثير. 
(5) الطفٌ: موضع قرب الكوفة. . 60 قطربل: قرية بالعراق. 


(4) الصراة: نهر بالعراق. 


ذكر معجزات رسول الله يله أرق 
يغرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القُسْطْنْطِينِيّة؟. وأخبر بغير ذلك من 
الأمور التي وفعت في حياته في أماكن بعيلة» وأخير بها حال وتونمه كموت 
النجاشي. وفتل ‏ أمراء مؤتة وغير ذلك علد . 





ومن معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس 
وكفايته إياه مع كثرة أعدائه وتحزبهم واجتماعهم على أذاه ‏ 


قال الله عر وجل : «وَائك ينه طلك هن 4 [المائدة: 57]. وقال تعالى: 


وَأصِيرٌ شك ريك فنك بأَميننا» [الطور: 1 وقال: «أَلْنَى ألَّهُ بِكَافٍ ب عَبَدَة4 
0 “"]. وقال: #إنًا كتِينَكَ الْسَببْرونَ © اديت يجعَلُونَ مم أله 0 7 
يَعلَمُوتَ 46 |الحجر: 49 5 وقال تعالى : #وَإِدْ يَمَكْْ بك 57 ار 
7 7 و كوه وك إن راق 1 الشكرن © [الأنفال : امه روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها ا كان رسول الله َل حرس حتى نزلت هذه 
الآية: #وَأشَّهُ يتملك ين ألنَّاس» [المائدة: 57] فأخرج رسول الله يكهِ رأسه من 
القَبّة» فقال لهم: «يأيها الناس اعرد دياه ربي عرّ وجل». وقيل: كان 
النبي يك يخاف قريشاء فلما تزلت .هذه الآية استلقى» : ثم قال: «من شاء فليخذلني». 
وقد تقدم من عصمة الله له وكفايته قصتا ُعثُور وغُورّث» وخبر حمالة الحطب» واجد 
الله تعالى على بصرها حين أرادته بِالْفِه ١‏ '» وخبر أبي جهل حين أراده بالحجر» و 

ذلك. 


وها نحن نورد في هذا الموضع من ذلك خلاف ما قدّمناه؛ فمن ذلك ما روي 
عن الحكم بن العاص أنه قال: تواعدنا على النبّ كله حتى إذا رأيناه سمعنا صونًا 
خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهامة أحدء فوقعنا مغشيًا عليناء فما أفقنا حتى قضى صلاته 
ورجع إلى أهله» ثم تواعدنا ليلة أخرى, فخرجنا حتى إذا رأيناه جاءت الصا والمروة 
فحالت بيننا وبيئه . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تواعدنا أنا وأبو جهم بن 
اسوك نوع ول ووو سود ري ا كانه (© م 

لَانَهَ 4*2 [الحاقة: ١‏ ؟] إلى : 8مَهَلُ تر لَهُم يِنْ بتكم 402 [الحاقة: 8] فضرب 
بحي ساني نج وفرًا ل فكانت من مقدّمات إسلام عمر. 
ومن ذلك خروجه يَكةِ على قريش حين اجتمعوا لقتله ٠‏ فأخذ الله على أبصارهم حتى 





(1) النيوة الحجر قدو ماويلة الك 





.درا الترابَ على رؤوسهم وخلص منهم. وقصة الغارء وأكل لهال لسارم حو 
سُراقة بن مالك بن جُعْشمء وقد تقدم ذكر ذلك. وفي خبر آخر أن راعيًا عرف خبر 
رسول الله يكٍِ وأبي بكر حين هاجراء فخرج يَشْتَد'' ليعلم قريشًا بشأنهماء فلما دخل 
ال ل ا بع را 0 وأَنْسِيَ ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. 
وذكر السَمَرْقَندِيَ: أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي يله ليقتله» فطمس الله بصره 
فلم ير النبيّ كله وسمع قوله» فرجع إلى اصيحابة ولم يرهم بحتى تادوةة وذكر أن فيه 
وفي أبي جهل نزلت: #إِنَا جعلنا ف أَعْتَقَهُم أغكلا فَهىَ إلى لدان فهم مُفَسَحُونَ 099 
يها # لذي كا وين حتنية سكا تانتتكق من 4 ل مده 409 [جتس: 4 
و4]. وقد رُوي عن أبي هريرة أن أبا جهل وعد قريشًا: لعن رأى محمدًا يله يُصلَي 
يَطَأنَ رقبته» فلما صلَّى النبي كَل أعلموه فأقبل» فلما قرب منه ولى هاربًا ناِصًا على 
عقبيه متّفيًا بيديه» فسئل فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء ء نارًا كدت 
أهوي فيهء وانعدوث زلا عظطيئياء وكنة أحفحة تن كلذت الأازضن, فقال 
رسول الله عه : «تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عُضوًا عَضوًا) : ثم أنزل على 
رسول الله 25 وماك لمن بطل © » [العلق: 5] إلى آخر ا وقد ذكرنا 
أيضًا قصة شَيْبَة بن عثمان بن أبي طلحة في غزوة حُنّين. وعن فُضّالة بن عَمرو قال: 
أردت فتل لبن يله عام الفتح وهو يطوف بالبيت» فلما دنوت منه قال : «أفضالة)؟ 
قلت: نعمء قال: «ما كنت تُحَدّث به نفسك»؟ قلت : .لااشيءء فضَحك واستغفر لي 
مرا عات و سو لدعا ال اي ين 
ل مش حي ريو الل وريد بن قيس » وعبر ظ 


00 


ومن معجزاته وَلِل 


0 ١ن‏ عي لاسا اله من المتارف دارم وخصه به من الأطلاع على جميع 
5 مصالح الدنيا والدين» ومعرفته بأمور الشرائع وغير ذلك» كاطلاعه يك على أخبار من 
سلف من الأمم» وقصص الأنبياء والرسل» وأخبار الجبابرة والقرون الماضية» وحفظ 
ا شرائعهمء وسرد أنبائهم» وأيّام الله فيهم. ومعارضة كل فرقة من أهل الكتاب بما في 
.كتبنهمء وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومهاء وإخبارهم بما كتموه ه من ذلك وغَيّروه 
0 وأحتوائه هد على لغات العرب وغريت ألفاظهاء والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمهاء 

. ومعاني أشعارهاء وما خصه الله تعالئ به من جوامع الكلمء علوت ررب" [ 





ذكر معجزات رسول الله و ظ ْ / 





العلوم وفئون المعارف؛ كالطبٌ والعبارة( ' والفرائض والحساب والأنساب وغير 
ذلك مما جعل أهل هذه العلوم كلامه كك فيها قدوة وحجة وأصولا يرجعون إليها. 
في علومهم؛ ' كقوله عليه السلام: «الرؤيا لأوّل عابر وهي على رجل طائر وقول 
«الرؤيا ثلاث: رؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسههء ورؤيا تحزين من 
الشيطان». وقوله: «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذِب». وقوله: مل 
كل :داع البروة6""؟ وقولة: و حوض البدن» والعروق إليها واردة» وقوله: 

ما تداويتم به السعغوطء اللي ١‏ والحجامة. المَشِي” 0 وحير الحجامة يوم لج 
عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» وفي العوه”” ' الهندي سبعة أشفية» وقوله: 

ملاً أبن آدم وعاء شرًا من بطنها. وقوله لكاتبه: (: ضع القلم على أذنك فإنه - 
كرام ا آثار بمعرفته حروف الخّطء وحسن تصويرها؛ كقوله: 

هدو : بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أبن تمان دمن :طريق انق عباين ) 0 
ير الآخر الذي دروف عنن جعادءة لك كان ولاب دين بن يلل - فقال له: 
«ألق"" الذواة» وحرّف القلمء وأقم الباء» وقرّق السين» ولا تُعوّر”" الميمّ» وحَسّن 
الله ومد الرحمن» وجود الرحيم» وإن لم تصح الرواية أنه كتبء فلا يبعد أن 
يكون قد رَزْق علم الخَطء ومنع الكتابة والقراءة. وكذلك حفظه يَكةِ لكثير من لغات 
الأمم؛ كقوله 285: اسَنَّهُ سَنَذْ) 'وهي حسنة بالحبشية» وقوله: وايكثر الهَرْجٍ» وهو 
الال بهاء وقوله في حديث لبي هريرة: سكن دَرْدَم) أ وجع البطن بالفارسية» 
وغير ذلك مما لا يعلمه إلا من دارس العلوم» ومارس الكتب»ء وداوم المطالعة. 
وعكف على الأشتغال. وكان وك بخلاف ذلك لا يقرأ ولا يكتب؛ 50 
اله تعالى. عنه بقوله عر وجل : #وَمًا كُتَ توا ين د يد كلب ملا ل ميلف ظ 


اسه صينل 


بر ص م 


إذا اوتاب ل 29 أ ا 1 8غ] و هذا أك أنه لياع دلالة» وأبين 
في 
حجة ) ا معجرزة له كله . 





)01 العبارة : . تعبير الرؤيا. 

68 < البردة: التخمة وثقل الطعام على المعدة: 
(9) اللدود: ما يسقاه المريض في 1 شقي الفم . 
(5) العود الهندي: ضرب من الطيب يتبخر به. 


0 0 (3) ألق الدواة: اجعل لها ليقةء وهى صوفة تجعل فى الدواة. 


617 تعوّر: تطمس. 


لف 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسئ تشتمل على جُمل من أخباره 355 


وقد رأينا أن نختم هذه الفصول بذكر 


القصيدة التي اميف موه بوصف معجزاته. وتكَلت حوره بجواهر 
صماته. ورَقَلت في حُلْل المَخار من باهر آياته» وسحبت ديول الافتخار بإشارات _ 


. غزواته» وفاح أَرَجُها فأخجل المِسُك الدَاريّ'''» وأشرقت أنوارها على النيرين 
ظنك بالدراريٌ» وهي قصيدة الشيخ الإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن 9 
الشّقراطيست”" رحمه الله تعالى» وإنما أقتصرنا عليها وصرفنا الرغبة دون غيرها إليها 


لأشتمالها على جمل من أخباره السنية» ونكت من آثاره التي هي بكل خير مَلِية» 


الحم للهدمكا ناعث الرسل 


توزاة موسى أتنت. عنه قصدقها 


أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت 
ضاءت لمولده الآفاق وأنصلت 
وصرح كسرى تداعى من قواعده 
وكاز نارس لم ترد وما خودت 
خرّت لمبعثه الأوثان وانبعثت 
ومنطِقٌ الذئب بالتصديق معجزة 
وفي ذعناتك الاتعهاد حية انث 
وقلتّ عودي فعادت 2 منابتها 
والشسّرح بالشام لما جئتها سجدت 
والجذع حَنّ لأن فارقته أسَمًا 
ما صبرٌ مّن صار من عَيْن على أثر 





00 


0 
فر 
0 
)05 


الشقراطيسي: نسبة إلى شقر 


مَدى وحن ا اجنود | قن يق 


وأكرم الخلق من حافٍ ومنتعِلٍ 
إنجيل عيسى بحقٌ غير مُفْتَعَلٍ 
عم راذا زذر دا فى "الأخضي الأرل 


بشرى الهوائفٍ في الإشراتي والطمّل©) 


20) 


وانقاض متكسة الأرجاء ذا مَيَل 
ُدْ أِف عام ونهرٌ القوم لم يَسِلٍ 
ثواقب الشهب ترمِي الجن بِالشْعَلٍ 
ص الذراع ونطق العَيْر والشمل 
تسعى بأمر ك في أغصانِها الدُثْلٍ 

تلك العروق بإذن الله لم تَمِلٍ 
شْمْ الذوائب في أغصانها الخضّل”"' 
حَنِينَ كَكُلَى شَجعها لَوْعَةَ الفكل9؟ 2 
وحالٌ من حال ين حال إلى عَطلٍ 
حَيِي حَنِيئًا فأضحى غاية المَكل 


الداري: نسبة إلى دارين» وهي فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك . 
اطيسة من بلاد الجريد بتونس . 


أحمد السبل: الإسلام. والمنّْ: التفضل والإحسان. 


الطفل: العشي . 


(5) 


أنقاض : أنهار. 


السرح: الشجر العظيم. الخضل: الناعمة. (67 الثكلى: التي فقدت ولدها. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على جمل من أخباره كله 


والشاة لما مسحت الكفٌ مِنك على 
سَحْحت ودرّت بشّكر الضرع حافلة 


“#وآنة الغارٍ إذ وفيت في جب 
ا وقال صاحبك الصَديقٌ كيما.ننا 


فقلت لا تحزن إن الله ثالثنا 
مت لَدَيِْكَ حَمامٌ الوحش جائمة 
والكتكسوث الناذت جز فحنا 
كالواك وجاءية اليه 


تذئكة معت 


030 1 2 





وفي سراقة آيات م 
عرجت تخترق السبع الطباق إلى 
عن قاب قَوْسَيْن أو أدنى هبطتٌ ولم 
ال ار المخل مبتهلا 
صَعًّدت كميْك إذ كف العّمامُ فما 
أرَاقَ بالأرض تجا صَوْبُ رَبُقِهِ 
زَهْر من النُور حلت رَوْض أرضهم 
من كل غصْن نُضير مُورِقٍ خضر 


ويَوْمُ زَوْرك بالروراء إذ صَدَرُوا 





00( 
فة 
49 
0( 
)0( 


0030 
(0 
(0) 


قحل : يابسة . 


سحت: صبت صبًا متتابعًا. النهل: الشرب الأول 


جَهْدٍ الهُرَّالٍ بأؤصالٍ لها مُحُل7) 
قري الركيا يج النكل بالل 7 
مروكل رحس ارحس الخثر متتل 
وكنت في حجب ستر مئه منْسَدِلٍ 
كَيْدَا لكل عُوِيٍ القلبٍ مُحْتَبِلٍ" 
وجة النبيّ بأغصان لهاهُدُل* 


إذ ساختٍ الجر في وَحْل بلا وَحَل0) 


مَقَام زُلْفى كريم قمت فيه عل" 


تمتكيل اللما جين المر زا لمَمَلٍ 


أفديك بالخلق مِن من 0 ومُبْتَهِلٍ 
صَوَّيْتَ إلآ بِصَوْبٍ الوَاكفٍ المَطِل 0" 
فَحَلَ بالأرض نَسْبا رائقّ الحُلَل 0 
هرا من الور ضافِي النبتٍ مُهل 
1 2 تطبية موق خم" 
بعد المضرة ؟ ة تَرْوِي كر الجر 0 
لولا دعاؤك بالإقلاع لمتَرْلٍ 
من يُمْنِ كفك عن أغجُوبة مكل" 


: العلل : الشربف الثاني . 


حمت: قدرت وأحضرت . المختبل: مختل العقل . 


هدل : أي متدلية . 


سراقة : 


: هو ابن مالك الذي كان دليل المشركين في اقتصاص أثر رسول الله حين هاجر. 


ساخت: دخلت وغابت قوائمها. الحجر: أنثى الخيل. 


(3970 


الصوب: النازل. 


الشح : الاندفاق . 5-0 أفضله . 00 برائق الحلل: النبات المختلف لون 
النضيد: المتراكب. الخضل: النديّ المبتل؛ أو الناعم . ظ 
)٠١(‏ السبل: الطرق. والسّبل: المطر. 


)١١(‏ الزور: الزائر. الزوراء: موضع بالمدينة. 


>5”23”3 


0 


والماء ينبع جَوْدًا من أنامهلها 
حعى توضاً منه القوم وأغترفوا 


' أشبعتٌ بالصاع ألما مُرْمِلِين كما 


وعاد ما شيع الألفُ الجِياعٌ به 


أعجزتٌ بالوّخي أصحاب البلاغةٍ في 


ا سألتهم سُورة في مِثلٍ جكمته 
ورام رِجْسٌ كذوب أن تفار فية 


لتثه ب كيك لان ماحيين 


منطِقٌ التوزفباء تحذكة 


ا لِمَجته 


برئت من دِينٍ قوم لا 01 و 
يستخبرون خَفِيّ الغيب من حجر 
نالوا أَذَى مِنك ‏ لولا حِلْمُ خالقهم 


ا 0 الله افأصطبروا 


ك4 


إف4 
يقد 
0 


(02) 


و 


049 


"90 
٠80) 


إذ 98 جنات الك وه وهو 5 


. الو شل : القليل 5 


السمل: القليل من الماء 1 في ني أسفل الإناء . 


كد 00 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على ججُمل من أخباره يكل 


وسط الإناء بلا تحر ولا وَشَل''" 
وهم ثلاث مثِين جَمْع محتفِلٍ 
رَوّيْتَ ألما ونصف الألفي من سَمَل"3 - 
كما بَّدَوْا فيه لم ينقص ولم يحل ْ 
0 00 
م20 
- 
ملح ري ارال" 
060 
حي امك اعت اضر 
فنها واع بصي اعد ا 
ب ب قري 
0 
عقولهم من وَنَاقٍ الغَيّ : في عُلْلٍ 


ش 00 
مارو كر رت التغير من هبّل ‏ 5 


5 د الله 0 0 
أخحله الصبرٌ فيه أكرة ١الَكْدُل‏ 1 


شدائد الأَزْلٍ * نبت الأزرٍ لم 0 


ال 5200 الفاسد. للج د في الكلام. لحكل المنطق الفاحش 


المقتطر سن 


الورهاء : 000 لا يفهم. الخبل: ١‏ 
(4) الرسل: اللبن. المنهمل : الفا 


أمرت: صارت ذات مرارة. 


لفساد. الحَبّل: الجنون. . 


الغلل : 7-0 ليا 


ظ 57 110 الشنافة الضيق: الأزل : الحبس والتضييق. الأزر: القوة. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على مجمل من أخباره ب 
القؤ حكن بِرَمضاء البطاح وقد 


فوحذ الله إخلاصًا وقد ظهرت 


ا نقد ظَهْروَلِيَ الله من دُبْرٍ 


نُرْت في نَمَرٍ لم تَرْض أنفسُهم 


بأنمون تدلت:فى التلل إ دلت 


6ف عه . 000 
وكل اشوس عاتي القلب مُنْقَلِب 





(0010 


00 


تك 0١25‏ 
عالوا عليه صَحْورًا جَمّة الُمَلٍ 
بظهره تار ا ا 
إذ نافروا الس لاط بن تقل" ظ 
كالأشد َأ في أنيابها اضر 0 
)2 
وديل 1 قُرَيْشٍ مِن جَوَى الهَبَلِ* 2 


فَجدْتَ عَمُوًا بفضل الغو منك ولم ثُلْمِمْولا بايد اللُوْم والعَدَّلٍ 
أضربتٌ بالصَّمُح صفْحًا عن طوائلهم لزلا اطان تقول القزم في لمك > 
رحمت وائِج أرحام أتيح لها تحت الوَشِيج نَشِيجَ الوح والوَجَل 0" 
عاذوا بظل كريم العفو ذي لطي ُبارك الوجه بالتوفيق مُشملٍ 
أخببْ بِخَيْلٍ من التكوين قد جُنِبَثْ لجانِب عن جَنَابٍ الحق مُعْعَرَلٍ0) 
الندق جين عساو عض ار لوا عن حرا الكل بالقل". 
ودعوة بفِناءالبَّيْت صادقةًٌ ‏ غداأميةٌ منهاشَرٌ 0 0 
غادرت جهل أبي جهل بمَجهلة عاب جديا نبل الجرت من رقل 
وعُعْبَةُ الشْرُ لم يُمْهِب فتعطفه 2 منك العوايلف قبل القَْتٍ في مه 69١‏ 
وغقيرة الشتن عاقيا شه قد ظَلّ ين عُمَراتٍ العَيّ في ظُلَل 05 ' 


جعلته بقَلِيبِ البثر كالجعَلٍ”" 


الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة بالشمس . البطاح : ار 


وف 


الطلل: المطر الخفيف. الطلل: ما شخص من آثار الديار. 
ف نافروا الرجس: جانبوا الأوثان والشرك. القدس: الجنة. النفل: | 
(5:) العصل: الشديدة. )0( الهبل : 00 
030( طوائلهم : : جمع طائلةء وهي العداوة. 0 منًا وتفضلا. المقيل: النوم في القالة. , وهي 
وقت الهاجرة. ظ ظ 
(0) الوشيج: اشتباك القرابة. 56 الغصة بالبكاء فى الحلق من عن لكات 
(8) الجناب: الفناء . (9) النقل: الحجارة. 
)٠١(‏ انخزل: انقطع . (15) مهل ترق 


ش (؟1) الغمر: الجاهل اذى الي بسرت الأمور ٠‏ ظلل : جمع ظلة. 
) الشوس : النظر بمؤخر العين. المنقلب: المنصرف. القليب: البئر. الجعل : مه تكون 
في المواجيع الندية . ش 


يضف 


أؤْصالّه من صَلِيل العُلُ في عِلْلٍ 
يَطَلْ يَحْجيل ساجي الطرْفٍ خافضه 


وجايم بمثارٍ الخ تتميل 


عَعَذت باليفزي في عِطَفيْ مُدلْيمم 


دام نكمة انيرا في كتراتيفة 
ما - ءًَِ أ 


أَرَحْتَ بالسيف ظهر الأرض من ثُفْرٍ 
تركت بالكفر صَدْعًا غير مُلْتَيِم 
انك انيت منهم كل ذي أُسَف 
قد أعتقته باق الخيل وهو يرى 
فكمبمكةمن باك وباكية 
وكاسِف البالٍ بالي الصبر جَدتَ له 
فؤاده من سجير الغيْظٍ في غُلْلٍ 
قد أسعرت منه صلرًا غير اطي 
ووم مكة إذ أرَفُتَ في أُمَمٍ 
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ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على جُمل من أخباره 86 


بجاجم من أَوَار العار لتخي 
طؤق الحمامة باق غير منتقل"" 
بالأمس في خْيَلاءِ الحَيْل والخُوَل 2 
0 
بجح و الشّك م بجح و وك ِل 
وقلبه من غَلِيل الع رك 
متعة السقل لا مكلك عقر" 
أزختٌ بالصدق منهم كاذب العلل”" 


2 


بهإلى رق مببواة رقة العرَّلٍ 
ميض سَجل من الآماقٍ مُنْسَجِلٍ *' 
بوابل من وَبالٍ الخزي شهدا" ١‏ 
وعينه من غزير الدمع في 5 
وحَمَّلتْ منه قلبّا غير مُحْتَمِلٍ 
يضيق عنها ايفك الوّغر والسَهَلٍ 


النقع : الغبار. الجاحم : الجمر الشديد الاشتعال. الأوار: اللهب. 


عطفما الإنسان : جاتئباه من لدن رأسه إلى وركه. 


الصغار: الذل والهوان. الخول: الخدم والحشم . 
: الأضلاع . الجنع: الظلمة . 


داميا : أي جريسًا يسيل دمه. الجوانح 
القد: السير. الثمل: السكران. 
الخل: ' القيد. غليله : 00 0 


تزين التو 


أذعدت: أزلت وأذهبت . 


أفلت السيف: حملهم السيف على الهرب. الأجل : أمد العمر. 
)9١(‏ السجل : الدلو العظيمة المملوءة ماء. منسجل: منصب. 

)١(‏ الوابل: الشديد الانصباب. 
(؟١)‏ السعير: الاشتعال. الغلل: الماء الذي ليس له جري. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على جُمل من أخباره يك 


خوافق ضاق 3 الخافة فقين بها 
وجخفل قَذْف الأ رجاء ذِي لَجَبِ 
وأنك د ضلئ عليك الله تَقُدمُهُم 


يُنير فوقٌ أغْرٌ الوجهٍ مُنْتَجَبٍ 
خشعتٌ تحت لِواءٍ العرّ حين سمتُ 


وقد تاكس افلاك المميمياءديها 
والأرض تَرْجُف من زَهْو ومن فَرَقٍ 
والخيل تختال مَيْلاً في أَعِنْتِها 
لولا الذي خَطت الأقلام 0 قَدَرِ 


مَل نهْلانُ بالتهليلٍ من طَرّبٍ 


الملك لله هذاعِرٌ من عُقِدت 
شَعَبتَ صَدْعَ قريش بعدما تَدَفْتْ 
من كل مُهْتَصِر لله منتصر 
يمشي إلى الموت عالي الكعب معتقادٌ 
انوا درناف مالع ل 
وصلتهم وقطعتٌ الأقربين معًا 
وجاء جبريل في جُندٍ لهم مُدّد 





في قات بن غبناح الننقيل ابره 
عَرَمْرَم كزُهاء الليل مُنْسَّدِلٍِ" 
في بَهُوٍ إشراقٍ نور منك مُكْتَمِلٍ 
ا كن 
نَُوْبٍ الوَقَارٍ لأمر الله ممتَئِلٍ 
بك المهابةٌ فعلَ الخاضع الوَّجَلٍ 
ملكت إذئلت منهغاية الأملٍ 
والجوٌ يَزْمَر إشراقًا من الجََرّلٍ0؛) 
والعِيسٌ تنشال رَهُوَا من تُتَى المُموْلٍ0*) 
وسابق من قضاء ء غير ذي حول 
وذابٌ يَذْبُل تكبيرًا من الدبلِ0© 
له النبوّة فوق العرش في الأزَّلٍ 
ل سا ل والقُلَل ”" 
بالنسات مير بعالت 0100-5 
أظمى الكَعُو بكمشي الكاعِب مضل 
وجالّدوا بجلاء البيض 0*7 
في الله لولاه لم تقْطْع ولم مَصِلٍ 
لع تبعزلها أقف العلن بالسمر 


المخوافق : الألوية والبنود. والخافقان: أفقا المشرق والمغرب . 


اللجب: اشتباك الأصوات. عرمرم: كثير. 


الأغر: الاأييض المئير. المنتجب : المتخير . 


الزهو: خفة الطرب. الفرق: الفزع. الجذل: الفرح والسرور. 
تختال: تتبختر. العيس: الإبل. الرهو: ضرب من السيزء الجذل: جمع جديل : 0 


هلان ويذبل : جبلان. الذبل: الرماح. 


شعبت: جمعت. الصدع: الشق. شعوب: من أسماء الموت. القلل: أعالي الجبال.. 
مهتصر : : أي كاسر للأقران. المعتقل: الذي جعل. رمحه بين ساقه وركابه. 


الكعوب : الرماح . الكاعب: الفتاة التي نهد ثديها. لدم الممفضلة في يوت واحد من غير [ 


قناع 


)١‏ الأقيال: الملوك. الجلاد: المضارية. 


الى 


ا ترف 


بيض من العَوْنٍ لم تستل من غمدٍ 
أزكى البريةٍ أخلاقًا وأطهرها 


زان اللخشوع وقارٌ منه في خْقْرٍ 





9 م “في البيت محبورًا وطاف به 


والكفر في ظلماتٍ الررجس مُرْتكس 


ول أمْنُ وين منك في يمن 


اسيل اع الحَىٌ فى الخلل 
أمّ اليَمامّةيومٌ مِنه مُضْطلِم 
ا فقن 0 0 
11011110 1 


ويل بلسي سيف الثملٍ قصلت 


واد كل مدو ع ايب 
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الجدرن: سرت 100 506 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على بجُمل من أخباره ب 


خيلٌ من الكوْنٍ لم تُسْتَنْ في طِيَلٍ ''! 
وأكثر الناس صفْحًا عن ذوي الزُللٍ ' 
أرَقَ من خََفَرٍ العذراء : ني نكتل" ظ 
من كان عنه قُبَيْل الفعح في شَعْلٍ 
ثاو بمنزلة السرم من ز 0 
وملت بالخوفٍ عن خَيْفِ وعن مَل 
لما أجابت إلى الإيمان في عل 
بِعِرَْةٍ النصر واستعلى على الملل 
وأنقاد 112 منهم حول 
وعِردولتِهالغرّاء في الدوَّلٍ 
وَل بالشام شّؤْ 6 00000 
يترك من الثّركِ عَظما ء غير مُقَفل0"© 
ولا مِن الحبش جيش غير 6ن 
ولا من الروم مرمى غير منفَضَلٍ* ظ 
ولا من الزْنْج جذّل غير ممجَذِل 7 
دعوى الجنود فكلّ بالجلادٍ صَلِي سن 


بالشرقٍ قبل صدورٌ رُ الييض والأسّل” 5 


عاذ متك سيذل 2 011 


الكلل : جمع كلةء وهو الستر الرقيق يخاط كالبيت عر د ارا 


البهموت: الحوت الذي يزعمون أنه يحمل الثور الحامل للأرض 


المصطلم : 0 بالهلاك . 
تعرقت : : أخذ ما عليها 
المنجفل : المنهزم .. 
المنتتضل: المرتمي . 


: المضارية . 


من اللحم. الأعراق : العظام . منتثل: مستخرج . 


ظ الجذم : الأصل . 00 المنقطع . منجذل: منقطع . 
)٠١(‏ سيفا: شاطىء. 


* 00 عرب الست عر 0 السيوف + الأسل: الرماح. 


ذكر ما أنزل على رسول الله يكِِ عند أقتراب أجله 
بِذِمَةَاللَْهولإيمانِمُتَصِلٌ 
يا صفوة الله قد صافيتٌ فيك صما 
ظ ا ألستّ أكرمّ من يمشِي على قدم 
0 وأزُْلْف الخلق عند الله منزلة 


قميا محمد فاشفع في العباد وثُل د 


والكوثر الحوضيَرْوِي الناس من ظمأ 


أصفى من الثلج إشراقًا مذاقتٌه ‏ 


نحَلبّك الود عَلْى إذنحلتكه 
فمالجلدِي بتضج النار من جَلَدٍ 
يا خالق الخلقٍ لا تُخَلِق بما أجترمت 


حاوف 


أو من 0_0 التضل الأموال صل 7" 
صفو الودادٍ بلا شوب ولا حل 
د فوق السهل والجبل 


منود ند ولوس 1< ظ 
| اهار تق رافق عداو ل 0 


جرع ويلْقّع منة لاج 00 
أحلى من اللبن المضروب بالعسل ‏ 
لخن بفضلك منه أفضلٌ عه 


؛: ولا لقلبي بهَوْلٍ الحشر من قِبَلٍ 


2 
٠‏ يداي وجهِي من حوب ومن زَللٍ 


واصحبٌ وصّلٌ وواصِلْ كل صَالِحةٍ يه رجفني الاسيك والأصر ظ 


3 ااا ا ظ ظ 
وقد آن أن نأخذ في ذكر أخبان وفاة رسول الله ل رمداعن ذلفديما انول 
عليه عند أقتراب أجله؛ ثم نذكر أبتداء وجعه والحوادث التي أتفقت في أثناء مرضه 
إلى حين وفاته اد ظ ظ 


ذكر ما أنزل على رسول الله 0 
عند أقتراب أجلهء وما كان يقوله مما أستدل به عل أقترابه 


كانهما ابعر بن كن الراك أجل رسول الله و نزول سورة الفتح . 3-0 
الوحي» وتكرار عرض القرآن على جبريل» وأستغفار رسول الله يَكئهِ لأهل الب 
والشهداء. . روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه سأل عن قول الله عزّ وجل : «إذا بجة ضْرٌ لله اقمع © ورانت 
آلنّاسٌ يَدَخْنُونَ في دين الله أفوابًا ( © [النصر: ١‏ و5] فقال بعض أصحاب 


ع 


ستو الله ل أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا الله وفتح علينا . وقال بعضهم: ‏ 





١ شبا النصل: حذه وطرفه. النصل:‎ )١( 

(؟) المراد بقوله: صافيت فيك: صافيتك . 9 الخلط. الدخل: الدغل والفساد. 
ف البرخ : الشيل: ٠‏ ينقع: يسكن. اللاعج: الشديدة الحرارة. الغلة: شدة العطش . 
(5) نحل: أعطى . حباه: أعطاه. (4) خلق: بلى. الحوب: الذئب. 


1 ذكر استغفار رسول الله يل لأهل بَقِيع العَرْقد والشهداء 
ا لا لدي 


فتح المدائن والقصور. وسكت بعضهم فلم يقل شيئَاء قال عمر: كذاك تقول يآبن 
عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كك أعلمه له؛؟ قال: 
ا َه صر أله لله والفمح [هةق3 [النصر: ]١‏ وذاك علامة أجلك سبح بحمدٍ 

ريك بك وَاسْتَفْفرةُ إِنَمٌ كان يبا 40 [النصر: *] فقال عمر رضي الله عنه : 30 
منها إلا ما تقول. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما صِلَى النبيّ كله صلاة بعد أن 
نزلت عليه: #إدًا جاه صم أله القن 9©» إلا يقول فيها: «سبحانك ربّنا 
وبحمدك اللهم أغفر لي». وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: #إدَا جه نصر 

أله وََلْمَمَعُ 4©9 داع من الله ووداغ من الدنيا. . وعنه رضي الله عنه قال: 50 
إدًا جآء صر أله والْمَنْحَ 409 دعا رسول الله لله يلِ فاطمة فقال: (إنه تُعِيت إليّ 
نفسي) قالت: فبكيث» فقال: «لا تبكي فإنك أُوّل أهلي بي قَاه فضحكتٌ. وروى 
محمد بن سعد بسنده إلى أنس بن مالك: أن لله تبارك وتعالى تابع الوحي على 
رسول الله كل قبل وفاته حتى توفي» وأكثر ما كان الوحي في يوم توفي رسول الله 35. 
وروى أبن سعد أيضًا بسنده إلى عكرمة قال قال العباس: لأعلمن بقاء رسول الله كك 
فيناء فقال له: يا رسول الله لو أتخذت عرشًا فإن الناس قد آذوكء قال: «والله لا 
أزال بين ظهرانيهم ينازعوني ردائي ويصيبني عُبارهم حتى يكون الله يريحني منهم» قال 
العباس : فعرفنا أن بقاء رسول الله يلي فينا قليل. وعن وائلة ؛ بن الأسقع قال : خرج 
علينا رسول الله كيه فقال : «أترعمون 00 وفاة. ألا وإني من أولكم وفاة» 
تعر نكال" ولاك بعد كم يجا و أ بي صالح قال: كان جبريل يعرض 
القرآن كل سنة مرة على رسول الله َك فلما كان العام الذي قُبض فيه عرضه عليه 
مرتين. وكان رسول الله يَلِةِ يعتكف في شهر رمضان العشر الأواخرء فلما كانت السنة 


التي قبض فيها أعتكف عشرين يوما. وعن عائشة وأبن عباس رضي الله علهم نحوه. 
ذكر استغفار رسول الله كَل 

لأهل َقِيع7") العَدقَد9") والشهداء. وما روى من تخييره بين البقاء 

ولقاء الله - واختياره لقاء ربه . وجل ظ 


ثم حر واالييكية 7 بريرة فتبعته » حتى إذا جاء البقيع وة وقف في أدناه 17 الله 








)١(‏ أفنادًا: أي جماعات متفرقين قومًا بعد قوم. 
() البقيع : المكان المتسع الذي فيه شجر. 
(9) الغرقد: شجر عظيم كان ينبت في المدينة المنورة فزال فسمي المكان باسمه «بقيع الغرقد» . 


ذكر استغفار رسول اله 284 لأعل بقيع المزقد والشهداء ا ظ جمضف 


أن يقفء ثم ألصرف فسبقته بوي فأخبرتني فلم أذكر له شيا حتى أصبح» ثم ذكرت 
ذلك له فقال: «إني بُعئت لأهل البقيع لأصلي عليهم». وعنها رضي لله عنها قالت : 
افتقدت النبيّ كه من ليبن فتبعته فإذا هو بالبقيع فقال: للم علبكم دار قوم 
مومكيزة أنتم لنا و20 وإنا بكم لاحقون, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تَفْتَئًا بعدهم» 
قالت: ثم التفت إليّ فقال: «وَيْحها لو تستطيع ما فُعلثْ». وعنها رضي الله عنها 
قالت : وَنْبِ رسول الله وك من مضجعه من جوف الليل» فقلت : إلى أين بأبي :أنت 
وأمي يا رسول الله؟ قال : (أمراثت أن أستغفر لأهل البقيع) :قالت: فخرج وشرج كع 
مولاه .أو رافع وكان أبو راقع يحدث قال: اأستغف رسول الله عن لهم طوية.: ثمرز 
انضرف» وجعل يقول: : هيا أبا رافع إني حيرت بين خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة». 
وبين لقاء ربي والجنة فأخترت لقاء ربي». وعن أبي مُوَيُْهبة مولى رسول الله يَكةٍ قال 
قال لي رسول الله كه من جوف الليل : ليا أبا مُوَيْهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل 
0 فآنطلق 0 فخرج وخرجت معه حتى جاء البقيع فأستغفر لأهله طويلاء ثم 
قال: اليفك آ 28 ت الفتن كقّطع الليل المظلم 
سياه يشب آخرها أوَلهاء الآخرة شر من الأولى» : ثم أقبل علىّ فقال: (يا 
أب مُوَيُهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة» فقلت : بأبي أنت وأمي. فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والمخلد 
فيها ثم الجنة؛ فقال: : 'لا والله يا أبا مُوَيهِبة لقد أخترت لقاء ربي والجنة» ثم أستغفر 
لأهل 0 وأنصرف . والجمع بين هذه الأحاديث كلها غير مناف؟؛ لأن رسول لله كه 
ربما استغفر لأهل البقيع ليالى» ويؤيد هذا ويَعْضٌده ما رواه عظاء .بن يسار عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: : كان رسول الله كَكِ كلما كانت ليلتها منه يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع فيقول : «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين. أتانا وإياكم ما توعدونء» وإنا إن 
شاء الله بكم للاجقونء, اللهم أغفر لأهل بَة بَقِيع الغَرْقّد). . وعن غطاء بن يسار أن 
رسول الله كل أئِي فقيل له: الع انر هل البقيع» ففعل ذلك ثم رجع كرد 
فقيل له اذهب فصل على الشهداء. فذهب ال ان ما على قتلى أخد. ع 
معضوب الراين» فكان بدو الوجع الذي مات فيه وة. . 


وعن عُقبة بن عامر الججهنئ: أن رسول الله 550 
سنين كالمودُع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فْرَط وأنا ' 
ٌ ليك خييد ٠‏ وَإِنْ 0 الحوض» وإني لأنظر ! ليه وأنا في مقامي هذاء وإني 
ظ . “لعيت أخشى عليكم أن تشركوأ ولكن أخشى غليكم الدنيا أن تنافسوها» . 















صبحتم فيه مما أصبح الناس فيه» أو 











0 | را ذكر ابتداء وجع رسول الله علد 





دكر أبتداء وجع رسول الله عَلئ ظ 
وأستئذانه نساءه أن يمرض في ديت عائشة رصي الله عنها 


كان أبتداء وجع رسول الله يَكَةِ في يوم الأربعاء» قيل: لإحدى عشرة بقيت من 
صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة. وقيل: لليلة بقيت من صفر. 
روي عن أبن شهاب». وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ دخل حديث 
أحدهما في حديث الآخر - عن عائشة رضي الله عنها قالت : بدا برسول الله يَِ شَكوٌه 
الذي تُوفي فيه وهو في بيت ميمونة» فخرج في يومه ذلك حتى دخل علي قال أبن 
مسعود عنها: رجع رسول الك د من القع فرجلتي وأنا أجد صداعا في راسي , وأنا 
أقول: وارأساه» فقال: «بل أنا يا عائشة وارأساه» قالت ثم قال: «وما ضَرّكِ لو مت 
قبلى فقمثٌ عليك وكمّنتِك وصليتٌ عليكِ ودفنتكِ» قالت قلت: والله لكأني بك لو قد 
فعلتٌَ ذلك لرجعتٌ إلى بيتي فأعرستٌ فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله يك 
وتتاة”'" به وجعه وهو يدور على نسائه» حتى أَستُعِرا'' بِهِ وهو في بيت ميمونة» فدعا 
نساءه فآستأذنهن أن يُمَرَض في بيتي فَأذِنَ له قالت: فخرج يمشي بين رجلين من 
أهله. أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخرء عاصبٌ رأسه تَخْطْ قدماه حتى دخل 
بيتي ) قال عبيد الله: فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن عباس فقال: هل تدري مَن 
الرجل الآخر؟ قال قلت: لاء قال: ا 0 ثم غُمِ رد" 
رسول الله ككل وشت به وجعه» فقال: «هريقو علي هن سبع قربا من آباز شتى! 
دفي دواية: «لم تُخكل لل أرويقهن” لعلي أعهد إلى الناس» قالت: فأجلسناه.في 
"© لحفصة بنت عمره ثم طَفِفُنا نصب عليه من تلك القِرّب حتى جعل يشير 
إلينا بيدة 0 ٠‏ ثم خرج إلى الناس وصلى بهم وخطبهم كُل.. 


1 ذكر خطبة رسول الله كلل 
وما أمر به من سدّ الأبواب التي تشرع إلى مسجده 
إلا باب أبي بكر الصذيق ووصيته بالأنصار ‏ - 


روي عن أبى سعيد الخدريٌ رضى الله عنه» قال: خطب رسول الله كله فقال : 


(؟) استعز به: اشتد به المرض وأشرف على الموت. < 
(6) غمر: أغمي عليه. - (1): هزيقواة ضواد 


(0) الأوكية: واحدتها وكاءء وهي رباط فم القربة. 
(5) المخضب: إناء تغسل فيه الثياب. 


ذكر خطبة رسول الله يك وما أمر به من سد الأبواب التي تشرع إلى مسجده ‏ خرف 


(إن الله خيّر عبذا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله» فبكى أبو بكر 
فقلت في نفسي: ما يُبْكي هذا الشيخ أن يكون رسول الله يل يخبرنا عن عبدٍ خْيّر 
فاختار؟ قال: وكان رسول الله يك هو المخَيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به. قال فقال ‏ 
رسول الله ككِةِ: «يا أبا بكر لا تبك» أيها الناس» إن أَمَنّ الناس عليّ في صحبته وماله 
أبو بكرء ولو كنت متخذا من الناس خليلاً كان أبو بكرء ولكن أخوّة الإسلام 
ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». وعن قُتيبة بن سعيد 
عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد؛ أن النبيّ يَكةِ قال: «إن أعظم الناس علي 
مئا في صحبته وذات يده أبو بكرء فأغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها في المسجد إلا 
باب أبي بكر» قال قتيبة: قال الليث بن سعدء قال معاوية بن صالح» فقال ناس: 
أغلقّ أبوايّنا وترك باب خليله. فقال رسول الله مَل : يكك: «قد بلغني الذي قلتم في باب 
أبي بكرء وإني أرى على باب أبي بكر نورّاء وأرى على أبوابكم ظلمة» رواه محمد بن 
سعد في طبقاته الكبرى. وروي بسئده إلى عكرمة عن أبن عباس قال: خرج 
رسول الله يليه في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه في خرقة» فقعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: (إنه ليس أحد أمنّ علىّ في نفسه وماله من أبي بكر بن 
أبي مُحافة» ولو كنتٌ مُتَّخْذًا من الناس خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن خلة 
الإسلام أفضلء سُدَّوا عني كل َؤْحَة”'' في هذا المسجد غير حوْخة أبي بكرا وعن 
أبي الحويرث قال: لما أمر زسول الله َك بالأبواب تُسِدٌ إلا باب أبي بكرء قال عمر: 
يا رسول الله دعني أفتح كُوّة أنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة» فقال رسول الله كله : 
«لا). وعن أبي البَدَاح بن عاصم بن عديّء قال قال العباس بن عبد المطلب: يا 
رسول اللهء ما بالك فتحت أبواب رجال إلى المسجدء وما لك سددت أبواب رجال؟ 
فقال: هيا عباس» ما فتحتٌ عن أمري ولا سددتثٌ عن أمري» قالت عائشة 
رضي الله عنها في حديثها: وأوصى رسول الله كلِةِ بالأنصارء فقال: «يا معشر 
المهاجرين» إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار لا لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم . 
و ع التي أويت إليهاء أكرموا كريمهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». ومن رواية : 
«أحفظوني فيهم ؛ اقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم». ظ 


() الخوخة: كوة في البيت تؤدي إليها الضوء : 
0 عيبتي : أي خاصتي وأهل سري . 


23*94 < ذكر ما قاله رسول الله كك لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء وفيه ‏ 
[آ[آأآذآذذ سس يي 0 


0 ذكر ما قاله رسول الله عل 





بنييكم لله قبل - 
'وفاته بخمس» فسمعته يقول ويُحَرّك كفّه «إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كان له من 
أمته خليلء ألا وإِنّ خليلي أبو بكرء إنّ الله آتخذني خليلاً كما أتخذ إبراهيم خليلا». 
وعن أبي مُلَيْكة قال قال النبيّ يكل في مرضه الذي مات فيه: (أدعوا إل أبا بككر» 
فقالت غائشة: إن أبا بكر رجل يغلبه البكاى ولكن إن شئت. دعونا لك أبن الخطاب» 
قال: «أدعوا إل أبا بكر قالت: إن أبا بكر يَرِقٌ» ولكد إن شىه لسار مر 
الخطابت. فقال: «إنكنّ صواحب يوسف, ادعوا إليّ أبا بكر وأبئّه فليكتب أن يطمع 
في أمر أبي بكر طامع أو يتمئتى متمنٌ) ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون» يأبى الله 
ذلك والمؤمنون» قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون» فأبى الله ذلك والمؤمنون . 


رُوي ) عن 95 ا عن كعب بن مالك قال : إن سد عهدي ١‏ 3 








وروى محمد بن سعد بسئده إلى عُروة» وعبيد الله بن عبد الله بن مُتبة بن مسعودء 
والقاسم بن محمد كلهم يحدّث عن عائشة رضي الله عنها دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالت: بدىء برسول الله كَلِِ في بيت مَيْمُونة فدخل عليّ وأنا أقول: 
وعد فقال: «لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لكِ وأدعو لك وأكمنكِ وأذفنكٍِ» 
: واثكلاهء فوالله إنك لتحبٌ موتي» ولو كان ذلك لالظ لت يومك مُعَرْسَا ببعض 
ظ أزواجك . فقال النبي 4ه كله «بل أنا وازاساه تقد همعتا أ و أردت أن أرسل إل 
أبيكِ وإلى أخيكِ فأنضي ) أمري» وأعهد عهديء. فلا يطمع في الأمرء طامع ولا يقول 
القائلون: أ يني المتمنون». وقال بعضهم في حديثه: : ١ويأبى‏ الله إلا أبأ 00 
رسيا ارا جاء رجل إلى النبيّ يل يذاكره في الشيء» فقال: إن 
حجنت فلم أجدك؟ قال: «فأت أبا بكر؛». وعن عاصم بن عمرو بن قتادة» قال: عم 
النبِي كله بعيرًا من رجل إلى أجل فقال: يا رسول الله إن جئت فلم أجدك؟ يعني 
بعد الموت»؛ قال: اافأت أبا بكراء قال: فإن جئت جئت فلم أجد أبا 0 بعد الموت؟ 
ا «فأت عمرا. قال : فإن جئت فلم أجد عمر؟ قال: (إن أستطعت أن : 'تموت إذا - 





لماعتب 





كر أمر يسول اله 5 أ بكو أن يلي بلاس في مرف ا ويم 


ذكر أمر رسول الله َل أيا بكر أن يصلي . 
بالناس في مرضه وخروج رسول ا ا 
00 ع عر ايا 

عن عائشة ال لا ثقل رسول اله كك جاء بال يؤذنه بلصلا 
فقال: (مُرُوا أبا بكر يصلي بالناس» فقلت: نا وسول الله إن أبا بكر رجل نين" 0 
وأنه متى ما يقوم مقامك لا يُسمع الناس. فلو أمرتٌ عمرء فقال: همُرُوا أبا بكر . 
يصلي بالناس» فقلت لحفصة : قولي له إن أبا بكر رجل ا وأنه متى يقوم مقامك 
لا يسيمع الناس» فلو أمرت عمر» فال : الإنكن لأنتنّ صواجب يوسب »2 مُرُوا أبا بكر 
يصلي بالناس» فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله يَكلهِ في نفسه خفة فقام 
يهادى "” بين رجلين؛ ل ل ا سر الصدن م 
ا كوك سل نك وكان رسول الله كل يصلّي 
قاعدًا؛ يقتدي أبو بكر بصلاة ون الله علد والناس يقتذون 0 © أبي بكر . روآاه 
البخاري فى صحيحه. وروى محمل بن سعد بسئله عن عَبَيْدِ بن ء عَمَيْر الليثي نحوه. 
وقال: فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله 
صالحاء وهذا يوم أبنة خارجة - أمرأة لأبي بكر من الأنصار فأذن له رسول الله عَكَِد, 
وجلس رسول لله يكِهِ في مُصلاه أى إلى جدبت المنير؛ فحذّر الناس. الفتن, 7 ثم نادى 
بأعلى صوته» حتى إن صوته ليخرج من باب المسجدء -.افقال* «إني اللو لا يمك 
الناسٌ علي بشيء؛ لا أجل إلا ما أحلّ الله في كتابه» ولا أحرّم إلا ما حَرّم الله في 
كتابه؟ ثم قال : اليا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله أعملا لما عند الله فإني 
لا أغني عنكما من الله شيئًا؛ ثم قام من مجلسه ذلك» فما أنتصف النهار حتى قبضه 
أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًاء با 
ع و ب ا 0 8 





)١‏ الأسيف: الرقيق القلب» البكاء. 
لفو يهادى بين رجلين : أي يمشي بينهما معتمذا عليهما من ضعفه وتمايله. 


بح ذكر أمر رسول الله يَِكِ أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه 


رسول الله يله قالت: لما ثقل رسول الله يَكِهِ فقال: «أَصَلَّى الناسٌ)؟ فقلت : لاء هم 
يتظرونك يا سول الله» قال : «ضعوا لي ماء في المخضَب؛ قالت : ففعلنا فآغتسل ثم 
ذهب بن "فافمى علية اق أناق: فقال: «أَصَلَّى الناس»؟ فقلت: لأء هم 
ينتظرونك. فقال: «ضعوا لي ماء فى المخضب» قالت: ففعلنا فذهب فاغتسل فقال: 
(أضلى الناس»)؟ قلت: لاء هم ينتظرونك» والناس عُكُوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله كَِْةِ لصلاة العشاء الآخرة» قالت: فأرسل رسول الله يَكهِ إلى أبي بكر بأن 
يصلي بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن تصلَّي بالناس» فقال 
أبو بكر وكان رجلا رقيقًا -: يا عمرء صل بالناس» فقال له عمر: أنت أحقّ بذلك». 
فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبئ كله وجد في نفسه حْفّة فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس» فصلَى الظهر وأبو بكر يصلَّى بالناس» قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخر» فأومأ إليه النبيّ وَل ألا يتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه؛ فأجلساه إلى 
جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلّيء وهو قائم بصلاة النبيّ يله والناس يصلون 
بصلاة أبي بكرء والنبي ويد قاعد. ا فدخلت على عبد الله بن عباس 
فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدّئتني به عائشة عن مرض رسول الله يكلِِ؟ قال: 
هات. فعرضتٌ حديثها عليه فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: سَمَت لك الرجل الذي 
كان مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو على بن أبي طالب. 2 


وروى محمد بن سعدء عن محمد بن عمرء عن عبد الرحمن بن عبد العزيزء 
وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غَزِيّة عن محمد بن إبراهيم قال: قال 
رسول الله يك وهو مريض لأبي بكر: «صلّ بالناس» فوجد رسولُ الله كَل خِفّة فخرج 
0 
أبو بكر وجلس النبي وَلهْ عن يمينه يمينه» فصلّى أبو بكر وصلى رسول الله كَل بصلاته. 
فلما أنصرف قال: «لم يُقْبَض نبي قط حتى يَؤْمّهِ رجل من أمته). وروي نحوه عن أبي 
معشرء عن محمد بن قيس. وعن أمّ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان في 
وجعه إذا خف عنه ما يجد خرج فصلى بالناس» اوعد م وا «مَرُوا الناس 
فليصلوا؛ فصلَّى بهم أبن أبي قحافة يومًا الصبح فصلى ركعةءثم خرج رسول الله كلل 
فجلس إلى جنبه فأنَمَ بأبي بكرء فلما قضى أبو بكر الصلاة أتمْ رسول الله كك ما 
فاته. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول الله يي صلّى في مرضه بصلاة 


(0) ينوء: ينهض . 


ذكر أمر رسول الله كه أب بكر أن يصلي بالناس في مرضه 4" 


أبي بكر ركعة من الصبح ثم قضى الركعة الباقية. قال الواقدي: ورأيت هذا الئَبِتَ عند 
أصحابنا؛ أن رسول الله يَكِ صلى خَلف أبي بكر. وروى محمد بن سعد بسئده إلى 
عبد الله بن زَّمْعَة بن الأسود قال: عدت رسول الله يلل في مرضه الذي تُوفي فيه. 
فجاءه بلال يُؤْذْنُهِ بالصلاة» فقال لي رسول الله ككِْ: مر الناسّ فليصلُوا» قال عبد الله: 
فخرجت فلقيت ناسًّا لا أكلمهم. فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغ مَنْ وَرَاءَه وكان 
أبو بكر غائبًا فقلت له:. صل بالناس يا عمرء؛ فقام عمر في المقام وكان 00 
مُجهرًاء فلما كبّر سمع رسول الله يَلِِ صوته؛ فأخرج رأسه حتى أطلعه للناس من 
حجرتهء فقال: «لاء لاء لاء ليصل بهم أبن أبي قحافة» قال: يقول ذلك رسول الله كك 
مُعْضَبَاء قال: فآنصرف عمر فقال لعبد الله بن زَمْعَة: يأبن أخي أمرك رسول الله كَل 
أن تأمرني؟ قال فقلت: لاء ولكني لما رأيتك لم أبغ مَنْ وَرَاءَكُء فقال عمر: ما كنت 
أظنَ حين أمرتني إلا أن رسول الله ككهِ أمرك بذلك؛» ولولا ذلك ما صليتٌ بالناس» 
فقال عبد الله : لما لم أرَ أبا بكر رأيتك أحقٌّ من حضر بالصلاة. وعن عبد الله بن 
عباس قال: حضرت الصلاةٌ فقال النبئ كَلِ: «مُرُوا أبا بكر يصلي بالناس» فلما قام 
أبو بكر مقام النبي كَل أشتد بكاؤه وأفتتن» وأشتدٌ بكاء من خَلْفهء لفقد نبيهم كَل 
فلما حضرت الصلاهٌ جاء المؤدّن إلى النبىّ يللِهِ فقال: قولوا للنبئ كَل يأمر رجادٌ 
يصلّي بالناس» فإن أبا بكر قد أفتتن من البكاء والناس خلفه»؛ فقالت حفصة زوج 
النبيّ بكلهِ: مروا عمر يصلّي بالناس حتى يرفع الله رسوله»ء قال: فذهب إلى عمر 
فصلى بالناس» فلما سمع النبي كَل تكبيره قال: «من هذا الذي أسمع تكبيره»؟ فقال 
له أزواجه: عمر بن الخطابء» وذكروا له ما قاله المؤذن» وما قالت حفصة؛ فقال 
رسول الله وَة: «إنكنن لصواحبٌ يوسف, قولوا لأبي بكر فليصل بالناس» قال: فلو 
م ما أطاع له الناس. وعن أبى سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: لم يزل 
رسول الله يَكلهِ فى وجعه إذا وجد حِفَّة خرج» وإذا ثقل وجاءه المؤذن قال: «مروا 
أبا بكر يصلّي بالناس» فخرج من عنده يومًا الآمر يأمر الناس يصِلُون وأبن أبي قحافة 
غائب» فصلى عمر بن الخطاب بالناس فلما كبّر قال رسول الله ل : الأ لا ايخ 
ابن أبي قحافة»؟ قال: فآنتقضت الصفوفٌ وأنصرف عمرهء قال: فما برحنا حتى طلع 
أبن أبي مُحافة وكان بالسُئْح"'' فتقدّم فصلَى بالناس. وعن أنس بن مالك: أن أبا بكر 


)١(‏ السنح: موضع قرب المدينة. 


ْ لمتكا 0١‏ ذكر ما أتفق ق في مرض رسول الله 6 


2 رضي الله عنهما كان يصلّي بهم في وجع رسول الله كلِ الذي تُوفي فيهء حتى إذا كان 


ظ يوم الأثنين وهم صفوف في الصلاة» كشف رسول الله كم ستر الحجرة ينظر إليناء 
يعر قائم كأن وجهه ورقة مصحف, ثم تبسّم رسول الله وَل ضاحكا ونحن في الصلاة 
ش من الفرح . قال: ونكصٌ أبو بكر على عقبيه» فأشار إليهم رسول الله كه «أن 00 
صلاتكم) قال : نع دخل وأرخى السترء فتوفي من يومه يَكةِ. وثال مكيل ين معد ظ 
ظ أخبرنا محمد بن عمرء لوسك ري مدن اوحار كم صلى أبو بكر 
. بالناس؟ قال : ' صلى بهم سبع عشرة صلاة» قلت: من حدّثك ذلك؟ قال قال: حدثني 
أيوب بن عبد الرحمن بن صَعْصّعة, عن عبّاد بن تميم» عن رجل من أصحاب ‏ 
رسول الله كل قال: صَلَى بهم أبو بكر ذلك. 


ذكر ما أتفق في مرض رسول الله 56ل . 
خلاف ما ذكرناه من اللّدُود7"© الذي لْدَ به» والكتاب 3 أراد أن يكتبد. 
والوصية التي أمر بهاء والدنانير التي قسمهاء والسواك الذي أسئَن به 86 
فأمَا اللّدُود الذي لَدَ به يلِِ وما قال فيه 
2 وي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: تخرّفنا على رسول الله يي ذات7© 
2 وثَمّل فَلْدَدناف فوجد خشونة اللّدَ فأفاق» فقال: «ما صنعتم بي»؟ قالوا: 
لَدَدْناك 9 (بماذا)؟ قلنا * بالعُود الهئدي. وسيء من وس وقطرات ‏ زيت» :فقال* 
«من أمركم بهذا)؟ قالوا: أسماء بنت عٌمّيسء قال: «هذا طِبّ أصابته بأرض الحبشة» 


٠‏ لا يبقى أحد في البيت إلا الْتُدُ إلا ما كان من عم رسول الله ل يعني العباس» ثم 
قال: «ما الذي كنتم .تخافون علىّ»؟ قالوا: ذات الجَنُبء قال: «ما كان الله ١‏ ظ 





٠‏ على). وفي رواية عن أمّ شر بن البَراء؛ٍ قال: «ما كان الله ليسلطها على رسولهء إنها 
همزة 0 الشيطان» ولكنها من الأكلة التي أكلتُها أنا وآبنك». هذا أوَانُ قطعَتُ ‏ 
ظ أَبْهَرِي» 0 ومن حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجعل بعضهم يَلْدَ 
بعضًا. وعن هشام قال: كانت أمّ سلمة وأَسْمَاء بنت عُمَيْس هما لدّتاه» قال: فالتَدت - 
يومئذ ميمونة وهي صائمة؛ لِفَسَم النبئ يكل » قال: وكان منه عقوبة لهم. 0 


ظ )00 اللدود : م يسقاه المريض في أحد شقي الفم . 
() ذات الجنب: هي ورم حار يعرض للحجاب المستبطن للأضلاع . 
(9) الأبهر: عرق إذا انتقطع مات صاحبه. 


ذكر ما أتفق في مرض رسول الله ككل ه4” 


وأما الكتاب الذي أراد رسول الله كك 
أن يكتبه ثم تركه لما وقع عنده من التنازع 


فقد أختلفت الروايات فى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وغيره» فمن 

رواية سعيد بن جُبير عن أبن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أشتكى النبي كه يوم 
الخميس فجعل - يعمى ابن عباس 5 يبكي ويقول : يوم الخميس وما يوم الخميس» 
أشتد بالنبئ ولد وجعه فقال: «آيتونى بدوأة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تَضْلوا بعذه ظ 
أبدَا؛ قال فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله هَجَر"''» قال فقيل له: ألا نأتيك بما 

طلبت؟ قال: «أو بعد ماذا»؟ فلم يَذْعَ به. ومن طريق آخر عن سليمان بن أبي مسلم 
عن سعيه بن بيو قال فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا: ما شأنه أَهَجَر؟ 
أستفهموه : فذهبوا يعيدون عليه. فقال: اادعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه) . 

قال: وأوصى بثلاثء قال : «احرصوا المشزكية هين جتريرة العرب» وأجيزوا الوفد 
0 يي ا 0 فِن ا 0 
قال: قال رسول الله كلم «أيتونى بالكتف ل أكتب ل تَضِلُوا بعده 
أبذا» . قال فقالوا: إنما يَهْجُْر رسول الله يكِِ. هذه الروايات عن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس قال: لما حضرت رسول الله يَلِةِ الوفاة» وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب» فقال رسول الله كِ: «هَلَّمّ أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن 
رسول لله كل قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن» حسبئنا كتاب الله . فاختلف أهل البيت 
ا 0 الوا الكو ررس 1 الله قلق 0 
عبيد الله: فكان أبن عباس يقول: إن الرّزِيَْة كل بخان 1 الله يَكِلَهٍ وبين 
اذ يكب لمم ذلك العدات من استلاتهي ولحفلهم. وعن عكرمة عن أبن عباس أن 





رسول الله كد قال في مرضه: "أيتوني بدواة وصحيمة صحيفة أكتب لكم كتابًا لن تَضِلُوا بعذه 
أبن فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لفلاثة وفلانة - من مدائن الروم ‏ إن 
رسول الله يك لن يموت حتى يفتتحها يفتتحهاء ولو مات لأنتظرناه كما أنتظرت بنو إسرائيل 


موسى؛ فقالت زينب زوج النبي 6: ألا تسمعون للنبيّ ككةِ يعهد إليكم؟ فَلْغطوا 


( هجر: هذى.‎ )١( 


اق ذكر ما أتفق في مرض رسول الله كَل 
فقال: «قوموا|» فلما قامواة قبض النبي ولد مكانه. ك0 جابر بن عبد الله الأنصاري ظ 
قال : امو 101 
كتابًا لا يضلون ولا يُضْلُونء فكان في البيت لَغّط وكلام» ات 
قال: فرفضه النبي عَكلة. 


وعن محمد بن عمر الواقديّ عن هشام بن سعيد عن زيد ؛ بن أسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال: كنا عند رسول الله كلو وبيننا وبين النساء حجاب» 
فقال رسول الله يَكهِ: «أغسلوني بسع قرب وأتوني بصحيفة ودواة أكتبْ لكم كتابًا لن 
تَضِلُوا بعده أبدًا) فقال النسوة ا رسول الله يل بحاجته. قال عمر فقلت: أسكتن 
فإنكن صواحبه إذا مرض عَصَرْتُنَ اما ؛ وإذا صح أخذتن بعنقه. . فقال 
وسيوال الله علد : كِيِهِ: «هَنْ خير منكم). 

هذا ما وقفنا عليه من الروايات المسندة في هذا الحديث» وقد تذرّعت به طائفة 
من الروافض» وتكلموا فيه وطعنوا على من لغط عند رسول الله كلخ حتى أمتنع من 
الكتابة. 0 0 

وقد تكلم القاضي أبو الفضل عِياض بن موسى بن عِياض رحمه الله على هذا 
الحديث» وذكر أقوال العلماء وما أبدوه من الاعتذار عن عمر رضي الله عنه فيما قال. 
فقال رحمه الله تعالى» قال أئمتنا في هذا الحديث: النبيّ يَكةِ غير معصوم من 
الأمراضء وما يكون من عوارضها من شدة وجع وَغْشي ونحوهء مما يطرأ على 
جسمه )2 معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزتهء ويؤذي إلى 
فساد في شريعته» من هذيان أو أختلال في كلام» وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من 
روى في الحديث «هَجَر) إذ معناه هذى يقال: هَجَر هُجْرًا إذا أفحش» وأهجر تعدية 
هجرء وإنما الأصح والأولى «أمَبَر؛؟ على طريق الإنكار على من قال لا نكتب» 
قال: وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري 
ومحمد بن سلام عن أبن عُيْنةَ» قال: وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من 
هذه الطرق» وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره» قال: وقد تحمل 
عليه رواية من رَواه هجر على حذف ألف الأستفهامء والتقدير: أهجر؟ أو أن يُحمل 
قول القائل: «هجَرا أو أهبجَرٌ دهشة من قائل ذلك وحيرةً؛ لعظيم ما شاهد من حال 
الرسول يلخ وشدّة وجعه. وهول المقام الذي أختلف فيه عليه» والأمر الذي هم 
بالكتاب فيه» حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجر مجرى شدّة الوجع؛ لأنه 
أعتقد أنه يجوز عليه الهجرء كما حملهم الإشفاق على حراسته» والله تعالى يقول: 





#والله 507 لانن [المافذة: 59] وتحو هذاه وأما على رواية ام انه 
وهي رواية 5 إسحاق المستملي ف في الصحيح». في حديث أبن جبير» عن أبن 0 
فق زوابة 4326 افقد يكون هذا راجعًا إلى المختلفين عنده كله ومخاطبةٌ لهم من 
بعضهم ) أي جتتم بأختلافكم على رسول الله وك وبين يديه مُْرًا ومنكرًا فق القزل! 
والهُجْر بضم الهاء الفحان: فى الجنطن. < 

وقد أختلف العلماء في معنى هذا الحديث» وكيف أختلفوا بعد أمره لهم عليه 
السلام أن يأتوه بالكتاب» فقال بعضهم: أوامر النبئ كَلهِ يفهم إيجابها من ندبها من 
إباحتها بقرائن» فلعل قد ظهر من قرائن قوله كَكِهْ لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه 
عَزْمَةَ بل أمرٌّ ردّه إلى أختيارهم . وبعضهم لم يفهم ذلك» فقال: أستفهموه. فلما 
أختلفوا كف عنه إذ لم تكن عَزْمة' 0 ولِما رأوه من صواب رأي عمر رضي الله عنه . 
ثم هؤلاء قالوا: : ويكون أمتناع عمر إمَا إشفافًا على النبيّ يك من تكليفه في تلك 
الحال» وإما إملاء الكتاب. وأن يدخل عليه مشقة من ذلك كما قال: إن النبي اشتدٌ 
به الوجع. وقيل: خشي عمر أن يكتب:أمورًا يعجزون عنها فيحصلون7© في 'الحرج 
بالمخالفة» ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأموز سعة الاجتهاد. 5-0 النظر. 
وطلب الصواب» فيكون المصيبٌ والمخطىء مأجورّاء وقد علم عمر تقرر الشرع 
وتأسيس الملة» وأن الله تعالى قال: #االيوْمَ أَكمَلْتٌ لكُم ويك [المائدة: "] وقوله يكل : 
«لأوصيكم بكتاب الله وعِثْرتي». وقول عمر: حَسْبنا كتاب الله» رد على من نازعه» لا 
على أمر النبي كَلِِ. وقد قيل: إن عمر خشي تَطرّق المنافقين» ومن في قلبه مرض 
لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة» وأن يتقوّلوا في ذلك الأقاويل كادّعاء الرافضة 
الوصية وغير ذلك. وقيل: إنه كان من النبي د على طريق المشورة والاختبار. هل 
يتفقون على ذلك أم يختلفون» فلما أختلفوا تركه. وقالت طائفة أخرى : إن معنى 
الحديث أن النبي يَكْةِ كان مجيبًا في هذا الكتاب لما طلب منه لا أنه أبتداء بالأمر بهء 
بل أقتضاه منه بعض أصحابهء فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناهاء 
وأستدل في مثل هذه القضية بقول العباس لعليّ: انطلق بنا إلى رسول الله كَكِ فإذا 
كان الأضر فينا علهداة» وكراعة عل هذا وقوله :-:ؤواله لا أفعر) الحدية». وابعدل 
بقوله: «دعوني فإن الذي أنا فيه خير» أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككمء 
وكتات الله. وأن تدعوني مما طلبتم . وذكر أن الذي طلب كتابه في أمر الخلافة بعذه 
وتعيين ذلك . هذا ما أورده في معنى هذا الحديث . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عزمة الرجل: أسرته وقبيلته. وعزمة من عزمات الله: أي حق من حقوقه. 
(؟) يحصلون: يقعون. 


1 ذكر ما أنفق في مرض رسول الله كلل 


: وأمًا ما وصى به رسول الله كلل في ويد ظ 
ظ الذى مات فيه ظ 


فقد رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله مَك 
حين حضره الموت «الصلاة» وما ملكث أيمانكم»» حتى جعل رسول الله يل يُغرغر 
بها في صدرهء وما يكاد يفيض بها لسانه. وعن أ سلمة نحوه. وعن كعب بن مالك 
قال: أغمي على رسول الله يكِ ساعة ثم أفاق» فقال: «اللَهَ اللّهَ فيما ملكت أيمانكم» 
ألْبسِوا ظهورهم» وأشبعوا بطونهم ؛ وألينوا لهم القول». وعن الزهريٌ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة أن رسول الله كَكلِنْةِ آخر عهده أوصى ألا يُترَك بأرض العرب دينان. 
وعن مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم» ٠‏ عن عمر بن عبد العزيز ز قال : 
ما تكلم به رسول الله كك قال: لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور يم 
مساجد» لا يُبقينَ دينان بأرض العرب». وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه كان 
آخر فنا عهد رسول الله يله أوصى بالرهاويين ن الذين هم من أهل الكعاء” 9 قال 
وأعطاهم من يبر وجعل يقول: «لثن بقيتُ لا أدع بجزيرة العرب دينين». وعن 
علىَّ بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أوصى رسول الله ككهِ بالداريين 
وبالرّهاويين وبالدَّؤْسيين خيرًا. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كل قبل 
موته بثلاث وهو يقول: آلا لآ .يموت أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظنَ". وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نَعَى لنا نبينا وحبيبنا نفسّه قبل موته بشهرء بأبي 
هو وأمّي ونفسبي له الفداء؛ فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمَّنا عائشة وتشده لنا 
فقال؛ «مرحبًا بكم» حيّاكم الله بالسلام» رحمكم الله» حفظكم الله» جَبّركم الله 
رزقكم الله رفعكم الله» نفعكم الله آداكم”" الله» وقاكم الله. ٠‏ أوصيكم بتقوى الله 
وأوصي الله بكم؛ وأستخلفه عليكمء وأحذركم الله إني لكم منه نذير مبين ألا تَعْلوا 
على الله .في عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم: يَزْكَ لاد الأيضرة عله لذن ل يدون 


ش علو ذ في الأئض ولا سا لبد مقن 49+ [القصص #م]. وقال : «اليس بي جَهَئمَ 





007 ارفاك يعم أرله. .رالمد» «والفصير» جددينة بالجتزيرة بين ترصال الام وينهين ليه اوراس 
م يام الذي استحدثهاء وهو الرهاء بن البلندي بن مالك بن دعر. والنسبة إليها. 
الرهاوي... (معجم البلدان لياقرت). ظ ظ 
(؟) آداكم الله: قرّاكم وأعانكم على عدوكم. 


ذكر ما أنفق في مرض رسول الله 4 844000000 
ف للْمشَكن 4 [الزمر: ] قلنا: يا رسول الله متى أجلك؟ قال: «ذنا الفراق» 
منقلب إلى الله؛ وإلى جنة المأورى. وإلى سِدرة المنتهى» وإلى الرفيق الأعلى ظ 
ظ والكاس الأوفى والحظ والعيش المُهنَة قلنا: يا رسول الله :من ينونلك؟ قال: «رجال 2 

من أهلي الأدنى فالأدنى» قلنا: ا-وسول لله ففيم تُكقّنك؟ قال: 'في ثيابي هذه إن 
شتدم أو في ثياب مضر أو في حل يمانية قال قلنا يا وسول اللدء من يصلّي عليك؟ 
وبكينا وبكى» فقال: «مهلا رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خيراء إذا أنتم غسلتموني 
وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شّمَّةَ قبري في بيني هذاء ثم أخرجوا عني 
ساعة. فإن أول من يصلي علي حبيي وخليلي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك 
الموت مغه جئوذة من الملائكة بأجمعهم . ٠‏ ثم أدخلوا علي فَوْجًا فُوْجَاء فصلوا 9 
وسلموا تسليماء ولا تؤذوني بتزكية ولا بِرَنّة» وليبدأ بالصلاة علي رجال من أهلي ثم 
نساؤهم ثم أنتم بعدء وأقرئوا السلام على من غاب من أصحابي» وأقرئوا السلام على 
من يتبعني على ديني من قومي إلى يوم القيامة». قلنا: يا رسول الله» فمن يدخلك 
قبرك؟ قال: «أهلي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم؟. 











وأما الدّنانير التي قسمها رسول الله 6 


فقد روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: أصاب رسول الله يله 
دنانير فقسمها إلا ستة» فدفع الستة إلى بغض نسائه. فلم يأخذه النوم حتى قال: ؛ 
فعلت الستة»؟ قالوا: دفغتها إلى فلانة» قال: (أيتوني بها" فقسم منها خمسة في خمسة 
أبيات من الأنصار» ثم قال: «أستنفقوا هذا الباقي») وقال: «الآن استرحت» فرقد. 
وعن المطلب بن عبد الله أن رسول الله كه قال لعائشة. وهي مُسْيِدتُهِ إلى صدرها: 
فيا عائشة ما فعلت تلك الذهب"('؟ قالت: هي عندي» قال: «فأنفقيها» ثم غشي 
على رسول الله وَكْةِ وهو على صدرهاء فلما أفاق قال: «هل أنفقت تلك الذهب يا 
عائشة»؟ قالت: لا والله يا رسول الله» قالت: فدعا بها فوضغها في كمّهء فعذها فإذا 
هي ستة دنانير» فقال: ما ظُنْ محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده»! تصيكم 
ومات. 3 ذلك اليوم. 





)١(‏ المراد بقوله: تلك الذهب: أي تلك الدنانير الذهب. 


الك ذكر تخيير رسول الله يكل بين الدنيا والآخرة عند الموت 
ا ااال كر تخبير رصون ات 2 بس الا ا ا 0 
وأما السّواك الذي أسئَن به رسول الله يك عند موته 


فقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ال ا 
أبي بكر على النبي كَل في شكواه. وأنا مسندته إلى صدري» وفي يد عبد الرحمن 
ظ سِواك فأمرها أن تقضمه. فقضمته ثم أعطته رسول الله يَكل. . ومن حديث آخر عنها 
قالك: فنظر رسول الله وك | ليه وهو في يده نظرًا عرفت أنه يريده. فقلت: يا 
رسول الله» تريد أن أعطيك هذا السّواك؟ فقال: «نعم» نعم» فأخذته فمضغته حتى ليّنته ثم 
أعطيته إياه» فاسئنّ به كأشد ما رأيته استنّ ا فكانت عائشة 
تقول: كان من نعمة الله على وحسن بلائه عنديء أن رسول الله يَدْةِ مات في بيتي» 
وفي يومي وبين صخري" ونخري» وجمع بين ريقي وريقه عند الموت.. فقال لها 
القاسم بن محمد: قد عرفنا كل الذي تقولين» فكيف جمع بين ريقك وريقه؟ قالت: 
دخل عبد الرحمن ابن أ رُومان أخي على رسول الله كلِِ يعوده» وفي يده سواك 
رطب» وكان رسول الله كَكلِ مولعًا بالسواك» فرأيت رسول الله وَِ يشخص بصره 
إليه» فقلت: يا عبد الرحمن» أقضم السواك فناولنيه» فمضغته ثم أدخلته في فِي 
رسول الله كله فتسوّك به» فجمع بين ريقي وريقه . 


ذكر تخبير رسول الله عَكِلِ 
بين الدنيا والآخرة عند الموت 

رُوي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت سمعت أنه لا 
يموت نبي حتى يُخيّر بين الدنيا والآخرة. فأضينابع رسول الله كيه بحة شديدة في 
مرضهء فسمعته يقول: طم الِْنَ ننم أنه عَم يَنّ أن وَالصدبيِنَ وَالمْبَدَكَ وَالصَفِصِن 
وَحَحْنَ أَوْلكيكَ رَفِيِهًا» [النساء: كك لمك ا دي وعن المطلب بن عبد الله قال 
قالت عائشة : . كان رسول الله ل يقول «ما من نبي إلا تُقبض نفسه ثم ترد إليه فيخير 
بين أن ترد إليه الى أن يلحق» قالت: فكنت قد حفظت ذلك منه» فإني لمستدتة إلون 
صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه» فقلت قد قضى وعرفت الذي قال» فنظرت إليه 
حتى أرتفع ونظرء قالت: قلت إِذَا والله لا تختارناء فقال: ١‏ مع الرفيق الأعلى في 
الجنة» #امم الَدِنَ أَنعم أله علبهِم مَنَّ لين والصَذِيقنَ بقِينَ والشهداء 00 يَحَعْنَ أَوكيِكَ 
فِينًا#. وعن سعيد بن المسيّب وغيره أن عائشة زوج النبيّ و قالت: كان 





22 السحر: الرئة . 


ذكر وفاة رسول الله يلي 1 





رسول الله وك يقول: «إنه لم يُمُبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُخيّر» قالت 
عافترة + :كلينا ثر لب نشول لله كلخ ورأسه على فخذي عْشِي عليه ساعة» ثم أفاق 
فأشخص بصره إلى السّقْف سَفْفِ البيت» ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى؛ قالت : 
فقلت الآن لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدّثئنا وهو صحيحء» فكانت 
تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله يَككه. وعن أبي بُّرْدة بن أبي موسى قال: كان 
رسول الله كك قد أسندته عائشة إلى صدرها فأفاق» وهي تدعو له بالشفاء فقال: «لاء 


3 أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 


ذكر ما قاله رسول الله يله عند ' 
وال الموت بد 


زُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما نزل بالنب ## الموث دعا بقدح 
من ماءٍ فجعل يمسح به وجهه؛ ويقول: "الهم أعني على سّكرات الموت» وجعل 
يقول : «أدْن مئي يا جبريل» أذن مئي يا جبريل» أذن مئّى يا جبريل». وعن عبد الله بن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم قالا: الما نزل بالنبئ كله طفق يلقى حَمِيصَّته”؟ على 
وجههء فإذا أغتمٌ بها ألقاها عن وجهه ويقول : العنة ا على البهود والتسارة أتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) . ظ 


ذكر وفاة رسول الله عَكلِ 

رُوي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: لما بقي من أجل رسول الله يك ثلاث 
نزل عليه جبريل فقال: "كمد إن الله أرسلني إليك |[ إكرامًا لك “واتفضناة لك». 
وخاصة لك». شالك عما هو أعلم به منك» يقول لكه: كيف تجدك؟ قال: الأجدني 
يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل مكروبًاة فلما كان في اليوم الثاني هبط إليه 
جبريل فقال له مثل ذلك». وأجابه رسول الله يَكهْ بمثل ما أجابه به بالأمسء» فلما كان 
اليوم الثالث نزل إليه جبريل. وهبط معه مَلْك الموت. ونزل معه ملك يقال له 
إسماعيل» يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء ة قط ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت 
الأرض على سبعين ألف مَلَكء ليس منهم مَلّك إلا على سبعين ألف مَلَّكء فسبقهم 
جبريل . فقال: يا أحمد» إن الله أرمبلتئ إليك إكرامًا لك وتفضبلا لك» وخاصة 
لك يسألك عما هو أعلم به منك؛ يقول لك: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل 
هموما وأجدني يا جبريل مكرويّاء ثم أستأذن مَلّك الموت فقال جبريل: ب يا أحمدء 





)١(‏ الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم. 


00 ذكر وفاة رسول الله كلل 
. هذا ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدميّ كان قبلك؛ ولا يستأذن على 
1 آدميّ بعدك, قال : «إيذن له») فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول ألله د فقال : 
لايا رسول الله يا أحمد» إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعكٌ في كل ما تأمرني 





عق إن أمرئني أن أقبض نفسك قبضتهاء » وإن أمرتنى أن أتركها تركتهاء :قال : «وتفعل 


يا ملك الموت»؟ قال : . بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني؛ فقال جبريل: يا 
أحمد» إن الله قد أشتاق إليك. قال: «فأمض يا ملك الموت لما أمرتٌ به) قال 
جبريل: السّلام غليك يا رسول الله» هذا آخر موطِئي الأرض إنما كنت حاجتي من 
الدنياء» فتوفى رسول الله يِه وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس» ولا يرود 
(الشحص : متلا مياق يا أدز انيت ورمدسة الله ركان 1 لو 111 01 
وَإِنَّمَا نو و ظ رت أموَرَ حك بوم الْقسَةَ 4 [آل عمران: إن في الله عرَاء من كل 
مضيبة ) عن من كل هالك. وَدَرَكا من كل ما فات» فبالله فثقواء وإياه فأرجواء إنماأ 


المصات من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 





وكانت وفاة رسول الله كلجٍ كما جاء في الأخاديث الصحيحة في ججر عائشة 
وببسن سخرها ونخرها. وقد قيل : إنه توفي في حجر علي والصحيح الأوّل. وذلك 


00 


نك الككى ثنتي غشرة ليلة خلت من شهر ربيع ا 





في يوم الأثنين حين أشتدّ ا/ 
ليلئين عفلعا منه. ولما مات يَكَِهِ سبي بشوب جبّرة» كما روي عن عائشة 

وأبي هريرة رضي الله عنهماء ودخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله كله وقال : 

بأبي وأمي ما أطيب مَحْياك ومّماتنّك. وفي لفظ: طبت حيّا وميثّا. وعن عائشة 

رضي الله عنها قالت: لما توي رسول الله بَكِ جاء أبو بكر فدخل عليه فرفعت 

لماه فكشف الثوب عن وجههء تأمعرحم قال .هات والله بوسول اله قم تتحؤزل 

من قبل رأسه فقال: وانبياه» ثم حَدّر فمه فقبّل وجهه ثم رفع رأسهء فقال: واخليلاه؛ 

ظ ثم حَدَر فمه فقبّل جبهته ثم رفع رأسهء فقال: واصَفِيّاه ثم حدر فمه قبل جبهته» ثم 

سيجاة ه بالثوب ثم خرج. 'وعن عبد الرَحَمْن بن عوف: أن عائشة أخبرته أن أبا بكر 

أقبل بعل ى قرس من عسكنة بالشئع!"؟ حتى لزل؛ فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى 
ْ دخل على عائشة فتيْمُم' '' رسول الله كِهُ وهو مُسَجّى بِبْرْد جبّرة فكشف عن وجهه ثم 
| أَكَبٍ عليه يقبّله وبكى. ثم قال: بأبي ألت؛ يي ا ل أما 
عه الي بادا 01 0 ظ 














0 " ا ا فيه منازل بثي الحارث بن العمزوج . 
(59) تيمم: قصد. 


ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله عَنَلٌ وخطبة أبي بكر م ؟ 


لوعي ع را 9 
ظ وخطبة أبي بكر رضي الله عنه 


رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تُونى رسول الله كل بكى الناس 
نفام عير بن المخطات ري الاضه في السدجا ل يكال :اسيك احذا يفول 
إن محمذا قد مات» ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران» فلبث عن ( 
قومه ' أربعين ليلة» وإني والله لأرجو أن تقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. 
. وعن عكرمة قال: لمأ تُوفي رسول الله يكلِ فقالوا: إنما عرج بروحه كما عرج بروح 
موسى» قال: وقام عمر خطيبًا فوعد المنافقين» وقال: إن رسول الله 285 لم يمتء 
ولكن إنما عُرِجٍ بروحه كما عُرِجٍ بروح موسىء لا يموت رسول الله ييه حتى يقطع 
أيدي أقوام وألسنتهم» قال: فما زال عمر يتكلم حتى أزبد شِدقاهء فقال العباس: إن 
رسول الله يَكَهِ يأسَ 5" كنم انين المشس: وإن رسول الله كةِ قد مات فأدفنوا 
اما أيْميت أحدكم إماتة ويّميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك» فإن كان 
تقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله. ما مات 
حتى ترك السبيل نَهْجَا واضحًاء أحل الحلال» وَحَرّم الحرامَ» ونكح وطلق» وحارب 
وسالمء » وما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال» يخبط عليها العضاة”"" 
بمخبطه ويمذرٌ حوضها بيده بأنصّب وله أوان9؟ من رسول الله يلد كان فيكم . وعن 
عائشة .رضي الله عنها قالت: لما توفى رسول الله يَكِنَةٍ استأذن عمر والمغيرة بن شعبة 
فدخلا عليه فكشفا الثوب عن. وجهة فقال عمر: أَغْشْيًا؟ ما أَشَّدَّ غشىّ رسول الله 2456! 
ثم قاما فلما أنتهيا إلى الباب» قال المغيرة: يا عمرء مات والله رسول الله يَكد فقال 
عمر: كذبت مامات رسول الله يله ولكنك رجل تحو سِك”*' فتنة ولن يموت 
رسول الله كد حتى يفني المنافقين» ثم جاء أبو بكر وعمر يخطب الناس فقال له 
0 اسكت؛ فسكتء فصعد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قرأ: « إِنّكَ ميت 
ع نود )4 [السزصر: ©] ثم قرأ (ما حت إلا رثول كا حلت يد قلد ال 
د كلت أ ِل اف ع فيكم وَمَن يَنَقَلِبَ عل عقب عَقِبِيِهِ فآن يَضصُرَّ الله شيعا 
وسيحزى 2 لدَجِرنَ 409 [آل عمران: 4] ثم قال: بك عراف صدينا فإن 
محمذا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. فقال عمر: هذا في كتاب 
الله؟ قال: نعم» قال : أيها لتاقي هذا ابو كر وذو شيب المسلمين فبايعُوه فبايّعه 


)غ002 يأسن : يتغير . (0) العضأه: كل تجن له شرك 00 كير 


فف3 رأب: أصلح . 


(5) تحوصك: بمعتى تخالطك. وتبحقك على ركويها. 


1ك ا ا ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله يك وخطبة أبي بكر 


6 الي اا الا أ وار 1 ْ 


وكشف عن وجه النين 16 ووصاصان وو 70 ظ 
فمَبّلهء فقال: بأبي أنت؛ واللّو لا يجمع الله عليك موتتين» لقد مت الموتة التي لا ظ 
تموت بعدهاء ثم خرج أبو بكر إلى الناس» وعمر يكلمهم فقال: أجلس يا عمر» / 
'فأبى عمر أن يجلس» ٠‏ فكلمه أبو بكر مرتين أو ثلانّاء فلما أبى عمر أن يجلس قام - 
أبو بكر فتشهدء فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فلما قضى أبو بكر تشهده قال: أما ' 
بعد؛ فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن ' 

الله حي لا يضوت» ل «ومَا محمد إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قله 
امَثلٌ أكان كاك آذ يِل أَنَبدِمّ ع1 َفيك ومن يسيب عل عَقِبَيْهِ فلن يَصْرّ لَه سَينا 
وَسَيَجَرِى الله أكَجَرِيَ 409 آل عمران: 4 . قال: فلما تلاها أبو بكر أيقن الناس 
بموت النبيّ يَللِّ وتلقاها الناس من أبي بكر حين تلاها أو كثير منهم. حتى قال قائل 
من الناس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية أنزلت حتى تلاها أبو بكر. ٠‏ فزعم 
م احا يي ال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها 


هدس 


فعَقَرت7 '' وأنا قائم حتى خررت إلى الأرض» وأيقنت أن النبي تكله قد مات. . وعن 
الحسن قال : لما قبض رسول الله يَكَِهِ اتمر أصحابه فقالوا: تربصوا بنبيكم يك لعله 
عرِج بهء قال: الوسر سجن را مطل لقال الو من كان يعبد محمذا فإن 
محمذا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. وعن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه لما شك في موت النبيّ كل قال بعضهم: قد مات» وقال 
بعضهم : لم يمتء وضعت أسماء بنت عُمَّيْس يدها بين كتفيه» وقالت: قد توفي | 
رسول الله وق قد رفِع الخاتم من بين كتفيه. وكان من أصحاب رسول الله يك من 
أخرس عن الكلام | ِما رَاعَه من موت رسول الله كله فما تكلم إلا بعد الغدى وأقعد ‏ 
آخرون» منهم علي بن أبي طالب» ولم يكن فيهم أثبت من أبي بكر والعباس 

رضي الله عنهماء قالوا: : وعَرّى الناس بعضهم بعضًا برسول الله َكل وكان - 
رسول الله يك قد ذكر ذلك للناس قبل موتهء كما روي عن سهل بن سعد؛ قال قال 


0-6 ل 3 د 5 عرّي الناس , | عض امن بعدي التَعْزيةً بي) فكان الناس 


بقولون ما هذا؟ فلما قبض رسول الهو لِي الناس بعضهم بعضا بعري بعضهم 
لا ْ 


6 0 أن تسلم الرجل قوائمه إلى الخوف فلا يقدر أن يمشي من الفرق والدهش. 


ذكر عُسْل رسول الله يكلةِ ومن غَسّلهء وتكفيئه وخُنوطه 00 ظ 0" 


ذكر عُسْل رسول الله كلل 
ومن غْسَله وتكفينه وخنوطه 


ظ وض أن مساب رسو 40 1 الماناكروا قله سمعرا يو يا جرد ل 
تغسلوه فإنه طاهر مطهّرء ٠‏ ثم سمعوا صونًا بعله: اعسدلونة ه فإن ذلك إبليس وأنا ظ 
1 الخضرء 000 فقال: إن في الله عراءً من كل مصيبة. وَحَلَمًا من كل هالك» ودركا ظ 
من كل فائت»ء فباللَهِ فِثِقُّوا وإياه فأزجواء فإن المُصاب من حرم الثواب. وعن / 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الما توفي رسول الله كلهِ أختلف الذين 
يغسلونه. فسمعوا قائلا لا يدرون من هوء يقول: أغسلوا نبيكم وعليه قميصه. فغسل 
رسول الله َكل في قميصه. وعن عبّاد بن عبد الله عن عائشة قالت: لو استقبلت من 
أمري ما أستدبرت» ما غْسّل رسول الله يه إلا نساؤه؛ إن رسول الله يكل لما قُبض 
أختلف أصحابه في غسله؛ فقال بعضهم: أغسلوه وعليه ثيابه» فبينما هم كذلك إذ 
أخذتهم نغسة» فوقع لِحْيُ كل إنسان منهم على صدرهء فقال قائل منهم لا يُدْرَى من 
هو اغساوة وعليه ثيابه» قالوا: وكان الذي تولى غسل رسول الله كلهِ على بن أبي 
طالب» والفضل بن العباس» وأسامة بن زيدء وكان عليٌ يغسله ويقول: بأبي أنت 
أمي» طِبْت ميا وحيًا. وقيل: كان على يغسل النبى يكل والفضل وأسامة يحجبانه 
وقيل: غسل والعباس قاعد والفضل مُحْتَضِئْهء وعلىّ يغسله. وأسامة يختلف» وقيل : 
وام واو يس ا كا والفضل بن 
العباس وصالح مولى رسول الله يَكِ. وعن علىّ بن أ, بي طالب رضي الله عنه : أوصى - 
رسول الله يَكنَهِ ألا يغسله أحد غيري» فإنه رلا فر 78 عورتي إلا طمست عيكاء . 
قال عليّ: فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء السترء وهما معصوبا العين. 
قال علىٌّ: فما تناولت عضوًا إلا كأما يقلبه معي ثلاثون رجلاً حتى فرغت من غسله.. 
وقيل : كان معهم شُفْران مولى رسول الله يَكة. وعن سعيد بن المسيّب قال: غسل 
النبيّ كَل وكمنه أربعة: على والعباسٌ والفضلٌ وشُفْران وقيل: لم يحضره العباس» 
بل كا كان بالباب» وقال: الم يمنعني أن أحضر غسله إلا أني كنت أراه يستحي أن 
حاسرًا. وقيل: حضره عَقِيل بن أبي طالب» وأوس بن حَوَلِيَ» وذلك أن أوس بن 
يم يا علي أُنشدك الله فى حظنا من رسول الله يكل فقال له على : دخ » 
فدخل فجلسء وقيل: إنما دخل لأن الأنصار قالت: تامدك ارلاري تيك ور 


0 رسول الله كد فأدخلوا رجلا منهم يقال له أوس بن حَوَلِيَ يحمل - جرّةٌ بإحدى يديه. 


والذي قاشع أبو محمد عيد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه اله في مختصر 


ك5 ذكر عُسْل رسول الله كلل ومن غَسّلهء وتكفينه وخنوطه 


السيرة قال: تولى غسله عليٌ والعبّاسٌ والفضل وقَكُمَ أبنا العباس وأسامة بن زيد 
وشفْران موليا رسول الله يله قال: وحضره أوس بن حَوَّلِيَ الأنصاري. وعن عليّ 
رضي الله عنه قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله كَِةٍ أغلقنا الباب دون الناس 
جميعًاء فنادت الأنصار نحن أخواله» ومكاننا من ونيز مكانناء» ونادت قريش نحن 
عصبته» فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين» كل قوم أحقٌ بجنازتهم من غيرهم» 
فتشدتكم الله فإنكم إن دخلتم أخ رتموهم عنه) واللهِ لا يدخل عليه أحد إلا من دعي . 
وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: غسل النبيّ كه ثلاث غسلات بماء وسِذرء 
وغسل في قميصء وغسل من بثْر يقال لها العَرْس لسعد بن حَيْئَمَة بِقَبَاء وكان 
يشرب منها وولي غسل سَفِلّته عليّ» والعباس يصب الماء» والفضل مُحتّضِنه يقول: 
أرخني أرخني. قطعتّ وتيني'''! إني أجد شينًا ينزل علي مرتين. وعن عبد الله بن 
الحارث: أن عليًا غسله. يدخل يده تحت القميص» والفضل يمسك الثوب عليه: 
والأنصاريّ ينقل الماء وعلى يَدٍ على خرقةٌ تدخل يده وعليه القميص. وعن عبد الله بن 
جعفر الزهري عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال رسول الله كك لعلي في مرضه 
الذي توفي فيه: «أغسلني يا علي إذا متّ» فقال: يا رسول الله ما غسلت مينًا قطء 
فقال رسول الله يلله: «إنك سَمُهياء أو تُيَسَره قال علي: فغسلته فما آخذ عضوًا إلا 
تبعني» والفضل أخذ بِحُضيه يقول: أعجل يا علي أنقطع ظهري. وعن سعيد بن 
المسيّب قال: التمس على من النبي يك عند غسله ما يُلتَمس من الميت فلم يجد 
شيئاء فقال: بأبى أنت وأمى؛ طِبْت حيّا ومينًا. هذا ما لخصناه في غسله َه مما 
رو ع جسن باد لص م 0 بالق 


وأما تكفينه كلل 


فقد أختلف فيه؛ فقيل : كفن في ثلاثة أثواب بيض كُزشف” 5 : في ثلا 
أثواب أحدها جِبْرة» وقيل: في رَيْطْئِين ” وبُزد نُجُرانيَ . وقيل: في ثلاثة أثواب بُرُود 
يمانية غلاظ إزارٌ وَرِدَاً ولِقَافة . وقيل : في حُلّة حمراء نا وقيل : في حُلة 
يمانية وقميص. وقيل : في خُلة جبّرة وقميص. وقيل : في سبعة أثواب . والذي ورد 


)١(‏ الوتين: الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب. 
(6) الكرسف: القطن. 

6 الريطة: كل ملاءة ليست بلفقتين؛ أو كل ثوب رقيق لين. 

(4) قبطية : ثوب هنع ثياب مصر رقيق أبيض . 


ذكر الصّلاة على رسول الله يل اه 


في الصحيح أنه كله كُمْن في ثلاثة أثواب بيض سَحُُوليَة من ثياب سَحُول ‏ بلدة 
باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة» بل لفائف من غير خياطة . وحُئْط رسول الله َك 
وكان في خَنُوطه المسك» لل سم راي تحرص لوحي بد 
عرض اك 


ذكر الصّلاة على رسول الله 46 


رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول من صلى على 
رسول الله كَلهِ العباس بن عبد المطلب؛ وبنو هاشم» ثم خرجواء ثم دخل المهاجرون 
والأنصارء ثم الناس رمق" قفا فلما أنقضى الناس دخل عليه الصبيان صفوقاء ثم 
النساءء» وقيل: النساء والصبيان. وذكر البيهقي عن الواقدي. عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي قال : وجدت هذا في صحيفة بخط أبي» فيها: لما كفن 
رسول الله وه ووضع على سريرهء دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. ومعهما نمَرٌ من المهاجرين والأنصار قَدْر ما يسع البيت» تبدلهوا 
كما سلّم أبو بكر وعمر وصَمُوا صفُوفًا لا يؤمّهم عليه أحدء فقال أبو بكر وعمر وهما 
في الصف الأول حِيّال رسول الله تكهِ: اللهم إنا نشهد أن قد بَلْغْ ما أنزل إليه» ونصح 
لأمتهء وجاهد في سبيل الله حتى أعرٌ الله به دينه» وثَّمَت كلماته» فأومن به وحذه لا 
شريك له فاجعلنا يا إلهنا ممن يتّبع القول الذي أنزل معهء با 
يعرفنا ونعرّفه بنا فإنه كان بالمؤمنين رؤوفًا رَحِيمَاء لا نبتغي بالإيمان بدَلأَ» ولا نشتر 
به ثمئا أبذا. فيقول الناس آمين آمين» ثم يخرجون ويدخل الب ل 
الرجال والنساء ثم الصصبيان. وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
عن أبيه عن جده عن عليّ رضي الله عنهم قال: لجا زويع روسو اله 2 على المتروير 
قال علي : لا يوم أحد؛ هو إمامكم حيًا وميتاء فكان يدخل الئاس 7*8 “رست 
الي ”0 ليس لهم إمام ويُكبّرون» وعليّ قائم بجيال رسول الله لله علد 
يقول: سلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نشهد أنه قد بَلّْ ما أنزل 
.له ولعي راكنا وباي ريدي وبابد رع اللهم فاجعلنا 
ممن يتبع ما أنزل إليهء وثبتنا بعده وأجمع بيننا وبينه. تقول النامن ميد آمية “.وقد 
قيل في سبب صلاة الناس عليه أَفُذَادًا : إنما فعلوا ذلك ليكون كل منهم في الصلاة 
أصلا لا تابعًا لأحد. وقيل : ليطول وقت الصلاة فيلحق من يأني من حول المدينة. 


)١(‏ رفقًا رفقًا: أي جماعات جماعات. 
() الرسل: الرفق والتؤدة. ا أي فرقًا. 


ادا ظ ْ ذكر قبر رسول الله كك ولخده 
ذكر قبر رسول الله يك ولخده 
ف فرش تحته ومن فرشه» ومن دخل قبره) ووفت دقله 22 
ظ ومدة حياته علد 0 


زُوي أن أصحاب رسول الله علي وأهل بيته اختلفوا في مكان دفنه؛ فقال 
56 ندفنه في مُصلاه. وقال بعضهم: عند المنبر. وقال بعضهم: أدفئوه 5 
أصحابه بالبقيع . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله كَل يقول: 
.«ما ذفن نبي قط إل في المكان الذي توفي فيه». وقيل: «قال «ما مات نبي إلا دفن 
حيث يُقبّض» فرفع فراش النبي ككلهِ الذي توفي عليه وحفر له تحتهء وذلك في بيت 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. ثم أختلفوا أيلحد له أم لا؟ وكان في المدينة 
حَفَاران أحدهما يُلحد وهو أبو طلحة» والآخر لا يلحد وهو أبو عبيدة. فاتفقوا على 
أن من جاء منهما أوَلاَ عَمِل عَمَلّهه فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله يَلةِ. وروى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله يِل 
كان بالمدينة رجلان : أبو عبيدة بن الجرّاح يضرّح خفر أمل مكةء وأبو طلحة 
الأنصاريّ هو الذي يحفر لأهل القدنة »ركان للحن فدعا العباس 00 فقال 
لأحجدهما: ذهب إلين أبي عبيدة» وقال للآخر: أذهب إلى ان طلحة. وقال: اللهم 
جْرْ لرسولك» فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلّحَد له. وقد رُوي عن 
رسول الله يَلِيَدٍ أنه قال : «اللحد لنا والشّقٌ لغيرنا» . وقيل قال: «والشَّقٌ لأمل الكتاب» . 
قيل : وكان كي يرى اللحد فيعجبه فالحد له. وأطبق له تسع لكات وفرش تحته في 
قبره َطِيمّة حمراء كان يُعْطى بها يكل نزل بها ١‏ شفوان: وأما من نزل قبره يكل 
فالعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والفضل وقُكَم أبنا العباس» وشُفْران 
مولاه» وقيل: أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوفء قيل: وعَقِيل وأسامة بن زيد» - 
1 وصالح» وأؤس بن حَوَلِيّ . . والذي صححه الشيخ أبو محمد عبد المؤمة بن خلفا 2 
رحمه الله: . العباس وعليٌ والفضل وَقُكَم وشُقران. وزعم المغيرة ة بن شعبة أنه نزل قبر 


لنبي يللد وأنه آخر الناس عهدًا برسول الله كَلِِْ في قبره. روي عن الشعبي قال: كان 


المغيرة يحدثنا هاهناء يعني بالكوفة قال أنا آخن الناس عهذا بالنبي كَلِِ لما دفن ش 

وخرج عليٌ من القبر ألقيت خائّمي فقلت: يا أبا الحسن خائمي» قال : آتزل فخذ ‏ 
خاتمك. فنزلت فأخذت خائمي» ووضعت يدي على اللبن ثم خرجت. وعن هشام بن 

ظ عروة عن أبيه أنه قال: الما وضع وسرلواه لاني لجيه ألقى المغيرة ة بن شعبة ‏ 
خائمه في اير ثم قال: خاتمي» خائمي! فقالوا: أدخل فخذه. 0 ثم قال : 


ذكر ميراث رسول الله كك وما روي فيه ٌْ 0 0 0 1 
هيلوا علىّ التراب» فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه رع فلما سوي ‏ 
على رسول الله يهِ قال: رمم وري الباب» فإني أحدثكم عهذا 

برسول الله ككل فقالوا: العمري لئن كنت أردتها لقد أصبتّها. وأنكر علي بن عبد الله بن 
٠‏ عباس هذاء وقال: كان آخر الناس عهدًا برسول الله رم بن العباس» كان أصغر 
من كان في القبرء وكان آخر من صعِد. والله أعلم. 


وأما. وفت دفنه 2 ومدة مرضه 


فقيل: دفن رسول الله كله ليلة الأربعاى. وقيل: ليلة الثلاثاءء وقيل: يوم الثلاثاء 
ريع )١(‏ د 
خين راضت الحفين, والله أعلم . وسَدّم | فبره يت وكات مدلة مرضه | 
ومدة مقامه اللال سمية إلى يوم واه يق 
فمذد روي أن رسول له يك توفي: وقد بلغ من الس ثلانا رمقو له وفيل : 
عحدينا وسكين » وقيل : ستين . وروىك محمد بن سعد قال : أخبرنا هشام بن القاسم. 
قال: حذثنا أبو معشر عن يزيد بن زياد قال: قال رسول الله يك لعائشة فى السنة التى 
قبض فيها: (إن جبريل كان يَعْرِض علي القرآن في كل سنة مرة» فقد عَرَضٍ عليّ 
العام مرتين» وأنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر أخيه الذي كان قبله» عاش 
عيسى ابن مريم مائة وخمسًا وعشرين سنة» وهذه أثنتان وستون سنة» ومات في نصف - 
السئة . والذي نقلناه أو لآ هو الذي صححدحه العلماء ٠:‏ والله أعلم . 
وكان مقامه بالمدينة بدن المع إلى ان لود عشر سنين . 


ذكر رات رسول الله 0 
نوما روي فيه 


«إنا لا يُورَثْء ما تركناه صَدَقَة) . موسي 0 1 


ش اه قال ل م الزهريّ عن عروة يت فال 


)0 52 أي جل له سنامء أي رفع عن الأرض . 


001 ذكر ميراث رسول الله كنيد وما روي فيه 





محمد بن عير:. وحذثني مَعْمَّر وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عبد العزيز عن 
الزرهري عن مالك , بن أؤس بن الحَدئان عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عمان 
وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعباس بن عبد المطلب 
قالوا قال رسول الله يإ: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» يريد بذلك رسول الله 35 
الف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَقِة قال: دلا تَمَتّسم ورثتي دينارًا 
ولا درهمّاء ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فإنه صدقة». وعن عائشة: إن 
فاطمة بنت رسول الله يه ورضي عنهما أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من 
رسول الله يد فيما أفاء الله على رسولهء وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبئ وي التي 
بالمدينة وقَّدَكء وما بقي من خمس خيبرء فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن 
رسول الله يل قال: «لا نورثء» ما تركنا صدقةٌ؛ إنما يأكل آل محمد في هذا المال. 
وإني والله لا أغيّر شيئًا من صدقات رسول الله يَكِهِ عن حالها التي كانت عليها في 
عهد رسول الله يله ولأعملنَ فيها بما عمل فيها رسول الله يكِ. فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيئّاء فوَجَدث"'* فاطمة على أبي بكرء فهجرته ولم تكلمه حتى 
توفيت» وعاشت بعد رسول الله ككِةْ ستة أشهر. وعن أبي جعفر قال: جاءت فاطمة 
إلى اببكرناب ب واه لانن بن عند البطلب رطلك» دراه وجاء معهما 
علىّ بن أ, بى طالب» فقال أبو بكر: قال رسول الله كه «لا نورث» ما تركنا صدقةً)» 
وها كان النبين يَعُول فعليّء فقال عليّ: وَوَرِتَ سُلَيْسْنُ داود4 [النمل: 15] وقال 
زكريا: «يِريْقٍ يرت مِنْ ال يَعْقُوبَ4 [مريم: 0] قال أبو بكر: هو هذاء واللَّهِ تعلم 
مثل ما أعلم. فقال علىّ: هذا كتاب الله ينطق» فسكتوا وأنصرفوا. وعن زيد بن أسلم 
عن أبيهء» قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما كان اليوم الذي توفي فيه 
رسول الله يك بويع لأبي بكر في ذلك اليوم» فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى 


أبي بكر رضي الله عنهما معها علىّ رضي الله عنه فقالت: ميرائي من رسول الله أبي 
كإثِء فقال أبو بكر: أمن الرّئْة”"' أو من العٌقّدا"؟ قالت: قَذَك وخَيْبر وصدقاته 


بالمدينة أرئها كما ترثك بناتك إذا متّء فقال أبو بكر: أبوك واللَهِ خير مني» وأنت 
واللّهِ خير من بناتي» وقد قال رسول الله كَلهِ: «لا نورث» ما تركنا صدقةً» يعني هذه 
الأموال القائمة» فتعلمين أن أباك أعطاكها؟ فوالله لعن قلت نعم لأقبلنَ قولك 
ولأصدقنك . قالت: جاءتني م أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدَك. قال: فسمعته يقول 


)١(‏ وجدت: غضبت» أو حقدت. () الرثة: الرديء من متاع :البيت. 
() العقدء جمع عقدة: الأرض الكثيرة النخل . اللاي 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله يكلٍ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَوْه به يكل 6 
هي لكِ؟ فإذا قلتٍِ قد سمعته فهي لك. فأنا أصدّقكِ وأقبل قولكِ. قالت: قد 
أخبرتك ما عندي. وعن عمرو بن الحارث دن رسول الله كل أخي ميمونة قال: 
والله ما ترك رسول الله كَل عند موته درهمًا ولا دينارّاء ولا عبدًا ولا أمة» ولا شيئًا 
إلا بغلته البيضاء وسلاحه» وأرضًا تركها صدقة. وعن زِرَ بن حُبَيْشُ: أن إنسانًا سأل 
عائشة رضي الله عنها عن ميراث رسول الله كك فقالت: عن ميراث رسول الله لل 
تسألني؟ لا أبا لك! توفي رسول الله كك ولم يدع دينارًا ولا درهمّاء ولا عبدًا ولا أمة 
ولا شاأة ولا بعيرًا. وعن أبن عباس نحوهء قال: وترك درعه رَهنَا عند يهودي بثلاثين 
صاعا من شعير. وقد رُوي أنه يكل 3 وباك رن جر وإزازا عجاماء وثوبين 
صُحَاريين”'2» وقميصًا صُحاريّاء وجُبّة يمنية» وحَمِيصّة وكساء أبيضء, وقّلانس صغارًا 
لأطعة*"؟ كلكنا أو ريع وإزاًا :طلوله كمسة اشبار» ,وعلحقة تورسة:: كلةار هذا الذدى 
أورده اد الاين الطبريٌ في مختصر السيرة. 0 ظ 


ا ما نال أصحاب رسول الله 5 
وآله من الحزن على فقده» ونبذة مما رَنْوْه بد 0 


رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي لِِ جعل يتغشاه 
الكرب» فقالت فاطمة: واكَرْبٌ أبتاه» فقال لها يَلهِ: «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم». فلما مات كّةٍ قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا أبتاه جنة الفِرْدوس 
مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ينعاهء يا أبتاه من ربه ما أدناه! قال: فلما دفن قالت فاطمة: 
يا أَنَسٌ أطابت أنفسكم أن تَحْمُو على رسول الله يل التراب؟ وعن عكرمة قال: لما 
توفي رسول الله كَكهِ بكت أمّ أيمن» فقيل لها أتبكين على رسول الله ككلِهِ؟ فقالت: أما 
والله ما أبكي عليه ألا أكون أعلم أنه ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولكن أبكي 
على خبر السماء آنقطع. وعن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع قال: جاء عليّ بن أبي 
طالب يومًا متقنعًا متحازناء فقال أبو بكر: أراك متحازنّاء فقال عليّ: إنه عناني ما لم 
يَعْنِكء قال يقول أبو بكر: أسمعوا ما يقول! أنْشُدكم الله أترون أحدًا كان أحزن على 
رسول الله يله منى؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت عثمان بن عفان 
يقول: توفي رسول الله كَكِتةٍ فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم يُوَسْوس. 


)١(‏ صحاريان: نسبة إلى صحار: وهي قصبة عمان» بلد عامر أهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار 
وفواكه. . . (معجم البلدان). 
() اللاطئة: اللاصقة. 


ذف ذكر ما نال أصحاب رسول الله يلخ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنُوْه به يك 


وعن القاسم بن محمد: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يه ذهب بصره فدخل عليه 


أصحابه يعودونه فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما إلى رسول الله يكو فأمًا إذ ' 


قبض الله بيه فما يَسْرَنِي أن ما بهما بظبي من ظباء د وأا عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها فإنها لازمت قبره د . 
0 وى سول له جماعة من أصحابه وعقاته رضي اله عنهم فقا أب بكر 


أبا يي نأيكي 5 لساري 


نكي لعفا لشفي تيدب 
فلية التمعفات نا كلها 


ولقننة اتخبكاء صناج التدتان 
0 2 كي د ان 


د ل البلاد 0 امه 


3 أيضًا ابعر الله عليه : لمن الكامل] - 


واذتفت رَوْعََةَ اجفايم وَل 
أَعَتِيقُ وَيْحَكَ إن جبّك قِدَنَرَى 


فلعخلئن ابنسخ ب بن بعله 


١ 1‏ 0 050 
ضاقت على بِعَرضِهئنْ الدور 


02 
والعَظِمْ مِنْي واهِنّ مكسور 


250, 


وبقيت مَئْمردًا والسصيي ٠‏ 


في جات ع ل 000 ظ 


ظ ارفك فينات 5 لا 2 
* .واتسدكى بتكا ة وذاةقيعينا 


َيِل أخي اكيبيد فيه 00 0 


اده برد او يحي 1 0 


2 'إفقدناالوّحي والتنزيل فينا 0 


٠‏ بوذاك اقيق ها سبالتة عسايية 


400 
() الروعة: الفزعة. المستهام: الذي أسقمه الهم. الوهن: الضعف 


(4 


تبالة: موضع باليمن خصب. 


الحسير: ‏ المتلهف 


ف 


(0) 


خلدفب : ولد إلياس بن مضر . 


الجدث : القبر. 


000 قر ما نال لانن وول الله د وآله من الحزن على فقدهمء» ونبذة مما رَنّوْه به ككل 


نبا كان سا الات ضتحيبا 
نينا ئلا لخشت يؤل 
أفاطِمٌ إن جرت فذاك - 


ش لطارك اللي و اعتر وبي 


ولا مَشَى فَؤْق ظهر الأزض من أحد ‏ 
مخ الذى كان حورا يستصضاءيةه 


060 


0 
0 


. وقال عبد الله بن ين ”1 
واي 0 
وقد قَبَض اللَْهُ النبيّين قبلّه 
فياليتَ شِعْري من يقوم بأمرنا 


غداةً نْعَى 


عَليّ أو الصَدَيقُ أو عَمَرٌ لها 


فإنقالمِئًاقائلغيرّهذه 


فيا لَمُرِيش قُلّدوا الأمرّ بعضهم 


ولاتتطبوا عنهافْرَانًا فإِنّهاا 


كم 
واالم جزمي : ذاك السبيل ‏ 


:من اط يل] 


حَطْثٍ ليل للبلية جام 
ولك التي تنتك متها المسامغ؟ 
ولكئهلا 1 الموت س0 
جن اسان ارد د واد 


000 يكت بالمى والشبابة 


م 3 


وهل في قريش من إمام , ينازع 


أزِمَةٌ هذا الأمر واللَه ةا 


وليس لها بعد الشلاثة رابع 
انها ا ار 0 


إذا الت ل تمن 2 ها السطايع 


اوقا جما بن تأبنت الأنصاريٌ : [من السيط] ‏ 
: 1ه , 7 حا مه 2 ٠‏ 8 ذي دخل 
“تالله ها حملت الكى ولا وضعك 


لك له المسامع : ضف 6 
أزمة: جمع زمام. 
الدخل: الخديعة والمكر. الإفناد: | 


لكت 


يتاه ا غير إفتَار 0 


يكل ين نبي الوّخمّة الْهَادِي 


أزفي بذِمة جار أو: بميعاد 0 


ظ مُبارَك الأنسر ذا جزم ادر 


فر 
00( 


60 عبد الله بن أنيس: ل و ومخال: 
بارا خلا لبطن من جهينة» فحالف ذلك البطن بني سلمة من الأنضار. وكان عبد الله 
ة. والتخصر: أن ياحذ بيده عصا يتكىء عليها . (الاشتقاق). 


التبابع: ملوك اليمن جمع تبع. ‏ - 
الفواق من الزمن : مقّدار ما.بين ١‏ .: لحلبتين.. 


اسم 


2 


7 لي : 2 و 


خَيْرٌ السريّة إني كنث في نهر 


نشو تساك عطلن العبوك كتها 


000) 

)0 
إفية 
62 
)0( 
)00 
071 


مثلّ الوّوَاهب يَلْبَسْنَ المُسُوحَ وقد 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
نا نال عييك ا 0 كالب 
بجَرَّعَا على الْمَهْديٌ أصبمح ثاويًا 
با باق لش النبيٌّ وَرَهْطِه 
ما يكوايتة التسيارك ذكره 
تيور فنا شا التو نه قانهيا 
20 1 
بأبي وأمٌّي من شهدث وفاته 
وظَلِلْتٌ بعدوفاتهمُتَبَلدًا 
أو حل أمرّالله فيناعاجلا 
ياربٌ فأجمعنامعًاونبيّنا 
في جَئة الفِرْدَوْسٍ فأكبُبْهالنا 
واللَْهٍ أسْمَعٌ ما حيينة بهالك 


فناقفكة بالاتضنان السلةة تامس هرا 


ولقد ولندناء وفسيتنا قبره 


الجادي : طالب الجدوى» وهى العطية. 


الصادي : من الصدىء وهو العطش الشديد. 


البادي : أي الظاهر. 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله يَكلِخٍ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما 


رَنَوْه به يك 
جان فاصنحت مثل المُفْرّة الطناذي © 
يَصرِيُن خلف قَمما سِثْر بأؤتاد 
أيقنّ بالبُؤْس بعد النّعمة الْبَادِي”" 


سل انيه كفل الأركده 
بحيو تن اطي النحعى انرق 
بعدالمعْيّب في فوا ة المتكد 


رلته بُخْصَكَة بسَمْد الأشمد . 6 


بح قا لالاترى لعي اق 
الهف نفسي لَيْتَنِي لم أُولَّدٍ 
فى يوغ الأتتين النبن المهكدي 
باليتكن ب شغ لاحر 
في رَؤْحة من يومناأو في غَدٍ 
0 الى 


[48 
في جنة تَفْقِي عُيُونَ الحَسّدٍ ظ 


يا ذًا الجََلالٍ وذًا العلا والسُوْدَّدٍ 
شود وججومهع كلون الإتسد 


المحخصنة : العقيفة . سععل السعود: منزلة من منازل القمرء والمراد اليمن والبركة . 
المتبلد: المتحير المتلهف. الأسود: الحية العظيمة. 
مضاريه : أصله وقومه وأبوه وشرفه. المحتد : الأصل . 


© هه 8 جو جه 
تشفى ٠.‏ 5 
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ذكر ما نال أصحاب رسول الله كَلكِ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَوْه به يك 


0غ( 


0( 
ف 
0( 
030 
)0( 


وألله أمداهة لنا ومقدى نيسيك 


5 و لهاس دير م 


2 


أنصارّه في كل ساتَة مَسشْهَدٍ 
والطيّبون على المبارّك أَحمّد 


ووقفت فاطمة الزّهْراء رضي الله عنها على قبره كك فقالت : 


- 6 


ألايَشَعَ مَدَى الزّمانغُوَالِيا) 


فيك عنلق تضنافث لزاني لطبك على الأنام عيؤن يالا 


وقالت رضي الله عنها: من الكامل] 


َعبَرَآفاقٌالسَماهوكُوَّرَثْ شَمْسٌ الئهارٍ وأظلّم العَضْرَانٍ 


والأرف سن :مف العين كيبية 
فَلْتَبْكوِشَرْقٌ البِلاهِوعَرْبُها 
وليبْكه الطؤدٌ المعَظَم جره 
ياخائم الرُسْلٍ المبارّك صِنُوه 
نسي فِدَاوؤْكَ مالرأسِك مائلا 


اجتاعنييه كثيرة التجفان 
وللتبكو شد وكين تعاني 
وَالبَيِتُ ذو الأشتّار والأزكان”" 
صَلْى عَلَيْكَ مُتَرْلَ المُرْقانِ'" 
ماوَسَّدوك وسَادَةَ الوَسْنَانٍ 


وقالت صفية بنت عبد المطلب: [من المتقارب] 


أفناظنم نكي ولا تشايي ' 


خوالشة: بتكو وخرواليكا 


وكتييتكييك رفت إذا أرَفلوا 


الغواليا: جمع ال وهي أخلاط من الطيب. 


الطود: الجبل. والمراد بالجوٌ: الأودية. 
الصنو: المثل. ' 


العقوة: الساحة. الأشهب: الجدب والفقر. 


أرملوا: نفد زادهم. 


0( 
0ن 


غلئ الجاحق النتنية اللطي 
وأل الستيي لت ل انيت 
تِ إلا الجَوّى الداخل الْمُنْصِبُ00) 
تسيو الهنةنئة والعييتث 
إذاهيت الا ال 0 
يطوف بعَفوّنواش هِب" 
5 يا 5 


المانجل: القويتب الستي. 
المضرورة: التي أصيبت بالضرر. 


,ك5 


ناتخ حاير رولف اا 


ظ رحمة ان لشو مل 


ع ذكر ما نال أصحاب رسول لله كلك وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما كوه به 1 
رتبكي الأبالخ بن كفب وقبكيله فكب والالحفب يه 
وقالت صفية أيضًا: آمن الخفيف] 000 
تحن سين باتمة لكان لقني السيتط ندر الآرات 


خصّهداله ربنابالكتاب 
صادق الْقِيل طيبالأثواب 
رحمةمنإِلَهنًا الوههاب 
وجزاه المليكُ حسنّ التواب 


وقالت أرْوَّى بنت عبد المطلب: [من الوافر] 


الآياعيِنٍ ويِحَكِ اسعريني 
الآ ياعتو ريتك وام هيدان 


على نُورٍ البلاد معًا جميعًا 
فإِلأنفًصِري بالعَذل عئي 
لأفرٍ هدي وَل رُفيِي 


علا 0 


عاتن لبور البلاو وأشييني 
تماد 0 


بس ياه فُرُونِي 


وقالت عَاتِكَةٌ بنت عبد المطلب: [من الكامل] ' 


ا اب 
يا عن فأحتفِي وسْحُي وأسمجي 


لوو 0م 


”هين ذااتف عين الشيكلم عله 
الاي ات وميه 


| لجتواريت ا ماسات 





60 
م2 


الأخشب: 1 على مكة. 
أسمحي : :. جودي. 


00 
40 


را يه 
فابكي على نور البلادٍ محمَّدٍ 525 
في كُلّ نَائِبَةٍ تَفُوبُ وَمَشْهْدٍ 
حامي الحقيقة ذا الرّشاد المَرْشِدٍ 
بعد المُعَيّبٍ في الضريح المُلْحَدٍ < 
ومُسلسّل يَشْكو الحديد مُقَيدٍ ل 
ل ىه ش 
ياذا المَوَاضِل والنَدَّى والسُودَدٍ ‏ 


العاذلة: اللائمة 
المدفع: الفقير الذليل. 


ذكر ما نال أصحاب رسول لله يك وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَلَّْه به يكل 


وقالت هند بنت أثاثة بن عَبَاد بن المطلب بن عبد مّئاف أخت 


لمن الوافر] 


أفْنَيَات نوكبي وأذَاتَ يي 
فأعظيتًا لعغطاء فلم كد 


ولع سلااها في كل رم 
انك ختييرٌ منن كدت ةالقطايا 


:وتبفول اللنافنبا يقي تت 
أفاطم فاصًبري فلقد أَصَابَتْ 


ومراثيه د ومدائحه ير 


)0 
ف 
#) 
0 
)0( 


وكان الحخيمه يصبح في ذُرَأهُ 


5 سه 6 11 م 


كاك فاظِمُ اكيت مدي 


ش وأخدفت الوّلائد وال 


د ا 
دوا 


وأفُرَّمُهمإذا نسيُِوا مجدوتًا. 
رزِيِمُكِ العَهَائِمَ وا لش ا 
فلم تُخْطِىءْ مصيبتُه وَحِيدَا 


سَعيدالبجَدُ قد وَلدالسْعُود 5 


ورثاه عَكِنعخَ غير هؤلاء امنا انعفقين ذلك لاك وأنَسَع فيه السجال» 


عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبذا . 


تزداد في كل عصرء» كماما تي كل مر حويه 


تم الجزء الثامن عشرء ويليه الحزء التاسع عشرء 


وأوله : الباب الثاني 


الركن : الجانب الأقوى . 
الولائد: الجواري. 2 
اللزب: الطريق الضيق. 


من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين 


. التهائم : الها درن الأرقن: والنجود: المرتفعات . 


الجد: الحظ. 














فهرس المحتويات 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكِةِ وما يتصل بذلك 00 


ذكر من وَفَد على رسول الله كهِ وهو بمكة قبل الهجرّة 2520-2 
ذكر وَئْدٍ غفار وقطة أبي در العِقَارَيَ في سيب إسلاطة مس 14" 
ذكر وفدٍ أزدٍ شَيُوءَةَ وكيف كان إِسْلامُ ضمادٍ 550 0 
دكر وفد همدان ل 5ط ا وو عاك اج ار 
ذكر وفادة الطمّيل بن عمرو الدؤسيّ و دالا فت وبق امعو ماع ان 1ن 
ذكر وقد نصارى الحبشة على رسول الله يَككدِ وإسلامهم 000000000 
ذكر من وفد على رسول الله يل بعد الهجرة وقبل الفتح ........ ا 
ذكر وفد عبس 00001010 0 0 
ذكر وفدل سعد العشيرة |0 1 1 1 1 1 1 1 0 
ذكر وفد جهِيَْة 00 
ذكر وفل مزيئة كله 1 لجف نولعيو وه ار ا ال لا للج و ل 1 0 ل سد" قلا 
ذكر وَفْد سَّعْد بن بكر ا 0 0000000 
دكن وفك امع وفاه خاناه عمسم 21110 نوو كنا 
ذكر وفد حْشَّيْن ا 00 
ذكر وَفد الأشْعَرِين 0001 000 
ذكر وَفْدٍ سُلَيم 11 00 
ذكر وَفْد دَؤْس ل مي ا 





0 وفل 00 0 ا 0 0000 0 


1 


ذكن روفن 5-6 555008 00000 0 *ش*شغ”1ظ' 0 ظ 
الوق ا عد 2110110000( 
ذكر وفد قَرّارة وأستسقاء رسول الله يك لهم 05000 
ذكر راقن قر والسمو مونم ا ل 22 900 


ره ار ال 0 1530010136 


ذكر وفل عُقيل بن كعب 117108 مسجو ا 2 0 


ل 5 
ذكر وفلِ فَشيْر بن كعب ال ا ممم ممم طم م ممم مم ممم م امم ممم 
ذكر فل ين البكاء. ممه 20 00000 


3 وفد 07 بن وائل . 57 فح نه ج71 ا الال ابو ا ا 
ذكر حير أعْشََى بلي لين وأمتداحه رسول الله د ورجوعه قبل 0 ٠‏ 


فهرس المحتويات الا" 





"تور ا ب يي و و و ا ا 
ذكر وفد 00000 واللوام وو ودع البو باج ا ل 257 
0 فدات أهل اليمن . ب 0 1 1 111111 . 51576 اع لا 0 2 
ذكر وفد طَبَىءً وخبر زيد اليل وعدي , بن حادم للم مويه 000000000000 06 ش ظ 
ذكر وفدٍ تُجِيبٍ 5000 8 
ذِكر وفدٍ خؤلان 0 
دكن وفد جِعْفي ااا 000000010 اا 
ذكر وفد مراد 0000 0 ا 
دكر وفد تق 3ه 2 ت دوق ور قوع عاذ أ ده ول ع وج وال لق لطتو ا قاع عأ ل أ لخلا الا لب 1 67721177 
دكر وفدل كَنّدَة قلقي عله ولت 3 0301 به عط م667 لل لعن مجه لل لواو عط وق ا ل ل 83/7 
دكر وفد الصَدِف 00 ا 
دكن وفك نعل هليم ما ا ا ا ا 
ذكر وفل بْلِيَ ااا ااا 0 
ذكر وفد بهراء ات او و ا و ع ا و ا ا ا ل ا 8597 
ذكر وفل 7 د و وا جر 1ج رو عن لد مان 6 لان عافد ليله و ل ا ا 05 
دذكر وفل كلامان 0 0 
0 وفل كُلَبِ اكه ملاوع مدان وجو و واد او تعاس ووم الور 13 
ذكر وفدٍ الأزدٍ وأهل جَرّش 11 
كن وفد غسّان ولا 0نم و نه اممو ا ا ا ل 010 
ذكر وفد الحارث بن كعب وما كتب به رسول اله 5 إليهم .. ا 1 
ذكر وفدٍ عنس طسو امخاره ة لزنه لاط عالطا ا انعا قا عق ا رعق ووه وو له امو ا لو 101 


َ ذكر وفدٍ الدارِيّين وما كتب لهم بهِ رسول الله يَكلهِ وما أَخْتّصٌ به تميم ١‏ 
الداريّ وإخوته 000 و مرا عدار اك ا 1 د هر 6116 20 ا 1 /ا5 


قف ظ فهرس المحتويات 





ا اا 0 00 8 شهشظ2ظ 


ا" الجن ا كد 9 لإمان عند سماعوم 0 


ذكر خبر سَوَادٍ بن قارب .. ففقاقة مممفمفعوامعففاوة مو ممه اوماق وو ووواوامامء ووه 
ظ ؤكر خر حا بن نظلة لتقف .. 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0011 2157 5227000 


50007 0 وموم فقوم ة ةنم مثو ءونثنمءمي مويو وم ملو ءلمو دومث انث مءثثثثلة 
ذكر إرسال عمرو بن أمية الصْمْريٌ إلى النّجاشي ملك الحبشة وإسلامه 
ذكر إرسال دخية بن خليفة الكلبئّ إلى قيصر ملك الروم 00000 


ذكر إرسال عبد الله بن حُذَافة السْهْمِيَ الى رع مَلِك 0 7 0 


عظيم القِبْطٍ: 0 وففءمة ممم مم ممءممءءثوة 00000 


ذكن إرصال تجاء ين وت لأشدي إلى الحارت ين أبن شثر 50-5 
تر زيمال عليه بن طارن المزبري إلى هَوٌذْةَ بن على الحَئفي باليمَامَة 


و 1 
زينب بنت خزيمة بن الحارث 0235309 


أ سَلْمَة هئد بنت أبي أمية 12377001 


زينب بنت جَخش بن رئاب 5ه قاع 2 وا عره د فرع فر ع 18 1ك ااه و جه قف 2 1946106 0ق واه اغا 


جويرية بلست الحارث © 6 مه وق موه ودع ده 0001010ظظ © ع«قشسهع فقن وهم ومو مومع هه 6م وههوووووه 


ذكر من تزوجهنّ رسول الله ككهِ من النساء لوال مووي بور 


بِهنَ وطلقهنّ ومن وَهَبَّتَ نفسها له صلل ل ا 


فاطمة بنت الضَّحَاك ع ل ا ا ا ا 01000 ظ 


قفف 





خولة بنت الهذَيْل بن هُبَيْرة 1 5غ 2*0 ا ظ 
شَرَافٌ بنت خليفة بن قَرْوّة الكلبية» أخت دخيّة بن خليفة الكلبيّ ..:... 


٠ 


خؤلة بنت حَكيم 9 ااا 00 
َيْلَى بنت الْحَطِيم بن عَدِيَّ 1ت 24 ره 2 عه ة 6ه لع هيه لدع عوط ق تارق 884 ع 64 2418 


ظ 7 1 00 ننت ٠‏ الحارث بن عوف ٠‏ ري 53 مث.ملء 0 


ذكر سْرَاري رسول الله عَكِه 0 الا ا ا ا ا ا يج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


مارية بنت شمعون القبطية ل ا 000 


ادا 


فهرس المحتويات 


0 0 أولاد رسول الله لد “ك2 


إبراهيم ابن رسول الله وله ... 


2 8 


نت رن رسول الله ع2 ل و ا 8 م ب ا وا و و لي ور و ا 
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0" أفهرس المحتويات 


وبرّة بنت عيد المطلب . م 1 
وأمَ كيم البَتِضَاء بنت عبد المطلب 10000000 
ذكر خدم رسول الله كَدِ الأحرار. اا 0 
أن بن .مالف ابن “الضر 0 
هلد وأشهاء اننا عحارئة 1 
رَبِيعَة بن كَعْب الأسلّمي 5270008 5ك 000000 00000 
عبد الله بن مسعود 0000 اا ل 
عَفْبّة بن عامر بن عَبْس ا 0 1 0 
بلال بن رَبَاح المؤذن 0 ا ا 
سَعْد مَوْلى أبي بكر الصديق ا ا ا ا 
ذو مِحْمّر ابن أخي النَجَاشي 0 
ُكَيْر بن شَذَاخ الليئي ا 
أبو ذْرٌ الغِْفَاريٌ 1 
ذكر موالي رسول الله و مجن و مود ل له ل و ا ا 8 
زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي . 0 
أسَامة بن زيد بن خارئة ااا 0 
و نانفو دك ا ا لا و وا و م ا واو “1817 
أبو كَبْشَةَ سَلَيْم ا ع و ع ل و اي قا 
الث ا ا ا :00000101 ااا 0 
شقْرَان وا نمطا سو وس سو الم اس اللا ل وام 8101 
رَبَاحَ ا ا ا ل لق ا ع وو ا ا 109 
يسار 0001# 0 


أبو مُوَيْهبّة اا 0000111 اا 0 
رافع . اي اا ايا 1515 1 1 07 
فَضَالَة تجح جما لبه شه مع ب نك بجوو راط و او بطو اواو عاو اولح كلاق لاطا 4 لاه امنا اطي ال سوطام ولوو 118187 
مِذْعَم ا جنع سال رخو اام دمحمو يه امع مو وه امد ا ا ا وي قا ١‏ 
3 1 
زيد مع لاوطا عار وروا اهتين يا و لعا عع له لخدن ووه ننه اناه ونت ع ماو طخ ان ”1191817 
عُبَيْد وَطَهْمَان اي ااا 41 141 1 0 
مَابور ا ا 11 1 1 1 1 1 ا 0 
واقدء وأبو وَاقِدء وهشام 01015118 0001 
أنو ‏ مره ل ‏ ا ور ل ل قا 
حَنَّين . 00012111 اا 0 
أبو عسيب اع عن لسو عو رع ل و وق رو 1ن رن ل عام ام د عار ل ع لف بت م د م 116/1 
00 ل 
أبو هيد ا ا 
أنبكة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 ااا 
اك 10 1 1 1 1 1 0 
أبو لال 11010 1 1 1[ 1 1 07 
رويفع 8004 ع عل لا ء واو انول فا ع جاع ان ا بع نا ع اك لد ل 2 ناجل بلجي 6ق وال ان بان ماد ولط كه لاع تي 1817 
سعد جاع عله مالعإلا اه ااه إنناها ل ل ريه ب ره لعز لديا او ع كل للا ول لافطا ع3 سفنو وية. ‏ /11 110 
ذكر خرافق وسو ل" الله 35 ودمم ا ووو مع وو دده مسو عع او وووعا ساي .181 
ذكر كناب رسول الله يكن غ35« 151700 0000000 ١8‏ 
ذكر رُفَقَاء رسول الله عَكِيٍ 1111 11 1 1 ااا 0 


ك2 صفة رسول أللّه كيد الذاتية. 0 





م ا فهرس المحتويات .- 


الأكزءحقة حاتم الو الذي كان بين كني ال كلا ممه مه ا 
ذكر صفة شعر رسول الله َك وطوله نك ا ل ع ا 4 1 


0 لكر رسول الله ويه ومن قال إنه خضب ع ع عا عا ع يف فاسع اوه و‎ ٠ 


ظ تك ضفات , رسول الله يل المعنوية ا 00000000 


فأما ما ورد فى أكله وشربه ونومه وضحكه وعبادته 20 8ش2غ5” 


وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته عل 0 77 #ظ*2ظظ2 مارو اود 0 


وأما شجاعته ونُجدته د 0 يايد ون رو رن لا و د 6 اد اع ردن 20000 22 


وأما محال وإغضياقه وو ش15 50000 ل ظ 
وأما حُسْن عِشْرّته وأدبه وبَشط حَلقِه يله 121706 00000 
وأما شفقته ورأفته ورحمته د الجميع فتك ل ممق ممق مم ممه ممه مم ممم 
. وأما وفاؤه وحسن عهده وصلته الرحم كك 000001 
.وأما توَاضعه عَلِلَ مع علو منصبه ورفعة مرتبته 58 0 000 ظ 


وأما عدله وأمانته وعِفته وصدق هسجَته 2 ااه مرك 2182 14 2011 5 


0 ظ وأما وَقَاره وصَمْته ونُؤّدّنه زومرو لسن هّديه 5 . 0000000 
00 وأما زُهْده 98 الدنيا كد .. 512571711110100( 89 طشه<”5 520 
0 وأما حونه ركه 0000 له وشدة عبادته 0 20 0000200 7ش ادم ظ 


ذكر نبذة ممأ ورد في نظافة جحسمه © وطت ريحه» وعرقه ؛ ونزاهته ار " 


ظ 256ظ 0 الجسد د از 1 1 0111111 نه 


3 الذائية السو 50 2ض ا 


فهرس المحتويات 





ومن معجز اته عد احانة دعائه 


الف 

ذكر أحؤال رسول الله كله اموسر وسو ووم و العو ادا ابا ل الي 5 انا 
اما عا اله و" شدة العيش في دنياه رو ا 
وأما تطببه كله . 0000 
وآما ا كه وما روي من ألوانه وأصنافه وطوله 500 ا ارا 
00 ذكر صفة إِزْرة سيول الله 1 وما كان كر إذا بس ثوب جديدًا. 6 ١4١‏ 
1" فراش رسول الله يك ووسادته 50 السو اس روه بت 
م ما لبسه رسول الله ل من الخواتمء ومن قال 3 لك اودبي جر 
ذكر نعل زسول الله يله وحُْيْه 0 5ك 08 ا 

ذكر واكك رسول الله يك ومشطه. ومكشلته, ومزآتف وقدحهء وغير ذلك 

وك أذاقد ا -ن-نزنز ز ز ز 2 > د ززذزد2 000 
ذكر ما ورد في حجامة رسول الله له وحجامه ال ا قن 
ذكر ما ملكه رسول الله كله من السّلاح اا ا اي ا 
ذكر َوَابٍ رسول الله يل من الخيل والبغال الحمير . ا 
ذكر َعَم رسول الله كل . 00 
ذكر ار الله ل لل 
وأمااتل العا تدع بين أعدارعة: ول رمف ا ل 
وأا تفجيره وَأَنْبعانه وتكثيره ببركته ودعاته يليد ...... 5ص در 
وأما تكثير الطعام ييركتة ودعائة و تتتيتتتتب يتن 01 
وما كلام الجر وشهادتها له بالنبوة وأنقيادها زه وإجابتها دعوته 17 106 

٠‏ ومن معجزاته كَل نطق الجمادات ش52 سي ا ل لا 
ومن معجزاته كلل 50101100 ”ك2 1 بذ 
| ومنه ما روي من تسخير الأَسَّدٍ لسَفِيئَةَ مولى رسول الله كلو ............ 5١5‏ 
. وأما الجراحات التي تَقلَ عليها فبّرأت فكثير ال 
ظ 0 





ومن معجزاته كه آنقلاب الأغيّان 0 000 
وما يلتحق بهذا القصل ....... ...يي ي. .يما ي ممم ءيلم ممم ممم ة مم يله 76 
ومن معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته إياه مع ا 
أعدائه وتحزبهم وأجتماعهم على أذاه 00 ممم ةم ممم مم ممم م مل ملل ش 
ومن معجزاته يِذ : ا ا 0 0 
وقد رأينا أن نختم هذه القصول ينك تفيينة الست الشمر طبس .اد 
ذكر ما أنزل على رسول الله يَكيهِ عند أقتراب أجلهء وما كان يقوله مما 
استدل نه علق أقترابه ل 00ص 0 
ذكر استغفار رسول الله كَل لأهل بَقِيع العَرّْد والشُهداءء وما روي من 
تخييره بين البقاء ولقاء الله تعالى» واختياره لقاء ربه عر وجل .......... 
ذكر أبتداء وجع رسول الله يَكِةِ وأستئذانه نساءه أن يمرض في بيت 
عائشة رضي الله عنها ا 0 
ذكر خطبة رسول الله يكِ وما قر يد م كارب كن تشرع إلى 
مسجده إلا باب أبي بكر الضديق ووضيعة بالأنصار 9 5ش« 
ذكر ما قاله رسول الله عَكِآٍ 5 بكر الصديق رضي الله عنه» وفيه ..... 


ذكر أمر رسول الله لله يل أبا بكر أن يصلّي بالناس في مرضهء وخروج - 


رسول الله يكِِ وما كلّم به الناس وكم صلَى أبو بكر بالناس صلاة؛ 


وما روي من أن رسول الله ولد أئتم بأبي بكر رضي الله عنه 8 21011 
دك ف تمد تمق في مرضص رسول الله د امعط سي دوا 5000 
فأما اللّدُود الذي لَدَ به كَِخّ وما قال فيه . 0 152006 7000 
وأما الكتاب الذي أراد رسول الله عد أن يكتبه ثم تركه لما وفع عئذه 
من التنازع 0 25573300 نم ب ل طني ل ول العا رع قاد فو اطاط لهاع 2616 اه 
وأمًا ما وصّى به رسول الله يكيم فى مرضه الذي مات فيه 6 ه2068 
وأما الدنانير التي قسمها رسول الله كلَِهِ فى مرضه الذي مات فيه ...... 


وأما السّواك الذى أسئَنَ به رسول الله يَكِيَدِ عند موته ا 1100 


رق 


م" 


ا 


را 


فهرس المحتويات 

ذكر تخيير رسول الله يِِدِ بين الدنيا والآخرة عند الموت 527 
ذكر ما قاله رسول الله كَللِيِ عند تزول الموث يه ........ تيت 5-65 
ذكر وقاة رول الله ولك ...ممم ا 
ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله يَكْهِ وخطبة أبي 
بكر رضي الله عنه 0000 


ذكر الصّلاة على رسول الله يكل 0000000 1 2#*#717101ظ2 


ذكر قبر رسول الله كه ولخده وما فرش تححته ومن فرشهء ومن دخل 
قبره » ووقفت دفئنه ومدة حياته ا 6ع قأها عا ها ع هع ع8 :8 عه مزه اند واه اه تشع ا وده 


وأما وقت دفئله د ومدة مرضه فمممم مم فةمفةةة ةم ةمةة ءءء ءءء مم ةم من ث ملم نين مينة 


وأما سِنْه كك ومذة مقامه بالمدينة من حين هجرته إلى يوم وفاته َك .. 


ذكر هوا كرض ول الله كلق وها ووع خية + سدم م ا 57 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله يَكَِِ وآله من الحزن على فقده» ونبذة 
مما رَقُوْه به لد وومعة ةمومهم ووةةمو مرو ونون ومو ةة ةن مة مو نووم ةو مة م مومع ةم ن ةونم ينم ء ممم م ةمث نة 





0 كذ بالؤيَيك 1 


8ه 


الاساد عاد ل . 
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الله بش ولا مشر دام بخيراك إك على كل شيء قدير: وصلى اه 


الباب الثاني 
من القسم الخامس. ظ 
2 في ايز الخلفاء الراشدين ‏ 
أبي بكر من وعمر بن الخطاب» 29 بن عفان. 
وعليّ بن أبي طالب» وأيام اسمن بن علي رضوان الله 


عليهم أجمعين 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق ‏ 
ظ وشيء من أخباره وفضائله 


هو أبو بكره واسمه عيذ اله بن أبي ُحافة عثمان ين عام ين حمرو بن كب بن 
سعد بن تيم بن مرّة بن كغب بن لؤيّ بن غالب» ومجتمع نسبه مع نسب رسول الله كه 
علد مرّة بن كعب. وأمه سَلْمى #وتتتها ام الحين يو ل ا 
| تدم بن مرّة» وهي بنت عم أبيه . ا ظ 
<< وكان رضي الله عنه يُنعت بعُتيق» وقد اخلف في سبب نعته بذلك؛ فقال 1 
اللْيثْ بن سعد" وجماعة معه: : إنما فيل له عَتِيقَ لجماله وعَتاقة 'وجهه. ا ظ 





500 ل و مون عبد ارس بن حال بن سائر امهم ظ 
ش 0 من ابيا وكان ثقة سريًا سخيًا.. . (وفيات الأعيان 5:/ا9١).‏ 2 ظ 
سررٍ 


0 ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
11 


وقال مصعب الزْبِيريٌ وطائفة من أهل النُسب: : إنّما سْمَيَ عَتِيًا لأنّه لم يكن في 
نسبه شيء يُعاب . 
وقال آخرون: كان له أخوان : أخدهها نسم عَتيقاء والآخر عُتَيْهًَا؛ مات عتيق 
قبله» فسمي باسمه. 
وذورى عق موسى بن طلبحة؛ قال: سألتٌ أبى طلحة بن عبيد الله قلت له: يا 
أبت» بأي شيء سُميَ أبو بكر عتيمًا؟ قال: : كانت أنّه لا يعيش لها ولدء فلمًا ولدته 
استقبلت به البيت» وقالت: الهم إِنَ هذا عتيقّك من الموت فهه لي. 
وقال آخرون: : إنّما سمي عَتِيقَا لأنّ رسول الله يك قال: القن منزة أن نظن إلى 
يني ين الآر فيز إلى هذا»؛ فسني عن ل 
وروي عن عائشة أمّْ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: 55507 
رسول الله ككلب» وأصحابه 5 ؛ وبينهم السثرء إذ أقبلٍ أبو بكر رضي الله عنه» فقال 
رسول الله 95ة: امن سره أن ينظر إلى عَتِق من النار فلينظر | إلى هذا». 
قالت: : وإنّ اسمه الذي سمّاه أهلّه لُعبد الله بن عثمان» وسمّيّ رضي الله عنه 
بالصديق ؛ لمبادرته إلى تصديق رسول الله وَكٍ في كل ما جاء به . 
وقيل: بل قيل له الصديق ؛ لتصديقه رسول الله يِه في خبر الإسراء . 
وقال أبو مِححسبن الثقفي”"2 في أبي بكر رضي الله عنه : : [من الطويل] 
رَسْمْيتَ صِذيقَاء وكلٌ مهاجر سواك تسَمَى باشجه غير منكرٍ 
جه سَبَفْتَ إِلَى الإسلام» والله شاهدء وكنتٌ جليسًا بالعريش المشهْرٍ 
وبالغار إذ سمت بالغارٍ صاحبًا المت رن للقي الم ير 
يعني بقولة «بالعريش؟» في يوم بدر؛ ؛ لأنه رضي ي الله عنه كان مع رسول الله صكئاة 
في العرٍ يش؛ لم يكن معه فيه غيرٌه . وبقوله : ظ 
*.وبالغار إدُ سّمميت بالغار صاحبا * 
قوله تعالى: #آز أنين إذ هُمَا ف ألكَارٍ إِد يَقُولٌُ صَحبيء لا تَخْرّن 
ا أله متكا [التوية: ْ4]. 


2 2 





)01( رين لفبننه وكان مولعا بالشراب مشتهرًا به وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيه. ولما كان 
يوم القادسية أطلقته أم ولد لسعد بعد أن أخذت عليه المواثيق ق» فأبلى بلاءً حسئاء فقال سعد: 
«لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن. . .». . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 


ولنبدأ من أمخباره رضي الله عنه بذكر شيء من فضائله» والله المستعان» وعليه 


التكلان. 


| ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق 
ومآثره في الحاهلية والإسلام 


كرس اعد امم ري ركسا من وواء قري 4 ورتم كانت 
الأشناق في الجاهلية - والأشناق الديات - فكان إذ حمل شيئًا قالت فيه قريش 
صدقوهء وامضًوا رياه منْ قام معه أبو ع وإن ؛ احتملها غيده 9 
ولم يصدقوه . ظ 

وكان رضي الله عنه ممّن حرّم الخمر على نقسه: وتنرّة عنها في الجاهليّة, 
وكانت أشراف قريش تختلف إليه وتزوره» وتستشيره وتقتدي برأيه. وتتربص في 
الأموور المعضلة إذا غاب إلى أن يقدّم. وبدل على ذلك ما قدمناه في أوائل 0 
النبوية من -خبره مع الشيخ الكبير الأزديّ في سفره إلى اليمن» وما بشّره الأزديّ به 
بعت رسود الله يله وأنّه يعاونه على أمره, وأنْ أبا بكر رضي الله عنه لما رجع 0 
مكذ اناده شيية بن رنحة وأبو جهل بن هشام وأبو البخّرِي .0 وعْقّبة بن أبي مُعيطء 
ورجالاتٌ قريش مسلمين عليه. ٠‏ وقولهم له: حدث أمر عظيم ؛ هذا محمد بن عبد الله 
يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناسء ولولا أنت ما انتظرنا به؛؟ فإذ جئت فأنت التّهِيةَ 
وقد تقدم ذكر هذه القصة في المبشرات برسول الله عَلللخ. ظ 

ومثل ذلك لا ينتَظرٌُ به إلا مَنْ لا يمكن أن ن يُقطع الأمر دونه. وفي هذا أقوى 
0 دلالة على فضله وشرّفه. ومكانته لديهم. وكان: انست فريس تكريكنء وأعلم قريش 
بما فيها من خير وشر. 
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وأما فضائله رضي ي الله عنه ومناقبه في الإسلام فكثيرة جداء قد أبانه 0 الله عََلِلٍ 
بفضائل ومناقب» وخصه بمزايا لم يخص بها غير وذكره في مواطن لم يذكر فيها 
بسو افا" 





)١(‏ الحمالة: الدية 
لفق أبو لبختري:. وهو د م منئسوب 0 التبختر في المشي. . 


"0 ظ ٍ ٠‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
أل ب 0 
ظ وام نمي ل جيسلة في الث السرا البجة لني 41 01 
ظ سواها مما تقف تقف عليه إن شاء الله تعالى . ظ 


فُمْن لقان التي تقدم ذكرها سابقته في 00 وأنّه رضوات الله عليه أول من 


أسلم من الذكور» وأول من صلَى مع رسول الله وَك. 


ظ اروى أبو عمر بن عيد ال يسنده ‏ إلى سه قال: سألت :ابن 0 أو 
ع اوعاب كر المعنييا” أي النا س كان أوّل إسلامًا؟ فقالك* آها ممعت قول 
إذا | تكرت شَجِوَا من أخي نف فاذكٌه أَحَاك ل اي 

خَيرٌ البريةء أتقاها وَأعَدَليا بعد النبيّء وأوفاها بما حملا 
الثان 7 ِيَ العليي المحموة فكتهدة وَل اجا السلا 
قال : 0 ؛ وأنشده هذه لأبيات: وها يت رلع' وهو: 
بد الله له وقال : «أحسنت يا ابخان ظ 
وروي أن فيها.بيتًا خامساء وهو: 
وكان حب رسول الله إذا متهيو , ىِ خير البرية لم يَعْدِل به رجلا 
00 عليه ازلمق اسل بها نرواة الجريري» عن أبي نضرة» 
0 قال أبو يكثر علي وض الله ختهما 4 اسلوة شلك: دجي يناليك فيه 
ومن لات أله رضني لها عم الى سرك ال اسه" 
ظ < م ل نيعيو اي 0 رلك ثبل 
و في المسجد الحرام؛ عدوا 006 أللّه عَتَِيدِ ‏ 38 يقول فن و نا هم 
كذلك إذ بخن رصيول الله كلله: فقاموا إليهء وكانوا إذا سألوه عن شيء صدقهم» 





ان ا 8 وافر 7 (وقنانت الأعيان * )2 . 


2 خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ْ ْ ظ 7 


فقالوا : ألستٌ تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ قال: بلى» قال: دراه لسع دقان" 
الريك 7" التق ابي ي بككرء فقيل له: أدرك صاحبّك» فخرج أبو بكر حتى دخل 
المسجد. فوجد رسول الله يَكٍ والناس مجتمعون عليه: فقال : ويلكم! أَنْفََلُونَ ير رسلا 
أن يَعُولَ ل تق أللّهُ وَقَد جَآءكم يلدت + ين ريك [غافر: 8 فلهؤاعن_ 
رسول الله يِه وأقبلوا يضربونه. قالت: فرجع إلينا جعل لا يمسن شيقا من غدايره 
إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 


ومنهاء. أنه رضى الله عدة أنفق ركد 52 يملكه طيبةٌ بذلك 


روي عن هشام بن غزوة7©, 50 قال * أسلم الوابكريزلة 0 ألفا»: 
أنفقها كلها على رسول الله كك وفي سبيل الله . وقال.رسول الله 386 ما نفعني مال 
مثل ما نفعني مال أبي بكرا. ظ 

ومن رواية أخرى عنه قال: أسلم 9-5 ا وله أربعون ألف دينار » 
وأعتق سبعة كلهم يعدن في اللّه» أعتق بلالا وعامر بن فهُيرة» وتات والنهدية 
وابنتها. يك بلي نوفل ' 7 سن وفد تقدم خبرهم في السيرة النبوية . 

ومنهاء أنه رضي الله عنه أسلم على يديه بدعائه نصف العشرة المشهوه دلهم 
بالجنة» وهم: الرُبير بن العرّام» وعثمان بن عمّانء وطلحة بن عبيد الله 
وعبدك الرحمن بن عؤف». وسعد بن أبي وقّاص» رضوان الله عليهم أجمعين. ظ 

ش وأسلم أبواه, وصحبا وود الله يه وأسلمَ بنوه كلهم وصحب رعو الله عََِدك 
هو وأبوه ص فُحافة: وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وابن السو يعم دوي 
وليست ٠‏ هذه العنقة لأحد من الصحابة غيره. 

ظ ومن ذلك أنه رضي لله عنه كان مع رسولٍ الل ولك في الغا “لإوفيقه افي/ 
هجرته وناهيك 0 0 اماي فقال تعالى : مذ ل 
لصحيه لا 5 حون إت أ يد دسا امه 1 





ظ 000 الصريخ : الاستغاثة أو الشف أو المستغيث وهو لجرا" ْ | 

00 هشام بن عروة: :هق أبق المنذر هشام بن عروة , بن الزبير بن العوام القرشي 5 وكان ظ 
لحن تاأبعي المدينة المشهورين المكثرين في الحديث» سجرن انايد العلياء وجلة 

000 وهو بعارد ذي الطبقة الرابعة من أهل المدينة رضي الله ير (وفيات الأعاد 


80م ٠‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


ورف عع علن ين بى طالب رضي الله عنه. قال : خرج رسول الله وَكِةِ. وخرج - 
بو بكر معه؛ لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغا 
وعن حبيب بن أبي ثابت في قوله تعالى : «فَأنرَّلَ أ شه سَكيلَتَمُ علقِهِ4 [التوبة: ]4١‏ 
قال: عَلَى أبي بكر؛ فأمًا النبي يَكلدِ فقد كانت عليه السكيئة . 


ش وعن أي هريرة رضي الله حعدة © قال: قال رسول أللّه د لأبي نكر : ) 


رضن اشغبانا ىه لق قال اتن اهز وص السنتعين كليم في 


رسول الله ككل إلا أبا بكر و يه قال الله تعالى : « إل ؛ 4 0 
تصصره أنه إذ أنيية اليس كَكَرُا كان أن إذ هُمًا ف آلكار4 [التوبة: ٠‏ 


. ومن فضائله ومزايأه رضي الله عنهة © أن 556 أللّه 7 قدلمه للصلاة بالمسلمين 
في حياته» وأمر بسد ل الأبواب الشارعة إلى المسجدء إلا ياب أبي بكر» وقد تقدم 
ذلك . 


ا ردك انه كل أنه قال : «رأيت في المنام ني وَزْنت بأمَتي 
فحنت ثم وزن أبو بكر فرجحٌ» ثم وزن عمر فرجح؟ . وهذا دليل على أنه رضوان 
لله عليه أرجح من الأمة أكثر من مرتين » فإنه 6 الأمت وعمر رضي الله عنه فيهم» 
ورجع عم الامة: ورؤيا رسول الله كَهِ حقّ لا محالة. 


ظ ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الشتعفة أن قال مالفنانقك أرا وك إلى ضير 
قط إلأ سبقني إليه؛ ولووذت وي أبي بكر. ٠‏ 
الخطاب وكان عندي ا فقلت: والله 0 أبا بكر هذه 5 55 
نصف مالي وتركت نصفّه فأتيت به النبي عله فقال: «هذا مال كثيرء فما - 
لأهلك»؟ قال: تركتٌُ لهم نصقّه؛ وجاء أبو بكر بمال كثير» فقال رسول الله كله : 
تركت لأهلك»؟ قال: تركتٌ لهم الله ورسوله. 

أوفي رواية: قلت : لا أسابقك اي أبذا . 





ذكر خلافة أببي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كنتٌ عند النبئ يليد وعنده 
أو كن الطنددى ع فيه عناءة ولي" في صدره بخلال» فنزل يي 
فقال: يا محمدء ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد حَلّها في صدره بخلال! فقال: ١‏ 
جبريل» أنفق ماله على قبل الفتح»»: قال: فإنَّ ف عل بعل يرا يك الشام» 
ويقول: قل 4: أراض أنت علي في فقرك هذاء أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أسخط 
على ربّي! أنا عن ربّي راض»ء أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض . 


وغن ابن عباس رضي الهعنيها »عن البي 295 قال .هبط علي جبريل وعليه 
طٍئْفسة""' وهو متخلّل بهاء فقلت: يا جبريل» نولت إلى في مثل هذا الرَي؟ 
قال: إِنْ نّ الله أمر الملائكة أن تنخلّل في السماء كتخلل أبي بكر في الأرض 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ أصبح منكم 
أبو بكر: أناء قال: «مَنْ عاد اليوم مريضًا؟؟ قال أبو بكر: أناء فقال: «مَنْ شهد اليوم 
منكم جنازة؟) فقال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يَكِيهِ: «ما اجتمعت هذه الخصال في 
رجل قط إل دخل الجنة) . ش ظ 

فعبن 5 55 وين قال: ار علينا 5 الله عَطَدي فأقبل على ابي 5 
وقال: (إني لأعرف اسم رجل واسم أبيه وأسم أَمّه ؛ إذا دخل الجنّة لم تبق غرفةٌ من 
غر فيا نولا شورفة دو شرقها الأ ان لورحنا سريفةا 1ه فقال سَلْمان: «(إن هذا لغيرٌ 
خائب»ء فقال: «ذاك أبو بكر بن أبي فقحافة». 


وعن سليمان بن يسار 0 قال : اا لله عله : «أبو بكر وُمر خيرٌ 
الأرض إلا أن يكون نيبا . 
| قال: وقال 1 الله ل عد : (الخير ثلائماثة وستون ل إدا أراد أئيّه بعبل 
خيرًا جعل فيه واحدة منهنَ يدخل بها الجنةاء » قال: فقال أبو بكر : ارس انهه هل 
فى شيء منهنّ؟ قال : ا(نعم ) حوفا هن كلا 


)١(‏ المراد بقوله خلها أي ربطها. 
(؟) الطنفسة: البساط؛ 11 النمرقة فوق لرحل. 


مولى ميمونة زوجة ا لله 5 أحد الفقهاء السبعة بالمذينة . . وكات مدان رو 2< 2 


عطاء بن يسارء وكان عالمًا ثقة عابذا ورعًا حجة. .. (وفيات الأعيان 2,., 


١‏ 0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


وعن أبي شُريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله 956: أتاني جبريل فأخذ 


٠‏ 00 بيدي» فأراني باب الجنّة الذي تدخل منه متي » فال أبو بكر : ودذت أني كنت معك 


جود فقال رسولٌ ال لله علد : اإنك يا أبا بكر أوَلَ مَنْ يدخل الجنّة . من أمتي» . 


1 ا أمامة “قال . استطال أبو بكر ذات يوم على عُمرء فقام عمر مغضَّباء 
2 فقام أبو بكر فأخذ بطرف ثوبه» فجعل يقول: ارض عني» اعفٌ عنّى» عفا الله عنك! 
حتى حتى دخل عمر الذّار وأغلق الباب دون أبي بكر ولم يكلّمه؛ فبلغ ذلك النبيّ وَل ظ 
فغضب لأبي بكرء فلمًا صِلّى الظهر جاء عُمرء فجلس بين يديه؛ فصرف النبي كك . 
وَجهه عله فتحوّل يميئًا فصرف وجهّه عنه» فلمًا رأى ذلك ارتعدٌ ويكى» ثم قال: يأ 

عبرل الله» قد أرى إعراضَك عني» وقد علمت أنك لم تفعل هذا إل لأمر قد بلغك 
عني ) موجدة علي في نفسك. وما خير حياتي وأنت علي ساخط. وفي نفسك علي 
شيء! فقال: «أنت القائل لأبي بكر كذا وكذاء ثم يعتذر إليك فلا تقبل منه!» : ثم قام 
النبئ كَنية. فقال: 7 "إن د 1 لم جميعاء فقلتم: كذبتء. وقال 
صاحبي: صدقتٌ؟ فهل أ: ا فهل أنتم تاركون لي صاحبي! فهل 
نتم تاركون لي صاحبي !؛ ثلا فقام عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله رضيتٌ 
بالله رباء وبالإسلام . ديئاء» وبمحمد نبيًا. فقام أبو بكر فقال: ٠‏ والله لنا بدأَتّه ولأنا 
كنت أظلم» فأقبل عمر على أبي بكر فقال: ارض عني رضي الله عنك. فقال أبو بكر 

| يغفر الله لك! فذهب عن رسول الله يك غضبّه . ظ 


ظ عن عند اله بن امور رن عاض قال: قال رسولٌ الله كلل: الف ميك أن 
1 أبعت رجالاً من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعوتَهُم ا وا ا 
مريم الحواريّين». كَالوا؟ يا وسول الله أفلا تَبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ ! فقال: « 
غنى لي عنهما ؛ إنما منزلتهما من الدين منزلة السمع والبصر من الجسد» . 

0 وعن أبي أروى الدَوْسِيَ: اقال: كنت مع رسول اله يك جالسّاء فطلع أبو بكر 
0 وعم 'فقال رسول الله كله : «الحمدٌ لله الذي أَيُدَني .يكما)» . 


وعن عَلن .بن آبي "طالب رخني الله عنة قال: قال رسول الله كه لأبي بكر: "يا 


00 أبا بكرء إِنَّ الله أعطاني ثواب مَنْ آمن بي منذ حَلق آدم إلى أن تقوم الساعة: وإن الله 
0 .. أعطاك يا أبا بكر ثواب. مَنْ آمن بي: منذ: بعثني إلى يوم تقوم الساعة». ظ 


50 أبي سعيد الحُذْريَّ رضي الله عنه. قال : قال رسول الله + يك : الي وزيران 
من أهل السماء : جبريل وميكائيل. ووزيران من. أهل الاوضن: الورك رصا" 


كا لبي كز الصانق وثيء من أخباره ونظالة لخي “اا ماق . 


وعن ابن عباس رضي لله عنهما: أن النبيّ كٍَ قال لان بكر رع ” «ألا 


َك 


أخبركما بمتَلِكما من الملائكة, ومثلكما في الأنبياء؟ أما مثلك أنت يا أبا بكر في 
ش الملائكة فمثل ميكائيل» ينزل بالرحمة؛ ومثلّك أيضًا في الأنبياء كمكل إبراهيم إِذْ كذّبه 
وهف وصنحُوا به ما صنعواء فقال: #إضّن يعن فَإنَهُ مق من وَمَنْ عَصَافٍ فنك عَفُورٌ 
تَحِيمٌ» [نوح: 55]. ومثلّك يا عُمر في الملائكة كمثل جبريل» ينزل بالبأس والشدة . 
. والنقمة على أعداء الله؛ ومثلك في الأنبياء كمثل نوح إذ قال : ءيق لا كر عل الك 
يت كفن دَيّارَا4ك [إبراهيم ما" ظ 
وعن عمّار بن ياسرء قال: قال رسولٌ الله كك : «أتاني 0 آنقَاء فقلت له: . 
يا جبريل حدّثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء . فقال: يا محمدء لو حدّثتك 
بفضائل عمر بن الخطاب في السّماء ء مثل ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا ما نفدت فضائل عمرء وإنّ عُمِرٌ حسنة من حسنات أبي بكر . ظ 


ا اك هبط جبريل على النبي له فوقف ثلاث 
ع 5001 قال: 07 والذي بعثك بالحق ؛ الهو أشهر في السماء من 
في الأرض» وإن ابوه فى الججاء للْحَليم) . ظ 

وعن ابن عُمر رضي الله-عنه قال : قال رسولٌ الله 46: الو ون إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لَرّجح2. 
< عن عبد الرحلن بن أب بكر» أله كان يو بدر مع المشركينء فلا أسلم قال 

لأبيه: لقد اهتدفت”'' لي يوم بدرء ااام أقتلك؟ فقال أبو بكر: لكنّك 
لو المتدفت لي لم أنصرف عنك. ظ 

ظ وعن ابن غُلمء أن النب يك قال لأبي بكرء وعمر: الو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما». ‏ ظ ظ 
ظ يعن هبه الاين بعرو رن العام قال : سمعث رسول الله و يقول: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمّدء إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر . ظ 
وعن أنس قال: كان رسول الله كله خرج إلى 5 ومعه المهاجرون 


ار يي برسي ريني لمر 





. اهتدفت: أي جعلت عرضة للطعن‎ )١( 


ا ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
آل ع ص 000 


وعن الرُبير بن العرّام: قال: قال رسولُ الله يكلِكِ في غزوة تَبُوك: «اللّهِمْ بارك 
لأمَتي في أصحابي» ل د ال 
البركة» واجمغهم عليه ولا تشتّت أمره؛ فإنه لم يزل يؤثر 7 أمره . د 
أَعِنْ عيرس الخطاب» وصير تهات بن عفّانء ووفق عليّ بن أبي طالب» وثبت 
الزبير» واغفر لطلحة» وسلَّم سعدّاء ووقّر عبد اليدن: وألحق بي الشابقين الأؤلين 
من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

وقيل : لما قدم رسول الله كيِ من حَسّجة الوداع صهد المنبرء فحمد الله وأثنى 
غليه؛ م قال: «يأيّها الناس» إِنَّ أبا بكر لم يسؤني قط فاع فو ذلك لهم يانه 
الناس» إنْي راض عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عؤف 
والمهاجرين الأولين» فاعرفوا ذلك لهم. ينها الناس: ِنَّ الله قد غفر لأهل بدر 
والحديبيّة . يها الناس» احفظوني في أحبابي وأصهاري وفي أصحابي» لا يطلبتكم 
الله بمظلمةٍ أحدٍ منهمء قإنها الست نينا يوهت انبا الثادة ازفعوا التيحكي عن 
المسلمين» إذا مات الرجل» فلا تقولوا فيه إلا خيرًا»» ثم نزل 3955. 

وعن عَمْرو بن العاصء أنه أتى النبيّ كله فقال: أي الناس أحب إليك يا 
رسول الله؟ قال: عائشة» قال: من الرجال» قال: أبوها. قال: ثم مَنْ؟ قال: عمر 

وعن عبد الله بن أبي أونّى» قال: كنا مع النبيّ كله فقال: «إِنّي مشتاق إلى 
إخواني»» فقلنا: أُوَّلَسْئَا إخوائتك يا رسول الله! قال: «كلاء أنتم أصحابي وإخواني»» 
فجاء أبو بكر الصديق» فقال عمر: إنه قال: (إني لمشتاق إلى إخواني» فقلنا: ألسنا 
إخواتك؟ فقال: لاء إخواني قوم يؤمنون بي ولم يرؤني. فقال النبي ككلةِ: «ألا تُحبَ 
قومًا بلغهم أنّك 7 تحبني فأحبوك لحبّك إياي. فأحبهم الله»! 0 

وعنه قال: رأث دول لله يك متكا على عليّ» وإذا أبو بكر وعمر قد أقبلاء 
فقال رسول الله لله ككل : «أحيّهما فحيّهما يدخل الجنّة) . 
| يو د قال: قال رسول الله وه : احبٌ أبي بكر 
وشكرُه واجبٌ على أمتي 

وعنه قال: قال 58 له يكق: «حبّ أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما كفره. 

وعن ابن عُمر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َل : الا ولد أبو بكر 
العليو الل انا ينااوا على لمان فقال: وعرّتي وجلالي لا أدخلك إل من 
يحبٌ هذا العواردا يعنى أبا بكر . 


ذكر سخلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ١‏ 


وعن أبي شُريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إِنَّ في السماء الدنيا 
ثمانين ألف ملك يستغفرون الله تعالى لمن أ حب أبا بكر وعمر؛ وفي السماء الثانية 
ثمانين ألف ملك يلعنون مَنْ أبغض أبا بكر وعمره. [ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: دخل وشدول الله وَكِْةِ المسجد بين أبي بكر 
وعمر. وهو معتمد عليهماء فقال: «هكذا ندخل الجنة جميعا) . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يكلِ: «أَوَلُ مَنْ يعطى كتَابَه 
من هذه الأمّة أبو بكر؛ الناس كلهم يحاسّبُون إلا أبا بكرا. ' 
الصديق مع النبيّين والصَدّيقين تَرْفُه إلى الجنة ركاه . 

وعن ثابت. قال: قال رسول الله كَلهِ: «أَوْل مَنْ يعطى كتابّه من هذه الأمة 
مرو لطا وله شعاع كشّعاع الشمس؛ فقيل له: فأ رح 
قال : «هيهات! قن الملائكة إلى الجنة) . 

وعن أنس بن مالك رضي أللّه عنه ») 0 قال رسول الله عه : «كأني بك يا 
أبا بكر على باب الجة تدع لثتيا. 
القيامة نادى م ألا هاتوا أمسساب 00 قال : 1 
الصديق وعمر بن الخطاب ب وعثمان بن عفان. فيقال لأبي بكر: قِف على باب الجق. 
تأفخل البحة بن عت ف رح امن حتدوعام ل ويقال لعمر بن الخطاب: 
قف على الميزان فثقّل من شئت برحمة الله وحمّف من شئت بعلم الله: -0- 
عثمان بن عفان عصا آبر 9 التي غرسها الله عر وجل في الجنة» ويقال له: 
النّاس عن الحوض». [ 


وقد ورد في الصحيحين من فضائل ل نات مقي ا عدا لين ل 
وفضائله رضوان الله عليه كثيرة» وقد ذكرنا جملة كافية» فلنذكر صفته . 





)١(‏ الآس: شجر دائم الخضرء بيضي الورقء أبيض الزهر أو ورديهء عطريء وثماره لبية سود 
تؤكل غضةء وتجفف فتكون من التوابل. وهو من فصيلة الآسيات. 


١‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ 
ااال بإ إب-إبا-- بإ بإ بإب اس خب ااا ااا 


كان 0 طويال أبيض » خحفيف العارضية 030332 لا يستمسك إزاره» 
يسترخي عن حَفقُوَيه 7" مُعروق الوجه' *. غائر ر العينين؛ لوكي ٠‏ عاري 
ظ ذا 00" 
الأشاجع .0 00 ال 
ْ هكذا وصفئه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. . وكان يخضب بالجكاء ْ 

2 ا ! 
والكتّم 0 


0 ذكر ما ورد من أن رسول الله 6 . 
استملفت آبا بكر على أنه من بعد وحبعة من قال لك 


ال لكيه الجافقة ار حص برنهه رن عند دمن محدة بعد ال لجز ا 


رحمه الله: استخلف رسول الله يكل أبا بكر الصديق رضي الله عنه على أمته من بعده؛ 
بما أظهر من الدلائل البيّنة على محبّتِهِ في ذلك» وبالتعريض الذي يقوم مقام 
النُصريح . ولم يصرّح بذلك لأنه لم يومَز فيه بشي». ١‏ 0 
وكان يك لا يصنع شيئًا في دين الله إلا بوحيء والخلاقة ركن من أركان 
الذينء .: [ ظ ظ 

قال : ومن الدليل الواضح على ما قلناء ما حذئنا سعيد بن نصر وعبد الوادث بن 
سفيان» قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدّثنا أحمد بن زُهيرهء قال: حدثنا ‏ 
منصور بن سَلَْمَة . وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينيّ ‏ 
بمصرء قال : حدثنا الطحاويٌ؛ قال: حدثنا المزني؛ .قال: حدثنا الغاندي قال: 





)١(‏ الأجنا: الذي أشرف كاهلة على صدرة. ‏ 00 الحقو: الكشح 5-9 أو معقده. 

(0) معروق الوجه: أي قليل اللحم فيه. 000 ظ 

1 ْ . ا" الأشاجع : مفردها الأشجع. :وهو عرق ظاهر الكف‎ ٠ 

(ه6) الكتم : المشهؤز آنه النيلاء» وقيل نبت له ورق دقف زهو أصفر يحل 'أسود كالفلفل. . 

ظ يقوي الشعر ويمنع سقوطه. . . (تذكرة داود الأنطاكي). ظ 

00 اي 5 
في الحديث والأثر وما يتعلق بهماء روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ 

«وعيد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وأبي محمد بن عبد المؤمن وأبي عمر الباجي وغيرهم. ٠‏ 
وكتب إليه من أهل المشرق أبو القاسم السقلي لمكي وعبيد الخني بن سعئيد الحافظ 
وغيرهما. . 0 الأعيان /57:1). ظ 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ ظ 0007 
2217 باسنا وتو ون بارا وفافة و ااا 


حذثنا إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه عن محمد بن بير بن مُطْهِمء ».عن ' 
أبيه » قال: أتت امرأة إلى رسول الله كلوه فسألها عن شيء. فأمرها أن ترجع إليه. 
فقالت: يارسول الله» أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ ‏ ا تعني اع البزية +ا0ادابا 
رسول الله يكل : اإن لم تجديني فأت أبا بكر». ا 30 
< قال الشافعي رحمه الله : في هذا الحديث ديل على أن الخليفة بعد رسول اذه لله كد ١‏ 
ا 0 ض 000 
0 0-0 تقدم في السيرة يزعن عاسي خن أن م قال : بع النبي يك بعيرٌ 
من رجل إلى أجل» فقال: يا رسول الله إن جِنْتُ فلم أجدك؟ ‏ يعني الموت - قال : 
ناك باكر قال : : فإن جئت فلم أجد أبا بكر؟ - يعني يعد الموث - قال: فأت 
عمرء قال: إن جئتٌ ا عمرٌ؟ قال: إن استطعتٌ أن تموت إذا - عمرء 
ضاق أبو عمر بن عبد البر في أله على استخلاف رسول لله ولي له أحاديث 
الصلاة. وكونه استخلفه أن يصليّ بالناس في مرضه. 
وقد قدمنا ذكر ذلك كله في خبر وفاة رسو الله له. ظ 
وممًا يؤيد ذلك لا لا 0 عائشة رضي لله عنها. وقول 
رسول الله ككل لا: القد هممتٌ - أو أردت ا ال إلى أبيك». أو أخيك فأقضيّ 
أمري ‏ وأعهد عهدي؛ فلا يطمع في الأمر طامع» ولا يقول القائلون؛ أو يتمنّى 
المتمون» ثم قال: «كلا بأ اله ويدفع المؤمنون»» أو «يدفع اله فياه لجزاترا. 
وقال بعضهم في حديثه : «ويأبى الله إلا أبا بكر». 
وفي الحديث الآخر عن أبي مُليكة: . قال: قال النبئ و في :مرضه الذي مات 
فيه : «ادعوا إليّ أبا بكر»» فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل يغلبه البكاء؛ ولكن إن 
شئتَ دعونا لك ابن الخطاب؛ قال: «ادعوا إليّ أبا بكرء قالت: إن 0 
50 إن شئت دعونا لك ابن الخطاب» فقال: (إنكنّ صواحبٌ 'يوسف» ادعوا أبا بكر 
وابنه؛؟ فليكتب؛ أن يطمع في أمر أبي بكر طامع» أو يتمنى متم . ثم قال : اه الله ١‏ 
ذلك الس أبى الله ذلك والمؤمنون!». 00 





ا 060 قعادة : ع 727707 
سدوس» السدوسي البصري الأكمهء كان تابعيًا وعالمًا كبيرًا.. وكان قتادة أجمع الناس. ... 
(وفيات الأعيان 5 :86). ظ 


15 ظ ذكر خلافة أببي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ظ ظ 

قالت عائشة : فأبى الله ذلك والمؤمنون. 

وفي هذا الحديث والذي قبله تصريح على أنه الخليفة بعده: ودليل على أن 
الكتاب الذي أراد رسول الله يَكِةِ أن يكتبه»ء وتركه لما كثر عنده التنازع؛ إنما كاد 
المرادُ به أن ينصّ على أبى بكر في الخلافة. والله تعالى أعلم. 

وو أبو عمر بسلداه إلى عبد الله بن مسعود: أنه قال : اجعلوا إمامكم خيركم؟ 
فإن رفول ألله د جعل إمامنا خيرنا بعده. 

وروى الحسن اليصريّ» عن قيس بن عباد» قال: غال لي علخ ون أي طالب 


رضي الله عنه : إن رسول الله كه مرض لياليّ وأيامّاء ينادى بالصلاة فيقول: اموا 


أبا بكر يصلي بالناس» ؛ فلما قفبض زشول الله علد نظرثٌ» فإذا الصلاة علم الإسلام» 
وقوام الدّين» فرضيئًا لدنيانا ما رضيّ سول الله كَكِ لدينناء فبايعنا أبا بكر . 


وكات أبو بكر رضي الله عنه يقول: "كيك رسرل 01 ولذلك كان 
يذدعى ٠.‏ يا خليفة رسول الله َك . 

وروي عن ابن أبي مليكة» قال: قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله» قال: ليت 
خليفة الله ؛ ولكن أنا -خليفة رسول الله َل ا 

وروى أبو عمر بسنده؛ عن عليّ بن أ بى طالب رضي الله عنه» أنه قال: خير 
هذه الأمة بعد.نييها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ظ 

' وكان علىيّ رضي الله عنه يقول: : سبق رسول الله يكل وضان أب كن وكليف 
عمر ١‏ ثم خبطثنا فتنة يغفر الله فيها عمن يشاء. . وقال: وكراش زاكر كابير 

بلق 

جمع بين اللوحين''". < 

وقال أيو عمر بن عبد البر: وروينا من وجوهء عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب » أنه قأل: ولينا أبو بكر فخير خليفة: أرجمه بنا؟ وأحناه عليئا . 


وقال سروف حت أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السئة. 
وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: لا يفاني أحدٌ على أبي بكر وعمر الأ 
جلدته جَلد المفتري. 


والله سبحانه رنعالن أعلم ارات : 


3 





)١(‏ اللوح ادير أي مستودع مشيئات الله تعالى» وإنما هو على المثل. . . وقوله عر وجل: 
لحتنا ل فى الْأَلرَا» [الأعراف: 145] قال الزجاج: قيل في التفسير إنهما كانا لوحين» 
ويجوز أن يقال للوحين ألواحء ويجور أن يكون ألواح جمع أكثر فد أكنين .- . (اللسان مادة 
000 ْ 


| ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيْء من أخباره وفضائله ظ " 


ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وحخبر السقيفة , وما وفع بين بين المهاجرين 
والأنصار من التراجع في الإمارة. 


ديع أب بكر الصقيق رضي اله عنهبالخلافة في يوم الاثنين من شور بيع 
الأّلء سنة إحدى عشرّة من الهجرة؛ وهو اليوم الْزِي مات فيه رسول الله يك في 
سقيفة بني ساعدة» وذلك قبل أن يُشْرّع في جهاز رسول الله يَكِِ. 
وكان من خبر سقيفة بتى ساعدة» أنّه لما تُوفيَ 0 الله يلق اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني بباعةة» بوقالنا: 5 هذا الأمر بعد رسول الله يَكِيَةِ سعد بن 
غبادة وأخرّجوا سعذا إلبي وهو مريض» لما اجعيفوا كال عدخ لأنلاى أو ليشفن 
بنى عمّه د: إني لا أقدر أشكرء أي أن أُشْمع القوم كلهم كلامي؛ :ولكن تلن سكن 
قولي فأسمغهموره. فكأان سعد يتكلم ويحفظ الرجل قولهع فيرفع به صوتّه فيسمع 
أصحابه: فقال بعد أن حمد الله وأثنى 'عليه: يا معشّر الأنصارء إن لكم سابقة في 
الدية .وتفيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمدًا يك لبث بضع عشرة 
سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن» وخلع الأوثان» فما أمن به من قومه إلا 
رجال قليل؛ واللْهِ ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسولّه: ولا أن يُعرُوا دينه» ولا أن 
يَدذفعوا عن أنفسهم فيما عُمُوا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلة؛ ساق إليكم الكرامة. 
وخصضكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به وبرسوله. والمنع له ولأصحابه: والإعزارٌ له 
ولدينهء والجهادَ لأعدائه. فكنتم أشدّ الناس على عدوه من غيركم؛ حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعًا وكرمّاء وأعطى البعيد المقادةً صاغرً”'' دَاجِرَا"'؛ وحتى 
أئخن”" الله لرسوله بكم الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب. وتوقّاه الله إليه وهو 
عنكم راض» ويكم قرير العين. استبذوا بهذا الأمر دون النّاس؟ فإنه لكم دون ال 
٠‏ فأجابوه بأجمعهم. أن قد وفّقتَ في الرأي؛ وأصبت في القول» ولَنْ نَعْدَو ما 
رأيث؛ توليك هذا الأمر؛ فإنك فينا رفيع» ولصالح المؤمنين رضًا. 


ثم إن ترادوا الكلام» فقالوا: فإن أفك مهاجرةٌ قريش؟ فقالوا: نحن < 
المهاجرون وصحابة رسول الله كَلِ الأولونء ونحن عشيرته وأولياؤه؛ فعلامَ تنازعوننا 


)١(‏ الصاغر: الذي رضي بالذل والمهانة. (؟) الداخر: الذليل المهان. ظ 
(9) يقال: أثخن في الأرض: إذا بالغ في قتل أعدائه. وأثخن الشيء: علمه حق العلم. 


0م ْ ْ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


ش لأمر من بعذه؟ فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إِذا فمئًا أمير ومنكم أميرء ولن نرضى 
بدون هذا أبذا . كال مسرن عادة كين سمحي هذا أول الومَه"”'"! 


00 وأتى عمرَ رضي الله عنه الخبُء فأقبل إلى منزل النبيّ كلدء فأرسل إلى أبي بكرء 
وأبو بكر في الدار» وعليّ بن أبي طالب دائب في جهاز النبي كله فأرسل إلى 

اوبكر أن اخرج إلىّ؛ فأرسل إليه: إِنّى مشتغل» فأرسل إليه: إنه قد حدث أمرٌ 
لا بد لك من حضوره. الخرع إلنه: فقال: أما علمتٌ أن الأنصار قد اجتمعث في 


سقيفة بني ساعدة» يريدون أن يول هذا ارس ده وعدي مقالة 0 


يقول:. منّا أميرٌ ومن قريش أميرا. 


لحي سن العم اه مسقن لس فتماشوا إليهم ثلائهم: 
فلقيّهم عاصم بن عديٌ وعوّيم بن ساعدة. فقالا لهم: أين تريدون؟ قالوأ: نريد 
إخواننا 1 قالا: فارجعوا. 2 امام يكم اه 
تحبون») فققالوا : ات 


ولعيو اللقطاب رع إلا عله ل ,نيه فقلت: والله لتأتيئهم! قال: 


فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني سّاعدة وإذا بين أظهر ف ”2 رجل 0 


فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: سعد بن عببادة . قلت: هقانا قالوا: وجع» فعا رجل 
منهمء 'فحمد الله وقال: أمَا بعد. فنحن الأتصارء وكتيبة الإسلام» وأنتم م يا معشر 


قريش رهطناء وقد بيخ إلبنا” ول واي 


قال : فلما رأيهم يريدون أن يختزلونا من أصلناء ا قن عدن 
00 .في نفسِي مقالة أقدّمها بين يدي أبي كرء وكتكت أداري منه بعض الجدّء 
وهو كان أوقرٌ مني وأحلم. ٠‏ فلمًا أردتُ أن أتكلّم قال لي : :على رَسْلِك”""! وكرهت 
أن احقةة فقام» فحمد الله .وأثنى عليه» فما ترك شينًا زؤرت في نفسي أن أتكلم به 
لو تكلمت؛ إلا قد جاء به أو بأحسن منه. 0 


١ 0 ٠‏ الوهن : العف ا الحيوية . 2 من اللورهي أ مني 
:48 االرشل المومل» انق تلفقت تحط 


(5) الدافة: الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد. 


(4) يقال: زور الكلام: إذا زخرفه ومؤهه. وزور الكلام في نفسه : 0 3-7 وحمرة 
)0 على رسلك: أي على مهلك . 


ذكر خلاة بي بكر الصديق وشيء من أغاره ونشائة هر 


ْ وقال: أنا بعدة ينا معة ‏ الاتضمان: فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا أنتم له ظ 
أهلٌ إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحئ من: قريش؛ ' هم أوسط اقرب ظ 
اذا بوسياء ال د الرجلين» ار الينها قدع , واحدر 


0 بيدي واسد أي 'عبيدة بن الجراح. 


يقول عمر وهو على المنبر: ١‏ أي وله ما كرعث من كلامه شيئا غير هذه 
لكلمة» أن كنت أَقدَمْ فتضرّب عنقي أ حب إل من أن أُؤَئْر عَلَى قوم فيهم أبو بكر. 
قال: فلما يفن أبو بكر كلامّه قام منهم رجل» فقال: أنا ديلهَ0» المحكك» 
ف 00 
وعُذيقها'" ام جب؛ مثا أميرٌ ومنكم أمير يا معشر قريش . ظ ظ 
0 عمر: راركت الأضوات» وككن اللقطي قله التريت الاختلاف 9 لأبي 
بكر: انسط يدك تبايعك. فبسط يذه فبأيعتّه» وبايعه المهاجرون». وبايعه الأنصار» ثم 
روا" على سعد؛ حتى قال قائلهم: قتلتم سعد بن عُبادة. فقلت: قتل الله سعدًا! 
وإنا والله ما وجدنا أْمْرَا هو أقوى من مبايعة أبي بكرء إِنا خشينا إن فارقنا القوم ولم 
تكن بيعة أن يُحدئوا بعدنا بيعة» ا ا رخاتي يكرد 
ومن رواية عبد الله بن عبد الرحطن بن أبي عمر الأنصاري: وأكر ااانه 
أو بك الصدوق رضي الله عنه» وما قاله الأنصارء فقال بعد أن سان ما تقدم أو 
نحوه. ثم قال: فبدأ أبو بكرء فحمد الله وأئنى عليه: ثم قال: إن الله بعث 
محَمّذًا يلِهٌ رسولا إلى خَلقه, 'وشهيدًا على أمته؛ ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون 
من و اله سشتى 2 يَرُعمون يي جا شافعة» ولي نافعة.. 0 
ْ 0 ع 1 ب م وقالوا: 05-35 د 3 لِقَرِبويا إل 
<< رْلْيَ»* [الزمر: ] فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم , 0 عه 
ش الأرلين من نوم بتصديقه والويمان به بر له والصبر معه.ء على يده أذى ش 





٠‏ )0 الجذل : : عود ينصب لديز التكرنين لتحتك به. ويقال: هو جذيلها الود اجن ررحي 
0 برأيه . ظ 

00 4 رحب النخلة : أ 55 ببناء تعتمد عليه. أو ضم عذاقها إلى 0 فده بالخوص للا . 
تنفضها الريح . والعذق : قنو النخلة. . 
000 نزا عليه : أي وب عليه. 


"3 دكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا ا 0 


0 0 وتكذيبهم 0 دكل 0 0 0 
عبد الله في الأرض» 5 بالله والرّسول» وهم د وعشيرته ) 3 الناس بهذا 
الأمر من بعده» ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصارء أنتم مَنْ لا ينكر 
فضلهم في الدذدين» ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام, رضيكم الله أنصارًا لدينه 
ورسوله. وجعل ! هجرته. وفيكم جلة أزواجه وأصحابه. فليس بعل المهاجرين. 
الأولين عندنا أحدّ بمنزلتكم» » فنحن الأمراء؛ وأنتم الوزراء. لا تفاتون بمشورة 0 
تقضّى دونكم الأمور. 1 ظ 

قال: فقام الحباب سن المنذر , بن الجموح» فقال: يأ معشر الأنصات املكوا 
على أيديكم . فإنَ الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترىء مجترىة على خلافكم» 
ولن يُصير الئاس إلا عن رأيكم؛ وأنتم أهل العرٌ والئّروة» وأولو العدد والتجربة» 
وذوو 9 والنّجدة وإنما ينظر الناس إلى ما تَصئعون» فلا تختلفوا فيفسد عليكم 
رأيكمء وتنتقض عليكم أموركية فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» كمنا: إفيد ب 
أمير . 


قالح * هيهات! لا يجتمع اثنان في قرّن" "ا إنه وله لا يبرضى العرب أن 
يؤمّروكم ونبيّها 0 ولكن العرب لا تمتنع أن تولّيّ أمورها من كانت 
النبوّة فيهم» ووَلِيٌّ أمورهم منهم؛ ولنا بذلك على 00 الحبّة الظاهرة 
والسلطان المبين. مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته؛ ونحن أولباؤه وعشيرته إلا 
مُدْلِ بباطل» أو متجانف”؟2 لإثم أو متورّط في ملكة!. - 


فقام الحُبابٌ بن المخذر فقال: يا معشر الأتصارء املكوا 52-07 ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابهء فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبؤًا عليكم ما 
دا لعسواةة فأجلُوهم عن هذه الناذدة توقرلة] عليهم هذه الأمور ؛ فأنتم والله أحق بهذا 
الأمر منهم؛ فإنه بأسيافكم دان لهذا الدّين من لم يكن يدِين» أنا جُذَينها الميحكك 
وعُذّيقها المكجّب؛ أما والله لئن شكتم لنعيدئّها جَذَّعَةَ*! فقال له عمر: إذن يقتلك 





الله! قال: بل إياك يقتل . 
000١ 0‏ الزار: المحتقر . () يقال: شنف له: أي فطن. 
(ب) القرن: الحبل يقرن به البعيران . (15) المتجائف: المتمايل . 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله "5١‏ 


فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصارء إنكم أوَل. مَنْ نصر وآزرء فلا تكونوا أ 
من بدّل وغين. 

فقال بشير بن سعدء أبو النعمان بن بشير : 

يا معشر الأنصارء إن والله لثن كنا أولي قضيلة في جهاد المشركين: وسابقةٍ في 
هذا الدين» ما أردنا به إلا رضا ريناء وطاعة نبينا عَلكلَةِ والكدح لأنفسنا؛ ما ينبغي لنا 
أن نستطيل بذلك على الناس. ولا نبتغي به من الدنيا عَرَضَاء فإن الله وليّ المنة علينا 
بذلك؟ ألا إن محمذا يَلِيِ من فريش »2 وقومه أن د وأولى . ٠‏ وأيم الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الأمر أبدا! فاتقوا الله ولا تخالفوهم» ولا تنازعوهم. 


فقال ألو بكو رقي 5 هذا عو واو عد فأيّهما شئتم فبايعوا؛ فقالا: 
والله لا نتولى هذا الأمر عليك» وأنت أفضلٌ المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في 
الغارهء وخليفة رسول الله يكو على الصلاة» والصلاة ة أفضل دين المسلمين. » فمن ذا 
ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولّى هذا الأمر عليك! ابسّط نبايعك . 

فلمًا ذهيا ليبايعاه سبقهما إليه يشير بن سعد فبايعه. فناداه السدر بن اعبات : يا 
بشيرٌ بن سعد عققتٌ عَفَاقِ! ما أحوجك إلى ما صنعت! أَنْفّست على ابن عَم 
الإمارة! قال: لا والله. ولكن 0 أن أنازع قومًا حمًا جعله الله لهم . 


قال: و : لحاءرات ال يها اعني شير عن سعلة وما تدعو إليه فريش »2 وما 
ا لبي وف افد د 
والله لئن وليثها الخزرج عليكم مرّة, لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا 
لكم معهم فيها نصيبًا أبذا فقوموا فبايعوا أن نكن فقاموا إليه فبايعوه. والكسر على 
سعد بن عبادة اد ل او من أمرهم. 

ب ال 0 و 0 رم 





() الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد. الطبريء وقيل يزيد بن كثير بن 
غالب؛ صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة 
فضلهء وكان من الأئمة المجتهدين. . . (وفيات الأعيان 191:4). 


00 منها شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة 


ا ا ذكر خلافة أبى بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


< قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبّل التاس من كلّ جانب يبايعون أبا بكر 
0 واوا يطزوة سعد بن غيادة. فقال ناس من أصحاب سعد: : اتقوا سعذا لا تطؤوه. 
فقال عمر: اقتلوه. اقتلوه. قعله أللّه! * ثم قام على رأسه فقال: : لقد هممث أن أطأك 


حتى تلدر0) عِضوٌك؛ 0 ا : والله لو حَصَضت”” 


00 ظ 
فقا أو كد ستو !الى بقاهنا ]قرفن عله عم «وقاك مضنت 
أمَا والله لو أن بي من قوتي ما أقوى على النهوض لسمعتم مني في أقطارها 
وسككها"“ زئيرًا يُجْحرك2© وأصحابك. أمّا والله إذا لألحقئك بقوم كنت' فيهم تابعًا 
نم 000 المكان» فحملوه فأدخلوه داره» :وترك أيامًا ثم بُعث إليه 
أن أقبل فبايغ؟ فقد بايع الناس وبايع قومُك؛ فقال: أمَا والله حتّى أرميّكم بما في 
كنانتي من تبْل» وأخضب منكم سِنان رمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي 
وأقاتكلم بأهل بيتي ومَنْ أطاعني من قومي» فلا أفعل وأيمُ الله: لو أن ار اجتمعت 
لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أَعْرّض على ربي وأعلم ما حسابي. 0 
فلما أَتِىَ أبو بكر بذلك قال له عمر: لا زه حت ناب لفاك له ابشنصن تن 
سعد: إنه قد لج وأبى وإنه ليس يبايعكم حتى يقتل ؛ وليس بمقتول حتى يقتل معه 
ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته. . فاتركوهء فليس تركه يضارّكم» إنما هو رجل 
واحد. فتركوه؛ وا مكورة يشير بن سعد واستنصحوه لِمَا بدا لهم منه؛ فكان 
شدي عاد ١١‏ بصلي يعلاتيم ‏ ولا يجمعَ مَعَهمء ويحجٌ ولا يُفيض معهم 
بإفاضتهم” "© فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ظ 
وعن الضححاك بن خليفة. أن سعد بن عبادة بايع ٠‏ 07 


1 وعن جابر» قال : سن يومئة لأبي بكر : كم ا مشر المهاجرين 


أيّناك 0-0 لويف إل ان ل ند ولككا أجبرناك عن الجماءة ظ 


فلا إقالة فيها؛ د بواعو ساف وصجيام لأضرين الذي فيه عيناك. 





ظ 6 حصصت : امقطلات: 


() الواضحة من الأسنان: التي تبدو عد العاف 

(5) السكة: السطر المصطف من الشجر والنخيل» أو الطريق العوم” سه 5 
ظ (0) يجحرك وأصحابك : أي يدخلكم المضايق. ئ 
69 الإفاضة : العرت الحجاج عن الموقف في عرفة. 


3 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله لا 


: . وحكى أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله؛ أن عمر رضي الله عنه قال: نشدتكم 
الله ! هل تعلمون أن رسول الله لله كَل أمر أبا بكر أن بان والفاض1 |فقالوا: الله انعم ) 


00 قال: ا يري ص00 كلنا لا ظ 


ا نفسه ) ونستغهر ألله . ال" ْ ٠‏ 
سعد بن عبادة. يلقن الي فق من »ثم بو يع رسع 
98 تخلف عنه من قريش: علي والأبير لدت وضد مور 
العاون: 0 1 ش 
اسه م لم يزل سامكا ميق له بشي عله ورد له 
وفيل : : إنه تخلّف علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة, وقال اتير : لا 
ال 0 لس ام أتاهم 
وقيل : :إقاعكا لذا أيه بييما لي ل ريع قري نين .ما عازه ار 
رداء» عَجِاد حتى بايعه» ثم استدعى إزاره ورداءه. ْ 
وأحالى عند بع إببساق رسي اانا بقل ولد امن ان بكي الاين 
سعيد بن الغاص ‏ قدم من اليمن بعد وفاةٍ رسول الله كلك فترئص ببيعته لأبي بكر 
شهرين 2» وكان يقول: قد أَمّرني رسول الله كك ولم يعزلني, ثم بايع أنا يكن فلما 
بعث أبو بكر الجنود إلى الشامء كان أول من بعث على ذيع منها خالد بن سعيد» فلم 
يزل به عمر حتى عزله. وأمّر يزيد , واي ماد ركان خصر رصي اه سنركد ظ 
اضطغن عليه تأخره عن بيعة أبي بكر.. ش اا ْ 00 / 
202 وعن عكرمة"", قال: لما بويع لس سه 00 
0 0 اين ينا أرالن ‏ فقال: ال 00 
حنيت أذ يناك لم خرج فايع. ش ش 





)00( . عكرمة : وم 5 5 
البربر من أهل المغرب» كان لحصين , بن الحر العنيري» فوهبه لابن عباس رضي الله عنهما 
حين ولي البصرة ا واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن 

50 والسئن وسماه بأسماء العرب.. . (وفيات الأعيان 758:7). 


١‏ ذكر خلافة أبى بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ل م سس م هص 00000 


وعن مالك بن وغول غن ابن أببير» قال: لمأ بويع | لأبيى بكر الصديق جاء 
أبو سفيان بن حرب إلى علىيّ: فقال: غلّبكم على هذا الأمرِ أرذل بيت في 
.قريش! أمَا والله لأملأنّها خيلا ورَجلاً! فقال له عليّ: ما زلتَ عدو الإسلام 
وأهله» فما ضر ذلك الإسلامً وأهلّه شيئًا. إِنّا رأينا أبا بكر لها أهلاً. ورواه 


عبد الرزاق» عن ابن المبارك. 


وروّى أبو عمر بن عبد البر بسنده» عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن عليًا والزبير 
كانا حين بويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها في أمرهم» فبلغ ذلك عمرء 
فدخل عليها فقال: يا بنت رسول الله؛ ما كان من الخلق أحدٌ أحبٌ إلينا من أبيك» 
وما أحدٌ أحبّ إلينا بعده منك» وقد بلغني أن هؤلاء الثفر يدخلون عليك» ولئن بلغني 
لأفعلن ولأفعلنّ! ثم خرج وجاؤوها فقالت لهم: إن عمر قد جاءني وحلف إن عدتم 
ليفعلنّ؛ 9و3 الله ليفينَ بهاء فانظروا في أمركمء ولا تنظروا إليّ؛ فانصرفوا ولم 
يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. رضي الله عنهم أجمعين. 

وهذا الحديث يرد قول من زعم أن عليّ بن أبي 
فاطمة رضي الله عنها. 

رلعا وه لأبي بكر رضي الله عنه» قال ابن أبي 
[من الكامل] 


طالب لم يبايع إلا بعد وفاة 


50006 0 


ترد اتن هو عالتهما» ليد 


جاءت به الأنصار عاصتبت رأسة 


1 وأبو عبيدلة والذين إليهم 





2232 أبو عرة: هو عمرو بن عبا. ائله بن مين من أهنت ين جذافة . 
2 (الاشتقاق لابن دريد). 


فر 


كنا نقول لها علي والرّضا 
فدعت قريش باسمه فأجابّها 


يحضض على النبي كك فأسر يوم بدر. 


و ات 000 


ذهب اللْجَاحٌ وبويع الصديق 
زروجنا وجا درتت اللعبورن” 
00 بهالصديق با 

نفسن المؤقل لليقاء تتوق 
عمرٌوأؤلاهمم بتلك عتِيق 
ِنَّ المنرّه باسمه الموثوقٌ 


. أحد رجال بنى جمحء كا 


اللجاج: واحدتها اللجة» وهي اختلاط الأصوات» أو الجلبة. 
(6) العيوق: نجم أحمر مضيء» في طرف المجرة الأيمن» يتلو الثريا لا يتقدمها. ويطلع قبل 


الجو زأء. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله نا 


نروف عن معية ين المكية 0 الما قيض رسول الله وَل ارتجّت مكة, 
فسمع أبو فُحافةء فقال: ما هذا؟ فقالوا: قيض رسول الله يِه قال: أمرٌ جَلَلّ. ٠‏ فمن 
ولي بعده؟ قالوا: ابثك». قال: ل ين ب كب واف ب قالوا : 
نعم. قال : جاع لجا اغطي انهه ولا معطي لما.منع الله. . والله تعالى أعلم. والحمد 
لله وحدهء وحسبينا الله وذ نعم الوكيل . 


ذكر ما تكلم به أبو بكر الصديق 
بعد البيعة الأولى وقبل البيعة الثانية العامة 


روى أنس بن مالك20. قال : لما بويع ) أبو بكر رضي الله عنه في السٌقيفة: 
وكان العَدء جلس أبو بكر على المِثبر. ٠‏ فقام عمرُ فتكلّم قبل أبي بكر فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله. وقال: 

أيها الناس» أي قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت الأ عن رأبي: وما 
وجدتها في كتاب ألله» ولا كانث عهذا عهّده إلينا رسول الله ع ولكن قد كنت أرى 
أن رسول الله وَكلة سيدد بر أغرنا حت ركون آخوّناء وإن ألله قد أبقى فيكم كتابّه الذي 
هَدَى به رسوله. فإن اعتصمتم به هَداكم الله لما كان هداه له وَإِنّ الله قد جممٌ أمركم 
0 صاعب وبرل لل 15 وثاني اثنين جناي لخر فقوموا فبايعوا. 

كص أمَا بعد ؛ أيها 
النّاس» ني قد وَلِيتُ عليكم؛: ولسستث بخيركم» » فَإِن أحسنتٌ فأعينوني. وإنْ أسأتٌ 
فقوموني. الصّدق أمانة» والكذب خيانة: والضعيف فيكم قويّ عندي حتى ارك عله 

حقه إن شاء الله والقويٌ منكم الضعيف عنديى0) حتى اح الحق م: منه إن شاء أللّه . ١‏ 
يدع قوم م الجهاد في سبيل الله فإنّه لا يَدعه قوم لأ ضرّبهم لله بالذل: ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلأ عَمْهِم الله باليلاء . ظ ظ ظ 

أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛. 


قوموا إلى صلاتكمء يرحمكم الله . 





)000 هو الى بن مالك به نالسر بن لصم بن زننا من سراع د محع زن و ا انه 
(الاشتقاق لابن دريد). ٠‏ 


ا 0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


ا ا هناء الصّلاة على رسول الله ككنَهِ ‏ فإن خطبته هذه كانت قبل 


0 


دفنه: 


ظ 0 7 : «إني قد كنت قلت لكم بالأمن مقالةة: 
إشارة إلى ما كان قد تكلّم به عند وفاة رسول الله يَكْ من إنكاره أنه مات؛ على ما 
قدّمنا ذكره في خبر وفاة رسول الله كللهِ؛ وإِنّما أوضحنا هذا الكلام في هذا الموضع 
لئلا يتبادر إلى ذهن من يسمعه مِمّن لم يطالع ما قبله اعنم لوانت اكرام اد 
كلامه بذلك رجوعٌ عمّا تكلم به بالأسس في شأن بئعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 


وعن عاصم بن عدقٍ0ا '“. أنه قال: وقام أبو بكر رضي الله عنه من بعد الغد 
- يعني امن ايوم بيعته فحمد الله وأنْتى عليهء ثم قال: يأيّها الناس؛ إنما أنا مثلكم» 

وإنّي لا أدري لعلكم ستكلّفونني ما كان رسول الله َك يطيق؛ إن الله اصطفى محمّدًا 
0 العالّمين» وعصّمه من الآفات» فإنَّما أنا منْبع ولست بمبتيع فإن استقمت 
فاتبعوني» وإن زعْتُ فقوّموني» وإن رسول الله يكل قُبيض» وليس أحَدٌ من هذه الأمة 
يطلبه بمظلمةٍ؛ ضربةٌ سوط فما دونها؛ اج وإنما لي شَيْطان يعتريني» فإذا أتاني 
فاجتنبوتي» لا أُوَثْر في أشعاركم وأبشاركم» وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غَيْبَ 
عنكم علمه. فإن استطعتم ألأ يَمْضِيَ هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلواء 
ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسلِمَكم اجالكم إلى 
انقطاع الأعمال» فإنَ قومًا نَسُوا آجالّهم» وجعلوا أعمالهم لغيزهم؛ فأنهاكم أن تكونوا 
أمثالّهُم . الجدّ الجدّء والوحى الوحى”' "©. والئّبَاة الئّجاة» وإِنّ وراءكم طالبًا حثيناء 
أجلا مرّه سريع. . بواجدووا العوت» واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان». ولا تخيظوا 
الأحياء إلا بما تبط به الأمواث. ظ 1 


0 اوقام أيضًا رضي الله عنه. نعود اران انه ثم قال؛ 

3 الله لا يقبلُ من الأعمال إلا ما أريدَ به وجههء أَريدُوا الله اماه ظ 
واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم؛ :ولاه لمعا خط ظفِرتم به» وضرائب - 
أدّيتموهاء وسلّفٌ قدّمتموه من أيام فانية االعري باتيةه لحيل ارك عبد 
1 واعتيرُوا يا. عباة الله بمن مات منكم» وفكروا فيمن كان قبلكم. . 





0 0 525000007 عاصم بن عدي بن الجدء صحب الي 4 . 


(07) الوحى: الإسراع . 


ذكر خلافة أبي بكر المبديد وشيء من أخباره وفضائله 0 ا 0 لا 


كان أمسن وأين هم اليوم! أين الجبّارون الذين كان لهم ذكرٌ القتال والعُلبة 
ومواطن الحروب؟ قد تضعضع , بهم الذهر وصاروا رميمّاء قد تركث عليهم 
القالات”"؛ الخبيثات للخبيثين؛ ا ن للخبيثات. - 
0 وأين المُلُوك الذين أثاروا الأرض :وعمَرُوهاء قد بَمُدواء 27 5 ا" 
كلا شيء. ألا إِنّ الله قد أبقى عليهم النّبعاتِء وقَطع عنهم الشهوات. ومضّوا 
والأعمالٌ أ اعماليية والذنيا 5 ديا غيرهم. وبقينا جل ادا فَإِن نحن اعتبرنا بهم 
نجؤنا. 0 05” 
أين لضاف" الحمنة 0 االمبك رن" شيم ان تراباء 507 
1 فرْطُوا فيه حسرةٌ عليهم. 0 7 ظ 

أَيْنَ الذين بئوا 556 عونا بالحوائط» وجَعَلُوا فيها الأعاجيب! قد 
تركوها لمَنْ خلفهم. اتيم اي يخم في اللمات لينل عسل عدم 
من أحدٍء أو تسمع لهم ركرك ظ 

ين 0 تعرفون من أبنائحم وإخوانكم؟. قد انتهت به آجالهم؛ لوودوا 3 ما 
تدهوا دلوا عليهء وأقاموا للشّقُوة أو السَّعَادة فيما بعد الموت؛ ألا إِنَّ الله لا شريك 
ل ليس ببنه وبين أحدٍ من خلقه سبب يُعطيه به خيراء ولا يصرف به عنه شرًا إلا 
بطاعته وه أمره . ظ ظ 

واعلموا أنكم عبيد و وأنّ ما عنده لا يدوا إلا بطاعته . ألا وانة لا خير 
بخير بعده الثآره ولا شي بشو بعده الجة.. اال 0 

الله سبحانه وتخا أعلم . 


ذكر [فالصي إرزارة 
ان سه النبويّة في الغَرّوات والسّرايا» أن 6 لله يلِ كان قد 
0 انيامة بن زيدك قبل وفاته. وندب معه جماعة من اباد المواجرين لان 
منهم أبو بكر وعمر. 0 ظ 
٠‏ اكزن يا ما تكلم ب من تكلم من الصحابة في شأكه؛ وما قله رسول اله 1 





(1) القالة : : اسم للقول الفاشي في الناسء خيرًا كان أو شرًا. جمع قالات. ' 
0( الوضاء:. أي الوضيء: وهو الذي حسّن وجمل ونظف. 
020 الركز: الصوت الخف. 





نل < ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


0: 


عندما بلغه ذلك» من الثناء على أمافة بن "لايق :وعلى أبية زيد بن حارئة» واستخلافه ‏ 
للامارة؛ وأنْ رسول الله يله قيض وجيش الال 0 
فنادى فى الناس من بغد الغد من متومى رفول الله لله ليتمّم بعت أسامة: ألا لا 
بين في المدينة أحدٌّ من جُندٍ أسَامة إلا خرج إلى عَسْكَرِه بالجُزفم - 

ظ زُوي ذلك عن عاصم بن عدي. وعن هشام بن عروة بن الزبيرء عن أبيه» 
قال: لما بويع أبو بكر الصديق رضى الله عنه» وجمع الأنصار على الأمر الذي افترقوا 
عنه» قال: لِيّتَمْ بعث أسامة» وقد ارتدّث العرب» إِنَا عاد وإمًا خاصّةً في كل 
ةو التثفاق» واشرأئت اليهوديةٌ والئّصرانية» والمسلمون كالغنم ال 
فى الليلة الشاتية؛ لفقد نبيّهم وقلتهم» وكثرة عدوّهم. 

فقال له الئاس : إن هؤلاء جل المسلمين» والعرب على ما ترى؛ قد انتقضَتْ 
بكء فليس ينبغى لك أنْ تُقَرَقَ عنك جماعة المسلمين. ظ 

فقال أبو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده» لو ظننتٌ أن السّباع تخطمّني لأنفذت 
بعرفٌ أسامة كما مو ةبوسول أله عبد ولو لم يِبْقّ في القرى غيري لأنفذْته . 

وعن الحسن ين أبي الحسن» قال: ضرب رسولُ اللَهِ يلهِ قبل وفاته بِغْثًا على 
أهل المدينة ومن حولهم» وفيهم عمر بن الخطاب» وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فلم 
يجاور آخِرُهم الخندق حدى فشن رسولُ الله يلل فوقف أسامة بالناس» ثم قال 
لعمر بن الخطاب: أرجع إلى خليفة رسولٍ الله وَل فاستأذِئه» يأذّن لي أن أرجع 
بالناس» فإِنْ معي وجوه الناس وحذهمء ولا آمن على خليفة رسولٍ الله كه ون 
سول لله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون. وقالت الأنصار: فإِنٌ أَبَى إلا أن 


نمضى؛ فأبلغْه عَنّاء واطلب إليه أن يُوَنْيَ أمْرّنا رجلا أقدمٌ سنا من أسامة. 
فخرج عمر بأمر أسامة»: فأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة» فقال أبق بكر : لو 
خَطَفَتْنِى الكلاب أو الذَّئاب لم أردٌ قضاء قضى به رسولُ الله يكل قال: فإِنَ الأنصار 


نما 


)١(‏ الجرف: بالضم ثم السكون. . . .موضع على ثلاثة أميال من المديئة نحو الشام» به كانت أموال 
لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة» وفيه بئر جشم وبئر جمل» قالوا: سمي الجرف لا نبعا مر به 
فقال: هذا جرف الأرض» وكان يسمى العرض:... (معجم البلدان لياقوت الحموي). 00 

؟) نجم الشيء: أي طلع وظهر» أو نشأ وحدث. ظ ظ 

(0) المطيرة: التي أصابها المطر. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله | 3 


أمروني آذ ابلك الي يفلزيون رذنت أن توي أمرهم رجلا أقدم سا من أسامة. ٠‏ فوب 
أبو بكر وكان جالسًا. فأخذ بلحية عمر. وقال : : تكلتك أمّك وعدِمَئكَ يا بنَ الخطاب! 
استعمله رسول الله وك وتأمرني أن أنزعة! 


فخرج عمر إلى الئّاس» فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امضُوا ثكلتكم أمهاتكم! ما 
لقيت في سببكم اليوم من خليفة رسول الله وَكِاوَ! ظ 


ع برج جو كد رفي اله عنه حتى أناهمء سه وشيمهم وهو ماش) 
وأسامة راكبٌ»ء كوي ا ايان أبي بكرء ققال لها أمنامة : : يا خليفة 
رسول الله؛ والله لتركبّن أو لأنزلَنّ! فقال ل: والله لا تنزل ووالله لا أركبٌء وما عَليَ أن 
عب قدميّ في سبيل الله ساعة؛ فإنّ للغازي بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتتُ 
له وسبعمائة درجة تُرْفع له وتمحى عنه سبعماثة نخطيئة ؛ ححتن إذا انين أدو بكر 
قال لأسامة : : إن دأيتَ أن تعينني بعمر فافعل. فأَذْنَ له. ثم قال: 00 


يأيْها الناسء قفوا أوصيكم بعشرٍ فاحفظوها عَبى : عور و تَغُلُو2"1 ولا 
5000 ولا تمئّلوا", ولا تقتلوا طفلاً صغيرًاء ولا شيخًا كبيرًاء ولا امرأمٌ 0 
تعقرُوا”" نخل ولا تحرقوه؛ ولا تقطعوا شجرة مُكْمرة» ولا تذبحوا شاةً ولا بقرةٌ ولا 
بعيرًا إلا لمأكلة ل لا ار ران فدعوهم وما فَرَّغوا 
أنفسهم له. وسوف تقدمُون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوانٌ الطعام . فإذأ أكلتم. منها 
شينًا بعد شيءٍ فاذكروا اسم الله عليها. . وسوف تلقؤن أقوامًا قد مَحصّوا» أوساط 
رؤوسهمء وتركوا حولها مثل العصائب؛ فاحفقوه 0 بالسيف خفقّاء دبعو باسم 


أللّه . 


0 أوصى ‏ أسامّة أن يفعل ما مره نيه رسو الله 0 فسار وأَؤْقّع بقبائل مُضاعة 


تي ار ارتذت». 200 00 د غيبته أربعين يوماء وقيل : اين يومّاء وقيل : 





)١(‏ غلّ الشيء: 0 ظ 

0( مثّل بفلان: أي نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء. 

(؟) عقر النخلة: أي قطعها من أصلها فسقطت. ظ 

(4) المراد أن الشيطان قد جعلها مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصها. والأفحوص: حفرة تحفرها 
القطاة لتبيض وترقد فيهاء جمع أفاحص؛ وكذلك المفحص. يي ظ 

(5) لخفقه بالسيف: أي ضيه انه عفنا 


- | ظ | ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
1100000 


000 وكان إنفاذ جيش أسامة من أعظم الأمور نفعًا للمسلمين» فإِنْ العرب قالوا: لو 
لم تكن لهم قَوَة ما ألو هذا البخيس») انا عزمُوا 0 
2 ببركة اتباع أمر رسول الله كيد . ظ 


0 ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين . 
وما كان من أمرهمء وتجهيز أبي بكر الصديق 
الجيوش إليهم » وإلى من ارتدّ من قبائل العرب ‏ 


قال المؤرّخون: كان اذعى النبوّة في حياة جك لله يل ثلاثة» وهم: اله 
الققيص : وطلَيْحة الأسيي: ومسيلمة الكذَّاب» وادضت النبوة اج ينتكت الحارث 
التميمية . 


.. 


فأما الأسوه التليى لد العنسيَ - بالُون الساكنة» 
ولس بطن من مَذْحج ‏ فكان يُلَْب ذا الجمار'"؛ لأنه كان متخقرًا أبذا. 1 

وقال أحمد بن يحيى بن جابر البلادْرِيّ : : إنه كان له جمارٌ مُعْلِم يقول له: 
اسجد لربكٌ» فيسجد. بكرا .ابرك فيبرك . ”م ذا الجمار. اواك بعادي 
أعلم . ظ ظ 0 
17 4 بإكانت رقن وَل دةٍ كانث في الإسلام؛ ولب على صنعاء إلى تان ا 
الطائف.. ظ ظ ظ 

اوكان من خبره ما روي عن الضحاك بن فبروة الور أبيه ؛ ٠‏ قال: : وَل رِدةٍ 
كانت في الإسلام باليَمنَء رِدةٌ كانت على عهد رسولٍ لله لله على يد ذي الخمار 
عبهلة بن كغب وهو الأسود ‏ في عامّة مذحج» خرج بعد الداع . وكان الأسود. ' 
كاهنًا مت © وكان يهم الأعاجيب» ويَسْبِي قلوبٌ مَنْ سمع منطقهء وكان أول . 
ما خرج أن خرج من كهف بان - وهي كانت موطنه ودارهء وبها ولد ونشأ - فكاتبئه 
ظ مَلْحِج وواعدوة نَجران»؛ فوثبوا عليهاء وأخرجوا عَمْرو بن حَرْم ؛ وخالد بن سعيد بن ظ 
العاص» ” ثم أنزلُوه منزلهماء ووثب قيس بن عبد يغوث على فرْوّة بن مُسَيْك فأجلاه. 
ونزل 18 فلم يلبث عَبّهلة بنجران أن سار إلى صنعاء ' ء فأخذهاء روكب بذلك إلى 
رسول الله عَكئة . 





»)00١‏ الخبار: سس ارت الخمر من ألمها با و ما خالط الإنسان من سكر الخمر. 


(0) المشعبذ: المشعوذ: الذي يأخذ كالسحرء يجعلك ترى الشيء بغير ما عليه. 


اذكر خخلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 0 ا 


ظ كان ترسو الله وكدٌ جمع لباذام» ح حين أسلّم. وأسلمت اليمن كلها على جميه 
٠‏ مخالفيهاء فلم يزل عامل رسول لله ل أام حياه لم يعزله عنها ولا عن شيه متها 
ولا أشرك معه فيها شريكًا حتى مات باذام: ففرّق رسول الله يَكِ عمل اليمن على 
اجتماعة من أصحابه وهم: شهر بن باذام. وعامر بن شَهْر الهِمْدَانيَ وعبد الله بن 
قيس أبو موسى» وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن أبي هالة» ويعلى 50 
ظ وعمرو بن حرم . . وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البَيَاضيّ) ومُكاشة بن ثور بن 
َضعْر الغؤئيَ؛ على السّكاسِك والسكون, اومعارية إن للد وبعث 0 
. مُعلْمًا لأهل البلدين : اليمن وحضرموت . ظ 
وروي عن عُبّيد بن و قال: بينما نحن بِالْجُنْد؛ِ قد قل أقمتاهم على ما ينبغي ‏ 
وكتبنا بيننا وبينهم الكتب؛ إذ جاءنا كتابٌ من الأسود: أيها المتورّدُون عليناء أَمْسِكوا 
علينا ما أخذتم ‏ بن رضنا دورو ما تجمعتم. فنحن أَوْلَى به وأنتم على ما أنتم 
عليه فقلنا للرسول : مِنْ أين جئت؟ قال: من كهف خْبّان؛ فكان وجهه إلى نجران 
حتى أخذها في عشر لمجا وطابقة عوام د افبينا نحن ننظر في أمرنا»ء ونحن 
نجمع جَمْعنا إذ أَتِينا. فقيل: هذا الأمتوو يشكري” أ وقد خرج إليه شَهْر بن باذام. 
وذلك لعشرين ليله من منْجمه؛ فبينا نحن ننتظر الخبر على مَنْ تكون الدَبْرة(" د 
أتانا أنه ا رم الأبناءء اع صنعاء؛ ؛ لخمس وعشرين ليل من 


م 8 


ع مَعَاذْ هاريًا حتى مر بأبي. موسى وهو بمأرب» افافتحما حصريوك هه فأمًا 
مُعاذْ فَإِنّه نزل في السّكون. وأمًا أبو موسى فإنّه نزل في السَّكاسِك» وانحارٌ سائر ا 
اليمن إلى الطاهر إلا عَمْرًا وخالداء فإنْهما رجعا إلى المدينة. والطاهرُ يومئذ في وسط- 
بلاد 0 بحيال صَنْعاء ؛ زغلب ابره مان ماين تيه 0 [المطيفوت + إن 


عليه وجعل يستطير استطارة الحريق» وكا مىعئه وا لقي شهر بن 5 سبعمائة 





000 تعرن: بفتح أوله. وآخره ياه موحدة) قصر شعوب: قصر باليمن ١‏ عرو بالارتفاع. . 
وقيل : : شعوب: : بساتين بظاهر صنعاء. .. (معجم البلدان لياقرت). ‏ | 
' (5) الدبرة: الهزيمة في القتال. ظ ظ 
3 عك: بفتح أوله: قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن. ومقابله مرساها دهلك» قال 3 القاسم 2 
0 الزجاجي : : سميت بعك حين نزولهاء ا ل ل ل 
0 الحر... (معجم البلدآن). ظ 


فنا ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ل آذآ 0 


فأرس مو الرّكبان» واستغلظ أمرى ودانت له سواحل من السواحل وعَدذن والجنّد ؟ 
ثم صنعاء إلى عمل الطائف إلى الأحسية وغيرها. 

وعامله المسلموده بالبقيّة ‏ وعامله أهل الْردة بالكفْر والرجوع عن الإسلام . 

وكان خليفئّه في مَلْحِجَ عمْرو بن معدي كرب» وأسند أمر جَنْدِه إلى قيس بن 
نك حو وأسند أمر الأبناء إلى فيروز وداذُوَيْه . فلمًا أئخن في الأرضٍ استخف 
بقيس وبفيروز وبدأذوَيه . ٠‏ وتزوج امرأة ين وهي ابنة عم فيروز. 

قال أبو عبيد بن صخر: فبينا نحن كذلك بحضرموت» ولا نأمن أن يسير إلينا. 
الأسود. أو أن يبعث إلينا حيكاء أو يحرج بحضرموت خارحٌ يَدُعي بمثل ما اذعى به 
الأسودٌ فنحن على ظهرء تزوّج مُعاذ إلى بني بكرة ‏ حي من السكون أفنرأة يقال 
لها: رَمْلَة فحديبوا!'" لصهره علينا ‏ وكان معاذ بها معبّبًا ‏ فإن كان يقول فيما يدعو 
الله به : اللّهم أبعثني رن القيامة مع السّكون» ويقول أحيانًا : اللهم اغمر للسكون» إد 
جاءتنا كتبُ النبي يِل بأهزنا قيها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته: وأن تُبْلِعَ كل 
من رجا عنده شيئًا من ذلك عن النبي 5. ظ 

فقام مُعاذْ في ذلك بالَّذِي أمِرّه بهء فعرفنا القوّةء ووثْمُئًا بالنّصر. 


' وعن جُْشَيْش بن الدّيلمي» قال: لما قدم علينا علينا وَبَرُ بن يُحَنّس بكتاب النبي 45 
يأمُرنا فيه بالقيام على دينناء والنّهرض في ا والعمل في الأسودء إمّا غيلة: 
وإما قياذهة + :وان تُبْلغ عنه مَنْ رأينا أنْ عنده نلجدة وديئاء فعملنا في ذلك» فرأين 
أمرًا كثيفاء ورأيناه قد تغيّر لقيس بن عبد يغوث ‏ وكان على جنده - فقلنا: : يُخاف 
على دّمِه فهو لأول دعوة» فدعوناه وأتأناه الشأنء وأبلغناه عن النبيّ كله فكأئما 
وقغنا عليه من | السماء» وكان في غم وضيقٍ بأمره» فأجابنا إلى ما أهينا عن ذلك 
وكاتينا الئّاسء ودعوتاهم. فأخبره الشيطان بشيء» فأرسل إلى قيس وقال: يا قيس»ء 
ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته ؛ حتى إذا دخل 
منك كل مَدْخْلِ» وصار في العِرٌ مثلّك؛ مال مَيْلَ عدرّك؛ وحاول مُلْكَكء وأضمرٌَ 
على الغدر» إنه يقول : دا أستواة يا أعويد! يا سوأة؛ يا سوأة! ال ا ل من 
قيس أعلاه؛ وإلأ سلبك» أو قطف قنتك. ظ 

فقال قيس وحلف به؛ كذب وذي الخمار؛ لأنت أعظم في نفسي» وأرجى 


 .هالعأ قنة كل شىء:‎  )0( . حدب عليه: انحنى وعطف‎ )١( 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله < وفنا 


فقال: ما أجفاك! أتكذب الملّك! صدق الملّك» وعرفتٌ الآن أنّك تائب مما 
اطلع عليه منك» ثم خرج فأتانا فقال: يا جشّيش». يا فيروزء يا دادويه! إنه قد قال 
5 فما الرأي؟ فقلنا: نحن على حذَّرٍ؛ فإنا في ذلك. إذ أرسل إلينا؛ فقال: ألم 
أشرّفكم على قومكم! ألم يبلُغني عنكم! فقلنا: أَقِلنا مرّتنا هذه؛ فنجوناء ولم تكد 
وهو في ارتياب من أمرنا وأمر قيس. ونحن في ارتياب وعلى خطر عظيم؛ إذ جاءنا 
اعتراض عامر بن شهر وذي زود وذي مرّان وذي الكلاع وذي ظَلَيْم عليه. وكاتبونا 
وبذلوا لنا النْضْرء وكاتبناهم؛ وأمرناهم ألا يحرّكوا شيئًا حتى نُبْرِمٍ الأمرء وإنما 
اهتاجوا لذلك حين جاء كتابُ رسول الله طَللن كل إليهم . وكتب النبي يَكيةِ إلى أهل نجران. 
إلى عربهم وساكني اقوس ري فتنحؤاء وانضمٌّوا إلى مكان واحد. وبلغه 
ذلك وأحس بالهلاك وفرّق لنا الرأي فدخلت على ازاد - وهي امرأته - فقلت: يا 
بنت عمء ل بلاء هذا الرجل عند قومك؛ قتل ووجلتة وطأطأ”'” في قومك 
القتل» وسّقًا 9) بمن بقِيَ منهم» وفضّح النساءء فهلُ عندكِ من ممالأة(" عليه؟ 
فقالت: على أيّ أمره؟ قلت: إخراجهء فقالت: أو قتله! قلت: أو قتله. قالت: نعم 
والله ما خلق الله شخصًا أبعٌض !| إليّ منه؛ ما يقوم لله على حقٌ. ولا ينتهي له عن 
خزمة» فإذا عزمتم فأعلموني أخبزكم جاتن هذا الأمر. فأخْرّج 3 فيروز 3 
ينتظرانني» وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه» فقال له رجل قبل أن يجلس إلينا 
الملك يدعوك, فدخل في يس يم اوخداات غلم عير على 00 


وتحبرني الكذاية!. أنه يقول : 2 انيه 0 
حتى ظَنّ أنه قاتله . 


فقال: إنه ليس من اللحتٌ أن أقتلك وأنت رسول الله؛ فمرني بما أحببتٌ. فأمًا 
الخوف والفزع فأنا فيهما مخافّة أن تقتُلَنِي ٠‏ وإمًا قتلتّني فموتة أهون علىّ من موتاتٍ 
ا فرق له وأخرجه؛ فخرج إليناء فأخبرنا. وقال: اعملوا عمّلكم. 
وخرج | لينا في جمع» فقمنا مُتُولاً له وبالباب ماثة ما بين بقرة وبعيرء فقام وخط 
تلا د وقام من دونها فنحرها غير محبّسةٍ ولا معقّلة: ٠‏ ثم خلاها ما 
يقتحم الخط منها شي ثم خلاها فجالت إلى أن زهَقَت© . 





60 طأطأ : وضع من قدره. ,2 سفل : نزل من أعلاه إلى أسفله. . 
(07) مالأه عليه ممالأة: ساعده وعاوثه. (5) زهقت نفسه: خرجت. 


اي اال" : ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


فما رأيتٌ أمرًا كان أفظع منهء ولا يومًا أوحش منهء ثم قال: أحقّ ما بلغني 


وباي وبوّأ له الحرية لقد هممثتٌ أن ؛ أنحرك فأَنْبمَك هذه البهيمة ؛ فقال: 


خترئّنا لصِهْركء وتَضَّلْتَنا على الأبناءء فلو لم تكن نبيًا ما بعنا نصيبئًا منك بشيءء 


0 وقد اجتمع. قابنك أمة لكرة وديا! لا تقيلن عليتا أمثال. اما يبلغك؟ فإنًا بحيث 
ال يان ل: اقسم هذهء فأنت أعلم بمن هنا. . 0 


ا إلي أهل صئعاء » وجنات آمر رهظ ال روة 10 ابت 56 


ولأهل الجِلَّةِ بعدّة:' حتى أخذ أهلٌ كلّ ناحية بقسطهم. . فلجق به قبل أن يصل إلى 


داره - وهو واقف علىيّ - رجل يسعى إليه بفيروزء فاستمع له زامقشع لها قروز وهو 
يقول: : أنا قاتله غذا وأصحابه. فاعدُ علي ثم التفت فإذا به؛ فقال: مَهُ! فأخبره 
بالذي ل فقال: أحسنت» وضرب دابته داخلاء فرجع لبا تأخيرنا بالشية 
فأرسلنا إلى قَّيْسء فجاءناء فأجمع ملؤهم أن أعودٌ إلى المرأة ؛ فأخبرها بعورومكنا. 
لتشيرنا يما تام فأتيف ت: المرأة» وقلت: ها عندك؟ قالت: هو متحرز متحرّسٌ» وليس 

من القّصر شيء إلا والحرسٌ محظوة به قير هذا البيت؟؛ فإن ظهْره إلى مكان كذا 
وكذاامن الطريقة فإذا أمسيتم فانقبوا عليه. فإنْكم من دُون الحرس؛ ؛ وليس دون قتله 
شيء . وقالت : : إنكم سترون فيه سراججا ا" فخرجتٌ فتلقّاني الأسود خارجًا من 
بعض منازله؛ فقال: ما أدخلك علي؟ 00 "راس صق مقطت» وكآن قنديداء 
وقاحت المرأة فأدهَيه”9) عنّى ؛ ؛ ولولا ذلك لقتلني؛ وقالت: ابن عمي جاءني زائرًا؛ 
فقال: اسكتي لا أبا لك! فقد وهيئُه لك فتزيّلت”"© عني» فأتيت أصحابي» فقلت: 


مه 


التّجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبرء فنا على ذلك حيّارى إذ جاءني رسولها: : لا تدعن 
ما فارقئك عليه فإني لم أل به حتى اطمأن. ظ ٠‏ 


فلمًا ا عملنا في أمرنا» وقد واظأنا أشياعناء عجن العامة الهمدانيين 


وَالحميريّين» فنقبّنا البيت من خارج» ثم دخلنا وفيه سراجٌ تحت اجفنة” كيبو العقينا ظ 
بفيروز ‏ ركان اتجدنا واشندنا - فقلنا : انظر ماذا 1 فخرج ونحن بينه وبين الحرس | | 


مغة ع فلمًا دنا من باب بدو سود :فإذا لمر اجالسة 





00 عا رأسه : ضربه . 


ا أدهش :: أذهب عقله من وله أو فزع أو 
«(”) تزيلت: احتشمت. (4) ' الجفنة : القضعة. 


أييا 


مف أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ مم 


0 الل لقنا روزا فخشي إن رجع , أن يهلك وتهلكِ المرأة» 2525220 57 
مثل الجمل» فأخل برأسه فقتله. نَدَقٌ عُنُقَه ووضع ركبتيّه في ظهره فدقه كم قام 
اليخرج. فأخذت المرأة ة بثوبه؛ وهي ترى. أنه لم يقتلهء فقالت: أين تَدعْني؟ قال: 
أخبر أصحابي بمقتله؛ فأتاناء فقمنا معه» فأردنا حدّ رأس.. فحرّكه الشيطان فاضطرب 
فلم يضبطه . فقلتٌ : ادر ار فار فجلس اثئان على صَدْرهء وأخذت المرأة . 
بشعْرِه» وسمعنا وْيرة0) ١‏ .فأمر الشفرة على حلقه. فخار كأشدّ خوار ثور سمعته قط . 

فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة. فقالوا: .ما هذاء ما هذا؟ فقالت 
المرأة: النبي يوحى إليه؛ 'فخمد» ثم سَمَْنا ليلئنا ونحن أتمر كيف نخبر أشياعنا؛ 
ليس غيرنا ثلائتنا فيروز وداذويه وقيس.ء فاجتمعتا على النداء بشعارتا الذي 00 ع 
أشياعناء ثم ينادّى بالأذان فلمًا سمع بذلك. ا الفجرء نادى داذوّيه 0 ففزع 
المسلمون والكافرون» وتجمع الحرس فأحاطوا بنا. 0 

ثم ناديت بالأذان» وتوافت خيولهم إلى ا قتاديتهم. أشهد أن محمذا 
رسول الله. وأن عَبْهلة كذّابء وألقينا إليهم رأسه؛ فأقام وبرٌ الصلاة» وشنّها القوم 
غارة» ونادينا: يا أهل صنعاء ؛ مَنْ دخل عليه داخل فتعلّقوا به به وَمَنْ م كان عنده منهم 
أحد لم يخرج» فتعلّقوا به ونادينا بِمَن : في الطريق : رار 0 فاختطفوا 
صبيانًا كثيرّاء وانتهبوا ما انتهبوا. ثم مضوا خارجين .. 

فلما يزو فقدوا منهم سبعين فارسًا ركباناة 7 أهل الطريق 1211 
بهم. وفْقَدْنا سبعمائة عيّل 2 وارلا وراساام رياه رار 0 ع في الاو 
ونترك لهم ما في أيديناء ففعلوا ؛ فخرجوا لم يظفروا بشيء. 00 ظ ظ 
0 وتِردّدُوا فيما بين صنعاء ونجران.» وخلصت صنعاء والككنة وأعر الله ؛ الإسلام [ 
وأهله. وتنافسنا الإمارة» وتراجع أصحابٌ النبى يلهِ إلى أعمالهم ٠‏ فاصْطَلخنا على 
مُعاذ بن جبل فكان يصلّي بناء وكتبنا إلى رسول الله كل يي بالخبرء ٠‏ وذلك في حياة 
النبي كل فأتاه الخبر من ليلته» وقدمت رُسُلُناء وقد مات ابي و صيم انلك ظ 
الت فأجابنا أبو بكر رضي الله عنه . 


ظ ظ #دووق حو هيه اللا ون عدر رضي اللا عنيياء قال : أتى الخبرُ النين ول من 
. السماء الليلة التي قتِل فيها العَنْسِيَ ليبِشْرَنا فقال: قتل الأسود البارحة» قتله رجل 
مبارك من أهل بيت مباركين فيل: ومن هو؟ قال: فيروز. ظ 





:(1) خالطه: اشتبك معه. 9 «البوبرةة الضوك ايفان 


كم 20 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
يريو ا 


وعن فيروز؛ قال: قتلنا الأسودء وعاد أمرنا كما كان» إل أنا أرسلنا إلى مُعاذٍْ؛ 
فتراضينا عليه وا حي فوالله ما صلَّى بنا إلا ثلانّا ونحن راجعون 
مؤمّلون» حتى أتى الخبرٌ بوفاةٍ رسول الله كَل فانتقضت الأمورء وأنكرنا كثيرًا مما 
كنا نعرف» واضطربت الأرض . 


وكانت مدة العمني من حين ظهور أمره إلى أن قتل ثلانة أشهر . 


وعن الضحاك بن فيروز» قال : كان ما بين خروجه يكهف بان" إلى مقت 


نحوًا من أربعة أشهر» وقد كان قبل مسْتسرًا بأمره ح:ة حتى نادى بعد. 


ركان ابو ونير الذرلكن: إن قتل في خلافة أبى بكر رضى الله عنه. والله أعلم . 


8 


وقيل: أتي الخبر بمقتله إلى المدينة في آخر ربيع الأوّل» سنة إحدى عشرة» 
بعد إنفاة جيك أسامة بن ازيذ: فكان ذلك أول فتح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


روى أبو عمر بن عبد البر بسندٍ يرفعٌه إلى شُرّخبيل بن مسلم الحُولانيَ أن 
الأسود بعث إلى أبي مسلم عبد الله الخولاني» فلما جاءه قال: أتشهذ أنّى رسول الله؟ 
قال : ما أسمع» قال: أتشهد أنْ محمذا رسول الله؟ قال: نعم فرذة ذلك عل كل 
ال كم قال : فأمر بئار عظيمة فأجججت» ثم ألقى فيها أبا مسلمء فلم 

نضده شيئًا. فقيل له: انفه عنك وإلآاً أفسد عليك مَن اتبعك» فأمرّه بالرّحيل» فأتى أبو 
مسلم المديئة وقد قبض رسول الله 8# واسشخلف لوا ا 
فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجدء وقام فصلَّى إلى اعاوية تعر نه عمو ين 
الخطاب رضي الله عنه فقال: مِمّن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن» قال: ما فعل الذي 
أحرقه الكذَّاب: بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب». قال: أنشدك الله أنت هو! قال: 
اللَهِمّ نعم قال: فاعتنقه عمر» وبكى. ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين 
أبي بكرء ثم قال: الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أرى في أمةٍ محمد يك من فجل به 
كما قعل بإبراهيم خليل الله صَيه. 

هذا ما كان من أمر العنسئ» وأمًا بقية الكذَّابينن؛ فسنذكر أخبارهم عند ذكرنا 
تجهيرٌ أبي بكر الجيوش إن شاء الله تعالى . [ 





010( .تان : بضم أوله. وتشديد ثانيه» وآخره نون: هي قرية باليمن في واد يقال له وادي خبان 
بر نجران» وكهف لخحبان: هي دارة الأسود العنسي وبها ولد ا . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله الاسم 


ذكر غزوة أبي بكر 
وقتاله أهل الردة و عبس وذبيان 


قالوا: عالق را لله يي ارتذت العرب كُلّها إلا قريشًا وتَقِينّاء وأنت 
وفود العرب إلى أ بي بكر الصّديق رضي الله عنه مرتدذين يقرّون بالصلاة. ويمنعون 
الزكاة. فلم يقبل ذلك منهم وردّهمء وقال: والله لو منعوني عيّي37) كانوا يؤدّونها 
إلى رسول لله يكٍ لقاتلهم عليها. . وخرج في جمادى الآخرة منهاء واستخلف على 
العدنة آثانة بن زيدء وقيل: سنانًا الصّمريَء وسار فتزل نذى. الفط : 
ركان سيول لله وك بعث نفل بن معاوية الديلميّ على الصّدقٌة: 
خارجة بن خصين بالشربة 2 فأخذ ما في يديه ور ورذه على بني فزارة. ورجع و 
إلى أبي بكر بالمديئة. ‏ 
فاون خرث كانت في الودة يعن وفاة رسيوال الله يله حرب 6 باليمن» ثم 
حرب 67 بن حصين ومنظور بن زان بن سيار في غطفان» والمسلمون ا 
فانحاز أبو بكر إلى أكّمة فاستتر بهاء ثم هزم الله المشركين. 
وروي أن أوّل غزاة غزاها أن بكره كانت إلى بني عبس وذبيان» وأنه فاتلهم 
وهزمهمء. وأتبعهم حتى نزل بذيى القصّةء وكان ذلك أول الفتح. ووضع بق بكر 
رضي الله عنه بها النعمان بن مقن في عدد ورجع إلى المدينة: فوت يكو بسن 
وذبيان على مَنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم . جلت ابو كر رضي الله عنه : لَيقَتُلنَ 
في المشركين بمن قتّلوا من المسلمين وزيادة. 
وقدمت رسل رسول الله يك من اليمن واليمامة 52018 0000 
كاتبه ابي ولة. ظ 





)١(‏ العقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 
() ذو القصة: : جبل في سلمى من جبلي طبىء عند سقف وغضورء وقال نصر؛ ذو القامنة موقي 
بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا وهو طريق الربذة. . ٠‏ (معجم البلدان ليافوت) .. 

(9) الشربة: بفتح أوله وثانيهف وتشديد الباء الموحدة» قيل: الشربة موضع بين السليلة والربذة» 
| وقيل : إذا جاوزت النقرة ة وماوان تريد مكة وقعت في الشربة. . ٠‏ (معجم البلدان لياقوت). ‏ 

62 غارون: غافلون. ا ٠‏ 

() النعمان بن مقرن: هو من رجال مزينة (قبيلة من قبائل الرباب)» له صحبة. وكان على 

المسلمين يوم نهاوند في خلافة عمر رضي الله عنه. ففتحها وقتل يومئذل. . . (الاشتقاق لابن 

دريد). ْ 


ا ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ايا ل اا يي 0 


00 وأير أمرُه في الأسود ومُسَيْلمة وطلحة بالأخار والكنت»” فدقَعُوا كُتْبَهُم إلى 
أبي بكرء وأخرية الخبر؛ فقال لهم: لا تَبْرَحُوا حتى تجيء رسل أمرائيكم 0-5 
بأدهى مما وَصَمْتُم وأمرٌ بانتقاض الأمور؛ فلم يلبّئوا أن قَدِمَتْ كُتْبُ أمراء النبي 255 

من كل مكانٍ بانتتقاض » عامة أو خامة:وقتط من ارتد على المُسْلِمِين بأنواع 1 


00 فحاريهم 5 الله عنه بما كان النبي كَل يحاربهم» حاربهم بالرسل» 
رد وَسُلهُم وأتبع الوسل :ركلا وانتظر بمصامتهم قدوم أسامة بن زلِْء وم ْ 
المدينة صدقات تقر كانوا على الصَّدقَة؛ وهم صَفُوان بن تزاف والريونان ‏ 
بَذْرِء وعديٌ بن حاتم ؛ فازداد المسلمون ل . ثم فلم ساف بن ويه فاستشلفا 
أبو بكر على المدينة 8 جنده ليُسْتريحوا. 

ثم خرج بمن كان معهء فناشدهٌ المسلمون ليقيم»ء 0 الويف 
بنفسي» فسار إلى خسى وذي القَصَّةِ حتى نزل بالأبرقي”"'» فقاتل من به من المشركين 
فهزمهمء» وأخذ الحطيئة أسيرّاء وأقام بالأبرق أيامًا 00 رجع إلى المدينة». للحن مَنْ | 
انهرّمَ من عَبْس وذَبْيَانَ ول 


ورُويٌ عن هشام بن عُرْوة عن أبيه 3 1 أل عاذ 5558 له عنه بني 
عبس وذَبْيّان عَاجَلوه َقَائلَهِمْ قبل رُجوع ا 

ولما قدم أسامة اسمخُلف على المديتةٍ. ومشى حتى التهى إلى الو 67 كلقن 
بنئ عبس ودياك وجماعة من. بني عبدك مناة بن كنانة. فلقيهم بالأبْرق» قائلهُم هر ْهَرَمَهُم 
للهُ عَزْ وجل وَكَلّهم؛ ٠‏ ثم رجَعَ إلى المدينة فعقّد الألويّة. 0 


وله سحا وتعالى 5 حر وإليه المرجعٌ الا 





١غ0)‏ قيل: للزبرقان تلاك كن : ا العباس» وأبق كنذوة) وأبواء غباقن:. وثلاثة ا الريزقانة 
0 والقمرء والحصين: : بن بو بن امه القيس بن خلف بن بهدلةء وسمي بذلك لله كال مقع 
0 له بيت من عمائم وثياب» وينضح بالزعفران والطيب. وكانت بنو تميم تحجه. . . (الروض ‏ 
الأنف للسهيلي 750:7). 

(؟) المراد أبرق الربذة : بالتحريك والذال معجمة: حرقه عانق :به اوقمة :بين أهل ارده ذا كر 
الصديق رضي الله عنه. ذكر في كتاب. الفتوح : : كان من منازل بني ذبيان فغلبهم عليه أبو بكر 
ظ رضي الله عنه لما ارتدوا وجعله حمى لخيول المسلمين. . . (معجم البلدان). 

(9) الربذة: بفتح بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة أيضًا: من قرى المديئة على ثلاثة أيام قريبة من 
00 ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة؛ ونا المربع حابي تر كتارم 
رضي الله عنةفء» واسمه جندب بن جنادة . . (معجم البلدان لياقوت) . 


دكن خلافة بي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ٠ ٠‏ 540 


ظ | ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية ١‏ 
وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب به 2 95 8 عهد 


.قال أو جعفر محمدٌ بن ججرير الطبرق رحمه اله في تاريخه ما مختصصره 5000 
لما رَجع أبو بكر رضي لله عنه إلى المدينة» وأراح أسامةٌ وجُنده ظهْرَهُم وجِمُوا!'2. ظ 
وقد جاءث صدقاتٌ ل ا ٠‏ قطع بو بكر البعوث ر وعقد وانيب فعقد 
أحد عشر لواء : 

عَقَدَ لخالدٍ , بن الوليد. وا ماقف فإذا فرغ ساد إلى مالك بن رز بطاح 
إن أقَامَ له 

وعقد 57 وأمره بمسيلمة الكداب اليمامة.:. 

وعقد للمهاجر بن أبي ا وأمره بجنود الكنسي ومعونة الأبناء على قيس بن 
المكشوخ. ومن عَائَهُ من أهل هل اليمن عليهم. ٠‏ ثم يَمْضي إلى كِنْدّة بحضرمّؤْت. 

وعقد لخالد بن سعيد بن العاص: وبعثه ة إلى الحمْقُتين من مشارِفٍ الشام . 

وعقد لعمرو بن العاص وارضلة لوه جماع تضاف ووديعة والحارث . 0 

وعد الحُذَيْقُة بن محصن العَلفان: اوأمره بأهلي ا" لابن خزئمة. لق بمهرة 
ايها اليس اراد براي ا ظ | 

وبعك شرخييل ابن حَسَكة في أثر تخرمة بن : أي جهل وقال: ذا في من اليا 
فالحق. بقضاعة؛ وأنت على خَيلِكَ تقاتل أهل الرّدَة . 

1 ا 

. وعقد لمَعْن بن حاجز - ويقال: للرئفة بن حاجز د وأمره بشي نم9" و من 
متهم من َوَازِنٍ. ظ ظ 





| | 3 . د | أي لاوا فذهب إعياؤهم‎ )١( 
د 0 بفتح أولهء والقصرء قال الأصمعي: ا ب ب"‎ 
قديمة مشهورة لها ذكر في أيام القرت انه اها وكانت قديمًا 'قصبة عمان. ولعل هذه السوق‎ 
 نادلبلا (معجم‎ .٠ . المذكورة فتحها فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق رضي لله عنه‎ 
٠ . لياقوت)‎ 
افيه بنو سليم : حورنو ورين انيع نل لت وب عرص : بو حدقاا رون لال ون وتران‎ | 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر. أو هم بثو سليم بن منصصور بن عكرمة بن‎ 
(نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب). ا‎ ٠ سان بين‎ 


5 ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
اخ كي يي ب 0000 


وعقد لسُوَيْدِ بن مُقَرَّن؛ وآفية تهات" النمك- 
وعقد للعلاء بِنِ الحَضْرمِيَء وأمّره بِالبَحْرينٍ 0 

ََصَلَتْ الأمراء من ذِي القَصَتٍ ولبحق يكل أ مير ججلده؛ وعهد إلى كل أمير 

لم وكتبّ رضي الله عنه إلى سائرٍ من ارتد نُسْخَةَ واحدةٌء وهي: 2 
نمام اقه سهد 2 
من أبي بكر خليفةٍ رسول لله يك إلى من به عابي هذا من عام أو خاصةٍء 

أقامَ على إسلامه أو رجع عنه. 

سلام على من اتبع الهدى, 0000 ى إلى الصّلالة والعُمئ» ٠‏ فإني 
مد الله إليكُم الذي لا إله إلا هو وأشْهَدُ أن لا إله إلا الله وخدّه لا شريك لهء 
وأنّ محمدًا عَبْدُهُ ورسُولهء وأقِرٌ بما جاء به. 

أما بَعْد؛ٍ فإنَّ الله أرسلَ محمذا بالحقٌ من عِنْده إلى خَلْقِه بَشِيرًا وتذيرّاء ودَاعِيًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا؛ لينذرٌ من كان حَنَاء ويَحَقٌ ل القَول على الكافرين» فهدى 
الله للحقٌّ من أجاب إليه؛ وضرب رسول الله لل بإذنه من أَدْبّر عنه؛ حتى صار إلى 
الإسلام طوْعًا وكزهاء ثم تُوفيَ وول الله يك وقد نفة لأمرٍ اللو» ونصَح لأَمته 
وقَضن الى تعلية: 

وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنْرَلَهُ؟ فقال: 8« إِنّكَ 


م م توي 49 [الزمر: »]١‏ وقال: : وا جا ره قل اله ايد نت 


ير هب جح ساس 


3 يدون 49 [الأنبياء: 1*4]» وقال للمؤمنين: “57 كول كد حلت من 
نه نشل ليد كات أذ يل لتم ع انوك د ينَقَلبَ ء] َه كد يد ال 
عَيكَاْ وَسَيَجْرَى أهَدُ ألشََرِنَ 49 [آل عمران: 114 

ع يد ؛ فَإنَّ محمدًا قد مات» ومَنْ كان إِنْما يَعُبد الله 
وحدهٌ لا شريك لَه فَإنَّ الله له بالمرصادء» حي قَيُوم لا يموث» ولا أحَذُه يل ولا 
نَوْمّء حافظ ا منتقم من عدوه» يجزيه. 

وإني أوصيكم يتَقُوى الله وحَظكم ونَصِيبكُمْ من الله وما جاء به يكم وأن 
تهتدوا بهداهء وأن تعتصموا بدين الله فإنّ كل من لم هده ألله ضال» وكل من لم 
1 يُعَافْه الله مِيْتَلّى» وكل مَنْ لم يُعِنْه الله مَحَذُول. 





٠ تهامة: بالكسر: تهامة تساير البحر»ء منها مكة. . والحجاز مأ حجز بين تهامة والعروض.‎ )1١( 
. (معجم البلدان)‎ 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله [ | 1 
3 قَمَنْ هداه اللّهُ كان مُهْتَدِياء ومن أضَلَّهُ الله كانَ ضالاًء فإنّه قال: ل ا 
00 َو مهد وى يضِْلَ كن يَجَدَ كي وكا ث4 [الكهف: /وى]. ولَمْ يُْبَل مِنْهُ في 
الدوا عمل سكن د ولم يُقَبَلَ لَهُ في الآخرة صَرْفٌ ولا عَذْلٌّ. 


وقد بلُغني دجُوع من رَجَع مِنْكُم عن دينه بعد أن أقد بالإسلامع وعمل به 
اغترارًا بالله وجَهَالة أَمْرِه وإجابة للشيطان . 


وقال الله جل ثناوه: «َإذ قل مَك أسحدوا ادم فسجدوأ ل إبليس 34 من 


لجن فَفسَقَّ عْ مر ريد > أَفسَجِذويهٌ وَدْريسهر ويه سن دوف وشم ل 0 ينس ِاظَيلِمِينَ 


بدلا ©4 [الكيف: 50]. ظ 
وقال #إِنّ ألشّبِطََ آ 0 ا 0 ام يدعوأ حريم وما من حصب عير 49 
[فاطر: "]. ظ 


وإني بعثتٌ إليكم فلانا 78 جيش من المهاجرينّ والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان. وأمرئه ألا يقاتل أحذا ولا يقتله حتى يَذْعْوَهُ إلى داعيةٍ الله» فمن استجاب له 


وأقرّ وككفٌ. وعمل صَالِحًا قبل مِنْهُء وأعائه عليه ومَنْ أن أمراث أن يُقَاتِلُه على 
ذلك ثم لا يُبْقَى على أحدٍ منهم قَدرَ عليه. وأنْ يُحْرِئفُ بالنيران ويَقْثْلمُمْ كل قِتْلْق 
ويسبي لْنْسَاءَ والذراريّ. ولا يقبّل مِنْ أحد إلا الإسلام. 


5 را 


فْمَنْ اتبّعَهُ فهو خيرٌ لهى ومن تركه فَلَنْ يُغْجرَ الله وقد كبويع أن يقرأ 
كتابي في كل مجمع لكم. 

والدّاعية الأذانُ؛ فإذا أذّنَ المسلمون فأدْنوا كُمُوا عنهمء وإن لم يؤذدرا ظ 
عاجِلُوهُم؛ وإن َذنوا| اشألوهم ما عِلّتهم. فإن أبوًا الف وإن أقرُوا قبل منهم 
وحملهم على ما يَنْبَنِي لهم . 

قال: فتفذت المُسُلٌ بالكتب أمامً الجنودٍ. وخرجَتُ لأمزه ومعهم العْهُودُ . 

ظ بتمسبو أسَّ لتقل اليد 

ها عه من أبي بكر حلي رسو الع 48 إلى فلاوه حين بكة فيقق بع 
لقتالٍ مَنْ رجع عن الإسلام؛ عهد إليه أن يْقِيَ الله ما استطاعٌَ في أمره كله ؛ سرّه | 
وعلانيته»؛ وأمره بالجدٌ في الله ومجاهذة مَنْ تولّى عَنْكُ ورججع عن الإسلام» فإن 
أجَايُوه أَمْسَكَ عنهم. وإن لم يجيئوة شَنْ غارب عليهم حتى يُقرُوا له. ثم يتنهم بالّذي 


عليهم والذي لهم. ويأخذ ما علَيهم ويُ: م الذي لهم؛ ؛ لا ينظرهم, ولا يرد 


الحسلمين عن قتال عدوهم. فمنْ أجاب ل أمر أله وأقرٌ له قبل ذلك منه. وأعانه 


0 ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا 0 


عليه بالمعرُوفٍ وإِنْما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله وإذا أجاب 


. الدّعوةً لم يكن عليه سبيل؛ وكان الله حَسِيبه فيما استسر به ومَنْ لم. يجب داعية الله . 
قُتِلَ وقُوتِلَ حَيْتُ كان. وحيثُ بلغ مراغِمَة غِمّه20؛ لا يقبّل من أحدٍ شيئًا أعطاه إلا 
ظ الإسلام؛ فَمَنْ أجابَهُ وأقَرٌ قبل منه وعلّمهء ومَنْ أبى قاتله؛ فإِنَ أظله د90 الله عليه قتل 
| منهم. كل قتلةٍ» بالسلاح والئْيرانٍ» ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الشمسن » ٠‏ فإنه يبلُغنا 
وأن يمنع أصحابّه العجلة والفسادء وألاً يُدخْلَ فيهم حَشْوًا حتى يعْرفهم ويعلم ما . 
ظ 0 ؛ لا يكونوا عيونًاء ولثلاً يؤنّى المسلمُون من قِبَلهم وأن يقتصد بالمسلمين» ويرفق 
فى السير والمَئْزِل ويتفقدهم ولا يُجل بعضّهم عن بعض» ويستوصي بالمسلمينَ 
لواش ولين القَوْلٍ . 


والله تعالى أَعْلْمٌ بالصواب» يا الله ونعم الوكيل: وضلن الله عن سيدنا 


ممحملك . 


ذكر خبر طليحة الأسدي 


وما كان من أمره وأمر من انمه + من 
قبائل العرب وما آل إليه أمره بعد ذلك 


< اندر لجرل الأسدق؛ اسل بذ ثمة أله ارتدٌ في حياة رسول الله عَكِل 
وادّعى التُبِوَّة فلمًا ظهر أُْمْرَهُ ويه رسولُ الله يَكلِ ضرارَ بنَ الأزور إلى عمّاله على بني 
:أْسَدِء وأمرهم بالقيام في أمر طليْحة ومّن ارتدٌ معه. ونزل اموه بوارقات7" . 
ظ ونزل المشركون. يسمير 0 
٠.‏ فضِعفٌ أمر ملئحة: وما زال المسلمون واه والمشركون في تقصان حتى 
هم ضرارٌ بن الأزود أن يسير إلى طلَّيْحة» ولم يَبْق أحد إلا احذة قائئق أله 
ضرب ضَرَيَة بسيفٍ فنبا"2 عنه» وشاعَت تلك الضربة في الّاس» وقالوا: إِنَّ ص 
لا يَعْمَلُ في طليحة ٠‏ فينماالنا على ذلك إذ ورد الخبر بوفاة رسو اللو و ف 





00 المراقية المهري والمذعب. ١‏ () أظهره الله عليه: أعانه 

() واردات: موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها. ظ 

(4) سميراء: قال أبو عبيد السكوني: الربائع عن يسار سميراء وواردات عن يمينها ؛ ديدم واردات ظ 
معروف بين بكر وتغلب. . . (معجم البلدان). ظ ظ 

| (0) السلم: الاستسلام. ‏ (5) نبا السيف عن الشيء 0 يصبه . 


ذكر خلافة أبي بكر انسديق وشيء من أخباره وفضائك 7 6 امام 
ا الب اليوم حنّى عرفوا النقّصَانء وثَ جع طليحة واسخطار 
مره واذعى. أن جبريل بأتمة؛ وسجع للناس الأكاذيب فكان مما أتى به قَوْلْهُ : 
«والحمام واليمام. والصّردِ"'' الصّوَّامء قد ضَمِنَّ نّ قبلكم ل ليبلْغنٌ ملكنا العراق 
والشام». وَأْمّر طلّيْحة الناس بترك السجود في الصّلاة» وتبعَهُ كثيرٌ من العرت: وكان. 
أكثر أتباعه أسد وَعَطفان وطيّىء»: ولما انهزمَث عَبْسٌ وذَبْيان التحقوا به ببُز ا 
ظ وأرسل طليحة إلى جديلَة والغوْثِ ‏ وهما حَيّانِ من طَيّىء - أن ينضموا إليه فتعيججل ' 
إليه اناس من العدرين؛ وأمروا قومهم باللْحاقٍ بهم. فقدموا على طُلَيْحة وكانوا معه. 
ديك أبو بكر رضي الله عنه علي بن حاتم الطئي قِبْلَ توجيهه خخالدَ , بن الوليد إلى 
قَومهء وقال: أذركهُم لا يُؤْكَلُوا؛ 0 عدي إليهم؛ ؛' ففتّلهم في الذَّْوة والغارب. 
وخرج خالدٌ , بِنُ الوليد في أثروء امه أبو بكر رضي الله عنه أن يَبْدَأْ بطيىء على 
الأكناف ؛ كم يكن وجهه إلى البُراخة» ثم يُكَلْثْ بالبطاح. ولا يَبْرَحٌّ إذا فَرَمَ من قوم 
حكن يأذن لد دأ أب بكر له خار إلى حير ونصبٌ عليه منهاء حت يلافيه 
بالأكناف, أكناف سلمى . 
.قال ابن الكلبى : وإنّما قال ذلك أبو بكر مكيدة حتى يبلغ ذلك عدو فيُرِعِبّهم 
وكان قد أَوْعَبَا” مع خالد الناس. فخرج خَالدٌ» فازواز عَنْ البُزَاحَة وجنح إلى 
ماي" 0 عَدِيَ بن حاتم عليهم؛ ودَعَاهم إلى الوإسلام ؟ فأجابوه بعل اسع 
وقالوا له: أخْرْ عنا الجيش حتى نستخرج من أَلحق بالبزاخة يكاء فإنًا إن خالفئا طليْحة 
وهم في يَدَيْهِ قتلَهُمْ أو ارتهئّهم . فاستقبل عدي خالدًا وهو بالسّنْحَء ؛ فقال: يا خالد. 
أميك عني ثلانًا؛ تجتمع لك خمسمائة مقاتلٍ تضرب بهم عدرل ؛ مدر عرد أن 
تُعْجِلَّهِم إلى الئار. وتشاعَلٌ بهمء ففعل وعاد إِلَنْهم وقد أزسلوا إلى إخوانهم؛ فَئَوْمُم 
من براحة ” كالمدَدٍء دلولا ذلك لم يُتْرَكواء فعاد عدِىٌ 9 إلى الايد وارتحل 









)00( ال 700 لتر لماو والمنقار يصيد عنتات الحشرات. 57 7 
العصفور. وكانوا يتشاءمون به. 


ش 69 بزاخة : : بالضم واليناك معجمة ) قال الأصمعى : بزاخة 7 لطبىء ا نجدء وقال 5 مر و 
ش الشبيباني:: و ب م ا 
الأسدي. + لمعم البلدان). 


ف 5 الناس : ممم 


0 (9) أجأ: بوزن 55 بالتحريك» مهموز مقصورء قال الزمخشري : أجأ م 00 ناد 


جما :وقد رأيتهماء شاهقان. ولم يقل عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف منها. . 
1 0 البلدان ار 


3 < ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
0 


خالد يريد جَدِيلة» فقال له عَدِيٌّ : إِنَ طيّنًا كالطائر» وإِنَّ جَدِيلَةَ أْحَد جَنَاحَيْ طبىء؛ 
ان در تقد سبل لك كنا انقة الكت افطل بوأناهم بعدق :افلم َل 
بهم حتى بِايَعُوٌ؛ فجاء بإسلامهم» ولحق بالمسلمين منهم ألف راكبء فكان خيرَ 
مولودٍ ولد في أرض طبّىء وأعظمه عليهم بركة. ظ 

قال هشام الكلبي : وساد انلدي الوليد إلى طلَيْحة» وكان أبو بكر رضي الله عنه 
قد جعل ثابتَ بن قيس على الأنصار وأْئه إلى خالدء فلمًا دنا خَالِدٌ من القوم» بَعتَ 
عُكَاشْةً بن محصن» وثابت بن أقرم بن تَعْلبة العجلانيٌ البلَوِيٌ ليف الأنصارٍ طليعة ؛ 
حتى إذا دنوًا من القوم خرجٌ طليحة وأخوهُ سلمة ينظران ويسألان» فلقياهما فبرزٌ سَلْمة 
لثايت» وبرز مُكاشَة لطليحة. فأما سلمة» فلم يُمْهل ثابتا أنْ قتلّهء ونادى طليحةٌ أخاه 
حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أنْ أَعِئي على الرّجل فإنّه آكل» فاعتّون"'" عَلَى 
مُكاشهء فقتلاه ثم رجعاء وأقبل خالد بالناس» فمروا بثابتٍ بن أقرم قتيلاء فلم يفطنوا 
له حتى وطئته المطئْ بأخفافهاء فكبْرَ ذلك على المسلمين» ثم نظروا فإذا هُمْ بعكاشة 
صَرِيعَاء فجزع لذلك المسلمون وقالوا: قُتل سيّدان مِنْ ساداتٍ المسلمين» وفارسالٍ 
من فرسانهم . ظ 

قال التقى المسلمون بطليحة ومَنْ معه على بُزاحة» واقتتلوا أشدٌ فتال» 
وطليحة متلَقّف في كسائه بفناء بَيْتِ يتنبّأ لهم بِرَعْمِه وكان عيّيّنية بن حضن بن حُذيفة 
الفزاريّ مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة يُقَاتِلُ قتالاً شديدّاء فلما اشتدٌ القتال كر 
عيينة على طليحة» فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: لا؛ فرجع فقاتل حتى إذا 
ضرس” القتال» وعته الخرتث كذ عليةة فقال له: لا أبا لك! هل جاءكٌ جبريل 
بعد؟ فقال: له انقال ع حتى متى؟ قد والله بلغ مئًا! ثم رجع فقاتل؟؛ حتى إذا 
بلغ كرٌ عليه فقال: هل جاءك جبريلٌ بعد؟ قال: نعم؛ قال: فما قال لك؟ قال: قال 
5 «إنَّ لك رحا كرحاهء وحديئًا لا تنساه». قال غُيَيْنة: قد عَلِم لله أن سسكون لك 
حديث لا تنساهء ونادى عيينة: يا بنِي فزارة؛ هكذا فانصرفواء فهذا والله كذاب» 
فانصرفوا وانهزم الناس فغشُوا طليحةء يقولون: ماذا تأْمُرّنا؟ وكان طليحة قد أعدٌ فرسه 
وراحلته عنده» فلمًا غشيه الئاس قام قُوَّنْبَ على فرسه» وحمل امرأته النُوارَ على 
الراحلة فنجا بهاء وقال للناس: مَن استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلْتُ وينجو بِأمْلِه 

ظ 


)١(‏ اعتونا: تعاونا. (؟) ضرس القتال: اشتد. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله هك 


فليفعل. ٠‏ ثم سلك المُوشيية شنيّة'' ولح بالشام فارفضٌ جِمْعُةُ ذكل ادن قال تومه 
وأتت قبائيل سُلَم وهوازن وفرَارَة وأسد وغطفان. وتلك القبائل يقولون: نَدْخل فيما 
خرجنا مية )6 وَنَؤْمِنٌ .بألله وبرسوله نسل لحكمه في أموالنا وَأَنْفْسِئًا . 


لاس يقولون: ل يما خرجنا م 55 بيعم يا عليه أهز البراخة 


ارد مي 0 وكانت بيعته : عليكم عهد الله 
وميثاقه َتَؤْمِئُنٌ بألله ورسوله. ولتقيمن الصلاةٌ. ولتؤتُنَ الزكاة 'وتبابعون على ذلك 
إجادكم ونساءكم ! فيقولون: نعم ولم يقبل من أحد منهم إلا أن ُو بالذين حَرقوا 
ومَكُلُواء وعَدَوًا على المسلمين في حال رِدْتِهم فأتؤه بهم. فقبل مهم إلا قُرّة بن 
هبيرة سيّد بني عامر ر ونفرٌ معه أوثقهم» ومئّل بالذين عَدَوْا على المسلمين ري 
بالنيران بالحجارة. زرمى بهم من الجبال. ونَكْسَهُمٍ في الآبار وأرسل إلى أبي بكر 
يعلمه ما فعل» ورضخهم. راتعف رقرة بوبال سارك إلى أبي بكر رضي الله عنه وكتب 
إليه : ول جود ابس ب ان لم أقبل 
إليك بقرّ ا 
اع لين ًا وين هم ممستوا + جد في أمزانه ولا ت: نولا تظفرئ بأحدٍ 

قتل المسلمين إلا قَتلْتّه وتكلت به عيدة. 

كل ين بن شين معن أيه دري شر شي ل بن حبة ل بن عنة بد 
مُسعود . قال: : أخبرني مَنْ نظر إلى عيبنة بن حصن مَمُوعة يدَاه إلى عُبقِه في حبل؛ 





)000( ع زيادة ياه النسبء والهاء: جيل قلضباب الوا و وا اق 
0 ظ 
م 0 بابن د 0 اي 1 0 ا 00 
الك الموصل مع والده وأخويه. . . كان إماما في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به. 00 
للتواريخ المتقدمة والمتأخرة. وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم بكي صنف في 

| التاريخ كتابا كبيرًا سماه «الكامل». . . (وفيات الأعيان 18:7" , ظ 


كع 1 0 1 1 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله - 
! ' 


ينخسّه غِلْمان المدينة بالجريد'" ؛ يقولون: أيْ عَدُرَ الله أكفرت بالله بعد إيمانك! 


ظ افيقول : والله ما كنت آمنت بالله قط ؛ حكاء ابو قفر الظيرق.. 


قال : فتجاوز كر رضي الله عنة ) وحقن له دمه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأمًا طُلّيحة وما آل إليه أمْرُ د ؟ فإنّه لَحِقّ بالشام» ٠‏ ثم نزل على كَلْبٍء فأسلم حين 
| بلغه إسلامُ أسدٍ وغطفانء ولم يزل في بني كلب :حتى مات أبو بكر الصديق 
. رضي الله عنه. وخرج في خلافة أبي بكر إلى مكة مَعْتورَاء ود بحبات المديئنة. 
فقيل لأبي بكر : هذا طلَّيْحةء فقال: ما أصنع به؟ خَلُوا عَنْهء فقد هداه الله للإسلام. 


فمضى نحو مكةء فقضى عُمْرته» ثم أتى عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه للبيعة حين 
استُخْلِفَ. فقال له عمر: أنت قاتل عُكاشة وثابت! والله لا أحنّك أبذا ؛ فقال: يا 


أمير المؤمنين . كم من رَجُلَيْن أكرمَهُمَا الله بيدي» م يهني بأيديهما! 


فبايعه عَمَّرِ ورجع إلى دار قومه فأقام حتى خرج إلى العراق . 


00 سجاح ابئة العازيطر ين فيه 


كان من خبر بني تههم أن رسو ل قبل وفات فرق عثاه فيهم' فكان 
الربرقان بن بدرٍ على الرٌباب”' ' وعوف والأبناء ؛ وكان سهم بن مِنُجاب ولسن دن 
عاصم على مُفَاعِس 0 والتطون: ومتراد بن مره وسَبْرة بن عمرو على بني 
عمروء هذا على بَهْدَىء وهذا على حَضّمِ (قبيلتين من بني تميم). ووكيع بن مالك 
ومالك بن نُويْرَة على بني حنظلة هذا على بتي مالك» وهذا على بني يَزبوع . 


فأمًا صفوانٌ فَإنّه لما أتاه الخبر بوفاة شوك الله يلخ ضرب إلى. أبي بكر الصّديق 
رضي الله عله بصدقات بي عمرو وما ولي منها وبما دلي 'سبرة ) ا سبرة في قومه 
لحدّث إن ناب. 





000 الجريد : واحدتها الحريدة: وى جد سارل تتشتو رون ستواميهاة. ظ 
4 الييات” :اتيم » وعديّء وعكل» ومزينة» وضبّة. وإنما سموا لات ب تحالفوا فمالوا: 
. اجتمعوا كاجتماع الريابة .. وقال قوم: : بل غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا. . . (الاشتقاق لابن 
| ا ٠‏ شْ 
02 506 اهم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم: . ومن قبائل مقاعس: عمرو» وصريم» / 
ا اوأصرمء وربيع ». وعمير) وعبيد. . ومن رجال مقاعس : سليك بن السلكة. . زمناعس أسمه 
الحارث بن عمرو. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ ١‏ 00 لا :"0 






ظ 0 وأمَا قيس بن عاصم له قشم ما وليه من الشدقات في مقايس ولبطرن؛ ' وَإِنّما 
فْعَل ذلك مخالفة للرْبْرقان. < 

وأمّا الزبْرقانُ فإنّه أن صفوان بالعدتات التي أخذها مِمَّنْ كائثْ تاي وقدم بها 
إلى المدينة على أبي بكرٍ وهر يقول ويُعرْض بقيس بن عاصه”" : من الطويل] . 
١‏ وَقَيِتُ بأذواد الرسول وقد أبتْ سَعاةٌ فلم يَرْدْد بعيرًا مُجِيرّها 

ثم ندم قيس بن عاصم على ما كان مِنْهُء فلما أظلّه العلاة / نُ الحضريي تله | 

بالصّدقة لخرج معه ؛ وقال في ذلك : من الطويل] ظ 
ألا أبْيِمًا عئي قُريسًا رِسَالٌ إذاما أنعها بيْناتُ الودائيع 


قال: وتشاغل الناسٌُ في تلك الحالٍ بعضهم ببعض» ونَشِبَ الشّرُّء فتشاغلّت 
عَوْفُ والأبناءٌ بالبُطون والرّباب بمقاعس». وتشاغلت عمرو وخضم بمالك ويهدى 
بيربوع ؛ فبينا الناس في بلاد تميم على ذلك قد شغل بعضهم بعضاء فمسلمهم بإزاء 
مَنْ قدم رجلا وأخْرَ أخرى» وترئص وارتاب؛ إذ فجئتهم سَجاح ابنة الحارث» قد 
أقبلث من الجزيرة ؛ وكانت ورهطها في بني ” “تغلب» فأتت تقود أفناء ربيعة) معها 
الفذيل ‏ بن عمْران في بني تَغْلِبِء وعَقّة بنُ هلال في -- وزيادُ ابن فلانٍ في إياد. 
والسّليل بن قيس في بني شَيْبَانَ فأتاهم أمرٌ ده ؛ ؛ هو أعظمٌ مما فيه الناس؛ ' لهجومها 
عليهم: ولما هم فيه مِنْ اختلافٍ الكلمة والتشاغل بما بينهم . . وكانت سباح ابنة 
أحارث بن سوَيْد بن عُققَان هي وبنو أبيها بنو عُفْمانَ في بني تغلبء ٠‏ فاستجاب لها | 
الهُذَيْلء وترك الكصرانيق» فراسلت مالك بن نُوَيْرَة ودعته إلى الموادعَةٍ» فَأجَابَها - 
وحملها على أخياء بني تميم فقالث : نعم فشأنك بمن رأيتَ» فإنما أنا أمرأة من بني ظ 
. تربوع» فإن كان مُلْكُ فالمُلكُ مُلْكُكم. بالك إلبراني بالك وستانة دعوم إلى 
الموادعةب: 0 ظ ظ ظ 
ع عُطَارِد بن حاجب» وسّروات بني مالك» حتى نزلوا ا في بتي العثبر 0 0 
سَبْرة بن عمرو ربا دخرج أشباغهم من بني يَرْبُوع حتى نزلوا على الحصين بن نيار . 








000 قيس بن عاصم المنقري. جذه 0 111آ00آشظ 
وقيس يكنى أبا عليّء وهو شارع فارس شجاع حليم؛ كثير الغارات مظفر في غزواته أدرك ‏ 
الجاهلية ة والإسلام وأسلم راد إسلامه وأتى إلى النبي وكيد وصحبه في. حياته وعمر بعد ظ 

زمانًا ا ديوان الحماسة للتبريزي 577:7). 5-5 


14 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
اا يي 


في بني مازِنٍ» وقد كرهوا ما صنع مالك» فلما جاةث رسُلًا إلى بني مالك تطلب 
الموادَعَةً أَجَابَها إلى ذلك وكيعٌ بن مالكِ» فاجتمع وكيعٌ ومالك بن نويرة سباح 
وقد وادع بعضهم بعضاء وا على قتالٍ الناس» وقالوا: بِمَنْ نَبِدَأ؟ بخضم أم 
ببَفْنَىء أم ِعَوْفٍِ والأبناءء الايد وكمُوا عن قيْس بن عاصم لما رأَوًا مِنْ تردْده 
وطمعوا فيه. فقالت سجاح: «أعدُوا الركاب» واستعدوا للنهاب» ثم أَغِيرُوا على 
الرّباب» فليس دونهم حجاب»؛ وصمدت سجاح للأحفارٍ حتى 7 بهاء وقالت 
لهم: «إنّ الدّهْناء حجار بني تميم) ولن تَعْدَوَ لابه إذا شدّها المُصابء أن تكون 
بالدّجاني والذهاني» فليئزلها بعضكم». 


فَتَوَجه مالك بن تُوَيْرةَ إلى الدّجاني تزلياة وسمعت بهذا الرّبِاب» المعييرا 
لها: ضَبتُها وعبْد مَنَاتِهاء قَوَلِيَ وكيع وبِشْرٌ بني بكر بن ضَبَة؛ وَوَلِيَ تُعلبة بن سعد 
عمّة» وَوَلِيَ عَبْد مناة الهُذَيْل» فالتقى وكيع وبر رٌ وبنو بكر من بني ضَبّةَ فهزماء 2 
سَمَاعَةُ ووكيعٌ وقعقاع» وقُتِلَتْ قُتْلَّى كثيرة» فاجتمع بعد ذلك رؤْساءً أهل الجزيرة» 
وقالوا لسججاح : : ماذ تَأمريننا؛ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا؟ فقالت: 
اليمامة؟ فقالوا: إنَّ شَؤْكة أهل اليمامة شَّدِيدةٌ وقد غَلْظَ أمر مُسيْلَمة فقالت: «عليكم 
باليمامة» ودر" 0 دَفيف الحمامة» فإنها غزوَةٌ صَرّامة» ولا يلحقكم بعدها ملامة». 
فُنَهِرَثْ0" لبني حنيفة» وبلغ ذلك مسَيْلمة فهايهاء» وخاف إن هو شغْل بها أن يدهَمه 
شُرَحبيل ابن حَسَنة والقبائل» فأهدى لهاء ثم أرسل إليها يستأمئها على نفسه حتى 

فأنزلت الجنود على الأمواه له وأمّنتهء فجاءها في أربعين مِن بني ححنيفة. وكانت 
سيجاح راسِحةٌ في النْضرَانية» قد عَلِمَتْ مِنْ عِلْمٍ نصارى تَغْلِب؛ فقا لادلها تلم َنَا 
نت الأرض» وكان لقريش نصفها لو عَدَلْتْ وقد رَدْ الله عليكِ النصف الذي رَدْتْ 
قريش». فحباك به. وكان لها لو قبلْتُ؛ فقالت: الا يَرْدُ النُصف إلا مَنْ حئّف» 
فاحمل النّصف إلى خيل تراها كالسّهَف» ". فقال مسيلمة: «سَمِعٌ اللَهُ لمَنْ سمعٌ» 
وأطمعه بالخير إذا طَمِعَ؛ ولا زال أمره في كُلَ ما سر نفسه يجتمع. اراك رلك 


فحيّاكم. ومن وحْشَةٍ خلأكم» ويوم دينه أنجاكم فأَخْيَّاكُم: علينا من صلواتٍ مغشر 
أبرار ؛ ؛ لا أشقياء ولا فجار» يقومون الليل ويصومود النهار» ريك الكبار» رت الغيوم 
والأمطار». 





)١(‏ يقال: دف الطائر : إذا ضرب جنبيه بجناحيه » أو حرك جناحيه ورجلاه في الأرض.. 
(0) نهدت: نهضت. () السهف: الذي اشتد عطشه. 


ذكر خلافة أببي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ 4 
وقيل: إن مُسَيْلمة لما نزلث به سَجاح أَعْلَنَ الحصن دُوئها. فقالت له: انزلّ. 


قال: فنخي عنكِ أصحابَك. ففعلَتُ. فقال مسيلمة: اضربوا لها قُبّة وجمّروها”" لعلها 
الاو ففعلواء فلمًا دخلت القُبّةَ نزل مسيْلمة. فقال لأصحابه: ليقف هاهنا 
عشرة» ثم دارسها. فقالتُ: ما أوحى إِلَّيْك؟ فقال: «ألم ترّ إلى ربك كيف فعلى 
عه ش 5 لي ا بان 0 لك 090 الس م إلى اء . لي 
بالحبلى. أخرج منها سمة سعى » من بين صفاق وحصىي؟ بالت' وماذا أيضًا؟ 
قال: أوحى إليّ «إن الله خلق النساء أفراجًاء وجعل الرجال لهن أَرُْواجَاء فنولِجٌ فيهنٌ . 
ا إيلاجاء ثم نخرجها إذا شئنا إخراجاء فينتجن لنا سخالا”“ إنتاجًا». قالت: 
أشهد أنّك نبىّ. قال: هل لك أن أتزوّجَكِء وأذِل بقومي وقومك العرب؟ قالت: 
ألاقومىيإلكىالتَقِك فقد هيبي لك المضْجَغْ 
فإن شئت ففى البيت وإذ شئت ففي المِخْلْ 
وإن شلئت بتلمقًناك وإن شنئعكتٍ عسليين أرب:غ"" 
وإن:شم يت حر ةا ييه وإذ شفتٍ بهأجمغ 
قالث: بل به أَجْمّع. قال: بذلك أوحي إليّء فأقامّث عنده ثلاثة أيام» ثم 
انصرفث إلى قومها. فقالوا لها: ما عِنْدك؟ قالت: كان عَلَى حَقٌء فَائَبِعبُهُ فتروجتة 
قالوا: هَل أصدقكِ شيئًا؟ قالت: لا. قالوا: فارجعي إليهء فقبيح على مثْلِكِ أن ترجمَ 
بغير صداق. فرجَعَتُ. فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال: ما لك؟ قالت: 
أصدِفْني صَدَانًا. قال: مَنْ مؤذْنكِ؟ قالت: شبث بن رِبْعِىَ. قال: على بهء فأتاه. 


فقال: نادٍ في أصحابك: إِنْ مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به 
محمّد: صلاة الفجرء وصلاة العشاء الآخرة. 20207 
قال: وكان من أصحابها الزْبُرقان بن بدرٍ وعطارد بن حاجب ونظراؤٌّهم. فقال: 
إن عامّة بني تميم بالرْمْلٍ لا يصلُونهاء فانصرفت سباح ومعها أصحابهاء فقال 
عطارد بن حاجب : [من البسيط] ظ ظ ظ 
أمِسَيت يننا الك نطيف بها وأصبحث أنْبِيَاءُ الناس ذكْرّانا 





 .روخبلا جمروها: أي بخروها بالمجمرة» والمجمرة: ما يوضع فيه الجمر مع‎ )١( 

(0) البأاه: النكاح . ظ 00 

() الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. 

(5) القعس: اللواتي بهن قعس. والقعس: دخول الظهر وخروج الصدر. 

(5) السخال: جمع السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ والمراد هنا 
الجواليد: 

(5) سلقها: أي بسطها وجامعها. 


ها ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا يا ا 


| وقيل : : إنها صالحت مسيلمة على أنْ يَحمِل لّها النُصفّ مِنْ غلات اليمامة : 


وآيت إلا السئة المقبلة يُسْلمُهاء فأعطى لها النصف وقال: خلّفي على السَّلفٌ مَنْ 
يجمعه ل او أنْتَ بنصف العام فانصرفتث بالننصف ال الجزيرة. واحلفتة 


الهذيْل وع عَقَةَ وزيادًاء لينجزوا النُصف الثاني» فلم يفجأهم إلا دُنو خالدٍ بن الوليد. 

ركان من آمر مُسئلمة وقتله ما تذكره بعد إن شاء الله تعالى. . 

قال : ولم تزل سجاح بالجزيرة في في أَخْوَالِهَا مِنْ بني تَغْلِبِ حتى نَقَلَهُمْ معاوية بن 
أبي نيان عام الجماعة» وجاءت مَعَهُمْ وحَسْنَ إسلامها باعلاميم» وانتقلتٌ إلى 
النهرة:وماتعويها 0 

0 و كن بالجزيرة؛ قماتت عتدهم؛ ولم 

قال ا رحمه الله : وخرّج الرْرقان والأقرعٌ إلى أبي بكر ؛ .وقالا: 
اجعل لنا خْرّاج البَحرين؛ ؛ ونضمن لك ألا يرجعَ من قومنا أحدٌء ففعل. . وكتب 
الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم طلحة بق عَبيدَ آله وأشهد شهوذاء منهم عمر بن 
الخطاب» فلما أَنِىَ عمر بالكتاب فنظر ة فيه لم يشهدء ثم قال: لا والله ولا كرامة! 
ومقه وما فغضب طلحة؛ وأتى أبا بكرء فقال: أنت الأمير أم مرك فقال: عمر؛ 

غير أن الطاعة لي : فسكة. | 

وشهد الزُبْرِقان والأقرغ مع خالدٍ المشاهد كلها حتى اليمامة» 0 مضى الأقر 
ا شرحبيل إلى دومَة السدول 7 . 


اذكر مسير خالد إلى البطاح . 
ومَقْتل مالك بن تُوَئِرة 


ْ انان ابو عرق ©" رحية أله: ا انصرقث ساح إلى الجزيرة اعوَى مالك بن 
ا توَيْرة ) وندم وتحيّر في اضي: وريم رع وسماعة 2 أتياء 5 رجوعا - حسًا ؟ . 





41 ازكضوا ةفرقو تددو ظ 
0( دومة الجندل : بضم أوله وفتحه» وقد أنكر ابن دريد الفتح 000100 االممخدكيةغ وقد 
ش جاء في حديث الواقدي دوماء الجندل . ٠‏ قيل : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة 
قرب ات يمه (معجم البلدان لياقوت) . ْ 





ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائل 00 كس 


3 يتجبّراء وأخرجا الصّدقاتٍ واستقبلا بها خالد بن الوليد» فقال خالد: ما حملكنا 
على مُوادعة هؤلاء القوم؟ فقالا: كَأَرْ كنا نطأبه في بني به 00 
فسار خالد يريد البُطاح دون الحَزن”'"؛ وعليها مالك بن تُوَيْرَة: وقد ترودتُ 
الأنضان هانق شقالن» :تسا ده وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إليناء إِنْ الخليفةً 
٠‏ مهد إلينا إن نحن فرغنا مِنْ البُرّاخة واسْتَْرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يتْبٌ إليناء 
ظ فقال خالد: إِنْ يك عَهد إِليِكُمْ هذاء فقد عهد إليّ أن أمضيء وأنا الأميرء وإليّ تنتهي . 
الأخبارٌء ولو أنه لم يأتني له كتابٌ ولا أمرّء ثم رأيتُ فرصة فكنت إن أعلمته فائثني 
لم أعلمه حتى أنتهرّهَاء وكذا لَوْ ابتلينا بأمر ليس منه عَهْد ْنا فيه لم تدم أن يري 
أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل بهء وهذا مالك بن تُوَيْرة بحيالناء وأنا قاصدٌ له ومن معي 
من المهاجرينَ والتابعين باحسانٍء ولست أكرهكم. ' 0 


1 مضى خالد. وندمّت الأنصار وتَذَامر واء وقالوا: إن أصاب القومٌ خيرَاء إن 
لخيرٌ خرمتموه» وإِنْ أصابتهم مصيبة ليجتنبدكُم الناس» فأجمعوا اللّحاقٌ بخالد؛ 
وجرّدوا إليه رسولاء فأقام عليهم حتى لَحِقُوا به. ثم سار حتى لَحِقَ البُطاحَ» فلم 
يَجدوا به أحذا. ووجد مالك بن نويرة قد فرّقهم في أموالهمء ونهاهُم عن الاجتماع 
خين تردّدَ عليه أَمْرُه وقال: يا بني يَرْبُوع» إِنّا قد كنا عَصَيْنَا أَمَرَاءَنَا إِذْ دَعَوْنا إلى هذا 
الديرزء: ويطانا الناس عنه فلم تُفْلحْ ولم تنجح» وإنّي قد نظرت في هذا الأمر فوجدتٌ 
الامر لا يتأئى لهم بغير سياسّة» فإِيَاكُمْ وما قوم ضع لهم فتفرَقُوا إلى دياركُم 
وأَدخِلُوا في هذا الأمر. فتفرَقُوا على ذلك إلى أموالهم. 0 1 ظ 

وخرج مالك بن ُويرة حتى رجعٌ إلى منزله. فلما كم خالدٌ البطاح ب السشرلي 
وأمرهم بداعية الإسلام» أن يِأنُوُ بكل من لَمْ يُُحِبْء وإن امتنع أن يَقْتَلُوهُ. فجاءئة 
ليل بمالك بن نوبرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع» من عاصم ويد وعرين 
وجعفرء فاختلمَتٌ السَّريةٌ فيهم» وفيهم أبو قتادة - وكان مِمْنْ شهد أَنّهُمْ قد أَذْنُوا 


وأقامُوا وصَلُوا - فلمًا اختلفوا فيهم أمر بهم خالد فُحُبسوا في ليلة باردةٍ لا يقوم لها 
شيءء وجَعَلَثْ تزدادٌ بردّاء فأمّر خالدٌ منادِيًا فنادى: أدفئوا أسراكم. وكانث في لُغْةٍ 
| كتانة إذا قالوا: دَنْرُوا الرجل فَأدفِيُوهُ كان دفؤه قَثْله فظن القومُ - وهي في لغتهم 
. القَمْلَ - أَنَهُ أراد القتلّ؛ فقتلومُم فَمَتَلَ ضِرارٌ بن الأزور بالكا ريم خا 
الوّاعية”"' فخرج وقد قُرِعٌ منهم فقال: إذا أراد الله أمرًا أصائه. 020220202027 





0000 العترد من الأرض: ما غلظ . (؟) الواعية: الصراخ والصوت 0 العيت. 


وه < ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
7 اا ب 0 


وقد اختلف القومٌ فيهم؛ فقال أبو قتادة: هَذًا عَمَلْكَ! فَزْبَرَة'' خالد فغضبّء 
ومضى حتى أنى أبا بكرء فعضب عليه أبو بكرٍ حتى كمه مر فيهء فلم يرض إلا أن 
يرجع م إلى خالد» فرجع إليه حتى قَدِمَ معه المدينة. 

وتزج خالد م تميم ابنة المنهال» وتركها لينقضيّ طهرهاء وكانث العرث تكد 
النُساء ذ فى الحرب» فقال عمر لأبي بكر : إذ فى يخال زا”"2: فإِنْ لم يكن 
21 غك عليه أن تند وأكثرَ عليه فى ذلك» وكان أبو بكر لا يُقيد من عماله 
فمّال: : هَيْهُ يا عُمَر تأوّل فأخطأء ا ل . وَوَدَى مالكاء وكتب إلى 
خالد 0 ففعل» فأخبره خبره فعذره وقبل منة» وعَنّمَهُ في التّزويج الذي كانت 
2108 فقال: ابا : 0ب ميك لهال على الكافرين. 

وقيل: ولما أقبل خالدٌ قافلا دخل المسجد وعليه قَبَاءٌّء عليه صدأ الحديد» 
مغتجرًا”* بعمامة له قد غرز فيها أسهمّاء ٠‏ فقام إليه عُمر فانتزع الأسْهُمَ مِنْ رأسه 
فدطلةها: ٠‏ ثم قال : أقتلتَ امرأ مسلمًا ثم نزؤت على امرأيها والله لأزجمئّكٌ بأحجارك: 
وخالد لا يكلّمُهُ ولا يظنُ إلا أن رأي ي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه» ختى دخل 
على ادي قدت فاعتذرَ إليه» فعذره أبو بكر وتجاورٌ عنه ما كان في حَرْبه 

وخرج خالد حين رَخِيَ عن أبو بكر وعمر جالسٌ في المسجدٍء فقال: هَلْمّ إليّ 
يا بن أمّ شَمْلة؛ فعرفٌ عمرٌ أن أبا بكر قد ره ضي عَنْهُ فلم يكلّمه ودخل بَيْته . 

واللّهُ سبحائٌُ وتعالى أَعْلّمْ بالصواب» وإليه المرجعٌ والمآب» وهو حسبي؛ 
ونِعُم الوكيل . 0 ظ 


ذكرء خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل. اليمامة ‏ 


كان من خبر مُسَيِمةأّهُ لما قم وفد بني حنيفة إلى رسول اله يك؛ كما دنا 


ظ في السيرة ا وي ب دده ” 





)١(‏ زبره: نهره. (0) الرهق: السفه والخفة وركوب الظلم. 
(6) شام السيف: أغمده. (4) اعتجر: لف العمامة. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله د 


ركابنا يَحْفَظَهًا علَيْنا؛ ؛ فأمر له رسول الله يل بمثل ما أمر لأصحابه. وقال: «ليْس 
بشركم مكانا لحفظه ركابكم ورحالكم». فقيل ذلك لمُسَيْلّمة. فقال: غرف أن الأمر 
إلىّ من بعده. 
ثم اذعى النبرّة بعد ذلك» وكان الرّجُال بن عُنْمُوة قد هاجر الوح زيول الله كله 
ا وانذلى النين 2ن رسرل ال 8ل تنا امل 
النمامة) .وليقيكت "عا متا ؛ ويشدد من أمر المسلمين» وكان أعظم فتنةٌ على 
بني حنيفة من مسيلمة: '٠‏ شهد له أنه سمع رسول الله وك يقول : إنه قد أَشْرِكٌ معه؟ ' 
فصدقوه واستجابوا له» وأمروه بمكاتبة تبةِ النبئ كلل وَوَعَدُوه إن هو لم يَقْبَّلَ أن يُعيئوه 
وفبض رسول الله عَلِةِ؛ والأمر على ذلك. فقويتٌ شوكة مسيّلمة» واصْبَد أمْدُه 
وكثرتٌ جموعه. وتمكن الرّجال بن عَنْمُوةَ فوع مسيلمة] وعَظمّ شأئة عِنْده» فكان لا 
يخالُِه في أمر ولا يقولٌ شيئًا إلا تابَعَهُ عليه: وكان مسيلمة يُصَانِمُ كل أحدٍ مِمنْ 
لبها ويتابعه على رأيه. ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيخ. وضرب حَرَّمًا 
باليمامة؛ فكان مِحَرَّماء ذوقع ذلك الحرم في الأحاليفب. لاد من بني أسيّد كانّثْ 
دارُهُم اليمامة)؛ فصارٌ مكانُ دارِهم الحرّم. والأحاليف: سِيْحانُ وتُمارةٌ وبنو جردو 
فكانوا يُغِيرُونَ على ثمار أغل البتمائئة) فإن نَذِروا'' بهم فدخلوا الحرم أخجَمُو 
عنهمء وإِن ينروا بهم فذاك ما يريدون؛ فكثر ذلك منهم . كن ارج سارو 
مسيلمةء فقال: انظروا الذي يأتي من السماء ء فيكم وفيهمء ثم قال لهم: «والليل 
الأطسع ”2 وَالزقب ب الأدلم*, ها السوكت انيد من محْرّم؛. ثم عادوا للمّارة 
والقترى “كن قل انتظروا الذي يأتيني. ثم قال: «والليل الدّامسء والذئب 
العانين” ها قطليت اكد من رَطبٍ ولا يابس»؛ فقالوا: أمّا النخيل فُمُرطِبةٌ وقد 
جَدُوها”©. وأما الجَدْرانُ فيابسَةٌ وقّدْ هَدَمُوهاء فقال: اذهبوا وارجعوا فلا حقٌّ لكم. 


وكان فيما يقرؤه لهم فيهم: : إن بني تميم قوم طهر لاح" لا مكروه عَلَيْهِم 
ولا إتارة. نجاورهم ما حيينا بإحسان. نلمنعهم من كل إنسان. فإذا متنا فَأَمْرُهُم إلى 


الرحمن». 





(5) الليل الأطحم: الأسود. (5) الذئب الأدلم: الأسود الطويل . 
69 العدوى : العدوان . 97( الهامس : الشديد. 


(6) جدّ: قطع. (9) قوم لقاح: لم يدينوا للملوك.. 


5ه 0 0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
: 


يل وكان يقول: والضَّاء وألوانهاء وأعجبُها السّود وألبانهاء والشاة السوداءء واللبن 

الأبيض؛ إِنهِ لعَجَبٌ محض» وقذ حُرّم المَذْق"'"» فما لكم تمججعو ا 
7 وكان يقول: (يا ضفدع أبنة ضِفَدع نُقّى ما تنفين ) أعلاك في الماء وأسْفَلك في 
الطين» لا الشارت تمئعين» ولا الماء تُكدرين». ظ 0 
وقال أيضًا: «والمبذرات ررعا» 0 حضنًاء والرّارعاتٍ قمحاء 


والطاحناتِ طخئاء والخابزات خبرّاء والناردات الا واللأقماتِ لا ا 
ج260 


وسمئاء لقذ فُضَلْتُم على الوَيرء وما سبقكم أهل المدذر؛ إريفكم فامنعوة» م 
فآووف. والباغي فناوثوه» . : 
قالوا: .وأتته امرأة فقالت: ١‏ إن نخلنا غ0 رن ان بز عند أنه 
لمائنا ونخلناء كما دعا محمد لول هزمان» دام فعل رسول الله يكوه ودعا 
للنخل» وتمضمض من الماء» ومجه في الآباز+ فييسَت النخلة وغارث الآباز. ‏ 
وقيل: إِه نزل على أولادٍ بني حنيفة كما فعل رسول الله يل فمرٌ بيده على 
رؤوسهم» وحَتّكهمء فقرع ولَِعّ مَنْ فجل به ذلك» وظهر ذلك كلهُ بعد مَهُلكه. 

قالوا: وجاءً طلحة النَمَريّء فقال: أيْن مُسَيْلمة؟ فقالوا: مَهْ رتسول الله! فقال: 
لاء حتى أراه» فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم» قال: مَنْ يأتيك؟ قال: 
رحين» قال: أفي نور أز في ظلمة؟ فقال: في ظَلْمَة تقال مهد أنْك كذّاب» وأن 
محمذا صَادِقٌ» ولكنٌ أكذات رَبِيعَة أَحَبٌ إليّ م من ضادق: مُضَنء 


والله سبحانه 0 وصلى الله على سيدنا ييا آله وصحبه ينك 


ظ دذكر الحروب الكائنة بين ظ ظ 
٠‏ المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مسيلمة . 
. قد ذكرنا أن أبا بكر الصدّيق لما عَقّد الألويةء عند لمكرنة بين أبن 00-5 وأمره 
ظ بمسَيلمة. ٠‏ ثم أزدقة 0 ابن حَسنّة) فعجل عكرمةء وبادر الحرب ليدْمَبَ 
بصوتهاء م فنكبوه وأقام شُرَخريل في 0 ات 5 





)١(‏ المذق: اللبن سروس الك اا 
ظ (؟) ممجع: أكل المجيع. والمجيع : ردن الام م نوك ترد 
(9) يقال: ثرد الخبر: أي فته ثم بله بمرق. 
(5) الإهالة: الشحم؟ أو الزيت: أو كل ما أؤتدم به. 
(0) المعتر: الفقير. 
(5) السحوق: الطويلة من النخل» جمع سحق. 
ظ 00 الأرض الجرز: التي أجدبت. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله < 1 ظ هه 


06 أبو بكر رضي الله عنه إلى عكرمة : فبايل أن عكرة لا أريكَ ولا تراني 
على حالهاء ولا , جع فُتوهِنَ الناسّء امْضِ على وجهِكٌ حتى تسانِدٌ حُذَيْفَةَ وعَرْفَجة 
فقاتِل معهما أهلُ عُمَا ن ومَهْرة7', إن شغِلاً فامض أنْت» ثم تسيرٌ ويسيرٌ بدك ؛ 
تستبرئون مَنْ مررتم به حتىي تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أمية باليمن وتعرترم ظ 


وكلبح اتن ل ظول ادر اسار ان ننه ارده ان قب انه ون 0 
خالد بن الوليد بأيّام إلى اليمامة : : إذا قم عليك خالدٌ ثم فرغتم - إن شاء الله - فالحقٌ | 


بقضاعة حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على مُنْ أبّى منهم وخالفت.. 


فلا قم خالد على أبي بكر الضديق رضي الله عنه من البطاج رضي الله عنه؛ 
وقبل عذْرّه كما ذكرناء ووجهه إلى مسيلمة. وأوْعَبَ”") معه الناس» وجعل على كل 
بِيلة قبيلة رَجْلا وجعل على المهاجرين أبا حذيفة بن عب وجعل عَلَى الأنضار ثابت بن 
ل سيارب »؛ وتعجل خالدٌ حَنَّى قدم على أهلٍ العسكر بالبُطاح. وانتظر البعث 
الذي ضرت بالمدينة» الا جام لد ريض حتى أتى اليمامة» وبنو حخنيفة يومئد تزيد 
عدَتهُمْ على أربعين ألف مقاتل. وعجّل شُرَخْبِيلٌ ابن حسنة» وبادر بالقتالٍ قبل وصول 
النواكها تعل, عكرمة, فذكبَ كما نكبّ» فلما قدِمّ خالدٌ لامه. وسار خالد حتى إذا 
أطل على بني حنيفة أسْئَدَ خيولاً لعمّة والهُذيْلٍ وزياد. وقد كانوا أقاموا على خَرْجٍ 
أخْرّجَهُ لهم مسيلمة ليلحقوا به سجاح: وإنّما أَسْئّد خالد تلك الخيولَ محَّافة أنْ يأثوة 
مِنْ خلفه. وأمد أبو بكرٍ رضي الله عنه خالدًا بمليط بن عمريٍ بن عبد شَمْس العابري 
القربي ليكون ردءًا له من أنْ يأتيَهُ أحدٌ من خَلْفه ؛ فخرج . 

فلما دنا من خالد وَحَدَ اتلك البشيول التي انتبث بَلْكَ البلاد كد مُرْقوا فهريواء 
< فكان مِنْهُم قَرِيبًا لَهُمْ وأمَا مسيلمة فَإِنّه لما بَلَعَهُ دو خالد ‏ بن الوليدٍ مِنْهُ عَسْكر 
ظ .0 واستتفر الثاس. فجعل النّاسٌ يخرجون إليه. وخرجٌ عا بن مُرارة بن 

سلمى الحنفيّ اليماميٌ - وكان رئيسًا من رؤساء بني حنيفة. - في سرة يطب بثأر له في 
بني عأمرٍ وبني تميم. ااام ات ين متكر سولمة متي ليلو إذا مَجَاعَة 





000 00 : بالفتج ثم السكونء هكذا يرويه عامة الناس. لاعس ابت وتخرتة بخطوط 
0 جماعة من أئمة العلماء ء لا يختلفون فيه. . ٠.‏ قيل: مهرة: بلاد تنسب إليها الإبل . .٠‏ وقيل: 
مهرة: قي وهي مهرة بن حيدن بن عمرو بن الحاف بن قنضاعة تنسب إليهم لايل المهرية 
ْ وباليمن هم مخلاف. ٠٠‏ بينه وبين عمان نحو شهر. .. (معجم لنياف اائرك. 
4 يقال: أوعب القوم: .خرجوا كلهم إلى الغزو. ض 


5ه ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله. 


ابردير اك 
وأضحابه وقد غَلْبهُم الكرّى وكاثوا راجعين من يلاد بتي عامر فَعَرَسُوا دون ثنية 


اليمامة » فوجَدُوهُمْ نياما وارسان 00 بأَنِدِيهم : تحت خذودهمء ولا سرون بقرب 


الجيش مِنْهم ) فأثبهرهم. وقالوا: ؟ِ نتم؟ قالوا: مجاعة» وهذه حنيفة, فَأوْتّمُرمُم 
وأقامُوا إلى أنْ 0 خالد 0 بهمء ٠‏ فطَن هه جاؤوهُ ليستقبلوةُ» فقال: متى 
ا شَعَرْنَا بك» إِنّمَا خرجنا لكأر لا فيمن حَوْلَنا من بني عامر 


وتميم؛ فأمر بهم أن يُمْتَلواء فقالوا: إنْ كُنْتَ تُريدٌُ بأهل اليمامة غدًا خيرا أو شرًا 
'فاستبق هذاء ل - يريدون. مجاعة فَفَتَلَهُمْ كُلْهم دونه وكانوأ ثلاثة وعشرين 
راكبًا - وقيل : أرْبَعِينَ. وقيل: سئّين - وصبّر””* مبجاعة» وسار إلى اليمامة») فخرج 
سلمة :تكو .ختديفة: فنرلوا بِعَقْرَباء» وهى طَرّف اليمامة؛ دون الأموال» وريف اليمامة ‏ 
وراء ظهُورهم. 

3 #رخييل بل سيلية : يا بنى حنيفة» اليوم بوم م الغيرة» اليو إِنْ هزمتم 
تُسْتَرِدَفُ”" النساءً سَبِيَاتَء ويُنْكحْنّ غير حظيّات» فَقَاتِلُوا عن أحسابكمء وامنعوا 
نساءَكُم . 

فَالتَقَوًا ِعَمَرَيَاءَ واْتتلواء وكانتث زاية المهاجرين يَوْمَئذُ مع سالم مولى أبي 10 
وقيل : ل كانّث مع زيْد بن الخطاب» فلما قي أخذها سالم» » فقالوا له: تشكى علئنا 

مِنْ نَمْسِكَ شيئًا؟ فقال: بنْس حامل القرآن إنا إذا! وكانت راية الأنصار. مع ثابتٍ بن 
لوي الفا وكانت العرب على راياتهاء ومجاعة في الأسرٍ مع أَمّْ تميم زَوْجَة 
خالد في مُسْطَاطِهَ9 واقْتَل النَاسٌ أشَدّ قتال» ولم يلقّ المسلمون حربًا مثلهاء 
فانهزم المسلمون وخلص بنو خئيفة إلى خالد؛ فزال عن الفسطاط»ء ووصلوا إليه 
وقطعوه. ودخل أناسٌ من بنئ ححئيقة على أ تميم» فأرَادوا فتلهاء فمنعها مَجاعة. 
وقال: :. أنا لها جاز» فُنِعْمَتِ الحرّةٌ! فدفعهم عنها . 


يم اله ني أبرأ ل ال أهلّ اليمامة وَأَععَذْدُ 
0 المسلمين ثم قَاتَل حتى قُتِلَ» قُطِعَتْ ل رجله فرمى بها 
قاتله فقتل  .‏ 


- وله رضي لله عنه عجيتٌ نذكُدُه إن شاء الله تعالى في آخر هذه الوقعة -. 





)١(‏ الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكة. (1) صير فلانا: حبسه. 
0( أردف فلانًا : جعله ردفه وأركبة خلقه . 0( الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر. 
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قالوا: وحمل خالدٌ في الناس حتى رَدّهم أبعدَ ما كانواء واشتدٌ القتال. وكانت 
الحربت يومئدذ تارة للمسلمين. وتارة عليهم. وقتل سالم وأبو حدذيفة وزيد بن الخطاب 


فلما رأى خالدُ ما الئاس فيه قال: امتازوا"'' اليوم أَيُّها الناس» لنعلم بلا كل 
حيء ولنعلم مِنْ أين تُؤتى! فلمًا امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم نستّحيي من 
الفرار. وقاتل الناسٌُ قتالاً عظيماء وثبت مُسيلمة» فعرف خالدٌ أنَّ الفتنة لا تَرْجُد إلا 
بقل مسيلمة» فبرز ودعًا إلى البراز: فما يبرز له أحد إلا قَبلَّهُ ودعا مسيلمة فأجابه؛ 
وعرض عَلَيْهِ أشياءء فكان إذا ىََ بجوابه أعرض بوجهه يستشير شيطانه؛ فينهاه أن 
يَعْبَلء فأعرض بوّجهه مرةء فركبه خالد وأرهقه فأدبر؛ وزال أَصْحَابَةُء فكانتٌ 
هزيمتهم ١‏ وقالوا لمَسَيْلِمة : ألن بها كلذك تون ؟ فقال: قاتلوا عن أخسَابكم . ونادى 
المُْحكَمُ بن الطَقَيْل : يا بني حنيفة» الحديقة الحديقة! فَدحَلُوهاء وأْعَلَقُوا بابها عليهم . 


قال: وكان البَرَاهُ بِنُ مالك أحُو أنس؛ إذا حضر الحرب أَحَلْبْهُ رغدة حتى يقْمُد 
الرجال عليه؛ ثم يبول» فإذا بال ثار كما يثور الأسَدُء فأصابَهُ ذلك, فقال: إلى أيها 
الناس؛ أنا البراءً بن مالكِ؛ وقائل قتالاً شديدّاء فلمًا دخل بئو حنيفة الحديقةٌ» قال 
أبراء: يا معشر المسلمين؛ الْقُوني عليهم فيها. فقالوا: لا تفع فاحتمل حتى أشر ف 
على الجدارٍ واقتحمها عليهم. وقاتل على الباب» وفتحه المسلمون. ودخلوا عليهم. 
فاقتتلوا أَشَدَ قتال» وكَثّْر القَبْلُ في الفريقين» فلم يزالوا كذلك حتى قُيِلَ مُمَيْلم 
واشترك في قتله وحشي. مولى جْبَيْر بن مُطعِم قاتل حمزة بن عبد المطلب» ورجلٌ 
من الأنصارء فولّتُ حنيفة عِنْد قثله منهزمَة» وأَحَذَهُم السَيْف من كُلّ جانب. ومُيلَ 
محجكم اليمامة؛ قبل عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق. رضي الله عنه؛ رماه بسهم في 
نحره وهو يخطبٌ ويحرّض الناس فقتلهء وقتِلَ من المهاجرين والأنصارٍ من أهل 


المدينة ثلاثمائة وسيُّون, ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثماثة» وقتل مِنْ بنى حنيفة 
بعقرّباء سبعة آلاف». وفى حديمقة الموت مثلهاء وفى الطَلّب نحو منها» وحرج خالد 


بمججاعة يرسُّف”'' في الحديد ليدُلَّهُ على مُسَيلمة: فجعل يكشِف القَيْلى حتى م* 

8« 0 7 000 9 5 8 
بمحكم بن الطفيّل. وكان رجلا جسيمًا وسيماء فلمًا رآه خالدٌ قال: هذا صاحبّكّ؟ 
قال: لاء هذا والله خيرٌ منه وأكرَمُ؛ هذا محكم اليمامةء ثم مضى حنّى دخل 





)١(‏ امتاز: اتنفصل عن غيره وانعزل؛ أو بدا فضله على مثله. 
(١‏ رسف في القيد: مشى فيه رويدًا. 
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ظ الحديقة » 5-000 'فإذا رُوَيجل أصَيْفر ان . فال مجاعة : هذأ صاحبكم 


030 قد الركتم ع4 فقال خالد: لمجاغة: هذا فلم ما فعل! قال: قَدْ كان ذلك يا 


٠‏ خالدء وإنّه واللَه نا ادك إل تكهان؟؟ النان» وزة. جماهير الئاس لَفِي الحخصون» 


0 ظ فقال : ويلك » ما تقول! قال : هو والله الحقع هلم لأَصَالحكُمْ على قومي ٠‏ 


لغيه رساو واي ارو ا 7101 ارتحل ‏ - 
بالئّاس» فانزل على الحصوبٍ»ء فقال: دعاني أُبْتثْ الخيول فألتقط مَنْ ليس في الحصود ظ 
ثم أرى؛ .فبثٌ الخيول فحوّوًا ما وجدوا مِنْ مال وصبيّاقٍ. فَضْمَوهُم إلى العَسْكرٍء 
ونادى بالرحيل لينزل على الحصون» فقال له مجاعة : إِنَّه والله ما جاءك إلا سَرَعانٌ 
النّاس» فإنٌ الحصون لمملوءة رجالاً» فهدّمٌ إلى الصلح على ما ورائي» فصالحه على 
كل شيء دون النفوس؟ ثم قال مجاعة: : أنطلنٌ إليهم فأشاورهم وننظر في هذا 
الأمرء ؛ لم أرجع إليك» فدخل وكداقة العسيرة و اسن انها ]ل الثبياة والطنيبان 
ومشيخة فانِيةٌ» ورجال ضَعْمَىء كين الحديدٌ على النُساءء وأمرهَنْ بنشر 
شعورهنٌ» وأن يُشْرِفن على رؤوس الحصون حتى يرجع إليهم» ثم رجع إلى خالدٍء 
فمال: قد أَبَوْا أن يُجِيرُوا ما ضَيَعْتءْ وقد أشرف لك بعضُّهُمْ نقُضًا عَلَيّ وهم مني 
براء» فنظر خالد لف رؤوس الخصون» وقد :اسوذت وقد تَهكث المسلمين الحرث» 
وأحيُوا أن يَرْجعوا على الظمَر . . فقال مججاعة لخالد: : إن شعت صنعتٌُ شيئاء فعزمت 
على القوم؛ ؛ تأخذ متي رُبْعَ السَبْي وتدٌ.ما بقي؛ فقال خالد: : قد فعلتٌ. قال: قد 
صالحتك» فلما فرغا فُتحت الحصونٌ» فإذا لَيِْسَ فيها إلا النساءٌ والصبِيانٌ . فقال خالد 
لمبجّاعة: ويحك! خدعتني . . فقال: قومي» ولم أستطع إلا ما صنعت . 

وقيل: إِنّ خالذا صالح ميجاعة على نعيتة الشتن» والصَقراء» وال فناءةه 
والحلقة”*'. وال اع* لأ بوبيائظ “يق كل قرية يختار خالدء ومزرعة يختارهاء 
,نتقاضوا على ذلك ثم سَرَّحَهُ هُ وقال: أنتم اعبار ثانا واه لت تبغر وَتَعْبَلوَا 


0 ا 0 لل ا 0 0 أَما 


والعبيد» فنقاتل ولا نقاضي ا إن الحصون حصينة» والطعام كير والشتاء ق قل 


5 06 «أحسن: عقي احسنى:؛ وهو الذي تأخر أنفه مع ارتفاع قليل في الأرنبة.. 

(؟) سرعان الناس: أوائلهم. (*) المراد ألبسهن الحديد. . 

< (4) الحلقة: السلاح عامة» أو الدرع خاصة. (0) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 
(+) الحائط: يراد به هنا البستان. 
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'فقال له مبجاعة: إِنَّك امرؤٌ مشؤوم» وغرّك أني. خدعت القوم حتى أجابُونى إلى 
الح وهل بقيّ منكم أحدّ فيه خيرٌ وبه دفع! وإنّما أنا بادرتكُم . 0 
فخرج مَساعة سابع سبعة حتى أَنْى خالدا. فقال: بَعْد شَرٌ ما رضوا اكتب 
هذا ما قاضى عليه خالدٌ بن الوليد مججاعة بن مُرارة وسَلَّمّة بن عُمَيره وفلانًا ‏ 


وفلانّاء قاضًاهم على الصَّفْراء والبيضاء ونصف السَّبِيء والحلقة والكراع» وحائط من 


كل فرية ومزرعة. على أن يُسْلِمُواء ثم أنتم آنُونَ بأمان الله. لكم ذنة خالدٍ بن 
الولِيدٍء وذمة أبي بكر خليفة رسول الله كك وذمم المسلمين على الوفاء. . 

ووصل كتاب أبي بكر إلى خالدٍ بقتل كل محتلم» وكان قد صالحهم فوئّى 
لهم . ثم إِنّ خالد بن الوليدٍ قال لمجاعة : زوجني ابنتتك» فقالَ مجّاعة: مهلا. إِنّك 
قاطع ظهرك وظهْري مَعَك عند صاحبكٌ. قال: أيها الرجل؛ زوّجني» فزوّجه» فبلة 
ذلك أبا بكر فكتب» إليه كتابًا يقطر الدَّم؟ يقول: 0 ظ 

ا خالد؛ إنك لفارِعٌ؛ تنكح النساء وبفناءٍ بيتك دم ألفٍ زمائتي رجل من 

فلما نظر خالد في الكتاب جعل يقول: هذا عمل الأعيسر - يعني عمر بن" 
الخطاب رضي الله عنه -. 0 ظ ظ ظ 


وبعث خالدٌ وفدًا من بني حنيفة إلى أبي بكرء فقدموا علَيّْه. فقال لهم: ‏ 


ويحكم! ما هذا الذي استنزل منكم ما استنزل؟ قالوا: يا خليفة رسول الله قد كان: 


الذي بلغك مما أصابناء كان أمرا لم يبارك الله لهء ولا لعشيرته فيه. قال: على ذلك» 


ما الذي دَعاكُمْ به؟ قالوا: كان يقول: «يا ضقدع نقّي نقّيء لا الشارب تمنعين» ول 
٠‏ الماء تكدرينء. لنا نصف الأرض» اولفريتن نصف الأرض» ولكن قريشًا قوم 
يعتدون». ظ ظ ةا 


فقال آبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله» ويلكم! إن هذا الكلام ما خرج من 


ا 57 7 : م : 
إل" ولا ك0 فاين يذهب بكم! 


)01 الإل : العهد والقرابة. 0 (؟) البر: الخير أو الفؤاد. 
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قال أبن عتغفر:: لما فرع خالد من اليمامة» وكان مَنْزِلُهِ الذي به التقى الناس 
أباضّ (وادٍ من أودية اليمامة)؛ ثم تحول إلى وادٍ من أوديتها يقال له: الوبر» فكان 
مَتْزْله بها. 


ذكر خبر ثابت بن قيس بن شماس في مقتله 
وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئيت بعد مقتله 
قد أشرنا عند ذكر مقتله أن له خبرًا عجيبًا نذكره؛ ورأننا إيزادة هاهدا ثوفية 
لالشيرط: ظ ظ 
حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه ابه قال: لما انكشف المسلمون يوم 
اليمامة. قال ثابت بن قيس وسالم مَوْلَى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع 
597 ابرض ” و 
رسول الله كلو ثم حمّر كل واحدٍ منهما له حفرة» وثبتا وقاتلا حتى قتّاا . وكان على 
ثابت يومئدٍ دِرْعّ له نفيسةٌ» فمرٌ به رجلٌ من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 
المسلمينَ نائمُ إِذْ أتاه ثابتٌ في منامهء فقال له: ني أوصيك بوصية» فإيّاك أن تقول 
هذا خلم فتضيّعه؛ إنى لما قُتِلتُ أمس مرّ بي رجل من المسلمين» فأخذ دِرْعِيء 
ومنزله في أقصى الئّاس» وعند خبائه فرس وي في طِوّله”" وقد 0 على 
الدُرع بُرْمةٌ"*' وفوقٌ البُرْمةٍ رحل» فأتِ خالدًا فمزه أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله كليِ - يعني أبا بكر - فقل له: إن عَلَيّ من 
الذَيْن كذا وكذاء وفلان من رقيقى عتيق. 30 
فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بها. 
وتدزنة أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته من بعد مونة. قال: ولا نغلم أحذا 


أجيزث وصيّته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله تعالى. 
ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم . 


والحطم اسمه شُرَيْح بنُ ضبَيِعة. قال أبو عبَّيْدّة فى سبب تسميته بالخطم : إِنَّه 
كان غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة. فَعْيِم وسَّبَى بعد حرب كانت بينه وبين 





)١(‏ يستن: يقمص. 2 (؟) الطول: الحبل. 
() كفا البرمة: كبها وقلبها. (4) البرمة: القدر من الحجارة. 
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يما 


كِنْدة» أسر فيها فرْعان بن مهديّ بن معدي كرب عَم الأشعث بن قيس »ء وأخذ على 
طريق مفازة؛؟ فضل بهم دليلهم. ثم هرب منهمء ومات فرّعان عَطْشاء وهلك منهم 
ناس كثيرون بالعطش» وجعل شُرَيْح يسوقٌ بأصحابه سَوْقًا حثيئًا حتى نجَؤاء ووردوا 
الماء ؛ فقال فيه رَشَيْد بن رُمَيْض"''' هذه الأبيات: [من الرجز] 
بات يقاسِيهاغلامٌ كالرَّلمْ نام الحداةٌ وابن هندٍ لمينغ”" 
هذا أوانُ الشْدفاشتذي زِيَمْ ‏ قدلنْها الليل بسوّاقٍ خط © 
خدَلْجُ الساقين خمَاقٌ القدَمْ ليس براعي إبل ولا غغ::9) 
# ولا بجرار على ظهْر وضَه ه60 
فلقّب يومئذٍ الحطم لذلك. ظ ظ 
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريى رحمه الله : كان من حديث أهل البخرين 
ل رسول الله لك اشتكى هو والمنذر بن ساوّى في شهر واحٍء ثم مات المنذو بعد 
رسول الله كه بقَليل» وارتدٌ بعدّه أهلٌ البحرين» فأما عبد القيس ففاءت”"“. وأمًا بكر 
فتمّت على الردْة؛ وكان الذي ثنى عبد القيْس الجارود بن المعلّى. وقيل فيه: 
الجارود بن عمرو بن حبيش بن يعلّىء واسمه ‏ فيما يقال بشر بن عمروء وإنّما قيل 
له الجارود؛ لأنّه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل» فأصابهم فجرّدهم. - 
- وهذه الزيادة في اسم ارو عن غير لطر 5 
قال أبو جعفر: وكان الجازوه قد قدِم على رسول الله يك وكان نصرانبًا 
فأسلم. ومكث بالمدينة حتى فُقِهء ثم رجع إلى قومه فكان فيهم؛ فلم يلبث إلا قليل 
حتى قبض رسول الله عَله؛ فقالت عبد القيس: لو كان محمدٌ نينا لما مات؛ وارتدُوا؛ 
فبعث إليهم فجمعهم. وقال: يا معشرٌ عبد القيس؛ إِنّي سائلكم عن أمر فأخبروني به 
إن علمثُموه. ولا تجيبوني إن لم تعلموا؛ قالوا: سَلْ عمًا بدا لك. قال: تغلمون أ 
كان لله تعالى أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم» قال: ترونه أو تعلمونه؟ قالوا: لاء بل 


تنه ) 





)0غ( هو رشيد بن رميض العنزي, من بني عئرز بن وائل» أو من بني عئرة... (تاج العروس 
ما 

(0) الزلم: القدح الذي لا ريش عليه؛ والجمع أزلام. الجوهري: الزلم» بالتحريك القدح. . . 
(اللسان مادة ز.ل.م). 06 

(9) مأشية زيم: متفرقة. 62 الخدلج : الممتلىء الذراعين والساقين. 

)0( الوضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك» يوقى به من الأرض. 2 
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اتعلج قالة فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا؛ قال: فإنّ محمدًا يََِهِ مات كما ماتواء وأنا 
أشهد أن لا إلة إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ قالوا: ونحن نهد أن لا إله. إلا 
للد ون محمد عند :ورسولهة وأنّلك سيدنا وأملنا. 
وثُببُوا على إسلامهم وَحَلُوًا بين سائر ربيعة وبين المنلر اي اورف فكان المددر 
مشتغلا بهم حياته فلمًا اك عر امعان ف كاين فكانوا عجوم 
العلاء بن الحضرمي . 
- > قال ولا فلك ريوط ومن تابعها: قالوا: اقبت ل ان انعدو الكو 
المنذرٌ بن التُعمان بن المنذرء ذكان يسمي الغرون) فكان يقول بعد ذلك حين أسلمّ 
الناس وغلبهم السيف : : لستٌ بالعّرور»ء ولكني المغرور. 2 
قال: : ولمًا مات النبي ول خرج الحخطم بن شُبيعة أخو قيس بن تغلبة فيمن انبعه 

من بكر بن وائل على الْرَدةء ومن تأشّب0' إليه من غير المرتذين؛ مِمْن لم يَزل كافرًا 
حتى نزل القْطِيف7؟ وهججرء وبعث بعنًا إلى دارين؛ ل 
وبينهمء وكانوا مخالفين لهم يمدُون المنذر والمسلمين» وأرسل إلى الغْرور ابن اخي 
النعمان بن المنذرء فبعثه إلى جوَانَى» وقال له: اثبت» فإِنّي إِنْ ظفرت ملكتّك 
بالبحرين حتى تكون كالنُعمان بالحيرة» وبعث إلى ججؤائى فحصّرهمء وألحًوا عليهم» 
وفي المسلمين المحصّورين رجل من صالحي المسلمين. يقال ل غنيك الله نتن 
حَذْف» أحد بنى بكر بن كلاب» فاشتدٌ عليه وعليهم ع تدا يليكوا؛ فقال 
عبد الله د بنُ حذف”" في ذلك: زمن الراليا” 

اقيم باكر سر > وتعيان الليعديكة التمعنا 
فهللخُمإلى فو كرام مُعودٍ في جُؤانَى ببيية 

كأنٌ يمام في كل فج 37 الشمس يعْشَى الناظرينا 
١‏ توكلا على الرخمن * إلنأ جَدْنا الصّبْرَ للمتوكلينا 





)1١‏ تأشب: : تجمع إليه من هنا وهنا. 

(5) القطيف: بفتح أولهء وكسر ثانيه: مدينة البحرين هي التو ينه بوأعظام مدنهاء وكان قديمًا 

2 اسمًا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. وقال تعودا :القطيف قرية لجذيمة‎ ٠ 
1 . غيب الفيس. . (معجم البلدان لياقوت)‎ 

م 0 من بني فزارة. 


0007 لجائث نث والجأث : الذي ينقل الأخبار؛ وجلث : : تقل عند القيام أو حمل شيء ثقيل. ظ 





ىن 







ظ ا م 
بالبخرين كما قذمنا ذكر .ذلك فسار العلاء فيمن معهء فلمًا كان بحيال اليمامة لحقّ به 


بكر الصدير وثيء من أخباره وفضائله 





مام بن أثال في مشلمة بني خريفة. ان دي ممرن ريتك اراي 00 


مثل عسكرهء وسلك الذهنا ١7‏ ' فنزل» وأمّر الئّاس بالنزول» فنزلواء فنقرت الوبل فى 
جوف الليل» ؛ فما بقيّ بعيرٌ ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إلأ ذهب عليها في عرض 0 
الرّمْلِء وذلك حين نزل الناس» وقبل أن يحطواء فما هَجَم على جْمْع من الغمٌ ما 

ا هجم عليهم. وأوصى بَعْضْهمْ إلى بعض» ونادّى منّادِي العلاء: اجتمعواء فاجتمعوا ‏ 
إليه؛ فقال: ما هذا الذي قد ظهر فيكُمْ. وغلب عليكئئْ؟ فقال الئاس : وكيف نلام 
ونحن إن بلغنا غدّا لم تشم شَمْسّه حتى نصير حديقًا» فقال ل: أيُّهَا الّاس» لا تراعواء 
ألسْتمُ مسلمين! ألسْنُمْ في سبيل الله! ل أَنْصَارَ اللَّه! ١‏ قالوا: بلى. قال: فابشروا 


نولله لا يخذّل الله مَن كان في مثل حالكم . 


ونادى المتادِي بصلاة ال ب لع ار 0 : منهم المتيمّمء 
ومنهم من لم يَرَلَ على طَهْرِهء فلمًا قضى صلاته جك لركبئئه: وجَنًا النّاس» فنصِب 
في الذَعَاء ونصبوا معهء فلمع لهم سراب الشّمْسء فالتفتَ إلى الصفٌ. فقال: رائد 
ينظر ما هذاء ففعل» ثم رجع فقال: سراب. . فأقبل على الدعاء؛ ثم لمع لهم آخرء 
فكذلك؛ ثم لمع لهم آخرء فقال: ماءء فقام وقام الناس معهء فمشوًا حتى نزلوا 
عليه. فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل اه من كل وج 
لاض ديم ٠‏ فقام كل رجلٍ إلى ظهره. فأخذه . ظ 


قال منجاب بن راشد: فما فقدنا سل0؛ فَأَروَيِئَاها 'وأسقيناها ا الكل بعد 
النهَلٍ*'. وترؤيناء ثم تَروّخنا. . وكان أبو هِريْرَةَ رفيقي فلمًا غِبنا عن ذلك المكانٍ. قال 
ل : كيف عِلْمكَ بموضع ذلك الماء؟ فقلت : أنا من أهدّى العرب بهذه البلاد. قال: 
يسن ا ني به على ذلك المكانٍ» فقلت: : لولا 





)0( الدهناء : ا 7 ونون وألف تمد وتقصرء قيل : ا 


في عرضها. بين كل جبلين شقيقة» وطولها من حزن ينسوعة إلى دمل يبرين» وهي من أكثر - 


بلاد الله كلأ مع قلة أغذاء ومياه. وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعًا لسعتها وكثرة 
١‏ شجرها (فعجم البلدان) . 
() تكرد: رده 0 
62 السلك: واحدتها سلكةع وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. 
0( العلل : الراك الثاني.. ْ )0( النهل : الشراب الأول. 
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أنى لا أرى الغدير لأخبرتُك أن هذا هو المكان» وما رأيت بهذا المكان ماءً ناقعا قبل 
اليوم؛ وإذا إداوة7١)‏ مملوءةٌ فقال: يا أبا سَهُمء هذا والله المكان» ولهذا رجعتٌ ‏ 
بك» وملأت إداوتي ثم وضْعْتُّها على شفيره. فقلت: إن كان مَئَا من المنّ وكانت آية 


عرفتّهاء وإن كان غيانًا عرمْتُهء فإذا مَنْ من المنّ؛ فحمد الله. ثم سِرْنا حتى ننزل 
ء (5) | مم ْ 


قال: فأرسل العَلاء بن الحضرميّ إلى الجارودٍ ورجلٍ تفر أن اتضها قن 
عبد القيس حتى تَثزلاً على الحُطم مما يليكمّاء وخرج هو فيمن جاء معه» وفيمن فلم 
عليه حئَّى ينزل عليه ما يلي هَجَرء وتجمّع المشركُون كُنّهم إلى الحُطّم إلا أهل 
ا وك 2 7 
دارين» وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء؛ وخْنُدَق المسلمون والمشركونء فكانوا 
يتراوحون القتال ويَرْجعون إلى حَنْدَقهم: فكانوا كذلك شهرًا. 


فبينا الناسٌ ليلةٌ إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدةً» كأنها 
ضوضاءً هزيمة أو قتال» فقال العلاء: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ 


فقال عبدُ الله بن حدّف: أنا آنيكم بخبر القوم؛ فخرج حتّى إذا دنا من خَنْدقهم 
أخذوه؛ فقالوا له: مَنْ أنت؟ فانتسبٌ لهمء وجعل ينادي: يا أبجراه! فجاء أيجر فعرفه 
فقال ما شاتك؟ فقال: لا أَصَغْر بين اللهازم "'» فقال: والله إني لأظئك بئس ابن 
الأخت لأخوالكِ الليلة. فقال: دَعْني من هذاء وَأَطْعِمْني؛ فإِني قَدْ مِتْ جوعًا؛ فقرّب 
له طعامًا فأكل» ثم قال: زؤدني واشملي» فحملّه على بعير» وخرج عبد الله بن 
حَدَّفٍِ حئّى دخلّ عَسْكر المسلمين؛ فأخبرهم أن القوم سُكَارَى» فخرج المسلمون 
عليهم حتى اقتحموا عسكرهُمْ» فوضّعُوا السيوف فيهمم حيث شاؤواء واقتحموا الخندق 


ش هرّابًا فمترد وناج» ودّهش ومقتول أو مأسورٌء واففكو لو المسلموت على ما في 
وطار فؤاده» فقام إلى فرسه ‏ والمسلمون خلالهم فلمًا وضع رجله في الرّكاب انقطع 
به فُمِرٌ به» 507 بن المنذر والخطم يستعيث ؛ بقرل” ألا وجل يعقلني! فعرف 
)1غ( الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء جمع أداوى. ظ ظ 

(0) هجر: بفتح أوله وثانيه :. هي مدينة وهي قاعدة البحرين. . وقيل: هي في الإقليم الثاني» طولها 
شْ من جهة المغرب ثلاث وسبعول درجه » وعرضها أريع وعشرودت درحة وخمس عشرة دقيقة . . . 
(معجم البلدان لياقوت) . 0 

(©6 اللهازم: واحدتها اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الحنك. وهما لهزمتان. 
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صوتهء فقال: أعطني رجْلّكء فأعطاه رِجْلَهُ فنفحها(" فأطئها”" من الفخذ. وترك. 
فقال: أجهرْ عليّ؛ فقال: لاء إِنْي أحتُ الأ تموت حتى أُيضّك”". وجعل الحْطم لا 
يمر به أحد من المسلمين في الليل إلا قال: هل لك في الحُطم أن تقتله! حتى مر 
عليه قيس بن عاصم فقّتله» فلمًا رأى فَخْذَهُ نَادِدَة قال: واسوأتاه لو علمت الذي 
به لم أخرر قة !وير المسلمون بعدما أخذوا الخندق على القوم يطلبونهم» فلحق 
قيس بن عاصم أبجرء فطعنه قيس في العرقوب فقطعه. فكانت رادّة» وأصبح العلاء 
فقسّم الأنفال””'. ونقّل رجالاً من أهل البلاء ثيايًا. ظ 0 
وأما أهل عُْمَان ومَهْرةَ واليمن. فإِنّ حذيفة بنَ محصن الحميريٌ وعَرْفجة سارا 
إلى القوم» فاقتتل المسلمون وأهل عُمَان قتالاً شديدًا قَهَرّم المسلمون المرتدين» وقتلوا 
منهم في المعركة عشرة آلافٍء وَسَبُوا الذّرارِيَ وجَمَعُوا الغنام» وبّعثوا الحُمْسَ إلى 
أبي بكرء وقَسمُوا ما بَقِيَّه ثم خْرجُوا نحو مَهْرة» فكشف اللَهُ جنود المرتدينٌ» ومُتَلَ 
رئيسَهُمْء وركبّهُم المسلمون. فقتلوا منهم من شاؤواء وأصابوا مَنْ شاؤواء وحمّسوا 
الغنائم» ويعثوا بالخمس إلى أبي بكر الصّديق رضي الله عنهء وقَسّمُوا ما بقِ. - 
وأمَا من بقى مِنْ بقية الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر رضي الله عنهء وبعثهم إلى 
من ارتد من قبائل العرب؛ فإِن كل أمير سار إلى مَنْ بعئه إليه فمن رجمٌ عَن الردة 
وفاء إلى الإسلام قبل منه ومَنْ أبى قتل» وأطفَأ الله تلك النيران. ' 
رَوِيّ عَنْ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أَنّهُ قال: لقد أقمنا بعد رسول الله كك 
مقامًا كذْنا نهْلِكَ فيهء لولا أن الله تعالى مَنّ علَيْنا بأبى بكر جمّعنا على أن نقاتل 
على ابنةٍ مخاض وابئة لَبُونِء وأن نأكل قرى عر" '. ونعبد الله حتى يأتينا اليقينٌ . 
فعزم الله لأبي بكر على قتالهم, فوالله ما رضي منهم إلا بالحطة المخزية أو 
الخوت المجلية» دآنا النتلكه المخزية فأن يُقِرُوا أن من قُتِلَ منهم في النارء وأنَّ مَنْ 
قُتِلَ منّا في الجنةء وأن يَدُوا قُثْلانا ونغنم ما أخذنا منهمء وما أَحَذُوا مِنّا مردودٌ ‏ 
عليناء وأمّا الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم. وكانت هذه الحروب التي 


ذكرناها. - 


د عه عند 





() يقال: نفحه بالسيف: أي قنوية ضربة خفيفة . 

(؟) أطنها: قطعها. () أمضه: آلمه. ظ 

(4) نادرة: ساقطة. ظ (5) النفل: الغنيمة؛ أو الهبة»ء جمع أنفال. 

390( عرينة: بلفظ تصغير عرنة» وعرينة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمديئة؛ وعريئة: قبيلة 
من العرب. . . (معجم البلدان). ' 
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وهذه الوقائع كُلّها في سنة إحدى غشيرة ) وكان فيها حوادث أخر غير ما 
ذكرناهاء نذكرها إِنْ شاء الله تعالى في حوادث لحرن لي ده بي بكر رضي ألله عنه 
بعد نهاية الغزوات . والله أغلم. 


ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق ‏ 
وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية 1 

كان إوسال خالل ' بن الوليد إل العراق في المحرم سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 

قالوأ: وكان الْذِي هاج أيا بكر اورضي الله عنه ؛ أن المئنى بن حارثة الشيبانن كان 
يُغير على أهل فارس بالسواد. فبلغ أبا بكر والمسلمين خبره) وك لويد 
رضي الله عنه : : مَنْ هذا الذي تأنينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال قيس بن عاصم: م 
نه غيدٌ خامل الذكرء ولا مجهول النُسبء ل ولا ذليل العمارة”''. 
ذلك المثنّى بن حارثة الود : 


ثم قدم المثثى على أبي بكرء فقال: يا خليفة رسول الله. ابعثني على تمي 
فإنْ فيهم إسلاماء أقاتل بهم أهل فارس» وأكفيك أهل ل ا ففعل 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك . 
وقدم المثنى إلى العزاقة فقاتل» وأغارٌ على أهل فارس 5 السواد 00 
.ثم بعبتٌ أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يسأله سودي إن أمددتّني وسمعت 
بذلك العرب أسرّعوا إلىّ» وأذل الله المشركين» مع نَى برك يا خليفة رسول الله أن 
الأعاجم تخافنا وتتّقِينا . فقال له غمز : ومو ابعث خالد , بن الوليد مددا 
للمثئى بن حارثة يكون قريبًا من أهل الشام» فإن استغنى عنه أهل الشام ألح على 
٠‏ أهل العراق؛ حتى يفنّح الله عليه. حكاه أبو عمر بن عبد البر من حديث الأصمعي 
اه وابالوس اعد بج العُطارَدِي . 


ا كن ا ركان المثئّى بسواد الكوفة: فخرج ع خالد 59-8 9 معك . 
00 0 ظ 





)00 العمارة: بالكسرء وبعد الألف راء» ضد الخراب» والعمارة: الحي العظيه 01108 
ْ دون القييلة. والعمارة: الصدر»ء ويها سميت القبيلة : .وهو ماء المجاسسن جين تقطن به 


. نخل. . . (معجم البلدان لياقوت)‎ ٠ 


وك أب الحسن علي بن محمد الموصلي 0 0 الأثير في تاريخ 
ا فل ل 9 إلى الدع من العا فأرسله إلى العراتام وارضانا 9 نا بعرج ٠‏ 


0 الهند. وخر لكا وَأنّ يتألئف أهل فارس»٠‏ وكُل من كان في ملكهم من الأمم» 


فصار حتى نزل بيانقياء 000 أليِسِء فصالحه هلها على عشرة لاف دينار سوى 
جؤية كسشرى. وكان على كا.را س أربعةٌ دراهم فأخذ منهم الجزية» ثم سار حتّى نزل 
الحيرة ٠‏ فخرج إليه أشرافها مع قُبَيْصَّة بن إياس الطائي يّ» وكان أميرًا عليها بعد 
ظ النْعْمََانِ بن المئذر.» فدعاهُمُ إلى الإسلام» أو الجزية» أو المجحاربة فاختاروا الجزيةء 
فُصالحهم على تسعين وماثة ألفٍِ درهم. فكانت أوْلَ جزية أَخِذَتْ من الفْرْس في - 
الإسلام؛ هي والقُريّات التي صالح عليهاء وان د ل أن يكوثوا عيونًا 
للمسلمين» فأجابوا إلى ذلك . ظ ظ ظ 
ثم سار خالد لقتالٍ هرْمزء ا ا 5550 
واستمذه والتقياء شرج هُرْمْرْء ودعا خالدا للبراز ووطأ أصحابه على العّذْرٍ به افبروالة 
خالد» ومشى نحوه راجلل وبرز هزمز» واقتتلاء فاحتضنه خالدٌ» وحمل أصحاب هرمزء 
فما شغله ذلك عن قثْله؛ وحمل القعقاع بن عمرو. فأنهى أهلّ فارس وركبهم المسلمون؛ 
وسمَيّثُ هذه الوقعة : ذات السّلاسل» وكائث عِدَة أصحاب خالدٍ ثمانية عشر ألقّاء ونجا 
قاذ انق بياث وأخذ خالد سلب هرّمز. وكانت قلنسوته بمائة ألفٍ» وبعث بالفتح 
والأخماس إلى أبي بكرء وسار حتى نزل بموة ضع الجسر الأعظم بِالبَضْرة» وبعث 
المثئى بن حارثة في آثارهم. وبعث مقرّن إلى الأة ققتحهاء وجمع الأموال بها والسّبِي . 
وقيل : إذ الله ِْحَتْ في خلافة عمر على ما نذكره إن شاء اله تعالى. 
وحاصر م حصن المرأة» فافتتحهء وأسلمت المرأة. 


8 وقفة التي 9 ظ 


ْ قال : ولما وصل كتابُ هرمز إلى اقيق بكي بكالنك 2 بقارن بن فريانئس». 
فلقيه المتهزمون؛ فرجعوا معه 2 قُباذ وأنو شجان» منؤلوا الذي تنفد اده 





00 000( الأبلة : 11 وثانيه: وتشديد اللام وفتحها: 5 كاك :يه تراه خبانة تعرف بهرب في 
ا زمن. النبطء فطلبها قوم من النبطء فقيل لهم : : هوب لاكاء بتشديدك اللامء أ لصتت بويت هناء 
: فجاءت الفرس فغلظت» فقالت: هو بلّتء فعربت العرب فقالت: الأبلة. .٠‏ (معجم يافوت!” 
00 الثني : يكين اولك وسكون ثانيه» وياء محخففة ؛ راتافا ويوم 
. الثني لخالد بن الوليد على الفرس قرب البصرة. . . (معجم ياقوت). 


54 1 0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
الع ل ب 0 


وسار إليهم خالد» والتقواء واقتتلواء فبرز قارن فقتله مَعْقِلُ بن الأغشى» وقتّل عاصم 
أنوشجان وقتل عَدِيٌ قَبَادْ وقْتِلَ من المُرْسِ مقتلة 007 يبلغون ثلاثين ألما سوى 
مَنْ غرق في الماءء فقسّم خالدٌ الفيء» بعد أن حَْمِّسَهُ وأرسل بالأخماس إلى المدينة» . 
وأعطى الأسلابٌ يي وكانت غنيمة عظيمة» وأخذ الجزية مِنَ الفلاحين» وكانوا 
ذْمُةَ وني سر بو الحسن البصري»ء وكان نصرانيًا . 


م وقعة الولجة(١)‏ 


قال: ولمًا وصل النفض إل أردشير بعت الاتدرزغر ركان ار 000 
السّوادء وأرسل بهمن جاذويه في أثره في جيش» وكان مع الأندرزغر الفرس والعرب 
. الضّاحيّة والدهاقين» فعسكرو| بالولجة» فجاءهم خالد إليها وكمن لهم كميئاء وقاتلهم 
قتالا شديداء وخرج كمين خالدٍ من خَليِهم فانهزمت الأعاجم» وأخذهم خالد من 
أمامهم ‏ والكمين من حَلْفِهِم ٠‏ فقتل منهم حَلقٌ كثير. . ومضى الأندرزغر منهزماء فمات 
عَطشًا. 


ركانت يلك الوقدة فن قر سنة ال عقر فأصاب خالدٌ ابا لجابر بن بُجيرء 
تالجم حدمو كران رازن 


0 قعة أل 9) 

قال: لما أصابٌ خالدُ بنُ الوليد يوم الولّجَةٍ ما اناب و سارف كين 
وائل», الْذين أعانوا الفرس: غضب لهم نصارى قؤمهمغ. فكاتبوا المُرسٌّ. واجتمعوا 
على القبى: وعليهم عبد الأسود العِجْلِيَء وكتب م إلى بَهْمَن جَاذوَيْه وأمره 
الوم على تعادي اعرف فقدم عليهم بهمن جابان». وأمرة بالتوقفب عن المُحَارَبة 

حتى يقدم عليه» وسار يَهْمَنْ إلى أَرُدّشير يُشَاوِره فيما يَمْعَل: فوجده مريضا فتوقفٌ ؛ 
ا نصارى عِجل». وهم اللأت وضُبيعة وجابر بن بُجَير» وعرب 
الضّاحية من أهل الحيرة» فسار إليهم خالد والتقوؤاء واقتتلوا قتالاً شديدًا؛ فقال خالد: 
ا الا ال لط : حبّى أَجْرِيَ من دمائهم 





)١(‏ الولجة: بأرض كسكر موضع مما يلي البر واقع فيه خالد بن بن الوليد جيش الفرس فهزمهم . الي 

صفر سنة ؟١.‏ .. (معجم ياقرت). 

(؟) أليس: مصغر بوزن فُلِيسء والسين مهملة: الموضع الذي كانت فيه وقعة بين المسلمين 
والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية . .. (معجم ياقوت). 


نهرهمء فانهزمث فارس» فنادى منادي خالد: الأسر الأسر! إلا من امتنع فاقتلوه 
فأقبل بهم المسلمون 85 ووكُلٌ بهم مَنْ يضرب أعناقهم . فضرب أعناقهم يومًا 
وليلة ؛ فقال له القعقاغ: لو قتلتَ أهل الأرض لم تَجْرٍ دماؤهم. ا 
فسميّ ذلك الماء نهر الدم. وبلغ عدد القتلى سبعين ألقاء وكانت و فى صفر 
أيضا. 

ثم سار إلى أمغيشياء وأصابٌ فيها ما لم يصب مثلَهُ من الغنائم: وأخربهاء 
وبعثٌ 0 أبي بكر بالسّبي والغنائم؛؟ فقال أبو بكر: ا أن يلذن مثل خالد. 
رضي الله تعالى عنهما. 


دكر وئعة فرات بادقلى وفتح الحيرة 


قال : سار حالذي القن إلى الجيرة» وحمل الرّجال والأثقال في السفن» 
فخرج مرزّبان الجيرة» وهو الأزاديف فعسكر عند العْرِيين وأرسل ابنهء فقطع الماء عن 
السّفن» فبقيتُ على الأرض» فسار خالد نحوه فلقيه على فرات بادقلى» فقتله. 5 
أصحابه افلما بلغ الأزادبه قتل ابنه هرب بغير قتالٍ» ونزل المسلمون على العْرِبيْنء 
وتحصن أهل الحيرة ة فحصرهم في قُصورهمء وافتتح المسلمون الدَوُوَت والدوة 
وأكتروا القتلء فنادى القسّيسون والرُهْبان: ا نر فنادى 
أهل القصور المسلمين : فد قبلنا واحدة من ثلاث: إمّا 0 لون 0 
المحاربة. فَكَمُوا عنهم. وصالحهم على مائة ألف وتسعين ألفًا ' وقيل : مائتى 
وتسعين ألفا. 

وكان فتحٌ الحيرة ة في شهر ربيع الأوّل» ركني لبر يغالة قثا 0 
السواد ضيّعوه. فلما افتتحها المثنّى ثانية عاد بشرط آخرء فلمًا عادوا كفرواء وافتتحها 
سعد بن أبي وقاص» ووضع عليهم أربعماثة ألف . فقال خالد : ما لقيتُ قومًا كأهل 
فارس» وما لقيتٌ من أهل فارس كأهل أَلَيس . ظ 


ذكر ما كان بعد في الحيرة. 


قال : وكان الذهاقب. 07 يتريئصون بخالدٍ. ما يصنعٌُ أهل اليرت فلمًا مسيم 
واستأمنوا له أتنْه و ع فصالحوه على ألفيْ ألفٍ. وقيل: ألف 





)١(‏ الدهاقين: رؤساء الأقاليم» أو رؤساء القرى. 


ا ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
فق 13311111 شط امعد دده تي 


وكتب إلى أهل فارس يدْمُوهم إلى الإسلام أو الجرْيق» فإن أجابُوهُ وال 
حَارَبَهُمْ . وجَبّى الخراج في خمسين ليلة» وأعطاه للمسلمين» ولم يبقّ لأهل فارس 
فيما بَيْنْ الحيرة ودجلة أمرٌّء لاختلافهم بجؤةه أردشير إلا أنهم مجمعون د 
كاله ٠‏ وهو ُقيم بالحيرة 


ظ . ذكر فتح الأنبار 0 ظ 0 

"قال ماد خالد إلى الأثبارء وإنّما سَمْيَتْ الأثبارء لأن أَهُرَاء 6 الطعام كانت 
اك ” "© وكان على مَنْ بها من الجند شِيرُزاد صاحب سَابَاطء فلمًا الما أمر 
خالد رُمَاتَهُ برشت السَهَامء وأنْ يقصدوا عُيُوتَهُمْ فرَشَقُوا رِشْمًا واحدّاء ثم تابَعُواء 
فأصابوا ألف عين» فسمّيتُ هذه الواقعة ذات العيون» فلما ا رأى شيرزاد ذلك» أرسل 
في طلب الصّلحء ٠‏ فصَاّحه خالدٌ على أن يُلْحقه مأمَنِ في جريدة. وأسسن اجيم عرد 
العا في" ظ ظ 
وخرج شيرزاد فى تبتكن كريس نه صالح خالة من حول الأنبار وأهل 
كلواذى . والله سبحانه م أغلم والحمد لله وخده. 


ذكر فتح عين عين التمر”*؟ 
قال : ولما فرغ خالدٌ من الأثبار العا لها الوو قات تي مدن كان إلى 
عينْ الثّمْره وبها مِهْران بن بَهْرام جُوبين في جمع عظيم من العجمء وعَقَّة بن أبي عم 
فى بع لدم ا ادرب ون من النَّمِرء وتَعغلب» وإياد؛ وغيّرهم . 000 
إن العرب أعلم بقتال العرب منكمء فدعنا وخالدًا؛ 'فقال: م وإن احتجتم إِليْنَا 
أعئاكم» فالتقى عمَّة بخالدِ» فحمل خالدٌ عليه وهو يقيم صُمُوفه فاحتضنه راصف 
0 أصحايه من غير قتالٍ وار أكثرهم . ات د مهرأن» هرب في جنده 





4 الأنبار : : بفتح أوله : مدينة قرب ل وهي قصبة ناحية جوزجان 56 كان مقاء السلطانء» وهى 
على الجبل» وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منهاء ولها مياه وكروم وبساتين كر وبناؤها 
ظ طين» وبينها وبين شبورقان مرحلة من ناحية الجنوب. . ٠‏ (معجم ياقوت). ‏ 
0( ظ الأهراء : مخازن. الغلال . 


0 (66. أنابير: واحدتها: الأنبار: وهي بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع والغلال؛ أو أكداس البر. . 


+ (04 عضن العمر: : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاناء وما حت 
20 القسب والتمر إلى سائر البلاد» وهو بها كثير جذاء وهي على طرف البرية» ' وهي قديمة. ٠‏ 
| (معجم البلدان لياقوت) . : 


37 ا ٠‏ فانتهى المنهزمون | ليه وتحصئوا به. فنازلهم بخالد: فسألوا الأمان . 
فأبى» قتولوا على كيه ٠‏ فأخذهم 55-556 وقتل عََة ثم قتلَهُم عن آخرهم. وسبى 
كل مَنْ بالحِضْن وَعَنِم ما فيه 'ووجد في بيعتهم أربعين غلامًا يتعلّمُون الإنجيل: 
عليهم بابٌ مغلق. فكسره وقال: ما أ: نتم؟ قالوا: : رَهُنء فقسّمهم في أهل البلاد» 


منهم . : أبو زياد مَوْلَى ثقيف» وأبو عمرة جدٌ عبد الله بن عبد الأعلى الشاعرء وسيرين | 


0 أبو معحمل » ونْصَيْر أبو موسى » وحَمْرانٌ مولى عثمان بن عفانٍ. 


: وأرسل إلى 0 ولخي رالبي؛ 0 أول سَبْي قدم المدينة من‎ ٠ 


ذكر خبر دومة الجندل - 


قال: ول فرغ الك من عن اثث أناد كتاب عياض بن لم 0500 
بإزائه من المشركين» فسار إليه. وكان بإزائه بهراء وكَلْبٌ وشسانه وتنوخ. 
والْضجَاعِم ؛, وكانت دومة الجئْدل على رئيسين : لود عبل الملك» والجودي سن 1 
ربيعة » فأمًا أكدر فشاو بِالصُلْح و 0 : قتال خالد» فلم ان مله ٠‏ فخرج عنهم ) 
وسوع الك بمسيره » فأرسل إلى طريقه. وأخذه ”| وقتله وأخل ما كان رعةه 0 وسار 
حتى نزل بدُومّة وجعلها بيْنه وبين عياض » وحرج الجودِي 5 خالد ل في 6 مِمنْ 
عندم من العرب»: وأخرج طائفة إلى عياض » فهزمهم عياض» وخردم خالد مَنْ يليه 
و شين الجودِي. وانهزموا إلى الحضن كلما امتلا أغلقوا الباب دون أصحابهم» فبَقُوا 
مساو سايق ل الججودي حر الأسرى إلا أسرى كلب فإ بني تميم 
المقائلة: ل الذي فاشترى خالدٌ ابئة 50 وكانت موصوفة بالجمال. 

202 وأقام خالدٌ بدُومةٍ الجئدل. فطيع الأعاجمء وكاتبهم 5 الجزيرة عُضَبًا لعمّقه 
٠‏ فكانت 0 والتخنافي. 200 بين القعقاع بن عمروء خليفة خالدٍ على الحيرة: 
٠‏ وبين روزيه وزرمهر. ٠‏ فَقَتِل روزبه بيحصيد ١‏ وانهزم الأعاجم إلى الخنافس ؛ ليق ظ 
الوولغودة وهربوا إلى وت إلى الهذيل بن عمران.. ٠‏ 





)١(‏ الحصيد: بالفعم : اده ام ان عه وضع في أطراف اماق من جوة 
الجزيرة. :. 0 ياقوت). 

0( 0 ا ل ل ل تقام فيه سوق 0 
للعرب ما 0 7 


رف ظ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا ااا سس سسا 


ثم كانت وقعة مُصَيِخ'' 
قال" :ولما اتتيى 'الشبن إلى خالد كسب إلى القعقاع وأبي ليلى» وواعدهم في 
وقفت معلوم يجتمعون نَّ بالمصَبّخ لقتال هُذَيْلٍ بن عِمْران دمن معة؛ فأغاروا عليه من 
ثلاثة ايح لوا وأفلت الهذيل في نفرٍ قليل؛ وكثرَ ف فيهم القتل . 


ذكر وقعة الثّنى والرّمَيل'" 


وكا ترسيطة مد فيو بالثنى وال ميل وهما شرق الدصَافَة - قد خرج غضبًا 
لعفّة» فلمًا أصابت خالل أهل المصيّخ سان إل الغنى وَبَيَتَهُم من ثلاثةٍ أوجه» وأوقع 
بهم وقتلهم» فلم يقلت منهم مخبرء وسبى وغنم» وبعث بالخبر والخمس إلى أبي بكرٍ 
الصٌّديق رضي الله عنه» فاشترى عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه بنت ربيعة بن 
بُجير التَّْلِنَء فولدث له عُمرَ ورقيّة. 


ذكر وقعة الفِرَ اض” 


قال : ثم سار خالد لون الفراض » وهي تحوم الام والجزيرة. فأفطر فيها شهر 
رمضان لاتصال الغزواتٍ» وحميّت الروم» واستعانوا بمن نْ يليهم من لمن فأعانرهمٍ 
واجتمع معهم تقلع وإناف يو التي وسناروة إلن حالف :ويلخر ا الفرات»؟ واقتتلوا قتالاً 
نديد فانهزمت الرّوم ومن معهم) وأمر خالد ألا عام الست فَمَتِلَ فى 
المعركة» وفي الطلب مائة ألفيء وأقام خالدٌ على الفراض عشرّاء ثم أَذِنَ الم جوع إلى 
الحيرة شمن قن من ذى الْمَعْدةٌ سئة ثنتيى عشرة» وخرج من الفراض سراء» ومعه 
عد من أصحابه ييف" البلاد حتى أتى مَكةَ فحجّ ورجعٌّ» امس د 
بسر ولم يعلم بحيجه إلا مَنْ أفضى إليه بذلك . 





000 لمصيخ' مر لي 8 الصاد عع وياء مشددة» 5 مغعجمة: هو ينين خوران 
(؟) الزميل: 000 57556 

فر الفراض : بكسر أوله» وآخره ضاد معجمة: موضع بين البصرة 5 واليمامة قرب فليج من ديار 
| بكر بن وائل. .. (مفغعجم ياقوت). 

. (5) يعسف البلاد: يضرب فيها سيرًا. 


ذكر خلا:” أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ يف 


ذكر فتوح الشام 

قال: وفي سنة ثلاث عشرّة وه أبو بكر رضي لله عنه الجنوة إلى الشأمء بعد 
منصرّفِه من مكة إلى المدينة» فبعتٌ عمروٌ بن العاص قبل فلسطين: » وبعث يزيد بن 2 
أبي سفيان وأبا عبد بن الجراح وشرّحبيل ابن حَسّنة وأمرهم أن يسلكوا على البلقاء 
من عَلَياء الشام. وقيل: أوّلُ لواء عَمّده أبو بكر رضي الله عنه» عند توجيهه الجنود 
إلى الشام لواة خالد بن سعيد بن العاصء ثم عَرَله قبل أن يسيرء ودلّى يزيد بن أبي 
سفيان - وكان عزله عَنْ رأي عمر - وقدم عِكرمةٌ بِرُ ِنُ أبي جَهْل على أبي بكر فيمن كان 
معه من تهامة وعمان والبحرين » فجعل أبو بكر عكرمة ردءًا للئاس . وبلغ اروم ذلك. 
فكتبوا إلى هِرَفل» فخرج هرقل حتى أتى حِمْصٌء فأعدٌ لهم لجنودء وأرسل انه إلى 
عمروء فخرج نحوه في تسعين ألقَاء فهابهم المسلمون. وجميعٌ فرق المسلمين وا 
وعشرون ألما سوى عكرمة؛ فإِنّه فى ستة آلاف» فكتبوا إلى عمرو بن العاص: ما 
الرأي؟ فكاتبهم أنَّ الرأي لعي ولك اذ.مكلنا إذا ايع لا لكل من ادلةا 
فاتنّعدوا الرموك ليجتمعوا به» وكان المسلمون كتبوا إلى أبي بكر بمثل ما كُتَيُوا به لى 
عمروء فجاءهم كتابه بمثل ما رأى عمرو. وبلغ ذلك مرَقلء فكتب إلى تطارقته أن 
اجتمعوا لهمء وانزلوا بالروم منزلاً واسعّ المطرّد ضيّق المَهْرب» ففعلواء ونزلوا 
الواقوصة. وهي على ضَعَة 3 اليرموك» وصار الوادي خندقًا لهمء وأقبل المسلمون. 
فنزلوا عليهم بجذائهم. فأقاموا صفر وشَهْرَئْ ربيع لا يقدرون من الروم على شيء. 
حتى إذا انسلخ شهر ربيع الأول» كتبوا إلى أبي بكرٍ يستمدونهء فكتب إلى خالدٍ بن 
الوليد يلحق بهمء وأن يسيرٌ في نصف العَسْكرء ٠‏ ويستخليف على النُصف الآخر المنتى 
ابن حارثة الشّيبانيَ» ففعل. والله تعالى أعلم بالصواب . 

دكر مسير خالل , بن الوليد | إلى الشام ‏ 
وما فعل في مسيره إلى أن التقى بجنود المسلمين بالشام 

لما ورد كتابٌ أي بكر الطيدين رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد, اكه 
بالمسير إلى الشام في نصف العسكر سار كما أمرهء فلما انتهى إلى سُّوى7' أغار على 
أهله, وهم بهراءء وأتاهم وهم يشربون الخمرء ومغنيهم يقول: [من الطويل] 

ألا عَلُْلاني قَبْلَ جيش أبي بكر لعل منايانا قريبٌ وما نَذْرِي 





)0( سوى: بضم أوله. والقصر: اسم ماء لبهراء من ناحية السماوة. .. (معجم ياقوت). 


اكلا 0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من خباره وفضائله 


ألا علّلاني بالرْجَاج وكررًا لن 2-3 اللون صافية تجري 1 


ألا علّلآني من سلافةٍ قهوةٍ تُسلَّي هُمُومٌالنفس من جَيّد الخمر””" 
0 أظنَ خيول المسلمين وخالدًا سَتَطْرْقُكُمْ قبل الصّباح مَعْ البسر ‏ 
2 فهل لككم في السّيْر قبل قتالِهمْ وقبل خروج المعصرات من الخِذرٍ ظ 
فقتل المسلمون مغيّهمء وسال الدّمُ في تلك الجفْنة©2: وأخذوا أموالهم» وقتِل 
1 خرقُوصٌ بن النعمان البهرانيّ . . ثم سار خالد حتى أتى أرَكا**؛ فصالحوه» ثم 

تذمر ع 00 ثم صالحوه» ثم أتى ه90 ؛ فنقاتل أهلها وظفر بهم 0 
وأتى حُوَارِين" "' فقاتل أُهْلَّهَا فهزمهم» وسار حتى نزل ثُبِيّة العْقَاب» بالقرب من د 

ناشرًا رايته» وهي رايةً سوداء كانت لرسول الله كل تُسمّى العُقَابَ انميت للد 
بهاء ثم سار فأتى مَرْجَ راهط”* » فأغار على غسّان» فقتل» وسَبَى» وأرسل سرية إلى 
كنيسة بالقُوطةء فقتلوا الّجال» وسبوا النّساءء ثم سار حتى وصل إلى بُضر 20 
وعليها أبو عبيدة بن الجراح» وشرْحبيل ابن حسّنة» ويزيدٌُ بن أبي سفيان» فجمع له 
صاحب: دف فسار إليه خالد فر وآبو عَبَيّدة) فلقَيَهُم خالد» فظفر بهم وهزمهم» 
007 0 وطَلَبُوا الصٌلْحَء تصالجي على كل رأس دينار في كل عام؛ 
وججريب”١2‏ حنطة: فكانت بُضْرى أَزْلَ مدينة فتحت بالشّام على يد خالد , بن الوليتة 
وأهل ا وبعتٌ الأخماس إلى أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. ثم سار فطلع 
على المببلبين في شهر بع الآخرء وطلم باهان على لروم مرا 0 واتفق سس 





.)١(‏ الكميت: الخمرة لما فيها من سواد وحمرة. 

(؟) السلافة: أفضل الخمر وأخلصها؛ والسلافة من كل شيء: خالصه. 

02 000 : جمع معصر: وهي الفتاة التي دخلت في شبابها . 

١ )5(‏ : القصعة» أو البئر الصغيرة. 00 

)2( 00 مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدمر» وهي ذات نخل وزيتون. 

() القريتان: مكة والطائف. . .. وقيل: القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بينها ا 
0 وبين سخنة وأرك أهلها كلهم نصارى. .. (معجم البلدان لياقوت) . 

2600 حوارين: قرية من قرى حلب٠‏ . 


(48) مرج راهط: بنواحي دمشق. 


ْ ")0 بصرى : : في موضعين» بالضم»ء والقصر: !| إحداهما لحاس عا دمشق » وهي قصبة كورة 
عورافة بوره لحري ديكا رحني وبصرى أيضًا: وح ات ار د 


ا 0 ٠‏ الجريب: دكين راي قزة: 


الل ا صر ري د اا وله م 
٠‏ حالد وقدوم باهان» . ومع باهان القسيسون والشمامسة والرّهبان يحَرّضون اروم على 
القتال» وخرج باهان» فوليّ خالد قتالّه» وقاتل الأمراء امَنْ بإزائهم. ورجع ماهان ‏ 
1 ا وقد نال: المسلمونَ ن منهمء الا كاين اي الله 
سيتانة وتعالى أفلم: . 

ذكر وقعة أجناديه( 
هذه لوقعة قد ذكرها ابن الأثير: رحمه اله جمد وق اليَْمُوك؛ واعتمد في ذلك 0 
على أبي جعفر الطبري رحمه الله فإنَّه أوردها على يثواله» ويقتضي سياق التاريخ 
٠‏ أن تكون مُقَدْمة على وقعة اليرموك؛ 3 أن خالد عفن الوليد: لها قم بصرى 
وعليها أبو عُبيِدة وشرحبيل ابن حسنة ويزيدٌ بن أبي سفيان» صَالَح أُهْلَهَا على الجزية 
مل ات ثم ساروا جميعًا إلى فلسطين مددًا العمرو بن العاص» .وهو مقيم 
بالعَرّبات”""» واجتمعث الروم بِأجتادِين - وهي بين اليَزْموك وبيْت جبْرين من أرض 
فلسطين - وغليهم تَذَارِقَ أخو هِرَفْل لأبويه . وقيل : كان على الرُوم القبقلار. وسار 
عمرو بن العاص حين. سمع بالمسلمين فلقيّهم» فنزلوا بأجنادين فبعث المُبْقلار 
عربيًا إلى المسلمين نه يحرم فعاد إليهء فقال له: ما وراءَك؟ فقال : بالأيل 
رُهبان» وبالنهارٍ فُرسان ولو سرق ابن ملكهم قطعوهء ولو زنّى رجموهء لإقامة 
الح فيهم. فقال: : إن كنت صدقتني فبطنُ الأرض حَيْرٌ مِنْ لقاء هؤلاء على ظهرها. 
عاتم التقؤاءيوم الستث لليلكين يعدا عن بجا الأولى سنة ثلاث عَشْرةٌ وظهر 
ظ السلييو علبي واتهزم الروم. وقتِلَ كردم وتَذَارقَء وَاسْتْشْهِدَ رجالٌ من 


ظ ثم جمع هرقل للمسلمين: فالتقزا ليزمو . 
لديف 5 وصلى ن أله على مدنا محمد وعلى آله اوسلم. 





)010( اا القت ثم السكون» ر ونون وألف» وتفتح الدال فتكسر معها 0 فيصير نلفظ ( 
0 التدنيق وتكسر الدال» وتفتح النون. بلفظ الجمع : : وهو موضع معروف بالشام من تواشي ‏ 
: فلسطين... وقيل: إن و من الرملة من كورة بيت جبرين . .٠‏ (معجم ياقوت) . 
0 222 عربات: بالتحريك» جمع عربة: وهي بلاد العرب. . . وعربات: طريق ني جبل بطريق 0 


الف ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخياره وفضائله 
اا سس سس ل 00 
0 اس | 210 
ذكر وقعة اليرمو 


جيشٌ خالد تسعة آلاف» وجيش عكرمة سئّة آلاف. وقيل في عَدَّدِهم غير ذلك. وكان 
< الروم في مائتي ألف وارتعيرة لف مقاتل »؛ منهم: كثمانون لف مقَيّد وأربَعون ألف 
مُسَلْسّل للموت» وأربعون ألفا مَرْبوطون بالعمائم» وثمانون ألف راجل. وذلك في 
جْمَادَى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وحْرجُوا للّقاء» فلما أَحَسٌ المسلمون بخرٌوجهم, قام 
خالدُ بنُ الوليدِء فحمد الله تعالى» وأثنى عليه؛ وقال: إِنَّ هذا يوم من أيّام الله لا 
ينبغي فيه الفخر . أَخَلِصُوا بجهادكم» وأريدوا الله بعملكم. وهلمُّوا فلتتعاور”' الإمارة» 
فليكُنْ عليها بعضّنا اليوم» والآخر غدّاء والآخر بعد غدِء حتى يتأمّر كلكمم؛ ودعوني 
أميركم اليوم. فَأْمّرُوهُ وهم يَرَوْنَ أن الأمرّ أطوّل مما صارُوا إليه»ء وخرجث الروم في 
تعبئة لم ير الدّاؤون مثْلّها قَطء وخرج خالدٌ في تعبئة لم يعيّئها العربٌ قبل ذلك» فخرج 
فى ستة وثلاثين و إلى أربعين ؛ وجعل القلبَ كراديس» وأقام فيه أبا عَبَيْدَةً 
وجعل الميمنة كراديس» وجعل عليها عمرو بن العاص» وفيها شرَخْبيل ابن ححسنة » 
وجعل الميسرة كراديس» وعليها يَرِيدُ بِنُ أبى سفيان» وجعل على كردوس من كراديس 
العراق إنساناء وشهد اليرموكَ ألفُ رجل من الصحابة» فيهم من أهل بدرٍ نحو المائة. 
فقال رجلٌ لخالدٍ: ما أكثرَ الرومَ وأقل المسلمين! فقال خالد: ما أكثر المسلمينّ وأقل 
الروم! وإنّما تكثر الجنود بالئّصرء وتَقلُ بالخذلان» لا بِعدّدٍ الرّجال. 0 
ثم أمّر خالدٌ عكرمة والقعقاع بن عمرو - وكانا مجنّبتي القلب - فأنشبا القتال» 
فسأله الئّاس عن الخيرء فأخبرهم بسلامة وأمدادٍ تقبلٌ إِليْهم؛ وإِنّما كان قد جاء بموت 
أبي بكر وتأمير أبي عبيدة ) فأبلغوه خالدا فأخبّره بوفأة أبي يكن .سزاء وأخبره بالذي 
أخبر به الجئد» فشكره وأخذل الكتات» فجعله في كنائته”*". وَخْرَج جَرجَة من عَسْكرٍ 
الرّوم» وكان أحد عظمائهم» فوقف بين الصّفّين ليخرج إلى خالد» فخرج إليه» وأقام 
أبا عبيدة مكانه» فَواقَّمَهِ بين الصئّين حتى اختلفث أعناق دابَّتئْهماء وقد أُمِنَ كُلَّ منهما 
صاحبة . ظ ظ 





)١(‏ يرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحيرة 
(0؟) تعاور: تداول. 2 (20) الكردوس: القطعة العظيمة من الخيل . 
(84) الكنانة: جعبة صغيرة من أدم البغل . 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ظ لال 
فقال - جَرَجَة : : يا خالد. اصدقنِي ولا تكذِبْني. فإن الخرّ لا يكذب. ولا 
تخادغني. 'فإن الكريم لا يخادع المِسْتَرْسِلَء قد أنزل الله على نبيكم سيقاء فأغطاه 
لك فلا َسلّه على قوم إلا هَرَمَهِمْ الله! قال: لاء قال: : ففيم سّمْيتَ سَيْف الله؟ قال: ‏ 
إن اللَّهَ بعت فينا نبيّه يله فدعاناء فنفزنا منهى ثم إن بَعْضَنا صدّقه وبعضّنا باعَدَّه 
وَكُذرة فكنت مِمْن كذَّّه وقاتلُ ثم هداني الله فتابَخيُه؛ فقال: أَنْتَ سيف مِنْ سيوف 
الله سلّه الله على المشركين ودعَا لي بالنصرء فسُّمَيتٌ سيف اللَّهِ بذلك» فأنا أَشَدُ 
المسلمين على الكافرين 00 فقال: صَدَفْتَء فأخبرني» إلام تدعوني؟ قال 
خالد: إلى الإسلام أو الجزيّة. أو الحَرْب. قال: : فما منزلة الذي يُجِيبَكُمْ ويَدْخُلُ ‏ 
0 قال: منزلتنا واحدةٌء قال: : فْهَلُ له في الأخْرٍ والذَّخْرِ مثلكُ؟ قال: نعم. 
وأفضل ؛ لأننا انبَْنَا نبيّنا وهو حَيٌ يُخْبِرْنا بالَيِب» 0 
مثْلئاء ولم تَسْمَعُوا ما سَمِعْنَاء فُمَن دخل بنيةِ وصِدْقٍء كان أمْضلّ مئًا. فقله لخر 
ة ومال مع خالد يُعَلّمُهُ الإسلام» وأسلمء فمال به خالدٌ إلى طايه فهر" 
عليه قَرْبةَ من الماء وصَلَّى به رَكْعتّين . 


وحملت الروم مع انقلابه إلى خالدٍ. وهم يَرَوْنَ أنْها مِنْه حيلة فأزالوا المسلمينَ 
عن مواقفهم . نكال كرت بن أبي جهل : : قاتلث مع رسول الله يَكْكِ في كُلَ مَوْطْنِء 
وأفرٌ منكم! ” ثم نادى : 00 يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن 0 وضرارٌ بِنْ 
الأَزْوَر في ل مِنْ وجوه المُسْلِمِين وفْرْسَانهم فقاتلوا أمام فُسُطاط خالدٍ حتى 
الجوا1"؟ بجعيكا يداحا المنهم 6 رده ومنهم مَنْ اسْتشْهِدَ . 


وحمل خالد ومعه جَرَّجَة. - والروم خلال المسلمين 02000000 
وتراجعث الرُوم إلى مواقعهم. وزحف خالة بالمسلمين إليهم حتى تصافحوا 
بالسيوف». وضرب فيهم خالد وجرجَةٌ من لدن ارتفاع التّهار إلى جنوح الشمس 
للغرُوب» ثم أصيب جَرَجَةُ ولم يُصَلْ صلاةٌ سجد فيها إلأ الركعتين مع خالدء 
59 الناس الظهر والعصر إيماءً» وتضعْضع ارد ونهّد خالد بالقلب حتى كان بين 
| خَيْلهم ورجلهمء فانهزم الفُرْسانُه وخرجَث لهم تشتدّ في الصحراء. 


ولما رأى المسلمون حَيْل الروم أَفْرَجُوا لهاء فذهيّتٌ. ٠‏ فتفرّقت في البلاد وأقبل 
كالدرسن مه على الزغل» فمَضْوهم؛ ؛ فكأنما هُدِمَ بهم حائطء واقتحموا في 





)١(‏ شنْ: صبٌ. (؟) أثبتوا: جرحوا وبهم رمق. 


الحلا 0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


ندَقهم» فاقتحمه عليهم . دوا نإل الزاقووية” 5 تبوى قيها المقتردون وغيرهم ؛ 


فتهاوّى فيها عِشْرون ومائةٌ ألف. ثمانون ألف مقترن» وأربعون ألف مُطلق» سؤوى مَنْ 
. تل في المعركة من الفرسان والرجالٍ؛ وقاتلَ النساء يومئذِء وكانت هزيمة الرُوم مع 
اليل. وصَعِدَ المسلمون العَقّبة وأصابوا ما في عسكر الرُوم قتل الله صناديد 7 
ورؤوسهم وأخا هرفل؛ وانتهّثُْ الهزيمة إلى هِرَقْلٍ وهو دون مدينة حممض - أو 
بحمص - فنادى 20 عنهاء وجعلها بينه وبين المسالمين». وات علبها أبيزا كمانامن 
50000 
ظ هذا ما كأن من واقعةٍ اليرموك على سبيل الاحختصَارٍ. ظ 

رُوي عن عبد الله بن الرُبِيرء قال: كنتُ مع أبي بِاليَرْمُوك وأنا صبيّ صبئٌ لا أقاتل ؛ 
فلمًا اقتتل النَّاسُ نظرتُ إلى أَنّاسِ على تل لا يقاتلون؛ فركبتٌ فذهبتٌٍ 0 
سُفْيَانَ بن حرب ومشيخةٌ من قريش مِنْ مهاجرَةٍ المح ٠‏ فَرَأوني حَدَنًا فلم يتقو َ 
قال فجعلوا إذا مال المسلمون» وركبهم الرُوم يقولون: إيه بني الأصفر! وإذا ع 
الرّوم؛ وركبهم المسلمون قالوا: ويح بني الأصفر! فلما هُرْمَتٌ الرُوم أخبرث أبي 
' بذلك. فضحك وقال: قاتلهم الله! أبوًا إلا ضغنًا! لنحْنُ خيرٌ لهم من الرّوم. 

وقد حكى أبو جعفر الطبريّ رحمه الله أن أيَا سمَيانَ يوم اليرموك كان يسيرٌ 
فيقف على الكراديس. فيقول : اللّهء الله ! إنكم ذادة العرب وَأَنْصَارٌ الإسلام» وإنهم ذادة 
الرّدم وأنصارٌ المَّركِ! اللْهُمَ إِنَ هذا يوم من أيُامك ؛ 8 0 احا مان 301 


والله م 


ع فين 


هذا ما وقع في خلافة إلى يقن الطاب زهي اف عدرل ارات والحروب» 
. والفتوحات» فنذكئ ما هو خلاف ذْلِكَ من الحرادت على السيرنة إن شاء .الله على 


ْ 1 والحمد للّه اوادم 


ذكرما ع في خلقة بي بكر شير ما فكرة 


بي إحدى عشرة 0 
5-006 وافاة فاطمة نت سول لله يك ورضي 0 وذلك في ليلة الثلاثاء 


لغلاثِ 0 1 الي يومئة | ابنةٌ ا 5-7 أو ا 





روم 0 بالشام في أرض حوران. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


00 ذكر خلافة ذاه بكر ايد وشيء من أخباره وفضائله | . قي 


ظ وأسماء بنت عَمَيْس) باك وكيا العباسٌ بِنُ عبد المطلب» ودخل قبرها اعبات 
ظ وعليّ والفضل ؛ ِنُ عباس؟ قاله الواقديٌ”"' . 

قال أبو عَمَر: فاحل أولَ مَنْ عُطَيَ نغشها مِنَ النْساء في الإسلام؛ وذلك أنّها 
قالت لأسماء بنت عُمئْس : يا اها إِنْي قد استقبحتٌ ما يُضْنَعُ بالنساء. إنه يُطرَّحُ 


' 0 على الهراة الْمَوْبُء في ا|. فقّالت أسماء يا بِنْتَ رسولٍ أله ألا أريكِ شيئًا ته 


بأرض الحبشة؟ 005 ٠‏ ثم طرحَث عليها نَوْبًا. فقالت فاطمةٌ: ما 
أخْسّنَ هذا وأجمله! تُعرفٌ به المرأهٌ مو لوج فإذا أنا مِتَ فاغسليني أنت وعلىٌ» 
ولا تُدخِلي علي أحدّاء فلمًا وفيت جاءث عائشة تَدْخّل؛ فقالت أسماء: لا تَدْخُلِيء 
فشكث إلى أبي بكر. فقالت: إِنَّ هذه الخثعميّة تحول بيننا وبين بنت رسول الله» وقد 
جَعَلْتْ لها مِْلَ هؤدج العروس؛ فجاء أبو بكر 'فوقف على الباب. فقال: يا أسماءء 
ما حملك على أن منعتٍ أزواجَ رسول الله يل أن يَدْخُلْنَ على بنتِ رسول الله 
وجعلتٍ لها مثل هودج العروس؟ قالت: أمرنيِي الأ يدخُلَ عليها أَحَدٌّ وأريْتّها هذا 
ال ساود حاتري إد ايع جلك الما: قال أبو بكر : اا ل 
أمرتك» ثم انصرف . 

ببااسيت ارا ل ع اريك 

واستقضى أبو بكر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهم . 


قبا اثر أ بكر رحبي افد عي على البوسر علان بز انيد دقيل: بلح ظ 
باللاس عَبْدُ امن بن عوف عن تأمير أبي بكر إياه. ١‏ 


سنة آثنتي عار 
0 صحب رسول الله هو وابته مَزقد: وابنه أي بن مَزقّدة 


وشهد 0 مَوْْد وشهد هو المشاهد كلّها مع رسول الله علد ومات وهو 0 


0 كان إمامًا ا وفرع وله كتاب الردقة ذكر 
فيه ارد : العرب بعد وفاة النبي يكةِ. . . (وفيات الأعيان 7148:5). 


آم ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


ْ وفيهاء في ذي | لحِجّةٍ مات أبو العاص بن الربيع» وَاحْتُلِفَ في اسمهء فقيل : 
لقيط»ء ل 006 وقول : ا والأكثر لُقيط , بن الرّبيع بن عبد العْرى بن 
على ابنته زينب » وأنه هالة بنث خوفلد. ا خديجة 0 0-6 وأؤصى إلى 

6 بالئاس في هذه السة : 0 الله عنه» ا 0 


ذكر وفاة إلى ؛ بكر الصديق رصي الله عنه 
ومدة خلافته 
قد احتلف في وقت وفاته رضي الله عنه؛؟ فقال ابن سات فين يوم الجمعة 
لسع امن بجمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . ْ 


وقال غيره: نه مات عشي يوم الاثنين. وقيل : ليلة الثلاثاء . وقيل : : عشي يوم 
الثلائاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. 


قال ابن عبد البر: هذا قول أكثرهم. 

وقيل: مكتّ في خلافته سنتين وثلاثة أشهّر وسبع ليالٍ. 

قال ابن محاق :معيو ركلقة شور ليسي لبالاه ازقبل ١‏ مضق وقلؤلة 
أشهر واثنتى عشرة ليلة . 

وقال غيره: وعشرة أيام . 

وَقَان و وعشرين يوما. 


واختّلف 5 السّبب الذي مات منه» فذكر لواقايي : أنه اغتسل في يوم 
بارد» فحمٌ. ومرض خمسة عشر يوما. 


)١(‏ ابن إسحاق: هو أبو بكرء وقيل أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل 
يسار بن كوتان» المطلبي بالولاء» المديني» صاحب م ي والسير. . . (وفيات الأعيان 
2)5. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ١م‏ 


وقال ارين ون كاد" امن 57 بن أبي مطيع : 
هش ابيز زر 0 وهي .الحسوء عي » 

وقيل: أصل مرضه بع الله عَكَةِ . 

وانتهت سنّه رضي الله عنه عند وفاته إلى سنّ رسول الله يِه ثلانًا وستين سنة . 

قال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلفون فى أن سئّه انتهث إلى ذلك؛ إلا ما لا 
وقد كان آخر ما تكلّم به: توفني مسلمّاء وألحقني بالصالحين. 
وغسّلته زوجته ا 1 وأوصى أن 
يكمْنَ في لوبية) ور يوسي ثالث» وقال: الحن:! حوج م إلى الجديد من 
الم ١‏ إنها هق لل نا وا ا 0 

ب 5 وكبّر أربعاء وخمل 
على الشّرير الذي حُملَ عليه رسول الله وَل وهو سرير عائشة ة رضي الله عنهاء وكان 
من خشبتي ساج”*أ منسوجًا اليف في ميراث عائشة نسَْة » بأربعة آلاف درهم اشترأه مولى 
لمعاوية. وجعله للمسلمين. . ودخل قبره ابه عبد الرحمن وعمر بن الخطاب وعثمان. ‏ 
وطلحة. وجعِل رأَسُّه عند كيني لني عبد وألصقوا له لخدو ودفن رضي الله عنه 
ليلا . 


ذكر نبذة من عياره وأحواله 0 رضي الله عت ' 
اا الا ا ا ولمعة 
من آثاره. وطرَفًا من مآثره السنيٍَء وجملة من فضائله التي هي بجزيل الخيرات ملية 


وأحبينا 3 نورد شي هذا الموضع نمذة ريع غير مأ قدمناء دا هذا الفصل بشي ء 
بويداب ايديا ولا نشتر اتج وم بكي ار اق 





000 الحريرة : براءين مهملتير: ٠‏ كأنه تصغير حرة: موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة وبها كانت 
ش الوقعة الرابعة من وقفعات المجار. . .. (معجم ياقوت) . ' 

(؟) المهملة: القيح. () الصديد: القيح يفسد به الجرح. 

)00( الساج : : ضرب من الشجر يعظم جذا ويذهب طولاً وعرضاء وله ورق كبير. 


0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 


'منيغة» ٠‏ وأخلاقي شريفةٍ ويتحمّق سامته أنّه لو أنفق مِلءَ ا ذهبا م 7 مذ ولا 


و 2 


تُصَيقه م 


يم 


كان رضي الله تعالى عنه قد تقلّل من الدنيا ججهد طاقتهء غير بسنها عل يعن 
ما يسُدُ به بعض لت وفاقّته وتجئّب أموال المسلمين جَهْدَ جهْدّهء وأنفق في سبيل الله 


ظ 0 وعلى رسول الله يك ما كان عنده؛ نطق بفضله القرآن» وجاهد في دين الف قاذل :الل ؟. " 


ابوه آخل الخرك: والطغيان» وشمّر عن السّاعد في قتالٍ أهل الرّدة حين استذلهم 
الشيطان» 'وأقدم على حربهم بنفسه وجيوشه حين اشنرات التفاق ولمعت بوارقه. 
وناضلهم بكتبهٍ وكتائبه حين ظهر الكفر ونُشِرتُ خوافقّهء فأخمد الله تعالى به ما كان 
قد اضطرم من نيران الرّدة» وأفاء تلك القبائل التى كانت لحرب ام مستعدة ؟ إلا 

من استمرٌ منهم على كفرهء وما نزع عن شرّه ومكره. وأبى إل جحود هذا الدّين 
وقتالٍ شعبهء وثَمْر عن الرُجوع والانضمام إلى حزبه ؛ فإن الله الى تقل قَثْلة 
وأباح للمسلمين ماله وأهله ل 


درق أنه تنا اركدت اريم حر أبو بكر رضي الله غنه شاهرًا سيقه إلى 

ذي القَصَّة فجاءه علىُ بنُ أبي طالب رضي الله عنهء فأخذ بزمام راحلته» وقال: إلى 

أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله كي يوم أحد: :اشم سيفك 

لا تَمْجَعْنَا بنفسك. فوالله ليِن أَْصِيْنَا بك لا يكون للإسلام نظام»ء وكان له رضي الله عنه 

بيت امال بالسنح”2©7؛ وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة؛ فقيل له: ألا تجعل عليه 

هَنْ يحرسه؟ قال: لاء فكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين» ٠:‏ قلا يبقى فيه أشي + 
5 الاي إلى العددة جل بيت لكك معد ذي ادار.” ظ 


ولما يوني جتمخ ‏ عم الأمناء» وفتح بيت الما فلم يجذ فيه شيئا عير يار 


1 ظ سقط من غرارة» فت رحموا عليه . 





522007 يمك ارلسوتايدينا: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحدء وهو مرتجل لهذا الجيل ‏ 

ْ عاد اع ور راسي ا سي ا عر سوا 
الؤكفة الفطيعة الى اقتل انها عدمدة عم النبي لي وسبعون من المسلمين . .. (معجم البلدان 
لياقرت). ا ١‏ 
) السّنح: بضم أوله وسكون ثانيهء وآخره حاء مهملة: وهي | إحدى محال المدينة كان بها منزل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تزوج مليكة. .. (معجم ياقوت). 0 ظ 


قكر خلافة ف أبي - الصديق وشيء من أخباره وفضائله ‏ ' ظ ْ 0 ٠‏ 1 


0 الايد 0 في ديو وبين الحة م والذكر والأنثى . فقيل 


له * : ليقدم أَهْلّ السَبْق على قَذْر منازلهم. فقال: إنْما ابردم و 


: عليه ول ذلك في الآخرة. وإنما هذه الدنيا بلاغ 
وكان يشتر يشتري الأشبية ويرقها في الأرامل في شعاد . 


"قال ازو امات بقارن كان قمر قي الات ود انرا عتم اق ال . 
بالليل» فيقوم بأمرهاء افكان إذا جاتها وَجَدَ غَيْره قد سَبقه إليهاء ففعل ما أرادت, 
فرصّذه عمرء فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه كان يأتيها ويقضي أشغالها سرًّا وهو 
خليفة ؛ فقال : أنْتَ هو لعَمْري! 


وكان منزل أبي بكر رضي اله غنه بالشلع عند زوجعه لخييية بدت مخارجة: فأقام 
هناك ستة أشهرٍ نعدها بويع . وكان يَعْدو على رجليْه إلى المدينة» وربّما ركب فرسّهء 
فِصَلّي بالنّاس ؛ فإذا صَلَّى العشاء رجع إلى السئح . وكان إذا ا غاب صَلَّى بالئاس عمرء 
وكان يَعْدو كل يوم إلى السُوقٍ فيبيع ويبتاع. وكانت له قطعةٌ غنم تروح عليه وريّما 
خرج هو بنفسه فيهاء وريئما رُعِيِتْ له وكان يحلّب للحي أغنامهمء فلما بُويمَ 
بالخلافة قالت جَارِيةٌ منهم : الآن لا يَحْلْبِ لنا مَتَائِخ”") دارناء فسمعهاء فقال: بل 
لعمري لأحلبئها لكمء وإني لأرجو ألا يغيّرّني ما دخلتٌ فيه عن خَلّق كنت عليه 
فكان يحلّبُ لهم. ثم تحؤل إلى المدينة بعد ستة أشهر من خلافته. وقال: لا تصلح. 
أمور النّاس مع التجارةء وما يصلح إلا التّمرِعٌ لهم ؛ والنظر في شأنهم. فترك التجارة» ' 
وأنفق من مال المسلمين» ٠»‏ ما يصلِحُه ويصلح عياله يومًا بيوم؛ اويحج ويعتمر؛ فكان ‏ 
الذي.فرضوا له في كل .سنة ستة آلاف: درهم . فلما حضرته الوفاة قال : رُدُوا ما عندنا 
من مال المسلمين, فإئي لا أصيبٌ من هذا المال شيئاء وإِنَّ أرضِي الذي بكذا وكذا 
اللمسلمين بما أصبتُ من أموالهم. كن ذلك إلى عير وقيل : إِنّه قال : انظروا كم 
١‏ َنْقَفْت منذ وُلْيتُ من بيت المال؟ فاقضوه عنى ) فوجدوا مِبْلَعْهُ ثمائية الاقف وقيل : إِنَّه 
قال لعائشة رضي الله عنها: أما نا منذ وُلّينا أمر المسلمين لم تأكل لهم دينارًا ولا 
درهمّاء ولكنًا قد أكلنا من جريش”" طعامهم» ولبسنا من خشِن ثيابهم» وليس عندنا 
من فيء الستانين إلا هذا العبُدء وهذا البعير» وهذه القطيفة؛ سي 





00 . المنائح : 55 المنيحةء وهي الناقة تدر اللمة: 
6 ا المجروش من الحبوب وغيرها. 


م ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
الل قر 7 ابي ا ا يا ل 0 


بالجميع إلى عمر؛ ؛ فلما مات بِعَْتّه إليه» فلما فلما رآه بكى حتى سالت دموعه على 
الأرض؛ وجعل يقول: رحم الله أبا بكر! لقد أتعب مَنْ بعدهء يكرّر ذلك» وأمر 
برفعه. 0 سبحان الله! تسْلُّبٍ عيال أبي بكر عَبْدَاء 
وناقك ديد شِقّ قطيفةٍ ثمنها خمسة دراهم! فلو أمرْتٌ بردّها عليهم. . فقال: لاء 
ا لا ةعكر وليه ولا خرج أبو بكر منه وأتقلدُه أنا. 
وقد قيل : إِنّه رضي الله عنه» كان يأَحُذُ من بيت المال في كل يوم ثلاثة دراهم 
أجرة» وإنه قال لعائشة: انظري يا بنيّة ما زاد في مالٍ أبيك منذ وليّ هذا الأمر فرذيه 
على اسايق : فلظرت فإذا يكو" اقطيقة الا ساو خحسة دراه + :ومخطة 7 
فجاء السُول إلى عمر بذلك والئّاسٌُ حولّهء فبكى عمرء وبكى النّاس؛ وقال: رَحِمَكْ 
لله أبا بكر! لقد كلفت مَنْ بعدك تعبا طويلا! فقال الناس: اردّذه يا أمير المؤمنين إلى 
أهله. قال: كلآء لا يُخْرجه من عنقه في حياته وأرُدُه إلى عنقه بعد وفاته . ثم أْمَر 
بذلك» فحُيل إلى بيت المال. 
وحكي أنْ زوجته اشتهت ت خَلْوَاء فقال: ليس لنا ما نشتري به. فقالت: أنا 
أستَفْضِل من نْقَيََا في عدّة أيام ما ذ؛ نشتري به؛ قال: افعلي» ففعلّتْ ذلك؛ فاجتمع لها 
في أيام كثيرة شيءٌ يسيرء فلمًا عرّفته ذلك أخذهء فرده في بيت المال. وقال: هذا 
يَفُْضْل عن قويناء وأسقط من نفقته بمقدار ما استفْضلَّتْ في كُل يومء وغرامة لبيت 
المال في المدة الماضية من مِلْكِ كان له. 
قيل: ولمًا حَضَرنْه الوفاة أتته عائشة رضي الله عنها وهو بعائج الموت» 
لكك ها يدي الثراء فين التنى. ' إذا حَشْرجَتُ يومًا وضاق بها الصَّدَرُ 
فنظر إليها كالحضيات: ثم قال: لسن كذلك» ولكن قولي : #وبَاةتٌ سكرة لْموتٍ 
للق كَِكَ ما كتَ مه ييدٌ 409 [ق: 15]. إِنّي قد نحلتّكِ حائط كذاء وق تفسئ 
منه ! .1 رفي على ارات وقال: إِنّما هو أخواك وأختاك! قالت: من الثانية؟ نما هي 
. قال: ذات بطن بنت خارجة ‏ يعني زوجته - وكانت حاملاء فولدت م كُلثوم 


بعل مويه . 





)١(‏ الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. (؟) جرد القطيفة: القطيفة البالية. 
(90) المحشّة: حديدة تحرك بها النار. 
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وهو دعي أله عنه دل وال فْرَضْتٌ له رعبّته تفقتّه, وأَوّل ل وُلَيَ وأبوه ' 


حي .وأوّل مَنْ - جَمَّع القرآن بين اللْوحَيْن بمشورة من أصحاب رسول الله كيد وسمأه | 
1 وهو أَوَّلَ من سُمّيَ خليفة؛ ل ٠ ٠‏ 


ذكر أولاد ف بكر أزواج 


وأسماء.. 
وتزوج يشا فى الجام.ء 1 رَومأن - ااه وضمها واسمهًا زينب بنلت 


م ارو سي ع حو ويه اي 
ملع بين مالك تن أكدانة . أسلمت وهاجرت؛ وكانت قبل ابي بكر تحت عيبل اله بن 
0 كين مرا ين جراري ا بن مرة الأْدِيء 0 0 
وياب وص امد ف ع لح توفيت أم 
مواد ان سبي أو سنة خمس» افنزل رسول الله وَكْةٌ في قبرهاء 
باحر جا وقال: مم لم يَخْفَ عليك ما لقيث أُمّ رُومان فيك وفي رسولك. 


وروي عن رسول الله علي أنّه قال: امن سره أن ينظر إلى امرأة ٠‏ من الخور 
ار 1 رُومان»). 
ميمونة زوج | ابن لد لأنيات. ا جعمفر | 95 طالب» يم معه إلى 
أرض الحيبشة» فولدت له هناك محمد بن أبي بكرء ثم تزوّجها بعده علي بن أبي 
طالب » فولدت له يحيى بسن ن علي . ٠.‏ وزعم أبن الكلبي أن عون سن علي أمّه اسفاء» 
اولع يكلهخبرةه 

وفيل : 9 -000001ز0(حظحظ”22 
تُسمّى أمةّ الله . وقيل: أُمَامَة ثم لف عليها بَعْدَّه شذاد بنُ الهادٍ الليثي» ٠‏ ثم 
العتواريٌ» حليف بني هاشم. فولدت له عبد الله وعبد الرحمن بن شذاد. ثم خلف 
عليها بعد شاد جعفر بن أبي طالب. وقيل : التي كانت تحت حمزة وشداد سَلُمى 
بلنت عم أختها اجا والله تعالى أَعْلَمُ بالصواب. ٠‏ 
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وتزوج رضي الله عنه في ي الإسلام أيضًا م حبيبة فت جارجةه بن ريد ين أن 0 


ظ ش زهير امارد من بني الحارث بن الخزرج ا 31 00 


يم نك 


ولنصل هذا الفصلّ بذكر شيءِ من أزلاة الى كر رفي لقا عنيي 
0 © .بوامااعب الل بن أبي بكر رضي الله عنهماء ٠‏ فكان قديمٌ الإسلام إلا أنه لم يُسْمَع 
ظ له بمشهد إل شهوده الفتح وحُنيًا والطائف. ورُمِيَ بالطائف بسهم؛ قيل: رماه به أبو 
حكن فاندمل جُرْحَه ثم انتقض عليه. فمات في شَّوَال سنة إحدى عشرة. 
وكان قد ابتاع الحُلّة التي أرادوا دَفْنَ رسولٍ الله ل فيها بسبعة دنانير ليكمّن 
فيهاء فلما حضرنه الوفاة. قال: لا تكمَتُوني فيهاء فلو كان فيها خير كُفْن رسول الله 6 
فيهاء ودفِنَ بعد الظهرء وصلّى عليه أبوه» ونزل قبره عمرٌ بن الخطاب وطلبحة 
وعبد الرحمن أخوه. 
وكان عبدٌ الله رضي الله عنه رَْجّ عائكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل العدويّة» 

حك سبك بن ليله كانت من المهاجرات» وكانت حسناء جميلة بارعة. فأولع بهاء 
وشَّعَلَْهُ عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها لذلك؛ فقال: هذه الأبيات: [من الطويل] 
يقولون طلّقها وحيّم مكانها ‏ مقيمّاء تمئّي النّفس أحلامُ نائِم 
وإِنَّ فراقي أهلّ بِيْتٍ جميعُهمْ على كَبْرَةٍ مني لإحدّى العظائم 
.أراتي: وأهلي كالعجول تروّحث إلى بَوّها قبل العِشار الرّو لين 
000 فعزم عليه أبوه حتى طلقهاء ٠‏ ثم تبعثها نفس فهجم عليه أبو بكر رضي الله عنه 
وهو يقول: [من الطويل] 00 ظ ا ظ 
أعاتك لا أنساكِ ما دَرٌ شارِقٌ وماناح تُمريُ الحمام اموق" 0 
ظ أعاتيك قلبي كل يوم وليلةٍ ظ إليكِ بما تُخُفي النفوسٌ معلّقٌ 
فلم أرَ مثلي طلّق اليوم يثلهًا ولا مثلّها في غير بُجرْم تُطلْقُ 
6 خُلْقٌ جزل وزاك ومنصبٌ وتلق سَويٌ في الحياء ومصدّقٌ 


فرق له ار وأمره بمراجعتها فارتجعها؛ وقال هذه الأبيات : لمن الطويل] 





لل 0 وهي الأنثى تحب وتعطف على ولدها وتلازمه . 
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أعاتّك قد طَُلّفْته فى غير ريبة 
كذلك أمرٌالله غادٍ ورائسٌ 


وما زال قلبي للتفرّق طائرًا 


ْ فإ كِ . م 7 زين الله وججهه 


ورُوجعتٍ للأمر الذي هو .كائن 
على الثاس فيه ألفةٌ وتجايدة 


لام 


0 ش( 


وقلبي لما قد قَرّبِ الله ساكن ش 


| ليس لوجه زائنه الله شائن”"ا 


فلما مات عبد الله صارت عاتكة ترئيه بهذه الأبيات: [من الطويل] - 


إذا شرعت فيه الأسِئَّةٌُ خاضها. 


وتعفد ا نكر وما كان قَصّرا 


عليكء. ولا ينفك جِلْدِيّ أغْبرًا - 


أكَرٌ وأخميّ في الهياج 0 
' إلى المت بحم كرك المح أخمرًا 


ثم تزوجث بعده زيد بنّ الخطاب. على اختلاف في ذلك؛ فقتل عنها يوم 
الت | ا ا لأرل عايها ودعا 
نّم عاتكة: ٠‏ قال: ار فأخذ بجائب الحذر. 000 ا" شهاء ل أين ‏ 
قولك : 9 ظ 
فآليت 1000700 
فبكت . . فقال عمر: ا بعلة ا مايا انسوا! ال قدا ينبا بدادايه 
فيل عنها عم فقالت تبكيه: لمن اكليم ا 


عليك ولا ينفك لدم أغبرا 


'عَيْن جُجودِي بِعَبْرة ونحيب- الا لي على الجواد التجيب 
فجعثّني المنون بالفارس 4 للم يوم الهياج والتشوينى َ 2( 
قل لعل البضسراء والبؤس موتوا 2 قد سَمَنْه المنون 8 اشحُوبٍ 
وقالت أيضًا ترثيه بهذه الأبيات: [من الكامل]. 0 آ 0 
عتما و اتنين ليمير 
فسهرئها والشَامِيُون رُقُودُ 


مِنِعٌ الرقادُ فعاد يني عائلٌ ‏ 
ياليلة. 0 : م“ ع[ مد؟ ١‏ إفينا 
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قد كان يُشهرني حِذَارك مره فاليوم حُقّ لعينيّ التَسْهِيدَ 
أبكيئ أمير المؤمنين ودونّه للزائرين صفائمٌ وضَعِيدا"' 
ثم تزوّجها الزبير بن العوّام فقتل عنها؛ فقالت ترثيه بهذه الأبيات: [من الكامل] 
غدرابن جُرْموزٍ بفارس بهِمَةٍ | يوم النْقاءِ وكانَ غير مُعَرّد" 
عيدو لوتتيقه توسدة.. الاطننا رع الحكان ارا اير 
كم عَمرةٍ قد خاضها لم يَْنهِ عنها طِرادُك يا بن فقع الْقَّرْدَدِ* 
نَكَلَبْكَ أمُك إن ظفرت بمثله فيمامضى ممن يَرُوحٌ ويَعَْدِي 
واللَّهِ ربك إِنْ قتلت لمسلمًا ‏ حلث عليك عُقوبة المتعمّد 
ثم خطبها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عِدَّتهاء فأرسلت إليه. 
إني لأضنٌ بك يا بنَ عَم رسول الله عن القتل! 
وإنما ذكرنا ما ذكرنا من خبر عاتكة في هذا الموضع على سبيل الاستطراد؛ 
فالسّيء بالشيء يُذكرء فلنذكر عبد الرحمن بن أبي بكر. ظ 
وأتاهين الرستة نين الى كرضي اللااعنةة فهو اسل ولد أني كن نوكان 
يُكنى أبا عبد اللْهِ. وقيل : 5506 اه محمد الذي يقال له: 5 عَتِيق» والد 
عبدٍ الله بن أبي عَتيق» وأدرك أبو عَتيق محمد بن عبد الرحمن رسول الله كَهِ هو 
وأبوه وجدمء وجل أبيه ؛ أربعتهم ‏ أجمعوا على أن هذه المنقبة ليست لغيرهم. روى 
البخاريٌ رحمه اللهء قال: قال موسى بن عَقبة : ما نعلّمٌ أحذا في الإسلام أدركوا هم 
وأبناؤهم النّبى يلةِ أربعة إل هؤلاء الأربعة: أبو قحافة» وابنه أبو بكرء وابنه 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنه عتيق بن عبد الرحمن. ظ 
وعبد الرحمن شقيق شقيق عائشة؛ شهد عبد الرحمن بدرًا ولخدا عكري ودعا إلى 
البرازء فقام إليه أو كر الجارارةة فذكر أن النبئ يك قال له: «متّعَنِي بنفسك». ثم 
أسلم عبد الرحمن. وحَسُّن إسلافةم ومحت وشول اله َي في هَدنة القت يبية7*. 





)١(‏ الصعيد: التراب. 

)١(‏ عرّد فلاك: هربء أو نكل وأحجم عن قرنه. 

(*) الجنان: القلب. 

(4) القردد: الأرض المستوية الغليظة المرتفعة. والفقع: أردأ أنواع الكمأة. 

(60) الحديبية: مي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت بيثر هناك عند مسجد الشسجرة التي بايع 
رسول الله كلٍ تحتها. . . (معجم البلدان لياقوت) . ظ ظ 
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وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله كله عبد الرحمن» وكان 
رضي الله عنه من من أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم. ٠‏ حضر اليمامةً مع خالد بن 
الوليده الال ببينة من كاري منهم محكم اليمامةٍ طُقَيْل رماه بِسَهُم في نحره ' 
فقتله. ولما قُتِحَتْ دمشق تَقَلَهاا' عمر ليلى بنت الجوديء وكان قد رآها قبل ذلك» 
وكان يتشبّب بها. وشهد عبد الرحمن الجمل مع عائشة» وكان ابنه محمد يومئذ مع 
قال أبو عمر بن عبد البر: ولما قعد معاوية على المنبر» ودعا إلى بيعة يزيدء 
كلّمه الحسين بن عليّ وعبد الله بن الزبير» وعبد الرّحمن بن أبي بكرء فكان كلام 
عبد الرحمن: أهرقليّة! إذا مات كسرى كان كسرى مكانه! لا نفعل والله أبدًا. وبعث 
إليه معاوية بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيه فردّها عبد الرحمن. وقال: أبيع 
ديني بدنياي! وخرج إلى مكة؛ فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد. 
ويقال: إنه مات فجأة بموضع يقال له: الحُبْشى”"' على نحو عشرة أميال من 
مك وحمل إلى مكة فدفن بها. ظ 
وقبل: إِلّه توفي في نَوْمةٍ نامهاء وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين. وقيل: 
سنة خْمُس وخمسين» والأول أشهر. 
ولما اتصل خبر وفاته بعائشة 0-6 الموففيم احتةة ظعَنَث”" من المدينة حَاجَة 
عن رت على ادرو وتمئّلت بهذه الأبيات : [من الطويل] 
وكُنًا كَنَدَمَائَيْ جحذيمة حفبة من الدَهْر حتى قِبِلَ لن يتصدّع9؟) 
فلمًاتفرَّفنًا كَأنّي ومَالِكًا لطولٍ اجتماع لم نبث ليلةً معا 


وقالت: أمَا واللّهِ لو حضرتك لدفئتكٌ حيتٌ مِتّ مكانك؛ ولو حضرتك ما 
َكبْدكَ! رضي الله عنهما. ظ 
وأما محمّد بن أبي بكر رضي الله عنهماء فإنه وُلِدَ في عَقِبِ ذي الحجة سنة 
عشر من الهجرة بذي الخخليفة» أو بالشجرة» وسمته عائشة محمذاء وكئنّه أبا القاسمء 
ثم كان محمد بعد وفاة أبي بكر في حجر علي بن أبي طالب لما تزج أنه أسماء بنت 
عميّس» وكان محمّد على رجّالةِ علي يوم الجمل. وشهد معه أيام صِمْين» كبرل 





)١(‏ نقله: أي جعل له من الغنيمة. (؟) الحبشي: جبل بأسفل مكة. 
فر4 ظعنت : ارتحلت . 62 البيتان لمتمم بن نويرة » ومالك أخوه . 


4 ظ 0 ٠‏ ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
اس سس يبيب ب م سب ب ب ااا 


مصرء فقتل بها. واختلفوا في قتله» فقيل : قتله معاوية بن حُديج صَبْرَا''» وذلك في 
سنة ثمان وثلاثين؛ ١‏ وقيل: إِنّه لمَا ولأه على مصر سار إليه عمرو بن العاص من قَِبَل 
معاوية فاقتتلواء فانهرَمَ أصحابٌ محمدٍ وف هوء فدخل حَرِبةٌ فيها جمارٌ ميّت» فدخل 
“في جر فأحرق في جوف الحمار؛ وقيل: بل قتله معاوية , بن حُدَيْحٍ في المعركة» 
٠‏ ثم أحرق في جوف الحمار بعد ذلك» وقيل : إِنه أتى عمرو بن العاص فقتله صبرا 
بعد أن قال له: هل معك عهدٌ؟ هل معك عقد من أحد؟ فقال: : لاغ فأمر به فقتل . 

ظ وكان علي يثني على محمدٍ خيراء ويفضلة؛ ؛ لأنه كانت له عبادة واجتهاد؛ وكان 


3 ممن دخل على عثمان حين أرادوا فتله. فال له عثمان : الودراك أبوك لم يرضٌ بهذا 
المقام منك ! م عدة رك 


رو عي ب نلف انع اكدانة بول فل يكحن - وكان شهد يوم الذار - 

أنه لم يَتَلُ محمد بن أبي بكر دم عثمان بشيء. . قال: محمد بن طلحة: نقااف: 
لكنئانة : فلم قيل: : إِنّه قتله؟ قال: معاذ الله أن يكون قتله! إِنّما دخل عليه» فقال له 
عثمان : | يا بن أخي» لست بصاحبي» وكلّمه عثمان بكلام فخرج ولم يَتَل دمه بشيء. 
فقلت لكنانة: فمن قتله؟ قال: رجل من أهل مصر يقال له: جبكّة بن الأيهم . 

وأا عائشةٌ رضي الله عنها فقد تقدّم ذكرها في السيرة النبوية في أزواج 
اد وري ا 
ابلح بد ضع عكر ٠‏ وكانت تحت الزير بن العو رضي الله عه 2 د 2 
ملدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته بقباء “كيو كاتف تنك ذات اللطافين» 
وقد قم الخبر في تسميتها بذلك في سيرة سيدنا رسول الله كي عند خروجه من مكة 
.إلى الهجرة. 0 ! 
توفيت أسماء بمكة في جمادى الآخرة؛ سنة ثلاث وسبعين بعد مقت ابنها 


عبد ألله» ار 


رضي الله عنهماء الات لد عالط لنت الفا ريع اع بع لاا 





(5) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. 


ذكر عع بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 0 1 | ال 






أبي بكر الصّديق. ولعائشة بنت طلحة أخبار تقدّم ذكرهاء وتزوّجت عائشة ة بعد عبد الله 
مُضَعسَ بن الزيين: ولم تلِذ من أحد من أزواجها غير عبد الله ولدث له عمرانٌء 
وعبد الرحمن» وأبا بكرء وطلحة. ونفيسة» تزوجها الوليد 5 عبد الملك» وكان ابنها 
طلحة أجود أجواد قريش» وله يقول الحزين الشُيلي”: [ من الما ْ 
فإن تكايا 5 أعطيبّني عُذَافِرة تَسْتَجِفٌ ال يف0 
فماكان فهك مم ولاصرصيجن ولسكيل راذا 
بوك م رن حبيت وسَارَ ع المسكان جيك سا 





وطلحة هذاء شظ5ظ ن أي يكر الشديق أرضي اله هنه. 

وظليدة هذا هو جَدي الذي 599 إليه . وا سبحانه د أعلم بالصواب ؛ 
وإليه لمرجع والمآب. ظ 

وحاجبه ودين 
لما وي أبو يكن رضي الله عئه؛ 00 آنا أكفيك المال. وقال له 

عمر: أنا أكفيك القضاءء فاستعملهما. . فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان في محاكمة. 
وكان يكتب لأبي بكر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومَنْ خضرء وكان حاجبّه شَّدِيد 
مولاه. وكان عامله على مكة عَتَّاب بن ا ومات في اليوم الذي مات فيه بو بكر. 
وقيل : مات نعدة: ظ | | 

وكان على الطّائف عثمان , أن العاص ١‏ وعلن م صنعاء الم اتعريه أبي أم أميّة: 0 
9 حضرموت زياد نوك بيد وعلى حؤلان يعْلى 0 أَمَيَة وعلى زبيد أبو نوسى 5 


نيع وعلى الجَنّد معاذ بن جبل» وعلى و0 العَلاء لسري 





)01( الحزين الديلي: قد يكون الحزين الكناني : ل واي لل نه انعط 
| كمرو بن تسد بن وهب بن مالك أحد بني عبد مناة بن كنانة ويكنى الحزين أبا الحكم. ٠‏ . 
(شرح الحماسة للتبريزي). 

(؟) العذافرة: الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة الظهيرة وهي الأمون. . . (اللسان مادة ع.ذار). 0 


والضَفار: ما يشد 34 البعير ونحوه من شعر مضفور ونحوه. 


41 ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ااا ميب 


0 7 2ه ني 95 5 ور )١(‏ 5 
وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران» وعبد الله بن ثور إلى جرّش" ٠‏ وعِياض بن 
غَنُم إلى دومة الجئدل. ظ 
وكان على الشام أبو بيده بن الجراح» ييل ابن حخسئة ويريد بن أب 
سفيان» وعمرو ين العاص؛؟ كل رجل منهم على جند وعليهم خالد بن الوليد 
رضى ألله عنه . ْ ٠‏ 
وكان خاتمة خاتم رسول الله كلِ. وقال الرُبير بن(" بكار: وكان نقش خاتمه: ‏ 
انعم القادرٌ الله؛. وقال غيره: كان نقش خاتمه: «عبدٌ ذليل لربٌ جليل؟ . 
وعاش أبو قحافة بعده ستة أشهر وأيامًا. ظ 
رقن الهم الكثبو الطيراف 7 قال: ومات أبو بكرء فورثه أبواه» وكانا قد 
أسلماء وماتت م إىئى بكر قبل أبيه» ومات أبوه وله سبع وتسعول سئة . 
والحمد لله وحده. 9 الله على سيدناأ محمد» وعلى آله وصحبه الطيبين 


هو أبو حفص عُمر بن الخطاب بن تُقَيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن 
قُْط بن رَرَاح بن عَديّ بن كعب بن لؤيّ بن غالب الّرشيّ العدويّ» ويجتمع نسبه 
مع نسب رسول الله ككةِ عند كعب بن لؤْيّ. وأمة حَنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ على ما صححه أبو عمر بن عبد البر ‏ وخطأ من قال: 
إنّها بنت هشام بن المغيرة» وقال: لو كانت بنت هشام لكانت أخت ابي جهل .2 وإنما 
هي بنت عمّه لأن هاشمًا وهشامًا أخوان» فهاشم والد حَْتَمَةَ أَمّ عمرء وهشام والد 
الحارث» وأبي جهل» وهاشم بن المغيرة جدّ عمر لأبيه يقال له: ذو الرمخين. ‏ 





)١(‏ جرش: بالضم ثم الفتح» وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكةء وهي في الإقايم 
الأول» طولها خمس وستون درجة» وعرضها سبع عشرة درجة» وقيل: إن جرش مدينة عظيمة 
باليمن وولاية واسعة... (معجم ياقوت) . ْ 0 

00 الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار وكنيته أبو بكر بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيريٌ» كان من أعيان 
العلماء» وتولى القضاء بمكة حرسها الله تعالى» وصئف الكتب النافعة» منها كتاب أنساب 

0 -قريش... (وفيات الأعيان .)"١١:7‏ 50 

) الطبراني: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني؟ كان حافظ 

عصره» رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة | 

الفراتية. . له المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الكلائة: «الكبير» و«الأوسط) 

و«الصغير». .. (وفيات الأعيان 101/:7). ظ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل 
ظ ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الْفِيل بثلاث عشرة سنةء وروى 

سامة بن زيل , بن أسلم عَنْ أبيه عن جدهء. قال: بجح كدريكوه وَلِذتٌ بعد 
الفجار الأعظم بأربع سنين. 0 ظ 

قال الربير بن بكار : كان عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه من أشرفٍ قريش» - 
وإليه كانت السّفارة في الجاهلية؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت إذا وقعت بينهم حربء أو 
بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرّاء وإن نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرًا 
ومفاخرّاء ورضوا به. وقد تقدم خبر إسلامهء وإظهار الله تعالى الإسلام به وإجابة 
دعوة رسول الله وكْدْ فيه حين قال: «اللهعّ أعرٌ الم بأحد الرجلين عمر بن 
الخطاب» أو بأبي جهل بن هشام» . 

فاستجيب في عمر. 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر. . 

ولقى بالفاروق لإعلانه بالإسلام. فمرق 000 الحق والباطل لما أسلم؛ 
رضي ألله عنه . 


ذكر نبذة 

وفضائله رضي الله عنه كثيرةٌ 5150 قد قدّمنا منها في ترجمة 

أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما ما تقدّم: ولنورد في هذا الفصل من مناقبه خلاف 
ذلك : 

ظ روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلق: «إنّ الله 
جعل الحىٌّ على لسان عمر وقلبه». ونزل القرآن بموافقته في أشياء؛ ؛ منها ما رأه في 
أسرى. بدرء وفي تحريم الخمرء دفي حجاب أزواج النبي كلد وفي مقام إبراهيم. ‏ 

وروي عن عُقْبة بن عامر' ' وأبي هريرة رضي الله عنهماء أن رسول الله كله 
قال: "لو كان بعدي نبىٌ لكان عُمرا. ظ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككلِ: «قد كان في الأمم 
قبلكم مُحدذثون» فإن كان في هذه الأمة أحدٌ فعمر بن الخطاب». ظ 





)01( هو عقبة بن عامر بن نابي» من رجالات الخزرج»؛ شهد بدرًا والعقبة الأولى: وقتل يوم 
اليمامة. . . (الاشتقاق لابن دريد). 


14 [ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ع 
ىو أ 


< ا ا ا اسه علي جد ابيا 
ظ قلوا: فما ولت د فلك يا وسول اله؟ قال : العلم . 7 


و عل رقي امه قال: قال رسول الله يكل : «دخلت الج 800 
٠‏ دارًا أو قال: قصرًا ‏ وسمعت فيه ضوضأةً» فقلت: لمن هذا؟ تقالواة لرجل من 
قريش» فظننت أني أنا هو؛ فقلت: مَنْ هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب» فلولا غَيْرئُك - 
.نا ا عقون لحان فبكى عمر وقال: ل ل قال عليك ‏ 
أغار!» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَك: «رأيئني في المنام» ‏ 
والئّاس يَعْرَضونٌَ على وعليهم قُمْصٌ منها إلى كذاء» ومنها إلى كذاء اديه 
لحلاب يدر عي فقيل : يا رسول الله» ما أوّلت ذلك؟ قال: 


وا ل م 00 لعن انيل لقم روي الع ل لسع 


رسول الله ولو يقول: «بيئنا أنا نا نام ولثاس يُعْرَصُوت علي؛ وعَليْهم قُمُصء منها ما 
يبلغ العَدْيّ ومنها دون ذلك» وعرض عَلَيّ عمر بن الخطاب رضي الله العالى عَنْه 
وعليه قميص يَجر9ء تدا .فما أَوْلتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: ٠‏ 


ثم عمر» وقال : ١‏ ماك ليد تيا" تمق على لل شمر 


قال ا لو زمه حل اا العرّب في كمّة ميزان» 
وَوَضِعَ عِلْمِ عُمَرَ لرجح عليهم عِلْمْ عُمَر. . ولقد كانوا يرون أنه ذمَبَ بتسعة أَغْشَارٍ ‏ 
العلم: ومَتد كنت أجلسه مع عمر وق في نفسي من.عمل نبتة. 00 





ظ 45 الرّيّ: يقال: روي من الماء بالكسرء ومن اللبن يروى 9 فك 05 وترؤى 

0 وارتوى كله بمعنى» والاسم الرّىّ أيضاء وقد أرواني. . . (اللسان مادة ر.و.ي). ٠‏ 

(؟7) الليث بن سعد: هو أبو الحارث ل ا ا أأفل معي دن القلقة 
والحديث؛ كان مولى قيس بن رفاعة» وهو مولى عبد الرجمن بن خالد , بن مسافر الفهمي 

وأصله من أصبهان» وكان ثقة سريًا سخيًا. .. (وفيات الأعيان .)١177:.5‏ ' 

. 00 المراد بالسكيئة : : الإلهام. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 هه 
ظ ظ كر صفة عمر رضي الله عنه 00 ظ 
اع عا 00 كان شديد الأدمة 10 


ظ والكقه ”2 هكذا وصعه رَرَ بن حبيش وغيره أنه كان شديد الذي ٠‏ 


.قال أبو عمر : وهو الأكثر عند أهل. العلم يام الناسن وسيرهم ار 

قال: .ووصفه ا رحا العُطَارِدِيَ - وكان مغفلا فقال: كان عُمر طويلاً جسيمًا 
أصلعَ شديد الصّلْم أبييض لاير حمر العيتين: ٠‏ في عارضيه جفَةٌ مل كقيرة 
الشعرء في أطرافها صَُهْيَةِ9؟. ‏ ش ظ 

5 الواقديّ من حديث عاصم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه» قال : نما جاءتنا 
الأدذمة من قبل أخوالي بني مَظعون. قال : ٠‏ وكان أبييض » لآ يتروج إلا لطلب الولد. 

قال آبق ع : وعاصم بن عبيد الله م بحديثه» ولا بأحاديث الواقديّ . 
قال: زعم الواقدي أن سُّمْرَةٌ عمر وأَدْمته نما ا جاءت من أكله ازيب عام اليج( 
قال: وهذا منكرٌ من القول. ‏ 

وأصحٌ ما في هذا الباب حديث سُفيان القُور 000006 
زِرَ بن حَُبَيْش» قال: رأيت عمر شديدٌ الأذمة. وقال أنس: . كان أبو بكر يخضصب 
بالحناء والكتّم» وكان غمر يخضب بالحناء بَحْيًا نا . 

وعن مجاهد أنَّ عمر كان لا يكير شَْه. 





)١(‏ الأدمة: السمرة. 


0 لكي :نبت يخلظ بالصناء تقب الف ظ 0 
49 السبلة: ما على الشارب من الشعر. ١‏ «(4:) الصهبة : خيزة أن تدترة نالع " 


)6( الرمادة : : هي في عدة مواضع» منها: رمادة اليمن. ا 


بين برقة والإسكندرية. . . والرمادة أيضًا: بلدة من وراء القريتين على طريق البصرة. 
. والرمادة أيضًا: محلة كبيرة كالمدينة في ظاهر مدينة حلب. . . والرمادة: محلة أو اقرية من 
ْ نواحي نيسابور... والرمادة ة قرية من قرى بلخ معروفة. د البلدان لياقوت). . وعام 
الرمادة. كما في القاموس : 000 والأموال. ظ 
(5) سفيان الثوري: مس ا 
7 مهاو بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن تعلبة ؛ بن ملكان بن ثور بن 
اعبيل«هكاة .1 يرجع نسبه إلى معد بن عدنان. الثوري الكوفي ؛ كان إمامًا في علم --- 
وغيره من العلوم وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين. . 
(وفيات الأعيان 2015 ظ ظ 


45 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كذ ادي نم ص ييس ترص يي ص يي ل يست ينه 


وقال هلال بِنْ عبد أله عزانت عمو كن النخطات رضي الله عنه» رجلا آدم 
رع م(١)‏ 
ضخمًا كأنّه من رجال سَدُوسء في رجليه روح 1 


وقال بعضّهم في صفيه : : كان طويلاً من الئاس كراكب الجمل» أه نهق”" أضلع . 
استكلنه | أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته؛ وذلك أنه لما نزل به الموت دعا 
عبد الرحمن بن عوف. . فقال: أخبزني عن عمرء فقال: اليه 
أنْ فيه غلظة؛ فال أبو بكر : ذلك لأنّه يراني رقيقاء ولو أذ فضى الأمرٌ إليه لترك كثيرًا 
مما هو عليه: وقد رمقئه» فكنثُ إذا غضبتُ على رجل أراني الرْضًا عنه» وإذا لت ل 
. أراني الشدةً عليه . . ودعا عثمان فقال له: أخبرني عن عمر» فقال: سريرته خيرٌ من 
اراد الوا 3 لاا 0 و اي وار 
ولوددت أي كنت من أموركم َو مو ا 2 
رتكا طلهة على أبي بكر فقال: : استخلفت على الناس عمرّء وقد رأيتَ ما 
يلقى الناسٌ منه وأنت معهء فكيف به إذا خلا بهم' ! وأنت لاقي ربك فسائلك عن 
و له 0 م فقال: بالله ني 0 ! إذا لقيث 
عفان خانياء» فقال : 0 0 
نوم ام قر أشم 
مقاننا كيه الى قر يناي فتعالة إلى السسائمين؛ آنا بعك ذت اعت عليةب 
فكتب عثمان: مسو مايه أبس ل سرود اين بم ابي 
أفاق أبو بكر فقال: | قرأ عَلَىّ؛ فقرأعليه» فكبّر أبو بكر وقال: : حفْتٌ أن يختلف 
و البو دا قال: 6 . قال: ا ا . فلمَا 


نُضْحَاء فسكت الئاس : فلما قُرىء عليهم الكتات يدر وأطاعوا. ‏ 





)١(‏ الروحء بالتحريك: وسعة في الرجلين دون الفحج» وهو أن اف صدر القدمين وتتدانى 
العقبان . ظ ظ 0 
(؟) الأمهق: الأبيض كالجص لا يخالطه خمرة» وليس بنير. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اه 
8 5 5 


وكان أبو بكر قد أشرف على الناس. وقال: أترضؤن بمن استخلفتٌ عليكو؟ 
نإني ما استخلفتُ ذا قراب وإنّي قد استخلفت عليكم عمرء فاسمعوا له وأطيعواء 
وإنّي والله ما أَلَوْتُ من جَهْد الرأي. فقالوا: رضن 
فقال: : قد استخَلقتُك على أصحاب رسول الله 2 و وأوصاه بتقوى الله. ثم قال: يا 
عمر؛ إن لله له حمًا بالليل لا يقبله في التّهار. وحمًا في التّهار لا يقبله في الليل 3 
يقبل نافلة حتى تُوَدّى الفريضة. ألم تريا عمر إِنّما تقلت موازين مَنْ تَقُلتْ موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الحقّ وثقله عليهم! وحَقٌ الميزان لا يوضع فيه غدًا حقّ إلا أن يكون 
ثقيلا ! َلْمْ تر يا عمر إِنّما حَقْتْ موازين من فت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل» 
وحخفته عليهم. وحقٌ الميزان لا يوضع فيه غدًا باطل إلا أن يكون خفيقًا! ألم تر يا 
عمر إِنّما نزلت آية الرخاء مع آية الشدّق وآبة الشذة مع آية الرّخاء ليكون المؤمن راغبًا 
رأهما؛ لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس لهء 000 
بيديه! ألم تر يا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسو| أعمالهم. فإذا ذُكرْتَهُم قلت: | 
لأرجو ألا أكون ن منهمء وأنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لانه لي 
كان من شيءء فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي من أعمالهم! و ين اله 
يكون غائتٌ احب إليك من الموث» ل 


دترتن اللو كر وف اله عند فلما كِنَ صَعِد عمر المنبر. ٠‏ فخطب الئاس ثم 
قال : وساي اجو يواد ديد تبع قائدهء فلينظر قائده حيث يقود. وأمًا أنا 


وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح بتوليته جند خالد بن 
الوليد»ء وبعزل خالدٍ لأنه كان عليه ساخطا خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن 
توئرةة. وما كان دز في حرية 4‏ وأوّل ما تكلم به عزل خالدء وقال: لا يلي 
ل عملا أبدًا. 


4 7 





)01( 0 الأنف : الذي عقر الخشاش أنفه لا يمتنع على قائدة للوجع الذي به. . . (النهاية لابن 


اللا : ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
2 الفتوحات والغزوات في خلافة عمر بن الخطاب 
1 رضي ايه عنه . 


وفي خلافته رضي الله عنه. فر المتوحات على المجلميق: ا من ذلك 


د بذكن 'فتوح دمشق» و4 والاه من المدن والثغور والحصودت» 7 ثم نذكر فتوحات العراق» ‏ 
.وما والاف ثم فتوح مصرء وما والاهاء لتكون الفتوحات متوالية ولا ينقطع - 


بأخبار غيرهاء ولا يتداخل فتوح وعم : ثم نذكر الغزوات إلى أرض ألروم؛ ثم 5 


ُ) الوقائع بعد ذلك خلااف الفتوحات والغزوات و تقد د على فنا ا 0 ظ 


الا يي ل 


ذكر فتوح ادوكة عق 0 


قال : مزه الله تعالى أهل اليَدمُوك استخف أبو عبيدة على اليَرْموك بشير 
كعبه التحمرى؟ وسار حتى نزل بالصَّمّر؛ فأتاه الخبر أن الذين انهزموا ٠‏ ره 
اجتمعوا بفخل 7 وأن المدّدّ قد أتى أهل دمشْق من جِمْص؛ فكتب إلى عمر بذلك؛ 
فأمره أن ذا بدمشق ق فإنّها حضن الشام وبيت المملكة. وأن يَشْغَل أهل فِخل بِخيْلٍ 
تكون بإزائهم؛ فإذا فيَحَثْ دمشق مشق سار إلى فحل» ثم يسير إلى حممْص هو وخالد بن 
الوليد» ويترك شُرَحْبِيل ابن حَسّئَة» وعمروٌ بن العاص 00 وفلسطين» فأرسل 
أبو عُبَيْدة طائفة من المسلمين» فنزلوا الت ينها يويفى ”" الزوة الغاء جول فل ؛ 
فوجلت الأرض» ونزل عليهم المسلمون» فكان أَوْل محصورٍ م امل فخمل» ثم 
أهل دمشق.. - 


وبعث أبو عبيدة 5 10 0 بين جمص ودمشق» 5 جندا فكانوا 


055 امه مشق وفا مط وسار عض وحالت» بِنْ الوليد» فقدماأ وكشةق 2 وعليها يُسُطاس ؛ فنزل 


أبو عبيدة «عل نعي وخالدٌ على ناحية؛ ويزيد بن أبى سفيان على ناحية» وحصّرهم 


المسلمون سبعين ليلة» وقاتلوهم بال والعجا 0 فكان قل 2 من 


جمص» فأمّد أهل شق بخيل ٠‏ فمنعتها خيول المسلمين»؛ يحدل أهل د آ مشق .. وَوَلِدَ 





00 فحل: بكسر أولهء وسكون ثانيه» وآخره لام: اسم موضع الحا . (معنجم البلدان) . 
< (7) بشق الماء موضع كذا: خرقه وشقه فانبثق. 

2 الزحف : الجيش الكثير: 
ا قا المنجنيق : آلة من آلات الحصار ترمى بها الحجارة. 


للبطريق الذي على دمشق مولودء فصنع وليمةٌء فأكل القومُ وشَرِبواء 325 خالد بذلك ‏ 
دون غيره » وكان قد قد اتخذ حبالاً كهيئة السلاليم» فلمًا أمسى ذلك اليوم نهض بمن معه 
وتقدمهم هُو والقعقاع بن عمرو ومذعور ر بن عدِيٌ وأمثاله. وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا 
على السور فارتقوأ إليناء واقصدوا الباب؛ وارتقى هو وأصحابه على السور في تلك - 
الحبال» ثم انحدر ببعض مَنْ معه. وترك بذلك المكان. الذي صعد منه مَنّْ يحميه) 
وأمرَهُمْ اكير وجاء المسلمون ا الباب وإلى الحبال» وقصد خالد الباب» وقتل 
مَنْ دونه ثم دل المَوَابين» وفتح البات. وفتل من عنده من الروم. ودخل أصحابه 
المدينة. وثار أَهْلّهَا لا يدرون ما الخبرء ذ فلما رأوا ذلك قصدوا أب| عبيدة» وتذلوا له 
الصلح. قله متهم وفتحوا له الباب. وقالوا: ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب» 
ودخل أهل كل باب بصلح ممن يليهم. ودخل خالد عَنْوَةَ والتقى والقؤاد وسط 
0 وهذا صفحًا وتسكيئاء لاجوراجية ظائر يري الصلج 

كان صلحهم 2 المقاسمة؛ الذكات والعقار” ودينار عبن كل رأسء واقتسموا 
٠ ٠ 0‏ 


أرسل أبو عبيدة ان عم بالقم: 0 9 َم الغنيمة على من حضر الفتع» . .وعلى 
الجنود الل كلل عل ارون وغيرهم» فجاء كتاب عمر إلى أبي عبيدة ده بإرسال 
جد العراق إلى سعد بن أبي وقاصء فأرسلهم. وأمر عليهم 6 بن عَنْبة وسار 
أبو عبيدة اوايك. والله ‏ أعلم. ‏ 





٠‏ ذكر شيء مما قبل في أمر مدينة دمشق ومن بناها 


0 عن كعب العب 1 قال: دن حائطٍ ‏ لي على وجه لأرض ب بعل 
الطوفان حائط حَران ودمضي و 7# 


ظ املك لب ل 05 55-0 ؛ إن نوا عليه السلام اختطها بعد حوان. 
وقيل: 0 جيرون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق» وبنى مدينتهم وسماها جيرون. 





00 العقار : كل ملك ثايت له أصلء كالأرض والدار. 

0( يقول ابن عماد الحنبلي في «شذرات الذهب»: سنة خمس وثلائين. ٠.‏ وفيها توفي 5 
. الكتاب به وبالآثار كعب الأحبار أسلم في زمن أبي بكر وروى عن عمر رضي الله عنه. 
(40:9). ظ 

(69) بيابل: بكسر الباء: اسم ناحية. من الكوفة والحلة؛ ينسب إليها اه والخمر. . 

اث اللداد؟. 


0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا 0101 اسل الور الى 1 11 


وقيل: هي إرم ذات العماد. 
اللذان يعرف جيرون وباب البريد يدمشق بهما. ظ ظ 


وعن وهب بن منبّه”"2» قال: دمشق بناها العازر غلام إبراهيم الخليل» وكان 
حبشيّاء وهبّه له نمرود حين خرج إبراهيم من النار» وكان اسم الغلام دمشق» فسماها - 


وقيل: إن بيوراسب الملك بئى مدينة بابل» وبنى مدينئة صُورء وبئى مدينة 


 .ىقشمد‎ 


وقلل؛ كان وب عابنا عل ماح به مشقء كان الخضر عليه السلام يأتيه في 
أوقات» فبلغ ذلك معاوية» فجاء إلى الرجل وسأله أن يجمع بينه وبين الخضرء فذكر 
الرجل ذلك للخضرء ؛ فأبى + فقال معاوية: قل له: قد قعدنا مع مَنْ هو خير منك؛ 
وحدثناه. وهو محمد يك ولكن اسأله عن ابتداء بناء دمَشُق كيف كان» فسأله؛ فقال: 
نعم صِرْت إليهاء فرأيتٌ موضعها بحرا مستجيعًا فيه المياه؛ ثم غبت عنها خمسمائة 
سنة ؛ ثم صرت إليها فرأيتها غيِضة عَيِضِة"“. ؟ ثم غبت عنها خمسمائة سنة» ثم صرت إليهاء 

انها سنن كداطرة ان اي لي ليت نيا سا عا وصرت إليها فرأيتها قد 
ابتدىء فيها بالبناء ونفر يسير فيها . 


وعن أبي البختري ”© قال : وُلِد إيراهيمٌ عليه السلام على رأص ثلاثة آلاف وماثة 
0 وباي ان ونع مانت سنئة » وذلك بعد بنيان دمشق ‏ 
بخمس سنين» وقال: جَيْرونَ عند باب مدينة دمشق من بناء سليمان» بنثْه الشياطين» 
وكان الشيطان الذي بناه يقال له: جيرون فَسُمَي به. وقيل : إن دمشق بناها دمشقين 
غلام كان مع الإدكر. ظ 





)00 هوأر كما لله ١‏ وهب بن منبه اليماني» صاحب الأخبار والقصص؛ وكانت له معرفة بأخبار 
ْ الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء (ص) وسير الملوك. . . (وفيات الأعيان 070:7 , 
(؟) الغيضة: الأجمة» أو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف . 
فر أبي البختري: ل ل ري الاي ل ل 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب» القرشي الأسدي المدني؛ حدث عن 


عبيد الله بن عمر العمري وهشام بن عروة بن الزبير وجعفر بن محمد الصادق فوم 
(وفيات الأعيان 5:/ا7). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله .عنه 00 
١‏ - 


وقيل: إِنْ الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة» وجعل لها سبعة 
أبواب» وصُوّر على باب كيسان زحل» وقيل: وجد في كتاب: باب كيسان لزحل» 
وياب شرفي للشمسء وباب توما للزهرة» وباب الصغير للمشتري» وباب الجابية 
للمرّيخ . وباب الفراديس لعطارد. وياب المراديس الآخر المسدود للقمر. 

وقيل : إن للف مصير عع ديق شق شق؛ الذي هو حول المسجدء وداخل 
المدينة على مساحة مسجد بيت المقدس» وحمل أبواب مسجد بيت المقدس» 
ا ام فهذه الأبواب لتي على 0 ا حكاه 


8 ثم 


د مسق . 
ونعود إلى فتوح الشام . 
ذكرٌ غزوة فحل 
وفحل بكسر الفاء وسكون إلحاء المهملة وبعذه د55 ل مسرن بعْوْرِ 
الام . قال : لما فتكت دمشق مشق في سنة ثلاث عشرة استخلف أبو عبيدة عليها يزيد بن 


أبي سفيان» وسار إلى فِخْل» وكان أهل فِخْل قد قصدوا بَئْسان7©. وكانت العرب 
تسمي هذه الغزوة ذات الوَدّعْةَ وبيسان وفحل . ٠‏ 


وكان خالل , بن الولية على المقذية: وعلى الئّاس شُرَحْبِيل ابن حسئة وعلى 
الْمجَنْبَتيْنٍ أبو عبيدلة ة وعمرو بن العاص. وعلى الخيل ضرار بن الأذورء وعلى الرّجَل 
عياض بن عَنْم . 


قنزل شُوحبيل بالئّاضن على فِخل» وبينهم وبين روزت الأؤحال» وكتبوا إلى 
عمرء وأقاموا ينتظرون جوابه. فخرج عليهم الرّومء وعليهم سِقلار بن مخراق 
فأتوهم. والمسلمون حَذْرُونء وكان - لا يبيت ولا يُضْبح إلا على تعبثئة؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديدا حتى الصباح» ويومهم إلى الليل» فانهزم اروم ؛ وقد أظلم الليل 
عليهم» فحارواء رفنت رئيسهم سِقلار والذي يليه فيهم نسطورس». وظفر المسلمون 
بهم» وركبوهم» م يعرف الروم مَأَْحَذَّهُم فانتهت بهم الهزيمة إلى تلك الأؤخَال 





(0) بيسان: مدينة 7 بالغور الشامي» ويقال هي لسان الأرض» وهي بين حوران 51 
وبها عين الفلوس ا انك وهي عين فيها ملوحة يسيرة. . .. (معجم البلدان 
لياقوت) . :0000 


1 ْى ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سس سجس 0 


اه ا 7 0 5 كك الرومء وهم ثمانون |1 الك 1 يقلت منهم ذا ظ 
الشّريده فصنع الله للمسلمين وهم كارهون؛ كرهوا الثفوق() والأوحال» فكانت غوئًا. . 
لهم على عدوهم» وغنموا أموالهم, وانصرف أب عبيلة وخالد ؛ بن الوليد إلى جمص . 


00 وقد اخلف في فتح فخل ودمشق وذكروا أن المسلمين لما فرغوا من أَجْنّادِين” 

على رأي من جعلها بعد اليرموك؛ اجتمع الروم بفخل ‏ فقصدها المسلمون فحاصروها 
> وتيت وكانت فخل في ذي القَعْدة سنة ثلاث عشرة» وفتح دمشق في شهر رجب 
سنة أربع عشرة . وقيل: كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشر عشرة. ولم يكن للروم ظ 
ننه رقنةة والله ب ستحالة بوتعالى اعلة بالضيزات: ا 


ذكر فتح بلاد ساحل دمشق 
.هذا | الفح أورده انون الأثير في حوادث سنة ثلاث عثدرة قال: تنا اتعفلك 
أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان على دمشق» وسار إلى فخل. وسار يزيد إن مدينة 
صَيْداء وبيروت » وَجَبَيْلٍ و وعلى مقَدمته أخوه معاوية» ففتحها فتحا يسيرّاء 
كلذ تابون اعلا وتولى فتح عِرْقة معاوية بنفسه في ولاية يزيد 


ثم غلب الروم على عقن عله الواح فى أخر خلافة عمرء وأول > خلافة 
عثمان» وفتحها معاوية» ثم 00 بالمقائلة . 0 


ذكرٌ فتح بيسان وطبرية . 


قال: نامسد ار عد عفص من نكل الك فسن ول ان 
بَيْمَانَء فقاتلوا أهلّهاء وقتلوا منها خَلْقَا كثيرّاء ثم صالحهم مَّنْ بقي على صلح 
دِمَسْقء وكان أبو عبيدة قد بعث بالأغوّر إلى طَبَّريّة» فصالحه أهلها على صَلْح دمشق 
“نما وأن يشاطروا المسلمين المنازل» فنزلها اناس ؛ وكتبوا 0 إلى عدرين 
الخطاب» رضي الله كالى عي 








[ 600 اليتق : : موضع انبئاق لماه اتن تير ركو . جمع بثوق. 


(؟) عرقة: بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ؛ وهي آخر عمل دمشق» وهي في دقع 
© جبل» بينها وبين البخر نحو ميل» وعلى جبلها قلعة لها. .. (معجم البلدان). ‏ 
ظ (9) شحنها: جعل فيها الكفاية لضبطها. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سا 


ذكر الوقعة بمرج الرُوم 
كانت هذه الوقعة في سنة خمس عشرة؛ وكلك أذ أن هبيط تال انيار اعد 
معهما إلى جِمْصء فنزلاً على ذي الكلاع» وبلغ هِرَّقْل الخبر فبعث توذر البطريق حتى | 
نزل بمزج الرُوم عرب دمشق موا رتراس عي بالمع اذا 'ونازله يوم نزوله شنس 
الرُوميّ في مثل خيل توذر مَدَدّا لتوذرء وردءًا ”2 لأهن حمص »ء فكان خالد بإزاء رن 
وأبو عبيدة بإزاء شنس» فسار توذر يقصد دِمَشْقء فاتبعه خالد في جريدة وبل يزيد بن 
أبي سفيان الخبرء فاستقبله فاقتتلواء ولّحِقّ بهم خالد فأخذهم مِنْ خَلْفِهِم ٠‏ فقتل توذرء 
وام بفلتا من عسكره [لا الشرينه وغنم المسلمون ما معهمء فقسّمه يزيد في أصحابه 
وأصحاب خالد. وعادٌ يزيد إلى دمشق» ورجع خالد إلى 8 عبيدة» فوجده قد قاتل 
شنس بمرّج الروم. فقٌتلت الرومٌ مقتلةٌ عظيمةٌ وقتل شنس» وتبعهم ار 
حمص بالسير إلبهاء وسار هو إلى الرّيف. وسار أبو عبيدة إلى مص 


اذكرٌ فتح بعلبك وحمص وحماة 0 ظ 
ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وأنطرسوس 


قال: : وفى سنة خمس عشرة سار أبو عبيدة إلى جِمْص بعد وقعة ملك الروم: 
. فسلك طريق بعلبك وحصرهاء فطلب أهلّها الأمان فأمُنهم وصالحهم. وسار عنهم 
ونزل حمص ومعه خالد , بن الوليدء فقاتل أهلهاء ولقِيّ المسلمون بَؤْدًا شندِيدًا: 
وحاصر اروم حصارًا 5 وكان هِرّقل قد أرسل سل إليهم يدهم المددء وأمر أهن 
الجزيرة جميعها بالنُجهيز إلى حَممْص» وسيّر سَعْدُ بن أبي وقاضن السرايا من العراق 
إلى هيت9© فحصرهاء وسار بعضهم إلى قَرْقِِسِياء '' فتفرق أَهْلُ الجزيرة» وعادوا عن 
نجدة أهل جدون» وكان أهلن جمض يقولون: تمسكوا بالعدينة فإِنْهم ناه : فإذا 
٠‏ أصابهم البرد تقطعت أقدامهُم فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين إصبعٌ» 

فلما حرج الشتاء قام شيخ من الرّومء ودعاهم إلى مُصَالحة الساعين, ٠‏ فلم يجيبوه» 

وقام آخر فلم ب يجيبوه » 2 المسلمون تكبيرة فانهدم كثير من 5و د 00 





,0--5 الردء: المعين والناصرء ار القوة والشماك:‎ )١( 

(؟) هيت: بالكسرء وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق ل ذا انل 

كثير وخيرات واسعة» وهي جار الور .. (معجم البلدان). 

(؟) قرقيسياء: .. قال حمزة الأصبهاني: قرقيسيا معرب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو ص 0 
لورسال الخيل المسمى بالعربية بالحلبة. . بلد على نهر الخابور قرب رحبة تقاض لاد 
وجلعا معي الخابور في الفرات . .. (معجم البلدان). 


04 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


حيطانهم» وكبّروا الثانية والثالثة» فأصابهم أعظم من ذلك» وخرج أهلها يطلبون 
الصلح؛ ولم يعلم المسلمون بما حَدَتَ فيهم؛ فصالحوهم على صُلْح دِمَشق. وأنزلها 
أبو عبيدة السَّمْط بِنَ الأسود الكنديٌ في بني معاوية» والأشعث بن ميناس في 
السّكون» والمقّداد في بَلِيّ؛ وغيرهم» وبعث بالأحماس إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود . ظ ظ 

ظ لم استخلف أبو عبيدة على حمص عبَادةَ بنَ الضَامتٍ. وسار إلى ححماة» فت فتلقاه 
أهلّها ملْعِيِين : فصالحهم على الجزية عن رؤوسهمء والخراج عن أرضهم» ومضى 
الو ا ». فخرجوا إليه فصالحهم على مثل صلح أهل حماة. 

وسار إلى معرّة ة النعمان ‏ وكانت تُعرف بمعرّة حجمضص» وتنسيت بعد ذلكة إلئن 
النُحمان بن بشير الأنصاري؛ فصالحوه على مثل صُلْح أهل جنص. 

ثم أتى اللأذقية فقاتله أهلهاء وكان لها بابٌ عظيمم ايفتحه جِمّع من الناس» 
فعسكر المسلمون على بِعْدٍ منهاء : ا 0 تستر الحفرة منها 
د ثم أظهروا 5 عائدون عنهاء ورحلواء فلمًا أجِنَهُه”' الليل عادواء 

ستروا في تلك الحقائر و صبح أهل اللاذقيّة وهم يرون أن ال اين قد شار 
0 لاح 00 ا البلد.» فلم يزغهم .إل والمسلمون يصيحون 
بهمء ودخلوا المدينة معهمء ومُّلِكت عنوة» وهربٌ 0 من النُصارى» 7 طلبوا 
الأمان على أن يرجعوا إلى أرضهم على خَرَاجٍ يؤدونه قَلُوا أو كثرواء فرّدت لهم 
كنيستهم ٠‏ وبئى المسلمون بها مسجذا جامعًا؛ بناه عبادة بن الصامت» ثم 0 بعد 
ذلك . 

55505 اللأذقية جلا اهن كلاسن الذي عنهاء وف اكرات 
عبادة بن الصَّامِتِ أنطرسوسء وكان حصبًا فجلا عنه أهله وبنى معاوية أنطرسوس 
ومصّرهاء وأقْطع بها القطائع للمقاتلة» وكذلك فعل ببانياس» وفتحت سّلَمْيَةِ؟ وقيل: 
إنها سُميتٍ سَلميّة لأنه كان بقربها مديئة تَذْعَى المُؤتفكة» انقلبت يأهلهاء ول يُسْلم 
منها غير ماثة نَفْسء فبنوا لأنفسهم مائة منزل» وسميت «سل ماثة»» ثم حرّفها النّاس. 
فقالوا: سَلْمَيةَ» ثم مصّرها صالحٌ بِنْ علي بن عبد الله بن عباس: | 





)1١(‏ شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» بينها وبين حماة يوم؛ في وسطها نهر 
[ الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة. . . (معجم البلدان). 

,0( أجنهم الليل: سترهم . 1 

(9) السرح: الماشية» ولا يسمى سرحًا إلا ما يغدى به ويراح. 


ذكر خلافة عمر بن الشطاب رضي الله عنه ٠‏ 


ذكر فتح قنسرين''' ودخول هرقل القسطنطيئية - 
1 وما تكلم به عند ذلك ظ 


قال: اك ارسق أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قِنّسْرِينَء فلما زحف ونزل الحاضر 
زحف إليه الروم. وعليهم ميئّاس » وكان أعظمّهم بَعْد مِرَفْل, فقيل هو ومن معه على 
0 واحد. 

وسار خالد حتى نزل قَنْسرين فتحصّن أهلها منه.» ثم صالحوه على صلح أهل 
جمص» فأبى خالد إخراب المدينة» فأخْرَيَها. فلمًا بلغ ذلك هِرَقل ‏ وكان بالرُّهَا ‏ 
سار إلى سُمَيْساط”"'. ثم منها إلى القُسطنطينية, ولمًا سار عَلا نَصَرَا'". ثم التفتٌ إلى 
الشّام . فقَال: 000 سلام لا اجتماع بعده ولا يعود إليك روميّ أبدا 
الاي ار ا ل ا تس 
ل ا ا وبلاد الروم»؛ وخلت تلك الحصون وسَّنّتها مرقل. 
فكان المسلمون إذا مَرُوا بها لا يجدون بها أحذاء وريّما كَمَن عندها الروم» فأصابوا 

ال سين ا ا الا والله تعالى أعلم بالصواب 
والله المآب . 





ذكر فتح حلب وأنطاكية”*' وغيرهما من العواصم 
وغي سزرمين» وقورّسء وثّل عزازء ومنبجء ودُلوكء ورَعُبان وبالِس. 
وقاصِرين» وجرجومة» ودرب بغراس» ومرْعّش» وحصن الحدّث. قال: ولما فرع 
أبو عبيدة من قِنُسرين سار إلى حلب فبلغه أنَّ 3 ِنُسرين مَضَوَاء وَعْذَرواء فوجٌّه 
إليهم الشمط الكندي فحصرهم وحمي ووصّل أبو عبيدة إلى حاضر حلب» وهو 
قريب منها يَجْمع أضنافًا مِنَ العرب» فصالحهم على الجزيةء ثم أسلموا بعد ذلك». 





)١(‏ قنسرين: مدينة قيل فيها قبر النبي 55 . وقيل كان خرابها في سنة 5005 قبل موت سيف 
الدولة بأشهر. . . (معجم البلدان). ظ 

(؟) سميساط: مدينة على شاطىء لل الركا اا اريم عن ظربي الغرات ولها قلعة في شق 
منها يسكنها الأرمن. . . (معجم البلدان) . 

النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. ‏ 

(4) أنطاكية: كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية» لسرم سانا البلاد وأمهاتهاء موصوفة 

بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير. .. (معجم البلدان). 


ك1 ظ | ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ظ ظ 


.وأتى حلب وعلى مقدّمته عياض بن الفهريّ» فتحصّن أمْلّهاء وحصرهم المسلمون» ‏ 
ظ فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وحصنهم 
وكتاتيم : فأعطوًا ذلك» واستثنى عليهم مَوْضَعٌ المسجد. 
ظ وكان عياض بن غنم هو الذي صالح» #اقاعاذ انور عيدية ذللف. وقيل : 55 
عَلَى أنْ يُقَاسِموا منازلهم وكنائسهم». وقد قيل: إن أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحذا؛ 
لأنَّ أهلها انتقلوا إلى أنطاكيّة» وتراسلوا في الصّلْحء ٠‏ فلمًا تم الصّلح رجعواء وسار أبو 
عبيدة من حلب إلى أنطاكيّة, ركد احضو يها حاق كن من لسريو وغدوفاء فلما. 
. فارقها لَقِيّه جَمْع العدرّ فهرّمهم» وألجأهم إلى المدينة» وحصّرها من نواحيهاء 
فصّالحوه على الجزية أو الجلاء» فجلا بعضهم وأقام بعضهم ثم نقضواء فوججه !يهم 
عياض بِنَّ غْنْمِ وحبيب بن مُسلمة» » ففتحاها على الصَّلح الأول. ظ 

وكانت أنطاكيّة عظيمة الذكر عند المسلمين؛ و فلبلا لعيك حتي :مسر إل أن 
عبيدة أن يرنّتَ جماعة من المسلمين بها مرابطة» ولا يخس منهم النطاء: 

وبلغ أبا عبيدة أن جمعًا من الرُوم بَيْن مَعرَّةٍ مَضْرِين وحلبء فسار إليهم 
فهزمهم» وقتل عدة من البَطارِقة) وسَبَى وغَيِم ء وفتح معرّة مَضْرِين على مثل صلح 
حلب» 0-0 خيولهء وت بوقة ؛ وفْتِحَتْ قرى الجومه وسَرْصِين وتبرين» وغلبوا 


2 0 ا 30 5 5 ع 5 


المدينة» وسار يريد قورس» وعلى مقدمته ا فلقه يه راهب من أهلها 
فسأله الصلحء فبعث به إلى أبي عبيدة» فصالحه على صلح أنطاكيّة وبثٌ خَيْله» 


فغليوا على جمع أرض قُورسء» وفتح تل عزاز. 


ل روط وقد التاث 


| ظ وكان سَلْمان بن ربيعةً الباهليّ في جيْش أبي عبيدة» فنزل في حِضْنْ بقورس» 
يُعْرَف بحصن سلمان» ثُمّ سار أبو عبيدة إلى منْبج ) وعياض على مقدّمته؛ فلشقف 
ش 3 وفد 0 6 على مثلٍ 0-7 أنطاكيّة وسيره إلى ناحية لوك ورعباف؛. فصالحه 
ظ ل أبو ال وضمٌ إليه جماعة؛ وشحن 5 





)0 التاث : اختلط والتبسن» والتاث بالشيء : التف به. 


00 الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى» ولا بد تلك القرى من قصية أو مدن أو هر يجمع 
التميام ذلك 3 الكورة . 5 . (معجم البلدان» المقدمة) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ ا 
سس ا و ا 


المخوفة» وسار إلى بَالِسء وبعث جيشًا مع حبيب بن مسلمة إلى تأضيرية ذعيالئحه 
< أهلها على الجزية والجلاء» فجلا أكثرهم إلى بلاد الرُوم» وأرض الجزيرة» واستؤلى 
: المسلمون على الشام من هذه الئّاحية إلى الفرات؛ وعاد أبو عبيدة إلى جهة فلسطين 
ظ وكان بجبل اللكام "2 مدينة يقال لها: جُرْجُومة» ففتحها حبيب من أنطاكيّة صِلْحَا على 
أن يكونوا أعوانًا اللفتمين» وسيّر أبو عبيدة جيشًا مع مَيْسَرة بن مسروق لخدن 
فلكو :درتت بغراس من أعمالٍ أنطاكيّة إلى بلاد الروم» وهو أَوّل من سلكه. فَلْتِيَ 
جمعًا من الرُوم» ومعهم عربٌ من غسّان وتتُوخ وإياد يريدون اللْحاقٌ بهرَفل فأوقع 
بهم» وقتل مِنهم مِقْئَلَةَ عظيمة. . وسيّر جيشًا آخر إلى مَرْعَش مع خالد / :ا لولينة 
فمَتّحها بالأمان على إجلاء أهلهاء فجلاهم وأخربهاء وسيّر جيشًا مع حبيب بن مسلّمة 
إل مقصية الحدرف وتهمه ا وإنما سُمَيَ الحَدَتَ لأنّ المسلمين لَقُوا عليه غلامًا حَدَنا 
فقاتلهم في أصحابه» فقيل: دَرْبٍ الحَدَثِ. :وقيل : ١‏ لال الستامين أيئرا به وناج 
بذلك. وكان بنو أميّة يسمّونه دَرْبَ السلامة. والله 0 


2 5 15 5 ا 055 
ذكر فتح فيسارية وحصن غزة 


وف اسه مي عشرة أيضًا ف فتتجنت: فبسارية : ؤقال فى عن تنيع خرف وفيل : 
سنة عشرين . وذلك أن عمر رضي الله عنه كتبّ إلى يزيد , بن أبي سفيانٌ : “أن يرسل 
معاوية أخاه 9 قيسارية» وكتب عمرٌ إلى معاوية يأمره 5-0 فسار فنا و إليها 
وحصر أهلهاء فرجعوا إليه .وقائلوه. فبلغث تُثْلاهم ف فى المنعركة ثمانين ألما ثم 
كَمُلتَ في الهزيمة مائة ألفٍ وْتّحهاء وكان عَلْقمة بِنُ مُجَرَّرَ قد حصّر القِيقار بغدًة 
وجعل إزاضلة فلم يذه الخترهنا دود فأتاه كأنّه رسول عَلْقّمَة وكلّمك 'فأمر القيقار 
لي الطرير ام لم ا عع ا 
فخرج علق من عنده؛ ولم يقد إليه. وفعل كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عن 

مع :الأزطبون. 0 





)01( جبل اللكام : هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن لبون والمصيصة وطرسوس وتلك 
الثغور. .٠‏ (معجم البلدان). ظ 

(؟) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشاو» تعد في أعمال فلسطين ينها وبين طيرية ثلاة أيهم .. < 
وفيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سلجوق. اف البلدان 

لياقوت) . ظ ظ ظ 


م١٠‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


0 ذكر بيسان ووفعة أجنادين وفتح غزة 


قال: لما انصّرّف أبو عُبّيدة وخالدُ بن الوليد بعد فُِل إلى حِمْصٌ ‏ كما قدمنا ‏ نزل 
عو الفاضن :وش خبيل ابن حَسّنة على بَيْسان فافتّتئحهاء وصالحه أهل الأردُنَء 
واجتمع عَسْكر الرُوم بغزّة وأجنادِين وبَيِسانَ إلى الأزطبُون بأجتادِين؛ فسار مرو 
وشرخيل لبهت بهاء واستخلف عَمْرو على الأردنٌ أبا الأغُوّرء وكان الأزطبون أدْمَى 
الْرُوم وأبعدّها غَوْرَاء وكان قد وضع بالكملة جُئْدَا عظيمّاء وبإيلياء''' كذلك» فلمًا بلغ 
عُمرَ بن الخطّاب الخبرُ قال: قد رَمَيْنَا أزطبون الوُوم بأرطبون العرّب» فانظروا عم تنفرج . 


' وكات مُعَاوِيةٌ قد شَغل أَهْل قَيْساريةَ عن عمرو. وجعل عمرو عَلقمة بن خكيم» 
ومَسْروقًا العَكئ على قتال أهل إيلياء» فشغلُوا مَنْ بها عنئهء وتتابّعت الأمداد مِن عمر 
رضي الله عنه إلى عمرو» فأقام عَمْرو على أجِنَادِين لا يقدر من الأزطبون عَلَى شيء» 
ولا تَشْفيه الرُسل » فسار إليه بنفسه ) ودخل إليه كأنه رسيول: ففطن به أرْطبُون»؛ وقال: 
لا شك أن هذا الأميئء أو مَنْ بأد الأميدُ برأيه» فأمر إنسانًا أن يَفُعدُ على طريقه. 
فإذا مَدَ به يَقْتله؛ فأذرك عَمرو»ء فقال له: قد سمعتٌ متى» وسمعتٌ منك» وقد وقع 
قولّك مني بمؤقع. أنا وَاحدٌ من عَشَرَةء بَعَكَنَا عُمّر إلى هذا الوالي لنكائّفه فأزجع 
وآتيك بهمء فإن رأوا ما رَأَئْتَ فقد رآه الأمير وأهلّ العسكرء وإن لم يَروْهُ رَدَدْنَهم إلى 
مأمنهم . فقال: لعمه ورد الرجل الذي أمره بقتله. فخرج عمرو من عندهة» وعلم 
ادوم بعده مُفَارَقته أنّه حَدَّعه. فقال: هذا أدْهَى الخَلْقِء وبلغت هذه الواقعة عمر. 
فقال: لله دَرُ عَمرو! ثم التَقَوْاه واقتتلوا بِأجْتَادَين قتالاً شديدًا كَقتال اليَرْمُوكِء فانهرّم 
أَرْطبُون إلى إيلياة» ففتح عمرو غرّْة وقيل: تُتحث غرْةُ في خلافة أبي بكر 
رضى الله عنهء ثم فَتَح سَبْسطِية ونابلس بأمان على الجزية» وفتح 0ن سين 

٠ ٠ 0 0) 0‏ 5 5 2 ار َّ 5 َه 
وعمواس” ؛) وبيتث برس ويافا. وفيل : فتحها معاوية رضي الله عنة 6 وفتح رفم : 





)١(‏ إيلياء: بيت المقدس كما سيأتي. 

() اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين . ظ ْ 

(6) تبنى : بلدة بحوران من أعمال دمشق. . وقيل: تبنى: قرية من أرض البثينة لغسان. 

٠‏ 62 عمواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس . . وقيل: عمواس هي ضيعة جليلة على 
ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه < ١)‏ 
ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء 


كان فح بيت التقيس على يد عمر بن الخطاب رضي لله عند سنة خم 
ة. وقيل: ست عشرة» وذلك أن عمرو بنَ العاص لما فتح هذه الجهات لقي 

ظ 0 أرسَل إلى أزطبون رجلا يتكلّم بالرُوميّة؛ وقال له: اسمّع ما يقول» وكتب 
معه كتاباء فوّصل إليهء وأعطاه الكتات» وعنده وَزّراؤى فقال لهم: لا يفتح عمرو 
شينًا من فِلسطين بعد أججنادين. فقالوا له: امن أين عَلِمت ذلك؟ فقال: صاحبها صَعتّه 
كذا وكذاء وذكر صمّة عمرء فعاد الرسول إلى عمروء وأخبره بذلك. فكتب عمرو 
إلى عمرّ رضي الله عتهماء وك إني أعالج عدوا شديذاء وبلادًا قد ادُّجْوَتْ لك» 
فرأيك . . فعلم عُمرٌ أنْ عمْرًا لم يقل عل والته التي و سوعة: فسار عن المدينة. وقيل : 
كان سبب قدوم عمرّ إلى 0 أن أبا غبيدة خصر بيت المَقيرس. فطلب أهلّه أن 
يصالحهم على صُلْح أهل مذن السام وأن يكون المتولي للعقن عمد بن البقطاتن» 
فكتب إليه بذلك». فسار عن المدينة. واستخلف عليها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وكتب عمر إلى أُمّراء الأجُناد بموافاته الحا" بر م سمًاه لهم وأن 
يستخلفوا على أعمالهم» فواقَوْه» وكان وَل من لَقِبهم يزيد ؛ بنْ أبي سفيان وأبو عبيدة 
ثم خالد , بن الوليد على الخُيول» عليهم الديباج”' 'والخرين: فل عن فرسه. ورماهم 
بالحجارة» وقال: : ما أسرع ما رَجعتم عن رأيكم! إِيَايَ تستقبِلُوئّني في هذا الرّى! 
وإنّما شّبعتم منذ سنتين» وتالله لو فعلتم ذلك على رأس المائتين لاستبدلت بكم 
غيرّكم. فاعتذروا بالسلاح . ودخل عمر الجابية 00 عليه 
فبيئما عمرٌ بالجابية إذ فزع التامن لو السّلاح . فقال: ما شأنكن؟ قالوا: ألا ترى إلى 
0 والسيوف! فنظر فإذا كذ 0 0 مُسْتأمنة فلا تُرَاعواء 5 أهْل 
يليا يُصالحونه على الجزية» وكان الذي صالحه العوام . لأن أرْطبُونَ والتذارق دخلا 
0 وأتنذوا كتابَهُ على إيلياء وحَيّزهاء والرّمْلة وحيّزها. 
وجعل عمرٌ رضي الله عنه علقمّة بنَ حكيم على نِصفٍ نصف فلسطين» ٠؛‏ وأسكته الرملة» 
وجعل عَلُقمة بن مجزّز على نِصفها الآخرء وأسكئه إيلياء. وض عمروٌ بنّ العاص 
وشرخبيل . إليه بالجابيّة فلقياه راكباء فقبّلا رُكبته. فْضِمُ كل واحد منهما محتضئاء ثم 





)١(‏ الجابية: : اقزية من أعمال دمشق اكه :من عمل التتيدور من تاننية النجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران. إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت لهء وتظهر من نوى 
أيضاء وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية. . . (معجم البلدان). 

ف الديباج : ضرب من الثياب سدأه ولحمته حرير. 


فر الكردوسة : القطعة من الخيل . 


ل ل لل سس يب سس ير 


عار إلى. البيت المقدس وركب فرسه. فرأى به عَرَجَاء فنزل عنه. انق يبزذؤن" 3 


“فرك فجعل يَتَجَلْجَلُ”" به فَرّل وضَرّب وجهه وقال: لا أَغْلَّم مَنْ علّمك هذه 
الخيّلاء؟ * ثم لم يكرب بردُونًا بعده ولا كان ركبه قبلّهء» وفتحت إِيلِياءً على يَدَيْه 
ولحق أزطبُون ومن أبى الصلح بمصرء فلما ملكها المسلمون ثل. . وقيل: بَلْ لحق 
بالرُوم» فكان على صوائفهم 0 والْتَمَى هو وصاحب صائفة الْمُسْلِمِينء ومع 


0 0 رجل من قريش» فقطع أرطيو يدم وقتله كني وفيه 4 ويسير إلى 


د اح السط]” 
فَإنُ يكن أَرْطَبُونُ الرُوم أفسَد لي سك لفيا 1 
ون يكن ريون الوم مطقها فك شر كت نهنا أَوصَالَهُ قِطعا 


| ذكر خبر حمص حين قصد هرقل 
010 من بها من المسلمين 

قال: وفي سنة سَبْعَ عشرةً قصد الرُوم أبا 5-2005 00 
المسلمين بحمُصء وكان المُّهَيْجِ للرُوم على ذلك أن أهلّ الجزيرة أرسلوا إلى مَلِكهم. 
وحنو على إرسال الخيوة إلى الشام ووَعَدوه المعونةٌ بأنفسهم . ففعَلَ ذلك . فلما 

سَمِع المسلمون باجتماعهم؛ ضضم أبو عبيدة إليه مَسالِحَها'؛ وعَسُكر بفناء مدينة 
حمصء وأقبل خالد من قنّسرين إليهم» فاستشاره أبو عبيدة في المناجزة”' أو 
التحصن» فأشار بالمناجزة» وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عَمَرء 0 وكتب 
إلى فنك تللم 

عدر كد اف ليس كيان لز من الأثيك لز لسلس قا 
لكونٍ إن كانء. فكان بالكوفة أربعة الآف فْرّس» والفت علييا سلجاة بن. رجيه 
الباهليّء وفي كل مصر من الأمصار الثمنية ا قذْرهء فإن كانت اثابقة َكِبّها 
المسلمون وسارُوا ا اد ججور لحار 





0 0 9 يطلق على غير العربي من الخيل والبغال؛ من الفصيلة ١١‏ اللحيلية ٠‏ عظيم الخقة. لل 


230 الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. 

02200 يتجلجل : المراد هنا: يتحرك في مشيه يمنة وشمالاً. 

(*) الصائفة: غزوة الرومء لأنهم كانوا يخزون صيثًا لمكان البرد والشلج من بلاد الروم: جمع 
00 صوائف . 

اا المسلح: موضع السلاح» أو القوم المسلحون في اي دكت 

)0( اماد المنازلة والاقتتال. 


ل خلاة ععرين الخد رضي لاعت 5 3 ا 
اعم فَإِن أبا عبيدة 5 قن أخيط بدا 

0 وكتب إليه أيضًا : : سَرّْح سَهّيل بنّ عَدِيٌّ إلى الرّقَة ؛ فإن أهل الجزيرة هم انين 
أستثاروا اروم على أهلٍ حمص ء وأمره أن يسرّح عبد الله بن عِتبان ل صون» كم 
امم ران ا وأن سرح بطري كدياب ار 6 
اا بوي لي ْ 
وخرج عياض بن غنم ومن تُدِبٍ إلى 05 وتوجّه كل أمير متهم إلى الكورة 
3 عر عليه ٠؛‏ وخرج عمرٌ من الجنية : وأنى الجابيّة إعانة لأبي عَبَيْدة» فلمًا بلغ 
أهلّ الجزيرة الّذين أعانُوا الرُومَ على أهل حِمْص حبر الجنود الإسلاميّة تفرقوا إلى 
بلادهم . فأشار خالد على أن عبيدة بالخُروج إلى الرّوم فخرج إِلم بم وقائلهم. وفتح 
الله عليه وقدِم القعقاع بعد ثلاثة أيام . فكتَبُوا لون عمر الح ر وبقدوم المَده عليهم 
والحكم في ذلك . 

فكتّبٌ إليهم : أن أشركُوهم في المتمء 9 نقروا إليكم: والقرق"© له 

عَدَوُكم» وقال: : جرى الله أهل الكوفة خيرًا؟ يكفون 7 وَيُمدون الأمْصَار؛ فلما 
فرغوا رَجَعوا. والله أعلم» وحتسبنا اللهُ ونعم الوكيلب. ' 2 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية 
قد اختلف أصحاب التُواريخ في فتح التجزيرة وأزمينيّة: فمتهم من يقول: إن 
ذلك من تُتوح أَهْلٍ العراق» ومنهم من يقول : : إنها من فتوح أهل الشام . الأ عه 
أنّها من فتوح أهل الشّامء ونحن نّذكر القولين إن شاء الله تعالى: ا ا ظ 
فأمًا من قال: : إنها من توح العراق فإنّه يقول: إن سعد بن أبي وَقاص لما أمَره 0 
عمرٌ رضي الله عنه أن يِبْعتَ الجنود .التي ذكرناها آنِقًا إلى نْصِيبينَ'" وحَرّان”” والوُها - 
بابو ا وإن كان قتال فأَمْرُهم إلى جياض بن غلم + فخرج عياض ومن 7 





.1 انفرق: افترق أو انشق‎ )١( 
الصيبية : : هي مدينة 0 الجزيرة على جادة لي :* الشام وفيا ار‎ 60 
- قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. .. (معجم البلدان).‎ 

(؟) حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء يعن قد د ا يا وه الرها يوم وبين 
3 ابيا ياي علي طبن برجا يلها باريم .. (معجم البلدان). 


١1‏ ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آذآ 0 


معه؛ فأرسل سَهيْل 0 عَدِيُ إلى الدَقَة فصالخره على الذّمَق وخرج عبذ الله بن 2 
عِتْبِانَ على المَؤْصِل إلى نْصِيبِينء َلَقُوه ومُعلوا كنفعل أهل الرّقُة» وخرج الوليد سِ 
عقبة ‏ دوم على عري الجزيرة من ربيعة وتَنُوخ فنهض معهم مُسلِمهم وكائرهم إلا 
إياد بن يزار» فإنْهم دخلوا إلى أرض الرُوم» ولما أخذوا القة ونّصيبين ضمٌّ عياض 
إليه سُهيلا وعبدٌ الله» وسار بالنّاس إلى حَان» نأجابه أهلّها إلى الجزية» فقَّبل منهم . 
ثم إن عيّاضا سَيْحَ شهيلا وعبدّ الله إلى الدّهاء فأجابوهما إلى الجزية» وَأخَرَوًا كلما 

أخذوا من الجزيرة عَنوةَ مَجرى الذّمَة فكانت الجزيرة أسهّل البُلدانٍ فتخاء ورّجع 
سهيل وعبد الله إلى الكوفة . 

قال: ولمًا بلغ عمر رضي الله عنه أنْ إيادًا دخلت الرُوم» كتب إلى ملك الرُوم 
يتهدده إن لم يُخرجهمء فأخرّجَهم ‏ فخرج منهم أربعة آلاف» وتفرّقثْ بقيتهم مما يلي 
السَّامِ والجزيرة من أرض الرُوم» فكلّ إياديّ في أرض القت مين أرلقك الأربعة 
آلاف . 

وقال ابن إسحاق : إن فَنّح الجزيرة كان في سنة تسع عشرة» وقال: راع 
كتب إلى سعد بن أبي وَقَاص : إذا فتح الله الشَّامَ والعراق فابعتُ جنذا إلى الجزيرة. 
فبَعث عياض بن عَنْم : وبَعَث معه جيشًا فيه أبو موسى الأشعري, وعمر بن سعد ليس 
له في الأمر شيء» فسار عياض وتَرّل على الذهاء فصالحّه أَْلُهًا وأهْل حَرَّانء ثم 
بعث أبا موسى الأشعريٌ إلى نُصِيبين فافتتحهاء وسار عياض إلى دارًا فافتتحها. وَوَحْه 
عشمان بن أب العاص إلى أرميئيّة الرابعة فقائلَ أهلّهاء ثم صالحوه ه على الجزية» فَعَلَى 
هذه الأقوال تكون الجزيرة وأزمينيّة من فتوح العراق . 

وأمًا من قال إِنَّها من توح الشام» فإنه يقول: إِنَّ أبا عُبّيدة سيّر عيّاض بن غَنْم 
إليها ففتحهاء وكان قد كَتَب إلى عمرٌ بن الخطّاب بعد انصرافه من الجابية يسأله أنْ 
يضم إل ليه عِيَاضٍ بن غلم إذ أخذ خالد , بن الوليد إلى المدينة فصَرّفه إليه» فسيره 
أبو عبيدة إلى المدينة فمْتحهاء وذلك في سنة سبع عشرة. 

وقيل: إن أبا عُبّيدة لما تُوَفيَ استخلف عياضاء فوَرّد عليه كتابٌ عمرٌ بولاية 
حِمْصٌ وقِنْسْرِين والجزيرة» فسار إلى الجزيرة في سنة ثمانيَ عشرة للنُصف من شعبان 
في خمسة آلاف». وعلى ميمنتهِ سعيد بن عامر الجْمَحِيّ؛ وعلى مِيْسّرته صفواتٌ بن 
المعطل» وعلى مقذمته مَيْسِرة بن مسروق» فانتهت طليعةٌ عياض إلى الرَّقةَء فأغارُوا 
على الفلآحين» وخصّروا - ومن عاضو السّراياء فأَتَؤه بالأشرى والأطعمة» 
وحَصّرها سئّة أيام» فطلب نطلّب أهلها الصلحَ؛ فصالحهم على أنفسهم وذراريهم وأموالهم 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0031١“‏ 
ّّ 1 1848 51ك7سسسسسسستتش سس سسبسبببححجببببجججبححبييك 


ومدينتتهم. وقال يض : الأرض لناء قد وَطِيْناها وَمَلكَناهاء فأقَرّها في أيديهم على 
الخراج» ووّضع عنهم الجزية. ثم سار إلى حَرّان فجعل عليها عسكرًاء عليهم صفوانٌ 
٠ 0‏ فحَصّراهاء وسار هو إلى الذهاء فقاتلّه أَهْلَّهًا : ثم انهرّمواء 
فخصرهم في مدينتهم». فطلبوا الصلح فصالحهمء. وعاد إلى خَرّان» فوجد صَفوانٌ 
ا ا ل م ا يا 
الرُهاء وفتّح سُمَيْساطء وأتى سَرُوجٍ” انرا نا '"'' والأرض البَيضَاءء فصالحه أهلّها 
على مثل صُلْح الرَاء ثم غدرٌ أهل سُمَيئِساط فرجع إليهم وفتحهاء ثم أتى قُريّات ظ 
المُرات» وهي جسر منج وما يليها ففتّحهاء» وبعث حبيبَ بن مسلمّة إلى مَلَطَيَةَ ففتحها 
الي ا الما و0 قال: وسار 
عياض إلى رأس عَيْنَء وهي عين الوّرْدة» فامتنعت عليه قَتَرَكهاء وسار إلى تل مَوْرّن 
ففتحها على صلح الرّها سنة تسع عشرة. وسار إلى أمدء فصالحه أهلها بعد قتال؛ 
وفتح مَيافارقين على صلح الها : م سار إلى نَصِيبِين» فقائله أهلّهاء ثم صالّحوه على 
مثل ذلك. وفمّح 0 عبديء 7 8 وحصن ماردين. وقصد رعاو ففتح أحد 
الحِصّنين. وقيل: لم يَصِلهاء وأتاه بطريق الرّوَرَان فصالحهء جع عبار إلى أزرّن 
ففتحهاء ودخل الدرب إلى بَدْلِيسء وبلغ خلاط فصالحه بطريقّهاء وأنتهى إلى العين 
الحامضة من أرمينيّة» ثم عاد إلى الرّقّة ومضى منها إلى مدينة جمص» ومات في سنة 
عشرين ؟ ؛ فُعَلى هذا الخبر يكونُ ذلك من فتوح أهل الشام. 

وعلى كلا القولين ففتحها على يد عياض بن غَلْم. 

قال : : ولما مات عياض استعمّل عمرٌ بن الحَطاب سعيدَ بنَ عامر بن جَذْيم فلم 
يلبّث إلا قليلاً ومات» لمحيل منيد بق جمد االسارق الم راان ازور يبد زيار 


شديد. وقيل: إن عياضًا أرسَّل عمّير بن سعد إليها فَفَتّحها ففتحها. وقيل: إنعنية 
رضي الله عنه أرسّل أبا موسى الأشعريّ إلى رأس عَيْن بعد وَفاةٍ عياض » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

د عند 





)2 سروج: هي بلدة قريبة من جران من ديار مضر. 

)»20 رأس كيفا: من ديار مضر بالجزيرة قرب جران» كان عبرته على السلطان ثلاثمائة ألف وخمسين 
ألف درهم. . (معجم البلدان) . 

(*) طور عبدين: بليدة من أعمال نصيبين في بطن بطن الجبل المشرف عليها المتصل بجبل الجودي» 
وهي قصبة كورة فيه. .٠‏ (معجم البلدان) . ْ 


اللا ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
0 


انتهى نتوح نة فى خلافة عمرٌ رضي الله عنه؛ فلنذكر فتوح العراق»؛ ل 
اوالاه - 
وإذا أَنتَهمَت 550 إن شاء الله تعالى ذكَرْنا العَرَّوات ل 5 الوم من 


ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس 
وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان وسجستان 
وغير ذلك من الوفائج ظ 


كان ابتداغ أمر الهراق أن المثئّى بن حارثة الشَيْبانَيَ نك سان الي كر عدن 
رضي الله عنه في مَرَضه الذي مات فيه فأوصَىٍ أبو بكر عمرٌ بالمبادرة إلى إرسال 
الجُيوش معه إلى العراق» فلمًا أصبح عمرٌ من الليلة الت مات فيها أبو بكر نُدبَ0"© 
الثاس إلن الخروج مع المثئّى بن حارثة» ثم بايع الئّاسّء وندبّهم وهو ياي ثلاثاء فلم 
ينتدث أحدّ إلى فارسٌ» وكانوا أثقّل الرُجوه على المسلمين؛: وأكرهها إليهم لشدة 
سُلطانهم وشّؤكتِهم» » فلمًا كان اليّوم الرابع ندب الئّاس إلى العراق» فكان أوّل منتدب 
أن عتلدية مع رذ التّمَفِيَء وهو والد المُحْنَا 0 يمعددين عبيدةٌ الأنصاري» 
وسَلِيط بن قيس وهو بَذَرَي . 0 ظ 

وتتابع الام وتكلم المثلى بن حارثة» . فقال : أنها النّاسء لا ا 
هذا الوجه. فإنا قد فْتَحْنَا ريف فارّس» وغليناهم على خَيْر شِمّي السَّواذٍ ويِلنا منهم ) 
واجتّرأنا عليهة» ولّها إن شاء الله ما بَعْدَها. فأجتمع الئاس . . وقيل لعمر : أمْرَ عليهم 
رجلاً من التّابعين من المهاجرين والأنصارء فقال: والله لا أفعّلء إِنّما رَفُعهمٍ الله 
< تعالى سَبْقهم ومُسَارّعتهم إلى العَدُوٌ فإذا فعل فعلهم قوم» وتثاقلوا عم كان الْذِين 
ينفرون خَفانًا وثقالاً ويَسبقون أوْلى بالرّياسة» والله لازت علديي إلا وهم أنتدابّا» . 
ظ ثم دعا أبا عُبَيدٍ وسَعْدًا وسَلِيطا. قال الشنه وكتليظ: لوستتماء «الرلجتكماء ا 
أبا عُبِيلٍء وقال له: اسمّعٍ من أصحاب رسول الله يكو وأشركهم في الأمرء ولم 
تحتغض أن أَوَن شليطا إلا سُوْعته إلى الْحَرْبٍء وفي التسرّع الى الاب شيع. 


الي أبا عبيد بجنده . 





)01 ندب الناس : دعاهم . 
00 هو المختار ب بن أبي عبيد الثقفي من زعماء الثائرين على بني أمية» وكان يقال له كيسان» وإليه. 
تنسب الطائفة الكيسانية . توفي سنة 11 هجرية. ْ 


0 أل قمر الم بالتقدّم حتى يقدّم عليه أصحابه رف باستنفار مَنْ حَسُنٍ ظ 
إسلامه من أهلٍ 0 د وسار العتدى فقدِم الجيرة .في سيره وقدِم أبو عُبيد 
بعذه بشهر . ود 


الله كاذه 00 أعلم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
دك وقعة النمارق 


ا ا وذلك أن بُوران كانت 57 
العُرْسء فارسلت إلى رُستم بن الْقُخزاذ - وكان على قَرْجَ خراسان ‏ فُحضرٌَء فترّجَئْه 
ودعت عراز" * قاوس أن ستو له يعوا فدانث له فارسء فَكتَبِ رُسْتم إلى 
الدَمَاقِين أن يثُوروا بالمسلمين» وبعث في كل رُسْتاق” "وجل ينور بأخلى فيرف 
جَابان إلى فرات بِادَقُلَى: وبعث نرسي إلى كسكرء ؛ وواعدهم يومّاء وماد 
لمقيادمة المنني : وو المت اكير سار وعجل جابان وَنرّل لمارف وا 
وخرج أهل الرّسَاتيق من أعلى المرات إلى أسفله. وحرج المثى من الجيرة» كُنرّل ‏ 
نان علا يوئى من لق وافام حتى اقم عليه أبو اغبي فلما قدم أقام أيَامَا ليستريح 
هو وأصحابهء واجتمع إلى جابان بَشَرٌ كثير بالئمَارق: فسار إليه أبو عبيد» وجعل 
المثنّى على اير ,؟ وكان على مي جابان جشنس هاه ومَرْدَانْشَاهء فَالتَقَوْا وَاقتَتَلوا 
بالنّمارق قتالا شديدًاء فهرم م الله الْفُرْسَ» وأضنة رَ ججابان؟ أسره مَطْرٌ بن فِضّة التَيْميء 
وأو هرو انهاه ْسَره أكتل بن شَمَاحْ الغكليُ فَقَتَله. وأمّا جابان فإنّهِ خَدَع مطرّاء 
وقال: هَل لك أن تؤمُئني. وأَعْطِيكَ غلامين مْرَدَيْن خفيقّين في عَمَلكء وكذا وكذ!؟ 
فَخَلّى عنهء فأخلَه المسلمون. وأتوًا به أبا عُبّيد وأخبّروه أنّه جابان» وأشارُوا عليه 
بقثله؛ فقال: : إِنّي أخاف الله أنْ أقبُلَ وقد أمّنه رجلّ مُسلم: والمسلمون كالجْسَد 
الواحد. ما لَزِم بعضهم فقد لزم كُلهم» وتركه. 
0 َل في طلب من اتهزم حنى اخلوهم عسكر ؤس ديد . والله 
كانه وتعالى 6 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 





)01( المرزبان:* : رئيس الفرس» أو الفارس الشجاع المقدم على القوم» وهو دون الملك في الرية 
' جمع مرازية. ظ 

(؟) الرستاق: : كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغدادء فهو عند الفرس 
بمتزلة السواد عند أهل بغداد وهو أخص من الكورة والأستان. .. (مقدمة معجم البلدان).. 

0 كرت ا ة يتكأ عليهاء جمع نمارق. أو الطنفسة التي فوق الرحل . 


015 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
1 الال سس سس 00 


ذكر وقعة السقاطية"'' بكسكر 
ولما لحق من انهزم فق القرقى الكتكردوييا اابوىء زهو أن اله الملك وسار 
أبو عبيد إليهم من التّمارق» والمئَئى في تعبئته التي قاتل فيهاء وكان على مجئْبتَيْ 
نَرْسى بِنْدوَيْه وتِيرّويه ابنا بسطام خال الملك». ومعه أهل 0000 والزوابي” '". ظ 
وكانت بوران ورستم قد بلغهما خبر هزيمة جابان» فبعثا الجالينوس إلى لو شمو مدداء» ‏ 
فعاجلهم أبو عُبيدء فالتقًا من مكان يُدعَى المقاطيّة» فاقيّتّلوا قتالاً شديدّاء ثم أنهزمت 
الْفْرْسٌ» وهّرب نرسى وغَلَتِ المسلمون على عَسْكره وأرضهء وجَمعوا الغنائم . 
وأقام أَبُو عُبيد وبعث المثَنّى إلى باروسماء وبعث والِمَّا إلى الزّوَابي» وعاصما 
إلى نهر جورء فهزموا من كان قد تجمع هناك وأخرّبواء وَسَّبَوْا أهل زَنْدَوَرْد وغيرها» 
: ل ا اه « حَ * 1 سه (58) اه 
وبذل لهم فَدُوخ وفرونداذ على أهل باروسما والزوابي وكسْكر ونهر جَوْيْر** الخراج 
مُعَبَادٌ فأجابوه إلى ذلك وصارُوا صُلْحًا. ظ 
والله سبحأنه وتعالى أعلم ؛ والحمد لله وحده» وضات الله على سيدنا محمد. 
ذكر وقعة الجالينوس 
قال: ولمًا بعث رُسْثُم الجالينوس سار فتّزل بسي ةا من بِارُوسْمَاء فسار إليه 
أبو عبّيد» وهو على تعيئته البَقَوًا بها واقتتّلواء كَهرّم اللَهُ الفُْسء وَهَرَبِ الجاليئُوس» 
وغلبيه أبؤ عبيد على تلك النُواحي» ثم أَرتَحَل حتى قَلِم الجيرة. 
ذكر وقعة قس الناطف 
ويقال لها: وَقعة الجر ووقعة المَرْوَحَة 
ومقتل أبي عبّيد وغيره ‏ 


لما رَجَع الجالينوس إلى رُسْتم منهزمّاء قال رُسْتم: أي العجي اعد علن 
اقرف" قالوا: بَهْمَن جاذوَّيُه المعروف بذِي الحاجب وَإنَّما قيل له ذو الحاجب لأنه 





)١(‏ السقاطية: ناحية بكسكر من أرض واسط. ظ اا 

(؟) ‏ باروسما: الواو والسين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما 
ظ السفلى من كورة الأستان الأوسط . . . (معجم البلدان) . 

67 الزوابي: في العراق أربعة أنهار: نهران فوق بغداد ونهران تحتهاء يقال لكل واحد منها الزاب» 
ظ وتجمع الزوابي على غير قياس» وقياسه أزواب أو زيبان. . . (معجم البلدان) . 

(4) جوير: بالراء: قرية بالغوطة من دمشق وقيل نهر بها وهو المراد هنا. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 كذ 
كان يُعصب حاجبيه بعصابة ليَرقعها ا فوجهه ومعه فيلّه ورد 5528 وقال 
لمهمن : : إن أنهزم الجالينوس مرّة ثانية فأضرب عقّه . 0 
كابيان» راية الأسرىء وكانت من جلود الثُمور: طولها اننا عشرٌ ذراعا فى عرض ثما 
أذرُع » فنزّل بة فس النّاطف». وأقبل أبو .ين فنزل بالمَرْوَّحَة» فرأت امرأته دومة 0 
المختار أنَّ رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب». فشرب أبو عبيد ومعه نفرء فأخبرث 
أبا عبيك بها رأت؛ فقال: هذه إِنْ شاء الله الشّهادة, وعهد إلى الئاس وقال: إن فتلت 
2 الثاس فلن فإن 9 تْمْلانٌ. حتى أمّر للين شربوأ من 5 0 إن 
نوكم 1 والغُبور: وآنا وإما أن تَدَعُونا نشئره إليكم؛ فنهاه 000 فى 
4 الرأي» وقال: لا تكونوا أجرأ على الموت منّاء فعبرَ إليهم على جِسّر عقده ابن 
صَلُوبا للفريقين؛ فالتقوا وافتتلوا. فلما نظرت الخيول إلى الفيّلة وإلى خيْل المُرْس» 
عابهم التجانيت ء رأث شينا منكرًا لم يكن رأث يثلهء فلم قم عليهم» ذ فَاسْتَد 
فجعلث الفِيّلة لا تحمل على جماعة إلا دفعتهم. فنادى د اختوة 1 
وأقطعوا بُطئها' "“» واقلبُوا عنها أهلّها؛ ووثب هو على الفِيلٍ الأبيئتض فقّطع بطائّه ودقّع 
الْذِين عليه؛ وفعل القومٌ مثل ذلك». فما فما تركوا فِيلاً إلا خطرا رَحْلّهء وقتلوا أصحابه. 
وأهوى الفيل 5 عبيد فضربه أبو غبيد بالسّيف». وحخبّطه الفيل بده وم فَوَطِءه وقام 
عليه لما بر به الناسٌ تحت الفيل خشّعث أشن بعضهم ثم أحَذ اللّواءً الذي كان 
ره بعذله » فقاتل تل الفيل حتى تنححى عن أبي عَبيد» فاجتره”*) المسلمون فأحرَّرُوه. ثم 
قَتَل الفيل الأميث الْذي بعد أبي عبيل 0 وتتابّع سبعة من ثقيف كلهم يأخذ الْلُواءً ويقاتل 
حنّى يموت. ثم أخذ المثْئّى اللواء فهرب عنه النّاسء فلمًا رأى عبد الله بن مَرْئَّد 
ا ذلك 000 إلى 00 فقطعه., 00 أيها ا مُوثوا 0 ما مات عليه 





)١(‏ التجفاف: ماناس التسارب لدر 0 ؛ أو ما يجلل به الفرس من سلاح رآلة يقيائه الجراح في 
الحرب . . جمع تجافيف. 

(؟) تحوّش: تنحى. 

(9) البطان: حزام يشد على البطن. جمع أبطئة وبطن. 

(5) اجتر البشيء : جذبه . 


اا ل ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اْْساسسُاس 0م 


. المُرات فغرق» وحمى المندى وفُرَسانٌ من المسلمين الناسء وقالت ار وَيَككَ الطائيٌ 
حَمِية للعَرّب» .وكان تضرانيًاء. ثم جاء اعوج" وعقدوا الجسرء وعبر الئْاس» وكان 


آخر من كُتل عند الجشر سَليط بن قييس؛ وعَبَر المثنى وَحَمى جانبه؛ فلما عَبِرَ ازفُض | 


عنه أهل المدينة» وبقي المدَنّى في قِلةٍ وكان قد برح وأَنْبتَ فيه حَلّق من من دِرْعه. 
ومَلّك من المسلمين أربعة آلافٍ بين قتيل وغريقٍ» وهرت ألفان وبقي ثلاثة آلاف» 
وقُتل من المرس سنّة آلاف» وأَخرَ عمرٌ عمّن سارٌ في البلاد استحياءً. من الهزيمة» 
فاشتدٌ ذلك عليه» وقال: اللّهِم إن كل مُسلِم في حل مني» عي يرم 
ظ الله أبا ققدز! لو كان أتحان إلخ لكتت؟ لدف" . 

قال : وأراد بَهْمَن جاذوَيْه الْعُبورَ خلّفٌ المسلمينٌ فأتاة سال اررض 
وأنْهم قد ثاروا بِرْسُْتمء فرجع إلى المّدائن. 

وكانت. هذه ل ا ل قدا احج وام 


ذكر وفعة السو الضغرقئ 
قال: كنا هاة ذو الحاجب لم يشعر جابان وة افتاه بجنا جاء به من الخبر 


فخرجا حتى إذا أخذا بارا وبلغ المُتَنَى فِعلّهماء ؛ فاستخلف على الئّاسن عاصم نْ 
عمر» وخرج في جريدة '" خيلٍ يريدُهماء َظَنًا أنه هارب؛ فأعتَرّضاهء فاخلهنها 


أسِيرَيْنَ. وخرج أهل ننس على أصحابهما فأنَؤه بهم أشرى» دنه لهم بها 01 

وقتلهما وقتل الأسرّى . والله تعالى أعلمُ . [ 
ولما بلع عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه وقعةٌ الجشرء ندب الناسّ ل افيه 

0 فيمن ئَدَب بجيلة» أمرْهُم إلى جرير بن عبد '' الله 4 الم ا 





)2)غ( المج م كلد الشديد الكثير الصّرع لأقرانه. جمع علوج وأملاقع:. 


ص 50 أخيل لا وجالة فيها. 


(5) البويب» بلفظ تصغير الباب: نقب بين جبلين. . وقيل: البويب مدخل أهل الحجاز إلى 
مصر.. وقيل: البويب أيضا: نهر كان بالعراق موضع الكوفة» فمه عند دار الرزق يأخذ من 
الفرات. . وهذا هو المراد هنا. ١‏ 00 


١١900 < لاحي 1 سد طن السنافة‎ ١ 
وبعتٌ عضْمة بن عبد الله الب فيمن معه؛ وكتبٌ إلى أهل الردَة فلم ينه‎ ٠ المُتَنّىء‎ 
أحدّ إل رَمَى به المثثى . وبعث المثثّى الرْسُل إلى مَنْ يَليهِ من العَرّبء فتواقَوا إليه في‎ 
جَمْع عظيمء وكان فيمن جاءه أنّس بن هلال النّمَرِيَ في جَمْع عظيم من الدّمِر؛‎ 0 
قار وقالوا: تُقاتل مع قومنا. وبلغ الخبر رُسْتُم والفيْرُّزان فبعًا مهْران الهَمَذانيَ‎ 
إلى الور ؛ فسمع العدى ذلك وهو بين القادسيّة وحْفًانء فاستبطن قُراتَ بادَقلىء‎ 


كن إلى جرير وعصمة ومن نا من الأمداد بابر وأمَرهم بققصد ا ومهران 


ظ اا من وراء القرات» فأجتمع المسلمون بِالبَوَيْبِ مما يلي الكوفة اليو وأرسل ظ 


مهرانٌ إلى المثنّى يقول: إما أن تَعْبّرَ إليناء وإِمًا أن تَعْيّرَ إليك. فقال المثنّى: اعبرُواء 
فعَبّر مهران فُنزل بشاطىء “الراك وعبى المدى أضييحانة: وكان في شهر رمضانء 
تانوهم بالإفطار ليقوًوًا على عَدوَّهم فأفطرواء وأقبّل المُرس في ثلاثة صّفوفٍء مع 
كل صف فِيل» ورججالتهم أمام ادف ةا 


فقال المنتّى : إن الذي تسمعون قَشَلء فالرّموا الضمت” ثم التقؤاء واقتتّلوا أشد 
قتالٍ وأغظمه. ٠‏ فقتل مهران؛ قتله غلام نصرانيّ من تغلِب» واستولى على فرسه: 
فجعل المشى سلبه اصاحسن كيل وكان التَغْلبِيَ قد جلب خيلا هو وجماعةً من 
تذنب فلمًا رأوا القتال قاتلوا مع العرب» وانهزمت المُرْسٌ. وسبقّهم المثنّى إلى 
الجسْر فآفترق الأعاجمٌ مصهدين ومنحدرين» وأخذئهم خيول المسلمين» وقُتل منهم 
َتلَّى كثيرة. فكانوا يَحْزُّرون'" القتلّى مائة ألف. وسُمْيَ ذلك اليوم يوم الأغشارء 
وأخصِي مائة رَجُل. ٠‏ قتلّ كل رجل منهم عَشْرّة. . وتّبعهم المسلمون إلى الليل» ومن 
الغد إلى الليل» وأرسلٌ المئتى الخيل في طلب العَيجمء نبلقوا اكيت ”+ وغسوا ين * 
الغنائم والسَبِي والبقرٍ شيئًا كثيرّاء فقسّمه المثى فيهمء وتَقل أهلّ البلاء» وأعطى جيل ظ 
ربع الحيسن: وأرسّل إليه الذين تبعوا من أنهرّم يعرّفونه بسلامتهم» وأنّه لا مان دون 
القوم. ويستأذنونه في الإقدام. فأن لهم. فأغَاروا حتى بلغوا ساباط؛ فتحصّن أهلّه 
منهمء وأستباحوا القرَى؛ , ورجعث 0 العْرْس إليهم؛ وسرّهم أنْ يَترُكوا ما وراء 
١ 00‏ ظ 





)١(‏ زجل: أي صوت. 220 (5). الجووه الشميو ‏ 2 ظ 
فر النيب: أصله مجرى الماء كالتهر: وهو كورة من سواد الكوفة.ء وهما سيان الأعلى ولأسفل 


من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة. . والسيب أيضًا: : نهر بالبصرة فيه قرية به كبيرة. . . (معجم ‏ 
البلدات). . | ْ 0 


ل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
10 اع وس ا سا عد مداع 
ذكر خبر سوقي الخنافس”١'‏ وبغداد 


قال : ثم خلّف المنثى بالجيرة بَشِير ير ابنَ الخصاصِيّة, وسار يفك الشرادة 0 
إلى مَيْسانَ ودّسّت مِيسان» وأذنى المسالح. ونَرّل لسن (قرية من قرى الأنبار)» وجاء 
المثئى رجلان أحذهما أثبارىٌّ فدلّه على سُوق الحَنافس» والثاني حِيرِيّ ودله على سُوقٍ 
يغداد» فبدأ يسوق الخنافس ؛ 4 كانت تقوم قبل سوق يتغداد» وكان يجتمع بها تان 
مَدائْن كسرى والسّوادء وتَخْفِرهو” '"" وببعة وَفَضِاعَة ؛ فأغار المثنّى على الخنافس يوم 
سُوقهاء فانتسف السُوقٌ وما فيهاء وسَلب الجُمَراءء ثم رجع فآأتّى الأثبار. فنزل أهلها 
إليه» وأَنَوه بالأغلاف والرّادء وأخذ منهم الأدلاء على سوق بَعْدادء وسار ليلا 
ظ فصبّحهم في أسواقهم فوضع السّيف فيهم» واجذبنا قا وقال لأصحابه : لا تأخذوا 
إلا الذهتت والفضة والحُرٌ من كل شيء؛ ثم عاد راعقااحى أتى الأنان وكان مَنْ خلفه 

مره الشيلمين يمخرون السّوادء وَيشْنُونَ نّ الغاراتِ ما بين أسفل كَسْكر وأسفلٍ الُرات» 
وتطسون يلقت الي عدن الكمزةدولما رَجَع المثئى إلى الأنبار بعت المُضَاربَ إلى 
الكباث » وعليه فارس اكاب التَعلِبِيَ ثم لجقهم المثثى فسار معهم؛ » فوجدوا الكياث 
وقد سار من كان به عنه» فسار المسلمون خلقهم» ٠‏ فقتلوا فى أخريّات أصحاب فارس 
العُناب» وأكثروا القتلّ ورجّعوا إلى الأثيار» وسرّح المثئّى قُرات بن حيّان التغلبي 
وعَتَيبّة بن النقاس» وأمَرَهما بالغارة على أحياء بني تَغْلِبِ بصِفين» ثم أتبْعهما واستّخلّف 
على الئاس عَمرو بن أبي سُلْمى الهُجَيْمِيَ ٠‏ فلما نوا من فين فى مق بها وعبّروا 
الُرات إلى الجزيرة وني الّاد الذي كان مع المثثى وأصحابه ؛ فأكلوا رواحلهم إلا ما 
لا بد منه حتّى جلودهاء ثم أدركوا عِيرا من أهل دي" " وحؤران فقتلوا مَنْ بهاء وأخذوا 
ثلاثة نفر من تَعْلِبَ كانوا خمراء» وأخذوا العير فقال لهم المثنّى : داري فقال أحدهم : 
ظ أُتوني على أهلي ومالي» وأدلّكم على - حَيٌ مِنْ تَعْلِبِء فأمّنه المثنّى» وسار بهم يَوْمه < 

فَهّجمٌ العَشِيّ على القوم العم" ادر - عن الماءء وأصحابها تلوس يأفية البيوك: 
ا ونان ادر واستاقٌ الأموال. 





)١(‏ الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار من ناحية البردان» تقام فيه سوق 

للعرب.. 

() تخفرهم: تجيرهم وتحميهم. 

(0) دبا: سوق من أسواق العرب بعمان.. وبعمان مديئة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء وكانت قديمًا قصبة عمان. . 

(4) النعم: المال السائم» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الابن. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 71 

وأخبر المثئّى أنَّ جُمهور مَن سلّك البلادَ قد انتججء7) شاطىء دِجْلة؛ فخرج 
المثئّى وعلى مجنبتيه التُعمانٌ بن عوؤْف ومطر الشْيْبانِيَانَء وعلى مقدمته حذيفة بن 
مِحصّن العَّلْفاننَ فسارُوا في طلبهم نَأدرَكُوهم بتَكريت» فأصابوا ما شاؤُوا من النّعمء 
وعاذوا إلى الأثبار. 1 | 

ومَضى عتيْبة وفرات ومَّنْ معهما حبَّى أغارُوا على صِمْينء وبها النمر وتَغْلِبِ 

. متساندين» قأغاروا عليهم حتى رمّوًا طائفة منهم في الماء؛ فُجعلوا ينادُونهم : العَرّق 
الغرَق! وجَعَل عُتيبة وفرات يُذمران”" الناس ويناديانهم : تغْريق بتخرِيق! يذكرانهم يَزْنَ 
من أيَام الجاهليّة» كانوا حرّقوا فيه قومًا من بكر بِنٍ وائل في غَيْضة من الْغِياض. ثم 
.رجعوا إلى المشنّى وقد غرّقوهم. فبلغ ذلك غمرء فبّعث إلى عتّيبة وقُرات» 
فاأستدعاهما وسألهما عن قولهماء فأخبرَاه أنهما لم يَفُعلا ذلك على وجه طلب 
دل" إِنْما هو مَتَلُء فاستحلّفهمًا على ذلك ورَدّهما إلى المُثّى . 

وكانت هذه الوقائعٌ التي ذكرناها بالجراق في سنة ثلاتٌ عشرة. ثم كانت وقعةٌ 
القادسيّة ‏ والله أعلم.. ظ 


ذكر خبر القادسية وأيامها 

كان ابتداءً أمرٍ القادسيّة أنَّ الفرس لما مات مَلِكُهَا أزدشير تفيّقت آَرَاؤُمَاء وكان 
السجلموة فد توا من بلادهم ما ذكرناه في خلافة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 
في حياة أَزْدَشيرء ثم تابعوا الغارات عليهم» فاجتمعّت الفرسٌ وقالوا لِرسْتُم والفَيْرْزان 
- وهما على أهل فارس -: لا زال بكما الاختلاف حتى أَوْهَئْتُما» أهلّ فارس. 
وأَطْمغْتّما فيهم عَدَرّهم . ظ ظ ظ 

فأجتمعو ١‏ وأستدعوًا نساء كسرى وسرارِيه؛ وكشفوا عمّن بَقِيَّ مِنْ نَسْلٍ الملوك . 
الاقابرق الوم على ازقيزده من رله الؤريار بن لسري ا 1 
عليهم وأطاموة. قبلغ خبرُهم المثنّى بن حارثة» فكتب بذلك إلى عمرء فلم يَصل 
الكتابٌ حتّى نْقَض من كان له عَهْدٌ من أهل السُوادِه فخرج المثتّى حنَّى نَرّل بذي قار, 
ونزل الئاس بالطفٌ””2 في عسكر واحدٍ. 0-0 





() أنتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلا. () يذمران: يحضان. 

(9) الدذحل: الوتر. () أوهن: أضعف. 
(6) الطفٌ: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 
وهي أرض بادية قريبة من الرديف فيها عدة عيون ماء جارية» منها: الصيدء والقطقطانة ‏ 
والرهيمة وعين جمل وذواتها. . . (معجم البلدان) . ْ 


لل 0000 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا خيس يي م ب و 000000 


:ولما وصل كتابُ العتيو إلى عمر قال: والله لأَضربنٌ ملوك العجم بملوك 
7 العرب ؛ وكتب إن عمّاله على العرب : ألا يَدعوا مَنْ له نجدة أورائة أو وس أو 
| سلاح إلا وجهوه إليه . وذلك في ذي القغدة سنة ثلاث عشرة 


ا 5-5-6 د النّاسُء ولم يَدَعْ رئيسًا ولا ذا رأي كرف 00 شاعرًا 
إلا ' أستضَارهم في الخُروج بنفسه لَعْرْوِ الفدمن6 وَأَجَمعَ رأيُ وجوه أصحاب لنب عل 
ْ أن يبعت رجلاً من المسلمين رَيَضُمْ إليه الجَنودٌ انق رأيُهم على سعد بن أبي 
وَقُاصء وكان على صَدَقَاتَ هوازن» فكتبٌ إليه عمد بانتخاب ذْوِي ي الرأي والنّحَدةٍ 
والسلآح» فجاء كتابه إلى عمر يقول: : قد انتخبتٌ لك ألف فارس» كُلّْهم له نجدهٌ 
ورأيّ؛ إليهم انتهّث أحسابهم. فأمره بحرب العراق وضم إليه الجيوش» فخرج أي 
أربعة آلافٍ» وأمدّه عمَّرٌ بعد خروجه الدي يمانيّ وألفي نجديٌ. وكان المثنّى بن 
خارثة في ثمانية آلاف» فلمًا سار .صيفة ترف المثْنّى قبل وصوله» واجتمع فم اله 
قيانة الأف ته تنه قبائلٌ العَرَبء فكان جميعٌ من شَهِدَ القادسيّة بضعةً وثلاثين ألمَاء 
منهم تسعةً وتسعون بَذْريّاء وثلائمائة وبضعة عشر مِمّن كانت له صحبة فيما بَيْن بنع ببعة 
الوضوان إلى ما فوق ذلك» وثلاثمائة مِمن كان شَهِدَ الفنْح» وسبعمائة مِنْ أبناء 
الصّحَابة» فعبّأهم سَعْدْ بن أبي وقاص» وار الأمتافة وغكف على كل عشرة عريفاء 
وجَعَل أهلّ السّابقة على الرّايات؛ وسار يرشن حت ال القادسيّة بين العتيق 
والحَئدق بحيال القنطرةء وأقام بها شهْرًا لم أنه من المرس أحدّء فأرسل عاص بن 
عمرو يطلب غنمًا أو بقرّاء فلم يقَدِر عليهاء وتحصّنٌ مئه مَنْ هُناك» فأصاب رَجُلا 
ظ بجانب أجمة؟" ٠‏ فسألّه عن البقرٍ والغنمء ؛ فقال: لا أعلم؛ فصاح كَوْرٌ من الأَجَمَةٍ : 
كذبت عَدَوٌ الله ها نحن» فدخل عدو الله فأستاق البقَرّ وأتى بها العسكرهء فقَسَمَهَا 
"يق على اناد ثم بَتْ الغارات بَيْن كشْكر والأنبارء كْحَوَّوَا . من الأطعمة ما قام بهم 
زمانًا» فاستغاث أهل الخواد إلى يَرْدَجرد وقالوا: إِمَا أن تدفع الْعَرب» وَإِمًا أن تُعطِيّهم 
ما بأيدينا»ء فأرسلَ إلى رُسْتُم وأمره بالمسير للقاء المشلمين؟ ؛ فاستعفاه من ذلك وسأله 
أن يُجَهْرَ يُجَهُرَ الجالينوس » فأبى يَرُْدَجرد إل مد ال ٠‏ ثم استعفاه لمر 


٠ 3‏ القسيرءاة الى عاب 





0١ 0‏ د الشجر الكثيف الملتف . 


اذ 500 5 وقيل : 018 بليدة معازوقة بها دراء النهر قرب ا 
عشرة رك ف ارون د ل سر 0 للد البلدان) . 0 





ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 يي 
: وانّصَلَت الأخبار بسعد. فكتب إلى عمرٌ فأجابه: : لا تكربئك ما يأتيك عنهمء 
وأستحِن الله وتوكل عليه وانعف إليه رجالا من أهل المُناظرة والجلد يَدُعونه إن 
الله تعالى جاعل دعاءهم تَوْهِيئًا لهم؛ فأرسلٌ نفرّاء منهم: النُعمانُ بن مُقَرَنْء وبُسْر بن 
ظ أبي رُهمء وحمّلة بن جُؤيّة وحَنْظلة بن الربيع» وقرات بن حَيّانء وعَدِيَ بن سُهَيلء ظ 
وعطارد بن حاجبء. والمغيرةٌ بن زرارة الأسَديّء والأشعتٌ بن قيس » والحارث بن 
حسان. مر بن عمروء وعمرو بن مّعدي كرِبء والمغيرةٌ بن شعبة» والمُثئّى بن 

| حارثة: إلئ' يَرْدجرد دعاةء فقَدِموا عليه؛ فأحضرَ تداك وأحضّرٌ رُسْتم 0 
فيما يقول لهم وأجتمع النّاسٌ ينظرون إليهم ثم أذِْنَ إليهم. وأحضّر التّرجُمان» - 
وَقَال لد : سَلْهُمِ ما جَاء بكم؟ وما دَعاكُم الى . غزناء والولوع ببلادا؟ من أجل نما 
تَشَاغْلّنا عنكم أجترأتم علينا! فقال التُعْمَان بن معَرْنْ لأصحابه: إِنْ شئتم تكلّمِتُ 
عنكمء ومن شاء أَنَرْتهُ. قالوا: بل تكلّم؛ 11 إن الله رَجِمَناء فأرشل : الننا سر 
و بالخير» وينهانا عن الشّى وَوَعَدَنَا عَلَى إجابَته خِيرَ الدنيا والآخرة. فلم يدع 
قبيلةَ إلا وقارَبه به منها فِرْقة وتباعد عنه فرقة» ثم أمر أن نبتدىء إلى من خَالَفّه من 
العرب فبدأنا بهم. فدخلوا معه على وجهَّيْن؛ مكره عليه فاغتبّط. وطائع فأزداد» فعرَفُنا 
جما مضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العٌداوة والضبتي. ثم أمَرَنا أن نبدأ بِمَنْ 
يلينا من الأمَم فُتَذَعْوَهم ل الونصاف. فنحن تُدعوكم إلى ديننا»ء وهو دين حَسّن 
الحسَنّ. وقبّح القبيح كله فإن أبَيَم فأمرٌ من الشّْرٍ هوّ أهوَنُ من آخر شر منه. 
الجزية» فإن أبَيْتم فالمناجزة. وإ أجبتم إلى ديننا حَلّفْنا فيكم كتاب الله وأقَمْئَا علي 
على أن تُحكموا بأحكامه. ابي ات ا قبلنا 


كر ٠‏ وإلاً قاتلناكم . 


فتكلّم يزدجرد فقال: ات لا أغلَم ان 9 ولا قن عَنَكَا: ولا 
أَسْوَاً م قَدْ كنا نُوكِل بكمْ قرى الصُوّاحي فيكمُوننا مركم ولا تطمعوا. 
أن تقوموا لفارس». فإن كان عدر لحقكم فلا يغرّنكم منّاء وإن كان الجَهُد فرضنا لكم 


قُونًا إلى خضبكمء وأكرمنا وُجوهكم وكسَؤْناكم» وملكنا عليكم ملكا يَف 6 
فأشككت"" القوم . 


فقام المغيرة . ين روازة فقال: أيّها الملك؟ إِنَّ مؤلاء رؤوس 5 َرُجُومهُى / 
وهم قراف يستحْيّون من الأشراف» ولمس كل ما أَرسِنُوا به كَالُوه. ولا كل ما 





أسكت: بحفق سكت 


لملا < ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


تَكَلْمْتَ به أَجَابُوكَ عليه» فجاونني لأكُون الذي أبلغك وهم يشهدون على ذلك. وأمًا 
ما ذكرتٌ من سوءٍ الحالٍ فهي على ما وصّفت أو أشّدّه ثم ذكر من صوء عيش 
العَرّب» وإرسالٍ النبيّ يك إليهم نحرّ قول التُعمان» وقتالٍ من خالْمُهِم أو الجزية؛ ثم 
قال: اختّر إن شت الجزيةٌ عن يد وأنت صَاغر"©: وإن شعت السيفء أو تُشيم 


فقال : لولا أن الرّسل لا َقْمَل لَقتتُكمء ثم قال: لا شيء لكم عندي؛ واستدعى 
بوقُر”' من ثُراب» فقال: احملوه على أشْرّف هؤلاء ثم سُوقوه حتى يُخرج من باب 
المدينة. ارجِمُوا إلى صاحبكم فأعلموه أَنّي مُرِسِل إل رستم حتى يدفتكم ويدفئّه 
معكم في خندق القادسيّة» ثم أورده بلاتكم حنَّى أشغِلكم في أنفسكم بأشدٌ مما نالكم 
55208 ظ 00 ظ 

فقام عاصم بن عمرو ليأخذ التراب» وقال: أنا أشرفهم» أنا سَيّد هؤلاء؛ فحمله 
على عُنقِه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ الترابٌ» وقال لسعد عند عَؤده: أَبشر فقد 
وَالله أعطانًا الله أقاليد”" ملكهم . )0000 

وقال يَرْدجرد لرستم: ما كنتٌ أرى أن في الععغرب مِثلَ هؤلاء ما أنتم باحس 
جوابًا منهم. ولقد صدّقّنى القومء لقد وَعدوا أمرًا ليُدرِكنَه أن بتو دن عليه؛ على أنّي 


وجدت أَفْضَلهِم أَحْمّقهُم حيث حَمَل الثْراتَ على رأسه. 

فقال رستم: أيُها الملك؛ نه أعقلّهم . وخرج رستم وبَعَتْ في أثر الوفد» وقال 
لئِمّته: إن أدركهم الرّسول تلافَيكا أرضّناء وإن أعززُوه سلبكم اللَّهُ أرضكم. فرجع 
الرسول من الجيرة بفواتهم» فقال: ذهب القومٌ بأرضكم من غير شك» وكان منجمًا 
كاهئًا . ظ 00 ظ 00 
< ولما سار الوفد أغار سوادٌ بنُ مالك التميمي على التُجاف”© والفراض”"'. 
فاستاق كلاثمائة دابّة من بعير وحمار وثورء وأؤْيّها20 سَمَكَاء وصَبّح العسكرّء فقسمه 
سعد بين الئاس ؛ فسمّيَ يوم الحيتانٍ. وكانت السّرايا نَسرِي إلى طلب اللُحومء فإِن 
الطعامّ كان كثيرًا عندهم» وكاتوا يسبقون الأيام بهاء منها يوم الأباقر ويوم الجيتان. 
وبعث سعد سرية أخرى» فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تَغْلِب والئّمر فاستاقوها. 
اسمطتت 
)١(‏ الصاغر: الذليل. (9) الوقر: الحمل الثقيل . 
() الأقاليد: المفاتيح. 
() النجاف لغة: شعاب الجبل التي يسكب منها الماء؛؟ والمراد هنا اسم موضع. 
(5) الفراض: موضع بين البصزة واليمامة» قرب فليج من ديار بكر بن وائل ٠‏ 
000 أوقر الدابة : حملها حملا ثقيلا. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يل 


وسار رستم من سابّاط. وبعث على مُقَدْمِيَه الجاليئوس في أربعين ألمًاء وحخرج 
هو في ستّين ألمّاء وساقته في عشرين أَلْقَاء وجعل في المَيْمَئَةٍ الْهزْمُزانَء» وفي الميْسرة 
مهران بن بهرام الرازيّ. وأرسّل سعد السّرايا ورسْمّم بالنّجَفء والجاليئوس بين 
اللجف والسْيِلحين. وطاف في السُوادِء فبعث سوادًا وحَمَيِضَة كل منهما في مائة: 
فأغاروا على النُهرين» وبلغ رستم الخبرُء فَأرْسَلَ إليهم خيلاء وسمع سعد أنَّ خَيْلّه قد 
وغلتُ. فأرسل عاصمٌ بن عمرو وجابرًا الأزدي في آثارهمء فلحقهم عاصِمٌ وخيْلٌ 
فارس تُحوشهم ليخلّصوا ما بأيديهم. فلمًا رأته المُرْس هَرّبواء ورجع المسلمون 
بالغنائم. وأرسل سَعْدٌ عمرو بن مغدِي كرب وطليحة الأسديّ طليعةً» فسارا في 
عشرة» فلم يسيروا إلا مرْسَخًا ويَعْضٌ آخْرٌ حتى رأوًا مسَالِحَهِم وسَرْحهم”2 على 
الططفوف قد ملؤوهاء فرّجع عَمرو ومن معه. وأبَى طُلَيْحَة إلا التقدم» ومضى حنَّى 
دخل عسكرٌ رسْتّمء وبات فيهء فهتك أطناب يت رجل واقتاد فرسه» ثم هتك على 
آخر بيته وحلٌ فرسهء ثم فعل بآخر كذلك. ثم خرج يَعدُو به فرسّه وبَذْرَ به9) 
النّامُ» فرَكِبوا في طُلَبهه فأصبح وقد لَجِمَّه فارس من الجُئْد فَمَتَله طليحةٌ» ثم آحرُ 
فقتله» ثم ثالث. فرأى مضرع صاحبيه وهما أبنا عمّهء فازداد حَتَقَاء فلحق به طَليْحةء 
فكرٌ عليه طلَبْحةٌ فَأْسَرَهء ولحِقّ النّاسُء فرأوًا فارسّي الجندٍ قد قُتِلا وأُسِرَ الثالث؛ وقد 
حاوف ايم عَسْكره فأحبّجموا عنه» ودخل ظُلَيْحَةٌ على سعدٍ ومعه الفارس وأخبه 
اليه فسألّ الُرجمانُ الفارسيّ فطلب الأمانًء فَأمْئَهُ سَعْدء فقال: أخبركم عن 
صاجبكم هذا قَبِلَ أن أخبركم عَمّنْ قُيِلَ؛ باشرْتُ الحروبَ منذ أنا غلامٌ إلى الآن. 
وسمعت بالأبطال» ولم أسمغ بمثل هذاء أن رجلا قَطع عَسْكرين إلى عسكز فيه 
سبعون ألْقًا يَحْدْم الرجلّ منهم الخمسةٌ والعشرة؛ فلم يَرضٌ أنْ يخرجَ كما دخلَ حتى 
سَلَب فسان الجنْدِ؛ وهتّك عليهم البيوت» فلمًا أذركئاهُ قتلّ الأوّلَّء وهو يُعَدُ بألفٍ 
فارس» ثم الثاني وهو نظيرُهُء ثم أذركْيُهُ أناء وما حلفت بعدي مَنْ يَعْدلَنِيء وأنا القائر 
بالقتيلين» فرأيت الموتٌ واسيُؤْسِتُ» ثم أخبره عن الفرس. وأسلّم ولزِم طُلَيْحة 
وكان من أهل البلاء بالقادسيّة؛ وسمّاه سعد مُسَلمًا. - 0 


, سار رُسْتم وقدم الجاليئوس وذا الحاجب حنى وَصل ل الْقَادسِيّة. وكان بين 
مُسيرهٍ من المدائن ووصوله أربعةٌ أشهرء رَجَاءَ أن رذ يَضْجَروا فيَنُْصَرفواء ووَمّف على 
العتيق بحيال عسكر سَعدء وكان معه ثلائةٌ وثلاثون فيلا منها فيل سابورٌ الأبييض». 





000 السرح : الماشية . 0,0( نذر به : علم به . 


واسششسه ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وكان الِيلّة تألقُه. ويات رُسْتُم ليلتّه اه وأرسل إلى :سدق أن أزسل 'إلينا خلا 


لعلو وكلين عن فأظهر رستم زِيئنه؛ وجلسٌ على سريرٍ مِنْ 


ظ ذهب وبَسَط" البْسَّط والنُمارق والوسائد المَنْسوجة بالذّمَبء وأقبّل ربعي مٌّ على فرسه» 
< وسَيِقُه في حترقة» وزمحه حير بتكي رود الو ليها لحي إلى البّسْطٍ قيل له: ظ 
٠ 3‏ فحمّل فرسّه عليهاء ونزل وسطها بوسادتين شقّهماء وأدخلَ الحبلَ فيهماء 00 

ينهّؤه وأرَؤه التَهوّنْ»ء وعليه درغ ؛ 4 وأخل عباءَة بعيره فتدرّعها وَشَدّها على وسطه. 
تقالوا له: ضَعْ سلاحك؛ فقال: بارا با 0 اليم 
فأخيروا رتم ؛ فقال: اتذّنوا له. 1 [ 

فأقبل عر على رمحه ويُقارب خطوة» فلم يدع تمق ولا. بساطًا إلا أفسدَهُ 
وهتكهء فلمًا دنا من رستم جلس على الأرضء وأركرّ رُمْحَهُ عنلى البسط ؛ فقيل له : 
ما حَمّلك على هذا؟ فقال: نا لا نستجل المُعُود على على زينتكم»؛ » فقال له التُرجَمَانُ 
ا عي عو : الله» وهو بعثنا لتُخرج مَنْ يشاءٌ 
من عباده من ضِيتٍ الذنيا إلى سَعَتِهَاء ومن جَوْرٍ الأذيان إلى عدل الإسلام» فأرسأنا 
بديئه إلى حَلْقِهِ فمن قل ذلك قينا منه؛ ورجَعْنًا عنه؛ وتركناه وأزضّهء ومَنْ أباه 
قاتلناه حتى يَقْضِيَ الله إلى الجنةٍ أو الظمّر. < 

فقال رستم: قد سمغنا قولكم» ٠‏ فهل لكم أن بون هذه اناده سن نوفيا 
قال: نعم ون مِمًا سَنٌّ لنا رسولٌ الله يه أل تُمكن الأعداة أكثرّ من ثلاث» فنحن 
مع يدايا فآنظز في أمرك» واخْتّر واحدةٌ من ثلاث بعد الأجل : إِمَا الإسلام 
وندعَك وأرضَك» أو الجزْية فتقبلَ فنكف عنك؛ وإن احتجت إلينا تضرناك؟ أو 
لاني : في اليوم الرّابع إلا أنْ تَبْدَأنَاء وأنا كفيلٌ بذلك عن أصحابي . ظ 
ظ فقال: ققد البنابك ك1 ال لام ولكنًا كالجَسَدٍ الواحدء بعضُنا من | 
506 يُجِيرٌ أدْثَانَا على أعلانا. 
< فخلا رُسْتم برؤساء قومه. فقال: هل رأيتم أو سمعتم كلاما قط أعز وأوضح 
ظ ان دم هذا 0 فقالوا: معاد الله أن نميل إلى دين هذا الكلْب» أما توّى إلى 
ثيابة !1 فقال : !| لا تنظروا إلى الثياب» ولكن أنظروا إلى الرأي والكلام والثيرةة. 
إِنَّ العرب تستخف لاسن وتَصُون الأحسّاب؛ ليسوا مِثلّكُمْ . 





)1١( 00‏ القدّ: الور نقد من لجلد لخصف النعال أو نحو ذلك» أو السوط. 
(؟) المنابذة: المجاهرة بالحرب. 


رح عدر بن الشتاب رشي لذ م ' ٠‏ َك لخدا 


0 م 


0 الأول؟ قال * بزح أل تع بين ني لش وازخه؛ .ا وهذم نَؤتتي . فقال : ما 
جاء بكم؟ فأجابه نحو الأوّل. امريد بش العاف إلم يا فقال: يه 
من أمس » فرذه. ش 


٠ <‏ وأقبّل رُسْتم على أصحابه فقال: ا ألا ترزة ما أتى؟. جاءنا الأول 
بالأمس فَعَلَبّنا على أرضناء وحَمّْر ما تُعَظمء وأقام فرسّه على زبْرجنا”' ؟؟ وجاء هذا 
اليوم فوقف علينا وهو في يُمْنَ الطائرء يقومٌ على أرضنا دُوننا. 90 

فلمًا كان الذُ أرسل أن أَبَِكُوا لنا رجلاء فبعث إليهم المغيرة ؛ ا شن ايز 
عليهم» وعليهم التّيجانُ والثِيابُ المنسوجة بالذهب» وبُسُطهم على غُلوو1" سَهُم َّ 
يوصّل إلى صاحبهم حتى يُمِشّى عليهاء فأقبلَ المغيرةٌ حتى جلسّ 0 
سريره» فونّبُوا عليه وأنرّلوه ومعكوه””"؛ فقال: : قد كان يبلغنا عنكم الأحادة9), ولا 
أرى قومًا أسْفَهَ منكم؛ مشر العرّب لا يستَغيد بعضتا بعضّاء فظددث انكم تواشوة 
قومكم كما نُتَواسَى» فكان أحسنَ ين الذي صنعتم أن ُخيروني أن بعضكم أربابٌ 
بَعْضِ ؛ ؛ وأ هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يضْنعةٌ أحدء وأنا لم آتكم ولكن 
دَعَوْثُمُوني» ايوم علمثُ أكم مغلوبون» جع رس ة ولا على 
هذه العقول. ظ 


فقالت السّفِلة : صَدقٌ والله الأعرابي 0 
ظ وقالت التعاقين: والله لقد رَمَى بكلام لا يزال نذنا نز عون إليه» قاتل الله 
ظ أؤلينا حين كانوا يُصعْرون أمرّ هذه الأمة ! 
ْ 5-5-2 فحمد قوتهء وعَظم أمرّهمء 9 وقوة 
سلطانهم. وذكر معيشة العرب وما هم عليه من الْمَاقَة"), وقال: كنتم تقصدوننا إذا . 

نحطت 5 وهر بشيء من الثّمْرِ والشغيوة ٠‏ ثم ع وقد علمتٌ أنه له لم 





)2١( |‏ الزبرج: الزينة من وشي أو جوهر. (؟) الغلوة: 52200 
م( معكوه: دلكوه بالتراب. () الحلم: العقل» جمع أحلام. 
(0) السّفلة من الناس: أسافلهم وغوغاؤهم. (5) الفاقة: الفقر والحاجة 2 


١1‏ . ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا 00 


يَحملكم على ما صنعتم إلا لجيه “فى ادم فأنا آمُدٌ لأميركم بكسوةٍ وبَغل وألفٍ 
دِرهم؛ ب ب قر" تَمْرِ وتنصرفون عنا؛ فإِنْي لست أشتهي ن أت 
أقتلكم . 

فتكلم المغيرةٌ؛ ذ فحمد اللَّهَ وأثئّى عليهء وقال: إنَّ الله حَلَقَ كل شيء وَرَرّقه 
فمن صنع شيئًا فإئما هو بصئعه . . نأا الذي ذكرت به تَفْسَك وأهلّ بلاِك فنحن تُعرفه. 
والله صبّعه بكمء ووضعه فيكمء وهو له دُونكم؛ وأمّا الذي ذكرتٌ فينا من سوء 
الْحَالِ والضيق فلسنا تُنكرهء واللْهُ أبتلاتا به والدُنيا دُوَلُه ولم يزل أهل الرّخاء 
د لوو ينيدا ولو شَكَرْتُمْ ما آناكم الله تعالى لكان شكركم يَقَضْر 

عمًا أوتيتم» فأسلّتكم ضَعف الشكر إلى تغير الحال؛ ولو كنا فيما أَتَليئَا به أهلّ الكَفْر 
لكان عظيم ما أبتلينا به مُستجلبًا من الله رحمة يُرذه بها علاء إِنَّ الله تبارَكَ وتَعَالَى بَعتّ 
فينا رسولاً؛ ثم ذَكَرَ مِثل مَا تَقَدَمّ من ذكر الإسلامء أو الجزية» أو القتال» وقال: إِنَّ 
عيالَئَا قد ذاقوا طعام بلادكم» ؛ فقالوا: لا صَبّر لنا عنه. فقال رُسْتم إِذَا ل دونه! 
فقال المغيرة: يَدْخْلٌ من قُتِلَ مئا الجنّة» ومن قُتل منكم النارء ويَظمَر من بَقِيَ منا بِمَن 
بقىّ منكم. فاستشاط رستم غضباء ٠‏ ثم حلاف ألا يرتفع البح غدا حتى حتى أقتلَكُمْ 
أجمعية:. 


وأنصرف المغيرة» وخلا رُسْتم بأهل فارسٌ وقال: أين هؤلاء منكم! هؤلاء والله 
الرجال» صادقين كانوأ أمْ كاذبين! ! والله لَيِنْ كان بَلْعْ مِنْ عَمْلِهِمْ وصَوَنِهم َسَرّهُمَ ألا 
يَحْتَِقُواء فما قومٌ أبلغ لما أرادوا منهمء وإن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء 3 
فلجو"" وتَجَلْدواء فقال: أطيعوني د يا أهل فارس ؛ إِنْي لأرى لله فيكم نِقُمة 
تستطيعون ردّها. 


ثم أرسل إليه سعد ثلاثة ف ذلك الداع 25 ار 
خيرٌ لنا ولك؟ والعافية أن تَقْبَل ما دعاك إليه ونّرجِعْ مم إلى أرضنا وتَرجِعَ إلى أرضكء 
ودارُكُمْ لكم وأمركم فيكم وما أصبتَمْ كان زيادةً لكم دُوتناء وكّنًا عَوْنَا لكم على من 
أرادَكُمْ : فاتّق الله ولا يكوننٌ هلاك قومك على يَذَيْك , وليس بينك وبين أن تَعْتِط بهذا 
الأمر إلا أن تدخل فيه» وتطرد بيه الشيطان عنك؛ فقال لهم: إن الأمثال أوضخ من 





(1) الجهد: المشقة. (9) الوقر: الحمل الثقيل.. 
(6) لج القوم: اختلطت أصواتهم. ولج في الأمر: لازمه وأبى أن يتصرف عنه. 


ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ]| 
كثير من الكلام» إِنْكم كنتم أهلّ جهِدٍ وقّشّف”". لا تنتصفون ولا تمتنعون. فلم 
نُسيء جوارَكُمْ» وكُنًا مركم 7 وبَحْسِنْ إليكمء فلا طَعِمْشمٍ طعامناء وشربتم شرابناء . 
وَصَمْتم 0 ذلك. ووعدتموهُم ثم أتيتموناء نما مَتلَكُمْ ومَتلنَا كمثلٍ رجل كان له 
كرمع فرأى فيه ثعلبًاء فقال: وما ثعلب! فانطلق التَعْلْبُ فدعا التّعالبَ إلى ذلك 
الكزم فلما اجتمعوا إليه شد صاحب الكرم النقب الذي كنّ يدخلن منه منه فقتلهنّ . فقد 
علمت أن الذي حملكم على هذا الحرص والجهد. ٠‏ فارجعوا ونحن تَمِيرُكم ؛ فإِنّي لا 
أشتهي أن أقتلكْ . . ومكلكم أيضًا كالذّباب يَرَى الغسل فيقول: من يوصلني إليه وله 
دِرْهَمَانِء فإذا دخله غْرِقَ ول فيقول: من يخ رجني وله أربعة دراهم؟ 


وقال: . ما دعاكم إلى ما صنعتم. ٠‏ ولا أرَى عَدَدًا ولا عدّة! قال: فتكلّم القوم. 
وذكروا سوء حالهم. وما من الله تعالى عليهم من إرسال رسول الله يلل وأختلافهم 
أوّلاً وأجتماعهم على الإسلام» وما الرقوبه ييا وقالوا: وأمًا ما ضَرِبْتٌ لنا 
من الأمثالٍ فليس كذلك. ولكن إنْما مَتَلُكم كمثل كمثل رَجُلٍ غْرّس أرضًا وأختّار لها 
الشُجرٌ وأجرّى إليها الأنهارٌ وزينها بِالمَصُور وأ فيها فلآحين يسكتُونٌ فُصُورَهًا 
ويقّومون على جَنّاتهاء فخلا الفلاحون في القُصور على ما لا يُحبّء فأطال إمهالهم 
فلم يستجيبواء فدعا إليهم غيرهم وأحرّجَهم منهاء فإِنْ ذَمهَبوا عنهًا يَحْتَطِفهم الناسش. 
إن أقاموا فيها صاروا حَد 405 لهؤلاء. فيَسومُوئهم الحْسْفٌ أبدّاء والله لو لم يكن ما 
ل م اس ياس ري بور ورأينا 


من زبُرجكمء ولقَارَغناكه”” عليه 


فقال رستم : : أنعيّرون إلينا أم , تعبر إليكم؟ فقالوا: لشو مسا 
عار عقا وأرسل سعد إلى النّاس أن يقفا مَواقِمّهم» وأرسَلَ إليهم شأئكم والعبُور. 
0 الجَوارٌ على على القنطرة فمَنحَهم المسلمونء وقالوا : أمَا شيءٌ غلبناكم عليه فلا 

َرْدْه عليكمء ٠‏ فبانوا يرون" العتيق بالثّرابِ والقصب والبّراِع حتّى الصباح: ظ 
وجعلوا طريقاء واستتم بعدما ارتفع النهار. ورا رُسْتم من الليل كأنّ مَلَكَا نزل من 
الها فال فَسِيٌ له به فحتم عليهاء ثم صعد بها إلى السماى فاستيقظ مهموماء 
وأستدعَى , خاضته فقضّها عليهم؛ وقال: إِنْ الله ليعظنا لو اتعظناء ثم ركبء وعبر 





. القشف: قذر الجلد وسوء الحال. (5) نميركم: نطعمكم‎ )١( 
قارع: قاتل. (5) يسكرون النهر: يسدون فاه بالتراب.‎ )4( 


0# ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الك ل سا 00 


' وعليه دِرْعَانِ ومِعْمّر"©» وأحَل سلاحه وحَبَر الْمْرْسٌ العتيقٌ» ا ٠‏ والله 
٠‏ تعالى 8ه بالضَواب ‏ اليه المرجع والمآب. 


ذكر بوم أرماث 


ظ . ' كان يوم أزماث! © يوم الاثنين من المحرّم سنة أربع عشرة؛ ارل ا الو لا ظ 
٠‏ عَبّروا العَتَيقٌء جلس رُسْتم على سَرِيره وضرب عليه طيّاره؛ رقن الى العلب 
ش ثمانية عشر فيلاء عليها الصناديق والتجال: وفي المجنّبتين خمسة عشر؛ ؛ ثمانية 
٠‏ وسبعة؛ وأقام الجاليئُوس بيئه وبين ميمنته ) وَالمَيْرْان بينه وبين مَيْسَرِيّه ؛ وكان يَزْدجرد 
قد وَضع بينه وبين رُسْتم رجالاً على كل دَعُوَِ بع أؤلهم على باب إيوانه» 
وآخرهم مع رستم» : كلما فعّل شيئًا قال الذي معه لذي يليه: : كان كذا وكذاء ثم 
يقول الثاني ذلك للثالث» وهكذا ل أن ينتهي إلى يَزْدّجرد في ار وقت . 
قال : وأحْد المسلمون مواقمهم وكات بسعدٍ دَماميل وعِرْفٌ النساء» :فلا لا يستطيع 
00 إنّما هو مُكبٌ على وجههيء وفي صدره وسادة» وهو على سطح المقصر 
كرت على النَّاسٍ» ليق الخاين ذلك» وعابه ةد شعرًا: [من 
الفريل] 5 
ُعَابَلٌ حنّى أنرّ ل الله كصب <'وَسعَدٌ بياب القاوِسِيّة مُعْضِع"”© 


كانتا اوفتدا آمَتْ نساء كثيرة وبر ا امن ع 1ه 
افبلغث أبيائه ددا فقال: الهم | إِنْ كان كاذبًا وقال الذي قاله رياءً وسْمْعة 


فاقطع عنّْي لسالهء فإنّه لواقتٌ قِ الضف يومئكٍ آنا سَهم ع5 أ ٠‏ فأصاب لسانّه» 


فنا تكلم بكلمةٍ حنّى لَحِقّ بالله تعالى . ونزل سعد إلى الّاس ‏ فاعتذّر إليهم» وأراهم ما 


من القروح في فَحْذِيه والقلفة فعذّرّه الئاس وعلموا اله ولما عَجَرّ عن الركرب 


لت عن لرلطة على اللادسه فأختُلف عليه ناكد افق نكن تكلب عليه 


فخيّسهم في القَضْر صبايم م وقيل : بوحبايتب 





000 2-0 زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» يلبس تحت د القلنسوة . ا اإا, 

0681 أرماث : : كأنه ع رمث: اسم نبت بالبادية» آخره كام مغلفة. كان أول يوم من أيام 

١ ٠ القادسية.‎ | 

(") المعصم: ا 

(4) آمت المرأة: أقامت بلا زوج بكرًا أو ثيبًا؛ أو فقدت زوجها. ض 
)6( سهم غرب: لا يدرى راميه. () شغب على القوم: هيج الشر بينهم . 


فض 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخلا 


| © وأعلم ‏ سعد الَنْاسَ أنه قل استخلف خالداء وَإِنّما م خالد بأمره. اوهو ش 
وأطاعوا. . وأرسل سعد نفرًا من ذوي الرأي والنّجَدَة ٠‏ منهم المغيرة» وحُدّيفة» 


وعاصم» وطليحَة وفيس الأسَديّ وغالب» 00 معدي كرب م ومن 
. الشعراء : الشمّاخ"", والخطدة وأؤْس بن مغراء7؟ 0 وعبدة بن الطبيب”" وغيرهم. 


وأمَرَهِم بتحريض النّاس على القتال فمُعلواء وكان صَف المشركين على شَفِير العتيق». 
2 المسلمين على حائط افديين: والخئدق من ورائهم. وكان: المسلمون 1 


والمشركون بين الخْنْدّق والعتيق» وأمر سعد الئّاسّ فقرؤوا سور الحياف: وهي 2 


م« 


الأثفال» فلمًا فرع القْرَاء منها قال سعد: الزّمُوا مواقفكم حتى تُصَنُوا الظهر فإذا صَأَيت 





نإني مُكبْرٌ فكبّروا وأستعدوا؛ فإذا سمعتم الثانية فكبّروا ولَبّ: - متعم ثم إذا كبرت 


الثالئة فكبّرواء وليُنشّط فُرسانكم اانه فإذا كرت الرابعةٌ فآزحفوا حنّى تُخالِطوا 
عدوكم. وقولوا: اجون ولا قوّة إلا بالله . فلما كبّر سعد الثالثة برز و النْجَداتِ 


فأنشّبوا القتال» وخرج إلبهم من الدرين د" 


فبرز د الأمَيئ: ٠‏ فخرج 5 ا 000 الباب» 
وكان متوّجاء فَأْسَرَهُ غالب وأنّى به سعدًا. وخرج عاصم بن عمرو فطارَّدٌ فارسِيًاء 
فانهزم» فاتبعه عاصم حتى خالط صفّهم فحمَؤة فأخذ عاصمٌ رجلا على بِغْلٍ وعاة 
ب إذا هو خباز اكه معه طعا ين طعام اليك وحييصة"». فى به سعدًا فته 


أهل موقفه . 


وخرج فارسي 28 البرازء فبرز إليه مرو بن معدي كرب قأخله وجَلَدَ ؛ به 


الأرض وذبحه. الولح 0 00 ٠‏ 





6١ |‏ الشماخ: هو معقل بن ضرار... كان جاهليًا إسلاميًا. . . م ارعث الشعراء للقوس ْ 


والحمر. . . (طبقات الشعراء لابه فتيرة) . 


69 ا : هو من بني ربيعة بن فريع بن عوف بن كعب بن سعد وكان يهاجي النابغة . 
ظ الجعدي وهو القائل في بني صفوان ا 0 وهم بنو صفوان بن 


ظ شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد . (طبقات الشعراء) .. 

(6)75 عبدة بن الطبيب: هو من بني عبشم بن كهب بن سعد بن يد ما بن تعيم ويقال المبشمسس 
ظ قريش سعد لجمالهم . . (طبقات الشعراء). 

(0) الخبيصة: "السلواك المتشيوية هن الك والسمن . 

)0 المنطقة: ما يشد به الوسط. 


- 


هنل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سم سم سس ااا ل ا 


وحَملت الفيّلةَ على المسلمين» ٠‏ ففرّقتُ بين الكتاب» فنفرّت الخيل» وكادت 
الُرسٌُ قد قصدث بَجيلة بسبعة عشر فيلاء فنفرث خْيلٌ بَجيلةً ٠‏ فكادّث بَجيلةٌ تَّهِلِكُ 
لنفار خيلها عنها وعمنْ معها. ْ 

فأرسل سعدٌ إلى بني أسّد أن دافعوا عن بجِيلة ومَنْ معهاء عسي 
خويلد. وحَمال بن مالِكِ في كتائبهما. فباشروا الفيلةسجتى عدله د وخرج إلى 
طليحة عظيمٌ منهم. فقتله طليحة . 


< عع وو 0 فأزالوا مَنْ بإزائهم من المُرْسء ثم حَمّل 
المُرْس» وفيهم ذو الحاجب والجِالِيئُوس» والمُسلمون ينتظرون التكبيرة الرّابعة من 
سَعْدِ فاجتمعت الفُرْسٌ على أسَّدٍ ومعهم تلك الفيلةٌ فتَبنُوا لهم. وكَبرَ سعْد الرايعة» 
فرّحَف المسلمون إليهم» ورَحًا الحرب تدوز على أسدء وحملت القُيُول على الميمنة 
والمكشرة فحادت الخيرل غنياء نارسل عفد إلى عاصم بن عمروء فقال: يا معشرٌ 
بني تميم » أما عندكم لهذه الفِيّلّة مِن جيلةٍ؟ قالوا: بلى والله. 

ثم نادى عاصم في رجال من قومه رُماةٍ وآخْرّين» لهم ثقافة'''» فقال: يا معشر 
الرّماة؛ ذُبُوال" ركبان الفِيلّة عنهم بالتّبل» ويا معشرٌ أَهْل التّقافةٍ؛ و الفيّلة؛ 
لطا ني وخرج يَحوِيهم وقد جالت المَيمئة والمَيْسرة» وأقبّل أصحا 
عاصم» فأخذوا بأذناب الفيلة فقطعوا وُضُئَهاء وأرتفع عَواؤَهُمء فما بقيّ ا 1 
عرّىء وقُتِلَ أصحابهاء وثُمُس عن أسدٍء ورد دُ الفرسٌ عنهم إلى مَوَاقفهم» ودام القتال 
حنّى غربت الشمس» ب" مق الليل: ثم رجع هؤلاء وهؤلاء» وقد 
اين من أسَّد تلك الليلة خمسمائة» وكانوا رِذءًا للئاس» وكان عاصمٌ حامية للنّاس . 

وكان سعد توّج سَلْمَى أمرأةً 6 المثى بنّ حارثة بعدّهء فلما جال النّاسُ في هذا 
بو دم لوو ا اح وي 0 مَا رأث ما 
يَضْنَعٌ الفرس » قالت: وامثئّاف ولا مُتنّى للخيل اليوم! قَلَطَمَ وجهّها وقال: أين المثنى ‏ 
2 الكتيبةٍ التو تدور عليها الرحًا؟ يعني أَسَدا وعاصمًا؛ فقالت: أَغَيْرةَ وجَبْنًا! 
فقال: واللْهِ لا يَعْذِرني أحدّ إِنْ لم تَعذِريني» وأنتٍ تَرَيْنَ مَا بي .. والله تعالى أعلم 
لحري وحسينا الله ونعم الوكيل » 50 الله على سيّدنا فييك بعلن آله وصحبه 


سام 





)١(‏ ثقف فلان: صار حاذقًا فطنًا. (؟) ذب الشيء: طرده ودفعه عنه. 


(6) الوضن: جمع وضين؛ وهو ما يشد به الرحل على البعير. 
64 هدأة من الليل: جزء منه. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفيل 
ذكر أغواك() 


قال: لما أصبَحَ سعدٌ وَكَلَ بِالْقَثْلَى مَنْ يَنقلّهم لِيُذفُنواء وأسَلّمَ الجَرْحى إلى 
التشاء رقية عليهم؛ فبينا الناس على ذلك إذ طَلْعَتْ نواصي الخَيْل من الشَّامء وكان 
عَمّر لما فُنَحَثْ دِمَشْقُ قد كَتّبِ إلى أبي عَبّيدة يأمره بإرسال أهل العراق» فأرسَلَّهِم 
وأمّْر عليهم هاشم بن عُثْبة بن أبي َقْاصٍء وَعَلَى مقدّمته القَْقاع بن عمروء فتعجّل 
القَعقاع. فقّدِم على الناس صبيحة هذا اليوم. وقد عَهِد إلى أصحابه أن يتقطّعوا أعشارًا 
وهم ألف: كُلّمَا بلغ عشيرة قد الْمْصَر سرّحوا عشرةً وتقَدمَ هو في عَشْرَة؛ فأتى 
الذائن فس عليهم؛ وبشّرهم بالجنودٍء وحَرّضَهم على القِتالٍ؛ وقال: اصتّعوا كما 
أصئّع» وطلّب البرازء فخرج إليه ذو الحاجب. فَعَرَقَه القَْقاع. ونادى: يا لثّاراتٍ أبي 
عبيذ وسَليط وأصحاب الجسْر! واقتتلاء فقتله الماع . 

وجعلثُ خيله ترد ال اليل ونيز الناسش» وكأن لم تكن بالأمس مصيبة. 
وانكسرت الأعاجم لقتل ذي الحاجب. فطلب القعقاعٌ البرازٌ» فخرج إليه الفيرزان 
وَالنتدوان فانضمٌ إلى القَعقاع الحارثٌ بن ظَبْيان ونادى القغقاع: يا معشر 
المسلمين» باشِروهم بالسٌّيوف» فإنما يُحصّد الناس بهاء فأقتَتّلوا حتى المساءء فلم يَرَ 
أهل فارس في هذا اليوم ما يُعْجِبّهمء وأكثرٌ المسلمون فيهم القثل» ولم يقاتلوا في 
هذا اليوم على فيلة؛؟ كانت توابيئّه9) قد تكسّرث بالأمسء» فاستأنفوا عمَلّهاء وحمل 
بنو عم المُعمّاع عشرةً عشرةً على إبل قد ألبّسوها وجلّلوها وبَرْمَعُوهاء وطافتٌ بهم 
خيولهم تَخميهم. وأمرهم القعقاعٌ أن يُحملوا على خيل المُزْس يتشبّهون بالفيلة» 
ففعلوا في يوم أغواث. كما فَعلَ القُرْسُ في يوم أزماث» فتفرت خْيلٌ الفُرس من 
الإبل» فلقُوا منها أعظّمَ ما لقيّ المسلمون من الفِيلّة» وحمل القعقاعُ يومئذ ثلاثين 
جملة .كلما طلعف قطءة حَمَل حملة» وأصابٌ فيهاء وقيل: وكان آخرهم يُرُرْجُمِهْر 
الهَمَذائيّ . ظ 

وكان أبو مخبن الَف واسمّه مالك بنُ حبيب. وقيل: عبدٌ الله بن حبيب بن 
عمرو بن عَمَير بن عوف بن مُقّدة بن غبرة بن عَوفٍ بن قَسِيَ) وهو تُقيف. قد حبس 


فى القّصر وقُيّد. 





() أغواث: يقال لليوم الثاني من أيام القادسية يوم أغواث. . . ولا يدري صاحب معجم البلدان 
أهذا اسم موضع أم هو من الغوث. ظ 


0 فنفاه إلى جزيرة في 





تايل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 





واختّلف في سبب ذلك؟ فقيل : : كان قد حالف على خالدٍ بن عُرْقُْطة خليفة 


0 تكد وقيل: بل كان عُمَر قد جلّده في في الخمر مرارًا ثمانية وهو لا يتوبٌ ولا يُقلِع. 
البحر» وبعث معه رَجَلاء فهرّب منه ولحجق بسعد» فكتب إليه: 


الا يلسم ٠‏ وقيل : بل كان مع سعدء َأَتِيَ به وهو سَكرانُ فأمر به إلى القَْدء فلما . 


الحم القتال قال: [من الطويل] 


ل حَرَنَ أن تَرْدِيٌ الخيل بالقَئَا 
إذا قَمتٌ عَنَانِي الحديدُ وَأَغْلِقَتْ 
وقد كنت ذا مالٍ كثير وإخوة 
وقد شَّفٌ جسمي أنّني كل شارقٍ 
فلنّه ري يوم أترَّكُ مُوئقًا 
حَبِيسًا عن الحرب الْعَوانِ وقد بَدَتْ 
ولِلّه عهذ لا أَخِيسٌُ بِعَهْدهٍ 


وألة 0 مشدُوًا علي ونا ثاقيًا 


مصارع من دوني تُقِيمٌ م المنادي(1) 


ند كر كمون وفيا لا اخاليط ‏ 
أعالج عدو تفنتا نه رفي" 


وتَذْمَلُ عئي أسْرّتي ورِجالِيا 


وإ شيال غيري يوم م ذاك ار 
لعن فُرِجِتْ ألا أزورَ الحوانيا”» 


ثم قال لسَلْمى أبنه حصفة أمرأة سَعْدِ: لكك خلس موتك عبد الله إن 
عر 7 أن أجية حتى أضَعَ ملي في القيِء وان قعل أستد ست جد ياه 
سيا المئمة كثر؛ ثم حمل على منسرة الفسٍ» ثم جع من لف المسلمين وحمل 
على مَيْمِنْتِهِمْ وكات تقمكك 7 الثامن نَضِْئًا منكرًاء فتعجب النَّاسٌ منه وهم لا 
يَعرفونه» 'فقال بعضهم : : هو من أصحاب هاشم» ؛ أو هاشم نفسه. . وقال بعض الناس: 

هو الخضر. وقال بعضهم : : لولا أنَّ الملائكة لا تُبَاشِر الحرب لقنا إن مَك . 
ظ سل مو سي عه الا ا والطعن 
ولس اقب بو مشجن فدخل ا لقصرء وأعاة جل في القند اوناك 2 الرافيا. 


1 م رع كاد وَأصْبَده إذا عقر القمرنا ‏ 





)١(‏ الكبل: القيد من أي شيء كان. 
(8) خاس العهد: نقضه وخانه. ‏ 
(5) الحتف: الهلاك؛ الموت؛ أو القتل . 


000 عنّاه الشيء : اعتر ضه 
< (م) حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. 
(0) يقصف الناس: يضربهم ضربًا منكرًا. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي ألله عنه ٍ) ظ ل 
ظ 50 ءِ مأس ا" ْ 2 . 0 
وأنننا 1 ا 0 فإن عمِيوا فسّل بهم عَريفا' 
فقالت له سشلمى: في أن شيءٍ حَيّسك؟ فقال: 0 ا وله ما حيسي بحرام كأ 
ولا شَرِبته؛ --- 0 صاحب -00 في الجاهايّة 0" امرق ولق" يَِتُ الشّعرُ 
إذايْت نائقكي | إلى أصل كُرِمة ثروي 500 
ولا تَذَفِئَئي بالفلاة قي أخاف إذا مات ألا أذورقها 


ظ فلذلك حَيسني. نكا لكك الس ريل نانك واخزنه يخ الى مقط 
فأطلقّه وقال: اذهبٌء فما أنا بمؤاجِذِكَ بشيء تقوله حبّى تفعله قا قال : لا جَرَمَ والله 
لذ ايت ٠‏ لساني إلى قبيح أبذا. ظ 

وقد قيل: + إن سعدا لما أخرد بأئره ماه وعل فيركنة وقال: لا تَجَلَدنٌ على 
الخمر أبداء فقال وان وأنا الحا أبذاء فقد كنتٌ أنَفْ أنْ أَدَعَهَا من 
أجل جَلْيكم . ظ ظ 

وقيل : عل قال قد كنك أشرثها إذيقام عن الح وار منهاء فأمًا إِذ 
بَهْرَجيَنِي” فوالله لا أذ شَرَبُها أبذا. 0 

ذكر يوم 0 0 وهو اليوه الثالث - 

قال : وأصبح الناس في هذا ااعوم وبين الصمّيّن من صَرْعَى العداي ألفان من 
جريح وقتيل» ومن المشركين عشرهٌ آلافٍ. َه فتقل المسلمون قَثْلاهم إلى المُقابر 
. وجَرْحاهم إلى النُساءء وكان النساء والصبيان يحفرون القبور ويداوؤون الجؤحى. وأمًا 


قتلى المشركين فبين الصَّفْين لم يُنقَلواء ويات القَعقاحٌ تلك الليلة تسوت أصسانة إل 
المكات: الِْي 5 ؛ فارقهم افيه 0 .وقال: إذا طلعت الشفدن ل ال ناف فإن حاء 


هاشم فذاك». ل جَددم 0 رَجاءً جديذا. وم يشعر بيه أحدء وأصبح الئاس على 


0 رهم 





)00 العزيف : كلس اللقمافة: (0) بهرجتني: زيفتني ولم تسمع قولي. / 
اا يوم عماس : اليوم الثالث من أيام القادسية ولا يعرف صاحب معجم البلدان إن كان عماين ا 
موضع أو هو من العمس. 


1 ِ يلك سرّب القوم : تتابعوا؛ أو أرسلهم الواحد تلو الآخر. 


فين ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الل 0 


فلما ددعف الشمسٌُ أقبلَ أصحابُ القعقاع» فحين رآهم كبّر وكبر المسلمون. 
وتقدّموا وتكئّبت”(' الكتائبُ» واختلف الطّعْنُ والضصَّرْبُ» والمدّدٌ متتايع» فما جاء آجِرٌ 
أصحابه حنّى أنتهى إليهم هاشم» فأخبر بما صنع القَغقاع» فعبّى أصحابّه سَبْعين 
سَبْعينَ» وكان فيهم قيس بِنُ هْبَيْرة المعروف بآبن المكشوح المُراديّ» فكبّر وكبر 
المسلمون» ثم حَمّل على الفّرْسِ فقائَلّهم حتى حرق صمّهم إلى العتيق ثم عادء 
وكانت الْفُّرْس قد أصلحوا توابيتهم وأعادُوا على الفِيّلة» وأقبلت الرّجالة حول القِيلة 
يَحْمُونها أن تُقطع وُضئَهاء ومع الرَّجَالة فُرسان يَحمونهم» فلم تَنفْر الخيل منهم كما 
كانت؛ لاختلاط خيل المّرْس ورجالها بها. 

قال: ولما رأى سعد الفيُولَ» وقد قَرَفّت الكتائبَ وعادت لفعلهاء أرسّل إلى 
القعقاع وعاصعَ آبئي عمرو: أن أكفياني الفِيل الأبيض» وكان بإزائهما والُيُولٌ كلّها 
آلف له . 

وقال لحَمّال والرّبيل: اكفياني الفيلَ الأجرَبَ وكان بإزائهماء فحمل القعقاع 
وعاصم برُمْحَيْهما وتقدما في خيل ورَجلٍ حنّى وضعاهما في عيني الفيل الأبيض » 
فنفّض رأْسَهء وطَرحَ ساسّتّهء ودَلَى مِشْفّره. فضربّه المَعقاعٌ؛ فرَمَى به ووقع لجنْبه. 
وقَتَلوا من كان عليه. وحمل حَمَّالُ والدئّيل الأسَدِيَانَ على الفيل الأجرب» فطعنه 
حَمّال في عَيْنه فأقعى”"') ثم أستوّى» وضربّه الرّبيل فأبانَ مِشْفْرهء فتحيّر الفيل؟ إذا 
جاء إلى صف المسلمين رجَروه بالرّماح ليرجع» وإذا أتى صف الفزس تُخسوه 
ليتقدّم» فونّى الفيلٌ وألقّى تَفْسَه في العتيق» وتبعثه الفِيّلّة فخرقث صفوف الأعاجم. 
وأقتتل الفريقان حنَّى المساء وهم على السَّواءء فلما أمسّى النَّاسُ أشتدٌ القتال» وصَبر 
الفريقان فخرجًا على السواء. ثم كانت ليلة الهرير. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وحسينا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد. 


1 ذكر ليلة الهرير 
قيل : وإنّما سّميتُْ بذلك لتركهم الكلام» وإِنّما كانوا يَهِدُون هَرِيرَاء وهي الليلة 


قبس كن شبيرة وأشباههم» فطارّدوا القوم » فإدأ هم لا يَشّدُونَ ولا يُريدون غير الزَّحْففِ 





)١(‏ تكتيت: اجتمعت». 
(؟) أقعى: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. 





فقذموا صفوفهم. وزاحفهم الئاس بغير إذن سَعْدِء فكان أوّل من زاحَفهم القَعْقَاء فقال 

سعد: اللهم أَعفِزها له وأَنْصُرْهء قد أَؤِنْت له إِذْ لم يتأي . ثم قال : أرى الأمرّ ما فيه 
هذاء فإذا كبرت ثلاث فاحملواء 0 فحملث أسَّد ثم النْحْعء ثم بجيلة» ثم 
كندة. وسعد يقول عند حملةٍ كل م منهم: اللّهم اغفرها لهم. وانصِزهم؛ ؛ ثم زحَف 
الرؤفناءورها النحوب تدر عل لتنا ولمّا كبر الثالثةَ لجق النّاسُ بعضّهم بعضاء 
وخالطوا القوم. فاستقبلوا اللَيلَ بعدما صلّوا العشاءء وأقتقّلوا ليلتهم إلى الصبّاحء فلمًا 
كان عند الصبح انتهى النّاس» فاستدل سعد بذلك على نهم الأغلونٌ. 

ذكر يوم القادسية وقتل رستم ‏ 
وهزيمة الفرس 

قال : وأصبّح النّاسٌ من لَيْلة الهَرِير - ونسمّى ليل القادسية - وهم حَسْرَى”١‏ دك 
يُعْمِضُوا ليلتّهم كلّها؛ فسار القعقاع فقال: إِنَّ الدائرة بعد ساعةٍ لمن بدأ المَومَ 
فاصبرُوا ساعةٌ وأحيلوا؛ فإِنُ النْضْرَ مع الصَبْر. 

فأجتمع إليه جماعة من ا صمدوا لرُستم حتى خالطوا الْذَيِق دونه» فلمًا 
رأث ذلك القبائل لحر ا وقالوا: لا يكوننٌ هؤلاء اخااتي ار الله 
منكمء ولا هؤلاء ‏ يعني المُرْس ‏ أجرأ على الموتٍ منكمء وَحَمَلوا وخالطوا مَنْ 
بإزائهم» فاقتئّلوا حتى قامَ قائمُ الظهيرة: فكان أوَّل من زالَ الفَْرَّان والهُرْمَُانَء فتأخّرا 
وتْبَنَا حيثٌ أنتَهياء وأنفرج لعل ورّكد عليهم النّقُم”". وهبّتُ ريح عاصف دَبُور", 
فقلعت طيّار رُسْتم عن سَرِيره؛ فهوّى في العَتِيقء ومالّ الغبارٌ على المُْرسء وأنتهى 
مه ومن معّه إلى السرير فعكّروا به» وقد قام رُستم عَنّْهِ حين أطارت اريخ الطيارء 
حل ل م اسن فضرب هلال بن عُلّفة 

حمل البَعْلٍ الذي تحت وُستم» فقطع حبالّه وسَّقطً عليه» فأزاله رُسْتم عن طَهْرهء 3 
ضريه هلال ضربةٌ) ففرّ نحو العتيق». وألقَى نفسه فيه» فاقتحمه هلال عليه وأخذ 
اعلا" تم حرج رنهه وضرب جبيئه بالسَّيفٍِ حنّى قتّله ثم صعد على السرير وقال: 
قتلتُ رستم ورَبٌ الكغبة؛ إليّ إليّ! فنمّله سعد سَلْبِه وكان قد أصابه الماء» ولم 
ا وكانت بمائة ألف . 





)01( 0 الذين أسفوا وتلهفوا. (؟) النقع: التراب. 
() الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول» وهي ريح الصبا. 
(5) يرجله: أي يعلقه برجليه. 

(5) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. 


م2001 ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقيل : ِنَّ هلال بن عُلّفة لمَا قَصّد رستم رماه بُشابة أَنبَث قُدمّه بالركاب, فحمّل ‏ 
عليه هلال فضَّرَّبه فَّثَله ثم أحترٌ رأسَه فعلّقه ونادى : : قتلت رُسْتم! فآنهزمٌ قلبٌ 


. المشركين» وقام الجاليُوس على الرذم؛ ونادى الفرس إلى العبور» وانهزموا وأخذهم 
الحف:والاماروجواخد قتزاز دن الخطابه الدرفسي؟ وهو العام الأكبر الذي كان للمُرْس» 


0 فعوّض عنه بثلاثين ألماء وكانت قيمته ألف ألف ومائتئ أل . وجُّعِل في بيتٍ المال. . 


ظ . وقُتل في هذه المعركة من المُرس عشرة آلافٍ سِرَى من قُتل قبلّهاء وك 
٠‏ المُفْرُونَ فما أَفْلَتَ منهم مخيرء وهم ثلاثون ألْمًا. 

ظ وقُتل من المسلمين قبل ليلةٍ الهرّير ألفان وخمسمائة؛ وقُتل في ليلة الهرّير ويوم 
القادسيّة سئّة آلاف» فدؤِنوا بالخندق» ل ل ابر ا 


2 3 


وان من لشي كرك امسق بو فا الأربعة» وكان تمن ضرت أن 
مهم الخنْساء الشاعرةً بن عمرو بِنٍ الشّريد السُلْميّة؛ حضرت القادسيّة ومعها بنوها 
الأربعة» وهم وحالع-قتالت لهم مِنْ أوْلٍ اليل : ايا بَنِي؛ إنكم أسلحتم طائعين»؛ 
وهاجَرْتُمْ مختارين» ووالله الذي لا إله الأهرى إلكم لبَنُو بنُو رَجُل واحدٍء كما ألكم بنو 
امرأة واحدة» ما خنْتٌ أباكم» ولا فُضَخخت كله ولاعااة" مشك ولا 
غنات 9 ؛ وقد تَعلّمون ما أعدٌ الله للمُسلمين من النُوابٍ الجزيلٍ في حَرْب 
الكافرين» واعلّموا أنَّ الدار الباقية» خيرٌ من الذَارٍ المانية؟ يقول الله عر وجل : : «يتأيها 
أت ءامنا أصيروأ وصَايروأ ورَابِطُوأ نموا لله لمكم يموت 9 آل عمران: 1 
فإذا أصبحتم غدًا إن شاء الله سالمينء: فاغدوا إلى: قتال عدوكم مُسْتَبْصِرِين» وبالله على 
أعدائه مستَصِرين؛ فإذا رأيتم الحربٌ قد شمّرت عن ساقِهاء وأضطرمَتُ لظى على 
شكافي"" + وخللت اذا 0 أؤراقهاء فتيمُموا وَطِيسَها لكوي وجالووا رودياء .عند 


0 احتدام اتوي : تَظفَروا بالعُثم والكرامة. في دار الخلد والمُقامة. . فخرج بنوها. 


قابلين لنُْصِحِهاء عار عو ززاو جئاه ناه لوم الصو ارو رارم وأنشأ 
أوْلّهم يقؤل: [من الرجز] ظ 0 
يا ]خرضي 1 در الله قد نصحًثئناإذ دعتنًا البارعة 





0١‏ المشرّق : بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء وكسرها: نل ان ريق دين فى لزنه 
ْ الدنيا منهما إلى العذيب والقصوى منهما من العذيب ومن عين شمس » ل بو 
القادسية . . (معجم البلدان لياقوت). 


(5) هجنت الحسب: جعلته هجيئاء والهجين: الذي أبوه عربي وأمه أعجمية: 


49 0 : الكثير السبق . (4) الوطيس: المعركة. 
)6( الخميس: الجيش . 


0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ض 0 اوس 


مقالة ذات تبيَانٍ واضحة 6 2 فباكروا الحربت اروس لعيعة؟ 


ااا دقة ” عند الصائحة من آل ساسان كلابًا نابح" 


قد أَيِقَنُوا منكم بو ع الجائححة وأنتمُ بين جية صالححة”" 
* أومؤتة تورث ماري ةم 
5 فقاتل حتّى قتل» ثم حمّل الثاني وهو يقول: [من الرجز] . 
إن ذا السوطوز ذاتٌ حزم وجلذ والنظر الأزقت والرّأي | الكَدَة 
قدأمرَّثمًا بالسّدهٍ والوَشَذْ نصيحة منهاوَبرًا بالولل 
فبادروا اهرت حمةً في العَدَدْ ( إمَالمُوْزٍ بار على الكبذ 
الوا جينب00 ظ في جَنةٍ الفِرْدَوسٍ والعيش الرُغَدْ 
وقاتل حتى اسْتَشْهدَ. . ثم حَمّل الثالث وهو يقول : من الرجز]. 
والله لا تخصِي العجورٌ حزفا 22 057 
لوتخاويةا كنا نكن فباكروا الحَرْب الضَروس رخفا 
جقى تلميوا ال كسك نا أو تَكشفوهم عن حجماكم كُشْمًا 
نا نرى ال ضغفا والقتل منكم نجدةٌ وعُزْف0» 
وقاتل حتى استُشهد. ٠‏ ثم حَمَل الرابع وهو يقول: [من الرجز] 
لست لخنياء و ولاللأخرم ولا لعمرو ذي السَناءٍ الأقُرّه0) 
إن لم أذ في الجيش جَيِشِ الأعجم ماض على الهوْلٍ خِضَمْ ينضرِءم””" 
إِمَالمُوز عاجل ومغئكم | أء لوّفاةٍ ف في السُبيل ار 
دقائل حتى فيل ؛ رحمهم الله. 0 ١‏ ظ ظ 
جاليا ييل ٠‏ فقالت: ١‏ الحمد لله الذي 3 قدي يي من وبي أن 





000 حرب ضروس: ديل ميل +” (0) الصائحة: ضيطة البذائطة. 
اه الجائحة: المصيبة تحل بالرجل فتجتاحه كله. 
0-02 حديت المرأة: : امتنعت عن الزواج بعد أبي ولدها رأفة به. 


)2 العُغرف: الصبر . 


(5) الأخرم: الذي انشق ما بين منخريه؛ أو الذي انشقت أذنه. 


(0) الخضرم: الكثير الواسع من كل شيء. 


ا ا ب اب 


فكان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يُعطي الحْنْسَاءَ ازنات أولادها الأربعة ؛ 
لكل واحد مَاتتَيْ دِرْهَم؛ ؛ ‏ حتى فض رضي الله عنه . 
حكاه أبو عُمر بن عبدٍ البَّرّ في تَرْجَمة الخَنْسَاء . 


د د 2 


نعود إلى بقيّة ار القادسيّة ؛ قال: 

وججْمِعَ من الأسلاب لال ما ألم ببجمع قبله مه وأمر سعد القعقاً 
وشرحبيلٌ بانَبَاعِهِمْ وخرج ذُهْرةٌ بن بن الحويّة التّمِيمِيَ في آثارهم في ثلائمائة فارس؛ 
فلحق الجالينوسٌ» فقتله رُهْرة وأحَدَّ سَلَبَهء وقتلوا أكثرٌ المُرْس وأسروهم. 

قيل: رؤي شاب من النْخع وهو تتترق تمانين اسدرا من الفرس» وكان الرجل 

شين الى اكلم فيأتيه فيَقْتّله ؛ وربّما اكد مزق ليه ورنها ادر الربجل فقذل 
ا 

ولَحِقّ سلمانٌ بن ربيعة الباهلي وعبذ الرحمن بن ربيعة بطائفة من المُرْس قد 
نَصَبُوا راية وقالا: لا برح حتّى نموت. . فتلَهُمْ سَلمِانُ ومن معه. وكان قد ثُبتَ بعد 
الهزيمة بضعة وثلاثون كتيبة من الْفرْس» استحْيّوًا من الفرار» ُقضَّدهم بضعة وثلاثون 
ور لماه العامة ٠‏ لكل كتيبة منها رئيس» فَفَتَلهم المسلمون. 

وكتب سعدٌ إلى عمرٌ بالمّنْح» وبعذةٍ مَنْ تلواء ومن أصيب من المسلمين؛ 
وسَمَى من يُعرف» وبعث ىَ بذلك سعد بن عْمَيلة لفزاري ؛ واستأذنه فيما يفعّل. وأقام 
بالقادسيّة ينتظر جوابَه تأكرهبالهس إلى التقامة ”' “.وان.يغلف: الساء والصبيان 
بالععيق» ويجعل معهم جُنْدًا كَثِيفاء ويتشركهم في كُلَّ مغنم؛ ما داموا يَحْلمُون 
المسلمين في عيالاتهم ؛ ففَعَل. ظ 

قيل: وكانت وقعة القادسيةٍ في سنة ست عشرة. . وقيل: في سنة خمسٌ عشرةً) 
وأوْرَدَها أبو جعفر الطبريٌ في سنة أربع عشرة» وأوْرّدّها أبو االحسية عن لاتير في 
تاريخه «الكامل»» في حوادث سنة أربع عشيرة ؛ وذكر الخلاف فيهما. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . فلنذكر ما كان يعد القادسية والله تغال أعلم . 


د 2 





00 المدائن : : كانت مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم فكان كل واحد منهم إذا ملك 
بنى لنفسه مديئة إلى جنب التي قبلها وسماها باأسم» فأولها المدينة العتيقة التى لزاب» ثم مدينة 
الإسكندرء ثم طيسفون . .. ثم رواهئة :م ء . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي ألله عنه < ١4١‏ 
ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام . 
يوم بس" "» ويوم بابل» ويوم كُوتى9 / 
وهذه الوقائع والأيّام التي نذكرها في هذا الموضع تحت هذه التَّرجمةء قد أورَدُهًا 
ابو الحسين على كن الا ترس رستينة الله - في تاريخه (الكامل) في حوادثِ سنة خمس 
عشرة» كأنه 00 أهلٍ الكوفة: إن 3 القادسيّة كانت في سنة خمس عشرة. 0 | 
قال: لما فرع سعدٌ من القادسيّة أقام بها بعد الفتح شهرين وكا هم نيما 
يفعل. فكتّبٌ إليه بالمسير إلى المدائن كما قدّمناء فسار من القادسيّة لأيام بَقين من 
شؤال» كل الناس فارسء قد نَقَل الله إليهم ما كان في عَسْكر القُرسَء فوصلتٌُ 
مقدمة المسلمين بُرس وعليها عبد الله بن المعتم» وزهرة بن الحَويّة وشرّحبيل بن 
السَمْطء فلقيهم بها بصبهرى في جمع من الفرس. فهزمهم المسلمون إلى بابل» وبها 
رؤساء القادسية: النّخيرجان» ومهران الرَازيٌء والهُؤْمزان وأشباههم . آ 
وقد استعملوا عليهم الفيُرزان» وقدم عليهم بصبهرى منهزمًا من بُرْسء فوقع في 
النهرء ومات من طعنةء كان طعنه زُهْرةء ولما هْزِمَ بصبهرى أقبل بسطام دِهْقان 
بزس» فصالح زهْرة» وعَقَّدَ للمسلمين الجُسورء وأخبرّهم بمن أجتمع ببابل من 
المْزسء فأرسَل زهرة إلى سعد يعرّفه بذلك. فَقَدِمِ سعد إلى بُرْسء وسيّر زُهرة في 
المقدمة. وأتبَّعَه عبد الله وشُرَخبيل وهاشمّاء فنزلوا على الفَيْرُّزَان ببابل» وأقتتلواء 
وانْهَرّم الْفْرسء وانطلّقوا على وَجْهَيْنَ : < ظ 
فسار الهزمزان نحو الأهواز. فأحّذهاء وأخرّج الْفَيْرْزان نحو نَهَاوَنْده فأخذها 
وبها كنوزٌ كسرَّى. ١‏ ظ ظ ظ 
وسار النّخيرجان ومهْران إلى المدائن» وقَّطع الجسشرء وأقام سعد ببايبل» وقدّم 
زهرةٌ بين يديه بُكَيْر بنَ عبد الله الليئيء وكثير بن شهاب السّعديّ حين عَبّرا الصداة© 





(0) برس: موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وتلّ مفرط العلو يسمى صرح البرس. . . 

0( كوثى: موضع في العراق» وكوثى العراق كوثيان: أحدهما كوثى الطريق والآخر كوثى ربي 
وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام» وبها مولده. وهما من أرض بابل. . . (معجم البلدان 
لياقوت) . ظ ظ 

0 الصراة: هما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى» أحدهما يأخذ من نهر عيسى من 
عند بلدة يقال لها المحول بينها وبين بغداد فرسخ ويسقي ضياع بادوريا ويتفرع منه أنهار إلى أن 
يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطريق... ولم يذكر 
صاحب معجم البلدان شيئًا عن النهر الآخر. ظ 


00 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
00 


.202000 افلحقا بأخْريّات القوم؛ .وفيهم فيومان والفرحان فقتلاهماء وجاء زُهْرة فجاز سوراء 


: قد نحو الفُرْس وقد نزلوا بين كُوئَى والدَّيْرء وقد استخلف النخِيرَجانَ ومهران 
جنودهما شهْرَيارء فنرَلهُم زُغرة» فبرَزُوا لقتاله» وطلب شَهْرَيار المبارّزة» فخرّج إليه 
أبو نساتة نايل بن جُغْشم الأعرجيّ. وكا هن تجفار تَمِيم؛ نظفِر به وقتّله. ليذ 
| فْرَشَهُ وسواريه كلت وأنَهَرّم أصحابه » وأقامَ زهرَة بكُونَى حتى قَدِم علية معدن 0 
ا إليه نابل والتشه سِلاح شَهُريار وسَوارَيْهِ؛ وأركبه برْذُوْنُه فكان ل عربى سور 
عراب وأقام سعد بها أيامًا. ل 
, وقيل: كانت هذه ا ع يا 200-20 
لمرجع والمآب. ا 00 
ذكر بخبر بهرسير”" وهي المدينة الغربية . 
قال: ثم مَضَى زُهرة إلى بَهُرَسِير في المقدّمات» فتلقّاه شيرّزاد دقان اناا 
بالصّلح» ٠‏ فأرسَلّه إلى سعد فصالحه على الجزية؛ ولقي سعد كتيبة كشرى التي تُدْعَى 
يُوران» وكانوا يحلفون كل يوم ألآ يَزول مُلك فارسّ ما عثنناء فهزمهم. فَمَعَل 
هاشم بن عتبةٌ المقّط» وهو أسدّ كان كسرى قد لَه فقئّل سعد رأسّ س هاشم وبعثه 
في المقدمة إلى بَهُرَسِيرء ووصلها سعدٌ والمسلمونء فلمًا رأوا إيوان كسرى» 0 
ضرار فق الخَطاب» وقال: هذا ما وَعَدنا اللّهُ ورّسوله» وكجبّر النّاس معه. فكانوا كلّما 
وصلت طائفة كبّرواء م نَزلوا على المدينة» وكان نزولهم في ذير الحبجّة سئة خمس 
عشرة . .والله أعلم . 


ذكر فتح المدائن الغربية و وهي بهرسير 


كان فتُها في صفَّر سنةٌ ست عشرة. . وذلك أن سعد بنّ أبي وقّاص نزل عليها 
وحاصرها شيرينة وتصَب عليها عشرين مَنْجَنِيقَاء وقائل أهلها قتالاً كد وأرسل 


1 ْ ل الخيول» فأغارث على من لحك له عَهْدَ فأصابوا مائة ألفي قلآحء فأرسل سعد 


ظ إلى عمرَ يستأذنه» فقال: مَنْ جاءكم ممّن يُعِين عليكم فهو أمانهم؛ ومن هرب 
1 فأدركتموه فشأئكم به 56 افد عنهم) وأرسل إلى الذهاقين ات إلى الإسلام. 
أو الجزية ولهم ‏ الذَّمّة ؛ فتراجعوا. 





(0 بهرسير : ا وفتح الراء وكسر السين المهملة. 7 ساكنة » 0 من نواحي | 
0 2 بغداد قرب المدائن» ويقال بهرسير الرومقان... (معجم البلدان). 0 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظ 00 7 0# 
قال: وأشِتدٌ الحصارٌ على أهل المدائن الغربيّةٍء حتى أكَلوا النائي17) 
والكلاب». . فبيلما هم يحاصرونهم إد أشرفٌ عليهم وه فقال: 0 لكم المَلك : 
2 ظ 
دِجِلة له إلى ميته شبّعٌ الله 000 الداع ا 4 ش 
قلت للؤُسول؟ قال : واللّه م أدري 7 9 أن كر قد تطقث بالّذي مه هو حير فناذى 
سعد في النّاس» فنهدوا إليهم0 فما ظَهّر على المديئة أحد ولا حرج ال رجل يُنادِي 
بالأمانء فَأْميُوه؛ فقال لهم: ما بَقِيَ في المدينة أحد يَمنعُكم ؛ 0 فما وَجَدوا فيها 
ع انارق وذلك الرّجل. فسألوه لأ امبو هَرَّبوا؟ فقال: بَعت إليكم المَلِك 
الصاح فأْجَبْتّموه : : أل صُلْحَ بيننا وبينكم ًا حتى نأكلّ عَسَلَ أفريدون 0 0 
كوئى ؛ فقال المَلِك : يا وَيْليبَه إن الملائكة تكلم على السنتهم ترّدْ عليناء 0 
المدينة القُصْوَّى » ودَخلٌ مايرم الْمَدِيئة ٠‏ وأنزلهم سعل الكارر واه 0 [ 


ذكر تتح المدائ: ان الشرقية: ٠‏ 
التبي فيها إيوان كسرى | 


قال : ١‏ وأقام سعد بير ْنا من صَفْر: ثم قصد المدائن» 5 دجلّة وهي 
تقذف بالرّبد لكثرة المدٌ؛ وكان سَبَبُ. عبوره أنَّ عِلْجَا0“ جاءه فقال: ما مُقَامُكَ؟ لا 
يأني عليك ثالث حتى يَذَهبٌ يَؤجرد بك شيء في المدائن» فهيّجه ذلك على 
العبور, “التااة وقال: ا ا “فلا 0 





2-000 السنائير : جمع 00010 حيوان ا الفصيلة السنورية وركة الواحم من خير مأك الفأر. 
ومنله أهلي وبري ٠‏ ع | ش 00 


(5) نهدوا 0 


اانه 8 و ل ناعم الورق لحت اه 
وأجوده الأملس الطوال الكبار النضيجة وأردؤه ما مال إلى استدارة ومنه ما في وسطه حماض 
00 وهو مركب القوى . .. مفرح ينفع الرئيسة ويزيل الخفقان والسود ويحلل 2 الغليظة ويقوي 2 
المعدة ورماد قشره يذهب البرص طلاء ومجموعه يحلل الأورام والدبيلات .. (تذكرة داود . ْ 
الأنطاكي) . الت 00 


(4) المراد بالعلج هنا: الرجل من كفار العحك. 


1 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا 0 


تَخْلُْصون إليه معة. وتخلطنون إليكم في سُفَيهم إذا شاؤواء وليس وراءكم ما تخافون 
منهء فقد كفاكم الله أهل الأيام. وقد رأيتٌ من الرّأي أن تجاهدوا العدد ؛ إلا ني قد 
عزمتٌ على قَطع هذا البحر إليهم؛ فقالوا جميعًا: عرِّمَ اللّهُ لنا ولك على الرَّشْدِء 
فأفعل. 

تدب الناسّ على العبُور, وقال: من يبدأ ويّحوِي لنا الفراض”' "© حتى تَتلاحق به | 
النّاسُ؛ لكَيْلا يمنغوهم من العُبور؟ فأَنتّدب له عاصمٌ بن عَمرو ذو البأس في ستمائة 

من أهل النّجَدَاتِء فاستعمّلَ عليهم عاصِمًاء فتقدّمهم عاصمٌ في ستين فارسّاء قد 

أقتحموا دِجْلّة» فلمًا رآهم الأعاجم. وما طتعوا لدعو الل الى تقدّمت مثلهاء 
فأقتحموا عليهم دجلة» فلقّوا عاصمًا وقد دنا من الفراض» فقال عاصم: الؤماح 
الرّماح! أشرعوهاء وتوحُوا العُيونء فالتقّواء فطعنهم المسلمون في عيونهم؛ فولُوا 
ولحقهم المسلمون» فقَتَلوا أكثرّهم . ومَنْ نجا صار أعوّر» وتلواخق السحفائة بالسعين:. 

ولما رأى سعد عاصمًا على الفراض قد مئعها؛ أذِن للئّاس في الأقتحام ؛ وقال : 
نستعين بالله ) ونتوكل عليه حسينا الله ونعمم م الوكيل» ولا حول ولا قوة. إلا بالله العليٌ 
العظيم . قحم الناسُ دجلة يتحدّثون كما يتحدئون في لبر وطبّقوا دِجْلَة حتّى ما 
يُرَى من الشّاطىء شيء - 

قال : ولم يكن بالمدائن أعجب من دُخول الماء» وكان يدعى يوم الجرائيم ؛ لا 
يَِقَى أحدٌ إلا انتشَرّث”9" له جُزثومة"' ' من الأرض يُستريحٌ عليها؛ حتى ما يَبلُغْ الماء 
حزام فرسهء فعَمّروا سالمين. ؛ لم يَعْدْم منهمٌ أحدء ولا عدم لأحد شيء إلا اد 
لمالِكِ بن عامر سَقّط منه فجرّى في الماء؛ ثم ألقَنّْه الرُيح إلى الشّاطىء» فأخذه 
صاحيه» فلمًا رأى فسن عبورّهم خرجوا هُرَابَا نحو حلوان» وكان يزدجرد قد قدِم 
عيالّه إليها قبل ذلك . ولما هَرَب حمل أصحابّه من بِيْت المالٍ ما قُدَروا عليه مِمًا 
خفتء ومن النّساء والذّراريّ» وتركوا فى الخزائن من المّتاع والثّياب والألطاف”*؟ ما 
لا تدرَك قيمته. وتركوا ما قد أَعَدُوه الجمارقة الأطعمة والعَّنَم والبقرء وكان في 
بيت المال ثلاثة آلاف ألف» أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسيّة النصف» و 


لو 


الضف 





)01 الفراض: جمع فرضة» وهي محطة السفن من النهر. 

)١(‏ انتشرت: بمعنى خرجت. 

(0) الجرثومة: التراب المجتمع حول أصول الشجر؛ امس رت واي 
مجتمع من تراب أو طين. 

(5) الألطاف: جمع اللطف. وهي الهدية. 





وكان أوّل مَنْ دَخل المّدائنَ كتيبةٌ الأوال؛ وهي كتيبة عاصم بن عَمرو» ثم 
كعبية الخ ساد وهي كَتِيبة القَعْفَا بن عمروء فأسنذوا في سِككها”'" وأحاطوا بالقصر 
الأبيض وبه من بَقِيَ من المُْسء فأجابوا إلى الجزية والذَّمَةَ فتراجع إليهم أهل 
المدائن على مِثلٍ عهدهم. ونّزل سعدٌ القصرّ الأبيقض» وسرّح زُهْرةً في آثارهم إلى 
النْهْرّوان» وسرّح مقدار ذلك في كل جهة . 


وكان سَلْمان الفارسيٌ رائد المسلمين وراعيّهم . دعا أهل سير كاتا وأهل 
القَصر الأبيض ثلانمًا. عا كسرى مُصَلَّى ؛ ٠‏ ولم يغيّر ما فيه من التماثيل. 
ولما دَخل الإيوان. قرأ: # كم د اين سنت وعبون 0 رقع وَمَقَاوِ كير ١‏ ويَعَمق 
كاثأ نيا مكهينَ © كدَزِكَ وها هرما احَرِبِنَ 4002 [الدخان: 6 78]. 


وصَلَى فيه صلاة القْح ثماني رَكعاتٍ لا يفصل بينهنٌ» وأء أ تَعّ الصلاةً أنه توي 
الإقامة. وكانت أوّل جمعة أقيمتٌ بالمدائن في صفر سنة سث عسشرة. 


ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 


قال : : وجل سعدٌ على الأفباض عمرو بِنَ عمرو بن مُقرن: وعلى القِسمة 
سَلمَانَ بنّ ربيعة الْبَاهلىّء فجمع ما في القّصر والإيوان والدورء ولخضي نما بالمابزة 
أهلُ الطلب» 0 : قبابًا ُركيّةٌ ممْلوءَة سلالاً مختومةً برّصاص فيها آنيٌ 
الذهب والفضة» فكان الرجل يطوف ويبيع م الذّهِبَ بالفضة مغلا بمثل. ورأؤًا كافورًا 
كك ا سوه ملحا فعَجَنوا به فَوّجَدُوه مُرًا. وأدركٌ الطلب مع زُهرةً جماعةٌ من الْمُْرسِ ‏ 
على جشر النّْهِرّوان فأزدحموا عليهم . فوَقَم منهم بعْل في الماء فأخذه المكايرد وفيه 

جِليّة كسرّى وثيابه» وخرّزائه ووشاحهء ودزعه المُجَوْمَر. ولجق بعض المسلمين 
0 مع فارسيّن فقَتلهماء وأحَذ الْبَعْلَيْن فأوصّلهما إلى صاحب الأقباض» وهو يكتب 
ما افيه الْنْاسء فأَستَؤقمُه حبّى يَنظرٌَ ما جاء به؛ فإذا على أحدهما سَفَطانِ”'' فيهما 
تاج كسرى مُفْسَّخاء وكان جمله على أُسطُوائَتيْن وفيه الججَؤهرء وعلى البَغْل الثاني 
سَمَْطان فيهما ثياتٌُ كسرّى من الذيباج المنسوج بالٌهمب المنظوم بِالْجَوْهر وغير 
الديباج منسوجًا منظومًا. وأدرّك القعقاعٌ فارسِيًا فُقَبَله أذ من غؤتين3” قي سدم 











)1١(‏ السلك: واحدتها سكة» وهي السطر المصطف من الشجر والنخيل.. 


(؟) السفط: وعاء كالجوالق. 
(19) العبية: وعاء من أدم ونبحوه يكون فيه المتاع . 


قدا ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الال سمس ميم سي ص يي ب لب 


سيد أسياف» وفي الأخرى سئَّة أُسيافٍِ»ء وأذرع منها دع كسرد ةف ومَعْافوُه 0 


وسيفه» ددع هِرّقل وسّيفهء ودرع شوبين وسيّفهء ودرع سياوخش وسيفه» ودرع 
النعمان وسَّيْفه ‏ وبقية السيوف لهُزْمز وقباذ وقيْروز. 
وكان الفْرسٌ قد استلبوا أذراع عَ مُلوكِ الهند والترك والرُوم وسيوئهم لما غَرَوْهم 
١‏ 00 القعقاع ذلك إلى سَعد فخيّره في الأسياف فاختار سيف هِرّفل» وأعطاه درع 

بَهُرأم؛ ام ونقّل سائرّها إل سيف كسرى وسيف النعمان فبعث بهما إلى عُمَّر بن 
< الخطاب ؛ لتسمعٌ العربُ بذلك بعد أن حَسَبّهمًا في الأحيناس» وبع بتع كسرى 
0 وثيابه إلى عمّر ليراه المسلمود. 

قال: وأدرّكٌ عِصمهٌ بنُ خالدٍ الضَبيّ ل جفاران» ل اي 

وهَرّب الآخرء وألٌ الحمّازين وأتى بهما إلى صاحب الأقاض» فإذا على أحدهما 
سَفطان في أحدهما قَرَسُ من ذهب بِسَرْجٍ من فِضّةٍ على ثفرء'"' ولبّته الباقوث 
والرّبرجد» وَلْجام كذلك» وفارسٌ من فِضَةٍ مُكذّلة بالجوهرء وفي الآخر ناقَةٌ ل 
عليها شليل”" من ذهَبٍ» وكل ذلك منظوم بالياقوت» وعليها َجُلُ من هب مكل 
الوص كان كسرى تمكنها علق أشطواتي. التاج : ظ 

ظ وان المسلمون الأمانة :في المَعْنّم» ولما جمعت الغنائم 5500 عل رفم 
< من الحم والتقل '” به بين “الناس » وكانوا سئّين ألقًا كلهم نار» أضات كلذ 
منهم 00 عشرٌ ألفّاء وتَمْلَ من الألخماس في أهل البلاء» وقسّم المنازل بين. الناس» 
200 رليم لي احور فأقاموا بالمدائن؛ حتّى نزلوا إلى كرك يعر 
.راغهم من جُولاء”» وتكريت» والمؤصل . 
:قال: ا 0 0 وراد أن يُخْرج 
خمس القَطِيف فلم تَعتَدِل قِسْمتهُ» فقال للمسلمين: : هل تطيبُ نفوسُكم بأربعة أخماسه» ‏ 


ظ لعي ا ري م 0 0 نا 





0 (01) المغافر:. جمع المغفرء باه هي ين تبر ع ير ارانى يبن تبت قاسو 
(5) الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجز الدابة تحت ذنبها. 

09 الشليل: مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل٠‏ . 
(4) التفل: الغنيمة. ظ 
(206 جلولاء: بالمد: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسانا» بينها وبين خائقين سبعة ‏ 
فراسخء وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى 
ياجسرا. . .. (معجم البلدان لياقرت). 


0 ل 


ش اد مور بن الخطاب رضي الله عنه ظ لاقل 





٠‏ والقطيف: مبطاطة واخد طولة سئّونٌ ذراعاء وعَرضّه مِثْلٌ ذلك مقدار 
ريت وكات الأكاسرةٌ إذا ذهبت الرّياحين بعد الشتاء شربوا عليه؛ فكأتهم في 
لاض فيه طرق كالقصور. وفصوص كالأتهار, أرضه مُذهَبةٌ :وخلدل ذلك فُصوصٌ 5 
كالدرٌ وفي احافاته كالأزض المَْروعة والْمُبْفْكَدا") بالنّباتٍِ والورقٍ من الحرير على 
فُضْبانٍ الذّهِبِء وَازقارة الذهث والتفة ): وثمادة الجوهَرٌ وأشباهُ ذلك . 0 


ا ا ب من ظ 
أجوة ين غيرها. 


فد 
ذكر وقعة م جلولاء وفتح ا 9 

كانت وقعة عراسي ارن ا القَغْدة سئة ست عشرة: با المدائن 
تسعةٌ أشهُرِ وسبيها أن ارمق لما هَرَبوا من المدائن انتهوًا إلن خلرلاقئ فافترقت 
الطرق بأمل. أذْرِبيجانٍ والناتة وأهل الجبال وفارس» فقالوا: إن افترقتّم لم تجتمعوا 
أبذاء وهذا كان يُفَرَقُ بيننا » هلّمُوا فلنجتمع العرت به ٠‏ وقاتلهم إن كانت لنا فهو 
الذق تحت وود كانت الأخرى كُنًا قد قضيّئا الّذِي عليناء وأْبْليْنا عُذْرًا. فاجتمّعوا 
واحتمّروا خندقَاء واجتمَعُوا فيه على مهران الرازيٌ» وتقدم يَرْدَجِرْد إلى لوا فبلغ 
ذلك سعدّاء فأرسَل إلى عمرء فبعث إليه أن سَرحَ هاشم بنّ عثبةَ بن أبي وَقّاص إلى 
جَلولاء» واجعلٌ على. مقدّمته القعقاعً بنَّ عمروء وإن هَزمَ الله المُرسٌ فاجعل ا 

بين السواد والجبل, وليكن الجند: أث: ثني عَشَر ألفا. ففعل سعد ذلك . ش 

ش وسار هاشم 5000 المهاجرين والأنصار وأعلام القت فمرّ 
ببابل مهرُوذء فصالحه دهقائها؛ على أن يفرش له جَريبٌ الأرض دراه ففعل. ثم 
: قَدِم لا 'فحاصّرّهم في خنادقهم. وأحاط بهمء وطاولهم ارس وجَعَلوا لا 
ش يخرجون إلا إذا أرادواء وراجعهم المسلمون نحو ثمانين يَوْمَاء كل ذلك 0 
0 المسلمون ن عليهم. وجعلت الأمدادٌ ترد من يَرْدَجِرْد إلى مهُران» ومن سَعْدٍ إلى 





)١(‏ الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. )0( 900 :يف ابقل 

() حلوان: يت حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 

ظ بغداد.. . قيل: أكثر ثمارها التين. .. وربما يسقط بها الثلج. د 1 ره 
مثله . وخرالها متلاجيرة كوي رح بها من عنة ادراب . (معجم البلدان). - ظ 


١8‏ ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا اا 


وخرج الفُرِسُ يومًا فقائلوا قتالاً شديدّاء وأرسل لله عليهم ريجحا حتى أظلمث 
عديم بدت فسَقَّط فرسائهم في الخندق» فجعلوا فيه طُرُهَا تَصعّد منها خَيلُّهمء ففسد 
الخندقٌ» فنهض المسلمون وأقتَتلوا قتالاً شديدًا لم يقتتلوا مثلهء ولا لَيْلهَ الهَرِير» إلا 
أنّه كان أغجَل. وأنتهى المَعْمَاع من الوجه الذي رَحَف منه إلى باب الخنْدق» وأْمَرَ 
مناديًا فنادّى: يا معشر المسلمين» هذا أميرُكم قد دخلٍ الخندقٌ» فأقبلوا إليهء ولا 
يمتعكم امن بينكع بوبيئه من ويخوله نُحملوا وهم لا يَشكون أن هاشمًا في الخندقيء, 
فإذا هم المغدامء فآنهزم امس يَمنة ويسرة» وأتبعهم المسلمون». فلم يُمْلِتْ منهم إلا 
القليل» وقُتِلَ منهم يومئذٍ مائةٌ ألفٍ. فجلّلت”2 القَثْلى المجال. وما بَيْن يديه وما 
خلفهء فسمّيتُ جلولاء بما جلْلّها من قَتْلاهِي وسار المَّعمَاعَ في الطلب حتى بلغ 
خانقين» فأذرَك مِهرانٌ الرازيٌ فقّتّلهء وأدرك الفَيْدْزْانَء فنزل وتوقّل”'' في الجبل فنجاء 
وأصابّ القعقاع سَبايَا فَأرسَلْهُنَ إلى هاء شم فقسْمِهُنَ ؛ فَأستولْدَهُنْ المسلمون وممن 
لنب إلى ذلك الس 1 الشّعَيت: 

قال: وكيا بلقت الفديفة يرُدجرد سار من لون نحو ال واستخلف على 
خلوانٌ خسشرشنوم» فلمًا وصل القعقاعٌ قصرّ شيرين رج إليه خسرشنوم» وقدم إليه 
الرينِبيُ دِهْقَانُ حُلوانء فقتله القغقاع» وهَرّب خسرشنوم») واسقولى المسلفون على 
خلوان» وكان فنّحها في ذي القغدة» وبقيّ القعقاعٌ بها إلى أن حول سعد إلى 
الكوفةء فلحقه. وأستخلف على خلوانٌ قُباذء وكان ا حراشاكاء وكتبوا إلى عمر 
بالفتح» واستأدّنوه في العُبور فأبَى» وقال: لوَددتُ أن بين السّواد والجبل سدًا لا 
يَخُلُصُونٌ إلينا ولا تَخْلْصُ إليهم» ٠‏ حَسْينَا من الويف السّواد ني آثرتُ سلامة المسلمين 
على الأنفال. 

قال: وجمِعَتُ الغنائم وقُسَمِتْ بعد الخمس» فأصاب كل فارس تسعةٌ آلاف. 
وتسعةٌ من الدوات» وقُسّم المَىءُ على ثلاثين ألمًا. 

وقيل: إن الغنيمة كانت ثلاثين ألف ألفٍ. وب من بالفس إلى عدر وهو 
سئَّة آلاف ألف» وبّعث الحساب مع زياد أبن أبيه كله هد انها جاء له» فوصفه 
لهء فقال له عمر: هل تتطيع أن تعر فى النايى يبقل بها كلنتني ؟ نقال: : والله ما 
على الأرض شخص أهيّبَ في صَدْرِي منك» فكيف لا أقوّى على هذا مع غيركا 
فقام في الئّاس فتكلم بما أصابُوا وبما صَنعُواء وبما يستأنفون من الانسياح في البلاد. 





)١(‏ جلل: عمٌ. . (؟) توقل في الجبل: صعد. 


١.4 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فقال عمر: هذا الخطيبٌ المضمّع”''» فقال: إِنَّ جئدنا بالفعال أطلقوا ألسِئتًا. 

قال: 0 0 د ال ا 0 ات 
ان الثاس تَكَكَف عنهة فلمًا جاء ونظر إلى ياقوته و وجوهره بكىء 
فقال عبد الرحمنٌ بِنُ عوفٍ: ما يُبكيك يا أميرٌ المؤمنين؟ فوالله إِنّ هذا لَمَؤْطن شُكْرٍ . 
فقال عمر: والله ما ذاك يبكيني» ٠‏ وبالله ما أعطى الله هذا قوما عاضر وتباغضواء 
ولاتحان ةن ل" ألقّى الله بِأَسَهُمْ يينهم . 

ومنع عمرٌ رضي الله عنه مِن قِسمة السَّواد لتعذّر ذلك يسبب الآجام والغياضء 
ومفيض المياى. وما كان ميوت الئّار ولسكك الو وما كان ل ومن معه ) 
وخاف الفتنةً بين بو اسان ا الثم ون أب يود لبي قي من أزض 
الواح ما وين اران والقادسية . 


قال : وأشترى جريرٌ رَ أرضًا على شاطىء الذوات: فردٌ عمرُ ذلك الشراء وكرهه. 
والله تعالى أعلم اراي وإليه المرجع والماب» وسحسينا أللّه وعم الوكيل . 


ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأبلة 


قد اختلف المؤرّخون في وقتٍ ولايته الْبَضْرة» وهل كانت من قِبَلٍ عمرٌ بن 
الخطابٍ أو من قبّلِ سعدٍ بن أبي وقاص بأمر عُمَر. فأمًا من يقول: إِنَّ ولايتّه من قِبَّل 
عمر» فإنه جِعَلّها في سنة أربعٌ عشرة. وَأن نزوله التصيرة ة كان في شهر ربيع الأوّل أو 
الآخرء بِعَمّه عمرٌ إليهاء وكان بالبّضرة قطبّة بن قُتادة السَدُوسيّ يُغِير بتلك التُواحي. 
كما يغيرٌ المثنّى بالجيرة» فكتب إلى عمرٌ يُعَلمّه مَّكائّه؛ وأنه لو كان مّعه عَدَدٌ يسيرٌ 
لظفِر بِمَن قِبْلهِ مِنَ العَجَم ٠‏ فتَمَاهمْ عن بلادهم . . فكت إليه عمرٌ يأمره بالمُقامٍ والحذّرء 
ووجّه إليه شريحٌ بنَ عامر أحدّ بني سَعدٍ بن بكرء فأقبل إلى اللصترة وتزل بها قطة 
ومضى إلى الأهواز حتى أنتهى إلى دارس» وفيها مُسلحة”* الأعاجم. فقَئلوه. 

فبعث عمرٌ عُتبةٌ بن غُزُوانء وقال له: إني قدا قد استعملتُك على أرض الهندٍ وهي 
خزية "ابو خزيات الع دامجة ان دا اليا ع له ويعيكك عليه : .وقد 





)01 المصقع: البليغ يتفنن في مذاهب القول. (؟) يجئه: يستره. 
فر المِرّد : جمع العر يك (5) المسلة: موضع السلاح . 


(5) الحومة من القتال: أشد موضع فيه. 


ا 0 ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي | الله عنه 


كتبثُ إلى العَلاء بنٍ بن الحَضْرّميَ أن يُمِذَّكَ بعرفجة بن هرئمة» وهو ذُو مُجامّدة ومكايدة 
للعدوء فإدا قَدِم عليك فَاستَشِره وأدعٌ ل الله فمّن أجابَكٌ فأقبَل منه» ومن أَبَى 
فالجزية» وإلا فالسّيف» وسو ميو انطلِق أنت ومَنْ معك؛ ‏ #واصم 

٠‏ أُقْصَى أرض العرَبء وأَذْنَى أرض الْعَجَم فأقيموا. 
فسار حُتبةٌ ومّن معه حتى إذا كانوا بالتريي ا تقدّمُوا حبّى. بلغوا جيال الجشرء 


0 ُنزلُواء فبلغ صاحبٌ الفرات أخبزهم» فأقبّل في أربعة آلاف» فالتقَوا فقَاتلّهم ٠»‏ عَتبةٌ ا 
الزّوالٍ وهو في خمسمائة: فَمَتَلْهِم أجمعين» ولَم نين إلا صاحت القرافه فأَحِدَ 


سير .+ 


وأكاهة يقول: إِنَّ سعدّ بن أبي وقاص أزسله. فقال: إِنَّ البَضْرة 5 
سئة ست عشرةٌ بعد جلولآء وتكريت» فأرسله سعد إليها بأمرِ عُمَرء إن عُتبةٌ لمَا نزل 
البَصرةً أقامَ بها نحو شَهْرء فخرج إليه أهل ان 
يُحَمُونها: #وكانت مَرْفأ السّمْنِ مِنْ الضّينء فقائلّهم غُتبة فهَرّمهم ؛ ؛ حتّى دخلوا المدينة 
ورجَعَ عُتبة إلى عسكره؛ وألقى الله الوْعْبَ في قلوب المُرس» فخَرّجوا عن المدينة 
وَحَمّلوا ما خفٌء وَعبّروا الماء» وأخلوا المدينة ودخلها المسلمون وأصابوا متاعا . 
وسِلاحًا 0 فافتّسموه بعد أن خمّسه عتبةٌ) وكان المسلمود ثلاثماثة» وكان فَنْحَها 
في شهر رجب أو شعبان» ثم نُزَّل موضع مَدينة الْرَّرزْق» خط 'موضع مم المسجدٍء وبناه 
بِالمَصَب. وكان أل غولوهز[تالتصرة: عبدُ الرحمن بن أبي بكرة» فلمًا وُلِدَ تحر أبوه 
جَزُورًا تكَفثْهم لقلّة الناس» ثم جمعٌ اللَهُ أهلّ َسئُميسان» فلقيهم عتبة فُهرّمهم وأخذ 
مَرْزبانُها أسيرّاء وأخدّ قُتادةُ منطمّته فبَعَث بها إلى عمّر مع أنْس بن خجية. . فقال له 
0 : كيف النّاس؟ نقال: انهالت عليهم الدنياء فهم يهيلون الذّهب والفضةً فرغْبَ 
. الئّاسَ فى البَصرة فأَتَؤْهاء ار ام ور 0 
الأراي وتات المتبرا :5 بن لبا القادد يا اا ار ا 
الأمير. < ظ < ظ 0 

ظ .وسار عتبةٌ إلى لا شع بأهل القْراتٍ. وجمع الفيلكان (عظيم من . 
الفُرس)» فخرجٌ إليه المغيرةٌ بن شعبةً: فلقيه غاب فاقتتلوا. فقال نِساءٌ المُسلِمين: 
0 وم بهم فكنًا مَعَهم ؛ فانّخَذْن من حُمْرهِنٌ رَايات» وسرن إلى المسلمين. 





000 العريلةة شوق بالبصرة. 
(١‏ الأسوار: الات الأساورة» وهم فرسان العجم . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظ اها 

وكتب المغيرةٌ إلى عمّر بالفتح» فقال عمر لعُتبةً: من استعملتَ البَضْرةٍ؟ فقال : 
مجاشع بنّ مسعود. قال : : أنستَغمل رَجُلا من أهل الوَبّرْ على أَهْلٍ المدّرا وأخيرزه ها 
كان من المخيرة؛ ل فمات بالطريق. وقيل في وفاته غير 


ذلك. 


ب ا و لفت اللشرنه م ولاكالة اعد اللدوى ' 
" عَوْنٍ بن أزطبان. . والله سبحانه وتعالى أعلم. وموإدعي بن سم را ار 


وصحبه وسلم.. ظ 1 
ذكر تع تكريت والموصل 

وفي سنة ست عشرةٌ في جُمَادَى فُبِحث تَكْرِيت؛ وذلك أن الأنطاق سار من 
الموؤوصل ل تكريق: وخنْدق عليه يحمي أرضة ومعه اروم وإياد. وتَغلِب» والنْمره 


والشّهارجة» فَبَلَعْ ذلك سَعْدَا فكتب إلى عمرّء نكرو : أن سَرْحْ عبد الله بنَ المُعتمْ؛ 
واستعمل على مقذمته رِبْعيّ بنَ الأفكلء وعلى الخيل عَرْفْجَة بنّ هزْكّمة. 000 


فار خب الله إلى كرك وحخصر الأنطاق ومن معه أربعين يُومَاء وتزاحفوا في 
المدة أربعة وعشرين رَحْفاء ثم أرسل عبد الله إلى العرب الْذين مع الأنطاق يَعُومم 
إلى الإسلام» فأسلمواء كاي أن الوُومّ قد نقلوا متاعهم إلى السّمْنء فأرسل إل 
إذا سمَغتم التكبيرٌ فأعلموا أنَّا على أبواب الخندقيء فخذوا الأبوابَ التي تَلِي حل 
دكترواء واقتلُوا من درت غلية ففعلوا ذلك وأخذت الوُومَ السيوق من كل جانب . 


ظ واإسزيعية الرتعن بد الكن إلى السصيدين وما عند اب 
الشرقيّ» والموصل وجو العمين الغربيَ» وقال: اسْبق الخبرَء وسَرّح معه تَمْلِبء 
وإياد» والئمرء فأظهّرُوا الظَمّر والعَنِيمَةٌ وبشروهمء ووقمُوا بالأبواب. وأقبلَ ابن 
الأفكل فأفتحم الحصن فسألُوا الصَّلْحَ» وصارُوا ذْمّةَ وفَسَقِث: الغنيمة» فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف, وم سهم الرّاجل آلف درهمء ووغكوا بالأخماس ل عمرء وولى 
اوضر ربعي 3 الألكل؛ والخْرَاج عَرْفجَة بنّ هرثمة. 





)00 5006 0 7" رسكون ثانيهء» وف: فم النون والواو: هي قرية ا 9 
بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية ا ليا تر ار التي قتل بها الحسين ٠‏ 
رضي / الله عنه . ٠‏ (معجم البلدان) , 


م م ل ل م ا 20-0 


وقيل : إن كُنْحَ المَوْصِل كان في سنة عشرين لما ' ستعمّل عمرٌ عتبةً بن فَرْقد 
لققصدهاء وأنه فتّح الْمَرْجء وبانهذراء وباعذراء وحبتون» وداسن 0 معافل 
د وقزدى وبازبدى, وجميع أغمال الموصل . 


وقل: إن عياض بن عنم ل ع بد آى اليل ففتع أعد الجطكينء و 
عَتية بن فَرْقد لز الحص: الآخرء فمتحه على الجزية والخراج» والله سبحانه وتعالى 
أعلمُ . ظ ظ 


ذكر فتح ماسيذان 


لما رجع هاشم بن عتبةٌ بن أبي وقاص من ججلولاء ل الم ب أن 
اذين بن الهرمزان يمجع جَمْعَا وخرج بهم إلى السَّهْلِء فأرسل إليهم ضِرارٌ بن 
الطاب ف جِيْشء فالتَقَوًا بِسَهْلٍ ماسَبِدَانَ واقتتلواء فأسرع المسلمون في المشركين» 
وأحّذ ضرار آذين أسيرًا فُمَتله» ثم خرحٌ في الطلب حتى أنتهى إلى السَّيرَوانء فأخذ 
ماسّبذان عَنْوَةَ وهرب أهلها في الجبال» فدعاهم اند له وأقام اين ول 
سعد إلى الكوفة» فسار إليه» واستخلف على فاسيدان ابد الهُذيل الأسَديّء فكانت 
أحدّ قُروج الكوفة . ظ ظ 


وقيل: إِنَّ فتحها كان بعد وَقعةٍ نَهَاوَنْد والله أعلم. 


ذكر فتح قرقيسيا 
وفي سنة ست عشرة أيضاء أرسل سعدُ بن أبي وَُاص عمرٌ بن مالك بن غتبة 
في جندء وجَعَلَ على مقدّمته الحارتٌ بنّ يزيد العامريّء فخرج نحو هِيت» فنازل من 
بهاء وقد خندقوا عليهم» وكان أهل الجزيرة لما لما أَمَدُوا هِرقُلَ على أهل حِمْص كما 
ذكرناء يَعَقُوا جنْدَا إلى أهل هِيتّ فلمًا رأى عُمر أغْتصَامَهُمْ بخندّقهمء» تَرَك الأحبيّة 
على حالهاء وخلّف عليهم الحارث في نصف الئّاس» وسار بالنُصف الثاني 
قَرْقيسياء فجاءها على غَبَة نأحَّهًا عَنُوةَّ فأجابوا إلى الجزية. وكتب إلى الحارث : 
هم أستجاو فخل عنهم أيخوجوا ا وإلا حَئْيِق على حَنْدَقَهم حَنْدَقَا ايده 
يليك حتى أرى رَأَبِي . . فراسلهمء » فأجابوا إلى الععوؤد إلى وق فتركهم» والله 
سبحاته وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظ *6 ١‏ 
ذكر فتح الأهواء ومناذر”"” ونهر تبرى9) 

وفيى سنة ا ومتاذر ونهر تِيرَّى» وقيل : كان فى سنة 
سب عشرةء وكان سببٌ هذا الفتح: أنْ الهُرْمُزَان وهو أحد البيُوتاتٍ السّبْعَةَ من أهل 
فارس لما أنهزمَ يوم م القادسيّة قصد حُوزْسْتان فمَلّكهاء ٠‏ وكان يُغِيرٌُ على أهل 0 
ودَسْتمِيسان من منازره ونهر تِيرّى»: فَاسْتَمدٌ عُتبة بن غزوان مي البصيرة معدا :قامزة 
بتّعيم بن مُقَرْن ونْعَيُم بن مسعودء وأمرهما أن يأتا أ أعلى تان :وَكَسْتمِيسان سق يونا 
بينهم وبين نهر تيرى» ووجّه عتبة بنُ غَرُوان سُلْمى بن الْقِين ٠‏ وحزملة بن مُرَيْطة 
- وكانا من المهاجرين - فنزلا على حدود مَيْسانء ودَسْتْمِيسان بينهم وبين مَنازِرٍ 
. ودعوا , بني العم. فخرج إليهما غالب الوائليّ وكُلَيْب بن وائل الحلَيْبِيَ؛ ؛ تواعدوا في 
وغ أن سلعى وخزداة يخرجان إلى الهُرْمُزانء وأنْ غالبًا وكُلَيْبًا يَثُور أحدهما بمَناذر 
والالخو ير رةه فلمًا كان في ليلة الموْعِدٍ خرج سُلمَى وحَزملة صبيحتهاء ٠‏ وأنهضا 
عيمًا ومن معهء والتقوًا هُمْ والهرمزان بين دُلْثْ ونهر تِيرّى» واقتتلوا؛ فبيئما هم على 
ذلك أقبل المدذ من قبل غالب وكُلَيْبء وأتى الهُرْمُرَانَ الخبرُ بأخذ مُناؤِر ونهر تِيرَّى. 
فأنهزم بمن معه. فقتل المسلمون منهم ما شاؤواء واتبعوهم حتى وفموا على شاطىء 
دجَيل» وأخذوا ما دونّه وعشكروا بجبال سُوق الأهوازء وصار دجيل بين الهُؤمزان 
والمسلمين» فعندها طلب الهُرْمزان الصَّلْحَ فامشامروا ع فأجاب إلى ذلك على 
الأهواز كلّها ومِهُرجان قذق ما خلا نهر تِيرَّى ومناذرء وما غُلبوا عليه من سُوق 
الأهواز؛ فإنه لا يرد عليهم» وجعل عتبةٌ سُلمى , بن القَيْن على مُناذر مَسْلحةَء وأمْدها 
إلى غالب» وجعل حَرْمَلّة على نهر تِيرّى» وأمرها إلى كُلَيْب» ؛ فكان سُلْمَى وحرملة 
عن تك البصرة» ثم وقع بين غالب وكُلَيْبِ وبين الهُرْمّرَان اختلافٌ في حدود 
الأرضين» فحضر سلمى وحَرْملة لينظرا فيما بينهم. ٠‏ فوجدا الحقٌ بِيدٍ غالب وكليب 
فحالا بِيْنه وبينهماء ٠‏ فكفر الهرمزان ومنع ما قبله؛ واستعان بالأكراد وكَثّف جئْده. 





)223 منادر : الع والذال معجمة مكسورة : منالذر الكبرى » ومناذر الصغرى. وهي كورتان من كور 
الأهواز. . 

هه نهر تيرى : بكسر التاء المثناة من فوقهاء وياء ساكنة. وراء مفتوحة. مقصور: : بلد من نواحي 
الأهواز حمره أردشير الأصغر سن بابك » ووجحدت في بعض كتب الغرس القديمة أن أردشير 
بهمن بن أسفتديار وهو قديم قريب من زمن داود النبي عليه السلام . 53 (معجم البلدان 
لياقوت) . 


ا 


فكتب شُلمى ومن معه إلى غتبة بذلك» فكتب إلى عم قآمره يقضده؛ امك 


1 المسلمين بحُرْقُوص بن زُهير السعديٌ» وكانت له لي وَأمّره 3 القتال» وما 


اه 1 0 الهزمزان 0 معة») وسار سند إلى جِسْر سُوق الأهواز باو 
لي رما أن تعبر إلينا أو تَعبّر إليك . قال: اعبّرُوا إليناء فعَبّرُوا فوق ادر وأقتتلوا 
مما يلي سُوق الأهوازء» فانهرّم الهرمزان وسار إلى رَامَهُرْمُزَء وفتح شُرْفُوص سوق 
0 ونزل ا لاا بلاذها ان تو دضع الجزية. وكتب بالفتح إلى 


ذكر صلح الهرمزان 
وأهل تُسْتَر ثُمْئرا'؟ مع المسلمين ‏ 


ولما أنهزم الهرمزان من سُوقٍ الأهوازء جَهُرَ حُرْقُوص جَرْء بن معاوية في 
أثره» فاتبعه وقَتل مِنْ أصحابه حتى أنْتهّى إلى قرية الشعْرء فأغجَزه الهرمزان» فمال 
جَرْء إلى: دَوْرَق» وهي مديئنة سرّق» فأحذها ضبافة: ودعا مَنْ هَربٌ إلى الجرية . 
فأجابوه. 


ظ أوكتب إلى عم وعتبة بذلك» فكتب عم إليه وإلى حزُوص بالمقمٍ فيا عل 
عليه حتى يأمرّهما بأمره» فعَمّر جَرْءٌ البلاد» وشّقّ الأنهار» وأخيًا الموات» وراسشلهم 
الهرمزائ في للب الصضيع, ‏ » فأجاب عمرٌ إلى ذلك» وأن يكون ما أحخذه المسلموث 
بأيديهم» . فأصطلحوا على ذلك 


2 “نوترك تترض ضر الأخرانه فشي على الكاس الاخيلافٌ | إليه» فبلغ ذلك عمرّء 
َ بأمره بنزولٍ السّهِلٍء وألا يَشُقَّ على مسلم ولا مُعَاهِدِء وبقِيَ حُرْقوص إلى يوم 
صِمْين» ثم صار خَرُوريًا وشَهِد الْهْروانَ ٠‏ بع الخوارج. والله تعالى م بالخراتة 
ا وحسبنا | الله ونيم ا ظ 





)0 0 د 'السكوة وفتح التاء الأخرى» وراء: أعظم م مدينة بخوزستان البومة: وهو 
000 تعريب شوشتر. . . قيل معناه: النزه والحس: و لطيب واللطيف . د د شقاد نت 
فرس . . . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00000000 هها 
ذكر فتح رامهرمز""" 2 

كد العدرت النّاسُ في وقتٍ هذا الأ . فقيل : ا د وقيل : 
| سنة تسع عشرة. وقيل: في سنة عشرين. . اا 
0 109 1 000110ظ ًا على ما خرج 
من 000 ردروا وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على النُصرة. فتُمِيّ 0 
الى حرْقوص بن زَهَيرء وجَرْء حصي وحَرْملةء مر إلى عمر بن الخطاب ظ 
”0 رضي الله عنه بذلك . ظ 1 
1 تكتي عد إلى تعره 1نا أعيف إلى اعرذ جنذا كينا مع العملا ين مقن 
0 . فليَنْزلوا بإزاء الهرمزان ويتحقّقوا أمرّه. 

وكتب إلى أبي موسى الأشعري» وهو على البصرة 0 أبعث إلى الأمواز جد 
كَتِيفًاء وأمّر عليهم سهلَ بنّ عَديّ أخا سهيل» وابْعَثُ معه البراء بنّ مَالِك وعَرْقْجة بن 
هرثمة وغيرهم» وعلى أهل الكوفة والبصرةٍ جميعًا أبو سَبْرة بن أبي رُهُم. 

فخرج التُعمانٌ بن مقرّن في أهل الكوفة» وسار إلى الأمُواز على البغال» 
يجئبون” '' الخيل» فخلّف حَرْقوصًا وسَّلمَى وحرملة» وسار نحو الهرمزان وهو 
برامهرْمُر. . فلمًا سَمِع الهرمزان بمسير النعمان إليه» بادرَ رَجَاءَ أنْ يقتطعهء فآلتقيًا بأَيُك 
(موضع عزنل الاعواي واقتتلوا قتالا شديدًاء فهزم الله عر وجل الهرمزان» .فتَرَك 
رامهُرْمُزء ونزل تُسْتَره وسار النعمان إلى رامَهُرْمُز فنزلها وصَعِد على إيذج فصالحه. 
تبرويه عليها ورجع إلى رامهرئزء وأقام بها» ووصَلٌ أمل البَضرة فنزلوا سوق 0 
وهم يرد يدون رامَهُرْمُز. ظ 

فأثاهم < ين ارك وكسيد بر الهُمزان الم سد افساروا ليحو وسار أيضًا النُعماكُ 
وخرْقوص وسّلمَى وحَزْملة وجزء» فأجتمعوا على تُسْئّر وبها الهرمزان وجنودٌهُ من 
أهل فارسٌ والجبال والأهواز ٠‏ وهم في الخنادق» وأمدّهم عمرٌ رضي الله عنه بأبي 
مونين الاشتعرض »وجة لاه على أهل البصرةء وعلى جميع الثاب أب حو كر 
فحاصروهم أشهرًاء وأكثروا فم فيهم القثل. ظ 





)غ0 رامهرمز: ٠‏ ومعئى رام #القاد مي المراد والمقصود. وهرمر أحد ال عن دنه مشهورة 
00 بنواحي خوزستان. وت يعات سرد سان تمي النتال بوالجيرد رالاري» ا 
يجتمع بغيرها من مدن خوزستان. ..٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 

4 يقالة. جنب الدابة: إذا قادها إلى جنبه . 


ْم ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااال 


وقَتل البراءُ بِنُ مالك في هذا الحصارٍ مائة مُبارز سِوَّى من قُتِل في غير المبارزة» 
وقتل مثله مجزأة بن ثور وكَغب بن ثورء وزاحَقَهم المسلمون أيام ُسْئَر ثمانين رَحْمًا 
يكون مَرَة لهم ومّرَةٌ عليهمء » فلمًا كان آخرّ زخفي فيهاء واشبَّد القتالء 0 
المسلمون: يا بّراء» اقسِم على ربّك ليهزمئهم» وكان مُجابَ الدّعوة فقال: | 
أهزٍمْهم الناء واستَشْهِدني» فهرّموهم حتى أدخلوهم خنادقهم : 1 ثم أقتحموها عليهم: 
فدخلوا مدينتهم». وأحاط بها المسلمون» فضاقت المدينة بهم. 0ظ هم كذلك إِذ 
ظ خرج إلى النعمان رجل يَسْتَأِنهُ على أنْ يَدُلّهِ على مَدْخَلٍ يَدْخْلون منه. ورُمِيَ في 
ناحية أبي موسى يِسَهُمٍ مكتوب عليه: عليه: إن أَمُنتموني للَنكُمْ على مكانٍ تأنون منه 
المدينة» فَأْمُنُوهُ في سَهمء وزمي إليهم بسهم آخر وقال: اسلكوا مَنْ قبل مخرج 
الماء ؛ فإنكم ستفتحونها. فندب 3 موس النّاسّ فانتدبواء» وندبٌ النُعمانُ أصحابه مع 
الرّجل الِْي جاء هم فالتقوًا هم وأهل البصرة على حو الماء» فدخلوا فى السرب» 
ولمّا دخلوا المدينة كبّروا وكبّرَ المسلمون من خارج» وفتحت الأبوابث فاجتَلّدوا فيهاء 
“ات 

قصّد الهرمزات المَلْعَةَ» فتحصّنَ بهاء ولحقّ به جماعة» وطافٌ به الْذين دخلوا 
البلد. ا إليهم على حُكُم عُمرٌ بن الخطاب رضي لد عنه» فأوَكقُوه واقتسموا ما 
أفاة الله عليهم : ؛ فكان قسم ثم الفارس ثلاثة آلاف» والرّاجلٍ ألما 

وجاء صاحبٌ السّهمٍ والّجل الذي خرج بنفسه فَأَمئُوهُمَاء ومن أَعُلَّقَ بابّه 
0526 ظ 

وخرج أبو سبرة في أثْرٍ المنهزمين إلى السُّوسء فنزل عليهاء ومعه التُعمانَ وأبو 
موسىء وكتبوًا إلى عُمَرء فكتب برد أبي موسى إلى البّضْرة؛ فأنصَرّف إليهاء وأرسل 
انق سيرة وفذا إلى عمّر رضي الله عنه» فيهم: أنسُ بن مالك والأحنف بن قيس» 

معهم الهُزْمزان فقدموا به المدينة وألبسوه ه كُسوئَهُ من الذيباجه المُذْهُبء وتاجه كان 
0 وعليه حَليتُه ؛ ليَراه عمرٌ والمسلمون. اترجدا عير فى الاسجند 
متوسذا بزلسةة الك لوفدٍ قدِم عليه من ار فلما فور لركدة ونام 
فجلسوا وهو نائم والدّرةة' "ني يِه . 

فقال الهُرْمزان: أين عمر؟ فقالوا: ا فقال: أين حرسّه وحُسججابه؟ فقالوا: 
ليس له حارسٌ ولا حاجبٌ ولا كاتب. فقال: ينبغي أن يكون نيا فاتراة يل يمل 
بعمل الأنبياء وكثر الناس . 





)١(‏ الدرة: السوط يضرب به. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاه ١‏ 
ظ فأستيقظ عمرٌ واستوّى جالساء ثم نظر إليهء» وقال: لْمُرْمُران؟ قالوا: 
فقال: الحمذ لله الذي أذَّلَ بالإسلام هذا وأشباههء فأمَرَ بَرْعَ ما عليه فَتَرّعوه ده 
نوبا ضفي فقال له عمر: كيف رأيتٌ عاقبةً العَدْن وعاقبة أمر اللَّهِ! فقال: يا 
عمرء إِنّا وإياكم في الجاهلية» كان الله قد حلَى بيئنا وبينكم مكلبناكم؛ ٠‏ فلمًا كان الأمرٌ 
معكم علَبتُمونا. ثم قال له عمر: : ما تك وما عُذْرك في أنتقاضك مرَةٌ بعد أخرى؟ 
قال: أخاف أن تَفتلَنِي قبل أنْ أخبرك . «قال: لا تخف :ذلك واشتشقى عافاء ايه 
في قدح غليظ . فقال: اريت كال اتام قرت في بك لاه أن يد في 
إناءِ يَْضاه. فقال: إِنّْي أخاف أن أقْتّل وأنا أَشْرَتُ. الو لبا غلك عض 
لادة 


فقال عمر: يدوا عليه ولا تجمُوا عليه بن الل والعطش . فقال: لا حاجة 
لي في الماء؛ وإنما أردثٌ أن أستأْمِنَ به. قال: فإِنّى قَاتِللكَ, قال: قد أُمئْتَنِي. قال: 
كَذَبْتَه قال أَنَسُ: صدق يا أميرٌ المؤمنين» قد أَمَئْتَهُ. فقال: يا أنسُء أنا نا أُوّمَنُ قاتلّ 
مجزأةً ة بنَ ثور والبرّاء بن مالك! 

وكان الهرمزان تَتَلهما بيده في هذه الوقعةٍء ثم قال: والله لتأتيَئي بمَخْرجٍ أو 
لأعاقبَئّك. قال: : قد قلت لا بأسّ عليك حتى تُخْبرَني وحتى تشربء فقال عمر 
رضي الله عنه : : حَدَغتَنِي 0105 ٠‏ فلم ففرّضٌ له في ألفيْن 
في كل سند وأندّله المدينةً . ٠‏ والله أعلم. ‏ 


ذكر فتح السوس"' 


ولما نزل أبو سَبْرة على السُوسٍ في سنة سبع عشرة بعد فتح تُشْكَر كان بها 
شَهرَيار أخو الهُرْمُرَانَء فأحاط المسلمون بها وناوشوهُه”*' القتال مَرَاتَء كل ذلك 

يُصيب أهل السوس في المسلمين: فأ؟ شرّف عليهم الرُهبانٌ وَالقسّيسون. فقالوا: يا 

بعشر ادرب إن مما عَهِدَ إِليْنا علماؤّنا أذ السوسن لل لا يُفتحها إلا الدّجَالء أو قوم 
فيهم الدَّجّال فإِنَ كان فيكم فسَتَمْتَحونَهاء وكان صاف بِنُ صَيّادٍ مع المسلمين في 





(0) ثوب صفيق: تخين كثير الغزل. 

() أكفأ الإناء: كبه وقلبه. 

(0) السّوس: بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النبي عليه السلام.. قيل: أول سور وضع في 
الأرض بعد الطوفان سور سوس وتستر ولا يدرى من بناهما. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(4) تناوش القوم في القتال: أي تناول ل بعضهم بعضًا بالرماح ولم يتدانوا كل التداني. 


00000 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
ل ا 000 

خَيْل د م ناوش اهلها امد مرَّمٌ عر بهم رغاكوقمء فأتى عام 
الأغلاق» , وتفئّحت الأبوات: ول السلير 0 وألقى المشركوت ل وتنادًوا : 
الصلحَ الصُلْحَ! فأجابهم المسلمون إلى ذلك بعد أنْ دخلوها عَنُوَة» راتتحميا ما 
٠‏ أصابواء ثم افتروا. 

اكببار النعمان حتى أتى أهل تَهَاوَيْد وكان كات كنم ره بصرفه إليها 5 

تجمعت الأعاجمم 8 وسار المقترب» فنزل. على جد يسنا بون والله سبحانه وتعالى 
سنا الله ونعم الوكيل . ْ 


قال : 0 اب عشرة» 5 جندَيسايور 
وووعن غفكه الله يحاصرهم» فأقاموا بهاء افلم يقنيجاً النامن إلا وقد قُْتِحَتُ الأبواث» 
وأخرجوا أسواقهم» وخرجٌ جَ أهلّهَاء فسألهم المنلموة» :فقالوا: ارشلعم إلينا بالامان 
فقبلناه وأقرّرنا بالجزيةٍ على أن تمنعونا فقالوا: ما فعلناء للا ا 0 
أصله. منهاء 3 فقال المسلمون: هو عَبْدُ؟ قالوا: نعم» قألوا: ننحن .لا نعرف 
العبدٌ من الخرٌء. فإن * شتتم فَأَغْدِرُواء كو ذلك إلى عم بن الخطاب رضي الل عه 
فأجاز ذلك» تضرفو عنهم. . والله تعالى اعم وحسبنا | الله ونعم الوكيل. 


اذكر انسباح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس 


موقن نه بيع مكيرة أذ عمز رضي لعن للسلمين في الاباع في يلاو 
الُْسء وكان سبب ذلك ار ا بالهُرْمزان قال للوفد: .لعل المسلمين يُؤْدُونَ 
٠‏ أهل التعق فنهذا ستضيوة: كن | قالوا: ما تعلم إلا وَفاء. قال: فكيف هذا! فلم 
يشفه اه .قال له الأحنف: يا أمير المؤمنين» إِنّك نهيْتنا عن الانسياح في البلاد». 
ون مَلِكَ فارس بين أظهرُهم» ولا يزالون يُقَاتلوئَنَا ما دام مَلكهم فيهم» ولم يجتمع 
مَلِكانٍ متفقان حتى يُْرِجٍ أحذهما صاجِبّه؛ وقد رأيثُ أنا لم نأخذ شيئًا بعد شيءٍ إلا 
ش د وغذرهمء وأ مَلِكَهِم هو الذي يَبْعثهم» ولا يزال هذا دأبهم. حتى تأذن لنا 





٠ (01) :‏ جنديسابور: مدينة بخوزستان بئاها سابور. بن أردشير فنسبت إليه زانكنيا ار وطائفة من . : 0 


جنده. ١‏ . وهي مديئة خصبة واسعة الخير» بها : بها النخل والزروع والمياه. . ٠‏ (مسجم ‏ البلدان) . 


البيخ تن الي ونزيل مُلكهم. فهناك ينقطع رجاءً أهل فارس . فقال: صَدفئي 


0 واللي 2 0 وله وانة نتهى إلى رأيه. وأذن اللمسلمين في 000 00 أب 


00 وبعثبث ا فذق ا 00 إلى الأخف بن 
قيس » ولواء أولا شيو ا وسابور القن مجاشِع بن مسعود السلميّ» ولواء إضطخر إل 
عثمان بن أبي العاص النّقَفي ولواء فسا 5 فسا ودرابجرد إلى سارية بن زَنْيْم الكنانيّ ؛ ولواء 


كزمان إلى سُهَيْل بن عَدِيٌء ولواء سِجِسّتان. إلى عاصم بن عَمروء ولواء مُكرانّ ل 


الحكم بن عَمَيْر التَعْلْبِيَ» ٠‏ فخرجوأ ضيه ]سير إلى سئة ثماني عشرة. وأمذهم 
عمرٌ بِتَمْر من أهل الكوفة. فأمد سُهِيلَ بن عَدِيَ بعبدٍ الله بن عبدٍ الله بن عِتْبان وأمذ 
الأخئف بِعَلقَمة بن بن الُضر وبعبد الله بن عَقِيل وبرِبْعيَ بنِ عامرء وأمَدُ عاص بن عمرو 
بعبد الله بن عمَير الأشجَعيّ. وأمذ الحكم بن عُمَير بشهاب بن المُخارق. 


وفيل : : كان ذلك في سنة إحدى وعشرين. وقيل : مع الي ري 
وسنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكرنا سرع هذه الجهات والممسير إليها والله تعالى 
أعلم . 
ذكر غزوة لارس: من الببحوين 
كات هذه الّزوة في سنة سبع عشرة. وكان عمرٌ رضي الله عنه يقول لما أخذت 


الأهوا وما يليها: ودذث أن بيننا وبين الت عباس بلي لا بل البيخ بت منة )6 0 
يصِلُون إلينا. 


ظ وكان العلاءٌ ب يس بعس 0 الله عنه فعزّله 
عمرء ثم أعاده» وكان يناوىء سعد بنّ أبي وَقَاصء ففاز العّلاء في قتال أهل الرُدق - 


ْ 0 بالممتضل. الل سار القادسيّة. وأزاح الأكاسرة جاء بأعظم مما فعله العلاء. 


فأراد الغلاء أن يَضْئع في الفُرسٍ شيئاء فلم يَنظر في الطاعة والمعصية بجد؛ وكان - 

ردي الله عنه. نهاه وغيرّه عن الغزو في البخر. ظ 

0 فندب العلاء الناسّ إلى فارس» فأجابوف وفرّقهم جَنْذَاء فجعل على أحدها 
الجارُود بن الْمُعَلّىه وعلى الآخر سَوَار بن همّام؛ وعلى الآخر ليد بن المُنذِر بن 

ب ويد على جميع النَّاسِ م في البحر إلى فارس» ار من البحر ظ 


ع ام ا ع ا 000 


إلى اتلك 07 وبإزائهم اهل فارس» وعليهم ألهريذ» فحالت الس بين المسلمين 
وبين سُمَيِهِمْ فأقتتلوا قتالاً شديدًا بمكانٍ يُدْعَى طاؤُس”" » فَقتِلَ أبن السَوَار 
والجارودء وكان خليد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة فقتلوا من الفْرْس مُقتلة عظيمة» 
ثم خرجوا يريدون الْبَصْرَة» ولم يجدوا في الرجوع إلى البخر سبيلاء وأخذت الفرس 
عليهم طَرِيقَهُمْ فعسكرُوا وامتّتعوا. 


ا ا ا سل إلى غتبة بن وان يم بإنفاف جيشي 
كثيفٍ إلى المسلمين بفارس قبل أن يُهلكراء وقال : ني قد قد أَلْقِيَ في رُوعي كذا وكذاء 
نحو الذي وَقَع؛ وَأمَرَ العلاع بأثقل الأشياء عليه وهو تأمي سَعْدِ عليه. 


فشخصٌ العلاء إلى سعد بمن معهء وأرسل عتبةٌ أثني عشر ألف مقاتل» فيهم 
عاصمٌُ بن عمروء وعَرْفجة بن هَرْئّمة والأحنف بن قيس وغيرهمء فُخرجوا على ظ 
البغال يجتُبون الخيل» وعليهم أبو سبرة بن بن أبي رهم حتى التَقَى بخليلة وتوالت 
الأمداد ففتّح الله على المسلمين؛ وأصابُوا من المشركين ما شاؤُوا. والله تعالى 
ل 


ذكر وقعة نهاوند وفتحها 
كانت هذه 32 5 سنة إحدى وعشرين. وقيل: في سنة ثماني عشرة. وقيل: 


وكان لني ميخ ام نَهاوَّند أن المسلمين لما خلّصُوا جُنْدَ العلاء» وفتحوا 
الأهوارٌّء كاتب الفرسٌ مَلِكَهُمُء وهو بِمَرُْوء عقو فكات الملوكَ ما بين الباب 
والسّند وخراسان وَحُلْوَانَء فاجتمعوا بِتَهَاوَنْدء ولما وصلها أوائلهُم بلغ سعذا الخبرٌء 
فكتّبَ به إلى عمرّء وثار بسعدٍ أقوامٌ ووشوا بهء وأَلْبُوا عليه» وسعَّوًا إلى عمرٌ ولم 
1 يَشْعَلّْهِم ما نزل بالنّاس عنه. 

فقال عمر: والله لا يَمنغني ما نزل بكم بي انكر بيدا انيم ولعي 
سَعْد ما نذكره إن شاء الله تعالى في حوادث ال 





4 إصطخر : هي من أقدم مدن فارس وأشهرهاء وبها كان مسكن ملك فارس حتى تحول أردشير 
إلى جور. . . بها مسجد سليمان عليه السلام... وقيل: إن أكبر كور فارس كورة إصطخرء 
ونها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك. 5 (معجم اليلدان لياقوت) . 

(7) طاوس: موضع بنواحي بحر فأرس. ٠.‏ 


ذكر خلاقة عمر. بن الخطات رضي الله عنه ظ ١5١‏ 


وقدم سعد على عمرّى وقد استخلف عَلى الكوفةٍ عبد الله بنَ عبد الله عُثْبانء 
فأقِرّهُ عمَر. 


قال: ونفرث ملوك الأعاجم لكتاب يَرْدَجِرْد واجتمعوا هاو على القْرزان في 
خمسين ومائةٍ ألف مقاتل . . وكان سّعْدٌ قد كاتب عمر بالخبرٍ كما ذكَرْناء ثم شافية نه 
لما قدِمَ عليه. وقال له: إن أعل الكوقة يستأووئك في الانسبا» و وأ يبدؤوهم ليكون 
أهيبَ لهم على عدوّهم. 
فجمع عمرٌ النَّاسَ وأستشارهم. وقال: هذا يوم له ما بعد وقد همَّمْتٌ أن 
أسيرٌ فيمن قبّلي ومّن قدرتٌ عليه فأنزل منزلاً وسطا بين هذين المِضْرَيْنَء ثم 
ل فإن فتح الله تعالى 
عليهم صَبََهُمْ في بلدائهم. | 

فقال له طلحةٌ بن عبيد الله: يا أميرٌ المؤمنين» قد أعلمثك الأموثء وعَبيئك7) 
البلاياء واحْتّدكثك التجَاربُء وأنْتَ وشأئكٌ؛ وأنتَ ورأيُكَ؛ لا نبوا" في يديّك: ولا 
تَكلٌ”' عليك. إليك هذا الأمر فمرنا نُطِعْء وادعُئا تُجبء واخملئًا تَكَبء وثُدْنا 
ننقل؟ فإِنْك ولِئُ هذا الأمر؛ وقد بلوْتٌ وجِرَبْتَ واحتَبَزتَ» فلم ينكشف شية من 
عواقب قضاء اللَّهِ لك إلا عن خيار. . ثم عاد فجلس. 

فعاد عمرٌ لمُّقالتهى فقام عثمانٌ بن عفان رضي الله عن فقال: أرى يا 
أميرٌ المؤمنين أن تكتبٌ إلى أهلٍ الشّام فيَسيروا من شامهم» وإلى و ليِمَنٍ فيسيروا 
من يمنهم» ثم تسير أنت بأهل الحَرّمين إلى الكوئّة والبضرة: ٠‏ فتلقى جَمْعَ المشركين 

بجمع المسلمين؛ ١‏ فنك إذَا مت قلَ مَك ما قد تكاثز من عده القوم. وت وقد كنتٌ أعدّ 
0 وأكثرٌ . . يا أميرَ المؤمنين إِنّك لا تستبقي بعد نفسِكَ من من العَرب باقية» ولا تمتنع. 
من الدنيا بعزيز» ولا تلوذ منها بحريز. . إن هذا يومٌ له ما بَعْدَهُ من الأيّامء فَاشْهَدَْ 
برأيك وأعوانِكَ. ولا تغب عنه. وجلس. 

مد عمر بن الخطلاب رضي ال عنه لمقاي» فقام اليه علي بن لبي طالب 
رضي الله عنهء فقال: أمّا بعدء يا أمير المؤمنين. فنك إن أششخَضصْت أهلّ الشَام من 
شامهم. سارث الرُومُ إلى ذراريّهم . ون وإن أشخضْت أهل اليمن من يَمَنِهم ساريف 
الحبشة إلى ذراريهِمء وإن شخضت من هذه الأرض انتقضث عليك العربُ من 





() .عجمتك البلايا: اختبرتك وامتحنتك . (0) لا ننبو: أي لا نجاوز الغرض. 


0 كل :بعك ) تم 


كد 00 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عثه 


ظ أطرافهاء وأتطارمَاء حتى يكون ما تدع ع وراءةك أهمّ إليك مما بين يديك من العورات» 
ظ والعيالات. أفرز هؤلاء في أمصارهم. وأكتث لأهلٍ البصرة أن يتفرقوا ثلاث فِرَق) 
فرقة في حَرَمِهم وذراريّهم» وفرقة في أهل عَهْدِهم؛ حتى لا ينتّقضواء ولتَّسِرْ فرقة إلى . 
إخوانهم بالكوفة مَددًا لهم إن الأعاجم. إن ينظروا إليك قالوا: : هذا أميرٌ العَرَب في 
أصلهاء فكان ذلك أشدّ لكَلّبهم''' عليك. وأا ما ذكرت من مسير القومٍ فالله هو أكرَّهُ 
لِمَسِيرهم منك» ره اندو على تيو ماامكلة: 
وأمًا عَدَدُهُمْ ا ولكن باقر 5 
هذا هو الرأَي» وكنتٌ أحبٌ أن أتابع عليه 

' وقيل: إِنَّ طلحةً وعثمانَ أشارا عليه بالمُقام؛ والله تعالى أعلم . 

ثم قال عمَرٌ مْمَدُ: أشيزوا عليّ برجل أُولْيه ذلك الئّْغْرِء وليكن عراقيًا. فقالوا: 
علَمْ بجُنْدِكء وقد وَنَدوا عليكٌ. فقال: واللَهِ لأوَلَيَنَ أمرّهم رجلا ليكونن وَل ل 
إذا لقيّها غدًا. فقيل: مَنْ هُرَ؟ قال: التُعمان بن مقرّن المُرّنِيَ . فقالوا: هو لها. 

وكان التُعمان يومئذ معه جَمُْعٌ من أهل الكوفةً قد افتَتَحوا جُنْدَُسابور لون 
كما قدّمناء فكتّب إليه عمرٌ رضي الله عنه يأمره بالمّسير إلى ماه”"'» فيَجمَع الجيوش 
عليه فَإوًا أجتمعوا سلرّ بهم إلى الفيرزان ومن معه. ظ ش 

وقيل: بل كان التُعمان بكشكرء ٠‏ فسأله أن يله وتيعلّه إلى جيش من المسلمين؛ 
فكتب إليه ع قو اموه كيارلتة ار وكتب عمرٌ إلى عبد الل بن عبد الله بن عمتبان 
أن يَستِرٌ الناس مَعَّ التُعمان. 
فندّبٌ النّاس» فخرجوا وعليهم ا لحان بد بن مقرّن» فقدموا 

على التُعمان» وتقدّم عمرٌ إلى الجّئد الّذِين كانوا بالأهواز أن يَشْغَلُوا المْرْسَ عن 
المسلمين» وعليهم المقترب» وحَرْمَلة ووَزقاء» فأقاموا بتخوم أصمهان» وقطعوا 
١‏ أَمُدادٌ فارِسَّ عن أهل تهاوئدء واجتمع النّاسٌ على النُعمانٍء وفيهم حذيفة .بن العاوه 
وابنُ عمرء وجريرٌ بن عبدٍ الله البَجَليَ والمغيرةٌ بن شُعْبة» وغيرهم . 

ظ فرحل التُعمان وعَبّى أصحايه وهم ثلاثون ألقاء فجعّل على مقدمته نُعَيِمَ بن 
د رعلى يح كني وسُوَيْد بن مقرّنء» وعلى ف سن 





0 كنب عله لضي وم : ظ 
00 مأه : الماه بالهاء خالصة : قصبة اليلد وميه فيل ماه البصرة. 98 ٠‏ الكوفةء وماه 0 ويقال 
ظ لنهاوند وهمذان وقم ماه البصرة . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه < 0 سوا 
وَل الساقة مُجاشع بن مسعود. وقد توافث إليّْه أنداد المَدينق 55-506 3 
شعبة» فانتهوا إلى الأسْبيذهان» والفرسٌ وقوف على تعبيتهم. وأميرُهم المَّيْرُزَان 
وعلى مجنّبته الززدق وبهمن جاذويهء وقد توافى إليه بتمَاونْد كل سن غاب عن 
القادسيّة. فلمًا نلعا راهم النعمان كبّر وكبّر معه الئّاس» فتزلزلث الأعاجمٌ. وحَطتٍ العربٌ 


الأثقال- وضرِبَ فُسطاط النُعْمانِء فابتدره أصحاب الكوفة. من كان من أَشْرَافهَاء - 


| فضرَبوهء منهم : : حذيفة بنُ اليّمانء وعقبّة بن عمروء والمض : تجن شق 4 فوشيو ابن 


الخصاصِيّة وحنظلة الكاتب» وجريرٌ بنْ عبد الله البَجَلىَ والأشعتٌ بن قيس 5 


ظ الكندي, وسعيدٌ بن قيس الهَمدانيَ ووائل بن حجر وغيرهم: فلم ير بناة فسطاط ‏ ش 
بالعراق كهؤلاءء وأنشب التُعمانٌ القتال بعد خط الأثقالٍ فاقتتلوا يومّي الأريعاء. 
والخميس. والحرْبت نب بيعهم ال" 0 ثم العام في خْتادِقهم يوم م الجمعة. 
وحصرهم المسلمون. وأقاموا عليهم ما شاء الله وَالمرْسٌ بالخيار إن شاؤوا خرجواء 
وإن شاؤوا أقامواء فخاف المسلمون أن يطول أَمْرُهُم؛ حتى إذا كان يوم الجمعة تجمُمٌ 
أهْل الرأي من المسلمين» وقالوا: ا وأنوا النعمان في ذلك وهو 
يروي في الَّذِي رأوًا فيه فأخبّرؤه. فبعث إلى مَنْ بقيّ ! بعي من أهل الَنْجَداتِ والرأي 
فأَحضَرَهُمْ وقال: قد ترؤن المشركين وأعتصامّهم بخنادقهم ومُذنهم. وأنّهم لا 
يحرجون إلا إلا إِذا شاؤواء ولا يقدر المسْلِمون على إخراجهم . وقل تَوَوْنْ الذي فيه 
المسلمون من التضايق. فما الرأَيُ الذي به به نستخ رجهم إل المناجزة. بوذاك التطويل؟ 
لكل عدو ا وكان أكبر الا يومئذ فنا وكانوا يتكلمون على 
الأسئانء فقال ل: التَحَصّن عليه دل من المطاولة عليكم: م وقَاتِل 6 أتاك 
منهمء فرَدَوا عليه رأيه جميعًا. 0 
ظ وتكلّم عَمْرُو بن مَعْدِي 300 فقال: : ناهذف9 ' وكائه ولا لهم . فركرا 0 
جميعًا عليه رأيّه وقالوا: إنْما ثتاطح بنا الجذران» وهي عوان”*' علينا. 


فقال طَلَيحةٌ بن حُويْلد الأسَديّ: أرى أن تَبْعَثْ يلا مؤدية لينشبوا الْقِتَالَ فإذا 
احْقلَطوا بهم رَجَعُوا إِلَيْنَا استطراداء فإنًا لم نستطرد لهم في طُولٍ ما قائلتّاهم» فا راذا 
0 وحرّجوا إلينا. اصرح سوبي يي فأمَرَ - 





ول : 
00 انجحروا: أي 5 (9) ناهدهم: انهض الهم : ١‏ 
(4) حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. ْ 


الكل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لي يي 


النعمان القعماع بن عَمْرِوه وكان على المجئدةء فَأنمَبَ القتال» وأخْرجَهمْ من 
خنادقهم كأهم خال قن ديد وقد توائقوأ ألا يفرّوا وقرن بعضهم ببعض »؛ كَل سبعة 
ف قِرَانِء والْقَوْا حسَّك!) الحديد بينهم؛ لَيْلاً ينهزِمُواء و ةا 
القَعْمًا فاغتمتها الأعاجمٌ ففعلوا كما ظنْ طلئيحة. . وقالوا: هي هي. 


ا القَعْقَاءُ بالئّاس» وانقطعَ الفرس غرد حِضْنهم » وأمر التّعمانٌ احا أن 
َْرّمُوا الأرضٌ ولا يُقالوا حتى يأذنَ لهمء فَقلواء.وامتكروا العف" من الزّني) 
وأقبل المشركون يرمونهم حتى أُنْشّوا فيهم الجراح» والتُعَمانُ ينتظر بالقتالٍِ أحبٌ 
السَّاعاتِ كانت إلى رسول الله يك وذلك عند الدّوالِ» فلمًا كان قريبًا من تلك الساعةٍ . 
ركب لتُعمان فَرَسَهُ) وسار في الئاس حرفي على كناد ويذكرهم ويُمَنيهم الظَفرٌ 
وقال: ني مكبّرٌ ثلاثاء فإذا كبّرتٌ الثالثة فَإنْي حَامِل» فأحملواء فإنْ قَتَلْتُ فالأمير 
بَعْدِي خذّيفة» فإِنْ قُتِلَ ففلان» حتى عَدُ سبعة آخرهم المغيرةٌ» ثم قال : اللهم أعزز 
ديك بنصر عِبادِك . وقيل: بل قال: اللْهُمَ !' أي أسألك أن ثُقِرٌ عيني اليوم بفتح يكون 
فيه عِزْ الإسلام» وأفبضني شهيدا . دكن انا ان رم إلى موقفه. فكبّر ثلاناء 
والناس سامِعُونٌ مُطِيعُونَ مستَعِدٌون للقتال» وحَمّل وحَمَل النّاسُء والْقَضْتٌ رايته 
نحوهم انقضاض الغقاب» فأقتتلوا قتالاً شديدا لم يسمُع بوقعة ة كانت أشْدٌ منها» وصَبّر 
المسلمون صبرًا عظيمّاء وأنهرَّمَ الأعاجم. وقْتِلَ منهم ما بين الزّوالٍ والإعتّام ما طبّق 
أرضٌ المَعْرّكة حتى زَُلِق النّاسُ والدَّواتُ في الدماء» فلمًا أقرٌ الْلّهُ عينَ النُعمانٍ بالفح 
َسْتُشْهدء رَلِقَ20 به فَرسُه فَصُرِع. وقيل: بل رُمِيَ بِسَهُمٍ في خاصرته فمات» فسباه 
اوه نعيم بن مقن بغثوب» وأخذ الرَّايةَ وناوّلها خذيفة» وتقدّم إلى موضع التُعمان. 


وقال المغيرة: اكتموا مُصابَ أميركم» لثلا يَهِنَ الناس» ودام القتال في الفُوْسِ 

حتى أظلم اليل ؛ فانهزمواء ولزِمَهم المسلمون وعمِيّ عليهم قَضْدُهمء فأخذوا نحو 
اللّهْب* الذي كانوا دوئّه» فوقعوا فيه» فكان الواحد منهم يقع فيقع غلية فنة : 
بعضهم على بعض في قيادٍ واحد َيُفْجَلُونَ جميعا» وعَقَرَهُم حَسَكَُ الحديد فمات 
منهم في اللَّهْبٍ ماثئة ألفٍ أو يَزِيد يدون سِوَّى من قُتِلَ منهم في المعركة. 





)١(‏ حسك الحديد: ما يعمل على مثال الحسك. 


30( نكص : أخحجم؛ أو رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه. 
(6) الحجف: التروسن من جلود بلا خشب . (65) زلقت القدم: زلّت ولم تثبت. 


(6) اللهب: شق في الجبل . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحل 

فيل : : تيل في اللَهَبِ ثمانون ألقاء وفي المعركة ثلاثون لها سوى من قُيِلَ في 
الطلب. م يُعْلِْتْ إلا الشريقة م نهنا المْيْرُّزان من الصَرْعى. ُهَرَب نحو مَمَذَانءٍ 
واتّعة ُعَيم بن مقرّن» دم القعقاع أمامّه فأدركه بثنيّة هَمَذْنْ وهي إذ ذاك مَشعحونة 
من بغالٍ وخمر مُوقرة عَسّلا . ظ 

فحبّسَه الدّواب فلمًا لم يجذ طريقًا نز عن دائته؛ وصهد في الْجَبلء فأَدرَكَهُ 
القعقاعَ . قله المسلمونٌ على اليه وقالوا: : إن لله جنودًا منها العَسَلء ٠‏ واستاقوا تلك 
الدذوابٍ بِأَحْمَالِهَا وَسْميتْ الئَيَِه ثنية ثنيّة الْعَسَلِء ودخل المنهزمون همّذان» ال 
في آثارهم. فتزلوا عليهاء وأخذوا ما حولَهَاء : فلمًا رأى ذلك خسرشنوم انتأيدي 20 


ولمّا : تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن أميرهم النُعمان» فقال لهم أخوه 
مَعقل: قد أقَرٌ الله 'عينّه بالفتح وحْنَّمَ له بالشّهادة فانْبعُوا حذيفة» ودَخَلَ المسلمون 
تَهَاوَيْد يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووًا على ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من 
الأسلاب والأثاث وجمعوه إلى صاحب الأقباض». وهو السائب بن الأفرع . 


وانتظروا إخوائهمُ الذي على هَمَدَان مع يم والقعقاع. ٠‏ فأتاهم الهزيذٌ صاحبٌ 
بيت النّار» وقال لحذيفة: أَنُوْمْئَنِي ومن شئت. على أن أخخرِج لك ذخيرةً لكسرى 
ذر كبن عنفلاق لنوائب الزمان؟ قال نعم. فأحضّر جَوْهَرًا نفيسَا في سَفَطَيِنَ29 
فأرسلوهما مع الأخماس إلى عمر رضي الله عنه بعد أن تقل حذيفة منهاء وأرسل ما 
بقيّ مع السائِبٌ بن الأقرع التْقَفِىَ . 

قال السائب: فلمًا فرغت القفية اعياة السَمَطيْن وجثت بهما إلى عمرهء فإذا 
هو قد خرجٌ يتوق م الأخبارَى وكان قد رأى الواقعة فباتَ يتَمَلْمَلء فقال ما وراءاه؟ 
فقلت: فتح اللَّهُ على المسلمين. واستّشهد التُعمانٌ بن مقرّنء فأعظم الفتح. واستَّرجَعٌ 
على النعمِانٍ وبكى حتى نشَجِ”" ثم أخبرته بالسّقّطين فقال لي لي : أَدْخِلْهُمَا ببتَ المالٍ 
حتّى ننظرَ في شأنِهماء والحق بِجُئْدك. اا 

قال: ففعلت» وخرجت مسرعًا إلى الكوفة» وباتٌ عمرٌء فلمًا أصبح بعث فى 
أثري رسولاء فما فما أدركني حتى دخلتٌ الكوفة. فأنختٌ بعيري» وأناحَّ بعيرَهُ على 
عرقوب بعيري» وقال: الحق بأمير المؤمنين. 





)01( ات : استجاره وطلب حمايته» والمراد هنا: ظلب منه الأمان. 
60 السفط : وعاء يوضع فيه الطيت ونحوه من أدواث النساء. 
69 نشج : : غصّ بالبكاء من غير انتحاب . 


4 على الوه السَّطيْن يشتعلان نارّاء يقولون: لتكويئك بهماء فأقول: إني سانيتهناء 


بن ار لمسلمين» فخذمُما عن فبغهما في أعْطيةٍ المسلمين وأرزاقهم. ظ 
ظ قال: فخرجتٌ بهما فوضعتهما فى مسجدٍ الكوفة» فابتاعهما مني عمرُو بن 
حَرَيْثْ المَحُزوميّ بألمَيْ ألف درهمء ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة ‏ 
آلافٍ ألف» فما زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا . ظ ا" 
قال: وكان سهمٌ الفارس بنّهاوئد سئَّةَ آلاف» والرّاجل ألفين. ولمًا قدم سبي 
نهاوند المدينة» جِعّل أبو لؤلؤة عُلامُ المغيرة بن شُعبَةٌ لا يَلقّى منهم صغيرًا إل مَسَح 
وَآضة وتكى» وقال: أكل عمرٌ كبدي»؛ وكان من نَهاوَنْدء فأسرته الروم» وأَسَرَه 
السلمر” ظ ا 
وكان المسلمون يسمون فَنْحْ نَهَاوَئْد فْنْحَ المتوح ؛ لأنّه لم يكن لِلمْس بعذه 
اجتماعٌ ؛ ومَلّك المسلمون بلادهم. والله سبحانه وتعالى أعلّم والحمد لله وحده. 


١ 0‏ دكر فتح دينور وأ لصيمرة وغيرهما ظ 
لما اقفن أب عو الأشفرى من نَهاوَئْدء وكان قد جاء مَدَدَا على بعث أُهْلٍ 
الصرةه فم بالدّيكور”"2» فأقام عليها خمسة أيام» وصالّحه أهِلّهًا على الجزيةء 
ع فصالحه أهل الشّيروان على مِثْل صُلْحِهِمء وبعث السائب الأقرع إلى الصَيْمرَة 
وهى مديئةٌ مهرجان قذق ففتحها صُلْحَاء والحمد لله وحذهء وصلّى الله على سيّدنا 


معحمدك . ظ 
ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما ‏ 


. لما أَنْهَرّمِ المشركون من َهَاوَنْد دخَلَ من سَلِم منهم هَمَذَانَء فحاصّرَهم نُعَيمْ بن 


ِ 
م 


مقرّن والقعقاعٌ بنُ عمروء فلمًا رأى ذلك خسرشنوم ستأمَئهم» وقبل الجزية على ان 
يَضمَنَ هَمَذَان ودَسْتَبِي» وألا يُؤتى المسلمون منهم» فأجابوه إلى ذلك وأمُنُوه هُوٌ ومن . 





)١(‏ ديئور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين؛ تت إلنها كلق ككبر .وبين ادينوز وهعدات: نيف 

وعشرون فرسحاء ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل» والدينور بمقدار ثلثي همذان» وهي 

ظ كثيرة الثمار والزروع ولها ميأه ومستشرف» وأهلها أجود طبعًا من أهل همذان... (معجم 
البلدان). [ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عئه 0 1 ١‏ 
0 معه ع ارس وأقبل كل من كان هرّب» وبلغ الخبر 0 الماهيّن فاقتَدوًا 
بخسر نتم وراسلوا حلرمة: فأجابهم. ودخل مأه دينار» وَبهِرَّاذان على مثل ذلك. ْ 
ار امير بن تور بقلمة قد لجأ إليها قوم ار لحرا ريت إلى 
ولا ب انقك بلقتت كفرَ أهل هَمَذَان مع خسرشنوم» ‏ فخرج نعيمُ بن مقرّن ظ 
إليها في سنة اثنتين وعشرين» واستولى على جميع بلادها وحاصرهاء فسأله أهلها 
الصلح ففعل» .وفتحها الثانية وقبل منهم الجزية . وَقيل إداححيا كان في سنة واي 
وعشرين » | بعد وفاة عمرٌ بسن أشهر . والله أعلم . ظ 


قال : : وبينما نيم مان في الفتح الثاني هو في أي تش ألا من الجند. 
فكاتب الديلم. وأهل الْرَىء َأَدْرَبِيجَان إد خرج موتى في و ونَزّل بو 
الرُوذء وأقبل الزّينبيَ أبو المَرُخان في أهل الرْيّ وأقبل إسفئديار أخو رُسْتُم في 2 
أَذْرَبِيجانء فأجتمعوا وتحصّن منهم أمراء المَسالح. وبعثوا إلى تُعيم بِالْخبرِ فأستخلف 
يزيد ف فيس الْهَمَذَانيَ وخرج إليهم . فأقتتلوا بواج الرُود قتالاً كيدا :وكانت وَقعَة 
عل 4د وَقَعَة تهَاوَنْد فآنهزم ا أَفْبَحَ هزيمة: وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
اقيق و 00 ا 
هَمَذَانء فقائله 7 رصت بسهم في عَينه فقال: أخقيبها: عند د الله الذي : زَيْن 0 
“وقيل : كان تكو مان ين لم3 اليو وقيل : تنه رط ب كني الالشاري 
نواده اللي الل برجي كا ركز امكل 0 


ذكر فح أصبهان وقم وقاشان© 2 


ظ راجا إسمعر رعشي تمت عع ري الجن عي ال هين أ ب وا ا 
أَصْبَّهَان وكان شجاعا من أشرافٍ الصّحابةء ووجوو الأنصارء وأمدّه أدى موصي 


الأشعري. حمل خلس لويد الاين إزعار اللراي ومسنا و3 عدي 





)١‏ . قاشان: بالشن المعجمة. وآخره نون: مدينة قرب أضبهان كرمع قم 555250 ظ 
القاشاني. والعامة تقول القاشي. وأهلها كلهم شيعة إمامية . 3 وبين قاشان وقم اثنا عشر 
فرسخاء وبين قاشان وأصبهان ثلاث مراحل. . . (معجم البلدان باقوت)' ظ 


ا ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
1اياايايايايايايااياااااااااااال الك ال ات سد 


َهَاوندَ ورجعٌ حذيفةٌ إلى عمله على ما سَقَتْ وجلةُ وما وراقها. . وسار عبدٌ الله فيمن كان 
معة ومن تبعه من جُنْد النُعمانٍ الْذين بِتَهَاوَنْد نحو أصبهان» وعلى جَنْدِها الأسْبِيذان» 
وعلى مقدَمَته شَهْريارٌ بن جَادُويه (شيح كبيرٌ) في جمع عظيم؛ ؛ فالتقى المسلمون ومقدمة 
المشركين يُرسْتاقٍ لأصبّهان» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فبرزٌ الشيخ ودعًا إلى البراز؛ بر له 
عبد الله بن وَرُقاءَ ءَ فَمَعَلّهُ عبد الله وانهزمَ الفرس؛ ؛ فسْمْي ذلك المُسْتاقٌ برستاقي الشّيِخ. 
وصالحهم الأسبيذان على الرُسْتاق» وهو أُوّل لتاق احذ فق أضتكبان: 

ثم شان عمد الله إلى مدينة جَىّ2» وهي اونة أصبهّانء والمَلِك بأصبهان 
الْمَادُوسفَانَ» فنرَلُ بهاء» وحخاصرهاء فصالحة الملك عليهاء على الجزية على من أقَامَ 
وأن عن حت أرضه عنوة مجزاهم ومن 2 أبى وذْهَبَ كانت أرضه للمسلمين. 

وقدم أنو نوسن :على غك الله من ناحية الأهُوازء وقد صالح القوم؛ فَدَّخْل 
القومٌ في الذمة إلا ثلاثين ركحلة من أهل أصبَّهّان لحقوا بكرمان» ودخل عبد الله ومن 
معه المديئة» وكَتّب بذلك إلى عمرّء فكتب إليه: أن سِرْ حَتَى تقدم على سَهَيْلٍ بن 
عدِى ؛ حتى تكونٌ معه على قتالٍ مَنْ بكرمان. . فأستَخْلّف على أصبَّهَان السَائِبَ بن 
الأقرّع: ولح بسهيل قبل وصوله إلى كزمان»؛ وأفتتح أبو موسى قم وقاشان. 


ذكر فتح قزوين وأبهر وزنجان27 


وفي سنة أثنتين وعشرين بعث المغيرة بن شعبة وهو أميرٌ الكوفة البراة بن عازب 
في جيش إلى فَرُوينَ وأَمَره إن فتَحَها أن يعزو و الذيلم . 


فسار حتّى أتى أَبْهَرَ»ُ وهو جف كقاتلر ات طَلَّبُوا الأمان» فَأْمُتَهُمْ 
وصالحَهمء ثم غزا فَرْوِينَ؛ فأرسّل أهلها إلى الدَيْلمَ بطلبود النُضْرَّةَ منهم. رهم 
فُوصَل المسلمون إليهم». » فخرجوا لِقتالهم والدَيْلم وقوفٌ على على الجَبّل لا يَمُدُون يذاء 

ع وي ال . وغزا الدَيْلَمَ 

ولما 0 اوددر 5 الكوفة» غزا لديل وجيلان»؛ ومُوقان» والبفز 
والطنلسَان» والله سبحانه وتعالى عَم . 





)00( زنجات : بفتح أوله وسكون تأنيه ثم جيم) وآخره نول: : بلد كبير. من نواحي الجيبال بني أذربيجان 
ش وبيتها. وهي قريبة من أبهر وقزوين» والعجم يقولون زنكاف؛ وقد خرج منها جماعة من أهل 
الأدب والحديث. . . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليل 
إبداسا ٠‏ 


ذكر فتح اموا 
قال: وسار نُعيمٌ بن مقرّن من وَاجٍ الرُوذ بأمرٍ عمرٌ حتَّى قدِمَ الوّيّء وخرج 
الزْبْئبِيَ أبو الفَرُخان منهاء فلقي تُعَِيمًا طالبًا ومسَالِمًا ومحالقًا لملك الدَّيّ وهو 
سِياوخش بن مهران بن بَهُرام بن جُوبين» فاستمدٌ سياوخش أهل دُنْبَاَنْد وطَبَرِسْتان 
وفومس» وجُرْجانء فأمدوه. 'والتقوا مع المسلمين في سَمْح جبلٍ الرّيّ الذي بجانب 
مديئتهاء فاقتتلوا. ظ ظ ظ ظ < 
وكان الزيئبيُ قال لتُعَيم: إِنَّ القوم قد كَثَرُوا وأنت في قِلَّة» فَابْعَتُ معي خيلا 
لأدخل بها مدينتهم مِنْ مَدْحَل لا يشعرون بهء وَتَاهِدُهم أنت» فإذا خرجنا نحن عليهم 
فإنْهم لا يُثبتون لك. فبعتٌ معه خيلاً من اللَيْلء عليهم أَبنُ أخيه المُنذرٌُ بن عَمروء 
فأدخلهم الزينبيَ المدينة» والقومُ لا يَشْعْرُونء وبيّتهم نعيمٌ» فشَغَلَهم عن مُدِينتهم» 
واقتّتلوا وصبروا حتى سّمِعوا التكبيرٌ من ورائهم» فأنهرّمواء وقتِلٌ منهم مقتلة عظيمة. 
وأفاء الله تعالى على المسلمين بالرّي نحوًا مما في المّدائن» وصالحهم الزينب على 
الرّيّء وأخربٌ تُعيمٌ مدينتَهُمْ؛ وهي التي يقال لها: العتِيقة. فأمر الزينبي فبَئى مدينة 
الرّيّ؛ وكتب نعيم إلى عمرٌ بالفنْح» وبعث بالأخماس» وراسله المَضْمُغان في الصّلح 
على شيءٍ يفتدى به منه على دُنْبَاوَنْده فأجابه إلى ذلك. 
وقد قيل: إن فتح الرّيّ كان على يد قَرَطَةَ بن كعب بن ثعلبةٌ الحَزْرجِيَ في سنة 
ثلاث وعشرين» حكاه أبو عمرٌ بن عبد البر. 
وقيل: في سنة إحدى وعشرين. وقيل غيرٌ ذلك. والله تعالى أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والماب. ظ 000 


ذكر فتح قومس”'“ وجرجان وطبرستان 


والأخماس كَتَّبٍ إليه عمرٌ رضي الله عنه بإرسال سُوَيْد بن مقردن ومعه هنل بن عمرو 





) الريٌّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: .. هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة 
الفواكه والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسحًا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسحًا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسحًا 
ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسحًا. . . (معجم البلدان). | 
ريه اقومس: هي كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما 
يكون في ولاية ملكهاء وقصبتها المشهورة دامغان» وهي بين الري ونيسابورء ومن مدنها 
المشهورة بسطام وبيار. . . ظ ظ 


00 : ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ظ وغيره اإلئ ون 'فسار ويك نحوهاء فلم 0 أحدء فأخذها لما 0 بها 
ش وكاتبّه الْذين لجؤوا إلى طبّرستان مِنْهمء الوه أخذوا المفاوز» عق إلى 0 1 
والجزية» وكتب لهم بذلك. ظ 
باه إلى جَرْجِانَ» يي 5 إلى مَلِك جُرْجادَ ؛ 0 ش 
ميان ول فصالّحه على الجزية وكماية حزب جزجان» وأن يعيئه سويد إن عُلِب ‏ 
| فأجاته فوفد إلى ذلك» وتلقّاه رُرْبَان قبل دخوله جَرْجان» ودخل معه. وك را 
بها حتّى جَبَى الخراج؛ وَسَدٌّ فروجَها كذك وهسعان» ورفع الجزية عُمن قم معه 
مياه وأحَدهَا من البَاقِين. ش 
16 كان كَنْحُهَا في سنةٍ ثماني عشرة. .وقيل : في سنة اثلائين في خلافة 
عثمان. 2 ئ 
قال : ١‏ وأربل الاصيهبذ صاحب طَبرِسْتان إلى سويد في الشأيع: ا 
بها ويُجِعَّل له شيئًا على غير نَضْرِ ولا مَعُونةٍ على أحدء فقبل ذلك منهء» وكتنت له 
كتائاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآب . 


ذكر فح أفربيجان”!2 


كان عمد بن الخطاب رضي الله عنه: 00010 إلى بيجن 
وأَمَرَ تُعيم بنّ مقرّن أن يمذَّهُ بسِماكِ بن حَرّشة فأمذه به بعد فتح الرَّيّء فسار بُكيْر 
حتى طلع بجبالٍ جَرْمِيذان» افطلعَ عليه إسفنديار بن الفرخزاذ مهزومًا من واج الوذ 
فاقتتلوا» فهرم اللَّهُ الموسّ راكد إسفئديار أسيرّاء فقال له إسفنديار: الصلح أحبٌ إليك ‏ 
أم الحربُ؟ قال : بل الصلح . قال : "السكي: عندك؛ فإِنْ أهل أذرَبييجان إِنْ لم أصالخ 
عليهم؛ أو أجيء لهم لم يقوموا لك» وجَلُوًا إلى التجبال التي حولهاء ومن كان على 
. التتحصين تحصن ليوم ماء فأمسّكه عنده وصارتٌ إليه البلاد إل ما كان من حِضُن. ظ 
وقدمَ عليه سماك بن خرّشة» وإسفنديار في أسره وقد اتح ما يليهء وافتتح عُتبةً بن 
ا 





)00 أذربيجان: حدّ أذربيجان من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغرباء يعمل عد امن بها لضا 

ظ ببلاد الديلمء والجيل» والطرمء وهو هو إقليم وأسع . ومن مشهور مدائنها: تبريز... وخوي»* 

+وسلفاسنة وأرمية» وأردبيل» ومرندء وغير ذلك. وهو صقع جليل» » ومملكة عم الغالب 
عليها الجبال؛ وفيه قلاع كثيرة» وخيرات واسعة» وفواكه جمة. .. (معجم اللذافوه 


ارت اط ري ممه ام الى ْ 
0 وكتب بُكير إلى عمرّ يستأذنه في التٌقدّم: فأذن له أن كن ودر اناه وأن 
يستخلف على ما افْتَتَحه فاستخلف عتبةً بنّ فرقد» أو غلبا سيداكك ين كر عل 
عمل بُكير الذي كان أفتتّحه وجمع عمرٌ أَذْربيجَانَ كلها لعثبّة بن كزقد. وكان بهرام بن 
الفرّخزاذ قصد طريقٌ عُتْبَة فاقتتلواء فأنهزم بهرامٌ» فلمًا بلغ خبره إسفنديار وهو في 
الإسار عند بُكيرء قال: الآن : نم الضلح. وطَفِئَتْ نيران الحرب» فصالحه وأجاب أهل . 
أدرَبيجانَ إلى ذلك. وعادث سِلْمَاء ا ا وبعنًا 
بالخْمْس . 


ولا حي عمد لكش 5 لفل سنا 00 بِالصُلْح . 
ذكر فتح الباب 
كان فتح الباب في سنة اثنتين وعشرين: كان عدر رضي الفا الى عت ره أن 
موسى الأشعريٌ إلى البَضرة؛ وبعثٌ سُراقة در عمروء وكان يدعى ذا الثور إن 
الباب»ء وجعل علي مقدمته عزل الرحمن بن ربيعة» وكان يُدعَى ذا الثُور أيضاء وعلى 


مجدْبنَِه حذيفة بن أَسَيد الهفاري وبُكير بن عبد الله اليني» وكان بكير قد سَبّقه إلى 
الباب عند منصرّفه فه من أدْرَبيجان وجعل على المقايم سَلْمَانَ بن ربيعة الباهليّ . 


وكان عمر قد أمدّ سُرَاقةً بحبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكاته زياد بن 
حنظلة. : فسنار..سراقة وعبد ان ا فلمًا أطلٌ عبدُ الرحمن على الباب كاتبه 
ملكها شهريارء (من ولد شهريار المَلِك). واستأمَئَهُ على أن يأتيّه» ففعل» فأتاه فقال 
لبه إلى سارل ازا هدر كليس ارات هكلت لبمن لحان ولا ينبغي لذي 
ا ابي نتم قد غلبت على بلادي وأنا منكمء 
ويدي في أيديكم. وجزيتي | م والنَّصِرٌ لكم. والقيام بما تُحبّون» فلا تَسُومُونا [ 
الجزيّة فتوهْنُونا لعدوّكم. ذ بره عبن ارس ل ترا فلقيّه بمثل ذلك» وقال: 
لا بد من الجِزْيَة مِمْنْ يقِيمٌ ولا يحاربٌ العدن تلكا على للد وأجازّه عمد 
رضي لله عنه وأرضاه وأستحسّئه.. ظ ظ ظ 





.)١(‏ الات أو نات ارت : وهو الدربند دربند شروان؛ قال الإصطخري: هي مدينة ربما أصاب 
ماء البحر حائطهاء وفي وسطها مرسى السفنء وهذا المرسى من البحر قد بني على حافتي 
البحر سدين» وجعل المدخل ملتويّاء وعلى هذا الفم سلسلة جدود جا مجر للمركب ولا 
مدخل إلا بإذن» وهذا السدان من صخر ورصاصء وباب الأبواب على ا وهو 

بحر الخزر. ٠‏ (معجم البلدان) . ظ 


ف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ظ ظ 
| 2 وسلسان 1 رسف 
وحبيب بِنْ مسلمة وحذيفة بن أسِيد إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأَزْمِينيّة؛ فوجة 
ا[ لعن مُوقان» وحَبيبًا إلى تفليس» وحذيفة إلى جبال اللآن» وَسَلْمَانَ ! إلى 0 
الآخَر وكتب سراقة بالفتح وبإرسالهم إلى عمرء فَسَرّ بذلك . ظ 
ثم مات سُراقةٌ بعد أن استوئق له الأمرٌء واستّخْلِفَ عبد الرحمن بن ربيعة» ولم 
يفتتخ أحد من القواد إلا بكيرٌ بنَ عبدٍ الله؛ فإِنّه صالح أهلّ مُوقانَ على الجزيةٍ؛ على 
كل مُخْتَلم '' دينارٌ :» وذلك بعد أن فض أهل مُوقان» ثم تراجعوا. ش ٠‏ 


وقيل: كان الفتح في سنة إحدى يغترين» وأقرّ عُمِرُ عبد الرحمن على فَرْج 
الباب» وأَمَرّه بِعْرُو الثّرك . والله تعالى أعلم. 9 الله على سيّدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين ) وحسينا الله ونعم الوكيل . 


ذكر غزو الترك 


قال: ولمًا أمرّ عُمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن ربيعة بعَزو الئّركُ خرج 
بالئاس حتى قطع الباب فقال له شُهْرَيار: : ما تريد أن تَضْئَع؟ قال: أريد بلنْجَر والترك. 
قال: إِنّا لنرضّى منهم أن يَدَعُونًا مِنْ دون الباب. . قال عد الرحمن: لكنا لا نرضئ 
حتى نَعْرُوَهم في ديارهم, وتالله إِنّ معنا أقوامًا لو يأذن لنا أميرُنا في الإمعان لبلغت 

بهم الرّوم. قال: وما هم؟ قال: أقوامٌ صَحِبوا رسول الله كك ودّخلوا في هذا الأمر 

بنيّةِ فلا يوالٌ النَضْرٌ معهم. فغرًا بَلْنْجَرء فقالوا: ما أجترأ علينا إلأ ومعه الملائكة 
تمنعهم من الموتٍ»؛ فهربوا وتحصنواء ورجع م بالغنيمة والظّفر. وقد بلغت خَيْلّه 
البيضاء على رأس ائتيْ فرسخ "" من بَلَنْجَرء وعاد ولم يُقُْتل منهم أحذء ثم غزاها 
يام عثمان بن عفان رضي الله عنه غَزّواتٍء فَظَفِر كما كان يَظمَر. 





() موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تختلها التركمان 9 د أهلها منهمء وهي ي بأذرييجان 
ظ يمر القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال. . 
(؟) المحتلم: الذي يلغ مبلغ الرجال. 
(0) الفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع؛ والذراع أربع وعشرون إصبعاء والإصبع ست حبات شعير 
مصفوفة بطون بعضها إلى بعضص... (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا 
5 8 9 


ارد واي ما اا 1 
عَلَى عرق فمَتَله وهرب الرافي رد أصحابه ؛ فلما نظر ارك إل اليك وقد د 
خرجوا على عبد الرحمن ومن معه , وأقتتلوا أُشَدَ قتال. ونادى مئاد من الجوّ: صَبْرَ 
عبد الرّحمن» وموعدكم الجنّة! فقاتل حتى كيل وانكشف أصحابه» وأحَدٌ الرايّة ره 
سَلَمِانٌ بن ربيعة» فنادى مناد من الجو: صَْرًا سَلْمانَ. فقال سَلْمان: أو تَرَى جَدَّعًا! 
وخرج بالئّاس على جيلان إلى جزجان» ولم تمنعهم هذه الحَْب من اتخاذ جسد 
عبدٍ الرُحْمنء فهم يَستَسْقُون''' به حتّى الآن. والحمد لله وحدّهء وصلَّى اللّهُ على مَنْ 


م غزو خراسان 

وفي سنة اثنتين وعشرين غزا الأحنف بن قيس خراسانٌ. على ول بعضهم . 
وقيل : : بل كان في سنة ثمان عشرةٌ وسببٌُ ذلك أن يَزْدّجرد :لما سار إلى الرَىٌّ بعد 
هزيمة أهل جَنُولاء: اننهن إليها» ويها أبان جَادُوَيْهَه 'فوثت: آباك عليه واحذه:- فقا 
يَزْدُجرد : يا أبان» تَعْدِر بي! قال: لا؛ ولكن قد تركتٌ مُلْكَكُء ٠‏ فصار في يد غيْرك, 
فأحببتٌ أنْ أكتتب على ما كان لي من شيي» وأخذ حاتم يَرْدَجرد واكتّتب الصّكاك 
بكل ما أعجَبّه وحْتّم عليها ورد الخاتم» ثم أتى بعد ذلك سعدًا فرد عليه كل شيء 
في كتابه. وسار يَرُدَجرد من الرَّيّ إلى أصبّهَانء ثم إلى كَرْمَانَ والثّار معه؛ م قصدً 
عر انان و الناد مع فنزل مَرْوَّء وَبَتَى للنّار بيئّاء وأطمأنٌ وأمِنَ أن يُؤْتَىء ودَانَ لَه من 


بقَىّ 


بَقَىَ من الأعاجم . 


وكائب الْهُرْمزان, وأثار أَهْل الجبالٍ والفيرزان؛ كوا فأذِنَّ عمرٌ رضي الله عنه 
للمسلمين فدَحَلوا بلادّ المُرْس» فسار الأحنف إلى مُراسان فدخلها من الطْبَسَيه 9 
فافتتح هَراة عَنْوَة والسيلت مها مظان ين كر النبري. وقيل فيه: صحار بن 
عباس بن شراحبيلٍ» : ثم سار نحو مَرُْو الشاهجان» فأرسل إلى تُيُسابور مطرّف بنّ 
عبد اللّْهِ , بن الشّخير, ٠‏ وإلى سَرْخْس الحارث بن حَسّان. 





0( الطبسان : قصبة 1 بين نيسابور وأصبهان تسمى قهستان قاين» وهما بلدتان ن كل واععدة منهينا 
يقال لها طبسء إحداهما طبس العناب» والأخرى طبس التمر. . . (معجم البلدان). ظ 


14 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فلمًا دنا الأحنفٌ مِن مَرُوء خرج يَرُدَجرد منها إلى مَْ ا ول الأشفت 
ظ مَرْوَ الشّاهجان. ظ ظ 


ظ وخرج الأحنفُ من مَرْو الشّاهجان» واستخلّف عليها خالد بن الثعمان البَاهليَ ' 
بعل أن لحقئه أمداد الكوقة . فلمًا سمع به يَرَدَجردٍ سار من مرو الرَّود إلى لخ ونزلها 
الأحنف» والتقى أهل الكوقَة وَيَرْدَجرد بِبَلْخْ فآنَهَرّم يَرُدجرد وعبر اله ولحق. 
الأحنف بأهل الكوفة وقد ع الله علديعم” وأفتتّحَ ما بين نيُسابور |[ إلى علد 
وعاد إلى مرو الرّوذى واميكلت على طحَارِسْتانَ ربعي بن عامرء وكتبت إلى عمرّ 
لت فقال عمر: وددت أن بينئا وبيئها بحرًاه مِنْ نار. فقال علىٌ: وَلِمَ يا 
هيز المؤمنين؟ قال: لأنّ أهلها سينقضون منها ثلاث مكات وكقك إلى الأحنف أن 
يقتصرٌ على ما دون النهْر ولا يُجوزه. 
قال: لما لما عبْرَ يَرُدَجرد 000 أَنَجَده خاقانٌ التّدك وأهل مَرْغْانة اسن 
فرجع يَرْد جرد ع إلين خراسان». تَزّلا بَلْحَ . م أهل الكوفة إلى الأحنف بمزو 
الرُوذْ فنزل المشركون عليه بهاءٍ وكان الأحنف لما بلغه خبرٌ عبور يردجرد وخاقان 
النّهرَ إليهء حرج ليلا يتسمُمٌ؛ لعله يسمَعُ برأي ينتفع به. فم برجليّن يُنقيان عَلْمَاء 
وأحدهما يقول لصاحبه : أسندنا "لهند إلى هذا الجبل ؛ فكان :الّهرٌُ بيننا وبين عدونا 
خْنْدَقَاء وكان: اليل في ظهُورِناء فلا يأنونا من خلنتاء وكان قتالئًا من وجه واحد 
جوْتُ أن يَنْصْرَا اللهُ عر وبجل. دارع ل 0 بهم إلى 
سَمْح الجبل» وكان معه من البَضْرةٍ ةِ عشرةٌ آلاف» ومن الكوفةٍ نحو منهم 
٠‏ وأقبلت البرك ومَنْ معها فنزلوا بهمء عدا يُناذوتهم 50 وينُججحرون 
في اللَيْلٍ. . فخرج الأحنفٌ ليله طليعة لأصحابه؛ حتّى إذا كان قريبًا من عَسْكرٍ خاقانَ 
وقّفء فلمَا كان وجه الصّبح حرج فارسٌ من الثْركِ وهو لسر 0 فضرب بطبْله» لم 


0 وقف » فحمل عليه الأحنف» فاقتتلا» فَمَثَلهُ الأحقة واد طؤقهء ووقف 57 آخر. 


وآخر بعله 2 الففعل بهم كذلك» ثم أنصَرف إلى جر 





)0 مرو الروذ: و التي ل ا وهي على نهر عظيم فلهذا 0 
سميت بذلك». وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى؛ خو يا كار ني اجر امف رار 
< مروروذيٌء ومروذي. .. (معجم البلدان لياقوت) . ظ 

2600 المطوق: الذي يلبس الطوق. 


ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 000000 هلال 


< وكانت عَادَةٌ التْركِ أنهم لا يخرجون حتى يخرج اثلاث من رجالهم 5-5 كلهم 
يضربٌ بطبلّهء ثم يخرجُونٌ بعدّهمء فلمًا خرجوا وجَدُوا فُرْسَانِهِم فتطيّر خاقان من 
ذلك وقال: قد طال مُقَامُئَاه وأصيتٌ فُرسائئا وليس لنا في قتالٍ هؤلاء لم 0 
ورجع . 
< ع التّهارٌ رم المساحوة أحذاء وأتاهم الخبرُ عراف ترك 0 ش 
0 وكان يرَدْجرْد ترك خاقان يُقَاتَل بِمَرُْو الرُودْ وانصرف إلى مَرْو الشّاهمجانء فلما 
. وصلها تحصّن حارثة بن النُغمان ومن معه.ء فحصرهمء واست خوج خزائته من 
مَوْضِعَها . 

ظ وأراد أن يلحق خاقان لما بلغه أنصراه عن مَزو الوذ إلى بأ ؛ اتافارملة أنه 
فارس بمصالحة المسلمين» فأبّى ذلك» فاعتَرَّلُوه وقاتلوٌ فأنهرم» وأستولوًا على 
خَزائِنِهِ» وتوجّه هو نحوّ خاقان وعبرٌ النّهْر إلى َرْغانة''*. وأقام ببّلّد التزكه مدَّة خلافة 
عمر رضي الله عنه إلى أن كَمَرَ أهل خراسان في زمن عئمان» فكاتبوه ا 0 
قتِل على ما سنذكره ‏ إن شاء اللَهُ تعالى - في خلافة عثمان. 00 

قال: ثم أقبل أهل فارس بعد أنهزام يَرْدَجِرْد على الأحنف. وَصَالَحُوه ودفعوا له 
الخزائن» وتراجعوا إلى بلادهم» وأغتبطوا حير فأصابٌ الفارسٌ يوم يَرْدَجِرْد 
كسهمه يوم القادسيّة. 

وسار الأحنف إلى بَلْخْ ونزلّهاء م رجع إلى م مَرْو 0 وكتب بهذا العم إلى 
عمر. 

قال: ولما عبر خاقان 0000 التْهرء [ لقما قِيا رسولٌ يزدجرد الي كان 50 
إلى مَلِك الصّينء فأخبره أن مَلِكَ الصّين قال له: : صِفَ لي هؤلاء القَوْمَ الذين 
أخرّجُوكم من بلادِكمْ» فإنّي أراك تذكُرُ قَلْةَ منهم. وكثرةٌ منكمء ولا يبلع أمثال هؤلاء 
القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير عندهم وشرٌ فيكم. فقال: سَلْني عمًا أحببتَ. فقال: . 
أيُوفُون بِالعَهْدِ؟ قال: نعم. قال: وما كرود كم يبل القعان؟ قال : ِيَدَعُونَنًا إلى 
واحدةٍ من ثلاث: إما دِينهم فإِنْ أحبَبَْا أجِرّوْنًا مَجراهم» أو الجزية» أو المنائدة : 
قال : د ور أمرائِهم؟ قلت : أطوَعٌ قوم لرَشِيدهم". قال: ار 








)010( برقا 1 د واس ا دراه له مناخة للا ركست في قي من ناح بطل م 


البلدان). ْ ا 


ظ 000 رشيد القوم : مرشدهم . 


يمون ناعير قال عل تجلوةها حُرْمَ عليهم؛ او اد ونه ادا لهم؟ قال 
لا. قال: هؤلاء القوم ل يزالون على ال حنى يُيدُوا اهم ويُتخرموا حلالهُم: , 
قال: أحبزني عن لباِهم» فأخبره» وعن مَطاياهُم. قال: الخْيْل العراب» ووصّفها 
لهم. قال: نِعُْمّ الخصون! ووصف له الإبل وَبَرْكها وقِيامّها. فقال: .هذه صفةٌ دوابٌ 
طِوالٍ الأعناق. 


وكشي مجه إلى يَزُْدجرد : نه لم يمنغني أن أبعت إلِيكَ ند أوْله بِمَرْوَ وآجْرة 
بالصّين الجيالة بما ييحن عليه ولكنّ هؤلاء القوم الُذين وَضَفَ لي رسولّكٌ لو 
يحاولونَ الجبالَ لهَدُوماء ولو خلا لهم سِرْ بُهُم(2 أزالوني ما داموا على ما وصف» ‏ 
فَسَالِمُهُم وارضٌ مِنْهم بِالمُسالْمَةٍ ليم عا ل تددر 

فأقامَ يَرْدَجِردُ بمَرْغانة ومعه آل كسرى بعهد من خاقان. 

قال: ولمًا وصل كتاب المُنْح إلى عمرّ رضي الله عنه. ادر وخطبّهم. 
وقرأه عليهم. وحمِدٌ اللَّهَ على إنجاز وعُليء ثم قال: ألا وإِنّ مَلِكَ المجوسيّة قد 
هلك.». فليسوا يَملكون من بلادهم شِبرَا يه يَضْرٌ بمسلمء » ألا وإنّ الله تعالى قد أورثكم 
أرضّهم وديارَهُمْ وأموالهُم وأبناءهم, ِينْظرَ كيف تعملون» فلا تبدّلوا فيُستبيل الله بكم 
غيركم ؛ فإئّي لا أخافٌ على هذه الأمّة إل مِن قبَلِكم. 

وقيل : إن فنْحَ خراسانَ كان في زمن عثمانَ رضي الله عنهء وسنذكره إن شاء الله 
سبحانه وتعالى في موضعه. 





ذكرٌ فتح شهرزور”" والصامغان”" 
ظ ان عواعي عي بعت ل لوا ا 
مثل صُلْح خلوانَ بعد قتال» وصَالح أهل الصَّامَعَانِء وداراباذ على الجزية زالخراج. 
وقََلَ خلْقًا كثيرًا من الأكرادِء» وكتب إلى عمر : إن فُتُوحي قد بلغث أَذْرَبيجان» فولأ 
إِياهاء وَوَلَى هَرُْمة بن عَرْفْجة المَوْصِلء ولم تزل شَهْرَزور وأَعْمَالْهَا مضمومة إلى 
الموضل تحن َمْرِدَتْ عنها : فى آخر خلافةٍ الرّشيد. والله تعالى أعلم وحسبًا الله ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم اللضيوة والحنة فك وضله: 0 


(1) الشَرب: الطريق والوجهة. ظ 

62 شهرزور: : مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها. .. يقال لها نيم أزراي وأهلها عصاة 
على السلطان... وقيل: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن 
الضحاك» ومعنى شهر بالفارسية المديئة» وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. .. (معجم البلدان) . 

) صامغان: كورة من كور الجبل في حدود طبرستان» واسمها بالفارسية بميان. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه /ا/ا ١‏ 





د سس ور 0 توج 000 
لجرا ب 
كان فتْحها في سنة ثلاث وعشرين؛ وااتوانه لماخ أخل اتير 

توجهوا إلى بلاد فارس أمراء عليهاء كان معهم سارية بن رليم ؛ فساروا. وأل فارس 
مجتمعون بتوج » للم بتصدهم المسلمون. وتوججه كُلّ أمير إلى الجهة التي مر بها 
وبل ذلك هل نارس؟ فافترقوا إلى بلدانْهم. كما آأفترقٌ المسلمون. فكانت تلك 
هزيمتهم وتشدّتٌ امورهني فقصدهم مجاشع بِنْ مسعود بسابور وأَزْدَشير فالتقّوا توج 
وأَقَتَتَلُوا ما شاء الله ثم أنهزم المُرْسٌ وقتلّهم المسلمون شر قِتلق وغَنِموا ما في 
عسكرهم» وحصروا وج فافتّحوهاء قتّلوا منهم حَلَمَا كثيرّاء وَعَيْمُوا ما فبها. 


وتوّج هي التي استنقّذنُها جيوش العَلاءٍ بن الْحَضْرَمِيّ أيَامَ طاوّسٌ» ” م شا إلى 
الجزية فَرَجَعوا وأقروا بهاء وأزسل مجاع بن مسموة باليشارة والالحماني إلى عم 
رضي أللّه عنه» والله تعالى أعلم بالصواب . ظ 


3-7 
ذكر فتح اصطخر وجور وكازرون 7" ' والنوبندجان”" 


ومديئة راز وأرّجان وسينيز وجنابا انين 


نيفسا 


رين 


بجور » 1-0 تيده التُْسُ: وفنّح المسلمون 00 ل 
الله » وفرٌ منهم مَنْ فْر. . فدعاهم عثمانُ إلى الجزية وَالذَمَة فأجابه اهربد إليها. 
وتراجَعوا. 


.وكان عثمانٌ فل جبمع م الغنائم وخمسّهاء وبعث الخمسّ إلى عمر » وفتح كازّرُون 
والنُوبندّجان وغلب على أرْضها. 





)١(‏ توّج: مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحر لأنها في غور من الأرض ذات نخل» 
وبناؤها باللبن» بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخاء ويعمل فيها ثياب كتان تنسب إليهاء 
وأكثر من يعمل هذا الصنف بكازرون. . . (معجم البلدان لياقوت). 

0( كازرون: بلدة عامرة كبيرة وهي دمياط الأعاجم؛ وذلك أن ثياب الكتان التي على عمل القصب 
وشبه الشطويّ وإن كانت حطبًا تعمل بها وتباع بها إلا ما يعمل بتوج. . . (معجم البلدان) . 

(9) نوبندجان: مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان الموصوف 55 
والنزاهة» بينها وبين أرجان ستة وعشرون فرسحًا. . ظ 


الا 0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


| وفتّح 000 موسى مدينة شيراز» وأرجان» وفتحا سعديز على الجزية 
ارا . وقصد عثمانٌ أيضًا جنابا ففتحهاء وفتح هو وأبو موسى مدينة ثشيراز ولقِيه 
جَمْعٌ من الْمْرسِ بناحية جَهْرَمَ فهزمهم وفتحها. 

٠‏ وقيل: إن قَنْحَ إضطخر كان في سنة ثمان وعشرين» والله سبحانه وتعالى و 


ذكر فتح فسا ودرابجرد 


رفن اسن فلاك وعشرين أيشًا قضد سارية بن أنيم الليلن نا وقرايجزذ. 
وآنتهى إلى عسكرهم وحاصّرّهم ما شاء الله تعالى . ثم استمدوا وتجمّعواء وتداعك 
إليهم الأكراد من فارسٌ» فدهَم المُسلمين أمرٌ عظيمٌء وأتاهم الس من كل جانب» 
فرأى عمرُ رضي الله تعالى عنه فيما يَرَى النَائمُ تلك الليلة معركََهُمْ وعددهم في ساعةٍ 

من النّهار, فنادى من الغْداة: القلاة جامعة: حتى إذا كان في الساعة التي رأى .فيها 
ما رأى خرج إلنْهمء وكان قد رآهم والعدّرٌ في صحراء؛ إن أقام المسلمون فيها أحيطً 
بهمء وإن استتدوا إلى الجَبل لم يُؤْتوا إل مِنْ وه واحدٍ. | 

فقام عمر فقال : يأنهنا التاسن: إِنّي رأيتٌ هَذَيْن الْجَمْعَيْن. .. وأَخْبَرَ بحالهماء 
وصاح عمرٌ رضي.الله عله وهو يخطب: : يا سارية» ابل الجبل! نم أقبل عليهم 
وقال: إِنَّ لِلَِ جُنودًا؛ ولَعَلَّ بعضهم أن يَلْمَهم . 

فسمِع ساريةٌ ومن معه الصَّوْتٌءٍ الحزوا إلى الل : ٠‏ ثم قاتلوهم فهَرتهم له. 
وأصاب المسلمون مغانم» وأصابوا 1 فيه جوهرء فاستوهبه منهم سارية» وبعتثٌ به 
وبالفتح مع رجلٍ إلى عمرّء فقدِمَ عليه وأَحْبَرَه الخبر» وقصة الجوهرء بت ان 
وقال: لا ولا كرامة! اقُسِمه بين الجُئْدِء وطردّةُ» ورد السَمَْطِ. < 
ظ وسأل أهلُ المدينةٍ الرَسُولَء هل سمعوا يوم الوقعة شيئًا؟ قال: سينا 
ساريّة الجَبّل) . وقد كدنا نَهْلِكء فتعانا ا د قا 2 


أعلمٌ بالضرات5 وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم:.. 
- نتح كيان )0 


وها مُصَد سهَيلُ بن عَدِيّ تكزمان. ولحقه عبدٌ الله بن عبد اله بن عَفبَان 


ظ 5 تزثيائهاء وفقجها د 





000( كرمان: هي ولاية مشهورة وفاحية كبر ة معمورة ذات بلاد وقرى دن وا كر ناهين 
ومكران وسجستان وخراسان. . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظ < 0 ولا 


ظ وقيل : : إن الي قتحها عبدُ الله بن بدَْل بن وَْقاة الحُزاعي في خلافة عم ثم 
| آَى الطْبّسِين من كَزْمان» ثم قم على عمرٌ فقال: الاي الصو ظ 
ظ فقيل: إنْها رَستاق » فأمتتع . ظ 


ذكر فتح : 00 0 


في سنة ثلاث وعشرين أيضًا قصَدَ عاصم بن عمرو سجستان» 0000 
0 دان ليم أهلهًا فالِتَقَوًا في أدنى أرْضِهم» فهَرّمِهم المسلمون وَأَنْبَعُوهم حتى 
حاصًّروهم بَرَرَئْجء فُطلبوا الصُلْح على رَرَنْجِ وما سادوا عليه من الأرَضينء 
وأضطلحًوا على الخراج» فكانت سِيِجْسْتان أعظم عفاد وأبعد فُروجاء تَقَائْلون 
الُْندهارَ والثُرْكُّء وأممًا كثيرة. 


وقيل في فتح سِسَتَان غير هذاء وسنذكره إن شاء لله تعالى في موضعه. 


اذكر فتح مُكران و 


اوفيها قصدّ الحكمٌ بن عمرو التغلبيَ مُكْرانَ ان 0000 
وسهيل بن عديّ وعبذ لله بن عبدٍ الله بن عِنْبانَء فانتهوًا إلى ذوَيْن النفرء وأهل مُكرانَ 
على شاطثه: فاستمدٌ مَلِكهم ملك السْندِء فأمذّه بجيش كُثيفٍ. فأَلتَقَوا مع المسلمين 
فَهُزْمُواء وَقْيِلَ منهم في المعركة مَقتلةٌ عظيمةٌ. وات تبعهم المسلمون 2 أيامًا ؛ حتى 
الشهوا إلى اله ا للد إلى مُكرَان أقاموا بها وكتب 000 ل عم 
تُكُران: فقال: م ا مي أرضش مهلها جه وما عا وكَل0, و 0 
دقل وعدوها بطل وخيذها قليل؛ و شرها طويل ء والكثية انان اتقو : 
ضائع ١‏ و اوراعها شر منها.. ا ظ 

فقال عمر: اسع أنث أم مُخبر ! لا ولل لا يَعوُوها لي جنال أنذاء وك إلى 
ظ سَهِيْل والحكم ألا يَجُورَنٌ مُكرانٌ أحد من بُنودكماء وأمرهما بع ال الفِيّلة م 
المسلمون؛ وقَسْم أثمانها على الغانمين. 





)١(‏ سجستان: وهي ناحية كبيرة وؤلاية الع ا روي جار ا 


| بها الثلج» وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل» وأقرب جبال منها من ناحية فره. . | 
(؟) مكران: ... وهي ولاية واسعة تشتمل«:على مدن وقرى وهي معدن الفانيد ومنها ينقل إلى 
| صجميع البلدان وأجوده الماسكاني أحد مدنينا. . .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . : 

ار" الوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أ و صخرة ة ولا يتصل قطره. 


ل 0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا 0 ا 


ذكر فتح بيروذ من الأهواز 

ظ وهي بفتح الباء الموحيدة: وسكون الياء المثئّاة من أسفل» د الرآء سكين 
يتا 
ركاذ عم رضي الله عث قد هد إلى أي موسى أن بسي أو سياد اودكا 
ذَكَرنا حتى لا يُوْنّى المسلمون في أعقابهم. فسار أبو موسى والتَقَى معهم في شهر 
رمضان» سئة ثلااث وعسشرين ببَيُرُوز من بين نَهْرِ تيرى ومتادر» فقام المهاجرٌ بن زياد 
وقد تحط( » فقائّلَ حتى قُتِلء وأشَمَدُ جزعٌ الربيع بن زياد على أخيه المُهاجرء 
وعَظم عليه فَقُدَهُ قزق له أبو سوفى واستخلفه على جنده: 

وخخرج أبو موسى حتى بلغ أَصْبَهَان؛ وكان مع المسلمين بها حتى فُيِحَتْء ثم 
رجع إلى المصرة» وفتح الربيع بن زياد بَيُرُوذ وعَنِمِ ما كان تجمع بها. 

اوقل أبو مو سى وَفدا إلى عمرّ بالأخماس» وطلب ضبة بن محخصن الغنوي أن 
يكون في الوفد» فلم يَجَبهُ أبو موسى. وكان أبو موسى قد اختار مِنْ سَبِي بَيْروذْ ستين 
عُلامًا . فانطلَقَ ضبَةٌ إلى عمّر شاكيّاء وكتب أبو موسى إلى عمرٌ يُخُبرهء فلمًا قدم ضبه 
على عُمَّر سِلّم عليه فقال: مَنْ أن نت؟ فأخيره فقال: لا مرحبًا ولا أمُلا! فقال: أما 
الخبُ فمن اللَّهِء وأمًا الأهل فلا أهل. ماله عد عن اله تقال :"إن آنا موسى 
أنتقَى ستّين غلاما من أَنْتَاء بالتماوين لنفسه» وله جارية تَعْدَي 0 وتُعَشّي جَفَنة 
تُدعَى عقلة وله قفيزان7" 5 وله خاتمان؛ وفوض ال زياد عن أن سيان أو 
المصرة » وأجارٌ الحطيئة بألف.. | 

فاستدعى عمر أبأ موسى » فلما قُدِم عليه حببّه أُيَامَاء ثم أستدعاه» ناك كاه 
ضَئَةَ عمًا قال: فقال: أخذ سئّين غلامًا لنفسه. فقال أبو موسى: دللتُ عليهم» وكان 
لهم فداءء ففديتُهم وقسْمئّه بين المسلمين؛ ؛ فال ضبة : ما كَزَّب ولا كَذَيْتٌُ» وقال : له 
قفيزان» فقال أبو موسى ٠.‏ : قفيرٌ لأهلي أَقَوتَهُمْ به وقفيرٌ للمسلمين في أيديهم دون 
به أرزاقهم . فتمال ضة : ما كَذَّب ولا كذبتٌ. 





)١(‏ تحنط: أي جعل عليه المنوط» وهو كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصةء 
من مسك وذريرة وصندل وعتبر وغير ذلك. 

(؟) الجفنة: القصعة. 

() القفيز: مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقدذاره في البلاد. ماك بالتقدير المصري 
الحديث نحو ستة عشر كيلو جراما. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ش لما 


ظ .| فلمًا ذَكُرَ َقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذرء فعلمٌ أن ضبَةٌ قد صَدقه. قال : 
“اودلى ناذا قال: ا ل ل ياي قال: وأجَاز الحطيئة 
بألفٍء قال: سَدَدْثُ فمّه بمالي أن يشتمني» فرده عمرٌء وأمره أن يُرْسِلَ إليه زيادًا 
وعَقيلة» فَفَعَلَ . 1 

فلما عدم عليه زياد بي وعطائه والفرائض اسن والعرانم فر 
فقيهاء فرَدْه وأمرّ أمَراءً البَصرةٍ أن يسيروا برأيةء وححبس عقيلة بالمدينة» وقال غمر 
ألا إن ضَبَّةَ عَضب على أبي موسى ورَّدٌه مُرَاعَمَاء أن فاته ابر الدنيا يصدق 
عليه» وكَذّب فأفسد كذيّه صدقّه. ٠‏ فإيَاكم والكذِب! فإنه يهدي إلى النّار. 


ذكر خبر سلمة بن قبس الأشجعي والأكراد 


قال : : كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع إليه جيشٌ من المسلمين؛ 
أمر عليهم أميرًا من أهل العلمء فأجتمع إليه جيش. فبعث عليهم سَلْمَةَ بن قيس 
الأشبجَعىَ وقال له: : سر بأسم الله تعالى» وقاتِل في سبيل الله من كَفَر بلله؛ فإذا لَقِيتم 
عارك فَأدعُوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وأقاموا بدارهم فعليهم الزُكا وليس لهم 

من المَيْءِ نصيب. وإن ساروا معكم فلهم يِثْلُ الذي لكمء وعليهم مثلّ الذي عليكم: 
فإن أَبَوَا فأدعوهم إلى الْجزية» فإنْ أجابوا فاقبّلوا منهم» وإن أَبَوا افقاتَلوهم» وإن 
تحصنوا متكم وسألر أن ينزلوا على خكم الله ورسولهء أو ذْمَّةٍ اللّه ورسولهء فلا 

تجيبوهم ؛ ؛ فإنكم لا تدرون ما حكمٌ الله رسولهء وذنْتهما فيهم. ولا تَعْدِرواء ولا 
فلا وَلِيدَاء ولا تُمكُلوا. 

فساروا حتّى لقوا عدوًا من الأكراد المشركين» فَدَعَوْهم إلى الإسلام أ و الجزيةء 
فأبَوا فقاتلوهم وهَرّموهم, وقتلوا المُقَاتِلة» وَسَبَوًا الذّريّة فقسّمّهًا بينهم», درأى سلمة 
جوهرًا في سَمَطء فأسترْضى عنه المسلمين وبَعّْه إلى عمّرء فغضب ووجاء( عق 
رسوله وأعادّف فباعه سَلْمََة وقسم ثمنه في المعلدين فكان ن الصٌ يباع إن بخمسة 
درأهم. وقيمته عشرون ألما . 


101010ا0ظ2ظ والزبّير بن العوّام رضي الله عنهماء 


أختيف في السْنةٍ ألتي تُتحث مصرٌ فيهاء فقيل: : في سنة عشرين. وفيل : دنه عت 
عشرة. والصحيح أنها فْتِحَثْ قبل عام الرّمادة, وكان عامٌ الرّمادة في سنة ثما ني 





)1١(‏ وجأه: دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق. أو ضربه. 
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نذكره إن شَاء الله على قن عبرا الستمث: 


حدم أيضًا في سببٍ مَسيرٍ عَمرو إليهاء وأخطلف في كينية الفح . وكيف 
كان. 


ون ررق الشيجٌ 0 القانب عبدُ الرحمن بن عبدٍ الله بن عبد 5000-0 


الله وما وسو رسيا وا 
العتبانن 522 4 5 حبيب ) ل دخل حديثُ بعضهم 
ون حديث بعض . والله سبحانه وتعالى أعلم. وح الله ونعم الوكيل ؛ ولد 
وحده. ١‏ ال ا 


.فر سير عرد ]لين نتن . 


قالوا :لما قدم عم بن الخطّاب رضي الله عنه إلى الجابية؛ قام إليه عمرُو بن 
العاص رضي الله عنهء وخلاً به فقال: يا أميرٌ المؤمنين» آَئدّنْ لي أن أسيرَ إلى مصرء 
وحرّضه عليها وقال: : إنّك إِنْ فتَحنّها كانت قوَّةٌ للمسلمين وعَوْنًا لهم» وهي أكثر 
الأرض أموالاء واعجرعن. القغال والحَرْب. فتخرّف عمرٌ على المسلمين وكرة ذلك» 
فلم يرل عَمرو يعظم أمرها عندهء ويهرّنُ عليه فتحهاء حنّى رَكَن لذلك؛ فَعمّد له على 
أربعةٍ آلافي رجلٍ كلهم من عَلكَ("©» ويقال: ثلاثة آلافٍ وخمسمائة. وقيل: ثلثهم من 
غافق0؟ + وقال له: ير وأنا مستخيد الله في مسيرفة: وشايك كِتَابِي سريعًا إن شاء 
الله تعالى» فإذا أذْرَكَك كتابي بالأنصراف عن مصرّ قبل أن تدخلّهاء أ و شَيْنَا مِنْ أرضها 
فانصرفق» وإن أنتَ وصلتها قبل ذلك فآمض لوَججهك» وآستِعن بالله وَاسْتنصِرٌة. ‏ ظ 


| فسار عمرؤ من جوف اليل ولم يشعّز به أحد من الئاس واستخار عمرٌ الل 
تعالى» ل ل اليا 





6 .هو عبد الرحفن بن عبد اله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري. المالكي (أبو القاس) 
منحدث» موّرخ فقيهء من أهل مصر توفي في المحرم من سنة 701 هجرية.. من مؤلفاته : 
0 فتوح مصر وأخبارها. . (وفي هدية العارفين فتوح مصر والمغرب) (معجم المؤلفين ه66١‏ ). 
(؟) عك: بفتح أوله : هي قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك. . . 


() غافق: حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل 


فكتب إلى عَمروٍ أن يُنصرفٌ بمن معه. فأَذْرَكّه الكتاب وهو برك(" ٠‏ فتخوّف 
| إن هو أل الكتاب» وفتحه أن يَجد فيه الأنصرافٌ»ء فلم يله من الرسول» ودافعه 
حبّى أنتهى إلى قرية فيما بين رَكْح والعريش» فسأل عنهاء فقيل : ا 
فأخذ الكتابّ وقرأهُ على على المسلمين» وقال لمن معه: ألستّم تَعلمُون أن هذه القَْيّة مِن 
عر اكالرا بلى. قال: : فك أمير المؤمنين عهد إليّ وأمرني إن لحقني كتابةُ وله ظ 
أدْخْلٌ مصرّ أنْ أر- ار لحي لمحي سح و عرزا وجرا على 
بركة الله عرّ وجل . | 
| ا ظ وقد قيل : إن عمرو بن العاص كان 2 فَقَدِمَ 0-0 إلى مص بغير إن . 
عَمّنٌ كته إليه يَعلمة ؛ فكتب عَمِرٌ إليه فأتاه كتابه وهو دون العريش . قل يَقْرَأُ 
كيه سلى بلغ القيبش فقرأه فإذا فيه: ‏ 
527 ير ا لمتري ل كر بعل أنك ل 
كانوا لذلك. وما سِرّت بهم» إن لم تكن بلغت مِطْرّ فأرجغ. . | ش 

فقال عمرو: الحييد لله أيَةٌ أرض هذه؟ قالوا: اق عمس افتقدمَ كما هو. 
ويقال: بل كان عمروؤٌ في جئده بقيْسَارِيُة فكتب إلى عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ إذ ذاك 
بالجابية» وهو يستأذنه على المَسِير إلى مصرّى وأمر أصحابة فتنخوا من منزلتهم كأنْهم 
يريدولن أن يتحؤلوا مِن منزل إلى متدل) فسارٌ بهم ليلآء فلمًا فَقّده أمراءٌ الأجتاد 
سر تقلت ودأذا أن قد عَرَنَ فُرفَعوا ذلك الم ا 
ظ إلى العاصي ابن العاص. ما بعل فإِنْكَ قد غَرَرتتَ”" نك ساك فَإِنُ أدرَكَكَ 
كتابي ولم تَدحل مصر فأرجع, وإن أدرّككك وقد دخلْتَ فأمض » وأعلم أني مُمِدّك. 

ويقال : : إن عمرٌ رضي الله عنه كتب إلى عَمْرو بعد فتح الشّام' أن أنذب النّاس 
إلى المُسير معك؛ فمن خف معك فسِرٌ به. . وبعث بالكتاب مع شَرِيك ك بن عبدة» ‏ 
فندبهم عمروء وأسرّعَ في الخروج. 9 مم دخل عثمانٌ بن عفان رضي لي 
عمرّء فأسشوه غير زد للق فال : يأ مير المؤمنين » إن معرااقة إقدام وت للإمارة, 
ظ #حتى ادر في تبرالها الماع فيعرّض المسلمين للتهلكةٍ رجاء فرصةٍ لا ظ 
يَذْرِي تكون أم لاا ج: ظ | 1 





)١(‏ رفح: : منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان ا نون وهو أول 
الرمل »فوب الا تنسب إليه الكلاب» وله ذكر في الأخبار. .. وقيل: رفح مدينة عامرة 
فيها سوق وجامع ومنبر وفنادق» وأهلها من لخم وجذام. . . (معجم البلدان ترد 

(0) 2غرّر به: عرضه للهلكة. 2 


144 00 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا سيم 


فندِمَ عمرٌ على كتابه إلى عمروء وكتب إليه أنْ ينصرفٌ إِنْ كان لم يدخل أرض 


قالوا: ونفرَتْ راشدةٌ وقبائل مِنَ العرب مع عَمروء فسارٌ بهم فأدرّكه عِيدَ النّحْرٍ 
بالعريش» فضحَى هناك. ولمًا بلغ المقوقِسٌ مسيرٌ عَمِرِو إلى مصرًء توججه إلى 
المُسطاط» وكان يجهرٌ الجيوش على عمروء وكان على القضْرٍ رجل من الرُومء يقال 
له: الأعيْرج واليّا تحتٌ يد المقوقس 


وتقدّمَ عمروٌ فكان أوّل موضع ُوتِلَ به القَرّما('2» قائَلَهُ الرُومُ هناك قتالاً شديدًا. 


قال: وكان بالإسكندرية قنك للقط يقال 241 أبو ميامين ؛ فلمًا بَلّعْه قدومُ 
عَمرو كُتَبَ إلى القِبْط يُعْلِمُهُم أنه لا يكون لِلرُوم دولةٌء وأنَّ مُلكَهُمْ قد انقطع. 
ويأمرهم بتلْقّي عَمرو. . 


فيقال: إِنْ القبط الّذين كانوا بِالْمَرّمَا كانوا يومئذٍ لعمرو أعوانّاء ثم سار عَمِرُو من 
القَرَما لا يدافِمُ إل بالأمرٍ الخفيف. حنّى نزل بمبيس”" فقائَلُوه بها نحوًا من شَّهِرٍ حنّى 
فتح الله عليه» ثم مضى حتّى أتى أُمَّ نينا "© فقائلُوه بها قتالاً شديداء وأبطأ عليه 
الفتح , ؛ فكتب إلى عمرٌ يستمدّةٌ» فَأْمَدّهُ بأربعة آلافٍ تمامٌ ثمانية آلافٍ» فقاتلهم» وجاء 
رعل من لخم + قيل : هو خارجة بن خُذاقَة إلى عمرّء فقال له: أندُب معي خيلا 

حبّى آنِيَ من ورائهم عند القتال فأخرّج معه خَمسِمائة فارس» فسار بهم من وراء ‏ 
ظ الجَبّل حَنَّى دَخَلوا مُغارَ بني وائل قُبّيل الصَّبح» وكانت الرّومُ قد خنْدقوا حَنْدَفَاء 
وجعلوا له أبوابّاء وبكُوا فى أُكْنِيّتها حَسَكٌ الحديدء فَألتَقَى القومٌ جين أُضبَحُواء 
وخرجت الخيل من ورائهم لاوا سن كارا الحصنّ» وهو القّصر الذي يقال له : 
بابليون . 





)١(‏ الفرما: ا ار . ٠.‏ وقيل: الفرما حصن على ضفة البحر لطيف 
0 لكنه فاسد الهواء وخمه لأنه من كل جهة حوله سباخ تتوحل فلا تكاد تنضب صيقا ول شناء 
0 وليس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المطر يخزن في الجباب. .. (معجم البلدان لياقرت). 

(6؟) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام» يسكنها عبس بن | 
0 أم دَنَيْن: هي قرية كانت بين القاهرة والنيل اختلطت بمنازل ريض القاهرة. . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه < هم 
ذكر حصار القصر وما قبل فى كيفية الاستيلاء عليه 
وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة 


قال: ولمًا انهزموا إلى القصر خصّرهم عمرو بن العا ومن معه جينَاء 
وقائلهم قتالاً شديدًا صَباحاء ثم كتب إلى عمرٌ يستمدمٌ فأمذه بأربعة آلافٍ رَجلِ » 
على كل ألفٍ منهم رجلٌ وكتب إليه: : قد أمدذتك بأربعة آلافٍ على كل ألف رجل: 
لبر بن 00 و بن عمروء اراد بن الصَامتَ» وَسَلمة بن مخلد. ومنهم 


من قِلّة. وقيل : نه لما شق عمرٌ؛ أمسل الي في اثني عشر الا لما قدم تله 
عمرو. ثم قبلا فركبٌ الويية وطاف بِالخَنْدَق» وفرّق الرّجال حوله وألْحَ عمرو إلى 
0 0 ؛ وأبا اخ . ايه : إن أهبٌ نفسي لله وارجو 
لحامء : ثم صَعدَ وأَمَرهم هم إذا سمعوا ك0 أن يجيبوه ا فلم يشعر لذو 
إلا وَالزْبِيرُ على الحصن يكبّر وبيّدِه السيفة وتحامل الئاس على على السُلّمِ حتى خشيّ 
عمرو ل ون 0 صاروا بأعلى -0 كبروا بج جميعاء اء وأجابهم 
فهربواء فعمل الي الننن ” 3 باب الحصن و واتتحمه الل 5-0 
سأل المقوقسٌ الصلْحَ على نفسه ومن معه؛ على أن يَمْرِض للعَرّب على القبط دينارين 
على كل رجلٍ منهم ) فأجابهم عمرو إلى ذلك . 

وكان مُكتُّهم على باب القصرٍ حنّى فتحوه سبعة أشهرء والله تباركٌ وتعالى 
غلم 

قال بن عبد الكم: ال ال عد درواء يسَئيِ إلى 

قالوا لما حشر للد 50 وبه وا من من الوم وأكابر القبط وعليهم 

المقؤفّس» فقاتلهم شهراء فلما فلمًا رأى القوم الجدٌ من السعلمين تكن العقر قن وتجتماعة 
من أكابر القبط ورؤسائهم. وخرجوا من باب المَصْرِ القبليّ ٠‏ ودونهم جاع يقاتلون 
العرّب» قلجمُوا بالجزيرة . ش 


ا 00 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


| قال: وهي. موضع م الصناعة اليوم ‏ وأمروا بقطع الحِسْرِء ٠‏ وذلك في زَمَن زيادة 
0 الثيل» وتخلّف الأعبرج بالقَضْرٍ بعد المقوقس » ثم تحؤّل إلى لدف في الشقن. واللّه 
- 


ذكر انان المقوقس إلى مدرواق عللن بلي ظ 
وجواب عمرو له واجتماع المقوفس وعبمادة سس الصامت  .‏ 
وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية ‏ 


قال: وأرسّل المقوقسٌُ إلى عَمرو يقول: إِنُكم قد وَلحِكُم ' بلادّناء وألححتم. 
على قَتَالِئَاء وطال مُقامُكم في أرضنا؛ و! وإِنّما أنتم عُضَبَة نشيرة) وقد أظلتكم الرّومُ 
ومعهم من العُدّد والسلاحء وقد أحاط بكم هذا الثْيل» وإنما أنتم أسارّى في أيُدِيناء 
فأبعثوا ينا رجالاً منكم تسمَعْ منهم؛ فلعله أن يأِيَ الأ فيما بيننا وبينكم على . 
لحن ولحت وينقطع عدا وعنكم هذا القتال قبل أن تَعْشَاكم جموع ع الرُوم؛ فلا ينمعنًا 
الكلام ولا تقر عليه» وعلّكُمْ أن تَنْدَمُوا. . ونحو ذلك من الكلام. 1 


فلما أنث رُسْلُ المقوقس عَمرًا حبسم عنده يومين وليلتين؛ ؛ حتى خافٌ عليهم 
العاف وتان لاضحابية اتزدد الف تتتارن الول ويحيسونهم» ويستحلُونَ ذلك في 
دينهم ! ؟ وإنّما أراد عمرو بذلك أن يَرَوْا حال المسلمين» ثم ردَهُمم عمرو. . وأجابّه مع 
رسله : نه ليس بيني وبينكمْ إل إحدى ثلاث خصال: : ما أن دخلتُم في الإسلام وكنم 
إخوانناء وكان لكم ما لناء وعليكمٌ ما عليناء وإِنْ بيثم فَأَعطيْتُمْ الجزيّةَ عَنْ يَدِ وأنتم 
صاغِرُون . وإما أن تنكم ا والقتالٍ حتى يحكم الله بيننا وبيتكم وهو خيرٌ 

فلمًا جاءث رُسُّل المقوقس إليهء قال: أرق مؤلاء؟ قالوا: يتا 0 
الموث أحبٌ إلى أحدهم من الحياقٍ»ء والنَُواضْمٌ أحبٌ إليهم من الإفعق» ليس لأحدهم 
في الذنيا و 42717 لاسا سس على الثرات» وأكُلّهُم على الرُكَبٍ» ' 
وأميرُهم كواحدٍ منهمء ما يُعْرف رفِيعُهُمْ منح وضيعهم؛ ولا السَيّدُ فيهم من العبِدِ» 
وإذا حضرت الصَلاةٌ لم يتخلّف عنها منهم أحذء يَعغْسلون أطرافهم بالماء» يده 
اللي 





0/000 0 بلادنا: دخلتموها. 0 8 النيئة النحاسة» أن الشهرة: في الشيء. 
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0 فقال المقوقس: والّذي يُحلّف بف لو أنْ هؤلاء أستقبّلوا الجبالَ الأزالوها» ‏ وما 
يَقْرَى على قتالٍ هؤلاء أحد ؟؛ اولئن لم نَُْدمْ صُلْحَهم اليوم وهم مَحصّورون بهذا الثيلٍ ‏ 
لم يُحجيبُونَا بعد اليوم. إذا أنكتئهم الأرض وقُوُوا على الْخُروج مِن موضعهم. ٠‏ ثم رد 
رُسَّلَه إلى المسلمين» ا اديت عايلهم ونُتداعى نحن وهمْ إلى ما 
عساه أن يكون فيه صَلاحَ لنا ولكم. < 

فبعث عمرو بن عار عشرةً نفر. أحدهم بياذ بو ابت 1 أن. نكن 
ا وألاً : يُجيبّهم إلى شيءٍ ذَعَوْهِ إليه إل إلى إخدى هذه الكّلاث خصال. [ 
٠ 0‏ فلما دخلوا على المقوقس تقد باد نهاك لمر فى لدو اد فقال: نشوا على 
٠‏ هذاالأسوَّدى وقذموا غيرّه يكلّمُني فقالوا جميعًا: إن هذا الأسْوَدَ أفضلّنا رأيًا وعِلْمَاء 
. وهو سَيّدنا وسَتيرناء والمقدّمٌ عليناء وإِنّما نرجمٌ جميعًا إلى قَولِهِ ورأيفء .وقد أمَره الأميد 
ذُونْتَا بما أَمَرَهُ بى وأمَرَنا أل نخالفٌ رأَيّهِ وقولّه 0 : وكيف رَضِيئُمْ أنْ يكونَ هذا 
الأسْوّدُ أفضلكم. وإِنّما ينبغي أن يكون ذونكم. قالوا: إِنّْه وإنْ كان أسوّدَ كما تّرى. فإنَه 
مِنْ أفضلئا مؤضعا وأفضلنا سابقةٌ وعَقلا ورأياء وليس يُنْكرُ السّوادٌ فينا. 

فقال المقوقس لِعْبَادَةَ : 0 يا أسود وكلّمْني برفق» فإني أهابٌُ سَوادَك وإن 
اشتذ كلامك على أَزدَدْتُ ذلك ا قم إليه عَبَادَة فقال: قل سمغت ٠‏ مَقَالْكَ وَإِن 
فيمن حَلَّفْتُ من أصحابي ألفَ رجلٍ كلّهم أشدُ سوادًا مني» وأفظعٌ مَنْظَرًاءِ ولو 
سمعتّهم ورأيتَهُمْ لكنتُ أهيّبَ لهم. منك لي. وأنا قد وَلَيْثُ وأدبّر شبابي» وإني بحمد 
اللو مع ذلك ما أهابُ مائة رجل من عدرّي لو أستقبلوني جميعاء: وكذلك أصحابي ؛ 
وذلك إنْما رغبدًُا وهِمَئنًا الْجَهَادُ في سبيل الله وأتباع رضوانه. ولي غزونا ممُن ظ 
حارب الله الرغبةٍ في دُنِيا ولا طليًا للاستكثار منها؛ إلا أن الله عر وجل أل ذلك لناء 
وجعَل ما عَِمْنَا من ذلك حَلالاً. وما يُبَالي أحدُنا أكان له قِنطارٌ مِنْ ذهب أم كان لا 
ايم أن غاية أحدنا من الذنيا أكلة يأكلها يَسُّدٌ بها جوعته لليلة وتَهَارِف ظ 

شَمْلَة"'' يَلتَحِمُها. فإن كان أحدنا لا يَملكُ إلا ذلك كمَاهُ؛ ؛ وإن كان له قنطارٌ من 
ذهب أنه في طاعة لله تعالى» وأقتصّر على هذا الذي يدوه وبَلّغه ما كان في الدُنياء - 
لأن الدُنيا ليست بنجيم. ٠‏ ورَخَاؤُها ليس برَخاء وإِنْما التُعيم والرّحَاءُ في الآخرة؛ 
. وبذلك أمّرنا ربنًا عزَّ وجلٌ. وأمرّنا به نييناء وعهد إلا أ تكون همه أحذنا من الذنيا " 
إلما لسار ويَسئر عورّتّه» وتكونَ همّته وَشعْله في رضا رَبّه وجهاد 
عدوه. 





)١(‏ الشّملة: كساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به. 
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فلمًا سَمِعَّ المقؤْقِسٌ قِسُ ذلك منه»ء قال لمن حَوْلّه : هل سمعتم مِثل كلام هذا 
التجل قط؟ فقد هِبْتٌ مُنظرهء وإنّ قوله لأَهْيَبُ عندي مِن مَنْظرِ إن هذا وأصحابه 
أخرجهم اله مخواب الأرض» ما أل ملعم لأ سيفِِبٌ على الارض كلها. 

ثم أقبل على عبادة فقال: أيَها الرجل الصَالحٌ» قد سمعتٌ مقالتَك»؛ وما ذكرتٌ 

ا ولعَمرِي ما بِلغْتُم ما بعتم إل بما ذكرت» وما ظهرتم على من 
كان إل لهم الا يهم فيه وقد توجّه إلينا لقتالكم مِنْ جَمْع الرُومٍ ما لا 
يُخْصَى عدذه» قوم معروفون بالنَّجِدةٍ والشُدَق لا يبَالي أخدذهم مَنْ لقي ولا من قاتل» 
ونا لنعلم أنكم لن تَفْوّوا عليهم ولَنْ تُلِيفُوهم لضَغفكم وقليكُمْء وقد أقمثّم بين 
أَظهُرِنًا أشهُرّاءٍ ل ل 0 وحن تر اكه 
لضَعْفِكُمْ وقَلَيَكُمْء وقلّةِ ما بأيديكم» ونحن تطيبٌ أنفسُنا أن نصالحكمء ؛ على أن 
نَفْرض لكل رجل منكم دينارين» ولأميركم مائة دينار ولخليفتِكُمْ ألف دينار» 
تقبضوئها وتنصرفون إلى بلادكم» قبل أن يعْسَاكُمْ ما لا قوام لكمم به. ظ 

فقال عبادة: : يا هذاء لا تَكُدَن نفْسَكَ ولا أصحاتّك» أمّا ما تخوّفئا به مِنْ جَمْع ‏ 
الرُومٍ وعددهم وكثرتهم» وأنا لا قوى عليهم؛ ؛ فلَعمْرِي ما هذا بالذي تخوفنا به) ولا 
ِالْذِي يكسرنا عمًا نحن فيه؛ إِنْ كان ما قَلْتُمْ حقا؛ فلذلك والله أرعبٌ ما يكون في 
قتالهم. وأشدٌ تحريضًا عليهم؛ ؛ لأنْ ذلك أعدَّرُ لنا عند ريّنا إذا قَدِمْئَا عليه؛ إن قُتِلْنَا 
عن آخرنا كان أمكنّ لنا في رِضوانِهِ وجَئته» وما من شيء أقرٌ لأعيّينا ولا أحبٌ إلينا 
00 ا 0 ١‏ ظ 


ا 0 


هك يكر كياة عبت فاط يا 1 
وما مئًا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساءً أن يرزقه الله الشَهادةٌ وألاً رده 
إلى بلذو» ولا إلى أرضهء ولا إلى أهله وولدو. وه لأحد مئا 2 ماهم فيما حلقه؛ وقدل. 
أستؤدّعَ كلّ مِنّا ربّه أهلّه ووَّلّده؛ وإنّما همُنا ما أمامّنا. 
وأمًا قولّك : نا في ضِيقٍ وشِدَةٍ من معاشِنًا وحالتاء فنحن في أوسّع السعةٍ؛ لو 
كانث الثنيا كلها لنا م أرذئا متها لكا أكثر ما نحن عليم, ار اذى ارد 
نأخز يها ششت. ولا تطمع نفسك بالباطل؟ ؛ بذلك أمرني أميري»؛ ا 
ميرٌ المؤمنين» وهو عهذ رسولٍ الله كه مِنْ قبل إِليْنا 
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إِما أجَبْتم إلى الإسلام الذي هو الْدَينُ الذي لا يقبل الله تعالى غيرّه» وهو دِينٌ 
أنبيائه ورُسله وملائكيه. أمرّنا الله أن نقاتِل مَنْ خالفه ورَغب عنه؛ حتى يَدَحْلَ فيه. 
فإن فعل فإِنْ له مالناء وعليه ما عَلَيْئَا وكان أخانا في دين اللَّهِ. فإِنُ قبِلْتَ ذلك أنتَ 
وأصحابُك فقد سعدتُمُ في الدنيا والآخرة ورجَعْنًا عن قتالكم» ولم نستجل أذاكُمْ, 
ولا التتعيرض لكمء وإن أَبَيْتُمْ م إلا الْجِزْيةَ فأدُوا إلينا الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرون. 
تعايلكم على شيء تُضى به نحن وأشم في كل عام أبن ما بقينا وبقيتم . ونقاتل من 
اناوأكم وعرّض لكم في شيءٍ من أرضِكم وبلادكم وأموالكم. ونقوم بذلك إن كنتم . 
في ذمتناء وكان لكم به عهذ الله إِليْنَاء وإن أبَيُْمْ فليس بيننا وبيئكم إلا المحاكمة 
بالسيف حتى نَموتٌ عن آخرناء أو نصيب ما نريدٌ منكم ء هذا دِيثنا الذي نَدينٌ الله 
تعالى بهء ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيرهء فأنظروا لأنفسكم . 

فقال له المقوقس: هذا ما لا يكون أبدّاء ما تُرِيِدُونَ إلا أنْ تمخِدُونًا حَوَلاً أو 
نكونَ لكم عبيدًا ما كانت الدنيا. 
< فقال عبادةً: هو ذاك. فآختد ماشقت:. قال: : أفلا تجيبوننا إلى حَضْلةٍ غير هذه 
الخصالٍ؟ فرفع عبادةٌ يديه فقال: لا وربٌ هذه السَماءء» وربٌ هذه الأرضٍ» ورئنا 
وربٌ كل شيءء ما لكم عندنا خصلة غيرهاء فآختاروا ا ظ 

فآلتفتٌ المقوقس عند ذلك إلى أصحابه فقال: قد فرغ القومُ فما تريدون؟ 
فقالوا: : أد َْضَى أحد بهذا الا آنا ما أرادوا من دخولنا في دبنهم لهذا ما لا يكود 
أبدًا؛ أنْ نترك دينَ المسيح ابن 1 وندخل في دين غيرِهٍ ولا نعرفه وأمّا ما أرادوا 
مِنْ أن يَسْبُونا ويجعلونا عبيدًا أبدَّاء بالشرت اف للقن لو رضوا مِنّا أن 


2 م 


ُضعِف”'' لهم ما أعطيّناهم مرارًا كان أَهوَّنَ علَيئًا. 

فقال المقوقس لعبادة: قد أبَى القوم. فما ْرَى؟ عام ادك على أنْ 
نعطيكُمْ في مرّتكم هذه ما تميُمْ وتنصرفون. 

فقام عَبّادةٌ وأصحابّه» فقال المقوقِسٌ لمن حوله: أطِيعُونِي وأجيبُوا القوم إلى 
خْصّلةٍ من هذه الئّلاث. ا ل ولئن لم تجيبوا إليها طائعين 
لتجيبتهم إلى ما هو أعظمٌ كارهين. ظ 

قالوا: وأيّ حنضلة تجبيهم إليها؟ قال: إذا ارك ؟ فأمًا دخولكم في غير دك 
اورم به. وأمًا قتالهم ا أنكم لن تَقْوَوَا عليهم. ولن تَصبرُوا صَبْرّهم 





. ضعف الشيء : جعله ضعفين‎ )١( 
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ولا بد من الكّالئة. قالوا: أفنكون لهم عبيذا أبذا! قال: نعمء تكونون عبيدًا مسلّطين 
ا في بلادكمء آمنين على أنفسكم. وأموالكم وذراريُكم» ؛ خيرٌ لكم من أن تَمونوا .عن 
[ . اأخزكم» وتكويوا عبيدا باعون وتمزّقون في البلاد مستعبرين لد أنثّم ظ 
ظ وأهلوكم وذراريكم . ٠‏ 00 
200 قالوا: فالموثٌ أهوَنٌ علينا. قروا بطع الجشر بين الُشطاط والجيزة"» 
. وبالقّضر من القبط والرُوم جمعٌ كثيرٌء فألخ عليهم المسلمون عند ذلك بالقتال؟ حتى 
ظفروا بمن في القَضْرء ارسي ا وأسَروا مَنْ أسَرواء وانحارّث الشفن 
كلها إلى الجزيرة. . 
هذا والمسلمون قد أحدق بهم الماءٌ من كل وجهء لا يرون على أن يتقدّموا 
نحو الصعيد ولا غيره من المدائن والقَرّى» والمفوقِس يقول لأصحابه : ألم أعلنكم 
هذا وأخافه عليكم؟ ما تَمتَظرون؟ فوالله لَتُجيبئهم إلى ما أرادوا طوعاء أو لنجيبنّهم إلى 
ما هو أعظمٌ منه كَرْهَاء فأطيعوني من قبل أنْ تَندَموا؛ فعند ذلك أُذْعَنوا إلى الجزية» 
ورَضُوا بها على صُْلْحٍ يكون يينهم يعرفونه. 
فأرسل المقوقِس ل إلى عمرو يقولٌ له: إِنّي لم أَزَّل حَريصًا على إجابتك إلى 
خْصلة من تلك الخصالٍ التي أرسلْت إليّ بهاء فأبى ذلك علي مَنْ حَضَرَنِي من الوُد] 
والقبْطء فلم يكن لي أن أفتَاتَ”" عليهم في أموالهم» وقد عَرَفوا نُضْحِي لهم» وحبّي 
صَلاحَهمء ورَجَعوا إلى قَوْليء فأغطِني أمانا أجتمعٌ أنا وأنت في نفر من أصحابي 
الا ا ا وأن لم يتم رجفنا إلى ما كا 


ع 


. فأستشار تمرو أصحابّه في ذلك فقالوا: اسيم إلى شين من الله رلا 
الْجزيةٍ حتى يَفتخ الله عليناء وتّصيرَ كلها لنا ينا وغنيمةٌ كما صار القصرٌ لنا وما فيه. 
فقال عَمرو: مح ا اا إن أجابُوا إلى 
حَضْلكَ مح الخصال الكلاث التى عَهِدَ إلن فيما أ جبتهم إليهاء وقبلتُ منهم مع ما قد 
حال هذا الماءٌ بيننا وبين ما ئُرِيدُ من قتالهم. بارا | ملعو لني واصطلّحوا 
لت و وس وود وأسفلها من القبط دينارين عَنْ كل نفس : 





00 الجيزة : بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتهاء ولها كورة كبيرة انق وهي من أفضل كود 
(7) يقال: افنات عليه فيه: إذا لم يفعل الأمر دون مشورته. 
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شريفهم ووضيعهم وضعيفهمء ومَنْ بلع الم منهم» ليس على الشيخ الفاني» ولا 
على الصّغير الذي لم يبلغ الحُلّم ولا النساء شيءٌ؛ وعلى أن للمسلمين عليهم انول 
بجماعتهم حيث نزلواء ومَنْ نزل عليه ضيف واحدٌّ من المسلمين؛ أو أكثر من ذلك 
كانت لهم ضيافة ثلاثة يام مُمْتَرَض ذلك عليهم. أن لهم أرضَهم وأموالهم لا 
ل يا فُشرط هذا كلّه على القِبْطٍ خاصّة وأخصًًا عدد القِبْطٍ 
يومئل خاصّة مَنْ بلع م: منهم الجزية» وفْرضٌ عليه الديناران» رَهُمَ ذلك عرفاؤُهمْ بالأيُمان 
المؤكدق كا جمع من حصي منهم بمصر أكر من مل لاف الف ل فكانت 
ا لازي و ظ 


قال: ١‏ دشر الى للع أن خثواء من أب متم أن يم على ملي ذا 
المُقام أقامَ على ذلِك لازمًا له مفترضًا عليه 0 أقامَ بالإسكَئدَريّة :وما خولها :من . 
أرض مصرّ كلّهاء ومَنْ أراد الخروج منها إلى أرض الرُوم خرجّ» وعلى أنْ للمقوقس 
الخيارٌ ذ في الرُوم خاصّةً ؛ حتى يكتبّ إلى مَلِك الروم يُعلِمه ما فعل؛ .فإن قبل ذلك 
ورضيّه جاز عليهم. وإلا كانوا جميعًا عليه» وكتبوا به كتابًا»ء وكتب المقوقس إلى 
ملك الروم كتابًا يُعَلِمُهُ بالأمر كله. . فكتّب إليه يقبّح رأيّه ويعسجزه وير عليه ما فَعَلَّ؛ 
ركه بقتالٍ الاين بالرُوم إن أبى. القبط القتال» وكتبٌ إلى جماعة الرُوم بجفل 
ذلك 


ممح فجمّع المقوقِسٌ الرُوم وقال: لتقي واشتطر الزن أنْي وله لا أخرج سنا 
ملك 1 فيه» بعل أن ؛ دك لهم شجاعةً العَربِ وصبرّهم وجِلَّدَهم وخبهم المؤت وغيرٌ ظ 
ذلك مِنْ حالهمء : ثم قال: واللَه إِنّي لأعلم الك تر يون غذا إلى قُولي ورأيي. 
وتتمونٌ أذ لو كعم أَطعْثْمُوني ؛ وذلك أني قد عاينتٌ ورأيتٌ» .وعرفتٌ ما لم يُعَاين 
المَلِكُ ولم بره كولم يَعْرِفَةُ. أمَا يَرضَى أحدكم أن كرد آنا في دغره على نفسه 
وماله ووليه بدينارينٍ في السنة! ض 


ثم أقيلَ المقوقسٌ على عمرر بن النقص فقال له: إن المَلِكَ قد ره ما فعلث: 
وعجرّني, بك اه بار جاه اندم ارقي يميق وَأَمَرَهُمْ بقتالك حتى 
يظفروا بك أو تَظْفِرَ بهم. ولم أَكَنْ أخْرُحٌ مما دخلتٌ فيه» وعاقذتك عليه؛ وإنّما 
تاي اراي تم صُلح الْقِبْطٍ فيما بيك وبينهم» ولم يأتِ من 


الاقم دن 


47 ك' ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ظ 

وأمّا الرُومَ فأنا منهم برية» وأنا أطلبُ إليكَ أنْ تُعطِيّني ثلاث 0 قال 
عمرو: وما هي؟ قال : ظ 

لا تدقض نقض بالقبط» 52 اَلْزِمْنِي ما الرمهم؛ ل 
11 على 1١‏ جاماااق علرده لون باليدونة لذ ان ذا لي 

وأما لكاي ا سألك على وي تع القع فلا تعالخهع حلى تجمطهع 

9 الكَالعَةٌ: فأطلبُ إليكَ إن أنا بيت أن تأمرهم يدفنونني في أبي يُحَنّس 
الإمتاراة. 
المُشطاط إلى 0 06 لهم الأنزالَ والضّيافة لاقف نفعلوا ذلك 
وسارت القبط أعوانا للمسلمين على الروم. 


ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم 
إلى أن فتحت الإسكندرية 


قال : واستّعدث الروم واستجاء شتثْ» رابك للدي أرالت ل بن من أرض 
الرُومِء فيها جمعٌ من الرُدمٍ عظيمٌ بالعُدّة والسّلاح» فخرج إليهم عمرُو بنُ العاص» 
ومن معهء وذلك حين أمكنه الخروج» وخرج معه جماعةٌ من رؤساء القِبْطِ وقد 
ار لهم الطَرُقٌ» وأقاموا الجسُورٌ والأسواق» وخرج عمرو فلم يَلقّ من الروم 
أحدًا حتّى بلغ تزنوط”©»: فلقِيَ بها طائفة من الرُومء فقاتلوه قتالاً حفيفاء فهرَّمَهم 
ومضى بمّن معه حتى لقي جمع الرُوم بكوم شرِيك» . فآفتتلوا به ثلاثة يام ثم فتح الله 
على المسلمين» وانهزم الروم. 

وقيل : بل لما انهزموا مِنْ تُرنوط» بعت عمرُو بن العاص شَرِيك بن سْمَيَ في 
آثارهم» وكان على مقدّمة عمروء فأدركهم شَرِيك عند الكؤم " ٠‏ فقائلّهم ء ؛ فمن النّاس 
من يقول: نه همهم ومنهم من يقول : إِنّه قائلهم إلى الكومء فأعتّصَم به واحائلت 
به الرُوم» فأمر شَّرِيك أبا ناعمة مالِك بن ناعمةً الصَّدَفيء وهو صاحب الْمّرَسِ الأشْفّر 





. الفيء: الغنيمة تنال بلا قتال. (0) ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية‎ 01١ 


(7) الكوم: اسم لمواضع بمصر تضاف إلى أربابها أو إلى شيء عرفت به» منها كوم الشقاف. 
وكوم علقام.. وكوم شريك أقرب الإسكندرية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظ ١‏ 
الذي يقال له : أشقر صدف ». وكان إلا يجارّى » فاتبحط عليهم من الكوم. وطلبته 0 
للم تارك فأتى عمرًا فأخبره. فأقبل عمرو نحو الروم فأنهزمواء وبالمرَس الشف 

سَمَيَتْ خوخة الاك شقن التن رمضير ؛ وذلك أ 0 فدقنّه صاحبه هناك ا 
المكان به. ظ ْ 


ثم ألَْقَى عَمرو والؤوم بسَليْطِسَ ٠‏ فآكتتلوا بها قتالاً شديدّاء ثم هرَّمَهم الله. 

0 د فاقتتلوا عاك بشعة عقر يرما وكان ابن عبد الله بنُ عمرو على 

المقدمة؛ ففشتث فيه الجراحة وَصَلن عمرو بالئّاس صلاةً الخوفٍ» بكل طائفة ةِ ركعة 

وسجاتين . ٠‏ ثم فتح فتح الله على المسلمين» وقتلوا من الرُوم مَقَتَلةَ غعظيمةً واتبعوهم 

حتّى بلغوا الإسكندرية فتحصّنّ بها الروف وكانت عليهم حصول مَُنيعة) حِصَنٌ دون 

حصن . تك المجلمرة ما ون خلر خَلوَةَ إلى قَضْرٍ فارس. إلى«ماوراء ذلفغ ومعهم 
رؤساءٌ القئطء يَمُدُونَهِم بما أحتاجوا من الأطعمة والأعلاف. 


هذا ورسل مَلِك الرُوم تختلفٌ إلى الإسكندرية في الحراقي: والأمداذ تأنيهم 
من قِبلهء وكان يقول: لئن ظهرَتٌ العربُ على الإسكندريّةٍ كان ذلك انقطاعٌ مُلْكِ 
الروم وهلاكهم ؛ هلسن اروم كناء ئس أعظم مِنْ كنائيس الإسكندرية. ونجهز الملك 
ليناف” القتال بنفسه . وأمر الأ يتخلّفَ عليه أحدٌ مِنَ الرُوم. وقال: ما بقَاءً الرّوم بعد 
الإسكندرية! فلمًا فرع من جَهازِ أهلكه الله فماتٌ وكفى الله المسلمين مؤنتّه . 


وكات ار افكيدة الله وه شؤكة الوُومء روجع جنم كيد 
ممن كان توجه لإعانة أهل الإسكندرية» فاستايرة العَرَب عند ذلك. وألحَثْ 
بالقتال. فقاتلوا قتالاً شديدًاء فبرز رجل من الروم. ويَرَرٌ له مسلمة + بن مخلد. فصرّعه 
الرُوميّ وألقاه عن قرسي وَأَهَوَض به ليقث حلى حماء جل من أصحاب. وكان 
مسلمة لا يُقام له؛ ولكن غَلبتْهُ المقاديك: فشقٌّ ذلك على المسلمين . 


وكان مسلمةٌ ثقيل البدن. كتير الل اندز ضفي طيون: وقال: اباك 
الرّجلٍ المسّنّه”" الذي يُشبه النّساء يتعرّض إلى مداخل الرجال ويتشبّه بهم! فخُضِب 
مُسلمةٌ من ذلك ولّم يراجِغه. ثم اشتدٌ القتال حتّى أقتحم المسلمون حِضْنٌ 
الإشكندريّة, وقاتلوا فيه) ثم جَاشَتٌ الروم حتّى أخرجوهم جميعا من الحصن») إلا 
ا منهم عمِرُو بن العاص» ومسلمة بن مَخْلّدء فأغلقوا الحِضنّ عليهم: والتجوّوا 2 





)010( نفق الفرس : مات . (0) المسته: الذي عظم عجزه. 


ا ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


إلى ا ابن اناه الروم» فأنزل الرُومَ رُوميّا يتكلم بالعربية 0 إكم 

ا ار 1 تأبذواءولا تقتلوا الفسكم: ا 0 
00 ثم قال لهم: : إِنَّ في أيدي أصحابكم مئًا رجالا أَسَرُوهِمء ونحن تعطيكم العهوة 

ونفادي بكم أصحابناء ولا تقتلكمء ٠‏ فَأَبَوَا عليهم . 
ظ ثم قال لهم الرّومي : فل الك إلى عمال وس اناك كبباكا ياك ٠‏ أن 
تُمطونا العهد ونعطيكم يثله؛ على أن م ما يضر روسكم رجحل فإِنْ غلب صاحينًا 
1 صاحبكم استأسَرتم لناء وأمكنتمُونا من أنفسكم». وإن غلب 5 اضيا حلئنا 
سبكم ؛ ٠‏ فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه. ‏ 

فبرَز رجل من اريم وقد وثقتٍ الرُوم بنَجَدَتَه وشذته» ناراك عَمرو أن يَبْرْرٌ فمنعه 
مَسلّمة وقال: أنا أكفيك إن شاء اللَّهُ . فقال عمرو: دُونَك؛ فريمًا فرّجها الله بك. فبرز 
مشلمدة للرُوميٌ قْتَجَاوَلا ساعةًء ثم أعان اللهُ مَسْلَّمَةَ فقتله» وكبّرٌ وكبّر أصحابه» ووَفى 
لهم الوُومُ بما عامّدوهم عليه فَمَتَحُوا لهم باب الحصّن» ؛ فخرجواء والرُومٌ لا درون 
أن أميرَ القوم فيهم» ثم بلغهم ذلك» فأسفوا على ما فاتهم من منه» ونَّدِمٌ عفرو وابتكنا 
من مقالتِه لمَسلّمة ما قال» فاستغفر له عمرو. 


قال ولا أبطاً الفتحُ على عمرء كتب إلى عمرو: 
نا بعدٌء فقد عجبثُ لإبطائكم عن فتح مصر, راكع تقاتار وج ند ستين! ؟ ومأ 
ذاك إل لما أحَدْتُمْ وأحْبَبْتُمْ من الدنيا ما أحبٌ عدوكمء إن الله تعالى لا يَنْصرٌ قومًا 
إلا بصدق نيّاتهم . وقد كنتُ وَجََهْتُ إليك أربعة تَمَرِ وأعلميّكَ أن الرجل منهم مقام 
ألفٍ رجل على ما كنت أعرف؟ ا أَنْ يكونوا غَيّرهُم ما غيّر غيْرَهمء فإذا أناك كتابي 
هذا فالخطب الئاس بلقي خلى دار عدوهم» ورغُبهم في الصّبْرٍ والنْيّقٍ وقدم 
أولئك الأربعة فى "صدور الئّاس» ومْرٍ الئاس جميعًا أن تكون لهم صَدْمةٌ كَصَدمَة رجل 
واحدٍ وليكُنْ ذلك عند الزَّوالٍ يوم الجمعةٍ؛ ؛ فَإِنْهَا لي هديا ووقت الإجابق ‏ 
ظ ولتعِج'" الناسٌُ إلى الله ويسألوه ه النُضْر. ففعلوا ففتح الله عليهم . ظ 
00 قال: ويقال: إن عَمرو بن العاص و00 00 
تقال لفرمسلفة :أرق أن تَنظرَ إلى رجلٍ له معرفةٌ وتجاربٌ من أصحاب رسول الله يل 
فتَعقد له على الناس» يون .هو الذي تاشر القتال ركفكة: تقال عموى! ا 


يمه سر هه 





)210 السماين: الحمّام» جمع دياأميس ودماميس . 
0 عبج : رفع صوته وصاح . 


ذكر خلافة عمر بن. الخطاب رضي الله عنه 00 الملا 
قال: عُبادة بن الضّامت. فدعا عمرو عُبادةٌ» فأتاه وهو راكبٌ على فرسه» فلمًا دنا منه 
ظ أراد التُزول» فعرم عمرو عليه ألا يَفْعَلَ وقال: ناولَنِي سِنان رُمْحك. فناوّله عبادةً 
0 إياهء فتزع عبرو عات من 5 سِهِ وعَقّد له ووَلآه قتال الرّوم. . ظ 
00 فتقدمٌ عبادةُ فصاف"' ' الؤوة وقائلي: الع ا 

الاقم وكان حصارّهم الإسكندرية أربعَةَ عشر شَهرَاء خمسة أشهر في حياة عرفل 
وتسعة أشهر بعد موته» وفُتِحَتْ يوم الجمعةٍ مستهل المحرّم» سنة عشرين» وقُتِلَ من 
ظ المسلمين على الإسكندرية في طول هذه المدة اثنان وعشرون رجلا. ظ ظ 


ذكر الفتتح الثاني وما وجد بالإسكندرية 
. وعدة من ضربت عليه الجزية . 
فانو ولك لست الإسكندرية هرب الرّومُ منها في ل 56 .فخلّف عَمرو 
من أصحابه بها ألف رجل؛ ومضى في طلب من انهزم من الروم في البر؛ فرجع من 
كان هرب منهم في البحر إلى الإسكئدرية» َتلُوا من كان بها من المسلمينَ إلا من 
هَرَبَ منهم» وبلغ ذلك عَمْرَاء فكو راجعًا إليهاء فأتاه رجل يقال له ابن بَسَّامَةَ» كان 
بوايًا بالإسكندريّة, فسأل عَمْوَا أن يؤمّنه على نفسِه وأرضِهٍ وأهل بيتِهِ ويفئّح له الباب 
فأجابه عمرو إلى ذلك و له ابن بَسَامة فدخل عمروء وكان مَدْخْله من ناحية 
القَنْطرة التي يقال لها قنطرةٌ سليمان» وكان مدخله الأول من باب المديئة الذي من 
ناحية كنيسة الذَّهَبء ووَفى عمرو لابن بَسامة . 
وبعث مرو إلى عَمرَ بن الخطات معاوية ين حُذيج بشيرًا بالفعم: ال ار ظ 
ألا تكتب معي كتابًا؟ فقال عمرو: وما أصنع بالكتاب! لست رجلا عربيًا تُبلْغ 
الرسالة» وما رأيتٌ وحضرت! فُقَدِم لان شعن اتير الخبرء» فخرٌ ساجقاء د 
لاس وَأَحَبَرَهُمْ كنت :عفروو يطد, ذلك إلى من < 
ظ 1[ 1[ 1 1 ”2 
الاقاننية: بأربعة آلاف حَمَام ؛ وأربعين | ألف يهوديٌ عليهم الجزية,, وأربعمائة مَلْهَى 
ظ الاق عي الك : نا ع غمرو الإمكندرية وجد فها ني عشز اف يفا 
يبييعونٌ البقل لحن 





950 ظ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا 


قال: ورحل منها في الليلة التي دَخْلَ فيها عمرُو بن العاص» أو في الْيْلةٍ التي 
0 حاقُوا فيها دَحوله نيعون الف يهودي . 

قال: وقال حسين بن شفيّ بن عبيد: : كان بالإسكندرية فيما أَخْصِيَ من 
الحمّاماتٍ اثنا عشر ديماساء» أُصِغْرٌ ديماس منها يسعٌ ألف مجلس» ٠‏ كل مجلس منها ‏ 
حم ماع در . وكان عدَّةُ مَنْ بالإسكندريّة من الرّومِ مائتي ألف من الرّجال» فلحق 
بأرض اروم أهل القوّ» وركبوا السْمُنء وكان بها مائةٌ مركب مِنَ المراكب الكبارء 
فَحُمِل فيها ثلاثون ألهًا مع ما قَدَروا عليه من المال والمتاع والاهلء وبقيّ مَنْ بقيّ من 
الأسارى مِمَن بلغ الخراج» تأحضين يومئذٍ ستمائة ألفٍ سوى النساء والصّبيان» 
فاختلف النّاسُ على عمرو في قُسْمِهِمْ» وكانٌ أكثرُ النّاس بريقوة تنقيا 

فكتب عمرٌو إلى عمر يَستأِنه في ذلك» فكتب إليه عمرٌ: : لا تَفُسِمهاء وذْزْهم 
يكون خَراجُهم فَيْنَا للمسلمين وقوّةٌ لهم على جهادٍ عدوهمء فأقِرّها عمروء وكانت 
مصرٌ كُلّها صُلْحَا بفريضة دينازين ديتارين على كل رجلي لا يراد على أحدٍ ينهم في 
جزية رأسهِ أكثر من ذلك؛ إلا أنه يُلْرَمُ بقدر ما يتوسّعٌ فيه من الأرض والزرع» إلا 
الإسكندريّة» فإِنّهُمْ كانوا يؤدُون الجزية والخْراجَ على قدر ما يُرَى من وليّهم؛ ؛ لأنّ 
الإسكندرية مُبحث عَنْوَةَ مِنْ غَيْرٍ عَهُدٍ ولا عَقَدِء ولم يكن لهم صُلْحْ ولا ذمةُ. 

قال : وكانت عط فقليث لضن ؛ وظَاهَرُوا الرُومَ عليهم» و 
تلبين” اكووقرية اليا وسُلْطيْس7", وداه وسَعخا”؟ . تيرك فوقعَتُ 
سَبَايَاهُمْ بالمدينقٍ» فردذهم عه دن الخطاب إلى ا وصَيرهُمْ وجباعة القبط دْمََة 
وت بردّهم. 





)01( 7 بالفتح ثم السكون» وكسر الهاء. وياء ساكنة : من قرى تعر بيشنية إليها أبؤ الياهر 
عبد الرحمن البليهبي من تابعي أهل مصر..٠ ‏ 

(؟) خيس: بفتح أوله ويكسرء وسكون ثانيه 0000 من كور الحوف الغربي بمصر.. 

2 وإليها ينسب البقر الخيسية. . 

(66 سلطيس: بضم أوله» 5-2 ثانيه» وفتح الطاءء وياء ساكنة» وسين مهملة: من قرى مصر 

' القديمة» وكان من أبناء السلطيسيات عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ربيعة وأ عوان بن 

. لخارجة القرشي ثم العدوي. 

(4) سخا: ل ار مس واققيها ااال جم وهى الآن قصبة كورة 
الغربية ودار الوالي بهاء ذكر أن في جامع سخا حجرًا أسود عليه طلسم يعلم إذا أخرج الحجر 
من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع ا . (معجم البلدان. 
لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 0 و١‏ 


وقيل : إِنْما كتب عمر في أهل سَلطيس خاصّةً يقول: من كان منهم في أيديكم. 
1 فخيروه بين الوسلام. فإن أسلم فهو من المسلمين. له ما لهم وعليه ما عليهم. وإن 
أختار ديئه فخلُوا بينه وبين قَزْيته» وأن تُجعَلُ القَرى التي ظاهرث مع الإسكندريّة ذم 
للمسلمين» يضربون عليها الخراج . [ 
ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة 

قال : وقل ذهب آخخرون إلى أن مصرّ فُتحث عَنُوة بغير عَهْدٍ ولا عفد . | 
| دوي عن سفيان بنَ وَهْبٌ الخَؤْلانيَء قال: لما فتخْنا صر عير هد كام 
الزبير بن العوام. فّال* افسمها يا عمروء فمَال عمرو: والله لا أقسِمها حنى اكتت 
إلى أمير المؤمنين. فَكَتّب إلى حُمَرء فأجابه أن ئها حّى يَغْرْوَ منها َيل الحاة"©. 

ود 0ه 5م ام وس 5 5 

وفيل: إن الرَبير صُولحَ على في ارضي يا 0 ظ 

وَرَوَى ابن لهيعة بسَنده إلى عَمرِو بن العاص أنه قال: لقد قعدتٌ مَقُعَدِي هذا 
وما لأحدٍ من قِبْط مصرّ على عهِدٌء إن شئتُ قتلتٌُ, وإنْ شئتٌ حَْمْستُ. وإن شئتٌ 
بعْتُ إلا أهل أنطابشر 29؛ فإِن لهم عهدًا نُوفِي لهم به. 

وعن ربيعة بن أبي عبدٍ الرّحمن أن عمرو بن العاص فتحّ صر بغير عهِدٍ ولا 
عَمَدِء وأنّ عمرٌ بن الخطاب حَبِّسَ درها وضرْعَهًا؛ أن يخرجٌ منه شيءٌ نظرًا للإسلام 


وأهلو. ‏ 
وعن عروة بن الزبير: أن مصر فُيِحَتْ عَنْوَة. 0 
دعن عبد المللقد ين جحادة وال1 عني كتاذ رين شر ب .وكاة مق أدن مص مده 
موالي قريش - إلى عمرٌ بن عبد العزيز يسأله أن يجعلّ جزية مَوْنَى القَبْطٍ على 
َخْيّائِهِمْ . فسأل عمر عراك بنَ مالك. فقال عِراك: ما سمعتٌ لهم بِعهْدٍ ولا عَقْدٍ. 
الكنيه عد يارغيد لمر إلى تان ذا تكن بورد كر انها عا 
57 ظ ظ ظ ١‏ 
وعن عبد الله بن بُكيْر قال: خرج أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن يريدٌ الإسكندرية 


فقال : نهم بمنزلةٍ العبيد إن أحتجتٌ إليهم . ظ اا 





)١(‏ حبلة: قرية من قرى عسقلان؛ ينسب إليها حاتم بن سنان بن بشر الحبلى. 
هه أنطابلس : معئناه بالرومية خمس مدن ؟ وهى مدينة بين الإسكندرية وبرقة؟؛ وفيل : هى مدينة 


ناحية برقة . 


لل اا ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


. وعن ابن شهاب أنه قال: كان فت مصرء بعضها بعهّْدٍ وذمة» وبعضها عَنْوَةٌ 
فجمَلهًا عمدُ بن الخطَّابٍ جميعًا ذِنّْ وحَمَلهم على ذلك؛ ومضى ذلك فيهم إلى 


0 ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق في ذلك 
َ ال 0 


لما رأيتُ جماعة من المؤخين اقتّصروا في أخبار الإسكندريّة عند ذكرهمْ 
لفُتوحها على ما ذكرتٌ أو نحره؛ ومنهم من أَحَتَصَرٌ ذلك» واقتصر على مجرّد المُتح» ‏ 
ولم يتعرّضوا إلى ما سواه من أخبارهاء آثرتُ أن أضمٌ إلى ما شرحت من أخبار فتجها 
ذكرٌ أخبار بناثهاء وسَبَبه وما شاهَدُوه بأبنيتها من العّجائب» وكيفٌ تُحيّل على وَضعها 
بّى تمْتْء ودفع ظلمة الصَّررٍ عن سُكانِها لما ادلَهََت0" 22 لأنّ مثل هذا النْعْزٍ العظيم 
الذي شاع في الآفاق ذِكْرُهُ وأشَهَرٌ وحَمِدَ من آلتجأ إليه ممّن نبث به الْعُربةُ وعاقبة 
السّفْرِء وحمَّقَ بأختياره صِدْقَ الخبّر عنه وتيَقّنَ الحَبَرء لا يُقتصر فيه على هذه المْبذةٍ 
التي ذكرناهاء واللّمعة التي أو رأناهاة ل مت مل اقول ليميو أن يتكلم المؤلث 
ذا أنتهى إليه بجله فيه. وربمًا اعترض علي معترض لم يُطالع مجموع ما الت ولا 
وقفٌ على جملةٍ ما صِكْفْتُ» فيقولٌ: كيف أقتصرٌ على فتوح مصرٌ على مُجِرّدهٍ وهي 
أضل بلادى» وقاعدةٌ عباده» وبَّسَط القول في الإسكندرية وهي على الحقيقة من 
مضافائهاء وولايةٌ من جملة ولايّاتها! وقد تجول فيه حَيْلُ الأعتراض» ويعدل عن 
الأنشراح إلى الانقباض» ويتوهَمٌ أن ذلك عن عَحِزٍ أو قِصَرٍ ونوا قط الكدن فقول : 
عن مّلال وضججر. ولين الامر يت نولله الحمدٌ ‏ كذلك؛ لأنًا ذكرا أخبار مصرّ في كتابنا 
هذا فى أربعة مواضعٌ سَلَقَتُْ منه» فذكزنا خصائصّها وما تُضَلتُ به على غيرها في 
٠‏ الباب الثاني من القسم الخامس من الفنْ الأوّل؛ وكلّ ذلك في السْفْر الأول من كتاينا 
في خصائص البلادء وذكرنا أخبارٌ نيلها في الباب السّابع من القسم الرّابع من الفن 

 بابلا الأوَّلٍ في الأنهَارء وذكرنا أخبارٌ ما بها من المّباني القديمة والآثار العظيمة» في‎ ٠ 
الكالث من القسم الخامس من الفَنّْ الأول. وذكرنا اخاف اق املكهاتمن مرك الأتم‎ 
ثبل الطُوفَانٍ وبعدّه» وما بَتَؤْه بها من المُرُنْء وما أقاموه من المّنارات والأهرام‎ 





0 2.00 ادلهمت الظلمة: كثفت؛؟ وادلهم الليل: اشتد ظلامه. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00 00000 هود 
1 والبّرابي”" وغير ذلك من المباني» وما وضعوه بها من العجائب والطال تيك 
والجكم. وما أثارُوا من المعادن وما دبروه من الصّنعةٍ وما شَقُوه وأنبطوه”" من 
ظ الأنهارء وغير ذلك من أخبارها وعجائبهاء وذلك في الباب الثاني من القسم الرَابع من 
الف الخامس» وهو في السَّفْرٍ الكاني عشرء والثالث عشر من هذا الكتاب» فلا 
الارامس بعالك علي زر نقمي كيبي يله لود ' 0 ظ 


ولتأخذ الآن 5 أخبار الإسكندرية قال أ الحلن علي بن عبدٍ الله المسعودق/ 
. رحمه الله في كتابه المترجم البمروج الذّهَب2. ش ا 


كر جماعة بن أهل العلم أن الإسكندر د المَْدُونّ لما استقام ملك في بلاده: 

شار يختارٌ أرضًا صحيحة الهواءء والمُرْبة والماء» فانتهّى إلئ موضع الإسكندرية». 
فأصاب في موضعها آثارَ بَنْيّان وعَمّدًا كثيرةً من الرُخامء وفي ميا عَمودٌ عظيم 
مكتوبٌ عليه بالقلّم الفسكن وهو القلمُ الأول من أقلام جِمْيْرَ ومُلوكِ عادٍ: «أنا شَدَادُ بن 
عاد شدَدتٌ بساعديٌ البلاد» وقطعتٌ عطي العماف: من الجبال والأطواء” 0 وأنا 
بنَئْتْ إِرَمَ ذات العماد» لعي لم يْبْنَ مثلها في البلادء وأردت أن أبن هاهنا كإرّم 

وأنقل إليها كل ذي قدّم وكرّمء من جميع العشائ ئرُ والأمَمَ وذلك إذ لا خوف ولا 
هرم, ولا اهتمام ولا. ا فأصابني ما أعجَلْنيء وعمًا أرذثٌ إليه قطعني مَعّ وقوع ما 
أطال همّي وشَبجَني. وقَلَ نَؤْمي وسّكني» فأرتحلتٌ بالأمس. عن داري» لا لقَهُر مَلِكِ 
جَبَاره ولا خَوْفَ جَيْشُ جرَاره ولا عَنْ رغْبّةِ ولا اص 0 ؛ ولكن لتمام الأقدّارء 
والقطاع الآثار؛ علطن العزيزٍ الجبّار.ء فمن رَأى ا وعَرَفْ خبّري. فِطول 
عمْريء ونفادً بصري». وشذةً حَذَرِيء فلا يغتدٌ بالدُنيا بَعْدِي).... وكلامٌ كثيرٌ يري 0 
فيه فناء الذنياء انع من الاغترار بهاء والمخرد إليهاء لم يذكزه المسعودىٌ. ' 





)01 البرابي : : جمع 8 كلمة قبطية» وأظنه اسَنما لبر العبادة أو البناء المحكم أو موضع 

ظ الحسر. .. قيل: وبيوت هذه البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميم وأنصنا وغيرها 

ظ باقية إلى الآن والميدر الثانية في الحجارة موجودة. . ٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . ! 

0( الطلسم: (في علم السحر): : خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب 
الوة ,لطا اسلية لجلب ميرب ارح أ ذىء وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم . 
كالألغاز والأحاجي . ظ 

(9) أنبطوه: استخرجوه. 0 0 

(5) الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو. . أو الهضبة» أو المشرف من الرمل كالهضية. . 

(5) الصغار: الرضى بالذل والضّعة. 5 ظ 


ا يا اي 00 


قال: فَرّل الإسكندرٌ مفكرًا يتدبّرٌ هذا الكلامَ ويُعتبر» ثم بعت حشر الصَئّاع من 
البلاد» وخط الأساس» وجعل طُولّها وعَرْضها أميالء وأمر بنقلٍ الرّخام والمَرْمَر" 2 
والأحجارٍ من جزيرةٍ صِقَلّيَة» وبلادٍ إفريقيّة» وأفريطيش”' '“. وأقاصي بحر الرُوم» 
وجزيرة رودس وغيرهاء قَنُقِلْتْ في المراكب» وأمرّ الصَنّاع والفعلة أن يَدُوروا بما 
رَسَم لهم من أساس المدينة؛ٍ وعَمِلَ على كلّ قطعةٍ من الأرض خشبةٌ قائمة: وجعل 
من الخشبة إلى الخشبة حبالاً مَنوطةٌ بعضها ببعض» وأوصل جميعٌ ذلك بعمودٍ من 
الرّخام كان أمامّ مَضربِه وعلَىّ على العمودٍ جَرَسَا عظنا مضو تام وام الثاسش ‏ والقوام 
على الصّناعٌ والبَنَائِينَ وَالفَعَلةَ أنهم إذا سمعوا صوتٌ ذلك الجَرّس أن يضعْوا أساس 
المدينة دَفْعَة واحدة من ئر أقطارها. وأحب الإسكندر أن يجعلَهُ في وقتٍ يختاره» 
وطالع شر اعدت 00 الاسكندرٌ يومًا برأسه» فأخذئه سِنةٌ في حالٍ أرتقابه 
لو فجاء غرابٌ فجلس على حبل الججرّس الكبير فحرّكهء وخرج صوث الْجَرَسَ» 
كت الحبال» وحْمَقَ ما عليْهًا من الأجراس الصَّغارء وكان قد عمل ذلك بحركات 


9 


د ل 


تلن سمع النذكان عسل أصبرات الجَرّس وصنعوا الأساس دفعة واحدةً وارتفعَ 
الصَّحِيحٌ بالتَحميد وَالنَّنْدِيسء فاستيقظ الإسكندرٌ من رَقَدتِهِ ا عن الخبر» فأخبر 
بهء» فقال: اراك أمرًا واللة إراة غيدةء ناك الله إلا نا يُرِيدُهُ أردتَ طول بقائهاء 
وأراد الْلَّهُ سرعَة قناتها وخرابهاء وتَدَاوٌلَ المُلوكِ إِيّاها. 


قال: ولما حك بناؤهاء وت أساسّهاء وحن اللّيْلُ عليهم» خرجَتُ دوابٌ من 
البَْحرِ لتر على يحمي ديلت البنيان؟ فقال الإسكندر حين أصبح : هذا بَلعٌ الخَراب في 
عُمْرانها, وتحقّق مراد البارىء في زوالِهًا. وتطيّر من فِعْل الدَّوَابٌُ» وتكرّرٌ ذلك من 
فعلٍ الذوابٌ في فو والإسكتدر يوكل 38 3 يحرسّة» وهو يصبح م خرابًاء فقَلِق 
تلذلك» وراعه ما رأى» ففكر ما الَّذِي يَضْنع! وأى يَ حِيلةٍ يَعمَلَ في رفع أذى الدُوابٌ 
عن المدينة» فسكحث له الفكرةٌ ليله فلن اصع ادر ل كانونا ع 
ل للد وجعل فيه جاماتِ”*' من الزْجاج» 





)000 المرمر: الرخام . 
فم افر و ماعب دوي تناك ف للا 


62 الجام : إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوهاء» وهى مؤنثة ) جمع حامات . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 
٠ 9‏ 3 1 


وطَلِيَثْ بالقَارٍ وغيره من الأطلِية التي تَمنَعُّ الماء أن يَدخل التّابوت» وجعل فيه مواضعَ ا 
للجبال» ودخل فيه ومعه رجلان من كُتّابه ممّن له علم بإتقان التَضُويرء وأمر أن فسفر 
عليه؛ وعليهم باب التّائوت» ويُطلى بتلك الأطَلِيةء وأْمَرَ بِمَرْكَبِين علق التّابُوتٌ 
بينهما وجعل في أسفله من الخارج مثقّلات الرُصاص والحديدٍء وشعدٌ حبالّه إلى 
المَركبِيْنء وأخرّجَهما إلى اللَّجَةظك وسمّر بعضّها بخشب إلى بعض لثلا يُفترقاء 
وأرحوا النَابوتَ في البخرء فأستقرٌ بقراره. فنظر من تلك الجاماتٍ إلى دوابٌ البحر 
وححيواناته؛ فإذا يصور شياطينَ على أمثال الْنْاسء رؤوسهم كرؤوس السّباع. وفي 
أيديهم الُؤوس والمُقامع”” والمُناشير» يُحاكون بذلك صُنَّاعٌ المدينق» فأئبتَ الإسكندر 
ومن معه تلك الصّوّرء وأحكمّوها في القراطيس على هيئاتها وأشكالها وكدودفء ثم 
خَزَلك الجبال: فرفعه مَنْ بالمركب. 


والحجارة» فعُملتٌ تماثئيلهاء ثم لي 0 الأعمدة بعال : البحرء وار 0 
فِبِنِي» فلما جَنّ الل وظهرتث تلك الذواتٌ من البحرء نظرثُ إلى أشكال صوّرها 
ل الدير فرجعتت إلى البحر ولم ل فتم بناء الإسكندريّة. وَشيّدت: فأَمَرَ أَنْ 

يُكتّبّ على أبوابها: هذه الإسكندرية. أردتٌ أَنْ يها على القُلاح والنّجا 4 والِيمنٍ 
وَالسُرورء والثْبّاتِ على الدَهُورٍء فلم يرد الباري ملك السَّمواتٍ والأرض ومُفْني الأمم 
أن أبنِيَهًَا كذلك» فبنيثّهًا وأحَكَنتُهَاء وَشَْدتٌ سُورَمَاء وآناني اللَهُ من كل شيء لما 
وحكمّاء وسهّل لي وجوه الا فلم يتعذّر على في العالّم شَيء مِمَا أردْتّهُ ولا 
أمتّتع علي شية ممًا طلبتُُ؛ ٠‏ لطمًا من اللو عر وجل وصُئْعًا لي؛ وصلاحًا لعباده من 
أهل عصري. والحمدٌ لله رب العالمين. لا إله إل الله هو ربُ كل شيءٍ. ل 
هذه الكتابة كل ما يَحدْتٌ من العُمران والخراب». وما يؤول أمرُها إليه إلين آخر وفْت 
ذُنُورٍ العالم . 


وكان بناؤّها طبقات» وتحتها قناط” مقنطرةٌ تذو ها ويسير تحتها الفَازس ء وبيده 


رم نح لا يُطبَُ به حتّى يدور جميع أبراجها وقناطرهاء وعمل لتلك العقود وَالأبْرَاج 
افحارير؟" للسيافع رمكافد. اهوت 





)223 اللجة : 0 البحر وتردد أمواجه . ظ 
ةم المقمعة : خشية أو حديلة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل ونمحوه لبدل ؤيهان. ‏ 
ف مخاريق : ممرات للهواء . 


0 خَنْدَقٍ وسور فضل 


”> ظ ب ذكر خلانة عير ب الخطاب رضي الله عنه 
ظ ظ 


0 قال: وكانت الإسكندريةٌ تضيء اليل من غير مِضْباحٍ لشدة بياض الرّخام 
0 والمَرْمَرِ وأسواثُهًا وأزقتهَا وشوارعهًا مقنطرة بها لثلاً يُصِيبَ أهلّها المطرر. 0 
قال: وكان 017 يف 00 07 ور مختلفة الألوان» ابينها حُنادق» بَيْنَ كل 
١ 0‏ 

قال : وتشاعك فيها قاف الحزير الأحْضِرٌ لأختطاف بياض الور أبصار الئاس 
لعا بنافية: فلما اسكتها أهلّها كانت آفات البخر تقطف أعلن: المردينة الئل 
فيصبحخون وقد قُقِدَ منهم العددٌ الكثيرُء فأهمٌ ذلك الإسكندرء فاتخحذ الطلْسَماتِ على 
أعيدة مُنالِك» تدعى المَسال"©» وهي باقيةٌ إلى هذا العَضْرء د الدَوابُ من 
التَعرْضِ إلى أهلها بعد ذلك» فأمنوا. 

وأا المّئارة فقد ذكرناها في الباب الثالث من لس الخامس من لفن الأول ف 
السفر 0 .فلا حاجة: إلى إعادة ذكرها ثانيًا. 2 ظ 


3 2 


نعودٌ ذ إلى أخبار توح مصرّ إن شاء الله تعالى . 


ذكر تحول هبون رن العاضص " من الإسكندرية . 
إلى الفسطاط واختطاطه 


قال 7 ليع إن عمروّ بن العاص لما قَتح الإسكندرية 0 ته وينَاعَهَاء 
عَم أناسسكهاء وقال: مساكن قد لقيناها . . فكتب إلى مر يستأؤنه في ذلك» فسأل 
"عو الرسول: هل يَحولٌ بيني وبين النعلمية نا2؟ قال نعم يا أمير المؤمنينء إلا 
جرى الثيل. 00 ال ليث 
ظ فكعت هن إلى مرو في انث اند يوا المسقدرة جزلا را ييه 
ظ وبينهم الماء في شتاءِ ولا صيفب . . فتَحَوٌل تَمرو من الإسكندريّة إلى الفسطاط ؛ وإنما ‏ 
سمّيت النُسْطاط لأنْ عَمروَ بنَ العاص لما توجه إلى الإسكندرية» أمر بنع فُسْطاطهء 
فإذا فيه يمام" قد كَرَح. فقال عمرو: لقد توم ما بمَُحَرْمء فأمر به فأقِرْ في 





2010 الفصل : المسافة بين الشيئين . 
(05) المسالٌ: واحدتها المسلة: الإبرة الضخمة؛ ١‏ وتطلق على حجر مستطيل على هين المسلة» عل 1 
| كتابة أثرية اللفراعلة . 
: إفرة ليام إجنمن اطير من الفصيلة الحمامية ورتبة الحماميات: الحمام البري» را يمامة . 


كر خلالة عدر بن التعطات برطي اله من < ئ قا 


موضعه») وأوصّى به صاحبٌ القصر. فلمًا فَقْلَ المسلمون من الإسكندرية قالوا: أ 
ننزل؟ قالوا: المسطاط ‏ يريدون فُسَطاط عمروء وكان مضروبًا في موضع دار شير 
ابن العاص التي عُمِرَتْ بعد واختط عمرّو المسجدّ الجامعَ العمْري» وكان ما حَوْله - 
حدائقٌ وأعناب» فنصَّبُوا الحبال حتى استقامتُ 0 0 أيديّهم . ارين عمرقٌ | 
قائِمًا حبَّى وضعوا القِبْلَ: وأتخذ عَمروٌ في المسجدٍ مث ا ١‏ , 





ظ كن اعد ةين المخطاني رقي الله عنه : 2 


<< أمًا بعد فإِنّهُ بلغني أنك اتَّخذْتَ منيرًا لك 0 على رقاب 5060 أواما 
بحشبك أن تقوعٌ قائمّاء ل لي فعزمتٌ عليك لما كسرته. 


- 


قال: واختط الناٌ بعد ذلك. ذكتب مرو إلى غُمر: إنا قد أختططتا لك دارا 


كب يه عم أل رع الحجار تكن ل ل صر وأمره أن يجعلها سُوك 

قال: ولما اختط 556 تَركوا بينهم وبين البعدر والحِضن فضَاءً لتغريق 
دوابهم وإبادتهاء ٠‏ فلم يرل كذلك حتّى ولي معاوية بن أن سقبان: فاشترى ذُورَ قوم 
منهمء وأقطعهم من ذلك المَضَاءِء 55 ٠‏ القطائعٌ» وبناها أولئك ذُورًا لهم ذل 
ذورهم. ظ 0 

قال: واختطث هَمْدان ومَنْ والاها الجيزةٌ؛ «اذكقي عدون ان عد ودافد اده 
الخطط . ظ 
كب إل عدن رتل كيف رضيتٌ أن ثرْقَ أصحابك! ولم يكن ينبغي لك 
أن تَرْضَى لأحدٍ من أصحابكٌ أن يكون بينك وبينه بحرٌ لا تَدرِي ما يَفْجَؤهم . فلعلّك 
لا تقايرُ على غيائهِمْ حتّى ينزل بهم ما تكرّة؛ فأجمعهم إليك. لجار عليك 
وأَعجَبْهُمْ موضِعْهُمْ فآبن عليهم مِنْ فَيْء المسلمين حِضْئًا. 

اعرص خبور ذلك عليهم) ٠‏ فأبؤاء الع دكي أده اتلك 
عمرو بن العاص الحصنٌ الذى السا هه فى سنة إحدى وعسرين »2 ير 
بد الوق برعفرين, والله سبحانه وتعالى أعلمُ وحسبًا اله ونعم الوكيل... 


ل ل ل ري 00 


ذكر خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط 
وإبطال عمرو و تلك العادة 


قال ايك أبيعة: لما فتح عمرُو بن العاص مصرّ أناه أهنّها حين دخل بَؤ 
من أشهرٌ القِبْطء فقالوا له: أيها الأميرُء إِنَّ لنيلنا هذا سنّةَ لا يَجِرِي إلا بهاء فقال 
لهم : وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتئ عشرةً ليلةً تَخْلّو من هذا الشَّهْرء عَمَّدْنا إلى جارية 
بكر من أبويْها فأرضَيْناهماء وجَعَلْنَا عليها من الحُليٌ والثياب أفضلٌ ما يكونء» ثم 
| ألقينامًا في هذا النْيل. فقال لهم عمرو: إِنَّ هذا لا يكون في الإسلام» وإن 59 
يهدمٌ ما كان قَبلّه . 


01 


فأقاموا بَؤُونة وأبيب ("© ومسرى”". لا يجري كثيرًا ولا قليلا؛ حنَّى هَمُوا 
بالجلاء» تلتااراق تَمرو ذلك كتب إلى عمرٌ بن الخطاب ' رضي الله عنه بذلك» 
فكتب إليه: فد أضيت»: إن الرسلام هلم ما كان قَبلّهء وقد بعنْت إليك ببطاقة فألقها 
' في داخل الثْيلٍ إذا أتاك كتابي. فلمًا قَدمَ ا ل فإذا فيها : 
من عبد الله عمّر أمير المؤمنين» إلى نيل أهل مصرّ: 

أما بعد فإن كنت تَجْرِي من قبَلِك فلا نَجْرِ» فإ الله الواحدٌ القَهارٌ الْذِي 
يُجريك » فتسأل اللَّهَ الواحدّ القهارٌ أن يُجِرِيّك . 


فألقّى مرو البطاقّةَ في النْيلٍ قبل يوم الضَّلِيبٍ بِيَوْمٍ وَقَدَ تهفكا أهل قيرز 


للجلاء. فأصبحوا وقد أجرّى أللّه عرز وجل النيل ستةٌ عشر ذراعًا في ليلةٍ وانقطعت 
تلك السَّئّة السَيّئة عن أهل مصرّ. [ 


ذكر ما قرر في أمر الجزية من الخراج 
قال: وكانت ريضةٌ مصرّ لحَفْر حُلْجَانهاء وإقامة جسورهاء وعمارة قناطرهاء 


وقطع جزائرها مائةٌ ألف وعشرين ألماء معهم الطور والمساجي والأداة يَعتقبو 203" ؤللق 
0 شتا ادا ظ 


اذم بالّصاص»: ونوا ايفين : 520 ور سس زه 





(١):(1)و(7)‏ بؤونة وأبيب ومسرى» هى الشهور الثلاثة الأخيرة من التقويم القبطي الذي يتبع النظام 
٠‏ المصري. القديم. . . (الموسوعة الحوئية الميسرة ‏ تقويم -). ٠ ٠‏ 
62 اعتقب القوم عليه : تعاونوا. واعتقب القوم الشيء : تداولوه وتناوبوه . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شْ لا 


وألاً يَضربوا الجزية إلا على من جز عليه التراري ولالبضريوا علي التساءء ولا 
على الْوِلْدَانِء ولا يدعوهم يت يتشبّهون بالمسلمين في لَبُوسِهم. 

قال: وَلما استوسق ق'') لمرو بنٍ العاص الأمرُ وأقرٌ قِبْط مصرّ على جباية 
الرُوم» وكات جبايتهم بالعدل” إذا عمرت القرية وكَثْر أهِلّهًا زِيدَ عليهم. ٠‏ فإذا كَل 
أهلّهًا وخْربّت نُقِصوا. فكانوا يجسعود جرح كل قريةٍ وما فيها من الأرض العامرة. 
فيبدرون"' ' فيُخرجون من الأرض فُدادِينَ لكنائسهم وحَماماتهم. ثم يُحْرَجٌ منا عددٌ 

لضيافةٍ المسلمين» ونُزولٍ السَّلطان» فإذا فَرَعْواء نظروا إلى :ما في كل قريةٍ من الصّئّاع 
والأجراء فقسَّمُوا عليهم بقدر أحتمالهم ؛ لإ كات فيه بجاليه اقلب قَسَمُوا عليها بقدر 
تاليا » وفلما كانت تكون إلا للرجل المُئْتَابِ”" ' أو المتزوج. ثم يُنظرٌ ما بقيّ 
لخراجه يون ينه على عد الأرضي» ثم يقشمون ذلك ين من رد الع نه 
على قذر طاقتهم. فإن عجز أحذ وشكا ضَعمًا عن زرع أرضيء 0 
على الاحتمال. إن كان منهم من يريد الزّيادة. أعطِي ما عَجَرّ عنه أهل الضعفٍ؛ فإِن 
تَشاحًوا قَسَموا ذلك على عذتهم. وكانت قَسْمَتُهِم على فراريط. الدينار بأربعة 
وعشرينٌ قيراطاء يقسمون هذه الأرض على ذلك . ظ 1 

قال: اك «إنْكُمْ سَتفئّحون أرضًا يُذْكَرُ فيها 
القبراط»: فالشتز صوَا بعلي ده ظ 
قال: بع علوم لكا وتان سمه د ' قمحاء ووَيْبَتَيْنَ من شعير إلا 
الَزْط فلم تكن عليه ضريبة» والوَيْبّة يومئذٍ سنّة أَمُدادٍ كأنّه يريد بذلك البدارَ. 


قال : ورُوِي عن اللَيْثِ بن سعد رحمه الله أن شمرو بن العاص جبَى مصر اثني 
عشر ألف ألف ديثار. 

وقال غَيْدٌ اللّيْثِ: جباها ١‏ المُمَوْقِسٌ قَبْلّهِ بسَنة عشرين ألف ألف دينار. قال 
اللَئْتُّ: بعاحاعه الاين تخر جين ابشجله عليها عتماة ارودة عدر النع الف 
دينار. 


نقال:عقوان لعيرق: يااإناعيك الله دث بعك اللقحة” بأكثر من ره 
الأوّل. فقال عمرو: ارركم رايم 


(1) -استوسق الأمرا انتظم . 

(") يقال: بدر إلى الزرع: أي بكر به أول الزمان. وبدر فلانًا بالشيء: إذا عاجله. 

(5) المنتاب: الزائر. (5) الإردب: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 
(6) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. ظ [ 


لحل 00 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' 





وكتبّ عمرٌ إلى عُمرِو أن يسأل المقوقِسٌ عن مصرّ من أي شيءٍ تأتي عِمارتها 
وخرابهًا؟ فسأله عمروء فقال: ا نى عِمارتها وخرابها من وجوه خمسة. آذ يُسْتَخْرج 
خراجها في إِبَانٍ واحد؛ء عند فراغ أملها من زُزعهمء ويرزفع خراجها في يان واحد 
عند فراغ أهلها من عَضْر كُرويهمء وتُحفرٌ في كل سنة خُلجُهاء وتُسَد تُرَعْها 
وجِسُورٌهاء ولا يُقْبَلَ محل أهلهاء يريد البَعْيء فإن قُعِلَ هذا فيها عَمِرت» وإن فُعِل 
بخلاف هذا خربث؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ذكر خبر المقطه”"© 
رُوِي عن اللَيْثِ بن سعْدٍء قال: نآل المقرقتك تسرونين العاض أن انييقه نعفخ 
المقطم بسبعين ألفّ دينار» فعَجب عَمرو من ذلك. وبوكال أكقن :فى ذلك إلى 
أمير المؤمنين» فكتّب بذلك إلى عمرّء فكتب إليه» اسأله لم أعطاك به ما أغطاك وهي 
لا نُْرَعٌ ولا يُسْتَتبَط بها ماء ولا يُنتفّع بها؛ فسأله» فقال: نا لنجدُ صِمَتَهَا في الكتب. 
أن فيها غِراسٌ الجَنَةٍ. فكتبٌ بذلك إلى عُمَرَ فكتب عمر إلى عمرو: أنّا لا نعلم غراس 
الجنّة إلا للمؤمنين» اننظ قبهاا من نان تلان مه المسامين: :ولا تبغه بشيء»: فكان 
ا عامر. 
00 ين العُصَيِر إلى مقطع الحجارة» وما بعد ذلك فهر 
5 ظ 
ظ وقد احبلتَ في القُصَيرء فقال ابن لهيعة: ابس يفير موسى الي عليه السلام؟ 
ولكله مويق الشاخو” ظ 
ظ وقال كعبُ الأحبار : هو فُصَير عَزِيزٍ مصرّء 00 
ويقال : ابل كان موقدًا يُونَدُ فيه لفرعون إذا هو ركب مِنْ منف7" إلى عيْنِ شمس» 
وكان على المقطم مَوقَدَ 0 فإذا رأوا النارَ لمر بركوبه» ل يريد 
. وكذلك إذا انصَرَفَ . [ 


«الله تعالى أعلم وحسبنا الله ونعم 00 


)01 9 5 الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من 
202 أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل 
موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى. . . (معجم البلدان). ظ 


(؟) منف: بالفتح ثم السكون وفاء: اسم مدينة فرعون بمصر. 





أن امقس اساسا بل د 
والأضناف إلى مكة والمديئة: ظ 


وكات من خيرة على ما ريج عن الي بن سبق |3 انق بالندية أضلئيم +11 
شديدُ في خلافةٍ عمرّ بنِ الخطاب في عام الْرَمَادَةَ لوزي عرد 


من عبد الله أمير المؤمنين» إلى العاصي ابن العاص . < 

سلامٌ عليك عليك» أمَا بعد؛ فُلمَمري يا عَمرو ما ثبالي إذا شبعت أنت ومَنْ معك أن 
أهلِك أنا ومَنْ معي. م د يردّدُ قوله. ا ا 0 

فكتّبٌ إليه عمر ظ 

لعبد الله عمرٌ أميرٍ المؤمنين» من عَمروٍ بن العاص. ‏ . 

انا مع فنا بِيِكَ ثم يا لبِيِكء وقد بعقْتٌ إليك بعير وها نيك وآخرها 
عندي : والسّلامُ عليك ورحمة ' الله . 

وبعتٌ إليه بعير عظيمةٍء فكان أَوَلّها بالمدينة + وها بيصر يلي بها بعضّاء 
فلمًا تَدِمَتْ على حمر وَسّعَ بها على الناس؛ ودفع إلى أهل كُلّ بيتِ بالمدينةٍ وما 
حولها بَعيرًا بما عليه من الطعام. وبعتٌ عبد الرحمن بن عَوْف والرْبيرَ بنَ العوّام 
وسعد بن أبي وَقْاص أن يقسّمُوها على النّاس» وَيَدْفْعُوا إلى أهلٍ كُل بيتٍ بعيرًا بما 
عليه» وأنْ يأكلوا الطعَامٌ ويَنحَرُوا البعيرٌ فيأكلوا لحمّه وبأتدميوا لحنة وتقندنا 
جلدة» وينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لِمَا أرادُوا . ,.. فوسع الله بذلك على الئاس 
فلما رأى ذلك عمرُ حَمِدٌ الله وكتبهة إلى عمرو أن يَقَدَمَ عليه» مو وجا أهل 

مصر ». فَقَدِمُوا عليه . ْ 


فقال عُمَر: يا عَمروء إ3 الله تعالى قد فخ على المسلئين مده وهي كثيرة ‏ . 
الخبرنر العا وقد ل ع 00 0 الي < 
مل الع إلى 5 ومكةء 0 ل 


)00 بحر القلزم: : يعرف الآن 5 قيل : ببدى بحن القارم قلرزمًا التهامه من ركبه 57 
المكان الذي غرق فيه فرعون وآله... ظ 


0020( الظهر: الدابة التى تحمل الأثقال» يكت عليها. 


م" ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى ألله عنه 


نريد. فأنطلق أنتَ وأصحايّكء فتَشاوّروا في ذلك حبِّى يَعتدلٌ فيه رأيُكم» فأنطلق 
عَمرو فأخبرٌ مَنْ كان معه من أَهْل مصرء قَتَقُل ذلك عليهم» وقالوا: نتخوّف أنْ يدخل 
في هذا ضررٌ على مصرء أن قم ذلك على ير المؤمنين وتقول له: إن هذا 
الأمك لا ييقدل بولا يكون: ولا تعد اليه عسل : 
فرجع عمرو بذلك إلى عُمَرء فلمًا رآه ضَحِك وقال: والَّذِي نَْسِي بيده لكأني ‏ 
أنظرُ إليك يا عَمروء وإلى أصحابك حين أَخْبرتَهُمْ بما أمرتٌ بهء فتقُلَ ذلك عليهم. 
وقالوا لك كذا وكذا. لِلْذي كان منهم. فقال: صدقتٌ والله يا أميرَ المؤمنين» لقد كان 
الأمرُ على ما ذكرت . 

فقال عمو .يا غمروء انطلق بعزيمة ني حتى تجدٌ في ذلك: ولا يأني عليك 
الْحَوْلُ حتّى تفرْعٌ منه إِنّْ شاء الله تعالى. فانصرف عمروء ثم حت الخليع الي كاذ 
في حا حاشية الفُسطاط الّذِي يُقَالُ له : خليجٌ أمير المؤمنين» فساقّه من الثيل إلى المُلرُم. 
فلم يأتٍ الحولٌ حنّى جَرَتْ فيه السّفُنٌ؛ ؛ فحَمَلَ فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة 
ومكةء فمّعَ اللَهُ بذلك أهلّ الحرمين. وسُمّي خليج أمير المؤمنين» ثم لم يزل يُحمَل 
فيه الطعامٌ إلى زَمَنِ عمرٌ بن عبد العزيز» ثم ضَيّعه الولاةٌ بعد ذلك فترك وَعْلْبٍ عليه 
الرّمل» فانقطع» فصارٌ مُنتهاه إلى ذَنَبِ مح واس العم 

قال ويفا : إنَّ عمروٌ بنّ العاص قال لعمرٌ بن الخَطاب. د يا 
أمِيرٌ المؤمتين + قل غرفت أنه كانت نت تأنينا سفن فيها تجار من أهلٍ مصرّ قبل الإسلام؛ 
لايم الاك لداع وَأَسْبَدَء وتركثه التّجارٌ؛ فإن شئتٌ أن تَحفِْرَة ‏ 
مش 2 '' به سُهُنَا يُحمّل فيها الطعامٌُ إلى الججاز فعلتّه . فقال له عُمَر: نعم» فأفعل . 

فلمًا ذكرٌ عَمرو ذلك اي ود فعرّم عمرٌ على عَمرِو أن 

وفقتال؟ إن مر + ِنَ الخطَابٍ رضي الله عنه لمًا كُقَب إلى عَمرو بما َكب 
واستّغاته» كنب عمرو إليه : 
اما بعد فيا لبيك ثمّ يا لبيك أتنك عِيرٌ أوَلها عندّك وآخرها عندي» مع أي 
أرجو أن أجد السَّبِيلَ إلى أن أخمِلٌ إليك في البخر. اثم إن عمرًا نَدِمٍ على كتابه في 
الْحَمْل إلى المدينة» وقال: إِنْ أمكنتٌ عمرَ من هذا خب مصرٌ ونقلَهًا إلى المدينة. 
فكتب إليه : ني نظرتُ في أمر البَخرء فإذا هو عَسِرٌ لا يُلتَأم ولا يُستطاع. فكتب إليه 


)0 ننشىء : تحدث وتوجد. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2و 


عُْمَرُ: إلى العاصي ابن العاص: قد بَلَغَنى كتابكَ» تعتلّ فى الذي كنت كبَبْتَ إلىّ به 
من أمر البحرء وَأَيْمُ الله لتَفعَلْنٌ أو لأقلَعنّك بأذنك ولأَبِعَئنّ من يفْعَل ذلك . 

فعرف عَمرو أنه الجدّ من عُمَرء ففعلء فبعث إليه مر آلا تدع بمصرّ شيا من 
طعامهًا وكِسْوتها وبّصلِهًا وعدنيها وخَلّها إلا بَعَنْتَ إلينا منه. 


لقان اند مر العاص على الخليج رجل من قبطٍ مصرهء أتاه فقال 
له : 0 إِنْ دللتكٌ على مكانٍ تجري فيه السَّفُنُ حتى تنتهيّ إلى المدينة ومكة» أَنَضَعُ 

عنّى الْجزيةٌ . وعن أهل به بيتي؟ قال : + نعم ) 000 فقال: افعل. د 
وتعالى أعلم . 





ذكر الخبر عن فتح الفيوه7 


ا و قالوا: لما تم الفتح للمسلمين؛ بعث عمرو بِنْ 
العاص جٌرائدَ الخيّْل إلى القُرَى التي حَوْلّهاء فأقامت بالفيّوم سنةً لم يَعلّم المسلمون 
ال ا ا 0 
الصّدفيَء فلمًا سلكوا في المجابة لم يَرَوْا شيئاء فهّمُوا بالأنصراف فقال: لا تَعجَلواء 
لي ري لوجموا:عليها الل 
عند أهلها قتال» وأَلْقَوا بأيُدِيهِم . 

قال : ويقال: بل خَْرّجَ مالك بن ناعمة الصّدفي ‏ وهو صاحبٌُ الفّرّس الأشمّر 
على قرس ةن يتفم *7" المائة وجا نينا جانها بن التارم فلمًا رأى سوادّها 
رَجَع إلى عمرو. فأخْيَرٌه بذلك . 

ويقال: بل بعت عمرُو بن العاص قيس بنّ الحارثٍ إلى الصٌعيد: فسار حّى 
أتى القَيْسَء فترّل بهاء وبه سميتٌ» فذكر ذلك لعمرو. ظ 

فقال وفحة رذ شين كيت فركب فرسّه. اباد عليه ليمز وكانت أنثى » 
فأتاه بِالْحَبَرء ويقال: إِنَّه أجارٌ من ناحية الشّرقيّةِ حتى أَنتَهَى إلى لميُوم. ' والله م 
أعلّم» وحسينًا الله ونعم الوكيل. 





)١(‏ الفيوم: ولاية غربية ببنها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء يها ولا مرعى مسيرة. 
يومين وهي في منخفض الأرض كالدارة . ٠.‏ 
(0) ينفض المكان: ينظر جميع ما فيه حتى يعرفه. 


ال 00000 ا يم لانت 


.010 
| ذكر فتح ز زويلة وطرابلس الغرب 
9 
وبرقة ‏ لان سبرت 
0 عُقبة بنّ نافع د إليها» افتكدها صِلْحًاء اي من 
5 قتحَها في اسنة عشرين» والله سبحانه وتعالى ا[ والحمدٌ لله وحده. 


اهلا على الحية. وأن واه 507 من افا عه فلما 9 من برقة 5غار إلى 
اباس 0 0 شَهرًاء 6 0 00 ؛ شرقيها فخرج رجل 
في مُرساها عَابلُ بيوتّهم» 3 المُدْلجِئنْ اه إلى البلدء 
فدخلوا منه » وكبّرواء فَلَجَأ اروم دين لأنْهم ظنُوا أنْ المسلمين قد دخلوا 
اماه ار ومن ٠‏ معه » فرأى حيرت 0" المدينة؛ وسَمِعوا لصي فأقبل 
وكان 0 حصن سبْرت قل 5 539ظ حيكا عبناء 557 وقد 
قتَح أهلها الباب» مور مواشِيّهم فدخلها التتتكة مغالبة وغنموا ما في الحصن. 
وعادوا إلى عمرو. ظ 
اد 7 برا جِزيةٌ 1 0 من 50 بَيْعَه من ار 
ظ ل بمو م سببُ مَسيرٍ التزبر إليها وإلى كه نوي أْهم 
| قنارت زنائة وتغيلة» وهما قبلتان من البزيرء فسكنوا لجال لبعد وانة برقةع 





ش 00 ازويلةة نيك طب لبور ل اي الصحراء. يشي آرلةب حدود 25 السودان» وفيا 
0 وحمام وأسواق تجتمع فيها الرفاق من كل جهة ومنها يفترق قاصدهم وتتشعب طرقهم. . 

0 ا | ار المشهور. 0 البلدان ل 53 

وتفسيره ٠‏ الخسن ء مدن. ظ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه | 0 قدا 
وتعْرَفَ قديما بأنطابلس - وقيل فيها: أُطابلس - وَانتَشَرُوا فيها حتى بلغوا السوس» ‏ 
ونزلوا ونزلت هَوارةٌ مدينة لَنْدق ونزلت تفوس مدينة سيئزت» وجلا مُنْ .كان بها من 
0 الرُوم من أجل ذلك كذلكء. وأقام الأفارق وهم خدم الرُوم على صلح يؤدّونه لمن 


2 2 


< انتهث. الفُتوحاثُ في خلافةٍ عمر رضي الله عنه . . والله سبحانه وتعالى 0 
| وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ذكر الغزوات إلى أرض ألروم 
كان أوّل من غَرَا أرض الووممق الحسليين الى يحرية عند الله إل قبس الى نة 
عشرين » وقيل : أل من دَخَلها مينشرة بن مسروق العبسي » فلم وغنِمء ثم غزاها 
مُعاوية بن أبي سُفيان في سنةٍ أثنتين وعقرينة ودخلها في حوارت تاري اين 
وفي سنة ثلاث عشوي غزا تان" الصائفةء ومعه ا وأبو 
أيُوب الأنصاري وأبو در وشدَّادُ بِنُ أوس. ش ظ 
وفيها تنح معاويةٌ رضي الله عنه عَسْثَلنَ على صُلْح . 


اذكر ما أتفق في خلاقة عمر بن الخطاب 
غير الفتوحات والغزوات ' 


07 سنةئلاث عش 00 
في هذه السثة) توفي الأرقم , دن أب الأرقم 0 50 أبو بكر الصّديق 
رضي الله عنهماء مره لدي فريك 4 از مسح بداره يفك إردايا , 
أذيل 4 ظ 


4 
#َ 
- 


سئة ربع عشرة 
في هذه السنة أمَرَ عُمر رضي الله عنه بالقيام في شهر رمضانٌ في المساجدٍء 


0 0 وكتبّ إلى الأمصار بذلك. 


شد 0" ظ ذكر خلافة غمر بن الخطاب رضي الله عنه 


200 وفيهاء ضرب عمرُ رضي الله عنه أبنه عبد الله وأصحابه في شراب”'' شَرِبوه 
وضرب أيضًا أبا يشمن القن في الشراب. الما 
وفيها حج عمرٌ رضي الله عنه بالنّاس. 
وكان العمّال على مكة: عَنّابُ بن أسِيد في قولٍ» وعلى اليّمَن يَعلَى بن مُثيَة 
وعلى الكوفة سعد بن أبي وَقُاصء وعلى الشام أبو مُبيدة بو لمر وعلى البحر 
عثمانٌ بن أبي العاص. وقيل: العلاءٌ بن الحَضْرميَ» وعلى عمارةً حُذَيْفَُ بِنُ مِخْصّن. 
وفيها مات أبو قحافة». والد أبو بكر الصّديق رضي الله عنهماء ومات سعد بن 
عُبادةً الأنصاري ‏ وكان أسنّ مَنْ أسلمَ من بني هاشم رضي الله عنه . 
سو +2 2 


ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 


ظ وفي هذه السنة فَرَضِ عمرٌ رضي الله عنه للمسلمين المُرُوضٌ» ودوّن الدّواوين» 
وأعطى العظايا على السّابقة في الإسلام لا عَلَى البيوت. 0 

قال: ولمًا فرض العطايا أعطى مترانة) آنه والحارتٌ بنَ هشام وَسُهَيْل بن 
تمرو في أهل الفتح أقل ممًا أعطى مَنْ قبلهم. ٠‏ فآمتتعوا من أَخذِهء وقالوا: لا تعترف 
أن يكونٌ أحدٌ أكرم منّاء فقال: اااي ة في الإسلام لا في 
الأحساب» فقالوا: َعَم إذن» 1 ادو 

وخرج الحارث وسُّهيل بأهليهما نحوّ الشّام دايا اكت : حتّى أصِيبا في 
بعض تلك الذروب . وقيل : ماتا في طاعون عَمُواس 

وقيل: لما أراد عمرٌ وَضع الدذيوان. قال له علي بن أبي طالب» كرّمٌ الله وجهَه 
وعبذ الرّحمن بِنُ عوفٍ رضي الله تعالى عنهم : انِدَأْ بنفسِك . فقال: الأعيين ابدايقف 
رسول الأو 4؛ م ففرض للعباس؛ م ل 
آلا ا وهم : : الحسن وَالْحُْسَدْن وأبو د وشلناة 
رضي الله تعالى عنهم ظ 


)١(‏ الشراب: ما شرب من أي نوع والمراد هنا الخمر. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "١#‏ 


وفرّض لمن بعد بدر إلى الحُدَيْبِيّة لكل منهم أربعة آلافٍ» وفرض لمن بعد 
الحَدَيْبيّة إلى قتال الرّدْةَء لكل منهم ثلاثة آلافٍ» كان منهم من شهد المح . 

وفرض لأهل الأيّام قبل القادسيّةء وأهل الشَّامء في ألفين ألفين. 

وفْرّض لأهل البلاء منهم في ألفين 21 فقيل له: لو ألْحفْتَ أهلّ 
القادسيّة بأهل الأيام! قال: لم أكن لألحقَّهُم بدرجة من لم يُذْركوا. وقيل لَهُ 
شويت من بعدث داره بِمَنْ قَرُبَتْ داره» وقائلهم عن فنائه.» فقال: من قوتت داره اح 
بالرٌيادٍ, لأنّهم كانوا رِدْءًا للحُختوف» وشَّحَى”' للعدرٌء فهلاً قال المهاجرون مِثِلَّ 
قولِكُمْ حين سَوَيْنَا بين السابقين منهم والأنصار! فقد كانث نصرة الأنصار بغنايهم ؛ 
وهاجرٌ إليهم المهاجرون من بعد. والله أعلم . ظ 

ظ وفرَض لْمَنْ بعد القادسيّة واليَرْمُوك ألما ألمًا 

وفرض للرّوَادفٍ الى فى خمسمائة خمسمائة. وللرّوادف الكلعتاء في تلاثماثئة, 
سَوّى كل طبقة في العطاءء قويهم وضعيفهمء 'عربيُهم وحار وفرض للرّوادف 
الربع فيها في مائتين وحخمسين . ظ 

وفرض لمَنْ بعدّهم وهم أهل هَجَر والعباد على مائتين 

وأغطى نساءً رسولٍ الله كَل رضي الله عنهن عشرة آلافٍ عشرة آلانٍ إلا مَنْ 
جرى عليها الملك. فقال نسوةٌ رسولٍ الله يلهِ: ما كان رسول الله يكل يُمَضَلْنَا عليهنَ 
في القسمةء فسوٌ بيننا؛؟ فَمَعَلء وفضّل عائشةً رضي الله عنها بأَلَفيْن لمحبّة رسولٍ الله كل 
إيَاقاء فلم تأَخُلهَا. 0 0 0 ظ 

وجعل لنساء أهلٍ بدر خمسمائة خمسمائة. ا مَنْ بعذهم إلى الحَدَيْبِيّة 
أربعمائة ل بعمائة» ونساءٍ مَنْ بَعدَهم إلى ايام ثلاثمائة ثلاثمائة» ونساء أهل القادسيّة 
مائرة: فاتكيرة :0 ثم سُوّى بَيْنَ النُساء بعد ذلك. ظ 

وجَعَل الصبيان سواءً على مائة مائةء ع يد وأطعمّهم الخبزء 
فأحصّوًا ما أكلواء فوجُدوةُ يخرج من جَرِيبَيْنَ ففرّض لكل إنسانٍ منهم ولعياله 
جَرِيييْنِ في الشهْرٍ. 

وقال عمرٌ رضي الله عنه قبل مويّهِ: لقد هَمَمْتُ أنْ أجعل العطاءً أربعة آلافٍ 
أربعة آلاف» الف يسمعليا الرجل في أهله. وألف يتزوّدُها معه. وألف يتجهّز بهاء 
وألف يَرْتَفِقُ''' بهاء فمات قبل أنْ يَفْعَل. 


ف 000 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' 





0 وقال له رجل عند فرْض العطاء: يا أميرٌ المؤمنين» لو كنت تركتٌ في بيوتٍ 
الأموال عدَّةٌ لَكَرْنٍ إِنْ كان فقال: كلمةٌ ألقاها الشيطانُ على فِيكء وََانِي اللَهُ شَرّهاء ‏ 
وه ةلمن يعد بل أَعِدُ لهم ما أعدُ الله ورسوله. طاعة الله ورسوله. هما عدتنا 
التي بها أفضينا إلى ما " تَرَوْنَ ؛ ع ا 1 


وقال عور نشي اه عنه 00 ني كنت أمرأ تاجودا 9 الله عِيالي 
بتجارتي» وقد شغلُْموني بأمركم هذاء فما تَرَونَ أنّه يَحِلَ لي في هذا المال؟ فأكثرٌ 
ظ القومٌ, وعليٌ رضي الله عنه ساكِتٌء فقال: ما تقول يا علي؟ فقال: ما أصلحَك 
وأصلحٌ يالك بالمعروف» لس" الاق شرتو “فقال؛ القومُ : القول ما قال عليّ. فأخلٌ 
فونه واشتدتث حاجة عمرٌ رضي ألله عنه. فاجتمع نفر من الصّحابة منهم عثمانٌ 
وعليٌ. وطلحةء والزبير» فقالوا: لو قلا لعمر في زيادة يزيدها. إياه في رِزّقه؟ 
فقال عثمانٌ رضي الله عنه: هلموا فلنستبرىء ما عنده مِن وراء وراء. اكاتزا علس 
أبنبته فأعلموها الحال» واستكتّموها ألا تخبر بهمْ عار لقو بصي في ذلك» 
فعٌضِب وقال: مَنْ هؤلاء لأسوّتهم؟ قالت : لا سبيلَ إلى عِلْمهم . . قال : 00 
وبينهم» ما أفضل ما أقتَئى رسول الله وَل في بَيِتِكِ من الملبّس؟ قالت: ثوبين 
ممشَّقّينَ''' كان يَلبّسهما للوَفْد والججمع» قال: فأيّ. الطعام ناله عندّك أرقع؟ قالت : 
حَبَّزنا خُبْر شَعيرِء قَصَبَيْنَا عليه وهو حارٌ أسفل عُكة!" لناء فجعلتها دَسِمةٌ حُلوة. 
فأكل منها . فقال: أيّ بسط كان يُبِسَطْ عندَكِ كان أوطأ؟ قالت: كساءٌ ثخينٌ كنا 
ترقغة ؛ برْفْعةٍ في الصَّيفٍ فإذا كان الشتاء بِسَطَبًا نصفّةٌ». اتسيف قال بن 
حفصة» فأبلغيهم أنْ رسول الله يل قَدر وضع الفضولٌ مواضعَهاء وتبلغ " 
بالتّْجِية قوالله لأضعن الفْضْولٌ مواضعهاء ولْأتبلْخنٌ بالتزجية؛ وإنّما ملي ومثل 
٠‏ صاحبيّ كثلاثة 3 سلكوا طريناء: فمضى. الأول وقد ترود د فَبَلغْ المنزل» وتبعه الآخرٌ 
. فسَلْكَ طريقّه فأفضَّى إليهء ثم أتبعه الثالث؛ فإن ل طَريقَهُمًا ورَضِيَ بزاِهما الحق 
بهماء وإن سَلّك غير طريقهما لم يُجايئهما. 2 ظ 


د 4 


)00( الوب 7 الذي فيه أثر يشبه أثر الاحتراق. أو الثوب مد 5 
(؟) العكة: إناء يوضع فيه السمن. ظ : 
(9) تدثر: لبس الدثار. أو تغطى به؟ والدثار: الثوب الذي يكون فوق 5 :أ الغطاء.. 
اوت اكع انه وتبلغ الشيء : تكلف البلوغ إليه حتى بلغه. 





ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لل ” 


سئة ست عشرة 

رفيا بطلاو لفل سي عد رن إلا افاي وفيها عَوْتٍ!" 
له قفي إلى ناصع”'" . 

وفيها حمى الرَّبِذْة بخيل المسلمين . ا ٠‏ ْ 3 
0 وفيها قناقت منارية 1 إيراهيمٌ ابن رسول لله يك وصلّى عليها عمَر» ودَقئَهَا 

0 ٠ اقرع‎ 

الواح ع الب واستخلتٌ على المدينة كبام والله تعالى أعله . 
بالصواب» دإليه هت والماب. وكن سي وعم الوكيل.. ظ 


ظ عد د 
3 ذكر بناء الكوفة والبصرة ‏ 
سلة سبع عشرة 


في هذه السنةٍ اخيْطت الكوفةٌ والبصرةٌ: سا الى راف بن رن 
إلى الكوفة» وكان سببٌ ذلك أنْ سعدا | أرسَل ع عات 7 فلمًا رأى 
الوفُدَ سألهم عن تغيّرٍ ألوانهم دن 0 0 البلاد غيّرئناء فأمَرَهم أن - 
يرتادوا مَنزِلاً يَنزِله النّاس . 0 ١‏ 00 ظ 

وقيل : بل كنت حديقة الوعسن: إن العربٌ قد ترفك يُطوئها: وحَفت 
ظ أعضاؤها. فرت لزاني وكان مع سعدء فكتب عمر إلى سَعْدٍ: أخبرني ما الّذِي 
غَيّر ألوانٌَ ا ولحُومّهم؟ فكتب إليه : إن الْزِي غيّرهم وخوية النلذةه بوأن العربَ 
لا يوافِقهًا إلا ما وافق إبلّها من البُلْدان. فكتب إليهء .أن أبعث سَلْمانَ وحذيقَة فليرثَاةًا. 


اك اللا ليس بيني وبينكم بحر ولا يجسرء فأرسَلَهما سعد. 


)0010( 0 ابعل 

000 ناصع : والناصع من كل لون: ما خلص ووضح» أكثر ما يستعمل في البياض. والمراة هنا 
موضع من بلاد الحبشة. 

69 وخومة البلاد: أي أنها غير ملائمة لأن تسكن . 





فخرج سَلمانُ حتّى أتى الأنبار» فسار في غربيّ الفراتٍ لا يَرضَى شينًا حنّى أنتَى 
الكوفّة» وخرج حذيفة في شرقيّ الفراتٍ لا يَرضَى شيئًا حتى أتى الكوفة - وكل رملة 
وحخصباءً مختلطيّن فهو كوفة فأكنا غليها وفيها ديرَّاتٌ ثلاثة : او ودير م 
عَمروء ودَيْر سِلسِلة وخصاص 0 خلال ذلك» فأعجبتْهُمًا البقعةٌ فنَد لآ وصللك ودّعوا 
الله تعالى أن يَجِعلّها منزلاً مُبَاركًا. فلمًا رَجَعا إلى سعدٍ بِالخَبّره وقدم كتابُ عمّر أيضًا 
عليه كتب سعد إلى المَعْمَاعٍ بن عمرو وعبدٍ الله , بن المغتمرء أن يستخلفا على 
جندهما ويَحضُرًا عنئّده» ففعَلا. فأرتحل سعد من المّدائن حنَّى نُزل الكوفة في المحرّم 
بحسم رت مَا نزلها سعدٌ كتتبٌ إلى عمرّ: إِنّي قد نزلْتٌ بكوفة» منزلاً بين 
الجيرة والقُرات»ء بَرْيّا بحريّاء يُتَبتُ الحلفاء” والئْصِئ"". وخيّرتُ المسلمين بينها 
وبين المدائن» فمن أعجبّهُ المقامٌ بالمدائن تركتٌه فيها كالمَسْلحة. ولمّا استقرُوا بها 
عرفوا أَنفْسَهمء ورجع إليهم ما كاثُوا قدوا مِنْ قُوتهمْ. واستأدّن أهل الكوفةٍ في بُثَْانٍ 
القَصَبء وامتاذن'قية آهل التطنرة» فامعةة منزلُهم فيها في الشهر الذي نَرّل أهل 
الكوفة بعد ثلاث تَزّلات فيها قَبْلّها. فكتبٌ إليهم عمر: إن العسكرة انيد كيك 
وأذكر لكم. اونا حك أن أَحَالِفَكُمْ. فأبتنى أهل المصرين بالقَصَبٍ. 


0 0 3 . ا 500 0 أشد حريقاء ع الحريق 
ارق 0 فقال: 0 ولا يزيد يناه اه أحيكم عن ثلاث أبيات» ولا تَطاوَلوا 
بالمئيان» وآلرّمُوا الْسَئة تلرّمكم الذولة . 


فرجع القومُ إلى الكوفةٍ بذلك» وكتب عمرٌ إلى أهل البِصْرَةٍ بمثل ذلكء وكان ‏ ' 
على تَنزيل”*' الكوفةٍ أبو هياج بن مالك؛ وعلى تنزيلٍ البَضْرةٍ عاصم بن الدلف أبو 
. الجزباء» وقَدْر المناهج”” " أريغين ذراقا: وما تكن ذلك عغشرين ذراغاء وَالأزِقُةَ سبعة 
اذو الما ميعن ذراغاه, :وال شيء خط فيهما مَسُجداهماء وقام فى وسطهما 
رجلّ شديدٌ النّع"'2» فَرّمَى في كل ناحيةٍ بِسَهُمِ وأمر أن يُبْنى ما وّراء ذلك. وبئى 


)1١(‏ الخصاصة: ا أو الخلل» جمع خصاص. 

(90) - الحلفاء : نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل» ينبت في مغايض الماء. 

٠‏ 6 النصيّ: 556 من أفضل المراعي؟؛ واحدته نصيّة . ظ 
(5) التنزيل: إحلال المنازل وترتيبها. 

(0) المناهج : واحدتها المنهج. وهو الطريق. 

(5) النزع: الإفساد وحمل بعض القوم على بعضء, أو الطعن. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1؟ 


ظلة"' في مقدّمةٍ مسجدٍ الكوفة على أساطينَ رُخام من بناء الأكاسرة في الجيرة: 
وجعلوا على على الصَّحَْنٍ حَنْدقًا للا يقتحِمّه أحدٌ ببنيان» وبنوا لسعدٍ دارًا 38 وهي 
قصِرُ الكوفة» ذاه ردذيه . من آجْرٌ بُنْيَانِ الأكاسرة بالجيرة» وجعل الأسواقٌ على سُنة 
المساجدٍ مَنْ سبق إلى مَفَعَدِ فهِوّ له» حنَّى يقومٌ منه إلى بيتِه» وَيَمْرْعٌّ من بَيْعه. 
قال: وبلغ عم أ سعذا قال: وقد سمع أصواتٌ الئاس من السُّوقٍ : سكتوا 
عنّي التَضوِيتٍء وان التاعن, يسكونه لون ست فبعتٌ محمد بِنّ مُسلمةً إلى الكوفةٍ 
5 أن يُحْرِقَ باب القضرء ٠‏ ثم يرجع؛ ففعل. وبلغ سعدًا ذلك» فقال؛ هذا رسول 
أوعل لوذاا: دامعماةة ناك أن يَدخْلٌ إليه؛ فخرج إليه سعدء وعرضن ‏ عليه نفقة: 
َأَبَى أن ياخدهاة رلك لاما وفيه : 





بات فليس بمَضْرِك؛ ولكئه 5 قصة ويا "انر ا بن بوت الأموال؛ 
علق ولا تَجَعَل على القصر بابًا يُمّع الناس من دخوله. 

كلت لَه 0 ما قال الذي قالواء ورجع ل ٠‏ وأبلعٌ عمر وله فصذقه. 

وكانت عور رَ الكوفة أزنعة : حُلوان وغليها القعقاع بن عمروء وَمَاسَبَذَانٌ وعليها 
ضِرارٌ بِنُ الخطاب» وقرقيسياء وعليها عَمرُو بن مالك» أو عمرو بن عقبة بن تَؤفل» 
والموصل وعليها عبد الله , بِنْ المعتمر . . وكان بها خَلفَاؤهُم إذا غابوا عنها. 

روا سد الكولة بعدمأ اخيّطت لامح ري وى اد بالمَدائن 
قَبلّها. والله تعالى أعلم. ' 


ذكر عزل خالد بن الوليد 
ري كاه الس لالد بن الوليد عمّا كان عليه من اعفدم على الميوض: 
وسباء ذلك الساذ وت" عو بوعيا م بِنُ غنم؛ فأصابا أموالاً عظيمةً» وكانا توجّهًا من 
الجابية بعد رجوع عمرٌ إلى المدينة. 
وك إن مسر خالدٍ معّ عياض كان لفتح الجزيرة» فبلغ الئاس ها أصضات 
خالل فالتجعه رجال وكان فيهم الأشعثٌ بن قيس ») فأجازه بعشرة آلاف»: ودخل الك 
الحمام ؛ قيل : : حمّام آمدء فتدلكَ بغسل فيه حَئْرٌ فكتب إليه عمرٌ 





)١(‏ الظلة: ما أظلك من شجر وغيره. (؟) الخبال: الهلاك. أو صديد أهل النار. 
(5) أدرب القوم: أي دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. 


10 ا 0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 





00 بلغني أنْك تدلَكُتَ بخمرء واللَهُ قد رُم ظاهرٌ الخَمْرٍ وباطِئةُ منه» فلا تمسها 

. أجسادكم . فكتت إليه : إِنَا قَتلَئَاهًا فعاددت عُسُولاً غيرَ حَمْرِ. لكديا يمر إنْ آل 

المثيرة ابثلُوا بالْجِمَّاءِء فلا أماتكم اللَّهُ عليه. . 

0 فلا فرق خالدٌ في الذِين اتتجُوه الأموال. سينا كبر ادن ان ]ني 
بن الجرّاح مع البريد أن ن يُقِيمَ خالدًا ويَعقِله بعمامته» 0 


0 امت ل أجاز الأشعتء أمِنْ مالِهِ أمْ مِنْ إصابةٍ أصابّها؟ إن زعم أنْها من ما 


0 فقد أسرّف» وإنْ زُعَمَ أنها مِنْ إصابة» فقد أقرَ بخيانة. الس 0 
لِك عَملّه. 
وكان عر ار عبيذة ) كفت أن يد إلى خالد. فقدم 
عليهء ثم جممٌ الئّاسّ وجلسٌ على المنبرء وقامً البريك قُبالةَ خالد» فسأل خالدًا من 
أيْن أجاز الأشعث؟ اكد يجيه » ا عبيدة ساكت لا ها ْ 
ووضع ا وأفائه 050000 بعمامته. وقال له: أمِن مالك جرت أم من إصابة 
أصبتها؟ فقال: لاء بل عن عالي» فأطلقهُ وأعاد قَلْنْسُوَتَه ثم عَمْمَهُ بِيَدِو اد 
تت لولاتناء م 55 
أبو عبيدة بذلك ترم | 
فلمًا تأخَرَ قدومّهُ على عمرّ ظنّ الذي كان» فكتبَ إلى خالدٍ بالإقبال إليه» فرجعَ 
خالد إن قِنْسْرِين فخطبٌ النّاسَء وودّعهم. ثم رجع م إلى حِمُص فقعل مثل ذلك. ثم 
يتاذ إن المدذينة . فلمًا قم على عمرٌ شكاة وقال: شكوتّك إلى المهلمين: وبالله نك 
ظ عي اموي لعز مهو ا ىا من أيْن هذا الّراءً؟ فقال: ادن ٠‏ 
وَالسهُمانء ما زاد على سين ألقّا فلك . 


فقوّم عمرٌ ماله زه مفرين الثاد تبيدلها مدر في ين الجاليا ثم قال : يا 


. خالدُ» واللَهِ إن علي لَكَرِيمٌ» وإنّكَ إليّ َحَريبٌ‎ ٠ 


وكقيب إن الأمصار : مام خالدًا عن سَخُْطَةَ: ولا ا ولك ادر 
فَحْمُوةُ هُ وَقْتُوا به» فخفتٌ أنْ يوكلوا إِلَيْه فأحبَيْتٌ أنْ يَعلّموا أن الله هو الصانع. ولا 
يكونوا بعرّض فتَنَقَ وعوّضه عا احل.منة: والله تعالى ا وححسينا الله ونعم 
الركيل: 





ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 على 


وفي بسن اليد اعتمر عمر بن الخطاب رضي ع العسسد 27 
ددس فيه وأقام 5 عشرين ليلة» وهدم على .أقوام أبوًا أن يبيعواء ووضعٌَ أثمان 
دُورهم في بيت المالٍ حتى أخذواء وكانت عمرته فى شهر رجب.». واستخلف 55 ظ 
الجدية زيقين نابت واستأذنه فأذن لهم ار م أن ابن السبيل أحق د 
والماء . ظ 


ذكر عزل المغيرة ايروقية ‏ 


وفي هذه السَّنةٍ عَزَلْ عمرُ رضي الله عنه السعرة يي شُعْبَة عن 9 واستعمل 
عليها أبا موسى الأشْعَريّء وكان سببُ ذلك أَنّه كان بينه وبين أ ببكرةً مُنائْرةٌ وكانا 
مُتجاورين بينهما طريق» وكانا في مشريئين» في كل واحدة منهما كُوّةٌ مقابلةً للأخرى. 
فأجتمعٌ إلى أبي بكرة نفرٌ يتحدثون في مر نظ المع ففتحث باب الكوّق 
م أبو بَكرّة ِيَرْدَه فبَصضٌر بالمغيرة» وقد فَتَحت الريحُ باب كُوتد وهو بين رِجْلي 
أرأةق فقال للنّفِير: قُومُوا وانْظرُواء فََظَرُواء وهم: أبو بكرة ونافمٌ بن كَلّدة» وزيادُ ابن 
أبيه ‏ وهو أخو أبي بَكرةٌ مه وشبل بن مَعْبَدٍ البَجَلىّ» ٠‏ فقال لهم: اشهَدُوا. قالوا: 
ومَنْ هذه؟ قال: آم اجَمِيل بنت 0 وكانت من بني عامِرٍ بن صَعْصّعَةء وكانث 

تَعْضَى المُغيرةً والأمراءء وكان بعض النّساء وللعلن ذلك في زمانهاء فلمًا قمث 
عَرَفوها. فلم حي المغيرة إلى الصّلاةٍ منعه أبو بكرة. 

وروى أبو الفَرّجٍ الأصبهانيَ صاحبُ الأغاني 950 زقعه إلى اسن 
مالك وغيره: أن المغيرةً بن شُعْبَة كان يخرجٌ مِنْ دار الإمارة وسط الّهار» وكان 
أو كر يلقاه فيقول : أينَ يذهبٌ الأمير؟ فيقول: آأتى حاجة. خَيَقَوَل “له ؟“سحاجةٌ ماذا! 
إن الآمير يُرَارٌ بولا ير و.. .قال ! .وكات المرأةٌ التي يأتيها جارةٌ لأبي بكرة . قال: فِبِيِئًا 


أبو بكرةٌ ة في غرفةٍ له مع أخويه نافع» وزياد. اورجل الخو يقال له: 00 


وكانت غرفة جارته تحت غَرْفَة أب 0 فضربت الريح بات المرأةٍ ففتحتئّهة فنظر ‏ 
القوم؛ فإذا هُمْ بالمغيرة ة ينُكحهاء فقال أبو بكرة : هذه بَليَةٌ ابثُليثُم بهاء فانظرواء 1 
فتظروا؟ فإذا انق كر ل لدعتي دع ليه المغيرة ة مِنْ بِيْتِ المرأق افقال له: 
نه قد كان من أمرك ما قد علمتٌ» فاعتزلنا. [ 


يف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل ا ا ا ل 


قال: وذهب ليْصلْيَ بالئاس الظهرَء فمنعه أبو بَكْرَة فقال: واللَّهِ ما تُصَلَّ بنا 
ل فقال الئّاس: دع عُوه فليصل» ٠‏ فإنه الأميرد. ثم تُقارّبوا في الرّواية 
فقاموا: وكَتّبوا إلى عمرء فبعث أبا موسى أميرًا على البَضْرةٍء وأمره بلزوم السَلّوٍ 
0 يلي بيد بن أمسحاب رسول ال كه إنّهم في هذه الأمَةٍ كالملح . قال: خذ 

مْنْ اخترث» فأخذ تسعةٌ وعشرين رخا ميم اس بى مالك وعمرانٌ بن حُصَيْنء 
وهشامُ بنُ عامرء وخرج بهم فقدِم البضرةًء ودفع كتابٌ إِمْرَتَهِ إلى المغيرة وفيه : 

أمَا بعل: فَإنّهِ بلغني نبأ عظيم» فبعثتٌ أبا موسى أميرّاء فسلّم إليه ما في يك 
. والْعجَل. 0 

فرحل المغيرة 0 أبو بَكرة والشّهودء فقَّدِموا على عْمَر عبر وي 
سَلْ هؤلاء الأغبّد كيف رأؤني» أمستقبلهم أم مستديرّهم؟ ؟ وكيف رأوا المَرأةٌ فعَرَ فعدة 
ثرا مطل فعيف لم اسقرا ون ترا ستفر أ شيء استحأوا لد ل 
منزلي على أمرأتي! واللّوِ ما أتيْتُ إلا أمرأتي. وكانت تَشْبِهُهَا. 

فشهد أبو بُكرة أنه رآه على م جميل: لذجله اتير !1" قن المُكَحُلَةٍ وَأنّه 
رآهما مستديرين» وشهد شبل ونافع مثلّ ذلك. 

وأمّا زياد فإنّه قال: رأيئُه جالسًا بيْن رجلي أمرأق فرأيت و متم دن 
تخفقان» وأسئَّيِن مكشوفْتَيْن؛ وسمعتٌ حَشَرَان7") شديدا. 

قال : هل رأيت كالميل في المَكحلة؟ قال: لاء قال: هل بتعرفٌ المرأة؟ قال : 
لاء ولكنْ أشْبّهُهًا. 

'قال: ففتح» وأمَرَ بالثّلائةٍ فجُلدوا الحذّء فقال المغيرةٌ: اشْفِنِي من الأغبّدِ. 
قال: اسْكث» أسكت الله تمتك" آما والله لى تََتَ الشْهَادَة لرجمتك بأحجارك. 

وفي هذه السنةٍ تزوّج عمرٌ أَمّ كُلئوم بنت علي بن أبي طالب؛ وهي بنتُ فاطمة 
بنتٍ رسول الله وَل ودخل بها في ذي القعْدة. 

وحجٌ عمّرٌ رضي الله عنه بالنّاس في هذه السنة. 

وفى هذه السنة أسلم كعبٌ الأحبار. 

وفيهاء في ذي الحجة حول عمرٌ رضي أله عنه المقام إلى يه ابرع وكان 
ملصمًا بالبئِتِ. 


)١(‏ الميل: ها يجعل به الكحل في العين. 
(؟) حفزه حفزانًا: دفعه من خلفه بالسَؤْق أو غيره. 
(*) النأمة: الصوت الخفى أيّا كان. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7" 


5200 أستقضى عمرٌ شُريحَ بن الحارثِ الكئديّ على الكوفة وكعب بن سور 
على البَضْرقٍ وكغب هذا مِمّن أسلم على عَهْدٍ النّبيَ يك ولم يرهة: وكان لولايته 
القضاءَ اماد 


ب را ب سور تناه البصرة 


لا أنه كان جالسًا عند عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. 
فجاءت امرأةٌ فقالت: ما رأيتٌ رجلا قط أفضلٌ من زوجي» اله ليث كله فاكماء 


0 فأستغفرٌ لها عمّرء وأثنى عليهاء وقال: مثلك 

ثنى بالخير وقاله. فاستحيّتٌ المرأةٌ وقامت راجعة. < ظ 

فقال كعبٌُ بن سور: يا أميرَ المؤمنين» همَّلاً أَعَدْتَ المرأة على زوجهًا إِذْ جاءتك 
اميك © ! فقال: أكذلك أرادث؟ قال: نعمء قال: رُدُوا علىّ المرأة» فرّدّت. فقال 
نواه ليان من تالحق أن :تقوليةة: إن هذا زعم أَنْكِ جئته تشتكين أنه يجتنِب فراشك» 
قالت: أَجَلُء إِني أمرأةٌ شابَة» وإنّى أبتغى ما تبتغِي النّساءء فأرسل إلى زوجها فجاء. 
فقال لكعب: اقض بينهماء فقال: أميرٌ المؤمنين أحقٌ أنْ يقْضِيّ بينهماء 00 
عليك لتقضِيّنٌ بينهما؛ فإِنّك فهمت من أمرهما ما لم أَفْهّم! قال: فإنّي أرى أنَّ لها 
مك ير وكان زوجُجها له أربعٌ نسوة. فإذا لم يكن له غيرُها فإني أقضي لها 

بثلاثة أيَام ولياليهنٌ يتعبّدٌ فيهنّ» ولها يوم وليه . 

فال عر والله حاة رانك الآول: اعبيت إليّ من الآخر» اذهب فأنت قاض 
على أهل البصرة . فلم يزل قاضيًا على البَضرة إلى أنْ قتِل يوم الجمل؛ وذلك أنه لما 
اصطف النّاسٌ للقتال خرج وبيده المُضْحَف فنشرّهء وجال بين الصّفيْنْ يُناشِد النّاس 
في دمائهم. فأتاه سهُمٌ غزب'" فقتله. ‏ [ 

وقد قيل: إِنَّ المصحف كان فى عُتّقَه ل ا ا 

بخطام”*' الجَمّل» فأتاه سَهمْ فقتله . ١‏ 





)١(‏ الشعبي: هو أبو عامر بن شراحيل (510م ‏ 718/ام): محدث ومؤرخ وأحد شيوخ التابعين» 
يمني الأصل » ولد بالكوفة لأحد القراءء واتصل بالحجاج حين ولي الكوفة 4م واختاره 
عارفًا لقبيلته همدان. . . (الموسوعة العربية الميسرة) . 

(؟) استعداه: استعانه واستنصره. إفرة السهه الغرب: الذي لا يدرى راميه. 


(54) الخطام: الزمام؛ أو ما وضع على خطم الجمل ليقاد به. 


قفا ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


نرق أبو عمّر بن عبدٍ اليَرّ رحمه الله بسنده إلى محمد بن سيرين » قال: جاءث 

امرأة إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء فقالت: إِنْ زؤجي يصومٌ النهار, ويقوم 

اليل» . فقال: ما تُريدين؟ أثْرِيدين أن أَنْهَاهُ عن صيام التّهارء وقيام الليل! قال: 

| رجَعْتُ إليه فقالت مِثل ذلك» 'فأجابها بمثل جوابد ثم جاءت الثالثة فقالت 1 
قالث» فأجابها بيثلٍ جوايه. وكان امب حرو فقال كعبٌ : إِنْها امرأةٌ تشتكي 
١‏ ا أمَا إذا فطئت لها فأحكم بينهماء فقام كغب: وجاءت بزوجها 
الك : ظ ظ ظ ظ 


:ينها القاضي الفقية أزشدة 
زهذه تي مض جعي وَتَعَبِذه 
ولستثُ 3 ل النُساء أخمذه 


فقال ال نج: 


ا ل اا 2 
الْهُى خَلِيلي عن فراشي مسجذده 
ظ نهازه ولسسشيلية ما يَرْفَذَة 


لا عر م 


فأمض القضايا كعبٌُ لا تُرَدْدة 


في سُورةٍ النُورٍ وفي السَّبْع الطوّل 
فرُدّها عنّي وعن سُوءٍ الجََدَلَ 


ومن قضى بالحقٌ حمًا وعَدَل 


إن تهنا علبيك: حيما نا نكنل * من أزبع واحدةٌ لمَنْ عَقَلْ 
ظ »امش لهافاك وغ عنك الملل ا 
: أيها الرجل إن لك أن تتروج من النشاء وار وَثلاتَ ورُباع» فلك 1 8 فلك ثلاثةٌ 
35 0 هذه يومُ» ومن أربع ليالٍ ليلة» فلا تُصَلَ في ليلتها إلا التريهة ., 
ظ عسل اليا ملي ار والله تعالى أعلم . ظ 
كر القحط وعام الرمادة ش 

.> عوفن هلاه:الشئة اصات الثامن مجاعة شديدة وجذت: وقخط» وهواهاء الكمادة». م 
وكانت الريحٌ تَسْفِي تُرابًا كالرّماد» فسُمّيَ لذلك عام الرّمادةٍ» وأشتدٌ الجوعٌ حنّى كان 


23١‏ الحليل: الجار؛ وحليل المرأة: زوجها. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه < تفف 





5 الوعنتل: ياو إلى الإ ركان الرجل يَذبَعُ الشّاةَ يعَافها من كيجها” وأقسَمَ مر 
لا يذوقٌ سمئًا ولا لبا ولا لَحْمّاء ع يَحيًا الئّاس . 035 
0 ##وكتب ]أن الأمراء المقيمين الأمصار يستغيكهم لأهل المدينةٍ ومَنْ نّْ حَوْلَهاء فكان 
0 أوْل مَنْ قَدِمَ عليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعةٍ آلاف راجلة من طعَامء فولاه عمرٌ عَمرَّ 
3 سبنها فين خول المدينة. كت اعرد اللي عمله. وتنَايَم 7" ار وأستغنى ظ 
أهلٌ الحجاز. 
ظ وأرسل 500 الطٌَُ من مصرً في ال والبخرء فصار الطعام في 
المدينة كسِعْرٍ مصرٌ. 
واسْتسْقَى عمر رضي الله عنه بالعبّاس بن عبد المطَلِبٍ عم رسول الله :ة؛ 
بودللك أن أهل بيت مِنْ مُرَيْنة قالوا لْصَاحِبِهم وهو بلآل بن الخاريف: قد هلّككاء 
فأذبخ لنا شاءٌ فقال: : ليس فين شيم» فلم يزالوا به حنّى ذبح فسَلَّحَ عن عظم 
أحمرًء فنادّى: يا محمّداه! فأَرِيّ في المنام أن زهيول الله كَكِيهِ أتاهى فقال: أنِشِرَ 
بالحياة» انت تِ عُمرٌ فأقرأه مي يدن وقل اله: إلي - لباك وأنت. في _ 2 
العَقْدِء. فالكَيْسٌ الكيس7” يا: 
فجاء بلال حن ات يان عقر لقال لِعُلامه: 000 لرسول الله يك فأتى 
عمر فَأْخَْبَرَهُ ففزع وقال: رأيتٌ مَسَاا“'؟ قال: لا. قال: فَأدجِلْةُ» فَأَدْحَلَهُء فأحَبَرَةُ 
الخبرّ» فخرج عمرُ فنادّى في النّاس» وَصَعِد المِنْبَوٌَ قال: تسَّذْتَكُم الله الذي هداكم 
للوسلام؛ هل رأيُتم شيئًا تكرهُون؟ قالوا: الهم لا دن ذاك؟ فأخبرهم فَمَطِنُوا ولم 
يفطِنْ عمرء فقالوا: إِنْمَا استبطأناك في الاستسقاءء فأستسق سق. بنا. فنادّى. في النّاس» 
واه وخرج معه العبّاس حاشياء فخطبٌ وأَوْجَنٌ وصلَّى » ٠‏ ثم جنا ل ركْبَتَيِه وقال: 
اللهم 'عجرّث عنًا أنصارٌناء وعجر عنًا حَوْلَنا وقوتناء وعجرت عنا أنفستاء 3 حول ظ 
وقوه إلا بك. اللهم فأسقناء وأخي العبادٌ والبلاد. 
:واعلد ييل العامن :إن دموعٌ العبّاس عادر شن لحيّته 55 إنّنا 
نتقرّبٌ إليك بعمٌ نبيّكء وبقيّةٍ آبائه وأكبر رجاله. فَإِنْكَ تقول» وقولُكَ ال : ارات 
77 دَكانَ لِعْلمَيْنِ يِنيمَيْنِ فى ألْمَدِيسَةِ4 [الكهف: 41]. فحَفِظّتهما بصلاح أبيهماء 
سبد ا يزن لي عادو رن كوا لل تسن وسعائرين» + أقبلّ على 
النّاس؛ فقال: استغفروا بكم نه كان غمَارًا . 





21 الفيح: انتشار الرائحة. (؟) تتايع الناس: تباعدوا على حيرة وشدة. 


(*) الكيس: العقل. ظ (5) المسّ: الجنون. 


نيفق ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 





والعبَاسٌ يقول وعَيْئاه تَذْرفَانِء ولِحييّه تَجولٌ على صَذْرِه : لله أنتَ الرّاعي فلا 
تَهُمل الضالة» ولا تدع الكبيرٌ بدار مَضيّعة؛؟ فقد ضرع الصغيرُء رق الكبير» وأرتفعت 
الشّكوى» وأنت نت تعلّم السّرٌ وأحمى . 
٠‏ اللّهِمَ فأعِْهِمْ بغِناك قبلَ أنْ يَقْتَطُوا فيهلكوا؛ فإنّه لا بيعَسُ إلا القومٌ الكافرون. 
'فنشأت طرَيْرة!'؟ من سحابء فقال الئّاس: تَروْنَ تَرَوْنَ! ثم مَشَّتْ فيها ريح» 
ثم هَدَرَثْ”" ودرّتُء فوالله ما بَرِحوا حبّى أعتَلَّقُوا الحذاء» وقلّصوا المآزرء قَطَفِقَ"" 
النّاسُ بالعبّاس يَمْسَحون أركانه» ويقولون: هنيئًا لك ساقي الحرمين! 
فقال الفضل بِنُ العباس بن عُثْبة بن أبي لهب في ذلك: [من الطويل] 
بِعَمّي سَقَى اللَّهُ الحجارٌ وأَهله ا 1 ا د 
توجّه بالعبّاس في الجذب راغبًا إليهء فما إن رام حنّى أتَى المَطْرٌ 
وجنااوسول الله فيا ثرانه فهل فوقٌ هذا للمُفَاخِر مُفْتَحْرٌ 
ذكر طاعون عمواس وتسمية من مات فيه 
وفي هذه السنةٍ كان طاعون عَمواس بالشّام» وعمواس قريةٌ بيخ الكفلة نبت 
المقدس . قال ابنُ عبد ابر : وقيل: إِنَّ ذلك لقولهم: عم واس. قال ذلك الأصمعيّ. 
نارف فب «مخمسة .وعشرون ألما منهم : أبو عبيدةً بن الجراح» وأسمه عامرٌ بن 
الجرّاح. وقيل عبدُ الله بن عامر بن الجرّاح . ْ 
قال أبو عُمَّر: والصّحيح أن اسمّه عامرٌُ بن عبد اللّهِ بن الجرّاح بن هلالٍ بن 
أهيب بن صَبّة بن الحارث بن فَهْرْ بن مالك ؛ بن الئُضر بن كنانة القرشيٌ الفهريّ. شهد 
بدرًا وما بعدها من المشاهدٍ كُلّها مع رسولٍ سكت الثانية الى" أرض 
الشكرة: .وكان تكفا ا ال ا 
<٠‏ وهو أخد العَشَّرةٍ المشهود لهم بالجئةء كانرقى انوس كار لشفا 
ومُضَلائِهم» وأهل السَّابِقةٍ منهم . 
قال ل رسول الله عله : لكل. 0 ة أمِينُ» وأمينْ هذه الم أب عُبّيدة 07 الجواح. 


)1١(‏ الطريرة: الطريقة من السحاب. (؟) هدرت: انتفخت» أو سقطت. 
(0) طفق: .جعل. (5) المعروق: القليل اللحم. 


(5) رجل أجنأ: أشرف كاهله على صدره. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 957 





وقد تقدم في أثناء السيرة النبوية خْبرُ وفد نجرأن . وسؤالهم . 0-0 
٠‏ يَحكمٌ بينهم» فقال رسول الله ككهِ: «اثتوني العشيّة أيعكا معكم التوي الأمينَ؟. فبعئّه 
رسول الله له 31 ب وات وقال: هذا 
أمينٌ هذه الأمة. 

وقال أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة : قل رعييت لك أحد هذين 
يعني عَمَرٌ وأبا عُبَيْدَة. ظ 


وقال له عمرٌ رضي الله عنهما؛ إذ دخل عليه القامة و وهو ا كُلْئا غيرثة 
الذنيا غيرك. 





وكانت د يوم تُوفْيَ ثمانيًا وخمسين سئة» 0 ؤفاثة رضي الله عيه 


بِالْأردن دحي علي سوان و سكل 0 في قبره هو وتممرو بن العاص» 
وَالضْساكُ بن قيس . 


وقبر أبى عبيدّة بالقُرب من قرية عَمْيَا مِن غَوْر. الام 107 هناك قل 5 أنا 
0 ' 

ومنهب” اجا ع ا ل 0200 
أوسٍ بن عائذٍ بنٍ عَدِي بن كعبٍ بن عمرو بن إدذي بن سعد بن عليّ بن أسد بن 


بس 


شاردة بن يريد بن 0 بن ؛ ازج د ار ثم الجة 





هه 


عي ل سمي ل الريك اا بو سلة» لله كا ا فل بد 


0 اه كان معاد بن جبلٍ طوالاً. حسبة حَسَنَ الشغْرٍ عظيمٌ العينين 
أبيض» بَّاقٌ الثتاياء لم يُولّدْ له قط . 


وقال ابن الكلبيّ» ٠‏ عن أبيه : : إِنّه ولد له عبد الرّحمن بن مُعاذ. مات بالشام في 
الطاعون أيضاء 0 بنو إدي بموته . 





)١(‏ المراد بقوله: ونين ) أي وممن توفي في هذه السنة. 


شف ظ ذكر خلافة عمر بن سوست رضي الله عنه 


| . الذيين شَهدُوا بِِمً التقبة» ا اي بو ا ساي 3 5 


ش الواقدي» وقال: هذا ما لا خلاف عندنا فيه . 


ظ 100 والمكاعد كلباك وبعمّه رسول الله يكل قاضيًا إلى لخدن أرض 
ْ اليَمَنَء ٠‏ يعلّمُ الئاس القرآن وشرائعٌ الإسلام. ويّقَضِي ب بينهم» ٠‏ وجعل إليه 

الصّدقاث من العمّالٍ الّْذِين بِاليَمَنء وكانه سيول الله 6 0 فل البمين ا يد 
رجال: خالد بن سعيد على صَنْعاء؛ الاجر ون أن أن د َي على كندة: وزياد بن لبيد 
على حَضْرَّمَوْتَ رمعاذ بن جل على الجلزء وأبي موسى الأشعري على زَبِيد وزّمعة 
وعَدَن والطاخل. 


وقال له رسولٌ لله و حين وَجْهَةُ إلى اليمن؛ بم 210 تَقُضى؟ قال: نهنا ف كتات 
00 8 اي في سن سوا 3ع قال :* 0 
حت رسول الك 

زؤوق ابو ترون غتل ال ده عن كسيه بن مالك قال كان معاذ ين جيل 
شابًا جميلاء من أفضلٍ شباب قؤمه؛ سَمْحَاء الا يُْمْسِك؛ فلم يزل يَدَانُ حنّى أغلق 
مالّه كلّه من الدّين» فأتى لني يله فطلبَ إليه أن يسأل عرماءه أن يَضِعَوا لهء فأبؤاء 
ولو تركوا لأحدٍ مِنْ أجلٍ أحد لتركوا لمعاذ بن جبل من أجْلٍ رسول الله يكل فباعَ 
رسول الله كل ماله كله في دينه» حنَّى قام معاد بغير شيءء حتى إذا كان عام فتح 
مكةء بعثه النبي ول إلى طائفة من أهل اليمن ليجبر فمكث معلاذ بِاليمَنٍ أميرًا.. . ظ 


وكان أوّل من انُجر في مال الله هوء فمكت حبّى أصابٌ وحيّى بض 
يسول الله كله فلمًا قَدِم قال عمرٌ لأبي بكر : أرسل إلى هذا الرّجلٍ فدعٌ له ما 
يعيّشُّهء وخذْ سائرّه منهء فقال أبو بكر رضي الله عنه: نما بِعَثَهُ رسول الله كَل 
+ اشير ولستُ بِآحذٍ منه شيئًا؛ إلا أنْ يُعْطِيَنِي . فانطلق عمر إليه إذ لم يُطعْه أبو بكرء 
فذكر ذلك لمعاذء فقال معاذً: إِنّما أرسَلْني زولك لله يك ليجبرني» ولستُ بفاعل» 
“لم أت معاذ عمرّ وقال: قد أَطَعْتٌّكء وأنا. فاعِل ما أمرّني بهء [نْي الس أنّي ‏ 
اح ايت د مي سور ظ 





1 ا ا تدك ولك له وحجلف [ ُ أله لا يكثّمةُ شيا فقال أبو بكر : 
لا آخذ منك شيئًاء قد وهِبْيّه لك. فقال: هذا خير حل وَطاب» فخرج معاذ عند 
٠‏ ذلك إلى الشام. قال أبو عمر: كان عمر قد استعمله في الشام حين مات أبو عبيدة 
< ولما مات أبو عبيدة؛ اللي ا يا ا الراك فماتٌ مِنْ 

عامه؛ وذلك في الطاعون, فاستعمل موضعّه عمرًو بن العاص . 00 
فال «المدائ: امات معلا بناحية دن في طاعون عَمواس في سنة ثما ثماني 
عشرة» وهو ابن ثمانٍ وثلاثين . ش د 

وناك غيرة : كان سِنّهُ يوم مات ثلانًا وا “نين سنة . 

و معاذ بغوَرٍ اشام بالقرب من قرية المقنيو فو اكتراقنها معروف هناك قد 
رُرْتَهُ غير مر وبينه وبين قبْرِ أبي عُبَيْدة نحو من مَرْحَلَة. ا 

ومنهم يزيد , بن أبي سُفْيان بن حَرْبٍ بن أَميّة بن عبد شمسٍ بن عبد مناف. كان 
أفضلّ بني أبي سُفْيانَء وكان يقال له يزيد الخير. أسلّم يوم فتح مكةء وشهد حُتَيَاء 
واستعمّله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأؤصاه» وخرج يشيّعُه راجلا . 

وروى أبو بشر الدّولابت”": أنه مات سنة تسع عشرة بعد أن افتعع قيسارية . 

ومنهم الحارثٌ بن هشام بن المغيرة ل 
المخزوميّ» وهو أخو أبي جَهْلٍ لأبويه. 

أسلم يوم م الفتتح» وحسن إسلامة» وشّهد حتيئاء وأعطاء فول لل يكل من من 
الإبل» وأغطى المؤْلّفة قلوبهم. ثم خرج إلى الشَّامه في خلافة عمرٌ رضي الله عنه 
راغبًا في الرّباطٍ '' والجهادٍ فتبعه أهل مكّةً يبكون. فِراقّه» فقال: إِنّها التُقْلهُ إلى الله 
7 وما كنت زر عليكم أحداء فلم يزل بالشّامِ يجاهد حنَّى مات في طاعون 





)١(‏ المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله الع العلاانني (أبو الحسن)» مؤرخ» إخباري. 

راوية الشف ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغداد» وروى عن 
الزبير بن بكار وغيره» وتوفي بها سنة 770 هجرية 0 ولادته سنة ١70‏ هجرية . ٠‏ (معجم 
المؤلفين لعمر كحالة). 0 
الا ا عر يي ا ال ار مين الأنصاري بالولاء» الوراق الرازي 
الدولابي» كان عالمًا بالحديث والأخبار والتواريخ . سمع الأحاديث بالعراق والشام وروى عن 
محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وخلقًا كثير؛ وروى عنه الطبراني وأبو خانم 

ابن حبان البستي. . . (وفيات الأعيان 707:5). ظ 

(*) الرباط: المواظبة على الأمر وملازمته. ظ 


رض ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثم بت يي ا مك 


وقال المدائنيَّ: | إنّه قُتِلَ يوم اليَزموك, ا ا 6 ل وألله 


سبحانه وتعالى أعلم . 


ظ ا د عع عم ع لبو ا ا 
عادر بين لزي ين عالت القرشىئ العامري. يُكتى أبا يزيد» وكان أحد الأشراف من 
فريس وسادتهم » وهو الذي عائَدَ سيول الله يكئٍ يوم الْحَدَيْبِيَة وقاضاه كما تَقَدّم. 


أسلم يوم م الفتح سن مش نان سود لله يله لعمر بن الخطاب في 
سهَيل بن عمرو: «دَعه فُعَسى أنْ يقومٌ مقامًا نَحْمدَة)؛ فكان المقامً الذي قامه في 
الإسلام له لما ماج”"" أهلٌ مكة عند وفاةٍ رسول الله يِه وارتدٌ من ارتدٌ من العرب» 
قام سُهِيلٌ خطيبًا فقال: الس ا يم 
طنُوعها إلى غروبهاء فلا يغرنكم هذا عن أنفسِكمء ‏ يعني أبا سفيان - فإنّهِ يَعلم من 
هذا الأمر ما أعلّم؛ ولكته قد جََم على صَذرِه ببسل بني هاشم . 

وأتى في -خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصّديق رضي الله عنه بالمدينة. 


وَرَوى ابن المبا رَكِ'” عن جريرٍ بنٍ حازم؛ قال : سمعتث الحسن يقول: عر 
الْنّاس باب عمرٌ بن الخطاب» وفيهم سهيل بن عمروء وأبو سُفْيانَ بن حرب» وأولنك 
الشيوخ من قريش» فخرج َذِنُهِ فجعل يأذن لأهل بَذْرِء لِصَهَيْبٍ وبلال. فقال أبو 
سفيان : ا" عابي وس واي وبي 
فاغضبوا 7 4 دُعِيَ 74 ودُعِيتم ؛ ار وأبطأم. . 

أمَا والله لما سَبقوكم به مِنَ المَضْلٍ أشدٌ عليكم قَوْنًا من بابكُم هذا الّذِي تَنامُسون 
عليه ثم قال: أيها القوم. إن هؤلاء القومَ قد سبقوكم بما ترَوْنَء ولا سبيل [ إلى ما 
سبقوكم إليه. فانظروا هذا الجهاد َالرَموهء عسى أن لله يررككُمْ شهادة ثم ثقض ويه 
فقام ولّحِقٌ بالشّام . 


وقال المّدائئي : له قُتلَ ِاليَرْموكء والله تعالى أعلم. ظ 





)00 5 القوم : اختلفت امور وسرت 1 
0( . أبن المبارك : هو عبد الله بن المبارك (أبو عبد الرحمن) بن واضح المروزي» مولى بي -منظلة 
ش كان قد جمع بين العلم والزهد» تفقه على سميان الثوري ومالك , فز انمق رضي الله عنهماء 
وروى عئه الموطأء وكان كثير الانقطاع محبًا للخلوة شديد التورع. وكذلك كان اليلد 5 
(وفيات اليد" 0 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خف 





"0 


ومنهم. : عتْبَةٌ بن سْهَيْلٍ وعامر بن غَيْلانَ التْقّفِيء مات وأبوه حي لمر 
هؤلاء. رحمهم أللّه تعالى . 
قال: لما هلك النّاسُ بالطاعون, كتب أُمراءً الأجنادٍ إلى عمر رضي الله عنه بما 
في أيديهم من المّواريث؛ فَيجمَع الئاس واستشارّهم وقال لهم : قد بدا لي أن أطوف 
على المسلمين قي بلدانهم ؛ لأنظرَّ فى آثارهم . فأشِيروا على وكان أراد أن يبدأ 
بالعراقِ»ء فصرف كعبٌ الأحبارٍ رأيّه عن ذلك» فخرج إلى الشامء واستخلفٌ على 
المدينةٍ علي بن أ بي طالب». وجعل طريقه على أيْلة» فلما دنا منها رَكبَ بعيره وعلى 
رلجله فرْو مقلوتث». وأعطى غلامه مركبَةء فلما تلقّاه الئاس قالوا: أين ميد المؤمنين؟ 
قال: أمامكم ‏ يعني نفسّه ‏ فساروا أمامّهء وانتهى هو إلى أيْلَةَ َرّلها. 
وقبل للمتلقين: قد دحل أمير المؤمئين» فرجعواء وأعطى عُره ا 
قميصّه وقد تخوق ظهره؛ لِيعْسِلَهُ ويرقعة» فمعل. وأخذه رايم وخاط له الأسقف 
قميصًا غيرّه» فلم يأخذه. 


فلمًا قم إلى اشام قسّم فيها لأرزاق» وَسَمّى الشّواتي ارات وسدّ فُروجَ 
النارروبا ريام راد ينون يهاء واستّعمل عبيد الله بن قيس على السَّواحلٍ من كُلّ 
5 واستعمل معاوية على دم مَشُْقَّ وخراجها بعد وفاة أخيه يزيد , بن أبي سُمْيانء 
وعزل شرحبيل ابنَ حَسّنة» وقام بعذره في النّاس»ء وقال: إِنْي لم أعزله عن سَخْطَة 
دلكثي أريدُ رجلا أقوى بنْ رجلي. وكان شُرَخبيل على خَيْل الأردن» فضعَ ذلك إلى 
معاوية. 


قال: : ولمًا قَدِم عمر رضي الله تعالى عنه تلقّاه معاوية في موكب عظيمء فلما 
رآه عمر قال: هذا كِسْرَى العَرّبء فلمًا دنا منه قال: : أنت صاحبٌ الموكب العظيم! 
قال: : نعمى يا أمير المؤمنين» قال: مع ما َي مِنْ وقوف ذوي الحاجات ببابك! 
قال: مع ما يَبِلْعُكَ من ذلك» قال: وَلِمَ تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض». جَوَاسِيسٌَ 
العدرّ بها كثيرة» فيجبٌ أنْ نُظهِرَ مِن عِرْ السلطان ما يُرْهِبّهم» فإنْ أمرئّني فعلْتُ» وا 
نَهِيْتَنِي انتهيْتُ. فقال عمر: اماماي ابس يا وي 





)١(‏ الأسقف: هو عند النصارى القسيسء. وهو دون المطران. 


فق ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الل ل سي ل ص م ص د 


رواجب” لسن اميت إله لرأي لبييف وإِنْ كان باطلا إنّها لخدعة 


0 ينذا قال: افمزني يا مير المؤمنين . قال : لا ام مُرْكُ ولا أنهاك. 


ل قال: لفن انر ا يي 


| رارع ميا عم بن الخطاب وَرْقٍ معاوية على مله بالقام 
عشرّة آلافٍ دينار في كُل سنقٍ. ظ 
ظ قال المؤخ : واستعمل عمرٌ رضي لله عنه عمرو ين عنبسة على الأهراء. وقسم 
مواريث أهل عمواس» فورث بعض الورثّة من بَعض » وأخرجها إلى اللخباء من 
ورئة كل منهمء ورجع عمرٌ إلى المديئة في ذي القّعْدة من السَئة. ٠‏ 

قال: ولمًا كان بالشَّام وحضرت الصّلاة قال له لاس : لو أمَرت بلالاً 0 
فأمرّهء فأَدّنْء فما بقيّ أحَدٌ ممّن أدرك النبئ يَكيهِ وبلال يؤدُن الأ بكى حلى بل لخيته 
وعمرٌ أشدّهم بُكاق وبكى مَنْ لم يذركة لبكائهم . 

وك سل رضي الله عن باللاس: في هذه الثكة. 


سنة تسع عشرة | 
في هذه السنةٍ سالث حرة"* ليلى وهي بِالْقُرْبٍ من المئيئة ثلا مر 
اعدف فتصدقٌ الحا فانطمأت. . وفيها مات ان كل وقيل : مات سن 
٠‏ عشرين» وقيل اين وعشرين . ٠‏ وقيل: اثنتين وثلاثين» والله تعالى 0 
وح عمرٌ رضي الله تعالى عنه بلاس في هذه ال 


6 2 





7 (1) الرواجب: مفاصل أصول الأصابع . (؟) جشّمه أمرًا: كلفه إياه. 


689 0 لمم ا 07 ٠‏ وحو يى لبي مر بن . 
املف (معجم البلدان لياقوت) . 5 9 ٠‏ 





ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم0 


00 سنة عشرين من الهجرة ظ 
فين بعل الشنةااعر ل بعس رافق لغيه قدانة أن مظطعوة فق الحرين 4 ورا 
0 خاي آلى امم ل بل عمل #جبا 00 واليمامة؛ وقيل: ‏ 

0000 1 قذامة .أن الجازوة ين المعلى مه عند 5 7 0 
من البحرين» فقال*: يا أمير المؤمنين» إن داف شرب فسّكرء ٠‏ وإِنّي رأيْتٌ حذا من 
حلودٍ اللّهِ حمًا عليّ أن أزفعه إليك. فقال عمرٌ: يتا فقال: أبو هريرة» 
فدعا أبا هريرة فقال: ن شبزذة قال: لم أرَهُ يشْرَبُي ا 
عد لو 210 في الشَّهادةٍ . ظ ظ 

ف كنب إل قذاءة أن يَقْدَمَ عليه من البحرين» ققدم 3 فقال ا أَقِمْ على 
هذا جد كتاب الله ا ل شهيك: كانم قد أَدَيْتَ 
شهلاتك. 000 0م 
أراك إلا حَضْماء ما شهة أحدٌ بعد إلأ رجلا احا ظ ظ 
فقال: 00 ل ا ب 
يا عمرى إن كنت تشك في شَهاءَتََا فأرسِل إلى ابن الوليدٍ فسلْهَاء ٠‏ وهي امرأة قدامة. 

فأرسّل عمرٌ إلى هند ابنة الوليد يلشدهاء. فأقامت «الذهاةة من روجا فقا 
عمرٌ لقدَامة : 9 حادك, فقال: : لو شربثُ كما يقولون ما كان لكم أن تحذوني» فقال 
0 لِم؟ قال قدامة: قال الله عر وجل : ليس عَلَ ليت اموأ وَعْمِلُوا ألمَّنِحَتِ 2 

فِيمَا طَعِمُوا إِدَا مَا أَنَّقَوأ وَّءَامَئَُاْ .. . » [المائدة: 97] الآبة. 1 “اام 

فقال عمرٌ: أخطأتٌ التأويلٌ» إِنّك إذا انّقَيْتَ بعد عا تي 1 
أقبل عمرٌ على الئاس فقال : ما ترون في جَلْدٍ ُدامَة؟ فقالوا : ما نرى أن تجلده ما كان 
مريضاء فسكتٌ على ذلك أيَامَاء ثم أصبحٌ يومًا قد عرّمَ على جُلْدِ فقال لأصحابه : 
ما ترون في جَلْدٍ قدامة؟ فقالوا: ما نرى أن تجَلِدَه ما كان وجا(" فقال عمر: لأنْ 
ا ا ا ل ل ا ا توي برط قم ادر 





0 ا في الي غالى وتكلف فيه. << «(9) الوجع: الذي 2 بالألم . 


يفف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ا 


بقدامة فَجَلِدَ فغاضَبٌ قدامةٌ عمرٌ وهَبجَرهء فلم يزل كذلك حبَّى حجّ عمر وقدامة 
معهء فلمًا كملا مِنْ حَججهماء ل ع ال نامء فلمًا استيقّظّ قال: عتجلوا على 
بقدامة فوالله لقد أتاني أت في مَنَامِي فقّال: سَالِم قدامة فإنّه أخوك,: 


فلمًا أتؤْهُ أَبَى أن يأَتِىَء فأمر عمرٌ به إِنْ أبى أن يَجُرُوه إليه» فجاءه فاستغفرَ له 
عمدٌ وكلَّمَهُ فكان ذلك أوّل صُلْحهما. ظ 

حكاه أبو عُمَر. قال: وكان قدامةٌ خال عبد الله وحفصة ابئَيْ عمرّ 

ذكر إجلاء يهود خيبر منها 

وفى هذه السّةٍ أجلَى عمد رضي الله عنه يهوة ييه وكان رسولُ لله وك لما 
فتح اللّهُ عليه خيبر» دَعَا أهلها فقال لهم : إن شئتم دفغتُ إليكم هذه الأموال على أن 
0 وتكون تداز هايا روك وأقِرْكُمْ على ما أقره الله عز:وخل: فقبلوا ذلك 
شترط عليهم» نا فى شِئنا أن نخرجكم أخْرجْتَاكُمْ: وقد تقدّمَ ذكرٌ ذلك مشو في 
كن النبويَة في غَرْاةٍ خيبر. 


غلا مِض رسولُ الله 45 أفرُهم أبو بكر رضي الله عته على ما أف قرّهم عليه 
رسول الله يلل وأقرَّهُم عمرٌ رضي الله عنه بعذه إلى هذه السنة . 


ار ع2 


ثم بلعَهُ أنّ رسول الله َك قال في وججعه الَذِي قبضَة اللَهُ فيه: «لا يجتمِعَنْ في 
جزيرة العرب دينانٍ». فنّحص عن ذلك حنّى أتاه الغَّبْتء فأرسلَ إلى يهودء فقال: إِنَّ 
الله قد أَذِن لي في إجلائكمء وقد بِلعْنِي أن رسول الله كل قال: لا يجتمعَن بجزيرة 
العرب دينانِء فمن كان عنده عَهْد من رسول الله يك فليأيني به أنِذه له ومن لم 
يكن عنده عَهِدٌ فليتجهّز للجلاء. فأجلى مَنْ لَمْ يكن عندهُ عَهْدٌ مِنْ رسول الل وَكد. 


وقال ابنُ إسحاق”©: حدّثني نافعٌ مولّى عبد الله بن عُمَّره عن عبد الله بن عمر 





0 السَّقيا: الحسيل الذي يفرغ في عرفة فيفل إيراهيم . : 20 السقيا بركة وأحساء غليظة 

ظ دون سميراء للمصّعد إلى مكةء وبين السقيا وسميراء أربعة أميال.. وقيل السقيا: بثر 

بالمدينة .. (معجم البلدان لياقوت). 

02( لمان هو أبو بكرء وقيل أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء وقيل 
يسار بن كوثان» المطلبي بالولاء» المدينى» صاحب المغازي والسين ... . كان ثبا في الحديث 

عند أكثر العلماءء وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته كي افكت الأعيان 
2254. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه افيف 





قال: خخرجتٌ أنا والزْبِيرُ بن العوّام. والمقدادُ بنُ الأسْوَّدٍ إلى أموالنا حير تتعهُدهاء 
فلمًا قَدِمنا تفرقنا في أمُوالنا. ظ 
قال عبد الله : : فعدا علي تحت الليل شيءٌ وأنا نائمٌ على فراشي» وف يناف 
مِنْ فرَقي”''» فلمًا أصبختٌ استضرختٌ على صاحباي» فأتياني فسألاني: مَنْ صنع بك 
هذا؟ فقلث: لا أدري» فأصلحاني ثم قَدِما بي على عمّرء فقال: هذا عمل اليهود. 
ثم قام في الناس حَنطيبًا فقال: أيْها الئاس» إن رسول اللَهِ وكيِ كان عامّل يهود 
خَيبّر على أنَا نخرجُهُمْ إذا شِمْنَاء وقد عَدوًا على عبد الله بن عمرء فقدعوا”" يديه كما 
و مع عَدُوتَهم على الأنصارِيّ قبْله | لا نشكَ ألهم أصحابه ‏ ابس 3 عدو 
غيرُهُم» فمن كان له مال بخيبر فليلحق به؛ فإني مخرج م اليهود. فأخرجهم . 
قال : عر" فى المهاجرين والأنصارء وأخرج معه جبار بن صخر بن أميّة 
- وكان خارص”" ' أهلٍ المديئة وحاسِبّهم . وزيذ بنّ ثابت» وهما قسّما حيبرَ على أهلها 
على أصل جماعة السّهْمان التي كانت عليها 
وفيها أيضًا أجْلِيَ نصارى نَجَرانَ إلى الكوفة . 
وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة؛ 00 
الشامء فأَصِيبَ المسليون» فجعل عمرٌ على نفسه ألا يحملّ في البحر أحذا أبذا ‏ يعنى 
وقيل: كان ذلك في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمانَ رضي الله عنه. 


ومن ولى بعذه فى هذه السنة 


سنة إحدى وعشرين 
وفي هذه السنة عزلٌ عمرٌ بن الخطابَ رضي الله عنه سعد بن أبي وَكاص عن 


الكوفة؛ حين شكاة أهلية وول عمار بنّ ياسر الصّلاة. وعبل اللّه ين يكوه 5-7 
المال): وعكمان بنّ نيف مساحة الأرض» ثم عَزَل عَمَارًا؛ِ لأنْ أهل الكوقة شكزن 


لش 
٠‏ ام 
فأ ستعقي 
5 





)١(‏ الفرق: الجزع واشتداد الخوف. (5) قدع: كف ومنع. 
(9) الخارص: الذي يقطع النخل . 


| ٠ 


ظ . وأعاد سَعْدَا على الكوفة ثانيةً» ثم عَزَّله وولَى جُبَيْر بْنَّ مُطعمء تعره قبل 
ش أنْ يَخْرُج الحا وكان سبب عزله أن عمرّ رضي ألله عنه ولاه وقال له: .لا تذكزه 
لأحدء ف فسمع المغيرةٌ بِنُ شغبة أَنْ عمرٌ خلا بِجبَير بن ممطعم» ٠‏ فأرسل أمرأته 2 مر 
ير ارت طبيا باه انكر فقالت: قاد جيئيني ابه . 
00 | فلمًا علم المغيرةٌ جاء إلى عمرّء فقال: بارك الله لك فيمَن ولَيْتَ: وأخبرة 
00 الخبرّء فعَزّله ل المغيرةً ة بن شعبة الكوفة» فلم يزل عليها إلى أن قْيَلَ عُمَر 
00 وقيل : إن عمر رضي الله عنه لمًا أراد أن يُعيدَ سَعْدا إلى الكوفَةٍ أببى عليه؛ 
وقال: اتأترقق أن أعود إلى قوم يزعمون أَنّي لا أحسين أنْ أَصَلْي؛ فتركه وولى 
خالد بنّ الوليد. 

وقيل : في سنة اثنتين وعشرين» قيل: كانت وفاتّه بحمص ») ذفن في قرية على 
ميل منها. وقيل : بل تُوفْيَ بالمدينة . ظ 

ولع حضرته الوفاةٌ قال: لقد شهدت مائة زخفف أو زُهاءها وما فى جَسّدي 
موضع 0 وفيه ضربة د أل اطع أل ع مد أموتٌ على فراشي كما يموت 
عير ! فلا نامت أعيّن. المجيكاء ' ظ 

وا : أنه لم تَبقَ امرأة من :: بتي المغيرة إل وضعَث لْقها على قير 

ل أي حلفت رأْسَهًا. ا 

قال المؤرخ: وكان الأمراء في هذه الشر على الالنسان» 06 570 

مَشْق وححَؤران وجِمْص وقِنسْرِين والجزيرة. ومعاوية , بن أبي سُفيَانَ على البَلقاء 
1 وفلسطين والسّواحل وأنطاكيّة وقلقية رصغرة مخبرين؟ والجماك عدي بقية 
ظ الأمصار مَنْ ذكرنا. ظ 0 

ظ وفلنها وُلْدَ الحسنٌ الضري10» والشعين: وفيها مات العلاه بن 031 
البخرين َاسِتَعْملٌ عمرُ رضي الله عنه مكانّه أبا هريرة . ٠‏ 1 

وحجٌ عمرٌ رضي الله عنه بالكاس ؛ وآستخف على المدينة زيد بن ثابت 


د 2 


60 الحسن البصري: هو أبو سعيد بن أبى الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين 
وكبرائهمء وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. . . (وفيات الأعيان 59:1). 2 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه < ايف 





ظ سنة أثنتين وعشرين 
فى هذه السكة وَلِد يزيد بن معاوية» وعبد الملكِ بن مروان» وكان عمال على 
الأمضار مَنْ ذُكَدْنَ إلا الكوفة والبَضْرة ؛ فإنَ عاملّه على الكوفة متدرا همد 
وعلى البضرة أبو موسى. - 


كد يد 


سنة ثلاث وعشرين 


ظ وفي هذه حج عم رضي الله عنه بالثّاس» 000 رسول الله 2 
وهي آخر بعنة ديا 
وفيها كان مَقْتَلُ عبمرُ رضي له 


ومدة خلافته ‏ ظ 

فد حل 8 تاريخ مَمْثَلهِ رضي الله عنه. فقال الواقدئٌ: لثلاث بَقِين من 
ذي الحِجَةٍ سنة ثلاث وعشرين. وقال الزُبير: لأربع بقِين من ذي الحجّة. 

وروي عَنْ مُعدانَ بن أبي طلحة اليَعْمُريَ قال: الكل مر يوم الاربعاء الأربع 
بقين مِنْ ذي الحجّة. ‏ 

وكانت حلاف رضي الله تقالى له عَشْرَ سنين ونصفًا وخسس لبا وعمره 
ثلاث وسون سنةٌ على الصّحيح. 

وقتلُ أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرةً بن شعبة ؛ ا عا 
يطوفٌ في الأسواقء فلقيّهُ أبو لؤلؤة ة فيْرُوز - وكان نصرانيّاء وقيل: مجُوسيًا ‏ 
ذكرنا ما كان يقوله لما قَدِمٍ سَبِْي نَهَاوَنْد: كل عمرٌ كَبدِيه فلنا لقِيّه قال: يآ 
أميرَ المؤمنين» أغْدِنِي”'' على المغيرة بن شعبة؛ فإنّهِ يلمي حَراجًا كثيرّاء قال: كم 
يحمّلك؟ قال : : مائة درهم في الشّهر. وقيل : نه قال:: : درهمان في كل يوم قال: وما 
صناعتّك؟ قال : نجَارٌ نققاش حدَاد . قال: فما أرى خراجك كثيرًا على ما تَصنّع من 
الأعمال» وقد بلغني أَنّكَ تقول: لو أردثُ أن أصئعٌ رحا تطحنٌ بالرّيح لفعلت»“قال: 
٠‏ نعمء قال: فاعمل لي رحًا. قال: اميك لاع اكرينا ولسته بها 121 
رسيي 





)00 9 أعنّي . 


افق ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا 22 يات 


فقال عمرٌ: قد أُوْعَدَني العِلحٌ الآنء ثم أنصرف عمر إلى منزله. 
فلمًا كان من الغدٍ جاء كعبٌُ الأحبار إلى عمرّء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» اعهّد 
| فإنك ميّتٌ في ثلاث» قال : وما يُدذريك؟ قال: أجِدَهُ في كتاب التوراة» قال عمر: 
نُك لتجدٌ عمرٌ بنَ الخطاب في النّوراة؟ قال : اللّهم لا ولكني أجِدُ صِمَتَكَ وجليتك . 
قال : وعمر لا يَجد وَجَعَاء ثم جاءه من العْدٍ وقال: ِقَىَ يومانٍ» ثم جاءه من عد العَدٍ 
وقال: قد مضى يومان» وقد بقي يوم. 

فلمًا أصبحَ خرج عمرٌ إلى الصَّلاةٍ وكان يوكل بالصفوف رجّلاء فإذا. استوّث 
كبرء ودخل أبو لؤلؤة في النّاسء وفي وه شتكة لفبراسانة نصَابًه في وَسَطِه 
فضربٌ عمرٌ سِتْ ضَرَّباتِ. إحدامهنْ تحت سَرَّيِه» وهي التي قتلثةء وقيل معه كليب بن 
البكير للش وجتماعة غيره. 

روي أنه طْعِنَ معه أثنا عشرٌ رجلاء وقيل : ثلاثئة عشرء مات مِئْهم سنَّةٌ فلمًا 
وجَدَ عمر خَرٌ السلاح سقط .2 وأمّر عبد الرَحَمْنٍ بِنَ عوفٍ فصلَى بالنّاسٍ وهو طريح » 
فاخثمل» ٠‏ فأَدْخِل بن ودعا عبد الرّحمْنٍ» فقال: إني ريد أن أعيد إليّك» قال: أتشية 
0-00 قال عمر: اللْهمٌ لاء فقال: واللّه لا أدخل فيه أبدًا. قال: فهبْئِي صَمًْا؛ 
حتى. أ عهدّ إلى الئَفْرٍ الْذِين تُوُفْيَ رسول الله يي وهو عنهم رَاضء ثم دعا عليّاء 
وعثْمان» والدقة) وَسَعْدَاء وقال: انتظروا أحَاكُمْ للح كلكثاء إن جاء وإلأ فاقضوا 
0 < ظ 


نشد لله يا سَغد إن وَلِيتَ من أمور الكاس شم شيقا أل تحمل أقاربك على رقاب 
الّاس.. ظ 
قُوموا قَُتشاوَرُواء ثم أَقُضُوا أمرّكم» وليصّل بالئّاس صُهِيبٌء ثم دعا أبا طلحةً 
الأنصاريٌ فقال: ُمْ على بابهم فلا تَدَعْ أحدًا يدخل إليهم» وَأوْص الخليفة مِنْ بدي 
بالأنصّار الَّذِين تبوّؤوا الدَّارَ والإيمانٍء أن يُحْسِن إلى مُخُسِنهمء وأن يحْمُرٌ عن 
مُسيئْهم» وأؤص الخليفة بالعرب؟ فإنّهم ماده الإسْلام» أن تؤخذ من صدقّاتِهم حَهاء 
فتُوضَع فِي فُقَرَائْهم» وأؤص الخليفةً بذِمَةٍِ رسول اللَهِ كَلةِ أن يُوفِيَ لهم بِعَهْدِهم. 


- 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظ يضف 
اللّهُمّ هَلْ بِلْعْتُ! لقد تركتٌ الخليفةً من بَعْدِي على أنقى من الاح ثم قال 
لابنه عبدٍ الله: انظرٌ مَنْ قَتلني؟ فقال: قَتَلْكَ أبو لؤلؤة» فقال: الحمد لله الذي لم 
يجعل منيّتي على يد رَجل ما سَجَدَ لله سجدة واحدة» وأرسل عبد الله أبته إلى عائشة» 
فاستأنهَا أن يُذْفِنَ مع النبي يك وأبي بكر رضي الله عنه. ثم قال: يا عبد اللو إن 
يو ب ا يلق ٠‏ فإِنْ تساوًوًا فكنْ مع الجزب الَذِي فيه عبدُ الرَحمن بن 
عوفٍ. 
يا عبد اللّهء اتذَنْ لئاس فدخل عليه المهاجرُونَ والأنصار فجعلوا و 
عليه فيقول لهم : هذا عن مَل مِنْكم؟ فيقولون: معاذ اللّه! وكرام لسارم 
0 ا أللّه ا [من الطريل؟ 
وى ا ا ا 

قال: ولما طعنّ أبو لوْلوْة عمرّ) ومَنْ طعن معه») رَمَى عليه رجل من أهل 
العراقي بُرْنسَاا''» ثم نزل عليه» فلمًا رأى أَنّهِ لا يستطيعٌُ أنْ يتحرّكء وجَأ نفسه مَقَتلها. 

قال أبو عُمَّر بن عبدٍ البَّرٌ: ومن أحسن شيء يُرْوَى في مَفْتل عمرٌ وأصِحّه ما 
روآه بسئده إل عمرو بن ميمول » قال : شهدت عمّر يوم طعِنّ ومات» وما منعني أن 
أكون في الصَّفٌ المقدّم إلا مَيْبَنُه - وكان رجلا مهيبا - فكنتُ في الصَّفْ الذي يليه 
فأقبل عمرء فعرّض له أبو لؤلؤة غلامٌُ المغيرة بن شُعْبة» ففاجأ عمرٌ قبل أن تَسِتَويّ 
الصَقُوفٌء ثم طعََهُ ثلاث طعَناتِء فسمعثٌ عمرٌ وهو يقول: دُونكم الكلْبَ فإنّه قد 
قَتَلَنِي» وماج النَاسُ وأسرّعوا إليه؛ فجرح ثلاثة عشرٌ رجُلاء ار 
خَلْفه فاحِتَضَئة وحمل عم فماج النَاسٌُ بعضّهم في بَعْض حنّى قال قائلٌ: الصّلا 
يا عبادّ اللهو» طلعتٍ الشمسُ . 

درا ييا لانن :رن عرف تصن ينا اليو سورتيْن في القرآن» «#إذا جاء 
نصر أله والْمَنْحْ 469 [النصر: ]١‏ وه إنًا عَطِكَكٌ الوك لكَرْكَرَ © »> [الكوكرة 1ه 
عي عمرء ودخل النْاسن عليه» فقال: يأ عبد الله بن عباس» اخرج فنادٍ فى 
الّاس: أعن مَاوٍ منكمُ هذا؟ فخرج ابن عبّاس» فقال: أيها النّاسء إن أمير 0 
يقول: أعن ملأ منكم هذا؟ فقالوا: معادً الله! والله ما علمْنا ولا اطَلَّعْنًا. وقال: اذْعُوا 


)١(‏ البرنس: كل ثوب رأسه منهء ملتزق به؛ أو القلنسوة الطويلة؛ أو رداء ذو كمين يلبس بعد 
الاستحمام . 


سم ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


إلى الطبيبٌ دعي الطبيبٌ فقال: أي الشراب أحبٌ إليك؟ فقال: ليذ ٠‏ فَسَقِيَ نبيذًا 


_ فخرج مِنْ بعض طعناته» فقال النّان : هذأ دم هذا طبن ” 0 فقال : اشسقوني لَبَنَاء 


فسّْقِيَ لبنّاء حوور فقال له الطبيبٌ: لا أرى أن تَمْسِيّ» فما كنت فاعلا 
افإفعل : 
وروى أبو عمرّ أيضًا بسنده إلى عَوْفٍ بنِ عَوْفِ بنِ مالك الأشْجَعيَ 4 : أنه رأى 
في المناو 5 كأنّ 00 07 فإذا 0 د بثلاثة 8 افيع. 
ملقال: 4 9 00 0 ا ا فبك وابج انيم 0 فقال 
زقال: تقول هذا وهو حى 4 
فدعاني وقال: اقصصٌ على رؤياك» فقصَضْمهَاء فلمًا قُلْتُ: إِنَّه لا يخاف في الله لومة 
لائم قال : ني لأرجو أن يجعلّني اللَهُ منهم, قال فلمًا قلت : «خليفةٌ مُسْتَخْلّفْ» قال: 
قد استخْلّمّني اللّهُء وأسأله أن يعيئني على ما ولأني» فلما أنْ ذكرتٌ: (شهيد 
مستشهد؟ قال: أثئ لي بالشّهادةٍ وأنا , بين أَظهْرِكُمْ تَعْرُونَ ولا أغرُو! قم لون 
يأتي الله بها إن شاءء يأتي الله بها إن شاء. 

وقد رَوَّى مَعمّر عن الزُهري» عن سالمء عن أبن عمرٌ رضي الله تعالى عنهم : ظ 
أن لبي كَل رأى على ' ظ عمرّ قميصًا أبيض» فقال: أجديد قميصّك هذاء أم غسيل؟ 
قال: بل غسيل . قال: «البس جديذاء وعق حنذا ومّْثْ شهيداء يررك الله ٠‏ قرَّة 


0 عَيْنَ في الذنيا والآخرة»» قال : وتاك ديا :وضول الله . 


وروي عن عائشا اس ل ناحت الجن على عم قبل لي 


. 2211 أَظْلََتْ له الأرضٌ تهعة انضاة بَأشرٌ 0 
جَرَّى اللَّهُ خيرًا من إمام وباركثت22 يذّالله في ذاك الأديم الممدّق 


| 20 الصديد: القيح يفسد به الجرح. (؟) زيره: منئعه ونهاه 57 : 
| افر العضاه: كل شجر له شوك ضغر أو كبر. : 





ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ]> لشفا" 
00 فمن يَسْعَ أو يَرْكُبِ جناحيْ نعامةٍ 2 ليُِّذْرِك ما قَدَّمْتَ بالأنمس يُسْبَّقٍ 
قَضَيْتَ أمورًا ثم غادرْتٌ بَعْدَها 6 بوائقٌ من أكامهًا لم ات 

. وما كنت أخشّى أنْ تكون.وفاثه. ‏ بكف سَبَئئّن أزرقٍ العَيْن مُطرقٍ”" 
والله دان اوتعالي أعلم . ْ 0 


ذكر قصة الشورى . 0 0 

قال: وقيل لعمر؛ :لو انافك بااأمية مهفي ة قال لو كات أبنو غبيدة حا 
لاستخلفته وقلتٌ لربي إِنْ سألني: سمعتُك وسمِغْتٌ نبيّك يقول: إِنّهِ أمينُ هذه 
الأَمَقٍ ولو كان سالمٌ و أبي حُذِيمّة حيًا لأستخلفتُه وقلتٌ لربي إن كال : 
سمعتٌ نبيّك يقول: إن سالما ديل الحتٌ لله . ظ ْ 

فال ل وجل أدُلّكَ على عبد الله بن عمر؟ فقال : قاتلكَ اللا ما أردت بهذا 
ويحك! كيف أستخلف مَنْ 'عجز عن طلاق 00 لا أرب لنا في أموركم: » ما 
حيِذتهًا فأَرعَبٌ فيها لأحدٍ من أهل بيتي» إن كان خَيْرًا قد أصبْنا مِنْه وإ كان شرًا 
قد صرف عنّاء بِحَسْب آل عمرٌ أن يُحَاسَبَ منهم رجل واحدٌ» ا ا 
ع ع وحَرَّمْتُ أهلي» وإنْ نجوتُ كُفافا لا أخر ولا ورْرَء إنْي 

٠‏ أنظرٌ فإن استخلفتٌ. ع ون أثرُك فقد ترك من 
هو خير مني » ولنْ يضيّمَ الله دينّه . ظ 

فخرجوء اثم راحوا .فقالوا: يا أميرَ المؤمنين:' رفاك عهدًا! فقال: قد كنْتٌ 
أجمعْتٌ بعد مقالتي أن أنظرٌ فأولَيَ رجلا أمركمء وهو أخراكم”" أن يحملكم على 
الحق ‏ وأشار إلى علي - فرهِمَنِي عَشْية فرأيتُ رجلاً دخل الجنّة» فجعلّ يقطِفٌ كل 
غَضَّةٍ ويانِعةٍ فيضمه إليه. ويُصَيّْره تحتهء فعلمْتٌ أنْ الله بالغ أمرى فما أرذتُ أن 
ظ عليكم هؤلاء الرَهط الْذين قال رسول الله كلِ: إِنهُمْ مِنْ أهل الجكق». وم : 
علي وعثمانٌ وعبد لعن وسخد : والربين يد العوام. وطلحة بن ٠‏ عْبِيدٍ اللّة» 
فلتختاروا 6 رجُلاء فإذا وَلَوَا واليًا فَأَحْسِئُوا مُوَازّرَته وأعينوى وخَرّجوا. 





00" الكم : برعوم الثمرة؛ أو وعاء الطلع. وتفتق: تشقق. 
9 اليكن : الهد: (9) الأحرى: الأفضل والأجدر. 
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ظ فقال العبّاسٌ لعليٌّ: لا تدخل معهم. إِنَّى أكرّهُ الخلاف» قال: إِذْنْ ترى ما 
تكرهء فلما أصبحٌ عمرٌ دعا عليّاء وعثمانَ» وسعذاء وعبد الرّحمن» والزبير فقال: 
إِنْي نظرتٌ افوجدتُكمْ رؤساء النّاسِ وقادتهم»ء ولا يكون هذا الأمرٌ إل فيكم. و 
قُبض رسول الله يكَِوِ وهو عنكم راض. ني لا أخاف ادن عليكم إن استفائ؛ 
ولكنّي لايك وما ع ٠»‏ فيختلف النّاس» فانهضوا و حجر ةِ عائشة بإذنهاء 
فتَشَاورا فيها. ٠‏ ووضَعَ ابراه وقد نرّفه لدم فدخلوا فتناججؤا'''؛ حتى ارتفعثُ 
أصوائهم . 
فقال عبد اللَّهِ بن عمر: سيحان اللّه! إد اجر الحرمين في يت يعده تسم 
عم “"“فاقة: وقال: أعرضوا عن هذاء فإذا أنا مِثٌ فتشاورُوا ثلاثة يَامٍء وليصل 
بالئّاس ا اليوم الرابع إلا وعليكم أميرٌ منكم. ويحفي عبد اللودية 
0-06 ولا شيء له من الأمرِء وطلغة شريكعو ني الأهرء فإِنْ قدمّ في الأيام 
لئّلاثة فأخضروه: وإِنْ مضث الأيَام الَّلائَةٌ قبل قدومه فأمضوا لأمركم. ومَنْ لي 
0 فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك بوء ولا يُخالِف إن شاء الله تعالى . 
فقال عمرٌ رضي الله عنه: أرجو ألا يخالِف إن شاء الله» وما ا 
الأمر إلا أحد هذين الرّجلين: على أو عثمان. 
فإن وَلَيَ عثمانُء فرجل فيه لين» وإن وُلَيَ علي ففيه دُعابة وأخر به أن يَحمِلّهم 
على الحقٌء وإن تُولُوا سغدًا فأهْلَّا هو ولأ فليستعن به الوالي؛ فإنّي لم أغزله عن 
ضَعْفِ ولا جناية» ونِعْمَ ذدُو الرأي عبد الرّحمن بن عوف! فاسمّعوا منه. 
وقال لأبيى طلحة الأنصَاري: يا أبا طلحة. إن الله تعالى طالما أعزّ بكم 
الإسلام » باسرعسس ريد من الأنصارء فأستحِتٌ هزلاء الرَّمْط حنَّى يختاروا 
٠‏ رجلا منهم. ظ ظ ظ 
وقال للمقدادٍ بن الأشود: إذا وضَعْتْمُوني في حُفْرَتِي» فاجمغ هؤلاء الّهطً في 
بيتٍ حنّى يختاروا رجُلا. ف ص 
وقال لصهيُب: صَلْ بالئّاس ثلاثة أيام» وأدخل هؤلاء الرُهْط بِيثّاء وقُمْ على 
رؤوسهم. فإن اجتمعٌ خمسة وأبى واحد د فاشدّخ”" راش بالسّيفي» وإن اثفق ل أوتعة 
وأيَى أثنان فآضربث رأسيهماء وإنّْ رضي اثنان رجللا» واثنان رجلا فحكمُوا عبد الله بن 
عمرّء فإن لم ترضُوًا بحكمهٍ فكونوا مع الّذِين فيهم عبد الرَّحْمُن بِنُ عرْفٍء واقتلوا 


() تناجى القوم: تسَارّوا. (0) شدخ شت 
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يو وي فخرجواء لاخر اعورم مه ور بي عاو 
أن أطِعْ فيكم قومكم لم تؤمّروا أبذاء وتلقاه عَمّه العبَاسٌ فقال: عَدِلَتْ عنّاء قال: وما 
عِلْمُكَ؟ قال: قرن بي عثمانَء وقال: كونوا مع الأكثر» ٠‏ فإن رضي رجلان رجلا 
ورجَلانٍ رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبدٌ الؤخلن, فسَعد لا يخالِف ابن عَمه. 
وعبذ الرّحمن صهرٌ عثمان لا يَحُتلفان فيوليها أحذهما الآخرء فلو كان الآخران معي 
لم ينمعاني . 

فقال له العبَاسٌ: لم أذْفَعْكَ في شيءٍ إل رجِعْتٌ إلىّ مستأَجِرًا لما أكره» أَشرْتٌ 
عليك عند وفاةٍ رسولٍ الله كِ أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيتٌ وأشرتُ عليك بعد 
وَاتّه أن تُعَاجِلَ الأمرّ فأَبْئِتَ اتدل ا نا في الشورى أل تدخَل 
معهم فَأبَيت. 

احفظط عني واخدة كلما عَرَضٍ عليك القوم. فقل: لاء 5 أن رارك واحذز 
هؤلاء الرَهْط؛ فإنهم لا يبِرحُونَ يدفعوننا عن هذا حتّى يقوم به لنا غيرنا. وأَيمٌ الله لا 
اله ]لأ يلاتن 1 ينه يده عد . 

فلمًا مات عمر ودفِنء جمعٌ المقداد أهلّ الشُورى في بيت المسور بن مخرمة: 
وقيل : 4 لاسي وقيل: في حُججرّة عائشةً بإذنهاء وطلحةٌ غائبٌء وأمروا 


ل ا يها" 7" شد 
وأقامهماء وقال: تريدان أن تقولا: او ا الشُورّى! فتنافسَّ الترم في 
امْرِ وكثر بينهم الكلامٌء فقال أبو طلحة: أنا كنتٌُ لأنْ تَدفعُوها أخوّف مني لأن 


تنافسوهاء لا وَالَْنِي ذهب بنفس عمرٌ لا أزيدُكُمْ على الأيَام الثلاثةٍ العن. أمرء ثم 
أجلسٌ في بيتي فأنظرُ ما تَضْئَعون. 
فقال عبد الرّحمن: يكُمْ يحرج منها نفسّه ويتقلُها على أن نولَيها افلكم 

فلم يجيه أحدٌء فقال: أنا أنخْلِعٌ منها. 
0 قال عثمالٌ: أنا وَل مَنْ رضِيّء قال القومٌ: قد رضيناء وعليّ ساكتٌء فقالٌ ما 

تقول أبا الحَسَّن؟ قال : ': أغطني مَوْْقَا لتؤثِرَن الحقٌّ ولا تتّبع الهوى. ولا تخصٌ ذا جم 
لرجمه. ولا تألوا الأمّة» فقال: اعطوني موائقكم على أن تكونوا معي على من بِدَّل 
وغيّر» وأن ترضوا من اخترت لكمء وعليّ ميثاق الله ألا أخصٌ ذا رجم لرحمه ولا 
آلو المسلمين قال: فأخل منهم ميثاقاء وأعطاهم مثله . ظ 





)2غ( أخصبه : رماه بالخصياء ونحوها. 


0000 0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب ني الله عنه 


وسابقتك وحَسن ن ار في الديف ول عا ولكن أرأَيتَ رن هذا 0 
ولم تحضر إلى هؤلاء الوَغطء من تراه أحقٌّ به؟ قال: عثماتن» وخلا بعثمان فقال: 


تقول: شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه ولي سابقة وفضل» فأين 


يصرف هذا الأمر عني؟ واخرانوات مان أيّ هؤلاء أحقُ به؟ قال عليّ. ولقي 
علي سَعْدَا فقال: انَّقُوا اللّهَ الذي تَسَاءلونَ به والأرحام» أسألك برجم أبني هذا مِن 
رسول الله يك وبرجِمَ مي حمزة ألا تكون مع عبد الرحمن ظهيرًا لعثمان علي . . ودار 
عبد الرحمن ليلقى أصحابٌ رسول الله ومَنْ وافى المدينة من أمراء الأَجِنَادٍ وأشرافٍ 
الئّاس يشَاورُهم؛ حبّى إذا كانت الليلة التي صبيحتّها يُسْتَكمّل الأجل. أت مقرل 
المسورٌ بن مَحُرّمة فأيقظه وقال له: لم أذْقْ في هذه اللّيْلة كثيرٌ غَمْضِء انْطلِقْ فادعٌ 
الرَفرٌ وسعذا؛ فدعاهماء فبدأ بالزبير فقال له: خلٌ عبد بني مُناف» وهذا الأمرء قال : 
عب لعان. وقالالشعة؛ اجعل نصيبّك لي» فقال : إن أَخْتَرْتَ نفسَك فتعمء وإِن 
اختزتٌ عثمانَ فعلىٌ أحبٌ إلىّء أيّها الرّجلء باب لاة لنفسك وأرخنا وارفغ رؤُوسَنا. 
فقال: قد خلّعْتُ نفسي على أن 7" ولو لَمْ أفعل لم أرذهاء إنْي زَافت 
روضةً خضراء كثيرة العُفْبَء فدحَلَ فخل ما رأ يت أكرمَ منهء فمرٌ كأنه سَهُمٌ لم يلتفِث 
إلى شيءٍ مئها؛ حنَّى قطعهاء لم يعَرّخ. ودحْلَ بعيرٌ يلو فائبع أثره حبّى خرج 
منهاء ثم دخل فحلّ عَبْمَرِيُ يجُرُ خطامه ومَضَى قَضْدَ الأوْلَيْن» ثم دخل بعيرٌ رابع 
فوقع في الرَّوضْدَء ولا والله لا أكون الراتع الرابع٠‏ , ولا يقوم مقا أبي بكر وعمرٌ 
بُعدهما أحد فيَرضى الئاس عنه. ‏ 1 
قال : وارسل 550 انعد عن ماكا اتنانجاة طويلا نالا تناد كه 
ِ الأمرء ثم نهض». ظ ثم أرسَل إلى عثمان فتناجيًا حنّى فرّق بينهما الصَبْحٌ؛ 4 اقلم شيلزا: 
, الصبح جمعَ الرهط. وبعث إلى مَنْ حضره من المُهاجرين وأهل السّابقةٍ والمَضْلٍ من 
الأنصارء وإلى أمراء الأجنادء فاجتمعوا حتى التحمَ المسجد بأهلده قال ” 
أيّها الئّاسء إِنَّ الئّاسَ قد أحبّوا أن يرجم أهل الأمصارٍ ىن اسيب وقد 
| علموا مَنْ أييرهم» فأشيروا علي. 
ظ فقال عمَارٌ بن ياسر : إذا ردت الأ يكلف السلمون يمدق 
فقال المقدادٌ , بن الأسودٍ: صَدَقٌ عمّارٌ إِنْ بايعت عليّاء قلنا: سيغنا أطت 
1 وقال ابن أبي سَرْح : : إذا أردتَ الآ لف قر فبايغ عثمان. 0 
دم بن أبي ربيعة : صدقتٌ» إن بايغتَ عثمان فَلْنًا: سمعنا وأطعْنًا. 
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فشّتَم عمّا بن أبي سَرْح» وقال: : متى كلت تنح المسلمين! فتكلم بنو هاشم 





00 ويئو امه قال 0 أيّها الْنّاسُء إِنّ الله أَكْرَّمنا بنبيّه. ا بدِينه ل تَصر فون 


0 هذا الأمر ء عن أهل بِيْتِ بيْتِ نيكم! 


3 فقال رجلٌ من بني مخزوم : لقذ عدت طَْرَك يا بن شميقء وما أنت وتأمير 
قُرَيْش لأنفسها! ظ 


'فقال سعد بن أبي وقّاص: . افرع قبلَ أنْ يفْتَيِنَ النّاسُء فقال - 
عبد الرحمن: إِنّي قد نظرْتٌ وشَاوَرْتٌ, فلا تجِعلَّنٌ فيها أيّها الزمطا على اك 
اسبيلاء ودعا عليّاء فقال: عليك عهدٌ الله وميثاقه. لتَعملّنّ بكتاب اللَّهِ وسئّةِ رسوله 
وسيرة الخالدن بن يعلد ؟ فقال: أرجو أن أفعل» فأعمّل بمُبلغ علمي وطاقني. 

ودعا عثمانٌ فقال له مِثلّ ما قال لعليٌ: فقال: نعمء فرفع رأَسّه إلى سقف 
المسجدٍ ويده في يد عثمان» فقال: م لا وساتراي 


ص ص #م . 


رقبتي من ذاك في رقبةٍ عثمانَ» فبايعه 


56 وخرج عبدُ الرحمن بن عَرْفٍ وعليه عمامبٌه 00 لله كلد 
متقَلّدًا سيفه ؛ حت اواك المنبر» فوقف مايه ثم دعا دعاء لا يَسمعُه النَاسُ» 


ثم تكلم فقال: 

أيها الئاس إن قد سألدّكُمْ دا جلا عن ايم" فلم اذك تعيلوق بأحل 
هذين التجلين: إِمَا عليّء وإمًا عُئْمان. ظ 
| قم نيا جره قار له توما تعن المتير م لشي ارقن نري فال 
هل أنتٌ مبَايِي على كتاب الله وسنة نبيّه محمدٍ كَل وفغل بك يب قال: 
ل ل ولكن على جهْدِي مِن ذاك وطاقتي. ظ 0 


قال : فأَرسَلَ يده ثم نادى : .قم إليّ يا عثمان: فأخذ بيده عر بر 
الْذي كان فيه فقال: هل أنت مُبايعِي على كتاب الله وسنةٍ نبيْهِ وفعل أبي بكر وعمر؟ 
فقال: اللْهُْ نعم كال: فرفع رأْسّهِ إلى سَقْفٍ المسجدٍ ويدّه في يد عثمان: فقال: 
اللْهُمْ اسمَغ م وأشهّذْ ثلائا» اللّْهُمٌ إنْي قد جعلْتٌ ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان» - 
قال : فازدحم الئاس يبايعون عثمانَ حتى عَشَوْه عند المنير فقعد عبد الرحمن مَقَعَدَ 
النبي ويه من المنبر» وأعقّد عثمانٌ على الدرجة الثاني فجَعَل الئّاس نه وتلكا . 


يتب 
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0 حمن: تمن نُكت وَإِنَمَا يَكْتُ عَلَ نَفْسِقه وَمَنْ أَوْقٌ يما عَلهَدَ عَلِْهُ أله 
هَسَمُوْتهِ أجرا عظِيما» [الفتح: .]٠١‏ ظ 

فجعل ا 0 خدعة ١‏ 0 
عليناء 0 والله لد لل 0س 00 تمان إلا 1 
الأمْرَ إليك» واللّهُ كل يوغ. هو في. شأن. 

ةا يا علي ؛ لا تجعل على نفِسِكَ حجةٌ ولا سَبيلاء نخرج علي 
ظ فقال المقداة: ا أما واللّهِ لقد تركته» وإنّه من الذين يَمُضون 
بالحقٌّ وبه يَعْدِلُون . 

فقال: يا مقداد» وله لقد أجتهدثُ للمسلمين؛ قال : ديك انث الله 0 
اللَهُ ثوات المحسنين . 

وقال المقداد: ما رأيت مثل ما أتى إلى أهْل هذا البيتٍ بعد نبيّهم» إني لأعجبٌ 
منهء أما والله لو أجد أعوانًا عليه! 

فقال عبد الرحمن: يا مقدادٌء انّى الله؛ فإنّى خائف عليك الفتنة . 

فقال رجلّ للمقدادٍ: رحمك اللَه! م حي البيت؟ ومَنْ هذا الرّجل؟ قال: 
أهل ارس ايم والرجل علي بن أبي طالب . 

فال على : إِنَّ النّامسَّ ينظرون إلى قريش» 01000 إن ولي 
ل لوه ا وإن كانت في غيرهم تداولتُموها بيتكم . ظ 

قال: وقَّدِم طلحةٌ في اليوم الرّابع لذي بُويعَ فيه عثمان» فقيل له: بايعٌُوا 
لعُثمان» فقال: كل قريش راض به؟ قالوا: : نعم. فأتّى عثمانَ فقال له عثمان: الت 
على رأ س أُمْرِكَء إن أبيتَ رددْتّها. قال: 227 قال: نعم. . نّم قال أكلّ الئاس 
بايَعوك؟ قال : نعم . قال: قد رضيتٌ» لا أَرغٌبُ عمًا أجمّعوا عليه» وبايَعه. 
حكاه أين الأثير في تاريخه الكامل. عن عمرو بن ميمون. وفيه زياد عن 
الطبرىٌ : ظ 

ورَوّى ارات زرحمه الله في قصّة الشُورَى» عن المِسْوّر بن مَحْرَمَة 
نحو ما تقدّم؛ إلا أنه ذكر زيادات دكرنا بعضها في أكناء هذه القصة. وتذكر بقكتها 
الآن. 
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ظ قال: لما دُفِن رضي الله عنه جَمّعهم عبدٌ الرحمن وخَطبّهمء وأْمَرَهم بالاجتماع 
ونْرْكِ التفرقي . 
افتكلم عثمانُ رضي الله عنه. فقال: الحمد له الذي اتخذ محمذا نبيًا وبعنّه 
سيولا وصدقه وغذه. ووهّب له نصِره على كل فق تنه سيا أو قَدْب رَحِمَاء 
صلّى الله عليهء جعلنا الله له تابعين» وبأمره مهتدين» فهو لنا نورٌ ونحن بأمره نقومٌ. 
عند تَفرّق الأهواءء ومُجادّلة الأعداءء جعلنا الله بِفْضْلِهِ أئمةء وبطاعته أمراء. لا يَخْرجٌُ 
أمرُنا مناه ولا يدخُل علينا غيرّنا إل من سَفِهِ الحقٌ» ونكل عن القَضْدِء وأخرى بها 
يا بن عَوْف أن تتّركء وأْجَدِرْ بها أن تكون إن ولف أمركء ورك دعاؤُكٌء فأنا 
مُجِيبٌ وداع إليك» وكفيل بما أقول رعيمء وأستغفر الله لي ولكم . 
ثم تكلّمَ الزبيرٌ بعدّه فقال: أمَا بعدء فإِنَ داعي الله لا يُجِهّلُ ومُجِيبّه لا يُخْذَلُ 
00 الأهواء. ولي الأعناق» ولن يُقَصّر عما قُلْبَ إلا غْوِيٌ ولن يترك ما دعوت 
ليه إلا شَقَي ‏ ولولا حدودٌ لله فرضثُ» وفرائض لله حدث»: تراح على أهلهاء . وتحيا 
5 تموتٌ؛ لكان الموبٌ من الإمارة نجاةٌ والفرارٌُ من الولاية عصمةء ولكن للَّهِ علينا 
إجابة الذعوةء وإِظهارٌ السَُئََ للا لموبا كرنة عميّة.» ولا نَعْمَى عَمَى جاهليّة» فأنا 
مجيبك إلى ما دعَوْتَء. ومُعِيئُك على ما أمرْتَ ولا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله العلىٌ 
العظيم» وأَستَغْفِر الله لي ولكم. 
ثم تكلم سعد فقال: الحمد لله بديئاء بمحمّد يي أنارث الطَرْقٌء واستقامت 
السّبّلء وظهر الحقٌء ومات كل باطِلء إيَاكم أيه العم وقول الزُورِء وأمْبِيّة أهلٍ 
العُرور! فقد سلبّت الأمانيئ قومًا قبلكم. وَرِنوا ما درشم ونالور ما يِلْتّمْء فاتحَذوا الله 
0 ولَعَنَهِم لعنًا كثيرًاء قال اللَّهُ تعالى: #لعرح لذن حكتروأ من بوت 
سَرّمِيلٌ. . .4 إلى قوله: #لِيْمَ ما انوا بَتَمَلُوت4 [المائدة: 4لا 78]. 
الى اتكبك قرو 7 رادا سهمى 557 وأخذتٌ لطلحة بن عبيّد الله ما 
ارتضيْتٌ لتفييى»: فأنا كثيل جه يبنا أعطيثٌ عنه زعيمٌ؛ والأمى البكييا فو عرق 
جود النْمْسِ» وقّضد النْضْح وعلى الله قَضِد السبيل وإليه الرجوع , وأستغفرٌ الله 28 
ولكمء وأعوةٌ باللو من مخالفيَكُمْ . 


ظ )١(‏ المراد بالقرن هنا الجعبة» ونكب قرنه: نثر ما فيه من السهام. 
(؟) الفالج: المنتصر 
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.. ثم تكلم علي بن بي .طالب رضي الله:عنه. فقال: الحمدٌ لله الذي بَعَتْ محمذا 
0-005 وبَعتّه إلينا رسولاء فنحن بيت النبوّة» ومعدن الحكمة؛ وأمان أهل الأرض» 
"وتيناة ليه طلّب ؛ اننا حون عورا كدو بوذ للقلة اكعني اعيي 1 الإبل» ولو 
طال ام ايه إلينا رسولٌ الله بلِةِ عهدًا لأنمّذْنا عَهْدَهُ ولو قال لنا قولاً 
الجادأنا عليه حت نُموت» لن يسرع أحدٌ قلي إلى دعوة حق. وصِلَةِ رحمء ولا قو 
| إلا بالله. 00 < ظ < 
ظ ديد وعُوا منطقي: عسّى أن تَرَوْا هذا الأمر بعد هذا المجتمع 
ضى فيه السيوف» وتان نه« الفيوة: سق اتكوروا جماعةً» ويكون عدم أئمة 
ا الضَّلالَةَ: وشيعة لاحل الجَهالة . 
ثم قال: 
فإِنُتك جِاسِمٌ هلكث فإني بمافعلتٌ بنو عبدٍين ضحم 
مطيعٌ في الهَواجِرٍ كلع بصيرٌ بالئوّى من كل جم" 
فقال عبد الرحمن: كم يطيبُ نفسًا أن يخرج نفسه من هذا الأمر؛ وليه 
غيره؟ قال : فأمسكوا عنه. ل ظ 


د د 6 


. قال: وماك عد لايع بقن عن في الحبجةء قاله الواقدي‎ ٠ 

ظ وقال غير : 2 م الائنين لليلتين بقَيتًا مئه .وقيل : طُعِنٌ 0 الأريفاء لأربع 

بقين من. ذي الحدت سنة ثلاث وعشيريق ودَفِنَ يوم م الأحد هلال المحرّم 0001 

أربع وعشرين فى حجرة عائشة رضي أله عنهاء وراسنة قبالّة كتمّئْ أبي بكر 

رضي لله عنهماء وصلَّى عليه صُهِيب الرومي. والله سبحانته وتعالى أعلمُ 
را ظ 





)١(‏ ركب في الطلب أعجاز الإبل: أي ركب الذل والمشقة. 
(7؟) السّرى: عامة ا المشقة. والصبر. 
[فرة 80 العاجز. والنوى: 
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ذكر أولاد عمر بن الخطاب 
رصي الله عنه وعنهم وأزواجه 
تج رضي ال عنه في الجاهلؤة زب بدث تطمون بن حبيب بن قب بن 
"ارقي إل يهم . 
3 توج مُليِكةٌ بنت جروَلٍ الُراعيَ في الجاهلية فولدت له عبيد الله ففارقها في 
"انين وقيل : كانت م عبد الله وم زيد لحرا مقرم يحم جرد الخرّاعيّ . 
وكان الإسلام فرق بينها وبين عُمرٌ. 
وتزوج قُرَيةٌ بنت أبي أميّة المَخْوميَ في الجاهلية: فارَُها في الهُذْنة أيضًاء 
تررجيا يعد عبد الريححوين أي بوكر الضدين رضن اللاعته» وقرئية أختُ أمْ سَلَمة 
زوج النبي وَكة. ظ ظ 
وتزيج أمْ حكيم بنت الحارثٍ بن هشامٍ المَخْوميَ في الإسلام؛ فولدث له 
فاطمة فطلْقّهاء 0 ا 
رسول الله د وأصدَقّها أربعين أي فولدث رَقَيَة - 
ظ وتزوج هيه امرأة من اليَمَنء فولدَتثُ له عبد الرحمن. الأوسطء وقيل الأمدر 
.وقيل : كانت ل ولد وكانت عا م ولد ولي وضي أصغرٌ ولد 
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وتزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وقد َقَدْمَ حبر هأ عند ذكر عبد الله سن 
أبي بكر. ظ 
ومن أولاده رضي أللّه عنه : عبد الرحمن» وكنيته أبو شخمة ؛ وقيل : . إنه 0 لهت 
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لكل هذا الفصل بذكر شيءٍ من أخبار مَنْ أدرك رسول الله يِه من أولاد 
عمرّء ومَنْ وُلِدَ في حياتِهِ أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنّه أسلم مع أبيهء 
وهو ضغير لم ييلغ الحلّم وكان أول مَشْاهِدِه الخّندق. وقيل: أخد؛ لأنْ رسول الله يك 
رده يوم بذر لصغر سِنَهِ وشهدٌ الحدّيبية» وكان رضي الله عنه من أهل الور والجلم؛ 
كثيرٌ الاتباع لآثار ستول الله عَككِبَةِ» شديد التَحَرّي والاحتياطٍ في فتُواه. وكان لا يتخلّث 
عن السّرايا على عَهِدْ رسول الله يقد ثم كان بَعْدَ رسولٍ الله يكل كثير الحَجّ. وقال 
رسولٌ الله يك لحفصة بنتِ عمر: إن أخاكِ عبدً اللَّهِ رجلٌ صَالِحٌ لو كان يقومٌ من 
اللّيْل؛. فما تَركَ يَعْدهًا قيامَ اللِيل. وقعد عن حرب عَلِيَ لما أَشْكَلَتْ عليه لوَرَعِه ثم 
ندم على ذلك حين حضِرَتهُ الوفاةٌ» فقال: ما أجِدُ في نفسي من أمر الذنيا شيئًا إلا أنْي 
لم أقاتِل مع عليٌ الفئة الباغية . 


قال ميمونٌ بن مهران: ما رأيت أورعَ من ابن عمر» ولا أعلم من ابن عبّاس . 





وأفتّى في الإسلام سين سنة» ونشرٌ نافعٌ عنه عِلْمًا جَمًا. 


ورُوِيَ عن يوسفٌ بن المّاجشونء عن أبيه وغيره: أنَّ مَرُوان بنَ الحكم دخل 
في نفر على عبد الله بن عمرٌ بعدما قُتِلَ عثمان» فعَرّضوا عليه أن يبايعوا لهء فقال: 
كيف لي بالئّاس؟ قال: تقاتلهم وتقاتل معك». قال: الاترحي سرامن الأرض » 
إلا أهل فدك ما قاتلثهم فخرجوا من عنده ومّروان يقول : 

إني أرَى فتنةً تَعْلِي مَراجِنُها ‏ ولمُلك بعد أبي ليلى لمن غَلَبَا' 

قال: وكانت وفاةٌ عبد اللّهِ بمكة سنة ثلاثِ وسبعين» بعد قَثْلٍ ابن الزُبيْرٍ بثلاثة 
أشهّر أو نحوهاء . وقيل : سنّة أشهّر وأوصى أن يُذَفَنَ ذ في الجل» فلم يُقدَرْ على ذلك 
من أجل الحجاجء فَدَفِْنَ بذِي طُوّى» بمقبر 5 < 

وكان الحجاج قد أمرّ رجلا فُسَمْ زج خ”'' رُمْجِهء وزَحَمّه في الطريقٍ: ووّضعَّ 
الزج في ظهر قُدمِه؛ وذلك أن الحجاح < خَطْبَ يوماء وأخر الصّلاة» فقال ابن عُمَر: 
إن الشتن لام فقال الحججاج: لقد همَّمْتُ أن أضرب الذي فيه عَيّْناك. فقال: 


م6 
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إن تفعل فإِنّك سفية ا وقيل: إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج فلم يسمعه. 


)١(‏ المرجل: القدر من الطين المطبوخ؛ والمراد بقوله: تغلي مراجلها: أي تشتد الفتنة. 
(؟) الزج: الحديدة في أسفل الرمح. (9) السلط: الطويل اللسان. 2 
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وكان عبذ الله يتقدّم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان 
رسول الله وِْ يقف فيهاء فكان ذلك يعِرْ على الحَجاجء 9 
1 مسمومةً) 0 الئاس من عرفةء لصق به ذلك الرّجل » فَأمَد الحربة على 
قَدَمِهِ وهو في غَرْز"! ' راحلته. فمَرض منها أيّامَاء فدخل عليه الحجَاجٌ يَعودُف فقال: 
مَن قعل ذلك بك يا أبا عبد الرّحمْن؟ قال: سوسا : قتلني الله إن لم 
أقثُله . قال: ما أراكَ فاعل أنت الذي أمرت الذي نَحْسَني بالحزبة. قال لا تَفعَل يا 
الاعبة الرحمن وخرع نه وقيل : نه قال للحجّاج : إذ قال له: مَنْ فَعَلَ ذلك بك؟ 
0 أنت الذي 0 بإدخال السلاح في الحَرّمء فلبتٌ أيَّامَا ثم مات رضي الله عنه. 
اناعد ا الأكبر» فإنّه أدرك لسنّهِ رسول الله يكل ولم يَحقّظْ عنه. 
وعبل الرحمن الأوسط وهو أبو شَخمة هو الذي ضَرّبه عمرٌ بن العاص بمصرٌ 
في الخمرء ثم حمله إلى المدينة فضريه أبوه أدب الوالدٍ, ل" 
كذا ةا ؛ عن سالمء عن أبيه وأهل العراق يقولون: إ 
قال انق غك البر: وذدلك غلط. وقال الرطرن أقام عليه عمر حدّ الشراب» 
فمرض ومات . 
وعبد الرحمن الأصغرء هو أبو المجبّرء واسم المجبّر عبد الرحمن بن 
0 عبن م عد سيد و به إلى عمته 
ولكثم لحن 
زقال الزبير: هلك عيذ الرخنن الأصفر»».وتركة :انا فيك أن خنة 
حفصة : عبد الرحمن» ولقَبَنْه المجئرء وقالت: لعل الله يجمره . 





)١(‏ غرز الراحلة: ركابهاء وهو مصنوع من جلد محزوزء يعتمد عليه في الركوب. 

0( الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
: الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدئين» والأعلام التابعين في المدينة» رأى عشرة 
من الصحابة رضوان الله عليهمء وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن أنس وسفيان بن 
عيينة وسفيان الثوري. . . .. وتوفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة 5 ١‏ 
هجرية:.. (وفيات الأعيان 4:/ا/ا١).‏ 


.56 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اس ةس --تقها-ه 


ظ وعبيد الله بن عمر وُلِدَ على عهد رسول الله يك ولم يُثقل أنه زُوي عنهء ولا 
سمع منهء وهو الذي حدَّهُ عمرٌ في شُرْب الخْمْرء وهو الذي وَنْبَ على الهرمزان 


فقَتّلهء وقتل معه نصرانيًا اسمُه جَُمَيْئَةَ من أهل الجيرة» وقد آتهمهما أنّهما أَغْرَيا أبا لَؤْلؤة 


بقَثْل عُمر. زكل أيِضًا نه لأبى الولؤة طفلة ولما ضَرّبَ الهُرْمزَانَ بالسّيف قال: لا 
إله إل اللهء فلمًا قل هؤلاء أَحَذَّه سعدٌ بن أبي وَقَاص وحَبِسّه في دارهء وأحضره عند 


. عثمان. وكان عبيد الله يقول: واللَه لأقتلنٌ رجالاً مِمَن شرك في دم أَبي؛ ' يعرض 


5 بالمهاجرين والاتعان 


قالوا: وإنّما قتل هؤلاء. لال اصنةةالرستو آنى :كو فال نعناة اققل عم رايت 
غعسضة أمس الهرمزان» وأبا لوْلَوة وجَمَيْنة وهم يتناجون» فلمًا رأوني ثارواء وسَقّط 
حي حا الدراسادم نضابه في وَسَطْهء وهو الخِئجر الذي ضَرِبَ به عمرء فقتلهم 
عُبِيدٌ الله . ظ 

فلمًا أحضّرَةٌ عثمان قال: أشيروا على في هذا الَّذِي فَتَنَ'2 في الإسلام ما فَتَنَّ 
فقال على : أرى أن تقثله . فقال بعض المهاجرين : قَتِلَ عمرٌ أمس». ونَقْثّل أبئه اليوم! 
فقال عمرُو بن العاص: إنَّ الله قد أعفاك أن يكون لك هذا الحدذث» ولك على 
المسلمين سلطانٌ. فقال عثمان: أنا وليه وقد جعلتّها دية» وأحتملثها في مالي . 

وقيل في فداء عُبِيدٍ الله غير ذلك. 

قال المانيان» بن الهُرْمرَان: كانت العَبَجُمْ بالمدينة 010 5000 
فمرٌ فيروز بأبي. 00 رامأة: فتناوّلّه منه )> وقال له: ما تصْئَّعٌ به؟ قال: 
أسُنّ به فرآه رجل. فلمًا أَصِيبَ عمر قال: رأيتث الهُرْمُزانَ دَفْعه ه إلى فيروز» فأقبل 
عيئد الله فَقَتَلّه . ظ 
٠‏ فلمًا ولي عغثمانُ أمكئَنِي منه. فخرجتُ به وما في الأرض 7" معي » إلا 
نهم يَطلبُون إليّ فيه؛ نكت م ألي قَبْلّه؟ قالوا: 000 ومتراغيية الل قلتٌ : 
أفلكمْ مَنْعُّه؟ قالوا: لاء وسَبُوهء فتركته لله ولهم. ٠‏ فحملوني. راللدما باك اله 
الأعلى رُؤْوسٍ النّاس.٠ ١‏ 
ظ :الأول أصح وأشهة ؟ لأنّ عليًا لما وليّ الخلافة أزاد قل بعينك الل فهرت منه . 
إلى معاوية بالشَامء ولو كان إطلاقه بِأمْرٍ ولي الدّم لم يَعرِض له علي رضي الله عنه. 





)١(‏ فتق: أوقع الخلاف بين الجماعة وصدع الكلمة. 


ذكر اد تمر ان الحطات رضي الله عنه ١‏ 





0 ظ 000 : وكان عبد اللو من أنجادٍ قريش وفُرْسانِهِم ١‏ كيل بصِْينَ مع 
3 معاوية وكان يومئذ على الخَيْلٍء » فرمأه فو زَيَيْد الطائي . 


1 وقيل : : كان قد خرج في اليوم الذي قُيَلَ فيه وجعل امزأنين له بحي تنظران 
إلى فعله وهما: الا ا 0 ؛ وبحريّة بنت هانىء بن 


000 


بينهم فمَتَلُوه» .وكان على ربيعة يومئذ 

زياد بْنْ خصفة التّمِيميَء ؛ فقيل له: إن هذه بحريّة» فسقط عبِيدٌ الله مَيْنَا قُرْبَ 
“التطاطت وقد بَتِي طَيُْبٌ من طِنبةَ المُسْطاطٍ لا وَتَدَ له فجروه. وشدُوا الطَنْبَ برخلو» . 
وأقبلّثْ أمرأتاه حبّى وقفئًا عليه» فَبَكَنَا وصاحبّاء فخرجٌ زياد بِنُ خصفة فقيل له: إن 
هذه بحرية بنت هانىء؛ فقال: ما حاجتكِ يا بنت أخي؟ فقالت : زَوْجِي قُتِلَ تَدفْعَه 
إليَّء قال: نعمء نُحَذِيه فحملته على بَْل؛ فذكر أن يديْه ورَجْلَيِه خَطتا على الأرض 
من فُوقٍ البغل. والله .سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وصلَى اللَهُ على سيّدنا محمد. 


:فبيضة )2 فلمًا بترز شذت عليه ربيعة فنشب 


5 عمال عمر 
رضي الله عله 58 2 الأمصار 


قد كنا مله في حوادث الشنين: رركن فجت ل من امومع درن 
كان عمّاله رضي الله عنهم : على مكة عَتَّاب بن أسيد» وعلى اليّمَن والطائف يَعْلَى بن 
مَنْيَة» وعلى البّخرين واليّمامة العلاء بنَّ الحضرميّ» ثم عثمان بن أبي العاص» ثم 
قدامة بنَّ مظعونء ثم أبا بَكرة وعلى عُمان حُذَّيفَةَ بن مِخْصَّن» وعلى البَضْرَةٍ - أول . 
من كان بها - قُطْبَةٌ , بن قتادةٌ السّدوسيٌ, يَعْزو بتلك الناجية» كما كان المثنّى يَفعل 
. بناحية الجيرة : ثم كتب إلى عمر يِه بمكانه» ويستمدة فوجه إليه شري بنّ عامر: 
أحد بني سعدٍ بن عمروٍ بن بكر فسار إلى الأهوازء فقتله الأعاجمٌ بدارس» فاستعمل 
عمرٌ عَنْبّة بنَ غَزُوانء ففتخ ليله اعبار إلى مره فأعاده | إلى عَمَلِق 00 
الطريق» افكاتت إمارتّة سنة أشهرٍء فأستعمل بعله أبا سبْرَة بن ن أبي رهم على أحدٍ 
الأقوالٍ» ثم المغيرةً بنّ شغبة» ثم عَزَلَه كما تقدّم بيائه فاستعمّل آنا موسو الأشعري» 
ثم صَّرفه إلى الكوفة» واستعمّل عمرّ بنّ سُراقة» ثم صَرَفه اك الكوفة. وعره أب 
ظ ٠‏ موسى ى إلى البضرة ةِ فعمل عليها ثانية» ثم صرفَهُ وأعاده ثالثة. 





5 ب بينهم : علق . 


ك2" ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي ألله عنه 
اسمس سم جم سس سس ص 0ك 


وعلى مُضافاتٍ البصرة جماعة فكان على مُناذر غالب الوائلي» وعلى نهر تيرَى 
حرملة بن مرّيطة» وعلى سوق الأهواز حرقوص بن زهير. وعلى الكوفة وما يليها. 
أوَلُ من استعمّل عليها سعد بن أبي وقاص» فكان عليها إلى سنة عشرين» فَعَزَّلَه 
لشكاية أهلهاء وأقَدَ خليفته على الكوفةء وهو عبد الله بن عبدٍ الله بن عثّبان» ثم 
استعمّل عُمَرُ عمَارَ بن ياسر بن مسعود كما تَقدُمء ثم المغيرة بن شعبة . 


وعلى تُكُورٍ الكوفةٍ مَنْ قَدّمنا ذكره» وعلى التجزيرة وما يليها باقن بن غنم ثم 

ضعه عمر إلى أبي عبيدة» واستعمل حبيب بن مَُسلمّة على خراج الجزيرة وميه 
والوليد بِنَ عقبة على عَرَيهاء وعلى المَوْصِل من كان على حَرْبها رِبْعيَ بن الأفكل. 
وعلى حَرَاجِهًا عرْفجة بن هرثمة؛ وذلك في سنة ست عشرة. 


وقيل : كان على الحرب والخراج بها عتبة بِنْ فرقد. وقيل كان ذلك إلى 
عبد الله بن مغنمء وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» وكانت تحت يده جماعةٌ على 
الأعمال» فكان خالد , بِنْ الوليد على قِنسَرِينء وحيضنة وريد دن أن سفيان على 
رم ل ل ردنا زعلكية بو هج على فلسطين نوعية الاين فسن عل 
السواحل. فلما مات أبو عبيدة استعمل عمرٌ معاذ بن جبل فمات من عامه» فاستعمل 
يزيد بن أبي سفيان» فمات» فاستعمل معاوية على دمشق والأردن» ثم استقر في سنة 
إحدى وعشرين عمير بن سعد على دمشق وحوران وحمص وقئّسرين والجزيرة» 
ومعاوية بن أبي فيان على الثلماء والازوة»:وفلسطين ولحراكي وأنطاكية؛ 
وقلقية» ومعرّة مصرين. 


وعلى مصرٌ عمْرو بن العاصء وكان العمّالٌ في سنة وفاته إلى آخر سنة ثلاث 


وعشرين. 


وعلى مكةٌ نافع بن عبد الحارثٍ الخزاعيّ وعلى الطائئبي سفِيانَ بن عبد الله 
النّقَفىَ وعلى صَنْعَاءَ على ون مقي وعلى الجَنَدٍ عبد اللَّهِ , بنَ أبي ربيعة» وعلى 
الكوفة المغيرة ين شغيةه وعلى البصرة أب مو سى الأشعريّ» وعلى مصر عمرو بن 
العاص» وعلى حمصٌ عُمّير بن سعدء وعلى دمشق متعافقةة وعلى البحرين وما 
والاها عثمان بن أبى العاص الثقفىّ . 


كاه 


عبد الله بن خلف الخرّاعيٌ وزيد بن ثابت» وعلى بيت المال زيد بن أرقم . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 1" 
اسمس ا م م الا 
ديد ابن أخت الثّمر بالمدينة. 

ظ وأبو أ شريخ بن الحارث الكنديّ بالكوفة» ويقال: إِنَّ شُرَيْحَا أقام قاضيًا 


يتين سن إلى أيَام الحجاج ؛ فعُْطلَ ثلاث سين ١‏ وامتَتَعَ من الحكم. وذلك في أيَام 
فتن ابن الزبيْر. ولمَا ولي الححجاج استغفاهء فأغمَاف باسح رديه 


وعشرون سنة. 

وقيل: مائة سنةء وليس هو في عدا الصُحَابة رضي الله تعالى عنهمء بل من 
كبار التّابعيين. ظ 

اوعلن قضاء التضرة كني بو و3 

وعلى قضاء مِضر قيس بن العاص السَّهْمِيَ ‏ ال ل ل 
عثمان بن قيس بن أبي العاص . 

وكان حاجبه يرْفأً مولاه» وخائّمه خانم رسول الله عله . 

وقال أبو عمرٌ بن عبدٍ البرّ: كان نقش خائمه: ١كفَى‏ بالموت واعِظَا يا عُمرً). 

ذكر خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ظ 

فو ابو غيل اللّد وقيل: أبو عمروء وقيل في تَكُيبَتِِ بأبي عبد الله: إِنَّ رقيةً بنت 

داواي ولدث له ابنًا فسمّاه عبد الله فاكتنى به ومات» ثم ولد له عمروء 
به إلى أن مات . ظ ظ 

"١ 0‏ الذاكان بكتى اليل عفان بن عفاة ون ال النخاصن حجن أخة بن 
عبد شمس بن عبد مناف». ويجتوع مع نسب رسول الله وي في عبدٍ مناف؛ وَلّقّبَ 
بذي النُوريْنء لأنه توج ابْنتَْ رسول الله يِه رقيّة وم كُلْثوم . 

وقيل للمهلّب بن أبي صُفرةٌ: لم قيل : عاد كن اللووزن "قال لأنه لا نَعلَّم 


أن أحدًا أرسل سِثْرًا على أبنتي نبي غيره . 





0 بالبصرة ل لله . ٠‏ وخرج يوم 00 ل 10 
بين الناس فجاءه سهم غرب فقتله. . . (الاشتقاق 1 دريد ص١١6).‏ 


65 20000 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
مل ل 


1 أنه أروى بنت كُريٍ بن ربيعة بن حبيب بنتٍ عبد شمس بن عبد مناف» وأمُهَ 
البيضاء ؛ م حكيم بنت عبد المطلب» غيه وول الله عَكللة . 

1 وُلِدَ في السَّنةٍ السادسة بعد عام الفيل. والله سبحانه وتعالى أعلم الليابه 
0 وهو حسبي ونعم الركيل. بلي الله على سيّدنا محمد. 


. ذكر صفته ونبذة من فضائله 


ظ كان وق لحن ظويل لقان جين الوجة وقيل: 0 لمت بالتطبير 
ولا بالطويل» حسنّ الوجه رقيق قَّ المشرق كير اللسدة عظيمًا أ نيدن اللوق ع كثين 
الشّعْرِء ٠‏ ضَمُمٍ الكراديس» بعد ها بين المتكيين) وكان يصمْر لحيته ولما كبر شد 
أسئائه بالذّهب» وهو رضي الله عنه أحذ العَشَّرةٍ نين شهد لهم رسول اله 4 
بالجنة» ومات وقواع »هم راض ظ 

وله رضي الله عنه فضائلٌ ومآئر وسابقة فى الإسلام»: 


قال علي رضي الله عنه: كان عثمانٌ أوصَّلنًا 5 وكان مِنَّ الذِين آمنوا وَاتَقوًا 
وأحسّنواء والله يحب المحسنين. 

شوق رضي ان طلا رو زوف وكات ال ردي يبيع للمسلمين 
ماءهاء فقال رسول الله يَكه: «مَنْ يَشْتَرِي بثر رُومة فيجعلها للمسلمين» ٠‏ يضربٌُ بِدَلُوه 
في دلائهم» وله بها مَشْربٌ في الجنئّة؟2 . فأتى عثمانٌ اليهودىٌ فساومه با فأبى أن 
ا ا ا “فال له 
.عثمان: إن شَيْتَ جعلت على نصيبي يَوْمَيْنَ» وإن شئت شعت على يوم ولك يوم قال : 
لاء بل لك يوم ولي يومٌ. فكان إذا كان يوم عثمان اشتقى المسلمون ما يكفيهم 

م جاو اليهودي ذلك؛ قال: الممصكي حير الصف الآخرء» 
فاشتراه بثمانية آلاب. ‏ 2 < 
بوي اَن يزيدٌ في مسنجينا؟» فاشعر ترى عشْمانُ رضي الله عنه 
موضع خمس سَوَا فزادّه في المسجد. ظ 0 ظ [ 
ظ ووز رظي الل ع عش الشرة ة بتسعمائة ة وخمسين بعيراء وأتم الألف 
بخمسين فرسا. 





ا 010( بثر رومة : بضم الراء» وسكون الواوء وفتح الميم : وهي في عفيق المديئة . .: (معجم البلدان 
لياقوت). 2 | 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ظ ”> 


وعن قتادة رضي الله عنهء قال: حمل عثمان ما في - جيش الششرة على آلف 


000 بتعير» ومتغين فرما 


وعن محم بن بكير: أن عثمائٌ رضي لله عه كان يحبي اليل برك يقرأ في 
. القرآنّ. وروي أله كان يصومٌ الذّهْرَ رضي الله عنه. ظ 


ذكر بيعة عشمان رضي الله عنه 


وبع له بالخلافة كما تقدّمَ في قّة الشُورَى: وقد احتّلف في يوم بَيِعتِه .وهو 
مُرنْبٌ على الخلافٍ في تاريخ وفاة عمرٌ رضي الله عنهماء فقيل : في يوم السَبتِ غرّة 
المحرم» سنة أربع وعشرين. ماكر ا عدر رلفل ره 
ظ 0 ل ال فاستقبل 
بخلافته شهرٌ المحرّم» سنة أربع وعشرين» قاله أبو جعفر. 00 

قال: وقيل: لعشر خلؤن من المحرّم بعد مقتل عمرّ بثلاث ليالٍ. 

قال : استُخْلِف وقد دخل وقت العضرء ٠‏ وقد أَذْنَ مؤدْنُ صُهَيْبِء واجتّمعوا في 
ذلك بين الأذان والإقامةع فخرج فصَلَّى دان وزادهم مائة ان وَوَفَدَ أهل 
الأنصَار اوهو أُوَّلَ مَنْ صَنمَ ذلك. 

قال: وقيل : لما بايع أهل وى عشمائ رضي ان الله عنه. خرج وهو أشذهم 
كآبةٌ» فأنّى مثبر الي يل فخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبئ يَكةٍ وقال: 

أيها النّاسُءع ِنُكُمْ في دارٍ فلّعة”''» وفي بقيّة أَْمَارٍ فبادروا آجالكم مي م2 
تَفَدِرُون عليه لق أَنيثّم صُبّحْتمٍ أو مُسيتُم ) ألا ون الذتما طُوِيَتُْ على / على العُرور #ثلا ‏ 
ا رح الْحيرهُ ادا ولا يَميكُم بِأئَهِ الْمَرُورُ 4 [فاطر: ه] اعَورُوا ب بِمَنْ مضىء ثم 
. جِدُوا ولا تَعقُلواء فإنّه لا يقل عنكم . ظ ظ 

"أي اهلة الدنيا,وإعوانيها لديو أفاذ وق وعَمروهاء ومُتّعُوا بها طويلً! ألم 
تَلْفِظْهِم! رمُوا بالدنيا بحينة: رمن الله بها. واطلبوا الآخرة؛ فإِنَّ الله عنّ وجل قد 
ضربَ لها مَكَلآ ولِلْذي هو خيرء فقال: 9وَضْربَ م مَتَلّ أي آلدُيًا كنك أَرَلْنَهُ 
من أسَّملِ...4 إلى قوله: وَلْيَقيتُ الصَّبِحَتُ حر عِندَ ريك كني - أملا» 
"ايف 115 ظ ظ 





)١(‏ المراد بقوله «دار قلعة» أي ليست دار إقامة. 


ظظ9», ْ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وكان أَوَّلَ كتاب كتبّهُ إلى عمّاله : 


ما بعل ؟ فإِن الله تعالى أمر الأئمة أن يكونوا رُعاةٌء لم يتقة 000 
جِبَاةٌ وَأآنْ صدر هذه الأمة خَلمُوا رُعاةٌ» ولم يُخَلهُوا جباةٌ» وليوشِكنٌ أفة 
يَصِيرُوا جُبَاةَ ولا يكونوا رُعاةٌ؛ فإذا عَادُوا كذلك انقطعٌ الحياءً والأمانةٌ والوفاءُ. 


ألا اا ا الحو اباو ا ا 
8 ثم العدة الذي 0 يوا عليهم الفا 
وكان ون كتاب كتبه إلى ا الأجناد في الفروج""؟ 


أمَا بعد فإنكُمْ حماةٌ المسلمين وذادئهم. وو واي او 
لم يغبٌ عنّاء بل كان عن ملا مناء ولا يبنا عن أحدٍ منكم تغييرٌ ولا تبديل» فيغيّر فيغ 
الله بكم غدل بكي شرك . فانظروا كيف تكونون» فإِنْي أنظر فيما الزكين الله 
النْظرّ فيه والقيام عليه 


اذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عثمان 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية 

وفي سنةٍ خمس وعشرين نقض أهلُ الإسكندرية الصُلْح؛ 5-0 
حضروا إليهم من القّسْمَ لنْطِينيّة» ونفذ منهم منُويل 0 واتفمّوا مّعّ مَنْ بها من 
الزّومء ولم يوَافِمَهُم المقوقس»ء وَنَبَتَ على صَلْحِه فثبتَ لذلك . 

وسار رار إليهم؛ ضاق اليه 5 واقتتلوا أَشَدٌ قتال فأنهزمَ 
0 وتّبعهم المسلمون إلى أ نْ أذخلوهم الإسكندريّة وقتأوا منهم في البلدة مقط 

عظيمة .2 وقتل مويل الخصي . ش 
ظ وكان ع 0 0 آمل تلك الى " من 
لمرو بن العاض: َّ الو 00 أموالنا رفوك 9 يدرك 1 
على الطاعةٍ فردٌ عليهم ما غرمُوا . مِنْ أموالهم بعد إقامة البيْنة. 


وهدمٌ عمرؤٌ سورٌ الإسكندرية. 











ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه باه" 


كن شوو أرسيدة مينية وغيرها وما وقع من الصلح 


< كان عثمانٌ رضي الله عنه قد استعملَ سعد بنَ أبي ونّاص على الكوفة» ثم 
عزَّلّه واستّعمل الوليدٌ بن عُقْبة بن أبي مُعَيْط - وهو أحو عثمانٌ لداع فز ل« الولية 
06 فنقضُوا العهدّ فغزاهم الول فى سن متصيى وعشرين, 
وجل عَلَى مقذمته أبنَ شيل الأحمبي» وأغار على أهل مُوقَانَ”” ' وما جاورهاء فنّتّحَ 
وَغَئِم وسبّى» وطلتت أهل كَوَرِ أَذْرَبِيجانٌ الصلْحَء فصالحهم على صُلْح حُذَيْفة. وهو 
ثمائمائة ألف درهم. فقبض المال ثم بت سراياة وبَعتٌ سَلْمانَ بنّ ربيعة الباهليٌ إلى 
أهل أزمينية في أثني عشر ألقا فقتل وسبى وعْيِمَ» ثم انصرف وقد ملا يِدَهُ حتى أنَى 
الوليد. وعادً الوليد وجعل طريقّهُ على الْمَوْصلٍ» ثم أتى الْحَدِية . 

قال: ولمًا نزل الوليدُ بن عقبة الحديثة» أتاه كتابُ عثمانَ رضي الله عنه يقول: 
إن معاوية كتب إلى أن الرَومّ قد أجلبثْ على المسلمين في جمرع كثيرة» وقد رأيتٌ 
أن يمدّهم أخوائهُمْ من أهلٍ الكوفة. فابعث إليهم رَجُلاً له نجدة وبأسٌ في ثمانية 
آلاف» أو تسعةٍ آلافٍء أو عشرة آلافٍ من المكان الذي يأَنكَ كتابي فيه والسّلام. 

فقامَ الوليد في الئاس » أَعلْمَهُم الحال» وندبهم مع سَلْمان بن ربيعة الباهليّ . 
فأَنتَدَبَ مه تجانية آلاف» فمضُوًا حتّى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم» فَشَنُوا 
الغاراتِ» فأصاب النَّاسُ ما شاؤواء وافتتحوا حصونًا كثيرةً. 

وقيل : : إن الذي أمدُ حبيبٌ بنَ مسلمةٌ بسلمانَ بن ربيعة» كان سعيدٌ بن العاص 
لمَا كان على الكوفةٍ؛ وكان سببٌ ذلك أن عثمانَ كتبّ إلى معاوية يأمره أنْ يَعْزِيَ 
حبيبَ بن مسلمة في أهل الشام أرمينيّة فوججهّه إليهاء فأتى قاليقّلا فحصرهاء وضيَّقّ 
على مَنْ كان بهاء فَطَلَبُوا الأمانّ على الجلاء أو الْجزْية» فجلا كثيرٌ منهم. فلحمُوا 
ببلاد الرُوم وأقام حبيبٌ بها فيمن معه أشهرًاء ثم بلعْهُ أن بطريق أَرْمَئِية قُس ‏ وهي 
مُلطيدة وسِيوّاس وكوتية: وما والاها من البلاد إلى خليج القسطئطينية ل انه 
اخرياف قد توه نحوه في ثمانين ألما من الرُوم. فكتبّ إلى معاوية بذلك. فكتب 


عَتْبَةَ بنَ فَْرقَدِ عن أَذْرَييحان 





000 أذربيجان : بالف ثم السكونء وفتح الراء» وكسر الباء الموحنةة وباء ساكئة » وجيم: : حدها 
من برذعة مشرقًا 7 أن تحاة مغرباء ويتصل حدها من جهة الشفال ببلاد الديلمى 00 
والطرم. 7 ومن مشهور مدائنها: تبريز » والمراعة. وخوىي». وسلماس». وأرمية وغيرها.. 
(معجم البلدان) . 

0( 0 الم و كير انلها الترعماد 0 منهم» وهي بأذربيجان 


4" ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


معاويةٌ إلى عثمانَ» فأرسل عثمان إلى سعيدٍ بن العاص» امه تافداد بيب فامذ: 
ظ 'بسلمان في ستةٍ آلافٍء فأجمع .حبيب على تبيبت اروم فسمعبّه امرأته َم عبد الله 
بنث يزيد الكلبئّة» فقالت: أِينَ موعِدك؟ فقال: سُرادِقٌ الموريات) ثم بيتهم» فقتل مَنْ ' 
وقف لَه 0007 السُرادقٌ. فوجد أمرأته قد سبقته إلَيّْه ولما انهزمت الرّوم عاد حبيث 
إلى قَالِيقَلاء ثم سار فيها فنزل مربالاء فأتاه بطريق خلاط”"" بكتاب عياض بن ٍ 
بأمانه فأجراه عَلَيْهه وحمّل إليه البطريق ما عليه من المالٍ. ظ 
0 ونزلَ حبيبٌ خلاط. ثم سار منهاء فلقيه صاحِبٌ مُكسء وهي من اللشتزجان». ” 
فقاطعه على بلادىء ثم سار منها إلى أَزدشاط وهي القريةٌ التي يكون بها ازمر" 
ظ لْذِي يُصْبعْ بهء فنزل على نَهْر دّبيل» وسرّح الخيول إليها ارعسر فتحصن أهلهاء 
نصِبٌ 'عليهم مَنجنيقَاء فطلَيُوا الأمانَّء فأجابهم إِليّْه» ونث السرانا فيلكت خخيلة 'ذات 
اللجُم؛ ارشاضاك وك الجر لان السليين اليا لخ يليم اعدو لاد 
قبل أن الم ألجَمُومًا وقاتلوهم فظْفِرُوا بهم 00 
ثم وججه سريّة إلى سراج طيْر وَبَْرَوَنْد ا بطريقهًا ل إتاوة» وقدم عليه 
بطريقٌ اليُسْمْرْجانَء فصالحه على بلاده» وأتى الكَيْسَنَان0” فحارَيْهُ أهلّها فهزمَهُم 
وغْلّب على حصونهم . وسار إلى جَرْرَان» وفتح . عدةٌ خصونٍ ومُدن تُجاورُها صَلْحًا. ظ 
وسار سلمانٌ بن ربيعة إل أرَان ففتح البْلّقان صُلْحَاء ٠‏ على أن يوحي على 
دمائهم وأموالهم؛ وحيطانٍ مُذْنِهِم وأشترط عليهم الجزية والخراج» ثم أتى سلمانٌ 
مدينة بَرْدْعَةَ فعَسْكُرٌ على التُزْئُور (نهرٌ بينه وبينها نحو قُرْسَخ) فقائَلَهُ أهلّهًا أَيَامَاء وش 
-0 على قراهاء فصالّحوه على مثلٍ صُلْح الْبَيْلَقَانِ ودخَلّهَاء ووجّه خيله ففتحتٌ 
ئ تيقّ الولاية» ودعا أكرادٌ البلاشجان إلى الام 0 ه فظفر بهمء 'فأقرّهم ع 
الجن وأذى بعضهُم الصّدقة 0 قليل» ووجه سَرِية يه إلى شمُكور ففتحوهاء وهي 2 
مدينةٌ قديمةٌ» ولم تزل معمورةً حتّى أخربها السَاوَرْدِيَةٌ وهم قومٌ تجِمَعُوا لما كرت 
يزيدُ بن أسِيد عن أزمينيّة» فَعظّم أمَرُّمُمء ثم عمّرها بغا في سنةٍ أربعين ومائتين 


و طبار كلد نسبة إلى م 





)00 درطي اح فصي الم الوسطى . فيها الفواكه القيرة: عا الغزيرة؛ وببردها في الشتاء 


5 )يي( لقومز ١‏ صيغ لونه أحمر قان. ‏ يقال: فير ل نور لديا الصخرية. ونال لون 0 


. (المعجم الوسيط). 


0 93 إفرة ف بلدة من نواحي آراب» بينها وبين بيلقان أربعة أيام من ناحية الا .. (معجم ْ 


1 ار 


: ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 00 كه" 
00 شان سلمان إلى منجمع ارس والكُى ففتح قَمَلَهَ وضتالسيه ضائحة شك ' 

وغيرها على الإتاوّة» وصالحه مَلِكَ شَرْوَانَ وسائر ملوك الجبالٍ بكر مَسقّط 
والخارا 3 ومدينة الباب . والله تعالى أعلمُ الصوات” 


ذكر عزو معاوية الروم . 
وفي سئة خمس وعشرين: عر ان ال شتات الوم فل عون نوج 
| الحصو التي بين أنطاكية وَطَرَسوس خالية» فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشَام 
والجزيرة؛ حتى أنصرف من غَرْاتِهِ . ثم أغرّى بعد ذلك يزيد بن بن الخْرٌ العَبسيّ الصائقة 
وأمره أن يَمْعَلَ مثل ذلك. 0 خرج هدم ار إلى أطاكيّة . 0 سبحانه وتعالى 

ذكر قبح كابل ١‏ 
وفي سنة خمس وعشرين بعت عثمانٌ بن عنّان رضي الله عنه عبد الله بن عامر 


ال كابل”'. فبَلّغها في قولٍء وكانت ييه 5 ل لين أن مات 
معاوية. 0 أَهْلّهًا. 8 سبحانه وتعالى علب 


فر فزق | إفريقية رقي 


وفيها بعت عمرُو بن العاصٍ عبد الله بنّ سعدٍ بن أبي سَرْح نه 
غازيًا بأمر عثمانٌ فَغَيِم وعادء وكتبٌ إلى عُتْمانَ 00 فأذن له وعزلٌ 
عمرو بن العاص عن خراج مضرٌ. والعسرويا أربي مااي ملا بيك ترسترينة 
تَتَارّعا الأمر. ظ ظ 0 
1 فكتت عبدٌ لل إلى عُفْمَاَ أن مثا كس علي الخراجه وكتب عمرر إن عبد اله 
كسرٌ علي مكيدة الحزْب. فعرّل عثمان عمْرًا واستقدمّه. واستعمل عبد الله على حرب 
7 مصرّ وخراجهاء وأمره أنْ يغزو د إفريقية وقال: ابح كدي اس لاد 
05 , | 





)١(‏ شابران: مدينة من اعمال أران» استحدثها أنوشروان» وقيل: من 57 دربند وهو باب 
الأبواب» بينها وبين مدينة شروان نحو عشرين فرسسًا. .. (معجم البلدان).. 
(؟) كابل: بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور. وكابل: اسم يشمل. الناحية 50 ١‏ العظمى 
ظ أو هند. .٠‏ (معجم البلدان). 
(©) النفل: الغنيمة أو الهبة. 


فا ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
0غ 


وأمّر عثمانٌ عبد الله ب بِنّ نافع بن عبد القيس وعبد الله بن بن نافع بين البحارث .على 
جَنّدءه وسرّخهماء وأمَرهما بالأجتماع مع عبد الله بن سَعْدٍ على صاحب إفريقيّة» ثم 
يقيم عبد عبد الله في عَمَلِهِ فخرجوا ووصلوا إلى أرض إفريقيّة في عشرةٍ آلافٍ من شَجِعَانٍ 
اك فصالحهم أمل إفريقيّة على مال يودُونّه؛ ولم يُقُدِمُوا على دخول إفريقيّة 
والتُوعْل فيها لكثرة ةِ أهلها. 
ثم أرسلّ عبدُ الله إلى عُثمانَ يستشيره في قَضْدٍ إفريقية ؛ وفنّحهًاء فجهز إليه 
11111010 منهم عبد الله , بن عباس وغيرهه اتساديوع ابن سعد 
إلى إفريقية . ظ ١‏ 
مدعا ا اا 0 إن شاء الله تعالى في الباب سرهم 
القسم الخامس من هذا الفْنّ في أخبارٍ إفريقيّة» وبلادٍ المغرب يما هو أبسط وزلفه 
القول» وهو السّفر الثاني والعشرون من هذه النْسْحْةٍ. 
قال: لما فُيَحَتْ سُبَئْطِلة(2 وهي دارٌ المُلْكِء جد فيها من الأمْوالٍ ما لم يكن 
في غيرهاء فكان سَهُمُ الفارس ثلاثةٌ آلافٍ دينار» وسهم الرَّاجِلٍ ألف دينارٍ. 
وبعت عبدُ الله بِنُ سعدٍ جُيُوشَه في البلاه؛, فَبَلَعَتْ قَقْصَةَ فَسَبُوا وعَتِمُواء 
وبعثٌ د عَسْكرًا إلى حِصَنٍ الأَجَم وقد أحتمى به أهل البلاد»ء فحصره وفتحه بالأمانٍ» 
فصالحه أهلُ إفريقيّة على الفيء» ألفٍ وخمسمائة ألف دينار . 
وسار عبد اللَّهِ بن الرُبِيْر إلى عثمانَ بالبشارة» وتنقّلَ بابنة الملكِء ثم عاد 
عبد الله بِنُ سَعْدٍ من إفريقيّة إلى مِصْرَء وكان مقامه بها سنة و د ئهَ أشهرء ولم يفقد 
مِنّ المسلمين إلا ثلاثة عشر رجلاء ولخي حفس إفريقيّة إلى المدينة فابتاعه 
واب الحكم بخمساف لف مل فوضَعها عنه عُثْمَانُ وهو مما أُخِلّ عليه 
وأنْكرة الصَّحابة 3 ع 0 وقال في ذلك عبد الرحمن بن حنبل أحد 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم 
ظ لعادت بالل عب اعمس قو نكةا: نبا سدَى 
"رانف جنفادة: لعن فعفة كل بار جني 
دعوت الطريد فأئكيقَة خلاقفَالِمَاسئه المصضصطفى 
وولَيِتٌ قُإرْباكٌ أموّالعبادٍ خلاقًالسئْةمَنْ قدمضى 
وأعطيْتَ مروان خْمْسٌ الكَنيمف آئرته وَحَمَفِتَ الحِمَى 





ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ظ ظ 1" 


ومالا آأتاني به الأشعريٌ من المَيءٍ أعطيْتّه من دنا 
فإِنّ الأمِيئَيْينٍِ قدبيئًا منارٌالطريقٍ علي هالهدى 
فبفينا أخيزاضشياكدة دِرْمهَمَا ولاقَسَمَاوِرْمَافي هوى(") 
قال: ولما متحت إفريقيّة أمرّ عثمانُ عبد اللّهِ بن نافع بن عبدٍ القيين: أيه 
إلى الأندلس. فأتاها من البحر. ففتح الله تعالى على المسلمين. - ظ 
وفي سنة سبع وعشرين فُتِحَتْ إضطخْرء وهو الفتحٌ الثاني» وكان فتحُهًا الآن 
على يدٍ عثمان بن أبي العاص . 0 ظ ا 
وقد ذكرنا الأول في خلافةٍ عمَر. وفيها غزا معاويةٌ بِنُ سفيانَ رضي الله تعالى 
ذكر فتح جزيرة قبرس / 
كان فتحها على يد معاوية بن أبي سفيان؛ واختلف في وقتهء فقيل: فُتَِحَتُْ في 
سنة ثُمانٍ وعشرين» وقيل: في سنة تسع وعشرينء وفيل: في سنةٍ ثلاث وثلاثين. 
وكان قد ألحّ على عمر رضي الله عنه في غزوٍ البخرٍء وذكر قرب الرّوم من 
حِمُص. وقال: إن قرية من قُرَى جِمْص ليَسْمَّع أهلّها ْبَاحَ كلابهم وصِيَّاحَ دَجاجهم . 
فكتب عمرٌ إلى عَمرو بن العاص: أنْ صِفْ لى البح وراكتد فكتبٌ إليه 
عمرو: إني رأيثُ خلْقًا كبيرًا يَركبه خَلْقٌ صغيرء ليس إلا السماء والماء» إن رَكَد خرق 
القلوبّء وإنْ تحرّك أزاغ العقول. يَرَْادُ فيه اليقينُ قله والشّلكَ كثرة؛ هُمْ فيه كدُود 
عرد إن مال غَرِقَّ وإنْ نجَا بَرَق9"©. ظ 00 ٠‏ 
فلمًا قرأ كتابَ عمروء كتب إلى معاوية : والَّذِي بعت محمذا بالحقٌ لا أحملٌ 
فبه هسلنا أيدا وقد بلغني أن بحر الشام يُشْرفُ على أطول شيءٍ من الأرض» 
فيستأذن الله كل يوم وليلةٍ في أن يُغْرِقٌ الأرضء فكيف أحمل الجنود على هذا 
الكافرء لَمُسِلِمٌ أحبُ إلى ممًا حَوّتٍ الرُوم. فإِيَاكَ أن تَعرضٌ إليَء فقد علمتٌ ما لقي 
الْعَلاءٌ مِنى . ظ 
وترك مَلِكُ الروم الغزوَء وكاتبٌ عمر وقاربه. فلمًا كان زمن عثمان ع عماوية 


إليه يستأذنه في غزو البحرٍ مرارّاء فأجايَّهُ إلى ذلك وقال: لا :2.: تَنْتَخْبَ الناس ولا تُفْرِعْ 
نيم ب 6 5 اختارَ الغزو طائعاء فا* وله أعنّى قفعأ . | ظ 
اصهم؛ حيرهم) فمن ر و و ْ 





0 غيلة: أي على غفلة منه. (0) برق: أي فزع ودهش فلم‎ )١( 


الو 200 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ش واستعملَ عبد الله بنَ قيس الحارئيّ حليف بني قُزَارَة؛ وسنان الممناجون إلى 
وترم وسار إليها عبد اللَّهِ بِنُ سعدٍ من مصرء اجتَمَعُوا عليها فصاّحهم أهلهًا على 
جَزْية وهي سبعة آللاف ديئار في كل سنةء ويؤدذون للرّوم مثلهاء ؛ لا يمنعهم 
© السلموة من :ذلك» وليس على المسلمين منعهم مِمّن أرادَهُمْ مِنْ ورائهم. . وعليهم أن 
. يؤذوا لمطلبين ور لازم تن ارا ويكون طريقٌ المسلمين إلى اللددكيم 
ظ فقبلوا. ذلك 0 وعادوا عنهم . 


وشهد هذه الغزاة حياعة من الصحابة » منهم. : أبو ذْرَ الغمفاري» وعبادة 7 
الصَّامِتَ» وه زوجته أم حرام بنتت ملحان» وأبو الدردّاء شَدَاد بن م أوس ٠‏ 


وفي هذه الغزاةٍ ماتت أم خرامء ألقثها بَعْلتهها بجزيرة قُبرس فائْدَقٌ عتمّهاء وكان 
رسول لله يك أخبرّها أنها من أوّْلٍِ من يغزو في البحر. 


قال : بي عبدُ الله بنُ قيس على البحرء فغزا خمسين غزاةٌ في د 
شاتية» 3 الم يُنْكَبْ أَحَد مِنْ جُِنْدِه وكان يدعو الله أن افيه في اجَنْدِه» ثم 
خرجٌ هو في قارب طليعة انين إلى الكزنا من ادن 107 وعلية مسناكين 
يسألون» فتصدّق عليهم. ترقت افأ م منهم إلى قريتهاء فقالت : هذا عبدٌ اللَّهِ بن 
قيس في المَرْفأ فبادّروا إليه»ء وهجموا عليه» فَمَتلوهء بعد أن قاتلّهُم ام يقني 
ونجا 00 أصحابة فأعلَمَهم. ٠‏ فجاؤوا حنّى رسَوا بالمرقأ 9 سُفْيانَ بن 
عوف الأزْدِيّ» فخرج | فقاتلَهُمْ . 


.وقيل لتلك المرأة بعد ذلك: بأيٌ شيء عَرَفْتِ عبد الل بنَ قيس؟ قالت : كان 
كالتاجرء فلمًا سألتّه أعطاني كالملكِ» فعريها بهذا. 


ا لها كانت سئة اثنتين 5 أَعَان أهل 5 روات الوم على غَرْو التجدليين 


1 بعراكت 5 إياها» 0 ا 0 او 2 ار 


مذلئة . 


5 يما 


3 


لل 


وقيل : كانت الغزوةٌ الثانية في سنةٍ خمس وثلاثين . 


.ارق سد تمان وعشرين غرا حبيبٌُ بن مسلمة سورية من أرض الروم . وال" 


تعالى م وحنينا الله ونعم الوكيل . 


ظ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 00 < 5 
00 كر نقض أهل فارس وغيرهم 0 
وقح إصطخحّر ودرابجزه 2 


ْ وفي سنةٍ تسع وعشرين نقض أهلُ فارس بِعُبّيد الله بن مَعمَر؛ فار إلء ظ 
افالتقؤا على باب إصطخرء ٠‏ فقتل عبيدٌ اللو وانهرّم المسلمون. ١‏ فلع الخير عبد الل ب 
عامر أميرٌ البَصْرَةٍء فاستثفّر أهل البصرة وسار إلى فارسٌّ؛ فالتا بإضطخرء واشتد - 
القتال» فهزم المسلمون المُرْس. وقْتِلَ هنهم مقتلةٌ عظيمةٌء وفُتَحَتْ إِضطخْر عَنوةٌ 
. وأتى درابجرد. وقد غدرٌ [أهلياء ففتحها وسار إلى مديئة جور فانتقَضتٌ إصطخرء 
فلم يرجغ إليهاء وتمّمَ السيرَ إلى جُور”'' فحاصّرّهاء. وكان هرم بِنُ حيّان محاصرًا 
لهاء وكان المسلمون يُحَاصِرُوتهَا وينصرفون عنها فيأنُونَ إصطخرء ٠‏ ويغزون نواجيّ 
كانت تنتقض عليهم. فلم يزل عبد الله بن عامر عليها حتّى فتحها.. 
ركاة ميث اتعها ال يندس الساييز قام يصَلّى ذاتٌ ليلق وإلى انيه رات 
له فيه خَبْرٌ ولحمء فجاء كلب فجزه وعدا به حثى دخل المدينة ون دحل حخفي. فَلزِم 
المسلمون ذلك المَدْخْل حتّى دخلوها منه ونْتّحوها عَنُوةٌ: فلمًا فرع أبن عدت 
إلى إضطحْر.وفتحها عنوةٌ بعد أن حاصرّها ورماها بالمجاليق: وقتل بها خلقًا كنيءًا من 
الأعاجم . ٠‏ وأفْنّى أكثرٌ أهل البيُوتاتِ» ووجوه الأساورة”"» وكانوا قد لجؤوا إليها. 
وقيل: إِنَّ أهل إصطحْر لما نكنُوا عاد إليها ابن عامرٍ قبل وصوله الح شود 
فملكهًا عنوةً وعاد إلى جور. وأنى درابجرد فملكهّاء .وكانت منتقضة أيضاء ووطىءًَ 
أهل فارس وطأةً لم يزالوا مِنها في دُلُ. وكتبٌ إلى عثمان بالخبر» فكتبّ إليه أن 
ابتتمل على بلاو فار قرم بن كدان المَشُكريٌ» وخرم بن حجان العَبْدِيَء 
والخرّبت بن راشِدء والتّرجِمانَ الهُجَيْميَ. 20 ظ ظ 
وأمره أن يفرّقٌ كور خرايان على جماءة: فجن الاج رين لجن على 
1 المَروَينٍ؛ وحبيبٌ بن قرّة اليَرْبُوعيَ على بَلْخْ وخارجّة بن عبد الله بن زُمَيْر علن ‏ 
هَراة " وأمير بنَ أحمرٌ على طوس. وقيس بن هُبَيْرة وقيسًا اموي رن ظ 


واللهُ 0 





() . جور: مدينة بقارس ينها رمن شيراز عشرون 00 وهي في الإقليم الثالك. والعجم ظ 
تسميها كوري وكور أسم القبر بالفارسية» وهي مدينة نزهة طيبة . لساك ظ ظ 
00 الأسوار: قائد الفرين 1 .أو الجيد الرمي بالسهام وغيرها. ميا ددا الفرس وكانوا رماة 
0 الحدق. | ْ 
00 هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة كات 
كر كر بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت)ه. ظ ظ 


34 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ف غزو 253 


1 وابن عباس » وابنُ عُمرء وعبذ الله بِنُ عمرو بن العاص وحذيفة بن اليمانٍ» 
وابنُ الزُبير وغيرهمء ولم يَعْرُّها غيْده أحد على أصمّ الأقوالٍ. 





وقد ذكرّنا فيما تقدّمَ في خلافة عمر رضي الله عنه فتححهاء والخلاف فيه. 

ش قال: فأنّى سعيد جرجانٌ» فصالحوه على ماثتي ألف » ثم أنى طميسة وهي كلها 
من طيرستان» متاخمة جَرجان على البَحرء » فقاتله أهلهاء تضاى خلة: الخّؤف 
وحاصرهم» فسألوه الأمانَ فأعطاهم . عَلَى ألا يَفْثْلَ منهم رجلا واحداء واحتوى على 
ما في الحصن» وفتح سعيدٌ ناميّة» ولسيت مدينة ) هى صحارى . والله أعلم . 


ذكر غزو الصواري 


كانت هذه له اللغزر اتن ,نة ا وثلاثين» وفيل في سئة أربع وثلاثين . وكان 
عو ال ع ع اس يداك 
فيل : اال سا وقيل : في ستّمائة» وحرج المسلمون؛ وعلى 
أهل الشّام ماود بن سفيان» وعلى البحر عبد الله بِنُ سعد بن أبي سرح ء فالتقواء 
وقرّبوا السَفْنَ بعضّها إلى بعض» فاقتتلوا بالسُيوف والخناجرء فأنزل اللّهُ نضْرّه على 
المسلفية) فانهرّم قُسْطْئْطين جريحاء ولم يج من الرُومٍ إلا الشريدء باك 
سعد بذات الصّواري بعدّ الهزيمة أَيَّامَا ورجع . 
ظ وأمًا مُسطئطين فإنّه وصلّ في مَركُبه إلى صِقليّة؛ » فقال أهلهًا: أهلكت النّضرائية 
وأفئَيْتَ رجالهاء .لو أتانا أهل المغرب لم يكنْ عندنا من يَمنعْهُمْ. ين م 
وقتّلوه . آله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر مقتل يزدجرد آخر ملوك بني ساسان 


قال : لما فتح عبدٌ الله بن عامرٍ بلادّ فارسٌ على ما قذمناه. هَرَبِ يزدجردٌ إلى 
خراسان» فوجه عبد الله فى طلبه مجاشعٌ بن مسعودٍ وقيل : : غيرهء فأتبعه إلى كزمان» 
وكثر التّلحّ والبِرْدُء فهلك جيْش مجاشع.؛ ورَجَع هو. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ظ 386"#> 


رُسْتّم: فرجعٌ عنه إلى العراقِ» وأَؤْصَى به ماهَوَيّْه مرزّْبانَ مَرُوء فسأله يَرْدَجِرْد مالا 
فمئّعه مخافة أهل 0-0 فَأَرْسَلُوا ولب 0 0 عليه ا فبيتوه 
0 0 فلما نم تل 


وقيل: بل قله أهل مَرُوء ولم يستنصروا بالتَّرْك. 0 غير ذلك. اذه 
سبحانه وتعالى أعلم . وهو خسبي . 


عية ) 0 0 0 عبد لش بن عامر بلاة 5 فار " عاد إلى البضرة. واستخافت 
رمه العنرت 0 عليها زياة 5 أبيه : 03 إلى كرمان 0 
مجاشع بن مسعود السَلّميء وله صبحية ع وأمرّه بمحارية أهلهاء وكاثوا قد نكتُوا. 

' واستعمّل على سجستا الربيعَ بن زياد الحارثيّ» وكانُوا قذ أعذوا له أيضًاء 

,اوساو يه ار عام إلى ساررن وعلى مَقَدَمّته الأحنف بن قيس» فأنى 
الليتي وهما حصّنان؛ وهما بابًا خراسانَ. فصالّحه أهِلّهّاء وسار إلى قُوهِسْتانَ 
فَقَاتَله أهلهاء فَقائَلْهُمْ حنّى الجاهم ل خصيه ) وقدم عليه أبن عامرء ماي أهلّهًا 
على ستّمائة ألف دزهم. وب سراياه فْمْتّحت البلادٌء وفتح بهقٌّ. وتقيك1* . (وهي 


بالشين المعجمة). ولسبيت: .1 تشَيث المعروفة. ثم فتح كيسابور تعد أن اران عَلَى 
أعمالهاء وبعد أن حاصًرّها أشهرًا. 





. المرغاب: قرية من قرى هراة ثم من قرى مالين.‎ )١( 

(؟) الأرحاء: واحدتها الرحى» وهي الأداة التي يطحن 5 وهي حجران مستديران يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

(0) بشت: بالضم: بلد بنواحي نيسابور. . وهي كورة قصبتها طريثيت. . . وتشتمل على مائتين 
دوست وعشرين قرية منها كندر التي منها الوزير أبو نصر الكندري.. وقد ينسب إليها جماعة 
كثيرة في فنون العلم. . . (معجم البلدان لياقوت). ظ 


0 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ظ ظ 


0 وكان لكل ربع منها مَْزبان من القُرى يَحقَظه؛ ٠‏ فطلب أحذهم الأمان والصَّلحَ 
على جميع نيسابورٌ ل وار ألف درهم»: وولّى نيُسابورٌ قيس بنّ الهيثمّ 
السلمئيّ وك ا الى ا" 6 بيو زه ففتحوهما صلخا مك ريه أخرض إلى 


| سَرْخَسءه فقائَلَ أهلّهاء ثم طلَبُوا الأمانَ والصّلح على مائة رجل» فصالح مَرْرُبانها على 


. ذلك» ايت إلى ذلك» وسَمَى مائة رخن ولّم يذكر نقسّهء فُمَتَله يكل اسرصن 
ره وأتى مرزيات لوس إلى عبد الله فصاليحه على ستّمائة ألف دزهم. ٠‏ 

| وبعت جَيِشًا إلى قراة عليهم عبدٌ الله بن خازم؛ وقيل غيره» 500007 
٠‏ اين عامر جاص علي اخراة ونا ذ غيمن وبُوشَئْجٍ على ألفيْ ألف يو ومائتي ١‏ ألف 0 


وكانث مَرْوٌ كلها صلحًا إلا قرية 06 لوخي 00 المهملة): فائها 
ا عنوةٌ. | ا | 7 
ووجه الأحنف بِنّ قي فل إل طُخارِسْتانٌ» فمرّ برستاق يُعْرَفَ براقي الأحنف» 


فصالحُوه على ثلاثمائة ألف درهم» ومضى إلى مَرْوٍ الوذ فقاتله أهلهَاء هزتهم؛ لم 
-- مرزباتهًا على ستّمائة ألف دهم . 
جتمع أهل طخارستان والجوزجان والطالقان؛ والقاريانته ومن 5 ٠‏ فلقؤه 
في 3 كثير» فالتا واقتتأواء فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم قتلا ذريماء وعاد إلى 
مرو تزه الف ولّحق بعضٌ العدوّ بالجوزجان» فوجّه إليهم الأحنف بن قيس الأفرع 5 
بس التُميمي في جيش» وقال : ايا بني تمع تحابوا وتبالوا تعتدل أموركم؛ 
ظ 0 بجهاد لونم روج 5 3 2 ولا تعُلُو فيسلم 2 جهادكم ٠.‏ 





01 نسا: مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام . . ٠.‏ وهي مدينة 

ظ و موا مع ب من أهلها. . 

0 سنج : وكير أولهة وسكون ثأنيه؛ وآخره جيم : : وهي من أعظم قرى مرو تسد ةبطاق انير 

هناك يكون طولها نحو الفرسخ | إلا أن عرضها قليل جذا. بنيت دورها على النهر ثم تحارت 

ظ ظ مدينة عظيمة علا .. (معجم البلدان لياقوت) . 

فرة بدويسان وجوزجانان واحد: اسم كورة 0000 وهىي بين مرو الروذ 
وبلخ» ويقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار وفارياب وكلار» وبها قتل يحبى بن زيد بن 

ظ د ال ود انز .. وقد نسب إليها جماعة كثيرة. . 


| ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه < | 00 ؟ 


الهاوترا :المسر كير حدر الجموزجان عَنْوة» وقتح 36 صُلْحَاء وفْتَحَ 
الفارياب» وقيل : بل فتحَها أميرُ بن أحمرٌ. ظ ظ 
ظ 0 الأحنفث إلى 0 وهي ديل طخارشتان, فصالحه أهلهَا على أربمين 


ع 


٠‏ وقيل : سبعمائة ألف. 


فاستعملٌ على بَلخْ أسيد بن المَُشمْس: شم سار إلى مشوارلم: وهي على تر 
جَيْحونء فلم يقد عليهاء فعاد إلى بَلْخ. 

ول َم هذا الفتٌ لعبد الله بن عامرء قال الثاس : : ما مت لأحدٍ ما فيح عليك 
فارس: وكرمان. وسجستان. وخراسان» فقال: لأجعلنٌ شكري لله على ذلك؛ أن 
أخرج محرمًا من موقفي هذا. فأحرمٌ بِعْمْرَةٍ منْ تتسابور. - ظ 

وَقدمَ على عُثْمَانء واستخلفت على حُراسان قيس ب بن الهيثم, 'فسار قيس في 
أرض طخارشتان؛ فَلَمْ يأت بلدا منها إلا صالحه أهلْهَاء وأذْعَنوا له إلا سمئجان7"©, 
نه فتَحَها عنوةً. الل أعلم وحسبنا الله ونعم لوكيل. 


ذكر فتح كرمان 


قال : الما سار عبدٌ الله إلى حُراسان استعمل مُجاشعٌ بن مسعود السُلّمِيَ على 
كرْمان كما ذكرتاء وَأَمَرَه أن يفتَتحهاء ٠‏ وكان أهلّها قد نكَنُوا وغدَرُواء ففتح هميد 
علوة» واستَبْقَى أهلها وأَمّنهمء وبنى بها قَضْرًا رك بقصرٍ امجائع , وأتى السّيرجان» 
وهي مدينة كَزمان فأقام عليها أَيَامَا يسرةً» وقد 7 تحصّن أهْلّها 0 وفتّحها عنوةً 
فجلا كثيرٌ من أهلها. ظ 


055 وفتح جيرفت عَنُوةَ رشان في كيان فذوّخ أهلّهاء وأتى ألقُقْص ”" 0 قل‎ ١ 
له خلق كثيرٌ من الأعاجم الذين جَلَوَاء فقَاتلهم, فظفر بهم وَظهِر عليهم» وهرب كني‎ 
من أهل كرمان» فركبوا البحر ولحقّ بعضهم بمُكران» وبعضهم بسِجِستان» نعلت‎ 
العرب منازلّهم وأراضيّهم. واحتّمروا لها القْنِيٌ في مواضمٌ منهاء وأدُوًا التدرسها‎ 
والله تعالى أعام. وصلَى الله على سيّدنا محمد وصحبه د‎ 








)222 سمنجان : بلدة من طخارستان وراء بلخ وبغلان» وبها شعاب كثيرة) 5 طائفة من عرب 
تميم» ومن بلخ إلى خلم يومان» ومن خلم إلى سمنجان خمسة أيام. . . 


(؟) .. القفص: قرية مشهورة بين بغداد وعكبرأ قريب من بغداد وكانت منْ 557 الهو ومعاهد لزه 
00 ومجالين الفرحء تنسب 0 الجيدة والحانات الكثيرة . : ش : ْ 


3 1 ذكر خلاقة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ل ااا مهمه با 


ذكر فتح سجستان وكابل''' وغير 

قد ذكدنا ا 000 
وسجستان من المُتوحات في خلافة عمّرء ولمَا نقض أهلَهًا ؛ سار الربيع وقطع المفارَة 
حتى أحصّن زالق» فأغارٌ على أهله في يوم مهُرجان وأخذ الدمقان» فافتّدى نفسه بِأن 
ركز عنزة(” وعَمَرها ذهبًا وفضْةٌ وصالحه على صُلح فارسء ثم أتى بلدة يقل ٠4,‏ 
كَرُكُوبه فصالحه أَهلّهَاء وسار إلى زَرَنْحَ» فنزل على مدينة روشت بقرب زَدَلْج ",م 
فقاتله أهلَهَا وأصيبٌ رجالٌ من المسلمينَ» ثم انهزم المشركونء وقُتلَ منهم مقتلة 

وأنى الزبية ناشِرُوذ فمَتَحهاء ٠‏ ثم شَرُواذ فغَلب عليهاء وسار إلى زَرَنْج فنازله 
أهلهاء فهرّمَهم وحصّرّهم. فأرسلّ إليه مَرْزْبائها ليصالحه واشتامكة ليتحضر غددة. 
فأمّئَهُ» وجلس الربيمٌ على خَسَلدخن أجساد القتْلّىء وانّكأ على آخرء وأمر أصحابّه 
ففعَلوا مثْلّهء فلمًا رآهم المَرْزُبان اله ألق» عالق على الف رصيق“ مع كل 
وصيف جاة””' منْ ذُْهَبِ ودخل المسلمون المدينة . 

ا إلى سّئاروذء وهو واد فعبره. وأتى القرية التي بها مَوْبط فرس 
رُسْتم السّديدء فقاتله أهلهًا فظفر بهم» ثم عاد إلى رَرَنج وأقام بها نحوّ سنة» وعاد 
إلى ابن عامرء واستخلفٌ عليها عاملاء» فأخرجَ أهلّها العاملل» وامتنعوا. 

فكانت ولذآية الرييع سنةٌ ونصمّاء سَبَى فيها أربعين ألف رأس . 

وكان كاتِبه الحَسَنٌ البصرئء فاستعمل ابن عامر عبد الرحمن بن سَمُرة بن 
حبيب بن عبدٍ شمس 07 سجستان» فسار إليهاء فحصّرٌ زَرَئْج» فصالحَةُ مَرْزْبائها 
على ألفي ألف دِرزهم وألف 

با 7 505 الهئد» :وغلبٌ من 
اح الب على عابي رين الداونء فلما انتهى إلى بلد الداون وحصّرهم في جبلٍ 





)010 كابل : قال ابن الفقيه : كابل م افقو طخازستنان» ولها من المدن: واذان وخواش» وخشك» 
وجزه. . وبكابل عود ونارجيل وزعفران وإهليلج لأنها متاخمة للهند. ذ ءارس البلداد»” 

(0) العنزة: رميح بين العصا والرمح. فيه زج. 

(0) زرنج: مدينة هي قصبة سجستان» وسجستان اسم الكورة كلها 

0 00 . الخادمء غلام كان أو جارية. 

(5) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. 

(5) الكش: بلقي تم التشديك: على لحرت مر جيحاد مان جار رفسب تر 
00 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ظ 6 
الوزن ثم صالحهم ودخلّ الرُوزء وهو صَئَمْ من ذهب عيّناه ياقوتَتَانِء 0 
20 وقال لَلمررُبان: دُونَك الذَّهبَ والجؤمَرَء وإنْما أردثٌ أنْ أغلِمَكَ أنه 
لا يَضْرّ ولا ينف . 
دفتح كابل» وزابلستان» وهي ولاية غزنةء ثم عاد إلى َرَنْج» فأقاَ بها حتى اضطرب 
أمرٌ عثمان» فاستخلفٌ عليها أميرٌ بنَ أحمرء وانصرف فأخرج أهلّهًا أميرًا وامتّتعوا. 
د 6د 0 


وفى سبنة اثنتين :و ا ا ا ا ين ل ا 
زوجته عاتكة بنتٌ قرّظة: وقيل: فاختة. والله سبحانه * وتعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ذكر خروج قارن ببلاد خراسان وقتله 

اود يي لع ارو لوا ااا ان 
د وفهستان». ا ألما . 
تر ؟ فقال: ا أن تُخْلىَ البلاد ؛ فإني ده ومَعِي مشريع ا إن كانت 
حَرْبٌ بِكُراسَانٌ فأنا أميثهاء وأخرج كتاا كان قد افمله. فكره ه قيس منازَّعمَهُ وخلاه 
والبلاد . 

وأقيلَ إلى ابن عامرٍ فلامّه» وقال: تركْتٌ البلاد خرابّاء وأقبلْتَ! فقال: جاءني 
تعهدك . . ظ 
ظ كر إلى ل أمرّهم أن ا 
رمحه خرقة قدأو تُطْنَاء الو م وك فقدّم أماينة معان م 
أصحابه » ثم نبَعهم, وأمرَ انان أن يُشْعلُوا النيران في أطراف الرّماح» وانتهثت مقدمته 
إلى معسكر قارن نصفت اليل 000 وهاج الئاس على ذدَهَس» وكانوا قد أمنوا من 
تا ودنا ابن خازم منهم. قرأوا النيران ب ع ا 0 وتتَأخَرٌ تع 
رن واتهزم المشركون: وا وأصابُوا سَيْيَا كثيرا. . 





2000 الودك : : الدسم؟ أو دسم اللحم ودهنله الذي يستخ رجح منه ؛ أو شحم الألية والجنبين ف في الخروف 
ولسوا 


ف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
تييببييحبعحححبحبب7ببب 9 00 0 06 0000 


وكتِبّ أبن خازم بالمتخح لو ابن عامر. فرضي وأقَرَهُ على خْرَاسَان نت 


1 0 حتى انقضتت حزّبت تالجم 


اوقيل: ما جمع قارن» استشار قيس بن عبد الله عبد الله بنّ خازم فيما يَصنع؟ 
فأشار عليه أن يلحقّ بابنٍ عامرٍ» فيخبرٌه بكثرة العدرّء وقال له: إنك لا تطيقٌ كثرةً مَنْ 
. قد أتاك» فاخرج بنفسك ونقيمٌ نحن بالحصونٍ واطاولي. سكن ينين 0 

فخرجٌ قيس» ما انعد أظهرٌ ابنُ حازم عَهْدَاء وقال: قد ولأني ابن لامر 
خُراسان ‏ وسار إلى قارن فظَفِر به كما تقَدمَ. 


| سيان موحي ص07 بناحية 
ش 10 
. مَلْطِيَةَ 


وفيها سار الأحنف بِنُ قم قيس إلى زاقانة وفتح ع المزقين: ل و الوذ ومَرو 
الششاهجان  .‏ 


يني ف 
كو التوحات والغزوات, والله سبحانه وتعالى عل 50 #وزلة امسج 
اناب وجنبنا الله ونعم . الوكيل وصلى ‏ الله على سيّدنا محمد . 
ذكر ما وقع في خلافة عثمان 00 
غير الغزُوات والتوحات على خم الثنين ‏ 


ظ ظ سنة أريع. وعشرين ٠‏ 
فيه 2-5 الشنة كر الؤعافٌ بالئّاس» فسمّىَ عامٌ الوّعاف . 
0 وفيها استعمل عثمانُ سعد بن أبي وَقْاص على الكوفة؛ وعَزل المغيرةً ةَ بنَ شُعْبة 
00 . فعمل سعد عليها سنة وبعض أخرى . لا 
وقيل: بل أقرّ عثماك عُالَ عدر رضي الله عنه سنٌ؛ لأ عمر رضي الل عن 


: يه بذلك. وه اليه واستعمل قدا‎ ١ 


د +2 +2 





)١‏ ملعلية : بفتح أوله وثانيه»ء وسكون الطاء» وتخفيف الياء : د الروم مشهورة مذكورة 


5 الشام وهي للمسلمين .- . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ا/ا” 

ني هل الث عزن نسل سم بن بي ونا عن الف في قول بعشهم» 
ل لد ا ل 00 
مَسْعود”'' قَرْضَاء فلمًا تقاضاه ابن تسعود رمي المح ا فارتفع 
بينهما الكلام. . 
فقال سعدٌ: ما أراك إلا ستلقى شاه هل أنت الأ بن مسعويء عبد ين قي 
فقال: أجل والله ع وا وَإنّك لابن حَمَيْنة ش 
يُنظر !| يكما. ع ولى عبد اله ل عد انيد سار 0 
واستعا سعد بأ على إنظار. فافترقوا وبعضهم يلوم بعضًا. ظ 

فكان ذلك أوّل ما ئَرَعَ(" به الشيطالٌ بين أهل الكوفة» وأوّل مِصَر نزغ الشيطانٌ 
بين أهله الكوفة. 00 ا ش 

وبلغ الخبرٌ عثمانٌ» فَعَضبٌ وَعَرَّلَ سعدّاء وأقد عبد الله واستعملٌ الوليدٌ بنّ 
عُقَبةَ مكان سَعْلِ وكان على عرب الجزيرةً عاملاً لعمرء وعثمان بعذه. فلمًا قُدمَ 
الكوفة قال له سعد أفقك" يعدن أم حمّقنا بعدّك! قال: لا تجزعَنٌ أبا إسحاق» 

كُل ذلك لم يكن ؛ مب يي لا قال سعد: أراكم 
واللك متجععار نيا ملكا ظ 
وقيل: التاجم لويد أبنن ماني لكوي أزاد ا تعر قا ما جاء بك؟ 

فقال: جِنْتٌ أميرًا. قال أبن مسعود: : ما أذْري صَلحتٌ بَعْدَنا أم فسدّ النّاسٌ! 

وفيها ولد يزيد بن معاوية. وقيل : ؛ في من اين وعشرين وقد تققم.. 

وحجٌ بالئّاس عثمانٌ. 0 


1 كد 





2000 ا من بني صاهلة. وهو من المهاجرين الأولين» ؤله نضائل كغيرة 
محروية . (الاشتقاق 0 دريد). ْ 
هه 0 : أفسدى ان 


7 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي ألله عنه 





سنة ست وعشرين 
في هذه السنة زاد عثمائٌ بن عفان رضي الله عنه في المسجد الحرام ووشته؛ 
وابتاعَ أملاك قوْم وامتنّع آأخرون» فهدم عليهم . ووضع الإيراد في نمسا المال» فصاحوا 
0 0 قد فَعَل بكم عمرٌ هذا فلّم تصيحُوا! فكلَمَهُ فيهم عبد الله بن 
ل ل وكان أخا 
عثمانَ منّ الرّضاعة» وعزلٌ عمرو بن العاص. 1 
ظ ظ 300 


ني هله السة جع عا بال 


ع فين 


سنة ثمان وعشرين 
في هذه القت تزوّجَ م عثمانُ نائلّة بنت الفّرافصّة» وكانت نصرانيّة» فأسلمتُ قبل 
أنْ يدخل بها. 
وفيها بَنى عثمانٌ رضي الله عنه الرَّوْرْاء . 
وحجج بالئاس عثمانُ رضي الله عنه في هذه السّئة. 


د 2 3 


سنة تسع وعشرين < 
ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص 
عن عمان والبحرين واستعمال عبد الله بن عامر على ذلك 
قيل : . كان عل أبي موسى الأشعريٌ عن البصرة» ول كما نين أبن العاص 
عن عُمانَ والبحريْن» واستعمالٌ عبد الله بن عامر على أعمالها في هذه السّنة. 
وقيل: كان لثلاث سنينٌ مضت مِنْ خلافة عثمانَ وكان سبب عزل أبي موسى أن 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ظ ظ ا 





أهل إيزَّجِ'" والأكراد كَمْروا في السنة الثالثة من خلافة عثمان فنادى أبو موسى في 
الثاس,وحقهم على التنها ده ود كر بين لقال الجاتي للتتواد ها ذكرة كل قره زا 
دَوابْهم» وأجمعوا على أن يَخْرجُوا رَجّالةَ لينالوا فضل الماشي. ‏ 

وقال آخرون: : لا نغجل حنّى ننظر ما يَضنع ‏ 0 
يفعَلء فلمًا خرج أخرج تَقَلّه على أربعين بغلاء فعلقوا بعنانٍ دابّته» فقالوا: | 
على بعض هذه الفضول» وارعْبٍ في المَشْي كما رَغْبتناء تصربيم سو 0 
دابته» وأَتَوًا عثمان فاستعفّؤهُ منه» وقالوا: ما كل ما نعلم تحب أن تسألنا عنهء فأيدلنا 
ما سواهء فقال: مَن تحبون؟ فقال: غيلان بن خرّشة» وفي كل أحدٍ عوضٌ من هذا 
العبد الذي قد أكلّ أرْضَئًا أما منكم خسيس فترفعُونه! أما منكم فقيرٌ فتجبرونه. يأ 
مَعشْرٌ قريش حنّى متى يأكلٌ هذا الشيخ الأشعريّ هذه البلاد! 

فعزل عثمانٌ أبا موسى؛ والراعيد الأدين عائو ين كر1ر ين تيت بن 
عبد شمس بِنٍ عبد مناف بِنٍ قُصَيَ | لقرشي العَبْشَمَىْء وهو ابن خال عثمان» وممُن 
ولد على عهد الي كَلهْ. 

وعزل أيضًا عثمانٌ عثمالٌ ؛ بن أبي العاص عن عُمَانَ والبحرين» واستعمل عبد الله 
على ذلك كُلهء وكان إِدْ ذاك ابنَ خمس وعشرين سنة. 0 

واستعمل عثمان رضي الله عنه على خراسالَ عميرٌ بن عثمان بن سَعدِء فأنْحَنَ 
في خراسّان حنَّى بلع كَرْغانة مرت ترا كر مايا 

واستعمل على سجستانٌ عبد الله بِنَ ع عْمَير الليثئي» نأئخن فيها إلى كايّل. - 

ريح الى كران عيينه لايرو معية بالخ اكيها نحي :يلخ الله نوبحت على 
كَرْمانَ عبد الرّحمن بن عُبَيِس. 
ظ ثم عزل عبد الله بن عُمَير عن سجستان. واستعمل عبد الله بنَ عامر فأقرّهُ عليها 
سنة ثم عزّله. . واستَعمّل عاصم بنّ عمروء وعزل عجن الرحمق ون عقي اد 
عديٌ بن سهّيل» وصرف عبد الله بن مُعمر إلى فارسء واستعمل مكانه عميرٌ بن < 
عتفانء .واتتعمل على حخرابان اميد ين أحية اليَشْكريّ» واستعمل على سجستانٌ في 
سنة أربع عمران بن الفضل البزيجمي. 





)1١(‏ إيذج: الذال معجمة مفتوحة»ء وجيم: كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان. وهي أجل مدن هذه 
الكورة.. وهي في وسط الجبال» يقع بها ثلج كثير يحمل إلى الأهواز والنواحي وشربهم من 
عين شعب سلمان» ومزارعهم على الأمطارء وولهم بطيخ كثير وهو في هوّة؛ وقنطرة إيذج من 
عجائب الدنيا المذكورة لأنها مبنية بالصخر على واد يابس بعيد القعر... (معجم البلدان ‏ 
لياقوت). [ 


اكلا ١‏ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ذكر الزيادة فى مسجد النبى يله . 

ظ وفي سنة تسع وعشرين أيضًا في شهر ربيع الأول زادَ عثمانٌ رضي الله عنه في 

مسجد رسول الله يل فجعل طولّه ستين ومائة ذراع وعزضه خمسين ومائة ذراع» 


وجِعَلَ أبوابه على ما كانت أيامَ عمرٌ سبّةَ أبواب» وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل 
مل من حجارّة فيها رَصاص . والله تعالى أعلم وخر ححيى.» ظ 





ذكر إتمام عثمان الصلاة 


وفي هذه الْسَنَة حبجج م عثمانٌ رضي أللّه عنة بالنّاس» وضرب فسطاطه بمنّى » وهو 


أَوَلَ قُسْطَاطٍ صُرِبَ بمئى» وأتمٌ الصلآة بها وبعرّفة» فكان أوَّل ما تكلم به لي 
عثمان ظاهرًا حين أتمّهّاء فعاب عليه ذلك غير وأحد من المحاية» . وقال علي بن 
: بي طالب رضي الله عنه اموس ابي ع رو وو 


5 اليد عبق الرَحجن بن عَرْق؛ وكان معه» افجاءه وقال: ألم صل في هنا 
المكان ركعتين مع رسول الله يك وأبي بكرٍ وصُمرَ وعلتفنا انك! قال: 0 
ولكني أُخَبرتُ مِنْ بعض الئاس أن بعضٌ مَنْ حجٌ من اليّمَن وججفاة الئاس قالوا: ! 
الصلاة للمقيم ركعتان» واحتجُوا بصّلاتي» وقد انَخذتٌ بمكة أهلاً ل بالطائف ل 
ظ فقال له عبدٌُ الرحبن: ما في هذا عدر أمَا قولّك : 0000 
ْ زوجَكَ بالمدينةٍ تخرج بها إذا شئت» وإنما تسكن بسكتاك . . وأما مالّك بالطَائِفٍ فبيتك 
وبيئه'مسيرةٌ ثلاء ث ليال. وأمَا قولّكَ عن حاج اليمنٍ وغيرهم فقد كان رسول الله 6 


00 ينزل عليه ا والإسلامُ قليل» ثم أبو بكر وعمرء اقَضَلرًا ركعين وقد ضَرَّبَ 


الإسلامُ بجر ظ أل . فقال عثمان: هذا رأيّ رأيته . 
0 ا ذلك سنة ثلاثين» والله أعلم. 


4د د 2 





)١(‏ ضرب الإسلام بجرانه: أي ثبت واستقر. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه هل 0 





ذكرٌ عَْلِ الوليد بن عقبة عن الكوفة - 
ظ وولاية سعيد بن العاص 
0 في هذه السنة. عَزّل عثمانُ رضي الله عنه الوليدٌ بن عُقْبة عن الكُوفة: العمل 
عليها سعيدٌ بنّ العاص» وكان سببُ عزله أنَّ أهل الكوفةٍ نسبوه أنه يَشْربُ الخَمرَ 
وذكروا ذلك لعثمان» فاستَّدْعاه وطلب مَن ذَكّر ذلك عنهء فقال: أتشهدونٌ أنه يشربُ 
الخمرَ؟ فقالوا لاء قال: فكيف قُلْتُم عنه إِنّه شَّربها؟ فقالوا اعتصَرْناها من لحيته» وشو 
| يقيء الخمرٌء فأمرٌ بِجَلْده فجلده عبد الله بِنُ جعفر بِنٍ أبي طالب أربعين. 
وقيل: إِنَّ الوليدٌ سَكِرَ وصلى بأهلٍ البح كا ثم التقّتَ إليهم وقال : أزيذكُم؟ 
فقال ابن مسعود: ما زلنا مَعَك في زيادةٍ مُنْذُ اليوم: فقال الخطيئة : [من الكامل] 
شهد الحخطيئة يوم يَلقَى ربَّهُ ظ إن لسر سين أحق:بالغذر 
اذفنو ل تمّث صلائهُمْ أزعدحن؟ سكرًا وما يذري 
فَأَبُوا أَباوَهْبٍ ولو ادر لشيرناىبين التمحع و الو 0) 
وقال أيضًا: [من الوافر] 20 ظ 0 
تكلم في الطداة وزاد فيها قلانية وعافويالفتنان: 
ومَجّ الخمرّ في سنن المصلّى ونادّى والجميمٌ إلى افتراقٍ 
أزيدكم على أن تَحمدوني فمالكمُ ومالِي مِنْ خخلاق”"! 
قالوا: ولمًا استُعملَ سعيدُ بن العاصء قال بعضٌ شعرائهم: [من الوافر] . 
الور تسق الوتيف لسن سعميية” كأهل الحجر إِذْ جزعوا قبارو؟ ‏ 
يُلينامن قريش كُلَّ يوم ا معحيت أر تسبتنة 
لنانارٌنُخُوَّمُها فُنخِشَى وليس لهم ولا يِجِشَوْنُ نارٌ 
قال: : واستعمّل عثمالُ سعيدَ بن العاص بن سعيد بن العاص بن أَُمِيّةِ وهو والد 


عمرو بن سعيد الأشدق. فسار إلى الكوفة ومعه مَنْ كان قد شَخص من أهل الكوفةٍ 
مع الوليدٍ. فلما فلمًا وصَّلْها صعد المنبرّ» فحمد الله وَأثت , عليّه ثم قال: والله لقد بُعِنْتَ ْ 


سنة ثلاثين 





4 . الشفع : : ما شفع غيره وجعله عا وهو خلااف الوتر. والوتر: القرة: 
ارم الخلاق : الحظ والنصيب من الخير. |9 بار: هلك . 


/ر؟ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


إليكُمْ وإني لكارة؛ ولكئي لم أجذ بُدَا إذ أيِرْتُ أن أأتَمِرَ . ألا إن الْفِبْنةة قد أطلعثُ 
ل 9 وعينيها» ووالله لأضربَنٌ وَجْهَهَا حنَّى أقمَعَها أو تَعْييني ) وإني أي اراد نقمي 
اليوم. ونرّل. 


وسأل عَنَ أَهْل الكوفة»ء فعرفٌ حال أهلهاء فكتبّ إلى عثمان: إن أهل الكوفةٍ 
قد اضطربٌ أَمْرُهمء وغَلِب أهل الشرفٍ منهم والبيوتاتٍ والسابقةقء والغالكُ على تلك 
ظ البلاد روادف قَدِمَتث» وأعرابٌ لحقَّثْ حتى لا يُنظر إلى ذي شرف ولا بَلاءِ من نازلتها. 
ولا نابتتها . 

فكتب إليه عثمان: : أن بعدء ففضّل أهل السّابِةٍ والقدمقء مِمّن قُنَحَ الله عليه 
تلك البلادّ؛ وليك من تَزّلها غيرهم تبعًا لهم إلا أنْ يكونوا تَتَاقلوا عن الحق» وتركوا 
القيامَ بهد» وقام به هؤلاء. واحمّظ لكل منزلتّةُ؛ واعطهم منميما بققطهم من الحن» 
فإنْ المعرفة بالناس بها يصَاب العذل. 

فأرسَل سعيدٌ إلى أهل الأيام والقادِسيّةء فقال: أنْثُمِ وجوه الثاس» والوجة 00 
عن الجسدء > قا لجنا ساح ذى الحاجَة. وأدخل معهم مَنْ يحتملٌ مِن اللُواجق 
والرّوادف» وجعَل القرّاء في سَمَرِه فَفَسَّت القالهٌ في أهل الكوفة . 

فكتبّ سعيدٌ إلى عثمانَ بذلك» فجممٌ الئاس وأخبرهم بما كتبّء فقالوا له: 
أصبْتَ لا تُطمغهم؛ هم ليسوا له بأفل؛ ؛ فإنّه إذا نَهَض في الأمور مَنْ ليس لها بِأَهْلٍ 
لها لم يحتملها وأفسدّها. 

فقال عثمانٌ : يا أهل المديئة» استعدّوا واستمسكواء فقد دبّتِ إليكُم لفن . والله 
سبحائه وتعالى َ بالصّوابء وإليه المرجمٌ والمآب. 


ذكر جمع القرآن 
٠‏ كان سبتٌُ ذلك أن حُذيفة بن اليّمانِ كان قد توجّهَ مددًا لعبد الوْحْمْنٍ بن وم 
لحصار الباب» وكان عع سعيك بن العاصن عامل الكوفة» 'فخرج معة سعيك بن نْ العاص 
حبّى بلع أدرَبيجانَ فأقام حنى عاد حَُذَيْمَة: فلما عادا ورجعاء قال لسعيك ١‏ بن العاص : 


لقد رأيتُ في سَفْرتي هذه أمرًا لئن نزل بالئاسٍ ليِحتلِمُنَ في القرآن» لا شرهوة ع 
أبدًا . 





. الخطام: الزمام» والمراد هنا أن الفتنة قد ظهرت‎ )١( 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه لالار.. 





قال : وما ذااه؟ قال: رايت أناسًا مِن أهلٍ حِمْصٌ يزعمون أن قراءتهم خير من 
قراءة غيرهمء وأنهم أحَدوا القراآن عن المقداد» ورأيتٌ أهل الكوفة يقولون مِثلّ ذلك». 
وأنْهم قرؤّوا على أبن متجودة و أهل البصرة يقولون مثل ذلك» وأنهم قرؤٌوا على أبي 
موسى © ويسمُونَ مصحمّه لَبابَ القأوب . 

فلمًا وصلوا إلى الكوفةٍ أخبرٌَ حذيفةٌ النّاسَ بذلك» وحذّرهم ما يخافٌ» فوافقه 

أصحابٌ رسول الله يكل وكثيرٌ مِنّ التّابعينَ . 

فتفاوض ل وأبِنْ مسعود») فغضبَ سعيدٌ وقام. وتفرق الئاس وسار ديه 
إلى عثمانَء وأخبره بما رأى» وقال: أنا النّذِيه العْرْيانَء فأذرك الأئة. 

فجمعَ عثمالٌ الصّحابةَ وأخبرهم الخبرّء فأَعظَمُوهُء فأرسل إلى حفصة بنتِ عمرٌ 
رضي الله عنهما: أن أَرْسِلِي إِليْنَا بالصّحِفٍ لتَنْسَحَهًا وكانت هذه ا لصحف هي التي 
كُيِبَتْ في أيَام أبي بكر رضي الله عنه. وكانت عئذه ثم عند عمرء ثم كانت عند 
حفصةً. فأخذها عثمانٌ منهاء وأمر زيدٌ بنّ نّ ثابت وعبَّدَ الله بن الرْبيرٍ وابنَ عبّاس 
وسعيدٌ بن الْعَاص وعبل لله بنّ عَمْرو بن العاص» وعيل الرحلن بنَ الحارثٍ بن هشام 
فنسخوها في المصاحفي . 

وقال عثمان: إن احَتلْفتُم فاكتبوا بلغةٍ ُريش ؛ فَإِنّما نر بلسبانينا: 

قال زنك > فجعلًا نكتتُ؛ ؛افإذا اتآفتا في شيء جْمَعْنا أمْرَنا على أي واحدد. 
فِاحَتلَمُنَا في التَّابوتِء فقلتٌ: التَّابُوه. وقال النَّفْدُ القّرَشْيُون التَابوت. فأبيتُ أنْ أرجعَ 
إليهم ء وأبَوًا أن يرجعوا إل رفْعْنَا ذلك إلى عثمانَء فقال: اكتبُّوا التّابوتَ. [ 

ال ليه وساي اماي او 1 
عبر 0 م 00 حرص ميك 50 وك يحم لي 1 وا شل فق 
حسوح أنَّدُ لآ إِلهَ إل 2 ذر علو وتاك وَهُوَ رب الصرّش الْمَظِيو 463 [التوبة: 
مككث .])١159‏ 

قال: وكت كَتبّثْ أربعٌ نسخ» فبعث نسخة إلى الكوفة» وأخرى إلى البصرة» وأخرى 
إلى الشَامء وأمينك :واحدة لنقسية» :واعاد الضعت إلى خنصة» وامرا أن يدقن 
5 ذلك . 

ظ وقيل : إن 0 2 شيف وَأنهُ وه ري إلى 5-7 وخر إلى الْيَمَن 


املف 0000 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 





قال: فعرفٌ النَاسُ قَضْلَ عثمانٌ إلا أهلّ الكوفة» فَإنَّ المصحفف لما قيمَ عليهم 

افرح به الصحابة» وامتّئع عبد الله بِنُ مسعود ومن وَافْقَهم. فقام ابن لسحر. ٠‏ فيهم 
. فقال: ولا كل ذلك. فإنكم قد سيقْثُم سبمًا بينَاء ارعوا على ليك 7 

ْ ولما قَِمَ علي رضي الله عنه إلى أهلٍ الكو قام إليه رجل» وعاب عثمان بِجَمْعه 

0 الناس على الصحف». » فنهاه » وقال ا ل 0 00 

. وفيها زاد عثمانُ رضي الله عنه الئداء الثَالِتٌ يوم الجمعةٍ على الرُوْرا والله 0 

سبحأنه ير 0 ٠‏ 

ذكر سقوط خاتم النبي 45 
وفيها سقط خاتمُ الث يه من يد عنمان في بثر أرسل! '' وهي على مِيلَيْن من 


المدينة؛ وكانت قليلة الماءء فما أذرك َ فَعرْها بعذٌء ولمًا سقط من يدوء نَرّحوا ما فيها 
من الماء فما قَدّروا عليه» فلمًا أَيسّ منه. بنع عانها اخر على بال وقده لاني 


إصبعه حتى قيل . 
.وقيل : إِنّه نقش عليه : «آَمَنْتُ بالْذي خْلَقٌ فسوّى). 
وقيل : ل أو لَتَنُدمنَقن والله تعالى أعلم . 


ذكر خبر أ بى در الغفاري في إخراجه إلى الريذة 
وما تكلم الناس به في ذلك ووفاة أبي ذر رضي الله عنه 
. وفي سنة ثلاثين ن أخرّج عثمانُ رضي الله عنه أبا در الفاري» وأسمُه جُندبٍ بن مجنادة. 


. وقد دُكَرَ في سبب ذلك أمورٌ كثيرة؛ متها هنا وود أحمد بن يحيى بن جابر 
0 البلاذري. 9 اكاك ْمَل أَنْسَابِ الأشراف» وغيرُه. 


0١‏ يقال : أربع على ظلعك : أي إنك ضعيف فارفق على نفسك ولا تحمل عليها أكثر مما تطيق. 

| والمثل نفسه يقال للمتوعد. أي الا تجاوز حدك في وعيدك . 

6 ْ الزوراء: دار عثمان بن عفان رضي الله عنهء بالمدينة. 

00 2 بثر أريس: بثر بالمديئة ثم بقبا مقابل مسجدها. ظ 

00 البلاذري : هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري. أديب» شاعر ' مؤرخ من 

أهل بغداد. سمع بدمشق» وبأنطاكية» وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية. له من الكتب: ‏ 
كتاب. البلدان ا كتاب البلدان الكبير (لم يتم)» التاريخ في أنساب الأشراف وأخباره هم [ 
وفتوح البلدان» الاستقصاء في الأنساب والأخبار سوّده في أربعين مجلدًا فمات ولم يكمله» ‏ 
وله شعر بخمسين ورقة. كانت وفاته سنة 7/4 هجرية. ال يل ا ا 
:)2 1 


ذكر خلافة عثمان بن غفان رضي الله عنه ظ "١‏ 


قال البَلاذْريّ : : لما أعطّى عثمانٌ رضي الله عنه مروان بن الحَكمٍ ما أعطاء؛ 
وأعطى الحارتٌ بن الحكم بن أبي العاص وهو أخو مَوان ثلاثمائة ل وركمم 
وأعطى زيد بنّ ثابت الأنصاري مائة ألف 00 جعل أبو د رّ يقول: بشّر الكافرين 


فدات أليم : ويغلو قولم تعالى: نايت : كروت الدب وَالِضَة . للضي 
4" الآية. 00 ء: 





ظ فرع ترا ذلك إلى عثمان». رمتل إل 987 ذرٌّء أن انْنّه عم بلس عنك » 
فقال: أيُنهاني عَثْمَان عن قراءة كتاب الى وعَيّب من رك أمرّ اللّهِ ! فوالله أن دض 
الله بسخط عثمانٌ أحبٌ إليّ مِنْ أن يز الله برضاه فأغضبّ ذلك عثمان» وَصِيْرٌ 
"وك عتودثم قال غتنان يومًا :اجوز للإمام أن ياحد من العال» :قاذ أيه د م 
فقال كعبُ الأحبار : ا بذلك . فقا لأبو در : :يا بْنَ اليهوديين أتعلّمُنا ديئنا! فقال 
عثمان: ما أكثّر ذاك لي وأؤْلعَك بأضحابي! الحق بِمَكْتَبِكَء وكان مكتبه السام إلا 
أنّه كان 5 حاجاء ويسأل عثمان الإذنَ له في مجَاوَرة قبر رسول الله ِكبلق يدن له 
وقيل: إِنَّه إنُما صار إلى الشام لأئّه رأى البناة قد بلغ ملعا فقال لعثمان: إني 
سمعت رسول الله كيم يقول: (إذا بلغ البناء ملفا لوي فأَدّنْ لي آنِيّ الشأمَ فأغرو 
هناك . فأذنَّ لهء فكان أبو در يُنِكرٌ على معاوية أكنياء بتعلياء فبعتٌ إليه معاوية 
ثلاثمائة دينار» فقال: إِنْ كانت صلةٌ فلا حاجةً لي فيها. وبنى معاويةٌ الخَضراءً 
بدمشقء: فقال: يا مغاوية إِنْ كانت ود ل اللدرنبي جياه وإن 0 
مالك فهي الإشراف. فكث معاوية: 


ظ وكان أ در عقو ل واللم لق حرق أعمال ما أَعْرِقهَا واه ما هي في كتاب 
الله ولا سنّة لبيه )6 والله ان لأرى حقا لما وباطلا يحبا وصادقًا مكذباء دائر ظ 


افقال حبيبُ بن مسلمة لمعاوية: أا هد ميد عليك القاة. افتدارك. أهلّه إذ 
كانت لك بهم حاجَةٌ ' 

فكتبّ معاوية إلى عثمالٌ» فكتب إليه عثمان : 

أما بعذء فأحول دنا إلى عَلَى أَغْلظٍ مَرْكَبٍ وأوْعَره. 

فوته معاويةٌ مع أبي دَوٌ من سار معه اللي والنهار, فلا قم المدينة جعلٌ 
ول ول الصبيان» وتحومي الحمى» وتّقردبُ أولادٌ الطلقاء! ش 


ان ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 





فبعتٌ إليه عثمان : الحَقْ بأيّ أرض شِنْت . قال وركة؟ فقال2 لاه قال :فتك 
اليس ؟ قال: لاء فبأحد المضرين؟ قال: لاء قال: ولكني مسيّرك إلى الوٌيَذْى 
فسيّرّه إليها. فلم يزل بها حنّى مات . 
| وذكر البَلاذْري فيما حكاه كلامًا كثيرّاء وَقّع بين عثمانَ بن عفان وعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهما بسبب ذلك أغضيئًا عن ذكره. 
وحكيّ أنَّ أبا ذرٌ بلغه أن معاوية يقول: إن المالَ مال الله ألا إن كل لي 
فللّهء وأنّهِ يُرِيدَ أنْ يحتّجبّهُ دون الناس» ويمحوّ اسم المسلمين: فأتاه أبو در فقال: ما 
يَدْعُوك إلى أنْ تسم مال المسلمين. مال اللّْه! فقال: 0 اللّهُ يا أبا ذرٌ! ألسْنا 
عبادَ اللّهء والمالٌ ماله قال: فلا تَقُلْهٌُ قال: سأقولٌ مال المسلمين. 


وكان أبو ذرٌ يذهب إلى أن المُسْلمَ لا ينبغي أن يكون في ملكه أكثر من قُوتٍ 
ع اناه إلا شيء يُنفقه في سبيل الْلَّهِ أو يُعذه لعُريم» ويأخذ بظاهر القرآن: 
«والدرت يكورت الذَّهَبّ وَالْفِصََدَ ولا يْفِقُوًا في سبل ألو [التوبة: 4"] الآيةء 
وكان يقوم بالشام ويقول: يا معشّر الأغنياء» واسُوا المَُراءَء بَشْرُوا الْذِين يكنزون 
الذهبَ والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تُكوّى بها حِبَاهُهُمْ وجُنُوبُهِم 
يورم فها زال حتّى وَلع”"2 الفقراء بمثل ذلك» وأوججبوه على الأغنياء . 

وشكا الأغنياءً ما يلقَّوْنَ منهم إلى معاوية» فأرسلّ معاويةٌ إليه بألفٍ دينار في 

جح اللْيْل كانثنها» قلا صلى عار الصَبْح دعا فعاوية زسولة الذى: ارسلة إلَيْفٍ 
فقال : أذْمَب إلى أبي ذو فقلّ له: أَنْقَذْ حجري بزعدات جنا 1 فإنه أرسلني إلى 
غيرك» وأنّى أخطأتُ بكء ففعَلَ ذلك. فقال له أبو ذَرٌ: يا بُنيَء قل له: والله ما 
أصبح 0 دنانيرك كاز » ولكم احذنا بثلؤثة أيَام ا يننا ظ 

فلمًا رأى معاويةٌ أنَّ فِعْلَهُ صَدَّق قولّه كتبّ إلى عثمان: إن أبا ذرٌ قد ضيِّقَ عليّ» 
وقد كان كذا وكذاء الذي يَقوله الفقراء. ظ 1 

كدت لبه سان رذ القن افد الخرخت خلعها وقتهاء ول اتن زلا أن كه 
فلا نكا القَرْحء وجَهّز أبا ذرٌ» وابِعَتُ معه دليلاء وككفكف الئاس ونفسّك ما 





)0 ولع به: أغراه. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ١م»‏ 


فَبَعَتَ له بأبي ذرٌ لما م المدينة ورأى المجالسن في أصلٍ جبل سَلْع قال: 

شَرْ أهل المديئة بغارةٍ شَعْوَاة. وحَرْب مِذكار”'' ودخل على عثمانَ فقال له: ما بال 
مل الام يشكون كرب" ؟ لائك؟ فاح فقال: يا أبا در علي أنْ أَقْضِيَ ما عَلَىّ» 
وأَنْ أَدْعْوٌَ الرَعَيّةَ لعن الاجتهاد والاقتصاد. وما علي أن أَخْبْرَهُم على الزُهدٍ. ظ 

فقال أبو ذرٌ : لا ترضًوًا من الأغنِياءِ حنّى يبذَّلوا المعروف». ويحَُسِئُوا إلى 
الجيرانٍ والإخوان» ويَصِلوا القرابات» فقال: كعبُ الأخبّار - وكان حاضرًا: من أدّى 
الفريضة فقد قُضَى ما عليه فضَرّبه أبو ذرٌ فشججهء وقال: يا بن اليّهوديّة» ما أنتَ وما 
هامّنا! ظ ظ ا 

فاستؤْهَبٌ عفان كعنا نكت فوهبه قا أنو دَرٌ لعقمان: نأذن لي في الخروج 
من المدينة؛ فإِنْ رسول الله يد أمَرَنِي الخروج ننه إناايلكة اللا سَلْعًا؟ فَأَذْنَ له 
تبلغ الزئذة »بون وها مسسداء وأقطعّه عثمانُ صِرْمة”' مِنَّ الإبل. وأعطاه 
مملوكيّن . وأجرى عليه في كل يوم عطاء. وكذلك أجزى على رفع بن عذج وكان 
قد خرّجٍ أيضًا من المدينة لشيءِ سَمعه. 

قال: وكان أبو ذرٌ يتعاهَدُ المدينة مخافة أن يعود أعراباء وأخرج معاوية إليه 
أهله فخرجوا ومعهم جرابٌ يُنْقِلُ يَدَ الجَجُلء فقال : انظروا إلى هذا الذي يُرَمُدُ في 
الذنيا ما عندة؟ فقالت امرأنّه : واناها هو دياز ولا دري ولكنّها فُلوسٌ كان إذا خرج 
عطاؤٌه ابتاع منه قُلوسًا لحوائجنا. . 

وَروَى البُخَارِيُ رحمه الله في صحيحه بسئده إلى رَيْد بن وهب قال: “ربت 
بِالرَبذُةَء فإذا أنا بأبي ذَرْ رضي الله عنهء فقلتٌ له: ما أنْرَلك مَنَزْلُكَ هذا؟ قال: 
في الشّامٍء فاختلمتٌ أنا ومعاوية في #وَألدِيتَ كروت اده وَاَلْفِضَةَ ولا 57 
في سبل أله [التوبة : *]. قال معاوية: نزلث في أهل الكتاب» فقلْتٌ : نزلث فينا | 
وفيهمء. فكان بيني وبينه في ذاك كلام. وكتبٌ إلى عثمانَ رضي الله عنه يشكوني» 
فكتبَ إليّ عثمانُ أن اقدم المدينة. فقدمتهاء ٠‏ فكثر علي الناسّ حتّى كأئهم لم روني 
قبل ذلك» فذكرْتُ ذلك لعثمان رضي الله عنه فقال لي : 7إنقننن سيت فكدت 
قريبًا؛ فذلك الذي أنْزلنِي هذا المنزل. ولو أمرُوا علي حبشيًا لسمعث وأطفث. ‏ 





(205 رات مذكازة اقزاية: (؟) ذرب اللسان: حدته. 

0 الربذة: من قرى المدينة اط ا إل قر ون قات عرق على الردو ايعان ادر لاق ين 
فيد تريد مكةء وبهذا الموضع قبر أ بي ذر الغفاري رضي الله عنه . .. (معجم البلدان لياقوت) . 
(5) الصرمة: القطعة من الوبل . ما بين العشرين إلى الثلاثين . 





يلض < ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وأقامَ أبو ذَرُ رَ بِالرَبَذْةٍ إلى سنة اثنتين وثلاثين» فمات بها رضي أله عنه )2 و 
ره 0 قال الأبنيه : سد ابم عل اا أحدًا؟ قالت: لا قال: فما 


- تأقلواء : فليا تشيحية 0 قال الها: انطري هل تَرَيْنَ أحنا؟ قالت : ااتعوة 
ش سوال الله 5 ومات. فخرجتت أبنته» - 53 رحمكم ا الله اشْهَدُوا أ أبا ذرٌ 
< قالوا: وَأَيْنَ هو؟ فأشارث إليه» قالوا: نَعَمْء وتَعْمَةَ عَيْنَء لقد أكرَمَنا الله بذلك. ظ 


وكان 'فيهم أبن مسعود رضي الله عية فبكى» وقال: صَدَقٌ رسول الله هه قال 
ا(إيموت. وخذه» وَيلكث وخذه»). 


0 وكسووة وصلوًا عليه وتكثوهء 0000 إن أبا در يقرأ عليكم 
مكةء ونَعَوْه إلى عُثمانَ» فضَّمٌ أبنتّه إلى عِيالِهِ . 

وقيل : كانث وفائه في سنة إحدى وثلاثين. 

وقيل : إِنَْ أبن مسعودٍ لم يحمل 1 3 الى لانت إلا عزاو ار قزم لي 
عثمان بمكة فأعلمّه بمَوْتِ؛ انيدل تنظ ننه ليب : ٠‏ فحمَلَهُمْ معه. ظ 


سنة إحدى وثلاثين ‏ 


ام ٠‏ وفيها فات : الرعقياة بل المارق دين عبن البطابة ومدزين حربء وهو.ابِنْ 2 
ظ ثمانٍ وثمانين يله . 4 
ظ ظ د 

سنة اثنتين وثلاثين 


ا الْسَنَةٍ مات العتاضى دن عبد المطلت» وكان قد كُْفَ بصرٌه. وله من : 





)1 استشرف م رفع بصره ينظر إليه . 


ذكر خلافة عثمان. بن عفان رضي الله عنه | 0 ام" 
وماث عبدٌ الله بِنُ مسعودء وصلَّى عليه عمَّارُ بن ياسرء وقيل: عثمان. © 
ونُوفيَ عبد اللّهِ بن زيد بن عبد ربّه الذي أَرِيّ أمرَ الأذان. 
وتُوفيَ عبد الرحمن بنُ عَوْف رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلمُ . 





ذكر وفاة عبد الرحمن بن عوف 
وشيء من أخباره ونسبه 


عر بد سحتو بذ الرحان ؤي بن ليت بن ذثرة من لطب ب قز بن 

كعب بن لُوَيَ بن غالب القُرَشيٌ الزُهريّ. ظ 

و دين وقيل : عبد الكغبق. ؛ فسناء رسول اله 86 
عبد الرخمن ظ 

7 امار يدك وان بو عزن اللباريت بن اك 

وعد ال يد سكين وأسلّم قبل أنْ يدل رسول الله يك داز 
الأزْقّم» وكان من المهاجرين الأوّلِين جِمّع الهجرتَيْن جميعًا؛ إلى أرض الْحَبْسَة ثم 
دم قبل الهجرة ة مهاجرًا إلى المدينة» وهو أحد العَشْرة امير اتيك وأحد 
الس اين جَعَلَ عمرُ رضي الله عنه الشُورَى فيهم. 

وشهد عبد الرحمن ددا والمشاهدّ كلها مع رسولٍ الله 8 وَبَعَتَّه 
رسول الله كَكْدْ إلى دَؤْمة الجَئْدَلٍِ”''. وَعَمّمَهُ بيَدِ وأْسْدَلَها بَيْن كتِقَئِهء وقال له: سِر ‏ 
برل الله وأؤصاه بوصايا الأمراءء ثم قال: إِنْ فتح الله د 0 بنت ل 0 
وكان .الأصبعٌ بن تعلبة بن ف ضَمضم الكلبى كرتي فرق ع رس 8 
تماضرٌ بنت الأضبغ» فهي أم أبي سَلْمَة الفقيه بِنُ عبدٍ الرحمن» ركان لين الول 
سالم الأكبر» مات قبل الإسلام» وإبراهيم» وحُمّيدء وإسماعيل» وغُرْوة قبل ا 
وسالم الأصغرء وأبو بكر» وعبد الله الأكبر قُتِلَ بإفريقيّة والقاسم. وععبد الله 
الأصغرء هو أبو سَلْمَة الفقيه» غيل الرسيويينة عبد الرحمن» ومصعب,» وعثمان» ظ 
ومحمده ومَعْن وزيد» َم القاسم وُلِدَثْ في الجاهلية» وجُوَيْرية: ب أمَهاتِ أولادٍ ظ 
5 شَنّى ذكرمُنٌ الزُبِيرُ بن بكار. 





)01( ذومة اليتدل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبليّ طيىء كانت به بئنو كنانة من ْ 


241ظ> ذكر شلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
خض ل+٠ختئصسصصصستتخْ‏ هته دده 


ولعيد الرحمن بن عورف رضي أله عئه» فضائل كثيرةً : ومناقت يت منهأ أَنْ 

ديه الله يي صَلَّى ْمُه في سَفرٍ. 
وروي عنه وَيِة. أنّه قال : العيدٌ ل الرحمن بن عوفٍ سيّد من ساداتِ المسلمين؟. 

الأرض». 

وكان رضي الله عنه وَل طويلاً: افغاياب”" اسفن مُشْرَيا بحمرة» حسن الوجه 
رقيو قن الْسرة لا يغيّر لحيته ولا ا 

ورُوِيَ عن سهلة بنتِ عاصم زوجته قالت: كان الريسة أبيش أغين 
أهدّبٌ الأشفَارٍ 5 ٠‏ طويل الالو الأعليين, وذكما أذميا فته لخي 

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان عند الرحمن تاجرًأ مَجَدووَا'' في التجارة 
وكَسَبٌ مالا كثيزراء وعللب ألف بعير ) وثلاثة آلاف شأة» ومائة فرين ترعون بالبقيع » 


ركان ام بالجُْرْفٍ على عشرين اضا”" ف فكان يأَحْدُ مِنْ ذلك قُوتَ أهله سنةء 


برو نك دان 527 بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عَْفٍ قال: 
صالخا امرأةً عبدٍ الرّحمن بن عَوْفٍ التي طَلّقَّها في مَرَضه عن ثُلْث الثُمن» بئلاث 
وثمانين ألفًا. 

وَرَوَّى غيرُه أنّها صولحَتُ بذلك على رُبِعْ الثمن مِن ميرائه. 

وَحَكى ابن الأثير في تاريخه الكامل : أن عبد الرحمن بِنّ عَوْفٍ رضي الله عنه 
لمعاو كي بَدرِ بأرتعمائة دينار» وكان عَدَّنّهِم يومئظٍ ماثة رجل؛ 

قسّم ماله على سه عَشَر سهمّاء فكانّ كل سَهْمٍ ثمانين وألف دينارٍ. 





)١(‏ الأجنأ: الذي أشرف كاهله على صدره. (؟) الأعين: الواسع العين. 
(0) الشفر: أصل منبت العين في الجفن . 

(4) الأقنى : الذي ارتفع , أعلى أنفه واخدودب وسطه. 

() الجمة: مجتمع الشعر. (3) المجدود: المحظوظ . 
(0) الناضح: البعير يستقى عليه . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 21ظ 





وقال أبو عمر : وروي 5 أعتق في يوم واحل تاد نين عبذا. ولمَا حضرته الوفأةٌ 
بكى بكاءً شديداء فسئل عن بكائه فقال : إن مصعبّ بن عُمِيرٍ كان حيْرًا مِئّي» تُوفْيَ ‏ 
على عَهْدٍ رسول الله عد كي ولم يكن له ما يُكَفْن فيه» إن حمزة بن عبد المطلب كان . 
خيرًا مني لم نجد له كفئاء وإني ي أخْشَى أن أكون مِمَنْ عُجْلتْ لَه طَيّبائُه في حَياتِه 
ألْدَنْياء» أو أخاف أن أختبِسٌ عَنْ أصحابي بكثرةٍ مالي . 

وقد تقدم أن هذا المال الذي اكتسبه كان ببركة دعاو رسول الله 86. 


ظ وكانت وفانّه رضي ألله عنه بالمدينة في هذه السّئَة . 


0 وقيل : فى سنة إحدى وثلاثين» وصَلّى عثمان رضي الله عنه عليه بوصية منه. 
ودْفِنَ بالبقيع . 0 

ترف ني ان تنه فقيل توفُيَ وهو ابن خمس وسبعين؛ 00 
وسبعين © وقيل : تمان وسبعين . والله أعلم . 


سنة ثلاث وثلاثين 
ذكر خبر من سار من أهل الكوفة إلى الشام وما كان من أمرهم 
في هذه السّنْةٍ سيّر عثمانٌ رضي الله عنه نفرًا من أهل الكوفةٍ إلى الشّامء وكان 
سبت ذلك أن سعيدٌ بنّ العاصض لما ولاه عثمانٌ الكوفة اختار وجوه النّاسء وأهل 


القادسيّة. وقدَاء أهل الكوفة فكان هؤلاء يَدْخْلونَ عبه لي منزله. وإذا خرج جّ فكل 
الئاس يَدُخلون عليه» فدخلوا عليه يوماء فبيئما هُمْ يتحدئون» قال حَبَيْش ابن فلان: 
ما أَجوّد طلحة بنّ عبيد الله! فقال سعيدٌ: إِنَّ مَنْ له مثل النشاسْء شت لحقيق أن يكون 
جوادٌ. والله لو كان لي مِكْله الأعاشكم اللّهُ به عيشًا رغدًا. 


لقال عبد الرمسلن وى ريدو وهو خرف والل الزونت أن بهذا 0037 


لك؛ وهو ما كان للأكاسِرةٍ على جانِب المُراتِ الذي يَلِي الكوفة: فقالوا: فض الله 
فاك والله لقد هَممنا بك فتَال أبوة : غلام فاك تجاوزه. فقالوا: تمتن سوادناء 





00 النشاستج : شيعأو نهر بالكوة كانت لطلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرة» 5-5 
عظيمة كثيرة الدخل» اشتراها من آهل الكرقة النقيسين بالمعاز زمال: كان لا يكبي وعيدرها 
معظم دخلها. . . (معسجم البلدان لياقوت). 

() الملطاط: قيل: هو طريق على ساحل البحر. . وقيل: كان يقال لظهر الكوفة اللسان وما ولي 
الفرات منه الملطاط . . ظ 


ك3" ' ظ ظ ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الل عنه 





ويمئى لكم أضعاقه. “فكاز به الاشعدة * وجَنْدبَ وابن ذي الحنكة. صف وأبن 


. الكوّاف وكمَيْل» وعَمَيرٌ بن ضابىء » فأخذوه. فثارَ أبوه لِيَمنْع : عملهة 6 فَضِرَبُوهمَا حتى ‏ 


عْشِيَ عليهما. وجعل سعيد يُناشِدُهم ويأبْْنَء حتى قضّوًا منهما وَطْرَاء افييتت برذلك”.: 
ظ بنو أَسَدِء فجاؤواء وفيهم طليحة» » فأحاطوا بالقصرء وركبّتْ القبائِل فعاذوا بسعيدٍء 
ظ فخرج سعد إلى الئّاس» فقال: أيها الئّاس» قوم تتازعواء وقد رَزَّق اللَّهُ العافية. 
فردهمء فتراجَعُوا. . وأفاقَ الرجلان» فقالا: قاتلنا غاشيتك» فقال: لا يَعْشُوني أبدَاء 
فَكُمًا ألستتكمًا ولا : تبجنا الثات: ففعلا» وقد أولتك الت في يوتهمء وأقبلُوا يَفَعون ظ 
ظ في عثمانٌ رضي الله عنه. 
ظ ٠‏ وقيل : من كان لظف فى اتلك قد كان ينان عبد شعي لشرة هل الوق 
منهم : : مالك د كفب لاخ والأسودٌ بنُ يزيد وعلقمة بن قيس النّحْعيَانٍ 
زفالك 7# بن الأشكر» غيرهم "٠‏ ظ ظ 

فقال سعيذ: إِنّما هذا العواة عاذ تريش نقال الأشترٌ: تزعم أن السّواة الذي 
أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! كل القَوم معهء فقال عبد الرحمن 
الأسَديّء وكان على شرطةٍ سَعيد: أتردون على الأمير مَقالتّه! وأغلظ لهم» فقال 
الأشترٌُ: من هاهنا لا يفوتئكم الرّجُلء فُوثّبوا عليه فوطئوه ه وطئًا شديدًا حنَّى عُْشِي 
بي يي م بي وقال: قتلني مَنْ انتَخبْتٌ» فقال: والله لا 
0 أحد أبداء فجعلوا يَجَلسون في مَجالسهم كود عثمانٌ وسعيذاء 

جتممٌ إليهم. الئاس حبّى كثروا. [ 

نك ميل وأشراف أهل الكوفةٍ إلى طبالا تعرابين لني لني أذ ظ 
يُلحِقوهُم بمُعاوية وكتب إلى معاوية: إِنَّ نَفرًا قد حَلقُوا للفتنةٍ» ني 
فإن آنَسث منهم رُشْدًا فأقبَل منهم وإنْ أغيّوك فارددهم عليّ. نا 
ظ فلمًا قدموا على معاوية أنزلهم كنيسةً مَرِْيمٍ» أجرى عليهم ما كان عليهم 0 
بالعراق بأمر عثمانَ وكان يَتعْدّى ويّتعشّى معهم. ظ 1 
ظ فقال لهم يومًا: ل ل وقد أدركئ بالإسلام. 
شرفاء وعَلبتُم الأممّء حزم مراتبهم ومَواريتَهِمْ. وقذ بلمَني أَنكُمْ نقمثّم قريشا؛ 3 
لم تكن قريش كنم أَؤلّةء إن أنمتكم لكم جُئَةَ"'2. فلا تفترقُوا عن جُنْتَكُمْء وإِنّ 
"اب يَضْبرون لكم على الجَوْرِه ويخْملون عَنكم المّؤونة» واللَهِ لتَنتَهِنْ أو ليبتليئكم 





02 الجنة : كل ما وفى من سلاح وغيره. 
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ظ لمن وم ول يحذلكم على الطتر ؛ ثم تكونون شركاتهم فيما جم على ظ 
عيّةِ في حياتِكمْ وبعل وفايِكْ . 

فقال صَعْصعة : أمَا ما ذكَرْتَ من قريش إنها لم تكن أكثر النّاس وله أرفقهاء 
0 5 فتخوفناء وأما ما ذكرت من الج فَإنَّ الك إن اخْتُرِفَتْ 





فقال معاوية: عر الآن» وعلمتٌ ٠‏ أن الي أغرائم على هذا َه لقو 
وأنتَ خطيبهُمء ولا أرى لك عَقْادٌ أعَظم عليك أمرّ الإسلام وتذكرني الجاهليّة! 
. ألخزى اللَهُ قومًا أعظمُوا أ رك 

الْقّهوا عي - ولا أظَنُكُمْ تَفُقهون - أن قريشًا لم تعر في جاهلية ولا إسلام إلا 
بالله تعالى. ؛ لم تكن بأكثر العَرَبٍ ولا بأشَدُهم؛ ولكنَّهُمْ كانوا أكرمَهُمْ أحسابًاء 
00 أنسابّاء وأكملَهُمْ 0 ولم يَمْتنعُوا في جاهلة - والنّاس يأكل بعضهم 

- إلا باللوء فبوّأهي”'' حرمًا آمئاء يُتخطفٌ النَاسُ من حَوْلِهمء هل تعرقون عَرِبًا 
7 أو سودًا أو حَمرّاء إلا وقد أصابه الدَهُرٌ في لله وحُرْمَتهِ ؛ إلا ما كان من 
ريش ؛ ؛ فإثهم لم يُردهُم أحدٌ من الئاس بِكَيْدٍ إلأ جعل الله حَدَهُ الأسفل؛ حتى أراة 
الله أن يَسْتَنْقِدٌ مَن أكرم. واتبَع ديه من هَوانٍ الدَنيا 'وسوء مَرَدٌ الآخرة» فارتضى لذلك 
خير حَلْقِ ثم ارتضى له أصحابًا فكان حَيارُهُم قريشَاء ثم بَتَى هذا المُلك عليهم: 
وجعل هذه الخلافة فيهم» فلا يَصلّح ذلك إلا عليهم: ٠‏ فكان اللَهُ تعالى يَحُوطُهِمٍ في 
الجاهليّة. وهم على كُمْرهمم أفتراه لا يَحوطهُمْ الايد أف لك 
ولأصحابك! . ظ 
ل وي إن فريك شب الى أنتثها َبنَاء وأعمَقُهًا واديّاء وأعرّقُها 
.اشير والأمهّا ألأم العَرَب القانا وأ مانا راع الأمم, وأنتمُ جيرانٌ الخطام وفَعَلةٌ - 
ظ فارِسٌ» حتّى أصابثكم دعوةٌ النبيّ كك لم 0-6 البحرينْ فتشرّكهم في دعوةٍ 
ظ النْبِيَ َكل . فأنتَ شَرٌ قومِكَ, حتى إذا أَبْرَذّكَ الإسلام وخلطك بالناس أقبْلتَ تبتغي . 
0 دينَ الله عِوَجاء وس إلى الذلْق ولا يضرٌ ذلك قريشّاء ولا يضعهم وَل يمنعهُم من 
تأديةٍ ما عليهم: إن : الشيطانٌ عنكم غيرُ غافل, قد عرّفُكم بالشة مر ظ 
وهو ا “ولا تدركوق لشن انوا اذا الل اا و 0 


م فا وتركَهُم: فتقاصرت إليهم أنْمْسّهم . 





00 يوأهم: أنزلهم مكانًا وأقامهم به.. 


584 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ص سا ا ا ب يب ب 


فلمًا كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني قد أذنثُ فاذهبوا حيثُ شنكم لا ينفعٌ الله 

أحدًا أبدًا ولا يضرهء ولا أنتمُ برجالٍ منفعَةٍ ولا مَضْرَّةٍ فإن أرذثم النجاةً فَالرّمُوا 
ا ولا يُبُطرنُكم الإنعام» فإِنّ البَطرّ لا يغتّري الخيارَ» فاذهبوا حيثٌ شئْتم) 
فسأكتّبُ إلى أميرٍ المؤمنين فيكم . ظ 

فلمًا خرجُوا دعاهم وكلْمَهُم نحو كلامه الأوّل» وكتبٌ إلى عثمان أنه قدم عليّ 
أقرامٌ ليث لهم عقول ولا أذيان» أضجِرَهُم العدلُء لا يريدُون الله بشئىء ولا 
يتكلنون بحجة ؟ إنْما هَمْهم الفتنة وأفتوال أهلٍ الذّمّة» واللَهُ مبتليهم عع ب 0 
فاضحهم ومخزيهمء. ولينوا لذو ينكتون أحذا إل مع غيرهم» فَانّهَ سَعِيدَا ومَنْ عنذه 
عنهم ؛ نإنهم ليسوا لأكبر من شغي أو نكير. 

قال: ولمًا خرجوا من دِمَشْقَ قالوا: لا نرجع إلى الكوفةء فإنّهم يَشْمَتون بنَاء 
ولكنْ مِيلُوا إلى الجَزِيرة» فسمِعٌَ بهم عبد الرحمن بن خالدٍ بنٍ بن الوليدٍ وكان على 
حِمْصٌء فدعاهم وقال: يا آلّة الشَّيْطانء ال ا أهللا! قد رجَمَ الشيطانٌ 
مَحْسوراء وأنثُمْ بعد نشاطء حَسّر اللهُ عبد الرحمن إن لم يؤذبكم» نا معت دف ل 
أذري» أعَرَب أم عَبَم! لا تقولوا لي ما حلت الك فلكم لمماوية: أنا ابن خالدٍ بن 
الوَليدِء أنا ابنُ من عَجَمِيْه'2 العاجماتٌ» أنا ابن فاقىء الرّدة. 

والله لئن بلعّنى يا صعصعة أن أحدًا مِمَنْ معي دَق ل أَنْمَكَ ثم أْمَضْكَ”"', لأطيرنٌ 
بك طيرةٌ بعيدةً المَهْرَى. وأقامَهُم شهرّاء كلما ركبَ أمشاهم. فلمًا مر به صعصعة 
قال: يا بن الخَطِيئة» أعلمتَ أن مَنْ لم يضلحه الخيرٌ أصلْحه الشَرَ» ما لك لا تقو تقول 
كما بلغني نك قلْتَ لسعيد ومعاوية! فيقولون: نتوبُ إلى اللّوء أُقِلْنَا أقالك اللهء فما 
زالوا به حتّى قال: تاب الله عليكم . 

وَسَرّحَّ لا إلى عثمان» فَقدِمَ إليْهِ ثانيّاء فقال له عثمان: بال يد 0 

قال: ا بت فقال: ذاك إليك» فرجمٌ إليه . 


وقد حكى , بعضٌ المؤرَخِينَ مِنْ أخبارهم نحوّ ما تقدمء وكادافهة: : إن معاوية لما 

عاد إليهم من القاباة وذكرهمء كان مما ا واللّه إني لا امركم بشيء إلا قد 

ذاش افيه وتقسى» وأهل بيتي» وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمهاء وابنّ 

أكرمها؛ إلأما جعلّ اللَهُ لنبيه يك فإنَّهِ انتحبّهُ وأكرّمَة وإني لأظنٌ أنَا أبا سْفْيان لو 
وَلَدِ النّاس لم يَلنْ إلا حازمًا. 





. المراد بقوله: 55 العاجمات : أي امتحن واختبر ودرب‎ )١( 
أمضك: آلمك.‎ )0( 
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قال صَغْصعة: كذبتَء لقد وَلّدهم خيرٌ من أبي سُفْيانء من للق اللَّهُ بِيَدم 
وتَمْخ فيه من روحه» وأمَر الملائكة لخدن له وكان فيهم والفاجرٌء :والاكم 
والكترن : 
محر لذلك الليلة من مله ابم أناهُم من القابلة فتحدّث عِنْدّهم طويلا ثم . 
قال: 4 060 ردُوا خيرًا أو اسكتواء وتفكرٌوا والظروا فيما | ينفعُكم ويتقع اا 
ا لست بأهل ذلك ولا كرامة» لك أنْ تُطاعٌ في مخ معصِيَة مَعْصِيَة الله 
عزٍّ وجل! فقال: ابس أل ما تلك به نر وى ل وما وا تدر 
بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا. 
قالوا: بل أمرْتٌ بالْفَرقة وخلافٍ ما جاء به الَّبِىْ كَله. 
قال: فإني آم توك الآنء إن كنت فعلتٌ فإِني أتوتُ إلى الله وآمُرُكمْ بتقواه 
وطاعته. وطاعة نبيه ) ولزوم الجماعة. وأن أوثريا أئمَكُمْ؛ وتَذُلُوهم عَلَى أخسّنه ما 
قَدَرْتُم عليه. ش 
فالا سيعطنة نإل تأترف: إن ملع اغطالة ورفلا السساامية اتزلتهى الو .به 
منك؛ مَّنْ كان أبوه أحسّن قَدَمَا من أبيك في الإسلام وهو أحسّن قدمًا في الإسلام من 
أبيك . 0 
فقال: والله إن لي في الإسلام قدماء ولَغَيْري كان خسن قدا مئي ) تولك ليك 
في زماني أحد أقوّى على ما أنا فيه مِّْيء ولقد رأى ذلك عمرٌ بن الخطاب» فلو كان 
ب ماي وو وا اا 00 
إن في ذلك ميات و 033 
ولعمري» ل كانت الأمورٌ تُقْضَى على رأَيكُمْ وأمانِيكمْ, »؛ ما استقامت ت لهل 
الإسلام يوما وليلة. فعاودوا الخيرَ قو ار وإِنْ لله لسَطْوَاتِ وإني رالخائف عليكم أن 
تتاَعوا في متابَعة الشّيْطانء ومعصية الرحمن فيُحِلكُم بذلك داد الهموان في العاجلٍ 
والآجل . 
الرتتو ا عليت اواحدوا رأضة ولحيتة. فقال: مه! إنْ هذه ليسث بأرض الكوفةء 
سرس 0 
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اوعدا عاد حدما ا فكتب إليه يأمره أن يرهم إلى سعيدٍ بن العاص 
:إلى الكرة فردّهُمٍء فَأطْلَقُوا أَلْسنتَهُمْء فضحٌ سعيدٌ مِئهم إلى عُثمانَء فكتب إليه أن 


ش يسيّرّهم إلى عبدٍ الرحمن بن خالدٍ لعي فسيّرهم إليه» فَأَنْرلهِم وأجخرى عليهم 5 
5 رِزقًا. . وكانوا: لفون وثابتت بن ق قيس الهمداني». وكقيل ين زياد: وزيدك وصعصعة 


ابنأ صوحانء» وجنْدب سس زُهَير الغابيع: وجندذب بِنْ كعب الأزدي»» وعروة بن 
0 الجعد» وعمرو بن الحمق” الخزاعيّ» وأبن ع الكوّاء . 


تند م تن 


وفيها مات المقدادٌ بر عمرو» الاعمرد بابن الأسودء وتُوفيٌَ الف والحصين 


وححٌ و كد 


د د 


ظ ذكر خبر يوم الجرّعة زهزل سَعيد وخروجه عن الكوفة ظ 
ظ واستعفال أبي موسى الأشعري ٠‏ 


وفي. هذه الس اقوجة بعد 2 :الغاضن أميد الكوفة إلى عثمان» وقل استعمل 
على أعماله كل امممر بسنة وبعض أخرى على أدْرَبيجان الاتبعة ين 000 وعلى 


الرّيّ سعيد بن فيسن+ :وعلى هَمَذَانَ التْسَيّر الْعجليّ» وعلى أَصْبَهِانَ السائبٌ بن 6 ظ 


وعلى ماه مآلك بْنَ حبيب» وعلى الْمَؤْصل حكيمٌ بنَ سلام الحرّاني» وعلى قَرْقِيسيا 


جريرَ بن عبد الله وعلى الباب سليمان بن ربيعة» وعلى خلوان عَيِبَةَ بنَ التقاس. 0 


وجعل القعقاعٌ بن عمرو على الحرب؛ قيلت الكوفةٌ من الرٌّؤساء. . فخرج يزيد بن 
قيس وهو بوودخل عتما ومعه الذي كان :أبن الحؤفاة يكاتبهم» فأخذه لسع ب 
عمرو فقال: إِنْمَا نَستَعْفى من سعيد. فترّكه» وكاتت بريد التَمْرّ الّذِين كانوا سَيّروا من 


الكوفةٍ إلى 0 عليه» فسار الأشترٌ والَّذِين كانوا عند عبد الرَحمْن بن - 
خالدء فسبَّقّهم الأشترُ. فلم يَفجأ الئاس بالكوفة يوم جمعة إلا والأشترٌ على باب 
ظ المسجد يقول: جئتكُمْ من عندٍ أمير المؤمنين عثمانَ» وتركتٌ سعيذا يُريده على 
0 نقصان نسائكم على مائة دهم وردٌ أولي البلاء منكم إلى الْمَيْنء 0 9 
بان تريس ا وجعَل لهل الرأي يتهؤتهم فلا يَسمَعُون منهم.. 


ا الا يون 
اللا ان لد 


ذكر خلافة علمان بن عفان رضي لله عن ٠‏ للف 


ذبفي 


3 الاين سي و وعمرو بن حرَيتٍ بوذ حاييه ديه فصي 


فخرج ييز وأمَرَ ماديا ينادي : 8 أن للعة رية [ لمعيه ندل فبهئ 


فقال له القعقاعٌ بن عمرو: قر اميل عن أقراب؟ يهاك! لا ول لمكن 
الغوغاء إلا المَشْرَفِيَة 1 ويوشك أن النتضي: ثم يَعجون"' '" عَجِيجٌ العدّات9" 0 ويتمئؤن' 
ما هم. فيه اليرم » اد رده ا اه 0 قال : 0 وتحزل ان مرلمي 


ل '» وهي قريب بب من القاوسيّة؛ ومعه الأشكر, 
ووصل إليهم سعيدٌ بن العاص» فقالوا: لا حاجة لنا بك فقال: : إنْما كان يكفِيكم أن 
تبعُوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإليّ رجلاء وَمَلُ يخرّحٌ الألفْ لهمْ عُقول إلى رجل . 
ثم أنصرف عنهمْ. ومَضَى حتّى قدمّ على عثمانً فأحبَرَ؛ الخبرّء ون القومّ يريدون 
التدل» م يختارونٌ أبا مُوسى . ٠‏ فولآه عثمانٌ : وكتبٌ إليهم : ظ 


أمَا بعد. فقّد رت عليكم من أختركم؛ وأعفيئكمْ فز متعيل 4و والله لأْمْرِصَتَكُْ 
عِرْضي » ولأبذْلئكم صَبْريء ولأضْلحَئَكُمْ جَهْدِيء فلا تَدَعوا شيئًا أحبَبْثّموه لا يعصّى 
اللّهَ فيه إلا سألتموه. ولا شيئًا كرهتموه هلا يعصى الله فيه إلا ما أستعفّيتم منه. أنزل 
فيه عند ما أحبَبتم ؛ حتى لا تكون لكمْ على الله حُجَة ولنَصْيِرَنَ كما أمرّنا؛ حتّى 
تبلغوا ما تريدون. 


ورَجَع الأمَراءٌ من قُربٍ الكوفةٍ فرجمٌَ جَريرٌ من قٌرْقِيسياء» وعتيبة بن النهاس 

من تخحلوان» وخطبهُم أبو موسى » وأمرهم بلزُوم الجماعة وطافة ,عكمان : :فاجانوه إلن." 

ذلك) وقالوا: صل ينا : . فقال: الك إلأ على الْسَمِع والطاعةٍ لعثمان» قالوا: 0 
تصلى بهم 0 اولاته بيد والله سبحانه عاك 0 رخو حمسي 


)١(‏ المشارف: قرى رت حوران» 17111 دعق إليها تتسب السيوف ظ 
. المشرفية» وهنا حذف المضاف. ١‏ 
إفة يعجون: يصيحوت. 0 200 
() أعذان: المراد به ضفة النفرء وعدّان: مديئة كانت على الفرات لخت الزباء ومقابلئها أخرى 
يقال لهاعرّان. 00 ا وى ظ 
(4) الجرعة: هو موضع قرب الكوفة المكان الذي فيه سهولة ورمل... وقيل: الجرعة بين النجفة 
0 والحيرة.... ' ٠‏ ا ا 


24" ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 





ذكر ابتداء الخللاف على عثمان 
ومن أبتدأ بِالجَرأة عليه 


20202 كان أوّل من ابتدأ بِالْجُرْأَةٍ عليه عبدٌ الرحمن بنُ عوف؛ وذلك أن إبلا من إبلٍ 
. الصدقة جِيء بها إلى عثمانَ» فَوَمَبّها لبعض بني الحَكمّء بلع المي لجسن 
فأحَذّهاء وقِسَّمَهَا بين النّاس وعثمانٌ في الدار. 

ركان أزذاعج اج عله ان القنطى خلة بن تر الشاصدق» كوديه عدهاذ 
وهو في نادي قومه وبِيّدِه جايعة20» فسَلّم عثمانء قَردٌ القومٌء فقال جبلة: لِم تردون 
على رجل فَعَل كذا وكذا! ثم قال لِعُثمان: والله لأطرّحَنَ هذه الجايعة في عنُقِك. أو 
لتتركنّ بطائتك هذه الخبيثة ؛ مَرُوانَ وأبنٌ عامر وابن سَعْدِء ومنهم من نزل القَرآنٌ 
بذمّهء وأباح رسول الله كك دَمَه. 


وحَكى أبو جعفر الطَبّريّ: أنَّهِ مَرّ به وهو بفناءِ داره ومعه جامعة» فقال يا 
تَغكل”" والله لأقتلئّك ولأحملئَكَ على قُلُوص”" جَرْباء. ولأحمائّكَ إلى حَرّة الّارٍ. 

قال : ثم جاءّه مرّة أخرى» وعثمانٌ على المنبر» فأنزّله عنه . 

قال أبو جعفر: ٠‏ وعن أبي حبيبةً : قال: خطبّ مان اناس ف, اي بعضص أيامه» 
فقال عمرو د بِنْ العاص: يا أمير المؤمقية: إِنْك قد ركبتٌ ير 1 وركبنا معك» 


فب نَيْبْ. فاسِتَقْبّل عثمانٌ القبلةَ» وشَّهر يَذَيْه قال أبو خُيية: فلم أرَ يومًا أكثرٌ باكيا 
ولا باكية من يومئك. . 


قال:. ثم خطبّ الناسّ بعد ذلك» فقام إليه جَهجَاه الغْمَارِيَ فصاح : يا عثمانٌ» 
ألا إِنْ هذه 59 “. قد جِئْنا بهاء عليها عباءة وجامعة» فأنزل فلندرّعْك العباءة» 
وَلتَطْرَحكٌ في الجامعة» ولتحياتك على الشارف» ثم نُطرخكٌ في جَبَلٍ الدّخان. 


فقال عثمانٌ : قحك الله وقبّح ما جئتّ به! 


)١(‏ الجامعة: الغل يوضع في العنق. 

(؟) نعثل: رجل من أهل مصرء قيل: كان يشبه عثمان رضي الله عنه. 

(9) القلوص: من الإبل : الفتية المجتمعة الخلق» وذلك حين تركب ا الناتانة من عموهاة ثم 
9 هي نأقة . ! : 

(5) النهابير: المهالك. (6) الشارف من النوق: المسئة الهرمة . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه م 





ظ اقال أبو حبيبة: : ولم يكن ذلك منه إلا عن مَل من النّاسء وقام إلى عثمانَ 
شيعته من بني أيه فحملوه فأدخلوه الذار. ظ 

وروى عن يحيى بن عبدٍ الرحمن بن حاطب عن أبيه» قال: »0 ظ 
يخطبٌُ على عصا النبيّ يَلهِ التي كان يخطبٌُ عليها أبو بكرء فقال له جهْجَاه: قم يا 
تُعْكلء فأنزل ا المنبر» وأَخَذٍ الغصا فكسَّرَها على ركبّته اليمنى» فدخَلَّتٌ شَظَيَةٌ 
منها فيهاء ذ فقي الجرح حتّى أصابئه الأ فرأيتهًا تدود. ونزل عثمانٌ حجار 
وأمرَ بالعصا فشدوهاء فكانت مُضَبْبَة"'» فما خرجٌ بعد ذلك اليوم حي أو 
خزجتين حتى حُصرء فقتل . 

هذا ما كان من أمر أهل المدينة. 

وأمَا ما كان من أهل الأمصارء فكان سبب خلافهم أن عيدّ الله بن سَبَأ 
المعروف بآابن السَوْداءء كان يهودياء فأسبلم أيَام عثمان» ثم تنقّل في الحجازه ثم 
بِالمَضْرةء ثم بالكوفةٍ ثم بالشام» يريدُ إضلالٌ الئّاس. فلم يقدز منهم على ذلك. 
وأخْرجَهُ أهمل الشَامء فأنى فه: نأا فيهم». وقال لهم: العجبُ ممن يُصَدَّق أن 
عيسى يرجع ) 51-6 أنْ محمذا يرجع » ووضع لهم الرّجعةء فقبلُوا ذلك معه. ثم 
ا لك نه كان لكل نبي وصيّء وعليّ وصيٍّ محمّدِء فمن أظلمٌ من لم 
يُجز وصيّة رسولٍ الله» ووَّنّب على وصيّه! وإِنّ عثمانَ أخذّها بغيْر حقٌء فآنهضوا في 
هذا الأمرء وابدؤوا بالطغن على أُمرائِكُمْ؛ وأظهروا الأمرّ بالمعروفي» والنهيّ عن 
المنكر تستميلوا به الئّاس. وبثُ دُعاته» وكاتبٌ من أستفسدٌ في الأمصارء وكاتبُوف 
ودَّعوًا في السّرٌ إلى ما عليه رأَيْهُمْ. 

٠‏ ثم كان أهل الكوفة ل فاجتمع ناس منهم فتذاكُوا أعمالٌ 
عثمان» فاجتمعٌ رأَيُهم :أن يوسلوا إليه عافة يك يق الله التَمِيْمِىَء ثم العبّريّ. وهو 
الذي يُذُعى عي فأتاى فدخل عليه فقال: إن تاشا من المسلجية 
اجتمعُوا ونظروا في أعمالك» فوجَدُوك قد ارتكبْتَ وا عظامّاء فائّق الله وثْبْ إليه . 

٠‏ فقا ععسان 4 انطروة إلى هذاه نحن لكا يوعتوق اه قاروى ثم هو يجيء 


فيكلمُني في المحمّرات» ووالله ما يَذْرِي أينَ الله؟ فقال عامر: بل والله ني لأذري إن 
ألله لبالحاضاة: 





)١(‏ الأكلة: الحكة 
68 يقال : ضيب الخشب ونحوه: ألبسه الحديد ونحوه. 


8440 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
-ب1ب0010101311 00 ا ا ا 200 


ظ . فأرسل عثمان إن معاوية» وعد الله بن سعدء وسعوين الغا وعمرو بن 
1 ار 0 الله بين 0 0 0 0 0 إن ع أمير وزداء ظ ٠‏ 


الي أن د 6 وأن ابجع ٠‏ عَنْ جميع 57 يَكرّهون إلى ما يحِبُون» ٠‏ فأجتهدرا 1 
ظ رأيكم ٠‏ 00 ظ < ا 
٠‏ فقال ابن عامر: أتى با آم المؤمنين أن تشلهم بالجهاد عنك حلى يوا لك. 
ولا تكون همّةُ أحدهم إلا في نفسّه وما هو فيه من دَبْر '"' دابيه وقَمَل"' 00 ظ 
00 وقال سعيد: أي سوس اا تخاف» فإن لكل قوم قادمٌ» - 
0 أمْرء فقال عثمان: هذا هو الرأَىُ لولا ما فيه. 
وقال معاوية : أشيه ملك أناثافة أمراً الجا يكيك كلبرجل كه » قبّلهء 
وأكفيك أنا أهلٌ الشام.. 0 
ظ وقال أبن سَعد: إِنَّ الناسّ أهل طمعء ٠‏ فأميلهم من هذا امال ميل عليك 
قلويقم .0000 
ثم قام عمروٌ بن العاص فقال : 2-0 نك كد ركبْتَ الئاس بمثلٍ ني 
ميّة. فقلْتَ وقالواء وزعت وزَاغواء فأعتّدِل د عتزل» فإن أَبَيْتَ فاعتزِم عَرْمَاء 
يل 0 ظ 
“قال لهعفحان: ما لَكَ كَمِلَ فَرْوُك اهل الس متف لك تعر ان 
مدقا ققالواللديا اف المؤهيق لانت أكرمٌ علي من ذلك؛ ولكئي علمتٌ أن 
< بالباب من يُبَلْع النّاسَ اين منّاء فأرذتٌ أن يلَهُْ ثؤليء فينشوا 7 3 
5 خيرًاء وأدفعٌ عنك شر 
ظ ثم رد عثمانُ عماله إلى أعمالهمء وأمرهم بتجهيز الناس في فى التوف ا 
210015 العاص إلى الكوفة» فلقيَهُ الال من الجَرّعةٍ فردُوه كما تقدمء .وتكاتبَ أهل 
الأيصان لتنا نشد أمرّهم ابن اللسؤداء”"" 4 وضار أهلُ كلّ مصر يكتب إلى أهلٍ 
. المصر الآخرٌ بعُيوب يضعونها لوُلاتِهم» وينالون منهم حتى كل ار مار البلاو». 0 
1 ووَصَل إلى المدينة . ظ 





)١(‏ دبر الدابة: أصابها الدبرء والدبر: داء يصيب الإبل. ظ ظ 
(؟) قمل فروته: كثر فيها القمل. (6) ابن السوداء: هو عبد الله بن سبأ. 


“ذكر نخلافة عتهان بن عفان رضي الله عنه الولف 


تقول أهل كل عضن إنا لَفِي عافية مما أَبِتلِىَ به هؤلاء. ثم تكاتبٌ نفرٌ من 
ظ ٠‏ أصحاب رسول الل وغيرهم: بعضهم إلى بعض في سنة أربع وثلاثين أنْ اقدّموا فإِنَ 
0 الجهاد عندناء ونال الناسٌ مِنْ عشمان» وعَظُموا عليه وليس أحد من الصحابة يَنهى ولا ظ 
نذت إلا نفد منهم زيذ بن ثانك) وأبو أَسَيدٍ الساعديّ وكعب بِنْ مالك» وحسّانٌ بن 


ثايت » فاجتمع الناس» فكلموا علي بن أبي طالب رضي اللَهُ وأزضاه ا وجهه. 


٠‏ ذكر كلام على لعثمان وجوابه له 


قال: ولمًا اجتمعٌ الناسُ إلى علي رضي الله عنه وكلّمُوه خل إلى عدي 
فقال: إن الناس وَرَائِي وقد كَلْمُونى فيك واللّهِ ما أدري ما أقول لك. ولا أعرفٌ 
شيئًا تجهّله: ولا أذلك على آم لا تعرث إنك لتعلم ما تَعلْمْ ؛ ما سَبَمَنَاكُ إلى شيءٍ 
فنُخبرك عنهء ولا حَلَّوْنا بشيء فلمك وما خصِضنا بأمر دونك» وقد رأيتٌ وصَحِبْتَ 
سول الله كد وسمعتٌ منهء ولت صهره» وما ابن أبِي فُحافةً بأؤلى بالعملٍ منك. 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وأنتٌ أقربٌ إلى رسول الله كه رَحِماء 
ولقذ يِلْتَ من صهرٍ رسول الله كل ما لم ينالاء ولا سَبقاك إلى شيءء فاللهء لله في 
تفييِك» ٠‏ فإنك واللهِ ما تُبضَر عن عَمَىء والدبن حيار وإن الطريقٌ لواضح 
برع وإن أعلام الدين لقاتمد 
اعلّمْ يا عثمالٍ أنْ أفضل عباد لله عند ا إمام عادل هَدِيّ وهّدى. وأقام سنة 
معلومةء وأماتٌ بدعةً مكروهة» فوالله إن كاذ لبد وإن السئّن لقائمة لها أعلامٌ وإ 
البدع لقائمة لها م وإن شر الاين عند الله م ير دل 0 فأماتٌ . مده 
معلومة اوأخْيا بذعة 'متروكة». وإني أَحَدُرك الله وسَطوَاه وَتَقَمَاتَهه فإن غذانة كيديد 
أليم. وأحزقاة أن تكون إمام هذه امه الذي يُقتَل ‏ فيفتَح عليها القثل والقتال لفن بوم 
القامةه تلبس أمُوره وتتركهم شِيَعَا؛ لا يُُصرون الحق لعلو الباطل: يموجون فيها 
مَوْجَاء ويَمرّجُون"'' فيها مَرْجًا. 
ظ كاله مات تداعلبت يله لإتراق البو للش أناراة لو كنك كان ا 
عَفْتُكَ ولا أسْلَيْتُك سْلمْتَك. ولا عِبْتُ عليك, ولا - جئتٌ نكرّاء أن واصلف وصمان" وَسدَدتٌ 
0 وآويتٌ ضائعاء ووائظه قميبا مون كان عون وال أنشُدُك الله يا علي ٠‏ هل تَعلمُ ‏ 
أن «المغية ة بن شعبة ليس هناك! قال: نعمء قال: فتعلمُ أن عمرٌ ولأه؟ قال: ١‏ نعم 
قال: فلم تلومني أن ؛ وَلَيْتُ أبن عامر في رَحَمِه وَقَرَابَته؟ قال علىّ: الع كه 








)١(‏ مرج الناس: اختلطوا؛. ومربع الدين: فسذ وقلٌ الوفاء به. 


فى ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
و11 ا اا ات ا 009 


على صِماخ”'' مَن بولق إن يلت عه كرف جل اي ب ل 
تفعل . ضعْفُتَ ورففُتَ على أقربائك . 
قال عثمانٌ: وهم أقرباّك أيضًا. قال: أجَلء إِنَّ رَحِمَهُمُ مني لقريبة؛ ولكنّ 
الفضل في غيرهم . 
قال عثمانٌ: هل تعلَّمُ أنّ عمر وَنْى معاوية» فقد وثَينه؟ قال علي : أنشّدُك الها 
هل تعلمٌ أنَّ معاويةَ كان أخوف لِعْمَر من يَرقا"” (غلام له)؟ قال: نعمء قال: فإِنَّ 
معاوية يقطع الأموز دونك . وقول للناس : هذا أمرٌ عثمان» وأنْتَ تعلمٌ ذلك». فلا 
ار 
ل ل ال ل ا ا 
اناي إن لكل شيء آفة ولكلٌ أمر عاهةً»ء وإنّ آفة هذه الأمق وعاهةً هذه 
الْنُعْمة طعّانُون يُرُونكم ما تَحِبُون» يسترُون عنكُمْ ما تكرمُون» ويقولون لخم 
ويقولون»: أنفال النّعامٍء يتْبَعُون أَوّلَ ناعق» أحبُ مواردها إليها البعيد, لو شروو لا 
تَعْضا9“. ولا يردُون إل عَكرَاء لا يقوم لهم رائدء وقد أغيئهم الأمورء ألا فقد عِبْتُم 
علي واللّهِ يما أقرزتم لابن الخطاب ؛ بمثله؛ ولكنهُ وَطِتئكم بِرجْلهء وضربكم بِيّدِهِ 
وَقَمَعَكُمْ بلسانه دِنتُمْ له على ما أحبَبئم أو كرهْتُمْ ولت لكمء وأوطأتكمْ كتفي. 
وكَقَفْتٌ يّدِي ولسانى عنكُمْء فأجترأتُم عَلَيّ. أما واللّه لأنا أعرٌ تَمَرَاه وأقربٌُ ناصرّاء 
وأكثرُ عَدَدّاء وأحرى أن قلت عَلْمَ أَتِيَ إلى وَلَقِد أعدذتٌ لكم أقرائكم: وأفضلتٌ 
عليكم فضولاًء وكَشَرْتُ لكمْ عن تابي وأخْرجثُم مني حُلْقَا لم أكن أَحْيَئُْء ومنطمًا 
لم أنطِق به» فكفوا عي الستدَكُمْ وطعلكُمْ وعبِيكُم عَلَى وَلايكُمْ ٠‏ فإئي قد كَمَفْتُ عنكم 
مَنْ لو كان هو الذي يُكلّمكم لرضيئُمْ منه بدون مَنْيلقي هذاء ألا فما تَفقِدون من 
حَمّكُةْ؟ والله ما قصَرْتُ عَنْ بلوغ ما بَلَْ من كان قَبْليء ولم يكونوا يُختلفون عليه. 
فقام مروانٌ بِنُ الحكم فقال: ِنْ شئتُمْ حكهنا واللَهِ بيئنا وبينكم السيف. نحن 
والله وأنتم كما قال الشاعر : [من الطويل] 
فُرشْنا لكمْ أعراضّكا فُنَبّتْ بِكُمْ مَعْارِسُكُمْ تَبْنُونَ في دِمَنِ لد ©» 
ظ فقن كنس نا انع اكت لك و اسحاني ها مقافي هذا؟ ألم 
أتقدّمْ إليك ألا تَنطِق! فسكت مروانٌ» وتَرّل عثمانٌ. 





)١‏ الصّماخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. (7) يرفأ: يصلح. 
فرة النغص : الماء الكدر. 050( الدمن : جمع دمنة : وهي المزيلة . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ظ لابوي” 





ذكر إرسال عثمان إلى الأمصار ليأتوه بأخبار عماله 
وما يقول الئّاس فيهم 

قال: لما تكائبَ أهلٌ الأمصارٍ بعُيوب وَلاتِهم التي وَضَعوهاء وشاع ذلك» 
وأتت الأخبارٌ إلى المدينة» أتَى أهلّ المدينة إلى عثمانَ وقالوا: يا أمير المؤمنين إنا 
نخبرك عو التافن .يما اتنا وأخبّروه» فاستشارهم فأشاروا أن يبعث رجالا ممن يثق 

بهم إلى الأمصارء لا بأخبار العُمّالٍِء فأرسلٌ محمد بن مُسلّمة إلى لوف 
وأسامةٌ بن وَيد إلى البَضْرةٍء وعمَارٌ بنَ ياسِر إلى مِضرء وعبد الله بنَ عمرّ إلى الشّام . 
وفرّق رالا سواهم» فرجَعوا جميعًا قبل عمّارء فقالوا: ما أنكرنا شيئًا ولا أنكرّه 
أعلامُ الئّاس ولا عوانيم. وتأخْرَ عمّار حنّى ظَُوا أنّه اغْتِيلَ» فجاء كتابٌ عبدٍ الله بن 
أبي سرح يذكرٌ أن عمّارًا قد استمالّه قوم وانقّطعوا إليه» منهم عبد الله ه ابن السّؤداءء 
وخالد بنُ مُلجَمء وسُودانٌ بنُ حمران» وكنانة بن بشر. 


فكتبّ عثمانٌ إلى أهل الأمْصَارٍ: إِنْي آحذ عْمَالِي بموافاتي في كلّ مؤسمء وقد 
رفع إلي أهل المّدينة أن أقوامًا يُضرّبون ويُشتمون» فمن اذعى شيئًا هق ذلك فلوُوافٍ 
الموسم» ايت مئّي أو من عُمَالِيء أو تَصَدقُوا فإنّ الله يجِزِي المتتصدقين 

فلمَا قرىء كتابه في الأمَضَار بَكى الناسٌ بكاء شديئاء ودَعَوًا لعثمادٌ 
رضي الله عنه. وقدم عبان الأقضار إلى مكة في المَؤسم: عبد الله بن عامر أميرُ 
البصرةء وعبذ اللّهِ بِنُ سعد أميرٌُ مصرء ومعاويةٌ أمية الشّام رافكل معهم في المشوره 
سعيد بن العاص» وعمرّو بِنَ العاص . 

فقال عثمانُ رضي الله عنه: ويسَكم! ما هذه الشكايةٌ وما هذه الإذاعة! ني والله 
لخائف واد او 0 وما يُخْصّب هذا إل بي: فقالوا: ألم تبععث؟ ألم 

ليك الخبرّ عن القَوْم؟ ألم ترجغ رسُلّك ولّم يشافههم 5-0556 والله ما 

0 وم بك الأمر أصلاء ولا يحل الأحدٌ بهذه الإذاعة . 'فقال : 
أشيرُوا علي . 

فقال سعيد: هذا أمرُ مَضْنوع يُلقَى في السّرّء فيتحذث به النَّاسُء ودواء ذلك 
طلتٌ هؤلاء. وقتل الْذِينَ يَخْرجُ هذا مِنْ عِنْدِهم . 

وقال عبد اللو بنُ سعد: حَذْ من النّاس الَّذِي عليهم إذا أَعطَيتَهُمْ الذي لهم. فإئه 


لل 0 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ا 0 وقال معاوية : قد ولَيِئتِي فوَليْتُ قومًا لا يأتيك عنهم إلا الخيرٌ 558 أعلمٌ 
بناجيتتهماء والراق خسن الأدت: 
+ 2 <وقال بجر أرى أَنْكَ قد لِنْتَ لهم وكَرَلحَيِتَ عليهم: ل ا 
يَصنعٌ عمرء اراد ا طرو احتف تخد في مرفي الحيده وتلين في 
امرض الدن» ض < 
*' >ققال عثمالٌ: قد سمعتٌ كل ما أَشَرْثم به عليّ» ولكل أمرٍ باب يُؤْتى منه. إن 
هذا الأمرّ الْذِي يُخافٌ على هذه الأمة كائنّ» وإنَّ بابه الذي يُغْلّق عليه فيُكنْكف به 
. اللين والمُؤاتاة إلا في حدود الل فإنْ مُّتح فلا يكون لأحدٍ علي حُجةُ حَقّ. ؤقلاعلك. ١‏ 
٠‏ الله أني لم آل الناس خيراء وأنَّ رَحَا الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمانٌ إِنْ مات ولم 
يحرّكها. سكثوا الثانى 1 برعخرا ليم حتوفهم ؛ فإذا تُعُوطيّتْ حقوق اللَّهِ عزّ وجل فلا 
تذْهِنُوا فيها. 
وكان هذا سك لما قيم عثمانٌ المدينةً دعا عليًا وطلحة والدُير: وعنده 
معاوية. فحمدٌ معاوية الله ثم قال: أنتم أصحابُ رسول الله كَكَةِ وخيرته مِن خلقِه 
ووُلاهُ أمرٍ هذه الأمة» لا يَطمَعٌ فيه أحدٌ غيرُكمء اختزم صاحِبكم عن غير عَلَبةٍ ولا 
طمع ؛ نو كردن عمره» ولو لتطرثم به اَم لكان قريبًا؛ مع أنى أرجو أنْ يكون 
أكرمَ على الله أنْ يُبْلِمّه ذلك» وقد ذ؛ فشتُ مقالةٌ حِفْتُها عليكم. فما عَتَبْتُمِ فيه من شيء 
فهذه يَّدِي لكم بهء ولا نُطمِعُوا النّاسَ في أمْرِكم. لي نت 
أأيذا إلا زذطواف ٠‏ 
فقال علي بن أ ى ظالب: اما لَك وذاك لا َم لك! قال: ل 
2 بشَرٌ أمهاِكم: تن أسلعت وبَايّعت النبئ كك وأَجِبْني عمّا أقول لك . 
3 . فقال عثمانُ: صدق ابنُ أخيء أنا أخبركم عَني وعمًا ولِيتُ: دنر ظ 
كانا مبْلى لما أنتُمَهما ومَنْ كان منهما بسَبيل احتسابّا إن «رسول الله يِه كان [ 
يُعْطِي قرابته» فأنا في رَمْطٍ أهل عَيْلَة وقِلّة مُعاش» فبسطتٌ يدي في شيء من ذلك 2 
المال لما أقوم به فيه فإِنْ رَيْثُمْ ذلك خَطأ فردوه» فأمري لأمركم تبع 
, افقالواة الت واسيتكه قد اعطتك فيد الله ب خالد بن أييد خسين قا 





557 مَرِوانَ خمسة عشر ألمًا. فأخذ منهما ذلك» قرضُوا وحَرّجوا راضين. 

.ولمًا رأى معاوية ما الئّاس فيه قال لعثمان: اخرج معي إلى الشام فإِنْهُمِ على 
الطاعة قبلَ أن يهجُمَ عليك ما لا قِبَلَ لك ب فقال: كلح جر هرج ال 
واوكام ا حر مسي 


ذكر خلاقة عثمان بن عفان رضي الله عنه هه 
مه قال: فأنعثٌ إليك جُنذا منهم يُقِيمون معك لنائبةٍ إن ناّتت المدينة فقال: 0 
5 جيران سرل الله كد فقال: واللهِ إنك لتُعْتالْنَء فقال: حسبي الله ونعم | 
الوكيل. ش 
0 وحوج 0 يل ل فيهم علي وطلحة والزبير وعلى تعازرة 
ياب سَفَره. فقام عليهم؛ ٠‏ فقال: إِنُكم قد عِلِمتُمْ أن هذا الأمرّ كان النّاسُ يتغَالَبُون 
عليه حتّى بعت الله نبيّه» فكانوا متفاضلين بالسابقة 'والقدمة والاجتهادٍ. فإن أخذوا 
ظ بذلك فالآمر ابرعم وَالئَّاسُ لهم تبع ) وإن طَلَبوا الذنيا بالتغالب 6 ذلك وَرِدّه الله 
إلى غيرهم. وإنَ الله على البدّل لقادر, وإني قد حَلَفْتُ فيكم شيْحّاء فاستؤصوا به 
خيرّاء وكاتفوه تكونوا أسعدٌ منه بذلك. ووَدْعَهِم ومَضَى إلى الشّام . . 

فقال علي رضي الله تعالى عنه: كنت أرَى في هذا خيرًا. < 

فقال الْربِيثُ : والله ما كان قط أعظم في صَدْرِك وصدورنا منه اليوم. الم 
وتعالى أعلمٌ» وحسبنا الله ونعم الركل. ظ 


ع ا 


لو ما الور و بار ظ 

الف وله نش 7 الامراوعن الجدية وقدموا على أمصارهم وذلك في سنة 
مين وثلاثين» وكان المنحرفون عن عثمانٌ قل عدوا يوما يخرجون فيه بالأمصار 
جميعًا إذا مار نيان ل مرا فلم يتهيّأ لهم ذلك. ولمَا زجع الأمراءٌ ولم يتم لهم 
الوثوت تكاتبوا في القدوم إلى المدينة» اليغير فيما ابريدود ويسألوا عثمان عن أشنياة : 
لِتَطيرَ في النّاسٍ. ظ 

ظ فخرج المِضْرِيُون وفيهم الرحلن بن عُديْس البو في خمسمافة. وقيل: 

ستّمائة . 00 2 ألف»ء 0 كنانةٌ ال بن با بشر الأيني وسّودان بن كيد ان 

وخرج أهل الكوفة 55 525567 العَبْديَء والأشئر النّحعيَء ٠‏ وذياة بن 
ادر الحارثيّ ‏ وعبذ الله بن الأصمّ العامرى . وهم عِدَادِ أهل مِصرّ. 


.ع ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وخرجٌ أهلُ البصرة وفيهم حكيم بن جبّلة العَبْدِيّء وَدَرِيجُ بن عبّاد العَبْدِيء 
وبشرٌ بنُ شُرَيْح القَيْسيء وابنُ المُحترش» وهم بِعَدادٍ أهل مِصرَّء وأميرهم حُرْقوص بن 
زُهير السَّعْديّ . 0 ش ظ 
ظ فخرجوا جميعًا في شوّال» وَأَظهَرُوا أنهم بوندون 8 الله انو مرج االمدياة 
0 35 ناس من أهلٍ البصرة» فنزلوا ذا حشُبٍ"' 0 وكان هواهم فى طلحة» 
وتقدّم ناس من أهل الكوفة فنزلوا على الأعرّص ومّواهم في الرُيرِه وجاءهم ناسٌ من 
أهلٍ مصرٌ وهواهم في علي ونّزل عامتهم بذِي المروة'" . 

لاجتمع نفرٌ من أهل مصرّ وأنَا لاو من أهل البصرةء وأنَّوًا طلحة» ونفرٌ 

من أهلٍ الكوفة فأْنَوًا الْربِيرٌ واجتمعوا بهم فكلّ طردّهم وأَبِعَدَهم» فعادُوا إلى 
أصحابهم . 

وقيل: إِنّ عثمانٌ لما بَلَمَهُ ُرُولهم بذي حُشُْبٍء جاء إلى علي وكلّمه في رَدَهمء 
فقال عليّ: على أيّ شيء أَزدُهم؟ فقال عثمان: علويله أصير إلى ما أشَرْتَ إليه 
ورأيتّه لي . 

فركبٌ عليٌ ومُحمد بن مَسلمة وأبو المُضرّس وكلّموهم في الرُجوع. فرجَعُواء 
فعاد على إلى عثمان برجوعهم »؛ كنز نذللك: 

لاه جاه مرو بي الحكم إلى عثمائ من اد فقال ل تكلّم وأعلم 
الئاس أن أهلّ مِصرَّ رجعواء وأنَّ ما بَلعْهِم عن أميرهم كان باطلا قبل أنْ يأتيّ النّاس 

مِنْ أمصارهم. اهنا لا نُستطيعٌ رَذْه؛ ففعَل عثمان» فلمًا خَطبَ الا قال 
اشام قٍِ اللَّهَ يا عثمان» نإنك قد ركبْت ص وركبْئَاهَا معك, فّبْ إلى 
الله َنب 

فنادأه اعثمان : وإنّك هُنالك! قَمِلت والله. جْبْئّكَ من عاك عن العَمَلء فَنُوَدِيٌ 
من ناحية ا كت إل للد فَرفَع رأسّه وقال: الخ يجاني ٠‏ وخرجٌ 
عمرُو بن العاص حنَّى أنَى فِلسطين. ظ 

وفي رواية عن عَلْقّمة بن وَقُاص: إن عَمرو بن العاص قامَّ إلى عثمان وهو 
يخطبٌ» فقال: يا عثمانٌ» إِنْك قد ركبْت بالئّاس التهَابِير”" وَركبوهاء فَبْبْ إلى الله 
ولْيتُوبُوا. فالتَفّتَ إليه عثمان وقال: وإنّكَ لهُنا يا بن النابغة! ثم رَفم يدَيْه واسكفيلٌ 
القبلة وقال: أتوبُ إلى اللوء اللهمّ أنا أوّل تائب إِلَيْك. 





000 ا بضم أوله وثانيه ) وآخره باء موححدة: راذعا عسيوة اتلةا يع المدينة: 
(0) ذو المروة: قرية بوادي القرى؛ وقيل: بين خشب ووادي القرى. . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه لمق 





قال ابن الأثير الجَزّريّ: وقيل: إِنَّ عليًا لما رجع من عند المصريّين بعد 
رجِوعِهم أتى عثمان» فقال: تكلَّمْ كلامًا يسمعه النّاسُ منك» ويشهدُون عليك ويشهدٌ 

اللهُ على ما في قلبك من التّزوع "' والإنابة؛ فإنَّ البلادّ قد تمخّضت عليكء» فلا آمَنُ ' 
أن يَجيء ركبٌ آخَرُ من الكوفةٍ والبصرة» فتقول : يا علي ؛ اركب إليهم. ٠‏ فإِنْ لم أفعغل ‏ 
رأيتني قد قَطعتُ رَحِمَكء واستخففتٌ بحقّك . 


ظ م عثمانٌ فخطبّ خطبة نز فيهاء وأعطى الناسّ مِن نفيه التَّوبَةَ» وقال أنا 
0 من انُعظء أستغف الله مما فعلتٌ وأتوبٌ إليه» فمئلي 3 وتابت؛ فإذا نزلتٌ 

فليأتَنى ني أشرافكم فليرَوًا رأيّهم. فوالله لئْن ردني الح عبذا لَأسْتَنْ. بسئة العَبْدِ وَلأذْلْنَ 
ذل العمكة روها عن الله متكس إلا اليف تالس لأعطيئكم الرضاء 0 مروانٌ 
وذويه ولا أحتجبٌ عنكم . 


فرقٌ الئاس راسك عير فرعت اه فلما نزل وجد 
مروان وسعيد بنّ العاص ونفرًا من بني أميّة في منزله» لم يكوثوا شهدوا خطبتّه . 

فلمًا جلس قال مروانٌ: يا أميرٌ المؤمنين» اكلم ام امعبد؟ فقالَتُ نائلةٌ ابنةٌ 
الُرافصّة امرأةٌ عثمانَ: لاء بل اصمّثء فإِنّهم واللَه اقلو ومُؤثْموهء إنه قد قال مقالةً 
لا ينغي له أن ينزع عنها. 

فقال لها مروانٌ: لك ركاه فوالله لقَدْ مات أبوكِ وما يُحسِن يتوضأء 
فقالت: مهلا يا مَرْوان عن ذكر الأباء تَحْبرُ عن أبي وهو غائبٌ تَكذب عليه! وَإِنْ 
أباك لا يستطيع أنْ يدفعٌ عنه. . أما.والله لولا أنّه عمّهء وأنّهِ يناله غْمّه لأخبرتُكٌ عَنْهِ بما 
ظ م أكذب. قال: فأعرّض عنها مروانُ» وقال: يا أميرٌ المؤمنين» أتكلّمُ أم أسْكْتُ؟ 
قال: تكلى » فقال: بأبي أنتَ وأمي ! والله لودِذتٌ أن مقالتّك هذه كانث وأنتٌ ممتنعٌ 
فكنثُ أوَلَ من رضيّ بهاء وأعانٌ عليْها؛ ولكنك قلْتَ ما قلْتَ حين قد بلع الحزام 
ا ٠‏ بلع السَيْلٌ الزْبَى”؟'» وحين أغطى الخطة الذّليلةَ الذَّلِيلُء واللّهِ لإقامةٌ على 
خطيئةٍ يُستِغْمَرٌ منهاء أحسنُ من تَوبِةٍ يخافٌ عليهاء وأنتَ إن شئت تقر بالتُوب» ولم 
تقرٌ بالخطيئة» وقد اجتمعٌ بالباب أمثال الجبالٍ من النّاس . ش 





() النزوع: الكف. 0) أخضلت: ابتلت. 
(4) بلغ السيل الزبى: مثل يضرب للأمر إذا اشتد حتى جاوز الحد. 


00 < ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 





فقال معان تحر إليهم وكلْمْهُمء فإنّي أستحيي أن أكلْمَهُمْ: فخرج مروان 

٠‏ إلى الباب والناسٌ يَركبُ بعضُهم بعضًاء ٠‏ فقال: ما شألكم؟ كَدْ اجتمغكم كأنحُمْ قد 

جنم لتَهْبء د اكيت © الو جؤة! إلا منْ أريدء جنم تُرِيدُون أن تَنزِعُوا مُلْكَنَا من 

أيديناء اخرجُوا عنّاء والله لئنْ رُمْتمونا يمرن عليكُمْ من أمرٌ لا يَسْرَكمء ولأ تتفمدوا 
غْبْ رأيكمء ارجعوا إلى منازْلكُم» فإنا واللَّهِ ما نحن بمغلوبين على ما في أُيْدينا. 


< فرجَعَ النّاسٌء وأتى بعضهم عليًا فأ- تين شروو فافزل على عب اسان بن . : 
الأسودٍ بن عبدٍ يغوتثٌ فقال: أحضرْتٌ خطبةَ عثمان؟ قال: نعمء قال: أفحضرْتٌ مقالة 
اا قال: نعمء فقال علىٌ: أيْ عبادً الله» يا للمسلمين! ني إِنْ قعذثُ في 

بيتى قال لي: تركتَني وقرائتي وحَمّي» ون إِنْ تكلّمتُ فجاء ما يريدُ يَلعبُ به مَروانء 
فصار سَيْقَةَ له يَسُوقَهُ حَيْتُ يشاك بعد كبّر السّنّء وصّخبةٍ الرسول وَكِ. :وقام مضا 
: حنّى دخل على عثمانَ فقال له: أنآ 'رضية من عرواة :ولا رصن حك إلا يديك 
عن دينكٌ» وعن عَقْلِكَ مثل جمل الظعيئة”". عاذ عطقك تخاء ولد "...و الله ها 
مروانُ بذي رأي في دينه ولا نفيهء ولا وَأيْمُْ الله إني لأراه يورِدُكَ ثم لا يُصدِرُكَ 
وما أنا عائد بعد مُقامي هذا لمعات بتك أذهبت شَرفَكَ» وَْلِيْتَ على رأيك. 


فلا خرجَ علي دلت على عثمان امرأته نائلة فقالث: قد سمغت قولّ علي 
لكء وليس يُعَاودُكُء وقد أطعتٌ مروان يقودّك حيْتثُ شاء قال: فما أصنَع؟ قالت: 
تتّقي الله وتنب سئةٌ صاحبَيِك ؛ فإنّك متى أطعْتٌ مروانّ قتَلْكَء ومروانٌ ليس له عند 
الئّاس قَدْرٌ ولا هَيِبَةٌ ولا محبّة؛ وإنّما تركك يده نأزسل إلى علي 
فاستضلخه فإنُ له قرابةٌ منك» وهو لا يُعْصَى . 


فأرسل عثمانُ إلى علي فلم يِأَبْهِ وقال: د امل اي غيئ عاديء فبلغ مروان.. 
مقالة كاكلة قيف 00 يا ابئةَ المُرافصة» فقال عثمالٌ: لا 


َذكرثهَا 00 اي وجهّك. ٠‏ فهي والذه المج م لي مك2 فكفٌ 0 


0 با كل عل مر سول له اميك من لق جلك 


)١(‏ شاهت الوجوه: قبحت. (7).. الظعيئة: الراحلة يرتحل عليها. 
ش (9) رب الشيء : سيده أو صاحبه. 00 


ا عتمان: بن عفان رضي الله عنه ا اف 





ْ ترج عثمانُ من عنده وهو يقول: ذذلتي وجَرَأْتَ الئاس عليّ» فقال له علىٌ: 
والله إِنّي لأكثّرُ الئاس دَبَا'' عنك؛ ولكنّي كلما جِئْتٌ بشيء أظنّه لك رضاء جاء 
فردانا بأخرية سويت قرلد: وتركت قولي. ولم يَعْدْ علي يَعمّل ما كان يعمل إلى ' 
أن مُنْعَ عثمان الماءً. للح ا لماي م 
رمي الهعة: لحر : ْ ظ 000 


ذكر مقتل عثمان رضي لله عنه. 

ظ | ولمًا عاد المصريُون وغينهمء غ3 أ القفة هد كدت اكات د 00 
ا أهلٌ المدينةٍ إلا والتّكبِيرُ في نواجيهاء وقد عاد القوم. تجانم أمل المدينةٍ 
وفيهم على فقال: : ما ردّكُم بعد ذَهابكم! 

وقيل : إن الذئ ماني مدت ب ملم اسان د 
وقالوا: وجذنا غلا عثمانٌ بالبُويْب'' على بَعيرٍ من إبل الصَّدَّقَةَء ففئّضْنا متاعّ 
فوجذنا فيه هذه الْصَّحيفَة ٠‏ يأْمِرُ فيها عامل مصرّ بيجَلْد عبد الرخمن بن عُدْيْس وغره: 
وصلب بعضنًا. 0 

قيل : .وكان الذي أخنك: منه الصَّحيفة أبو الأعوّر الدلمن. ظ 

فدخل على ومحمد بن مَسْلَمَة على عثمانٌ وأَعلَمُوهْ ؛ بما قال القَوْمُء فأقسمٌ بالله 
يباكم ور عنم به فقال محمذ: صَدقء. هذا مِن فِعْلِ مَرْوانء ودخل عليه 
المصريون» فلم يسلّموا عليه بالخلائة؛ وتكلّمُوا فذكر أبن عُدَيْس ما فعلٌ عبدُ الله بن 
سعد بالمسلمين وأهل الدمدع بواله البعائد الا فإن قيل له في ذلك قال: هذا 
كتاب أمير المؤمنين ؛ وذكر أشياء ممًا أَحْدَئَهًا عثمانٌ بالمدينة. ظ 
وقال: خرججنا من مصرّ نريد قَتْلَكَ» فردّنا علي ومحمدُ بن مُسَلَمقَ 500 0 
النزوعَ عن كل ما تَكلْمْنًا فيه» فرجِغنًا إلى بلادِنًاء فرأيُئَا غلامّك وكتابّك وعليه 
خائمُك, ا والمُثلق" بناء ولي اجات الل دوا ماري 


- ص 
ليا م 1 
2 0 





ْ ذب عنه: دفع عله ومنع. يده‎ )١( 
ارد جا الباب: نقب بين جبلين. . وقيل: البويب مدخل أهل الحجاز إلى‎ (0 
لوقيل السويب:” . نهر كان بالعراق موضع الكوفة» لت‎ ٠ 
ظ ا .. (معجم البلدان لياقوت).‎ 
. به المثلة:  العقوبة والتنكيل‎ 


0 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 





فقال محمدٌ وعليٌ : صدق عثمان. قال المصريون: يدن قال : لا أدري.. 
قالوا :١‏ فيُجتَرَأ عليك: ويبعثُ غلامُك وجَمّل الْصَدَقَةَء وينقّشُ على خائمك؛ وَيُبِعَثُ 
إلى عاملك بهذه الأمون | لعظيمة وأنت لا تعلّمٌ! قال: نعم. . قالوا: ما أنت إلا صادقٌ 
أو كاذبٌ: فإن كنت كاذبًا فقد أَستحَفت الَْلْمَ لِما أمزْت به من قَمْلِنَا بغيرٍ حقٌءٍ وإن 
كنت صادقًا فقد استحققتٌ الخلع. لضَعْفِك عن هذا الأمرء وغَفْلَتِكَء وحُبث 
| بطائتكَ, ولا تَيْدْكُ هذا الأمر بِيَدِ مَنْ يُقطمٌ الأمرُ دونّه. 

فقال: لا أنزع قميصًا ألبَسَنِيه اللهُ؛ ولكنني أتوبٌ وأنزع. ظ 

قالوا: قد رأيْئَاك تتوبُء ثم تَعودُ ولسْنًا منصرفينَ حنّى نَخْلَعَكء أو نقتلك» أو 
تُلحَق أرواحُتا باللهو» وإِنْ مَتَعَكَ أهلّكٌ وأصحابُك قاتلئاهم . 

فقال: أما أنْ أتَيَاً من خلافةٍ الله فالقْلُ أحبُ إلى من ذلكء وأمًا قتَالَكُمْ مَنْ 
تتعني فإنُي لا آمْر بقتل أحدٍ بقتالكم» فمن قال فبغيرٍ أمري. 

وكرت الأصواتٌ واللَّط0')» فقام علي وأخرّج القومّ ومضى إلى منزله . 

قال: لما رجع أهلُ مصرّء رجع أهل الكوفة عي ة فكأئما كاثوا على 
مِيعادٍ واحد؟ فقال لهم علي رضي الله عنه: ل هلّ الكوفةٍ» ويا أهل 
البصرة بما لَقِيَ أهل مصرء وقد سِرْتُمُ مراحلّ حنَّى رجَعْتُمَ! هذا واللهِ أمرّ بِيْتَ بليل! 
فقالوا: ضعُوه كيِفٌ شِئْتُمء لا حاجة لنا في هذا الرجل. ليعتزلنًا. 

قال: ثم أحاط القومٌ بعثمانَ» ولم اتروع السلا ولا فنقوا مِنْ أجتماع 
الئاس به. 

وكتبٌ عثمانٌ إلى أهل الأمصارٍ اينف ويأمُرُهم بالحتٌ للمَئْع عنه 
ويعرّفُهم ما النَّاسُ فيهء فخرجٌ أهلُ الأمصارٍ على الصّعْب”" والذّلول”” . 

تنعة شفاوية حيبت دن تسلمة الفهرئ» وبعت عبدُ الَهُ بن سعد معاوية بن 
خديج. وخرج من الكوفة القعقاعَ بنْ عمرو. 

وقام بالكوفةٍ نفرٌ يحضونَ على ! إعانة أهل المدينة: منهم عقبةٌ بن عمروء 
وعبدُ الله بن أبي أَوْفى» وحنظلة الكاتب وغيرُهُمْ من أصحاب رسول الله وَية. 


ومن التابعين مسروقٌ الأسود وشريّْح وعبدٌ الله بن عُلْيم وغيرهم. 





. اللغط: الصوت والجلبة . 2 الصعب : الذي. صعب قياده‎ )١( 
الذلول: السهل الانقياد.‎ 6 


. ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 





وقام بالبَصرةٍ عمرانٌ بنُ حصيّنء وأنّس بِنُ مالك. وهشامٌ بنُ عامر وغيرُهم من , 
العنصانة: 

وقام بالشّام جماعةٌ من الصَحَابَةٍ والتّابعيين» وكذلك بمصر. 
قال: ولمًا جاءت الجمعةٌ التي على إِثْرِ دخولهم المدينة» خرج عثمانُ فصلّى 
0 : 0 على الجنيرٍ 0 با الل لَه الله فواللَه إن أهل المدينة لبعلمو3 

وقام محمد بِنُ سلمة وقال: أنا أشهدٌ بذلك. 20 جَبَلّة وقام 
زيد بن ثابت» فأفْعَده محمد بن أبي قُتَيْرة وثارٌَ القوم م بأْجَْمَعِهِم. ؛ فحصّبوا النّاسّ حتى 
أخرجوهم من المسجدء وخصبوا عتجان حت ضرع عن الوسر معنا عليه فَأَدْخلَ 
داره» واستّقتل نفرٌ من أهلٍ المدينةٍ معة 2 منهم سعد بن أبي وقّاصء والحسنْ بن علي 
وزيد بن ثابت وأبو هريرة) فعزم عليهم عثمانٌ ابالأنصراف» فانصَرَفُواء وجاءه علي 
وطلحة والزبيد يعودوته,) وعنلذه عجواء: من بلى م منهم مروانٌ بنٌّ الحكمء ٠‏ فقالوا 
كلهم لعلي: ملكا وضئفت هذا لص وال لعن بلك الذي ترية ليك عليك 
الذناء فقام مغضبًاء وعاد هو والجتفاعة ف منازلهم . 

قال : وصَلَى عثمان بالناس في المٌسجد بعدمًا تََلُوا به ثلاثين يوماء من 
الصَلاةً وصَلَّى بالئّاس أميرُهم الغاذِقيّ؛ وتفرّق أهل المدينة في جيطانِهم'' ولَزموا 
بِيوتهُم ‏ لا يجلسنٌ أحدٌ ولا يخرجٌ إلا بسَيْفه؛ ليمتنع به. 

قال: وفي أثناء ذلك أستشارٌ عثمانُ نُصَحَاءَهُ في أمره» فأشاروا عليه بالإرسال 
إلقن علي في رَدُهمء ويغطيهم ما يرضيهم ؛ ؛ ليطاوله”” حنّى تأنه اماد فقال: إنهم 
لا يُقبلون التعلل, وقد كان مني في المرّةٍ الأولى ما كان. 

فقال مَروَانٌ : أعططهم ما سألوك وطاولهم ما الوك ؛ ىه قومٌ ذا عليك 
ولا عَهْدَ لهم. 

فدعَا عليًا وقال له: قد تَرَى ما كان من أمر النّاس» ولا آمَنْهِم على دَمِي. 
فارئهم فإني أعطيهم ما يريدُون من الحن مني ومن غيري . فقال على : الئاس إلى 
عَذْلِك اخوح به منهم إلى قَنْلِكَ وقد كنت أعطَيتَهُمْ عهذا فلم نَفِ بى فلا تُمْرِدني هذه 
المرّة لآل اسلير عدن اليك 





)01 متاق البساتين : (؟) طاولهم: ماطلهم وأخرهم 


5ك ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
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ظ قال: أعطهم. ٠‏ فوالله لأفينَ لهم. فخرج علي إلى الناس فقال لهم: إِنْما طلبتم 
٠‏ :الي وقد اعطتنوه وفك رع أنّه منصفْكُمْ من نفسه ومن غيره» فقال النَّاسٌ: قبلكا» . 
قاس ستَرْئِقْ منه لنا؛ فإنًا لا نرضى بقولٍ دون فِعْلٍِء فدخل عليه علي فأعلّمه» فقال: 
0 اضرب بَيِيِي وبينهم أجَلا يكون لي فيه مُهلة. فإنه لا أقدر على رذ ما كْرِهُوا في بوم 
واحد منك . فقال له عليّ: 61نس الضوو لكا الك بوبنا عاد اها 
ال يرل أمرك: . قال: ١‏ نعم ) فأجِلّني فيما في المدينة ثلاثة يام , فأجابَه إلى ذلك . ظ 
0 وكتبّ بينهم كتابًا على رد كل مَظلمقٍ وعَزْلِ كُلَ عامل كُرِهوهء فكف الناس < 
عنه. فجعل ‏ يتأهَتٌ للقتال» د بالسلاح» واتكل هذا فلمًا مضت الأيام الثلاثة - 
ولم غير شيا ثار به القوم . 
+ ار درو سم إلى المصريّين فأعلْمَهم الخبر» وم بذي خشب» قدِمُوا 
المدينة وطلَبوا منه عَزْلَ عْمّاله ورد مظالمهم. 

فقال: إن كنت أستعمل من أَردْتّم وأعزلٌ مَنْ كرِهْتُمْ» فَلَسْتُ في شيءٍ مِنْ 
الأمْرء والأمرٌ أَمرْكُمْ . فقالوا: واللَّهِ لتَفْعَلَنّ أو لتُخْلَّعنَ أو لتُفْتَلْنَ. فأبَى عليهمْ. 
فحَصّروه» واشتد الحصارًء فأرسلَ إلى عليٌ وطلحة والزْبِيرٍ فحضّرواء فأشرفٌ عليهم 
وقال: يأيّها الناسُ» اجلسواء فجلسٌ المحاربٌ والمسّالم» ثم قال: يا أهل المدينة» 
أستؤدِعكم الله وأسأله أن يَحسِنَ عليكم الخلافة من بغدِيء ثم قال: أنشدكم باللَّه! 
هل تعلمُون أنُكم دَعَوْئُم الله عِنْدَ مصاب عمرّ أن يَختارَ لكمء وأنْ يجمعَكُمْ على 
خيركم! أن تقونُون إن الله لم يَستجبٍْ لكمء وَمُنتُمْ عليه» وأنتّم ُمْ أهلُ حَمَّهِ! أم تقولون: 
هان على الله ينه فلّم يبال مَن وَلَى» والدّين لم يَتفرْق أهلّه حينئذ؟ أم تقولون ١‏ لم 
يكن أذ عَنْ مَشُورةٍ نما كان عَنْ مُكائرة فول الله الأنة إذ عصَنه ولم يووا في _ 
الإمامق! أم/ تقولون: إن الله لم يعلّمْ عاقبةً أمري. ‏ 

وأنشدكم باللَّه! أُتعلّمُون لي سابقةً خير وقدّم خير كد اللَهُ لي ما يوجب علي ظ 
كلّ من جاء بَعْدِي أن يَعْرِفُوا لي فضلهاء افمهلاً لا تقتلُوني فإنه لا يَحِل إلا قتل ثلاثة: ظ 


ب مم 


رَجل زَنَى بِعْدَ إحصانه. أو كفر بعد إيمانِهء أو قتل نفُسًا بِغْيْرٍ حق. فكع إن 


قتلكُمُوني وضَعْتُم السيف على رقابِكم. ٠‏ ثم لم يُرفع الله عتكمْ الاختلاق أبدا. 
قالوا: نا ما ذَكَرْتَ من استخارة الناس بَعْدَ عمرّء ثم وَلْوْكَ فإِنَ كل ما صنعٌ 
الله الخيرة ولكن الله جعلك بَلِيَةَ ابتلى بها عبادّه. 
وأما ما ذكرْت من قَدِيِكَ وسلّفِك مع رسول الله يله فقد كنت كذلك» وقد ظ 
كنت أهلاً للولاية: ولكن أحدثتٌ ما.علمتّه ولا ترك إقامة الحق عايلك مياق لفو" 
عامًا قابلاً. [ 





ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ظ ا 
وأمَا قولّكٌ: إنه لا يَجِلّ إلا قتل ثلاثة فإنا نجدُ في كثاب الله كل غير الثلاثة 
الِين سَمْيْتَه قثل وسكي في الأرض فسادًاء أو قثل مَنْ بَعَىء ثم قائّلَ على بَعِْهِ 
' وَكَثْلَ مَنْ حَالَ دون شيء من الحقٌ ومكعه وقائلٌ دُوْنّه. وقد بِعْيْتَ ومكغْتٌ الحيٌّ 
:وخلت دونه وكايؤت علية» :ولم تُقدة') من 'نفسك من .ظلمت .وقد تمتكت بالإمارة 
لياه فإنْ زعمت أنك لم تكابزنا عليه فإنٌ الّذِينَ قَامُوا دُونَكَ وَسَعُوَكَ ما إِنّما يقاتلون 
اي عر يور الصرار و لقا يعي ظ 


.فسَكتٌ عثمانٌ ولزِم الدار وأمرّ أهل المدينة بالرجوع . را 01050 
إلا ال د ا ومحمدٌ بن طلحةء وَعَبِدَ الله بن الرُبير وأشباهًا لهم؛ واجتمعٌ 
إليهم ناس كثيرٌء وكانت مدةٌ الحصار أربعين يوماء فلمًا مضت ثماني غقيرة ليلة قَدِمَ 
رُكبان من الأمصار فأخيرُوا خب مَن تهبّأ لهم من الجنودء فحالوا بِينَ الئاس وبِيْئه 
ومنعُوهُ كل شيءٍ حنَّى الماءة» فأرسّل إلى علي سِرّاء وإلى طَلحةً والرّبير» وإلى أزواج 
النْبي كلظ يقول لهم : إنهم قد مَنتُوني الماءَ فإن قَدَرتَمْ م أن تُرسِلوا إلينا ماءً فافْعَلُوا 
فكان أَوَلْهِم إجابة عليّء وأمُ حبيبة» فجاء على في الناس فقال: يأيّها الناس, إنَّ الَّذِي 
تَفَعَلُونَ لا يُشْبه أمر المؤمنين» ولا أَمْرَ الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا الرّجل الماءً ولا 
المادّة؛ فإِنْ الرُومَ وفارسّ ل تأر فتْطهِمء وتسْقِي . فقالوا: 0 ولا نَعْمة عَينء 
فُرمى بعمامَتِهِ في الذار وجاءث أم حَِيبَةَ على بَغْلةٍ لها إداوة0؟ '» فضربوا وجة بَعلَيِها 
فقالتٌ : إن وَصايًا بني أميّة عند هذا الوّجل: فأحبيْتُ أنْ أسأله عنها لثلا تهْلِكَ أموال 
الأيتام والأرامل» فقالوا: كاذبة» وقطعُوا حَبْلٌ البِغْلَةِ بِالسَيْفٍء تمريع وكادث تَسقّط - 
“جه فتلّقّاها النّاسُء ؛ ثم ذهَبُوا بها إلى منزلها. 0 


ارت مان برقا 0-007 تقال اتشدكم اللقء َل تعلمون أنّي 
اشتريْتٌُ بثر رُومة"" من مَالي ليُسْتَعْدََبَ بهاء فجعلْتٌ رشا ني *' فيها كَرجُلٍ من 
المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: فلم تَمتعوني أن أخرت سبااست الطو عر انا الملح ! 
7 أنشذكم الله! هَل تعلمون أنْي اشتريثُ أرضٌ كذا فَزِذتُها في المسجد؟ قيل: 

. قال: فهل علمتُمْ أن أحدًا مُنِعَ أن يُصلَيَ فيه فيه قبُلي؟ ثم قال: أنشذكم الله! هل 
تلم أن ال و قال علي كذا وكا أء في دأ؟ ظ د 





)001 القوه: القصاص. - 6 الأداوة : الإناء . 
(9) بئر رومة: هي في عقيق المدينة . (5:) الرشاء: حبل الدلو ونحوها. 


4م | ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 





. فشا النّهْيُ في النّاس» يقُولون: مَهْلاً عن أمير المؤمنين فقام الأشترٌ 
لعلَّهُ قد مَكرَ به وبِكم. 
0 عأ سين عا لقن طان إن شبيية فلّزموا بِيوتَهُمء وبقِيّ عثمان 
قال: و وخرجَت عائشة رضى الله عنها إلى الحج». فِاسْتَبْبَعَتْ أخاها محمذاء 
فأبى» فقالثُ: واللَّهِ لئن استطغتٌ أن يَحَرمَهُمْ الله ما يُحاولون لأفعلنّ. 
فقال له حنظلة الكاتب: تَسْتمْبعُك أَمْ المؤمنين فلا تَنْبَُهاء وتفبع ذُؤبالَ العَرَب 
إلى ما لآ يَجِلَ! وإِنَّ هذا الأمرّ إِنْ صارٌ إلى التَّعَالْبِ غَلبنْك عليه بنو عَبِدٍ مناف. ثم 
رَجَع حنظلة إل الكوفة وهو ول وبالله المستعان» وعليه التكلان : زمن الوافر] 
عَجبتٌ لما يخوض الناسٌ فيه كنتوتؤة :المكتتلافة إن حزولا 
ولق :زاليك ا ا ديه ولاتةا تعكهيا لا «النييلا 
وكانوا كاليّهودٍ أو كالنّصَارى ‏ سَواء كلهم صَلُوا القبييلا 
قال: ثم أشرف عثمانُ على الئاس واستّذعى عبد الله , بنّ عباس » 0 أن 
يَحج بالنّاس» وكان مِمِنْ لَزِم البات» فانطلقٌ . ظ ْ 
قال: ولمًا رأى المصريُون أنَّ أهلَ الموسم يريدُونٌ قَصْدَهمِ بعد الحج مع ما 
يليهم من مسير أهل الأمصارء قالوا: لا يُخْرجِنَا من هذا الأمر الَّذِي وَقَعْنَا فيه إل قتل 
هذا الرّجل» ؛ فيشْئَغْل النَاسُ عنًا. فتقَدمُوا إلى الباب» فمئتعهم الحسَّنٌ» وابنُ الزبير» 
ومحمذ بن طلحة. ومّروان ا و ا 0 أبناء الصحابة. 
وال فَرَجِرَهُم عثمان» وقال: أنتُمْ في حل من نُضْرّتي» فأبواء ففَتَح البابَ 
ود 0 رج ورآه 0 محر 0 م وأَقسَمَ عثمانُ 7 
بنار ا السّقيفة لى عن اناس وثاز بهم ا 027 بعقاة صَلَيء 1 فتح 
طَهَّ فما شَغّله ما سَمِع حنَّى أنَى عليهاء فلمًا قَرَعْ جَلّس إلى المُصحف فققرأ: 7 الدب 
قَالَ لَهُمُ ناس إنَّ لاس قَدَ جَمَعَْا لك كَأَحْسَوَهمْ فَرَادَهمْ إيمنمًا يقالا تسيا أل و 
الْرَكيلٌ 469 [آل عمران: 17]. 





(1) اجتلدوا: تضاربوا بالسيوف. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كن 


قال: ثم قال عثمان للحَسّن: إن أباك الآنْ لَفِي أمر عظيم مِن أمرك. فأقسنتٌ 
عليك لما رجت عليهء فتقدّموا فقائلُواء ولم يَستَمعُوا قولّهء فبرزٌ المغيرةٌ بن 
الأخنس بن شريق النَّقَفَيَ حليفٌ بني زهرة وكان تعجّل الحج في عصابة لينصروا 
عثمان وهو معه في الدارء وارتجز: - ظ 
فد غلميث ذاث الثرون النينل. «التخلى والانابل الطو ون 
لتَصَدفَن بَيْعَتي خليلي بصارم ذي رَوْنقٍ مَضْقول" 
* لا أسستَقِيلإِذ أقلْتُ قِيِلِي * 


دكي ا الاير د ادر ا ان بأيه : والله لا 





سرد 500 تبعيت متهون انا غير مكدر 1 د 


حقا أقول لسعب اللخ ار وال تقال لذ عتمان فانطلق 
والتلتة اند كننة مأ دام بي فق حتّى ضائل بين الرامي والعدد 40) 
هو الإمامٌ فلسْتٌ اليومً خَاؤِلهُ ‏ إنَّ الفِرَارَ عليّ اليومَ كالسّرَّقٍ 
وحَمّل على النّاسٍ فضَربَهُ رجل على ساقِه فقطعهاء ٠‏ ثم قَتَلهء فقيل إِنَّ الذي قتله 
تقطع جذامً00) بالمدينة . 


وقال قتادةٌ : : لما أقبل أهل مصرّ إلى المدينة في شأنه عثمان رأى رجل منهم في 
المئام كأن قائلاً يقول له: شركابن الجيخيره بن الأخنس بالئّارء وهو لا يعرف 
الدقيرة رأى ذلك ثلاتٌ ليال: فجعل نخدت أصحابه . فلجاكان يوم م الذار رِ خرح 
المغيرةٌ فقائل» والرجل يَنظرُ إليه فقبّل ثلائةٌ ٠‏ فلمًا لهم و نب إليّْه الرجُل فحذفه. 
فأصابَ رجلهء ثم ضَرَبَه حنّى قتلهء ثم قال: مَنْ هَذًا؟ فقالوا: المغيرة بن الأخئس» 
فقال: لا أراني إلا صاحبّ الرؤيا المبشر بالئّار»ه فلم يزل بشرّ حالٍ حبّى هَلَّكَ . 
وخرج الحسنٌ بن علي وهو يقول: [من الكامل] 


لادِينهم ديني ولا أنا منبهم حكو يني إلى طمار شَمَاه1" 





. الطفول: جمع الطفل» والطفل: الناعمة. (1) الصارم: القاطع‎ )١( 
لت : (5) الرمق: بقية الروح.‎ ١ 4 
 .طقاستتو جذم: أصابه الجذامء والجذام: علة تتأكل منها الأعضاء‎ )5( 
الشمام: اسم جبل بالعالية. والطمار: المكان العالي من الجبل وغيره.‎ 00 


لأسا ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ' 





532 محمد بن طلحةً وهو قول. [من 0 


كع )0 


' وخرج سعيدٌ بن العاص وهو يقول: [من الطويل] 
صبزنا عَداةَ الدَارٍ والموتٌ زاقفه ببانساكنادوةالن آاززى تشبارت 
1 وكما عَداةً الرّوْع في الذار نُضْرَةٌ نُشَافِهُهُمْ بالصضُرب والموثُ اقب" 
ظ وكان أخر قل لخر عب الله ل :ار لبر وأقبل أبو هريرةً 6 000 
ظ فقال: هذا يوم هُ طابّ فيه الْضَِرْبُ» ونادتى: 296 ويمور ما أَدْعْوكُم إِلَ ١‏ 
تدعو إِلَ آَلثَارٍ 469 [غافر: .]4١‏ 

وجاء عبد الله ؛ كلم طيام عن كلك اتات يقري لاانتثرا ايت لاه 
00 5 إِنْ ار لا حوارم 0 إن الك 0 7 | بالدزة ‏ ْ فإن 
لتاكتها” 

فقالوا : يا بن البهودية. انان وهذا! فرجع عنهم. 000 

قال: ثمٌ اه َتحمُوا على عثمان داه من ذَارٍ عمرو بن حَْم حثى ملؤوها ولم 
اي بالباب ‏ متهم حي ذلك 4 الأخوص ” ير آل حَرْم : [من البسيط] 

الباخسينن لمروان ب بذِي خخشبٍ والمُذخلين على عُثمانٌ في الذارٍ 

قال ولما ماروا قن :اذا نَدَيُوا رجالا ليقتلّة» تيحن عليه ننال: اخلّغها 1 
رك . قال: الست خالعًا قميصًا كسّانيه اللَهُ تعالّى حنّى يُكرم اللَّهُ أهلّ السعادة» 
ويُهِينَ أهلّ الشقاوق» فخرج عنه. فأْدحَلُوا عليه رجلا من بني ليث» فقال: لست 
. بصاحبي لأنَّ النبيّ 5 دعا للكَ أن حفظ يوم كذا وكذاء ولْنْ تُضيّْعَء ين 


5 


)١(‏ بنو معد: بطن من بعد عدنان. (0) الثاقب: الظاهر. 


ظ 1 0 الدرة: السوط يضرب به. 


) الأحوص: هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أ 557 
0 من الأنسارن وهى جهن الددى ركان لاحر صن برهي يالاننة والزنى رشك على حمر بو تعيد ايز 
فنفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل البحرء فدخل | إليه عدة من الأنصار فكلموه فيه 
٠‏ وسألوه بخان الملاية . . فلم يستجب لهم. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة). 20 ظ 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه < فلا00 





وفارَقٌ قرم ودخل عليه رجلٌ من قُريش فقال له : إِنَّ لنب يل استغفر لك يوم كذا. 
وكذا فلن تُقَارِتَ دما حراماء فرجع .وفارق أصحابه . 000 
.روك عععياءا كلو ارين أخْرُهم محمدٌ بن أبي بكرء فلمًا خرجَ ثار ظ 
: هُ وسُودانٌ بن حمران وَالعَافِقِيء فضربه الغافقيّ بحديدة» وضرب المصحف. 
جل فدار المصحف» واستقرٌ بين يديّْه؛ وجاء سُودانٌ لِيضربّه فأكَبَتْ عليه نائلة بنتُ - 
المرافصةٍء وَانَّقَتَ البديت بيّدها فَمَطع أصابعها وشيمًا من الكف»ء ونصف الإبعام 


مك2 


ا فول فَعَمَرّ أؤراكهاء .وقال: إنها لكييرة العَجَر وضرت عثمانٌ فقئله . 


وقيل: إن الّذِي قله كنانة بن ب؛ بشر التجيبيّ وكان عشمان قد رأى الي 8 في 

تلك الليلة وهو يقولٌ له: إِنّك تُفْطِرُ اللّيلةَ عندنا . 

ولما قيَلَ نَطر من ديه على المصحف على قوله تعالى: «تغطه 4 
[البقرة: /ا8١].‏ 

قال : مفف ونا مااي الغزر ينزيد فقال عثمانٌ: 500 
خُرّء فلما ضَربّه سُودانُ ضَربٌ بعضٌ الغلمان رقبةً سُودان فقتل وولته فقلرة فلن 
العْلام فقّتله» وانتَهَبُوا ما في البيت. وخرجواء 5-5 البابَ على ثلاثة قُتْلَى . 

لما خرجوا وثبت غلام لعثمانَ على كُتَبْر تقل وثار القوم تلخدو ها دنا 
حتى أَحَذُوا ما على النّساءٍء وأحْذٌ كلثومٌ الي غلا كانث على نالة. ارك 
لعثمان فقتله» وانتهبت القوم بيت المال. 

قال : و قرو المع مار عاذ ريه ارط نه تسعّ طعنّاتٍ. 
وأراة قم رَأسِه فوقعت نائلة 7 م البّنِينَ عليه فصِخن وضَرَبن الوتقوهة فقال ابن 
عدشن : اترُكوه» وأقبل عُمِيرُ بِنُ ضابىء البُرْجُمِيَ فوثبَ على عثمان» فكسر ضلعًا من 
أضلاعه؛ وقال له: سَجِنْتَ أبي حنّى مات في السّجن. 

ظ وكان قَدْلّه يوم الجمُعٍ لثماني عشرة أو سبع عشرةً ليلةَ خلث من ذي الحِجَةٍء 
سنةٌ خمس وثلاثين . 0 0 ال تلد وحن أبي عثمانٌ ا 
له مُيِلَ وَسَط أيَام الشْريق” 

ال ا د يل عثماك على رأس إحدى عشرة سنة. وأحد عقر شهراء 
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وقال الواقديٌ رحمه الله: قُتِلَ يوم الجمعة لثمانٍ ليالٍ خلت من ذي الحجة يوم 
الترود يقا'*. وقد قيل: إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 

رَوَّى هذه الأقوال كلها أبو عَمرَ بن عبد الير. 

واختّلِف في مدة الحصار. فقال الواقديّ: حاصّروه تسعة وأربعين يومًا. وقال 
الزبير بن بكار : حاصروه شِهرَيْن وعشرين يومًا؛ وقيل غير ذلك . ظ 

ظ وقد تقدَمَ أنه رضي الله عنه صلّى بالاس بعد أنْ تَزّلوا به ثلاثين يومّاء ثم منعوه 

الصلاة» وَصَلَى بالتّاس أمِيرّهم العْافِقِيَ . 

وقد قيا:ة إن لمَا مُنِع عثمانٌ الصلاةً اوضق اقرط رذ المودن الو رةه بن 
أبي طالب» فقال: مَنْ يُصَلن بالئّاس؟ فقام خالدُ بن زيدء وهو أبو أيُوبَ الأنصاريّ» 
فصلَّى أيامّاء ثم صَلَّى عليٌ بعد ذلك بالئّاس. 

وقيل: بل أمرّ علي سهلّ بنَ حُئيف فصَلَّى بالئّاس من أُوَلِ ذي الححجة إلى يوم 
العيد» ثم صلَّى علي بالئّاس العيدّء وصَلَّى بِهمْ حتى قُتِلَ عثمان. والله أعلم . 

حكى أبو عُمِرَ بِنُ عبدٍ البرٌ في مَقتِل عثمانَ» قال: كان أول مَنْ دخل عليه الدارّ 
محمّد بنُ أبي بَكرء فأخذ بِلحْيِّتِهِ فقال: دَغْها يا بن أخِي» فواللهِ لقد كان أبوك 
يُكْرِمُهَاء فاستحيًا وخرج. ثم دَخل عليه رومانٌ بِنُ سرحان» رجل أزرق قَصِير 
مون عِدادُه في مرادء وهو من ذي أْصْبّح : معه حُْنْجَر ) فاستقبَلهُ به» وقال: علي 
أي دين أنتّ يا تعثل؟ فقال: لسْتٌ بتغثل ولكني عثمانٌ بن عفان زأناعلن مله 
إبراهيم حنيمًا مُسلِمًا وما أنا مِنَ المشركين. قال: كَذَبْتَء وضَربّه على صُذْغْه فقتّله 
فخرّء فأدخلته امرأثه_ثائلة ينها وبين ثيابهًا» وكانت امرأة جسيمة . ظ 
ودخل رجل من أهل مصرّ معه السَّيِف مصلا فقال: والله لأقطعنّ أَنْمَكَء نعالج 
المرأة فكشفث عن ؤراعيهاء د 6 فقالت لغلام لعثمان . 
لاي ومعه يت عثمان : أَعِنّى على هذاء وأخرجهء فضرّته الغلام بالبراف 

قال: وأقام عثمانٌ يومّه ذلك مطروحًا إلى النّيْلِ فحمله رجال على باب 

لِيَدْفنُوه 0 ليمعُوهم من ذَفْنِهه فَوجَدُوا قبرًا قد حَُفِرَ لغيره فَدَكَنُوهِ فيه 
ظ وصلّى عليه جُبير جَبَيْرٌ بِنُ مطء ظ 
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وقال محمذ بن طلحة: كذئتي كنانة مولن دلة ينك شن بن انان ا 
شهذث مقتل عثمان» فشرع هن الدار أمامي أربعة من شباب فريشٍ مضرجين الم 
محمولين. كانوا مَدودون عن عثمان وهم الحسنٌ بن عليٌ: وعبد الله , بن الزبير 
سسكا يا يي 
فقال: ا بن أخي لست بصاجبي» ول كلا 
فَخْرج» ولم ينذّ بشيء من دمه. 

قال: فقلْتٌ لكنانة : مَنْ فَثلَهُ؟ قال: رجل مِنْ أهلٍ مصرء يقال له: جَبَلةٌ بن 
الأَيْهَمء ثم طاف بالمدينةٍ ثلانًا يقول: أنا قاتِلُ نعكل. ظ 


ورَوَى أبو عُمَر أيضًا بسندء إلى مالك , فداه قال: لما قُتِلَ عثمانٌ ألقِي على 
المزئلة ثلاثة ئة يام فلمًا كان في الَيْلٍ أتأه اثنا عشر رجلاء منهم حُويْطِبُ بن عبدٍ العُرّى 
وحكيم بن جزامء وعبذ الله بن الزبير» وجُدَيٌ بن مالك بن أبى عامرء فااحتملوه: 
فلما صارُوا به إلى المقبرة ليَدفتُوه ناداهم قوم سباي انارت الله اكه لهي هاهناء 
لنخبرنٌ الئاس غذاء فاحتملوه. وكان على باب» وإنَّ رأْسَهُ كان على الباب يقول: طق 
طن حثّى صَارُوا به إلى حش كوكب”" فَاْسمرُوا له. وكانثُ عائشة بنتٌ عثمان معها 
مصباح في حُقٌ” ''» فلمًا أخرجُوه ليدفنوه صاحَتثء فقال لها ابن الزُبير: والللتوام 
تسكتي لأضربَن الذي فيه عيناك. فسكتّث. فدفن. 22 

قال مالك: وكان عثمان يمر بحَشٌ كؤكب فيقول: إِنَّه سيّدْمٌن هاهنا رجل 
صالح. 0017 

وعن هشام بن عروة. عن أبيهء قال: أرادوا أن يصَنُوا على عثمان رضي الله عنه 
فمنعوه» فقال أبو جهم بن حذيفة: : دعوم قد صلّى عليه الله وستو ا 

وكَدْ قيل: إِنَّ علي بن أبي طالب» وطلحة» والزيير» ويد بن ثابت ؛ كاده 
مالك» وعامرٌ بنّ نمير من أصحابه شهدوا جنارَتَه. 

وقد 1 إنه كمنَ في ثيابه ولم يُعْسَل . 

واخْتّلف في سنة يوم قُتل. 





)١(‏ حش كوكب: الحش: البستان؛ وكوكب: رجل من الأنصارء وهذا البستان كان عثمان قد 
أ شترأه وزأده و في البقيع كما سيأتي . 
)0 الحق : وعاء صغير ذو غطاء يتسخل من عاج أو زجاج أو غيرهما. 
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ش فقال ابن إسحاق: قُتِلَ وهو ابن ثمانين سنة. وقال غيره: قُتِلَ وهو ابن ثمان 
وثمانين» وقيل: تسعين. 
ظ وقال قَتَادةُ: قتِلَ وهو 0 ظ ظ 
ظ وقال الواقديّ : الا خون عيدنا | نه قل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة» وهو 

قول أبي اليقظان. 

دن ليلا بموضع يقال له: حَشٌ كَرْكب» وكوكب جل عن الاتسار (الخشل : 
البستان)» كان عثمانٌ قد اشتراه وزاده في البَقِيع» وهو أَوَلَ من قبر فيه. 

قال وق قل : انمسلى عليه قمرو من عقيان ابه وفيل : ل" 
حكيم بِنُ جزام»ء وقال: بل صلَّى عليه المسورٌ بن مَخرّمة. وقيل: بل مجبيرٌ بن 
مُطعم. وقيل: بل مروانُ بِنُ الحكم» وقيل: كانوا خمسة أو ستة وهم : جبيرٌ بن 
مطعمء وحكيم بن 00 وأبو جهم بن حذيفة» «توياز بن مكرم؛ د نائلة َأ 


البنين بنتٌ عبَيئّة . ظ 
ونزل قَبْرَهُ دينارٌء وأبو جهم» وجُبَيْره وكان حكيمُ ونائلة وأمُ البنين يُذلونهء» فلمًا 
دفْنُوه اسلا رت 4 رق 


ا 507 الأصفهائى بسندٍ رفعه إلى نائلة بنتٍ المُرافصة: كتبث إلى 
معاوية. ووا ا ان 
اام إلى معاوية بن أبي سَميان : 


أما بعد فإئي أذكركم الله الذي نعم عليكم» وعلمكم الإسلام ومداكه من 
الضلالة وأَنْقذَّكُمْ من غواية الكَفْرِء ٠‏ ونصرَكمْ على العدوٌء وأسبّعٌ عليكم العهة.” 
0 0 العو سو مام ااه ارو بعزمة 0 0 


ا و 


00 وباي اا 1007 
اي 
٠‏ بَلائهِ ؛ فإنه أجابٌ داعيّ الله وَسَبدّق كتابة ووضولة»-واللة غلم به إذا انتجبّهء فأعطاه 


شرف الدنياء وشرف الآخرة. 





)1١(‏ غيب الشيء : واراه وأخفاء. 
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وإنّي أقصُ عليكم خبرّهء لأني مُشاهدةٌ أمرّه كُله حتى أَفِضي إليه. 000 
إن أهل المدينة خصّروه في داره يُحرُسونه لَيْلّهم ونهارّهم ‏ قيامًا على أبوابه 
بسلاجهم» يمنعونه كل شيء قَدَروا عليه حتى مئّعوه الماء ييحضرونه الأذى, ويقولون 

. اله الافك ".لمكت حو و عه تتيين ليلة» 'وأهل مصر قد أسئدوا أمرّهم إلى 

محمدٍ بن أبي بكر وعمَّارٍ بن ياسرء وكان علي بع الشترْضين للسضرتين في أهل 
المدينة» ولم يُقَاتل مع أمير المؤمنين ولَّم ينْصْرْ ولم 08 بالعدلٍ الذي أمرَ اللَّهُ 
اتبارك وتعالى بهء فظلت ثُقَاتلُ خزاعة» وبكرء وسعد بن بكرء وَمُذَيْلِء وطوائفٌ من . 
مزينة» وجهينة وأنباط َنْب ولا أرَى سائرّهمء ولكنى قد سمَيِت الذين كانوا أشد 
الناس عليه في أول أمره وآخِره ثم إنه رمي بالنبل والحجارة. ُقَتِلَ ممَنْ كان في 

١‏ الدار ثلاثة نر فَأَنّوه يصرّخون إليه ليأذنٌ لهم في القعال» فنهاهم عنه. وأمرّهمْ أن 
0 اإليهم َبَلَهُمِ روما إليهم» فلم يزذهم ال جايس 

وإغراقاء ثم أحرقوا باب الدار. ظ 

فجاءه نفرٌ مِن أصحابه وقالر: إلافي سيو ناسًا يُرِيدُون أن بَأحذوا أَهُْرَ 
الئّاس بالعَدّل» فارج إلق : المسيعك بعت باتو كه فانطلق» وقد كان نفرٌ مِنْ قريش على 
عامتهم السلاح. فلبسن وزعهع يؤقال لأصحابه : لولا أنثم ها ليث دِرْعَا .فوثب عليه 
القوم. فكلْمَهُم الزبيرٌ؛ رحد هليهم المكان الى مبصيلة بَعَتَ بها إلى عثمانً 
رضي الله عنه : إِنْ عليكم عهد اللَّهِ وميثائّه ألا تَعْوُوه بشيءء فَكَلّمُوه ه وتحرجواء 
فوضع السلاح فلم يكن إلا وَضْعه حتى دخَلّ عليه القوم يقدمهم ابن أبي بكر؟ حتى 
أَخَذُوه بلحيّيهِ ودَعَوْه بِاللّقّبء فقال: أنا عبد الله وخَليمَْبُه فقربُو في رأيه فلا 
حراثه وطَعَنُوه ه في صلره ثلاث طعَناتٍء وضربوه على مُقَدّم الجبين فوق الأنْفٍ 
ضربة أشرعث في العَظمء غ؛ فسقطتٌ عليه» وقد أَنْحَنُوهُ وبه حياة» وهم يريدون قَطمَ 
أْسِهِ ليذهبوا به فأتَئني ا فألقث بِمْسِهًا مَعِى عليه» فَوْطِئنا وَطنًا 
شديدًا ينا ين فيا وحرمة أمير المؤمنين ابحرم دي 

ال ل ظ ظ ظ ظ 

وقد أرسلتُ إليكم بثوبه» وعليه دَمْهه وإنّه وال لذن كان أن ن قل لا يكم 
مَنْ حَذَّلَهء فانظروا أين أنتم مِنَ اللَّهِ عزْ وجلء شتكي ما سنا إليه» وتسْتَفِرٌ 
وليه وصالح عباده. ورحمة الله على عثمان؛ ولَعنّ الله مَنْ نّْ قتلّه رصم في 

الدنيا والآخرة مصارعَ الخزي والمَذَّلُةَ» وشَفَى منهم الصّدورٌ. 





)0( الإفك : الكذ 
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ادا ران د أهْلٍ الشام ألا يطئوا النساء حتّى يَقلُوا قتلّة عثمان. أو تَذْهِبَ 
أرواخهم . وكان أمرّهُمْ في القتالٍ ما نذكره إنْ شاء اللَهُ تعالى. 

وكانت خلافته اثند لنتي عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماء قاله ابن إسحاق. وقال 

ه: إلا ثمانية أيام . وقيل : إلا سنّة عشر يومًا. 

رُويّ عن عائشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت : قال رسول اله 1 
ادعُوا لي بعضّ أصحابي» فقلْتٌ : أبو بكر؟ قال: لاء فقلتٌ: عمر؟ قال: لاء فقلتٌ: 
ابن عمّكَ علىّ؟ قال: لاء فقلْتٌ: عثمان؟ قال: نعم. فلمًا جاء قال لي بِيَّدٍ 
فتنحيتٌ» فنجعلّ رسول الله يل يُسارّه ولونُ عثمان متغيّر فلا كان يوم ال 
وخصرء قيل له: ألا تُقاتِل؟ قال: لاء إن رسول الله يك عَهد إلىّ عهداء وأنا صابرٌ 
نَفْسِي عليه . 

وعن موسي بن طلحة»ء قال: ْنَا عائشةً رضي الله عنها لنسْألهًا عَنْ عثمان 
فقالت: اجلسوا أَحدَّتُكم عمًا جئتم له: ِنَا عَتَبنا على عثمان رضي الله عنه في ثلاث 
خلال ولم تُذكرهنّ ‏ فَعَمَدوا إليه حَّى إذا مَاضُوه'' كما يُماصٌ الثوبُ اقتحموا عليه 
الفقر الثّلاثة : حرمة البِيْتِ الحرام؛ والشهر الحرام» وحرمة الجْلافَةِ ؛ ا قَتَلوهء وإِنّه 
لمن أوصّلهم للرّحم وأثقاهم لربه. 

وعن أبي جعفر الأنصاريّ قال : بذاك من البسرتي عن قبا فلمًا ضربوه 
خرجتٌ أشتد حبّى ملأت تُروجي عَذْوَاء حنّى دخلتٌ المسجد؛ فإذا رجل جالسٌ في 
نحو عشرةء ار فقال: ويْحك! ما وراءك؟ قال: قلْتٌّ: قد والله فرغ 

من الرّجل» قال: تيا لك آحرٌ الدذهر! فنظرتُ» فإذا هوّ علي رضي الله عنه. ظ 

كب فضالة قال: سمعت الحَسّن يقول: سمعتٌ عثمان يخطبٌ 
يقول: يها الناس» ما تن تنقمون علىٌّ» وما بِنْ يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خَيراا 

قال الحسن: وسمقنت مَنادِيًا ينادِي : بأنهنا لئان اغدوا على أ عطِياتكم. 
فقذون كدر يا واف صق روالة عا سمعته رقول: اغدوا على كدريكة وفاكلوة 
الخلّل» واعْدُوا على السّمن والعَسّل. ظ 

٠‏ قال الحَسَن: أرزاق دارٌة» وخيرٌ كثير» ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمئًا إلا 
فود وسط اه فلو صَبِرَ الأنصارٌ على الأئْرة 3 لوَسِعَهم ما كانوا فيه من العَطاءٍ 
والأزْرّاق» ولكنّهم لم يصبرواء وَسْلوا السِيِف مع ا فصار عن الكمار مُعْمَدَاء 
وعلى المسلمين مَسْلولاً إلى يوم القيامة. 


)١(‏ ماص الثوب: غسله غسلا لينًا رفيمًا. (6) الأثرة: المنزلة؛ أو المكرمة المتوارثة. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ١‏ 1م 





0 وعن محمد بن سيريه"١‏ قال تددن ور عبان ع با 
بوَرْنِهاء وفرس. بمائة ألف درهم» ونَحْلَّةَ بألفٍ درهم. 

وقد ذكر بعض من أَرْحَّ أسبابًا كثيرة» جعلها مَنْ أقدمَ على قَيْل عثمانٌ ذريعةً لى 
وتمسَّك بهاء أَعضَيْئًا عن ذكرها. وهو رضي الله عنه مبرأ من كا ضنوءوتئصي» 
ات ذلك . 


ذكر أزواج عثمان وأولاده 


تزوج رضي الله عنه ذُكَيَةَ) وأَمّ كُلْشوم أبنتي سول الله يليه فولدَث له رقيّة 
عبد الله هَلْك. وتزوج فاختة بنت غَوان» فولدت' له .زقئةٌ عبد الله الأصغر. وتزوج 
م عمرو بنت جْنُدَبٌ الدَوْسئة فولدث له عمراء وخالداء وأباناء وعمرء ومريمء 
وتزوج فاطمة بنت الوليد ؛ بن المغيرة المخزومية؛ ولدث له الوليد» وسعيذاء وأم 


سعيكل © وتزوْجٌ أمّ البنين بنت عُيَينة بن - حِصْن القرّاريّة فولدث له عبد الملكِ هلك . 
وتزوج رَمَلة بنت شيبة بن ربيعة» ودوك لد افده نشة وأَمّ أبان. وآ مشر وتزوج نائلة 
بنتٌ الفرافصّة الكليّة . 


وقد رَوَى أبو المُرَج الأصمّهانيُ في سبب زواج عثمان نائلة سَنَدَا رفعة إلى 
خالدٍ بن سعيد. عن أبيه؛ قال: تزوّج سعيدُ بن العاص وهو على الكوفة هِئدًا بنتَ 
الفرافصةٍ بنٍ الأحوص بن عمرو بِنٍ ثعلبة» فبلعٌ ذلك عثمان» فكتب إليه: قد بلغني 
نك تزوّجِتَ امرأةٌ فاكتبٌ إلى نسبّها وجِمَالَهَاء فكتبّ إليه: أما بعدء فإِنْ نَسَبّها أنَّها 
بنث الفرافصة بن الأحوّص. وجَمَالّها أنّها بَيْضاء مَدِيدة2” . ظ 

فكتبّ إليه: إن كان لها أختّ فزَوّجْنيهاء فكتّب سعيد» وبعتٌ إلى القُرافصة 
يخطبٌ إحدى بناته على عثمانَ رضي الله عنهء فأمر الفٌرافصةٌ أبئّه ضَيًا فزوّجها إِيَاى 
وكان َب مسلماء والفراقضة نصرانيّاء فلمًا أرادُوا حَمْلَهَاء قال لها أبوها: يا بنتي 
نك تُقدمين على نساءِ من نساءِ قريش» هن أقدَرُ على الطيب منكِ: فاحفظي عَنْىي 
دن الى ربجي اسل ويلا يوري لدبتي 





)١(‏ محمد بن سيرين: ل رن البصري؛ كان أبوه عبذا لأنس بن مالك 
رضي الله عنه» كاتبه على أربعين ألف درهم... كان محمد المذكور صاحب الحسن البصري 
ثم تهاجرا فى آخر الأمر. . . وكانت له اليد الطولى في تعبير الزؤيا. وكانت ولادته لسنتين بقيتا 
من لاف عدمان: وتوفي سنة عشر ومائة بالبصرة. . . (وفيات الأعيان 181:5). 

(؟) المديدة: الطويلة. ' 


ملم ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه - 





ظ فلمًا قدمتٌ على عثمانَ قعدَ على سريره» ووضع لها سريرًا جياله» فجلسَتْ 
عليه فوضع عثمان فُلئسِيته ُبَدَا الصّلعْ؛ » فقال: يا بنت المٌرافصّة». لا يولك ما تين 


0 0 من صَلْعي) ٠‏ فَإِن وراءه ما تجبّين» وقال: إما أن تقو مي إليّء وإما أن أقومَ البلة: 
00 فقالت: د فإ من نساء أحبُ بُموَتهن إليهن السادةٌ الضلمء. 


وأمّا قولك: إمَا أن تقو مي إلىّ» وإمًا أن أقومٌ إِلِيْكِء فوالله ما تجِشْمْتٌ من جَنَبَات 
الشهاز أبعدُ مما بيني وبيكك؛ بل أفوم إلِك: ا ا ات 
رأسَهًا ودع لها عالية عق ثم قال لها: اطرّحي عنك رداءك فطرحَنْه» ثم قال لها: ظ 
جْمَارَكُء فطرحَنْه ا انرّعي دِرْعَك” '" فرَعَتْه ثم قال لها: حلي إزارَكِ . 
فقالت: ذا إِلئِكء فحلّ إِزَارَهَاء وكانث من أَحْطّى نسائه عندة. 

ولدث له مريم. وقيل : يبدل قدأر الي بدا يد عي اليللك: / 
وولدت له نائلهُ عَدْبسةء وكان له منها أيضًا أبنة تُدعَى أمَ المؤمنين وأ ينين .كانت كانت 
عند عبدٍ الله بن يزيد بن أبي سَفنَان. 

وَقتِلٌ عثمان وعنذه رَمْلة بنت شَيْبة ونائلة وم البنين» وفاختة. غير أنه طق 
أ البنين وهو محصور. 

الور اي الا رالا وأولائه رضي الله تعالى عنه. ظ 


كتابه وقضاته وححابه وأصحاب شرطته . 


كانيةٌ را الحكمء وقاضيه كعبٌ بِنُ سُورء ا عمران» مولام 
ا شرطته عبد الله بن فنمذ التّمِيمِيَء وَه و أوّل من اتتقل صاحت شرْطة» وكان | 
على الديوان» ونت المال زيدُ بن ثابت.. والله تعالى ص د وهو حسبي وذعم 
الوكيل».. ” 
0 22121101111111 
القاسم بن ربيعة الئْقَفِيَ وعلى صَبْعاءَ يَعلَى بن مُنْيةَ: وعلى الجَنَدٍ عبد الله بن ربيعة» 
. وعلى البصرة عبد الله ؛ بن عامر. وكان قد خرج منها ولم ل عثمانٌ عليها أحَذَاء 
وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري وعلى الصّلاة» وعلى خراج السواد جابر ابن فلان ١‏ 





م6 الدرع : 5 المرأة. 


عله كوكم امن ةي لسداعة ا ام 4ا” 





| الع وسِماك الأنصاري, وعلى حَرْبها القَغقاع بن عَمرو» عن 1 َرْقِيسيا بااترير ا 
عبدٍ اللّهوء وعلى أَدْرَبِيجانَ الأشعث بن قيس الكنْدِيّ» وعلى حُلوان عَتيبة لان 
وغل قاف اللقن حوب وعلى همذان النّسَيرء ٠‏ وعلى الوَيّ وأصمّهان السائب 
الأشرع. وعلى ماسَبَذان ايش فودنت المال عقبّة بنْ عمروء وعلى الما 
معاي :» بن أن نان : . ولمعاوية اك وك عبد دن و قال بن الوليد على 
حمُص» وحبيبٌ بن مَسلمة الفِهْرِي على قَنْسْرِينَء وأبو الأعوّر السّلّمي عق الأَرذذء 
وعلقمة بن حكيم الكناني على فِلسْطِين وعبدٌ الله بن قيس القَرَّارِيَ على البَخْرء وكان” 
عامل عثمانَ على مصرّ عبد اللَهِ بن سَعْد بن أبي سَرْحء ثم ان إلن عنمان في وَحَتَ 
سنة خمس وثلاثين» واستخلف عنْه بمصرّ عقبة بنَ عامر, فقام محمدٌ بن أبي حُدّيفة 
في شؤّالء وأخرج عقبة» وتأمّر بمصرء لاخدا و ابد ل وميم فتوجّه 
إل عَسْقَلانَ ومات بها. ظ ظ 

اوكان القاضي بمضر عمَارٌ بن قبس بن أبي العاص؛ 000000 
فلم يكنْ بمضر قاض إلى أَيّام معاوية ؛ وساي اردان مي . والله تعالى 
أعْلّمُ وهو حسبي ونجم الوكيل. 


وما يل رضي لله عن اه جما منهم: ‏ حساك بنُ ثبت وغيره فكان مما 

قال حسّانٌ بن ثابت: [من البسيط] ظ ظ 

إن تمس دار ابن أرْوَى اليوم خاليةً باب صريع وبات ان خرِبٌ 

فقد يُصادفف بَاغِي الخير حاجتّه فيها ويأرِي إليها اليوة بو اليك 
وقال أيضًا ٠‏ مما رثاه به في أبياتة أخر: زمن البسيط] 

0 من دده الموثُ صِرْفًا لا را فليأتٍ مأدُبة فى دار عثُمانًا 

ضَحَوا بأشمط عُنوان السجود بهد يُقطع الليلَ تسبيحًا وقُرن" 


صبرًا فِدَى لكُمْ أمُي وما وَلَدَتْ قد يَنمّع الصبرٌُ في المكروه أخيانا 
2 ل وَشيكَا في دبارهم الله اكبيد واثارات تمان 





(7)1 «الأفحيط الشحتاط مواد شر روا 


يض ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 





وقد قيل: إِنَّ البيت الثاني من هذه الأبيات «ضَحُوًا بأشمّط) ليس ( له :ونال 
بعضهم : هو لعمران بن حطان. 
وقال أبو عُمَّر: وقد زاد أهل الشَّام فيها أبيانًا لم أرَ لذكرها وَجهًا. 
قال ابن الأثير : يعني ما فيها من ذكر علي رضي الله عنه؛ وهو: 
يا ليتَ شعري وليتٌ الطير تخبرني ما كان شأن عليٍّ وابنٍ عَمَانا 
وقال أيضا: [من الطويل] 
قتلتَمُ ولي اللَهِ في جوف داره وَجَعتمْ بأمر جائر غير مهتدلٍ 
فلا ظفرث أيْمانُ قَوْم تَعَاوَنُوا ‏ على قَثْل عثمانَ الأشية المشده 
وقال كعبٌ بِنُ مالك: [من البسيط] ظ 
يا للرّجال لأمر هاج لي حَرَّنَا لقن عجبك لعن تبكق :على الذمن 
إِنْي رأيتٌ قتيلّ اللَهِ مُضْطَهَدًا ‏ عثمان يُهدَى إلى الأجداث في كُمَن 
يا قائّلَ اللَّهُ قومًا كان أمُرَّهمُ قتل الإمام الذكيّ الطيُبٍ ون 
كنناتر عني لي الغ ين إلا الذي بكترا إرزاارلم بكار 
وقال أيضا: ونسبت لحسان وقيل: للوليدٍ باه والله تعالى أعلم : زمن 
الطويل] 
وكفٌ يَدِيْهِثمَأغليَّبابَهُ وأيقَنَ أنَالله ليس بغافلٍ 
وقال لأهل الدار لا تَقَثَُّلوهُمم ( عَفا الله عن ذنب امرىء لم يُقَاتَلٍ 
فكيفٌ رأيت الله ألقَّى عليهمٌ ال لحُداوَةٌ و البَعْضَاء بعد التَواصَلٍ 
وكيف رأيت الخيْرٌ أدبَّرَ بعدَّهُ ‏ عن الئاس نان القتحات اف 20 
وقال حُميدُ بن نَوْرٍ الهلالج”": [من البسيط] 0 
إِنّْ الخلافة لمًا أَظْعَئت طَعَنَتْ 2 من أهل يثربٌ إذ غير الهدى سَلّكُوا 
صارث إلى أهلها منهم ووارثها تخترات الله في عثمان ما انتَهّكوا 
وقا قاع ب أطي أي الطلت: لالطو 2 ' ظ 
لعَمْرِي لبعس الذَّبْحُ ضَحيكُمْ به وِحُنتُمْ رسول الله في قتلٍ صاحره 





)١(‏ الردن: الكم. (؟) الحوافل: اللائي كثر ماؤها. 


02 حميد بن ثور الهلالي : هو من بني عامر بن صعصعة» إسلامي مجيل . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه م 


وقالت زينب بنت الزبير بن العوام: [من الطويل] 
وكيف بنا أم كيف بالنّوم بعدّمَا ‏ أصِيب ابنٌ أروّى وابنُ أَمّ حكيم 
تسكدر 0 عفان الإما م وضامٌ اف الستعيي الشضيننا 
ود 0 - ف سبل الرّشا . ولصادرين ووارهييئا 
فانهضر ( معاويٌ نيضة تشفي بها الداع الدذفينا 
لتسسمنة ١١‏ يدق ميال د بلعلذكه 0 عم 1 اتيس الوب د نتيا 





000 





وقال مق بق ويب" :فى السيط] 
ضَحُوًا بعثمانَ في الشهر الحرام ضحى << فأيّ ذح حرام ويِلْهِمْ دحو 
والاشاتت شير سيو اله هاب شر على سلطايهع شمر 
ماذا أرادوا أَضَل الله سعيّهُمٌ بِسَمّك ذاك الدم الذاكي الذي سَفحوا 
ورتاه غيرهم ممن لو دكزنا شعرّهم لانبسط ده الخير. 


ظ تم العحزء التأاسع خشر ف 
ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء العشرون. 
وأوله: ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ' 





)200 لميم: جمع 0 وهو من الرجال ومن ن الإبل : العطشان أشد العطش. 
خنساء 6 كحك النايغة الخقدي» - ٠.‏ (الشعر والشعراء). 

ف أيمن بن خريم : اع لحن بوط ين لكك دن وت لبر ار مي ل ا 
وروى عشهةه الحديث» وكان به برص وكان نيا عنك عبد العزيز بن مروان. 4 . (الشعر 


وو الشعر أع (2 1 





فهرس المحتويات 


الات الثاني منن القسم الخامس: في أخبار الخلفاء الراشدين: أبي بكر الصديق» 


وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى , بن أبي طالب. وأَيّام اللحسن بن علي 
رضوان الله عليهم أجمعية فم اممو م ممم م ممم ممم ممم ةم مم ةم م ةي م ةلمم ةن ةن 50 
ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 5000 00 
ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق ومآثره في الجاهلية والإسلام ....... 500 
ذكر صفة أبي بكر الصديق ش55 ا 00 
ذكر ما ورد من أن رسول الله يل استخلف أبا بكر على أمته من بعده وخجة من قال 
.ذلك انوع سم ع اماه لامع نع و كوة ل بل لقن اك عاك 0 فاه ومو او ا ا ب 7 اه 
ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخبر السقيفة. وما تين اموا جره 

والأنصار من التراجع في الإمارة . ااا ا 52110 


ذكر ما تكلم به بو بكر الصديق بعد ببعته وما قله عمر بن الخطاب بعد البيعة الأول 
وقبل البيعة الثانية العامة ا ل 0 02000 


دكن قاذ حرطي اضافة؟ من م سد ع وي ع مد مات ساو اا العا وو خا ا ه25 
ذكر أخبار من أدعى النبوة ه من الكذابين وما كان من ن أمرهمء وتجهيز أبي بكر ا 


الجيوش إليهم . » وإلى فين أرئد من فبائل العرب الو رصن سر ريد ش 


ذكر غزوة 58 بكر وقتاله أهل الردة وعبس وَدَمَِان 3 57*5*ظظظظ اماه 6ه ءءء 
دذكر عقذ أبي بكر رضي | أئلّه عنيه الآلوية وتجهيزه ه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب 


به من أرتد ومأ عهد 1210100000 وففممةءةور ءءء مءءوة ةم مم ةو ة ةو فين ةمةةء ءءء ءامل ثلث ل رن 9 0 


جد دان 70 8 فيه لتقا فاه لاوقأ وه لع 1 اج 3 ا 00 200000 


ذكر خبر تميم وأمر سجاح ابئة الحارث بن سويد 2010 6 ب0 0 1[ 1 111111111 


ذكر مسمير خالد إلى البطاح ومَقتل مالك بن وير 55-000 ففمم مم ممم ممم ممم ممم ا 


ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة .. 05000ظ نه لايع ع نور علطا ع كيه 1ن رع 2 
ذكر الحروب الكاثنة بين المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مل مسيلمة ..... 
ذكر خبر ثابت بن قيس بن شماس في مقتله وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئ ثيت بعد مقتله 
ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم وانضم إلى الحخطم وما كان من 0 506 5526 


رسيي عالة , ا من الجزية 1 


١4 


با 


> 
1 


053 


5 


20 8 


لف فهرس المحتويات 


ذكر وقعة فرات بادقلى وفتح الحيرة 000012121212121 
0 0 
ْ ذكر فدح عين , التمر ظ ل نم ف 4 لاط اتح امسوم ان الب لوو 16 
ذكر خبر دومة الجندل 151510131 11171717131315 ا ا 
ثم كانت وقعة مُصَيْخْ .. 0 
ذكر وقعة التي وَالرّمَيْل ان امت سل ا ا اود اي 0 
ذكر وقعة الْفْرَاض .... تدر ع ا 01 
ذكر فتوح الشّام 0000010100 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى الشام وما فعل في مسيره إلى أن التقى بجنود المسلمين ١‏ 
بالشام ا ل اك ا و عد وا ا ا 0 
ذكر وفعة أجنادين ا لو ا ل ته لم سود كو م ان نا باق عاط و وم 1007 
ذكر وقعة اليرموك 535 مو ا ا 0 00 2000 11 
00 00 ”ش22 ا 
سملة كي عشرة ا 00 0 ل 
ذكر وفاة لى كر الستيق رضي الله عنه ومدة خلافته 001011 0 ا 
ذكر بل من أخارة وأحواله ومناقبه رضي الله عنه غير ما تقدم 00 0 
ذكر أولاد أب بكر وأزواجه ال ااا 0 ل 
ذكر أسماء قضاته وعماله وكتابه وحاجبه وخادمه 21511 0 
ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماد ا ل م ا عه ماله ا 0 11 
ذكر نبذة من فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه 200 ا 
ذكر صفة عمر رضي الله عله .. ا ٍٍ0ٍ000 0 
ذكر الفتوحات ا اي الطاب رضي الله عنه - 30 
ذكر فتوح مدينة دمشق ممصم ة ممم ة فوم مم مف ءة ةم ةو ممم ةل ةق ةل ة زا رنة ظ د 
ذكر 000 مدينة دمشق ومن بناها ب- 01011‏ 0 
ذكث ف فتح 2 58 أ ون اه ااه وده 1 
كر الوقعة بمرج اروم ل 0 1 10 
ذكرٌ فتح بعلبك وحمص يحماة ز وشيزر ومعرة ة التعننان وسلمية واللاذقية وانطرسوس . لا 
ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم به عند ذلك لو ا و اا 
ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم كظشظهظ5ك2 507 11 
ذكر فتح قيسارية وحصن غرة ., 20020 بن ل وه ل لطر لك ان سم 0000000 لوا 
ذكر بيسان ووقعة أجنادين وفتح غزة وسبسعطلية ونابلس وتبنى واللد 50 وبيثك 
جبرين ويافا 000000 ن اتتط اكيت امسا اليو ااا 
ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء ...,........ء. لوق ول اي ١‏ 1 


حمق طن تقد عرزل من جه امل المسلفين ا 5 -33000 0 اام 





فهرس المحتويات ين 
ذكر فتح الجزيرة وأرمينية فاطو ف و ووو تدرط وجرن اونا تمدو اموق اتج ا افو يركذا 
ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس وغيرها وغزو العرا وفتح خراسان 
وسجستان وغير غير ذلك من الوقائع اواسطاة ا طعي ومع عا ف كنال لل بعل وله واه 3 قار خوط رلا يله 1116 
ذكر وقعة النمارق عاادة عو هع وا سم وو ا ل نذاو قل واواقلعا 2 ودلا لوراك و ون عاط الات وار الو ود و ٠‏ لقنا 
ذكر وقعة السقاطية بكسكر وو اس ع 206 اوه 01م وفطت الو قله وكائن و م اق واوا ا لوط ا ونيو 11 
ذكر وقعة الجالينوس 00000000 ا 
ذكر وقعة قس الناطف ويقال لها: وَقعة الجر ووقعة المَرْوَّحَة ومقتل أبي حُبّيد وغيره ١,15‏ 
ذكر وقعة أليس الصغرى 1 1 101 1 1 1 1 ا 000 
ذكر وقعة البويب ماعطو دي وس د و لما 1 0 دواع وا ره ممع ١1‏ 
ذكر خبر سوقى الختاقفس ويغداد ........... .اياي 0 0 
ذكر .بر القادسنةا وآبافها 00 
ذكر يوم أرماث 0101111110000ظ2ظ 0 ا 
ذكر أغواث مداق عار وطس زنع مو فس وو دن لاله واد دوا واو 1 ا ا 
ذكر يوم عماس» وهو اليوم الثالث ادع سااعا اط ارو معو الما الو و عاد 1 
ذكر ليلة الهرير 101700000 111 
ذكر يوم القادسية وقتل رستم وهزيمة الفرس ا 
ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام يوم يُرْسء ديدم .بابل» ويوم كُوتَى .... ١1١‏ 
ذكر خبر بهرسير وهي المدينة الغربية عه لوح عأ ارده رسج لوق وف نرم وك وسو لل وا ١121‏ 
ذكر فتح المدائن الغربية وهي بهرسير 00 0 
ذكر فتح المدائن الشرقية التي فيها إيوان كسرى 0 0 0 ا 00 
ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها افعو جاه 12 اوور اها عاط ةلا السو مس 15 
ذكر وقعة جلولاء وفتح خلوان و عاج اا د 1ر1 لي م ا 
ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأيلّة 210110 يي لقنا 
ذكر فتح تكريت والموصل 51500 *ظظ الوه عا ل 117 
ذكر فتح ماسيذان ا ا ا رن 
ذكر فتح قرقيسيا .. لظ« معام 161500 
ذكر فتح الأهواء ومنادر ونهر تيرى ا ل اع عاق 4 ع وده ره وا للا ل 161 
ذكر صلح الهرمزان وأهل تُسْتَّر مع المسلمين 22750000 يي ها 
ذكر فتح رأمهرمز اده الو ع ابعل عاق ا 8 لع # يع ع ةا مايعا 6 ا وا عه يل 61481 و امامل ل م 7 ١1866‏ 
ذكر فتح السوس اح 6 فاعهاء عل لاثم افاي لول ولو أ رع د عا د شك بارا م ا 1 اه م افا 
ذكر مصالحة جنديسابور فففة مومع فوم ث ميقم ةممممةمممةممءم ل ن ءلم نينم ثم ءءء رن ...6 ا للة١!‏ 
ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس 000000ظ 0 0 0 00 
ذكر غزوة فارس من البحرين انا ل لاوجف 1 لب 200 1894 
ذكر وقعة نهاوند وفتحها 000000010 0700100« 00000 ند 
ذكر فتح ديئور والصيمرة وغيرهما .....ثثثاثثثثا ثاثا ءءء لمالا ةا 
ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما 721110101110000 ا 
ذكر فتح أصبهان وقم وقاشان 00101111 اا 0 
138 


ذكر فتح كقزوين وأبهر وزنجان الع أ معي عع ا اه عه ل واوا ووه ون 808 وف ف و ع عا اا اع ا ل ا د 


5 م 2 ال 
ذكر فتح ى لوه مه ههه > هه واأووو اهمه ومو عه م ووو ون ووو و و م وو و و ووه و وو مان وو م م وفع عومد عد دعءعءءوء 
يا 1 
٠ ٠‏ 


دقر عرو اسان دتمي ا 110170700100000 
ذكرٌ فتح شهرزور والصامغان وومم مو ةو ممم ووةمء ةم ءء ممم ة ةم م رمم ممم 6م5960 ومعمة ثم ةمه ! 


ا دك فتح وج ل كة 6نثمعة 


0 بيروذ من ا ا ا ل 0 ظظظ5 


ذكر ا القصر وما قيل في كيفية الاستيللاء عليه وانتقال الروم والقبط ل الجزيرة: 
ذكر إرسال. المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح وجواب عمرو له واجتماع عكري 


وعبادة بن الصّامت وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية 2311 0000 
ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم إلى أن فتحت الإسكندرية . 
ذكر الفتح الثاني وما وجد بالإسكندرية وعدة من ضريت عليه الجزية ............... 
ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة ‏ 2 39 8 عع علاطي 6 لوا ع قطنا 4ه لاه هه اموه واوا 
. ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق في ذلك من الْأَعَاجيب .مومه 0 
ذكر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط واختطاطه . 1 
ذكر خبر “أصل_التيل وكيف كانت عادة القبط وإبطال عمرو تلك العادة 0 0 
ذكر ما قرر في أمر الجزية من -0- اا 00 000000 
ذكر خبر خليج أمير المؤمنين ا 1 1 1 1 1 0 
| ذكر الخبر عن فتح .الفيوم ل و ا قمعم ممم مم ممم لاي 
ظ ذكر فتح زويلة وطرايلس الغرب وبرقة وحصن سبئرت 1 ده ووم اج مه 2000 
اذكر الغزوات إلى أرض الروم .... ا ا ا ا 52228 ع 
ذكر ما اتفق فى خلافة عمر بن الخطاب غير الفتوحات والغزوات 00 
امبوط انارق عت ١‏ و ا 9 ه52 
اع عشرة 7 ا ا ا ا 00 


ذكر فتح اصطخر وجور وكازرون والنوبندجان ومدينة شِيراز وأرّجان وسينيز بجند ظ 


فهرس المحتويات 22 فض 
سنة خمس عشرة 510 51558000 531101110 رن 
سنة ست عشرة 85 عه مع ماع وي ع يواهم عا تزع جاه عات ها أله ورك ل وا ا د ال 1 0 51 
ذكر بناء الكوفة والبضرة 1ض سو 0 
سنة سبع عشرة ماوع ميا ايوم ما لوده نل نانع و رقو ولق وااو اق 3 اللو واو و ةلجح 87 ا 
ذكر عزل خالد بن الوليد وه وعووع جع لطا عو و افع عق وا نا روا باه روا عن و نولو 4 امال لون ا لوم 
ذكر بناء الي الحرا مح عع ع و لوا وان لالع عطاق 066 ا ور و6 لا لكاو وال لس كوف ال 
ذكر عزل المغيرة بن شعبة 10101 1 0 ا 
سنة ثمان عشرة ا ا 
سي ولآية كنودنة سور قضاء البصرة ‏ مط خا امسعو ود وو راتوا سس ا 0 
ظ ذكر القحط وعام الرمادة 520 مدن باطو ونون وبااي سر او ملاتا ودرا ري 1113 
ذكر طاعون عمواس وتسمية من ماث فيه 201370101 200 ا 0 اح 
ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد عفرن ا 
سنة تسع عشرة دن ماع لح مج عوك فاع ع بعرو عه جروج رقرفيه كعاماة ولواب عه 4 لوم ل ب م م 
سنة عشرين من الهجرة مقع وغ وعم هيه عل معو عه وسو دواع ووه وم عام وم م ان ا م لعب 
ذكر إجلاء يهود. خيبر منها 5206 0 ل 
دكر عزل سعد بن أبى وقاص عن الكوفة ومن ولي بعء في هذه السة ... ظ ا 1 
سنة إحدى وعشرين 1 00 0000000 5200 ترضض 
نه انين وعكريه 520000 ل 0 
سنة ثللاث وعشرين الجاع او وو ام و و اي 51582 
ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب ومدة خلافته ع عه نع واو قن ها 8ه ةلاه ادم لع عا للوالمعا و ل نو 
ذكر قصة الشّورى ... >0 0 ا 000 2 
ذكر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم راسك 1" 
ذكر 0 السترعو ل ار هل مو الو اي 51 
كاه عه اهنا وو جاه لع لجاب روا د عا و فففءم ةر ةةة ةرمن ةلمر رن 168ل ف اه 6 4 2 2 50 
قُضَائَه ا ل 201111 20770 0 ا 
ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 0 00 
ذكر صفته ونبذة من فضائله امح ل مع رتبار لمعئزء مال3 414 عاد مه ل اقرط لالمطاة ووه وليية .7ن 
ذكر بيعة عثمان رضي الله عنه. 520007 59000 1 101000 ل مه 
ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عثمان 2202001000 0 5 »> 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية. 1غ 1 
0 غزو أرمينية وغيرها وما نوس لضع الاسام قط لواف رود ورت 9شظ( 00 با 
ذكر غزو معاوية الروم ا 000 0 0 بء....و.. 250840 
ذكر فتح كابل عه 414 وتو طن و ته يات لل >©4>14149129494246ة24>ة27272727 000000 50 
ذكر غزو إفريقية 0 110000 اسان وااو ا و 1 0 691 
ذكر فتح جزيرة قبرس ما ستو ع رقن اماج ووز اميل وونوياااوا جاور ع وا ا لل با د 55١‏ 
ذكر نقض أهل فارس وغيرهم وت ال 21111111000 لتر 
0 غزو 0 نْ عه و رسع و وده و ورسع عادو كاه دج درمار بو لاد ل اط ا 1 ا ليد فض 
ظ 33> 


فهرس المحتويات وواو ها هه وده يمه هه وامو وومةه ميو و ة نو و و واه هو هده و هو هن ه © ه « © " والوو مه هم هوا هج و ود هو واه هو هماع م * 


لض . فهرس المحتويات 
سي يع و 0 

ذكر مقتل يزدجرد آخر ملوك بني ساسان ناح لعو ع لونم ون حو طلم لاط م عدت 71 
ذكر فتح خراسان ٠.‏ ا 1 1 1 ا ا لوي ل 
دكر فتح ك رهاق ....... ل 00010121212121 
ذكر فتح سجستان وكابل وغميرها . 1 0 0 0 000 0000100 ا ا 1 
ذكر خروج قارن ببلاد خراسان وقتله 0 ا 
ذكر ما وقع في خلافة ل 0 والتوحات على هم الثنين . 550 2226 مد 
اسنة أربع وعشرين 000 
سنة -خمس وعشرين ما ل لعن ارو بع ل ل ا ل اي 110010 
سنئة سته وعشرين ا ا لي 1 
سنة سبع وغضرين ا 1 1 1 ا ا 5507 فم ا 
سنة ثهان وعشرين م ل لو ماع لعا ا 101 

سنة تسع وعشرين: “اذك جزل أى هرس الأنخري عو اضر اسه 
عمان والبحرين واستعمال عيد الله بن عامر على ذلك 55 اف ا لاع و 110 
ذكر الزيادة في سح القن 16 جد اد ”25 000 14 
ذكر إتمام عثمان الصلاة وما تكلم الناس به في ذلك ٠‏ ش22« اس ادك 000 لون 
سة للاأثين > ذكر عَرْل الوليد بن عقبة عن الكوفة ولا سعد بن العاص تو م 1197921 
ذكر جمع القرآن ل ااا 0000 ل 
ذكر سقوط خاتم النبي عي 0000 

ذكر خبر أبي ذر الغفاري في إخراجه إلى ا الربذة وما 0 الناس ب به في ذلك اة 
أبى ذر رضى ألله عنه . وي 00 0 
سن إحدى وثلاثين 0001 ل ا 0ن 
سنة اثنتين وثلانين 5000 ان 6418 قاد 0 ا لاا عت ا لا د مك 5255 ممم لةممعلة 58 
و اه ونسيه 00000001 0 
سنة ثلاث وثلاثين ذكر خبر من سار من أهل الكوفة إلى الشام وما كن عن أمزت. .+ 10 

سنة أربع وثلاثين ذكرٌ خبرٍ يوم الجَرّعة وعزل سَعيد وخروجه عن لكر ان 
أبي موسى الأشعريٌ ا ا وقد مس ال 2 91 
ذكر ابتداء الخلاف على عثمان ومن أبتدأ بالْجدأة عليه 8 ه52 لو ا 90 
ذكر كلام علي لعثمان وجواية له ..... ا ا 550 
ذكر إرسال عثمان إلى الأمصار يأتوه 9 عماله وما 0 النَاسٌ قيهم ..... 79/7 
لمعو ال ا و ا 0 , 
ذكر مقتل عثمان رضي الله عنه ... شيا ل را ا عا مار قاو ان لبي لق فم قد 2225 7-5-0 م 1 
دَق أزواج عكماة وأولاقةة مويه 00 000000 2 مقع ا م 10300 
كتابه وقضاته وحبجابه وأصحاب شرطته 5107000 ع ل 21 
ذكر عماله على الأمصار في سنة مقتله لي 00 ا 
ذكر شيء مما رني به عثمان من الشعر ات بو 021 ا 5 
رفس 





تايالم 


ا ا 
نحل .2 7 ١‏ رح صيالودنا الورك 


0 انهه ها 2 


50 
كرت ثم 
-- 


الامتتادعاد 2 حجحهره 


محنشتورارت 
دارالكنب العلميق 


كتبرويت- لكأن 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب . 
رضي الله عنه 


بن أَمَْلَ بن 'هاشمء 55286 500 وهي وَل . ماني 5 هاشمياء 
وهو أوّل خليمة أَبَواه عالسيان م ابئه اله م معتحملد الأمين» 


رضي الله عنهم"") 
ذكر صفته .- 


ل ع 


8 4 000 
3 


القامة”* كير 5 اشع الرنى. عريض اللحية.. 


)1١(‏ فاطمة كنك اد «أول هاشمية ولدت لهاشمي» وهي 7 أول“فاشعية 5-7 علش ثم 
بعدها ناطهة لت برهيو الله يك ولدت الحسن [والحسين] ثم زبيدة امرأة الرشيد ولدت 

ا الأمين»). راجع : 0 الغابة في معرفة الصحابة جه ص7١6. ٠‏ 

0 علي بن محمد بن عبد الكريم الكوباق الجزري» كنيته أب ا ابن الأثير الجزري ‏ بفتح 

ظ الزاي - شهرثه» له في التاريخ كتاب الكامل . توفي ٠11ه.‏ 

(*) الأدمة: ا بالضمء 2 لون مشرت سنواذًا:. 0 القاموس المحيط لفيروزأبادي 

| جةء باب الميم . 

(4) النص من الكامل في التاريخ جلا ص55 و«هو إلى القصد أقرب» أثبتت 0 (قصير يا 

ا عبارة النويري . ٠‏ 


ذكر خلافة على بن أبي طالب 





بلا الى عير يومد الي" ونه الله: أَحْسَنُ ما رأيتُ في صفته رضي الله عنه 
أنه كان رَبْعَةا"2 من الرجال» إلى القِصّر ما هوء أَدْعَجَ”" العيئيْن» حسّن ود كأنّه 
:ارد لين اندر كان تح الل جر ا لك 1 لكان الاك 
كأنَ عُنْقّهِ إبرينُ فضّةء ال ب ني رأ شع لأ علق كير اليه التي 
لول (" كمُشاش السبع الضاريء لا يبِينُ عَضْدّه مِن ساعِده؛ قد اْمَجَت اأْماجا إذا 

مقّى تكفا" وإِنْ أمْسَك بذراع رجل أمسك بنفسه فلا يستطيع أن يتنفُسء» وهو إلى 
9 هوء شديدٌ الساعد واليدء إذا مشّى إلى الحرب وت تن الا 0 


قو شجاع. منصور على من لاقاه؛ رضي الله عنه . 
ذكر نبذة من فضائله 
رضى الله تعالى عنه 
هو رضي الله عنه - أولَ من أسلمء عند بعضهم» 1 
الاختلاف فيه وفى أبي بكرء رضي الله عنهماء وأيّهما سبق إلى الإسلام. . 


ذكرنا ذلك كله فى ابتداء السيرة النبويّة: في السّمْر الرابع عشرّ من هذه النسخة» فلا 
فائدة فى إعادتهء فلنذكر من فضائله خلاف ذلك: 220 ظ 


أجمعوا على أنه - رضيٍ الله عنه ‏ صلَى إِلَى القبلتّين» وهاجر وشهد جميع 
قاقد عت رسول الله يكل إلا عَرْوَةَ تَيُوكَ2©'0: فإنّ رسول الله عليه الصلاة والسلام 





)00 مار يومف بن عبد له بن محمد قرطي المالكي» لقب بحافظ امغر لش 


ظ للزركلي. 
(0) الذي لا يحسب في الطوال أو القصار. ‏ (”") الدعج: شدة سواد العين على سعة. 
(4) الكتفين. 22 (0) الشثن: الغلظة. 2 


)١(‏ أغيد: للعنق خاصة وهو فيها الميلان من دون عيب. 

(0) مشاش العظم: مقدمه أو رأسه. 

)م0 تكفأ في مشيه: إذا شان متجدراء وفي الحديث أنه يك كان يسير كأنه حدر فم ست 

(9) الهرولة: دون الركض وأعلى من المشيء» وفيه أنها سرعة المشي. 

)٠١(‏ الجنان: الفؤاد أو القلب. 

)١١(‏ تبوك: بالفتح ثم الضمء موضع بين وادي القرى والشام. راجع معجم البلدان لياقوت ج” 
ضن:14: 


ذكر خلاقة علي بن أبي طالب ظ 6 


خلّفه بالمدينة على عِيالهء وقال له: أنت مِئْي بمنزلة هارُونَ من موسّى إلا أنّه لا نبي 
بعدى. روأه جماعة من الصحابة 0 





وروي أن اسوك الله يله لما أحى ب بين المهاجرين» : ثم أخى بين المهاجرين 
والأنصارء قال في كل واحد منهما لعليّ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»؛ وآَنى بينه 
وبين نفسه . ولذلك قال علي لأصحاب الشُورَى”" : أَنْشُدُكم الله هل فيكم أحدٌ آخى ‏ 
رسول الله يه بينه وبينه - إذ أحى ب ين المنلامين غيري؟ 1 اللهمٌّ لا ورَينا. وكان 
يقول: أنا عبد الله وأخو رسولٍ الله. لا يقولها أحدٌ غيري إلا كذَّاب. 


وروى برّيدة وأبو هريرة وجابر والبْرَاءُ بن عازب وريد بن أَرْقَمَ. كل منهم» عن 
رسول الله كَلهِ أنه قال يوم غَدير خخ" : امن كنت قرلا نعل ولا وفي رواية 
بعضهم «اللهُمٌ والٍ مّن والاه» وعادٍ مَن عاداه»”'' . 

وقد كرا في قزرة حيبر ناد رسول الله يكةٍ قال: «لأَعْطِيَنُ الرايةَ غدًا رجلا 
يحب اللَّهَ ورسولّهء ويحيّه اللَّهُ ورسوله ليس بفرّارء يفتحٌ اللّهُ على يديه»”© 5 أعطى 
الراية لعلئ. ففتح الله على يذيه. 

وبعثه وغول الله كيه إلى اليمن» وهو قات لييقضي بينهم ١‏ فقال: يا رسول الله 
اع يوري شل الله عليه الصلاة والسلام صدرّه بيده وقال: 

م اهْدٍ قلبّه وسدذ لسائه»""' قال عليُ: فواللَهِ ما دن قضاء بِيْنَّ 


2 إئ 


ولما نزل قوله تعالى: «إنَّمَا برِيدُ أَنَهُ يذهب عَنحَكُمْ اليس أهل انيت وطيلة 


1 


تطهيرا قا [الأحزاب : إزذرةا دععا رسول الله ككئَِةِ فاطمة وعليًا و وحخسيئًا 56 





)010 صحيح مسلم 1 ص 2١15‏ والرياض النضرة ج؟ ص2177 ومظان الحديث كثيرة لا 
تمحصى . 

030( أصحاب الشورى سحة وهم إلى على عثمان سس عفان : وطلحة التيمي » والزبير بن العوام 
وعبيد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. | 

9و6 خم: السم موضع فيه غدير بين مكة والمدينة السشة: وروى الحازمي أن خم واد بين مكة 

ش ا ني يه ووو اع م ب د 
الوداع . معجم البلدان ج7٠‏ ص84". 

62 راجع الحديث في صحيح مسلم جه١‏ ص178. 

260 راجع صحيح مسلم بشرح النووي جه ١‏ ضص ١7‏ بتخريج فتح الله ورفعت الهيئة العامة للكتاب» 
نهاية الأرب ج0١‏ 5ء القاهرة 19175. 

(5) راجع سنن أبي داودء الوتر ١5‏ باختلاف في الرواية. 


امه ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





١‏ 50 ٍ 5 . 0_7 2 1 2 9 ع و و(؟. 5 2002320 5 ى 
. بيت أمّ سَلّمة وقال: «اللَهُمٌ إن هؤلاء أهل بيتي فأذمِبْ عنهم الرجس"” وطهرهم | 
ش تط يرا0" . ٠ ٠‏ 


0 قال لامر وروت طائفة من الصحابة ل سول اله و قال لعلي: ' 
يحبّك إلا كزين ولا يُبُغْضِكَ إلا منافقٌ ا 

: وقال .له وضول الله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لك ك7 رجلان : 31 5 . 5 

. وكذّاب مُفْئر)"". 

ظ وقال له : «تفترق فيك أمّتي كما افترقث بَنُو إسرائيل في عيسى». 


دوي عن وسرل الله كيد : «أنا ملق 0-0 وعليّ باتهاء فمن أزاه العم فلي مايه 
من بابه0””" ظ ظ 


وقال في أصحابه : «أقضاهم علي . 
وقال عمر رضي الله عنه: «علي أفُضانا)”"' . 
وكان عُمر يتعود بالله من مُعْضْلَةَ ليس لها أبو ار ْ 


وقال على في التي وضعَت لسئّةٍ : أشهّرء فآراة غصع و نه إن الله م افتعالن 


يقول: لمم وض تك كبنا» الأححات”: 65 ويقول: #وقص فَصدلُمٌ في عامين» 


القمان: 08014 


5 وكان - رضي انز الناس بالفرائض' ''". وله في ذلك أخار. 


)01 ا القن ال 57 ند العقاب والتقي: 


(5) راجع سنن الترمذي بشرح النووي ج9١‏ ص194. 


69 3 الحديث في اختلافات يسيرة» لابن أ الحديد في نهج البللاغة جا كيد وفي 5-5 


(ه) 7 الك ف الماح ارشع ف فيه» ومئه اإطرء لمان في اليج 


5 داج ترجمة الإمام علي إ بن أبي طالب ب كم الله وجهه في أسد الغابة ج؛ 5 


5 ا وا المؤازيك: 





ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ 1 5 
منها ما رواه أبو عمر بن عبد البر"'' بسئده عن زِرٌ بن حُبَيْشُ قال: جلس 
رجلان يتغديان. مع أحدهما خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلما وضعا 
العّداء بين أيديهما مَرّ بهما رجلٌ. 56 ٠‏ فقالا له: اجلس للعّداء. فجلس وأكل 
معهماء واستوفوا في أكلهم الأرغفة الات فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراه م 
وقال خذا هذه عوضا مما أكلتُ لكما ويْلْتّه من طعامكما. فتنازعاء وقال صاحبٌ 
الخمسة الأرغفة: : لي خمسة دراهم ولك ثلاثة 1000 الثلاثة: لا 
أرضئ إل أن :تكون الدراهمٌ بيننا نصفين. فارتفعا إلى أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب» . فقصًا عليه قصّتّهماء فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة : مض عات فيا اك 
ما عَرَض وحُبْرُه أكثرٌ من خبزك فارْضٌ بالثلاثة. فقال: لا واللّه لا رضِيتٌ منه إلا بم 
الحق. فقال عليّ: ليس لك في مر الحق إلا درهمٌ واحد وله سبعة. فقال الرجل: 
«سيّحانٌ اللو يا أمير المؤمنين! ا هو يُعرض عَلَيّ ثلاثة فلم أَرْض وأشرتَ على بأخذها 
فلم أَرْضء وت تقول لي الآن: إنه لا يجب لك إلا درهمٌ واحد!» فقال له على : 
ا ا فقلت:.لا أرضى إلا بمرٌ الحق» ولا 
ججالك في مر الحن إلا اعد تال له الرجل: فعرّفْني الوجة في مر الحق حتّى 
أقبله . فقال: «أليس للثمانية الأرغفة أربعةٌ وعشرون كُلْنَا؟ أكلتموها وأنتم ثلاث أنفس» 
ولا نَعلّمَ الأكثرٌ منكم أكلاً ولا الأقلّ فيُحْمَلون في أكلكم علّى السواء». قال: بَلَى. 
قال: فأكلتَ أنت ثمانية أثلاث» وإنما لك تسعةٌ أثلاث» وأكل صاحبّك ثمانيةٌ أثلاث. 
وله خمسةً عشْرٌ مُلْكَاء أكل منها ثمانية وتبقى له سبعة. وأكزالك واعذا عن البيعة: 
فلك واحدٌ بواحدك. اميت ال الرول رضِيتٌ الآن! 


وأَتَنّْه امرأةٌ وهو غلى المتبر فقالت: 2 أخي ستوانة حجان وأعطيتٌ دينارًا! 
وتظلمث من ذلك فقال: لعل أَخاك 5 نَرَك زوجة وأا وبنتئِن واثئئق عشر أحا ولت د 
قالت: نعم. فقال؟ إستزنيق حاف ومسي ساي 0 
1 والسسجب «الرّينارئة) و« المقرية7, [ 


وهو رضي اله عنه - يمن جمّع القرآنٌ على عفد النبي » هو وعثمانٌ بن 
عفان وعبدكل الله بن مسيعود ولام مولى أبي خدشة ب رد ْ 





)١1(‏ راجع ابن عبد البر في الاستيعاب جم ص١4‏ 47. ظ 
2022 وعليه فللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا» م السدس مائة نا ل العلئان أربعمائة 
1 1 دينار. فيبقى خمسة وعشرون دينارّا» للإاخوة أرعة وعشرون ولها دينارٌ. واحد. 





وعن محمد بن سيرينَ”" قال: لما بويع أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه أبطأ 
علىٌ عن بيعته وجلس في بيتهء فبعث إليه أبو بكر: ما بّطأ بك عنّي؟ أكرِهْت إمارتي؟ 
فقال: ما كر هت إمارتك» ولكئي آلَيتُ أن لا أرتديّ ردائي إلا إِلَى صلاة - حتى 
أجمعٌ القرآن”"! قال ابن سِيرِينَ: فبلغني أنه كتبه على تنزيله» ولو وُجد ذلك الكتابُ 
رودن عام كن 


وفي علي رضي الله عنه يقول إسماعيل بن محمد الجمّيريٌ من أبيات 


شاء 


مَن كان أقدمّها سِلْمَا* وأقده 


من وحد الله إذْ كانت تكلنة 


مَنَ كان بي يقْدِمُ في الهيِجاء ل كين 


من كان أغدلّها خكمًا وأنِسَطها 
إن يَضدّقوك فلن يَعْدواأبا حسن 
إذأنث لع تلق أقو امَاذُوي صَلْففٍِ 


وفضائله رضي الله عنه ومآئده كثيرة وفيما أورذناء متها وما وه بعل [ت 0 


[من البسيط] 
سائل قُرَيشًا بها إن كنت ذاعَمَه7” 2 من كان أتثبّمهافي الدّين أوتادا؟ 


إن أنت لم تَلْقَ للأبرار حسًادا! 
ذري عِنَادٍ ل 0 الله ا 


الله - كفاية عن بَشط. . . فلنذكر بَيْعَتَه رضي الله عنه . 


)١( <<‏ محمد بن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين البصري الذي كان له اليذ الطولى في تعبير الرؤيا. 
أبوه كان عبدًا لأنس بن مالك. وكان له في تأويل الرؤيا طريقتان الأولى بمطابقة الرؤيا مع ما 

يشاكلها من الحقائق» والثانية يما يستأنس به من القرآن الكريم» توفي سنة ١١١ه.‏ راجع الكنى 
والألقاب للقمي جا ص9١5.‏ 

(0) راجع الاستيعاب ج؟ ص؛074: والسيوطي في الإتقان جا ص4 5» وفي الرياض النضرة جا 
ص54 .١‏ ظ 

9) التخبط في الجادة . 

(4:) في أسد الغابة» جاءت بلفظ: من كان أقدم إسلامًا وأكثرها ج؛ ص١1.‏ 

(©) الهيجاء: الحرب ونارها بخاصة . 

(5) التكول: الخنس والتأخر. 


60 جحادًا: جمع مكائرة على جاحد ومنه الجحودء أي النكران. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 4 


ذكر ببعة علي 


م 1 ! 8 : 3-3 اله 3 5 3 ا 0 . 

بُويع له - رضي الله عنه ‏ بالخلافة يوم قُتل عثمان"'' وقيل: بل بُويع له يوم 
الستحس و موحي الحجد بي سس راد دس 

وقد اختّلف في كيفية بيعته: 


فقيل: إنه لما تل عثمان رضي الله عنه اجتمع أصحاب رسول الله َك من 
المهاجرين والأنصارء فأنَّوًا عليّاء وقالوا له: إنه لا بُدٌ للناس مِن إمام» فقال: لا 
حاجة لي في أمركم. ل قالوا: لا نختارٌ غيرّك. فقال: لا تفعلواء 
فإني أكون وزيرًا خيرًا من أن أكون أميرًا. فقالوا: واللّه ما نحن بفاعلين حتى نبايعّك . 
قال: ففي المسجدء فإنّ بَيْعتى لا تكون حفياء ولا تكون إل عن السام 

وكان في بيتهء وقيل: في حائط"" لبني عَمرو بن مَبْذول”*. تخرج إلى 
المسجد كرك عان: ترس : فبايعه الناس . 

وكان أُوَّلَ من بايعه طَلْحةُ بن عُبَيد الله فنظر إليه حبيب بن ذُوَيبِء فقال: (إنَا 
لله! أَوَلَ مَن بَدَأْ البئِعة يَدٌ شَلأء9*©! لا يتم هذا الأمر». وبايعه الزُبيرء فقال - 0 
أحبّئتما أن تبايعاني وإِنْ أحببتما بايعْتُكما. فقالا: بل تُبايعغك. وقالا بعد ذلك: | 
فعلنا ذلك حَْشْيةٌ علّى نفوسناء وعرقنا أنه لا يبايغنا. 

وبايعه الناسٌ» وجاؤوا بِسَعْد بن أبي وَقاصء فقال له علِيٌ: بايغ . فقالا: «لاء 
حتّى يُبايمَ الناسٌء واللَهِ ما علّيك مئى بأس» قال : 5 2 

وجاؤوا بابْن عُمَر"'. فقال مثلَّ قولهء فقال: ائتني بكفيل”"» فقال: لا أرى 
كفيلاً. قال الاشةة ىع دَعَنِي أُضرِبٌ عنقّه! قال 0 590 أنا كفْله إِنّك مأ 
علمتُ ‏ سَيّىءُ الخلق صغيرًا وكبيرًا!». ئ 


)000 فى أكثر الروايات أنه ككل بورض الله عنه يوم الجمعة لثمانى عشرة خلت من ذي الم سنة 
خمس وثلاثين ه. 1 1 

(؟) قارن في الكامل وابن الأثير ج؟ ص١15١.‏ 

(4) قوم من الأنصار. 

(©) وكان طلحة قد وقى بيده الرسول #َلٍ يوم أحد من النبل فأصيب فشلّت. 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب. 4 أراد من يضمن ححياده وسلوكه. 


ال ظ 1 ْ ذكر خلافة على بن أبى طالب 





20 وبايعه الأنصارٌ إلا ثَفَرًا يَسيرّاء منهم حَسَّانُ بن ثابت» وَكَعْبٌ بن مالك» 

ومسلمة بن ٠‏ مُخَْلدء وأبو سعيد الخذري ومحمد بن مُسلمة» والتغمان بن بشير» 

وزيد بسن تابت» ورافع بن خخديج, رمال د ةق وكعين بن عَجُرّة كانوا 
00 | 

عَتْمانئية 


ولم يبايع أيضًا عبد الله بن سَلام؛ وصبيي ساد وسَلّمة ؛ 57 
وَفش ») سادرم وسك سوم والمغيرة ة بن شغبة . ٠‏ 


0 ال التُعمانُ بن شير قميص عَثُمانٌ الذي 0 فيه وأصابعٌ امرأيه ائلةء وضار 
بهم إلى اد 


وقيل في بّيعته: إِنَّ عُثْمان لما قُيِل بقيت المدينة خمسة أيّام وأميرها الغافقي بن 
حَرْبٍء وهم يلتمسون من ؛ يُجيبهُم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه» نأتن الفعر تين عا 
فبِاعَدَهمء وأنّى الكوفئُونَ الْبير رَ فباعَدَهم» وأتى البصريّون طَلحةً فباعَدَهم؛ وكانوا 
مجتمعين على قَثْل عُثمان مختلفين فيمن يلي الخلافةً» فأرسلوا إلى سَعْدِ ” يطلبونه 
فقال: ني وابْنَ عُمر لا حاجة لنا فيهاء وأتوا ابْنَ عمر فلم يُحَبْهِم) ؛ فبقوا حَيارَى» 
وقال بعضهم لبعض: لَمَنْ رجمٌ الكا إلون أمصارهم بِعير إمام لم نأمَن الاختلاف 
وفسادٌ الأمة فجمعوا أهلّ المدينة وقالوا لهم : يا أهل المدينة» أنتم أهل الشُورَى» 
وأنتم تَغقدون الإمامة» وحكمكم جائرٌ على الأمة» فانظروا رجلا تتصبونة: ونخخن لكم 
تبعٌ» وقد أجلناكم يومكمء فوالله لئن لم تَفْرُغوا”“ لنقثُلنّ عليًا وطلحة والزبير وأناسًا 
كا . فعْشِيَ الناس عليّاء فقالوا: نُبايعْك فقد ترّى ما نَرّل بالإسلام وما ابْتَلِينا به من 
بين القرئ! فقال علئىٌ: «دَعُوني والْتَمِسُوا غيري؛ ماسو د اي 
ظ ألْوانُ: لا ثة ا لقاو ولا تثبت عليه العقولة فقالو اه التخيدلم الله ]لا 3ه 
0 نحن فيه؟ ألا ترّى الإسلام ألا ترى الفثنة؟ ألآ تخاف الله؟» قال: قد أب 
' واغلموا أني إن أجبئكم 0ك ون تركتموني فإنّما أنا كأحديكم إلا أني 
دم وأطوّعِكم لمن وليتموه» *”*". . . ثم افترقوا على ذلك» واتعدوا'" أ العَدَ. 


)١(‏ أي ممن رن عثمان بن عفان رضى الله عنه. 


0 () قاصدًا معاوية بن أبي سفيان وكان واليّا على الشام. 


(7) جعلوا لهم من الغد ميقانًا يتوافون في تمامه. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 00000 ا 
برقا اناس فيما بَيتهم؛ وقالوا إن مكل للع ولاه 52 فبعث 
٠‏ البصريُون إلى الزتير حُكَيْمَ بن جَبّلة» ومعه نفر فجاؤوا به يخذونه''' بالسّيف» فبايّع. 

وبعثوا إلى طلحة الأَشْئَرَ في نفرء فأتاه فقال: دَغني أنظرُ ما يصنمُ الناسٌء» فلم يدَغْه» - 
فجاء به يكلا" تلا عنيفًا فبايع. . فكان الزبير يقول: ل يت 0 
الى دالت والح مان عنقي 


ظ وأهلّ مصر فرحون لِما اجتمع علّيه أهل ادكه 0 0_0 الكرفة 
والبصرة ة أنْ صاروا تَبَعَا لأهل مصرء وازدادوا بذلك علّى طَلحة والدُثيرُ عَيَا 

قال: ولمًا أصبحوا يوم البَيْعة ‏ وهو يوم الجرعة - حَضَر الناسُ المسجدّء وجاء ': 
علي رضي الله عنه فصهد الونبرَ وقال: «أيّها الناسٌُ عن ملا وإذن" إِنَّ هذا أَمْرُكم. 
ليس لأحدٍ فيه حقٌ إلا مَن أَمّرْتمْ وقد افترقنا بالأمس على أمر» وكنت كارمًا 
لأمركم. َأبيثُم إل أنْ أكون علّيكم: ألا ونه ليس لي دوئكم إل مفاتيحٌ مالكم معي 
وليس لي أن اح كديا ذونكم» ؛ فإِنْ شئ- شِئْتم قعدتٌ لكمء وإلا فلا أحِدٌ على أحد) 
فقالوا:. نحن 0 عليه 'بالأمس . “فقال: الله 0 
اق عل لاد 00 وفي لير اختلاف . ٠‏ ثم جيء بَعْدُه تقوم م كانوا قد تخلّقواء 
فار يهام الله في القريب واتعد ولعين رادم ال ثَ 


ورجع علي ا بيته» فدخل عليه له 520 عدد من اعجارت فقالوا : 
ل(يا علي نا قد ا* شترطنا إقامة الحوود وإِنّ هؤلاء القومّ قد اشتركوا في قبل هذا 
الرجل» فقال: «يا إِخوّتاه» إني لست أَجْهّل ما تعلمون» ولكنْ كيف أصنع بقوم 
يُملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عُبْدائُكه” » وثابث”" إليهم 
أعرابكم وهم خلالكة”” ؛ : مو باد فهل ترَوْن ييا لقدزة على شيء ظ 

مما تريدون؟» قالوا: لا. قال: «فلا واللّه لا أرَى إلا رأيًا ترؤنه أبذا إلا أنْ يشاء الله 


)١(‏ حدابه: ساقه. 2020 3( التلّ : الدفع بشدة. 
() كناية عن وضوح الا-ختيار ومبادرة الناس إلى مبايعته كرّم الله وجهه أمام الاق 
0( راجع ابن الأثير في الكامل جا ص١9١.‏ (0) جمع عبد . آ 
(5) ثاب إلى الشيء: رجع إليه. (0) بينكم . 

(6) يكلفونكم. ظ 


5 ظ ذكر خلافة على بن أبي طالب 
إِنَّ هذا الأمرّ أمْرٌ جاهليّة» وإِنَّ لهؤلاء القوم مادّة'". إِنَّ الناسّ من هذا الأمر - إن 

خُرّك - على أمور: فرقة ترّى ما ترّؤنء وفرقةٌ ترّى ما لا ترّون» وفرقة لا ترَّى هذا 
ولا هذا حثَّى يهدأ الناسٌ» وتقعٌ القلوبٌ مَواقِعَهاء وتؤخذ الجدرم. فاهدؤوا عن ) 
وانظروا ماذا يأتيكم » ٠‏ ثم عودوا». 

واشعد عل على قريش» وحال بينهم وبين الخروج وتركها على حالهاء وإِنّما 

هيّجه على ذلك هرَّبٌ بني أَمَيّةَ وتفرّق القوم. ظ 

وحكى أبو عمر بن عبد البر'" قال: لما بايع الناسٌ علي بنَ أبي طالب دخل 
عليه المغيرةٌ بن شُعْبة» فقال له: (يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ لك عندي نصيحة». قال: وما 

هي؟ قال: (إنْ أردتٌ أن يستقيمٌ لك الأمرّ فاسشتعمل طلحةً على الكوفة» والزْبَيْرَ على 
المطيرة: وابعث إلى معاويةً بعهده على الشام حتى تُلزِمّه طاعتّك» فإذا استقرّت لك 
الخلافةٌ اذأف © كيف شئتٌ برأيك». فقال علئّ: «أمّا طلحةٌ والرُبَيْر فسأرّى رأبي 
فيهماء وأمّا مُعاويةَ فلا يّراني اللَّهُ مُستعملا له ولا مستعيئًا به ما دام على حاله» ولكني 
أدعُوه إلى الدخولٍ فيما دخلّ فيه الناسٌ» فإنْ أَبَى حاكمْئه إلى اللَهِ تعالى». فانصرف 
عنه المُغيرةٌ مُعْضَبًا لما لم يَقُبل منه نصيحتّه.. فلمًا كان العَدَ أتاه فقال: ١‏ 
أميرَ المؤمنين» نظرتٌ فيما قلت بالأمس وما جاوبئتني بهء فرأيتٌُ أنّك قد وَفْقْتَ للخير 
وطلبتَ الحق». ثم خرج عنه» فلقِيَهُ الحسَنُ وهو خارجٌ فقال لأبيه: ما قال هذا 
الأغوّر؟ يعنى المُغيرة» وكان المغيرة قد أصيبث عَيْنُهِ يوم م اليَرْمُوك قال: أتاني أ 
بكذا وأناني الكو بكذا. قال: تَصَّحك واللّه أمس وحدّعك اليومّ. لوس 
أقررتُ معاوية علّى ما في يده كنت مُتْخِلَ المُضِلْينَ عَضُدَا0. 

وقال المُغيرةٌ في ذلك : [من الطويل] 

نصَحتٌ عليًا في ان هند'”' نصيحة و الاسم لها التعه وواقاتيه 
وقلتٌله:أرس ل إليهبعهده على الشام حتّى يستقرٌ مُعاويَة 

ويَعلَّمَ أهلالشامأنقَذْمَلكته فأمابِن جِنَدِبَعْدَذلِكهاويّة 


)١(‏ ومنه المدد: أي العون يأتيهم. 

(؟) راجع النص في الاستيعاب ج ص١4"‏ ياختلاف يسير. 

(9) ادرأ: ادقع . 

(4) استكناسًا بقوله تعالى : #ومًا كت مُتََجِدَ الْمْضِلِينَ عَصّنا 4©9 [الكهف: 
(60) ابن هند: كناية عن معاوية بن أبي سفيان . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ لتقن 


وتحكمْفيهمائريدُفإنئُه لداهيّةٌ فازئقبه_واِنُ داهِيّة 
فْلَمْيَقْبَلٍ النُصحّ الذي جئْبُه به : وكات لداثئلك التضت اتسييه قانية 
ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما نحؤهء إلا أنه قال''2: «أتَيْتُ عليًا بعد قثل 
لشوات ع ا ياك فوجدتٌ المُغيرةً بن شعبة مسْتخليًا به» فخرج مِن 
عندهء فقلتٌ له: ما قال لك هذا؟ فقال: قال لى قبْلَ مَدْتَه هذه «إنَّ لك حقّ الطاعة - 
والنصيحة» وأنت بقيّة الناس» وإِنّ الرأيّ اليَومَ ند اوري ل دن وإن الضياع اليومَ 
يَضِيعٌ به ما في غدء أفرز مُعاوية وابْنَ نّ عامرٍ وعُمّالَ عُثمان على أعمالهم. ٠‏ حتّى تأيِيّك 
بَيِعتُهُم ويَسْكُنَ الناسٌ ثُمّ عل مَن شِعت» فَأَبْئِتُ عليه ذلك وقلتٌ: لا أداهِنُ في ديني 
ولا أعطى الدَّنِيّة*' في أمري. قال: «فإنْ كنت أَبَئْتَ علَىّ فاغزل مَن شِئت وانْرُكُ 
معأوية» فإِنّ في مُعاوية جَرْأَةٌ وهو في أهل الشام يُسْبَمُعٌ منه. ولك حجةٌ في إثباته؛ 
فإنَّ عُمرَ بن الخطاب كان قد ولأه الشام» فقلتٌ: لا واللَّهِ لا أستعملٌ مُعاوية يومَيْنَ. ثم 
انصرف مِن عندي وأنا أعرف فيه أنّه يرَى أنّي مُخطئء, ثم عاد إلىّ الآنّ فقال: إن 
أشرتُ عليك أُوَّلَ مرّةٍ بالْذي أشرْتُ» وخالفتّني فيه» ثم رأيتٌ بعد ذلك أن تصنمٌ الذي 
رأبت: فتعزلهم وتستعينٌ بمن تَثِقّ به فقد كفى الله. وهم أَهْوَنْ شَوْكةٌ مما كان». . 
قال ابْنُ عبّاس: فقلت لعلي: أما الْمَرَهَ الأرك فقن تفيساف وأمًا الْمَرَةَ الثانية فقد 
عَشّكَ. قال: وَلِمَ نصحني؟ قلتٌُ: لأنَّ مُعاويةَ وأصحابّه أهل دنياء فمتى تُشبتهم لا يُبالوا 
من وَليَ هذا الأمرء ومتى تعزلهم يقولوا «أخذ هذا الأمر بغر شُورَى» وهو قتَلَ صاحبنا» 
ويُؤلبو'”' عليك. فيَنْتَقِض”' عليك أهلّ الشام وأهلٌ العراق» مع أن لا آمَنْ طلحة 
والرْيير أن يكرًا عليك وأنا أشيرُ ليك أن ثب معاوية» فإ با لك فعلي أن ته من 
منزله . قال على : والله لا أعطيه إلا السيفٌ! ثم تمثّل: [من الطويل"] 
وماميتةإنْمُتهاغيْرَعاجز بعارإذاماغالت النفس غولّها 


فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنين» أنت رجل شجاعء لست صاحبّ رأي في الحرب. 
أمعا سمعتٌ رسول الله َيِه يقول : «الحرت خدعة ا فقال: بلَى . فقلت : 6لا والله 


)١(‏ راجع ابن الأثير في كامله ج ص/9١‏ باختلافات يسيرة. 


(؟) رجوعي. () يحرز به: يتوقى به. 
20 الدنية : المذموم من كل خصلة. )2 يؤلبوا عليك : يقيدوا عليك . 
(0) ينكثون عليك. (0) راجع صحيح البخاري» باب الجهاد 1801. 


00 حذفت الألف على غير شيوع والأصل فيه (أما) وتفيد الاستفتاح . 


لد 00 ذكر خلافة على. بن أبى طالب 


لَئنْ .أطعيّني لور بعد وُرُودا"'» ولأتركنّهم ينظرون في دُبر الأمور لا يعرفون 
ما كان وجْهُهاء في غير تُقصان عليك ولا إثم لك. فقال: يا ابْنَّ عباس» لست مِنْ 
هُتَيّاتِك”” ولا من هُيّات مُعاوية في شيء» فقلتُ له: أطِغنيء والْحَنْ بِمالِكَ ينيع“ 
وأَغْلِق باك عليك: فِإِنَّ العرب تجولٌ جُولةٌ وتضطربُ ولا تجدُ غَيْرَكَء فإِنّك. واللْه 
| لعن نهضتَ مع هؤلاء اليومً لَيُحَمُلَئّك الناس دم مَ عُثمان غدًا!. . فأبَى علىّ» وقال: 
35 تُشير عَليّ وأرَى فإذا عصَيْتّك فأطغني قال: فقلتٌ: «أفعل» إن أَيْسَر ما للك عندي 
0 الطاعةٌ» فقال له على : تسير إلى الشام فقد ولَيْتكها. فقال ابْنُ عباس : ما هذا برأي». 

مُعاوية رجل من بي أَمَيّقَ وهو ابن عم عثمان» وعاملف لبت |0 أنْ يضربٌ 0 
بعثمان» وإنَّ أدنى ما هو صانعٌ أن يحبسني فيتحكم علي لقرابتي منك. وإن كل ما 
خُمِلَ علَيّ حُمل علّيك» راكن النن إلز شماورة 1 بوذت فقال: لا والله لا كان 


هذا أبذا! . 
57 الفديرة فلْحِقّ بمكة. 
تعريق على عماله وخللاف معاوية 
رصي الله ما 


ماضن رو اع وف انع نلك عل لمان حك 
< عُثمانَ بن حُنَيْف على البصرة. ومُمارة بن شِهاب على الكوفة» وَعْبَيْد الله بن عبّاس | 
ا اليمن ؛ اوكتو سند على عير وسَهْل بن حتف على الشام. ظ 
ظ افأما سَهْل فإنه خَرَجء حتى إذا كان ب بيُوك”* لقيّنه حَيْلُ فقالوا: : من أنت؟ قال: 
ا قالوا: على أي : شىء؟ قال: على اناه قالوا: إِنْ كان عُثمان بعك فَحَيّ 
مَ9 بك وإن كان بَعئك عر فارجعَ . قال: أو ما سمعتم بالْذي كان؟ قالوا: 
| بلى . ٠‏ فرجع إِلَى علي . ظ 


)١١‏ تووم اننا : رجع منه. (0) ورد الماء: إذا أتى لت الماء مستقمًا 
00 (*) تصغير (هنات) و(هنوات) أراد الخصال والسيئة منها بخاصة. 

ات ينبع : : بالفتح ثم السكون»ء وهو حصن به نخيل وماء وزرع» وبها وقوف لأوقاف) لعلي بن أبي 
0 طالب وهي بين مكة والمدينة . معجم البلدان لياقوت جه ص5:59 4. 

)0( مر التعريف بها 06 (1) حي هلا: احتفاءً بق والإقبال عليه 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ا 0000 ها 
وأا عمار ''' فلمًا بلغ زالة""* لقيه طلنكة و حورل وكان قد خرج يطلب 
بثأر غثمان» فال له: ازجع فإنّ القوم لا يريدون نيت 0 فَإِن أَبَيْت ضربت 
عنقك. .. رجع إلى على . ش ٠‏ ش 
وَأكا تتلبى بو بي" ف قي انبا التو ل 90 لويته خَيْلء فقالوا: مَن أنت؟ 
قال : ؟ فنمن نخ شيعن قالوا: أمض . حي ل ار ار ا 
فرقةٌ دخلتُ في الجماعة فكانوا معد وفرقة اعتزلث بخريتا” '» وقالوا: «إِنْ قتل قَبَلهُ 
عدا ا وا 2 ل لضية 
فكتب فَيْسّ إلى علي بذلك . ظ 0 ظ 
ظ 5500050 و اندرا وعد 
عاي "فى ذللة راناولا معادلا خرب: وافترق الناس بها : ففزقة دخلت في 
الجماعة . وفرقة انبعت القومّ وقالت فرقة «ننظرٌ ما يقول أهل المدينة فنصنَعُ ما صنعوا" . | 
وأمّا عُبَيْد الله بن عباس فانطلق إلى اليمن» فخرج يَعْلَى ‏ بد له ”يجن أن 
م - ولحق بمكة. رافق المالاقي حورته الجمل: ٠‏ 








000 عمار بن شهاب ولي علي كزم ال وجهه إلى الكو 

() زبالة: بضم أوله؛ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة. . وهي قرية عامرة فيها أسواق بين 
واقصة والثعلبية. راجع معجم البلدان ج" ااا 

() واليه كرّم الله وجهه على مصر. 

(5) أيلة: بالفتح. بدي م سخ يدر القللو مدا أن الام دقيل هي آخر الحجاز وأنزل 
الشام. راجع معجم البلدان جا ص7؟19. 

(60) لخربتا: اختلف في اسمها وذكرها ياقوت بالهمز: خريناء: باحر رو 
والمعروف خربتاء وفيه © الأراى ضع في الطريق ين لبي والروم! ةا 

يرا 

(5) جديلتنا: ل ل ا ا ظ 

/0(30 0 زان وفيه كناية مليحة شتم منها معنبين أن نحرك من الدنيا أو مواتعنا والأول هو 

)0( يقد من : 5 

(94) وهو عبد الله بن عامر بن كريزء وكان ابن خال عثمان بن عفان» وك لذ القن اسرد 

:51 ور إن اي عيوة إن قدا بن عات العطلاي داك ترق عل لع بن رخات 

رضي الله عنه على بءة بعض اليمن فلم يكن على ما ينبغي أن يكون عليه العمال؛ فعزله عمرء ثم 

استعمله عثمان بن عفان رضي الله عنه على صنعاء من أعمال اليمن. له [ 

اد 8# هاي 


بف < ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


قال: ولمًا رجع سهل بن حُنَيِف دعا على طلحة والربير فقال إن الأمرّ الذي 
كنت أحذرُكم قد وقع. وإِنَّ الذي قد وٌقع لذ ردك إلا بإمانة”" ‏ بوإنها فئنة كاليان كلما 
سحِرتُْ ازدادت اصطِرامّاء واستثارت». فقالا: ‏ إئذن لنا نخرج من المدينة» فإما أن 
وإما أن تدعنا. فقال: سأمسكُ الأمر ما أستمسكء فإذا لم أجد بدا فآخر الداء 
07 
وكقبة إل معاوية فإلى أضئ موسى”". فأجابه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة» 
وبين الكارة منهم للذي كان والراضيّ ومن بيْن ذلك» حتى كان علي كأنّه يشاهدهم . . 
وكان رسوله إلى أبي موسى معبد الأسلمي . 
وكان رسوله إلى معاوية سَبْرة الجهَني» فلم يجبّه معاوية بشيء وكلما تنجز 
جوابه لم يزذه على قوله: [من البسيط] 
أومْإدامة ح ضر اوخنذا يدي ل ل ل ين 
فى عار كيو واليكب اذكان تتشيله ‏ 53د شَيِيَتِ الأضداغ7” واي 
شت المسوة بهاوالسيّدون فلم مرك لها عرززنا تدلو لكيه 
حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان في صَمَّر دعا مُعاويةٌ رجلا من بني 
عبس » أسمه قييصة : فدفع إليه طوزوناة)” 5 مختوماء عتوانه #من مساودة إلى عليّ» وقال 
له: إذا دخلت انيه فافبض على أشسفل الملوفار. وأوصاه بما يقوؤل» وأعاد رسول 
علي معه» فقدما المدينة فى شهر ربيع الأوّل» ودخل العَبسِي كما أمره معاوية» 
اناس تنلن إلى الطوفان حنّى دقّعه إلى على فمَضهء و و لخاد 
للرسول: ما وراءك؟ قال: وأنا آمِنّ؟ قال: نعمء إن الرُسُل لا تُقْتّل. قال: تركث قومًا 
لان ل ل بلقتو "3ك وان يمن تقال اقون حزل رويلق !رركت سلين أل 





6 آراف الخرات: 
(؟) النص باختلاف بسي عند ابن الأثير في الكامل. انظر ج؟ ص7١7.‏ 


() أبو موسى الأشعري. 0 5( 0 الخطن الباسين الغليظ . 
(5) فظيعة. 


60 ما بين العين والأذن. 
(8) مفردها اللمة بالكسر وهو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. 
() صحيفة. 


## ل 


)١١(‏ الأخذ بالمثل» وأراد القصاص من قتلة عثمان. 


ذكر خلافة على سن أبى طالب و1 





ظ أِئّي يطلبون دم ا ألستث موتوزا ا 3 عُثمان؟ 5250 / 7 إِلَئْكَ من دم 
عُثمان! نجا ‏ والله ‏ قتلهٌ عُثمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا أراد أمرًا أصابه! عر قال : 
وأنا أمث؟ قال: وأنت من . ٠‏ فخرج العبسيّء فقالوا: «هل! الكلْبُ سول الكلب! 
اقثّلوه!» فنادى: يا آل مُضَر. يا آل قَيْسء الخيل والنبل» وبالله أُسم برها عليكم 
ا آلافٍ خصِيّ! فانظروا كم الفُحول والركاب؟؟ وتعاوًوا عليه فمنعنّه مُضَرء 
افانا يقولون له: «اسكت» فيقول : دالا واللّهء واللّه لا فلح هؤلاء أبذاء أتاهم ما 
بل وا ل اه مم ا جلت 0 
ثم استأذئه طلحةٌ والرْبِيرُ فى العُمْرة» فَأَذِنَ لهما. 
ودعا علي ابْنَه محمد ابن الحَنَفِيّة» فدفع إليه اللواة» وولى عبدٌ الله بن عباس 
لبْلَى بن عمر بن الجَرّاح (ابن أخي أبي عبيدة) على مقدّمته» واستخلف على المدينة 
قنّم بن العبّاس . 
ذكر ابتداء وقعة الحمل 
و مسي عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة 
وما كان من الحرب إلى أن استقروا بها 
وإخراج عثمان بن حنيف عامل على رضي الله عنه 
كان ابتداء وقعة الجمل أنَّ عائشة رضي لله عنها كانت قد خرجث إلى الحجٌ 
وَعَشْمانٌ مخصور اي - فلمًا قضت الحم وعادت أتاها الخبرُ بقتله وخلافة 


على وهي بسَرفٍ” '"'» فرجعث إلى مكة وهي تقول: اقتل - واللّه واغقيان ملو م ! 
. واللّه لأطْلْبَنٌ بدَمِه!» وطلبتُ مكة» فقصدت الحجر» فسمرت فيه» واجتمع الناس 





)١(‏ أراد أنه مصاب بقتل عثمان. 
؟) مستاأنسًا 7 له تعالى : او - ينتار دف 0 
٠‏ بت التحاردت: 008 حك ص ؟!؟. 


00 ظ . ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
م م م ا ا ل 


7 إلبياة نقالكة (أيُها الناس» إِنَّ العَوْغاء؟" م من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل 
. المدينة اجتمعوا على هذا الرجلٍ المقتولٍ ظُلمًا بالأمس» ونقّمو(" عليه استعمال مَنْ - 
حدّئتُ سنّهه وقد استعمّل أمثالهم مَنْ قَبْلّهه ومَواضِعَ مِن الحمّى حَماها لهم دهي 
أمور قد سبق بها لا يصلّح غَيْرُهاء فتابَعهم» ونَرّع لهم عنها (اشتصلاحًا الهم)؛ فلمًا ظ 
لم يَجدوا حُسّجة ولا مُذْرًا بادرُوا بالعُْدُوانَ» فسمّكوا الدمّ الحرام» واستحلوا البِلْدَ 
الحرام والشهرَ الحرّام» وأخذوا المال الحرام» والله لإصبِعٌ من عُثمانَ خيرٌ من طباق 
ظ الأرض 00 واه الذي اعْتَدوًا به عليه كان ذنيا لخلض :نه كما اهن 
. الذهت من حنه؟ أن التو من درنه لاشو كما عامل الثرّت نالماء!»* فقا 
عبدُ الله بن عمْرو بن الحَضْرّمي وكان عامل عُثمانَ على مكة: لعا 10 رن 
طالب" » فكان أوَّلَ مُجيب» وتبعه بنو أُمَيّهَ علّى ذلك» وكانوا قد هرّبوا من المدينة 
إلى مكة بعد قتل عثمان» وتبعهم سَعيد بن العاص والوّليد بن عُقْبة. 
وقّدم عليهم عبدٌ الله بن عامر من البَضرة بمال كثير ويَغلى بن أي وهو ابن مثيه 
من اليمن وامقنة ستقياقة معدر وشكمانة الف فأناخ بالأبطح . ظ 
وقدِم طلحة والرَبَيْر من المدينة» فلقيا عائشة ئشة فقالت: اوري فقالا: «إِنَا 
ا ردن من المديئة من غعَوْغاء وأعراب» وكار نا تايار لآ يعرفون حم 
ولا يُنكرون باطلا ولا يمنعون أنفسَّهم)» فقلت: : الْهَضوا إلى هذه العْوؤْغاء. فقالوا: 
نأتي الشام. فقال ابنْ عامر: «قد كفاكم مُعاويةٌ السام فأنّوا البّتصرة» فإِنَّ لي بها 
صنائع» ولهم في طلحةً هَوّى»» قالوا: «فَحك الله! فواللَهِ ما كنت بالتساله ول 
 :‏ بالمحارب + فهلاً أقمتّ كما أقام مُعاوية فنكتفِيَّ بك» ثم نأتِي الكوفة فنسدٌ على هؤلاء ظ 
8 الوم مذاهبهم؟ : . فلم يجدوا عنده جوايا 0007 < ظ 
ظ اد استقام لهم الرأيُ علّى البصرة ة قالوا: ”يا أَمْ ا دَعِي المدينة» . 


7 فرك :د كسا لا يطبق تن بها من المُؤغاءء واشخخصي معنا إِلَى البصرة» فإنّا نأتي بلدًا '.. 
مضيعاء وسيحتجون علينا فيه ببَيْعة على تنهضينهم”" كما أنُهضتٍ أمل ف 0 





)0 أنكروا . 
(9) ما كان في الذهب خامًا قبل أن يصفى. 


(4) كناية عن غسله لإزالة ما علق به من أوساخ . 


(0) راجع النص باختلاف يسير عند الطبري جا ص418. 
٠‏ 0 هاربين» على عجلة../ 0 قشيدتهم. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١‏ 0 ا 
. : : 

أصلح الله الأمرّ كان الذي أردناء إلا دفعنا عن هذا الأمر لي حتى 0 الله 

ما أراد) فأجابثهم إلى ذلك . [ 


< 201100 فَأَبَى. وكا «أنا نا رجل من أهل المدينة. 
أفعَل ما يفعلون» فتركوه. 0 0 ض 0 
«كان أزواجٌ لني ل مع عائة على كُضد المديئة» فلما فلما لتررانها إلى الطيرة 
تَرَكْنَ ذلك. وأجابئها حَفْصَةٌ على المَسِير معهاء فمئعها أخوها عبدٌ الله. 0 

وجهزهم يَعْلى بن مُنيَة بسئمائة ألف وستماثة بعير. وجهزهم ابن عامر بمال 

ا 00 «إِنّ 3 المؤمنيد وطلمحة 5 شامخصون إلى اصن فمن أراد 
إعزازٌ الإسلام وقتال التيداي "" العاف ريفاء عُثمان وليس له مركب ولا ججهاز 
فلَيَأت) . فحملوا ستّمائة ئة على ستمائة بعيرء 00-0 - وقيلافي تسْعمائة ب من 
أهل المدينة ومكةء وتلاحقث بهم الناس» فكانوا في نه آلاف رجل . 

وان يتلى بيد م مَئْيَة الْربَبْر بأربعمائة ألف» 000 وأعطى 
عائشة ئْسْةً جملا اه 00 واقكرا وار ني دينار» وفيل : . بثمانين دينارّاء وقيل : 
كان لرجل من عَرَيْنة فابتيع م: منه بِمَهْرِيّة”' ' وأربجمائة درهم أو ستماثة درهم . 

وخرجثٌ عالفة لو كه سمي ايان المؤمي ”7 إلن نذاك عِزق”'' فبكوًا علّى 
الإسلام» فلم يرَ يوم كان كدر باكيًا وباكية من ذلك اليوم». وكان بسني ايوم 
النُحنب؟. 2 ظ ظ ظ ظ 

وكتبثُ 1 الفَضل”* ب: 5307 لمعيه اللهبوق تان إلى علي بالخير. 

ولما خرجث عائشةٌ مِن مكة دن مرْوانُ بن الححكه©, ٠»‏ ثم جاء حبَّى وقف على 

طلحة والرٌبِيرُ فقال: على أيكما أَسَلُمُ بالإمرة وأَؤَدْنُ بالصلاة ة فقال عبد الله بن الرُبيْر: علّى 
أبي عبد ال - يعني أباه - وقال محمد بن طلحة : : على أبي محمد يعني أباه - فأرسلث 





)١(‏ الذين أحلُوا ما حرّم الله. 0 ان من الآرا. المويعةة 

(©) لم يثبت أنه رافقها من أمهات المؤمنين أحدء على ما في الروايات لكر 

(؟) ذات عرق: وضع على مرحلتين من مكة. 

(0) لبابة بن الحارث الهلالية. راجع أسد الغابة جهء ص598. 

() القرشي الأموي أبو عبد الملك: طريد رسول الله وهو ابن عم عثمان رضي له عنه وكاتبه في 
خلافته. 3 1 


” ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


لل ا يي 
عائشةٌ إلى مَرُوانَ فقالت : أتريد أنْ تفرّق أمْرّناء لِيُصَلَّ بالناس ابْنُ أختي تعني عبد الله بن 
الزبيْر - وقيل بل صَلَى بالناس عبدُ الرحلن بن ثاب بن أيدا'” حثى ثيل. 
ولما انتهًا إِلَّى ذاتٍ عِرْقٍ لَقِيَ سعيد بن العاص'' ' مَرْوَانَ , بن الحكم وأصحا 
فقال: أ بن تذهبون وتتركون تَأْرَكم علَّى أغجاز الإبل وراءكم' - يعني عائشة وطلحة 
لير - افتلّوهم ثم ازجعوا إلى مَنازِليكم! فقالوا : نسي فَعَلّنا نقثّل قَتَلَةَ عُثمان. . فخلا 
سعيد بن العاص بطلحة والرْبِيرء فقال: : اصْدُقاني إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ قالا : 
َجِعله لأحدنا أيْنا اختاره الناس. قال: بل تجعلونه لولد عُثمان فإنكم خرجتم تطلبون 
بدَمِه فقالا: نَدَعٌ يوخ المهاجرين وتجعليا لأبناتهم | قال: فلا أراني أسعّى إلا 
لإخراجها من بني عبد مّناف فرجع؛ ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد”": فقال 
القيرة :ين شغية: : «الرأي ما قال سعيدء من كان هاهنا من تُقيف فليرجع )م ورجع. 
مضَى القوم. ومعهم أيَانُ والوّليد ابنا عثمان» وكان دليلهم رجلا من عَرَيْنة: 
وهو اذى م00 الأقوال ‏ قال العدئة ”4 : فدات معهم» فلا 
أمه على واد إل سألوني عنه. حتى طَرَقْنا الحَؤْأأت؟ ‏ وهو ماء ‏ فنبَحَنْنا كلابه 
فقالوا: أ ماء هذا؟ قلتٌ: هذا ماءٌ الحؤأب» فصرخث عائشة بأعلى صوتهاء 
واسترجعث” "© وقالت: إن لَهيَّها"'! سمعتٌ رسول الله كَِهِ يقول لنسائه : : ليت شِعري 
بتكن تَنْبحُها كلاب 3 ضربث عَضّدَ بُعيرها فأناخته» وقالت: «رُدُوني! 
أنا والله صاحبةٌ ماء الححؤأب!» فأناخوا حَولها يومًا وليلة؛ عد وتوا ميا 
(إنه كذب» وليس هو ماء الحوأب» ولم يزل بها وهي تمتنع حتّئ قال لها: النجا 
اي د ا بود 00 
مُمَير بن عبد الله التميمي فقال: يا أمّ المؤمنين» أنشدكٍ الله أن تقدمي اليومَ على قوم 
لم تُراسلي منهم أحدّاء فعجٌلِى ابْنَ عامر فإن له بها صَنائع» فليذهب إليهم» فأرسلته . 





)١(‏ أمويء واختلف في صحبتهء وقيل إنه تابعي. راجع الإصابة لابن حجر ج” ص77. 

0( ابن سعيد بن العاص بن أمية . ظ ظ 

0 أموي : وهو ابن عم عبد الرحمن بن عتاب المار ذكره. 

(8) بنسبته إلى عرينة . 

(5) الحوأب: بالفتح ثم السكون» موضع في طريق البصرة فيه ماء. . راجع ياقوت وتفصيل نباح 
كلاب الحوأ ج ‏ لاقت فين الله عنها والحديث في ذلك . 0 1 ص8 .١ ١‏ 

() أن تقول: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

60 أين هي. واللام للتأكيدء والهاء المسكنة للتلهف والأسف . 

69 راجع مسلد أحمد جا ص 6١‏ (المعجم المفهرس). 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 1" 
20 وكتبث عائشة إِلَى رجال من أهل البصرة., وإِلّى الأخئف بن ئيس وأمثالف 
وأقامت بالحَفِير”'' تنتظر الجواب . < 
ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمانٌ بن حُتيف عِمْرانَ بن حُصَيْن وأبا الأسْوّد 
الذؤليَّ وقال: انْطَلِقا إلى عائشة واعْلّما عِلْمَها وعِلْمّ مَن معهاء فأتّياها وقالا: إِنَّ أميرّنا 
بعثّنا إليك ليسألّكِ عن مُسِيرِكِ فهل أنتٍ مُخْبِرَننا؟ فقالت: «والله ما مِثْلِي يَسِيرٌ بالأمر 
المكتوم إِنَّ العْوْغَاءَ من أهل الأمصار وتُرَّاء(" القبائل غَرَّوْا خَرَّمَ رسولٍ الله عليه 
الصلاة والسلام وأحدثوا فيه الأحداث”"» وآوَوًا فيه المُخْدِبِين فَاسْتَوْجِبوا لعنة الله 
ولغفة الرسول: مع ما نالوا من قَثْل إمام المسلمين بلا يِرَةِ ولا عُذْره فاستحلوا الدمَ 
الحرامٌ فسفكوه. وانتَهبوا المال الخرامًء وأحلوا البلد الحرام والشهرٌ الحرام» ومرّقوا 
الأعراض والجلودء وأقاموا في دار قوم كارهين لمُقايهم ضارين مُضِرْين غير نافعين 
ولا مُنتفعين» لا يَقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجتٌ في المسلمين أغلمهم ما 
أنَى هؤلاء» وما فيه الناس وراءناء وما ينيغي لهم أنْ يأنُوا في إصلاح هذه القصّة» 
وقرأث: «ال حَيْرٌ فى صكثير ين تُجَوَدهُمَ لا مَنْ أَمَرَ ِصِدَقةٍ أو مغروفٍ أو إصلج 
بتسيك_ لياس # [النساء: ]١١4‏ ثم قالت: «نهض في الإصلاح فيمن أمر الله وأمر رسوله 
الصغير والكبير والذكر والأنتى» فهذا شأئنا إلى معروفٍ نأمرُكم به ونحضكم عليه 
ومنكر ُنهاكم عنه ونحتّكم على تغييره فخرجا مِن عندهاء فأنيا طلحة فقالا له: ما 
أُقْدَمَك؟ قال: الطُلَبُ بدم عثمان. فقالا: أَلْمْ تُبِاِيمْ عليًا؟ قال: «بلى» والسّيفُ على 
عنقي» وما أستقيل عليًا ألبّيعة إن هُرَ لم يحل بَيئَنا وبين قَثلة عُثمان». ثم أتيا الربير 
فقالا له وقال مثْل ذلك. فرجعا إلى عائشة فودّعاهاء فودّعت عمرانٌء وقالت: يا أبا 
الأسْوّدء إِيّاكَ أن يَقُودَك الهِرّى إِلَى النار « كربو ميم ليله شُبَدَه بالْقِسَط > [المائدة: 
وَسَرّحَنّهماء ونادّى مناديها بالرّحيل . 
ومضيا حنّى أنَيا عُثُمانَ بن حتييف» هَبَدَرَ أبو الأسْوّد عمرانَ فقال: [من الرجز] 
ا ا خئَيِفٍ قد أَنِيتَ فالفِر9 م 
# وطساعِنٍ القَوْمَ وجالِذ واضبر * 
* وابْرَْزُ لهم مُسْنَا مُسْتَليمًا” وشَّمْر » 





ماء حفره أبو موسى الأشعري على طريق البصرة من مكة. وفي معجم البلدان لا ذكر لأبي 
موسى هذا. راجع معجم البلدان ج؟" ص77. 

00( نازع مفردها وهو كل من نزع من أهله إلى سواهم . 

فر حدث مفردهاء وهو المستجد من الأمرء المذنكر لما سلف وكان ستة . 

(4) نفر الرجل إذا قام إلى الحرب ومضى فيها. (0) لبس اللامة عدءٌ للحرب. - 


0 ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


اا ل سي 0 
ا عُثمان» وقال: دارّثْ رَحَى الإسلام''' ورَبٌ الكعبة! ونادى في 


“اقلق عافد حمن تعبا بحن اكور إن المي" 56 أغلاه» ووقفوا 
حبّى خرج عُثمان بن حُتيِفٍ فيمن معه. وخرج ج إِلَى عائشة ين أهل البضرة ة مَن أراد أن 
عرض" فاجتمع القومٌ كلهم بالمزيد: : عائسة هُ ومّن معها في مَيْمَّنته وعثمان ومن 
معه في مَيْسرته. ُ ١‏ 

ظ طلحة فأنصتوا له: فحمد الله وأثتى عليه وذكرٌ عُثمان 007 
0 ع ودعا إِلَى الطلّب بِدَّمِه وحنّهُم عليه. وتكلم الرُبَيْر بمثل ذلك . . فقال 
مَن في مَيْمّئة المِرْبّد: صَدقا وبَرًا! ولالاشن في 0 «فجراء وغَدّراء وأمّرا 


بالباطل! بايّعا عليًا ثم جاءا يقولان باقر لان 1 وعحات” 87 الناس وتحاصَبوا”. 


فتكلّمتْ عائشة فحمدت الله وأثنت عليه» وقالت: كان الام دكؤن على 
عثمان: ون" '' على عُمالهء ويأتوننا بالمدينة فيسَتّشيروننا فيما رونا عنهمء 
ويَرَؤْنَ حَسَئَا من كلاينا في إصلاح بَْنِهم؛ ٠‏ فننظرُ في ذلك فنجله بَرِيَا تَقِيّا وَفِيَاء 
ونجدهم فَجِرَةٌ غَدْرَة كَذِبَة وهم يحَاولُون غَيْرَ ما يُظهرون» فلمًا قدّروا على المكائرة 
كاذو َافتّحموا علّيه دارّه» وَاسْتحلُوا الدمّ الحرام والمال الحرام» والبلد الحرام» بلا 
تَرَةِ ولا عُذْ ألا إن فنها يدي و ا أحذّ قَتلة عُقَمان» وإقامةة كتاب 
اللّه» أو تٍَّّ 1 ايت > أوثأ قبا سُ الكتب ملعن 01 كنب أله يكم نهم 4# 
لآل عمرانة ا ١‏ ا 
فافترق أصحابٌ عُثمان بن حُنئِف فرقتّين: فقالت فرقة: صدَّقَثْ الل وبرت 
5-8 بالمغرواك: وقالت فرق خلاف ذلك . فتحاثوا وتحامترا و هجوا" « و فنا 
رأت عائشة ذلك احدرث وانحدر أهل المئُمنة مفارقين لعُكمان بن حُتئِف, حنى ونفوا 





. أراد ابتداء 25 50 الأنفس- فيها‎ )١( 

د كن سكرن ففتح» والمربد أشهر محال البصرة»ء وفيه سوق الإبل قديمًا : ف سار عاة عطلبية 
يكييا الناشس وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء 1 راجع د 5 دة ع 91 
اك 


(7) زرى عليه فعله إذا عابه وأنكر عليه. 0 تعالى صياحهم وتدافعوا. - 


كد علدة على بن أن طالب اسم 
ظ في المزبد موضع الدتاغيم: وبقِيّ أصحاب عثمان عن حالهمء يتندافعون حتّى 
٠‏ جور ومال بعضهم إلى عائعة230 . | ٠‏ 
00 وأقبل حُكيم بن جبّلة0"), وهو على خَيل ابن تيف فأنْشّب القتال» فأشْرّع 
و وأمسكوا ليُمْسِكء فلم : نو ولم يتنه وأصحابُ عائشة - 
كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم م اقتتلوا على قم السّكةَ: وأشرف اقل الذ ور من 
: . كان له في أححد الفريقين 0 فرمّوًا في الأخرّى بالحيا : وأمرت. غائشة 0 

تياتنواه حثى انها إلى مفيرة بني مازن. فوقفوا بها مَلِيّاء وثا 2" اجيم النانين + 
فحجز الليل بينهم. ورجع عُثمان إِلَى القَضْرء ٠‏ ورجع الناس إِلَى قبائلهم. وأتن 

الاك :عائشة ئنشة إلى ناحية دار الرزق وباتوا يتأمّبون. وبات الا يأتونهم . واجتمعوا 
بساحة دار الرزق. ظ 
ظ وأصبح عُثمان فغاداه”؛ و كن فاقتتلوا قتالاً شديدًا من حين بَدَعْت 
الشمس إِلَى أن زالت» وقد كثّر القتل في أصحاب ابن حُتيف. 0 
التركين: ومنادي عائشة يناشِدهم ويدعوهم إلى الك فيأيؤن» حتّى إذا 0 
وعضَئْهم الحربٌ نادَوْا أصحاب عائشة إلى الصلح. قأجابوهم وتداقوًا وكتيوا ينهم 
بان" على أن عدر اوسا إلى المدينة يسأل أهلهاء فإن كان طَلْحة والدئير أرىا 
حي ايه عا حر اثر نيد عن يعبر الاي الات باعي 
تيع طلحة والْرَبير. 

فسار كَعْبٍ بن سور( ظ حلى ألَى المدينة؛ فقيتها يوم مجممعة فسأل أهلها هل 

قر طحا اير على يم عي تاها طائعَيْن؟ فلو تنه أحد. لز أمياطة ين زية 
فإنه قال: اللهمّ إِنْهما لم يُبايعا إلا وهما مُكْرَهان. . فوائّبه سَهْل بن حُتَئف والناسٌ. 
: وثاد ضَهَيْبٌ وأبو أيُوبَ في عذّة من الصحابة» منهم محمد بن مَسْلّمةء حين خافوا أن 

يُْتلَ أسامة» فقالوا: اللهمٌ نَعَمْ. فتركوه. وأخذ صُهَيْبٍ أسامة بِيّدِه إِلَى منزله. 
بلغ علا الخ ذكتب إلى تا بن يف الهم لم يها على عه . 


أييا ©:. 


مسبم 





7 أيضًا الطبري 000006 

0( ابد تن يت عبد اسه ٠‏ صحابي تولى السند لعثمان رضي الله عنه. 
1 ويسم الو 

(4) إذا أتاهم غدوة أي اليوم من أوله. 

6 راجع الطبري في تاريخه للإطلاع على مضمون الكتاب ج». 

(1) . تولى قضاء البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من التابعين. 


” ذكر خلافة على بن أبي طالب 


فلمًا عاد كَعْبٍ بن سُور أمرّ عثمانٌ بالخروج عن البّصرة» فامْتّنع» واحتجٌ بكتاب 

على : ا الرجالٌ في أيلة مُظلمة ذاتٍ رياح ومطرء وقصدوا الحعد 
واقتتلواء فقيل من أصحاب ابن حُنَيِفٍ أربعون رجلاء ودخل الرجال على ابن حُتَيِْفٍ 

فأخرجوه إِلَتْهماء فما وصل وفي وجهه شَعْرةٌ» فاستعظّما”'؟ ذلك» وأرسلا إِلَى عائشة 
في أمره» فأرسلث أن بكلوا سيلةة وبقِيَ طلحةٌ والرْبَير بالبضيدة ومعهما بَيْتْ المال ‏ 
والحرس» وأستتر من لم يكن معهما. 

وبلغ حُكَيْمَ بن جَبَلَة ما حل بعثمان بن حتيف فقال: : لستٌ أخاف الله إِنْ لم 
أنصزه اس ل ا بوه وكان بَيْنه وبين عبد الله بن 
الْرَييْر محاورات” "© ثم الْتَقَوا واقتتلوا قتالا شديداء فكان حُكَيْمْ بجيال طلحةء وذريح 
بحيال الرْبير» وابن المحَرْش (" بحيال عبد الرحمن بن عَنَّابِء وحُزْقوص بن زهَير 
تحال غيد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقيل حُكيْم وائْنُه وأخوهء وقُتل ذُريح. 
وأقْلَتَ حُرْقُوص في نَمَّر من أصحابه وجيء إلى طلحة والزيير بمن كان فيهم ممن غزا 


المذينة» فقتلوا. 
وكانت هذه الوّقعة لخمس بْقِينَ من شهر ربيع الآخِر من السنة وبايع أهل البصرة 
دكر مسير على إلى البصرة 
باع سي 9 


قال: : وكان علي رضي الله عنه قد تجهّز لقصدٍ الشام لقتال مُعاوية, لما أظهر 
الخلاف عليه» كما تقدم, فبيئما هو على ذلك ل ا ا 
مكة بما عزموا عليه فلما بلغه ذلك وأنهم يريدون البّصرة سه“ ذلك» وقال: إن 
الككوقة وها قم فيها رجال من العرب وتَيُوتائهم . . فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: (إن 
الذي سَوٌكَ من ذلك لَيَسُوكءُني» إن الكوقة ص العرب ولا يزال فيها 





)460 استهولاه. ش 
(؟) راجع المحاورات في مظانها من كتابي الكامل لابن الأثير وابن جرير الطبري في تاريخه. 
(0) خويلد بن عمرو بن صخر. 
20 كذا في النص وكأنه كرّم أده واجهة اغتبط بقتالهم . وفي ذلك حطُ من كرامته كز لله وجهه إن 
لم يكن في ذلك تصحيف». | 





ذكر خلافة علي بن أبي طالب < 6" 


تن يَشئو إلى أمر الا يالهء فإذا كان كذلك شَعَبَ0" على الذي قد نال ما يُريدء حبَّى 
كدر حدته6 فقال علىٌّ: ! ن الأعة 0 لمْسبه ما تقول . 


وتهيّأ للدروع إِلَيهمء ٠»‏ فئَدّب أهل المدينة للمَسِير معه» فتثاقلوا فيعث إِلَى 
عبل أللّه بن عن كلد النّححي 7" فعجاء به فلعاه إلى الخروج مع ) فال : «إنّما أنا 

من أهل المدينة» وقد دخلوا في هلا الأمرء فدخلت معهمء فَإن يحرجوأ أخرخ معهم 
ا فأعطني كُفيلا . قال: لا أفعل. فقال له عليٌ: لولا ما أعرف 
من سُوءٍ خلقك صغيرًا وكبيرًا لأنك:ة: تنى! دعوه فأنا كفيله. فرجع ابن عمّر إلى أهل 
المدينة ار يقولون: «والله م ندري كيف نصنع؟ إِنَّ الأمو لْمْسْشَةٌ علناء ونحن 

ا 

مقيمون حتّى يُضيء! دتري ين تحت الت وار ام كلتوو» إن عل ومن 
اه كير كو 0 0 
وتعاربة! قال: 58 ذاك؟ 0 حرج بن تممر إلى الشاء! 6 رن وعد 
0 والرّحال» وأعدّ لكل طريق طلأبَاء وماج الناس» افسمعث أمْ كلثوم. فأتت 
عليًا فأخبرته الخبر. فطابت م وقال: لانصرفواء والله ما كذبث وللا كزّب» اد 





عندي عه قاتصرّفوا. 
ثم أنى عليًا الخبرٌُ بمَسِير طلحةً والزبير وعائشة من مكة نحو البّصِرة» فدعا 
وجوه : أهلٍ المدينة وخطبهم. فحمدل الله ؛ وأثتى [ علنة عليه وقال: «إنّ اه هذا ا | يه 


يصلّح إلأ بما صلّح أوُلى. فانصروا الله ينصركم و ل 111 
اس 0 : من تثاقلَ عنك 
فنا نخف معك فتقاتل دُونّك. وقام أبو الهَيْئم بن التَيّهان"' وخُرَيْمَة بن ثايت . قال 





(1) شغب: نمع الع 

 )0(‏ كُمَيْل بن زياد النخعي له دعاء عظيم يعرف باسمهء وكان من أعاظلم خواص الإمام علي كرّم الله 
وسجهه. توفي 7ه. 

(6) الأمر فيتضح . ١‏ (54) قصد القتال معه. 

(©) الظهر: كناية عن ظهور المراكب ومتونها من إبل وخيل وبغال وحمير. 

0ن زياد بن حنظلة التميمي صحب النبي 338 وكان منقطمًا إلى غلي كرّم الله وجهه وشهد معه 
مشاهده كلها. راجع أسد الغاية جا ص17؟. 

(0) مالك بن التيهان الأنصاري صحابي. راجع ترجمته في أسد الغابة جة ص774. 

)0( خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر الأنصاري من بني أوسء لقبه الرسول 
بذي الشهادتين. راجع أسد الغابة جا ص4١١.‏ 


5" ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


اا يي 
ابن الأثير “'": «قال الحكم : ليس بذي الشهادتين» موسي 0 
رضي الله عنه» . وقال أبوعُمر بن عبد البر في ترجمة”" حُرَيْمة بن ثابت ذي الشهادتين: إنه 
شهد مع علي حرب الجمل وصِفْين فد على أنه هو» والله أعلم . . فأجابا عليًا إلى نصرته . ظ 
+ نوقال أي تنافة الاتضارى"" على : فنا أمنة المؤمفيق :» إن سول الله كل قَلْدنِي ظ 
ِ ا السيف» وقد اد زماناء وقد حان تجريده على هؤلاء القوم اطلي الذين لم 0 

يألوا الأمةّ غشاء وقد أحبيتٌ أن تقَدْمَني » فقذَمني». ش 
| قال: ولما أراة علق الحر الين البصرة وكان يرجو أن دود للف ايده ظ 
فيرُدهما قبل وصولهما إلى البضرة “فلِمًا سار استخلف على المدينة تمّام بن العباس » 
وعلّى مكة قُنَم بن العَبّاس . وقيل : أَمْوَ علّى المدينة سَهْلَ بن حُئئِف» يديه 
اللي كانت لأهل الشامء وذلك في آخر شهر ربيع الخو ننه مف ولل ةا 

وخرج معه مَن نشط ا من الكوفيين والبصريين متخففين في تسعمائة» فلقِيّه 

عبل أللّه بن سَلام فأخذ بعئانه. وقال: ايأ أميرٌ الجؤمينء لا تخرج منهاء اا لئن 
خرجت منها لا يعود د إليها سَلطان المسلمين أبذا!» فقوف فقال : الدعوه» ذ ِعْمَ الرجل 
من أصحاب محمد 6" . وسار حتّى انتههى إلى الرَيذة 2 » فأتاه خبر سَبِقِهم إن 
البتصرة» فأقام بها يأر ما يفعل . 


2 إرسال على إلى أهل الكوفة وعؤد رسله وإرسال عيرم 
وما كان من إخراج أبي موسى الأشعري عن الكوفة 
وانضمام أهل الكوفة إلى عليّ 
وق كان في خلال ذلك من الأخبار 


كان م ع 0 





0 راجم ابن الأثير 8 كامله‎ 2-0 ٠ 

(8) راجع الاستيعاب جا صا ا؛. ظ 

ش ”)0 الحارث بن ربضي » معط ادر لاي صحابي » ذكر الذعبي وفاه عا 5507 
20 0 وجد في نفسه قوة وطاقة. ظ 


0 4 :راجع جع النص باختلاف يسير في تاريخ الطبري ج4 ص 4590. 


00 جع الكامل .في التاريخ ج7 ص7؟1. 0 00 
٠ 0‏ 00 0 5 بفتح أوله وكاليف من قرى المدينة على ثلاثة أيام على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 


ش تريدك” 0 وبهذا العويع بوي ذر الغفاري . راجع معجم البلدان ؟ د 





ارعلاة علي ابن اب طالب ظ 0 ا” 
اخترتكم عل الأمصارء وفعت إليكم لما حدّثء» فكونوا لدين الله أغوانًا وأنصارًاء 
وانهضوا إليناء فالس تريدء: لتعود هذه الأمّة إخواناة فمضيا. ظ 
وأقام بالويذة: وأرضل إلى المدينة فاتاه ها وريد هن دانة اتن 

ثم قام في الناس ا إن الله تبارك وتعالى أَعَرَّنا بالإسلام ورقَعَنا به 
الإسلام ١‏ ديلهمءء والح فيهم2) والكتاث 52007 حنّى ا هذا الرجل بأيدي هؤلاء 
القوم الْذين نْرَعْهِم م الشيطانٌ”''» لينرّعٌ بين هذه الأمّة» ألا وإنّ هذه لا بُدَ مفترقة كما | 
افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ بالله من شر ما هو كائن. 0 ظ 





ثم عاد ثانية فقال: نه لا بد مما هو كائن أن يكون» ألا وإن هذه الأمّة ستفترق 
علّى ثلاث وسبعين فِرقة''» شرّها فرقةٌ تنتحلني ولا تعمل بعملي. ٠‏ وقد أدركتم 
ورأيتم. فَالْرّموا ديتكم» وَأهَدذوا بهَدبي» فإنه مذي نبيِكم» واوا سح وأغرضوا 
عمًا أشكل عليكم حنّى تَعرضوه على القرآن» فما عرفه القرآنُ فالْرّموه» وما أنكره 


فَرُدُوه وازضوا بالله ربّاء وبالؤسلام ديئاء وبمحمد نيا ببالتران سكم وإماما. 
0 00 م أتاه جماعة من. ار 7 0 0 اله: هذه جماعة . قد ا 


اي لاا م.م 


حن «وقكل 21 امهو ص لقي أي عطي [النساء؛ 7 فلمًا 7 عليه قال 
تبني ما فيدتمرنا قال 412 كالن: 4 بكلّ .ما تُحب. فقال: «جزاكم الله خيرًا! 
قد أسلمتم طائعين» وقاتلتم المرتدين» وواقَيْتم بصدقاتكم المسلمين». فنهض سعيد بن 
عبيد الطائي فقال: «يا أمير المؤمئين» إِنَّ من الناس مَن يعبر لسائه عن قلبه» وإني. 
واللّوء ما كل ما أجد في قلبي يعبّر عنه لساني» وسأَجهّدٍ وبالله التوفيق» أما أنا 
فسأنصح لك في السر والعلانية» وأقاتل عدوّك في كل موطن, وأرَى من الح لك ما 
لا أراه لأحد ار أهل زمانك لفضلك وقرابتك» فقال: ا الله! قد أدّى لسانك 
عما يْجِنْ ضميرك1. | 
كللة أن ساررمزة رضي لامح القنةه وعل قتيه لو دان ين حارو بيد 
م والراية بيت محمد ابن الحنفيّة» وعلىٌ على ناقة جمراء يقود فرسًا 


)١(‏ إذا أفسد الشيطان وأغرى بينهم . ظ ظ 
)ا اثوائن بها يشبه هذا الحديث باختلاف العدد عن رسول الله كَللِ. راجع مسند أحمد " 1 


0 0 0 وفيه تصحيف أو نقص ١ح‏ والمراد أين أنتم منا على ما ترون؟. 


0 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
كُمَيِئَا"2: فلمًا نزل بِفَيْدا" أتته أسد وطيّىء: فعرّضوا عليه أنفْسَهم فقال: في 
المهاجرين كفاية. وعرضث عليه بَكرٌ بن وائل أنفسهاء فقال لها كذلك. 

78 . 27 3 8 2 6 على 7 لان 1 ش 5 ع2 

قال: وانتهى إلى دي 5 أتاه عثمان بن حَنَيْفٍ وليس في وجهه 00 َ 
وقيل: إِنّه أتاه بالرَبّذة فقال: يا أمير المؤمنين بعتْبّنى ذا لخية وقد جنثك أمْرَّد! قال: 
أصبتَ أجرًا وخيرًا! وأقام بذِي قار ينتظرٌ جوابٌ أهل الكوفة. 

وكان مِن حبر محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر أنّهما أنّيا أبا موسّى 

< الأشْعَرِيٌ بكتاب عليٌ» وقاما في الناس بأمرهء فلم يُجابا بشيء» فلما أيسّوا دخل ناس ١‏ 
من أهل الحجا””' على أبي موسى فقالوا: ما تَرَى في الخروج؟ فقال: «كان الرأيُ 
بالأمس ليس اليوم؛ إن الذي تهاونتم به فيما مضّى هو الذي جَرْ عليكم ما ترَوْنء إنّما 
هما أمران: القعودٌ سيل الآخرة؛ والخروحٌ سبِيلٌ الدئياء فاختاروا» فلم يَْفِرْ ليه أحذ. 
فغضب محمدء فأغلظا لأبى موسىء فقال لهما: «واللَه إِنَّ ببْعة عثمان في عنقي وعُنق 
كانوا» . ظ 

فانطلقا إِلَى على فأخبراه الخبر وهو بذِي قارء فقال للأشْتّر وكان معه: «أنت 
صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيى. اذهب أنت وابن عباس فأصلخ ما 
أْفْسَدت) . 

تحوهاء فقرها الكوق : فكلنا أنا موس > .واتععانا عليه فرعن اهل الكرفة: 
فخطبهم أبو موسى فقال «أيُّها الناس» إِنَّ أصحاب النبي كَل الْذين صحبوه في 
المَوَاطِن أعلّمٌ بالله ورسوله ممّن لم يصحَبّْه 000 
نصيحة» كان لرأي ألا رك سلطا الله ا 00 على الله وأن أن تأخذوا مَن 





6 فمئلة: ا ان ع لج د وكانت عامرة حتى زمن يافوت 
صاحب معجم البلدان. راجع معجم البلدان 27 ص .١18١‏ ش 4 

فد 0 معروف بالقرب من الكوفة»؛ وفيه جرت معركة ذي قار المشهورة بين بني بكر وكسرى 

| 00 للحميري 0 

6 حيث نتف جند عائشة رضي ى أذ عتها ‏ وقائةابعيعها علق عافن :وبتهة عن خنتن : 

(0) الحجا: العقل. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 0000" 





منكمء وهذه 17 النائم فيها خير من اليقظان» والْيَقظانُ حير من القاعدء 
والقاعدٌ حير من 6 والقائم خير من الراكب» والراكبٌ خير من ا فكونوا 
00 ليم العورى+ فأغهدوا الشيوف»: واتضِدو ا" الأسئة» واقطعرا 
الوب 0 وآدوا د والمُضْطَهّدء حنَّى يلتم هذا الأمرء وتنجلي هذه الفِثنة) . 

فرجع ابنُ عبّاس والأشترٌ إلى عليٌء فأخبراه الخبر. 0 

فأرسل ابْئّه الحسّنّ وعَمَارَ بن ياسرء رضى الله عنهماء وقال لعَمّار: انطلن 

فأصلخ ماأفسدتٌ. فأقبلا حنّى دخلا ببح لكر فكان أوّل من رآهما 
مسروق”*؟ بن الأجدع. ٠‏ فسأم عليهماء وأقبل على عَمَار فقال: يا أبا اليتقظان غَلامَ 
2 عُثمان؟ قال: على شنم أعراضنا وضَرْبٍ أنْشارنا' '! قال: فَوَاللهِ ما عاقبتم بمثل 
ما عوقبتم به ولا صبرتم فكان خيرًا للصابرين"! < 

فخرج أبو موسى فلقِيَ الحسّنَ فضمّه إِلّيه. وأقبل على عَمَار فقال: يا أبا 
اليمَظان أَعَدَوْتَ على أمير المؤمنين فيمن عدا فَأَخُلْلتَ نفسك مع المُجََار؟ فقال: لم 
أفعل ولم يسؤني! فقطع الحسَّنُ عليهما الكلام» وأقبل على أبي موسى فقال له: «لِم 
تُكَبِط الناسّ عَنًا؟ قَوَاللهِ ما أرذنا إلا الإصلاح» ولا مكل أمير المؤمنين يُّحْافٌ عِلَى 
شيء!» قال: صدقتء بأبي أنت وأمّي! ولكن» المُستشازُ مُؤْتَمَنَ ) سمعتٌ 
رسول لله ككل يقول «إنها ستكونٌ فتنة» القاعدُ فيها حَيْرٌ من القائم» والقائمُ خير من 
الماشي» والماشي خيرٌ من ن الراكب»0" وقد جعلنا الله إخواناء وحرّم علينا دماءنا 
وأموالنا. 

فغضب عمّارء وسَبّه وقام فقال: يا أيها 07 نما قال له وخده «أنتّ فيها 
وباك ياك باع 





)١(‏ فتنة صماء: أي قن لامش بتهاء با ا ان 

00( جرثومة الشيء: 

6) نصل: 0 000000 511570 

0 0 الأقواس فاختار جزءها الوتر الذي يدفع السهم . 

(5) راجع ما قيل فيه مختصرًا في أسد الغابة ج؛ ص04". 

6 و ظاهن الجلد. ‏ 

(00) استئناسا بقوله تعالى: وَِنَ عَاهَْسْمَ فَعَاقِبوأ يمِئْلٍ ما عُوفِتَتُ يد وَلِيِن صبَرمم لهو سبد كيرد © 4 
ظ [النحل: ؟7١].‏ 00 
(4) راجع سنن أبي داودء ص4١١.‏ 

.55008 .5505 في صحيح البخاري. راجع الحديثين (المعجم المفهرس)‎ 2 )١9( 


00 أميرنا! 


0 ظ 0 ذكر خلافة علي بن أبي طالب | 


فقام رجل من بني تميم» فنك عَمَارًا وقال: انت أمس 00000 واليوم تَسَافِهُ ظ 





ظ وثار ريد بن صُوحَان وأمثاله وثار الناس» وقام نل علّى باب السسا 
كتابٌ من عائشة إِلَّيه تأمرّه بملازمة بّيته أو نُضْرتهاء وكتابٌ إلى أهل الكوفة متنا : 
فَأَخْرّجَهما فقرّأهما على الناس» فلما فَرَعْ منهما قال: /أُمِرَتْ أنْ تقر في بيتها"''؛ 
وأمزنا أنْ نقاتِلَ حنّى لا تكون فِثْنة''"2 فَأْمَرئّنَا بما أْمِرَتْ ونا ااا 
7 انال كه تين رع يا عُمَائي؛ بالوو وي" وعصيِت 
١‏ العوسي كلك 101" ظ ظ 
.وتهاوى الناس. م أبو موسى فقال: أيها الناس» أطيعوني» وكونوا جُرُْومة من 
ثيم العرب» يأوي إليكم ا فاك فيكم الشاتفت إن الفتنة إذا أقبلت 
ود 0 وإذا أديرث بِيكَث» وإنَّ هذه الفثنة بَاقرة* كَذَاءٍ البطن» تجري بها الشّمال 
والجَنوبٌ والصّبا والدّيور» تَذَّرُ الحكيمٌ وهو حَيْران كابن ا ار 3 
واقصدوا رماخحك*”", وقطعوا أزتاركم والْزّموا بيوئكم. + شنا قريضا إن ايزا إلا 
الخروجٌ مِن دار الهجرة وفِراق أهل العلم» الكتسجونى" '؟ ولا تستغشو تخشوني » ٠‏ أليعوني 
يسلمُ لكم دينكم»؛ ودنياكم ويشقى بحرٌ هذه الفتنة من جناها . ظ 
فقام تنه تفشال كنم اللنقط رع فقال: .نا عيذ اللودين 0 ايه الثُراتَ عن 
أذراجه» ازدُدهُ مِن حيثٌُ يجيءٌ حنَّى يعود كما بدأ فَإِن نان ذلك فستقدرٌ على 
ما تريد؛ 0 عنك ها لبينثت مُذْرِكه فينو إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» الفروا . 
إِلَّيه أجمعين تُصيبوا الحَق| 


د 2 «إِنّي لكم ناصح» وعليكم شفيق. جب لكم 





ْ 2 استئناسًا بقوله تعالى : مركن في ل 
١‏ (0) اسعناسًا بقوله تعالى: 9وَوَئِلُوهُمَ عن لا تَكُونَ فته 4. 


0 00 جلولاء: يي شاي اساي 1 كانت بها الوقعة 


000 الفرس للمسلمين سنئة ١1‏ . راجع معجم البلدان ج؟ ص6 .١5‏ 
(4) شبهت: اختلط حقها بباطلها. (5) قاطعة. 


3 ا والبعد عن الحلم والتجربة. (97) أراد اغمدوها. 0 
00 كانه برها (9) اعتبروا نصحي لكم ولا توا الغعش بي . 


)٠١(‏ أبو موسى الأشعري. 


7737 القعقاع بن عمرى صحابي نصى عل كر الله وجهه. راجع الكامل جا ص‎ 01١١ 


0* لول لكم قولً هو الحق. ما ما قال الأميث ذ فهو الحقٌ لو أنَ إليه 
نيبيل وأمّا ما قال زَيْد فَرَيْدُ عدوٌ هذا ال عر والقول الْذي هو الحق 
32 أنه لا بُدّ من إمارةٍ تنظمٌ الناس. وتَرَع" '' الظالم» وتعِز المظلومَ وهذا أميدُ المؤمنين ْ 

مَلِيِمٌ بما وَلِيء وقد أنصف في الدعاءء وإنما 7 إلى العام فانْفِروا وكونوا مِن 
هذا الأمر هذا ومسمع) . 00 

20 هقال عَبْدَ خَيْر الحَيُواني: يا أبا 000000 طَلحةُ والزبير عليًا؟ قال : الَعَمْ! 

قال : هل أحدّث علىٌ ما يحل به نفُض بَيعته؟ قال: ا قال : الآ دَرّيتَ! نحن 
| نتركك حبّى تدركً! هل تعلمٌ أحدا خارجًا من هذه الفتنة؟ إنما الناس أربعٌ فرّق: علىٌ ' 
بظهْر الكوفةء وطلحة والرييو بالبصرة. ومعاوية بالشام , وفرقة بالسنداذ لذ عنام ات يا 
لل رم أولئك خْيْرٌ الناس وهي فتنة| لمحي غْلَبِ 
عليك غشك يا أبا موسى 





فقّال اسحاددين صوكات نه لا بُدَ لهذا الأمر وهؤلاء النأس ينين الوه يَذْفْع 
الظلم» ويُعِرٌ [ المظلوم؛ ويجمع الناس» وهذا وليكم وهو يدعوكم لتنظروا فيما بَيْنَ 
ونين ضاخسه :وهو المامون على الأمّةء الفقيه في الدين» فمن نض إليه فإنّا سائرون 
معه . 

00 سَيْحان قال عَمّار: «هذا ابْنٌ 0000 الله عليه الصلاة والسلام. 
ستتافرك” 7 إلي زوجة رسول الله وإلى طلحة وَالزْبِير وإني أشهّدُ أنها 0 
الدنيا والآخرة» فانظروا ثم انظروا في الحقٌّ فقايلوا معه». فقال له رجل : أنا مع مَن 
شهذت ل بالجنة على من لم تشهذ ل فقال له الحشن اكقُْفْ عنا يا عَمَار فل 
اورسخ أهلا ! ظ 


٠‏ وقام السعوير رضي الله عنهء فقال: أيّها الناس ا ع َه أميركم؛ 555 إل 
إخوانكم» ٠‏ فإنه سيو جد لهذا الأمر مرغ ينف الي واواللة لأنْ يَلِيَه أولو النْهَى أمْئَلَ في 
العاجل والآجلء وحيرٌ في العاقبة» أجيبوا دعْوَتناء وأعِينونا على ما ابْتلِينا به اليم 
ظ ون أمير المؤمنين يقول: «قد خرجتُ مَخُرجي هذا ظالمًا أو مظلومّاء وإني أَذَّكْرُ الله 

. رجلاً رعَى حقٌ الله إلا تَمَرَ فَإِنْ كنت مظلومًا أعائني: وإن كنتٌ ظالمًا أخذ مني 


ا والله إن طلحة والْرَبير لأوّلُ مَن. بايَعني وأَوْلُ من عَدّر فهل استأئرتُ بمال أو دلت 


خكمًا؟» فَالْفِرُواء فَمَرُوا بالمعروف وانهُوًا عن المنكر. 





1610 تردع: ظ (؟) يدعوكم إلى النفر كناية عن القتال. 





0 فسامح الناس وأجابوا ورضواء وتكلم عَدِيٌ بن حاتمء وهنّد بسن عمروء» 
وحُجرٌ بن عَدِيَّء وحدُوا الناسّ على اللحاق بعلي وإعانته» فأذْعَنَ الناسٌ للمَسِير. 


| فقال الْحَسَن رضي أئلّه حعية . «أيها الناس ١‏ فى غادء فمن شاء منكم أن يخرج 
على الظهر”" » ومن شاء في النافةه اقنقة عه نبعة الاق» أحذ ف .اليد سنه الاق 
ومائتان» ويقيّتهم في الماء . 


وقيل : إِنَّ عليًا رضي الله عنه أرسل الأشْكَرَ بعد ابنه الحسّن وعَمَار ‏ إلى 
الكوفة. فد خلها والناس في المسجدء واب موسى يخطبهم ويتبطهم؛ والحَسَنْ وعمار  ١‏ 
عه في متارعة وكذلك سائر الناس» كما تقدم؛ فجعل الأشتّر لا يمر ه بقبيلة بقميلة فيها 
جماعة إل دعاهم ويقول: أنبعوني إلى القصرء فانتهى إلى القصر في جماعة من 
الناس. فد خلوا وأنو موسى في المسجد يخطبهم ويِتَبْطهِمء والحسن يقول له: عتزِل 
عملنا لا أمّ لك وَئَحْ عن مِنْبّرنا! وعمّار يُنازعه فأخرج الْأشْتَرْ 3 لمان أل مرسن هن 
القصرء فخرجوا يَعْدُون ويُّنادُون: ”يا أيا موسىء الأشتر قد دخل القصرء فضريناء 
وأخرجنا» فنزل أبو موسى » فدخل القصرّى ٠»‏ فصاح به الأعنة: اخرج يا 1 لك! أخرّج 
الله نفسك!» فقال: لاد اوسا لوا وي ل 


ش لناى في العدد المذكور 0 إن ا بو لكين امار 
1 فقعدتث اكه : 57 مدل ولا 0 رجاك! 


وكان على كنانة وأسَد وتميم والرباب ومرينة مَْقِل | بن تنتان الذيالضي "7" '» وعلى 
سُبْع قيس سعد بن مسعود الَّقّفي عم المختار ر”". وعلى بكر وَتَغْلِبِ وَعْلَُّ بن مَحْدوج 
الذّمْلي 29 وعلى مَذْحِجَ والأشعريين حُجْرُ بن عَدِيّء وعلى بجيلة وأثمار وحَنْعَم 
رالارة مي حي ردي فقدموا على علىّ رضي الله عنه بذِي قارء فلقيّهم في 
ناس فرحب بهمء وقال: «يا أهلَ الكوفة» وليتم ملوك العجم وفضّضتم جُموعهم. 
حتى صارت إليكم مواريثهم» فأغنَيتم خؤزتكم» وأَعَنْتم الناس على 0 وقد 





)١(‏ كتاية عن ظهور المطايا وهي المراكيب من إيل وخيل وسواهما. 


ذكر خلافة علي ؛ بن أبي طالب ظ وف 


دعؤْتكم لتشهدوا معنا إخوائنا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذي نريد» وإن 
ين داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بظلمء ولم ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه على 
ما فيه الفساد» إن شاء الله تعالى» . 





قال: وكان رؤساءٌ الجماعةٍ من الكوفيين: القعْقاعَ بن عمرو وسعدّ بن مالك 
وهند بن عمرو والهَيُْئم بن شهابء وكان رؤساء الثُّمّار زيدٌُ بن صُوحان والأشئّر 
وعَدِيٌ بن حاتم ال ل ل لي تور إلا أنهم 
لم يَؤَمّرواء» منهم حجر بن عَدِيّ. 


ذكر مراسلة علي طلحة والزبير وأهل البصرة 
في الصلح وإجابتهم إليه وانتظام الصلح ظ 


وكيف أفسده قتلة عثمان 


قال: وأقام على رضي الله عنه بذي قار قأرسل لقعَْاَ بن عمرو إلى أهل 
البصرة وقال له: : الق هذين الرجلين وادعهما إلى الألفة والجماعة وعظَّمْ عليهما 
الغرقة . وكان القعقاع من أصحاب النبي يَ. ظ 

فخرج حبَّى قدِم البّصرة» فبدأ بعائشة فَسَلّم عليها وقال : اق أتكيينا لكوك 
وما أَقْدَمَكِ هذه البلد؟ قالت: أيْ بْتَىّ» الإصلاح بَيْن الناس. قال: فابعني إلَى طلحة 
والزْيير حبّى تسمعي كلامي وكلامهماء فبعثتُ إليهماء فجاءاء فقال لهما: إِنّي سألتٌ 
م المؤمنين ما أقدمّها؟ فقالت الإصلاحء فما تقولان أنتما؟ أُمُتابعان أم مُخالفان؟ قالا: 
مُتابعان. قال: فأخبراتي ما وَجَْهُ هذا الإصلاح فوالله لئن عَرَفناه ليصلحنٌ ولئن أنكرناه 
لا يصلح. قالا: قَثَلَهَ عُثمان» فإنَّ هذا إِنْ ترك كان تَرْكَا للقرآن! قال: «قد قتلتما قَبَلَهَ 
مُثمان من أهل البصرة» وأنتما قبل قثلهم أقربُ إلى الاستقامةٍ منكم اليوم! قتلتم ‏ 
ستّمائة رجل فغضبث لهم ستةٌ آلاف واعتزلوكم» وخرجوا من بَيْن أظهُركم» وطلبتم 
خَرْقوصٌ بن زهير فمنعه ستة آلاف فارسء» فإنْ تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون» 
وإن قاتلتموهم والّذين 0 فَأَدِينُو!”” عليكم فالّذي حذرتم وقويتم به هذا الأمرّ 
أعظمْ مِمّا أراكم تكرهون "اوت أكم عقيف صر وزويعةا هن دم الود | حتمعو | على 
حربكم وخذلانكم نُضرةً لهؤلاء؛ كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدّث العظيم والذنب. 





ع2 اللجاج : التمادي في الخصومة والعناد. )22 انتصروا عليكم . 
() راجع النص باختلاف في البداية والنهاية لابن كثير ج7 ص771. 


هر #6 ع ا ش ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
ل 27210 


ظ الكبير!» قالت عائشة فما تقول أنت قال" «أقول إِنَّ هذا الأمرّ دواؤه التسكين» فإذا 


00 ” سكن احتُلِجواء فإن أنتم بايعتمونا فعاك حي وتاقير رّحمة ودّرك كان وإن ا إل ش 


مكابرة هلأ الأمر واغتسافه .كانت علا"'مة شر وذهاب هذا الثأرء فآثروا العافية تَرْرّقوهاء 
. وكونوا مفاتيح خير كما كنتم» ولا تُعرّضونا للبلاء فتتعرّضوا له فيَصرّعنا وإياكم » ويم 


ظ ظ ظ الل ني لأقولٌ هذا القول وأدعوكم إلَيه وإني لخائفٌ أن لا يتم حثى يأخدّ الله حاجته 
م لاه التي قل متاعها ونزل بها ما نزل» فإنَّ هذا الأمر الذي حدتٌ أمرٌ ليس 


يُقدرء وليس كقتل الرجل الرجلّ ولا النَقْر الرجلّ ولا القبيلة الرجلّ قَالوا: «قد أصبْت 
وأحسنتٌ» 'فارجع ١‏ فإن قدِم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر). 

فرجع إلى علي 'فأخبره» فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على الصلحء كرة 00 
مَن كرهه» ورضيّه من رضيه. [ 0 

وأقبلت وفود العرب من أهل البصرة نحو علي بذي قار قبل رجوع القغقاع» 
لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة؛ وعلى أي حال نهضوا إليهم. وليُعلموهم أن 
الذي عليه رأيّهم الإصلاح» ولا يخطّر لهم قتالّهم على بال. 

فلما لقوا عشائ رهم من أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم. وأدخلوهم 
على غليّ فاخبرؤه بخبرهم . 

ورجعت وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة. ورجع الشنقاة من البعيزة . 

فقام علىّ رضي الله عنه خطيبًاء فحمد الله وأثكى غليهء: وذكن الجاهلية 
وشقاءهاء الس والسعادة» وإنعامَ الله على الام و التحياعة الاين" بعد 
رسؤل الله ككل 5 نم الذي ليثم الذي يليه ثم حدّتٌ هذا الحدثٌ الذي جره 
على هذه الأمّة أقواء طلبوا هذه الدنيا وحسّدوا من أفاءها الله عليه وعلى الفضيلة ألتي 
مَنّ الله نهاء.:وأزادوا رد الإسلام والأشياء علّى أذبارهاء ل بالِغ أمرة. ثم قال: ألا 
وان راحل غَذَاء فازتحلواء ولا يَرْتََلْن معنا أحد أعان عَلى عثُّمان بشيءٍ من أمور 
لكايه ولَيُعْنِ السهه ع عنّى أنفسهم . والله أعلم بالصواب.. 


ذكر اجتماع قتلة عثمان بذي قار وتشاورهم ‏ 
وما اتفة تفقوا عليه من المكيدة التي اقتضت قتضت نقض الصلح 
ظ . ووقوع الحرب 


قال ولما قال علي رضي الله عنه تقالته بلي قار 50 





0 2 00 تاريخ الطبري ج؟ 000 (؟) أراد او كر العبنين: رضي الله عنه . 


(0) أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (4) أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب دهم 





مِمّن أعان على عثمان بشيء اجتمع نمَّرٌ منهم عِلباء بن الهَيْئّم وعَدِي بن حاتم 
0 : 1 5 0 1 ره ع 0 ) ( 5 م 9 كي 2 7 
وسالم بن تغلبة القَيْسي وسرَيْح بن أبي أَوْفَى”' والاشترء في عِدة مِمن سار إلى 
عثمان أو رضي بسَير من سار إليه وجاء معهم المصريون وابن السوداء”" وخا 

0 مُلْجِم )00 وا فقالوا9") (ما الواف؟ هذا على وهو الله أَنْصَرُ بكتاب اف كاي 
قَتَلَّةَ عُثمان» وأقربٌ إل العمل بذلك. وهو يقول ما يقول» أولم تشواللة إلأهم 
. والقليل من غيرهم. فكيف به إذا شام القوم 005026 ' ورأا قِلّتنا في كثرتهم؟ وأنتم 
الله ترادون» وما أنتم بالحي”*' من شيء!) فقال الأشتر: «قد عرفنا راك طليعة و لذ كر 
فيناء وأمًا رأي عليّ فلم نعرف رأيّه إلى اليوم. ورأي الناس ة فينا واحذء فإن يصطلحوا. 
مع علىّ فعلى دمائناء الولثوا ينا تكن عا علق سلجت ينماد اعرد الها زف بين 
فيها بالسكون» فقال عبد الله بن السوداء انك بكسن الراق والله رأيت) أنتم يا قَتَلَهَ عُثمان 
بذِي فار ألفان وخمسمائة. وكين واكك وهذا ابْن الحتظلية - يعني الله 
وأصحابه في نحو خمسة آلاف بالاشوق 0 9 أن .يجدواأ إلى قتالكم يياة | ؟ فقال 
عِلْباء بن الْمَيْتَم (انصرفوا بنا عنهم» وراد قلّوا كان العدوّهم عليهم, وإن كثروا 
كان أخرّى أن يسطتحوا مابكم, ودعوهم وازجعوا فتعلّقوا ببلدٍ من البلدان حتّى 
56 فيه من تقُوّوْن بةء وامتنعوا من الناس») .فقال أبن السوداء البئس والله ما رأيتٌء 
وَدّ واللّه الناسٌ أنكم الْمَردتم ولم تكونوا, مع أقوام بُرَآءا"' ولو انفردتم لتخطفّكم 
الناس وكل شىء!) فقال عدي بن حاتم : «والله ما رَضيتٌ ولا كرهتٌ» ولقد عجبّتٌ 
فق اتردف م رده عن قتله في خوض الحديث» فأمًا إِذْ وقع ما وفع ونزل من الناس 
بهذه المنزلة فَإنّ لنا عتَادًا من يول وسلاح» فَإِن أقدمتم ا وإن أمسكتم 
أمسكنا!» فقال أبن السوداء : أحسنت ! وقال سالم بن ا لمن كان أراد بما أنَى 
الدنيا تإني لم أرذ ذلك ووالله لئن لقيتهم غدًا لا أرجع إلى شيء وأحلف بالله إنكم 
لتفرقو الناس بالسيف فزق قوم لا نصير أمورهم اوعد فقال ابن 





000 أثبته الطبري في تأريخه. شريح بن أوفى . 232 نويل:: عبد الله إن شيا : 

(*) راجع الطبري جة ص"49. 2 (5) إذا اختبر بعضهم بعضًا. 

ْ 0ش كناية عن قلتهم لين الجمع . ٠‏ واجع الكامل لاسن الأثير ل" الاك 

(5) لشدة حماسهم للقتال. 

60 أصحاء أقوياء أشداء ولا يستقيم المعنى بغير ذلك . ظ 
() راجع الطبري ج"؟ ص508 باختلاف يسير»ء وابن الأثير في الكامل جم ص8 
(9) تخيفون. 





م0 ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


السوداء: قد قال قولاً. وقال شريح بن أبي أوفى: «أبرمواا'' أمرّكم قبل أن يخرجواء 
ولا تؤخروا أمرًا ينبغي لكم تعجيله ع ده ال 0 
بِسَرٌ المنازل» ولا أدري ما الناسٌ صانعون إذا ما هم التقّوًا!» وقال ابن العوداء: «يأ 
قوم: إن عِزْكم في خلط الناس ١‏ فإذا التقّى الناس غذا فأنشبوا القتال» ولا تفرغوهم 
للنظر. ؛ فمن أنتم معه لا يجدٌ بُذَا من أن يمتنعّ» ويشغلٌ الله عليًا وطلحة والرْبير ومّن 
رأى رأيّهم عمًا تكرهون!». 

تأنهروا الرأى» وعتوقوا غليه» :والنا لا يشعرون: 


ومن معه من ذي قار إلى البصرة ووقعة الجمل 

قال : ولما أصبح علي رضي الله عنه سار من ذِي قار وسار معه الناس حتّى نزل 

علّى عبد القَّيْسء 4 فاتشيكوا إليه» ثم سار فنزل الواوية""+:وسنان من «الراوية بريد 

البصرءً» وسار طلحة والربير وعائشة من القُرْضة”"*. فالتقّوًا عند موضع قصر 

عبيد الله بن زياد وذلك في النصف من جماذى الآخرة تمئة: فته ونادنيق 5ك يوكاء 

ابن الأثير» وقال أبو جعفر»: كانت وقعةٌ الجمل في يوم الخميس لعشر حَلْوْنَ من 
جمادى الاخن منة سبح وثلاتير. 

وسبق علىّ أصحابه» وهم يتلاحقون بهء فلما نزل قال أبو الجرباء للرْبَير: الرأي 

أن تبعث الآن ألف فارس إِلَى علي قبل أن يتوافّى إليه أصحابه. فقال: (إِنّا لنعرف 

أمورّ الحرب» ولكنّهم أهل دعْوّتناء وهذا أمر حدث لم يكن قبل اليوم» من لم ين 

الله فيه بعذر انقطع عذرّه يوم م القيامة! وقد فارقنا وافدهم على أمرء وأنا أرجو أن يتم 
لنا الصلحٌ» فأبشرواء واصبروا». 

وأقل صيرة بن شين فقال لطلحة والدُبير: انتهزا بنا هذا ا ن الرلي 





41 اتحكيوا: 

(؟) الزاوية: موضع قرب البصرة. راجع معجم البلدان ج7٠‏ ص8؟1. 

فر وفي معجم ياقوت أنها قرية في البحرين ينسب إليها هبة الله الفرضي ضي المقرىء؛ «وكان من أهل 
البصرة»ة جة ص١50١.‏ 

(:) انظر الكامل في التاريخ جا ص7175. 

(5) ابن جرير الطبري صاحب تاريخ الأمم والملوك. قارن النص فيه جة ص4 07. 

000( ل ند رامن الأزد. كان في حرب الجمل قائد قومه إلى جانب 
عائشة رضي الله عنها. ١‏ 





ذكر خلافة علي بن أبي طالب ابام ظ 


ااا «إنّا وهم مسلمونء إن هذا أمرٌ لم يكن قبل اليوم 
فينزل فيه قرآن أو د كرا اوقرس 0 اذ كناد رعو و ار 
اليوم» وهم عليّ ومن معه. وقلنا نحن : لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم ولا نؤخره. وقد 
قال علي : ترك هق لاء: الفلوء د قرا وهو حر عن تر متا وقد كاد يبي لنا»ء وقد جاءت 
الأحكام بين المسلمين بإيثار أَعَمّها منفعةً. 

وقال كعب بن سُور'': يا قوم اقطعوا هذا العنقّ من هؤلاء القوم. فأجاباه بنحو 
ما تقدم. ظ ظ 


ظ قال: ولما نزل علي ونزل الناس أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم 
العبدي أن اخرج فإذا خرجت فيل بنا إلى عسكر عليّء فخرجا في عبد القّيس 
وبكر بن وائل» فعدلوا"'' إلى عسكر على فقال الناس من كان هؤلاء معه غلب. 
وأقاموا ثلائة أيام لم يكن بينهم قتال. إنما يرسل علي إليهم يكلمهم ويدعوهم. 

قال: وقام علي فخطب الناس» فقام إليه الأعور بن ينان المثقّري فسأله عن 
إقدامهم على أهل البصرة. فقال له عليّ: على الإصلاح وإطفاء النار لعل اللَهَ يجممٌ 
شمل هذه الأمة بنا ويضّع حربهم. قال : يا قال: تركناهم ما تركونا. 
وقال: فإن لم يتركونا. قال: دفعناهم عن القمفا: قال: فهل لهم في هذا مثل الذي 
عليهم؟ قال: نعم. 

وقام إليه أبو سلام الدالاني. فقال: أترَّى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا 
الم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال: نعمُ. قال: فترّى لك حجةٌ بتأخيرك ذلك؟ قال: 
انعم إن الشيء ء إذا كان لا يُدْرَكَ فالحكم فيه أخوّطه وأعمّه نفعًا. قال: فما حالنا 
وحالهم إن ابتلينا غدًا؟ قال: إني لأرجو ألا يُقتل منا ومنهم أحد نقّى قلبّه لله إلأ 
أدخله الله الجنة. . وقال في خطبته: «أيّها الناس املكوا أنفسَكم. وكموا عنحولاء 
القوم أيديكم واليسك: وإيّاكم أن تسبقوناء فإن المخصوم غدًا من خصم اليوم». 

وبعث إليهم حكيمٌ بن سلام ومالك بنّ حبيب» يقول: : إن كنتم على ما فارقتم 
عليه القعقاع فكُموا حتّى ننزل فتنظر في هذا الأمر. 





)000( كعب بن سور بن بكرة الأزدي, ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء البصرة» وكان 
(؟) مالوا. 


## 0 ذكر خلافة على بن أبي طالب 
“01100000000000 


0 وخرج إليه الأحئف بن فيس وبنو سعد مشمّرين» قد منعوا حُرقوص بن زُهَير 
وهم معتزلون . وكان الأحتف قد بايَع عليًا بالمدينة بعد قتل عثمان» لأنه كان قد عاد 

من الحج فبايع» فلما قم طلحة طلحة والرَبّير اعتزل بالجلحاء' ومعه زُهاء: ستة آلاف» 
والجلحاء من النظيرة على فرسحين فقال لعليّ : إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن 

. ظفِرْت علّيهم غدًا قتلتَ رجالهم وسِبَيْتَ نساءهم! قال: «ما مِنْلي يخاف هذا منه! 
وهل 0 هذا إلا لمن تَوَلّى وكفر؟ وهم قوم مسلمون» قال: 1 مي واحدةً من 
سين نا أن أقاتلَ معك» وإمًا أن أكُفٌ عنك عشرة آلاف سّيف"'“. قال: اكفف عدا 
0 عكتزة الاف:سيفة: فرجع إلى الناس» فدلهم إلى القعود, ونادّى: يا آل 00 
ظ تاجاية تان ثم نادى : (يا آل تَمِيم؟» فأجابه ناس » ثم نادى : (يا ” فلم ين 
سعديٌ إلا أجابه» فاعتزل بهم» ونظر ما يصنعٌ الناس» فلما كان القتال وظفر علي 
دخلوا فيما دخل فيه الناس وافرين. ظ 


قال: ولما تراءى الجمعان خرج الرُبَيْر على فرس وعليه سلاح» فقيل لعلي: 
هذا الربير فقال: أمَا نه أخرّى الرجلين إِنْ ذكر الله أن يذكر وخرج طلحة» فخرج 
إليهما علىّ؛ فدنا منهما حتى اختلفث أعناقٌ دوابّهم ‏ فقال لعمري لعن أعدونها لو 
وخبلد ورجالاء إن كنتما أعددتما عُذْرًا عند الله فَائّقِيًا الل ولا تكونا « كل نَقَصَتَ 


و حر ره : 


عَزْلَهًا من بَنَدِ هْيَّخَ أنكنًا» [النحل: 147. ألْمْ أكُنْ أخاكما في دينكما تُحرّمان دمي 
وأحرم دماءكما؟ فهل من حَدَثْ أحل دمي؟ فقال طلحة: اليك" على :ده عثمان. 
< ا 0 0 ا اساي واي ع و 
للأبير: :ما أخرجك؟ قال : “أنك: رك لما لم أل أ ب را 
فنظر إلى 0 إليه» فقلتٌ : لايد ا 7 طالب ,زعا فقال اللا 
37 رسول الله عليه الصلاة والسلام: «(إِنّك لَتُقاتِله وأنت ظالمٌ له»؟! فقال: راكد 
امعداجتها رار وكرت باميرك سر يعدا الله لا أقاتلك أبدا! ا 
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ترم 5 0 في الأخذ من قئلة عثمان. 


اد وام طالب ظ ض ظ 0 5 
ظ وقيل: الدقال لتم واي وقد الا ل هذا م العادٌ 
0 00 0ق جا مودت برطتا|ذ ولي تطراة 


وبصيرة ا اد 00 0 0 


علفته لكشرة” فقال له ابه بل أت شيو بشي هاشم تحت المغافر 0 
فراعَنّك”*' ؛ وعلمتٌ أن سيوفهم حداد ت ف ل ا فغضب الزُبير ثم قال: 
أمثلي يفرّع بهذا؟ وأحفظه ذلك» وقال : ني حلفت إلا أقاتله. 0 ا 
١‏ وقايّله» فأعتّقَ غلامه مكحُولاً. وقيل: أعتق سرجس . ظ 
ففي ذلك يقول عبد الرحمن بن سليمان التميمي: [من الرجز] ‏ 
يي اي ابيا يه سدير ايا 
في أبيات أخر. 
وفيل: الأب ازع ينان سود وسيل مان زان مان 5001 
لأضحاءةه:: أفرجوا له فإنه قد أغضب» وإ منصرف عنكم فقالوا: إذن واللهِ لا نبالي 
بعد رجوعه يجمعهم أرما كنا تتقي: ببيواة.. | 
وقيل : : إن لما عاد عن القتال لما سمع أن مار بن بابر مع عليّ؛ 
فخاف أن يُقتل عمار. وقد قال رسول الله كَكلِيَةِ: «يا عمّار تقتلّك الفئةٌ الباغية)57 رده 
ابنُه عبد الله . 
وافترق أهل البصرة ة ثلاث فوّق: فزق مع طلحة والؤير وفرقة مع علي؛ وفرقة 
لا توّى القتا أ 07 
نَرى ادجم امتمين دن بوواران ىشمي ١‏ 








5 البطان: 5 كل را استردهاى الذارة لشي عر مساب وى مد ل‎ )١( 

20 الحزام حلقتانء بالتقائهما يكون الإحكام قد بلغ غايته. كناية عن الأمر وقد بلغ أقصاه . . راجع 
المثل في مجمع الأمثال للميداني جا ص0"١.‏ ظ 

(؟) أراد ثناك وردك خائبًا . ظ ظ 

(07) - المغفر مفردهماء آلة من حديد يتدرع بها المحارب لحفظ ١‏ فل مون مث نبز ف اعرده 57 

ا من الحديد المررّد . 

©) أخافتك, 000 

(40) ومنه لجاد السيف» وتستعمل غالبا كناية عن الطول والقوة. 0 

0" راجع الحديث عند الخاري باب الصلاة بنص : (ويح عمار تقتله الفئة الباغية». 


_ ا (0) من خزاعة؛ أرسله عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها. توفي سنة 07ه. - 
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نا في الأزد را الأزد يومئذ 


صَيرة بن شيمان» فقال له كَعْب بن سُور: إن الجموع إذا تراءت لم تستطخ”"©, ! لما 
هي بحور تَدَفق فأطِغني ولا تشهّدهم واعتزل بقومك. فإني أخاف أل يكون صُلحء 
ون مشر وونيعة ة فهما أخوان» فإن اصطلحا فالصلحح أوَدْنَاء وإن اقتتلا كنا خطامًا 
عليهم غذاء وكان كغب في الجاهلية نصرانيا. فقال صَبرة: أحشَّى أن يكون فيك 
شيءٌ من النصرائية! انامز أن أغيبٌ عن اصلاح بين الناس» وأنْ أحَدَّل أمّ المؤمنين 
' وطلحة والرُبَيّْر إن رَدُوا عليهم الصلح., وأْدَعَ الطلبَ بدم عُثمان» واللّه لا أفعل هذا 
أبدًا! فأطبَقَ أهل اليمن على الحضور. 

وحضر مع عائشة المِئجابُ بن راشد”' 5 الدّباب”؟ أ وهم تيم وعَدِيٌ ونور 
وعكل» كو عند تقافايق أذ بن طابحّة بن إلياس» مضر » وَعنة كو أذ دل اطانشةة 
وحضر أيضا أبو الْجَرْباء في بنى عمرو بن تميم»ء ٠‏ وهلال بن وكيع في بني حنظلة» 
وصَبرة بن شّيمان على الأزد ومُجاشع بن مسعود السُلّمي على سُّلِيمٍء وزفر بن 
الحارث في , بتى عامر وأغصّر بن النعمان على غطفان» ومالك بن مِسْمَع على بكرء 
الك مدن راقتة على .وى تال وعلى اليمن ذو الأجرة الحميري. 

قال: ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضَرٌ جميمُها وهم لا يشكون في الصلح؛ 
ونزلت بيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح؛ ونزلت اليمن أسفل منهم وهم 
كذلك» ونزلت عائشة في الحُدَّانء والناس بالزَّايُوقة”*' على رؤسائهم . 


وجاءت عائشة فنزلتُ في سسجل. الحدان 


هؤلاء» وهم أصحاب عائشة» ثلاثو ن ألما وهؤلاى وهم أصحاب علي 
عشرون ألمًا. [ 

دوا حكيمًا ل : دنا على ما فارقنا عليه القُقاع». ونزل علي بحيالهم » 
ونزلت مُضَر إلى مُضَرء وربيعة إلى ربيعة» واليّمّن إِلَى اليَمَنْء وكان بعضهم يخرج 





)١(‏ أحد منازل البصرة. 

(0) كأنه أراده من السطوع. فتمتنع الرؤية المميّزة. 

و4 راجع عنه في أسد الغابة جة ص56 .5١‏ 

(*#) الرباب: في أصل التسمية خلاف» ولكن حلمًا قام بين بني عبد مناة بن . أد فعرف أهله بالرباب» 
وقال بعضهم: إن التسمية جاءت لاجتماع القوم بعد تفرقهم» لاه وجمعت على 
رياب . 

)0 ناندة يتن اتواعن الصبرةة 

030( د ومالك بن حبيب وافدا علي كرّم الله وجههء 5520 الجمل . 
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إلى بعض لا يذكرون إل الصلحء فخرج على وطلحة والرُبير ار فلم يَرَوَا أمرًا 
أمثل من الصلح ووضع الحرب» فافترقوا على ذلك . 
وبعث عليّ رضي الله عنه من العَشِيٌ عبد الله بن عباس إلى طلحة والْزْبِير 
وبعثا إلِيه محمد بن طلحة» وأرسل علي وطلحة والرّبئير إِلَى رؤساء أصحابهم بأمر 
الصلحء فباتوا بِلَيْلةٍ لم يُبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا علّيها والصلحء وبات الّذين 
أثاروا أمْرَ عُثمان بشرٌ ليلة» وباتوا يتشاورون» فاجتمعوا على إنشاب الحرب. فعَدَوًا 
مع الغَلّس''* وما يشعّر بهم أحدء فخرجوا متسَلْلِينَء فقصد مُضَرُْهم إِلَى مُضَرهمء 
ورّبييعتهم إلى ربيعتهم» ويَمئّهم إلى يمنهم » فوضعوا فيهم السلاح » فثار أهل البصرة» 
وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الّذين أنَوْهمء وذلك في وم الخميس لعشر حَلؤن 
من جمادى الآخرة. 


قال: وبعث طلحة والزْتير إِلى المَئِمنة وهم ربيعة أميرًا عليها عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وإلى المَيْسَرة عبد الرحمن بن عَتَابِء وثبتا في القلب. وقالا: ما 
هذا؟ قالوا: طرقّنا أهل الكوفة لَيْلاً! قالا وقد علمنا أن غلبا عد منته ختن تشفك 
الدماء وأنّه لن يطاوعنا! فردّ أهل البصرة أولئك الكوفيين إلى عسكرهم». فسمع علي 
وأهل الكوفة الصَّوتَء وقد وضع السّبَهِيّةُ رجلا قرينا منه» فلما قال على ما هذا قال 
ذلك الرجل : ما شعَرنا إلا وقومٌ منهم قد بيّتونا؟ ' فرتذناهم فوجذنا الوم على رجل. 
فركبواء وثار الناسش» فأرسل علي ضاخية :المنتة إلى الميمنة»: وماحت المتكرة الن 
المتسرة:.وقال: لقد علمثُ أن طلحة وَالرْبَير غيرُ مُنتَهتِين حتّى يَسْفكا الدماء وانهما ل 
نطلا وان . والسْبَيّة لا تفترزء ونادى على في الناس: كُمُوا فلا شيءً! وكان من رأيهم 
جميعا في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حنّى يُبْدَؤُوا يطليوة وذللك الحة وال يَقَثّلوا مُذِيرّاء 
ولا يُجْهِرُوا علّى جريحء ولا يستحلُوا سَلَبَاء ولا روا بالضي شاك ةنا ولا 


و 


متاعا . 





ظ وأقبل كعب بن سُور حتى أنّى عائشة 2 فقال: «يا أمّ المؤمنين» أدركي الناسّ» 
فقد أَبَى القومُ إلا القتال» لعل اللّهَ يُصلح بكِ» فركيث وألبسوا هَوْدّجَها الأدراع» فلما 
برزث من البيوت.وهي على الجمل وكانت بِحَيْتُ تسمع م الْعْوْغاء وقمت» وافتتل الناس ظ 

0 م 7 2 : 620 
وقاتل الرْبَيْره فحمل عليه عَمّار بن ياسِرء 1ه بالرُمح الرُبَيْر كاف عنهء 


5 «ظلتية اليل هق لخر (؟) أتونا بغتة عند البيات وهو ساعة النوم. 
(6) راجع النص في الكامل ج7 ص5798. (5) يرده معترضًا سبيله . 
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وقال له: أتقتلني يا أبا اليَقْظان”2؟ قال: لا يا أبا عبد الله! وإِنّما كف الزُبَيْرَ عنه لقول 
' رسول الله لله ويد انق عَمّارَ بن ياسر الفْيَة الباغية»» ولولا ذلك لقتله. 0 ا 
00 قال: ثم اعتزل الوُبَئْر الحربٌ وانصرفء وصَّلِيّها" طلحة» فأصابه سَهُمِ 
عَرْبٌ0" شك رجُْلّه بصَفْحة المٌرسء ثم دخل البصرة ماك بها بسطكررد شاء الله - 
اخاره وأخبار الزبير بعد نهاية وقعة الجمل . 
وانهزم القرم بريدرث البصرةء فلا أوا الخيلٌ أطافت بالحجمل عابرا قلي كما 
كانوا حَيتُ الا وعادوا في أمر جديد. 
فقالت عائظة لعب بن شور وه اكد يخطاء الجمل: خَلٌ عن الجمل وتقدَّمْ 
بالمُضحف فادْعُهُم إليه. وناولثه مصحمًا من هَؤْدجها فاستقبل القومٌ بالمصحف. 
والشفة أمامّهم يخافون أن يجري الصلح. «فرشقوة :رشقا واحذاء فقتلوه ورموا 1 
المؤمنين في هودجها. فجعلت نادي : «البقيّةَ البقيّة يا بَنِيَ!) ويعلو صوتها «اللَّهَ اللْهَ! 
اذكدوا اللّهَ والحساب!» فيأيَؤن إلا إقدامّاء فكان أوّل شيء أحدثثه حين أَبَوَا أن قالت : 
«أيها الناس اْعنوا كله عُكمان وأشياعهم!» وأقبلث نطو فضحٌ الناس العا فسمع 
على فقال: فاده لفق الور ارسي تار 0 فقال: 
الله الْعَنْ قَتَلة عُثمان! 
وارسلت لاقي سان ب ماب وقد لزعل رن جارك ادعقم .ا 
انمتا مكانكما. وحرّضَتٍ الناسّ حين رأت القومٌ يريدونها ولا يكفون؛ ا 
البصرة حتى قَصَفْتُ”*' مُضَرَ الكوفة» حتى زرحم على فتَكّس قفا محمدٍ ابنه. وكانت 
الراية فعةاء .قال له: اتحمل : . فتقدّمَ حنّى لم يجد متقدّمًا إلأعلى سنان رمحء فأخل2 . 
:علي الراية من يده وقال: بان بن تلىء وحملث مُضَرٌ الكوفة فاجتَلّدوا'”' نام [ 
الجمل حنّى ضَرسوا' '. والمُجِنّبا اا وا و واشْتدَّت الحَربُ» 
< الي دين ترز او ا جوع معان وارنث ال يي دنا 
3 علي ذلك بقث إلى َبيعة وإلى اليمن : لاسرا ون ار ظ 





)00 كنية حمار ؛ بو عدار رسراة الاملن (؟) ذاق صليها أي لهيبها. 


7 حورل الزافييد: (5) قوة الدفع والقتال. 
(0) الجلاد: الضراب بالسيف خاصة. (1) كناية عن شدة اندلاع الجرت» 


)2 قصد الليدلة والسنوة ظ لأنها على جانبي الجيش . 
42 جريح العراك الخائر القوى . 5" | 
4 من اخيار ابن الإمام علي كرّم الله وجهه هو وأخيه سليمان. انظر الإصابة جا ص 0875 ظ 
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0 فقام رجل من عبد القَيِس من أصحاب علي فقال: ندعوكم إِلَى كتاب الله» - 
فقالوا: كيف يذْعونا إِلَيْهِ مَن لا يستقيمٌ ولا يُقيم حدوة الله؟ وقد قُتِل كب بن سُور | 
ظ -" الله ورمته ا رَشْقَا واحذا فقتلوه! ودفت يمن الكون يدن البصرة ة فرشقوهم» 
بَى أهلُ الكوفة إلا القتال» ولم يُريدوا إل عائً ئسَّةء فذكرث أصحابهاء فاقتتلواء حتى 2 
1 فتحاجزواء ثم رجعوا فاقتتلواء وتزاحف الناس» فظهرث يَمَنُ البصرة على يَمَنِ ‏ 
الكوفة فهز متهم ورَبيعة البصرة ة على رَبيعة الكوفة فهزمتّهم. ثم عاد يَمَنُ الكوفة فقتل 
على رايتهم عشرة : خمسة من همدان وخمسة من سائر اليمن» فلما رأى ذلك يزيد بن ١‏ 
ا حاا اطار در ورجعثٌ ربيعة الكوفة فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل على 
رايتهم وهم ذ فى الميسرة ريد وعبد الله بن رقبة وأبو عبيدة بن راشد بن سُلْمى وهو 
.يقول : «اللهم 5 هديتنا من الضلالة» واستنقذتنا من الجهالة وابتليتنا بالفتنة» فكنًا 
اند ننية وعلل ياست دل ظ ظ 
واشتدٌ الأمر حنَّى لزَقَتْ مَيْمَنَةٌ أهل الكوفة بِقَلْبهم 5200020000 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقَلبهم وإ كانوا إَِى يجثبهم» وَل مثل ذلك 
مبيرة اهل ارد ا ال سرد 
فلماازات التسجعان عو مذي الكر قةابواليصيوة الضية تقاة زا" طدفوا9"؟ إذا فرَغ 
الصبر . فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدِيّ والأرْجُلَ» فما رُؤي وقعة كانت أعظمَ منها 
قبلها ولا بعدها ولا أكثّرَ ذراعا مقطوعة ورجلا مقطوعة! وأصيبث يد عبد الرحمن بن 
عَئَّاب قبل قثله. ظ ظ 
فنظرت عائشة نع عع سارها نقالت: مَن القومُ عَن يُساري؟ فقال صَيرة بن 
شَتمان: تنوك الأزد :قالت :"يا آل عسان انرا ام وم نا 
وتمكّلث: [من الطويل] 
وجالد من غسّانَ أهل حفاظهاا وهِئبٌ رادا عانيت الاين 
فكانت الأزذ يأخذون بَعَرَ الجمل فِيشَمُونه ويقولون: بَعْرُ جَمل أمُنا رِيحه 9 ظ 
المسك! 
ظ اناك اروس عدي عن القوغ عن يميني؟ قلوا ير ين وال  .‏ قالت : الكو + 
تقول القائل : [من الطويل] 
. وجاؤوا الكنااقي الحديه كاتيي ‏ من العِرَّةٍ المَعْسّاء بكر بْنُ 320 


410 رز اينات لطر فته العهار نا من جيه أو ترمدا:. 
(؟) رواه اين الأثير في الكامل. انظر ج7 ص17 1. 
0 القعس: الراسخ الثابت. 
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نما 0 عبد 0 | 0 شد من 6 0 
1١02.‏ 1 00 لوا اه 
بخ :سيوف انظواة” ورشية كا تجالفزا علذتا حاتي منة. 

ٌّ .مه - اس‎ ٠ ٠. 

و فقالت: وَيْه1"! جَمْرة الجَمَّرات”*' فلما رقوا خالطهم 
4 0 وكثروا خولهاء فقالت: مَن أنتم تم؟ قالوا: بنو عَدِئ خالطنا 
إخواتهاء ار رامن الجهه وضويرا قبرنا لبون بالعدزي "بيولا 0 
بالتُطريف” 3 '. حنّى إذا كثر ذلك وظهر في العسكرين جميعًا راموا الجمل. وقالوا : 
يول القوم أو يصرّع ع الجمل . وصارت يا" عن إلى القَلْبِء وفعل ذلك 0 
البصرة» مو سي 

وأخذ عَمِيرَةٌ بن يُتْربى رأ س الجمل» وكان قاضي البصرة. وا ١‏ من 
يُحمل على الجمل؟ 0 0 0 -00-0 ابن يثري ٠‏ 
كتهان بن رحا ولاك صعصعةء 9 لكيه أبن يَتْرِبِيَ : 500-00-0 
بتري" وما إِلَيِك من سبيل فإن كنت صادقًا فاخرّخ من هذه الكتيبة إِليّ. ترك الزْمامَ 
في يد رجل من بني عدِيّ وخرج» حتَّى إذا كان بَيْن الصفين تقدّم عَمَار وهو أبن 
تسعين سئنة» وقيل أكثر من ذلك» وعلَيْهِ فَرْوٌ قد شَدٌ وسطه بحبل من لِيف» وهو 
أضعف من بارّزه» فَاسْتَرْجَع الناس وقالوا: هذا لاحقٌ بأصحابه! فضربه ابْنُْ يَثْربِيَ 
فاتقاه عمار بِدَرَقته” 0 فنشبت سَيقَه فيهاء قعالجه فلم يخرج » واس 8 2 0-0 

به فقطعّهماء ٠‏ فوقع على اشت واه سيدا ا إلئن علي فقال: 
0 أَبَعْدَ ثلاثة ؟ وأمر به فقٌّتل» وقيل : اي ب 
عميرة بِقِيَ حنَّى ولي قضاء البصرة مِن قبل معاوية. 





١ 
0 


. كلمة تقال للتهنئة والتبريك‎ )١( 

0( حت الس المع د رش التجلة المسوفة تن بن نالا لم ةن عل ل 

(”) تقال للإغراء والحث . 

(:) قيل إن جمرات العرب ثلاث» منهم بنو ضبة » والتجمير اللحمة في الجماعة. راجع احزانة 


: الأدب 0-7 ص "7. 1 
(5) التعذير : التقصيرء أراد لم يقصروا. 3( أي لم يثنهم تقطيع أطرافهم 
(60 أراد الميمنة والميسرة. (4) حريز: من الحرز أي الحصن. 


(9) الدرقة: آلة حرب مصنوعة من الجلد المقوى أو المحشو تقوم للمحارب مقام الترس . 
)205١(‏ أسف: الطائر إذ حاذى الأرض بطيرانهء وأراد أنه انخبى . 
)١١(‏ انظر الترجمة لعمرو فى الإصابة جا ص58١١.‏ 





قال: ولما قتل ابنٌ يَثربِيَ ترك العَدَوِيٌ الرّمامَ بيد رجل من بني عَدِيّء وبرزء 
فخرج إِلَيْهِ رَبيعة العْقَيْلِىَء فاقتتلاء فأَنْخَنَ كل واحد منهما صاحبهء فماتا جميعًا. 
وقام. مقام العَدَوِيَ الحارث الضَّبِّمْء فما رُؤي أشدّ منه» وجعل يقول: [من 
الرجر] ' ظ 
ظ * نحن بني ضَبَّةَ أصحابُ الجَمَلْ * 
* نُبَارِرُ القِرْنَ إذا القِرْنُ نرَّلُ ©* 
* نَنْعَى انِنَ عَمَانَ بأطراف الأسَلٌ *# 
* الْمَوتٌ أحلى عندنامن العسّل * 
* دوا علْيْبَا شيْخَنائّةعٌَ جز" » 
وارْتّجرٌ غيرُ ذلك . ظ < ظ 
فلم يرل الأمرُ كذلك حبّى قُتل علّى خطام الجمل أربعون رجلا» قالت عائشة: 
ما زال جملي معتدلاً حنّى فقدت أصوات بني ضَبّة. قال'"؟: وأخذ الخطام سبعون 
رجلا من قُرَيشء كُلّهم يُقْتَلُ وهو آخَل بخطام الجمل. ظ 
وكان محمد بن طَلْحة”" مِمّن أخذ بخطامهء وقال: يا أمَاه مُريني بأمرك. 
قالت: آمُدْكَ أن 0 7 فجعل ل تحين عليه اخد إلا 
حمل وقال: « حم لا ينحصّرون»”* ' واجتمع عليه فر كُلّهِم ادْعَى تله فأنفذه بعضهم 
بالرمح. ففي ذلك يقول: [من الطويل] 
وأشعَت قَوَام بآياترئه قليل الأذى فيمار رَى العَيْنُ مُسْلِمٍ 





00( تسبت هذه الأبيات في الإصابة عن ص6 ١١‏ إلى عموة يثربي الضبي: ولبست مذكورة في 
أسد الغأبة “-2 ص ٠ ١7 ١‏ بجل : ححسيسا ٠‏ 

في ل د القرشي . كان كثير الصلاة» شديد الاجتهاد في العبادة. قتل يوم 
الجمل مع أبيه سنة ست وثلاثين» وكان هواه مع علي كَرّمِ الله وجهه إلا أنه أطاع أباه فلما رأه 
الإمام علي قتيلا قال كرّم الله وجهه: هذا السجاد قتله يرب بأبيه. راجع أسد الغابة جة ص؟57. 

(4) المعنى غير واضح الدلالة. فإذا أرادت أن أحد ولدي آدم قال له: لين يَسَطْت إِكَ ينك ... » 

[لالمائدة: م؟] فالمقام لا يستدعى ذلك» وحالها معروف من إثارة الناس ودفعهم للطلب يدم 

٠ عثمان.‎ 

(80). م4 استفتاح للسور غافرء فصلتء. الشورىء الزخرف» الدخان.» الجائية والأحقاف وكلها 
الآية .١‏ 


١ 5‏ ظ ظ ذكر خلافة على بن أبي طالب 





ظ هتحت له بالرمج جيِت قميصه فخَرَصَرِيعًافلِلْيدَيْنٍ ولِلْمُم 
يُذَكُرُني حامِيم” '' والرمح شاجر”" ‏ فَهَلأًَلآ حَامِيمٌ قَبْلَالتقدم 
عل غَيْر شيء بز أن َيْسُ تايا ظ عليّاء ومّن لايَتْبَّع الحَقّ يَنْدمِ 

ظ قال: وأخذ الخطاد عفرو بن الأشرف» دبعل و ارددر يت أحد إلا حَبَطه 
0 بالسّيف» ٠‏ فأقبل إليه الحارث بن زهير وهو يقول: [من الرجز] 

ْ »*باأئنا”" ياخيِرَأٌ ملم 

#أمنا ونين كنع :تسجاغ لكنله "+ 

0 » وتُخْقَلَى هامئة* والمِغْصَمْ » 

ظ فالختلفا ضَربتَيْنَ: فقَثَل كر واحد منهما صاحبّه. وأخدق 7 التّجدات 
والشواعة 3 كان ليا الخطام اعد إلذ تدز روكان لابياحده والراية إل 
معروفٌء فينتسب: «أنا فلان ابن فلان»» فإِنْ كانوا لَيُقاتلون علَّيْه ونه لَلْمَوْتُ لا 
ترعئل إلنه إلا بطليه""1 بوم واين”" احداين 5-77 على إلا ييل أو أفلت ثمّ لم 
يَعْدَهْ وحمل عدىٌ بن 0 عليهم فَمُقَعْتٌ عينه ٠‏ وجاء عبد الله بن الربئْر ولم يتكلمء 
تقالف عافة 4 نعو انك قال القلة دراي ايلك قالت: واتُكلَ أسماء! فانتهّى إليه 
الاش شُثَر فضربّه الأ على راشف فكت هه شرك تيدرد ان وقرن اغين اللانهوررا بحي 
واخلئق كل واحلٍ منهما صاجبّه» وسقطا على الأرض يعتركان؛ فقال عبد الله 3 ْ 
لزي : «افْدُنُونِي ومالكا»”” فلو يعلمون مَن «مالِكُ» لقّتلوه» إِنّما كان يُعْرَف بالأشتر”' 


٠‏ 40 إشارة إلى الاتضتاح القرآني ب م4 قد دلل محمد بن طلحةله. ظ ظ 
(0؟) منه تشاجرت يك إذا اختلف القوم وتنازعوا وام واقتقيجيك الرماج اتنازع بايد 
0 0-7 ظ 

(*) أراد أم المؤمنين رضي الله عنها. ١‏ (4) من الكلم , ور لجرح. 
)0( ا من هامته إذا قطعها. 

(7) تصحيف لا يعني بمداد الكلام على ما هو عليه. وكأنه أراد أنه مجاز إلى اتويت 


00 طلية. 


00 إنه شج ع باليرمواة 07 جر جه 0 5 3 الآداب اللأمير أسامة بن منقة ظ 
صض180- - 140 0 
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قال: وأخذ الخطاعَ الأسْوَّدُ بن أبي البَحْتَرِيَ القرشي فقّتل''' وأخذه عمرو بن 
الأشرف الأزدي فقتل» وفقتل معه ثلاية نه عشّر رجلا من أهل بَيْته وجرح عبل الله بن 
< الزئيرمد سبعا .وثلاثين جر من طعنة ورمية وضربة» وجُرح مَرُوانُ بن الحكم. 


فناقى ى علي ' امقير الججرانت الخد تدواع انقعريه ريخل اسقط نما . 


2 وقل :شقن العمل: نَّ القَغقاع لقِي الأشتر ثَرَ وقد عاد من القتال عند الجمل» 
- فقال: .هل لك في العَؤد؟ فلم يجبهء فقال: يا أشْئَرُ بعضّنا أعلمٌ بقتال بعض منك. 
وحمّل القَعْقاءٌ والزْمامٌ مع زُكْرَ بن الحارث الكلابيّ» وكان آخر من أخذ الخطام» 
فلم يَبْقَ شَيخْ من بني عامر إلا أصيب قُدَّامِ الجمل» وزحف القغقاع إلى زُفَْرَ بن 
الحارث. وقال لبُُجَيْر بن ذُلْجَة ردت الوا :ايا بُجَيْرُ صِحْ بقولك 
ليَعْقِروا الجمل قبل أن يُصابوا أو تُصابَ أمُ المؤمنين. فقال بُجَيْر: «يا آل ضَبَّة يا 
عمرو بن ذُلْجَة ادْعٌ بي إِلَيْك) فدعاهء فقال: أنا آمن حبَّى أرجمَ عنكو؟ قالوا: 
فاجِتَتٌ ساق البعير» فركى بنفسه على شه وجزجر" امير قال لقاع لمن يي 
أنتم أكون واجتمع هو وَرُفَرُ على قطع بطان الجمل وحملا الهَوْدّجَّ فوضعأهء وإنه 
كالمٌئْمَذٍ لما فيه من السّهامء ثم أطافا به» وفرٌ مَن وراء ذلك من الناس . 


فلا الهزموا -.. مناديًا فقال: ألا لا تتبعوا مُذْبرَا. ولا ١‏ تُجهزوا ل 


وأمر علي 8 أن يحملوا الدج من بَيْنِ القتلى» وأمر أخاها محمد بن أبي 6 
أن يضرب عَلَيْها قُبَّه وفان انكل : .هل وصل إليها شيءٌ من جراحة؟ فأدخل رأسّه 
هَؤْدجهاء فقالت: مَن أنت؟ فقال: أَبْعُضُ أملِكٍِ إِلَيِك . . قالت ابن ل قال: 
نعم . . قالت: الحمد لله الذي عافاك . ظ ظ 


)١(‏ جاءة 5 رؤوايتان متناقضتان إحداهما ج؛ ص9١‏ تقول بقتله» وأخرى اج وه 

| تقول حجانة. وفي الإصابة ج١٠‏ ص45 ما يؤيد ذلك. ٠‏ ْ 

0 0 البعير إذا ردد صوته في حنجرته غيظا. 

أي أن لا يتبع فارّء ولا يقتلّ من به رمق . 

(4) يعني أمه أسماء بنت عميس» هاجرت إلى. الحبشة وكانت ل بى طالب الطيار 
رضوان الله عليهء تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد استشهاد جعفر 1 بمؤتة. راجع ( 
ترجمتها بالتفصيل في أسد الغابة جه .ص 796. ٌْ 





00 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


23 وقيل: لما سقط الجمل أُقيَلَ محمد بن أبي بكر وعَمَّار بن ياسر إِلَيْهه فاحتملا 
يك فنحّيّاه» فأدخل محمد يده فيه» فقالت: من هذا؟ قال: أخوكِ البَّرَ قالت : 
غننا قال يا اع هل أصابكِ شيءٌ ؟ قالت: ما أنتَ وذاك؟ قال: فَمَنْ إِذّا الصضلآل؟ 
قالت: بل الهّداة! وقال لها عَمّار: كيف رأيتٍ بَنِيكِ اليو يا أَمّاه؟ قالت: لستٌ لك 
أم! قال: بَلَى وإِنْ كرهُت. قالت: فَحْرْتم أن طَفِرئُم وأتيم مثلَ الذي تَُمُْم هَنِهاتَ 
والله لن تند قن كان هذا ذأيه! فايرؤوا عد جيك فوضعوها انين فذيها ألحد. 
وأتاها على فقال: كيف أنعريا م9 'قانك: تقر قال > ينفة الله للكه.. قالنك: 
ولك . ظ 0 
وجاء أعين بن ضُبيعة المُجَاشِعِيَ حتى اطلع في الهودجء فقالت إِلَنِكَ لَعَتكَ الله! 
ققال: والله ما أرَى إلا حُمَيْراء”'2. فقالت هَنَكَ اللّهُ سِبْرَكَ وقّطع يَدَكَ وأْبْدَى عَؤْرتك! 
فقتل بالبصرة وسُلِبَ وقُطِعَتْ يذه ورُمِيَ عُرْيانًا في حَرِبةٍ من خربات الأزد! 
ثم أَتى وجوه الناس إِلَى عائشة» وفيها القَْقاع بن عمروء فسلّم علّيهاء فقالت: 
والله لَوَدِدْتُ أنى مث قبْل هذا اليوم بعشرين سنة! 
وكان على يقول بعد الفراغ من القتال: [من الرجز] 
» إِلَيِكَ أشكوعًجري وجري" * 
#وكتسسشيوا امكسوا علي تشترى * 
»# قتلتٌ متهم مُضَرِي بمضري * 
2 م شَمَيْتٌ تفسي وقتلثتُ مَغْشَري! * 
قال: ولمًا كان الليلُ أدخل محمدُ بن أبى بكر عائشة البصرة» فأنزلها في دار 
عب انين خلقتن الجُزاعي”' - وهي أعظع دار في البصرة معان ف 0 
لمم ف أ الي بيد لني رع 17 للجق الات بن جيه افاي 
| وتسلّل الجرحى من بين القَتْلى فدخلوا البصرة. 


3غ كناية عن قول دك الله ميد لعائشة «حميراءا . 
68 0 عروق منعمّلة ه فى الظهرء والبجر عكسها وتستخدمان كناية عن الهم ظاهره وباطنه . ولم 
شت هذا هذا القول عن علي كر أنله وجهه » لأنه يناكقض سيرنه ومذهبه في القول. 
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وأقام على بظاهر البضرة نما وأذنَ للناس في دفن مُوتاهمء فخرجوا التهتم 
ل وطاف عليّ في القتلى» ٠‏ فلما أتى كَعْبَ بن سُور قال: «أزَّعَمتم أنّما خرج 

معهم السفهاءً وهذا الحيْرٌ قد تَرَون!؛ وجعل كلما مَّ برجل فيه خَيْر قال: ١زَعَم‏ مَن 
رَعَم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء وهذا العابدُ المجتهدُ فيهم!» وصلى علىّ على 
القتلى من بَيْن الفريقين. وأَمَرَ فدَفِنَت الأطراف في قبر عظيمء وجبع ما كان في 
العسكر من شيء ويعث به إلى مسجد البصرة؛ وقال: من عرف شيئًا فليأخذه إلا 
سلاحًا كان فى الخزائن عليه سِمَةٌ السلطان. 

زا وكان جميع القتلى عشرة آلاف: نصمهم من أصحاب على ونصفهم 
من أصحاب عائسة كرجا ار حير الطررى :وكا غيرة» ثمانية آلاف. وقيل: سبعة 
عشرّ ألمًا. قال أبو جعفر: وقتل من ضَبّة أ لف رجلء» وقتل من عَدِيَ حول الجمل 
سبعون كلهم قد قرأ القرآن سوّى الشباب ومن لم يقرأ. 

قال: ولمًا فرغ عليّ من الواقعة أتاه الأحئف بن قيس في بنيى سعدء وكانوا قد 
اعتزلوا القتال» كما ذكرناء 0 لقد ترئّضتٌ. فقال: ما كنت أراني إلا قد 
الي وبأمرك كان ما كان نان مير المؤمنين» فازفقع فَإِنّ طريقك الذي سلكت 
بعيد». وأنت إليّ غدا خوج منك مس فاغرف إحساني» واستضصفٍ مَوَذْنِي لِعْدء ولا 
تقل مِثْلَ هذا فإني لم أَرَلَ لك ناصححا”" . ظ ظ 

ثم دخل علي البّصرةٌ يوم الاثنين: فبايّعه أهلّهاء حنَّى الجرحى والمُسْتأمِنة 
واستعمل على عبد الله بنَ عبّاس على البَضرة: وولى زيادًا 0 وبِيتَ المال» وأمرَ 
بْنّ عبّاس أن يسمعٌ منه ويْطيعَ وكان زياد معتزلاً. 

م راح عليّ رضي الله عنه إِلَى عائشة في دار عبد الله بن حَلَفٍ الجُزاعيء 
فوجد النساءً يبكين على عبد الله وعُْثْمانَ ابي خَلّف»ء وكان عبد الله قتل مع عائشة. 
وعثمان قتل مع علي. ل رأته قالت له: 
يا علي» يا قاتل الأحبّةء يا مُفْرقَ الجمع؛ ٠‏ أيْتَمِ الله منك بيك كما أَيْتَمْتَ وَلَدَ عبدٍ الله 
منه. فلم يرد عليها شيئاء ودخل على عائشة ئشة فسلّم علّيها وقعد عندهاء 0 
جَبْهَنّنا صفيّة . عي سا ا ا أعادت عليه القول» فكفٌ 
ا وقال: لقد هممْتٌ أن أفْتَحَ هذا الباب - وأشار إلى باب في الدار - وأقثّل من 
فيه وكان فيه ناس من الجرحى د بمكانهمء فتغافل عنه. 








.1906 يعني ابن الأثير في الكامل ج ص‎ )١( 


(5) راجع النص باختلاف يسير عند الطبري ج؛ ص586. 


ا ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
ا ع الال ين 


قال : يا واي اه : والله لا تغْلِبّنا هذه 


| المرأة! فغضب وقال: " ٠‏ لا هتكن سترّاء اذ تنكل انان ولا تَهِيجِنّ امرأة 


بأذى» وإ شَكَمِنَ أعواشكم: وَسَفهن أمراةكم وصلحاءكم ؛ ٠‏ فَإنّ النساء ضعيفات» ش 
ولقد كنا مر بالكف عنهنّ وهنّ مُشركات» فكيْفٌ إذا كن مسلمات؟) ومضى ») فلحقه 
٠‏ رجل فقال: يا أمير المؤمنين» قام رجلان على الباب فتناولا مَن هو أمَض شتيمة لك | 
من صفيّة. . فقال: وَبْحَك لعلّها عائشة! قال: نعمء قال أحذهما: [من الرجز] 


ظ » «بجزِيتٍعئائئنامقوقا'» 


وقال الآخر: من الرجز] 
2 «يا آفنتيا توبي فقد خطيت) * 


سه اش اسمن إلى اناك فأقبلَ على من كان علّيهء فأحالوا على 
رجِلَيْن من أزد الكوفة. وهما عمجلانُ وسعد ابنا عبد الله فضربهما مائة سَوطء 
وأخرجهما من ثيابهما. 

قال : خسف ل سان ني سس سر وجا 
نُعِيَ واحدٌ من الجميع قالت: رحمه الله! فقي لها كيف ذلكِ؟ قالت: كذلك قال 
رسول الله يِه فلان في الجنة وفلان في الجنة. 0001" ع 


ثم جه عل رضي الله عنه عائشة كل ما ينبغي لها من مكب وذاٍ ومتاع وغير 
ذلك» وبعث معها كُلَ مَن نجا ممّن خرج معها إل من أحبٌ المقام؛ واختار لها 


0 أربعين امرأة من نساء الضرة المعروفات». وسيّر معها أخاها محمد بن أبي بكر 


رضي الله عنهم . . فلمًا كان اليومَ الذي ارتحلث فيه أتاها علي فوقف لهاء وحضر. 
الناس» فخرجث وودعوها وودُعَنْهم وقالت: يا بَنينّ» لا يعتِب بعضّنا على بعض» إنه ‏ 
والله ما كان بيني وبين علي في القديم إل ما يكون بين المرأة وأخمائها؛ ونه عن 
٠‏ فقت ليق الأخيان: فقال علىّ رضي الله عنه : صدقث والله ما كان بيني وبينها إلا 
اذاك وإنها رّوجة نبيكم في الدنيا والآخرة . ظ 

وكان خروجها من البّصرة ب الست شور رع ا اسن 
٠‏ وشيّعها علي أميالاً. وسّرّح بّنيه معها يَومًا. . وتوجهَتْ إلى مكة» فأقامت إلى ب 
: فحجت » انم رجعث 0 المدينة . 





ترج 





ظ قال: ولمًا فرغ علي من بَبْعة أهل البصرة نظر في بيت المال» افرائ فبه ,سكماثة". 
ألف وزيادة» فقسمها على من شهد معه؛ فأصاب كل رجل منهم خمسّمائة درهمء 
ظ . فقال لهم : إِنَ أظف ركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أغطياتكم . فخاض في ذلك السَبَئيّة 
[ ووطعنوا علّى عليّ مِنْ وراء ا 0 أموالهم. ظ 


00 فقالوا الى و2 تا لدت 


عن المُقام: فإنهم ارتحلوا بعَيْر إذنه فارتحل 3 لدم مض ليدم أمرًا 0 ظ 


: أرادوة:: 


ترج فى 8 طلحة 2-0 


ذكر مقتل طلبحة. 
رصي لله عنه وشيءٍ من أخباره 

اران سمي كاعاين خزند شو لداتيح تمن ين لقي بح ده 
َنِم بن مُرّة بن كعب بن لُوَّيَ بن غالب القرشي المي .. 
وهو أقرب العشرة إلى بي بكر الصديق رضي لله عنهه يجتمع نيه مع نسب 
أبي بكر في عَمْرو بن كعب بن سعد. 

ويجتمع نيه ونسبُ رسول لله يق في ثوة ين كعب م ظ 

ال ساد الطييةة يبي الله بن مي قدي عأ ال ري ين 
كنك يعرف 000 ا 0 00 00 
ظ ويعرف طلحة باطلحة الخير) و«طلحة الفيّاض» . 8 00ظ2ظ5 أنه اككردق 
39 6 يقال له اابِيسَانَ»0") » فقال رسول الله كه اما أنت إلا فيّاض»» فسْمْيَ ‏ 





)١(‏ وراء وراء: يراد منها الدس والنمء والقول بدون إظهار. 

(؟) بيسان: موضع بالحجازة وبيسان يعني الملح. مرّ به رسول الله يإ فقال نعمان وهو طيب. 

20 واشتراه طلحة وتصذق به فقال رسول الله يَلجٍ لطلحة: اما أنت .يا طلخة إلا فياض» راجع كتاب 
< الروض المعطار للحميري» تحقيق عباس ص١٠١.‏ ظ 


00 ذكر خلافة على ين أبي طالب 
و و 0000 


وهو رضى الله عنه أَحَدُ العشرة المشهود لهم بالجئّة» وأَحَدٌ الستة أصحاب ( 


وأحخى رسولٌ الله ول بَيْئَه وبَيْن كَغب بن مالك”'' حين آخى بين المهاجرين 
والأنصارء وقسم له سهمه وأجره يوم بّدر. وقد تقدم خبره في ذلك . [ 

ثم شهد أخذا وما بعدهاء وأَبْلى يَوْمَ أَحَدٍ بَلاءَ حسئاء ووقّى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بنفسه. انَمَى عنه النّبْلَ بيده حتى شُلْت إصبعُه وضرب في رأسه. 
وحمل رسول الله عليه الصلاة والسلام على ظهره ه حتى صعد الصخرةً» فقال عليه 
السلام لأبي بكر رضيّ الله عنه: «اليوم أَوْجَبَ طلحة”" يا أبا بكر»”*' . 


يُروَى أن رسولٌ الله كل نظر إلّيه فقال: كن لحك ان يطل إن ويك بمنننن 
علّى وجه الأرض فَليَنْظرْ إِلَى طلحة»"”'. 


وحكن آبو من يق عبد الى وحعية ال فقال: زعم بعض أهله العلم أن عليًا 
رضي الله عنه دعاه يوم الجمل» فذكره أشياء من سوابقه وفضلهء فرجع طلحة عن 
قتاله» علّى نحو ما صنعٌ الزْبير واعتزل في بعض الصفوف. فَرُمِيَ بسهمء فقطع من 
رجله عَرْقٌ النُساء فلم يزل ده ينزف حتّْى مات. . ويقال: إنْ السهم أصاب ثغرة 
تخره» وإن نّ الذي رماه مَرُوانُ بن الحكم وقال: لا أطلبُ بثأري بعد اليوم . وذلك أن 
طلحة ‏ فيما زعموا ‏ كان مِمَن حاصّرٌ عثمان واشتد عليه. قال ابن عيد الجر . ولا 
يختلف العلماءً ع في أن مزوانَ بن الحكم قَتَل طلحة يومَئِذٍ واستدل على ذلك بأخبار 
رواها من قول مروان دل على أنه فلل : 


قال : وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لله إل لأرجى 


اك نا وعقمان وطلخة وال ني عمق :فال الله ثارك وتغالى فبهم : #ونرعنًا ما 
| صَدُورِهِم من غَل لِحْوَنا عَلّ سور مُتْقَنبِلينَ 469 [الحجر: 147. 





)010( برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري من بني سلم»ء وقو فق شايع عسماتي لاقن 

022 في الحديث حذف» أراد تيد منه أن الجنة قد وجبت له. 

62 راجع الحديث في الرياض النضرة ج5 ص١60١‏ بتخريج فتح الله رفعت من نهاية الؤإرب . 

)ه) راجع ابن ماجة مقدمة صفحة ١١‏ (المعجم المفهرس) . 

030( وهذه أقرب الروايات إلى الصواب نظا لما عرف من مروان بن الحكم وحبه للانتقام وميه إلى 
سفك الدماء. ْ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 0 





زوق أمق مين تستدة إلى فسن بن أن حازم قال: رمَى مَرُوانٌ طلْحة يوم 
الجمل. بسهم في ذكبته. فجعل لدم يَسيل» فإذا أمسكوه استمسك وإذا تركوه سالء 
فقال: دَعُوه ا ل قال فمات» فدفئًاه على شاطىء الككلدم20, 
فرأى بعض أهله أنه أناه في المنام فقال: عم ا الماء الثاني قن 
غرقت!؟ ثلاتٌ مِرّار يقولهاء قال: قَنبّشوه فإذا هو أخضر كأنّهِ السَّلْقَء فتَدّحوا” عنه 
الماة؛ فاستخرجوه. فإذا ما يَلِي الأرضّ من لحيته ووجهه قد أكلءه و فاشترًوا 
له دارا من دُور آل أبي بكر بعشرة آلاف» فدفنوه فيها. 

وروي أيضًا بسنده إِلَى علي بن زيد عن أبيه أن رجلا رأى فيما يَرَى النائٌ أن 
طلحة بن عُبَيد الله قال : : احوَلُوني عن قبري فقد آذاني الماء!» ثم رآه. حتى رآه ثلاث 
ليال. فأتى ابْنَ عبّاس فأخبره» فنظروا فإذا شِقُه الذي يَلِي الأرض في الماء؛ فحوّلوه. 
قال: فكأني أنظر إلى الكاثور في عيئْه لم يتغير إلا مقييصته'" فإنها مالت عن 
موضعها . ظ 

وقتل رضي الله عنه وهو ابن ستين اندو ونيل :ابن اتسين وستين» وذلك يوم 
الجمل . ٠‏ لعَشْر خَلَوْنَ من جُمادى اوس ير 

وكان رضي الله عنه رجلا آَدَمَ» حَسّن الوجه. كثيرٌ الشّعرء 5200 
القطط”*' ولا بالسَّبِط”' وكان لا يغيّر شعره. 

وسمع علي رجلا يُنشد: [من الطويل] 

ففخ كان بدني العتى مهن عبدية: اناما هو اشتشتى؛ ويُبهِده الف 
فقال: ذاك أبو محمد طلحةٌ بن عُيد الله. 


ير 


وحكى الأيب 00 الس شقان بين : غيئيةا" .يقولن: كانت عَلَةَ طلحة بن عُبَّيد الله 


بن 


ألْمَا وافبا كل يَوم! قال: والوافي وزنه وزن الدينئارء وعلّى ذلك وزن دراهم فارس 
التي تغراف بالبغلية . 





)١(‏ مرفأ للسفن على شاطىء النهر بالبصرة. (؟) نزح الماء من البئر إذا أفرغها أو رفعها. 
(9) الشعر إذا عقص وهو إدخال أطراف الشعر في أصوله. ظ 

(5) إذا كان كثير التجعيد. (0) إذا كان منبسطا مرسلا. 

(") عنى الزبير بن بكار صاحب الرياض النضرة. راجع الرياض النضرة ج؟ ص58١.‏ 

(0) أبو محمد الهلالي» راو ومحدّث. توفي سنة 198ه. 


00 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


. ذكر مقتل الزبير بن العوام 


رضي الله عيةه وشيء من أخباره 





ظ هو أبو عبد لله لير بن العام بن ريلد بن أسد بن عبد الى بن قصَي؛ 
القرشي الأَسَدِي.. 
وأله متف ينك عد المللتة عَمَةَ رسول الله لله عَلاة . 
ظ وهو أخذا العثرة المتهوة لهم بالجنة؛ وأجد الستة أمحائه اشرو وهو 
قديم الإسلام» واختّلف في سنّه يوم أسلم» فقيل : خب اجرامة وقيل ست 
عشرة» وقيل : اثنتى عشرة سنة » وقيل : ماني سنين . والأول أصح . ظ 
وآسى رسول الله لي ينه وبين عبد الله بن مسعود””" حين آحَى بين المهاجرين؛ 
ولق أ مين االمهاتعرين. :و الأنضنان. الى بيبط رودن :للها ونب اام برق وفشى 7 

وكان له رضي الله عنه من الولّد ‏ فيما حكاه بعضهم ‏ عشرة» وهم: عبد الله 
وعَرْوّة ومُصْعَبٍ والمنذِر وعمرو وعبيدة وجعفر وعامر وعمير وحمزة. 

وكان الرُبيْرِ رضي الله عنه أوّل من سَلَ سَيفًا في سبيل الله وذلك أنه تفخت فيه 
نَفْحَةٌ من الشّيطان : «أَجِدّ رسولٌ الله علّيه الصلاة والسلام»» فَأقْبَلَ يس الناسٌ بسّيفه» 
والنبي يك بأغلّى مكةء كقال له سول الله" ما لَك يا رُبِير؟ قال: ذلك 
أَخِذْتَ! فصلَى عليه ودعا له. ظ 


م 
ورُوي عن رسول الله يله أنه قال : لفقو اذ لفقي وكرائتي من انقو" 


0 لكل ني حوري وخواريي الزيير'. 0 ابن عُمّر رضي الله عنه ه رجلا 


مقافي معن الَوَارِي»: اخاص؛ , وقيل اليل ولذلك ة قال ريو 





210 , آبق حي ل ا د بن كاهل. . . راجع ترجمته في أسده 
الغابة ج"؟ ص1509١.‏ 

0 ابن زعتايد زهوزاقين عبد الأقيل الالمناري» زنج سه ال أبن لكان 35502 

(9) راجع صحيح البخاري باب الجهاد 4٠‏ و١4»‏ وكذا باقي الأحاديث (المعجم المفهرس). 

62 عن ابو عبد البو في لايعاي ” | 

(9): الفيد: الربيع والبيت من قصيدة ذكر المحققان في طبعة الهيئة العامة للكتاب لنهاية الأرب أن 

ظ قيل هذا البيت: 0 


ذكر خلافة على بن أبى طالب 00000 هه 
وقل ١‏ الخراري: الناصر. وقيل: الصاحتٌ المستخلص. 


١‏ وجمَع رسول ل وه أنه للؤتير مرئين : وم أحد ووم بني فرَيظة, فقال : #أرم 
0 





فداك أن وأمْي !100" | 
كال امو ضع عق عي البررة كان الروين نانة ١‏ توه" كن نتيا ركه قبل اله . 

يما بِمَ أدركت في التجارة ما أدركت؟ فقال: ار عَبْنَا" ولم أردُّد رِبْحَا 

واللهُ ارك لمن يشاء. ٠‏ 0 


ظ روف عن كس ال كا لي أن مملوك يوون إل الاج فم دل 
مئه دزهمًا واحدًا. يعني أنه كان يتصدق بذلك. ش 


وكان سبب قتله رضي لع ا ل و رقي ة الجمل ا ال 
يك لخت تقال : هذا الذي جمع بَيْنَ المسلمين حنّى ضرب بعضّهم بعضًا ثم لحق 
ببيته! ثم قال للناس: من يأتيني بخبره؟ فقال عَمْرو بن جُرْمُوز: أنا. ‏ 

وقيل: إِنَ الزَيْرِ لما انصرف نزل بِعَمْرو بن جُرْمُوزء فقال له: «يا أبا عبد الله 
جِنَيْتَ حربًا ظالمًا أو مظلومًا 2 ثم تنصرف! أتائبٌ أم عاجز؟) فسكت عنه اجيم تم 1 
عاودّه. فقال: ظنّ في كلّ شيء غَيْرَ الجبّن. فانصرف عنه ابِنُ جَرْمُوزْ وهو ل 
«والْهُفي على ابن صفية ! أضرمها نارًا ” ثم أراد أن يلحقٌّ بأهله! قتلني الله إن م أقثُلْه !) 
ثم رجع إليه كالمتنضح”؟, فقال: ايا أبا عبد الله دُونَ أهلِك فيافٍء فخلّْ تجيبي؟ 
هذا حل فرسَّك ودزعك. فاقكنا شاهدان عليك نما نكوةا + :واواة بذلك أن يلقاة 


ابت ” ''» ولم يَرَلُ به حتَّى تركهما عنده وأخذ نُجِيبَه وسار معه ابْنُ جُرْمُوزٍ كال 00 
له حتّى انتهيًا إلى وادي السباع "2 فَاسْتَعْفْله أبن جر موز ولكنة: وقيل : إنّه: اع فى 


عي لو ٠‏ وقيل : بل كه ومو نادم 





00 مراحم ميضيح التكارى باب العدهاد ميد 

(5©) من الجد وهو الحظ أي كان كثير الحظ. 

(9) لم أخدع في الشراء. (4) .الناصح . 

(9) بعيري السريع. 

(0) المحارب الحاسر: الذي لا درع ولا لامة تقيه. 

07١]‏ وادي السباع : لت بالبصرة ة على طريق المدينة. 5 كتاب الروض المعطار للحميري 
ل 


مه ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





الكامل] 
ا 2 5 0 2 7 للا ين 
غدرّابن جرّموزبفارس بهمةِ مَومَاللقاء وكان غَيِرَمَعَرٌ 
ياعَمْرُولو: نيّهْعَهلرَجدنه الاطائشَارَعِش الجنان” ولااليدِ 
_ عفرن“ قد خاضهالميَقَيِهِ عنهاطِرائَكياابْنَ فقم” القردد" 


َ 4 1 نك أناء إن نا وت اع اك ف ا / ا يروح ود 1 - 1 ىِ 
0 1 4 ره 95 إن 2 لة 0 | 1 9 / ع / لان .2 عقويةا هه لت 


قال : فلمًا رجع برأسه وَسَلَيه قال له رجل من قومه : : #فضضحت واللَه اليَمَنَ أَوَّلهَا 
واحرغا للف الردر َيْرَ رأسّ المهاجرين وفارسّ رسول الله كَكهِ وحواريّه وابْنَ عَمْتِهِ! والله 
لو قتلته في حرب لْعَرّ ذلك علينا ولمَسّنا عارّك! فكيف في جوارك وحرمك؟ !4. 
قال: وأنّى ابْنُ جُرْمُوز عَلِيّاء فقال لحاجبه: استأذْنْ لقاتل الْرُبَيْر. فقال على 
رضي الله عنه اذ له َي باخار قد سمعتٌ رسول الله يَكَِدِ يقول: يَشْرْ قاتّل ابن 
صَفِيّةَ بالنار! فقال ابْنْ جَرُموز: [من المتقارب] ‏ 
اناب عا هر أن الاق باصيو لتاتوييه ال اللي 
انسار سفكةا ومني يتاي ليقت 
وسَيانٍعندي قف لٌالبَْيِرٍ صِضَرَطَةْعَيِرِبِذِيِالمجخمه" 
وحكى أبو عمر بن عبد البر في كتابه المترجم ب«الاستيعاب”' من رواية 
عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: لما بلغ الزبير سَمُوان موضعا بالبصرة 





.١55ص انظر الأغاني جة‎ )١( 

إفة على خلاق ما قر اك المقسرين عن آن"المعده ثم تعنى الهارب» فإنتى أجد أن المعنى لا يستقيم 
إلا باعتبار المعرد: الصلب القوي وفيه مجاز حيث إن الزبير لم 57 لابيسا للحرب 0 
ويؤكد ذلك أن أكثر معاني مادة ع ر د تعني الغلظ والشدة» لا سيما وأن الاشتقاق الصرفي 
للكلمة لا يساعدنا على اعتبار الهرب والتنكول. 

0 الجنان: الفؤاد. (54) الغمرة: المعمعة 

(0) الفقع: الكمأةء أو أردأ أنواعها. 

() أرض مستوية غليظة مرتفعة. والمراد أنه لم يكن ذليلا أو هيئًا. 


60 القاتل العمد. (8) القربى. 
(9) أورد ابن أبي الحديد في ع نهج البلاغة الأبيات بتغيبر واضح. راجع شرح نهج البلاغة ج١‏ 
00 ش 


ذكر خلافة على بن أبي طالب ظ لاه 
كمكان القادسيّة من الكوفة لقِيَهُ النعر''' رجل من بني مُجاشع فقال: «أين تذهب يا 
حَوارِيٌ رسولٍ الله؟ إِلَئّ» فأنت في ذِمّتى لا يوصّل إِليك»2» فأقبل معهء وأنّى إنسان 
الأحنفٌ فقال: هذا الرُبير قد لَْقِيَ بسَمّوانَء فقال الأخئتف: «ما شاء اللَّهُ كان» قد 
جوع امن العسامين حلي شرب يعضوم حراب الوقن بالصوقي ثم لحق حي 
وأهله!!») فسمعه عميرة بن جُرُمُوزٍ' ' وففالة : بن حايس م ' من غُواة 
بني تميم»ء فركبوا فى طلبه» فلقوه ه مع النعرء فأتأه عميرة بن جُرْمُوزْ من خَلْفه وهو 
على فَرَس له ضعيفة فطعنه طعنة خفيفة» وحمل عليه الرْبَيْرُ على فرس له يقال له «ذو 
ظ ا واي قاتله 0 وواسي اباتع يا غلك مراحم 


وكان مقْبّله يوم 0 لعشر حَلَرْن من 00 الآخرة فينة نيدن وثلاثين . 

وكانت سِنّه يوم قُتِلَ سبعًا وستّين سنة» وقيل سنا وستين. : 

وقال حَسَّان بن ثابت يمدح الزُبَيْر ويفضّله : [من الطويل] 
أقامَّ على عَهْدِالنبىٌومَذِيهِ ( حَوَارِيُةُ والقَوْل بالفعل يُعْدَلَ 
؟.ى وس ا : 52 7 5 9 ' ت#اعمى سث” 
اقام على منهاجه وطريقه ش جرااتى ولي السكن راليجن اعيدل 
هوالفارس ل المشهودٌ والبطل الذي . يصُولإذا ما كان يَوْمٌ مُحَجَلَ'" 


وإذاق ا كناف نشب أبن ون أشد فى ننشه درفن 

ش 5 مه # م يو ”(م) 
ا وَمِنْ نُضرة الإسلام مَجَدٌ مُوَّئل”* < 
فكمْكَرَّوٍدْبَ"' الرْبَيِرٌ عن المُصْطَفى واللّهُ يُعْطِي ويُجَزِل 


إذا كشَمْتٌ عن ساقها الحربٌ 0 "5 ,انئش سباق إلى السوت 301 
فَمَامِئْلَهُفيهمولاكانقبِلهُ وِلَيْسَ يكونٌ الدّهرّماداميَذَْبُل"" 


)0( النعر بن الزمام المجاشعي. 200 (؟) عمرو وعميرة وعمير بن جرموز واحد. 
(6) غاوء مفردهاء وهي الضال السادر. (4) فرس الزبير بن العوام يوم الجمل. 
(©) ابن عبد البر في الاستيعاب. (5) معروفا. ظ 

0 الرافل: المتبختر الزاهي بنفسه. (4) مؤثل: طيب الأعراق. 


(9) ذت: : دافع ناصرًأ. 

)٠١(‏ حش: والصواب فيها أحش: والمعنى أشعل. 

)١١(‏ ومنه الناقة المرقال» أي السريعة. 

)١١(‏ رووا أنه جبل في صحراء نجد والمراد ما دام الجبل. 





ممه ا ذكر خلافة ب أو - طالب 


٠‏ البجمّل دعاني. يلمك إن كنيف فال اليا نكن زه لا يفل البو إلا ال أو 


مظلوم. وإنّي لا أراني إلا سأقتل اليَومَ مظلوماء و مِن أكبر هَمّي لَدَيْنيء أَقَتْرَى دَيْئنا 
ييْقِي من مانا شيا وقال. يا بُتي بع ما لا وافض ذَيْني . وأَؤْصَّى بالْلتُ وثُلثْه لِبَنيه 
دا يني عبد الله بن الزّبير - يقول: الثلث إليك فإن فَضَلَ من مالنا مَل بَعْدَّ قضاء 
ش الي لله لوتدك. قال هشامٌ وكان بَعْضُ وَلَّدِ عبدٍ الله قد وارّى بعضّ بَنِي الرْبَئْر: 
حت عاد ''» وله يومَئِذٍ تسعة بّنين ويِسْعٌ بنات. قال عبد الله فجعل يُوصيني بدينه 
ويقول : يا بُئَىّ إن عبرت عن شيء منه فاستعِنْ عليه مَولاي . إل 50 قَوَاللُهِ ما دَرَيْتٌ 
ما أراد» حنّى قلتٌ : يا أَبَتِ من مَؤْلاك؟ قال: الله تعالى . د 
' من دينه إلا قلت : .ايا مَوْلَى الزْبَيْر افض عنه َيه فُيقْضيّه . ظ 
فقتل الرُيْر رضي الله عنه ولم يَدَعْ دينارًا ولا ورهمًا إلا أرض نين" منها الغية”” 
وإحدى عشرة دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارًا بالكوفة ودارًا بمصر 
قأن"* : بواكما كان دولل الى عليه أن الجر كان اله الما لعردقه رباد 
فيقول الزيير رضي الله عنه لاء ولكثه سَلْف0”. فإني أحْسّى عليه الضَيْعَة . 


وما وَليَ إمارةً قط ولا جباية حرج ولا شين لأ أ يكون في غزوة مع لبي 6 
أو مع أبي بكر أو عُمر أو عثمان رضي الله عنهم. آ 

الك اران فحسَيتُ ما عليه من الذين فوجدئ ال أب وبائن 
ألْف . 

قال: فلقي حَكِيم بن جزام عب الله بنَ اير فقال: يا اْنَ أخي كَمْ على أي 
من الدَّيْن؟ فكتّمه وقال: مائةٌ ألْفٍ. فقال حَكيمٌ : الله فا أو أموَالكم تَسَعْ لهذه. 
فقال له عبد الله : أفرأَيْتَكَ إن كانت لف ألفٍ ومائتَي أَلْفٍ؟ قال: اعم تطيقون 
هذا فإنْ عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي 
. قال: وكان الزُبَيْر رضي الله عنه ا* 1 .فباعَها عبد الله 
بألْفٍ ألفٍ وستمائة ألفء. ثم قام فقال: من كان له على الزَْيْر حقٌ فليُوافِنا بالغابة.. 


فأتاه عبد الله بن جعفرء وكان له على الرُبيْر أْبَعُمائة ألف. فقال لعبد الله : م 


تركتّها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم عاديوما ها ترحرره إن حرم 


)١(‏ ولد عبد الله بن الزبير بن العوام. (؟) يعني عبد الله بن الزبير. 
افة جمع أرض على أرضين والمداد بقاع من الأرض. ظ 
(:). ضيعة للزبير في ضواحي المدينة المنورة. 

(6) عبد الله بن الزبير. (5) قرضص. 


ظ كر اا علي بن أبي طالب ظ 4 
0 فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعةٌ. قال عبد الله لك من ههّنا إلى ههّنا. 
فباع منها فقضى ذَيْنَه فأؤفام وبقِيَ منها أربعة أسْهُم لان فقيم على مُعاوية وعنده 
ظ عر عاد والمُئذر بن الزبير دابن ل ' الاو 00 الغابةٌ؟ 





0 د قد أخذتُ سَهْمًا بمائة : ألف . د قد أخذتُ سهمًا بباة 


٠‏ ألف. وقال أبن رُمْعَة: قد أخذت سنهمًا بمائة ألف . فقال معاوية: كم ب بقى؟ فقال: 
سهمٌ ونصف. + قال أخذته بخمسين ومائة ألف. قال وباع عبد الله بن جَغْفر نصييه 
من معاوية بستينائة ألف . | ش 
قال : ديام لوي اي سم يتنا برائنا. قال: 
0 ياتا 36 
وكان لير أ نسو 7 م الث فأصاب كل امرأق لت ألف ومائتا ألف. فجَمِيع 
ماله خمسون ألف ألف ومائتا أل . هكذا أورده البُخاريٌ د الله في صحيحهء 
وعَقَّدَ ججملة المال في آخره على ما ذكرنا"" . < 
والذى :ول عله العياة ا لاتتيلة :لجان فيح وستمييوق: النك القن ركم لوانة 
أوصّى به لبني عبد الله اشتمل على أربعة آلاف ألف وثمانيائة ألف» يُضْرب في ثمانية 
0 ثمانية ان لف ا وأْيَعَمائة ألفٍ . ويكون تلت الوصية ولحاي 
الجملة على ما ذكزنة. 


ذكر وقعة صفين وابتداء 9 


0 58 دان لمن د زوه 2 7 59 
كانت وقعة صفين 2 في أواخر سنة ست وثلاثين وأوائل سنةٍ سبع وثلاثين. 





)01 . عبد الله بن زمعة. ظ 
00 ملاحظتان : الأولى تكن الحلف 5005 والثانية : البتراة الفاحش اينمتم جار ْ 
من المسلمين الأوائل. ظ 
< 02 موضع معروف بالعراق على الفرات. يقال فيه صفون افا وجوز بعضهم صفون في الرقع 
فقطء وهي أرض صحراوية فيها تلال وأكمات. راجع الروض المعطار للحميري تحقيق عباس 
ررس ظ 


ل ل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وذلك أنه لما فرغ علىُ رضي الله عنه من حرب الجمل أقام بالبصرة» ثم انتقل 
إلى الكوفة؛ وأرسل إِلَى جرير بن عبد الله البَجَلى ‏ وكان عثمانٌ قد استعمله على 

هَمَذْانْ غناك الأشعيقة يخ فسن - وكان على أَدْرَبيجان ارب اتا لحر 
إلّيهء ففعلا ذلك . 


أراد على أن برعل إلى معاوية رسولةٌ فقال جرير: : أزسِلني إِلْيْه فقال الأشَكَرٌ 
لعلخ: لا تفعل فإنَّ هَواه مع معاوية فقال علي دَعْهُ حتى نَنظرٌ ما يرجم به. فَبَعَثْه 
وكتب معه إِلَى مُعاوية يُعلمه باجتماع الفواحرين ,و الأضان علنةه ونا كان من نا 

طلحة والرُبَيْر وحب الجمل» ودعاه إِلَّى البّئْعة والدخولٍ فيما دخل فيه المهاجرون 
0 

فلما قم خوة كلك تغارية ماطلهبالسوانته واستفان عقوو إن العاض > ركان 
قل قدم عليه وانْضمٌ إِلْيه؛ على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار مُعاوية» فأشار 
عمروٌ عليه أن يجمعَ م أهلّ الشام ويُّلزمَ عَلِيّا دَمَ عُنمانء ففعل» فأجمع أهل الشام على 
حزب علي . 

فعاد جرير إلى على وأعْلّمه ذلك» وأنّ أهلّ الشام يبكون على عُثمان ويقولون: 
إنَّ عليًا قله وآوّى قَلَتَهء وإنهم لا ينْتَهُون عنه حنَّى يقَثُلّهِم أو يقتلوه. فقال الأشْتَرْ 
لعليّ : كنتٌ نَهَيْنّك عن إرسال جريرء وأخبرتُك بعداوته وغِشهء فَآبَيْتَ إلا إرساله. ثم 
تقاوّلٌ الأشْئَرْ وجرير مُقاولةٌ أَدَتْ إلى مُفارقة جرير لعلىّ ولّحاقه بمعاوية. 

قال : وخرج علي رضي لاض فك 0 وقدلت عن قر من آهل 
الكوفة» منهم ميسرة الهمداني ومسعود'" أحذا أعْطِياتِهما وقصدا قَرُوين”". وقدِمٌ عليه 
عبد الله بن العباس في , أهل البّضرة. [ 
0 وبلّغ ذلك معاويةء فامخفار عمرّو بن العاص» فقال له: «أمَا إذا سار عليّ 

بنفسه في الناس فسِرْ بنفسك» ولا تَعِبٌ عنه برأيك ومكيدتك». فتجهّز مُعاوية بأهل 

الشام» وقد حَرّضْهم عمرو روعت علا وأصحابه» وقال: (إِنْ أهل العراق قد فرّقوا 
ينانق ووهّنوا شؤكتهم. وقَلُوا حَدَّهمء وأهل البّصرة يكرد لعل بمن ثيل منهم ) 








)١(‏ موضع بالكوفة» مصغرًا باللفظء وكثيرًا ما كان الإمام علي كرّم الله وجهه يخرج إليه فيخطب 
ْ الناس . راجع الروض المعطار ص67/5. ! 

(؟) ذكر ابن الأثير ج ص 1/8؟! مسروق بدلا من مسعود. 

(”9) ناحية من بلاد الديلم» وبينها ار ريه 5506 الروض المعطار 
ص5560. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ 11 


وقد تفانت صَنادِيدُهم وصناديدٌ أهل الكوفة يَوْمَ الجمَلٍ؛ وإِنّما سار على في شِرْذْمة7") 
قليلة» وقد قُيِلَ خَليفتُكم» فاللّة الله في حفّكم أن تُضَيّعوهء وفي دَيكم أنْ 0 
وكتب معاوية في أجناد " أهل الشام»ء وعَقد لِواءً لعمروء ولواءً لابئيْه: عبد الله 
ومحمدء ولِواءً لعُلامه وَرْدَانَ. وسار مُعاوية وتأنّى في مُسيره. 

قال: وبعث علي رضي الله عنه زياد بن النُضر الحارثئ في ثمانية آلاف. وبعث 
شريُح بن هانىء في أربعة آلاف. وسار على من التُخَيْلّة» وأخذ معه من بالمّداعه2» 
من المقاتلة» وولى علّى المدائن سعْدَ بن مسعود عَم المختار بن أبي عبيد النُقَفي 
ووجه من المدائن مَعْقل بن فيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخذ على المَوْصِل©) 
حنَّى يُوافِيَه على الرّقة''. 

فلما وصل علي الرقة قال لأهلها ليعملوا جِسُرًا يَعْبّر عليه إِلَى أهل الشام. 
يواء وكانوا قد ضَمُوا سُفئهم إليهمء فنهض من عندهم لِيغير علّى جشر مَلْع: 
ولف حاير الاك : فناداهم الاكدد: «أَقْسِم اللو لكن لم تعملوا جسرًا لآمير :المؤمنينة 
يبر عليه لأَجَرْدَنٌ فيكم السّيفء ولأقَبُّلنَّ الرجال ولأآحَدَنَ الأموالٍ!» فلقِيَ بعضهم 

بعضًا وقالوا: «إِنه الأشترٌء وإنّه قَمِنْ'" أن يَفِيَ لكم بما حَلَفَ عَلَيْهِ أو يأتي بأكثرٌ 
منه!» فنصّبوا جِسْرًا فعَبّرَ علّيه على وأصحابه . 

قال: ولما بِلَمَ علي الفرات دعا زياد بن النُضر وشْرَيح بن هانىء فيمَّن معهما 
فسرحهما أبالة بجر معارة علي جالهما التي خرجا علَّيها من الكوفة'* » وكان سبب 








)١(‏ الجماعة القليلة من الناس. 2 (؟) تذهيوئه هدرًا. 

(6) أجناد الشام خمسة: الأردن» حمصء دمشقء» فلسطين وقنسرين. والواحد من الأجناد جندء 
تسمى كذلك لإقامة الجند المقاتلين فيها وهي آنذاك ما يعرف في أيامنا اليوم بالشكنات . 

(4) دار ممكلة الأكاسرة وهي على سبعة فراسخ من بغداد منتشرة على حافتي دجلة» وفيها إيوان 
كسرى الذي وصفه البحتري الشاعر. انظر الروض المعطار ص075. 

(5) الموصل: مدينة على الجانب الغربي من دجلة» وسميت كذلك لأنها وصلت بين الفرات 
ودجلة» وهي من أجناد العراق . ٠‏ راجع الروض المعطار ص”677. 

(5) الرقة: مدينة بالعراق» وهي واسطة بلاد مضر من مدنها الرهاء وتقع على شارعة الفرات 
الشمالية. والرقة كل واد ينبسط عليه الماء أوان المد. راجع الروض الاير ومعجم 
ما استعجم 1 وال 

(0) جدير. 

() الكوفة: أول المدن التي أقامها المسلمون. وهي مدينة كبرى» بنيت سئة 0154 تمتد على معظم 
شاطىء الفرات» وتبعد عن بغداد ثلاثين فرسحًا. أخذ اسمها من جبل فيها يقال له عوفان. 
راجع الروض المعطار ص١50.‏ 
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خزينيا أنُهما أخذا من الكوفة علّى شاطىء الفُرات مما يَلِي البَدّء فلمًا بلغا عاناتٍ”! 
بَلْعَهِما أن مُعاوية قد أقبل في جُنود الشام فقالا: «واللّه ما هذا لنا برأي» أن نسير 
| وبيتنا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحرء وما لنا خَيْرٌ أن فى جنوة الشام بقِلة 5 
7 ا فذهْبوا ليعبّروا من غانات» فمئعهم أهلّهاء فرجعوا! خنَّى عبّروا مِن 
هيت 0 ٠‏ فلحجقوا عليًا دُونَ رفيا" 0 مُقَدَمَتتي تأتيني من ورائي! فأخبره 


انح وزياد بما كان» فقَال - سددتما: فلمًا عَبِرَ الفراتَ سيّرهما أمافة: 


فلمًا انْتَهَيَا إلى سُور الرُوم لقيّهما أبو الأعور السُلَمِيُ في جُند من أهل الشام؛ 0 
فأرسلا إلى على فأعلماه. آ 
فأرسل على إِلَى الأشترء وأمره امم وقال: (إذا قدت فأنت علّيهم ؛ وإيّاك 
أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبندؤوك. كن تلقاهم اللدعر هيم وتسمع وي » ولا 
يحملك بغضهم على قتالهم ة قبل ذعائهم والإعذارٍ إليهم مَرّةَ بعل مرة» واجعل على 
مَيُمنتك زياذاء وعلى مسرتك يت" .0" و لمي ا ا أن فت 


الحرقة: ولا تَبَاعَد :تباعد من يهاب البأس» حتّى أَقَدِمَ عليك»: فَإِنّي حَثِيثُ حَثِيتُ السير في 
أثرك إن شاء الله هل وكتب إلى شُرَيح وزياد بذلك» وأمرهما بطاعة الأشتر 
00 0 حنَّى قدم عليهم؛ ون ا ا 


الشام؛ وخرج 7 من العّد د الهرفال 7 وخرج إليّه أبف الأغوّرء 
فاقتتلوا يومهم» وصبرٌ بعضهم لبعض» ثمّ انصرفواء وحمّل عليهم الأشتر ترا» وقال 
أزوني أ أب الأغوّدا فتراجعواء ووقف أبو الأخوز وراء المكان الذي كان فيه وَل مَرَّة) 





000 احية صغيرة قريبة من الفرات فيها أسواق وأعمال. للاستزادة رابع الروضن المعظار 1٠8‏ . 

ومعجم ما استعجم ج ص4١41.‏ ظ ظ ظ ظ 
(؟) هيت: لس عن الرات مو الع ناك مساك لازال حو دف ٠‏ وقيل لغير 
٠‏ ذلك. راجع الروض المعطار ص/091» ومعجم ما استعجم ج؛ ص/1707. 


ك3 )2 قرقليسيا: موضع أو قرية بين الحيرة : والشامء على الجانب الشرقي من الفرات. , . باجم ع الروض 


المعطار ص 90060 4. 
ش 0 (5) شريح بق هانىء 5 يزيد الحارئي من الرجاز. جا مقدامء ومن 55 ٠‏ الام علي 
0 المقدمين» فتل غازيًا يسنان . راجع الإصابة. ترجمة 1 ٠ .١‏ 
0 هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» صحابي» خطيب»ء وهو ابن أخي سجن بن أب وقاض »هد 
القادسية مع سبعل عمه )2 وفقل عينه يوم اليرموك؛ وفتح جلولاعء شهد حروب الإمام علىي. كرم ظ 
الله وجهه» وقاد الرجالة في صفين: وفيها قتل سنة /اه. راجع رغبية امل 0 ص؟١١‏ - 
اللا م ظ 
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وجاء الأشتد فضَفٌ أضبعاء” مَكانَ أصحاب أبي الأعووبالأمين» ,قال الكقس تان نين ٠‏ 
مالك النّحْعِيَ: انْطلِق إِلَى أبي الأغوّر فاذعُه إِلَى البراز. فقال: إِلَى مُبارزتي أو 
مبارزتك؟ فقال: للأشتر لو أمرتك بمبارزته لفعلت. قال: 0 
< أعْتَرضٌ صَفْهِم بسَيفي لفعلتُ. فدعا له. وقال: إنْما تدعو لمبارزتي . رع 

فقال: أمُنوني فإنْي رسول. فأمّنوهء فَالْتَهَى إلى أبي الأغوّر . فقال له: إن الأء شر يدعواك 


ل أن تباززهه فسكخض طويلا» ثم قال إن جه الأشكر وسو زآية تماؤة: على إجلاء.: 


عمال عُثْمانَ عن العراق وتقبيح محاسنه. وعلى أن سار ِلَيْه في داره حتَّى قتله وأصبح 
شيعا ماهم لا حاجة لي في مُبارزته . فقال له سِنانٌ: قد قلت فاستمغ مِنْي أَجِبْك. 
قال: لا ماحة لي في جوابك», اذْمَبْ عن . فصاح به مجان فانصرف عنه ) ودجع 
إلى الأشعر فأحبرةء فقال: لتقي لل لوائرا حلي حجر اللدل بناوم اوماد ١‏ 
الشاميُون من الليل. 0 

وأصبح عليّ رضي الله عنه عُذْرَةَ عند الأشترء وتَقدّم الأشته ل 
إلى معاوية. فواقفه. ولحق بهم علي فتواقفوا طويلا. 

لم إِنَّ عليًا طلب لَعَسْكره مَُوضعًا ينل فيه فكان مُعاوية قد سبق فنزل منزلاً 
التعازة بيطا :وانمما أبَحَ. حو كوي القُرات» ولنس في ذلك الموضع شَرِيعةٌ 
غَيْرُهاء سياد اليد أن الأغوّر. 00 

فاتى العام عليا» فأشيروة بفعلهم. ولع الناس» فدعا صَعْصَّعَةٌ بن 
صوحان”. فأرسله إِلَى مُعاوية يقول: (إِنّا سِرّنا مَسِيرّنا هذا ونحن لَكْرَهُ قتالكم قبل 
الإعذار إليكم . فقدَّمُتَ إِلْيْنا خْيْلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن تثُقاتلك». وبدأتنا بالقتال 
. ونحن من رأينا الكف. حبَّى ندعُوَك وخدم عليك» وهذة أخرَى قد فعلتموهاء منعتم | 
النامن يهرة الها والناسٌ غيرٌ مُنْتَهِينَ أو يشربواء فَابْعَتُ إِلَى أصحابك ل 7 
النائن :وبين الماء»..ولكفوا لننظة فيما يتنا وبَيْدكم وفيما قَدِمُْنا له» فإنْ أردتَ أن نترك 
ما جئنا له ونقتتل على الماء حتى يكونٌ الغالِبُ هو الشارِبَ فعَلنا». دي 
مُعاوية وقصّ علَيْه الرسالة» فاستشار مُعاويةٌ أصحابه وقال: ما تَرَوْنَ؟ فقال الوَلِيدُ بن 





)١1( 2‏ رجعوا وتركوا القتال. راجع الطبري ج؛ ص0558. 
030 الود الجاري كالنهر وسوأه. 
(١‏ صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي». ين 
بليغ عاقل شاعر. من أصحاب الإمام علي كرّم الله وجههء شهد معه صفين» ونفاه المغيرة من 
. الكوفة بعد استتباب الأمر لبعاوية إلى جزيرة (أوال) في البحرين ويبدو أن قبره وعدا بأسمه 
ظ لا يزالا معروفين في بلدة الكلابية البحرانية. وفيه أنه توفي سنة 07ه. وخ اديب لض 
0 6 ج11 دا 
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ور وعبد الله بن سَعْد: المتغهم الماء كما منعوه ابْنَ عَفَّانَء اقْثُلْهُمْ عَطْشًا قُتَلْهُم 
للها فقال تَمرو بن العاص:. «خلّ بَيْنَ القوم وبين الماء نهم لن يَعْطْسوا وَأنك 
رَيّانَء ولكن بغير الماء فانظر فيما بَينك وبّينهم» فأعاد الوَلِيدٌ وابْن سعد مُقالتهماء 
قالا: «امتغهم الماء إِلَى الليل» فإِنْ هم لم يَقَدِرُوا علَيْه رجعواء وكان رجوعهم 
هزيمة» امتعهمٍ الماء منعهم الْلَْهُ يوم م القيامة! قال صعصعة: لها بمنعه الْلَْهُ الفَجرَة 

شرَبّةَ الخمرء يا ا 0 - فشتموه وتهددوة 
وقد قيل: إن الوليد وابن أبي سروح" ل ظ 


ورجع فَعْصَعةٌ كلخد يما كان.ت بوسر مغاوية الخيل إلى أبي الأغون للنتعهم 
الماء. فلمًا سمع علي ذلك قال لأصحابه : قاتلوهم على الماء! 





فقال ماين ان ال أنا سير لهم. فنا إليهم . 0 
السيوف 7 


وأرسل مُعاوية يَزِيدَ بن أسَدٍ البَجَلىَ القَضْري”*؟»: جَدَ خالدٍ بن عبد الله في 
الخيل إلى أبي الأغوّرء فاقتتلوا. وأرسل عَلىَ شَبَّتَ بن ربعي الرياحي فازداد القتال. 





)١(‏ ابن أبي معيط الأموي القرشى» كنيتة: أبو وهب»ء هو أخو عثمان بن عفان لأمه» عرف بظرفه 
ومجونه ولهوهء أسلم يوم فتح مكة» ولاه عثمان الكوفة سنة 1ه وقد شهد عليه جماعة عند 
عثمان بشرب الخمر. قيل إنه اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» ولكنه رثاه وحرّض معاوية على 
الأخذ بثأره. توفي سنة ١1هء‏ ويبدو أنه لم يعتزل الفتنة لوجوده في جيش معاوية كما يتبين من 
النص أعلاه. راجع الإصابة ترجمة 4149. ظ ظ 

'أمن. أبن مرح ين الحارة بن تيت العرشي العامري. وهو أخو عثمان من. الرضاعة ويعرف 
باسم ابن أبي سرح. راجع أسد الغابة ج" ص 178. 

م( الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكئدي» كنيته أبو محمد» أمير كندة في الجاهلية والإسلام» 
تولى حضرموت,. امتنع عن تأدية الزكاة لأبي بكرء فحوصر فحصر وجيء به إلى أبي بكرء 
فزوجه أخته ته أم فروة. حنهد نين الففوجانة ارس لفرو أصييف كه كان مع الإمام علي في 
صفين على راية كندة». وله مواقف محيرة خلال تلك الحقبة» حتى أنه لا يُعلم على وجه 
الحقيقة سلامة موقفه» والآراء متضاربة فيه. ابنته جحدة زوجة الإمام الحسن بن عليى» سمته 


باغراء من معاوية. والشعث تلبد الشعر. راجع خزانة الأدب للبغدادي ج؟ ص©6١4.‏ 

(4) يزيد بن أسد بن كُرَز بن عامرء من بني الكاهن (شق) البجلي القسري يماني قحطاني» في 
صحيبته اختلاف. كان من خاصة ثقات معاوية» وهو الذي كان على رأس البعثة لنجدة عثمان 
من معاوية» وقد تأخر بالدخول إلى المدينة للدفع عن عثمان يوم خصر حتى (قال حاجزه قدِ) 
شهد صفين مع معاوية ومات قبله حوالي سنة 00ه. راجع أسد الغابة جه ص”١٠١.‏ 
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> الال تايا لسري مانن في بدن كين رييالم 

سد.. وأرسل علي الأشْتَرَ ئَرَ في جمع عظيم وجعل يَمُدَ الأشعث وشَّبََا ظ ظ 

فاشتد القتال حتى خَلُوا بَيْنهم وبين الماءء وصار في أيدي أصحاب عليّء 
فقالوا: والله لا نشقيه أهل الشامء فأرسل علي إلى أصحابه أنْ خذوا من الماء 
حاجتكم . وخَلُوا عنهم. فإن الله تعالى نصرّكم علّيهم بِبَغْيهم وظلمهم. 

ومكث علي رضي الله عنه يومَيْن لا يُرِسلُ إِلَيهم أحدًا ولا يأتيه منهم ألخد. 


ذكر إرسال علي إلى معاوية وجوابه 

قال: ثم دعا علي رضي الله عنه أبا عمرة يشير بن عَمْرو بن مِحْصّن الأنصاري 
وسعيدٌ بن قيس الهَمّداني''' وشَّبتٌ بن رِبْعِىَ التميمي”''» فقال لهم : اثتوا هذا الرجلّ 
وادعوه إلى الله تعالى ل الطاعة والجماعة. فقال له شَبَثْ: يا أميرٌ المؤمنين ألا 
تُطمِعُه في سُلطَانٍ تُوليه إيّاه ومَبْزْلةٍ يكون له بها عندك أنَرَةٌ إن هو بايّعك؟ قال: 
انطلقوا إِلِيّه واختجوا عليه وانظروا ما رأيه. وكان ذلك أوّل ذي الحجة من سنة ست 
وثلاثين. ظ 

فأتَوْه فدخلوا عليه فابتدأ بَشِير بن عمرو الأنصاريٌ فحمد الله وأثئى علَيّْه ثم 
قال: «يا معاوية إِنَّ الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إِلَى الآخرة» وإنَّ الله مُحَاسِبُك 
بعملك ومُجازيك عليه» وإني الشذك لقانلا عدن مقواعة هده الأنة بوانت ل نفك 
دماءها بَيْنهاه. فقطع عليه مُعاوية الكلامَ وقال: هلاً أوصَّيْتَ بذلك صاحبّك؟ فقال 
«صاحبي ليس مِْلّكء إِنَّ صاحبي أحنٌّ البريّة كُلّها بهذا الأمر في الفضل والدّين 
والسابعة فى الرميادم والقرابة بالرسول يَكقِةا قال: فماذا تقول؟ قال: نأمرك بتقوّى الله 
وإجابةٍ ابن عمّك إِلَى ما يدعو إِلّيه من الحق فإنه أسلمم لك في دنياك وحَيْرٌ لك في 
عاقبة أمرك. قال معاوية: «ونتك دَمَ عُثمان! لا واللّه لا أفعل ذلك أبدًا!)”” . 





)00 ا فارس نبيه جوادء من سلالة ملوك بني همدان. ثقة من خواص 
الإمام علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه. . قاتل معه يوم صفين» وإليه رجع الهمدانيون في 
العراق . :الوق وال تن انيه . راجع وقعة صفين. 

(1)5: شفث بن ربعي اميم 'البزيوعى 6 يمن آهل لكك ري ضري ترواع البصر 

0300 الثقفي. توفي حوالي سنة ١ه‏ في الكوفة. 

فر 1 جع النصوص أعلاه باختلاف عند ابن الأثير جما ص 1860. 
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0 0 الشكو مقي بختني ينكل ؟ ٠‏ فبادره شَبَتَ بن ربْعِيَء فحهد الله وأنتى 
2 8 قال: «يا معاوية» قد فهمتٌ ما ردَّدْتٌ عَلَى ابن مخصّنء وإنّه واللة لا 

يخنّى علّينا ما تطلب» إنك لم تجذ شَيَْا تَسْتغُْوي به الناس» وتستميلٌ به أهواءهم» 
وتستخلصٌ به طاعتّهمء إل قَْلَك: قُتِلّ إمامكم مظلومًا فتحن تتطليه يدم 
ظ فاستجاب لك سُفهاء طغام''", وقد علمنا أنك أبطأت عليه بالنصرء وأحببت له ظ 

القتلّء لهذه المنزلة التي أصبحتٌ تطب» ورْبٌ مُتَمَئ أمر وطالبه يحول الله دونه, 
وربما أوتي الحم أمنيته وقوق أُمْيتِه» وواللّه ما لَك في والعكة تنها كيه الله إن 
أخطاك ما ترجو إِنّك لَشَدُ العرب حالاً: إن أصبْتٌ ما تتمئاه لا يُصيبه حتّى تستحقٌ 
ين :ولت كه النار» فائّق اللَّهَ يا مُعاويُ» ودَعْ ما أنت عليه ٠‏ ولا ١‏ تبان الأعة 
أَهْلَهُ) . 

قال : 006 مُعاويةٌ» ثم قال : «أَما بَعدّء فإِنّ ذل عاصرقت وتيك رده 
حلمك أنك قطَّعْتٌ على هذا الحَسِيب الشريفٍ سيد قؤمه مَنْطِقّه ثم اعترضت بَعْدَ 
فميا لأ عِلْمّ لك بهء فقد كَدَْتَ ولَوْنتَ أيْها الأعرابي الجلف الجافي في كلّ ما ذكرت 
روصنكا 0 مِن عندي ليس يني وبيتكم إلا السَّيف !» وغضب » وخرج الوم . 
فقال له د شَبَث: «أَتَهُول بالسّيف؟ فين الله ُعَجَلئها إلّيك !2 . 
فنا عليًا رضي ا ل فكان علي يأمر الرجلّ ذا الشرف 

فيخرج ومعه جماعة من أصحابه» ويخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة؛ 
فيقتتلان في خَيْلهِماء انم ينصرفان. . وكرهوا أن يُلقوا - ب ال لمالا بوي كل 
ظ الشام حَشْيَة الاستتصال والهلاك . 
فكان علي يُخرج مره #الأخني وكرة شه روي كرض السو "كدودر شيف ين 
ربعي ومَرَّةَ خالد ؛ بن المعمرء ومَرَّةَ زياد بن النّضر الحارئي» ومرّة زياد بويحدم 





)١(‏ أوغاد الناس» وسواءٌ فيه الواحد والجمع. 

(؟) حريقها. 

6 حدر ب دي بن محارلة بو جيل كتفي ويعزف نعم الخير من من مقدمي الصحابة شجاع . 
شهد القادسية. من الفتوحات» وشهد مع الإمام علي الجمل وصفين . . اعتقله زياد ابن أبيه في ظ 
. الكوفة» غب استتباب الأمر ليعاؤية : وارسلة إلى هذا الأخير في دمشق وقتله في مرج عذراء 
من أعمال دمشق مع ثلة من أصحابه. . راجع طبقات ابن سعد جلا ص١16١2‏ وأسد الغابة جا 
جام 
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التَيِمىٌ : ؛ ومرّة سعيد بن قيس الهمداني» ومرّة مُعْقَل بن قيس الرُباحي ‏ 'ومرة لبن بن 
سعيد الأنصاري . وكان الأحفر أكثر خروجا. 

وكان 56 يخرج إِلَيْهم عبل الرحمن بن خالد بن الوليد». وأبا الأعور السَلْمي 
وحبيب ذفن مشلهة الفمّري. وابن ذي الكلاع الي 3ع دل الله بن عمر بن 
الخطابء وشرخبيل بن السَمْط الكندي. وحمزة بن مالك الهمداني . ٠‏ 
ظ فاقتتلوا أيَامَ ذي الحجّة كلّهاء ورُبّما انتتلوا ذ في اليوم الواحد مرَّنّين 


ذكر الموادعة بين علي ومعاوية في شهر المحرم 
وما كان بينهما من المراسلة والأجوبة في الشهر ‏ 
قال : وفي شهر المحرم سنة سبع وثلاثين جرت مُواوَّعة”! "ين عن ام ألله. عنه 
ومعاوية بن ن أبي سفيان» توادّعا علّى ترك الحرب بَيِنهِما حتَّى ينقضي الشهرء ا 
الصلح. . واختلفث فيه بَيْنهما الرسائل . 1 
فبعث علي رضي الله عنه عَدِيّ بن حاتم" وتزيد بن قيس الازحبي وشيث بن 
ربعي وزياد بن خصّفة. 9 
تكلم عَدِيٌ بن حاتم» فحمد اللهء فقال: «أمَا بَعْدُ فقد جئناك ندعوك إلى أمْرِ 
يجمع اللَهُ به كلمتّنا وأمُتَناء ويحقن به الدماء» تضاح يددات البيرة انق عنك 
شيك المسلمين أفضليا سابقة ‏ وأحسئها في الإسلام أثرّا» وقد استجمع له الناس , ولم 
يِبْقَ أحدٌ غَيْركُ وغير مَن معك. ٠‏ فاحذز يا معاوية لا يُصيبك وأصحابك مثل يَرْم 
الجمل» 7 لي هَيْهاتَ يا عَدِيّ) كلا 
والله إني لابْنُ حَزب””» ما يُفَعْقَعُ لي بالشّنان7؟)! وإلك:واللو لمن المجلبين“” على 
عثمان» أنك من تكله وإني لأرجو أن تكوث ين يقه اله يه ظ 





19 اتفاق على ترك السرب شروط وأزا. ظ 

0( ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي؛ صحابي من أمراء قومهء 50000 

0< في الجاهلية والإسلام . أسلم سنة 4ه. شارك في فتوح العراق , وشهد معظم فتوح علي. وفي 
يوم صفين فقكت عينه. . توفي في الكوفة حوالي سنة 54ه. ولد عم حي دامر المانة» أبو . 
حاتم الطائي الجواد العلم. راجع الإصابة» الترجمة /540. 

(9) جده الأعلىء لأنه معاوية بن أن سفيان صخر بن حرب وفيه تورية لأن الاسم مرادف للحرب 
وهي نقيض السلم . 

(5) كناية عن الخامل يبحث بما 50 أودرهية: . والشنان جمع شن وهي القربة البالية 
والقعقعة: إحداث الصوت بالقرع أو التحريك. 

)0( المحزضين الذين اللوااعلي عدر الرجال» وجلبوا له ما أتاه. 


1 ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
تضرب لنا الأمثال» 5ع ما لا يتقع» وأجئنا فم غم تققه. 0 
' وقال يزيد بن قيس : نا لم نأتٍ إلا لمك ما أَزسلنا به إِليك وْودُيَ عنك ما 
سمعنا منك» ال د وان تذكة ها تكونءية الحكة علباكن ويرجع 
. اا لصحا من ترق ام ولا يخقى عليك. 

3 أَزْعَدَ في الدُن ولا 86 نا ا ظ 
0 فحمد الله معاوية. ثم قال: أمَا بَعْدع فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة» فأمًا 
الجماعة التى دعوتم إليها فْنِعِمًا هي" وأمًا الطاعة لصاجبكم فنا لا نراهاء أن 
صاجبّكم فتل خليفتناء وفرّق جماعتناء واوق تَأْرَناء وصاجبكم يزعم د لم يقتله. 
فنحن لا نرِدُ علّيه ذلك» فَْيّدْفعْ إِلَيْنَا قَتَلَهَ صاجبنا لنقتلهم ونحن تُجيبكم إِلَى الطاعة 
فقال صَبَث بن رِبْعِىَ: يا مُعاويةٌ أيسُرُّك أن تقتل عَمَارًا؟ قال «وما يمنعني مِن 
ذلك؟ واللّهِ لو تمكنتٌ مِن ابن 7" لله يف لى عاق لافقا شتف :+ اوالدي لا 
إلةغيده لا:تصضل إلى ذللع بدت تنذن الها عن الكواهل”*' وتضيقٌ الأرض الفضاء 
علّيك!» فقال مُعاوية: «لو كان كذلك لكانت علّيك أضيّقَ!» وتفرّق القوم. 





ونعث معاوية إلى زياد بن حَصّفْةء فخلا بهء وقال له: فيا أخا رَبيعة» إِنْ عليًا 
قرع اعافياء وفتل إمامناء وآوّى قَتَلَهَ صاحبناء وإنْي أسألك النصرٌ عليه بعشيرتك » 
ثم لك عَهْدُ الله. وبيثاقه أن أو انلك إذا ظهرثُ”'' أي المِضْرَيْن أحببْتَ» فقال زياد: (أما 
بعد فإلى, غلى بَيْنَةَ حن .ربي: وبما أَنْعَمّ اللَهُ علي فلَنْ أكون ظهيرًا للمجرمين 0 
وقام فقال مُعاوية لعَمرو بن العاص: : ليس تكلّم رجلا منهم فيُجيب إِلَى خَيْره ما 
قلوبُهم إلا كقلب واحد! 


وبعثث معاوية إلى علي خحبيب بن ليه الْفَهْريٍ”" وشرّخْبيل بن السَّمْطء 





و4 نذر الشيء من باب نصر . شل منه وسقط. وأندره أسقطه . أراد قطع الرؤوس . 
(:) الأكتاف. (0) انتصرت. 


(1) استئناسًا بقوله تعالى ري يمآ أنْمَْمْتَ عل كَلَنْ أكّت طهيًا للسُجْرمِينَ4 . 
“4 عيب ين سلف دن مالك الفهزق القزفلئ. .عن اصسطات النعرمدات الةتنييكا ار وفية:متاة لمن 
ظ لمعاوية فأجزأه ولاية أرمينية التى توفى فيها حوالى سنة 47ه. راجع أسد الغابة جا صن5394.. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب < 6 





ومَعْنَ بن يزيد بن الأخنس. فدخلوا عليه فحيد اللَهَ حبيبٌ وأثئى علَيّْهء ثم قال: 
١أمّا‏ بَعْدَ فإ عُثْمانَ كان خليقّة مَهْدياء يعمل بكتاب الله ويُنيبٌ إلى أمْرهء فاستثقلتم 
حياته ) واستبطأتم وَفَاتّهِ فَعَدَوْتم عليه وت فَاذْفَعْ إِليْنا قتَلَةَ عثمان إن رَعَمتَ أنك 
لم تقتله» ثم اعتزل أمْرَ الناس. فيكونٌ أمرُهم شُورَى ينهم : يولُونه م مَن أجمعُوا علّيه) 
فقال له عليّ رضي الله عنه: «ما أنتَ ‏ لا أمّ لك والعَرْلَ وهذا الأمر؟ اسكث! لست 
. هنالِك ولا بأهل له» فقال: واللهِ لَتَريئي بِحَيْتُ تكرّهُ! فقال علي : عي 
الله علّيك إن أبقيت علّيناء اذْمَبْ فصَربْ وصَعْدْ”'' ما بدا لَكَ!؛ وقال شُرَخبيل: ١‏ 
كلامي إل مثلُ كلام صاحبي » فهل عندك جواب غير هذا!» فقال عليّ نعم. عندي 
جواب غَيْرُه. 

ثم حَمِدَ اللّهَ وأثئى عليه وقال: (أمّا بَعْدُء فإنّ اللّهَ تعالى بعث محمدًا بالحق» 
فأنقذ به من الضلالة والهّلّكة. وجمع به من المُرْقة» ثم قبضه الله إِلّيه» فاستخلف 
البان. أبا تبكر ثم استخلف أبو بكر عُمرء فأحسنا السيرة» وعدلا في الأمة”"2. وقد 
وجَذنا عليهما أنْ 1 الأمور دوننا ونحن آل رسول الله كَكِنْة» فغفرنا لهما ذلك» وولى 
الناسّ عغثمان» فعمل بأشياء عابها الناس. فساروا إِلَيه فقتلوه. ثم أتاني الناس وأنا 
مُعتزل أمورّهم. فقالوا لي: بايغ. فَأَبَيْتُء فقالوا: بايغ فإ الأمّة لا ترضى إل بك. 
وإنا نخاف إن لم تفعل أن يتفرّق الناس. فبايعتّهم . فلم يَرْغْني إلا شِقَاقُ رِجُلَيْن قد 
بايعاني ! وخلاف معاوية الك ا حلي و الس سلف 
صِدَقٍ في الإسلام» طَلِيقٌ ابن طليق””") وحَرْبٌ مِن الأحزاب. لم يَرَلَ حَرْبًا لله 
ولرسوله هو وأبوه حنَّى دخلا في الإسلام كارهَيْن, ولا عجَبَ إلا من خلافكم معه ) 
وانقيادكم له وتتركون آل بيت نبيكم الذين لا ينبغي لكم شقائهم ولا جلائهم؛ أل 
إني أدعوكم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه» وإماتة الباطل وإحياء الحق ومُعالم الدين. أقول 
قَوْلي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم وللمؤمنين». 


فقالا : ا عا ا ره له ثيل ظالما أو مظلوما 





)01( 0000 
3( جع النص باختلااف وزيادة عند ابن مزاحم في وقعة صفين ص56١١.‏ 
#0 ل 


رسول. الله وغيرهم من بني مجر سب وألف قلوبهم لعلو عخلقه وترفعه عن د وعموه علد . 
افتداره. 
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طإنَكَ لا شيع الْمَوَقَ ولا خِعْ ألكُمَّ الذعاء 1 نا مُنينَ © وآ أت يندى الثني عن 
صَلَكَبهِرٌ إن مسيِعٌُ إلا م يون ًا فَهُم مُسْلِمو تتيتوت 40 [العمل: ىم ١ى].‏ ثم قال 2 
لأصحابه : 1 مؤلاء فى الجا في اليم لبذ بتك في الج في كي 9 
قال: ولما للح شَهْرُ الله المحرّمٌ وانقضت مُدَةٍ الموادّعة أمَر علي رضي الله عنه ‏ 
مُناديًا فنادتى: يا أهلّ الشامء يقول لكم أميرٌ المؤمئين: قد استدنتئك”" لتُراجعو 
0 3 يوا اليف فلم تنتّهوا عن الطعُيان» ولم تجيهزا الى البح وإني ' قد نَبَذْتُ 
م عَلَى سَواءٍ إن الله لا يحب الخائنين» 0 
قال: واجتمع أهلٌ الشام إِلَى أمَرائهم ورُؤسائهم. وخرج مُعاويّة 5 
العاص يُكَتَانِ الكتائب”" وَيُعَبَانِ الناسّ» وكذلك فعل علي رضي الله عنه. ‏ 
وقال علي للناس: لا تقاتلوهم حنّى يُقاتلوكم. ٠‏ فأنتم بحمدٍ الله على حُبة 
وترككم قتالهم حنَّى يَنْدَؤُوكم حُيَْة أخرى فإذا مرّمتموهم فلا تقثلوا ملام ولا 
تُجهزوا على جريحء ولا تكشفوا عَورة» ولا تُمَئْلُوا بقتيل» ٠‏ فإذا وصلتم إلى راك 
القَوم فلا تَهْيَكوا سترّاء ولا تدخلوا دارًا إلا بإذن» ولا ارا عام امرالي لذ فا 
وجّدتم في عسكرهم» ولا تهيجوا امْرأةً بأذى» وإن شتَمْنَ أعراضكم» وسبَن الراك 
وصلحاءكم» ٠‏ فَإِنْهُنّ ضعافٌ القُوىه فالا 17 
وحرّض أصحابّه فقال رضي الله عنه: عبادّ اللّهء اتَّقُوَا الله ل الأتصارء 
واخفضوا الأصواتٌ». وأقليا الكلام» ليوا أَنفْسَكم على المُنازّلة والمجاولة والمزاولة 
والمداصد ' والمعانقة والمكادمة والملازمة” "» #إفَاتبُوأ أ وأتكرا 2 كا للم 
آ يمرت 69 وَأَطِيعُوأ أَمَّهَ ورسولم ولا سترعوا فَاشْمَلُواً وذهبَ 57 ا إِنَّ أللّهَ مم 
الصيربتَ . © [الأنفال: 45 5] اللهُم ألهمهُم اي اقل عن النصرء» وأغظ 
لهم الجر 





[ أبقيتكم.‎ 0١ 
.4© 202 َّ استغناسًا بقوله تعالى: ظرَإئَا ني ين ور حاف بد كته عل سوا‎ )( 
. الكتيبة: الجماعة في الجيش تحت قائد مخصوصء وتكتيب الكتائب تجميعها وقينها‎ )0( 
راجع النص باختلاف وزيادة عند ابن مزاحم في وكا يرن ار 111 افد الكامل لابن الاين‎ )4( 
< .797 اجا ص‎ 
00 و أرقى الكلام وأوجزه وأبلغه في علم الحربء» والمنازلة نزال الفارس ار‎ 6) 
فى الحرب المداورة فيها. والمزاولة إزالة العدو أثناء قتاله. المناضلة رمي السهام نضلا‎ <2 
زالمعائفة مخ الصراع والاصطراع باليد وكل الجسد. والمكادمة التعاض بدت ال والملازمة‎ . 
. كالمعافة قتال الأجساد‎ [ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ ظ ظ اللا 
وأصبح عليّ رضي الله عنه فجعل على خْيْل الكوفة الأشئّرء وعلى يل البّصرة 
0 ا 0 ا 0 كه ووس ف 82 3ل ا اموق ا ا مان 

' سَهْل بن حُئيف"'". وعلى رَجّالة الكوفة عَمّار بن يار وعلى رَجَالَةٍ التبصرة فيس بن 
ظ سعد بن عبّادة وهاشِم بن عتبّة فق أ وَقْاص المعروف بالمزقال وجعل معه الراية» 


وجعل مسْعّر بن فَذَكِيَ على قُرّاء أهل الكوفة وأهل ار 


020 وبعث مُعاوية على مَيْمَنته ابن ذي الكلاع 5 وعلّى مَيْسَّرته حبيب بن 
5-6 الفهْريَّء وعلى مُقدّمته أبا الأعور دم يكاز عا خَيْل وتشق» وعمرو بن 
العاص على خيول الشام كلها وعَلى رَجالة دمشق مُسلم بن عَقبة المُرَيء وعلى رَجالة 

الناس كلهم الضحاك بن قَيْس”" وبايع رجال 0 آهل الشام على الموت. فلا 

0 بالعمائم» فكانوا خمسة صفوف. 





والْمَقَدا أوّل يوم من رابيد سيمع وثلاثين: وكان الذي حرج في هذا ويا 
الأشدر على أهل 7 وحَبِيبٌ بن مسلمة على أهل 06آ فافتتلوا غامة النهار» ثم 
تراجعوا وقد 0 بعضهم من بعض . 


ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن عُثبة في خيل ورجالء وخرج إلَيه من أهل 
الشام أبو الأغور السلمي. ٠‏ فاقتتلوا يومهم ذلك ثم م انصرفوا. 


وخرج في اليوم الغالث عمّار بن يايرء وخرج إلم هوف بد ن العاص» فاقتتلوا 
عند قتال» وقال عمار لزياد بن ن النّْضْر وهو على الخّيل : احمل على أهل الشام. 
فحمل» ؛ وقاتله الناس وصبروا له وحمل عهار فارال عمرو بن العاص عن موضعهء 
وبارَرٌ يومَئذٍ زياد بن : النُضر أخاه لأمّه واسمه: عمرو بن معاوية من بني المئتفق» فلمًا 
الْمَقَنَا عاديا انعرفا ال راجو سومااعن وجييد وتراجع الناس . 





)01 ابن وهب الأنصاري الأوسي» كنيته أبو سعدء صحابي سابق» شهد بدرًا وثبت د أحد ولم 
يفته مشهد من مشاهد الرسول كيه كان من خيار المسلمين وخواص أصحاب أ مين المؤمنين 
على بن الى طاللها كر ذا وجيةه وساب حي انمره سارل ٠‏ توفي بالكوفة 
سئة /اه. 

ف الضمحاك بن قيس بن خلاد الفهري القرشي» كنيته أبو أمية. 01000١‏ 
الأخير الكوفة بعد وفاة زياذ» صلَى على معاوية بعد وفاتهء وعندما خلع مار ري بك 
راح صاحب الترجمة يدعو إلى عبد الله بن الزبير. وفي مرج راهط حيث .جيش. ضد مروان بن 
الحكم طريد رسول الله وك الذي سار إليه وقتله سنة 10ه. 000 

م( إذا اخذ كن هن طباحيه ما ميته يمنا وغول . 


0 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وخرج من الغد في اليوم الرابع محمد بن على هو (أبن ال وحرج لَيْه 
مُبَيْد الله بن عُمر بن الخطّاب» في جمعَيْن عظيمّين» فاقتتلوا أشدٌّ القتال» وأرسل 
عبيد الله إلى تحينة يذعوه للمبارّزة. فخرج إليه؛ فحرّك على دايتّه وَرَدٌ ابْنّه وبرّز 

وخرج في اليوم الخامس عبد الله بن عبّاس» فخرج ِلَيْهِ الوَليد بن عُقبةء فاقتتلوا 
قتالاً شديدّاء وطلب ابنُ د الوَلِيدٌ لَيُبارِرّه فأبَى» ثم انصرفا. 
الجِمْيّريٌ» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء ثم انصرفوا. 

قال: ثم عاد الأَشْئَرٌ يوم الثلاثاء» وخرج إليه خحبيب» فاقتتلا قتالاً شديدّاء 
والضرقا عدن الظير”. 

ثم إِنَّ عليًا رضي الله عنه قال: حَبَّى مَنَى لا تُناهِضٌ هؤلاء القومٌ بأجمعنا؟ 
فقام في الناس عَشِية الغلاثاء ليلةً الأربعاء خطيبًاء فحمد الله وأثئى عليه وقال: 
الحمد لله الذي لا يُبْرَم ما نقض» وما اجات كه الباتفيرته ولو شاء الله ما 
اختلف انان من حلفت ولا اختلفت الأمة في سيء ١‏ ولا جد المفضول دأ المضلٍ 
سلف وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدارٌء فنحن بمرأى من ربّنا ومُسمع »؛ ؛ فلو شاء 
عجّل النّقُمة» وكان منه التغييرء حتى يُكذبَ الظالم» ويُعْلِمَ 0 يْنّ مَصِيرُه: 
ولكنّه جعل الذنيا ّّ الأعمال» وجعل الآخرة دار القّرار 8 لِجْرََ الَدِنَ أَسَتُوأ يمَا عِلُوأ 
وجْرَىَ الَدنَ أَحْسَئْواْ يلْلسَىَ4 [النجم: ,]"١‏ ألا وإنكم لافُون©» القَء غَدَاء فأطِيلوا 
الليلةً القِيامَ» ا تلأوة القرآت» واسألوا الله التَصمر والصبر. ٠‏ والقَوْمُمْ بالجد 
والحَرْمء وكونوا احم 





)01( 51 طالب» الهاشمي: أبو القاسم كنيته» وهو أخو الإمامين الحسن والحسين - لأبيهما كرّم 
الله وجهه ‏ سبطي رسول الله يَلِْهْ من بضعته الزهراء. سلام الله عليهاء + أنه خولة يذث تعفر 
الحنفية. كان واسع العلم شجاعًا مقدامًا. سئل مرّة: لماذا يدفع أبوك بك إلى مقدم الحرب 
ويؤخر ولديه 0-0 والحسين؟ فأجاب : إنما الحسن والحسين عينا أبي وأنا يمينه والمرء يذب 
عن عينيه بيمينه. توفي إلى رضوان الله ورحمته سنة ١8ه‏ في الطائف . 

(؟) في النص زيادة مأخوذة من ابن الأثير ج7 ص 190. 

(0) النص باختلاف يسير عند ابن أبي الحديد في شرح النهج جا ص١48.‏ 

(4) كذا في النص. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ 7 


٠. 578‏ 2 في 5 2 3 . كمون 17 1 دن 1 0 ظ 

فقام القوم يصلحون سِلاحهم» فمر بهم كغب بن حَعَيْل ' فقال: [من الرجز] 
أصبّحَت الأمةفيأمرعَجَِب ولمُلْكمجِمومغَدَالِمَنْغَلْبِ 
فقلتٌقَوْلاًصادقًاغَيْرَ كَذِنِ: إِنَعَدَانَهْلِكغلامُالعَرَبْ! 


ذكر الحروب التي كانت بصفين بعد الأيام الستة 
في يومي الأربعاء والخميس وليلة الهرير ويوم الجمعة 
إلى أن رفِعت المصاحف وتقرّر أمر الحكمين | 
قال: وعَب عليّ رضي الله عنه الناسٌ ليلئّه حنّى الصباح» وزححف بالتاس» 
وخرج إلَيه مُعاوية في أهل الشام» فسأل على عن 0 من أهل ا 0 
مواقِمّهم» فقال للأزد: اكْهُونا الأزدّء وقال لحَمْعَم: اكْمُونا حَنْعَمء وأْمَرَ كل قبيلة أ 
تكفِيّه أختهًا من الشامء أن تكوت قبيلة أيس مها بالشام أذ فيصرفها إلى قيلة 
اخرق لس #العراق متي اخ ,كل تجيلة واكواك سد 
فصرفهم إلى لحم . 
فتناهض الناسٌ يوم الأربعاء» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء ثم انصرفوا عند المساء وكل 
غة الس ظ 
فلمًا كان يوم الخميس صلَّى علي بعَلّس'"» وخرج بالناس إِلَى أهل الشامء 
وجعل علي رضي الله عنه على مَيْمئّته عبد الله بن بُدَيْل بن وَرَقاء الخُرَاعيَ" وله 
صحبة» وكان مِمنْ أسلم يَوْمَ المَنْح» وقيل: قبْلهء وجعل على مَيْسَرته عبد الله بن 
عبّاس. والقّرّاء مع ثلاثة نمّر: عَمّار بن ياسر وقَيْس بن سعد وعبد الله بن بُدَيْل) 
والناس على راياتهم ومّراكزهم؛ وعليٌ رضي الله عنه في القَلْب في أهل المدينة بين 


)١(‏ كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي» لصوم . صحب معاوية وشهد معه صفين وذبٌ 

| عنه متطاولاً على الأئمة وكبار الصحابة. غير أنه أبى أن يهجو الأنصار ودل يزيد بن معاوية 
على الأخطل. راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١7‏ - 577. 

(0) الغلس: ظلمة آخر الليل. 

(9) صحابي» نجيب» فصيح» قوي شجاع., سيد بني خزاعة» شهد من الحروب حنين والطائف 
وتبوك» كان من أصحاب الإمام علي الشجعان, قاد الرجالة» وفي صفين بلغ من شجاعته أنه 
اقتحم مع نفر جيش معاوية فأزالهم حتى انتهى إليه فتكائرت عليه الرجال فلاقى وجه ربه. 
راجع الإصابة ترجمة 406. 


لس ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





ظ أهل الكوفة والبّصرة» وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار» ومعه عدد من خرّاءة 
هك وغيرهم. من أهل المدينة . ظ 

1 3 | وزحف علي رضي الله عنه بهم إلى أهل الشام. ورفع معاوية قي عظيمة: والقى 0 
ظ عليها الغياب”''» وبايعه أكثَّرُ أهل الشام علّى الموت» وأحاط بقُبّته خَيْلُ دمشق» 


السو بوت حية دواد ابول ييف ل فلم يزل 
ش و 1 * (”). 


0 لي نماك بل أن سيق الله وان عله روطان 
علّى النبيّ عليه الصلاة والسلام : ألا إن مُعاوية اذَّعَى ما ليس لهء ونازع الحن. 0 ظ 
وعائد مَن ليس مثْله وجادل بالباطل لِيُدحِض به الحقٌّ وصال عليكم. ٠‏ بالأعراب”* 
والأحزاب”* الذين زَيّنَ لهم الضّلالة» وزرّع في قلوبهم حبٌ الفتنة» ولَبِّسَ عليهم 
الأمرء وزادهم رِجْسًا إِلَى رجسِهمء وأنتم والله على الحق» على نور من ربكم 
وبرهان مبين؛ | فقاتلوا الطغاة الجفاة «قَيَلُوهُمَ يُمَذْبْهُمْ أنَهُ ِأَيْدِيثُ َححْرهِم 7 3 
عَلَيْهِمْ وَنَشْفِ يَشْفِ صدُورٌ قَوَو مُؤْمِنِيرت 409 [التوبة : 1 ٠‏ قاتلوا الفئّة الباغيّة الَذِينَ نازّعوا 
الأمد ا وقد قاتلتّموهم مم رسول الله كَل توالله بما بم :تي هاءه بأذكَى ولا أتقّى 
من نود إلى عَذُو الله وعدوكمٌ رحمكم الله. 
وقال الحفى: كان عبد الله بن بُدَيْل رحمه لله في صِفْين عَلَيهِ وزْعان سيقن 
وكات يَضْرتٌ أهل الشام ويقول : [من الرجز] 
مريب لشي باهر مع لمشي في الرصيل الأو 
مشي الجمال في حياض المنهل والله يقضي مايشاء ويفعل | 


٠‏ ولم ين يضرثُ بشيف حل الى إلى معاي فاه عن مؤقق وزاك سحا ظ 
الذيخ 0" د وستدكر خبر مقتله في هذا اليم في موضعه إن شاء الله تعالى. ظ 


0١‏ إذا كان ذلك أبدًا العم معاوية. استخدام مال الله في غير سبيله والثياب ك كانت إخدئى نفائس 
0 00 تفرد , 00 (6) يزيلها. 


6١ :‏ واي ل و اطتان موسر نه الله كل 


(5) إشارة إلى أن عناصر الشقاق والخروج على أحكام الدين بإزكاء الا عاب ولام 1 
ا سا شاقت الرسول كك. ظ ظ 


قال: ا فقال رضي الله عنه في كلام ل 

فَسروا صفوئكم كالبّئْيَان المَرْصُوص"”"“ ». وقَدّموا الدّارع”"2: وأخروا الحاسِر"” 
وعَضوا علّى الأضراس. فإنَهِ أنْبَى”؟2 للسَّيُوف عن الهّامء والْتَوَوا في أطراف الرُماح» 
فإِنَّهُ أمْوَر' للأسِئّة» وعُضُوا الأبصارء فإنه أرْبَط للجأش. وأسْكنٌ للقلوب» وأمِيتُوا 
الأصوات. فإنّه أطْرَدُ للفشل» وأوْلى بالوّقار» راياتكم فلا تُمِينُوها ولا تُزيلوها ولا 
تجعلوها إل اندي الات وانتتعينؤا بالضدق والصبرء هو مر يتزك ‏ 


١‏ التصضير: 


قال: وقام يَزِيدُ بن قيس الأرْحَبئ""' يُحَرْض الناس» فقال: إن المسلم من سلم. 
في دينه ورأيهء وإن هؤلاء القوم واللّهِ ما يقاتلوننا إلا على هذه اونا الكوف ا لساري 
فيها'" مُلوكاء فلو ظهروا عَلّيكمء لا أراهم الله ظَهُورًا ولا سُرورَاء لَرَمَؤْكم بمثلٍ 
سَعِيد والوّليد وابْن عامر السّفِيه الصَالَء يُجيرُ أحَدَهم بمثل ديه ودِيّة أبيه وجده في 
مجلسه» ثم قرلة . «هذا لي ولا إِنْمَ عَلَىَ؛: كأنما أغطئ * تراثه عن أبيه وأمّهء وإنما هو 
مال اللَّهِ أفاءه اللّهُ عَلَّينا بأرماحنا وسيوفناء فقاتلوا عِبادَ الله القوم الظالمين» فإنَّهِم إن 
يَظْهَروا عَلّيكم يفْسِدوا عَليكم دينكم وجاك بحس عردم وترم الله فنا 
ازدادوا إلى يومهم ما 


قال: ولما الْتَهَى عبد الله بن بُديل كن عه ان 1 لمعاو أفبرن النمق, اموا 
على الموت إِلَى مُعاوية» فأمرهم أنْ يَصْمدوا لابن بُدَيْل في المَيْمَنة» وبعث إلى 
حبيب بن مَسْلّمة فحَمّل بالميْسرة على مَيْمَنةِ على فهزمهم» والْكشّف أهل العراق من 
)0 1711 ٍ(إد لل يب ازيرت يتؤت فى سجيله. صَد ما انو ا 
1 [الصف: 5]. 

(؟) الذي يلبس الدرع اتقاء السيوف والرماح والنبال. ‏ 

() الذي ليس عليه ما يتقي به آلة الحرب. 
(5) نبا السيف إذا لم يعمل» وارتد دون جرح أو نفا نفا 
)26 باب مور» كما لأنها تجيء بدون غاية 0 


2 0 


3 00 ابن 00-06 الأرحبي» من بني صعب من دومان من همدان من عظماء ء اليمانيين . أقام 
فى الكوفة وولاه أ هلها أمرهم بعد ثورتهم على سعيد بن العاص . شهد مع الإمام علي حروبه» 
تون شرطته» وتولى له أصبهان والري وهمذان. خطيب فصيح شجاع. استشهد في صفين 
ظ اسنة. /ا"1ه. راجع الإصابة ترجمة 45:94. 
(20) ولعمر الله صدق . 


5ن ذكر خلافة على بن أبي طالب 





بل المَيمَنة حثى لم يََْ إلا ابن ُدَْل في مائعين أو ثلاثمائة من القُّرّاءء قد اسُتند 

بعضُهم إِلَى بعضء وانجفل"'' الناس ( 

وأمر علي سهل بن حُنْئف فاشتقدم فيمن كان معه من أهل المديئة فاستقبلتهم . 
سوم عظيمة لأهل الشام فاحتملتهم حنَّى أوقفتهم في المَيْمئّة» وكان أهل اليمن فيما 

بين المَيْمَنة إِلَى مَْقِف على في القَلْبء فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى عليّ 
رضي الله عنه» فانصرف يمشى نحو المِيْسَرة فانكشف عنه مُضر من المَيْسَرة» وتُبَتَتَ 
وتيفة دنا أغل الخياء منه 266 روم اله رس 

وكان الحسن والحُسّينَ ومحمد بنو عليّ رضي الله عنه معه, واللَبْل يَمْرُ بَيْن عاتتقه 
ومنْكبه) وما ف ند اجدالاً ينه كيه فبَصْر به أحمر مولى أبي سفيان أو عثمان» فأقبل 
نحوهء فخرج إليه كَيْسان مولى على فاختلفا ضربِئَيْنَ» فقتله أُحْمّرء فأخذ علي بجنب 5 
وزع أخمر فجليه وحمله على عائقة ثم ضرب به الأرض فكسر مَنْكبيه وعضديه . 

قال: ولما دنا منه أهل الشام ب ا ا ما ضَرّك لو سَعَيْتَ 
حنّى تَنْتَهِيَ إِلَى هؤلاء القوم من أصحابك؟ فقال: يا بْنَىَ إن لأبيك يومًا لا يَعْدوه ولا 
يُبطىءٌ به عنه السغىٌ» ولآ يعجّل به إِلَيْه المَشّىُء إن أباك والله لا يبالي أوقع علّى 
الموت أم وقع الموت عليه. 

قال: ولما وصل إِلَّى ربيعة نادى بصوت عال كغير المُكتّرث لما فيه الناس : 
لمن هذه الزانات الى ة؟؟ بواباكحوبيعة. قال بل راياتٌ عَصَم اللّهُ أهلّهاء فصبّرَهم 
وثِّتَ أقدامّهم. وقال لحُضَّيْن بن المُئْذِر”*': يا فتّى ألا تُدْنِي رايتّك هذه ذراعًا؟ قال: 
والله عشرة لْع فادناها حثى قال علي رضي الله عنه. حسيك مكائك . 

قال: ولمَا الْنَهَى علي إلى رَبِيعة تنادوا بيثهم : إن اصية نكم أمية 5507 
وفيكم رجل حي افتضحتم في العرب! فقاتلوا قتالاً شديدًا ما قاتلوا مثلهء فلذلك قال 
على رضي الله عنه: [من الطويل] 
المَنْرايَةٌ سَوداءُيَخفْقُظلها إذاقيلَاقَدَمْهِاحُضَيْنُ' تَقَدَّمَا 


)غ2 ارتدوا. 

(؟) أراد نحوهم غير خائف أو وجلء. وهذه صفته كرّم الله وجهه. 

() يطرقف. 00 

(4) ابن الحارث بن وعلة الذهلي الشيباني الرقاشي» كنيته أبو اليقظان: سيد ربيعة وأحد شجعانهم . 
ا الال ل ا ودود ام إمعر 


الات الس ددر الم اغا 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب اب 


ويُقُدمُهافي المَوْتِ حَنّى يُزِيرَها ‏ حياض المَناياتَمْطرٌ المَوتَ والدّمَا 
أَدَفْما ابْنَ حَرْبٍ”'' طُغْئَئًا وضِرَابَنا بِأْسْيافِئَاحَنَى تَوَلَى وأَحجَمَا" 
| جَرَّى الله قر ماكز را فى لكانية لذى الكرث قوناها أعف واكدقا! 
وأطيّبَ أخبَارًا وأكُرَمَ شيمَةًٌ إذاكان]أضواتٌ الرّجال تَعَمْعُمَا© 
بيئة لفحي لفل بس وكختو٠‏ «إفاماخثر الزائخميسا غرفت 


+]] . >4 إيذأم يع 5 : سوم اس ذوعا ناس. اء > (0) سمل” 
قال: ومَرَ الأشْتَرُ بعلي وهو يقصد المَيِْسَرة» والأشْتَرُ يركض نحو المَرّع * قبل 
المَيْمَنة» فقال له عليّ: إيتٍ هؤلاءٍ القَّومّ فقل لهم «أيْن فِرارُكم مِن الموت الذي لن 
تُجزوه إلى الحياة التي لا تبقَّى لكم؟». فمضى الأشتر فاستقبل الناس مُنهِزمين» فقال 
لهم ما قال عليٌء ثم قال: «أيُها الناس أنا الأشترء إِلَىَ أنا الأشتر»ء فأقبل إِلّيه بعضهم 
وذهب البعضء» فنادى: «أيها الناس» ما أمْبَحَ ما قاتلتم س0 اليوم! أخلصوا إليّ 
ل خكاة فأقبلث مَذْحِحٍ إِلَيْه فقال لهم: ما أرضَيْتم رَبُكمء ولا نصحتم له في 
عَذُوُكمء 00 ذلك وأنتدم أبناءٌ ريا وأصحاب الغارات» وفتّيان الصياح». 
وفُرْسان الطاو8 5 ا الأقران0”") 0 ومَذْحج لفان الذين لم يكونوا يُسْبَقون 
بتأرهم ولا كن ' دماؤهم» وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور عنكم بعذه » فانضَحوا 
واضدقوا عدرّكم اللقاء. فإن أللّه مع الصادقين» والذي نفسي بيده ما من هؤلاء: 
1 م ع 2 7 0 7 57 
واشار إلى أهل الشام, رجل على مِثل جناح بعوضة من مسحمك» اجلوا سواد وجهي 
بجع ف فيه دمهع 0 بهذا ا ا فإن الله 0 3 تبعه نه من بجانييها» " . 
ويردهم . 

واستقبله شباب من هّمدان» وكانوا ثمائمائة مقاتل يومَعِذْء وكانوا صبروا افي 
المَيْمَنةَ حبّى اب ا ثمانون ومائة رجل ١‏ ول هتيم أعد عن رنيا كان أوْلْهِم 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان كناه بجده الأعلى. (؟) تراجع وانكفاً. 

(6) الغمغمة: كلام لا يفهم ولا يفصح قائله توجسًا أو جبئًا. 

(5) الجيش الكثير. 

(0) أراد حيث كان الالتحام الأكبر وحكمن الانهزام في جيشه. 

() أولو البأس في اتباع الشجعان من الخصوم . 

0 البطل الكفء. (4) لا تذهب دماؤهم هدرًا. 
(0) انظر النص باختلاف يسير شرح نهج البلاغة اين اين الحديد جا ص587. 
)٠١(‏ كذاء ولعله أراد الجم الكثير منهم . 


اما ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





ذؤيب بن ''' شُرَيْح ٠‏ ثم شُرَخبيل» ثم مَرْنّد ثم هُبَيْرة» ثم يريم ثم سُمَيرء أولاد 
شرَيْح قُتلواء ثم أخذ الراية عميرة ثم الحارث اننا يشير فقتلا: ثم أخذها فيان ' 
وغبد الله وبكر بَنُو زَيد فققلوا جَمِيعَاء ثم أخذ الراية وَهْب بن كُرَيْب فانصرف هو | 
وقومّه وهم يقولون: «الَيْت لنا عِدَنَنا من 0 يُحالفوننا على الموت» ثم ترجعءٍ 
فلا تنصرف أو نُقَثَلَ أو تَظفْرَاء» فسمعهم الآ شتر فقال لهم: وان وكا 
نجع م أبدًا حتّى تَظفّرَ أو نَهْلِكَ جميعًا! فوقموأ معه. ظ 
قال: وزخف الأشتر نحو المَيمَنة وثاب إليه الناس وتراجعوا من أهل البصرة 
.:وغيرهم )اقلم يفص كيه ]لأ كفني دبول معنا لا حازّه وردّه وقاتل قتالاً شديداء 
ولزمه الحارث بن جمهان الجعفِيّ. :"كما رال نعو اونن وحم | ليه تتاكلون عت كتفت 
أهلّ الشامء وأَلْحَقّهم بمعاوية والصفٌ الذي معه””» وذلك بين صلاة العصر 
كاري وانتهى إِلَى عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء وهو في عصابة من القَرّاء نحو 
المائَتَيْن أو الثلاثمائة قد لصِقوا بالأرض كأئّهم جنا(" فكشف عنهم أهلّ الشام 
فأبصروا إخوائهم» فقالوا: ما فعل أميرُ المؤمنين قال: حي صالح في المَيْسَرة يقاتل 
الناس أمامّه. فقالوا: الحمد لله قد كنا ظننًا أنْ قد هَلِكَ وهلكتم. ثم قال عبد الله بن 
بُدَيْل رحمه الله لأصحابه: اسْتقَدِموا بنا. فقال له الأقتر ا تفعلء وائيّتْ مع 
الناس» فقاتل» فإنه خيرٌ لهم وأبقَى لك ولأصحابك»» فأبَى» ومضّى نحو مُعاوية 
وحوله: كأمثال الجبال» وخرج عبد الله أمامَ أصحابه فقتل من ونا نيه حت قَتَل 
جماعة» ودنا مِن مُعاوية» فنهض إِلّيه الناس من كل جانب» وأحيط به وبطائفة من 
أصحابه» فقاتل حتّى قْتِل وقتل ناسٌ من أصحابه»ء وو شكيت بظائفة منهم مُج ر حين » 
فيعة الأشتن التحارث بن جمهان الجَعْفِيَ ‏ د الشام الذين يتبعون مَن 
انهزم من أصحاب عبد الله» حنَّى نَفسُوا عنهم وانتهؤا إلى الأشترء. ‏ | 
وحكى أبو حمر ين عبد البر عن الشعبي في قتل عبد الله: أنه لما انتهّى إِلَى 
مُعاوية أزاله وأزال أصحايّه عن مُواقفهم» وكان مع معاوية بولئد عي الله بن عامر» ‏ 
فأقبل أذتعاك :مجافنية على عيك الله بيو د تل بيو مو نهب لجار حت أنُخنوه. وقتل» - 
لاقي ار وعبد لسري فألقَى عليه ابن عامر عِمامتّه غطَى بها وجهه. 


0 )0 عاتن شريف شجاعء. وسيد من سادات همدان» كان من أصحات الإمام علي كم | الله . 
030 وجههء وقتل معه في صفين. راجع الكامل لابن الأثير ج” ص9١١.‏ ظ 

00 أراد مؤخرة الجيش» حيث معاوية وجنده الذين كان في المؤخرة. 
ِ سوس ارت والواضدة حدر 

0 «4) بعرم آخذين ء عنهم ما ثقل عليهم في القتال. 


ذكر خلافة على بن أبى طالب ش ا هنر 


وترحّم علّيه'''. فقال معاوية: اكشفوا وجهه. فقال ابن عامر: والله لا تمثل”"' به وفيٌّ 

روح! فقال معاوية: اكشفواعن وجهه فقد وهبناه لك. ففعلواء فقال معاوية: هذا 

' كبش"' القوم وربٌ. كم اللهم أظفر بالأشتر والأشعث بن قيس» المت 
إلا كما قال لقاع لي الطويل! | 


اخو جرت لت الها 0 ين يَومًا به الحرثُ شك لك ْ 


كَلَيْثِْ هِرَّبْرٍ'' كان يحمي ذمارَةٌ َمَمْهُ المَتَايَا فَضْدَهافْتَقَطرًَا 
ظ ثم قال مُعاوية : إن نساء مزاع لو قَدَرَتْ أنْ ُقاتلني فَضْلاً عن رجالها لفعلك. 
انتهى كلام الشَعْبِي . ظ 

قال: وزحف الأشترُ لَعَكُ والأشعَريّينَ» وقال لمَذْحج: اكْمُونا عكا. ووقف في 
مَمْدانَ وقال لكنْدّة: اكْمُونا الأشعريّين. فاقتتلوا قتالا شديدًا إلى المساءء وقاتلهم 
الأشترٌ فى هَمُدان وطوائف من 0 فما زاك أهل اتام 0 امير حتى 
تي 0000 د 0 

8 0 أربعة صفوف من المُعقُلي ل 

ودعا معاوية بفرسه فركبه.) وكان يقول: ردخ أن أنه فذكرث : قول ابن 

الاطناية90) وكان جاهليًا : من الوافر] 


ايعالى عمُتىي وأبَبى كاوتين "” وإقدامي على التطل المُشِيح”' 
وإعطائي على المكروه مالي ْ وأخذي التسيد بِالثّمَن الرميتع ظ 
ل 0 لكا امكاتكِ نُخمّدي أو تشتريحي 


(1): “.شرح التيج لأبن أبن الحديد زيانة :راجعها خا من 1د 

() التمثيل بالميت: اضطهاد جثئة الميت. (9') كبيرهم 

(4) هو حاتم الطائي كما في رواية الطبري. جه ص؛ .١‏ 

(60) مشت. (5) اسععد وما 

49 الاب القرم» 0 

0 كان يق ماقي وقيل أكثر عقلوا - شدوا. 5 إلى بعضهاء 500 

(94). ة زيد مناة الكعبي الخزرجي» شاعر جاهلي» معدود من الفرسان» اشتهر 
بنسبته إلى أمه الإطنابة بنت شهاب من بني القين. زاجع الأغاني لصي ١‏ 

) 0 البطل المشيح: الذي. يدور في حلبة الصراع إبرارًا لشجاعته . 

30 إراف السسيقول. لتنسيه كليا وفعها: الكرت: لخرق رق الفزان انقاء وحوتا دعاها إلى التغبت لما 
ا ل ع الفوزء أو الراحة التي لا بد سائرة إليها كل نفس . 


ْْ/ 1 ذكر خلافة على بن أبي طالب 

قال: فمنعّني هذا القول من الفرارء ونظر إلى عمرو فقال له: «اليَوْمَ صَبْرٌ 
وغذا فخر). فقال: صدقت. 

:قال 17 : وتقدم عقبة بن حديد النميري وهو يقول: «ألا إن مَرْعَى الدنا ابيع 
ا وكنشرها كمي" وخديدهااشية ''ن وغلوها: فز الحذات»م واي قد 

سَيِمْتُ الدنياء وإني أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كل بيش وغارة» فأبى اللّهُ إلا أن 
يلغني هذا ايوم راي متعرس لها بن سناعتي مدو وقد معت آلا أخرَتهاء فما 
تنتظرون عباد الله بجهاد من عادذى للها في كلام و 0 وقال: يا إخوّتي» قد بعت 
هذه الدارَ بالنّي أمامّهاء وهذا وجهى إليها! فتبعه [تخوتة عَبّيد الله وعَوؤف 507 
وقالوا: لا نطلّبُ رزق الدنيا بعدّك! فقاتلو حتى تُتلواء وهم من أصحاب علي . 

وكان مِمنْ قُتِل في هذا اليَوْمَ من أصحاب علي أبو شداد قيس بن المَكشوح”"”'. 
واسْمُ المكشوح: هُبَيْرة بن هلال”"" عند أكثرهمء وكان قَيِسٌ يَوْمَئِذٍ صاحِبّ راية 
تجيلة» وذلك أن بجيلة قالت له: يا أبا شداد حَدٌ رايتنا اليَوم. فقال: غيْري خَيْرٌ 
لكم. كالو فرعا اد لك قال : فوالله لين أعطيّمونيها لا أنتهي بكم ذون صاحب 
التوسي دكب كان غلن: راس معاوية رجل قائم معه تُرْسٌ مُذْهَبٍ يسثّر به مُعاوية 

من الشمس» قالوا: اصْنغ ما شِنْت. فأخذ الراية ثم زحف بهاء فجعل يطاعِنّْهم حتى 
انَْهَّى إلى صاحب التُّرْسء وكان في خيْل عظيمة» فاقتتل الناسٌ قتالاً شديدّاء وشدّ أبو 
شداد على صاحب التُّرْس وقيل: كان صاحب التُّرْس المُذْمَبٍ عبد الرحمن بن 
اليف الولو فاغترضه دُونه مَوْلَّى رُوميّ لمُعاوية» فضرب قدَمٌ أبي شدّاد فقطعهاء 
وضربه أبو شذاد فقتله. وأشرغك إليه الرماح فقتلوهء وأخذ الراية عبد الله بن قَلْع 
الأخمّسِي» فقاتل حتى قُتل» ثم أخذها عَفِيف بن إِيّاس فلم تزل في يَدِهِ حتى تحاجز ‏ 
الناس . وقتل غيْرُ هؤلاءٍ مِمَنْ له صحبة. 





)١١‏ أي ابن الأثير. - (؟) اليايس من العشب. 

(*) الشجر المقطوع. (4) الرث البالي. 

(4) راجع الطبري باختلاف في نسبه جه ص19. 

(7) قيس بن هبيرة الملقب بمكشوح بن هلال البجلي» صحابي» شجاعء شاعرء وهو سيد بجيلة 
وفارسها في الجاهلية. كنيته أبو شداد. شارك في فتوح القادسية» ونهاوند» وكان من أصحاب 
الإمام علي كرّم الله وجههء وقتل في صفين. عمرو بن معد يكرب خاله» وله نقائض معه في 
الجاهلية. توفي إلى ربه سنة /الاه. 

97) أبوه قيس بن هبيرة الملقب بالمكشوح وهو الذي ضرب على كشه. 

و2 ا ل ل ل اا 

سيفن الله حمل كترسا مذهنا ليرد السب عن مغاوية كاي عبد حرف ١‏ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١م‏ 





قال: وخرجَث جِمْيّر في جمعها ومّن انُضم إليّْها من أهل الشامء وتقدمّهم 

ذو الكلاع"'"', ومعهم عُبَيْد الله بن عُمَّر بن الخطاب وهم مَيْمَنة أهل الشام. فقصدوا 
ربيعة مِن أهل العراق» وكانت ربيعة مَيْسَّرة أهل العراق» وفيهم ابن عبّاس». فحملوا 
على رَبيعة حملة شديدة. ف: 5 
خضين :ين المتذرء فانْصَرَف أهل الشام عنهم. ثم كرّ عُبئِد الله بن عمر وقال: بالكل 
الشام. إن هذا الحي من أهل العراق قتلة عُثمان وأنصادٌ علىّء فشدوا على الناس د 
عظيمة» فثبتت رَبيعة وصبرّت صبرًا حسئًا إلا قليلاً من الضُعَفاء والمَضَّلة» وثبت أهل 
الرايات وأهل الصبر والحفاظ وقاتلوا قتالاً حسئاء ثم تراجع مَن الْهُرّم من ربيعة» ‏ 
واشتد القتال حتّى كثْرّت القَثْلىء فقتل سُمَيْر بن الريان العِجَلى» ركان شديد البأس: 
وأتى زياد بن خْصّفة عَبْدَ القيس فأعلمهم بما لقِيَتْ بكر : بْن وائل من جَمْيّرء وقال: يا 
عَبْد القَيس لا بكر بَعْدَ الِيَوم! فقاتلوا معهم. ٠‏ فقتل دُو الكلاع الجمْيّري وَعُْبَيْد الله بن 
عمر بن الخطاب» وجرح عمّار بن ياسِر فقال: «اللهمّ إِنّْك تعلمُ أنّي لو أعلّم أن 
رضاك في أنْ أضَعْ ظبَّةا"' سيفي في بطني ثم أنحني عَلَيْها حنّى تخْرُجَ مِن ظهري 
لفعلته! وإني لا أعلّم اليوم عملا هو أرضّى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم 
عملا هو أَرضَى لك منه لَفعلتّه! واللدرتي لأري قزنا البف كم يريا بزنات: مين 
المُيُطلون» وأْيْمُ و6 مَجَرَ لعلِمتٌ أننا على الحق 
وأنهم على الباطل!» ثم قا : «مَن يَبُتغي رضوانَ رَبْهِ فلا يرجع م إلى مال ولا ولد!) 
فأتاه عصابة فقال: ايا القَوْمَ الذين يطلبون دَمَّ عُثمان» واللّهِ ما أرادوا 
الطلبَ بدمِهء ولكنّهم ذاقوا الدنيا واستحبّوهاء وعلموا أنَّ الحقٌ إذا لزمّهم حال بَيِنَهِم 
وَبَيِنَ ما يتمرّغون فيه منهاء وم كر صم ضايف سحستونايها طائى الناس والولاية 
علَيْهم. فخدعوا أثباعهم أنْ قالوا: إمامّنا قُتِلَ مَظلوماء ليكونوا بذلك جبابرة مُلوكَاء 
٠‏ فبلغوا ما تَرَوْنء ولولا هذه ما تبعهم من الناس رجلان» اللهم إن تنصرنا فطال ما 
نصرتء وإن جعلت لهم الأمر فادّخْرْ لهم بما أحدثوا في عبادك العذابَ 6 ثم 





ت راية رَبيعة» وكانت الراية مع أبي ساسان 





للق وهو غير ذي القلاع الأكبر المشهور. والذي بالنص يعرف بذي الكلاع الأصغرء سميقع بن 
ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأكبرء ٠‏ أبو شراحيل الحميري. كان في جيش معاوية 
ا رتم راجع تهذيب ابن عساكر جه ص155. ظ 

(90): “ظية السيفة :-رامنة 

و جمع سعقة وهي غصن النخل» وهجر بفتح أوله وثانيه» والهجر بلغة حمير القرية» وصجر 
ا ل ل ا ل ل لل 
رضوان الله عليه للمباعدة. 


0 "م 0 ذكر خلافة على بن أبي طالب 





حتفي زسوداتتك التضارةه كان لا يةة تومن أرذية عنين إلذ كد عن كان هبالك من 


ِ بطو رضي الله . عنه» 8 لايا 5 أعورًا 598 لا خيِرٌ في عور لا يَفشئ. 
7 البّأس» أزكب يا هاشم» فركب معه وهو يقول: [من الرجز] 


| وري بغي أهلهمخلاً معان يحم 
لدو عات لنميلة سس ا 
: ا يقول: ل الجلة محف لول العو 4 'والكوث فئ 
© أطرافك الأسل» وقد فُْتِحَتُ وا السماء» وَتَر ينيك ت الخوز العين» الوم ألقَى الأحبّة. 


محمّدًا وجزبه””'!2. 

وتقدّم حبّى دنا ين عَمْرو بن العاص ؛ فقَال له: 5 َك وبتك تمعرا 
تنا لك! تنا لك41 فقال: لا ولكن أطلبٌ َم عثمان. قال: «أشهد على عِلْمِي. فيك 
ذلك لا سالك يكيو عن شلك 27 لزنه بوانت إن لم تكن الئزة تمت غَدَاء فانظ إذا 
أَعْطِيٌ الناسٌ على نِيّاتِهم ما نِيَنْك؟ لقد قاتلتُ [و]' أصاحب « هذه اانه ثلانًا مع 
رسول الله عَكلِةِ وهذا الرابعة ما هي بِأبَرَ ولا أَتقَى 21. 


يت وقتل» وفان كل أن بفتل: حي عورف لفن 
الدنيا! َي بضَياح" 0 وكان رسول الله كَكِلةٍ قال : «تقما, عَمارًا الفْئَةٌ ‏ 


الباغية» وإِنّ آخر رزقه ضَياحٌ مِنْ لَبّن)”*' والضياح: الممزوجٌ بالماء من اللبن. 


)غ00( الفلل : انكسار السيف أو تشعب حده. 
ظ 2 00 0 تحت .ظلال السيوف» راجع صحيح البخاري با باب ده مالا 
(5) واصفًا حال الشهيد الذي وعد بالجنة وما فيها. ظ لان 
00 إقنافة مقعفييها السياق» لأن في النص إلفات» 0000 من خطابه 00 9 
ظ لي ل ل ين ٠‏ فيقول: لقد- قاتلت أنا وصاحب الراية 
أراد به الإمام علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه ثلانًا. . وهذه الرابعة أي يوم صفين كغيرها من | 
3 أيام الرسول قد الأحراب» 0 
0 60 الضياح: اللبن رائًا يُمزْج ماءً. 
(8) راجع الحديث في صحيح البخاري باب الصلاة ص12. 


ذكر خلاة مي بن أبي طالب 00 ام 


قال: بونكلة أس العاد 17 وا ره ا كدي ف بقن كان 
ذو الكلآع سَمِع عَمْرو بن العاص يقول: قال رسول الله عليه. الصلاة والسلام لعمار: 
ْ «تقتلك المِئَة الباغية وآخد شَرْبَة : نشرَبُها ضَيَاحُ مِنْ لَبّن'. فكان ذو الكلاع يقول لعمِرو : 
اا ليا شتيوا فيقول: نه يَرْجع إِلَيْناء فقتل دُو الكلاع قبل عَمّار مع 
معاوية» وأصيبٌ عماة بَعْدهِ مع علي» فال عمرو لمعاوية : «والله ما أذري بقتل أيُهما 
آنا افد ذعاء : بقثْلٍ عَمّار أو بقثْلٍ ذي الكلاع ؛ 'والله لو بَقِيَ بَعْدَ قتل عَمَّارٍ لمَال بعامة 
أهل الشَّام إِلَى علىّ!». فأتّى جماعة إِلَى مُعاوية» كُلّهُم يقول : «أنا قتلتٌ عَمارًاا) 
فيقول عَمْرو: فما سمعتّه يقول؟ فيخلطونء فأتاه ابْنُ حُوَّيّ فقال: أنا قتليّه فسمعتٌه 
يقول م ألْقَى الأحّف محمّدا وحزبه). عدون أنت صاحيه. ثم قال 
رونا واللهِ ما ظفرت يداك ولقد اشتطكه رلك الان ٠‏ 





وقيل: ! نأا الاديّة قل عَمْاَا وعاش إِلَى زمن الحبْاجء قذي غليت اتأكدمة 
ا أنت قتلت ابْنَ سُمَيّة"''؟ ‏ يعني عمارًا ‏ قال: نعَمْ. قال: مَنْ سَرَّه أن 

بنظر إلى عَظيم الباع يَوْمٍ القيامة فليئظز إلى هذا الذي قثّل ابْنَّ سْمَيّة. ثم سأله. أبو 
الغادية حاجة فلم يُجِبّْه إليهاء فقال: 59 ع لهم الدنيا ولا يصلونا منها ويزعُم أني 
عظيمٌ الباع يوم القيامة! فقال الحَجَاج: أجل واللَهِ مَن كان ضِرْسُه مِثْل أَحُدء وفِيِْذٌَه 
مِثْل جَبَل وَرِقانَء ومَجْلِسُه مِئْلَ المّدينة والرْبَذّة لَعَظِيمُ الباع و م القيامة» واللَّه لَوْ أنَّ 
ما تله أهل الأرض لدخلوا كلهم النار!. . 


وقاك الى عا اران ن السلمي : ناكل تار دخلث عَسْكرَ معاوة لأنظر هل 
بَلْْ منهم قثْل عَمَار ما بلغ مِنّا - وكُنًا إذا تركنا القتال تحدّثوا إلَيْنا وتحدثنا إِلَيهم ‏ فإذا 
مُعاوية وعَمْرو وأبو الأعور وعبد الله بن عَمْرو يتسايرون» فأدخلتٌ فَرسي بَيْئهم لعلاً 

. يفوتني ما يقولون. فقال عبد الله بن عَمْرو لابيه : : يا أبْتِ تلم هذا الرجل في يومكم 
"قدا رقن قال وسيول الله ما قال! قال وما قال؟ قال: إل يكن المسلجون ينقلون في 
| بناء مسجد النبي يلي لبلة”*' لَبئةَ وعَمارٌ ينقل لبتتين لَتين؟ فعّشِيَ علّيهء فأتاه رسول الله 





00 5 جوة بن ماع بن فدعة بن بنحض بن حيب بن قو بن خدا. دري ٠‏ داجع جمهرة 
أنساب العرب ص 6 .5١‏ 

)2 تأمّل بقوله تعالى : دعوم لَأَجَإنِهمْ 4 وهذا الحجاج ينبز المؤمن ويخالف القرآن لم يتشف بما 

1 يلي من السطور أعلاه بقتله وعظم باع قاتله . آ 


45م ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
اص ا لات ا ل 


عليه الصلاة والسلام» فجعل يمسّحٌ التراب عن وجهه ويقول: «وَيْحَكَ يا ابْنَ سْمَيْه! 
الناسٌ ينقلون لَه لبِكدّء وأنت تنقّل لَبِئتيْن لين رغبةٌ في الأجُرء وأنت مع ذلك تقتلك 
. الفئةٌ الباغّة َه !) انال مقرو لسعارة: ا 0 قال ' د 
فأخبرف نقال مُعاوية: أنحن قتلناه؟ إِنّما قتَلّهِ مَن جاء به"''! قال فخرج الناسُ من 
أخبيتهم وفساطِيطهه”” يقولون: إِنّما قتّله مَن جاء به. فلا أذْري مَنْ كان أَعْجَبَ؟ 0 
ددا 

قال: لقا كل عمار قالعلق رضي الله عنه لربيعة: أنتم دِرْعِي ورُمْحِي. 
وباك حر بر ا 0 0 
مغاؤية اذا علي : فقال علام عر الناس يننا ل أحاكبّكَ إلى الله » فأثنا قَتَل 
ماه اتعتامف له الأمور: فقال عَمْروٌ : أنضَّفّك . فقال مُعاوية لعَمْرو: ما أنصمت» 
إنك لَتَعْلَمُ أنه لم يَبْرْرْ إليه أحذ إلا قَتَله. فقال عمرو : ا لك 1ك فبار رقف 
قال تعاوة: طيقتة فيها سد" 

يف وكان أصحاب علي قل وكلوا به رَجُلَين يحفظانه. لعلا يُقاتِل؛ فكان 
يحمل إذا عملا فلا يَرجع حتى يحْضِبَ سَيفه وإنه حمل مَّرّة فلم يرجع حثّى انثنى 
سيقه» فألقاه إليهم. وقال: لولا ا انئّى ما رجعتٌ إليكم . فقال الاعسان 5 
لا يتا هذا والله ضرب غير مر ا 
ا يريك الله والدار الآخرة فإليّ . 0 إِلَيْهُ الا لح علق اد 0 
مراراء ويصبروكت له وديل قتالاً شديداةء وقال لأصحابه : لا" يهُولئُكم ما ترون من 
صبرهم» فواللهِ ما هو إلا حَمِيَهُ*2 العرب وصِبْرُها تحت راياتهاء وإنهم لَعَلى الضلال ‏ 
وإنكم لعَلى الحق؛ ثم حَرض أصحابه؛ وحمل في عصابة من القَرّاء ء فقاتل قِتالاً 
كبديداء فقتل يَوْمَئْلٍ تسعة أو 000 وحمل عليه الحارث سن المنذر التَنُوخي» فطعنه 

فسقط ‏ وأرسل إليه علي : أن قدمْ لواءك. فال لرسوله : انظر الى بطي! فنظر إليهء 
فإذا هو قد انشق! 





. انظر إلى هذاء وكأنما عمار طفل لا يدرك وجهته؛ يحتاج لمن يقله ويدله‎ )١( 

(5) خيامهم. 

إفرة أي الإمرة. ويتبدى لنا هنا أن الطلب يدم عثمان كان وسيلة دنيوية لاعتلاء رقاب المسلمين. 
(#4) سليمان بن مهران الأسدي ولاء كنيته أبو محمدء تابعىٌ عالم بالقرآن والحديثك» 

)0( أي أنه لا يشك بأنه على سلامة من دينه. (1) عصبية العرب. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ ظ 6م 


البو ومَرَ علي بكتيبة من أهل الشام فرآهم لا يزولون عن مَؤْقفهم - وهم 
غسّان ‏ فقال: إن هؤلاء لا يزولون إل بطعن وضرب يَفْلَِ يَعَلِقَ الهامَ ويلح العظام: 
تفط منه المَعَاصِمْ والأكُت». وحتى تُفْرع جباههم بِعُمّد الحديد. أيْن أهلّ النصر 
والصبر وطلابٌ الأجر؟» فأتاه عصابة من المسلمين» فدعا ابنه محمذا فقال: «تقدُمُ 
نحُوٌ هذه الراية مشيًا رُوَيْدَا على هِيئتِك0”'"'»؛ حَّى إذا أشرعت في صدورهم الرماح 
فأمسك حنَّى يأتِيِك أمرى 1 ففعل . وأعد لهم عليّ مثلهم وسيّرهم | إلى أبنه محمد» 
وأمره بقتالهم . فحمل عليهم تأزالهم عن مواقفهم. وأصابوا منهم رجالاً. ظ 

قال" وم الأشومين تبسن القرادي بعيد الله بن كمي الترادى 3 
صَرِيع”*'» فقال له عبد الله: يا أسوّد. قال: لبيِك. وعَرّفه ونزل إليه وقال له: ١‏ 
علي مَضْرّعك! إِنَْ كان جارك ليّأمَنُ بَوائ]قك”*'» وإنْ كُنت لمن الذاكرين الله 0 
أؤْصني رحمك الله!» قال: (أوصيك بتقوّى الله» وأنْ تُناصح أمير المؤمنين”'". وتُقاتل 
معه المحلين” "'؛ حنَّى يظهّرَ أو يَلحَق بالله. وأبلِعُه عن السلام وقل له: قاتّل على 
المعركة حنّى تجعلها خلّف ظهركء فإنه من أضبح غدًا والمعركة خلف ظهره كان 
العالي». ثم لم يلبث أن ماتء. فأقبل الأسُود إلى على فأخبره» فقال: «رحمه الله! 
جاهد عدؤنا في الحياة: ونصح لنا في الوفاة!4.. وقيل: إن الذي أشار على عليّ 
بهذا عبد الرحمن بن حَتْبّل الجمحي". 20 ظ 

قال: فاقتتل الناس تلك الليلة كُلّها 95 الصباح ؛ وهي ليلة المَرِيْ فتطاعنوا 
حتى تقصّفت الرماح» وترامّوًا حتى نفد النّبْلء وأخذوا السيوف. وعلىٌ يسير بين 
لمَئْمنة والمَيْسّرة: ويأمر كل كتيبة أن تقدّمٌ على التي تليهاء ٠‏ فلم يَزل يفعل ذلك حنَّى 
أصبح » والمعركة كلّها خلّف ظهره. والأشتر في الميْمّنة» وابن عباس في المَيْسَرة» 
وعلي في القلب. والناس يقتتلون من كل جانب وذلك يَوْم الجمعة» وأخذ الأشتر 








(5) ابن الأثير. - (؟) أي على سكن واهدأ ما تستطيع. 

(9). ابن الأثير. . 

(4) الطريح في المعركة مغشيًا عليه وبه رمق في الغالب. 

(6) البائقة: الداهية» 0 على معان من الشدود والغوائل. 

0 يعني الإمام علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه. 

(0) في فى النص (المخلين) لان والصواب ما أثبتنا. وقد مرّ شرحها في صفحات سابقات . 

(6) عبد الرحمن بن حنبل الجمحي. صحابي شاعر. يماني الأصل» مكي المولدء شارك بفتوح 
دمشق. شارك مع الإمام علي كرّم الله وجهه في وقعة الجمل». وصفين وفيها قتل شهيدًا سئة 
لالاه. راجع الإصابة ج4 ص50١5١.‏ 


م ذكر خلافة علي بن أبي. طالب 





خف بالميُمنة؛ وكان قد تولاها عسية عسكة عَشِيّة الخميس وليّلة الجمعة إلى ارتفاع ا < 
: 8 يقول لأصحابه : ارْحَفوا قير هذا الرمح . ويزحخف بهم نخوّ أهل م فإذا 


ا عي م 5-86 الريه لات در حنى مل 


٠:‏ أهؤدة التخعي؛ بس ا َنْ يَشْرِي نفسّه ويقال مع الأشتر 
6 ( 
حنَّى يظهْر" أو يلحَقّ بالله؟ فاجتمع إِلّيه جمع كثير» فيهم حيّان بن هَوْذة النخعي 
وغيره؛ فرجع بهم إلى المكان الذي كان فيه» وقال لهم: اشدوا شدّة - فِدى لكمر 
٠‏ خالي وعمّي تفونيها الرسة وتُعِرُون بها الدين» ثم نزل فضرب وجه دابّته وقال .2 
-+الماحسيه رابعة: أَقَدِمْ بها بها. وحمل بالقوم فضرب أهل الشام حتّى التهى بهم إلى 
اعسكرهمء بعاتاره عه العسكر قتالا كديدك وقتل صاحب رأيته ؛ فلمًا رأى علي 
الظفر من ناحيته أَمَذّه بالرجال. 

فقال عَمْرو لِوَردان' #ناسوري ما قفلى وكقرك :وهل لاسر 0000-0 لا. قال 
اكالأشقر إن ري 0 00 دي وده قال: أمَا والله 
ويقرل: وال لأوردئّك جياض المَوت. واكتد :الثقال + 
| كلما راف تَمرو أن أمر أهل العراق قد قد اشتد» وخاف الهلاك؛ قال اي : هل 
لك في أمر أعرضّه عليك لا يزيدنا إل اجتماعًا ولا يَزِيدُهم إلا قُرْقة؟ قال: نعم. 
قال : «نزْفع المصاحف. ثم نقول لما فيها هذا حكمُ الله بِيننا وبينكم» فإِنْ أبى بعضهم 
أنْ يَقْبَلها وجدت فيهم من يقول: ينبغي لنا أن نقبل . فتكون فُزْقة بينهم» فإِنْ قبلوا ما 
. فيها رفعنا لي أجل . ظ 


٠ 0‏ ذكر رفع أهل الشام ال المصاحف .2 
ود تقرر ا القضية . 


فَرّفِعَتَ المي وقال: «هل!ا كتاب الله يننا وبينكم » ٠‏ من لفُور اشام بعد املد ميك 
نُخور ا ظ ظ 0 





0000 قيد الشيء: قدره. 0( ينتصر . 


”)6 مؤلى عمير وابن العاص. (4) صواب الثانية نحر. 


ذكر خلافة علي بن أبى طالب ا الال# 0 


«عِبَادَ الله 1 على حقكم وصِذقكم قتال عدوكمء فإن مُعاوية وعَمْرًا وابْن أبي 
مُعَيْط وحبيبًا"'' وابن أبي سَرْح والضحاك”" ليْسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا رف 
بهم منكم» قد صجبئهم أطفالاً ثم رجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال! وَيُحَكم! 
واللهِ ما رفعوها إلا خديعة ااا ومكيدة!» فقالوا له: لا يسَعْنا أن نُدْعَى إلى كتاب 
الله قاين أن نقبَله! فقا لهم علي ل رضي الله عنه : «فإني إنما أقاتلهم ليّدِينوا بحكم 
للف فإنهم قد عصّوًا الله ما ادر ونسوا عهده. ونبّذوا كتابه!» فقال مِسْعَر بن 
. فدّكيّ التميمي وزيد بن حُصّين الطائي في عصابة من القّراء الذين صاروا خوارج بعد 
ذلك: يا علي» أجبْ إلى كتاب الله عرّ وجل إِذْ دُعِيت إليه» وإلا دفعناك رمك 
إل القوم أو ونفعل بك كما فعلنا بان عفان!» قال: وفالخ فل عنّْي 0 إياكم , 
واحفظوا مقالتكم لي» فإنْ تُطيعوني فقاتلواء وإنْ تعصٌوني فاضنعوا ما بّدا لكم!». 


قالوا: ابعث إلى الأشتر فَلَيَأَتِك. نيت عه لبه بن هانىء إلى الأشثر ٠‏ 
يستدعيه» فقال: ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تُزِيلّني فيها عن 
مَوْقَمي» إني 200 أن يفتح الله لي!) فرجع يزيد فأحخبرة وارتفعت الأصوات» 
وارتفع الرهْجُ”*' من ناحية اوشترء فقالوا: واللّهِ ما نراك إلا أمرته أن يُقاتل! فقال: 
اخل رأيتموني ساررْته؟ أليس كلمته على رؤوسكم وأنتم تسمعون؟» فقالوا: أبعث إليه 
فليأنك, وإلا واللَّه اعتزلناك!) فقال: «ويلك يا يزيد! قل له أقبل إليّ فإن الفتنة قد 
وقعت!» فأبلغه ذلك». فقال الأشتر أللرَفع المصاحف؟ قال: َعَم . قال «واللَهِ لقد 
ظننتٌ أنها ستوقع اختلافًا وفُرْقة» إنها مشورة ابن العاص» ألا ترى إلى الفتح؟ ألا 
ترى ما 00 الاتوف ما صنع الله لنا؟ أينبغي أن أدَعّ هؤلاء وأنصرف عنهم؟) فقال 
له يزيد: أتحب أن تظفرٌ وأميرُ المؤمنين يُسلّمُ إلى عدوّه أو يُقتل؟ قال: «لا واللّه! 

سبْحان الله!» فأعلمه بقولهم» فأقبل إليهم الأشتر وقال: «يا أهل العراق» يا أهل الذْل 
والوّهن» أجين عَلَوْثُم القوم وظِنُوا أتكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ١‏ 
ما فيها؟ وهم واللَهِ قد تركوا ما أمَر اللهُ به فيها وسُنة من أنزلت عليه! فأمهلوني 


)١(‏ ابن مسلمة. 0000 06 السحافدن قد 
81 اويا ظ ظ 00 ظ 
62 . أرادوا به كله» وهو تعبير عن الحبل الذي شد بها الاسير أو ستواة وكات نت ك مع المشدود به 

إذا أعيد أو غير ذلك. . 
(5) الغبار وما يصاحبه ويسببه من ضجيج وحركة. 


14 ذكر خلافة على بن أبي طالب 


فوَّاقَ'' فإِنّى قد أحسست بالفتحء» قالوا: لا. قال: أمهلوني عَدْرَ الفرس فإني قد 
طمعتٌ فى النصرء قالوا: إذن ندخلّ معك فى خطيئتك! قال: «فخبُرُوني عنكم متى 
كنتم مُحِقّينَ؟ أجين تُقاتلون وجِيارُكم يُفْتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال 
مُبُطِلون! أ م أنتم الآن مُحقون؟ و عي و الع رب 
النار!» فقالوا: «دَغنا منك يا أث ستر » قاتلناهم لله » وندع قتالهم لله!» فقال: خدعتم 
فانخدّعتم ودُعِيتم إلى وضع الحرب فأجبتم» يا أصحاب الجباهٍ و السشود'"“. كنا نظ 
صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقًا إلى لقاء الله فلا أرَى مرادكم إلا الدنياء ألا قبْحَا يا 
أشباه الَنّيسِ الجلالة " ما أنتم برائين بعدها عرًا أبدّاء فَاْعدُوا كما بَعهدَ القؤم 





الظالمون!») فسبوه وَسَبهمء ٠‏ وضربوا وجه دابته بسياطهم؛» وضرب وجوه ه دوابهم 
بسوطه. فصاح به وبهم علي رضي الله عنه» فكفوا. 

قال انان نلك أن تعمل القر ان نينا بوتنتون كنا : نجام الأقهك رين 
قلسن إلى على فقال لهك اردع الناسّ قد رضوا بما دعوهم إليه من حكم القرآن» فإن 
شعت أتيتٌ معاوية فسألتُه ما يريد. قال: ايتِه. فأتاه فقال: يا مُعاوية لأيّ شيءٍ رفعتم 
هذه المتصاحف؟ قال: «لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه» تبعثون رجلا 
ترضون بهء وتبعث: رجلا نرضى بهء نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا 
يَعْدُوَانَة ثم نتبع م ما اتفقا عليه». فقال له الأشعث: «هذا الحق» هذا الجدن "ا فعدا 
إلى علي فأخبرهء فقال الناس : قد رضينا وقبلنا. 


فقال أهل الشام: قد رضينا عَمْرًا. ا ل 
خوارج : فإنا قد رضينا بأبي مُوسَى الأشعري. فقال على رضي الله عنه: «قد 
عصَيْتموني في أول الأمرء فلا تعصّوني الآنء لا أرَى أن ب موسى) فقال 
الأشعث وزيد بن حصين ومِسْعَرٌ بن فذكيّ : لا نرضى إلا به فإنه قد حذرنا ما وقغنا 
فيه ! قال علي «فإنه ليس لي بثقة. قد فارقني وحذّل الناس عني. ثم هرّب مني حتى 
آمننّه بعد أشهرء ولكنْ هذا د غناس أر ليه ذلك8: قالوا: «واللَهِ ما تُبالي أنت كنت 
أم ابن عبّاس» لا تُريد إلا رجلاً هو منك ومن مُعاوية سّواء؟ قال علي : فإني أجعل 
الأشتر. قالوا: وهل سَعْرَ* الأرض غير الأشتر تر؟ قال: قد أبَيْم إلا أبا موسّى . قالوا: 





)000 العرم الركة الذي يقتضيه راحة الناقة ما بين حلبتين. 
(؟) كناية عن كثرة سجودهم وتشقيها. (9) الناقة المسنة التي ترعى المايات» 
(:) كناية عن إشعال نار الحرب. 





نعم» قال: فاصنعوا ما أردتم! فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بعُرْض"'" فأتاه مَوْلَى 
له فقال: إن الناسّ قد اصطلحوا. فقال الحمد لله. قال: قد جعلوك حَكمًا. قال: إنا 
لله وإنا إِلِيْه راجعون» وجاء أبو موسّى حتى دخل في العَسْكر. 
وجاء الأقدة علا فقال 2 الات بيكموق بن العاضى + قوالله القن لات عت ماده 

وجاء الأخنف بن فيس فقال: «يا أميرَ المؤمنين» إنك قد رُمِيت بحَجَر 
7 '"» وإِنّي قد عَبجَمْت”" أبا موسّى وكرت انف 48 تسلف كليل ال 

بك قط 1ك رك لأ نسل لورلك النوم إلا ربدل رش تعر جح بسر فق تدهم 
ولايرس اميا اريم فإن أبيت أن تجعلني حكمًا فاجعلني ثانيا 
أو ثالئاء فإنه لن يُعقد عقّدة إلا حَللْتُهاء ولابخر غقدة أعقدها إلا عقدت أَخْرّى 
أحكمّ منها!» فأبى الناس إلا أبا موسّى والرضا بالكتاب» فقال الأحنف بن قيِس: إن 
تتم إلا أبا موسّى فأدفئوا ظهره بالرجال””" . 

وحضر عمرو ١‏ بن العاص عند علي لتُكتّب القضيّة بحضوره؛» فكتبوا 0 
الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضًّى عليه أمير المؤمنين» فقال عمرو: هو أميركم أمّا أميرنا 
فلا. فقال له الأحنف: لذن نقه الم المرسين نرق الشزت: رن مغرنها الا ررحم 
ِلَيْك أَبَدَاء لا تَمْحُها وإنْ قتل الناسٌ بعضهم بعضاء فأبَى ذلك علي مَلِيِّا من النهار. 
ثم قال الأشعث بن قيّس: امْحٌ هذا الاسم. فممُحيء فقال عليّ رضي الله عنه: «الله 
أكبر! سُئّة بسنة» والله إِنّي لكاتِبُ رسول الله كلِ يوم الحدَيْبية»؛ فكتبتٌ: محمد 
رسول الله فقالوا : لست برسول الله ولكن اكتب اسمك راسم أبيك. فأمرني رسول الله 
عل العا العا بمَحَوهء فقلت: لا أستطيع . فقال أرتية- هأرَيْثُه فمبحاه صذة 
وقال: إِنّك ستُدْعَى إلى مثلها فتُجيب!2. فقال عمرو: «سُبْحَانَ الله! أنُشيّه بالكمار 
ونحن مؤمئون؟» فقال علي رضي الله عنه: يا ابن النابغة”” ومتى لم تكن للفاسقين 
ونيا وللمؤمئين عدُوًا؟ فقال عمرو: اا و اس م ابن 
أبدًا! فقال علئّ: إني لأرجو أن يطهّر الله مجلسي منك ومن أشباهك . 


)١(‏ عرضص: بضم أوله وسكون ثانيه» بليدة في برية الشام تدخل في أعمال حلب بين تدمر 
والرصافة. راجع معجم البلدان جة ص”١٠.‏ 

(؟) كناية عن الداهية التي تنزل نزول الصخر. (”7) خبرت. 

(:) كناية عن معرفته بحلوه ومره كما يعرف الناقة راعيها وحاليها. 

(0) من السيف حده الذي لا يقطع . (1) كناية عن قرب مرماه وخفة أمره. 

600 ليكونوا له سئدًا. (4) نبغت المرأة إذا اشتهرت يسوء في عرضها. 


الوه د 0 | ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
000 كي الكتاب : هذا ما تقاضّى عليه عليّ بن أبي طالب ومُعاوية بن أبي سفيان. 
ظ قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم» وقاضى مُعاوية على أهل الشام ومن معهم. 
نا ننزل عند حكم الله وكتابه» وألاً يجمع بَيننا غيره» وأنَّ كتاب الله بَيننا من فاتحته 
إلى خاتمته» نُحْيي ما أحيا وثّميت ما أمات» فما وجد الحَكمّان في كتاب الله؛ وهما 
الوعوتى عه الله ين فنس. وهر بن العاص» عملا بهع وما لم يجدا في كتاب [ 
الله تعالى فالسّئَّة العادلة الجامعة غير المفرّقة. وَاخل الشكمان من على رضي الله عنه ‏ 
ومن معاوية ومن التجيد .من العهود والموائيق أنهما آبنان على أننسهما وأهلهماء 
والأمة لهما أنصارٌ علّى الذي يتقاضيان عليه وعلى عبد الله بن قيس عمرو بن العاص. 
عهذ الله وميثاقه الح كينا بين هذه الأمّة ولا يردّاها في حرب ولا وزقة الى ونضياة 
راكاد النقناء إلى ونظضانه روزن اهنا أقاسي را ذلك حرام و لمكن مسيم سان 
عدلٍ بين أهل الكوفة وأهل الشام. وشهد جماعة من الطائفتين . اا 


00 للأشتر: و3 وريا. فقال: (لا 5" 9 ولا تشعتنى لها 
تيمالي إن مط لي في هذه الصحيفة خط أوَلستُ على ب 0000 
عدوي؟ أولستم قد رأيتم الظفر؟» فقال له الأشعلك”" : ما رأيت طَفرًا لم نا فإنة لا 
رغبة بك عنًا. . فال : ابلّى والله الرغبةٌ عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة لاآخرة! 
ايفاك لا بطي عادر عا لبها الت عدي حر سور بوإا خيرم عاك 


قال: وخرج الأشعث بالكتاب يقرؤه على الناس حتى مر على طائفة من بني 
| تميم» فيهم عُرْوَة ابن أيه(" ' أخو أبي بلال» فقرأه عليهم. ٠‏ فقال عروة: تحكمون في 
أمر الله الرجال» لا حكم إلا لله. ثم شد بسَيفْه فضرب به عَمْجَرٌ دابّة الأشعث ضربة ‏ 

خفيفة ‏ واندفعت الدابّة وصاح به أصحاب الأشعث فرجع. ‏ ظ ظ 


ظ وكتب الكتاب يوم الأربعاء لثلاتٌ عشرةً خلت من صفر سنة سبع وثلاثين. . 


٠ 20000057 ١0-0 
(؟) حيث يظهر في كثير من النصوص ميل الأشعث إلى معاوية للإبتدار الأخير على شراء  الرجال‎ 
“لمان ”وسيواف.‎ 5 

ظ (9) عروة بن حدير التميمي». 00 أمهء وسيفه سمي فد لعي بعد أن فرضوه فرمًا 

على إمام زمانه علي بن أ, بي طالب كرّم الله وجهه. شارك في النهروان وكان من العشرة 
اير عاش بحتى زمان عيد لله ين زياد بن أيه وقتله هذا لتر يه 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ 4 
وأكفقوا أن يكو ن اجتماع الحكمين بِدُومّة الجَنْدل0"©: أو بأذْرَح"'» في شهر 
رمضان. ظ 1 

قال: وقيل لعل : إن الأث شتر لا يُقِرُ بما في الصحيفة ولا يرَّى إلا قتالَ الوم . 
فقال على رضي الله عنه: «وأنا والله ما رضيتٌ ولا أحببتٌ أن ترضّؤاء فإذ أبيقم إلأ أن 

ترضًوًا فقد رضيت؛ وذ رضِيتُ فلا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد 
الإقرارء إلا أن يُعصَّى الله ويُتعدٌّى كتابّه» فتقاتلوا مّن ترك أمرّ الله. وأمّا الذي ذكرتم 
. من تزكه أمري وما أنا عليه فليسّ من أولئك: ولك أخافه على ذلك؛ بايث فيكم .. 
مثلداة: انو يان ليسم متله وعدا يري ا صدري نا الى رئة سمت علي 
مؤنتكم» ورجوت أن يستقيم لي بعض أوَدكم ' » وقد م لكريم فكنت أنا 
وأنتم كما قال فو قن ظ 
وهل أناإلاًمن غَزِيةَإِنْعَوَتْ ‏ 2270 
والله لقد فعلتم فعْلةٌ ضَعْضَعَتَ قَوّة وال 1 وأؤرئث وَهْنًا ل نوها 
كنتم الأعلَيْنَ؛ وخاف عدؤكم الاجتياح» واستَّحَر"'' بهم القتل» ووجدوا ألمع 
الجراح» رفعوا المصاحف فدمؤكم إلى ما فيها ليَفتنوكم عنهم» ويقطعوا الحرب. 
ويتريصوا بكم رَيْبَ المنون»: حذيفة وكيد فأعطيتموهم ما سألواء وأَبَيتم إلا أن 
تذهنوا وتحيرواء 5 اي بِعْدَها توفّقون ارك ولا عير بابَ حزم . 


هذا .ما أورده أبو جعفر محمد / 00 الطبري في 0 وهو الذي اعتمد 
فقيو وقد . أسقطنا بعض ما 5 وأتئنا بألفاظ له ا بها نسبناها د من 


حكاها. . وأخبار 1 ون لجر قد بسط أهل ع فيها القول. بكرو ما 0 


- دومة لجندل: حصن وقرى بين لش والجدينة قرب جبلي طبى*. راجع معجم البلدان ج73‎ )١( 
ْ صض587. ظ ظ‎ 
أذرح: بالفتح ثم السكون وضم الراء. اسم بلد من زاف الشام» قبلي فلسطين من ناحية‎ )0( 
الشراة. راجع معجم البلدان جا ص75١. ظ‎ 
اعوجاجكم.‎ )( 
كنى به دريد بن الصمة ينتهي بنسبه إلى هوازن» شاعر فارس مخضرم غير أ 5-5-0 وقد‎ (05 
0 ظاهر المشركين يوم حنين وفيه قتل على شركه. راجع الأغاني ج١٠ ص8 وما بعدها.‎ ْ 
0 المُنة بالضم: القوة. (3) أخذ بهم كل مأخذ.‎ )0( 


4 ذكر خلافة على بن أبي طالب 


في أيامها يَوْمَا يَوْمَاء رأينا ترك ذلك والإغضاء عنه أُوْلّىء وكنا تُؤثْر ألا يُيِع بذكر أيا 
صِفين ولا وقعة الجمل» وإنما ضرورة التاريخ دعت إِلَى ذلك . 
يعكى آدز عبرية خبل لي "اتن ترسية اسن بن أزطأة*”" .هن كتابه 
الايفيفاف» ُعاوية أمر بُشر بن أزطأة بن أبي أرْطأةٌ وكان معه بِصِمْين أن يَلْنَى 
عَلِيًا في القتال» وقال له: لاسمعتك د تتمنى لقاءه» فلن ارك الل وست عتم حقلت ان 
دنيا وآخرةك. ولم يزل يشجعه ومحكيهه حَبّى رأه فقصله في الحرب» قال: وكان 
بُسر بن أزْطأة من الأبطال الطغاة. فَالْتَقَيَا فصرعه علئٌ. وعرّض له معه مثل ما 
عرض - فيما ذكر ‏ لعليّ ممْ عَمرو بن العاص. قال وذكر ابن الكلبي '" في كتابه في 
أخبار صِفُين أن بُسْر بن أزطأة بارّز عليًا يوم صِفين ) فطعنه على فصرعه» فانكشف 
ا" فكفٌ عنهءع كما عرض له فيما ذكرواء مع عمرو بن العاص» ولهم فيها 
أشعار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب» منها فيما ذكر ابن الكلبي والمدائني”” 
قول الحارث بن النضر السَّهُمي”"' ‏ وكان عدوًا لعَمرو”" بن العاص وبُسْر بن أزطأة -: 
[من الطويل]: ظ 
.(4) 0ء92(06) 
أفي كَل يَوْمٍ فارسٌ ليس يَنْتهي ا سيييه و 
يَكْدَْلَهَاعَئْهُعليٌسناله ويضحك منه فى الخلاء مُعاويَة 





بَدَتْ أفس من عَمْرو فَقَمّعِ رأسَه وعورة بشرمِثئلها خذو حاذيه 


(1) صاحب الاتسعات: جا ص١٠1.‏ 
(؟) بسر بن أرطأة العامرة القرشي» كنيته أبو عبد الرحمن. تبع معاوية على متّبع حتى أنه حلف 
بقتل من يراه من أصحاب علي ففعل» وتولى البصرة لمعاوية» وقد عمر حتى ناهز تسعين عاما 
وقد التاث قبل موته بزمن. ومات سئة 81ه. راجع تهذيب ابن عساكر ج١‏ ص .١1١١‏ 
(”) هشام بن محمد بن السائب بن بشر من كلبء كنيته أبو المنذرء واشتهر بابن الكليبي؛ له 
| الأنساب وفيه شك وتدليسء وله الأصنام وهو أجود. 
0( انكشف له: أراد أظهر بسر عورته» وكان من عادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله 
| وجهه أن يشيح بوجهه فلا ينظر إلى عورات الآخرين فأتيح لبس هذا النجاة وحصل الأمر ذاته 
مع عمرو بن العاص حتى أن أبي فراس وكثير من الشعراء قد عيّروا عمرو وبسر بها. 
(4) علي بن محمد بن عبد الله كنيته أبو الحسن» راو ومؤرخ. . ذكر ابن النديم نيف ومائتين من 
مصنفاته» سكن المدائن وإليها نسب وتوفي سنة 10١؟ه.‏ 
(7) صحابي شاعر. راجع الإصابة جا ص١19.‏ 
(0) لاحظ كيف ينتقد النويري متحيرًا المؤرخ أو الشاعر بنقل الحدث . 
(4) العجاج: الغبار. ظ (9) ظاهرة. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ب 
فَمُولالعَمْروئمبُشر:الاالظرًا سَبيلّكماء لاتلقّيًا الليكَ”' ثانِية 
ولا تشهة إلا الحا وحو كي لعا نعانعاتواللة لكين راقن 

ولَوْلامُمالمتَئْجُرَامِنَسِنَاتْه وِيَلْكُبمافيهاعَنَالعَرْدٍنَاهيه 
وكونًا بعيدًاحيتٌ لاتبِلّعٌ القَّنَا تُخُورَكما إن النَجَارِبَ كافِيّة 


قال أبو عمر: إنْما كان انصراف علي عنهما وعن ليه من مَضْرُوعَ أو 
مُنهزم؛ لأنه كان لا يرَى في قتال الباغين عليه من المسلمين أن يَتّبع مُذْبرًا ولا يُجهر 
على جريح ولا يقثل أسِيرًاء وتلك عادته في حروبه في الإسلام. رضي الله عنه . ظ 

وروى أبو عمر بن عبد البر أيضًا بسند يرفعه إلى يزيد بن حبيب قال: اصطحب 
نَيْس بن حَْرْشَّةء وكعب الأحبار”"» حبَّى إذا بِلّغغا صِفْين ومّفَ كعبٌ ثم نظر ساعة 
فقال: «لا إله إلا الله ليهْرَاقنَ بهذه الْبَمعَة من دماء المسلمين شيء لم يُهْرَق ببقعة من 
الأرض» فغضب قَيْسٌ وقال: «وما يُدريك يا أبا إسحاق؟ فإنّ هذا من الغَيْب الذي استأثر 
الله به) فقال كعب: عافن قر م الا رقت إل وهو مكتوبٌ في التّوراة التي انك الله 
على نبي موسّى بن عِمْرانَ عليه السلام ما يكون عليه إِلَى يوم القيامة . 

واحْتُلف في عِدَة من شَّهد صِفْينء فقيل: كان جَيش علي رضي الله عنه تسعين 
ألاء وجَيش مُعاوية مائة وعشرين ألقّاء وقيل: أقل من ذلك. ظ 

وقتل من العراق خمسة وعشرون ألقّاء منهم عمار بن ياسر وخمسة وعشرون 
بَدْرِيّاء وقتل من عسكر معاوية خمسة وأربعون ألمًا. ظ 

قال : ولما رجع علي رضي الله عنه إِلَى الكوفة خالفه الحَرُورِيّة وأنكروا تحكيمٌ 
الرجال» وكان من أمرهم ما نذكره إن شاء الله في أخبار الخوارج على عليٌء وكان 
فيما بين رجوع عليّ واجتماع الحَكمَيْن ما نذكره إن شاء الله تعالى في حوادث 
السنية.. 


)١(‏ كناية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 00 ظ 

0( أنثيا الرجل وكني بهما عن العورة وفي هذا البيت هجاءٌ مقذع لأن الحارث بن النضر لم يذكر 
ذكرهما ‏ أداة نسلهما ‏ لاقتضاء الفحولة. ل ل اي 
و(الإخصاء) تداعيًا وجناسًا ذهنيًا. 

م( ا كنيته أبو إسحاق» تابعي» كان من أحبار اليهود قبل أن 
يسلم في زمن الل ا المدينة في زمن عمر رضي الله عنه في كتب 
الأحاديث ما لا يحصى من أخبار الأمم الغابرة التي رواها كعب للمسلمين» حتى أن الدارسين 


ينسبون إليه كل هرطقة تتعلق بما يناقض الكتاب». عمر طويلا وتوفي في حمص من أعفال 
الم قرييًا من معاوية. 


004 < ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


| قال: ع عداء وفثت 5 الحكميْن أرسل علي رضي لله عنه أربعَهائة رجل 
عَلَيْهِم شُرَيْحَ بن هَانىء الحارثي , وأرسل عبد الله بن عباس يصلي بهم ويُلي امورو 
و معهدم. :أبو موسى الأشعري. وأرسل معاوية عرو بن العاص في أربعوائة من أهل 
الشام ؛ حتى تَوَافُوَا من ذُومّة الجَنْدل بأذْرُح . 





ظ وكان عمرو إذا أتاة كتاب من معاوية لا يدري احلا نجاء قنة .ولا يسأله 2 ظ 
الشام عن شيء) وكان أهل العراق يسألون ابنَ عبّاس عن 5ل كنات يصل إليه 
على فإن كتمه. طَنُوا به الظْنُون وقالوا: نراه كتب بكذا وكذاء فقال لهم ابن 6 
رضي الله عنه : «أما تعقلون» أما ترؤن رسولٌ مُعاوية يجيءٌ فلا يعلمٌ أحد ما جاء به 
ولا يُسمع لهم صياح؟ وأنتم عندي كُلَّ يوم تظتُون الظنون». ظ 

الو ب موك عبن بو اكير الس لور 
الصديق» وعبد الله بن الزّبِيره وعبد الرحمن الحارث بن هشام» وعبد الرحمن بن 
عبد يَغُوتَ الزهري» وأبو جَهُم بن حُدّيفة العَدَويء والمغيرة بن شُعْبةَ. وكان سَعْد بن 
ا وَقُاص على ماء لكات انيه فأتاه ابنه عمر فقال له: (إِنَّ أبا موسّى وعَمرًا 
قد شهدّهم نفرٌ من فريش فاحضر معهمء فنك ضاحب رسول لله كله وأحد أصحاب 
الشُورَىء ولم تدخل في شيء كرهثه هذه الأمّة» وأنت أحقُ الناس بالخلافة» فلم 
يفعل» وقيل: بل حضرهم سعد ونيم على حضوره فأحرم بِعْمْرة من بيت المقدس. 

قال: ولما اجتمع الححَكمان قال هرو بن العاض: يا أبا فوشي ألبيت تعلم أن 
عُثمان قُتل مظلومًا؟ قال: أشْهّد. قال: ألستَ تعلم أنَّ مُعَاوِيَة وآل مُعاوية أَوْلِياؤٌه؟ 


قال: بلى. . قال * فما يَمنعك منه وبَيتُهُ في فُريش كما قد علمتٌ؟ فإن فت أن يقول ْ 


الناس ليست له سابقة ة فقل : وجدنه وليّ عثمان الخليفة المظلوم. والطالت. بدمهء 
٠‏ الحسَنّ السياسة والتدبير» وهو أخو 1 حَبِيبة رَوْجِ النبيّ عليه الصلاة والعلمم» وكاتّبه» 
وقد صحبه) وعرّض له عمرو بسلطان» فقال أبو موسى ' ليا عَمرو» انق الله! أمّا ما 
ذكرثت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف دلا أهله ولو كان على الشرف 
لكان لآل أَبْرَهَةَ , بن الصَّبَّاح إنُما هو لأهل الذين والمقيل؛ عي او امد 
أفضل كريس كرفا أعطيئُه علي بن أبي طالب وأمَا قَولّك إِنَّ معاوية ولي دم عُشمان 
وّلهْ هذا الأمرء فلم أكن لأوَلْيَه مُعاوية وأدعَ المهاجرين الأَوْلِينء وأما تعريضك 58 
بالسلطان؛ وَاللَهِ لو خرج لي مُعاويةُ من سلطانه كُلّهِ ما وَلَيتُه وما كنثُ لأرتشِيَ في 
حكم الل كاه عبد أن تخي اسم مُمر بن الخطاب» كال المغيرى كنا 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب < ا 


عق بن أبن غبد اله يؤانت: تمل اتشاله :وافيلوعية؟ انقال ال )000 
ولكنك قد عمست في هذه الفتة. فقال عمرو: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل يأكل 
ويُطعم'". وكانت في ابن عمر غفلة» فقال له ابن الزبير: افْطَنْ والْتَبهُ فقال: والله لا 
أرشو عليها شِيئًا أبدا. وقال: يا ابن العاص إِنَّ القرم قدا إسخدت إِلْيك أمرها 'بعدما 
تقارعوا بالسيوف فلا تَرُدٌنّهُم في فتنة. 

ركان عبرو قد عرد | مركن الا يقايه فى اكاك 50000 أنت صاحبٌ 
رسول الله وَكهِ وأسَنَ منّي فتكلم . فتعوّدٌ ذلك أبو موسّى» وأزاة عجوو يذلقه كله أن 
يقدمه في لع علي . فلمًا أراده عمرو على ابنه وعلّى معاوية فأبَى. وأواق الو سوس 
أعخرا على ان كر ذالى عرو قال له عمرو: حبني ما رأيك؟ قال: «أرى أن نخلعَ 
هذين الرجلين ونجعل الأمر شُورّى» فيختار المواجره لأنفسهم من أحَبُوا» فقال 
عمرو: : الرأي ما رأيت. 


فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعونء تال مرو ار الي ران 
تفق. فتكلم أبو موسّى فقال: إن رأينا قد اتفق علّى أمر نرجو أن يُصلح الله به أمر 
هذه الأمة. فقال عمرو: صَدَقٌ وبَّرّء تقدمُ يا أبا موسّى. فتقدّمٌَ أبو موسّى» فقال له 
ابن عباس : «ويُّحك! والله إنى لأظئُّه قد حَدَعَكَء إن كنتما قد اتفقتما على أمر فتقدمُه 
فليتكلّمْ به قبلك» ٠‏ فإنه رجل غايرء ولا آمَنُ أن يكون قد أعطاك الرضّى بَيُنكماء فإذا 
قمتٌ في الناس خالفك! وكان أبو موسى مُعْمَلاا''. فقال: إنا قد اتفقناء فتقدَّمَ 
فقال: «أيها الناس» إِنّا قد نظرنا في ام عله الأحة فلم نر أَصْلَّحَ لأمرها ولا ألم 
لَشَعَثْها من أمر قد أجمع زأبي ورأي عمرو عليه» وهو أن نخلع عليًا ومعارية ونولن 
اتام ادع من حرا وإني خلعتٌ عليًا ومعاوية» فاستقبلوا أمْرَكم وولُوا علّيكم من 
رأشموة أهلةة: ٠‏ ثم تنحى» وأقبل عمرو فقام وقال: «إن هذا قد قال ما سمعتموه. 
وخلع صاحبه. وأنا أخلع صاحبه كما خلعه. وَنَْبَتُ صاحبي معاوية» فإنه وَليٌّ 
عكمان .ين عنان» :والظالت بدمهةواحى الناتى .تمقامة:ققال سعد نا اشعفلت نا آي 
موسّى عن عمرو ومكايده! فقال أبو موسى: فما أصنع؟ وافقني على أمر ثم نَرّعَ عنه! 


)١(‏ لاحظ قوله يأكل (من مال الله) ويطعم (من مال الله) من دون الرجوع إلى كتاب الله وسئّة 
رسوله . ظ 

(؟) هكذا أجمع المؤرخون بنقل واحد»ء والطظاهر أن آنا موسى كان ويخلاف ذلك كنيد له اشتهرنه 
' بوتولية أعسالاً إسوة يغيره من الصتحابة» ولغل تخقيل أبا مرسن كان مغ المخارج ‏ لبناء الامربين 


0ت التحكيم . 
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فقال ابن عبّاس: لا ذنبَ لك يا أبا موسّى الذنبُ لمن قدّمك في هذا المقام! قال: 
غدر فما أصنع؟ قال ابن عمر: انظروا إِلَى ما صار أمر هذه الأمة: إلى رجل لا يبالي 
ما صنع وآخر ضعيف. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات: الأشعَريّ قبل هذا 
اليوم كان خيرًا له. وقال أبو مُوسَى لعمرو: ١لا‏ وفّقك الله. غدرتَ وفجرتء إنما 
مشلك # كمثل لكب إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَبْركَهُ يُلْهَث ‏ [الأعراف: 177] 
فقال له عمرو: إنما مثلك # كُمَبَلٍ الْحِمَارٍ نحم حَِلُ أجَتارا »© [الجمعة : 6]. 


قال: والتمس أهل الشام أبا موسّى فهرب إلى مكة». ثم انصرف عمرو وأهل 
الشام إِلَى مُعاوية فسلّموا عليه اه ورجع ابن عباس وَشُرَيْح إِلَى علي 
رضي الله عنه. فكان علىّ إذا صلَّى العّداة يم يقَنُْتَ فيقول : اللهم العن معَاوية وعمرًا وأبا 
الأعور وحَِيبًا وعبدَ الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوّليد. فبلغ ذلك مُعاوية؛ 
فكان إذا قَنَتَ لْعَن عليًا وابن عبّاس والحسّن والحُسين والأشتر. 

وقيل: إن معاوية حضر الحكمين.» وأنه قام عشية في الناس فقال: أما بعد» من 
كان متكلمًا في هذا الأمر فَلْيُطلعْ لنا قرنّه. قال ابن عُمر: فأطلقت حُبْوَتي'' وأردثٌ 
أن أقول: «يتكلمُ فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام» فخْشِيتٌُ أن أقول كلمة تفرّق 
الجماعة ويُسْمَك بها دم فكان ما وعد الله في الجتئان أحَبٍّ إلي من ذلك» فلما 
انصرفت إِلَى المنزل جاءني حبيب بن مَسْلَمةَ فقال: ما منعك أن تتكلمَ حين سمعتٌ 
هذا الرجلّ يتكلمُ؟ قلتٌ: أردت ذلك ثم خشيتٌ. فقال حبيب: وَفْقْتَ وعُْصِمْت. 


وقد ورد ذلك فى الصحيح”"' . 


ذكر أخبار الخوارج 
الذين خرجوا على عهد علي وما كان من أمرهم 


ظ م 10 00 
اللجمز + سحن ترلوا رالق "مين يتان وقد يكوا 0 سرام 0007 ثم أتوا 


هرح لاحظط كيف ابتداء التنظير لسنة جديدة مخالفة لسنة الله ورسوله ع باللأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 2 ظ 


(9) من نواحي سجستان» وفيها قصور وحصون. راجع معجم البلدان ج7 ص؟١.‏ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب /51 
5-2 6417 

ررنج وقد خافهم مرزًيائها فصالحهم ودخلوها. قبعث على عبد الرحمن بن جَرْو 
الطائي فقتله حسّكة» »لكي عل إلى بعيق: الك بون عد امن امبرف ادامر لون معان 
وتات ونسيرة إليها فرع أربعة ألاف» فوجه رِبْعِيَ بن كأس العنشبري ”1 ومعة 
الحصين بن أبي الخرٌ العنبري» فلمًَا ورّد سجسّتان قاتلهم حَسّكة فقتلوه وضبط ربعي 
البلاد. ظ 





قال ابن الأثير وكان فَيْرُوز خصَّيْن ينسب إلى الحصين بن أبي لحر هذاء وهو 
من سجستان . 


قد ذكرنا في وقعة صفن أنه لما مت المصاحف» تكلم أولنك القوم مع عل 
بما دكر ناه وأَبَوا إل 3 الحرب والرجوع إلى كتاب الله > وموافقة على رضي أللّه عنه 
لهم فيما رأؤهء على كَزْه منه. فلما رجع علىٌّ من صِفْين بعد كتابة الصحيفة» » خالفت 
عليه ل وأنكروا تحكيم الرجّال» ورجعوا علّى غير الطريق الذي أقبلوا فيه 
الآأخرون: فارقتم إمامنا وفرّقتُم جماعيّنا! فلما انتهّى علي إِلَى الكوفة فارقئه الخوارج 
وأنت حَرُوراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألمَّاء ونادى مُناديهم: «إن أميرٌ القتال شَبَتُ بن 
ِبُعيَ التميمي» وأميرٌ الصلاة عبد الله بن الكواء اليُشْكري» والأمرٌ شورَّى بعد الفتح. 
والبيعة لله عرٍّ وجلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». فلما سمع على 
رضي الله عئه وأصحابه ذلك» قامت إليه الشيقة فقالوا له: في أعناقنا بع بيعة. ثابتة نحن 
أولباء من واليْت وأعداء من عادّيت». فقالت الخوارج: «استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كَمَرَسَيْ رمهّانء بايع أهل الشام مُعاوية علّى ما أحبٌ وكرهواء وبايعتم أنتم عليًا 
أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى» فقال لهم زياد , بن النُضر : (واللويها مقط جره 
بذه فبايعناه 5 ١‏ قط إلا علّى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ولكنكم لما 
خالفتموه ه جاءته شيعته فقالوا: نحن أولياء من والَيتٌ وأعداء من عادّيت» ونحن 





)١(‏ زرنج مدينة من مدن سجستان. راجع معجم البلدان جا ص178. 

)22522 ربعي بن عامر التميمي » وكأس أهةار 

67 هي قرية بظاهر الكوفة على ميلين منها نزل بها قوم من الخوارج كما ستفهم من النص أعلاه» 
. وإلى هذه المرية انتسبو! وبها عرفوا. . راجع معجم البلدان. ج؟ ص58 .١‏ 


0 ذكر خلافة على بن أبي طالب 





كذلك» وهو على الحق والهدى. ومن خالفه ضال مضل». قال: قت عذة 
رضي الله عنه عبد الله بن العبّاس إلى الخوارج» وقال له: لا تعجل إلى جوابهم 
وخصومتهم حتّى اتيك . فخرج لمهم ١‏ فاتبلوا يكلمونه» فلم يصبر حثى واجعهم. ظ 
٠‏ فقال: «ما نُقَمتم من الحكمين» وقد قال الله عرّ وجل: #إإن يُرِيدَآ إِضلنحا صلا يوق أله . 
006 [النساء: ه*] فكيئف 08 محمذ كلِِ؟» فقالت الخوارج: «أمَّا ما جعل الله 
حُكمه إِلَى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم؛ وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن 
.ينظروا فيه حكم في الزّاني مائة جلدة» وفي السارق القطع. » فليس للعباد أن ينظروا 
في هذا». قال ابن عبّاس: فإن الله تعالى يقول: يكم يوء دوا عَدَلِ مِنَكُم4 [المائدة: 
06 فقالوا: وتجعل الحكم في الصيد والحَدّث بَيْن المرأة وزوجها كالحكم في دماء 
المسلمين؟ وقالوا له: أَعَدْلٌ عندك عَمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان 
عذلاً فلسنا بعدول» وله اكت : فى أمر الله الرجال» وقد أمضى لله حكمه في معاوية 
وأصحابه أن يُْتَلوا أو يَرْجعواء وقد كتبتم بينكم وبينهم كتابًا وجعلتم بينكم الموادّعَة 
وقد قطع الله الموّادعة بين ممص عسي يا ' إلا مَن أثَر 
بالجرية. 2 





0 وان . 2 ' ان 9 5 2 1 507 ا . 
إطافة . فأخبيره أنه لم يرهم عند رجل أكثرٌ منهم عند يزيد بْن قيس»2 فخرج علي 
وأمّره على أضْبهَان والرّيّء ثم خرج حنّى انتهّى إِلَنْهم وهم يخاصمون ابن عباس» 
فقال له: ألم أنْهَك عن كلامهم؟ ثم تكلم فقال: اللهم هذا مقام من يَمْلِجِ فيه كان 

أولى بالقَلج"" يوم القيامة. ثم قال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء» قال: فما 

000 علينا؟ ا كه يراه . قال : 0 لله » ال 0 
َ 1 00 00 ين لم قال ' 5-7 0( 82 


كين القوآنة وان تنيغا ما 'أمات القران: فإن حكما بحكم القرآن فليس لن أن 


ال وإن أَبيَا فنئحن من حكمهما بَرَاء) قالوا: فخيرنا أتراه ود كادي 





000 برأءة » آنات كريمات الزلها اله تكالي الى رضتولة 205 را يها من المشركين وقد كل بد بكر 
“.ول بنداكهه فريك ركالت الإمام بعلي كه أل يي والآية اه أن : 0 التركي». 
07 أراد نظر لأيّ من قوادهم هم أكثر طاعة. (6) النجاة والفلاح إذا صٌحفت. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ 44000 
الدماء؟ فقال: «إنا لسنا حكمنا الرجال» إنما حَكّمْنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو خط 
مسطور بين دَفْتين» لا ينطق» إنما يتكلم به الرجال» قالوا: فأخبرنا عن الأجل لِمّ 
جعلته بينكم, قال : اليعلم الجاهل» ويثبت يُثبت العالم. .ولعل عر وجل تملح وي ده 
الْهُدْنّة هذه الأمة امخلوا مص ركم رحمكم اللّه) . فدخلوا من عند أخرهم . 


٠‏ ذكر خبرهم عند توجيه الحكمين 


قال7" : : لما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث أبا موسّى للحكومة أناه رجلان 

من الخوارج؛ وهما زَرْعَة بن بُرْج الطائي وحُرْقُوص بن رُهَيْر السعدي”"» فقالا له: 
لا حكمٌ إلا لله تعالى» فقال علي رضي الله عنه: لاحكمإلا اسحودا” 
خَرْقُوص : : «تَبْ من خطيئتك» وارجغ عن قضيتك؛ وارجعْ بنا إلى عدونا نقاتلهم حبّى 
نلقَى ربنا» . #الرعلي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد كتينا نيتنا ومين ن القوم 
كاتا وتشوطلنا وا وأعطينا عليها عهودّاء وقد قال الله تعالى : #وأرفوا بِمَهَد أله 
إِدَا عَهَدثّم» [النحل: ]4١‏ فقال حُرْقُوص: : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال على 
رضي الله عنه : ما هو ذنبٌ ولكنه عجر من الرأيء وقد نهيتكم: ال رغ يا على 
لشن لم تدع تحكيم الرجال لأقاتِلّئك أطلبُ وجة الله. فقال علي : «بَؤْسّا لك! ما 
أشقاك! كأني بك قتيلاً لي عليك الرياح!» قال: وددت لو كان ذلك. حرجا من 

عله 401 





خط علق .رعبي اللا عع ررقاءيدكدى البعد كلا" ان جواني سيد 
كَ 050 
فقال على : : الله أكبر! كلمة حقٌ أَرِيدَ بها باطل إن سكتوا غَمَّمْناهه" »2 وإن تكلموا 
خحججناهم وإن خرجوا علينا قاتلناهم» . . فوئب يزيد بن عاصم المحاربي فقال : «الجويد 
لله غير موذّع ربنا ولا مستغنى عنه؛ اللهم إِنَا نعوذ بك من إعطاء الذي في دينناء فإن 
د الدتية في الدين إِدْهان في أمر الله ذل راجع بأهله إلى سخط الله يا علي 





3*5 راجع ابن الأنيز. فى الكامق جا ص‎ )١( 

(5) الملقب بذي الخويصرة» صحابي من بني تميم» في سيرته افبا راي كدر ارس ل مه ان ظ 
الخد ل اسح ارده اا متا لط علي جرم الموسهة ب ضرح عد وقتل 
فى النهروان سنئة /ا"اه. ٠‏ 

زف اناري عللة ارو ها ستل دن اتزانه: واستو ا 

(4) أي يقولان: لا حكم إلا لله. 

(5) أي الخوارج الذين يقولون إن الحكم لله. (7) سترناهم. 


أبالقتل تُحوّفنا؟ أمَا إني لأرجو أن نضربكم بها عمًا قليل غير مُصفّحاتء ثم لتعلم أينا 
< أولّى بها صِلِئاه”" . ثم خرج هو وإخوة له ثلاثة؛ فأصيبوا مع الخوارج بِالنّهْرَوَان 
ظ باعي اي بالتُخيْلة . 


توالى عِدة رجا يسميون: فقال علي : ل رن أمَا إِنَّ 
لكمْ عندنا ثلانا ما صجبتمونا: : لا نمنعكم مساجة الله أن تذكروا فيها أسمهء ولا 
تمنعكم المَيْءً ما دامت أييديكم مع أندينا» ولا نقاتلكم حتى تبدأوناء وإنما ننظرٌ فيكم 
أمر الله) . ثم رجع إلى مكانه من الخطبة. 


ذكر اجتماع الخوارج بعد الحكمين 
وتوليتهم أمرهم عبد الله بن وهب وخروجهم عن الكوفة | 
وانضمام خوارج البصرة إليهم». وما كاتبهم عليّ به وجوابهم 
وغير ذلك 


قال: ولمًا كان من أمر ا لقي بعض الخوارج بعضًا واجتمعوا 
في منزل عبد الله بن وهب الراسبي”" '. فخطبهم» ٠‏ فزهّدهم في الدنياء وأمرهم باللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال اخرّجوا بنا من هذه القّرية الظالم أهلها إِلَى 
بغض كُوّر الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلّة» فقال حرقوص بن 
زُمَيْر : «إن المتاع بهذه الدنيا قليل» وإن الفراق لها وَشِيكء فلا تدعُونُكم زينتها 
وبَهْجِنّها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم» فإن الله مع الذين 
انوا والذين هم ممُحسنون». 





” 0 2 ع ع‎ ١ 
وقال حمزة بن سنان الأاسدىي: «يأ فوم, إن الرأي ما رايتم فولوأ أمركم رجلا‎ 
منكم» فإنه لا بدّ لكم من عِمَاد وسناد وراية تحفون بهاء وترجعود إليها» فعرضوها‎ 
على زيد بن حصين الطائي فأبى » وعرضوها على خرْقُوص فأبى» وعلى حمزة بن‎ 
ننتان وشرَيح بن أَوْمُى العبنيتن فأبياء وعرضوها على عبد الله بن وَهُب فمَال:‎ 





الإمام علي» ثم انقلب عليه وتأمّر على الخوارج في النهروان وفيها قتل. راجع الكامل للمبرد 
د ص؟١.‏ ش 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ يل 
«هاتوهاء أمَا والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها قَرَقَا من الموت» فبايعوه لعشر 
خلّؤن من شوال سنة سبع وثلاثين. وكان يقال له: ذو النففنات”". 

ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أبي أوفى العبسي» فقال ابن وهب: اشخصوا بنا 
إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله فإنكم أهل الحق . قال شريح : «نخرحٌ إلى 
المدائن» فننزلهاء ونأخذ بأبوابهاء ونخرج منها سكانهاء ونبعث إلى إخواننا من أهل 
البصرة فيقدمون علينا» فقال زيد بن حصين: (إنكم إن خرجتم مجتمعين تَتُبّعتم» 
ولكن اخرجوا وحدانًا 0 فأمًا المدائن فإن ١‏ من يمنعكم»: ولكن سيروا حتى 
تتزلوا فم :عمسن النهوووان”" .وكاتوا إخوانكم من أهل البصرة». قالوا: هذا الرأي . 

وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة ة منهم يُعلمهم ما اجتمعوا عليه. 
ويحثهم على اللّحاق بهمء وسيّر الكتّابَ إليهم» فأجابوا. 

قال: ولما عزم من بالكوفة من الخوارج على الخروج؛ تعبّدوا ليلتهم - وكانت 
ليلة الجمعة ‏ ويّومَ الجمعة؛ وساروا يوم السبت» فخرج شريح بن أوفى العبسي وهو 
ينلو قول الله تعالى : لخر يبا َنيَب هَل رت يق ين القَر الطَيِييَ © وَلِنَا يمه 
َلقَآءَ منيت قَالَ عسى ريت أن يَهَِدِيَفٍ سَولهَ الكهيلٍ 469 [القصص: ١؟‏ و؟؟]. 

قال: وخرج معهم طرفة بن عدي , بن حاتم الطائي . فأتبعه أ أبوه ليرده فلم يقدر 
عليه؛ فانتهى إلى المدائن ثم رجع . 

وأرسل عدي إِلَى سعد بن مسعود عامل على على المدائن يُحذّره أمرهم. 
فحَذِرء وأخذ أبواب المدائن» وخرج في الخّيل» واستخلف بها ابن أخيه المختار بن 
أبي عبيد» وسار في طلبهم فأخبر عبد الله بن وهب خبره. فترك طريقه وسار على 
بغداد. ود انا ل لكين بالكرّج في خمسمائة فارس عند المساء. فاتصرف 
إليهم عبد الله في ثلاثين فارسّاء فاقتتلوا ساعة وامء متنع القوم منهم» وقال أصحاب سعد 
لسعد: ما ريدن نان هؤلاء ولم يأتك فيهم أ 58 خلّهم فليذهبواء واكتب إلى 
أمير المؤمنين» فإن أمرك باتباعهم فاتبعهم. وإن كفاكهم غيرّك كان في ذلك عافية 
لك' فأبَى عليهم» فلما جَن علّيهم الليل عَبّر عبد الله بن وهب دجلة إلى أرض 
جَوْحَى””» وسار إلى النهروان» فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه. 





)230 جمع ثفنة وهي الركبة . 
(؟) نهروآن وهي قرية واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي. راجع معجم البلدان جه 
ص 7. 
(0) بجوحًا: كذا أثبتها ياقوت في معجمه ج؟ ص ١74‏ وقال بالقصر أيضًا. وهي قرية واسعة في 
سواد يغداد. 


00 ظ ذكر خلاقة علي بن أبي طالب . 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم . فردهم أهلوهم 
كرمهّاء منهم القَعْقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بن حكيم' "يبدافي كتير 
ا البكات». ظ 
قال: ولما خرجت الخوارجٌ من الكوفة أت هلكا يانه كنيعةه ننا يعو ٠.‏ 
وقالوا: نحن أؤلياء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط لهم فيه سلّةَ رسول الله وَكه. 
وأمًا اخوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجلء وجعلوا عليهم مسعر بن 
قَذَكِي التميمي» فعلم بهم ابن عباس» فأتبعهم أبا الأسود الدَؤّليء ٠‏ فلحق بهم بالجسر 
1 0 فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل» وأذلّج”'' مسعر بأصحابه» وسار حتى لحق 

بعبد الله بن وهب . 

قال: ولما خرجت الخوارج وهرب أبو موسى الأشعري إلى مكة» ورّدَ على 
ابن عباس رضي الله عنهما إِلَى البصرة» قام عليٌ بالكوفة خطيبًا فقال: : «الحمدٌ لله وإن 
ىق الدهرٌ بالخطب الماح والجدداد الجليل. باسيد أن لا إله إلا الله وأن محمذدا 
رسول اللهء أما يَعْدُء فإن المعصية تُورث الحَسْرة» وتُعقِب ِ-20 وقداكنت أمرتكم 
فى هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري», ونَحَلْئُكب "ا رأيي» لو كان لقَصِير 
أمر”؟'» ولكن أَبَيْتم إلا ما أردتم» فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هَوَازنَ: 

أ لوي توف يمتشو التو ١ل‏ ستنيندن نان ]لا ضح لد 

ألا هنين اليكلين الللايى اعد موفيا شعني ينهذ يك القران توراه 
ظهورهماء وأحيا ما أمات القرآن» واتبع كل واحد منهما هَوَاه بغير هُدَّى من الله. 
فحكما بغير حُجّة بيِّنةِ ولا سئّة ماضية» واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشدذ. ظ 
فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين» استعدوا وتَأشبوا للمسير إلى الحم 
ع د ل إن شاء الله يوم الاثنين» ثم نزل . ظ 00 

وكتب إلى الخوارج بالنهْرَّوَان: ابسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله علي 
أمير المؤمنين إلى زيد بن حصن وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس. كا يحت 
فإن لرجلين اللذيى ارتفينا كين فق بقالنا كتابه :الله تعالى: واتّبعا ميمه ير 





. (1) الطرمّاح بن حكيم بن الحكم الطائي. شامي النشأة» خارجي المذهب على بدعة الأزارقة» 
١‏ أصحاب نافع بن الأزرق قرض الشعر وهجا. توفي سنة 0؟7١ه.‏ راجع الأغاتي 0 ص48 .١‏ 


0 ليلا. َ. () أعطيتكم إياه بلا مقابل. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ 0 ١‏ 





30 0 فلم يعملا بالسئّة» ولم يُنْفِذا للقرآن حكمّاء فبرىء الله منهما ورسولّه 


ظ والمزهون: فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إِلَيْناء فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكمء 
ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه؛». ظ 0 

م إليه: «أمَا بِعْدُ فإنك مي 0 00 مادم لنفسكء افإن 

ل شو إن الله لا يحب الخائين». 


فلما قرأ كتابه أيس منهم؛ ورأى أن يدهم وتعفين بالناين حت تاخز أهل .. ' 
الشام فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد فإنه من ترك الجهاد 
في الله ودَّامّن في أمره كان على شَفا مَلكة» إلا أن يتداركه الله بنعمته» فاتقوا الله 
تعالى» وقاتّلوا من حَادَ”' الله وحاول أن يطفى نورٌ الله وقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطيق»: الذيق: ليميوا بقداء القران ولا قَهِاءَ في الدين» ولا عُلماءً بالتأويل؛: ولا 
لهذا الأمر بأهل في سابقة الإسلام» والله لو وُلُوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال سر 
وهِرّقل» تيسّروا للمسير إلى عدوّكم من أهل المغرب» وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل 
البصرة ليَقَدَموا عليكم» فإذا اجتمعتم شخصنا إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا 


بأللّه» . 


0 وكتب إلى ابن عباس رضي الله عنه. م‎ ٠ 
حتى يأنيك 06 وأقم حتى يأنيك أمريء 5 لاك‎ 


2 


فقرأابن عباس الكتاب على الناس» وتدبهم مع الأحنف بن.قيس» فشيخص 
ألف وخمسمائة؛. فخطبهم وقال: «يا أهل البصرة» أتاني كتابُ أمير المؤمنين» 
ظ فأمرتكم بالنفير إليه»ء فلم يشخص منكم إلا ألف وخمسمائة» وأنتم ستون ألف مقاتل 
سِرّى أبنائكم وعبيدكم . ألا اثفروا مع جارية بن قُدَامة السغديّ”"“» ولا يجعلن رجلٌ 
على نفسه سبيلاء فإني موقع بكلّ من وجدته متخلقًا عن دعوته. عاصيًا لإمامه. فلا 
يلوك رجل إلا نفسه؟. . فخرج جارية واجتمع الند الف و عانق نرائرا ايا وهم 
| ثاااثة ة آللاف ومائتان. 





2-00 شاقه . < 0 
(؟) راجع ترجمته في أسد الغابة ج١‏ ص777 والنص في الكامل لابن الأثير ج؟ ص40" 


6 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





فجمع علي رضي الله عنه رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسشباع ووجوه الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا أهل الكوفة» أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على 
الحق» وأصحابي إلى جهاد المحلين» بكم أضرب المُذْبرء وأرجو تمام طاعة المُقُبل» ' 
وقد استنفرت أهل البصرة» فأتاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان» فليكتب لي رئيس كل 
قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال» وعبّدان عشيرته 
ومواليهم» ويرفع ذلك إلينا. ظ 


فقام إِلَّيه سعيد بن قَيْس الهُمُْداني فقال: يا أمير المؤمنين» سمعًا وطاعة» أنا 
أولٌ الناس أجاوب بما طلبت وقام مَعْقِل بن قيس» وعدي بن حاتم» وزياد بن 
خَصّفة» وحُجر بن عديّ» وأشراف الناس والقبائل» فقالوا مثل ذلك» وكتبوا له ما 
طلب» وأمروا أبناءهم وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا معهم. فرفعوا له أربعين ألف 
مقاتل وسبعة عشر ألمًا من الأبناء ممن أدرك» وثمانية آلاف من مواليهم وعبيدهم». 
فكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفَاء سوى أهل البصرة وهم ثلاثة آلاف وماتتا 
ول 


وكتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن يأمره بإرسال من عنده من المقاتلة» وبلغ 
عليًا رضي الله عنه أن الناس يقولون: «لو سار بنا إِلَى قتال هذه الحَرُورية فإذا فرغنا 
منهم توجهنا إِلَّى قتال المحلين؟. فقال لهم: «بلغني أنكم قلتم كَيْتَ وكيْتَ! وإن غير 
هؤلاء الخارجين أهمٌ إليناء فَدَعُوا ذكرهم» وسيروا إِلَى قوم يقاتلونكم» كيما يكونوا 
جبارين ملوكاء ويتخذوا عباد الله حولاآً»7" . ظ 


فناداه الناسٌ أَنْ سِرْ بنا يا أمير المؤمنين حَيتٌ أحببت. وقام إِلَيهِ صَيفي بن نُشيل 
الشيبانيٌ فقال: ديا فيو المؤمنين» نحن حزبك واتضنارك» نعادي من عاداك,» ونشايع 
من أناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدوك من كانوا وأينما كانواء فإنك إن شاء الله لن 
تُوْتَى من قلةٍ عددء ولا ضعفي نية أتباع». وقام إليه محرز بن شهاب التميميّ فقال: 
ايا أمير المؤمنين» إن قلب شيعتك كقلب رجل واحد في الاجتماع على نُصرتك» 
ظ والجد 6 جهاد عدوك. فابشر بالنصر. وسر بنا إلى أَيِ الفريقين حيتت فإنا شيعتك 
الذين ترجو في طاعتك وجهادٍ من خالفك صالمٌ الثواب» ونخاف في خذلانك 
والتخلفب عتاك كيده الوَبال؟. 1 ظ 


)١(‏ عبيدًا. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب عن 


ما تذكره. ا ! ظ 


ذكر قتال الخوارج 


قيل: كان سبب ذلك أن الخوارج من البصرة لما دنوا من النهّروان رأوا رجلا 
يسوق بامرأة على حمارء فدعوه وانتهروه فأفزعوه» وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله بن حَبّاب صاحب رسول الله كَكِ. فقالوا له: أفزعناك! قال: نعم. قالوا: لا 
رَوع01) علّيك» حَدثنا عن أبيك حديئًا سمعه من رسول الله جك تنفعنا به فقال: 
حدئني أبي عن رسول الله ككٍ أنه قال: تكون فتنةٌ يموت فيها قلبُ الرجل كما يموت 
فيها بدنه» يُمسي فيها مؤمئًا ويصبح كافرّاء ويُصبح مؤمئًا ويُمسي كافرّاء قالوا: لهذا 
الحديث سألناك» فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثئى عليهما خيرًا. فقالوا: ما تقول 
في عُثمان في أوّل خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محمًا في أولها وآخرهاء قالوا: 
فما تقول في علىّ قبل التحكيم وبعده؟ قال: أقول إنه أعلَّمُ بالله منكمء وأْشَّد تَوَقَي 
علّى دينه» وأنفذٌ بصيرةً. قالوا: إنك تتبع الهِوّى وتُوالي الرجال على أسمائها لا على 
أفعالهاء والله لنقتلنك قِتلّة ما قتلناها أحدّاء فأخذوه وكتفوهء ثم أقبلوا بامرأته وهي 
ُبلَى ميم" حتى نزلوا تحت نخل مرَاقر» فسقطت رُطية””. فأخذها أحدهم فتركها 
في فيه» فقال له آخر: أخذّتها بغير حلها وبغير ثمن. فألقاهاء ثم مرّ بهم جنزيرٌ لأهل 
الذمة» .فضربه أحدهم بسَيفهء فقالوا له: هذا فسادٌ في الأرض. فلقِيَ صاحبٌّ الخنزير 
فأرضاه. فلما رأى عبد الله بن حَبّاب ذلك منهم قال: إن كنتم صادقين فيما أَرَى فما 
علي منكم من بأس» إني مسلم ما أحدثتٌ في الإسلام حدّثاء ولقد أمنتموني» فقلتم : 
لأاروعَ عليك» فأضجعوره فذبحوهء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا أمرأة» ألا تتّقون 
لله. فبقروا”*' بطنها وقتلوا ثلاث نسوة من طيىء» وقتلوا أمّ سنان الصيْداوية. 

فلما بلغ عليًا رضي الله عنه ذلك بعث إليهم الحارث بن مُرّة العبديّ ليأتيهم. 
وينظرَ ما بلغه عنهم» ويكتبّ به إليه» فلما دنا منهم يسألهم قتلوه. وأتى الخبر إِلَى 
عليّء فقال له الناس: «يا أمير المؤمنين علام نَدَعَ هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا ' 
وأموالنا! سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا منهم سرنا إِلَى عدوّنا من أهل الشام». فأجمع 


)2( لا خوف عليك. 6 أتمت حملها وأوشكت على الوضع. 
(6) ثمر النخيل قبل أن يصبح تمرًا. (4:) شقوا. 


كل دفر خلانة علق بن أي طالب 





ا علي رضي الله عنه علّى ذلك» وخرج وسار إليهم . وه مع ا 00 
إخوانئنا 'منكم أقتلهم بهمء ثم أنا تارككم واف 0 حتّى ألقى أهل المغرب” 


فلعل الله يقبل بقلويكم؛ ويردكم إِلَى خير مما أنتم عليه من أمركم فقالوا: لامي 


00 0 ام ودمائهم . فراسلهم مرة بعد أخرى . 


000 ) عع‎ 0 2١ 
 مهيلع وخرج | فسن سن سعل بن عبادة 1 3 علي و مسيم واشار‎ 


20 بالمراجعة والدخول فيما خرجوا منه» فأبًَا. وخطبهم أبو أيوب الأنصاري”" 


رضي الله عنه وحذّرهم تعجيل الفتنة. وأتاهم عليَ رضي الله عنه فكلّمهم ووعظهم 
وذكرهم. فتنادوا : دلا تخاطبوهم ولا تكلموهم, وتهيؤوا للقاء الله الرواح 0 لفن 
ادا #نياة عن طني 


را سد الي انال مدان كان ل له عتروا شين 
فقال: يي فأرسلوا طليعة» فعاد. وأخبر أنهم عَبّروا النهرء وكان بينهِم وبينه 

من النهر» فلخوف الطليعة منهم لم يقريهم فعادء فقال: قد عبروا النهر. فقال 
ل «والله ما عبروه. وإن مصارعهم لدون الجسرء ٠‏ ووالله لا يُقْمَل 
منكم عشرة» ولا يَسْلّم منهم عشرةة. . وتقدم عليّ إليهم فرآهم عند الجسر لم يعبروه؛ 
عام لخر تي تر وار ريه يقبي طلجا بارس لجتسريا كاري 
راخررا عاك وني الدعه بعلي » فقال: والله ما كَذَيْتُ ولا كبت. 


ثم عبّأ أصحابهء فجعل على ميمئته حجر بن عدي وعلن لتيتريه اليه 
ربعي أو مَعْقل بن قيس الرّياحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه» 2 
وعلى الرّجالة أبا قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه» وعلى ب المدينة - وهم سبعمائة أو 
7لا تماق د قيس بن سعد.بنغُبادة وضي الله عنه. ش 


7 معاوية وصحبه في الشام . 

(؟) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني. جواد وصاحب نجدة وشرف 
تقراض: «وووف المخارع الدكان بسني الثين :27د بمندلة الدرظي من الأخيون. صحب الإمام ‏ 
علي كرّم الله وجهه فأحسن له الصحبة والنصيحة» وكان بعد استشهاد الإمام مع ولده الحسن 
رضوان الله عليه؛ ثم اعتزل بعد الصلح إلى المدينة هربًا من شر معاوية. توفي حوالي سنة 
لاه يو 0 0 “بن إياس جا ا 


كلهاء 'وغدا في أنخريات ”2 بعد التقاله . من ا إلى 0 و بوصية له عند أصل حصن 2 
الالح اي راجع أسد الغابة ج١1‏ ص١48.‏ 1 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 0 لم٠‏ 


وعبأت الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي؛ وعلى الميسرة 
شُرَيح بن أبي أوفى العبسىّ» وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسديّء وء لات 
حُرزْقرص بن زُمَيْرِ السَّغْديَ. | < 

وأعطى علي رضي الله عنه أبا أيُوب الأنصاريٌ راية أمان» فناداهم أب ابوت ٠‏ 
فقال: «من جاء هذه الرايةَ فهو آمِنُ ممّن لم يقتل ولم يتعرض” "أ ومن انصرف منكم. 
إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن» لا حاجة لنا بعد أن 
نُصِيب قَتّلة إخواننا منكم في سفك دمائكم». فقال قَرُوة بن نوفل الأشجعيّ: «واللَهِ ما 
أدري على أي شيء نقاتل عليًا؟ أرى أن أنصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتالهء أو 
أتابعه . فانصرف في خمسمائة فارس» حتى 00 والدّشكرة 6ك 
وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة. 


ينا 


وخرج إلى علي رضي الله عنه نحو مائة» وكان. الخوارج في أرق آلاف؟ فبقي 
مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة؛ فزحفوا إلى علي رضي الله عنه وكان قد قال 
لأصحابه : كُمُوا عنهم حتى يبدؤوكم. فتنادوا. الرواح إلى الجنة. فحملوا على الناس 
فافترقت خيل علي فرقتين» فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرةء فاستقبلت الرماة 
وجوههم بالنبل» وعطفت عليهم الخيلٌ من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال 
بالرماح والسّيوف فما لبثوا أن أناموهم . فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك نادّى أصحابه 
أن انزلواء» فذهبوا لينزلوا فلم يلبثوا حتى حمل عليهم الأسود 5020 لفت 
وم لاي او 


ا . . 8 1 ش 4 50502 انك 9 ' 0 
عليه فقسمه بين المسلمين» وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه ردّه على أهله حين قدم. 


ا عدي اا في ي القتلى على ابن 0 فدفنه» ودفن 0 1 : 
أصحاب علي إلا سبعة ؛ منهم يزيد بن نويرة وله صحبة وسايقة. 


)01 كل عمجاو لراية هوس إلا الع مبتاضم يتل يجيه :مالتسا ظ 
(؟) البندنيجن بلفظ التثنية وهي بلدة مشهورة على طرف النهروان لناحية 5285 أعمال بغداد. 
راجع ياقورت ج١‏ ص4998. ظ 
(9) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر الملك من غربي بغداد. راجع ياقوت ج؟ ص1200. 2 
0( كل و [ ظ 


0م0٠‏ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وهؤلاء الخرارن جوالليه وردافي اعرعم في السيحيح الحديث عن 
رسول الله ككل «إن قومًا يخرجون يَمْرُقون من الدين كما يَمْرّق السَّهُم من الرّمِية 
علامتهم رجل مُحَدَّجٍ | البد)37) فالتمسه علىٌ في القتلى نرخد فنظر في عضده فإذا 
لحم عجيخ كدي المرأة» وحلمة عليها عات سود فإذا مُدَت امتدتت: تحتو تحاذي 
يده الطولّى» ثم تُترك فتعود إلى مَنْكبه. وكان عليّ رضي الله عنه يحدّث الناس بهذا 
الحديث قبل وقعة الخوارج . 


وقره كانت هذه الوقعة في سنة ثمان وثلاثين. 


قال: ولمًا فرغ عليّ رضي الله عنه من هذه الوقعة حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إِنَّ الله قد أحسن بكمء وأعرٌ نصركم» فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوّكم . 
قالوا: «يا أمير المؤمنين» تفِدت سهامناء وكَلْت سيوقناء وتَصّلت”' أسنةٌ رماحنا وعاد 
أكثرها قصدًا”©: فارجمْ إِلَى مصرناء فثلستعد بأحسن عُدَتَئا ولعل أمير المؤمتين يزيد 
في عِذَّتنا فإنه أقوى لنا على عدوّنا». وكان الذي تولّى كلامّه الأشعث بن قيس”*. 

فأقبل حبَّى نزل النُخَيْلة فأمر الناس أن يلزموا عسشكرهمء ويوطنوا على الجهاد 
لعدوهم أنفسهم » وأن يُقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم حتّى يسيروا إلى عدوّهم. فأقاموا 
فيه أيامًا ثم تسللوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس وترك العسكر 
خاليًا . فلما رأى علي ذلك دخل الكوفة» وانكسر عليه رأيه في المسير. وخطبهم مرة 
بعد أخرى» وحنّهم على الخروج إلى الشام فلم يتهيأ له ذلك. وحيث ذكرنا أخبار 
الخوارج فلنذكر أخبار من خرج بعد أصحاب النَهُروان. والله الموفق للصواب. 


(5). 
رضي عااجي ة في مائتين» ثم سار إلى 0 فوجه له على 5 الله عنه 


(1): “ناقضبها: أى تعره 

(؟) إذا انفصل رأس الرمح أو حربته عنه. 

() عادت الرماح مقطعة من كعب وثقان ونصل. . 
(4) لهوى كان فيه لمعاوية كما بِيَنّا سابقًا. 

6 3 ابن 0 ار ج” وه 


2 را 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ُ 


الأبرش بن حسان في ثلاثمائة فواقعه» فقتل الأشرس في شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
ونلا نين . ظ 

ثم خرج هلال بن علقمة من نَيْم ا ومعه أخوه مجالد» فأتى مَاسَبَدَان7"), 
فوجه إليه علي مُغقل بن قيس الرْياحيّ فة فقتله وقتل أصحابه وهم أكثر من مائتين بن» وكان 
قتلهم في جمادّى الأولى منها. 
| ثم خرج الأشهب بن بشرء وقيل الأشعثء» وهو من يجيلة في مائة وثمانين 
رجلاء فأتى المعركة التي أصيب فيها هلال وأصحابه فصلى عليهم» ودَفْن من قدر 
عليه منهم. فوجه علي إِلَيه جارية بن قدامة السّعديّء وقيل حُجر بن عدي؛ فاقتتلوا 
- وام 00 20-5 و 9 56 54 : 1 0 و - كي 
بجَرْجَرايا '' من أرض جُوحَى فقتل الأشهب وأصحابه في جُمادَى الآخرة منها. 

ثم خرج سعيد بن قفل التيميّ من ثيم الله بن ثعلبة في شهر رجب بالبَنْدنِيجَيْن 

ع 20 ”.> > 4ه ( ٠.‏ 8 5-5 
ومعه مائتا رجل » فأتى زر يان وضي من المدائن على فرسخين» فخرج إلم 

8 عنم م اد م ل ع 

نم خرج أبو مريم السعديٌ التميميّ فاتى شُهْرَذورَ ' وأكثر من معه من الموالي. 
أربعمائة. وجاء حنَّى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة””'» فأرسل علي إِلّيه يدعوه 
لق بيعته ودخول الكوفة. فلم يفعل. وقال: لبنمن ميا غير الحرب.». فبعث إليه 
شرَيح بن هانىء في سبعمائة. فحمل الخوارج على شريح وأصحابه فانكشفوا وبقي 
شريح في مائثتين ين» فانحاز إلى قرية فرجع إليه بعض أصحابه» ودخل الباقون الكوفة. 
فخرج على بنفسه. وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعديّ فدعاهم جارية إلى طاعة 


.4١ص ماسبّذان: بفتح السين والباء والذال. الأصل فيها ماه سبذان. راجع ياقوت جه‎ )١( 

(؟) جَرْجَرايا: بفتح الجيم وسكون الراء. من أعمال النهروان السفلى بين واسط ويغداد من الجانب 
الشرقي . اشر معت ياقوت 7 ص١١١.‏ 

فر دَرُزيجان: بفتح أوله وسكون ثانيه وزايه مكسورة. كر سين حداف يان بوسلة النسية 
الغرب» وأصلها درزيندان فعربت على درزيجان. انظر ياقوت 7 ص٠465.‏ 

(54) شَهْرَرُور: بالزاي» لا بالذال كما أثبتها النويري أو الناسخ. قرية واسعة في الجبال بين إربل 
وهمذان أحدثها زور بن الضحاك» ومعنى شهر بالفارسية المدينة. 0 معجم البلدان ج” 
را 

0( اخرلا فصر مشهور بأرض ل 3 00 الخراف ويسميها و ضد ا دقيل إن إنها 


00 0 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


' علىّ وحذّرهم القتل» فلم يجيبواء ودعاهم عليّ أيضًا فأبوا عليه» فقتلهم أصحاب 
0 ديع نوا ع سير سويب دن وكان ' في الخوارج أربعون 





37 لبد سن لمان وثلانين 


0 


قال" :ونين تان وتلوين انوي كتين براه :الاج "الاقف 3 
على رضي الله عنهء وكان قد شهد مع علي الجمل وصِفْين في ثلاثمائة من بني ناجية 
خرجوا إليه من البصرة». وأقاموا معه بالكوفة إلى هذه السنة ؛ فجاء إلى عليّ في ثلاثين 
0 فقال له: : اليا عليّ والله لا أطبع لك أمرّاء ولا أصلَّي خلفك» وإني غَذَا مفارق 

. فقال لداعل : «ثكلتك أمَك! ذا تعصى ربك وتنكث عهدّك. ولا تقين إلا 
نفسك ؟ خبرني لم تفعل ذلك؟» قال: (إنك 5301 الرّجال» وضعفت عن الحق» 
وركنت إلى القوم الذين ظلمواء فأنا عليك زار”' ' وعليهم ناقم , واكم ع مبّاين)» . 
فقال له علىّ: «هَلمْ أدارسك الكتاب» وأناظرك في السُئنء وأفاتحك أمورًا أنا أعلم بها 
متك فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر»..قال: فإني عائدٌ إليك.. قال:. دلا 
ستبررتاك السبائليى» :ول فنك البديان ع وال القن اسقرشلتسي :قيلت مدي 
عواك سين راذا . فخرج من عنده منصرفا إلى أهله. وطارمن ات مر 
وأصحابه . ظ 

فقال كناف بق الضف لكر : «(يا أمير 50 إنه لم يَعظم عَلينا دهم 
امن عليهمء إنهم قلما يزيدون في عددنا لو أقامواء ولَقَلما ينقصون من عددنا 
5 بخروجهم عناء ع ل ممن يقدمون عليه من أهل 
طاعتك. فل لي لي أي حتى أردّهم عليك)2. فقال : تدري 00 توجهوا؟ قال: 
0 ولكني أسأل وأتبع الأثرء فقال له: اخرج يرحمك الله وأنزل ذَيْر أبي موسى» 


00 وأقم حتى يأتيك أمري . 


)١(‏ ابن الأثير ع ص 534. ظ 
6" الخريت بن راشد الناجي ١‏ صحابي من بني ناجية. تشيع لعلي كرّم الله وجهه في أول 5-27 0 
خرج إلى بلاد فارس بعد التحكيم . ا ا ار 0 
مع .ثفر من أصحابه سنة 14ه. راجع سيك الغابة في معرفة الصحابة ج51 ص .١ ١٠ ١‏ ش 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب للا 


ظ فخرج زياد فأتى داره وجمع أصحابه من بكر وائل» وأعلمهم الخبر 000 

منهم مائة وثلاثون رجلا. فقال : ا حسبي . ٠‏ ثم سار فأتى مَيْر أبي موسى فنزله يننظر أمر 
تى عليًا كتاب من قَرطّة بن كَعْبٍ الأنصاريّ يخبره أنهم توجهوا نحو بَقّراا"» - 
ظ وأنهم - رجلا من الدمّاقين» كان قد أسلمء ٠‏ فأرسل علي رضي لله عنه إِلَى زياد 
يأمره باتباعهم ويخبره خبرهمء وأنهم قتلوا وجاد مملماء وام ونم إليه. فإن أنوا” 
يناجزهم . وسيّر الكتّاب مع عبد الله بن وَأ فاستأذنه في المسير مع ' ' زيادء فأذن 
لهء وسار بالكتاب إلى زياد. 


وساروا حتى أتوا ِفْره فقيل: إنهم ساروا نحو جرْجَرايا!”"» فتبعوا آثارهم حتى 
أدركوهم بالفياو”* ' وهم نزول» قد أقاموا يومهم وليلتهم واستراحواء فأتاهم زياد وقد 
تقطع أصحابه وتعبواء فلما رأوهم ركبوا خيولهمء وقال لهم الخرّيت: أخبروني ما 
تريدون؟ فقال له زياد وكان مجريًا رفيقًا -: «قد ترّى ما بنا من التعب» والذي جئناك 
له لا يصلحه الكلام علانية» ولكن ننزل ثم نخلو جميعاء فنتذاكر أمرناء فإن رأيت ما 
جئناك به حظا لنفسك قبلته؛ وإن رأينا فيما نسمع منك أمرًا نرجو فيه العافية لم نرده 
عليك». قال: فانزل. فنزل زياد ومن معه على ماء هناك فأكلوا شيئًا وعلفوا دوابهم. 
ووقف ذبانة فى خمنة فرارين بين اياده وبين القوم وقال: إن عدَتنا كعدّتهو”” 2 
وأرق أمتاتيضيين: الى القتال فلا تكونوا أعجز الفريقّين. وخرج زياد إلى الخرّيت» 
فسمعهم يقولون: جاءنا القومٌ وهم كالُون تَعِبُونَ فتركناهم حبّى استراحواء هذا والَلَْهِ 
سوءٌ الرأي. فدعاه زياد وقال: ما الذي نقمته على أمير المؤمنين وعلّينا حنَّى فارقتنا؟» 
فقال: «لم أرْضٌ صاحبكم إمامّاء ولا سيرتكم سيرة» فرأيت أن أعتزل وأكون مع من 
يدعو إلى اتروع فقال له زياد : اوهل يجتمع الناس على رجل يداني صاحبك 
الذي فارقته علمًا بالله وسنّته وكتابه. مع قرابته من رسول الله يله وسابقته في 


تقّر: قرية من نواحي بابل بأرض الكوفة. راجع ياقوت جه ص 1408. 
(؟) صوابها (إلى) وزياد هو زياد بن خصفة البكري. ظ 
(9) حجرْجَرايا: بلد من أعمال النهروان بين بغداد وواسط. انظر ياقوت ج” 010 
(4) وصوابها المذار بالفتح والراء لا بالدال كما هو مثبت لأن المذاد بالدال موضع بالمدينة حيث 
حفر الخندق. والمذار موضع في بجناة مز ‏ الشط و لبقي ررنتها ون النصدرة نار أربعة 
أيام. انظر معجم البلدان جه ص88. 
(5) آلة حرينا كآلة حربهم. 


” ذكر خلاقة علي بن أبي طالب 





الوسلام»؟ فقال له: «ذلك ما قال لك». فقال له زياد: ففيم قتلت ذلك الرجل 
< المسلم؟ قال: ما أنا قتلته إنما قتله طائفة من أصحابي . قال: فادفعهم إلينا. قال: ما 
إلى ذلك سميل : قدعا زياد أصحانة: ودعا الكزيت اضهابة»:فافهلوا قتالا شبديداء 
فتطاعنوا بالرماح حتّى لم يبقّ رمح» وتضاربوا بالسيوف» حتى انحنت» وعقرت عامة 
خيولهم» وكثرت الجراحة فيهم. وقتل من أصحاب زياد رجلان» ومن أولئتك خمسة 
وجاء الليل فحجز بينهم. وقد كره بعضهم بعضاء وجرح زياد. فسار الخِرّيت من 
الليل». وسار زياد إلى البصرة. 

وأناهم خبر الخرّيت أنه أنَى الأهواز فنزل بجانب منهاء وتلاحق به ناس من 
أصحابه فصاروا نحو مائتين» وكتب زياد إلى عليّ رضي الله عنه بخيرهم» وأنه مقيم 
يداوي الجرحى ويتتظر أمره. [ ظ 

فلما قرأ علي كتابه قام مَعقَل بن قيس"'ا' فقال: «يا أمير المؤمنين» كان ينبغي أن 
يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد عشرة» فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا 
دابرهم ء فأما أن يلقاهم عددهم''' فلعمري لَيَصِبِرُن لهم. ٠‏ فإن العدة تصبر للعدة». 
فقال عليّ تجهز يا مَعْقِل إليهم» وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن مَعْقِل 
الازدى. 

وكتب على إلى ابن عباس يأمره أن يبعتٌّ من أهل البصرة رجلا شجاعَ معروفًا 
بالصلاح في ألفي رجل إِلَى مَعْقِل زهو آمين افبعايه جتن ران تقلا ٠‏ فإذا لقيّه كان 
مَعْقِلُ الأميره وكتب إلى زياد بن خصفة يشكره ويأمره بالعود. 

قال: واجتمع على الخرّيت عُلُوج”" كثيرٌ من أهل الأهواز أرادوا كسر الخراج» 
ولصوصٌ وطائفة أخرى من العرب ترى رأيهء وطمع أهل الخراج في كسره. 
فكسروه» وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس وكان عاملا لعليّ في قول من يزعم أنه 
لم يمت في سنة سبع وثلاثين. ظ 

فقال ابن عبّاس لعلئّ: أنا أكفيك فارس بزياد؛ يعنى ابن أبيه فأمره بإرساله 
إليهاء ماله نل مسقم اكير فوطىء بلاد فارس» فأدُوا اشر واستقاموا. 


)١(‏ معقل بن قيس الرياحي اليربوعي» كنيته أبو عبد قيس» بشر عمر بفتح تسترء شارك في حرب 
الجمل إلى جانب الإمام علي كرّم الله وجههء وتولى شرطتهء وكان من الأجواد الشجعان 
والقافة القرستاة: تون مرية 7ه ظ 

(؟) أراد عدد الرجال من كليهما. 

() مفردها علج وهو الواحد من كفار العجم. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١١‏ 





قال: وسار مَعْقِل بن قيْسء وقدم الأهوازء وأقام ينتظر مدد البصرة» فأبطؤوا 
عليه؛ فسار يطلبٌ الخِرّيت» فلم يسر يومًا حتى أدركه المدد مع خالد بن مَعْدان 
الطائي» فساروا جميعًا فلحقوهم بقرب جبل من جبال رامَهُرْمُز""'» فصفٌ مَعْقِل 
أصحابه, فجعل على مَيْمنته يزيد , بن المغفل. وغان متشرئة مِنْجاب بن راشد الضبيّ 
من أهل البصرة . و الخرّيت اميكانةة: فجعل من معه من العرب ميمنة ) ومن معه 
من أهل البلد والعُلوج ميسرة ومعهم الأكراد. فحرّك مَعْقِل دابته مرتين» ثم حمل في 
الثالثة»؛ فصبروا له ساعة ثم انهزمواء فقتل أصحابٌ مَعْقِل منهم سبعين من بني ناجية 
ومن معهم من العرب» وقتلوا نحوًا من ثلاثمائة من العُلوج والأكراد. 


وانهزم الخرّيت فلحق بأسياف البحر"'' وبها جماعة كبيرة من قومه» فما زال 
يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف عليَء ويخبرهم أن الهدى في حربهء حتى اتبعه منهم 
م ظ 

وأقام مَعْقل بأرض الأهوازء وكتب إلى علي رضي الله عنه بالفتّح فقرأ علي 
الكتاب على أصحايه واستشارهم فقالوا كلهم: نرى أن أمر مفلا يتبع آثار الفاسق 
حنَّى يقتله أو ينفيهء فإنّا لا نأمنُ أن يُفسد عليك الناس.. فكتب إِلَّى مَعْقَلٍ يُثني عليه 
وعلى من معه: ويأمره باتباعه وقتله أو نفيه. 

ادال عقون عنم زاكر يانه انناف بوألهققيرة قوت عن نلامة عكر اق 
من عنده من عبد القّيس مان العررت: وكان قومه قد منعوا الصَّدّقة عام 587 وذلك 
العامء فسار إليهم مَعْقِل وأخذ على فارس فانتهى إلى أسياق البحرء ٠‏ قلما سبع 
الخرّيت بمسيره قال لمن معه من الخوارج: أنا على رأيكم وإن عليًا لم ينبغ له أن 
يحكم. وقال للآخرين من أصحابه: ِنَ عليًا حَكُم ورضي فخلعه حَكمّه الذي 
ارتضاه. وقال سِرًا للعثمانية 3: أنا والله على رأيكم» قد واللَهِ قُتتل عثمانُ مظلومًا. 
فأرضى كل صنف منهم. وقال لمن منع الصدقة: شُدُوا أيديكم على صدقاتكم. 
زسلبابيا أرحامكم» وكان فيها نصارّى كثير قد أسلموا؛ فلما اختلف الناس قالوا: 
والله لديننا الذي خرجنا منه خير من دين هؤلاء الذي لا ينهاهم دينهم عن سفك 
الدماء» فقال لهم الخرّيت» ويُلكم.ء لا يُنجيكم من القتل إلا قتال هؤلاء القوم 





000 رأمهؤمز : ورام بالفارسية تعني القصد أ و المرامء هرمر أسم أحد الأكاسرةء ورامهرمز مدينة 
مشهورة بنواحي خوزستان» فيها النخل والجوز والأترنج. انظر معجم البلدان جا ص7١.‏ 
(؟) لعله اسم قرية مجاورة في نواحي الأهواز. 





١15‏ ذكر خلافة على بن أبى طالب 


0 والصم . ؛ فَإِنْ حكمهم فيمم' أسلم ثم ارتد أن يقتل ولا يقبلون. مله توب ولا عذرًا. 


0 فخدعهم وجمعهم وأتاهم من كان من بني ناجية وغيرهم خلق كثير. ‏ 


ظ فلما انتهى مُعقل إليه نَصَبٍ راية أمان؛ وقال: امن أناها من الناس فهو آمن إلا . 
الخرّيت وأصحابه الذين حاربونا أول مرة". فتفرق عن الخرّيت جلّ من كان معه من 
: غير قومه. . وعبّأ مَعْقِل أصحابه» ورّحف بهم نحو الخرّيت ومعه أصحابه مسلمهم . 
٠.‏ ونصرانيهم ومائم الزكاة منهمء وكرقن كل واحد منهما أصحابه» ثم حمل معقل ومن 
معه فقاتلوا قتالاً شديدا وصّبرواء ثم إن التُعمان بن صَهُبان الراسبي بَصّرّ بالخرّيت». < 
فحمل عليه فطلم فصرع عن دابته» ثم اختلفا ضربتين» فقتله النعمان؟؛ وقتل معه في 
المعركة يعون وقانة رجل» وذهب البافرق تنا كمالك وسبّى معْقِل من أدركه من 
خريمهم وذّراريهم» وأخذ رجالاً كثيرّاء فأما من كان مسلمًا فخلأه وأخذ بّيعته وترك 
له عيالهء وأمّا من كان اركل فعرض علَيهم الإسلام» فرجعواء» فخلّى سبيلهم وسبيل 
عيالهم» إلا شيخًا نصرائيًا منهم يقال له الرْمَاجِس لم يُسلم فقتله. | 
وجمع من منعّ الصدقة؛ وأخذ منهم صدقة عامين. 
واحتمل الأسارَى وعيالهم وأقبل بهم» وشيّعهم المسلمون» فلما ودّعوهم بكى 
الرجال والنساء بعضّهم إلى بعض حبَّى رحمهم الناس. ثم مر بهم حتى أقبل علّى 
مَصِمَلة بن هُبَيْرة اك وهو عامل على على وني ظ 5 وهم خمسمائة 
إنسان» فبكى النساء والصبيان وس الرجال: يا أبا الفضل”"» يا حامِيّ الرجال» 
ومأوَى اي وفَكاك العُناة2» امْثْن2"0 علّينا فاشترنا وأعتقنا»"" . فقال مَضقلة : 
نسم با تصق عليكم إد ا يجزي المتصدقين: . فا شتراهم من مَعْقِل بخمسهائة 
ألفء فقال له معقل : عَجَل المال إِلَى أمير المؤمنين. فقال: أنا باعث الأن بعضه ثم 
أبعث كذلك حتى لا يبقّئ منه شيء؛: وأقبل مَعْقِل إِلَى علي فأخبره بما كان منه 


فا 5000 006 


0 مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني البكري الوائلي. شايع الإمام عليًا كرّم الله وجهدء 
وتولى له بعض قرى الأهواز. ثم تحوّل إلى معاوية بن أبي سفيان تخلصًا عن حق واغتراًا ‏ 
بدنيا فولاه طبرستان وقد مات قذفًا بالحجارة حينما أوغل في طبرستان 0 السيطرة عليها 

0 ولم يحفظ طريق رجوعهء حوالي سنة ١0ه.‏ 

(7) أردشير خرّة: وخْرّة بالفارسية تعني براء. افر اسم أحد الأكاسرة تمتد على البحر» شديدة 

الحرء كثيرة الثمار. راجع معجم البلدان جا ص55 .١1‏ 

(6) يعني مصقلة بن هبيرة. . (5) الذليل المستضعف. 2 


(0) مفردها عانٍ وهو الأسير. (3) تفضل علينا. 


60 حرّرنا: والعتيق هو العبد الذي أطلقه سيده. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب [ ١‏ 





وبَلْْ عليًا أن مَضقّلة أعتق الأسارى ولم يسألهم أن يُعينوه بشيء» فقال : ما أ ظ 
تظفلة إلا قد تحمل عالة سعروانه عن قزمي هنها شيلة 17+ بوذن الفيضل لمان 
أو يحضر عندهء فحضر عنده» وحمل من المال مائتي ألف . 
قال ذُهْل بن الحارث : :. فاستدعاني مَصْقَّلة ليلة فطعمناء ثم قال: إن ا 
يسألني هذا المال ولا أقدر عليه. فقلت: والله لو شئت نا رقت نيعة تابحمل 
فقال: «واللّهِ ما كنت لأحمّلها قومي: | أمَا والله لو كان ابن هُند”" ما طالبني بهاء ولو - 
كان ا, بن عَمَان”" لوهبها لي». قال فقلت: ان عترلة.هنها 
يمنا + فور تنا من ليلعة فلسق وتغاونة, ظ 

وتم عكادلك فقال: ما له أقرحه الله! فل فل السيد وف فران العبدء وخان 
خيانة الفاجرء أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على دين فإن وجدنا له شيئًا أخدناة ولا 
تركناه». ثم سار عليّ إلى 2 فهدمهاء وأجاز ء تَ ِنْق السبِي ؛ وقال: : أعتقهم تامهم 
وصارث أثمانهم دَيْنَا على مُعْتِقهم 0 ظ 

ركان أخوه لقيم بن شيرة شيع لعله فكتب إلي تقل من الشام م 5000-0 
نصارّى. تَعْلِب» اسمه خلوان يقول له: «إن معاوية قد وعدك الإمارة والكرامة؛ فأقبل 
ساعة يلقاك رسولي والسلام عليك» فأخذه مالك بن كفي الا رح السترسة إلى عاق 
رضي الله عنه. فقطع علي يده. فمات. وكتب نُعَيم إلى أخيه يلومه على لحَاقه 
بالشام»؛ وما فعله من هربه. . وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دِيّة صاحبهم فَوّداه لهم. وقال 
مَضْقلة : [من المتقارب] ار اا 

لعَمري لعن عابَأهلْالعرا قَعَلَيٌ انتعاش بني ناجية 
وزايدت فيهملإطلاقهم وغاليت[نالغلاغالية ‏ 

وحيث ذكرنا من أخبار عليّ ما قدمناه لا ا لم ظ 
اللكدعلى حكم السين. 





00 .]ذا عدر هن الؤقاء ولمل عله 
زه معاوية بن أبي سفيان ا ا ع د ا يد 


(ف4 عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


(4:) أي مصقلة بن هبيرة» فهو العاتق» والمال مال الله مرقبته إلى يوم يبعثون. 


015 ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





ذكر ما اتفق فى مدة خلافته 
رضي الله عنه 
خلاف ما قدمنا ذكره على حكم السنين مما هو متعلق به خاصة: خلاف ما هو 
بخص بععاريه فإنأ نذكره في في أخباره إن شاء الله تعالى . 


سئة ست وثلاثين : 


ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

وما كان بيئه وبين معاوية من المكاتبة وما أشاعه معاوية عنه حتّى عزله عليّ 
رضي الله عنه عن مصر واستعمل محمد بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما. 

قال : وب مك در ب امار ا رب ا ان 0 
سعد بن عُبادة"' * أي على امضيرة قال لاد لين : إلى فصيو اقل لتتكهاوالخويع إلى 
رَحلك» واجمع ليك ثقاتك ومن أاحينت أن يضععيك احتى 'نانتها وبعافه جل فإن 
ذلك أرعبٌ لعدوك وأعرٌ لوليك» وأحسن إلى المحسن, وَشْدُدْ على المريب» وارفق 
بالعامّة والخاصّة» فإن الرفق يُمْنْ». فقال له قيس: «أمَا قولك أخرج إليهًا بجند فواللَهِ 
لئن لم أدخلها إلا بجند آنيها به من المدينة لا أدخلها أبدّاء فأنا أدع ذلك الجند لك». 
فإن كنت احتجت إليهم كانوا قريبًا منك وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك 
كانوا عَدَة) . 

وخرج قيس حتى دخل مصر في سبعة من أصحابه كما ذكرنا ذلك . . ولما قدم 
صعد المنبر وجلس عليه. وأمر بكتاب علي رضي الله عنه فقرىء عَلى أهل مصر 
بإمارته عليهم» ويأمرهم بمتابعته ومساعدته وإعانته على الحقٌ. ثم قام قيس فقال: 
«الحمد لله الذي جاء بالحق» وأمات الباطل وكَبّت" الظالمين؛ أيّها الناس: إنا قد 
بايغنا خيرٌ من نعلم بعد نبيناء فقوموا أيها الناس فبايعوه على كتاب الله وسئة 
رسوله يل فإِنْ نحن لم نعملُ لكم بذلك فلا بَيعةَ لنا عليكم». فقام الناس فبايعوه. 

واستقامت مصرء وبعث كيس عليها عْمَاله إلأ قرية يقال لها خْرْبتا فيها ناس قد 
أعظموا قتل عثمان» عليهم رجل من بني كنانة ثم من بني مُذلِحٍ اسمه يزيد بن 
الحارث. وكان مَسْلّمة بن مُحَلّد أيضًا قد أظهر الطلب بدّم عُثمانء فأرسل إِلَّيه قّيس» : 





010 راجع ترجمته في صفحات سابقات . 6 كظمهم . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ظ ١١‏ 
حك أعليّ يِب" ؟! فوالله ما أحبٌ أن لي ملك الشام إِلَى مصر وأني قتلتّك». 
ا ا ا ليل من ا 





- 


نكا كني قل -خلق الله على معارية؛ لقره من الشام مسقا أن يقبل علي في 
أهل العراق» وقيس في أهل مصرء فيقمٌ بينهماء فكتب معاوية إلى قيس : : اسلام 
عليكم؛ أمَا بعد. فإنكم تُقَمتم على عثمان ضَرْبة بسوط. أو شُكمة لرحل» أو 'تستبير 
آخر» أو استعمال فتى»؛ وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم؛ فقد ركبتم عظيمًا وجنتم 
آمرًا 15" نعت: إلى اللةديا قنين »فنك مو المخليين على عثمان» قأنا فناحك: 
فإذا استيقنًا أنه أغرّى به الناس؛ وحملهم حنَّى قتلوه. وأنه له لم يسلم من دمه عُظمُ 
قومك” ". فإن استطعتّ يا قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل» وتابغنا على 
أمرناء ولك سلطان العراقين إذا ظهرتُ ما بقيت. بولمن احييت دمن افلف سلطات 
الحجاز ما دام لي سلطان» وسَلْني ما شئتٌ فإني اك واب إلَىّ برأيك». 

فلما أتاه الكتاب أحبّ أن يدافعه ولا يبدي له أمره» ولا يتعجلٌ إلى حربه. 
فكتب إليه : انا يعم يدن بلتي كبالكا وتوم ها يديره ليد فأمًا ما ذكرتٌ من قتل 
عثمان. فذلك فيه لك انار '» وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرّى به حبّى قتلوه 
فهذا ما لم أطلغ عليه وذكرت أن عم عشيرتي لم تُسلم من دم عثمان فأوْلَ الناس 
كان فيها قيامًا عشيرتي» وأمَا ما عَرضتّه من متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة» 
وليس هذا مما يُسْرّعْ إليه» وأنا كاف عنك. وليس يأتيك من قبلي ما تكرهه حتى ترى 
ونرى إن شاء الله تعالى». 

فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقاربًا مباعدّاء فكتب إليه: «أمَا بعدء فقد قرأتُ كتاك 
فلم أرَكَ تدنو فأعدَكِ سِلْماء ولا تتباعد نأعدُك حَزئاء وليس مثلي يُصَانِعُ المخادٌ 
وينخدع للمكايد ومعه عَدَدُ الرجال وأعنّةٌ الخيل» ٠‏ والسلام. 

فلما قرأ قبسٌ كتابه ورأى أنه لا تفيد معه المدافعة والمماطلة | أظهر له ما في 
يي ليه : «أما بعدء فالعجبٌ من اغترارك بي وطمعك فيّ» واستسقاطك 
زابي ”1 السترمتي لخرون من طاعة أُوْلّى الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق. وأهداهم 





)01( كنا هن الخرت . (؟) الأمر الفظيع . 
فر عظامهم وكبراؤهم . 0 أرتكيه . 
)6( استسفالك إيأه . 


00 ظ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





بيات 9-5 من رسول الله كَكَِِةّ وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك» طاعة أَبْعَد 
0 الناس من هذا الأمرء وأقوّلهم بالزوو»::وأضليع نتبيلا :ولد ضالين مضلين؛ ٠‏ طاغوت ‏ 
1 من طواغيت إبليس . وأمًا قولك: ني مالىءٌ عليك مصر خيلا ورجلا" د إِنْ لم 
ظ أشغلك بنفسك حتى تكون أهمّ إليك إنك لذو وجدء والسلام . 0 
ش #قلهنا براق معاوية كتابه أيس منه» وثقل عليه مكانه؛ ولم تنجغ حيله فيه فكاده؛ 
“من قبل علىّ؛ فقال لأهل الشام : لا تسبوا قيس بن سعد» ولا تدعوا إلى غزوه» :فإنه 
لنا شيعة» تأتينا كتبه ورسله ونصيحته لنا سرّاء ألا ترّون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده 
< من أهل خربتاء يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» ويُحسن إليهم. وافتعل كتابًا عن 
0 بالطلت يدم عثمان» والدخول معه في ذلك» وقرأه على أهل الشام . 

فبلغ ذلك علي فأغظمه وأكُبّره» ودعا ابنيه وعبد الله بن جعفر” فأعلمهم ذلك» 
فقال ابن جعمر: يا أمير المؤمنين» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اعزل قيسا عن 
مصر. فقال: والله إنى لا أصدّق بهذا عنه. فقال عبد الله: اعزله. فإن كان هذا حمًا 
لا يعتزل لك. 

فبينما هم كذلك إذ جاء كتاب قيس يخبر بحال المعتزلين وكفه عن قتالهم؛ 
فقال ابن جعفر : ما أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منهء فَمُره بقتالهم» فكتب إليه يأمره 
بقتالهم. فاجانةة: «أماءيعد»: فقن عجبت لأمزك1 تآمرتي بقتال قوم كافين''؟ نك 
مُمْرغيك لعدووك ومتى حادَدناهم” ساعدوا عليك عَدوَك؛ فأطعني يا أمير المؤمتين » 
واكفف عنهم» فإن الرأي تركهم» والسلام. ظ 

فلما قرأ الكتاب قال ابن جعفر: م ل 
عي و إعدل الام الس وض الى مضو يار عت الاك الجن لها ري 
بالطريق فبعث محمدًا ‏ فقدم محمد على قيس بمصرء فقال له قيس: ما بال 


أمير المؤمنين؟ ما غَيّره؟ أَدْلَ أحدٌ بيني وبينه؟؟ قال: لاء وهذا السلطان سلطانك. 


0 لا وال لا أقم. 





1 المعتاامن الس ظ 
(؟) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي .القرشي» ألوة جعفر "تلان ولد في - 
٠‏ الحبشة وهو أول مسلم 0 هناك. صحابي حاف القه: معاضروه يكور التخروه مده كثين هن 
. الشعراء» تولى إمارة بعض الفرق لعمه الإمام علي كرّم الله وجهه في صفين. انتقل إلى رحمة 
ربه تعالى في المدينة حوالي سنة ١٠8ه.‏ راجع الإصابة ترجمة 4047. 
(*) وهو حديث للرسول كَكْةِ راجعه في البخاري باب البيوع ص5. 
(4) أي رفعوا عنك أذاهم. 


مض ات طالب ا ظ ل 





وخرج إلى المدينة وهو غضبان» فأخافه مروادزبن الحم ارم الال 
وسهيل بن خُنَيْف إلى عليّ رضي الله عنه فشهدا معه صِفْينء فبعث معاوية إلى مروان 
يتغيظ عليه ويقول له: لو أمددت عليًا بمائة ألف مقاتل كان أيسر عندي من قَيْس بن 
سعد في رأيه ومكانه . ظ ظ 


0 ظ نما فقو اليس على خآ واقيرم لكين ٠‏ علم أن كل يقاسي أموا عات من . 
المكايد. وعَظم محل قَيِس عنده وأطاعه في الأمر كله | 

قال: أ مدي أي بك ف ل د مرا كاب عل وني لله عنه 
الحق» نر 0 007 ع فنا ال 5 إِنَّ أمير الحرمية َلأني 
أمركم» وعهد إليّ ما سمعتم» ٠‏ ومأ توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت وإليه 0 فإن يكن 
ما ترون من إمارتي وأعمالي طاعة لله لله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك». فإنه هو 
الهادي له وإن رأيتم عامل لي بغير الحق فارفعوه إليّ وعاتبوني فيه ) فإني بذلك 
اعد وأنتم جديرون». وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحمته) لم لزل:: 


فلم يلبث إلا * شنوة! دش تبعت إلى أوالغلك: الوق 'التحرين القين عازن كد راي 
قيس بن سعد» فقال لهم: إما أن تدخلوا في طاعتنا ‏ وإما أن تخرجوا عن بلادنا. 
فأجابوه: إِنّا لا نفعل. فدعنا حتى ننظرٌ إلى ما يصير أمرنا إليه» ولا تَعْجَل بحربنا. 
فأبى عليهم. فامتنعوا وأخذوا حِذّرهم. وكانت وَقعَة صِفْين وهم هائبون لمحمدء ؛ فلما 
رجع علىّ ومعاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا فيه» وأظهروا له المبارزة» فبعث 
محمد الحارث بن جُهْمان الجُغفي إلى أهل خربتا فقاتلهم فقتلوه؛ فبعث إل رجلا 
من كَلْب يُدعى ابن مضاهم فقتلوه الاح حي ا سوير 
شاء الله تعالى . 


وفي هذه السنة قدم أبراز مززبان مِرْوَ إلى علىّ رضي الله عنه بعد الجمل مقرًا 
بالصلح» فكتب له كتابًا إلى دهاقين مَرْو والأساورة ومن بمروء ثم إنهم كفروا وأغلقوا 
نيسابورء فبعث عليّ خليّد بن قرّة ‏ وقيل : ابن طريف - اليرْبوعيّ إلى خراسان. 


وفيها مات حُذّيْفة بن اليمّان"'' قبل وقعة الجمل . 





. 61 حذيفة بن حسل بن جابر العبسي كنيته أبو عبد الله. صحابي ثقة أسدله الرسول كل أسماء 
المنافقين. تولى المدائن لعمر رضي الله عنه فأحسن وفيها توفي سنة 1]ه. 1 أسد العاية 
7 ج؟” ا ' 0 


0 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
ص كت تت لوه 
وفيها مات سلمان الفارسيّ في قول بعضهم» وكان عمره مائتين وخمسين سنة 
هذا أقل ما قيل فيه: وقيل : ثلاثمائة وخمسين سنة» وكان ل كن 
المسيح عليه الصلاة والسلام. ا 
ماوع ع وسيدات يساوي دكي 


وقال: ا المال؟ فقال : ساو ا 


فوكل به سعذا مولاه فهرب منه يريد الشام. فسوغه معاوية المال» فكان ينال من 
على. وبقي بالشام إلى أن اجتمع الأمر المحارنة قينا نه إلى العرزاق: ولاه الرك:. 
وقيل : إنه شهد مع علي الجمل وصِمين والُهروان. ثم وَلأه بعد ذلك الريّ وهو 
الصحيح . 
ها يعث علي رضي الله عنه جَعْدة بن هُبيرة المخزومي إلى خراسان بعد عودته 
من صِفين» فانتهى إلى نَيُسابور. وقد كفروا وامتنّعوا فرجع إلى علىّ» فبعث حلي 
قرّة اليزبوعي» فحاصر أهلها حتى صالحوه وصالحه أهل مَرُْو. 
رت بالالتى في تمه لاا اغيد لابين عباس رفي 3 عنهما . 
سنة ثمان وثلاثين : 


في هذه السئّة ملك عمرو بن العاص مصرء وقتل محمد بن أبي بكر على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى أخبار معاوية. 


ذكر خبر عبد الله بن الحضرمي 
حين بعثه معاوية إلى البصرة وما كان من أمره إلى أن قتل ‏ 
وفي هذه السنة بعد مقتل محمد بن ابي كر بعك معارب اعبدداف بن اممو 
ظ الحضرميّ إلى البصرةء وقال له: إِنَّ جل أهلها يرون رأيّنا في عثمان»؛ وقد قُتلوا فى 
الطلب يدمه» فهم لذلك حَيْقون يودون أن يأتيهم من يجمعهمء وينهض بهم في 
الطلب بتأرهم ودم إمامهم. فانزل في مضر وتَودَدْ للأزد فإنهم كلهم معك. وَادِعَ ربيعة 
فلن ينحرفٌ عنك أحدّ سواهم؛؟ لأنهم رَابية237 كلهم وأحذرهم . 





. نسبة إلى أبي تراب وهي كنية الإمام علي بن أبي طالب كناه بها رسول الله كل وهي أحب كناه إليه‎ )١( 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١١‏ 


فسار ابن الحَضْرميّ حتى قدم البصرة؛ وكان ابن عباس قد خرج إِلَى علي 
بالكوفة: واستخلف زياد ابن أبيه على البصرة» فنزل ابن الحصرس ف ني م 
فأتاه العثمانية وحضره غيرهم» فخطبهم وقال: «إن م إمام الهدى قُتِل مظلوماء 
قتله عليّ فطلبتم بدمهء فجزاكم الله خيرًا» . 

فقام الضحاك بن قيس الهلاليّ وكان على شَُرْطة ابن عباس فقال: قَبّح اللّهُ ما 
جكتنا به وما تدعونا إليف وه وذكر فضل علي رضي ألله عنه . 

فقال عبد الله بن خازم السّلّمي " للقيفاك 3 انتككه افلسع: رامل أن تتكلمء 
ثم أقبل على ابن الحضرميّ فقال: نحن أنصارك ويدكء والقول قولك». اقرأ كتابك . 
فأخرج كتاب معاوية إليهم يُذكّرهم فيه آثار عثمان» ويدعوهم إلى الطلب بدمه. 
ويضمن أنه يعمل فيهم بالسئّة» ويعطيهم عطاءين في كل سنة. 

فلما فرغ من قراءته قام الأحنف. فقال: لا ناقتيى في هذا ولا جملي. واعتزل 
القوم. ظ 

وقام عمرو بن مرجوم العبديّ”'' فقال: أيها الناس» الزموا طاعتكم وجماعتكم: 
ولا تنكثوا بيعتكم فتقعٌ بكم الواقعة. 

وكان العباس بن صّحار العيديٌ مخالمًا لقومه في حب عليّء فقام وقال: 
لننصرنّك بأيدينا وألسنتنا. فقال له المثنى بن مُحْرّبة العبديٌ: والله لئن لم ترجع إلى 
المكان الذي جتتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي تكلم. يعني 
أبن صحار. ظ 
فقال ابن الحضرمي لِصَبْرة بن شَيْمان: أنت نابٌ من أنياب”" العراب فانصرني. 
فقال: لو نزلت في داري لنصرتك . ظ 

فلما رأى زياد ذلك خاف» فاستدعى حضين بن المنذر ومالك بن مِسْمَعء 
وقال: أنتم يا معشر بكر بن وائل أنصار أمير المؤمنين 5 وقد 00 
الحضرميّ ما تَرَوْنْء وأتاه من أتاهء» فامنعوني حتى يأتي أمرٌ بر المؤمتين: فقأ 


)١(.‏ عبد الله بن حازم ابن أسماء بن الصلت السلمي البصري. كنيته أبو صالح» وهو من أغدية 
العرب لشدة سواده» له صحبة. تولى إمرة خراسان لبنى أمية. وناصر عبد الله بن الزبير حين 
انتفض مما تسبب بعد إخفاق الأخير بقتله حوالي سنة لاه. ظ 

(؟) من بني عبد القيس» وكلهم كانوا على ولاء الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلا من 
شد وباع اخرته يدنياه. 

) أراد عماداً من أعمدتهم . 


فنا ذكر خلافة و بن أبي طالب 





عم ْ 0 1 
00 | فلما رأى زياد تثاقل مالك أرسل إلى صَبْرة بن شَيمان الحدَانيَ الأزديّ يطلب أن 

يجيره وبيت مال المسلمين» فقال: إن حملته إلى داري أجرتكماء 0 
0 بالحَدَان”" ونقل المنبر» فكان يُصِلّىي الجمعة بمسْجد الحدّان. 


0 ا ا سس ٠‏ فأرسل إليه أغيّن بن صُبَيْعة 
ل وكب إلى زياد يُعلمه فلك 


فقدم أغيّن فأتى زيادًا فنزل عنده» وجمع رجالاً وأتى قومه؛ ونهض إلى ابن 
الحضرميّ ومن معه فدعاهم فشتموه» وواقفهم نهاره» ثم انصرف عنهم» فدخل عليه 
قوم» قيل: إنهم من الخوارج» وقيل: وضعهم ابن الحضرمي على قتله» فقتلوه غيلة» 
فلما قُتِل أغيّن أراد زياد قتالهم» فأرسلت تميمُ إلى الأزد: إِنا لم نتعرض لجاركم فما 
تريدون إلى جارنا؟ فكرهت الأزدُ ميم وقالوا: إن عرضوا لجارنا منعناه. 

وكتب زياد الخ علي بحر اعون وقتله» فأرسل على جارية بن قُدَامة السّعدي 


وهو من بني سعد من تميم: وبعث معه خمسين رجلا من تميم» وقيل : خمسمائة 
رجل ؛ وكتب إلى زياد يأمره بمعونته والإشارة عليه 


23١١ 


فقدم جار البصرة» راان امات أي قام جاريةٌ في الأزد وجزاهم 
خيرّاء وقال : عرفتم م الحق إذ هله ,غيركم: ورا كات علق إلى اهل البصيره ة يوبّخهم ٠‏ 
ويتهددُهم ويعنقهم 'ويتوعذهم بالمسير إليهم والإيقاع بهم وقعة تكون وَفعة الجمل 5 
عندها هَباءَ. فقال صَبْرة بن شَيْمانَ: ينعا لأمير: المومتين :وطاعة: رن 
بتعاويةة وسلمٌ لمن سالمه. وضان جارية إلى قومة فقوا عليه كناب علي رفني الله عنه 


0 'ووعدهم» فأجابه أكثرهم . 


ياد إل 0 الحضرميّ ومعه الأزد ومن تبعه من قومهء وغلى خيل ابن 
ل ا د السُلْميَّ؛ فاقتتلوا ساعة » وأقبل شَريك , بن الأعور فصار ا 


)١(‏ حدّان: إحذى محال البصرة القديمة. راجع معجم البلدان ج5١‏ ص7707. 
(؟) لعله شريك بن جديد من أصحاب علي كرّم الله وجهه. توفي سنة /1ه. 


اذكر عتم بن أبي طالب 0 وف 


: 0) 
مع جارية» فانهزم ابن الحضرميّ فتحصن بقصر سئْبيل ومعه ابن 10 ٠‏ فأتته أمه”؟ 


عَجْلى وكانت حبشية» فأمرته بالنزول فأبى» فقالت: والله لتنزلنٌ أو لأنزعنٌ يابي. 
فنزل ونجاء وأحرق جارية القصر بمن فيهء فهلك ابن ال اوستعون رجلا منهم 
معهء وعاد زياد إلى القصر. 
قال: وكان قصر سئبيل لفارس وصار سيل التاق 55 خندق. وكا 
امن اعكرق :ترام يي ددر أخو سارلة بن بدرء ل [من 
المتقارب] ' [ ا” 
ركذ ها سانا الستي نان ٠.‏ وجارتميوتْحاائَهبِبٍ 
لحااللهٌقومَاشَوَوَا جارَهم ولموادير جع التو 
وقال جرير”*“: [من الوافر] ظ 
عَدَزْثُمْبِالرْبَيِرفَمَاوَفيْثُمْ وَف,الأزوإذمنع_وزياا 
فأصْمِحجاركُمبِتْجاوَجِرٌ وجارمجائعأنمَئزمات» 
فلوعاقدت حَبْلَأبي سعيدٍ 9 لذادَّالقومَماحَمَلَالنُجَاةَا0© 
وأذْنّى الخيل مِنْ رَمَج المنايًا وإغتقيافنا الايد وال 


< قال : كك الي هد ا ' من قبل علىّ رضي الله عنهم . 


في هذه الكنة تت 10 17 في بلاد على رضى الله عنهء فكان من حبرهم 
افا لاكوة إه اقلوااله الى قن اجتار مخاريةي 0 


)١(‏ يعني عبد الله بن خازم السلمي. 0 أي فاانؤداتفا 

000 كناية عن سرق 1 ا ظ 
الك الل ب ور ور 0 2 
اليمامة حدود ٠اه.‏ راجع الأغانى جه ص .٠‏ ش | 

(5) كناية عن حرق ابن الحضرمي أيضًا. 43 اتحاة السيف ككاية عت 

(0) الصعاد: صعدة واحدتها وهي قناة الرمح. ظ 20 

00 ا وي 0 المحم وتولى اي 0 المدينة 

2000 57 استشهد . 00 ٠‏ راجع الأنساب للسمعاني صر ة. 


د00" ذكر خلافة علي بن أبي طالب 

وفيها استعمل علىّ رضي الله عنه زياد ابن أبيه على كِرْمان وفارس فضبطها بعد 
أن اضطربت أمورها. 

وحَجّ بالناس في هذه السّنة عُبيد الله بن عباس من قبل عليّء وقيل: قثم بن 
العباس » وفيل : إن معاوية بعتب يريد بن شجرة الرهاويٌ ليحجٌ بالناس فاختلف هو 
وعد اين عاسن: ب اتمقا علي أن يحجٌ بالناس شَيْبة بن عثمان فحج. . والله أعلم . 

وفيها تَوجّه الحارثٌ بن مُرّة العبدي إلى بلاد السّئْد غازيًا متطوعًا بأمر عليّ 
رضي الله عنه فغنم وأصاب سبيًا كثيراء وقسم في يوم واحد ألف رأس وبقي غازيًا 
إلى أن قُتِل بأرض القيقان هو ومن معه إلا قليلا في سنة اثنتين وأربعين. 





في هذه السَّئَةَ بعث معاوية بُسْر بن أزْطأة"'' إلى ١‏ لحجاز واليَمن» فمعل من 
الأفعال القبيحة وسفك من الدماء المحرمة ما نذكره في أخبار معاوية. 


وفيهاأ جرت مهادنة بين على ومعاوية بعد مكاتبات طويلة على وشيع الحرب» 
ويكون لعلىٌ العراق ولمعاوية الشام لا يدخل أحدهما بلد الآخر بغارة» واتفقا على 
ذلك. - 

وفيها فارق عبد الله بن عباس البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل التاريخ» 
راعبًا لما بلغت المرعى». ذ فكتب أبو الأشرو”» ِلَى على رضي الله عنه: «... إن ابن 
ا عا ولم يسعني كتمانك رحمك الله فانظر فيما 
هناك واكتب إلى برأيك فيما أحببتٌ والسلام». 


فكتب إليه علي : «أما بعد فمثئلك من نصح الإمام والأمة ووالى على الحن. 
وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبتٌ إلىّ» ولم أعلمه بكتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه للأمة صلاح» فإنك بذلك جديرء وهو حقٌّ واجبٌ عليك 
والسلام . ظ ظ ظ 





010( بسر بن أرطأة عامري قرشي» كنيته أبو عبد الرحمن وقد مرت ترجمته. 

هه أبو الأسبود الدؤلي : ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني . وضع علم الحو إذ 
أسس له قواعده الإمام علي كرّم الله وجهه. وقد ولاه الإمام علي البصرة وشهد معه صفين . 
وهو | إلى جانب ذلك شاعر ظريف. توفي في البصرة سنة 14ه. راجع الرصاية ترجمة 17 . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ها 

وكتب إلى ابن عباس في ذلك» فكتب إليه ابْن عباس : «أمَا بعد فإن الذي بلغك 
باطل» وإني لما تحت يدي ضابط» وله حافظ» فلا تُصدّق الظنين والسلام. فكتب 
إليه عليّ: أمّا بعد. فأعلمني ما أخذت من الجزية» ومن أين أخذت,. وفيما 
وضعت). 

فكتب إليه ابن عباس: «أمَا بعد» فقد فهمت تعظيمك مَْزأة'"2 ما بلغك أني 
رَذَأَنُه من أهل هذه البلاد. فابعث إلى عملك من أحببت فإنّي ظاعن”" عنه والسلام». 

واستدعى أخواله بنى هلال بن عامر» فاجتمعت معه قيس كلهاء. فحمل مالا 
وقال: هذه أرزاقنا 5 فتبعه أهل التفيرة: للتحقوه الطني” 7 ريدو اعت الجال 
فقال قيس: والله لا يوصّل إِلَيه وفينا عين تطرف. فقال صَبْرة بن شَيْمان الحدّانيَ: «يا 
مغشر الأزد إن قيسًا إخواننا وجيراننا وأعواننا على العدرٌء وإن الذي يصيبكم من هذا 
المال القليل؛ وهم لكم خيرٌ من المال» فأطاعوه» فانصرفوا وانصرف معهم بكر 
وعبد القيس. . وقاتلهم بنو تميم فنهاهم الأحنف. فلم يسمعوا منه» فاعتزلهم. 
وقاتلهم بنو تميم فحجز الناس بينهم. . ومضى ابن عباس إلى مكة المشرفة. 

وقيل بل أقام بالبصرة إلى ايام الحسن رضي الله عنه وأرضاهء» وشهد وت 
الحسن ومعاوية. 

والأول أصحء والذي شهد الصلح غبيد الله بن عباس . 


ذكر مقتل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وشيء من سيرته 
كان مقتله في شهر رمضان سنة أربعين ليلة الجمعة. قيل: لسبع عشرة ليلة 
خلت منهء وقيل: لإحدى عشرة ليلة. وقيل: في شهر ربيع الآخر. والأول أصح . 
وقاتله عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي : ثم النُجُوبي” ''. وأصله من حِمْير» ولم 
يختلفوا في أنه حليف لمُراد, وعداده فيهم . 





)١(‏ الرزء: المصاب. 2 ظ (0) راحل: تارك. 

(9) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية» فيها كان للإسلام صدع كبير باستشهاد | 
بنت الرسول الأعظم كِْهُ السبط الحسين عليه السلام. راجع ياقوت ج4 ص 5". 

(5) عبد الرحمن بن ملجم التدؤلي الحميري. خارجي.» ثلم في الإسلام ثلمة لم يرأب صدعها وهو 
أَشْة شقى الأولين والآخرين بقتله غيلة أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب هو راكع يصلي في مسجد 
الله بين يدي الله . قتل مذمومًا سنة ٠1ه.‏ 


ل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


< وكان سيت قتله أن عبد الرحمن هذاء والبّرَك بن عبد الله التّميمى الصريمى 
واسمه الحجاجء وعمرو بن بكر التميميّ السّعديَ وهم من الخوارج» اجتمعوا 
فتذاكروا أمر الناس» وعابوا وُلاتهمء ثم ذكروا أهل النّهروان». وقالوا: «ما نصنع 
0 00 بالبقاء اعد فلو 0 وميا وفتلنا أئمة الصُلالة) وأرخننا منهم البلاد ! (( د ظ 
ابن مُلْجَم : أنا أكفيكم عليًا. وقال البْرَك : أنا أكفيكم معاوية. ظ 
وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا على ذلك». وسمُوا 
ش سيوفهم َانّعَدُوا لسَبْعَ عشرةً من: رمضان» وفصد كل م': منهم الجهة التي بوولهاء» 
فأما البَرَكُ بن عبد الله .فإنه توجه إلى معاوية» فلما خرج للصلاة ضرزبه 5250 





فوقع في أليته» وأخذ فقتل . وقيل: لم يقتله وإنما قطع يده ورجله. وبعث معاوية إلى 


الساعديّ» وكان طبيبّاء فقال له: «اختز إمّا أن أحمّي حديدةً فأضعُها موضع السيف». 
وإما. أن أسقيك شَرْبة تقطع منك الولد» فقال: «أمَا النار فلا صبر لي عليهاء وأما الولد 
ففي يزيد وعبد الله ما تَقَدُ به عيني. فسقاه شربة فبرىء ولم يولّد له بعدها. 

ظ وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص في تلك الليلة» فما خرج 

لشكاية نالته.في بطنه. نامو كا رجن أبن حبدة وكان صاحب شَرْطته - أن يصلئ 
بالناس» فخرج ليصلّيء فشَّدٌ عليه وهو يَرَى أنه عمرو بن العاص فقتله . فأتي به إلى 
عمرو فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: ومن قتلتٌ؟ قالوا: خارجة. قال: أما والله 

ما ظننته غيرك. فقال: أردتّني وأراد الله خارجة؛ وقتله عمرو. . هكذا نقل ابن الأثير 

في تاريخه الكامل''' في هذه الواقعة في القاتل والمقتول. 

20 وقال أبو عمر بن عيد البر: إن القاتل اسمه زادويه رجلٌ من بني العَئْبر بن 

عمرو بن تميم» قال وقيل: مولى لبني العَنبر. وفي المقتول إنه خارجة بن حُدافة 0 

غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ. وأمه 

فاطمة بنت عمرو بن بجرة العَدويَة . كم كان أحد فرسان قريش». يقال: 

' إنه كان يعدل بألف فارسء قال: وذكر بعض أهل النسب والأخبار أن عمرو بن ظ 

العاص كتب إلى عدن البهدة بثلاثة آلاف فارن فَأَمَدَه بالزبير بن العوام؛ والمقداد بن 

الأسشود. وخارجة بن خذافة هذاء وقال: إنه لما قبل وأدخل القاتلُ على عَمَرو فقال: 

من هذا الذي تدخلوني غليه؟ تاقلواء ضعرى ب العاض كقال* ومع ا تقلقه؟ اقيل: 


)0 أراة بعنا ا من الأضداد في العربية إذ تعني الكلمة ضدها في وقتٍ. وللمتكلم حق/ 
الاختيار. 


(25) راجع الكامل جلا ض 744. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 0 ااا 





خارجةء فقال: أروك عه و اراد الله اشاس وقيل : إن ذلك من كلام عمرو كما 
0 0 ا د ا 

5550 لعنه الله تعالى آمين ا القراة امايو 1 
القت وسقاه السم حتى لقطه. وكان في خلال ذلك يأتي عليًا رضي الله عنه فسأله 
فيعطيه» ويستحمله فيحمله, إلى أن وقعت عينه على.قطام بنت علقمة؛ وهي تيم 
الرْبَاب» وقيل هي من بني عِجل بن لْجَيْم: وكانتِ ترى رأيّ الخوارج. وكان على قد 0 
قتل أباها وإخوتها بالتَّهُرَّوان؛ وكانت امرأةٌ رائعة جميلة؛ فأعجبته وأخذت بمجامع 
قلبه» فخطبهاء فقالت: لقد آليّت أن لا أتزوج إلا على مهر لا أريدٌ سواه. :فقال: وما 
هو؟ فقالت: ثلاثة آلاف درهم وعبد وقَيْنة وقتل علي بن أبي طالب . فقال: «والله لقّد 
قصدت لقتل علي بن أبي طالب والفتك به وما أقدمني إلى هذا المصر غيرٌ ذلك 
ولكني لما رأيتك آثرت تزويجك»2. فقالت: لبين إلا الذي قلت للك فقال لها: «وما 
يَعْنِيك أو يعنيني”'' منك قتل عليٌ؟ وأنا أعلم أني إن قتلته لم أقت» فقالت: (إن قتلته 
سي ا سا ا ب ين نت 

ثلاث لاف عبد رفيكا ظ ٠‏ وضرب علي بالخسام المضكم 
ل ظ ولا مَمْكإِلأدُونَ فَنْكِ أبن مُلُجم ‏ 
وقد رويت هذه لغيره””؛ وأولها:]”" [من الطويل] 

إقنك ارم زاسات #وسبائعة سا سي ل 


وقالت قَطَامِ له : إني سألتمس لك من يد ظهرك. بعنت إلى ابن عم لها 
يدعى وَرْدَان بن مجالد». فأجابها. 


ولقي ابن مُلجم شَبِيبَ بن بَجَرة الأشجعي فقال له: يا شيب هل لك في شرف 


َ ٠ راجع الاستيعاب جا ص١575 وما بعدها.‎ 0١ 
0 وفي الاستيعاب ج”" ص58 وردت العبارة على الشكل التالي : «وما يغنيني وماذا يغنيني منك»..‎ 0) 0 
0 وهو الأصوب.‎ )0( 


ااا ممم ااام 


الدنيا والآخرة؟ قال: وما هو؟ قال: تساعدُني على قتل عليٌ بن أبي طالب» فقال: 
«كلئك أَنُك! لقد جئت شيئًا إِذّاء كيف تقدر على ذلك؟» قال: (إنه رجل لا حَرّسَ 
له ويخرج إلى المسجد منفردًا دون من يحْرّسهء فنكمنٌ له في المسجدء فإذا خرج 
إلى الصلاة قتلناه» فإن نجونا نجوناء وإن قتلنا سَعِدنا بالذكر في الدنيا وبالجنة في 
الآخرة». فقال: «ويلك! إن عليا ذو سابقة في الإسلام وكقدل 4 نوالله ما تقرس انس 
لقتله؛. قال: «ويلك! إنه. حكم الرجال في دين الله» وقّتل إخواننا الصالحين» فنقتله 
ببعض من قتل» فلا تشّكن في دينك؛ فأجابه وأقبلا حتى دخلا على قَطام؛ وهي 
معتكفة في المسجد الأعظم في قُبّةَ ضربئها لنفسهاء فدعث لهم'". 

وأخذوا أسيافهم وجلسوا قُبَالَّة السّدَة التي يخرج منها علي رضي الله عنه. 
فخرج إلى صلاة الصبح يوم الجمعة» فبدره شَبِيب فضربه فأخطأه» ووقع سيفه بعضادة 
الباب» وضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسهء وقال: الحكمُ لله يا علي لا لك 
ولا لأصحابك. فقال على رضي الله عنه: فقُرْتُ ورب الكعبة! لا يفوتنكم الكلب! . 

وهرب شبيب خارجا من باب كِنْدَةء فلحقه رجل من حَضُْرَمَوْت يُقال له: 
وبمك فصرعه» واخذ سيقة». وجل على :صدرة :قضاع النانى: عليكام يضاحب 
السيف» فخاف عويمر على نفسه فتركه ونجاء فهرب شييب في غمار الناس . 

وهرب وَرْدَّانَ إلى منزله» فأتاه رجل من أهله» فأخبره وردان بما كان» فانتصرف 
وجاء بسيفه وقتل وردان. 1 

وأما ابن ملجم فزكه لبيرت غلك اسيل عل الناين ‏ فافرجيوا له فثلناء 
المغيرة بن الحكم بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب» فرمى عليه قَطِيّة'' واحتمله 
. وصرعه وقعد على صدره. ظ < 

واختلفوا: هل ضربه في الصلاة؟ أو قبل الدخول فيها؟ وهل استخلف من أتمٌ 
بهم الصلاة أو هو أتمها؟ قال أبو عمر بن عبد البر؟: والأكثر أنه استخلف جّعْدَة بن 


هُبَيْرةا*“» فصلى بهم تلك الصلاة. 


قال: ثم قال على رضي الله عنه لأصحابه حين أخذوا أفخ ملجم : اجبسوه فإن 
مِتّ فاقتلوه ولا تمثلوا به» وإن لم أمت فالأمر إليّ في العفو أو القصاص . 


4١(‏ فقد نسبت هذه الأبيات إلى ابن مياس المدادي. 
(؟) ثوب أو مثله. ْ (5) فى الاستيعاب جلا ص155. 
(5) لعله ابن أخت الإمام علي كرّم الله وجههء أم هانىء. 


| ذكر خلافة علي بن أبي طالب ل 


وقيل: إنه قال لهم: «النفس بالنفسء. إن هلكثٌ فاقتلوه وإن بقيتٌ رأيت فيه 
رأيي» يا بني عبد المطلب لا ألفيتكم”"' تخوضون دماء المسلمين» تقولون: قتل 
أمير المؤمنين» ألا لا يُقْتَانَ إلا قاتلى» . 

وأتثْ أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهما إلى ابن مُلْجَم وهو مكتوف فقالت: 
«أي عدو الله » إنه لا بأس على أن والله مخزيك) قال : فعلى من تبحين؟ والله لقد 
شريته بألف وسمّمته بألف» ولو كانت الضربة بأهل مصر ما بقي منهم أحدا. 

قال: ثم أوصّى عليّ رضي الله عنه أولاده بتقوى الله» ولم ينطق إلا بقول «لا 
إله إلا الله) حتى مات رضى الله عنه وأرضاه. 

رُوي عن صَُهَيْبٍ أن رسول الله كه قال لعليَّ رضي الله عنه: من أشمقّى 
الأولين؟ قال: الذي عَقَّر الناقة. قال: فمن أشقى الأخرين؟ قال: لا أدري. قال: 
«الذي يضربك على هذا) يعني ايأو خهء فيَخْضب 0 بعك . لعفيعة : 


5 الحكة ا د 0 255 هذا 0 
وروى النسائي”' من حديث عمار بن ياسر عن النبي كلةِ أنه قال: أشقى الناس 
الذي عقر الناقة والذي يضريك على هذاء ووضع بذه على رأسه. حتى خضب هذه» 
وعن ابن سِيرين”*' عن عَبيدة قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا 
رأى ابن ملجم قال: [من الوافر] 
أربيد حياتهويريدقتلي عند الا لايك د د 


.4١ص الصواب: لا ألفيكمء أي لا أجدنكم. 60 راجع مسند أحمد جا‎ )١( 

() أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» كنيته أبو عبد الرحمن النسائي : 
صاحب السئن» قاض» حافظء أصله من نسا قرية بخراسان» استوطن مصرء والرملة من 
فلسطين» وهناك سئل عن فضائل معاوية فلم يجد شيئًا ليقوله فضربوه في المسجد وأهانوه 
وأخرجوه فمات لوقته ودفن منبودًا ببيت المقدس على رواية سنة ٠7ه.‏ راجع وفيات الأعيان 
جا ص١1.‏ 

5( محمد بن سيرين البصري» الأنصاري ولاء» كنيته أبو بكرء عالم من علماء البصرة» اشتهر 

بتعبير الرؤيا» كتب ل ولد وتوفي في البصرة سنة ١١١ه.‏ راجع حلية الأولياء ج37 

ص7 1. 

(( السعر هو نسينة بعرو بو سعد كوي فاه لان أل ويس بن رن الاي وقد نقلها 
البغدادي في خزانة الأدب ج؛ ص١78‏ بقوله: أريد حباءه ويريد قتلي» والحباء : العطية. 


شْ عذيرك : ٠:‏ منصوب وهو مبدل من الفعل. وتقديره: اعذرني عذرًا منه , 


ييل 0 ظ ذكر خلافة ده طالب 


ل « ل لحت ووأ جنات د لا فاب مر ولا غي؟ 





)١(. 2 :‏ 
| وزوق حمر : و عن أني عاض التبيل” '' وموسى بن إسماعيل عن ظ 
. سكيْن بن عبد العزيز العبدي» أنه سمع أباه يقول: جاء عبد الرحطن بن ملجم 


00 يستحمل عليًا فحمله» ثم قال: [من الوافر] 


و 
د 


أرمدستياتة واسزينة قكاتيين. لعلموف ين اس اناء مي ماد" 
أما إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعدُ. 
07 وأَنِي علىٌّ رضي الله عنه فقيل له : ابن مُلْجَم يَسْمّْ سيفه» ويقول: إنه سيفتك به 
د يحاصيهالرب .فبعث إليه فقال له: م سيفك؟ قال لعدؤي 0 
وفي في كلام علي رضي لاعن يقول بكر بن خداا" تمن الطويل؟ , 
فقال اشياب: الله حادث )2 ويخخضبهاائشقًى البريّة بالدم 
ا بالسيف”. شَلَث يبيله و يا 


- 


2 ايّء؟ 


الاإإننسا البدنيا بلا رقنعباً جلاوتها كين ين" بضاب" ولق 


م 


ع ع سان ار قال * لما دخل رمضانء كان علي رضي الله عنه ‏ 
يتعسى ليلة عند الجلوو” رضي الله عنة » 0 عند ال وليلة عند ا 


)0 ا النميري ل شاعر » مؤرح ١‏ راوء حافظ 
8 ا البصرة» وتوفي بسامراء سنة 177ه. سن الل : 
(؟) الضحاك بن مخلذ بن الضحاك الشيباني. ظ 


[ ا لعله م بن سمك الزناتي» كتتة أبق عبيك الرحمن التاهرتي: شاعن» 55 505 


'“ورجالة* رحل إلى البصرة وتلقى فيها العلوم. ثم عاد الى قاهرت العراار وتوفي سنة 1س 
.راجع البيان المغرب جا ص"6١.‏ 


35 '(4) ابن مللجم عبد الرحمن.. (5) قطام بنت الأخضرء مر ذكرها. 


000 كيت #خلطدي * ٠‏ 3 (7) الصاب: المر. 
00( عاب ف جما سي ره 


كر عل ملي بن أبي طالب ١‏ ا 





0 
جعفر ' رضي الله عنهمء لا يزيد على ثلاث لتم توك زعي اناده يأتيني أمر 


الله وأنا حَمِيصٌ”' » وإنما هي ليلةٌ أو ليلتان» فلم يمض قليل حنى قتل. ظ 0 

وقال الحسن بن كثير عن أبيه قال: حب ع رسي السه اي الفجر لانيل 
الإوَرٌ ز يصحن في وجبهه. بعردوحن عا فقال : :درون فإنّهن نوَائْح' أ قضريه ابن 
سو برل لي م لل ل ظ 
يصلي في مسجد داره» فقال لي: ينبني [تى بث أرفظ: املن :لأنها ليله الجمعة. 
صبيحة بدر فملكتني عيناي فنمت» فسكخ” © لي رسول الله 6ه فقالت: يا رسول الله 
ماذا لقيتُ من أمتك من الأَوَدٍ واللّدد فقال لي : ادع عليهم. ٠»‏ فقلت: اللهم أبدلني بهم 
من هو خير منهم وأبدلهم بي من هو شرٌ مني» فجاء ابن البح" أده بالصلاة 
فخرج» .ربكت خلفه: فضربه ابن ملجم فقتله.' ٠‏ 

وروى أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى عبد الله بن مالك قال: 0-0006 
لعليّ رضي الله عنه يوم جُرح» وكان أبصرهم بالطبم الثر باعش السكوني : وكان 


ع 
كه 


يقال له: : أثير بن عمرياء وكان صاحب كسرّى يتطبّب له وهو الذي يُنسب إليه 
صبدراء أ "1 فاخن :١‏ ثير رئة شاة حارٌة7"', ٠‏ فتتبع عرقًا منها فاستخرجه فأدخله في 
جراحة عليّ. ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه براض دمل وإذا ريه بد رويك 
إِلَى م رأسهء فقال: يا أمير المؤمنين اعهذ عهدَك© فإنك ميت 
وفي ضربة ابن ملجم يقول عِمْران بن حطان الخارجي' د باعي [من 2 
0 ظ 0 
همك رادي الذي سفكث كَمَاهه قنخ ند الكملى رنسينات 
الى عَشِيَةَعْشًاهبضربته مِمًاجناهمنالآثامعريانا. 
ياضربةمن تق ماأرادبها لالم من ذى اعرش وضووات 
إني لأذكِرهُ حيْئًافأحسبه 2 أوْف ىالبرييةعندالله ميزانا 





)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار رضوان الله عليهم. 


(5) جائع. - ا ا () البواكي على الميت. < 
(4) خطر عارضًا. (5) الأود: الاعوجاج» واللدد : الخصومة. 
(1) مؤذنة: عامر بن النباح . (0) استخرجت لتوها. 


(8) أوص بوصاتك. ظ 
1 ")0:0 عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي خطيب اقفر من الخوارج وشاعرهم. 
): أحد الرسان بن علجم» ظ 


ضفن 





ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


فقال بكر بن حماد التَاهَرْتي”'' معارضًا له: [من البسيط] 


قل لابن مُلْجَعَ والأقدارٌ غالبة 


فقلث و ا 
موك نلعيل" تر لوقا مده 


وكان منه على رغم الححسودٍ له 


وكان في الحرب سيمًا صارمًا ذكرا 
ذكرتٌ قاتلهوالدمعمئْخَدرٌ 
إني لأحسبهماكان من بشر 
أشقَّى مُرادٍ إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولّى”؟) التي جلّبت 
قد كان يخبرهم أن سوف يحْضِبها 
فلاعفالله عنهماتحمله 
لقوله في شقيّ ظل مُجَتَرمًا 
ايا ضربةً من تقيٌماأرادبها 
بل ضربة من غويٌ أوردنه لُظى 


كأنهلميرِد قضذدا بضربته 


00 أم الْهِيتم بنت العريان النخعية» ومنهم من يرويها لأبي الأسود 


الدؤ لي : 1 من الوافر افر] 





)00 
ره 


(5 
(0) 
000 


00 


وأو اتناس إمسنااتها وإميماتنا 
سَنّ الرسول لنا شرعاوة : اتنا 
أضحت مناقبّهنورًاوبرهانا 
: : ِ م 
ليمًاإذا لقي الأقرانأقرانا 
فقلت: سبحان رَبْ الناس سبحاأانا 
واكتي النساسى عقةانههيزاننا 
على تَمُودَ بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنيّةأزمانًافأزمان 

اج أن 0 60 
ولا سَقَّى قبر عمران بن جطانًا”* 
ونالمانالهظلماوعدوانا 
اا من ذي ل 
ااا لك لللدتيرنا 


220100010 


0) زوج يكوتفالة "الذمراء عليه اطلام 


استئناسًا بحديث رسول الله كِ: «يا على أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


بعدذي؟ا. 


ناقة صالح وفيه قال الله تعالى: #إذ أنْبَعَتَ 


و 


أنْتنهَا ©4. 


وقد مرّ معنا علم الإمام كرّم الله وجهه من قبل رسول الله كْةٍ بكيفية استشهاده. 


الذي امتدح ابن ملجم في الأبيات السالفة. 
مرّت ترجمة أبي الأسودء ومعظم الأبيات موجودة في ديوان أبي الأسود ص7١١.‏ وفي مقاتل 


الطالبيين نسبت الأبيات إلى أم الهيئم بنت الأسود. فتأمّل . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 





يقد 


بكي أمٌ فوم عليه بغار تيا فقن ات التسقيف]” ‏ 
الآقل لنتشوارج حيثكانوا قاأوؤاقات عميون الشيا كيتنا 
أفتي شه التصيدام فحعشمؤنا" “بخيرالقاسط :6" اجتعينا 
قتلتمخيرَّمَنْركبالمَطَايًا وذَلْلَهاومَنركبالسفِينا 
ومن لْبِسٌ النعال ومن خَذّاها ومنقرأالمكَانِيّ والمبيئ؟ 
وال ساقي الستميزاك قبي جا رسيا ال ه اتسينا 
لقدعَلِمَتْفُرَيْشٌ حَيْتُ كانت بأنَكَخيِرْهعْحسباودينا 
إذا استقبلت وَجه 5 ناك ,راسثالسدوتيرقالعاظويها 
وكئاقبلممقئَلِهوبخيِر نَرَىمَؤْلىرسولال لهفينا 
يقِيم حزن تحادفه وِيَعْدِلَ في الْعِدَاوالأفُرَبينا 
والسسن مكياته عدليما لذي «ولم تكو سن السيعس نوسن 
كنا التفات إذ امسو مدنا نَعَامٌ حار في بَلَسدٍسِنِينا 
فلاتشمَّشْمُعاويةبن صَحْرٍ فَإِنَ مشي الت فاءفييها 


قال: ولما مات علي رضي الله عنه غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفرء وكُفن في ثلاثة أ أنْوَاب ليس فيها قميضص» وضان عايه ابه الحسةة: ٠‏ وكبر سبع 
تكبيرانت. ظ 

قال: ولمًا قيض رضي الله عنه بَعَثْ الحسِنُ رضي الله عنه إلى ابن مُلْجَم 
فأحضره. هال للحن ون رحبي يأرو ام سيد يلي 
أعاهق هذا إلا وفك به وإني عاهدت الله عند ال 0 أن أقتل عليًا ومُعاوية أو 
أموة اذونهها انان كت حلي بن ريده ولك عَهْد الله على أني إن لم أقتله أو 
ع سي يدي في يدك . فقال له الحسن : لا والله . ٠‏ ثم قدمه 
فقتله. فأخذه الناس فأدرجوره" ' في بوَاري” 5 وضدة وو بالناد. 





)1( بنت الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 

(؟) أي بأجمعهم. () كناية عن الكتاب الكريم ومحكم آياته . 
(5) كنية الإمام علي كرّم الله وجهه. 

(5) نعام: الحيوان المعروفء وهو مشهور بخفة عقله وقلة ذكائه. وحار: أي ضاع عن القصد. 
(١‏ الحطي : ركن بمكة بين المقام والركن وزمزم والحجر. راجع معجم البلدان جا ص77؟. 
0 لفموه. 

(4) مفردها بوري» وهو البسط المعمولة من قصب. 


ا 00 < ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


7 نتلف في موضع قبر علي رضي الله عنه» فقيل: دفن في قصر الإمارة ‏ 
بالكوفة» وقيل: في رحْبّة الكوفة» وقيل: دفن بنَجََفٍِ؟" الحيرة في موضع بطريق 
| .الحيرة؛ وقيل : عند مسجد الجماعة» وقال الواقدي”" : دفن ليلا وأخفي قبره. 


. وكانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل : أربع سني وتسعة أشهر | 


وستة أيام» قعل وثلاثة أيام , وقيل : وأربعة عشر يومًا. 


| وكان عمره ثلانًا وسانين اسنة ؛ وفيل : خمسًا وستين» وقيل : تسعًا وخمسينء 
والأول أصح . ظ ظ 
0 ل ا ا 
هذا الفصل. . ظ 
واي سياه رضي الله عنه أنه يسير في القَيءِ”” بسيرة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في القسمء وإذا ورد عليه مال لم يُبق منه شينًا إلا قسمهء ولا يترك في 
بيت المال إلا ما يَعْجِر عن قسمته في يومه ذلك». ويقول: يا دنيا عَري غيري؛ ولم 
يكن يستأثر من المَيْء بشيءء ولا يخصٌ به حميمًا ولا قريبًا. 
دوك أب ععر بسن إل مت المي أن علي رضي لله عن قسو ما في يت 
ل اسن بسي ال ل ل .يم على علي المالّ من 
ال 
جزء كسرة» ثم أفرّع بينهم : أيُهم يُطى أو 
< وعن تعافتيين الخاذ عن ابه هن هده قال': سمعت علي بن أبي طالب 
يقول: ما أصبتٌُ فيكم إلا هذه القَارُورَة أهداها إليّ الدهْقَانَ» ام و إلى فبك المال 
ففرّق كُلَّ ما فيه» ثم جعل يقول: [من الرجز] . ا 
ع (5) 


أقلج من كانت نه قوصرا يأل منهاكل يومف ثَمْره 


0١ 0‏ لعن عين للالشن الكرقةا متف مقريى لك ليله 1011 


ظ . كرّم الله وجهه. راجع معجم ياقوت جه ص١7 .١‏ 
(؟) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي» كنيته أبو عبد الله من أقدم المؤرخين وحفان 
0 الحديث . ٠‏ توفى سلة «ولممام. ٠‏ 0 
(8) ما أفاءه الله سبحانه على المسلمين. راجع الاستيعاب جا ص47. 
(8) ابن عبد البر جلا ص44. (0) راجع الاستيعاب جا ص .49‏ 

() وعاء يوضع فيه التمر. 


كر خلاقة علي بن أبي طالب ما 
+نوضة عنترة الشيباني قال: كان علي رضي الله عنه يأخْذ الجزية والخراج من أهل 
كل صناعة من صناعته وعمل يده» حتى باحداهن اهل الإبر والمسال''' والخيوط 
والحبال» ثم يقسمه بين الناس. ولا يدع في بيتٍ المال مالآ يَبيت فيه حتى يقسمه» ١‏ 
إلا أن يغلبه شغل» فيصبحٌ إليه وهو يقول: يا دُنْيا لا تَعْيني وغرّي غيري. [ 
وكان رضي الله عنه لا يخصص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات» وإذا 
بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه: #قَدَ جا قد هنكم َرَعِظَة ين 5 0 يونس : /اه] ارا 
الكبيل والْميرات بالط »4 [الأنعام: ]١617‏ #ولا تَبَحَسُوأ أ الئاس أَسْمَاءَهُمَ و 0 
الي فير © يديك لله حد لك إن مطتثر ثزييية و أنأ عَليِكُم بحَفِيظٍ © 
[هود: 2465 85] إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك اسار 
من يتستلمه: اهناك . ا ٠‏ فيقول : الب وان عام ابي ارارم 
. بظلم خلقك ولا بترك حقك. ظ 

ومواعظه رضي الله عنه ووصاياه لعماله إذ كان يخرجهم إلى أعماله””'” كثيرة 
مشهورة» وقد قدّمنا منها في الباب الرابع» من القسم الخامسء من الفن الثاني» من 
كتابنا هذاء ما تقف عليه هناك» وهو في اق السادس من هذه النسخة . 

فال ابو عمو ين فيد 1 © قد ثبت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما من 
وجوه أنه قال : الم رك أ إلا ائملة درهم أ سبساة درهم فقث من مان 
كان يعذها 0 يشتريها لأهله. ظ 

وَأما تقَسْفه تتقفه فى الانيه ومطكية فكان من ذلك على الغاية القُصوى . ٠‏ روي عن 
0 رأيت عليًا رضي الله عنه خرج وعليه قميص غليظ 
دارسٌ » إذا مدّ كُمّه بلغ إلى الظفرء وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد. . وعن . 
الحسن بن جرموز عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج من 
' مسجد الكوفة وعليه قَطَرِيتَانَ “© مؤْتّزِرًا 00 مُرنَديًا بالأخرى» وإزاره إلى نصف ‏ 
ظ الساق» وهو يطوف في الأسواق». اقفية ا يبرق قوق الله وصِدق الحديث» 

وحسن البيع , والوفاء بالكيل والميزان. وعن إسحاق بن كغت بن عجرة عن أبيه ال 

قال رسول الله عَكَِ : يك : «علي مون الله د ” 








)0 جمع مسلة وهي الإبرة الكبيرة . 

(؟) الولايات التي كان عليه السلام يوليهم إياها. 

(0) إزار» مفردها قطرية. (5) ها يشبه السوظ برأس مختلف . 
اا (0) راجع الرياض النضرة ج؟ ص 770 حاشية فتح الله ومقتله . 


“اال ذكر خلافة على بن أبي طالب 


ذكر أزواج علىٌ 
رضي الله عنه وأولاده وكاتبه وقاضيه وحاجبه 
< 1 زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله كَل ورضي عنهاء ورك ندا لحسية ظ 
والحسين رضي الله عنهماء ؛ وقد قيل: إنها ولدت ابنّا اسمه مخسِن توفي صغيراء 
وزيلب الكبرى» وأ كلثوم الكبرى . 
وتزيج بعده17) أم البثين ابنة حرام الكلابية» فولدت له العباس وجعفها وعبد الله 
زعقباة قتلوا مع الحسين بالطفة: < 
وتزوج لَيْلى بنت مسعود بن خالد النهشّلية التميمية» فولدت عبيد الله وأبا بكر 
قتلا مع الحسين» وقيل: إن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد 
إن فحيدا لآم ولدء وقيل: إنها ولدت عَوْنًا . 
له من الصَّهْبّاء بنت ربيعة التغلبية - وهي من السّبِْي الذين أغار عليهم خالد بن 
الوليد بِعَيْن التّمر في خلافة أبي بكر عُمَّر ورقيّة» فعُمّر عمرٌ هذا حتّى بلغ خمسًا 


وتماتين نة وساز تفف حيرات علق برضي الله علا اكه حاتت ثم 





وله محمد الأكبرء وهو ابن الحنفية» أَمّه حَوْلَة بنت جعفر» من بني حزيفة . 

وتروج أم سعيد ابنة عروة بن مسعود فولدت له أم الحسن 0 الكبرى . 

وكان له بنات من أمهات شتى» وهْنْ : : أ هانىء ومَيْمُونة وزينب الصَعُرى ورملة 
5 وأ كُلْتُوم الصغرى وفاطمة 207 وخديجة وأم الكرام وأم ل 
وجَمّانة ونفيسة ) وكلهن لأموات أولاد. 
وتزوج محياة ابنة أمرىء ال بن عدي الكلبية؛ تزلدت الهاتجازية هكيك 


- 


صغيرة . 





< بعد وفاتها باتفاق كل الرواة.‎ )١( 

(؟) ينبع: وهي عن يمين رضوى لمن كان منحدرًا من المدينة إلى البحرء على مسيرة ليلة من 
رضوى . راجع ياقوت حم ص559:. | 

0 بن عدي بن أوس بن عابد الكلبي» وهو غير امرىء القيس الشاعر الجاهلي. 


ظ فجميع أولاد على رضي الله عنه خمسة عشر ذكرّاء وهم : السن والخمية 
ومُحْسِن ‏ على خلاف فيه والعبّاس وجعفر وعبد الله وعثمان وعبيد الله وأبو بكر 
ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر ويحيى وعَون وعمرء النسل منهم 
الحدين والحمن م الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية . 

ومن البنات 00 عشرة» وهن: زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى ورقية وأم 
الحسن ورملة الكبرى وأم هانىء وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأ كلثوم 
الصغرى وفاطمة وأمافة وخديجة وأ م الكرام وأم سلمة وأم جعفر وججمانة ونفيسة 
وجارية ابنة الكلبية . 

وكان كاتبه عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله كَكلةِ. ركنن له شع ون ل أن 
الهَمْدَاني”'". 

قاضيه شُرَيْح بن الحارث . 

صاحب شرطته معقل بن قيس الرياحي» وقيل: سليمان بن صَرّد الخزاعي . 

حاجبه قُنْبْرُ مولاه» وكان قبله بشر مولاه. 

نكن مكاتيف املك هه" الراعيك القهاد: 

وتقدم ذكر عمّاله . 


ذكر خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما 
هو أبو محمد الحسن بن علي”" بن أبي طالب بن عبد المطلب؛ وأمه فاطمة 
0 الله عكد . 
وسنذكر إن شاء الله نبذة من فضائله وأخباره عند ذكرنا لوفاته: ونذكر في هذا 
الموضع ما يختص بالخلافة دون غيره. 


)0غ( راجع الإصابة جة ص7" وأيضًا ج١1‏ ص .١1١١‏ 


(؟) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» ابن البضعة الزهراء» سيدة نساء العالمين 
فاطمة بنت محمد عليها وعلى أبيها أفضل الصلوات. كنيته أبو محمد» تولى الخلافة بعد أبيه 
فهو خامس الخلفاء الراشدين. عاقل» حليم: جوادء فصيح وكان من أحسن الناس خلمًا 
وخلقًا. حج عشرين حجّة ماشيًا. يريت الو بن بع 
هجرية . راجع الصحاية جا ص18 .١‏ | 
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ل را أبيه في شهر رمضان سنة أربعين» وأول من بايعه قيس بن ظ 


* “ مفداية افق بوقال نمه شط ذلك أنارقاك معاي عفان لله وسنئة رسوله وقتال 


المسليد:. ققال له التسن: على كتات: اللهوسة«رسولهفإلهها يايان على كل شرط: 
خبابته العاسه كان الحبين تعراطا علبي : اإنككى بناتعون مشجوراء التو عترن.. ' 
سالمت» ولحاريرك من جاريت؟ , فارتابوا بذلك وقالوا: ما هذا لكم بصاحب وما 
1 بريد هذا إلا القتال. 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنهء لما ضربه ابن ملجم دخل عليه 

جَنْدب بن عبد الله فقال: «إن فقدناك,. ولا نفقدك. أفنبايع الحسن؟» فقال علي 

رضي الله عنه: «ما آمركم ولا أنهاكم. أنتم أبصر» فلما مات بايعه الناس». ولم تطل 
هُدّته حتّى سَلّم الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ لأسباب نذكرها إن شاء 
لله تعالى... ظ 


ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة ‏ 
إلى معاوية بن أبي سفيان 

ال0©: كاذ غلي بن أبي طالب رضي لله عته قد يايعه أريعون ألا من مبتكرة 

قلما بابع الناس الحسن تجهز بهذا الجيش: وسار من الكوفة في شهر ربيع 
الأول سئة إحدى وأربعين» وذلك عندما بلغه مسير معاوية إليه في أهل ا ظ 

فرصل الحسن لوخ المدائن» وجعل لبقن بن سعد بن عبادة اغلى مقدلمته ف 
. اثنى عشر ألمّاء وقيل: بل كان الحسن ة امسو يوت بن عباس" 
ميس ياس يوي ظ 
0 اننا ظ 00 
< فلمااثال الحسية المدافن نادق معتاد فى الحسكر: الذرن تسن سعد ندل 
ظ انفروا. فنفروا. وأنّوا سُرَادقَ الحسن» وانتهبوا» ما فيه؛ حتَّى نازعوه بساطًا كان 


الا انظر ابن الأثير في الكامل ج” ص4٠5٠‏ (؟) وفي روايات أنه عبد الله بن العباس.. ظ 
: 0 مسكن : على غير قياس يكسر الكاف». وهر موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير 
ش علدت :واجع ياقوت دة ص١١.‏ 1 


١4 00 ذكر خلافة معاوية , بن أبي سفيان‎ ٠ 


ظ تحتهء وأخذوا رداءه من ظهره. ووثب عليه رجل من الخوارج من بلي أسد يقال له 


ابن فيصر بخنجر مسموم قطعنه به في ألْيّته ووثب الناس على الأسدي ا 


فازداد لهم بغضًا ومنهم ذُعْرَاء ودخل المقصورة البيضاء بالمدائن» وكان الأمير - 
على المدائن سعد بن مسعود الثقفي. ٠‏ عم المختار بن أبي غَيَئِد فقال له المختار وهو 
شاب : .هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال : . تستوثق من الحَسّن وتستأمن 
إلى معاوية. فقال له عمه: «عليك لعنة الله! أثب ب على ابن بنت رسول الله ؛ وأوئقه؟ ‏ 

عاك < 5 : 

فلما رأى الحسن رضي للع تقر الناس عنه ككتب إلى معاوية 0-7 ظ 
روطان وقال: إن أعطيتني هذا فأنا سامع مطيعء وعليك أن ته َفِيَ لي به . وقال لأخيه 
الحبي ومين شري حت إنني قد أرسلت إلى مُعاوية في الصلح. فقال له 
الحسين : أنشدك الله أن لا تَصدقٌ أخدوئة: معاوية 5-7 أحدوثة أبيك! فقال له 
الحسن: اسكث أنا أعلم بالأمر منك . 

فلما انتهّى كتاب الحسن إِلَى معاوية أمسكه. ع عار 
وعبد الرحمن بن سَمّرة بن جندب إِلَى الحسن قبل وصول الكتاب إليه ومعهما 
صحيفة » بيضاء مختوم على أسفلهاء وكتب إليه: أن اشترط في هذه الصحيفة التي 
ختمت أسفلها ما شئتٌ فهو لك. الك مد لي يم 
الشروط» التي سأل معاوية قبل ذلك» وأمسكها عنده. 

احاح الح رو اللطند ان برسي ابس اديه قروم 
الى اخرانها ني عه حي حك علييا معارية اتإلى دللكء وقال: قد أعطيتك ما 
كتيت: تطلجان ., ظ 

قال: ولما اصطلحا قام الحسن رضي الله عنه في أهل العراق فقال: ل(يأ أهل 
اذاف إنه سحى بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي وطغنكم إياي وانتهابكم متاعي؟ . 

قال: وكان الذي طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما فى بيت مال الكوفة» 
سل جيك يدانه ونال سبيت" راك القن ور ع نك تر 1 من 
فارسء وأن لا يُشْتَمَ علي. فلم يُجبه إلى الكفّ عن شتم عليّء فطلب أن لا يُشْتَمَ 


(1) راجع مقاتل الطالبيين للأصبهاني ص50. 


<< «7) فارا.بجرد: وهذا هو الصواب» وليسن ما أثبت أعلاه. ولاية بارس فيها معدن الزئيق. راجع ' 
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وهو يسمع. فأجابه إِلَى ذلك» ثم لم يَف له به أيضا. فأما خراج دار بجرد فإن أهل 
0 منعوه منه وقالوا: هو فيئُناء لا نعطيه أحدًا. وقيل: كان منعهم بأمر معاوية 

يضا. وقيل : إن معاوية أجرى على الحسن رضى الله عنه بعد ذلك فى كل سنة ألف 
1 درهم. ْ ظ ١‏ 

وتسلم معاوية الأمرّ لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 
وقيل: في شهر ربيع الآخر. وقيل: في جُمادّى الأولى في النصف منه. 

وقيل: إنما سلم الحسنٌ الأمر إلى بعانه لأنه لما راسله معاوية في تسليم 
الخلافة إليه خطب الناس فحمد الله وأثئى عَلّيه وقال: (إنا واللّه ما يَثنينا عن أهل 
الشام شك ولا ندمء وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبرء فشِيبت”'' السلامة 
بالعداوة الصبرٌ بالجزع» وكنتم في مسيركم إلى صفين ودِيئكم مام ذُنْياكم» وأصبحتم 
اليوم وَدُنياكم أمام دينكم. ألا وقد أضبحتم بين قتيلين : قتيل بصِمين تبكون لهء وقتيل 
بِالنَهْرَوَان تطلبون ثأره» وأما الباقي تخادل ماما الباكي فثائرٌء ألا وإن معاوية دعانا إلى 
أ لضن فيه 12 :ولا نَصَفهء فإذا أردتم الموتٌ ردّدذناه عليه وحاكمناه إلى الله عر وجل 
بظبا(" السيوف. فإن أردتم الحياةً قبلناه وأخذنا لكم الرضا». فناداه الناس من كل 
جانب: البقية البقية» فأمضّى الصلح. 


افلما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطبّ الناس فقال: «أيها الناس» إنما 
بن أمراوكم وضيفانكم» ونحن أهل ب بيت نبيكم عليه الصلاة والسلام الذين أذهب الله 

عنهم الس وطهرهم تطهيزا"؟ وكرر ذلك حتى ما يقي في المجلس إلا من بكى 
حتى سُمع نشِيجهء وأرسل إلى معاوية وسَلْم إليه الأمر. 


فكانت خلافةٌ الحسن على قول من يقول «سلّم الأمر في ربيع الأول» خمسة 
أشهر ونصفف شهر» وعلى قول من يقول لافي ربيع الآخر) ستة أشهر وأيامًاء وعلى 
وحكى أبو عمر بن عبد 8 وومةه الله أن الحسن رضي الله عنه لما قتل أبوه 
بايعه أكثر من أربعين ألمّاء كلهم قد كانوا بايعوا أباه عليًا قبل موته على الموت» ثم 


)١(‏ لخلطت. ظ (؟) ظبة السيف: حده. 


(0 استئناسًا بقوله تعالى : «إنَّما بُرِيدُ أله يذهب عَنحكُم الخ أُهلَ الت وهر تظليهيا 46 . 
(5:) انظر الاستيعاب جا ص١7‏ 7. 
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مسشكن من أرض السواد بناحية الأنبار عم أنه لن تغلب إحدى الفتين حتى يذهب 
أكثر الأخرى» فكتب إلى معاوية أنه يصير الأمر إليه. على أن يشترطء عليه أن لا 
يطالب أحذا من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشيء مما كان في أيام أبيه » 
فأجانه معاوية وكاة يطير :فرك إلا أنه قال آنا عشرة أنفس قلا أَوْمَهم؛ ؛ فراجعه 
الحسن فيهم» فكتب إليه يقول: إني آلَيْثُ أني متّى ظفرت بِقَيْس بن سعد أن أقطع 
لسانه ويّدّه. فراجعه الحسن: أني لا أبايعك أبدًا وأنت تطلب قيسًا أو غَيْرَّه بتبعة قَلْتْ 
أو كتركم نفيك الله معاورة حينة يرف ابنشى وقال اوت ما فك انيه بوأنا القزسة: 
فاصطلحا على ذلك» واشترط عليه الحسن رضى الله عنه: أن يكون له الأمر من 
بعده» فالتزم الف له مما رةه لقال اله مهرد دن العاص: إنه قد الْمَلّ حذه.”" 
وانكسرث شوكتهم'"'. فقال له معاوية: اما علمت أنه قد بايَعَ عليًا أربعون ألما على 
الموت؟ فوالله لا يُقتلون حتّى يُقتل أعدادهم من أهل الشام. وواللهِ ما في العيّش خيرٌ 
بعد ذلك»). فاصطلحا على ما ذكرناه. 

وكان الحسن رضي الله عنه كما قال رسول الله كَلِةِ: «إن ابني هذا سيد يصلح 
الله به بين فثتَيِن عظيمتين من المسلمين»”". ظ 

قال: ولما بايع الحسن معاوية كان أصحاب الحسن تقولوان لمك باز 
المؤمنين. فيقول: العارٌ خيرٌ من النار. 

اروف أبى عي سنده إلى أبي العّريف”*' قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي 
رضي الله عنهما على اثني عشر ألا بِمَسْككن مستميتين» تقطر أسيافنا من الجدّ 
والحرص”"'' على قتال أهل الشام» وعلينا أبو العمر طه”"'» فلما جاءنا صلح الحسن 
كأنما كُسِرت ظهورنا من الغيظ والحزنء فلما جاء الحسن رضي الله عنه الكوفة أتاه 
شيخ منًا يُكتّى أبا عامر سيفان بن ليلى» فقال: السلام عليك يا مُذِلَ المؤمنين. فقال: 


«لا تقل هذا يا أبا عامرء ذإئى ل أذل الموفمينة ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب 
الملك»). 


)١(‏ كناية عن ضعفهم» والحد هو السيف استخدم جذوه وأريد كلهء والفل والكل للسيف إذا امتنع 
عن القطع لتشمله. 1 | 

() شوكة الرمح: نصله. (*) راجع الحديث عند البخاري ورقمه ."0٠٠١‏ 

(5) ابن عبد البر في الاستيعاب جا صالا. (0) عبيد الله بن خليفة من همدان. 

(0) كناية عن استمرار القتل . 

3( يوي يزيد ين عمرو بن اراكيل بن اللحبان بن المتتو كاناامن يبحاي الإمام علي 
. راجع جمهرة أنساب العرب ص١١‏ 8. 
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١ 0 008 ْ‏ لم لزن ف من بعد وعلى ل انيد ينيدا ما لمهي 216 
الوقت» ورأى الحسن ذلك خَيرًا من إراقة الدماء في طلبهاء وإن كان عند نفسه أحقٌ 


1 :قا 60 ودخل مُعاويةٌ الكوفةً وبايعه الناس» ناخان عليه 00 العامرن أن 
امد الحسن بن علي فيخطب الناس. فكره اللكدففاوية وقال: لذ حاحة لنا ذلك 
فقال عمرو: «ولكني ريك ذلك ليبدوَ للناس عِيّهَء فإنه لا يدري هذه الأمور ما هي» 
ولم يزل بمعاوية حتى أمر الحسَنَ رضي الله عنه أن يخطب7”. وقال له: يا حسن قم 
فكلَمْ الناس فيما جَرَى بَيننا. فقام الحسن رضي الله عنه فتشهد وححجد الله وأثنى عليه. 
ثم قال في بديهته : أمَا بَعْذَ أيها الناس فإن الله هداكم بأولنا اا بآخرناء 
ار لهذا 0 مندةء والدنيا دُوَّلَء وإن الله عر وجل يقول: لون أدروت ويب أ 
0 َم لمر وت التل رين ما مطل © ون 
درف لَعَلَهُ 0 حِينِ 409 [الأنبياء: ]١١١ - ٠١9‏ فلما قالهاء قال له 


معان أجلن و ييه هذه من رأيك . 

وق نووانة عو التعبي أن الحسن خطب فقال©): #الحمد لله الذئ هدًا بنا 
أوَلكم وحقّن بنا دماء 5 ألا اي الكيْس”” التْقَىء وأعجرٌ العجز المجور. 
وإنَّ هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون أحقّ به مئّى» وإما أن يكون 
حقي فتركته لله تعالى _ ال ييه فيد . ثم التفت إِلَى معاوية 
فقال: #أوَإِن درف تعَلَْم َه لَكْرٌ وَمَكمُ ع إل حِبنٍ 409 [الأنبياء: ا فقال | 
معاوية لعمرو: ما أردت إلا هذا. وحقدها معاوية علّى عمرو. 


ش .. ولحق الحسن رضي لله عنه بالمينة. أهل بيته وحشمه. والناس ييكون عند 


006 - 0 75 ملذة حياة 1505 وفي حال قبض اناه الحو عليه السلام» فالخلافة , من بعد د معاوية للسبط 


الإمام الحسين . 


(؟) ابن عبد البر في الاستيعاب جا ص"57/7. 


(9) انظر مقاتل الطالبيين ص77. 


(غ): تجده في الاستيعاب 0 عبد البر دا ص 71 .١‏ 
(0© الكيّس: الحصيف اللبق. 
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< ا رضي الله عنه آخر الخلفاء حقيقة» لقول رسول الله كهِ: «الخلافة ‏ 

ثلاثون ثم تكون ملكا وملوكا»''. فكانت هذه الاق افد بي بكر رضي ال لله عنه 
وإلى آخر أيام الحسن.. 0 

لم بزل الحسن رضي اله عنه مقي بالمدية إلى أن مات على ما تذكره إذ شا 
الله تسع وأربعين . 

' وحيث ذكرنا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهمء وذكرنا أخبار من مات أو 
استشهد من العشرة» أصحاب رسول الله يكٍِ في أثناء أخبار الخلفاء. فلنصل هذا 
الباب بذكر من بقي من العشرة» وهما: سَعْد بن أبي وَقْاص وسّعِيد بن زيد» ليكمل ظ 
عِذَةّ العشرة ة في هذا الباب» وإن كانت وفائهما في غير أيام الخلفاء . ظ 


ظ كر أخبار سعد بن أبي وقاص”") ووفاته 

هو أبو إسحاق بيه د أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك. بن َع رخ 
عبد منّاف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهْري. - الا 

كان رضي الله عنه سابع سبعة في الإسلامة أسلم بعد ستة؛ وهو أبن تسع عشرة 

وهو أحد العشرة #الذين غود لمم مر لله يك بالجنة: وأحد الستّة الذين جعل 
غمر رضي الله عنه الشُورَى فيهم ) :واحين أن رسول الله و مات 0 

وكان رضي الله عنه مُجابَ الدعوة مشهورًا بذلك» تُخاف دعوته وتُرجَى لاشتهار 
إجايتها . .وذلك أن رسول الله يَدِ قال فيه : «اللهم سدّد سهمه وأجب دعواته 77 . 

وهو أول اهو ارقن انين ل لتيل اللّه» وذلك في سَرِيّة ماين الحارث» وقد 
تقدم ذكره في السيرة النبوية في الغزوات والسرايا. ظ 





0ش( 0 جد ف كك ظ : 
(1) سعد بن أبي وقّاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي من بني زهر. كنيته أبو إسحاق. له 
مدر وهو هد عدر المبشرة بالجنة. وأحد الستة الذين جعل عمر الخلافة بينهم فتتح العراق 
والمدائن» . قاتل في بدر وتولى الكوفة لعمر بن الخطاب عزله عثمان فرجع إلى 0 
| فقد بصره وتوفي حوالي سنة 00ه. راجع الإصابة» ‏ ترجمة ."١4/‏ 
(*) راجع أسد الغابة جا ص١59.‏ 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





وجمع رسول الله عليه الصلاة والسلام له بين أبوَيْه في قوله يكج: «ارم فِداك أبي 

مّي2"70 ولم يقل ذلك إلا له وللزير بن العوام . 

وكان أحد الفرسان الشجعان من قريشء وهو الذي كَوّف”' الكوفة ونفى 
الأعاجم وتولّى قتال الفرس كما تقدم ذكر ذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . ظ 

وكان أميرًا على الكوفة» فشكا 
بالكذب دَعْوَةَ ظهرثُ إجابته فيها. 

ولمّا جعله عُمر بن الخطاب فى أصحاب الشُورَى قال: إن وَلِيّها سعد فذاك 
وإلاأ فليستعن به الوالي فإني لم أعزله”© عن عجز ولا خيانة . 

وكلّمه ابنه عمر بن سعد أن يدعُوٌ لنفسه بعد مَقْثّل عثمان فأبى . 


0 أهلها ورموه بالباطل . فدعا على الذي واجهه 


وكان رضي الله عنه ممّن لزم بيته وقعد في الفتنة» وآمن أغلة أن لا تخيروة مين 
أخبار الناس بشيء حبّى تجتمع الأمة على إمام. فطمع مُعاوية فيه وفي عبد الله بن 
عور ومشيد ون مبناة الكت الو يدعوهم إلى عونه على الطلب بدم عثمان؛ 
ويقول لهم إنهم لا يكفّرون ما أنوه من قتله وخذلانه إل بذلك. وقال: إن قاتله 
وخاذله سواءء في نَثْر ونظم كتب به إليهم» ٠‏ فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء به 
من ذلكء» ويُئْكر عليه مقالته» ويعرّفه أنه ليس بأهل لما يطلبه» وكان في جواب 


سعد: [من الوافر] ظ 
ممعاور يّ داؤك الداءٌ العَيَاكٌ ‏ ولي سبماتئجيء ندذواء 
أيدعوني أبو حسّن علي فلماأردذعليهمايشكً 
وتنيت انه سفنتا فير 01" نه السغارة والتدلاء 
كناف نات امت :يي يرز متك ااه الما 
أتطمعٌ في الذي أغيّاعليًا على عااقاذ لوقت بالقنا" ! 
ليوةٌمنهخيرمنك حيا رَمَيِبًاأنتللمر ءال فِذدكً 


وأماأمرمُْئثْمَانٍفدعه 





فإِنَالرَأَيَأدْمَبَهالبَلاء 


)01 راجع أسد الغابة ج7١‏ ص١751.‏ (0) أي خطط. 
(9) في عزل عمر له اختلاف» وإنما الذي عزله هو عثمان رضي الله عنه. 
(4) انظر تفاصيل ذلك عند ابن أبي الحديد جا 0170007 ا( 
(0) تمتاز. () أراد الخلافة. 


امه خلافة 7 بن أبي سفيان : ه؛ ١‏ 





وكانت وفاة سعد رضي الله عنه في قصره بالعَقِيقٍ على عشرة كا مد 
المدينة» وحُمل إلى المدينة على رقاب الرجال» ودُفن بالبقيع وصلَّى عليه مَرُوان بن 
الحكو”' واختّلف في وفت وفاتهء فقال الواقدي : توفي فى سنة خمس وخمسين» 
وهو ابن بضع وسبعين سئةء وقال أبو نعيم ' ' مات سنة ثمان وخمسين» وقال الزبير 
رانين بن عتيان وعمرو بن علي العَلاْسٌ : : توفي في سنة أربع وخمسين» وهو ابن 
بضع وسبعين» وذكر أبو زرعة”ا جود ب جد رض اإدرمنه بم : توفي وهو 
ابن ثلاث وثمانين سنة» ورُوي عن ابن شهان” أن سعد بن أبي وَقَّاص رضي الله عنه : 
لما حضرته الوفاة دعا بِخَلِقِ جيةا” له من صوفء فقال: كمُنُوني فيها فإني كنت لَقِيتٌُ 
المشركين فيها يوم ل وهي علي وإنما كنت أَحَبَؤُها لهذا اليوم» رضي الله تعالّى عنه 
وأرشات 


ذكر أخبار سعيد بن زيد 
ب 
اا011ظص كاحت ده واطمة ابن 
الخطاب أخت عمرء وكانت أخته عاتكة بنت زيد تحت عمر. 
وكان سعيد رضي الله عنه من المهاجرين الأولين» قديم الإسلام لم يشهد بنرا 


وصرت له رسول أللّه يِب سهمه وأجرهء وقد قدمنا 5 ذلك في غزوة بذر » وشهد ما 
بعد بدر من المشاهد. وهو أحد العشرة المشهود د لهم بالجنة . 





(1) طريد رسول الله يل (5) في حلية الأولياء. 

000 ' محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة من موالي ثقيف» تولى قضاء مصر وفلسطين والأردن 
حاتري 7 كرا رمد تماد تراش اتاد إلى دياو حوراي انها إلى نراقي لمننة 

ظ ؟*ه. راجع الولاة والقضاة ص518. 

(14) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي. كنيته أبو بكرء أول مدوّني الحديث» 
حافظ فقيه مدلي» نزل بالشام واستقر بها وتوفي بشغب. انظر وفيات الأعيان ج1١‏ ص١45.‏ 

)0( رداء عتيق بال. 

)3( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي العشي» كنيته أبو الأعور. صحابي شهد المشاهد كلها 
إلآ بدر لأنه كان بمهمة للنبي. وهو أحد العشرة المشرين جالبية . شارك بفتوح اليرموك» تولى 
دمشق بعد فتحها لأبي عبيدة وتوفي بالمدينة سنة ١0ه. ٠‏ راجع طبقات ابن سعد جلا ص 5 7؟. 


لغ ١‏ ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





اا إركاة أبوه ويد ين عمرز يونين السنيفيةة ع إنرامي عليه الصادة 
0 قبل أن يبعث رسول الله عَككَِهِ وكان لا يذبح للانضات7 2 ولا يأكل ممأ 
0 00 ولا يأكل الميتة ولا الدمّء وخرج في الجاهلية يطلب الدين هو ووَرَقة بن < 
0 فعرضت عليهما اليهود دينهم فتهود وَرَقَة ثم لقِيَا النصارى فترك وَرَقَه 
اليهودية وتئصر» وأبَى ريد أن يأتي شيئًا من ذلك. وقال: ما هذا إلا كدين قومنا 
تُشركون ويشركون؛ ولكنكم اك كر و دَكر 0 ا 
عليه السلام. قال: وما كان عليه إبراهيم؟ قال. كان يعبة الله لا مشرك به شيا 
0" خري دقة بن تعؤفل رؤيد ين عفرو يلات انين نكن 
00 فأما وَرَفَةَ فتنئصر. وأمّا زّيد فقيل له: إن الذي تطلب أمامّك» فانطلق حتى 
َى المَؤْصِل”" فإذا هو براهب فقال: من أيْن أقبل صاحبٌُ الراحلة”*'؟ قال: مِنْ بيت 
0 قال: ما تطلب؟ قال: الدين . قال: فعرض عليه النصرانية » فقال: لا .حاجة 
لي فيهاء وأ بى أن يقبل؛ فقال: إن الذي تطلب سيظهر بأرضك . فأقبل وهو يقول: 
َبْيِكَ حَقًا حمًا. تعبّدا ورقًا. 


وقال: مهما تجشْمْني فإني جاشِم . عذت بما عاذ به إبراهيمٌ. 

قال : وأتى سعيد بن زيد رسول الله لله كلِنَةٍ فقال : يا رسول الله إن يدا كان. كما قد 
رأيت ويلغك فاستغفرٌ له. قال عليه الصلاة والسلام : 00 فإنه يبعث يوم القيامة أ 
وحده)”” فاستغفر له. 


مة 


قال أبو عمر: الل ل ا 
بالكوفة فنزلها وسكنها إلى أن مات» وسكنها من بعده من بنيه الأسود بن سعيد. 
0 وكانت وفاة سعيد في سنة خمسين أو سنة إحدى وخمسين» بوعو ابن بشع . 
صيمارني اللسدريه 





)00 يقدم الأضاحي للأصنام وال اسمها. 
(؟) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي» 0 الأوثان قبل الإسلام وتنصر ا ظ 
” النبوة ولم يدرك الدعوة» وهو عن أم المؤمنين. توفي د ند ١ه‏ بواج ظ 
0020 الإصابة ترجمة 1177. 
97 المزمل: بكسر الصادء وسميت موصل لأنها وصلت بين الجزيرة والغزاق+-وقين 5-37 بين 
2-0 دجلة والفرات. وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ويقابلها من الجانب الشرقي نينوى . باجم 
00 معجم البلدان جه ص”7١١.‏ ظ 
60 ما يرتحل عليه عمومّاء والناقة خصوصا. 
(0) ت.راجع الحديث والتفاصيل في أسد الغابة لابن الأثير» ج؟" ص7716. 





ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ١1‏ 
الباب الثالث 

ان الخامس من الفن الخامس 

فى أخبار الدولة الأموية ظ 


أو يمسي هذه كر معاوية بن ؛ أبي سفيان» هو بو عيد الرحلن 


ا ا بوني وسو يا 0 

وأمه هند بنت عُثبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مَناف 0 

ولي معاوية دِمَشْق عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. في سنة ثماني عشرة 
كما ذكرنا ذلك في خلافة عُمر”"2 وأقام بقية أيّام عُمر وأيام عمثُمان بن عفان 
رضي الله عنهما بكمالها إِلَى أن قتل . . فلما بويع عليَ رضي الله عنه امتنع من مبايعته» 
وكان بينهما من الحروب ما ذكرناه في خلافة علي. ‏ 

وسُلّم عليه بالإمارة”" بعد اجتماع الحَكُمَيْن في سنة سبع وثلاثين» وبويع له 
بعد وفاة على رضى الله عنه فى ذي | لحجة سنة أربعين ننيف السقدسن: قاله امو شين 
الّؤلابي”» رحمة الله عليهء ثم بُويع له البّيعة العامّة بالكوفة بعد أن خلص له الأمر 


وتسلمه من الحسن بن علىّ رضي الله عنهماء ؛ على ما تقدم, في سنة إحدى وأربعين» 
في شهر دبيع الأول لخمس بَقِينَ منه وقيل: في ربيع الآخر. وقيل: جمادّى 
الاي 


ظ ام اي ان خلافة عليّ رضي الله عنه» مِمّا لم نذكره ' 
هناك» ثم نذكر من أخباره بعد أن خلص له الأمرء فنبدأ هناك بما وقع في أيّامه من 
العَرّوات والفتوحات» ثم نذكر أخبار الخوارج عليه» ‏ ثم حوادث السنين خلاف ذلك 
على نحو ما قدمناه » في أخبار غيره» إن شاء الله ا 





)١(‏ آكلة الأكباد إذا ١‏ لاكت كبد م الذي ول حمزة | أسد الله يوم أحد. 


١4‏ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





ذكر قدوم عمرو بن العاص 

على معاوية وصلحه معه 
كان عمرو بن العاص قد فارق المدينة وقدم إلى فلسطين في آخر أيام عثمان» 
فأقام هناك حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد ذكرنا في خلافة عثمان سبب 
خروج عمروء فلما أتاه الخبر بقتل عثمان قال: «أنا أبو عبد اللّهء أنا قتلته وأنا بوادي 
السبع''' إن يل هذا الأمر طلحة فهو فتى العرب سيبًا”'"» وإن يله ابن أبي طالب فهو 


أكره من يليه إلىّ!2. 
فأتاه الخبر سيعة على فاشتد عليه فأقام ينتظر ما ب يصنع الناس » فأتاه حثين سير 
عائشة وطلحة والزبير» فأقام ينتظر ما يصنعون. ل الجمل» ٠‏ فأرتج 
00 
عليه 


10[ 1[ 10 #71001ظ2 فدعا 
ابنيه؟؟» فاستشارهماء وقال: «ما تريان؟ أما علىّ فلا خير عنده» وهو يدل بسابقته. 
وهو غير مشركي في أمره». فقال له ابنه عبد الله: «يا أبت» توفي النبي كَْةِ وأبو بكر 
وعمر وهم عنك راضون» فأرى أن تكف يدك وتجلى :في بتاك عضن ينين النامن اذ 
وقال له محمد: «يا أبت» أنتٌ ئَابُ من أنْيَاب العرب» ولا أرى أن يجتمعٌ هذا الأمر 
وليس لك فيه صوت». فقال عمرو: «أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خيرٌ لي في 
ديني ١‏ وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هو خيرٌ لي في دنيايّ وشَّرٌ لي في آخرتي». 

ثم خرج ومعه ابناه حتّى قدم على معاوية. وقيل : إنه ارتحل من فلسطين وهو 
يبكي كما تبكي المرأة» ويقول: واعثماناه! أنعي الحَيّاء والدذين» حتى قدم دمشق 
فوجد أهل الشام يحُضون مُعاوية على الطلب بدم عثمان. . فقال لهم: أنتم على الحق 
اطلبوا بدم الخليفة المظلوم. ومعاوية لا يلتفت إليه» فقال له ابناه: الا توق إلى 
معاوية لا يلتفت إليك» انصرف إلى غيرهء فدخل عليه فقال: «والله لعَجَبٌ لك أني 
أرفدك”*؟ بما أرفدك وأنت مُعْرض عني» إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في 
النفس ما فيهاء حيث تُقاتل مَن تُعلم سابقته وفضله وقرابته"؟» ولكنًا إِنَّما أردنا هذه 





. وادي السبع: ناحية من فلسطين بين المقدس والكرك‎ )١( 

(؟) كذا ولم تثبت.  )9(‏ أغلق عليه . 
(4) عبد الله ومحمد. (6) أمدك. 
(1) يعني الإمام علي كرّم الله وجهه. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 000 9و١‏ 


الدنيا»). فصالحه معأوية وعطف عليه واقتدى بأرائه. وشهدل عمرو معه صمين )2 
جيك وكان من أمره معه ما تقدم. والله أعلم . 


ظ وشيءٌ من أخباره 

كان أبوه حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء قتل يوم اليّمامة وترك ابنه 
محمدًا هذاء فكفله عثمان وأحسن تربيته. وكان فيما قيل قد أصاب شَرَايَا فحدّه 
عثمان» ثم تَنْسَك بعد ذلك وأقبل على العبادة . 

وطلت من عيننان: آنه ثليه عماك كفال اله الو قنك افلا زذلك ل لعلف قال 
له: إني قد رَغبت في غَزُو البحر فأدَنْ لي في إتيان مصر. فأذن له وجهّزهء فلما 
قدمها رأئ الناس عبادتة فلزموه وعظموه. 

وغزا مع عبد الله بن سعد غزوة العر 01م وكان محمد يعيب ابن سعدء 
ويعيبٌ عثمان بتوليته» ويقول: استعمل رجلا أباح رسول الله َه دمه. 

وكتب عبد الله إلى عثمان: الس ير سر 
ا 

فكتب عثمان رضي الله عنه إليه: أمّا ابن أبي بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشة» 
وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي وتربيتي وهو فرخ قريش . 

فكتب إليه: إن هذا الفرخ قد استوى ريشه ولم بق إلا أن يطير. 

فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة ثلاثين ألف درهم ومحملاً عليه كسوة. 
فوضعهما محمد في المسجد وقال: يا معشر المسلمين ألا ترّؤن إِلَى عثمان يخادعني 


)١(‏ ذات الصواري:. معركة بحرية جرت بين المسلمين والروم سنة 5ه في غير تكافؤ بالقوى» إذ 

كان للروم كني سيعمائة مركب » وللمسلمين حوالي مائتي مركب » وانتصر المسلمين فيها 

هه ع7 بكرء بن عثمان بن عامر التيمى القرشى» أبوه أوّل من خلف 

رسول الله عليه . لقب ب(عايد قريش » لشدة عبادته. وقد ولد في حودجة الودا » شهد مع الإمام 

علي وقعتي الجمل وصفين. وبعد احتلال عمرو بن العاص مصر والاستبداد بأهلها جيء 

بمحمد بن أبي بكر فقتله عمرو بن العاص وأحرقه فتوفي شهيدًا عرزا 5 انظر الولاة 
والقضاة ما وما بعدها. ءْ 


00 ظ ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 





عن 014 د عليه فازداد أهل مصر تعظيما له وطعنًا على عثمان» وبايعوه على 


| | فكحب زلم انبل كوم ننه وقرييعة زناه ونياايه شان ويقول له: كر 0 
عاتن أحوجٌ ما كنث إلى شكرك. فلم يردّه ذلك عن ذمه وتأليب الناس عليه» ‏ ' 
وحثهم إلى المُسير إلى حصره ومساعدة من يريد ذلك . ظ 


0 فلما سار المصريون إلى عثمان أقام هو بعصرء وخرج عنها عد الله بن سعد بن 
ظ 00 '» فاسئَؤْلّى علّيها وضبطها ولم يزل مقيمًا بها حتى قتل عثمان وبُويع علي 
رضي الله عنهء واتفق معاوية وعمرو بن العاص على خلاف عليّ فسار عمرو بن 
العاص إليه وقتله . ظ 

وقد احْتّلِفَ في قتلهء فمن المؤرخين من قال: إن عمرو بن العاص سار إلى 
مصر هو ومعاوية قبل مقدم قيس بن سعد إليهاء وأرادا ب ا 
ذلك؛ فخدعا محمدً””" حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصن بهاء فنصبا 
ال لي وهذا لذوك ليس مشويع قود 
عليه؛ وهو بعيد جدّاء لأن علي بن أبي طالب استعمل قيس بن سعد على مصر أول 
ما بويع ولو كان كل فسهد بن بي درن قبل اوصول تبج ,تن جيعة إل عير 
لاسْتَوْلَى معاوية على مصرء ولا خلاف أن استيلاء معاوية على مصر كان بعد صِفَّين» 
وإنّما ذكرنا هذا القول لنبين بطلانه. وقد علّلّه بعض المؤرخين بنحو هذا التعليل. 
واستدل على بطلانه م240 


ظ وقد قيل غير ذلك : ل ل ا 
فلما حضروه"' أخرج محمدٌ عبد الله بن سعيد بن أبي سرح عن مصر وهو عامل 
عثمان واستولى عليهاء فنزل عبد الله على تخوم مصر وانتظر أمر عثمان» فطلع عليه 


)١١'‏ وكان عثمان رضي الله عنه كثير الرحمة على من حولهء يسعى لتأليف الوم ايها كان لا 

حارس لحاس بزو لماه والسنين الزاوي انان ال علبي جل اااي 

ظ رأي الولاة والحكام. ظ 

(؟) عيد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري القرشي من بني لوؤي . صحابي» وأخو عثمان 
بالرضاع ‏ فتح إفريقياء أسلم قبل فتح مكةء وشارك في كتابة الوحي. اعتزل الحرب بين الإمام 
علي كرّم الله وجههء ومعاوية بعد قصده هذا الأخير إلى الشام وتوفي بعسقلان سنة 7"اه. 
راجع أسد الغابة جا ص”177. 0 

)6 ابن أبي. حذيفة . (4) كما في الكامل ج” ص757. 

(0) أو حصروه. بالصاد المهملة. ظ 


| ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 6١‏ 





ش اك عالت فأخبره بقتل عثمان وب يعة علي رضي أللّه عدة )2 فاسترجع ء 5 0 


ابوا عنس بن معد على مصيرن وأنه قادم بعده فقال عبد الله : «أْبْعَدَ الْلَهُ محمد بن 
أبي حذيفة! فإنه بعَى على ابن عَمَه وسعّى عليه. وقد كفله وربّاه وأحسن إليهء فأساء ' 
جواره» وجهّز إليه الرجال؛ حنّى قُتل» ثم ولى على من هو أبعد منه ومن عثمان: 
ا لس ل تر اوضرع عبد اهارا سني كنم 


على معاوية. 


| وقيل: إن عمرو بن أبي العاص سار إلى مصر بعد صفين» فلقيه محمد بن أبي 
حذيفة فى جيش كثيرء فلما رأى عمرو كثرة من معه أرسل إليه فاجتمعاء فقال له 
عمرو: (إنه قد كان ما ترى. اوقد بايعت هذا الرجل» يعني معاوية. وما أنا راض 
بكثير من أمره» وإني لأعلم أن صاحبك عليًا أفضل من معاوية نفسًا وقِدَّمَاء وأؤْلَى 
3 الأمرء فواعِدني موعدًا ألتقي معك فيه في غير جيش» تأتي في مائة اوآتي في 
مثلهاء وليس معنا إلا السيوف في المُرّبِ). . فتعاهدا وتعاقدا على ذلك والهذا 
ال ورجع عمرو إلى معاوية فأخبره الخبرء فلما جاء الأجل سار كل واحد 
دلي ري جا ولا ابا ابيا الم حيار عير عزن 
ثره فعلم محمد أنه قد غدر به» فدخل قصرًا بالعريش فتحصّن به وحصره عمروء. 
0 بالمنجنيق حتّى أخذ أسرّاء فبعث به إِلَى معاوية فسجنه. وكانت ابنة قله 
امرأة معاوية ابنة ابن محمد عمة أبي حذيفة. ها فاطمة بنت عتبة» جاح م 
طعامًا ترسله إليه؛ فأرسلت إليه يومًا في الطعام حاردم فْبَرَّد بها قيوذه» وهرب. 
لاتحي لو كار فأخذ وتل . 


هيرة الشكوني”7. ١‏ فر تقد شار كان مالك قد شقع إلى معاي فر 


ص؟3. 

4 مالك بن هبيرة بن خالد السكوني الكندي» تجئّد لمعاوية في صفين وغيرهاء وكان من الذين 
بايعوه» وتولى حمص لهء وبقي مقربًا من الأمويين حتى زمن مروان بن الخطم طريد 
رسول الله كَلِ. توفى حتف أنفه سنة 50ه. . راجع وقعة صفين ص44. 

4 الطر كيت يدلب 00 0 00 ا وتأمل كيف ل 
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وقيل: إن محمد بن أبي حذيفة» لما قتل محمد بن أبي بكر» خرج في جَمع 
كثير على عمرو» فأمَنه عمروء ثم غدر بهء وحمله إلى معاوية» فحبسهء ثم إنه 
هرب » فأظهر معاوية للناس أنه كره هربه. وأمر بطلبه فسار في طلبه عبيد الله بن 
عمو بن ددم الخثعمي فأدركه اه في غارء» وجاءت حمر 60 تدخل الغارء فلما 
رأت محمدًا نفرت منه» وكان هناك ناس يحصدونء ققالوا: والله إن لنفرةٍ هذه الحمر 
لشأناء فذهبوا إلى الغار فرأوه» وخرجوا من عندهء فوافقهم عبيد الله فسألهم عنه 
ووصفه لهمء فقالوا: هو في الغار. فأخرجهء وكره أن يأتي به معاوية فيخلي سبيله؛ 
فضرب عنقه. والله أعلم. ظ ا 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر ظ 
ومقتل محمد بن أبي بكر ووفاة الأشتر وما يتصل بذلك 

قد ذكرنا في أخبار علي رضي الله عنه استعماله محمد بن أبي بكر على مصرء 
وما كان بينه وبين أهل حَرِبْتًا وقتلهم ابن مُضاهِمء ثم خرج معاوية , بن خديج 
الشكوني» ودعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه ناس ربدت بسر عي به بن 
كه فل لاك ملكا" فاسعدعن الأشكرةه وكان قد توجه إلى : سورعل 
صمفين » فحضر إليه فأخبره + خبرَ أهل مصرء وقال له: الك لها تيرك لحي نو 
فإني لو لم أوصِك اكتفيت 508 فاستعن بالله» واخلط الشّدةً باللين» وارفق ما كان 
ابولق سدس ابي 11 السَّدة) ظ 
تعر أقعل أن الاستر 3 قدها نعلي أفد من مسد بن أي بكر ري ال عن 
اود إلى لامر الخراج وى دي امه 0 
الجايا. سس إلى الللق وأكن يد ش 





000 وفى معجم البلدان لياقوت ج؟ صهة١235‏ اتعت ت بالياء» قرية من قرى. حلب»: وهى من تدمر 
على مرحلتين. 

(؟) الحمير الوحشية. 

إفرة نصيبين : : جعلها البعض بمنزلة الجمع فبصر بها رفعا بالواو والنون: مائدنة عأمرة من بلاد 
الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشامء بينها وبين الموصل ستة أيام. راجع ياقوت 
ده صاثل8 .١‏ 

(5) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة»ء وقلزم بلدة على ساحل بحر اليمن قرب أيلة والطور 


ومدين. راجع ياقوت جة ص17 .١‏ 
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وخرج الأشتر من العاق إلى مصرء فلم انه إل ال اتقبله ذلك الرجل 
فعرض عليه النزول» فنزل عنده. فأتاه بطعام فأكل وأناه.يتوبة مخ عسل :5 قل جعل فيه 
نما قاذ إياه» فلما فلما شربها مات . ٠‏ 
عليه فكانوا يدعون عليه. ا 0 

وأقبل الذي سقاه إلى معاوية فأخبره بمُهْلّك الأشترء ا معاوية خطيبّاء ثم 
قال: أمّا بَعْده فإنه كانت لعليّ يَمينانِء قُطعت إحداهما يوم صِفْينء يعني عَمّار بن 
ياسر. وقفطعت الأخْرّى ايوم يعنى الأشتّر 0 ظ 

فلما بلغ ذلك عليًا قال: لِلْيَديْن ولِلْمّم''! وكان ثقل عليه لأشياء تُقلث عن 
وقيل: إنه لما بلغه قُتله استرجع وقال: «مالِكَ! وما مالك؟ وهوا'' موجود مثل 
ذلك”*"؟ لو كان عن عدي لكان قدا *'. أو من حجر لكان صَلْذّاء على مثله فَلْتَنِكِ 
لباك !0””* . ظ 

ثم كتب إلى محمد بن أبي بكر باستقراره على عمله. وأوصاه. 

وقيل: إنه إنما ولى الأشتر بعد قتل محمد بن أبي بكر. 

قال : ولما كان من الحَكمَيْن ما كان» وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة. لم 
يكن له هم إلا مصرء وكات يات أهلها لِقْربهم منه ولسْدّتهم وما كان من رأيهم في 
عثمان» وكألن يرجو أنه إذا ظهر علَيْها ظهر على حرب عليّ رضي الله عنه لعِظم 
خراجهاء فدعا معاوية عمرو بن العاص ”ع وحبيب بن أبي ملكةودو شويية أرطأة» 








.)١(‏ دعاء يتمنى به الشر: ولاك التقدير» أي كله له إلى يديه ووجهه. 
(؟) «وهل» وهي الصواب. ظ (9) في النهج: مالك. 
(5) «فِنْداه وهي الصواب» راجع قصار :العكم في النهج رقم 557. والفند: المنفرد من الجبال. 
)0( وللحديث تتمة في النهج : «لا يرتقيه الحافرء لم ل م و 
٠‏ الحكم جا ص174. ظ 
(7) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» كنيته أبو عبد الله. ٠‏ فتح مصرء ب-3" للرسول وه 
إمرة جيش ذات السلاسل» واستعجله يَئِِ على عمان. وقيل إنه افتتح قنسرين وأخذ صلحًا أهل 
حلب ومنبج وأنطاكية. ثم تولى لعمر رضي الله عنه فلسطين وعزله عثمان فراح يؤلب الناس 
على عثمان» وفي خروج معاوية على الإمام عليء إمام زمانه» أخذ عمرو جانب معاوية بائعًا 
دينه بدنياه. وأظهر في هذا الشقاق مقدرة على الغدر والفتك مما لا يمكن أن يسمى دهاءً أو 
رأيًا. ولقد ولاه معاوية مصر وأطلق يده في خراجها ست سنين كأنه مال خاص لهماء لكنه 
مات حتف أنفه في مصر سنة 57ه. انظر أسد الغاية جة ص90١١.‏ 
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والضحًحاك بن لبس وعبد لخاد وأبا الأعور والسّلّميء 'وشرخبيل بن 


0 - مط الكثدي» فقال لهم: اه جم ان م00 


لوا: لم يُطلع الله على الغيب أحذاء ولم نعلم ما تريد. 

فقال عمرو بن العاص: لتسألنا عن رأينا فى مصرء فإن كنت جمعتنا لذلك». 
فاعزم واصبزء. ف: فنعم الرأي رأيت في افتتاحهاء نإن افيه عزك وعر اعيخايد» وت 0 
6 وذل أهل. د عليك.. ظ 
ظ فقال معاوية: أهمكَ يا بن العاص ما أهمّك . وذلك أن عَمْرًا صالح معاوية على 
الاي ا ا 0 0 
نَرَى إل ما رأى عمرو. ظ 

ثم كتب معاوية إلى مُسْلْمَة , بن مُحَلّد ومُعاوية بن حُدّيج السكوني, وكانا قد 
حالما علا يشكرهما على ذلك ويحثهما على الطلب بدم عثمان» وَيُعَدعنِيًا المواناة 
اخ وبعثه مع مولاه سُبَيْع . ظ ! 
«أمَا بَعْدُء فإن الأمر الذي بذلا له ا واتبعنا أمر الله اجون واب رتنا ولص 
المواساة في سلطانك .2 فمالله إن ذلك أمرٌ ما لَه تَهضناء 5 إيأه أردناء فعجل علينا 
بيلك ورجالك. فإِنّ عدر قد أصبحوا لنا هائبين؛ فإن يأتنا ٠‏ مددٌ يفت الله عليك» 
والسلام.. 0 ظ 0 
ْ ظ فجاءه الكتاب وهو ين فدعا أولئك التمن رقا لهم: 5 تَرَوْنَ؟ قالوا: 0 
ظ نرى أن تبعث جنذا . فأمر عمرو بن العاص ليتجهرٌ إليها. وبعث معه ستة آلاف رجل. ش 
وأوصاه بالتؤدة وترك العجلة . ظ ظ 
| ظ وسار عمرو حتى نزل أدائي أرض مصصرء فاجتمعت ال افأقام بهم. 
أحبٌ يسيك را 9 إن الناس بهذه لبلاد قد أجمعوا على خلانك وهم 


ع 





0 )0 أي له أن يتصدق في خراج مصر على أنه مال له طالما هو على قيد الحياة» يعني عمرو بن 
العاص . ظ 
0 كنية عن أنى الأذى وأحقره . 
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ظ ويتهدده بقصذه حصار عثمان. 
تأرسل متحي الابيد إلى على رضي ألله عنهة » ويححبره بنزول عمرو أرقن ٠‏ 
مصر » وأنه رأى د ويسلمده . 


فكتب إليه يأمره أن يضم شيعته ل ويعذه إنفاذ ل إليه ويأمره بالصبر ‏ 
للد ه بزقنا ل 


وقام. محمد في الناس فتدبهم إلى الخروج إلى عدرّهم مع كتانة بن بشرء 
فانتدب معه ألفان» وخرج محمد بن أبي بكر بعده في ألفين» وأقبل عمرو نحو كنانة» 
فلما دنا منه سَرّح الكتائبٌ ون اله رود كيك جل كدان اا مانيو كي إلا يل ماتيا 
تالغحقها تغميرق» فلما را :ذلاف بعث إلى معاوية بن حُديج. فأتاه في مثل الدَّهُم"'', 
فأحاطوا بكنانة وأصحابه» واجتمع أهل الشام عليهم من كل جانب» فنزل كنانة عن 
فرسه ونزل معه أصحابهء فقاتل بسيفه حبَّى قتل» وبلغ قتله محمد بن أبي بكرء فتفرّق 
عنه أصحابه» وأقبل عمرو بجمع. رلور سد 


فخرج محمدٌ يمشي في في الطريق» فانتهى إلى خربة ة فأوَى إليها» وسار عمرو بن 
العاص حنَّى دخل الفسطا له وخرج مُعاوية بن حُدَّيجٍ في طلب محمد بن أبي بكر 
فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنه» فقال أحدهم : دخلتُ تلك الخربة 
َوائْتُ :فيها :وجل جالماء فقال ابن حُديج: هو هو. جار تحرس ركابرييرة 


عطضّاء وأقبلوا به نحو الفسطاط”” . 


ووئب أخوه عبد الرحطن بن أبي بكر رضي الله عنهم إلى عمرو وكان في 
حنذه .) وقال: أيقتل أخى رين ابعث لمن ان خديج فانهه ععنة . فبعث إِلَيْه يأمره 


ع2 


أن يأتيه بمحمدء فقال: لشم كثانة بن بشر وأخلي أنا محمدا التو 36 ين نيك 
ور .1 رفي ل 26 [القمر: 47] مهات ا ظ 

)00( كناية عن الكثرة» لأن الدهم يء: 20 

(5) الفسطاط: مجتمع أهل المدينة خزل سيد تاتب : وكل مديئة فسطاط ومنه قيل المدينة 
١‏ مصر الفسطاط . ٠‏ راجع تعريف مفصل لها في معجم ياقوت ج؛ ص١7‏ وما بعدها. 

() القتل صبرًا هو أن يؤتى بالرجل مجردًا من سلاحه وليس له حول أو قدرة اوالسومر 


نفسه . 
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فقال لهم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه: اسقوني ماء. فقال ابن حُدَيج: ١‏ 
سقاني الله إن سَقَيْئُك قطرة أبدًا؛ إنكم منعتم عثمان شَرْبَ الماءء والله لأقتلنّك حتى 
يسقيك الله من الحميم والعَسّاق». فقال له محمد: «يا ابن اليهودية النُساجةء ليس 
ذلك إليكء إنَّما ذلك إِلَّى الله. يسقى أولياءه» ويُظمىءٌ أعداءه؛ أنت وأمثالك» أمَا 
والله لو كان سيفي بيدي ما بلختم مِئّي هذا». قال له: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك 
جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. فقال محمد: «إن فعلتَ بي ذلك فطالما فعلتم 
ذلك بأولياء الله وإني لأرجو أن يجعلها الله عليك وعلى أوليائك ومعاوية وعمرو نارًا 


لط كلب حتت زادها الله تعيداة: فغضب منه وقتلهء ثم ألقاه في جيفة حمارء ثم 
أحرقه بالنار. 


فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها جزعت عليه جزعًا شديداء وقنتت في وتر 
الصلاة تدعو على معاوية وعمروء وأخذت عيال محمد إليهاء وامتنعت عائشة بعد 
للك أن تاك شواء عق عاتكه وقد قز« إنفة يق أن كر :قاتل مرا ومن معد 
قتالاً شديدّاء فقتل كنانة وانهزم محمدء تأتينا عد ل بن مسروقء فَدُل عليه " 
معاوية بن حديج» فأحاط بهء فخرج إِلَّيه محمد فقاتل حتى قُتل''“. وكان ذلك في 
سنة ثمان وثلاثين 


قال: وآما عرض الله عنه ا 5 أتاة كتات محمد ندب الثاس إلى 
الخروج» فتثاقلوا فخطبهم وحثهم على الخروج ووبخهم على التثاقل» فقام إليه 
كعب بن مالك الأرحبيّ فقال: يا أمير المؤمنين: اندب الناسٌّ؛ لهذا اليوم كنت أدخر 
نفسي» ثم قال : أيها الناس» اتقوا الله وأجيبوا إمامكم» وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوه 
وأنا أسيرٌ إليه.» فخرج معه ألفان. فقال له على رضي الله عنه : وابوك جك ظ 
تدركهم حتى ينقضي أمرهم, فسار بهم خمسا. 


ثم قدم الحبّاج بن غَرْيّة من مصر فأخبره بالخبرء وأتاه عبد الرحمن بن شَبِيب 
«الفزاوق تفن الكيداء وكان عبّنه هناك فأخبره أن البشارة من عمرو وردت بقتل محمد 
وملك مصر وسرور أهل الشام بقتلهء فقال علي : أمَا إن حزئّنا عليه بقدر سرورهم 
به لا بل يزيد أضعافًا : وأرسل إلى الجيش فأعادهم . 


)0 وهذه هى هى الرواية الأصوب» إذْ لقد استشهد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ثم مُثل بجثته 
رغم ولول الله يك (حرّمت المثلة ولو بالكلب العقور) العقور: الاق بعص دون سيت 


وهو معتدل. 
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-.وقام أفى النامن خطيكا :فال دالا إن مضو قل افعسهها التجرة أرلى الجون. 
والظلمء الذين صدوا عن سبيل الله» وبَعُو( الإسلام عِوَجَاء ألآوإن محمد بن 
أبي بكر استشهد» فعند الله تُحتسبهء أما يال إنه كانء ما لمتٌء لممّنْ ينتظر القضاءء 
ويعمل للجزاءء ويبغض شكلّ الفاجرء ويحبُ هَذْيَ المؤمن» واللَهِ لا ألومُ نفسي على 
تقصيرء وإني بمقاساة الحرب لَجِدَ حَبير» وإني لأقدمُ على الأمرء وأعرف وجه 
الحزم وأقوم فيكم بالرأي المصيب؛ وأستصرحكم معلنّاء وأناديكم نداء المستغيث» 
فلا وحو واو ولا تطيعون لي أمرّاء» حنى تعر ال مور الى عوافت 
الفياءة نتم القومٌ لا يُذْرَك بكم الثأرٌء ولا تنقض بكم الكو ودعؤتكم إل 
عاك 5 | لي بضع وخمسين ليلة؛ فتَجَرْجِرْتم جَرْجِرّة الجمل الأشدق». 
ولتم إلى الأرض تناقل من ليست له نيّة في جهاد العدرّء ولا اكتسنات الاجرء ثم 
خرج إلَىّ منكم جُنَيْدٌ مُتَذائِب”'. كأئّما يُساقون إِلَى المَوْت وهم يَنُظرون» فأفٌ 

لكم!2). ثم نزل رضي الله عنه . 


رصي الله عنه 


لكان من ابر اللسسوو ب كرفا وفلاك عار مضو امه ستشرفت لفسله إلى 
غير ذلك. مطحي اس و سريده في أطراف بلاد علي 
رضي الله عنه . 1 


ا ل ل يه كعب 
مَسْلَحَةً"' لعلىّ في ألف رجلء» وكان مالك قد أذن لأصحابه فأتوا الكوفة» ولم يبق 


)١(‏ بغواء ابتغوا أي أرادوا في العبارة أفصح الكلام إذا تجد فيها طباق فا , بين الإسلام الذي هو 
الصراط والعوج أي الالتواء. 

(0) السوء. ظ ظ () الوتر مفردها: وهو الأخذ بالثأر. 

(4) أي غوثهم يعني إعانتهم. ظ 

(0) ولنا في تفسير قولهء هناء عليه السلام خلاف ما رأى المفسرونء فإنه كرّم الله وجهه أراد 
بالجنيد تصغيرًا من غير مصغر على الجمع وهو الجند وليس المفرد أي الجندي» ومتذائب يرى 
ردها إلى الذوبان وهو الانحلال والاختفاء والتلاشي. والكناية عن قلة الجند في ذلك البعث 
وانصراف الجمع فرقة فرقة من قليل الجند هذا. ْ 

(5) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة على طرف البرية. 55 ياقوت جع اخ 

(0) المسلحة: كتيبة من الجند فو, عدد يختلف من موقع إلى موقع. 


الل ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





معه :إلا منائة جل » فلما سمع خبر النعمان كتب إلى علي رضي:الله.عنه يستمده». 


0 فندب الناس إلى الخروج» فتثاقلواء وواقع مالك النعمان» وجعل وراء القرية فى ظهر 


أصحابه» وكتب مالك إلى مخئف بن سُلْيِم يستغيثه وهو قريب منه» فوجّه مخئف اينه 


دن ا 0 فانتهواأ إلى مالك وقل كسروا جمون “أ سيوفهم 


واستقتلواء وذلك بعد أن قاتلوا قتالاً شديداء فلما واي أهل الشام انهزموا , بعد 0 


ظ ْ العشاءء وظنوا أن الهم 07 وتبعهم مالك فقتل منهم ثلاثة 


را دادم يشي 4ن يأتي- + 
الأنبار والمدائن فيوقع بأهلهاء فأتى هِيتَ فلم يجدٌ بها أحدل» كم أتى الأنبار وفيها ' 
مَسْلّحة لعلِيّ تكون خمسمائة رجل» وقد تمرقوا فلم ييق منهم إلا يائنا رجل: كان 
سبب تفرقهم أن أميرهم كُمَيْل بن زياد”' ' بلقه أن قومًا مز فيسيا”" يرندوت- الغازة على 
هِيتَ»ء فسار إليهم» فأتّى أصحاب سفيان وكُمّيل غائب» فقاتل سفيان من وجد هناك 
فصبروا له ثم قُتِل صاحبّهم وهو أشرس بن حسّان البكريّ وثلاثون رجلاء واحتمل 
أصحاب سفيان ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا إلى معاوية؛ ع الخبر عليًا 


فأرسل:في. طلبهم فلم يُدْركوا. 


وبعث عبد الله بن مَسعَدة بن حكيم بن مالك بن بدر الفزاريٌ في ألف. وسبعمائة 
رجل إِلَّى تَيْماء””' وأمره أن يأخدٌ صدقة من مَرٌ به من أهل البوادي ويقتل من امتنع» 
ففعل ذلك» وبلغ مكة والمدينة» واجتمع إلية نشد كثمر فزن “قومة: وبلغ ذلك عليا 
فأرسل المسيّب بن نجبّة القَزاري في ألفي رجل» فلحق عبد الله بتيماء فاقتتلوا قتالاً. 
. شديدًا حبّى زالت الشمسء» وحمل المسيّب على ابن تتهدة اتشريه الاك شدريات ل 
يريد كله ١‏ وقول لد النساء الكهاء مكل ابن تتكدة وجماعةنين افيجاه النحضين 


وهرب الباقون نحو الشامء وانتهب الأعراب إبل الصّدقة التي كانت مع ابن مَسْعَدة 


وحصره ثلاثة باو ثم ألقى الحطب في الباب وحرقه» فلما رأوا الهلاك 0 عليه 


06 00 رع لفقل ارهن عرد الخاعة وتجمع على جفان وجفنات» وجمعها في التص على غير 


قياس أو سماع . 
فه بلدة على الفرات من نواحي بغداد ذات نخل كثيرء مجاورة للبرية. راجع ياقوت جه ص43 . 
كرك برجم 00 
4 بللة عند مصب نهر الخابور في الفرات» راجع ياقوت جة ص778 تجدها : تحت ريسا ظ 
02( فى في أطراف الشام بينها وبين وادي القرى»ء على طريق حاج الشام ودمشق ويشرف عليها 
ش 5 لقره حيين السترالنين عاداء اليهودي. راجع ج١‏ ص57. [ 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 018 
وقالوا: قَومك يا مسيّب! قَرَقَّ لهم ذأكو بالتان واطففت؟ وقال 5 ٠‏ قد جاءني 
عيون فأخبروني أن جنذا قد أتّوكم من الشام. 

وبعث معاوية أيضًا الضحًاك بن قيس في ثلاثة الاق رجلء. أمره أن يمر بأسفل 
وَاقِصة'''» ويغير على كل من مر به ممن هو في طاعة عليَ من الأعراب» فسار وقتل 
الناس وأخذ الأموال» ومضى إلى التعلبية”'' فأغار على مسْلّحة على وانتهى إلى 
المُطقْطانّة '"» فلما بلغ ذلك عليًا أرسل حُججر بن عَدِي إليه في أربعة آلاف وأعطاهم 
خمسين درهمّاء فلحق الضحاك بتدمر فقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاء وقتل من 
أصحابه رجلان. وحجز بينهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه» ورجع حجر ومن 
معهاء ظ 

وسار معاوية بنفسه حتى شارف دجلة ثم روجع 

وبعث معاوية يزيد بن شَّجْرة الرّهاويٌ إلى مكة لأخذ البيعة له 5007 
بالناس» ومعه ثلاثة آلاف. فسار إلى مكة وبها قم بن العباس من قبل عليّ» فأراد 
مفارقتهاء واللّحاق ببعض شعابهاء فنهاه أبو سعيد الخدريّء وكتب قُنَمِ إلى علي 
يستمده» ووصل يزيد إلى مكة قبل التّزوية”'' بِيومَيْنَ» فما تعرض للقتال» ونادّى في 
الام أنتم آمنؤن إلأ من قاتلنا ونازعنا. واتفق قُنَم ويزيد أن يعتزلا الصلاة بالناس» 
واختارا شيبّة بن عثمان». فضلن بالناس وحجٌ بهمء ولما انقضى الحج رجع 4 يد إلى 
الشامء وأقبلت خيل علي مَدَدَا لقّّم. وفيهم الرّيّان بن ضَمْرة الحنفي» وأبو الطمَيْلء 
وعليهم معقل بن قيس» فتبعوه فتبعوه فأدركوه وقد دخل وادي المُرَىء وظفروا بنفر من 
أصحابه فأخذوهم أسارى ورجعوا , بان عل ففادى بهم أسارى كانت لهم عند 
معاوية. 

وبعث معاويةٌ عبد الرحمن بن قَبَاتْ بن في إلى بلاد 5 1 
عامر بتصيبين» فكتب إلى كُمَيْل بن زياد وهو بهيت يغْلِمه خبرهم. فسار كُميْل إل 
نَجْدةَ له في ستمائة فارس» فأدركوا عبد الرحمن ومعه مَعْن بن يزيد السُلَْمىَ فقاتلهما 
كُمَيْل فهزمهماء وغلب اي مانا وأكثر لقتل : في اهل 0 وقتل من 


)١(‏ واقصة: منزل بطريق مكة من القرى . راجع ياقرت جه ص67". 
(؟) الثعلبية: منزل على طريق مكة 0 وهي ثلثا الطريق. راجع 5 0 
ص 8/. 0 


(*) . القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف. راجع ياقوت ج؛ ص4لا”, 00 
(8). لأن من عادة السفر. أن يرتوو! ويرؤوا مراكيبهم في منازل معينة ) والتروية هو يوم التزود بالماء . 


ل 0 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


أصحاب كُمَيل رجلان» وأقبل شَبِيب بن عامر من نَصِيبينَ فرأى كُمَيْلا قد أوقع بالقوم 
فهنأه بالظفرء وائَبع الشاميين فلم يدركهمء فعبر القُرات وبتٌ حيله فأغارت على أهل 
الشام حنّى بلغ بَعْلَبَكَ''. فوجه إليه معاوية حبيب بن مَُسْلّمة فلم يدركه» ورجع 
شبيب فأغار على نواحي الرقّة”''» فلم يدع للعثمانية بها ماشية إلا استاقهاء ولا خيلا ' 
ولا سلاحًا إل أخذه» وعاد إلى نُصِيبين. وكتب إِلَى على رضي الله عنه فكتب إليه 
ينهاه عن أخذ أموال الئاس إلا الخيلَ والسلاح الذي يقاتلونه به» وقال: رحم الله 
شَبِيبَاء لقد أَبْعد الغارة» وعجّل الانتصار. 

ولما قعل شَبِيبٍ ذلك وقدم يزيد بن شَجْرة على معاوية بعك معاوية الحارث بن 
نمر النَّنُوحيَ إلى الجزيرة ليأتيه بمن كان في طاعة على فأخذ من أهل دارا" '' سبعة 
نفر من بني تغلب» وكان جماعة من بني تغلب قد فارقوا عليًا إلى معاوية فسألوه في 
إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه أيضاء وفادى معاوية بهم من كان أسرهم مغقل ب 
قيس من أصحاب ابن شجرة . 

وبعث معاويةٌ قير بن كحورل العامريّ إلى الكماوة©» ليا ليأخذ صدقات. الناس» 
فبلغ ذلك عليًا فبعث ثلاثة نفرء وهم: جعفر بن عبد الله الأشجعيّ» وعروة بن العشبة 
والجلاس بن عمَير الكلبيين؛ ليأخذوا صدقّة من في طاعته من كلب وبكر بن وائل» 
فوافوا زهيرًا فاقتتلواء فانهزم أصحاب علىّ رضي الله عنهء وقتل جعفرء ولحق ابن 
العشبة بعل فعنقه وعلاه بالدَرّة» فغضب ولحق بمعاوية.. وأما ابن الجلاس فإنه مَرٌ 
براع اع فألخذ ينه وأعطاه جبّة خَرٌ فأدركثه الخيل» فقالوا: أين أخذ هؤلاء التُرابيون*؛؟ 
فأشار إليهم: أخذوا هاهنا. ثم أقبل إلى الكوفة. ( 

وبعث أيضًا مسلم بن عُقبة المُريٌّ إلى دُومة الجندل». وكان أهلها قد امتنعوا من 
بيعة علىّ ومعاوية جميعاء فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته» فامتنعواء وبلغ ذلك 


2220 يَعْلَبَك : ديه تديمة انيها أيه حجية واثان عظيية: بينها وبين دمشوٌ مشق ثلاثة أيام . راجع ياقوت 
جا .ص67 5. 

(1) الرّقة: مدينة مشهورة على الفرات بيئها وبين حران ثلاثة أيام. راجع ياقوت ج7 ص08. 

(*) دارا: بلدة في لحف جبل نصيبين وماردين. راجم ياقوت ج؟ ص18 4. 

62 السماوة: ماء بالبادية. وبادية السماوة موضع بين الكوفة والشام قفرة سميت بذا الماء . راجع 

١‏ ياقوت “ان ص5 .١‏ ش 

)2( فيه ة إلى الؤمام على كرّم الله وجههء وكان النبى قد كناه بأبى تراب» وكانت أحب كناه إليه» 
وقد اتخذها أعداؤه سبّة له. ظ 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ل 
عقا شعت «اللكرين كرب الوكذا ىفن ني إلى ذو اقلم يشتدن فاته[ 
وقد. وافاه مالك. بانعار بوم ثم ا را دقام ولد 9 يدعو أهل 
ع ا 





ذكر مسير بسر بن أرطأة 
إلى الحجاز واليمن وما فعله 


ظ وفي سنة أربعين بعث معاوية بُسْر بن أرطأة بن أبي أرطأة - واسم أبي أوظأة 
عمير» وقيل عُويمر الشَاميَ من بني عامر بن لؤي - إلى الحجاز واليمن في ثلاثة آلااف 
فارس» فسار من الشام حتّى قدم المدينة» وعاملٌ المدينة يومئذ أبو أيوب الأنصاري7) 
يقاتله أحد.» فصعد منبرها فنادى: يا دينارء يا نجار» يا رُرَيقَء وهذه بطون من 
الأنصارء شيْخي شيخيء عهدته ههنا بالأمس» فأين هو؟! يعني عثمان. ثم قال: 
واللّهِ لولا ما عَهد إِلَىّ مُعاوية ما تركتٌ بها مُحتَلِمًا إلا قتلته. ثم أمر أهل المدينة 
بالبيعة لمعاوية. وأرسل إلى بني سلِمة فقال: ما لكم عندي أمان ولا مُبايَعة حبَّى 
تأتوني بجابر بن عبد الله. فأخيرء فاتطلق إلى أمّ سَلّمة روج النبي كهٍ فقال لها: «ماذا 

رين ترّين؟ فإنى حشينت أن أقتل, وهذه بيعة ضلالة !») فقالت: .أوَى أن تبايع » وقد أمرتٌ 
ابني عَمَّر بن أبن سَلعَة وحي” 7 سن يي أن يبايعا»» وكانت ابنتها زينب تحت ابن 


ثم انطلق حنّى أَنَى مكة»ء وفيها أبو مُوسَى الأشعري» فخافه أبو موسّى على 
نفسه أن يقتله فهرب. فقيل ذلك لبَسْرء فقال: ما كنت لأطلبه وقد خلع عليًا. ولم 


هبو 





00000 خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» من بني النجار الأنصاري» كنيته أبو‎ )1١( 

ظ وأحد والخندق والعقبة وسائر المشاهد. صحابي تقي شجاع. سكن المدينة وأوصى أن يوغل 
به في أرض الروم وقد دفن في أصل حصن القسطنطينية سنة 67ه. راجع طبقات ابن سعد ج” 
ص4 4. 

(؟) كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ» وعند العامة حتف الرجل أي زوج ابنته» وبات 
قصيحا. 1 


(©) عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى الأسدي القرشى. 


ا ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





ع أب إلى اليَمَّن: أن خَيْلا مبعوئةٌ من عند مُعاوية تقتل الناس ممُن 
ظ عبد لله بن عبد التدن الحارني” 0 ل بر له وقل اك ف قر" مي 7 دين 
عبد الرحلن وقوه 
وكنل: إنهما كانا عند رجل من بني ككانة بالبادية» فلما أراد قتلهما قال ل 
الكناني : 0م تقتل هذين ولا ذنت لهما؟ فإن كلت قاتلهما فاقتلني معهما!»). فقتله» 
وقتلهما بعده. 02 ظ < 
وقيل: إِنّ الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامّين وهو يقول: [من الرجز] 
»* اللَيِْتُ منيمنمٌ حافات الداز # 
* ولا يزال مصلتًادون الجاز * 
وقاتل حنّى قتل وأخذ ع الغلامين فذبحهماء فخرج نسوة من بني كنانة 
فقالث امرأة منهن: «ما هذا؟ قتلتَ الرجال فَعَلامَ تقتل الولّدان؟ واللَهِ ما كانوا يُقتَلون 
في جاهليةٍ ولا إسلام! واللْه إِنْ سُلطانًا لا يقومُ إلا بقتل الضّرع”*» الصغير والشيخ 
الكبير ويرّقع الرحية وعقوق الأرحام لسُلطانٌ سوء!) 0 والله لقد همَمْتٌ 
أن أضَعّ فيكن السيف. فقالت له: تالله إنها لأخت التي صكغت” وما أنا لها ينك 
| بآمنة! ثم قالت للنساء التي لياه روتكد 1 ادق ا ظ 
| وقتل بُسْرٌ في مسيره ذلك جماعةٌ من شيعة علي باليمّن. 
ولع عزنا مني فأرسل. جاريةٌ بن دّامة في ألفيْنء , ووَهُبَ بن مسعود في 4 





000 0 لاحظ ون أبي موسى الأشعري في تشبيط الناس عن الإماء علي كرّم الله وجههء فهو تارة 


يهرب» واخرىئ يتخوف الناس . ترك حكومة معاوية» وكان قبل ذلك يدعو إلى اعتزال مأ يسميه 
الفتنة» ثم تأمل أبا موسى بكتب لعامل علي على اليمن مهولاً قبل وصول بسر إليهاء اتفاق 


عحيب . 


(؟) عبد الله بن عبد المدان» وكان اسمه في الجاهلية عبد الحجرء والرسول يك أسماه عبد الله . 


(6) أراد الأثقال: وهي متاع الرجل . (4) الضرع: الذليل» ومنه الضارع. 


20 (04) من قتل الطفل وسواه. 


ظ | تتصغي » .ولا تزال تتشدهما : 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 3 





القن اقنلناو. تخارنة بسكن ان 4371 '» فقتل بها ناسًا من شِيعة عُثمان”" واشريت 
بسر هئةه "واتبعة مخازية إلى مكةء فقال: بايعوا أهير* المجوامتين : فقالوا : اا 
تبايع؟ قال : : لِمنْ بايّع له أصحابُ علي فبايّعوا خوقًا منه. ظ 

ثم سار حتّى أنَى المدينة. وأبو هُرَيْرة يصلّي بالناس» فهر انق فقال جارية : 
.لو وجدت أبا سِئّؤر”” لقتلته . ثم قال لأهل المدينة: بايعوا لعو ره لخرار 
وأقام يَومّه ثم عاد إلى الكوفة؛ ورجع أبو هُرَيْرَة يصلّي بهم . 

وكانت أم ابْني عْبَيْد الله أَمّ الحكم جويرية بنت حُوَيْلد , بن قارظ» وقيل: عائشة 
بنت عبد الله بن عبد المَدَان فلما ل ولداها وَلهَث عليهماء لحنت الور 
في المواسم وتقول : [من البسيط] 


00 


قن اح د + اللذتو هه 
هَامَنُ أحس بُبَءٌ عر تماد 1 
مَامَنْ أحسيٌ بُنيِيّ الاين هما 


كالثر بن 00 نينا الصدفٌ 
مخ العام ذه 0 
على ' ضبِيِّيْن 0 


00 )01 الشديدة 0 


ام ا 0 
ع ىا ء.هم(١١)‏ 
بعى مرهمة 


لكر شخي ةارنة لفك 
أشليه دِينْه ا تأضالة ذلك وفقّد 509 فكان يَهُذِي بالسئف رطس فيُوْنَى 
سيف من حخشب » ويُجعَل بين يَدَيْه وق 0 منفوخ » فاك ' فلا يزال يضربه» فلم يزل كذلك 
إلى أن مات. ظ ظ 0 





() نجران: موضع بالبحرين . راجع ياقورت جه 5 

(0) لاحظ كيف أشاعوا انقسام الأمة بين علوية وعثمانية . 

فو أراد أبا هريرة والهريرة تصغير هرة. 

(5) الواله: الذي أذهب الحزن لبه. 

)5( للتوجع والتأوه. ظ‎ 0١ 

ظ (0) المخ: هو اللب في العظمء وازدهاف اللب» انسلاله. 

() التدله: التعلق بالشيء حتى يصدفه عن سواه. 20 

)0 السلف نحتت من السالفة وهي ناحية مقدم الغتق: نزولا إلى الترقوة: وأرادت النص وشكا أن 
)0280 'ودجي : مثنى الودج ء وهو عزق غليظ في الرقبة بانقطاعه ينقطع المقطوع عن الحياة. . ْ 


)١6(‏ وعاء مصنوع من جلد لحفظ الماء وسواه من السوائل. 


تكد ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


س0 
قال23 : ولما افقة الأمر لمعاوية دخل عليه عْبَيْد الله بن عباس واعتكة: تسو 
'فقال لمسدوة وَدِدْتُ أن الأرض أنبتتني عندك حين قتلتَ ولديّ. فقال بسَر: هاك 
سَيفي . . فأهوّى عُْبَيْد الله ليتناوله» فأخذه معاوية وقال لبُسْر: «أخزاك الله شَيْحًَا قد 
خرفْتَ! والله لو تمكن منه لبدأ بي!» قال عُبَيْد الله : : أجل ثم ثُنيث به. ظ 
بوجل” إن مَسِير بُسْرٍ إلى الحجاز كان في سنة اثنتين وأربعين» وإنه أقام بالمدينة 
فلي متعرفن الناصن» اا إلا قتله . 

وحكى أبو مُمر بن عبد البرا"' عن أبي عَمرو الشيباني قوله : لواو كه مغا وي وة 
أبي سفيان بسر ١‏ بن أزطاة هري لقتل شيعة علن؛ قا إليه مُغن”" أو عمرو بن يزيد بن 
الأستن الشلهي وزياد”؟» بن الأشهب الجعدي فقالا: «يا أمير المؤمنين نسألك بالله 
والؤجم الا جل لبر على قيس سُلطاناء فقتل قبا بما قتلث بنو سلَيم من بني ففم 
وكنانة يوم دخل رسول الله يك مكة». . فقال له معاوية: بالسر لا أَمْرَ لك على 
فن: د البببار: تختى: انق المدينة فقتل ابئَئْ عبَيْد الله بن عبّاس» وفرٌ : أهل المدينة ودخلوا 
ار ب 5 هكذا قال الشيباني: إنه قتل ابنيْ عبيد الله بالمدينة . 
والأكثر أنه قتلهما باليّمَن على ما ذكرنا. 

قال"2: وفي هذه الخَْجة”" أغار بْسْرٌ علّى هَمْدانَ وقتل وسبى نساءهم» فكنّ 
ول مسلماتٍ سُبِينَ في الإسلام . وقتل أحياء من بني سعد. 

و أبو عُمرٍ ريني عن أبن الزيانت وصاحب له أنهما سمعا أبا ذو ولعو 
ويتعوذ في صلاة ناكف “طال قانيابور قو غها وسهوفهاة قال1 افعالناء: م تعوّذْتَ؟ 
وفِيمٌ دَعوت؟ فقال: تعوذثٌ بالله من يوم البلاء أن يدركني ويوم العورة أن أدركه. 
فقلنا: وما ذاك؟ فقال: أما يوم البلاء فتلتقي فِتَتَانِ من المسلمين فيقتل بعضهُم بعضاء 
وأما يوم العَْرة فإن نساء من المسلمات يُسْبيْنَ فيِكُسَفْ عن سُوقهِنْ فَأيتْهُنْ كانت 
أعظم سانا اشْثْرِيَتْ على عِظَم ساقهاء فدعَوْتٌ الله أل يدركني هذا الزمان ولعلكما 
تدركانه. قال: : فقتل عثمان ثم أرسل مُعاوية بُسْرَ بن أرطأة إلى اليّمَن فسبّى نساءً 
مسلمات فأقمن في السسوق. 





)010( ابن لامر جم" 1 (؟) في الاستيعاب ج١ا‏ 0 

0170 00 5 2) 

)20 حَرّةٌ سليم: وهو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. . راجع ياقوت ج35 
1 

(5) اين عبد البر في الاستيعاب. 600 لعله أراد خترّة سليم . 

(8) ابن عيد البر. 





ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ ظ ل 


لال اا ا را ع ار الوسر 
. بصَّددهء فلنذكر الآن ما اتفق عات جد ولاك يوه السخيص :له الامو رديه 
بالعَرّوات والفتوحات. 2 


ذكر الغزوات والفتوحات . 


في سنة اثنتَيْن وأربعين كان غزوٌ الروم؛ فهُزمواء وقتل جماعة كبيرة من 

وفيها كان غزو اللان”'' . 

وفي سنة ثلاث وأربعين 555087 الهم حثى بلغ الشمينية و 
بأرضهم. حكاه الواقدي؛ وأنكره غيره وقال: لم يُشَّثُ بُسْر بأرض الروم قَطْء 0 
سْر إذ ذاك يلي البصرة من قبل معاوية على ما نذكره في حوادث السنين . 

وفيها استتعمل عبد الله بنُ عامر عبد الرحمن بْن سَمْرة على سجشتان”"'. 
فأتاهاء فكان يغزو البلد وقد كمّر أهله فيفتحه. 4 حتى بلغ كابُل0, فحصّرها أشهرَاء 
ولضيه غليها مجَانيق فكليت: سُورها ثلمّة عنظيمة: فبات عليها عبّاد بن الخصَين 
الحَبّطي ليلة» وكان على الشرطة» فما زال يطاعن المشركين حتّى أصبح» فلم يقدروا 
ا اكخرجرا من الخد وقاتارت تهرمهم المسلمون. ودخلوا البلد عَنْوَة. وساروا 
9 رَوَاوَن” “اتيرب اهلهاء نقلي اعليها: ثم سار إِلَى شك" ', 0 أهلها. ثم 

نَى الوُخم"' أ فقاتلوه. 0 ثم صار إلى الع أ وهي غَرُنَة 
1 وكانوا قد نكثوا ففتحها. وعاد إلى كابّل» وقد نكث أهلها ففتحها. 





)0 اللان: بلاد واسعة فى طرف أرمينية 3 باب ٠‏ الأبواب» بجوار الخزر. والعامة يسمونها علان . 
راجع ياقوت ج48 ص8. ٠‏ 

(؟) سجستان: ناحية كبيرة بينها وبين هرأة عشرة يام راجع ياقوت جا ص .١14١0‏ 

(9) كابل: بين الهند ونواحي سجستان. راجع ياقوت جة ص577. 

(5) في معجم البلدان ج" ص56١1١2‏ إنها موضع يقال له وادي الكرد بقرب البحيرة المرة بأرمية 

2 وأثبتها ياقوت. زراود بالدال. 

(5) خخْشّك: بلدة بنواحي كابل قرب طخارستان. راجع ياقوت ج4 ص "لا" 

(7) الرّخج: وتعريبها رُخحو: مدينة بنواحي كابُل. راجع ياقوت ج” ص58. 

١ )0‏ زابلسعات: مدينة واسعة جنوبي بلخ وطخارستان. وأكبر مدنها غزنة. راجع ياقوت ج” 
ص .١١90‏ 0 


ين ظ ذكر خلافة معاوية بن أن :سيان 
ذكر غزو السئد 
ْ قال: وفي سنة ثلاث وأربعين استعمل عبد الله بن عامر وكان على البصرة 
0 واو وسجستان - عبد الله بن سوار العبدي على ثغر السِندء ويقال: بل كان 
ابن وار من قبل معاوية» فغزا القيقان!'"'» فأصاب مَغْنماء ووفد على معاوية وأهدى 
اله يل » ثم غزا القيقان مرة ثانية» فاستنجدوا بالترك» فقتلوه وكان كريماء 5 يوقد 
و 0 ا 0 نارّاء فقال: ما هذه؟ 0 امرأة 
مر أن يطعم الناس الخنييصٌ ثلاثة أيام . [ 
:زفي سئة ريع نوأ ين دخل المسلمن بلا الوم مع عبد الرحلن بن ادبن 
الوليد» وشتوًا بها. . :عر سن بخ أرْطأة ذ في البحر. 


وفيها غزأ المُهَلْب بن أبي صُذرو" ثغر السئد) 5 ولقِي الميلك ببلاد 
القيقان ثمانية عشر فارسا ف الفركء فقاتلوه وتالآ كديذكء فقتلوا جميعًا. ظ 


وفي سنة ست وأربعين كان مَشْتَى مالك بن عبد الله' '' بأرض الروم» وقيل: بل 
إن ع1 ابعر بن بجالد؟. بن الوليد» وقيل: بل كان مالك بن هُبَيْرة السّكوني 0 


ب د 5 كان مَشْتَى مالك بن هبيرة بأرض الروم , ومَشْتَى ؟ 
عبد الرحمن من القئنِيَ”*) بأنطاكية . 1 


وفيها غزا لكر عن عبر ولا عار 56 ومعه العهلت» بن أبي صُفرة 
فغنمواء» وأحَدذ التزك عليهم الشعاب والطرق» فعيئىّ فعييٌ 0 الحكمٌ بالأمر واي المهلّبَ ‏ 
الحرب» فلم يزل المهلبُ يحتال حتّى أخذ عظيمًا من عظماء الترك. فقال له: إِمّا أن 


 ناتسراخط لخراسان: بلاد ا ييا مما يلي العراق والكو حوفدها مما يلي الهند:‎ )١( 
.590٠١ص ظ وغزنة وجسستان وكرمان» وأكبر مدنها نيسابور وهراة ومرو. راجع ياقوت ج5.‎ 
(؟) حصن باليمن من أعمال صنعاء “راج باثوت + لو اي‎ 

لضو العرأة فور وضعها إلى عشرة أيام . :)0 ل 5 

(ه): المهلب بن أبي صفرة ة ظالم بن سراق الأزدي العتكي . ولد في دباء ونشأ في الببصرة . حارب 
الأزارقة من الخوارج» وتولى -خراسان لعبد الملك بن مروان تقدمها ومات فيها سنة 7/ه. انظر - 
- الإصابة ترجمة 87*6. ظ ١‏ 
(7) مالك بن عبد الله بن سنان بن سرح بن وهب بن الأقيصر الخثعمي. 
ل وجده الأعلى السكون. 

(4) ابن كعب بن ثعلبة بن القيني وهي كنيته واسمه النعمان بن جسر من قضاعة. 
(9) أي أتعبه الأمر وأنهكه . 


١ / اذك خلافة معاون بن ابن سفيان 0 ظ‎ 8 ١ 


: حرجنا من هذا المَضِيق أو أقتلك» فقال له التركي: «أَوْقِد 01 حال ريق هن عاذ 
الطرق وسَيّر الأثقال نحوهء فإنهم سيجتمغون فيه ويخلون ما سواه من الطرق» 
فبادِزهم إلى طريق خوج ا منها. ففعل ذلك» فسلم الناس 
000 وفيها. أيضًا سار ار الحكم أيضًا الين بلاد الور فغزا من بها. وكاتوا قد إزتدُوا: 
فأخذهم عَنُوة بالسيف» وفتحهاء ٠‏ وأصاب منها مغانم كثيرةً وسباياء ولما رجع الحكم 
من هذه العزاة مات ع فلك في قول بعضهم., وكان الحَكم قد قطع النهر في ولايته 
ظ ولم يفتح. وكان أول المسلمين شرب من النهر مولى للحكمء و عدوت 
وناول الحكم فشرب وتوضاً وصلَّى ركعتين» وكات أول المسلّمين فعل ذلك ظ 
وفي سنة ثمان وأربعين كان مَشْتَى عبد الرحمن القيني بأنطاكيّة 0 وصائفة 
عبد الله بن- قيس الفزاري». وغزوة مالك بن هُبَيْرة الشكوني لكر وزو عبداين 
عامر الجهني بأهل مصر في البحر وبأهل المدينة . 


ذكر غزوة القسطنطينية 


وفي سنة تسع وأربعين - وقيل: في سنة خمسين - بعث مُعاوية جيشًا كثيمًا إلى 
بلاد الروم عليهم سُفيان بن عوف وكان في هذا الجيش عبد الله بن عباس وعيد الله بن 
عمر وعبد الله من الزمير وأبق أنُوبت الأنصاري. وعبد العزيز بن زُرارة الكلابي 
وغيرهم . 

وأمر مُعاوية ابْنّه يزيد ا معهم» فتثاقل 5 فأمسك عنه 8 فأصاب 
مود ا قاك يزيد 0 البسيط] 


الأ ملى انسلد ثرت بارمرن يي 


1 .؟5١ص انظر الطبري جه‎ )١1( 

هه أنطاكية : ره كبن د أكانة د مدن الشام ونيا 50006 وايلة. واج رياوت جا 
ص١1‏ ؟ وما بعدذها. 

فرة غدقدونة : وفى معجم البلدان 12-7 ص88 ١‏ غذقذونة بالذال. وهي ا لطر كلمن التصيعة 
وطر سوس » ويقال لها خذقذونة. 

)0 نوع من الأمراض أو علاج لها وفي المعجم أنه الشمع . 

(0) دير مُرّانَ: دير بالقرب من دمشق على تل مشرف وفيه كانت إقامة يزيد عندما أصاب المسلمين 

ظ ما اميم والدير دير كبير وفيه رهبات كثيرة . . راجع ياقوت 0 ص ”077 , ْ 


١54‏ ذكر خلافة معاوية ب بن أبي سفيان 





وأم كلثوم : ا رهن ابئةاغيك الله بن غاص قله ثعاوية كذ فاقسم عليه"م 
َيَلْحَقَنّ بسُفيان في أرض الرُوم لِيُصيبّه ما أصاب الناس. فسار رسج كير اضاديم 
إلبه أبرةء ا 
وأؤغل المسلمون في بلاد الروم» حتّى بلغوا المُسْطْنْطِينِيّة» والْتَقَوا بالروم: 
واقتتلوا فاشتدّت الحرب بينهم في بعض الأيام فلع يرل كيك العرير بن زرارة يتعرض 
للشهادة, فلم يُقَتَل) فأنشأ يقول: [من البسيط] 
قدعِشْتٌ في الذهر أطوارًا علّى طَرُقٍ شَنَىء فصادفتٌ منها اللينَ والهني 7 
ُلأبَلُوْتُ فلا النُعماهُ تُبْطرْني 2 ولاتخْسَّعْتٌ من لأرَائها" جزعا 
لايملاً الأمرُصدري قبل مَوْقِعه ولا اتسية مةذزغيا ]ذا وها 


صم 
- 
فشجرٌ 


ذا صمل بخان لذن ٠‏ فقتل فيهم» وَانُعْممس بيُنهم» فَشَجَرَ *' الروم برماحهمء 
حتى قتلوهء رحمه الله فبلغ قثّله مُعاوية» فقال لأبيه: هلك 3 فتى العرب! فقال : 
ني أو ابْنّك! قال: ابْنْك فَآجَرَك الله! فقال: [من المتقارب] 


سد ركاه سبع الخلا رد 260 
00 رجعوا إلى امار وزاك أبو أيُوبٍ الأنصاري عند القُسْطْئْطِينيّة» فذفِن 
بالقرب من سُورهاء فأهلها يستشقون به. 
وفي سنة خمسين غزا بُسْرُ بن أزطأةٌ وسُّفْيانُ بن عَوْف الأزدي أرض الروم. 
وغزا فضالة بن عبيد الأنصاري في البحر. 
وفى سلة إحدى وحمنين كان مَشْتَى فضالة بن عبيد بأرض الروم. وغعزوة ظ 
بُسْر بن أزطأة الصائفة . | 
ظ وفي سنة .آثنتين وخمسين غزا سيان بن و الأزدي الروم ‏ وشتى بأرضهم . 
ونُوَفيَ بها في قولٍء فاستخلف عبد الله بن مسعدة الفُزاري» وقيل: إن الذي شتّى في 
هذه السئة بأرض الروم بُسْر بن أرطأة ومعه سفيان بن عَوف. وغزا الصائفة محمد بن 


عبد الله الثقفي . 


)00 ولم يثبت يشت أن يزيد قد فعل ذلك . 

0( البشع : :اليد الاي اي ابعر ولا جنا بد لبي أ حمل ابن لني الب جني لي 
مقصدها. 

”) اللأواء: الشدة. (4:) كأنه أراد صفوة وفيه كناية. 


(6) الرير: إذا مصل وفسد. 


ذكر خلافة معاوبة بن أبي سفيان ظ ١4‏ 
ا اا ا ص لصي سل م هل 


ذكر فتح جزيرة أرواد 
2 ا 1 5 5 يواد ع )١(.‏ 5 
| وفي سنة أربع وخمسين فتح المسلمون يمعدمهم جنادة بن ابي أمية جزيره 
أزواد' '* بالقرب من القسطنطينية وأقاموا بها سبع سنين» فلما مات معاوية وولي أبئه 
يزيد أمرهم بالعودة فعادوا. 


0 رتيها كاد مدني محم ين مالك 5 الروم. وصائفة© :معن من يزيد 
السلم: 
وفيها استعمل مُعاوية عُبَيْدَ الله بنَ زياد ابن أبيه على خراسان» فقطع النهر إلى 
جا اك كل لانن لك ري قل جاه يتارم ل عل ال لو 
مات ا ل الأزدي بأرض الروم» في ١‏ 


قول. وقيل: بل * نك في عله المسدة عهرو ين بمعرة: وقيل : ل 
الفزاري» وقيل: بل مالك بن عبد الله . 

ا يا نس نر ا ل وفيل : 
عبد الرحمن بن مسعودء وقيل: غزا فيها في البحر يزيد بن شبجرة وفي البَرّ عياض بن 
الحارث . ظ 

وفيها قطع سعيد بن عثمان بن عَفَان النهر إلى سَمَرْفَئْدء فخرج إليه أهل 

الصِعُد فقاتلهم. وسنذكر ذلك إن شاء الله ف حوادث فده سنت وخمسين . 

وفي سنة سبع وخمسين كان مَشْتَى عبد الله بن قيس بأرض الروم. 

اس وس ا ا ا اق الروم ‏ وعمرو بن 
زيك الجهني ذ في البحرء وقيل : جنادة بن بن أ 


باجا 7 
وغزا ه في البحر ججنادة بن أبي أميّة» وقيل لم يكن في البحر غَزاة في هذه السنة . 


)١(‏ جنادة بن أبي أمية الأزدي الزهراني» كان على غزاة البحر في زمن معاوية. 
هه جزيرة ١‏ انر قرب القسطنطينية . راجع ياقوت ج١1‏ ص١١١.‏ 
)6 أي مصطافة منحوتة من الصيف ضد الشتاء. 


ا 50 


١.‏ 0 | ذكر خخلافة معاوية د بن أبي منقناة” 





وفيها غزا المنوة خضن كمخ ومعهم عمّير بن الحباب التلي ا فصعد 
درن ولم يرل يقاتل عليه وحدّه حنّى كشَف الرومٌ وصعد المسلمون: كم 


2 


00 وفي اسنة ستين كانت عزوة مالك بن عبد الله سورية». ودخول 56 رَودس » 


د مديتتها في قول بعضهم . 


فهذه الغزوات والفتوحات التي 50 في أيام معاوية. 
فلنذكر أخبار الخوارج عليه وما كان من أمرهم. 


ظ ذكر أخبار الخوارج 
في أيام معاوية وما كان من أمرهم 
كان أول من خرج بعد أن استقل معاوية بالأمر َروة بن نوفل الأشجعي. وكان 
قل 0 في خمسمائة من الخوارج» وسار إلى شُهْرّزورء وترك قتال علي والحسّن. 
فلما ولي معاوية قال: «جاء الآن ما لا شك فيه. سيروا إن معاوية فجاهدوه). 
فسار بهم حتى نزل النُخيلة عند الكوفة. 
وكان الحسن بن على قد سار يريد المديئة» فكتب إليه معاوية يدعوة 1 قتال 


فَرْوّة بن نوفل» فلحقه قَه رسوله بالقادسية. أو قريبًا منهاء ٠‏ فلم يَرجعء وكتب إلى معاوية 
يقول : الو آثرْتٌ أن أقاتل أحدًا من أهل القبلة لبدأتُ بقتالك» فإني تركته لصلاح الأمة 


00 7 مُعاوية جمعًا من أهل الشام» فقاتلوهم» فانهزم أهل العام 

فقال مُعاوية لأهل الكوفة: واللَهِ لا أمَانَ لكم عندي حنَّى تَعْفُونيهم! فخرج 0 
الكوفة إلَيهمء فقاتلوهم» فقالت الخوارج لهم : «الين معاوية عدون وعدوٌكم؟ دعُونا . 
«حتى اتقاتلنه فإن أضاناء ه كنا قد كَقَيناكم عدُرٌكمء وإن للك لير ظ 
فقالوا : لا بد لنا من قتالكم . . فأخذث أشْجَعُ صاجِبّهم فَزْوَة 7 فوصظوهء فلم ترجع» 0 
فأدخلوه الكوفة قهرًا. ‏ ظ 0 


2200 عمير بن حباب السلمي؛ واحد من أبطال القيسية حارب عبيلك الله وراد ومين على . خصومه 0 
00 . اليمانية» إذ أثار الأمويرة العصبيات القبلية لتشبث قوى الناس ضدهم. توفي سنة ١لاه. ‏ 

(') راجع النص باختلاف عند ابن الأثير ج7 ص5٠‏ 5. وتأمل قول الخليفة حورن ب علي دم الله 
| وجهه «أهل القبلة) فللناس الظاهر وظاهر انتمائهم توجههم إلى القبلة . 20 
0 22 فروة بن نوفل الأشجعي . وسو أشجع هم الذين أدخلوه الكوفة . 


2 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان اللاكوا ا 


فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أبي الحؤساءء رجل من طيِّىءء فقائلهم 
أهل الكوفة» فقتلوهم 1 شهر ربيع الأول» أو ربيع الآخرء سنة إحدى وأربعين. 
وقتل أبن أبي السرم : وكان حين ولي أُمْر الخوارج قد حُوّفَ من السلطان أن 
يصلبه إذا ظفر بهمء فقال: [من البسيط] 

ظ قازة أنانى إذا ارراغفا نفيك ا 


0 ار ه 26 م 7 ]2 د 
وقدعلِنث وِحَيِرُلقَْلٍ أنفعه أن السعيد الَّذِي ينجومنالنارٍ 


ف 


ثم خرج حَؤئرة بن وداعء وذلك أنه لما قُتل ابن أبي الحوساء اجتمع الخوارج 
فولّوا أَمْرَهم خوئرة بن وداع بن مسعود الأسَدِيء فقام فيهم. فعاب فَرْوَةٌ بن نُؤْفل في 
شكه في قتال علي رضي الله عنهء ودعا الخوارجَ وسار بهم من بَرَاز اللو كان 
بهاء حنَّى قدم التُخَيلة في مائة وخمسين» وانض نضمٌ إليهم فَلَّ ابْن أبي 00 وهم 
فدغا أمعاوية آبا حَؤثرة فقال له: ارخ إلى ابنك لعله يرق إذا رآك. فخرج إليه 
وكلّمه وناشده وقال له: ألا آِيك بانك لعلك إذا رأيته كرهتٌ فراقه! فقال: أنا إِلَى 
طعنة برمح من يد كافر أنقلب فيه ساعة أشْوَقُ مي إلى ابني! فرجع أبوه فأخبر معاوية 
بمقالته. فسير إليه عبد الله بن عَوف بن أحمر في ألفين» وخرج أبو حوثرة فيمن 
خرجء فدعا ابه إلى البرازء فقال له: يا أبَتِ لك في غيري سّعة. فقاتله ابن عورف 
وقتله مبارزة. وفتل أصحابه إلا خمسين رجلا دخاو الكوفة. ولك في جَمادَى 
الآخرة من السنة. 
ظ ورأى ابْنْ غوف بوجه جودرة د السجودء وكان صاحب عبادة افنيم علّى قتلهء 
وقال: [من الوافر] ظ | ظ ظ 
الك لشت لالظ ا 


.5٠١ص في الإصابة أن الذي قتل ابن أبي الحوساء هو خالد بن عرفطة. راجع الإصابة جا‎ )١( 
(؟) الإبشار من البشر وهو الجلد يقال للإنسان خاصة. ظ‎ 

(*9) أسماء أفلاك وكواكب. 

(5) براز الروز: منازل السواد من شرقي بغداد. راجع معجم البلذان جا ص554. 


١‏ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
فعليتة كانتي لاأنال ذنييا١‏ وذاكةلسقوثى وعهار دي" 

فَهَبْليتَوبةياربٌواغفز لماقارفتٌُمن خطأوعمند 

| ثم خرج قُرْوَة بن تؤفل الأشسّمعي على المُغيرة بن شُغْبةء وذلك بعد مُسير 
معاوية: فوجه إليه المغيرة خيلا عليها شَّبّتُ بن رِبْعِيٌ» وقيل: مَعْقِل بن قيس» فلقيه 
و59 أ وقيل بالسواد. ٠‏ | ظ 

وخرج شبيب بن بحَرّة: وكان شبيب مع ابن مُلْجم حين قتل عليّاء كما ذكرناء 
فلما دخل معاوية الكوفة أتاه شبيبٍ كالمتقرب إليهء فقال : أنا 000 
فوثب معاوية مذعورًا من مجلسه حنَّى دخل منزله؛ وبعث إلى أشجع”" وقال: «لئن 
رأَيْتُ شبيبًا أو بلغني أنه ببابي لأخيكتكم ! أخرجوه عن بلدكم!». 0 

فكان شبيب إذا جَنْ عليه الليل خرج فلم يّلق أحدًا إلا قتله. فلما وَلِيَ المغيرة 
خرج عليه بالطفٌء بقرب الكوفةء فبعث المغيرةٌ خيلا عليها خالد بن عُرْقُطةء وقيل: 
مَعْقِل بن قيس» فاقتتلواء فقتل شبيبٌ وأصحايه . 

وبلغ المغيرةً أن مُعَين بن عبد الله» وهو رجل من مُحارب» يريد الخروج. < 
فأخذه وحبسه وبعث إِلَى معاوية يخبرهء فكتب إليه: إِنْ شهدٌ أني خليفة فَحَلّ سبيله. 
0 المغيرة» فأبى أن يشهد بخلافة معاوية» فقتله. 

نُعّ خرج أبو مَرْيّم مَوْلَى بني الحارث بن كَعْبء ومعه امرأتان : قَطام وكحيلة, 
وكان أوَّلَ من أخرج معه النساءء فعاب عليه ذلك أبو بلال ابن يق فقال: قد قاتل 
النساء مع رسول لله ويه ومع المسلمين بالشام. يسار ذهها فردّهما. فوجّه إِلَيْه «العديرة 
جابرًا البَجَليء فقاتله. فقتل أبو مَرْيَمَ وأصحايه بِبَادُورَيا!' . 

وخرج أبو ليلى ‏ وكان أسود طويلا ‏ ومعه ثلاثون من المّوالي فبعث إليه 
المغيرة مَعْقِل بن قيس الرّياحي» فقتله بسَواد الكوفة في سنة اثنتين وأربعين. : 
< وخرج سَّهم بن غالب الهجَيْمى في سنة إحدى وأربعين بالبصرة علّى عبد الله بن 
ظ #امراءلي سحن رحد مدوم الحكيي الاواي راسنة زباد ين مالك وإنما قيل له 
اس لضربة ضَربّها على وجهه. فنزلوا بين الجسرين والبصرة» فمرٌ بهم عُبَّادة بن 


)١(‏ الجد: الحظ. 


20 شهرزور: : منزل واسع في الجبال بين إربل وهمذان. راجع ياقوت 1 ونلا 
0 لكون كليهما أشجعي . 0 
2 بادوريا: بليدة بقرب باكسايا بين اليندنيجين ونواحي واسط . راجع ياقوت ج١ا‏ ص١ ١‏ 5. 


ذكر خلافة معاؤية بن أبي سفيان ا 





7 الليعئي”'2» وقد انصرف من الغزْو ومعه ابنه وابن أخيهء فقال لهم حراج : 

نتم؟ قالوا: قوم لم 1 قالوا: كذّبتم . قال عبادة: «سبحَانَ الله! اقْبَلُوا امات 
اميه فإني كدَبْته وقاتلته» ثم ينه فأسلمتُ ٠‏ فقبل ذلك منّىي» . قالوا: 
كافر. 7 وقتلوا ابنه دابن أخيهء فخرج إليهم ابنُ عامر فقاتلهم. ا 
. والحاز بقيّتهم إِلَى أجَمة0"©: وفيهم سَّهم والخحطيمء فأمّنهم ابن عامر ورجعواء وكتب 
ِلَى معاوية: الى اليه ٠‏ فلم يقتلهم. وكتب إلى معاوية: ني جعلتُ لهم ذَمّتك. 

فلمًا أنَى زياد ابن أبيه البصرة في سئة خمس وأربعين هرب الخطيم إلى 
الأهوازء واجتمع إلى سهم جماعة. فأقبل بهم إلى البصرة» فتفرق عنه أصحابه. 
فاختفى وطلب ا د فلم يؤمنه زياد» وبحث عنه وأخذه فقتله وصلبه في داره. 
وقيل : ل ل ا 
أربع وخمسين» فقال رجل من الخوارج : ظ 

فَإِنْ تكن الأحزابٌ باؤوا بِصَلْبه نلايْبِعددُ اللَهُسَهْم بْنَ غالب 


وأما الخطيم فإن زيادًا سأله عن قتل عبادة» فأنكره. فسيره ه إلى البحرين» ثم 
أعاده بعد ذلك» وفيل : إنه ل 


ذكر خبر المستورد الخارجي 

وفي سنة ائنتين وأربعين تحرك الخوارج الذين كانوا انحازوا عمن قُتل يوم 
النهروان» واجتمعوا في أربعمائة وأمّروا عليهم المُسْتَوْرد بن عُلْمَة النّيُمي» من تيم 
الرباب» وبايّعوه في جُمادَى الآخرة» وانّعَدوا للخروج فخرجوا في عر شعبان سنة 
ثلاث وأربعين . 

فبلغ المُغيرة أنهم اجتمعوا في منزل حيّان بن ظَبْيَانَ السّلْمِيَ وتواعدوا للخروج» 
فأرسل صاحِبٌ شرطته» وهو قييصة بن الدَمُونْء فأحاط بدار حيّان» وإذا عنده مُعاد بن 
رين وخر من روسن الخوارج ونحو عشرين رجلاء وثارت امرأته وهي 1 ولد كانت 
له كارهة فأخذتُ سيوفهم وأَلْقَنْها تحت الفراش» وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلمواء فجيء بهم إلى المغيرة» فحبسهم بعد أن قَرّرهم فلم يعترفوا بشيءٍ قالوا: 


60 غناك رن فرظ بن عدوة بن بجير بن مالك . راجع الإصابة ع ص15 ؟. 
(؟) مكان متلف كثير الأشجار. 
(9) كما دك فى الاستيعاب ج71 ص57 4. 


١/4‏ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وإنما اجتمعنا لقراءة القرآن» ولم يزالوا في السجن نحو سنة» وسمع إخوانهم 
فحزروا0. 
وخرج صاحبهم المستؤرد فنزل الحيرة» واختلف الخوارج إليه» ثم ل إلى 
برسم بن. مجدوع العبدي») وهو صهره. 00 
0 وبل المعيرة اله وأنهم عزموا على الخروج في تلك الأيام؛ فجمع الرؤساء 
فخطبهم وقال لهم: «لِيَكْفِني كل رجل منكم قرمه» وإلاً والله تحولت عما تعرفون إلى 
ئ ما تنكرون؛ وعما تحبون إلى ما تكرهون». فرجعوا إلى قومهم فبامدرقيم الله - 
0 إل دلوهُم على من يريد تهييج الفتنة. ظ 
1 فبلغ الشةو د دذلك فخرج من دار سُلَيم بن مَحَدُوجء وأرسل إلى أصحابه 
فأمرهم بالخروج فخرجوا متفرقين» واجتمعوا في نحو ثلاثمائة رجل وساروا إلى 
ا" 


وبلغ المغيرة بن شعبة خبرهم» فندب معقل بن قيس في ثلاثة آلاف فارس 
اختارهم من الشيعة. 


وأما الخوارج فإنهم ساروا إلى أن بلغوا المَذَارَه"© فأقا موا بها.. 
وبلغ أبن. عامر بالبصرة ة خبرهم» فلدذب شرك تخ الأعون: الحرثي» وانتخب أمعه 
ثلاثة آلاف فارس أكثرهم من ربيعة» فسار بهم إلى المذار. وسار معقّل وقدّم أمامه أيا 
الرّواغ في ثلاثماثة» فأتى بهم إلى المَذَار وقاتل الخوارج عامة نهاره وهم يهزمونه ‏ 
ويعود إلى القتال» ادركة مغل في سيعمانة من أمل 00 فجاء وقد غربت 
في نحو مائتين :ونزل إلى الأرض فتراجع إليه اده وأناه بقية الجيش . ظ 3 
ٌْ ها هم على بلك را اكرات أن اشوياقه : بن الأعور قد أقبل من البصرة 0 
ا ثلاثة آلاف» فأشار المسْتَورد على أصحابه بالرجوع من حيث جاؤواء وقال : «إنا إذا ‏ 
0 عاسو الكرنة لرجيدا قبل البسرة ودوجعرا عن فنقانا .طائنة أسعيل قك فنال 


000 1 جيع: الكامل لابن الأثير بزيادة ح ص١‏ 47. ٠‏ 
000 0 الور وا خلمق صل لماه ونال لها البيخول سينهاا عبية خلا ارخ خ. راجع معجم البلدان .. 
اج”7 ضص599. 


1 (6) المذار: في ميسان بين واسط والبصرة» بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام.. و البلدان - جه 0 
ص88. ظ 


00 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان < ٠‏ 0 هاا 





طائفتين». عاذ باضسيتابه إلى 7اليويع» خرص اين عاتب الكش عار الل دم 
يعلم. الجيش بمسيرهم» وبات معقل وأصحابه يتحارسون إِلَى اعد ل 
ظ مسيرهم ٠.‏ 
وجا شُرَيك» فدعاه معذلٍ أن يسيرٌ معهء فأبى أصحاب ب شريك ار اتابن 
إلَيه لمخالفة أصحابه ورجع. 


0 يعن أن لرتاغ. وأمره اتباعهم؛ " في ستمائة أفارس» اتيعهم؛ ادركهم ظ 
وثبت في مائة ائة قارس وقاتلهه 0 ثم عطف أصحابه 00 جانب» 0000 
القتال» فلما رأى لمكرر د عل عد 1 أتاهم بمن معه هلكواء فمضى 
بأصحابه وغبرٌ دجلة إلى بَهُرَسِير”'2» وتبعهم أبو الروّاغ حتى نزل بهم إلى فناناط1 "1 
فقال المستورد: هؤلاء حماة مغقل وفرسانه ولو علمت أني أسبقهم إليه بساعة لسرت 
إل فوافعته. ثم ركب بأصحابه حنَّى انتهى إلى جسر ساباط» تلمك زو قفي أن 
الرواغ يعظارهع للقال بوتدبعا أمحابه. ظ ش 


وسار الفسهرره سنن أتن 5 دَيْلَمَانَ "2 500 200 ونزل 
وقال: يا عبادً الله الأرض الأرض! فنزل معه نحو مائتى رجل» فحملت الخوارج 
عليهم» فاستقبلوهم بالرماح جثاةٌ علي الو كب فلم يقدروا عليهم. فتركوهم» وعدلوا 
إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا أَعِنّها فذهبت» م رجعوا ارو 
مار عارييع: واشتدٌ الأمر على معقل ومن معه. 


فبينما هم كذلك أقبل 0 الروّاغ بمن معهء وكان سبب عوده أنه أقام يتتظر عودة 
الخوارج إليه» فلما أبطأوا عليه أرسل من يأتيه بخبرهم فرأوا الفستى مقطوعا ففويحد] 
ظ بذلك ظبًا منهم أن الخوارج فعلوا ذلك هيبةً ) فرجعوا إلى أبي الرواغ فأخبروه أنهم ل 
يروهم»ء وأن الجسر قد قطعو قطعوه هيبة لهم. » فقال أبو الروّاغ : العمري ما فعلوا هذا إلا 
مكيدةً وما أراهم كمرك إلى مَعْقِل حيث علموا أن فرسان أصحابه معي ) 
وقد قطعوا لمر ليَشُغلوكم به عن لحَاقهم. فالنجاء ل ثم أمر أهل 


000 007 هن اراح سراد قدا قرب المدائن . راجع ياقوت دا 5 
(90) . ساباط: :لكل معووفة ونا تؤراء النوو قرت اشرو على عشرين فرسحًا من سمرقئد. راجع 
ياقوت 2 ص١ .١ ١‏ . 


89 .:وزلمان: أقرية من أرق" أمبييان "تناس شونان انظر يفوك :من 66 
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القرية فعقدوا الجسرء فعبر عليه» واتّبع الخوارج» فلقيه أوائل الناس منهزمين» فصاح 
| بهم : إليّ إلى : فرجعوا إليه. وأخبروه الخبرٌ وأنهم تركوا معقلا يقاتلهم. وما يظنونه 
٠‏ 0 فجد في السيرء ما ا ل وانتهى إلى العسكر» 
فرأى رانة معقل منصوبة والناس يقتتلون. فحمل أ بو بو الرواغ وأصحابه على الخوارج 
فأزالهم غير بعيد. 
ووصل أبو الروّاغ إلى معقل فإذا هو متقدم يحرّض أصحابه؛ فشدوا على 
الخوارج شَدَة منكرة» ونزل المستورد ومن معه إلى الأرض ونزل أصحاب معقل 
أيضًاء ثم اقتتلوا طويلا من النهار بالسيوف أشدّ قتال» ثم إن المستورد نادى معقلا 
ليبرز إليه» فبرز إليهء فمنعه أصحابه» فلم يقبل مئْهم وكان معه سيفه ومع المستورد 
رمحه»؛ فقال أصحاب معقل لَه : خذٌ رمحك. فأَبَى» وأقدم على المستورد» فطعنه 
المستورد بر مححة » فخرج السّئان من. ظهره. وتقدم مَعْقِل ات فيه إلى ال 
فضربه بسيفه فخالط دماغه فماتا جميعا. 

وكان معقل قال لأصحابه: إن قُتِلت فأميرّكُم عمرو بن 52000 
التميمي» فلما قتل مَعْقل أخذ عمرو الراية» وحمل هو وأصحابه على الخوارج 
فقتلوهم. فلم يِنْجْ منهم غير خمسة أو ستةء لاسرا وراك مده والاءة 
زياد ابن أبيه إلى سنة خمسين . 

فخرج قري الأزدي وزحًاف الطائي بالبصرة وهما ابنا خالة» وكان زياد يومئذ 
بالكوفة» وَسمْرة بالبصرة فأتى الخوارجٌ بني صَبَيْعة وهم سبعون رجلا فقتلوا منهم 
كام بافكد زياد :في امو الشرارج فتكلهم وأ شكرة ولاقام فقتل منهم + ا 
وخطب زياد على المنبر فقال: «يا أهل البصرة والله لتكمْئي هؤلاء. أو اَبَأ بكم 
واللّه لئن أفلتَ رجل منهم لا تأخذون العام من عطاياكم درهمًا؛ فسار الناس إليهم 
رم ظ 0 ش اا 

ثم خرج زياد بن خراش العِجلي في سنة اثنتين وخمسين في ثلاثماثة فأتى أرض 
مَسْكن من السّوادء فسرّح إليه زياد ابن أبيه خيلا عليها سعد بن خذيفة؛ اعبرم 
فقتلوهم قد صاروا إلى ما”"؟. - 

وخرج رجل من طيىء اسه لق ةنون : لل وجا فننهه ننه ارياة قو تكله ويل 
أصحابه» ويقال بل حل لواءه واستأمن. [ 


. خبتوا. (؟) ماه ومسكن موضعان بالكوفة‎ )١( 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان ظ ااا 





وخرج طوّاف بن غَلاق في سنة ثمان وخمسين بالبصرة» وكان سبب خروجه أن 
قومّا من الخوارج بالبصرة كانوا يجتمعون إلى رجل اسمه حرار فيتحدثون عنده 
ويعيبون السلطان» فأخذهم عبيد الله بن زياد فحبسهم» ثم أحضرهمء وعرض عليهم 
أن يقتل بعضهم بعضًا ويخلي سبيل الفاتلين :لاتعل افطل وا وكان طواف ممن 
قَتَلء فعَذَّلهم أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكمء قالوا: أكٌُرهنا وقد يُكرة الرجلٌ على 
الكفر وهو مطمئنٌ بالإيمان» وندم طوّاف وأصحابه»ء وقال أما من توبة؟ فكانوا 
يبُكونء وعرضوا على أؤلياء من قّتلوا الذّيّة"'"» فَأَبَوًا قبولهاء وعرضوا عليهم 
القَوّدا""» فأيَوا. 0 ظ 


ولقي طوّاف الهَتْهافَ بن ثور السدوسى. فقال له: ما ترَّى لنا من توبة! فقال: 
ما أجدُ لك إلا آية في كتاب الله عر وجل: قر إرك ريلك لدبب هللبصروأ مذ 
بعد ما فوأ ثْمَّ جنهدوأ وصصبرواً إدكت ريلف سن بعَرِها لَغفُورٌ تحيمرٌ 409 
[النحل : ١٠١‏ ]. فلعا طوّاف أضحابه إل الخروج على أن يفتكوا بابن زياد» فيايعوه 
فى هذه السنة. وهم سبعون رجلا من عبد القيس بالبصرة فسعَّى بهم رجل من 
أصحابهم إلى ابن زيادء وبلغ ذلك طَوَافًا فعجّل الخروج. فخرجوا من ليلتهم» فقتلوا 
رجلا ومضوا إلى الجَلْحَاء ''» فندب ابْنُ زياد الشُرّط والبُّخَارِية”*؟ فقاتلوهم» فانهزم 
الشُرّط حتى دخلوا البصرة» وأتبعوهم» وذلك 0 الفطر فكائَرّهم الناس . 0 
فمتلواء وبقي طوافٍ فى ستة فر وعطش فرسهء فاقتحم به الماءء فرماه البُخَارِية 
ِالنْشَاب ب حبَّى قتلوه وأُخِدّ فصُلب» ثم دفنه أهله. 


ا م 
ث٠‏ م 


؟؟ سس 


دكر عروة ابن أدية وأخيه مرداس ابن أدية 
قال: وفي سنة ثمان وخمسين اشتد عبد الله بن زياد على الخوارج» فقتل منهم 
جماعة كثيرة منهم عَرُوَة ابن أَدَيةَ . ٠‏ 


0030 القود: أل الدم بالدم . 
(©) الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغويرء ومنها إلى القاع ستة أميال. راجع ياقوت ج؟ 
ص١15.‏ 
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00 وكان سبب قتله أن عُبَيْد الله بن زياد خرج في رهان كلبلا يي حر 
الخيل اجتمع الناس | إليه. وفيهم عرْوّة ابن أ وهو أخو مزْداس ابن ديه أدَيّة أمهما. . 
. وأبوهماء جدير وهو تميمي» فأقبل عرْوة على زياد يعظه. نكا هذا قال ل # أتينوة ون يكل 
ردج اءاية َموي ييه دو مصصانِع علي مَخْلد تخلدون ود 29 9 وَإِذا بطشئم بطشكم حبار © ظ 
[الشعراء: ]١*0٠ ١78‏ قال: تنما قال له نالك ان ابن زماة: آله الويقك ل وميه 
جماعة فركب وترك رهانه» فقيل لعروة: لَيَفْثْلنّكَ. فاختفى» فطلبه ابن زياد فأنى 
اا فاخد بوائن ي به إلى ابن زياد فقطع يديّْه ورجليه وقتله وفكل 4571 


وان أخره 5 بلال مزداس فكان عابذا مجتهذا عظيم القدر في الخوارج وشهد 
صفين مع على فأنكر التحكيم» وشهد النَهُرُوان مع الخوارج» وكانت الخوارج كلها 
تتولاه. ‏ ْ ٠‏ ْ 0 

وكانت البَتْجاء امرأة من بني يَرْبُوع» تحرّض على ابن زياد وتذكه تجبرٌه وسنوعً 
سير ته » وكانت من المجتهدات». فذكرها ابن زياد » فقال لها أبو بلال : إن التقكة7") لا 
بأس بها فتغيّبى فإن هذا الجبار قد ذكرك. فقالت: أخكن أن يلقي أحد سبج 
مكروقاء فأخذها ا ابن 0000 ورجايها لاي لسري لد بها أبو با بلال 
لحت إن ين ميتة البشجاء!». 


ربق أبوررلان عير قن كلل بقارا للش عليه ولد ميلم يد 

يران 0 سينا ألثَادُ 259 [إبراهيم : ٠ه].‏ ظ 

1 وحبس أبا بلال مزداس ابن - فرأى السجانٌ عبادته . فأذن له كل ليْلة في - 
1 إتيان أهله» فكان يأتيهم لبلا 1-0 إلئن السجن ع الصبحء وكان لمرداس أصديقٌ ‏ 
| يسامرٌ اف زياد فذكر ابن زياد الخوارج ليله فعزم على هم إدا | أصبح». كانظل 
صديق مرادس ‏ إليه وأعلمه الخبر. وبات السجان بليلة منوء. حْوْفًا أنه لا يرجع.» فعاد 

على عادته» فقال له السجان: أما بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلى . قال : وكيف 


000 أنَيْتَ؟ قال: لم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقّب بسببي وأصبح ابن زياد فقتلهم. 





)0 اسرد أو أداء رهن له والأرجح الثاني . 
اله اك كس ما هر في حالات الخوف على انس فيا ذا كانت حا السام اف ل من 


موته . 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ )1 





ا مزداس قام السجان وكان ظِي!0) لعْبَيّد الله فشفع فيه راقص عليه قفتم 
ريه له راي يلو 


ثم خاف من ابن زياد فخرج في 58 ود إلى الأغواز: فكان إذا ارده 
فال لبيت المال أخذ' منه عار 0 أصحابه 7 يرد -0 فلما 3 ابن 0 


لمي 00 وذلك في سنة سكين فلما أنَوه اشدهم أبو بلال لله أن 6 عنه )» 
فأَبَوًا ودعاهم أسلم أن معاوّدة الجماعةء فقالوا: أتردنا إلى ابن زياد الفاسق؟ ' فرمى 
أصحابٌ أسْلْمَ رجلا من الخرارم فقتلوه. فقال بق بلال : : قد بدؤوكم بالقتال. 0 
الخوارجٌ على أَسْلم وأصحابه د رجل أنه فهزموهم. فقدموا البصرة. فلامه اين - 
زياد على ذلك» وقال: اهزمك 0 وأنت في الفين؟ لا خيرٌ فيك!) فقال: أن 


تلومني وأنا حي خَيْرٌ من أن تثني على وأنا ميتٌ وكان. الصبيانٌ إذا رأوا أسلم 5 
به . «أبو يلال 3 فشكا ذلك إلى أبن زياد 0 ققد ٠‏ 


وقال 0 من الخوارج: [من الوافر] 20 
الها زم بقعم زعت اوس ا 
كَنَبْعم نيس ذاك كمارتمتم والنعدة المخسوارة د 
هُعٌالفمّة القليلةٌقدعلمتم | على الك الكزير, ينصرو و 
هذا ما كان من أخبار الخوارج. فلتذكر حوادث السننين . ظ ظ 


ذكر الحواث ف أيام معاوية نتن أنى نيان ظ 
غير ما تقدم» على حكم السنين منذ خلص له الأمر 
إلى أن توفي إلى رحمة اللّه 
سنة إحدى :وأريفين : د 20 0 
فى حدم الببنة خلعن الآمن لتغارية نين ابي مبليآنة !بحارم الكسن بن على 





)١(‏ الظعر: هي المرضعة لأولاد غيرهاء وتستخدم هنا لزوج المرضعة. 
(؟) : راجع التص باختلاف وزيادة عند الطبري في تاريخة جزه ص؟61. 
(6) عيسى بن فاتك الخطي . 

(5) آسك: قرية في ضواحي الأهواز. 

(5) استئناسًا بقوله تعالى: «حِكم ين يكو يباو عَبَتْ ذكهٌ حكَيرة4 . 


لحيل ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





رضي الله عنهما له كما تقدم» فسُمّي هذا العام «عام الجماعة» وذلك لاجتماع الناس 
على إمام واحدء وهو معاوية. 00 

وروي أنه لما سار الحسن رضي الله عنه عن الكوفة عرض له رجل فقال: يأ 
مُسوّد وجوه المؤمنين. فقال: لا تعذلني فإن رسول الله ه يأر" بني أمية ينون 
على منبره رجلا رجلاء فساءة ذلك فأنزل الله تعالى: #إِنَّآ أعطيئتك الْكوْثَر# وهو 
نهر في الجنةء و8إنَا أَنرْلْتَهُ في لل قر © وبآ نك مَا كله الْقَدرٍ (6 يله الْقَدر 
حَيْدُ من لف سَبَرٍ 9 » ا ١‏ *] يملّكها بعدك”” بدو أميّةء وقد خرّج هذا 
الحديث أهل الصحة . وكانت دولة بني أمية الب كه . 


ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد بن عبادة 

في هذه السنة : م الصلح بين معاوية وقيس بن سعد» وكان فيس قد خرج على 
مقدمة الحسن في اثني عشر ألما كما ذكرنا. ‏ 

وقيل: إن عبيد الله بن عباس كان على مقدمته» وكان قيس بن سعد على مقدمة 

عبيد الله فلمًا علم عُبيد الله ما عزم عليه الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية كتب إليه 

يسأل الأمان لنفسه وعلى ما أصاب من مال وغيره» فأجابه إلى ذلك» وفارق عبَّيد الله 

جندّه وتركهم بغير أمير» فأمّروا عليهم قَيِس بن سعدء وتعاقدوا على قتال معاوية حتى 

يشرط له ولهم على ما أصابوا من الدماء والأموال» فراسله معاوية في الدخول في 

طاعته» وأرسل إليه بسجلٌ وختم أسفله» وقال: اكتبْ فيه ما شئت فهو لك» فاشترط 

لنفسه ولشيعة على الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال» ولم يشترط مالآء 
فأعطاه ذلك . ودخل قيس في طاعة معاوية. 


وفي هذه السنة استعمل معاوية المغيرةً وبا 7 
عليها عبد الله بن عمرو بن العاص» فأتاه المغيرة وقال: لاستعملتٌ عبد الله على 
الكوفة. وأباه بمصر » فتكون أميد ا بين نأبِيْ 0" فعزله. واستعمل المي 





)١(‏ أراه الله سبحانه وتعالى. (؟) يقفزون. 
002 المراه. بالضمير المخاطب رسول الله ككلِيَدِ والحديث تجده في تعليقات الترمذي عنقي 
لل 


لك 7 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ١م‏ 


ظ وبلغ كعرو بن اجام ما كاله المغيرة. فدخل على معاوية وقال: «استعملت 
المغيرة #عى الخراع؛ فيغتال المالء ولا تستطيع أن تأخذه منه. جيل على الجررع 
رجلا يخاك ويتقيك» فعزله عن الخراج وأقره على الصلاة. 

ولما وليّ المغيرةٌ استعمل كثير بن شهاب علّى الدَيٌ7", وكان يكثر سب عليّ بن 

دكر استعمال بسر بن أرطأة . 
على البصرة وعزله. واستعمال عبد الله بن عامر عليها 

وفي هذه البق الم او ل بن أزطأة بن أبي أرْطأة على البصرة» وكان 
سبب ذلك أن الحسن لما صالح معاوية ونب حُمْران بن أيَان على البصرة» فأخذها 
وغلب عليهاء فبعث إليه معاوية بُسْر بن أرطأة؛ وأمره بقتل بني زياد ابن أبيه . وكان 
زياد على فارس ؛ ل بار اا ا 
يعلمٌ أني 02 0 صذقني أو كاذب 3 كذبني؛ فقال 0 اللهم إنَا لا 
نعلمك إلا كاذيًا! فأمر به فَخْيِقٌ» فقام أبو لَؤْلَّؤة ة الضبيّ فرمّى نفسه عليه فمنعه. فأقطعه 
أبو بكرة مائة جَرِيب” ". وقيل لأبي بكرة: ما حملك على ما قلتّ؟ فقال: يُناشدنا الله 
ثم لا نَصدقه . | 

وكان معاوية قد كتب إلى زياد: أن في يديك مالا من مال الله فآدٌ ما عنداه 
منه . فكتب إليه زياد : «أنه لم يبقّ عندي شيءٌ» وقد صرفت ما كان عندي في وجهه. 
الح الا إِنْ نزلت وحملت ما فضل إلى من المؤمنين ر ححمة الله 
0 فكتب 0 أن أقبل ننظر فيما وليت» فإن باينا ادر وإلا رجعت 





حل شر رادم الأكابر. د الك وعبيد الله وعبّاد وكتب إليه: 
.لتقدمَنٌ على أ مير المؤمنين أو لأقتلنٌ بنيك» فكتب إليه زياد: ليث با اماي حن 





)١(‏ مدينة مشهورة من أمهات البلاد»ء وهي محط الحاج على طريق السابلة» بينها وبين نيسابور مائة 
وسثول فرميا: ٠‏ راجع ياقوت ج”؟ ص>7١1.‏ 

(0) أبو بكرة : نفيع بن الحارث ورسول الله كَكْخٍ كناه أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي وك من حصن 
الطائف ببكرة . صحابي . 

فر الجريب من الحبوب أربعة أقفزة. 


ا ليل ش ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





يحكمٌ اللَهُ بيني وبين صاحبكء» وإن قتلت ولدي فالمصيرٌ إلى الله تعالى» ومن ورائنا 
الحساب #وسيعكك ادن ظَلموا أىَّ مقاب يتَقَلُِونَ4 [الشعراء: 1717؟] فأراد بسر قتلهم وأتاه 
0 أبو بكرة فقال له: قد أخذت ولد أخي بلا ذنب» وقد صالح الحمة معاوية على ما 
أصاب واي 1 فليس عليهم ولا علّى أبيهم سبيل» 
. وأجّله أيامًا حتَّى يأتي بكتاب معاوية» فركب أبو بكرة إلى معاوية وهو بالكوفة» فلما 

أنال قال تسيا مغخاورية: إن لانن لم يعطوك بَيْعتهم على قتل الأطفال! قال: وما ذاك يا 


ظ : أبا بَكرة؟ قال : سن يريد قدل :.: بني أني زياد» فكتب إليه بتخليتهم ؛ » فأخذ كتابه وعاد. 


فوصل النصرة ة يوم الميعاد» وقد لحي ار زياد مع طلوع الشمس 900-066 
لكر وي ليقتلهم. واجتمع الناس لذلك وهم ينتظرون أبا بكرة؛ إد رفع على 0-0-5 
أو ل 0 فوقف فنزل عنه وألاح بشويه » و مر وكبر الناس معه») وأقبل 

يسعّى على رجليه؛ فأدرك ٠‏ مزافل أن يقتلهم ١‏ فدفع إليه الكتاب» لكر 


وكان زياد قد تحصّن بالقلعة التي تسمى «قلعة زياد . 
لي ا 
وأراد أن يستعمل عُثْبة بن أ ل انان 33 فكلمه ابن عامر وقال له: إن لي بالبصرة 
ودائع وأموالة فإن لم تولني عليها ذهبثُ. فولاه البصرة؛ فقدِمه في آخر سنة إحدى 
وأربعين» وجعل إليه خراسان وسجستان » فجعل على شرطته حبيبَ بن شهاب وعلى 
القضاء عمِيرة بن يَثِرْبِيَ أخا عمروء وباس اير ل احور ل 
وقيل: المقتول ل عمروا”. ظ 


وامتعيل ابن عامر قيس بن لهك على خرافناة: وكان أهل با أغيس” 
0 000 '" وبوشَئج”" قل نكثواء فسار لين بَلغ01, فأخرب لوا" د 0 وكان الذي 


0 


. بعير سريع. (؟) برذون: دابة أكبر من الحمار.‎ )١( 
يكده: يستعجله. (4) أخ معاوية لأبيه وأمه:‎ )9( 

() والصواب أن عمرو هو الذي قتل في وقعة الجمل. 0 

باذعو ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ. راجع معجم البلدان 1 1 
ص5186. ظ 

600 هراة: مدينة من أمهات مدن خراسان. راجع معجم البلدان جه ص595. 

0( بوشنج : :. بليدة خصيبة من نواحي هراة» بينهما عشرة فراسخ. راجع ياقوت ج١‏ بد 

04 بلخ : مدينة معروفة بخراسان جا ص5 /4/7. 

ظ )٠١(‏ النويهار: النوة الجديدء والبهار: ضرب من الأفاويه وهو سم أطلق على بناء كانوا خم 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ 0 


تولى ذلك عطاء بن السائب مُولى بني لَيث» واتخذ قناطر على ثلاثة أنهار من بَلْخْ 


على فرسخ. فقيل: قناطر عطاءء فسأل أهلّها الصلحَ ومراجعةً الطاعة» فصالحهم 
قيس» وقيل: إنما صالحهم الربيعٌ بن زياد سنة إحدّى وخمسين» ثم قدم قيس على 
ابن عار فضربه وحبسهء واستعمل عبد الله بن خازم» فأرسل إليه أهل هرأة وباذعيسن 
' وبوشئْحج يطلبون الأمان والصلح». فصالحهم وحمل إلى ابن عامر مالاً. 

وفيها ولد علي بن عبد الله بن العباس؛ وقيل : ولد سنة أربعين قبل قتل عابي 
رضي الله عنهء والأول أصح . ظ 


وحجح بالناس 0 هذه السنة عَتَة سن أبي سفيان ؛ وقيل: عنبّسة سن ابي سفيان . 


سنة اثنتين وأربعين : 
في هذه السنة ولَى معاوية مَرُوان بن الحكم المدينة» وخالد بن العاص بن هشام 
مكة. ادن مروانٌ عبد الله بن ارد بن نوفل.. 


ذكر 0 زياد أبن أبيه 
على معاوية , بن أبي سفيان . ظ 
فى هذه السنة 5" تاق أبن أبيه خلن عماز ته ركان تقار نه اناك الذي 
حين قُتل علي رضي الله عنه» فقام زياد خطيبًا فقال: العجبٌ من ابن آكلة الكبود. 
وكهف النفاق» ور 0 دبيني وبينه ابيا كين الله ٠‏ يعني 
عراتهم» أمَا وله لثن خلص إل ليجدئي 6 رايا ال 
يه ما 5 فاق م معاوية 327 وكان زياد قد 5000-7 ا 


أبي ماله 2 معاوية ذلك» فبعث إلى المغيرة بن شعبة لينظر في أموال زياد». 3 


ا إني لم جد في يد عيد الرحن مالا يحل لي أخذه. . 5-2 


. عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحراث» وأمه هند بنت أبى سفيان‎ )1١( 


00000 00 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان - 


معاوية : أن عَذْبْ عبد الرحمن. فقال لعبد الرحمن: احتفظ بما في يدك» وألقى على 
وجهه 0 ونضحها بالماء فَعْشِى عليه فعل ذلك ثلاث مرات» ثم خلاه» وكتب 
إلى معاوية: إنى عذّبته فلم أجد عتدف شكًا: 


ثم دخل المغيرة على معاوية فقال له: ذكرت زيادًا واعتصامه بفارس فلم أنم 
ليلتي. فقال المغيرة: ما زيادٌ هناك؟ فقال معاوية: «داهية العرب! معه أموال فارس» 
يدبر الحيّل» ما يؤمنني أن يبايمَ لرجل من أهل هذا البيت» فإذا هم قد أعادوا الحرب 
جذعة”"“!) واستكتمه معاوية ذلك» فقال المغيرة: أتأَذنُ لي يا أمير المؤمنين في إتيانه؟ 
قال: نعم وتلطّفْ لهء فأتاه المغيرة وقال له: إن معاوية استخفه الوَجَلٌ حتى بعثني 
إليك» ولع رركن اخل يذ يده إل هذا الأمر غين التحسى: وقد بايع فخذ لنفسك قبل 
النَوْطِين فيستغني معاوية عنك. قال: أَشِرْ عَلَىَّ وارم العَرَض الأقصّى فإن المستشار 
مؤّْمنٌ . فقال المغيرة: أرى أن تصل حَبْلَك بحبله وتشُخص إليه. ويقضي الله. وكتب 
إلنه:معاوية بأماتة: بعد غوة الحقيرة عنة, ظ 


كرح ا(بافاسمن قار تعر مدان .وميه الوكنعاته ين راقلا القتن» ويخارنة بن 
بدرء وقدم على معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما حمل منها إِلَى عليّ 
رضي الله عنه» وما أنفق منها في الوجوه التى تحتاج إلى النفقة» وما بقي عنده 5 
مُودَعٌ للمسلمين» فصذقه معاوية فيما أنفق وفيما بقي عنده وقبضه منه: وقيل: | 
تنادًا لمااقال لمعاوية: قذتبتيت يقة عن المالة. وكد أرؤععها و0 
.يرودهء فكتب زياد كتبًا إلى قوم يقول: قد علج ما لى عندكم من الأمانة» فتدبروا 
كتاب الله ##إِنًا رضنا الأماتةَ عَلَ لوت وَالْأَرضٍ وَالْبالِ4 [الأحزاب: 77] فاحتفظوا 
با 7ن وسمى في الكتتب المال الذي أقرٌ به لمعاوية» وأمر رسوله أن يتعرّض ' 
لبعض من يُبْلِعْ ذلك معاوية» ففعل رسولهء وانتشر ذلك» فقال معاوية لزياد حين 
وقف على الكتب: أخاف أن تكون مَكرتَ بي فصالخني على ما شئت» فصالحه على 
ألفي ألف درهم. وضملها اناف الوءواستاد نه زياد في نزول الكوفة فأذن له» فكان 
المغيرة يكرمه ويعظمه. وكتب معاوية إلى المغيرة ليُِلرْمَ زياذا وحجر بن عدي 


)١(‏ طيق يطبخ بالدقيق والسمن. 19 هن اولي 
١‏ 222 راجع النخص باختللاف وزيادة عند الطبري في تأرييخه ده ص/ا7١.‏ 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ 1 





وسليهان بن 05-5 وشبيب بن رِبْعَي وابن الكوّاء”" وابن الحمق”" بالصلاة في 
الجماعة. فكانوا يحضرون معه الصلاة. ظ 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عَبّسة بن أبي سفيان. 


سنة ثلاث وأربعين : 
ع بر سر 
وحجح م بالناس في هذه السنة مروانٌ بن 0 وكان على المذيئة . ظ 


ذكر وفاة عمرو بن العاص 
وشىيء من أخباره واستعمال عل الله دن عمرو على مسر 
كانت وفاته بمصر يوم عيد الفطر من هذه السنة على الأصح وكان له يوم مات 
جبعود سرئة 6 ودفن بالمقطم” من ناحية الْسَفْحَء وصلى عليه ابنه خيد الله 3 
ففسلى: بالنانين ضصلاة العيد. 
وكان عرو ين لاهن سن ارا ردن واطالهم في الجاهاب مذكورًا بذلك 





20 سليمان بن صرد بن الجول بن عبد العزى بن قنفذ السلولي الخزاعي» كلنيته أبو مطرّف. 

صحابي» شهد الجمل وصفين مع الإمام علي كرّم الله وجهه. قتله يزيد بن الحصين بعين 
ش الوردة صئة 0"ه. راجع أنيل الغابة جد صن ١0١‏ 

(1) هو عبد الله بن أبي أوفى. . راجع الطبري ج4 ص127. 

4 عمرر بن الحمق بن كاهل الخزاعي الكعبي . صحابي شريف تقي ١‏ سكن الشامء كيل مع 

ش الإهام على كرّم الله وجهه كل حرويه. . قتله عامل معاوية على الموصل عبد الرحمن بن عبد الله 
الثتقفي صيرًا سنة ٠*هه. ٠‏ راجع الإصابة ترجمة ١٠!الره.‏ 

(15) طريد رسول الله 845. ا 

لك المقطم: وهو الجبل المشرف على مقبرة الفساط بالقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد 
الحبشة على شاطىء النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة. راجع معجم ياقوت جه 


006 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
ظ وكا محست الشعرة فمن شعره يخاطب عمارة بن الوليد ؛ بن المغيرة عند 
النَجَاشِيَ : [من الطويل] 

إذا المرءةلميترك طعامَايُحبُه ليله ااا حيث يكم" 

ظ فَضَى وَطرًامنه وغائَرَ سَية إِذَّا ذُكرتثُ أمكالهَائملاًالفما 2 





وكان. 06 الدّمَاة في أمور الدنيا المقدّمين في الرأي» وكان عمر بن الخطاب 
ظ رضي الله عنه إذا استضعف رجلا في رأيه قال : أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد. 
يريد خالق الأضداد. ا 
: ظ كي أنه مجعل لرجل ال درهم على أن يسآل عمرو بن العاص وهو علي 
المنبر عن أَمّه”", فسألهء فقال: أمّى سَلْمى بنت حَرْمَلّة تلقّب النابغة من بني عَنَرّْة 
ثم أحد بني جلآن» أصابتّها رماح ل ا تراها الفاكه بن المغيرة» 
ثم أم شتراها منه عبد الله بن جُذّعانء ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدث له 
فأنجبتٌ» فإن كان جعِل لك شيءٌ فخذه. 

قالوا: ولما حضرته الوفاة قال: «اللهم ابرق قله تمر وزجرتني فلم أنزجر» 
ووضع يده في موضع الغلا" ثم قال: «اللهمٌ لا قويّ فأنتصرء ولا بريءٌ فأعتذر ولا 
مستكبرٌ بل مستغفر» لا إله إلا أنت». فلم يزل يردّدها حتّى مات . 

تروك الو حم د و" بسنده إلى الشافعي رضي الله عنه أنه قإل: دخل 
بن عباس رضي الله عنهما على عمرو بن العاص في مرضه فسلّم عليه وقال: كيف 
أصبحتَ يا أبا عبد الله؟ قال: «أصبحتٌ وقد أصلحث من دنياي قليلاء وتوت د 
ديني كنا فلو كان الذي أصلحث هو الذي أفسدتٌ» والذي أفسدث هو الذي 
أصلحتٌ لفت» .ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت» ولو كان ينجيني أن أهرْبٌ هربتٌ» 
'فصرتٌ كالمَئُجنيق بين السماء الأرضء لا أرقّى بِيدَيْن ولا أهبط برجلين» فعِظي بعظة ‏ 
أنتفع بها يا بن أخي». فقال ابن عباس: «هيهات يا أبا عبد الله» صار ابن أخيك. ‏ 
أخاك» ولا نشاء أن تبكي إلا بكيت»: كيف يؤمرٌ برحيل من هو مقيم؟ فقال عمرو 
' على حينها من حين ابن بضع وثمانين سنة ُمنطني من رحمة ربي» اللهم إن ابن عباس 
يقنُطني من رحمتك فخذ مني حتى ترضى . فقال ابن عباس: هيهات يا أبا عبد الله 
أخذتَ جَديدًا وتُعطي حَلِقَاء قال: ما لي ولك يا ابن عباس الب 


: نم وج« الها 0 
: ل . 
هو 





0 توج ظ ظ ١‏ 
| 00 أل كانت من ير النساء اللواتي تبغن بالجاهلية. أي أتين الفاحشة , بثمن . 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ لاما 


ورؤىق 7 معدل الى كينت بن أبى حبيب: دن 


قال: لما حضرث عمرو بن العاص الوفاةٌ بكى» فقال له ابنه عبد الله : «لِمّ تبكي؟ 
أجزعًا من الموت؟» قال: لا واللّهِ ولكن لما بعدهء فقال له: لقد كنت عَلَى حير 
وجعل يذكّره صٌحبة رسول الله ككل ومُُوحَه الشام. فقال له عمرو: «تركت أفضلٌ من 
ذلك كلهء شهادة أن لا إله إلا الله» إني كنت على ثلاثة أطباق”"» ليس منها طَبّق إلأ 
ادك نسي لياه كنف اول شيء كافرًاء فكنتٌ أشد اناد على رمول الله يلل فلو - 
مثُ حينئذ وجبث لي النارء فلما بايعتُ رسول الله كلكِ كنت أشدَ الناس حياء مندء فما ١‏ 
مَلأثُ عيني من رسول الله يك حياءً منه فلو مت يومئذ قال الناس : هنيئًا لعمرو 
أسلم وكان على خيرٍ ومات على حير أحواله فتُرجَى له الجنة» ثم تلبّست بعد ذلك 
بالسلطان وأشياء فلا أدري أعليّ أم لي؟ فإذا متٌّ فلا كن على باكية» ولا يتبعني 
مادحٌ ولا زار”*'» وشُدُوا على إزاري فإني مخاضمء وشئوا على التراب فإن..جنبي 
الأيمن ليس بأحقٌّ من جنبي الأيسرء ولا تجعلّنّ في قبري خشبة ولا حجرًاء وإذا 
واريتموني فاقعدوا عندي قدر نخر جزور وتقظيعا”' بك اسارج بكم!». ولما 
مات استعمل معاوية بعده ه على مصر ابنه عبد الله بن عمرو. 


سنة أربع وأربعين: 
في هذه السنة حج معاوية بالناس . 
وفيها عمل مروان بن الحكم المقصورة” '» وهو أو من عمله المدينة + نوكان 
معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجي . ظ 
ذكر عزل عبد الله بن عامر ١‏ ف الس" 
واستعمال الحارث بن عبد الله 


ظ ف سن لسنة مزل معازنا خلد اله ين مارو عن النعيرةه وميه ذلك اا 
كريما جليما ليَنا لا يأخذ على أيدي السفهاء» ففسدت البصرة ة في أيامه» فشكا ذلك 


6" ابن عبد البر في الاستيعاب ١+‏ ص5 .6١‏ 6 أي ابن عبد البر. 


(6) أراد أحوال. 04 ازاز مني 
(5) الجزور: ما يجزر أي يذبح ليأكل. وأراد اجلسوا مقدار الوقت الذي يحتاجه سق 
ظ والتقطيع للأكل. ظ 


0 (56) ما اا في المسجد يقوم فيها إمام المصلين وبيئه وبين الناس حرس ومساقة : تقيه الغيلة . 


اا ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


إلى زيادء فقال له: جرد فيهم السيف» قال: إني أكره أن ملحي بفساد 0 

فلما علم معاوية حال البصرة أراد عزل ابن عامرء فأرسل إليه يسْتزيره”''» فجاء . 
إليه» فرده إلى عمله»؛ فلما ودعه قال له معاوية: (إني سائلك ثلاثا فقل: ند 
قال: هُنْ لك وأنا ان أم حكيم'" فقال: ترد على عملي ولا تغضب. قال: قد 
فعلتُ. قال: ونَهّب لي مالك بعَرَئة. قال: قد فعلت. قال: وتَهَبٍ لي دُورَك بمكة. 
قال: قد فعلتٌ. قال: وصلتك رحم! قال ابن عاض :انا أفين الج إني سائلك 
ثلاناء فقل هُنّ لك». قال هُّنّ لك وأنا ابن هِئْدء قال: ترد على مالي بعرفة. قال: قد 
تعلنك اقال؟ وله تحاست لى عائلا :ولا سيم لي أنزاء اقال: قل فعلكى. قال 
. وتتكحني ابنتك هند. قال: قد فعلتٌ. 

ويقال: إن معاوية قال له: «اختز إِمّا أن أتبع أثرك وأحان تاك معاد الركٍ 
وأردّك إلى العمل» أو أعزلك وأسوّغك ما أصبت». فاختار العزل وأن يسوغه ما 
أضات + فعزلة» واستتعمل الحارة بن عق الله الأزدىء .وكات ابن عامن قد استعمل 
كن كواسات” قبل مَقُدمه عبد الله بن أبي شيخ اليشكري». وقيل: بل استعمل عليها 
طُقَيْل بن عَوْف اليشكري . ظ 

ذكر استلحاق معاوية بن أبي سفيان 
زياد ابن أبيه وهو ابن سَمَيَة 

وفي هذه السنة استلحق معاوية زيادٌ ابن أبيه» وقد ذكر عز الدين أبو الحسن 
علي بن الأثير فى تاريخه الكامل”*' سبب ذلك وكيفيته» وابتدأ حال سُميّة فقال: كانت 
2 أم كناد لدخفان زلدد راك بكي 217 فمرضن الذهقان 4 قدعا امار بن كَلَدَة 
الطبيب الثقفي» فعالجهء فبرأء فوهبه سُّمَيّة» فولدت عند الحارث أبا بكرة واسمه 
َمَيُع» فلم يُقِرَ بهء ثم ولدت نافعًا فلم يُقِرٌ به أيضاء ف فلما نزل أبو بكرة إلى النبي كلل 
حين حضر الطائف» قال الحارث لنافع : أنت ولدي». وكان قد زوج سميّة من غلام 
له اسمه عبَيْدء وهو رومي» فولدت له زيادًا. ظ 


.5١؟ص انظر النص عند الطبري في تاريخه بزيادة جه‎ )١( 

(؟) يسأله أن يزوره. 

2 الي ا بن هاشمء المكناة بالبيضاء. 

(5) راجع الكامل في التاريخ بزيادة ج؟ ص١54.‏ 

(0) 'بلدة قرب واسط. (1) بلدة قرب واسط ماد 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان | 


قال: وكان أبو سفيان بن حرب سار في الجاهلية إلى الطائف فنزل على حمّار 
يقال له أبو مريم السّلولي» وأسلم أبو مريم بعد ذلك. وصحب النبي ككل فقال أبو 
سفيان لأبي مريم: قد اشتهيتٌ النساء فالتمس لي بَغِيّاء فقال هل لك في سمية؟ فقال: 
)6 0 
فاته على طول تنييها بوذت 57 يظنها : اديه فوقع عليهاء فعَلِقت بزياد» ثم 
وضعته سنة إحدى من الهجرة. 
فلما كبر ونشأ استكتبه أبو موسى الأشعري حين وليّ البصرة . 
ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استكفى زيادًا أمرّاء فقام فيه مقامًا 
مرضيّاء فلما عاد إليه حضر وعند عمر المهاجرون والأنصارء» فخطب خطبة لم 
يسمعوا بمثلهاء فقال عمرو بن العاص: الله دّر هذا الغلام. لو كان أبوه من قريش 
لساق العربث الناس بعصاه» . فقال أبو سفيان وهو حاضر: والله إني لأعرف أباه ومن 
لاه 00 ل 0 أنا . 
إليك ا 
زوق ابو عنمن ات عمد الى يفده إلى ادن عتاس: آنا عفر ين الشظات 
رضي الله عنه بعث زيادًا في إصلاح فسادٍ وقع باليمن. فرجع من وجهه. وخطب 
خطبة لم يسمع الناس مثلهاء وذكر كلام عمرو بن العاص ومققالة أ سيان وكلام 
علي رضي الله عنه بنحو ما تقدم” ". قال: فقال أبو سفيان: [من الوافر] 
افا وانلع ل الاشؤت تمشنس.. ‏ ترات ساضتة هن الأساني 
ل 0 00 


وا ع هه اا ل 
زياذا على فارس فضبطها وحمى قلاعها. واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك فكتب 
إل زياد يتهدده, ويعرضص له بولادة أبي سفياتك إياه» فلما قرأ زياد كتأيه قأم في الناس 


)00 البكن:. (؟) في الاستيعاب جا ص056. 

0) تأمل راوية الحديث وهو عمرو بن العاص» وهو صاحب مصلحة في ترويج هذا النص 
لاستمالة زياد. والخوف من عمر بن الخطاب رضى الله عنه على شدته ليس له ما يبرره لأن 
الإسلام جبٌ ما كان قبله. بفرض أن للرواية قدر من الصحة. والعجيب أن شهود الحادثة كلهم 
من الذين انتقلوا إلى رحاب الخالق العليم. ظ 


ا ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





فقال: «العبجبُ كل العجب من ابن آكلة الأكباد. ورأس النفاق» يخوّفني بقصده إِيّايَ 
' وبيني وبيئه ابن عم رسول الله يَككْهَ فى المهاجرين والأنصار. أما والله لو أذ لي في 
لقاكه لوجدني أحمر مخشييا'”» ضر نا بالسفة. . 7 لاد 
00 وبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فكتب إليه: إنى قد وليك ما وليتك وآنا أزلة له . 
٠‏ أهلاء وقد كان من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكَذِب النفس» لا توجبٌ له 
07 ميرانًا ولا تج لك نسبّاء وإن معاوية يأتي الإنسان مِن بين يَذيه ومن خَلّف» دعن 
يمينه وعن شماله فاحدَّرُ ثم احَذَّرْء والسيلهة9) . 
0 1 | فلما قُتل علي رضي الله عنه وكان من أمر زياد ومصالحة ريدي كراد 
0 وضع زياد مَصْقّلة بن مُبَيْرة الشيباني . وضمن له عشرين ألف درهم؛ ليقول لمعاوية : 
«إن زيادًا قد أكل فارس برًا وبحرّاء وصالحك على ألْمَىْ ألف دِره. والله ما أرى 

الذي يُقال إلا حمّا» فإذا قال لك يقال: وما يقال؟ فقل: إنه ابن أبي سفيان» ففعل 

ورأى معاوية أن يستصفي مُودته باستلحاقه» فاتفقا على ذلك» وأحضر الناس 
وحضر من شهد لزياد» وكان فيمن حضر أبو مريم السَلُوليء فقال له معاوية: بم 
تشهدٌ يا أبا مريم؟ فقال: أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بَغِيّاء فقلت 
ليس عندي إلا سُمَيّةَ فقال: ايتني بها على قذّرها ووَضّرها0". فأتيته بهاء فخلا معهاء 
0 افقاك: له رياد مهلا أبا'مريم إنما 
بعثت شاهدًا ولم تبعث شاتمًا. فاستلحقه معاوية. 

0 ْ وكان استلحاقه أول ما ردت فيه أحكام الشريعة علانية»؛ فإن رسو الله ل 
قضى بالولد للفراشس وللعاهر الحجر. 00 اه 
“روود عتذر الناس عن معاوية في استلحاقه ا فقالوا: إن أبكحة 


00 امن الخشية : 5 الخوف. 

0( والنص بتمامه من النهج : نوقة رفك ان سعارية اكت الك مبحدل لبك ا 

ظ فاحذره فإنما هو الشيطان: يأتي المرء من بين يديه ومن خلفهء دن سه .ليقتحم ‏ 
غفلته. ويستلب غرته؛ . 
لو ا ل ات 0 بنرغة من ترخات 
المذيلث. د كتتاب 1 00 

0 وضرها: قذارتها. ‏ (:) تأمّل كيف تكفا ليرا القاصد. 


(5) راجع بزيادة ابن الأثير في الكامل ج7٠‏ ص450. 


ذكر خلافة معاوية بن أي سفيان 0 ١و١‏ 
لوي ين الي سسنج ظ ظ 





الجاهلية كانت أنواعًاء منها أن الجماعة يجامعون البّمِيّ فإذا حملت وولدت ألحقت 

الولد بمن شاءت منهمء فلما جاء الإسلام حرّم هذا النكاح» إلا أنه أَقَرَ نسب كلّ ولد 

إلى هن كان يشكبي لبه من أي نكاح كان» فتوهّم معاوية أن ذلك جائز له ولم يفرق 
بين ما استلحق في الجاهلية 0006 

ْ قال أبو اغهر بن نيد ل 60 : ولما اذعى 1000 صن علس اي وفيهم 
عبد الرحمن بن الحَكُم ٠‏ فقال: يا معاوية لو لم تجذ إلا الرُنْجِ لاستكثرت بهم علينا . 
ا فأقبل معاوية على مَرُْوان» وقال: أخرج عنا هذا الخليع» فقال مَرُوان: والله. 1 
إئه الكل" هاا نطاق . :قال معاي الل لولا حلمي وتجاوزي لعلمت أنه لا 
يطاق» أله يبلغني شعره فيّ وفي ادا ثم قال لمروان أسمغنيه» فقال: [من 
الرافيا ! 

الأ بلغ مُعاويةًبنَ صَح ‏ تقووافة جنات اليّدان 

اتشعفيت كسان : انولة عت وكرسى آنا بعال مره ادي 

فأشهدأنرَخمَكَمنْزِيادٍ كرّخم الفيل بن ولد لمان" 

وأشهد أنهاحم ل زياد وصخرمِنْ سَمَيةَعْيْردَان 

قال : : وهذه الأببات تروى ليزيد بن ربيعة بن مُمَرّْ الجميري الشاعرء ومّن رواها 

له جعل أوَّلّها: 

الالدات تجاري ةبوت يتليفلة يق النرجال المساض 

قال أ ب برح يي رن ا رار مت اين 

إِلَى مُعاوية أو ابنه يزيد وكان قد لقي من عبّاد بن زياد وأخيه عبيد الله ما لقي من 
الذكال مما يطول شرحه. فلما وصل إلى معاوية بكى وقال: «يا أمير المؤمنين ركب 
مي ما لم يُرْكُبِ من .مسلم قطّء على غير حَدَثِ في الإسلام ولا خَلْم يَد من طاعة». - 





00 الأ وذوع الآن الوم :هنا بعيدى كلتك كدرب مجارية عرض الطائط كل :ميدقناك مون اللد: 
. وابتكر هنا أشياء فيها أنه شهد على أبيه بالزناء ورد الشريعة التي أنزلها الله تعالى» ولكنه الملك 
الذي. لأجله كان كل ذلك قاده إلى ما فعل» فد إلى شهود لإثبات إخوته لزياد 
فيما لو أخيره أبو سفيان ذلك . 
(1) راجع الاستيعاب جا ص١/07.‏ (0) الخليع : من تخلت عنه قبيلته وعزله أهله . 
(4) صنمه اسم أبي سفيان.  )5(‏ أنثى حمار الوحش. ظ 
() دائما ابن عبد البر. 


14 ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





وكان عبيد الله بن زياد قد أمر به فسُقي دواءء ثم حمل على حمار وطيفٌ به وهو 
يَسْلّح في ثيابه» فقال معاوية: ألست القائل؟ : 

ألا بلّغ معاوية بن صخر. . 

فقال ابن مُفرّغْ : الا والذي عم حقّك ورفع قدرك يا أمير المؤمنين ما قلتها قط 
ولقد بلغني أن عبد الرحمن بن الحم قالها ونسبها إلىّ». 

قال: ألست القائل؟: [من الوافر] 


ودكو الأبيات. 


شهدت بأنٌ أفك لم تباشئ | أياسًفيان واضعةالقتاع 

0-0 كان ان فب هيسن على وجل شديد وآزتيّاع | 
لست القائل أيضا: [من المنسرح] ظ 

او لد الاي العَججَب 


تست بعال تنوك يفوا 
ذا فرَشِيئْ كماينقولوذا 


5 )0 
م أذقى ساكلهم لاب 


فى أشعار قُلْتَها لزياد وبنيه تهجوهه! أَعْرْبٍ لا عفا الله عنك! فقد عفوت عن 
جُرمكء ولو صحبتٌ زيادًا لم يكن شيء مما كان» اذهتث فاسكن أي أرض أحبيتٌ 

فاختار الموصل . ظ 
قال أبو عمر: وليزيد بن مُفْرّغْ في هبجو زياد وبنيه ‏ من أجل ما لقي من عَبَاد بن 


زياد يخراسان ‏ أشعارٌ كثيرة منها: [من الطويل] 


00١ 1 ْ 6 2‏ د أو م م »” 
وقِلَّلعُبَيّداله مالك وَالدَ 


وقوله في زياد : [من البسيط] 


فَكُزْففي ذاكإنْ فكّرت مُعْتَبِرٌ 


ومالَكَأمٌفي قريش ولاأبُ 
يق ولا يدري امرء كيه 0 : 


عاكيت لش جاعاء 


قال9 , رات أبو بكرة أخا زياد ل فلما بلغه أن معاوية | استحلقه وأنه رضي 
بذلك آلى يميئًا آل يكلم نذا يفال #هذا رن أنهو التقى م انهملا بوائله نا 





2.230 المقصود أنهم من أنثى واحدة واناء متقر قفون كناية عن الزنا» وهو عت 
(؟) اللؤم: خسة الأصل والعرق. (6) أبو عمر بن عبد البر. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ ظ ١‏ 

٠ 0 17 1 5 55 5 0‏ 5 . 5 0 57 و 5 
يراها؟ فإن حجبته فضحته» وإِنْ رآها فيا لها مُصيبة» يهتك من رسول الله َك خزمة 
عظيمة .١!‏ 

فلما ححٌّ زياد ودخل المدينة أرادوا الدخول على أم حبيبة» ثم ذكر قول أبي 
بكرة فانصرف عن ذلك. وقيل: إن أم حبيبة حَسجَبّته ولم تأذن له في الدخول عليهاء. 
قيل: وإنه حجٌ ولم يززها من أجل قول أبي بكرة» وقال: جزى الله أبا بكرة خيرًا لم 
يدع النصيحة على كل حال. 0 

قالوا: وكتب زياد «إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من زياد بن أبي 
سفيان» وهو يريد أن تكتب إليه «إلى زياد بن أبي سفيان» فكتبت إليه «من عائشة أم 
المؤمنين إلى ولدها زياد»”" . ظ ظ 

وكان يقال لزياد قبل الاستلحاق «زياد اضن أبيه) و«زياد ابن أمّه» و«زياد ابن 
سْميّا و«زياد بن عُبَيْد التقفِيَ» . 

وروى انق عنمن ستدة إلى أبى عثمان النهدي قال: اشترى زيادٌ أباه عَبَيْدَا بألف 
درهم فأعتقه. فكنًا تَغيظه بذلك. 


سنة خمس وأربعين: 
ذكر ولاية زياد البصرة وخراسان وسجستان 
وما تكلم به زياد عند مقدمه ومن استعمله زياد من العمال 

وفى هذه السنة عرّل معاوية الحارث بن عبد الله الأزدي عن البصرة وكان قد 
يي علي في أوّل هذه السنة» ثم عرّلهء فكانت ولايته أربعة الوودء واستعمل 
زيادًا على البصرة وخراسان وسِجِسْتان» ثم جمع له الهند والبحرّيْن وعُمان. 

فقدِم زياد البضرة في آخر شهر ربيع الآخر من السنة» فدخلها والفِسْقٌ فيها ظاهر 
فاش . ظ 

فخطب خطبة بَثْراء" لم يحمد الله فيهاء وقيل: بل حمد الله فقال: الحمد لله 
على إفضاله وإحسانه. ونسأله المزيد من نِعَمِه وإكرامه» اللهم كما زَدْتّنا نعمًا فَأَلْهِمْنا 


)١(‏ راجع الكامل في التاريخ جا ص450. 
0) كل خطبة لا يبدأها صاحبها بالبسملة والحمدلة والصلاة على محمد وآله فهي خطبة بتراء. 


١454‏ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


شكرًا على نعمك فيناء ما بَعْدَ فَإِنَّ الجهالة الجَهُلاء والضلالة. العَمْياء والفجرٌ المُوقد ظ 
الأهله النار الباقي علّيهم عه باناده سُفهاؤكم ويشتمل عليه حُلماؤكم من الامو 
”.2 النطاي» تيقب دديا الصعيوه بولا بلنعائن عنها الكبين كان ل يسفدرا ني إل ولم. 
يقرؤوا كتابّ الله» ولم يعلموا ما أعد اللَّهُ من الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذاب 
الأليم لأهل معْصِيّته في الزمن السَّرْمَدي الذي لا يزول» أتكونون كمن طَرَفْتْ غَيْئّه. 
| الدني"'' وَسَدَّتْ مَسامِعَه كيرا واختار الفانية علّى الباقية؟ ولا كرود أنكم أحدثتم 
في الإسلام الحَدَتَ الذي لم تُسْبّقوا إليه منْ ترككم الضعيف يُفْهَرْ يُفْهَرُ ويُؤْحْدٌ ماله 
والعينية المسكينة في النهار المبْصر 0 لكين 0 والضعقة التسلوية 
فى التهان الْمتْض ٠‏ والعددُ غير قليل! ألم تكن منكم ثُهاةٌ تمنعٌ الغُواة عن دَلّج”" الليل 
وغارة النهار؟ قرّبتم القرابة وباعدتم الدين! تعتذرون بغير العُذْر كم 
المداديا كل لوي باكر يات بو ماري الاين يداك جازية و بير 
مَعادًا! ما أنتم بالحُلّماءء ولقد اتبعتم السُمّهاء. فلم يَرّل بهم ما رن من قيامكم دُونهم 
حنّى التهكوا خُرّمَ الإسلام ثم أطرقوا وَراءئًكم كُنُوسَا في مُكانس” الريّب! حرامٌ عَلَيّ 
الطعام والشرابَ حبّى أخريها بالأرض هَدْما وإحراقًا! إني رأيت هذا الأمر لا يصلح 
الذي منلعية اذلنه و الى عي عشي وين ل غير قله ولت راي افيه 
بالله لآحْدَنَ الوَلِىَ بالمولى والمُقيمَ بالظاعن» والمقْبلَ بالمذبر» والصحيح منكم في 
نفسه بالسقيم'". حنَّى يَلْقَى الرجُل منكم أخاه فيقول: اج سَعْدُ فقد هلك سُعَئْدا”. 
الك اوسا ةر رو فإذا تعلّقتم عَلَّيّ بكذبة فقد حلت لكم 
مَعْصِيّتي ! 1 ُيَت”* منكم فأنا ضامنٌ لما ذهب له إِيّايَ ودّلج الليل» فإني لذ ارتو 


الى اا ا ف امم 


لقف إذا م 7 5 همه . 
(7) جمع ماخور وهو مكان الفسق وارتكاب الفاحشة 


57 0 الدالج في الليل: السائد لغرضس ليلاء وأراد هنا الربية. 
 ,‏ -(148 اسيكرؤن: 


ك4 الكناس : بيت. الغزلان 37 اجتماعهم لسوء. 3 
أراد أنه سيأخذ السيد بالعبدء والباقي بالمهاجرء والآتي بالذاهب» ل بالمريض . وفيه 
مخالفة للنص القرآتي «ألّا ْدُ ورد زر 4©9. ظ 
0) انظر المثل في مجمع الأمثال جا ص١0١".‏ 

(8) أي دخل عليه بيانا فسّلب وسّرق. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 0 


إليكه'". وإيّايّ ودعوّى الجاهليّة'": فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلأ قطعتٌ لسانه 


وقد أحدثتم أحدانًا لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق قوما غرّقناه, 
ومن حرّق قومًا حرّقناه» ومن نقّبٍ بَنْنَا" نَقَبتْ عن قلبه» ومن نَبَش قبرًا دفنثه فيه 
عنًا! :فكفوا عن أيديكم وألسئتكم أكقف ا يدي ولساني» ولا يظهرُ من أحدٍ متك 
خلافٌ ما علّيه عامّتكم إل ضربتٌ عنقه! وقد كانت بيني وبين أقوام ِحَنُ”*) فجعلت 
ذلك دَبْرَ أَدني وتحت قدميء فمن كان منكم محسنًا فَلْيَرْدَدْ إحسانّاء ومن كان مُسيئًا 
فلْينزِعٌ عن إساءته ني لو علمتُ أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له 

قناعَا ولم أهتّك له سِترًا حتى يُبْدِيَ لى صفحته» فإذا فعل لم أناظرو©© د 
أمورّكم » وأعينوا على أنفسكم» فرْبٌ مبْتَئِس بقدومنا سيّسَرٌ ومسرور بقدومنا سَيبتئِس . 
أيها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسةء وعنكم ذادّة فرك بسلطان الله الذي أعطاناه. 
وتذوة عنكم بمّيء الله الذي حَوَّلَناه فلنا عليكم السممّ والطاعةً فميا أحببناء ولكم 
عليّْنا العدل فيما وُلْيناء فاستوجبوا عَدلنا ومَيْئَنا بمناصحتكم لنا. واعلموا أني مهما 
قصَّرتُ عنكم فإني لا أُقِصّرُ عن ثلاث: لست محتجبًا عن طالب حاجة منكم ولو 
أتاني طارِقًا بلِيْلء ولأ حانها ,رزقاةولا عطاة عبن إبانة ولا مُجَمُوَا'' لكم بَعْنَاء 
فادعوا الله بالصلاح لأتمتكم» فإنهم ساستكم المؤدّبون» وكهفكم الذي إليه تأؤون» 
ومتى يصلحوا تصلحواء ولا تُشربوا تلريك تنم يقل لذلكت غيظكم» ويطول له 
حزنكم» ولا تدركوا حاجتكم. مع أنه لو استّجيب لكم فيهم لكان شرا لكم» أسأل 
الله أن يُمين كلا على كل . فإذا رأيتموني يع اللأمر ا على أذلاله ". وأَيمُ 


)١(‏ أراد أنه أمهلهم مسيرة وصول الخبر إلى الكوفة والرجوع متها لأراد لوقت) قبل أن يشرع في 
. تنفيذ أحكامه العرفية هذه. 

)٠(‏ جرى القول من المعاصرين في شرح هذا التعبير أنه 57 عن القول بالعصبية القبلية: رفي 
ذلك شك لعدم أرجحيته تاريخيًا. فالمعروف أن العصبية كانت في أوجها وتسعرها الحكومة 
الأموية بين القيسية واليمانية» وبين العرب والموالي» وبين القرشيين والعرب» وبين الأمويين - 
والقرشيين» وفيها بعد بين السفيانية والمروانية. والظاهر أن زياد ابن أبيه أراد أشياء تتعلق بخلفية 
ما كان يتداوله الناس في شرعية معاوية ومن تبعه من صحابة لم يكونوا لا في الصف الأول ولا 


الأخير. 
679 كناية عن عادة كانت تجري بإحداث خرق فى منزل ابتغاء سرقته. 
(4:) مفردها: أحنة: وهي الحقد. )0( لم أناقشه الأمر. 
(7) محمذا. ظ 


(0): .موده ذل وه الطرق السهلة 2 -وآراة :أن نفدو ا الآسر, على :مييتانة: 


با ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ا : اا ا ا 1 1 ' 1 

اللو إن لي فيكم لصَرْعَى كثيرة» فليحذر كل امرىءٍ منكم أن يكون من صَرْعاي! . 
فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأمير أنك أوتِيتَ الحكمة وفضل 

الخطاب”'2. فقال: «كذبت» ذاك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام». 





فقال الأحنف: «قد قُلتَ فأحسنتَ»ء أيّها الأمير والققاف ونان التلاام + التحمد د 
العطاءء وإنا لا اتثني حنّى نَبِتَلى!"'2 ولا نحمَدُ حبّى تُغطى». فقال زياد: صدقتّ. 
فقام أبو بلال مِرْداس أ وهو يقول: أنبأنا الله بغير ما قلتَء قال الله 
تعالى : «يترهِيرَ الى وَذَّ © ألا يْرُ ورِرءٌ وزْرَ تر ©© وَأن لََسَ لاضن إِلَامَا سَى © 
وَأ سعيم صوْفٌ بر 0 أ لحر أرق ©2 [النجم: 7" ]:١‏ فَأُوْعَدَنا الله 
خيرًا مما أوعدتنا يا زياد فقال زياد: إنَا لا نجد إلى ما نريد منك ومن أضننااك سيلا 
حنَّى نخوض إليكم الباطل حَوْضًا. وقيل: إنه قال: حتى نخوض إليها الدماء. 
وقيل: إِنَّه لما قدم العراق خطبء» فحمد الله وأثتى علّيهء ثم قال: (إِنَّ معاوية 
غَيْرُ مَحُوف عَلَى قَّومه ولم يكن لِيُلْحِقّ بنسّبه من ليس منه. وقد شهدت الشهود بما 
قد بلغكم» والحقٌ أحق أن يُتَبَع» والله حَيْتُ وضع البيّنات كان أعلم» وقد رحلت 
عنكم وأنا أعرف صديقي من عدرّيء وقد قدِمتٌ عليكم» وصار العدرٌ صديمًا 
مناصححاء والصديقٌ عدوًا مُكاشِحًاء فاشتمل كُلْ امرىء علّى ما في صدرهء فلا يكورّنٌ 
لسائه شَفْرةً تتجري على وَدّجهء ولْيَعلمْ أحدُكم إذا خلا بنفسه أني قد حملت سَيفي 
بيده فإن شَهّره لم أغمدهء وإن أغمده لم أشهره». ثم نزل. 
واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن . . وأجّل الناسّ حنّى بلغ الخبرٌ الكوفة 
وعاد إليه وصول الخبرء وكان يؤخر العشاء الآخرة» ثم يصلي ويأمرٌُ رجلا فيقرأ سورة 
البقرة أو مثلّها يرئّل القرآن» فإذا فرغ أمهل بقدر ما يَرَى أن إنسانًا يبلغ أقصّى البصرة» 
م يام صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنسانًا إلا قتله. 
فخرج ذات ليلة؛ فأخذ أعرابيّاء فأتى به زيادّاء فقال: هل سمعْت النداء؟ قال: 
ْ الا واللَه قدمتٌ بحَلوبة”" لي» وغشيني الليل» فاضطررتها إلى موضعء» وأقمتٌ 
ظ لأعبيد ولا علمَ لي يما كان من الأمير». قال: أظنك واللّهِ صادقًا ولكن في قتلك 
صلاح الأمة. ثم أمر به فضربت عنقه . 


23 أراد قوله تعالى فى داود: وَكَدَدْنًا ملكُم وءايسة الحكية و وَفسَا قَصْلَ لطاب 9 [ص : ٠‏ . 
)1 الجر [ )6 ناقة مليئة. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان /او١‏ 

وكان زياد أول من شدّد أمر السلطانء» وأكد الملك لمعاوية» وجرّد السيف» 
وأخذ على الظنة0؟ وعاقب بالشّبهة» وخافه الناس خوفًا شديدّاء حنَّى أمِنّ بعضهم 
. بعضّاء وحتى كان الشيءٌ يسقط من الرجل أو المرأة”'' فلا يَعْرض له أحد حنَّى يأتيه 
صاحبه فيأخذه. ولا يغلق أحدٌ بابه» وأدَرٌ العطاة» وبنى مدينة الرزق» وجعل الشُرّط 
< أزبعة آلاف. 

وقيل له: إن السبيل مخوفة فقال: «لا أعاني : كسنما واوا المضر حنّى أصلح 
المصر. ٠‏ فإن غلبني فَعَيْرُه شد غلبة منه؛. فليا فيس العم بو اناعم ل ا زر 
ذلك وأحكمه. وهو أول من سِيْرَ بِيْن يديه بالحراب والعمدء واتخذ ارس خمسمائة 
لا يفارقون المسجد. والله أعلم . ظ 


ذكر عمال زياد ابن أبيه 


قال: ولمًا وُلي زياد استعان بعدّة من أصحاب رسول الله كه ورضي عنهم. 
منهم عِمْران بن حُصّين الحُزاعي وَلأه قضاء البصرة» وأنّس بن مالك وعبد الرحمن بن 
سَمخرة وسّمرة بن جندب. فأمًا عِمْران فاميتعفاه من القضاء فأعفاه» واستقضى 
عبد الله بن فُضالة الليئي» ثم أخاه عاصمء ثم زُرَارة بن أؤفى. ‏ 

وجعل خراسان أرباعًاء فاستعمل على مَرْوَ أمير بن أحمر اللشكري وعلى 
نُيُسَابور حَلَيْد بن عبد الله الحنفي» وعلى مَرْو الرُوذ والمَارِيَاب والطَالّقَانَ قيس بن 
الهَيْئمء وعلى هّراة وباذغيس وبُوشَئْحِ نافع بن خالد الطائي» ثم عزله واستعمل 
الحكم بن عمرو الغفاري. وكانت له صحيته» وكان زياد قد قال لحاجبه: ادع لي 
الحكمء يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي, ليوليه خراسان» فجاء بالحكم الغفاري. 
فقال له زياد: ما أردتك ولكن الله أرادك» فوّلاه خراسان وجعل معه رجالا على جباية 
الخراج» منهم أُسْلّْم بن زرعة الكلابي وغيره» وغزا الحكم الخارنتان افقدم غنادم 
كثيرة ثم مات. واستخلف افتوين أ الى بن ركد فعزله زياد» رقب إلى انين 
عبد الله الحنفي بولاية خراسان. ثم بعث الربيع بن زياد الحارثي رضي الله تعالى عنه ‏ 
إلى خراسان في خمسين ألفًا من البصرة والكوفة. 

وحجّ بالناس في هذه السنة مروان بن الحكمء وكان على المدينة. 

)١(‏ وهذا انتهاك آخر لشريعة الإسلام»ء حيث إن الرسول كَكخِ يقول: «إن الحدود تدرأ بالشبهات» 


استن الأمويون قانونًا يأخذ الإنسان على الظن والشك من دون يقين. 
(؟) أراد تسيير المرأة فلا يعترضها أحد بسوءء وفي الذهب التباس من الناسخ . 


5-9 1 


544 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
د سك د وأربعين: 


ذكر وفاة عبد الرحين بن خالد ؛ بن الوليد 


رق اننظ امات عبد الرسلن بنن قال ون الوليدة وكا قله مالم ره عند 
أهل الشام ومالوا إليه لعّئائه”'' بالروم ولآثار أبيه؛ فخافه معاوية» فأمر بن أثال 
النصراني ) أن يحتال في قتله وضمن له أن يضع عنه خراجّه ما عاش». ويوليه - خراج 
الفا 
5 فلمًا قدم عبد الرحن من الروم دس إليه بن أثال شربةٌ مسمومة مع بعض 
ظ مماليكه؛ فشربهاء فمات بحمصض»ء فْوَفُى له معاوية. 

نُمّ قم خالد بن عبد الرحمن المدينة» فجلس يومًا إلى عرْوَة بن الزْبّير فقال له 
عروة: ما فعل ابن أثّال؛ نام امن غتله وسار إلى ححخص نئل ابن الاله تحول إلى 
معاوية فحبسه أيامًا وغرمه ديته؛ ورجع إلى المدينة فأتى عروة فقال له ما فعل ابن 
أثال؟ فقال: قد كَقيتكه ولكن ما فعل ابن جُرْمُوز؟ يعني قاتل الزبير فسكت عروة. 

وقد رُوي” "الى ب عد رحن ور جه السسيةلك لالع 
خطب أهل الشام وقال: «يا أهلّ الشام؛ إني قد كبر سئي وقرب أجلي» وقد أردت 
أن أعقّد لرجل يكون ناما لكو وإنما أنا رجل منكمء ؛ فارتؤوا رابك فأصفقوا 
واجتمعوا. وقالوا: رضينا عبد الرحمن بن خالد. فشّقّ ذلك على معاوية وأسرّها في 
'نفْسهء ثم مرض عبد الرحمن فأمر معاوية طبيبًا عنده مكيئًا أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله 
< بهاء فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات. لودل اخره المياجي بن خالد ديشن ظ 
مستخفيّاء هو وغلام لهء فرصدا ذلك اليهودي, فخرج ليلا من عند: معاوية, ومعه 
مه فهجم عليه المهاجر فهربوا عنه فقتله المهاجر. ظ 
وقد قيل9) إن الذي قُتل ابن أَنّال أو اليهوديٌ خالد بن المهاجر بن 0 


0 عروة 5 بن الزبيرء كان يعيره بترك الطلب بثأر عمة ؟ فخرج خالد ونافع مولاه من المدينة ش 


حنَّى أنيا دِمَشق» فرصد الطبيب ليلا عند مسجد دمشق» وكان يسْمر عند معاوية» فلما 


10 العبيء الددك: ولفتوخه في الروم وإقامته في ديارهم غازيًا أراد غنائه. 
2 في الكامل اختلاف وزيادة راجع ج” ص770. 

كم في الاستيعاب +" ص48 بتخريج فتح الله رفعت. 

(4) كما في الاستيعاب ج ص45 بتخريج فتح الله رفعت. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ١400‏ 

انتهى إليهما ومعه قوم من حَشم معاوية» حملا عليهم. فانفرجواء» وضرب خالد بن 

اه فقتله. 0 0 المدينة» وقال لعروة بن الوفيو : 

ش و 5 2 ظ 000 
سَلٍ ابن أل هل اث ابنَ خالد؟ 0 فهذاابِنُ جَرْمُوز فهل أنت قاتلَّدْ؟ 


وحجّ بالخاس فى هذه السنة عتبة ين أبى سفيان . 


سنة سبع وأربعين : 

ظ لا تر ا و لام و ل ا 
معاوية بن حُدَيْجَ وكان عثمانيّاء فمرّ به عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
'فقال: «يا معاوية» قد أخذتٌ جزاءك من معاوية» قد قتلتَ أخي محمدًا لتَلِي مصرء 
فقد وّليتها». فقال: : ما قتلت مُحمدًا إلا بما صنع بعثمان» فقال عبد الرحمن: فلو 
مح اتات حر تاها اريك ماري معام عر سيل لاربر اضرو 
ما عمل. فْوَثبتَ أول الناس فبايعته . 


واب يو يوم فيان وقيل : عتبسة بن أبي سّفيان. 


في هذه السنة استعمل زيادٌ غالبٌ بن فضالة اللّيئى علّى خراسان وكانت له 
يمه حبة . 1 1 1 ش 1 1 0 


وحج مم بالناس مَرْوان بن الحكم وهو يتوقع العزل حة كانت من معاوية 
عليه وارتئجع وليه وان وهنها له. ' 


سنة تسع وأربعين:. 
في هذه السنة عَزّل ا مَرْوانَ م عن الموة 5506 الأول 





(1) ذحل مفردها وهي الثأر. 

)2( فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان أو أكثرء أفاءها الله على رسوله يَكِهٍ وكانت في يد 

1 فاطمة الزهراء بنت محمد في حياة أبيه» ثم منعها أبو بكر فاطمة فوجدت عليه ولم ترض عنه - 
وتوفيت عليها السلام وهي على حالها. وموضوع فدك طويل اعتذر بعضهم عن أبي بكر 
رضي ليت ريه والمعاصرين. راجع معجم البلدان جح ص8 .١1١‏ 


3 ظ ذكر خخلافة معاوية بن أبي سفيان 





وأكة تعيتيه لماي للك كانت لكايه توا العتينة قدائة معيو ,وشهرين ركان 
علّى قضاء المدينة عبد الله بن الحارث بن نوفل» فعزله سعيدٌ حين وُلْيء واستقضى 
أبا سَلّمة بن عبد الرحمن. 


قد اختّلف في وقت وفاته رضي الله عنه» فقيل : في سنة تسع وأربعين» وقيل : 
بل مات في شهر ربيع الأول سنة خمسين» وقيل: مات في سنة إحدى وخمسين» 
ودفن في بَقِيع العَرْقّدا"©» وصلَى عليه سعيد بن العاص أمير المدينة» قدّمه الحسين 
للصلاة عليهء وقال له لولا أنها سُنَّةَ ما قدمتك. 


قال أبو عمر بن عبد البر": وقد كانت عائشة رضي الله عنها أباحت له أن 
حت ميا وكان قد سألها ذلك في مرضهء فلمًا مات مَنْعع من 
ذلك ا ا وبدُو أَميّة 


وزو أبو عض + أن د الوّفاة نال السييع ان «يا أخي 
إن أباك رحمه اله لما تُبض رسولُ الله يك استشرف لهذا الأمر وهات أن يكون 
سانحيد فضيرقه" الله تعثةء تؤولاها آنا مكرء فلما حضرث أبا بكر الوَفاةٌ تشوّ وف لها 
أيضاء فصرفت عنه إلى عُمرء فلما احْتْضِرَ عمر جعلها شُورَى بين ستة هو أحذهم. 
فلم يشكٌ أنها لا تَعْدو. فصرئّت عنه إلى عثمان» فلما هَلّك عُثمان بُويع له ثم 
نُوزع حَتّى جود السيف. وطلبهاء فما صفا له شيءٌ منهاء وإني واللَهِ ما أرى أن 
يَجْمعَ اللّهُ فينا أَهْلَ البِيْتِ النبُوّةَ والخلافة2 © افلا أعرفنٌ ما استخقّك سقهاء أهلٍ 
الكوفة: فأخرجوك» وإني قد كنتُ طلبت إلى عائشة نشة إذا مت أن تأَدْنَ لي فَأذفْن في 
بيتها مع رسول الله كَلِ. فقالت: نَعَمء وإني لا أدري لعلها كان ذلك منها حياء 
فإن طابت نفسُها فادفِئي في بيتهاء وما أظن إلا أن القوم سيمنعونك إذا أردت ذلك» 


0 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي» كنيته أبو عثمان. 
(7) بقيع الغرقد: مقبرة أهل الحديدة. راجع ياقورت جا ص115. 
إفرة راجع الاستيعاب ج١١‏ ص75 .١7‏ 


ذكر خلافة معاوبة بن أبي سفيان الم 


فإن فعلوا فلا تُراجِعْهم في ذلك. وادفِنّي في بَقِيع الغَرْفَد. فإن لي بمن فيه 
عا ش 


فلما مات الحسن رضي الله عنه أتى الحسين عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: 
نَعَمْ وكرامة. فبّلعَ ذلك مَرُوانَ بن الحكم'' فقال: «كذبّ وكذبثء ولله لا يُدْمَن 
هناك أبذاء منعوا عثمان من ذَفْنه في المقبرة ويريدون دفن الحسن في بيت عائشة». 
فبلغ ذلك الحسين فدخل هو ومن معه في السلاح, واسْتَلاء”” مَرْوان في الحديد 
أيضًاء فبلغ ذلك أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فقال: «والله ما هو إلا ظلم» يُمْئَع الحسن. 
أن يُذْفْن مع أبيه! واللَهِ إنه لابْنُ رسول الله كَلَه. ثم انطلق إلى الحسين فكلّمه وناشده 
الله وقال له: «أليس قد قال أخوك: إن خفتَ أن يكون قتال فردّني إلى مقبرة 
المسلمين؟2*'. فلم يرل به حتى فَعَلء وحمله إلى البّقيع» فلم يُشهده يَوْمئذْ من بني 
أمية إلا سَعيد بن العاصء» فقدِّمه الحسين لصلاة» وقال: هي للسّنة. وشهدها خالد بن 
الوليد بن عشبة بعد أن ناشد بني أمية أن يخلوه يشهد الجنازة فتركوه فشهد دفنه في 
المقبرة» ودُفِن إلى جَنْبٍ أمّه فاطمة رضي الله عنهما. 


قال: وقال أبو قتادة وأبو بكر بن حفص: سُمْ الحسن بن علىّ رضي الله عنهماء 
سمُئه امرأته جعْدة بنت الأشْعَث بن قيس الكندي. قال: وقالت طائفة كان ذلك منها 
بتدسيس معاوية إلَيها وما بَذّل لها في ذلك» وكان لها ضرائر وأنه وعدها بخمسين 
ألف درهمء وأن يزوّجها من يزيد فلما فعلث وفى لها بالمال» وقال: ينا ليزيد 
يمنعنا من الوفاء لكِ بالشرط الثاني . . 


)١(‏ لاحظ في النص أشياءء منها: أن الحسن يوصي الحسين ‏ سبطي رسول الله يَكِ - بما كان أبوه 
به أولى ولم نعثر فيما بين أيدينا على وصاة بهذا الشأن» ثم لاحظ كيف يتلو الحسن أشياء هي 
إلى الغيب أقرب» ومن العجيب أن يتم ذلك كله كما حصلء فإما أن يكون الحسن من 
المعصومين الذين أطلعهم الله على غيبهء أو أن ثمة من روى ذلك عنه بحقب بعييدة ليقرّر واقع 
الأمر. ظ ظ 

(0) تأمل طريد رسول الله يمنع سبط رسول الله ككِ. 

(0) أي لابس لأمة الحرب . 

(1) لقد كان أولى بأبي هريرة الذي أكثر بالحديث عن رسول الله يخِ حتى فاق أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها والصحابة الباقين مجتمعين أن لا يزال بمفرده حتى يقنعه. 

(6) . راجع النص في الاستيعاب جا ص50" بتخريج فتح الله رفعت. 





| متف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ظ ٠‏ وروى قتادة قال: دخل الحسين على أخيه الحسن رضي الله عنهما فقال: ١‏ 
أخي م شق ' السم ثلااث مرات» ولم أسَقّ مثل هذه المرة. إني لأضع كبدي41. 
فقال الحسين: من سقاك يا أخى؟ قال: «ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ 
. أكِلهم'' إلى الله». فلمًا مات وَرَد البَرِيدُ بموته على معاوية فقال: ”يا عَجِبًا من 

الحسن! شرب ريه ين ععل انما وونة””7 فقضى: شه 4 ش ش 
2303 وأتى ابن عبّاس معاوية فقال له: بابز عباتن انيب "التديين: لايسوزنلكا اللدمولا 
0١‏ 000 قال: أمَا ما أبقاك الله يا أمير المؤمنين فلا يحزنني الله ولا يسوؤني » فأعطاه 
على كلمته ألف ألم درهم وعروضا واشتناء: وقال : خذها فاقسمها على أهلك. 


ظ وماث الحسن رضي الله عنه وله من السن يومَئِذ سبع وأربعون سنة. 5-07 
ست وأربعون سنة. 

وكان رضي الله عنه وأرضاه ورعا فاضلا دعاه واه ل ترك الخلافة 
رغبة فيما عند الله وقال : وَاللكهنا أحبيت مل خلمك ما ينفعى ويضرني أن الى أمَرّ 
أَمَة محمل عَلِبَدِ على أن يُراقٌ في ذلك مَحْجَمة دم. 

وحجح بالناس 6 هذه السنة سعيد بن العاص . 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة 

00 

:"ذل بعل الشده تزلي امقر ين ننه بن أبي ل 4 لتك 
مالك , بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثقيف . 
5-7 الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة فقوم قلغا رتفم عاد إلى الكوفة» 


٠‏ وظُّمِن فمات في شعبان من السنة» وكان طوالاً أعور» ذهبت عينه يوم اليَرْمُوكء 
دوي وهو ف 0-0 سلة . 


7 ادع أمرهم 57 لله 0 00 .ووسة ور بالعدية, 

2( المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» ٠‏ كنيته أبو عبد الله لم يسلم حتى وقت متأخرء 
شهد فتوح الشام» وفقد باليرموك عينه» وتولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة ثم عزله 
عنها وولاه الكوفة وأقره عثمان عليها. قيل إنه اعتزل الفتنة التى قادها معاوية ضد إمام زمانه. 
علي كرّم الله وجههء ولكنه تخلى عن حياده إبان التحكيم فولاه معاوية الكوفة. ولم يعم ٠‏ 
طويلاً بعد استتباب الأمر تمغاونة كياته شأن معظم كبار الصحابة الذين. آزروا منعاوية إذ توفي 
سنة ٠6ه.‏ ا د الغابة جة صن”5٠4.‏ ظ 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ' ٠‏ 


وكان المغيرة من الذهاة» رُويَ عن الشعبي قال: كان دُمَاة العرب أربعة: 


0 'معاوية بن ن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد ابن أبيه ؛ فأما معاوية 


فللاناة والحلمء وأما مرو فللمعضلات ١‏ وأما المغيرة فللمبادهة. وأما زياد فللكبيرة | 
والصغيرة . ش 


وحكى الرياشي” '' عن الأصمعي”"ا قال : كان معاوية ول أنا للأناق وعمرو 


20200 للبديهة» وزياد للصغار والكبارء والمغيرة للأمر العظيم. . 


ولما دفن وقف على قبره مَصَقَلة بن هبيْرة اليا وقال : 
إِنّتحت الأحجار حَرْمًا وجودذا ش 2-7 ألدذا مغلاق فرة 
ب حئة فى الموعبار" ازثنة لآايك. ‏ مغ مف هالشليع تنش الرانى. 
ثم قال: أما والله لقد كنت شديد العداوة ان عازيكة 6 الأخوّة لمن 


5 المغيرةٌ هُ كثير الزواج» قال أبو عمر: قال افع اده الفدرة ثلاثمائة امرأة 
في الإسلام. قال: وغيره يقول: ألف امرأة”" . ظ ظ 

ولمّا حضرته الوفاة استخلف على الكوفة ابته عُرْوَة 00 انففلفه خريةاء 
فولى فعافكة اذك ظ ٠‏ 


ظ ذكر ولاية زياد الكوفة ‏ 
قال”"': ولما مات المغيرةٌ استعمل معاويةٌ زيادًا على الكوفة» وهو أوّل من 
0 بين الكوفة والبصرة» فسار إلى الكوفة» واستخلف على التضرة سمزة من 
ظ رت فكان زياد يقيم بالكوفة ستة أشهرء وبالبصرة سبعة -أشتهل: ظ 


تورة 0 شر راو 1 
)0 6ن عبد الملك ين قربي بن على بن 56 9 كيقه أبو.. عيفد لخو زاوية, 


ولد وتوفي بالبصرة. ظ 
69 المتمسك بالخصومة 556 (8)٠.وجان‏ الحة: جحره . 
(5) السليم: اللديغ» وهو من الأضداد. (5) العظيم الخبيث. 2 


0:72( انظر الاستيعاب ج7 ص84" بتخريج فتح الله رفعت . لوج 
() سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» قيل إن له صحبة. أقام في البصرة» وكان زياد ابن أبيه 
١‏ يستخلفه على البصرة إذا تركها. وكان شديذا يغل في دماء الناس غير هيّاب» ناقره معاوية بعد 

وفاة زياد على البصرة نحوًا من عام. مات سنة ١5ه.‏ انظر الإصابة ترجمة 454" ظ 


"١‏ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





ولما وصل الكوفة خطبهم ١‏ 9 وهو على المنير» فجلس حنَّى أمسكواء 

: 2 1 2 . © 0 
ثم دعا قومًا من خاصّته فأمرهم فأخذوا أبواب المسجد ثم قال: ليأخذن كل رجل 
المسجد»ء ثم دعاهم أربعة أريعة يحلفون: ماعنا من حصاك» فحن علقت خخلاه ‏ فق 
لم يحلف حبسهء حتى صاروا ثلاثين» وقيل: ثمانين» فقطع أيديهم» واتخذ زياد 
المقصورة حين حصب . 

قال: وأما سَمرةٌ فإنه أكثرّ القتل بالبصرة لما استخلفه زياد عليهاء قال ابن 
سيرين: قتل سمرة فى غيبة زياد هذه ثمانية آلاف. فقال زياد: أتخاف أن تكون قتلت 
بريئًا؟ قال: لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت. وقال أبو السُوار العدوي: قتل سمرة 
من فقومي في غدأة ا ادقن ااي ان الا القرآن. 

لصاوي سه يلجي و ا 
فاتقوا أَسِئّتنا . 


ذكر ما قصده معاوية 
من نقل المنبر من المدينة إلى الشام 
ومن قصد ذلك بعده من الأمراء 


ا أمر معاوية بمنبر رسول الله كَكِ أن يُحُْمّل إلى الشام» وقال: لا 
المر لبو حدك المثير: 500 نت النجوم با بادية. 5 الناس 
ذلك ف كفا 


00 أتاه جابر وأبو هريرة فقالا: يا أ سه 
رسول الله َك من موضع وضعه») وتنقل عصاه إلى الشام فاتفل. المسجد» 2-8 وزاد ' 
واس ادزييات؟ واعتذر مما صنع . 


000 رمي بالحصى . 


إفة ببسو فرظ مجان ان ترسوك الك الجع بعنة من كاف ٠‏ شكى قلة ذات يده إلى 
| رسول الله كفم فنصحه بالتجارة فتاجر بالقرظ فربح»ء وبات يعرف يسعد القرظ . 1 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ” 





ظ فلما ولي عبد الملك بن مَرْوان هَمْ بالمنبرء فقال قييصة بن ذؤيب أذكرك الله أن 
لا تفعل» إن معاوية حركه فكسفت الشمسء وقال رسول الله كَللْةِ: «من حلف على 

منبري أثمًا فليتبوأ مقعده من النار)”١‏ ' وهو مَقْطع الحقوق بينهم بالمدينة. فتركه 
عبد الملك. 

فلما وَلِيَ الوّلِيد ابنهُ وحَجٌ هَمْ بذلك» فأرسل سعيد بن المسيّب”" إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرّض للمسجد ولا لله والسخط له» فكلمه عمر 
فتركه . 

فلما حص سليمان بن عبد الملك أخبره غمر بما كان من الوّليدء» فقال سليُمان: 
اما كنت أحبٌُ أن يُذْكر عن أمير المؤمنين عبد الملك هذاء ولااعن الوّليد» ما لنا 
ولهذا؟ أخذنا الدنيا فهي في أيديناء ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام الإسلام يوقد 
إليه فنحمله» هذا ما لا يصلح!». 

وفيها عَزْل مُعاوية مُعاويةَ بن حُدَيْجِ عن مصرء وابشعيل :طلبها تكلمة بن مخلة 
مع إفريقية وكان على إفريقية عُقبة بن نافع”" وكان قد اخْتَطُ قَيْرَوانَهاء وكان موضِعّه 
غيْضة لا ترام من السباع والحيّات فدعا الله عليهاء فلم يبقّ منها شيءٌ إلا خرج هارباء 
حتّى إِنْ كانت السباع لتحمل أولادهاء وبنى الجامع» فلما عزله معاوية عن إفريقية 
وأضافها إلى مشلمة ين كخلد اتتعمل على إفريقية مؤكن لفيقال ل لابو الهاسر»: * 
فلم يزل عليها حتّى هلك معاوية. 

وقيل: إن عقبة بن نافع ولي إفريقية في هذه السنة وعمّر مدينة القيروان» وكانت 
عَيْضة”*' على ما تقدمء فدعا الله تعالى» وكان مستجاب الدعوة»ء ثم نادى: «أيتُها 
الحيّات والسّباع» إِنَا أصحاب رسول الله كَِِ ارحلوا عنا فإنا نازلون» ومن وجدناه بعد 
ذلك قتلناه». فنظر الناس إلى الدوابٌ تحمل أولادها وتنتقل» فأسلم كثير من البربرء 
وقطع الأشجار وأمر ببناء المدينة» فبنيت وبنى المسجد الجامع» وبنى الئاس 
مساجدهم ومساكنهم». وكانت دور القيروان ثلاثة آلاف باع وستمائة باع. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى ذلك بما هو أبسط من هذا في أخبار إفريقية وبلاد الغرب”” . 





)١(‏ انظر صحيح البخاري في المناقب صه. ظ 

(؟) ابن حزم بن أبي وهب المخزومي القرشي» كنيته أبو محمد» تابعي» محدث. 

() عقبة بن نافع بن عبد القيسء أموي قرشيء» فاتح من قادة الفتوح في صدر الدولة الأموية وإليه 
ينسب بناء القيروان. 

(5) وكان كثير الأشجار ملتفها. 

(5) انظر النص باختلاف وزيادة عن ابن الأثير ج7 ص١7؟.‏ 


اليل ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 
وفي هذه السنة توفي الحكم بن - الغفاري بمروء على أحد الأقوال» وله 
صحبة»ء وكان زياد قد كتب إليه: «إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أصطفي له 
الصَّمُراء والبيضاءء فلا تقسم بين النامن :ذهنًا ولا فضة». فكتب إليه الحكم : «بلغني ما 
أمر به أمير المؤمنين» وأني وجدت كتابَ الله قبْل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو 
أن السماوات والأرض كانتا رَنْقَا على عبد ثم اتقى الله لُجعل له فرجًا عي 
والسلام عليك». ثم قال للناس : اغدوا على أعطياتكم وما لكمء فقسمه بينهم. 
قال: اللهم إن كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك. فمات» واستخلف لما 0 
الوفاةٌ أنّسَ بن أبي 9 
وحجّ بالناس في هذه السنة معاوية» وقيل: بل حج ابنه يزيد. 
وفيها توفي عثمان بن أبي العاص الثقفي» وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس» وأبو موسى الأشعري» وقيل: سنة اثنتين وخمسين» وتوفي غيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم . 





سنة إحدى وخمسين : 
في هذه السنة استعمل زياد ابن أبيه 0-07 ااا مير عه 
وفاة الحَكمء وكان الحكم قد استخلف انين ين اب أناس كما ذكرنا فعزله زياد 
وولى خُلَيْد بن عبد الله الحَتفي» ثم عزله» وولى الربيع في أول سنة إحدى 
وخمسين» وسيّر معه خمسين ألما بعيالهم من أهل الكوفة والبصرة. منهم برّيْدة بن 
الفيب وأبو ررق ولهما صحبةء فسكنوا خراسان» فلمًا قدمها غزا بَلْخْ ففتحها 
ملكا .وكانت قد أخلقت بعدما صالحهم الأحنف» وفتح فُهَسْتان عنوة وقتل مَنْ ' 
ظ له وبقي منهم نَيْرَكُ طرْحَان فقتله قُتَيْبة بن دل" 5 ولايته . والله 


ذكر مقتل حجر بن عدي 

وعمرو بن الحمق وأصحابهما 
وفي هذه السنة كان مقتل حُجِرُ بن عدي وأصحابه» وسبب ذلك أن بعاد اننا 
د يد سود أمن يشتم .علي رضي /' الله عنه وذمّه دكت 


ظ 5207 عمرو بن الحصين الباهلي كنيته أبو حفص . 


كر خلافة معاوية بن أبي سفيان 1 


0 على عثمان والاستغفار له وعَيْبِ أصحاب علي» فأقام المغيرة علّى الكوفة وهو 
الناس سيرةٌ» غير أنه لا يَدَعٌ شتم على والوقوعٌ فيه» والدعاءً لعثمان ا ب 


فلما سمع ذلك حُججر , بن عَدِيٌ قال: بل إياكم قد دُمَّ الله ولعن! : ثم قام فقال: أنا 
| أشهد أن من تذَّمّون أحقُ بالفضل» ومن تزكون أوْلَى بالذم! فيقول له المغيرة يا حجر 
اتق هذا السلطان وغضبه وسطوّته. فإن غضب السلطانٍ يُهلك أمثالك. ثم يكف عنه. 
5 5 فلما كان في آخر إمارته قال في علىّ وعثمان ما كان يقول فقام حجر فصاح ‏ 
«الوكرة ضيح نمدا كل سين الستجد وقال له: «مُرْ لنا أيُها الإنسان بأرزاقنا فقد 
حبستها عناء ليون ذلك لك» وقد أصبحتٌ مُوَلَعَا بذم شيو المؤمنين) . فقام أكثر من 
تُلْنَي الناس يقولون: صدق خجر وبر مر لنا بأرزاقنا! فنزل المغيرة ة ودخل القصر. 
فجاءه أصحابه وقالوا : علام تترك هذا الرجل يجترىءٌ عليك في سلطانك؟ فقال لهم : 
«قد قتلته» سيأتي بعدي أمير يحسبه مثلي» تصغ ببه.ما ترؤنه فيقتله» إني قد قَرْب 
أجلي . ولا أحبٌ أن أقتل خيار أهل هذه المظين سعد واشقي» ويعز في الدنيا معاوية 
ويشقى. في الآخرة المغيرة!» ثُمٌّ 0 يا ظ | 

وْلَيَ زياد» فقام في الناس فخطبهم عند قدومه ان د وال عان 

أصحابه» ولغن قاتليه » لعا سح لحيل كوا كات ل بالمقيرة. 


ورجع زه باد إلى البصرة» واستعمل علّى الكوفة عمرو بن حُرَيْثْ 7" فبلغه أن 
حجرًا يجتمع إِليه شيعة علي رضي الله عنه» ويُظهرون لعنّ معاوية والبراءة منه» وأنهم 
حصبوا عمرو بن حُرَيثْ. فشخخص إلى الكوفة» وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وحجر حامر ثم قال: «أمَا بَعْلُء فَإِنّ غِبّ البَعْي والعَي وَحِيم إن هؤلاء جَموا 
فأشِروا” وأمنوني فاجترؤوا علَّى الله لئن لم تستيموا لأذاويتتكم بدوائكمء ولستٌ ‏ 
بشيء إن لم أمنع الكوفة من حُجر وأدغه نكالاً لمن بعده! وَيْل أمْك يا خجرء سقط 
العشاءً بك على سِرْحان”*'!2 وأرسل إِلَى حجر يدعوه وهو في ناحية المسجدء فأتاه 
الرسول يدعوه إِلَّيهء فقال أصحابه: لا يأتيه ولا كرامة! فرجع النسول ناحين ناذا 
فأمر صاحب شُرْطته؛ وهو شّدَاد بن الهَّيْئَم الهلاليّ؛ أن يبعث إلَّيه جماعة» ففعل» 


يا 


فسَبّهم أصحاب حجر فرجعوا فأخبروا زيادًا. 


.ه0١ فى رواية أن المغيرة توفى سنة‎ )١( 
. ابن عمرو بن عثمان المخزومي من قريش‎ 000 
جموا: من الحجام وهو الراحة والأشر: بمعنى البصر.‎ )( 


24 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


فجمع أَهْلّ الكوفة وقال: «تشجُون بِيَدٍ وتأسُون بأخرّى”"2, أبدانكم معي 

وقلويكم مع ا هذا والله من تخسك 29 واللّه لَتَظْهَرَنَ لي براءئكم. أو 
لآتِيئئكم بقوم أقِيمٌ بهم أودكم وصَعّركم» ". فقالوا: معادً الله أن يكون لنا رأي إل 
طاعتك وما فيه رضاك. قال: فلْيّقُم كل رجل منكم فليذعٌ مَن عند حُجرْ من عشيرته 
وأهله. ففعلوا ذلك. وأقاموا أكثر أصحابه عنه. 

وقال زيادٌ لصاحب شرطته: انطلق إِلَى حجر فإن تبعك فأتّني بهء وإلا فشُدَوا 
عليهم بالسيوف حتى تأتوني به. فأتاه صاحب الشرطة يدعوهء فمنعه أصحابه من 
إجابتهم» فحمل عليهمء» فقال أبو العمْرّطة الكنْدِي لحجر: «إنه ليس معك من سيف 
غيري» وما يغنى عنك صني قمْ فالحق بأهلك يمنغك قومّك». وزيادٌ ينظرٌ إل 
وهو على المنبرء فَغْشِيّهم أصحاب زياد» وضرب رجل رأس عمرو بن الحَمق بعمود 
فوقع») وحمله احا ابه إل الأزد فاختفى عندهم حتى خرج» وانحاز أصحاب حجر 
إلى أبواب كندة» وضرب بعض الشرط يد عائد بن حملة التميمي وكسر نابه» فأخذ 
عمودًا من بعض الشّرط فقاتل به» وحمى خجرًا وأصحابه حتى خرجوا من أبواب 
كندةء أبن شجر يليه فقال له" | بو العمْرّطة: اركبٌ فقد قتلتنا ونفسك. وحمله حتى 
أركبه» وركب أبو العمرّطة فرسه. ولحقه يزيد بن ظريف المُسْليَ فضرب أبا العمرّطة 
بالعمود على فخذهء وأخذ أبو العمرّطة سيفه فضرب به 5 فسقط. فكان ذلك 
السيف أول سيف ضرب به في الكوفة في اختلاف بين الناس. 


ومضى حجر وأ بو العمرّطة إلى دار حُجرء واجتمع إليهما ناس كثير» ولم يأنه 
من كندة كثيرٌ أحدء ثم اختفى حجرء وتنقل من مكان إلى آخرء اننا ات 
أتى الأزْدء والتعى علد تربيفة بن اناجاه. 


فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعت» وقال له: واللو لتنيثي به أ 
لأقْطعَنَ كل نخلة لك. وأهيمٌ دُورَكء ثم أقطعك إِرْبًا إرْبَاء فاستمهلهء فأمهله ثلاثاء 
وأقام حُجر ببيتٍ ربيعة يومًا وليلة فأرسل إلى محمد بن الأشعت يقول له: ليخد له 
أمانًا من زيادٍ حتى يبعت به إِلَى معاوية» فجمع محمد جماعة؛ منهم جُرير بن 
عبد الله» وحجر بن زيد» وعبد الله بن الحارث أخو الأشتر»ء فدخلوا على زياد 
فاستأمنوا له أن يرسله إلى معاوية فأجابهم» فأرسلوا إلى حُجر فحضر عند زياد» فلما 


)١(‏ أي تجرحون بيد وتعالجون بالأخرى. (؟) فساد سريرتكم. 


رآه قال : اامرحبا أبا عبد الرحمن» حربٌ أيام الحرب» وحرتث وقد سالم الناس! على 
. أهلها 7 جني ا فقال حجر اا حلفت طاعة ولا فارقت تجياعة: وإني 


على بيعتي». فأمر به إلى السجن, فلما وَلَى قال زياد: واللْهِ لأحرّضَنٌ على قطع خَيْط 
رقبته. وطلب أصحابه. 


فخرج عمرو بن الحمق حنّى أتَّى الموصل ومعه رفاعة بن شَدَّادء فاختفيا بجبل 
هناك. فرفع عد إلى عامل التوصل» وهو عبد الرحمن بن عبد الله عثمان الثقفي. 
ويعرف بابن أم الحكم وهو ابن أخت معاوية؛ فسار إليهما فخرجا إليه» وكان عمرو 
قد اسْتَسْقَى بطئهء فأمسك» وركب رفاعة فرسه وحمل على القوم» فأفرجوا له. 
فنجاء وكتب عامل الموصل إلى معاوية بخبر عمرو بن الحمق» فكتب إليه معاوية: 
الإنه يزعم أنه طعن عثمان تسع طعنات بمشَّاقِصِ''' معهء فاطعنه كما طعن عثمان». 
فطعنه فمات في الأولى منها أو الثانية . 


وجد زيّاد فى طلب أصحاب حُجرء فهربوا منه. وأخذ من قدر عليه منهم. 
فاجتمع له اثنا عشر رجلا في السجن. 


ثم دعا رؤساء الأرباع يومئذء وهم عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة؛ 
وخالد بن عُرْقْطة على ربع تميم وَهَمْدانَء وقيس بن الوليد على ربع رَبيعة وكندة» 
وأبو بُرْدَة بن أبي موسى على ربع مَذْحجَ وأسدء فشهد هؤلاء أن حجر بن عدي جمع 
الجموع. وأظهر شتم الخليفة» ودعا إلى حربه» وزعم أن هذا الأمر لا يصلحٌ إلا في 
آل أبي طالب» وأنه ونب بالمضر وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أبي تراب 
الك عَلِيه واليراءة من عدوه وأهل حزبه» وشهدوا أن مؤلاء النفر الذين معه هم 
رؤوس أصحابه على مثل رأيه وأمره. 

ونظر زيادٌ في شهادة الشهود فقال: إني أحب أن يكونوا أكثر من أربعة» فدعا 
الناسّ ليشهدوا فشهد إسحاق وموسى ابنا طلحة بن عبيد الله والمنذر بن الزبير» 
وعُمارة بن عقبة بن أبي مُعَيطء وعمر بن سعد بن أبي وَقْاص”" وغيرهم. 


.750/7 راجع المثال برواية أخرى في مجمع الأمثال ج؟ ص؟١ رقم‎ )١( 
. (؟) مفردها مشقص: وهو السهم بنصل عريض‎ 
. 62م الذي أشهد الناس على أنه أول من رمى على الحسين سبط رسول الله كلِةِ وأهل ببته بكربلاء‎ 


00١‏ ظ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


. وكتب في الشهود شْريْح بن الحارث القاضي وشريُح خاي فكان شريح بن 
دا يقول : ما شهدت" . 


5 ثم دفع سن الكندي وأصحابه» وهم الأقم بن عبد الله 
: الكنديء وشريك بن شَّدَاد الحضرمي» وصَيفي بن َسيل الشيباني» وقييصة بن ضَيئْعة 
لي ٠‏ وكريم بن عفيف الخئعمي وعاصم بن عَوف البّجليء وَورْقَاء بن سُمَي 
الْبَجَليِء وكدام بن حَيّانء وعبد الرحمن بن حسان؛ العنّزيان التميميان» ومحرز بن 
'شهاب التميمي»؛ وعبد الله بن حويّة السعدي التميمي» إلى وائل بن حُجر الحضرمي 
وكثيّر بن شهاب» وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام» فلحقهم شُريْح بن هَانِىء بعد 
مسيرهم: وأعطى وَائِلا كتابًا وقال: أبلعُه أميرَ المؤمنين. 


شبازوا مك الهو ىلوج دراي" "© بالفرية عن ف وأبعهم زياد برجلين 
وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكرء وسعد بن نمران الهمداني» فكملوا أربعة 
عشر رجلا فلما انتهوا إلى مرج عَذْراء بعث معاوية إلى وائل بن حُجرء وكثير بن 
شهاب نأدخلهماء وأخذ كتابهما فقرأه» ثم قرأ كتاب شُريْح فإذا فيه: «بلغني أن زيادًا 
كتب شهادتي» وإن شهادتي على حجر أنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويديم الحج 
والعشرة ١‏ رامد بالمعروف وينهى عن المنكرء حرام الدم والمالٍء فإن شئت فأقتله. 
وإن شئت فدعه). 


فقال معاوية: ا ْ- هذا إلا قد قد أخرج بده د 0 
وكان جرير بن عبد الله البَجَلى قد كتب بتزكيتهما وبراءتهما 5 معاوية» . 


وشمع وائل بن حجر في الأرقم فتركه له وشفع أبن الأعور السُلَّمِي في عُتبة فتركه ظ 
الف وشمع شير" يؤوفالك الهمداني في سعد بن تمران فوهبه له وشفع حبيب بن ش 


مسلمة في عبد الله بن حوية فتركه له وقام مالك بن هُبيرة السّكوني؛ فقال: د لعن 


500 احج جتان سرس ن القوم. ل اي 


2 ل جه ص 27/7 وفي الثابت أن شريحًا القاضي شهد أن حجرًا بن عدي كان‎ 0:١0 
قواما.‎ 5 ٍ 

(5) مرج عذراء: رن بغوطة دمشقء أول قرية تلي الجبل الذي يشرف على الغوطة» فيها 5-07 
ْ فتحها حجر بن عدي وبها قتله معاوية. و اتن اواك 


اك 0 ابن مالك بن ذي الشعار بن مالك بن منبه الهمداني 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 0 101" 





مصرهء فأحتاج أن أشخضك إليه بالعراق!» فقال: «واللَهِ ما أنصفتني يا معاوية! قاتلتُ 
معك أبن عمك يوم صِمَين حبَّى ظَفْرتٌ وعلا كُغبك» ولم تخنف الدوائر ٠‏ ثم سألك 
أبن عمي فمنعتني إياه». لصوب الاين الى ظ 

< فبعث معاوية هُذْبة بن فياض القُضاعي بالتمصين ب بعد الل لكوي زا 
اروك البدي إلى حُبجر وأصحابه؛ ليقتلوا من أمروا بقتله» فأنَؤْهم عند المساء. فلما 
رأى الخْعَمي''' أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفنا! فكان كذلك» وعرضوا 
عليهم قبل القتل الإوانه سن على ولد ويتركوهم» فأمتنعوا من ذلك» فجرت 0 
وأحضرت الأكفان. 

ظ فقام حجر بن عدِيٍ وأصحابه يصلُون عامّة الليل؛ فلما كان من الغد كُدْموا 
للقتل» فقال لهم ُحجر: أتركوني حتى أتوضاأ وأصلي فإني ما توضأت إلا صأّيت. 
فتركوه» فصلّى ثم أنصرف». وقال: واللهِ ما صِلَّيْتُ صلاءٌ قط أخفٌ منهاء. ولولا أن 
تظنوا بى جزعا من الموت لاستكثئرت منها. ثم قال: #اللهم إنا نستعديك على أمتناء 
فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن أهل الشام يقتلونناء أمَا واللهِ لئن قتلتموني بها إِنْي 
لأول فارس من المسلمين هلك في واديهاء وأول رجل من المسلمين نبحته 
كلابها»””" . ثم مشى إليه هُذْبة بن فياض بالسيف» فأرتعد» فقالوا له: زعمت أنك لا 
تجزع من الموت فابرأ من صاحبك وندعك. فقال: «وما لي لا أجزعٌ وأرى قبرًا 
محفورًا وكفئًا منشورًا وسيما مشهورًا. وإني والله إن جزعتٌ من القتل لا أقول ما 
يُسخط الرب». فقتلوه وقتلوا خمسة”". 

قال عبن الدحت ين سيان وكريم 558 ابعثوا بنا إلى أمير المؤمئين فنحن 
نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستاذتوا معاوية فيهماء فأذن بإحضارهماء فلما 
دخلوا عليه قال كريم : «اللّهَ الله يا معاوية! فإنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار 
الآخرة الدائمة» ثم مسؤول عما أردت بسفك دمائنا. فقال: ما تقول في عليٌ؟ قال: 
< أقول فيه قولك. قال: أنَبْرَأْ من دينه الذي يدينٌ الله به؟ سكت وقام شمر بن عبد الله 
من بني قحَاقة بن حَفْمَمْء فاستوهبه إِيَا فوهبه له علّى ألا يدخل الكوفة. 





)١(‏ كريم بن عفيف الخثعمي. 

(0) أراد أنه هو أول من فتحها 9 عذراء» وأول المسلمين الذين قتلوا فيها 

)6 والذين قتلوا مع حجر رحمه الله تعالى: ا ا وصيفي بن مسيل 
ْ الشيباني؛ وقبيصة بن ضبيعة العبسي» ؛ وكدام بن حيان» ومحعد بن شبهاب التميمي» اق 


الله . 
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ثم قال لعبد الرحمن: ما تقول في علي يا أخا ربيعة؟ قال: دعني لا تسألني 
فهو خير لك. قال: والله لا أدَعْك. قال: (أشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيرّاء من 
الآمرين بالحق والقائمين بالقسط والعافين عن الناس رضي الله عنه». قال: فما تقول ( 
فى عثمان؟ قال: هو أول من فتح أبواب الظلمء وَخلق أبواته الح قال: قتلت 
نفسك. قال: بل [ إياك قتلتٌ ولا ربيعة بالوادي. يعني ليشفعوا فيه؛ فرذه إلى زياد 
وأمره أن يقتله شر قِثْلة فدفنه حا" . 


بوكانا هده من قل سبعة وهم خيس بن عدي ) بوشرياك بن كدان وصتيرين 
فسِيل» وقبيصة بن ضبيْعة) ومحرز بن شهاب» وكدام بن حيان» وعيد الوخمن بن 
حسان الذي دفن حا . 


قال : وأما مالك بن هُبيْرة السكوني حين لم يُشَفْغْه معاوية في حُحجرء فإنه جمع 
قومه وسار بهم إلى عذراء ليخلّص حجرًا وأصحابهء فلقيه قَتَلَتّهمء فلما رأوه علموا 
أنه تجا [بية افون واه فقال لهم: ما وراءكم؟ قالوا: قد تاب القومٌ وجئنا لنخبرَ 
أمير المؤمنين. فسكت وسار إلى عذراء فلقيه بعض من جاء منها فأخبره بقتل القوم. 
فأرسل الخيل في قتَلتهم فلم يدركوهم. ودخلوا على معاوية فأخبروه» فقال لهم: إنما 
هي حرارةٌ يجدها في نفسه. فكأنها قد طَفئت. وعاد مالك إلى بيته ولم يِأتِ معاوية, 
فلما كان الليل أرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم. وقال: «ما منعني أن أَشَمْعك إلا 
خوف أن تعيدوا لنا حرْبّاء فيكون في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظمٌ من 
عن > فأخذها وطابت نفسه. ظ 


5005 يا قالوا: ٠‏ قال : حجوهم وربٌ اميا 


موا ا 
الحارث إلى معاوية فيه وفي أصحابه» فقدم عليه وقد قتلهم. » فقال له عبد الرحمن: 
أين غاب عنك حلمٌ أبي سفيان؟ قال: سحي ييا قومي» 


وحملني ابن سمية 00 سيك فاحتملت!). 


. فيكون مجموع الذين قتلوا مع حجر بن عدي سبعة رحمهم الله تعالى‎ )١( 

(9) راجع النص في الكامل لابن الأثير ج ص 2587 وأما ما أراده الحسن البصري فمداه أن حجر 
وأصحابه رحمهم الله غلبوا قتلتهم بالبينة» لأن قتلتهم بعد أن كفنوهم واستقبلوا بهم القبلة قد 
صدعوأ بإسلامهمء ندم المسلم حرام. 
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وقالت عائشة: «لولا أنّا لم نُغيّر شيئًا إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشدُ منه 
لغيّرنا تل * حُجر! أما واللَه إِنْ كان ما عَلِمْتٌ لمسلمًا حجّاجًا مُعْتَمرٌ !2 

وقال الحسن البصري رحمه الله : "أربغ خصال كُنَّ في معاوية. لو لم تكن فيه 
إل واحدةٌ منهن لكانت مُويقَة : : اتهراؤه' "على ةن لاله بالسيف». حتى أخذ 0 
غين مشوزة: وفيهم بقايا الصحابة ودُوو الفضيلة» واستخلافه ابنّه بعده سكيرًا جر خميرٌ 
يلبس الحرير ويضرب الاين واذعاؤه زياداء وقد قال رسول الله عَكله : 0 
للفراش وللعاهر الحجر» وقثْلهُ حَُجْرًا وأصحابَ حُجرء فيا وَيْلا له من رد 
حجر!)». 

قيل: وكان الناس يقولون: أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي» وقتل 
خجر بن عدِيٌّء ودعوة زياد. ظ 

وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترئي حُجرًا وكانت تتشيع : [من الوافر]. 


تَرَفْ عأ االلقبني اليد 


لجسي الدنئ مَعاويَة بُنَ خاب 


تَبَصرهّل ترى لحجراء د 


لِيَفَئثُلَهكمارّء َوالأميرٌ 


تَجَبْرتٍ الجَبابرُ بعد حجر وطابَلهِاالخُوَْئْقُ والسّدي:””" 
وأصبحت البلاٌله مُحُولا”” كأنَلميُخْيهامُرْنٌ'مطير 
ألايا حجر حُجُربَنِعَدِيٌ ‏ بَلَمًبْكالسلامةًوالسروه 
أخاف علي ك ما.أزدَىعَدِيَا سشيِخًافِيدِمَشسْيَّلهرَئيه 
فإنيَهْيِك فكل رَعيمقوْم منالدنياإلىمُلْكِيَصِيرٌ 


وقد قيل في قتل حُجر غير ما تقدم. وهو أن زيادًا خطب يوم ججمعة فأطال 
الخطبة وأخّر الصلاة. فقال له حجر بن عدي: الصلاة واتمى نحطت لدال 1 
الصلاة. فمضى في خطبته؛ فلما حْشِي حُجر فَوْتَ الصلاة ضرب بيده إلى كف من 
حصىء وقال إلى الصلاة وقام الناس معهء فلما رأى زيادٌ ذلك نزل فضلّى بالناس: 
'وكتب إلى معاوية وكبر””' عليه. فكتب إليه معاوية ليشُدَّه في الحديد ويرسله إِليْه 


5 





)١(‏ توثبه. ظ ظ 
و ٠ ٠‏ ش 
١‏ )22 الخورنق والسدير قصراآن بناحية الحيرة» وأرادت أن قاتليه قد طاب لهم بعذله سكن القصور 
فليس من يذكرهم قول الله تعالى. 
(؟) المحل: القحط والجفاف. 


00 مفردها مزنة وهي الغيمة الماطرة. 


ظ 1 1 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





فلمًا أراد ع 0 قومه ليمنعوه؛ فقال حجر: لا ولكن سمعا وطاعة. فشك فى 
الحديد. وحمل إلى معاوية» فلما دخل عليه قال : السلام عليك يا مين المؤمنين » 
فقال معاوية : «أأميرٌ المؤمنين أنا؟ والله لأقتلئّك ولا أستقيلك ! أخرجوه ارو 


عنقه!». 0 دعو حي أضلى ركتين. فقالوا: فصلّى 


' ركعتين حَقففَ فيهما ثم قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي أردت لأطلتهماء وقال لمن 
حضره من قومه: : لا تطلقوا عني حديدًا ولا تغسلوا عني دمّاء فإني مُلآقٍ معاوية غذا 
على السجادّة”'"!) “واضبريت عدقنة. قال” : فلقيث عائشة ة مُعاوية فقالت: أين كان 
جلمك عن حُجر؟ فقال: لم يحضرني رُشْد! وقال ابن سيرين: بلغنا أن معاوية لما 
حضرثه الوفاةٌ جعل يقول : يومي منك يا حجر طويل! . 

وححٌ جم بالناس في هذه السنة يزيد , بن معاوية. 


سنة أثنتين وخمسين : 
كان فيها من الغزاة وأمر الخوارج ما قدمناأ ذكرةء 
وححٌ 2 فى هذه السئة سعيد بن العاص . 


نه تدك وخمسين : ش 
في هذه السنة نون عي الزيعنن ين ابن بكر السدية ق رضي الله عنهماء على 
أحد الأقوال» وقيل بعد ذلك. اا 


ذكر وفاة زياد ابن أبيه 
كانت وفاته بالكوفة يوم الغلاثاء لأربع حُلون من 100 سئة ثلاث 


وخمسين؛ واختلف في مولده؛ فقيل: ولد عام الهجرة» وقيل : بل البدرا وقيل: 
ولد يوم بدر. وقال المدائني: ولد عام التاريخ . 
وكان يكنى «أبا المغيرة» حكاه أبو عمر قال: وليست له صحبة ولا رواية» قال: 
' وكان رجلا عاقلاً في كام داعت بنطكاء له قزر 'وجلذلة عند أهل لدي" . 
< . قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وكان زياد كتب إلى معاوية : ني قد ضبطتُ ١‏ 
لك العراق بشمالي» ويميني فارغة» فاشغلها بالحجاز» ففعل. فلما بلغ ذلك أهلّ 
ظ اي بن عمر بن الخطاب! فذكروا ذلك لهء فقال: در الله 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان هلما 


رو اغلية يكتيكهوة. فاتستيل القيلة واس وها تعر ووها » بوكان من ضاقنا لقال" 
اللهم اكَفْئًا يمِينَ زياد! فخرجت طاعونة على إصبع يمينه» فمات منها" . 

فلما حضرته الوفاةٌ دعا * شَرَيْحَا القاضي فقال : قد حدث بي ما ترى. 595 
ل فقال شريح : إني أخشى أن يكون الأجَل قد دنا فتلقّى الله 
ا ْ وقد قطعت يدك كراهية لقائه» أو أن يكون في الأجل تأخيرء فتعيش أَجدّم 
ويعيّر ولذك» فقال: لا أَبِيتٌ والطاعونَ في سِجَاف”" لواحن وخرج شريح من عنده 
فسأله ل فأخبرهم فلاموه» وقالوا: هلا أشرت بقطها؟ فقال: «المستشار 
لالجا ٠‏ وقيل أراد زياد قطعهاء فلمًا رأى النار والمكَاويَ ى وتركها وقيل: ‏ 

ولمًا حضرته الوفاة قال له ابنه: هلا هِيأتٌ لك ستين ثوبًا أكفنك بهاء فقال: 
بن قن ااه ابلك ليام ير عزن الناستة أو سلبٌ سريع! فمات ودفن ب 0 
جانب الكوفة» وهو موضع فيه مقبرة الكوفة . 





فلما بلغ موته ابن عمر قال: «اذهبُ ابن سُميّة! لا الآخرةً أدركتٌ» ولا الدنيا 
أبقيت عليك!2 . 0 ظ 
عليه قميص ربما رقعه. 0000 

وفيها مات الربيع بن زياد الحارثي عامل خراسان قبل وفاة زياد» وكان سبب 
موته أنه سخط قثل حجر بن عدي» حتى إنه قال: «لا تزال العربُ تُقتل بعده صَبْرًا! 
ولو نَمَْرتْ عند قتله لم يُقتل يُقتل رجل منهم صَبْرَا ولكنها أقرَتُ فدَّلّت!) ثم مكث بعد 
هذا الكلام جمعة )2 ثم حرج يوم الجمعة فمال: «أيها الناس. 5 قل فلل الحياة» 
وَإِني داع بدّغوة فأمّنوا؛. ٠‏ ثم رفع يدَيّه بعد الصلاة ة فقال: : اللهمٌ إن كان لي عندك خير 


فاقبضني إليك عاجا! وأَمّنِ النائن0 ثم حرج فما توارت ثيابه حتى سقط , وحمل ظ 
إلى بيته) واستخلف ابئنه عيدل اللّه » ومات من يومه» ثم مات أبئه. بعذله بشهرين » 





)00 اجيم الطبري في تاريخه ج؛ ص4١7.‏ 

() الجذام مرض طاعن في الأطراف فتهزله . 

(9) الغطاء والسجاف بمعنى. ظ 
(5) موضع قريب من الكوفة» وقيل خريبة إلى جانب الحيرة. راجع ياقوت ج7١‏ ص832. 
(5) راجعه باختلاف عند ابن الأثير جلا ص 540. [ 
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واستخلف ليد بن يَرْبُوع الحنفي» فأقرّه زياد» ولما مات زياد كان على البصرة 
سَمرة بن جندب» وعلى الكوفة عبد الله بن خالد بن ٠‏ أسيد» فأقرّ معاوية سَمْرَةَ على 
البصرة ثمانية عشر شهرّاء وقيل ستة أشهر ثم عزله»ء فقال سمرة: «لعن الله معاوية! 
والله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبذا!». 


زيما بالتاليس تنى :قز :اللية سبغيك بن عاخن 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 


في هذه السنة عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل مروان بن 

وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدمَ دار مَرُوانء 
ويقبض أمواله كلّها فيجعلها صافية''' ويقبض منه فَدكء وكان وهبها له فراجعه سعيد 
في ذلك» فأعاد معاوية الكتاب بذلك» قلم يفعل سعيد» ووضع الكتابين عنده» فعزله 
معاوية وولّى مروان» وكتب إليه يأمره بقبض أموالٍ سعيد وهدم داره فأخذ المَعَلَةَ وسار 
إلى دار سعيد ليهدمّهاء فقال له سعيد: يا أبا عبد الملك أتهدم داري؟ قال: نعم كتب 
إلَيّ أمير المؤمنين ولو كتب إليك في هدم 0 لفعلت. فقال: ما كنت لأفعل» قال: 
بَلَى والله قال: كلاً. وقال سعيد لغلامه: ائتني بكتابّئ معاوية» فجاء بالكتابين» فلما 
رآهما مروان قال: كتبَ إليك فلم تفعل» 8 تعلمني! فقال سعيد: .ما كنت لأمَنٌ 
عليك وإنما أراد معاوية ليحرّضٌ بيننا! فقال مروان: والله أنت خيرٌ مني! وعاد ولم 
يهدم داره . 

50 معاوية: «العجبٌ لما صنع أمير البريين كاف قراعاة أنه 
يُضغْن بعضنا على بعضص» فأمير المؤمنين في حلمه وصبره على ما يكره ٠‏ من الأخبثين 
وعفوه» وإدخاله القطيعة بيننا والشَّحْناء» وتوارت الأولادٍ ذلك» فوالله لو لم نكن بني 
أب واحد إلا لما جمعنا الله عليه من نصرة الخليفة المظلوم» وباجتماع كلمتنا لكان 
حمًّا عليك أن ترعى ذلك!4 فكتب إليه معاوية يعتذر من ذلك ويتنصّل» وأنه عائد إلى 





(1) في الأصل أن يوؤخذ من الحال الحقوق الشرعية. 
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وقدم سعيد على معاوية فسأله عن مروان فأثنى عليه خيرًا. 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمرة بن جندب عن الجقارة 500 
عبد الله بن عمرو بن لان ستة أشهر. 
ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على خراسان 
ومسيره إلى جبال بخارى 

وفى هذه السنة استعمل: معاوية عُبَيْد الله بن زياد على خراسان وسبب ذلك أنه 
قدِم 5 بعد وفاة أبيه» فسأله معاوية عن عمال أبيه. فأخبره بهم. فقال: 5 
استعملك أبوك لاستعملتك. فقال عبيد الله: أَنْشْدْك الله أن يقولها لي أحد بعدك «لو 
استعملك أبوك وعمّك استعملتك». فولاه خراسان وكان عمره خمسًا وعشرين سنة. 

فسار إليهاء وقطع النهر إلى جبال بُخارَّى على الإبل» فكان أوّل من قطع جبال 
بخارّى في جيش »2 ففتح 1 ولع ؟ كاد" وهي من بخارَّى» ومن تم 
أصاب البُخارية وغنم منهم غنائمٌ كثيرة» ولما لْقِيَ الترك وهزمهمء كان مع ملكهم 
زوجته» فأعجلوها عن لبس خفيهاء فلبست أحدهما وبقي الآخرء: فأخذة المسلمون 
فَقُوٌم بمائتي ألف درهم . وظهو مله راس شديك: 

وحجٌّ انان تر يهاه السنة مَرْوَان بن الحكم وكا خلى الجدينة وكان على 
الكوفة عبد الله بن خالد» وقيل : المحاك بن نس وعلى البعيرة عبد اله بن عمرو بن 
غيلان» والله أعلم . 


سئة خمس وت خمسين : 
ذكر ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة 
في هذه السنة عزل ع ا ل ا وو لاه 


عبيد الله بن زياد. 


وسبب ذلك أن عبد الله خطب على ء' مثبر البصرة»؛ فحصبه رجل من بني ضبة؛ 


0 م مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند» قريبة من بخارى وبلخ . راجع معجم البلدان جه 
ص .١/86‏ ش ٠‏ 
() بيكند: بلدة بين بخارى وجيحون. راجع ياقوت ج1١‏ ص077. 
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١‏ فقطع. يدهع ٠‏ فأتاه بنو ضَبّة وقالوا: «إن صاحبنا جَنَى ما جنّى وقدب عا تقولا مل أن 
يبل خبره ا المؤمنين فيعاقب غقوبة تَعُمُ فاكتب لنا كتابًا إلى أمير المؤمنين» يخرج 
ابه أحدنا إليه» تخبره أنك قطعته على شُبْهَة وأمر لم يصحٌ» فكتب لهم» » فلما كان رأس ‏ 

السنة : توجّه عبد الله إلى معاوية» ووافاه الضَبيّون بالكتاب» وادّعوا أنه قطع صاحبهم 

ظلماء فلما رأى معاوية الكتاب قال: «أمَا القَوَدُ من عَمَالي فلا سبيل إليهء» ولكنّي أدي 
صاحِبّكم من بيت المال» . وعزل عبد الله عن البصرة» واستعمل ابن زياد عليها فولى 

ابن زياد على خراسان أسلمَ بن زرعة الكلابي . 

ظ وفيها عرل: مهاف عبن اللن دج سالك خرن ارق وولأها الضحاك بن قيس»/ 

وقيل: كان قبل ذلك كما تقدم . 


وحجح جم بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم وهو أمير المديئة . 
سنة ست وخمسين : 
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في هذه الصلم ايع الناس تويك ١‏ بن معاوية بولاية العهد. قال : وكان ذا ذلك 
والأنان تعارية لها اراد اريمك المعيرة بن لاهن لكر ويستعملّ سَعيد بن 
العاص عليهاء ؛ فبلغه ذلك» فت فشخص إلى معاوية ليستعفيه حتّى تظهرٌ للناس كراهيئه 
للولاية.» فجاء إلى يزيد وقال له: الإنه قد ذهب أعيانٌ أصحاب النبي وك وكبراءً 
'قريش» وإنَّما بقى أبناؤهم» وأنت من أفضلهم» وأحسنهم تامام واعلقيت بالسياسة: 
وإني لا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة». د قال اوتريى: لليف ؟ 
قال: نعم فدخل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المغيرة» فلما حضر المغيرة عند 
. مُعاوية قال له معاوية: ها ايقول, يزيد؟ فقال: (يا أمير المؤمنين قد رأيتَ ما كان من 
سفك الدماء.. والاختلاف بعد عُثْمَانَ وفي ويد فتك حلّف. فاعقذ البيعةً له. فإِنُ. 
حدث بك حدّثٌ كان كَهُْمًا للناس» ولا تُسْفَكُ الدماءٌ ولا تكونُ فتن قال: الى 
بهذا؟ قال: «أنا أكفيك أهل الكوفةء ويكفيك زيادٌ أهل البصرة وليس بعد هذين ‏ 
لمر :فيد تفالقك 1 قال: «فارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق إليه في ذلك < 
وترّى ”3 فودّعه ورجع إلى أصحابه فقال: لقد وضعت رجل معاوية في 
عَوْز0"' بعيد الغاية على أمة محمد يَلِلِ. ظ 





 )1(‏ انظر الكامل في التاريخ ج٠‏ ص”6507. )١(‏ ركاب كل مركوب من خيل ونياق. 
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ظ ورجع المغيرة» فلمًا قدم الكوفة ذاكر من يثقٌّ إليه من شيعة معاوية فأجابوا إلى 
<< تيعته» فأوفد منهم عشرة» ويقال أكثرء وأعطاهم ثلاثين ألف درهم؛ وجعل عليهم ابنه 
موسى» فقدموا على معاوية وزينوا له بَيْعة يزيدء ودعَؤه إلى عَفُدهاء فقال: لا تعجلوا 
بإظهار هذا وكونوا على رأيكم: ثم قال لموسى» بكم اشترى أبوك مِنْ هؤلاء 0 
قال : بثلاثين ألمًا. فقال : لقد هان عليهم دِيئهم . ظ 

00 وقيل: أرسل أربعين رجلاء وجعل عليهم انه عُرْوَة ب بن المخيرة» فلم دخا 
على معاوية قاموا خطياء فقالوا: إنما أشخصنا إليك النظر لأمة محمد كة. وقالوا: 
أميرٌ المؤمنين» كبرث سنّكء وحْفْنا انتشار الحبل©2: فانصب لنا علّمًا ود لنا حا 
ننتهي إليه». فقال أشيروا على . فقالوا : كنطو نيز ندر اير امي المزمتين: فقال: أَوَ قد 
رضيتموه؟ قالوا: نعمء قال: وذاك رأيكم؟ قالوا: نَعَمْورأيٌ من وَراءنًا. ققالمعاوية 
لعروّة سِرًا عنهم : بكم افقرى أبو لق هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد 
وجد دينهم عندهم رخيصاء وقال لهم: «ننظرٌ مأ قدمتم لَه ويقضي الله تعالى ما 
أراد» والاناةٌ خيرٌ من العجلة». فرجعوا وقد قَويٌّ عزم معاوية على البّيعة ليزيد. 


ذكر مراسلة معاوية زيادًا في شأن البيعة 


. وما دار بين زياد وبين عبّيد بن كعب النُْمَبِري 
من الرأي وما اتفقا عليه 


قال: لكا قوق هزم اتعاوية حكن القلة البزياد» كته إلى لأناة ين أنه ماتيرزة 
وزياد إذ ذاك يلى البصرة» فلما ورد عليه كتاب معاوية أحضر عبيد بن كعب النميري 
وقال له: (إن لكل ممشفير ثْمّة» ولكل سِرٌ مُستَوْدَعء وإن الناس قد أنْدعَ '" بهم 
خصلتان: إذاعةٌ السر وإخراجٌ النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع الم إلا سد 
رجلين : رجل آخرة يرجو ثواياء ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه» 
وقد خْبّرتهما منك» وقد دعوتك إلى أمر أبهمت عليه بطونُ الصحف» إن أميرٌ المؤمنين 
>كتب إلئّ يستشيرني في كذا وكذاء وإنه يتخوّفٌ نفرةً الناس ويرجو طاغتّهم» ‏ وعلاقةٌ 
| أمر الإسلام وضمانه عظيمٌء ويزيدٌُ صاحبٌُ رَسْلة”" وتهاون» مع ما قد أولع به من 
حُبٌ الصيد فالْقٌّ أميرٌَ المؤمنين وأدٌ إِلَّيه عنّي فَعَلاتِ يزيد» وقل له رُوَيْدَكُ بالأمر 


)1١2‏ أراد تبعثره . 030 أراد سرق واسعشيري.. 


) أي التارك الأمور على رسلها. 
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وأحرى أن يعم لك. ولا تعججّل فإن دَرَكُا في تأخير خيرٌ من قَوْت في عجلة». فقال له 

: أفلا غير هذا؟ قال : وما هو؟ قال: اله تنس عن :معاورة راي ولا تَبِعْض إليه ظ 
58 وألقى أنا يزيد. وَاخترة أن أمير المؤمنين كتب إِلَِيك يستشيرك في البيعة له 0 
تتخورّفٌ خلافَ الناسء» لهئاتٍ ينقمونها علّيه»ء وأنك ترى له ترك ما يُنْقَمُ عليه 
متحكمَ له الحجة على الناس ويّتمٌّ ما يريدء فتكون قد نصحت أمير ره 
وسلمْتَ مما يخاف من أمر الناس». فقال زياد: «لقد رميت 0 بحجره! اشخصض 2 
ف الم ذاه املع سات كو رد عط ار مستغّشٌ» ونقول ما ترى 
. ويقضي الله بغيب ما يعله”" . 

فقدم عبيد على يزيدء فذكر ذلك لهء فككف عن كثير مما كان يصنمٌ . 

كفب زياف إلى :مفاوية يشير عليه بالتوذة والا تعمج تاعكر للختي جاه 
زياد ثم عزم معاوية على البيعة. 


ذكر إرسال معاوية إلى مروان سن الحكم 
وأمر البئعة وإنكار أهل المدينة ذلك وما وقع بسببه 


ال :وتنا اعوم ععارية على الببنة'ليزيد ارتل إلى شيف انين عم ,نمانة الك 
درم فقبلهاء فلما ذكر البيعة ليزيد قال إبن عمر رضي الله عنه: «هذا أراد؟ إن ديني 
ذا عندي لرخيصٌ !24 وامتنع . 

ثم كتب معاوية بعد ذلك إِلَى مَرُوانِ بن الحكم. وهو على المدينة يومئذ. 
يقول: «إني قد كبرت سِئْى» ورقٌ عظمي» وخشيتٌ الاختلافٌ على الأمة بعدي» وقد 
رأيت أن أتخيرٌ لهم من يقومٌ بعدي. وكرقت أن أقطعَ أمرًّا درن مشورةٍ مَنْ عندك» 
فاغرض ذلك عليهم . وأعلمني بالذي يرون عليك». ظ 

فقام مروان في الناس وأخبرهم» فقال الناس: أصاب ووَقُقء وقد أحبينا أن 
يتخيّر لنا فلا يألو'"“. فكتب مَروان إلى معاوية بذلك» فأعاد عليه الجواب بذكر يزيد 
فقام مروان في الناس فقال: إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلة 


ظ ع كا 











)١(‏ راجع النص بزيادة عند ابن الأثير جا ص500. 
(؟) .يقصر. 
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مروان؛ وكذب معاوية» ما الخْيّارٌ أردتما لأمَة محمد كله ولكنكم أردتم أن تجعلوها 


هِرَكليَة كلما مات هِرَقل قام هرقل!». فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه «مَلَِى ( 
تَالَ لوَِدَيِه أَقِ لكنا» [الأحقاف: ]١7‏ الآية. فسمعث عائشة رضي الله عنها مقالته» ' 
فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجههء. 
فقالت: «إن القائل لعبد الرحمن إنه نزل فيه القرآن كذبء والله ما هو فيه» اد ظ 





فلان إبن فلانء ولكنك أنت فض | من لعنة نبي الله عليه الصلاة 008 


عمر» وعيدل الله بن الزبير. 

فكتب مروان إلى معاوية بذلك». فأوجب ذلك ه مسيره إلى 00000 أخل 

بيعة أهل العراق ولخد 

ذكر من وفد إلى معاوية من أهل الأمصار 
في شأن البيعة. وما تكلم به 
وبيعة أهل العراق والشام ليزيد 

قال: وكان معاوية قد كتب إلى عمّاله بتقريظ يزيد ووصفهء وأن يُوفدوا إليه 

الوفود من الأمصارء فكان فيمن أتاه ممتحمكل بن عمرو بن جرم من المديثة». 


والأحنف بن قيس في وفد أهلٍ البصرة» فقال محمد بن عمرو لمعاوية: إن كل راع 


مسؤول عن رعيته فانظز من تُولّي أمر أمة محمد يك احا معارب رياز طن جل 
يتنفس في يوم شاتٍء ثم وَصَله وصرفه كن" 00 

وأمر معاوية الأحنف بن قيس أن يدخلّ على يزيد فدخل عليه ا 
عنده قال له: كيف .رأيت ابن آخيك؟ قال: رأيت شبابا ونقاطا وجلدًا ومناحًا. 


ثم إن معاوية قال للضحاك بن ة قيس الفهري” " لما اجتمع الوفود عنده: إني 





- فضضص: : بقية. ويذكر أن رسول الله يقٍ رأى الحكم بن أبي العاص يقود الناقة ومروان يسرقهاء‎ )١( 
فقال: لعن الله القائد والسائق. وكان رسول الله يد قد طرد الحكم وكان معه ابنه مروان طفل‎ 


إلى الطائف وعثمان أعاده في خلافته. مخالما بذلك كلاً من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
(؟) النص باختلاف عند ابن عبد ربه في العقد الفريد ج؛ ص54". 
(0) ابن خالد الفهري القرشيء كنيته أبو أمية» شهد صفين مع معاوية فولاه الكوفة بعد موت زياد 
ثم تولى دمشق وصلى على معاوية يوم دفنه. وقد دعا ببيعة ابن الزبير عندما خلع معاوية بن 


يزيد نفسه. وقد قتل في مرج راهط سنة 15ه بعد استتباب الأمر لمروان بن الحكم. راجع 
الامل فى حوادث سنة 115اه2 ج؛ ص١١١‏ وما بعدها. 


اا ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





متكلم فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليهاء ؛ فلما جلس 
معاوية للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة الخلافة وحقّهاء وما أمر الله تعالى به 
ظ .من طاعة ولاةٍ الأمر» ثم و ويه وعرض ببيعته . 1١‏ 
فعارضه الضحاك» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (يا أمير المؤمنين» إنه لذ بد 
ذاللقاين ص وال بعدك وقد بلونا الجماعة والألفة ارا أحقنٌ للدماء. وأصلحٌ. 
٠‏ للدهماء'' » وآمنُ للسبيل» وخيرًا في العافية؛ والأيام عوج" '"* رواجع» واللّه كل يوم 
ا ا ا 6 ته على ما علمت» . 
وهو من أفسلنا لكا وحلنا» وابعدنا راناء قوله.عينداة: ان لنا علّمًا بعدك: 
ومَفْرَعَا نلجأ إليه ونسكنٌ إلى ظله». . وتكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك . 
ثم قام يزيد بن المقئّع العُذْريّ فقال: هذا أميرُ المؤمنين» وأشار إلى معاوية؛ 
فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيد» ومن أبَى فهذاء وأشار إلى سيفه» فقال معاوية: 
اجلس فأنت سيّد الخطباء . 
وتكلم من حضر من الوفود» فقال معاوية للأحنف: : ما تقول يا أبا بحر؟ فقال : 
«نخافكم إن صدقناء ونخاف الله إن كذّئناء وأنت يا أميدُ المؤمنين أعلم بيزيد في ليله 
ونهاره» وسرّه وعلانيته ومدخله ومخرجه»ء فإن كنت تعلمه لله تعالى ولهذه الأمة رضى 
فلا تُشاور فيه» وإن كنت تعلمٌ منه غير ذلك فلا تزوّده الدنياء وأنت صائرٌ اتن 
الآخرة» وإنما علينا أن نقول: سمعنا وأطعناه.. وقام رجل من أهل الشام فقال : 
ندري ما تقول هذه المَعديّة!'' العراقية, وإنما عندنا سمعٌ وطاعةٌ وضربٌ وازدلاف””" /' 


فافترق الناس يحكون قول الأحنف. 
قال:: وكان نحن" يعطي اعفار كاري المباعد ولط به حتى استوثق ل له 


ظ #٠‏ سير ساي إلى الحجاز . 
ظ وكيفت أخذ البيعة ليزيد على أهل الحجاز ‏ 
ال رق مده البننة امسر سارية فل ون رجيب وارة إلى المحادان فى أت 
فارس» فلما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي رضي الله عنهما أول الناس» فلما 





(9) القصد: الاستقامة. ظ (4) نسبة إلى معد بن عدنان. 
(0) المقارنة والطعان. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ْ ينف 





نظر إليه معاوية قال: «لا مرحبا ولا أهل! ا ' يترَفْرَق دمها واللهُ مييق 111" قال* 
مهلا فإني لست بأهلٍ لهذه المقالة. قال: نل لك كنا: 


لاه ادير فقال له: ليا مرحبا ولا أهاك! 0 اي 0 60 
0 يُدخل اضة نيضرت ل ويوشك واللْه أن يوؤخد بذْنّبه وذى ظهره؛ د نححياه عني) 
فضرب وححه راحلته . 


ثم لقيه عبد الرحطن بن أبي بكر الصديق فقال له معاوية: دلا مَرْحبًا ولا أهلة؟ 
شيخ ا وذهب عقله») ثم أمر بضرب وجه راحلته: ثم فعل بابن عمر نحو 
دللقي. ' 

ابل مه ل يقث يه حتى دل الدية» تحرو به لم يآ له على 
منازلهم , ولم يَرَوْا منه ما يحبون. فخرجوا إلى مكة. فأقاموا بها. ظ 

وخطب معاوية بالمدينة. الكو يزيد فذحل .وقال: «(من حدق زه بالخاوفة ل 


فضله وعقله؟ وموضعه؟ وما أظن قومًا بمنتهين حتى يصيبهم بَوَائقَ(© : يكن اصزلي 
ولقد أنذرتُ إن أغنت النُذْرُ؛ ثم أنشأ متمثلا : لمن الرجر] 2 
نَدذْكنتٌ حذَزنك آل المصطلق ولب يام راص نط 
0 ل ا ا 0432 
ذونك مالا َ للبييبةافيسبييييد ‏ ودن 


هو 


لو بسكل على عائقة ررقي إل عنيا دود بنها كد ذكر لاعن وأصحابه» فقال: 
الأتلني إن لم يبايعوا» فشكاهم إليهاء فوعظته عائشة وقالت بلس أنك تتهددهم 
بالقتل». فقال: «يا 1 المؤمنين» هم أعرٌ من ذلك. ولكني بايعتٌ ليزيدء وبايعه 
غيرهم. أَفْتَرَيْنَ أن أنقض بيعة قد ته تَمّث؟»2 قالت: فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما 
تحب إن شاء الله. قال: أفعل . وكان في قولها له: ما يؤمئك أن أقعدٌ لك رجلا 
يقتلّك وقد فعلت بأخي ما فعلت؟ تعني محمدًا فقال لها: كَل يا أُمّ المؤمنين إني في 
نبت امن قالت: أجل . 








9 الللالة: كيافة أن بق انيسن وك اميف بذاك انوا ستليا 

(5): “تأمل قولة اللسبط ابن اليضعة الرهراء بدح سول الله كلة. 

(©) مخادع. 

(4) الطويل العنق» وأراد الطويل الأنف كناية عن تدخله فيما لا يعنيه. 
(9) مصائب. 2 (5) الحسو: الشرب. 


ف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان . 





أولئك النفر: نتلقّاه لعله قد ندم على ما كان منهء فلقوه في بطن مَرَ''» فكان أول من 
لقيه الحسين رضى الله عنهء فقال له معاوية: مرحبًا وأهلا بابن رسول الله وسيّد شَبَاب ‏ 
المسلمين. وأمر له بدابّة وركب وسايره» ثم فعل بالباقين مثل ذلك» وأقبل يسايرهم 
ولا يسيرٌ معه غيرهم حتى دخل مكة. فكاتوا أول داخل عليه وآخرّ خارج» ولا 
يمضي يوم إلا ولهم منه صلة. ولا يذكر لهم شيئًاء حبّى قضى نسّكه وحمل أثقاله 
وقرب مُسيره» فقال بعضهم لبعض: «لا تخدعوا فما صنمٌ هذا لحبكم؛ وما صنعه إلا 
لما يريد أن يفعلء فأعدوا له جوابًا» فاتفقو | على أن يكون المخاطب له عبد الله بن 
الريض . ' 


فأحضرهم معاوية وقال: «قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي 
ما كان منكمء ويزيدُ أخوكم وابنُ عمكمء. وأردثٌ أن تقدّموه باسم الخلافة» وتكونوا 
أنتم تولون وتعزلون وتؤمرونء» وتَجُبُون المال وتقسمونه» ولا يعارضكم في شيءٍ من 
ذلك» فسكتواء فقال: ألا تجيبون؟ مرّتين. 


م انبل على عبد الله بن الزبير ثم قال: هات فلَعَمري إنك خطيبُهم. قال: 
نعم نخيّرك بين ثلاث خصال. قال: اغر ضهن . قال : تصنعٌ كما صنع رسول الله وَكة) 
أو كما صنع أبو بكرء أو كما صنع عمر رضي الله عنهماء قال معاوية: ما صنعوا؟ 
قال: قُبض رسول الله كله ولم يستخلف أحداء فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس 
فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف. قالوا: «صدقتٌ فاصنم كما صنع أبو بكرء فإنه 
مد إِلَى رجل من قاصية قريش ليس من بني تيم" فاستخلفه, أو كما صنع عمرء 
جعل الأمر شُورَى في ستة نفرء ليس فيهم أحدّ من ولده ولا من بني أبيه". . قال 
معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لاء قال: فأنتم؟ قالوا: قَوْلّنا قوله» قال: «فإني 
أحببت أن أتقدم إليكم. إنه قد أعذر من أنذرء إني كنت أخطبٌ» فيقوم إلى القائم 
منكم فيكذبني على على رؤوس الناس» فأحملٌ ذلك وأصفحٌ» وإني قائم لمقالةٍ فأقسمٌ بالله 
لئن رَدْ علي أحدٌ منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجمٌ إليه كلمة غيرها حنّى يسبقّها 
اليف إلى رأسه» فلا بيقينٌ رجل إلا على نفسها». 


(؟) أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان يف 


ثم دعا صاحب حَرّسه حضرتهم فقال له: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء 
تكذيب فليضرياه بسيفيهما , 

حم جرع وحرجرا ميهنحتى ري العدير فحيد انه راتت عليه ثم .قال: إن 
هؤلاء الجَمُط سادة المسلمين وخيازهم. لا يُبرة"' ' أمر دُونهم ولا يفضي :إلا عن 
مشورتهمء وإنهم قد رضوا وبايّعوا ليزيدء فبايعوا على اسم الله». فبايمَ الناس وكانوا 
يتريتصون بّيعة هؤلاء النفرء ثم ركب معاوية رواحله وانصرف إلى المدينة . 

فلقي الناس أولئك التفر فقالوا لهم: زعمتم أنكم لا تبايعون فلمًا أرضيتم 
وأعطيتم بايعتم تم! قالوا: والله ما فعلنا. قالوا: باحر ا قالوا : 
كادنا""' وفنا القتل . 

وبأيعه أهل المدينة. ثم انصرف إلى الشامء وجما , 50 فأتاه ابن عباس 
فال له: ما بالّك جَمّوتنا؟ قال: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد فلم تنكروا ذلك عليه. 
فقال: ليا معاوية» إني لخليقٌ أن أنحازٌ إلى ؛ بعض السواحل » فأقِيمَ به 6 ثم أنطلقٌ بما 
تعلم حتى أدع. الناس كلهم خوارج عليك» قال يا أبا العباس تُعُطؤن وتَرْضَوّن 


و تراذوق” 0 


رقئل: إن ابن خم قال التسعاوية أرابعات عل الى وال فنا تجتمعٌ عليه 
الأمةء فوالله لو اجتمعت على حبشي لدخلت معهاة. ثم عاد إلى منزلهء فأغلق بابهء 
فلم يأذن لأحد . 

وقد فكنا قل عبد الرحذن بن أبي بكر في سنة اث وخصين والفخهور أن 
كان في هذه الحادثة ة باق! يي لا سي 
رضي الله عنها في الصحيح . 


ذكر استعمال سعيد بن عثمان بن عفان 
على خراسان وغزوه 


في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
زياد عنهاء وكان سبب ذلك أنه سأل معاوية أن يستعمله على خراسان» فقال: إن بها 


)١(‏ يعقد. (؟) غلبنا على أمرنا. 
() ترادً فلان وفلان: إذا تراجعا الكلام. 
(5) في وقاة عبد الرحمن بن أبي بكر اختلافء فلقد أثبت بعضهم وفاته سنة 07ه والبعض الآخر 


الشف 000 000 ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 





00 0 الله بن زياد. فقال: «والله لقد اضطنعك أبى حنّى بلغت باصطناعه المَدَى الذي 


0 تُجارَّى إليه ولا تُسامى» فما شكرت بلاءه ولا جازيته بآلائه» وقدَمْتَ على هذا 
<< يعني يزيدء وبايعتٌ لهء واللّهِ لأنا خيرٌ أبَا وأمّا ونفسًا!» فقال معاوية: أما بَلاءُ أبيك 
بق يد هك الجرايه وقد كان من شكري لذلك أن طلبتُ بدمه. وأمّا فضل 
أبيك على أبيه فهو والله خيرٌ مني . وأا فضل أُمْك علّى أمّه فلعغري امرأٌ من فرش 
خيرق من امرأة من كلب" واما قف الع عده فوالتسنا افك ان الكورول73 العقدة 
رجالا مثلك!» فقال له يزيد: اي أ المؤمنين ؛ ابن عمّك» وأنت الع قن لمان ان 
| أمرهك قد عَتَب علّيك فأغْيَبْه»”". فولأه حرب حُراسان» وولّى إسحاق بن طلحة”“' 
حاجيكع فمات إسحاق بالرَّيٌ فَوْلْيَ سعيدٌ حربها وخراجها”” . ظ 


فلمًا قم حُراسان قطع النهر إِلَى سَمَرْكَئْده فخرج رباع انكر + ماهر 
يومًا إلى الليل ولم يقتتلواء ثم اقتتلوا من الغدء فهزمهم سعيدء وخصرّهم في 
مدينتهم» ؛ فصالحوه وأعطؤه رُهْنَا منهم خمسين غلامًا من أبناء عظمائهم» فسار إلى 
لهذ" ففتحها صلحًاء ولم يَفٍ لأهل سَمَرْقَنْد وجاء بالغلمان معه إلى ا المديئة. 
ولي عن التروة قر قوري الكاتى بو عبد الطاب 


وحج بالناس في هذه السنة الوَليد بن عثبة بن أبي سشفيان. 


00000 


في هذه الئدة عَزل معاوية مَرْوانَ بن الحكم عن المدينة؛ واستعمل الوليد بن 
عتبة ٠‏ بن أبي سفبان. وفيل : لم .يعزل مزؤان فق هذه المننةة.. 


دحج م بالناس الوليد بن عتبة . 


)١‏ لأن ا مد منيان ل الاج يك ار بن المغيرة المخزومية ا 7 يزيد بن 
معاوية هي ميسون بنت بحدل بنت أنيف الكلبية . 
(؟0) غوطة دمشق: وهي مشهورة بأشجارها ومائها. 
0 تقبل عتابه. 
(4) <وله تمعن سناوية لجهة آئه: إذ كانه الحتين.د 
ا ان وائخغ ابو لتر بالسكق 01 
| () بلد قريب من سمرقند» كثير الماء والشجر. راجع ياقوت ج7 ص4١4.‏ 
0) ترمِذ: مدينة على شرقي نهر جيحون. راجع ياقوت جا ص75. 


ذكر خلافة معاوية , بن أبي سفيان . فققدا 





في هذه السنة تُوفْيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عتهاء وتوفي عجِيرة بن يَتْربيّ 


7 .قاضي البصرة. فاستقضى مكانه هشام قر شبيرة . 


وحج بالناس الوليد بن عتبة. 


ذكر عزل الضحاك عن الكوقة. < 
واستعمال عبد الرحمن ابن 1 الحكم تطوية عا 
واستعماله على مصر وطرده عنها أيضًا 


فى هذه السنة عزل مجاورة الكيكاكة ين تقض :ضهن الرقةة 00 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي». وهو ابن َم الحكم, وأم الحكم أخت 
معاوية» فخرج الخوارج بالكوفة في ولايته على ما قدمناه من خبرهم . 

98 طرد أهل الكوفة عبد الرحمن لسوء سيرته» فلحق بخاله معاوية» فولاه 
مصرء فاستقبله مُعاوية بن حُدَيْحِ على مَرْحَلَتَينَ من مصرء فقال له: ارجغ إلى خالك 
ل ا اااي ل يي من أهل الكوفة. فرجع 

ثم وقد مُعاوية بن حَُدَيج” لق معاوية» وكان إذا قدِمَ ُيَنت له الطرقٌ بقباب 
الرّيحان تعظيمًا لشأنه» فدخل على معاوية وعنده أنه أمْ الحكم فقالت: من هذاتيا 
أميرٌ المؤمنين؟ قال : 00 0 هذا معاوية بن اديج !) فقالت: «لا مرحبًا! تسمع | 
المعزرى تر م أن 0 . فسمعها ابن خديجء فقال: اعلّى رِسْلك يا أمّ الحكمء 
واللهِ لقد تزوجتٍ فما أكرمتٍء. وولدتٍ فما أنجبت» أردتٍ أن يلي ابنك الفاسقّ علينا 
فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة. ما كان اللّهُ لِيْرِيَه ذلك. ولو فعل 
لضربناء ضربًا يُطَأْطَىءٌ منه ولو كره هذا القاعدٌ!) يعني معاوية». فالتفت إليها معاوية ' 
فقال: كفي. ا 


)١(‏ معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر الكندي السكوني» كنيته أبو نعيم» شهد صفين مع معاوية بن 
أبي سفيان» مضى بجيش إلى مصر فقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فتولى مصر لمعاوية 
ومن بعده ليزيد. فقد عيّنه بفتوح المغرب في بلاد النوبة. توفي في بعض الروايات سنة 01ه. 
راجع الإصابة ترجمة 6074 ولكن في وفاته إشكال فإذا كان ابن حديج توفي سنة 07ه ونزا 
يزيد بن معاوية على الخلافة سنة ١ه‏ فكيف يلي له مصر؟! ل 
أو أنه لم يل مصر ليزيد لأنه لم يكن من الأحياء. 
46 0 2 الأمغال 0 جا ص ١١5‏ رقم 06 . 


ظ لق ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 





في هذه السنة استجما معاوية الُعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة؛ بعد ابن 
أم الحكم . ظ ظ ظ 

واستعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على حُراسان فبقي عليها إلى أن قتل 
الحسين» ثم قدم على يزيد ومعه عشرون ألف ألف درهم. فقال له يزيد: «إن شئت . 
حاسيناك وأخذنا ما معك ورددناك إلى عملك». وإن شئت أعطيناك ما معك وعزلناك» 
وى عد ين جع وهنا الو ورم لل بل تعطيني ما معي وتعزلني . 
ففعل» وأرسل عبد الرحمن إلى ابن جعفر بألف ألف». وقال: هذه خمسّمائة ألف من 
يزيد وخمسّيائة ألف مني. 


ذكر عزل عبيد الله بن زياد 
عن البصرة وعؤده إليها 


وفي هذه البحة مزل :فقاو كي اليو زناه عن البضيرة راعاده الها نولي رول 
00 

ونيبي انك أذ نان (ياة ونه عن سعارنة قن جر أهل البصرة وفيهم 
الأحنف بن قيس» وكان ابن زياد لا يكرمهء فلما دخلوا مُعاوية رحب بالأحنف 
وأجلسه معه على سريره» فأحسن الوفدُ الثناء على عُبّيد الله بْن زياد والأخئف ساكت» 
فقال له معاوية: ما بالك يا أبا بحر" لا تتكلم؟ فقال: إن تكلمتٌُ خالفت القوم. 
فقال معاوية: انهضواء غراك مك واطلبرةوانا تر زه فلم نتن هن القوم رج[ الا 
أنى رجلا من بني أَمَيّة أو.من أهل الشامء والأحنفٌ لم يبرح من منزله ولم يأت 
أحدّاء فلبثوا أيّامَاء ثم جمعهم معاوية» وقال لهم: من اخترتم فاختلفث كلمتهم. 
والأحنف ساكتء فقال”': ما لك لا تتكلم؟ فقال: (إن ولَيْتَ علينا أحدًا من أهل 
بيتك لم تعدل يبد الله أحذاء وإن واعية سوفن فانظر في ذلك». فرده معاوية 
عليهم» وأوصاه بالأحنف وقبح رأيّه في مباعدته. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وفيها توفي 
سعيد بن العاص . 





)١(‏ كنية الأحنف بن قيس . (؟) يعني معاوية بن أبي سفيان. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان < 4 
د : 
ذكر وفاة معاوية بن أبى سان وما أوصّى به عند وفاته 


كانت وفاته بدمشق في شهر رجب من هذه السّنة» قيل: في مُسْتَهُلُه وقيل: 
في النصف منه. وقيل : لأربع بَقِينَ منه, وقيل : لق ع ني تن 
0010 
رجب سنهة تسع وخمسين . 


قال: وكان منادة لطي النامن اق هوية فقال: (إني لزرع ٠‏ 20 11و قد 


طالت إمْرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني» وتمنيتٌ فراقكم وتمنيتم فراقي» لن 
يأتيكم بعدي إلا من أنا خيرٌ منهء كما أن من كان قبلي كان خيرًا مني» وقد قيل: من 
أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» اللهم إني أحببت لقاءك فأحببٌ لقائي وبارك لي فيه» 
فلم يمض غير قليل حتى ابتدأ به مرضه الذي مات فيه “. 

قال: ولمًا مرض دعا ابنه يزيد وقال: «يا بني إني قد كَمَيْنُك الشّدٌ والتّرحال» 
ووطأتٌ لك الأمورء وذللت الأعداء» وأخضحت لك رقاب العرب» وجمعت لك ما 
لم يجمعه أحدء فانظر أهلّ الحجاز فإنهم أصلكء. فأكرمُ من قدم عليك منهم. 
ل وانظؤْ أهل ل سألوك أن تعزل عنهم كُلْ يوم عاملا فافعل 
فإِنْ عزل عامل أَيْسَرُ من أن يُشهرَ عليك مائهُ ألف سيفء وانظرٌ أهل الشامء فليكونوا 
بطانتك مك1 انان ا من عدوّك شيءٌ فانتصر بهمء فإذا أصبتّهم فاردُّذ أهل 
الشام إلى بلادهمء فإنهم إن أقاموا بغيرها تغيرث أخلاقهم» وإني لست أخاف عليك 
أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة ثَمْر من فريش : الحسين بن علي وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الرُبير وعبد الرحمن بن أبي بكرء فأمًّا ابن عمر فرجل قد وقَدَنُه" 
العبادة» فإذا لم يَبْقَ أحد غيره بايعك» وأمّا الحسين فإنه رجل خفيف» ولن يتركه أهل 
العراق حتى يخرجوه. فإن خرج فظفرْتَ به فاضمّخ عنهء فإن له رَحمًا ماسة وحقًا 
عظيمًا وقرابةٌ من محمد يَكِيَ وأا ابن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع 
مئله ليست له همّة إلا في النساء واللهوء وأما الذي يجِتُم لك جُُوم الأسدء ويراوغك 
مراوغة الثعلب» فإن أمكنته فرصة وَنْبِء فذاك ابن الزبير» فإنٌ هو فعَلها بك فَظِْفِرْتَ 


)١(‏ راجع باختلاف الطبري جه ص7١".‏ (؟) كناية عن دنو أجله. 


() راجع الكامل في التاريخ جا ص59”. (4) عيبة الرجل: سترهء وما ينبغي ستره. 
(5) أصابك ريب. ) أخذت منه كل مأخذ. 


7 2-5 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
به فقطغه إِزْبًا إرْبَاء واحقنئْ دما قومك ما استطعت». هكذا في هذه الرواية ذكر . 
م د« اوسن بوني بكرء والصحيح أنه مات قبل معاوية”'' . 

ش وقيل إن يزيد كان غائبًا في مرض أبيه وموته» وأن معاوية أحضر الضحاك بن 


ظ َ قيس وم ل ار وأمرهما أن وديا عنه هذه ا إلى يريد 0 


95 5 اشتدّت علته واه 5 قال لأهله : احشوا عيني إِنُمِدَ1'" اهنا 


رأسي» فتخلرا قروا وجههء ثم مُهُد له مجلس وأذن للناس» 00 وسلموا قيامًا 


اقلم يجلس أحدء فلما خرجوا تمثل يقول 0 وهو 0 ا 


لعي و 0 ألْمَيْتَعُلَتييمة ظ قبيب»لاقعف 


ومات في يومه. 
وكان يتمثّلُ - وقد احْمُضِر _: [من الوافر] 
فهلمِنْخالدِإنًاهملكنا وهلبِالمَوْتٍ يالَلئًاس عار 
وروى محمد بن عبد الله بن الحكم قال : عت الساتمل رهني: الله رعته يفول 
لما تقل مُعاوية كان يزيد غائبّاء فكتب إليه بحاله فلمًا أتاه الرسول أنشأ يقول©: [من 
البسيط] 
١‏ 5000 فأؤجس 20066 فَرَغا 
قلنا: لك الوَيْلُ! ماذافي صحيفتكم2 قال: الخليفةٌ أمسّى مُنْبَئَا"' وجِعًَا 
فمادث” الأرض أوكادت تميدبنا كأنَنَهَْلانَمنأركانهالقلعا 
ظ أَوْدَى دا 5 وأَؤْدَى المجد يتبعُه كانا جميعًا وظلاً يسْريان معًا 


)١(‏ راجع ابن الأثير باختلاف وزيادة جة ص05. 


(9) جريش حجر الكحل . 


0 «(4) الرقية تكتب وتعلق لدفع الأذى. (0) أي يزيد 1 معاوية . 
2020 52) القرطاس: الورقة. 0 (0) كأنه أراد أئبت إلى الفراش 
2 اهتزت . 


(4) ثهلان: جيل ضخم بالعالية بيطن الكلاب: والكلات ا ثهلان. 
2929220 معاوية بن أبي سفيان ‏ وهلد آكلة الأكباد أعة. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان فين 


لايَرفعُ الناس ما أؤْمَّى''' وإن جَهَدُوا ‏ أنيرفعوه ولايُومُونمارفعًا 
أَغَوُأبِلجٌ يُسْتَسْقَىالغمامُبه لو قارَعَ الناس عن أحلامهم قرّعاا" ‏ 


ص < والبيتان الأخيران للاأعشى ا 


قال : قلكًا ضفل اندوع مدهو الفاننناً 5 05 
الؤعاش حيإِذالعاشإما مالناسلاعاجرٌولارَكل ‏ 
:شوك القلبّالأريسث ولق يسنعرَنِبَالمَييةالجِيل 3 
3< قال: أفات معاوية وقال: يا بني إِنّي صحبت رسول الله يك فخرج لحاجته. 
افاتبعته بإةاكع0؟ فكساني أَحَد تُوبَيْه الذي يلي جلده. فاتك لهذا اليوم. وأخذ 
100 المح اضاده والسلام من أظافره وشعره اذات يوم. فأخذته وننتاتة لهذا 
اليوم » فإذا أنا متت فاجعل ذلك القميص دون كُمَني مما يلي جلدي. وخذ ذلك الشعرٌ 
والأظافرَ فاجعله في فمي وعلّى عيني ومواضع السجود د مني» لما فذاك. 
وإلاً فإن الله غفور رحيم. 0 ٠‏ ظ ظ 
رشك لوؤار اتدل على نوزيف أرق قبل ضر وقد قيل : إنه ل بها غير 
يزيد والله أعلم”” . 1 
قال :انه الأقتر وتاك مساورة عند موته بشعر حب بن زُمَيْلَة النَهْسَلي : 
[من الطويل] ظ -- 
إِذَا مت مات الجودُ وآنقطع الكَدَّى "0‏ الشركة 
وَرُدَتَ أكنف النباكليي وامشكنوا ارسي ا 0 


)١(‏ الواهي: الضعيفء وأراد هنا المنحط فلا أحد يستطيع رفع ما وضعء ولا أحد يستطيع وضع ما 
ا ظ 0 

(0) أراد لو غالب الناس لغلبهم. 

() انظر ديوان باختلاف الأعشى ص0١‏ وهو ميمون بن قيس . 

(4) الوكل: من يكل إلى الناس أموره أو يتكل عليهم لإنجازها. 

(5) الحوّل: العارف بالحيل البصير بهاء والقلّب: الذئ يقلت الأمور لأنضلها. 595 العاقل .. 
(5) وعاء من جلد. 

0 في رواية 5-6 الأثير أن يزيد كان بحوّارين عندما مات معاوية جة ص4. 

(8) الكرم. (9) الذي في قلته انقطاع وبخل . 

)٠١(‏ ضرع الناقة. 0 )١١(‏ أجد: لبن الناقة إذا جف 


5 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
فقالت إحدّى بناته: كلا يا أمير المؤمنين بل يدفمٌ الله عنك. فقال متمئّلاً: [من. 
الكامل] . 


# وإذا المَيِيّة أنشبث أظفارّهما"" * 





وقال لأهله: انقُوا الله فإنه لا واقي لمن لا يقي الله! تُمّ قضَى . 
وأؤْصَى أن يُرَدّ نصف ماله إلى بيت المال. 
وأنشد لما حضرته الوفاة: [من الخفيف] 
إذ تعافق يكن فاشك يمارك يعنكاوولاطوق لي باتعتات 
أونمُجاوز'" فأنت رب صَفْوحٌ | عن مُسِيءٍذنوبهكالتراب 
قال: ولمًا مات خرج الضحًاك بن قيس حنّى صعد المنبر» وأكفانٌ معاوية على 
يَدَيْهه فحمد الله وأثئى عليه» ثم قال: (إِنّ معاويةَ كان عَوْدَ العرب؛ وحَدَ العرب». 
وجَدّ العرب””» قطع الله به الفتنة» وملكه على العباد» وفتح به البلاد» ألآ إنه قد 
مات. وهذه أكفانه ونّحن مُدْرِجوه فيهاء ومُدْجْلوه قبره» ومُحَلُون بَيْنه وبين عمل ثُمَ 
هو البَرْرّخ”*' إِلَى يوم القيافة! "قن كانه بريد أن يكديكه تعفد الأراى دمر :قال :مان 
عليه الضحاك لغيبة يزيد وكان بِحُوَارِين فقدِم بعد دفنه فصلّى على قبره. 
وكان مُلكه يِسعَّ عشرةً سنةً وثلاثة أشهر وأيّامًا تقريبًا منذ خلص له الأمر. 
وكا عسره كيدا وسيعية فنا وقل كلاف وسعيية رق كيان سبعية: 
وفيل توفي وهو ابن خمس وثمانين سنة. 
وكان أَوّلَ من اتخذ الخدّام الملازمة© في الإسلام. وأوّل من علق الستور 
واتخذ الحرّس وأرباب الشُرّط. واستخدم الحجاب وركب الهُمَاليج”'': وقيدت ا 
يديه الجئائب”" ولبس الخرٌ والوشيَ الخفيفء وعمل الطراز بمصر واليّمَن والرّها 
رالا نويه بير ان هن كل ةا عزنا قل لمقرر رن فلص برا مجاه كما تقلم: 


)١(‏ تتمة البيت: ألفيتَ كل تميمةٍ لا تنفع. ‏ (؟) تتخطاهء والمراد تعفو. 

() أراد عظيمهم وذا بأسهم وجالب حظهم. (4) عقبة أمام الميت قبل الحساب. - 
(0») ذكر ابن عبد البر أنه أول من اتخذ الخصيان. 

(5) مفردها هملاج: وهي دابة أو صفة لها أكبر من الحمار وأصغر من الحصان. 

(0) الناقة بخاصة وكل مركوب بغام» إلى جانب الراكب مفردها: جنيبة . 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ظ وذرف 
ريسيت 


وهو أول من افتنى الضياع . وأحدث فى أيامه ديوان الخاتمء وكان سيبا ذلك 
أنه أمر لعمرو بن الرُبيرَ بمائة ألف درهمء وكتب له بها على زياد» فصيّر عمرو المائة 
مائتين ) فلما رفع حساب زياد أنكرها معاوية» وأخذ عمرًا بردهاء فوقاها عنه أخوه 
عبد الله. ثم أمر معاوية بختم الكتب وحَرْمها. 

وزاد في مِنْبر رسول اللّه عا فجعله ثماني درجات » وأول من جعل درجات 
. المنير خمس عشرة مَرْقاة» واتخذ المقصورة فى المسجد. 

وأول خليفة بايّع لابنه» وأول من وضع البريد» وأول من سمى الغالية التي 
يطيّب بها «غالية». 


وكان يقول: أنا أَوَلُ الملوك. 


ذكر شي ء من سيرته وأخباره 


كان يُضْرَبٍ بِحِلّم معاوية المَكل» ولم يعرف .له َلّة تنافي الحلم إل قثل حُمجر بن 


وقد نقل من كلامه ألفاظ. منها أنه قال: إنني لأركَمُ نفسي أن يكون ذنبٌ أعظم 
| : و : 

من عفوي» وجهل أكثر من حلميء وعَوْرةَ لا أواريها بستري» أو إساءة أكثر من 

الحا < ظ ا ظ 

وقال: العقلُ والحلم أفضل ما أَعْطِيَ العبد» فإذا ذُكْرَ ذّكرء وإذا أعطي شكرء 

وإذا ابْثلى صبر» وإذا غضب كُظمء وإذا قدر غفر»ء وإذا أساء استغفرء وإذا وعد 

المجو .. 

قال عبد الله بن عُمَير: أغلظ رجلّ لمعاوية» فأكثرء فقيل له: أتحلمٌ عن هذا؟ 

5 م ل ا ”7 (5) 

وروى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن قال : أخبرنا المسورَ بن مخرمة : 

)غ0 وكيف يقف هذا الكلام من سب علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه على المنايرء ودعوة الناس 
إلى البراءة منه؟ . ش 

(؟) مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري» كنيته أبو عبد الرحمن» صحابي» شهد 
فتوح إفريقياء قتل مع عبد الله بن الزبير في الحصار يمكة سنة 5ا"ه. راجع الإصابة ترجمة 
0,. ظ ْ ظ 


نانفا < ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


لمزتضاى مسار قال :قلعا وغلت هله مليف فتال: عقيل لكف عار 
الأمة يا مِسُور؟ قلت: دعنا من هذا وأحسن فيما قَلِمْنا له قال: والله لتكلمني بذات . 
نفسك. . قال فلم أَدَعْ شيئًا أعيبه عليه إل أخبرته به. فقال: «لا أبرأ من الذنوبس! ب 
البح ور لوت لاف اولك لذ لم لكر[ ره اللعالة لكر بَلَى. قال : 
جعلك أحقّ بأن ترجُوّ المغفرة مِئّي؟ فَوَاللَهِ لَمَا أنا إلي من الإصلاح بين الناس 8 
الخدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي ليست أحصيها ولا تحصيها أكثرٌ 
مما تَلِي. وإني لعلى دين يتقبّل الله فيه الحسناتٍ ويعفو عن السيّئات وواللَهِ لَعَلَىٌ 
. ذلك ما كنت لِلأُخيّر بين الله وبين ما سواه إلا اخترتٌ الله علّى مأ سو 4" قال 
امير ففكددثت حين قال ما قال فعرفتٌ أنه خَصَمنى! قال: فكان إذا ذكر بعد ذلك 
.دعا له بخير. قال أبو عمر: هذا الخبر من اصح ما يُرِوَى عن ابن شهاب: . 
رك بيه جعارية إلى شكل ىم كدر عطاياة 0 
عبيد الله بن أبي بكرة دخل على معاوية» ومعه ولد لهء فأكثر من الأكل. فلحظه 
معاويةء وفطن عبيد الله فأراد أن يغمز ابنه فلم يمكنه فلم يرفعغ رأسه حتى فرغ 
من أكلهء ثم عاد عبيد الله وليس معه ابنهء فقال معاوية ما فعل ابنك التّلْقَامَة90)؟ 
قال : الك 0 
دكر صفة معاوية وأولاده وأزواجه ‏ 
وكتّابه وقضاته وحجّابه وشرطه وَعْمّاله 
كان بعادي الريك أبيض اللون إذا ضحك تقلّصت شّفته العلياء #وكان يخضبٌ 
الجثاء واكك 60. 7 ظ ظ 
وأما نساؤه للم قن انساقه انتوق ايقة كد ري اناك 00 وهي : 
يزيدء دقيل: و رام «أمَة رب المخارد فماتت صغيرة . ظ 


عبد الرحطن وعبد اله وكا عبد زه أ حدق يعدا حودات 0-7 ظ 


)١(‏ أراد قولك الشائن في حق الأمّة. 

(؟) راجع الاستيعاب جم ص”7١1‏ باختلاف وزيادة. 

إفرة الذي يكبر اللقمة ويزدرد ازدرادًا. ٍ 

43) :زاجم الظري جه من 8ع" بريادة. راشكن أي اند كشن وبيتا ففله خن 35 < 
)0( 0 نبات يشبه الآس يجفف ويُدق ثم يُنخل ويخضب به. [ 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ ظ ه000 


|| ومنهن نائلة ابنة عمارة الكلبية» تزوجها وقال لمَيْسُونَ: انظري إليهاء فنظرت 
إليها وقالت: «رأيتها جميلة» ولكني رأيت تحت سُرّتها خالاء» ليوضعن رأس زوجها 
في حجرها 1100 تطلقيا دارب لاي ا 0 
بعده النُعمان بن بشيرء فقتل ووضع رأسه في حجرها. ظ 
ش ومنهن كنوة أبنة فَرظة» أت فاختة. ا وهي معه فماتت هناك . 

ظ وأما كتابه فكان كاتبه وميد أمره سرجون ' الرومي ؛ وكتب له عبيد الله بن 
أوينن العشات:. 
وقضائه. كان على القضاء ضَالة بن عبيد الأنصاري. فمات فاستقضى أبا 
سن الحؤلاني . ظ 

وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن مخصَن الجيري: ونَّفّ بزاتينه الكل عدر 
ثواب»» وقيل: كان نقشه «لا حول ولا قوة إلا بالله»). 

وحاجبه سعد مولاه؛ ثم صفوان قولاة: 


وكان على شرطته قيس بن حمزة يداي تعر واستعمل وغل بن عمرو 


الشذوئ» .ويل السكنكن: 
وكان على سه رجل من الموالي لت كن لاني لحرن مالك 
مولى حميّر. 


وأما عمَّالّه فقد تقدم ذكرهم» وكان العُمّال عند وفاته: على المدينة الوليد بن 

عتّبة بن أبى سفيان» على مكة عمرو بن سعيد الأشدق» وعلى البصرة عبيد الله بن 

زياد» وعلى الكوفة التُعمان بن يَشيرء وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد»ء وعلى 

سجستان عباد بن زياد وعلى كرمّان شريك , بن الأعورء وعلى مصر مسلمة بن ا 

الأنصاري»ء وكان القاضي بمصر سليمان بن عمير عشرين سنة. ‏ ظ 
5" 0 يزيد بن بازيا. ظ 


يي عاتن د ا ا 0 


000 كآن العروت يتطيرون وهذا مثال على تطيرهم . 
(0) قبرس: جزيرة في بحر الروم» قريبة من سواحل الشامء» وهي (قبرص) في الرسم ال 
ا ند يافوت + جة ص ة ٠‏ 1 


ري ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


وهو الثاني من ملوك بني أَمَيّة بويع له بعد وفاة أبيه في شهر رجب سنة ستين. 

فكان أول ما بدأ به يزيد أنْ كتب إلى الوليد بن غتبة بن أبي سفيان» وهو عامل 
المديئة. يخبره يموت معاوية» وكتابًا آخر صغيرًا فيه: (أمَا بعد فخُْل حُسَيئًا وعبدٌ الله بن 
عُمر وابن الزبير بالبيعة أخذًا ليس فيه رُخْصَةٌ”'' حتّى يبايعوا والسلام». 

فلما أتاه نَعيُ معاوية استدعى مروان بن الحكمء وكان قبل ذلك قد صَارمَه!") 
وانقطع ‏ عته فلما حاءه وقرأ عليه الكتاب بموكث معاوية استرجع وترخم عليه 
واستشاره الوَلِيد كيف يصنع. قال: «أرى أن تدعوّهم الساعة وتأمرهم بالبيعة» فإن 
فعلوا قبلتَ منهم وكمَقتَ عنهم. ٠‏ وإن أبَوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية» فإنهم إِنْ علموا بموته وَنَبِ كل رجل بناحية» وأظهر الخلافٌ ودعا إلى 
نفسهء أمّا ابن غمر فلا يرى القتال» ولا يحبٌ أن يلي على الناس إلآ أن يُدفْع إِلّيه 
هذا الأمر عفوًا». 

ذكر إرسال الوليد بن عتبة 
إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 
وما كان بينهم في أمر البيعة وخروجهما إلى مكة 

قال: وأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان؛. وهو غلام حدثء. إلى 
الحسين وابن الزبير يدعوهماء فوجدهما في المسجد. فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس» فقال: أجيبا الأمير فقالا: انصرف الآن نأتيه . 

ظ فقال ابن الزبير للحسين : ما تراه بعث إِلَينا في هذه الساعة ار 
فيها؟ فقال الحسين رضي الله عنه: أظن طاغِيّتهم لف فبعث إلينا ليأحْذّنا بالبّيعة: 
قبل أن يفشو في الناس الخبر. فقال: وأنا ما أ أظن غيره» 0 أن نصنم؟ قال 
الحسين: أجمعٌ فِتياني الساعة ثم أمشي إليه وأجلسّهم على الباب وأدخل عليه. قال: 
فإني أخاف عليك إذا دخلت. قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع . 
الوليد» وقال لأصحابه: «إني داخل» فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا 
على بأجمعكم.» وإلا فلا تبرحوا حتى أخرجٌ إليكم. 


)1١(‏ تهاون. ظ () قاطعه. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ش أخرف ا 


لم دخل فسلّم ومّروان عنده» فقال الحسين: «الصّلة خيرٌ من القّطيعة» والصلحٌ 
خيرٌ من الفسادء وقد آن لكما أن تجتمعاء أصلح الله ذات بَيْتِكما» وجلسء فأقرأه 
الوليد الكتاب» ونعى إليه مُعاوية» ودعاه إلى البّيعة» فاسترجع الحسين وترخم على 
معاويةء وقال: «أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سِرَاء ولا تَجِتَزِي بها مني سرّاء فإذا 
خرجت إلى الناس ودعَوتّهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحد فقال له الوليدء 
وكان يحبٌ العافية: انصرفٌ. فقال له مَروان: «لثئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرتَ 
سر و و يا أحبسه» فإن بايَع وإلاا ضربت عنقه». 

نب الحسينٌ عند ذلك وقال: «يا ابن الزرقاء أنت» تقتلني أو هو؟ كذبت والله 
اوسا حت ا منزله . ف اا 

فقال مروان للوليد: عَصيتني! لا واللّه لا يمكنك من نفسه بمثلها أبذاء فقال 
الوليد: «وَيحَ غيرك يا مروان! والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغَرَبَتْ 
عنه من مال الدنيا ومُلكها وأني قتلتٌ حسيئًا إن قال لا أبايعٌ! واللهِ إني لأظنٌ امرأً 
يحاسّب يدم الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة!» قال مروان: قد أصبت 
بقولك هذا يقول وهو غير حامد له على رأيه. 

وأما ابن الزْبير فإنه أَنَى داره وجمع أصحابه واحترزء فألحٌ الوليد في طلبه وهو 
يقول «أمهلوني». فبعث الوليد إليه مَوالِيه فشتموهء وقالوا له: يا ابن الكاهلية لَتأْتِينُ 
الأمير أو ليقتلئّك فقال لهم: والله لقد استربتٌ”'2 لكثرة الإرسال» فلا تُعجلوني حتّى 
أنقف إلى الأفين 2ق .ياتي بززاية: ينيف لبه انا عفر بن الزيير اققال :120 «رييك 
اللهء كف عن عبد الله فإنك قد أفزعته وذعرتهء وهو يأتيك غذا إن شاء الله تعالى. 
فمز رسلك فلينصرفوا عنا» فبعث إليهم» فانصرفوا وخرج ابن الزبير من ليلته هو 
وأخوه جعفر ليس معهما ثالث فسارا نحو مكة. فسرّحّ الوليدٌ الرجال في طلبه فلم 
يدركوهء فرجعواء وتشاغلوا به عن الحسين يومهم. 

ثم أرسل الوليدٌ الرجال إلى الحسين فقال لهم: أصبحوا ثم ترون ونرى . فَكمُوا 

عنه» ل اه و الكل رجه ينيد :وإحوقه وني اخنه وجل أغل بنعه إلا 
محمد ابن الحنفية فإنه قال للحسين رضي الله عنهما: «يا أخي أنت أحبٌ الناس إليّ 
رامعم عل :ولنيت أنكة التسيعدة لالد من الخلى اعق بها لله ه الت يتك ع 
يزيد وعن الأمصار ما استطعت» وابعثُ رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإن بايعوك 
حمدت الله على ذلك. وإن اجتمع الناسٌ على غيرك لم يَنْقّص الله بذلك دِيتك ولا 





.ه”١ داخلتني ريبة. (؟) ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة‎ )١( 


538 < 0 ذكر بيعة يزيد ؛ بن معاوية 


ش عقلك, ود لعي سروك ادر إني أخاف أن تأتي مفار وساة من انين 
خرى عليك. فيقتتلون ؛ فتكون أو الأسنّق 


قد ختلفون عليك. فمنهم طائفة معك. وأ 
فإذا خيرُ هذه الأمة كلها بفشادوانا رانك امتفه دنا واذليا اخلة!» قال«الهسه: افأين 
أذهب يا أخي؟ قال: «انزل مكةء فإن اطمأنت بك الدارٌ فسبيل ذلك» ون نيك" يلك 


ا التنقك بالرسالة رز كلت لجال" بواحريويك وبل إلى ار حرا إلى ما بقار 


1 أمر الناس» ويَفَرُقَ لك الرأي» فإنك أصوب ما تكون رأيّا وأخرمه”' ' عملا حين تستقبل 
الأمور استقبالاً ولا تكون الأمور أبدًا أشكل منها ميق سدس 0 ل قال : قد نصحت 
وأشفقتَ وأرجو أن يكون رأيك سديدًا موفمًا إن شاء الله. 
6), 
ل وي ا ا م00 امن الوافر] 

ل فرك و1 فى شقن الاي 0 ا 6 
و ا الل ا 
(النممن: ١"]ء‏ ولما دخل مكة قرأ 0 3 2 ته ا عَمَنَ رقت 0 00 

مرك الول 0 ال ١‏ 1]. < 
فتركوه» وكانوا لا يخافوته.. ظ : 
ن ل افقلا لهما: ما وراءكما؟ قال موت مُعاوية ر كغة ايزيدء قال 00 
٠‏ قال : 0 0 ل ا 0 هادا بالبيت: 1 
:يكن يصلي ده ولا يفيض بالاقصم وكان يقف وو الع 


)١(‏ أي إذا جفت. (؟) أي رؤوس الجبال. 
(0) أنفذه. 
(38 كان العرزته يمون الزائ الذيرى»ة وهو تضون الأمن يعد افوائه. 
0 )02( يزعك بن مفرغ بن يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري ولقبه المفرغ. كنيته أبو عثمان. شاعر م اعجاءه 
: لوادتي اعد والقزل سسفر كر وسرت ابتار 
اتعييك بقرع يبال معدا والحَر كديب الملامة 


(3) السوام والسائمة واحد وهو من الإبل والماعز ما يرسل ليرعى ولا يعلف إلا نادرًا. 


0) انظر باختلاف وزيادة الطبري جه ص”5” وما بعدها. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ١‏ ْ د أخرف 





ذكر استعمال عمرو بن سعيد على المدينة 
' وإرسال عمرو بن الرُبِير بالجيش إلى مكة لقتال أخيه 

عبد الله بن الزّبير وهزيمة حيكلة 0 

ووفاة عمرو بن الرُبير تحت السياط ‏ 


وفي هذه السنة عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عَنْبة عن المدينة» واستعمل 
ظ عليها عمرو بن سعيد الأشدق» فقدمها في معان واستعمل على شرطته عمرو بن 
الرُبير» لما كان بينه وبين أخيه من البغضاء فأرسل إِلَى تقر من أهل المديئة 
فضربهم قبر نا شديدا: لهواهم في أخيه عبد الله» منهم أخوه الكل به الزبير واينه 
محمد بن المنذر وعبد الرخحمن بن الأسود بن عبد يغوث؛ وعثمان بن عبد الله بن 
حكيم بن حزام». ومحمد. بن عمار , بن بسر وغيزهم2) ود الأربعين إلى 
الحسميو إلى ال 


فاستشار عمرو بن سعيد عمرو ؛ بن اتير فيمن يرسله إلى آخيه فقال. لا توجنه 
فجاء مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد فقال له: «لا تَعْرُ مكة» واتتٍ الله ولا 
نحل حرمة البيت» وخلوا ابن الزبير فقد كُبرء لوسر بن الررصر: 
د سا رسيي 
ظ ل !نهنا أل الى لي لقتال كييا اسن نهار أ جا لنعراها. 
| بالأمس)”" فقال له عمرو: : عن على يعرديا نه لي الشيخ . : 
فسار عمرو د بره الراسر وسار نيس في مقدمته . 


| وقيل إن يزيد كتب إلى عمرو بن سعيد أن يرسلٌ عمرو بن الزبير إلى أخيه 
عبد الله » فأرسله ومعه جيش نحو ألفي رجل» فنزل أليتن بذي طوَى 0 ونزل عمرو 


(؟) خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى العدوي الكعبي الخزاعي . 


4" ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


00 فأرسل غعمرو إلى اعفن 902 يمين يز يدء وكان قد حلف أنه لا يقبل 
بيعته إلا أن يُؤْتَى به في جا فين 7 بال حنَّى أجعل في عنقك جامعة من فضة لا 


ترعة ولا يضرت ااا ا دل 

ممن اجتمع الع فهزمه بذي 227 وقتل التو ل ا إلى 
عمرو بن الزْبِير» فتفرق عن عمرو أصحابه» فدخل دار ابن عَلقمةء فأتاه أخوه عُبّيدة 
9 عَيمرًا.. ققال > «أتنضر” مم فرق الثاني 
هذا ما لا يصلحٌ. وما أمرتك أن تجيرّ هذا الفاسقّ المستّجل لحرمات الله!» ثم أقاد 
عمرًا من كل من ضربه إلا المنذر وابنه فإنهما أبيا أن يستقيداء ومات عمرو بن الزبير 
تحت السياط . 


ولنرجع إلى أخبار الحسين رضي الله عنه. 


ذكر مقدم الحسين إلى مكة 
وما ورد عليه من كتب أهل الكوفة. 
وإرسال مسلم بن عقيل إليهم وما كان في خلال ذلك 
جُعلتٌ فداك أين تريد؟ قال: أمّا الآن فمكة وأمًا بعد فإني اضف" الدج فقال عفار 
الك للكوعدلنا فداك. فإذا أتيتَ مكة فإيّاك أن تقرب الكوفة فإنها بلد مَشُؤومةء بها 


قتل أبوك م أخوك. واغل ب بطعنة كادت تأتي على نفسه » 2 فإنك سَيِدَ م 


نداك عمي 51 فوالله لئن هلكت نمق يعدك!). 
فأقبل حنَّى نزل مكةء وأهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن بها مق المعتتم 0 


'فأجاره. ثم أتى عبد الله فقال: قد أجرت 


)١(‏ الأبطح: كل مسيل فيه دُقاق وحصى فرو أبطح.ء والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن 
المسافة بينهما وبينه واحدة. راجع معجم البلدان ج١‏ ص24". 

(0) أي أوفي يمين يزيد. 

(6) وهي الغلء آلة من معدن يشد بها اليدان إلى العنق. 

(85) بات لي جارًاء» أي بكنفي وحمايتي. (0) اسأله الخيّرة ة في أمري . 

() طالبي العمرة. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ش 221" 


ظ وأهل الآفاق» وابن الزّبير يأتي إليه ويُشير عليه بالرأي» وهو أثقل خلق الله على ابن 
الزيير» لأن أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين بمكة. 


رضي الله عنهم من البيعة» أزجفوا”'' بيزيدء واجتمعت الشّيْعة في منزل سليمان بن 
0 فذكروا مسير الحسين رضى الله عنه إلى مكة» وكتبوأ إليه عن نفر منهم: 
الرحمن العم وسلام عليك» ؛ فإنا نلحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوه أَمّا بعل 
فالحمد لله لله الذي قَصَم عدوّك الجبار العنيد الذي انتّى على هذه الأمة فابتّرّها أمرّها 
وغْصّبّها فيئها وتأمّر عليها بغير رضا منهاء ثم قتل خيارها واستبقى شرارهاء وإنه ليس 
علينا إمامٌّء فأقبل» لعل الله يجعلنا بك على الحق» والتُعمان بن بَشير في قصر الإمارة 
لسنا نجتمع معه في جُمعة ولا عيدء ولو بِلّغنا إقبالّك إِلّينا أخرجناه حنّى تُلحقه بالشام 
إن شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». وسيّروا الكتاب مع عبد الله بن 
سبع الهمداني وعبد الله بن وائل. 


ثم كتبوا إليه كتابًا آخر وسيّروه بعد ليلتين» فكتب الناس معه نحوًا من مائة 
وخمسين صحيفة ثم أرسلوا إليه رسولاً ثالنًا يحُنُونه على المسير إليهم» ثم كتب إليه 
شَبَث بن رِبْعِىَ وحَجَّار بن أبْجَر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رُوَيْم وعَزْرَة بن قيس 
وعمرو بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عُمَيْر التميمي بذلك . 

فلما اجتمعت كتبهم عنده كتب إليهم : «أمَا بعد فقد فهمتٌ كل الذي اقتصصتم ؛ 


ع م 


08 1 ع لت 2 ع 0  .‏ (6)8 5 5 
وقد بعثشت إليكم أخي وابنَ عمي وثقتى من أهل بيتى مسلمَ بن عقيل »2 وأآمرته أن 


59 خاضوا ا‎ )1١( 

(؟) سليمان بن صرد بن ا جر ل ل ل ل ا د 

0 مطرفء صحابي» شهد مع الإمام علي كرّم الله وجهه الجمل وصفين. 

(*) وصوابه حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر بن مجوان الأسدي الكندي الفقعسي» تابعي قائد 

شجاع. صحب الإمام علي كرّم الله وجههء في حرويه كلهاء وكانا على ميسرة الحسين السبط 
ابن بنت رسول الله يخِ في كربلاء وعمره خمس وسبعون سنة رفض الأمان يوم كريلاء قائلا: 

لاعذر لنا عند رسول الله كل إِنْ قُتل الحسين وفينا عين تطرف. استشهد مع الحسين السبط 
ابن بنت رسول الله يكهِ في كربلاء سئة ١5ه.‏ راجع جمهرة الأنساب ص58". 

(:) مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء تابعي عليم شجاعء انتدبه الحسين 
السبط ابن بنت رسول لله يك إلى الكوفة قطلبه ابن زياد (عبيد الله فقتله ومضى شهيدًا أواخر 
سنة ٠1ه.‏ راجع الكامل في التاريخ ج؛ ص71 وما بعدها. 


1217 ظ < ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ 


مه 


< 0 59 على 3 ما قدِمثتُ به 0 9 ا وميا إن اتات 
تعالى, فَلَعَمرِي ما ا إلا العالمٌ بالكتاب» والقائمٌ بالقسط دولدان بدين لخر 
١‏ وعدم ظ 


اريم على العسين رع لوتيد ابعر يزيد بن بي تبط وابناه عبد الله 
وعد الله إلى مكة» فكانوا معه حتى تل وقتلوا معه. ش ظ 


ثم ذعغا الحسين مسلم بِنّ عقيل فسيّره إلى الكوفة. ا يتعوى أللّه وكتمان در 
واللطنف فإن رأى الناس مجتمعين له عجّل إليه بذلك . 


فسار مسلم إلى المدينة» فصلى في مسجد النبي ككل وودع أهله» وسار حتى 
بلغ الكوفة» فنزل في دار المختار وأقبلت الشيعة تختلف إليهء فكلما اجتمع إليه 
ل عر ال ٠‏ فيبكون ويّعِدونه النصرة والقتال» فبلغ 
النُعمانَ بن بَشير أمير الكوفة ذلك فصعد المئنبر فقال: «أما بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة 
والفرقة» فإن'فبهما 7 تهلك الرجال وتسفك الدماءً وتغخصب الأموال» ثم قال: «إني لا 
أفاقل فو للم بقاتلدي: ولاات على سن لا ريت علن ولا أن تالقاك ولا دريل 
بكم وله انحن رالقة 97 ول« الظكة لذ الدومة ٠‏ ولكنكم إن أَبِدِيْثُم صفحتكم ونكثتم 
بيُعتكم» وخالفتم إمامكمء فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربئكم بسيفي ما دام قائمه في 
.يدي» ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا معين. الا إن لاود امجكره من يمره 
الحق لبجم أكثر ممن يُردِيه الباطل». ظ د 


1 0 ف ف إل ان إن هذا 5 أنت 0000 دكي فقال: لأن. 


0 أكون من الم تضعفي» في طاعة الله أحبٌ إليّ من أن أكون من الأعَرْين في معصية 


01 ولريية سات رار ا 5غ وإنما قال : 


)0 7 عامة الناس أو جمعهم 
(؟) ذوي الحجى: أولو العلم والمعرفة والعقل. 
0 | القرف: مقارنة الشيء» ومنه مقارفة الشيء أي فعله . 


(4) الغشم: الظلم. 


كن بيعة يؤزكا بن مسادية ظ - 6 
ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على الكوفة ‏ 
وقدومه إليها وخبره مع هانىء بن عروة. 


3 قال: ولما تكلم النعمان بن بشير بما تكلم بهء كتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد | - 
يحبره بقدوم مسلم بن عقيل إلى الكوفة. ومبايعة الناس له ويقول: «إن كان لك ش 


بالكوفة حاجة فابعتٌ إليها رجلا قويًا ينفذ أمرك. ويعمل مثل عملك فى عدوّكء فإن ‏ 


النعمان رجل ضعيفٌ أو هو يتضعًف» ثم كتب إليه / بعذه 0 الو ليد بن عقبة 5 
وعمر بن دين أي راض زتعنو ذلله» ٠‏ ظ ظ 

50 الكتب عند يزيد دعا سرجون مَولَى معاوية» فأقرأه الكتب» 
وانتكاز قيهن يراه أمر الكوفة. وكان يزيد عاتبا على عبد اللّه بن زياد» فال له 
مرحون:: أرايت لو بير ''' لك معاوية كنت تأخذ برأيه؟ قال: ١‏ نعم . . فأخرجٌ له عهد 
عبيد الله على الكوفة» فقال: هذا رأيٌ عا وباك وقد أمرّ بهذا الكتاب». فأخل يزيد 
برأيه» وجمع له بين الكوفة والبصرة» وكتب له بعهده وسَيّره إليه مع مسْلم بن عمرو 
الباهلي والِدِ كتيب . وأمره بطلب مسلم بن عَقِيل وقتله أ نقيه . 


فلك ءوضل كانه ران نيك الله سويد انمق حو الغلن: 


وكان الجييية قد كتب إلى أنراف البصرة» منهم مالك بن مِسْمع» والأحنف بن 
قيس والمنذر بن الجارود. ومسعود بن عمرو» وقيس بن الهيثم» وعمر بن عبيد الله بن ش 
مَعْمَر. يدعوهم إلى كتاب الله وسئّة رسولهء فإن السئّة قد ماتت» والبدعة قد أحيبت» 
فكلهم كتم كتابه إلا المنذر بن الجارود. فإنه خشىّ أن يكون دسيسًا من ابن زيادء 
فأتاه بالرسول والكتاب». فضرب عنق الرسول. 57 الناس ثم قال في آخر كلامه : 

ل«يا أهل. البصرة. إن أميرٌ المؤمنين ولأني الكوفة. وأنا غاد إليها نالخ وقد استخلفت 
عليكم أخي عثمان بن زياد. فإياكم والخلاف والإرجاف» فوالله لئن بلغنى عن رجل . 
منكم خخلافٌ لأقتلئّه وعَرِيفَّه ووليّه”"'. ولآخذنٌ الأدنى بالأقصّى حتى تستقيموا ولا 
يكون فيكم خلاف ولا شِقاق إني أنا ابن زياد أشبهته من بين مَن وطىء الحضى' "0 
فلم ينتزعني شبَّهُ خالٍ ولا ابن عمٌ!). ظ 


60 بعث. من قبره . ظ 22 لأقتلنه وسيدهة وعيدة: 


تارك > ا أراد من بين الخلق جميئا. 


44 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهليَ وشريك بن الأعور الحارئي 
وحَشّمُه وأهل بيته» وكان شريك شِيعيًا. وقيل : كان معه خمسّمائة فتساقطوا عنه. 
وكان أول من سقط شريك» ورججوا أن يقف عليهم فيسبقه الحسين إلى الكوفة» فلم 
يقف على أحد منهم حنّى دخل الكوفة وحدهء ندل دفر بالفتجالن قلذا يشكون آنه 
الحسين بن عليّ فيقولون: مرحبًا بك يا ابن رسول الله» وهو لا يكلمهم» وخرج إليه 
الناس من دورهمء فساءه ما رأى منهم. 


وسمع به النعمان» فأغلق عليه الباب» وهو لا يشكُ أنه الحسين» وانتهى إِلَّيه 
عبيد الله ومعه الخلق يصيحون. فقال له النعمان: «أنتشدك الله إلا تنحيت عنى » قَوَالْلهِ 
ما أنا مسلم إليك أمانتي» وما لي في قتالك من حاجة!» فدنا منه عبيد الله وقال: 
«افتخ لا فتحت!» فسمعها إنسان خلفه فرجع إلى الناس فقال: إنه ابن مُرجانة”' “!1 
ففتح له النعمان فدخل» وأغلقوا الباب وتفرق الناس . 


وأصبح فجلس على المنبرء ٠‏ وقيل بل خطبهم من يومهء فقال: أما بعدء فإن 
أميرٌ المؤمنين وَلأني مصركم ونَعُركم وفيئكم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء 
محرومكمء والإحساثنٍ إلى سامعكم ومطيعكم وبالشّدة عَلى مُريبكم وعاصيكمء وأنا 
متّبَعٌ فيكم أمرهء وُنْفَذٌ فيكم عهده؛» فأنا لمحسنكم كالوالد البرء ولمطيعكم كالأخ 
الشقيق» وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي فَلَيْبِقِ امرؤ على نفسه . 
م ول 


وأخد كه 0 أحذًا شديذاء 0 5 إلى الناس كير ومن فيكم 
ب أسي موسي اميد لم يكب لا حا فيضن لام في عراف 
وحلال لنا ماله ودمه. ا ريف الجلاقي دراه اح 1 ا 
يرفعه إلينا صلب على باب داره» والفيق تلك العرافتة :من العطاء ايدو إلى موضع 
50-8 


)010 مرجانة. 5 زياد أبن أبيه وأم عبيل الله بن زياد. 


(؟) فرقة من فرق الخوارج مر ذكرها. 


ظ 2 ببعة يزيد بن معاوية 1ظ»> 


هانىء بن غروة المرادي” ' فدخل بأبة واستدعاه». فخرج إليه» فلما فلما رآه كره مكانه. 
فقال له مسلم: أتيتك لتجيرني وتضيفني. فقال هانىء: «لقد كلْفْتي "ولول 
دخولك داري لأاحسة أن تنصرف عني ١‏ غير أنه يأخذني من ذلك د 0 ادخل !) 
فآوام» واختلفت الشيعة إليه في دار هانىء . 


قال ومرض هانىء » فأتاه عبيد الله يعودهء فتمّال له او بن عمير السلوليٌ: 

دعناأ نقعل هذا الطاغيةء فقد أمكن أله منه» فقال هانىء ما حت أن يُفَتَلَ فى داري» 
وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج» فما مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بن 
الأعور. وكان قل نزل على هانىء ١‏ وكان كريما على أبن زياد وعلى غيره من الأمراء. 
وكان شديدٌ التشيع» فأرسل إليه ابن زياد: إني رائح إليك العشية. فقال لمسلم بن 
عقِيل: «إن هذا الفاجر عائدي العشية فإذا جلس فاقتله ثم اقصد القصرٌ ليس أحد 
يحول بينك وبينه» فإن بُرِيتٌ من وجعي سرت إلى من بالبصرة فكفيتك أمرهم». فلمًا 
كان من العشيّ أتاه عُبيد الله فقام مُسلم بن عُقِيل ليدخلء فقال له شريك: لا يفوتئتك 
إذا جلس . فقال هانىء بن غروة: إني لا أحبّ أن يقتل في داري. وجاء عبيد الله 
فجلس عند شريك وأطالء» فلما رأى شريك أن مسلمًا لا يخرج حشِي أن يفوته. 
فاخذ يقول: «ما تنظرون يسلمّى أن تحيّوها! اسقونيها وإن كانت فيها نفسي!) يقول 
ذلك مر تبن أو ثلاثاء فقال عبيد لله * (ما شأ ؟ ترونه يخلط!» فقال هأنىء : انعم ) 
0 هذا دأبه قبيل قبيل الصبح حتّى ساعته هذه) فانصرف . 


وخرج مسلمء فقال له شريك: ما منعك من قتله؟ فقال: «أمران: أحدهما 
كراهية هانىء أن يُقتّل في منزله. (التاى يعدي عدله عار رفي لمعنه عن 
النبئ يَكلِ: «الإيمانٌ قَيْدُ1؟ الفَنْك فلا يفتك مؤمن»”. فقال هانىء: لو قتليّه لقتلتَ 
فاسقًا فاجرًا كافرًا غادرًا! . ظ 





)١(‏ هانيء بن عروة بن الفضفاض بن عمران الغطيفي المرادي. سيد مِن سادات الكوفة وكان من 
صحاية الإمام علي كرّم الله وجهه وخواصهء استحل ابن زياد دمه الحرام وقتله وصلبه لإجارته 
مسلم بن عقيل في الكوفة أواخر سنة ١1ه.‏ راجع مقاتل الطالبيين ص9 وما بعدها. 
(؟) كثيرًا. . (4)9 مفردها ذمة وهي الأمانة أو العهد. 
0 قيد: منع . 
(5) راجع سنن أبي داود باب الجهاد ص75١»؛‏ ومسند أحمد جا ١‏ فتأمل الفرق بين من 
اتقى الله سيا وتعالى فخاف مخالفة أحكامه كما أداها رسوله يلِخِ وبين تلك الطغمة التى 


5 ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ 


ومات شريك بعد ذلك بثلاث» فصلّى عليه بيد الله» فلمًا علم أنه كان يحرّض 


0 سلما على قتله قال: والله لا أَصلّى على جنازة عراقي أبدًّا('"! . 


٠ <‏ قال: وكان عُبيد الله بن زياد قد أعطى مَوْلَى له ثلاثة آلاف درهم وأمره أن ظ 
5 في الدخول على مسلم بن عقيل وأصحابه. [وقال]: أعطهم هذا المال. 


00 وأعْلِمهم أنك منهم واغلم أخبارهم . فمعل. وأتى مُسلمٌ بن عَوْسَجِة الأسديٍ”" فقال 
ا | اله: اي :ديا عيبل الله إني 0 أهل 00 م الله 2 بحب أهل السك وهذه 


سي وقد سمعتٌ نمدا 0 53 تعرف أمن هنذا البيت» وإثى اك 


ليقبضٌ المال وتدخلني على صاحبك أبايعه. وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه؟. 
فقال: : «لقد سَرّنِي لقاؤك إِيّاي لتنال الذي تحبّء وينصرٌ اللّهُ بك أهل بيت نبيه وقد 
ساءني معرفة الناس هذا الأمر من قبل أن يتم» مخافة هذا الطاغية وريم فأخذ 
كه والهواندى ق المعظمة ليناصحنٌ وَلَيَكثمنّ . 

55 إليه أيَامَاء حتى أدخله على مسلم بن عَقِيل» فأخذ بيعته وقبض ماله. 
وذلك بعد موت شريك», وجعل يختلف إليهم ويعلم أسرارهم وينقلها إلى ابن زياد . 

ل لا ل ل ل فدعا عبيد الله محمد بن 
الأشعث وابن امفتهاضي: بن خارجة”" 5 '. وعمر بن الحجاج الرُبِيِدَىّ ؛ فسألهم عن هانىء 
وانقطاعه. فقالوا إنه مريض . . قال: بلغني أنه يجلس على باب داره وقد برىء. فأنّوه 
فمروه لا يدع ما عليه في ذلك من الحق . 0 
فأتّوه فقالوا له: «الأميرُ قد سأل عنك» وقال: اغا أنه شاك نل" وقد 
بلغه أنك تجلس على باب دارك» وقد استبطأك» والبَفا لا يحتمله السلطانء أفْسَّمئًا 
< علّيك لَمّا ركبتَ معنا». ففعل فلما دنا من القصر أحسّت نفسه بالشرء فقال لحسّان بن 
أسماء بن خارجة: يا بن أخي إني لهذا الرجل لخائفٌ» فما ترى؟ فقال: ما أتخوف 
عليك شيئّاء فلا تجعل على نفسك سبيلاء ولا يعلم أسماء مما كان شيقا”. ظ 


."5١ص انظر النص في الطبري باختلاف جه‎ )١( 

ظ (0؟) مسلم بن عوسجة الأسدي بطل من أيطال العرب لت ا 557 ومنها 
أذربيجان. ناصر الحسين السبط ابن بنت رسول الله كك واستشهد انتصارًا له سنة ١1ه.‏ راجع 

2 الكامل في التاريخ ج؛ ص58 وما بعدها. 0 [ 

(9) حسان بن أسماء بن خارجة. (4) أي مريض. والعائد هو زائر المريض . 

. (5) راجع الطبري باختلاف وزيادة جه ص50". 0 0 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ‏ ظ 47” 


قال: فدخل القوم على ابن زيادء فلما رأى هانىء بن عُرْوَّة قال لشُريح 
القاضي : 05 58 رجلاه)"'' فلما دنا منه قال عُبيد الله : [من الوافر] 
٠‏ أريدُ حيائه ويُريدئُثئْلي عديرة ين خلندك سن سراد 


ظ افتال العا وما ذاك؟ فذكر له خبر مُسلم بن عَقِيل» وأنه في داره؛ فأنكر 
ذلك وطال بينهما راع فاستدعى عبيد الله مولاه الذي كان يأتيهم . فجاء فوقف 
.بين يديهء فقال: أتعرفٌ هذا؟ فقال: نعم. وعلم هانىء أنه كان عَيْنَا"' عليهم» فسُقط 
: في ايده ساعة» ثم راجعتّه نفسه فقال: الأسمع مني وصدقني » فوالله لا أكذبك. والله 
' ما دعوته ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته جالسًا على بابي يسألني النزول عليّ» 
فاستحييت من رده ودخلني من ذلك ذمام» فأدخلته داري وضفتهء وقد كان من أمره 
الذي بلغك. فإن شئت أعطيْتُك الآن مَوْيْقَا تطمئن إليهء ورّهيئة كون في يدك حنَّى 
اطق بر اس من داري وأعوة إليك». فقال: لا والله لا تفارقني أبدًا حبَّى تأتيني به. 
قال : لشيس ان فقال انق زئاف :بوالله لتأتيئي به أو لأضربَنٌ عنقك. 
: إذا والله تكثر البارقة"'* حول دارك. فقال : أبالبارقة تخوفني؟! . ظ 
وقيل إن هانئًا لما رأى ذلك اللعين قال : أيها الأمير إنه قد كان الذي بلغك». 
ولم أضيّع يدك عندي. فأنت آمنّ وأهلك 'فسر 'حيث شئت شكت فأطرق عبيد الله عند ذلك 
ومهْرانٌ”'' قائم على رأسهء فقال واذلاه! هذا الحائك يؤمنك في سلاطنك! فقال: 
خذهء فأخذ مهران ضفيرتي هانىء» وأخذ عبيد الله القضيب ولم يزل يضرب به أنفه 
وجبيئه وخديه حتى كسر أنفه» وسيل الذماء على ثيابه» ونثر لحم خديه وجبينه على 
لحيته حتى كسر القضيب» وضرب هانىء يده إلى قائم سيف شرطي يجيد نيع 
منهء فقال عبيد الله : أخَرُوري! أحللت بنفسك وحل لنا قتلك. ثم أمر به فألقي في ظ 
0100 فقام إليه أسماء بن خارجة وقال: (يا غادر أرسله؛ متنا أن نجيئك 5 
بالرجل فلما اتنخاق وه تيوت وعدفة» :وسكلت دنه -ودعويت أنك تقتله» فأمر به 
بي ان فليو ون "7" فق ترك سلس -واما انع الاقسك لقال: وفيا تهنا راى. 
الأميرء لنا كان أو ليا 


)01( الناف > الذي اقترب حينه وهو يوم وفاته. راجع مجمع الأمئال للميداني ج١‏ صا؟ , رقم 01. 
ف كناية عن 00 والرماح ‏ وعدة الحرب بالجملة. 
كا مهران كاتب عبيد الله بن زياد وكان قدم عند الأمير. 
0( أي. جذبه . ظ )0 اللهز : الدفع بآلة وتعتعه إذا 0 يعثفت . 


0004 ال 


وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئًا قد قتل» فأقبل في مَذْحج حتّى أحاطوا 
بالقصرء ونادى : «أنا عمرو ين الجاع : هذه فرسان مَلْحج ووجوههاء. ل 
طاعةء ولم نفارق جماعة. فقال ابن زياد لشُرَيح القاضي : «ادخل على صاحبهم. 
فانظرٌ إليهء ثم اخرج إليهم فأعلمهم أنه حي لم يُقتل وأنك قد رأيته؛ فدخل عليه 
وخرج إليهم فقال: قد نظرت إلى صاحبكم وأنه حي لم يقتله» فقالوا: إذ لم يقتله 
فالحمد للهء ثم انصرفوا. 


ذكر ظهور مسلم بن عقيل 
واجتماع الناس عليهء ومحاصرته عبيد الله بن زياد بالقصر 
وكيف خذله من اجتمع إليه وتفرقوا عنه 
وخبر مقتله ومقتل هانىء بن عروة 
قال: ولما أتى الخبر مسلم بن عَقِيل خرج من دار هانىء» ونادى في أصحابه : 
ايا منصور أمت6''' وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفاء وحوله فى الدور أربعة آلاف». 
فاجتمع إليه ناس كثيرء فعقد لعبد الله بن عزّير الكنديّ على رُبع”" كندةء وقال: سر 
أمامي. وعقد لمسلم بن عَوْسَّجة على ربع مَذْحج وأسدء وعقد لأبي ثُمَامة الصائديّ ‏ 
على ربع تميم وهمدان. وعقد لعباس بن جعدة الججدليٌ على ربع المدينة. وأقبل نحو 
القص © . 
ظ فلما بلغ ابن زياد إقباله تَحرّ بالقصر وأغلق الباب. وأخاط مسلم بالقصرء 
وامتلأ المسجد والسوق بالناس» وما زالوا يجتمعون حتَّى المساء» وضاق بعبد الله 
أمرهء وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلا من الشُرّطء وعشرون من الأشراف وأهل 
قيفة :وسو اليهه بابز أقدراف اتناس ياقوة ايع عاد ميق فيل النات الذي يلي دار 
الروميين» والناس موت اد زناف وااو ظ 
فدعا ابن زياد كانه كنهات الحارثي. وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مَذْحج 
نكرل انان عن ابن عقيل ويخوفهم» وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه ‏ 
من كنئْدة وحضرموت فيرفع راية الأمان لمن جاءه من الناس» وقال مثل ذلك 
للقعقاع بن شؤر الدّهْليء وشَبّث بن ربعي التميمي». وحَجّجار بن أَبْحَر العجلي. 


32( الربع : الدار وهى هنا كناية عن العشيرة. 
(9) راجع النص باختلاف عند الطبري جة ص1776. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ ظ » 





وشمر بن ذي جَوْشَن الضبابي”'2 وترك وجوه الناس عنده استئناسًا بهم» لقلة من معه. 

وخرج أ أولئك النفر على الناس من القصرء فمتُوا أهل الطاعة. وخوّفوا أهل 
المعصية . دسفي لان مقالة أشرافهم تفرقواء حبَّى إن المرأة لتأتي ابنها وأخاهاء 
فتقول: «انصرف» الناسٌُ يكفونك», ويفعل الرجل مثل ذلك . 

فما زالوا يتفرقون حتى بقي مُسْلم بن عَقِيل في المسجد في ثلاثين رجلاء فلما 
رأى ذلك خرج نحو أبواب كِنْدة» فلما وصل إلى الباب لم يَبْقَ معه أحدء فمضى في 
أزئة الكوفة لا يدري أين يذهب. ظ 

فانتهى إلى باب امرأة من كنْدة يقال لها طؤعة» أم ولد كانت للأشعث» 
فأعتقهاء فتزوجها أسيد الحضرميّ» فولدت له بلالا وكان بلال قد خرج مع الناس» 
وهي تنتظره » فسلّم عليهاء وطلب منها ماء فسقته»ء فجلس. ٠‏ فقالت: يا عبد الله ألم 
تشردت؟! قال: بلى؛ فقالت: فاذهبٌ إلى أهلك؛ فسكت». فكررت ذلك عليه ثلاثًا 
فلم يبرح؛ فقالت: سبحان الله! إ: ني لا أجل لك الجلوس على بابي . فقال : ليس لي 
في هذا المصر منزل ولا عشيرة» فهل لكِ في أجر معروف ولعي أكافئك به بعد 
اليوم . قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مُسْلم بن عقيل 4 كذبتي هؤلاء القوم وغْرُوني. 
قالت: ادخْل؛ فأدخلته بينًا فى دارهاء غير البيت الذي تكون فيه» وعرضت عليه 
العّشاء فلم يتعش» وجاء ابه فرآها تكثر الدخول في ذلك البيت» فسألهاء فلم 
تخبره» فألحٌ عليهاء فأخبرته» واستكتمته وأخذت عليه الأيمان بذلك”" . 

قال: وأمًا ابن زياد» فلما سكنت الأصوات قال لأصحابه: انظروا هل تَرَون 
منهم أحذا؟ فنظروا فلم يَرَوا أ أحدّاء فنزل إلى المسجد قبل العَتّمة» وأجلس أصحابه 
حول الفخجير” وأمر فلودي: ابرئت الذمةٌ من رجلٍ من الشْرّط والعرفاء والمناكب 
والمقائلة:ضَلى العقة إلا في المسجدء 1 قانع المسحاة ميان ثم قام فحمد 
ثم قال: «أمَا بعدء فإن ابن عَقِيل السّفيه الجاهل قد أنّى ما رأيتم من الخلاف 
والشّقاق» فبرئت الذمّةٌ من رجل وجدناه في داره» ومن كان به فله ديته» وأمرهم 





)1١(‏ شمر بن ذي الجوشن» شمر لقبه واسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكلابي» كنيته أبو السابغة» 
أحد أشدّ قتلة الحسين السبط ابن بنت رسول الله يكهِ وكان الشمر» لعنه الله» من الذين رفعوا 
رأس الحسين السبط سلام الله عليه إلى الشام وأركض خيله على جسد السبط الشريف». قتل 
على أيدي التوابين بقيادة المختار الثقفي وألقيت جثته للكلاب. راجع سفينة البحار للقمي ج١‏ 
ص ؛ ١لء‏ والكامل في التاريخ جة ص756. 

(؟) وعدوهم بالأماني. () راجع ابن الأثير جة ص75 بزيادة. 


٠ه"‏ ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


0 ولزومهاء وأمر الحصين بن تميم أن تفسمك أدرانت السكك”''. م يت 
ا ظ ا 

وأصبح ابن زياد فجلسء فأتّى بلال إلى سه الرسلو رين سه بن الأشعة 

. وأخبره بمكان ابن عَقِيلء فأتّى عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد فساره بذلك» ' 

فأخبر محمد بن الأشعث ابنّ زيادء فقال له: قم فأتني به الساعة؛ يسا هيه برد +0 

عبد الله بن عباس السُلّمِي في سبعين من قيس فأتوا الدارء فخرج ابن عقيل إء 





٠.‏ بسيفه حبّى أخرجهم من الدارء ثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مرارّاء وضربه 


بكر بن ُحمران ا 0 وسقط سئّتاه؛ وضربه مسلم على رأسه 
وثَنّى بأخرى على حبل العاتق فكادت تطلع على جوفهء فلما رأوا ذلك أشرفوا على 
سطح البيت» وجعلوا يرمونه ير ويلهبون النار في القصب ويلقونه عليهء فلما 
رأى ذلك خرج عليهم بسيفه فقاتلهم في السكة” ". فقال له محمد بن الأشعث : لك 
الال ميد فأقبل يقاتلهم ويقول: [من الرجز] ظ 


البسس يي أفتِنُلأخة 51 وانرابث الوسوتتتمعتا ةا 
ويخلط الباردُ سخنَّامرًا ردشععًالنفس مَسْتَقورًا 


كل انترىء وتنا لون شين اللساف ]نا اكسيات رايا 
فقال له مخمد بن الأشعث: إنك لا تُكذّب ولا تُخدع: القوم بنو عمك وليسوا 
بقاتليك ولا ضاربيك». وكان قد أثخن بالحجارة» وعجز عن القتال» وأسند ظهره إلى 
حائط تلك الدارء فأمّنه ابن الأشعث والناس غَيْر عمرو بن عُبيد الله السُلّمي فإنه قال: 
بقع واي 
ني ببغلة فحُمل عليهاء » وانتزعوا سيفه. كاه ابسن عن نشي معت يدا 
006 ذا اول القلين: قال معي : أرحو آلا ركوو شالك باس .قال : وما هو إلا 
الرجاء! أين أمانكم! ثم بكى» فقال له عمرو بن عُبيد الله: مَن يطلب الذي تطلب إذا 
'نزل به مثلّ الذي نزل بك لم يبك» فقال: كنا ولكن أبكي لأهلي 2 
سي  :‏ أبكي للحسين”" وآل الحسين. ثم قال لمحمد ؛ بن الأشعث : "ني 


)01 رو ظ (؟) انظر الكامل لابن الأثير جة ص7”. 
< ١ه‏ لطريق . 40 0 0 ظ 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 0 1 
أراك تعجرٌ عن أماني» فهل تستطيعٌ أن تبعث من عندك رجلا يخبر الحسين بحالي» 
ويقولُ له عني: ليرج بأهل بيته ولا يغره أهل الكوفة» فإنهم أصحاب أبيك الذي كان 
0 بالموت أو القتل؟» فقال ابن الأشفك: والله 0 م وأَبَى 
قال: وبا هد يسار أ افير ايت على بلة واتلن عو إل أب ش 
ظ فأخبره بأمانِه » فقال له ما" ات والآمان !"ما ارسلتاك لتؤفية» إلما أرسلتاك لتأتينا نه 


قال: ونا جقى سال عارييت الفسر يزان جل فيو حأ يكرد قال قوتي ' 





ا الماء و الباهلي : . أتراها ما أَبرّدّها! والله لا تذوق منها 0 


قَطرةً حبّى تذوقٌ الحمي”" في نار جهئم! فقال له ابن عَقِيل: من أنت؟ قال: «أنا مَن 
عرف الحقٌّ إذ أنكرتّه ونصح الأمة وإمأمّه إذ غششته» وسمع م وأطاع إذ عصيتهء أنا 
مسلم بن عمرو. فقال له ابن عقيل : لأمك التُكلء ما أجفاك وأفظك وأقسى قلبك 
وأغلظك! أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني!» قال : فدعا 
ا ا ا اا ام فأخذ يشرب فامتلاً القدح دمًا: فعل ذلك 
ثلاثاء 5 ثم قال : لو كان من الرزق المقسوم لشربته. 


ران ع ان نان نيك من جلا ررق فقال له الحَرَسِي : الآتسلم على 
الأمير. فقال: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه! وإن كان لا يريده فلَيَكثْرَنٌ تسليمي 
فلو تقال اف دزماف: لَعَمري لُتْْتلُنَ. قال : فدعني أوصي إلى بعض قومي . قال : 
افعل . فقال لعمر زه سمل دن أبنى وَقَاض : «إن بينى وبينك قرابة» ولي إليك حاجة 
زهي سرة . فلم يُمكنه من ذكرهاء فقال له ابن زياد: لا تمتن من حاجة ابن عمك. 
فقام معهء فقال: :إن علي بالكوفة ديئَا استدنته أنفقته : سبعماثة درهم»؛ فاقضها عنّى ) 
وانظر جني فاستوهِبها فوارها"" 0 وابعث إلى التحسنية فارذذه». فقال عمر لابن زياد: 
أتدري ما سارّني؟ فقال: أكثرثُم عَلَى ابن عمك؛ فقال: الأمر أكبر من هذا. قال: 
اكتم على ابن عمك». ٠‏ قال: الأمر أكبر من هذاء وأخبره بما قال. فقال ابن زياد: لا 
يخونك الأمين» ولكن قد يُؤْتَمن الخائن. أمنا مالك فهو لك تصنع به ما شِمتَ» وأمًا 
سين فإن لم يُردْنا لم ثرذهء وإن أرادنا لم تك عنهء وأمًا جه فإنا لا تتتفقك فبهاء 
وقيل: إنه قال: وأمًا جثته فإذا قتلناه لا نبالي ما صَيْع بها" " . 


.)١(‏ الحميم: الحجارة الحامية من شدة الوقد. (؟) أي ادفنها. 
() راجع ابن الأثير بزيادة ج5 ص ". ْ 


؟؟" ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ثم قال: يا ابن عَُقيل» أتيتَ الناسّ وأمرهُم جميعٌ وكلمتُهم واحدةٌ لتشتيت 
بَيْنهمء وتفريق كلمتهم. قال: «كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل 
خيارهم؛ وسفك دماءهم وعيل فيهم أعمال كِسْرَى وقَيْصر فأتيناهم لتأَمُرَ بالعدل» - 
وندعوَ إلى حكم الكتاب. فقال: وما أنت وذاك؟ ثم كانت بينهما مقاولة قال له ابن 
. زياد في آخرتها: قتلني الله إن لم أقتلك قِنْلةَ لم يُقْتَلْها أحدٌ في الإسلام» فقال: «أمَا 
إنك أحقٌ مَن أحدث"'' في الإسلام ما ليس فيه. أمَا إنك لا تَدَعٌّ سوء القتلة وقُبِحَ 
المُئلة"'' وحْبْتَ السّيرة ولُْمَ الغلبة لأحدٍ من الناس أحقٌّ بها منك!» فشتمه ابن زياد 
وشتم حُسَيْئًا وعليًا وعَقيلا ولم يكلّمه مسلم. 

ثم آمر يه ,فأضعد فوق القصر وهو يستغفرٌ اللَهَ تعالى ويُسبّح» وأشرف به على 
موضع الحدادين فضربت عنقهء وكان الذي قتله بُكير بن حُمْران» ثم أتبع رأسه 
ا ظ 





قال: وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد فى هانىء بن عروة» وقال: قد 
عرفت منزلته من المصر وبيته» وقد علم قومه أني أنا وصاحبى سقناه إليك» فأنْشُّدك 
اللَّهَ لما وهبته. فإنى أكره عداوة قومه!). ش 
فوعد أن يفعل» ثم بدا له فأمر به حين قُتِل مسلم فأخرج إلى السوق فضربتُ 


و 


وبعث عُبيد الله بن زياد برأسيهما إلى يزيدء فكتب إليه يزيد يشكرهء ويقول له: 
«قد بلغني أن الحسين بن عليّ توجه نحو العراق» فضع المراصد والمُسالح واحترس» 
واحبس على الثّهمة» وَحْذْ بالظنّة» غير ألا تقتل إلا من قاتلك:9؟2. 

قال: وكان سخرح مسلم بن غقيل بالكوفة لثمان لال مَضَيْنَ من ذى العكة سه 
ستين . وقيل: لسع مَضيْنّ منه . 0 ظ 





() ابتدع . ظ 3 6( الفط سيشة الميت.. 

(9) راجع ابن الأثير باختلاف ج4 صه". ظ ا 

(4:) الشق الأخير من القول مضاف إلى يزيد لركاكته ويزيد فصيح عالي الكعب بشعره ونثره. 
والأخذ لغة هو القتل» والاستثناء بالعبارة الأخيرة من غير مستثنى وهذا عيب وعي» وليست 
العبارة الأخيرة قيد لسابقتهاء فأنت لا تستطيع أن تأمر بالقتل على الشبهة ثم تستثني ما هو من. 
جنس الأمر لأنه باطل في كلام العرب ولو قال خذ بالظنة غير ألا تقتل إلا أسودًا أو أبيضًا - 
لصح» ولكن الإضافة وضعت لتبرئة يزيد. وستجد أن الحسين السبط لم يقاتل ابن زياد وإنما 
طلب الرجوع من حيث أتى فأبى عليه. 0 
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وكان فيمن خرج معه المُختار بن أبي عُبيدء وعبد الله بن الحارث بن ثوفل» 
وطلبهما ابن زياد وحبسهما. 
ظ وكان فيمن قاتل مسلمًا محمد بن الأشعثء» وصشَّبّثْ بن ربْعيَ» وهو أحد من 
كقيع إلى الحبييز : الما 0 وجعل شَبَتُ يقول: انتظروا بهم إلى الليل 
يتفرقو .١‏ فقال له القَغقاع: إنك قد سَدَدْت علهيم وجه مَهْرَبهِم فافرج لهم يتفرقوا. 

وحجح جم بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد الأشدّق» وهو عامل مكة والمدينة. 
.رفني باك انو انيل الساعدي”''» واسمه مالك بن ربيعة» وهر آخر من مات من 
البَدرِيِين» وقيل: مات سنة خمس وستين. ومات حَكيم بن جزام”' وله مائة وعشرون 
سنةء ستون في الجاهلية وستون في الإسلام. ومات جماعة ممن لهم صحبة في هذه 
السئة : 


سنة إحدى وستين : 


كان مقتله بالطف على شاطىء القُرات من أرض كَرْبَلاء"'» وذلك في يوم 
الجمعة لعَشْر خَلَْوْنَ من المحَرّم من هذه السنة. 

ولنبدأ بخبر مُسيره من مكة شرّفها الله تعالى» وسبب مُسيره ومن أشار عليه 
بالعقام., بمكة وترْك المسير إلى الكوفة» ثم نذكر ما كان من خبره في مسيره إلى أن 
قتِل رضي الله عنهء فنقول: ظ 


كان مسيره من 1 لقصد الكوفة يوم ا وكان 711 إلى الكوفة 
ما ورد عليه من كُتْبِ أهلها كما تقدم» ثم أكد ذلك عنده وَحَمَلّه عليه وقوّى عَرْمّه 


)١(‏ من بني ساعدة بن كعب الخزرجي وكان قد شهد بدرًا وأحدًا وكافة مشاهد الرسول يك ومعه 
كانت راية بني ساعدة. | 

(؟) ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» فيكون ابن أخي خديجة بنت. خويلد. رضوان الله 
عليها. 

(9) كربلاء: مرضع قريب من الأغواز يه حل الكوب ولام على أمل بيت محمد وك حيث أمر 
بزبلادين زياد بقثل السيعد الشهيد؛ فاستحلت دماؤهم لبيعة أخذت بالقهر والغلبة. راجع ياقوت 
جة ص 540. ظ 

(5:) الثامن من ذي الحجة وفيه يرتوي الحجاج قبل نهوضهم إلى منى . 
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0 ورودٌ كتاب مُسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه يخبره أنه بيعه بالكوفة ثمانية عشر | 
ألمَاء ويستحثّه على المسير إليهاء وكان هذا من مسلم في ابتداء أمره. 0 


ل رلما عه الحسين رضي الله عنة ظلى المسيى إل الكررقة أناء مر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له: «إني أنيتك لحاجة أريد ذكرها نصيحة 
.الك فإن كدت ترّى أنك تستنصحني”"" قلتها وأَدَيْثُ ما علي من الحق فيهاء وإن ‏ 
عو ايان فقال له: قل فوالله ما أستغشك ولا أظنك 
3 من الهوى . اقال: «قد بلغتي أنك. تريد العراق: وإنئ مشفق عليك أنك تأتي بلدًا 


فيه 0 وأمرافة ومعهم بيوت الأموال» والناس عبيد الدينار والدرهم» فلا آمَنُ عليك 


أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه!» فقّال له الحسين 


ف4 0 


لو وا سحي لهة قن أرحف" الدافن انك منائن إلى الغراق: 
بين لي ما أ. ا ل ال ل 
إلى قوم م قنلوا 5286 56 5 ونقدا | عدزف؟ فإن ن كانوا قد قغلوا فس 

وإن كانوا إنما دعوك إلَيهم وأميرهُم عليهم. » قاهرٌ لهم وبال تجبي 6 فإنما 
دعوك إلى الجريه ولا آَمَنُ عليك أنْ يَعْرّوك ويكذبوك ويخالفوك وخا لزاه ويستتفووا 
إليك» فيكونرا أكيد النابى .غليك 1" تقال العسية: ذاتى انيفكي الث انظة ايكون . 


وأ 


0 وأتاه . عبد الله بن الربير فحدّثه ساعة. ثم قال: «ما 5 0 تركنا هؤلاء م ظ 
وكقنا عنهم» ونحن أبنامٌ المهاجرين»: ولاه هذا الأمر ذونهم؛ حبزني ما بريه أن 
تصنمَ؟!».فقال الحسين: «لقد حدَّثتٌ نفسي بإتياني الكوفة» ولقد كتب إليّ شيعتي ‏ 

. بهاء وأشرافٌ الناس وأستخيرٌ الله». فقال ابن الزبير: أما إنه لو كان لي بها مثل. 
شيعتك ماعدلت عنها. ثم خشي أن يتهمهء فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم 

أردتَ هذا الأمر هاهنا ما خالفنا عليك وساعدناك وبايعناك ونصحناك. فقال له الحسين 


6)١(‏ تظن بين النصح. (؟) راجع ابن الأثير بزيادة جة ص7". 
(9) تناقل الناس الخبر. : 
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رضي الله عنه: «إن أبي حدثني أن لها كبعَا'© به مُستَحل حزمتهاء اتنا اعت أن أكون 
ذلك الكبش!» قال: ار إن شئت وتوليني أنا الأمر قَتُطاع ولا تعصّىء قال: ولا 5 ظ 
هذا الأمر أيضًا. ثم إنهما أخفيا كلامهماء فالتفت الحسين إلى من هناك وقال: 
اتدروؤك ما ءرقول؟ 9 لا قال : فإنه 0 المسجد أجمع لك الناس» 
ثم قال الحسين : «واللّه لأنْ فل خارججا منها بشبر أحَبٌ إليّ مِن أن أقتل فيهاء ولآن 


00 ادن ايها سوا ءيفيزتن اث اجنين أن أقدل لخارها عنها شمر ويم الله لو كنت 


في جُجخْر هامةٍ من هذه الهُوام لاستخرجوني حتى يقضوا فيّ حاجتهم. © والله لَيَعْتَدُنٌ 
عليّ كما اعتدت ليهود في الست !»2 فقام ابن الربير وخرج من عنده. 00" 
فلما كان من العَشِيّ أو من العَّدٍ أتاه ابن عبّاس فقال: ”يا ابن عمء اك العو ” 
ولا أصبرٌُء إني أتخوّفُ عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال» إن أهل, العراق قومٌ 
عدر فلا تنفر إليهم» أقَمْ بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجازء فإن كان أهمل العراق 
بردوتك كا ركيرا كاتكي لبي الوا امتهم وعدوهمء» ثم اقم عليهم, ؛ فإن أبيتَ 
إل أن تخرجٌ فسر إلى التمرة فإن بها حصوئًا وشِعابًاء وهي أرض عريضة طويلة. 
ولأبيك بها شيعةء وأ عا ا ا 
دعاتك. فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية!» فقال له الحسين: ١‏ 
ابن عمء إني والله لأعلمٌ أنك ناصح لوقك انيت سويت الج فقال 
ابن عباس: «فإن كنت سائرًا فلا تسرُ بنسائك وصبيانك» فإني لخائف أن تقتل كما 
قتِل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه!» ثم قال له ابن غباس: «لقد أقررتٌ عين ابن 
ابي بالخروج من الحجازء وهو اليوم لا ينظرٌ إليه أحد معكء والله لو أعلم أني إذا ‏ 
أخذت بشعرك وناصيتك حنَّى يجتمع علينا الناس أطعئّني فأقمتَ لفعلتُ ذلك!» ثم 
حرفن عله ٠‏ ظ #س #ى ل ا 
فمويايق ادبن ققال* "تت عينك يا ابن الوبين "فم “قال: اآمن الرجز] ٠‏ 


ظ )١(‏ كبش القوم كرك وفي الحديث ددع ست الذي يترصد الكبش يمرك الجائمة من 
ظ غنم وماعز. ْ ٠‏ 

اضة وفي حديث السبط عليه السلام إشارة إلى عميق قراءته للواقع لسياسي. والغرض الذي يتوخاه ٍْ 
يزيد لتثبيت حكومته. ظ 
) لاحظ استخدام ابن عباس للفظ «الخروج» واستخدام الإمام السبط لفظ (المسير) إذ أن كل 
ناصحي الإمام ظنوا خروجه للحرب والخروج عندهم خروجا للحرب. والإمام السبط كان يسير 
خارج البيت الحرام لأنه فهم مراد يزيد ولم يحب الل ا 
علق حبذ سام امن ار لوصو اتروع اتح ما ظ ظ 


املد ”' ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


007 0 95 (ْ ا 01 

هذا حسين يخرج إلى العراق ويُخْلْيكَ والحجاز. 

قال: وخرج حسين من مكة يوم التَّروية» فاعترضه رُسل عمرو بن سعيد مع 
أخيه يحيّى يمنعونه» فأبَى عليهم ومضّى» وسار فمر بالتنعيم”" فرأى عِيرًا قد أقبلت 

من اليّمن» بعث بها بَحِيرُ بن رّيسان الحميري عامل اليمن إلى يزيد» وعليها الوَرْيك”*) 

والحُللء فأخذها الحسين ثم سارء فلما انتهى إلى الصّمًاح”*' لقيه الفرزدق الشاعر 
فقال له الحسين: بِيّنْ لي خبرَ الناس خلفك فقال: «الخبيرَ سألتَ» قلوبٌ الناس معك 
وسيرفيت امع يقن متي والقشياة يعرلا من النعماد» :واللة يلسرا بيكناء1؟ فقا 
الحسين: صدقت,ء لله لأمر يفعل ما يشاء»ء وربّنا كل يوم في شأنء» إن نزل القضاء بما 
نحب فنحمد الله على نعمائه» هو المستعان على أداء الشكرء وإن حال القضاء دون 
الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته» والتقوى سريرته. 

قال: وأذرك الحسّين كتابُ عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون ومحمد يقول: «أمَا 
بعد» فإني أسألك بالله لما انصرفتَ حين تقرأ كتابي هذا فإني مُسْفْقٌ عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكٌكَ واستئصالٌ أهل بيتك» إن هلكت الآن طَفَىء نورُ الأرض 
فإنك عَلَمُ المهتدين» ورجاءً المؤمنين» فلا تعجل بالسيرء فإني في إثر كتابي. 
والسلام!». 

وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد وقال: «اكتب للحسين كتابًا تجعل 
له فيه الأمان» وتمنيه فيه البرّ والصّلةء وترفق في كتابك» وتسأله الرجوعَ لعله يطمئن 
يالك نور فقال له عمرو: ا ا ل ل 


ف 


)١(‏ «خلا لك الجو فبيضي واصفري» مثل أو قول جرى مجرى الأمثال. راجع مجمع الأمثال 

للميداني جا ص9١‏ رقم 1778. 

(5) في هذا الرجز روايات أشهرها أنها لطرفة بن العبد الشاعر البكري الجاهلي . 

(6) التنعيم: موضع بمكة في الجلٌ. خارج الحرم. وهو بين مكة وسرف» على فرسخين أو أربعة 
من الأولى . راجع ياقوت ج7١‏ صة4. 

(5) الورس: نبات أصفر اللون يستخدم للدياغة. 


(5) الصفاح: موضع بين حنين وأنصاب الحرم لاض إل كاسن مات راجع ياقوت 
ص417. 
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عبد الله بن جعفر الكتاب. ثم أتى به عمرو بن سعيد» فقال: اختمه وابعث به مع 
أخيك يحيى فإنه أحرّى أن تطمئن به نفسهء ويعلم أنه الجد منك ففعل. وكان 
مضمون الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي. 
أما بعدء فإني أسأل الله أن يَصرِك عمًا , يُوبقك”"'"2» وأن يَهديك لما يُرشْدك. بلغني 
الي إلى العراق» وإني أعرداه بالله من الشقاق» فإني أخاف عليك فيه 
الهلاك» وقد , بعئت إليك عبدَ الله بن جعفر ويحبى بن سعيد» فأقيل إليّ معهماء فإن 
لك عني الأمانٌ والصلة والبر وحسن الجوار» لك الله على بذلك شهيد وكفيل. وداع 
ووكيل» والسلامٌ عليك». 

فأخذا الكتاب ولحقا حسيئاء فأقرأه يحيى الكتاب . .وكان مما اعتذر به أن قال: 
إني رأيت رُؤْياء ا رك لله قي وأمرت بأمر أنا ا فقالا له: ما تلك 


ع 


الرؤيا؟ قال: ما حَدّئْتٌ أحذًا بها ولا أنا محدّث أحذا بها حتَّى ألقى ربى. 

وكتب الحسين إلى عمرو بن سعيد: «أمَا بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من 
دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إننى من المسلمين» وقد دعَوْتٌ إلى الأمان والبرٌ 
والصلةء فخيرٌ الأمان أمانُ الله ولن يؤمنَّ بالله يوم القيامة من لم يخمّه في الدنياء 
فنسأل الله مخافة في الدنيا توجت لنا أهائّة يوم القيامة فإن كت نويت بالكتاب صلتي 
وبري فجزيت 0 لح 00 
صاجِبٌ 0 فنزل القادسية: ونظم الخيل ما بين القادسية0؟) إلى : َطانَ 90 95 بين 
القادسية إلى القُطْقُطانة”*' وإلى جبل لَعْلّع”” . ظ 

وأقبل الحسين حتى إذا بلغ الحاجز من بطن الرّمة بعث قيس بن مُسْهر الأسديّ 
ثم الصّيداوي إلى أهل الكوفة» وكتب معه إليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 


(؟) القادسية: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًا وفيه جرت المعركة الكبرى بين المسلمين 
والمجوس سنة 7١ه.‏ راجع ياقوت جة ص ١91١‏ وما بعدها. ظ 

(*) خفان: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج من العراق أحيانًا. راجع ياقوت ج٠١‏ ص574. 

(5) المُطمُطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف» بينها وبين الرهيمية مغربًا نيف وعشرون 
ميلا إذا خرجت من القادسية تريد الشام . راجع ياقوت جة ص78 .١‏ 

(0) لعلع: جبل بين البصرة والكوفة بينه وبين القادسية ستة أميال. راجع ياقوت جه ص18١.‏ 


مما ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ش لله الذي لا إله إلا هو. أمَا بعد؛ فإن كتاب مُسْلم بن عَقِيل جاءني يخبرني فيه بحسن 
اراك واجتماع مَليِكم على نصرنا والطلب بحقّناء فنسأل الله أن ايو لنا الصنع» ‏ 
.وأن يُثيبكم على ذلك أعظمَ الأجرء وقد شَخْصْتٌ إليكم من مكة يوم الثلاثاء لمان 
مَضَيْنَ منْ ذي الحج يوم النّروية» فإذا قد عليكم رَسولي ار أمركم 
وجدواء فإني اقادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله ؛ والسلام عليكم ورحمة الله) . ظ 

وكان مُسْلم بن عَقِيل قد كتب إلى الحسين قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة 1 
بعد؛ فإن الرائد لا يكذبٌ أهله» إن جميعَ أهل الكونة يملق انبل صين قرا كتابي 
والسلام.. 
' قال: وأقبل قيس بِنّ مُسْهر بكتاب الحسين إلى أهل الكوفة» لبايك القنصية 
أخذه الخصين بن ثمير فبعث به إلى ابن زيادء فقال له بيد الله: اصعد القصر فسُبٌ 
الكذّاب ابن الكذّاب الحسين بن على. فصعد كيس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أيها الناس» إن هذا الحسين بن على رضي الله عنهما خيرٌ خلق الله» ابن فاطمة بنت 
رسول الله كله وأنا رسوله إليكم» وقد فارقته بالحاجز فأجيبوه» ثم لعن بيد الله بن 
زياد وأباه» واستغفر لعليّء فأمر به عُبَيد الله فرُمي من فوق القصر فتقطع فمات. 

قال: ثم أقبل الحسين رضي الله عنه يسيرُ نحو الكوفة» فانتهى إلى ماء مياه 
العرب» فإذا عليه عبد الله بن مُطيع العدّويّ فلما رأى الحسين قام إليه» فقال: بأبي 
انك واه يا اب رقفل الله ها أقدماف؟ واحتمله فأنزل فقال له الحسين : إنه. كان من 
موت معاوية ما قد بلخك: ٠‏ فكتب إلىّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال: 
(أذكرك بالله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهكء أنْشُدَك الله في حرمة. فريش» - 
دك الله في حرمة العرب» فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أميّة ليقتلئك؛ ولئن 
فتلوك 'لا يهابون بعد أحذًا أبدَاء والله إنها لحرمة الإسلام تُنْتَهك» فلا و ولا تأت 
الكوفة» ولا ناض ايك ان ان وى إل المي اكت 


4 )0 مامكا ظ 1 ظ 

٠‏ (0) العل» ع قو با اناك زليه | انان لتاقت ترجا درس ب ا فلن اسيل الشويه: وعدا 
التوجس عند العامة والخاصة كما حفظه لنا المؤرخون والرواة يحفظ لنا حقيقة اغتيال الاتفاق ‏ 
المعقود بين معاوية والإمام الحسن وخلاصته اشتراط الحسن السبط على معاوية بالخلافة له أو 

لأخيه السبط الحسين بعد وفاة معاوية وفي حال وفاة السبط الأول» ولم يكن الأمويون بوارد 

الوفاء بشروطهمء والإمام سار خارج الحرم الشريف إلى العراق ليؤكد رغبة يزيد بتعقبه للقضاء' 

ؤ 0 ا ا ل ل اك لين 

ظ ابا مسر السبط الإمام إلى أقصى العراق ليقتلوه. ظ 


١ 


كن ا تدا هفتة 1064 


2000 
قلنا ثرل روود أتاء الخبر بقتل مسلم بن عَقِيل 00 بن عروة» فاسترجع 
0-5 فقال له عبد أللّه بن سليم والمذري بن المع الأسديان» وكانا قد لحمقامه 2 
حين قضيا حسّجهما: «ننتشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذاء» ‏ 





فإنه ليس لك بالكوفة ناصرٌ ولا شيعةٌ؛ بل نتخوفٌ أن يكونوا عليك!» فوثب بنو عَقِيل 22 


فقالوا لا: والله لا نبرحُ حنَّى نُدرك ثأرنا أو نذوقٌ ما ذاق أخونا. فقال الحسين 
رضي الله عنه: لا خيرٌ في العيش بعد هؤلاء. فقال له يعض أصحابه : إنك واللْهِ ما 
أنت مثل مُسلم بن عَقيل» ولو قدِمْتَ الكوفةً لكان الناس إليك أسرع با لسن 
ظ ا ل لام حراس الجر فاستفوا فأشروء ل 
ارتحلوا حنَّى انتهوًا إن زكالة1 : 
وقيل: كان د الأااتي أهل ذلك الماء يعد تيوق إلى 

زُيَالة» فأتاه خبر مقتل أخيه من الرّضاعة عبد الله بن بُقطرء وكان سَرَّحه إلى مُسلم بن 
عقيل من الطريق» وهو لا يدري أنه أصيب فأخذه الحصين بالقادسية» فبعث به إلى 
زياد فقال له: اصعدْ فوق القصر فالعن الكذَّاب ابن لكذّاب ثم انزل حتى أرى فيك 
رأبي» فصعد فلما أشرف على الناس قال : «أيها الناس» إني رسول الحسين ابن فاطمة 
بنت رسول الله كم إليكمء لتنصروه وتؤازروه على ابن مَرْجانة ابن سمية الدّعي!» فأمر 
به عُبيد الله فألقى من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه وبقى به رمق» فأتاه 
بعل لال اعد الماااديي عب االحد الببدا علا ري 10171101 ) 


أردت أن أريحه. 


فلمًا بلغ الحسينَ الخبر قال لأصحابه : ا ا ا 
خرج : ليس عليه منًا ذِمام؛ فتفرق الناس عنه حتى بقى فى أصحابه الذزين خرجوا معه 
من المدينة. 0 ظ 

0 الم أنه عام أن الأعزات كلقت أله يأتي بل نذا قه اناسع له 


كال ثم ادتحل الحسين 2000 الع فنزل عا د بعص 


0غ( زرود: موضع رملي بين التعبية والخريجية بطريق الحاج من الكوفة. ٠‏ واجع معجم البلدان ج؟ ش 

ظ ص19 . ظ ظ 

6 زبالة : منزل بطريق مكة من الكوفة بين واقصة والثعلبية. راجع معجم ياقوت ج” ص15 . | 

(6) والعقبة: لعلها وراء نهر عيسى قريبة من دجلة إلى بغداد» والعقبة عمومًا هو كل طريق طويل 
صعب إلى صعود جبل )2 وبطن العقبة إما هو الوادي أن صعودها وإما الانتهاء منها. راجع 
ياقوت جة ص174. ظ 


51 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


الأعراب فسأله عن مقصده فأخبره» قال: «إِنّي أنشّدك اللَّهَ لما انصرفت» فوالله ما 

تقدم إلا على الأسِئّة وَحَدُ السيوف. إن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كمَّوْك مؤنة 
القتال ووطئوا لك الأشياء فقدمتٌ عليهمء كان ذلك رأيّاء فأما على هذه الحال التي 
تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل!2 فقال الحسين: يا عبد الله إنه ليس بخفي علي ما 
رأيت؛ ولكن الله لا يُعْلَبِ على أمره! . 


1 1# حي 41201 : 
ثم ارتحل منها وقد استهلّت إحدى وستين» وسار حتى نزل شَراف”١‏ فلما كان 
ْ ل و اك 1 5 505  )0‏ > 

في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء وأكثرواء ثم ساروا منها صَدْرَ يومهم '' حنّى 
انتصف النهار. فكبّر رجل من أصحابه فكبر الحسين» وقال: مم كَبّرْتَ؟ قال : رأيت 
النخل» فقال عبد الله بن سليم والمذري بن المُشْمَعِل الأسديان: واللّهِ إن هذا المكان 
ما رأينا فيه نخلة قطء قال: فما تريان؟ قالا: نراه والله رأى هّوادي الخيل”". فقال 
الحسين : وأنا والله أرى ذلك؛ ما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم 
من وجه واحد؟ فقيل له: «بَلى هذا ذو حم حْسَم*' إلى جنبك تميل إليه عن يسارك» فإن 
سبقتٌ 00 4 ب فمال إليه» فما كان اس 0000 موادي 
ذي 2 فنزل وأمر 11 فضربت» 6 القوم و وهم ألف ده الحرٌ بن 
يزيد التميمي”'» فجاؤوا حتى وقفوا مقابل الحسين رضي الله عنه: وكان مسير الحر 
ومن معه من القادسية من قبل الخصّين بن ثُمير التميمي . ظ 


فلم يزل الحرٌ يواقفا"" تعسديا بحس حضيرك صلاة الظهرء فأمر الحسينٌ 
الحجاج بن مسروق الجعفي أن يؤذن» فأذن» فلما حضرت الإقامة خرج الحسين 
رضي الله عنه» في إزار ورداء ونعلين» كيد ألله وأتتق عليه ثم قال : «أيها الناس» 


)١(‏ شراف: بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب» ومن شراف إلى 
واقصة ميلان. راجع ياقوت جلا ص١77.‏ 

(؟) صدر اليوم: أوله . (0) هوادي الخيل: أ 

(؛) الحخسم: موضعء ولعله جبل صخري في المنطقة. راجع 0 0 

(5) الحر بن يزيد التميمي اليربوعي» بطل من أبطال الإسلام. حر شهم أبي إل لاعتراض الإمام 
السبط في طريقه إلى الكوفةء وعندما جاءت خيل ابن زياد وعمر بن سعد وأرادوا قتل الحسين 
السبط ابن بنت رسول الله اختار الحرُ الانحياز لرسول الله بأهل بيته تَكِةِ فاعتذر إلى الحسين 

السبط وقاتل بين يديه ليكون واحذا من الأحرار في عالم وضع أهله ات 
واستشهد الحر مع الحسين السبط في وقعة ”م سنة ١"ه.‏ 
9 أراد أنه منعه من إكمال سيره. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية لض 


' معذرةً إلى الله وإليكم» إني لم آتكم حتى أتتني ني كتبكم» وقدمت على رسلكم أن اقدمْ 
علنها كانه لمن لنا إماة لكل اللا يجيكنا باق خلن الهدض رالندق + إن كه على .زنك 
فقد جئتكمء فإن تُعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهودكم وموائيقكم أقدم مصركمء وإن لم 
تفعلوا وكنتم لمَعُدَمي كارهين انصرفتٌ عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم» 
فسكتوا عنه» وقال للمؤذن: أقم . فأقام الصلاة» فقال الحسين للحر: أتريدٌ أن تصلي 
بأصحابك؟ فقال: بخان وح باه سبي الس ثم دخل 
واجتمع إليه أصحابه. 





وانصرف الحر فدخل خيمة قد ضربت له واجتمع عليه جماعة من أصحابه. 
وعاد بعض أصحابه إلى صَفْهِم الذي كانوا فيه» ثم أخذ كل رجل بعنان دابته وجلس 
في طلبها . 

فلما كان وقت العصر أمر الحسين أصحابه أن يتهيؤوا للرحيل ففعلواء ثم خرج 
فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام» وصلى الحسين بالقوم جميعًاء ثم سلم وانصرف 
إليهم بوجهه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد؛ أيها الناس» فإنكم إن تتقوا الله 
وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضّى لله» ونحن أهلّ البيت أُوْلَى بولاية هذا الأمر عليكم 
من هؤلاء المدّعين ما ليس لهمء والسائرين فيكم بالجؤر والعُدُوانء فإن أنتم كرهتمونا 
وجهلتم حَمَّنا وكان رأيكم غير ما أتثني به كتبكم. وقدِمت على به رُسُلكمء انصرفت 
عنكم». فقال له الحر: إِنّا واللّهِ ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فأمر 
الحسين رضي الله عنه بإخراج كتبهم» فأخرجت في خرجين مملوءين» فنثرهما بين 
أيديهم» فقال الحر: إِنَا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا إذا نحن لقيناك 
أن لا نفارقك حتى تُقُدِمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: الموت 
أذنّى إليك من ذلك» ثم قال لقومه: قوموا فاركبواء وركب نساؤهم. 

فلما أرادوا الانصراف حال القوم بينهم وبين المسير. » فقال الحسين للحر: 
تكلئك أمُك! ما تريد؟ قال له: «أُمَا واللّه لو غيرُّك مِن العزب يقولها وهو على مثل 
الحال التي عليها ما تركت ذكر أمه بالئكل أن أقوله كائئًا من كان» ولكن واللَّهِ ما إلى 
نكر انك من شيا إلا" باعمير ما لقاو عا: :نقان لور عسي انيه قال ريد 
أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: إِذا واللّه لا أتبعك. فقال 
الحر: إِذا واللَوٍ لا أدغك. فترادًا القول ثلاث مرات» فلما كثر الكلام بينهما قال 
الحر: «إني لم أو بققاللةه إنها مرت أن لا أفارقك حتى أقُدِمَك الكوفة» فإذا أبيت 
فخذ طريقًا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة يكون بيني وبينك نصماء حتى 
أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكتب إليه» أو إلى 


للد ” ظ ذكر بيعة يزيد بن معاوية 
عُحبيد الله إن شئت» فلعل الله أن يرزقني العافية من أن أَبْتَلَى بشيء من أمرك!» قال: 
0 فتياسر”' ' عن 5 العُذَّيبِ”'' والقادسية وبيثه خيتقل وبين العُذِيتِ ثمائية وثلاثون ' 
ميلا. الا والحرٌ يسايره . | ظ 
قال: ثم إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إن 


0 سيول أله لد قال * (من رأى سلطانًا جائراء مستعدالة لحرّم اللهء ناكما لعهده. مخالفًا 


لسنة رسول الله يله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول» 


0 حمًا على الله أن يُدخْلهُ مُدْخّله»"" . ألا ون هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان.. 


وتركوا طاعة الرحمن. وأظهروا الفسادء وعَطّْلوا لحدود واستأثروا بالمَّيءِء وأحَلُوا 
حرام الله. وحَرَّمُوا حلاله» وأنا أحق من غيري» وقد أتتني كتبكم وعدم ببيعتكم 
٠‏ 'وأكى ل ستلموتي ورلا تخالرني:" نإن قمع على بسكي اتصييرا دك وان 
الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله يك نفسي مع أنفسكم. وأهلي مع 
أهلكمء فلكم بي أسْوةء وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وحلعتم بِيْعتي فَلْعَمري ما هي 
لكم بدكرء لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلمء والمغرور من اغترٌ بكم. 
نحظكم أخطاتم ونصيبكم ضيّعتم. وبر كاف ندا يكت علي الس وسيخني الله 
عنكمء والسلام . ظ ظ 
فقال له الحر: إني أُذكُرك الله في نفسكء فإني أشهد لثن قاتلت لَمُفْتلنٌ؛ فتمال 

الحسين رضي اللّه عنه : أبالموت تخوفني؟ ! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني! وما 
أدري ما أقول لك؟! ولكني أقول: كما قال أخو الأوس لابن عمهء لقيه وهو يريد 
نصرة النبي يل له فقال أين تذهب فإنك مقتول؟ فقال: [من الطويل] - 
سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى ‏ (اعاتروج ا يجاموصيهم 
وآسَى الرجال الصالحين بنفسه وفَارقَ مَعْبِورًا"*“ وخالف مُججرمًا 
7 فإن عشت لم أندم وإن مت لم أُلَمْ الوح و 0 


)١(‏ أخذ يسار لطريق. 
٠ 09‏ العلسه "مان سه القاضية توالوشعة: معد ددن الأرل” ارنية" انان ونم بور العامة ان 
0 وثلاثون ميلا. راجع ياقرت ج؛ ص45. ظ ظ 

(”) أي أن كل مسلم رضي بما فعل السلطان الجائرء فون اقتر بك مض لق قلف اله اانه نيل 
كليهما المدخل ذاته يوم القيامة . فالراضي بجور السلطان الجائر داخل مدخل السلطان الجائر 
يوم القيامة وقد ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل جة. ص48. ظ 

(5) الثبور: الهلاك والخسران. 

(5) راجع النص بزيادة عند ابن الأثير جة ص44. 





000 ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ 7 


إلى عُذيتا لبالا فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلرا . من الكوفة على رواحلهم 
يجنبون فرسًا لنافع بن هلال يقال له الكاملء ومعهم اق الطرمّاح ود 
يقول: [من الرجز] ظ 
ياناقتا''لاتُذْعَرِي من رَجْرِي ظ وقَمُري قبل طلوعالفجر 
ابو د عاب تبت 


فلما انتهوا إلى الحسين رضي الله عنه والتحقوا به. فقال الحر: إن هؤلاء النفر 
الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبلوا معك» وأنا حابسّهم أو راذهم؛ فقال الحسين 
رضي الله عنه: «لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي» إنما هؤلاء أعواني وأنصاري» وقد 
ل ل ل ل ل قال : أجَلُ ولكن هؤلاء 
لم زيآوا معك:.. 


فقال: «هم أصحابي» وهم بمئزلة من جاء معي ؛ فإن تممتٌ علّى ما كان بيني 
وبينك وإلا ناجزتك6”". فكفٌ عنهم الحرٌ. ظ 


وسألهم الحسين عن خبر أهل الكوفة, فقال له مجمّع بن عبد الله ار 
هو أحد الأربعة: «أمًا ما أشراف الثاني فقن أعقلية رشوتهم وَمَلكَتٌ عوَائرهي + » فهم 
م واحذ عليك» ‏ وأمنا سائر الناس بعد فإن أفئدتهم تَهْوِي إليك وسيوفهم غَذَا 


رةٌ علّيك!». فقال: هل لكم برسولي إليكم عِلْم؟ فقالوا: من هو؟ قال: قيس بن 
في قالوا: 00 ؛ وأخبروه بمقتله. امار دا سبواوية 
رز لويم سه 


دمعه. ثم قال : «(فنهم من قحو يم ومنهم سن نل وما بدلوا أ ديلا » [الأحزات : رفظ 


)01( الطرما بن حكيم بن الحكم الطائي» اعتقد اعتقاد الشراة ه من الخوارجء وكان العام عاتن 
حتى الريع الأول من القرن الثاني للهجرة. راجع الأغاني ج١١‏ ص518١.‏ 
(؟) الألف هنا ألف الإطلاق وليست ألف التثنيةء وقد خففت منها الهاء.. وكأنه أراد أن يقول (يا 
ناقتاه) . ظ 
(9) ناجذتك: أراد شرعت بمقدمات القتال. 
(4) مفردها غراره وهي كيس من شعر أو سواه لحفظ الحبوب. 
)0( أي: متألبين» وتألب الناس إذا اجتمعوا على عداوة رجل . 


لف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 0 


اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نُدُلاء واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب 
مذخور ثوابك . 

قال: ودنا الطرماح من الحسين» فقال له: «والله إني لأنْظر فما أرى معك 
أحدّاء ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كُفْوًا لهم» وقد رأيتُ 
قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهْرَ الكوفة وفيه من الناس ما لم نر يناي في 
صَعيد واحد جمعًا أكثر منه» فسألتٌ عنهم». فقيل: اجتمعوا ليُعْرّضوا ثم يُسَيّروا 
فيِرْ حتَّى أنزلك مَناعَ جبلنا الذي امتنعنا به من ملوك عَسَّان وجِمْيّر ومن التُعمان بن 
الكتلو. وعة الأشوه :وال حمر تانيين منك عن انلك القرية''؟. ثم لمك إلى 
الرجلا ممّن بجأ وسَلْمَر © من طم فوالله لا يأتى عليك عشرة أيام حتّى يأتيك 
طيىءٌ رجالا وركباناء ثم أُقِمْ فينا ما بدا لك. فإن هاجك هَيْحٌّ فأنا زعيمٌ لك 
بعشرين ألف طائيٌ يضربون بين يديك بأسيافهم» ووالله لا يوصّل إليك أبدًا وفيهم 
عن تطرف!4. 

فقال له: جزاك الله وَقَرْمك حيرا إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لسنا 
نقدر معه على الانصراف» ولا ندري علام تتصرف بنا وبهم الأمور! . < 

قال الطرمّاح : فودّعته وقلتٌ: (إني فد امْتَرْتٌ لأهلي اث ومعي نفقة لهم 
فآتيهم فأصنع ذلك فيهمء ثم أقبل إليك إن شاء الله فإن ألحمّك فوالله لأكوننَ من 
ال مسي رحمك الله . 
وأخبرتهم بما أريد» وأقبلت حتى 1 من عُذَيْبِ الهجانات» فأتاني نَعْىُ الحسين 
هناك! . 


)١(‏ القرية: لعله أراد قرية مجاورة أو أنه أراد تلك التي لبني سدوس من أخصب قرى اليمامة. 
ولعله القّرَيّة بالتصغير وهي محلة ببغداد أو لعله أراد منازل طيىء المجاورة. راجع ياقوت ج؛ 

"7١ص‎ 

(؟) أجأ وسلمى: جبلان شاهقان عن يسار سميراء» وفيهما قرى كثيرة. ومنازل طيىء في الجبلين ‏ 
عشر ليالٍ من دون فيد. وبين المدينة والجبلين ثلاث مراحل. راجع ياقوت جا ص45. 

(7) ما ادخره الإنسان من الطعام. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية مو 





قال المؤرّخ”"2: ثم مضّى الحسين إلى قصر بني مُقاتل”"*» فنزل به. قال عقبة بن 
سمعان: فلمًا كان آخر الليل أمر الحسين بالاستقاء من الماء» ثم أمرنا بالرحيل» 
ففعلناء فلمًا سِرنا ساعة حمق(" الحسين برأسه خفقة فقال: (إِنَا لله وإنّا إِلّيه راجعون. 
الحمد لله رب العالمين» يُعيدها مئتين أو ثلاناء فأقبل عليه ابئه على بن الحسين» 
فاسترجع وحمد الله وقال: «يا أَبَتِء جُعُْلْتٌ فداك؛ مِمٌّ حمدت الله واسْتَزجغت؟) 
قال: «يا بُئَىْء إني خفقت برأسي خفقة» فعَنّ لي فارس علّى فرس فقال: القوم 
يسيرون والمنايا تسير بهم. نعلمتٌ أنها أنفسّنا تُعِيَتْ إِلَينا!» قال: يا أَبَتِ أَلَسْنا على 
الحق؟ قال: بَلَى والّذي إليه مَرْجع العباد. قال: يا أَبَتِ إِذَّن لا ثُبالي أن نموت 
مُحقّينَ. فقال له: جزاك الله خْيْرَ ما يَجزي ولدّا عن والده. ظ 


فلما أصبح نزل فصلى العّداة» ثم عَجَل الركوب» وسار حنّى الْتَهَى إلى 
نيتوى”؟'» والحْرٌ ومّن معه يسايرونه فإذا راكبٌ على نجيبٍ عليه السلاح يمسك قوسا 
مُقبلّ من الكوفة» فوقفوا جميعًا ينتظرونه» فلما الْتَهى إِلَيهم سَلمّ على الحرٌ وأصحابه» 
ولم يسلم على الح ٠‏ ودفع إلى الحُرٌ كتابًا من عُبيد الله بن زياد: «أمَا بَعْذدْء 
فجغجة/*' بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسوليء» فلا فلا تُنرله إلا بالعرّاء في 
غير حِضْن وعلى غير ماء» وقد أمرثُ 58 أن يلرَّمَك فلا يفارقك حتى يأتيّني 
بإنفاذك أمري : والسلام» . 


فقال الحر: هذا كتابُ الأمير عبيد الله بن زيادء يأمرني فيه أن أَجَمْجع بكم في 
المكان الذي باتنتن "فيه كقانة: وهذا رسوله. وفدل أمره أل يمارقني حتى نفد رأبه 


ار 


.0 ١ص لعله الطبري والنويري أكثر أخذًا عنه. راجع النص باختلاف في الكامل +؛‎ )١( 

() قصر مقاتل: لع بن عبن التهر والضاء قزيس من الفطلؤطانة ولد ” ثم القّرَيّات وهو قصر 
منسوب إلى مقاتل بن حسان بن ثعلبة ‏ 0 راجع ياقوت 
ا 

(0) خفق الرأس: أن تأخذ الإنسان إغفاءة وهو واقف أو جالس فينخفق لها الرأس بفعل الانسحاب 

ظ مع الوسن السريعة عابرة من غير قصد للنوم. ظ 

(:) نِيتَوَى: وهي قرية يونس بن متى بالموصلء وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى قريبة من 
كربلاء. راجع ياقوت جه ص779. 

(60) ضيق عليه المكان يسوقه باتجاه يد يده. 


ونك؟ ظ ظ ظ ظ ذكر بيعة يزيد بن معاوية 





قال : فأخذهم الحُرُ بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا قرية؛ فقالوا: 
< دَعْنا تنزل في هذه القرية» يَعْنون نِيئوّى» أو هذه القرية» يَعنون العَاضِرِيّة"' ال تله 
لخر يعنون 6 فقال: لا واللّهِ ما أستطيع ذلك» هذا رجل بُعِث عَيْنَا علَىّ. 
0 فقال زُهَير بن القَيْنَ للحسين: «يا ابن بنت رسول الله يك قال هؤلاء الساعةً 
<< أَهْوَنُ علينا من قتال من يأتينا من بعدهم. فلعمري لَأتِيئًا من بعدما نرّى ما لا قِبَلَ لنا 

به!» فقال له الحسين: ما كنتُ لأبدأهم بالقتال. فقال له زهير: «سِرْ بنا إلى هذه 

القرية حتّى ننزلها فإنها حصينة وعلى شاطىء المُرات» فإِنْ منعونا قاتلناهم» فقتالهم 

أَهْوَنْ علينا من قِتال من يجيء بعدهم» فقال له الحسين: أَيْهُ قَرِيةِ هي؟ قال: العَفر”". 
فقال الحُسين: اللهم إني أعوذ بك من العَقْر! ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من 
الجحزم اسه حدق سين 

فلما كان الغد ل طارون ريع تند بن كبن بلاس نين الكوفة . وكان 
سبب مسيره لقتال الحسين أن عبّيد الله بن زياد كان قد بعثه على أربعة آلاف. من أهل 
الكوفة» يسير بهم إلى دَسْتَبَىء وكانت الدَيْلّمِ قد خرجوا إليها وغلبوا عليهاء فكتب 
ابن زياد له عَهْدَه علّى الرّيّء وأمره بالخروج» فخرج وعسكر بالناس» فلما كان من 
أمر الحسين ما كان» دعا ابن زياد عمّرَ بن سعد وقال: سر إلى الحسين فإذا فرغنا مِمّا 
بيْئنا وبّيته سرت إِلَى عملك. فاستعفاهء فقال: نعم» على أن ترد علّينا عهدنا. فلما 
قال له ذلك قال: أمهلني اليومَ حتَّى أنظرٌ. فاستشار عمرُ نصحاءه ف فكلّهم تهافء وأتأء 
حمزة بن المغيرة بن شعبة» وهو ابن أختهء فقال له: «أَنشُدَك اللَّهَ يا خالي ألا تسيرٌ 
إلى الحسين فتأنَمّ بربك وتقطعٌ رجِمّك! فواللهٍ لأن تخرجَ من دنياك ومالك وسلطانٍ ظ 
الأرض كلّهاء .لو كان لك» خَيْرٌ من أن تلقّى الله بدم الحسين!) .فقال : أفعل إن شاء ‏ 
لله . وبات لَيلتَه مفكرًا في في أمره فسّمِع وهو يقول: [من الطويل] 
كرك يدك اتوي والرَّيُ رغبتي ‏ أمأرْجِع مذمومابقتل حَسّيْنٍ 
اس تي صواري جرت 0 فُرُوَعَبِنِ ' 


)00 77 قرية من نواحى الكوفة 5520 ا 1 228 


0 032 ماء على بحيرة مجاورة. راجع ياقوت 00-0 ص 07 .١‏ 


(©) العقر: عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة. راجع ياقوت ج؛ ص75١.‏ ظ 
(4) عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء. ابن الصحابي الفاتح سعد بن أبي وقاص استذله الأمويون. 
واشتروا منه دينه بإمارة الري» قتله المختار الثقفي انتقامًا لقتله السبط الحسين عرلياب 1 
ا١اه.‏ 0 ش 





ثم أتى ابنّ زياد فقال له: إنك قد ولَيْني هذا العمل وسمع الناس به» فإن رأيت 
الي ال ل ل ل ال 
فى اإلحرب منهء وَسَمّى له أناسًاء؛ فقال له ابن زياد: الا تغلمني بأشراف الكوفة» 
ندلك اكاك كبمن ريد أن أبعث» فإن سرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا؛ قال: 
فإني سائر. فأقبل في ذلك الجيش حتى نزل بالحسين . ظ 
ألما رونري بعت إلبه موز بن النس الأخيس ه: فقال له: اثته فاسأله: ما الذي 
ااء بك؟ وماذا تريد؟ وكان عَزْرة ممّن كتب إلى الحسين؛ فانضسن فقه أن ناه 
و ب الذين كاتبوه. فكلّهم أباه وكرهه . 
ليه كثير بن عبد اللهء وكان فارسًا شجاعًاء فقال: أنا أذهب إليه ووالله إن 
د اد فقال عُمر: ما أريد أن يُقْتَكَ به ولكن أن تسأله : بلي ا 
فأقبل إليه» فلما رآه 0 الصائدي قال للحسين: أصلحك الله قد جاءك شر 
أهل الأرض وأجرؤه''' على دم وأفتكه”" . فقام إليه» فقال له: ضع سيفك. 1 
واللة ولا كراية »نا أنا رسولٌ فإن سمعتم أبلغتكم ما أرسلتٌ به إليكم: افإن الكو 
انصرفت عنكم. فقال له رجل: فإني آخذ بقائم سيفك ثم تكلم بحاجتك. قال: لا 
والله لا تمسّه. فقال له: أخبرني ما جنت به وأنا أبلغه عنك ولا أدعك تدنو منه فإنك 
فاجر. فاسْتَبا"”'» ثم انصرف إلى عمر فأخبره الخبر. 
فدعا عمر قُرّة بن قيس الحنظلي» فقال له: ويحك يا قرة» ألق حسيئًا فاسأله : 
ما جاء به؟ وماذا يريد؟ فأتاه فأخبره رسالة ابن سعد» فقال له الحسين : كتب إليّ أهل 
مصركم أن أقدمّ عليهم. ٠‏ فأما إذ كرهتموني فإني أنصرف عنهم. فانصرف قرّة إلى عمر 
فأخبره الخبرء فقال عمر: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. 
ثم كتب إلى عبيد الله بن زياد: «أما بعدء فإني حَيْتُ نزلت بالحسين بعثتُ إليه 
رسولي» فسألته عمًا أقدمه وماذا يطلب وماذا يسأل» فقال: كتب إلىّ أهل هذه البلاد 
وأتتني رسلّهم فسألوني القدوم ففعلت» اولواحي لي ري 
رسلهم فأنا منصرف عنهم». 
فلما قّرىء الكتاب على ابن زياد قال: [من الكامل] ظ 
الآنَإِأْعلمَسْمَخالبٌنابه2 يرجوالنجةةًولاتَ حينَ مَّناص 


0م المبواب فيها أجرؤهم. (؟) صوابها: أفتكهم. 
0 تشاتما. 


م ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


0 وكتب إلى عمر بن سعد: بسيو عو وو و 
وفهمت ما ذكرت» فاعرض على الحسين أن يبايعَ يزيد بن معاوية أمير المؤمنين هو 
وحمي مم أصحابه؛ فإذا هو فعل رأيْنًا والسلام» فلما قرأ عمر الكتاب قال: قد أحسستٌ 
أل يقبلَ ابن زياد العافيةً. 

قال :وكقتن ابن :زياد إلى هر بن .سعد آنا بعد» فخل بين الحسيق وأضكنا 
وتَنْق الهاء» قاذ يذوقو] فقه در كما صُّنع بالتقيّ الزكيّ المظلوم أمير - 
عثمانَ بن عَفَان». 

فحت حمر بن السجاح على يانه فارس» فنزلوا على الشّريعة”2 
الوا بَيْن الحسين وأصحابه وبين الماء؛ ومنعوهم أن يسقوا منه قطرة» وذلك قبل 
قل الحبيين بثلاث . 

وناداه عبد الله بن أبي حصين الأزدي: «يا حسين» ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد 
السماء! واللَّهِ لا تذوقٌ منه قطرةً حنّى تموت عطسًا!» فقال الحسين: «اللهم اقتله 

عطشًا ولا تغفر له أبدًا!» قال أبو جعفر الطبري في تاريخه: قال حميد بن مسلم«والله 
لقد عَذْنّهِ بعد ذلك في مرضهء وَائلهِ الذي لا إله إلا ع لقند راكة شرت ختن 
ا ثم يَقَيءٌ) ثم يعود فيشرب حتّى يَبْغْر) فما يَرْوّى» فما زال ذلك دأبه حتّى 
لْمَظْ غْصّته) (يعني نفسه) . < 

قال: فلمًا اشتدٌ على الحسين ومن معه العطش دعا أخاه العبّاس بن علىّ» فبعثه 
في ثلاثين فارسًا وعشرين راجلا وبعث معهم بعشرين قرْبة» فدنَّوا من الماء» وقاتلوا 
عليه؛ حنّى مَلَؤوا القِرّب وعادوا بها إلى الحسين. 

كالة “تور بيك الحسين إلى مر بن .سعط أن القني اللبلة بين عسكرئ 
وعسكرك. وكان رسوله إليه ل 00 فخرج عمر في نحو 
من عشرين فارسّاء وأقبل الحسين في مثل ذلك» فلمًا التقيا أمر الحسين أصحابه أن 
يتنحًوا عنه. وأمر عمر بمثل ذلك» فتكلماء لاسي تيون الول مااي ام 
انصرف كل منهما إلى عسكره. 

قال: وتحدّث الناس فيما بينهم ظئّا يظنُونه أن الحسين قال لعمر بن سعد: 
اخرج معي إلى يزيد بن معاوية ونَدَعَ العسكرّين. فقال له عمر: إذن تَهْدَّم داري. 
قال: إذن أبنيها لك. قال: إذن تُؤخذ ضياعى. قال: إذن أعطيك خيرًا منها بالحجاز. 
كر ذلك صم دن مدي لتحت النابى. ذلك فيه غير أن كرتا امعو 


)000( مُرتوى الماء أو موردها. 22 يبغر: يمتلىء منه 


قال: وذكر جماعة من المحدّئين أن الحُسَين قال: اختاروا مني خصالاً ثلانًا : 
إما أن أرجع إلى المكان 0-0 منه» وإما أن أضع 00 
فيرَى فيما بيني وبينه رأيّه وإما أن أسير إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم 
رجلا من أهله لي ما لهم وعلىّ ما عليهم. 

وأنكر عقبة بن سمعان هذه المقالة وقال: «صحِبّتٌ الحسين» فخرجتٌ معه من 
المدينة إلى مكة. ومن مكة إلى العراق» ولم أفارقه حتى قُتل» وليس من مخاطبته 
الناسّ كلمةٌ بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم 
مقتله إلا وقد سمعثهاء ألا واللَه ما أعطاهم ما يتذاكرٌ الناسٌ ويزَعمون من أن - يذه 
في يد يزيد , بن معاوية ولا أن يسيّره إلى ثغر من ثغور المسلمين» ولكنه قال: د 
أرجع إلى المكان الذِي أقبلتُ منهء أو دَعوني أذهب في هذه الأرض 0 حتى 
ننظرٌ: إِلَى مَّ يصير أمْرٌ الناس؟ . 

وقيل: الْتقَّى الحسين ا يج 0 أو أربعًاء ا 
عبيد الله بن زياد: «أما بعدء فإن الله قد أطفأ النائر وجَمّع الكلمة. وأضلج أثر 
الأَمَق هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إِلَى المكان د فنة أتن 4 أى أن سيره 7 
نَعْر من التغور شِئْنا فيكونَ رجلا من المسلمين له ما لم وعليه ما عليهم. أو أن يأتىّ 
يد أميرَ المؤمنين فيضّعَ يده في يده فيرى فيما به وبينه رأيه. دن شتات سين 
وللأمة صلاح؟ . 

فلما قرأ عبّيد الله الكتاب قال: هذا انل وجل اناشع الأمتره مفق عن قومةة 
نَّعَمْه قد قبلتٌ . 

فقام إليه شمر بن ذي الجَوْشَن فقال: «أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلَى 
جَنْبكء واللّهِ لّئن رحل من بلادك ولم يضمْ يده في يدك ليُكوئن أوْلَى بالقوة والعزة 
ولتكوئن أُوْلَى بالضعف والعجزء فلا تُغطه هذه المنزلة فإنها من الوّهن» ولكنْ لِيَنزِل 
على حكمك هو وأصحابه» فإن عاقبتٌ فأنت ولي العقوبة» وإن عَمُوْتَ كان ذلك . 
لك واللهِ لقد بلغني أن الحسين وعُمر بن سعد يجلسان بد بين العسكرّين فيتحدثئان عامة 
الليل» . 

فقال له ابْنُ زياد: «نِعْمَ ما رأُيْتَء اخرّح بهذا الكتاب إِلَى عُمر بن سعدء 
فليَغرض على حسين وأصحابه النزول على حكميء فإن فعلوا فََيَبِعثُ بهم إليَ سلْمّاء 


)١(‏ كناية عن الحرب. 


2 ادكر سعة يزيد بن معاوية 


وأ هم أب فليقاتلهم: فإن فعل فاسمع له وأطغ بإدعر لي تلديم اكور 
الناس وثُبٌ عليه فاضربْ عنقه وابعثٌ إليّ برأسه». 00 
5" يوكني اين رياد إلى سني :ون نينمان: «أمَا بَعْدّء فإني لم أبعثك إلى الحسين لِتكفٌ - 
عنهء ولا لِتُْطاوِلهء ولا لتْمَْيَه السلامة والبقاءء ولا لتقعْدَ له عندي شافعًاء انظرْء فإِنْ 
نزل الحسين وأصحابه عا على الحكم واستسلموا فابع بهم إليّ سلما ون أبوَا فاوْحف 
ظ إلّيهم حنّى :تقتلهم وتمثل بهمء فإنهم لذلاك سححدونه فإن قتِل الحسين فأوْطِىء 
الخَيْلَ صدره وظهره. فإنه عاق مُسَاقٌ قاطع ظلُوم؛ فإن أنت» مَضَيْتَ لأمرنا فيه 
| جَرِيْناك جزاءً السامع المطيعء وإن أنت أَبَيْتَ فاعتزل عملنا وجندناء ول َيْن شمرٍ 
وبين العسكر؛ فنا قد أمرناه بأمرناء والسلام». 


فأقبل شمر بكتاب ابن زياد إلى عمر بن سعدء فقرأه» فقال له عمر: «ما لّك؟ 
0 لا قرّب الله دارك» وقبّح الله ما قدِمتَ به عليّ! واللهِ إني لأظنّك أنت الذي 

نَنَيْتَهِ أن يَقُبل ما كتبتٌ به إليه الب ا لراك فم لا يستسلم 
واللّه - حسينٌ أبذاء والله إن نفسًا بي بيه لَبَيْنَ جنبيه !) . 


فقال له شمر: أخبرْني ما أنت صانع : أتمضى لأمر أميرك وتُقاتل عدرّه وإلآ 
كل بتر بي الجند والعسكر؟ فقال: لاء ولا كرام لك» ولكن أنا أتولى ذلك . 


فنهض إل يي ف ا ا 


ظ وكان شمر لمّا قبض كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد قام هو وعبد الله بن أبي 
المحل» وكانت عمُّتُه أمّ البنين ابنة حزام عند علي بن أبي طالب فولدث له العبّاس ‏ 
وعبد الله وجعفرًا وعثمان. قال عبد الله: «أصلح اللَهُ الأمير» إذ تلن اخكنا مع 
. الحسينء. فإن رأَيْتَ أن تكتب لهم أمانًا فعلتَ». فقال: لاوحا “رده 
ال ل : 

لا وا ل ل ع الي 1ك 
أين ينو أختنا؟ فخرج إليه العبّاس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو علي» فقالوا: ما لّك؟ 
وما تريد؟ قال: أنتم يا بي أختي آمنون» فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانّك! لعن كنت 
خالنا أتؤمننا وابْنُ رسول الله لا أمانَ له! 


10 "فول للقوك والإفياء ش 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ 0 الام 





قال : ثم إن عمر بن سعد نادى : يا خَيْل الله اركبي وابشري . فركب الناس» ثم 
زححَف بهم نحوهم بعد صلاة العصرء والحُسَينُ جالس أمام بيته مُحْييا'' بسيفه ٠‏ إِذْ 
حْمَقٌ برأسه. على ركبتيه وسمعثُ أخته الصيحة» فدنت منه فأيقظته وقالت: أما تسمع 
' الأصوات قد اقتريتٌ! | فرفع السسريق :انيه فقال: إني رأيْت رسول الله ككِيدِ في المنام» 
٠‏ فقال لي : إنك تروح إلينا. فلطمث وجهها وقالت: واوَيْلّتاه! فقال: لبس لك الويلٌ يا 
أَحَيّةَ اسكتي رحمك الله" . 


00 وقال له العبّاس: يا أخي أتاك القوم. فنهض ثم قال: يا عبّاس أركبٌ بنفسي . 
فقال له العباس: بل أروح أنا. فقال: اركب أنت يا أخي حتّى تلقاهم فتقول لهم: ما 
لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عمًا جاء بهم. فأتاهم العباس فاستقبلهم في نحو عشرين 
فارسّاء فقال لهم: ما بدا لكم؟ وما تريدون؟ قالوا: جاء أمْر الأمير بأن نَعْرض عليكم 
أن تنزلوا علّى حكمه أو تُناجرّكم. قال: فلا تَعْجَلوا حنَّى أرجعَ إلى أبي عبد الله 
فأغرضٌ عليه ما ذكرتم. فوقفواء وانصرف راجعًا يركض إِلَى الحسين فأخبره الخبرء 
فقال له الحسين : ارجع إليهم فإن استطفتة أن تؤخرهم إلى غُدوة لعلنا نصلي لربنا 
الليلة وندعوه ونستغمره ‏ «خرجم العباس إليهم فقال: لايا هؤلاء. إن أبا عبد الله يسألكم 


أن تنصرفوا هذه الليلة» حتّى ينظر في هذا الأمر 'فإن هذا الأمر لم يَجْرٍ بتكم وبَينه 
فيه 0 فإذا أصبحنا الْتَقينا إن شاء الله فإمًا رضيناه فاننا الآمر الدى سالرنن 


مويرحه اي أو كرهناه فردّدناه» . | ظ 
قال: نما أراد الحسين أن يردّهم عنه تلك العشيّة حنَّى افق بأمره ويوصى 


ع 


أهله. 


1 0 0 107070 فقال شمر : أنت الأمير 
. والرأيُ رأيك. فأقبل عمر على الناس فقال: ماذا تَرَوْنَ؟ فقال له عمرو بن الحجاج 
الزبيدي : سبحانّ الله! والله لو كان من الدَيْلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك 
أن تُجيبّهم إلّيها. وقال قيس بن الأشعث : اجِبْهم إلى ما سألوك فلعمري ليَصْبَحْئك 
بالقتال عُدُوَةً. فقال: واللَّهِ لو أعلم أن يفعلوا ما أحْرْتهم العشِيّة . . ثم رجع عنهم. ‏ 
قال: وجمع الحسين أصحابه بعدما ريشم عدن ب سيد عدي اققال: لالز على 
الله تبارك وتعالى أَحسّنَ الثناء» وأحمّده على السّرَاء والضراءء اللهُم إني أحمّدك على 


)١(‏ كان يضعه على ركبتيه . (؟) راجع ابن الأثير باختلاف جة ص094. 
(0©) أراد قولاً. ظ (4). تفاوضوننا عليه. 0 


إغف ١‏ كر بيعة يزيد بن معاوية 





أن أكرمئنا بالتبوة» وعلمتنا القرآن» وفقهْئنا فى الدين» وجعلت لنا أسماعًا وأبصارًا 
وأفئدة» فاجعلنا لك من الشاكرين»؛ أما بعدل. فإني لا أعلم أصحابًا أوْفى ولا خيرا من 
أصحابي » ولا أهل بَيْتِ أبر ولا أَوْصَلٌ م من أهل بيتي» فجزاكم الله جميعًا عني خيرَاء 
ألا وإني لأظنٌ يومنا من هؤلاء الأعداء غدّاء ألا وإني قد أَذِنتٌ لكمء فانطلقوا جميعًا 
في جل ؛ اليس عليكم في ذمام”'". هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جَمَّلا"2»: ثم ليَأخْذْ 
ف 
كل رجل منكم بيد د رجل من أهل بيثي » ثم تفرقوا في البلاد. فى باسوادكم 
ومدائنكم. حتى يفرج أللّه» فإن الوم إنما يطلبونني ولو قد أصابوني لْهَوا عن طلب 
2 
غيري !) 


فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: «لِمّ نفعل ذلك؟ لِتَبْقَى 
تعدك! لا أرانا الله ذلك أبذا!» بدأهم بهذا القول العباس بن علي» ثم تكلموا بهذا 
ونحوهء فقال الحسين: يا بني عَقيل» حسبكم من الفتك بِمُسْلِهِ””*. اذهبوا فقد أَوِنتُ 
لكم! قالوا: «فماذا يقول الناس؟ يقولون: أنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير 
الأعمام» لم نْرْمٍ معهم بسهمء ولم نطعن معهم برمح» ولم نضرب معهم بسيف» ولا 
ندري ما صنعوا! لا واللَّهِ لا نفعل» ولكن تفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك 
حتى نَردَ تع" عيش بعدك!4». ظ 


وقام | ليه مُسلم بن عَوْسَجة الأسَدي” فقال: االسين تفعلى علك ونم شر 
إلى الله في أداء حقك؟ أمّا ما واللهِ لا أفارقك حتى أكُسِر في صدورهم رمحي وأضربّهم 
بسيفي ما نبت قائمُه في يدي! واللَهِ لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم 
بالحجارة دونك حتى أموت!2. 


وقال له سعد بن عبد الله الحنفي : -000 ا 
غيبة رسول الله يَكِبهِ فيك. والله لو علمتٌ أنى غات اعرن ساك أذرَى» ؛٠‏ يُمعل بي 


)000( أراد لا عهود بينناء فقد أحللتكم منها. 

(؟) ولله دره من كناية ما أفصحهاء فقد شبّه الليل وسيره كالدابة تقل السفر وهم المسافرين. 

(*) السواد: النواحى والقرى والمنازل. 

(4) راجع ابن الأثير باختلاف ج؛ صلاه ‏ 08. 

(5) مسلم بن عقيل بن أبي طالب. 

(5) مسلم بن عوسجة الأسديء, فاتح بطل شهد فتوح أذربيجان وغير ذلك كثير من فتوحات صدر 
الإسلام. وأحد من نفر صحبوا الحسين السبط ابن بنت رسول الله كِيهِ فلم يبيعوا دينهم 
بدنياهم. استشهد بكربلاء مع الحسين السبط سنة ١5ه.‏ راجع الكامل لابن الأثير جة ص58. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية وذف 





- 


ذلك سبعين مَرّة» ما فارقنّك حتى ألقَى جمامي”' دُونَك! فكيف لا أفعل ذلك وإنما 
هي قتلة واحدةء ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبذا!). 

زكاله زغيرين القيق: #والله لوواشت دان فيلك لم تقزت "ثم متلق سعد 
أَمْتَلَ هكذأ ألف فتلة» وأن الله يدفع بذلك + الكل عن لساك وين أنفس مولا الفتية 
من أهل بدن بيتك !4 . 
نفارقك» ولكن أنفسنا لك الفداء! وتققيك”" بتُحورنا وجباهنا وأيدينا وأبداننا! فإذا نحن 
0 ا 5 بتكا سبو و ظ 


اير ا د د وعنلده حوى 


مولى ل ذر الغفاري وهو يعالج سيفه ويصلحه -: [من الرجز] 


لاسوس ب سيوس يو سي 1 
ا ا ور حي ساكل بيل 
تأعاف ذللقه تدقع أن فلاقاء فلا اصينة "9 ل تيرك النسنهاة أن اليا 

وإنها لحاسٍرة حنَّى انتهت إِلَّيه فقالت: «واتّكلاه! ليت الموت أعدّمني الحياة! اليوم 

ماتت فاطمة أمّْي وعليٌ أبي وحَسَنّ أخي! يا خليفة الماضي ويمال””" الباقي!». فنظر 
إليها وقال: يا أَحَية َيه لا يدبن ْمَك الشيطاك. قالت : بأبى بوأئى أنت اتتتدلت نفس 

فداوّك! فردّد غُْصَّته وتَرَفْوَقَتٌ عيناه: ثم قال: «لو ترك الققطا"" لَيْلاً لنام!»'” 0 


7 وسمعته ريت 


() موتي. ظ (5) بعثت. 

(0) تحميك. 00 

05 زينب بنت علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه شريفة فصيحة شهدت مصرع الحسين السبط وكان 
.لها مواقف تشرفت بها الإنسانية. والرواية منقولة كما في مقاتل الطالبيين عن الإمام السجاد 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . 


(5) الغروب. (7) اسم من أسماء الله الحسنى . 
4# الشريفة زينب بنت علي أخت السبط الشهيد. 
(4) الأخير الباقي. (9) القطا: من جنس الحمام البري. 


)229390 عجز بيت لحذام بن الديان وتمامه : 
ألاياقومناارتحلواوسيروا فلن ترك النقنظا لبلا لحام 


0 ف ذكر بيعة يزيد , بن معاوية 


ظ فقالت: ديا وَيْلَّتا! أَفْتَخْمصَ فتَعْصبٌ شك اغتصابا؟ فذلك فرح لقلبي وأشد على نفسي ا" ثم 
لطمث وجهّها وأهوت إِلَى جَيْبها فشقئه''". ثم حورت مَعْشِيًا عليهاء فقام إليها الحسين ‏ 
لصب على وجهها الماء روفاك لبا قنا اختو قي الله وتَعَزَيْ بعزاء الله واعلمي أن - 
ظ أهل الأرض يموتون» وأن أهل السماء لا يبقَوؤنء وأن كل شيء هالك إلا وجههء 
ظ الذي خلق الأرض بقدرته» ويبعث الخلق فيعودون وهو فد وَحْدَه وأبي خْيْرٌ مني» 
9 وأَمُي حير مني » وأخي خيرٌ مني ولي ولهمٍ ولكل نكم أسوَة برضسول الله كلد ! ) 
فعرّها بهذا ونحوه. وَكَال لها” لايأ اك إني أقسم علَيْكِ فأبرٌي فَسَّمي) ألا تشقن 0 
ش عو )5١(‏ 629 1 
علَىّ جَيْبّاء ولا مشي" علَّيّ وجهّاء ولا تَدْعِي علّيّ بالوَيْل والنُبور إذا أنا 
ملكتٌ!2. ظ 
ثم خرج إن أصحابه, فأمرهم أن يقربوا 55007 بعض » وأن يدخلوا 
الأطناب 5 بعضها في بعض » وأن 0 هم بين البيوت». فيستقبلوا القوم من وجه 
02000 من ورائهم وعن أيمانهم. وعن شمائلهم . 
فلما صلى عُمر بن سعد الْغْداة» وذلك يوم البسية وهو يوم عاشوراء. وقيل : 
وعبّة*' الحْسَين أصحابه بالعّداة» وكان معه اثنان وثلاثون فارسًا وأربعون 
راجلاء فجعل زُهير بن القَيْن في ميمنته. وحبيب بن مُظهّر في ميسرته» وأعطى رايته 
العبّاس كاف وأمر بطب وقصب ل كأنه ساقية 
كانوا ان يباه من الليلء وأضرم فيه نازا» لِعَلاً يؤتوا من للد يمعوم 


0 ذلك" . 


ظ يق الت يو الواعل مسري لعل اليس سيد 
0 شخر اذى الجَوَشُن» وعلى الخيل عَزْرة بن قيس الأخمّسي» وعلى الرجال شبّثْ 
ربعي وأعطى الراية ذُوَيدا مُولاه» جعل على زبع المنينة هيد ال ين زعي الألدية 

وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس». وعلى ريع تاجح وأسَد ْ 


00 ا الحزن والحسرة. (2)0 عيش حدسن: 


0 0( الثبور: الخسران.. ( 89) -,تتونها علقت 3 نوهو نعل الحا 
(6)'اعبا: هياً. ‏ 0 


(65 راجع ابن الأثير باختلاف وزيادة جة ص09 .5١‏ 


اذكر بيعة يزيد بن معاوية نيف 


عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الحَئّفي»ء وعلى رُبع تميم وهَمْدان الخرٌ بن يزيد الرياحي. . 
فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إلا الحرٌ بن يزيدء ونه عاك إلى الصصبين :وال بع 
على ما نذكرة. 000 ظ 
00 > قال: ولما أقبلوا إلى الحسين أمر بِقُسْطاط فضٌرب» ثم أمر بمِسْك» ٠‏ بيت ٠‏ 
في جَفْنة”'' عظيمة» ثم دخل الحسين ذلك الفُسْطاط واستعمل التُورّة”") ثّ لم خرج 

فركب دابّته» ودعا بمُصحًف فوضعه أمامه» ورفع يديه فقال: «اللهمٌ أنت يقي في كل 
كَرْبِ» ورجائ ئي في كل شِدّة؛ وأنت لي في كل أمرٍ نّزل بي ثقة وعُدَة» كم من همْ 
يضعف فيه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة. ولف الصديق» ويشمّت فيه العدو أنزلتّه 

بك وشكوته إليك» رغبة مني إليك عَمَّن سواكء ففرجْته وكشفته وكفيتّنيهف فأنت ولي 
ا بايا ومُنْتَهَى كل رغبة!2. 

ادو حيتيو كقاروا الى قار الاتتظرم كي كلدي بلقي فقا 

الوا - ا ل ا ل لا 'فقال له 
الحسين : يا ابْنَ راعية المغرّئ أنت أوْلَى بها صلكً9*! .: 


تو رقي" الحميين راعلته .ول اكسطاكًا عن انيد لاحن اا 


ذكر ما تكلم به الحسين رضي الله عنه 
قبل إنشاب الحرب وما وعظ به الناس وما أجابوه 
وما تكلم به أصحابه وما أجيبوا به وخبر مقتله 


قال: ولما ركب الحسين راحلته نادف باعل اموه اناا يسيع م جل الناس: أيها 
الناسٌ» اسمعوا قولي: ولا تُعجلوتي حتّى أعظكم بما ينحق لكوء .وحتّى أغنذرٌ لكم. 
من مقدمي عليكم: ٠‏ فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النُصَفَ”* كنتم بذلك 
أسعد ولم يكن لكم عليّ سبيل» وإ لم تيلو مذي العار ولم تُعطوا النّضّف من 
أنفسكم انوا أنركم وَشْركاءكم كر لا يك ترك علبِكر عْنَهُ ثم أَقصُوأ لك ولا ُطرون» 
[ليونس: ١لا]ء‏ طإذَّ وَل أمّهُ الَنِى تَيَلَ الكتب وهر نول ألصبِحِينَ 467 
[الأعراف: .]١95‏ 


)١(‏ فميث: أذيب وعجن. (؟) جفنة: قصعة. 


فو النورة: حبس مخصوصي لإزالة شعر الأبدان. 
49 احتراقًا. (5) العدل. 


ةف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


0 ثم حمد الله وأثنى عليه؛ ع ود دوا ييا ا‎ ٠ 
قال: أما بعدء فانسُبوني"'' وانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم» وعاتِبوهاء‎ 
فانظروا هل يصلّح لكم قتلي وانتهاك حرمتي طلس يحاي سو وي‎ 
عمّه وأوّلٍ المؤمنين بالله والمصدق ارتبولة يما جات ب مر ينه ري اول خمزة سيد‎ 
الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفرٌ الطيّار في الجنة بجناحين بع بِعَمْي؟ أوَلَمْ يبلُفْكم قول‎ 
يت 8 رسول الله يكةِ قال لي ولأخي : «هذان سد شباب أهل الجنة»؟‎ 
فإن صدقتموني بما أقولء وهو الحق» وما.تعمّدت كذبًا مذ علمت أن الله يمقّت عليه‎ 
أهله ويضِرٌ به من اختلقه» وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم»‎ 
سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري”" أو آنا عشعية المخن 5 أو سَهْل بن سعد‎ 
الساعدي”2 أو زيد بن أرق”* * أو تسن فاك ررك أنهم سمعوا هذه المقالة‎ 
1 من رسول الله يَكَِةِ لي ولأني» لالجا ع الك ملق‎ 

فقال لها شمر: هو يعبدٌ الله على خف إن كان يدرئ ما يقول.. فقال له 
حبيب بن مظهّر: «واللَهِ إني لأراك تعبد الله على سبعين حَرْفاء وإني أشهد أنك صادق 
وأنك لا تدري ما تقولء قد طبع اللّهُ على قلبك!0”" . 


598 ّْ 200 01 2 ع 
ثم قال الحسين : فإن كنتم في شك من هذا القول افتشكون أني ابن بنت 
نبيكم؟ فواللهِ ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم! 
0_0 ان اند الاق أو مال لكم استهلكته؛ أو بقصاص من 


)غ00( 'تحققوأ نسبي . 
(؟) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام المخزرجي الأسارى من ريش نبل صحابي كثير الرواية. 
ظ توفي سنة 4لاه, راجع الإصابة جا ص١١ .١‏ 
() سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء كنيته أبو سعيد صحابي كثير الرواية 
توفي سنة 4لاه. راجع حلية الأولياء ج١‏ ص755. 
(١‏ سهل ين انعد الشؤرجى الاعساري من بي اعد صحابي ادلي هه ١ه.‏ 9 الإصابة 
ش ترجمة ا 0 ٠‏ 
)0( زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي » شهد صفين مع الإمام علي كرّم الله وحجهة . توفي 
سنة 4كمه. 
(7) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري» كنيته أبو تمامة» صاحبي» 
كثير الرواية عن رسول الله كل توفي في البصرة سنة 87ه. راجع طبقات ابن سعد جلا ص .٠‏ 
(0) يعني الشمر اللعين. (4) الجراحة: أقل العدوان. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية يفف 


فلم يكلموه. فنادى: «يا شَبّث بن رِبْعِىَء ويا حجار بن أبحر» ويا قيس بن 
الأشعث. ويا يزيد بن الحارث؛ ألم تكتبوا إلى أنْ قد أيْتَعتِ الثمار» واخضر 
الجناب» وطمّتٍ الجمام”''» وإنما تقدّم على جند لك مجند» فأقبل؟». 
قالوا: لم نفعل» قال: «سبحان الله! بلى والله لقد فعلتم!». - ظ 
ثم قال: أيها الناس إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من 
الأرض . ظ 

فقال له قيس بن الأشعث: أولاً تنزل علّى حُكم بني عمك فإنهم لن يُرُوك إلا 
ما تحبٌ ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال له الحسين: «أنت أخو أخيك”''. أتريد 
أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مُسلم بن عَقيل؟ لا واللَّهِ لا أعطيهم بيدي إعطاءً 
الذليل ولا أقرٌ إقرار العبيد!! عبادً الله» إِنْي عُذت بربّي وربُكم أنْ تَرْجَمُون”" إني 
عُذْثُ بربّي وربكم من كل متكبّر لا يؤمن بيَوْمِ الحساب”*؟!24. 
م أناخ راحلته» ونزل عنهاء وأمر عقبة. بن سمعان فعقلهاء وأقبلوا يزحفون 
نحوه . 8 ظ 

فخرج زُهَير بن القّين على فرس له شاكي السلاح””» وقال: «يا أهل الكوفة» 
َذَارظ") لكم من عذاب الله نَذَارِهِ إن حمًا على المسلم نصيحة أخيه المسلم» ونحن 
حتى الآن إخوة» وعلى دين واحد وملة واحدة» ما لم يقع بَيننا وبّينكم السيف. فأنتم 
للنصيحة أَهْلُ» فإذا وقع السيفٌ انقطعت العصمةٌ» وكنا أمّة وأنتم أمّة» إن الله قد 
ابتلانا وإياكم بذرية محمد ول لينظرٌ ما نحن وأنتم عاملون, إِنّا ندعوكم إلى نصرهم 
وخذلان الطاغية ابن الطاغية عُبّيد الله بن زياد» فإنكم لا تذكرون منهما إلا سُوءَاء 
ونون" اعد ؛ ويقطعان أيديكم وأرججلكمء ويمثلان بكم» ويرفعانكم على جذوع 
النخل”*', ويقتلان أمائلكه'" وقرّاءكم» أمثال حجر بن عدِيٌ وأصحابه, وهانىء بن 
غعؤوة وأشياهه!). 2 


(1) "كنارة فم اتتسفاق :الأوان وعماتة. 

(؟) إشارة إلى ما فعله أخوه محمد بن الأشعث». حيث أمّن مسلم بن عقيل ثم نكث. 
(6) استئناسًا بقوله تعالى من سورة الدخان الآية 7. 

(4) استئناسًا بقوله تعالى من سورة غافر الآية /الا. 

(0) تام العدة. 50 القلة تسدير هن الانناك 

610 يقتلعان. [ [ 

(4) كناية عن الصلب» الجذوع جمع جذع وهو قائم الشجر. 


)04( أفاضلكم . 


00 7 اريف يونا صا 


قال: فسَبُّوهء وأثئوًا على عُبَيد الله بن زياد» ودعَّوًا لهء وقالوا: والله لا نَبْرَحٌ ' 
حب نقتلَ صاحبك ومن معه أو نبعت به وبأصحابه إلى الأمير عبد له س0 . | 
2300 فقال لهم: اعناة اننت إن وله قاطي أحقٌ بالود والتضر .من أبن ونان . 
كنتم لم تنصروه فأعيذكم بالله أن تقتلوه؛ لوا بين هذا الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن 
معاوية. فلعمري إن د ليرضى من طاعتكم باس 
٠‏ فرماه شمر بسهم وقال: اسكثء أسكت الله تَأمَتّك7 "22 أبْرَمْتنا بكثرة كلامك! . 


ظ فقال له زهير: ديا ابن البَوّال عَلِى عَقِبَيْهء ما إِيّاك أخاطب» إنما أنت بهيمة» 
والله ما أظتُّك تُحْكم من كتاب الله آيتين» فَأَبِشِرْ بالخزي يوم القنامة والعذاك الأليم!». 

فقال له كا . إن الله قاتِلّك وصاحبك عن ساعة. قال: «أقُبالموت تخوفني؟ 
فوالله للنوث اح ِلَىّ من الخُلْد بعكب!) بورع صوته وقال: «عباد الله لا 
يعْرّنْكم من دينكم هذا الجلف الجافي وأكسافة» قواللة لآ كدال شفاعة محمد قومًا 
مُراقوا دماء ذُرُيّنه وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذَّبٌ عن حريمهم!». 

فأتاه رجل من قبل الحسين فقال له: «إن أبا عبد الله يقول لك: أقبل» لمي 
لغن كان مُؤْمِن آل فِرْعَوْنَ* ل ل ليه بلغت 
ع الت ظ 

قال : ولا دحك عكر يو سهد إلى لعجيو انا الو ,جيعد تقار للهة 
«أصلحك الله. أمُّقَاتِلُ أنت هذا الرجل؟!» قال: «إي واللَّوء قتالاً أَيْسَرُه أن تسقط 
الرؤوس وتَطِبحَ الأيدي”*'!» قال ل: أفما لكم في واحدة من الخخصال التي عَرَض علّيكم . 
ظ رضى؟ قال عمر: «أ تا الله لد كان الأمر لي لفعلتٌ! ولكنٌ أميرك قد أبى ذلك». 
فآاخذ الح يدنو من الحسين قليلاً قليلاء» وأخذنّه رغْدة""', فقال له رجل من قومه 
يقال له «المهاجر بن أوس»: ما تريد يا ابْنَ يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت» وأخذه 


7 1 مكل العُروَاء”"" فقال له: «يا ابن يزيدء إن أثرك لمُرِيب! والله ما رأيثٌ نك في . 


)000 وفي لزوأية حول أي عبيدًا. 
(0”) سمية جدة عبيد الله أيه ضان وعانك جنا فى الاهنة. ومرجانة أمه. ‏ 


ظ (9) التأمة: الحركة أو الصوث الخفيف وريما كلاهما. 


ممم ار مرج 


)5( 0 كان يكتم إيمانه وقال لفرعون: #أَنْفَمَلُونٌ يَمْلّا أن يَقُولٌ رَنَ أنّهُ» أران وي سلام الله 
1 . انظر سورة ة غافر الآية 748. 1 | 0 1 0 

060 0 عن قطعهما. 2 (0). رجفة. 

افد : مأ يصيب المحموم من انتهفاض ولخلافه . 


| ذكر بيعة يزيد بن معاوية اخشا 


عم ىل ع 37 8 راع واع 0 ا 
قف قط مِثل شيء أراه الان! ولو قيل لي: من اشجع أهلٍ الكوفة رجلا؟ ما 
0 دكا فما هذا الذي أرعى منك؟) فال له: ا(إني مراك لحز لصبو نالحد 


0 والنار» والله لا أختار على الجنة شيئًا ولو مُطَعتُ و حر ا 


ثم ضرب قَرّسهء فلحق بالحسين» فقال له: «جعلني اللَّهُ داك يا ابن رسول الله 
أنا صاحِبّك الذي حبسْتّك عن الرجوع» وسايَّرتك في الطريق» وجَعْجَعْتُ بك في هذا 
المكان» وواللَهِ الذي لا إله إلا هو ما ظدنتٌ أن القوم يردُون عليك ما عرّضتٌ علَيهم 
أبدًا ولا يبلُغون منك هذه المنزلة! فقلت في نفسي : لا أبالي أن أطيع القومّ في بعض ١‏ 
أمرهم ولا يَرَون أني خرجتُ من طاعتهم؛ وأمّا هُمْ فسيّقبلون من الحسين بعض هذه ظ 
الخصال التي يَعْرض عليهم؛ بك حدا اال 
وني قد جئتك تائبًا مما كان مني إلى ربي مُوَاسيًا لك بنفسي حنّى أموتٌ بين يدَيْك! 
أكتَرَى ذلك لي توبة؟» قال: نعم كوك اله خلراكويخقن الله 

قال: فتقدم الحُرّء ثم قال: 'أيّها القوم”"'. ل تلوف من الحسين حَضلة من 
هذه الخصال التي عع لاك بام الله من حربه وقتاله؟») فقال له عمر: ' 
حَرَضْتٌ لو وجدثُ إلى ذلك سبيلا فعلتُ!4 فقال: (يا أهل الكوفة. لأممكه جز 
دعؤتموه حتّى إذا أتاكم أسلمثموء ! وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثّ نُمّ عَدَوْتمِ عليه 
لتقتلوه! أمسكتم بنمس وأخذتم بكظمه”* وأحطتم به من كل ناحية» فمنعتموه التوجه 
اياده لله العريضة بحن ادن اهل بيده فأصبح في أيديكم كالأسير لا يملك لنفسه 

نفعا ولا يذفع عنها ضرًا! ومنعتموه ومَن معه من ماء القُرات الجاري الذي يشربه 
اليهوديٌّ والنصرانيٌ والمجوسيٌ» وتمرّغ فيه خنازير السّواد وكلابه. وها هم قد 
صَّرعهم العطش! بئس ما خلفتم محمذا في ذريّته! لا أسقاكم الله يؤم الظمأ إن لم 
تتوبوا وتنزعوا عدا أنتم عليه من يومكم القت هذه!» فرموه 0 ونا 
حتّى وقف أمام الحسين . 
ظ وزحفا عمر بن سعدء ثم نادى: ا '» اذنٍ رايتك» ثم رمّى بسهم 
وقال : 0 أني أوّل من رَمَى بسهم. ثم اْتمّى الناس. ظ 


< 1 راجع ابن الأثير قياف جا صن‎ )١( 
(؟) في النص وردت «الأمير؛ وهو خطأ لآن الأمير عبيد الله بن زياد لم يكن معهم. وفي كلي‎ 
الطبري وابن الأثير جاءت كما أثبتنا . 49 الكل‎ 1 
أراد أخذتم عليه كل متنفس وهي كتابة عالية الفصاحة.‎ )5( 
ذويذا أو دريدا كما في الكامل» مولى عمر بن سعد وحامل رايته.‎ )4( 


0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


وخرج يسار مولى زياد ابن أبيه وسالم مولى عبيد الله بن زياد» فقالا: من 
يُبارز؟ فخرج إليهما عبد الله بن عمير الكلبي» فقالا له: مَن أنت؟ فانتسب لهماء فقالا 
له: لا نعرفك», ليع إلنا ١‏ قير بونالين انيبن لان وبي لطر 
وكان يسار أمام سالمء فقال له الكلبي : ايا ابن الزانية أوَ بك رغبة عن مبارزة أحد 
من الناس؟ ركز ايحت لتك اجددمن الثاس إا وهو حير ضاف 11ل حدل عا 
فضربه بسيفه حنَّى بَرَدا'» فإنه لمشتغل به يضربه إذ شد عليه سالم فلم يأب له» حنَّى 
حقتة: دوه الضترية) نه الكلبي بيده اليْسْرَى فأطار أصابع كمّه اليسرّى» ثم مال عليه 
الكلبيُ فضربه حتّى قتله. 
وكان الكل هذا قد رأى النامّ من أهل الكوفة بالتكّيلة وهم يعرضون ليسرّحوا 
إلى الحسينء» فقال: ور امت ل سياد ادل الخر اكد ريسالا واي أو آل 
ا ا ثوابًا عند الله من ثوابه ياي في 
جهاد المشركين!» فدخل على اثرأته أمّ وَهَبٍ بنت عبد» فأخبرها بما سمع وأعلمها 
بما يريد» فصوَّيَتُ رأيه وقالت: أخرجني معك! فخرج بها ليلا حنّى أتى الحسينَ فأقام 
معهء فلمًا قتل العبدَيْن أقبل يرنّجز ويقول: [من الرجز] . 
إدكتصكشورونبئ فحاتنا سين كسملتي 
/ اميس جم ل لمشي ددس 


- 


5 8 َو .070 0 8 
0 افر ذُو صمطرهة 000 


انين لانواهه 


صرب لبلا مؤمن الكت 
فأخذت 007 م وَهُ وهب عموذا ثم م أقبلث نحوه تقول له: «فداك أبي وأَمُي ! قاتّل 
دُون الطيّبين ذُرّيّة محمد كَلِهِ!) فأقبَلَ إِلّيها يردُها نحو النساءء وأخذث تُجاذب ثوبه 
وقالت: لن أدَعَكَ دُون أن أموتَ معك! فناداها الحسين فقال: «جزيتم مِن أهل بيتِ 
خيرًا! ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهِّنّ» فإنه ليس على النساء قتال» 
فانصرفث إليهن. - / اا 


)١(‏ كناية عن الموت. (0) قوة. 
(9) الضعيف. (54) أراد النكبة وهى المصيبة. 
(4) أم وهب زوجة عبد الله بن عمير الكلبي. 
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وحمل عمرو بن الحجّاج» وهو في الميمنة» فلمًا دنا من الحسين جَنْوًا له على 
الوكعة وأشرعوا الرماح نحوهم,. ٠‏ فلم تُقْدِمٍ خيلهم على وت فذهبت الخيل 
لترجع » فرشّقُوهم ابل فصرّعوا منهم رجالا وجرحوا آخرين 


وجاء عبد الله بن حَؤْزة النُميمي حنّى وقف أمام الحسين؛ ف انقال 0 ىا حسية 
'فقال: ما تشاء؟ قال: أَبِشِرْ بالنار. قال: «كلاء إني أَقُدَمُ على رب رحيم شفيع مُطاع! 
مَن أنت؟» قال أصحابه: كاين خزوق قال زت 72" إلى النار! تاضط رتنه 
فْرّسُّه فى جِذوّل» فوقع فيهء وتعلقت«ركلة بالاكاتتة :روتف الفرس» فمرٌ به يضرب 
براسة كل ره بع حي والقطعيف كه وساتة وقدي ا 

ثم بَرَزْ الناسٌ بعضهم إلى بعض» فصاح عمرو بن الحجاج بالناس : «يا حَمْقَى» 
ثيه بن انين أرب فُرسان المصر قومًا مستميتين لا يبرّز لهم منكم أحدء فإنهم 
قليل» والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم!» فقال عمر"": «صدقت» الرأي ما 
رأيت» . 

ثم حمل عمرو بن الحججاج على الحسين من نحو القُرات» فاضطربا ساعة 
وجرا حرم اسمن اصع ل ثم ماتء فترححم الحسين 

عليه ثم قال : #فمنهم من قَضَئ حب ومنهم من اي دَلَاْ تَدِيلَا» [الأحزاب: 7]. 


رحدل شمر ب ادي الجَوْشَنِ بِالمَيْسَرة على من يليه من أصحاب الحسين» فتثبتوا 
له وطاعنوه» فقتل لكلبي؛ بعد أن تل رجلين آحَرَين وقاتل قتالاً شديًا؛ يكان هر 
القتيلَ الثاني من أصحاب الحسين . 

وقائل أصحابٌ الحسين قتالاً شديدّاء فكانوا لأا يلزن على عانب من سيل 
الكوفة إلا كُضَفوه”؟» فلمًا رأى ذلك عَرْرَة بن قّيسء وهو على خيل الكوفة» بعث 
إلى تمر دق سعد :لقال «ألاَ ترى ما تَلْقَى خيلي منذ اليوم من هذه العِدّة اليسيرة؟ 
ابعث بيد الرجالٌ والرُماة!» فقال عمر لشَّبّث بن ربْعِيّ: تقدّمْ إليهم. فقال: سُبْحَانَ 
لله! أتعمد إِلَى شيخ مُضَر وأهل المصر عامّة تبعثه في الوُماة؟ لم تجد من تندُبُ لهذا 
ويُجزى عنك غيري!» وكان لا يزالون يَرَوْن من شَبِّثْ الكراهة لقتال الحسين . 

كل فلن كال شاع التدوطا عبر عن دسيطة امون ين تمر ووطيف ننه 


)١(‏ معه زحة. ظ (؟) راجع ابن الأثير جة ص57. 
د عمر بن سعد بن أبي وقاص. (5) نالوا منه بتفريقهم من أمامهم . 


للد 00 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


0 المجمّفة'" وخمسماثئة من الجراب 0 فلما دَنُوا من الحسين وأصحابه رشقوهم 


16 بالثيل» ٠‏ فلم ليوا أن 'عقروا خيولهم وصاروا رَجَالة كلهم . 


0 وقاتل الناس أشدٌ قتال حنَّى انتصف النهار, ا ل ل 
الحسين وأصحابّه إل مِن وَجْهِ واحدء لاجتماع أَبْتيّتهم وتقارب بعضها من بعض. ‏ 2 

0 فأرسل عمر بن سعد رجالاً يُقَوْخ ضونها”" عن أيمانهم وعن شمائلهم. ليحيطوا. 
بهمء فكان النفر من أصحاب الحسين الثلاثةٌ والأربعة يتخلّلون البيوت فيقتلون الرجل 

وهو يقوّض وينهّب. فأمر بها عمر بن سعد فأحرقت, فقال الحسين: «دعوهم 
' يحرقوهاء فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون أن يجوزوا إليكم منها!» فكان ذلك كذلك» 
| وجعلوا لا يقاتلونهم إل من وجه واحد. ظ 

. وخرجت أم وهب امرأة الكلبيَ تمشي إلى زوجهاء حكى جلستك عتل ارأسيدء 
فجعلت تم تمسح التراب عن وجهه وتقول: هَنيئًا لك الجنة! فقال شمر لغلام اسمه 
رستم : 0 فضرب رأسهاء 0 فماقك مكانيا: ظ 

وحمل شَمِر حتّى بلغ مُشطاط الحجسين ونادّى : «عليّ بالنار حنّى أحرق هذا 
البيت على أهله» فصاح النساء وخرجنّ من المَسطاطء وصاح به الحسين ودعا عليه 
فردّه شَبّثْ بن رِبْعِيَ عن ذلك. وحمل زهير بن القَيْن في عشرة من أصحابه على شير 
ومن معه فكشفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنها وقتلوا أبا عرّة الضبابيَ من أصحاب 
شمرء وعطف الناس عليهم فكتّروهم' “'. فقال أبو ثُمامة عمرو بن عبد الله الصائدي 
للحسين: «يا أبا عبد الله نفسي لك الفداء. إني أرَى هؤلاء قد اقتربوا منك. 0 
الله لا تُقتل حتى أقعلَ دونك إن شاء الله! وأحبٌ أن ألقّى ربّي وقد صلَّيْت هذه 
الصلاةً ل م ري نُعَمْ هذا أوَل وقتها. اام 
سَلُوهمْ أن يكبا عا حبّى نصلّي. قفعلواء قال لهم اين بن قمر إنها لا قبل . 
“فيه حبيبه بن تظهر”""+«فتمل عليه الخصين»: وحرص إليْه حبيب :بين عَظهره ٠‏ فضرب 
وجه فرسه اسيم فشَّتَ» فسقط عنه الخصّين» فاستنقذه أصحابه وقاتل حبيب 
. قتالاً شديدّاء فقتل بديل به صريم التميمي» وحمل عليه آخر من تميم» فطعنهء خب 
فذهب اليقوم» فضربه الحصين على :راشة بالسيف» ات ا إليه التميمي فاحتر 


0 راسة: 


61١‏ فرقة الجند التي يرتدي أفرادها ألبسة تقيهم الطعن والضراب. 

(؟) رماة السهام. ' (©) بعد موتها. 

0( :اد كص كل ما عت والرأس حطمه 

(0) باتوا أكثر منهم. ‏ () في رواية: حبيب بن مظاهر. 





0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية‎ ٠ 
قال سه عند ذلك: أحتسبٌُ نفسي وحُماة أصحابي""' ظ‎ 
وحمل العُحرَ بن يزيد وزُقير بن القَيْن فقاتلا قتالاً شديدّاء فقتل الحُرّء وقتل أبو‎ 
ثُمامة الصائدي ابنّ عمّ له كان عدوّه.‎ 

. مك الحسين صلاة الظهر بأصحابه صلاة الحّوف» ثم اقتتلوا بعد الظهرء 
فاشتذ قتالهمء ووْصل إلى الحسين اا سعد بن عبد الله الحتَفِيَ أمامهء فاستهدف 
لهم يرمُونه بالنبل حتّى سقط» وقاتل زَهَير بن القين قتالاً شديدًا وجعل يقول: عن 
الرجز] . ظ 

اب سوبا ايو الشييتييون 
أدُوئُْممْ بالسيفٍ عن حسَيِنٍ 

وجعل يضرب على نكب الحمن ويترلة ادن الري: 

ققدم ديت هاييًَا 6-2 ظ 
فَالْيَوْمَ ا دك التبيًا 1 
و حَسّئًا.والمؤتضى عليا 
لادان 0 ا 

قال: فحمل على زهير كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس فقتلاه. 

قال : وكان نافع بن هلال 001 قد كتب أسمه على أفواق”” م تبْله» وكانت 
مسمومة ) فل بها اثتي عشر وجار ركد كع مسب عَضداهء 


«ويحك يا .نافع | ما حَمَلك ا ما صنعت بنفسك؟» قال: «إق , ربي يعلم 000 


)١(‏ راجع ابن الأثير بزيادة واختلاف جة ص١.‏ ظ 
0( جعفر بن أبي طالب الذي استشهد بمؤتة مجاهدًا وفقد يديه فعوضه الله ا اه 
يطير بهما في الجنة بقول رسول الله 5ة. ظ 
4 00 
أبي سفيان وجدة يزيد بن معاوية. [ 
(4) نافع بن هلال البجلي» شريف شجاعء» شهد كربلاء ونصر الإمام السبط الحسين عليه السلام. 
اا التجوشن: راجع مقاتل الطالبيين ص7١١.‏ ظ 


)0( 0 ا 
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< والله لقد قتلتُ منكم انْنَيْ عشر سِرّى من جرحتُ. وما ألوم نفسي» ولو بقيّتْ لي 
عضّدٌ وساعدٌ ما أسرتموني!» فقال له شَمِر: وهات قال: أنت جئتٌ به 
فإن شكتٌ فاقتله . ٠‏ فَائمَضى شير سيمّهء فقال له نافع: « أمَا واللّه لو كنت من المسلمين 
لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا! فالحمد لله الذي جعل مَنايانا على يَدِ شرار خلقه!» 
ظ :1 حمل شير علّى أصحاب الحسين» فلما رأوًا أنهم قد كُيْرُوا وأنهم لا يقدرون 
على أن يمنعوا الحسين تنافسوا أن يُقَتَلُوا بين يديه فجاءه عبد الله وعبد الرحمن ابنا 
عَزْرَة الغفاريّان فقالا: قد جارّنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يَدَيك! فرحب بهماء 
وقال: اذْنُوًا مني فدئّوًا منه. فجعلا يقاتلان قريبًا منه. 
وجاءه الفتيان الجابريان: سيف بن الحارث بن سُرَيع ومالك بن عبد بن سُريع. 
وهما ابنا عم وأَخَوانٍ لأمّ وهما يبكيان» فقال: «ما يبكيكما؟ واللَّهِ إني لأرجو أن 
تكونا عن ساعة قَرِيرَيْ عين!» قالا: «واللهِ ما على أنفسنا نبكي. ولكنًا نبكي عليك! 
نراك قد أُحِيطٌ بك ولا نقدِرٌ أن نمنعك!». فقال: جزاكما الله خيد9'؟! , 


وجاء ء حَنْظلة بن أسعد الشباميَ فوقف بين يدي الحسين. ٠‏ وجعل ينادي : #وقَالَ 
ىت َامَنَ يَمَوْمِ إِيّْه لَنَاكُ َك مَثَلَ يَرِْ لحرا 7 عِْلَ دأ فوم نوج واد وتمود 
لي ينا َه وها لله يب طنا ليباه © يعر إن ب لات عكر بن أثناد © بن 
لو مير ما لَك يِنَ لَه من عَاصِ ومن يُطَيدلٍ أَهُ ها آم يِنْ كار 467 [غافر: 37١‏ 80 
يا قُوم لا تقتلوا الحسين فيسْحبَكُم”" اللَهُ بعذاب وَقَدَ حَابَ مَنِ أفتر 4*9 [طه: ]1١‏ 
فقال له الحسين: «رَحِمَكٌ الله! إنهم قد استّؤجبوا العذاب حِينَ ردوا علّيك ما دَعَوْتَهِم 
إليه من الحق ونهضوا إليك ليستبيحوكء فكَيْفٌ بهم الآنَ ودر إخواتك 
الصالحين؟!» قال: «صدقتٌ أفلا نرُوح إلى ربنا ونلحق بإخواننا؟!» قال: ذُخ إلى خير 
من الدنيا وما فيها وإلى مُلْكِ لا يَبْلَى . سم على الحسين واشعقةم قال حلى كل 

ثم استقدم المَتّان الجابريان» فودعا حسيئاء وقاتلا حتّى فتلا . 

وجاء عابس بن أبي شَّبيب الشاكري وشّوْدْبٍ مولى شاكر إلى الحسين» فسلَّما ‏ 
عليه. وتقدما فقاتلاء فقتل شَوْدْبِء وتقدم عابس نحوهم بالسيف» وبه ضربة على 
جبينه» وكان أشجع الناس» فجعل ينادي: «ألآ رجلٌ لرجل؟! فعرفه ربيع بن تميم 
الهَمْداني» فقال: «أيها الناس» هذا الأسد الأسودء هذا ابن أبي شّبيبء لا يخرجَنٌ ‏ 





)١(‏ راجع ابن الأثير بزيادة جة ص7/. (؟) يستأصلكم. 
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. إليه أحد منكم!؟ فقال عمر بن سعد. ارضخوه بالحجارة . فرموه من كل جانب » فلما 
رأى ذلك ألْقَى دِرْعَه ومِغْمَرَه'" ثم شد على الناس» فهزمّهم بين يَدَيْهء ثم عطفوا عليه 
من كلّ جانب» فقتلوه» فَادّعَى قتلّه جماعةٌ وأنّوا ابنَ سعدء فقال: «لا تختصموا هذا 

وجاء أبو الشعغاء يزيد بن أبي زياد الكندي. وكان رامياء فحثا على ركبتيه بين 
يدي الحسين فرمّى بمائة سهم ما سقط منها خمسة أسهُم» وكان يزيد هذا مِمْن خرج 


وكان آخر من تبقّى مع الحسين من أصحابه سويد بن عمرو بن أبي المطاع 


الحتعية: 


وكان أوّل قتيل من بني أبي طالب يومَئذٍ علي الأكبر ابن الحسين. وآمة ليلى 
ابنة 5 مرّة بن عرْوة بن مسعود الثقفية وذلك أنه حَمّل على الناس وهو يقول: زمن 
الرجز] 


نماتله لااسسكة شيعا ابن الدعية 


فعل ذلك مرارًا وهو يشُّد على الناس بسيفهء فاعترضه 00 
العبدي. وطعئهء فصّرع. وقطعه الناس بأسيافهم» فقال الحسين: «قّتل الله قو 
قغلوك يا ب ما أجزاهم على ال وعلى اسه غزمة الرسونا عل اناعد 
الغفاء”©©!2 وأ وأقبل الحسين إِلَيه ومعه فتيانه فقال: احملوا أخاكم. فحملوه حنّى وضعوه 

بين يدي الفُسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه. 


وشدّ عثمان بن خالد الجُجَهّني وبشر بن سوط الهّمْداني على عبد الرحمن بن 
عقيل بن أبي طالب فقتلاه» ورمّى عبد الله بن عَزْرة الخئعمي جعفر بن عقيل بن أبي 
طالب فقتلهء ورمّى عمرو بن صبيح الصدائي عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
كمّه على جَبهته فلم يستطعْ أن يحركها ثم رماه بسهم آخر فقتله . 


030( كالدرع للرأس . : ج! 3( عنى به عبيد الله بن زياد. 
(9) الاثمحاء. 


٠ ٠ 5‏ ذكر بيعة يزيد دن معاوية 


وحمل انان ملكو يمن كل بعاني» امل عد لذي أي الى رف ب 


سعد بن تفيل الأزدي» فضرب رأسه بالسيف فوقع القاسه إلى الأرض 6 وقال : 
يا عمّاه! فانقضٌ الحسين إليه كالصقرء ثم شد شدة ليث أغضب» فضرب عمرًا 
بالسيف» فاتقاه بالساعد. فقطع يده من المرفق» فصاح» وحملت 0 الكوفة 
اليستتقدوا ع فاستقبلته بصدورهاء وجالت عليه بفرسانهاء فوطئئتّه حتّى مات 
وانجلت الغبرة والحسين قائم على رأس القاسم وهو يفحص برجليه. والحسين يقول: 
«بُعْدَا قوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جَدَك!» ثم قال: «عرٌّ واللَّهِ على 
عمّك أن تدعوّه فلا يجيبك؛ وأن يُجِيبَك فلا ينفعك صَوْتٌ واللَهِ كثُّرَ واترُه وقلّ 
ناصرّه!» ثم احتمله علّى صدره حتَّى ألقاه مع ابنه علي ومن قُتِل من أهل بيته20. 
قال: ومكث الحسين طويلاً من النهارء كلما انتهى إليه رجل من الناس انصرف 
عنه وكره أن يتولى قتله وعظيم إثمهء فأتاه رجل من كِنْدة يقال له «مالك بن النسيرا 
فضربه على رأسه بالسيف» فقط ارس وأذْمَى رأسه. وامتلا لئُس دما فال له 
الحبيية :لله أكلكابيهنا ولا شُرِبْتَ! وحشرك الله مع القوم الظالمين!» وألقى ذلك 
البرنس» ثم دعا بِقَلئْسُوَة فلبسها واعتمٌ. وجاء الكِنْدِي فأخذ البُرْئْس وكان من حر 
عي وأقبل يغسله من الدم» فقالت له: «أسلّبٌ ابْنِ بنت رسول لله 
يدخل بيتي؟ أخرجه عني!)' فلم يزّل ذلك الرجل فقيرًا بشرٌ حبَّى مات . 
قال : ودعا الحسين بابنه عبد الله وهو صغيرء فأجلسه فى حِبجره فرماه رجل من 
بني أسد بسهم فلبحةء فأخذ الحسين دمه بيده فصبّه في الأرض» ثم قال: «اللهعٌ 
َب إن كنت حيست عنا النصر من السماء فاجع ذلك لما هو خيرء وانتقم من هؤلاء 
الظالمين!» ورمى عبد الله بن عقبة العْتوي أبا بكر بن الس فقتله» 0 د 
ظ . الحسين وهم العباس وعبد الله وجعفر وعثمان. : 
1 قال: واشتدٌ عطشٌ الحسين؛ دنا من القرات ليشرب فقال رجل من بني أبان بن 
٠‏ دارم : «وَيُلكم! خوارا بينه وبين ل" وضرب فرسهء واتبعه الناس حتى حال بينه. 
وبين المراتٍ. فقال الحسين : اللهم أظمئه! وانتزع الأباني سَهمًا فأثبته في خئك ‏ [ 


1 )02 0 ابن الائيق بزيادة جة ص 6 /. 
2 ةم تأمل ع لقد سلب ايوم بنت رسول الله عليه . 


م( امل في خروجهم ل من الدين وحسب بل الإنسانية» فلقد استحوذ ذ عليهم الشيطان ليصلوا 
0 الوح س0 | | ش 


ظ 1س يزيا بن معاوية ظ مم” 


- الحسيق» فاقرع البفسين السهة : ٠‏ ثم بسَط كدَيِهِ فامتل دمَاء فقال: | أللهم إني أشكو | 
ويا ا واي اللهم أخصهه” عَددًا واقتلهم بَدَدًا" "ل ولا ثب بق منهم 
حدًا. وقيل إن الذي رماه حصين بن نمير. تال فلا مكف الذى روماه إلا سوا ثم 
عا اي ساس والماء يُبَرّد له فيه السكرء وعِسَاسٌ '' فيها لبن». 
وقلال”© فيها الماءء وإنه ليقول: ويلكم؛ اسقونيء» قتلني الظمأ؛ فيغطى. القّلّة أو 
'الشخق اقشرية: فإذا شربه اضطجع هنيهة» ثم قال: ويلكم. اسقوني قتلني الظمأء 
فيعطى القُلّة والسل فيشربه» فما لبث إلا يسيرًا حتى انقدّ”» بطله انقداد بطن البعير. 


قال: ثم إن شمر بن ذي الجؤشن أفبل :فى تعر عشرنافن رجانه أل الكردة 
قبل منزل الحسين الذي فيه أ أهله وعياله» فمشى : نجوهم”" فحالُوا بينه وبين رَحَْله 
فقال: ويلكم ؛ إن لم يكن لكمْ دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا. في دنياكم 
أحرارًا دوي أحساب, امنعوا رحلي وأهلي من طَعامكه”' وجُهالكم. قال شمر: ذلك 
لك يا ابن فاطمة» وأقدم شمر عليه بالرجالة منهم أبو الجَنُوب عبد الرحمن الجغفيّ 
وصالح بن وهب اليَرَّنيّء وسنان بن أنس النّحَعيَء وخوليّ بن يزيد الأصبحي» وجعل 
شمر يحرّضهم على الحسين» وهو يحمل عليهم فينكشفون عنهء ثم أحاطوا بهء وأقبل 
إلى الحسين غلام من أهلهء فأخذئه زينب بئت على لتحبسهء فأبّى الغلام» وجاء يَشْتد 
حنَّى قام إِلَى جنب الحسين» ٠‏ وقد أَهْوَى بن كعب بن عبيد الله من بني تيم الله بن 
تعلبة» إلى الحسين بالسيف» فقال له الغلام: يا ابن الخبيثة أتقتل عَمّي؟! فضربه 
بالسيف فاتّقاه الغلام بيده» فأطئّها إلى الجلدة”*'» فنادى الغلام: انان نيه 
الحسين إليه وقال: «(يا ابن أخئ اصبرُ على ما نزل بك. واحتسب في ذلك الخيرء 
فإن الله يُلحقك بآبائك الصالحين: برسول الله كك وعليَ وحمزة وجعفر والحسن» ثم 
قال الحسين: «اللهمّ أمييك عنهم قَطْر السماء» وامنعهم بَرَكَاتِ الأرض» اللهم 5 1 
العام إلى عخين اندر نيم زرا واجعلهم طزائق زدا17. .ولا لزعي عنهم اللزلاة آي3ا14 ؟ 
فإنهم دَعَوْنا لينصروناء فعَدَّوًا علينا فقتلونا!» ثم ضارب الرجالة حتّى انتكشفوا عنهم 





60 أحصبهم : أحرقهم» والصواب أرجمهم . 2,0 متفرقين . ش : 
() مفردها: عس وهو القدح الكبير. ‏ (5) 00 قلة إناء لحفظ الماء وكل سائل . 
(66 'انشق: ظ 


() أي الإمام الحسين السبط ابن بنت رسول الله كك . 


(8) فقطعها وبقي الجلد فقط متصلاً من جانب واحد. 
(94) قِطعًا. ظ 


1 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


٠‏ قال: ودنا عمر بن سعد من الحسي: فخرجت زنن سم عل 37 أت :| لحسين 
فقالت: :نا غم أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فجعلت دموع عمر تسيل على 
خديه ولحيته» وصرف وجهه عنها. 


ومكث الحسينٌ طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكنهم كان 
يني بعضهم ببعض» ويحبّ هؤلاء أن يكفهم هؤلاء» فنادى شّمِر بن ذي البجَوْشّن في 
الناس» وَيُحكم؛ ما تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه تَكلتْكم أمهاتكم! فحملوا عليه من كل 
جانب؛ فضرب زُرْعة بن شريك كمه اليسرى» وضرب على عاتقه ثم انصرفوا عنه 
وهو يقوم ويكبوء وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس النّخعي فطعنه بالرمح 
فوقع. وقال الخوليّ و ودوك الأصبحي : احتز رأسه. فأراد أن يفعل فضعف وأزعد. 
فقال له سِنان: فت الله عضدكء وأبان يدك» ونزل إليه فذبحه وأخذ رأسه فدفعه إلى 
5-5 

وسَلبٍ الحسين ما كان عليه؛ فأخذ سراويله بحر بن كعب» فكانت يداه فى 
الشتاء تضخان الماء» وفي الصيف تيبسان كأنهما عود. وأخذ قيس بن الأشعث 5 
وهي من ره فكان يُسَمّى بعد «قيس قطيفة» وأخل نعليه الأسُود الأودي» وأخذ سيفه 
ركفل :من بن نفشل. ومال الناس على الورس والحُلل والإبل فانتهبوهاء وانتهبوا ثقله 
ومتاعه وما على النساء» حتى إن كانت المرأة لَتُنارّع ثويّها فيؤخدٌ منها”" . 

ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع وثلاثون ضربة» وكان سُوَيْد بن 
عمرو بن أبي المطاع قد صُرعء فوقع بين القتلى مُنْخنًا بالجراح» فسمعهم يقولون: 
قتل الحسين فوجد خفة فوثب ومعه سكين فقاتلهم بها ساعة» ثم قتله عروة بن بطان 
الثعلبي» فكان آخر قتيل من أصحاب الحسين . 

. قال: وانتهوا إلى علي بن الحسين وهو زين العابدين» فأراد شَّمِر قتله وكان 
مريضا فمنعه حُمَّيد بن مسلم. وجاء عمر بن سعد فقال: لا يدخلنٌ بيت هؤلاء النسوة 
أحدٌّء ولا يعرضنّ لهذا الغلام المريض» ومن أخذ من متاعهم شيئًا فلْيردّده عليهم. 
قماترة احد شيعا ء.:فقال الناس لكان بن اسن «قتلتَ حسين بن علي وابنَّ فاطمة بنت 
رسول الله قتلتَ أعظم 0 خطرّاء أراد أن يزيل ملك هؤلاء. نذأت أمراءك فاطلبٌ 





(05) ابن أبن المي رن ال وسو 
0( نائل تخاهه حرم الادقا ونياتك التضحة الها 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 0 


ثوابك منهمء فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتله كان قليلا» فأقبل على فرسه حتى 

وقف على باب قُسْطاط عمر بن سعدء ثم نادّى بأعلى صوته: [من الرجز] 
أؤقزركابيفضّةًوذهبا أناقتلسٌالسيّدالمحجّبا 
قتل تنيلة حي : اناس الناوانا وخَيِرّهمإذْيُُئْسَبون نسَبا 





فال عمر بن سعد . اأحهد 9 0 00 7 0 حذفه بالقضيب 
قال ل اد فقال: فإن كان خير الناس 6 ونا و وأمر به 


فضربت عنقه» خسر الدنيا والآخرة. 


رضي الله عنهما ومن سلم ممن شهد القتال 
قال: ولمًا نل الحسين جاءت كتلة رغلاثة عشر :راسا وصاحبهم قيس بن 
الأشعث» وجاءت هَّوازن بعشرين رأسّاء وصاحبهم شير بن ذي الجَوْشَّنء وجاءت 
بنلو نميم بسبعة عتر وآساء وجاءت بنو أسد بستة ) وجاءت احم بسبعة ) واجاء سائر 
الجيش سبعة ) فذلك سبعولن واس 
منهم إخوة الخسين ستة » وهم: العباس» وجعمر» وعبد اللّه» وعثمان» 
ومعحمل » وليس هو ابن الحنفية . وأبو بكرء أولاد على بن أبي طالب. [ 
ومن أولاد الحسين : على . أمه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة الثقفي. دوسي الل 
وأمف الاثانن بقع اموق والة يس اال 7 
مرى 
ومن أولاد به وهم . أبو بكر وعبدل أللّه» والقاسم . 
ومن أولاد عقيل بن أبى طالب : جعفر ) وعبد الرحمن»؛ وعبدل الله ومسلم 
بالكوفة . 
ومن مَوَالى الحسين: سليمان» ومنجح . 


)غ2 ليل دلت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي» أمها ميمونة بنت أبي سمياك» وجدتها بنت أبي 
ال ناجم ترا ار النساء 0 الحائري ج؟ د 


عل ' ذكر ا ورين با 
وتكملة من قتل ممن اتبعه؛ وقد ذكرنا بعضهم بأسمائهم في أثناء هذه القصة. - 
230 وأما من سلم منهم: فالحسن بن الحسن» وعمرو بن الحسن لصغرهماء 
وعليّ بن الحسين لمرضه”''» والضحاك بن عبد الله المشرقي» وذلك أنه جاء إلى 
٠‏ الحسين فقال: «يا ابن رسول الله قد علمت أني قلت لك: إني أقاتل عنك ما رأيت 
مُقائلاً» فإذا 5 أرَ مُقائلاً فأنا في جل من الانصراف» فقال له الحسين: «صدقتٌ» 
وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت عليه فأنت في حِلْ» وذلك بعد أن فني أصحاب 
الحسين» قال الضحاك: فأقبلت إلى فرسي وكنث قد تركته في با حيث رأيت تير 
أصحابئا ؛ تُعقر» وقاتلت راجلا فقتلت رجلين» وقطعت يد آخرء ودعا لي الحسينُ 
.مرارًا قال: فاستخرجت فرسي واسئَّوّيتُ عليه» وحملت على عرض القوم فأفرجوا ‏ 
لي» وتبعني منهم خمسة عشرٌ رجلاء فّهُمْ» فسَلِمتُ. 
وهتهين عفية إن سععان مولن الدتات أبن امرى» القيى الكلية ادراة النفسين» 
أحذه عجيو ين فد نقال: ها الك 9 ققال: اناعد ممازك: فخلى منييل "كينها 
ومنهم الرقع بن تمامة الأسدي». وكان قد نكر نبله فقاتل فجاءه نفر من قومه فَأَمَنوه 
فخرج إليهم فلما أخبر ابن زياد به نفاه إلى الزارة”” . ظ 


مما هو متعلق بهذه الحادثة. 
قال : وها ثان اللحسين :تا شمو رن مد ان ساد ل 


ئ فيو وله فرسه» فانئتدب له عشرة» منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي» وهو الذي حلت 
قميص الحسين ‏ فبَرص بعد ذلك». فداسوا الحسين بخيولهم حبّى رضوا ظهره وصدره. 


ا ودفن جُنّة الحسين وجثشث بت اسن ادر ضير بورون ابديينها ا 


_ وقثل من أصحاب لبن سعد ثمانية وثمانون رجلا يبرى 4 الجرحى» تصلى عليه 
: حبر وديم 


00 زين العابدين أعلم أهل زمانه وأكثرهم عبادة لقب بالسجاد. 
زفق .بابي أنت وأمي يا إبن بنت رسول الله يسخلون سبيل العماليك ويتركونك طريا مقطوع الوأ 
ظ والكساء. ش 


62 الزارة: عين الزارة بالبحرين» والزارة قرية كبيرة بها. راجع ياقوت جلا ص175. 





<٠‏ ذكر بيعة يزيد بن معاوية 0 وم 


003 قال: وسرح عمر"' برأس الحسين من يومه ذلك مع حولي بن يزيد يد وحميد بن 
ل الأزدي إلى عُبيد الله بن زياد» فأقبل به حَوّلىُ فوجد باب القصر مُعْلقَاء فأنى 
منزله فوضعه تحت إِجّانة”'“ في الدار» ثم دخل البيت فأوّى إلى فراشه» فقالت له 
امرأته وهي النّوّار بنت مالك الحَضْرَمِيّة : ما الخبر؟ قال: جئتكِ بغئّى الدهر, هذا 
9 الحسين معكِ في الدار. قالت: فقلتٌ: وَيْلَكَ! جاء الناس بالذهب والفضة 
وجئتٌ برأسس أبن رسول الله يَكِنةِ الله يَتقممٌ رامن بوراسك :بيت أبذاء قالثة: 
امن من ارالي اخريده وبطنيت انلن: فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل . 
العمود من السماء الى الإجانة» ورايت ,طبرا إبيضا ترقرف عليها. ؛ فلما مضا 
بالوامى :إلى اعبية الله بن زياد ظ 


قدي التق كو انر اتن شعي يريا ال سوه ولس بن لأسي 
وعمرو بن الحجاج؛ وعزرة بن قيس» فجلس ابن زياد» وأذِن للناس فأحضرت 
الرؤوس بين يديه» فجعل 0 السب صن لسن 9 الحسين 4 قلعا داه زيد بن 
أرقم””' لا يرفعٌ قضيبه» قال له: اقل بوذا لشي ١‏ خايج الي ٠‏ قَوَاللْه الذي لا 
إله غيره لقد رأيت شَفْتَي رَسُولٍ الله و على هاتين ن الشفتين يقبلهما! ثم بكى؛ فقال له 
ابن زياد: انك الله عينك. فَوَاللهُ لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربتٌ 
عُنقك. فخرج وهو يقول: أنتم يا مَعْشَر العرب العبيدٌ بعد اليوم؛ قتلتم ابن فاطمة 
وأمّرْتم ابن مَرْجانة» فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم بالذل فبعدا لمن 
رضي بالذل قال: وأقام عمر بن سعد يومه هذا والغدء ثم أذن في لواف ال جيل إل 
الكوفة» وحمل معه بنات الحسين وأخواته» ومن كان معه من الصبيان» وعليّ بن 
ْ الحسين مريض» فاجتازوا به على الحسين وأصحابه صَرْعَىء فصاح النساء ولطمن 
الخدود؛ وصاحت زينب أخته: «يا محمداه! صلى عليك ملائكة السماء؛ هذا حسين 
بالعراء مُرْيِل”" بالدماء مقطع الأعضاء ايا مُحمداه! وبناتك سَبايا! وذريتك مقئّلة 
0 عليها الصّبا!» ' فأبكث كل عدوٌ وصديق . 


)١(‏ عمر بن سعد بن أبي وقاص. ٠١٠ ٠‏ 097 إجانة: وعاء تغسل فيه الثياب. 
106 دريب قر ناسنا ظ 0 

(4) صَفي الأسنان الأماميين إذا ما بدتا من وراء الشفتين. ظ 

(4) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي شهد معظم غزوات النبي ركان في صفين مع الإمام 
| علي كرّم الله وجههء توفي بالكوفة. سنة 54ه. 

(5) كأنتما عرك بالدم عركا. ْ (0) 0 تهب. 
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قال زلها أمقلوا كان حي :ال لدت كنم ذل نيناوق تفن وس 
7 إماؤهاء فقال عبيد الله: مَن هذه الجالسة؟ فلم كليةه ستى قال ذلك قلذنا 
وهي لا تكلّمه. ؛ فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة» 0# 
الحمد لله الذي فضحكم وقتّلكم وأكذب أخدُوثتكم . فقالت: الحمد لله 
أكرمنا بمحمد 246 وطهّرنا تطهيرًا لا كما تقول» سبي ا 
الفاجرٌ. قال: فكيف رأيت صَنْعٌ الله بأهل بيتك؟ قالت: كتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهب"'"'. وسيجمع الله بينك وبينهم فتَحَاجُون إليه وتَخْاصَمِونَ عندة» ‏ 
فغضب ابن زياد واستشاط. ثم قال لها: قد شفى الله نفسي من طاغيتكِ والعْصاة 
المَرَدّةَ من أهل بيتك. فبكت ثم قالت: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي 
وقطعت فرعي واجتثت جتثنت أصلي» 34 يَشْفِك هذا فقد اشتفيت. فقال لها عبيد الله : 
هذه شجاعة فلعَمري لقد كان أبوكِ شجاعاء قالت: ما للمرأة والشجاعة؟ إن لي 
عن الشجاعة لشغلا. ونظر عبيد الله إلى علي بن الحسين فقال له: ما اسمك؟ 
قال: أنا علي بن الحسين» قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؛ فسكت. فقال 
له ابن زياد: ما لك لا تتكلم؟ قال: قد كان لي أخ يقال له علي فقتله لانن 
قال: إن الله قتلف فسكت علىيّء. فقال: و قال: َه يو 
القن حِإِنَ مو مَوْتِهسَا4 [الزمر: 1:8 #ومًا كان لفن أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ ) 7 
[آل عمران: ]١‏ قال: أنت والله منهمء ثم قال لرجل: ويحك انظر هذا هل 
أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلا: فكشف عنه مرىٌ بن معاذ الأحمري فقال: نعم قد 
أدرك» قال: اقتلهء فقال علي: من توكل بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زينب عمته. 
فقالت: يا ابن زياد حَسْبّك مِنَا أمَا رويتَ مِن دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدًا؟ 
واعتنقته وقالت: أسألك بالله إن كنت مؤمنًا إن قتلتّه لما قتلتّني معهء وقال علىّ: 
يا ابن زياد إن كان بينك وبينهنّ قرابة فابعث معهم رجلا تقيًا يصحبهن بصحبة 
الإسلام. فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: يا عجيًا للرّجم والله إني أظئْها 
وَدَت لو أني قتلته أني قتلتها معه. دَعُوا الغلام» انطلق مع نسائك . 


. وهذا من أفصح الكنايات فكأنما الموت أسرّتهم‎ )1١( 


ا ا ش * 5 





ثم نودي : «الصلاة جامعة» فاجتمع الناس في 0 الأعظم فصعد ابن زياد 
المنبر» فقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله, ونصر أ مير المؤمنين يزيد بن معاوية 
و-حزبة » وفتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته ) فوئب إليه عبد اللّه بن 
عفيف الأزدي, راصم شيعه على وكائة عيكة اليسشرفئ ذهبت م الجغلخ 
علي والأخرى د 0 5 0 عي المسجد 00 يصلي فيه إلى 
3 0 يا ابن ع 0007 أبناء ان وكلهرة 5-8 ا فقال 5 

د: على ده 6 فوثبت عليه الججلاوزة"") فأخذوه» فنادى بشعار الأزد لايأ مبرورة فوثئبت 
9 فئة من الأزدء فانتزعوهء وأنَّوْا به أهلهء فأرسل إليه من أتاه به فقتله؛ ا أمر 
بصلبه في السَبْحَة"'' فصلب. 


قال: وأمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة. 


قال: ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زَحْر بن قيس إلى 
يزيد بن معاوية ومعه جماعة» وقيل: مع شُمِر وجماعة» وأرسل معهم النساء 
والصبيان» وفيهم علي بن الحسين» وقد جعل ابن زياد ريل في يديه وعنقه. 
وحملهم على الأقتاب2: فلم يكلمهم علي في الطريق» فدخل زّْر بن قيس على 
يزيد فقال له: ما وراءك ويلك وما عندك؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك 
ونصرهء وَرّد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته» 
فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو 
القتال» فاختاروا القتال» فغدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية» 
على احلات السوقه ماغلها موأعاء القرد تجعدوا ديريوة الى ين زر 
ويلوذون منا بالآكام والحُمّر لوَاذّا كما لاذ الحمائم من صَفْرء فوالله يا أمير المؤمنين ما 
كان إلا جَْر جَرُور"': أو نومة قائل”'' حتى أتينا على آخرهم؛ فهاتيك أجسادُهم 


)١(‏ شداد الشرط. 
(؟) مكان بالبصرة» والسباخ: الأرض الملحة النازة. راجع ياقوت جا ص187. 
(9) القيد. 


5 


(4) مفردها القتب: المعى وهو ما تحوّى من البطن أي استدار منه. 
(5) الوزر: الملجأ وأصله الجبل. 

(5) كل صالح للجزر أي الذبح وخاصة الفتي من الإبل. 

03270( من القيلولة وهي إغفاءة الطيرة. 
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مجردة » وثيايبهم مرملة.» وحدودهم معفرة” "ف دصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح. 
رُوّارهم العقبان والرخم”" بِقِيّ سَبْسَبٍ”". قال: فدمّعَتُ عينا يزيد وقال: كنت أرضى. .. 
| من طاعتكم بدون قتل الحسين» لعن الله ابن سميّة أمَا والله لو أني صاحبه لعفوت . 
سد نرم الله الحسين. قال * ولما وصل عليّ بن الحسين ومن معه والرأس إلى 
#فشق: ؤققه مخفر بق الكل العائذي» وكان عبيد الله قد تركهم معه ومع شّمِر على ' 
0 باب يزيد بن معاوية» ثم رفع صوته وقال: هذا حفن جرخ تعلبة أبن أمير المؤمنين 

٠‏ باللئام الفجرة. فأجابه يزيد: ما ولدت أم مُحَفْر شرٌ وألام ولكنه قاطع ظلوم. ثم ظ 
دخلوا على يزيد ور الرامن “نيرة ايه وحدثوه. لديم اليك عا بيت 
عبد الله بن عامر بن كُرَير”* "4 بوكافك تخت يزيت تتتلئنة بخرريا وطرحك فاك 1" 
أمير المؤمنين رأس الحسين ابن ا لله؟ قال: نعم فأغولي عليه وجِدذي 
على ابن بنت رسول الله 000 فريشس ا ل ا 
أَذْن للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه. اس عو ونا 3 ثم 
قال: إن هذا وأنا كما قال الحخصين بن الحمام”'' : [من الطويل] 


الى قونها ان تتصفونا فانلضقة قواء و97 

تفلق هاما" من رجال أعرًة ان عن" '* وأظلها 

فقال أبو بررزة ة الأسلمى : «أتدكت بقضيبك في د لذو السيية أمَا لقد أخذ قضيئك 
في تَغْره مأحَذًا لرما رأيت رسول الله يه يشفه. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة 
وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه!» ؛ ثم قام فولى. فقال يزيد : باحمم 


)١(‏ معروكة بالتراب. 000 657١‏ الرخم والعقبان من كواسر الطير. 
“فسن الأرقين الققر ال ظ | ظ ظ 
1 0 بن عبد الله بن 0 بن 0 زوه يزيد بن ا التي خرجت وشقت سترها حاسرة 


اف تلق تو ادها راخلوها عنما د قاس انه 


2 لاحل فعلة بالراسن بوالزواءة التي تفيد اعتراضه على قتل الحسين عليه السلام. لقد أوغل‎ .)5( ١ 
المؤرخون عن روات تهم بدفع التهمة عن يزيد , --00-- ردًا اتج شأن من لا يريد الاعتراف‎ 
. ا بحق وياطل إلآ في جواز البدء فيو فى الوضوء باليمنى أو اليسرى»؛ أو رخصة المسح على الخف‎ 
(ل9). الحصين بن الحمام بن ربيعة لخر الذبياني كنيته أبو يزيد» شاعر جاهلي . 0 كان ممن‎ 
. نبذ عبادة الوثن في الجاهلية‎ 

60 القواضب : السيوف. 20 (9) الهام: الرأس 

0 0 العقوق: عله لباه 





6 بن معاوية 4 


5 2 ا ا وجدذي 0 ا وأنا 50 ٠:‏ وأنا 


أحق .بهذا الأمر منه. فأما قوله: أبوه خير من أبي فقد حاج أبي أباه إلى الله وعلم 


”7 وأما قولة: أمي خير من أمه فلَعَمري فاطمة بنت رسول الله خير 

من أمي » وأما قوله جدّي رسول الله خير من جدهء فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم | 
الآخر يَرَى لرسول لله فينا مذلا ولانذاة ولكقه إنننا أتي من قبل فقهه. ف يقرأ: 
#قلٍ اللَهُرّ ميك الماك تَوْدٍ المللك من كقا 55 [آل عمران: 5١؟].‏ 

قال : | ثم أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه فدات فاظمة وسُعَيئة ابا 
اح ل س0 إلى الرأس» بسع[ برزراك مقطا وك لمعن دهم الراس: فلما 
رأين الرأس صحْنّء فصاح نساء يزيد ووَّلُوَلْن وبئات فعاويةء فقالت فاطمة بنت 
الحسين» وكانت أكبر من سُكَيْنة: أبناتُ رسول الله سبايا يا يزيد؟ فقال: يا ابنة أخي 
أنا لهذا كنت أكرهء كام رخل عن لد الخام جقال هب لي هذهء يعني فاطمة بنت 
على» فأخذت بثياب أختها زينب وكانت أكبر :مقيانفقالت: زينت: اكذيق ولى فت 
ما ذلك لك ولا له» فغضيب يزيد وقال: كذبتٍ واللّه إن ذلك لي ولو شنت أن أفعله 
لفعلته» قالت: كلا واللّهِ ما جعل الله ذلك لك» إلا أن تخرج من مِلْتنا وتدين بغير 
ديننا! فغضب يزيد واستطار» ثم قال: إيايّ تستقبلين بهذاء إنما ع عن الدين أبوك 
وأخوكء قالت زينب: بدين الله ودين أبي وأخي اهتديتَ أنت وأبوك وجَدَكء قال: 
كذبتٍ يا عدوة الله قالت: أنت ابر كعم ل وتقهر بسلطانك. فاستحيى 
وسكت؟ ثم أخرجن وأدخلن دور يزيد فلم تب امرأة من آل يزيد إلا أتتهن وأقمن 
لماي وسألّهن عمًا أَخِذ منهن فَأضْعَنّه لهن» وكانت سُكيْنة 3 تقول 5:هاارآيت كافرًا 
بالله خيرًا من يزيد بن معاوية. 

قال: لم أمر بعلي بن الحسين فأدخل علولا فقال: : لو رآنا رسول الله ككل 
مَعْنُولِينَ لفك عنا؛ قال: صدقتَ؛ وأمر بفك عله عنهء فقال عليٌ: لو رآنا 
رسول الله يكِةٍ على بعد لأحبٌ أن يقربّنا؟ فأمر به فقَرّبَ منهء وقال له يزيد: يا علي 
أبوك الذي قطع رَحمي وجهل حي وتازعّني سلطائي فصنع الله به ما رأيت: . فقال 


ا داسك 


علن: 9م أمَان فق مييق ف الأرض ول ولاح وير اه 


)01 ل 50700050507 د اتن هنذا بت 
الح ل 000 ' 
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وك 1-1 


إِنَّ ذلكك عل الله مي © لِكيلا تأمَوا عَلَ ما داك ولا مَفْرَحُاْ يمآ تنكم وَأّهُ ل 
ل َس © [الحديد: 77 "مم] 0 يزيد: «ومآ أُمَبَكُم ين 

مُصِيبةٍ هِِمَا كَبَتَ الريك »4 [الشورى: 7٠‏ ثم سككت عنهء وأمر بإنزاله وإنزال نسائه 
في دار على جِدَّة وكان يزيد لا يتغدذى ولا يتعشَّى إلا دعا عليًا إليه» فدعاه يومًا 
فجاء ومعه عمرو بن الحسن وهو غلام صغيرء فقال يزيد لعمرو: أتقاتل هذا؟ يعني - 
خالذا ابئنه» فقال: اعيلني سيا وأعطه سحيئًا حبّى أقائله. فضمه يزيد إليه وقال 
شِنْشِيَة'' أعرفها من أخْرّم'”“. وهل تلد الحيّة إلا خيَية0©؟ 


وقيل: لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنتٌ حال اين زياد عنئذه ؟) ووصله. 
وسرّه ما فعل» ثم لم يلبث إلأ يسيرًا حنّى بلغه بُغض الناس له ولعنهمٌ إياه. 
وَسَبْهم. فندم على فقتل الحسين . وكان يقول: «اوما على لو احتملت الأذى وأنزلت 
الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد. وإن كان على من ذلك وَهْن في سلطاني. 
حفظا لرسول الله ورعاية لحقّه وقرابته» لعن الله ابن مَْجانة» فإنه اضطره» وقد سأله 
أن يضع يده في يدي. أو يَلْحَقّ بَغْر حنَّى يتوفاه الله فلم يُجبه إِلى ذلك» وقتله. 
فبغضني بقتله إلى المسلمين» وزرع في قلوبهم العداوة» فأبغضني البَرُ والفاجر بما 
استعظموه من قتلى حسيئًا ما لى :و الاين مَرْجانة لعنه أللّه وغضب عليه !» . 


قال: ثم ندم ابن زياد أيضًا على قتله الحسين» وقال لعمر بن سعد: يا عمر 
ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين؟ قال: مضَيْتٌ لأمرك وضاع الكتاب. 
قال: لتجيء به؛ قال: ضاعء قال: لتجيء به؛ قال: ترك واللّهُ يُقرأ على عجائز 
قريش بالمديئة اعتذارًا إلهين» أمَا واللهِ لقد نصحتّك في حسين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد ابن أبي وَقْاص لكنت قد أدَّيْتَ حقه!» فقال عثمان بن زياد: «صدقء واللَّه 
الوَِدت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة''' إلى يوم القيامة» وأنَّ حسيئًا 
لم يُقتل!2 فما أنكر ذلك غبيد الله بن زياد على أحخيه. 0 


)١(‏ الشنشنة: العادة أو ما يعنيها. 
(0) ألخزم اسم رجل كان يعق والده وهو مثل يطرب لمن أقام على شيء لا يفارقه. راجع الميداني 
جا ص١5”‏ رقم 19177. 
() لاحظ تمثل يزيد بهذا المثل وسر بنسب المقول له صعذا لتعرف صواب ما أراد يزيد. والحيية 
اتصضغير سحيه: 
(5) حلقة توضع في -خطام البعير لقوده. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية /باة ؟" 


ذكر ورود الخبر بمقتل الحسين 
رضي الله عنه إلى المدينة وعود أهله إليها 
قال: لما قُتل الحسين أمر عُبِيدٌ الله بنُ زياد عبد الملك بن الحارث السلْمي 
بالمسير إلى المدينة؛ ليبشر عمرو بن سعيد أمير المدينة بقتل الحسين» فاعتذر 
عبد الملك؛ فزجره ابن زياد» فخرج حنّى قدم المدينة» فلقيه رجل من قريش فقال: 
ما الخبر؟ فقال: الخبر عند الأمير. فاسترجع القرشي» وقال: قتل واللْه الحسين! 
ودخل عبد الملك على عمرو بن سعيد فأخبره بقتل الحسين» فقال: نادٍ بقتله» 
ففعل» قال عبد الملك: فلم أسمع واعية”" قَطْ مثْلَ واعية نساء بني هاشم في دورهن 
على الحسين! فلما سمع عمرو بن سعيد أصوائّهنٌ ضحك وقال: واعيةٌ بواعية عثمان 
وأنشد بيت عمرو بن مَعْدِي كرب: [من الكامل] 
كمَجِيجٌ نسوتناعٌدة الأزئب 
والأزنّب: يوم كان لبتى أتين على بتي زيا :من بنى: الحارت بن كيب ثم عد 
عمرو المنبر فأعلم الناس بقتل الحسين. 
قال: ولمًا نودِيّ بقتله خرجت زينب بنت عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها 
حاسرة ناشِرة شعرهاء تلوي ثيابهاء وهي تقول: [من البسيط] 
ماذا تقولونإنُ قالالنبيُ لكم: ماذافعلكَُمْ ولتم آخر الأقم؟ 
بعتّرد تي وبأهلي بعد مُفتَقّدي منهم أسارى وقتلّى ضرجوا يدم 
تا كان عل جوائ إذ لمتكت كد لاس نوك بشو فى درق سين 
وقيل: سَمِع بعضٌ أهل المدينة يّومَ قتل الحسين مناديًا ينادي: [من الخفيف] 
الها القاتنون ول ست "الشيووا لابوا كيل 
كل أفتل السهاةيذفو عليكم  *‏ مو تين وتلا وقبييل” 
د لمعتسو غلن لسان اوداز 35٠‏ وتوسشئ وال الإتجبيتل 


عَجَتْ نسابني ا 


)١(‏ العويل على الميث. 
»)0 الصراخ باستغائة . ا قصة البيت شي أمالي القالي 5 ص١ .١١‏ 


4" ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ظ رن ا ان ساني ريعي لأسي 4 «رأيت النبي كلةٍ في الليلة التي 
قل فيها "المعسين وبيده قارورة» وهو يجمع فيها دماء فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: هذه دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى!» فأصبح ابن عباس م 
الناس بقتل الحسين » ٠‏ وقصٌ رُؤياه. ا ظ 0 
زوق أ النسن كلذ أعطي الاشكية وزناا من نوه اسمن معمله نم دان 
فقال النبي ككه: «إذا صار التراب هذا دما فقد قُتل الحسين» فحفظث أمُ سَلّمة ذلك . 
التراب في قارُورة» فلمًا قتِل الحسين صار ذلك التراب دما فأعلمت الناس بقتله. 
وهذا القول يستقيم على قول من يقول إن أمّ سلمة تُوفْيَت بعد الحسين. 
ة قلي دولج آراه عقيه ان تسل ان اتسين ان الستوة الى العمات ين قير أن 
يجهزهم بما يصلحهم. ويسيّر معهم رجلا أميئًا من أهل الشام» ومعه 0 
إلى المدينة» ودعا عليًا ليودعه وقال: «لعن الله ابنَ مَرْجانة» أمَا واللَهِ لو أنْيى صاحبه 
ما سألني حنصلة أبدًا إلا أعطيئّه إياهاء ولّدفعتٌ الحَئف”'' عنه بكلّ ما استطعتٌ» ولو 
بهلاك بعض ولديء» ولكن قضى الله بذلك! كاتبني أي حاجة 0 لك» وأوصَّى بهم 
ذلك الرسول. . 000 
فخرج بهم» فكان يسايرهم ليلا فيكونون ا ل وإذا 7 
تنحى عنهم هو وأصحابه فكانوا حَوْلَهِم كهيئة الحرّس» وكان يسائلهم عن حوائجهم 
ويلطف بهم حنّى دخلوا المدينة. نقالت فاطمة بنت علي لأختها زينب : لقد أحسن 
هذا الرجل إلينا فهل لكِ أن نصله بشيء؟ فقالت: والله ما معنا ما نصله به إلا حليّناء ظ 
” فأخرجتا سوارين وَدُمْلُجِين”" لهما فبعثتا به إليه» واعتذرتاء فردّ 5 الجميع :. وقال: لو 
.كان الذي صنعته للدنيا لكان في هذا ما يرضيني» ولكن والله ما فعلته إلا 0 
من رسول الله يَكةِ. 
| ذكر ما ورد من الاختلاف ظ 
0 مَقَر رأس الحسين وأين دفن . 


قد اختلف المؤرخون في مقر رأسهء فمنهم من قال: 00000 ومنهم | 
ل أنه نقل إلى مَرْو؛ٍ ومنهم من يقول. إنه أعيد إلى الجسد ودفن بالطف؛ , 


07) الموت. 


ظ (0) الدملج مفردها وى عان إليفية) ربمن لضي 


اذ كزااميطة توويك بور تعاوية ظ 440000" 





5 من قال: دفن ا 0 ثم نقل إن مصر؛ ومنهم من من قال: .دفن بالمدينة 


عند قبر ِ فاطمة رضي الله عدسينا: :و قوءرايهنا أن دكت أقوالهم في ذلك 
/ 1 3 


ظ ٠‏ قال: فأما من قال إنه دفن بدمشق فإنه يقول: إنه لما قتل الحسين رضي الله عنه» 
وشهل بوانت إل غبية اش يق زيان + الكوفة اما "تعنم وتصد. له :إن لني لب 
'منْ يقوره”' فلم يجبه إلأ طارق بن المبارك مَوْلى بنيْ أمية وكان حبَاماء ففعل» وقد 
مُجِي اليه الكاقتيي بويو اجن شاط نظارق هذاه فقيل نيد [تنن انيقب 

د رائل السسي هيد اف فك َى وسَاط”؟ الدُماعً بالإيهام ‏ 


ثم أرسل أبن زياد به إلى 200 فنصبه يزيد بن معاوية ع ثلاثة أ ه60 
ووضع في مسجد عند باب المسجد الجامع. يعرف بمسجد الرامى» وهو تجاه باب 
الساعات» كان بابه ما اس يي ل 0 
وستمائة ونحوهاء ثم كان الرأس في خزانة يزيد بن معاوية . 


واختلف أيضًا القائلون إنه لق لفق ق في المكان الذي دفن فيه بها. فحكى ابن 
ي الدج تي الجقال من متصور بن جتمهود "> إنوفان: مدو وت 
ساروا نما نكت اديت سر" “' حمراء فقلت لغلام لي يقال له سليم: احتفظ 


بهذه الجونة فإنها كنز من كنوز بني أمية» فلما فتحتها وجدت بها رأسًا وورقة مكتوب 
فيها: «رأس ى الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله يك وإذا هو معخضوب 
ا فلفه في لوس ثم دفنه عند باب الفراديمس» عند التوج الثالث مما يلي 


)١(‏ عسقلان: مدينة بالشام من لجان بشي ل اف ا ب يت راجع 
ا معجم البلدان 2 ص؟؟١1.‏ 

ههه ما أوردوه من حجج . فرة أي يفرغه مما فيه من حواس وأعضاء. 

(8) ساط الشيء بالشيء إذا خلطهماء والمراد هنا أنه بعثره أو انتزعه. 

000( أتراه مستنكر فعل ابن زياد؟ . 

03( عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي. وهو الذي 5 الخليفة العباسي 
المعتضد واينه المكتفي . ْ 

4 منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي. 1ن نت ارده كانس رع عه نادي 

الوليد على ابن عمه الوليد بن يزيد. وج الفاح اتاله عرد ون كع فى يلاد المي كني إلى 

هفازة هناك فمات عطشًا سنة 11ه. راجع جمهرة الأنساب ص458. 

(4) من نوع السلال. 





المشرق. وحكى الاسترباذي”'' في كتابه «الداعي إلى وداع الدنيا» عن أبي سعيد 
الزاهذ أنه قال: قبر الحسين بكربلاء ورأسه بالشام في مسجد دمشق على رأس 
أسطوانة ''» وقال غيره: على عمودين يمين القبلة» وقيل إن يزيد دفنه في قبر أبيه 
معاوية» ومنهم من قال: في مقابر المسلمين. 
2303 وأما من قال: إنه بِمَرْوَ فإنه يقول: إن أبا مسلم الخراساني لما استَؤْلى على 

مشق» أخذ الرأس ونقله إلى مَرْوء ودفن بها في دار الإمارة: وأن الرأس حُشيّ 
بالمسك 00 

وأما من قال : إنه أعيد إلى الجسد ودفن معهء فمنهم من يقول: إن يزيد أعاده 
بعد أربعين يومًا؛ ومنهم من يقول: بل استقر في خزانة السلاح إلى أن ولي سليمان بن 
عبد الملك فأحضره وقد قحل "“؛ وبقي عظم أبيض فجعل عليه ثوبًا وجعله في 
سَقط"* وصلَّى عليه ودفن في مقابر المسلمين؛ فلما ولي عمر بن عبد العزيز بعث 
إلى خازن السلاح يطلب منه الرأس» فطالعه بما كان من أمره فأمره بنبشه وأخذهء فالله 
أعلم بما صنع به لكنهم أستدلوا من ديانة عمر بن عبد العزيز وصلاحه وخيره أنه 
نقله إلى الجسد ودفن معه. 

وأما من قال: : إنه كان بعَسْقلان ثم نقل إلى مصر فاستنادهم في ذلك إلى رؤيا 
منام » وذلك أن رجلاً رأى في منامهء وهو بعسقلان أن رأسن الحسين في مكان بهاء 
عيّن له في منامه فنبش ذلك الموضعء وذلك في أيام المستنصر بالله العْبّيدي صاحب 
فير ووزازة بَذْر الجمالي» فابتنى بدر الجمالي له مشهذا بعسقلان» فلم يزل الأمرُ 
على ذلك إلى امتح لتر على سفاني فى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» 
فحمل إلى القاهرة في البحر. 

وحكى محمد ابن القاضي اسوو وكيوا ا الصالح بن 
رُزْيك» قال: لما ولي عباس بين أ بي الفتوح الوزارة بمصر في سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائثة. في مستهل جُمادى الآخرة وصل الخبر بتملّك الفرنج عَسْقَلان فنقل 
رأس الحسين فيهاء من المشهد الذي أنشأه أمير الجيوش بدر الجمالي»؛ وكمله 


)01 عبد الله بن محمد بن عبد الله» كنيته أبو سعيد» نسب إلى استراباذ من أعمال طبرستان. سكن 
سمرقند وتوفي فيها. 

(؟) عامود ضخم منحوت من صخر. (*) لعله نحل وريما أراد تفتت 

(4:) وعاء قعور. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ 5١‏ 





الأفضل”"" » إلى القاهرة» فكان وصوله إليها في يوم الأحدع تان حمادى الانكره منة 
ثمان وأربعين وخمسمائة» وكان قد سير أحد الأستاذين الخواص لتلقيه إلى مدينة 
يَئّيس"» فوصل في عشارى”" من عشاريات الخدمة» ودخل فيه إلى خليج القاهرة» 
وأدخل من باب البستان المعروف بالكافوري» في ليلة الاثنين التاسع من الشهرء 
وسلك به إلى القصر الغربي إلى أن وصل إلى القصر الشرقي» ولم يزل الحال على 
ذلك إلى أن حدث من عبّاس وابنه ما حدث» من قبل الظافر وإخوته وابن أخيه» على 
ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبارهم في كتابنا هذاء فلما نهض الصالح بن رُزْيك في 
الطلب بثأرهم» ووليّ الوزارة» لم يقدّم شينًا على الشروع في بناء المشهد بالقضرء 
في الموضع المعروف بقية الراج من دهاليز باب الدَّيْلُم وكمّل المشهدء فلما كان في 
لح يا باب لجح ام و في سج خرج ابن رُزْيك 
من داره راجلا إلى الإيوان» فأخرج الرأس فحمله خاشعًا مستكيئًا إلى أن أحله 
بالضريح» ومدحه الشعراءء فمن ذلك قول أحدهم: [من الكامل] 
ازوكيت عن ستناس ازا ذوتنه” ‏ سنا أئرك تيتا جسن ضوزان 
وحتركهها فَحَوَابن ذى يرؤ؟؟نة. ‏ لكناأقزالنفكك فى غعشدان 
وجمعتٌ أشلاء الحسين وقذْعَدَثْ ‏ بَدَدَافْأًضحث فيأعرزّمكان 
وعرفتٌ للعُضُْو الشريف محلّه ‏ وجليلَموضعهمنالرحمن 
أكرمت مَقُواءلَدَيْكوفَبْلُفي ‏ آلالطريد“غدابِدرِهَوَان 
وقضيتٌ حقٌّ المصطمّى فى حمله وحظيتٌ من ذي العرش بالرّضوان 
ونصبتهللمسلمين تَرُوره مُهَجإِلَيْه شديدةٌالهَيْمَان 
امتكشكه فى خيدر ادي خط أبتَاؤه في سالفالأزمان 
ولّو استطغتَ جِعلْتٌ قلبك لخده ‏ في موضعالتوجيدوالإيمانٍ 
حدر تلتوديه اللجكاة وكتتاسي مَحَبُوَّةَبالعمووالغمفران 
قدكانمغتريازمانًاقبلَّدًا فالآنع ذتَ ب هإلىىالأوطان 


وأا شن :قال نه باليدنتة » فاته يقول:: ]نه لما نضيه بدفشق بوطيفا بيه أمر 


)١(‏ ابن الأمير بدر الدين الجمالي. 

(؟) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما ودمياط. راجع معجم ياقوت ج" ص١‏ 0. 
(9) نوع من البواخر. - (4) :ماعب الشيرة المعروقة بامتمة» 
(5) كناية عن الأمويين عامة والمروانيين خاصة. ظ 


ظ قا ذكر ببعة يزيد بن معاوية 





000 ان ا ا أن عله إلى : الحشةة ع السا هده الناسم 
وليرهب به عبد الله بن الزبير» فلما فلما وصل إلى المدين ودخل اله 
الأشدق. قال: وددت أن أمير المؤمنين لم يكن بعث به إليّء فقال له مروان بن 
الحكم : ا را د [من الرمل] 

ا ان “فيهم ضربة الجتذازئاة ملك فاشتقه 
' ثم أمر به عمرو بن سعيد فَكُفن ودفن عند قبر أمه فاطمة رضي الله عنهما. ‏ 0 
4 وقيل : بل انسل إلى مَنْ بالمدينة من بني هاشم. أن دونكم 1 51-1 ظ 

0 فغسلوه وكقئوه وصلوا عليه ووفثوه عند قبن أنه رضي الله عنهماء والله تعالى 
أعلم, وقد تكلم عمر بن أبي المعالي أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي رحمه 
الله تعالى في كتابه الذي ترجمه «الفاصل بين الصدق والمَيْن في مقر رأس الحسين» 

على هذه الأقوال المتقدمة ووهنها وضتّفها واستدل على ضعفهاء ورجح أنه بالمدينة: 

حتّى كاد يبلغ به مبلغ القَّطع. ؛ فقال ما معناه: أمَا قولهم إنه كان في خزائن بني أمية 

إلى أن ظهرت الخلافة العباسية» وأن أبا مسشلم نقله إلى حراسان» فهذا بعيد جذاء 
وذلك أن أبا مسلم لما فتح الشام كان بخراسان» والذي فتح دِمَشق عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن عباس» كبك يعر آنا بيتقلة: أن كن ,هن القله. إلى مول بسر اسان؟ ولو 
ظفْر به في خزائن بني أميّة لأظهره للناس ليزدادوا لبني أمية قمعا وأيضًا فقد ولي 
العبد الصالح عمر بن عبد العزيز 0 وبعبد أن كان يترك رأس ابن بنت 

رسول الله وه في خزائن السلاح ولم يُوَارِه") 0 

وأمًا قولهم إنه كان نالل برد للك فى ازيح دن التوادية أنه نقل إلى 

ا ويقوّي ذلك أن الشام ومصر لم يكن بهما شيعة عَلّوية فينقل 

الْيَرَوه وتنقطع يدك لانن وضعب نفوسهم عن الوثوب مع غيره 

ا 2 

0 نا قولوم إن بانمدينة عند قير أنه ققد اله تعمد ين شعلا في لق وابن 

“ابي الدنيا واو المؤيد التوارِزْسي خطيب حُوارزم في إحدى رواياتهماء وصححه أبو 
ابر قرؤي 0 والله تعالى أعلم . ظ 


)00 لعلها قبيلة دوس الأزدية التي ينتهي إليها أبو هريرة. 
0 يدفنه . 


ش ال ا 
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ْ ا ا "عق فلن3ة: تلذف: ذلك هن الآخيار القن اتفقت فى أيام 
ظ من ا بار لحي | في "نام 


ار عمل ان بلال مرداس 0 

ابن حُدَير الحَنْظلي الخارجي2" - 
فد كرتا في أياء معاوية خروجه وأن ابن زياد بعث إليه أشلم بن زرعة الكلابي 

في ألفين» فهزمهم بآسَك”'". ض 0 

فلما كان في هذه السئة أرصل إليه ابن زياد ثلاثة للا زب غزاه بن لانن 
التميمي والأخضر روخ ا السب إليه وإنما هو عباد بن علقمة بن عباده فسار إليه» 
ظ واتبعه ع كا فاقتتلوا 2 حئّى دخل وقت العصر) فقال أبو يلال : هذا يوم 
جمعة) وهو يوم عظيم ١‏ دعونا حتى نصلي ؛ فتوادعواء فعججل عباد الصلاة وقيل : بل 
قطعهاء والخوارج يصلون.». فشك عليهم هو وأصحابه: فقتلوهم وهم ما بين قائم 

وراكم وساجدء لحر وى ادص جا فقتلوا عن آخرهم. 
ورجع عباد المج البصرة ا أبن بلالء فرصله عبيدة بن هلال ومعه ثلا نه 
نفر » فأقبل عباد بويد فس الزمارة» فقالوا له: قف حنَّى نستفتيك” **. ا فقالوا: 
نحن إخوة أربعة قتل أخونا فما ت ترّى؟ قال: استعدوا الأمير» قالوا: استعْدَيْناه فلم 
يَعْدِنا. قال: فاقتلوه فَثَله أللّه . فُوَئبوا عليه وقتلوه. واجتمع 6 ب ديار 
وفيها فيل ا ل عن يق وسِجِسْتان» وعزل 
عنهما أخويه: عبد الرحمن وعبادًا ابئَْ زياد. فكتب عبيد الله بن زياد إلى أخيه عباد 
حر ا سل اقيم عاديا ار يك انار على اعوزا اه لفل انق ل الي من 
ظ أراد سَلفًا فليأخذ» فاسشّلتف كل من أتام وخرج عن سجستان» فلما كان بجير 0 
ظ بلغه مكان اخيد سل وكان بينهما جبل» فعدل عنه» فذهب 00 ألف 


0000 00 اماق النخيس: ٠‏ كنيته أبو بلال» ويقال له 
مرداس ابن أدية» وآادية أمه . خارجي من «الشراة؛ قتله عبيد الله بن زياد سنة ١1ه.‏ وا 
خجيرة الأشات عن 

(؟) آسك: موضع بالأهواز بين رامهرمز وأرجان. 

(9) مدينة. بفارس وتسمى توز. (4) نسألك الفتيا:. 

)0( مذينة بفارس . 
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مملوكء أقل ما مع أحدهم عشرة آلاف» وسار عباد حتى قدم على يزيد. فسأله عن 
المال؛ فقال: كنت صاحب ثُغْر فقسمتٌ ما أصبْتٌ بين الناس . 
قال: ولما سار سَلْم إلى خراسان كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد معه بنُحُبة ستة 
آلاف فارس» وقيل ألفين 0-7 ينتخب الوجوه والفرسان» فخرج معه عِمران بن 
الفضيل البرجمي والمهلّب بن أبي صُفْرة وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخزاعي 
وغيرهمء وسار حتّى قيم خراسان» وعبر النهر غازيا. وكاق غتيال تر انان قله 
يغزون» فإذا دخل الشتاء رجعوا إلى مَرُو الشاهجان7؟ فإذا انصرف المسلمون اجتمع 
ملوك حزابيان بمديئة مما يلي خوارزم. فيتعاقدون ألا يغزوٌ بعضهم بعضا ويتشاورون 
في أمورهم. وكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة. أبن عليهم 
ظ فلمًا قدم سلم غزا فشئَّى في بعض مغازيه. اله الدهات إن مرفيه إلى قلك المي 
فوجهه في ستة آلاف» وقيل: في أربعة ألاف» فحاصرهمء فطلبوا الصلح على نيف 
وعشرين ألف ألف» فصالحهم. وكان في صلحهم أن يأخذ منهم غروضاء فكان يأخذ 
الُروض من الرقيق والدوابٌ والمتاع بنصف قيمتها ٠‏ فبلغ ما أخذ منهم خمسين ألف 
ألف. ل 0 الس سي ري 
يريك. ظ 
فز سام قتا بوغير جبعة النهر اقراة ته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن 
أبي العاص الثقفي» وهي أول امرأة من العرب فُطِع بها النهرء فولدثُ له ابئّا سماه 
«صعْدى» واستعارت امرأته من امرأة صاحب الصَعْد حُليّها فلم تَعِذْه إليها وذهكاارة: 
ووجّه جيشًا إلى حْجَئْدَة'' فيهم أعشّى هَمْدانء فهُزمواء فقال الأعشى في 
ذلك: [من الخفيف] 
ليت خخيلي يوم الخُجَنْدَةلمتُه (مْوعودرْتُ في المكرٌ”” سَليبا 
تخبصز اللطيير تعدرعى كك حك إلى الافى الدنانء حهمييا) 
وتيها رك يوي شعوو بن عيذ واستعمل الوليد بن عتبة بن أبى سفيان». 
رسيب ذلك أن الوليد..وقاتا عن ,كى أمثة قالوا البزيدة لو كام عفرو لاخد ايت الاير 
وسرّح به إليك . فعزله ولم يكن كذلك. بل كان ابن الزمير كاده . 
وحج الوليد في هذه السنة بالناس. 





)١(‏ مرو الشاهجان: مرو الكبرى. (؟) لخجندة: مدينة على شاطىء سيحون. 
(9) مكان الكر كناية عن المعترك. 
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سنة آثنين وسكين : 
ذكر وفد أهل المدينة إلى يزيد بن معاوية 
وخلعهم له عند عودهم 


وفي هذه السنة وفد جماعة من أهل المدينة إلى يزيد بن معاوية بالشام» فيهم ‏ 
عبد الله بن حَنْظلة عُسيل الملائكة”'' وعبد الله بن أبي عمرو بن حَفْص بن المُغيرة 
المخزومي» والمنذر بن الزبير»ء ورجال كثير من أشراف أهل المدينة . ظ 

وكان ابن الزبير قد كتب إلى يزيد لما استعمل الوليد بن عتبة على الحجاز 
يقول: (إنك , بِعقْتَ إلينا رجلا أخرق لا ينّجه لرشدٍء ولا يَرْعَوي لعظة الحكيمء 
فلو بعقة رجلا سهل الخلق جوت دسل فق الامون ها :كدر عن متها وأن يجتمع 
ما تفرّق» فعزل يزيد الوليد. واستعمل عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وهو فتّى غرٌّ 
حَدَثُ لم تحَنّكه التجارب» ولا يكاد ينظر فى شىء من سلطانه ولا عمله. 
جوائزهم» فأعطى عبد الله بن حنظلة مائة ألف درهم. وكان معه ثمانية بنين فأعطى 
كل واحدٍ منهم عشرة آلاف» وأجاز المنذر بن الزبير بمائة ألف كتب له بها على 
عبيد الله بن زياد فتوجه إلى العراق فقبضها. 0 

ورجع الوفد إلى المدينة إلا المنذرٌء فلمًا قدموا المديئة قاموا في الناس فأظهروا 
شَنْم يزيد وعيبه» وقالوا: «قَدِمْنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويعزف 
بالطنابير: وتعزف عنئذده القيان» ويلعب بالكلاب» والسمو عنذدة الخزاب» وهم 
. اللصوصء. وإنا تُشْهدكم أنّا قد خلعناه» 

وقام عبد الله بن حَنْظلة فقال: «جئ: من عند رجل لَوْ لم أجد إلا بَنِي هؤلاء 
لجاهدئه ‏ وقل أعطانى وأكرمنى . وما قبلتٌ منه عطاءه إلا لأتقوّى به) . 

فخلعه الناس» وبايعوا عبد الله بن حنظلة على خلعهء وولَُؤه عليهم. 
< ثم قدِم المنذر من العراق إلى المدينة» فحرّض الناس على يزيد» وقال: « 

أجازني بمائة ألف» ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبرّكم خبره» والله إنه ليشربٌ 

الخمرّء وإنه لِيَسْكرُ حتّى يدع الصلاة!» وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأَشَّد. 


)١(‏ أخبر النبي كله أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري من الأوس قد غسلته الملائكة بعد استشهاده 
بغزوة أحد وقد ولد ابنه عبد الله والرسول حي ذَكِةٍ. 
(؟) غير عاقل. 
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فشك يزيد التعمان بن نشي الاتصارى وقال لذ فزن هده الناين بالمسية 

قومك. فأتهم فالْفِئهم عمًّا يريدون» فإنهم إن لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء | 
الناسٌ على خلافي» فأتى النعمانُ قومّه» وأمرهم بلزوم الطاعة» وخوٌّفْهم الفتنة» ‏ 
فعصّوه ولم يرجعوا إلى قوله» فرجع. وبسبب هذه الواقعة كانت وقعة الحرّة. 

ظ وفي هذه السنة كان من الحوادث في بلاد بالعتري تزكرو إ ءال تعالي 

ظ في أخناذ إفريقية . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة. 

وفيها رذ ديه ين عبد لق يو يلين والد السفاح والمنصور. 


سنة ثلاث وستين : 


ذكر وقعة الحدّة 

كان سبب هله الوقمة ما قدمناه من خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية: فلما كان 
في هذه السنة أخرج أهل المدينةٍ عثمانَ بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد» وحصروا 
بميى أميّةق» 'فاجتمع بنو أميّة ومُواليهم ومن يَرَى رأيهم في ألف رجل» ونزلوا دار 
. مَرْوَان بن الحكمء. وكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فلمًا قرأ الكتاب بعث إلى عمرو بن 
سعبيد الأشدق» فأقرأه الكتاب وأمره بالمسير في الناس» فقال: قد كنت ضبطتٌ لك 
الأمواز جاده فأما الآن إد صارت دماء فريش تهراق بالصعيد فلد 6 أن انرا 
ذللك» + ... 
ظ د فأمره بالفسيز إلى 'المديئة 00000 5 
الزبير بمكة» فقال: «والل لا أجمعهما للفاسق (21, : قثل ابن بنت رسول الله وغزو 
الكعبة!») د ثم أرسل إليه . يعتذر. 
ا 1 60 

فبعث إلى مسلم بن عقبة الْمُرْي7" وهو شيخ كبيرٌ مريض فأخبره الخبر» فقال: 
أُمَا يكون بئو أميّة مزالي وأنصارهم بالمدينة ألف رجل؟ قال: بَلَى؛ ال «أمَا 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار؟ ليس هؤلاء بأهل أن يُنحصّروا فإنهم أذلاء! دغهم 
يا أمير المؤمنين حتّى يُجهِدوا أنفسَهم في جهاد عدوهم. ويتبيّن لك مَن يقاتل على 
ظ طاعتك ومن د قال: «ويخحك! إنه يا خيرٌ في د بعدهم! فاخرج 
بالناس». 


)1١(‏ > يعني يزيد بن معاوية. 
(؟)6 مسلم بن عقبة بن رباح بن عامر بن يربوع بن مرة. 
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وقيل: إن معاوية قال ليزيد: إن لك من أهل المدينة 7 إن فعلوا فازْمِهم 
بمسلم بن عُقبة» فإنه رجل قد عرفت نصيحته» فأمره بالمسير إليهم . ظ ظ 
0 فنادى في الناس بالتجهيز إلى الحجاز وأن بأنقنوا عطاءهم ومعونة مائة دينار 
لكل رجل؛ فانتدب لذلك اثنا عشر ألماء ل ٠‏ فقال له يزيد : إن حَدَتٌ 
بك حَدَتٌ فاستخلف الخصين ون لير ع0 ؟؛ وقال له: ادع القوم ثلانًا فإن 
أجابوا وإلاً فقاتلهم. ٠‏ فإذا ظهَْتَ عليهم فبشها ثلا بما فيها من مال أو رئة"" أو 
سلاح أو طعام. فهو للجندء » فإن انقضت الثللاث اكد عن الناس» واكفف عن 
على بن حسين» واسْتَوْصٍ به خيرًا فإنه لم يدخل مع الناس» وقد أتاني كتأبه» .. 
قال: ولمًا بلغ أهل الميذينة نش الححيسن اعد حصارهم لبني أمية بدار مَرُْوانَ» 
وقالوا: «واللو لا نكف عنكم حنَّى نضرِبَ أعناقكم أو تُعطونا عهد الله وميثاقّه أنكم لا 
تَبْغُونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة» ولا تظاهروا علينا عدوّناء فنكفٌ عنكم 
ونخرجكم»» فعاهدوهم على ذلك» وأخرجوهم من المدينة» فساروا بأثقالهم حبَّى 
لَقُوا مُسلم بن عُقْبة بوادي القُرَّىء فدعا عمْرو بنَ عثمان بن عفان أوَّلَ الناس» فقال : 
أخبرني ما وراءك وأَشِرُ عَلَىّء قال: لا أستطيعٌ: قد أَخِذْ علينا العهود والموّائيق 
ندُلُ على عَورة ولا نُظاهِرٌ عدوًا؛ فانتهره وقال: «والله ولا أنك. ابن عثمان 0 
عنقك. وأيم الله لا أقيلها رقنا بعدك !) . ظ 


فخرج إلى أصحابه» فأخبرهم خبره. فقال مروان بن الحكم لابئه عبد الملك : 

ادحل عليه قبلي لعله يجتزىء بك عني» فدخل عبد الملك على مُسْلم فقال «نَعَمْ : 
هاتٍ ما عندك؛ فقال: تعم» أرَى أن تسير بمن معكء. فإذا انتهيت الى أذنى نخلها 
نزلتٌ». فاستظل الناس في ظله وأكلوا من صَقِره”"؛ فإذا أصبحت من الغْدٍ مضَيْتٌء 
وتركت المدينة ذات اليسار» كم درك بياسكى تاتبهم من قبل الكذة!؟ مشر قا قن 
تستقبل العم فإذا استقبلتهم وقد أشرقتٌ علّيهم الشمس طلعت من أكناف أصحابك 
فلا تؤذيهم» ويصيبهم أذاها 0 من انْتِلاقِ 0 وأسِئة اكد وصيوفكم 


0١0‏ اين فر جين 1 بون نر لي ا ب بن شكاية بن السكون. زاجم 
2020 جمهرة أنساب العرب ص”٠4.‏ 

ْ 4 كناية عن المصكوكات من الدراهم والدنانير. 

() عسل الرطب. ظ 

0 )0 رض بظاهر المدينة جرت فيها مذبحة ولاح فيها يزيد بن معادية المدينة لجنده وبع أملها ل 
)2 اه السلاح عامة وبعض آلات الحرب المعروفة. 
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ودُروعكم ما لا تَرَوْنه أنتم منهمء ثم قاتلهم. واستعِنْ عليهم بالله تعالى) قال له 
مسلم : (اللّه أبوك! أىَّ أمويّ !» : حل يد مرو فقال له إيه . قال: لبن قد دخل 
عليك عبد الملك؟ قال: «بَلَى» وأيّ رجل عبد الملك! قلما كلمثٌ من رجال قريش 
رجلا به شبيهًا!» فقال له مَرُوان: إذا لقِيت عبد الملك فقد لقيتني . 


ثم ارتحل مسلم من مكانه» وفعل ما أمره به عبد الملك. ثم دعاهم فقال: ١‏ 
أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصلء» وإني أكره إراقة دمائكم» وإني أؤجلكم ثلاناء فمن 
ارْعَوّى وراجع الحقٌّ قبلنا منه وانصرفتٌ عنكم إلى :هذا الملسد”'؟ الذئ: بمكة:-وإن 
أبيتم كُنا قد أَغْدَّرْنا إليكم؛» . 

فلما مضت الثلاث قال مسلم: يا أهل المدينة ما تصنعون؟ أتسالمون أم 
تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب» فقال لهم: «لا تفعلواء بل ادخلوا في الطاعة» وتجعل 
حَدّنا وشّوكتنا على هذا الملحد الذي قد جمع إليه المُرّاق!'' والمُسَاق من كل 
أؤب”"؟ يعني عبد الله بن الزبير» فقالوا له: «يا عدو الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما 
تركناكم : أنحن ُدَعْكم أن تأتوا بيت الله الحرامً فتّحْيفوا اعررمكة رتلودرا ني 
وتتدلن| حرمته ؟ لا واللّهِ لا نفعل!». 


قال: وكان أهل المدينة قد انخذوا حَنْدَقَاء وعليه جمع منهم. عليهم 
عبد الرحمن بن أزهر بن عَوْف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الله بن 
' مطيع مع ربع قريش في جانب المدينة» وكان مَعْقِل بن سِنان الأشجعيء, أحد 
الصحابة على ربع المهاجرين» وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري في أعظم تلك الأرباع» وهم الأنصار”*' . 


وصمد مسلم بن عقبة فيمن معهء فأقبل من ناحية الحَرّة» حنّى ضَرَبٍ فُشطاطه 
على طريق الكوفة» وكان مريضًاء فأمر فوّضِع له كرسيّ بين الصمّين» بحس ثم 
حرّض أهل الشام على القتال» فجعلوا لا يقصدون ربعًا من تلك الأزباع إلا هزموه, 
ثم وجّه الخَيْل نحو ابن الغسيل””'. ٠‏ فكشَفَهمء حثّى انتهوا إلى مسلم؛ فنهض في 
وجوههم بالرجال» وصاح بهم» فقاتلوا قتالاً شديدًا. 


ف الجهة. ظ (5) راجع 5 0 في تاريخه ج؛ ةلا 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 5 


ثم إن الفضل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء إلى ابن 
المَسِيل» ٠‏ فقاتل معه في نحو عشرين فارسًا تالا حسئاء ثم قال ابن الغسيل: لمْرْ مَن 
معك فارسًا باتني ؛ فليقف معيء فإذا حملتٌ فليحملواء فواللهِ لا أنتهي حتى أبلغ 
مسلمًا فأقتله أو أقتل دونه!» ففعلء وجمع الجندء فحمل بهم الفضل على أهل 
الشام» فانكشفواء ثم حمل وحمل أصحابه حملة أخرى» فانفرجت خيل الشام عن 
مُسلم ومعه خمسّمائة راجل ججثاة على الرُكَب مُشْرِعي الأسِئّة نحو القوم؛ ومضَى 
الفضل نحو راية مسلم فضرب رأس صاحبها قط المعْمّر('© وقلّق هامئّه» فخرٌ ميبّاء 
وقال: حُذّها وأنا ابن عبد المطلب! وظنّ أنه قتل مسلمّاء فقال: قتلتٌ طاغية القوم 
ورب الكعبة! فأخذ مسلم رايته» وكان المقتول غلامًا روميّا شجاعاء وحرّض مسلم 
أهل الشامء وقال: شدوا مع هذه الراية» فمشى برايته» وشدَّت الرجال أمام الراية: 
فصّرع الفضل وما بينه وبين أطناب فسطاط مسلم إلا نحوٌ عشرة أذرع» وقُتل معه 
زيد بن عبد الرحمن بن عوف» وابلعسل امسلم ورجاته جر ابن العسيل؟ لحرض 
ابن العْسِيل أصحابه» فنهضوا واقتتلوا أشد قتال» وأخذ ابن الغسيل يُقدم بّنيه واحذا 
واحدّاء حبَّى قُتلوا بين يديه ثم قُتل وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماس» وعبد الله بن زيد بن عاصم» ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. وانهزم 
النامر 9 . 
وأباح مسلم بن عقبة المديئة ثلاناء يقتلون الناس» ويأخذون المتاع والأموال. 
فسَمى مسلم بعد وقعة الحرة را 
وقيل إن مسلمًا لا نزل يأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة ويئة 
مار ل ال ا اي ل 
وكان شديد الوجعء فقاتلواء فبينما أهل المدينة في قتالهم إذ سمعوا التكبير من 
خلفهم من جوف المدينة» وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة؛ افانهزم 
الناس. فكان من أصيب في الخَئْدَق أكئّرٌ مِمّن قُتل . 
ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أنهم حَوّل!*' له يحكم في دمائهم 
وأموالهم وأهليهم ما شاء. فمن أمتنع من ذلك قتله . 


7 قطع اللامة التي على رأسه. (؟) راجع ابن الأثير بزيادة ج؟‎ )١( 
أسرف الرجل إذا تجاوز الحد فيما فعل. (4) عبيد.‎ )0( 


ا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 
وأتي. يومئذ بعمرو بن عثمان بن عفان» وكان ممّن لم يخرج مع بني أُميّ: فقال 
مسلم : يا أهل الشام تعرفون هذا؟ قالوا: لا؛ قال: هذا الخبيث ابن الطيب» هذا 
عمرو بن عثمان» هي يا عمرو إذا ظَهّر”'' أهل المدينة قلت أنا رجل منكم. وإن ظهَرَ 
ظ ٠‏ أهل الشام قلتَ أنا ابن أمير المؤمنين عثمان»» وأمّر به فَتُتَفَتْ لحيته» ثم على ييل 
ظ | وكانت وقعة الحَرّة لليلتين بَِنا من ذي الججة سنة ثلاث وستين. 
وقتل مسلم جماعة من أهل المدينة صَبْرَا فكان منهم على ما ذكر ابن إسحاق 
والواقدي وويثمة وغيرهم : : الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
. وأبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وأبو بكر بن عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب». ويغقوب بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن زيد ١‏ بن عاص ومعقل بن 
ينان الأشجعي» ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة العّدوي» وقتل أيضًا صبرًا ابنا 
زنب ته ام ملفة زيبية زسيول ال 216 : وهما ابنا عبد الله بن زّمعة بن الأسْوّد بن 
المطلب بن أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّء ولما قُتلا حملا إلى أمهما فوُْضعا بين 
يديهاء فاسْترجعت وقالت: واللَهِ إن الفمية عن ,قبهما لكبيرة وهي علَيّ في هذا 
أكبر متها لذن هذاء أما هذا فجلس في يكدوكن ننه ندخل عله فقتل مظلوما فأنا 
أرجو له الع اما هل "قسط يله قتل» فلا أدري عَلامَ هو في اذلك؟ 
فالمصيبةٌ به أعظم منها علَىّ في هذا! وقُيل أ يضا يزيد بن عبد الله بن زمعة. 
وانتهى القتل يومّئذ فيما ذكروا إلى ثلاثماثة: كلّهم من أبناء المهاجرين 
والأنصار. ومنهم جماعة ممّن صحب رسول الله وك وبلغت قُتْلَى قريش اتوافكل الحو 
.مائة» وقتلى الأنصار والحلفاء والمّوالي نحو ماثتين. 
ظ وقيل : إن يزيد د وح سا يه امن الرمل] 
لعك استاعى ددر "دوا . غ*” الْخَرْرَج من وَفْع الأسَلْ» ش 


| 3 لاس يباين ريا لم تاللام زفقل 
0 مان : بةإن لم 3 52 1 د" ماكانة : 


6 أي انتصر. . 
(6) أراد جده أبا سفيان راب معاوية وأخواله أبناء عتبة . 

”9) اخوفا. ‏ (5) الأسل: الرماح. 
(5) هللوا مرحبين فرحا وانتشاء. () أراد الثأر وئيله. 


ار ا ' لولم 


هكذا كي عن بعض المؤرخين. والذي أعتقده أن هذه لمات عا ع" 
ومسئوبة إلبه” 0 فإنها لا تصدر إل ممن نرّع ربقَة الإسلام من عنقه. والله أعلم . 
00 م بالناس ؛ في هذه الستنة عبد الله بن الرسو وكان يسمى يومئذ «العائل 


ذكر مسير مسلم بن عقبة إلى مكة ظ 
لحصار عبد الله بن الزبير» ووفاة مسلم 
والحصار الأول وإحراق الكعبة . 


قال: با ب ا ام ل را 
لقتال ابن الزبير» واستخلف على المدينة رَوْحَ بن زتْباع الجذَاميّ . وقيل: عمرو بن 
محرز الأشجعي . وكان خبر وقعة الحرّة ة قد أنَى عبد الله بن الزْبير مع المِسْوّر بن 
مَخْرَمَة هلال لتر فا تعن هر بو أصيحارة للحرب . ظ ظ 

وسار مسلم حتى انتهى إلى المشلّل”" فمات هناك» 5 0000 الوفاة خض 
الحخصين بن تُمير السّكُونيَ وقال له يا برْدّعة الحمار» لو كان الا 
الجند. ولكن أمير المؤمنين وَلأك؛ ثم مات. 

وسار الحصين فقدم مكة لأريع يتين من المجد زو وقد 5 17 وأهل الحجاز 
عبد الله بن الزبير ولحق به من انهزم من أهل المدينة وسعله تين عابر لصن 
:فق البعافة. فين انان مرخ ارارم يمنعون البيت. ظ 
فخرج ابن الزبير للقاء أهل الشام ومعه أخوه المندوه تارق الجر داساءة 
الشامء فضرب كل واحد منهما صاحبّه ضَرْبة فماتا جميعًا. وقالت المِسْوّر بن مَخرمة» 
0 ومُضْعَبٍ بن عبد الرحمن بن عَوف قتالاً شديدًا حتَّى قُتلاء وصابَرهم الى ال بير الى 
الليل» ثم انصرفوا عنه؛ ثم أقاموا عليه فقاتلوه بقية المحرم وصفر كله حنَّى إذا 


000( لاحظ كيف أن النويري وهو من وفيات القرن الثامن للهجرة وحار ل يزيد فيما أجمع الرواة 
والمؤرخون على هذه الحادثة ونسبة الشعر إلى يزيد. أضف أن ما فعله في المدينة أشرّ من 
غرف" ظ ظ 

(؟) المحتمي به 

فر انك د قَدّيد من ناحية البحر في الحجان. عع اننا ده 00 


0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


مضت ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة أربع ومضي فقر] اليف بالسفاتق ”.وس تن 
بالنار» وهم يرتجزون: 
00 5 مأ و ء: الم 2 5 1 و 0 نمي بها أغوادٌ هذا || : 02 


واستمروا على القئال والحصار إلى آخر هذا الشهرء فأناهم لَعْىّ يزيد ؛ بن معاوية 
لهلالٍ شهر ربيع الآخر. 


ذكر وفاة يزيد بن معاوية 
وشيءٌ من أخباره 
كانت وفاته بحُوَّاين من قرى جمص لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول من سنة أربع وستين» وقيل: في هذا الشهر من سنة ثلاث وستين» وهو ابن 
ثمانٍ وثلاثين سنةء وقيل: تسع وثلاثين؛ وقيل: أقل من ذلك إلى خمس وثلاثين 
وكانت دلايته ثلاث ينين وتسعة أعنون وأثاكاء: على القنول الأول فى :وفاتة: 
وحُمل إلى دِمَشق فدفن بها في مُقبرة الباب الصغير» وصلَى عليه ابنه معاوية. 
وان ل من الأولاد مغاوانة وخالد وأبو سُفيان عبد الله الأكبر مهم اجام 
بنت أب بي هاشم بن عُتبة بن ربيعة» وله أيضًا عبد الله الأصغرء وأنّه أمّ كلثوم بنت 
عبد الله بن عامرء وهو الإسوار””' وله أيضًا عبد الله أصغر الأصاغرء وعمير وأبو بكر 
وعتبة وحرب زمحيك. لاثنات شتى؛ قيل: وله يزيد والربيع 
وكاتبه عتبة بن أوس ثم زَمْل بن عمرو العُذْرىٌ . 
وكان نقش خاتمه : «رينا الله؛ . 
نحاجة عخالة مولآة رؤقلة مقوات: 
قاضيه أبو إدريس الحخؤلاني*) 
عمّاله على الأمصار من تقدّم ذكرهم.. الأمير بمصر مَسلّمة , 053 586 


)١(‏ آلة كالمدفع لقذف الحجارة والكتل النارية. 
(؟) ذكر الإبل الفتي. (6) أراد المسجد الحرام. 
(4) الإسوار: الذي يدمي ويصيب. 


(0) العائذ بالله بن عبد الله بن عمرو الخولانى كنيته أبو إدريس . 


() الخزرجي الأنصاري توفي سنة 57ه. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية سام 





توفي » بباح لد 00 من أهل فلسطين . . القاضي بها من قبل 
مشلمة كريد عابس بن سعيد» وجمع له بين القضاء والشرطة. وكان اتا لايك 


ال ا 0 وأبو ليلى». ا 5 حي لتر تبني" 
رن 00 

قال : ولما كان في آخر إمارته من فنُودي: ل الحاحع فاجتمع 0 
فحمد الْلَهَ وأنتّى عليه » ثم قال «أمَا بَعْدُ فإنى ضعفتٌ عن أمركم» ٠‏ فابتعْيْت لكم مثل 
ور ا 0 0 
ون ع اناه قا 0 سفيات )» 
ثم طعِنَ”" الوليد فمات من يومه "“. 

وقبل: ' إنة لما كدر تكبيرثينلة ات نون الصلاة» م.م روا شعن الك 
قصلى عليه : 

وقيل له عند الموت: اعهد إلى خالد بن يزيد» فقال: واللّه مأ ذُقَتٌ حلاوة 
خلافتكمء فكيف أتقلّد وزرها من بعدي! 

وكان نقش خاتمه : «الدنيا غرور) . 

وكانت وفاته لخمس بَقِين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين. 

وكانت مذدة ولايته إلى حين وفاته أربعين يوماء وقال المدائني : ثلاقة أشهرء 
وقال ابن إسحاق: عشرين يوما. 





)١(‏ سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد بن عغوف الأزدي. 
)٠(‏ طعن: أصابه الطاعون. (6) راجع ابن الأثير في الكامل ج؛ ص١17.‏ 


لقا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 





ومات وله ثلاث وعشرون سئة ) وقال العتبي : سبع عسرة 5 والله تعالى 


ظ فلنذكر أخبار من بُويع بالعراق وحُراسان في زمن هذه الفتن» 000000 
معاوية وابنه رن ب إلى أن خلص الأمر بالججار والعران وخراسان لعبد الله بن 
الوا 


ذكر أخبار من بويع بالعراق 
| أو لم يتم أمره | إلى أن بويع لعبد الله بن الزبير. 
وما كان بالعراق من الوقائع في خلال ذلك 


كان أوّل من بويع بالعراق بعد وفاة يزيد بن معاوية عُبيد الله بن زياد ابن أبيف 
وذلك أنه لما أتاه الخبر بوفاة يزيد» وبلغه ما الناس فيه بالشام من الاختلاف» أمر 
فنُودي : : «الصلاة جامعة»)» فاجتمع الناس» فصعد المنبرء فنعى يزيد وعرّض ا 
لأن يزيد كان قد كرهه هه قبل موته. وصرّح بلعنه بسببٍ قتل الحسين بن اعلى». حتى 
خافه عبيد الله على نفسه. ثم قال عبيد الله : «يا أهل البصرة إن مها جرَنا إليكم. 9 
فيكم» ومّولدي فيكمء ولقد لفكي وما أحصيّ ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف 
مقاتل» ولقد ا اليوم ثمانين ألف مقاتل» وما أخصيّ ديوان'غمالكم إلا تسعين 
ألماء ولقد أحضة اليوم مائة ألف وأربعين. ألقاء وما تركت لكم ذا 2 أخافه عليكم 
إلا وهو في سجنكمء 0 يزيد قد تُوْفيء وقد اختلف الناس بالشام» وأ نتم اليوم أكثد 
الناس عدذاء وأعرضه واء72 ا وأغناه عن الناس» وأوسعهم بلادّاء فاختاروا لأنفسكم 
رجلا ترضّونه لدينكم وجماعتكم. قانا أولادواقن: .مها ومستهيرة الديدكم وجماعتكم» ‏ 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه دخلتم فيما دخل فيه المسلمون. وإن كرهتم 
ذلك كتم على جدِيلتكم " حتى تُعْطَوًا حاجتكم. مكرك عدم اذ لاد 
: حاجةء» وما يستغني الناس عنكم). 
ظ فقام خطباؤهم» وقالوا: قد سمعنا مقالتك» وما نعلم اد انك لا لف . 


هلم نبايعك. فقال: لا حاجةً لي في ذلك. فكرروا عليه وهو يأبى عليهم ثلانّاء : 


0 سيط يله فبايعوه ثم انصرفوا ومسحوا أيديهم بالحيطان». وقالوا: أيظن ابن نكن إن 
ا د ع 


ا م () كناية عن سعة عمرانهم. 


(*) اتفاقكم. 


٠‏ ذكر بيعة يزيد بن معاوية ٠‏ ظ قن 





قال : ولا بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمرو بن مشمع وسعد بن قرحا 
التيمي يدعوهم إلى البيعة له» ويُعلمهم ما صنع أهل البصرة» فلمًا وصلا إلى الكوفة 
لا عي أل امايو سور بن 021 لجبدع ار وقام الرسولان فخطبا 
وذكرا ذلك للناس» فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني وهو ابن رُويم» فقال ‏ 
الحمد لله الذي أراحنا من ابن سميّة اجن الاي 00و01 كرا , وتحضيهنا النامن 
بعلهء فشرّفت هذه المقالة يزيد بن بن زُويم بالكوفة ورفعتّه. ورجع الرسولان ل 
عبيد الله» فقال أهل البصرة : أيخلعه أهل الكوفة وليه نحن؟! فضعف سلطانه 
عندهم ؛ فكان يأمر بالأمر فلا يُقُضى ويرى الرأيّ فيرَدُ عليه» ويأمرُ بحبس المخطىء 
تحال من أغرانه وبيله . ظ ظ 

ثم جاء البصرة بلحابن دزيب العتطان لقني لبر وبيلة 375 
وقال: أيها 0 هَلْمُوا إليّء إني أدعوكم إلى ما 5 يَدُعَكم إليه أحدء أدعوكم إلى 
العائذ بالحرم» يعني عبد الله بن الرُبِير. فاجتمع إليه ناس» وجعلوا يبايعونه» فبلغ 
الخبر ابنّ زياد. فجمع الناس فخطبهم وذكرهم بما كان من بّيعته وقال: : إني بلغني 
أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب المسجدء وقلتم ما قلتم» إني آمرٌ بالأمر فلا 
ينفذٌ» ويُرَدُ علي رأيي» ويحالٌ بين أعواني وبين طلْبتي» ثم هذا سَلّمة بن ذؤيب 
يلعوكم إلى الخلاف عليكمء 4ن اسك ويضرب بعضّكم رقاب بعض!2. 

فقال الأحنف والناس: نحن تأتيك بسَلَمةء فأتّؤه» فإذا جَمْعه قد كَتْفَ والفَئْنُا"' 
قد اتسع» فقعدوا عن ابن زياد فلم يأثوه فلما رأى ذلك أرسل إلى الخارنت ين لبي :بن 
صهبان الجهضمي الأزدي» فأحضره وسأله الهرب به؛ فقال: يا حارث إن أبي 
أوصاني إن احتجت إلى الهرب يومًا ما أن أختاركم» فقال الحارث: قد اختبرنا أباك 
ذالم جل كلاد وا مردك مكافاة. وما أدري كيف أَتَأنَى لك إن أخرجتك نهارًا أخاف 
أن تقتل وأقتل. ولكني أقيم معك إلى الليل» ثم أردفك خلفي لثلاً تُعرق» فقال 
'عبيد الله نِعُم ما رأيت» فأقام عندهء فلمًا كان الليل حَمّله خلفه؛ وكان في بيت 
المال تسعة عشر ألف ففرّق ابن زياد بعضها في مَوَالِيه وادّخر الباقي لآل زياد. 

قال: وسار الحارث بعبيد الله» فكان يمر به على الناس وهم تدا زهو بنشانة 
الحَرُورَية! "", حتّى انتهوا إلى بني ناجية» فقال بنو ناجية: مَنْ أ: نت؟ قال: الحارث بن 
قيس. وعرف رجل منهم عُبيد الله» فقال: ابن مَرْجانَة! وأرسل سهمًا فوقع في 





)١(‏ -كناية عن القطيعة . () فرقة من فرق الخوارج وه التخررفية بها 
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ومضى به الحارث حتّى أنزله في داره بالجهاضم؛ فقال له ابن زياد: «يا 

حارث» إنك قد أحسنت» ارم عير عياف لسعاي ا 0 
عمروء. وشرفه وسنّه: وطاعة قومه له.ى فهل لك أن ن تذهب بي إليه فأكون في داره» 
فهي وسط الأزد؟ فإنك إن لم تفعل فُرّق عليك أمر قومك. فأخذه الحارث فدخلا 
على مسعود فلم يشعر حنَّى رآهماء فقال للحارث: أعوذ بالله من * شر ما طرفتني به 
قال: ما طرقتُّك إلا بخيرء ولم يزل الحارث يلطف بمسعود في أمره حنّى قال له: 
أتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك؟! فأمره مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن 
عمروء ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومهء فطافوا بالأزد 
فقالوا: إن ابن زياد قد فقدء وإِنًا لا نأمنُ أن تلطخوا بف فأصبحوا في السلاح» وفقد 
الناس ابن زياد فقالوا: ما هو إلا في الأزد. وقيل: إن الحارث لم يكلم مسعودّاء بل 
أمر عبيد الله فحمل معه مائة ألف درهم وأتى بها أمّ بسطام امرأةً مسعود وهي بنت عمّ 
الحارث ومعه عبيد الله» فاستأذن عليهاء فأذنت له. فقال: قد أتيتك بأمر تسودين به 
نساء العرب» وتتعجلين به الغتى» فأخبرها الخبر وأمرها أن تُدخل ابن زياد البيت» 
وتلبسه ثوبا من ثياب مسعودء ففعلت» فليا جا مسغورة أخل زراسها يريا فخرج 
عَبَيّْد الله والحارث عليه ل لقد أجارثني وهذا ثوبك عليّء وطعامك في بطني. 
وشهد الحارث» وتلطفوا به حتى حتى رضي . . فلم يزل ابن زياد في بيته حتّى قتل مسعود»ء 
فسار إلى الشام على ما نذكره إن شاء الله . 


قال: ولما قُقِد ابن زياد بقي أهل البصرة بغير أميرء فاختلفوا فيمن يؤمّرونه 
عليهم. ثم تراضًوًا بقيس بن الهيثم السُلّمي» وبنعمان بن سفيان ليختارا من يرتضيان 
لهم يوكان إرائ قبس فى ابن أمنة» ووو وس فقال النعمان: ما 
أرى أحدًا أحقٌ بهذا الأمر من فلان» لرجل من بني أميّة. وقيل بل ذكر عبد الله بن 
الأسود الزهريّ» وكان هَوّى قيس فيه» وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومكرًا بقيس » 
فقال قيس : قد قلدتك أمري ورضيت من رضيتَ» ثم جاء إلى الناس» فقال قيس بن 
الهيثم : : قد رضيتٌ من رضي العنينانت 7 , 


دكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة 


ظ قال : ولما اتفق قيس والُحمان؛ زوفن قسن يعن يوك التجمانا: أ* سهد كيك عله 
النتعمان بذلك» وأخذ على قيس وعلى الناس العهود بالرضا. ظ 
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0 ثم أتى عبد الله بن الأسودء وأخذ بيده واشترط عليهء حنّى ظَنّ الناس أنه ٠‏ 
باعةه ثم تركه. 

اكه دكي اين الجارة بن قوفل رين الساركة ابن عرد الجطلب وهر 
الملقب «ببّه)(١2‏ واشترط عليه مثل ذلك» ثم حمد الله وذكر النبي كَل وحقٌّ أهل بيته 
وقرابته» ثم قال: «أيها الناس» ما تنقمون من رجل من بني عم نبيكم وأمّه هند بنت 
أبى سفيانء فإن كان الأمر فيهم فهو ابن أختهم؛. ثم أخذ بيده وقال: قد رضِيتٌُ لكم 
لاه فنادّوًا: قد رضيئاء ويايعوهء وأقبلوا به إلى دار الإمارة حلّى ' نزلها. وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع شين : 


ذكر مقتل مسعود بن عمرو الأزدي 
وقرب عبيد الله بن زياد إلى الشام 
قال: ثم إن الأزد ورّبيعة جددوا الجلف الذي كان بينهم. ٠‏ وأنفق ابن زياد مالاً 
كثيرًا فيهم حنَّى تم الجحلف. وكتبوا بينهم بذلك كتابين» فلمًا تحالفوا اتفقو تفقوا على أن 
يردّوا ابن زياد إلى دار الإمارة» فساروا ورئيسهم مسعود بن عمرو» فقال لابن زياد: 
00 فلم يفعل» وأرسل معه مَوَاليه على الخيل؛ وقال لهم: لا يَحْدَتنّ خيرٌ ولا 
شر إلا تمر 
تجفل عون يال ميك ولا يتجاوثٌ بيه إلآ أتى بعفش أولئك الموالي إلى 
ابن ل ل عليه مالك بن مسْمعَ فاحذو سكة الونين'" 4 رجاه 
مسعود فدخل المسجد وصعد المنبر» وعبد الله بن الحارث في دار الإمارة» فقيل له 
إن مسعود وأهل اليمن وربيعة قد ساروا وسّيهيج بين الناس شرء فلو أصلحت بينهم 
وركبت في بني تميم» فقال: أبعدهم ألله» واللّه لا أفسدت نفسي في صلاحهم» وسار 
مالك بن مِسْمع نحو دور بني تميم حتى دخل سكة بني العدويّة, فحرق دورهم لما 
اسه ميم 
03 وجاء بنو تميم إلى الأحنف بن قيس فقالوا: يا أبا بحر» إن ربيعة والأزد قد 
تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة فدخلوهاء فقال: لسْتم بأحقٌّ بالمسجد منهم» فقالوا: 


)01( مكائلة المدوت الفلقل. قبل آنا نطق صبريقا. 
(؟) المربد: في البصرة من أشهر محالهاء وكان فيها سوق الإبل قديمًا وفيها جرت مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطباء . راجع 'ياقوت دة ص /ا3. 


يلقن اذكر بيعة يزيد بن معاوية 


قد دخلوا الدارء فقال: لستم بأحقٌ بالدار منهم؛ فأتته امرأة بمجمر”" وقالت له: ما 
لك وللرياسة؟! إنما أنت امرأة تتجمر. 

ثم أتوه فقالوا: إن امرأة منا قد نُزعت خلاخيلهاء وقد قتلوا الصباغ الذي على 
طريقك» .وقتلوا المُقعد الذي كان على باب المسجد. وقد دخل مالك بن مِسْمَع سكة 
بني العَدُويَة فحرق» فقال الأحنف: أقيموا البيّنَةَ على هذاء ففي بعض هذا ما يحل به 
قتالهم! فشهدوا عنده على ذلك؛ فقال الأحنف: أجاء عبّاد بن فين قالوا لا» ثم 


قال: أجاء عبّاد؟ قالوا لا. قال: أهاهنا عبس بن طَلْق؟ قالوا: نعم؛ فدعاه فانتزع 
2 
جردا 





: من رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه» فقال: سرء ار وباخم ااي 
«هاجت زبراء» وزبراء أمة لللأحنف كَنَوْا بها عنه. 
فسار عبس إلى المسجدء فقاتل الأزْدَ على أبوابه» ومسعود يخطب على المنبر. 
ثم أتوه فاستنزلوه وقتلوه» وذلك أول شوال سنة أربع وستين» وانهزم أصحابه. 
وكان ابن زياد قد تهيأ لما صعد مسعود المنبر ليجيء دار الإمارة» فقيل له إن 
مسعود قد قتل» 'فركب ولحق بالشام . 
وأما مالك بن مِسْمع نأتاه ناس من مصر فحصروه في داره وحرقوه. ولما هرب 
ابن زياد تبعوه فأعجزهم. فنهبوا ما وجدوا له؛ حي د يقول واقد بن خليفة 
التميميّ : أمن الرجر] ظ 
يارب جبار شديدِكَلبة ا سس ااه 


راود ع ا 


ع ل و مسير ابن زياد غير ما قدمناه. . وهو أنه لما أستجار أبن 

زياد بمسعود سن عدرق ولخارف ثم سار أبن زياد الئ الشام وأرسل معه 0 مائة. 

من الأزد حتّى قدموا به إلى الشام؛ ولما سار من البصرة استخلف مسعودًا عليها. 

ققال ند و تميم «وقينين : لا نرضى إلا رجلا ترضاه جماعتناء “قال مسعرة: قل 

استخلفني ولا أدعٌ ذلك أبدّاء وخرج حتى أنتهى إلى القصر فد خله» واجتمعت تميم 

إلى الأحقةة فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد قال: إنما هو: لهم ولكمء ٠‏ قالوا: 
0 القصر وصعد مسعود المدين» ظ 


. لعله أنية صغيرة وح لوخم اليب أو زيته تستخدمه النساء للزينة‎ 2١0) 


*-085- المايةي + (8) ثيابه . 


(4) المقنب: الفرقة من الخيالة . 
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ظ _- خوارج قد خرجوا فنزلوا بنهر الأساورة حين خرج عبيد الله إلى 00 
0 1117)إ) ا د 0 
على المنبر يبايع من أتاه فرماه عِلْجَ يقال له مسلم من أهل فارس» كان قد دخل 
البصرة وأسلم ثم صار من الخوارج» فأصاب قلبه فقتله؛؟ فقال الناس: قتله الخوارج . 
فخرج الأزد إل تلك الخوارج. فقتلوا منهم وجَرحواء وطردوهم عن البصرة . ثم فيل 
3 إن 0 قتلوا مسعودّاء تارعار يسألون» فإذا ناس من تميم تقوله. فاجتمعت 
ربيعة» وجاك / الأ ولوق : قفد خرج القوم؛ #وعوالاً يتحرف نالك 
امرأة بمجمر فقالت: اجلس على هذاء أي إئما أنت امرأق» فخرج الأحنف في بني 
تَميم ومعهم من بالبصرة من قيس» َلتَقَوَا فقيل منهم قَتْلَى كثيرة» فقال لهم بنو 
تميه: «يا معشر الأزدء اللَهَ اللّهَ فى دمائنا ودمائكم» بيننا وبينكم القرآن» ومَنْ شئتم 

من أهل الإسلامء لإ لج حم علينا بيّنة فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوم. وإن لم 
تكن لكم بيّنة فإنا نحلف بالله ما قتلنا ولا أمَرْنا ولا نعلم له قاتل» وإن لم تريدوا ذلك 
فلحن ندِي صاحبكم بمائة ألف درهم). وسَمَر'' بينهم عبيد الله بن مَعْمر 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء طاو عشر ديات» فأجابهم الأحنف إلى ذلك» 
وأصطلحوا عليه . | ظ 

قال: وأما عد لله بن الحارث ل ابَبّها فإنه أقام يصلي بالناس حتّى قدم عليه 

ْ وقيل: كتب أبن الزبير إلى عمر بعهده على البصرة» فأتاه الكتاب وهو متوجه 
إلى العُمرة» فكتب عمر إلى أخيه عبيد الله يأمره أن يصلّي بالناس» فصلَى بهم حتَّى 
قدم عمرء فبقي عمر أميرًا شهرّاء ثم قدم لخارك رو فيه اين ابي ريت 
المخزومي فعزله ووليها الحارث. ‏ 1 0 

وقيل : بل اعتزل عبد الله بن الحارث لببّه) اهل التعي: ا فكتب 
ظ أهل البصرة بعد قتل مسعود إلى انق الرسيوع وكتب ابن الزبير إلى رداك يأمره 
أن يصلي بالناس» فصلى بهم أربعين يومًا. 
هزعا كاة من آفر الصرةه انلق هر اهل الكونة , 


)١(‏ أي كان رسولاً بينهم. 


رضن ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ذكر خبر أهل الكوفة 
وما كان من أمرهم بعل ابن زياد 
إلى أن بويع أبن الزبير - ظ 
كان من خبرهم أنهم لما خصّبوا رصل أبن ناذا ا كار عزلوا خليفته 
عليهم وهو عمرو بن حريث» واجتمع الناس وقالوا: تُوْمّر علينا رجلا إلى أن يجتممَ 
الناس على خليفة» فاجتمعوا على عمر بن سعد بن أبي وَقَاص» فجاءت نساء هَمْدان 
يبكين الحسين. بن على رضي الله عنهما ورجالهُم متقلدو السيوف» قأطافوا بالمنبر؛ 
فقال محمد بن الأشعث: جاء أمر غير ما كنا فيه. وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن 
سعد» لأنهم أخواله» فأجمعوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بن وهب 
٠ 00‏ فخطب أهُْل ار إن لكل قوم أشربة ولذّاتِ فاطلبوها في 
ته(" » وعليكم بما يحل ويُحمدء واكسروا شرابكم بالماء» وتوارَوًا عني بهذه 





يم 
فقال ابن همام”"': [من البسيط] 
اشرب شرابك وانعمْ غير محسود واكسره بالماء لا تعص ابن مسعود 
إنّالأميرّله في الخمرمأربةً فاشرب هنيئًامريئًا غير تضريدٍ 
من ذا يحرّمماةالمزن خالطه من قعرخابيةماءالعناقيد” 
إلى لأكيرة تشديبة البزوأة لينا فيها ويعجيني قولابن مسعود 
وكثير من الناس يظن أن ابن مسعود المذكور في هذا الشعر هو عبد الله ابن أم 
عبد» صاحب رسول الله يَكِْةِ وليس كذلك. 


قال: ولما بايعه أهل الكوفة كتبوا بذلك إلى أبن الزى ناز علي فمكث ثلاثة 
أشهر من مهلك يزيد بن معاوية. ثم استعمل عبد الله بن الربير عبد الله بن يزيد 
الخطمي الأنصاريّ على الصلاة. وإبراهيم بن محمد بن طلحة على الخراج» 
واستعمل محمد بن الأشعث بن قيْس على المؤصل . ظ 





(؟) من بني مرة بن صعصعة. لقب بالعطار لنضارة شعره. وقيل إنه هو الذي مرض يزيد بن معاوية 
() أراد الخمرة. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ ححص 





ذكر خبر خراسان 
وما كان من أمر سلم بن زياد وبيعته 
وحخبر عبد الله بن خازم 


ظ كان من خبر خراسان أنه لما بلغ سلم بن زياد وهو العامل عليها موث يزيد بن 
معاوية كمَم ذلك» فقال له ابن عرّادة : آمن الكامل] 

عااتها اهلك البعلن يانه عودة لماكت عد 
:1 : تاديد كابلا" ويزيد د أَْلِنَ شَأنَه المكتوم 
أتعي أضية إن اعون لكب جَسَدٌ بجوَازين 5 قم مُقهم | 


8 ع(6) 


لاقت قتتكة وعيشد وسنادة كُوبٌ وزِقٌ راف مَرْثُومُ 
1 اه 
تبكي على نشواته بالصنجٌ تقعدمَرةًوتقوم 


ل أظهر سَلْم مرت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد. ودعا الناس 
إلى البيِعة على الرضا حتَّى تستقيم أمور الناس على خليفة, فبايعوه: ثم نكثوا به بعد 
شهرين» فلما خلعوه ه خرج عنهم واستخلف المهلّب بن أبي صُمْرةء د 


ره 


بسَرَخس”'' لقيه سليمان بن مَرْنَّد أحد بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة» فقال له: 

عليك نزار حتى خلّفت على خراسان رجلا من اليمن. بحا 0 

مز القوو”© + .والفاريات”؟ + والطالقان629 والتجر حجان" ..:وولى أوس بن تعلية بن 
يض ( 0 ش ل َه 22322 

زُفرر وهو صاحب قصر اومن بالبصرة» هراأة 5 وصل سَلم إلى نيُسابور 


)١(‏ كناية عن الخمرة. 00 ظ (09'مة التعويف مهما 

)0 لعلهما اسمان لموقعين.. ظ 

(0) مرثوم: القدح فيه ثلوم أو شقوق يتقطر من خلالها السائل . 

() الرنين: البكاء بأسف»ء وكنى بها عن المغنية . 

(0) سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق» وبينها 
وبين ل 0 ست مراحل . راجع ياقوت ج١1‏ ص8 ١‏ 5. 


0040 2 0 راجع يافوت 
2-3 ص9١5.‏ 


0 طالقان: أكير مدن ملكا ركان ب شرف الروذ وبخلخ . راجع ياقوت جة‎ )٠١( 
. من نواحي فارس‎ )1١( 

فرق هرأة: مدينة عظيمة من مدن خراسان. راجع ياقوت جه ص .١9‏ 

.7" نيسابور : مدينة عظيمة مأ بين جيحون والقادسية . راجع ياقوت جه ص1‎ 2*١ 


فض ظ ذكر بيعة يزيد بن معاوية 





ا لقيه عبد الله بن خازم. فقال له: من وليث خراسان؟ فأخبره فقال: «أما وجدت من 
مضر من تستعلمه» حتى فَرّقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن! اكتب لي عهدًا على 
خراسان»؛ فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم. 


ايان تاه إلى مرْوء وبلغ حب العا فأقبل فاستخلف رجلا من بني 


ال ب ع جا ب او و ال 1 وجرت 


بينهما مناوشة» فأصابت الجسم رمي في جبهته» وتحاجزا''؟. ودخلهما ابن خازم» 
ومات الجشّميَ .بعد ذلك بيومين . ظ ظ 

ثم سار ابن خازم إلى مَرْو فقاتله سليمان بن مرثد أيامّاء شل سليمان» ثم 17 
ابن خازم إلى عمرو بن مرئدٍ وهو بالطالقَان فاقتتلوا فقتل عمرو بِنّ مَرْئْدء وأنهزم 
أصحابهء فلحقوا بهرّاة بأوس بن ثعلبة» ورجع ابن خازم إلى مَرُو. 

وهرب من كان بِمَرُو الرُوذ من بكر بن وائل إلى هرَاة» وانضم إليها من كان 
بكور خراسان من بكرء فكثر جمعهم. ٠‏ وقالوا لأوس بن ثعلبة: نبايعك على أن تسير 
إلى ابن خازم وتُخرج مُضَر من خراسان» فأبى عليهم فَهموا بمبايعة غيره» فأجابهم . 
فبايعوه» فسار إليهم ابن خازم فنزل على واد بينه وبين هَرَاةَ» فأشار البكريون بالخروج 
من هّراة وعمل خُنْدقء فقال أؤس: بل نلزم المدينة فإنها حصينة» وأطاول”” ابن 
نازم لِيَضْبَر ويُعطينا ما نريد» فأَبَوْا عليه» وخرجوا نخلدقوا”” - خندقًا . اكور 7 





خازم نحو سنة. 
فنادى هلال العنين وهو من أصحابه فقال: (إنما تقال !- إخوتك وبني 5 فإن 
نلت منهم الذي تريد فما في العيش خيرٌ را ل اا وأصلحتٌ 
.هذا الأمر! » فقال: واللَهِ لو خرجنا إلِيهم عن خراسان”* ما رضُوا»! فقال هلال: لا 
0# لا أقاتل معك أنا ولا رجل يطيعني حتى تُعذر” إليهم! قال : فانت رسولي - 
يهم فأرضهم . 0 0 
فأتى هلال إلى أوس بن ثعلبة»ء فناشّده الله والقرايّة فى قراو وأن 01 
دماءهاء فقال: هل لقيت بني صُهيب؟ قال: لاء قال: فألقهم. . وبنو صهيب هم | 
< موالي بغي جتخدر وهم الذين ألزموا أوس بن ثعلبة بالقتال» ضع هلال من عند 
0 00 الحجزة في الإزار معقلله كأنه أراد تدافعا. 0١‏ ظ 
0 لاولة زد أقام يناجزه ما أقام. والضيقة صنيعة مكائرة» والمراد أن نطاوله ما طاولنا ونزيد 


م6 احتدقوًا: : أراد و د 
2 أراد اهم خراسان كلها.. )0( أراد حتى تخد 006 يت المجمم. 


[ ذكر بيعة يزيد بن معاوية رقف 





أوس فلقي جماعة من رؤساء أصحابه؛ فأخبرهم ما أنَى له فقالوا له: هل لقيت بني 
صهيب؟ فقال : اموا و ا ا لنت نين . والله لولا 


قالوا: ارعد واه ؛ إما أن م ا وإما أن تقيموا وتخرجوا 
ا كل سلاح وكراع' ' وذهب وفضة». فرجع هلال إلى ابن خازم» فقال : ما عندك؟ 
خيرم ا وات 000 0 0 
بي من ُراسان ا اي ذلك » . فتنادوا للقعالغ ١‏ تهامم أوس ع عن 55 
بجماعتهم» فعصو فعصوه. وخرجواأء فقاتلوا ساعة: ثم انهزموا. حتّى انتهوا إلى حندقهم. ظ 
وتفذقوا يهنا سمال وسقطوأ في الختدق» وقتلوا قَثْلدُ وا وهرب أوس بن تعلبة 
تعلبة إلى سجستان فمات بها أو قريبًا منهاء وقتل من بكر يومئذ ثمانية آألاف» وغلب 
ابن بكارم على هراء واستعمل عليها ابنه يتخييدا وضم إليه شماس ١‏ ا بن دثار العطارديٌ» 
يفل تر يو ركام التَّفيَ علّى شّرطته» ورجع ابن خازم إلى مرو. 

وفي هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الريّ» وكان عليهم الْمَدخان الرازي: 
فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير الكوفة محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب. بن 
زرارة بن عدس التميمي الدذارمي فهزمه أهل الريّ» يحت يم عامرٌ عَتَابَ بن ورقاء 
التميميّ» فالتقّوا واقتتلوا تالا شديذاء فقتل الْمَدُخان وأنهزم اللمشركون: 

هذأ ما كان من أخبار العراق وخراسان بعد وفاة يديه فلنذكر اخبار عيد اللدابن 
الزيير وما تخلل أيامه من أخبار غيره التي حدئت في أعماله. ْ 


ذكر بيعة عبد اللّه .بن الزبير 
وما حدثت ٠‏ في أيامه من الوقائع والحوادث المتعلقة به 
والكائن في أعمال ولايته 


32 من )ع2 .< 5 ّّ 7 0084 ظ - 
.هو أبو حَبَيْبِ”''» وقيل: أبو بكر عبد الله بن الرْبَيْر بن العوؤام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العْرَّى بن قُصَىّء يجتمع نسبه ونسب رسول الله يكِْهِ في قصي» وأمه 


)0 الكرّاع : الخيل والبغال والحمير. 
(؟) كنية عبد الله بن الزبير» فأكبر أولاد عبد الله كان اسمه خبيبًا. 


رضن ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


أسماء بنك أبن بكر الصَديق رضى الله عنه) وهى ذات التُطاقيه7؟2 وهو أول مولود 

ولد بالمدينة من المسليمن بعد الهجرة. ظ 
زكان انعد أمرة اف الكثفة اله جنا قدمفاء؟ سم جتررعه من الندودة نمازت 

معاوية بن أبي سفيان» ووصوله إلى مكة» وأنه أقام بالبيت وقال: أنا العائذٌ بهذا 


نيا كان الحسيك زع حا ررضتي الله نتهمااقن .سنن الجر رشتين ما ااه 
قام عبد الله في الناس فَعَظم قتلهى وعاب أل العراق - عامة. ٠‏ وأمل الكوفة خاصة» 
فحمد الله تعالى وأثتى عليه ان ل له ايه عل ٠»‏ ثم قال: إن أهل العراق 
غُذْرٌ مُجْرٌ إلا قليلا وإن أهل الكوفة شِرارٌ أحل اللفراناه: وإنهم دَعوًا حسيئًا لينصروه 
ويُولُوه عليهم. فلمًا قدم علّيهم ثاروا عليه» فقالوا له: إِما أن تضع يدك في أيدينا 
فنبعثٌ بك إلى ابن زياد ابن سمية فيُمُْضي فيك حكمه. وإما أن تحارب» فرأى واللَهِ 
أنه هو وأصحابه قليل في كثير» ‏ وإن كان الله لم يُطلِع على الغيب أحذًا أنه مقتول. 
ولكنه أختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة. فرحم الله حَسيئا وأخرّى قاتله. 
َعَمري لقد كان من خلافهم إِيَاه وعصيانهم. ال ل 
ولكنه قَدَرٌ نازل» وإذا أراد الله أمرًا لم يُذَفَع» أَفْبَعْدَ لحسين د يُطمَأنٌ إِلَى هؤلاء القوم. 
ويُصدّق قولّهمء يفيل لهم عهد؟ لا واللهِ لا نراهم لذلك أهلاًء أمَ واللّهِ لقد قتلوه 
طويلا بالليل قيامهء كثيدًا ذ في النهار صيامه. أحقّ بما هم فيه منهم وأؤْلى به في الدين 
والفضل! أمّ والله ما كان هذل بالقران النكافه ولا بالبكاف عن جتخنية انه اداه بولا 
بالصيام شرب الحرام» ولا بالمجالس في حَلّق الذكر اركفل لي بعلاي الْصَّيد 
يعرّض بيزيد '#فسوف يِلْقَونَ غَينا4 [مريم : 6 . 

فثار إليه أصحابه. وقالوا: أظهرٌ بَيُعتك. ٠‏ فإنه لم يبق أحد إِذّ هلك الحسيث 
ينازعك هذا الأمر. وقد كان عبد الله قبل ذلك يبايع سِرَّاء فقال لهم: لا تعجلوا. هذا 
وعمرو بن سعيد عامل مكة. وهو أشدٌ شيء على عبد الله بن الزُبيره وهو مع ذلك 
يداي ويَزْفق . 0 ظ 

فلما استقرٌ عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير من الجموع بمكة أعطى الل عهدًا 
لِيُوئِقَنهِ في سلسلة» فبعث إليه سِلسلة من فضّة مع ابن عضادة الأشعري ومسعدة 
وأصحابهما ليأتوه به فيهاء وبعث معهم بُرْنس حر ليلبسه عليها لثلا تظهرٌ للناس . 





© أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة. أمها أم رومان زوجه ة أبي بكر. راج ترا عن لام 1 النساء ظ 


جا ص؟١5.‏ 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ لضا 





فاجتاز و عضادة بالمدينة وبها مَرُوانَ بن الحكمء. فأخبره بما قَدِم لَه فأرسل 
مَرُوان معه وَلَّدِينَ لهء أحدهُما عبد العزيزء وقال: إذا بلغته رسل يزيد الرسالة فتعرّضا 
له وليتمثل أحدكما بهذا الشعر: [من الطويل] ظ 
فنخذهافليست للعزيزبخطةٍ 2 وفيهامقاللامرىءمتَذلْلٍ 
أعامرإنالقوم ساموك خطةً واكاك الخيرانه ١‏ عرد 
أراك إذاما كنت للقومناصحًا يقال لهبالدلوأدبر بخيرة 
نلعا بلعه الرسْلٌ الدسالة أنشد عيذ الغويز الأبيات» فقال ابم الزيين: نا بتي 
مَؤْوان قد سمعتٌ ما قلتما فأخبرا أباكما: [من البسيط] 
إني لمن نبعة :200 له ف مكاسرها إذا تناوحتٍ القصباة”" دين 
غلا ألينُ لغيرالحق أسال ظ حتى يلينَ لضرس الماضغ الحجء”*' 
وامتنع من رسل يزيد. 
فقال الوليد بن عُثْبة وناس من بني أُميّة ليزيد: لو شاء عمرو بن سعيد لأخذ ابن 
لسر نعف لناك يقي عقون د واستكمل الوليد بن مُتبة على الحجازء فأقام 
الوليد يريد غِرّة عبد الله فلم يجده إلا مُتَحَذْرًا ممتنعًا. 
وكار كذ بن عابر الحنفىّ باليمامة حين قتل الحسين» وكان الوليد يفيض 
بالناس من المعئف""''» ويقف ابن الزبير وأصحابه ونجّدة وأصحابه» ثم يفيض ابن 
الزبير وأصحابه» ونجدة بأصحابهء لا يُفيض واحد منهم بإفاضة أحد. وكان نجدة 
يلقى عبد الله بن الزْئير ويكثر حتى ظنٌ الناس أنه سيبايعه . ظ 
الم كتب عبد الله بن الزبير إلى يزيد في شأن الوليد فعزله يزيد كما تقدمء 
واستعمل عثمان بن محمد بن أبي سفيان. 
وكان من خبر أهل المدينة في خلافهم يزيد وراد الج نهو الخصاد الأول ما 
قدمناه . < 
فلما مات يزيد بن معاوية بلغ الخبرٌ عبد الله بن الزبير والحُصَين بن ثُمَير ومن 
معه من عسكر الشام يحاصرونه» وقد اشتد حصارهمء فقال لهم عبد الله وأهل مكة: 


)١(‏ كناية من مستقى الماء. ١‏ (؟) الشجرة العظيمة ذات الأغصان العصية. 
(9) القصياء: نبات ضعيف واحدته قصبية. (4) العشر شجر قطنى فى أغصانه خور. 
(5) كناية عن استحالة الشيء. (7) من عرفة. ظ 


م ذكر بيعة يزيد بن معاوية ( 


عَلامَ تقاتلون وقد هلك طاغِيتكم؟ فلم يُصدّقوهمء فلما بلغ الحُصينَ خبر موت يزيد 





ظ بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما بيننا الليلة الأبطح”©» فالتقيا وتحادثا فراث فرس 


الحْصَينء فجاء مام الحرم يلتقط رَوْتْ فرس الحصين.ء فَكَفٌ الحُصينٌ فرسه عن 
الحمامء وقال: أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم. فقال له ابن الزبير: تتحرجون من. 
هذا وأز م انلود لمسحو اي لخر فكان فيما قال له الحصين : الأنت أحقٌ بهذا | 
الأمرء هَلْم فلنبايعك. ثم أخرج معي إلى الشام . فإن هذأ الجند الذين معي هم وجوه ش 


0 أهل الشام وفرسانهم . فاللهِ لا يختلفٌ عليك اثنان» وتؤمّن الناس» وتهدر الدماء التي 
ْ :كانت بيننا وبينك. وبين أهل الحرة»؛ فقال له * أنا ل أهدر الدماء» والله ل أرضى أن 


أقتل بكل رجل منهم عشرة. وأخذ الحُصين يُكلمه سرًا وهو يجهر ويقول: والله لا 
أفعل» فقال له الخصين : قبح الله منْ يعُدك بعد هذا داهيًا أو أريبّا"؛ قد كنت أظن 
لك رأيّاء وأنا أكلمك سرّاء وتكلمني جهيرًاء وأدعوك إلى الخلافة» وتَعِدُني القتل 
والهلكة. ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة. 

. وندم ابن الزيير على ما صنع. فأرسل إلى الحصين يقول: أما ا إلى الشام 
فلا أفعله» ولكن بايعوا لي هناك» فإني مؤمّنكم وعادلٌ فيكم. فقال الحصين: إن لم 


تقدم بنفسك لا يمشي الأمرء فإن هنالك ناسًا من بني أمية يطلبون هذا الأمر. وسار 
الحصين إلى المدينة فخرج معه بنو أمية إلى الشام . ظ 
وبويع عبد الله بن الزبير بمكة لسبع بقين من رجب سئة أربع وستين؛ وبع 
لعبد الله بن الزُبير الحجاز والكوفة والبصرة والجزيرة وأهل الشام إلا 1 م 
ومصر. 
ثم بويع كرف فى الع بالشام. فكان من أمره في وقعة مرج 7 ومسيرة ‏ 
إلى مصر واستيلائه عليها ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخباره. 
ذكر فراق الخوارج عبد الله 
ظ وما كان من أمرهم 


56 سنة 5 وسكتين فارق الخوارج الذين كانوا قدموأ مكة عبد الله بن د الأير: 


لركائرا قد. قاتلوا معه أهل الشام . 





000 جبل بمكة.. 0 ظ ف4 ذو العقل والحجى. 


: ا داضه “ارون كورة وامعة فده الخور وطبرية وضصور وعكا وما بين ذلك. ٠‏ راجع معجم ياقوت جح١ا‏ 0 ظ 


وم 


0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 0000000000 لالاسم 





1 وكان سبب قدومهم عليه أنه لما اشتد عليهم عُبيد الله بن زياد بعد قتل أبي 
بلال» اجتمعوا وتذاكروا فأشار عليهم نافع بن الأزرق . أن يتحقوانانة ع 
وقال: إن كان على رأينا جاهدنا معه. وإن كان على غير رأينا دافعنا عن البيت» فلما ظ 
ا 0 وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير استفسارء فقاتلوا معه 
أهل الشام») د ثم اجتمعوا بعد وفاة يزيد وقالوا: إن الذي صنعتم بالأمس لغير رأي» ظ 
و االعرية لعله ليس على مثل رأيكم» وقد كان أمس يقاتلكم هو 
وأبوت يكادي ايا 00 عثمان» لمق إليه د عن عثمان» 0 أصحابه 
5 فاتصرفوا. ظ ظ 

وبعث ابن لير إلى أصحابه. فاجتمعوا عنذه )5 به ققد" فقال 0 
الازوق: إن الرجل قد أزمع خلافكم». فتقدم إليه نافع بن الأزرق وعبيدة بن هلال» 
فقال عبيدة: بعد أن حمد الله وأثنى عليه؛ وذكر رسول الله عَكِيْة وأنه عمل يكتاب الله 
حبّى قبضه الله» واستخلف الناس أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمرء فكلاهما عمل 
بكتاب الله وسئّة رسولهء ثم إن الناس استخلفوا عثمان. ونقصهء وقبح أفعاله» وتبرأ 
منه» ووالى قتلته» ثم قال: فما تقول أنت يا ابن الزبير؟! فحمد ابن الزبير الله وأثنى 
عليه. ثم قال: 'قد فهمت الذي ذكرت به النبي كه فهو فوق ما ذكرت. وفوق ما 
واضفت:+ وفيت الذي ذكرتَ به أبا بكر وعمر وقد وُفْقَتَ وأصبت» وفهمت الذي 
ذكرت به عثمان» وإني لا أعلمٌ مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم باين عفان وأمره 
ل ا م 00 
فهاتوا يتك اك ا 0 ببيئة ؛ 9 استحلفره ووثبوا 
عليه فقتلوه» وقد سمعت ما عبته به فليس كذلك» بل هو لكل خير أهل؛ وأنا 
0 ومن حضرني اف ولي لان عفانء وعدو أعدائه. ارا فبرىء الله منك» 

0 وتفرّق القوم. فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي» آ0ظ 
وعبد اين إماض » وحطلاين بيس وبدلو الماحوز؛ عبد الله وعبيد الله والزبير من 





ظ الم 37 
0( ا ري 


لقن ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


بني سليط بن يربوع. اوكلهم من تميم. : حتّى أنّوا البصرة. وانطلق أبو طالوت من بني 
بكر بن وائل» الي ا ا ب وعطية ؛ بن الأسود 
و أ 0-7 0 بي طالوت. ثم اجتمعوا بعد ذلك على تجدة بن 

فأما خبيهيد+ ومن معه فإنهم قدموا البصرة فتذاكروا الجهاد وفضيلته. 
وخرج فى ثلاثمائة» وذلك عند وثوب الناس بابن زياد» وكسر الخوارج باب السجن 
الحارث بالبصرة تجرد الناس للخوارج وأخافوهم» فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة 
أربع وستين واشتدت شوكته. وكثرت جموعه. وأقام بالأهواز. 

وحيث ذكرنا الخوارج. الللاكره لاسي إمرهر الي ابام عبد قاين اتير إلى 
نهايته . لامر ذلك . 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 
أمير الخوارج وغيره منهم 





وفي سنة خمس وستين اشتدت شوكة نافع بن الأزرق» وهو الذي تنسب إليه 
الأزارقة من الخوارج» وكثرت جموعهء وأقبل بهم نحو الجسرء فبعث إليه عبد الله بن 
الحارث أميرٌ البصرة مُسلٌ بن عُبَيْس بن كُرَيَرْ بن ربيعة» فخرج إليه فدفعه عن أرض 
البضترة حم بلغ دَوْلابِ من أرض الأهواز”''» فاقتتلوا هناك فقتل مسلم أمير أهل 
البصرة ونافع بن الأزرق رئيس الخوارج» وكان مقتلهما في جُمادّى الآخرة. 
فأمّر أهل البصرة عليهم الحجاج بن باب الحميريٌ» وأمرت الخوارج عبد الله بن 
الماحوز التميمي» فاقتتلوا فقتل الحجاج وعبذ اللهء فأمَّر أَهْل البصرة ربيعة بن الأجذم ' 
التميمي» وأمّرت الخوارج عبيد الله بن الماحوزء واقتتلوا حتى أُمْسَوًا وقد ملُوا القتال 
وكره بوسيابوة اموا و ع ا 
جيش البصرة» وقتل أميرهم ربيعة» فأخذ الراية حارثة بن بدر فقاتل ساعة بعد أن 
ذهب ٠‏ الناس عنه؛ ثم سار ونزل الأهوازء وبعث ابن الزبير الحارث بن أبي ربيعة على 
البصرة كما ذكرناه» فأقبلت الخوارج نحو البصرة حتى قربوا منهاء فأتى أهلها 
الأحتض بن لين وسآلوه أن يتولى حربهم. فأشار عليهم بالمهلب ب بن أبي صفْرة. ١‏ 





(1). تدولاك قري 59 وبين الأهواز أربعة فراسخ. راجع ياقوت جا ص". 


ذكر بيعة ير يك بن معاوية | ا فى 


ذكر محاربة المهلب الخوارج ‏ 
وقتل أميرهم عبيل الله بن الماحوز 


ظ كان المهأب قد قيم بن قبل عبد لله بن لير لولاية خراسان فخوج إليه أشراف . 

أهل البصرة وكلموه ه في حرب الخوارج» فأبى عليهم»؛ فكلمه الحارث بن ربيعة. 
فاعتذر بولاية خراسان». 3 الكارت وأمْل البصرة كتابًا عن ابن الزبير إلى المهلب 
يأمره يقتال الخوارج» وأتوه بهء» فلما قرأه قال: والله ما أسير إليهم إلا أن يجعلوا إليّ 
ما غلبتٌ عليه» ويُعطوني من بيت المال ما أقوّي به من معي» فأجابوه إلى ذلك . 





واختار المهلب من أهل البصرة اثني عشر ألمًا؛ منهم محمد بن واسعء 
وعبد الله بن رباح الأنصاري» ومعاوية بن قُرّة المزنيّ» وأبو عمران الجؤني وغيرهم . 
وخرج إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصغر فحاريهم ودفعهم عنه؛ وتبعهم حتّى 
بلغوا الأهوازء واقتتلوا هناك. ودامت الحربء وقُتِل المُعَارك بن أبي صَمْرة أخو 
المهلب» ثم هزم جيش المهلب وثبت هوء فاجتمع عليه جماعة ممن انهزم» ثم عادوا 
للقتال؛ وأْبْلَى بلاء حسئًا فهزموه» فبلغ بعض من معه البصرة وجاءت أهلها ا 
المهنب حنّى سبق المنهزمين إِلَى تَلْ عال» ثم نادّى: إليّ عباد الله؛ فاجتمع إليه ثلاثة 
آلاف أكثرهم من قومه فعاد إلى الخوارج وقد أمنواء وسار بعضهم خلف الجيش الذي 
انهزم» فأوقع بهم المهلب وقتل رئيسٌهم عبيد الله بن الماحوزء فاستخلفوا الزبير بن 
الماحوزء وعاد الذين تبعوا المنهزمين» فوجدوا المهلب قد وضع لهم خيلا فرجعوا 
منهزمين» وأقام المهلب موضعه حنّى قدم مُضْعَبٍ بن الزبير أميرًا على البصرة من قبل 
أخيه عبد الله . ظ 


روقيل "كانت هذه الواقعة فى سنة مث وستين: وذلك أن المهلّب لما دفع 
الخوارج عن البصرة ة إلى ناحية الأهواز أقام بقية مسنتة يجبي كقوز د. دجلة وَرَرَّق أصحابه. 
وأتاه المَدّد من البصرة ة حبَّى بلغ ثلاثين ألما . 

قال: ثم استعمل مُصْعَب بن الزْيِير لما لما وليّ العراق نائبه عمر بن عبيد الله بن 
شين اغلن قارسس 6 .زولام يدرت الأزارقة بعد أن تَوجّه المهلب إلى الموصل والجزيرة 
وأر مينية' على ما نذكره إن شاء الله . 





)١(‏ أرمينية: صقع عظيم فيه علا كثيرة مسكونة على حدود فارس. راجع ياقوت جا ص154. 


فلما بلغ 52 ولايته تقدموا إلى ات 5 وأميرهم يوم ذاك الرضو 7 
ظ الماحوز» فندب إليهم عمرٌ ابنّه عبيد الله في خيل» فاقتتلوا فقتل عُبيد الله بن عمرء 
وقاتل عمر بن عبيد الله الخوارج نسل من فرسانهم سبعون رجلا وانهزم الخوارج 
وقصدوا ن حو مي" "4 تأقاموا ستى كوا وايخفدواءواقياوا سس >مووا تمازسن ونه 
عمرء فقطعوها من غير الموضع الذي هو به حتى أنّوا الأهواز. 
٠ 0‏ ذكتب إليه ُضعب يلومه في تدكيتهم من قطع جهتء فساو عمر من فارس في 
أثرهمء. وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر. ظ 
وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبال عمر عليهم. فقطعوا أرض جُوحى والنهر 
'وأنات وأتوا المدائن» وبها كردّم بن مَرْئد الفزاري» فشِْنُوا الغارة على أهل المدائن» 
يقتلون الرجال والنساء والولدان» ويشقون أجواف الحوامل» فهرب نه وأقبلوا إل 
ساباط» ووضعوا السيف». وأفسدوا إفسادًا عظيمًا. 
وأتوا أرض الكوفة تحرج إليهم الخايث بن أبي ربيعة أميرُهاء فتوجهوا حتى أتوا 
المدائن فأتبعهم الحارث عبد الرحمن بن مخف في ستة آلاف ليخرجهم من أرض 
الكوفة» فتبعهم حتّى وقعوا 2 أرض أصبهان» فر جع ولم يقاتلهم . 
وقصدوا الرّيّ وعليها يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني 00 ٠‏ فأعان أهل 
الرّي الخوارج ؛ فقتل يزبك وهرب ابنه خوشية. ظ 
ولما فرغ ره من الريّ شخصوا إلى أصبهان فاصروها ع عتّاب بن 
٠ 0‏ فصبر لهم وقاتلهمء فكمن له رجل من الخوارج وضربه بالسيف على حبل 
ظ تقه فصرعه» فاحتمله اضبحانة :كاده حتى فرغ وداوم الخوارج حصارهم حتى 
".نقات أطعمتهم وأصابهم الجهد. » فقام عنّاب في أصحابه. وخَرّضهم على أن 
يصدقُوهم القتال» فأجابوه إلى ذلك وخرج بهم إلى الخوارج وهم آمنون. لد : 
حتى أخرجوهم من معسكرهمء وقتلوا أميرهم الزُبير بن الماحوز. 
ففزعت الخوارج إلى أبي نُعامة قَطَريٌ بن المُجاءة المازن”" فبايعوف 577 





)0 ا مدينة من أقدم مدن فارسء بين إصطخر وشيراز اثنا عشر فرسسًا. راجع ياقوت جا 

5 ْ ص .١١١‏ ش 
فم أصبهان : مدينة عظيمة وناحية واسعة من بلاد فارس < 
سد اتتاري عن الفجاءة بن بهازن ين ينزي الكناني المازني التميمي» رأ من رؤساء الحرارج ' 
ش الأبارقة, ا 0 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظ ظ لفريضن 
عنّاب ومن معه من عسكرهم ما شاؤواء وسارت الخوارج عن أصبهان إلى وا 


> فاقاموا نيا حل اس إلى ابد ا 0 وِجَبَى الأموال وقويّ» ثم 


أقبل إلى أصبهان» ثم ثم أتى أرض الأهواز فأقام بها» فبعث مُضعب إلى المهلب فأمره 


0 بقتال 0 وبعث 8" عامله 0 دكا إبراهيم دك م 0 الهلب 


فاتسلوا ثمانية أشهر شد قتال رآه الناس ١‏ وذلك رين تعن 00 


هذا اما أمكن اد من أخبار الخوارج في أيام ابن الزيير لكر حادتك ذلك . 


ذكر خبر التوابين وما كان من أمرهم 
وأخبارها إلى أن فتلوا 


وإنما ذكرنا خبر التوابين في هذا امرع ل اجر علي لد لأن 
ظهورهم ومقتلهم كان في أيامه ومن بلد داخل تحت حكمه» ونحن نذكر مبدأ 
كر وقد 000 ابن الأثير ف رحمه لله في تاريخه العابل في حرو 0 


قال: : ولما قل الحسين بن علي رضي الله عنهما كما ذكرنا لفقت للب 
بِالتَّلاوُم والندم على ما صدّر منهم» من استدعائهم الحسين وخذلانه حتى قتل » ددأما 
أنهم لا يغسل عنهم العارَ والإثم الذي ارتكبوه ه إلا قتل من قتله أو القتل فيه. 

فاجتمعوا الكوفة إن شمن نف من راوس الشيطة: وهم : #سليفان ين عذد 
الخزاعي». وكانت له صحبة» والمسيّب بن تجبّة المُزاري وكان من أصحاب عليّ 
وخيارهم» وعبد الله بن مسعود بن ثُفيل الأزدي» وعبد الله بن وال التيمي » تيم بكر بن 
وائل» ورفاعة بن شداد البَجَليء » فاجتمعوا في منزل سليمان بن صُرّد فبدأهم 
الفسية بن د نَجبّة فقال بعد حمد الله: «أما بعدى فإنا ابتلينا بطول العمرء والتغر من 
ش لأنواع الفتن؛ فنرغب إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممن يقول له غذا: : «أَولر مُمَيرُم ما 
تَرَكَرٌ فيه من تَدَكَرّ» [فاطر: /7] وإن أمير المؤمنين قال: العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون سنة» وليس فينا رجل إلا وقد بلغه. وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسناء 





٠‏ )000 كرمان: مدينة مشهورة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن بين فارس ومكران. راجع ياقوت ج؛4 
(”) سولاف: قرية في غربي دجيل من أرض خوزستان. راجع ياقوت ج7 ص 180. 


بش ذكر بيعة يزيد بن معاوية ' 


فوجدنا اللّهُ كاذيين في كل موطن من مواطن ابن ابنة نبيه محمد بك وقد بلغنا قبل 
ذلك كته وومفلة» واعلار رلا فبالنا اتصيره. وا وكلةل. وطلوتنة وسواله فيكلا عن 
بأنفسنا حنَّى قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جدأنا”'' عنه بألسنتناء ولا 
قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النُصرة إلى عشائرناء فما عُذْرنا عند ربنا وعند لقاء نبيناء 
وقد قُتل فينا ولده وحبيبه» وذرٌيته ونَسْلُه! لا والله لا عذرَ دُونَ أن تقتلوا قاتله 
والمُوَالين عليه أو تُقتلوا في طلب ذلك فعسّى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك» وما أنا 
بعد لقائه لعقوبته بآمن: أيها القوم» ولُّوا عليكم رجلا منكمء فإنه لا بن لكم من أ 
تفزعون إليهء وراية تَحمُون بها». 0 

فقام رفاعة بن شداد فقال: «أمّا بعْدٌ فإن الله قد هداك لأصوب القول» وبدأت 
بأرشد الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم» فمسموع 
منك مستجاب .إلى قولك» وقلتٌ: ولُوا أمركم رجلا تفرّعون إليه وتحمون برايته» وقد 
رأيْنا مثل الذي رأيتَء فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مزضيًا وفينا مستنصحًا 
وفي جماعتنا محبّاء وإن رأيت ورأى ذلك أصحابنا ولينا هذا ارقي الشيعة 
صاحب رسول اله يك وذا السابقة والقدم سليمان بن صرّد المحرر و لم ودينه 
الموثوق بحزمه». 

وتكلم عبد الله بن وأل وعبد الله بن سعد بنحو ذلك؛ وأثنيا على سعليمان 
والمسَيّب؛ فقال المسيب: ند معي قرارا امرك ليان بو “صدره.: 

ال ينا ءاره يكالم يسدر يذ تي التيام رثاي ربعيو 
وقتل قتّلته أو القتل دون ذلك . 

وكتب إلى سعد بن شذيفة بن تمان يُعلمه يما عزموا عليه ويدعره إلى 
مساعدتهم هو ومن معه من الشيعة بالمدائن» «ااسحسيي طون 
الشيعة فأجابوا إلى ذلك . 

وكتب سليمان أيضًا إلى المكّى فأجابه: إن فقن انشع اتا 
عزمتم عليه» ونحن موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت. ظ 

قال : وكان ليما ابتدؤوا به أمرهم بعد قتل الحسين في سنة إحدى وستين» 

لماارالواهي جمع اله الحرب ودعاء الناس» فى السر إلى أن هلك يزيد بن معاوية في 
مله بع وستين» فجاء اء إلى يوان اي فقالوا: قد مات هذا الطاغية» والأمرُ 








ظ (0) من الجدل وهو القول الطويل في أمر مخصوص . 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ام 





ضعيف» فإن شئتٌ وثبنا على عمرو بن حريث.» وكان خليفة ابن زياد على الكوفة» 
ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتبعنا قُتلته ثم ندعو الناس إلى أهل هذا البيت. فقال 
لهم سليمان: «لا تعجَلواء إنى قد نظرت فيما ذكرتمء فرأيت قَتَلَهَ الحسين هم أشراف 
الكوفة وفرسان العرب» ومتّى علموا ذلك كانوا أشد 0 ونظرتٌ فيمن تبعني 
٠ 0‏ م 30 5 31 1 * 0 
لعدوّهم ولكن بِنُوا دُعاتكم 5 إلى أمركم»؛ ففعلوا ا ان 00 


ثم إن أخلالعوفة اخرهوا ععرى من حرية ودانعيؤا للى الزبير» فلم عضيك بيك :.. 
الي 0 بن أبي عبيد إلى الكوفة في النصف من شهر رمضان. 
وقدم عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري أميرًا على الكوفة من قبّل عبد الله بن الزبير 
لثمان خلون من شهر رمضان» وقدم إبراهيم بن محمد بن طلحة معه على الخراج . 

فأخذ المختار بن أبي عبيد يدعو الناس إلى قتله قتّلة حسين ويقول: جئتكم من 
عند المهدي محمد ابن الحنفية وزيرًا أميئاء فرجع إليه طائفة من الشيعة» وكان يقول : 
إنما يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ومن معهء وليس له خبرة بالحرب . 


وبلغ الخبرٌ عبد الله بن يزيد أن سليفات: يزية الخروج بالكوفة عليه. وأك تانة 
بيحبسه © وخْوّف عاقبة أمره إن تركه» فقال عبد الله : إِنَّ هم قاتلونا قاتلناهم. ون 
تركونا لا نطلبهمء إِنَّ هؤلاء القوم يطلبون قَتَلَّ الحسين» ولستٌ ممن قتله» لعن الله 
قاتله» ثم صعذا إلى العدير فّال: بلغني أن طائفة منكم أرادوا أن يخرجوا عليناء 
فسألت عنه فقيل إنهم يطلبون بدم الحسين» فرحم الله هؤلاء القوم. فقد والله دُللْتُ 
على مكانهم» وأمرت بأخذهم. فأبَيْتُ وقلت إن قاتلوني قاتلتهم . وعلام يقاتلوني؟ 
فوالله ما أنا قتلت حسيئاء ولقد والله أمنيقه روقكلة. وبهجة الله عليه وإن هؤلاء القوم 
آمنون» فليخرجوا ظاهرين » ولتشسيروا إلى من قاتل الحسين » فقل أقبل إليهم» يعني يعنى 
. عبيد الله بن زيادء فأنا لهم ظَهِير”": هذا ابن زياد قاتل الحسين» وقاتل خياركم 
وأمئالكم» فقد توجه إليكم وقد فارقوه على ليلة من 6 فقتاله والاستعداد 
له أولى من أن تجعلوا بأسكم بينكم» فيقتل بعضكم بعضاء فيلقاكم عدوكم وقد رققتم 


(1)- فتجاناء . 
(؟) راجع الكامل لابن الأثير بزيادة جة ص ١760‏ وما بعدها. 

(9) معين. 

0( منبج : مدينة كبيرة بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ خ: راجع ياقوت 
ده صه9١5.‏ 


م ظ ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


فنهلك, وتلك أمنيته» وقد قدِم عليكم أغدّى خلق الله لكم» من ولى عليكم هو وأبوه 
بع ابن و اوبلعا حجن تقل اعل العقاته والدين» عن الذي الك تومن قبله اتيكم» 
والذي قتل من تناذون بدمه» قد جاءكم فاستقبلوه ه بحذكم ل ل 
تتعارها بأنفسكم إني لكم ناصح . < ظ ظ 
< وكوجمرواد ين العم واد برع العا على ادرو 0 500 ظ 
" الئن الجزيرة» وأمره إذا فرغ منها أن يسير يسير إلى الغعراق. 00 
< قال: فلما فرغ عبد الله بن يزيد من كلامه قال إبراهيم بن محمد بن طلحة: 
٠‏ «أيها الناس» لا يغرنُكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهن» والله لئن خرج علينا 
خارج لنقتلئه» ولئن استيقئًا أن قومًا يريدون الخروج علينا لنأخذن الوالد بولده 
. والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته. حنّى يدِيئوا للحق 
والطاعة» . 

فوثب إليه المسيب بن تيّجبة فقطع عليه منطقه: ف قانة. يا ابن الناكثين» نمك 
تهددنا بسيفك وحشمك! أنت والله اله للق إِنَا لا نلوفك علئ بغضنا وقد قتلنا 
أباك وجَدكء وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولاً سديذا. فقال له إبراهيم: والله 
لتقتلن» وقد داهن هذاء يعني عبد الله بن يزيدء فقال له عبد الله بن وأل: ما 
اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا؟ ما أنت علينا بأمير إنما أنت أمير هذه الجزية» فأقبل 
على خراجك» :ولكن فقت أمرهةه الأمة ققد اند والذالف وكانت عليهما دائرة 
السوء. فشتمهم جماعة ممّن مع إبراهيم» ونزل الأمير عن المنبر» وتهدده إبراهيم بأنه 
يكتب إلى أبن الزبير يشكوهء فجاءه عبد الله في منزله فاعتذر إليه» فقبل عذره. 

ثم خرج أصنحاب سليمان بن صرد ينشرون السلاح ظاهرين إلى 0ط 3 
وستين» فعزم سليمان على الشخوصء وبعث إلى رؤوس أصحابه وتواعدوا للخروج 
في مستهل شهر ربيع الآخرء وخرجوا في ليلة الوعد إلى التُخَيلة» فدار سليمان في 
الناس, فلم يعجبه عددهم؛ فأرسل إلى حكيم بن منقذ الكندي والوليد بن عضين 2. 
.الكناني فناديا في الكوفة يا لتّارات الحسين! فكانا أول من دعيا لثارات الحسين . ظ 
ش َ فأصبح من الغد وقد أتاه نحو مما فى عسكره» ثم نظر في ديوانه فوجدهم ستة 
0 ألما بايعه» فقال: سبحان الله! ما وافانا من ستة عشر ألما إلا أربعة آلاف! فقيل . 
. له إن المختار يثبط” الناس عنك وقد تبعه ألفان. فقال: بقي عشرة آلاف! ما هؤلاء 





)١(‏ ثيط عن الأمر تثبيطا إذا شغل عنه. وأراد يضعّف ويُبعٌد. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ش | وعم 





فأقام بالشخيلة ثلانّاء يبعث إلى بي ل نر ل ال ل 
فقام إليه المسيّب بن تَجَبةء فقال: : رحمك الله إنه لا ينفعك الكلام» ولا يقاتل معك 
إلا من أخرجته النية» فلا تنتظرن أحذاء وذ في أمرك. قال: نعم ما رأيت. 

اثم قال سليمان في أصحابه فقال: «أيها الناس» من كان إنما خرج إرادة وجْه ‏ 
الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» فرحمة الله عليه حيّا وميتاء ومن كان يريد 
الدنيا قَوَاللَهِ ما يأتي في نأخذه ولا غنيمة نغنمهاء » ما خلا رضوانٌ الله» وما معنا من 
ذهب ولا فضة ولا متاع» افر إل ببرداملى لزلز وَرَادٌ در النلجة 4فمين 
كان اح ا 2 


فتناتى أصحابه من كل جانب: إِنّا لا نطلب الدنياء وليس لها خرتجناء إنما. 
خرجنا لنطلبّ التوبةٌ والطلبٌ بدم ابن بنت نبينا يَكهِ. 


فلمًا عزم على المسير قال له عبد الله بن سعد بن نفيل: إني قد رأيت رأيّاء إن 
يكن صوائًا فالله الموفق؛ وإن يكن ليس بصواب فالرأي ما تراه؛ نا خرجنا نطلب يدم 
الحسين» وقتَلئُه كلهم 0 منهم عمر بن سعد ورؤُوس الأربا والقبائل؛ فأين 
تذهب من ههنا وتدع ارم 0 . فقال أصحابه : هذا هو الرأي. 

فقال سليمان: أنا لا أرى ذلك» إن الذي قتله وعبّأ الجنود إليه وقال: «لا أمانّ 
له عندي دُون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي» هذا الفاسق ابن الفاسق» عبيد الله بن 
زياد» فسيروا على بركة الله إليه» فإِنْ يُظهركم الله علّيه رجَؤنا أن يكون من بعده أَهْوَّنَ 
منه » ورجؤنا أن يدين لكم أهل مصركم في عافيته؛ فينظرون إلى كل من شَرِكُ في دم 
الحسين فيقتلونه ولا يغشون» إن تُستشْهُوا فإنما قاتلتم المحلين؛ وما عند الله خير 
لاد فاستخيروا اللهد شيا ظ 


وبلعَ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروجُ ابن صُرّد؛ فأنياه في 
أشراف أهل الكوفة. ولم يتصحبهم من له شَرْكُ في دم الحسين خوفا منهمء فلمًا أتياه 
قال له عبد الله بن يزيد: إن المسلم أخو المسلم. ؛ لا يخونه ول اقش 'وأنتم إخواننا 
. وأهل بلدنا وأحب أهل مصر خلقه الله إليناء فلا تفجعونا في أنفسكم. ولا تنققصو 
عددنا بخروجكم من. جماعتناء أقيموا معنا حنّى نتهيأ فإذا سار عدونا إلينا خرجنا لد 
بجماعتنا فقاتلناه. وجعل لسليمان وأصحابه خراج درفي إن أقامو|»وقال: إبراغيب 





)١(‏ مما يشغل الإنسان به جوعهء وهو أقل الطعام. 
(؟) مفردها الوتر وهو الثأر معنى» ووتر شخصٌ شخصًا إذا أذاه بدم. 


شف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 





مثل ذلك» فقال سليمان: قد مَحَضْتما النصيحة واجتّهدتما في المشورة فنحن 7 
وله. ونسأله العَزيمة على الرشد»ء ولا نرانا إل سائرين» فقال عبد الله: فأقيموا حبّى 

نعبّىء معكم جيشًا كثيرّاء تلَقَوًا عدوّكم بجمع كثيف, وافالد اتيم إبالاقيد لبن 
زياد من الشام في الجنوه. 
0 فلم لل سليمان »رصان عضت اللجدة لتم مقريع قن شتير برد لخر د 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً إن الله كرِه انبعائهم فتبطهم وخصكم بفضل ذلك. - 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين؛ فصاحوا صَيْحة واحدة» وبكوا بكاءً شديداء 
وترحموا عليه. وتابوا عنده من خذلانة وتَدْكُ القتال معه» وأقاموا عنذه يوم وليلة 
يبكون ويتضرعون . ظ 

ثم ساروا وقد ازدادوا حئقاء وأخذوا صَوْبَ الأنبار» وساروا حنّى أتوا قرْقيسيا 
على تعبئة» ويها زَفْر بن الحارث الكلابي قد تحصن بها عند فراره من وقعة مرج 
راهط. على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار مروان : بن الحكم . 

فبعث إليه سليمان» وعرّفه ما اه عليه من قصد ابن زياد» فبعث إليهم 
بجزور ودقيق وعلف. وخرج إليهم وشيّعهم وعرض عليهم أن يقيموا عنده بقرقيسياء 
وقال: ابن زياد في عدد كثيرء فأْبَوْا المقام» وساروا مجدّين» وقال لهم زفر إن ابن 
زياد قد بعث خمسة أمراء من الرقة ف يا 2 لت 2 وو 0 لضت 
والسعرين صسرن وجبلة بن عبيد الله الخثعمي . ٠‏ فَأَبَوًا إلا الي 

فانتهوا إلى عَين الوردة”'', فنزلوا غربيّهاء وأقاموا خمسّاء واستراحوا وأراحوا. 

وأقبل أهل الشام في عساكرهم» حنّى كانوا من عين الوردة على مُسيرة يوم 
وليلة. فقام سُليمان في أصحابه فخطبهم وحرّضهم على القتال وذكرهم الآخرة ثم 
قال: :إن آنا تلك ثامين الداس المسييه بن 2 وي 


نميل ١‏ فإن فتل فالأمير عبد أللّه بن وأل» فإن قتل فالأمير رفاعة بن شذناد» رحم أللّه 
امرأ صَدَقَ ما عاهد الله عليه. 





000 زاجم ابن الأثير فى الكافل بالتتلاق بيد صن ا 
(0) عين الوردة: رأس عين مشهورة في تلك الناحية راجع ياقوت ج4ة ص١18.‏ 


ش ذكر بيعة يزيد بن معاوية لاا 





ظ وبعث المسيّب بن نجَبة في أربعمائة فارس. وقال: ني تلق أو 
عساكرهم » فشن عليهم الغارة» فإن رأيت ما تحب وإلا فارجع. فسار يَوْمَه 0 ثم 
له نا تي بأعرابي» فسأله عن أدنى العسكر منه» فقال : أدناها منك عسكر شُرَخبيل بن 
ذي الكلاع» وهو على ميل» وقد اختلف هو والخصين» ادْعَى كل واحد منهما ا 
على الجماعة» وهما يتتظران أمر عبيد الله . 

فسار المسيّب ومن معه مسرعين» حنّى أشرفوا على القوم» وهم على غير 
أَهْبَة: فحملوا فى جانب عسكرهم» فانهزم العسكر»ء فأصاب المسيّب منهم رجالا 
وأكثروا فيهم الجراح» وأخذوا دواب» وترك الشاميون مُعسكرهم وانهزمواء فغدم 
أصحاب داه ثم انصرفوا إلى سليمان. 

وبلغ الخبر ابن زياد» فسرّح الحصين في انْني عشر ألماء فخرج أصحا 
سليمان إليه» لأربع بقين من جمادى الأرية وعَلَى مَيُمنتهم عبد الله بن سعدء 09 
ميُسرتهم المسيب» وسليمان في القلب. وواتصويس ا 0 
وعلى مَيُسرته ربيعة بن المخارق الغنوي. 

فلما دنا بعضهم من بعض دعاهم أهل الشام إلى الجماعة على مَرْوان بن 
الحكم. ودعاهم أصحاب سليمان إلى خلع مَرُوان 0 إليهم 
وأنهم يُخرجون من بالعراق من أصحاب عبد الله بن الزّبير ثم يرد الأمر إلى أهل بيت 
الب يكل فأبى كل منهمء وحمل بعْضّهم على بعضء فانهزم أهل الشام وكان الظفر 
لأصحاب سليمان إلى الليل. 

قلما كان الغد صبّح الحُصّين ثمانية آلاف أمده بهم عبيد الله» فقاتلهم أصحا 
سليمان عامّة النهار قتالاً شديدًا لم يحجز بينهم إلا الصلاة حتّى حجز بينهم الليل» 
وقد كثر الجراح في الفريقين. ظ 

فلما أصبح أهل الشام أتاهم أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة آلاف من 
قبل ابن زيادء فاقتتلوا يوم الجمعة إلى ارتفاع الضحىء ثم كثر أهل الخام مدي 
وعطفوا من كل جانب» فنزل سليمان ونادّى: «عباد الله» مَن أراد البُكور إلى ربه 
والتوبّة من ذنبه فإلئَ» ثم كسر جَفْنَ سيفه''» فنزل معه ناس كثير وفعلوا كفعله. 
وقاتلوا قتالاً شديدّاء فقتلوا من أهل الشام مَفْتلة عظيمة وأكثروا ف داع يا 
الحصين الرجالة ترميهم بالنّبلء واكتنفتهم الخيل» فقتل سليمان بن صُرّد رماه يزيد 





)١(‏ يعني غمدّ سيفه وهو كناية عن الثبات على القتال. 





< الحصين بسهم فوقع ثم وثبَ ثم وقع ومات وهو 1 ثلاث وتسعين سنة. زكترا قل 
سموه (أمير التوابين». ظ 

. فأخذا الراية المسيب بن نُجبّة» وترححم على سليمان. تقدم فقائل حلى كل بعد 
0 ظ 
0 فأخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل» وترحم عليهماء ٠‏ وقرأ #ضنهم من قَصَى 
به ومنهم كن شنط وما بدلا ديك ©4* [الأحزاب: 7؟] وحَفٌ به من كان منهم 
معه من الأزدء فبينما هم في القتال إذ أتاهم فرسان ثلائة من سعد بن حذيفة» يخبرون 
ظ بمسيره في سبعين ومائة من أهل المدائن» ويخبرون بمسير أهل البصرة مع المثنّى بن 
مخرمة العبدي في ثلاثمائة فقال عبد الله بن سعد: لو جاؤونا ونحن 0 وقاتل 
حنَّى قتلء قتله ابن أخي ربيعة بن مخارق» وحمل خالد بن سعد بن نفيل على قاتل 
هه يطعنه رالييت+ فخلضة أضحابة» زوفل اله يخ معد . 

فجيء ءَ بالراية إلى عبد الله بن وأل» وقد اضْطْلى الحرياق عا معه» 
فأخذهاء وقاتل مَليّاء وذلك وقت العصرء وما زال يقاتل حنّى قَتَلَ هو وأصحابه 
رجالاء ثم إن أهل الشام تعطفوا عليهم من كل جانب» فلمًا كان عند المساء تولّى 
قتالهم أدهم بن محرز الباهلي؛ ٠‏ فحمل في خيله ورجله حبّى وصل إلى ابن وأل وهو 
يتلو 1 26 لذن وا 5 سيل سه أمُوايا بل 1 عِنْدَ رجهم ون 09 
[آل عمران: ]١59‏ الآيات» فغاظ ذلك أدهمء فحمل عليه وضربه فأبان يده ثم تنحى 
عنهء وقال: إني أظتّك وددذتٌ أنك عند أهلك» قال ابن وأل بكسن ها 5 والله ما 
حب أن يَدَك مكانها إلأ أن يكون لي من الأجر مثل ما في يديء ليعظَ وروا 
وأجريء فغاظه ذلك فحمل عليه فطعنه فقتله وهو مقبل ما زال2'0 عن مكانه. وكان ابن 
وأل من الفقهاء العياد. 


فلما قتل أَنَوْا رّاعة بن شداد البجلي وقالوا خذ الراية: رار ا اه 
يجمعنا ليوم شر لهم ؛ فقال عبد الله بن عوف بن الأحمر: «هلكنا والله لعن انصرفت 
ردن انا جلا ذل ترا حتتى زوللنة عن احرناء وإن نجا مئًا ناج أخذنّه الأعراب 
ربوا به إليهم فيقكل صَبْرًا! هذه الشمس قد قاربت الغروب فتقاتلهم على خيلناء فإذا 
غسق الليل ركبنا خيولنا أُوَّل الليل» لف م سر يحل 
ارجل صاحيه وحريمه ونعرف الوجه الذي ا 


.ْ م أراد لم يَزْلء 0 ثابًا . 
(7) راجع الكامل لابن الأثير باختلاف جة ص”187. 


ب 





ذكر بيعة يزيل د بن معاوية ‏ ظ ش امكوفنا 


فقال رفاعة نعم ما رأيت وأخذ الراية» وقاتلهم قتالاً شديدًا. 
وتقدم عبد الله بن عزيز الكناني فقاتل أهل الشام تالا فلديد| 6 وزفعه رلته تحيد 
وفوختير فيلمة ابي كتاند من أغل الضام لبوصار” إلى الكو فعرضوا عليه 
الأمان. فَأَبَى» : ثم قاتلهم حتى تل . 

وتقدم كريب بن زيد الحمير عند المساء في مائة من أضحابه فقاتل قتالاً شديداء 
فعرض ابن ذي الكلاع عليه وعلى أصحابه الأمان» فقال يدر كنا أمنين. في الدب وإنما 
' خرجنا نطلب أمان الآخرة» وقاتلوهم حَنتَّى قُتلوا""؟. ظ 
وتقدم صخير بن هلال المزني في ثلاثين من مُرّينة» فقاتلوا حتى قتلوا. 

فلما أُمسَوًا رجع أهل الشام ال 0 وسار رفاعة بالناس 5-5 وأصبح 
الحمين فلم ب فما بعث في أثرهم» وساروا - 0 قَرْقيسيا فأقاموا عند زفر بن 
الحارث ثلاثناء ثم زَوّدهم وساروا إلى الكوفة . ظ 

أن سعد بج مليهة بون لمان فإنه ساو مق ااا دن ةيل تلع قبح 
فأتاه ا فرجع فلقي المتدو بن مخرمة العبدي في أهل البصرة. فأخبره» فأقاموا 
بصندوداء”"© حتى أناهم رفاعة» فاستقبلوه» وبكى بعضهم إلى بعض»؛ واقاسوا يرقا 
وليلة» ثم تفرقواء فسارت كل طائفة منهم إلى جهتهم . 

قال: ات ا الكوفة كان المختار , أي عية محرناة فأرسل إليه 
المختار: «أمَا بَعْدُ فإنكم خرجتم بالعصبة الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا 
ورضي فعلهم حتى قُتلوا أما ورَبٌ البيت ما خطا خاطٍ منكم خطوة لا 
كان ثواب الله له أعظم من الدنياء إن سليمان قد قضى ما عليه؛ وتوفاه الله فجعل 
روحه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولم يكن بصاحبكم الذي به 
تتصرون 9 أنا الأمير المأمور والأمين المأمون» وقاتل الجبارين» والمنتقم من أعداء ' 
الدين» والمقيد من الأوتار, فأعدوا واستعدوا وأبْشرواء وأدعوكم إلى كتاب الله وسئة 
نبيه ) والطلب يدم أهل اليك والدفع عن الضعفاءء» وجهاد المُحلّين والسلام؟. ‏ 
ظ وكان م أضس الميقفاز عا تذكره إن كناك الثه عالى.. 

تم الجزء العشرون. ويليه الجزء الحادي والعشرون. 
وأوله: ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ‏ . 





)١(‏ راجع الكامل لابن الأثير باختلاف ج؛ ص1868. 

,0( 0 على جانب الطريق بين مثلث الطرق الحجاز والعراق والشام . راجع ياقوت في 
معجمه <د١‏ صه 47. 

(9) أراد ارتقى» كناية عن اختلاف الزحفف. 









































ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عله ......... و نف ايه وحن م حا ال ا قاد 
ذكر صفته رضى الله تعالى عنه: 2000 00 270 
ذكر ناللة ع الضائلة رضدى: الل قعالى عقة: .رده دف بسنا مدا 0 
ذكر بيعة على رضى الله تعالى عنه 0 شظ5ظ 
ذكر تفريق على عماله وخلاف معاوية رضي الله علهما ..... .ممم اتبيه ا 


ذكر ابتداء وقعة الجمل ومسير عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة وما كان من 
الحرب إلى أن استقروا بها وإخراج عثمان بن حنيف عامل علي رضي الله عنه 01 


ذكر مسير علي إلى البصرة وما انّفْق له في مسيره ومن انضمٌ ليه ومراسلته أهل الكوفة 50 
ذكر إرسال عليّ إلى أهل الكوفة وعود رُسله وإرسال غير هم وما كان من إخراج أبي موسى 


الأشعري عن الكوفة وانضمام أهل الكوفة إلى علي وما كان في خلال ذلك من الأخبار 0 
ذكر مراسلة علي طلحة والزبير وأهل البصرة في الصلح ا 0 ظ 
أفسده قتلة عثمان 5 وح ان مالا ان عاستاو و اع رو نه كاه سه ذو ب ده ا لقا اانه ا ل ده 
ذكر اجتماع قتلة عثمان بيذي قار وتشاورهم وما اتفقوا.غليه من المكيدة التي اقتضت نقض 
الصلح ووقوع الحرب قط بغري نه بولج و افا مطل 4 لعا و دون ماشه لل عاو زوه بار عر لعا اك 21 12 لوا فاه 
ذكر مسير عليّ رضي الله عنه ومن معه من ذي قار إلى البصرة ووقعة الجمل ‏ معنم ءءء مل مم ممه 
ذكر مقتل طلحة رضي الله عنه وشيءٍ من أخباره ا ا ا 0 2 
ذكر مقتل الزبير بن العوام رضي لله عنه وشيء من أخباره. ش5( ان لامك 
ذكن وقعة كينو اكذاء هوه مي ياه ع ده كن و الحو ةقانا نا قم و مكدو د ال ل 
ذكر إرسال علي إلى معاوية وجوأبه ا ا ا 0 
ذكر الموادعة بين علي ومعاوية في شهر المحرم وما كان بينهما من المراسلة والأجوبة في 
الشهر الم اج لمي ريا انق اد وو هلجم ا و و ل ا ا 1 
ذكر الحروب التي كانت بصفين بعد الأيام الستة في يومي الأربعاء والخخميس وليلة الهرير 
ويوم الجمعة إلى أن رفعت المصاحف وتقدر أفر العكدة 000 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف وما تقرر من أمر التحكيم وكتاب القضية .... وه دناه لماه متا 
ذكر اجتماع الحكمين ا ا ا 00000 
كر أ لحرا الذين خرجوا على عهد علي وما كان من أمرهم ..... ل ل 
ذكر خبرهم بعد صفين مو سنن لادتة ٠‏ ماهو هشوه كا والارلارة م بفا نوكيه الل مدان عا 500 
ذكر خيرهم عند توجية الحكمين ........ي..يييييييييييييييي يتان ةة ااي ا 
ذكر اجتماع الخوارج بعد الحكمين وتوليتهم أمرهم عبد الله بن وهب ترجه دن الكردة 
وانضمام خوارج البصرة إليهم. وما كاتبهم علي به وجوابهم وغير ذلك 00 0000 
ذكر قتال الخوارج ل 1 ان عق ل 002 12 و ان د لواف كر ا و 0 ا 
ذكر أخبار من خرج بعد أصحاب التهوق 1 ااه وقاء مطا عله سورد مام وي لوعن ا 03 
ذكر خلاف الخريت بن راشد التميمي وبني ناجية على علي رضي الله عنه وما كان من أمرهم | 
ذكر ما اتفق تمق في مدة خلافته رضي الله عله و اا لم و ا ا ا ا ممم مث ء ممم ممه 
سنة ست وثلاثين ل و 1 ل نا م ا ا محمد قن لم ا وم 1 | 


5 ظ فهرس المحتويات 





سنة سبع وثلاثين 2 افا ره قاف 818 226 3ق مناه أل عرد ج24 ا هدك ع نه ف :648 ك8 عازه 187 8و8 :ف 3:4 8ه 6 18 8ه ا !هماد 


سنة ثمان وثلاثين. ففمة ةمي ةيو ووو فة ممم ةن ومن ميقم يروو يور نه ثم نه ةم نم من ة ممم نم مم مم رن مث ن ةق عه ا 


0 ذكر فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيء من سيرته هيه اه فاه وه عاط لاه 6م ففعمءم ةمع مله 


ْ . ذكر أزواج علي رضي الله عنه وأولاده وكاتبه وقاضيه وحاجبه قهه م فوهةةوون: 00000 وفوموةةه 6 ْ 
0 ذكر خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 200000 0000 ا 0 
. ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية , بن أبي سفيان 1 ا ا يي 


ا ذكر أخبار سعد بن أبي وقاص ووفاته رضي الله عنه قن اق وه د تق قار تورك 6زة دج افده 86 8 تن 9 
ذكز أخبار سعيد بن زيد رضي الله عنه ووفاته فععءة مم ءءء ممم ءءء رءءمث ثم ممم ثرية و قم ء ةم ثلث ث موه 


الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الخامس: في غبار اللولة الالمرية! مم ود د ا 
ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية وصلحه معه رأ عه عه اهز ف ل ااه و او و 0 0000 


ذكر مقتل محمد بن أبي حذيفة وشيءٌ من أخباره 0 
ذكر ملك عمرو بن العاص مصر ومقتل محمد بن أبي بكر ووفاة الأشتر تر وما يتصل بذلك . 

ذكر سرايا معاوية إلى بلاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ل 0 
ذكر مسير بسر بن أرطأة إلى الحجاز واليمن وما قعلة ............. ...تت تا.ء 56 


ذكر الغزوات والفتوحات في أيام مم استقل بالأمر 522011 تم اس ااه و 


ذكر غزو السند ل اح ا ل ا ا ا 0 2111011 


ذكر فتح جزيرة أرواة 0 11011 
ذكر أخبار الخوارج في أيام معاوية وما كان من أمرهم ملاو عم مطع و اله لدو 6 د اه 00 


ذكر خخبر المستورد الخارجي . هيه مهاه هارع هاه أه هه ه فيه هيه 6 هه يه 4ه عه 8ه م قا قاع واه 6ج ا 


ذكر عروة ابن أذية وأخيه مرداس ابن أدية وغيرهما من الخوارج اذ[ 1 1 1 01 


ذكر الحوادث في أيام معاوية ب بن أبي سفيان غير ما تقدم: ا 
الأمر إلى أن توفي إلى رحمة إلله 16[ 1 11711 
سئة إحدى وأربعين 20000 فمممةمة مث مة ةرم ةم ةمثف ل رن ةمث ةمث ةل ةم مت م م مان 8 شظ 
ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد بن عبادة 500 000 0011ظ2 ال 0 


ذكر استعمال معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة 17100 2 قي لز لاد انلعف ل ول ل ويا 
ذكر استعمال بسر بن أرطأة على البصرة وعزله» لا عد انج ل ملعا 


ذكر قدوم زناد ابن أبيه على معاوية , بن أبي سفيان 00 10 
+2 -قدلة ليف وأربعين ْ 2101 ةا و ماعل الاق اق فوخ أ وك 0 مواق ع ورم و مومع قدي بل وو اع الا 1 1 322000 
٠‏ ذكن وفاة عمرو بن العاص وشيء من :أخباره واستعمال عبد الله بن عمرو على مصنر 000000 
اسنة أربع وأربعين الوا عع نب 1 ا أن شب ناو ل 1 اانه البلا وق تن كف ع رح ا ا م 1 


و م نه قا هاه 2 هه 4ه او ا واه 
ذكر استلحاق معاوية بن أبي سفيان زياد ابن أبيه وهو ابن ة*ظ22 52006 22# 


0 حمس 0 لإا لماي د عو اد معو دا مما قارواو مثمء ملم م ممه م 
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فهرس الممحتويات ودين 
ذكر عمال زياد ابن أبيه ا ا ا 0 7 
:سئة .ست وأربعيق ببب0010102312 ا ا ل اش سا ا خم + 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ا و و ا 
سنة سبع وأربعين ال 00 98شهظششظ51ط1 ١464‏ 
سنة ثمان وأربعين عن للد ف ان سالط لخ الماع مد راد نااك لاله ورا مما وام واي 11 11 
| سئة تسع وأربعين 1 ا ا اا 0 ١014‏ 
ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5 5# وقح عطق ادا لك رو ا 1 
اسئة لخمسين له ره قن ماهو منت الو عر لامع أو قل عاك طعا المع لقا وال رلا ل كل له ا ل 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة .... 0 5200 0 ا لون 
| ذكر ولاية زياد الكوفة 56 99 7000 20120 101 
ذكر ما قصده معاوية من نقل المنبر من المديئة إلى الشام ومن قصد ذلك بعده من الأمراء 14 
ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري ا و ولج اوري لو واو فوا جع ا او لا عع 141 
سئلة ة إحدى وحخمسين 327000 عع م لها ذه ع ل نه 6ه هاده 666 أ 50 6 4ه 6214 1 اده 3 ان 55 
ذكر مقتل حجر بن عدي هران ون الوق وأصحابهما انط ا ا ا ا 0 
سنة اثنتين وخمسين م ف د الو ل ع شد 2 لا 0 ا م ا 7 1016 
سنة ثلاث ولخمسين 2..... 22*21 ع 1 ا ا 570 عو 51 
ذكزوؤفاة زياف ابن أبيه. :3 00000 ا 
سنة أربع وخمسين 1210100 0 ذا 
دك لامي عن اجذدة وانستعمال مروان 5 ا ف ا ا ا ال 10 
ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على خراسان ومسيره إلى حجان شارف اده يي 1 
سنة خمس وخمسين قط ل دا خرن ا و اا لح ع 1 0 0 0 1 2غ 0000 /1١؟‏ 
ذكر ولانة عمد اله بن زياد على النصرة مداو دن م اه 3 8 207070700 02 01 
سنة ست وحخمسين 4 رع الوا يه له ع ل 1س 00 7 
ذكر البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد ا مم المح لدم ا اس ل م ا 
ذكر مراسلة معاوية زيادًا في شأن البيعة وما دار بين زياد وبين عُبَيْد بن كعب الْمَيِري من ظ 
ظ الرأي وما اتفقا عليه .. م ل ا ا ا مو اللا ا للا 
ذكر إرسال معاوية إلى مروان بن الحكم وأمر البيئعة وإنكار أهل المدينة ذلك وما وقع بسببه .. 5٠١‏ 
ذكر من وفد إلى معاوية من أهل الأمصار في شأن البيعة. وما تكلم به عدي رب ادر 
العراق والشام ليزيد ااا 
ذكر مسير معاوية إلى الحجاز وكي أخذ البيعة بد هن آهل الحجاز 55 25225 110 
ذكر ابشحال مسيم بز تبان بق عجان على خراسان وغزوه ا م ل عب و 11 
سنة سبع وأربعين ا ا 1 
سنة ثمان وأربعين ا ا ا 000 0 0 ا 0 
ذكر عزل وم د واستعمال عيد الرحذن ابن أ أَمّ الحكم وطرده عنها واستعماله [ 
على مصر وطرده عنها عنها أيضاأ ا ا انس نا ا ا ل اجاح امسق لوالا تسم او ريه 1110 
سنة تسع وحخمسين : فح 1ه 1 ل جين عقفافد نعو 015 42 يعاري اما لل لوزت طرق رجاو رعرع اط + 0 0000 4 
ذكر عزل عبيد الله بن زياد عن البصرة وعؤده إليها اا ا الا ال 
سنة ستين د د د د21ت0007013137212 0 0م001 00 
ذكر وفاة معاوية بن أبي سُفْيانَ وما أوصّى به عند وفاته 51000 8 0 00 00 0000000 
ذكر شيء من سيرته وأشائنه مانتال ار كه لبنح أل لخم مو جم اله تق اتن 111 
ذكر صفة معاوية وأزلادة وازواجة وككانة وففاتة وبعكانه وكترظه وغماله: .. 0 


قال فهرس المحتويات 





8 يزيد بن 00 ال و ا 0 


اليغة وخروجينا لى مكة رضي له عهما الجن ا واوا اما ول ا را ا ل لح 1 


0 عد ف يا ل امبوا له واه وا ااه 6ه 


ذكر مقدم الحسين إلى مكة وما ورد عليه من كتب أهل الكرفة؛ وإرسال مسلم بن عقيل إليهم 
وما كان في خلال ذلك 5 :نجي واوا مواقي رن الج مار اخ 1ن نر اج و نا ا الي ا 


5 ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على الكوفة وقدومه إليها وخبره مع هانىء بن عروة‎ ٠ 


ذكر ظهور مسلم بن عقيل واجتماع الناس عليهء» ومحاصرته عبيد الله بن زياد بالقصر وكيف 
خذله من اجتمع إليه وتفرقوا عنه وخبر مقتله ومقتل هانىء بن غروة 5 3 5 
سنة إاحدى وحن ع.وم.ثومءيميثيميةثمث ممم ةوةة مث منية مث مة رم ء ممم 6 مهم مل ننم ممم 039 11011 
ذكر مسير الحسين بن علي رضي الله عنهما وخبر من نّهاه ١‏ عن المسير وفقمعوةمة ءا ممم مةمءي ةي يية 
ذكر ما تكلم به الحسين رضي الله عنه قبل إنشاب الحرب وما وعظ به الناس وما أجابوه وما 


تكلم يه أصحابه وما أجييوا به وظير مقثلة ........اتي مامتا اماماي 


ذكر تسمية من قُتل مع الحسين بن علي رضي الله عنهما ومن سلم ممن شهد القتال 038 
ذكر ما كان بعد مقتل الحسين مما هو متعلق بهذه الحادثة 9 ش51 
ذكر ورود الخبر بمقتل الحسين دكي الله عنه إلى المدينة وحمود أهله إليها ووةوةةدية ا 
ذكر ما ورد من الاختلاف في مَمَّر رأ س الحسين وأين دفن ........ 00 ظهظ25ظ21 
ذكر مقتل أبي لال مرداس بن خدير الحنظلي الخارجي ا ل ا ا نا 5ظ2 
نبلة "النبرخ وسش له 6ر6 ههه عر 6ش 4 8ق 10:20:83 8ه 6ل له افده ان لوك قا عاق 1610 ها ها اط الها لد الو ل ياه « لمعيه 
ذكر وفد أهل المدينة إلى يزيد بن مُعاوية 0 امو با نر ا ان ا 2 

سنة ثلاث وصتين «ساعم هه وم هو مده قوسد و هن وووه هم ووه وفم هو و ود مويو وده وو مه ع« عمو و م افعو ها ماده فيه يه نر وار ويه 


دكر وفاة يزيد بق مغاوية وى هو أجار: فقوم م ةمث ةر نم ةمث معمةة مم ني ةو نم نه ممه مم ةم نز م مايه 
ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية الع قزق #لوره ع ون لانو ا ب ل ا ا ب ا ا ا ان 
كر أخاد من به عرق أ لمي أ إلى أذ بو لع لبن لز م كان اماق من 
الوقائع في خلال ذلك ..... وداه سدع يله دايدة ا جه 12 وه جياه نظ لع قا سواه لاو أ و ا 11 
كر رلانة عد الك بن الحارت البصرة 200 ا م 


ال لو لو 5 21258ظ2ظ 


ذكر خبر أهل الكوفة وما كان من أمرهم بعد ابن زياد إلى أن بويع أبن الزههن 8 0 00 
ذكر خبر خراسان وما كان من أمر سلم بن زياد وبيعته وخبر عبد الله بن خازم .هه فمعمم ع مله 


ذكر بيعة عيل الله , بن الزعربوما حدثت في أيامه من الوقائع والحوادث المتعقة ب والكائن في 
أعمال ولايته م2 ع يكو و ع كع بورع و و عاد دوا ايا ل وي أ م ل د وال م تلقو ا ا ا شاي 0 ا 
ذكر فراق الخوارج عبد الله وها كازمن اعرف ا 22206 غ2 
ذكر مقتل نافع بن الأزرق أمير 9 وغيره منهم ظ12 
ذكر محاربة المهلب الخوارج وقتل أميرهم عبيد الله بن الماحوز رك ا 11 1111 
ذكر خبر التوابين وما كان من أمرهم وأخبارها إلى أن قتلوا ا ا 
فهرس المحتويات ....... حيطي لطي وشاع عام و عابي واواط مان وان ملق ارون مزح ع اجات ور جالااة 6ا0 2 1022 
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حممع. ةرصم ١!‏ امهعم لهك :انددع 
المع. أهلإأصم أ١-‏ اد © كرا 
ةلأ أذ اه © دناه ل لإقط 


ذكر أخبار المختار 


كان المختارٌ بنُ أبي عُبَيْد ممن بايع مُسلم بْنَّ عقيل لما بعثه الحسّين بن علي 
رضي الله عنهما إلى الكوفة وأنزله في داره» ودعا إليه. فلما ظهر ابن عقيل كان 
المختارٌ في قرية تدعى لقف”"» فأتاه الحَبّرُ بظهُورِه» فأقبل في مَوَالِيه إلى باب الفيل 
بعل 5 وقد أجلس عبد الله بن زياد عَمْروٌ بن حُريث بالمسجد ومعه رَايَة 
فبعث إلى المحْتَار وأَمّئَه» فجاء إليه. 

فلما كان من الغد ذكر عمارة بن عُقْبة أمْره لَعْبَيْد الله» فأحضرهء وقال له: أنت 
المُقُبل في الجموع لِتَنَضُر ابْنَ عقيل! قال: لم أفعل» ولكني أقبلْتٌ ونزلتُ تحت راية 
غثادةع فقبين له عخرو رذلكة ضري ابن زياة. وك المختار بِقَضِيبٍ فشَّئّر''' عَيْنَه 
وقال: نولا شهاديه فلكلك: كيه إلى أن لل لمعتو فعيف لمكا إلى قنف الله رخ 
عمر بن الخطاب يسأله أن يَشْفَع له فيف وكان زوج أخته صفية بنتٍ أبي عبيد» فكتب 
ابْنُ عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه فأمر يزيد ابْنَ زياد بإطلاقه» فأطلقه وأمره ألا 
يقيم غير ثلاث . 

فخرج المختاز إلى الحجازء واجتمع بِعَبْد الله بن الزبير وأخبره خبرٌ العراق» 
41 دعل اك ب لاشيع را لعلقااتيا رطيكا ولت على اميا نه اناد امه فعلك 


وكان ابن ليهو لدعو لتفييه من اع فكتم أمرّه عن المختار فمارقه إلى الطائف » وغابف 


() لقف: بفتح أوله وسكون ثانيه. . : ماء آبار كثيرة عذب ليس عليها مزارع ولا نخل فيها لغلظ 
لياقوت) . 


(200 “فشكن قيعه: شقياء أو اقل :«جنتها: 


"000 ظ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


عنه سئة ثم سأل عنه ابن الزبيرء فقيل له: إنه بالطائف». وإنه يَرْعم أنه صاحب 
العضي .وميد الستارين» :فقال ابن الزيسر 'قاتله الله القه اتتعيث كذانا تفكيناة 
يهلك الله الجبّارين يكن المختار أوَلهم. 

فبينا هو في حديثه إذ دعخل المختارء فطاف وصلَّى ركعتيُن» وجلس وأتاه 
معارفه يحدّثونه» ولم ِأْتِ ابنَ الزبير» فوضع أبن الزبير قياس بن سيل بن 
سَعْدء فأتاىء وسأله عن حاله» ثم قال له: مثلك يغيبُ عن الذي قد اجتمع عليه 
الأشراف من قريش والأنصار وتُّقيف؟ ولم تبق قبيلة إلا وقد أتاه زعيمُهاء فبايعُ هذا 
الرجل . ظ 
' فقال: إني أتيئُه في العام الماضي فكتم عني خبّرهء فلما استغنى عنّى أحبِبْتُ أن 
أريّه أنى مستعْن عنةء فقال له العباس: القّه الليلة وأنا معك» فأجابة إلى ذلك؛ 
روخف حك الى ١‏ بن نع للقن + نان له المم 4 ٠‏ اسان شن ال دن الامدة 
دوني» وعلى أن أكون أوّل داخل عليك» وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عَمَلِك. 

فقال ابن الزبير: أبايعك على كتاب الله وسئّة رسوله. فقال: وشرٌ غلماني تبايعه 
على ذلك,. والله لا أبايعك بدا إلا على ذلك». فبايعه وأقام عكلة» وشنيك مه كقال 
الحخصين”''» وكان أشدّ الناس على أهل الشام» فلمًّا مات يزيد وأطاع أهلُ العراق 
عبد الله بن الزبير» أقام المختار عنده خمسة أشهرء فلما رآه لا يستعمله جعل يسأل 
مَنْ يقدم من الكوفة عَنْ حال الناس. فأخبره هانىء بن أبي حيّة الودّاعي باتفاق أهل 
الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا طائفة من الناس» لو كان لهم من يَجْمَعْهم على رَأَيِهِم 
أكل بهم الأرض إلى يوم ما. 

فقال المختارء أنا أبو إسحاق أنا والله لهمء أنا أجمَعْهم على الحق., وأنّقَي بهم 
ركبان الباطل» وأقتل بهم كل جبار عَنِيد. 

ثم ركب دابته وسار نحو الكوفة فوصل إليها. < 

واختلفت الشيعة إليهء وبلغهُ خبر سليمان بن صُرّد وأنه على عَزْمِ المسيرء فقام 
في الشيعةٍ فحمد الله ثم قال: إن المهدي وابن الرضًاء يعني محمد ابن الحنفية, 
بعثني إليكم أيمئًا ووزيرًا ومنتخبًا وأميرّاء وأمرني بقِتَال المُلْحِدِين والطلب بِدّم أهل 


وموس2م 


000 الحصين : هو الحصين بن نمير السكوني. 


ذكر أخبار المختار سن أبي عبيدك الثقفيو 6 
ا ام اس ا صب ته سس سس سس سس بطح 


قنائكة اتمعاعي بن كتير بواخوو» وعتتنة بن غخرى» وكاتوا اول وأغييم 
نعف إلى "الشيعة ادق احفييعو | عمد ابن صَرّدء وقال لهم نحو ذلك. 0 
مد لس الي الي ل نين إلا يريدٌ أن يخرججكم فيقتلكم ويقتل 
نفسهء وأنا أعمل على مِثالٍ مُثْل لي» وأمْر بُيّن لي» فيه عر وليِكم» وقَثْل درك 
وشفاء صدوركم» فاسمعوا قولي» وأطيعوا أمري» ثم أبشِروا. 

فما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من الشيعة» فكانوا يختلفون إليه 
ويعظّمونه» وأكثرُ الشيعة مع ابن صُرّدء وهو أثمّل خَلقٍ الله على المُختار. 

فلما خرج سليمان بن صُرّد على ما قدمناه قال عمرّ بن سعد» وشبث بِنْ رِبْعي» 
ويزيد بن الحارث بِنُ رُوَيمٍ لعبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن 
المختارَ أشد عليكم فخ 'سليمانع اسهاة انها خرج يويك قتال عَدَوُكم) والمختارٌ 
يريد أن يَئِبِ عليكم في مضركم. ٠‏ فأتوه» وأحدّوه بَعْتة» وحملوه إلى السجن» فكان 
يقول في السجن: أما ورّب البحارء والنخيل والأشجارء والمَّهامِهء والقِفَارء 
والماقة: الأ رازه بوالكتضطنين الأشياي لاق كل معتانه لكر لذن خطارة وميه 
بتّاره وجموع الأنصارء وليسوا بميل"''' أغمار» ولا بِعُزَّلٍِ أشرار» حتى إذا أقمتُ 
عَمُودَ الدين» ورأَنْتٌ شَعْبِ صَدع المسلمين» وشفَيْتٌ غليل صدور المؤمنين» وأذرّكتٌ 
دان القن ليو كبر .عن :زراك الدنياء ولم أخفل بالموت إذا أتى . 

وقيل في خروج المختار إلى الكوفة غير ما تقدّمء وهو أنه قال لعَبّْد الله بن 
الزبير وهو عنده: إني لأعلم نوكا لو ناليم ا لقع جما ران ويذّر لاستخرج 
لك منهم جُنْدا يُقاتل بهم أهل الشام . قال: من هؤلاء؟ قال: شيعة علىّ رضي الله عنه 
بكرف قال اد سكن الت لالجل فيعقه إلى ارقم رن تاحة بها يكن على 
ال و وراك اوعد ميس الك لدان ور لستريم النقروه لوطه الكوقاة بز اناه متهي 
بَشَّر كثير. والله أعلم . 


ماع وسيواس عاس ا عر ير ووه 
وكان المختارٌ محبوسًا كما ذَكْرْنَا فَكتينا إليهم فك السحم يُنْنِى عليهم» و 


)١(‏ الميل: جمع أميل» وهو الكسل الذي لا يحسن الفروسية والركوب. 


الظَمّر وناليم أن سهد بن علي بن بي طانن ابعر وان بن اساي انز لآب 
الشأرى فقرأ كتابّه رفاعةٌ بن شدّاد والمثنّى بن مُخرَبة العبدي. وسعْد بن حَُذَيْمَة بن 
البفان 6 ويزيل بق أن :و أجمر يد شيط وعبد الله بن شداد البجلىيء وعبد الله بن 
كامل . 

فلمًا قرؤوا كتابّه بعثوا إليه ابْنَ كامل يقولون: إنّنا بحيث يسرّك. فإن شعت أن 
نأتبِك ونخرججك من الحَبْس فعلناء فقال: إني أخرج في أيّامي هذه. وكان المختار قد 
أرسل إلى عبد الله بن عُمّر يقول: إني حُبِسْتٌ مظلومًاء وطلب منه أن يشفع فيه إلى 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة. 


فكتب ابِنٌّ عمرٌ إليهما فى أمرهء فشمّعاه فيه وأخرجاه .من 55058 8 أنه 
لاميينا ا 07 ولا يَخرج عليهما ما دام لهما سلطان. ا ألف 
بوي" ينها عدن الكلعية ».زمه ليك أخران.. 


فلمًا خرج نزل بداره» وقال لمَنْ يَثق به: قاتلهم الله ما أحمّقّهِم حين يرون لقن 
أفي لهم. ما حَلِفي بالله فإنني إذا حلَفْتُ على يمين فرأيتُ خيرًا منها أكفّر عَنْ يمين؛ 
وخروجي عليه خير من كفي عنهم. وأمًا هدي البَدّن وَعِنْقٌ المماليك» فهو أهوّن 
على من يَصِقَة ودذذت الى الى 'أعروق دزالا املك يذه مملوكًا أبدًا. 

ثم أختلفث إليه الشيعة» وأتفقوا على الرّضا به» ولم يَرَلُ أصحابهُ يكثّرون وأمره 
يتوق »حكن عرزل عبد اللهيل (الزريى غية القابيق يريط وإبراشية يرن تيده واسستفمل 


عبد الله بنَ مُطيع على عَملهما بالكوفة. 


وقدم أبن مُطيع الكوفةً لخمس بَقِين من شهر زمضان سنة خمس وسئّين. ولمًا 
قم صعد المنبرء فخطب الناسٌ وقال : أمّا بعدى فإن أميرٌ المؤمنين بعثني على 
مضركم وتُخوركم» وأمَرَني بجباية فيئكم”" وألأ أحملّ فضّلةً عنكم إلا برضًا منكمء 
وأن أنبع فيكم وصيّة عمرّ بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته؛ وسيرة عثمان بن 
عفان رضي الله عنهماء ٠‏ فاتقوا الله وأستقيمواء ولا تختلفوا على وحَذُوا على أيدي 
سُمَهَائكم» فإن لم تفعلوا فلُوموا أنفسَكم. فقام إليه السائب بن مالك الأشعريء فقال: 
أّا حَمْل فيئنا برضانا فإنا نشهد أل نرضى أن تحمل عنا َضْلَةَ وألاً تقسم إلا فيناء 


)١(‏ الغائلة: الفساد والشر؛ أو الداهية. 
(5) البدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قربانّاء وكانوا يسمنونها لذلك. 
(9) الفيء: الخراج؛ أو الغنيمة تنال بلا قتال. 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ف 


وألاً يُسار فينا إلا بسيرة عليّ بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا حتى هلك» ولا 
حاجة لنا في سيرَةٍ عُنْمانَ بن عفان في فيئنا وَلا في أنفسناء ولا فى سيرة عمرٌ في 
فيئناء وإن كانت أَهْوَنَ السَيرتَينِ غلينا» :وقد كان يقعل. بالناش حيرا . 

فقال يزيد بن أنّس: صدق السائب وبَرّء فقال أَبْنُ مُطيع : نُسِير فيكم بكل سيرة 
أحبّنتم» ثم نزل. 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابْن مطيع فقال له : إن السائب بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار» فابعث إلى المختار» فإذا جاءك فأحبسه حنَّى يستقيم أمرٌ الناس» 
فإِنَ أمرّه قد أستجمع له» وكأنّه قد وثب بالمصر. 

فبعث أبن مُطيع إلى المختار زائدةً بن قدَامة وحُسَين بن علي البُرْسُمِيَء فقالا 
له: أجب الأميرّء فعزم على الذهاب قرا واقة؟ #« وإ بنك يكد ألنين كبوا لنتوك 
5 ا َو مخْرِجُوكَ. . . * [الأنفال: 0"] الآية. فألقَى المختارٌ ثيابّه وقال: ألقّوا علي 
قطيفة”'' فإني وَعِكْتء إِنّْى لأجد بَرْدَا شديدّاء ارجعا إلى الأمير فأعلماه لين فعادا 
إليه فأعلّماه فتركه . 

ووجَهَ المختارٌ إلى أضحابه فجمعهم حولّه في الدور. وآراد انينب ف 
المحرّم؛ فجاء رجل من أصحابه من شِبَّام؛ وشِبَام: حىٌّ من هندان» وكان شريماء 
وأسمه عبد الرحمن بن شرَيحء فَلْقِي سعيد بن مُنْقِذْ النّوْرِيه وسِغر بن أبي سِغر 
الحنفي» والأسود بن جَرَاد الكندي؛ وقدامة بن مالك الجشميّء فقال لهم: إِنْ 
المختار يريد أن يخرج بناء ولا ندري أرسله ابن الحنفيّة أم لا؟ فانيضيو انثا إلى ميحويد 
ابن الحنفيّة تُحبره بما قدم به علينا المختارء فإن رخص لنا في اتباعه آتّبعناه. وإن نَهَانَ 
عنه أجتنيناهء فوالله ها ينبغى أن يكون شىء من الدنيا آثر'© عندنا مِنْ سَلامَةٌ دينتاء 
فآستصوبوا رأيّه» وخرجوا إلى ابن الحنفِيّة» فلمًا قدموا عليه سألهم عن خالٍ الناس» 
نحي وكو اعلموة جال الكدازء :تقالة بواللفه لوووك أن الله التضير لداعو عدر نا يكن 
شاء من َلْقَهء فعادوا. 

وكان مسيرُهم قد شقّ على المختارء وخاف أن يعودوا بما يَحْذْل الشّيعة عنه؛ 
فلمّا قدموا الكوفة دخلوا عليهء فقال: ما وراءكم؟ فقد قتنتم وارتبتُم» فقالوا "فد أمذنا 
بتَضْركء فقال: اللَهُ أكبرء اللّهُ أكبرء اجمّعوا الشّيعة» فجمع مَنْ كان قريبًا منه» فقال 


. القطيفة: كساء له أهداب؛ أو دثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس‎ )١( 
آثرة:-اختاره وفضلةه.‎ .)9( 


م ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


لهم: إِنْ نفرًا أحبوا أن يُعلموا مِصداقٌ ما جئثٌ به» فرحلوا إلى إمام الهدى» فسألوه 
عما قدمتٌ به عليكم. فنبّأهم أني وزيرُه وظهيرُه ورسوله» وأمرّكم بطاعتي وأتباعي 
فيما دعوتكم إليه مِنْ قتال المجلين» والطلب بدماء أهل كم 


بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وأستعدوا وتأهّْبُواء وقام 
جماعة من أصحابه فقالوا نحوًا من كلامه. 


يع غور 


فأجتمعت له الشيعَةٌ» وكان من جملتهم الشَّعبي”'' وأبوه شّراحيل» فلمًا تهيّأ أبُوه 
للخروج قال له بعض أصحابه: إن أشراف الكوفة مُجمِعون على قتالك مع ابن مطيع. 
نزة انجاننا: إلرافيت من لفك ,رون القزة على عد زنك فإله فتن ,ركس وايق, رجل 
شريفة» وله عشيرة ذات:عز وعدد 'فقال المختار: فالقوه وادعوه» فشرجوا إلية 
ومعهم الشَّعبِيء فأعلموه حالّهم. وسألوه مساعدّتّهم. فقال: عَلى أنْ تولّوني الأمرء 
نقاليا: اك“ ذلك امن م بولك لبس إلى لكشي هذا اليضان فد مهارن من تل 
المَهْدِيء وهو المأمورٌ بالقتال» وقد أمِرنًا بطاغتهء فلم يُجبهم إبزاهيم» فاتصرقوا عنه: 

وأتوا المختار» فسكت كلاناءثم سان إلى إنراهيم فى بضعَة عشر من أصحابه: 
والشعبيٌ وأبوه فيهم. فدخلوا عليه فألقَى إليهم الوّسائدء فجلسوا عليهاء وجلس 
المختارٌ معه على فِرَاشْهء فقال المختار له: هذا كتابُ المهديّ إليكء يسألك أن 
تنصرّنا وتؤازِرَناء فقرأه» فإذا هو: «من محمد المهدّي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء 
سلامٌ عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إل هوء أمّا بعد. فإني قد بعثتٌ إليكم 
وَزيري وأميني الذي أرتضَّيْتُه لنفسي». وأمزْته بقتالٍ عَذَرَيِء والطلب بدماء أَهْل بيتي» 
فآنهض بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك» فإنك إِنَْ نُصَرْتَني رتك دعوتي كانت لك 
بذلك عندي فَضيلة» ولك أُعِنَةٌ الخيل» وكل جيش غازء وكل مِضر ومِنْبّر وثغر 
ظوات عليه فيها د بين الكوفة وأقصى بلادٍ الشام» . 

الصا وتران تآخر عن صَدْرِ الفراش. وأجلس ال عليه» وبايعه. 
وصار يختلف إلى باكر ع دان نورق 


00 الشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار. الشعبي ) وهو من حمير وعداده في 
يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بها مني. . . (وفيات الأعيان 2.01١7:‏ 
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وأجتمع رأَيُهِم على الخروج ليلةَ الخميس لأربع عشرة ليله من شه زيم 
الأوّلء فلمًا كان تلك النّيلة» صلَّى إبراهيمُ بن الأشتر بأصحابه المغرب» ثم خرج 
يريد المكتاز» وعلية وعلى اضيعانه السلاح». وكان إياس بِنْ ممضارب قد جاء إلى 
عَبْد الله بن مُطِيع وهو على شَرْطتهء فقال: إن المختار خارجٌ عليك إخدى هاتَيْنٍ 
اللّيلتين» وقد بعثتٌ بِأَبْنِي إلى الكئَاسّة”''2 فلو بعقء وا عد عي كرد 
رجلا من أصحابك في جماعةٍ من أهل الطاعة لَهَابِ المختارٌ وأصحايّه الخروجٌ 
عليك؛ فبعث ابْنُ مُطيع إلى كل جبّانة مَنْ يحفّظها من أهل الطاعة؛ وأمّر على كل 
طائفة أميرّاء وأوصى كلاً منهم ألا يؤْنّى مِنْ قِبَلِهء وقال: إذا سمعتَ صوتٌ القوم 
توخة تسريه وكانة تروخهي إلى السابج بوم الاأثنين.. ش 
وخرج إبراهيم بن الأشْئر ليلّة الثلاثاء يريد المختار» وقد بلغه أن الجَبّابين قد 
مُلِكَتْ رجالاًء وأن إياس بن مُضَارب فى الشّرْطة قد أحاط بالسُوق والقّضرء فأخذ معه 
من أصحابه نَحوّ مائة دارع» وقد 56 عليهم الأقبيَة فقال له أصحابه: تجنب 
لظو انال رلته لانن اوفط شوق يشاتيه التقيوه رولا هدق لا واه الاريك 
هَوَائَهِم عليناء فسار على باب الفيل» فلقيهم إِيَاسٌ في الشْرَط مُظهرِين السلاح» فقال: 
من أنتم؟ فقال: أنا إبراهيمٌ بن الأشتر. فقال إياس: ما هذا الجَمْعٌ الذي معك؟ وإلى 
أين تريد؟ ولسيث درقار كلك سدق اق يك الأميرء فقال إبراهيم: خل سبيلنا؛ قال: لا 
أفعل؟ وكان مع إياس رجُلٌ من هَمْدان يقال له أبو قَطنء وكان يُكرمُهء وكان صَدِيمًا 
لأبن الأشترء فقال له أبن الأشتر: ادن مني يا أبا قَطَنء فدنا منه وهو يَظَنَ أن إبراهيمٌ 
يستشِفِعٌ به عند إياس» فلمًا دَنَا منه أخذ رُمْحًَا كان معه فطعنّ به إياسًا في نحرهء 
فصرّعهء وأمر رجلا مِنْ أصحابه فقطع رَأْسَهء وتفرّق أصحابٌ إياس» ورجعوا إلى ابْنِ 
مطيع » فبعث مكالّه أبته راشد بن إياس على الشّرطء وأقبل إبراهيم إلى المختار وقال 
له: إِنَا أتَعدْنا للخروج القابلة» وقد وقع أُمْرٌء لا بد من الخروج الليلة» وأخبرّه 
الخبر» ففرح المختار بِقَثْل إياس وقال: هذا أوَّل الفتح إن شاء الله. 


)١(‏ الكناسة: بالضم: هي محلة بالكوفة عندها واقع يوضقه ين عور الكقفى تن نون فلن نر 

(0) الجبانة: بالفتح ثم التشديد؛ والجبان في الأصل الصحراءء وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة 
كما يسميها أهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال تسمى بهذا الاسم وتضافه إلى القبائل : : 
(معجم البلدان) . 


٠١‏ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


ثم قال لسعيد بن مُنْقذ: قم فأشهعا الثوان وارقنيا وسو أنت يا عند الله ين 
شداد فَنَادِ : يا منصور». أمتْ» وأنت يا سفيان بن ليلى» وأنت يا قَدَامَة بن فالك: ناد 


وكانت الحربٌ بين أصحابه وبين الذية ديهم بن مُطيع لحفْظٍ الجَبابيين في تلك 
الليلة» فكان الظمر لأضحاب المُجتار وخرج المختار في جماعة من أصحابه حتى 
نزل في ظهر دَيْر هئد''' في السبّخة”'"'؛ وأنضم إليه ممّن تابّعه ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من أنني عشر ألقّاء وأجتمعوا له قبل آلفجرء فأصبح وقد فرغ من تعبئته» وصلَّى 
بأصحابه علس . 


وقد جَمَعَ أبْنُ مُطِيع أهلّ الطاعة إليه؛ فبعث شَبّثْ بن ربْعيَ في ثلاثة آلاف. 
راف 0 إياس في أربعة اللآف من الشرّطءع لقتال المختار ومَنْ معه. وأردفهم 
بالعساكر» واقتتلوا؛ فكان الظَمَْرُ لأصحاب المختارء وكان الذي صَلِيَ الحربٌ ودبر 
الأمرّ إبراهيم نن الأشتر . فلمًا رأى ابن مُطيع أمرّ المختار وأصحابّه قد قَويَ خرج 
بنفسه إليهم. فوقف بالكتّاسةٍ وأستخلف شَّبتٌ بن ريعي على القَّضْر ٠‏ فبرز إبراهيمٌ بن 
الاشتو: ال ابن مُطيع في أصحابه وحَمّل عليه: فلم يلبث أبن مُطيع أن أنهزم أصحابه . 
يَركَبٌُ بعضّهم بعضًا على أنواء الشسكك 1 نواية الاقم شتر في آثارهم. حتى بلغ 
المتتحن» 0 أبن مُطيع ومَنْ معه من أشراف الكوفة في القصر ثلاناء فقال شَبَثْ 
لأبن مطيع : انظ 'لتفسك وَلمَنْ :مغاة: فقال: أشِيْرُوا علىّ؛ فقال صشَّبَثْ: الرأيٌ أنْ 
تأحذ لنفسلك ولنا أمانا وتخرج ولا تهلك كو ناك فقال أبن مطيع : لق 
لآكرة أن اخذ هته أماناء: والامور لأمير المؤشة مستقيية بالحجاز والتضيرة ؟ قال: 
ترج ولا تُشعِر بك أحذاء فتنزل بالكوقةٍ عند مَنْ تَثْق إليه حتى تلحق بصاحبك. 
فأقام جتى أمسى» وخرج وأتى دَار أبي موسى» وترك القَضْرء ففتح أصحابه الباب. 
وقالوا: يا أبن. الأشترء آمتون نح ؟ فقال: أنتم أكون فخرحتو | فبائعوا الميكتار: 
ودخل المختار القصر فبات به» وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء 
وخرج المختارز فصعد المنبّر وخطب الاي ثم 2 


000 دير هند الصغرى ودير هند الكبرى: كلاهما بالحيرة» الأول يقارب خطة بني عبد الله بن دارم 
بالكوفة. مما يلي الخندق في موضع نزهء وهو دير هند: الصغرى بنت النعمان بن المنذر. . 
الكندى ...ده (معجم البلدان). 

(0) السبخة: موضع بالبصرة ينسب إليه أبو يعقوب فرقد بن يعقوب: السبخي من زهاد البصرة. . 

(6) السكك: جمع السكة. وهي الطريق المستوي؛ أو الزقاق. 


ذكر أخبار المختار , بن أبي عبيد الثقفي ١١‏ 


ودخل اتعراف او فبايعوه على كتاب الله وسنّة رسوله يَللِلٍ والطلب بدماء 
أهلٍ المع وعياة المحلين والدّفُْع عن الضعفاء. وقتالٍ مَنْ قاتَلّناء وسلم من سالمنا . 

وكان ممن بايعه المنذرٌ بن حسانٌ اصن انه حسان» فلما خرجا من عنده 
اتقدايه .سعية عن فتقل التووى :فى ,ماع مين لشي فقالو | شت ات مو الله وق ون 
الجبارين» فقتلوهماء ونهاهم سعيد عن قَثْلِهما إلا بأ المختارء فلم ينتهوا. 

فلما سمع المختارٌ ذلك كرههء وأقبل يُمِنّْى الناس ويود الأشراف» ويُحسن 
السّيرة» فبلغه أن أبن مُطِيع في دار أبي موسى» فسكتء فلما أمسى بعث إليه بمائة 
ألفٍ درهم. وقال: تجهز بهذه. فقد علمتٌُ مكائك, وأنّك لم يمنغك من الخروج إلا 
عدم التَفْقَةَ . 

ووجد المختار في ست الهال +الكرفة تسة الافه الف وخوسييناثة الفيه فأعطى 
لكل رجل خمسمائة درهم». وأعطى لستة آلاف من أصحابه أنَّوه بعدما أحاط بالقصرء 
لكل منهم مائتي درهم» وأستقبل الناس بخير. وأستعمل على شرطته عبد الله بنَ كامل 
الشَاكري» وعلى حرسه كيْسانَ. 

والله أعلم بالصواب . 

ذكر عمال المختار ؛ بن أبي عبيد 

كانت أَوّل راية عقّدها المختارٌ لعبْدٍ الله بن الحارث أخي الأشغر شل إزفيتية: 
وبعث محمد بنّ عُمير بن عَطارد على أُدْرَبيجان. وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس على المَوْصِل» وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن, وأرض جُوحَى”' أ 
وبعث قذامة بن أبى عيسى بخ رسيعة النْضْرِي حليف ثقيف على بهُقبا 5 الأعلى. 
وبعث محمد بن كعب بن قَرَظةَ على بِهْقَباذْ الأوسط. وبعث سعد بِنّ حُذّيفة بن اليمان 
على خلواكة» وآميه بقغال الأكراقه وإقامة الطوق وكا اد ل ا 
الخوضل محمد بن الأتهنة ين قبس > كلما بعف" المكعار عبت الرحمر : اليهاة. .سار 
محمد عنها إلى تكريت» يننظر ما يكون من الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه» فلما 


() جوخى: بالضم والقصرء وقد يفتح: اسم نهر على كورة واسعة في سواد بغداد» بالجانب 
الشرقي منه الرادنان» وهو بين خائقين وخوزستان. .. (معجم البلدان لياقوت) . 

(0) بهقباذ: بالكسر ثم السكونء وضم القاف» وباء موحدة» وألف. وذال معجمة: اسم لثلاث 
كور ببغداد من أعمال سقي الفرات» منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ 
العادل. . . (معجم البلدان) . . 


١‏ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 
موا عد عو دن ثم قال: إن لي فيما أحاول شغْلا عن 
امصم ّ أقام يا يَمَضي ؛ بين الناس ء 000 جل المختار مكانه عبلك الله بن 


ظ ذكر قتل المختار قتلة الحسين - 

وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السببع“' 

كاف سيت ذلك انديس وان و الحم لكا انس الات ويف عه انين زياد 
إلى العراق» وقد ذكرنا ما كان من أمره مع التوّابين. ثم توفي مزوان بن الحكّم وولي 
أبنه عبد الملك» فأقرٌ أَبْنَ زياد على ولايته» وأمره بالجدّء فأقبل إلى المؤصل» فكتب 
عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إليه يخبره بدخول ابن زياد أرضّ المَؤْصِلء وأنّه 
ذو قتي لدعقيا إلى كريقة نت المشتاز :زيد ين النن الأسدف» تانكب ثذذ 
آألاف. وسار بهم نحو الحوضل» وكتب المخكتان إلى عبد الرحمن: أن خل بين يزيد 
وبين البلاد» فسار يزيد حتى بلغ أرضٌّ الموصلء فنزل بئات تَلَى» وبلغ خبرُه آبنَ 
زيادء فقال: لأبعئنّ إلى كل ألف ألفين» فأرسل ربيعة بنَ المخارق الغنويٌّ فى ثلاثة 
آلاف» وعبْدَ الله بن جُمْلة الخَنْعمي في ثلاثة آلاف» فسار ربيعة قَبْل عبد الله بيوم: 
فتر 0 انريف انون ونان تلّى فخرجء وكند اديه اوضر وق أمسافهة قال ١‏ إن 
هلكت فأميركم وزقاء بن عازب الأسديء فإنْ هلك فأميركم عبْدٌ الله بن ضَمْرة 
العُذْريء فإن هلك فأميركم سغر الْحَنَفى. ثم نزل فوْضع على سريرء وقال: قاتّلوا 
عن أميركم إن شئتم أو فِرّوا عنه. 


وأقتل الْقَوْم» فأنهزم أصحابث أبن زياد» وقتل ربيعة سن المخارق » فتله عبل الله بن 
قوقاء فسار المنهزمون شاع : ولقيهم عيد الله بن جملة فردهم معك ) فباتوا ليلتهم 
ببئات تلّى يتحارسون» ميجر خرجوا الف القتال فأقتتلوا قتالاً ةن وذلك في 
بوم الأضحى نتة: انس وستين : فانهزم أهل الشام. ونزل أبن جملة في جماعة » فقاتل 
حتى قتل» وحوى أَهْل الكوفة عسكرهم» وقتلوا فيهم قَبْلا ذّرِيعَا واشيروا ثلا ثمائة ) 
فأمر يزيد بقتلهم. وهو بآخر رمق» فمقتلواء ثم مات آخر النهارء فقال ورقاء بن عازب 


000 د لوس لي ل 000 عقيل : السبيع هي 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ول 
سن لاد الس ا ا ا ا ا 3 ا لشاف 


لأصحابه: إنه بلغنو أنَّ عُبيد الله بنَ زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألقاء وأشار عليهم 
بالرجوع 2 المختار. قصوبوا وابف ورجعواء فبلغ ذلك أهل الكوفة. فا 
وقآل:لهة م فإذا القيس: ععلين: يريك تأنقة الأمية عليهيو» قا ددهي :يناف مقن تلقى ابن 
“زان :5ن م 050 
رياد جره . 
1 50 ظ 


إن اعفاد تأمر غير رخا ان وقد دن مواليناء فحملهم على الدوات» وأعطاهُم 


فقال: دعُوني حنّى ألقاه» فذهب إليه فكلمهء فلم يدع شيئًا أنكره إلا ذكره له 
والمختارٌ يقول في كلّ خَضلة: أنا أرضيهم في هذه وآتي كل ما أحبوه» فلما ذكر له 
الخوالي ومشاركَتّهم في الفيء ء قال: إِنْ أنا تَركْتُ لكم مواليكم وجعلتٌ فيئكم لكم. 
أتقاتلون معي بني أمية وأَبنَ الزبير وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه وما أطمئن إليه 
من الأيمان. فقال شّبث: حتى أخرج إلى أصحابي فأذكر ذلك لهم . 


فخرج إليهم ولم يعذ إلى المختارء وأجتمع رأيهُم على قتاله» فأجتمع شَبثْ. 
ومحمد بن الأشعثء» وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وشمر بن ذي الجؤشن» 
ودخلوا على كَعْبٍ بن أبي كعب الخَنْعمي» فكلّموه في ذلك» فأجابهم يعاري 
مِنْ عنده» ودخلوا على عبد الرحمن بن مِخْئّف الأزدي. فدعؤه إلى ذلك» فقال: | 
أطغتّمونِي لم تخرجواء فقالوا: لم؟ قال: إني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا ومع 0 
شُجعائكم ومُرْسائْكم مثل فلان وفلان» ثم معه عَبيدكم ومواليكم» وكلمة هؤلاء 
واتخدذة ؛ ومواليكم أشد حتّقًا عليكم من عدوكم؛ فهم يقاتلونكم بشجاعة العرب 
وعداوة العجم» وإن أنتظرتموه قليلآا كُفيتموه بغيركم» ولا تجعلوا بأسكم بينكم؛ 
فقالن + شوك إن إلا با نشد ومتيية ليق واكام يونا عنقا مليف اننال إنجها آنا 
جل منكمء فإذا شئْدّم فأخرجوا؛ فوتّبوا العخا يد مسير أبن الأشتر» وخرج كل 
رئيس بججّانة» فأرسل المختارٌ إلى أبْنٍ الأشتر يأمره بِسُرْعةٍ العؤد إليه» وبعث إليهم 
وهو يلاطفهم ويقول: إني صانع ما أحبِبْثُم: وهو يريد بذلك مداهئتهم حتى يقدم 


)١(‏ أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
20 تأجزه الحرب ونحوها: تازله وقائله . 


١‏ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 
: د 


إبراهيم أبن الأشترء فوصل الرسول إليه وهو بسَاباط"©, فرجع لوقته». وسار حتى أتى 
الكوفة ومعه أهل القوّة ة من أصحابهء وأج: جتمع أهل اليمن بجبانة السّبيع» 4 كلما حضرت 
و ا فقال أبن مخنف: هذا أوّل 
الاختلاف» قدموا الرضيّ منكم سيّد القَرّاء رفاعة بن شداد البجلي. فل ررلبيضلى 
ننه الوقعة . 

ثم نزل المختار فعبّاً أصحابه وأمر أَبْنَ الالح سان إلى لي عي لتب 
ربعي», ومحمد بن عميره وهم بالكتافنة: وسار المختار نحو أهل البكن بجيانة 
السّبيع ؛ ٠‏ فأقتتلوا أشدّ قتال» ثم كانت الغّلبة للمختار وأصحابه» وانهزم أهلّ اليمن 
واختفين ذون الرادصي: "" عتمسيهانة اين فأتى بهم إلى المختارء فعرضهم. فقتل 
منهم منْ شهد مقئّل الحسين» فكانوا مائتين وثمانية. وأربعين . 

ونادى منادِي المختار: منْ أغلق بابه فهو آمِن إلا مَنْ شرك في دِمَاء آل 
محمد عله وكان عمر بن الحجاج الزبيدي ممن شهد قَثْل الحسين» ٠»‏ فركب راحلبّه 
وأخذ طرِيقّ الْوَاقِصَة!"». فعدم فقيل: أدرّكه أصحابٌ المختار» وقد سقط من شدَة 
العطش . فذبحوه. ظ 

وبعتٌ المختار غلامًا له يُدعى ززبيا في طلب شّمِر بن ذي الجؤشنء» فأدركه 
فقتله شَمِرء وسار حتى نزل قريةٌ يقال لها الكَلْتائة 9 فأخل منها علجا”” + فضرية: 
وقال: امُض بكتابي هذا إلى مُضُعب بن الزبير؛ فيضي الكل سن ول اقزر اقنها ند 
عمرة صاحبٌ المختار» فلقي ذلك الهلجٌ عِلبَا آخر من تلك القرية» فشكا إليه ما لقي 
من شمر فبينما هو يكلمه إذ مر رجل من أصحاب أبي عمرة أسمه عبد الرحمن بن 
أبي الكنود. فرأى الكتاب» وَعَُوائ المصعب من شمر فسألوا الجلج عنه فأخبرهم 





. ساباط: موضع بالمدائن معروف.. وقد سمي كذلك بساباط بن باطا كان ينزله فسمي به.‎ )١( 
. والساياط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ» والجمع سوابيط وساباطات.‎ 
(معجم البلدان لياقوت) . ظ‎ 

50 "الوادعيين: جمع الوادعة. وهي بطن من حمدان. 

(0)) الواقصة: بكسر القاف. والصاد مهملة: موضعان, أحدهما: منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو 
مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيء ويقال لها واقصة الحزون وهي دون زبالة بمرحلتين. . 
والواقصة: ماء لبني كعب. .. وواقصة أيضًا: بأرض اليمامة. . قيل: هي ماء في طرف الكرمة 
وهي مدفع ذي مرخ . . . (معجم البلدان لياقوت). 

05 الكلتانية: بفتح الكاف. وسكون اللام» والتاء المثناة من فوقهاء وبعد الألف نون مكسورة. 
وياء مشددة...: وهو ما , بين السوس والضيمرة أو نحو ذلك. ٠‏ (معجم البلدان) . 

(5) العلج: كل جاف شديد من الرجال. والمراد هنا غير العربي. . 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ١‏ 


بمكانهء. فإذا فو عدو على امسر ة ثلاثة فراسخ. ا إليه وأدركوهء» فهرب 
أصحابه» وأعجله القوم عن اسن سلاحه» فقام وقد أتزر ببرد"ا'. وكان أبرص» فظهر 
ناض برصهء فطانهم بالرّمْح ثم القافه رواحك السيفه فقاتل عه جين فدهو الدئ قله 

عبد الرتحمن يبن أبن الكنودء وألقّى جيْفته للكلاب . 
قال: وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السّبِيع ومعه سُراقة”" 
البارقي أسيرًاء فناداه سُراقة: [من الرجز] 
امنن على اليوميا خير معد 
*# وخير من لْبّى وحيّى وسجذ * 


فأمر به إلى السجن ء ثم أحضره من الغدى فأقبل وهو يقول : [من الوافر] 


بن مرداس 


00 * 0. 1 ٠ 
وخير من حل بشخر والجند‎ 


ألا أبلغأباإسحاقأنا ليا ضور تائم سدليهتا 
خرجباكي ثريا لضعماء شينًا وان عبرو عقا بطر و 
الومرابديم ش زا لكت «للنقاج جسني دين 

9 5 0 . : 2" 05 
كنصر محمدفي يوم بذر ويوم الشعْ بإذوافى حُحئّينا” 


بات ا اسوالة العقيةديها 
فلمًا أنتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأميرء أخلفُ بالله الذي لا إله إلا هو 
لقد رأث الملقكة اثقائل معاف على الشيول: اليلق *؟ بيرع 'البيماء بوالآرضن قال له 
المختار: اصعد على المنبر فَأَعْلِم الناس» فصعدء فأخبرهم بذلك» ثم نزل فخلا به 
فقال له: إني قد علمْتٌُ أنك لم تر 
حَيْثا شتت لآ تفسل على أصحابي. 


؛ وإئما أردت ما قد عرفت». فأذهب عنى 


)١(‏ البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

030( هو سراقة البارقي الشاعر ابن مرداس بن أسماء بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة بن 
كناية مخ نارق هجاه جرير ») وله حديث مع المختار. . . (الاشتقاق اد قويك): 

69 الشحر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن.... والجند: من المدن النجدية باليمن» 
قن أرفى المكاسله هنا وض فقا تطاتنة وكتسميزن رضحا 

(5) الحين: الهلاك . (8)” طلحماء “كديد] ريغا 


فخرج إلى البصّرّة» فنزل عند مُصعب وقال: [من الوافر] 
ألا أبلغأباإسحاقائي رأيتٌّالخينَبُلقَامُصْمتاتٍ 
كمّرتٌ بوخيكم وجِعلْتٌ نَذْرًَا م0 
أرى عينيّمالمْتبصرةه كاذنا عسالم المت اف 
وقتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهنداني. وأدّعى قتلّه سِعْر بن أبي 
سِغرء وأبو الزبير الشباميّء وشبام مِنْ همدان» وأنجلت الوقعةٌ عن سبعمائة وثمانين 
قتيلاً من قوم وكانت الوقعة لست ليال بقين من ذي الحجة سنةً ست وسدّين. 
وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصّرة» وتجرد المختارٌ لقَيْل قَبَلَةِ الحسين. 
وقال: ما مِنْ دِيئنا أن نَيْركُ قتلة الحسين أحياءً» بئس ناصرٌ آل محمد أنَا إِذا في الدنياء 
أنا إذا الكذاب كما سكوني: وإني أستعين بالله تعالى عليهم. فسموهم لي ثم تتبّعوهم 
حتى تقتلوهم. فإئّي لا يسوغ لي الطعام والشرابٌ حتى أطهِرٌ الأرض منهم» فدل على 
عبد الله بن أسيد الجهنيّ» ومالك بن النُسير البديّ» وحمل بن مالك المحاربي» فبعث 
المختار إليهم. باحضيرهم رمن القادسيّة. فلما فلمًا رآهم قال : يا أعداء الله ورسولهء أين 
الحسينٌ بنْ عليّ؟ أذوا إليّ الحسينَ. قتلتم أَبنَ فق ابر بالصّلاة عليهم. فقالوا: 
رحمك الله بُعثنا كارهني» فَأمْئُنْ علينا واَستَبْقناء فقال: هلاً منئتم على أَبْن بنتِ نبيكم 
وامع كدو وستتيؤة؟ قات مالل يق اللي البدي .فقطع يديه ورجليه وتركه يضطرب 
حك ناه وقزر اللخرم رهاض زياد بن مالك 0 وعمران عن جالد 
العنزي» وعبد الرحمن بن أبي حُشكارة البجليّ» وعبد الله بن قَئِس .الحَؤلاني» فلما 
رآهم قال: يا قَتَلّةَ الصالحين» وقتلّة سيّدٍ شباب هل الجنّة ا لله منكم 
اليوم» لقد جاءكم الوزس” "2 يوم نُحخسء وكانوا نَهُبُوا من الوزس َذِي كان مع 
لمر ا سس ترام صم 
وقتل عبد الله وعبد الرحمن أبني صالح وعبد الله بن ؤُهيب الهمداني» وأحضر 
عثمان بنَ خالد بن أسيد الدَهُماني الجهني . وأسماء بشر بن سوط القابضي ؛ وكانا قل 
أشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلّبه» فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار. 


)١(‏ الترهات: الأباطيل . (؟) يقال: أقاد القاتل بالقتيل: قتله به قودًا. 

9 الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند» وثمرتها قرن مغطى 
عند نضجه بغدد حمراء» .كما يوجد عليه زغب قليل؛ محل حر المادكي احير 
لاحتوائه على مادة حمراءء وعلى راتينج . 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 202032227007000 "ل 


وأرسل إلى نولي بن يزيد الأضبحيَّ وهو صاحب رأس الحسين. فاختبا في 
مخرجهء فدخل أصحابٌ المختار يطلبونه» فخرجت أآمرأته.» وهي العيّوف بنت مالك» 
وكانت تعاديه منذ جاءها برأس الحسين» فقالت: ما تريدون؟ فقالوا لها: أين رَوْجَكِ؟ 
كاليت 0 أدري: وإسياوت بيدها عون المخرّج» فدخلواء فوجلوه وعلى رمه 
مه .)2 ف 5 5 ع - 
فَوْصرّة"' "2 فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهلهء وحرقوه بالنار. 

وكك عه رن شعن من اب وقاص» وكان الذي تولى قتله أبو عمرة» وأحضر 
رامية عند الميحتان» عله انف خدمض نا عه فال له الممختار: أتعرف هلا؟ قال : 
نعمء ولا خَيْرَ في العيش بعده» فأمر به فقتل» وقال: : هذا بحُسين» وهذا بعليّ بن 
حسين »© ولا سواءء والله لو قتلْثُ به ثلاثة أرباع قريش وا م كل 


وأرسل المختارٌ إلى حكيم بن طُمّيل الطائي - وكان أصاب سلب العباس بِنٍ 
على ؛ ورمى الحسينَ بسهمء غ٠‏ وكان يقول: تعلق عيفى توزباله وما ضرّهء فأتأه 
أصحابٌ المختاد فأحذوة» وَذهب أهله فتشفعوا بعدِيٌ بن حاتم»ء فكلمهم عدي فيه » 
فقالوا: ذلك إلى المختار» فمضى عدي إلى المختار يشفع فيه وكان قد شمعه في 
تقر من قومه أصابهم يوم جبَّانّة السّبيعء فقالت الشّيعة: إنا نخاف أن يشفّْعه فيه؛ 
فقتلوه رمّيًا بالسهام كما رمى الحُسيْن حتى صار كالقٌئفذ» ودخل عَدَيٌ بن حاتم على 
المختارء فأجلسه معه» فشمّع قنهي وقان إنو مكدو عليهاة: 13ل إذا نض لتم 
فدخل آبْنُ كامل فأخبر المختار بِقَثّله 
وبعث المختارٌ إلى مُرَةَ بن مُنْقِدْء وهو قاتِل علي بن الحسين» وكان شجاعَاء 
فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على فرسه وبيده رمحُه. فطاعئهم» فضرب على يده. 
نودي نننفاة بولسق بلطعه ون الزوية بوشاكاء يده يغف :ذلك : 
وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجَنبِى» وهو قَاتِلٌ عبْد الله بن مُسْلم بن عقيل» 
فخرج إليهم بالسيف. فقال أبْنُ كامل: لا تطعنوه برمح» ولا تضربوه بسيف» ولكن 
أرموه بالئَّل والحجارة» ففعلوا ذلك بهء فسقطء ني 6 ا 


الحصرة) 0 داره . 


وطلب عِيك الله تن عفَية العْنَويٌّ فوجله قل هرب عن الجزيرة» فهدم داره. 


)2310 القوصرة : وعاء للتمر. 
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وطلب رجلا من حَنْعم أسمه عبد الله بن عرْوَّة فهرب ولحق بمصعبء فهدم 
ا ظ ظ 

وطلب عمرو بن صبيّح الصدائي, وكان يقول: لقد طعت فيهم وجرخت ب 
كلت تحضو إلى المكتان: فأمر به فطعن بالرماح حتى مات . 

وأرسل إلى محمد بن الأشعث وهو في قريةٍ له إلى جئب القاد ه67 قيرب 
إلى مُصَعب فهدم المختار داره. وبنى بأبنها وطِيْنها دار حجر بن عدي د وكان 
زياد قد هدمها. 

وكان الذي هيج المختار على قَثْل قثّلة الحسين أن يزيد بن شراحيل الأنصاري 
الى امحيين آنة الحنفية فسلّم عليه وخرى الحديك إلى أنه تداكوو" تالقان تان 
أبن الحنفية: إنه يزعم أنه لنا شِيْعة وقَتَلَهُ الحسين عنده على الكراسي يحدثونه» فلما 
عاد يزيد أخبر المختار بذلك». فقتل عمر بن سَّعْدء وبعث برأسه 5 ابْيِه إلى أبن 
الحنفية :: واكقب: إليد تعلمه أنه فقتل من كدر علي كاي صو الاق مان عضر بر 
الحسين » رضي الله عنه . 


دكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة 
وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة 


وفي سنة ست وستين دعا المثتى بن مُخْرّبَة العبْدِيٌ بالبضرَة إلى بَئْعة المختار, 
وكان قد بايع المختار بعد مقتل سليمان بن صَرّدء فسيّره المختارٌ إلى البَصْرَّة يَدْعُو بها 
إليه» ففعل» فأجابه رجال من قومه وغيرهم. ظ 

اتن مندينة الوق فعَسكر عندفاء فوجّه إليهم الحارثٌ بن أبي ربيعة 
المعروف بالمَبَاع» وهو أمِيرُ البَضْرة» عبَّادَ بن خصين» وهو على شرْطته؛ وفيس بنّ 
الهِيْتم في الشرط والمقاتلة» فخرجوا إلى السَّبَحَة ولزم الناس بيوتهم. فلم يخرج 
أحدء وأقبل عباد فيمن معه فتواقف. هو والمئئَّى وأنشبوا القتّال» فأنهزم المنتى 6 وات 





)١(‏ القادسية:... إن القادسية فيما بين الخندق والعتيق» وإنما عن يسار القادسية بحر أخضر في 
جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين... والقادسية: قرية كبيرة من نواحي دجيل بين حربى 
وسأمرا يعمل بها الزجاج» وقد نسب إليها قوم من الرواة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

() الرزق: بكسر الراء وسكون الزاي؛ كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي» وقال: 
مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون. . . (معجم الأدباء 
لياقوت) . 
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قومّه عبد القيس» وكف عئه عبّادء فأرسل القُبَاع عسكرًا إلى عبّد القّيْس ليأتوه بالمثنى 
وهر معد افلهنا راكع زياد بن عمرو العتكي ذلك أقبل إلى القَبَاع فقال: لتردّن خيلك 
عن إخواننا أو لنقاتلئّهم» فأرسل القباعٌ الأحنف بن قيسء» وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليُصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثنى وأصحابه 
عنهم. فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم» فسار المثثى إلى الكوفة في ثَْمْرٍ يسيرٍ من 
أمتكانة:. 





تكو مخادعة المختار ومكره تعبل الله بن الزبير 
وظهور ذلك له 


قال: لما أخرج المختارٌ ابنَ مُطيع عامل انق الدئير.منخ الكوقة نان إلى البصرة 
وكره أن بأل أبن الزبير مهزومّاء فلما استجمع للمختار أمرٌ الكوفة» أخذ يخادع أبن 
الريرة فكاتس: إليه: «#قد عرفت منَاصَحَتَي إياك» وجهدي على أَهْلٍ عداوتك» وما 
كد اعطل كد إن اتاعتت للك قاين ونيف رفظ الذي كأو الك علق 
ل 0 اد ف اع رساميعتية نعلت 
والسلام) . 

وإنما قصد المختار بذلك أن يكف أبن الزبير عنه ليتم أمرهء ولم تعلم الشيعة 
بذلك» فأراد ابن الزبير أن يَعْلْمّ حقيقة ذلك؛ فدعا عمر بِنَ عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميّ فولآه الكوفة» وقال: إِنّ المختارٌ سامِعٌ مطيع. فتجهز 
عمرٌ وسار نحو الكوفة» وأتى الخبر المختارء فدعا زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين ألف 
درهم وقال له: هذه ضِعْفُ ما أنفق عُمر في طريقه إليناء 5 
ختسعاثة اناس ويس عتن يلقاءبالطريق عله لفقا بورا عرف والعتفة: فال قعل وإلا 
فيريه الخيْلء فأخذ زائدة المال والخيل وسار حتى لَقَِى تُُمرء فأعطاه المال» وأمره 
بالأنصراف» فقال: إن أمير المؤمنين قد ولانى الكوفةء ولا بد من إتيانهاء فدعا زائدة 
الخيل» وكان قد أكُمئها؛ فلما رآها عمّر قد أقبلث أخذ المال وسار نحو البضرة . 

ف اوعائاه الم ا ا الو 
العافي إلى وادق التي وكان المختار قد وادع أبن الزبير ليكف عنه ويتفرّغ لأهل 


20 خاس فلانًا: أعطاه أنقص مما وعده به. وخانين: ثلاث أذله: 
(0؟) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» والنسبة إليه واديٌ؛ 
فتحها النبي كَلِخِ سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. . . (معجم البلدان) . 
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الارياة مدان نارين بلغتى أن اين .مروان قدءبعتث اليك حيما؛ فإن 


أحببت أمددتك بمدد. 


كفني الم انض الر نس : (إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك» وعبجل 
بإتفاد الجيش . ومَرْهم , فليسيروا إلى من نوادئ القرى من ند ابن مروان رهم 
والسلام) . 


فدعا المختار شرخبيل بن وزس المُمداني, فسيّره في ثلاثة لاف اكتزهع من 
الموالي» وليس فيهم إلا سبعماثة من العرب» وقال له: سرٌ حتى تدخل المدينة» فإذا 
دخْلْتَها فاكتب إليّ ادنك سجن اك أمري. وهو يريد إذا دخل الجيش المدينة أن 
ِبِعَتَ عليهم أميرًا لمحاصرة أبن الزبير ؛ بمكة» وحَشِي أبن الزبير أنَّ المختار إنما 
يكيده؛ فبعث من مككة إلى المديئة عباس بن سهل بن سَعْد في ألفين؛ وأمره أن 
بستَئفِر العرب» وقال له: إن رأيت القومّ في طاعتي وإلا فكايدْهُم حتى تهلكهم. 
فأقبل عباس حتى لقي أبن وزس بالرقيم''2 وقد عب أصحابه: وان عباس وقد تقطع 
أصحايه : فرأى أَبْن وزس على الماء في تَعْبئته فدنًا وسلّم عليهم ٠‏ ثم قال ووس 
: ألستم في طاعة ابن الزبير؟ قال: بلى. قال: فسِرٌ بنا إلى عدوه الذي بوادِي 
ا فقال: إنما أُمِرْتٌ أنْ بي المدينة وأكتب إلى صاحبي» فيأمرني بأمره» فقال 
عافن نرااق أفضل» وفَطِن لما يريد» وقال: أما أنا فسار إلى وادي القرى» ونزل 
عباس أيضاء وبعث إلى أبن وس بجزائر ونم وكانوا قد ماتوا جوعاء فذبحوا 
واشتغلوا بهاء واختلطوا على الماء» وجمع عبّاس مِنْ شجعان سي 
رجل» وأقبل إلى فسطاط ابن وَرْسء فلما رآهم نادّى في أصحابه» فلم يجتمع إليه 
مائة رجل؛ حتى انتهى إليهم عباس» فأقتتلوا يَسِيرٌاء فقتل ابْن وَرْس في سبعين من 
أهل الحفاظ . 


ورفعٌ عباس رايَّةَ أمان. فأتوها إلا نحو ثلاثمائة مع سليمان بن جِمْير الهمداني. 
وعباس بن جغدة الججدلي» فظفر عباس بن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم. وأفلت 
الباقون فرجعوا ومات أكثرهم في الطريق . 





. الرقيم: اسم القرية التي كان فيها أهل الكهف. وقيل: إنه اسم الجبل الذي فيه الكهف.‎ )١( 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان... (معجم‎ 
. البلدان لياقوت)‎ 


030( جزائر: عع عزوو وهو ما يصلح لأي ذبح من الردل عه ويقال للبعير : هذه جزور .سمينة . 
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ٍِ ل 
وكتبع المجتان إلى اد الحنفية: «إنى أرسلْتٌ إليك جيشًا لِيُذْلُوا لك الأعداء. 
وروا لك البلادء فلمًا قاربوا طَيْبة(ا؟ فعل بهم كذا وكذاء فإن رأيتَ أن أبعث إلى 
اياي ارس ةا ا 
وما 00 5 أ الأور كلها إن ما أطي له في فا اق 
موصي يي ل بورهو تير الجاكميي»: 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية 
من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره 
وإرسال المختار الحيش إلى مكة وخبر ابن الحنفية 
قال: ثم إن عبد الله بن الزبير دعا محمد ابنّ الحنفيّة ومَنْ معه مِنْ أهل بيته؛ 
وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة م: منهم أبو الطمَّيِل عامر بن واثلة له صحْبةء 
ليبايعوء ا 0 ايع حى يع لأ فأكثر الوقيعة في أبن الحنمية 
بزمزه”' 5 رترلي بالقتل والإحراق 0 00 أجلا . 
فكتب ابن الحنفية إل المختار يعرفه الحال» ويطلب منه النجدة. 
فقرأ المختار كتابه على أهل الكوفة» وقال: هذا مهدِيكم وصريح”" أهل بيت 
نبيكم قد يركوا محظورًا عليهم كما يُخظر على الغدم ينتظرون القتل والتحريقٌ في الليل 





)١(‏ طيمة: بالفتح : ثم السكون ثم الباء الموحدة: وهو اسم لمدينة رسول الله صلق يقال لها طيبة 
نان ل برض ارسج اليدب لعو راد يكوا اقل .. وقيل: لطهارة 
تررهها دضع اوقل أيفنا > تطبيها لساكنيها ولأمنهم ودعتهم فيها. .. (معجم البلدان لياقوت). 

(0) زمزم: بفتح آوله وسيكون ثانية» و كرو الميم والزاي : وهي البئر المباركة الميشهورة قبل : 
سميت زمزم لكثرة ة مائها. . . وقيل : سميت بضم هاجر أم إسماعيل» عليه السلام؛ لمائها حين 
انفجرت وزمّها إياه. . . وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل عليه السلام» وكلامه عليها. . . 
(معجم البلدان) . 

0 الصريح : الخالص مما يشوبه. 
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والنهارء لست أبا إسحاق إِنْ لم أَنْصُرْهم نَضْرًا مُوَرْرَاه وإن لم أسرّب الخيلٌ في إثر 
الخيل؛ كالسَيْل يثلوة السَيْلء حتى يحل بِأبْن الكاهليّة الوْلء يريد عبد الله بن الرُبير. 

فبكى الناسٌُ وقالوا: سرّخنا إليه وعجّلء فوجه أبا عبد الله الجدّليّ في سبعين 
ف اهل القوة» وو ظَبْيان بنَ عُمارة أخا بني تميم في أربعمائة ومع مع أرسياة 
ألف درهم ا الحئفيّة ووجّه أبا المعتمر في مائة» وهانىء بنّ قيس في مائة. 
صطري لازن افي اررمين» ويونسٌ بن عمران في أربعين» فوصل أبو عبد الله 
الججدلي إلى ذات عِدق7', فأقام بها حتى أتاه عُمَير ويونس في ثمانين» فبلغوا مائةً 
وخمسين راكباء فسارُوا حتّى دخلوا المسجدّ الحرامً وهم ينادُون: يا لثارات الحسين» 
حتى أنتهّوا إلى زَمْرَم وقد أعد ابن الزبير الخطٌ ليحرّقهم. وكان قد بقى من الأجَلٍ 
يومان» فكسّرُوا الباب ودخلوا على أبن الحنفية» فقالوا: خْلٌ بيننا وبين عدو الله أبن 
الزبير» فقال: إني لا أستحلّ القتال في الحرّم . فقال أبن الزبير: واعجبًا لهذه الحَسَّبيّة 
ينعون حُسيئًا كأني أنا قَتَلْت والله لو قدرث على فتلي لقتلتهم. وإنما سمّاهم أبن 
الزبير الخشبيّة لأنهم ادخلوا مكة ويأيديهم التحدي كراهةً إشهار السيوف في الححرم. 
وقال: أتحسبون أ الى سني دون أن نبايع ابعر 

فقال الجََدَلي: وربٌ الرُكن والمقام لتخلَّينَ سبيلنا أو لنجالدنّك بأسيافنا جلادًا 
يرتابٌ منه المُبُطلون. فكفهم أَبْن الحنفية وحذَّرهم الفتنة . 

ثم قَدِم باقي الجئد ومعهم المالء فدخلوا المسجدّ الحرام فكبّرواء وقالوا: يا 
لثاراتِ الحسين» فخافهم بق الزبير»ء وخرج أبن الحنفيّة ومعة أربعة آلاف رجل إلى 
5 لي فعزوا وافقتعوا قسم فيهم المال» فلما قتِل المختار ضَعمُوا واحتاجواء 
ثم أستوسقت”" البلادُ التي جداكل الجكاين فبعث إلى .أبن الحنفيّة أن أدخل 
في . بِيُعتي ؛ وإلا نابذتك . 

وبلغ الخْبّرُ عبد الملك بن مروان» فكتب إلى 5 الحنفيّة : إنه إن قدم عليه 
أحسنٌّ إليه» وإنه ينزل أيٍّ الشام أحبٌ حتّى يسْتَقِيمَ أمرُ الناس . 





)١(‏ ذات عرق: مهل أهل العراق؛ وهو الحد بين نجد وتهامة» وقيل: عرق: جبل بطريق مكة 
ذات عرق... وقيل: العرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق. . . (معجم البلدان). 
0( استوسق الشيء: اجتمع والضم. واستوسق الأمر: انتظم . 
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فخرج أَبْن الحنفية ومن معه إلى الشام؛ فلما وصل إلى مَذْين''' بِلَعَهُ غَذْرُ 
عبدٍ الملكِ بِعَمْرو بن سعيد» فندم على إتيانه إلى الشام ونزل أيْلة''؟» وتحدث الناسٌ 
بفضل أبن الحنفيّة» وكَثْرَةِ عِبادتِه وزهُدِهء فندم عبد الملك على إِذْنِهِ له في القدوم إلى 
بلدهء؛ فكتب إليه: (إنه لا يكون في سلطاني مَنْ لا يبايعني» . 


نأؤتقل إلى مكذه ونَوَلشفْت أبى طالب فأرسل ليه ان الرسن بامرة بالربعيل 
غنه فسار إلى الطائف والتحق به عَبْدَ الله بن عباس ٠‏ ومات أبن غباس: بالطائف»: 
فصلى عليه أبن الحنفية» وكبّر عليه أربعاء وأقام بالطائف حتى قدم الحََجَاجٍ لِحِصَارٍ 
أبن الزبير» فعاد إلى الشّعب» فطلبه الحجاج ليبايعَ عبد الملك» فأمتنع حتى يجتمع 
الناس» ثم بايع بعد قَيْل أبن الزّبير. هذا ما كان من أمرهء فلنعد إلى أخبار المختار» 


والله أعلم . 


ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر 
لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد 


وفي سنة ست وستّين لثمانٍ بقين من ذيٍ الحجة» سار إبراهيم بن الأشتر لقَثَالٍ 
بيد الله بن زياد» وذلك بعد فراغه من وقعة السَّبِيع بِيَوْمَينَء وأخرج المختار معه 
فَرْسانَ أصحابه ووجوههم وأهل البصائر منهم. وشيّعه ووصاهء وخرج معه لتَشْييعه 
أصحاب الكرسي”" بكرسيهم» وهم يذْعُون الله له بالنصرء وسنذكر خبر الكرسيّ إن 
شاء الله تعالى. 


قال: ولما انتهى إبراهيم إلى أصحاب الكرسيّ وهم عَكوف عليه؛ وقد رفعُوا 
أيديّهم إلى السماء يدْعُونَ الله» فقال إبراهيم: اللهم لا تؤاخِذْنا بما فُعل السفهاء منّاء 
هذه سئّة بئي إسرائيل» وسار إبراهيم مُجِذا ليَلْقَى أبن زياد قبل أن يدخل أرض 
العراق»: وكان أبن زياد قد سار في عسكر عظيم وملك الموصل كما ذكرناء فلما 


60 مدين: بفتح أوله وسكون ثانيه؛ وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون: على بحر القلزم 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى 
عليه السلام... وقيل: مدين هي كفر مندة من أعمال طبرية وعندها أيضًا البئر والصخرة. . . 
(معجم البلدان) . 


() أله؛ ملبية على ساحل البحر مما بلي الام .. 


(0) سوف يأتي الكلام على صفة الكرسي في / لعفحة 3 


7 < ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


انتهى إبراهيم إلى نهر الخازر'' من أرض المؤصل نزل بقرية باربيثاء وأقبل عُِيْدُ الله بن , 
زياد حتى نزل قريبًا منهم على شاطىء خازر» وأرسل عميْر بن الحُبّاب السُلمىّ إلى 
:8 5 انام 5" 5 7 
ع7 وجنلد عبد الملك يومئذ كلمي وأجتمع مير وأَبنُ الأشثر فأخبره عَمَيْرٌ أنه 
على ميسرة مر زياد وواعذه أنه بعهرم م بالناس» وأشار عليه بمتَاجِرَة المَوم. وعاد 
عميرٌ إلى أصحابه» 00 أبن 0 ا وصلى ا #السر بان ٠‏ ثم 
يتحرك منم أحدء فتقدم ابْن الأشتر وهو خرن أصحابّه على القتال؛ بكرم بمقتل 
الحسين وسبْي أهل بيتهء فلما تدانى الصَّمَانِ حمل الحُصين بن نمير بميمنة أهل الشام 
على ميسرة أَبْنِ الأشترء وعليها على بن مالك الججشمي» فقتل أبن مالك فأخذ الراية 
ابنه قرة بن عليّ وقائل بها فقتل في رجال من أهل البأس» وانهزمت ميسرة إبراهيمء 
فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جُنادة السّلولىَء ورد المنهزمين» وقاتلواء وحملتُ 
مِيُمئّة إبراهيم وعليها سفيان بن يزيد الأزدي على ميسرة أبن زياد.» وهم 006 أن 
0" إبراهيم ذلك قال لأصحابة 'اقَصدوا أهل السواد الأعظمء ساي 
امعان هن تزو و بمنة ولتق فتقدم أصحابه وقائلوا أشد قتال» وصدقهم إبراهيمٌ 
القتال» نايلم بداب إو ناد وبعد أن قتل فق الفريقين. فتلى. كثيرة : 


وقيل: إن عُمّير بن الحُباب أول من أنهزم» وإنما كان قثاله آولا تعدية ا 

فلما أنهزموا قال إبراهيم بن الأشتر: إني قتلتٌ رجلا تحت راية منفردة على 
ل نهر حار 1 فالتوسيوة نات تستمث فكةاراتحه المسلكة شرّقت يداه وغرّبت 
ولد فالتمسوة: فإذا هو عَبِيْد الله 0 زياد فَاسخْل زامنة وحرّقف جته . 

وأناه إبراهيم يم بالموصل. وَالفذ رار بيه ان المج المختار. وروؤوس القوّادى 
وكانت هذه الوقعة في سنة: سبع وسكين . ؛ 


. الخازر: نهر بين إريل والموصل‎ .)١( 


5 مرج راعط. ١‏ بنواحي دمسق . وهو أ شهر المروج في الشف ددا ١‏ ذالوه عثرد ١‏ ثنا يعلول. د هرج 
داح كر عبني خط م دشن في شرب ممع 0 ال يرام 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي " 
هف ااإستئا ا هئ ل اك 


وروى الترهذي”2 رحمه الله قال: لما جاءت الرؤوس إلى المختار ألْقِيثْ في 
القصم فجاءت حيّة دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخَلْتٌ فم عبيد الله وخرجثتٌُ من 
مَتعكرة ودح خلثٌ فى مَنْخْره وخرجت من فمه» ة فعلت ذلك مرارًا. 


ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة 

ومسيره إلى الكوفة فة وقتاله المختار وقتل المختار . بن أبي عبيد 

كانت ولايته البصرة وعزل الحارث بن أبي ربيعة الملقّبٍ بالقباع عنها في أول 
سنة سبع وستّين» قال: فقَدِمها مضصعبء ل لت ل 
ل من الوّحِيم «اطسم (ي© يك لنت 0 
من بإ مومى وفرعت ع لقور بوسسرت 9 إن وَعَوََ علا فى لدم 
شك تضم طابية متهم يديم نَآءَهُمٌْ وَيسْتَحء نسَآءَهُم إِنَمُ 5 5 ار 7 
[القضهن :4]431 :وآشان بيده 0 وريد نح 
الأرطن وَجحْصَلَهُمٌ يمه وَيَحَصَلَهُم الورئيت () وَتْمكن م في في الأشٍ» [القصص: ه_ كل 
وأشار نحو الحجازء #ونرى ورعويت وَهَمْنَ وحنودهمًا منهم ما ما كانوا حذروت ع4 
[القصص: ]0 وأشار نحو الشامء وقال: يا أهل البصرة» بلغني أنّكم تلقبون أميركم. 
وقد لقَبْت نفسي الجزار. 

قال: ولما هرب أشرافٌ الكوفة من المختار يوم وَفْعة السّبيع» أتى جماعةٌ منهم 
إلى مصعبء فكان منهم شَّبّثْ بن رِبْعيَء أتاه على بِعْلَةِ قد قطع ذنبُها وَطرف أذنهاء 
وَشْقّ قباءه وهو ينادي: واغَؤْئاه! وأتاه أشراف الكوفة فدخلوا عليه وسألوه المسير إلى 
المختار ونصرتّهم. وقدم محمد بن الأشعث» وأستحنّه على المسير فأدناه وأكرمه. 
ركنن إلى المملية بن ابي طلترةة لس ل ره 
المختارء فقدِم في جموع كثيرة وأموالٍ عظيمة» فبرز مُضْعَبٌ بالجيوش» وأرسل 
عبد الرحمن بنّ مِحئف إلى الكوفة» وأمّره أن يُخرج إليه مّنْ قَدَر عليه» وثبّط الناس 
عن المختارء ويدعوّهم إلى بيعة ابن الزبير سرّاء فسار ودخل الكوفة مُسْتَترَاء وفعل ما 
أمره» وسار مصعب وقدم أمامه عبّاد بن الخصّين الحبّطيّ التميميَ» وجعل عمر بن 


له 


بيد الله بن معمر على ميمنته» والمهلب على مَيْسَرته» ومالك بن مِسْمَع على بكر 





)010 الترمذي: هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصرء الترمذي الفقيه الشافعيء لم يكن للفقهاء 
الشافعية في وقته أوراع: مه ولا أورع ولا أكثر تقللا وكان يسكن بغداد وحدذث بها عن يحيى بن 
5-0 ويوسف بن عدي... وغيرهما ات وفاته سئة 6'ه.. . (وفيات الأعيان 
.)١ 6:5‏ 


”> ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


0 و المنار ملي قبن القييي والأحنف بن قيس على تميمءٍ 0 
أصحابه فندبهم إلى الخروج مم أحمر بن شيط ودعا رؤُوسٌ الأرباع الذين كانوا مع 
أبن الأشتر فبعثهم مع أَبْن شميط» فسار وعلى مقدّمته أبن كامل الشاكريّ؛ فوصلوا 
34 5 7 0 اك 2 واس َّ 
القن ل" واقبل مصعسب فعسكرٌ بالقؤزب منة ) وعبا كل وأحد منهما جنُدهو فتقدم 
عباد بن الحَصَّيْن إلى أخْمّر وأصحابه» وقال: إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله. 
وإلى بِيْعَة أمير المؤمنين عبدٍ الله بن الزبير» فقال الآخرون: إِنَّا ندعوكم إلى كتاب الله 
- ووه نواه عه 9« شورى في آل و" الله ب 
وأصحايه. وحمل 3 0 أبن كام حل بعل د أخرى؛ 0-07 وثبت بن 5 
حتى قتل» وانهزم أصحابًه؛ وبعث مصعبٌ عبّادًا على الخيل وقال له: 00 ادن 
أخذتّه فأضرب عنقّهء وسرّح محمد بنّ الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة, 
وقال: دونكم ثأركم فكانوا حيث انهزموا أشدٌ على المنهزمين من أهل البصرة» فلم 
يدركوا منهزمًا إلا قتلوه» فلم يَنْجُ من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل . 
لم أقبل مصعب حتى قطع من تَلْقاء واسط. القصب » ولم تكن 0 
بعدّء فأخذ في كَسكر”". ثم حمل الرجال أثقالّهم والضعفاء في السفن» فأخذوا في 
نهر خرْشاذء ثم خرجوا إلى نَهْر قوسّانء ثم خرجوا إلى نَهْر الفرات» وأتى المختار 
ْ خيرٌ الهزيمة الكل فقال: ما مِنْ الموت بذ» وما مِنْ مِيتة أموتها أحبّ إليّ مِنْ أن 
ولما بلغه أن مُضعيًا قد أقبل الهف لد نوكر جارس نز 00 
ونظر الي مجتمع الأنهار, نهر الخريرة. ونهر اتيت ونهر القادسِمّة ونهر 


. المذار: بالفتح وآخره راء: بلدة بين واسط البصرة (المراصد)‎ )١( 

() واسط: في عدة مواضع: واسط الحجاج: لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة... قيل: للعرب 
ستيعنة أوالسطة واسط كفت : .: وروراسط العياة. 4 وواقط الجزينة :... وواسظ: العاف . 
وواسط العراق. . . (معجم البلدان) . 

() كسكر: بالفتح ثم السكونء وكاف أخرى» وراء» معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جذا... وقصبتها اليوم واسطء القصبة التي بين الكوفة 
والبصرة. . . (معجم البلدان) . 

62 السيلحين : موضع بالحيرة . 


وست هفتك" الراك «تذهي فاز هافق هذه الألهان» .ويقيف سفن اغا الصيرة ف 
الطترة ف قنش ريه ا وى الحنفو إلى للك الشكر كاه سوه وتفيدوا الكوفة» ونان المكماذ 
فلنزل حرّوراء» وحال بينهم وبين الكوفة بعك أن حصن القَصرَ و اللمستحن وأقبل 
مصعبٌ وجعل على ميمنته المهلب». وعلى ميسرته عمرّ بن عبيد الله») وعلى الخيل 
عادخ الحخصية» وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي وعلى ميسر نه 
سعيك رين تند المتداتى «وعتى القيل فشر ين عند الله"التيدى: .وعلق الرجاة 
مالك بن عبّد الله النّهفديء وأقبل محمد بن الأشعث فيمن كان قد هَرّب من أهل 
الكوفةء فنزل بين مصعب والمختار؛ فلمًا رأى المختار ذلك بعث إلى كل حمس من 
أهل البصرة رجلا من أصحابه: وتدانى الناسع تحون .سحيك. دن فتقل على تكر 
جَعْدَة بن هُبيرة المخزومي؛ فحمل على من بإزائه وهم أَهْل العالية» فكشَّمَهم فانتهوا 
ا ل 0 
ل وقاتل السنا على قم سك يعات ليلتهء قال معه رجال من أهل 
أيُها الأميرء اذهب إلى القَضْرء فجاء حنَّى دخله. ال الوتكق 
وَعَذْنَنا اللي حيرم فقال: أما قرأتَ في كتاب الله: ##يمحوأ الله ما مَمَلمُ 
وحيث وَعِندهد أ الحكتب 46 [الوعد: 5"]. 


قال: فلما أصبح مصعب أقبل يُسير فيمن معه نحو السَّبَحْة» فمرٌ بالمهلّب» فقال 
المهلّبء يا له فتححا ما أهئاه لو لم يُقتل محمدُ بن الأشعث» فقال: صدقتٌ؛ ثم قال 
فقال مُضعب: إِنَّما قَتَله مَنْ يزعم أنه شيعة لأبيه» ثم نزل مُضْعَبٍ السّبَخَةَ فقطع عن 
ار ومَنْ م جه الحواء | والجيرة ” ؛ وقاتل 0 ومن ع د معي واجتراً 
المَذْرء 5 أككر ان من التوساء تانق الجرأة قدي 50 لقلية من و الطلاء 
والكرناقوة ففطن مصعب لذلك» فمنْع التساعة فاتك على المختار وأصحابه العطش »ع 


21 دن النيني: قكدة وححبسه . 
0( الور : الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


4" ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 





فكانوا يشربون ماء البئر بالعسل» ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصرء واشتد 
الحصارء ‏ فقال المختار لأصحابه: ويلّكم» إن الحصار لا يزيدكم إلا ضَعفّاء فانزلوا 
بنا نقاتل حتّى نقتل كِرَامًا إن نحن قتلئاء والله ما أنا يائس إن صدقتموهم أن ينصرّكم 
اللهء فضَّعْفُوا ولم يفعلواء فقال لهم: أما أنا فوالله لا أَعْطِي بيدي ولا أحكمهم في 
نفسي» ثم تطيّب وتحئّط وخرج من القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن 
مالك الأشعريٌ» فتقدّم المختارٌ فقاتل حتى قتل» قَتلّهُ رجلان أحَوان من بني حنيفة: 
وهما طَرّفة وطَرًاف ابنا عبد الله بن دَجاجة» فلما كان الغد من مقْثَلهء دا بجير بن 
عبد الله المُسْلىٌ منْ مَعَهُ بالقصر و0 الفكفان»: فأبو|اغلية:» و امكدوا أضبحات 
مصعب من أنفسهم. عل هين نالكر ونا وكتنيو نامعل ونه قارف أن 
يُطلقهم. فقام عَبْدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: أتخلّي سبيلهم؟ اتنا أو 
أختّزهم . . وقال محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهَمْدَانِي مِثلّه» وقال أشراف الكوقّة 
مثلهماء فأمر بِقَّتْلِهمْء فقالوا: يا أَبْنَّ الرَُيْره لا تقتلنا وأجعلنا على مقدّمتك إلى أهل 
الشام غَدَاء فما بكم عَنّا غذًا غنى؛ فإن قُتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكمء وإن ظَفزنا 
بهم كان ذلك لكمء فأبى عليهم وقتلّهم برأي أهل الكوفة وأمن فشكي دكت 
المختار فقطعث وسُمّرت إلى جانب المسجد فبقيّت حتى قدم الحجاج فأمّر يتزْعها. 


وكتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول: إن أطعتّني 
فلك الشام وأعنّة الخَيِلٍ وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الَرْبَيْر سلطان. 


وكتب عبد الملك بن مروان إلى أبن الأشتر أيضًا يَدْعُوه إلى طاعته ويقول: إن 
ألت أحتن فللكه العراق. 


فأستشار إبراهيمُ أصحابّه في ذلك» فاختلفواء فقال: لو لم أكن أصبت ابن زياد 
وغيره من أشراف الشام لأجبْت عَبْدَ الملك» مع أني لا أختار على أهل مِصْري 
وعشيرتي غيرهم» فدخل في طاعة مصعب » وبلغ مصعيا إقباله إليه. يدك يراب 
على عمله بالموصل والجزيرة وإرمينية وأذربيجان. 

قال: اق وعااتطسيه بن الزبير آم تان يمف شثرة ين كنات انرأ المشتانة 
وعَمّْرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري امرأته الأخرى» وسألهما عنهء فقالت أم ‏ 
ثابت: أقول فيه بقولك أنْتَ فيه فأطلّقها؛ وقالت عمرة: رحمة الله عليه. كان عيْدذا 
صالحا. 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى و" 


فكتب إلى أخيه عبد الله: إنها تزعم أنه نبي» فأمره بِقَتْلِهَاء فقتَلْتْ ليلا بين 
الحيرة والكوفة» فقَال عمر بن أبي رسعة المخزومت”'' : م الخفيف ] 
إن من أعجب العجائب عندي 2ه الا دن 
كمب ةلتش لقتال عتيق: وعتلن اتسحعطعافت الندمزل" 
وقيل: إن المختار إنما أظهر الخلاف على أبن الزبير عند قدوم مصعب البصرة» 
وإن مُصْعَبًا لما سار إليه فبلغه مسيره أرسل إليه أحمر بن شميط» وأمره أن يُوَاقَعه 
بالمذّار”* '» وقال: إن الفتح بالمذّار» لأنه بلغه أن رجلا من تُقيف يُفْتَح عليه بالمّذار 
فتحٌ عظيم» فظن أنه هوء وإنّما كان الحبجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث» وأمر 
المختار في عشرين ألمّاء وزحف مصعب ومَّنْ معه فواقوه مع الليل» فقال المختار 
لأصكاءة: لا يبرحَنٌ أحذ منكم حبّى يسمّع مناديًا ينادي : يا سيان فإذا سمعتموه 
فهزموهم وأدخلوهم عَسكرهم.ء فلم يَرَالُوا يقاتلونهم حتى أصبحواء وأصبح المختار 
وليس عنده أحَدء وقد أوغّل أصحابه في أصحاب مُصْعبٍء فأنصرف المختارٌ منهّزمًا 
حتى دخل قَضْرٌ الكوفة» وجاء أصحابه حين أصبحواء فوقفوا مَلِيِّاء فلم يَرَوا المختارّء 
فقالوا: قد قتِل» فهرب منهم مَنْ أطاق الهرّبَء فاختقًوا بدُور الكوقَة» وتوجّه منهم 
نحو القضر ثمانية آلاف: فوحهدوا المختار فى القضرغ فدخلوا معه وكاتوا قد قتلوا 


)000 هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة» القرشي المخزومي الشاعر المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه» وهو كثير 
الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة. وله في ذلك حكايات مسهورة... احترق في 
حدود سنة 97ه وعمره مقدار سبعين سيئة. . . وكانت ولادته فى الليلة التى قتل فيها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. . . وفيات الأعيان (575:7). 

(0) العطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلئة. 

26 االمعس:ة: المتروبة او العفيفة: 

(4) المذار: بليدة بين واسط والبصرة (المراصد). . أو أرض بقرب اكلوفة . 


.9 ظ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


وأقبل مصعب فأحاط بالقَضْرء وحاصرهم أربعة أشهر يخرجٌ المختار كل يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة» فلمًا قتِل المختار بَعَتْ مِنْ في القصر يطلبون الأمان» فأبَى 
مصعب. فنزلوا على حكمه. فمَتَل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك» وسائِرُهم من 
العو ٠‏ فكان عدة الْمَتْلى سنّة آلاف رجل» وقيل: سبعة آلاف. وذلك في سنة سبع 
وس م وكاذ عمْرُ المختار نوكتل يما وستين سنة» وكان قار يدعو لمحمد مرخ 
الحيفنة بتار لحك الل لون 


وخكنى هيد المذك بن عبدون في كتابه المترجم (كمامة الزَّمَر وصدفة الدّرّر). 
أن المختار أدّعى النبوة وقال: إنه يأتبه الوح بخن السماءء وأظهر ذلك في أحخو و 
وكاق له كرفق, عاضر ابه 


ذكر خبر كرسى المختار الذي كان يستنصر به 
ويزعم أنه في كتاب بني إسرائيل 

قال الططتكن يقلن لاا احقيك ‏ إعناتة قتدودةه قرعت يوم افرذانعاة 
لي زَيَات وعنده كرسي قد ركبه الوسخء فقلت في نفسي: لو قلت للمختار في هذا 
شيمًا؛ فأخذته من الزيات وعستلتة فخرج ع3 نُضار قد شرب الدذهن وهو أبيض » 
فقلت للمخنار: إنى كنت أكتمك: شيئاء .وقد بدا لى أن أذكره لك إن أبئى ععغدة كان 
يجلس عندنا على كرسي» ويرى أن فيه أَئْرَا من عِلْم . قال: سبحان الله أخرتّه إلى 
هذا الوقت! ابعثٌ به إليّ؛ 0 وقد غشّيته 00 بأثني 0 2 
در رركن عله الم فكلمع وإنه كان لبني ا 0 وإن هذا فينا 55 
فكشفوا عنه وقامت السّبَائيَة”'' فكبّرواء ثم لم يلبث أنْ أرسل المختارٌ الجيشٌ لقتال 
أبن زياد» وخرج بالكرسن على بغل :وفك عش فكان من هزيمة أهل الشام وقَثْلٍ 
أشرافهم ما ذكرناه» فزادهم ذلك فتنةَ حتى تعاطوا الكفر. 


قال الطفيل: فندمتٌ على ما صنغتٌ» فتكلّم الناسٌ في ذلك» فغيّبه المختار. 


)0 اللنائنة: أصكحات عنه الله بن سيا الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت» أنت» يعني أنت 
الإلهء فنفاه إلى المدائن» زعموا أنه كان يهوديًا فأسلم... وهو أول من 0 القول بالنص 
انام عل رادي الله عنه ومنه الشعبت أصئاف الغلاة من الشيعة. . . (الملل والنحل 
للفيريع ات 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ام 





وقيل: إن المختار قال لآل جِعْدَة بن هُبيرة - وكانت آَم جعدة هي أم هانىء بنت 
أبي طالب اي الله عنه لأبويه ‏ ائتوني: بكرسي عليّ» فقالوا: واللّه ما هو 
عندناء فقال: لا تكونوا حَمْقَىء اذهبوا فائتوني به» فظَنُوا أَنّهم لا يأتونه بكرسي إلا 
قال: هذا هوء فأتؤه بكرم فاه وخرجت شِبام وشاكر وفوداء يعت أضحات 
المختارء وقد جعلوا عليه الحرير» وكان أوّل من سَدئّه'' موسى بن أبي موسى 
الأشعرق »فنعب الدائ عليدة شركة سيره كرشي الث ثيه بحسن ااه الميقعار., 
وقال أعشى همدان فيه"'*: [من الطويل] 
عدت عليكم اتكنوستفية .إلى كوبا شط الشوله غارت 
قاتسو ها كزين كد يسكيفة. «زإذكان نه لمك عليه اللقانت 
وان ليس #التابوت قينا و ميقت شِبامٌ حواليه وتَهْدوخارف"'" 
وا ععت عنجد اللالهبا تشانعيث ا ا الا 


وقال :الوقن الل :هم السرريع ) 
أبلغ أباإسحاقإن جفته أل يبكإؤسيًكوكافرُ 
تئزوش باك حؤلأعوده | ويخيلالوحيًلهشاكر 
بعصيو ١‏ اليا توجة جوامه اتسين سامش الله ةا 
انتهت أخبار المختار بن أبي عُبيدء فلنذكر أخبار نَجَدَةَ الحتفي» والله ولىّ 
التوفيق . 


لشعبي. 0 00 0 عه ودر القراء؛ لم 1 وصار شاعرا. خرج مع دخ 
فرة بنو شبام : 000 همدان ) ل وبنو نهد بطن من فضاعة من القحطانية. وبلو 
حرافة تطخ مر بنى حاشد. من همدان» من القحطانية. . . (نهاية الآأرب فى معرفة أنسات 
ار 
(:) الشمط: جمع أشمطء وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه. والغطاريف: جمع الغطريف. 
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ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفى 
حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


كان نجّدة بِنُ عامر بن عبد الله بن سيار بن مفرّج الحنفي مع نافع بن الأزرق» 
ففارقه وسار إلى اليمامة» وكان أبو طالوتَ وهو من بني بكر بن وائل» وأبو فُدَيِْك 
عبذ الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة» وعطيّة , يخ الاسود اليشكرى - قد ونّبُوا بها مع أبي 
طالوت» فلمًا قدمها نجدة دعا أبا طالوتَ إلى نفسه»ء فأجابه بعد أمتناع . ومضى أبو 
5 إلى الخضاره'' ؛ فنهبهاء وكانت لبني حنيفة», فأخذها منهم معاوية بن : 

سفيان» فجعل فيها من الرّقيق ما عِذَّتهم وعذّة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف» فغنم ذلك 
وقسّمه بين أصحابهء وذلك في سنة خمس وستين» ثم إن عيرًا خرجث من البخرين 
- وقيل من البصرة ‏ تحمل مالا وغيره يُراد بها عَبْدُ الله بن الرُبير» فأعترضها نَجَدَة 
فأخذها وساقها حتى أتى بها أب طالوت بالخضّارم» فقسمها بين أصحابه» وقال: 
اقتسموا هذا المالَ ‏ وردّوا هذه العبيدء واجعلوهم يعملون بالأرض لكمء فإن ذلك 
أنفع» فأقتسّموا المال» وقالوا: نجدة خيرٌ لنا من أبي طالوت» فخلعوا أبا طالوت» 
وبايعوا نَجَدَة ثم بايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست وستين. 


ولمّا تمت بيعته بينهم سار في جمع إلى. بني كَعْب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. فلقيهم بذي المّجَاز"'' فهزمهم وقَتَل فيهم قَبْلا ذريعًاء ثم كثُرث جموعٌه 
حتى بلغت ثلاثةَ آلاف. فسار إلى الْبَحْرَيْن في سنة سبع وسثّين» فقالت الأزد: نجدة 
أحبٌ إلينا مِنْ ولاتنا لأنه ينكر الجؤرء وؤلاتنا تجور؛ فعزموا على مسالمتهء 
وأجتمعت عبد القيس ومّن بالبحرين غير الأزد على محاربته» فألتقّوا بالقّطيف”". 
فانهزمث عَبْدُ القيس. ٠‏ وقتل منهم جِمْعٌ كثير»ء وسَبى نجدة من قدر عليه من أهل 
القطيف». وأقام بالبحرين. 


(0) الخضارم: بفتح أوله» وكسر رائه: واد بأرض اليمامة» 0 مله بنو عجل. وهم أخلاط من 
حنيمة وتميم . .٠‏ (معجم البلدان) . 

(0) ذو المجاز: موضع سوق عرفة» كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام . 

(6) القطيف: بفتح أوله وكسر ثانيه: مدينة بالبحرين» هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها وكان قديمًا 
اسمًا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة... وقيل: القطيف قرية لجذيمة 
عبد القيس. . . (معجم البلدان). 
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فلمًا قدم مصعب إلى البِضّرةٍ في سنة تسع وستين بعث إليه عبْد الله بن عمير 
اللقى الأعون قن أربعة بعس القاو قفن عشرية الثاء سيمل تقول اليف تجذة 
فإنا لا نَفْرَهِ فقدم ونجِدَةٌ بالقطيف» فأتى نجدة إلى ابن عُمير وهو غافل فقاتل طويلاً. 
ثم آفترقواء وأصبح ابن عُمير فهاله ما رأى في عسكره من القَتْلى والْجَرْحى؛ فحمل 
عليهم تجدة. فلم يثبتواء وأنهزمواء وغنم نَجدَة ما في عسكرهم. 


وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشًا إلى عْمَانَء واستعمل عليهم عطيّة بن 
الأسود الحنفىّ» وقد غلب عليها عبّاد بن عبد الله وابناه سعيد وسليمان» فقاتلوى. 
فقتل عبّاد وأستولى عطيّة عليهاء فأقام بها أشهرّاء ثم خرج عنهاء وأستخلف رَجادٌ 
يُكنى أبا القاسمء فقتله سعيد وسليمان أبنا عبّاد. فعاد إلى عُمَانَ فلم يقدر عليهاء 
فركب في البحر وأتى كِرْمَانَ'''» وضرب بها دراهمَ سمّاها العَطويّة» فأرسل إليها 
المهلب جيشّاء فهرب إلى سجشتان» ثم أتى السّئْدء فقتلثه خيل المهلب بِقَنْدَابيل''. 


وبعث نجدة إلى البّوادي من يأخذ صَدَقة أهلهاء ثم سار نَجِدَهُ إلى صنعاء في 
خف”" من الجيش. فبايعه أهلهاء وبعث أبا فَدَيْك إلى حَضْرَمَوْت فجَبى صدقاتٍ 
أهلهاء وحج نحْدّة سنة ثمان وسئّين» وقيل في سنة تسعء وهو في ثمانمائة وسئّين 
رجلاء وقيل في ألفين وستمائة رجل» فصالح أَبِنَ الزبير على أن يُصَلَي كل واحد 
بأصحابه ويقف بهم» ويكف بعضهم عن بعض» فلما صَدر نججدة عن الحج سار إلى 
الحدية: “تتاهين أهليا لقعالة»::وتقلد عيك الاين عم يفا ار نجدة أن أبن 
عمر لبس السلاح رجع إلى الطائف. فلمًا قرب منها أتاه عاصم بن غَرْوَّة بن مسعود 
التْقَّيء فبايّعه على قومه. فرجع نجدة إلى البَحْرَيْنَء فقطع الميرة عن أهل الحَرّمينء 
تكمو انه ابن عتاس إن انقامة ون أثال لق انيلخ قطع سيره عن اع مناكة وق 
كمّارء فكتب إليه رسول الله كِ: إن أهل مكة أهلُ الله. فلا تمنغهم الميرةً فخلاها 
لهم؛ وإِنّك قطعتٌ الميرة عنا ونحن مسلمون. فخلاها لهم نَجدَة» لم تزل عمّال نجدّة 
على النُّواحي حتى أَختّلف عليه أصحابّه. على ما نذكره. واللَهُ أعلم. 


(1) كرمان: إقليم يشاكل فارس في أوصاف ويشابه البصرة في أسباب ويقارب خراسان فى 
أنواع. . . وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع. . . 
(0) قندابيل: مدينة بالسندء قصبة لولاية. (6) الخف: الجماعة القلملة . 


1" ظ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبى فديك 

قال: “قم إن أضحات تغدة اخدلتوا :عليه لأضات تقكوها معةه اتدالف ضليه 
عطية بن الأسودء وسببٌ ذلك أن نجذة بعث سرّية بر وبحرّاء فأعطى سرية البر أكئّر 
من سريّة البحرء فنازعه عطيّة حتى أغضبه ». فشتمه نُجدة» فغضب عطيّة وفارقه» وألب 
الناس عليه فخالفوه والتخاز وا عنة ) انا امرخم أبا فذيك عبل الله بن لون من ب 
فيس بن ثعلبة» فاستخفى نَجْدَة وقيل لأبي فديك : إن لم تفتله تفرّق. الناسٌ عنك» 
فألح في طلبه حتّى ظفر به أصحابه؛ فقتلوه» فلمًا قتل نجدة سَخط قَثْلّه جماعة من 
أصحاب أبي فديك» 00 لميصيهه اثنتي عسرة ضبرية سكير : 

وا كال سر 05ظ الذي خرجوا على عبد الله بن الرُبيِر في أيَام 
خلافته, د خلاف ذلك مما وقع في أيامه بالأعمال الداخلة في ولايته. 


ار الحوادث التي وفعت في ب-- عبد الله بن الزبير 
خلاف ما ذكرناه فى الأعمال الداخلة 


في ولايته على حكم السنين 


اسلة أربع وستين : 

قو نكر اننم عراوك من اليو فى اكان مقيد اللتلكر نيع عاديا خلاك 
ولك ظ ظ اا ظ < 

فيها حج عبّدُ الله بن ونس القالنى .ركان ضاماة طلى + العدينة حو عيقةة و 
الزبير» وعلى الكوفة عَبّد الله بن يزيد الخطمي» وعلى قضائها سعيد بن نِمْران» وأبى 
شريح أن يَقْضِي في الفتنة» وعلى البضرة عمر ين عياد اه ب شمر لبي وعلى 
قضائها كروينم وعلى خراسان غبد الله بن خازم . 


سنة خمس وستين : 

في هذه البة 000-00 بن الزبير أخاه عُبيْدة عن المدينة» وأستعمل أخاه 
مُصعبًا؟ وسببٌ ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال : قد تَرَوْنَ ما صنع الله بقوم في ناقة 
قيمتها خمسمائة درهم». فسمي: مقوّم الناقة» فبلغ ذلك أخاه» فعزله» واستعمل 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير م 


دكر بناء ابن الزبير الكعبة 


كان عَبْدُ الله بن الزبير لما أحترقت الكعبة ‏ حين غَرَاهُ هل الشام في أيام يزيد بن 
معاوية» قد تركها ليشنع بذلك على أهْل الشام. وقد أختلفٌ في سبب حَرْق الكعبة. 
فقيل: إن أبن الزبير لما حاصره أهلّ الشام سمع أصوانًا في اللّيل فوق الجبل» فخاف 
أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه» وكانت الليلة ظَلْماءَ ذاتَ ريح صعبة ورعدٍ 
وبّرق» فرفع نارًا على رأس رمح لينظرَ إلى الناس» فأطارتها الرّيح . فوقعتث على 
0 0 ا وججهد 0 95 ا فلم يَقِرُواء فأصبحت لكيه ظ 
فلا تهلك عبادّك 0 وهذه ناصيتي بين يديك. فلمًا تعالى النهار 0 وتراجعَ 
الناس. حكاه أبو الفرج الأصفهانيّ بسنَدٍ رفعه إلى أبي بكر الهُذْليَ»ء وقيل في حرقِها 
5-8 
ألحقت بالأرضء» 53 حطاقيا قد مانت 0 المت حر الحجرّ 
لاسر عنذه ) وكان التاس يطوفون مِنْ وراء الأساس» وضرب عليها السكونه وأدخل 
فيهًا الحجرء واحتج بأن رسول الله يكِةِ قال لعائشة رضى الله عنها: لولا حَدثان عَهْدٍ 
قومك بالكمر لرددث الكعبّة على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وأزيد فيها من 
الحجرء فحفرٌ أبن الزبير رضي الله عنهماء فوجد أساسًا أمثال الجمّال فحرّكوا منها 
كود ة فبرقتٌ بارقة» فمّال : أقرُوها على أساسهاء ويناهاء وجعل لها بِابَئْنِ يُدخل من 
أحدهما ويُخْرَج من الآخر. وقمِل : : كانت عمارتها في سنة أربع وستّين. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذكر الحرب بين عبد الله بن خازم 
وبين بني تميم بخراسان 
في هذه السنة كانت الحربٌ والفتنة بين عبد الله بن خَازِمِ السّلَّمي وبين بني تميم 


بخراسان؛ وسبّبٌ ذلك أن مَنْ كان من بني تميم بخرَّاسّان أعانوا أبْنَ خازم على من بها 


. تتهافت: تتساقط‎ )1١( 


أذ < ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
من ربيعة كما تقدّم» فلمًا صفّتْ له خراسان جَمًا بني تميم؛ وكان قد جعل أبنه محمذا 
على هّراة''*. وجعل على شزطته بُكير بن وَسَاجء وضم إلبه شمّاس .بن دِثّار العُطاردئ 
وكانت م محمد تميميّة ؛ فلمًا جفاهم ابْنْ خازم أتوا أبته محمّدًا بِهُرَاة فكتب إلى أبيه 
وإلى بُكير وشمّاس» يأمرهم بِمَنْعِهم عن هّراة» فأمًّا شَمّاسِ فصار مع بني تميمء وأما 
بكير فإنه منعهم. فأقاموا ببلاد هراةًٌ» فأرسل بُكير إلى شمّاس: إني أعطيك ثلاثين ألقاء 
وأقغطي كل برجا من تميم الفا على أن ينصرفواء فأبوا وأقاموا يترصدون محمد بن 
عَبْد الله حتى خرج إلى الضبيد» فاختلوو وتيدوهوناناء ثم قتلوه. رما عليهم 
الحريش بِنّ هلال» فكانيت الا تين ونية أبن خازم. وطالت بينهماء فخرج 
الحريش» فنادى أبن خازم» وقال: لقد طالت الحَرْبٌ بينناء فعلامٌ يُمَتَّلى قومي وقومك» 
ابرز إلي فَأييّئَا قَتَل صاحبه ضَادت الأرض له. فقال ابن خازم : لقد أنصفت» فيرز إليه: 
فالتقيا وتصاوّلا طويلاء فغفل أبن خازم. تفج الحوواى فلن براض القن ارو ابه 
على وجههء وأنقطع ركايًا الحريش» ولزم آبن خازم عَنْقَ فرسِهء ورجع إلى أصحابه. 
ثم غاداهم القتال» فمكثوا أيامًا بعد الضَرْبة» ثم مل الفريقان» فتفرقواء فافترقتْ.تميم 
تايف فرق ف اقرقة إلى ايامو مع اضر يدن ززقاءهد وقرزقة إلى افاعنة: خرف .ودزقة فيه 
الحريش إِلَى مرو الرُوذا''» فائّبعه أبن خازم إلى قرية تسمى الملحمة» والحريش في 
اثني عنشر رَجلاء وقد تفرّق عنه أصحابّه وهم في خربة» فلمًا انتهى إليه قال له 
الكريقن + سا ترين متى يقل حلتك واليلذة .قال" الك كعود التفاة قال لا اعد 
تعاس عل أن مه ولا يعود إلى قتَاله» فأعطاه أبن خازم أربعين ألماء 
وفتح له الحريش باب القصرء فدخله ابن خازم وضمن له وفاءً ديْنه . 

وفي هذه السنة وقع طاعون الجارف لمشي بوغاتها فين الضينة عبد اللي 

٠‏ فهلّك خلقٌ كثيرء وماتت أمٌ عبيد الله فلم يجدوا لها مَنْ يحملهاء حنَّى 
أستأجروا مَن تولى حمْلّها. 

وحج بالناس عبد الله بن الزبيرء وكان على المدينة ُضعب بن الزبير» وعلى 
الكوفة عبد الله بن مطيع» وعلى البصرة الحارث بن أبي ربيعة المخزوميَء وعلى 


خراسانٌ عبد الله بن خازم. 


)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت). 
(*) مرو الرّودذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام: وهى على نهر عظيم فلهذا 

سفت يزللك: وهى صغيرة بالنسبة إل مرو الأحوى .ا (معجم البلدان) . ظ 
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وفيها توفي عبد الله بن عَمْرُو بن العاص بمصرء وكان قد عَمِيَ. وقيل: كانت 
وفاته فى سنة تمان ا وقيل سنة تسع» والله أعلم . 


سئة ست وسئين ٠‏ 
ذكر الفتنة بخراسان 


في هذه السنة حاصر عبد الله بن خازم منْ كان بخراسانٌ من بني تميم بسبّب 
َتْلهِم أبته محمَّداء وذلك أنه لما تفرّقثْ بنو تميم بخراسان على ما تقدّم» أتى قصر 
وو""" مده متهم سا من السحين إلى التماتين» ورا أفرهم حفمات بن عت بن 
المختفز المازنيى» ومعه شعبة بن ظهير الَهْشَلىء ووَرد بن الفلق العتبري» وزهيّر بن 
ذؤميا! العذوق » بوخنيات بق تكن الشن» و الننمات بر «ثاقبية العتاوئ + .ورقبة بين 
الخر في فسان بني تميم وشجعانهم» فحاصرهم ابْنْ خازم» فكانوا يخرجون إليه 
فيقاتلونه؛ ثم يرجعون إلى القصرء فخرج أبن خازم يومًا في سنَّةِ آلاف. وخرج أهل 
القَضر إليه؛ فقال لهم بشر: ارجعوا فلن تطيقوهء فحلف زهير بن ذؤيب بالطلاق إنه 
لا يرجع حتى ينقض"'' صفوقهم» فآستبطن نَهْرًا قد يَبسءفلم يَشعر به أصحاب أبن 
خازم حتى حمل عليهم؛ فحطم أوّلهم على آخرهم؛ وأستدار وكرّ راجعًاء وأتبعره 
يصيحون به» ولم يَجِسّر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه؛ فحمل عليهم. 
فأفرجوا له حتى رجعء فقال أَبْنُ خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زمهّيرًا فأجعلوا في 
رمَاحكم كلاليب» ثم علقوها في سِلاحه؛ فخرج إليهم يومًا فطاعنهم» فأعلقوا فيه 
أربعةَ رماح بالكلاليب» فألتفت إليهم ليحمّل عليهم؛ فاضطربث أيديهم» وخَلوا 
رماخهم؛ فعاد يجرّ أربعة أرماح حتى دخل المَضرء فأرسل أبن خازم إلى زهيرء 
فضّمهن له مائة ألف وميسان” ' طعمة ليُتاصحهء فلم يُجِبْه. فلما طال الحصار علهيم 
أرسلوا إلى ابنه خازم أن يمكنهم من الخروج ليتفرّقواء فأبى إلا على حُكُمِهء فأجابوه 
إلى ذلك» فقال زهير: ثكلتكم أمهاتكم؛ والله ليقتلئكم عن آخركم؛ فإن طِبْتم بالموت 
َمْسا فموتوا كِرَامّاء اخرجُوا بنا جميعًاء فإما أن تموتوا كرامّاء وإما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم., وأيم الله لئن شدذتم عليهم شَّدَة صادقة ليفرجن لكمء فإن شئتم كنت 


(0) قصر قرنبا: موضع بخراسان؛ وقيل: موضع بمرو. 
© نقض الح م 5 بعل إحكامه . 
(*) ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. 
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أمامكم. وإن شئة شئتم كنت خلفكم» با عليه. فقال تارك ثم خرج هو ورقبة بن 
الحُر وغلام تركيّ وأبن ظهير» فحملوا على القوم حملَّة منكرة فأفرجوا لهم» .فمضوا. 
فأمَا زهيّْر فرجع إلى مَنْ بالقصر ونجا أصحابّه؛ فقال زمّير.لمَنْ بالقصر: قد رأيْتم» 
أطيعوني» فقالوا: إِنا نَضعُف عن هذا ونطمع في الحياة» فقال: والله لا أكون أعجرّكم 
عند الموت» فنزلوا على حكم ابن خازم» فأرسل إليهم فقيّدهم. وحُحيلوا إليه رجلا 
رجلاء فأراد أن يَمْنّ عليهم. فأبى عليه أَبنُه موسى. وقال له: إن عفؤْتَ عنهم قتلتٌ 
نفسي» فقثَلْهُمْ إلا ثلاثة» أحدهم الحجاج بن ناشب» شفع فيه بعض مَنْ معه فأطلّقه 
والآخر جيْهان بن مَشْجعَة الضبي. ٠‏ وكان قد منع القوم مِن قَثْل محمد بن عبد الله 
ورمى نفسّه عليهء فَأبَواء فتركه لذلك. والآخر رجل من بني سعد من تميمء وهو 
ْذي رد الناس عن أبن خازم يوم لحقوه. وقال: انُصرفوا عن فارس مُضَر. 


قال: ولمًا أرادوا حمل زهير بن ذؤيب وهو مقيّد أبَى» واعتمد على رُمْحهء 
فوثب الخندق» ثم أقبل إلى أبن خازم يحجل”' في قيوده؛ فقال له ابْنُ خازم: كيف 
شكرّك إِنْ أطلفتك وأطعمتك مَيْسان؟ قال: لو لم تصنع بي إل حفن دَمِي لشكرتك» 
فلم يمكنه أبنه موسى من إطلآقِهء فقال له أبوه: ويْحك, تقتل مِثْل زهير مَنْ لقتال 
عدو المسلمين» من لنساء العرب؟ فقال: والله لو شركت في دم أخي لقتلتك» فأمر 
بقتله؛ فقال زهير: إن لي حاجةًء لا تقتلني وتخلط دمي بدماء هؤلاء 8 فقد 
نهيتهم عما صنعواء وأمَرْتهم أن يموتوا كِرَامًا ويخرجوا عليكم مُضْلِتِينء وأيم الله لو 
فعلوا لذَعروا بَِيّك هذا. تار يه عن تلب از أشي فأمر به أبن فر 


ناحية . 


وحجٌ بالناس في هذه المننة عبْدُ الله بن الزبير. 


سنة سبع وستين : < 

في هذه السنة استعمل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا على البصرة» فقتل المختارٌ 
كما تَقدّم؛ ثم عزّله عن العراق. وأستعمل أبنه حمزة بن عبد الله . وكان حمزة جواذا 
لل يجود أحيانًا حتى لا يدع شيا يَملكه. ويمئَمُ أحيانًا ما لا يمنع مثله وظهر 
منه بِالبَصْرَّة خِفة وضَعغفء فكتب الأحنف إلى أبيه. وعيالة أن يغزله عنهم. ويعيل 
مصعبّاء فعرَّلّهه فاحتمل مالا كثيرًا من مال البَضْرة» فعرض له مالك بن مِسْمَعء 


)١(‏ يحجل في قيوده: أي يثب في مشيه.. 2 (؟) المخلط فى الأمر: الذي يفسد فيه. 
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فقال: لا نَدعَك تخرج بأعطياتنا؛ فضمن له عبيد الله بن عَبْدٍ الله العطاء» فكفٌ عنهء 
وشخصٌ حمزة بالمال إلى المدينة» فأودعه رجالاء فجحدوه.ء إلا رجلا واحدّاء فوَفى 
لهء .فبلغ ذلك أباه» فقال: أَبْعدهُ الله» أردثُ أن أباهي به بني مزوان فتكصر”". 

وقيل: إن مصعبًا أقام بالكوفة سنةًٌ بعد قتل المختار معزولاً عن البصرَوء ثم وفد 
إلى أخيه فردّه إلى البصرة» وقيل: بل أنصرف مصعبٌ إلى البضرة بعد قَيْل المختار 
وأستعمل على الكوفة الحارث بن أبي ربيعة» وكانا في عَمَّلِهِء فعزله أخوهء واستعمّل 
أبن حمزة» ثم عزل حمزة بكتاب الأحنف وأهل البصرة» وردٌ مصعبّاء وذلك في سنة 
تمان وستين . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير» وكان العمّال من تقدم ذكرهمء 
وكان على قضاء الكوفة عبذ الله بن عتبة بن مسعودء وعلى قضاء البصرة هشامٌ بن 
هبيرة . 


سنئة ثمان وسدين . 


ذكر حصار الريٌ""' وفتحها 
وني هذه السةائر تنقيو 1 الريير عكاضبن زناه التياتية ائينه عن 
ُضْمَهَانَ بالمسير إلى الرّي وقتالٍ أهلهاء لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث. 
كما تقدم. وأمتناعهم في مدينتهم» فسار إليهم عتّاب» وقائَلّهمء وعليهم الفرخان 
ففتحها عَنُوة» وغَيْم ما فيها وافتتح سائرٌ قلاعها ونواحيها. والله أعلم . 


ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 


وفي هذه السنة قتل عُبَيْدَ الله بن الحُرّ الجَعْفىَء وكان مِنْ خِيّار قومه صَلاحَا 
رفضاة واحعياذاء ولما قتل عثمان حضر إلى معاوية وشهد معه صِمَّين وأقام عند 
معاوية» وكانت زوجته بالكوفة» فلمًا طالت غيبته عنها زوّجها أخوها رجلا يقال له 
عكرمة بن الخَنْبَصء فبلغ ذلك عُبيد الله فَأَقبَلَ مِنَّ الشام فخاصمه عِكرمّة إلى علي 


0 الحخصن ١:‏ حجم . 
(9) «الرى: بفتح أول. وتشديد ثانيه: وهى مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة 
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رضي الله عنهء فقال له علىٌ رضي الله عنه: ظاهرْتَ علينا عدوّنا وفعلت وفعلتٌ. 
فقال له:: أمنعني ذلك مِنْ عَذَلك؟ قال: لاء فقصٌّ عليه قصنّه فردٌ عليه امرأتّه وكانت 
حُبْلى» فوضعها عند منْ يق إليه حتى وضعت فألحق الولَّدَ بعكرمة» ودفع المرأة إلى 
عبَيْدَ الله» وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي رضي الله عنه. فرجع إلى الكوفة» 
فلما كان فئ وقتٍ قَثْل الحسين تغيب غعبيد الله عَمْدَاء فجعل ابْن زياد يتفقّد أشراف 
أهل الكوفة» فلم ير ابنَ الحُرٌ ثم جاء بعد ذلك فقال: أين كنت يا ابْنَ الحُر؟ قال: 
كنْتُ مريضًا. قال: كَذَّبْتَء ولكنك كنت مع عدونا. قال: لو كنت معه لَرْئي مكاني . 
وغفل عنه ابْنْ زياد» فخرج وركب فرسههء ثم طلبه فقيل له: ركب الساعة» فبعث 
الشرط خَلْفه فأدركوه فقالوا: أجب الأميرء فقال: بلغوه عَنى أني لا آتِيه طائعًا أبدّاء 
وركض فرسهء وأتى منزل أحمد بن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه» ثم خرج حتى 
أتى كَرْبَلاء» فنظر إلى مصارع الحسين رضي الله عنه؛ ومَنْ قتل معهء فأستغفر لهم ثم 
مضى إلى المدائن”'2. وقال في ذلك: [من الطويل] ظ 
الأكدت قاتلت الشنييد ابن قاطي 

“وسقي بل الالتاكيق اليد لأفمه 


فياندم يألا أكون نَصَرْته 
وإني لأني لم أكن من محماتِه 
سقّى الله أرواح الذينَّ تارَّرُوا 
وقفتٌ على أجداثهم ومجالهم 
َعَمْرِي لقد كانوا مَصاليتَ في الوّعَى 


تأسوا على نَصر ابن بِنْتٍ نبيّهِمْ 


الأكز ننس لاتنبمذة تناوب: 
لذو حسررة ماإنْ تفارق لازمهة 
على ضير ةا سر الحنيةةواكيدة 


تكافالك: 0 0 والعَيْنُ ساجِمّة”") 


راغا إلى اللو ل 
بأسياة فهمْ آسَادَغِِيْل ضراء ع 


فإنيُقتَلوافكلٌنِفستقيةٍ على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 


)١(‏ المدائن: جمع المديئة. . قيل بناها وأقام بها أنو. شروان بن قباذ.. وقيل: سميت المدائن لأن 
البلدان) . 

ره ظ الخضارمة: جمع الخضرمء وهو الكثير الواسع من كل شيء. والخضارمة : قوم بالشام تطرقوا 
إليها من بلاد العجم . والخضارم : السيد الحمول الجواد الكثير العطاء والمعروف وهو المراد. 

(5) الغيل: الشجر الكثير الملتف الذي يستتر فيه . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ١‏ 


وها إن رأى التراوون أقسن متيتو. "لد الموت سادات وف فما 27 

أتقتلهمظلْمًاوترجوودادنا قدغ خطةَلّيست لنايملائمة 

لْعَمْرِي لقدراءَمْتمونابِمَّبْلهمْ فكمناقممنّاعليكمنناقِمَه 

افع ميزاك ان غير ب يال إلونق راشع الس ادي 

تتكبيوا ولا ركس فى كباب أُشَد عليكم من زَحُوفٍ الدَيالم: 

قال: وأقام ابن الخرٌ بمنزله على شاطىء الفرّات إلى أن مات يزيد» ووقعت 
الفتنة» فقال: ما أرَى قرشيًا يُنْصِفء أين أَبْنَاءُ الحرائر؟ فأتاه كل خليع» ثم خرج إلى 
المدائن فلم يَدَعْ مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب 
لصاحب المال بما أخذ منهء ثم جعل يتقصّى الكور”" على مثل ذلك» إلا أنه لم 
يعترض لمالٍ أحد ولا دمه؛ فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارٌ وسمع ما يعمله ابْنُ 
الحرٌ في السّوادء فأخذ امرأتّه فحبسهاء فأقبل عُبّيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر 
باب السجن» وأخرجهاء وأخرج كل امرأةٍ كانت فيهء ومضى» وجعل يبعث بعمال 
المكتار بر اميحابوج تاحرقت داره في همُدان» دمت ضَيْعَته» فسار إلى ضِيّاع همذان 
فتهنبها جَمِيع: ركان يان اذاف قدا لال '» فيأخذ ما معهم من المال» ثم 
يميل على الجبّل» فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار. 
وقيل: إنه بايع المختار بعد امتناع» وسار مع إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل. 

ولم يشهّذ معه قتال ابن زيادء وتمارض» ثم فارق ابْن الأشترء وأقبل إلى الأنبار في 
ثلاثمائة» فأغار عليهاء وأخذ ما في بِيْتِ مالهاء فلما فعل ذلك أمرّ المختارٌ بهذم داره 
وأخذ امرأتّه» ففعل ما تقدّم وْكْرْمء وحضر مع مُضْعب قتالٌ المختار» فلما قيل 
المتخماة فاك الكالين المتصعى: نا لا تأمَن أنْ يَثِب عُبيد الله بن الحرّ بالسواد كما فعل 
ِابْنِ زياد والمختارء فحبسه, فكلّم قومًا من وجوه مذْحِح ليشفعوا له إلى مصعب؛ 
رسا ان نان مذّحج: فقال: البسوا السلاح واستروه» فإن شمّعهم مصعب وإلاً 
فاقصدوا السجنّ فإنني باعواككم دز واخل . 


(0 "ادنار الس التجاقم للنادة الرانعم "التي 
00 لجيه الس لحن 
فو الكور: جمع الكورة. رهي كل صقع يشتمل على عدة قرى. 


بف ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


8 شمّع أولتك الَف شنَّعهم مُضعب فيهء وأطلقه» فأتى منزله» وأتاه الناس 
نه» فكلمهم في الخروج على مصعبء وقال لهم : دن فإنى قل 
يك طهر المج وأظهرْتٌ العداوّة ولا قوةً إلا بالله. 


المرادي» فعرضٌ عليه خراجٌ بادُور”'' وغيرهاء ويدخل في الطاعة» فلم يُجب إلى 
ذلك» فندب لقتاله الأبرد بنَ قرّة الريّاحى» فقائله فهزمه عُبيد الله وضربه على وجههء 
فبعث إليه خُرَيْت بن زَيْد فقتله» فبعث إليه الحجاجٌ بن حارثة الخَئْعَمي» ومسلم بن 
عَمْروء فلقياه ببَهْرٍ صَرْصَر"“» فقاتلهما وهزمهماء فأرسل إليه يَدْمُوه إلى الأمَانٍ 
والصّلّة؛ وأن بوايه أَىّ بلد شاء ؛ فلم يقبل ذلك وأتى 0 فهر ل بمال 
0 كيل وعليها بِسْطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني» فالتجأ الدهقان إليه؛ 
فتبعه عبيدكد الله فقائله بشطامء ووافاه الحجاج بو خارتة فأسرهما عبيد أللّه » وأسر 

جماعة كثيرة ممنْ معهماء وأحن المال الذي ممع الدهقان» وَأظلف الأسارى وأتى 
تكريت» فأقام بها يجبي الخراج» فبعث فبعث إليه مُضعب الأبرد بن قرَة الرياحي» 
والجؤن بن كغب الهَمْدَاني في ألفي. وأمدّهم المهلّبُ بيزيد , بن المغمّل في خمسمائة» 
فقاتلهم يومين وهو في للائمائة. ‏ .فلما كان عند المساء من اليوم الثاني تحاجزواء 
وخرج عُبيد الله من تكريت» وسار نحو كُشسْكرء فأخذ بيْتَ مالهاء ثم أتى الكوفة فنزل 
إلى ديْر الأَعْوّر"'. فبعث إليه مصعب حجار بن أنْجر فانهزم حجّار» فشتمه مُضْعبء 
وضم إليه الجَوْنَ بن كَعغب الهَمْدَانى وعمر بن عبن الله بن معمر» فقاتلوه بأجمعهم . 
وكرت الجراحات في أصحاب ابن الحُرء وعُقرت خيولهم» فانهزم حجّار» ثم رجع 
فاقْتتلوا قِتَالاً شَدِيدَاء حتى أمُسواء وخرج ابن الحُر من الكوفة» فكتب مُضْعب إلى 
يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره بقتالهء فقدّم ابْنه حَوْسْبَاء فقاتله 
فهرَّمّه عبيد الله؛ وأقبل إلى المدائن فتحصّنوا منه» فندب إليه الجؤن بن كغب الهمداني 


)١(‏ المجن: الترس 

هه بادورا: موضع بالجانب الغربي من بغداد. 

() صرصر: موضعان من نواحي بغداد. 

(4) نرسا: نهر حفره ابن بهرام بنواحي الكوفة وأخذه من الفرات. 
() الدهقان: رئيس الإقليم» أو رئيس القرية. 

(7) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(0) دير الأعور: موضع بظاهر الكوفة» بناه رجل من إياد. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير و3 
وبشر بن عبد الله الأسدي. فنزل الججؤن بحؤلآي"!'» فخرج إليه عبد الرحمن بن 
عَبْد الله فقتله ار بن الحرٌ وهزم أصحابه. وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير 
العجلي. تقاقله وشر ‏ فنالا ةا فرجع عنه بشيرء وأقام ابن الحرٌ بالسواد يغير 
ويَجبِي الخراج . 

الح يح الولاك ري ورراض» لالجا ودار لاك رماو اعنم يعم طاي الشريره 
وأعطاء مائة ألف درهم. وأعطى لمَنْ معه مالآء فقال له ابن الحرّ: وجهْنِي بِجُنْد 
أقائل بوب معنا ٠‏ فقال له: سِرْ بأصحابكء. واذعٌ مَنْ قدرت عليه» وأنا ممذك 
بالرجال» فسار في أصحابه نحو الكوفة إلى أن انتهى إلى الأنبار”''» فنزل بِقَرْيَة 
بجوارهاء واستأذنه أصحابه في إتيان الكوفة» فأذن لهمء وأمرهم أن يُعْلموا أصحابه 
بمقدمه ليَخْرّجوا إليه» فبلغ ذلك القيْسية فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل 
ابن الزبير بالكوفة» فسألوهُ أن يُرْسِلَ معهم جَيْسًا يقاتلون به عُبيد الله ويغتنمون الفَرْصّة 
فيه بتريق أصحابه» فبعث معهم جيشًا كثيمًاء فساروا إليهء فقال له مَنْ بَقى معه من 
أصحابه : نحن في نَمْرِ يَسِيرء ولا طاقة لنا بهذا الجيش» فقال: ما كنتٌ لأدعهم. 
وحمل عليهم وهو يقول: [من الرجز] 

بالكديونا ناعانيية يبي وقاب عا لشي وم خسن 

فعطفوا عليه فكشفوا أصحابه» وحاولوا أن يَأْسِرُوهء فلم يقدروا على ذلك: 
وأَذِنَ لأصحابه في الذهاب» فذهبوا فلم يعْرضٌ لهم أحدء وجعل يقاتّل وَحُْده وهم 
يَرْمُونّه ولا يَدْنون منه. وهو يقول: أهذه نبل أم معّازل! فلما أثختيْهُ الجراح خاض”7" 
إلى مَعْبر فدخله ولم يدخل فَرسّهء فركب السفينة» ومضى به الملآح حتى توسط 
الفرات» فأشرفّت الخيل عليهم» وكان في السفينة تبط فقالوا لهم: إن في السفينة 
طَلبةَ أمير المؤمنين» فإن فاتكم قَتَلْنَاكمء فوثب ابن الحُرْ ليرميّ نفسه في الماء» فوثئب 
إليه رجُل عظيم الخلقء فقبض على يَديْهء وجرّاحَاته تَجْري دمّاء وضرب الباقون 
بالمجاديف» فقبض على الذي أمسكه. وألقى نَمْسَه في الماء» فغرقًا معًا. 


وقيل في قتله: إنه كان يعْشَّى مُصعب بن الزبير بالكوفة فرآه يُقدم عليه غَيْرف 


00 .خولايا قرية: كاننث بالنهزوات: 


324 ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


فكتب إلى عَبْد الله بن الزبير قصيدةً يعاتب فيها مُصُعبًا ويخوّفه مسيره إلى عبد الملك بن 


مروان يقول فيها: [من الكامل] 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة 
أفي الحق أن أجفى ويَجَغَلُ مُضْعْتَ 
نكيف يقد أبليفكه حق بتعبن 
وامليه كدو مالا اتعنحه تله 


فليا اسهنار التللفبواتقاءت الفدا" 


جَمَامُصِعَتٌ غئ' ي ولو كان غيْره 


لقد رابني مِنْ مُصْعبٍ أن مُضعبًا 


إذا قمتت عند الات 0 مُسْلِمٌ 


1 0 اس اع )١٠6‏ 


وزِيرَيْه من قد كئت في هأحاربه 


وحمي يُلَرَّى عندكمْ وأطاليف” 
ا 2 4 نه 
وأدرلهين هال التجيراق عاك كه 


أرى كل ذي غتكى لددا هوا صاحبه 


أشان بقوله: وزيريه ؛ إلى مُسلم بن عَمْرو والد © قتيبة) والمهلّب , 
و قوله أيضًا في غيرها: 1 يا 

قال * فيه مسحت رلة بن دوعا من .لكين وان الى تيد بدو ها 
ا ا 


بن أبي ضفرة. 


اهنا وواعيك نيا الفا ا 
1 له ا مُضْعبٍ يقول: قد كمَّيْتك قتال أبن الزَّرْقَاء 
- يعني عبد الملك - وابن الخْرٌ يَهْجُو قَيْسَاءِ ثم إِنْ نفرًا من بني سُليم أَسَرُوا عُبيد الله بن 
الحة» كقال : إنننا قلت [من الطويلن] 
ألم تر قَيْسًاقَيْس عيّْلان أقبلت 
قتله رجل منهم يقال له عيّاش», والله أعلم . 
وفى هذه السبنة واقّى عرفات أربعة ألوية : 


البكا وسازساتى القتاء القنات ا 


)١(‏ واربيه: داهاه وخاتله وخادعه. 

(؟) يقال: لوى فلانًا دينه: مطله. ويقال: لوى فلانًا حقه: جحلده إياه. 
(9) برقعت وجهها: أي غطته بالبرقع» أي القناع . 

(4) القنابل: جمع القنبل» وهي الطائفة من الناس ومن الخيل . 


ذكر بعض الحوادث التى وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 1 


لواء ابن الزبير وأصحابه» ولواء ابن الحنفية وأصحابه» ولواء لبني منت واوا 
للحدة الحَرُوري» ولم يَجَرِ ينهم خب ولا فمنّة . 

وكان العامل على المدينة جابر بن الأسود بن عَوْف الزَهْرِيء وعلى البضرة 
والكوفة مُضْعب بن الزبير» وعلى قضائهما منْ ذكرنا قَبْلُء وعلى خراسان عبْد الله بن 
خازم. 

وفيها توفي عَبْدٌ الله بن عبّاس بن عبد المطلب» وعديّ بن حاتم الطائي. وقيل 


سنة تسع وستين : 
في هله السنة شخّص مُصْعب بن الزبير إلى مكة ومعه أموال عظيمة ودوابٌ 
كثيرة» فقسم في قومه وغيرهمء ونحر بُدَنَا كثيرة. وقيل: كان ذلك في سنة سبعين. 
وحجح بالتامن عند اللة ون الريدن؟ وفيها حَكم رجلٌ من الخوارج بمنى » ويل 
سَيْقّهء وكانوا جماعة» فأمسك اللَّهُ أيديهم» فقتل ذلك الرجل عند الجمْرّة"''. وكان 
عَمّال الأمصار منْ ذكرّنا. 


ذكر يوم الف ة90) 

في هذه السنة سار عَبْدَ الملك بن مَرْوانَ يريد مُضْعب بْنَ الزبيرء فقال له 
خالد بن عَبْدَ الله بن أسيد: إن وجَهئّني إلى البَضْرّة وأتبعتني خَيْلا رجوت أن أغلِب 
لك عليهاء فوجّهه عَبْدَ الملك» فقدمها مستخفيًا في خاصّتِه حتى نزل على عَمْرو بن 
أضمّع. وقيل: على عليّ بن أضمع الباهلي؛ فأرسل عَمْرّو إلى عَبّاد بن الحصين وهو 
على شرطة ابن معمرء وابن معمر خليفة مصعب على البَضْرَّة ورَجَا ابن أَصْمَّع أن 
عبّاد بن الحُصّين يُتابعه» وقال له: إني قد أجِرْتٌ خالذا وأحبَبْتٌ أن تعلم ذلك لتكون 
ظَهيرًا لى؛ فواقَاهُ الرسول حين نزل عَنْ فُرسه؛ فقال عَبَاد: قل له: والله لا أضَعٌ 
ليد" فرسن خض انبك فى الشيل» تقال: ابن أمتقع الجالد: :إن اعتاكا بآتينا:الساعة» 


6 الجمرة : مو ضع بمكة. 
(0) الجفرة: بالضمء آخرها هاء: موضع بالبصرة. . . 


4.5 ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


ولا أقدِرُ أمغك منه؛ فعليك بمالك بن مِسْمع» فخرج خالد يركض فَرَسَّه حتى أتى 
مالكا فقال: أجزني فأجاره» وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد» فأقبلّت إليه» وأقبل 
عباد في الخيل» فتواقّفوا ولم يكن بينهم قِتَالء فلما كان الغد غَدوًا إلى جفرة نافع بن 
الحارث» ومع خالد رجال مِنْ تميم» منهم صغصّعة بن معاوية وعبْد الله بن بشر 
وَمَرّة فن مشخكان وغيرهمء وكان من أصحاب خالد. عبيْد الله بن أبي تكرةة 
وحَمْران بن أبان» والمغيرة , بن المهلي. . ومن أصحاب ابن مغمر؛ فيس بن الهيثم 
السلمي» وأمذه مُضْعبٍ برّخْر بن قَئِْس الججعفي في ألّف,ء وأمدٌ عبْدُ الملك خالدًا ‏ 
بعبيد الله بن زياد بن ظبيان» فبلغه تفرّق الناس» فرجع إلى عبد الملك. والتقى القَوْمء 
واقتتلوا أربعة وعشرين يومّاء ومشَّتُ بينهم السمْراء» فاصطلحوا على أنْ يُخْرِجٍ خالدًا 

من البصرة» فأخرجه مالك» ولحق مالك بثأج'''» وجاء مُضْعب إلى البضرة» وطمع 
أنْ يُدْرِك خالدًا فوجده قد خرج» فسخط على ابْنَ مغمرء وقال لعبيد الله بن أبي 
بكرة : يا ابْنَ مسروح.» إنما أنت ابن كَلْبة تعاورها''' الكلآب» فجاءت بأحمر وأصفر 
وأسود من كل كَلْبٍ بما يُشبههء وإنما كان أبوك عبْدًا نزل إلى رسولٍ الله َل من 
حِضْنٍ الطائف. ثم ادعيْتم أنَّ أبا سفيان رُنَى بأمكمء ووالله لثن بَقِيتُ لألحقنكم 
سبكم . 

ثم دعا حَمْران فقال له: : إنما أَنْتَ ابن يهودية عِلْجَ نبطي سبيت من عن عي لتم 
وقال للحكم بن المنذر بن الجارّودء ولعبد الله بن فضالة الزهراني» ولعلي بن أضْمّع » 
ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوبيخ والتقريع» وضربهم مائةً مائة 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وهدم دُورّهم» وصَّهّرَهم في الشمس ثلانا»ء وحملهم على 
طلاق نسائهم» وجهز أولادهم في البعوث» وطاف بهم في أقطار البصرة» وأحلفهم 
ألا ينكحوا الحرائرء وهدم دَارَ مالك بن سو وأخذ ما فيها؛ فكان فيما أخذ منها 
جارية ولدث له عمرو بن مصعب. 
وأقام مصعب بالبصرة» ثم شخص إلى الكوفة فلم يزّلُ بها حتى خرج لحب 


١0. 0000 . 0‏ 
وحج بالناس في هذه السئة عيّد الله بن الزبير. 


. ثأج: بالجيم: عين من البحرين على ليال.‎ )١( 


ذكر بيعة مروان بن الحكم لاك 





سنة إحدى وسبعين : 

في هذه السنة كان مقتل مُضْعب بن الرْبيْر واستيلاء عبد الملك بن مزوان على 
العراق فعلى ما نذكر ذلك إن شاء الله مبّئًا فى أخبار عبد الملك . 

وفيها عرّل عَبْدُ الله بن الزبير جابرَ بن الأسود عن المدينة» واستعمل عليها 
طلْحة بن عَبْد الله بن عوف» وهو آخر والٍ كان له على المدينة حتى أتاه طارق بن 


سنة اثنتين وسبعين : 

في هذه السنة قتل عَبْدُ الله بن خازم أمير خراسان» واستولى عبد الملك على 
خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخباره. 

وفيها انتزع عَبْدُ الملك المدينة من عَبْدِ الله بن الزْبير» واستعمل عليها طارق بن 
عمرو؛ فلم يبق مع ابن الزْبير إلا مكة. 


0 


سنة ثلاث وسبعين : 

فى ذه السيفة كان تكن هن انين الزمير والسقاال عيه الملك يتن كديَاة 
بالأمرء جزيًا على الماعدة الكو قدمناها أَنْ لق الواقعة بجملتها ونحيل عليها فى 
أخباز المغلوس» وعند ذكرتا لمفكن غند الله من الربير لك كر لبد فرك :كير له وأولاده» 
فلنرجع إلى أخبار الدولة الآأموية. 


هو أبو الحكمء. وقيل أبو عَبْد الملك». مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميّة بن عَبْد شمس بن عد مناف بن قُصَيَء يجتممُ نسبّهُ ونسبُ معاوية في أمية» وهو 
الرابع من ملوك بني أمية؛ وكان النبي يَكْ طرّد أباه إلى بَطن وج" فنزل الطائف؛ 
وخرج معه ابْنه مروان. وقيل: إن مزوان ولد بالطف”"" . 


غ2 6 بالفتح ثم التقندين: والوج : السرعة» والوج : القطاء والوج : النعام , والمراد هنا موضع 
فى الطائف . 

(0) الطف: بالفتح. والفاء مشددة: أرض من ضاحية الكوفة فى طريق البرية فيها كان مقتل الحسين 
ابن على رضي الله عنه وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية... (معجم 
البلدان) . 


م2 ظ ظ ذكر بيعة مروان بن الحكم 


واختلف في السبب الموجب لتفي رسول الله كله الحكم. فقيل: كان يتحيّل 
ويستخهي ويسمع ما يِسِرٌه رسول الله عليه الصلاة والسّلام إلى كبار أصحابه في 
مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين» وكان يُمْشِي ذلك عنهء حتى ظهر ذلك عليه؛ 
وكان يحكي رسول الله كَكِْةٌ في مشيته وبغض حركاته. وكان النبئ عليه الصلاة 
والسلام إذا مشى تكا1, فكان الحكم 01001 فالتفت النبئُ يه يومًا فرآهُ يفْعلٌ 
كذلك؛ فقال: فكذلك فلتكنْ. فكان الحكم مُخَلْجَا!" يرتعش من يومئذ» فعيّره 
عبد الرحمن بن حسان. فقال في عَبْد الرحمن بن الحكم يهجوه: 

إِنَّ | ا . للْعِينَأبوك فازْمء عدا انه إن تَرْم تَرْم 05 مخشخلجكجا : مجنونا 

ااه ا 1 3 ا 0 0 ايفن د ها .40) 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمزوان بن الحكم حين قال في 
أخيها عبد الرحمن ما قال: أما أنْت يا مزْوّان فأشهد أنَّ رسول الله يكم لعن أباك وأنت 
في صُلْبه . 

وعن عَبْد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ككِ: يدخلٌ عليكم 
رخ لقي قال عبد الله: وكنت قد تركُتٌ عمْرًا يلب ليُقِْلَ إلى النب ككل فلم أَرَلَ 
مُشْهِمَا أن يكون أوَل مَنْ يدخل. فدخل الكو جن أبن العاص» فلهذا قال 
عبد الرحمن بن حسان في شعره: إن اللعينٌ أنوك. ولم يزل الحَكمٌ طريدًا ال خلا فة 
عَثمان بن عَنان فرده إلى المدينة . وقال: إن انين عليه الصلاة والسلام كان أذِن فى 
رَدْه. ظ ش 

وكان إسلام الحكم يوم قَنْح مَكَد ومات في خلافة عثمان قبل القيام عليه 
بأشهر . 

وَوَلْد مرْوَان على عهْدٍ رسولٍ الله كَكهِ قبل سنة اثنتين من الهجرةء وقيل عام 
الخَنْدَق» وقيل يَوْمّ أخد. وقيل ولد بمكة» وقيل بالطائف». ولم يّرَ مرْوَان رسول الله 
عليه الصلاة والعادم لأنه خرج إلى الطائف طِفْلدٌ لا يَعْقِلء ا المدينة مع أبيه في 
خلافة عثمان». ثم توفي أبوه فاستكيّية عتنان بن عمان . وضمه إليه. فاستولى مروات 
عليه؛ وغلب على رأيه حتى كان سبب قيام الناس على عُئمان وقتله. 0 


)1١(‏ تكفأ في مشيته: تبختر. (59) يحكيه: أي يشابهه. 


() . المخلج: .الذي يتمايل ويتخلع في مشيته. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 1 
)١( ِ‏ . 1 5 . : : 1 
حكى انو عمر بن عيك البر في كتابه المترجم بالاستيعاب أن علي بن أبي 
إذا شابث ذَرَاعاك. وكان مَرْوان يقال له خيط باطل”''؛ وضرب يوم الدَّارٍ على قفاه 
فخرٌ لفيه. وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنًا شاعرّاء وكان لا يرى 
لحا الله قَوْمَاأْمرُواخَيْط باطل على الناس يُعطي مَنْ يشاء ويمنع 
وقية إله قالمذللك فين ولاه هاري المورنة ع ركان تاها تمسر 
وأم مَؤوَان أفذة يفك علقمة ين ميفواناة, توكاة مذوات قصميز قينا ونم 
402 ِ 00 5 5 د 0 
ذي د ا 
ذكر السبب في بيعة مروان 
كان سبّب بَيْعَته أن عبد الله بن الرْبَيْر لما بُويع له بالحجاز والعراق استعمل أخاه 
عندة ين الجر على المدينة» فأخرج مَرْوَانَ بن الحكم وابته منها إلى الشام؛ فلما قدم 
الحْصَيْن بن نُمَيْر ومَنْ معه إلى الشام أخبر مزوان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال 
له وَلِبَني أمية: أقيموا أَمْرَكم قبل أنْ يدخل عليكم شامكمء فتكون فتنة عمياء صماء. 
وكان مِنْ رَأي مزوان أنْ يسير إلى عبد الله بن الزْبيْر فيبايعه» فلما قدم عحبيد الله بن 
زياد من العراق قال لمروان: لقد استحيبت لك من ذلك؛ وأنت كبيرٌ قريش دم 
0 ذلك عليه فقال: ما فات شيء 5 0 اليديار ا اي 
ُو على ذلاك لى أن َف أي الناس على إمام؛ و 0 يمر الى ابن اير 0 
الكلبي غلامًا لمعاوية وابنه يزيد بفلسطين وهو ا 


)01 او م الس اوم يز حو فو 1 ام صر 


وعاك الوا ريك د انا ل 0 0 وسمين 0 : . (وفيات الأعيان 
55:17 ). 


م( ل ا (9):. العحانية* قرية فقن أعمال مسق 


,6 ذكر بيعة مروان بن الحكم 





فكتب حسان إلى الضحاك كتابًا يعظّم فيه حَنٌّ بني أمية وحُسْنَ بلائهم؛ ويذم 
ائْنَ الرّبيْرهِ وأنه خلع خليفتين» وأمره أن يقرأ كتابّه على الناس. وكتب كتابًا اخر» 
وسلّمه إلى رسوله واسمه ناغِضّةء وقال له: إذ قرأ الضحاك كتابي على الناس وإلا 
فاكرَأ هذا الكتاب عليهم. 


وكتب حضات إلى بعي أده أن يحضروا ذلك» فقدم ناغضةء ل كتات 
عد إليه وكتابٌ بني ا إليهم . 


فلما كان يوم الجمعة صعد الضحًاك المنبر» قال لاضف اقرأ كتات حسّان 
على الناس. فقال له: اجلس» فجلسء ثم قام الثانية والثالثة وهو يأمره بالجلوس» 
فأخرج ناغِضّة الكتَابَ الذي معهء وقرأه على الناس» فقام يزية من امن تمس 
الغسَاني» وفان ين الأبرد الكلبي» فصدّقا حساناء وشتمًا ابْنَ الزبير» وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتمَ حساناء وأثنى على ابن الرِبَيْره واضطرب الناس» فأمر الضحاك 
بيزيد وسفيان فحبساء زونك كلني طان ممروددة 5 فضربوه وحرفوا'ثيايه: وقام 
خالة ون يزيد فسكة الكاسن ؛:.وتزل الفخاك فصلى الحمنة بالناس »وغل - 
فجاءت كلب فأخرجوا 0 وجاءوت عَسَان فأخرجوا يريك .وكان أهل الشام يُسَمو 
ذلك اليوم يوم جَيْرُونَ الاين 


رع الضحاك بن كنس إلى المسجد.» ودذكر يزيد بن معاوية فسبّه» فقام إليه 
شَابٌ من كلب فضربه بعصّاء نكام الثامن يمظنهم إلى يقن «الدارا؟ فَقَيْسّ تَدْعو إلى 
ابن الؤنمن ونْصِرَة الضحاك ( وكلب تَدَعُو إلى بني أمية . 


' ودخل الضحاك دار الإمارة. ولم يخرج من العْدِ لصلاة المجرء وبعث إلى بني 
أميّة فاعتذر إليهم. وأنه لا يريد ما يكرهون» وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان» ويكتب 
بحم ارس اليد إلى الجابية؛ ويسيرون هم من دمشق : مشق إليها فيجتمعون بها 
ويبايعون لرجل من بني مق فرضواء وكتَبُوا إلى حسّانء وسار الضحّاك وبئو مه 
نحو الجابيّة: فأتاه تور ميقن الشليى» فقال: دعوتنا إلى اله الرشو قيابننا على 
ذلك» وأنت تسير إلى هذا الأعرابي مِنْ كَلْب يستخلف ابْنَ أخته خالك دن يزيك:: 


غ2 جيرول: بالمتح : حصن عند باب دمشق » من بناء سليمان بن داود. وقيل : إن الشياطين بننه ) 
) معجم اليلدان لياقوت). ا ْ 


ذكر بيعة مروان بن الحكم اه 


قال الضحاك: فما الرأيُ؟ قال: الرأئُ أن نُظهِر ما كنا نكتم وتُدعو لاد 
الزبير» فرجع الضحاك بمنْ معه من الناس. يت جَ راهط ودمشقٌ بيده» واجتمع 
بدو أنه وحسان وغيرهم بالجابيّة» فكان حسّان يُصَلَي بهم أربعين يومًا والناس 
يتشاوَّرُونَ» وكان مالك بن زر السكوني يهُوي خالد بن يزيد والخصيْن بن نمير 
يميل إلى مرْوانء فقال مالك للخصيْن: هلم نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه 
وهو ابْنُ أختناء وقد عرفت منزلتّنا من أبيه» فإنه يخملئا على رِئّاب العرب. يعني 
لكين يريف لقان )لمرو اران لازنا بد القورت قمع و انها بصي لقان 
مالك: والله لئن استخلفتَ مزوان ليحسدثك على سَوْطِك وشِراكِ نَغْلِك وظل شجرة 
تفظا بها إِنْ مزوّان أبو عشرة واو ضكر ة وعم عشرة» ل 
لهم ولكن عليكم بابْن أختكم خالد» فقال الخصيّن: إني رأَيْت في المنام قِنْدِيلاً 
يعافا تق السماء وأن مَنْ يلي الخلافة يتناوله» فلم ينله إل مروان؛ واللّه لنستخلفئه . 

وقام روح بن زتباع الجذامي فقال: انها الخاسء حو تحرو ماله بن عير 
وصحبته وتدئة كي الإسياام» ور كما قو ولكنه ضعيف» ولس يماع أنه 
محمد الضعيف» وتذكرون ابْنّ الزبير وهو كما تذكرونء إنه ابْن حواري رسول الله َك 
والهد ذا الاين ولكنه منافق قد لع حَلِيفْتَين: يزيد انه معارب » ومدك 
الدماء»؛ وشقٌّ عصا المسلمين» والسمن المنافق بصاحب 1 محمد . 

وأما مزوان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدْعٌ إلا كان ممن يشْعيّه وهو 
الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل على بن أبي 
طالب يؤم الجَمّلء وإِنا ثرى للئّاس أن يبايعوا الكبيرء ويستشبوا"'' الصغيرٌ - يعني 
بالكبير مزوان» وبالصغير خالد بن يزيد فأجمع رَأَهُم على البئْعةٍ لخزوان »اث 
اله بو جريفة الم للقرد بو باد يع العا من ياو خالة: على ال اندر 
لعمرو» وإمْرّة جمص لخالد. 

فدعا حَسّان. خالدا» فقال: يا بن أختي؟, ِنَّ الناس قد أَبَوْكُ لحداثة سنّك» وإني 
واللفنها أرية الأنك إلا اكه افق يدف وما أَبايمُ مرْوَانَ إلا نظَرًا لكم. فقال خالد : 
بل عجرت عنا. فقال: والله ما أنا عجزتء ولكن الرأي لك ما رأيتٌ. 

ثم بايعُوا مَروان لثلاثِ خَلْوْن من ذي القعدة سنة أربع وستين» وقال مرّوّان 
حين بويع له: [من الرجز] 


انتسوة الختاز الشبان العما ما 


0_3 ذكر بيعة مروان بن الحكم 


اران ]لات انيرا نميا اليو سسا ادا ديه كبحيب 
ولعي سير را فليا لمانا ا 
ا ٠‏ 51 2 00 


ذكر موقعة مرج 0 
وقتل الضحاك سن قيس سن خالد الفهفري 00 
ابن بشير بن سّعِيد بن تغْلب الأنصاري الخَزْرجي 
قال: ولمًا بويع مَرْوَان بن الحكم سار من الجابية إلى مرج رَاهِطء وبه 
الضحاك بن قيس ومَنْ معه؛ وكان الضحاك قد استمد النعمان بن بشير وهو على 
جمص ؛ فأفلة بشرححبيل "بن ذى الكلآع. وامقفيد افيا زَفْر بن الخارت فامذة بأهل 
قنّسْرِين”*'» وأمده نَاتِل بأهلٍ فلسطين. ٠‏ وكان نال بن قَيْس قد وثب بفلسطين لَمَا خرج 
منها حسّان بْنْ مالك إلين الأدذن وأخرج خليفته رح بن وبع ؛ وبايع ناتل لابن 
ددا فاستتعف هذه الأمُدادٌ مع الضحاك. 
جتمع إلى مزوَانَ كلس وغتا43:والشكاسلك» والشكونه وجعل على مَيْمَنْتِه 
0 وعلخ ‏ فتسرتة عيف الله بن زياة» وكان يريك ذا الحين حي 
مُحْتَفِيًا بدمشق لم يحضر الجابيّة» فغلب على دِمَشْقء وأخرج عنها عامِلَ الضّحاك بن 
قَيْسء واستولى على الخزائن وبَيْتِ المال» وبايع لمَرْوَانَء وأمذّه مرا ا 
والسلاح. فكان ذلك أول قَنْح على بني أمية . 
رتحارت مَرْوَان والضحاك رج رَاهط عشرين ليلة؛ ' واقتتلوا قتالا شديدًا؛ فقيل 
الضحاكء قتلّه رُحْئّة بن عَبْد الله الكلبي. ٠‏ وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف الشام. 
وقُتلت قيس مقتلةٌ عظيمة لم تقتل مثلها في مَوْطن قطء وكان ممن قتل هانىء بن 


() السكاسك والسكون من رجال بني زيد بن كهلان وقبائلهم؛ ندا اننا أشووين ب لون هد 
كندي . (الاشتقاق لابن دريد). 

00 ا 7 أو الصانع. ظ (9) مرج براهط: موضع بنواحي دمشق . 

(:) قنسرين: بكسر أولهء وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملة: مدينة طولها ثلاث 
وثلاثون درجة» وعرضها أربع وثلاثون درجة وثلث» وفي جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي 
عليه السلام» وفيه آثاز أقدام الناقة. والصحيح أن قبره باليمن بشبوة» وقيل يمكةء والله 
أعلم . . ٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ام 
قبيصة النميري سيد قومهء قتله وازع بن ذَوَالَة الكلبي» فلما سقط جريحًا قال: [من 
الطويل] 


لغتت ان ذاه القز اخيز عى نتى ‏ نرت التيرت اس نرارواكات 
الاقم كا ببالاسينا نه لبف انون انها !لكين ذلك ةا 





فعاد إليه وازع فمّتله . وكانت هله الوقعة في المحرم سنة خمس وستين . 

وقيل : كانت في آخر سنة أربع و ستين . 

تلمك اتن مز ماني دن العهاك انها لكب قال ف الآ جين كيت سني ون 
عظمي أقبلتُ بالكتائب أَضُرِبُ بغضّها ببعض . 

وقيل: إِنّ الضحّاك كان في ستين ألف فارس ومَرْوَانَ في ثلاثة عشر ألمًا. 

حكى المدائني”" في كتاب المكايد لهء قال: لما التقى مَرْوَانَ والضحاك بمزج 
راهط قال عُبِيْد الله بن زياد لمَروان: إن فؤسان قيس مع الضحاك فلا ننال منه ما نريد 
إل بكيدء نأزْسِلْ إليه فاسأله المُوَادَعَةَ حتى ننظرَ في أمرك» على أنك إِنْ رأيْت البيعة 
لابن الزبير بايغغتَء ففعل فأجابه الضحاك إلى الموادعة» وأصبح أصحابّه قد وضعوا 
سلا حهم »؛ وكفوا عن القتال» فقَال افق زياد لسرؤات.: دونك» 0 مَرْوان ومن معه 
على عسْكر الضحاك على غَفْلَةِ منهم وانتشار. فقتلوا مِنْ قيس مقثَلةَ عظيمة: وفتل 
الضحاك يومئذ فلم يضحك رجال من قيس بعد يَوْم المّرْجٍ حتى ماتوا. 

وقيل المكيدة كانت من عُبِيْد الله بن زيادء كاد بها الضحاك. وقال له: ما لك 
والاعاء إلى انن الزمير 1 :وانعة.وبدل كرشئ ومعك الخْيْلء وأكتَّرُ قيس؟ فاذعٌ لنفسك», 

ففعل الضحاكُ ذلك» فاختلف عليه الجِنْدُ» فقاتله مَرْوان عند ذلك فقتل. والله 


اعلم . 


)١(‏ التكس: الضعيف» أو الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم. 

(0') المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء المدائني (أبو الحسن) مؤرخ» إخباري» 
راوية للشعر»ء ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغدادء» وروى عنه 
الزبير بن بكار وغيره؛ وتوفي بها سنة 7780 هجرية. من تصانيفه الكثيرة: أمهات النبي يل 
أخبال المتافتري» خورف المبى + اكقانية! الردة :ومك )امسق ضيه السلا ديه رتفكم المزانين 
كحالة .)5١١:1/‏ 


4 ذكر بيعة مروان بن الحكم 

قال: ولما انهزم الناس من المَرْجٍ لحقوا بأئادهم» فانتهى أُمْلُ حِمْصْ إليها 
وعليها النعمانٌ بن بشيرء فلما بلغه الحَبَّرُ خرج هاربًا ومعه امرأتّه نائلة بنت عُمَارة 
الكليّة وَتَثَله وأولادو. فتحيّر ليلتّه كلهاء فأصبح أهل جمص فطلبوه. وكان الذي طلبه 
مروان .بن الخليّ الكلاعي فقتله . 


وقيل : تبعه خالد بن عد الكَلآمي فيمن خف معه من أهل جص فلحقه 
فقتله وبعث برأسه إلى مَرُوان. 

وقال علي بن المديني: قُتِل النعمان بن بُشير بحمص غِيلةٌ قتله أهلّها.. < 

وقيل : قل بقرية من قُرَى حمص يقال لها ينِزِين' ''. والنعمان من الصحابة؛ 
ولد قبل وفاة رسولٍ الو يك بئماني سنين . 

قال: اؤلما يلقت الوريهة زنر يع النحارف الكلاني. وري هرت مها فاطق 
ات وعليها عياض الجُرّشي» وكان ل ةمعان براك [بإهاء اللي مله اه 
يدخل الحمّام ويَحْلِف له بالطلاق والعتاق أنه إذا خرج من الحمّام لا يُقيم بهاء فأذن 
لهء فدخلهاء فغلب عليها وتحصّنَ بهاء ولم يدخل حمّامهاء واجتمعت إليه قيس. 
وهرب ناتل بن قَيْس الجذَّامي من فلسطين» فلحق بِابْن الزبير بمكة؛ واستعمل مِرْوَانٌ 
بغده على فلسطين روح .بن زتبَاع» واستوثق الشام را 

وقيل : إن عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهُمْ بتَذْمر لك ومزوان يريد 
أن :تسد الى ابن الريين اقيْبّابضة وباكليي الأمان لينين أمية». فردّه عن ذلك.. وأمره أنْ 
دور بأغن تدر إلى لساك النقاتلمت حوواقله ختوق نرق ستعنة ا بوأقاز على :وات أن 
يتروج أم خالد بن يزيد ليسقّط من أعْيْنٍ الناس. فتزوجهاء) وهي فاخِئّة ابنة أبي 
هاشم بن عثْبة» ثم جمع بني أمية فبايعوه. وبايعه أهل تَذْمْر. 

وسار إلى الضحاك في جَمْع عظيم» وخرج الضحاك الوه اتاد 0001 
القنهاك: وسار زفْر بن الحارث إلى فَرقيسياء» وصحبه في هزيمته شابان من بني 
سُلَيمِ؛ فجاءت خخَيْلُ مزوان في طلبه» فقال الشابان له: انْحْ بنفسك» فإنّا نحن نقتل . 
فمضى زفر وتركهما فقتلا» وقال زَُفْرَ في ذلك: [من الطويل] 


1 دسم قرية كبيرة من نواحي حلب . ظ 
(؟1) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور (المراصد) .. 


م( :تدمر: بالفتح ثم السكون؛ وضم الميم: مدينة. قديمة مشهورة في برية الشامء بينها وين حلب 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 


ارمعى لاحي اا لبك إننئ 
أقاتة عجر عزوان والتعدتيت أنه 
ففي العيث مَنْجِاةً وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فلا تخسِبوني إنْ تغيّبتُ غَافِلا 
فقد ينبت المَرْعَى على دِمَنِ النْرَى 
لعمري لقدأبِقَتْ وَقيعةراهط 
فلمترمِئي نَبِوَةٌفبلهَذه 
عشكة ادغو بالقرَانِ فلا أرَى 
فلا صٌلْح حتى تَنْحِط الخَيْل بالقنا 

فأجابه جوّاس بن الفط 19 : / 
لعشروى قد أبقك زقيعة رافيط 
لس 7 :م 2 9 
ب ل ييا فييك 


أرَى الحرب لا نَرْدَادُ إلأتماديا 
مُقِيد دمِي أو قاطِمٌ مِنْ لِسَانِيًا 
إذا نحن رَفْعْبَالهِنٌ المَكَانِيا 
ولا تَفَرَحُواإِنَْ جف تتكس لاني 
وتبقى خخحرازات النوؤس كماهيا 
فِرَارِي وتركي صاحِبَّيٌّ وَرائيا"'' 
منع الناس إلأمَن علي ولالِيا 
بصالِح أيامي ومحشسْن بَلائِيا 
ويَنْأر مِنْ نِسْوَان كلب نِسَائيا 


من الطويل] 


غتلعى زفحر ذا ءامد التداءييافتيتا 
ويك العف أغيا الطبيب المُداويا 
ودُنِيَاَ مغْذُورًا وتبكي البوَاكِيا 
وات تان بو الطنوال الشيذاكيا 
ذا القن كحو السكان النسوالنين 





ذكر مسير مروان إلى مصر 
واستيلائه عليها 
قال: ولما قُتل الضحاكُ واستقرٌ الشامٌ لمَرْرَانَ سار إلى مِضر فقدمهاء وعليها 
عَبْد الرحمن بن جحدر الفِهْرِي يَدْعُو لابن الزْبيْره فخرج إلى مَرْوان فيمن معه» وبعث 
مَرُوان عمرو بن سعيد مِنْ ورائه» حتى دخل مصرء فقيل ذلك لابن جحدرء فرجع 
فبايع الناس مزوان» وجاء مزوان إلى مصرء ودخل الدار البيُضًاءء ثم سار عنها 
واستعمل عليها ابْنّه عبد العزيز بن مزوان» واستقرٌ مزوان بدمشق . 


2230 المراد يصاحبيه : أبئه كعبء ومولاه مسكان (شرح التفهاسة): 
030 هو جواس بن القعطل بن سويد بن حارث الكلبي . 


5 ذكر بيعة مروان , بن الحكم 





ذكر البيعة لعبد الملك وعبد العزيز أبنفي مروان ‏ 
ْ ابن الحكم بولاية العهد ' 


وفى سنة خمس .وستين أمر. مَرُوان بالبيُعة الابئية: عبد الملك. وعيد 2520 
وكان سبب ذلك أن عمرو بن سعِيد كان قد توجّه إلى فلسطين؛ وقاتل مضعب 3 
الزبير حين وججهه أخوه عبد الله إليها فهزم مُضْعبّاء ورجع إلى مزوان وهو بدمشق. 
وقد غلب على الشام ومِضرء فبلغ مزوان أنَّ عَمْرو بن سعيد يقول: إن الأمْرَ لي مِنْ 
بغد مرزوان. فدعا حسان بن مالك بن بَحَْدَلء فأخيره بما بلغه عن عمْروء فقال: أنا 
أكفيك عَمْرًا. فلما اجتمع الناسٌ عند مَرْوان قام حسان فقال: إِنّه بلغني أنَّ رجالا 
يتمئؤن أمانيّ» قومُوا فبايعُوا لعبْدٍ الملك وعبد العزيز من بَعْدِه فبايعوا من عند 

وفي هذه السنة بعث مزوان , بن لحك ينكس أحدهما مع عُبيد الله بن زياد إلى 
الجزيرة ومحاربة زُفْر بن الحارث بقرْفيسيًاء واستعمله على كل ما يفْتَتَحَه فإذا فرع 
من الجزيرة توجّه لِقَضّدٍ العراق. فلما كان بالجزيرة بلغه موتٌ مزوان» وأتاه عهد 
عبد الملك بخ رفروان متععيلة عاونا استعيله عليه أنوة ريحكة فلن المعو إل 
العراق . 

والبعث الثاني مع حُبْيْش بن دَلْجِةَ القَبِييىء فسار حتى انتهى إلى المديئة وعليها 
جابر بن الأسود بن عَوْف ابن اح تارودو بن توتر من ل الزبير»ء فهرب 
نه عادر 

ثم إن الحارث بن أبي ربيعة وه جَيْشَا من البّضرة وجعل عليهم الحَنتفٌ بن 
السَجْف التميمي لحَرْبٍ خُبَيْش. فلما سمع بهم حُبَيْش سار إليهم من المدينة» وأرسل 
عَبْدَ الله بن الزبير عَبّاس بن سهل الشاعدي إلى المدينة أميرّاء وأسره أن يسير في 
. طلب حُبَيْش حتى يُواف يجيْش البصرة» فأقبل عبّاس في آثارهم حتى لحقهم بالرّبدَة 
فقاتلهم خبيش» فرماه يزيد , بن سياه بِسَهُم فقتله وكان معه يومئذ يوسف بن الحكمء 
وابئه الحجّاج بن يوسف. وهما على جَمَلٍ واحدء وانهزم أصحابّه فتحرّز منهم 
خمسمائة بالمدينة» فقال لهم عباس : انْرلُوا على حُكمى؛ ٠‏ فنزلوا فقتلهم» ورجع قل" 

خياتن إلى القنامء 


09 القل:؟ المتهرموة» 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ا /اه 
ذكر وفأة مروان بن الحكم 

كانق:زوقانة “فى شنهنر. رَمقنَان منة مين وسقي :.'قيل: :“فاته بالطاعتون» توقيل : 
بل كان سببٌ موتّه أنه لما بُويع بالخلافة أراد حسّان بن بخدّل أنْ يجعل الأمُر من 
بعده لخالد بن يزيد بن معاوية» فبايعه على ذلك». فقيل لمزوان: الرأيُ أن تتزوّج آم 
خالد تكفل ابنها حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافة. فتزوّجها. 

وقك ذكرنا ذللقج قتصل خالدريوما على مزؤانة» :وده جماعة قنظر إلبها وهو 
يمشي بين الصمّين فقال: إِنّه والله لأحمق» تعال: يا بْنَ الرطبةٍ الاسْتٍء يريد بذلك 
إسقاطه مِنْ أعين أهْل الشامء فقال له خالد: مؤتمن خائن. فندم مَرُوانء ثم دخل 
فقالت له: لا يُعْلَّمنّ ذلك منتكء» فأنا أكفيك» فوالله لا ترى بعْذ منه شيئًا تكرههء 
وسأقرّب عليك ما بَعْد. 

ثم دخل مَرْوَانَ عليهاء فقال لها: قال لك خالد فيّ شيئًا؟ قالت: إنه أشدذ 
تعظيمًا لك مِنْ أنْ يقولَ فيك شيئًا. فصدّقهاء ومكنّث أيامًا بعد ذلكء. فنام مَرُوان 
عندها في بعض الأيام؛ فوضعَتْ على وَجْهه وِسَادَةَ» وجلسث عليها حتى مات. وهو 

وهو للا سبكة تقد مق الييجرة بو كان مره لان "وستيى سنة: واخدلت فيه إلى 
الك و تماتين 5 وصلى عليه انه عبد اليلك: وكانت ولاعة مول عدوت له البيعة 
06 أعنن تقويان وكان سلطانه بالشام ومصر. 

أولاده : عبذ الويللةع ومعاوية» وعمرو» وعضة الله وعبد أللّه » وأيَان» وداود» 
وعيل العزيز» وعبل الرحمن . وبسرء ومحمدل» وأم عمار. 

كاتة".سفياة الاحولم. وقل + عينك الله يق أوسن»:. 


حاجيه : أبق سهل مولاه. 


نقش خاتمه : الله يُعَيَى ورَجائى . 


ممه ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ومَرْوَّان أوّل مَنْ قَدْم الخطبةٌ قبل صلاةٍ العيد» وكان يقال له ولولده بنو الزَّرْقَاء 
يقول ذلك من يريد ذَمهِم وعيبهم , وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان لأبيه» كانت 
من ذوات الرايات التي يُستدل بها على بيوتٍ , البغايا؛ فلهذا كانوا يُذْمُون بهاء ولعل 
هذا منها كان قبل اذك ذجها أبن العاضن دين امةروالة الح ادك مار 
5 ولا يكون هذا من امرأةٍ وهي عنده. والله أعلم. ٠‏ 
ذكر بيعة عبد الملك بن مروان 


50 الرليد علد الحلك ين كزان ون السكي» وهو الخامس من ملوكِ بني 


35 
همية . 
0-0 


يا الإأعسم 


وأمه عائشة بِنْتٌ المغيرة بن أبي العاص» وهو أّل مَنْ سمي عبد الملك في 
الإسلام» ولَقّبِ رشح لقو لله ولَقَب أيضًا بأبي الذنان لصو" موقل رن 
السبب في بخره أنه كان يَنْلُو القرآنَ في المصحف. فأقضت العادفة إلبه وهو كل 
فَردٌ المصحف بَعْضّه على بَغضء» وقال: هذا فِرَاقٌ بيني وبينك» يُشير بهذا الكلام إلى 
المصحف فبّخر لوفت» وعجزت الأطباءٌ عن د فكان لا يمرُ ذباب عن فيه إلا 
مات لوقته» وكان أَفْوّه مفتوح الهم شك الأسنان ا 
ظ بويع له في شهر رمضان سنة خمس وستين بعد وفاةٍ أبيهء وكان ولي عَهْدِهِ كما 
تقدم وأراد عَبْدَ الملك أن يقتل 3 خالد» فقيل له: يظهر عند الناس أنْ امرأةً فتلت 
أباك» فتركهاء وكان عبد.الملك وَُلِد لسبعة أشهرء فكان الناس يذمُونه بذلك. 

قيل: إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف» فقال لعُبّيد الله بن زياد بن ظبيان 
اللكري ١‏ بلقتي نف لا نشي أاك! فقال : والله إني لأشْبَه به من الماء بالماء والغراب 
بالشراية ولك :إن شقنت اذك بمن لم تُنْضجه 0 ولم يولد لتمام» ولم يُشْبه 
الأخوال ولا الأعْمّام. قال: مَنْ ذاك؟ قال: سويد بن مَنْجُوف. 

فلما خرج عبيد الله وامتوين قال لهشويل» والله ما يسرّنِي بمقالتك له حَمْر 
للف فقال عُبِيْد الله: وما يسرّني والله باحتمالك إياي وسكوتك عني سودُها. ‏ 

قال: وكان أول ما بدأ به عَبْدُ الملك أنْ كتب إلى عُبيد الله بن زياد واستعمله 
على ما كان مَرْوَانَ قد استعمله عليهء فكان من أخبار ابن زياد فى مسيره وحُروبه 
ومَقْتَله ما قدَّمْئَاه في أخبار عبّْدٍ اللّهِ ابن الزبير» فلا حاجة لنا إلى إعادته ههناء فلنذكر 
هنا أخبار عَيْدِ الملك غير ما قدمنا ذكره: 


)١(‏ رشح: عرق. (؟) البخر: الرائحة الكريهة من الفم. 
(©) النعم: الإبل. 
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في سنة ست وستين أرسل عَبْدَ الله بن عباس ابْنَهُ عليّ بن عَبْد الله إلى 
عبد الملك» وقال: لأن يرْبّني بنو عَمَي أحبٌ إليَ من أن يرُبّني رجُل من بني أسد 
يعني بني عمّه بني أمية» لأنهم كلهم أولاد عبد مناف» ويعني ان و اد 
عبد الله بن الزبير. 

فلما وصل إلى عبد الملك سأله عن اسْمِه وكنيّته» فقال: الاسم علىّء والكنية 
أبو الحسن. فقال عبد الملك: لا يجتمع هذ الاسم وهذه الكنية في عَسْكري أنْتَ أبو 
محمد . 


ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 
وشىء من أخباره ونسبه 


عمْرو اللطيم لميل كان في فمهء فمن أجل ذلك قيل له لطيم الشيطان» وَيُسَمَى 
الأشدق لتشادّقه في الكلام» وكان من فصحاء ريش وأهل الخطابة منهم. وقيل في 
تسميته الأشدق: إنه لما مات سعيد والده دخل عَمْرو على معاوية فاستنطقه» فقال: 
إن أوّل مركب صَعْبٍ. فقال له معاوية: إلى مَنْ أَوْصَى بك أبوك؟ فقال: إن أبي 
أوصانى ول ومن ل قال: فبأى شىء أوصاك؟ قال: ألا يفقد منه أصحابه غَيْرَ 
شخصيه , فقال معاوية : إن عيدًا هذا لاأشدق: 

ولت كر .سي مفكلة 5 ثم نذكر نمذة من شان أناقة:* 

كان سبب مَمَتَّله أنْ عَبْد | لملك بن مَرْوَانَ سار في سنة تسع وستين من دِمَشْق 
يريد فرقيسياء» يريد زُفْرَ بن الحارث الكلابي» وصّحبه عَمْرو بن سَعِيد في سيرهء فلما 
بلغ بُطئَان''' حَبيب رجع رو رواحي ين خرين وزهير بن الأبرّد الكليّان: 
ذاتن شق :وعليها عنة الركمنم , أبن أم الحكم الثقفي خليفة عبد الملك بهاء فهرب 
عنها ودخلها عمروق) فغلب عليها وعلى خزائئلهاء وقدم دار ابن أم الحكم؛ واجتمع 
الناس إليه»ء فخطبهم ومئاهم ووعدّهمء وأصبح عَبْدُ الملك وقد فقد عَمْرَاء 08 عنه 
فأخبر بر حجوعة )2 فرجع عن دمشق » فماتله أيامّاء ثم اصطلحاء واكتنا بينهما كتاباء وأمنه 
عَبْد الملك. فجاءه عمرو واجتمعا» ودخل عَبْد الملك وم 


من البلدين مرحلة خفيفة» فيه أنهار جارية وقرى متصلة. . . (مععجم البلدان) . 
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فلما كان بعد دخوله بأربعة أيام أرسل ل عَمْرو يَسْبَذعيهء فأتاه سيوك وعنده 
بد اه يويرية. دو معازيةة تتهاء نيان ٠‏ فقال عمرو: ولم؟ قال: لأنْ تَبيْع ابن 
امرأة كَعْبٍ الأحبار قال: إن عظيمًا من ولد إسماعيل يرجع فيُعْلِقُ أبوات دمشق» ثم 
بحر تراك ولقرلت أن لتر طقال مرو : والله لو كنتٌ نائمًا ما أنْبْهَنِي ابن الزرقاء 
ولا اجترأ عليَ» مع أني رأيت البارحة عُتْمَانْ في المنام» فألبسني قميصّه. 

ثم قام فلبس درعًا وقطاه 7م يقلن مييناة. .ولاك من أن صررقت سول 
عبد الملك». فلما نهض عثر بالبساطء فقال له حُميد ابن خريث: والله لو أطعتَنِي لم 
َيِه وقالت له امرأته الكلبية كذلك» فلم يلتفت. ومضى في مائة من مواليه. 

فلما بلغ باب عبد الملك أَذِنِ له فدخل فلم يَرَلُ أصحابه يُحْبَسون عند كل باب 
حتى بلغ قاعة الذازة»:-وليتن 'نعة إلا واصيكت وأحدة :تنظر غفرق إلى عند الملك :وإذا 
عو لف ب ا وحسّان بن بَخدل الكلبي» وقبيصة بن ذُؤيْبِ الخزاعي. لما زاى 
جماعتّهم أحسٌ بالشرء فالتفت إلى وصيفهء وقال له: انطلق إلى أخي يحيى» وقل له 
بأتيني» فلم يفهم الوضيف عنه؛ فتّال: لبيك! فقنال عمرو : اغرْبٍ في حرق الله 
وناره» وأذن عَبْد الملك لحسان وقبيصة فقاماء فلقيا عمرّاء فقال. عمرو لقييصة : انطلق 
إلى يحيى فَمُرْه أنْ يأتيني» فقال: لبيك! فقال: اغرب.عني: ‏ 

فلما خرج حسّان وقنئعنة أغلقعه الأبزات: ودخل عمْرو فرخب به عبْد الملك» 
قا هونا با انا أملة! فأجلسه معه على السريرء وحدّثه طويلاء ثم قال: يا غلام» 
حل التشيل» عتة. فقال عمرو: إنالهنا أميد المؤمتية !.فقال عَنِد الملك: تامع أن 
َجْلِسَ معي متقلْدًا سينفك؟ فَأَخدّ السيفُ عنهء ثم تحدثاء لواو عد الما 
ام كج ف سرس المت مين إذ الا مدت عض عتك .راذا بعالك لك أن 
أجعلك في جامعة” "“ فقال له بنو مروان: ثم تُطلقه يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعمء وما 
عسيت أن أصنع بأبي أمية! فقال بنو مزوان: أبرٌ قَسَم أمير المؤمنين. .فقال عمرو: قد 
أبرَ اللَهُ قسمك يا أمير المؤمنين» فأخرج مِنْ تحت فراشه جامعة» ثم قال: يا غلام 
قم فاجمعه فيها. فجمعه الغلام فيهاء فقال عَمْرُو: أذكرك الله يا أميرٌ المؤمنين أن 
تُخرجني فيها على رؤوس الناس؛ فقال عبد الملك: أمكرًا وأنتَ في الحديد! لا 
واللّهِ ما كنا لنُخْرجَك في جامعةٍ على رؤوس الناس. لمجا شدي أودان تبه 
اعون افكشر سف قال نكرل كايا أهير اللموميع :قيزر ,عط سنت :فال تر كت 


)١(‏ القباء: ضرب من الثياب. )١(‏ الجامعة: الغل يوضع في العنق أو اليد 
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ما هو أعظم من ذلك. فقال: والله لو أعلم أنك تبي علي إن أبقيث عليك لأطلقتك؛ 
ولكن ما اجتمع رجُلآن قط في بلدة على ما نَحْنُ عليه إلا أخرج أخذهما صاحبّه. 
وأذن المؤذنٌ: وأقيمت صلاة العصرء فخرج عد دُ الملك يُصَلَي بالناس , وأمر أخاه 
عَبْدَ العزيز أنْ يقثّلهء فقام إليه بالسيف». فقال له عمرو: أذكرك الله والرّجِمّ أن ثَلِيَ 
َتْلىء يفكي مَنْ هو أَبْعَدُ رَحِمَا منك؛ تالقى يق العرية: السلتت :ا وسجلسن. ورضدى 
عَبْدُ الملك صلاةً خفيفة»؛ ودخل وعلت الأمؤافة» ورا الحامن عبد الملك خرج 
0 عَمْرو» فذكروا ذلك لأخيه يحيى بن سعيد» فأقبل في الناس ومعه ألف عَبْدٍ 
كنوه وك كشع افسملنا يسيجو نياب عند النلك»” متنا تين نا تا 
وأقل افع يعض ييا بن خريه وزهير بن الأبرد؛ 0 باب المقصورة؛ وضربوا 
الناسٌ بالسيوف وضرب الوليد بن عبد الملك على رأسِه. واحتمله إبراهيم بن عربي 
مانعب ‏ اللازو نه :ذا كلس بيك الفر طني 7و بو مكل هين ملقم ون على قرام عار 
بالحياة» فسبٌ أخاه عبد العزيز» ثم أخذ عبْدُ الملك الحربة فطعن بها عَمرّاء فلم تَعْن 
شيئًاء ثم ثنى فلم تجزء فضرب بيده إلى عَضُده فرأى الدَزْع؛ قال: ودارع أيضا! إن 
كنت لمُعِدَاء وأخذ الصمصامة”' وأمر بعمْرو فصّرع؛ وجلس على صذره فذبحه. 
وهو يقوال7* 2 [ننخ السسيظ] 
امس لب أضربْك حيتٌ تقول الهامّةُ”*' اسْقُوني 

وانتفض عبد الملك برغدة5” ٠‏ فحمل عن صذرهء ووضع على سريره. 

وحن عي بر سحا وين الجا ران بي رد ومواليهم». فقاتلوهم» وجاء 
عبد ارهد ابنذ 1 الحكم الثقفيء قَدُفع إليه الرّأس فألقاه إلى الناس» وقام 
عند العزيز بن مَدْوَانَ: فأخد المال فى اليدر”"" + فجغل يلقيها إلى النامن» فلما رأئ 
الف انرسي ولاو لد اوور ا 7 

ثم أمر عبْدُ الملك بعد ذلك بتلك الأموال فجُجبيت حتى عادت إلى بِيْتٍِ المال. 


. القراطيس: جمع القرطاس» وهو الصحيفة يكتب فيهاء والمراد هنا ضرب من البرد المصري‎ )١( 
(؟) الصمصامة: السيفف.‎ 

(6) .هذا اليت التحرثاذ يه غدواة بن عفرو رن :فسن بن غيلان:: كان جاهليا نمي :ذا الأضيع 'لآن 
(4) الهامة: طائر يخرج من جسد القتيل يطالب قومه بالثأر. . . (الشعر والشعراء» . 

(0) الرعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرها. 

030( البدر: جمع البدرة. وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل يه. 
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| قال: وأخرج عبد الملك سريره إلى المسجدء وخرجء. فجلس عليه وفقد 
الوليد ابنه؛ فقال: والله. لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا تأرهم» فأتاه إبراهيم بن عربي 
الكناني» فقال: الوليد عندي وقد ججرح» وليس عليه بأس. 

5 عند الملك نيحين رين سعيد فأمر أن يُقَتَل؛ .فقام إليه عبد العزيز بن مَرُْوان 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتراك قاتل بني أمية في يوم واحدء فأمر بيحيى فحُبس» وأراد 
قتل عَنْبّسة بن سعيدء فشفع فيه عبدُ العزيز أيضًاء وشفع في عامر بن الأسود الكلبي؛ 
وأمر ببني عمْرو بن سعيد فحُبسوا؛ ثم خرجوا مع عَمّهِم يحيى» فألحقهم بمصعب. 
ثم بعث عبْدُ الملك إلى امرأةٍ عمّْرو الكلبية: ابعثي إليَ الصّلْح الذي كتَبْتُ لعمرو. 
فقالت لرشوله: عرب سح حرسي سويد 
ربه . 

قال: ولما قتل عبْد الملك مُضْعب بن الزبير دخل أولادُ عمرو عليه وهم أربعة : 
أمدة وسعيدء وإسماعيل» ومحمد؛ فلما نظر إليهم عبد الملك قال: إنكم أهل بيت 
لم تزالوا تترؤن لكم على جميع قومكم فَضلا لم يجعله اللّهُ لكى ون الذي كان :بين 
وبين أبيكم لم يكن حديئاء بل كان قديمًا في أنفس أوَّليكم على أُوَّلِينَ في الجاهلية . 

ميقن امه ان يتكلم رزكانه الأكبر يفيق ولاه بعالترووالقاة. شعتنن» درا هرو 
وكان الأوسط فقال: :يا أفير المؤمتينق ها تنعن. علينا أمدا فى الجاهلية .وقد جا الله 
بالإسلام فهدم ذلك» ووعد جِنَّةَه وحذّر ناا وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإنه 
كان ابْنَ عمك وأنت أعلم وما صنعْتَ.. وقد وصل عَمْرّو إلى الله» وكفى بالله حسيبًا؛ 
ولعمري لئن أَحَذْتَنَا بما كان بينك وبينه لبَطنُ الأرض خَيْرٌ لنا من ظَهْرهاء فرق لهم 
عبْدٌ الملك وقال: إِنَّ أباكم حَيّرنِي بين أنْ يقتلني أو أقتله» فاخترْتٌ قَْلّه على قَتْلي 
وما أنتم فما أَرْعْبَي فيكم وأوصلني لقّرابتكم» وأَحْسنّ جائزتهم ووصلّهم وقرّبهم . 

وقد قيل في سبب قَّمْله: إنه قال لعبّد الملك حين سار إلى العراق لقتال 
مُصْعب: إنك 0 إلى العراق» وقد كان أبوك 1 9 الأثر ده وفن ذلك 
قاتلتٌ معه. فاجعل هذا الأمْرَ لي بعدك, فلم يُحِبْهِ عَبْدَ الملك إن ذلقه فرجع إل 
ل وكان من أمره ما تقد . 

. وقيل : بل كان عند الملك قد التشانة على دمقى: فوئب بها. 

وقيل : إن عبد الملك لم يقتل عمْرّو بن سعيد بِيدِه وإنما أمر غلامه ابن 
الزَعيْزعة ) نم فقتله وألْقَى آة الى الناين ورمى يحيى بِصِحخْرّة # ف راس وكان مقتله في 
سنة تسع وستين . ٠‏ وقيل : : فى سنة سبعين . ٠‏ والله أعلم. 
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كر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق 
في الإسلام والجاهلية 


كان مولد سعِيد بن العاص والد عَمْرو عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى. وقتل 
بده العاصٌ بن سعيد يوم بَذْرٍ كافرّاء قُتَلّه علي بْنُ أبي طالب رضي الله عنه. وكان 
لجدٌ أبيه سَعِيد بن العاص بن أميّة ثمانية بنين؛ منهم ثلاثة ال ا 
أحَيْحَةء وبه كان يُكتى سّعِيد بن العاص. لكل سر ار اكير العاضي» 
وتبيدة قُتِلا يوم بذْرٍ كافرّين» قل العاص علي وقَتّل عبيدةً الرْبِيرُ؛ وخمسة أدركوا 
الإسلام» وصحبوا رسول الله علي وهم : :كالده وههروء عرسعيد وأنان والحكم 
بنو سعيد بن العاص بن أمية» وغيّر رسول الله ككل اسم الحكمء فسمّاه عَبْد الله. وَجِد 
هؤلاء الغا ين امن كو االعضارة؛ قيل له ذلك» لأنه كان من شَرفِه إذا اعتمم بعمامة 
بمكة لا يعْتَّمٌ أحدٌ بِلَّوْنها إجلالاً لى ركان كيان اعيسة وفي ذلك يقول 
الشاعر:: [من. البسنط] 


وكان سعيد بن العاص والد عمْرو مِنِ أشراف قريش ممن بججمع له السخاء 
والفصاحة. وهو أحد الذين كتبوا المُصْحف لعثمان بن عفان رضى الله عنه» واستعمله 
عثمان على الكوفة؛ وغرًا بالناس طَبَرِسْتَان'' فانستجها. ويقال: إنه افتتح أيضًا 
جُرجان”" في سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثئين» وغزا أذْرَبيجان”*؟ لما انتقضت 
فافتتحهاء ثم عزله عثمانٌ» واستعمل الوليد» فمكث مدة»ء ثم شكاه أهل الكوفة» 
فعزله» ورد سعِيدًاء فردّه أَهْل الكوفة» وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعِيدك 
ولا وليدك؛ وكان في سعيد تجبّرٌ وغلظ وشِدَةٌ سُلطان. 


)١(‏ يوم الفجار: بين بني بكر بن وائل وبني تميم وكانت أربعة أيام: الأول بين كنانة وبين نصر بن 
معاوية» ولم يكن فيه كبير قتال» والرابع» وهو الأكبرء كان بين قريش وهوازن؛ وكان بينه 
وبين مبعث رسول الله يلل ستة وعشرون عأمًا. وسهذده رسول الله يم وهو ابن أربع عشرة 
فئلة: 3 ا(نهاية الأرت افن معرفة أننات 'العرت): 

(؟) طبرستان: بلاد واسعة ومدن كثيرة من الري. 

(9) جرجان: بالضمء وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من 
هذه وبعض يعدها من هذه... وقيل: إنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقد ندى ومطرًا في 

(4) أذربيجان: كورة تلي الجبل من بلاد العراق. . . (البكري). 
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ولما تل عثمانٌ بن عَفَانْ كان سعيد والد عمرو ممن لزم بِيْته» واعتزل حراب 
الجمّل وصِفَينء فلما اجتمع الناسٌ على معاوية ولأه المدينة» ثم عزله وولأها 
مَرُوانَ بن الحكمء وكان يعاقب بينه وبين مَرْوَانَ في ولاية المدينة. وفيه واد 
الفرزدق: [من الوافر] 

1 : لججخَاجم مِنْ قَرَيشٍ إذا ماا لمَرْءٌُ في ال ل ةا 
ناكا يشطزون الى شتعسن كبا تيميو رزجو فيد 
وَحَْدَّهء فتبعّه رجل» فنظر إليه سَعِيد رضي الله عنهء وقال: ألكٌ حاجةً! قال: لاء 
ولكني رأيتك وَحَذَكَ فوصلتٌ جناحك . فقال له: للك الله يا ابن أخي . اطلّب لي 
دواة وجِلْدَاء واذع لي مولاي قُلانَاء فأتاه بذلك. فكتب له بعشرين ألف درهم» 
وقال: إذا جاءت عُلْينا دَفَعْنَا ذلك" اليك فمات في تلك الغيده فأتى بالكتاب .إلى أبْه 

عمرو. فأعطاه المال: 

وكان لسعيد بن العاص سيكة قد وهم . عمرو هذا ومتحمد» وعيد الله » 
ويحيى» وعثمان» وعنئيسة. وأبان. ظ ظ 

وكانت وفاة سعيد .فى سنة تسع وخمسين . ولنرجع إلى أخبار عبد المللك: 

ذكر عصيان الجراجمة بالشام 
وما كان من أمرهم 

.هذه الحادثة ذكرها ابن”" الأثير في سنة تسع وستين» فقال: لما امتنع عمرو بن 

سعيد على عَبْد الملك خرج قائدٌ مِن قُوَّادٍ الضواجي في جبل اللكام””'' وائبِعَه حَلْقٌ 


)١(‏ الجحاجح: جمع الجحجيح؛ وهو السيد السمح الكريم. ظ 

(') الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار وكنيته أبو بكر 5000 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري؛ كان.من أعيان 
العلماء» وتولى القضاء بمكة حرسها الله. . 0 

() ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؛ كان إمامًا فى حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق بهء وحافظا للتاريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم 

وأيامهم ووقائعهم. صنف في التاريخ كتابًا كبيرًا سماه «الكامل». .. (وفيات الأعيان 017:7 . 


(5) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس . 
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كير هن الكراجمة”'؟ والآنتاط» واناق: عبيك: العسلمين ٠‏ وغيرهي: وسار إلى لَبْتَانَء 
الع نم ايو قتي ارس ارهن كارن نك فيدل لشن جنفة ألقة 
دينار» لك ولماتي الاوبراتم رح للوت م ولاك شرطم بن 
المهاجرء تلط عقن وصضل إليه متتّكراء وأظهر العِدل إليه ؛ ووعذله أن زه على 
عوزاق عل المللت اوها اهو حدر له من الصلح؛ فوثق به؛ ثم أتاه سُحيم في جييش 
من مَوَالي عبد الملك وبني أمية وجند من ثقات جْمنيِه والخارج ومنْ معه على غير 
57 فدهمهم) وأمر فلودي : من أتانا :فق العبيند - يعني الذين كانوا معه فهق 2 
وثبست 1 الديوان؛ فالتحق به : نه حلق كد مقين : وقاتلوا معهة )2 فقتل الخارج وَمَنْ أعانه 
وعاد إلى عبد الملك ووفى للعبيد. 

وفي سنة تسع اجتمعت الرومٌ واستجاشوا”'' علّى من بالشامء فصالح عبْدُ الملك 
ملكهم عَلى أن يؤدْي إليه في كل جمعة ألف دينار. 


وفيها كان يوم الجٌفْرة وقد تقدم ذكره في أخبار ابن الزبير رضي الله عنه . 


ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمى 
وما كان بين قيس وتغلب من الحروب 
إلى أن قْتِل مير بن الحُبّاب 
وما كان بعد ذلك 


كان :كلتل عمير بن الشباف فى .سكة “سيعية: ركان متعتسه ذللكه أن خميى بد 
الحُبّاب لما انقضى مرج راهط التحق بزّفرَ بن الحارث الكلابي بِقَرْقِيسياء ثم بايع 
مَرْوَانْ وفي نفسه ما فيها بسبّب قُثْل قُيْس بالمَرْجء فلما سار عُبيد الله بن زياد إلى 
المؤصل كان معهء. وقد ذكرنا اتفاقه مع إبراهيم بن الأشتر وانهزامّه»ء حتى قتل 
عبيد الله بن زياد» وانهزمت جيوش الشَّامء فلما كان ذلك أتى عمَيْر بن الحُباب 
قر قيسياء وصار مع زفر بن الحارث. فجعلا يَطَلبَانَ كَلَْا واليمانيّة بمَنْ قتلوا مِنْ قيس ء 


بد ا لضا 


وكان معهما قومٌ من تَعْلِبَ يقاتلون معهماء ولو نيما وشغْل عبد الملك عنهما 


غ2 الجراجمة : قوم من ددم الجزيرة» أو نبط الشام . 
,223 استجاشس عليهم : طلب لهم الجيش وجمعة عليهم . . . (اللسان مادة ج .ي . ش) . 
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بمُضْعَب»ء وتغلّب عُمير على نَصِيبين”"2: ثم ملّ المقام بقّرْقيسياء فاستأمن إلى 
عَبْد الملك» فأمّنه. ثم غدَّرٌ به فحبسه عند مَؤْلاه الريان» فسقاه عُمَير ومّن معه من 
الحرّسٍ خمرًا حتى أسكرهم» وتسلّق في سُلْم من الجبّال» وخرج من الحبس» وعاد 
إلى الجزيرة» ونزل على نَهْرِ البَلِيخ*" بين حَرّان والرئّة؛ فاجتمعت إليه قَيْسء فكان 
يُغير بهم على كُلْبٍ واليمانية» وكان مَنْ معه يُسِيئُونَ جِوَارَ تَعْلبِء ويسخّرون مشايحهم 
من النصارى» فهاج ذلك بينهم شرّاء إلا أنه لم يبلغ الحَرْبَ. ثم إن عُمَيْرًا أغار على 
كلبء. ورجع فنزل على الخَابُور؛ وكانت منازل تغلب بين الخابور والقُرّات 
وقخلةة وكات ريت لال عميرة امرأةٌ من تميم ناكم في تَعْلبِء يقال لها أم ذُويل» 
فأخذ غلامٌ من بني الحريش أصحاب عُمير عْرًا من عَتمهاء فشكت ذلك إلى عُميرء 
فلم يمْنَعْ عنهاء فأخذوا الباقي فمانعهم قَوْمّ من تَغْلبء فقيل منهم رجلّ يقال له 
مجاشع التّمْلبِيء وجاء دُويل فشكت أنه إليه» وكان من فُرْسانٍ تغلب» فسار في قَوْمهِ 
وجعل يذكرهم ما يصنع بهم قبس» فاجتمع منهم جماعاً وأمْرُوا عليهم شُعَيْثْ بن 
مُلْيْل التغلبي» فأغاروا على ب: بني الحريش ومعهم قومٌ من ثُمَيرء فقئّل فيهم التغلبيون 
وامكاقوا ددا لامرأة متهم يقال لها أَه الهيكم؛ فَمَائَعُهم القَبْسِيُونَء فلم يقدِرُوا على 
منعهم , فكان بينهم أيامٌ مذكورة نحن نذكرها على سبيل الاختصار: منها : 

يوم ا 0 

قال: ولما استحكم الشرٌ بين قِيْس وتَعْلب؛ وعلى قَيْس عُمَيره وعلى تغلب 
شعيث بن مُلْيل غزا عُمَيْر بني تغلب وجماعتهم بمَاكسين من الخَابُور فاقتتلوا قتالاً 
نديد وهي أول وقعةٍ كانت بينهم. فقتل من بني تغلب خمسمائة وقتل شُعَيْتْ 
وكانت رِجْلّه قد ُطعتء فجعل يقاتل حتى قُتلء وهو يقول: [من الرجز] 


)١(‏ نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: مدينة على شاطىء الفرات كبيرة 
تعرف بنصيبين الرومء بينها وبين آمد أربعة أيام أو ثلاثة ومثلها بينها وبين حران» ومن قصد 
بلاد الروم من حران مر بها. . . (معجم البلدان) . 

هر البليخ : اسم نهر بالرقة. 

(5)- الخابووة اسم دهن كين بين رآمن غين بوالفراتع .مق أرضن لوي وار ابيط ورااه عد 
غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء وماكسين والمجدل وعربان. .٠‏ (معجم البلدان 
لياقوت) . ْ 

(84) ماكسين: قرية لبني تغلب على شاطىء الفرات . 
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تشلية ثبس خرن فعولم أن الشحي يتما سواه ” 
ويوم النَّرَئار الأول : 
والثّرئار'' نهر أصل مَنْبعه شرقي مدينة سِئْجَار يفرغ في دجلة. 
قال لا ككل مين اذا يننا كني هن فنا كيده لذايه وكش رتت ب المعييكه 
إليها الئّمر بن قاسطء وأتاها المُجَشْر بن الحارث الشيباني. وكان من ساداتهم 
بالجزيرة» وأتاها عُبِيّْد الله بن زيّاد بن ظبيان مُنْجِدَا لهم» واستنجد عَمَير تميمًا وأسذا 
فلم يُنْجذْه منهم أحدء فالتقوا على النَرئَارِهِ وقد جعلت تَعْلبُ عليها بعد شعيْث زياد بن 
هؤبر» ويقال يزيد بن هؤبّر التغلبي» فاقتتلواء فانهزمت قيسء وقَتَلَتْ تَغْلِبٌ منها مقتلة 
عظيمة؛ وِبِقَرُوا'' بطونٌ ثلاثين امرأة من بني سُلَيم . 
ويوم التَّرْئَار الثاني : 
قال: ثم إِنّ قيسًا تجمّعتْ واستمدّت» وأتاهم زفّر بن الحارث من قَرْقِيسياء 
فالتقوا بالدّئَاره واقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزمت تغلب ومن معها. 
ويوم الفديْن : 
قال: وأغار عُمير على القدين» وهي قَرْيةٌ على الخابور فَقَتل منْ بها من بني 
ويوم السكير: 
وهو على الخابور؛ يسمى سُكَيْر العباس؛ قال: ثم اجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديذاء فانهزمت تَعْلبٍ والنّمره وهرب عُمَير بن جئدل» وهو من فسان تغلب؛ فقال 
ل ا لون" [ 
واكلشعيايوم التكتوابو حجتدل. عنتى سابع غرج اللبان مقا 
رتحى فون اتشكل للاشوارية وتان الورروى دابباك الدراب 3 


0010 الأجذم : الذي انقطعت يذه أو ذهيت أضابعها. 

(؟) الثرثار: ماء معروف قبل تكريت . 

(9) بقر البطن: شقه. 

(4) هو عمير بن الحباب السلمي» قتله بنو تغلب بالحشاك ‏ وهو إلى جانب الثرثار بالقرب من 
تكريت ‏ في يوم من أيام قيس وتغلب في الإسلام. . . (الأغاني .)00:1١‏ 

(4) السكير: بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق. . . (معجم البلدان). 

5 القت وقة الشفير برشهون الطردر الستارسهة” الضياسن الناسسن . 
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ديوم المعارك : 


والععار ذبن بين الححضر والعَقِيق من أَرْضٍ الموصلء اجتمعت تَغُْلبِ بهذا المكان 
التَقَوْا هم وقَيْسء واقتَّتلُوا به» فاشتدّ قتالَّهُمْء فانهزمت تغلبء فيقال: إن يوم 
المعارك والحضر واحدٌ هزموهم إلى الحضرء وقَتَلُوا منهم بشرًا كثيرًا. وقيل: هما 
يومان» كانا لِمَيْس على تغلب. والتقوا أيضًا بلِبيَ''' فوق تكريث فتناصفواء فقيس 
تقول كان الفضل لذ وتكتي تقر ل كان لنا. ْ 0 

ويوم الشْرعَمِيّة : 

ثم التقوا بالشرعبيّة فكانٌ بيهم يتان شديد كان لتَغُلب على قيس؛ قل يومئذ 

عفان ون المزره الملن . بوالكر عله عدورمن يله كات الست الشترعيةة الث ساد 
6 

ويوم البليخ : 

والبليخ : نهر بين حرّان والرّقّة اجتمعت تَغلب. وسارت إليه» وهناك عُمير في 
قنْس» فالتقوًا واقتَّتَلُوا فانهزمت تغلبء وكثُر الحر اي رجت يكرد العام جما عاو 
يوم التَّرْئَار. والله أعلم . 


فيه 
ذكر يوم الحشاك”' 
ومقتل عير بن الحبَاب المي وابن هوبر التغلبي 


وجا زو ال ع داعبا اعدو او ااي ين 5-57 
زُفر بن الحارث الكلابي» وابنه الهُذَيْل بن زُفْره وعلى تغلب ابن هؤبرء فاقتتلوا عند ' 
تل الحشّاك أشدٌ قتال حتى جنٌ"' عليهم الليل» ثم تفرقوا واقتتلوا من العّد إلى الليل» 
ثم تحاجَرُوا وأصبحت تَعْلِبٍ في اليوم القالف» :فععا قدو الا فر وه فلماءوائ عهير 
جذهم وأن نساهم معهم قال لقَيْس: يا قوم؛ أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم 
مستقتلون» فإذا اطماثوا وساروا وجهنا إلى كل قوم منهم من يغير عليهم. فقال له 


0) الحشاك: موضع إلى جانب الثرثار بالقرب من تكريت كان فيه أيام بين قيس وتغلب في 
الإسلام . 


0 خخ سك 
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ا ا ا 1 1 ال عالت 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلت فَرسانَ قَيْس أمس وأول أمس» ثم 
مُلَىء سخرك وججّئت. ويقال: إن الذي قال هذه المقالة عيينة بن أسماء بن خارجة 
الفزاري» وكان أتاه منجدّاء فغضب عليه عُمير ونزل وجعل يقاتل راجلا وهو يقول: 
اننا سسسيرن سو الس يايد ف الحرين الكو مطيتك فا يي © 

وانهزم زُفَْر بن الحارث في اليوم العالة». فلحق يقرقيسا» :وذلك. أنه بلغة. أن 
عَبْد الملك عزم على الحركة إليه بِقَرْقِيسِياء فبادر إليهاء وانهزمت قَيْسء وشدٌ على 
عُمَير جميل بن قيس من بني كعب بن زُهِيْر فقتله . 

ويقال: بل اجتمع على عمير غلمان من بني تغلب فَرَمُوَه بالحجارة وقد أعيا 
حتى أثخنوهء وكرٌ عليه ابن هَوْبّر فقتله» وأصابت ابن هؤبر جراحة» فلما انقضت 
الحَرْبُ أوصى بني تَعُلب أن يولوا أمرهم مرار بن علَقّمَة الزهيري. وقيل: إِنَّ ابن 
مَؤْير جُرح في اليوم الثاني من أيامهم هذهء فأوصى أن يولُوا مرارًا أمْرَهم» ومات من 
ليلته» وكان مرار رئيسّهم في اليوم الثالث» فعبأهم على رايّاتهم وأمر كل 2 أب أن 
يجعلُوا نساءهم َلْمَهِمء وكان ما تقدّم. 

وكَثْرَ القتل يومئذ في بني سُلَيم وغَنِيَ خاصة» وقتل مِنْ قيس أيضا بَشَرٌ 
كثير » ويعث بنو تغلب رَأْسَ عُمير إلى عَبْدٍ الملك بن مَرْوَان؛ فأعطى الوَقْدَء وكساهم. 
فلما صالح عبد الملك رُفْر بن الحارث اجتمع الناس عليهء فقال الأخطل”'': [من 
الفيظ] 


وقيس عيلان حتّى أقبلوارقصًا فبايعُوالَك قَسْرًابعدما فُهروا 
فكوا ميخ الحرت إذعضت غوار تتم 2000 شين 


)1١(‏ الضنك: الضيق من كل شيء. 

(0) الأخطل: هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك. مدح بني أمية» مدح 
معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة) . 

6 تو فين فيلةن © «بالعين الميحلة: قبيلة غن ضير :من العدبانية : (أنسات العرب 
للقلقشندي) . 


0# ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي 


قال : ولما قبل فيز أت انُه تميمٌ زَفْر بن الحارث » فسأله الطلب رم فامتنع 
فقال له ابنه الهُذْيْل بن زُفْر: بالكلا ابرح بي كني زم جلك لعاز يريك ولثذ 
ظَفِرُوا بتَعْلب وقد حَذَلْتَهِم إن ذلك لأشْدٌ: فاستخلف زُفْر على فَرْقِيسَياء أعناة أؤْس بن 
الحارث ووجه زر خَيْلاً إلى بني قَدَوْكَسء وهم بطن من تَعْلبِء فقتل رجالهم. 
واستبيحت الأموال والنساء حتى لم يَبْقَ منهم غَيْرُ امرأة واحدة استجارت» فأجارها 
يزيد بن حُمران. ووجّه ابنه الهذيل في جيش إلى بني كُغْب بن زُهيرء فقتل فيهم قَثلا 
ذريعًاء وبعث أيضًا مسلم بن ربيعة العْقَيْلي إلى قَوْم من تَعْلِبِ وقد اجتمعوا بالعقيق 
من أرض الموصلء فلما أَحَسُّوا به ارتحلوا يريدون عُبِورَ دِجْلة» فلما صاروا بالكُحيْل 
القيسية» فاقتتلوا قتالاً شديدًا؛ وترجّل أصحابٌُ زُفْر كلّهم» وبقي رُْر على بغْلة له 
تتكلهم ليلتهم ويقزوا بطون نساء ع مسهم. وغرق في دِجْلَة أكثر ممن قُتِل بالسيف. وأتى 
لهم لِبّى فوجّه زر أبنّه الهذيل فأوقع بهم إلا مَنْ هرب فُتَجاء وأسرٌ منهم زُفْر مائتين 
فقتلهم ا فقال في ذلك زَفْر : من الوافر] 

الأواعين يك ناتمكات: 2 وتكنىضاسةارات تمان 





- 


ظ ا 0 ووعستا مز عه نى السجران 
سيم ان كك وماضة لوا مير يي التديات 
ير القُطامِئ”" ' التغلبي في سر من أيامهم. وأخذ ماله فقام زَفْر بأمرة حتى 
رد عليه ماله ووصلّهء فقال فيه: [من البسيط] 
إني وإِنْ كان قَوْمِي ليس بينهمو ‏ وبين قَوْمِ كإلااضربةالهادي 
مُكْن عليك بماأولَيْتَ مِنْ حسّن ‏ وقدتعرّض مئيمفْمًلبَادِي 


01 اقتلة ضير أى معي حت ماك ظ 
»20 القطامي : هو عمير بن شييم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. بلا ار 
الحارث الكلابي وأسماء بن خارجة الفزاري. . . (طقات الشعراء) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اا 


ذكر خبر يوم البشر"" 
كان سبب هذا اليوم أن عبد الملك لما استقرٌ له الأمْرُ قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلبي وعنده الجَحّاف بن حَكيم السلميء» فقال له عبد الملك: أتعرف هذا يا 
أخطل؟ قال: نعمء هذا الذي أقول فيه: [من الطويل] 
الالسائل تخ تيل كتواهاتي ‏ نشل اصميةسن تاتو عار 

وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاء وكان الجَحٌاف يأكل رطبًا فجعل النّوى""! 

يتساقط من يد غيظاء ثم أجابه فقال: [من الطويل] 
نا سرت حيبي بك يراد ونَنْعَى عُمَيْرًا بِالرْمَاح السَواجِرٍ" 

ف كال ينابق النضرانية و با كنت أل أن هرم على يمثل هذا فارع مزع 
خؤفه» ثم قام الى بك الملك فأمييك: ذرله > وقال: و ل 0 فقال: 7 
لك 00 السكات دمقتى وى ب اتؤينه: والا يدع بلطتت عضن كاي الديران 

حتى اختلق له عهُْدًا على صدقات تغلب عكر بالهريرة 4 :وقال لحان إن 
أمير المؤمنين ولأني هذه الصدقات» فمن أراد اللحاق بي فليفعل. 

5 سار حتى أتى رُصافة هشامء فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه؛ وأنه 
افتعل كتابًا وأنه ليس له بِوَالٍء فمن كان يحبٌ أن يعْسِل عني العار وعنْ نفسه 
فلِيضْحبْنِي ؛ فإني أقسنث ألأ أغسل رأسي حتى أوقع ببني تغلب. فرجعوا عنه غير 
ثلاثمائة قالوا: نموتٌ لمؤتك ونَحْيا لحياتك؛ فسار ليلته حتى أصبح بالوخوب” 2 
وهو ماء لبني جُشَّم بن بكر بن تَعْلبء فصادف عليه جماعة عظيمة منهم» فقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وأسر الأخطل وعليه عباءةٌ وسخة. وظنّ الذي أسره أنه عبْدء فسأله عن 
نفسهء فقال: عَبْد. فأطلقه فرمى بنفسه فى جسء مخافة أنْ يراه منْ يعرفه فيقتله. 
وأسرف الجحاف فى القَمْلء وبقرَ البطون 0 الأجنّة؛ وفعل أمرًا عظيمّاء فلما عاد 
عنهم قدم اللخطاء على كيد اياك فأنشده: [من الطويل] 

لعداردع السك ان ب البشريونية ‏ إلى التويين المت عير لسرن 


ع0 د كرا وسكون ثانيه: اسم جبل. وقيل : سمي البشر برجل من النمر بن قاسط كان 
)0 4 عجم 5 والزييب ونحوهما أو بذره. 

(*) الرماح الشواجر: المختلفة المتداخلة. 

(5) الرحوب: موضع قريب من البشر من عمل الجزيرة. 


7 ظ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فطلب عبد الملك الجحّاف فهرب إلى الرُوم» فكان يتردَّدُ فيهاء ثم بعث إلى 
بطانة "علد المللف رقي لقي تاليو اله الأمانه. قاليه عنيه النلاقه اقلم جا رمه بؤيارت 
من قتل» وأخذ نيه اماق قبع انها حتى جمعها وأعطاهاء ثم تَنَسَّك الجَحَاف 
بعل وصلّح, ومضى حاجًا فتعلّقَ بأستار الكعبة» وجعل يقول: اللهم اغْفِرْ لي» وما 
أظنُكَ تَفْعَل! فسمعه محمد ابْنُ الحنفية» فقال: يا شيخ» مُتُوطك شَرٌ من ذنبك. 

وقيل: كان سبّب عؤد الجَحًاف أن مَلك الروم أكرمه وقرّبه وعرض عليه 
النصرانية» ويعطيه ما شاء»ء فامتنعم» وقال: ما 206 الإسلام. 


ثم هزم الجِحّاف صائفة''' المسلمين» فأخبروا عَبْدَ الملك أن الذي هزمهم 
الجحّاف» فأرسل إليه عبد الملك.» فأْمّئَهٌُء فسار في بلادٍ الروم» وقصد البشر وبه حي 
من تغلب وقد لبس أكفاته» وقال: قد جئثُ إليكم أعطى القّود من. نفسي» فأراد 
يطوف ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو 
كنت الجحاف ما زدتَ على هذا. قال: فأنا الجَحَاف . 


| ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق 


وفي جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين كان مقتل مصعب بن الزبير بن العوام 
وامعالهء عبد العلك على الغراق4.وسيث ذلك أن عند الملفين مرؤانة لما قدل 
له بالشام مُخالف أَجْمّع المسِيرَ إلى مُصْعَبٍ بن الزبير بالعراق» فاستشار أصحايّه في 
ذلك» فأشار عليه عمّه يَحَيَى بن الحكم أن يَفْنَع بالشام ويترك ابْنَ الزبير والعراق» 
فكان عَبْدُ الملك يقول: من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وأشار بعضّهم أن 
حر السب هذا العام وأشار محمد بن مَرْوان أن يُقيم ويبعث بعْض أهله. ؤيمدة 
بالجنود. فأبى لاسي فلما عزم على لسر ودّع رَوْجِتّه عاتكة بنت يزيد بن 


)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم كانوا مخرون: مكنا اتقاء اليه 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 0/0 
فعناوئة :فكت فتكى. مقوازيها لبكاتيا» :فقال : :قاتلا ناش كتتر هر" اك لكاتهبيسا هنا 
حين يقول: [من الطويل.] 
إذاما راد العَرْرَلميثُنهِمّهُ ‏ حا ْعليهاعِمَدَدُرُيزينها 
تنه فلشالع تو التهعنافه. .نكت فبك مماغعتاها طبن" 


وسار عَبْدَ الملك نَحْوَ العراق» فلما بلغ مُضْعب بن الزبير مسِيرُه وهو بالبصرة 
أرسل إلى الدهلب بن أبي صفرة وهو يُقاتل الخوارج يستشيره. وقيل: بل أحضره 
إليه» فقال لمصعب: اعلم أن أَهْل العراق قد كاتبُوا عبد الملك وكاتبهم فلا تبعدني 

فقا له :وضعب إن أعل البضيرة فك انوا أن يسدروا شتن أجملك عدن تفال 
الخوارس» وهم “قد بلغو شوق الأغوازه بوانا: أكره: إذاساز.عند الملك إل ألا أسبير 
إليه» فَاكْفْئِي هذا الثغر. 

فعاد إليهم؛ وسار مُضُعبٍ إلى الكوفة ومعه الأحنف فتُوفْي الأخئف بالكوفة. 
وأحضر مُصُعب إبراهيم بن الأشْتّر؛ وكان على الموصل والجزيرة؛ فجعله على 
وفدحضه انحن انول وا 551 ترون "> نك متاق ناز عند العلك 
حتى نزل بمشكن”*' على فرسخين أو ثلاثة من عسكر مُضْعب . 

وكتب عبد الملك إلى أَهْل العراق. مَنْ كاتبه ومَنْ لم يكاتبه؛ فجميعهم طلب 
أصفهان طعْمّةء وأخفوا جميعهم كتبّهم عن مُضْعب إلا ابْن الأشتر فإنه أحضر كتابه 
مختومًا إلى مُصَعبء» فقرأه فإذا هو يَدْعوه إلى نفسه. ويجعل له ولاية العراق. فقال 
له مصعب: أتذري ما فيه؟ قال: لا. قال: إنه يعرض عليك كذا وكذاء وإن هذا لما 
يغب فِيه. فقال إبراهيم: ما كَنْتٌ لأتقلّد الغَدْرَ والخيانة» والله ما عند عَبْد الملك من 
َحَدٍ من الناس بأيْأس منه مني» ولقد كتب إلى جميع أصحابك مِثْل الذي كُتّب إليّ» 
َأْطِعْنِي واضربٌْ أعناقهم. فقال: إِذَا لا تناصحني عشائرهم . 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة؛ وكان رافضيًا. وكان أحد عشاق العرب 
المشهورنة -يذلك :و فاحيتة هزة و النها بقعب .وهن هن “«ضعهرة زم (طقاف"الشغواء). 

00( القطين: الخدم والأتباع . 04 باجميرا: موضع فون تكريت:: 

() أوانا: بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من نواحي دجيل بغدادء بينها وبين 
بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت وكثيرًا ما يذكرها الشعراء الخلصاء في أشعارهم... 
(معجم البلدان لياقوت) . 

(4) مسكن: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق. . . (معجم البلدان) . 


و( ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال: فأوقره,''! حديداء وابْعَتُ بهم إلى أبيض كِسْرىء» واخيسهم هنالك». 
َكل بهم منْ إن عُلِبْتَ وتفرفّتْ عشائرهم عنك ضَرَب رقابهم» وإن ظهرْتٌ مِتَنتَ 
على عشائرهم بإطلاقهم. فقال: إني لفي شغل عن ذلك . 

ولما قرب العَسْكَرَان بعث عَبْدُ الملك إلى مُضْعَبٍ يقول: دَعَّ الدّعَاء لأخيك» 
وأدَعُ الدعاة إلى نفسي» ونجعل الأمْرٌ شُورَى. فأبى مُضْعبٍ إلا السيفّ. 

فقدّم عبد الملك أخاه محمدًا. وقدّم المُضْعَبٍ إبراهيم بن الأشترء فالتقيّاء 
فتناوّشٌ الفريقان» فقتل صاحِبٌ لواء محمدء وجعل مُصعب يمد إبراهيم» فأزال 
محمد بن مَرُوان عن مَوْقِفَهء فوجّه عَبْدَ الملك عَبْدَ الله بن يزيد إلى أخيه محمد. 
فاشتدٌ القتال» فقتل مسلم بن عَمْرو الباهلي والد قُتَيْبة» وهو في أصحاب مُضْعب»ء 
وأمَدٌ مصعب إبراهيم بعتّاب بن وَرْقَاء؛ فساء ذلك إبراهيم» واسترجع» وقال: قد قلت 
له: لا يمذني بعنّاب وضُرَبَائْه. وكان عَنَّاب قد كاتب عبد الملك وبايعه» فانهزم عَتَاب 
بالناصس بوصير ابْنُ الأشترء وقاتل حتى قُتِلَء قتله عُبَيْد بن مَيْسَرة مولى بني عُذْرَة "'. 
وحمل انه إلى عَبْد الملك . 

وتقدّم أَهْلُ الشام فقاتلهم مُضْعبٍ»ء وقال لقَطَن بن عبد الله الحارئي: قدّم خَيْلك 
أبا عثمان. فقال: أكره أن تقتل مذحج في غير شيء. فقال لحَجّار بن أَبْجَر: أبا 
افيد : قَدَم خَْيْلّك. فقال: إلى هؤلاء الأنْتان! قال: ما نتأخر إليه أنتن. 

وقال لمحمد بن عَبْد الرحمن بن سّعِيد: قدم خَيْلّك. فقال: ما فعل أحد هذا 
فأفْعَله. فقال مُضْعَب: يا إبراهيم» ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى غروة بن 
المغيرة بن شعبة فاستدناه» فقال له: أَحْبزني عن الحُسّين بن علي كيف صَنَعْ بامتناعه 

عن ترود على كم ابن زياد وح على لضب فأخبره» فقال: [من الطويل] 
إِنَ الألى بالطفٌمِن آل هاشم اشنا فسِييو] لِلْكِرَام العاتين ظ 
ثم دنا محمد بن مَرُوانَ من مُضْعَبِء وناداه: أنا ابْنُ عمك محمد بن مروان 
فاقْبّل أمانَ أمير المؤمنين. قال: أمير المؤمنين بمكة»ء يعنى أخاه عَبّْد الله. قال: فإِنَّ 
القومّ خازْلُوكَء فأبى ما عَرَض عليه . 00 


)١(‏ وقرهم: حمّلهم حملا ثقيلا. (؟) بنو عذرة: بطن من العرب عظيم. 
(0) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 
وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم البلدان لياقوت). 





ادي يجيد سس بن تعب ليه فقال له مصعب: انظر ما يريد» فدنا منهء 
فتمال له: !ا / تن لكو لانيك ناصح »ء ولَكمًا الأمان. ٠‏ فرجع إلى أبيه فأخبره . فقال: إني 


9 


ع لقم يو للك فإن أَحََيْتَ أن تأتيهم : فافعل . قال * ل تدك ليا فريش أني 
حذلتك. وي ا 0 سوا ا ا زه 
دقال اانه حيسي 0 إدا احسيتك:, ٠‏ فتقدّم للم فقيل وشتلواء و وجاء 
إنه يعر علق أن تنعا : و عا و 3 فقال 
عبد الملك: هذا والله كما قال القائكل: [من الطويل] 
وتعلة ايت شل 5ت ا كش دض" 
ودخل مصعب اي 0 ورَمى السرادق. وخرج فقاتل. فأتاه عبيذ الله بن 
زياد بن ظَبْيَان فدعاه ل المبارزة فال * يا كلت اغرب » مثلي يُبَارِرُ مِثلك! وحمل 
عليه مُصْعَب فضربه على البَّنِضة فهشمها وجّرحه. فذهب يعصب رَأْسَّه وترك الناس 
مشع] دوه ه حتى بَقَىَ في سبعة أنفس» راتكن بارس وكُثْرتُ فيه الجرّاحات». 
فعاد إليه عُبَيد الله بن زياد بن ظبيان فضربه مصعب» فلم يصنع شيئًا لضَعْفِه وضربه 
ابن ظبيان فقتله. وقيل: بل نظر إليه زائدة بن كُدَامة الثقفي فحمل عليهء فطعنه فقال: 
يا لثارات المختارا فصضرعة وأحل بيك أله يخ زياد :زأشه وبهيزل: إلى عبد المللك 
فألقاه ف نيه بوانفة:” [من الطويل] 
حعاطى الست 1ك الجن فنا تستطوا لق ولعسن عولينها بلاكيي بع 
فلها راق :عند املك الراءن سعد ل 
عبد الملك وهو ساجد نأكون قد قتلْتُ ملكي العرب. وأرخت الناس منهماء وفي 
ذلك يقول: [من الطويل] 





00 لسرادق ! كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب. أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
(0) قسط: ا 


كا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





هممتٌ ولم أفعَل وكِذْتُ ولَيْتَني تلو لوف فا فمتكيف النتكف) لأمنا ديه 
فأؤردتهافي النار بحر بنوائل ‏ و«األحقتثه مَنْ قَذْ خرٌ شكرًا بصاحبه 
وفال عيك الملك: لقد هممث أن أقثل ابن ظبيان فأكون قد قتلت أفْتَكَ الناس 
بأشجع الناس . 
واف عد الملكة لابن ظبيان بِألْفٍ دينارء فقال: لم أقثُلّه على طاعتك. 0 
قتلته بأخي النابي بن زياد» ولم يأخذ منها شيئًا. وكان النابي قد قطع الطريقٌ فقتله 
مُطرّف الباهلي راتحي" شراطة #صغسة: [ 
وكان قتل مصعب بدَير الواكل 17 مكل قير وله الى قل ةالمالاك دربا نه 
عيسى فدذفنعاء وقال: كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة» ولكن هذا الملك عقيم. 
قال: ثم دعا عَبْدَ الملك جُنْدَ العراق إلى البَيْعَة فبايعوه. وسارحى ار 
الكرفة فأقام ِالتُحَيْلة"' أربعين يومّاء وخط بالناس بالكوفة» فوعد المُّحْسِن وتوعَد 
المسيء» وقال: إن الجامعة التي وضعت في عُنق عَمْرو بن سعِيد عِنْدِي؛ ووالله لا 
ضَعْها في عُنق رجل فأنتزعها إلأصُعَدَا لا أفكها عنه فكاء فلا ين امو إلا على 
نفسهء ولا يوبقني دَمّه. والسلام . ١‏ 
“كارن المللة رن هين # كنا رمد عية الزلاف عقر الرنة بحي سحي اسن 
مصعب فوضعت بين يديه فرآني قد ارتعدت» فقال لي : ما لك؟ فقلت: عيذك بالله 
يا أميرٌ المؤمنين! كنت بهذا القَضْر بهذا الموضع مع عُبيد الله بن زياد فرأيت رَأسَ 
الحسين رضي الله عنه بين يديه» ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عمبيد فرأيت رَأْسَ 
بيد الله بن زياد بين يديه» ثم كنْتُ مع مُضْعَب فيه فرأَيْتُ رأس المختار بين يديه» ثم 


0 


راق رات لطعيه سين نوات فقام عبد الملك مِنْ مقامه ذلك» وأمر بهَدْم ذلك 
الطاق”*؟' الذي كنا فيه 00 ا يي 
ثم قال: هذا سَيّدُ شباب قريش. فقيل له: أكان يشرُبَ الطلا* ؟ فقال: لو علم 
اربوا و و 





)١(‏ دير الجاثيق: دير قديم البناء رحب الفناء من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حربي ») وهو في رأس الحد ب بيخ السواد:وارض تكريت ... (معجم البلدان). 

(0) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

809 أزيق- أفلفة أو حسن أو ذلل: 

(4) الطاق: الطوق أو ما يشبههء والطاق من الجبل وغيره: جزء ناشز يبرزونه» أو الطيلسان؛ أو ما. 
عطف وجعل كالقوس من الأبنية. . 

(0) الطلا: الخمر. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ابا 


لما رآه وقد قطع اليف أَنَْهُ قال: 02100 50 0 
ا وأشدهم اما وأسخاهم نمسا : 

ثم سيّره إلى الشام فنُصِبٍ بدمشق» وأرادوا أن يَطُوقُوا به في نواحي الشام 
فلخلكة عائكة بتك يدوك بن معاوية زرَوْجَة عبد الملك بن مَرُوان» فغسلته وطيّبته 


ودفْئتُة وقالت: اه رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به المّدْنَ! هذا بَعىٌ. 

وكان عُمْرُ مصعب حين قتل سنا وثلاثين سنة. 

ولما بلغ عَبْدَ الله بن خازم مسِيرُ مُضْعبٍ لقتال عَبْدَ الملك قال: أمَعَهُ عمر بن 
حبك الثد بن شعي "قت اد الخ امعستاك على فزن قال انق البديلب 5 اقذل لام 
استَغمّله على الخوارج. قال: أمعه عباد بن الحخصين؟ قيل: لاء استَخَلْمَه على 
البضرة. قال: وأنا بخراسان. وأنشد: [من الطويل] 

اة ان 1 تة 0 4 2 )01 

لحى تعجر سيو ” ل والشمرى بلخجع امرىء نم يشنهد البنوم ناضره 

قال* ولما قُتل مصعب كان المهلّبُ يُحارب الأزارقة بشولآف''' ثمانية ا 
دا وماسض اليل المير ٠‏ فصاحُوا بأصحاب المهلّب : 0000 

مصعبف؟ قالوا: ايل هُدَّى ؛ وهو وَلِيّنا في الدنيا والآخرة» وحن أولياؤه . قالوا: 
وك فى خنه ودين قزرا قالوا: ذلك اللعيكع 0-8 ال الله منه » وهو 
عندنا أحل دَمَا منكم. قالوا: فإن عبد الملك قتل مُضصعبّاء وسيجعلون غذا عند الملك 
إمامكم . 

فنهنا كان العَد 8 د وأصحابه م اي م عر - 
قالوا: خَلِيمَتُنَا. ولم يجذوا بُذَا إذ بَايَعُوه أن يقولوا ذلك. قالوا: يا أعداء الله؛ 7 
بلاس تَتَبَرَؤُونَ منه في الدنيا واللخرةه وعد اليوم إمَامكمء وقد قَتَل أميرّكم الذي 
كنتم تتولُونه ؛ قاديينا الميتدى؟ واليتنا المبطل؟ قالوا: يأ أعداء الله رَضينا بذاك إِذ 
كان يتولى عونا بود في بهذا. قالوا : لان والله ولكنكم إحران السباطيرة وعبيل الدنيا . 


(0) سولاف: قرية على غربي دجيل من أرض خوزستان. 


قب ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال: ولم يَف عَبْدَ الملك لأحَدٍ بأصبهان» واستعمل قَطْن بن عَبْد الله الحارئي 
على الكوفة» ثم عَزَّلَهه واستعمل أخاه بشْر بن مَرْوَان. واستعمل محمد بن عُمير على 
هَمَذَان ويزيد بن ورقاء بن رؤيم على الريّ. واستعمل طني كتين عدن 
سيك على البصرة. وعاد إلى الشام . ظ 


ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث 
وما كان دينينها من القتال وانتظام الصّلح بينهما 

قد ذكرنا أن زُفْر بن الحارث لما فرّ من مزج رَاهِط إلى قَرْقِيسياء» واستولى 
عليهاء وتحصّنَ بهاء واجتمعت قَيْس عليه» وكان في بَيْعة عَبْدٍ الله بن الزبير وفى 
طاعته. فلما مات مَرْوَانْ بن الحكم وولي. عَبْدَ الملك كتب إلى أيَان بن 1 30 
مُعيطء وهو على حِممُص» يأمْره أن يُسير إلى زفْرء فسار إليه» وعلى مقذمته عَبْد الله بن 
زَمِيت الطائي» فواقع عبد الله زُفْر قَبْل وصولٍ أبَان فقتل من أصحابه ثلاثمائة» فلامَة 
أبّان على عَبلتهء وأقبل أبان فواقع زُفْر فقتل ابنه وكيع ابن زُفْر. فلما سار عَبْدٌَ الملك 
إلى العراق لقتال مُضْعب بدأ بقَرْقيسياء» فحضر رُفْر فيهاء ونصب عليها المَمجَانِيق'''. 
نأف ذفن أن كلاق اتن نمسكر عبد االمللكة لم لمكي المعاين علها؟ تقالو لتقل 
ساي فقال زفر: قولوا لهم: فإنا لا نقاتلكم من وراء الحيطان» 
ولكنا نخرج إليكم. وقائلهم زفر. 

وكان 0 بن معاوية مُجدًا في قتال ونوة قال رجُل من أصحابه من 
بني كلاب: لأقولن لخالد كلامًا لا يعودُ إلى ما يصنع. فلما كان الغد خرج خالد 
للمحاربة فقال له الكلابي: [من الرجز] 

فبانةا ب حنفة خا نوفقي انر السااك :نيشي اله 
٠‏ فاستحيا وعادّء ولم يَعُّد لقتالهم . 0 0 

وقالت كلب لعبد الملك: إنا إذا لقينا فر انهزمت القَّيْسيَةٌ الذين معك. فلا 
تخلطهم مَعَنا. ففعل. فكتبت القيسية على نبْلها: إنه ليس يقاتلكم غدًا مُضَرِيء 
ورَمّوا النَبْل إلى زُفَر. فلم .أصبح دَعَا ابه الهُذَيْل فقال: اخرج إليهمء فشّدَ عليهم. 


)١(‏ المجانيق: واحدتها المنجنيق» وهي آلة من آلات الحصارء ترمى بها الحجارة» وهي مؤنئة وقد 
تذكر . 
(0) الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته /, 


ولا جع حتى تضرت ل عبد البجللق) وأقسم 0 رجع دون أنْ يفعل 
ذلك ليله . 


فجمع الهُذيل خَيْلَهه وحملء فَصَبّرُوا قليلا ثم انكشفواء وتبعهم الهُذيل بِخَيْله 
حتى وطئوا أطنابٌ المُسْطاطء وقطعوا بعضّهاء ثم رجعوا. فَقبّل رُفْر رأسٌ ابْنِه 
الهذيل. فقال: والله لو شئت أن أَدْحْلَ الفسطاط لفعلت. 

قال: وكان رجل من كَلْبٍ يقال له الذيّال يخرجٌ فيسب زُفْر فيكثرء فقال زفر 
للهُذيل ابنه أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟ 

قال: أنا آتيك بهء فدخل عَسْكر عبْدٍ الملك ليلاء فجعل يُتادي مَنْ يعرف بَغْلا 
مِنْ صفته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى جبّاء الرجل. فقال الرجل: رَدْ الله عليك 
ضَالْتَك. فقال: يا عَبْدَ الله إني قد أغيّيتُء فلو أْؤِنْتَ لي فاسترختٌ قليلاً. قال: 
اذْخْلء فدخلء والرجل وخدّه في جِبّائه» فرمى بنفسه. ونام صاحِبٌ الخباء. فقام إليه 
َأيْقَظهء وقال: والله» لئن تكلمت لأقتلئّك؛ قُتَلْتٌُ أو سَلمتء فماذا ينفعك قتلي إذا 
تعلنث آلت؟ ولئن سكت وجِئْتَ معي إلى زُفْر فلك عهد الله وميثاقه أنْ أردّك إلى 
عسْكرك بعد أن يَصِلك رُفر ويحْسِن إليك». فخرجا وهو يُتَادِي: مَنْ دل على بغْل مِنْ 
ماكو ارهد جسن اتن ركو بوالونة سعفي اتاعلفه الناقق انتم كويهية ردن دنائتير 
وحمله على رحَحالٍ”'2 الفمناء والسية كان وعنة معه رجالا شي ذنزااعمن عشكر 
عبد الاقم جاتو :هلم يار قد يعيكد يها كر إلى عله المللقة ب واسير 1 0" 


فلما راه أقل العسكر عوفوة :واخيروا عند الملك الكبر تيحك:ة::زقال: إلا 
يُبعد اللَّهُ رجال مَضْرء والله إِنَّ قَنْلَهُم لذل؛ وإن تَرْكَهُمْ لحسرة. وكف الرجل فلم يَعُد 
يسبٌ زَفْر. 

وقيل: إنه هرب من العسكرء ثم أمر عبد الملك أخاه محمدًا أن يَعْرضٍ على 
زُفْر وابئِه الهُذَيْل الأمَانَ على أنفسهما ومَنْ معهما وأن يُغطيا ما أحبًا. ففعل ذلك» 
فأجابا على أن لزفر الخِيّارٌ في بَيْعته سنة» وأن يُتْرَك حيث شاءء وألا يُعين عبد الملك 
على قتالٍ ابن الزبير. 


60 النتطاط اميك قد مه اسمن 


(؟) الرحال: جمع الرحل: وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغيره. 


١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





فبينما الرسل تختلف بينهم إذ جاء رجل من كَلْبِء فقال: قد هدم من المدينة 
أربعة أبراج» فقال عَبْدُ الملك: لا أَصَالِحُهُمْ. وزحف إليهم» فهرَّمُوا أصحابّه حتى 
أدخلوهم عشكرهم»ء فقال: أغطوهم ما أرادوا. قال رو لو كان قَبْل هذا لكان 
أحسن» واستقّرٌ الصلح على أمَانِ الجميع. ووَضع الذماء. والأميوالة وألاً يبايع 
عبد الملك حتى يموت ابن الرُبَئْر للبَيعَة التي له في عُنّقه. وأن يُعطى مالا يقسّمه في 
أصحابه» وخاف زُفْر أن يَعْدر به عبْدَ الملك كما عَدَر بِعَمْرو بن سَعِيد فلم ينزل 
إليه؛ فأرسل إليه بقَضِيب النبي كه أمانًا له» فنزل إليه. فلما دخل عليه أجلسه معه 
على سريره» فلما رأى عبد الملك قَلَةَ مَنْ مَعَ زُكْرَ قال: لو علمْتٌ بأنه في هذه القلَةٍ 
لحاصرتّه أبدًا حتى نزل على حُكويء فبلغ قَوْلّهِ زر فقال: إن شعْتٌ رجَعْنًا ورجعت. 
قال: بل نَفِي لك يا أبا الهذيّل . 

وأمر رُفَر انه الهذيل أَنْ يسير مع عبد الملك إلى قتالٍ مُضْعبء وقال : أنت لا 
عَهْدَ عليك. حر ا مار وقاتل مع ابن الأشْئّر. فلما قتل 
انْنُ الأشتر اختفى الهذيل في الكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فأمّنه. 

قال: وتزوّج مسلمة بن عبد الملك الرّباب بنت زفر فكان يُؤْذّن لإخوتها: 
الهذيل والكوثر في أول الناس . 

وفي هذه السنة؛ أعني سنة إحدى وسبعين» افتتح عَبْد الملك فَيْسارِيّة في قول ‏ 
الواقدي"ا؟ رحهه الله. - 


واستيلاء عبد الملك على خراسان 


ولما فقتل مُضْعَبٍ كان عَبْدُ الله بن خازم يقاتل بَجير بن وَرْقَاء الصُريمي التميمي 
بتسانون: فك عند الملاك إلى ابْنه خازم يدعوه إلى البَيْعَةِ ويُطعِمّه خراسان سَبْع 
سنين » ارج الايد حمر بن أشيم النميري. فقال له ابن خازم: لولا أنْ 
امايع بين ببق اشام وني عام [ه لقتَلنّك؛ ولكن كل كتابّه» فأكله. وقيل: بل كان 
ل ا 


)١(‏ الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم» وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم ؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف فى المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبئ ككلِةِ. . . (وفيات الأعيان 58:5”). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1م 


حازم : إنما بعقك أبو الذبّان لأنك مِن عَيِنَء وقد علم أني لا أفّْل رَجْلُ من قيس» 
ولكن كل كتاه . 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وسَّاحء وكان خليفة ابن خازم على مَرُْوءْ بِعَهُده 
على خراسان» ووعده ومنّاهء فخلع بكير عَبْدَ الله بن الزبير ودعا إلى عبّْدٍ الملك: 
فأجابه أهل مَرُوء وبلغ ابْن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير فيجتمع عليه أمْل مَرْو وأهل 
تنُسابور» فترك بَحِيرًا وأقبل إلى مروء فاتبعه بُحير فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من 
مَرْوء فقاتلهء فمّتل ابنُ خازم» وكان الذي قتله وكيع بن عمرو القْرَيْعيء اعغْتَّوَّره وَكيع 
وبّحير بن وَرْقَاء وعَمَّار بن عبد العزيزء فطعنوه. تمر عرو ودج ردم على صَدره 
فقتله» وبعث يَشِيرًا بِقَئْلِهِ إلى عَبْد الملك» ولم يبعث برأسه. 

وأقبل بُكير في أَهْل مَرُوء فوافاهم حين قتل ابن خازم» فأراد أَخدّ الوامن 
وإنفاذه إلى عبد الملك» فمنعه بَجير فضربه بعمود وحيسهء. وسيّر الرأسٌ إلى 
عن التللك: ذلك فى تينة السرن وسيعية : 

رقل :نر كان سنتلك يهن قذل قلق ا اللل رو الؤيديه بان علد ا الملاة: افد الد وار 
ابن الزّبيرء ودعاه إلى نفسه فغسله وكقنهء وبعثه إلى أهله بالمدينة» وأطعم الرسول 
الكقابتاه «وقال: :لول انك :رشول لقتلتات:: 

وقيل: بل قطع يديه ورجليه وقَئَلهء وحلف ألا يطيع عنك الجللة أمذاء جوالئه 
أعلم . 

ذكر مقتل عبد الله بن الزبير 
رصى الله عنه وشىء من أخباره 

قآل4 لما 'قثل مح بق الزيير 'تقدة اللشحا بن يوسفه النقفى إلى غيك الملاف» 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت في المنام أني أخذتُ ابْنَ الزبير وسلختّه فابعثني 
إليه» وَوَلْني حَرْبهء فَبَعَتَهُ في أَلْمَيْنَه وقيل في ثلاثة آلاف» فسار في جمادى الأولى 
مده الت «وسيعيي وقر ل لانت نات لوت اسيل إلى قرمه فى الجدا عاذ 
الطائف , ويبعث ابن الزبير الخَيْل فيقتلون فتنهزم خَيْل ابن الزبير» وتعودٌ خَيْلُ الحجاج 
بالظمر . 

فرعي !الماع إلى عيبو الملاك يدا دنه ل سكوك المدرة ,ضر انق رمن 
ويُخْبِرٌه بِضَعْفْه وتفرّقٍ أصحابه» ويستمذه» فأمذه بطارق بن عَمْرو مَوْلَى عثمان» وكان 
غيل لعلف عه في حل :إلى :لاق الارى البميع كال تاذ نازر كن يمن الاستار» 


8م ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقدم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عامل ابْنَ الزبير منهاء» وجعل 
عليها رجلاً من أهل الشام اسْمّه تَعْلَْبَة وقدم طارق مكة في ذي الحجة منها في 
تلك السنة. إلا أنه لم يَطفْ بِالبَيْتِء ولا سَعَى بين الضَّفًا والمرْوّة؛ مُنعه عَبْدُ الله بن 
الزبير من ذلك؛ ولم يحم ابْنُ الزبير ولا أصحابة في تلك السنة. ونصب الحجاج 
المنْجَنيق على أبي قُبَيْس'''» ورمّى به الكغبّة» فقال عَبْد الله بِنُ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما للحجاج : انق الله واكففٌ هذه الحجارة عن الناس» فإنك في شَّهْرِ 
حرام في بلدٍ حرام؛ وقد قدمّتُ وفودٌ الله مِنْ أقطار الأرض ليؤدُوا فريضة الله» وقد 
تيع المتجين عن الطؤاف. فكف حتى انقضى الج ثم نادى في الناس: انصرفوا 
إلى بلادكم» فإنا نعودُ بالحجارة على ابْن الزبير المُلْحِد. 

قال : وأول ما رمى الكعبة بالمنجنيق رعدت النكيناء وبرقتٌ» وعَلا صَوْتٌ الرّعد 
على الحجارة» نأعظم ذلك أهْل الشام وأمسكوا أيديهم. فأخذ الحجاج حجرّ 
المنْجَنِيقَ ووضعه بيده ورمى به» فجاءت الصواعِقٌ فقتلث مِنْ أصحابه اثنى عشر 
رجلاء فانكسر أَهْل الشامء فقال الحجاج: يا أهل الشامء لا تُنْكرُوا هذاء فإني ابْنُ 
تهّامة» وهذه صَوَاعِمُهاء وهذا المَنْحُ قد حضرء فأبْشِرُوا. 

فلما كان العَّدُ جاءت الصاعِقَةٌ فأضابت من أصحاب ابْن الزبير عدّة. فقال 
الحجاج : ألا تَرَوْنَ أنهم يُصَابُونَ كما تصَابُون» وأنتم على الطاعة وهم على خلافهاء 
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وكان الحَجَرٌ يقع بين يدي عبَدٍ الله بن الزبير وهو يصّلي», فلا ينصرف عن مكانه. 

وغَلّت الأسعارٌ عند ابن الزبير حتى ذبح فَرَسَهء وقَّسّم لخْمّه في أصحابه. 
وبِيْعَت الدجاجةٌ بعشرة دراهم والمّدٌ الذرة بعشرين درهمّاء وكانت بيوتٌ ابن الزبير 
مملوءة قمخا وشعيدًا 1 وتمرا» وكان أهل الشام ينتظرون فَتَاءَ ما عنده» فكان لا 
ينفق منه إلا ما يُمْسِك الرّمَق ويقول: نفوسٌُ أصحابي قويّة ما لم تَمْن. 

فلما كان قُبَيْل مقْئّله تفرّق الناسٌ عنهء وخرجوا إلى الحسَاج بالأمان» فخرج مِنْ 
عنده نحو.عشرة آلاف. وكان ممن فارقة اناءخي #اوحيييته». احذا لالنسيههنا أماناء 


)١(‏ بئر ميمون: بمكة» منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي. . وقيل أن ميمونا صاحب 
البئر هو أخو العلاء بن الحضرمي والي البحرين» حفرها بأعلى مكة في الجاهلية... (معجم 
البلدان لياقوت) . : 


(5) أبو فين : جيل مشرف على فكة: 


ذكر بيعة عبد ا لملك بن مروان وخلافته ؟لم 


فقال عَبَك الله لابنة الزثير : حل لنفستك أمانا كنا فم لخواك 6 كوالله إتى. لاحت 
بقاءكم. فقال: ما كئتٌ لأَرْغَْبَ بنفسي عنك» فقيل معه. 

قال: ولما كان في الليلة التي قُيِل فيها عَبْدُ الله في صبيحتها جمع قُرَيشًا فقام 
لهم: ما تَرَوْنَ؟ فقال رجل من بني مخزوم: والله؛ إِنَّا قاتلا معك حتى ما نجدٌ مَقْتَلا 
والله لقع وز نا -مفك ما لويد على أن لعوت 4 بوإنيا هي لخدي عتضاتية : إننا أن تان 
لنا فاحل الأمَانَ لأنفسنا ولكء وإما أن تأذنَ لنا فنخرج . 

فقال اللمبرعيل :"اكتتث الى عبت الهللةن ققال: كيفه اكقي سن عنقك الله 
لعلك الماك بخ هروان امير الفومنية: مين اعبك اللها.هقة الزسير ؟ فوالله لأنْ تقع 
الخفراء؟'* على الغتناء'' أعون عله م ذلك كقال لاغ وق وهو حالس معه على 
السرير: قد جعل اللهُ لك أسوةٌ في الحَسَن بن علي رضي الله عنهماء خَلْع نَفْسَّهِ وبايمَ 
معاوية» قن برجله ورماه عن السعريرة وقال: قَلبى إذا مثل قلبك» والله لو قلتّها 
ما عشت إلا قليلا وإن أضرّبٍ بسيفٍ في عر خيرٌ من أن أَلْطَم في ذُلَ. 

فلما أصبح دخل على امرأته أم هاشم فقال: اصنعي لي طعامًا. فلما صنعَته 
واتشدنة لك منه لقمة ثم لفَطهاء وقال: اسمّوني لبنًا فسقّوه. ثم اغتسل وتطيّب 
وتحئّطء ودح على افةه فال : يا هايا قل خذلني اناس حي وَلْدِي وأهلى ولم 
تنه ل 0 2000 ل سس فما رأيك؟ 
ات بدا ل تن من تنسك يلب بك يما بي أميةء 
0 كنْتُ على حَقّ فلما ومّن أصحابي ضعُفْتٌ فهذا ليس 0 الأحرار 3 1 
الدين» كم خلودّك في الدنيا؟ القبّن حسمن قال املو نات إن قتلني أهل الشام 
أن لوا بي ويصليوني. . فمّالت : يا بنى » إن الشاءً لا تألم السلّحّ بعد الذّبْحَ فامض 


فمَبًا رأسها وقال: هذا رأيى . والذي خرجتٌ به ذاعيًا إلى عرمى هذا. ما 


: الغيراء 1لا رقن‎ ٠01 الخضراء: السماء؛ لونها الأخضر.‎ )١( 
فر ركضه برجله: ضريه بها.‎ 
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كَْتثُ0'' إلى الدنياء ولا أحببْتٌ الحياةً فيهاء وما دَعاني إلى الخروج إلا العَضَّبُ لله 
وأذ تُستحل حُوماته؛ ولكني أحببت أن أُعْلَّمْ رَأَيكء فقد زدتني بصيرةٌ» فانظري فإني 
مقتول في يومي هذاء فلا يشتدٌ حُْنك» وسَلّمي لأمْر الله فإنّ ابتك لم يتعمّد إِنَيَاد . 
مُنكر ولا عمّلا بفاحشة وا خاي خم سوم نري اماد ولم يتعمّدْ ظَلّم 
مُسلم أو مُعَامَدِء ولم يبلغني ظَلْمٌ عن عمّاليء فرضيْتٌ به؛ بل أنكرثه ولم يكن 
شيء آنْر عندي من رضاء ربي. اللهم إني لا أقول هذا تزكيةٌ لنفسي. ٠‏ ولكن أُقُوله 
تعزية اام حص دار فلن 

فقالت : إني لأرجو أنْ يكون عَزَائي فيك جميلاء إن تقدُمْئني احتَسَبْتك 
ظفِزت سُرِرْت بظفّرك. اخرج عني حتى أنظر إلى ما يَصِير أمْرْك؛ فقال : 000 ال 
خيرًا؛: فلا تدعِي الدعاءً لي . فالت: الام سس سي لجاب 
على حق. 

ثم قالت: اللهم ارْحَمْ طول ذلك القِيَّامِ في الليل الطويل؛ وذلك النّحيب والظمّأ 
في .هَوَاجر مكة والمدينة وبرّه بأبيه وت اتلس تلمضليةة لراك نف و رضيت دنا 
قضَيْتَء فَآنِبْنِي فيه ثواب الصابرين الشاكرين . 
< فتناول يَدَها ليقَتّلهاء فقالت: هذا ودَاعٌ فلا تبِعَدُ. فقال لها: جِنْتَ مودّعاء 5 
أرَى هذا آخرَ أيامي من الدنيا. قالت: امْض على بصيرتك» واذْن مني حتى أودّعك. 
فدَنَا منها فعانقَهاء وقبَّلَ بِيْنَ عينيهاء فوفَّعَتُ يدها على الذرع» فقالت: ما هذا صَنِْيِع 
مَنْ يُريد ما تُريد! فقال: ما لبِسْئُه إلا لأشدّ مَتْنّك. قالت: فإنه لا يشدٌّ مثني» فنزعهاء 
0 ل با ٠‏ وأدخل أسفلها تحت 
المتلقة" 2 :و امه تقول النسى تالكا عكر 

فخرج يِْنْ عندها ولحمل على أهْل الشام حَمْلَةٌ منكرة» فقتل منهم» ثم اتكشف 
هو وأصحابه» فقال له بعضٌ أصحابه: لو لحفّت بموضع كذا. فقال: بئس الشيخ أنا 
ذا في الإسلام أن أوقغتٌ قومًا فقتِلوا ثم فَرَرْتُ عن مِثْل مضارعهم . 

ودنا أَهْلُ الشام حتى امتلأث منهم الأبواب» وكانوا يصيحون: 

#ايحنا نتن ذات لبوا يتن الموحهيا 1 


. فيقول : 0 


)١(‏ ركن إليه: مال إليه وسكن. 99 «المطفة :: نا كد :نه الوشط: 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته | هم 





وجعل أَهْلُ الشام على أبواب المسجد رجالاًء فكان لأهل حِمْص البابُ الذي 
يواجهُ باب الكعبة» ولأهل دمشق بِابُ بني شَيْبَةَ ولأهل الأزدن بابُ الصّماء ولأهل 
فلسطين باب بني جُمّحء ولأهل قِنّسْرِين باب بني سَهُم. وكان الحجاج وطارق بناحية 
الأنٍطّح7" إلى المَرْوّة”"'» وابنُ الزبير يحمل على هذه الناحية مره وفي هذه أخرى, 
وكأنه أَسَدٌ في أَجَمَةِ ما تُقْدمِ عليه الرجال وهو يَعْدَو في إثر القوم حتى يحرجهم» ثم 
يصيح يا أبا 9 0 00000 15 

#لعبو كتسان لاتحي :والعننذا تبلس تخيتت» 1 

فيقول أبو صفُوان عبد الله بن صَفوان بن أمية بن خلف: أي والله وألف . 

فقال رجل من أهل الشام اسمه جُلبوب: إنما يمكنكم أخذه إذا ولى. قيل : 
فَحذْه أَنْتَ إذا ولى. قال: نعم» وتقدّم ليخضكه مِنْ حَلْفهء فعطف عليه فَقَط ذِرَاعَيْه 
فصاحء فقال: اصبر جُلبُوب. 

قال: فلما رأى الحجاج أن الناس لا يُقُدِمونَ على ابْنه الزبيير غضب وترجّل 
000 الناس ويصدم بهمء فصدم صاحب عَلْمِ فو الزبير وهو بين يديه» فتقدّم ابن 
لع ساي ا 0 ال 
مُطيع» وهو يقول: آمن الرجز] 

أفب لبتي شر وق مين المي رايبا لاتيية هده 
وليوم أجزى فرّة بكبيرة # 

وقاتل حتى قتل» ويقال: أصابته جراحة فمات منها بعد أيام . 

قال: وقال عَبْدُ الله بن الزُبير لأصحابه وأهله يوم قتِل بعد صلاة الصبح: | 
وجُوهكم حتى أنظر إليكم وعليكم المَعَافِرٌ”''» ففعلواء فقال: يا آل الزبير» لو طِبْتُم 
لى لقنا هق الفنكي كنا آخل بيك من العرف اصطلمُنًا في الله فلا يَرُعْكم وَفُعْ 


)١(‏ الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة: وهو يضاف إلى مكة وإلى منى لأن 
الكسافة سنة ونيتهها واحدة» ورسما كان إلى مكن اقرف وهو القخصي» وعى حيفه بن 
انايج امه انان 

68 المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا. 

فر المغافر: جمع المغفرء وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


كم ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
225255555 727 مر ا را ل ا ته 


السيوف» فإِنَّ ألم الدواء للجراح أشدّ من ألم وَفْعِهاء صونُوا سيوئكم كما تصونون 
0 0 0 ع اا وليشغل كل ل فزنه ؛ ولا تسألوا عدو 
5 0 1 4 200 با مام 
ل فرمِيّ باجرة» رماه بها رجل من 
السّكون» فأصابتٌ وجههُ فأرعش لها وسال الدمُ على وجههء فقال رضي الله عنه 
وأرضاه : زمن الطويل] ش 
فا سنا على الأعقاب تَذْمَى كلومُنا ولكن على أعقابنا تَفْصّر الدّما") 


وقاتلهم قتالا شديداء عوبر عليه فقتلوه. قَثَلَهُ رجل من مرادء وحمل اس 
إلى الحجاج. فسبعجد. وفك السَكوتق والمرّادي لفن عبد الملك بالخبر ؛ فأعطى كل 
واحد منهما خمسماثة دينار. 

وقيل في قَثْله: إنه جاءه حَجَر المِنْجَنِيقَ وهو يِقاتِلُ فصرعه فاقتحم عليه أَهْل 
الشام. وذهبوا به إلى الحجاج فحز رأسه بيله . 

وكان مقتله رضي الله عنه في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جُمَادى 
ا و سبعين 0 الآخرة منهاء وله 0 وسبعول سسئة . 


انظروا إلى هؤلاء. انظرُوا إلى هؤلاء. نقد كير المسلمون فرحا بولادته: 5 
بعرون ترا يناه ظ 

وبعث الحجاج برأسه ورّأس عبد الله بن صفوان ورأس عُمارة بن عَمْرو بن حَرْم 
إلى الجدينة» اقم إلى.عيد الخللق وصلت كته متكينة خلى: الدكة" البعنى بالجكون: 
تملك إليه أسماء تقول: قاتلك اللَهُ! على ماذا صلبته؟ قال: استبقّتٌ أنا وهو إلى 
هذه الخسشية. فكانت له. فاستأذلته في تكفينه ودَفْيه. فأبى . 


'وكتب إلى عَبْد الملك يُخْبِرُه بصَلْب فكتب إليه يَلُومُه ويقول: الاا نف سنة 
وانعن ا فأَذِنَ لها الحجاج فدفئتُه بالجحون. 


)١(‏ الحجون: موضع بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. 
030( الكلوم : هم الكلم؛ وهو الجرح . 
(9) الثنية : الطريق في الجبل . 


ذكر بيعة عبد ا لملك بن مروان وخلافته /المم 





وكان قبل ممْمّله بقي أيامًا يستعمل الصّبر والمِسْك لثئلا يتن إِنْ هُو صلبء فلما 
صَلِبٍ ظهر منه ريح المسك». فقيل: إن الحجاج صلب معه كَلَبا ميّنًا. وقيل» سِنّورَاء 
فغلب على ريح المسك. 

ولما قتل عِبْدُ الله ركب أخوءهُ عُرْوَةُ بن الزبير ناقَّةَ لم ير مِئْلْها وسار إلى 
عَبْد الملك فسبق رُسلَ الحجاج» فاستأذن على عَبْدٍ الملك فأذن له» فلما دخل عليه 
سلّم عليه بالخلافة» فرحب به وأجلسه معه على السريرء فقال عروة: [من الطويل] 

نَمُدُبأرحامإليك قريبة ولاخيرفيالأزحاممالمثقرب 

وتَحَدّتَ حتى جرى ذكْرُ عَبْدٍ الله فقال غَرْوَّة: إنه كان. فقال عبد الملك: وما 
فدزة قال قد علد شاجدك اتفال غزر :إن الشعاع عليه اقيق الت لأمة. 
قال: نعم. 

وكتب إلى الحجاج تَعَظم صَلْبه . 

وكان الحجاج لما فقد عُرُوة كتب إلى عبد الملك: إِنْ غُرُْوة كان مع أخيه. فلما 
تل عَبْدُ الله أخذ مالا من مالٍ الله وهرب. 

فكتب إليه عَبْدُ الملك يقول: إنه لم يهرب» ولكنه أتاني مُبَايعَاء وقد أمَنته 
وحللته مما كان منهء وهو قادِم عليك» فإياك وغزوة. 

فعاد عُرْوَّة إلى مكة فكانت غَيْبيُه عنها ثلاثين يومًا. فأنزل الحجاحٌ جُنَةَ عبْد الله 
عن النخسية ورك وها إن أنه فاته فليا أعنانه الهاة تتلم مدانه لطا عضة ا 
وصلى عليه عرْوة وقيل غيره. 

وقيل: لم يُصَلُ عليه أحذ؛ منع الحجاجٌ من الصلاة عليه . 

وكانت أيام ولايته منذ مات معاوية بن يزيد إلى أنْ قُتِل سبع سنين وأيَامًا . 

وكان لفن الاولاقة عتك الف وحمرة» وحنيه بوثابعة .وعتاد» :وفيس 
وعامر؛ وموسى. 


وكاتبه زيد بن عمرو. 


وحاجيه سالم مو لأه والله الموفق بمنه وكرمه. 
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رصى الله عنه وأخباره 

كان كثيرٌ العبادة إذا سجد وقعت العصافيرُ على ظَهْره تظبُه حائطًا لسكونه وطُولٍ 
سجو ذه . وقال بعضص السعلضن” قَسَّم عَبْد الله الذهر على ثللاثك عالاات َلَيْلَهُ قائم حتى 

وقيل: : أول ما عُلم مِنْ همه أنه كان يََْب ذات يوم مع الْيان وهو صَبِيء 
فمرٌ رجل فصاح عليهم ففرُواء رفش عبد الله القَهُقَوَّى. وقال لضان : اجعلوني 
مركي وشدُوا نا عليه. < 

ومر به عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعَبُ مع الصبيان ففَرُوا ووقف 
هوء فقال له عْمَر: ما منعك أن لا تفرّ معهم؟ فقال: "الاير للعدقه رم تحن 
الطريقٌ ضيقةٌ فأوسّمَ لك. 

وقال هشام بن عروة: ووو ما لو مسا را 
الشيف )6 ؛ فكان لا يضعه منْ فيه. ا الت واللّهِ ليكوننٌ 
لا 

قال: لم ب؛ قمر 1 اير 30 سما 0 ال 70 
رضي اي و فتمَال* يَرْحَمَك الله إن كنت لصؤامنا قَوَامَاء ولقد 

وكان الس م فى مقابر البهوذء وأرسل إلى أَمّه يستحضرهاء 
فلم تحضرء فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعئن إليك مَنْ يسحك بقّرُونكء فلم تأيه فنجاء 
إليها. فال * كيف رابكل ل لو الله قالت: رأيتك أَْفسدَتٌ 5 ابنِي نيام 
وافيتد عليك الحرناكهة وان رسول الله كله حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومُبِيرَا!"©» فأما 
الكذاح فتك« راكاة "تع المكتان »..وآما المير "فادث:. 





20 ,ابو سورية: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوه عبدًا لأنس بن مالك رضي الله عن 
كاتبه على أربعين ألف درهم. . وكان من سبي ميسان» ويقال من سبي عين التمر. . روى 
اح و ل ف لي ل م ا ا 
مالك رضي الله عنهم... (وفيات الأعيان: .)181١4‏ 

(2)9 "المين: الميلك» أن: المفسك, 


وقال قَطَن بْنُ عَبْد الله: كان الزّبير يُفْطِر من الشهر ثلاثة أيام» ومكث أربعين 
سنة لم يتزع نويه عر ظهردة:. وقال مجاهد: لم يكن بابٌ من أبواب العبادة يعجز عنه 
الناسٌ إلا تكلّفه ابن الزبيرء» ولقد جاء سيْلٌ طبّق البت» فجعل ابْنٌ الزيير رضي الله عنه 
حاوف مساحة د وماتت اسيفاء ,رضي الله عنها بعده بقليل . 

انتهت أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء فلنذكر غَيْرَ ذلك مِنْ أخبارٍ أيام 
عبد الملك ونيد يتجمة أخبار الحجاج وما فعل بمكة والمدينة والله أعلم . 


ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان 
وما فعله الحجاج من هَدم الكعية وبنائها ومسيره إلى المدينة 
قال: ولما فرغ الحجاجٌ من أمر عَبّْدٍ الله بن الزبير دخل مَكَةَ فبايَعَهُ أَهْلّها 
لعَبْدٍ الملك بن مَرُوانَء وأمر بكس المسجد الحرام من الحجارة والدم» وهّدم الكعبة 
في المحرم سنة أربع وسبعين» وأعادها إلى البناء الأول وأخرج الحجر منهاء وكان 
غينك الميلك:يقول:: كلمة ابن الومين “فيها وواة عن عاكشة رضن الله« عنهنا عن 
رسول الله يَِدٍ في أمْرِ الحجرء وأنه من البيت. فلما قال له غَيْرُ ابن الزبير: إن عائشة 
زاضق الله عنها روّتُ ذلك عن رسول الله يله قال: ودِدْتٌ أني تركته وما تَحَمّل . 
والكعبةٌ في وقتنا هذا على بنائها الذي أعادَةٌ الحجاجٌ بن يوسف . 


قال: ثم سار الحجاج إلى المدينة في سنة أربع وسبعين؛ وكان عَبْدُ الملك قد 
عزل طارقًا عنهاء واستعمل عليها الحجاج» فصار معه مكة والمدينة واليمن واليّمامة: 
فلما قدم المدينة أقام بها شهرًا أو شهرين» فأساء إلى أهلهاء واستخف بهمء وقال: 
َنْتُمْ قَتَلةَ أمير المؤمنين عثمان» وَحْتّم أَيْدِي جماعةٍ من الصحابة بالرصاص استخفافا 
بهمء كما يُفْعَل بأهل الذمّة» منهم جابر بن عَبْد الله. وأنّس بن مالك؛. وسَهْل بن 
سَعْدء ثم عاد الودسكة تحيراة وقال حين خرج من المديئة: الحمد لله الذي أخرجني 
عن أ نَتْنء أهْلها أخبث أهل بلدء وأَغَشّه لأمير المؤمنين» وأحسدهم له على نعمة 
أللّهء والله لولانمنا كانت تانب كنب انير المؤمفن :نيه لحفلتها مثل حرف الجمان 
أعودا يعودونَ بهاء ورمّة قد بليت» يقولون: منبر رسول اللهء وقَبْرُ رسول الله كَل. 
فبلغ جابرٌ بن عنلف اللداقو لهك تقالية انسور له سا سودي قن قال فرهوت ا قال؟ 
فأخذه الله بعك أن. الظرة. 
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وأقام الحجاج بالحجاز إلى أن نقله عَبْد الملك ل ولاية اكرادر وذلك في 
سنة خمس وسبعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر أخبار الخوارج 
في أيام عبد الملك بن مَرُوان منذ استقل بالأمر 


قد ذكرنا أنه لما قُتيل مصعب بن الزبير كان المهلب بن أبي صُفْرة يقاتل الخوارج 
منذ ثمانية أشهرء وذكرنا مقالّتهم لأصحابه حين بلغهم قَثْل مُضْعب» وتبعه عبد الملك» 
فلما كان في سنة اثنتين وسبعين استعمل عبْدٌ الملك خالدٌ بن عَبْد الله بن أسِيدٍ على 
البَضْرّة» فلما قدمها استعمل المهلّبٍ على خراج الأهواز ومعونتهاء وبعث أخاه 
عبد العزيز بن عبد الله إلى قِتَالٍ الخوارج» وسيّر معه مقاتل بن مسمع» فخرجا يطلبان 
الأزارقة» فأتت الخوارحٌ من ناحية كيزمان"'' إلى َرَابِجرد'' وأرسل قَطْرِيٌ بن المسجاءة 
المازني أمير الحج سبعمائة فارس مع صالح بن مخراق» فأقبل بهم حتى استقبل 
عَبْد العزيز وهو يسيرُ ليلا على غير تعْبئة» فانهزم بالناس» ونزل مقاتل بن مسمع. 
فقاتل حتى قل . 

راجا انهوم عن العريز أجلاك ار انه ابد اللجتدن من السائر» تاتسدتة فيحن 
يزيدء فبلغت قيمتها مائة ألف. فجاء رجل من قومها كان من فوس الخوارج» فقال : 
تنحوا هكذاء ما أرى هذه المشركة لقن فتتتكب: فضرب عَنُقَّهاء ولحق بالبصرة» 
فرآه آل المنذرء فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم نقناك؟ تكان يفول بعلت إلا 
غير وحميّة . ظ 

وانتهى عبد العزيز إلى رَامَهرمزء وأتى المهلبَ حَبَّرُه فأرسل إلى أخيه خالد بن 
عبد الله بخْبّر هزيمته» فقال للرسول: كذبت. فقال: إن كنت كاذبًا فاضرب عَتّقي» 
ون سانا فأعطني ني سن أ قانع وسك | تدر متف ف اسار 
العظيم بالخطر اليسير؛ ثم حبسه وأحسن إليه لما صَمَّ عنده خبر الهزيمة. وفي هذه 


)١(‏ كرمان: هي ولاية مشهورة وناحنية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
4 ومتكر ان وسعيهاة, وكراسان من . توف ولام كقيرة الفه ا بوالررع والمواشي والفبر ته 
باللضرة فى كترة اموا وعتودتها بوتيطة الخيرات ى .تسعد اللذان النافرت): 
4 ار فر يي ا الل 0 مبحلة من مغال 
نيسابور بالصحراء من أعلى البلد. . . (معجم البلدان). 
(29) المطرف: 00 ثوب من حخْز مربع ذو أعلام . 
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الهزيمة وفرار عبد العزيز يقول أبن ف فين رارع : [من الكامل] 

عبد العزيز مَضَحْتَ جَيْشَك كُلْهم 2 وتركْتّهم صَرْعَى بكل سَبِيلٍ 

من بين ذي عَطش يَجُودُ بِنَفْسِه ومُلْحَب بين الرجال قَتِيل'" 

هلاصبَّْت مع الشْهِيِدِمُقَاتِلاا إؤْرْختَمُئْتَكتَالمُوَىبأصِيل 

وتو كيت تتاف لأ امن لين فازْجغ بعَارٍ في الحياةٍطويلٍ 

ونسيت عِرْسَك إذ تقاد سَبية تبكي العيون بِرَنَةٍوعَوِيلٍ 

قالة كدي حنالف إلى .عن المللك السية ٠‏ فكتب إليه يقول: قبّح اللَهُ رَأَنِك 
حين تبعثٌ أخاك أعرابيًا مِنْ أهل مكة على القتال» وتدَعٌ المهلب يَجْبِي الخراج. وهو 
امرك المُقَاسِي للحَرْب» ابنها وابن أبنائها. . أرسل إلى المهلب يستقبلهم؛ 
وقد بعت إلى بشر بالكوفة أن ددا محية : فسِرُ معهم. ولا تعمل في عدوّك برأي 
حل بو ل والسلام . | 

وكتبية علد الملك إلى أخيه بشرء وهو أميرٌ الكوفة» يأمره بإنفاذ خمسة آلاف 
مع رجلٍ يرْضَاه لقتال الخوارج» فإذا قضوا غَرَّرْتهم ساروا إلى الرَّيّ”". فقاتلوا 
عدوّهم». وكانوا مشلّحة'©» فبعث بشر عَبْدَ الرحمن بن محمد بن الأشعث في خمسة 
آلاف» وكتبن عَهْده على الرَيّء وخرج خالد بأَهْل البَضْرة حتى قدم الأهواز؛ وقدمها 
عبد الرحمن في أهل الكوفة؛ وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز؛ فعبّأ خالد 
أصحابّة؛ وجعل المهلب على ميمنته؛ وداود بن قَحَدَّمِ من بني قيس بن ثعلبة على 
مَيْسّرته» ثم زحف خالك إليهم بالناس بعد عشرين ليلة» فرأؤا من كَثْرَةِ الناس ما 
هالهم. 0 ولم اندو فأرسل خالد داود بْنّ مَحَُذْم في آثارهم. 
وانصرف عَبْدٌ الرحمن وان الرىه وأقام المهلّبُ بالأهوازء وانصرف خالد إلى البصرّة. 
وكتبية :إلى تفلف البدا كو للك ٠‏ فكتب إلى أخيه بشر يأمِرُهُ أن يبعت أربعة آلاف فارس 

من أهل الكوفةٍ مع رجل بصير بالحَرْب إلى فارس في طلب الأزّارقة: واه صاب : 
بموافقة داود بن قَحَذَّم إن اجتمعا. 





(0) ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس أحد بنى عامر بن لوي وإنما سمى الرقيات لأنه كان 
يشبب بثلاث نسوة يقال لهن جميعا رقية. . . الماك ل ١‏ 

() ملحب : قطعة السيف. 

(9) الريٌ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات. روعي محط الحاح علي طريق السايلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسحًا. . . (معجم البلدان لياقوت». 

() المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة أو موضم السلاح. 
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تحفة بشر عتّاب بنَ وَرْقَاء في أربعة آلاف2» فساروا حتى لجقوا داود: 
فاجتمعواء ثم اتَبَعُوا الخوارج حتى هلكت خيول عامتهم» وأصابهم الجوع والجهد. 
ورجع عامة الجيش مُسْاةً إلى الأهواز؛ وذلك في سنة اثنتين وسبعين . 


511ص . عامر وطاعة أصحابه أبا 
فُدَيك» فلما كان في سنة اثنتين ين وسبعين عَلَبِ أبو قُدَيك على البَحْرَيْنَ؛ فبعث خالد بْنُ 
عن ال أن النصر: اها أميةا بق سنن ابنااقى للك كنت فهزمه أبو قُديك» وأخذ 
جاريةً له» فاتخذها لنفسهء فكتب إلى عبْدٍ الملك بذلك» فأمر عَبْدَ الملك عُمرَ بن 
بيد الله بن معمر أن يَنْدبٍ الناسٌ من أهل الكوفة والبصرة ويسِير إلى قتاله» فانتدب 
معه عشرة آلاف» وسار بهم». وجعل أهل الكوفة على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة بن عُبيد الله وأهلّ البَضْرة على الميسرة وعليهم عَمَرُ بن موسى بن 
عبيد الله بن معمرء وهو ابن أخي عَمرء وجعل خََيْلُه في القّلب) وسارز اسن اجهزا 
إلى 'التخوزمء فالتقوا» :واصطموا للقتال فحمل أنق فذئكه وأضجانة تخملة رجل 
والسدة فكشفوا ميسرة عُمر حتى أَبْعَدُوا إلا المغيرة ‏ يوار اولي ا 
عبد الرحمنء وفُرْسَان الناس؛ فإنهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالمدينة» ثم رجع 
آهل 'الميسرة وقاتلوا واشقن قتالهم حتى دخلوا عَسْكرٌ الخوارج. وتكما أهل الميمنة 
حتى استباحوا عسْكر الخوارج» وقتلوا أبا قُدَيْكَء وحَصّرُوا أصحابّه حتى نزلوا على 
الحكم» فقتل منهم تحور فيقة الافننه ا ثمانماثة ؟ ووجدوا جارية أمية بن عبد الله 
حَُبْلَى من أبي فَدَيكء وعادوا إلى البصرة» والشح لي ين دوت وسبعين . 


ظ دك ولاية المهلب بن 5 صهرة حرب الأزارقة 


في سنة أربع وسبعين أمر عَبْدٌ الملك أخاء بِشْرَاء وكان قد أضاف إليه ولاية 
المصرة حرا اوفك الفهليه بن أبن صفرة ة لحب الأرّارقة في أهل البصرة» 
وأن: يعدي من أراد منهم, ٠‏ وأن يتركه في الحرب ورأيه وأمره الام 
0 0 6 ة في جيش كثيف إلى المفلية ونه يتسبعوا 


فأرسل الدراكف حَدِيج بن سَعِيد بن قبيصة) وأمره أن يلتخب الناس من الديوان. 
و بشر أن إمرةً المهلّب جاءت من قبل عَبْد الملك» وبعث بشر عبد الرحمن بن 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 0 





مخئف على أهل 0 واغراك بوالجيا مه نوافية اث يمعدد بالامرة وسار الحيايه 
حتى نزل رَامَهُرْمر'" ' فلقي بها الخوارجء فَخَنْدَقَ عليهء وأقبل أهل الكوفة حتى نزلوا 
على شين شن النيات: كلم يليك السيك :]ل صلا بسى: اناهم "الى بطو ين اران 
فتفرقوا» بوعاد اكت أهل الكوفة والبصرة إلى أن قدم الحجاج الي الكوفة فى سنة 
خمس وسبعين» فأخرج الناس إلى المهلب وابن مختف على ما نذكر ذلك إن شاء الله 
في أخبار الحجاج حين قدم الكوفة . 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز 
وقتل عبد الرحمن بن مخف 
قال: م الججاع الويف ليه ال درن راي 2ه ارعس ب 
الخوارج كانهم على حامية. ساروا دن :د ارا نكا ري ا 5 
مخئف حتى نزلوا بهم. حدق الموا قن تنس وأشار على ابن مِخحْئّف أن 
يخندق 2 فال أطخا به:: نحن حندقنا فم ا فأتى الخوارج لفوت لتو فوجلوه 
قد خندق) ا ليد فأتلوه . 00 فنزل فقائل في ناس 
لمن العسْكَرٌ المكلَلُ بالضٌ: سي را 
فتراهمُمونَسْفِي الرياحُ عليهمو ‏ حاصِب الرَّمْل بِغْدَ جر الذَّيُولِ'"ا 
مد اه الوم ايكيا 
520 وابن مخنف » 5 قتالا شديد!؛ قات الإحرارج لعن لمهت فاضطروه 
ا عسكره» فاستنجد يك الرحمن 50 بالخيل والرجال» وكان ذلك بعد الظهر 


لَعْسْر بقين من شهر رمضان سنة خمس وسبعين . 


0010 رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان... وهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل 
والجوز والإترنج». ولصين ذلك يجتمع بغيرها من مدن جورزستان» وقد ذكر كثيير من 
الشعراء. . . (معجم البلدان) . 

(؟) كازرون: بتقديم الزاي وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز. قيل: هي بلدة عارمة 
كبيرة» وهي دمياط الأعاجم. . . (معجم البلدان) . 

(6) الذيول: جمع الذيل : وهو أسفل العو 


4 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


نلما كان بعد العَضْرٍ ورأت الخوارج مَنْ يأتي مِنْ عسكر عبد الرحمن من 
الرحال علهوا أنه قن عت |اصعهان؛ فجعلوا بإزاء العيلي ا تلقل وانصرفوا 
بحَدهم إلعئن الوحت درك وترله هه المزاءه: متهم ابو الأحوصض صاعب اح 
مسعود» وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة» ونزل معه من قومه واحد وسبعون 
جلف وحملت عليهم الخوارجٌ فقاتلوا قتالا شديدًاء وانكشف الناس عنه» وبقى في 
عصابة من أهل الصَّبْره فقاتلوا حتى ذهب نحو ثلثي الليل» ثم قُتِلَ في تلك العِصَابَةِ . 

قلها أصيضو بحام الميات فضلى عليه ودفته؛ وكتب بذلك إلى الحجاج؛ فبعث 
إلى عَسْكر عبد الرحمن عَئَّابِ بن ورقاء» وأمرّه أن يسمع إلى المهلّب». فساءه ذلك» 
ولم يجد بدا من طاعته؛ فجاء يتات الخوارج ٠‏ ثم وقع بينه وبين المهلّب كلام أغلظ 
كل نيما لصاحة: فرفع المهلّب القضيب على عنَّاب» فوثب المغيرةٌ ة بن المهلب 
فقبض القضيبّ من يَدِ أبيه وسكته .» وأثنى على عتّاب. وافتّرَقا . 

فأرسل عَتَاب إلى الحجاج تشكو البعاية وفنا له أن يأر بالعود.ء فوافق ذلك 
حاجَة من الحجاج إليه. فاستقدمهء وأمره أنْ يترك ذلك الجت بيع المهلب د 
المهلب عليهم ابنه حَبِيبّاء وقاتل المهلّبُ الخوارج على سابور”ا ل 
عَنّاب عنف ا وفارس في يّدٍ المهلب؛ فضاق على 
الخوارج مكانهم. فخرجوا حتى أتوا تركاده وديم المهلي عتتن نل ِجِيِرَفْت'0. 
وهي مديئة كِرْمَانَء ميم قتالا دون ثم أرسل إليه الحجاج الْمَرَاءَ 3 قييصة زطق 
على قتال الحوارج: ويأمره بالجدء وأنه 1 


فخرج المهلَّبُ بالعسكرء فقاتل الخوارج مِنَ الغدّاة إلى الظهر» ثم انصرفوا 
والبراء على تل مُشْرف يَراهم, فأثنى على المهلّب وعلى أصحايه , وانصرف إلى 
الحجاج. وعرّفه عَذْرَ المهلب». ثم قاتلهم العيلت ثمانية عشر شهرًا لا يَقَدِرُ منهم 
على شيء إلى. أن وقع بينهم الاختلاف. 

ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
ومفارقة قَطريّ سن الفحاءة إياهم ومبايعتهم عيبل رتب الكبير 
والحزب بينه وبين المهلب ومقتله 

وفي سنة سبْع وسبعين وقع الاختلافٌ بين الخوارج» فخلعوا قَطريٌ بن المجَاءة 

وبايعوا عبد ربّ الكبيرء واختلف في سبب ذلكء» فقيل: إن عاملا لقَطرِيّ على ناحية 


)١(‏ سابور: كورة مشهورة بأرض فارس . (؟) جيرفت: مدينة بكرمان. 
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كِرْمَانَء يدعى المُقَغْطر الضَّبِي» قتل رجلا منهم؛ فوثبت الخوارجُ إلى قُطري» وطلبوا 
منه أن يقيدهم مِنْ عامله. فلم يَفْعَل وقال: إنه تأوّل فأخطأ التأويل» وهو من ذُوِي 
السابقة فيكم. ما أرى أن تقتلوه. فاختلفوا. 

وقيل: كان السبب في اختلافهم أنَّ رجلا كان في عشكرهم يَعْملُ النصولٌ 
المسمومةء فيرمي بها أصحاب المهلّب» فشكا أصحايه منهاء فقال: أنا أكفيكمره. 
فوبّه رجلا من أصحابه ومعه كتابٌ» فأمره أن يُلْقِيَه في عسكر قَطَريٌ ولا يراه أحدء 
ففعل» ووقع الكتابُ؛ إلى قَطريٌء فإذا فيه: أما بعد فإنَّ نِضَالَك''' وصلَّتُْ» وقد 
أنمَذْتُ إليك ألفَ درهم» فأحضر قَطرِيٌ الصائّع فسأله. فجحد”'”'» فقتله» فأنكر عليه 
عبد ربّ الكبير قَنْلهه واختلفوا. 

ثم وضع المهلّب رجلا نصرانيّاء وأمره أن يسجد لمَطَْريٌ. تعمل فقال 
الخوارج: إن هذا قد انحَذَكَ إِلَهًا. ووثب بغضّهم على النَصراني فقتّله» فزاد 
اختلافهم» ففارق بعضُهُم قَطَرِيًا وخلعوه؛ ووَلُوا عبد رب الكبير» وبقي مع قَطريٌ 
منهم نحو رُبعهم أو حخمسهمء واقتتلوا فيما بينهم نَحْوًا من شهر. 

وكتب المهلّب إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه الحجاجٌ يأمره بِقِتَالِهِم على حالٍ 
اختلافهم قبل أن يجتمعوا. 

ذكفيي :لبه المياي” إني لست أرَى أن أقايلهم ما دام يَْئنُ بعضهم بعضاء ٠‏ فإن 
نموا على ذلك فهو الذي تُريدء وفيه هلاكهم. وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقّق 
دهي يعدا انامس حينلئل وهم أهنون هنا كاتا وأضعفهم شر كه ]| نحتاء أبن 
تعالى »السام : 


كا م ا وأقام عند عبد ربٌ الكبير 
ِكَرْمَانَ ف فنهض إليهم المهلت: فمائلوه تالا شدندا وعحصر هم بجيْرّفت » وكرر قتالهم 
وهو لا يبلعٌ منهم مأ يريد. 


)١(‏ النصل: حديدة الرمح والسهم والكسين. (؟) جحد الأمر: أنكره مع علمه به. 

(9) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم... فمن 
أعيان بلدانهأ دهستان وجرجان واستراياذ وآمل. وهي قصبتهاء وسسارية» وهي ون ا 
وهي مقارية لهام فعجم اليلدان لبافوت) : 


١ 
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فلما طال عليهم الحصار خرجوا من جَيْرفْت بأموالهم وخرمهم. فقاتلهم المهلب 
قتالاً شديدًا حتى عُقِرت الخَيْل وتكسّر السلاحٌ» وقُتل الفرسان» فتركهمء فساروا؛ 
ودخل المهلب جِيْرَفت. ثم سار حتى لحقهم على أربعة فراسخ منهاء فقاتلهم مِنْ 
ورة 0 د 0 ع 
بكرّة التهان إلى الظهرء ثم كما عنهمء فجمع عبد رب الكبير اصحابه. وقال: يا 
معشر المهاجرين؛ إن قَطرِيًا ومن معه هربواء طلب البقاء. ولا سبيل إليه» فالْقَوًا 
عدرّكمء وهبُّوا أنفسكم لله. ثم عاودٌ القتال» فاقتتلوا قتالاً شديدًا أَنْساهُّم ما قَبْل 
فتبايع حباء من أصحاب المهلّب على الموت» وترجلت الخوارح. وَعَمَرُوا دوابهم. 
واشتدٌ القتال. وعَظم الخَطبُ حتى قال المهلب: ما مر بي يوْمٌ مل هذا. 
ابن عبد ربٌ الكبيرء ولم يَنْحُ منهم إلا القليل» وأَخِذْ عسكرهم وما فيه.» وبعث 
المهلب إلى الحجاج -مُبَسْرًا. فلما دخل البَشِير إليه أخبره عن الجيْش وعن الخوارج 
وذكر حروبهم. وأخبره عن بني المهلب». فقال: المغيرة فارسهم وسيّدهم. وكمى 
مذركه. وعبد الملك سم ناقع , وحخبيب موتٌ 10ل وميحمد لَيْثُ غاب» وكفاك 
بالمفضل نَجْدَة. قال: فأيهم كان أَنْجَد؟ قال: كانوا كالحَلْقَةٍ المُفْرَعَة لا يُعْرَف طرفها. 

فاستحسن قوله: وكقي) إلى الديلتى يشكرون ويأمّره أن يولي كِرْمَان مَنْ يَثِقُ 
إليه» ويجعل فيها مَّنْ يحميهاء ويَّعُدْم عليه. فاستعمل عليها ابْئه يزيد. وسار إلى 
الحجاج . < 

فلما قدم عليه أكرّمه وأَجُلْسه إلى جَانِبهء وقال: يأهل العراقي. أنتم عَبِيدُ 
المهلّب. ثم قال له: أنت كما قال لقِيط بن يعْمّر"' الإيادي في صِمَّةٍ أمير الجيوش : 
[من البسيط] 

فِقَلْدُوا أمْرَكملِئْودرُكمُو رحب الذراع بأمر الحَرْبٍ مُضْطَلِعًا 
لا مُثْرفَا إن رَخَءُ العيش ساعَدّه ولا إذاعض مكروءة به خشعا 


أنه سم 


مُسَهَدالنّوْم تَعْنِيهنُغورُكمو 2 يروم منهاإلىالأغدَاءِمُطلعا 


)١(‏ الموت الذعاف: السريع. ظ 

(؟) هو لقيط بن معمر من إياد وكانت إياد أكثر نزار عددًا وأحستهم وجوها وأمدهم وأشدهم ا 
وأمنعهم وكانوا لقاحًا لا يؤدون خرجًا. وهم أول معدي خرج من تهامة فنزلوا السواد وغلبوا 
على ما بين البحرين إلى سنداد والخورنق. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 
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ال ار وي و ل وي م ا يي يت 


ةلقان ا هم الدفة امسطوه ‏ بمرت منيشاط اومتيياة 
واممون ماد نه يال لختيرة. ‏ عفضي و اولي ني لةالانها 
م 4 * ا ربوة هام ع ا 


وأحسن الحجاحٌ إلى أهْل البَّلأَءِ من أصحاب المهلب وزادّهم والله أعلم . 


دكر مقتل قطريي بن الفحاءة وعبيدة بن هلال 
ومَنْ معهما من الأزارقة 

كان مقتلهم في سنة سبع وسبعين؛ وذلك أنه لما تشنَّت أُمْرُهم بسبب الاختلاف 
الذي ذَكرْنَا وسار قَطْرِيّ نحو طبرسْتَان ندب الحجاجٌ سُمَيَانَ بن الأبرد في جيش 
كثيف» فسارء واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشْعَثِ في جَيْشٍ لأهل الكوفة 
بطبرستان» فأقبلا في طَُلْب فَطْرِيء فأدركوه في شِعْبٍ'" من شِعَاب طَبَرسْتَانَء 
فقاتلوىء فتفئّق عنه أصحابّه. وسقط عن دابته رية) إلى أسفل الشّعب» وأتاه عِلِحٌ 
من أهل البلد وهو لا يعرفّه فقال له قَطْرِيّ : اسْقِنى الماءًَ. فقال العلجٌ: أغطني شيئًا. 
فقال: ما معي إلا سِلاحي» وإن أَنَيْئَيِي بالماء فهو لَك فانطلق العِلجٌ حتى أشرفٌ 
على قَطرِي ثم حَدَّر عليه حَبَرًا عظيمًا من فوقه» فأصاب وركه فَأوْمَنه؛ وصاح بالناس 
فأقبلوا نحوه. 

وجاء نَمَرٌّ من أهل الكوفة فقتلوه سباك عراصي ٠‏ وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مخنف؛ والصباح بن محمد بن الأشعث» وعمر : بن أبي الصلت» 
كل هؤلاء اذعى قَيْلَه فجاءهم و الجَهُم بن . كنانة» فقال: ادفعوا ا إلى حتى 
نعو كر لدوم اليف انا قدا وه إلى لعجا ورمع معاد اوهو شق اقل الحونةب 
فأرسله معه إلى سُفْيَانَ بن الأبردء فبعثه معه إلى الحجاج» فسيّره معه إلى عبد الملك. 
فجعل عطاءه في ألفين ؛ ثم سناو فيان إليهم . وأحاط بهم وأميرّهم عنيدة نه هلال 
فأمر مناديًا فنادى: مَنْ قتل صاحبه وجاء إلينا فهو آمِن» وحصرهم سُمْيَانَ حتى أكلوا 
دوائئهم. ثم خرجوا إليه» وقاتلوه» فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» وانقرضت 


)١(‏ حلب الدهر أشطره: خيره وجريه. 

(0) القحم: الكبير السن جدًا. والضرع: الضعيف 
(6) الشعب: انفراج بين الجبلين؛ أو الطريق. . 
(4) تدهله: تدحرج. 
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الأزارقة بعد مَفَْمَل فَطرِيٌ وعبّيدة فكان أولهم نافع بن الأزرق». وآخرهم قطِري 
وعبيد 6. واتصل أمرهم بضعًا وعشرين سئة » ثم دخل سفيان كن وطبّرستان» 
فكان غناك وى غزّله الحجاج قبل الجَماجم . 


هذا ما كان من أمر الأزارقة: فلنذكر منْ سِواهم من الخوارج أيام عبد الملك. 


9 خروج ماح بن ممرخ التميمي 
شبيب بن يزيد بن تُعيم الشيباني ‏ 


قال: كان صالح بن 5ك التعيمى :رحلا نايكا قطن الوجع صائحت عنادة: 
وكان بذارًا وأرض الموصل والجزيرة» وله أصحابٌ يُقرئهم المَدآن والفقّة ويقص 
عليهم؛ فدعاهم إلى الخروج وإنكارٍ المظالم وجهادٍ المخالفين لهم؛ فأجابوه إلى 
لل فبيئما هم في ذلك إِذْ ورد عليهم كتاب شَبِيب يقول له: إنك كنت تريد 
الخروج» فإن كان ذلك من شأنك البوم فأنت:شيخ: المسدلمين :ولن غدل بك أحدّاء 
وإن أَرَدْتَ تأخيرَ ذلك فأعلمني؛ فإِنَّ الآجالَ غاديَةٌ ورائحة» ولا آمنٌ أن تَخْتَرمنئي9) 
المدة) ولم جاه الظالمين. ظ 


فكتب إليه 0 إنه 7 يمنعني من الخووج إلا انتظازك . فاخْرُخٌ إليناء فإنك 
حمس ا يُسْتَْنَى عن رأيه» ولا تُقُضى دونه الأمون. 


فلما قرأ شَبِيبٍ كتابّه دعا نَمُرًا من أصحابه؛ منهم أخوه مُصَاد بن يزيدء 
والمحلل بن وائل اليشكري وغيرهم» وخرج بهم حتى قَدِمِ على صالح بداراء فلما 
لقيه قال: اخرج ١‏ بنا رَحممك أللّه» فوالله ما تَرَدَادُ السَّنةٌ لا رسا ولا يزداد المجرمون 
لذ لقان 


فاجتمعوا عنده ليلة الموعد؛ فسأله بَعْضٍ أصحابه عن القتال؛ أيكون قبل الدعاء أو 
بَعْذَهُ؟ فقال: بل ندعوهمء» فإنه أقطع 4 لحجتهم . فقال: كيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا 
عه بها تقرل في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إِنْ قاتلنا فغنمنا فلئاء وإن عَفَّوْنا فموسّمٌ 
علينا . 


هو 





(0) دنباوند: جبل في نواحي الريّ. () اخترمته المنية: أخذته 
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ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره. وقال لهم: إن أكتر كي رجالة. وهذه دواتٌ 
لمحمد بن مزوان فابدؤٌوا بهاء فاحملوا عليها رَاجلكم وتقوّوا بها على عَدَوُكم. 


فخرجوا تلك الليلة فأخذوا 0 وأقاموا بأرض ذَارَا ثلاث عشرة ليلة: 
ولح أخلها تيس اهل الي ا "'. وكان خروجّه في مائة وعشرين» 
وقيل : وعشرة. 


وبلغ ذلك محمد بن مَرْوَانَ وهو صر الجزيرة يومئذ» فأرسل إليهم عدي بن 
عدف الكندئ فى ألف. فسار من حرّان””"» وكأنه يساق إلى الموت» وأرسل عدي 
إلى صالح يسألهُ أن يخرجَ من هذه البلدء ويعلمه أنه يَكْرَهُ قِبَالَهُ. وكان عدي ناسكاء 
فأعاد صالح إليه : كنت عروم عر عا عق ها سنلق اتارسفان إلية: إني لا أرَى .رأَيَّك» 
ولكني أكرّه قتالك وقتال غَيْرِك. يه لأصيهانة : "اركبز ا فر كيرا وتحيين 
الرسول -عندة وشقيى» اتن علا وهو يصلّي الصحَىء فلم يشعروا إلا والخيل قد 
طلعَت عليهم. وهو على غَيْر تعبئة؛ فحمل عليهم شبيب وهو على مَيْمَنة صالح. 
وسُوّيد بن سُلِيم وهو على ميسرته؛ فانهزمواء وأتي عدي بدابته فركبهاء وانهزم. 
وجاء صالح فنزل في معسكره. وأخخل ما فيه وود ايعان عدن على معي 
مَرُوان فغضب على عدي. ثم دعا خالد بن جَرْء السلمي» فبعثه في ألف وخمسمائة؛ 
ويعنك التعارك بن در نه فى امن وتكنيمانةة وقالت اكرها إلى هذه الهار فقن بواغذا 
السيرء فأيُّكما سبق فهو الأمِيرُ على صاحبهء فخرجا متسانِدَيْن يسألان عن صالح؛ 
فقيل: إنه نحو آيد”'» فقصداهء فوجّه صالح شَّبِيبًا في شطر من أصحابه إلى 
الحاوق». وترتقه هو نعو خالدع فالتقياء. زاقتتلوا وفت العضن أشند تثال بحت أمسواء 
رداك لعن ” فى الفريقين» فلما حال بينهما الليل خرج صالح وأصحابه؛ فساروا 
حتى قطعوا أرض سياد واور ا ال ال 





)١(‏ نصيبين: تقدم تفسيرها ووصفها. 

(؟) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . 

(0) حرّان: بتشديد الراء وآخره نون: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار 
مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. .. 
(معجم البلدان). 

(:) آمد: بلد قديم على نشرء ودجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال. 

(5) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك . 
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فلما بلغ خبرهم الحجاج سَرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة آلاف من أهل 
الكوفة» فلقيهم صالح في تسعين رجلاء وذلك. لثلاتعشيزة ليلة شيت: هن مادق 
الآخرة» فاقتتلوا. فانهزم سُويد بن سُلَيم بمئْسّرة صالح» وثبت صالح» فقاتل حتى 
فتل. وري سن صر موا ص اع لدي وح لكر سير فنادى : 
إليّ يا معشر المسلمين» فلادوا به. فقال لأصحابه : ليجعل كل واحد منكم ظطَهْره إلى 
ظهْرٍ صاحبه. وليطاعِنْ عدوّه حتى ندخل هذا الحصّن ونرى رَأيَنا. ففعلوا ذلك» 
ودخلوا الحصن» وهم ينغيو 3 ,ول وأحاط بهم الحارث» وأحرق عليهم الباب» 
وقال: : إنهم لا يقدِرونَ على الخروج منه. وكانت هذه الوقعة بقرية يقال لها 
الجدقع 0 


ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني 
ومحاربته الحارث سس عميرة وهزيمة الحارث 


قال: ولما أحرق الحارث البابَ على شَبيب انصرف إلى عَسْكَرِه وقال: إنهم لا 
يَقَدِرُونَ على الخروج منه؛ فنصبّحهم غََا فنقتلهم. فقال بيسن اأفيهاتة: ما 
تنتظطرون؟ فوالله لئن صبّحكم هؤلاء إنّه لهلاككم . فقالوا: مُرْنَا بأَمْرِك . فال : بايعوني 
أو مَنْ شئتم مِنْ أصحابكم. راك جعرا يها لعو فرتوي نيعون قا شونه إرانوا 
يه :'' فبلُوها 'وجعلوها على جمْر الباب وخرجوا. فلم يشعر الحارثٌ إل وهم 
بينهم بالسيوف» فصرع الحارث». فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن» وخوى 
ا كاد ذال ارل عت هرم ْ 


ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنزة 


قال * ١‏ ثم لقي سبيت سللا"مة بن بان التّيمي» ليم شسان ) بأرض الخوضا ب فدعاه 
إن الخروج من تدرط حلي سداكادة أن وتتتحبي تاانية فارسًا ينطلقٌ بهم نحو عَنَرَة د 
لِيُوقع بهم» فإنهم كانوا قتلوا أخاه فَضَالة» وكان قَضَالة قد خرج في ثمانية عشن ودلا 


< المدبج: مي هن او ين العرميل باهرا‎ )١( 

(؟) اللبود: جمع اللبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ 0000 أو ما يوضع تحت 
ارج 

(9) عنزة: اسم قبيلة منسوبة إلى عنزة بن أسدء وسمي عنزة لأنه طعن رجلا بعنزة» وهي خشبة في 
رأستها زج... وبنو عنزة» من بني ربيعة بن نزار. . . (الاشتقاق لابن دريد) . 
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ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلاثته ل ااا سنس 
حتى نزل ماءٌَ يقال له الشجرةة!! وبه عَئرّة نازلون» فنهضت عَنَرَةُ فقتلوه ومَنْ معه وأتوا 
520 إلى عبد الملك فأنزلهم بَائِفْيا"؛ وَفَرَضٌ لهم» وكان خروج فضالة قبل 
خروج صالح. ٠‏ فأجابه شَبِيب فخرج حتى انتهى إلى عَترَة فجعل يقل المحلة بعد 
المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيه خَالَتُه قد أكبت على ابن لها وهو غلامٌ حين 

احتلم» فأخرجت نَذْيّها إليه وقالت: أنشدك ترحم هذا يا سلامة. 02 2522 
رأيتٌ فضالة مذ أناخ بأرض الشجرة . لتقومِنّ عنه أو لأجمعنّكما بالرمحء فَقامَتٌ عنه. 


و 


#ه 
ا 
٠.‏ 


ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان 
وإيقاعه بهم ودخولهم معه 


قال: ثم أقبل شَبِيب بِخَئِله نحو راذان”" فهرب منه طائفة من بني شَيْبَان؛ 
ومعهم ناسٌ قليل مِنْ غيرهم؛ فأقبلوا حتى نزلوا دَيْرَا حَرابًا إلى جَنْبٍ حَؤْلايا*'» وهم 

لحو ثلاثة ألاف». وشَّبِيبٌُ في سبعين رجلا أو يزيدون قليلا: فنزل بهم فتحصّتُوا منه 
فجعل أخاه ممصاد بن يزيد يحاصزهم. وتوجّه إلى أَّه ليأخذّها وهو في اثني عشر 
رجلاً؛ فمرٌ في طريقه بجماعة من بني تيم بن شبيان في أموالهم مُقيمين؛ لا يرون أن 
شبيبًا يمر بهم. . ولا يشعر بمكانهم؛ فحمل عليهم فقتل ثلاثين شيخًا فيهم حَؤترة بن 
ملاوع إن أمّه؛ وأشرف رجُلٌ من الدّير على أصحاب شَبيب» فقال: يا قوم؛ 

فيننا وسكت 0 قال الله تعالى : #وَإِنْ عد يَنّ الْمُتركِينَ سْتَجَارَكَ دَأجِرَهُ حَقَّ يسَمَعَ 
لم ثم أبيذة مم4 [التوبة : 1] فكقُوا عنّا حتى نخرجٌ إليكم بأمانٍ وتغرضوا علينا 
أمركم » ؛ فإِن قبلناه حَرْمَتُ عليكم دِمَاوْنا وأموالناء وإن نحن لم نَقْبَلهِ ردّذتمونا 2 
تأمنناء ثم رأيتم رأيكم . . فأجابوهم فخرجوا إليهم؛ #العرس حلي اماد لصوي 
قولّهمء فقبلوه كله فنزلوا إليهم: واف كسيد ناغير ورذلفاية فقالة امت ورفت: 





. الشجرة: موضع على ستة أميال من المدينة‎ )١( 

(؟) بانقيا: من نواحي الكوفة . 

(5)- ردذان: بفتح أولهء وثانيه مخفف.ء وآخره نون: قرية بنواحي نسا؛ ينسب إليها أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرذاني النسوي. . . (معجم البلدان) . 

(4) حولايا: قرية كانت بالنهروان» خريت بخرابه . . . (المراصد) . 
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2 الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 

قال * ١‏ ثم ارتحل شبيب » وخرج معه طائفة» وأقامت طائفة ؛ فسار في أرض 
الموصل نحو أذْرَبيجان7" . . وكتب الحجاج ل سفيان بن أبي العالية الْخَنْمَمي مده 
بالققُفول. وكان معه أَلَفَ فارس يريدُ أن يدخل بها طَبرِسْتَان. . فلما أتاه كتابُ الحجاج 
39 صاحب 0 دع 6 لحجاج أن 20 الشكرة " حتى ناته 00 
ونُودِي في جيش ل الحرب بالكو فة امناو ا حنى أنوا سُفْيانَ: وأتته 
خَيْل المَتاظر عليهم سَوْرَة بن أنْجَر التميمي » وكتب إليه سورة بالوقوف حتى يلحمه. 
فعجل سفيان شي طلب شبيتب) فلحقه بحُائقي» 0) وارتفع شبيب عنهم ء وأكمن له أخاه 
مُصَادًا في خمسين رجلاء ومضى في سَفْح الجيّل» فقالوا: هرب عدُرُ الله فاتّبعوى 
فقال لهم عديّ بن عميرة الشيباني: لا تعجلوا حتى تُبْصِرُوا الأرض لثلا يكون قد 
كم بها كَمِينَاء فلم يلتفتوا 57 فلما جازوا الكو عطف عليهم شييب » وخرج 
أخوه في الكمين» ٠‏ فانهزم الناس بغير قتال» وثبت سفيان في نحو مائة ثتين؛ فقاتلهم قِتَالا 
فديدة م نجا حتى انتهى إلى بابل مهروذ”** وكتب إلى الحجاج بالخبر» ويعرفه 
وصول الجند إلا سورة بن ن أبجر فإنه لم يَشْهّد معي القتال. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسورة 
قال * ولما وصل كتات سفيان إلى الحجاج كتب إلى سَوْرة بن أبجر يلومُه 
ويتهدة وامره أن يمك هن المزائق تت هانة قازر ا 


)2 
شبيب» فسار سورّة بهم نحو شبيبا» وشبيب في جوخى ؛ وسورة في طلبه حي 
القهى إلى المذاتة: لمحمين نهدو اكد منها دوابٌ وقتل مَنْ ظهّرَ له» وخرج حتى 





)١(‏ أذربييجان: هو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها: تبريزء وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنهاء 
وكانت قصبتها قديما المراغة؛ ومن مدنها خوي». وسلماسء وأرمية» وأردبيل» ومرند» وغير 
تايا (معجم البلدان) . 

59 الدسكة: فرية كبيرة بنواحي نهر ملك كمديئة صغيرة على ضفة نهر ملك. .. والدسكرة أيضًا: 
فرية بخوزستان. | ظ 

(9) خائقين: بلدة من نواحي السواد. (4) مهروذ: من طساسيج سواد العراق. 

(5) جوخى: نهر عليه كورة واسعة في سواد العراق. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته * ١١‏ 
نر ااا ال ال سس سم 


6 هيل ميل ة 3 2 9 ع ١ ٠‏ 
انتهى إلى الكَهْرَوَان('2 فصلُوا وترخموا على أصحابهم الذين قتلهم علي رضي الله عنه 
وتبرءوا مِنْ علىَّ وأصحابه. وبلغ سَوْرَة حَبَّرُه» فجمع أصحابه وقال: :إل سينا ا تيديك 
على مائة رجل» وقد راحق أن أنتخبكم ار الس اتيف 
فأجابوه ان ذلك فسار فى ثلاثمائة نحو النَّهْرّوان» وأذكى ميت الحرس»ء فلما دنا 
أصحابٌ سَوْرَة علموا بهم. فاستّوؤا على حَيُولهم» وتعبَّئُوا تغبتتهم للحرب؛ فلما 
انتهى إليهم سَؤْرة رآهم قد حذرواء فحمل عليهم فثبتوا له وصاح شبيب بأصحابه 
فحملوا عليهم وشبيب يقول: [من الرجز] 

دا مكلك ]سق كن كاك دهان افيطكتا اضشط كف" 


فرجع سَوْرَة إلى عَسْكره وقد هُزِم المُرْسَان وأَهْل القوة» فتحمّل بهمء وأقبل 
نحو المدائن» فتّبعه شّبيب يرجو أَنْ يُدركه» فوصل إليهم ؛ وقد دخل الناسٌ المدائن» 
فمرّ على كَلْوَاد0©. فأصاب بها دوابٌ كثيرة للحجاج» فأخذها ومضى إلى تكريت؛ 
وأرجف الناسٌ بالمدائن بوصولٍ شَبِيب إليهم» فهرب مَنْ بها من الجند نحو الكوفة. 
وحبس الحجاحٌ سَوْرَة ثم أطلقه. 


ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد 


قال: ولما قدم القّل'*' الكوفة سير الحجا الجر لز سعية دن شرخبيل 
الكندي» واسمه 8 نحو شَبيب» وأوصاه بالاحتياط ورك العجلة» واخرج معه 
أربعة آلاف ليس فيهم أحَد ممن هُزِْمء فقدّم الجَزْل بين يديه عِيَاض بن أبي لِيْنة 
الكنديء فساروا في طَلَبٍ شَّبِيبِ وهو يخرجٌ من رُسْئَاقٍ”' إلى رُستاق» يقضد بذلك 
أن يفرّقَ الجَزْلَ أصحابَهُ فيلقاه وهو على غير تعبئة» فجعل الجَزْل لا يسير إلا على 
تعبئة» ولا ينزل إلا خَنُدَّق على نفسه . 


)١(‏ النهروان: كورة واسعة أسفل بغداد من شرقي تامرا. 

(؟) الجندل: مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر. وفي المثل: «جندلتان 
أسملك »ا ارقدرب للقي :ينها اذ 000 

(0) كلواذى: وهي طسوج قرب مدينة السلام بغداد... وهي الآن خراب أثرها باق بينها وبين 
بغداد فرسخ واحد للمنحدر... (معجم البلدان) . 

(5) الفل: المنهزمون. 

(4) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد... (مقدمة 
معجم البلدان لياقوت) . 


٠١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 

فلما طال ذلك على شبيب دعا أصحابّه وكانوا مائةٌ وستين رجلاء ففرّقهم أربََ 
ارن كل قرقه أربعين ‏ فجعل أخاه مُصَادًا في أربعين» دسريد بن سلمي في أربعين 
والمحثّل بن وَائْل في أربعين . وبي هو في أربعين: وأتته عيونه : فأخبروه أن الجَزل 
يريد يرُدّجِرْد) فسار شيب» وأمو كل برأم :من أصيحابه أَنْ ان الجزل من جهة دكرّها 
له وقال: إلى ارمق أن ممه فسار أخوه فانتهى إن دير ال فرأى للجزل 
مَسْلّحة مع ابن أبي ِيْنَهه فحمل عليهم مُصاد فيمن معهء فقاتلوه ساعةًء ثم اندفعوا 
بين يذيه. وقد أدركهم شبِيبٍ ) فقال: اركبوا أكتافهم لتَدْحَلوا عليهم عسكرّهم إن 
استطعثم . ظ 


فاتبعوهم فانتهوا إلى عسكرهم. فمنعهم أصحايُهم من دخول خَنْدقَهِمْء وكان 
للجَزْلٍ مسالح أخرى فرجِعَتُ» فمنعهم من دخولٍ الخندق» وجعل شَبِيبٍ يَحْمِلَ على 
المسالح حتى اضطرهم إلى الحَنْدَقَ ورشقهم أهل العسكر بالتُبل. فلما رأى شَّبِيبِ 
أنه لا يصل إليهم سار عَنْهُم وتركهمء ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم أُقْبّل بهم 
راجعًا إلى الجََزْلء فأقبلوا وقد أدخل أهْل العسكر مسالِحَهم إليهم وأمِئُواء فما شعروا 
إل وَقْع حَوَافِرٍ الخَيْلء فانتهوا إليهم قَبْلَ الصبح» وأحاطوا بعسكرهم من جهاته 
الأربع, ثم انصرف شبيب وتركهم» ولم يظَفَرْ بهم» فنزل على ميل ونصفء. ثم صلَى 
الكداة وهاو عون ا وأقبل الجَزْل في طلبهم على تعبئته» وسار شَبِيبِ في 
أرض الججوخى وغيرهاء فطال ذلك على الحججاجء فكتب إلى الََْزْل يُنْكر عليه إبطاءه 
يمره بمناهضتهمء فجدّ في طلبهم وبعث الحجاجٌ سعيدَ بن المجالد على جَيْشُ 
الجَزلء وأمره بالجد في قتال شَبِيبٍ وتَّرْكِ الا فوصل سعيد إلى الجَزل وهو 
ِالنْهْرَوَان وقد خَندَق عليه فقام في العسكر ووبّحَهُم وعجزهم. 


ثم خرج» وأخرج معه الناس» وضمٌ إليه خيولَ أحل العسكن ليسين بيه 
جريدة” "ا إلى شبيب ويترك الناس مكائهم. فنهاه الجزل عن ذلك» فلم يَنْتَه ولم يرجع 
إليه؛ وتقدم ومعه الناس. وأخذ شبيب إلى قَطيطياء فدخلها وأغلق الباب» وأمر 
ذَهْقَانَها أن يُصلح لهم غداءء فلم يتهيّأ الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك الجيش» فأعلم 
الدَهقّان شَّبِيبَاء فقال: لا بأس, قَرّبٍ الغداءء فقرّبه فأكل وتوضّأ وصلَّى ركعتين. 


000 الخرارة : مو ضع قرافي السيلحون من نواحي الكوفة . 
() جرجاريا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من. الجانب الشرقي . 
(©9) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. ظ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته مم٠‏ 
ا ا ا ل ل سم حب لمم دسفيييي 


وركب بَعْلاء وخرج إلى سّعيد وهو على باب المدينة فحمل عليهم. وقال: لا كم 
إلا للحكمء فهزمهم وثبت سعيد» ونادى أصحابه» فحمل عليه شبيب» فضريه 
بالسيف فقتله فانهزم ذلك الجيش» وثَفّلوا حتى انتهوا إلى البَمَزْلء وكان قد وقف 
فى ينه العتشكر ٠‏ فناداهم: أيها الناس» إليّ إليّء وقاتل قِثَالاً شديدًا حتى حُمِل 
جريححاء وقدم المنهزمون الكوفة. 

وكقبية"الحرلة إلى لحماج بلحي وأقام بالمدائن» فكتب إليه الحجاج يشكره 
ويُثْني عليهء وأرسل إليه نقَّقَةَ ومَنْ يُدَاوي راحه واد كنبب تخو لجنا تعلي أنه 
لا سبيل إلى أهلها؛ فأقبل حتى أتى الكزخ”2. فعبر دجْلّة إليهء وأرسل إلى أهل سوق 
بغداد فَأمّنهم» وكان يَوْمِ سوقهم» واشترى أصحابه دوابٌ وغيرها. 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 


قال: ثم سار شَبِيب إلى الكوفة فنزل عند حَمّام '' عُمر بن سعد» فلما بلغ 
الحجاج مكانه بعث سُويْد بن عبد الرحمن السّعْدِي في ألمي رجل. وقان ل إلى 
شَّبِيبًا فإن استطرد لك فلا تَتْبعْه. فخرج وعسْكرٌ بالسبّحَة"''» فبلغه أن شبيبًا قد أقبل. 
فسار نحوه وأمر الحجاج عثمان بن قَطَن فَعَسْكَرٌ بالناس في السّبْحَةء فبينا سُوَيْد يُعبىء 
أصحابه إذ قيل له: آثاله ا شبيب»؟ لل دوق افيه كل مكيدي ف كين انقو عر 
الفراتَ وهو يُريد الكوفة من وَجْه آخرء فركب هو ومن معهء وسارُوا في آثارهم. 
وبلغ من بالسبّحَة إقبالُ شَبِيب فهمُوا بدُخولٍ الكوفة؛ ثم قيل لهم: إن تذفن 
آثارهم قد لحقهم وهو بِمَاتِلُهم: «اتققواك بوكول لشيس على شوولدو 1 ,عه فيل 
مكرو ا احتدقلى يرب الكودة بجر احير / لل ا ار 
الحيرة. فواو'قف ترك :ودعي فتركه سُوَيد وأقام حتى أصبح . وأرسل إلى الحجاج 
50 


ذكر محاربة شبيب أهل البادية 


قال: وَكتت ود إلى سويد ا باكناعة قانع ومضى شبيب حنى أغار 





10( الكرخ : كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولهاء كام الآن فهى محلة وحدها مفردة 
في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها. . . (معجم البلدان) . 
(0) موضع في طريق الحاج بالكوفة. () موضع بالبصرة. 


٠١5‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


110 006 . حإيوه 5 3 5-000 فلاس 0 اوراس 
الوزئة"' '٠‏ فقتل منهم ثلائة عشر رجلاء منهم: حئظلة بن مالك» ومالك بن حَنظلة. 
ومضى حتى أتى بني أمية على اللْضَّف”", وعلى ذلك الماء المؤر تن الاسود وهو 
أحَد بني الصلت. وكان ينهى شُبِيبًا عن 57 وكان شبيب يقول: لقخ فلكت ساقة 
أعنَّة لأغْرَّوَنٌ المزْرء فلما بلغهم حبّر شبيب ركب المُؤر فرساء وخرج من البيوت 
وانهزم . ٠‏ فرجع شبيب » وقل أخاف أهل النادية. سناد على قَصْر 
بني مقّاتل». تم على الأسياره ومضى حتى دخل ذَقوقَاء9؟ '» ثم ارتفع إلى أدّاني 
أدرَبيجان» فلما أبعَّد سار الحجاح الك البصرة. واستخلف على الكوفة عروة بسن 
شعبة ) فأتاه الخبر بإقبال شبيس نحو الكوفة. فكتب الى الحجاج بذلك. فأقبل من 
المصرة مجذا نحو الكوفة فسابق شبيبًا إليها. 


قال: وأقبل شَبِيب إلى الكوفة فسابقٌ الحجاج إليهاء قطوى الحجاجٌ المنازل» 
فوصل الكوفة صلاةً 5 ونزل شبيب السّبّحْة صلاة المغرب» فاكلوا شيا نم ركبوا 
خيولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا 0 وضرب شبيب باب القصر بعموده) فأثّر فيه 

ثرا عظيماء ؤزوقف عند المصطة*؟ + ثم قال: من الكامل] 


يعني الحجاج؛ فإنّ بعض الناس يقول: إن ثقيقًا بقايا ثمودء ومنهم من يقول : 
هم من نَسْل يقّدْم الزيادي . 

ثم اقتحموا المسجد الأعظمء وكان لا يفارقه قوم يصلُون فيه» فقتلوا عقيل بن 
مضعب الوادعىّ» وعدي بن محرو النفدي: وأبا لَيتْ , بن أبي سُلِيم؛ ومروا بدار 
حَوْشْب وهو على الشرط - فقالوا: إن الأمير يطلَه فأراد الركربَ» ثم أنكرهم فلم 
يخرج إليهم» فقتلوا غلامّه. ثم مرُوا بمسجد بني ذُمْلء فرأوا دمل بن الحارث 
فقتلوه؛ ثم خرجوا من الكوقّة» فاستقبلهم النْضر بن المَعْقَاعَ بن شَوْر الذَمُليء وكان 





() بئو الورئة: بطن من العرب نسبوا إلى أمهم.. 

(0) اللصف: بركة فى غربى طريق مكة 

(9) القطقطانة : 82 رن الكوفة من جهة البرية بالطف: 
() دقوقاء: بلدة بين إربل ويغداد. 

)2( المصطبة : بناء غير مرتفع يجلس عليه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته و١٠‏ 
ا ا ل ا ا ا ص ا ل يت 


قد أقبل مع الحجاج مع البَضرة ٠‏ فتخلّف عنه فقتلو» ثم خرجوا : و ال 1 
وأمر الحجاج مَتَادِيًا فنادى: يا خيل الله اركبي ؛ فأتاه الناس مِنْ كل جانب» فبعث 
بشر بن غالب الأسدي في ألمي رجل »2 وؤاكذة مخ قدافة الثقفى في ألفي رجل . وأبا 
الصُْرَيْس مَوْلى بني تميم في ألْمَي رجل» وعبد الأعلى بن عبّد الله بن عامرء وزياد بن 
عفرو العْتكي » وسَيْرَ معهم محمد بن موسى بن طلحة | بن عبيد الله» وكان عبد الملك 
كد استعهلة على سيجستات» وكتب إلى الحجاج أن يُجَهَرّهء فقال له الحجاج : تَلْقَى 
شبييًا فتجاهده”"» فيكون الظْمَّرُ لك. ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عملك . 

وقال الحجاج لهؤلاء الأمراء: إن كان حَرْبٌ فأميركم زائدة بن قدّامة. فساروا 
فنزلوا أسفل الفرات» فترك شبيب الوَجْه الذي هم فيه وأخذ نحو القَادسِيّة . 


دكر محاربة شبيب زحر بن قيس 
وهزيمة جيش رَحر 
قال : و وت عي حال عار أل وثمانماثة 0 
يعدت اناك فخرج زخر حتى انتهى 0 يلجي" . أقبل شييب نحوه فَالْتَقَمَاء 
صرع ء ب اد وظنُوا مد قتلوه, فلما كان الجر ام يسثِي حت دخل قر قريةٌ 
00 وخيل منها إلى الكوفة وي ا و وو 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجّاج لقتاله وقتال 
محمد بن موسى بن طلحة وزائدة بن قدامة 


قال: لما هزم شَّبِيبِ أصحاب تخ فاق له ايحا انضرف ينا الان اوري 





)١(‏ المردمة: جبل لبني مالك بن ربيعة. )١(‏ يقال: جاهد العدو مجاهدة: إذا قاتله. 
(6) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 
62 0 بفتح أوله وسكون ثانيه : وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال: هذه سيلحون 
يت سيلحين: قرية قرب الحيرة... ضاربة في البر قرب القادسية.. وبين هذه الناحية 
00 ثلاثة الراستك: :ا معدم 5327 ْ 
(0) الوافر: التام الذي لم ينقص؛ أو المصان. 


م١٠‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقد هِرَّمْئَا لهم جُنْدًا. فقال: : إن هذه الهزيمة قد أرعبت قلوبّ الأمراء والجنود الذين 
في طلبكم؛ فاقصدوهم. فوالله لئن قاتلناهم ما دون يهف مانع. ونأخل اد 
شاء الله . 

فقالوا: نحن اك تَبَع» وسأل عن الأمراء فقيل الوب باونو 77 على أريعة 
شري فرسينا من الكوفة؛ فقصدهم فانتهى إليهم وقد تعبَّتُوا للحرب» وأميرٌُ الجماة 
زائدة بن قدَامةء وعلى ميمنته زياد بن عمرو العتكي . ؛ وعلى الميسرة ة بشر بن غالب 
الأسدي, وكل أشور واقف في أصحابه. 

وأقبل شَبِيب في ثلاث كتائب: كتيبة فيها سُويد بن سُلَيم وقّف بإزاء العسمةة 
وكتيبة فيها مصاد أخو شبيب وقف بإزاء الميسرة» ووقف شبيب مقابل القَلب. فحمل 
سويد على زياد فانكشف أهل الميمنة. وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه. ثم 
ارتفع عنهم سويد قليلاً» ثم حمل ثانية فتطاعنوا ساعةً واقتتلوا أشدٌ قتال. ثم ارتفع 
سويد عنهم. فتفرّق أصحابٌ زياد بن عَمْرو مِنْ كل جانب». فحمل عليهم الثالثة 
فانهزموا وأخذت السيوف زياد بن عمرو من كل جانب فلم تضره للباسه. فانهزم وقل 
جُرح جراحة يسيرة» وذلك عند المساءء ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله بن 
عامرء فهزموه. ولم يقاتل كثيرّاء ولحق بزياد؛ فمضّيا منهزمين. 

وحملت الخوارجٌ على محمد بن موسى بن طلّْحة عند المغرب»ء فقاتلوه قتالاً 
شديذاء وحمل مُصَاد على بشر بن غالب». وهو في مِيْسَرةٍ أهل الكوفة» فصبر بشرء 
ونزل ونزل معه نحو خمسين رججلاء فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. وانهزم أصحابّه 
وحملت الخوارج على أبي الضْرّيس مولى بني تميم» وهو يلي بشْرَ بن غالب» 
فهزموه حتى انتهى إلى موقف أغيَّنَ ثم حملوا عليه وعلى أغين» فهزمُوهما حتى 
انْتَهُوًا بهما إلى زائدة بن قُدَامة فنادى زائدة: يا أله الإسلام؛ الأرضء» الأرضء. لا 
يكونوا على كُفْرِهم أضبر منكم على إيمانكم. فقاتلهم عامّةَ الليل حتى كان السَّحَر 
ثم إن شبيبًا حمل عليه في جماعة من أصحابه» فقتله وقتل أصحابه» فلما قتل دخل 
أبو الضْريس وأعين جََؤْسقً(") عظيمّاء وقال شبيب لأصحابه: ارفَعُوا السيف عنهم. 
واذعوهم إلى البيعة» فدعوهم إلى البَيْعَةِ عند الْمَجِرء فبايَعُوه وسَلَّمُوا عليه بِإِمْرَةٍ 





)1١(‏ روذبار: بضم أوله. وسكون ثانيه.؛ وذال معجمة. وراءء وبعد الواو المفتوحة راء أخرى: كورة 
قرب نهاوند من أعمال الجبال» وهي مسيرة ثلاثة فراسخ... وهي مدينة صغيرة بناؤها من 
ه64 الجوسق: القصر الصغير ؟ أو الحصن . 


ا ا ل ا يح يم ا ب سي ا ل 0 


اللدوهنية؟ وكان فيمن بايعه أبو بُردَةَ بن أبي موسى الأشعري؛ فلما طلع الفجر أمَرَ 
وسنت رق ونس عن للع مو انه كان وكان لم ينهزم . . فقال شبيت: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسى لم يبرح» فقال: قد ظبَئْتٌ أن حَُمْقه وخيلاء و دهان هذا ٠‏ ثم 
نزل شَبِيب فأذن هو وصَلى بأصحابه 00 ثم ركبوا فحملوا على محمد وأصحابه؛ 
فانهزمت طائفة منهمء وَككَتٌمعة 'طائفة ؛ فقانا :فتن قل وأخذت الخوارح ما في 
العسكره: والهم الذين كاتا وا حرا كي ميم ٠‏ ثم أتى شبيب الجَؤسق قّ الذي فيه 
فين وأبو و فتحصّنُوا منهء فأقام عليهم يَومَه دللتية وسار عنهم فأتى 
حَانيجار””؟ فأقام بهاء وبلغ الحبجاج مُسيرمء فظن أنه يريد المدائن» فهاله ذلك فبعث 
عثمان بن قَطَن أميرًا على المدائن وعزل عنها عبيد الله بن أبي عَصَيْفِير. 

وفيل فى هنكل تحبد بن مرسى: أنه فخلة مماوزة وذلك أنه كان شهد مع 
عمر بن عُبيد الله بن مُعمر قتال أبي فَدَيْك وكان شجاعًا ذا بَأس» فزوجه عمر ابنّته 
وكات اس تسعيف كين الماك ب انه 00 سجستانء فمرٌ بالكوفة وفيها 
الحجاج» فقيل له: صار هذا بسجستان مع صِفره لعبد الملك. لاو الها إل اكد عمد 
يُطلَبٍ مَنَعَكَ منه. قال: نينا الحتلة؟ فال تأتي. إليه؛ سم ليب وتذكر لجدته 
5-0 ييا فى طريقه. وأنهقك اعماك» و يو أن يريح الله منه على يد 
فيكون له ذكره وفخره. 

ففعل الحجاج ذلك» فأجابه وكمة غدل إل شمتثة فأرسل إليه م فبيهه إِنْك 
مخدوع: وإن الحجاج قد انقَى 50 كنار لايم 6 لامطالة لها امريع نيه رولك 
له أني لا أضرك. فأبى إلا محاربته» فواقفه شَبِيب» وأعاد عليه الرسول» فأبى وطلب 
البناة فيه زليه اتسية وتاله 0 انيدل لله في ذَمِك ؛ فإنّ لك جوارّاء فأبى. فحمل 


)70- 


عليه شبيب فضربه بِعَمُود حديد ريه اثنا عشر رطلاً بالشامي» فهشم البَيِضَة راسف 


اوفط نكدية اتسين زد فلن وابتاع ما غنمه من عَسْكره فبعثه إلى أَهْلهِ واعتذر شريب 
إلى أصحابه» وقال: هو جاري» ا أن أهية ا 'قتمة:. 


ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
ل 
آلاف فارس ا ففعل ذلك ل فبتساوق 





)1١(‏ خانيجار: بليدة قرب دقوقاء. (0) البيضة: الخوذة. 


١٠‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
2000 
شبيب إلى دَقُوقاء وشهررقق ؛ وعَبل ا ا إلى النَحُومء 
فوقف وقال: هذه أرض الموصل » فليُقَاتلوا عنها 
دسو ايه الحجاج ' ما بعد فاطلت ييا واثلك في آثرة أبن سآلل حنى نرق 
فتَفثله أو فيه ) فإنما السلطانٌ سلطان ١‏ مير المؤمنين والجند 2 


فخرج عَبْدٌ الرحمن في طلبه. فكان شبيب يَدَعْه حتى ينو منه فيبيّته فيجده قد 
حندق غلى نفسته وتملدن: فيتركه ويسير فيتبعه عبد الرحمن» فإذا بلغ شُبِيبًا مَسِيرهُم 
10 سويت 


عَبْد الرحمنء فإذا دنا منه فعل مل ا أَنَعَبَ ذلك اليش . ولعي 
وأخفى”'" دوا 


5 ل 
| ولم يزل عبد الرحمن يَنبعُه حتى مرّ به على حَخاِقين7” د مرا ٠‏ لم 


أقبل إلى البَتْء وهي من قُرَى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة ا 
وذلك في عشر ذي الحجة سنة ست وسبعين. فارسل طبببية إلى .عياف الردة 
هذه أيام لا ولكم يعني عيد الأحر» فهل لك في الموادمة حتى تي هذه 
الأيام؟ فأجابه إلى ذلك» وكان يحب المُطاوّلة . 

وكتب عثمان بن قطن أمير المدائن إلى الحجاج يقول: : أما بعد فإِنْ عَبْدَ الرحمن 
قد حفر جوف" كلها خندقا واجداء وكسر خراجهاء وخلى شبيبًا يأكلٌ أهلها. 
والسلام . 

فكتب إليه ؛ الحجاج و م 4 ار ران علبي وعزّل عنهم 





. شهرزور: كورة واسعة بين إربل وهمذان. . . (المراصد)‎ )١( 

() حفيت الدابة: رق حافرها أو خفها من كثرة المشي . 

(9) حخانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد. وهي أيضا بلدة بالكوفة . 

62 0 بالمذ: : طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ .٠‏ (معجم البلدان) . 

)0( ا ل 0 

69 جوحى : : أسم نهر علية كورة واسعة في سواد بغداد. بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خائقين وخوزستان. .. (معجم البلدان). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 
ار ار الا ار و ا ل رات سيت مسي سي سيتشحشييتةد 


على العسكر عشيَّةَ الثلاثاء يوم التّزوية "كيز روزاويي الناسن - وهو على بَعْلةٍ: أيها العانين + 
اخرجوا إلى عدوكم» » فقالوا: هذا الجمناء اقم ككينا والنائل للم ريوطتو أنفسهم على 
الحرب» فبتٍ الليلة ثم اخرج على تعبئة. فأبى ذلك ندل ريات اجلن حرص 
أصحابه» فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة» 
فقال له أصحابه: ننشدك الله أن تخرج بنا والريح علينا. فأقام بهم ذلك اليوم» ثم 
تر يرن السصره لعاف الحد في اليد ذالن دين ابلق بن البو الي 
الميسرة عقيل بن شدّاد. ونزل هو في الرجّالة» وعبر شبيب إليهم النهرء وهو يومئد 
في مائةٍ وأحد وثمانين رجلاء فوقف هو في الميمنة» وجعل أخاه مُصادًا في القَّلَبء 
وجعل سُويد بن سُلِيمِ في الميْسرة» وزحف بعضّهم إلى بعض» فحمل شبيب على 
مِيْسَرّة عثمان فانهزمواء ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى قتل» وقتل مالك بن عَبْد الله 
الهَمْدَانيء ودخل شبيب عشكرهم؛ وحمل سُويْد على ميْمئة عثمان فهزمهاء فقاتل 
خالد بن نَهِيك قتالاً شديدّاء وحمل شبيب مِنْ ورائه فقتله, وتقدم عُثْمَالُ بن قطن وقد 
لمعه الكزقا بو ا عراف الناسن بوالفسان تعو الثلت وفيه مُصاد أخو شبيب في نخو 
من سئِّين رجلاء فشدّ عليهم عثمان فيمن معه فَتَبنُوا له. ا 


ال + فى حاطو وه ب ا ا ا 
أل 4 [النساء: /ا4]. 


ثم قتل» وسقط عبد الرحمن عن فَرَسِهء فأتاه ابن أبي سبْرَةَ الجعفي وهو على 
بِعْلَةِ فأركبه معه» ونادى في الناس: الحقوا بَدَيْر أبي مريم» ثم انطلقا ذاهبَيِنء ثم أتاه 
وال ريق الحارك الشكرتى يبردون فركية وسار حش نزل :دير البقار» :وامر 'اشسينب 
أصحابه فرفعوا السيفٌ عن الناس» ودعاهم إلى البيعة فبايعوه» وقُتّل يومئذ مِنْ كِنْدَة 
مائة وعشرون» وبات عبد الرحمن بَذِير البَمّارهِ فأتاه فارسان» فصعدا إليه فخلا به 
أَحَدُهما طويلاً ثم نزلاً؛ فقيل: إن ذلك الرجل كان شبيبّاء وكان بينه وبين عبد الرحمن 
كاتا اينار عد الرحمن و ا دَيْرَ أبي مردم» فاجتمع الناس إليه وقالوا له * إن 
سَمِع شَبِيبٌ بمكانك أتاك فكنْتَ له غنيمة . 





)010( يوم التروية: الثامن من ذي الحجة . 


١١‏ دكن بيغة عبل الملك بن مروان وجلاته 


فخرج ان الكوفة واختفى من الحجاج حتى اعد له الأمَان مله ) كانت هذه 
الوقائع التي ذكرناها كلها من أخبار شيب في سنة ست وسبعين. 
ذكر حار عتاب بن ورقاء 
وزهرة بن حويّة وقتلهما 

وفي سنة سبع وسبعين الى مث :فاه تَهْراذَان'١'‏ فصيّف بها ثلاثة أشهر. وكان 
حين هزم ذلك الجيش حر شديد. فلما صيّف هناك أتاه ناسٌ كثير ممن يطَلْتُ الدنيا 
وممّنْ كان الحجاج د يطلبهم بمالٍ أو تبعاتٍ. 

فلما ذهب الحَرٌ خرج في نحو ثمانمائة رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها 
مطرّف بن بن المغيرة هَ بن شعية » فجاء حتى نزل فنا 7 , . بخ اليمان» فكتب مُهروذ 
عظيم بابل إلى الحججاج بذلك» فقام الحججاج في الناس فقال: أيها الناس» لمُقَاتلّن عن 
بلاذك وعَنْ بنيكم أو لأبعدّنّ إلى قوم هم أطوع وأصبر على الْلاوَ وَاء”" والقَئِظِ منكمء 
فيقاتلون الي ادامر 
هر بن حوية - وهو شيخ كبيرء فقال: صن فل لأس فاشك امم ار 
ام وَالصّيد مدا وكرما. 

فقال الحجاج: + فَأَنْتَ ذاك 0 و0 
يليك 0 الغفرس ١‏ وأنا له أطي شيا مِنْ هذاء . وَفلَ :ضع بصري ») ولكن لير 
في اناس مع الأمير قآشين عليه ران . 

فقال له الحجاج : داك الْلَهُ ا عن الوسلام وأهله في رن أمرك وآخره. 

تقال ألما العام روا بأجمعكم كافَةً ؛ فخرج الناس يتجهّرُونَ ويدرون مَنْ 





(5) ماه .بهزاذان > :وها أظنها إلا ناحية الراذانين. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(0) قناطر حذيفة: بسواد بغداد» منسوبة إلى حذيفة بن اليمان الصحابي لأنه نزل عندهاء وقيل : 
لأنها رمها وأعاد عمارتهاء وقيل: قناطر حذيفة بناحية الدينور. . . (معجم البلدان). 

(7)5 :اللأواة:ضيق المفيشةة آوكتدة العرضن 


وكتب الحجاج إلى عبد الملك يُخبره أن شَبِيبًا قد شارف المدائن؛ وأنه يريد 
الكوفة» وقد عجز أَهْلّها عن قِتّاله في مواطن كثيرة» يقتل أمراءهم ويهزم جُندهم؛ 
الله أن يبعث جُنْدَا من الشام يقاتلون الخوارج». فأكلوة الناذة:. فرعت عيد الملك 
سفيان بي ارد الكلبئ في أربعة آلاف» وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين» 
وبعث الحجاج إلى عَنََاب بن وَرْقَاء يستدعيهء وكان يقاتل الأزارقة مع المُهُلْبِ كما 


واستشار الحجاحُ أهلّ الكوفة فِيمَنْ يُوليه أَمْرَ الجيش» فقالوا: رأيّك أفضل . 
فقال: قد بعنْتُ إلى عَنَّاب بن وَرْقاء وهو قادمٌ عليكم الليلة أو القابلة؛ فقال زَهْرَّة: 
رمَنِتهم بحَجَرِهمء والله لا يرجع إليك حتى يَظمْرَ أو يقتل. وقال له قييصة بن والق : 
ِنَّ الناس قد تحدثوا أنَّ جيشًا قد وصل إليك من الشام» وأن أَهْل الكوفة قد هُرْمُوا 
د عليهم 0 فقلوئهمٍ يا ليست فيه فإِن رأَيْتَ 0 إل ع ار 
00 و ا و نه ولا آمَنُ أن 
ان أهل الشام وهم أآمنُونَ ؛ فإن يهلكوا تهلك ويتهلك هل العراق . 


فقتال الك أبوة» ها اسن ما اعنزتتة! وأرسدل :إلى أخل الشاء بعد سم 
زيأمرهم أن يأتوا على عَيْن العمر”!2 + ففعلواء. وقذم عَتَّابِ بن ورقاء تلك الليلة فبلته 
الحجاجُ على ذلك الجيشء فَعَسْكرَ بحمّام أغين”'*'» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى 
كُلْوَاذاا '' فقطع منها دِجْلة ثم سار حتى نزل مديئة بَهُرَسِير”*' الدنياء وهي المدائن 
الغربية» فصار بينه وبين مُطْرّفٍ دِجِلَة: ٠‏ فقطع مطرف الجسرء وميك إلى شيت أن 
ع إليِ وخالذ مين جره أعيحاتك 596 القران و انظ نقيما بقعو الم افبهة 
إليه بمعَنّبِ بن سُوَيد والمحلل وغيرهماء وأخذ منه رهائِنَ على عوْدٍ أصحابه» فأقاموا 
عنده أربعةً أيام» ثم أعادهم» ولم يتفقواء فلما لم يتبعه مُطرّف تهيّأ للمّسِير إلى 


)1١(‏ عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(؟) حمام أعين: موضع بالكوفة منسوب إلى «أعين» مولى سعد بن أبي وقاص . 

(9) كلواذا: طسوج قرب مدينة السلام يغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانيها وناحية 
الجانب الغربي من نهر بوق» وهي الآن خراب أثرها باق» بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
للمنحدر. . ٠.‏ (معجم البلدان) . 

(4) بهرسير: من نواحي بغداد قرب المدائن.. وقيل: هي إحدى المدائن السبعة التي سميت بها 
المدائن.» وهي فى غربي دجلة . 


١١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وتخلافته 


عَنّاب. وأقبل عَنَّابٍ حتى نزل بسُوقٍ حَكمَةَ'' وقد خرج معه مِنّ المقاتلة أربعون ألما 
ومِنَ الشباب والأتبَاع عشرةٌ آلافٍ» فكانوا خمسين ألمًا. وكان الحجاج قد قال لهم 
حين سارُوا: ألا إن للسائر المجدٌ الكرامة والأثرة» وللهارب الهوّان والجفوة» والذي 
لا إله غيره لثن فعلَتُمٍ في هذا الموطن كفغلكم في غيره من المواطن لأوليئكم عَم(" 
حَعْيًا ولأغركَدّكُم لكر ا ظ 


وسار شبيب مِن المدائن وأصحابه ألفُ رجل» فتخلّفٌ عنه بعضهم» فصلّى 
الظهر بسَابَاطء وصلى العصرء وسار حتى أشرّف على عنَّابِ وعسْكرهء فلما رآهم 
نزل فصلّى المغرب؛ وكان عَنَّابٍِ قد عبّأ أصحابه» فجعل في الميمنة محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وفي الميسرة ة تُعيم بن عُلِيمء ولعحطه بن 
الحارث اليربوعي - وهو 06 - على الرجالة» وصَفهم ثلاثة صفوف: صف فيهم 
أصحاتبٌ السيوف» 527 فيهم أصحابٌ الرماح, وعين فيهم الزّماة ثم سار في 
الناس يُحَرّضْهم على القتال» ورجع فجلس في القَلْبء ومعه زهرة بن حويّة جَالِسء 
وعبّْدَ الرحمن بن محمد بن الأشعث» وأبو بكر بن محمد بن أبي جهْم العَدَوِي. 

وأقبل شَبِيبِ وهو في ستمائة» وقد تخلّفَ عنه من أصحابه أربعمائة؛ 9 
سي بم لد : اه ثتين» والمحلل بن وائل في القلب في مائتي: 
ووقف هو في الميمنة في مائتين ؛ وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء 
القّمره فناداهم: لمَنْ هذه الرايات؟ الوا ارديفة قال : :ظالما'تضبوية: البحة نووالق 
نصرت الباطل؛ والله لأجاهِدَئُكم محتيبّاء أنا شَبِيبء لا حَُكُم إلا للحكمء ائبتوا إن 

ثم حمل عليهم ففّضْهمء فثبت أصحابٌ رايات قييصة بن والق» وعُبيد بن 
الحليس» وتُعيم بن عليم» وا وانهزمت الميسرة كلهاء ثم حمل شبيب على 
عَتَاب بن ورقاء» وحمل سُويد بن سّليم على الميمنة وعليها محمد بن عبد الرحمن» 
فنقاتلهم في رجال من تميم وَمَمْدَان؛ فما زالوا كذلك حتى قيل لهم: قتل عنَّابء 
فالْمَصُوا. ولم يزل عَنَّابِ جالسًا على طِْفِسَتِهاء' في القلب ومعه زَهْرّة بن حَوِيّة حتى 
عَشِيَهم شبيب, فقال عنَّاب: يا زَهْرَة» هذا يوم كَثْرَ فيه العدد وقَّلُ فيه العَنَاءء والهفي 


)١(‏ سوق حكمة: موضع بنواحي الكوفة. 2 (5) الكتف: الجانب. 
(6) الكلكل: الصدر؛ أو هو ما بين الترقوتين. 1 
(4) الطنفسة: البساطء أو النمرقة فوق الرحل . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١١6‏ 
لقال 1 ناوج وا اززاقزا اد فى بلس زا ا اا ا ا ا 


على خمسمائة فارس من تميم مِنْ جميع الناس» ألا صابر لعدوه! ألا مُوَاس بنفسه! 
فانمَضُوا عنه وتركوه» فلما دنا منه شَبِيبِ وثب في عصابةٍ قليلة صبرت معه؛ وقاتل 
ساعةً ومر رس امسا تيه نال له عابر ب عكري ااجي ٠‏ فحمل عليه 
نطعَئهُء وجاء المُضِلُ بن عامر الشيباني إلى زَهْرَة فقتله» وتمكن شبيب من أمل 
العسكر والناس» فقال: ارفعوا السيف. ودعاهم إلى البِيْعَةَ فبايعه الناس وهربوا من 
ليلتهم.ء وحوى ما في العسكر. وأقام شَبِيب بعد الوقعة ببيت قرة يُومين» ثم سار نحو 
الكوفة فنزل بسُورَ("2 وقتل عامِلهاء وكان سفيانُ بن الأبرد وعَسَكرٌ الشام قد دخلوأ 
الكوفة فشَدُوا ظهر الحجاج» واستغنى بهم عَنْ أهل الكوفة» وقام على المنبر فقال: يا 
أهل الكوفة, لا أعزَّ الله مَنْ أراد بكم العِزَّء ولا نَصَر مَنْ أراد بكم النَّضْرَّء اخرجوا 
عَنّا فلا تشاهِدُوا معنا قِتَال عدوناء انزلوا الحِيْرَةَ مع اليهود والنصارى» ولا يقاتل معنا 
لفق لم يكنهة قال تاب 


ذكر قدوم شبيب الكوفة وانهزامه عنها 

قال: ا 0 سُورًا فنزل حمّام أغين» فدعا الحجاجٌ الحارث بن 

النشاء 206 000 2 1 الى َ 1 
في ألفِ 0 ا قله ذلك شَبِيبَاء فَعَجل إلى الحارث» فلما انتهى إليه حمل 
عليه فقتله» وانهزم أصحايّهء فدخلوا الكوفة» وجاء شَّبِيب فعَسْكر بناحية الكوفة فأقام 
ثلاناء فنزل السَّبِحَةء وانتّتى بها مَسجدّاء وذلك في اليوم الثاني من الأيام الثلاثة . 

فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاحٌ أبا الوَرْدٍ مَوْلأه عليه يَجَمَاف'" ومعه غلمان 
لهء فقالوا: هذا الحجاج! فحمل عليه شَّبِيب فقتله» فأخرج إليه غلامه طْهْمَانَ في مثل 
تلك العُدَّة والحالة» فقتله شَّبِيبِء وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرختكم منه. 

ثم خرج الحجاج عند ارتفاع النهار من القَصْرء فركب بَُعْلاف ومعه أهل الشام. 
فلما رأى الحجاح * نياو أضعكانة ززل وجب كاي در وتقدّم إليه شَبيبِ وأصحابه 
فلقوهم بأطراف الأسكة؛ فكان بينهم قِتَال شدذيدك عامَة النهار. حتى انتهى الحجاج لون 


. سورا: موضع من أرض بابل‎ )١( 
زرارة: محلة بالكوفة. سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار. وكانت منزله‎ 6 


(9) التجفاف: آلة يلبسها الفرس والإنسان لتقيه فى الحرب. 


١,5‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
222252-22 2 ات لا د در ليك 


ند ربع جه سن فل لكر د 700 
شبيب » وقتل 0 ا هلا وشبيب ٠‏ يقال 00 وأتى ا 
احملوا عليهم» فإنه قد ا ف ا 0 على أصحاب شَّبِيب فهزمزهم. 
وثبت شبيب في حاميّة الناس» فبعث الحجاج البح ادعو فتركوه ورجّعواء 
ودخل الحجاج الكوفة. وبعث. حبيبت ين عبل الرحمن ن الحكمي في ثلائة اللاف فارس 
لقان ال الاو لو ا 

ال رع ادن فلما اي بوصو 0 
ام ل أرباغا. د ابن كل بيع ناكم 
آخرء فكانوا كذلك. وقاتل الريع القالث والرائع وهم كلراع ينا بوم يقاتلهم حتى 
ذهب ثلاثة أرباع الليل» ثم نازلهم رَاجلاء فسقطت بينهم الأيدي وكثرت القَثْلَىء 
وفقتت الأعين» ونتن ون أضعات اتيب نحو تاوتدو زع ومن أهل الشام نحو 
مائة. واستولى النّعبُ والإعياء على الطائفتين حتى أن الرجل ليَضْرِبُ بسيفه فلا يصنع 
شيئاء فلما يئس شبيبٌ منهم تركهم وانصرف عنهم. ثم قطع دججلة وأخذ في أرض 
جُوحى ثم قطع دجلة مره ا ل وأخذ نحو الأهواز إلى فارس ثم إلى 
كَرْمَانَ ليستريح هو وَمَن معه. 


ذكر مهلك شبيب 

كان مَهْلِكِ شَبيب في سنة سبع وسبعين» وسبّبُ ذلك أن الحجاحٌُ أنفق في 
أصحاب سُمْيَانَ بن الأبُرد مالآ عظيمّاء وأمرهم بِقَصٌد شبيبء فساروا نحوه مع 
سفيان بن الأبرد» وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب رَوْجٍ ابنته - وهو عامِلّه على 
البصرة ‏ أن يُرْسِل أربعة آلاف فارس مِنْ أهل البصرة» ففعل وسَّيِّرَهم مع زياد بن 
عمرو العتكي», ٠‏ فلم يَصِل إلى سفيان حتى التقى سميّان مع شيب . وكان شسب: فد 


(0) الموتور: الذي قتل حميمه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته /ا١ ١‏ 
اول" بو ارجا ةلافكلا وى الل سنس ا ا ا ا ا ا ل 00 0 


أقام بكَرْمان حتى استراح وَأرَاح؛ ثم أقبل راجعًا فالتقى مع سفيان يشر" دجم 
الأهوازء فعبر شبيب الجسر إلى سفيان فوجده قد نزل في الرجال» وجعل مُهّاصر بن 
سيقوعلى الكول: وأفيل شبيت قن ثلانة تن فاقتتَلوا أَشَدَّ قتال» ورجع 
شبيب إلى المكان الذي كان فيهء ثم حمل عليه هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حَمَلة 
وأهل الشام على حالهم في ثباتٍ القَدَمء وما زالوا يقاتلون ايو تدم 
إلى الجَسْر. فلما انتهى شَّبِيب إلى الجَسْر نزل ونزل معه نحو مائة رجل؛ فقاتلوا حتى 
المساء» وأْوْقَعُوا بأهل الشام من الْضَرْب والطعن ما لم يَرَوْا مثله» فأمر سفيان ارما 
أن يرموهم فتقدّمُواء ورَمُوهم ساعة» فحمل شبيب وأصحابه على الرّمَاةء فقتلوا منهم 
ون ماك ملف سال ناد يعر مي لازو على اخلط لاز ل ثم 
انْضََفء فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

فلا الديى: كبية إلى اللكسر قال لأصحابه: اعبروا فإذا أَصْبَحَْنًا باكْرْنَاهم إن شاء 
الله. فعَبِرُوا أَمَامَهه وتخلف في آخرهمء وجاء ليَعْبَّر وهو على حصان وبين يديه 
ججر*"» قنزا فَرَسّه عليها وهو على الجسر فاضطربت تحْتّه. ونزل حافر رِججل حصانه 
على حَرْفٍ السفينة» فسقط في لمات :داندا حفط قال لتق الله :221 كان مقع ١‏ . 
وانغمس في الماء» ثم ارتفع» وقال: ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم. وغرِق . 

قال: وكان أَهْلُ الشام قد عَرَّمُوا على الانصراف» فأتاهم صاجبٌ الجسرء فقال 
لسفيان: إِنَّ رجلا منهم وقع في الماءء فتنادؤا بينهم: غَرِق أمير المؤمنين. ثم انصرفوا 
راجعين» وتركوا عسكرهم ليس فيه أحدء فكبّر سفيان وكبّر أصحابّة» وأقبل حتى 
انتهى إلى الجسرء وبعث إلى المعسكرء وإذا ليس فيه أحدء وإذا هو أكثر العساكر 
خيرّاء ثم استخرجوا شبيبًا فشُوا جزفه؛ وأخرجوا قَلْبَهُ؛ِ فكان صلبًا كأنه صخرة؛ 
فكان يشترس :ننه المخرة: فيثبو غفها قامَة: إنسان» 

قال .وكاق سبو تن لأمدا فبقال لها كفل» قل قبن ذللم: كلما فيل لها 
فرق قد قكدالك». نوقالت:” إني رافق ععيق دنه أنه خرج مني شهابٌ نارء فُعَلمْتَ 
اه ثزة كه إلا الجامه “وكاقت: انه عاو رومةاقغراقا: ابوه دقاو للهاتقنينا سينة مين 


)١(‏ دجيل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا فيسقي كورة واسعة وبلادًا كثيرة... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن 
بابك أحد ملوك الفرس . . . (معجم البلدان 0 

(0) الكراديس: جمع الكردوسةء وهي قطعة عظيمة من الخيل . 

(8)- 'الحسر + الأسن مرح الخيل:: 


١1‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


5 6ه ( 5 7 ء. 58 
وعسرين يوم ااا وقالت: إني راحتاقنهنا 1 يرى النائم أنه خرج مِنْ قُبُلي شِهابُ 
نأر» فذهب ساطعًا إلى السماء. وبلغ الآفاقٌ كلّهاء فبينا هو كذلك إذْ وقع في ماء كثير 
فخباء وفل ولَذْنُهِ في يومكم الذي ريقو ن فيه الدماة: وقل أُوَلْتٌ ذلك أن ولناف 


يكون صاحب دماء وأنّ أمْره سيّغلو سيعلو ويعظم سريعا. 


دكر حرو مطر ين المغيره 
ابن شغبّة ومقتله 


كان خروجه ا ل وذلك أنه لما قدم الحجَاجٌ العرّاق 
استعمل أولاة المغيرة على أعماله لشّرفِهم ومنزلتهم مِنْ قومهم. واستعمل عروّة بن 
المغيرة على الكوفة» ومُطْرْفًا على المدائن» وحَمْزة على همّذان» فكانوا على أعمالهم 
أَحسَنَ الناس سيرة» وأشذهم على المريبء. وكان المُطَرّف على المدائن لما خرج 
شبيب » وقد ذكرنا أن المطرّف أرسل يستّدعي منه أن يُسيّر إليه مِنْ أصحابه منْ يُدَارسه 
. ويسْمّعٌ منهء وأنه سيّر إليه جماعةً ولم يحصل بينهم انَقَاقَه وكان مِمًا تكلّمُوا فيه أنَّ 
المطرّف سألهم عما يَدعُونَ إليه» فقالوا: ندعو إلى َ الله وسنة رسوله» وأنّ الذي 
نقمنا على قومنا الاستئثارٌ بالفَّئْء”'' وتعطيلٌ الحدود”" والتسلط بالجبرية”*'. فقال لهم 
مُطَرّف: ما دعوثُم إلا إلى حقء وما نقمتم مدر را كلاع تاه أن لكم مُتَابع ٠‏ فبايعُوني 
على ما أذْعُوكم إليه: أنْ ثُقَاتِل هؤلاء الظلّمة على أحدائهم. ونّدْعوهم إلى كتاب الله 
وسةٍ نبيّه وَل وأن يكونَ هذا الأمرُ شُورَى بين المسلمين» يُؤْمّرون منْ يرضون على 
مِئْلِ الحال التي تركهم عليها عمرٌ بن الخطاب» فإنَّ العَرب إذا علمت أنها إنما يراد 
الشورى الرضا من تُريش رضُوا وكثر تبعكم وأعوائكم. 

فقالوا: هذا ما لا نُجِيبُك إليه. وَفارقوة) وأحضر مُطرّف نصحاء ويْقَاتِه» فذكر 
لهم ظَلْمَ الحجاج وعَبّْد الملك. وأنه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم . ٠‏ وأنه يرى 
ذلك ديئًا لو وجد عليه أعواناء وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شست وأنهم 
لى تعره عار على رَأيه لخلعَ عبد الملك والحجاج» واستشارهم فيما يفعل. 





. النخر: أيام عيد الأضحى‎ )١( 

(؟) الفيء: الخراجء» أو الغنيمة تنال بلا قتال. 

(9) الحدود: جمع الحدء وهو في اصطلاح الشرع : عقوبة مقدرة وجبت على الجاني . وحدود الله 
تعالى مامد وديا و اموه بوثو اد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ]| 


فقالوا له: أخفٍ هذا الكلامً ولا ُظَهرْه لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد مولى 
أبيه : واللّهِ لا يَحْمَى على الحجاج مما كان بينك وبينهم كلمة واحدةٌ ولِيُرَادَنَ على كل 
كلمةٍ عَشر أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالْتَمَسَكَ الحجاجُ حتى يُهْلكَكٌ. فالئجاء 
النّجاء . 

فوافقه أصحابّه على ذلك؛. فسار عن المدائن نحو الجبال» ثم دعا أصحابّه 
الذين لم يعْلْمُوا بحاله إلى ما عزمً عليه فبايعه بغضهم. ورجع عنه بعضهم. وسار 
نحو حُلوان"'' وبها سُوَيْد بن عبد الرحمن السعدي من قِبَل الحجاج» فأراد هو 
والأكراد مَنْعَه ليعذر عند الحجاج» فأوقع مُطرّف بالأكراد فقتل منهم؛ وسار. 

فلها ونا هن طودان؟ "نوها اح حمرة بين المقيوة تركيها بؤالك المسارن» زو ارس 
إلى أخيه حَمْرّة يستمذه بالمال والسلاح» فأرسل إليه ما طَلَّبِ سِرّاء وسار مُطَرّف حتى 
بلغ قم" وقَاشَان”*'» وبعث عمال على تلك النواحي» وأتاه الناسٌ . 


وكان مدن أناةشوية ين وان التقفي» وبكير بن هارون النّخعي» من الريّ 

في نحو مائة رجل» وكتب البّراء بن قبيصة ‏ وهو عامل الحجاج على أصفهان - إليه 
و - وات 2 0 ع © ص 

يعرفه حال المطرّف ويسكمله » فأمله بالرجال بعد الرجال على دوات البزيلة. 

وكتب الحجَاحٌ إلى عَدِيَ بن زياد عامل الريّ يأمره بقّضد مُطرّف» وأن يجتمع 
هو والبَّرَاءُ على محارَيّتِه» فسار عدِيّ من الرَّيٍّ واجتمع هو والبراء وعدي الأمِيرٌ 
واجتمعوا في نحو ستة آلاف مقاتل . وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج 
يعتذرء فأظهر قبول عُذْرهء أراد عَزْلهِ وخاف أن يمتنع عليه» فكتب إلى قيس بن سَعْد 
العجلي . وهو على شرطة حمزة بعهله على هَمَّذَانَء ويأمرة أن يقبض على ححَمُدّة مر 
المغيرة؛ فسار قيس بن سَعْد إلى حَمْرَّة فى جماعة من عشيرته فأقرأه العَهُد بولايته؛ 
وكِتّابَ الحججاج ِالمَبْض عليه؛ فقال: سَمْعًا وطاعة. فقبض قيس عليه وسججئه» وسار 
عدي والبراء نحو مُطرّف فالتَقَوْا واقتتلوا قتالا شديدّاء فانهزم أصحابٌ مُطَرّف وقتل هو 
وجماعة كثيرة مِنْ أصحابه. قَثَلَّهُ عمّر بن هبيرة المَرَاريء وكان الحجاج يقول: إن 


)١(‏ حلوان: بالضم ثم السكون: وحلوان العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بغداد. .. وقيل: حلوان مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة» وواسط وبغدادء 
واشين “فر را كبز منها. . . (معجم البلدان) . 

(؟) همذان: روي عن شعبة أنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتها وهى أعذبها ماء وأطيبها 
هواء . ْ 

() قم: مدينة قرب أصبهان. 

(:) قاشان: بالشين المعجمة. وآخره نون: مدينة قرب أصبهان. تذكر مع قمء ومنها تجلب 
الغضائر القاشاني. .. وأهلها كلهم شيعة إمامية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


١7‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


لاس دسي ة بن شعبةء إنما هو ولد مَصْمَّلَة بن هُبِيْرَة الشيباني» وكان 
١‏ مصقلة والمغيرة يدّعيانه. فالبوع بالمشي ف وجلِد مصْمّلة الحَدّء فلما أظهر رأيّ 
الخوارج قال الحجاج للب لأنْ كثيرًا من ربيعة كانوا خوارج ولم يكن منهم أحذ من 
قيس غَيُْلان. 

انتهت أخبار الخوارج فلنذكر الغزوات في خلافة عبد الملك . 


ذكر الغزوات والفتوحات 
في أيام عبد الملك بن مَرْوَان على حكم السنين 

في سنة إحدى وسبعين افتتح عبد الملك َيْسَارِيّة في قَوْلِ الواقدي. 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا محمد بن مزوّان الروم صائفة. فهزمهم. وفيها 
كانت وَقْعَةٌ عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أزمِينية وهو في أربعة آلاف». والروع ني 
ستين ألماء فهزمهم وأكثر فيهم الْقَثْل. َ 

وتيز من اربع أوصيعين را عه دين اميه ربل نيعا وكان رتبيل 
اننا السجطلمين + قلذا روصا اعللك الله إلى شيف" واسلة ثيل في طُلْبٍ الصلح» وبذل 
آلف ألف. وبعث إليه بهدايًا ورقيق» فأبى عَبْدُ الله قبول ذلك. وقال: إن مَّلاً لي هذا 
الرَواقٌ ذَهَبًا وإلا َلآ صلحء وكن غِرّاء فخَلّى له رُثْبيل البلاد ختى أؤغْل فتفا4 راخل 
كنوه لكوت :15 والمضابى للك ديك ان عله وعن المس ميا بو لكا لح د ا 
فابى رُثيل.وقال: ياخذ كلاتهانة الف درس صلخا وكنت لنانبها كتائاء ولا يَْزه 
بلادنا ما دمُتٌ أميرًاء ولا يخرق ولا يخئب. 

ففعل» وبلغ ذلك عبد الملك فعدَّلَّه . 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفةً» وبلغ أندوليّة» وغزا أيضًا في سنة 
خمس وسبعين صائفةً حتى خرجت الروم من قبل مَرْعَشُ””*» وغزا أيضًا في سنة ست 
وسبعين من ناحية ملطية . 

ذل سنة سم وسين كرا اقيق عيذ لجنا ورك اتوي اله اخارض» يقالن 
عليه بكير بن وَسَّاجء فصالح أَهْل بُخارى على فِذَيّةٍ قليلة. ورجع لقتال بكر. 


)1١(‏ بست: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 

(9)+ الشعات: جمع الشعب: وهو انفراج بين الجبلين ؛ أو الطريق. 

(9) مرعش: : بالفتح ثم السكون. والعين مهملة مفتوحة»؛ وشين معجمة: تليق الغو ين اننا 
وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن 
محمد الشهير بمروان الحمار. . . (معجم البلدان). 





وفيها غزاأ أميّة أيضاء وَعبَّرَ نهر بلخ». فحُوصر حتى جهد هو وأصحايه. ثم 
نَجَوْا بعدما أشرفوا على الهلاك» ورجعوا إلى مَرْو. 
وَغًا الوليد<ية :عبد الملك الضائمة : 


ذكر غزو عبيد الله بن ابي بكرة رتبيل 
وفي سنة تسع وسبعين غزا عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رُتبيل» وكان الحجاج قد 
استعمله على سجستان» وكان رتيل يودي ام وريما امتنع منه. فبعث الحجاج 
إلى بيده اللبيق ات كر لالم اتن" اكووالة يرجع حتى يستبيح بلاذه. ويهدم 
فسار عُبِيْد الله في أَهْل البصرة والكوفة» وعلى أهل الكوفة شريح بن هانىء؛ 
فمضى عُبيد الله حتى دخل بلادّ رُنُبيل» فأصاب من الغنائم ما شاءء وهدم خُصونًاء 
بَعْدَ أزض» حتى أُمْعنُوا في بلادهم» ودَنُوا من مدينتهم» وكانوا منها على ثمانية عشر 
فرسحًاء فأخذ الترك عليهم الشّعَابَ والعقاب”''» فصالحهم عُبِيْد الله على سبعمائة 
تصالحون على شيء إلا حسبه السلطانٌ مِنْ أعطياتكم» ثم قال: يا أهل الإسلام» 
تَعَاوَنُوا على عذدوكم. فقال له ابن أبي بكرة: إنك شيخ قد خرفتَ . فقال شريح: يا 
أهل الإسلام» مَنْ أراد منكم الشهادة فإلي؛ فانبعه اح هو العمل 712" شير كتير 
وفرشيان الناس ء وأهل الحفاظ . فقاتلوا عن اميد إلا قليلا وجعل شريح يرنجر 
ويقول: [من الرجز] 
امنتحقيئ ذا ماضن اتفدتة: قلسيت.. السشر فين عضبا 
للخم وفيت التو الميدن وكيد وبي بد كوجرا 
7 ف لراك اام اس ف" لك“ 9 ع د (2) 
ويوْمَمهْرَانويوم تسترا والجَمْعٌ في صفينيهموالثهرا 
# سس نانك ينا أطنيو ل ندا اتتجهيدا 2 


)١(‏ تناجز القوم: تقاتلوا وتسافكوا الدماء. 

(؟) العقاب: جمع العقبة» وهو المرقى الصعب من الجبال. 

(*) المطوعة: الذين يتطوعون للجهاد ونحوه. 

(4) مهران» وتستراء صفين» والنهر: مواضع معروفة كانت فيها معارك مشهورة. 


يفن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وقائل حتى قُتِل في ناس مِن أصحابه» ونجا مَنْ نجا منهم. وخرجا مِنْ بلآدٍ 

٠‏ فاستقبلهم الناسٌ بالأطعمة» فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات. فحذر الناس 
00 يطعمونهم السمن قليلاً قليلا حتى استمرءوا. 

وفيها أصاب الروم أهل أنطاكية وظفروا بهم» وكان قد أصاب أهل الشام طاعونٌ 
شديد فلم يَعْرْ تلك السنة أححد منهم . 


ذكر مسير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
إلى رتبيل وما مَلَكه مِنْ بلاده 


كان مسيره في سنة ثمانين؛ وذلك أنه لما رجع عُبيد الله بن أبي بُكرة ومَنْ معه 
من بلاد رتبيل على الحال التي ذكرنا كتّب الحجاح إلى عَبْدٍ الملك بخبّرهم» ويُخبرُه 
أنه قد جَهّر من أهل الكوفة والبَضْرةٍ جيشًا كثيًا ويستأذثه في إرساله إلى بلادٍ رُتُبيل» 
فَأَذِنَ له في ذلك» فجَهّرَ من أهل الكوفة عشرين ألف فارس ومن أهل البِضْرّة مثلهاء 
وأنفق فيها ألْمَْ ألْفٍِ سِرّى أعطياتهم» وأعطى كل رجل يوصف بشجاعة وغَتَاء9". 
وبعث عليهم عَبْد الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

وما أراة أن يبعنّه على الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث» فقال : لا تَنْعنْه والله 
ما جاز جِسْرٌ الفرات فرأى لوالٍ عليه طاعة» وإني أخاف خلاقه . 

فقال الحجاج: هو أَهْيبٌ لي من أن يخالِفٌ أمري. وسيّره على الجيش» فسان 
حتى قدم سجستان». فجمع أُمْلَّها فخطبهم ثم قال: إن الحجاج 5 ركم وأمرني 
بجهاد عدوٌكم الذي استباح بلادكم. فإياكم أن 50 منكم أعغلفتسهه العمودة | 
فعسكروا مع الناس» وساروا بأجمعهم. وبلغ الخبر رتيل » فأرسل يعتذر ويُبذُل 
الخراج» 0 يقبّل منه»ء وسار إليهء ودخل بلاده» فترك له رُنُبيل أرضًا أرضًا 
ورُستاقًا''' رُستاقًا وحِضْئًا حصئاء وعبْدٌ الرحمن يخوي ذلك؛ وكلما حوى بلدا بيعث 
إليه عَاملاء وجعل معه أغوَانًاء وجعل الأرْصّاد على العمّاب والشفاب: ووضع 
المسَالحَ 7" بكل مكان محخوف» حتى جاز من أرضه أرضًا عظيمة» وملا الناسٌ أيديهم ' 
من الغنائم العظيمة» ومنع الناسّ من التوغل» وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من 
بلادهم حتى نجيئها ونعْرِفهاء ويجترىء المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 


. الغناء* النفع والكفاية‎ )١( 
(؟) الرستاق» أو الرزداق: موضع فيه مزدرع.» وقرى» أو بيوت مجتمعة.‎ 


(9) المسلح: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١7‏ 


نخد ما رواءها إِنْ شاء اللَهُ تعالى حتى نقاتلهم في آخر ذلك على كنوزهم وَدَرَارِيهم 
لس ع عا 

مر العا ايام إلى لوحي و وب و إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر 


وفي سنة ثمانين قطع المهلّب نهر بَلْخْ ونزل على كُشٌ2©"7, وكان الحجاجٌ قد 
استعمله على حَرّاسان حين ضّمّها عبْدُ الملك إلى عَمَلِه ٠‏ فسار وعلى مقدمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف». وخواي حيس 1ق ولعااترن العوليه فلن 2 
أتاه ابن عم ملك الحُتّل7”" فدعاه إلى غزو الختل. ار يي” لخدم وكان أسم 
ملك الخكل السولءة ٠‏ فسار يزيد وابن عم الملك حتى نازَلُوه. ولوك كر ١‏ نزائسل متها 
ناحية» فبيّت الملك ابْنَّ عَمَهء وأخذه فقتله» فحصر يزيد الْمَلْعة فصالحوه على فِدية 
حملت إليه. ورجع يزيد عنهم. ووجه اليا ننه عيتاء فوافى صاحب بُخارى في ظ 
أربعين ألفاء فنزل جماعة من العدوَ قريةًء فسار إليهم حَبِيب في أربعة آلاف فقتلهم 
وأحرق القرية فسمّيت المُحْتَّرقة . . ورجع حبيب إلى أبيهء وأقام المهلية بك سم 
فقيل له: لو تقَدَمُتَ إلى ما وراء ذلك! فقال: ليت حَظى من هذه العّزوة سلامةٌ هذا 
الجند» وَعوؤدهم شا لميرة 7 ثم صالح أهْل كش على فذية يأخذها منهم . 

وفي سئة إحدى وثمانين سيّر عبد الملك ابنه عُبيد الله ففتح فَالِيْقَلا. 


ة 0 0 
ذكر دخول الديلم”" قزوين» وقتلهم 
كانقة در وين ا للممتلفية مر تالح الدَيْلُم؛ فكانت العساكرٌ لا تَبْرَحٌ مرابطة 
نهنا وخاز سوق ليل ونهارّاء فلما كان في سنة إحدى وثمانين كان في جملة من رابطً 
بها محمد بن أبي سبّرة الجعفي» وكان فارسًا شجاعًاء فرأى الناسّ يتحارسون فلا 








() كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل» أو قرية من قرى أصبهان. 

(0) ختل: كورة بما وراء النهر. 

2 الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم... (معجم 
البلدان) . 

(4) قزوين: بالفتح ثم السكونء وكسر الواوء وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة 
بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا. . . (معجم البلدان) . 


)ا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ينامونْ الليل ‏ فقال : أتخافونَ أنْ يدخل عليكم العذو مدينتكم؟ قالوا: ١‏ نعم. . قال: لققد 
أنُصمُوكم إن فعلواء افتَحَوا الأبوات» ولا بأس عليكم. فمفتحوهاء. وبلغ ذلك الدّيلم 





فساروا إليهم وبيّتوهم. وهجموا إلى البلد؛ فمَال ابن أنى :سيرة: أغلقوا أبوات المديئّة 
علينا وعليهم؛ فقد أتنصفوناء وقاتِلُوهم 
فغلَّقُوا الأبواب وقائَلُوهم. وأبْلَى ابْنُ أبي سبْرّة بلاة عظيمًاء وظفِر بهم 


المسلمون» فلم يقَلِتْ من الدَيْلم أحدّء واشتهر اسْمُّه بذلك» ولم يُقْدِم الدَيْلمُ بعدها 
على مفارقة أرضهم. فصار محمد فارس ذلك الثغر المشار إليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس""! 

وفي سنة أربع وثمانين فتح يزيد بن المهلب قلعة نيرك فلما بلغه خروجه عن 
الفَلَعَةِ سار إليها وحخاصرها. فملكها وما فيها من الأموال والذخائر» وكانت مِنْ أخصَّن 
القلاع وأمتّعهاء وكان رك إذا رأها سبع لها تعظيماء وفيها يقول كعب بن معدان 
الأقددع 1 [ن البسيط] 


وبادْغيسٌُ التي مَنْ حَنَ ذرْوَتَها 2 عَرَالملوكَ فَإِنْ شَاء جَارَ أو ظلما 
ميِيعةّلميَكِدْهائَبْلَهمَلِكٌ للأإذاواججهثْجَيِشَالهوجَما 
تكال اتير الوائهية لكل يديه يعض الننجوع إذاانا لبلواعتهها 


وهى أبيات عديلة . 


نْمَى نَيُزكاعن باذغيس ونيْرَك 


تيوت نةدؤون السسهاء كادينا 


ولا يبْلغ الأزوى شمارِيحّها العلا 


وما حرنت مالذ فين ولْدانٌ أهفلها 


نشعولة فت السدلوك ا عقمنانها 


3 ع ل د اه 
غْمَامَةَ صيّف رَل عنها سخابها 


الآ الطنير ]إلا سهاو ةي 
ولاتيضيت ١‏ التجين كاتني 


)١(‏ باذغيس: ناحية من أعمال هراة ومرو الروذ. ظ 

(؟) هو كعب بن معدان الأشقري. والأشاقر: حي من الأزد. وهو ن شعراء خراسان» وقد استفرغ 
شعره في مدح المهلب وولده. . وروي عن الفرزدق أنه كاني قول : ااشعراء الإسلام أرفعة: أنا 
وجرير والأخطل وكعب الأشعري». . . (معجم المرزباني). ظ 

(0) الأروى : اسم جمع للأراوي»؛ والأراري : جمع الأروية» وهي أن نثى الوعول. والشمراخ : العثكال 
عليه بسر؛ أو غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ» خرج في سئنه رخصا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١6‏ 





وفي سنة أربع وثمانين أيضًا غزا عبد الله بن عبد الملك الرُومَء ففتح المصّيصة 
وبتى حِضصنهاء وجعل فيها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس. ولم يكن المسلمون 
سكنوها قبل ذلك» وبنى مسّجدها. 
1ه أرصنة | 
فقسمهء ماني 2 رعدا: ثلمالمائة» 0 دون 0 5 فغلم ا 
أصاب . 
وفيها غا محمد بن مَرْوانَ أرمينية؛ء فصاف فيها وشنًا. انتهى ذكر الغزوات 
دك الحوادث الكائنة 
في أيام عَبْد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر 
خلاف ما ذكرناه. وذلك على حكم السنين 
قد دذدكرنا حوادث السنين في أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى أن 


قبل في سنة ثلاث وسبعين» وذكرنا ما هو متعلقٌ بهذه الدولة الأموية في أثناء عاق 
عبد الملك» فلنذكد خلاف ذلك . 


سئة ثلاث وسبعين . 


3 ولاية معحمل بسن مروان 
الجزيرة " وأَرْمِئنيَة 


فى هله السكة تعمل عثد الخلك كاه ستحيرا على التحزيرة» .وكانثت سيره 


0(0) المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام . 

)٠(‏ شومان: بالضم والسكونء» وآخره نون: بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهو من الثغور 
الإسلامية وفي أهله قوة وامتناع عن السلطان» ينبت في أراضيها الزعفران. . . (معجم البلدان) . 

(9) الجزيرة: هذا الاسم أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة 
متورقة وجزيرة ميورقة... أو الجزيرة: موضع باليمامة فيه نخل لقوم من تغلب... (معجم 
البلدان) . 


)| ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أزْمِينيّة مُباحةٌ لم يعْرض لها أحدء بل يَأَحُذُ منها منْ شاءء فمنع من صَيْدا وجعل عليه 
من يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمئه» ثم صارت بغعده لابنه مرْوّان» واستمرٌ ذلك بعده. 
اوفوت ع لك انالف جالتديى فته الله هن البصدرة: ابس يات 
شر بن :مزوانة فاجتمع له المضران: الكوفة» والبصرة» فسار بشْر إلى البصرة؛ 
واستعمل على الكوفة عَمْرو بن خريث . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة الحجاج وهو على مَكة واليمن واليمامة» وكان على 
قضاءٍ الكوفة شريح بن الحارث”''» وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وكان على 
خراسان بكير بن وسّاج. 

وفيها مات عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بمكة وكان سبب وفاته 
أن الحجاج أمر بعْضٌ أصحابه» فضرب ظهر قُدمِه بِرْجّ رمح مسمومء فمات منهاء 
وعاده الحجاجٌ في مرضهء فقال: منْ فعل بك هذا؟ فقال: أنت» لأنك أمزت بحملٍ 
السلاح في بَلَْدِ لا يحل حَمْلَهُ فيه. وكانت وفائه بعد قَثْل ابن الزبير بثلاثة ة أشهرء وكان 
عمره سبعا وثمانين سنة. ومات غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


سنة أربع وسبعين : 

في هذه السنة عزل عَبِدُ الملك طارقًا عن المدينة» واستعمل عليها الحجاج» 
ففعل ما قَدَمُئَا ذكره. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخؤلاني . 

ونيا اتعسد ل فيك العلذلة امقاررى عه الدرون خالد ون ليده على را سيان 
وعزل عنها بكير بن وَسَّاجء فسان آم إليهاء فلقيه بَجير بن وَرْقاء بنيسابورء وأخبره 
عيفر البناة وما يحسن به طاعة أهلهاء ورفع على بُكير أموالاً أخذها وحذره غَذْرَه 
ودار معد حي لدو برو وكان أمهُ كريمًا فلم يعرض لبكير ولا لعُمّاله؛ وعرض عليه 
شرطتهء فأبى فولأها بَجير بن وَرْقاء» ثم ير بُكيرًا الأنيوائة وا كنات ين راان 
0 رن" 

“قال « تعد" لياع تافنق الا كف انا فقان: حير 'لأنية .إن اتى لشاريعان 
خَلّعك» وحَذَّره فلم يُولَه. 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرئاش بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن مرتع... كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على الكوفة. . . (وفيات الأعيان ؟1:١55).‏ 


6 طخارستان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد» وهي من نواحي خراسان . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 





وفيها استعمل عبد الملك حَسَّانَ بن النعمان الغَّسَّانى على إفريقية» وسيذكر ذلك 
إن شاء الله فى أخبّار إفريقية . 

وحجّ بالناس في هذه السنةٍ الحجاج بن يوسف. 

وفيها توفى بشر بن مروان بالبصرة» وأ ستخلف قبل وفاته خالد بن عبد الله بن 
خالد على البضرة» وكان خليفته على الكوفة عَمْرو بن خريث؛ فكانوا على ذلك إلى 
أن قدم الحجاحٌ بن يوسف الثقفي أميرًا سنة خمس وسبعين . 

ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 
وما فعله عند مقدمه 

وفي هذه السنة استعمل عَبْدَ الملك بن مَرْوانَ الحجاج بن يوسف الثقفى على 
العراق دون خراسان وسجستان». وأرسل إليه بعهده وهو بالمدينة» فسار فى اثنى عشر 
واكاضتى النضاتن""" حجن تور الكترفة حرق اتير القيا ةج قير | بالسفحك» نصفد 
وهو جالس على المنبر ينتظِرٌ اجتماَهم». فاجتمع الناسٌ وهو ساكت قد أطال 
السكوت» فتناول عُمّير بن ضابىء البرجمي حَصّى وقال: ألا أخْصِيْه'" لكم! فقالوا: 
أمهل حتى ننظر . وقيل: إن الذي هم بخصّبه محمد بن عمير وقال: قاتله الله ما أعياه 
ال (نم) إءه : .هايو كنا 
وادمه (٠‏ والله إني لاخحسب حبر ه كرؤياه. 

فلما تكلم الحجاجخ جعل الحصى ينتثر من يَّدهِ وهو لا يَعْقَل فلما رأى عيونٌ 
الناس إليه حسر اللثامَ عن وججهه ونهض فقال: [من الوافر] 

أخاايه خلا وطلاغ الغفنايا 2 متىأضعالعمامةتغرفون ) 

أما والله إني لأحمل الشر مخملهء فآخذهُ بفغلهء وأجزيه بمثله: وإنى لأرى 
زوواسًا فك انتقث وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى. قد شمرّث عن ساقها تشميرا. 00 الرجز] 

هذاأوَانُ الشَدٌ فاه معدي زيم ل ةلشهاالليا بسواق لخطو" 





)١(‏ نجائب الإبل: خيارها. 

(؟) أحصبه لكم : أي أرميه بالحصياء ونحوها. 

0 أدم : أتى فعلا قبيحًا؛ أو ولد ولذا دميم الخلقة . 

(4) ابن جلا: أي الصبح؛ والثنايا: ما صغر من الجبال. 

(5) الزيم: جمع الزيمة» وهي القطعة من الإبل. واشتدي: أي أسرعي . 


١58‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





ليس براعيإبل ولانٌئكم 2 ولا بجرَر على ظهْرِوَض" 
تييع الاير ا كنسيتية ‏ زو اع سن اسهد 
فلاتنت وك عن ينافها دنا ور وي 
واللباقدري فسدديا نيد رد مشل فراع البَكرأوأشد 
ودين أذان متكرة الملا مساروو يهو تلم الأ عامط 20 
يهوى مهُوىٌ سابق العُطاط”” * 
إنى والله يا أهل العراق ما يُمَعْمّع لي بالشّنان”'2. ولا يُغمز جانبي تَعْماز التين» 
ولقد د عن ذَكَاء وفعت عن تَجْرِبَةٍ وجريْتٌ إلى الغاية المَصْوَّى . ثم 0 
(وَسَيَ اند ميو ريد حكَاك اميه تطييئة انها رذتها هذا ين كل مَكانِ محَكَدْرنَ 
َنم أله فَذافَهَا الله لِيَاسَ الجوع وََلْحَوَفٍ يما كانوأ ينعو ©0* [النحل: ؟١١].‏ 
تأنت . أولعت:.وأشياه أوليك. إل أميو المومتين. عبة الندلك كر كتائتة فتت * عِيْدانها 
عودًا عوداء فوجدني ات غوذاء وأضلنها مكسراء فوججهني إل ؛ ورّمى بي في 
نُحوركمء فإنكم لالحيونا” وكنقاق قاف طالما أوضعتم في الشرٌّ 
واضطجِعْتم في ال وسئَئْتّم سُئَن الغي» فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيمّكم 
المُوَان ولأمريتكم”' اعون وروا ولألحرلكم © لخو الغود. ولأعصبئكم عضب 
الل حتى تَذِلُواء أفرم ضَرْبَ غُرائِب الإبل حتى تَذَرُوا العضيان وتنقادواء 
ولأقرعتكم فرع ا '' حتى تلينوا. إني والله ما أَعِد الأونتفه ولا أهم إلا 
امقس ل 12 إل ترييفيي فياف رعذ الجدافات» قاو ورك رم لا 


. الوضم: ما وقى به اللحم عن الأرض‎ )١( 

(0) الدوية: الفلاة. (”) عرد: شد 
(4:) الأعلاط: وهى من الإبل التى لا أرسان لها. 

)5( الخطاطة > شرح فر اللي ْ 

0 ,الكحان: جمع الشنة» وهي القربة التالية. البانسية: 

(0) قُرَْ: جُجرَبِ واختير. (4) عجم عيدانها: عضها واخحتبرها. 
(9) أمرها عودًا: أصلبها وأقواها. 

)٠١(‏ يقال: مرى الناقة مريًا: أي مسح ضرعها لتدر. 

)١١(‏ لحى العصا: قشرها. 

)١(‏ العصب: القطع. والسلم: شجر من العضاه. 

)١(‏ المروة: لي فج هيا كان 

)١5(‏ الخلق: 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ايل 


ا أقسم بالله لَفْبِلُنُ على الإنصافء ولتَدعٌنّ الإرجاف”2» وقيلاً وقال» وما يقول 
فلان» والخيرني فلان» أو لأدعنّ لكل رجُل منكم شغلا فى جسسده» فيم أنتم وذاك. 
والنهالسعقية: فلن إليضن أن الأضوراكم ‏ السيف ضَرْبًا يدعٌ النساء أيامى والولْدَان 
حاف رسف تر زوة السقاى ا سلما عن هاوهاء ألا إنه لو ساغ لأَهْلٍ المعصية 
معصيتهم ما جُبِي فِيء ولا فوتل عَذُوَ ولعطاك لسر ولولا أنهم يغزون كرمًا ما 
غزوا طوْعَاء ولقد يعني رصم المهلب وإقبالكم على مركم عاصين مخالفين وإني 
أقسم بالله لا أجدُ أحدًا من عسكره 4 تف ثاكة إلا طبرت عتقة 8 وأنييت وار 

ثم من يكتات :عبن الملك فقَرىء: فلما قال القارىء: بسم الله الرحمن الرحيم . 
مِن عبد الملك بن مزوان أمير المؤمنين إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين: سلامٌ عليكم. 
فإني أحمد الله إليكم - فلم يقّل أحد شيئًاء فقال: اكفف. ثم قال: يا عبيد العصاء 
يُسلّم عليكم أميرُ المؤمنين فلا يردٌ رادٌ منكم السلام. هذا أَدَبُ ابن هيه أذبكم 
بهء والله لأؤّدبدكم غير هذا الأدّسء أق لتسستي . ثم قال للقارىء: اقر |. فلما بلغ 
سلام عليكم قالوا بأجمعهم: وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله. فول ودخل 
منزله» ودّعا العُرفاء وقال: أَلْحِقُوا الناسّ بالمهلّب» وائتوني بالبراءات”'؟ بمُوانَاتهم 
ولا تُعْلقُنَ أبواب الجسر ليلا ولا نهارًا حتى تَنْقَضِي هذه المدة. 

قال: فلما كان فى بي اليوم الثالث سمع تكبيرًا ذ فى السوق». فخرج وجاس عي 
المنبرء فقال: يا أهل العراقء. يا أهل الشقاق والتّمَاق اسه الأخلاق» إني سمغت 
تكبيرًا ليس بالتكبير الذي يراد به. وخة الله :ولكته التكبيرُ الذي يُرَادُ به الترهيب» 0 
مرك اسهد سوبي ا ين فاون اللطيعة"" وبين التضياة 
الأيامى» ألا يبع رجل منكم على ظَلْعيا* ال ويعرف موضع قَدَمهء 
ناس بالله لأوشِكٌ أن أوقع بكم وقعة تكون كاله لم نتلها راذنا لما دسا 


فقام إليه مير بن ضابىء الحنظلي التميمي» فقال: أصلح الله الأمير» أنا في 
ذا البخث :وان شح كير علي ؤائئى. هذا هو أقوى متى .على الأسمار افتقبله م 


)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(؟) المسهى: الباطل والكذب. 

() ابن نهيّة: قيل: إنه رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج . 

(4:) البراءة: الإعذار والإنذار. 

(5) العجاج: الغبارء أو الدخان؛ وواحده عجاجة. 

(5) القصف: شلة الريح. (0) اللكيعة: الحمماء من الإماء. 
(8) يقال: اربع على ظلعك: أي ارفق على نفسك فيما تحاوله. 


يل ظ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





بديلاً؟ فقال: تَمُعل. ثم قال: ومن أنْت؟ قال: أنا عُميْر بن ضَابىء. قال: أسمغتٌ 
كلامّنا بالأمس! قال: نعم. قال: ألست الذي غَرَا عُثْمانَ بْنَ عفّان؟ قال: بلى. قال: 
يا عدر الله» أفلا بعثت بديلآ إلى أمير المؤمنين» وما حمَلّك على ذلك؟ قال: إنه 
حبس أبي» وكان شيحًا كبيرًا. قال: أولست القائل: [من الطويل] [ 
متك ةرك انس وكلظ رسي كنات لدان كو ضلانك 

إني لأخسب أن فني قتلك صلاحٌ المضرين» وأمر به فصُربت رقَبتُه» وأنهب 
ماله» وأمر مناديًا فنادى: ألا إِنْ عَمَير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان قد سمع النداءً» 
فأمَرِنَا بقَنْلهء ألا وإن ذْمّةَ الله بريئة ممّنْ بات الليلة من جُنْدِ المهلب. 

ل الناس فازدحموا على الجسرء وخرج العُرّفاء إلى المهلّب وهو 
بِرامَهُرْمُرِ”'2» فأخذوا كيه بالموائّاق» فقال المهلّب: قدم العراق اليوم رجل ذكرء اليَوْم 
فويل العدو. 

وقال: ولما قَتَل الحجاج عُميْرًا لقي إبراهيمٌ بن عامر الأسدي عبّد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما في السوق» فسأله عن الخبرء فقال: [من الطويل] 

اقنول لأسراسيت لقاتقيظه ارعوالانه افصن نميا نفب 
تَجِهّرْ فأسْرعٌ والح الجيْش لا أرى وى الجيش إلا في المهالك مدهب 
معدو ني ادعوورة ادر عابيو لسمنتراوانا ان رز انمايا 
هماخُطّتَاحَسْفِ نجَاؤْكَ مِنهُمَا ركربُك حَوْليًا من الثلج أشْهبَا" 
تتسنال واب كانه خب رشان دونه #راهاعكانالسوناء هن آفيويا 


قال: وكان الحجاجٌُ أولّ منْ عاقب بالمَثْل على التخلّف عن الوجّهِ الذي يُكتب 
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قال الشعبي”": كان الرجل إذا أخَلَّ بوَجْهِه الذي يكتب إليه رمن عمر وعثمان 
وعليّ رضي الله عنهم تُزعت عمامبٌه ويقام للداين وهر أمرهء فلما ولئ مصعسا 
قال : ما هذا بسيء » وأضاف إلية تحلق: الر ةوسن واللحري) فلما ولي بشر بن مروان زاد 


(0) رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان» وهي من بين مدن خوزستان التي تجمع النخل 
والجوز والأترنج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان. . . (معجم البلدان) . 

(0) الحولي: المهر أتى عليه الحول. والأشهب: ما يخالطه بياض. 

(0) الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عدي بن ذي كبار» الشعبي» وهو من حمير 
وعداده في همذان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . .“(وفنات: الأعيان 17:7 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اا 





فيه فصار يُرْفْ الرجل عن الأرض ويسمّر في يديه مسماران فى حائط» فريما مات» 
وربما خرق المسمار يدّه» فسلم . 

فلما ولي الحجاج قال: كل هذا لعبء أضَربُ عُتّْنَ من يُخْلّ بمكانه من الثغر. 

قال: وكان قدوم الحجاج في شهر رمضان.ء فوجّه الحكم بن أيوب الثقفي على 
الصوة امي د وامرة أن قي على خالد بن عبّْد الله فبلغ الخبر خالدًا فخرج عن 
الل الا وشيّعه أَهْل البضرة فقسم فيهم ألف ألف . 

ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 

قال : د ص ترج الحجاج من الكوفة إل البصرة : واستخلف على الكوفة عرْوةً بن 
المغيرة فم شعي كبا اقدة البصير: خطبهم بِمِثْل خطبته بالكوفة. وتوعد منْ رآه منهم 
بعك اثالكة ول «يلنحق بالمهلي: ف قاكاء شَريك بن عَمْرو اليُشُكري وكان به فئق”''. 
فقال: أصلح الله الاعسء إن بي فُتَقَاء وقد رآه يشر بن هروان فعذرني, وهذا عطائي 
مزدود في بِيْتِ المال» فأمر به فضربت غنقه فلم يَبْقَ بالبصرة اعد مره شك ١‏ الميلت 
إلى الف ا 

ثم سار الحجاج إلى رَُسْتَفْباذ'"» وبينها وبين المهلب ثمانية عشر فرسحاء وقال 
يق تزل يها :"يا أهل, المضونة: هذا المكان والله كانكم شهرًا بغد شهرء وسنةً بعد 
سنوٍء حتى يُهْلِكَ اللّهُ عدوّكمء هؤلاء الخوارج المُطِلين عليكم . 

ثم خطب يومًا فقال: إن الزيادة التي زادكم إياها ابْنُ الزبير إنما هى زيادةٌ مُلْحجد 
ناسق متافق والسنا تتعررها تاروكان ممعي قل :زاف الثانة <فى «الحطاك. عنانة مالقا ى فقا 
عَيك الله بن الجارود: إنها ليست زيادة ابن الزبير» إنما هى زيادة أمير المؤمئين 
عبّد الملك قد أنفذها وأجازها على يَدِ أخيه بشر. 

فقال له الججاع: ما أنت والكلام! لتحَْسِئَنٌ حمل رَأْسِكَ أو لأسْلْبَئَكَ إياه. 
فقال: ولم؟ إني لك لتَاصِحٌ» وإن هذا لقول مَنْ ورائي. 

فنزل الحجاج ومكث أشهرًا لا يذكر الزيادة» ثم أعدا القول فيهاء فردّ عليه ابن 
الجارُود مثْل رده الأول فقام مضَمّلة بن كرب العَبِدِي ‏ فقال: إنه ليس للرعية أن ترد 


(1) الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغوير المعروف بالزبيدية بين العقبة والقاع . 
() الفتق: بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن. 


ضن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


على راعيهاء وقد سمغنا ما قال الأميرء فسمْعًا وطاعة فيما أحبّ وكرها. فسبّه ابن 
الجارود وقام فأتاه وجوه الناس فصوّبوا رأيه وقولّه» وقال الهذيل بن عمران البَرْجمِي 
وعبد الاين حكيع .بن رياد المجاشعي وغيرهما: نحن معك وأعوانك» إن هذا الرجل 
غير كافٌ حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلم نبايغك على إخراجه من العراق» ثم نكتب إلى 
عَنْدَ الملك أن يُولي عليئًا غَيْره؛ فإِنُ أبى خلعناه» فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج . 

فبايعه الناسٌ سِرَّاء وأعطؤه المواثيقٌ على الوفاء» وبلغ الحجاج ماهم فيه. 
فأحرز بِيْتَ المال. ظ 

فلما تَمّ لهم أمْرُهم أظهروه. وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين» 
واجتمع الناسٌ على ابْن الجارود حتى لم يبْقّ مع الحجاج إلا خاصّتُّه وأهل بيته 
وأرسل الحجاج أعينَ صاحب حَمَّام أَغْيّن''' إلى ابن الجَارُود يَسْتَدعِيهء فقال: لا 
كرامةً لابن أبي رِغَالء ولكن ليخرج عَنئّا مذمومًا مَدْحُورَاء وإلا قاتلناه. قال أغين: 
فإنه يقول لك : ل ل يا باح ع يو 
تأت لامع كز كل احللك قاضة درا السابريق 

تاس تسيل كين عله الوياك : فقال ابْنْ الجارود : لول الك سول 
لقتلتّك يا ابْنَ الخبيئة وأمّر ا ا واشي: وأقبل ابْنُ الجارود بالناس 
زَحْمَا نحو الحباجء وكان رأيهم أن يُخْرِجُوه عنهم ولا يقاتلوه. فلما صاروا إليه نهِبُوا 
ما فى قُسُطاطهء وأخذوا ما قٌدرُوا عليه مِنْ مَبَاعِه ودَوابَهء وجاء أَهْل اليمن فأخذوا 
امرأته ابئنة النعمان بن بشيرء وجاءت مُضَر فأخذوا امرأته الأخرى أم سلمة بنت 
عبد الرحمن بن عمرو أخي سُّهيل بن عمرو. ظ ظ 

لم إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه. فأتاه قَوْمٌ من أهل البضْرَةٍ فصاروا 
معه خوفًا من مُحَاربةٍ الخليفة» فجعل العَضٌبان بن المَبَعْتَرى الشيباني يقول لابن 
الجارود: تَّعَشٌ بالجذي قبل أن يتغدذى بك. أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح 
ليكثرنٌ ناصرهء ولتضعْمَنٌ مُنتكم ". 

فقال: قد قَرْبٍ السماءء ولكنا تُعَاجله بالعَدَاة» وكان مع الحجاج عثمان بن 
قَطَنْء وزياد بن عمرو العَتكي» وكان زياد على شرطته بالبصرة» فقال لهما: ما تريان؟ 
)١(‏ حمام أعين: بتشديد الميم: بالكوفة. 


00 وجا دقعه بجمع كفه في الصدر 5 العنق . 
8 المنة: القوةء 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يفل 


فقال زياد: أرىئ أن أحذ للك رن الوم أَمَانًا وتخرج حتى تلحق ا المؤمنين». فقد 
ارفس أكتَرُ التاس عتك» ولا أرى للك أن تقاتل. يمن معلك. 

فقال عتهان بن قطن الحازقى : لكق لا أن ذللكه إن أمير المذو هتين قد :شركك 
في أمْره» وخلطك بنفسه» واستنصحك وسلّطكء فسرتٌ إلى ابْنِ الزبير وهو أعظَّمٌ 
النافى خط | فقعلقهن: نوالا كه الله شر ف للق وتنا ةوولالة امسن المت سني العر اقيرف 
فحيث جريت إلى المَدَى وأصبْتٌ الغرضٌ الأقصى تخرج على قَعُود''' إلى الشام 
والله لتم فعلع ل دلخ مق عب الملك عدر "التق الكفية من السلطات: أيذاء :ولك 
أو أن تمشى يوقا معك كنقانا ضن. لمن كلف أو نهوت: كراما. 

فقال له 00 الرَأيُ ما 0 وكام 0 لجتمان, ايعدم اللاي 
وعبد م ومرٌ ين اسه الحبطيّ بابن الجالاية ا الهذّيل 35 
حكيم وهم يتناجونء» فقال: أشركونا في تَجْوَاكم. فقالوا: هيهات أن يدخل في 
نَجْوَانا'' أحد من الحَبّطء فغضب وسار إلى الحجاج في مائةٍ رجل» فقال له 
الحجاج: ما أبالي منْ تخلف بَعْدكُ. وأتاه قتيبة بن مسلم في قومه من بني أعصّرء 
وكان الحجاج قل ينس من الحياة» فلما جاءه هؤلاء أطمأن: ثم جاءه سمرة بن على 

فلما اجتمع للحجاج عددٌ يمنّع بمثلهم حرج 2 وعََّا أقحهانة: وتللاحق التاعن به20 
فلما أصبح إدا حَوْله ستة آلاف. فال ابن الجارود لعبَيّْد الله بن زياد بن ظبيان: ما 
الرأي؟ ‏ قال : ارا البح كسم تعن ببالجدى قبل أن تعد 
ويقال عَبّاد بن الحصين» وعلى ين له سبعياه وق اسل فحمل ابْنُ الجارود فى 


)١(‏ القعود: البكر إلى أن يصير فى السادسة. 
(0) النجوى: القوم المنتاجون» والنجوة: المرتفع من الأرض . 


1١5‏ ظ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أصحابه حتى جاوز أصحاب الحجاج» فعطف الحجاج عليه؛ ثم اقتتلوا ساعة وعاد 
ابْنٌ الجارره بِظمَرٍ لم 000 ونادى منادِي الحجاج بأمانٍ الناس إلا 
الهذيل وعبد الله بن حكيمء وأمر ألا يُ: ُتبع المنهزمون. فانهزم عُبَيد الله بن زياد بن 
طيجان: :نات سهينا نت عياف الجلندي الأردى بعمان» فقيل لسعيد: إنه رجل فاتك 
فاحذره» فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة» وقال: هذا أوّل شيء 
جاءنا منة ).وفك أكلت نطنك هذه :ويعقث النلف حتصفها؟ فأكلها فثك الله:فاحس 
بالشرء فقال: أردْتٌ أن أقثله فقتلني . 

قال: وحمل ران ابن الجارود وثمانية عشر من وجوه أصحابه إلى المهلب». 
فنُصبت ليراها الخوارجُ وييأسوا من الاختلاف . 

وحبّس الحجاج عُبيد بن كُغْب النميري ومحمد بن عمير بن عطاردء فإنه كان 
تلدروسه إلى كل بطنيما يقرل عل إل فاتفي» تقال إن اند ينقتك». .وبين 
الخضبان: وقال:. أنت القائل : :تمش بالخدئ: قبل أن يتغذى ننك! ققال :ما نفعت من 
قيلث له ولا ضرّث مَنْ قيلت فيه! فكتب عبد الملك إلى الحجاج بإطلاقه . 


ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه 
وشكواه إيأه وما كتنن به عبد الملك من الإنكار على 
الحجاج وسبه بسببه 


قال: كان عَبْدُ الله بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ممن قُتِل مع ابْنِ 
الجارودء فلما دخل الحجاجٌ البَصّرَّة أخذ مالهء فدخل عليه انس بح ناتك 
رضي الله عنهء فحين رَآه الحجاج قال له: 0 ولا أهلاء إيه يا جبئة'''؛ شيخ 
ضلالة. جوّال في الفتن». مرّةٌ مع أبي ثُرَابِ” "» وم مع ابن الريَيْرء, 58087 
الجادوة» أن والله لكشروالق جد تلصوتو لأ قف لق عضي الشلية” "نولا تمتك 
قلعم الصَمغة”” . ظ 

فقال أنس: مَنْ يَعْنِى الأمير؟ فقال: إياك أغنيء أصم اللّهُ صدّاك . 

فرجع أنس» فكتب إلى عبد الملك كتابًا يشكو فيه الحجاج وما صنع به. 


)01 ا 0 الذي لا يدرى اد 9 يا خبثة: أي يا خبيث . 
62 السلمة: 00 50 ده . 
(0)) الصمغة: القطعة من | لصمغ ‏ وهو معروفا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ناوا 


الأنُور فخلوت فيها حتى عدت طؤرك؛ وتجاوْت فذرَكء 1 بن المسططرقة" 
00 
وار ا و0000 أما تذكر َال آبائك بالطائف 
ومِيّاههم؛ أم نسيت فال آبائك فين اللؤم والدناءة فين المروءة والخلق . 

وقد بلغ أُمِيرَ المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جُرأة وإقدامّاء وأظتّك 
أردذتَ أن تسْبّْرَ ما عِنْدَ أمير المؤمنين في أمْرهِ فتعلم إنكاره دّلك وإغضاءه عنك» فإن 
ترعفيها كان فنك يكيته عليه كذماء اتعلياك: العنة اللذبعف عيذ احفة 59 العتفيوة 
0 الرجلين؛ سرع الجاعرتين ” ؛ ولول 3 أمير المؤمنين 1 أن الكائب و 
بك آنا فيحكم فيك ره نا ل ا لله كلق 
ولا تقصّرنٌ في شيء من حوائجه: ولا يبلعَنّ أمير المؤمنين عنك خلآف ما تقدّم فيه : 
إليك من أمْر أنّس وبرّه وإكرامه» فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهْرَّكَء ويهتك سترك. 
وكوي بك عَذَوّكُ والقه فى متزلة متتصّلة إلية وليكنا إل أمير المؤمنين برضاه 


وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عَبْد الله مولى بني مخزوم. نان لماه ألا 
بكتاب عبد الملك فقرَأهُ.» وأتى الحجاج بالكتاب فجعل يقرؤه ووَّجُهُهِ يتغيّر ويتمكر”*', 
وجبينه يَرْشَحٌ عَرَفَاء ثم قال: يغفر اللّهُ لأمير المؤمنين. 

ثم اجتمع بأَنّس فرحب به الحجاج» وأدْنَاُء واعتذر إليه» وقال: أرذتٌ أن يعلّمَ 
أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان وإذ بلغتُ منك ما بلغتُ أني إليهم بالعقوبة 
ا 

فال الس 3 جا كرك سس ودة قم التعيته يوقه زعت إذا الأشرانه: ود 
ينانا الك الأتقبارة وزفتك» آنا آهل الحفاقة وتعه الديق يوا "الذار والامفان: 


)1١(‏ المستفرمة: التي تضع دواء تضيق به فرجها. 
(0) العجم: نوى كل شيء. 

(0) الأخفش: الذي صغرت عيئه وضعف بصره. 
5 الآأضلق ::مضنطريه الكفين. والعرفوية: 
(6) الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ. 
() معر وجهه: غيره غيظا. 


م ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وسيحْكمُ اللّهُ بيننا وبينك» فهو أُدَرُ على التغيير» لا يشبه الحق عنده الباطل» ولا 
الصدق الكذب» وزعمْت أنك اتخذتنى ذريعة وسلمًا إلى مساءة أهل العراق بِاسْتِخلال 
ل ا ل ل 0 ثم إلى 
أمير المؤمنين» فحفظ من حَقَي ما لم تحفظء وال لو أن التارى على رهم رار 
رجلا 0 واحدًا لعَرَفُوا مِنْ حقه ما لم تَعْرفٌ أنْت من حقي». 
وقل حخدقفت«رسول الله كله غشر سئين... :وبعد فإن رايا يا حمدنا 'الله عليه وآثنيتاء 
وإن.رآينا غير ذلقة«ضيرنا .. .والله المستعان : 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
وولاية مجاعة بن سِغر التميمى ووفاته 
' وفي هذه السنة استعمل الحجاج على السنْدٍ سعيد بن أسلم بن زُرعة» فخرج 
عليه معاوية و ومحمد" اننا الحارتة العلاقيان: ل البصل 0 


دابيا ١‏ 0 5 اما بتي 50 والله أعلم . 


ذكر خبر الزنج بالبصرة 
قال: كان ال البَضْرَّة في آخر أيام مُضعبء ولم يكونوا 
بالكثير؛ فأفسدوا. فلما ولى خالد بن عَبّد الله البَصّرة كثرواة:ففكا النات. إلية هنا 
يتالّهم منهمء فجمع لهم جَيْشَاء فلما بلغهم ذلك تفرّقُواء وأخذ بَعْضَّهمِ فقتلهم 
وصلبهمء فلما كان من أمر ابن الجارُود ما ذَكَرْنَاه اجتمع من الزنج حَلْقٌ كثير 
بِالْمُرّات» وجعلوا عليهم رجلا منهم اسمه رباح ويلقّب شيرزنجي يعني أسد الزنج. 
فأفسدواء فأمر الحجاج زياد بن عَمْرو وهو على شرطة البَضْرّة أن يُرسِل إليهم جيشاء 
فندّب ابه حَمُْص بن زياد فقتلوه» وهزموا أصحابه» فسيّر إليهم جيشًا آخر فهزم الزنج 
وقتلهم» واستقامت البصرة. 
في هذء السئة عبد الملك بأناس فخطت الا بالدية فقال بعد حمد 
الله والثناء عليه 


)١(‏ قندابيل: مدينة بالسندء وهي قصبة لولاية. 
(؟) مكران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اا 


أما بعد فإني لسْتٌ بالخليفة المستضعف - يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهن ‏ 
كر لوسك 3 بالخليفة ا 5-5 ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا 


0-0-6 واكم تأمرونن تقوو الله ومسو ذلك من ألفسكم: الله لا رن 


سنة ست وسبعين : 
ذكر ضرب"'' الدنانير والدراهم الإسلامية 

وفي هذه السنة ضَرَّبٍ عَبْدَ الملك بن مَرْوَان الدنانير والدراهم الإسلامية» وهو 
0 وح وين لم ار يبت إلى 
ل هذا فاتركوهء 20 الأتواى انير . او 

فَعَظمٌ ذلك على عَبْدٍ الملك؛ واستشار خالد بن يزيد بن معاوية» فقال: حَررّمْ 
دنانيرهم» واضربٌ للناس سِكة فيها ذكرٌ الله تعالى . فضرب الدنانيرَ والدراهمٌ ونقش 
عليها: ##فَلٌ هو الله أحدٌ 49 فكرء الناس :ذلك لمكان القران؛ لآن: الجنت 
والحائض تمسهاء ثم ضربها الحجاج . 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير ضربٌ ذَرَاهِمَ قليلة أيامّ أخيه عبد الله. ثم 
كسرت بعد ذلك في أيام عبد الملك . والصحيحٌ أن عَبْد الملك أول مَنْ ضرب 
الدنانير والدراهم في الإسلام . 


وفيها استعمل عبد الملك أبان بن عثمان على المدينة . 
وحم بالناس في هذه السنة أبّان بن عثمان وهو أميرٌ المدينة . 


وكان على العراق الحجاجء. وعلى خراسان أمَيَّة بن عبْد الله» وعلى قضاء 
الكوفة شريح ؛ وعلى قضاء البصرة ردانة بن أوفى . 


)21 ضرب الدرهم ونحوه: سكه وطبعه. 


١78‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





سنة سبع وسبعين : 


ذكر مقتل بكير بن وساج 


7 وفى هذه السنة قَتَلَ أَمَيّة ة بْنُ عَبْد الله أمير خراسان بُكيْر بن وسَاجء وسبب ذلك 
أن أمية أمَر بُكيرًا أن يتجهرٌ لمَزو ما وراء النّهْرٍ فتجرٌ وأنفق نفقة كبيرةً» فقال بير بن 
وؤقاء لأمية: إنءضان بينك: وبين الكؤه كلم الخليفة: فأرسل إليه أميّة يقول: أقِمْ لعلي 
رو فتكون معي, فنُضبب تكبر) ركان قبل ذلك قد ولأه طخََارستان» وأنفق تفقة 
عظيمة ‏ ل ال ا ل 5 
الناس» وفيهم بُكَيْر بن وَسَّاحء فلما بلغوا النّفر وأرادوا قَطعْ قال أ مه لكين لد 
استخلفتُ ابني على خراسان وأخاف أنه لا يضبطهاء لأنه غلام حدث» فارجع إلى 
مزو فاكفنيهاء فقد وليتكهاء ٠‏ فَقَمْ بأمْر ابني . 

فاتتخب بُكير فُرْسانًا كان قد عرفهم ووثق بهم» ورجع. ومضى 3 إلى بُخَارى 
فقال عُقَابٍ العُداني لبُكير : نا طلبئا أميرًا مِن قريش» فجاعنا أمِيرٌ يلعب بناء يحولا 
من سجن إلى سجن» وإني أرى أن نُحرق هذه السفن» ونمضي إلى مَزْوء ونخلع أمية 
ونُقِيم بِمَرُو نأكلها إلى يوم ماء ووافقه الأحنف بن عبد الله العَْبّري على هذاء فقال 
بكير: أخاف أنْ يهلك هؤلآء الفرسان الذين معي. قال: إن هلك هؤلاء أنا آتيك مِنْ 
أهل مرو بما شئت . قال: يهلك المسلمون. قال: إنما يكفيك أن يُنَادِي مناد: مر 
أسلم رَفْْنَا عنه الخراج؛ فيأنيك خمسون ألفّا أسْمَعْ من هؤلاء وأطوع ون يلت 
أميّة ومنْ معه. قال: وَلِم يهلكون ولهم عَددٌ وغذة مرج رسع ظاهر. ليقَاتِلُوا عن 
أنفسهم حتى بلغوا الصين. 

تأخرق: كتير السدةة ورجع إلى مَرْوء فحبس ابن 2 وخلع سق 7 ا 
الخبر» فصالح أهل بخارى على فِذَيةٍ قليلة» ورجع وأمر باتخاذ السفن» وعبرء وذكر 
للناس إحسائه إلى يُكيْر مر بعد أخرى» وأنه كافأه بالعضيان. 

وسار إلى مرو وأرسل شَمّاس بن دِنَّار في ثمانمائة» فسار بُكير إليهم» فانهزم 
شْمَاس » وأمر أصحابه ألا يَفَثَلوا منهم أحدّاء فكانوا يأخذون سِلاخحهم وبطلترمم: 
وقدم أميّةُ فتلمّاء ه شهاس » فقدم ثابت بن قطبة فلَقِيّه بُكيْر فأسَرّه؛ وفرّقٌ جَمْعه) ثم 
أطلقه ليّد كانت لثابت عنده. وأقبل أَمكة وقاتله بُكيْر فكان بينهم وقعات في أيام. 
فانكشف أصحابٌ بكير في بعضهاء ٠‏ فاتبعه حُريث بن قطبة حتى بلغ القنطرة ة وناداه إلى 
أين يا بُكيْر! فرجع فضربه حُرَيث على رأسه فقطع المِغْفَر”')» وعَضٌ السيفٌ برأسه 
فقطع فصُرع» واحتمله أصحايّه فأدخلوه البلد. 


2230 المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته | 


وكان أصحاب بُكير يفدون في الثياب المصبّغة فيجلسون يتحدثون. وينادي 
مُتاديهم منْ رمى بسهْم رمَينا إليه برأس رجل مِنْ ولده وأهله» فلا يرميهم أحد. 

وخاف بكيْر إن طل الحفيان أن حراه الناس, فطلب الصلح؛ وأحبٌ ذلك 
أيضا أصحاتٌ ل فاصطلحوا على أَنْ يقضي عنه أمية ارتجمانة ألف. ويصل أصحابه 
ويوليه أيّ كور خراسان شاءء ولا يسمع قَوْلَ بَحِير فيه» وإن رَابَه رَيْبّ فهو آمنٌّ 
أربعين يومًا. 

ودخل أمية مدينةً مَرْوء زوفي لدكيرة وعاد إلى ما كان من الكرامة. واعطي آم 
عَقَابًا عشرين ألماء ركان امنة سي لننا سطناء وكان مع ذلك ثقيلا على أهل 
حراساة وكات نه وه 

وعزل أمية: تجا حى قترطاته بوولائما عطاءدين ابي البافين» بوطالي أ الناس 
درج واشتد عليهم»؛ فجلس بُكير في المسجد وعنده الناس» فذكروا شِدَةَ أمية 
فَدْمُوه وبّحيرء وضرار بن حصن,ء وعبد العزيز بن جارية بن قُدَامة في المسجدء فنقل 
تعجر وللنا إلون ا نكيف فادّعى شهادة هؤلاء, فشهد مراحم بن أب المعشير 
السلمي أنه كان يَمرْحء فتركه م ثم ادم ا الى 1 وقال: والله إن د قل 
دعاني إلى خْلَعِكء وقال: لولا مكانك لقتلتٌ هذا الرشي»؛ وأكلتُ خراسان. فلم 
يصدقه 28 فاستشعلك. جماعة دكي بكر الهم أعداؤه . لون الى لوقن 
ابتي أخيه: بدلء وشَمَرْدل؛ ثم أمر بض الرؤساء بقتل بُكَيْرء فامتنعوا فأمر بَحِيرًا 
ِقَئْله فقتل وقل 'أمية النى اذى لكير. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وفيها مات جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري 


سنة ثمان وسبعين : 

حي شه السد هو ن عتن: البناداف بمو فكوا أبن دو عيين: اللا هين خترابياة 
وسجِسْتَان؛ وضمهما إلى أعمال الحجاج» فاستعمل الحجاحُ المهلّبَ بن أبي صفْرَة 
على خراسان وعبيد الله بن أبي بكرة على سجستانء. فبعث المهلب ابنه حَبِيبًا إلى 
خْرّاسان» فلما ودّع الحجاج أعطه بِغْلَةَ حَضْرَاء. فسار عليها وأصحابه على البريد: 
فوصل خراسان في عشرين يومّء 0 باب مرو لقيه جِمْل خطبء فتفرت البَعْلَه 
فعجيوا مِنْ يمَارها بعك ذلك التعب: :وشدة السيرء ولم يعرض لأمية ولا لعماله. وأقام 
عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلّب في سنة تسع وسبعين. 


١‏ ذكر بيعة عبد. الملك بن مروان وخلافته 





وحجٌ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان» وكان العمال مَنْ ذَكَرْنَاء وعلى 
قضاء الكوفة شرَيْح) وعلى قضاء المَصرَة رشبو نر الس 


سنة تسع وسبعين : < 
في هذه السنة استعفى شُرّيح بن الخارث من القضاء فأعفاه الحجّاج» واستعمل 

على القضاء أبَا برْدَة بن أبى موسى. 

وحجّ بالناس أبان بن عثمان وهو أمير المديئة . 
سنة ثمانين 

فى هذه السنة حجح بالناس أبان بن عثمان.. وفيها توفي بز ا الخولاني: 
عبْد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقيل سنة أربع وثمانين» ا ا وقيل 
سنة ست . ا والله 0 


سينك إحدى وثمانين : 


ذكر مقتل بحير بن ورقاء 
في هذه السنة قتل بحهير بن وَرْقَاء الصّرَيْمِي. وكان سبب قتله أنه لما قتل 
بُكَيْر بن وسّاجٍ وكلاهما كان تميميًا - قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عَوْف بن 
سعد من الأبناء» والأبناء عدة بطون من تميمء يُحَحرْض بعض آل بُكيْر من الأبناء على 
الطلب بثأره: [من الطويل] 
تعتوى لقد ا عدت غيثا على الفذئ ووث تتطيكا و حي 0 
وحلنةناناط) والتعرسترية بلا شرت ليا ا 
فلو كنت مِنْ عَوْف بن سَعد ذؤابة تركت بَحِيرًا في َم مُتَرَْرقٍٍ 5 
فقللبَحِيرنَهمولائش ثائرًا بكر فعوفٌ أهلُ شاء بلي 
دع الصَأنَ يومّاقد سَيِفَتُم بوثركم وصرئم حديئًا بين غَرْب ومشرق 





21 --0-0 الملآن؛ وريد المج 6 الصهباء : الخمر . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١5١‏ 
وا 1 عماس وس ة ناه 3 ر 2-0 ع لك 
وهبوافلوامسى بكيركغعهدهو 6 لغاداهمو زخفا بجاواءفيُلق 
وقال أيضًا: [من الطويل ] 


فلو كان بك_رٌباررًا في أدَاتِه ‏ وذي العَرْش لميُقدِم عليه بجير 
فى اذه إن اننانى الدكر تطليم ١‏ وقسى] نامع عط لاسي 
فبلغ بحيرًا أن رهط بُكير من الأبناء يتوعّدونهء فقال: [من الطويل] 
تو خدفي لاما عينة عاقيا توزوات قد اسونتب كشن 
5 20 2 كك 0 و 4 : 5 رهج سه ,22 
رفغت له كفي بعضب مهَنّد حسام كلون الملح ذي رَوْنَقٍ عَضْبٍ”' 
فتعاقد سبعة عشر من بني عَوْف على الطلب بدم يُكيْرء فخرج فتى منهم يقال له 
شَمِرْدَل من البادية حتى قدم خراسان» فرأى بَحِيرًا واقماء فحمل عليه فطعَنّه فصَرَّعهء 
وظنّ أنه قتّلهء وركض» فعثر به فرسّه فسقط عنه فقتل. وخرج صَعْصَّعة بن حرب 
العوفي من البادية»؛ ومضى إلى سجستان؛ فجاور قرابةً لبَحِيْر مدة؛ وادّعى أنه من بني 
حنيفة من اليمامة» وأطال مُجالستّهم حتى أَنِسُوا به» ثم قال لهم: إن لي بخراسان 
ميراثا فاكتبوا لي إلى بحير كتابًا ليُعينني عَلى حَفي. فكتبوا له» وسار فقدم على بجير 
فأخبره أنه من بني حَنِيفة وأنْ له مالا بسجستان وههرانا بمرُوء وقدم ليبيعه ويعود إلى 
الْمَمَامةَ . فأنزله تحير » وأمر له بِنَمَقَة) ووعده المساعدة: 
ار ا ا و 0 وكان إذ ذاك فى 
باب الحيلية فيجاء ا جر ديات لواب 500000 فمعل 
خلفه. 0 منه كأنه يكلمه : فاه حرابم في لخاصرته ؛ فعْبّبه في 0 فانى 
نَفْسك ىو 9 عوقو واس سيو وار 
تل وحجدت دكا ادي 
اين اف حلت حدر اي رم 50 اا 
صنعت خالًا غير مرة. فكرهت أن تله ا 


1 «الجاواء :الع برت قمر نيا إلى الكدوة: والكقية الجاواءة الكدراء 'اللون فى عجهمر 
والقيلء » زالكفية العطلية من لحت ١‏ 

(221..العضسه: القاطع . ورونق السيف: ماؤه وصفاؤه وحسنه. 

(6) الخدن: سس مك 'اللمراة في تالعة البنت:: 


١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقال المهلب: ما رأيْتُ رجلا أَسْخحَى نفسًا بالموت مِنْ هذاء وأمَر بِقَتْلى فقيل. 
وفيل : إنه بعثه إلى بَحِير قبل أن يموت فقتله؛ وغعضبت عورف والابناء وقالوا: 
علام قبل صاحبناء وإنما أ ار فنازعتهم مُقَاعس والبطون. وكلّهم بطون من 
ثميم » حنى خاف الاش أن يعظم الأمرء فال أهْل الع : أحملوا 2 صعضعة ؛ 
0 7 بحير 0ن فكي و صعصعة ؛ فال رجل من الأبناء يمدح 
لله دز تمت تجتاوة مسكسة ...ون ليان كتارة) رتش ذا 
عا زال حدذنيت نفسهوركابّه 6 حتى تناول في الحُرُون بَجيرا 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
على الحجاج وما كان بينهما من الحروب 


كان ابتداء خلافِهِ على الحجاج في هذه السنة» واستمرت الوقائع التي نذكرها 
بينهما إلى سنة ثلاث وثمانين» وقد رأينا أن نجمّع أخباره بجملتها في هذا الموضع. 
ولا تقُطعها بغيرهاء ونميّز كل وَفْعَةِ منها بتاريخها. 

وكان سبب خلافِه أن الحجاج لما بعثه في الجنود إلى بلاد رُنْييل في سنة ثمانين 
كما ذكرنا في الغزوات» وملك ما ملك من حصون رُثبيل » وافتولن على ها شار 
عليه من بلادو؛ وأقام؛ وكتب إلى الحجاج يُعرّفْه أنه رأى تَرْكُ لتوعلٍ في بلاد 5 
حت يغريوا طَرُقّها ويَجِبُوا خراجها. 

فلما وردٌ كتابه على الحجّاج كتب إليه: إِنَْ كتاتك كتابُ 55008 الهُذْنة 
ويستريح إلى الموادعة؛ فامض إلى ما أمرتك من الوّغول في أرضهم, والهَدم 
لحصونهم» وقثّل مقاتلتهم» وَسَبْي ذراريّهم» : ثم أردفه كتانًا آخر بئَخو ذلك وفبه : 

أما بعد فم مَنْ قبَلك من المسلمين فلْيَحْرئوا ويقيموا بها فإنها دَارُهم حتى 
يمتها اللّهُ عليهم . 


)1١(‏ الحجا: العقل. 

(0) البواء: الكفؤ والنظير فى القصاص . 

(9) ودى القاتل القتيل : عاك وليه ديته . 

(5) المفاوز: جمع المفازة: وهي الصحراء. 

(5) الحزون: جمع الحزنء وهو من الأرض ما غلظ . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 


ثم كتب إليه كتايًا ثالكًا كذلك» ويقول: إن مضيت إلى ما أمرتك وإلا فأخوك 
إسحاق بن محمد أمِيرُ الناس. فدعا عبْدُ الرحمن الناس وقال لهم: أيها الناسء إنْي 
لكم ناصح ولِصّلاحكم مُحِبّء ولكم في كل ما يُحيط به نفعكم ناظرء وقد كان رأبي 
فيما بيني وبين عدوي. ما رَضِيّه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم. وكتبت بذلك 
إلى أميركم الحجاج» فأتاني كتابه يعجزني ويضغفني ويأمُرُني بتعجيل الوغول بكم في 
أزض العدوٌء وهي البلادُ التي هلك فيها إخوانكم بالأمس. وإنما أنا رجل منكم 
أَمْضِي إذا مضيّثُمء وآبي إذا أبيتم . 

فثار إليه الناسٌ وقالوا: بل. َأبَى على عدو الله ولا نسمعٌ له ولا نطيع . 

فكان أول من تكلم أبو الطَمَْل عامر بن واثلة 06 وله صحبةء فال بعك 
ويك اللا ها يد فان الحجاج يرى بكم ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه : احمل 
عَبْدك على المَرَسء إن هلّك هلكء. وإن نَبجَا فلك. إِنَّ الحجاج لا يُبَالي أن يخاطِرَ 

رل2 1 0 42 01 كع ميد ان : 
بكم فيقحمكم بلايا كثيرة» ويغشى بكم اللهوب ' واللصوب 2.٠‏ فإن ظفرتم وغنمتم 
أكَلَ البلاد وحازّ المال» وكان ذلك زيادة فى سُلْطانه؛ وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم 
م افير 0 لا الي - 0 0 اخلعوا عَدوٌ الله الحجاج. 

فنادى تادر من كل 9 َعَلْنَا فُعَلَنَاء قد خلعنا عَدوٌ اللّه. 

وقام عبد المؤمن بن شَّبث بن رِبْعي ثانيًا فتكلّم» وندّب الناسٌ إلى مُبَايعة 
عبد الرحمن» فبايعوه على لع الحجاج ونَفيه من العراق» ولم يذكر عَبّْد الملك. 
فوثب الناسٌ إلى عبد الرحمن فبايعوه على لع الحجاج ونَفْيه وعلى النُضْرة له» فصالح 
عبد الرحمن رُتُبيل على أنه إن ظهر فلا خراج على زتبيل أبداء وإن هُرْم فأراده منعه. 

5 م ١‏ تفع 0 2 ٠ف‏ )و اه ا 

5 ا‎ ١ 
. العراق» وجعل على مقدمته عطية بن عَمْرو العتبري‎ 


010 اللهوب: جمع لهب» وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه. 

() اللصب: مضيق الوادي» جمع لصوب. 

(11 ميت :هن درن سخكان رددشى وهزاة: 

00 زرنج : مدينة هي قصبه سجستان . 

(5) كرمان: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة: هي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان. . . (معجم البلدان لياقوت). 


١5‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما بلغ فارس اجتمع الناسٌ بعضهم إلى بعضء وقالوا: إذا خلغئًا الحجاج 
عامل عبد الملك فقد خلعنا عبّْدَ الملك». فاجتمعوا إلى عبْدٍ الرحمن» فكان أول الناس 
يلع عل الملك لمعا نين ارين حي أدبن لعي اتام ايفان أيها الناس» إني 
خلعت أبا ذِبّان''؟ كخلعي خاتميء .فخلعه الناسٌُ إلا قليلاً منهم» وبايعوا عبْدَ الرحمن. 
وكانت بيعته بوايغوة على كتاب الله وسئّة نبيه عله م جهاد 00 الضلالة. 
وحَلْعهم وجهاد المحلين. 

فلما بلغ الحجاج َلْعُه كتبّ إلى عَبّْدٍ الملك بالخبر» ويسأله أن يعجّل بعثة 
الجكوة إليه: وسار الحجاج حتى بلغ البصرة. 

ولما وصل كتابٌ الحجاج إلى عبد الملك هالّه. ودعا خالد بن يزيد فأقرأه 
الكتاب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث من سجستان فلا تخفهء وإن 
كان من خراسان فإني أتخوّف . 

فجهّز عبد الملك. الجئْدَ على الْبَرِيد فكانوا يُصلون من ماثة ومن خمسين وأقل. 
من ذلك وأكثرء وسار الحجاج من البصرة إلى تُسْكَّو 3 وقدم مقدمته إلى دجيل 
فلقوا خَيْلاا لعبد الرحمن» فانهزم أصحابُ الحجاج بعد قتالٍ. وذلك يوم الأضحى سنة 
إحدى وثمانين» وقتِل منهم جمع كثير . 

فلما أتى حْبَّرُ الهزيمة إلى الحجاج رجع إلى البَضْرَّة وتبعه أصحابٌُ عبد الرحمن. 
فقتلوا من أصحابه وأصابوا بَْض أثقالهم . وأقبل الحجاج حتى نزل الزّاوية' ''» وجمع 
عنده الطعام؛ وفرّق في الناس مائة وخمسين آلف درهمء وأقل.هند الوسدى عمتن 
دخل البصرّة ة فبايغه جِمِيمٌ أهلها. 

وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بَيْعَتِهِ أنّ عُمّال الحجاج كتبوا إليه إن الخراج 
قد انكسرء وإن أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. 

فكتب إلى البَصْرَّة وغيرها: إِنّْ مَنْ كان له أصل في قَرْيَةٍ فليخرّج إليهاء فأخرج 
الناس لتؤخذ منهم الجزية» فجعلوا دكوة وينادون : يا محمداه! يا محمداه! وجعل 
وأ البصرة اكيم 

فلما قدم ابْنُ الأشعث إثر ذلك بايَعُوه على حزب الحجاج.ء وخَلْع عبد الملك؛ 
ويختدق الحجاج على ليع بو حدق عبد الرحمن على البصّرَّةء وكان جره البصرة 
في آخر ذي الحجة . 


)١(‏ أبو ذبان: كنية عبد الملك بن مروان. (9) تستر: هديئة بحوزمتتان. 
(9) الزاوية: عدة مواضع. منها قرية بالموصل» وموضع قرب البصرة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 6 ١‏ 


ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
وانهزام ابن الأشعث من البَضْرَّة إلى الكوفة 


وفي المحرم سنة اثنتين وثمانين اقتتل عَسْكَرٌ الحجاج وعسكر ابن الأشعث قتالاً 
فيه 401 يو كان 0 ده وتاك فلما كان آخر يَوْم من المحرم اشتد القتال» فانهزم 
أصحابٌ الحجاج حتى انتهوا إليه: ودار صن ردي ثم تزاحفوا فتقوّض 
أصحابٌ الحجاج, فجئا على رَكُبتَيْه وقال: لله دَرٌُ مصعب! ما كان أكرمه حين نزل 
به ما نرّلَء وعزم على أنه لا يفر. 


فحمل سفيان بن الأبرد على مِيْمَئَةَ ابن الأشعث فهزمهاء وانهزم أُمْلّ العراق» 
وأقبلوا : نحو الكوفة مع عَبْدٍ الرحمن» وقتل منهم خَلْقٌ كثير» منم : عقبة بن عبد الغافر 
الاروق وجماعة من الْعَرَّاء . 


ولما بلغ ابْنُ الأشعث الكوفة تبعه أَمْل القرّة وأصحابٌُ الخيل من ١‏ 
واجتمع مِنْ بقي بالبصرة مع عبّد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فبايعوه. فقاتل بهم الحجّاج حَمْسٌ ليال أشدّ قتال آره الناسٌ» ثم 
انصرف فلحق بابن الأشعث ومعه طائفة من أهل البصرة» وهذه الوقعةٌ تُسَمّى وفْعَةً 
الراونة:: 

وقتّل الحجاجٌ في هذا اليوم بعد الهزيمة أحدّ عشر ألما خدعهم بالأمان» أمر 
مَنَادِيًا فتَادى: لمان لملان وفلان» 525 وجالا »: ققال العامة فل أمن الناس . 
فحضروا عنذده )6 فأمر بهم فمّتلوا. 


قال: وكان الحجّّاجُ عند مسيره من الكوفة إلى البَضْرة استعمل عليها 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية» فقصده 
مَطر بن نّاجِية اليَرْبُوعي» فتحصّن منه ابن الحضرميّ في القَضْرء فوثب أَهْلّ الكوفة مع 
مطرء فأخرج ابن الحَضرمي ومن معه مِنْ أهل الشام : وكانوا أريعة الاق واستولى 
مَطر على القَّضْرء واجتمع إليه الناس» ففرّق فيهم لكل إنسان مائتي درهم. 

فلما وصل ابنُ الأشعث إلى الكوفة كان مَطر بالقَضْرء فخرج أَهْلٌ الكوفة 
سعقبلوتة: فدخل الكوقة 4 وكن ميق إلبة مدان فكانوا حؤلة: اتن القصير :قجعة 
مطر بن ناجية ومَنْ معه من بني تميمء فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى 
القَضْر فأخذوهء وأتى عبد الرحمن بمطر فحبسه ثم أطلقه. 





ل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





ذكر وقعة دير الجماجي'' 
وانهزام أصحاب ابْن الأشعث وعَؤْد الحجاج إلى الكوفة 


كانت وَفْعَةُ دَيْر الجماجم في شعبان سنة اثنتين وثمانين» وقيل: كانت في سنة 
ثلاث وثمانين. والذي يقول؛ إنها في سنة ثلاث يقول: كان نزولهم بدَيّر الجَمَاجِم 
لليلة مضْتْ من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين» والهزيمة لأربع عشرة ليلة مضت 
من جمادى الآخرة منهاء فكانت مائة يوم وثلاثة أيام. والله أعلم . 


ركان سنت عام الوقية إن العا بتار من اليش إلى الكيرنة لتساك 
عبد الرحمن بن الأشعثء ونزل دَيْر قُرّة'*'» وخرج عَبْدُ الرحمن من الكوفة فنزل ذَيْر 
الجمّاجم؛ واجتمع لعَبْدٍ الرحمن أْهْلّ الكوفة وأهل البّضرة وأهل الثغور والمَسَالح 
والقراء» وكانوا مائة ألْفٍِ ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم؛ وجاءت الحجاجٌ أُمْدَادْ 
الشام قبل نزوله بِدَيْر قر وخْنْدَق كل منهما على نفسه». وكان سان يقتتلون كل 
يوم. ولا يذال أخذهما يُذْنِي خْنْدَقَهِ من الآخر. ظ 


قعف عند المزللك انه عند الو ااه محمد ون مواق ركان محمد بارفى 
الموصل - في جُنْدٍ كُثِيف إلى الحجاجء وأمرهما أن يَعْرِضا على أَمْلٍ العراق عَزْل 
الحجاج. وأن يُجْرِي عليهم أعطياتهم. كما يُجْرِي على أهل الشامء وأن ينزل 
عبد الرحمن بن الأشعث أي بلد شاء من العراق» فإذا نزل كان واليًا عليها ما دام 
حيّاء وعبد الملك خليفة. فإِنْ أجاب أمْل العراق إلى ذلك عَرَّلا الحجاج عنهم. 
وضاز محمد بن مروان أمير العراق» وإِنْ أبى أهْل العراق ذلك دالخجاح أميرُ الجماعة 
ووالي القتال» ومحمد وعبذ الله في طاعته. فلم أت الحجاج أَمْرٌ قط كان أشدّ عليه 
ولا أَوْجَع لقَلْبه منه» وخشي ي أن يَقْبَلَ أهل العراق عَزْلهِ فيعزل عنهم. 4 “لكيه الو 
عبْدٍ الملك: واللّهِ لو أعطنت أمْل العراق عذلي لم يلبثوا إلأ قليلا حتى يخالِقُو 
00 إليك. ولا يزيدهم ذلك إلا جراءة عليك» ألم تر ويبلغعك وثوبٌ أهل العراق 
مع الا شتر على عُثْمان بن عَفَانَ وسؤالهم نَرْعَ سعيد بن العاص» فلما نزعه لم تتم لهم 
السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه؛ وإن الحديد بالحديدٍ يُفلْح . ظ 


() دير الجماجم: على سبعة فراسخ من الكوفة على طرف البر للسالك إلى البصرة. 
0( دير قورة: : بإزاء دير الجماجم مما يلي الكوفة. وفرة الذي نسب إليه ال كن 
طرف من البر أيام المنذر بن ماء الستماء:. : . (معجم البلدان) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 57 ١‏ 





فأبى عَبْدُ الملك إل عض عَرْلِهِ على أهل العراق» وقال: عَرْلُه أَيْسَر من حَرْبٍ 
أهل العراق» ويَحْقّن الدماء. 

فخرج عبد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق» أنا ابْن أمير المؤمنين» 
وهو يعطيكم كذا وكذا. 

0 محمد بن مزوان». وقال: أنا رسول قن المؤمنين», وهو يغعرض عليكم 
كذا وكذا. 
أعطيتم أُمْرًا الْتَمَارُكم إياه اليوم فُرصة» وإنكم اليوم على النّصف ؛ فإن كانوا اعتَدُوا 
أعرّاء أقوياء. 

فوثبوا وقالوا: لا واللهه لا تَقُبل. وأعادوا خَلْمَ عبد الملك ثانيًا؛ وكان أول مَنْ 
“فقال :هل الله" ريسيد للحجاج : شَأنَك بعشكرك وجُئدكء. واغمل برأيك» فإنا 
قد أُمِرْنَا أن نُسمع لك ونطيع» وكانا يسلمان عليه بالإمرة بسنو خاديما با لامر 

قال: ولما اجتمع أهْل العراق على خَلْع عبد الملك قال ابنُ الأشعث: ألا إِنَّ 
بني مروان يعبّرُون بالْرّزْقاءء والله ما لهم نسب أصحٌ منه )6 إلا أن بني العاص أغلاج 

َه ره اغنتة ا شي : ل 0 لحن اي اق ل ا ل و ين 
من اهل صفورية ٠‏ فإن يكن هذا الأمْرُ في قريش فعَنّي تقَوّبت”' بيضة فريش » وإن 
يكفى: العريه: فأنا ابن الأشعك» ومد يها :ضؤيه نتن سمعة الناس . 

وبررٌوا للقتال» فجعل الحجاج على ميُمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي» وعلى 
ميسر نه عمارة بن تميم اللخمي. وعلى خْيْلِهِ سُفيان بن الأبوّد الكلبي؛ وعلى رجاله 
عبد الله بن حبيب الحكمى» وجعل ابْنُ الأشعث على ميمنته الحجاج بن جارية 
الخثعمي » وعلى ميسر نه الأبرد بن قرَة التميمي ‏ وعلى خيله عبد الرحمن بن العباس بن 


() صفورية: كورة وبلد من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية . 
(0) تقوبت البيضة: انفلقت عن فرخها. 


١4‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





هشام الع واسمه عامر بن شراحيل» وأبو البَحْتَري"' الطائي» وعبد الرحمن بن 
بي لثلىا 
وسّوادهاء وهم في خصب . وأهل الشام في ضيق شديد» قد غَلْتْ عندهم الأسيغارة 

فعبّأ الحجاج في بعض الأيام لكتيبة القرّاء ثلاث كتائب» وبعث عليها الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي؛ فقام جبّلة بن زَحْر في القراءء وحرضهم على القتال» وذمٌ أهل 
الشام» وسمّاهم المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحقٌّ فلا يعرفونه» وعملوا 
بِالعْدْوَان فلا ينكرونه في كلام كثير قاله. وقال ابو التخترق : أبها:الناسء و 

يدم د" 
يي انوك يد باستكا ياي 

وقال سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال جَمَلة : احملوا حَمْلَةَ صادقة ولا ترذوا 500 

فحملوا عليهم فأزالوا الكتائب عن مواقفها وفَدّقوها تقدُوا حنى واقعوا صنهم: 
فأزالوه عن مكانه ؛ ثم رجعوأ فوجدوا جَبَلَةٌ بن رخر قتيلا . 

وكان سبب قَبْلِه أنَّ أصحابه لما حملوا على أهْل الشام وفرّقوهم وقف 5 
لِيرْجِعُوا إليه» فافترقت فِرْقَة من أهل الشام» فنظروا إليه» فقال بعضهم لبعض: احملو 
عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقِتَال» فحملوا عليه فلم يَزْلء 00 ؟ قتله 
الوليد بن تُحيْت الكلبي وى ء ابرراسة إلى الحجاج »ء فبشّر أصحابه بِقَثْله فلما رجع 
أصحاب . جبلّة ورأزء قتيلا سقط في أيديهم؛ وظهر له 00 أهل 
هبيّرة الشيبائي: ا بع وقالوا: : تهوم 0 جبلة: ان و من ا فجعله 
عبد الرحمن على ربيعة» فدخل عسّكر الحجاج» فأخذ مِنْ نساء أصحابه ثلاثين امرأة 
فأطلقهن» ٠‏ فقال الحجاج : منعوأ نساءهم لو لم يردّوهنٌ لسبِيْت نساءهم إذا ظهزت . 


عليهم . 


)١(‏ أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب» القرشدى الاأسدئ الماني .نه “كان فقيها 
أخباريًا ناسبًا جوادًا سريًا يحب المديح ويئيب عليه العطاء الجزيل. . . (وفيات الأعيان 
5 ). ظ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 


قال: وخرج عبد الله بن رِرَام الحارثي يطلب المبارزةة؛ فخرج إليه رجل مِنْ 
عَشّكر الحجاج فقتله عبد الله؛ فعل ذلك ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الرابع خرج 
فقالوا: جاء لا جاء الله به! فال الحجاج للجرّاح : اخرح إلنة. فخرج» فال له 
عبد الله: ما جاء بك؟ ويْحك يا جرّاح! وكان له صديقا. فقال: ابثليتُ بك. قال: 
فهل لك في خير؟ قال الجرّاح: ما هو؟ قال: أنهزم لك فترجع إلى الحجّاج وقد 
52-0 عنذه وحمدك. واختيرل أنا ا الناسن في انهزامي حا نلو متلك 2 فإني لا 
بِعَبّْد الله غلامّه وقال: إِنْ الرجل يُريد مَنْلك. فعطف عبْدٌ الله على الجرّاح فضربه 
وأَرَدْتٌ قَتْلى. انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة. 

قال: ودام القتال بينهم بِدَيْرِ الجماجم إلى آخر المدة التى ذكرناهاء» فلما كان 
يوم الهزيمة اقتتلوا أشد قتالِ» واستظهر أصحابُ عبد الرحمن على أصحاب الحجاج» 
واستعلُوًا عليهم. وهم آمنئون أَنْ ينهزمواء فبنيما هم كذلك إذ حمل سيان بن الأبرد 
وهو على ميُّمئَةِ الحجاج على الأبرد بن قرّة التميمي؛ وهو على مَيْسرة ابن الأشعث. 
فانهزم الأبْردُ بالناس من غَيْر قتالٍء فظن الناس أن الأبرد قد صُولِح على أن ينهزِمَ 
غنيك الرععمة يرة تعمد المنبر ينادي الناس : إليّ عبادً الله؛ فاجتمع إليه جماعة» فثبت 
حتى دنا أهل الشامء فقاتل مَّنْ معهء ودخل أَمهْلّ الشام العَسْكرء فأتاه عبْدُ الله بن 
يزيد بن المغفل الأزديء فقال له: انزل» فإني أخاف عليك أن تؤسرء ولعلك إذا 
انصرفت أن يجتمع لك جَمْعٌ يُهلكهم اللَهُ به. 

فلزل وانهزم هو ومن معه لا يَلوَون على شيء . ودخل الحجاج الكوفة. وعاد 
محمد بن مزوان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد الملك إلى الشامء وأخذ الحجاج 
يبَايع الناس» وكان لا يبايع أحذا إلا قال له: أتشهد أنك كفرْتَ» فإن قال نعم بايعه» 
وإلا قتله. اكه رجل من حختئعم كان قد اعتزل الناس جميعاء فسأله عن حاله فأخبره 
باعتزاله» “فقال له أنت فثرتضن»- أتشهند أنك: كافرا فقال: يقس الرجل. أنا إذا4 أعيد 
الله ثمانين سنة ثم أشهد على نَفْسِي بالكفر. 

قال: إذا أقتلك. قال: وإن قتلتني» فقتله. فما بقي أحد من أهل الشام والعراق 


إل رحمه ., 


ليل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
وقتل كُميْل بن زياد وكان خصيصًا بعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأتِي 
بآخر بعده. 6 واد اي و و فقال له 


00 


قال: وأقام الحجاحٌ: بالكوفة شَهْرَاء وأنزل أَهْل الشام بيوت أهل الكوفة مع 
أهلهاء وهو أو عن ندل الجند في بيووت غيرهم») واستمرت هذه القاعدة بعذه. 


قال: وكان الحجاج لما انهزم الناسٌ أمر مناديًا فنادى: مَنْ لحق بِقَتَيبَة بن مسلم 
ورك وكان قد 6 0 0 اي لدبي لاخر سباع 


3 بارساله : 


لي» فقال: اعتذر مهما استطعت. وأشار بمثل ذلك إخواني وتْصَحَائي. 


فلما دخْلْتٌ على الحجاج رأيتٌ غير ما ذكرواء فسلمت عليه بالإمرة» وقلت: 
أيها الأمير»ء إن الناسّ قد أُمَرُوني أن أَعبَّذْرَ بما يعلمٌ اللَّهُ أنه غَيْرُ الحقء وَايِمُ اللّهِ لا 
أقولُ في هذا المقام إلا الحق: قد والله تَمَردْنا عليك وحَرّضنا عليك» وجهدناء فما 
كُنَا بالأقوياء الفَجَرَة ولا بالأتقياء البرّرة» ولقد نصرك اللَّهُ عليناء وأظفرك بناء فإِنْ 
سَطْوْتٌ فَبِذُنُوبئَاء وما جرت إليه أيديناء وإن عَمَوْتٌ.عنًا فبحلمك. وبعد فالحجةٌ لك 
علينا. 


فقال الحجاج: أنت واللَّهُ أحبٌ إليَ قولاً ممن يدخلٌ علينا يقُطر سَيْمُه من دمائنا 
تم بقول :ها :فلث:ولا شهدت قد امنكنيا شنبي. كيف وعدت التان بغدناء 
فقلت: أصلح الله الأمير» اكتحلْتٌ بَعْدَكَ السهرء واستوعرْتٌ الجَئَاتَ'''» وفقدتٌ 
صالح الإخوان» ولم أجِدْ من الأمير خَلْمًا. قال: انصرف يا شعبيَّ. فانصرفت. 


)١(‏ الجناب: الناحية» أو فناء الدار أو المحلة. 
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قال: ولما انهزم عَبْدَ الرحمن من ذَيْر الجماجم أتى البضّرّة؛ فاجتمع إليه من 
المنهزمين جَمْعٌ كثير» فاجتمعوا بمسكن.ء وبايّعُوه على الموتء وحَندّق عبْد الرحمن 
على أصحابه؛ء وجعل القتال من وجه واحدء وقدم إليه خالد بن جرير بن عَبْد الله من 
خرّاسان, وأتاه الحجاجٌ» فاقتتلوا خمسة عشر يومًا من شعبان أشدّ قِتَالء وبات 
الحجاحٌ يحرّض أصحايّهء فلما أصبحوا باكرُوا القَتَال» واشتذت الحرْبُ» فانهزم ابن 
الأشعث ومَّنْ معهء وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو البَخْتَرِي الطائي» 
ومشى بِسُطام بن مَضقلة بن هُبيرة في أربعة آلاف فارس من شُجعَانٍ أهل الكوفة 
والبَضْرة» وكسّرُوا جُفُونَ'' سيوفهم» وحملوا على أهل الشامء فكشفوهم مِرَارَاء 
فدعا الحجاحٌ الرّمَاةَ فُرموهم. وأحاط بهم الناسُ». فقتلوهم إلا قليلا. ومضى ابْنُ 
الاشعث إلى سحسعانة 


وقد قيل في هزيمة ابن الأشعث بمَسكن أنه اجتمع هو والحجاجء وكان 
العَسْكران بين دِجْلَةَ والسّيب”" والكرخ”* » فاقتتلوا شهرًا أو دونهء فأتى شيخ فدل 
الحجاجَ على طريق من وراء الكزخ في أجَمة وضحضاح””' من الماء؛ فأرسل معهم 
أربعة آلاف». فسار بهمء ثم قاتل الحجاحٌ أصحابّ عبد الرحمن» فانهزم الحجاحٌ فعبر 
السيبَء ورجع ابْنُ الأشعث إلى عَسْكره آمنا بعد أن نَهَبَ عسّكر الحجاجء فأمِنَ 
أصحابَهُ» وألقوا السلاحَّ. فلما كان نصف الليل لم يشعروا إلا وقد أخذهم السيف من 
تلك السريّة» فمّرِق من أصحاب عبْدٍ الرحمن أكثر مِمْنْ قُتلء ورجع الحجاجٌ على 
الصوت يقتل مَنْ وَجدء فكان عِدّة من قتل أربعة آلاف» منهم عبد الله بن شداد بن 
الهاد. وبسطام بن مضقّلة» وعمر بن صَبَيْعَة الرقاشي» وبشر بن المنذر بن الجَارُود 
0 


)١(‏ مسكن: بالفتح ثم السكون» وكسر الكاف» ونون: هو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل 
عند دير الجائليق. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(0) الجفون: جمع الجفن» وهو غمد السيف ونحوه. 

(5)- السيين» نهر «الصدة: 

(4) الكرخ: بالفتح ثم السكونء. وخاء معجمةء وما أظنها عربية إنما هي قبطية.. وهي مواضع 
عديدة كلها في العراق... (معجم ياقوت). 

(5) ماء ضحضاح: قليل لا عمق فيه. 
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ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل 
وما كان من أمره وأمر أصحابه 


قال: ولما انهزم عَبْدَ الرحمن من مَسْكن سار إلى سجستان فأتبعه الحجاج ابْنّه 
محمذا وعمازة بن تميم اللخمى. كانه على الجيش »2 فأدركه عهاية لسري 0 
فقاتله ساعد ثم انهزم عبد الرحمن ومَنْ معه» وساروا حتى بَلْقُوا نيسابور» واجتمع 
إليه الأكراد» فقاتلهم عُمارة قتالاً شديدًا على العَقَبَةَه فجُرح عمارة وكثيرٌ من أصحابه 
فانهزم غُمارة وتَّرَك لهم العَقّبة» وسار عَبْدُ الرحمن حتى أتى كِزمان وعُمَارة يتْبعْ 
فلما وصل عَبّْد الرحمن إليها لقيه عامله وقد مَيّأْ له منزلاء فنزل. ثم رحل إلى 
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سجستان فاتى زَرنْ' وفيها عامله فاغلق بابها. ومئْع عبد الرحمن من دخولهاء فاقام 
عليها أيامًا ليمْتَحَها فلم يَصل إلى ذلك» فسار إلى بُسْتء وكان قد استعمل عليها 
عياض بن هميان بن هشام السدوسي الشيباني. فاستقبله فأنزله. فلما غفل عنه أصحابه 
قبض عليه عياض» وأوثقهء وأراد أن يأمنّ به عند الحجاج . 


وكان رُتْبِيل مَلِكُ الترك قد سمع بمقدم عَبْدِ الرحمن» فسار إليه ليستقبلّه لما كان 

قد تقرّر بينهما من العهود والمواثيق كما تقدم. 
فلما بلغه أنَّ عِيَاضًا قد قَبَض عليه نزل على بْسْتَء وبعث إلى عياض يتهدّدُه 
الفقل: إن يزو الم طلقةع لاننتانه عباقى». بواطلق عبد الرطدن كم سان عبد الريخازة 
مع رتيل إلى بلاده» فأنزله وأكرمه وعظمهء وكان ناسٌ كثير من أصحاب عبد الرحمن 
ممّن انهزم من الرؤوس وقادة الجيوش الذين لم يقبلوا أمان الحجاج؛ ونصبُوا له 
العداوة في كل مَوْطِن قد بعثوا ستدعونة ويخيرولة أنهم على قَصْد خراسان لَمَقُوَوَا 
يمن يها من .عشائزهيء فأتاهم ابْنُ الأشعث. وقاةهند: الوسنو يم العباس. بن “رسع نوه 
الحارث بن عبْدٍ المطلب يُصَلَي بهم إلى أن قدم ا الاشعة: فلما قدم عليهم ساروا 
كلهم ففتحوا زَرنْحء وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام؛ فقال أصحابٌ 
عبد الرحمن له: اخرّح بنا عن سجستان إلى خرّاسان. فقال: إن بها يزيد بن 
المهلب»؛ وهو رَجْلٌ شجَاعء لا يتك لكم سلطائه. ولو دخلناها لقاتلنا وتتبعنا أَهْل 
الشام؛ فيجتمع علينا أَهْل خراسان وأهل الشام. فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان من 


)١(‏ السوس: بلدة يما وراء النهر. 68 زرنج : مدينة هى قصبة سجستان. 
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مكنا اكت عد اننا فسار معهم حتى بلغوا هَرَاة' '» فهرب من أصحابه مُبيد الله بن 
عبد الرحمن بن سَمْرة المُرّشي في ألْمَيْن. فقال لم عبد الرحمن: فى كفن ماده 
ونلضا: فجاءَتني كتبكم أنْ أقبل. فَإِن أمْرنا واحد». فلعلبا تُقَاتل عدونا. فأتيتكم فرأيتم 
أن أمضي إلى خراسان» وزعمتم أنكم مجتمعون لي ولا تتفرّقون» وهذا عبيد الله قد 
صنع ما رأيتُمْ» فاصْئَعُوا ما بّدا لكمء أما أنا فمُنْصرفٌ إلى صاحبى الذي أتيت من 
عنذه . ٠‏ 


العبّاس فبايعوه. فأتوا هرّاةع فلقوا بها الرُقاد الأزدي فمقتلوهء فسار إليهم يزيد بن 
العهلت: 


زقيل: لها انهزم ائن الأشعس من مشكن أتى غبلد الله ايع عند الرحين ين سمو 
قراةة- واتى هبد الرحمن عزن عناين ,ستحستانة: فاجتمع معه فل ابن الأشعث. فساروا 
إلى حرّاسان في عشرين الفاء فتزلة هراةة ولقّي الرقاد بن عبيد العَتَكي بها فقتلوه. 
فأرسل إلبةيزية بن الميل وهو عامل خراسان يقول : لكام لدي الود سبع 
مَنْ هو أهون مني شوْكَة؛ فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطانء» فإني أكره قِتَالّكء 
وإ أرذت هالا أرملث إليق: تأعاد الهوات» إنا بنا تَدَلنا لمحاربةٍ ولا لمقام؛ ولكن 
أردْنًا أن تريح» ثم تَرْحَل عنك, وليسَتْ بنا إلى المالٍ حاجة . 

ثم أقبل عبد الرحمن بن العباس على الجبّاية وبلغ ذلك يزيد ابن المهلب» 
فقال: مَنْ أراد أن يُريح ثم يرحل لم يَجْبٍ الخراجء وسار لحوه». وأعاد مُرَاسلْتَه 
يقول : : إنك قد أرخت وسمئت وجبيْت الخراج» فلك ما جَبَيْتَ وزيادة؛ فاخْرّخ عني» 
فإني أكرهُ قتالك, فأبى إلا القتال. 


وكانبَ جَنْد يزيد يَسْتَمِيلهِم ويدعوهم إلى نَمْسهء فعلم يزيد بذلك» فقال: جل 
الأمه عن العتاب م تم تقدم اليد فمائلة » اقلم ركو سوفييها كندد كنال حفى لفق 
وأمر ويد أصحابئه 8 عن 0 وأحذها كان في عسكرهم» وأسروا 
منهم أسْرى, منهم محمد بن سَعْد بن أبي وقّاص» وعمر بن موسى بن عبيد الله بن 





)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيزة محسوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والشراء: >: (معجم البلدان لباقوت). 
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معمر» وعيّاش بن الأسود بن عؤف الزُهري, والهِلَقَامِ بن تُعَيْم بن القعقاع بن معبد بن 
زُرارة» وقيروز بن حصين» وأبو العلج مولى عُبَيد الله بن معمرء وسوار بن مزوان. 
وعبد الرحمن بن طلحة بن عبْد الله بن خلف الخزاعي» وعبد الله بن قضالة الزّهْرَاني 
الأزدي» ولحق عبد الرحمن بن العباس بالسّنْدِء وأتى ابِن سَمُرة مَوه وانصرف 
يزيد بن المهلب إلى مَرُوء وبعث الأسْرَّى إلى الحجاج مع سَبْرَة بن نجدة إلا 
عبد الرحين بن طلحة فإنه أطلقه . 

وأنّ:سيت إطلاقه أن.خبيت :ين المهلب قال لأحيه يزيد لما أراد أن يسير 
الأسرى: بأي وَجْهِ تنظر إلى اليمانية» وقد بعنْت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: 
إنه الحجاج» فلا تتعرض إليه. قال: وطن تَفْسَك على العَزْلِء ولا تريل به فإن له 
عندنا يَذَا. قال: وما هي؟ قال: زم العولب في مسجد الجماغة بمائة ألف> فأذاها 
طلْحَةٌ عنه. فأطلقه يزيد» ولم يرسل أيضًا عَبْد الله بن فضالة لأنه من الأزدء وأرسل 
الباقين . 0 ظ 

فلما قدموا على الحجاج أحضر فَيُروز» فقال له الحجاج: أبا عثمان» ما 
أَخْرّجَك مع هؤلاء؟ فواللهِ ما لَحْمُك من لحومهمء ولا دمُك من دمّائهم. قال: فِتَْه 
عَمَّتَ الناسّ. قال: اكتب لي أموالّك. قال: اكتب يا غلام ألف ألف وألفي ألف. 
فذكر مالا كثيرًا. فقال الحجاج : أين هذه الأموال؟ فقال: عندي. قال: فأدّها. قال: 
وأنا آمِنّ على دَمِي؟ قال: والله لتؤديئها ثم لأقتلئّك. قال: والله لا يجتمعٌ دَمِي 
ومالي . فأمر به فنحي» ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص. فقال: 0 
الشيطان» أعظم الناسن :نيها: وكيران نأبَى بَيْعَةَ يزيد بن معاوية وتتشبه بالحُسين وابن 
عمرء ثم صِرْت مؤذنًا. وجعل يضربُ رأسَّه بعمود في يده حتى أَدْمَاهء ثم أمر به 
0 ثم دعا بعمر بن موسى» فقال: يا عَبْد المرأة؛ تقوم بالعمود على رأس ابن 
العانك ديعت ابن الأشعث وتشربُ معه في الحمام. فقال: أصلح اللّهُ الأمير» كانت 
فقنة شملت الند والفاحن فزعقلنا قهاء :زفق أمكتك: الله متا :فإن: عقوت فتفضلك 
وحلمك» وإن عائَبِتَ عائَبْتَ ظلمَةٌ مُذْنِبين. ْ 

فقال الحجاج : إنها شَمِلّت الفجار وعُوفِي منها الأيرارة أن اعقر افك فعستنى أن 
ينفعك» فرجا الناس السلامة. ثم أمر به فقّتل. 
ظ ثم دعا بالهِلقَام بن تُعيمء فقال له: : الحسبُ أن ابْنَ الأشئعث طلب ما طلبء ما 
الذي ملك انق نه ا قال اقلت أنْ يملك فيوليني العراقٌ كما ولأكٌ عَبْدُ الملك إيامء 
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فآمر به “فقكل :.<وذغا عئلا اللد ين عاض ”+ قلما أناة قال ل يا حجاجء لا رأت عينك 
الجنة إِنْ أفلت ابْنُ المهلب بما صنع» قال: وما صنع؟ قال: [من البسيط] 

لالس كاسن :فى اطكلاق أشورقنة” :زناه شود فى اعلوانين 0 

وقى مشويك ورد السوك اشرتع .ركتاناقيويك أذدى مفو لد 

0 احجاجع' اسه وقال : فيا رض اد 7 د فقيل . 
كوه ني قد يلت . 5 ودائع 50 ل توى إليكم أ بدا فأظهرنى 

فأعلم الحجاج بقولهء فقال: أظهروه. فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في 
الناين: : من عرفني فقد عرفني» ومن كردن فأنا فيرو لوه حرصو إن لي .عند أقوام 
الا فمن كان لي عنده شيء فهو له. وهو منه في جلء فلا يؤد أحَدًا دِرْهمَاء ليبلغ 
الكناهة الحاتب:. نام مه التعينا ش 

: ب فأمر , ج فقتل 

ع 8 52 ' م" 5 0 : 7 

وآأمر بقتل عمر بن قرة الكندي. وكان شريقاء وفتل كن 5 همدان . واتى 
ا 0 فقال أحدهما: 0 قال : وما هي؟ قال : 5 
الميدة: 25 قال: © بعمم. و قالن: ا ا ات قال : ميد 
لفعله. وعن هذا لصدقه . 

وآها كن الأشعث فإنه يسار إلى رتبيل » فأقام عنذدهء فككين إليه الحجاج: أ 
ابَعَنْه إلي وال فوالذي لا إِلّه غيره لأريلئن أرْضَك ألفَ اوعدن ا 





21 هو عبد الله بن عامر الحضرمي الذي وجه به معاوية إلى البصرة ينعي قتل عثمان ويستنفر أهل 
البصرة على قتال علي كرّم الله و -حجهة 

(؟) الأغلال: جمع غل»؛ وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو فى 
0 

0ع اعتن. هونان : من بتي مالك بن زيد.بن كهلان»:وعو.عبد الرتحمن :ين نظام :بن جسم ين 


28 وكان روج 5 الشعبي ») وكان الشعبي زوج 1 كان 
من القراءء ثم تركه وصار شاعرًا. . (الاشتقاق 0 دريد) . 
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فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عَبْد الرحمن: إني لا آمَن غدْرٌ هذا التميمي 
فاقدله . فحاقه غبيند على الفسة» فوشىءنه إلى رتيل + وحوفة الحجاج: ودعاه إلى 
الغدْرٍ بان الأشعث» وقال له: أنا آخُلُ لك من الحجاج عهْدًا ليكمّنٌ عن أرضك سبْع 
سنين» على أن تدقع إليه عبد الرحمن» فأجابه إلى ذلك . 

فخرج عبيد إلى عمارة سِدًا فذكر ذلك له» فكتب عمارة إلى الجتجاح يدبلت» 
فأجابه إليه»ء وبعث زتبيل برأم عبد الرحمن» وذلك في سنة خمس وثمانين. 

قل إن عد لضان كال قل تازه السل فمات فقطع رتيل رأسه. 

وقيل : إن رُتبيل لما صالح عُمارة بن تميم اللخمي عن ابن الأشعث كتب عمارة 
إلى الحجاج ‏ بذلك» نأطلق له حراج بلادِه عشر سنين» فأرسل رُثبيل إلى عبد الرحمن 
والاثنيمن اهل بيته» فحضروا عنده» فقيّدهم وأرسلهم إلى شمارة فألقى عبد الرحمن 
نَفْسّه من سَطح قصر فمات» فاحتزٌَ رأسه» وسيّره إلى الحجاج» وسيّره الحجاج إلى 
عبد الملك مع عرار بن عمر, قا ع دهي لزنا معدل بان الملت وترا 
كقات الحجاجء فإذا فك فى شيء سأل عرارًا عنه فيخبره به وكان ران أسيود 
اللون» فعجبّ عَبْدَ الملك من بيّانه وفصاحته مع سواده» وهو لا يعرفه مدل لمن 
الطويل] 

وَإِذّعِرارًا إن يكن عَيْر واضح6 فإني أحبُ الجوْن ذا المَمْطِتٍ العمم"" 

فضحك عرارء فقال له عِبْدُ الملك: ما لك تَضحك؟ فقال: أتعرف عِرارًا يا 
اير المؤمفيو ؟ قال :لا فال فأنا هو. فضّحِك عبْدٌ الملك ثم قال: حظ وافق 
حكمة. وأحسن جائزته» وسرّحه. 

زوق أو فهر دن كين الهر بسك رتعة. إلى لشب" عن أبيه قا فال كقيي 
الحجاج إلى عَبْدِ الملك كتايًا يصف له فيه أهل العراق وما ا ال 
وما يكرهه منهمء وعَرفَه ما يحتاجون إليه مِنَ التقويم والتأديب» ويستأؤئه أن يُودِعَ 
قلوبهم من الرهبة ما يخِفُون به إلى الطاعة» ودعا رجلا مِنْ أميعانه كان رالسن بده 





0-7 1 (0010) 

' ا وابديو بلس ا 0 0 الشاعر 
البصري المشهور ؛ كان أديبًا فاضلا شاعرًا متحيدا؟ وكان يروي الأخبار وأيام العرب.. 
(وفيات الأعيان 798:5). ظ 
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فقال له: انطلِق بهذا الكتاب. ولا يَصِلَّنّ مِنْ يدك إلا إلى يد أمير المؤمنين» فإذا قبضّه 
ففعل الرجل ذلك. فجعل عبد الملك كلّما شك في شيء يستفهمه. فوجده أبلغ 
من الكاتت2 فقال: غيك الملك: 
وإن عرارًا إن يكن غير واضح. . . البيت. 
فقال له الرجل: يا أمير المؤمنينء أتدري مَنْ يخاطبك؟ قال: لا. قال: أنا 
عرار» وهذا الشعر لأبي» وذلك أنْ أمي ماتت وأنا مُرْضعء فتزوَّج أبي امرّأةً فكانت 
تنُسيء ولايتي» فقَال ا إن الطويل] 
سات وا ل لد للا الاك و الى ء. 5م امه 000 
8 0 0 7 25 7 واس 5 عر (98) 
وإلا فسيري سيْرّراكب ناقة تيمم خبتاليس في سيره أمّم 
أراقد عراز الما ليرا وتوف سرد عرارًا لعمْري بالهّوان لقد ظَله'" 
إن عرارًا إن يكن غير واضح فإنّي أجبٌ الجؤنًّ ذا المئطق العم ©) 
ولما جيء بالرأس إلى عَبْدٍ الملك أرسله إلى أخيه عبد العزيز بمصرء فقال 
0 5 لاع كامس ءءء عي 4 م ا 0 


حوادث السدية : 
وفي سنة إحدى وثمانين: ححّ بالناس سليمان بن عبد الملك. 
سئة ائنتين وثمانين : 


فى هذه السكةه كانت وفأة العقينة د مانت راان ف شير كن منهاء 
وكان أبوه قل استخلفه على عمله . 





0 «الاهم 3 اقتداد السفرة: 

٠ )5(‏ الحييت : الوادئ' العميق»+ أو ا انخفض واتسع من الأرض . 

(” 'العران > :نبات».طييد: الرراكيحة : 

(4) الجون: طرف القوس؛ أو النور أو الظلمة» أو الأبيض أو الأسود. 
(5) الرخج: كورة من أعمال سجستان؛ أو مدينة من نواحي كابل. 


ممه ١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة 


ووصتته لبَنيه وولاية ابنه يزيد خراسان 


وفي قله السئة توفي المهلّب بن أبي صَُفْرَة و الروة بالخرفة 00 وقيل 
بالشركة: وأوصى إلن شعينة أبنه فصلَّى عليه قال لبتية : إني قد استخلمتٌ عليكم 
يزيد فلا تخالفوه . فال أبنه المفضل : لو لم تقدمه لقدمتاه» وأحضر ولده فأوصاهم. 
وأحضر سِهامًا مخزومة فمّال: لكين ونيا سكي ؟ قالوا : لا. قال: أفككسروتنها 
متفرّقةٌ؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصيكم بِتَقُوى الله روصا 
0 انها لسو في الأجل وتثري المال» وتكثر العدد؛ وأنْهاكم عن القَطِيعة؛ 
فإنها : فيب الدار له والقلّة. وعليكم بالطاعة والجماع. ولَبَكنْ فعالكم فصل مِنْ ش 
5 وا تقوا الجواب 00 اللسان» فإِن الرجل دل قُدمّه فينتعش» ٠‏ ويزل ناه 
فيهلك. ٠‏ واغرفوا لمنْ يعْشاكم اف فكفى بِعْدوٌ الرجل ورواحه إليكم تذكرة له 
تَعَذه العدة فيموت دونك». فكيفف بالصنيعة عنذه! وعليكم في الحرب بالتؤدة 
لمن ينا 0 من الشجاعة» 1 كان اللقاء 1 القضاءء فإن 6 هذ الرجل 
فط ا ضيع. 0 القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن 2 0 وآداب 
الصالحين» وإياكم وكَثْرَةَ الكلام في مجالسكم . 

ومات رحمهة الله فكتب ابنه يريد ال الحجاج د يعلمة موناقة: فأقره على خراسان . 

وفيها عزل عَبْدُ الملك أبان بن عثمان عن المدينة في جمادى الآخرة» واستعمل 
عليها هشام بن إسماعيل المخزومي. 

ديالا الاين عفان 





سنة ثلاث وثمانين : 
وخلعه 0 بالري 5-5 كان من أُمْره 


. الشوصة: وجع في البطن أو ريح تعتقب في الأضلاع. أو ورم فى حجاب البطن من داخل‎ )١( 
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الصلت» وكان قد غلب على الريّ في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالرّىٌ أرادوا أن 
يحظوا عند الحجاج بأمْر يَمْحُون به عن أنفسهم عَئْرَة الجماجم؛ فأشاروا على عُمَر 
بخَلْع الحجاج وقُتَيْبة فامتنع»؛ فوضعوا عليه أباه؛ أبا الصَّلَتء وكان به ارا فأشار 
بذلك غليةوالرمة بهء وقال: يا بئي» إذا سار هؤلاء تحت لواثك لا أبالى أنْ تُقْعل 
غدا. ففعل. فلما قارب كُتَيْبَةَ الدَيّ استعدٌ لقتاله» فالتقياء وتقاتلواء كدر م 
عمر به وأكثِرُهُمْ من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الإضْبَّهذ('' وأكْرّمه وأحسن 
نزله فقال عمر لأآبيه : انك أَمَْنَني بِخَلْع الحجاج وله فأُطغتّك وكان خلاف 5 
ول أحمد رَأيَك: وقد نزلنا بهذا الإِضْبّهذ فدَعْنِيى حتى أثب إليه فأقتله . وأجلس على 
ممْلّكتهء فقد علمت الأعَاجِم أنّْي أشْرف منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا برجلٍ 
أوَانَا وأكرّمنا وأنْرّلنا. فقال عمر: أَنْتَ أعلم» وسترى . 


الحجاج لق الإضيقة أن 00 أو برؤوسهم. ٠‏ وال 0 منك الك ا 
لهم الإصيهذ طعاما وأحضرهم. فقتل عمر» وبعثث أيَاه ادر وفيل : فتلهم وبعث 
برؤوسهم. والله أعلم . 


ذكر بناء مديئة واسط”") 


وفيها بَنَى الحجاج مدينة واسطء وسبّبُ ذلك أنه ضربٌ البَعْتَ على أهل الكوفة 
إلى خْرَاسان وعَسْكر بحمَّام عُمرء وكان فتّى من أهل الكوفة حديتٌ عهد بعُرْس بابئة 
عم له فاتصرك من العسكن إلى ابئة.عسة» فطرق عليةالبات ط قا قندية | قاذ 
سكرانٌ من أهل الشام: فقالت المرأة لبَعْلِها: لقد لقينا من هذا الشامي شرًا يفعَل بنا 
كلانه قري مدنويكم المكووةة: وقد شكؤنُه إلى مشيخة أصحابه. فقال: ائذني لهء 
فأُدنّتٌ له. فلما دخل قتله رَوْجها. 


فلما 0 اله 3 إلى امار 1 لابنة عمه: إذا سات 7 فابعثي 9 


5 يك إلى لا فأخبرته 0 19 دي 0 دك 





(15): إصعييدة الأزعرم في الخماسي: إصبهبذ: اسم أعجمي. . . (اللسان مادة أذذ). 
23 فاه تيقل امررسي اا اررجيد لضي ذا علا بزو را وهي متوسطة ؛ بين البصرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسعًا. .. (معجم البلدان). 


0 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 





لا قَوّد له ولا عَقْل0"'» فإنه قبيل الله إلى النار. ثم نادى مناد: لا ينزلنٌ أَحَد على 
أَحَدِء وبعث روَادًا يرتادونَ له مَنْزْلآًء وأقبل حتى نزل بموضع واسطء وإذا راهبٌ قد 
بل على حمار»ء فلما كان بموضع واسط بال الجمارٌء فنزل الراهبٌ فاحتفر ذلك 
ره ورماه في دججلة والحجاجٌ ينظرٌ إليه؛ فاستحضره وقال له: ما حَمّلك على ما 
صئّغت؟ قال: لي ا ل 
الأرض أحد يوخد الله. 
فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك الموضع 


وحبم العا في هذه السنة هشام , بن إسماعيل . 


سنة أربع وثمانين : 
فى هذه السنة قتل الحجاج أيوب ابن القِرّيّة» وكان مع ابْن الأشعثء فلما هُرِْم 
التحق أيُوبٍ بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة» فاستحضره الحجاج وقتله . 


نكن سار سام 


ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وولابة أخيه المفضل ظ 


ذف غلم لنينة عزن السا ‏ يزيت ب الجا مان وكان سبب عزّله 
أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمرّ في طريقه براهب» فقيل له: : إن عنده عِلْمّاء 
فأحضره الحجاحٌ. واسالهة: كن لجدون فى كتكم مأك فيه وحن قال: نعم. قال : 
َمُسمّى أو موصوفًا؟ قال: كل ذلك نجده موصوفًا بغير اسم ومُسمّى بغير صفْةٍ. قال: 
فما تَجَدونَ صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زماننا ملك أفرع منْ يقم لسبيله 
يُضرَعْ . قال: ثم مَنْ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد» ثم رجل اسمه اسم لبي يُفْتَحُ 
به على الناس. قال: أتعرفني؟ قال: قد أخيرت بك. قال: أفتعلم مآلي؟ قال: نعم. 
قال: أفتعلم مَنْ يَلِي بغدي؟ قال: ١‏ نعمء رجل يقال له يزيد» قال: اديه 
قال: يَعْدر غذرة» لا أعرف غير هذا. 


() العقل: الد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١كا‏ 


فوقعم في نفسه أنه يزيد , و الميلب: اي ل ل م ند 
عاد كتب إلى عَبْد الملك يذمٌ يزيد وآل المهلب. ويخبره أنهم رُبَيْرية . 

فكتب إليه عبْدٌ الملك: إني أرى طاعَئَّهم لآل الزبير نَقُضًا لآل المهلب؛ بل 
وفاؤهم لهم يدغوهم إلى الوَّفَاء لي . 

فكتب إليه الحجاج يخوّفه غَذْره. 

فكتب إليه : إنك قد أكثّرْتَ في يزيد وآل المهلب : فسمٌ رجلا يصلّح لخراسان. 
فسمّى له قُتَيِبَة بن مسلم. كن إلية أنه ولك فكرة الحجاحٌ أن يكتب إليه بعزله 
فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضّل وِيُقْبلَ إليه. 

فاستشار يزيدٌ حُضَين بن المنذر الْرَفَاشي: فقال له: أقِمْ واغْتَلّ» واكتب إلى 
أفيو لد متون انق لقع قاف مح إل ام قيلت 

فقال له يزيد: نحن أهل قد بُورِكَ لنا في الطاعة» وأنا أكرَّهُ الخلآفَ. وأخذ 
بتجهر فأبطأ. 

فكتب الحجاج إلى المفضل: إني قد ولَيْنّك خُرَاسَانء فجعل المفضل يستحتٌ 
يزيد» فقال له يزيد: إِنَّ الحجاج لا يقرّك بِعْدِيء وإنما دعاه إلى ما صنع مخافةٌ أنْ 
أْمتَنِعَ عليه وستعلم . 

وخرج يزيد في شهر ربيع لكوم مور ماين وأَقَرّ الحجاجٌ أخاه 
المفضّل تسعة أشهرء ثم عزله. والستيي 0 غلبن انا لد قوم لي تفقوف العويت 
كلق لأبية ملك لا كردن أهلها الرياحين . 


ذكر اخبار موسى بن عبد الله بن خازم 
7 ا رآ 
واستيلائه على تَزْمل"١)‏ 
وما كان من حروبه مع العَرّب والترك وخبّر مَقتله 
كان موسى بِنُ عَبْد الله قد استولى على ترمذ» وأخرج يَرْمِذْ شاه عنهاء وسببٌ 
ذلك أن أباه عبد الله لما قتل مَنْ قَتَل مِنْ بني تميم بخراسان كما تقدّم ذِكْرُ ذلك في 
أثناء أخبار عَبْدٍ الله بن الزُبير تَفَرّى عنه أكثَرُ مَنْ كان مّعه مِنْهمء فخرج إلى نيسابور. 
ا 0 1 30 مد 7 / 2 1 ان 

ا بمرو». لسس يو ال ا ا ان 


21 ترهك: هي مدينة من أمهات المدن المشهورة راكبة على جيحون شر قية . 
(0) الثقل: المتاع؟ أو الشيء النفيس الخطير. 
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فرحل موسى عن مَرُْو في عشرين ومائتي فارس» واجتمع إليه تتمة أربعماثة» 
وانضوى إليه قوم من بني سُليمء فأتى رُه". فقاتله أهلّهاء فظفر بهم» وأصاب مالآء 
وقطع النهر. فأتى بُخَارى فسأل صاحبّها أنْ يلجأ إليه» فأبى وخافه. وقال: رجل 
فاتك فلا آمنه» ووصلهء وسار فلم اكدعلكا لكا إله لا قرم نقانه هيد 

فأتى سمرقند””» فأكرمه ملكها طَرْحُون وأذن له في المقام بهاء فأقام بها ما شاء 
الله. وكان لأهل الصّعْد مائدة يُوضع في كل عام مرةً» عليها خبز ولحم وَخَلٌ وإبريق 
شَرَابِء يجعلون ذلك لفارس الصٌّغد فلا يَقْرَبُه غيره» فإن أكل منه باررَّهُ الفارس» 
نأتيمة 1 .مناحية كانت السافدة لذ وكان الفاوس المقتان إليهه قراها وجل من 
اشاح نوص »> اننال كا سنو تاشر نأك لا عنام بلقاي اا ان 
يا أعرابي» بارِزني» فبارزّه فقتلّه صاحبُ موسىء, فقال ملك الصّغد: أَنْرَلْئُكم 
وأكرمْتُكم فقتلَتُم فارسي» فلولا أني أمنتك وأصحابك لقتاتك» اخرجوا عَنْ بَلدي . 

فخرجواء فأتى موسى كشٌ”". فَضَعُف صاحبّها عنه؛ فاستنصر طزخون فأتاف 
فقاتله موسى وقد اجتمع معه سبعمائة فارس يومًا حتى أمْسوا وتحاجَرُواء ثم اتفقوا أن 
رتل موسى عن كش؛ فسار فأتى يَرْمِذْ وبها حضنٌ يُشْرِفُ على جانب النهرء فنزل 
موسى خارج الحصن وسأل ترمذ شاه أن يُدُخله الحِضْنَ فأبى» فأهدى له موسى 
ولأطفه حتى أنس به وصارت بينهما 0 وتصيّد معه؛ وصنّع صاحتب يَرْمِذ 
طعاماء» وأحصير مو سى ليأكل معهء) وشرط ألا يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار 
موسى مائة منهمء فدخلوا الحِضنّ وأكلواء فلما فرغوا قال له ترمذ شاه: اخرج. 
قال: لا أخرّج حتى يكونّ الحِضّْنُ بِئْتِي أو فَبْرِي وداتايع فكان متهي عد وعرت 
الباقودن» واستولى موسى عليهاء واخوع ترمذ شاه منهاء ولم يعْرض لد ولا 


ع 


لاصحابه . 
فأتوا التدك يستنصر ونْهُمْ على موسى». فلم ينُصروهم. وقالوا: لا نقاتل هؤلاء . 
وأقام موسى يتمذ وأتاه جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم» فكان يُغير على ما 
حورل 


000( زم: قيل: هي بئر لبني سعد؟ وقيل: فوا لسن عد لما بين أداني طريق الكوفة إلى مكة 
والبصرة . 

(؟) سمرقند: بفتح أوله وثانيه... : هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة 
عليه. . . (معجم البلدان). ظ ظ 

(؟) كش: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل . 
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وولي بُكيْر بن وسَّاج خراسان فلم يعرض له ثم قدم 1ه فسار يُرِيدُه؛ فخالفه 
بكير ) فرجع على ما تقدم. ثم وه أميّة رجلا من خُرّاعة في جنع كثير لقال موسى؛ 
فجاء إلى تِرْمِذْ وحصره.ء فعاد أهْل يَرْمِذْ إلى الترك» واستنصروهم وأعلموهم أنه قد 
عَرَاهِ قَوْمّ من العَرّب وحصّرُوهء فسارت النَّرْك في جِمْع كثير إلى الخزاعي فأطاف 
بموسى العرّبُ والترك» فكان يقاتِلُ الخزاعي أول النهار والثّرك آخر النهارء فقاتلهم 
شَهْرَين أو ثلاثة. 

اا ل الخزاعي» فقال له عمرو بن خالد بن حُصَّيْن الكلابي : 58 
العجم؛ فإِنَّ العرب أشد حَذَّرًا وأجْرَأ على الليل» فوافقه. 

وأقام حتى ذهب ثلث الليل» وخرج في أربعمائة» وقال لعمْرو بن خالد: اخرج 
بَعْدَنا أنت ومن معك منا قريبّاء فإذا سمَعْتّم تكبيرنا فكبّرُوا. 

ثم سار حتى ارتفع فزق سك :الك لد ورجع 0 وجعل أصحابه أرباعاء 
وأقبل إليهم. فلما رآأهم أصحابٌ الأرصّاد قالوا: مَنْ أنتم؟ قالوا: عابرُو سبيل. فلما 
جاور وا الرصد حملوا على ارك سوم إل بوَقع السيوف فيهم. 
فثاروا يفل بعضهم بعضًا وولوا. فحوى موسى ومن معه عَسْكرهمء وأصابوا سِلآحا 


كثيرا ا 0 برس ينا صا رجات وأصبح لحا ا 


بمكيلة» ولهؤلا” اعناد أيهم ف دعي أله لعل د 5 ناتتر الخزاعي . 
اي وأما ا 0 ريه ون 
خمسين سَوْطاء فخرج حتى أتى عَسْكر الخزاعي مستَأمِئَاء وقال: أنا رَجل من أهل 
اليمن كنت مع عَبْد الله بن خازم» فلما قُتل أَتَيْتُ انه فكثتٌ معهء وإنه اتهمني وقال : 

فَأَمَنَه الْخْرَاعِيَ وأقام معه» فدخل يومًا فلم ير عئذه ادا ولا معه سلا حخًاء» 
فقال له كالناصح: أصلح اللَهُ الأمير» إِنَّ مثلك في مِنْل هذا الحال لا ينبغي أن يكون 
بغير سِلاح. قال: إن معي سلاحًاء ورفع طرف فراشهء فإذا سيف مُنْتَضىء فأخذه 
عَمرو فضرب به الخزاعي حتى قتله» وخرج فركب فَرَسَهِ وأتى موسى . 


)١(‏ بيت العمل ليلا: دبّره؛ وبيّت القوم: أوقع بهم ليلا بغتة وهو المراد هنا. 
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وتَمَرّق ذلك الجَيْشء وأتى بَعْضُهم موسى مستأمِنًا فأمّنهء ولم يوجّه إليه أمية 


وعدن اك وقدم المهنّب أميرًاء فلم يعْرض لموسىء وقال لبنيه: إياى 
وموسىء» فإنكم لا تزالون وُلآةَ خراسان ما دام هذا القط*"؟ يمكانة» فاك فل فارل 
طالع عليكم أمير خراسان مِنْ م 

فلما مات العيلت وولي يزيد لم برضن إلبه أنغنا» :وكان. المهلين فد 7 
خُرَيْثْ بن قطبة الخزاعي» فخرج هو وأخوه ابت إلى موسى» فلما ولي يزيد 
العيلي ألخن أنوالينفا» ,وفك اخاميا لأمينا الحارث بن مُنْقَذْء فخرج ثابت 0 
طرخون» فشكا إليه ما صنع به يزيد» وكان ثابت محبوبًا إلى الترك بُعيد الصوت 
فيهم؛ فغضب له طرخون» وجمع له نيرك ين وأهْل بخارى والصّغانيان» 
فقدموا - ثابت إلى موسى»؛ واجتمع لموسى أيضًا فَل”” عبد الرحمن بن العباس من 
هَرَاة وفل عبد الرحمن بن الأشعث مِنَّ العراق» ومِنْ ناحية كابل” »2 وقوم من بني 
تميم ممن كان يقاتل ابن خازم في الفتنة من اهل جراسان؛ اج لاما الاك 


فقال له ثابت وحريث: سِرْ نا حتى نقطعٌ النهر وتُخْرِج يزيد عن خراسان 
ونوليك: 
< فهمّ أن يفعل. فقال له أصحابه: إِنْ اريف .وويلك عي حت وتان ول ايت 
وأخوه خراسان وغَلّبا عليهاء فامتنع من المسير» وقال لثابت وحُريث: إِنْ أخرجنا 
يزيد قم عامل لعبد الملك» ولكنا تُخرج عُمّال يزيد من وراء النهرء وتكون هذه 
الناحية لنا؛ فأخرّجوا عماله؛ وجَبّوا الأموال» وقّوي أمْرُهم. وانصرف طرْخون ومن 
معهء واستبدٌ ثابت وَخُرَيْث بتدبير الأمرء وليس لموسى إلا اسم الإمرة. فقيل 
لموسى: اقتل ثابثًا وخريْئَاء واستّقل بالأمرء فإنه ليس لك من الأمر شيء. وألحٌ 
أصحابه عليه في ذلك حتى هَمٌّ بقثلهما. ظ ظ 


686 السبل : موضع ات اد الرياب قرب اليمامة . 

فوهة لفل: كد | ظ 
من 0 أو هئد. . وقيل: انل تغور اه ولها من اليكدن واذان» 
وحخواش». وخشك» وججمره... 0 البلدان لياقوت) . 
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فبينما هم في ذلك إذ خرج عليهم الهيّاطلة''2 والتبّت''' والترك في سبعين ألف 
مقاتل غَيْر الأتباع ومَنْ ليس هو كامل السلاح. 


فخرج موسى وقاتلّهم فيمن معه. ووقف مَلِكَ الترك على نَل في عشْرةٍ آلاف 
في أكْمَل عذدَةِه وقد اشتدّ القِثَالء فقال موسى لأصحابه: إن أزلئُم هؤلاء فليس 
الباقون بشيء» فقصدهم حُريْث بن قُطبّة وقاتلهم حتى أزالهم عن التل» ورُمي حُريث 
بنُشَّابةَ في جَبْهته» وتحاجرُوا وَبَيّتهمِ موسى» فحمل أخوه خازم بن عبْد الله بن خازم 
حتى وصل إلى شمعةٍ مُلِكهم» فوجأ رجلا منهم بقَبِيعة' '' سيّفه. فطعن فرسّه فاحتمله 
الفرس فألقاه في نهر بَلْخْ فغرق وقُتل من النّرْك خَلْقُ كثير» ونجا منْ نجا منهم بِشَّرٌ 
ومات خريّْث بيومين ورجع مؤسئ. وحمل معه الرؤوس» فبتى. مها جَوْسَقَيْن!؟'» وقال 
أصحاب موسى: قد كفينا أمر حُريث فاكْفئًا أمر ثابت» فأبى» وبلغ ثاببًا بعْضُ ذلك 
فس محمد بن عبد الله الخرّاعي على موسى. وقال: إياك أن تتكلم بالعربية» فإن 
سألوك فقل: أنا من سبي الباميان*؟» ففعل ذلك» وتلطف حتى اتصل بموسى وصار 
يخدمه وينقل إلى ثابت حَبَّرهُمء فحذر ثابت. وألَبَ القوم على موسىء, فقال لهم 
ليلة: قد أكثرئم عليّ؛ وفيم تريدون هلاككمء فعلى أي وَجْهِ تقتلونه ولا أغدر به. 
فقال له أخوه نوح : إذا أتاك عَدَا عدَلًا به إلى بعْضٍ الذور فضربنا عُُقّه قبل أن يَصِل 
إليك. فقال: والله إنه لهلاككم. وأنتم أعلم. 


فخرج الغلام فأخبر ثابنًا فخرج مِنْ ليْلته في عشرين فارسًا ومضى» وأصبحوا 
فلم يجدوه ولا الغلام» فعلموا أنه كان عيئًا له» ونزل ثابت بحشوراء واجتمع إليه 
خْلْقُ كثير من العرب والعجمء فأتاه موسى وقاتلّه فتحصن ثابتٌ بالمدينة» وأتى 
طزخون مُعيئًا له» فرجع موسى إلى يَرْمِذْء وأقبل ثابت وطزخون ومعهما أهل بخارى. 
ونَسَّف وكش» فاجتمعوا في ثمانين ألقاء فحصروا موسى حتى جهد هو وأصحابه. 
فقال يزيد بن هذيل: والله لأقتلن ثابنًا أو لأموتنٌء فخرج إلى ثابت فاستأمنه فقال له 


٠ 0‏ الباططلةة” اللين منتكتران: شيط بن وق لاقف رارق ناهر تن شيك 

0 اقيض كان مملكة اليد برعي تملكة ودالكيلة اليملكة الفدى ومذاقدة تفن اعدف حياقها 
لأرض الهند ومن جهة الشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك... (معجم 
البلدان) . 

(9) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

(4) الجوسق: القصر الصغير؛ أو الحصن . 

(0) الباميان: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وغزنة. 
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لين أن امدق جيندا معانن ها أقاة: إلا مدوم فاسترو. شاهة اننيد قذافة 
والضحاك رَعْنَاء فكانًا في يَدِ ظهيرء وأقام يزيد يلتمس غِرّة نُابت» فلم يَفْدر على ما 
يريد حتى مات ابن لزياد القصير الحُرّاعي» فخرج ثابت إليه ليعزيه ومعه ظهير ورهط 
من أصحابهء وفيهم يزيد ١‏ بن هذيل وهو بغير سلاح». وقد غابت الشمس. فدنا يزيد 
من ثابت فضربه على رَأسه فعض السيف برأسه. فوصل إلى الدماغ وهرب» فسلم. 

فأخذ طرخون قدامة والضحاك ابني يزيد فقتلهماء وعاش ثابتٌ سبعة أيام» ومات. 
0 وؤقام بِأمْرٍ العجم بعد موت ثابت طرخونء وقام ظهير بأمْرٍ أصحاب ثابت فقاما 
قيامًا ضعيفاء فانتشر أمْرُهم» وأجمع موسى على بّياتهم» فأخبر طرخون بذلك 
فضحك. وقال: موسى يعجز أن يدخلّ متوضأه فكيف يبَيْننَاء لا يَخْرُس الليلة أححد. 

فخر عزن افى تباثمانة» وجطلهم أرباعا :وبتعيم فكانوا لا يمذون بشىء إلا 
صرعوه من الرجال والدوابٍ وغيرهاء فأرسل طزْخون إلى موسى: أنْ كف أَصْحَابِكء 
فإنا نرحل إذا أصبحناء فرجع موسى وارْتّحَلَ طَرْخون والعَجَم جميعًا. 
"2 فلما عزل يزيد بن المهلب وولي المفضّل أراد أن يَحْظَى عند الحجّاج بِقِتَال 
موسى » فسير إليه عثمان بن مسعود في جيش». وكتب إلى أخيه مدرك بن المهلب 
وهو ببَلْخْ يأمره بالمسير معه؛ فعَبّر الور في حديلة بحتكين ألقاء وكتب إلى السبّل وإلى 
طرخون فقدموا عليه» فحصروا موسى وضيِّقُوا عليه» فمكث شَهرَين في ضيق» وقد 
خَنْدَق عثمان عليهء وحذر البَيَاتَء فقال توي لأصحابه : أَحَرُجوا بناء حتى متى 
نَضير؟ فاجعلوا يومكم معهم إمّا ظفرتم وإما قُتلتم» واقْصِدُوا الترك. 

ترجو وناك النضر بن سليمان بن عَبْد الله بن خازم في المدينة» وقال له: 
إن قتلت فلا تذْفْعَنَّ المدينة إلى عثمان» وادفعها إلى مدرك بن المهلب. وخرج وجعل 
يل أصحابه بإزاء عثمانء وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم». وقضد: طاحخون وأضحانة 
فصدقوهم القتال» فانهزم طْخونء واستولى موسى على عسكره؛ ورّحَفت الثُّركُ 
والصّعْدء فحالوا بين موسى والحصن.ء فقاتلهم» فعقروا فرسه فسقطء فقال لمولى له: 
احملني. فقال: الموت كريهء ولكن ارتدفء فإِنٌ نَجَوْنا نجونا جميعاء وإن هلكنا 
هلكنا' حميمًا: 

فارتدف» فلما نظر إليه عثمان حين وثب قال: وَنْبَهةٌ موسى ورب الكعبة. 
وقصده وَعْقِرَتْ فَرَسُّهء فسقّط هو ومُؤْلاه فقتلوه» ونادى منادي عُثمان: مَنْ لقيتموه 
ا أسيرّاء ولا تقتلوا أحَدّاء فقَتَلَ ذلك اليوم من الأسرى خَلَْا كثيرًا من العرب 
خاصةً» فكان يقتل العَربي ويضرب المولى ويُطَلِقَهُء وكان الذي أجهز على موسى 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١1/‏ 


واضل بو طتقلة العتوى: .بوعل النشرة الطينة إلى تذراك لجا درك :إن ستمانة 
وكتب المفضل إلى الحجاج بِقَثْل موسى فلم يسْرّْه ذلك» لأنه مِنْ قيس . 

وكان مقتل موسى في سنة [85ه] خمس وثمانين» وكان مقام موسى بالحصن 
أربع عشرة سنة. وقيل خمس عشرة سنة. 


ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان 
وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
ابني عبد الملك بولايَةٍ العَهْد 


كانك وقاته عير الى يادي الا ران مسنفة[ قارى] عمس رانين كان 
عبْد الملك أراد أنْ يَحْلْعْه مِنْ ولاية العهد. ويُبايع لابنه الوليد» فنهاه قييصة بن ذُوَيبٍ 
تَنْ ذلك» وقال: لا تفعَلُء ولعل الموت يأتيه» فكفَ عنه عبد الملك وُنَفْسّْهِ تُنَازِعه 
إلى خَلْعه ؛ فدخل عليه روح بن زِنْبَاع» وكان أجل الناس عند عَبْد الملك. وقال: يا 
أمِيرَ المؤمنين» لو حَلعْتّه ما انتطح فيها عَنْرَانَ؛ وأنا أول مَنْ يُجيبك إلى ذلك. قال : 
تُصبح إِنْ شاء الله ونفعل . 

ونام رَوْح عنده؛ فدخل عليهما قييصة بن ذوّيب وهما نائمان» وكان عَبْدُ الملك 
قد تقدّم إلى حجّابه أل يحجبُوا قييصة عنه» وكان إليه الخاتم والسكة”"©؛ والأخبارٌ 
تأنيه قبل عبد الملك» فلما دخل سَلَّمِ عليه وقال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك! 
قال: هل توفي؟ قال: نعم. فاسترجع. ثم أقبل على رَوْحَء وقال: كفانا الله ما نريد. 
وكان هذا مخالمًا لك يا قييصة. وضَمْ عبد الملك عَمَل عبد العزيز إلى ابنه عَبْد الله بن 
عبد الملك» وأمر بالبيعة لابْئَيْهِ : الوليد» وسليمان» فبايعهما الناسٌ» وكتب بذلك إلى 
الأمصارء وكان على المدينةٍ هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس إلى البيعة: 
فأجابوا إلا سّعيد بن المسيّب» فإنه أبى» وقال: لا أبَايع وعَبْدَ الملك حىّء فضربه 
شام ضربًا برا وطاف به وهو في ثَبَانِ”"© شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون 
ويصلبون عندها؛ ثم رذه وحبسه. ْ 


() السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. 
03( تبان: بالضم والتخفيف» من قرى سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر من نوايح 


كك ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبلغ ذلك عبد الملك» فقال: بح اللّهُ هشاماء إنجا كان نراقي مدان ايدعوه الي 
البيعة» فإن أبى أن يبايع يضرب عنقه أو يكف عنه. 

وكتبيه إلبه تلومه :ويقول” إن سغيدا لبس غكله :كنقاق :ولا كلاف :وقد كان 
سعيد امتنع أيضًا من بَيْعَة ابْنِ الزبيرء وقال: لا ايع حتى يجتمع الناس» فضربه 
جابر بن الأسود عاملٌ ابن الزبير سنَّين سَوْطا. 

فكشهة أبن الرنير إلى جابر يَلومَهَ؛ وقال: ما لنا ولسعيد! ذَّغهء ل تقرط له 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل. 
سنة ست وثمانين : 

ذكر وفاة عبد الملك بن مروان 

كانت وفاته بِدِمَشْق فى منتصف شوال سنة ست وثمانين» وكان يقول: أخا 
الموت في شهر رمضان» ف ولدت: وفيه فُطمت» وفيه جمعت القرآن» وفيه بايع لي 
الناسٌ. فمات في شوّال حين أمِن المَوْتَ في نفسه. واختلف في عمره من ثلاث 
وستين سنة إلى سبع وخمسين . 

وصلى عليه ابنّه ولي عهده الوليد. 

وكانث مدة خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر يومّاء خلص له الأمْرٌ منها 
بعد مَقْتَل عَبْدِ الله بن الرُبيْر ثلاث عشرة.سنة وأربعة أشهر إل سبع ليال» ودفِنَ بدمشق 
خارج باب البجابية . 

قيل : ولما اشتدٌ مَرَضِه نهاه بَعْض الأطباء أن يشرب الماء. وقال: إن شرب 
الجا عاسب اندز ستيه قال رياز لينه سقف مان قال ا اعون فلباك قفا 
لاه قاطتنةه الأسد ع معو الرقه قال + لندع) إن لسلس فقا ال نان يعد 
هذا شيء » فسمَنّه فمات. 

لجس ل ل ا ل ال" كيف أمير المؤمنين؟ 
لاهن الع عن كان ات ان تدا [من الطويل] 


000 : 1 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 4" | 
دكر وصيته بنيه عند موته 


0 ات" 0 فتمال: بوعيي! ل الله فإنه لمن 9 
0 فإنه ناكم 5 تَفْرَّون 0 00 6 
تر مول وأكرمُوا 7 فَإِنّه الذي 1 لكم المنابر ودَوّخْ م البلاد وأذل لكم 
الأعداة وكونوا ب' بني أم نررة : . لاا تدب بينكم العقارت. وكونواه في الحزب 0 
فإن القتال لا د يشرت«ميئة) وكونوا للمعروف منارًا؛ فإن د وده 
وذكرهء وضعُوا معروفكم عند ذوي الأحساب» فإنهم أضون لهو اشكر لها رزتن: | 5 
فئة) وتقةدو"" ذنوت آهل الذثوب: إن اسعفالوا فاقتلوا» ورث عاذو فانشمرا: 


ذكر أولاده وأزواجه 


كان له: الوليدء وسليمانء ومَّْوان الأكبر ‏ دَرجَ”*'» وعائشة؛ أم هؤلاء ولاه 
ا ل ل 00 5 ومعاوية فلج 
سنا ل ع ره لد د واسمها عائشة اوأرو عد وهو 
بكار 2 عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبد الله. والحكم ‏ درج». 5 1 أيوبس 
هف عنوو يه عقما نكي :غماف وفاطمة. امهل أء "البغيرة يدك المحيرة ة بن خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة» وعبدل الله 000 والمنذر وعئشة ومعحمد وسعيدك الخير 
وقيضة اسيناف رلا ركان لدهين الشبداء سمو ين ذكرتام شقواة انشف داس 


ل شيع من أخباره وعماله 
قالوا: كان عبد الملك بن مَرْوَّان عاقلا حازمًا أديبًا لبيبًا عالمّاء قال أبو 
اراد كان فقي" الجدينة' ازيح «سعين ب ا ملستسن بو رمن ارش د 
دريمةة وعيدك السللعاحيرة: عر وان وقال الشعبي رحمة الل ما ذاكدت أحذا إل ورك 


(1)1 قر الذانة ‏ كفن عرج أشتاتها غراف فا ستها: 
(5) . الميجن + التومين: )0 اتعميذة اش سترم: 


(5) درج: مات. (2)8 أو الوثاق: هنو عند الله رون ذكوان: 


ا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
لي المَضْل عليه؛ إلا عبد الملك» فإني ما ذاكرته حديئًا إلا زادني فيه» ولا شعرًا إلا 
زادني فيه ) قالوا: وكان محا د وكثرت الشعراء على أيامه . وكان من 
فحول شعراثه جرير والفرزدق والأخطل وككّر. 
وكان عبْدُ الملك مُقْدِمًا على سَفْك الدماء.ء وكذلك كانت عمّاله: فكان الحجاج 
بالعراق» والمهلب بن أبي صُمَرة.بخراسان» وهشام بن إسماعيل المخزومي بالمدينة» 
وعبد الله ولده بمصر ١‏ وموسى بن نُصَير اللخمي بالمغرب» ومحمد بن يوسهف أخو 
الحجاج باليمن» ومعحمد بن مروان بالجزيرة ؛ وما منهم إلا من هو ظالم غْشُوم جائر . 
وكان نَفْشُ خاتمه: آمنت بالله مخلصًا. 
وكثابه: رَوْح بن زبَاع» ثم قبيصة بن ذؤيب» وغيرهما. 
حاجبه : يوسف مولاه. 
الأمراء بمصر وقضاتها 
أن عند الملك سام عبد العويد غلى 'إقارة فصو إلى أن منات» فولن ابئة 
عبد الله. وكان القاضي بمصر عابس إلى أن مات» فولى عبد العزيز بشير بن النُضر بن 
بشير المزني» ثم مات فولاها عبد الرحمن بن حجر الخولاني. ثم صرفه وولى يونس 
الحضرمي» ثم صرفه وولى عَبْدَ الرحمن بن معاوية بن خديج القضاء والشرطة. فلما 
عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حَسّنة ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 
قال: وعبد الملك أول من غدر في الإسلام: حين قتل عَمْرو بن سعيد 
الأشدق. 
وهو أول من نَقَل الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية . 
وأول مَنْ نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء» وكان الناس مِنْ قبله يُرَاجعُونِهِم . 


وهو أوّل مَنْ نهى عن الأمر بالمعروف». ل ا 
ولا يأمرني أَحَحدٌ بتَفْوَّى الله تعالى بعد مقامي هذا إلأأضربت عَنّْه. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخخلاقته ا 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك 


مونابن لفان الولية,ين غيه الطلاك بع مرواة ون السكم» بو امه ولأذة يدت 
العباس بن جزء» وقد تقدم ذكرٌ نسبه. وهو السادس من ملوك بني أمية. بويع له 
بالخلافة بعد وفَاةٍ أبيه» وذلك في يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وثمانين. 
قال: ولما ذَفِنَ أبوه عبد الملك انصرف عن قَبْرِه فدخل المسجد ورقي المنبر فخطب 
القاسن» قال نشدي وان «إلمة نر جعونه 7 المستعان على مُصيبتنا بِمَوْتِ 
أمير المؤمنين» والحمد لله على ما أُنْعَم علينا من الخلافة. قُومُوا فبايعُواء فكان أول 
مَنْ عرَّى نفسه وهئأهاء وكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي”" وهو 
يفول [مك. الجدو) 
الله مظان العو لا در ضويا ٠‏ . :وقد ازاد اماع هياو ةفنزتهيها 
مكو ويا الله إلا تدرقين” ‏ اليك سيف الاو طرتهنا 


وبايعه. وقام الناس للسعة . 


وقد قيل: إِنَّ الوليد لَمّا صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» 
لا مُقَدمِ لما أخر اللَّهُّ ولا مؤخّر لما قدّم» وقد كان من قضاء الله وسابق عِلْمهء وما 
كقيه على أتبياقة وحَمَّلة عزشه الموت» وقد صار إلى منازلٍ الأبرار ولي هذه الأمة 
بالذي يحق لله عليه في الشدة على المذنب واللين لأهل الحقٌ والفٌضل» وإقامة ها 
أقام الله بهن كنار الأساجد عقتو نية جه اكه وغزى التغور» ,ون العارة علي 
أعداء الله. فلم يكن عاجرًا ولا مُمَرَطا. 

أيها الناس» عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» فإنَّ الشيطان مع الفرد. 

اها الذايى .من اندقف لنا "ذا ممه صر نا الذف فيه عتتاد وبين شك اتن 


بدائه » ثم لا 


لقنا من أخبار الوليد بالغزوات والفتوحات» ثم نذكر الحوادث على حكه 
اليو : 


200 هو من بني مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة من قيس عيلان, وبنو مرة يعرفون ببني 
سلول لانها أمهم» وهي بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة وهم رهط أبي مريم السلولي» وكانت له 


ا ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر الغزوات والفتوحات 
التى اتفقت فى خلاف الوليد بن عبد الملك . 


ولْتَبْدأْ من ذلك بأخبار قُنْيِبة بن مسلم وما فتحه من البلاد : 


ذكر ولاية قتيبة بن مسلم خراسان 
وغزواته وفتوحاته 

ل ا 
الكفايان” 1 ارون 00 وأو لكان ونه 3 فَرغَانة اه 
فدكة تزظانة القدييةه ونكتر ”ادو خارف :والطاليان"" والغاريات”* 00-06 
وشونان "ركس 5 ورام جد وسمرْقّئْدء والشاش"' وفَرْعَانة». ومدينة 
كاشفن: 

وكان أول ما بدأ به قتيبة أنه لما قدم حَرَاسان أميرًا للحجاج. وذلك في ب 
ست وثمانين قدمها والمفضّل بن المهلب بكرضن: التحتد للغزاة»»- فخطب» قتنية التاسن» 
وحَنَّهم على الجهادء ثم عرضهم. وسار بهم . 

فلما كان بالطالّقَان تلقَّاهُ دهاقين بلخ 55000 وقّطع النهر فتلنّاه ملك 
الصَّعَانِيان بهدايا ومفتاح من ذهب, ودعاهُ إلى بلاده. فمضى معة الندامتها الي أن 
ملك أخرون وَشُومَان كان يسيء جواره؛ ثم سار قَتَبة منها إلى أخرون وَشوفان وهما 
من طخْارِسْتَانء فصالحه ملكها على فِذَيةٍ أذّاها إليه» فقَبلها قتيبة. ثم انصرف إلى 
مزوء واستخلف على الجُئْد أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع قُتَيْبة كاشان 
وأورّشت» وهي من فرْغانة» وقَتّح أخسيكت وهي مدينة فَرُغانة القديمة . 


(45 اليعايان: ولاية عظيمة بما وراء النهر. 

(؟) كاسان: مذيئة كبيرة و فى أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون وراء السامن:. 
022 أخسيكت : براه الهو قضبة فرغانة . 

(5) بيكند: بلد بين بخارى وجيحون. 

(0) الطالقان: كورة وبلدة بين فزوين وأبهر . 

(5) الفارياب: مدينة مشهورة بخراسان قرب بلخ . 

© شومان: بلدة بالصغائيان» مما وراء جيحون. 

(9) الشاش: قرية بالريٌ؛ أو بلدة بما وراء النهرء ثم وراء سيحون. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ١/1‏ 


وقيل: إن قتيبة قدم خراسان في سنة خمس وثمانين» فعرض الجُنْدَ فغرًا أخرون 
وشومان» ثم رجع إلى مزو. 

ادم يي ساسايتم ولم يقطع النهر بسبب بلخ» فإنّ بعضها كان 
منتقضًا عليهء فحاربهم وسبى منهم» ثم صالحوه فأمر برد السَبِي . 


ذكر قتيبة ونيزك 
قال: لما صالح قُتَيْبة ملك شُومّان كتب إلى نَيْرَك طرخان صاحب بادْغيس في 
إطلاقى مَنْ عنئده من امدق المسلمين) و كتنب إليه يتهددهء فيخافه لم فأطلقهم. 
وبع يوب البده: كي "كني إليه كتبية :قم سليج الناصيع حولي عبيه البق أبن بكرة 
يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنهء فصالحه نَيْرَكَ لأهل باذغيس على ألا يدخلها قتيبة. 


در غْرْوَةٌ به سكند وفتحها 


ف ار ل ا وهي أذنى مدائن بُخارى إلى النّهرء 

فلما نزل بهم استنصروا الصّغدا' "واعمدوا من تحولهي: فأتوهم في جَمْعْ كثير» 
وأخذوا الطرق على قُنَبةَ فقاتلهم شهرين في كل يومء ثم انهزم الكمّار إلى المدينةء 

فتبعهم المسلمون يفعلون ويأسِرٌون» وتحصّنَ من دخل المقيت ينهم يي فأمر كُتَيْبةُ 
4 سُورهاء فسألوه الصلح. فصالحهم» واستعمل عليهم عاملاً وارتحل عنهم. فلما 
سار خمس فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومَنْ معه. فرجع قتيبة فنقب السُّور 
0 ه الصلح فأبى؛ ودخلها عنوةٌ؛ وقثل مَنْ كان بها من المقاتلة». وكان 
جين اخذجن المديكة وس اخور روسن لد امضحاكن الراك شاي المي تقال 
لقْئّيبة : أنا أقيِي نفسي بخمسة آلاف حريرة”'' قيميّها ألف ألف» فاستشار قتيبة الناس» 
فقالوا: هذا زيادة في الغنائم ؛ وما عسى أن يبلعّ من كَيْد هذا؟ قال : والله لا يروّعَ بك 
مُسلم أبدّاء وأمر به فمتِل؛ وأصابوا فيها من الغنائم والسلاح وآنبة الذهب والفضة ما 
لا يُخخصىء ولا أصابوا بخراسان مثله. 


ولما فرغ قتيبة من فنْح بيكند رجع إلى مزو. 


(1) الصغد: بالضم ثم الكسون» وآخره دال مهملة»ء وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
م وفيل : هما صغداك : صغد سمرقئد وصغد بخارى.. . (معجم 
البلدان) . 


2 الحريرة: القطعة من الحريرء أو دقيق يطبخ بلبن أو دسم . 
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ذكر غزو نومشكث وراميثنة''' وصلح أهلها 
وقتال التك والصّعْد وأهل فَرْغَانة 
وفي 0 502 فتلقّاه أهلوهاء فصالحهم» ثم سار 
إلى رامِيئّئة» فصالحه أهلّهاء وانصرف عنهم وزحف إليه الثّركُ ومعهم الصَغد وأهل 
فرُغانة في مائتي ألف». وملكهم كوربغانو ابن أخت ملك الصّين» فاعترضوا 
المسلمين؛ فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم أخا فقُتَببَة وهو على الساقَةٍ وبينه وبي قُتيبة 
وأوائل العَسْكرٍ ميل» فقاتلهم عبْدُ الرحمن ومَنْ معه؛ وأرسل إلى أخيه» فرجع 
بالمسلمية» وقد أشرف الترك على الظهور على عَبْدٍ الرحمن ومَنْ معه. فلما رأى 
المسلمون كُتيبة طابت نفوسّهمء وقّويت» وقاتلوا إلى الظّهْرِ فانهزم الترك ومن معهم 


وه “و سرامو 





و ” وساب 


فلقي الصّغد وأهل كس" ونْسَف”*' في طريق المقّازة» فقاتلوه؛ فظفِر بهم» ومضى 
إلى بخارى» فنزل خَرْقانة السَفُلى عن يمين وَرْدَاَء فلقوه في جمع كثيرء فقاتلهم 
يَؤْميْن وليلتين» فظفر بهم» وغزا وَرْدَانَ حَذَّاه ملك بُخَارى فلم يظْفَّرْ منه بشيء». فرجع 
إلى مَرُو. وكتب إلى الحجاج يُخِْرُهُ؛ فكتب إليه الحجاجٌ أن صَوّرها. فبعث إليه 
بصورتياة فكنب إليه أن تث إلى الله جل ثناؤة :هما كان يتك وأتها من مكان هذا 
وَكذا: ظ 


قبل ؤكقب إلية أن كدل يكنى 1 واتسفية تسفاء :ورد :وردان .وناك والمخويط: 
ودعني من بيات الطريق . 


10 رامعلةه قري سار 

(0 زم: موضع ببلاد بني ربيعة وقيل: موضع ببلاد بني قيس بن ثعلبة . 

() كس: بكسر أوله وتشديد ثانيه: مدينة تقارب سمرقند. . وقيل: هى مديئة خصيبة تدرك فيها 
القواككة أسرع :ما تدر ك يساف نما وواء التهوة .قير أنه ويقاه» «وعلى ها كن قلي كانت لقو 
(معجم البلدان لياقرت) . 

(4) نسف: بفتح أوله وثانيه ثم فاء: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند. 
خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن. . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته تمن 


فخرج قتيبة إلى بُخَارى في سنة تسعين» فاستجاش وردان حَذَّاه الصّعْد والترك 
ومَنْ حولهء فأتوه وقد سبق إليها قََيِبة وحصرها. فلما جاءتهم أنْدادُهم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلوئهم. فقالت الأزد: اجِعلُونًا ناجيّة» وخَلُوا بيننا وبين قِتَالهم؛ فقال 
قتيبة : تقدَّمُواء فتقدّمواء وقاتلوا قتالاً شديدّاء ثم انهزم الأزْدُء حتى دخلوا العسكرء 
ردصم المتر دري جر مر مر وقاتلت مُجَئْبتا المسلمين الترك حتى ردوهم إلى 
مواقفهم» فوقفت الترك على : ركم فقال قتيبة: مَنْ يُزيلهم عن هذا الموقف! فلم 
يقم لهم أَحَدٌ من العرب. ا ىلي فقال لهم: يوم كأيّامكم. فأخذ رَكِيع 
اللواقم وكالية با بتي تمني» عروتي اليوم؟ تالو لايديا" آنا لبط ف .ركان 
هزيم بن أبي طَحْمَّةَ على خَيْل تميم؛ ووكيع رأسهم. فقال: باخرس يد حيلم 
ورفع إليه الراية» وتقدم هُرَيْم» وتقدّم وكيع في الرّجَالةء» وكان بينهم وبين الترك نَهْرء 
فأمر وكيع هريما بقطعه إليهم» فعبره في الخيل» وانتهى وكيع إلى النهر. فعمل عليه 
مسرا مق شن :وقال لأضخابة؟ من وطن لفنية .على الموت: فلبعين ورلا فليفينت 
مكانّه. فلم يغبّر معه إلا ثمانمائة رجل. فلما عبر بهم قال لهُرّيم: إني مُطاعنهم 
فاشغلهم عَنا بالل وحمل عليهم حتى خالطهم» وحمل هُريم في الخيل فطاعنهم: 
0 0 حتى ا عن التل. 0 راس 0 0 م الزك. 


وو 


اللهُ على لكاي 
قال: ولما أوقع قُتَيِبة بأهل بخارى هابه الصّعْدء فرجع طَرْخون ملكهم ومعه 
فارساة» “كلاثا عن مسكر قفينة فطلب .رجات بكلمة» فأرمنل. البنااقسة خكان النيطن: 
فطلب الصلح على فِذْيَةَ يؤدّيها إليهم» فأجابه قُتَيْبة إلى ما طلب» وصالحهء ورجع 
طرخون إلى بلاده؛ ورجع قتيبة ومعه نَيْرَك . 
وما كان من حب تك إلى أن قبل 


فقال لأسا نا 2 هذا ولعت امه تلو يجارت ورجعت كان الرأي . قالوا: 


) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 
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افعل. فاستأذن قُتيبة» فَأؤِنَ له وهو بآمُل''» فرجع يريد طْخحارِسْتان» وأسرع السَّيْرٌ 

حت أنى الأريهار "7ه .ؤقال الأضانة 9 شك أن قنيبة قد ندم علق إذنه ليج): وسكي 
إلى المغيرة بق َعَند اللابيامره ينهي فكان كما قال: ندم قتيبة: ووفك إلى الجعوة 
يأمره بحس نَيْرَكَء فَتَبِعَهُ المغيرةٌ. فوجده قد دخل شِعغْبٍ خلم ”2 فرجع المغيرة. 
وأظهر نَيْرّكْ الخلع» وكتب إلى أَصْبَّهْذ بَلخَ وإلى باذان ملك مزو الرُوذ وإلى ملك 
الطالقَان وإلى ملك القَارِيَاب وإلى ملك الجوزجان يدعوهم إلى لع قتيبة» فأجابوه. 
وواعدهّم الربيع أن يجتمعوا ويغُزوا قتيبة. < 

ب لقان كناف سكين ون وبمك النة قله انهه رسال اندرا كله اذ 
اقبط أن 5 فأجابه إلى ذلك. وكان حْبُعُويه ملك طخارستان ضعيمفًا؛ فأخذه 
00 فقَيّذه بقَيْد 0 لئلا يخالف عليه 2 رةه 00 درك 2 عندذه» 
المحتت» شعف اناه 0 0 ني عشر ألق إلى 0 ال قم 9 
ولا تُحدث شيكاء فإذا لتقب الشتاء ا عر ور يكار فلما كان 


ْخْرَ الطالقان». كان ملكي قد خلّع وطابق يو على الخخلع: ااه قت فأوقه بأهل 
الطالقّان. فقتل مِنْ أهلها مقْئَلَهَ عظيمة. وصلب منهم سِمَاطيْن”” ا فراسخ في 
نظام واحد». واستعمل ا عمرو بن مسلم. ٠‏ 
وقيل: إن ملك الطالَقَان لم يحارب قتيبة» فكفٌ عنهء وكان بها الي 
فقتلهم قُتّيبة وصلّبهم. ثم سار قتيبة إلى الفارياب في سنة إحدى وتسعين ») فخرج إليه 
لوك لل مناه لق جنول بو حلا لون علي د ا 
وبلغ ملك الجورْجَان حَبرُهم. فهرب إلى الجبال» وسار قُتيبة إلى إلجورْجَانء فلقيه 
أهلها سامِعينَ مُطيعين» فقبل منهم ولم يقتل بها أحذاء واستعمل عليها عامر بن مالك 
الحمّاني» ثم أتى بَلْخ فلقيه أهلهاء فلم يُقم إلا يومًا واحدّاء وسار يتب أخاه 
عَبْدَ الرحمن إلى شِعْبٍ خُلْمء ومضى نَيْرُكَ إلى بغلآن”2. وخلّف مقاتلته على فم 


. . آمل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مديئة بطبرستان في السهل» لأن طبرستان سهل وجبل.‎ )١( 


(معجم البلدان) . 
000 النوبهار: فى موضعين» أحدهما قرب الري» والآخر ببلخ. 
(6) خلم: بلدة بنواحي بلخ . (5) البروقان: قرية من نواحي بلخ. 


(0) السماط: الصفف. (5) بغلان: بلدة بنواحي بلخ. 
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الشّغت ومضايقه يَمْنَعْونَه ووضع مقاتلته في قَلْعَةِ حصينةٍ مِنْ وراء الشقبة: ٠‏ فأقام 
لكيه ناكا زر على برل ولا يعرف طريمًا يَسْلكُه إلى تَيْرَك إلا الشُّعب أذ 
مفازةً لا تقدِرُ العساكر على قَطعهاء فأتاه إنسان امه علق أن ودلماى كل 
القلعة التي مِنْ وراء الشّعْبٍء فأمّنه قُتَيْبة» وبعث معه رجالاًء فانتهى بهم إلى 
القلعة» فطرفوهم'' وهم آمِنُونء فقتلوا منهمء وهرب منْ بقي ومَنْ كان في 
الشغب» فدخل ثُتَْبة الشّغبء. فأتى القلعة ومضى إلى سيئجان”"»: فأقام بها أيامًا ثم 
باربرلي ام ررقد التو هيه زرط عزن مل - لبون للزلا م راص 1 
ووجّجه نقَله وأمواله إلى كابل شاهء ومضى حتى نزل الكرزء وعَبْد الرحمن يتبعة 
ولول عند الوسين واحر يخضاض: الكزر» يزه ل فنقية على سكين فو اشر 
وسحضو نيرك بالكرن ولس له ميلك من بوت واحدء وهو صعْبٌ لا تطيقه 
الدواب» فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما في يَدٍ نَيْرَكُ من الطعام» وأصابهم 
الجدْرِي. وخاف قتيبة الشتاء» فدعا سَّلِيمًا الناصح» فقال: انطلق إلى نَيْرَكُء واحبَّلٌ 
لتأتيني به بِغَيْر أمان» فإن أعياك وأبى فَأْمَئْهِ. 
فخرج إليه» وأخذ معه أطعمةٌ وأخيصة”" كثيرة: وأتى نَئِرّكَء فقال له: 

اناكم إتى تداق روغ ريك ينافال 431717 هم اكراى 4 6ال2 ارك انذقا كه 0 
6 للحا ات رح الاك اوس قال سرك : فكيف آتيه على غَيْرِ 
مَانِ . قال: ما أظنه يُوَمُنك لما في نَمْسِهِ عليك. 4 الأنلك :قن ماكنة: خبطا ولكني أرى آلا 
يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويعْفو. قال: 50 
هذا. فقال سَليم : نا اتلك إل الكمين علك نؤذا: ولو فعلتَ لرَجِوْتٌ أنْ تَسْلُم ويعود 
اناف عنده» فإذا أبيت فإني أنصرف . ٠‏ وقدم الطعام الذي معهء. ولا عهّد لهم بمثله 
فيه عدت نَْركُء فساءه ذلك» فقال له سُليم: أنا لك من الناصحين» أرى 
بدا اكه قن درا وإن طال بهم الحصار لم آمَنْهم أن مها شرا يلق قارع ققدية. 
نقال: ل انه على تسن : ولا آتيه إلا بأمان» وإِنَّ ظَبّى أنه يقتلنى» وإن أمننى؛ ولكن 
الأمان أغذّر لي. فقال 57 قد أمنك؛ أفتتهمني؟ قال : لك ونان الك صني + اقبل 
قَؤْل سليم. فخرج معه ومعه حَبْعويه وصُول طرخان خليفة حَبْعُويه وخنس طرخان 
براحي التوظته بوشترانة ابن لحن القع “وما امتبوا خرن الشتي الخ سل كيين 





00 رقم تناد 
م هتيحان : بلدة من طخارستان وراء بلخ . 
(9) الأخبصة: جمع الخبيص: أي الحلواء المخبوصة من التمر والسمن . 
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وكتب 3 سج ستأذنه في قثل تنك ومشخرع أبية ماخ ال من 


إن أمكنك منه أن تقتله و لص او ا فضرب 
رقبته بيذه » وأمر بقتل صول واس أخي كرلتن وقتّل مِنْ أصحابه سبعمائة. وقيل 
اثني عشر ألفاء وطلتب رن فَادِن أخيه. وبعتثبث بِرَأسِه إل الحجاج. وأخذ لير 
مولى عبّاس الباهلي حُما('2 لنيزك فيه جؤهرء فكان أكثر من في بلاده مالا وعقارًا مِن 

ذلك الجوهرء وأطلق قتيبة خبعويه ومن عليه» وبعث به إلى الوليدء فلم يزل بالشام 


'حتى مات . 
ولما قبِلَ نيرك رجع ' َتْة إل مرزو» وانسل ملك الجورججان يطلب الأمان» فأمنه 
على ناته ٠‏ فطلب رهئًا يكونون في يده ويعطى رهائن ن» فأعطاه قُتَيْبَة حبيب بن 


عدافين حيي الباهاي: وأعطى ملك الجوزجان رهائنَ من أهل بَيْتِه وقدم على 
نَسبة ) ثم رجع فمات بالطالّقَان فال أهل الجوزجان: إنهم سموه فقتلوا حبيبا . ا 
قتيبة الرهائن الذين كانوا عنئذه . 


ذكر غزوة شومان 
وكش 8 اح ذلك 
كياد امازل لاس صلم فارسل إليه قيبة رسولين: أحدهما 50 اسمه 
عيّاش» والآخر من أهل حرافان ندهوانة إلى أن يؤذي ما كان صالّح عليه»ء فقدما 
شُومانء فخرج أُهْلّْها إليهماء فرموهما. فانصرف الخراسانيٌ وقاتلهم عيّاش فقتلوه. 
ووجَدُوا به سئّين جراحة. وبلغ قُتَيبة قَثْلُه فسار إليهم بنفسهء فلما أتاها أرسل 
ام بن مسلم أخو قتيبة إلى ملكهاء وكان صديقًا له. يأمره بالطاعة» وَيضَمَنٌ له 
رضًا قُتَيْبة إن ر- حا لعل ا تر ا أنخوقُني من قُتَِبة وأنا أمْنَعْ 
الملوك حِضئًا؟ فأتاه قتّيبة وقد تحصّن ببلده فنصب عليه المجانيقٌ» ورمى الحِصّنّ 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 1/4 


سا ل سي 1 ل م 0-6 فقائل حتى كيل ؛ 
اسن نعي القالف” عنوةً» فقتل المقاتلة وسبى الذريّة» ثم سار إلى كش ونسفء ثم 
سار إلى بُخارى . 

وقيل : إنه سار إلى الصَغدء دذاعا رج عيب نالك الصقد لطريكرة. إنك قد 
رَضِيْتَ بالذل واستطبْت الجزية وأنت شيخ كبيرء فلا حاجةً لنا فيك. فحبسوه وولوا 
غَوْرَك فقتل طرخون نفسه. 


ذكر صلح خوارزم شأه وفتح خام جرد 

وفي سنة ثلاث وتسعين صالح قُتَيْبةِ خوارزم شاه» وسبب ذلك أن ملك خوارزم 
كان ضعيمًاء فغلبه أخوه خرّزاذ على أمْرِه وكان أصغر منهء فكان إدا بلغه أن ققد 
أحد مِمّنْ هو منقطع إلى العللك معان أوزمالا اورنوانة أو نكا إن احكا أن ام ا يدا 
أرسل إليه وله مئة ) فلا يمتنع عليه ال ولا الملك» فإذا فيل للملك قال : لا 

فلما طال عليه ذلك كتب إلى قُتيبة يَدْعُوه إلى أَرْضِه ليسلمها إليه» واشترط عليه 
أنْ يدقع إليه أخاه وكل من يُضَادّه ليحكم فيه بما يرى» ولم يطلع أحذا من مُرازبته 
على للقي اوالجابةفقية إلى ها تطلبي وريم للد ووو أظيسن أنه يريك الكل مان 
مِنْ مَرْو وجمع خوارزم شاه أجناده ودَهاقِئَتَهِ. فقال: إن قُتيبة يريد الصغد» وليس 
بعْازيكم» فهلموا نتنمّم في رَبيعنا هذاء فأقبلوا على الشرب والتنعُم فلم يشْعْروا حتى 
لول تعيمة ل ا فقال خوارزم شاه لأصحابه: ما تَرؤْن؟ قالوا: نرى أنْ 
كالب قالة الكتن لأ أرق ذللكم: لآنه قل عدة عنمن غو أفوض هنا :واشد شوكة: 
ولكن أصرفه بشيء أخر جه إليه . 

فأجابوه إلى ذلك» فسار خوارّزم شاه إلى مدينة الفِيْل مِنْ وراء النهر» وهى 
أخصَنُ بلاده. وَقُتَيْبَة لم يَعْبْر النهرّء فأرسل إليه خُوارزم شاه؛ فصالحه على عشرة 
اللاف رأس» رعين ومتاع وعلى الجبدعي بك جردء قبل قتّيبة ذلك . 

وقيل : صالحه على مائة انك ,رامن زتعكة نبية احا ضبهز الرسدة ال ملك 
خام جزد. وكان يغازي خوارزم شاه فقاتله فقَّتَلُه عبد الرحمن وغلب على أزضى 


2230 هزارسب: قلعة حصيئنة ومدينة جيدة الماء محيط بها كالجزيرة. وهي من نواحي خوارزم. 
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ا ال 0 / قَتَيْبَةَ إلى خوارزم شاه أحّاه ومنْ كان 


يخالفهم» فقتلهم» ودفع أموالهم إلى قتّيبة. والله أعلم . 
ظ 00 
ذكر اتج سمر 


قال : الما فغي 01 طلم عرارزم كام إليه المتشريين مراحم السلمي فقال 
له: سر الآن إن أردت الصّعْد يومًا من الدَّهْرء فإنهم آمِئُون مِنْ أن تأتيهم عامّك هذاء 
وإنما بِيْنَك وبينهم عشرة أيام. قال أشار غلك بهذا اعد قال :“لأ قال :ييه 
مِنْك أحد؟ قال: لا. قال: ا ا لأضرِبَنٌ عنقك . 

'فلما كان العّذُ من يوم كلامه له أمَر ُتَيْبه تقر احام علد البحدة افسار في الفرسان 
وَالوْمَاةء وقَدّم الأثقال إلى مَرْوء فسار يؤمه. فلم أمنى: كقنن إلية قتَئنة* إذا أضبخت 
فوجٌّه الأنْقَال إلى مَرُوء وسِرُ في المُرْسَان والرُماة نحو الصّغدء واكتّم الأخبارء فإني 
لان ظ 

ففعل عِبْدُ الرحمن ما أمرهء وخطب قُتَيْبة الناس» وقال لهم: إن الصَغد 
شاغرة”" برِجلهاء وقد نقَضُوا العَهْد الذي بينناء وصِنَعُوا ما بَلَمَكُم؛ وإني أرجو أن 
تكون خوارزم والصّعد كقّريظة والنُضير. 

ثم سار فأتى الصّغْدء فبلغها بغد عبد الرحمن بثلاث أو أربع. وقدم معه أهل 
خوارزم وبخارى» فقاتلوا شهرًا من وَجْهِ واحد وهم محصورون. 

وعاف قن لضفه طون العصان» تكشن رلن ملف العاتن واكقاه انان 
وفَرْغَانة: إِنَّ العرب إِنْ ظَفِرُوا ذا ركم يفل ها انون به. فانظروا لأنفسكم. 
كان عندكم من قوة فَابْذلوها. فنظروا وقالوا: إنما نُؤتى من سِفْلينا وإنهم لا يَجدُون 
كوّجدِناء فَالْتَحبوا مِنْ أبناء الملوكِ وأهل النَْجْدةٍ من أبناء المّرازبة والأساورة والأبطال» 
وَأَمَرُوهم أن يأتوا عَسكر قتيبة ؛ لوا عليهم ابا لخاقان» فساروا. 

وبلغ قُتَيْبَةَ الخَبِرٌ فانتخب من عَسْكره مائة» وقيل سئّمائة من أهل النَّجَدةٍ 
والشجاعة» وأعلمهم الخبرء وأمرهم بالمسير إليهم» فسارواء وعليهم صالح بن 
مسلم» فنزلوا على فَرْسخيْنِ من العسكر على طريق القَوْمء فجعل صالح له كمِينين. 


(1) سمرقئلد: بفتح أوله وثانيه؛ ويقال لها بالعربية سُمران: بلد معروف مشهورء قيل: هو قصبة 


(؟) شاغرة: أي خالية» والمراد تسهل الإغارة عليها. 
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فلما مضى نِضْف الليل جاءهم عدوّهم» فلما رأوا صالححا حملوا عليه واقتتلوا فشدٌ 
الكمينان عن يمين وشمال» فقتلهم المسلمون» وأسرُوا منهم» ولم يُمَلِتْ منهم إلا 
الشريد. واحتّووًا على سِلأَحِهم وأسلابهم. وسيل بض الأسرى عن المَنْلَى فقالوا: ما 
قتلتم إلا ابْن مَلك أو عظيمًا أو بَطلاء إن كان الرجل ليُعدَ بمائة رجل . 

ونه فكة التكادق على شهز ند ورماهم فثلمه ثُلمة""'. ته آمو فقيية: النانين 
بالجدٌ في القتال» وأن يبلغوا ثُلْمّة المدينة» ففعلواء وحملوا وقد تترّسُوا حتى بلغوا 
الثلمة؛ ووقفوا عليهاء فرماهم الصَّغْد بالنشّابٍء فلم يبرحواء فأرسلوا إلى قُتيبة أن 
انُضَرفٌ عنا اليوم حتى نصالحك غدًا. فقال: لا تُصَالِحُهم إلا ورجالنا على الثُلمة. 

وقيل: بل قال: جزعٌ العبيد! انصرفوا على ظمَّركم. فانصرفواء فصالحهم من 
العّدِ على ألفي ألفٍ ومائتي ي ألف مثقال في كل عامء وأن يُعطوه تلك السنة ثلاثين 
ألف رأسء وأذة تخلو اعدف لمي ٠‏ فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبني فيها مسجدًا 
و0 ويحرج . 

تمّ الصّلَحُ بَتَى المسجد ودخلها قُتَيبةَ في أربعة آلاف انتخبهم». فدخل 

المسحفة: 2 وخطب وأكل طعامّاء ثم أرسل إلى الصّعْد يقول: من أراد 
فكب أذ.ياخد سفاعة فلياخذ: فإني لسْتٌ خارجًا منهاء ولقين اعد موتكم الها 
صالخْتكم عليهء غير أنَّ الجنْد يقيمون فيها. 

وقيل : إنه شَرَط عليهم : في الصّلْح مائة ألف رأس وبيوت النيران وحليةً 
الأصنام . فنقبض ذلك» وأتي بالأصنام. فأَحْذْ ما عليهاء وأمر بها فأحرقت» فوجد من 
بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مِنْقَالء وأصاب بالصّغد جارية من ولد يزدجردء 
فأرسلها إلى الحجاج» فأرسلها الحجاج إلى الوليدء فولدت له ابْنَهِ يزيد بن الوليد. ثم 
رجع قُتَيِبة إلى مزوء واستعمّل على سمزقند إياس بن عبد الله على الحرب» وجعل 
على الخراج عبيد الله بن أبي عبيد الله مولى مسلم . 


ذكر - ا وفرغانة 


عسشرين ألف مقاتل: نسائوا معه. فوججههم ع الشاش» وتوجّه لعن فوغاقة فأتى 


)١(‏ الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 


ل 
ثم إن قتيبة أتى كاسان مديئة فرٌغانة» وأتاه الجنود الدينخ وجههم إلى الشاش وقد 
فتحوها وأحرقوا أكتّرّهاء وانصرف إلى مزو. 


وسل الفوارس في < 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


واقال و3 يدور قِتَالهِم بحُجِئْدَة: [من مجزوء الكامل] 





أم كقييف افيجرت ايه إل 
وفسلت فشكنا فئ اتتدى 


دّتحت مزههَةالعوالي 
هزوا َأُقَرمُ فا لعشاليع 
عناتتى واضي ل البعدزالد " 
ع دابيا فييتيذة النشوال 
وأبوك في الحبجج الخوالي”* 


تمش مسروءتكمونا َى عِرُكمغا علي السعيال” 


كر تح مدي كاشغر 

الى افجية اميت وتسعين عبان ؛ كلمن كز وحمل منع الناسن عنالاتى البيية 
بِسَمِرْقَنْده ومضى إلى فَرْغَانة وبعث جيشًا مع كثير ابن فلان إلى كاشْعَّرء فغنم وسبى 
سَبْيَاء فختم أعناقّهم» وأؤْغَل حتى بلغ قُزْب الصّينء فكتب إليه ملك الصين أن ابعَثْ 
إل رجلا شريمًا يُخْبرُني عنكم وعنْ دينكم. ٠‏ فانتخب قُتيبة عشرةً لهم جَمال واألسنة 
وبأس وعَقْل وصلاح. لمر الي ولد حي رحن من الجر والوشي وغير 
ذلك. وخيول حسّئة» وكان عليهم شبيرة بن مُشسُمْرج الكلابي» وقال لهم قتيبة : إذا 
محالم عله اعلدو اتن اقد خلنت إلى ل الصرك من |طايااد هي بوالعسو واركهية 
وأخبي خراجهم . 

نشاروا رطليهم رةه فلج تددر ماهم فلك لصيو تلسرا اناا تحبا 


23 خمجندة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على نهر سييحول. 


4 ل( الفراضصد) : 
(؟) سحبان: هو سحبان وائل». من رجالات سعد بن قيس عيلان» كان خطيبًا بليعًا. . . (الاشتقاق 
لام دزيد): 
(6) العاتيى: الجبار. الحجج الخوالي: السنوات الماضية. 


(8) .يناعن الكى ع يدانية كانه يخااثة: أوبيحاريه فى علوة: 


69 كاشغر: مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط بلاد الدواة: 
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الخلاثر ؟"ي وتظلكبوال ولسوا التعال .و الأ ذقية»و كلو ا علحه وعد ظطماك فونه 
فجلسوا فلم يكلّمْهم المَلِكُ ولا أحد ممن عنده» فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف رأيُْم هؤلاء؟ قالوا: رأيْنَا قومًا ما هُم إلا نساء. 
ما بقي منا أَحَدٌ إلا انتشر”" ما عنده. 

فلما كان العَد دعاهم فلبسوا الوشي وعمائم الخ والمطارف» وغعدَوًا عليه. فلما 
دخلوا قيل لهم: ارجعوا. وقال لأصحابه: كيف رأْيْثُمُ هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه 
بهيئة الرجال مِنْ تلك . 

فلما كان اليوم الثالث دعاهم اليتهوا سلاحهم . ولبسوا البّتيض والمغافرء وأخذوا 
السيوف والرماح والقسِىّ» وركبوا. فنظر إليهم ملك الصين» فرأى مثل الخيل؛ فلما 
دنوا ركزوا رماحهم» وأقبلوا مشمُرين. فقيل لهم: ارجعواء فركبوا خيولهم وأخذوا 
رماحهم. ودفعوا خيلهمء كأنهم يتطاردون. فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَوْنَهِم؟ 
قالوا: ما رأيْئًا مثل هؤلاء. 

فلما أمسى بعث إليهم أن ابْعَنُوا إليَ زعيمكمء فبعثوا إليه هُبِيْرةَ بنَ مُشْمرج» 
فقال له: قد رأيتمٌ عظم مُلْكِي . وأنه ليس أَحَد يمتعْكم مِنْيء وأنتم في يدِي بمنزلة 
البيضة في كفي . وإني سائلكم عن أمْرء فإنْ لم تصدقوني قُتَليُكُم . قال: 1 قال: 
لِم صتغتم بِزيّكُمْ الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ قال: أما زِينا الأول فَلِبَاسّنا في 
أهلنا. وأما الثاني فَزِيمًا إذا أتينا أَمَرَاءناء وأما الثالث فزِيَّا لعدُوّنا. قال: ما أحسن ما 
تلزام الو كهم»«فقرلرا لعاتعكم يتصرف فاق قد عر لق قله المسانن .وان سل 
ل مَنْ يهلككم. قال: ركفم يكو كيل الأصعات تن اول ستل فى بواوداة 
وآخرها في منابت الزيتون. وأما تخويفك إيّانا بالقَئْل فإنّ لَنا آجَالاً إذا حضَّرث فأكْرَمُها 
القتر يه ملعيف الكت هه ول تقافه وقد حلف صاحيّا أل ينصرف حتى يَطّأ أرضكمء 
0 وتَعطِي الجزية. قال: فإنَّ نُخرجه من يمينه» ونبعث له بِنَرَابِ من 
أرضناء فيطؤهء ونبعث إليه ببَغض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزيةِ يرضاها. فبعث 
إليه بهديّة وأربعة غِلْمان من أبناء ملوكهم. وبتَرَاب من أَرْضِهء وأعادهم وَأَحَسنٌ 
جوائزهم. فقدموا على قُتَيبةَ فمّبل ذلك» ووطىء التراب» وختم الغلمان» وردهمء 
فقال سَوّادة بن عبد الملك السَّلُولي”": [من الكامل] 


ف سوادة بن عبد الملك السلولي: لم نقف على ترجمته فيما وصل إلينا من المظان. 
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لآعيْبَ في الوَفْدٍ الذين بَعنْتَهم للصّينْأنْ سلكواطريقَ المنهج 
كبرو الجر د ضاق القذى خزت الاو مجانا كرسي ةين سند 
أذى رسالمك التي استَرْعيْته. فأتاكمِنْ حنث اليمين بمخرّج 
هذه غزوات قتيبة وفتوحاته . 
وكان قُتيبة إذا رجع من غَرَاته كل سنة اشتري اثني عشر فرسًا من جياد الخيل 
واثنى عشر هجيئاء فَتُحَدَمُ إلى وقت الغروء فإذا تأمّب للغزو ضمرهاء وكان يَحْمِل 
عليها الطلائع. وكان لا يجعل للدم إلا فسان الناس وأشرافهم. ويجعل معه مِنْ 
ا وإذا بعث طليعة أمر بلوح فنْقِشٌ ثم شقه يِضْمَيْنء وجعل شِقًه 
عنده» وأعطى نِضْفَهُ للطليعة زنارف أن يَدفِنُوه في موضع يصفه لهم مِنْ شجرة أو 
ونائة ار سودت مسري ل ا ييه دك مدنت اسه ولا 
ولنذكر من الغَرّوات والفتوحات في أيام الوليد خلاف ما ذكرنا: 
ذكر فتح السند وقتل ملكها 
وما ينّصِل بذلك من أخبار العمال عليها 
وفي سنة تسع وثمانين قتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل 
الثقفي داهر بن صّصّة ملك السندء ومّلك بلادهء وكان الحجاج قد استعمله على ذلك 
النّعْر وسيّر معه ستة آلاف مقاتل» وجهّزه بجميع ما يَحْنَاجُ إليه حتى المسال والإبرٍ 
والخيوط» فسار محمد إلى مُكران» وأقام بها أيامّاء ثم أتى قَنَّرْبُور ففتحها ثم سار إلى 
أرمائيل فقدمها يوم ججمعة»ووافته سمُنٌ كان حمل فيها السلاحَ والرجال والأداة» فأنزل 
الناسّ منازِلّهم وحَنْدَقَ ونصب عليها مِنْجَنِيَا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة 
وخر وكا لد ةا عظيم عليه دفّل'"' عَظِيمء وعلى الذّقّل رَايَة حمراءٌ إذا هبّت 
الريخ أطافتٌ بالمدينة» والندة ٠‏ صنم في بناء عظيم بأعلاه منارةً عظيمة مرتفعة» والدَّكَل 
في رأس المتارة. فرمى الدَّقَل بجر العروس فكسره فتطيّر الكمّارُ بذلك وأعظموه» ثم 
فتحها محمد عنوةً بعد قِتَالء وقَتَل فيها ثلاثة أيام, وهرب عامل دامر عنهاء وأنزلها 
محمد أربعةً آلاف من المسلمين» وبنى جامعهاء وسار إلى البيرون» وكان أهلها قد 
بِعَنُوا إلى الحبّاج وصالحوهء فلقوا محمذا بالميْرة» وأدخلوه مديئتهم» ثم سار عنهاء 


)١(‏ البذ: الصنم» أو موضع عبادته. 
(0) الدقل: حشبة طويلة تشد فى وسط السفينة يمد عليها الشراع . 
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وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حتى عَبَّر نهرًا دون مِهُران فصالحه أهل سربيدس» 
ووظف عليهم الخراج» وسار إلى سهبان ففتحهاء ثم أتى نهر مِهْرَان فنزل به وبلغ 
حخبره داهدًا فال لمحاربته .وت فيد بعينا الى سدوسان» فطلب أهلها لمان 
والصلح فأمّنهم. ووظف عليهم الخراج. ثم عبر نهر مهران مما يلي بلاد راسل الملك 
على جشسر عقّده. واس مق فلقيه محمد ومَنْ معه وهو على فيل». والفيّل 
حوله ومعه الذكاكرة. فاقتتلوا قتالا قيدَيدا: وترجل ذاهرء وقاتل فقتل عند المساء. 
وانهزم الكفار وقاتلهم المسلمون كيف شاؤواء وقال قائلهم : [من الكامل] 

ع ا )» ءِ تنة.. ٠,‏ 2 5 ع 5 5 0 ٠‏ أ 030 

أني فرّجت الجمع غير معردٍ حتى علوت عظيمّهم بمهنْل 


فتَركْتَهٌ تح تالعجاج مُجَئْدلا ‏ متعفْرَالخَدَيْنغيرمُوسٌر() 


قال: ولما قُتَلَ داهر تغلب محمدٌ على بلاد السند وفتح راوّر" '' عنوةٌء وكان بها 
امرأة لداهر» فخافت أن تؤخل فأخرقت تَفْسها وجواريها وجميع مالها. ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة» وكان المنهزمون من الكفار قد لجتوا إليهاء ففتحها عنوة بعد قتال» 
رلكل .يها يق كنيرا» :وسار بويك الذور *":ويقرورء«ذلقيه اهن سار ادعرزى». قطلروا 
الأمان فأمّنهِم واشترط عليهم ضِيّافة المسلمين. ثم أسلم أهلّها بعد ذلك» ثم تقدم إلى 
سيية :كرا لكك اينات وسار إلى الرُورء وهي من مدائن السند على جْبَلء فحاصرهم 
نيو ] اففالشويى سان الى ال ففتحهاء ثم قطع لو اف الى لكان ١‏ ققاقلة 
50 وانهزمواء ا وجاء إنسان اه على قَطع الماء الذي يدخل المدينة. 
فقطعه فعطشواٍ وألقوا بابديهع» :وقر لوا على شكهةه قققل البقائلة وسبى الدرئة وسيذلة 
امد وهم ستة آلاف. وأصابوا ذَهَبًا كثيراء فجمع في بيتٍ طُولَه عشرة أذرع وعزضه 
ثمانية أذرع يُلْقَى إليه من كُوَّة في وسطهء فسمّيت المُلْتان فرْج بيت الذهب» والمَرْحٌ : 
الككه وكات د المُلْتان تُهْدَى إليه الأموال من كل مكان ويُِحَج إليه من البلادء 
ويَحْلِقُون عنده رؤوسهم ولِحاهم. ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبيى عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ يقال: عرّد عن قرنه: إذا نكل وأحجمء أو هرب. 


62 العجاج : الغبار. ع2 راور: مذينة كبيرة فالستك: 
(8) الرور: ناحية من نواحي الأهواز. أو ناحية بالسند تقرب من الملتان» وهى على شاطىء نهر 
مهران . 


)00( السكية مدينة دون بياص . 


كلما ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وعظمَتْ فتوخاثه؛ فنظر الحجاج في النفقة على ذلك الثغرء فكانت ستين ألف 
ألف 1 6 إلى الذي حمل إليه أمنه فكان مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف» 
فقال: بعين القع القية» بوادركنا تارك ورامن. ذاه 
قال: واستمر محمد بن القاسم بالهتد إلى أن نات السماج لي سيك يمس 
وتسعين» فأتاه الخبر وهو بالمُلْتَان فرجع إلى الرُور والبغرورء فأعطى الناس» ووجّه 
إلى البَيْلَمَانَ''2 جيضّاء فأعطوا الطاعة من غير قتال» وسالمه أهل شرشت» ثم أتى 
محمد الكيرج» فخرج إليه دَؤْهر فقاتله فانهزم دؤهر. وقيل: بل قُتل» فنزل أهل 
المدينة على حكم محمدء فقتل المُقَاتلة» وسبّى الذريّة؛ فقال شاعرهم: [من الرجز] 
نحن قتلناداهرًاودوهرًا والقي شردى سمب انمتتيهرا 
قال ولما غات الولنة وى عنك السلاك ووْلّي سليمان عرّل مُحَمّد بْنَ القاسم عن 
السند» واستعمل يزيد بن أبي كُبْشَّة السكسي على السند. فأخذ ميحمذا وكيد وتحمله 
إلى العراق» فقال متمثّلا : [من الوافر] 
أضاوني وأيٍّ فت ىأضائُوا ليَوْمكرِيهةويِددٍثغر 
فكىن أهل ‏ المبفك. 
ولما وصل إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط فقال: [من الكامل] 
ع بواسطٍ وبأرضها رهُْنالجديدمكبّلاًمغلولا 
فيه فيِئَةفارس قد رُغتها ونرب فزق هركت تيا" 
قال : يبظ 
يرئي محمذا: [من الكامل] ظ 
إن المروءةً والسماحة والندذى لمحمدبنالقاسمبن محمد 
ساسٌ الجيوش لسبْع عشرة حجة ياقرْبٍذلك شَُؤددًامنمولدٍ 
قال: وأما يزيد بن أ بي كَبْشَّة فإنه مات بعد مقدمه إلى السند بثمانية عر يومّاء 
فامشعمل ليان نيان الول معي بن البيلات: فقدم السند وقد رجع الملوك إلى 
ممالكهم» ورجع حيْسّبة بن داهر إلى برهمنا باذء فنزل حبيب على شاطىء مهران». 
وحارب قومًا فظفر بهم. [ 


-)١(‏ الميلمان: ناحية من .يلاد السند والهدد تسنب إليها السيوف السيلمانية: 
(؟) القينة: الأمة صانعة أو غير صانعة» وغلب على المغنية. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته /ام ١‏ 


ثم مات سليمان» وولي عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى الملوك بالعوهم لين 
الإسلام والطاعة على أن يملكهمء ولَهُمْ ما للمسلمين وعليهم ما عليهم: ٠‏ فأسلم 
بحس زالدلو لك وتسمؤا. بأسماء العرب» وكان عمْرو بن مسلم الباهلي عايل عُمر 
على :ذللق القدرى اننا ف الهند فظفر بهم» ثم ولي التئد بن عبد الرخلن السند 
أيام هشام بن عبد الملك. افأتى شط مِهْران' فمنعه حَيْسَبة بن داهر من العُبور. وأرسل 
إليه: إني قد أسلمتٌ وولأني الرجلٌ الصالح بلادِي؛ ولست أمكنك. فأعطاه رهئاء 
وأكذ متودرها على راي يلوف الم تراك هونو كر سويسية » :وخازية. 

وقيل: له خارنيه» بوإنما الخكل ست هلوب فأتن «اليقت: فنجمع جموتًا وأعد 
لقو و اسع للحرب» فسار إليه اليد في السمّن» فالتقواء فأسر حيُسبة فقتله 
الجتيدء وهرب صصّة بن ذاهرء وهو يريد أن يمضيّ إلى العراق فيشكو غَذْر الجُتَيْد 
فلم يزل الجِنَيد يؤْنسه حتى وضع يده في يده فقتله . 

وغزا الجنيد الكيرج ؛ وكانوا قد نقضواء فظفر ودخل المدينة فغنم 55 
خف العييان إلى المرمّد والمئدل”'' ودهئج”"»؛ ووَّجّه جيشًا إلى أزين فأغاروا عليهاء 
وكركر وهاه وص الكنلم الجمان» وص عبد سرض ا له مرف ان 
ألف. وحمل مِثْلها. 

وفي أيامه خرج المسلمون عن بلادٍ الهند. ثم ولى الحكم بن عوام الكلبي. 
وقد كفر أهل الهند إلا أهل فَصَّنةَ فبنى مدينة سماها المحفوظة. وجعلها مأوى 
للمسلمين» وكان معتصوريين محمد بن القاسم فأغدّاه من المحفوظة. فقدم عليه 
وقد ظهر أمْردْهء در وسمّاها المنصورة. واسترجع ما كان غلب عليه العدوّء 1 

قتل الحكمء فكان العمال يقاتلون العَدْوٌء ويفتتحون ما تيسر لهم لضعْفٍ الدولة 
الحو ثم جاع الترولة العباسية فكان من أَمْرِ السند ما نذكره إن شاء الله تعالى: 
وإنما ذكَرنًا أخبار السند ههنا لتكون متّسِفَةٌ فلنرجع إلى تَتِمّةِ المّرّوات في أياء 
الوليد بن عبد الملك : 


دكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها 
وغزوات الصوائف على 0 السنين 








10 المكدل يلف اليك 
() دهنج: بفتح أوله وإسكان انيه بعده نون مفتوحة وجيم: من بلاد الهند. 


104 ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 





وقيل : إن الذي غَرَا في هذه السنة هشام بن عبّد الملك. ٠‏ ففتح ا حضن بولق. 
ا وحصن بولس وقَمقم» رع اسك اس السام 
وسبى ذَرَيْتَهُم ونساءهم . والله أعلم . 


ا ١‏ اانا 
ذكر تتح موت 0 

ب ا 0 
لحر وغيرهم من ملوك جبال أرمينية قد أجمعوا على قَصْد بلاده ففعلوا ذلك» وقطع 
الوليدٌ البِعْتَ على أهل الشام إلى أرمينية» فتجهّرُواء وساروا نحو الجزيرة» ثم عطفوا 
منها إلى بلاد الروم فاقتتلوا هم والروم. فانهزم الروم» ثم رجعوا فانهزم المسلمونء 
رفي العيانين في مر فنادى : يا أهل القرآن؛ فأقبلوا جميعًاء فهزم الله الرُومَ حتى 
0 مسرم السليرة وقمرنا في جناس اللي :10 
سورية» رتح العباس أذرولية» ري لوم 

وقيل : إن مسلمة قصد عمورية» فلقى بها جمعا كثيرًا من الروم فهزمهم وافتتح 
هرقلية وقمولية. وغزا العباس الصائفة من ناحية البَدَنْدَونْء وغزا مسلمة الترك من 
ناحية أذرَّبيجان» ففتح حصونًا ومدائن هناك» وذلك في سنة تسع وثمانين أيضا. 

يغرا مسلب الرور أي سل بسعين ففتح الحصون الخمسة التي بسورية. 

وغزا العباس حتى بلغ أزرّن” " وبلغ سورية . 

وفى سنة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد الصّائفة» وكان على ذلك 





)١(‏ المصيصة: 00 اكور والضبية وياء ساكنة» وصاد أخرى: مديئة على شاطىء جيحان 

62 طوانة : بقليم آولهة وبعد الألف نون: ل رو المصيصة . ا درجة 
وعرضها ثمان وثلائون درجة . : . (معجم البلدان) . 

23 أوذنة: مدينة مشهورة قرب خللاطء ولها قلعة حصيئة » وكانت عن أعمز بار ارسيشة, وأرزن 
الروم : بلدة أخرى من بلاد أرميتية . . . (معجم البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 4م 





وغزا مسلمة الترك في هذه السنة من ناحية أُذْرَبِيجان حتى بلغ الباب. 5 
مدائن وحصوناء ونصب عليها المجانيق. وغزا مسلمة أرض الروم في سنة اثنتين 
وتسعين » ففتح حصونا ثلاثة) وله اهل اشوسية الو بلاد الروم . 

وفيها كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد مولى موسى بن تُصير على ما 
تذكر ذلك إن شاء الله فى أخبار المغرب وغزيت جرّيرة سرّدانية وسدذكر ذلك أيضًا 
إن نقاء الله 

)2 1 0 2 ديات 10 

وغزا زان بن لويد ارد لغ تمر 4 وغزا مسلمة ففتح مَاسِيّة و خص.ن 

ل ينا بكس بلسي تع له وغيرهاء رقيها ل ارات ا بن الووع تيجو 
ألف رجُل معه. 

انتهت الغزوات في أيام الوليد بن عبد الملك. فلنذكر خلاف ذلك من الحوادث 
على حكم السنين : 


ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك 
خالاف ما قدمنأه 
سنة ست وثمانين : 
بسداف ار ل بِنَ المهلب بن أبي صَفرةء وعزّل 
سنة سبع وثمانين 
في هذه السنة عزل الوليد بْنُ عبد الملك هشام بنّ إسماعيل عن المدينة لسبع 


ليالٍ خلّؤن من شهر ربيع الأول؛ اس ا اسان فقدمها في الشهرء. 
ولقله فلن لاقن مناه فنزل دار مَرْوَانء وأَحْسَنّ :-الستنرة في الناس». واستعان بفقهاء 





000 سبسطية : مدينة قفرب سميساط . 62 خنجرة: ناحية من بلاد الروم . 


الل ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 





المدينة . وحَرّضهم على أنْ يبلخوه ما يَبْلْغْهم من أخبر عمال وأن: تعتتوة على القع 
وقال: إني أريد ألأ أقطع أَمْرًا دُونَكم . ش 

وحج عمر بالناس في هذه السنة. وكان على قضاء المدينة أبو بكر بن عَمْرو بن 
حَرْم وعلى قضاء البصرة فين السو انيد وعلى قضاء 0 أبو بكر بن أبي 


موسى الأشعري رضي الله عنهم . 
سنة ثمان وثمانين : 
ذكر عمارة مسجد النبي كد والزيادة فيه 

في هذه:السنة كنب الوليدٌ إلى عُمر بن عبد العزيز في اشهرربيع الأول يآمرء 

بإدخال حُجَر أزواج النبي كك فى المسجدء وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون 
ثتى ذراع. ويقول له: قَدم القِبْلَةَ إن دوك :وان :تقدذ لمكان أحوالك؟ فإنهم لا 

0 فمن: اتن منهم فقوّموا ملكه قيمةً عذلٍء واهدِم عليهم: وادفع الأثمانَ 
إلى إن التق غم :وصتان برضي الل عديسيا أسرة, 
0 فأحضرهم عمر وأقْرأهم الكتاب. فأجابوا إلى أَخَذٍ الثمن؟ فأعطاهم إياه» ومَدَّم 
الحُجرء وأرسل الوليد القَعَلة من الشام» وبعث إلى ملكِ الروم يُعْلمه أنه قد هدم 
مَسَجد النبي يه ليعمرَهُء فبعث إليه الروم مائة أل مثقال من ذَهَبٍ ومائة عامل» 
وبعث إليه من المُسيفساء بأربعين جَمَّلا. فبعث الوليدٌ بذلك إلى عُمر بن عبد العزيز 
وحضر عْمَرُ ومعه الناس» فوضعوا أساسه. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل البناء وحفر الآبار» وأمره أن 
يعمل الفرّارة بالمدينة» فعملها وأجرى ماءهاء وكتب إلى البُلْدَانِ جميعها بإصلاح 
الطرق وعَمل الآبار. 

وفيها منع الوليد المُجِدّمِينَ''' من الخروج على الناس. وأجرى لهم الأرزاق. 

و م بالناس عمر بن عبد العزيزء ووصل جماعة من قريش» وساق معه 
دنا" وأحرم من ذي الحليفَة '". فلما كان بالعيم د أنَّ مكةً قليلةُ الماء» وأنهم 


. المجذم: الذي أصابه الجذام» وهى علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط‎ )١( 

(6) البدن: جمع البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا. 

(6) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة امال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المديئة.. . (معجم 
البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ل 





يخافون على الحاجٌ العٌطش. فقال عُمَرٌ: تعالوا نذْعُوا الله تعالى؛ فدعا ودعا معه 
النايى» اقما وصلرا إلى البيظ إلا قم العظرء .وسال الواوي» حاف أغل مكة مذ 
ردي ومُطِرت عرفة ومكة. وكثر الخضبٌ. وقيل: إنما حَجّ هذه السئة عمر بن 
الوليد والله أعلم . 
سنة تسع وثمانين : 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسرى مكة 

ا سر تادر م ري فخطب 0 8 
نض الشلفة إلا أن واس دل الرستو عله اعرد والسلام اننتضقاة 00 
0 واستسقاه الخليفة فسقاه عَذّْيًا قُرانَاء يعنى بي بالملح زَمْرّم» وبالماء الُرات بئرًا 
حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية الحجّونء فكان ماؤها عَذْباء وكان ينقل ماءها ويضعه 
في حوض إلى جنب زمزم ليُغْرَف فَضْلُه على زمزم فغارت لكر وذهب ماؤها. 


م بالناس في هذه السنة: عر ودر عيلك: العروة 


سنة تسعين : 


ذكر هرب يزيد بن المهلب وإخوته 
من سجن الحجاج 


يل ا بن السهاتا واحرل وكان الحجاجج قد خرج إلى 
تكنكاة""" للبعقن: : لأن التق د كاك افق 11ت 0000 

كرّاد كانو سن« واحخرج معه يزيد ين 

و ا اا ب ا 

عليهم الحَرّس مِنْ أهل الشامء وطلب منهم ستة آلافٍ ألفٍ. وعَذْبهم؛ فكان يزيد 

يصبرٌ صَبْرًا حسئًاء فكان ذلك مما يَعِيظٌ الحجاج» غ٠‏ فقيل له: إنه رُمِيَ في ساقه بتُشَابة 





62 رستقماذ : بلدة في فارس . . . وقيل : بالأهواز. 
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ا ل 0 


ا ا فيه فهو لا يمسّها شيء إل صاح: فأمر أن يُعَذَّبِ في ساقِه. فعذب» 
فصاحء فُسمعَنه أحنّه هِنّدء وكانت عند الحجاج فصاحت.». فطلقها الحجاج. ثم كف 
عنهم وجعل يسْتَأَدِي منهم .المال؛ فصنع يزيد للحرس طعامًا كثيرًا وأمر لهم بشَرَاب) 
فسُقواء واشتغلواء فلبِسٌ يزيد ثيابَ طبّاخِه وخرج» وقد جعل له لحية بيضاءء فرآه 
حْض الحرس+ فقآل: كأنْ عذة.مشنة يزيل* قلحقه فرأى لختته .ريضناء»» فتركة«زعاه 
وخرج المفضّل ولم يُفطن لهء وكذلك عبد الملك» فجاؤوا إلى سفن مُعَدَّة فركبوهاء 
وساروا ليلتهم . 

ولما أصبح الحجاجٌ وعَلِم بهم الحرسٍ رفعوا أمْرّهم إليه ففزع» وظن أنهم 
قصدوا خراسان لفتْنَةِ فبعث إلى قُتيبة يمر بالجد والاحتياط . 

ولما دنا يك اورعر عن المي استقبلّئهم خَيْل قد صُمّرت وأَعِدّت لهمء 
فركبوها ومعهم َلِيلُ من كلبء, فأخذوا على السَّمَاوة''' إلى الشام» فأتى الحجاجٌ 
الخبرُء فكتب إلى الوليد يُعْلِمهِ. وسار يزيد حتى قدم فلسطين» فنزل على وهيب بن 
عبد الرخمن الأَزْدِيء وكان كريمًا على سليمان بن عبد الملك» فجاء وهيب إلى 
متلنهنآن فأعلمةه بحال يزيد وإخوته. وأنهم قل استعاذوا به من الحجاج . قال : فأتني 
بهم» فإنهم آمنون لا يوصل إليهم وأنا حيّ. فجاء بهم إليه فكانوا عنده في مكانٍ 
آمن . 
" وكني الجاع إلى الوليك :رذ آل وني كائوا نبال الله وعرارا يل + بولحقوا 
سايمان: 

فلما علم أنهم عند أخيه سكن بَعْضٌ ما به. وكتب إليه سليمان: إن يزيد عِنْدي 
وقد أَمُمْنّهِ ‏ وإنما عليه ثلاثة ة آلافٍ ألفٍ. لأن الحجاج. أغرّمه ثلاثة آلاف ألف» والذي 
َي عليه أنا ات 

فده الزلل الاك زا كته حص تست ين ل 

فكتته لفان لو عد عي بك الاح يه 

فكتب إليه : والله لعن جتئني لا أؤمنه. فقال يزيد ١‏ بو المهيلي: اتسلم إليةء 
كن أن أرق جدات وض عداوة. واكببُ معي بألطف ما قدرْتَ عليه. 
فأرسله»+ وأرسل معه ابْنّه انولياد 


)١(‏ السماوة: بفتح أوله. وبعد الألف واو: بادية السماوة هي بين الكوفة والشام قفرقى.. وقيل: 
عدت السها د لأنها أرض مستوية لا حجر بها.. والسماوة: ماء بالبادية. وقيل : السماوة: ماء 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ١‏ 





وكان الوليد قد أمَّره أن يَبْعَتَ به مُقَيَدَا. فقال سليمانٌ لابْيِه: إذا دخلت على 
أمير المؤمنين فادخل أنتّ ويزيدُ في سلسلة. ففعل ذلك» فلما رأى الوليدُ ابْنَ أخيه 
في سلسلةٍ قال: لقد بِلَعْنَا من سليمان. 

ودفع أيوبٌ كتاب أبيه إلى عَمّهء وقال: يا أمير المؤمنين» لا تُخْفِر ذمّةَ أبي» 
وأنت احن من ستعياء ولا تَفْطمْ مِنّا رجاءَ مَنْ رجا السلامّةَ في جوارنا لمكاننا منك. 
ولا تذل مَنْ رجا العِرّ في الانقطاع إلينا لعِرّنا بك . 

مَأ الوليذ كتابَ سليمان فإذا هو يستَعْطِفُه ويشمّع فيه ويضمَنٌ إيصالَ المال. 

فقال: لقد شَقَقَنًا على سليمان. 

وتكلم يبلا واعتلن»: فامنة الوليذ» ؤزذة إلى. سليمان». وكتبه إلى الجاع 
لم أصِل إلى يزيد وأهله لمكانهم مِنْ سليمان. فاكقف عنهم؛ 0 
المهلب عند الحجاج عليه ألف ألف. فتركها لس كت نع صمي بع الفيلت: وكان 
يُعَذْبُ بالبصرة» وأقام يزيد عند سليمان في أَرْغَدٍ عيشء وكان لا تَصِلٌ إليه هديّدٌ إلا 
بعث بنصفها إلى يزيد» ولا تعجبه جارية إلا بعث بها إليه. وكان يزيد إذا أتته هدية 
بعث بها إلى سليمان. 

وف خذه البلة اشععم: اوليك وز 31 شترياكه على فطنى وعوة لخاد قبن اناا 
عنها . 

وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البخرء فأهداه ملكهم إلى الوليد. 

وحج بالناس عمر بن عبد العزيز. 

وتواهاض ا من عاللت رضي الله ضذه الابضارى وقيل ::سطة القين وتسهية: 
وكان عقرة ينا وتسعين فيكة 8 وقيل ,مالة«وست مدق 


سنة إحدى وتسعين : 

يعوا وسو ابري .لعو رسي دي ا 
احد من اليس أذ يخرجه» فقيل له رضي لله عدي الو كنت 1 ل 
ا 59 .الول إلى الوق ار * من يك لش ل 7 نعلم. 
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فقال الوليدُ: قد علمت حالهء نحن نأتيه» فأتاه فقال: كيف أُنْتَ أيها الشيخ؟ 
فوالله ما تتحدك شعيد. فقال: بخير والحمد لله؛ 'فكيف أمير المؤمتين؟ وكيف حالة؟ 
تانقيرك برهو تقول هذا بقِيُّ الناس . . وقسم الوليدٌُ بالمدينة ة رقيقًا'' كثيرًا وآنية مِنْ 
ذهب وفضة وأفرالك 57 بالمدينة الجمعة. يححيد الخطبة الأولى جالسًا والثانية 
قائمًا. 

وفيها عزل الوليد عامله محمد بن مِرْوّان عن الجزيرة وأرمينية» واستعمل عليها 
أخاه مسلمة ينعي الملك و قنرًا الترك كما تقنم. 


سنة اثنتين و نسعين : 
في هذه السنة حَجْ بالناس عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة وكان من 
الغزوات والفتوحات ما تقدم ذَكرة: 


سسئة ثلاث ونسعين ٠‏ 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة عزل الوليدٌ عُمّر بن عبد العزيز عن الحجاز والمديئة» وكان سبّبٌ 
ذلك أن هن كتنية إلى الوليد يُخْبره بعشف الحجاج وَظليةة «البلم ديت الحجاج», 
فكتي» إلى الوليد: إن مَنْ عندي منّ المُرّاق'* وأهل الشقاق قد جَلَوْا عن العِرَاق 
ولحقّوا بالمدينة ومكة» وإن ذلك وهن. 

فكتب إليه الوليدُ يستشيره فِيمَنْ يُوَلْيه المدينةة ومكة» فأشار بِخحَالِدٍ بن عَبْد الله 
القَسْري وعثمان بن حَيّانء فولى خالدا مكة وعثمان المدينة» فلما قدم خالد مكة 
أخرج مَنْ بها من أَمْلٍ العراق كرمّاء وتهدّدٌ مَنْ أنزل عِرَاقَيًا أو أجره دارًا. وقيل: كان 
ذلك قبل هذا التاريخ. والله أعلم . 

وفيها كتب الوليد إلى عمر قبل عزله يأمره أن يضرب حُبَيْب بن عبد الله بن 
الأبير» ويَصُبٌ على رأسه ماءً باردّاء فضربه خمسين سَوْطا. وصبٌ على رأسه ماءً 
بازدًا فى يوم شاتٍ» ووقفه على باب المسجد» فمات من يومه. 


وحج بالناس عبد العزيز بن الوليد. 





)١(‏ الرقيق: الدقيق اللطيف؛ أو المملوك كله أو بعضه. 
(0) المرّاق: جمع المارق وهو الخارج من دينه. 
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سنة أربع ود سعين . 


ذكر مقتل سعيد بن جبير 
رضى الله عنه 

في هذه السنة قتَل الحجاجٌ بن يوسف سَعِيدَ بن جُبيرء وهو أبو عبد الله سعيد بن 
جُبَيْر بن هشام الأسَدي مولى بني والبة: بطنٌ من بني أسد بن خزيمة. 

وكان سببّ قَنْله خروجّه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وكان الحجاجٌ 
لمعب هن عتلاة اللاي مون رجه كلذ اللرسحدن لقتاله رب للها مطلع ملل الرسان 
الحجاج وعبد الملك كان سعيد ممن خلع؛ فلما هزم عبد الرحمن هرب سعِيد إلى 
أصبهان» فكتب الحجاجٌ إلى عاملها يأمره بإرساله؛ فتحرّج العاملٌ من ذلك» وأرسل 
إلى سَعِيد يُعَرّفْه أن يفارِقٌ البلد. فخرج إلى أذرّبيجان ثم خرج إلى مكة. فكان بها 
كواسر كلد بن اله وأخرج ل فأخذ سَعِيد فيمن 
أخذء وسيره إلى الحجاج مع حَرَّ م "» فانطلق أَحَدُهما لحاجته في بعض الطريق 
وبقي الآخر فنام واستيقظ . فقال لسعيد: إني أبرأ إلى الله مِنْ ديِكء إني رأيْتٌ في 
منامي قائلا يقول لي : ملفا إن اين د شعي وا راسك 
كك فإني لا أطلبك, ٠‏ فأبى سَّعيد ذلك» ورأى الحَرَسِيُ ذلك ثلاث مرات وهو يكور 
القول على سّعيد في الذهاب فلا يفعل. . ثم قدم الكوفة فأدخل على الحجاج» قلما 
رآه قال: لعن اللَّهُ ابْنَ التصضيرانية حيطي الا رين عاد ات - أما كنت أعرف مكانه» بلى 
والله والبيت الذي كان فيه بمكة. ثم أقبل عليه وقال: يا سعيدء ألم اكيزكك فى 
أمانتي؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: فما أخْرّجَك على؟ قال: إنما أنا امرؤٌ من 
الوسلميق. يتطلى 12:1 :و عيمت نر فطابت نَمْسٌ الحجاج» ثم عاوده في شي 
فقال: الإنها كانت عواتى متي ب لصي عدا راقن , وقال: يا سعيدء ألم أقدم 
مكة فقتلْتٌ ابْنَ الس واحديةاييةة عليه والخذث فتلت لامي المؤمنين عبد الملك؟ 
قال تلوت فال: ثم قدمتت الكوفة واليًا فجِددْتٌ البيعة فأخذت بيْعَمَكَ ثانيًا؟ قال: 
بلى. قال: فنكثت بِيعَتَيِن لأميرٍ المؤمنين» وتُوفي بواحدةٍ للحائك ابن الحائك» والله 
لاتلنلة. قال قي ذالشيعية كمااستدى اموه فأمرر يه ققرت رد فلما سقط 


راس هلل نلدناء أفصح بمرّة ة ولم يُقصح بمرَّئَئِن والتبس عَمَل الحجاج فجعل يقول: 
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قيودُنا قيودٌّناء فظنوا أنه يُريد القيودّء فعطفوا رِجُلئْ سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا 
القيودٌ . 
وكان الحجاج إذا نَامَ يراه في مُنامه يأخذ بمجامع ثوبهء فيقول: يا عدر الله 


5 كاك ا ا هَدَامت أربعين قا فخربت البلادء وكان معظم 
ذلك بأنطاكية . 


ذَكر 1 زين العابدين علي بن الحسين 
ابن علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم ونبذة من أخباره 


الي ل ا ل ل 0 ل 

4 1 2 5 53 مو‎ 5 2-8 5 5 . )١( 
[ غيرها.‎ 

وكات تعتسه الله يكتى أبا'غيف "الله :ويقال أو محيد» ويقال أبى الخشي» ويقال 
أبو الحُْسّين زَيْن العابدين. ومولده سنة ثلاث وثلاثين» وأمه أمّ ولد اسمها غَرَالَة خلف 
عليها بِعْدَ الحُسّين زُيَيْد مولى الحسين» فولدت له عبد الله بن رَيَيْد. ظ 

وقال إسماعيل بن موسى السدي : عَبْد الرحمن بن حبيب أخو على بن الحسين 
لأبيه؛ وكان رحمه الله ثقة وَرِعَا مأمونًا كَثِيرَ الحديث مِنْ أفضل أهل بيته وأحسنهم 
طاعة . 

كن أبن القاسم بن عساكر في تاريخه عن الزهري» قال: شهدت علي بن 
اللخسيرة ل ل الشامء فأوثقه خديد أ ووكل 
به حُفاظا فاستأذنتهم : في التسليم عليه والتوديع له فأذنوا لي فدحَلْتٌ عليه» وهو في قَبَةٍ 
والقيودُ فى رجليه والعُلُ في يديه فسكنت وقلت: وَدِدْتٌ أني مكانك وأنْتّ سليم. 


أعيان الفقهاء الشافعية. . . صنف التاريخ الكبير لدمشق فى ثمانين مجلدة» أتى فيه بالعجائب» 
وهو على نسق «تاريخ بغداد»). . كانت ولادته سنة 159ه وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسماية 
بدمشق. . . (وفيات الأعيان .)"٠9:7‏ ظ 
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فقال: يا زهرق""". أوتظن هذاهها تو .علق .زف عتقى + أماإإق. لق لكتيما كان 
ثم أخْرَج يِدَيْه من الغُل ورِجْلَيْهِ من القَيْد. 

ثم قال: يا زهريّ» جَرْتُ معهم على هذا منزلتين من المدينة. فما لبثنا إلا أزبع 
ليالِ حتى قدم الموكلون به يطلبونّه بالمدينة» فما وَجَدَوهء فكنْتٌ فيمن سألهم عنه. 
فقال لي بَغضهم: إنا نّراه متبوعَاء إنه لنازل ‏ ونحن حََوْلّه لا ننامٌ نَوْصٌده ‏ إذ 
أصبحناء فما وَجَدْنَا إلا حديذه. 

يرسود واي او ا ا ا ا 
ويه 5 0 إنه فل ٠‏ جاءني في 08 قله ا دعل 0 8 
مشخ يشه. الا م 

وقيل: كان و7 فخذيه» ولا يَخطر بيده. وكان إذا قام إلى 


الصلاة أ دنه رد فقيل له: ما لك؟ فتمّال: ما تَذْرُون بين يَدَيْ مَنْ أقوم ومَنْ 


. 
ويا الاعسسب 


قيل: وكان إذا توضّأ اصمَّرّ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَعْبَادُكُ عند الوضوء؟ 
فكول: رُونٌ بين يدي مَنْ أريد أقوم؟ 

وعن سُفْيَانَ بن عُيَئِنةا'' قال: حَجّ علي بن الحسين» فلما أخْرّم واستوّث به 
راجلّته اصفرٌ لَوْنْه وانتفض» ووقع عليه الرعْدَةُ» ولم يستطع أن يُلَبَى. فقيل له: ما لك 
لا تَلبّي؟ فقال: أَحْشّى أن أقول لبَنِكَء فيقول لي: لا لبيك . فقيل له: لا بد مِنْ هذا. 
فلما لَبَّى عْشِي عليه» وسقّط مِنْ راحلته» فلم يَرَّلَ يَعْتّريه ذلك حتى قَضَى حَبّه. 


)١(‏ الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم. وروى عنه جماعة من الأئمة. . . (وفيات الأعيان 5 :/ا/9١).‏ 

(؟) هو أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» مولى امرأة من بني هلال بن عامر 
رهط ميمونة زوج النبي وم وقيل مولى بني هاشمء وقيل مولى الضحاك بن مزاحم»ء وقيل 
مولى مسعر بن كدامء وأصله من الكوفة... وكان مولده بالكوفة سنة 1١١ه‏ وتوفي سنة 
6ه بمكةء ودفن بالحجون. . . (الوفيات 591:37). 


1 ذكر بيه الوليد بن عي العلك وخلافته 


وفيل : كان رضي الله عنه يُصَلّي في كل يوم وليلةٍ ألفَ ركعة إلى أن مات 
رضي الله عنه . ش 

ركان يُسَكى بالمدينة زَيْن العابدين لعبادته. وقيل: إنه قاسم الله ماله مَرَّنَيْن» 
وكان يحمل الخُبْرَ على ظَهْره يتبع به المساكين في ظَلْمَة الليل» ويقول: إن الصَّدَقَة 
فى ظلحة اللا قطن + خشيتك لوت 

وأعتق غلاما أعطاه به عَبْدْ الله بن جعفر عشرةً آلاف درهم وألف دينار. قيل : 
وسكبتث جارية عليه الماءً ليتهيّأ للصلاة» فسقط الإبريق مِنْ يَدِها على وجههء.فشجهء 
فرقع رَأْسَه إليهاء فقالت: إن الله عر وجل يقول: «رَالْحظِينَ الْمَيْا) [آل عمران: 
4.. قال: قد كظَمت غَيْضِي. قالت: مَالْمَافِنَ عَنِ ألثّاين4 [آل عمران: 174]. 
قال: قد عفا الله عنك. قالت: ##وآّهُ يحب عوك لععراد ٠3:‏ ]. قال: 
اذهبي فأنت حرَّة. 

فيل : وأذنب له غلام اا لحو ستحقٌّ منه العقوبة: فأخذ د فقّال الغلام : ##قل 
لَينَ امنأ يَمْفِرُوا لذي لا رِررْحْنَ أَيَامَ أنه [الجاثية: »]١5‏ وما أنا كذلكء. إني 


سيا 


لأرْجُو رَحْمَة الله وآخاف عَذَابَه» فألقى الشوؤط» :وقال: أنت عَتيق: 
وقيل: حَجّ هشام بن عَبْد الملك في زَمَن عَبْد الملك أو في رمن الوليد؛ فلما 
ب اي ل ل ل وجلس 
ينظرٌ إلى الناسء إِذْ أقبل علي بن الحسين رضي الله عنه من أحسن الئاس وججهًا 
5 ريحاء فطاف بالبيت» فكان كلما بلغ الحجر تَتَحَى الناسٌ له حتى يستلمه. 
فقال رجلٌ من أهل الشام: مَنْ هذا الذي قد هَابَهِ الناسٌ هذه المهابة؟ فقال هشام: لا 
أعرقه ‏ مخاقة أنْ يَرْعْبَ الناس فيه» وكان حوله وجوه أهل الشام» والفرزدقٌ الشاعرء 
فقال الفرزدق: لكنني أنا أعرفه» فقال أهل الشام: مَنْ هذا يا أبا فِرّاس؟ فرّبر") 
هشامء وقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: بل تعرفه» ثم أنشد مشيرًا إليه: [من البسيط] 
هذ اسجل خسين وات قاطي ٠.‏ يعت الرسول اللي اتجابو ب الطك 
هذا الذي تعرفٌ البَطْحَاءُ وطأنّه والبيتٌ يَعْرِقُهِ والحِلُ والحرة”" 
هذاائِنُ خَيْر ع باوالل كلّهُمسو هذا الئقِي التَّقِىْ الطاهر العَلَمُ 
إااواتع ترك قيال قاقليهينا. إلى مكنارم قد يلكي الك 


)١(‏ زبره: منعه ونهاه؛ أو انتهره وزجره. (؟) الحل: ما جاوز الحرم. 
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يَرَْى إلى ذِرْوةٍ العِرْ الذي قَصُرَتْ 


مكدات:: سيد ع نه عِرْفَانَ رَاحَتَه 


يُعْضِي حَيَاءَ ويُعْضَى من مَهَابَتِه 
بكَمّهخيوؤرانريحهاعَبئٌ 
مَنْ جَذه دَانَ فضل الأنبياءله 
ينشئنورٌالهُدَى عن نُورعُرَّتَه 
مشكقة من رسول الله نيعقة 
هذاابِنٌ فاطمةإنكئتٌ جاهِله 
الملةة نرفه قعدفاءوففشيشلة: 
فليس قولك مَنْ هذا بضائره 
حمّال أثقال أقوامإذا فدِحوا 
لا يخلف الوَعْدَ ميمون نَقيبَبُه 
مِنْ مَعْشَّر حبّهم دين وبَعْضهمو 
ند أَهْلَُ التُّقَى كانوا أئمتهه 
لايستطيعجَوَادٌ بُعْدَغايتهم 
هعٌالغيوثش إذا ماأرْمَةأرَّمَت 
لانتقض العَْسْرٌيَسطا من أكُمهمُ 
شتات لسرا والسدوى بم لسر 
مُفَدَمبَغْدؤِكْرالله زِكُرمُمو 
يأبو له انكل ادن سااحنيف 
أي الختلائق ليست :فى ركا بيو 
عر تعش كبز اله يشتير أولتية ذا 


|] 


عن نَيْلهاعَرَبٌ الإسلام والعَجِمٌ 
رُكنُ الحَطِيم إذا ماجاء يَسْتَلِمُ 
فلا يكلم لاحي رْيَئْتَسِمْ 
من كَفُ أروَعَ في عِرْنِيِن شم 
وفضلأمته دانت له الأمم 
كالشمس تَنْبَابٌ عن إشراقها الظُلَمْ 
طابت عناصِرُها وَالخِيْمُ والشَّيَه!" 
مده المحياة الدقير كيرا 
جرى بذاك له في لَوْحِهٍالقَلَمُ 
العرب تعرف من أنكرْتٌ والعجمٌ 
يستؤكفان ولايَغْرّرهماعدة" 
حل وٌالشمائل تَحْلْوعِنْدَهنَعَمُ 

رَحَبٌ الفِنَاء ريب حين يَغكد :ا 
كَفْرٌ وقربهمو مَنْجَى ومُغْتَّصَمُ 
أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل همُو 
ولايدانيهمٌقَرْمٌ وإنكرمُوا 
والأسد سنك اشرق والنال محتدة1* 
ميكان ذلبك إن أترواوإث:عيدمترا 
وَيُسْتَرَدُ بهالإحسانُوالنعمٌ 
في كل أمر ومختومبه الكلم 
خِيمٌ كريم وأيْدٍ بالندى مضه '' 
لأرَلِيّةٍِهذاأولَهنِعَمُ 


الأروع : المعجب بسحسسللهة وجهارة منظره » أو بشجاعته . والعرسين: ما صلب من عظم الأنف 


حيث يكون الشمم. 
الخيم: جمع الخيمة؛ وهي المنزل. 
الماهر البصير» 
الأزمة: القحط؛ وأز 


الأريت:: 


فو ملت 


أو الذي يفتقر إليه. 


فيه 


030 


استوكف الهاء* استقطره واستدعى جريانه . 


الخيم : الأ 
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قال : فغضب هشام لذلك وتنعص عليه يَوْمُه وأمر ب بخبس الفرزدق بِعْسْمَانَ بين 
مكة والمدينة» وبلغ ذلك علي , انين رفس للدت انهه إله راك قر ال 
درهمء وقاك:: ادن أنا قرافي لزن كان عجدنا كدر سه هذا لوصَلْبَاك بها فردّها 
القوزةقعد وقال: ما قلْتُ الذي قلْتُ إلأ غضبًا لله ولرسوله. زعا كلك لاد اهلها 
شيئاء فردّها عليه» وقال: بحَقى عليك إلا قَبلْتَهاء فقد علمت أنَا أهل بت إذا أنْفَذَنا 
أمرًا لا نرجع فيه» وقد رأى الله مكانك. وعلم نيّنَكْء والجزاءً عليه تعالى . فقبلها. 
وجعل الفرزدق يهجو .هشاماء فكان مما هجاه به . 10 من الطويل] 
للستي تياب ردي الحنا قلوت الناين تمنو متييهنا 
يُقَلْبّ تلحيراتب لمر يكين راس سيد وعيئين حَولاوَينِ بادعيُوبها 
وكان علي بن الحسين يقول: لقد استرقك بالود مَنْ سبقك بالشكر. 
ولما حضرته الوفاة أوصى آلا يُؤْذْنُوا به أحدّاء وأن يكفّن في قُطن؛ ولا يجعلوا 
في حَسُوطَهِ مسْكاء وَدْفِنَ بالبقيع رحمة الله ورضي عنه . 
ومات أيضا في هذه النسقة عروة بن الزبير رضي الله 5 وسعحيد بن 
الم وأبو بكر بن عبل الرحمن بن الحارث بن هشام . 
سنة خمسر 5-5 تسعين : 
دكر وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى 
9 من قدا 


(؟) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المدني؛ أحد الفقهاء السبعة بالمديئة» كان سيد التابعين من الطراز الأول» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والعياده والورع . . . كائتف وفاته اشبئثة 60لهش... (وفيات الأعيان 
3 ). ظ 
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خمس وتسعين» وقيل لخْمْس بقين من شهر رمضان من السنة» وله من العمر أربعٌ 
وخمسون. وفيل ثلاث وخمسون. 
روي أن عْمّر بن عبد العزيز ذكر عنده ظَلْمُ الحجاج وغيره من وُلاةٍ الأمصار في 
أيام الوليد بن عبد الملك. فقال عْمّر بن العزيز: الحجاجٌ بالعراق» والوليدٌ بالشامء 
وقرّة بن شريك بمضرء وعثمان بالمدينة» وخالد بمكة؛ اللهم قد امتلأث ظُلمًا 
وجَوْرَاء فأرِح الناسٌ. فلم يَمْض غَيْرُ قليل حتى توفي الحجاج ووقُرّة في شهر واحدء 
ثم تبعهم الوليد. وعزل عثمان بن حَيّانَه وخالد بن عَبْد الله القَسْريء واستجاب الله 
لعمر . 
وما أشبه هذه القصة بقصة عَبْدٍ الله بن عُمر رضي الله عنهما لما بلغه أنَّ زياد 
ابْنَ أبيه كتب إلى معاوية يقول: إِنّي قد ضبطتٌ العراقً بشِمَالِي ويّمِيني فارِعَةٌ. فقال 
ابْنُ عمر: اللهم أرخنا من يمين زيادء وأرخ أهل العراقٍ من شِمَّاله. فاستجاب اللَّهُ 
له . 
وكان من حَبّر وفاةٍ زياد ما ذكرناه. 
وكانت ولاية الحجاج العراق عشرين سنة؛ ولما حضرته الوفاة استخلف على 
الصلاة ابْنّهِ عَبْد الله» وعلى حَرْبٍ الكوفة والبَضْرّة يزيد بن أبي كَبْسَةَ وعلى الخراج 
يزيد بن أبي مسلمء فأقرّهما الوليد بَعْدَه. 
وكان الحجاجٌ مِنْ أفصّح الناس. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أقْصّح مِن 
الحجاج ومن الحَسّنء وقد ذَكَرْنَا من كلامه عند مَقْدَّمه الكوفة ما يدل على فصاحته. 
ومن أخباره أنَّ عَبْد الملك كتب إليه يأمره ِقَنْل أسلم بن عَبْدٍ الله البكري لشيء 
بلغه عنهء فأحضره الحجاحٌ» فقال: أمير المؤمنين غائب وأنتَ حاضرء والله تعالى 
يقول: #يكأما الْدِنَ اموا إن جَآءي كاسن بها هََييَواً. . . 4 [الحجرات: 5] الآية. 
والذي بلغه عنْي فباطل» فاكتّب إلى أمير المؤمنين أني أعُول أربعًا وعشرين امرأة 
وهْنَّ بالباب؛ فأحضرهنء وكان في آخرهن جاريةٌ قاربّث عشر سنين. فقال لها: مَنْ 
أنت منه؟ قالت: ابْننّهه أصلح الله الأميرء ثم أنشأت: [من الطويل] 
أحجاجٌ لوتشهدمقامبناته وعيافة للدتلة الليز أجههنا 
اجاج لاتتعابه امتكتهة ‏ اتهانا ييا كسجينوزرينا 
أحجاج مَنْ هذايقوممقامه علينافمهلاأنْتَزِدْنَاتَضَعْضعا 
أحجاج إماأنْ نَجودَبِيِعْمَةَ نيما وان 1 نش ها 


٠ 
ا‎ 
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فبكى الحجاج» وقال: والله لا أعنتُ الدهر عليكنٌ ولا زذبكن تَضَعْضْعًا 

وكتب إلى عبد الملك بخّبره وخَبّر الجارية» فكتب إليه: إذا كان الْأَمْرُ كما 
ذكزت فَأَحْسِن صلتّه وتَمَفّد الجارية» ففعل. 

قال عاصم بن بَهْدَلة: سمغتٌ الحجاج يقول: انَّقُوا الله ما استطغْتّمء هذا والله 
مثنوية» واسمعوا وأطيعوا وأَنفقوا خيرًا السك ابن لسري والله لو أمرتكم أن 
تَخْرجُوا من هذا الباب فخرجتم من هذا لحلّثْ لي دماؤكمء ولا أجد أحذا يقرأ على 
قراءة ابن أَمْ عبد يعني ابن مسعود ‏ إلا ضَرِيْتُ عنقه. ولأحكئّها من المصحف ولو 
بضلع خنزير. 

قال الأوزاعي”"2: قال عُمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمّة بخبيثها وجِئنًا 
بالحجاج لعَلْبْئَاهم. 

قال الحسن: سمغت عليًًا يقول على المنبر: اللهم ائتمنتهم فخانوا» ونصحتهم 
فمَشُوني» اللهم كُسلّْط عليهم غلامَ ثقيف يكم في دمائهم وأموالهم بكم الجاهلية؛ 
فوصفه. قال الحسن: هذه والله صِمَّة الحجاج . 

قال حبيب بن أبي ثابت: قال علىٌ رضي الله عنه لرجل : لا تتموت حتى نَذْرِك 
فْنَى ثقيف. قيل: يا أميرٌ المؤمنين؛ ما قَتَى ثقيف؟ قال: ليقَالْنَّ لَهُ يوم القيامة: اكْفِنا 
زاوية من زوايا جهنم» رجل يملك عشرين سنة أو بضُعًا وعشرين» فلا يدَعٌ لله 
مَعْصِيَةَ إلا ارتكبهاء حتى لو لم ِبْق إلا معصية واحدة وبينها وبينه بابٌ مُعْلْقّ: لكسره. 
حتى يرتكبهاء يقتل من أطاعه بمن عصاه. 

وقيل : أحصي مَنْ قتله الحجا جاج صَبْرَ صَيْهًا فكانوا ماثة ألف وعشرين ألفًا. 

وقيل: إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشْيّتِهء فقال 
رجل لخالد: مَنْ هذا؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا عمْرو بن العاص. فسمِعها الحجاج 
فرجعء, وقال: والله ما يسرّني أن العاص والدي» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف. 
بالعقائل. من اقريسيء وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائة ألف كلهم يشهدٌ أن أباك كان 
يشربُ الخمر ويُضْمِر الكفر. ثم ولَّى» وهو يقول: بخ بخ عمرو بن العاص! فقد أقرٌ 
على نَفْسه بمائةٍ ألف قتيل على ذَُنْبِ واحد. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك. 





000 الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي | إمام أهل الشام؛ لم يكن 
بالشام أعلم منهء قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألةء وكان يسكن بيروت. . . كانت وفاته 
سئة لاه ١‏ هجرية . : . (وفيات الأعيان * 00 
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سنة ست وتسعين : 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك 
وشيء من أخماره وسيرته وأولاده وعماله 

كانت وفاته بِدَيْر مُرَان في النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة. ودَيْر مُرَان 
كان بِجَبَل قِاسِيُون بظاهر دمشقء وهو الآن مدرسةٌ وتزبّةٌ منسوبة إلى الملك المعظّم 
شرف الدين عيسى ابن العادل بن أيوب. كانت مدة خلافته تسمٌ سنين وثمانية أشهر. 
ودُفن خارج الباب الصغير بدمشق. وقيل في مقابر المَرَاديس!'2. وصلَّى عليه عُمَرُ بن 
عبد العزيز. ولما دُلَيَ في حُفْرته جمِعتْ ركبتاه إلى عنقه؛ فقال ابنه: عَاش أبي؟ فقال 
له عمر بن عبد العزيز ‏ وكان فيمن دفنه -: عوجل ولله أبوك. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة وستة أشهر. وقيل سبعًا وأربعين. وقيل ثمانيًا وأربعين. والله أعلم . 

وكان أسمّرٌ اللّوْنْهِ جميل الوجهء أفطس الأنف. وقيل: كان سائل الأنف جدًا 
وبوجهه آثار جدذري. 

وكان تقش خاتمه: يا وليدء إنك ميت. 

وكان له من الأولاد تسعة عشر ذكرّاء وعَدّهم بعغض المؤرخين عشرين» وهم: 
يزيدء وإبراهيم ‏ وليا الخلافة ‏ والعباس فارس بني مَرُوانَء وعمر فَحُل بني مَرُوانء 
وعبد العزيزء وبشرء وصدقة؛ ومحمدء وتمامء وخالد. وعبد الرحمن» ومبشرء 
ومسرورء وأبو عبيدة) ومنصورء ومروان» وعنْبّسة. وعمروء وروح» ويحيى» هؤلاء 
الذكورء سوى البنات . 

كتّابُه: قرّة بن شريك» ثم قبيصة بن ذؤيب» ثم الضحاك بن يزيد. ثم يزيد بن 
أبي كبْشَةء ثم عَبْد الله بن بلال. 
كفنانة: عيد الله بن بلال» وسليمان بن حبيب. 

خجابه : خالد؛ وسعيد مولياه. 

الأدراء حصي" الوم لاله اشع ل ادهو ررك 

قاضيها: عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة» ثم صرفه قرّة وولّى عياض بن 
عبد الله. ثم وليها عبد الملك بن رفاعة بعد وفاة قرّة. 


() الفراديس: موضع بقرب دمشق . 
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قال: وكان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام مِنْ أفضل خلفائهم» وله آثارٌ 
حسنة ومبان عظيمة» وفتح في أيامه بلاد الأندلس وما وراء النهر وبلاد الهند. 
قال : وكان الوليد يمر بالبَقَال فيقف عليه ويأخل منه خزمة بقل فيقول : بكم 
هذه ؟ ؟ فيقول: لمن فيقول الوليد: ازِذْ فيها. ش 
وبنى جامع دمشق في سنة ست وثمانين» وهدم كنيسة النصارى التي كانت إلى 
جانبه وتعغرف بمار يوحناء وزاذها فيه . ظ 
ناوه وكان ال مع ا 
وقيل: إن جُمْلَةَ ما أَنْفقّ عليه أربعمائة صندوق» في كل صندوق أربعة عشر 
ألف دينار» وكان فيه ستمائة سلسلةٍ من الذهب للقناديل» ولم تطق الناس الصلاة فيه 
وأمر الوليد ببناء جامع البيت المقدس في سنة ثمان وثمانين. 
وتسعين » وسنة 9 ونسعين ٠‏ ا 0 
| قال : وكان الوليد أراد ف اد ٠‏ بيع 0 فأبى 
وقتَيبة ا 
كفي الولنة إلى يمان رادره بالقديه عليه تانطا قزم على المسين ليه 
لِيَخْلْعَة وأخرج خيمة فمات قبل أنْ يَسِيرَ إليه. 
قال : وكان الوليك لحَانًا لا يحْسِن العربية» فعاتيه أبوه. وقال: إنه لا يلي العرّب 
إلا مَنْ يحُسن كلامَهم؛ فجمع النّحاةٌ ودخل بينًا فلم يخرج منه ستةٌ أشهرء ثم خرج 
وهو أَجهَل منه يَوْمَ دخّلء فقال عبد الملك: قد أعذر. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك 


و اد أبنت سليمان بن عيدك العلك بن مَرُوان بن الحكمء وأمه ولادة أم أخيه 
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الآخرة» وهو يوم وفاة أخيه الوليد» وكان إذ ذاك بالرّمْلة"''» وكان الوليد قد أراد 
خَلعه مِنْ ولاية العهد. فمات قبل أن يُِمّ له ما أراد من ذلك . 


ولنذكر الحوادث الكائنة في أيامه على حكم السنين : 


- و 


أجابّ الوليدٌ إلى خَلْع سليمان كما ذكرناء فلما أفضّت الخلافة إلى سليمان حَشِيٍ قَتََة 
أنَّ سليمانٌ يستعمل يزيد بن المهلب على خراسان» فكتب قَتَِبّة إلى سليمان كتابًا يهئئه 
بالخلافة ويذكر بلاءه وطاعتّه لعبد الملك والوليد؛ وأنه له على مِثْل ذلك إِنْ لم يَعْزْله 
عرف جر اسنان 

وكتب إليه كتابًا آخر يُعْلِمُه فيه بفتوحه ومكانّته؛ وعِظم قَذْره عند ملوك العجم. 
وهَيْبَتهِ في صدورهمء ويدذم آل المُهَلْبِء وَيَحْلِفٌ بالله لعن استح ا يزيد على خراسان 


وكتب كتابًا ثالئًا فيه خلعُه. وبعث الكتبّ مع رجل من أهله» وقال له: ادفع 
الكتابَ الأول إليهء فإن كان يَزِيدٌ حاضرًا فَرَأهُ ثم ألقاه إليه فاذقع إليه هذا الثاني. فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد فاذقّع إليه الثالث» وإن قرأ الأول ولم يَذَفْعْه إلى يزيد فاحبس 
فقدم رسول قتَيِبَةه فدخل على سليمان وعنده يَزِيد بن المهلّبء فدفع إليه 
الكتابٌ الأوّلء فقرأه وألقاه إلى يزيدء فدفع إليه الثاني» فقرأه وألقاه إليه» فأعطاه 


الثاليق: فقرأه وتغبّر لونه وختمه ادكه بمذه. فقيل : كان فبه: لو لم تقرّني على ما 
كنت عليه وتؤمتق لأحلعتّك» ولأئلاتها غليك خيلا ورجلا . 


سلَيْمانء وكان قَتَيِبِةَ لما هَمْ بخلع سليمان استشار إخوته فقال عبد الرحمن: اقطع بِغنًا 


0 الول واحنة الومل” مدية قطيية لالسطين بوكاته اتسيدا كد بعرية الآنه دوكافك: رداطا 
للمسلمين. .. وقيل : الرملة : محلة بسرخس ». ويقال أفيا: رملة بني وبرء في أرض لعجد. . . 
) معجم البلدان لياقوت) . 
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فوجّه فيه كل من تَخافهء ووجٌّه قومًا إلى مَرُوء وَسِرْ حتى تَنْزْل سمّؤقند» وقل لمن 
معك: مَنْ أحبٌ المقام فله المواساة» ومَنْ أراد الانصراف فعَيْرُ مستكرهء فإنه لا يُقيم 
عندك إلا مُناصح. وقال له أخوه عبد الله: اخلعه مكائّك فلا يختلف عليك رجلان. 
فوافقه وخلع سليمانٌ» ودعا الناس إلى خَلْعه فلم يُجِبْه أحدء» فغضبء وقال: لا أعر 
الله منْ نصرْتمء والله لو اجتمغتم على عنز ما كسرتم قَرْنهاء وسبّهم طائفةً طائفة وقبيلة 
قبيلة» وذكر مساويهم ومعايبهم». ونزل؛ فغضب الناسٌ واجتمعوا على خلع قتيبة 
وخلافه. وكان أوّل منْ تكلم في ذلك الأزد» فأتوا حُضَين بن المنذر”"'» فقالوا: إِنَّ 


ع 


هذا قد خلع الخليفة» وفيه فساد الديْن والدنياء وقد شتما فما ترى؟ فأشار عليهم أن 
يأنوا وَكيع بن أبي سُود الميدي» ويقدّمُوه لرياسته في قَوْمهء فأتوه وسألوه أنْ يَلِي 
َمْرَهمء ففعل . ظ 

وكا ديك انان يوس هن اهل الاضيرة 2ش 0000 
سبعة آلاف» ‏ ورئيسهم حُضَيْن بن المنذر. ومِنْ تميم عشرة آلاف وعليهم ضِرّار بن 
. حْصَيْنء ومن عَبّد القيس أربعة آلاف وعليهم عبد الله بن حوذان» ومن أهل الكوفة 
سبعة آلاف وعليهم جهُم بن رَخْر. ومن الموالي سبعة آلاف وعليهم خَيّان النبطي 
مولى بني شَّيْبَانَء وهو من الذَيْلُم وقيل من خراسان» وإنما قيل له النبطي للكنته . 

فأرسل كناة إلى دكيم يقر إن انا كننك ضعاك واعقلة. دمل الى النجانت 

الشرقي من نهر بَلخ آخذ حْرَاجَهِ ما دمت حيّاء وما دمْتَ أميرًا! قال: نعم. فقال حيان 
للعجم : هؤلاء يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بغضهم بعضًا. ففعلوا. 

وقيل لقتيبة : إن وَكِيعًا يبايعٌ الناس» فدسٌ عليه ضرار بن سنان الضبي» فبايعه 
فوا لظي أنه لقتنية 4 فأرسل اليه تد وو رحد افد تطلى واب 00 0000 
على ساقِه خُرزاء وعنده رجلان يَرْقِيان رِجْلّه. فقال للرسول: قد ترى ما برجلي. 
فرجع | إلع تاكن اق فأعادت اانه مويله وي فتاه فقال: 0 


فده ران اعاو يهأ ا وو ع اوس ال و ين 
وفيه يقول علي : ١‏ 
امسو درافة سوناء اق نينا إذااقتفل لترويب ا جعسبية تقدنا 
وكان حضين من كبار التابعين» مات على رأس الماثة... . (الخزانة 894:7). 

030( المغرة : طين أحمر. 
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وَكيْل: أرسل إليه شعبة بن ظهير التميمي. فقال له وكيع: يا ابْنَ ظهير» لبّثْ 
قليلا تلحق الكتائب . ولبس سلاحهء ونادي في النامن» فأتوهء ورَكب فرسه». وحخرج» 
فأتاه الناس أوسالا: واجتمع إلى قتئبة أهْل بيته وخواص أصحابه وثقاته» منهم إياس بن 
بيْهس بن عمروء وهو ابن عمٌ قتيبة» ودعا قتيبة بيردزن له مدرّب ليركبه» فاستصعب 
عليه حتى أغياه» فجلس على سيريره وقال: دعوهء فإن هذا أمرٌ يراد. 
وجاء حيان في العجم وقتّيبة واد عليه؛ فقال عبد الله أخو قتيبة: احمل 
0 فقَال حبّان: 0 لا 00 اراي كد عرلت اللشيوي 
مالت الأعاجمُ إلى عسكر وكيع فكيروا وهاجواء فقال عثلااا عاد ره فتيبة ) وجاء 
الناس حتى بلغوا فسطاط قَتَمْبةً» فقطعوا أطنابّه » ا فال 
جَهُم بن رّخْر بن قيس لسعد: انزِلُ فحرٌ رأسهء درل ف شق الفبتطاط: واحترّ رأسه؛ 
وقتِل معه مِنْ أهله وجو عد الوجيره» وعبد الله وصالح. وحضين. 
رع لديم جر سا وقتل كثير ابنه» وكان عذَة مَنْ قتل مع قتيبة من أهله 
أحد عشر رجلاء فأرسل وكيع إن لمان براسة تورؤ ومن أهلة: 
ولما قتل قال رجل من خراسان: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة. والله لو كان منا 
فمات لجعلناه 2 تابوت » فكنا نستمتح به إذا غزونا. 
وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي يَرْئي قتيبة: [من الطويل] 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم تشهد له الناس عَسّكرا 
دغثنهالمتايَا فناسكسحات لريه. .وواح إلى الحئات غنا تطهرا 
نيعا ززى«الأصسلاة بقة محقه جففلانى خفص تيكتوع دير 
وعبهر: م ولد له. 
ووصل حبر مَمْتَله إلى الشام في اليوم الثاني من مَمْثَلِه . 
قال شيوخٌ من عٌّسان: كنا بِتَئّية العُقَابِ''' إذا نحن برجُل معه عصا وجراب. 
ا ال ا 0 ع يان د 0 
الليلة من إفريقية؟ وتركنا ومضىء فاتبمنا على خيولنا ذا به يسيق الطرف" وننمة 


. ثنية العقاب: هى ثنية مشرفة على غوطة دمشق؛ وثنية العقاب بالثغور الشامية قرب المصيصة‎ )١( 


34> ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 
وفي هذه السنة عزّل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيّان عن المدينة لسبْع 

لح 0 معي الوسايوا ب وو ا بساك بلي وكان 

التريل لين 2802 وعزل " عثمان وَحده وتقييله . 

عوك سيان ا ين بن أبي مسلم عن العراق» واستعمل يزيد 5200 

وعد مام يي عدا عا ادر وأمره ببشْطٍ العذاب على آل أبي عقيل؛ 

وهم أهل - فكان يعذّبهم. ويلي عذابهم عبد الملك ؛ و الجهلب.. 

ب بالناس أبو بكر بن بحيد ركو 6 المدينةقء ا ا 
داجيا صالع ين عبن الرعتن. وعلى البضرة سفيان بن عبد لله الكيي من قبل 
يزيدء» وعلى فسان عبد رحدو إن دك ول قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي 
موسى» وعلى حرّب خراسان وكيع بن أبي سُود. 

وفيها مات شريح القاضي. وقيل سنة سبع وتسعين. وله مائة وعشرون سنة. 
ومحمود بن لبيد الآنصاري وله صَحبة. 


سنة سبع وتسعين : 


كر رولاية ريدي العولب خراجاة 

في هذه السنة استعمل سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب على خراسان 
تضنا 5 إلى العراق» وكان سبب ذلك أن ليان لها وا يزيل , بق الحهات العراق 
فوؤض إليه الحَرْبَ والخراج والصلاةً بهاء فنظر يزيد لنفسة قرائ أن الحجاح قد 
أخرب العراقٌ» وأنه إِنْ أخذ الناس بالخراج وعذّبهم عليه صار عندهم مِثْلَ الحجاج: 
وأنه متى لم يفعل ذلك ويأت سليمان بمثل ما كان الحجاجٌ يأتي به لم يَقْبَلْ منه. 
فأشان على سَليمان أن يولي صالح بن عبد الرحمن مولى تميم الخراج؛ فولاه الخراج 
وسيّره قل يريك نتز له واضسطاة: ولما قدم يزيد خرج النامن يتلفونة ولم يخرج صالح 
حتى قَرُّبٍ يزيد» فخرج وبين يديه أربعمائة من أهل الشامء فلقي يزيد وسايرَهُ؛ ولم 
يمكنه من شيءٍ» وضَّيّق عليه» فضجر يزيد من ذلك. فدعا عبْدَ الله بن الأَهْتمء وقال 
له: إني أريدك لأمر أهمّني»؛ وأحبٌ أن تكفينيه. قال: أفعل. قال: أنا فيما ترى من 
العنق رمك مجره مه :عبان شاظرة الول مذ بعيلة؟ اقالن لمعيه تكس إلى 
أمين الهدد ندر + 
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فكتب يزيد إلى سليمان وأْعْلّمهُ بحالٍ العراق» وأثنى على ابْن الأهتم وذكر عِلْمه 
بهاء وسيّره على البريد؛ فأتى ابن الأهتم سليمان فقال له: إن يزيد كتب إلى يذكر 
عِلْمَك بالعراق» فكيف عِلْمُك بخراسان؟ قال: أنا أعلمُ الناس ميا لدع نينا 
ونشأتء ولي بها وبأهلها خبز. قال: فأشِر علي برججل أُولِّيه خراسان . قال: 
أمِيرُ المؤمنين أعلم بمنْ يريد. إن ذكر متهم أحَدًا أخيرتة برابى فيةء فم «راة 
فق ارمق قال لسن هن :تفال نكر ابجائنم - قال :فعكي المللفبي الفولنييى. "تقال 3 
يصح . فإنه يضيق عن هذاء ولفن لمافكر اندو [ سام 0 وكان 
آخر مَنْ ذكر وَكيع بن أبي سُودء فقال: يا أمير المؤمنين» وكيع جل شجاع صارم 
رئيس مِقدام» ما ا حر و ال لفن أذرك يقار 
وشَمَاني من عَذَوي ولكنٌ افيد الشوؤمي أعظم حناء والنصيحة له تلزمني» إن وكيعا 
لم يجْتَمِعْ له مائة عِنان قط إلا حدّث نفسه بِعَذْرة» خامل في الجماعة. نابه في الفتنة . 


قال: فَمِنْ لها ويّحك! قال: رججل أغلّمه لم يُسَمّهِ أْمِيرُ المؤمنين. قال: فَمَنْ 
0 باوب لا 00 ا 
1 ضام . راكن ارق اوقاات على المراق جل سير قو لز 
خرّاسان. قال: أصبْتَ الرأي. 


فكتب عَهْدَ يزيد على خراسانء وسيّره مع ابن الأهتم» فأتى يزيد. فأمر بالجهاز 
للمسير مِنْ ساعته» وقدم ابْنه مخلذا إلى خراسان مِنْ يومه؛ ثم سار يزيد بَعْدَّ 
واستخلف على واسط الجرّاح بن عَبْد الله الحكميء. وعلى البصرة عبّد الله بن هلال 
الكلابي» وجعل أخاه مَرُوان بن المهلب على حَوائجه وأموره بالبصرة» واستخلف 
على الكوفة حَرْمَلة بن عمير اللخمي أشهرًاء ثم عزله. وولى بشير بن حيان النّهْديء 
وكانك افيس تزعي أن متزنة لى تخلمع انأم مليمان يزيد أن يساآل عن :ذللف فإن 
أقامت قَيْس البيْنةَ أن قتيبة لم يُحْلْع فنقيد وَكيعًا به» فلما وصل مخلد بن يزيد مَرْو 
أسولة وكيع فحبسه وعذّبهء وعذب أصحابه قَبْلَ قدوم أبن كاذ وكيع خرّاسان 
لضعة اننيد أو «عشرة اسيرع ثم قدم يزنة جر اسان فادئ أهل الشام وقومًا من أهل 
اننال "اين تويطة وحمه 1ل [هن الوافن] 


0 عق نيان بن توسحة بن امي عتبان فوسك ون وائل فح بتي حتعيه توكان أقس بكر ببق زائل 
بخراسان. هجا قتيبة بن مسلمء فطلبه فهرب وأتى أم قتيبة فأخذ منها كتابًا إليه في الرضى عنه. 
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إذالم يُعْطِئَائَصَمَاكمَيرٌ 
مولا ينا عرد انث اليشا 
لجلىء ولاترى إلا دروا 


رَهِدْنافي مُعَاشَرةالرَّهِيدٍ 
ب ااسير نشي الوه 
02000000 رَةالْعَبيدٍ 
0 


ونرجعخائِبيِنَبلانوالٍ ‏ 
ظ ظ 00000 

وفى هذه السنة جهّرّ سليمان الجيوش إلى القسطنطينية» واستعمل ابنّه ذاود. على 
الصائقّة» فافتتح حصن المرأة"''. 

وفيها غَدَا مسلمة أرض الوّضاحية ؛ وفتح الحصر الذي فتحه الوضاح . 

وغزا عمر بن شبيرة الروم في البحر فشْنًا بها. وحج سليمان بن عبّد الملك 
بالناس . ظ ظ 0 ظ 
وفيها عُزل داود بن طلحة الحَضّرمى عن مكة, فكان عمله عليها ستة أشهرء 
وولى عبد العزيز بن عبّد الله بن خالد. 
سنة ثمان ود لسعين : 

ذكر محاصرة القسطنطينية 

فى هذه السنة بعث سُليمان الجيوشٌ إلى القسطنطينية مع أخيه مَسْلْمة بعد أن 
كان سهان إلى ذا 3 وكان ملك الروم قد مات فجاء أَلْيُونَ من أذربيجان إلى 
سليمان» وأخبره بوفاته. وضمن له و فنَحَ الروم» فبعث معه مسلمة. فسان هو وألبون)؛ 
فلما دنا من أَرْضٍ الروم أمر كل فارس أن يحمل معه مُدينِ من طعامء فلما أتاها أمر 
بإلقاء ذلك ٠»‏ فصار مثْل الجبال» وقال مسلمة لمن معه: لا تأكلوا منه ا وأغيرُوا في 
أرضهم وازرعواء. وعمل نسونا من خشّب فشتا. فيها وصاف وَزْرَع الناس . فلما كثر 
عندهم الطعام أقام مسلمة قاهرًا للروم معه أعيان الناس» فأرسل الرومٌ إلى مسْلمة 
)١(‏ المرأة: قرية بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة. . بينها وبين ذات غسل مرحلة 
على طريق النباج . ظ 


(0) دابق: مدينة فى أقاصى فارس . 


ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 51١‏ 


حظلوله عن كل رأس دينارًا فلم يقبل» فقالت الروم لأليون: إن صرفتٌ عنا المسلمين 
مَلْكْنَاك فاست دق منهم ) وأتن نسيلية تقاك لد إن الروم قد علموا أنك لا تَضدَقَهم 
القتال» وأنك تطاولهم ما دام الطعام عندك» فلو أحرقتّة أعطوا ما بأيديهم. فأمر 
مسلمة بالطعام فحرق» فقوى الروم وضاق المسلمون حتى كادُوا يهلكون؛ ودامُوا على 
ذلك حتى .هات سليمان. 





ؤقيل 1 إن البون إنهنا خدّع مسلمة بأنْ سأله أنْ يُدخل من الطعام إلى الروم ما 
يعيشون به ليلة واحدة» ليُصَدقوا أن أمره وأمر مسلمة واحدء وأنهم في أمان من 
السبي والخروع هن اددج فأذن له فى ذلك . وكان أليون قد أعذ السَفِنَ والرجال 
تتقلوا تلك القيلة الطعام 5 وأصبح ليون محارباء ولي الجند ما لم يلقه أحد. 
حتى أن كان الرجل حاف أن بر م ار وحدهء وأكلوا الدواب ا 
00 الشجر والورّق» وسُلَِيمانٌ مقيم بدابق ووقع القضاء فلم يمدر أنْ يمدّهم حتى 
مات . 

وفي هذه السنة بايع سليواق لا نه امو مدصي 1 العيد: 

وفيها فتحت مدينة الصقالبة . 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعَمْرو بن قيس» فأصيب ناسٌ من أهل أنطاكية. 

وأصاب الوليد ناسًا من ضواحي الرُوم» وأسر بشرًا كثيرًا . 
ذكر فتح قهستان وجرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد , بن المهلب جُرجان وطبرشتان. 

ل اي ال ا م 
فكان كلما فتح قَتَيْبة فُنْحَا يقول سُّليمان ليزيد: الأاترك الا يمتح الله على قتَيْبة! 
تبقول يزيل ها افعلك: خرهان التي قطعتٍ الطريقّ. واكسليةة فوم و انون 
ويقول: هذه الفتوح ليست بشيء» الشأن في جرجان. 

وكان سعيد بن العاص قد صالح أهل جُرْجَانَء فكان يَجِبُون أحيانًا مائة ألف». 
وأحيانًا مائتى ألفتة وأحيانًا للاثمائة الف وريما منعوا ذلك ثم أظهروا الامتناع 


وكفروا فلم يُخطر 0 00 أت ل ا وقد منعوا ذلك الطريق 
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فلما ولى سليمان يزيد خراسان لم يكن له هِمّةٌ غير جُرْجان» فسار إليها في مائة 
ألفٍ سوى الموالي والمتطوعة. ولم تكن جرجان يومئذ مدينة» إنما هي جبال ومخارم 
وأبواب يقومٌ الرجل على باب منها فلا يقّدر عليه أحذء فابتدأ بقهسْتان فحاصرهاء 
وكان أهلها طائفة من الترك» فقاتلهم قتالاً شديدّاء واشتدت الحَرْبُء وقطع عنهم 
الميرة”'؟» فبعث دهْقانهاء واسمه صَوْل يطلب مِنْ يزيد الأمانَ لنفسه وأهله وماله؛ 
ويُسلّمُ إليه المدينة بما فيهاء فأمّتَهُ ووفى له ودخل المديئةً فَمَمَلَ بها أربعة عشر ألف 
تركي صَبرَاء وأخذ ما فيها من الكنوز والسّبي وغير ذلك. ثم خرج حتى أتى جُرْجَان 
فهابه أملهاء وأتؤة وصالحوه. فأجابهم إل ذلك» وصالحهم» فطمع في طَبَرِسْتَانَ 
فسار إليها فصالحه اصبهذها على سبعمائة ألف» وقيل خمسمائة ألف وأربعمائة وقُر”"' 
زَعْمُرانَ»ء أو قيمته من العَيْنء وأربعمائة رجل على كل رجل منهم تر :وطتلسان: 
اي للا ا 2 مك ,* ولو 5 : 
ومع كل رجحل جام يل قصة وسردة حرير وكسوة» فأارسل من يقبض ذلك وانصرف 
إلى جرْجَان. والله أعلم. ظ 


ذكر فتح جرجان”*' الفتح الثاني وإنشاء مديتتها 


تال يولها سان ينزيد لين طبرِسْتان غدر أهْل جَرْجَانء فعاد إليهم وعاهد الله إِنَ 
ظفر بهم ا ا و ل ا 
احفيريهم ممع انين وهم يخرجون | ليه يقاتلونه ويرجعون. فبينما هم على ذلك إذ 
خرج رجل من عَسجَمٍ خراسان يتصيّدٌ وقيل من طيّىءء فأبصر وغلا في الجبّل فتّبعه 
فلم يشعْر حتى هجم على عشكرهمء ترح إريد سيا وجعل يُخَرْقَ قَبَاءَه ويخقد 
على الشجر علاماتٍء فأتى يزيد فأخبره فضمن له يزيدٌ ديه إنْ دَلْهُمْ على الحضن؛ 
فانتتخب معه ثلاثمائة رجل» واستعمل عليهم ابْنَه خالذا وقال: لواة إنغليف: علي 
الحياة فلا تغلّبِنَ على الموت» وإياك أنْ أراك عندي مهزوماء وضمٌ إليه جَهُم بن 
كتوم دوقال: للوسل : متى تصل؟ قال: لسن “لالديزمة: ماسيه عل 
مناصحتهم عند الظهر . 


)١(‏ الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (0) الوقر: الحمل الثقيل. 

(0) السّرق: شقق الحرير» أو أجودهء الواحدة: سرقة. 

040 العرية 8ن بلغيو و حونو دين تهون مقايطة عرو ترقة نوكر إسالاكت هي أكبر مدية 
بنواحيها؛ وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان واعلها عدر وقارًا وأكثر قووذ ة وبمار | 
(معجم البلدان). 
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فسارواء فلما كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حَطب كان عندهمء فصار 
مثل الجبال مِنَ النيران» فنظر العدوٌ إلى النار» فهالهُمْ ذلك, كر إليهم؛ وتقدّم 
يزيد إليهم» ودهمهم ابْنه بمن معه قَبَيِل العصر وهم آمِنون من ذلك الوجهء ويزيد 
يقاتلهم مِن هذا الوجهء فما شعروا إلا والتكبير مِنْ ورائهم» فانقطعوا جميعا إلى 
حِضَيِهمء؛ وركبهم المسلمون؛ فأعطوا بأيديهمء ونَرَّلوا على كم يزيد» فسبى 
ذراريهم» وقَتّل مقاتلتهم؛ وصلبهم فرسخيْن عن يمين الطريق ويسارو» وقاد منهم اثني 
عشر ألمًا إلى وادِي جُرْجان فقتلهم. وأجُرى الماءَ على الدم؛ وعليه أرحاء» ليطحن 
بدمائهم ليبَرٌّ يمينه» فطحن وحَبز وأكل . 

وقيل: فقتل منهم أربعين ألقاء وبنى مدينةً جؤجان». ولم تكن بَنِيتَ قَبْل ذلك 
مدينة» ورجع إلى خراسان» واستعمل على جرجان جهم بن زخر الجعفي . وكتب 
إلى سليمان بالقّنْح وعَظمه عندهء وأخبره أنه قد حصل عنده من الخمْس ستمائة ألف 
ألف. فقال له كاتِبّهٌ - المغيرة بن أبي قرّة مولى بني تميم: لا تكتبُ بتسمية المالٍ 
فإنلكه ع للقن أسودن :زه اتتكة اام لك يشئلة: عرز انا جيه نية فا عطاك 
فتكلفْتٌ الهدية؛ فلا يأتيه من قِبَلك شيء إلا استقلّهء فكأني بك قد استَغْرفتَ ما 
سمّيْت ولم يقع منه موقعّاء ويبقى المال الذي سميتّ مُخَلُدَا في دَوَاوينهم» فإن ولي 
وال بعده أخذك بهء وإن ولي مَنْ يتحامل عليك لم يرْضٌ بأضعافه» ولكن اكتب سلْه 
القدوم وَشَافِهُهٌ بما أصبْتَ فهو أَسْلَم . 

فلم يقبل منه؛ وكتب» فكان من أمره في ذلك ما نذكره في أخبّار عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل: كان المبلغ أربعة آلاف ألف. والله تعالى أعلم . 


موجه | اسدوجة ا عدر 


وفيها توفي أيُوب بن سليّمان بن عبد الملك. وهو ولي العهد. 
وفيها غَرَا داوّد بن سُليمان أَرْض الروم؛ ففتح حِضْنّ المرأة مما يلي ملّطية . 
وفيها كانت الزلازلك 1 الدنيا كتير وذاقنت سيدة شي 


وحجح بالناسن .عبن 'العزيو يرم :عبد الله أمير :مكة. 


1" ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 
سنة نسع ود نسعين : 
ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك 
وشيءٍ من أخباره وعماله 


كانت وفائه يوم الجمعة لعَشْرِ مضين من صفر من السنة بِدَابِقَ من أرض قَنسْرِين 
بذات الجئب» وله خمس وأربعون سنة. وكانت مده خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا 
خمسة أيام» وصلّى عليه عَمّر بن عبد العزيز؛ وكان طويلا أبيضء جَمِيلٌ الوَجَه 
فصِيحٌ اللسانء مُعْجبًا بنفسه. يتوقٌّى سَفْكٌ الدماء. وكان أكُولاً نكاحاء وكان حَسّن 
السيرة» وكان الناسٌ يقولون: سليمانٌ مفتاحٌ الخير؛ ذهب عنهم الحجاجء وولى 
عجان فأطلق الأسارى» وأخلى السجون؛ وأحسن إلى الناس» واستخلف عُمَر بن 
عبد العزيز. ويقال: إنه فعل في يوم واحذ أكثر مما فعل ُمَرُ بن عبد العزيز جميع 
عَمْرِه وذلك أنه أعتق سبعين ألف مملوك ومملوكة. وام 

ومن أعظم بركاته أنه جعل عٌمر بن عبد العزيرٌ ولي عهده. 500007 
خُلَّةَ خضراء وعمامةً خضراءء» ونظر في المرآة» فقال: أنا الملك الفتى» فما عاش 


- 


-جمعة. 
وقبل : كانت له جارية معها مؤآة» فدعاها يومًا فجاءته بهاء فنظر وجهه: 
ونظرت الجارية إليه» فقال لها: ما تنُظرين؟ قالت: [من الخفيف] 
اتتتعم الستاع لو كنت تبفى غير أنْلاتَقَاءَللإنسانٍ 
امسن تتينها مدا انبا نك عت عابّه الناس غير أنك فَانِي 
وانصرفت» فاستدعاها فجاءت بالمرآة فسألها عن البيتين». فقالت: والله ما جئتك 
وفيل : إنه شهد جنازة ندابق فذفنت فى حَقّل. فجعل سليمان يأخذ من تلك 
التَؤْبة» ويقول: ما أحسن هذه وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حتى دُفِنَ إلى جَنْبِ ذلك 
القَبْر. 
وقيل: إنه كان له من الأولاد الذكور أربعة عشر. 


وكان نقشٌ خاتمه : آمئْت بالله مُخلصًا. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته بالف 


وكتّابه: يزيد بن المهلب» ثم المفضل بن المهلب عم عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم . 

قأضيه : محمد بن حزم. 

حاجبه: أبو عبيدة مولاه. 

الأمير بمصر: عبد الله بن رفاعة. 

قاضيها من قبله: عبد الله بن عبد الرحمن؛ وهو متولي بيت المال» ثم رد 
القضاء إلى عياض بن عبد الله من قبل سليمان بن عبد الملك . 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز 

هو أبو حَفْص عُمر بن عبد العزيز بن مزوان بن الحكم؛ وأَنّه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمّر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو الثامنُ من ملوك بني أمية» بويع له 
بدابقٌ يوم الجمعة بَعْدَ وفاةٍ سليمان لعَشْرٍ خَلَوْنَ من صفر سنة تسع وتسعين. 

قال: وكان سليمان لما مرض بِذَابقَ عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلامُ 
لم يبلغ الخلم؛ فدخل عليه رَجاء بن حيْوَّة» فقال له: يا أمير المؤمنين؟؛ إنه مما يحفظ 
الخليفة في قَبْره أن يستخلف على الناس الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا أسْتَخِير 
اللهء وأنظر. ومكث يومًا أو يومين ثم حرق الكتاب» ودعا رَجاءء فقال: ما ترى في 
ولَدِي داود؟ فقال رجاء: هو غائب بالقسطنطينية» ولم يُدْرَ أحيّ هو أم لا؟ قال: فما 
ترى في عمر بن عبد العزيز؟ قال رجاء: أعْلَمُهُ واللَّهِ خَيّرَا فاضلاً مسلمًا. قال 
ميان :هو على للق ولق :واه نول رن ادا سيواء لوال افننة رولا تركونة ابد 
عليهم إلا أن أجعل أحدّهم بعده. 

فأمر سليمان أن يُجَعَل يزيد بن عبد الملك بَعْد عُمَّر. وكان يزيد غائبًا في 
الموسيي. 

فكتب سليمان: بسم الله الرحمن الرحيمء؛ هذا كتابٌ من عبّد الله سليمان 
أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز؛ إني قد وليك الخلافةً من بعديء ومِنْ بعداك 
يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعواء واتّقوا الله» ولا تختلفواء فيطمع فيكم . 

وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب شرطته» فقال: اذعٌ أَهْل بيتي» 
فجمعهم كعب. ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهبُ بكتابي هذا إليهم. 
ومُزهم أن يُبايعوا مَنْ ولَيْت فيه ففعل» وبايعوا رجلاً رجلا ولم يعلموا مَنْ في 
الكتاب . 
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قال رجاء: فأتاني عُمَرٌ بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكونَ هذا أسْئد إليّ مِنْ 
هذا الأمر شيئًا؛ فأنشدك الله إلأ ألمي إِنْ كان قد وقع حتى أستعفي مَبْلَ أن يأتي 
حال لا أقدِرُ على ذلك فيها. قال رَجَاء: فقلت: ما أنا مخبرك. فذهب عن غضبان . 

واكك لضام بون جيك الحللت تقاق إن لي حرمة ومودَةٌ قديمة فأعلمني بهذا 
الأمر؛ فإن كان إلى غيري تكلّمت» ولله على ألا اذقركى قال نأك ال احير 
قال: ودخلت على سليمان عند موته فغمضته وسحّيّته» وأغلقت الباب» وأرسلت 3 
كي ب ارصم امريد ماا ل بماد زر اتات : بايعُوا! فقالوا: 
بايعْئا مرةً. قلت: وأخرى» هذا عهد من أمير المؤمنين» فبايعُوا الثانية. قال رجاء: 
فلما بايعُوا بعد موته رأيت أني قد أحكمت الأمْر فقلت: قومُّوا إلى صاحبكم فقد 
مات» فَاستَرْجَعواء وقرأت الكتابّ» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال 
هشام: لا نبايعه واللَهِ أبدًا. قلت: أضرب والله عُنقك. قم وبايع. فقام يجرٌ رجليه. 

قال وجاء واجلشت عتمر على المتبر وهو يسترجع لما وقع فية. ‏ وهشام 
يسترجع لما أخطأه» قبايعوه. 

قال: ولما دُفِن سليمان أتي عُمر بمراكب الخلافة» فقال: دابّتي أرفق لي» 
وركب دابَّتّهِ؛ ثم أقبل سائرّاء فقيل له: فنازل الخلافة؟ فقال: فيها عِيَالُ سليمان؛ 
وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا. 

قال: وبلغ عبّْدٌ العزيز بن الوليد ‏ وكان غائًا ‏ وفاةٌ سليمان ولم يشعر بِعْمَرء 
فدعا لنفسهء فبلغه بِيْعَة عُمرء فأقبل حتى دخل عليه؛ فقال له عمر: بلغني أنك بِايَعْتَ 
عن كلاكي يزاركات وحول ومتيو» قال تع ارالك أنه بلقني أن سلبان ها عتقاد 
لأحد فَحْمْتُ على الأموال أن تنْتّهب . فقال له عمر: لو بايعغتَ وقمتّ بالأمر لم 
أنازعك فيه. فبايعه عَبْدَ العزيز. 

قال: ولما استقرت البيعة لعُمر قال لامرأته فاطمة بنتِ عبد الملك: إن أردتني 
ردي ما معك من مالٍ وحليّ وجُوْمَر إلى بيتٍ المالٍ» فإنه للمسلمين» وإني لا أجتمع 
أنا وأنت وهو في بيتِ واحدء فردّته جميعه. فلما توفي عمر ووَلَي أخوها يزيد ردّه 
عليها فلم تأخذه» .وقالت: ما كنت الأطيعه يا وأغضيه ميك فقرقه. يريد على أهله. 
قال: وكان من أول ما ابتدأ به عُمر بن عبد العزيز أنْ ترك سب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على المنابر» وكان يُسَبّ في أيام. بني أمية إلى أن ولي مر فترك 
ذلك؛» وأبْدله قول الله عز وجل: اليه إِنَّ أنه بَأمْرُ بالْمَئل مَالْدمْسَدن وإيتآي ذى القرتك 


رت عر 


ون عَنِ الْفَحْمَه والشكر والبنى : يفل هَلَكْ تكرت 46 [الفحل: 4]. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 1" 


يما 
٠‏ 


فحلّ ذلك عند الناس مَحَلاً حسئاء وأكثروا مذح عُمر بسيبه» فكان ممن مدحه كير 
عَرّةا'' بقوله: [من الطويل] 
ولِيت فلم تشتم عليّاولم تخخف 2 بَرِيًاولمتتبغمقالةمُجرم 
وكلمت انط السعبز راتينا. السكواناتلنديب سكنت 
فصدّقت معروف الذي قلت بالذي لكلت نا ض سي رامنا كن شاف 
ألا إن يكفي المَتَى بعدرَّيْفِه 2 من الأوَدالْبِادِيثُقَافَالمقو'"ا 
وفيها وجّه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأزض الروم مره بالقفول منها 
ِمَنْ معه من المسلمين» ووجّه لهم خَيْلا عِنَانَا وطعامًا كثيرًا. 
وفيها أغارت الترك على أَدرّبيجانَ. فقتلوا من المسلمين جماعة» فوجه عمر 
حاتم بن النعمان الباهلي فَمََلَ أولئنك الترك» ولم يُمَلِتْ منهم إلا اليسير» وقدم على 
عمر منهم بخمسين أسيرًا. 
وها عر ضير يدايق اموا هن أعمالةه ووه إلى الضكرة عدف ببق أنطاة 
المَرَاريء وجعل على الكوفة عَبْدَ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
العدوي. وضمٌ إليه أبا الزّنَاده واستعمل على خراسان الجراح بن عَبْدٍ الله الحكمي . 
وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمْرو بن حزرْم» وكان عامل المدينة» وكان 
العامل على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد. وعلى الكوفة عبد الحميد». وعلى 
القضاء بها عامر الشعبى”"'»؛ وكان على البصرة عدي من أرطاة» وعلى القضاء 
اين بن أي الكضن بسر الم الى يعدن تاعقاوم يست إلا زع غارف 


سنة مائة للهحرة : 
ذكر خروج شوذب الخارجيّ 


1 3 ا 2-72 و 1 1 5 وه >. (8) 2007 
في هذه السنة خرج شوؤذب واسمه بسطام من بني يشكر في جوؤْخى وكان في 


)1١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة من خزاعة» وكان رافضيّاء وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسباء وهي من ضمرة. . . (طبقات الشعراء). 

. الأود: الاعجاج ؛ والثقاف: أداة من خشب أو 06 تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل‎ )٠( 

0 الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء الشعبي ؛ وهو من حمير وعداده 
في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . . (الوفيات .)١7:‏ 

0 جوخى: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد يغداد بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خانئقين وخوزستان. . . (معجم البلدان) . 


يلم ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 





ثمانين رجلاً؛ فكتب عُمَدْ بن عبد العزيز إلى عبد الحميد عامله بالكوفة ألا يحرّكهم 
حتى يسفكوا الدَمَاءَ أو يُفْسِدُوا في الأرضء إن فعلوا وجّه إليهم رجلا صليبًا حازمًا 


فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عَبْد الله البجلي في ألفين». وأمره أن يفعل 
ما كتب به عمر» وكتب عمر إلى بسطام يسأل عن مخرجهء فقدم كتاب عمر عليه 
الف جد بحيده فكان في كتاب عمر: بلغني أنك خرجتٌ غَضَّبًا لو ولرسوله. 
ولمبت:.يدذلك أَوْلَى مني ») فهلم إليّ أناظرك فإن: كان الجن بأيوتنا دخلتَ فيما دخل 
فيه الناسٌ» وإن كان في يدك نظرْنًا في أمرك. 


فكتب إليه بسشطام : قد أنصفت» وقد بعت إليك برجُليْن يُدارسانك ويناظرّانك . 
وأرسل إليه موْلى حبشيّا لبني شيبان اسْمُهُ عاصم. ورجلا من بني يشكرء فَقَدِما على 
عمر بخئاصرة”2» فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج؟ وما الذي نقمتم؟ قال 
عاصم : ما نقمنا سِيرئتك» إنك للتحرّى العذل والإخسانًء فَأَحَبِرْنًا عن قيامك بهذا 
الأمر؛ عن رضا من الناس ومشورة» ام ايتززتم أمرهم؟ فقال:عمر: ما سألتهم الولاية 
عليهم» ولا غلبتهم عليها. وعهد إليّ رَجُلَ كان قبلي» فقمْتء ولم يُنْكر علي أحدء 
ولم يكرهه غيركم» وأنتم تَرَوْنَ الرّضًا بكل منْ عَدل وأنصف مَنْ كان مِنَ الناس» 
فأثرلوني ذلك الرجلء فإن خالفت الحقٌّ وزغت عنه فلا طاعةً لي عليكم. قالاً: بيننا 
وبينك أمْرٌ واجدٌ. قال: ما هو؟ قالا: رأيناك خالَمُْتَ أعمال هل نتتلك::وسكنتيها 
مَظالمء ٠‏ فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فَالْعَنْهِمٍ وابرأ منهم . فقال عمر: قد 
علمت أنكم لم تخرجوا طلبًا للدنياء ولكنكم أرذتم الأخرة ناخلائ طريقّهاء إِنَّ الله 
عر وجل لم يبعث رسوله لعانًا. قال إبراهيم يم الخليل صلوات الله عليه وسلامه: #فمن 
يَعَنى فَإِنّمّ مق وَمَنْ عَصَانٍ َإِنّكَ عفُورٌ تك [إبراهيم: 5”#]. وقال الله عرّ وجل: 
# أَوْلَتِكَ رن هوق 2 مَهُدَهُمُ أَنْثَدِة» [الأنعام: .]4٠‏ وقد سميت أعمالهم ظَلْماء 
وكفى بذلك ذما ونَقَصَاء وليس لَعْن أهل الذنوب فريضة لا بد منهاء فإن قلتم إنها 
فريضة فَأَحبزني متى لعنْتَ فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنّته . قال انتمتاف الا تلع 
فرعون وهو أحَبّث الخلق وشَوّهُمْء ولا يسعني ألا ألْعنَ أل بيتي وهم مُصلّون 


صائمون؟ 





. خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الأحص.‎ )١( 
. قيل: بناها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل. . . (معجم البلدان)‎ 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته حل 
الإيمانء فكان من أقرٌ به وبشرائعه قبل منهء فإن أحدث حدثًا أقيم عليه الحد. فقال 
عاصم: إن رسول الله دعا الناس إلى توحيد الله تعالى والإقرار بما أنزل مِنْ عنده. 

قال عمر: فليس أحذ منهم يقول: لا أعمل بسنة رسول الله كَل ولكن المَوْم 
أسرفو على أنفسهم على عِلمهم أنه محرّمٌ عليهم. ولكن غلب عليهم السَّقَاءٌ . 

قال عاصم: قابرأ مما خالف عمَلَكَ ورد أحكامهم. 
قالا: 5007 قال: تمجه أن نا بكر خين قات اخخل الى ابتاك وتاي وسبى 
الذُراري» وذ الأموال؟ قالا ' نعم. . قال ٠‏ أفكعلينان أن عمر رضي الله عنه ردّ السبايا 
بعذه إل عشائرهم بفذية؟ قالا : نعم . قال : فهل برىء عمر من أبي بكر؟ قالا : ل 
قال: أفتبرؤٌون ألم من واحد منهما؟ قالا: لا. فأخبراني عن أهل النمُروان وهم 
أسلافكم؛ هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دمّاء ولم يأخذوا مالأء وأن 
من خرج إل ب ل م ملسن 
إحدى الطائفة تفتي ؟ قال : لا. قال: أفيَسعُكم ل 00 
البصرة اح اا لله داكيو عد والدية 
شكزة الم ملز 5 مكين د عنده 038 عداكيس إن عندهء 
فإنكم حاف عندكم مَنْ يشهد أن لا إله إلا الله وأ سيدا عله ورسوله. وكان.ن 
فذل: ذللق غنن :سول الله وكيد أمن وحمّن دمه ومالهء وأنتم تقتلونه 57 عندكم سائر 
أهل الأديان. فتحرمون دماءهم وأموالهم . 

قال اليشكري : : أَرأيْتَ رجلا وَلي قومًا وأموالهم فعدل فيها ثم صيّرها بَعْده ا 
بعل عرماتية ل ا 00 قال 
ا قال: لماو عر سيره ار ري ا ل قال 
أفترى ذلك من صُنْع مِنْ ولأهُ حمًا؟ فبكى عمرء وقال : أنظراني ثلانًا . 

فخرجا مِنْ عِنّْده ثم عادا إليهء فال عاصم : اسيك اتلد على مسق .: فقال عمر 
لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسنّ ما وصّفت» ولكنى لا أفْنَات على المسلمي: 





0" ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 





بالعطاء فتوفي بعد خمسة عشر يوماء فكان عمر يقول: أهلكني أمْرُ يزيد»ء وخصمت 
فيه.» فأستغفر الله. فخاف بنو أمية أن يخرج ما بأيديهم وأن يُخلع يزيد من ولاية 
العهد؛ لوتبعواءع لان سر ع مناة شكاء فل ولي بعد ذللته إلا ذلانا مح امرض 
وناك اتحيةة انه تقال 

هذا ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرّضون إليه» فلما 
مات عمر وَوُلَى يزيد كان ما نذكره في أخبار يزيد. 


وفى هذه السنة عزل عُمَرُ يزيد بن المهلب عن خرّاسان وأحضره وطالبه بالمال 
الاق كان كك مه إلى تمان واتمائة بحن حليةه وامععيل على خراننان 
الجرّاح بن عبد الله الحَكَمِي: ثم عزله؛ واستعمل عَبْد الرحمن بن نعيم القشَيْري. 

وفيها كان ابتداءٌ خروج شيعة بني العباس على ما نذكره فِي أخبار ال الدولة 
العاف إن قناء: الله كعالى.. 

وفيها أمر عُمِرُ بن عبد العزيز أهل طَرَئْدة”'" بالقفول عنها إلى مَلَطْيَةَ وطرنْدَة 
أوغَل في البلاد الرومية بثللاث مراحل» وكان عَبْدُ الله بن عبد الملك قد أسكنها 
المعلدين يد أن غزاها سنة ثلاث وثمانين وملطللة يومئذ خراب» وكان بالقم_جلد من 
الجزيرة يقيمون عندهم إلى أنْ ينزل التّلْجِ ويعودون إلى بلاِهم. فلم يزالوا كذلك إل 
أنْ ولي عمرء فأمرهم بالحؤة إلى ملطية واعلن عرلدة نر نا على المسالهين من العدو 
وأخرب 0 واستعمل على ملطية جِعْوّنة بن الحارث أحدّ بنى عامر بن صغصعة. 

وفيها كتب مُمر إلى ملوك السند يدْعُوهم إلى الإسلام» فأسلم منْ ذكرنا منهم 
علن. ها "سيق ذكر ذلك 

وفيها استعمل عُمر بن عبد العزيز عُْمَر بن هُبيرة الفَرّاري على الجزيرة. 

اوها نات بن الطمَيل اف بن وائلة الى سر ا ل لايد 
الصحابة» وخراده ع لد ظ 





00 طرندة : هي من ملطية على ثلاث مراحل داخلة في بلاد الروم؛ وملطية يومئذ خراب» ثم نقل 
عمر بن عبد العزيز أهل طرندة إلى ملطية إشفاقًا عليهم ؛ وخربت . 1 . (معجم البلدان لياقوت) . 
0( عامر بن وائلة الليئى: من رجال بنى سعد بن ليث» يحدث عنه. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 0 
2 إحدى ومائة : 


في هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيزء وذلك أنه 
لما اشتدٌ مَرَض عمر بن عبد العزيز عمل يزيد في الهرب مخافة يزيد بن عبد الملك 
لإساءةٍ كانت صدرَتُ منه في حَقّه أيام سليمان. ا ابْن المهلب إلى مواليه فأعدّوا 
له خَيْلا وإبلاء وواعدهم مكانا يأتيهم فيه» وأرسل إلى عامل حلب وإلى الخرّاس 
مالآء وقال: إِنَّ أمير المؤمنين قد تّقل في مرضهء وليس يُرْجَىء وإنْ ولي يزيد سمّكَ 
دمي» فأخرجوهء فهرب وقصد البَصْرة» وكتب إلى عمر كتابًا يقول: إني والله لو 
وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خفت أنْ يَليَ يزيد فيقتلني شر قتلة . 

فورد الكتاب وبه رَمَقْ فقال رضي الله عنه : اللهم إِنْ كانَ يزيد يريد بالمسلمين 
سوءً! فَألْجِقّه به وهضة"'' فقد هاضنيء ثم كان من أُمْرٍ ابن المهلب ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
رصى الله عنه وشىء من أخباره وسيرته رحمه الله تعالى 

كانت فاته زوحدمه الله ختاضيرة لبيت: نفيك" نمو كتين بركي نبينة | حدق ونانة 2 
وكانتٍ شكواه عشرين يومّاء وقيل له في مرضه: لو تداويْتٌ! فقال: 0 دوائي في 
مسح أَذنِي ما مسختهاء نِعْمَ المذهوبٌ إليه رَبَي. ردقو مس ستعان” من أَْض 

وقيل: به توفي» وكان عمره تسعًا وثلاثين سنئة وأشهرًا وقيل أربعين سنة 
وأشهرًا. 

وكانت متالذفته .مشي وعتسة أشهر وأرتعة شن يوما. 

وكان أبيض نحيقًا حسن الوجه. وهو أشحٌ الا ويا دائة فشبّته» وهو 
غلام. فدخل على أمه فضمّتْه إليها ولامَثْ أباه حيث لم يجعل معه حاضنًا. فقال لها 
عَبْدَ العزيز: اسكتي يا أمَّ عاصمء فطوبى له إِنْ كان أشجٌ بني أميّة . 


)١(‏ يقال: هاض الحزن فلانا: أصابه مرة بعد أخرى. ويقال: هاض المرض فلانًا: عاد إليه بعد 
الإبلال. 

2 دير سمعان: يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة 
به وعلده قصور ودور... (معجم الملدان) . 


0 ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 
ل ل ا اي 3 
الا ب قي ب عر متا ل ا ا 


ذكر نبذة من سيرته رضي الله عنه 

0-67 اللّه ورقئ :عله قديث: العدل وَنَشَرَّهُ فى الدنيا واقتصر من دُنيَاهُ على 
سدّ الجلّة('2 حتى إن مسلمة بْنّ عبد الملك عادّه في مرض مَوَْ؛ فرأى عليه قميصًا 
دَنسَاء فقال لأخته فاطمة.» وهي رَوْخَة عمن؟ اغسلوا ثباتأمين الموهمنينق» :فقالث: 
تَفْعَل. ثم عاده فرأى النَّوْبَ بحاله» فقال: ألم آمركم أنْ تغسلوا قميصّه. فقالت: والله 
ما لَهُ غَيْرُهُ وكانت نمَقّهُ في كل يوم دِرْهَمِين. 

قال: ولما ولي الخلافة أتاهُ أصحابُ مَرَاكب الخلافة يطلبرن عَلَفَمَا فأمن نبنها 
ِنِعَتْء وجعل ثمئها في بِيْتِ المال» وقال: بِعْلَتي هذه تكفيني. 

قال: ولما ولى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» من 
0 وإلأ فلا يقربنا: يرق إلينا حاجة مَنْ لا يستطيمٌ رَفْمَهاء 
يتنا على الكسى بستدة» :ديدلا على ما لا كدق إليه مِنَ الْخَيْرِه ولا يتابن أحدّاء 
ف لانن 

فانقشع القمساة و الخط اله بوقيه دده النقياء لكا وقالواة عا يسنن أن 

نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فِعله. 

ؤلما ولن حفن قريما ؤويهوة النائن فقال إن فدك"'* كانت كل رسو ل الله لله 
نكاد جيه ناه الله نم نيا ابن كر كزلتع وكلمي كدلافي اق العنعيها 
مزوان. ثم إنها صارت لي» ولم يكن مِنْ مَالي أَعْرّدُ على منهاء وإني أشهدكم أني قد 
ردّذتها على ما كانت عليه في عَهْدٍ رسول الله كَكهِ. 

قال: كَيَئِسَ الناسٌ من الظُلْم . 

وأحَذ مِنْ أهله ما اي وسمّى ذلك مَظَالمء فَفَرِعَ ل إلى عمّتِهِ فاطمة 
مق .مزوان افاتكة «فقامف له: تكلم لبقا ينا امبر المؤمنين. قال: إن الله بعث 


)١(‏ الخلة: الحاجة 
و4 فدك: قرية بالحجاز» ينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثةء أفاءها الله على رسوله في سنة سبع 
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محمذا يِه إلى الناس كافة ‏ ثم اختار له ها كلم وترك للناس نهدا شرْبهم سواء. ثم 
بو سيا سا وا اب او وما در 
أفضى الأئد إلى وقل د 0 الأعظمء فلن يروي ددا ل 
علي 


فقالت: حسبك قد أردت كلامك» فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكرٌ شيئًا 
أبَدَاء ورجعث إليهم فأخبرتهم بكلامه . 

وقد قيل+ إنهآ اقالف'لة+ :إذايتي أمثة هذا كلاد لأكرث إنكارهم لفشلة بهم 
فلما تكلم بهذا قالت له: إنهم يُحَذْرونك يومًا من أيامهم؛ فغضب وقال: كل يوم 
أخافه غير يوم القيامة؛ فلا أُمَنني الله شرّه. 

فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت: أنتم فعلْثّم هذا بأنفسكم» تزوجتم بأولادٍ 
عُمر بن الخطاب» فجاء يُشْبهُ جد فسكوا: 

ثالث قاطمة آمراة غعمر ‏ وحلث عليه :فى تصدلاة ودموعه تحرى على شيك 
فقلت: أحدث شيء؟ قال: إني تقلت ال محمد يل فتفكرت في الفقير 
الجائع» والمريض الضائع والعاري والمظلوم والمقهورء والغريب والأسيرء والشيخ 
الكبير وذي العِيّال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمْتٌ أنْ ربي 
سيسألني عنهم يَوْمّ القيامة: وَأناخضعن :ذزتهم محمة للف كحدية الأ كرت حبص 
عند الخصومة» فرحمت نَمْسي فبكيثٌ . 

وكقي» إلى هذاله سككة افده انا عه كان اكز وجل أكرّمٌ بالإسلام أهلّه 
وشرّفهم وأعرّهم وضرب الذُلّةَ والصّعَارا'' على مَنْ خالفهمء وعلي 1 أ 
أخْرجَتْ للناين قاذ ترك أمر المسلمين ا ذمتهم وخَرّاجهم. فَتَنْبْسِط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلّهم بعد أنْ أَعَزَّهم الله وتهينهم بعد أن أكرمهم الله 
وتُعرّضهم لكَيْدِهم والاستطالة 0 و هذا فلا يُؤمن غِشّْهم إياهم. فَإنّ الله 
عرّ وجل يقول: #يكأما لبن امَو لا تَتّخِذُوا بِطانهٌ من دويكم لا يألوتكة حَبَالَا وَدُوا ما 
[آل عمران: .]١١8‏ وقال تعالى: #يكآما ايَدِنَ امنا لا تتَينِذوا اليتود والتصسرئن أزية 
يعَصهْم أؤلياء عض 4 [المائدة: ]5١‏ والسلام . 


)١(‏ الصغار: الذل. 
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وكتب لما ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب بن أبي صُمْرَة» وهو إذ ذاك يلي 
العراق وخراسان: 

أما بَعْدُ فإِنّ سليمان كان عبْدًا من عَبيد الله أنعم الله عليه ثم قَبَضْهُ 
واستخلفني ويَزيد بْنْ عَبْدٍ الملك مِنْ بَعْدِي إن كان. وإن الذي ولاني الله من ذلك 
وقدّر لي ليس علي بهَيّنْء ولو كانت رَعْبَّى في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال لكان في 
الذي أعطاني اللَّهُ من ذلك ما قد بلغ بي أفضلّ ما بلغ بأحدٍ من خَلْقَهِه وأنا أخاف 
فيما ابتَّلِيْتٌ به حسابًا شديذا ومسألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم» وقد بايع. من قَبَلنا 
فبايع مَن قبلك . ظ 
فلما قرأ الكتاب. قيل له: لسْتَ من عُمّالهء لأن كلامه ليس كلام من مَضَى مِنْ 


م 


أهله . 

وكتب إلى عبد الرحمن بن تُعيم : 

ركتبت إلى سليمان بن أبى 'السريئ: أن اغمل 'خانات» فَمَن مَرّ بك من المسلمين 
فائرُوه يومًا وليلة» وتعهِّدوا دوائهم. ومن كانت به علة فافرُوه يومين وليلتين» وإن 
كان منقطعا به فأبلغة بلذه . < 

فلما أتام كناب :غسر قال له أهل سم فكل: إن قتيبة .ظللمنا وغذو .نا وأخد 
بلادناء وقد أظَهّرَ اللّهُ العذل والإنصاف نَأذَنْ لنا فليقُدم منا وَفذّ على أمير المؤمنين» 
فأذِن لهم» فوجّهُوا وفْدًا إلى عمرء فكتب إلى سليمان: إن أهل سَمَرْمَند شَكَوًا ظَلْمًا 
وتَحامُّلا من قُتَيْبَةَ عليهم حتى أخرجهم من أرضهم. فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم 
القاضي فليُنظر في أمرهم. فإن قضى لهم فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل 

فأجلس لهم سليمان جُميع بن حاضر القاضي» فقضى أن تخرجٌ العرّبُ إلى 
معسكرهم ويُتَابِلُوهم على سواءء فيكون صلحًا جديدًا أو ظَمَّرًا عنْوَة. فقال أهل 
الغدة تؤْضى بما كان ولا جنات شكًا وتواضوا يذلل 

وكتب إلى عبد الحميد: أما بعد فإِنَّ أهل الكوفة أصابهم بلاءٌ وشدةٌ وجَؤْرٌ في 

أحكام الله: وسُئَةٌ حَبيئة سنّها عليهم عمال السوء». وإنّ قوامً الدّيْن العَدْلُ والإحسان. 
فلا يكوننٌ شيء أَهَمّ إليك مِنْ نفسك؛ فإنه لا قليل من الإثم» ولا تَحْمِل خرابًا على 
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عو اا ا ا ولا تأخذنُ أجورٌ الضرابين ولا هديّة 
ال” "الي نين لحك ول اجون النبرد ا ا رت 
ولا دراهم التكاح؛ ال 00 فاتبِعْ في ذلك أُمْرِيء 
فإني قد ولّيتك من ذلك ما ولأني الله ولا تعجل دُوني بِقَطع ولا صَلْبِ حتى 
تراجعني فيه وأنظز مَنْ أراد من الذريّة أن يحج فعئهل له'مائة ليحج بها والسلام. 

قال محمد بن علي الباقر : إن لكل قوم نَجِيبةً وإن نجيبة بني أمية عمرٌ بن 
عبد العزيز رحمّه اللهء فإنه يُنِعَتْ يَوْمَ القيامة أمةّ وخدّه. 





وقال مجاهد: انا :هر عليه كلم البرص سك داكا مناه 

وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كان بِذْءٌ إنابتك؟ قال: أردتٌ 
ضَرْب غلام لي» فقال لي: اذكر ليله صبيحتها يوم القيامة. 

وقال عنفن: ها كذرك: مدل غعلمت أن الكذب. يف أهلة: 

وأخباره رضي الله عنه في الخير والعَدلٍ كثيرة لو استقصيناها أو أوْردنا ما 
طَالعْئَاه منها لطال ولخرج عن قاعدة هذا التأليف؛ وناهِيكَ بها سيرءً صرب بها المَكَلُ 
في العَذْلِ والإحسان منذ كانت إلى يومنا هذا. 

وكات “لة.من: الاؤلاة الذكوو اريعة قشر مقس تالت 

كَبّابه : رجاء بن حَيُوة الكندي؛ وابن أبي رقّبة . 

قاضيه : عي الله ين حير 1 

حسّابه: جيش» ومزاحمء مؤلياه. 

الأمير بمصر: أيوب بن شرحبيل . 


وأقر على القضاء عِيَاضٍ بن عبْدٍ اللّه؛ ثم صرفه بأبى مسعود عبّْد الله بن 


)١(‏ النوروز: (بالفارسية» اليوم الجديد. وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . 

(5) المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: الأولى: مهرء 
ومن معانيها الشمس . والثانية : انا رومن معالتها: الحياة أو الروح . 

(9) الفيوج: جمع الفيجح: وهو المطمئن من الأرض. 


١‏ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 
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هو أبو مالك يزيج عند المللكة ين تزواذروع اللسكيفد بو امد عارك ينك بريه ين 
معاوية» وهو التاسع من ملوك بني أمية» بويع له يوم الجمعة لخَمْس بقين من شهر 
رجب سنة إحدى ومائة بعد وفاة عُمرَ بن عبد العزيز؛ وذلك بِعَهْدٍ من أخيه سليمان بن 
عبد الملك على ما تقدّم ذَكرٌ ذلك. ظ 

قيل: ولما احتضر عُمّر رضي الله عنه قيل له: افك إلى دووين :قا زمه الات 
قال: بماذا أوصيه؟ إنه مِنْ بني عبد الملك . 

< ثم كتب إليه: أما بعد فائق ق يا يزيد الصّرْعة بعد الكَفْلّةَء حين لا ثُقَالُ العثرة 

ولا تَمْدِرُ على الرجٌعَةَ» إنك : بجعا جره لمن كووب رتوو وك 7 
يغدرك: والتبلام: 

فلما ولي يزيد نَرّع أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم عن المدينة» واستعمل 
عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عليها؛ فأراد معارضة ابن حزم فلم يجد 
عليه سبيلاً حتى شكا عثمانٌ بن حَيّان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حَزم» وأنه 
ضربه حَدَيْنء وطلب منه أن يُقيذه منه. 

فكتب يزيد إلى عَبْد الرحمن كتابًا: أما بعد فَانْظرْ فيم ضَرَبٍ ابن حزم ابْنَ 
حيان» فإن كان ضربه في أمر بيّن أو أمر مختلف فيه فلا تلتفت إليه . 

فأرسل ابْنُ الضحاك إلى ابن حَرْم فأحضره؛ وضربّهُ حدَيْنِ في مقام واحد» ولم 
يسأله عن شيء» وعمد يزيد إلى كلّ ما فعله عُمِرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه مما لم 
يوافق هَوَاُ» فرده» ولم يَحَفْ شناعة عاجلة ولا إِنْمَا أجلا . 


وهزيمته بجيوش يزيد قبل ذلك 
واسم شَوْدْبٍ بسطام. 
قد ذكرنا خروبجّه في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووصول رُسْلِه إلى 
عمر. وما كان بينهما ‏ من المناظرة» وخروج محمد بن جرير بن عبد الله البجلي إل 
في ألفين ومُوَادَعتهم إلى أن يعُود رسولا شَوْدبِ من عند عمر؛ م ا د 
عن العنية زر أحبٌ عَبْدٌ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو الأمِيرٌُ على 
الكوفة. أن لطن عون ورمة اسن عسو الهلك» فكتب إلى محمد بن جرير: يأمره 
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بمناجزة''' شَوْدبِء فلما رآه يستعدٌُ للحرب أرسل إليه يقول: ما أعجلكم قبل انقضاء 
المدة: 


فارسل إ لله محمد ا الحال. 


5 من 0 تمد وقتِل أكثر أهلٍ الكو فة: 000 يفي متو اليج 
وتبعهم الخوارج حتى بلغوا الكوفة» ثم رجعوا إلى مكانهم . 

ثم وججه يزيد بن عبد الملك تميم بن الحباب في ألْمَيْن فقاتلوه» فقتل» وقُيِلَ 
أكثر أصحابه»ء ولجأ مَّنْ بَقِي منهم إلى الكوفةٍ» والتحق بَعْضْهم بيزيدء فأرسل إِلء 
يزيد نجْدة بن الحَكم الأزَّدِي في جَمْعء فَمَتَلُوه وهزموا أصحابه. 

وأقام شَوْدْبَ بمكانه حتى دخل مسلمة بن عَبْد الملك الكوفةء فشكا إليه أَهْلٌُ 
الككوقة وكان شي دما وسد نه أمْرَهء فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الْحرّشِيَ. في 
عشرة آلاف» فقال شُوْدْبٍِ لأصحابه: منْ كان منكم يريد الشهادة فقد جاءنْةُ» ومنْ 
كان يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغمادٌ سيوفهم وحملوا فكشفوا سعيذا وأصحابه 
مرارًا حتى خاف سعيد رحمه الله الفضيحة؛ وكان فارسًا شجاعاء فوبّخ أصحابّه. 


كر الغزوات والفتوحات 


في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 





ذكر غزوة الترك 

وفي سنة اثنتين ومائة كانت الحرْبُ بين المسلمين والترك عند قَضر الباهلي . 

وقيل : “كان 'سبيه ذلك أن علينا مق عظهياء الدّمَاقين أراد أن يتزوّجٌ امرأةٌ من 
باهلة كانت في ذلك القّضرء فأبَتْ فاستجاش التُّرْك فجمعهم حَائّان ووَجهَهُم إلى 
الصَعْدء فساروا وعليهم كورصول حتى نزلوا بِقَضْر الباهلي» ورجوا أن يَسْبُوا مَنْ في 
وكان فيداهانة أهل. بيك يذرازيهم» .وكان: على مز قله يوه ة الك عقما نرق عنك للد ني 
لطرزتدين الكخير من ول سعيد ين غيه العرير عاد ايان فكنب: أقر اقفر 
إليه: وحخافوا أن ينطىء عنهم المَدَدُء فصالحوا الترك على أربعين ألما وأعطؤهم سبعة 





. ناجزه الحرب : نازله وقاتله‎ )١( 


ويف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 





عقر وعلة رهظة نراقديب عقمان الناسن 4 فالقدت المسيبة بوش الزياحى»والتدت 
معه أربعة آلاف من جميع القبائل» وعليهم شُعْبَةٌ بن ظهيرء وكان على سمرقند قَبْل 
عثمان» فلما عَسْكرُوا قال لهم المسيّب: إنكم تُقُدِمون على حَلْبَةٍ لتك عليهم خاقان. 
والعِوّض إن صبرتم الجنةٌ» والعِقَابُ إن فَرَرْتَم النار؛ فمن أراد العَّزْو والصبر فِلَيمَدٍ 

فرجع عنه ألفٌ وثلاثمائة» فلما سار فرسحًحا''' آخرء فقال مثل ذلك؛ مي 
ألفٌء ثم سار فرسخًًا آخر فقال مثل ذلك» فاعتزله ألف. وبقي في سبعمائة؛ فسار 
حتى بَقِي على فَرْسَحَيْنَ من الَرْكِ فأتاه الحَبّرُ أن أهل القَضْرٍ قد صالحوا التّوْكُ على 
أربعين ألماء وأعْطْؤْهم سبعة عشر رجلا رهينة ) وأنه لما بلغهم مَسِيرٌ المسلمين قتلوا 
الرهائنّ وأنهم انَعدُوا القتال غدًا. 0 

حك الع رجِلَين إلى أهل القصر يُعلمهم بِمَرْيهء ويستمهلهم يوما - 
فأتيّا القَصرّ في ليلةٍ مظلمة وقد أجرتٍ الترك الماء في نواحي القصرء « “قلسن نضا إلية 
أحن فلمااه رسن الشهير صاح بهم الرّبيئة ين" فامختصهاةة وقالة له : ادع لنا 
عَبْدَ الملك بن دِثَارء قَدَعَاهء فأعلماه قَزْب المسيّب» وأمراه بالصّبْر غدّاء ورجعا إلى 
الفشاية ا أصحابّه على الموت» فبايعوه وسار حتى بقي بينه وبين القَضْرِ نِضْفْ 
فرسخ» فلما أمسى أمرّ أصحابّه بالصَّبْرٍ قال: ليكنْ شِعَاركُم: يا محمدء ولا تتبعوا 
موضيًاء وعليكم بالدوات 0 فإنها إذا عقرت كانت أشدٌ عليهم منكمء وسار 
بهم ليلا نوائى عَسْكرٌ الترك وقتَ السحرء ٠‏ فخالطهم المسلمونء وَعَمَرّوا الدواب» 
فانهزمت 2 ونادى منادي العسيي ا ا تتبعوهم» فإنهم لا يَدْرَوَنَ غير الؤعبس 
أتبعتوهم أم لا 

وأمر أصحابه أن يَفْصِدُوا المَضْرٌ ويحْمِلُوا ما فيه من المالٍ ومّنْ بالقصر؛ ممن 
يَمْجزْ عن المشيء ففعلواء ورجع إلى سَمَرْقَنْد ورجع الُرْكُ من العّدء فلم يروا 
بِالَضْر أحدّاء ورأوا َئلآهم. فقالوا: لم يكن الذين أَتَوْنَا من الإنس . والله أعلم . 


ذكر غزو || 0 


وفي سنة اثنتين ومائة أيضًا عبر سعيد النهرء وغزا الصُّعْدء وكانوا نقضوا العهْد. 


. الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال.‎ )١( 
الرييئة: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لثلا يدهم قومه.‎ 0( 
الصغد: بالضم : ثم الكسون. وآخره دال مهملة»؛ وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة‎ )©( 
. م وقيل: هما صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى» وقيل غير ذلك.‎ 
. (معجم البلدان)‎ 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته يي >5 


وأغاتوا الاك على المسلمين» فلقِيه الترك وطائفة من الصّغْدء فهزمهم المسلفرة 
فلما جازهم المسلمون خرجوا عليهم» فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوّادِيء ثم 
جاء الأمير وبقيّة الجيش فانهزم العدوٌ. 

وفيها عر عير و يدر الروم من ناحية ارسق وهو على الجزيرة قبل أن يَلِي 
العراق» فهزمهم» وأسر منهم حَلْمًا كثيرًا. وقيل سبعمائة أسير. 
ثلاث ماتة » ففتح مدينة يقال لها رسلة . 





ذكز الوقئة بين ,سعد اشر شو 


أمير خراسان وبين الصّعْد 


وفي سنة أربع ومائة غزا سعيد الحرشي» فقطع النّهْر وسار فنزل قصر الرُيح 
على فَرْسحَيْنِ من الدَّبُوسِيّة”''» وكان الصّعْد لما بلغهم عَزْل سعيد بن عبد العزيز عن 
خرافان واستعمال الحرّشي خافوه على أنفسهم» فأجمع عظماؤهم على الخُروج من 
بلادهم. فقال لهم ملكهم: أقيموا واحمِلُوا له خَراج ما مضىء وَاضْمَتُوا له خراج ما 
يأتي» وعمارة الأرضء» والعَّرْو معه إِنْ أراد ذلك. واعتذرُوا مما كان منكمء. وأعطوه 
زهائق:“قالوا:"فكات ألا يقثل ذلك مقا ,راكنا 3" حب 7 و يي يمنا كينا 
وتوسل إلى الامير فقيالة الصّمْح عما كان نا فوافقهم . 

فخرجوا إلى حَجَئْدَة وأرسلوا إلى ملك فَرْغانة يسألونه أنْ يمئعهم. ويُنزلهم 
مديئّتهغ فأراد أن يفعل فنهّئه أمه. وقالت له: قَرّغْ لهم رُسْتاقًا يكونون فيه؛ فأرسل 
إليهم: سمُوا رُسْتَاَا تكونونٌ فيه حتى تُفرغه لكمء وأجُلُوني أربعين يومًا. 

فاختاروا شِعْبَ عصام بن عبْد الله الباهلي» فقال: نعم» وليس على عقد ولا 


جوار حتى تدخلوه» وإن أتتكم العربٌ قبل دحُوله لم أمنعكم. فرضواء وفرغ لهم 
اميا 


)1١(‏ الدبوسية: بليدة من أعمال الصغد مما وراء النهر. 


0 ححندة : بصم أوله وفتح تأنيه ونول : ثم دال مهملة: بلدة مشهورة مما وراء النهر على شاطىء 
جيحون... (معجم البلدان) . 


قرف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 





فلما انتهى الحَرّشي إلى قضر الرّيح أتا ابن عم ملك فَرْغَانة فقال له: : إن أهل 
الصّعْد بِحْجَئْدَة وأخبره خحبرهم. وقال: عَاجِلْهُمْ قبل أن يصِلُوا إلى الشَّعْبَء فليس 
يعدا جراوحى يط لذن ظ 

قوجه مغة عبل الرحمن والتفتري ارصن وار جات ار ثم ندما 
بعدما فصلواء وقال: جاءني عِلْجٍ لا أَعْلْمُ صَدَّق أم كذب؛ فعَرَّرْتٌ بجئد من 
المسدن. ظ 

فارتحل في أثرهم حتى نزل ارسي" ب الضيع ولتي عير تمان تقرغ 
حتى لحق القَشَيْري؛ وساروا حتى انتّهوا إلى حَجَيْدَة لرل عانيم راكد دي ااه 
وكالة الفنهد تحتل فو دوز خَنْدَقَا في ربضهم ؤزاة الناية وغطوو نقضت 
وتوالسة وأرادوا إذا التقوا إن انهزموا 07 7 مِنَ الطريق» مكل على مس نيه 
ل الها وجرا بكرم «البرير وأخطئوا هم الطريق فسقطوا فى 
الخَنْدَق» فأخرج م: منهم المسلمون إرهين رح وحصرهم الحَرَشِيّ ‏ 50 
المجانيق . 

فأرسلوا إلى ملك فَرْغَانة : إنك قد غدرْتٌ بناء وسألوه أن ينصرهم» فقال: قد 
أتَؤْكم قبل انقضاء الأجَلء ولسُْمِ في جوّاريء؛ فطلبوا الصّلْحء وسألوا الحَرشِيّ أن 
يؤمنهم ويردّهم إلى الصَعْدء ٠‏ فاشترط عليهم أن يرذوا ما في أيديهم من نساء العرب 
وذّرَارِيهم. وأن يؤدوا ما كَسَرُوا من الخُرَّاج» ولا يغتالوا أحدّاء ولا يتخلّف منهم 
بحجَئْدة أحد. فإن أحدثوا حَدَنا حلت دماؤهم . 

فخرج إليهم الملوكُ والتجارٌ من الصّعْدء ونزل عظما الصّعْد على الجُنْدِ الذين 
يعرفونهم» ونزل كَارَزَنْجِ على أيوب بن حسّانء وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأةٌ ممن 
كان في أيديهمء فقال لهم: بلغني أن ثابنًا الإشْتِيِخَنِي قَتَل امرأةٌ؛ فجحدوا. فسأل 
حتى استصحٌ الخبرء فأحضر ثابئًا وقتلّه» فلما بلغ كارَرّنج ذلك خاف أن يُقتل فأرسل 
إلى ابن أخيه ليأتيه بِسَرَاويل» وكان قد قال لابن أخيه: إذا طلبْتٌ سراويل فاعلم أنه 
الْقَئْل. فبعث به إليه» وخرج اعترض الناس فقبّل ناسّاء وانتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فقتله ثابت» وقتل الصَعْد فائة وحخمسين رجلا كانوا عندهم مِنْ أسرى 
المسلمينء فأمر الحرّشي بِقَثْل الصّعْد بعد عَزْل التجارٍ عنهم» فقاتلهم الصَعْد 
بالخشب» لف سام فقتلوا عن آخرهم. وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة 


)21 اختروسينة : بالضم ثم السكون وضم الراء» وواو ساكئة ) وسين مهملة مفتوحة » ونول وهاء: 
بلدة بما وراء النهر بين سيحون وسمرقند. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته "١‏ 





آلاف؛ واصطفى الحَحرشِي أموال الصَّغْدٍ وذراريهم. وأخذ من ذلك ما أعجبه؛ وقَسمِ 
ما بعي؟ وفتح المسلمون حِصئًا يطيف به وادي الصَعْدٍ من ثلاث جهات صلحًا على 
أ يتعرض لنسائهم وذراريهم. ففعلوا. 

وسار الحرّشي إل كل" الحو على عقر الأنك .رامن يقال يقد اراك 
رأسء ووَّلَى الَرَشِي نصر بن سيّار قبض صُلْح كَسٌ» واستعمل سليمان بن أبي 
السري على كسٌء ونسف - حَرْبّها وخراجها. وكانت خَرَارٌ'' منيعة» فأرسل الحَرشِيُ 
إليها المُسرْبَل بنَ الخرّيت النّاجي. ٠‏ وكان صديقًا لملكهاء واسم ملكها سُبُعْرِيء 7 
الناجي الملك بما صنع الحَرَشِي بأهل حُجئدّة. وحوّفه. قال: فما ترى؟ قال: 


أنْ درل ِأَمَانِ فصالحهم فأمنوه وبلادهم» ورجع الحَرشِي إل مرو ومعه سَبَعْرِي 0 
وصلبه ومعه أمانة. 


دكر ظفر الخزر بالمسلمين 


وفي سنة أربع ومائة شخل خيش المسلمية إلى .يلاد الخر رو هن أرهينية: وعليهم 

بيت التَهْوَائ + 'فاجتشيت لخَزّر في جَمْع كثيف, وأعانهم قفجلق وغيرهم من اليك 
قرا المسلمين بمكانٍ يُعْرَفَ بِمَرْجٍ الججارة» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فقتل من المسلمين 
خَلقٌ كثيرء واحتوت الخَرّر على عسكرهم» وغنموا ما فيه» وأقبل المنهزمون إلى 
الشامء لامر على يزيدء فوبَّحَهُمْ على الهزيمة» فقال * تبت: .ا أمي المؤسين» :نا 
جبتك نولا كتت .عن لقاه العدوء. .ولق لصفت الكيل بالشيل والرجل بالرجل» .ولقد 
طاعنْتٌ حتى انقصف رُئْحيء وضاربْتٌ حتى انقطع سَيْفِيء غير أن الله تبارك وتعالى 


فعا ما ايشاء: 
اق انيد باتني لقا وو ينا 
ذكر فتح بلنجر ' وغير 
قال لما تحت الهردية المذكورة على المسلمين طيع الخَرّر في البلادِ. فجمعوا 
وحشدواء فاستعمل يزيد بن عَبْد الملك الجرّاح بن عبْد الله الحَكَمِيَ على أرمينية: 


مله بجيش كثيف ,2 وأمره ه بعرو الخرو وغيرهم من الأعداء وقد بلادهم. فسبان 





0( خزار: بضم أوله. وآخره راء مهملة: موضع بقرب وخش من نواحي بلخ. . . وقيل: خزاز 
موضع بقرب تسفف بما وراء النهر. . . (معجم البلدان) . 
(9) بلنجر: مدينة ببلاد الخزارء خلف باب الأبواب. 


شرف ذكر بيعة يزيد بن عبد المالك وخلافته 





الجرّاح وتسامعت يه الخرر فعادوا حتى نزلوا بالباب والآنوات» ووصل اجرح إلى 
ا 5 

بردعه '» فأقام بها حتى استراح هو ومن مّعهء وسار نحو التََرّر فعبر نهر الْكُرَ 
فبلغه أنَّ بَعْض مَنْ معه كتب إلى ملك الخْرّر يخيره , بمسير الجرّاح إليه؛ فأمر الجرّاحٌ 


مناديًا فنادى في الناس : إِنَّ الأمير مقيم هاهنا عدةً أيام» فاستك؛رُوا من المِيْرّة . 


فكتب ذلك الرجل إلى ملك الخْرّر يُخبره أن الجرّاح مقيم» ويُشير عليه بِتَرْكُ 
الركة لثلا يطمّعَ المسلمون فيه» ثم أمر الجرّاح بالرحيل ليلا» وسار مُجِذًَا حتى 
انتهى إلى مدينةٍ الباب والأبواب» فلم ير الخَرّره فدخل البلد» وبثٌْ سراياهُ للنّهْب 
والغارة» فغنموا وعادواء وسار الخْرَّرُ إليه» وعليهم ابن ملكهم فالتقوا عند نهر 
الدّان”" 2+ واقتتلوا قتالاً شديدّاء قهزمهم المسلمون وتبعوهم يقتلون ويأسرون» فقتل 
منهم خَلْقَ كثير» وغنم المسلمون جميع ما معهمء وساروا حتى نزلوا على حصن 
يعرف بالحُصّينء فنزل أهلّه بالأمان على مال يحملونه» فأجابهم ونقلهم عنه» ثم سار 
إلى مدينة بُرْغَر”" فأقام عليها ستةً أيام» وجَدٌ في قتالٍ أهلهاء فسألوا الأمانَ فأمّنهم 
وتسلم حِضْئَهُم وتَقَلَّهِم منه. ظ ظ 
ثم سار إلى بَلْنْجر وهو خسن تبر خصونهمء فنازّله وقاتل عليه قتالاً 
شديدًاء وملك الحضن عنوة» وغنم المسلمون ما فيه» فأصاب الفارسٌ ثلاثماثة دينارء 
وكانوا بضعة زثلاثين ألما وأخذ الجراح أولاة: ضاخب: بلتخر وأهلة» وأرسل إلنة 
تالتقيرة رزرة إلبة أموالدوافلة وعتصةة وده 12 اللسولسر تو سان عن بلتضجر 


فال عل حصن الوبندر. ونه تخوة أربعية: الفب هه العرك؛ فصالحوا الجرّاح على 
مال يؤدُونه. ثم تجمّع أهل تلك البلادء وأخذوا الطرق على المسلمين» ) فكتب 
صاحب بَلَنْجَر إلى الجرّاح يُخْبِرُه بذلك» قغاد' جد بحن توصل إلى شتاق سل 


وأدركهم الشتاءء» فما قأم المسلمون به )6 وكتب الجراح إلى يزيد بن عبد الملك يخبره 
بما فتح الله عليه وبجموع الكفارِء وتدالة "كديب اتوعووة بانقناة العسبناكر» لماك قبل 
ذلك فأقر هشام الجرّاح على عمله. وواعدة العدد. 


)١(‏ بردعة: بلد في أقصى أذربيجان. 

(0) الرّان: مدينة بين مراغة وزنجان.. وفي المدينة نهر من شرب منه آمن الحصاة. .. وقيل : 
الران ولاية واسعة من نواحي أرفيدة . 

(6»9 برغر: بالغين المعجمة المفتوحة والراء : طن بلطل بط لم ل يي الس تا . (معجم 
البلدان) . 

(4) سلى: بكسر أولهء وفتح اللام وتشديدهاء وقصر الألف: جبل بمناذر من أعمال الأهواز. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته تضرف 
هذا ما كان من الغزوات والفتوحات في أيام يزيد بن عبد الملك . 


فلنذكر حوادث السئين فى أيامه . 


ا إحدى ومأثة : 


ذكر استيلاء يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
على البِصِرَةٍ وخلعه يزيد بن عبد الملك 


قد ذكرنا هرب يزيد بن المهلب مِنْ حَبْس عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأنه 
إنما هرب حَوْفًا من يزيدَ بن عبد الملك لمنافرة كانت بينهما. 

وقيل: كان السبب الذي أؤجب كراهة يزيد بن عبد الملك في يزيد بن المهلب 
أن ابْنَ المهلب خرج يومًا من الحمّام في أيام سليمان وقد تضمّخ بالعَالية"'» فاجتاز 
بيزيدٌ بن عبد الملك وهو إلى جانب عُمَّر بن عبد العزيزء فقال يزيدٌُ بْنُ عبد الملك : 
قبح الله الدنيا! لودِدْتُ أنَّ مثقال الغالية بألفٍ دينار» فلا ينالّه إلا كل شريفء فقال ابْنُّ 
العهاب: بل ودِذت أن الغالية في جبهةٍ الأسد فلا ينالها إلا مثلى. فقال له يزيد بن 
عبد الملك: والله لئن وليتٌ يومًا لأقتلنّك. فقال ابْنُ المهلب: والله لئن وليتَ هذا 
الأمر وأنا حي لأضربنّ وَجْهَك بمائة ألفٍ سيف. 

وتكل 2 كان السيية نينيل عن اشوا كان عدب امعان انر ةيةه 
عبد الملك» وكان سليمانٌ بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب آل عقيل فأخذهم 
وملمهى إلى ابو العيلية حلفي الاأتوان امعهيدي تتمت: انرق نيليه إلى ك1 من 
أعمال دمشق وبها خَزائن الحجاج بن يوسف وعياله» فنقلهم وما معهم إليه؛ء وكان 
فيمن أتى به أمْ الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك. 

لزي ينل اخت نيا نهر رهن فانق مون مس يه ادنك إلى :نقد ليت كز 
8 000 
فال لازن المهلت : أها :والله للن بوليث عن الأمن شيك اتلد متك غصواء. تفقان انز 
الحيلبةة .وان واه لعن كان ذالف ريلك بمانة الت ست 

فحمل يزيد بن عبد الملك المال عنهاء وكان مائة ألف دينارء وقيل أكثر من 
ذلك. والله أعلم . 


)١(‏ الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 


نارف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


قال: فلما ولي يزيد بن عبد الملك كتب إلى عَبْد الحميد بن عبد الرحمن, 
دإلى عدي بن أزْطاة» يُعَرَفهُما هرب يزيدء ويأمرهما بالتحرز منه» وأمر عديًا أن ا 
مَنْ بالبصرة ة مِنْ آل المهلّب ويحبسهم. لقص ماهم وتيهم المتصل وحييا زرا 
بنو المهلب» وأقبل يزيدٌ بن المهلب نحو البصرة» وقد جمع عدي بن أرطاة الجموعَ. 
وَخْندق على البصرة» وندب الناس» وجاء يزيد فى أصحابه» والذين معهء فالتقاه 
أخوة مضعد بخ المهلبفتمن اجتمم إِلبَددَن أهله وقوقه وموالية+. فمد بتجموع عق ؛ 
فجعل لا يمرٌ بخيل من خيْل عدِيّ إلا تنَحَوًا عن طريقه. وأقبل حتى نزل داره 
واختلف الناسُ إليهء فبعث إلى عَدِيَ أن ابعث إليّ إخوتي وأنا أَصَالِحُكَ على البصرة 
وأُولْيك وإناها عدن احل لنفسى من يدها حت فلم يقبل منه. وأخذ يزيد بن 
المهلب يَعْطِي من أتاه قِطع الذهب والفضةٍ ؛ فمال الناس إليه؛ وكان عديّ لا يَعْطِي 
إل رهسن در همي ويقول : لا يحل أن أعطيكم مِن بَيْتِ المال درهمًا إلا بأمْر 
وية ين عه المللقي: ولك تلخوا بيده تن 5 الأمرء فقال الفرزدق: [من الطويل] 
أَظَنُ رجالَ الدَرمَمين تقودُهم إلى الموت آجال لهم ومصارعٌ 
وَأكيِسَهُمْمَنْ قرفي قغربيته واستنن أن اهيورت لا ند واقع 
وخرج يزيد حين اجتمع الناسُ له حتى نزل جَبَانَ بني يشكر وهو المْصف فيما 
بينه وبين القصرء فلقيه قعيْس وتميم وأَهْل الشامء فاقتتلوا هُتَيْهَة وانهزمواء فتبعهم 
يزيدٌ وأصحابه حتى دنا من القصرء وخرج إليهم عدي بنفسه فقتل من أصحابه وانهزم 
هوء وقصد قَثْل آل المهلب الذين في حَبْسهء فأغلقوا البابَ ومنعوا عن أنفسهم حتى 
أدركهم يزيد» ونزل في دار سالم بن زياد بن أبيه»ء وهي إلى جنب القصرء ونصب 
السلاليم» وفتح القضرء وأتى بِعَدِي بن أزطاة فحبسه» وقال: لولا حَبّسك 0 
حبسْتّك», وأخرج إخوته وهرب بوجوو أهل البصرة» فلحقوا بالكوفة» وكان يزيد 
يق ويل ب عبد الملك:: بعالمو 0 
بما طلب ومعه خالد القَسْري وعمرو بن يزيد الحكوي» فوجد المغيرةً بْنّ زياد وقد قَرَ 
من يزيد بن المهلب» فأخبرهم الخبرء فعادوا إلى يزيد بن عَبْد الملك ومعهم حُميد؛ 
وأرسل بريد اج :عبد الملك إلين أَهْلٍ الكوفة يُنْيِي عليهم ويعِدّهم الزيادة. وأرسل أخاه 
مسلمة وابن أخيه العباسّ بن الوليد» في سبعين ألف مقاتل مِنْ أهل الشام والجزيرة. 
وقيلة كاتوا تمانين الناء: قاروا إن العبراق حتتى لهو الكتوفة فدولو 
بالنُخَيْلة('2: واستوثق أُمْرُ البِضرَةٍ لابْن المهلب؛ وبعث عُمّاله على الأهواز وفارس 


)١(‏ النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته حاوف 


وكَرْمَانء ثم سار يزيد من البصرّة: واستعمل عليها أحخاة مَرْوَانَ» وأتى والبيطاة وأقام 
عليها أيامًا يسيرةً إلى أن دخلت سنة اثنتين ومائة» فسار عنها. 

واستخلف عليها ابْئّه معاوية» ونرّل عنده بَْتَ المال» وقدم أخاه عبد الملك 

نحو الكوفة» فاستقبله العباس , بن الوليد واقتتلواء فظفر عبد الملك دل ثم كانت 
الهزيمة عليه» فعاد يمن معه إلى أخيه ‏ واقتل«مشلعة. بعد علق شاطىء المُوَات إلى 
الأنبار» وعقد عليها جِسْرًا فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلبء. والتحق بابن 
لودذت أن لي بهم منْ بخرأسان من قومي. 

0 ا في أصحابه به وحرّضهم 0 القَتَال واد اا ابن 0 لي 
دع ساس ار ارا 0 8 وَالْتَقَوًا واقتتّلوا؛ 20 أصحاتٌ 
ابن المهلب». فترجّل وبقي في جماعة من أصحابه وقد استَفْتّل وهو يتقدّمُ؛ فكلّما مَرَ 
بخَيْل كشفها أو جماعةٍ من أهل الشام عَدَلُوا عنه؛ وأقبل نحو مسلمة لا يُرِيدُ غيره 
كلها 5 فيية أذنَى 9 م فعطف عليه أَهْل 0 ا 5 دي 
قال : هذا ١‏ والله 55 وألله لأقتَلئَّه 507 اله بصي مدسيم 3 
أصل إليه. فحمل معه ناس» فاقتتلوا ساعة وانفرج الفريقان عن يزنك قننات وعن 
الفَخل بآخر رَمَقَ» فأوماً إلى أصحابه يريهم مكانٌ يزيد وآنة هو الذي مَتَلّم وَأن يزيد 
قتلهى وأتى مَوْلَى لذن مرة برض يزيد لين لتسلفة : فقيل له أنْتَ تاه ؟ قال : لا 
فبعث مسلمة بالرأس إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عُقْبة بن أبي 

وقيل: بل قتله الهذيل بن زفر بن الحارث الكلابي. ولم 0 لأخل زآافة الع 

قال: ولما قُتِل يزيد كان المفضل بن المهلّب يقال أَهْلّ الشام وهو لا يَدْرِي 
بقَمْل أخيه ولا بهزيمه الناس» فأتاه آت وقال له : ما تصنع وقد قتل يزيد وحبي 
ومحمد» وانهزم الناسٌ منذ طويل؟ فتفوّق الناسٌُ عنهء ومضى المفضّل إلى واسط . 

وقيل : بل أتاه أخوه عَبْدَ الملك» وكره أن يُحْبِرَه بِقَثْلٍ يَزِيد فيستقتل. » فمّال 
له إِنَّ الامدة قل الحدر إلين واسط». فالحدرٌ المقمي شمن بقفي من ا المهلب 


)1١(‏ هو السميدع الكندي» من بني مالك من ربيعة. 


ضرف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


إليهاء فلما علم بِقَثْل يزيد حلف أنه لا يُكُلّم عبْدَ الملك أبدّاء فما كلّمّه حتى قتل 
بمَئدَابيل”'' . 

قال: ولما أتت هزيمةٌ ابْنُ المهلب إلى واسط أخرج ابْئّه معاوية اثنين وثلاثين 
إنسانًا كانوا عنده؛ فضرب أعناقهم» منهم عدي بن أزطاة» وابئّه محمدء ومالك» 
وعبد الملك ال ورا ثم أقبل حتى أتى البََضْرَةَ بالمال والخزائن؛ وجاء 
المفضّل بن المهلب واجتمع إلى :المهلّب بالبصرة» وأعدّوا السفن وتجهّرُوا للركوب. 
في البحر إلى جبال كِرْمَانَء وحملوا عِيالهم وأموالهم في السفن الْبَحرِيّة» ولبجوا 
حتى أتوا جبال كَرْمانء فخرجوا مِنْ سمَيِهِمُ. وحملوا ما معهم على الدوابٌ. 

وكان المقدّم عليهم المفضّلء وكان بِكَرْمَانٍ فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى 
'المفضل» وبعث مسلمة مُذْرِك بن:ضب الكلبي في طلبهم وفي أثر الفل: فأذرَك 
المفضّل ومن اجتمع إليه» فقاتلوه قتالاً شديدّاء فقتل من أصحاب المفضل جماعة. 
وطلب بعْض مَنْ معه الأمَانَّه ومضى آل المهلب إلى قَنُدابيل» وبعث مسلمة إلى 
مدرك بن صَبٍء فردَّهُ؛ وسيّر في أثرهم هلال بن أخوّز التميمي فلحقهم بِقَئْدَابيل» 
فأراد آل المهلب دخولّها فمنعهم أُمِيرُها وادعٌ بِنُ حُميدء وكان يزيد بن المهلب قد 
استعمله عليهاء وأخذ عليه العُهودَ والمواثيق أنه إن قتل في حربه يلجأ أمله إليها 
فم انها عي لخدن أمان«يقية نه عبد الميلك. 

وقال له: قد احْتَرتّك لهم من بَيْن قومي فكُنْ عند حُسْن ظُنْي؛ٍ وعاهده 
يْنَاصِحَنّ أهْل بيته إِنْ هم لجتُوا إليه. 

فلما أتوه منعهم من الدخول. وكتب إلى هلال بن أخوزء فلما التقوا تصب 
هلال راية أمان» فتفّقّ الناسٌ عن آل المهلبء: ؤتقدموا هم بأسيافهم» فقاتلوا حتى 
قتلوا من عند آخرهم. وهم المفضلء وعبد الملك؛» وزياد» ومروّان بنو المهلب. 
ومعاويةدين يزيد نزخ المهليه والمئهال بن أبي عُييْئَة بن المهلب. وعمرو والمغيرة ابنا 
قييصة بن المهلّب» وحملت رؤوسهم؛ وفي كان رُفْعَةٌ فيها اسمهء 0 
منهم برتبيل أبو عَيَيْنة بن المهلب» وعمرو بن يزيد؛ وعثمان بن المفضل؛ و 
ملذل دبال لمن والعيناك الأسرى يق ال اولي ل وهو 
'بالحيرة» للحم او ا فبعثهم يزيد إلى العباس | بن الوليد وهو على 


)01 00 سين ودال مهملة» وبعد الألف موحدة ورم ياء بنقطتين من 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته يضف 
حَلَبٍء فنصب الرؤوسء» وأراد مسلمة أن يبيع الذرية» فاشتراهم منه الجرّاح بن عبد الله 
الحكمي بمائة ألف. وخلى سبيلهمء ولم يأخذ مسلمة بن الجرّاح شيئّاء وكانت 
الأسرى من آل المهلب ثلاثة عشر رجلاء فلما جيء بهم إلى يزيد بن عبد الملك كان 
عنده كثير عزة فقال: [من الطويل] 
حليمٌإذاما نال عاقب مُجمِلاً أشدالعقابأوعَمَالميئَرب'" 
فجذرا أ المومديى وحينة"” اكمافانه د ضالم لله تكعب 
أساؤوا فَإِنْ تصمّخ فإنك قادرٌ َأَفْضَلُ حلم حِسْبَةٌ حلم مُعْمْ ١:‏ 
انير ون سبهاتك يا انا اضطر رف" يلك التسيه شيل الى ذللكه: إن 
لله أقاد منهم بأعمالهم الخبيثة» ثم أمر بهم فَمَتِلُواء وبقي غلام صغير. فقال: 
اقتلونيى» فما أنا بصغير. فقال: انظرواء أنَبت؟ فقال: أنا أعلمُ بنفسي» قد احتلمت 
ووطئت النساءء فأمر به فقتل. 
والذين قُتلوا من آلٍ المهلب بين يدي يزيد بن عبد الملك المُعارِك» وعبد الله 
والمُغيرة» والمفضلء» ومِنْجابٍ أولاد يزيد بن المهلب ودويّة والتعسدايد» وعْسَانء 
وشبيب» والقّضْل أولاد المفضل بن المهلّب» والمفضل بن قبيصة بن المهلب. 
كالشعرايا انو عبيدة بين العيلي: نا سمتلت عند يدف لالب الى يوي ين 
عبد الملك في أمانه فأمَّئه وبقيى عمرو وعثمان حتى ولي أسد بن عَبّْد الله المَسْرِي 
اناق «تكقيم ليها بامانيتها قتدها حراسان 1 


على بعاد ما* 


عام الدرة وده 


وحص بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قَيْسء وهو عامل 
الودعةء ركان على مك عيك العدند نه عن يرم نالك من امك ,وعلئى الكوقة 
عبد الحميدء وعلى قضائها الشَّعْبِىء وعلى خراسان عبد الرحمن بن نعيم. 


سئة اثنتين ومائة : 
كر و لز سساو بن بعد انملك العراف بوخرامان 
وعَزله وولاية عمر بن هُبَيْرَة 


قال: ولما فرغ مسلمةٌ بن عبد الملك من حَرْبٍ ابن المهلّب جمع له أخوه يزيد 


)١(‏ ثرب فلانًا: لامه وعيّره بذنبه .  2)0(‏ أطعانة وحمي .رقت 


بكرف ظ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ولاية الكوفة والبضرّة وخراسان» فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وبعث 
إلى البضرةٍ عبد الرحمن بن سليم الكلبي؛ وعلى شرطتها عمْرو بن يزيد التميمي. 
فأراد عبد الرحمن أن يستعرضٌ أهْل البصرة ويقتلهم» فنهاه عمْرو واستمهله عشرة 
أيام؛ وكتب إلى مسلمة بالخبر فعزَّلهه واستعمل على البَضْرةٍ عبد الملك بن بشر بن 
مَرْوَانْء واستعمل على خراسان سَعِيد بن عَبْد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاض يف أي وهو الذي يُقال له سعيد خَدَيْئَة» .وإنما لَقَّبَ بذلك لأنه كان رجلا لين ' 
متنعُمّاء الكل لبي رخص عارك «العيت ومويل الي اجر قعيةا روحرلة عر اق الصيفة ‏ 
فلما خرج مِنْ عنده قالوا له: كيل ترات اممو قال : خَديئة . فلمب حديئة وهي 
الدهفالة رَئة اليت:. 


قال: ولما ولي مسلمة العراق وحُراسانٌ لم يرفع من الخَرَاجٍ شيئًاء فأراد يَزِيدُ 
عَزْلَه فاستحيى من ذلك» فكتب إليه أن استَخلِف على عمَلِكِء وأقيل. مادام لقيه 
عمر بن هُبِيْرة المْرَارِي بالطريق اعاى درات البريد. فسأله عن مَقَُدمهء فقال: : وَجهني 


0 المؤمنين في جيازة اموالنيثى التهلت: ولم يكن الأمْرٌ كذلك». وإنما كان يزيد 
قد استعمله. ٠‏ فلم يلبث حتى أتاه عل ابْنِ هُبيْرة عمال والِّظة عليهم. وكان ابن 


هبيرة قبل ذلك يلي الجزيرة. 

ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك 

والوليد بن يزيد بولاية العهد 

وف هده السعة أزافيركة: انجلهة لقي لانت الولقية» فقال له سلمة بد 

عبّْدٍ الملك: إِنْ ابْنَكُ لم يبلغ الُلم ؛ وأشار عليه بالبئعَة لهشامء ففعل» وبايع لهشام 
بولاية العهدء ثم مِن بعده لابنه الوليد بن يزيد». وعمره يومئذ إحدى عشرة سئة » ثم 
عاش يزيدٌ حتى بلغ ابْنْهِ الوليدُ الحُلَْمَء فكان يزيد إذا رآه يقول: الله بينى وبين من 
جعل هشاما بينى وبينك . 


0 0 


إحدى 07 قال الى بهالة السنة . 


وكان سبب قتله أنه أراد أن يسير ذ في أهل إفريقية بسيرة الحجاج : في أهل 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته خرف 


5 الذين 0 الما و له فإنه 6 
كان قَبْلهء ا ا ار ا فين الاك إنا لم 
ل د ولكن يزيك:: بن أبي مسلم سامئًا ما لا يرْضًاه اللَهُ والمسلمون. 
فقتلناه» وَأَعَدْنَا عاملك . 

فكتب إليهم: إنه لم يرْضٌ بما صنع. وأقرٌ محمد بن يزيد على عمله. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك» وهو عامل المدينة. 


َيه ثلاث ومائة : 


ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان 
وعزل سعيد خُديْئة عنها 
في هذه السنة عزل عُمَّر بن هُبَيْرة سَعِيد حَدِيْئَةَ عن خراسان بشكوى المُجِشْر بْن 
مراحم السلمي» وعبد الله بن عمير الليثي» واستعمل سّعِيد بن عمرو الحرشي» من 
بني الخريش بن كَعْب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وكان خحَدَيْئَة يباب سَمِرْقند 
فبلغه عزْله فرجع وقدم الحَرَشِي خراسان فلم يعرض لعمال حَدَيْئَةَء وقرأ رجل عهْدَّه 
فلحن فيهء فقال: صّه؛ٍ مهما سمعتم فهو من الكاتب» والْأمِيرٌ منه بريء. 
وخطب الئّاس وحنّهم على الجهاد. وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة ولا بعْدة. 
ولكن بنَضر اللَّهِ وعِرّ الإسلام» فقولوا: لا حؤل ولا قوَةً إلا بالله. 
وقال: [من الوافر] 
ايت الاين ]اام توودى. أباوالشيل أطعين بالشوالي 
وأضرب هاامّةً الجبّار منَهُمْ ‏ بعضبالحدٌحُودتٌ بالصَّقَالٍ''" 
فماأنافي الحروب بمشتكين ولاأخخشَّىمصوولةالرّجِالٍ 
ابو كو والبوى فين تلبدء. «وكانى قن السوادة د الى 
فهابه الصّعْدء وكان من قتاله إياهم وقنلهم ما ذكرناه. 


(72)1 عقيس الست ضان قاطماة: 


34> ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ركه 0 اه« ىه 6 
ولما ظفر بهم كتب إلى يزيد بن عبد الملك ولم يكتب إلى ابن هُبيْرة فوجد'' 


وفيها جمعت مكة والمدينة لعبْد الرحمن بن الضحاكء وولى عبّد الواحدذ بن 
عبد الله الُضري الطائف . ظ 


سنة أربع ومائة : 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة 
ظ وولاية عبد الواحد . 


وفن هذه السينة عَزّل يريد بن عبد الملك عَنْدَ الرحمن بن الضخاك عن مكة 
والمدينة. ( 


وسبب ذلك أن عبْدَ الرحمن خطب فاطمة بنت الحْسَّيْن بن على رضى الله عنهماء 
ققالع: .ها اريد النكاح» ولقد قعذتٌُ على بنِيَ هؤلاء»؛ فألحَ عليهاء وقال: لئن لم 
تَمْعَلِي لأَجْلِدَن أكبّر بنيك. في الخمرء يعني عَبْد الله بن الحسن بن الحسّن بن عليء 
وكان على الديوان بالمدينة ابْنُ هرمز رجل من أهل الشام» وقد رفع حسابه. وهو 
يريد أن يسير إلى يزيدء فدخل على فاطمة يودّعهاء فقالت: تخْبرٌ أميرّ المؤمنين بما 

وبعئّثُ رسولاً بكتاب إلى يزيد يُخُبره بذلك. فقدم ابن هُرمز على يزيد. 
'فاستخبره عن المدينة» وقال: هل من مُعْربَةِ خبر؟ فلم يذكر شَأنَ فاطمة» فقال 
الحاجب ليزيد: بالباب رسول من فاطمة بنت الحُسين. فقال ابن هُْمُز: إنها حملئني 
زسالة ؟ وأخيرة الخبرء فنزل عن فراشِه وقال: لا أمّ لك! عندك هذا وما تخبرنيه! 
فاعتذر بِالنّسِيانِء فَأَذِنَ لرسولهاء فأدخل» وقرأ كتابّهاء وجعل يضرب بِخَيْرُرَانَ في 
يدهء ويقول: لقد اجترأ ابْنُ الضحًاكء» هل مِنْ رجل يُسْمِعْنى صَوْته فى العذاب؟ قيل 
له: عبد الواحد بن عبّد الله النُضري . فكتب إليه بيده : 

قد لكك الجدكة اناعيظ الدماء بواعز لعنياة اتن الحالة و أغرهه أريعين التن 
قونان: وعَذْبْهِ حتى أَسْمعٌ صِوْتّهء وأنا على فراشي. 


0010 وجد عليه : غضب . 





سيان البريد بالكتاب». ولم يدخل على ابْن الضحاك» فأحسٌ وأحضر البريد. 
وأعطاه لفك دينار لمخيرة الخبرء فأخبره. سباق 2 الضحاك مُجدًا فنزل على مسلمة بن 
عبد الملك» فَاسْتَجَار به» فحضر مسلمة عند يزيد» فطلب إليه حاجةً جاء لهاء فقال: 
كر :حتابنة بع «للقه للانانق العسيحا للع تنالب مع بوالله نادف شالق ققالة رواللت لا 

ورده إلى عبد الواحد بالمدينة عدي ولبس جه صوف» نال الناس . 

وكان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة؛ فأخسن السيرةً فى الناس» وكان 
انِنُ الضحاك قد آذى الأنصار طرَّاء فأعفاهم اللَّهُ منه. 

وفيها عزل مر بِنّ مُبيرة سيدا الحرشي عن حُراسان وولاها مسلم بن سيد بن 
م الكلابي. وسس ذلك أن الحرشي كان يستخف بان هبيرة ة فعرّله وغذيه 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد النَضْري . 


فك كمس ومالة. 
ذكر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك 


وهؤلاء الخوارج الذين نذكرهم ذكرهم ابْنْ الأثير في حوادث هذه السنة» ولم 
يذكر أنهم خرجوا فيهاء فقال: 

وفي ام يزيد خرج حرُورِي اسمه عُمْمَان في ثلاثين رجُلاء فأراد يزيد أن يرسل 
إليه جَنْدَا بفاتلولة فقيل له: إن ل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرةء والرأَي 
أن تبعت إلى كل رجل من أصحابه رَجلا من قومه يكلّمه ويردُه. ففعل ذلك» فرجعوا 
وبقي عَمَان وخدهء فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه ورده. 

فلما ولي هشام بن عَبْد الملك ولأه أمر العْضَاة فقدم ابْنّه من خراسان عاصياء 
ده ونان وبعث به إلى هشامء فأطلقه لأبيه؛ وقال: لو خَانَنَا عَُمان لكتم أُمْر ابنهى 
واستعمل عَمَمَانَ على الصدّة فبقي إلى أن توفي هشام. 

وخرج مسعود بن أبي زينب العبْدي بالبَّخُريْن على الأشعث بن عَبْد الله بن 
الجَارُودء ففارق الأشعث البَحرَين» وسار مسعود إلى اليمامة وعليها سُفيان بن عمرو 
العُقَيلي من قبل ابْنِ هُبيرة» فخرج إليه سفيان فاقتَتَلُوا بالخِضرمَة قِتَالا شديدّاء فقتل 
مسعود» وقام بِأمْرٍ الخوارج بعده هلال بن مُذْلجء فقاتلهم يومه كله فلما أمسى تفرّقَّ 


فق ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 





عنه أصحايّه» وبقى فى ثَمّر يسيرء فدخل قَصُرًا فتحصّنّ به» فنصبوا عليه السلاليم. 
وصعدوا إليه فقتلوه . ا 

وقيل: إن مسعودًا غلب على البّخرين واليمامة تسع كن ين 

وخرج مصعب بن محمد الوالبي» وكان من رؤساء الخوارج» فطلبه عمر بن 
شبيرة ؛ وطلب معه مالك , بن الصغب وجابر بن سَعد»ء فخرجوا واجتمعوا بالخوّزئّق» 

وأمَرُوا عليهم مصعباء ؛ فاستمر إلى أن ولي خالد المَسْرِي العراق في أيام هشام ؛ فبعث 
إليهم جيشّاء وكانوا قد صاروا بِحَرّة*'' من أعمال الموصلء فالتقوا واقتتلواء فقتل 
الخوارج . 

وقيل : كان كلهم في أيام يزيد. والله أعلم . 

ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك 
وشىء من أخباره 


كانت بوقاته بكعوراة"؟ الشمين قبن من تعبات عنة حمين :ؤفائة ».وله اريتحون 


وقيل خمس وثلاثون. وقيل: غير ذلك . 

وكانت خلافته أزبع سنين وشهرًا. وكات عيبلا الشن :حسما عدون الوبجه شديد 
الكبر عاجز الرأي» وكان صاجب لهوء وهو أرلوفن اند القِيّانك من بني ان وكان 
يهوى جاريتين» وهما حبابة وعلامة: وهي سلامة القس» وقال يومًا وقد طرب: 
دعوني أطير. فقالت حبابة: على مَنْ تدع الأمة؟ فقال: عله ومتتديوناة مد 
الكامل] 

بين الئّراقِي واللّهاةٍحرارة بصي سير نري شرل 

فَأَهُوّى ليطيرء ادر يا امبر المومين إن لنا' فيك بحاخة : فقال: والله 
لأطيرن . فقالت: فَعَلَى مِنْ تخلف لت الال والمُللك؟ فقال: عليك والله. وقيّل يدها. 


. حرّة: موضع بين نصيبين ورأس عين على الور وبليدة قرب إربل من أرض الموصل.‎ )١( 
. (معجم البلدان لياقوت)‎ 

(09): سخوزاق : كوزة واسفة نتن اعمال دمشق: 

(*) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته وق 


ورف عه إلى افيه الازذق عند بحي ا 0 
ومرضت وماتت. فتركها ثلاثة أيام لا يذَفِنُها حتى أنْتَنَت لتقيو وهو ينالها:ويفكها ويتظر 
إليها ويبكي» فَكُلّم في أمرها فدفنها. 

وقيل: إنه نبشها بعد :دفتهاء وبقي سبعة أيام لا يظهر للناس ؛ وكاو علا سسا 
بذلك لثلا يَظهّر منه ما يسمهه عندهم. < 

قال: وكان يزيد قد حمس أيام أخيه سليمان» فاشترى حبابة بأربعة آلاف دينار 
وكان اسمها الغالية» فقال سليمان: لقد هممث أنْ أخجر على يزيد. فردها يزيد 
فافتراها وجل عن اهل فضرة :فلنا أنكت: الكلافة إل رزو قالت له اترانة سندة 
يومًا: هل بّقي من الدنيا شيء تتمنّاه؟ قال: نعمء حَبَابة» فأرسلت فاشترتها» وأتت بها 
فأجلستها مِنْ وراء السترء وأعادت عليه القّول الأول. فقال: قد أعلمتّك» فرفعت 
السئْرّء وقالت: هذه حَبّابة» وقامت وتركتهاء فحظيث سُعْدةَ عنده» وأكرمها. 

وهي سُعْدَة بنت عبْد الله بن عمرو بن عثمان بن عمان. 

قال: وإنما قيل لسلامة القّسَء لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد 
بني جْشّم بن معاوية بن بكر كان فقيهًا عابدًا مجتهدًا في العِبَّادةِ» وكان يسمى المَّسَ 
لعبادته:. هر يومًا يمتدل مؤلاهاء فسمع غِنَاءَهاء فوقت يشجعة فرآه عؤلاهنا: فقال له 
هل لك أن تَنْظرَ وتسمع! فأبى. فقال: أنا أفعذها بمكانٍ لا تراها وتسمع غناءها 
فدخل معه فغنَّت ل ترجا براقم إل لهات ييا رايا رالييه 
فقالت له يومًا على خلوة آنا والله ا قالتحواتا اللف قالت: م أن 
اكللاقي ان بر انا ورالقى اليس برا جين أنْ أضع بطني على بطنك. قال: وأنا والله. 
الك انها يتتعك؟ قال فوله تعال. : <الاملة: بون بَعصهُرْ لبَعْض عدو إَّ 
لْمتّيَيرت 46 [الزخرف: 57]. وأنا أكرَهُ أن تؤولَ 1 رن عداوة» ثم قام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبّادِتهِ. وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: [من الطويل] 

ألمتَرمَالايبْعِدَاللَهةُدَارَها إذاطرَّبث في صوتها كيف تَضْنَع 
تمذنظلمالقؤلئمترده إلىصَلْصَل من صوتهايترجع 

ولد افيها' غير .ذللك: 

وأما يزيد فأخباره مع سلامة وحبّابّة كثيرة مشهورة أضربنا عن ذكر كثير منها. 


)١(‏ الخلة: الصداقة المختصة لا خلل فيها. 


1" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 





وكان له من الأولادٍ الذكور ثمانية» منهم عَبْد الله والوليد. 

كتَّابُه : عُمر بن هُبيْرة» ثم إبراهيم بن جبّلة» ثم أسامة بن زيد السلِيحي. 
قاقيةة عاد الرفصين و التستحامق عير 2 

خجابه : سعيد وخالد مؤلياه. 

نقش خاتمه: قِنِي السيئاتٍ يا عزيز 

الأمير بمصر: بشر بن صَمَوانَ. 

وأقَرٌ أبا مسعود على القضاء»ء ثم ولَّى إمارءً مصر حَنْظَلَةَ بن صفوان أحا بشر ) 
وسار بشر إلى إفريقية. وولى مصر أيضًا في خلافته أسامّة بن رَيْدء والله أعلم. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك 


هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مَرُوان بن الحكمء وأَمّه أم هشام فاطمة» 
وقتزرة عالق ين امار المخزومي 1 وشو الغاقي نين طلرلك: يني امه 

بويع له لخحَمْس بقين من شعبان سنة خمس ومائة بعد وفاة أخيه. َتَنْهُ الخلافة 
وهو بالوُصّافة”''» فجاءه البريد بالخاتم والقَضِيب وسلم عليه بالخلافة» فركب منهاء 
حتى أتى دمشقء وكان من أول ما ابتدأ به أن عَزَل عمّر بن هُبَيْرة عن العِرّاق» 
واستعمل خالد بن عَبْد الله المَسْرِيء وذلك في شوال من السنة. ولنبدأ بذِكر الغزواتٍ 
والفتوحات في أيامه : ْ 


ذكر الغزوات ليجات 
فل ينعار ين عبد الدلا حال تكن لقي . 


فى سئة خمس ومائة غزا الجرّاح الحَكمِئ اللأن”'؟ حتى جازٌ ذلك إلى مدائن 


و 


وحصون وراء بَلنْجَره ففتح بَعْض ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


010 الرصافة : المراد رصافة الشام: في مواضع كثيرة؛ منها رصافة هشام بن عبد الملك» وهي في 
المي نمي انان ار ش 
(؟) اللان: بلاد واسعة في طرف إفريقية بقرب باب الأبواب. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته » 
وغزا سهِيدٌ بن عَبْد الملك أَرْض الرُوم» فبعث سَريّة في نحو ألف مقاتل 
وغَرًا مُسلم بن سَعِيدَ الكلابي أميرٌ خراسان الترك بما وراء النهر فلم يفتح شيئًاء 

وففل فاتبعه الترك فلحقوه» والناس يعبر وق جيْحون. وعلى الساقة 00 الله بن زهير بن 

حيّان على خيل تميم» فحامُوا حتى عبر الناس . 
وعرًا ستل امع ال فصالح أهلها على ستة آلاف رأس» ودفع إليه«القلكة. 
وغْرًا مَرْوَان بن محمد الصائفة اليُمْنَى» فافتتح قُونِيّة من أرض الروم» وكمخ. 

واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر غزوة مسلم الترك 

وفي سنة ست وماثة را مسلم بن سعيد بن أسلم بن زَُرْعَة التركء فقطع النهر. 
فلما بلغ بُخَارى أتاه كتاب خالد المَسْري بولايته العراق» ويأمره بإتمام غزاته» فسار 
إلى فَرْغَانة'"'» فلما وصلها بلغه أن خاقان قد أقبل إليه» فارتحل» فسار ثلاث مراحل 
في يوم» وأقبل إليهم خاقان. فلقي طائفة من المسلمين» فقتل جماعة منهمء وأصاب 
دوابٌ لمسلمء ورحل مُسْلم بالناس» فسار ثمانيةً أيام والترك يُطِيمُون بهم» وأخْرّقٌ 
الناسٌ ما تقل عليهم من أثقالهم» فحرقوا ما قيمتهُ ألف ألف» ونزل مسلم في الليلة 
التاسعة) وأصبح فسار فوردً النَهِرَ وأقام يومًا ثم قطعه من العَدِء واتبعهم ابن لخَاقان, 
فعطف ححميد بن عبد الله وهو على السَّافَةٍ على طائفة من الترك نحو المائتين فقاتلهم. 
فأسر أهل الصّغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة» ومضى البقيّة. ورجع حُميد فَرْمِيٌ 
بنُشَابة في ركبته فمات . 

وعطش الناس في هذه العَرْوَةٍ عطشًا شديدًا وأتوا حَجَنْدَة وقد أصابتهم مَجَاعةَ 
وجهدء فانتشر الناسش. وجاء عَبْدَ الرحمن بن تعيم عهْدهُ على خراسان من قبل أسد بْن 
عَبْد الله أخي خالد القَسْريء فأقرأه عبد الرحمن مسلمّاء فقال: سَمْعَا وطاعة. 

قال بعض مِنْ شهد هذه الغزوة: قاتلنا الترك فأحاطوا بنا حتى أيقئًا بالهلاك. 
فحمل حؤثرة بن يزيد بن الحُرٌ بْن الحُتئِف على الترك في أربعة آلاف» فقاتلهم ساعة . 


21 في معجم ياقوت: أفشنة: بفتح الهمزة» وسكون الفاءء والشين معجمة مفتوحة. ونون وهاء : 
من قرى بخارى. 
209 “توعان يدينه بو كورة و اعطة بما وو افير يف0 يفا 
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ثم رجعء وأقبل نّصر بن سيّار في ثلاثين فارسًا فقاتلهم حتى أزالهم عن مواقِفِهم. 
وحمل عليهم الناس ؟ فانهزم التكركة وقَمَل عَبْدَ الرحمن بالناس ومعه مسلم . 
وغزا سعيد بن عبد الملك الصائفة فى هذه السنة. 


وغرا الجرّاح سن عند أللّه اللأنّء فصالح أهلها وأدّوا الجزية . 


ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس 

وفي سنة سبع ومائة غزا عَنْبّسة بِنُ سُحَيم الكلْبِي عامل الأندلس بلدّ الفرنج في 
جع كثير؛ فنازل مدينة برشلوئة('؟» وحصر أهلّهاء فصالحوه على نصف أعمالهاء 
اساي يه المسلمية وأسلابهم. وأن يعطوا الجزية ويلتزموا 
بأحكام الذمة 

وفيها غزا أسدٌ بْنُ عَبْد الله أمير خراسان العُور؛ وهي جبال هّراة» فعمد أَمْلْهَا 
إلى أثقالهم فصيّرُوها في كَهْفٍ ليس إليه طريق» فأمر أسّد باتخاذٍ توابيت» ووضع فيها 
الزجال» .وذلاها بالسلاسل تانعخرحواها قدرو) غليه:. 

وفيها غزا الحارث بن عمرو الطائي الْرْكُ من جهة أرمينية فافتتح رُسْتاقًا من بَلْدٍ 
الك وقرَّى كثيرة وأثّْر أثرًا حسّنًا . 

وفي سنة ثمان ومائة قطع أسدَ بن عَبْد الله النّْر, وأتاه خاقان. فلم يكن بينهما 
فِتَال: ثم مضى أسّد إلى عُورِيَان””'» فقاتلم يومّاء ثم اقتتلوا من العَّدِ فانهزم 
المشركون» وحوّى المسلمون عسكرهم. ا وأسروا وسسر او عنمو | 

وفيها غَرَا مسلمةٌ بن عبد الملك الرومً مما يَلِي الجزيرةً ففتح قَيْسارية» وهي 
مدينة مشهورة. 

وغزا إبراهيم بن هشام ففتح حِصئًا من حصونٍ الروم. ظ 

وفيها سار ابن خاقان ملك الترك إلى أذُربيجان» فحصر بعضّ مُدُنهاء فسار إليه 
الحارث بن عمرو الطائي» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر 
رُوس» فعاد إليه ابْنُ خاقان فعاودُوا الحَرْب أيضّاء فانهزم ابْنُ خاقان» وقتل من الترك 


)١(‏ برشلونة: في معجم ياقوت؛؟ برشليانة: بسكون اللام» وياء» وألفء ونون: بلدة بالأندلس من 
أقاليم لبلة. 
 )9(‏ غوويان + قرية من قر عرى: 
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وغزا معاويةٌ بن هشام بن عبد الملك ومعه مَيْمُونُ بن مِهْرَان على أهل الشام 
فقطعوا البَخْر إلى مُبُرس. 

وغزا البرٌ مسلمة بن عبّد الملك بن مروان. 

وفي سنة تسع ومائة غزا عَبْد الله بن عقبة الفهري في البحر»ء وغزا معاوية بن 
هشام أرض الرومء ففتح حصنا يقال له طيبة . 

وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية أَذْرَبيجان فعَنِمِ وسبّى وعاد. 


وغزا بشر بن صقوان عامل إفريقية جزيرةً صقلية» فغنم شيئًا كثيرّاء ثم رجع إلى 
القَبْروان فتوفي من سنته. واستعمل هشام عُبِيْدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغْرّ 
السلمي . 
ذكر خبر أشرس بن عبد الله السلمي أمير خراسان 
وأهل مز تنك وضيريطا بها بوراء النهر 
وما يتصل بذلك من الحروب 


فى سنة عشرة ومائة أرسل أشرس إلى أهل سَمَرْفَند وغيرها مما وراء النّهْر 
يدعوهم إلى الإسلام» على أن توضع عنهم الجزية» وأرسل فى ذلك أبا الصَّيْداء 
صالح بن طريف مولى بني ضَبَّة والرّبيم بن عِمْران التميمي . فقال أبو الصّيّداءِ: إنما 
0 ود ىراوي وإنما 0 
عنهنه ب فسارع الناسٌ إلى الإسلام» فكتب إلى أشرس: إنَّ الخراج قد انكسر. 
فكتب أشرسٌ إلى انه أبي العمرّطة: إِنَّ في الخراج بوي وقد بلغني أنَّ أهلّ 
الصَعْد وأشبامهم إنما أسلموا تعودًا من الجزية» فانظر من احْتَّتّن وأقام الفرائض» وقرأ 
سورةً من القرآن فَارْفُمْ خراجه. ثم عزل | موسو افوخ 9 وا اي وصيره 
لت هانىء بن هانىء . فمنعهم أبنو الصيداء من حل الجزية ممن تلفق بالإسلام. وكتب 
اهانية إلى“ أشوسن: :إن الناليى فك املفوا و و اليا حك 

نكعي. اكترس اليه إلى العفال: عمدو الخراج ممْنْ كُنْتّمِ تأخذونه عنهء فأعادُوا 
الجزية على منْ أسلم. فامتنعواء واعتزلوا في سبعة آلاف على عِذّة فراسخ مِنْ 
سَمِرْقنْدء وخرج إليهم أبو الصَيْداءِ وربيع بن عِمْرانء والهِيْنَم الشَيْبَاني» وأبو فاطمة 
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الأزديء وعامر بن قُشَيره سين الخعنويى: وبيان العنيري» وإسماعيل بن عقبة 
سبيت 8 أشرس ابن أبن م عن 0 وامتهمة 3 لدان 
1 5 كانت 5 ا اي أصحاتث أبي الصداء انا 9 أب 
فاطمة ليقاتلوا هانئاء م بلراجير نانيا إل ارد 
وضعْف ذه فستبُع ار عر 0 إلى مرو. آل 0 0 الخراج » 
واستخمُوا بعظماءٍ العَجم والدّهَاقينء وأخذوا الجزية ممّنْ أسلمء فكفَرّت الصّعْدُ 
وبُخَارى» واستجاشوا التَرْكء وخرج أشرس غازيّاء فنزل آمُلء فأقام ثلاثة أشهر . 

وقدِم قطن بنُ قُتَيْبة بن مسلمء ل وأقبل أَهْل | : لصغد 
مع عند اله بن بسطام في حي تقتلا لتك بأل حتى اسَقُوا ما كان بأيديهم. 
ورجع الترك 

ثم عبر أشرس بالئاس إلى قَطن» وبعث سَرِية مع مسعود أحد بني حيّانء 
فلقيهم العدوٌ فقاتلوهم» فقتل رجال من المسلمين» وهُزِم مسعود. فرجع إلى أشرس . 

وأقبل العدرٌء فلقيهم المسلمون» فجالوا جَوْلَة فقتل رجال من المسلمين. 

ثم رجع المسلمون فصبرواء فهزم اللَّهُ المشركين» وسار أشرس بالناس حتى 

58 اه 0 عنينة عدر الغاده ا امير و وليلة ؛ د د 


فقاتلوهم: عيدو من العَطَش» فمات منهم رده . النام عن القعال؛ فقال 
الحارث بن سُريج للناس: القَثْل بالسيف أكرمٌ في الدنيا 0 أخرًا عند الله:من 
الموت عطشاء وتقدم هو وطن في فوارس من تميم فقاتلوا فى از الل هين 
الماء» فشرب الناسٌ واستقّواء ثم قاتلوا الترك قتالاً شديداء فقيل ثابت قُطئّة في 
جماعة من المسلمين بعد أن أَبْلُوا ع بلاء وأحسنه . 


000 نكت : تالكر ٠‏ وفتح الكاف» وسكون النون : : بلدة بين بخارى وجيحون» 0 
بخارى» سيد الل ل ل ري خربت مندذ زمان.. 
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ثم اجتمع رجال من المسلمين تَبَايعُوا على الموتٍ مع قَطَن بن قُتَيِبة» وحملوا 
على العدرٌ فقاتلوهم فكشمُوهم؛ وركبهم المسلمون يقَتُلونهم حتى حجر بينهم اليل 
وتَمُرّق العدوّء وأتى أشرس بُخَارى». فحصر أُمْلَّها فعزل وهو يحاصرها بِالجُنَيْدٍ بن 
عبد الرحمن على ما نذكره إِنْ شاء الله تعالى. 


ب( ١‏ 
ذكر وقعة كمرجة 3 

قال: ثم إِنَّ خاقانَ حصر كَمْرجة» وهي من أعظم بُلْدان خراسان». وبها جِمْمٌ 
من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرْغَانهِ وأَفشِينة» ونّسف». وطوائفٌ من أمْل بُخارى. 
فأغلق المسلمون البابَ» وقطعُوا المَنْطرةَ التي على الخَنْدقء فأتاهم ابن خسرو بن 
يزدجرد» فقال: يا معشر العربء لِمَ تُقتلون أَنْفُسكم؟ أنا الذي جِيْتٌ بخاقان ليرد على 
مملكتي» وأنا آخْذٌ لكم الأمانّ؛ فشتموهء وأتاهم بازغرى» فقال: إِنَّ خاقانٌ يقول 
لكم: إني أجعل منْ عطاؤه منكم ستمائة ألقّاء ومنْ عطاوه ثلاثمائة ستمائة» ويُحسن 
وتكونون معهء فأبوا ذلك» فأمر خاقانٌ بجمع الحطب الرطب» وأنْ يُلْقَى في 
الخْنْدَقٍ ليغبّروا عليه. فججمع في سبعة أيام» فكانوا يُلْقُونَ الحطب الرّطبء ويُلقى 
الععلموزة الطب البامس تي نز «الحتدى بالا رفن فاشك المتتمرة نه التيرانه 
وهاجت ريح 550 فاحترق الحطتٌ ل و ل لي واحدة. ثم 
فرق خاقان على الترك عقا ما وأمرهم أَنْ يأكُلوها ويحشوا جلودها وان ويُلْقُوها في 
الخَنْدَق ففعلوا ولك فأرسل الله تعالى بط تنا فاحتمل لش ما فى الخنْدق» 

وألقاة ١‏ ة في النّهْر الأعظم . 
نات 0 د فقيل بازغرى كار داهيةٌ وكا خاقان لا يخالفة؛ 
ا المتحي والحجاجٌ بن شميد النشريء وكاد عبد العيمين مائتان 000 
ثم وقع الاتفاق بينهم وبين الترك على أن خاقان يَرْحل عن كَُمَرْجةء ويرحلوا 
هم عتها أيضا إلى سشرقنك والدتوسية""2 فأجاب أهل كمزحة إلى ذلك » .واخذ كز 
منهم من الطائفتين رهائنَ من الأخرى على الوَفَاءِء وارتحل خاقانٌ» ثم رحلوا بعد 





000 0 بمتح اولك ينابي ا وجيم : ا ل نل 
(9) الديوسية : :بليدة من أعمال. الصغن هما وراء القد 
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وسيّر معه كور صول التُركي ليمئعهم ممن يتعرّض إليهم من الترك» فلما انتّهؤا إلى 
الدنُوسية « .وكان بها "عشرة الأف مقائن. من المسطلبين» أمنؤا واطلق كل نم الطانفتين 
ما بيدِهم من الرهائن»؛ وكانت مدةٌ حصارٍ كَمِرْجَة ثمانية وخمسين يومّاء فيقال: إنهم 
لم يسقُوا إبلهم خمسة وثلاثين يومًا. ١‏ 

[ وفي هذه السنة ارتد أهلّ كَزْدّر'''» فأرسل إليهم أَشْرسٌ جُنْدَا فظفِرُوا بهم . 
وغزا مسلمة التُرْكَ من نحو باب اللأنِء فلقي خاقان في جُجموعهء فاقتتلوا قريبًا 
من شَهْرِء وأصابهم مطرٌ شديدء فانهزم خاقان ورجع مسلمة. 

وغزا معاوية الروم ففتح صلم . 

وغْرَا الصائفة عبد الله بن عُقْبة الفهري. 





ذكر عزل أشرس عن خراسان 
واستعمال اليد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشامٌ بْنُ عبد الملك أشرسٌ بن عبد الله عن 
خراسان» واستعمل الجُتَيْد بن عبد الرحمن بن عمْرو بن الحارث بن خارجة بن 
سِئَان بن أبي حارئّة المرّىي» وحمله على ثمانية من البريد» فقدم خراسان في 
خمسمائة» وسار إلى ما وراءً النَهْره وسار معه الخطاب بن مُخرز السلمى خليفة 
أشرس بخراسان» فقطّعًا النَهْرّه وأرسل الجتيدُ إلى أشربن» وهو يقاتل أهل بُخَارى 
والصّعْد: أن أمِدّني بخيْل. 

وخاف أن يُمُْطع 57 فوجّه إليه أشرّس عامرَ بن مالك الحمّاني» فلما كان 
عامرٌ ببَعْض الطريق عرض له التَّرْكُ والصغدء فدخل حائطا حصيئاء وقاتلهم على 
الثلمَة وكان معه ورد بن زياد بن أذهم بن كلثوم وواصل بن عمرو المَئِسِي؛ فخرج 
واصل وعاصم بن عُميْر السمرقندي وغيرهماء فاسبَدَارُوا خَلّف الترك فلم يشْعُْر خاقان 
إلا والتكبير مِنْ وَارئه» وحمل المسلمون على التَّرْكُء فقاتلوهم» وقتلوا عظيمًا مِنْ 
عظماءٍ الترك» فانهزم التَرْكُء وسار عامر حتى لقي اليد وأقبل معه وعلى مقدمة 
الجُتَيْد عمارة بن خرَّيم» فلما صار على فَرْسحَيْنِ من بِيْكنْد تلمَّنهُ خَيْل الثْرْكِ 
فقاتلوهم» فكاد الجُنَيْد يهْلِك هو ومنْ معهء ثم أظهره الله» وسار حتى قدم العسكرء 


)١(‏ كردكر: بفتح أوله وسكون ثانيه» ودال مفتوحة» وآخره راء: ناحية من نواحي خوارزم وما 
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وظفن الخنئد» وقدل :من الترك» قم :وسنت إلية مناقان«فالتقو] دون زويان 17 مين ناد 
مس تلن وقّطن بن قُتَيبة على ساقَةٍ الجنيد. ٠‏ فأسر الْججنيد ابنَ أخي خاقان» فبعث به 
إلى هشامء ورجع الْجُتَيْد بالظّمّر إلى مزو. 

وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى. وغَرًا سعيد بن هشام الصائفة 
اليمنى ؛ حتى أتى 0 

وغزا عبد الله بن أبي مزيم البَحْرَ. 

وفيها سارت التَُرِْكُ إلى أدْرَبيجان: فلقيهم الحارثٌُ بن عمرو» فهزمهم. 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبْد الله الحَكمِيَ على أزمينية» وعزل أخاه 
مسلمة» فدخل بلاد الخرّر من ناحية تَفْلِيس”''. ففتح مدينتهم البيضاءء وانصرف 
سدالما! : 


ة ولريب وحرويه ممع الور والاءة 


وفي سنة ثنتي عشرة ومائة قتِل الجرّاحٌ بن عبْد الله الحكمي. وسبّبُ ذلك أنه 
لما هزم الخَرّر اجتمعُوا هم والَّزِك من ناحيةٍ اللآنء فلقيهم الجرّاحٌ فيمَنْ معه من أهل 
الشامء فاقتتلوا أَشَدَ قتالٍ رآهُ الناسٌ» وتكائر الخَرّر والثّركُ على المسلمين» فاستشهد 
الجرّاح ومن معه بِمَرْجٍ أدبيل فلما قتل طمع الخَرّر وأَوْغْلُوا في البلادٍ حتى قاربُوا 
الموصل» وعظم الخَطبٌ على المسلمين. 

فبلغ الخبرٌُ هشامًّ بن عبد الملك» فاستشار سعيدًا الحرشيء فقال: أرى أن 
تبعئني على أربعين دابّة من دَوَابَ البريد» ثم تبعث إليَ كل يوم بأربعين رجلاً» واكتب 
إلى أمّراء الأجناد أن يُوَاقُوني. ففعل ذلك» وسار الحَحرّشيّ وهو لا يمرٌ بمدينة إلا 
استَنْهَضٌ أهْلّْهاء فيجيبه مَنْ يُريد الجهاد. 





)010 زرمان: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره تون من «فرى بعك شنط فتك (معجم العلدان 
لياقوت). 

257 الفلمين يلك ارضيقية: الولو 

69 ارفصل: بالفتح ثم الشسكونة وفتح الدال وكسمين الباء. وياء ينا كنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان. . . (معجم البلدان) . 
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ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أزرّن' أ فلقيه جماعة من أصحاب 
الجرّاح» فردّهم معه» وسار فبلغ خلاآط” 2 فحاصرها أيامًا وفتحهاء 0 غنائمهًا 
في أصحابه» : ثم سار عنها وفتح الحصون والقلاع شيئًا بعد شيءٍ حتى حتى أتى بَرْدَعَة 
وكان ابن خاقان يومئذ بأَدْرَبِيجان يُغر وينْهَبِ ويسبي ول وهو يُحاصر مدينة 
وَرْئَان””: فأرسل الخرشئْ رجلا من أصحابه إلى أهلها يُعَرُفْهم وصو لق ور اندع 
اليو فسار ولقِيّه بغض الخرّرء فأخذوه وسألوه عن الخير» فأخبرهم وصدقهمء 
فقالوا له: إن فعلْتَ ما تأمدك به أَحْسّئًا إليك» وأطلقناك» وإلا قَتَلتَاك. قال: فما الذي 
تريدون؟ قالوا: تقول لأهل وَرْنَانَ: إنكم ليس لكم مذد. لامعا اي 
رانف فيان البزد إلينا. فأجابهم إلى ذلك . 

فلما قارب المدينةً وقف بحيث يَسْمعٌ أْمُلّها كلامّهء فقال لهم: أتعرفوني؟ 
قالوا: نعم» أنتَ فلانّ. قال: اي او اليو لات ان 
وهو يأمركم بِحَفْظٍ البلد. والصَّبْره ففي هذين اليومين يَصِل إل 


فرفَعُوا أصواتهم بالتهليل والتكير» وقتلت للد ا ورسلرا رن منيلة 
وزنّانء ووَصَلْها الحَرَشِيء 1 ارتحل الخْزّْر إلى أزدّبيل”* فسبقهم إليهاء فساروا 
ميان و لمعيه تاك رازا 1 فاناة قار على ترس أبنفن؟ 0 أطة الات 
هل لك في الجهادٍ والغنيمة؟ قال: وكيف لي بذلك؟ قال: هذا عسكرٌ الخَزّر في 
عشرة ألاف» ومعهم يم الاف ا من المسلفية أسار :وعتاناء وهم على أربعة 
وت 

فسار الحرشيٌ إليهم ليل فوافاهم آخر الليل» وهم نِيَام فكبسهم مع الَضِى 
ووضع المسلمون فيهم. السيف. ٠‏ فما بزغت. الشمسٌ حتى قتلوا عن آخرهم غَيْرَ رجل 


واحد. 





. أرزن: مدينة مشهورة قبل خلاط... وقيل: أرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينيا أيضا.‎ )0١( 
(معجم البلدن لياقوت). ظ‎ 

(؟) خلاط: قصبة أرمينية الوسطى. . . (المراصد). 

(0) ورثان: بلد هو آخر حدود أذربيجان بينه وبين الرس فرسخان. 

(4:) أردبيل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال» وكسر الياءء وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. . . (معجم البلدان) . ظ 

(0) باجروان: قرية من ديار مصر بالجزيرة من أعمال البليخ . . . وقيل: باجروان أيضًا مدينة من 
نواحي باب الأبواب قرب شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 
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ثم أتاه ذلك الفارس الذي أتاه أولا كال ل هذا حش الحرر ومعهم أموال 
المسلمين وأولاذهم. وحرّم م الجرّاح وأولاده. وهم بمكان كذا؛ فسار الحرشى ي إليهم. 
اال اساي ل معهمء فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شاوُوا. ولم 
قوق ال إلا الشريد» واستنقذوا مَنْ معهمء وغنموا أمُْوالَ الخرّرء وحمل 
03 إلى ياجزوان. 
وبلغ الخبر ابْنَ ملك الخزرء فجمع أصحابّه من نواحي أذربيجان: تالجتمع 0 
عساكر كثيرة) فحرّضهم. وسار نحو الحرشيٌّ» وسار الْحَرَشِىٌ إليه. فالتقيا برَرَيْدا" 
واقتّتلوا أشدَّ قتال» فانحاز المسلمون يَسِيرًا ثم عادُوا إلى القتال» فاشتدّت نكايهم في 
#2 5 1 فيه 
العدذوء. فهزموهمء ونبعهم ل بلعوا بهم و و" 4 وعادوا عنهم 
وحَووًا ما في عسكرهم من الأمُوال والغنائم» وأطلقوا الأسارى والسَّبايَاء وحملوا 
الحم الى اكرات ثم جمع ابْنَ ملك الخزر مَّنْ لحق له م من عساكرهء وعاد بهم 
نحو الحَرّشيء» فنزل على نَهْر الْبَيْلَقَان '': فسار الحَرّشي نحوه؛ فوافاهم هناكء 
والتقواء فكانت الهزيمة على الخزَّرِء فكان مَنْ غرِق مِنْهم أكثر ممن قتل» وجمع 
الحَرّشي الغنائم» وعاد إلى بِاجَرْوَانَ وكتب إلى هشام بالفتح» وأرسل إليه الخْمْس. 
فكتب إليه هشام يشبكرة ويئني عليه ويأمره بالفسير إليةن واستعمل هشام الخاة 
مسلمة على أرمينية وأدْرَبيجان؛ء فوصل إلى البلاد» وسار إلى الترك حتى جاز البلاد 
ذكر وقعة الجنيد بالشعب 
وفي سئة ثنتى عشرة ومائة نهنا حرج التعتيد أن عو ابيا غازيا يريد 
طخارستان؛ فوجه عمارة بن خَرّيم إلى طخَّارستان فى ثمانية عشر ألقّاء ووجّه 
ارافيج يق عنام الليقى فى .غظرة الآفة إلى وه لخر وتحافدت 4:10 ناكرا سف قلد: 
وعليها سَؤْرة بن ا ا ا يض فخرجتٌ إليهم. 
تعبن :الجنند التهوية وقد فزق عشاكره» كسان مق عه تق :قال 5 الاو ,وتامب 





(10) زولك بلندةايية أضنهان وسارة” (2)9 «أوس.: اسم موضع. 

() بيلقان: مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب تعد في أرمينية الكبرى قريبة من 
شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 1 

(4) كش: أو بالسين: كسٌ» وقد تقدم وصفها. 
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للمسيرء وبلغ ذلك الترك؛ فغو وَرُوا الأبارٌ التي في طريق,. كش» فار الجحتك يويك 
سَمرٌ قنك فأخل. طريقٌ العَقَّبة وارتقى في الجبل » ثم سار حتى صار بَيْنَه وبين سَمَرْقَنْد 
أربعة فراسخء ودخل الشغب فصبّحَه خاقان في جَمْع عظيم؛ فكانت بينهم وفُعَةٌ 
عظيمة صَبر الناسٌ فيها وقاتلوا حتى كانت السيوفٌ لا تقطعٌ شيئًاء فقّطع عَبِيدهم 
الخشّبٌ يقاتلون به» ثم كانت المعائَمّةُ؛ ثم تحاجَرواء فاستكتهد مخ" المسلحد: ‏ جفاعة . 

فبينما الناين كذنك إذ أقبل رهج7'أ وطلعت الفرسان» فنادى مُنَادِي الحتنك: 
الأرض الأرضص! وترجل؛ وترجل تناه ثم أمر أن يخندق كل قائد على جياله. 
فُخَنْدقُوا وتحاجِروا وقد أصيية د يومئذ مائة تعر نا وكان قتالهم يوم 
الجمعة» فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وقتَ الظهر. فلم يَرَ موضعا للقتال 
أسْهّل مِنْ موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث» فقصدهمء فلما قَرَبُوا 
حملت بَكْرٌ عليهم نأفرجوا لهمء واشتد القتال بينهم . 

فلما رأى الجُتيْد شِدَةً الأمْر استشار أصحابه» فقال له عبيْد الله بن حبيب: اختر 
إن أن تيل الت أوسورة نيف اشر فقال:: علاك شؤزة أَهْوّن علي قال3 فاكعيه إليه 
فليأنك في أهل سمرْقَئد؛ فإنه إذا بلغ التركٌ إقباله توجَهُوا إليه فقاتلوه. 

"تكن إلبه 'الكتئة رأمرودوالتدومه تبان فى الى عقر القاء تامع عل ران 

جل فتَلقَاءٌ خاقان» وقد بققى بيْنّه وبين الجُنَيْد نحو فْرْسَخْ فقاتلهم فاشتد القتال» 
وفك سورة بن ياه اند فت فخذف وقتل وتَمَرّقَ النامن 6 وقتلهم التذك ولم ينج 
منهم غَيْرُ ألْمَيْن . ويقال : 

ولما 11 خافان بقِعَالٍ سورة حرج الجَنَيد مبادرًا ميل مدر لجكه فلقية الترك 
ا إليهاء ا فالا شديذا. 0 الجَتَيْد : أي عبد قائل فهو ححر. فقاتل 
هشام : قل وجيت لمر عشرة آلاف من اح البصرة: وعشرة ؛ آياف من أل الكوفة: 
ومن السلاخ ثلاثين الف رُمْح, ومثلها يّرسَّة» فافرض فلا غاية لك في الفريضة 


)010( الرهج : الغنا 
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قال: وأقام الجُتَيْد بسمرقند. وتوجّه خاقان إلى بُخارى» وعليها قَطَن بن قُتَيبة 
فسار الجنيد إليه» وخلّف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن الشُخُير في أربعمائة فارس 
وأربعمائة راجل . 


ولما انتهى الجنيد إلى 0 اناه عفان وذلك ف كه رمضان من 
السنةء فاقتتلوا يومهم؛ ثم ارتحل الجُجتّيد وقد قُوِي الساقة بالرجال» فجاءت التركُ 
فَمَالُوا على الساقة فاقتتلوا فا فد القتال بيلهم) فمتل مسلمُ بن أخوَرّ عظيمًا من 
عظماء الترك؛ فتطيِّرُوا من ذلك» وانصرفوا. وسار المسلمون فدخلوا بُخَارى. ثم 
قدمت الجنود من الكوفة والبصرة فسرح الحنيك معهم حوثرة بن زيد العَنْبْرِي فيمن 
انتدب معه . 


وقيل : إِنّْ وقعة الشعغب كانت في سنة ثلاث عشرة وماثة. والله أعلم. 


وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح َحْرْشَئَةا"" والله أعلم . 


ذكر غزو مسلمة وعوده 
في هذه السنة فَرّق مسلمة الجيوش ببلاد حَاقَان فُمُتحت مدائن وحصونٌ على 
يديه وقتل منهم وسبى وأسّر وأحرقء, ودانَ له مَنْ وراء جبال بلَنْجرء وأقبل ابن 
خاقان وقد اجتمعت عليه الخََرّرُ وغيرهم من تلك الأمم؛ وصار في جموع عظيمة. 
فلما بلغ مسلمة الخبرٌ أمر أصحابّه فأوقدوا النيران» ثم ترك خيامَهم وأثقالّهم؛ وعاد 
بعسكره جريدة» وقدّم الضعفة”" وأخّر الشجعان» وطَوّى المراحل كل مرحلتين في 
مزحلة حتى وصل الباب والأبواب في آخر رَمَق. 


١ 1 . 2 5 37 2: 1‏ - و 5 4 20 ٠‏ 
وفيها غرا معاوية بن هشام أَرزْض الروم فرابط من ناحية مزعش” ' ثم رجع. 


والله أعلم . 


0010 كرمينية: بالفتح ثم السكون» وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مكسورة» وياء 
أخرى مفتوحة خفيفة: بلدة من نواحي الصغد. . . (المراصد) . 

(؟) خرشنة: بفتح أوله وتسكين انيه؛ء وشين معجمة؛ ونون: بلدة قرب ملطية من بلاد الروم . 

(9) الضعفة: جمع الضعيف: المرأة أو المملوك. 


(54) مرعش: من ثغور أرمينية . 


الللنكن ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 





ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك 
ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 
وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك 


وفى سنة أربع عشْرة استعمل هشام بن عبْد الملك: مروان بن محمد بن مزوان 
على الجزيرة وأدْرَييجان وأزمينية. وسببٌ ذلك أنه كان فى عسكر مسلمة بن عبد الملك 
حدين. 2 | "الك رو فلم عاق متتلية ب كينا تقذفر ساق وان إلى شام فلم شعي ننه 
حتى دخل عليه؛ فسأله عن سبب قدومهء فقال: ضِقّتُ ذَرْعَا بما أذكره» ولم أرَ مَنْ 
يخملّه غيري. قال: وما هو؟ قال: يا أمير المؤمئين؛ إنه كان مِنْ دُخول الخَرّر إلى 
ار مونل الجراع وخر لوال يه الرعر على ميات . ثم رأى 
أميرٌ المؤمنين أنْ يوجه أخاه مسلمة إليهم. ؛ فوالله ما وطىء ين اددهم إلآ أدناهاء ثم 
إنه لما رأى كثرة ا جمفة أعجيه ذلك فكنيه إلن العمزو يُؤْذِنَهُم بالحرب» وأقام بعل 
ذلك ثلاثة أشهرء فاستعد ل المَوم وحشدواء فلما دخل بلاتهم لم يكن له فيهم نكاية: 
فكان تضباراء السَلامَةَ » وقد أرذث أن َذّنْ لي في غزوة ذهب بها عَنّا العَارء وَأَنْتَقَم 
من العدو. قال: قد أذنت لك . قال: وتمدني بمائة ألف وعشرين ألف مقاتل؟ 

قال: قد فعلتُ. قال: وتكثم هذا الأمُرَ عن كل أحد؟ قال:.قد فعلتٌ. وقد 
استعملتُكَ على إزمينية. 

فودّعه وسار إلى إزمينية واليًا عليها وسيّر إليه هشام الجنود من الشاء والعراق 
والجزيرة. فاجتمع عنده من الجنود والمتطوعة مائة ألف. وعشرون ألما فأظهّر أنه يريد 
عَرْو اللأن» وأرسل إلى ملك الخَرّر يطلَّبُ منه المُهَادنَةَء فأجابه إلى ذلك» وأرسل إليه 
مَنْ يقرر الصلح. فأمسك الرسولٌ عنده إلى أن فرغ من جهّازه» وأحضرهء ثم أغلظ 
لهم في القول وَآذْنَهُمُ بالحرب» وسيّر الرسول لمن صاحبه بذلك» وركل امن سير 
به على طريق فيه بُعْدء وسار هو في أقرب الطدق» فما وصل و إن صاحبه إلا 
ومرْوّان قد وافاهم بالجنود» فاستشار ملك الخَرّر أصحابه» فقالوا: إِنَّ هذا قد جمع 
ودخل بلادك. فإن أَقَمْتَ إلى أنْ تجمع لم يجتمع جُنْدْك إلى مذَّةء فيبلغ منك ما 
يريدء وإن أنت لقيته على حالك هذه هزمك وظفر بك» والرأي أن تتاخن إلى أقصى 
بلادك: وتذعه وما يريد . 

فقبل له ان 0 مراك البلاد» وأوغْل فيهاء وأخربهاء وَغَدِمٌ وسبى» 
وانتهى إلى آخرهاء وأقام فيها عِذَّة أيام أدَلْهُى ودخل بلادٌ ملك السَّرِير» فأوقع 
بأمهلهاء وفتح قلاعاء ودان اله الملكة وضالحه على ألف ا : خمسمائة 0 
وخمسمائة جارية سود الشعور. ومائة ألف مُدي تُخْمّل إلى الباب» وصالح أهل تومان 
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على مائة 5 وعشرين ألف مدي» ثم دخل أرض رَديكران» فصالحه ملكهاء 
ثم أتى أرض حمزين» فأبى حمزين أن يصالحة: تصصري »را مدي دام أتى 
سُعْدانَ”''؛ فافتتحها صُلْحَاءِ ووظف على طَبَرْسرانُشاه عشرة آلاف مُدي كلّ سنة 
تحمل إلى الباب؛ ثم نزل على قَلْعة صاحب اللّكر7) وقد امتنع مِنْ أداءِ الوظيفة, 
كوم 32001117 بريد ماك ازيم اققله راع رمم رو لا يقري فصالح أهل اللكزٍ 
وان واستعمل عليهم عابلا وسار إلى قَلْعة شَرُوان' '' وهي على البخرء فأدْعنَ له 
بالطاعة» وسار إلى الذَوادَانِيّة» فأوقع بهم. ثم عاد. 

وغزا معاوية بن هشام الضائفة السرى 6 قأصات ريف **؟ أودن. 

وفيها التقى عَبّْدَ الله البطال هو وقسطنطين في جموع. فهزمهم البطال وأسر 

وغزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى. فبلغ قيُسارية . 

وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام رص الروم . 

وغزا أيضًا الصائفة في سنة ست عشرة. وفي سنة سبع عشرة غزا معاوية بن 
هشام الصائفة اليسرى» وسليمانٌ بن هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة» وفَرَّقَّ 
سراياه في أَرْض الروم. 

وبعث مَرُوان بن محمد»ء وهو على إزمينية بَعْتَيْن؛ فافتتح أحذهما حصونًا ثلاثة 
من اللآنء ونزل الآخر على تُومان شاهء فنزل أهلّها على الصّلْح . 

وفي سنة ثمان عشرة ومائة غَرَّا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك أزرض 
الروم. 

وغزا مزوان بن محمد من إرمينية» ودخل أَرْض ورتيس من ثلاثة أبواب» فهرب 
ورتيس إلى الخرّرء وترك حِصْئّه محضيرة مزوان: ونصب عليه المجانيق» واتفق قثْل 
ووقيسس» قذله قف من الككار يفه زو أوسسل رام إلى مرْوّانء فنصبه لأَهل حِضّيِْه 
ولو ااهل كيف كنل الخقائلة وسى الدرة. 


0" سفدات: بضم أوله: قرية من نواحي بخارى؛ عن علي بن محمد الخوارزمي... (معجم 
البلدان) . 


(؟) اللكز: بالفتح ثم الكسون وزاي: بليدة خلف الدربند تناخم خزران. 
(9") شروان: مديئة من نواحى باب الأبواب . 
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وقتل خاقان ملك الترك 

|| وفي سنة تسم عشرة ومائة كانت الحَحَرب بين أسد بن عبْدٍ الله القَسْرِي أمير 
خراسان وبين حَاقَان ملك التَرْك . ظ 

وسبب ذلك أن الحارتٌ بن سُريج كان قد خلع بخراسان على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى فى حوادث السنين» وولى أسّد خراسان على ما تذْكره إن شاء. الله فكتب 
الحارث إل خاقان يعلمه بضعًف أسد كله أصحابه ‏ ويستّدعيه لحَربه . 

فأقبل خاقّان» وقطع الئَهْرَ إلى بلخ. فلقيه أسد؛ فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فظفر 
المسلمون بِالئّرْكِء وهزموهم أمْبّح هزيمة» وغنموا أموالهم وخيُولهم وأثقالهم. وَقَتَلوا 
منهم مِقْبَّلةَ عظيمة» وأرّاد خصىّ لخاقان حَمْلَ امرأةٍ خاقان فأعجلوه فقتّلهاء ومضى 
انان إلى طخَارسْتَان ثم ل بلادو. وحمل الحارث وأصحابه على خيريدة الاك 
فتنازعاء فضرب كورصول يد خاقان فكسرها وتنحّى عنه؛ وجمع جِمْعَاء وبلغه أنْ 
خاقان قد حلف ليكسرنٌ يَده؛ فبيّت خاقانَ فقتله» وتفرّقّت الترك واشتغلوا بأنفسهم. 
وأرسل أسّد إلى هشام بن عبد الملك يُحْبرهُ بالفتح وبِقَنْل خاقان» فلم يصدق ذلك. 
وأرسل مُبَشْرًا آخر فوقف على باب هشام وكبّرء فأجابه هشام بالتكبير. فلما انتهى إليه 
: أخبره بالفتح» فسجد شكرًا لله تعالى. 

وفيها غزا أسد بن عبد الله أمير خراسان الخئّل"*» فقتل بدرٌُ طرخان ملك 
الخْتّلَء وغلب على القَلْعَة العظمى» وفرّق عساكره في أؤدية الخئّلء فملْيُوا أيديهم 

وغزا الوليد بن القَعَْاعَ أْض الروم. 

وغَدًا مَرْوَان بن محمد من إرمينية فدخل بلاد اللآن» وسار فيها حتى خرج منها 
إلى بلاد الخَرّر فمرٌ بجر وسَمئْدَر”"'» وانتهى إلى البَيْضَاءٍ التي يكون فيها خاقان» 
فهرب خاقان منه. ْ 


. . الختل: بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه: كورة واسعة كثيرة المدن وهي على تخوم السند.‎ )١( 
(؟) سمندر: بفتح أوله وثانيه ثم سكون ودال مفتوحة وآخره راء: مدينة خلف باب الأبواب من‎ 
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وفي سنة عشرين ومائة غزا سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتح 


نل 
وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومان شاه وافتتح قِلآعَه وخرّب أَرْضه. 


ذكر عزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفي سنة إحدى وعشرين ومائة غزا نصر بن سيّار ما وراء النهر مرّتين: إحداهما 
من نحو الباب الجديد» فسار من بَلْخ, ثم رجع إلى مَرْوه فخطب الناس» وأخبرهم 
أنه قد أقام منصور بن عمر بن أبي الخرقاءِ على كَشْف المظالم» وأنه قد وضع الجزيّة 
عمَّنْ أسلمء وجعلها على منْ كان يخمف عنه من المشركين» فلم تمض جُمْعة حتى 
أثاة ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهمء وثمانون ألقًّا من المشركين 
كانت الجزْيّةٌ قد وُضِعَت عنهم. فحوّل ما كان على المسلمين عليهم» ثم صئّف 
الخراج ووضعه مواضعه. 


تبرهو الئاق إل وزع 1١‏ وة تلن 

ثم غزا الثالثة إلى شاش مِنْ مَرُْوه فحال بينه وبين عبُور نهر الشاش كورصول 
في خمسة عشر ألقّاء وكان معهم الحارث بن سُريْحج» وعبر كورصول في أربعين رجلا 
ذف النتكر فى لدلة بطلمة: ومع نصر بخارى خذاه في أَهْل بخارى؛ ومعه أهل 
سمرقند وكش ونسفء وهم عشرون ألماء فنادى نَصر: ا د واننوا 
على مواضعكم . 

فخرج عاصم بن عمير ‏ وهو على جُنْدِ سمرقند ‏ فمرّت به خََيْلُ الترك» فحمل 
على رجّل في آخرهم فأسره. فإذا هو ملك من ملوكهم صاحبُ أربعة آلاف ثُبَّ فأتى 
به إلى نَضْرء فقال له نصر: من أنْت؟ قال: كورصول. قال: الحمد لله الذي أَمْكنّ 
منك يا عدُوٌ الله. قال: ما ترجو مِنْ قَتْل شيخ» وأنا أعطيك أربعة آلاف بَعِير من إبل 
الترك وألف بِرْدوْن تَقَري به جُنْدكَء وتطلق سبيلي. 

فاستشان: تُطين الداسن 6 فأشاروا بإطلاقه» فسأله عن عُمره قال: لا أذري. قال : 
كم غَزَوْت؟ قال: ثنتين وسبعين غَرَّاة. قال: أَشَهِدْتَ يَوْمَ العّش؟ قال: نعم. قال: 
لو اعطق ها العف عله اتيت نا اللتون بس خلنها دقرت هن ها 12ل 


21 ورغسر: قرية من قرى سمرقند عندها مقاسم مياه الصغد وغيره. 
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وقال لعاصم بن عُمير السغدي: قُمْ إلى سلبه فحْذه. فقال: مَنْ أسرني؟ قال: 
نصر - وهو يضحك - أسرك يزيد بن قِرّان الحنظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع 
ال اديوه لواب فكيف يَأبرني؟ أخيرني مْنْ أسرني قال: 


العرب . 

فقتله وصَّلّبه على شاطىء النهرء فلما قتل أحرقت الترك أَبْنِيئَه وقطعوا آذائهم 
وشعورّهم وأذناب خيولهم. 

فلما أراد نَضّر الرجوع أحرقه لكلا يحملوا عظامه. فكان ذلك أشد عليهم من 


وارتفع إلى فَرْغانة فسبى منها ألف رأس . وكتب يوسم بن عمر الثقفي عاهل 
العبر انك إلى تصن يز سناد ماخرة السير إلى قاقر "© لقال الاوك ون شري 
فاستعمل نضْر يحيى بن حُصين على مقدمته» فسار إلى الشاش» فأتاهم الحارث» 
وأغار الأخرم. وهو فارسٌ التركء على المسلمين فقتلوهء وألقّوا رأسه إلى الترك. 
فصاحُوا وانهزمواء وسار نَضر إلى الشاش فتلماه ملكها بالصلح والهديّة والرهن. 
فاشترط عليه إخراج الحارث بن سريج من بلده» فأخرجه إلى قَاراب”'*'» واستعمل 
على الشاش نَيْرّك بن صالح مَوْلَى عمْرو بن العاص» ثم سار حتى نزل قباء من أرض 
لاله وكاقرا فك كرا بسعضة ««أجركوا اللحفين و بوافظلعر الوك رو افونت العسن إلى 
ولي عهد صاحب فَرْغانة فحاصره في حِصَنْء فخرج وقد عَمّل المسلمون فغنمَ 
دوائهم». فوجّه إليهم نَضْرٌ رجالا من تميم» ومعهم محمد بن المثنى» فكايدهم 
المسلمون وأهملوا دوابهم وكمنوا لهمء فخرجوا فاسئّاقوا بغضّهاء وخرج عليهم 
المسلمون فهزموهمء وقتلوا الدّهْقَانَ وأسروا منهم»؛ فكان فيمن أسر ابن الدهمّانء 
له 
وأرسل نّصرٌ سليمان بن صول بكتاب الصّلْح إلى صاحب فَرْغَانة» فأمر به 
فأذخل الخزائنَ ليراهاء ثم رجع إليهء فقال: كيف رأيتَ الطريق فيما بيننا وبينكم؟ 





)١(‏ شاش: بالشين المعجمة: بالريّ قرية يقال لها شاش» النسبة إليها قليلة» ولكن الشاش التي 
خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر 
سيحون متاخمة لبلاد الترك. . . (معجم البلدان لياقوت). ظ 


69 فاراب: ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك. 
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قال> نتيا كر الماواوالة و غى > فكو للقن وقال :"ها أعلداف؟ عقا يمان قد 
غووف عزيفان"” وغوو والحدن وطبرستان؛ فكيف لا أعلم؟ قال: فكيف رأيْت ما 
أَعدَدنًا؟ قال: غدّة خسنة» ولكن أما علمت أن المحصور لا يسلم من خِصّال؟ قال : 
وما هن؟ قال: لا يأمَنٌ أقرب الناس إليه» وأوثقهم في نفسهء أو يَفنى ما جمع. 
فيسلم برمته» أو يصيبه داعءٌ فبمو ته 

فكون فا كاله له وامره فأحضر كتاب الصلحء ات اله مر له 
وكانت صاحبةٌ أَمْرِِء فقدمت على نَضر فكلّمها فكلمَئْه. وكان فيما قالت له: كل مَلِكِ 
لا تكون عنده ستة أشياءً فليس بملك : وزكر بسك البمفا فى لسع ويشاوره وييق 
بنصيحته. وطبّاخ إذا لم يشْنَهِ الطعام انَخذ له ما يشتهيى» وزوجة إذا دخل عليها مُعْتَما 
فنظر إلى وجهها زال غمّهء وحن إذا فزع أتاه فأنجاه ‏ تغني البزذون - وسيف إذا 
قاتل لم يَحْشٌ خيانته. وذخيرة إذا حملها عاش بها أيْنَ كان من الأرض . 

ودخل تميم بن نَضْر فى جماعة» فقالت: مَنْ هَذًا؟ قالوا: هذا فتى خرّاسان 
تعبو بق تضبر...كالت: ما له نثل. الكبير» .ولا بخلارة الضعين. 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة» فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: الحجاج بن قتيبة» فحيّنف 

208 وقالت: اص ار 0 ولا يصلح بعضكم لبعض» 
في الى ال 9 وعدا ابنة تشعيده كوبلكة نحية إن اتفاينة الت هذا 


المجلس وتجلس أنْتَ مجلسه 


ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان 


'وفي سنة إحدى وعشرين أيضًا غزا مزوان بن محمد من إزمِينية وهو واليهاء 
ل تعد يس اك ير خودي اال تت رصي ودخل غرمسك. 
وهو حصن فيه بيت الملك وسريرهء فهرب الملك منه إلى حصن خَيْرّج "ل كر 
الذي فيه السرير الذهب» فسار إليه مَرْوَانَ ونازله صِيْمَةَ وشتوةً. فصالحه الملك على 
ألْفٍ رأس في 0 مدت وعانة لعي للق وار ا وان الفا رضي 1011 ويطرانه 
فصالحه ملكها. ثم سار في أرض تثومان فصالحه وسار حتى أتى حمزين» فأخرّب 
بلادى 0 فصالحه. 


)1١(‏ غرشتان: بالمتح ثم الشكون وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق» وآخره 
نون ؟* تانخنة :واسعة كثيرة الفرض.. 
(5)- آزرز: بالفتح ثم السكون وراء: بليدة من أول طبرستان من ناحية الديلم وبها قلعة حصينة . 
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ثم أتى .مزوان أرض مسدارء فافتتحها على صُلْحَء ثم نزل كِيْران"'' فصالحه 
طبرسران وفيلان» 1 هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية ا طبرستان . 

وفهيا غزا مسلمة ؛ بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 

وفي سنة أربع وعشرين غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليُون ملك الروم 

هذا ما أمكن إيراده من الغزوات والفتوحات في أيام هشام فلنذكر حوادث 


السنين في أداقف: 


سنة ست ومائة : 
ذكر ولاية أسد خراسان 

“افن هذه السنة انتعدل بخالد بن عند اله الفشرى أحاء أَسّذًا على حراسان) 
فقدمها ومُسلم بن سهيد بِفَرْغَانّة» فلما أتى أسدٌ النهْرٌ ليقُّطعه مئَعهُ الأشهب بن عُبِيدٍ 
التميمى؛ وكان على السمن بآمُلء وقال: قد هيت عن ذلكء. أعطاه ولاطمّهء فأبى 
قال : فإني 0 فأذن لهء فقال أَسّد: 0 هذا حتى 3 ل 
لِلِقَاء أُسَدء سوه فقال الئاس : د يه ودخل 
سَمَؤْقند وعرَّلَ هانئًا عنهاء واستعمل عليها الحسن بن أبي العَمَرّطة الكندي» ثم كان 
مِنْ عزل أسد ما نذكره إن شاء الله . 

وفيها استعمل هشام الحر بن يوسف بن يحيى بن الححَكم بن أبي العاص بن أمية 
على الموصل.ء. وهو الذي عمل النّهر الذي كان بالموصل . 

وسيب ذلك أنه زاف | را شيون نز ننه ماف روه عو ايا يعاد الى ترد 
قليلآ لبُعْد الماءء فكتب بذلك إلى هشام» فأمره أن يحفر نَهْرَا إلى البلدء فحفره. 
وبقى العمل فيه عِذَةَ سنين ومات الحرّ سنة ثلاث عشرة ومائة . 
ظ وف سنة ست أيضًا عزل هشام عَبّْد الواحد النّضْري عن مّكّة والمدينة 
والطائف» وولَى تداك إبرامووين سام بن امعيل فقدم ان لت 


الأخرة 


)١(‏ كيران: مديئة بأذربيجان» بين تبريز وبيلقان. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته اوكحض 


وكانت ولاية النّضْري سنة وثمانية أشهر. 

وفيها استقضى إبراهيمٌ بن هشام على المدينة محمد بن صَفْوَان الجمحي» ثم 
عزله. واستقضى الصّلْت الكندىٌء وكان العامل على العِرّاق وحْرّاسان خالد بن عَبْد الله 
القَسْري البَجَلىء وكان عامل خالد على البَضرة عُقْبهُ بن عبد الأعلى على الصلاة. 
وعلى الشرطة مالك بن المنذر بن الجارُودء وعلى القضاء تثُمَامة بن عَبْد الله بن أنس . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك. 


سنة سبع ومائة : 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر دُعَاة بني العباس ما نذكره إن شاء الله في أخبار 
الدولة الماضة: ْ 1 

وفيها عزل هشام الجرّاح بن عَبْدٍ الله الحكمي عن إرمينية وأَذْرَبيجانَء واستعمل 
عليها أخاه مسلمة بن عَبْد الملك؛ فاستعمل عليها الحارث بن عمْرو الطائي» فافتتح 
نج ادق الترك: رسفافا وقرئ: كثيزة» وأثر أئذا حتسينا: 

وفيها نقل أسد منْ كان بالبرُوقَان''' إلى بلّخْ من الجندء وأقطع من كان 
بالبَروقان بقَدر مسكنه. ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكناء وأراد أن يُنْزلهم على 
الأخماس» فقيل له: إنهم يتعضَّبُون؛ فخلَى بينهم. وتولى بناء مدينة بلخ برمك. وهو 
أبو خالد بن بزمك» وبيلها وبين البرُوقان فرسخان. 

وحح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام . 
سنة ثمان ومائة: 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر شيعة بني العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها وقع الحريق بِدَابقَء فاحترق المزعى والدوابٌ والرجال. 

وفيها خرج عبّاد الرُعيني باليمّن. مُحكمًا فَقَثَله أمِيرُها يوسف بن عمروء وقتل 
أصحايّه وكانوا ثلاثماتة . 

وحجّ بالناس في هذه السئة إبراهيم بن هشام. ‏ 

وفيها مات محمد بن كعب القُرظي» وقيل سنة سبع عشرة. وقيل: إنه لد على 
عهد رسول الله عَكِْهِ. 


() البروقان: بالقاف» والنون: قرية من نواحي بلخ؛ ينسب إليها محمد بن خاقان البروقاني. . 
(معجم البلدان) . 


لف ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 





سنة تسع ومائة : 

ظ في هذه السنة عزِل أَسَدَ بن عبّد الله القسري عن خراسان؛ وسنيما ذلك أنه 
مرت اشر ين تيار يائزا بانسياة ل ا بن الخر 
وكتب إليه: إنهم أرادُوا الوثوب بي . 

فلما قدموا على خالد لأم أَسَذَا وعنّمّه وقال: ألا بَعتٌ. إليّ برُؤُوسهم . 

وخطب أسدٌّ يومّاء فقال: قَبّح اللَّهُ هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والتّمَاق 
والشّغب والمُساد. اللهم فرق بيني وبينهم . وأحخرجنى وناك مهّاجري ووطني . 

فبلغ عله هشام بن عبد الملك. فكتب إلى خالد: اغزل أخاك» فعزله» فرجع 
إلى العِرّاق في رمضان من السنة» واستخلف على خرّاسان الحكم بن عوانة الكلبي. 
فأقام الحكمٌ صيفيته فلم يغرُء ثم استعمل هشام أشرسٌ بْنَ عَبّْد الله السلمي على 
خراساة» وآفره أن يكاتب» خالذا »ركان أشترس :ناضلا حَيواه:وكانوا يسمنونه الكامل 
لمضله . 

فلما قدم خراسان فَرِح الناس بهء واستقضى أبا المنازل الكندي» ثم عزله 
واستقضى محمد بن يزيد. 

0 بالناس في ١‏ هذه السينة إبراهيم سن 0 فخطب 0 ا توي 
م ا ترح جا 1 ل 


سنة عشرة وماأثة : 

فيها جمع خالد القَسْرِي الصلاءً والأحداث والشرط والقضاء بالبضرّة لبلال بن 
أبي بُرْدة» وعزل تثُمامة"'2 عن القضاء. ظ 

رعسم والناني: براسم من السدافيل : 

وفيها مات الفرزدق الشاعرء وله إحدى وتسعون سنة. 


ومات جرير بن الخطفي الشاعر. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته َم 


سئة إحدى عشرة وماثة : 

في هذه السنة كان عَرْل أشرس عن خْرَاسان واستعمال الجُتَيْد بن عبد الرحمن؛ 
وقد تقدم ذكر ذلك في العْرّوَات . 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبّد الله الحكمي على إرمينية» وعزل أخاه 
مسلمة كما تقدم. 

وحج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي . 


سئة ثنتى عشرة وماثة : 


حجج بالناش في هذه السئة إبرأهيم بن هشام المخزومي . وفيل سليمان بن 


سنة ثلاث عشرة وماأثة : 

فى هذه السنة قتِل عَبْد الوهاب بن بُحْتَء وكان قد غزا مع البطال رض الروم» 
فانهزم الناسٌ عن البطال» فحمل عبد الوهاب؛ وهو يقول: ما رأيت فَرَسًا ف 
منك. وسفك الله دمي إن لم أمتفاك: دَملك» التي بتديه فين بر اسلدة وصاح: | 
عبدالوهاب! مِنَ الجنّةَ تفرُون! 

ثم تقدم في نحو العدوء. فجاء برجل وهو يقول: واعطشاه! فقال: تقدمء الرّيّ 
أمامك. وخالط القوم فقتل وقتل فرسه. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل إبراهيم بن 
هشام المخزومي, والله أعلم . 
سنة أربع عشرة ومائة : 

فى هده لبونة: كا نض ورلاية و انور ساد يم «فيرواا ف |( ميفية بو اد ريا باقن 
تقدم ذكر ذلك في الغزوات. 

وفيها عزل هشامٌ إبراهيم بنَ هشام المخزومي عن المدينة» واستعمل عليها 
خالدَ بْنَ عبد الملك بن الحارث بن الحكم في رَبيع الأول فكانت إمْرة إبراهيم على 
العدينة اثماتق :سنيق :عله أيضًا عن شكة والطائقف6:.واستعمل علق ذلك محمد ين 
هشام المخزومي. 

وحجٌ بالناس خالد بْنُ عَبْد الملك بن الحارث وقيل: محمد بن هشام. 


وفيها توفى محمد بن علي بن الحسين البَاقِر. وقيل سنة خمس عشرة. 


الأض ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 





سنة خمس عشرة وماثة : 
حجٌ بالناس في هذه السنئة محمد بن هشام المخزومي» وكان الأمير بخراسان 
الجُتَيْد. وقيل: بل كان قد مات» واستخلف عمارة بن خريم المُرَّي. والله أعلم . 


سنلة ست عشرة وماثة : 
في هذه السنة عُزل الجنيد عَنْ خراسان. 


وذ وللكء اه كزوج القاقطه بتكو ويه , بن المهلب» 000 5 
عاصم بن عبّْد الله بن يزيد الهلالي على حَرَاسانء وكان الكتيك فك سفن بطدف فقَال 
هشام لعاصم : إنْ أذركته وبه رمق فأزهقْ نفسه. 


فقدم عاص وقل مات الحتن: واستخلف عمارة بن خريم وهو ابن عمه ٠)‏ فعدنة 
عاصم؛ علض عمال الجنَيد لْعَداوة كات ديلة وبين الجتّيد. . 


وما كان من أمره 


وفيى هذه السنة خلع الحارث بن سُريج وأقبل إلى الفارياب فأرسل إليه عاصم 
رسّلاً. منهم مقاتل بن حيّان الّبطي» والخطاب بن مُخرز السلمي» فقالا لمن معهما: 
ا تَلْقَى الحارث إلا بأمان» فأبى القوم عليهما وأتوه. فأخذهم الحارث وحبسهم» 
ووكل بهم رجلا فأوْنَقُوه» وخرججُوا من السجن, فركبوا وعادُوا إلى عاصم» فأمرهم 
فتتظبوا وَذَمُوَا الحارث+ وذكروا حنتة يترته وغدوهع وكان الحارث قد لبمن السّواد: 
ودعا إلى كتاب الله وسُّئةِ نبيه والبيْعة للرضاء فسار من القّارياب» وأتى بلّخ» وعليها 
نصر بن سيار والتّجيبى» فلقِياهٌ فى عشرة آلاف وهو في أربعة آلاف» فقاتلهماء فانهزم 
أهل بلخ . ظ 

وتبعهم الحارث» فدخل مدينة بلخ وخرج نضْر بن سيّار منها» وأمر الحارث 
بالكف عنهمء واستعمل عليها رجلا من ولد عبّد الله بن خازم» وسار إلى 
الجُورْجَان''' فغلب عليها وعلى الطالِقَانَ ومو الرُوذ. فلما كان بالجَوزجان استشار 


)1١(‏ الجوزجان والجوزجائنان: هما واحد. بعد الزاي جيم » وفي الثانية نوئنان: أسم كورة واسعة من 
كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ. 5 وهال لتفيتنا اليهودية. ومن مدنها الأنيان 
وفارياب وكلار. .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة هشام بن عبد | لملك وخلافته وال 





يلقوك إلا بعبيدهم لانتصموا تلك فأقم. فإن اتوك فقَاتِلهُمْ وإن أقاموا قطعت المادّة 

قال : لا أرى ذلك ؛ وسار إلى مروء فأقبل إليها يُقَال فى ستين ألمّاء ومعهةه 
فُرسان الأزدِ وص منسهم محمدل بن لمشي وحماد بن عامر الحمّاني. وداود 
د نه وبسشر بن أنيف الرياحىّء وعطاء الدبوسى . 

ومن الدهاقين دهمّان الجوزجانء ودِمهْقَان المارياب» وملك الطالقّان ودهقان مرو 
الرُوذ في أشباههم. وخرج عاصمٌ في أهل مَرُْو وغيرهم» فعسكر وقطع القناطرء 
وأقبل أصحابٌ الحارث فأصلحوهاء فمال محمد بن المثنّى المُرَاهِيدي الأزدي إلى 
عاصم في ألفين» ٠‏ فأتى الارةه ومال حماد بن عامر الجمّاني إليه فأتى بني تميم. 
وأتى 0 وعاصم فاقتتلوا قتالاً كديذاة فانهزم أصحاتٌ الحارث . فغرق منهم بسر 
كع فى أنهار مزو وفي نهر الأعظم؛ ومضت الدهاقين إل بلادهم. وغرق خازم بن 
عبد الله بن خازم. وكان مع الحارث . وقتل أضحاب الحارث فتلا ذْريعَاء وقطع 
الحارث وادي مَرُوء فضرب وؤاقا ينان متارل الدَمّاقينء وت عنه عاصم؛ واجتمع 
إلى الحارث زهَاء ثللانة آلاف» ثم كان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها عزل هشام عَبّْد الله بن الحبحاب عن ولاية مضرء واستعمله على إفريقية 

وقيل: كان ذلك في سنة سبع عشرة ومائة. 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والله أعلم . 


دكر عزل عاصم عن خراسان 
وولاية أسد وخبر الحارث بن سرَيج 
في هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك عاصم بْنَ عَبْد الله عن حراسان» 
وضمُها إلى خالد بن عبّد الله القَسْرِي أمير العراقين» فاستعمل عليها خالدٌ أخاه أسّد بن 
ل 
وكانة.متيت ذلك أن عاصمًا كتب إلى هشام : أما بعد فإن الرائد لو كدت أمْلْه 
وإن خراسان لا يا إلا أن 0 إلى وه رد ا ره من قريب. 


عند الله ا ابِعَثُْ اغا لسله ها الله فإِن كانت رجية 1 به. 


م554" ا م ب د ا وخلافته 





فسيّر خالد إليها أخاه أسذاء ٠‏ فلما بلغ عاصم م إقبال أسد»ة وأنه قد بعك«علئ 
مقدمته محمد بن مالك الهمُداني صالح الحارتٌ بن سُريج». وكتبًا بينهما كتابّاء على 
أن ينزل الحارثٌ أي كوّر خراسان شاءء وأن يكتبا جميعًا إلى هِشَام يسألانه كتابٌ الله 
وسنّةَ نُبيه» فإِنّ أَبَى اجتمعا عليه . 


داعس 95 .م 5 م قاس ”اه )١( ٠‏ ءع. 
ظ وكان عاصم بعَيَة بأعلى مَرْوء فأتتاه الحارث بن سُريج فالتقوا واف قعالا 
شديذاء فانهزم 200 ار جماعة من أصحابه» منهم : عبد الله بن عمرو المازني 

س أهلٍ مزو الوُوذ'" ٠‏ فقتل عاصم الأسرى» وعَظمِ أهل الشام يحيى بن حخضين لما 
صنعٌ في نَمُض 5 وكتبوا كتابًا بما كان وبهزيمة الحارث وبعثوه إلى أَسَّدء فلقيه 
بالرّي وقيل ببيهق © . ظ 

فكتب أسد إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارتٌ» ويُخبره بأمر يحيى» فأجاز 
خالد يخيّى بعشرة آلاف دينار ومائة ل وخبس: أشد عاصما وحاسية وطلب منه مائة 
ألف درهم. وقال: إنك لم تَغْرُء وأطلق عمال الجُتَيْده وقدم أسد ولم يكن لعاصم 
إلا مَرْو وننسابورء والحارث بِمَرُْو الوُوذء وخالد بن عُْبَيْدَ الله الهجريٌّ بِآمُل موافق 
للحارث» فخاف أسد إِنْ قصد الحارثٌ بمزو الرُوذ أن يأتىّ الهجري مَرُْو من قبل 
آمُلء وإِنْ قَصَد الهجَري قصد الحارث مَرْو من قبل مرو الروذء فأجمع رأيه على 
تَؤْجيه عبد الرحمن بن تُعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارث بِمَرْو الروذ» وسار 
ا د بالناس إلى آمُلء فلقيه خيل آثل؛ عليهم زياد لردي مؤلى حَبّان ا وغيره 
الأمان» وطليرا كتانن ٠‏ الله وسئَةً نبيّه كلل وألا يول 0 المدة 5008 فاجابى 
أسَد إلى ذلك. وانعويل علهى ىشمي حبر الشواي! وسار يريد بلخ. 
0 أن أهلها قل بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم. فسار حتى قدمها. ل 


)١(‏ الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» أحد بني رقاش» فارس شاعرء كانت معه 
ولتعلي بن :اي ظانها رضي اقرغ يرم ص 

(؟) مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام. شي عق فر طن فليا 
سميت بذلك» وهي ضغيرة بالتسيية إلن رق الأخرى .. . (معجم البلدان). 

(6) بيهق: ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور وتشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين 
قرية. ظ 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ,م 





سُفْئَاء وسار منها إلى تزمذ» فوجد الحارث مُحاصِرًا لهاء وبها سِئان الأعرابي» فنزل 
أسَد دُونَ النهرء ولم يُطق العُبُورَ إليهم» ولا أنْ يُمِدَهُمء وخرج أهل تِرْمِذ من 
المدينة» وقاتلوا الحارث قِتَالاً شديدّاء فاستطرد الحارثٌ لهمء وكان قد وضع كَجِيئاء 
فلما جاوزُوه خرج عليهم» فانهزموا. 


ثم ارتحل أسدٌّ إلى بَلْخْ» ثم خرج أهْل يَرْمِذْ إلى الحارث» فهزموه؛ ثم سار 
أسد إلى سمَرْكَئْد في طريق زُة'''» فلما قدم زم بعث إلى الهِيْثم الشيباني وهو في 
حصن من حصونها ‏ وهو من أصحاب الحارث - فأمّنهء ووعده المُواساةً والكرامة 
وَالأمَانَ لَمَنْ مَعهء وأقسم إنه إن رد ذ ذلك ورمى بسهم أل يؤمئته أبذاء وإنه إن جعل له 
القت الف أهاق لا يَفَى له. 


فخرج إليه وسار معه إلى سمرْقّندء ثم ارتفع إلى وَرَعْسرَ”'' - وماء سمرقند منها - 
فسكر”" الوادي» وصرفه عن سمرْقّند. ثم رجع إلى بلخ» فلما استقرٌ بها سرّح جَُدَيعًا 
الكرمّاني إلى القَلْعة التي فيها تََلَ الحارث وأصحابه؛ واسمها التبوشكان من 
طخَارستان العليا وفيها بنو بَرْرّى التغلبيُونَ أصهار الحارث» فحصرهم الكزماني دي 
فتحهاء وذلك في سنة ثمان عشرة ومائة» فقتل مقاتّلَتهم. وسبى عامّة أَهُلها من العرب 
والموالي والذّراري» وباعهم فيمن يزيد في سوق تلخ . 


قال: ونَّقَم على الحارث أربعمائة وخمسون رجلا من أصحابه» وكان رئيسهم 
جرير بن ميُمون القاضي» فقال لهم الحارث: إن كنتّم لا بد مُمَارقي فاطلبوا الأمَانَء 
وأنا شاهِدٌء فإنهم يجيبونكم. وإن ارتحلتٌ قَبْل ذلك لم يعطوا الأمانَ. فقالوا: ارتحل 
أل عفان :كلما 


فأرسلوا يطلَبُون الأمانَ» فأخبر أسَدٌ أنَّ القوم ليس لها طعام ولا ماء» فسرّح 
إليهم أسدٌ جُديعًا الكَرْمَاني وستةً آلاف. فحصرهم فى القلعة وقة فطق أهلياء 
وجاعواء فسألوا أنْ يَْزْلُوا على الحكمء ويترك لهم نساءهم وأولادهم» تأجابهم. 
فنولوا على كم أسله 


إلى مكة والبصرة : 
(0) ورغسر: بفتح أوله وثانيه؛ وغين ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» وراء: من قرى سمرقند. 
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--ئئ7بتبتت ب ب ار ا ار ري جر ا ل ا ا 0 


فأرسل أسّد إلى الكزْماني يَأْمِرُهِ أن يُحْمل إليه خمسون رجلا من وجوههمء 
فيهم المَهّاجر بن ميمون. فحُملوا إليه فقتلهم. وكتب إلى الكَرْمّاني أنْ يجعلّ الذين 
بَقّوا عنذده أثلاماء فثلث يَمْتْلهِم ثلث يقطع أيديهم وأرجلّهم. وثلث يقطع أيديهم . 
تفعل ذلك :نهو وأحرة اثقاليو: فباعها»:.واتخل أسعد مدينة تلش ذَاراة .وتقا | 
بهمء وأخرج ١‏ و ينة ١‏ ونقل إليها 
الدواوين» ثم غزا طخارستان. 
وحج بالناس في سنة سبع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك. 


سنة ثمان عشرة وماثة : 

ل ا ا ل ال 
الجدييف واستعمل عليها خالد بن محمد بن هشام بن امساعيل» وحجٌ بالناس 
محمد بن هشام بن إسماعيل. وكان أمير المدينة. 
سنة تسع عشرة ومائة : 

ذكر قتل المغيرة وبيان 

في هذه السنة خرج المُغِيرة بن سعِيد وبَيّان في سنَةِ تَفَْره وكانوا يسمون 
الؤصفاءء وكان المغيرةُ ساحرّاء وكان يقول: لو أردثٌ أنْ أحيي عادًا وثمود وثُرُونًا 
بين ذلك كثيرًا لفعلتٌ. و لد قن لسري - وكيم بطر الكرفة و 
يخطب» فقال: أطعموني ماءء فقال يحيى بن نوفل'' "في ذلك من أبيات: [من 
الوافر] 

وقلتَلِماأصابك أطعِمُوني ‏ شربّائمبُلْتَعلوىالسرير 

لأغلاج ماني ةٍوشّيِخ كبيرٍ السن ليس بِذِي نَصِير 

فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع وأحرقهه 
بالقصب والتُمط . 

وكان مذهب المُغيرة ة التجسيم ؟ يقول : : إن ربّه على صورةٍ رجل على رأسه تاج 
إن أعقاءه على عدد خرُوفٍ الوبجاءة تعالى الله عن ذلك . 





)١(‏ هو يحيى بن نوفل اليماني» من حمير ويكنى ل عه 
ولى الحجاج خالد بن عبد الله المسري العراق ادعى أ: نه من حمير»ء وكان أبان بن الوليد البجلي 
في زمن الججاج (بن يوسف) في كتاب ديوان الضياع يجري عليه الرزق. . . وكان يحيى كثير 
الهجاء ولا يكاد يمدح أحذا. . . (طبقات الشعراء) . 
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وكان يقول: إِنَّ الله تعالى لما أراد أنْ يخلىّ الْخَلْق تكلم باسشمه الأغظمء فطار 
فوقع على تاجهء ثم كتب بإضبعه على كَفْه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما 
را المعاصي ارْقَض عرقاء ا 06 أحدهما ملح مظلمء والاخر 
عذْب نيرع ثم اطْلّع في الْبّخر فرأى ظلهُ فذهب ليأخذه» فطار فأذركه فقلع عيني ذلك 
الظن :عند الخلق ابرع فلكت الشمون وقهما حر وخَلَقَ مِنَ البحر المِلّح الكقار. 
وخلق من البخر العذّب المؤمنين. 


وكان لَعئّه الله يقول بإلهية علي وتَكفِير أبي بكر وعُمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم إلا من ثبت مع على رضي الله عنه. 

وكان يقول: إِنَّ الأنبياة لم يختلفوا في شيء من الشرائع 

وكان يقول بتحريم ماء المراتٍ وكل نَهْر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة . 

وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 

وأما مذهب بَيَان فإنه كان يقول بِِلَهِيّةَ على رضي الله عنه» وإِنْ الحسنّ والحُسيْن 
ال4اه ومحمل ابن اللعللية يدون الم عله الل | در بقاعي رن متعنه بازع امن التزاية» 


وق 


وكان وا إن الله تعالى يفُئّى جميعه إلا وججهه. وحوح بقوله تعالى : 
وعد ريك 14 [الرستطي» ]تفال الله. عم تقول الظالمواق عُلواة كيدا 


وادّعى النبوة» وزعم أنه المراد بقوله عر وجل: لهذا بَيَانُّ لِلنّين4 [آل عمران: 
١4‏ ]. 


دكر خبر الخوارج في هذه السنة 


وفي هذه السنة خرج بُهُْلُول بن بشر الملمّبُ كُثَارة وعراس المروامهن 
كسان وكان سبب مخرجه أنه خرج يُرِيدٌ الححّء فأمر غلامه أن يبتاعَ له خَلاً بيزهم. 
فأتاة حمر فأمرة برذه فلم يُجبَه صاحتب الخمر إلى ذلك» فجاء لول إل صاحب 
المَريةَ وهي من السَّوادِء تكلم فقال العامل : الحو سر وتلا وي قومك . 


فيضن :إلى ادج وقل عر علي الخررع؟ فلقي بمكةً مَنْ كان على مِثْل رأيف 
فائّعدُوا قريةً من قُرى الموصل. تاسعيهوا يها - وهم ارون :رد - وأَمَرُوا عليهم 
البهلول. وكتموا أمْرهم. وجعلوا لا يمرُون بعامل إلا أخبروه أنهم قدموا من عند 
هشام على بعغض الأعمال» وأخذوا دوابٌ البريد. 
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فلما أتوا إلى القرية التي ابتاع الغا يها ادر كاله نولوق ندا ذا .العامل. 
فقال أصحاية : : بحن نريد قَثْل خالد» فإن: بدأنًا بهذا * شهر أُمُرناء وحذرنا 0 وغيْرة» 
فتَشَدناك أللّه أن تفل هذا فيلت منا ال الذي يهدِم المساجد» ويبنِي اليم 


ير ويولي المجوسٌ على المسلمين» ويُنكح أهْل الذمة المسلماتء لعلَّن 





قال : واللّه لاه 5 ما 5 لما بعذه» وأرجو أن أفثّل هذا وجتالدء فأتاه فقَتِله . 

فعلم الناسٌ أنهم خوارج» ومَربُواء وخرجت البُرُةُ'' إلى خالد فأعلموه بهم 
فخرج خالد من وَاسِطء فأتى الجيرة» وبها جُنْدٌ قد قدموا من الشام مَددًا لعامل الهند. 
الى وقال: ا وي اي 

فسارّعوا إلى 0 مقذمهم, وهو من بني القَيْنء ومعه ستمائة منهم» / 
وضمٌ إليه خالد مائتين من الشرطهء فالتقوا على القُرات؛ فقال القَيْنى لمَنْ معه من 
الشّرط: لا تكونوا مَعَنا ليكونٌ الظفر له ولأضحابه. 

وخرج إل بهلول. فحمل على المَيْنى فطعئه فأنفذه. وانهزم أَهْل الشام 
والشرطة وبعهم بهُلول وأصحابه 0ض حبى بلغوا الكوفة: ووجد هلول مع 
القَيْني ددر فأخذها. ظ 

وكان بالكوفة . سئة برود رأئ بهلول. فخرجوأ نقتلوا بصريفين 2 مرج بهُلول 
| فمّال : منْ قَتَل هؤلاء. جتن الك شل المَدذرة؟ فجاء تَمَرٌ فقالوا: نحن قَتَلنَاهِم وهم 
يظنُونه من عند خالد.» وصدقهم أَهْل القرية» فقتلهم , وترك أهل القرية . 

وبلغ خالا الخبرء فوججه إليه قائذا من شَيْبَان أحد بني حَوْشْب بن يزيد بن 
رُؤيم» فلقيه فيما بين الموصل والكوفة» فانهزم أَهْلُ الكوفة» فنا خالدّاء وارتحل 
را ال ار سر 0 كيال 
دا فكتب إليه هشام : وجُّه إليهم كثارة بن بشر. 

فَكتبن إليه : إِنَّ يا 


فلم لا نطلْتُ الرأس الذي سلّط خالدًا.. 


' البرد: جمع البريد وهو معروف. (؟) 'صريفون: موضع في سواد العراق.‎ )١( 
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فببياة: يريد هشاما بالاسمء. فخاف 00 هشام من هشام إِنَْ و جور الون 
بلادهم. فسيّر خالدٌ جُنْدَا من العراق» وسَيِّر عامل الجزيرة جُئْدًا من الجزيرة» ووجّه 
هشام ل من الشام. فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل» وأقبل بهلول إليهم . 

0010 5 

نقية انقو كه 7 دون الموصل» ونزل بُهلول على باب الدَيْرء وهو في 
سبعين ١‏ فحمل عليهم فقتل منهم ما نسرتة 6 وقاتلهم عامّة نهاره» وكانوا عشرين ألماء 
7 والجراح . 

ثم إِنْ ار وأصحابه عفرُوا ذواتهم ريتراك 0 ا ددا فقتل كثير 

فامير 57 دعامة ا فإن هلك فعمرو 00 ومات 5 0000 
فلما أصبحوا هرب دِعَامة وتركهم» وخرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل . 

وخرج العنزي صاحب الأشهب على خالد في ستين فوجه إليه خالد السَمْط بن 
مُسلم البجلي في أربعة آلاف. فالتقوا بناحية المرات» فانهزم الخوارج» فتلقّاهم عبيد 
أل الكوفة وسملتهم فرموهم بالحجارة حتى قَتَلُوهم . 

الع ا ام لاو و ل 0 
وو وو و ب ا وكان يُؤْتى به في الليل 
فيحادثه, فسعيّ بخالد إلى هشام . 

وفيل : عر حرُوريا قد قَتَل وحرق وأباح الأموال فجعله سميرًاء فغضب هشأام. 
ب إليه 5 بقَمْله ا فكتب إليه ثانيًا يذْمّه دك 1 وإحراقه» فقتله 
رم فْمَهُون # ال 1 0" 

وخرج الصَّحَارِيٌ بن شَبِيب بن يزيد بناحية جبّل”''» وكان قد أتى خالدًا يسأله 
المّريضة؛ فقال له: وما يصئعٌُ ابْن شبيب بالفٌريضة؟ فمضى ونَّدِم خالد» وخاف أن يفتق 


)١(‏ كحيل: تصغير كحل: موضع بالجزيرة» وكان فيه يوم للعرب.. وقيل: الكحيل: مدينة عظيمة 
) معجم النلدان: لياقوات). 
23 جما بفتح الجيم وتشديد الماء وضمها ولام : بليدة بين النعمانية وواسط فى الجانب ارقي 


ل 
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تعلبة» فأخبرهم حبره» فقالوا: وما كنت ترجو من ابْن النصرانئيّة؟ كنت أَوْلَى أنْ تير 
إليه بالسيف فتضربه به. فقال: والله ما أردتٌ الفُريضَةً» وما أرذتٌ إلا التوصّل إليه لثلا 
يُنكرني» ثم أقتله بقُلآن ‏ يعني رجلا من الصَّفْرِيّة» كان خالد قَتلَهُ صِبْرًا. - 
ثم دعاهم إلى م ل ل ا لله فخرج بهمء ٠‏ فبلغ خبره 
خالداء فقال: قد كلتٌ حَفْتُّها منه» ثم وجّه إليه جُنْدَا فلقوه بناحية المَتاذر”''» فقاتلهم 
تتالاً شديداء فقتلوه وجميع أصحابه . 
وححٌ بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام. 


سنة عشرين وماأثة : 

في هذه السنة توفي أسد بن عبّد الله القَسْرِي أمير خراسان في شهر ربيع الأول 
بمدينة بلخ2 ل ل الل ل له 
نُضْر بن سيار في شهر رجب من السنة . 

ذكر عزل خالد بن عبد الله القفسرى 
وولاية يوسف بن عمر الثقفي 

وف هذه السئة عرزل ل يه ل وقد اختّلف 
في سبب ذلك؛ فقيل: إن أبا المثنى فَرُوخ كان على ضياع عنام بير اران 
بالعراق فتقل على خالد أَمْدُه فقال خالد لحسان النبطي : احرج إلى هشام وزد على 
و . ففعل حسّان ذلك وتولأهاء ا ل ا ل اك يا 
يَؤْذيه» فيقول له حسان: لا تفسدتى: وأنا صنيعتتك» ٠‏ فأبى إلا أذاهء فلما قدم عليه 
الوق على الضياع» ثم خرج حسّان إلى هشامء فقال له: إِنَّ خالدًا بكّق 4 
على ضياعك: فوجّه هشام من ينظر إليها. وقال حسان لخادم منْ خدم هشام: | : 
تكلمت بكلمةٍ أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألفُ دينارٍ. قال : 00 
فأعطاه. وقال له: بكي صبيًا من صِبْيان هشام» فإذا بكى فَمّلُ له: فيكف فكأنك 
ابْنَ خالد الذي غَلَّه عشرة آلاف ألف. 


)١(‏ المناذر: هما بلدتان بنواحى خوزستان» مناذر الصغرى» ومناذر. الكبرى. 

(0) رمان: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هو جبل في بلاد طيء في غربي سلمى» أحد جبلي طيىء؛ 
وإليه انتهى فل أهل الردة يوم بزاخة. . . (معجم البلدان) . 

فر التق موضع انيثاق الماء من نهر ونحوه» جمع بثوق . 
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ففعل الخادم؛ فسمعها هشامء فسأل حسان عن غَلَّةِ خالد فقال: ثلاثة عشر ألف 
ألف » فوقرث في نفس هشام . 

وثير ول كاصم علقه عشرين الف القوهم نوه حدر بالعر اق الأنواوه نوفقي نهر 
خالك وتاجوى: وبا رهانا والمُبارك والجامع. وكورة سابورء والصلحء وكان كثيرًا ما 
0 ني مظلوم ما تختٌ قدمي شيء إلا وهو لي - يغني أن عمر جعل لبجيلة ربع 

خمس السوادء وأشار عليه العُريان بن الهِيِكّم وبلآل بن أبي بُرْدة بعرض أمره على 
هدام أذ منهااما أرافم ويشمتان له الرضاء. نإنهما يلخهما يديز عثنام اعليد» اقل 
يفعل ولم يجبْهم إلى شيء. 

وقيل لهشام: إِنَّ خالدا قال لولده: ما أنْتَ بدون مسلمة بن هشام»ء وقد كان 
يذكر هشاماء فيقول: ابن الحمقاء. 

وكان خالد يخطب فيقول: زعدْتّم أني أُغْلِي أسعاركم فعلى مَنْ يُفْليها لعنةٌ الله . 

وكان هشام كتب إليه لا تبيعنَ من العّلآت شينًا حتى تُباع غلآت أمير المؤمنين. 

وكان يقول لابْنْه : كيف أنْتّ إذا احتاج إليك ابْنٌ أمير المؤمنين؟ فبلغ ذلك كله 
هشامّاء فتنكر له وبلغه أنه يستقل ولايةً العراق» فكتب إليه هشام: يا بْنَ أمُ خالدء 
بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف. يا بْنَ اللخناء» كيف لا تكونٌ ولاية 
العرا ف الل شر فا دير انق كين بخيلة القليلة الذرلة 1 أمابوابن كات لظلا أن أل هرك اناف 
ضكر مرق قريشن .يش .ندللك إلى عتقلك: 1 

ولم يرّل يَبْلّغه عنه ما يكرةُ؛ فعزم على عزله وكتم ذلك», وصارى رين 
عمر - وهو باليمن يأمُره أنْ يقد في ثلاثين من أصحابه إلى العراق» فقن لا ذللق. 

فسار يوسف إلى الكوفة فعرّس"'' قريبًا منهاء وقد ختن طارقٌ خليفةٌ خالد 
0 ولذةة فأهذدئ إليه آلف ونيف ووضيفة معو 0 والقياضية قيرة ترسك 

بغض أهل العراق فسألوه ه ما أنتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: بغض المواضع؛ فأتوا طارقًا 
رود خبرهم. وأمروه بِقَتْلِهم» وقالوا: إنهم خوارج. 

لحا فقيل لهم: ما أنتم؟ فكتّمُوا حالّهم. وأمر يوسف 
فجمِع إليه منْ هناك من مُضرء فلما اجتمعوا دخل المسجد مع المُجَرء وأمر المؤدْنَ 
نأقام الصلاة «تضلية بوأرسل ال ماله وطارق ا حدهما بان القذور لتثلى. 


)١(‏ عرّس: أقام. 


ا" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقيل: لما أراد هشام أن يُولّي يوسف العراقٌ كتم ذلك» فقدم جُنْدب مولى 
يوسف بكتاب يوسف إلى هشامء فقرأه ثم قال لسالم مولى عَنْبسة ‏ وهو على 
:الذيوان.ة أنه عن لسانك» بؤأتتى بالكتات. 

وكتب هشام بخطه كتابًا صغيرًا إلى يوسف يِأمُرْه بالمسير إلى العراق . 

فكتب سالم الكتاب وأتاه به» فجعل كتابه في وسطه وختمه» ثم دعا رسول يوسف 
فأمر به فضُرب ومُرَّقَتْ ثيابُه» ودفع إليه الكتاب» فسار وازتاب بشير بن أبي تُلجة وكان 
خليفةَ سالم» وقال: هذه حيلةً» وقد ولي يوسف العراق. فكتب إلى عياض - وهو نائبٌ 
سالم بالعراق -: إِنَّ أملك قد بعثُوا إليك بالنُوب اليماني : فإذا أتاك فالبشه؛ واحمد 
الله تعالى . وأغلم ذلك طارقا. فأعلم عِياض طارقٌ بْنَ أبي زياد بالكتاب» ثم ندم بشير 
على كتابو» فكتب إلى عياض : إِنَّ هلك قد بدا لهم في إمساك الثوب . 

فأنّى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال طارق : الخبر في الكتاب الأول» 
ولكن بشيرًا ندم وخاف أنْ يظهر الخبر. 

ظ وركب كارن من الكوفة إلى خالد وهو بواسطء فرآه داود» وكان على حجابة 
خالد وديوانه. فأعلم خالدًا فَأَِنَ له فلما رآه قال: ما أقدمكٌ بغير إِذْنِ؟ قال: 
قنك أخطات فبذ "كنك ان كدت إلى الأمين عه ]عه أسنيى رفيا كان حب ان 
آنيه ماشيّاء فرقٌ خالد ودمعث عيناهء فقال: ارجع إن عتمدلاكةى بذا ره اشير لا اغالب 
داود؛ قال: فما الرَأيٌ؟ قال: تركبٌ إلى أمير المؤمنين فتعنَذِرٌ إليه مما بلغه عنك . 
قال: لا أفعلُ ذلك بغير إِذْن. قال: فترسلني إليه حتى آتِيك بِإِذْنْهِ: قال: ولا هذا. 
قال : فاضمن لأمير المؤمنين جَمُْع ما الكسر في هذه السنين وآتيك بعهّدِه. قال: وكم 
مبْلَّعُه؟ قال: مائة ألف ألف. قال: ومن أين أجدذها؟ والله ما أجد عشرة آلاف ألف 
درهم. قال: أتَحمّل أنا وفلان وفلان. قال: إني إِذَا للئيم» أن كنت أعطيتكم شيئًا 
وأعودٌ فيه. قال طارق: إنما نَقِيك وتْقِي أنمُسنا بأموالناء ونستأنف الدْنيا وتَبْقَى النعمةٌ 
عليك وعلينا خَيْرٌ من أن يجيء من يطَالِبَئَا بالأموال. وهي عند أهل الكوفة فيتربصون 
قتتكل رو أكلتون تلك الأموان» «قانى يقالن فرذعة بطارق اوكية بوقالة هذ 21د جا 
نلتقي في الدنياء ومضى .إلى الكوفة» وخرج خالد إلى الحَمّة'''» وقدم رسول يوسف 


)١(‏ الحمة: انعد تي عقوي ةك قرت مذقالت كقزةه مني: حمّة أكيمة في بلاد كلاب» 
وحمة الثوير لبني كلاب أيضاء وحمة البرقة» وحمة خنزر»؛ وحمة المخضى) وحمة الور 
هذه الست في بلاد كلاب» فأما حمة المنتضى فهي حمة فاردة ليس بفرع جبل . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته يفف 


عليه الفهةة فمال: أهدة الحو متيرة ساخط غلك وقك ضربئنى » ولم يكتبة جواب 
كتابك» وهذا كتاب سالم صاحب الديوان» فقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب 
هشام بخطه بولاية العراق» ويأمره أن يأَخَذَ ابْنَ التُضرانية - يعني خالدًا وعْمَاله ‏ 
فيعذبهم. فأعخلة ليلا وسار مِنْ يومه) واستخلف على اليمن اننّه الملفة فقدم 
الكوفة في جُمادى الخطرةدمحة شري ومائة» فنزل النْجفء وأرسل مولاه كيْسان» 
وقال: انطلق فأتني بطارق؛ فإِنُ قبل فاخمله على إكّاف7"©, ادف 
سخبّاء فأتى كَيْسان الجِيْرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلى طارق» فقال له: إِنْ 
يوسف قد قدم على العراق وهو يستَدْعيك. فقال له طارق: إن أراد الأمير المال 
أقط قد ها قاع 

َأقْبلُوا به إلى يوسف بالحيرة» فضربه ضَرْبًا مُبرحَا يقال خمسمائة سؤط. ودخل 
الكوفة» وأرسل إلى خالد بالحمّة. فأخذه وحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد على 
سبعة أللاف القن فقيل ليوسف: لو لم تفعل لأحديك هف دفاكة انق ال فندمء 
وقال : قد رهنْت لسانى معهء ولا أرجع . 

وأخبر أصحاتُ خالد خالذاء فقال: 5 ولا آمن أن يأخذها ثم يعود. 
ارجعواء فرجعواء فأخبرُوه أن خالذا لم يرْضٌ. فقال: قد رجعتم؟ قالوا: نعم. قال: 
والله لا أرْضضى بمثلها ولا مِتْليْهاء فأخذ أكثرَ من ذلك . 

وقيل: أخذ مائة ألف ألف. وحبس خالد بْنَ عبد الله بالحيرة ثمانية عشر شهرًا 

وكتب يوسف إلى هشام يستآؤِنُه في تَعْذِيبه فَأِنَ له مرّة واحدة» فعذّبه ثم رده 
إلى حبسه . 

وقيل: بل عدّبه عذابًا كثيرّاء وأمر هشامٌ بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين 
ومائة» فأطلقه فأتى القَرِيةَ التي بإزاء الرُصافَةء فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين. 

وخرج زيد بن على بن الحسيّن رضي الله عنهم على ما نذكره إن شاء الله . 

فكتب يوسف إلى هشام : إن بت عاغن كاتوا قن تفلكو جوع فكانك همه 
أحدِهم قوت عياله؛ فلما فلما ولي خالد العراقٌ أعطاهم الأموال» ٠‏ فطمحت أَنفُسهُمِ إل 
الخلافة. وما خرج زَيْد إل عنْ رأي خالد. 


يف ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 
فقال هشام: كذب يوسف». وضرب رسولهء وقال: لَسّْئًا نَنَهم خالدًا في طاعة. 
وسصمع خالد» فسار حتى نزل مسق ثم كان من أمره ومقتّله ما نذكره إن شاء الله في 
سنة ست وعشرين ومائة في أيام الوليد» وكانت ولايةٌ خالد العراقٌ في شوال سنة 
خمس ومائة» وغزل في جُمادى الآخرة سنة عشرين. - 
قال: ولما وُلَي يوسف العراقٌ كان الإسلام ذليلا والحكمُ إلى أهْل الذمَّةَء فقال 
يحيى بن نُؤفل فيه: [من الطويل] 
أنانا وأهل الشرزك أمل ركائتناة ..وحكافتاقبسا نوتخم 
فليا أتانايوسيفي الخيو أشرقفث ل ةالارض ستي كل واد مور 
وحتى رأينا العذل في الناس ظاهرًا 2 وما كانْمِن قبل العْقَيْليَ يظهرٌ 
وحجّ بالناس في هذه السنةٍ محمد بن هشام. بن إسماعيل المخزومي. 
وقيل : حجٌ بهم سُلَيْمانَ بن هشام بن عبد الملك. وفيل : أحوة: وزاك : بن عاسم ' 
والله أعلم . 
سنة إحدى وعشرين وماثة : 
في هذه السنة كان ظهور زَيْد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم على 
ا 
وفيها فرع 000000 المرل ول علو النقد الذي أدخله البلد. وكان . 
مبلغ النفقة: عليه ثمانية آلااف ألف ورعم؟ وجعل عليه ثمانين حجرًا تطحن . ووقف 
هشام هذه الأزحاءً على عمل النهر . 
وحجح بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
مزنة اثنتين وعشرين وماثة : 
في هذه السنة كان مقتل ريد بن علي رضي الله عنه على ما نذكره إِنْ شاء الله 
كال 
ذكر قتل البطال 
فى هذه السنة قُتل اليطال» وهو أبو الحسين عبْد الله الأنطاكى» فى جماعة من 
المسلمين. وقيل : كان مقئلّه فى سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير الغّرّاة إلى 
الروم والإغارة على بلادهم. وله عندهم ذَكُدٌ عظيم. وله حكاياتٌ في غزواته يلول 
الشَّرْح بسزدها. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته لحف 


كي أنه دخل بلاد روما بعدن عار دمو وا ما فدخل قريةَ لهم ليلا 
م را لين رقي 53 وإالا شحاف للتطانه ثم رفعتّه بيدهاء وقالت: يا 
بطال كن فتناوله مِنْ يدها. وقل وصع الناس له سيرة. 





سنة ثلاث وعشرين وماثئة : 


ذكر صلح نصر بن ستّار مع الصغد 

في هذه السئة صالح نضْر بن سيّار الصّعْده وكان خاقان لما قُتِل تفرّقت التَّدْك 
في غارةٍ بغضها على بعضء فطمع أهْل الصّعْد في الرجعة إليهاء وانحاز قَوْمٌ منهم 
إلى الشاشء» فراسلهم نْضْر بن سيّار» ودعاهم إلى الرجوع إلى بلادهم؛ وأعطاهم ما 
أراذواة خاشغرطوا شروطا منها ألا يعاقب من كان مسلمًا وارتدٌ عن الإسلام: وله 
يعدي عليهم في دين لأحد من الناس» ولا يود أسرئ المسلمين مِنْ أيديهم إلا 
بقضية قاض وشهادةٍ عدول. 

فعاب الناس ذلك على نَضْرء فقال: لو عايئم شَوْكْتَهم في المسلمين مثل ما 
عايئْتٌ ما أنكرتم ذلك. 

وأرسل رسولاً إلى هشام في ذلك» فأجابه إليه. 

وحح بالناس في هذه السنة يزيد , بن هشام بن عبد الملك . 


سنة أربع وعشرين ومائة : 

في هذه السنة وما قبلها كان من حبر شِيّْعة بنى العباس ما نذْكُرُه ه إنشاء الله فى 
احارهي: 

وحجم م بالناس فى هذه النيئة فيلك بن هشام بن إسماعيل . 
سئة خمسر وعشرين ومائة : 

دقر وفاة هشام بن عبد الملك 
ونبذة من أخباره 

كانت وفاته بالوصافة لست خَلَوْنَ مِنْ شهر ربيع الآخر منهاء وصلَّى عليه ابن 

مسلم وكان عَمْرُهُ سنا وخمسين سنة. وقيل أقل من ذلك إلى اثنتين وخمسين. ومدهٌ 


0 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 





خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يومّاء وكان أخول ايض مهيا مثقلت 
العينين ربعة يحضب بالشواد وكان حسنٌ السياسة يقظا يباش اعرد بنفسه ) وكان له 
من الستور والكسوة ما لم يكن لمن قبله. ْ ٠‏ 

دكن صاحب ال أنه لما حج حملت ثياب لباسه .على دعاك جمل ١‏ 
وكان جماعَا للأموال شديد البخل كأبيه . 

ال دخلتٌ على هشام وعليه قَباءٌ أخضر» فجعلة انطو اليف 
فقال: ما لك؟ فقلت: رأيتٌ عليك قبل أنْ تَلى الخلافة قباء مثل هذا. فتأمّلنُه هل هو 
هو أم غيره؟ فقال: هو والله هو. وأما ما ترون مِنْ جمع المالٍ فهو لكم. 

قيل: وكتب له بعضٌ عمال : قد بعت وي ا 

ا إليه ع قد , مك لا" تأحاف: ل الكنأ وهي أربعون. 
الل حي لذ يضطرب ولا بصبب بفه يمنا 


وقيل له: أتطمعٌ في الخلافة راد حب كام قال 5 ل: ولم لا أطمغ. وأنا 
عفيف حليم؟ 

قالوا: وخلّف من العَيْن أرائعة وأربعين الف الفت دينار» وما فسن نت 
الورق. ظ 

والمانات: طليو اله فنقيا فو مشضى الخراذ يخ له الما قيفي فملعة عياض 
كاتب الوليد» فاستعاروا له فُمْقُمًا من بعض الخزان يسخن له فيه. 


وفى أنافة بسى د أمحواة ف بست المقدمن: 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي؛ كان من العلماء 
المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس» وصنف كتابه «العقد؛ وهو من الكتب 
الممتعة حوى من كل شيء» وله ديوان شعر جيد. . . (وفيات الأعيان .)١١١:١‏ 

(0) الدراقن: المشمش والخوخ. . . (القاموس). 

(9) الكمأة: جمع الكمئ وهو فطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية سند أبواغها: 

فتجنى وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع. ظ 
(:) القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 54١‏ 





أولاةة: كان له غقترة أولاد من الذكور والإناث» منهم: معاوية» وسليمان. 


نف حاتيوة السي البعك السك 

قاضيه : محمد بن صفوان الججمحي . 

ل ل ا با 
الحضرمي. شم صرفه وولأها عد الملك بن رفاعة. ا اه الوليد بن 
صفوان» ثم سيره إلى 2 الى حَمصًا . 

ع السو 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد 
محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي» وهو الحادي عشر من ملوك بني 
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أمرة . 


بويع له لسث مضين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة. 

قال: وكان يزيد قد جعل ولاية العهد ع هشام مِن بعذله. ثم مِنْ بعله 
اللرليتية ركان حدر الولض إخدف مقرو سنن فى عاو رو اسع برك ارد حم 
عشرة سئة ) فكان يزيد يقول: الله بيني وبين منْ جعل هشامًا بِيْنى وبينك . 
م وكان يؤدبه عيبل الصمد + بن عبد ا 20 3 الخد له يا 
فأراد هشام الاليتطدو صندم 01 الحج سنة ست عشرة ومائة. فحمل معه كلابًا في 
صناديقء وعمل 5 قب على قَدْرِ الكعبة ليضعها على الكقية: وحمل معه الخمرء وأراد 
أن ينتعب القية على الكعبة ويشرب فيها الخمرء فحوّفَه أصحابةٌ» وقالوا: لا 
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الناس عليك وعلينا معك» فلم يفعل. وظهر للناس منه تهاونٌ بِالدّيْنَ واستخفافٌ» 
فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة» وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك فأبى» فقال 
له: اجعله بغدكء فأبى؛ فتنكر له هشامء وعمل سِرًا في البيْعةٍ لابْنِه مسلمة» فأجابه 
قوم. فكان ممن أجابه خالاه: محمدء وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبنو 
القَعْقَاعَ بن ليد العبْسي وغيرهم من خاصّتِهِ. وأفرط الولِيدٌ في الشراب» وطلب 
ادا نقات له هشام : يا وليدء والله أذري أعلى الإسلام انث أم ل ما تدع كما 
من المئكر إلا أَنَيْتَه غير متحاش؛ فكتب إليه الوليد: [من السريع] 

ينا الهباالسانا عب ومني الحو ضاي ونين اسن تماكعر 

لكر ته اعيوتا ويشترزيسة بالشكين أحيانًاوبالمَاتِر 

فغضب هشامٌ على ابنه مسلمةء وكان يُكئّى أبا شاكرء وقال له: يُعيرُني الوليد 

بك» وأنا أرشّحك للخلافة . فألرّمه الأدب» وأحضره الجماعة: وولأه الموسم سنة 
تع عشرة ومائة» فأظهر النُسك واللْينء وقّسم بمكة والمدينة أموالاء فقال مولى 
لأهل المدينة : 

اس سياه تعن فدلى ون اس تجاكسر 

حرفب نه ما يدبي اليس د نري كا ة” 


يُعرض بالوليد. 

وكان هشام ينْتقص الوليد ويعِيبه» فخرج الوليد ومعه ناس مِنْ خاصّته ومواليه. 
فنزل بالأزرق0' على ماء يقال له الأغدف». وخلف كاتبه عياض بن مسلم عند هشام 

ا هشام فى الزلية عا يجري عليه وكائّبه فيه الوليدٌ فلم يُجِبْه إلى رد 
وأمره بإخراج عبد الصمد مِنْ عنده. فأخرجه وسأله أنْ يأدْنَ لان سهيل في الخروج 
إليه» فضرب هشام ابنَ سهيل وسيّره إليه. وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد فضربه 
وحبسه. فقال الوليد: فى بالناس ومن يصنع المعروف؟ هذا الأحول اليم 
أبي » قدّمه على أَهْل بيته فصيّره ه وليّ عهده. ثم يصنع بي ما ترون» لا يعْلَم أن لي 
في أحدٍ هوّى إلا عبث به. 


والكرم. .. 0 مادة ج 6" 
ف الأزوق” وادي الأزرق بالحجاز؛ الوق بالا فى جاريق جنات لسار درن النماة: .. (معجم 
البلدان) . 
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وكتب إلى هشام في ذلك يُعاتبه؛ ويسأله أن يرد عليه كاتبه. فلم يردّه؛ فكتب 
إليه الوليد: [من الطويل] 
رأَيْتُك تَبْنِي دائمًا في فُطِيعتي ولو كنت ذا حزم لهدّمتَ ماتَبْني 
ثُثِير على الباقين مججئى ضَفِينَةٍ ‏ فويلٌلهمإنمتّمِنْشَرٌ ماتجَيِي 
كأني بهم والليتٌ أفضَلٌ قولهمْ الالظظ قا و اتيف ذذاك لا بس 
كفرت يذا مِنْ مُنْهِم لو شكرتّها جزاك بها الرحمن ذو المَضْل والمنٌ 
قال: :ولم.يزل الوليد مُقيمًا بتلك: البريّة .مات هشام؛ فلما كان صبيحة اليوم 
الذي جاءنهُ فيه الخلاقَةُ قال لأبي الزْْر المنذر بن أبي عمرو: ما أَنَتْ علي ليلة منذ 
عقّلْت عفّْلي أطول من هذه الليلة» عرضَث لي أمورٌء وحَدَّنْتُ نفسي فيها بأمور من 
أمْرٍ هذا الرجل - يعني هشامًا ‏ قد أولع بي فاركب بنا نتنشّسء و اتركيا كساوا ولبرياه 
ووقف على كَثِيبٍ''' فنظر إلى رَهْج”"» فقال: هؤلاء رُسل هشامء تَسْألُ الله من 
0 إِذْ بدا رجلان على البريد : أحدهم ولي لأبى محمد السفياني. فلما قَريا 
0 خذوان سر دق من سلجا مله لاون فوجمء ثم قال: أمات هشام؟ 
قالا: نعم والكتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. فقرأه؛ 
وسأل مولى أبي محمد السّفياني عن كاتبه عياض» فقال: لم يزل محبوسًا حتى نزل 
بهشام الموت» فأرسل إلى الخُرّان فقال: احتفظوا بما في أيديكم» فأفاق هشام فطلب 
شيئًا فمنعوه. فقال: إنا لله؛ كنا خَرَّانًا للوليد» ومات من ساعته. 
وخرج عياض من السجن» فختم أبوابَ الخزائن» وأنزل هشامًا عن فُرشِه وما 
وجذوا له قَُمْقُمَا يسحْنٌ فيه الماء حتى استعارُوه: ولا وجدوا له كَمَئَا من الخزائن» 
فكفنه غالب مولاه» فقال الوليد: [من مجزوء الخفيف] 
يبتحنكك لكفيون الي تين وقبتحة اميل التعمط تمر 
ات 01 كع فقي اورف الاس سيور 
فاشكبالهإائةُ زقفدذكنَْم نكر 
وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 
قال: ولما سمع الوليد بمؤتِهِ كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي 
الرصافة فيُخصى ما فيها من أموال هشام وولده وعماله وحشمه إلا مسلمة بن هشام 
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فإنه كان يكلم أباه في الرفْتٍ بالوليدء فقدم العباس الرُصافة ففعل ذلك وكتب به إلى 
الوليد فاك الولف زف السريع] 
نبت نات كان شنا سرىق 22 ف دك 2 رع" 
ليت هشامّاعاش حتى يرى واكبيذات ارقم انها 
كلناهبالصًاءالذيكالَة وماظلهمتاهبهإضبعا 
وماأتيِئاذاكعنْبذعةٍ أحلّهالفُرقانٌليأجمعا"” 
وضيّق الولِيد على أَهْلٍ هشام رأسعاة» وانتصييل الغثالةه راقم إلى الافاف 
بأَحْلٍ البِيْعة» فجاءته بِيِعتّهم. 
قال: ولما ولي الؤليك جوع لق نك 7 اهل الشاء وَحُمْيانهم وكساهم» وأمر 
لكل إنسان منهم بخادمء وأخرج لعالات: لكان الكدثيوة «والطيب:ة وزادهم؛ 000 
الناس في العطاء عشرات؛ ثم زاد أهُل الشام بعد العشرات عشرة عشرةء وزاد 
الوفود» ولم يقل في شيء يُسأله: لا. 
ظ وفي هذه العننة» حعقة الوليك البيعة لانننه: الحكمء ا اه وكتب 
بذلك إلى الأمصارء وجعل الحكم مقدمًا والآخر من بعده. 
وفيها استعمل الوليدٌ خالد بْنَ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي على المدينة 
ومكة والطائف» ودفع إليه محمدًا وإبراهيم ابني هشام بن إسماعل المدووص ين 
في عباءتَيْن ؛ فقدم بهما المدينة في شعبان» فأقامهما للناس» ثم خملا إلى الشام. 
احيرا عفدا الوليك» فامر جلذفماة نقال محمد تسالك: القرابة :: قال : «واى قراية 
نيتغا! قال: فقد نهى رسولٌ الله كلل أنْ يُضْربٍ بسوط إلا فى حد. يقال فقفى حد 
أضربك وقّوّدء أنت أوّل منْ فعَل بالعزجي وهو ابْنُ عمي» وابن أمير المؤمنين عثمان - 
وكان محمد قد أخذه وقَيّده وأقامه للناس وجلّده» وسجنه إلى أن مات بعد تسع سنين 
لهجاء العزجي إياه» ثم أمر به الوليد فجُجلد هو وأخوه إبراهيم ثم أؤثقهماء وبعث بهما 
إلى يوسف بن عمرء وهو على العراق فعذَّبهُما حت عا 





رادها عرلم لارلية سخلا رين براقي كو 0 وذلى القضياء: : يحيى بن 
سعيك الآأنصاري . 
)١(‏ المحلب: الإناء يحلب فيه. (؟) الفرقان: القرآن. 


(9) الزمن: الذي ضعف نكي مب أو مطاولة علة . جمع زمنى. 
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وفيها خرجت الروم إلى زبَطرة” ' وهو حِصّنْ قديم كان افتتحه حبيب بن مسلمة 
الفهري» فأخربه الروم الآن فبني بناءً غيْر محكمء فعاد الروم وأخربوه أيام مزوان بن 
محمد ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال. 

فلما كانت خلافة المامون طرقه الروم فسعَتُوه) فأمر المامون بخزمئة وتخصينه ) 
ثم فصذه الروم بعد ذلك ايام المعتصم . 

وفيها أغزى الوليد أخاه العَمْر بن يزيد» وأمّر على جيْش البخر الأسود بن بلآل 
المحاربي؛ وسيّره إلى قبُّرس ليخيّر أهلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم» 
القوه 

وحم بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف. وعَرًا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


يده شنكف وعسشرين ومائة : 


ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري 
وشيء من أخباره 

قد ذكرنا من أخباره في سنة عشرين وماثة ما تقدمء وذكرنا أنه لما أفرج عنه 
سار من الجيرة إلى دمشق . 

قال: ولما قدمها كان العامل عليها يومئذ كلثوم بْنَ عياض المُّسَيْريء وكان 
يُبْغْضَ خالداء واتفق أنه ظهر في دُور دمشق حريق في كل ليلة» يُلقيه رجُلٌ من أهل 
العراق يُقَال له: أبو العمرّس فإذا وقع الحريق يسرقون. 

وكان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان من الرؤم» فكتب كلثوم إلى 
هشام: إِنّ موالي خالد يريدونٌ الؤثُوب على بِيْتِ المال» وإنهم يحرقون البلد كلّ 
6 


-و 


فكتب هشام إليه يمه بحبس آل خالد: الصغير منهم والكبير ومواليهم. فأنفذ 


60 زبطرة: بكسر الزاي. وفتح ثأنية» وسكون الطاء المهملة. وراء مهملة: مدينة بين ملطية 
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مِنْ احضر أولاده وإخونّه من الساحل في الجوامع'' ؛ ومعهم مواليهم. وحبس بنات 
خالد والنساء والصبيان» ثم ظهر على أبي العمرّس ومن كان معه. 

فكتب الوليدٌ بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام بأْخَذٍ أبي العمرّس 

فكتب هشام إلى كلثوم يسبّه ويأمُرُه بإطلاق آل خالد» فأطلقهم وترك الموالي 

لم قدم خالك فنزل منزله بدمشق » وجاءه الئاس للسلام عليه» فقال: خرجت 
0 ني بطيطاء ا ا ا ا 000 
السام المعطيه؟ 6 أن لوا جميعًا؟ أخائكم الله . 

ل ما لي ولهشام ليكْنْ عني أو رد 0 عرافي الهوىء مي لدان 
0 

فلما بلغه قال: قد خرف أبو الهيثئم» واسترمً خالد مدةً أيام وهو بدِمشق 
ويوسف بن عمر يطلبٌ ابن يزيد بْنَ خالد» فلم يظفر به وبذل فيه لهشام خمسين 
50 

فلما هلك هشام وقام الوليد بعده كتب إلى خَالِدٍ: ما حال الخمسين ألف ألف 
التي تعلم؟ واستقدمه» فقدم عليه حتى وقف بباب سُرادق”'" الوليدء فأرسل إليه الوليد 
يقول: أين انلك ديك ؟ فقال: كان قد هرب من هشامء وكنا دراه فكك: امن المؤمنين » 
فلما لم ثّره ظنناه ببلاد قومه من الشراة. فرجع الرسول. فقال: لا ولكنك حَلَفْتَ 
طلبًا للفتئة. فقال: د على إعد المودين 1ن امل يف لاع فرجع الرسول فقال: 
تقول اميد المؤمتي» : لتأتينَ به أو لأزْهِقَنَ تفسك. فرفع خالد صوّتّه وقال: قل له: 
هذا والله أرذت» لو كان تحت قدمي ما رفْعْتُها عنه. 

فأمر الوليد بِصَْيهِ فرب» فلم يتكلم؛ فحبسه حتى قدم يوسف بن عُمر مِنّ 
الغراق الا مالس فاتعراء كو الولة. محتسي القن القع» تأرسل الله الزادة إن نوست 
قد اشتراك بخمسين ألف ألف. فإنْ كنْتَ تضمئُها وإلا دقَعْتُك إليه . 


)01 الجوامع : الأغلال. 
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فال خالد: ما عهدت العرب تباع . والله 9 أنْ افد عودًا ما ضمئته, 
فدفعه إلى يوسفء. فنزع ثيابه») وحمله على بعِير بغير وطاءِء وعدن عذايًا كديداء 
وهو لا يكلمه كلمةٌ واحدةٌء ثم حمله إلى الكوفة فعذّبهه ووضع المُضَرَسَةَ على صذره 
فقتله. ودفنه من الليل بالحيرة فى العباءة القن كان فيهاء وذلك في المحرم سنة ست 
وعشرين ومائة . 

وقيل: بل أمر يوسف فوّضع على رجْلَيْه عُودء وقام عليه الرّجال حتى تكسّرت 
قدماة» :وما تكلم ولا عبس ثم على .ساقيه :وفتخذيه ثم على -صدره حت مات 

وكانت أُمْ خالد نُضرانية رُومية اسْتَلْبها أبوه» فأولدها خَالِدًا وأسدّاء ولم تُسْلِمء 
وَبَئّى لها خالد بيعة فلْمّه الناس على ذلك». فقال المفرزدق: [من الطويل] 

الاقطع الرحيو طبر تسلقة. اتسما ادو سوويتةيكاندة 
بتى بيعة فيهنا التصسارى لأمة ويهدم من كر منارالمساجدٍ 
وكان خالد قد أمر بهذمه مئار المساجد؛ لأنه بلغه أنَّ شاعرًا قال: [من 
الخفيف] 
ليتني في المؤذيين حياتي ‏ إنهميَبْصِرَُونَمِنْ في السطوح 
ولشسوون ]و شير اليه بالهوىكلذات دل مليح 

فلما بلغ خالدا هذا الشعر أمر بهذْمها. 

ولمَا دنه أن الناس يذَمُونّه لبنائه البيعة لأمّه قام يَعْتَذِرُ إليهم» فقال: لعن اللَهُ 
ديئهم إن كان شرًا من دينكم. 

وحكي عنه أنه كان يقول: إِنَّ خليفةَ الرجل في أهله أفضلّ مِنْ رسوله إليهم - 
يعني أنَّ هشامًا أفْضَل من رسول اله يل نَبْرأ إلى الله من ذلك . 

وكان خالدٌ يصل الهاشميين في أيام إمارته» ويبرُهمء إلا أنه كان يبالغ في سب 
على رضي الله عنه؛ ويلْعنُهء فقيل: إنه كان يفُعل ذلك تَمْيَ للتهمة» وتَّقَرْئَا إلى بني 
أميةع فأتاه مره محمد بن علد الله.ين غمرق بخ عثمان: بق عمان: يستميحة» فلم ير مِنْه 
ما يُحبء فقال: أمّا الصّلَّة فللهاشميين» وليس لنا منه إلا أنْ يلعن عليّاء فبلغ خالدًا 


أعلم . 
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وشيء من أخباره 


كان مِقْئَله يوم الخميس الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
مال , 





كان سمب ذللق سا نتاء بن افيا ره التو واللعب.والخلاعة» اقلها بولئ 
القتلافة نا قاد ال اننا واسر انا شعي بتقادمة القايار شلايه التنية» افتذن :ذلك 
على رعيّتِهِ وجُنْدِهء وكرهوه؛ فكان من أعظم ما جنّى على نفسه إفسادٌ بني عمَيه : 
هشامء والوليد؛ فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوطء وحلق رأسه ولحيته 
وغَرّبه إلى عمّان من أرض الشام» فحبسه بهاء فلم يزّل محبوسًا حتى قتل الوليد. 

وَاحِل جارية كانت لآل الولية» فكلم همان بى الوليد:فن .رذها: فقتال: لا 
أرذها: 'فقانة إذن تك طبرا 00 حؤل عسكرك؛ وحبين الأننم يزنك بن كام 
وفْرّق بين روح بن الو ليك وبين أماته» وحبس عِدَهَ من ولد الوليد» فرماه بنو هاشم 
وبنو الوليد بالكفر وغِشْيان أمهات أزلاة أسقه ب مالو قد اتخذّ مائة جامعة”'' لبني 
أمةة .ركان أقه التاس علية يزيد نف الرلنت» بوكان القانى إلى اقرله نيا آنه كان 
يُظهرٌ الك ويتواضع . 

وكان سعيد بن بيُهس بن صَهيبٍ قد نهاه عن البيّعة لابْئَيْهِ الحكم وعثمان 
لصِعّرهماء فحبسه حتى مات» وفعل بخالد القَسْرِي ما ذكرناه ففسدت عليه اليمانية 
ومُضَاعةء وهم أكْثّر جنْدِ الشام؛ وكان عر رمي بن أبي مالك العَسّانيء 
ومنصور بن ججمهور الكلبي؛ وابن عمه حبال بن عمْروء ويعقوب بن عبد الرحمن, 
ولجميديية لطر اللحوي» والأصبد ين ذوالة والطفنا يق حارقة )+ والسرق عن رياه 
أتوا خالد بن عبّْد الله المَسْريء فدعؤه إلى أمْرهمء فلم يُحِبْهُمء وأراد الوليدٌ الحجٌء 
فخاف خالد أنْ يقْتلّوه؛ فنهاه عن الحجء فقال: ولِم؟ فلم يخبرهء فحبسه»ء وطالبه 
بأموالٍ العراق ثم سلّمه إلى يوسف بن عمر كما تقدمء لاوا ويم 
على لسان الوليد تحرضن. عليه اليمانة. ظ 

وقيل: بل قاله الوليد يوبخ اليمن على تَرْك نَضْر خالدٍ: [من الطويل] 

الو تشع افتدك اهمال شيا كيان اتاتتعضين ذ دزالا 


)١(‏ الصواهل: واحدها الصاهل» وهي الفرس. 
(؟) الجامعة: الغل. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


داتى والدفه جفاك لبن انسجام 
تندغ عيلياك ادكتارك ا سستعدى 
والجبن لمن ار اسان ندرا 
وطِمْناالأشعريّبعرقفيْس 
بف دا ب تنمسا ميا 
عظ يميه وستدهم قديتنا 
ايو قفاافيت تهات :عر 
ولاتركوهمسلوباأس يرا 
رتنه وا نت كو اها البعنامرا 
ولكن الوقائع ضَعْصَعَبْهُمْ 
هار البواليجاابراعيعيد 
ناطبع كيت الغداةً علي تال 


فعظم ذلك عليهمء وسعَّوًا في قَثْلِهء وازدادوا حتقّاء وقال حمدة 


الوليد: [من الطويل] 


010 
(030 


هه 
0 


4 


يفول ةامبياة لزيا لح وتنا 
فليك هعششاما فيان تج)) يسوشنا 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 


ماو تمه التق قر كن الطيرينا 


وتتعياد بيتك واعتعدييت وأسرف 


اق 


كحباء الك وستسهر السب 
قنيص: الاكقيرون سصني 1 
مشوتعة لتدكدة نشكا 
قينا لاك:طأة لمر يالا 
الآأمتَعُ ون كانوارجالا 
جعلناالمخْزياتٍ له ظلالا 
د 0 د 22 ما 
يُعالج مِنْ سلاسِلناالثْمالا 
ولابرحث خيوهمالوّحالاً 
وهَدمْنًاالسهولة والجبالا 
يسدكية وردتهُم بن 
سر نا الج در ليبا 
لملك الناس لا يبغي انتقالا 


0: 


( . :2 
بن تحصن في 


زَعمْتٌ سما الذل عناسئٌقلم 
وكتاهها كنا ترحييك تَطمغ 


وافنخا وار نكيت فخا عيي” 
ماواعيو بيت ب وا يعدي نسيونا) 


المراد بقوله: حصىء المناقب» لأن العرب كانت تجتمع في نواديهاء فتعد مفاخرها ومناقبهاء 
فكلما ذكر الرجل منقبة طرح حصاةء فمن كان أكثر حصى كان أكثر مناقب . 


جذه : قطعه, أو كسير 18: 


حمزة بن بيض الحنفي: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية خليع ماجن» وكان منقطعًا إلى 
المهلب بن أبي صعرة وولده. ثم إلى أبان بن الوليدء وبلال بن أبي بردة. واكتسب بشعره مالا 
عظيمًا بلغ ألف ألف درهم. ولم يدرك الدولة العباسية. . . (الأغانى ١14 :١9‏ 56). 


الفجّ: الطريق الواسع البعيد. 
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أ بدا هات ثمهات وهاتي ثمهاتي حتى تخرّصعيقا 
أت سكرانٌ لا تفِيقُفماتر فالا تيت الى 00 
فأتت اليمانيةٌ يزيل د بن الوليد بن عبد الملك فأرادُوه على البيْعةَ فاستشار عمر بن 
زيد الحكويء فده امم ال ار 0 أخاك الاين إن بايعك 
فأظهر أن 0 العباس قد بايعك . 
وكان الشام وبيئًا فخرجوا إلى البوادي» وكان العباس بالقَسْطل”' ويزيدٌ بالبادية 
أيضاء فأتى يزيد العباس فاستشاره فنهاه عن ذلك». فرجع وبايع الناس سِرَاء وبثٌ 
دُعانّهء فدعوا الناس» ثم عاود أخاه العباس أيضًا فاستشاره ودعاه إلى نفْسهء 
قَرّبره”"» وقال: إن عُذْتَ لمثل هذا لأشدَنّك وثَاقَاء وأخملئك إلى أمير المؤمنين. 
فخرج من عنذله ) فقال العباس : إني لأظءه أشأم مولود في بني مرواك. 
وبلغ الخبرٌ مزوان بن محمد بإرمينية . ا ا 
ا ان مكنم ل الفتنة لون خروج 50 ا" 
فكته يزيد | اث فصذق قل ١‏ العام 00 نر الوليك:: إنى 000 
لا نُلْحِمنَ ذِئاب الناس أنفسكم إن الذئا ب إذاماألحجمثش رتَعواا 
لا تَبِقَرْنْ بأيديكمبطونكمّو ‏ ففهّلاحسرةتغنِي ولا جرع 
قال: فلما اجتمع ليزيد أُمْرُه وهو بالبادية أقبل إلى دمشْق» وكان بينه وبينها أربع 
ليال» وجاء متنكرًا في سبعة نر على حَميرء فنزلوا بجَرُود - وهي على مرحلة من 
:: اد فدخل دمشْق ليلاء وقد بايع له أكثّر أهلها سِرَّاء وبايع أهل المدّة”'؛ 
اد 5 نحن عبد الملك ين محيد بن الحجاج ! فخرج منها للوباء. فنزل 


)000 فتق: شق . ' 00 القسطل : موضع بين حمص ودمشق . 
فر 0 نهره ونهأه. َ )0( لحم القوم : أطعمهم اللحم . 


)2 المزة : قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق . 
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اللي 5 بزيد على الور ل امال إن هد خارع فلم يدق دراسل 
01-7 اع ا ولالتسصا ا 5 الناس منه بالليل» لما 
فأحدو) الحرس) ومضى 000 00 ساد 5220 5500 
فَال' قُمْ يا اميق الموفنين» والشي .بتضعر اللة وعونه. فقام. وأقبل ذ في اثني عشر 
رجلا . 


فلما كان عند سُوق الحُمّر لقوا أربعين رجلا من أصحابهم» ولقيهم زُهاء مائتي 
رجل» فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأَتَوْا باب المقصورة فضربوه» وقالوا: رُسّل 
الوليد؛ ففتح لهم الباب خادمٌ فدخلوا فأخذوا أبا العاج وهو سكران» وأخذوا خُرَانَ 
عت لمان در ارسل. إلى اك من كان اودري :دا جل و تن مجم بي بد بوشن عن 
بغلبك» وأزسل إلى محمد بن عبد الملك بن الحجاج فأخذه؛ وكان بالمسجد سِلأحٌ 
كثير» فاخدوم 


فلما يووا جاء أَهْل الهرة وتبايع الناس. وحاءت اماك وأقبل أهل 
ا ويعقوب بن عير در نان العْسي . 


م الل ةا بو أقن؟ هين برق بيت 
1 له اوت 0( 010 0 
اللخمي في أهل ديْر مُوان”* "الور وسط "رانين اهل ون" وام العو" 


مه ا 2 
ودير رف 5 


10 قطن 4 مرخ قرئ: تمسق 

6 داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة» والنسب إليها داراني على غير قياس» وبها قبر أبي 
مان الداراني . .٠‏ (معجم اللدان)- 

ور عرب : قي أبرة عامرة وسط بسانين دمشق على طريق حمص؛ بها بين دمشق كثر م 

(0) سطرا: 900 دمسق: 

() جرش: شرقي جبل السواد من أرض البلقاء . 

(0) الحدثية: من قرى غوطة دمشىق. 

(4) دير زكى: دير بالرها بإزاء تل» وقيل: هو بالرقة قريب من الفرات . 
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وأقبل ربعي بن هاشم الحارئي في الجماعة من ب: بني عُذّرة وسلامان) وأقبلت 
جهينة ومَنْ والاهم. 

ثم وجه مدفك + اك نه عه اس نالعاو ان ادن فارس اانا 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قّصرهء فأخذوه بأمان» وأصاب 
عبن الرحلو خكنهتن فى كل واحد هما ثلاثون الف ذيار» فقيل له حد أحد هدين 
المعني فال لا ععدض الغرت ع الى ار لمن عجان فى هذا الامر 

ثم جهّز يزيد جِيْشًا عليهم عبّد العزيز بن الحجاج بن عبّد الملك» وسيّرهم إلى 
الوليد. وكان يزيدُ لما ظهر بدِمشق سار موْلّى للوليد إليه؛ وأعلمه الخبر وهو 
بالأغدف من عمانء فضربه الوليد وحبسهء وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق» فسار بغض الطريق» وأقام فأرسل إليه يزيد , بن الوليد عبد الرحمن بن 
ا ا م 
جِمُص» فإنها حصينة» ووجه 6 4 بريد فيقتل أ أو يَؤْسر. 

تقال عي اللا ين عئيسة بن سعيد ين العاهن* ما ينيقى للخليفة أن يدع عشكره 
ونساءَه قَبْلَ أن يقال وألله يويك أمير المؤمتدة بنصره . 

فأخذ بقَؤل ابن عنبسة» وسار حتى أتى البخراءً ‏ قَضْر النعمان بن بشِير - وسار 
معه من ولَّدٍ الضحاك بن قيس أربعون رجلاء فقالوا له : ليس لنا سلاح: فلو أماتٌ لنا 
لاع !قله خط يناك بونارله هذه الغريد - 

وكتب العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد: إني آنيك؛ فأخرج الوليدٌ 
سريرا وجلس عليه ينتظر العبّاس» ا 0 منصور بن جمهورء 

فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حُصَيْن الكلبي. بادعوهم إلى كنات اللّه سد نبية » 
نقتله أصحاتث الوليد واقتتلوا قتالاً شديدًا. 

وكان الوليد قد أخرج لواء را لك الذي كان قد عقده بالجابية اد 


وبلغ عبد العزيز مسيرٌ العباس إلى الوليد» فأرسل منصور بن ججمهور إلى 


فال 0 0 البلدان) . ْ 
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طريقهء فأخذه قَهرَاء وأتى به عبد العزيزء فقال له: بايغ لأخيك يزيدء فبايع» ووقف 
ونصبوا راية فقالوا : هذه راي العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيدء فقال العباس : 
إنا لله! خدعة من خدع الشيطان» هلك والله بنو مروان. 
فتفرّقٌ الناسٌُ عن الوليدء وأنّوا العباس وعبد العزيزء وأرسل الوليد إلى 
عبد العزيز يبُذل له خمسين ألف دينار وولاية حمص ما بقيء» ويُؤمُنه مِنْ كل حدث. 
على أنْ يتصرف عن قتاله» فأبى ولم يُجِبّْه؛ فظاهر الوليد من دِرعين» وأتوه بِمْرِسَيْه : 
السندي» والزائدء فقاتلهم قتالاً شديدّاء فناداهم رجلٌ: افتلوا عدُرٌ الله قِثْلّة قوم لوط. 
ارجمّوه بالحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب» وقال: [من 
الطويل] 
أددكوا لي شاي والمافووفيدة .بوكاضاء الاعتقيى ب ا 
| ذالسا مان ف سس بر شالع اوسا اس ليسي ل ابد حةالا 
حدر شك ادبت المدككة ‏ كبا اسسارس سا سييست ع 
وبغلراعناض تيل متو وماسرق. .ولالتمشدرقى انااسرت و 
قال: وأحاط عبد العزيز بالمَضْرء فدنا الوليدُ من الباب» فقال: أما فيكم رجل 
انر له سيد وا دلوا كلدي بدو فلي لكي لوي ب ال لها 
التخاتكه. الم رذحي اعطلياتكر ا اذى ازنم الكو سك ١‏ أله أغط انكر كمه لتم 
أخدم رَمْئاكم؟ فقال: إنا ما قم عليك في أنفسناء إنما نَنْقم عليك فيما حرّم الله 
وشرزب الخمرء ونكاح أمهات أولادٍ أبيك» واستخفافك بأمر الله . 
قال سكديا أخا السكاسك» للعترى لقد أككذك..وإن'قيجا أخل اللهمبعة 
عما ذكرت . 1 
روجع رجنس و القة لوعناه ونشرو بكر قم وكا يزه كبرة مان 
فصعدوا على الحائط. وكان أول من علاه يزيد بن عئّبسة» فنزل إليه» وأَخذْ بيده. 
وهو يُريد أن يحبسهء ويؤامر فيه» فنزل من الحائط عشرة؛ فيهم: منصور بن جُمهورء 
وعبد السلام اللخميى» فضربه عبد الستلام :على رأسة».وضربه السرىين زيادين أبى 
كُبْسْة على وججهه. واحتزوا رأسه. وبعثوا به إلى يزيد» فأتاه الرأسٌ وهو يتغدى.. 


)١(‏ الطلاء: الخمر. (6) العقال: الحبل الذى يعقل به البعير. 
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فسجد وأمر بتضب الرأس. فقال له يزيد بن قَرُوة مولى بني مُرّة: إنما تنصب رؤوس 
الخوارج؛ 5-007 ن ايبن عمك وخليفة» ولا آمن إِنْ نصِبته أن ترق له قلوبٌُ الناس» 
ويعُضب له أهل بيته. | 

فلم يسمع منهء 5200 وطاف به دِمشْق؛ افر ات ل ان 
أنقيه سليمان تن يزنك فلما'نظر إلبة -سليمان قال بغذا ل14 أشهد أنه كان شَرويًا 
للخمر ماجنًا فاسقاء ولقد أرادني على نمسي الفاسق ‏ وكان سليمان مِمْنْ سعى في 
0 ْ ْ ظ 

وحكى يزيد بن عئبسة ليزيد بن الوليد أن الوليد قال في آخر كلامه' والله لا 
يرتق لثقكم» ولا يلم شَعتكمء ولا تجتمع كلمتكم. - 

وكانت مدة خلافة الوليد سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة. وقيل: قتِل وهو ابْن ثمان وثلاثين سنة. 

وقيل: إحدى وأربعين 

وقيل : ست وأربعين سنة. والله أعلم . 

وكان الوليد مه من لبان بن أمية وظرفائهم وشجعانهم» وأجوادهم. جيّد الشغر 
له أشعارٌ حسنة في الغزل والعتَاب ووصف امور وغير ذلك» إلا أنه كان كثير 
الانهماك في اللهو والشُّرْبٍ وسماع الغناء. 

ومن كلامه: المحبة للغناء تزيد الشهوة» وتهُدم المروءة» وتنوب عن الخمرء 
وتفعل ما يفعل السكرء فإِنْ كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساءَء فإن الغناء رخيّة الزنى» 
وإني لأقول ذلك على لماح ان بي كل اله وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
ال ولكن الحقٌ أحق أنْ يتبع. - 

0 عه عنة آنه استفتح المصحف الكريم. ع تعالى : © وأستفتحوأ 
وَنَابَ كل جار عَنِيرٍ 469 [إبراهيم: .]١5‏ فألقاه ونّصبه غْرَضَاء ورماه بالسهام, 
وقال: [من الوافر] ظ 

1 54 ال 7 295 2 اشم 16م 
إذاما جئت ربك يؤْم حشر تفليارت متهي الوتيد 
فلي يلمك عن 3للته: رلا بسنا عن اقتل .داقو المسديوى عن 


10 'القلة شدة السطكن بوترارتة. 
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وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى العلاء البندارء قال: كان الوليد زِنُدِيقَاء 
وكان رجَل من كلب من أهل الشام يقول مقالةً النّتوية» فدخلْتٌ على الوليد يومًا 
وذلك الكلبيُ عندهء وإذا بينهما سقّط'"" قد رفع رأسه عنه) اساي ا مسر 
أخضّر؛ فقال: اذْنْ يا علاء» فدنَوْتٌ فرفع الحريرة فإذا في السفط صورةٌ إنسان» وإذا 
الزتبق والنوشادر قد ججعلا فى جَمْنِْهء فجفئُه يَطرف كأنه يتحرّك». فقال: يا علاء» هذا 
ماني» لم يبعث الله نبيّا لسر يوك فا دنا فقلت: يا أمير المؤمنين» اتق الله 
ولا يغرنّك هذا الذي تُرى مِنْ دينك. فقال الكلبي: يا أمير المؤمنين» قد قلت لك : 
إن العلاء لا يحتمل هذا الحديث. ْ 

قال العلاء: ومكثث أيامّاء ثم جلسْت مع الوليد على بناء كان قد بناه في 
عسكره يُشْرِف منه والكلْبىُ عنده إِذْ نَرّل من عنده» وقد كان الوليد حملّه “على بِرْدُون 
هملج '' أشقر من أفْخَر ما سُخْرءِ فخرج على بِرْدّونهء فمضى في الصحراء حتى 
غات عرن العمشكرة .نما شمر إلآ واعزاتى قد كاز وانيه بخيلونة د لبي علق 
وبرذؤنه يُقاد» حتى أسلموه. 

فبلغني ذلك» فخرججتُ حتى أنَنْتُ أولئك الأعراب» وكانت لهم أبياتٌ بِالقُرْبٍ 
من أرض البحر لا حجر فيها ولا مدرء فقلت لهم: كيف كانت قِصَّةُ هذا الرجل؟ 
فقالوا: أقبل علينا على بِرْدْوْنء فوالله لكأنه دمن ميال على مناوامن الراعية؟ فعجيئا 
لذلك إذ انتقض رجُل من السماء عليه ثيابٌ بيضء فأخذ بضَبُعيه'"» فاحتملف ثم 
نكسهء وضرب ا الأزْضء فذق عيدج ثم غاب عن عيوننا فاحتملتاه فجِتنًا به. 


وفك تل قوة: الوليك عتها قيل»: وادكروه وندؤه: عق بوقالواة .انه اقلق علب 
وألضق به» وليس بصحيح . 

حكن صن شبييا يو فيه آم تال 15 ختوك عبن الميدى» بتذكووا الر ليه 
فقال المهدي: كان زَِنْدِيقَاء فقام ابن لات الفقيه؛ فقال يا أمبر المنومتية 4 إن الله 
عر وجل أغدلٌ من أن يُولّي خلاقة النبوة وأمر الأمّةِ زنديقّاء لقد أخبرني منْ كان 
يشهده في ملابه وشربه عنه بمروءة في طهارته وصلاتِه؛ فكان إذا حضرت الصلاهٌ 
يطرحٌ الثيابَ التي عليه المطيّبة المصبّغة: ل اريم ويُؤْتَى بياب 


231 السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات التسناء 


الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. وهما ضبعان. 


ما ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 





نظّاف بيض فيلبسهاء ويصلي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسهاء واشتغا 
بشُرْبه ولهُوهء فهذا فعال من لا يؤمن بالله! | 

فقال المهدي : بارك الله عليك يا بْنّ ع 
مسلمة بن عبد الملك وقّعد هشامٌ للعرّاءء فأتاه الوليد وهو نَشُوان يجرٌ مُطرف خَرٌ 
عليه ؛ فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين» إن عُقْبى منْ بقي لحوقٌ منْ مضى. 
ا واختلٌ النّغْرُ فَهَُوى» وعلى أثر منْ سلف 
يمضي منْ حاف ؛ فتزوّدوا فإِنَّ عير الرار لقوق 

فأعرض هشام وك ده عر انا سيكت القومُ فلم ينْطِمُوا. 

والوليد أوّل خليفة عد الشّعر وأجاز عن كل بِيْتِ ألف درهم» فإن يزيد بن ضبّة 
مولى ثقيف مدحه وهنئّأه بالخلافة فأمر أن تُعدّ الأبيات ويُغطى لكل بيت ألف .درهم؛ 
فَعُدَّتْ فكانت خمسين"'' بيئًا فأعطى خمسين ألف درهم. ظ 

قال: ودُفن الوليد باب القّراديس بدمشق. وقيل: إنه قتل بأرض حِمْص . 

وحكى الدولابي أن زاح الا 0 ولم يزل أثْرٌ ديه على 
الجدار إلى أن قدم المامون. دمشق ق في سلة خمس عشرة ومائ: قوم فأمر بحكة. 

وكان الوليد أبيضن رئعة قد وخنطة الشَيْتُ. 

وكان نفس خاتمه : ياه لنت اد الموت. 

وكا لتنميف الأرلاة الذكوى :والاتاشتاتلؤنة حفر 

حاجبه: قطرى مولاه. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد الحضرمي» ثم صرفه عن الخراج . 

قاضيها: حسين بن تُعيم والله أعلم . 


)01( وقيل بلغت واحذا وثلاثين ب نينا رواها أو الفرج في الأغاني (5 0 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 4" 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقتص 

هو أب كخالك, بوية ين الوليكين عبد الملك يق مؤزوان» :ولقيهالناققن» لأنه 
نقص الزيادات التي كان الوليد زادها في أعطيات الناس» وهي عشرة عشرة» ورد 
العطاء إلى أيام هشام. وقيل: أول من لَقُبِهُ بهذا اللقب مزوان بن محمد. 

وأم يزيد شاه افرين بدت فيرؤز بن يدجن بن :شهريار. 

بويع له لليلتين بِقِيئَا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. 

قال: ولما قُتل الوليدٌُ خطب يزيدُ الناس فَدَمٌ الوليدء وذكر إلحادهء وأنه قتله 
لفِغْله الخبيث» وقال: أيها الناس» إِنَّ لكم على ألا أضَع حجرًا على حجرء ولا لبه 
على لينل بولا اكور" تياولا اكت مالا بولا أعطيه زوجة وولدَاء ولا أَنْقل مالا 
من بلد حتى أسدٌ ثغره وخخصاصة أهله بما يُعْنيهمء فما فضل تَقَلَتّه إلى البلد الذي 
يليه؛ ولا أُجمُرُكم'" في ثغوركم نأفتنكم» ولا أغلق بابي دونكم» ولا أحمل على 
أهل جزيتكم» ولكم أعطيائكم كل سنةٍ وأرزاقكم في كل شهرء حتى يكون أقصاكم 
كأدناكم؛ فإن وفيت بما قُلْت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازّرة» وإن لم أوف 
فلكم أنْ تخلعوني, إلا أنْ أثُوب» وإن علمْيّم أحدًا ممن يُعرفُ بالصلاح يعطيكم مِثْلَ 
د" أعظ كم وا ردت ا تيايعوه فانا :اذل من امه 


أيها الناس» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله الموفق بمنّه وكرمه. 
ذكر اضطراب أمر بني أمية 
وفيى سنة ست وعشرين ومائة في أيام انك هذا اضصطرت انق أب وهاجت 
الفتنة. فكان من ذلك: وتوبٌ سليمان بن هشام بخ عبد الملك يعمان» .وكان الوليدٌ قد 
حبسه بهاء فلما قتل خرج من الحبس» وأخذ ما كان بها من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يِلْعنُ الوليد ويعيبه بالكفر. 


ومع ذلك مدالات امل تعيفى :وفلسظين: 


(1) كرا الارفن: حمزهاء وكرا البثر: :لؤاها بالحسر: 
00( أجمّركم : أحبسكم . 


ا ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


قال: ولما قُتِل الوليد أغْلّنَ أهل حِمْص أبوابهاء وأقاموا النوائح والبواكي عليه . 
وقيل لهم: إِنْ العباس بن الوليد بن عبّد الملك أعانَ عبد العزيز على قَثْلهء فهدمُوا 
داره» وانتهبوهاء وسلبوا حريمه» وطلبوه؛ فسار إلى أخيه يزيد» وكاتب أهل حمص 
الأجناد» ودعَؤهم إلى الطَلَبٍ بدم الوليد» فأجابوهم واتفقوا على ألا يُطِيعوا يزيد؛ 
وأَمّرُوا عليهم معاوية بن يزيد بن حُخصين بن نمير» ووائَقَهُمْ مزوان بن عبّد الله بن 
عبد الملك على ذلك». فراسلهم يزيدء فأخرجوا رُسُلّهه فسيّر إليهم أحَاهُ مسرورًا في 
جمْع كثير» فنزلوا حُوَّارِين"''» ثم قدم على يزيد سليمان بن هشام» فردٌ عليه ما كان 
الوليد أخذّه من أموالهم» وسيّره إلى أخيه مسرورء وأمرهم بالسّمْع والطاعة له؛ وكان 
أَهْلُ حمص يُرِيدُونَ السير إلى دمشق» فقال لهم مزوان بن عبد الله: أرى أن تسيروا 
إلى هذا الجيش فتُقاتلوهم» فإِنْ ظَفِرْتُم بهم كان ما بغدهم أهون عليكم» ولسْتُ أرى 
المسير إلى دمشق ورك هؤلاء خلفكم. 

فقال السَّمْطُ بن ثابت: إنما يريد خلافكم» وهو مائل ليزيدء فقتلوه وقتلوا ابه 
وولُوًا عليهم أبا محمد السفياني» وتركوا عسْكر سليمان ذات اليسار» وساروا إلى 
دمشق» فخرج سليمان مُجدًا في طلبهم» فلحقهم بالسُليْمانية - مزرعة كانت لسليمان بن 
عنة الملف. حلت عدزاء 0 ( 

وأرسل يزيد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العْمَابِء وأرسل 
هشام بن مُصاد في ألف وخمسمائة إلى عَقَّبَةٍ السلامية. وأمرهم أَنْ يُمِدّ بِعْضهُم 
بعضًاء ولحقهم سليمان على تعب مقاتلتهم» فانهزمت مِيْمنثّه ومِيْسرتُه» وثبت هو في 
الَلْبء ثم حمل أصحابه على أهل حِمْص حتى ردُوهم إلى موضعهم؛ وحمل 
بغضهم على بعض مرارًا . 

فبينما هم كذلك إِذْ أقبل عبد العزيز مِنْ نَِيّةِ العْمَابء فحمل على أهل حِمْص 
حتى دخل عشكرهمء وقَتَل فيه منْ عرض لهء فانهزموا ونادؤًا: يا يزيد بن خالد بن 
عبْد الله القَسْرِي! الله الله في قَوْمك! فكف الناسٌ» وأخذ أبو محمد السَّفياني أسيرّاء 
ويزيد بن خالد بن معاوية» فأتي بهما سليمان فسيّرهما إلى يزيد فحبسهما. 


22030 حوارين: من قرى حلب معروفة... وقيل : حوارين: حصن من ناحية حمص ... (معجم 
البلدان) . ظ 


23 عذراء : قرية بغوطة دمسشق. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته م 





واجتمع هه أهلٍ دمشق ليزيد» وبايعه أهْل حمص . فأعطاهم العطاءء وأجاز 

الأشراف ؛ واستعمل عليهم يزيد بن الوليد بن معاوية بن يزيد بن الحصين . 
ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبْد الملك فطردٌوه 
وكان الوليد قد استعمله عليهم. فأحضروا يزيد بن سليمان بن عبدٍ الملك فجعلوه 
عليهم. فدعا الناس إلى قِتَال يزيدء فأجابوه إلى ذلك؛ وبلغ كل الأرك ند اشر لهل 
فلستطية : ٠‏ فولُوًا عليهم محمد بن عيد الملكء واجتمعوا معهم على قَتَالٍِ يزيد بن 
اوليد؛ فبعث يزيد إليهم سليمائ بْنّ هشام بن عبد الملك في أهل دمشق وأفلٍ خمص 
الذين كانوا مع السفياني» وعِدَتَهِم أربعة ألاف ونَيّفء فبايع الناس ليزيد. واستعمل 
ضِبْعان بن روح على فلسطين وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأَرْدُن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 
وما كان من أمره. واستعمال منصور بن جُمْهور 


وفي هذه السنة عزل يزيد ؛ بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق» واستعمل 
متعوور ين يبوره بزفال له لماتولاه العواف: 0 
لفِسْقِهء ولما أظهّر من الجؤْرء فلا تركب مِثْلَ ما قَتلْنَاهُ عليه. . فسار حتى إذا بلغ عيْنَ 
الذقرا"" كع إلى يتن بالصيرة ة مِنْ قُوَادٍ أل ا يُخبرهم بِقَمْلٍ الوليد 0 
العراق ويأمرهم بِأخَذٍ يوسف وعماله: ويفث بالكتب كلها إلى ستليمان ين سليع:ين 
كيسان ليُفرقها على القُوّاده فحبس الكتّب؛ وحمل كتابه فأقرأه يوسف بن عمرء فتحيّر 
في أمْرهء وقال: ما الََأَىُ يا سليمان؟ قال : ليس لك إمامُ تُقَاتِلُ معهء ولا يقاتِل أَهْلٌ 
الشام معك» ولا آمَنٌ غليك منضورًا. .وما الرأئ إلا أن تلحق بِشَّامِك. 

قال: فكيف الحجِيْلَة؟ قال: تُظهرٌ الطاعةً ليزيد وتَدْعُو له في حَطبّتك؛ فإذا قرب 
منصور تسئَّحْفِى عندي وتدعه والعمل . 

ثم مضى سليمان إلى عمْرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بالأمرء 
وسأله أن يؤوي يوسف بن عُمر عنده» ففعل» فانتقل يوسفٌ إليه» فلم ير رجُل كان 
مثل عَنَوه خاف مثل خَؤفه. 





)١(‏ عين التمر: بلدة في طرف بادية الشام. 


لك ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 





وقدم منصور الكوفةً فحضّهم وذمّ الوليد ويوسف.. وقامت الخطباء فذموهُما 
معه» فأتى عَمْرو بن محمد إلى يوسف. فأخبره؛ فجعل لا يذكرٌ له رجلا ممن ذكره 
بسوء إلا قال: لله علي أنْ أضربه كذا وكذا سؤطا؛ فجعل عمرو يتعبّبُ من طمعه في 
اليه وتجدوة انا . 0 ْ 

د تؤايدا رن و يفت في :الكو ةا ميد ١‏ الى ار فنزل البلْقّاء7'". فلما بلغ بره يزيد بن 
الولية رجه لبه حمشيق فارشا ترص رجل من بني نمير ليوسفء وقال: يا بنَ 
طمن الت والله مقتول. فَأَطِعْني وأمتَنِع 

قال : الو فدغني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمنية فتغيظنا بقثلك. 


قال: ما لي فيما عرضتٌ خيار» فطلبه المسيّرُون إليه» فلم يرؤه. كيد دنا كا 
له .فقال لهم: انْطَلَقَ إلى مزرعة له» فسارُوا في طلّبه» فلما أحسٌ بهم هرب وترك 
الايد لخر عليه الرجدوه بين شرع قد لكان عل لين خز لانن على بجزائيها 
حاسِرات» فجرُوا برجله. وأخذوهء وأقبلوا به إلى يزيد» فوثب عليه بغض الحرس» 
فأخذ بلحيته ونتتف حضواة وكاق من اعقلم القاين الحا .و امت رهم قاف ْ 

فلما أدخل على يزيد قبض على لحيةٍ نفسه» وهي إلى سرّتهو» وجعل يقول: يا 
أمير. المؤمنين؛ نتفت والله لِخيتي» ٠‏ حتى لم يبْقَ فيها شعرة؛ فأمر به فحبس في 
الخضراء فأتاه إنسان فقال له: أما تخافٌ أنْ يطَلْع عليك بعضٌ من وتَرْتَ فيُلَقي عليك 
حجرًا فبقتلك؟ 

فاق» نا قنك لوذاء تاوطال إلى بعري تطلي نه إن تسل إلى حلص غير 
الشرا وإِنْ كَانَ أَضيق منه» فعجبوا من حُمْقَه فنقله وحبسه مع ابني الوليد» فبقي 
في الحبس ولاية يزيد وشهرين وعشرة أيام من ولآية إبراهيم . 

ا مزوان من دِمشْقَ ولَى يزيد بن خالد القسري مولى لأبيه يقال له أبو 
الأسد قَيْلَهِمء فقتل الحكم وعثمان ويوسف على ما نذكر ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

واكانة نوست 3 لور الحتة :وقد آقياء ات معتائقة 4 كان طويل الصلاةة 
مُلاَزِمَا للمسجدء ضابطًا لحشّمه وأهله عن الناسء لَيّنَ الكلام» متواضِعًاء حسنّ 
الملكة كثير التضبّع والدعاء» فكان يصلَّي الصُّبْحء ولا يكلم أحدًا حتى يصلّي 
الضحى » وهو فيما بين ذلك ّ القرآن ويتضرّع ) وكان بصيرًا بالشعر والأدب» وكان 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ”م 


شديد العُقوبة» مُسْرفًا في ضَرْبٍ الأبُشار"''» وكان يأخذ الثوب الجيّد فيّمِر ظفره عليه 
فاك تعلق بن :طاتة ضربس صاحبه» وربما قطع يده. 

حكن أنه أت جروا كزنك افقال: كانه اتقو احفى هنا التو قال كان يست 
أن تكونٌ بيوئه أصغر مما هي. فقال للحائك: صدق يا بْنَ اللخناء. فقال الحائك : 
نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يا بْنَ اللخناء. فقال الكاتب: هذا يغمل في 
السنةٍ ثوبًا أو ثوبين وأنا يمرٌُ على يدي فى السنة مائة ثوب مِثْل هذا. فقال للحائك : 
سيدق ريا ريا شتا فلم يزل يكذَّبُ هذا مر وهذأا مر خف عد بماك الكوت؟ 
فوجدها تنقص بِيْنًا من أحدٍ جانبى الثوب» فضرب الحاتك مائة سوط . 


وقيل: إنه أراد السفر فدعا جواريه» فقال لإخداهُنّ : تَخرّجين معي؟ قالت: 
نعم تابنا بيفة. كر هذا من حبٌ النكاحء يا خادم؛ اضرب رأسها. وقال 
لأخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقِيم على ولَدِي. فقال: يا خبيئة» كل هذا زهادة فيّ» 
انور أسهام بوقال لخالعز يها تقرلية ) تالكهة لذ انروما اقول إن تلت ساقالك 
إحداهما لم آمنْ عقوبتك. فقال: يا لخناء وتنَاقِضين وتحتجين» اضْرِبْ رأسها. 

وكان قصيرًاء فكان يحضر الثوب الطويل ليفصّله ليلبسه» فإن قال له الخياط : 
إنه يفْضُل منه ضرب رأسهء وإن قال: لا يكفي إلا بعد التصوّف في التفصيل سرّه 
ذلك فكانوا يفصّلُونَ له ويأخذون ما بقِي. وكان له في ذلك أشياء كثيرة . 


فلئرجع إلى أخبار منصور بن جُمهور. 


قال: وكان دخول منصور الكوفة لأيام خَلَْتْ من شهر رجب سنة ست وعشرين 
ونه تأ خلا بيرك الأنوال» واخج العطاة والآرة ا نسو اظلق من كان فى السصوة ود 
العمّال وأَمل الخراجء» وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقيِّةَ رجب وشعبان ورمضان» 
وانصرف لأيّامِ بقين منه . 

وامتنع نَضْر بن سيّار بخراسان مِنْ تسليم عمله لعامل منصورء فإنّ يزيد كان قد 
ذا بطر نيان لمتصوو نم العراق 


(40 +السشان: نشان' الداسن” حثالتهم . 
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ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


وفي هذه السنة عزّل يزيد بن الوليد منصور بن جُمهور عن العراق» واستعمل 
عبد الله بن عُمر بن عبد العزيزء وقال له: سِرْ إلى العراق؟ فإنّ أَهلّه يميلون إلى 
أبيك. وخاف ألا يسلم إليه المنصورٌ العمل» فائْقّاد له أَهْلُ الشام» وسلّم إليه منصورٌ 
الولاية» وانصرف إلى الشامء ففرَّقٌ عِبْدٌ الله العمال» وأغطى الناس أرزاقهم 
وأعطياتهم» فنازعه قُوادُ أهلٍ الشام» وقالوا: تَفْسِم على هؤلاء فَيْئناء وهم عدونا! 
فقال لأهلٍ العراق: إِنْي أريد أن أرْدُ عليكم فَيْككم» وعلمْتٌ أنكم أحقٌ به» فنازعني 
هؤلاء . 

وت أل الكوفة بالجمانة» فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون». وثار عْوْغَاءٌ 
الناس في الفريقين» ضيف منهم رهط لم يُعْرفواء واستعمل عبِّدُ الله بن عُمر على 
شرطته عُمر بن العٌضبان بن القَبعْدَّرى» وعلى حراج السواد والمحاسبات أيضًا. 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 

وفي سنة ست وعشرين ومائة وقع الاختلاف بخراسان بين النّزاريّة واليمانية: 
وأظهر الكرماني الخلاف لتَضر بن سيّار. 

وكان سبت “ذلك أن تَعَيرًا :راي القعية قد ثارت فرقم يحاصيل بنك الهال: 
وأعطى الناس بغضٌ أعطياتهم ورقا وذهبّاء من أوانٍ كان انَّحَذّها للوليد بن يزيد. 
تُطلب الناسُ منه العطاء» وهو يخطبٌ؛ فقال نصر: إِيّاي والمعصية» عليكم بالطاعة 
والجماعة. فوئب أهل السوقٍ إلى أسواقهم. فغضب نَضْرء وقال: ما لكم عندي عطاء 
ثم قال: كأني بكم وقد نّبع مِنْ تحت أرح م 
الأسواق كالجُرّر المنحورة» إنه لم تَطلُ ولايةٌ وخر إلا رما وأنتم يا 4 خراسان 
مسْلّحةً في نحور العدوء فإياكم أن يختلف فيكم سيفان؛ 0 ةا 
وتريدون به الفِْتَة» ولا أَبْقَى اللّهُ عليكم» لقد نشزئكم وطَويْتُكمء د د 
عشرة. فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سيّْفَان ليتمئّيّنَ أحذكم أنه ينخلعٌ من ماله 
وولده. يا أهل خراسانء إنكم قد غمطته”'' الجماعة» وركثتّم إلى الفرقة. 


)١(‏ راش السهم: ركب عليه الريش؛ وراش الأمر: هيأه ودبره. 
0( غمط فلانًا: استصغره واحتقره. 
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ثم تمثل بقول النابغة: [من الوافر] 
فَإِنَْيِعْلِب شقاؤكموعليكمُم فإنيفي صِلاحكموسعيْتٌ 

وقدم على نصر عَهْدُهُ على خراسان من قبل عَبْد الله بن عُمر بن عبد العزيز؛ 
فقال الكزماني لأصحابه: الناسٌ في فتنة فانظرُوا لأموركم رجلا . 

والكزماني اسْمُّه جُجديع بن علي الأزدي» وإنما سمي الكزماني لأنه وُلِد 
بكَرْما ن"'". فقالوا له: أنت لنا. وقالت المُضَريّة لتضر: إن الكرماني يُفْسِدُ عليك 
الأموري انارس اله تكله أن جيه 

قال: لاء ولكن لي أولاد ذكور وإناث. روي بنىّ من بناته» وبناتيى من بنيه . 

قالوا: لا. قال: فأَبْعتُ إليه بمائة ألف درهم» وهو بخيل» فلا يُعْطِي أصحابه 
شيئًا منهاء فيتفَقُون عنه. قالوا: لأء هذه قوّةٌ له ولم يزالوا به حتى قالوا له: إِنّ 
الكزماني لو لم يقْدِر على السلطنة والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصّر وتهَوّد. 

وكان نَضِْرٌ والكرماني متصافِييْن» وكان الكزمانيّ قد أحسنّ إلى نَضْر في ولاية 
أسد بن عبد الله المَسْرِي. فلما ولي نَضْر عرّل الكزماني عن الرياسة وولأها غيره 
فتباعد ما بينهماء ٠‏ فلما أكئّرُوا على نْضر في أُمْرِه عزم على حبْسِهء فأرسل صاحب 
حرسه اده نه فأرادت الازد أن لضي من يدِو» فمنعهم من ذلك». وسار مع 
صاحب الحرس وهو يضحك . 

فلما دخل على تَضر قال له: يا كزماتي» ألم يأتني كتاث يوسف بن عُمر بِقَثْلك 
فراجعت وقلتٌ: شيخ خراسان وفارِسُهاء فحمَّئتٌ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم أغرم 
عنك ما كان لَزمك من العرْم» وقسمته في أعطيات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم 
أرؤّس ابْئَك عليًا على كُرْهِ من قومك؟ قال: بلى. قال: فبِدّلُتَ ذلك إجماعًا على 
الفئئة . 

قال الكزماني: لم يقّل الأميرُ شيئًا إل وقد كان أكثر منهء وأنا لِذَّلك شاكرء وقد 
كان مني أيام أسَّد ما قد علمْتَء ولسْتٌ أحبٌ الفتنة . 

قال سلّم بن أخوز: اضرب عُئْقه أيها الأميره وأشار غَيْرُه بذلك» فقال المقدام 
وقدامة ابنا عبّد الرحمن بن تُعيم العامري: لَجُلْساءُ فرعون خْيْرٌ منكم؛ إذ قالوا: أي 


010( كوهال: ولاية مشسهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وفرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان. . . (معجم البلدان) . 
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وَأَمَاه # [الأعراف: ]١١١‏ والله لا يقتل الكرماني بقولكمء فأمر نصر بخبسه في 
الفهندز"' . فخبس :وذلك كلات بقين :من شهر رمضان»: فتكلمت: الأزد فقال تضر: 
إني حلفت أن أحبسهء ولا يناله منى سوءٌ» فإن خشيتم عليه فاختاروا رجلا يكون 
معه. فاختاروا يزيد النحوي. فكان معه؛ فجاء رجل من أهل نسف. فقال لآل 
الكرسانى :ها تعدا ون لى إن ايحم "ثالواة كل ينا سالك» انان مرك الحاء فى 
القهندز فوسعهء وقال لولد الكرماني: اكتبوا لأبيكم يستعد الليلة للخروج. - 

فكتبوا إليهء وأدخلوا الكتاب في الطعامء فتعشّى الكزماني» ويزيد النحوي. 
وده حصين بن حكيم ؛ وخرجا من عنده. 

١ د‎ 2-6 ١ 1 ا ا ا 00 20 اه‎ ٠ 

الحد اي عي ا وا اج مات ا 1 
د لتك 

وقيل: ِنَّ الذي خلْص الكزماني مولى له رأى خَرْقَا فوسّعه وأخرجه منهء فلم 

. يُصل الصُّبْح حتى اجتمع معه زُهاء ألف. ولم يرتفع النهار حتى بلعُوا ثلاثة آلاف‎ ١ 

وكانت الأزْدُ قد بايعوا عبد الملك بن حَرْمَلّة . فلما خرج الحاماتي الع 
عبد الملك . 

قال: ولما خرج الكزماني عسكر نَضْرٌ بباب مو الرُودء وخطب الناس. فنال 
رمت ٠.‏ 4 000000 ا .بس 
مِنّ الكزماني» ثم ذكر الأزدء فقال: إِنْ يَسْتَوْسقُوا"" فهم أذَل قَوْمء وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل : [من الطويل] 

يم ا منهء فقال: 0 لو" 

يوٌمَئَهَ ١‏ يعحبسه ؟ 8 لمان : فوضع ِدَهُ في يد نَضْر قأمرة بلزوم ببته) ثم 
بلغ الكزماني عن نَضْر شيءء فخرج إلى فرية له وخرج نْضْرٌ فُعسكر بباب مَرْوء 
كلو فيه ) فأمّئه . 


)١(‏ القهندز: في الأصل اسم الحصن أو القلعة وسط المدينة. 
(0) السرب: حفير تحت الأرض لا نفذ له؛ أو المسلك في خفية. 
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فلما عُزل ابن جَمْهُور عن العراق ووّلي عبد الله بن عمر في شوّال من السنة 
خطب نّصرء وذكره» وقال: قد علمْتٌ أنه لم يكن مِنْ عُمَال العراق» وقد عزله الله 
واستعمل الطيّب ابْنَ الطيُب . 


فغضب الكزماني لابن جُمْهور. وعاد في جمع الرجال واتخاذٍ السلاح ؛ فكان 
يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة فيصلّي خارج المقصورة؛ ثم يدخل فيسلّم على 
نَضْرء ولا يجلسء ثم ترك إِنْيان نَضْر وأظهر الخلآف؛ فأرسل إليه مع سَلم بن أحوزء 
يقول: إني والله ما أرذتُ بحبسك سُوءًاء لع الال لطا ا فقال: 
لولا أنّك في منزلي لقتلتك» ارجع إلى ابْن الأقطع. فأبلغه ما شئتَ من خَيْرِ أو شر. 
فرجع إلى نَضْر فأخبره» فلم يرك تاهل إليهمرة بعد أخري: فكان آخر ما قال 
له الكزماني: إني لا آمنُ أنْ يحملك قوم على غير ما تريد» فتركب منا ما لا بقيّة 
نعدة6: :إن :شتت فوخت فدلك 10 ا ععية للك ولكية: أكرة سفكة الدمادة فتنييا 
للخروج إلى جُرْجان؛ ثم كان من أُمْرِ الكزماني ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 


قال لما'قتل الوليك :يق يريك كان على" اليمامة على بن المهاجرء. استعملة عليها 
يوسن بن خم لقال انالك بد مع ملم دن شاال اخد فى الو لين خنييقة ١‏ اتراكد 
لنا بلادناء فأبى؟ فجمع له المُهَيْرهِ وسار إليه» وهو بِقَضْرِهِ في قاع هَبَجر”'"» فالتقوا 
بالقاع» فانهزم علي حتى دخل قَضْرُ» ثم هرب إلى المدينة» وقتل المَهَيْر ناسًا من 
للد وتأثر 0 اليفاعة: 1 إنه مات» ار على النمامة 0 الله بن 
الرسن لحل جا اده وم سي تي ب ل 
كَعْبٍ بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل» فأتوا القَلَجح"' لحن كر وقاتلهم. 
فقتل المندلث وأكثَردُ أصحابه. ولم يقتل من بني عامر كثيرء وكقل انويفك ل يريف ادن 
الطتر جوع انهه انمي إلى طتر ون عر ين زات وهو يزيل ١‏ ا اللوتتسسو 


جازان» وهجر حصنة من مخلاف مازن» وهجر: مديئة وهى قاعلة البحرين... (معجم 
البلدإن). 

فلج: مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة» وقيل: فلج مدينة قيس بن عيلان بن مضرء ويقال لها 
فلج الأفلاج. . . (معجم البلدان) . 
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فلما بلغ عبْد الله بن النعمان قَبْلُ المُنْدِلِث جمع ألْقَا من حنيفة وغيرهاء وغَرا 


الْمَلَّح . 
> التَات الهزم انق لطيفة بن مسلم العقيلي؛ وطارق بن عبد الله 
الفقيرين:.والسكوتان + وتجللتة دو جمدة دة البراذع ؛ ولاه فقتل أكثرهم» وقطعت يد 
زياد بن حيان الجعدي؛ 5-0-1 

ثم إن بني عقيل وقُشَيرًا وجَعْدة ونميرًا تجمّعُوا وعليهم أبو سهْلّة الثُميري» 
فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعْدِن الصحراءء وسبَّوا نساءهم. وكمَّتٌُ بنو نمير عن 
النساء: 

فم لجعرين اراقع اللحلقى لقا را نافيل مدنا الاين للها قالا: ل 
بدون عبد الله وغيره ممن يغير» وهذه فَثْرةٌ يُؤمن فيها عقوبة السلطان. فجمع خَيْلَه 
وبنَّها فأغارت وأغار فملأ يده من الغنائم» وأقبل بمن معه حتى أتى النشّاش7'"', 
وأقبلت بنو عامرء وقد حشدتء فلم يشعر عُمر بن الوازع إلا بِرْغَاء الإبل» فجمع 
النساء في فُسْطاطء وجعل عليهنٌ حرساء ولقي الوم فقاتلهم. فانهزم هو ومنْ معه» 
وهرب ابْنُ الوازع» فلحق باليمامة» وكفّت قَيْسٌ يوم النشَّاش عن السَّلَّبِء فجاءت 

وجمع عُبيد الله بن مسلم الحَتفي جِمْعَاء وأغار على ماءٍ لمُشير يقال له حَلَبَانَ 
وأغار على عُكل فَقَتّل منهم عشرين رجلا. 

ثم قدم المثْنّى بن يزيد بن عمر بن هُبَيْرة الفزاري والِيّا على اليمامة من قبل أبيه 

يزيد بنِ عُمر حين ولي العراق لمزوان بن محمدء فوردها وهم سلّم. 

وسكنت البلآد؛ ولم يزل بيد الله بن مسلم الحنفي مستّحْفيًا حتى قدم السريّ بن 
عبْد الله الهاشمي واليّا على اليمامة لبني العباس» فدلٌ عليه فقتله. 

وفي هذه السنة أمر يزيد ؛ بن الوليد بالبيعة بولاية العهد لأخيه إبراهيم» ومِنْ بعله 
لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مزوان. ظ 

وفيها خالف مزوان بن محمد يزيد بن الوليد وأظهر الخلاف» وتجهّز للمسين 
إلى الشام» وعرض جُجئْد الجزيرة في نَيَفٍِ وعشرني ألْمَاء فكاتبه يزيد ليُبايع له ويُوليه 
ما كان عبّد الملك ولى أباه محمدًا من الجزيرة وإرمينية والموصل وأذْرَبيجان» فبايع له 
مؤوان» وأعطاه يزيد ولاية. ما شرطه له. 


)١(‏ النشاش: واد لبنى نمير كانت به وقعة بين بنى عامر وأهل اليمامة. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد نس 





ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

كانت وقائه يدفشق. لعقر يقي نع اق الصحة سنة :سنت وعتدرية:.:وينافة 4 :فكادت 
مدة ولايته خمسة أشهر واثنين وعشرين يومّاء وقيل ستة أشهر وليلتين» وقيل ستة 
أشهر ؛ وكان عمره سنا وأربعين سئة. 

واختلف فيه إلى ثلاثين سنة . 

كان اشتهر ‏ اجيف البدنٍء رَبْع القامة» خفيف العارضيّنء فصيحًا شديد 
الفكب: 

وقذل الى :مك1 اسمن ويا ميقي الرامن يشماة: 

وكان نقش خاتمه: يا يزيد» قم بالحق. وقيل: كان نقش خاتمه: العظمةٌ لله. 

وكان آخر ما تكلم به: واحسرتاه! واأسفاه! وكان له عقب كثير. 

كائة: تاك وه سليمان: 

قاضيه: عثمان بن عمر بن موسى بن معمر التميمي . 

حاجبه: قطرىٌ مولاه. وقيل سلام . 

الأمير بمصر: حفص بن الوليدء ولم يزل عليها إلى أن ولي مزوان فاستعفى. 

فاضيها: حسين بن نعيم . 

ويزيد وَل منْ خرج بالسلاح يوم العيد. وخرج بين صمَّيْن عليهم السلاح. 
وقيل: إنه كان قَدَرِيًا. والله أعلم . 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 

نعمة» وقيل خشّف؛ وهو الثالث عشر من ملوك بني أمية» قام بالأمْر بعد وفاةٍ أخيه 
يزيد في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وكان يسلم عليه تارةً بالخلافة» وتارة 
بالإمارة. وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما؛ فمكث أوعة شه وقيل سبعين يوماء 
جدى اأصي قن امنة ادر وثلاليق .وهاكة , 

- تتمة حوادث سنة ست وعشرين ومائة : 

فبها حال يزيديق الر ايه يوستو ين عولد تن نوس عن الملدية و بو امتعميم ل 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمان» فقدمها فى ذي القعدة من السنة. 


م ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 





وحم بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز»ء وقيل عمر بن عبّْد الله بن 
عبد الملك . 


وخَلع إبراهيم بن الوليد 


في هذه السنة سار مروان بن محمد بن مزوان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليدء فانتهى إلى قنسرين» وبها بشر ومسرورٌّء ابْنَا الوليد أرسلهما أخوه إبراهيم» 
فتصافؤاء ودعاهم مزوان إلى بيْعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هُبيرة في القَيْسيّة 
وأسلموا بشرًا وأخاه مسروراء فحبسهما مزوان» وسار معه أَهْل قِنسرين إلى جْص» 
وكان أهلُ جِمْص قد امتنعوا من بيّعة إبراهيم وعبد العزيزء فوجّه إليهم إبراهيمٌ 
عبد العزيز في جُندٍ أهلٍ دمشق» فحاصرهم في مدينتهم؛ وأسرع مزوان السيرء فلما 
دنا من جِمْص رحل عبْدٌ العزيز عنهاء وخرج أهلّها إلى مزوان فبايعوه» وسارُوا معه. 
ووجّه إبراهيم الجنود مِنْ دمشقّ مع سليمان بن هشام في مائة وعشرين ألما ومزوانٌ في 
ثمانين ألفاء فدعاهم مروان إلى الكفٌ عن قِتَاله وإطلاق الحكم وعثمان ابني الوليد مِنَّ 
ال ٠‏ وضَمِن لهم أنه لا يطلْبُ أحدًا من قَتلةٍ الوليدء فلم يجيبوه وجذوا في قتاله 
فافتعلوا فابميك ارتفاع النهار إلى العصرء وكثر القَثْل بينهم» وكان مزوان د رأي 
ومكندة فأرسل ثلاثة آلاف فارسء وأمرهم أن الور ماماو ور كلقي القعلا 
ذلك» فلم يشعر سليمانُ إلا والقَّئْلُ في أصحابه مِنْ ورائهم» فانهزمواء ووضع أَمْل 
حِمْص السلاح فيهم لحتقهم عليهم؛ ٠‏ فقتلوا منهم سبعة عشر ألمّاء وقيل ثمانية عشر 
ألمَّاء وكفٌ أهْلٌ الجزيرة وقِنُْرين عن قِتَالهم», وأنوًا مزوان من أسراهم يقل القتلى: 
فأخذ مرُوانُ عليهم البيعة لولدي الوليد» وَخَلى عنهم» وهرب يزيد بن عبد الله بن 
خالد القَسْري فيمن هرب إلى دمشق, فاجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيزء واتفقوا على 
َثْل الحكم وعثمان ولَّدِي الوليد» فقّتلا؛ وقتل معهما يوسف بن عمرء وأرادوا قُتل 
محمد السفياني» فدخل بيئًا من بيوت السجن وأغلقه» فلم يقدروا على فتحهه وأرادوا 
إحراقه.» فقيل لهم: قد دخلث خَيْل مزوان المدينة» فهربواء وهرب إبراهيم. 
واختفى» وانتهب سليمانٌ بن هشام ما في بيتٍ المال» فقسَّمه في أصحابه» وخرج من 
المدينة» وعاش إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ثم قتله ابن عوف يوم الزَّاب, 

وقيل: إنه غرق في ذلك اليوم . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته م 


وقيل: قتله مزوان بن محمد وصلبه . وكان إبراهيم عاجرًا ضعيف الوَأي» وكان 
خفيف العارضيّن له ضفيرتان. 

وكان نقش خاتمه : توكلث على الح القيوم . 

كاتبه : بكير بن السراج اللخمي . 

قاضيه: عثمان بن عمر التميمي . 


حاجبه: قطريّ مولى الوليد» ثم وزدان مولاه. والله أعلم . 
دكر بيعة مروان بن محمد 


عواانو علق ال وووانءنم تين العقيين ان العاضيى اله لبان سار 
إبراهيم بن الأشْتَره وكانت كَزدِية» أخذها محمد من عشْكر إبراهيم» فولدت له مروان 
وعبد العزيزء ولقب بالجغديّ لأن خاله الجغد بن درهم» فتنُسب إليه. ولقب أيضًا 
حمار الجزيرة. 
بُويع له في صفر في سئنة سبع وعشرين ومائة» وكان سبب بيْعته أنه لما دخل 
دِمشّق وهرب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام ثار مِنْ بدمشق مِنْ موالي الوليد بن 
يزيد بن عبّد الملك إلى دارٍ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فقتلوه ونَبِشُوا قَبْر 
يزيد بن الوليدء» وأخرجوه فصلبوه على باب الجابية» وأتي مزوان بالعغلامين» الحكم 
وعتهنان مسقتو لتر .وسو سق مك عر ندقتهم» وأتي بأبى محمد السّفْياني في فيوده. 
فسلم على مزوان بالخلافة» ومزوان يومئذ يسلّمُ عليه بالإمرة» فقال له مزوان: مة. 
فقال: إنهما جعلاها لك بغدهماء وأنشدا شِغْرًا قاله الحكم في السجنء» وكانا قد بلغا 
ووُلِد لأحدهماء وهو الحكمء. فقال: [من الوافر] 
لاع متكت وان عفني اوعنى| ترط سمي 
بأنّيقدظيِنتٌ وصارئؤمي 2 على قَثْلٍالوليدِمُشَايمِيبًا 
الي ا هي ساس ومالي معتي اليك ولااسَمينا 


ومزوان بأزض بني يزار 


4 ل 5225 
ا شايع قَبًا ين 
بس ا ب الاي فضشيادها 


(1): العم :-هى الحم عن زيل ين عيك المللكة يق >مروات: أحن الوليد ين #زيد: 


030 الهجين : اللئيم ؛ والهجين من الناس : الذي أبوه عربى وأمه أعجمية . 


320 ظ ذكرييعة مروان ين تدك وخبلافه 

ثم قال : ا نك أبايعك : وسمعه من مع مروان. 

وكان أول من بايعه معاوية بن يزيد بن حُصيْن بن نمير وَرُؤُوسٌ أهل حِممْص» 
والناس بعد. فلما استقر له الأمرُ رجع إلى مله بحرّان» وطلب منه الأمان لإبراهيم بن 
الوليد وسليمان بن هشام فأمّنهما فقدما عليه وبايعاة. 

وفي هذه السنة ظهر عبْدٌ الله بن معاوية بن عبّد الله بن جغفر بن أبى طالب 
بالكوفة ودعا ل نقسه ؟ وكان من أمره ما نَذْكره إن شاء الله في أخبارهم . 


وفي هذه السنة كان رُجِوعٌ الحارثٍ بن سُريج إلى مَرُو؛ٍ وكان قدومه في جمادى 
الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» وكان ببلاد التّرْكِ وكان مقامه عندهم اثنتي عشرة 
سنةء وقد قَدِمْئًا من أخباره طرفًا. 

كان تست غروه أن الفككة لما وقمت يخراسان بين نَضْر بن سيار والكرماني في 
سنة ست وعشرين في خلافة 000 بق الوليك كها .ذكرنا - خاف نُصرٌ قدوم السايت 
عليه في أصحابه. فأرسل مقاتل بن حيّان النبطي وغيره ليردُوه من بلادٍ الثَرْكِ وسار 
خالد بن زياد البذي الَّرْمِذِي وخالد بن عمرو مولى بني عامر إلى يزيدء فأخذوا 
الي ره انا اكه وأمر نَضر بن سيار أن يُردُ عليه ما أخذ له. واو وده 
عُمر بن عبد العزيز بذلك» فلما قدم تلقَّاهُ الناسٌ بِكُشْمَيْهُن(©. ولّقِيه نَضْرٌ وأنزلف 
وأجرى عليه كل يوم خمسين درهماء فكان يقتصرٌ على لون وحن وأطلق نَضر أَهْلَه 
وأولادم وعرض عليه نَصْر أن 15 ويغطيه مائة ألف دينارء فلم يقبل . 

وادمل إلى تلزنو تفن انلقتنا واللتاك كن شيعه نه أسال كناب الل 
والعملٌ بالسئّة واستعمال أهلٍ القن فإن قداث متاعذتاف على عذوك. 2 

وأرسل الحارث إلى الكزماني إذا أعطاني نَضْرٌ العمل بالكتاب وما سألتّه عضَدْئه 
وقَمْتٌ بأمْر الله» وإِنْ لم يفعل أعنْتّك إن ضَمِنْتَ لي القيام بالعذل والسّنة. 

ودعا بني تميم إلى نفسهء فأجابه منهم ومِنْ غيرهم جِمْعٌ كثير» واجتمع إليه 
ثلاثة آلافء وقال لنصر: إنما حرجت من هذه البلدة متذ ثلاث عشرة سنة إنكارًا 
للجور وأنت تُريدني عليه . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 1١‏ 
ذكر انتقاض أهل حمص 


وفيى هذه السنة انتقفض أهل قشعن يعد عرد مؤوان إلى حرّان 
وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن تُعيم» وراسل أهْل حمص مِنْ بِتَدْمُر من كلب» 
فأتاهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي وأولادهء ومعاوية السّكسكيء وكان فارس أهل الشام 
وغيرهما في نحو ألَفٍِ مِنْ فُزسانهم؛ فدخلوا جِمْص ليلة الفطرء فجدّ مزوان في السير 
إليهم ومعه إبراهيم بن الوليد المخلوع؛ وسليمان بن هشامء فبلغها بغد الفطر بِيوْمَيْنء 
كسد أخلها أنوانيا» نكا حدق بالمدينة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادى مُتَادِيه: ما 
دعاك إل اللكك؟ قالوا: إِنّا على طاعتّك لم ننكث. ل فافتحوا. ففتحوا الباب» 
فدخله عمْرو بن الوضاح في الوضاحية في نحو ثلاثة آلان» فقاتلهم من بالبلد 
فكسرثْهُمْ خَيْل مزوان, فخرج مَنْ بها مِنْ باب تَدمّرء فقاتلهم مّنْ عليه من أصحاب 
مزوان فقتل عامّةٌ مَنْ خرج منه» وأفلت الأصبغ وائنّه» وقَّل مزوان جماعة من 
أشرافهم» وصلّب حُمْسمائة من القَتْلى حؤل المدينة» وهدم مِنْ سُورها نحو غَلْوة7"' . 
وقيل: كان ذلك سنة ثمان وعشرين ومائة. والله أعلم . 

ذكر خلاف أهل الغوطة 

وفي هذه السنةٍ خالف أهْلٌ العُوطّة وولّوَا عليهم يزيد بن خالد القَسْرِي وحصرُوا 
دمشق وأميرها رامل بن عمْروء فوجّه إليهم مزوان من حِمْص أبا الود بن اا 
زُفْر بن الحارث» وعمرو بن الوضّاح في عشّْرةٍ آلاف» فلما دنا من المديئة حملوا 
عليهم»؛ ب يم منْ بالمدينة؛ فانهزمواء وشاع أصحابٌ مزوان عشكرهم) 


وأحرقوا المرّة' "وقري فو قرف البواتية واكديوزيد بن مقالد ف وبعث رَامِل 
97 إلى مزوان بحمص . 


230 بثلاثة أشهر 


ذكر خلاف أهل فلسطين 


وفيها خرج ثابت بن تُعيم بعد هؤلاء في أَهْل فلسطين» وأتى طَبّرِية فحاصرهاء 


() حرّان: قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. . . (معجم البلدان) . 

20 الغلوة : مقدار رمية سهم ١)‏ وتمدر بثلاث مئة ذراع إلى اربع مئة . 

(9) المزة: قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق. 


51 ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


وعليها الوليد ؛ بن معاوية بن مزوان بن الحكم. ٠‏ فقاتله أهلينا أيامّاء فكتب مزوان بن 
محمد إلى أبي الوزد يأمّره بالمسير إليهم. فسار فلما قرب منهم خرج أهْل طبريّة على 
ثاأبت فهزموه واستباحوا عسكرة) فانصرف إلى فلسطين منْهَزْمَاء فتبعه موز الود والتقوا 
واقتتلواء فانهزم ثأنية وتمرّقف عنهة أضحابة وأسر ثلاثة من أولاده. وبعثٌ بهم إلى 

مزوان». وتغنب تأبنت وولدة وقاعة* ْ [ 

واستعمل مزوان على فلسطين الرُماجس بن عبد العزيز الكناني» فظفر بثابت» 
فبعثه إلى مزوان مُونًّا بعد شهرين» فأمر به وبأولاده الثلائة» فقُطعت أيديهم 
وأرجلّهم. ار إلى 52 فألقوا على باب المسجد : ثم صَلبُوا على أبواب 
دمسق ؛ ؟؛ واستقام أَمُدُ الشام لمزوان إلا تَذْمْر؛ فسار مروأآن إليهاء فنزل المَسْطل"'', 
وبعث إليهم فأجابوه إلى الطاعة فبايعهم» وهدم سور البلد. 

1 ع 0 لابئيه عبيد الله وعبد الله 0 ابنتي امقنان بن وز الاك 

وسار مزوان إلى الرْصَافَةِ» وندّب يزيد بن عُمر بن هُبيْرة إلى العراق لقتالٍ 

ولما سار مزوان استأذْنّه سُليمان بن هشام ليُقِيم أيّامًا ليقوٌّي مِنْ معه وتستريح 
دوابهم» فأذن له. 

وتَّقَدّم مزوان إلى قَرْقِئْسِياء"'' وبها ابْنُ هبيرة لِيُقَدَمه إلى الضحًاك» فرجع عشرةٌ 
آلاف ممّنْ كان مرُوانٌ أخذ مِنْ أهل الشام لقتالٍ الضحاك» فأقاموا بالرّصافة» ودعوا 
سليمان إلى خَلْع مزوان فأجابهم . 


ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك 
مرزوان بن محمد 
وفي هذه السنة خَلّع.سليمان بن هشام مزوان: وذلك أنه لما استَأَدَنّه في المقام 
بعده. وأقام» وقدم عليه الجنودٌ الذين ذكرناهم حسَّنُوا له خَلْع مروان وقالوا: أَنْتَ 


200 القبنطل” العت ان لنت لكا وقيل : 220007 من أرض دمشق في طريق 
المدينة . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته عام 





اذى كفل الحافق :اران من مزوان بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذلك» وسار بِإِحّوته 
وموالية» فسكر رفتشوين”'"» بوآناء آهل القنام عن كل .مكانة: 

وبلغ الخبرُ مزوان». رخ إليه من قزقيسياء, وكتب عن ابن هبيرة يأمُره بالمقام ؛ 
وكان أولاد هشام وجماعة مِنْ موالي سليمان بحِضْن الكامل؛ قهز عليه مزوان 
ان الوسر 0 يحذرُهم أن عو يي فإن 

ومضى مَرْوَانٌ فجلوا وو على مز بق 00 
وغيرهم» ار 7 قَرِيةَ خساف”'* من أرض قنُسرين. 

وأتاه مروان وَالَتَقَوَا؛ وا القعال بينهم ») فانهزم سليمان ومن معه ؛) واتبعهم 
فرواك؟ فاستباح عر وأو مروان بقثْل هن يُؤْنَى به به من 0 إلا عبذا ل كا 
امقس زور لالاهيي وويلاك .يما لك قا اقيق الفية قتنا:.. “وكتل إبزاهيم بن سُلبَمَان 
كر ولده. وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك» وادعى كثي مد 
الجنْد الأسيرق أنهم كي فكفٌ عن قَتْلِهِم وأمر ببيْعهم فيمنْ يزيد. 

ومضى سليمان إلى حمص » وانضمٌ إليه منْ أفلت ممّنْ كان مع فعسكر بهاء 
وبنى ما كان مزوان هدمه من سُورِها؛ وسار مِرُوانٌ إلى جضن الكامل» فحصر من 
فيه» وأنزلهم على حكيهء فمثّل بهم وأخذهم أهْل الرَّقَةِ فداوؤا جراحاتهم. فهلك 
بغضهم وكانت عِدَتّهِمِ نحو ثلاثماثة. 

ثم سار ل سليمان » فقال بعضهم لبعض لحت مت نَنْهِرِمُ من مزوان» ا فتبايع 

تسيلا من ااي حل ادن وساروا بأجمعهم مُججمعين على أن فسكوة إِنْ 
أصابوا منه غَرَةٌ) وبلغه خبرهُّم فتحرز منهم. لم يمكنيم أن ميتو وزحف على 
احتراز وتعبئة » فكمنوا في زَيْتُون في طريقه. فخرجوا عليه وهو يسيرٌ على تَعْبِنَتِه 
فوضعوا السلاح فيمنْ معهء فكاع وان تكبو لدي فرجعت إليه فقاتلوا م ين لذن ارتماع 
النهارٍ إلى بِعْدٍ العصرء فانهزم أصحابُ سليمان وقتل منهم نحو ستة آلاف . 


بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم» وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت 
سينة 1 6 1105 (معجم البلدان) . 
23 خساف : برية بين بالس وحلب» وكان بها قرى وائر ضمارة: 
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فلما بلغ سليمانٌ هزيمتُهُمْ خَلّف أخاه سَعِيدًا بجئص» ومضى هو إلى تَذْمُر 
فأقام بهاء ونزل مزوان على حِمْصء» فحاصر أُهْلَّها عشرةً أشهرء ونصب عليهم نَيْمَا 
وثمانين مِنْجِنِيقَا يرْمِي بها الليل والنهارء وهم يخرجون إليه في كل يوم فيقاتلونه . 

فلما تتابع عليهم البَلاءُ طلبوا الأمانّ على أن يُمكنُوه من سعيد بن هشام وابنيه : 
عثمان ومروان» ومِنْ رجُل كان يسمى السكسكيء كان يُغِير على عشكره. ومِنْ رجُلٍ 
حبشيّ كان يشتم مزوان» فأجابهم إلى ذلك» واستوثق من سعيد وابنيه» وقتّل 
السكسكيء وسلَّم الحبشي إلى بني سليمء لأنه كان يحُصُّهم بالسَبُء فقطعوا ذُكَره 
وأنقَه ومثّلُوا به. 

ولما فرغ مؤوان من جمص سار نحو الضحًاك الخارجي . 

وقيل: إن سليمان لما انهزم بخساف أقبل هاربًا حتى التحق بعبْد الله بن عُمر بن 
عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى الضحاك, فقال بعض شعرائهم: [من الطويل] 

الجواخير ان الله اهحير وت وصِلّتْ قريش خَلْف بكر بن وائلٍ 
وما كان من أمره إلى أن قَتِل 

ولن سلة سيع وعشيريج ومائة خرج الضحًاك بن قيس الشيباني م مخكما ودخل 
الور 

ركان بين ذلك أن الريه فبا ليل بحو بالجزيرة خَرُورِيٌ كال دحوي 
بَهْدل الشيباني في مائتين فل ادل الجزيرة» فاغتنم سغيد قَثْل الوليد واشتغال مزوان 
بالشام فخرج برض عفر كو » وخرج بسْطام البتهسيّ» وهو مخالِف لرأيه في مثل 
عُدّتهم من ربيعة» فسار كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه. 

فلما تقاريا أرسل سعِيدٌ أحد قوّاده في مائة وخمسين» فقتلوا بسطامًا ومنْ معه 
إلا أربعة عشر رجلا. ثم مضى سعيد نحو العراق فمات في الطريق» واستخلف 
الضحًاك بن قِيسء فأتى أزرض الموصل ثم شَهْررُور '". فاجتمعت عليه الصُّفْرِيّة حتى 
صار في أربعة آلاف» وهلك يزيد : بِنُ الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن 


)١(‏ كفر توثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» وقيل: كفرتوثا: من قرى فلسطين. 
20 شهرزور: : هي كورة وعدي مااي إل وده ست الاق . وأهل هذه 
النواحي كلهم أكراد. ظ 
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عبد العزيز ومزؤوان بالجزيرة . دكي عرواد إلى النْضر بن سعيد الحَرّشيّ وهو حون 
قوّاد ابْن عمر بولاية العراق ‏ فلم يسلّم ابْنُ تُمر إليه العمل» فشخص النّضْبُ إلى 
الكوفة ميمه يا لقنا 3 أشهر. 
لت فأرسل أبن 1 النضر في واد عليه فتعافل! 5 بالكو فة؛ وكان 
كل منهما يُصلَّي بأصحابه. 

وأقبل ايفاك درل ِالنْخْيْلَة ٠"‏ في شهر رجب سنة سبع وعشرين ومائة. 
والتقواء وَافْتَتَلُوا قَتَالاً شديداً: فكشفوا ابن 55 وقتلوا كا عاصما وجِعْمَّر بن 
م الكِنْدِى. 0 أبن مح ين وبهى في اخوارج عليهم لى الليل ثم انصرفوا؛ 

ذلها كاله يوم اليف سددوا إلى والبيط»: كاسن ها بونجو الاين ب« قود[ قن 
ذلك ابْنُ عمر إليهاء فلم يأمئه عبِيْدٍ الله بن العبّاس الكندي على نَفْسهء فسار مع 
العيعالك يبارع . 

ولما درل ابن عمن إلى واسط نزل بدارٍ الحجّاج بن يوسف. وعادت الحرْبٌ بينه 
وبين الصو الى ما كانت عليه :وسار العمخاك .هن الكونة إلى بؤاسظ» بون تان 
المضمار» فترك ابْنُ عمر والنَضْرٌ الحرْب بينهماء واتَمَقَا على قِتَال الضحاكء فلم يِرَانُوا 
على ذلك شعبان ورمضّان وشَّوَّال» والقِتَال بينهم مُتَواصِلٌ. ثم صالحه عبْدُ الله بْنُ 
5 عد د 0 بن 3 وبايعاة. بدك إلى 00 
26 فمتح هته ل أوابها. لدي قرب عن اي جُورهاء وذلك في يله 
ثمان وعشرين وماثئة» فبلغ مزوان حَبرُه وهو يُحاصر حِمُصء فكتب إلى ابنِهِ عبد الله 
دوه خليفتة بالخكريزةب أن سين ان العم ويمنع الضحاك من توسط الجزيرة ؛ 
فسان النهاا'ق: سنفة الاك أو ثفاقة الانت: وسار إليه الضحاك؛ فحصر عبد الله بن 
مرزوان بلسي وكان مع الضحاك ما يزيد على مائة القن : 


ثم سار مزوان إليهء والتَّقَّوا بنواحي كَفَرْ تُونَا من أعمال ماردين”"” » فقاتله يوْمَه 








030( ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دئيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء 
الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخانقاهات. . . (معجه 
البلدان لياقوت) . 
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أجمعء فقتل الضحاك ولم يَعْلمْ به مزوان ولا أصحابّه؛ ثم بلغ مزوان تل 
فاستخرجه من بين القتلى وفي وجهه ورأسِه أكثَرُ من عشرين ضَرْبة. 

وسكا واوا وان ال دافن اكير 

وفيل' إن ْله كان في سنة تسع وعشرين وماثة والله أعلم . 

وحيث ذكرنا أخبار الضحاك فلنذكر أخبار من خرج بده في أيام فروان: 


وقئْله وقيام شيبان 





قال: ولما قُتل الضحًاكُ أصبح أَهْلُ عسكره فبايعُوا الخَيْبرِيَ؛ وكان سليمان بن 
هشام معه» وأصبحوا واقتتلوا»ء فحمل الخَيبرِيٌ على مزوان في نحو أربعمائة فارس من 
أهل الشراة فهَزِم مزوان وهو في القَلْبء وخرج من العسكر مُنْهِزِمَاء ودخل الخييري 
ومن معه عكر مروان يُتَادُونَ بشعارهم ويقتلون من أذركوهء الى انتهوا إلى خيم 
مؤوان» فدخلها الحَيْبِرِي وجلس على فرش مزوان» هذا ومِيْمئَةٌ مزوانَ ثابتة» وعليها 
لضت اشر ميري 0ل رولا سحاد 1 للم العقتان. 

فلما رأى أَهْلُ العسْكر قِلَهَ من مع الحَديرِي ثار إليه عبيذهم بعمد الخيمء ار 

الخَيْبِرِيَ وأصحابه جميعًا في خيم مروان وحؤلّهاء وبلغ مروان الخبرٌء وقد صار بينه 
يمن السبع حنية مال أوسكة اجهرناء: فالسيزك إلى ختكروه ريات (بلنه كلك 
وانصرف الخوارج فولُوًا عليه شيبان. 


ذكر أخبار شيبان الحروري 
.وما كان من أمره إلى أنْ قتل 
فى تيان نن عبد العزيز بو الدَلْقَاء التشكوق. 
قال: ولما بايعوه بعد قَثْلٍ الخَيبرِيٍ أقام يُقَاتِل مزوان؛ فاق فده كثيزن عن 
أصحابه افبقي في نحو أربعين ألفاء فأشار عليهم سليمانٌ بن هشام أن ينُصرقوا إلى 
فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا إلى الموصل فعسَكرُوا شَرْقيَ دِجْلة وعقّدوا 
عليها جسزراء وخنّدق مروان بإزائهم» وأهل الموصل يقاتلون مع الخوارج: فأقام 
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وكتب جروالا إلى وزيلنين خس ين للد نه بالسير تمق اذقتياة متي 1 
معه إلى العراق وعلى الكوفة المُثَنى بن عمران العائذي» وهو خليفة الخوارج 
بالعراق. فلقي ابْنَّ هُبيرة بين الثّمْرء فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزمت الخوارِجٌ» ثم 
تجمّعُوا بالكوفة بِالنّخَيْلة فهزمهم ابن هُبيْرة» ثم اجتمعوا بالصّراة» فأرسل إليهم شيبان 
عبيد بن سوّار في خْيْل عظيمة» فالتقوا بالصَّراة» فانهزمت الخوارجٌ» وقتل عُبيدة» ولم 
ين ليام قل ا الع ان علي 1ذذ كبر على سراق يتان الو انظ يوا كد 
عبد الله بن عُمر بن عبد العزيز وحبسهء ووجّه تُبانَة بن حئْظلة إلى سليمان بن حبيب 
وهو على كور الأهوازء فأرسل سليمان إلى ثُباتة داود بن حاتم» فالتقوا على شاطىء 
دُجيل ؛ فانهزم الناس» وقيّل داودٌ بن حاتم . 

وكتب مزوان إلى ابْنِ هُْبِيْرة لما استولى على العراق يِأَمُره بإرسالٍ عامر بن 
ضبارة المُرّي إليه» فسيِّرهُ في سبعة آلاف أو ثمانية» فبلغ شَيْبان حَبرُه فأرسل 
الجوْنَ بن كلاب الخارجي في جِمْعء فالتقوا فهُزم عامِرٌ؛ فأمدّه مزوان بالجنودء فقاتل 
الخوارجَ فهزمهم؛ وقتل الجؤنَء وسار إلى الموصل» فلما بلغ شيبان قَثْلُ الجؤن 
ومسيرُ عامر نحوه كره أن يُقِيم بين العسكرين» فارتحل بمنْ معه؛ وقدم عامر على 
مزوان بالموصل فسيّره في جمع كثير في أثر شيبان» وأمره ألا يبْدأه بقمَالِء فإِنْ قَائَل 
شَيْبِانَ قَاتَلهُء وإنْ أمسك عنه أمسكء فكان كذلك؛, حتى مرّ على الجيل» وخرج على 
بيضاء”" فارس» وبها عبد الله بن معاوية بن جعفرء وسار إلى نحو كرمان» فأدركه 
عامِرٌء فالتقوا واقتتلواء» وانهزم شَيْبان إلى سجستان فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين 
وعانة, 

وقيل: بل كان قِتَال شيبان ومزوان على الموصل نحو شهرء ثم انهزم شَيْبان 
حتى لحق بفارس» وعامرٌ يتبعه. وسار إلى جزيرةٍ ابن كاوّان» ثم إلى عمان فقتله 
جُلّئْدى بن مسعود بن جَيْفَّر بن جُلَنْدى الأزِي سنة أربع وثلاثين ومائة» وسنذكره إِنْ 
شاء اللَّهُ في أخبار الدولة العباسية . 


فلنرجع إلى تتمة حوادث سنة سبع وعشرين ومائة وما بعدها. 
فوها كان:مق أخيان الأندلسن وشيعة بني العباس ما نذكرّه إن شاء الله في 


() بيضاء فارس: أكبر مدينة في كورة إصطخرء وإنما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد 
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وحجٌ بالناس عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز وهو عامل مزوان على مكة 
والمدينة والطائف» وكان العامِلٌ على العراق النُضْر بن سعيد الحَرّشيء وكان من أمره 
وأفى انو عسر السحالة بها اقذقنا ذكرف. :وكا يعر اسان تضويق تان والكرهاتي 
والحاركة يو شر تارعانة: 

وفيها مات سُويد بن غَفَّلّة. وقيل سنة إحدى وثلاثين. وقيل سنة اثنتين 
وثلاثين» وَعُمْرُه مائة وعشرون سنة. والله تعالى أعلم . 


سنة ثمان وعشرين وماثة : 


ذكر مقتل الحارث بن سريج 
وغلبة الكرماني على مزو 
وفي هذه السنة كان مقْتّل الحارث بن سُريْج وغَلّبة الكرماني على مرو. 
وكان سبب ذلك أنَّ ابن هُبيْرة لما ولي العراقق كتب إلى نَضْر بن سيار بِعهْدٍ 
خراسان؛ فبايع لمزوان بن محمدء فقال الحارث: إنما أُمّننِي يزيد ولم يؤمّني مزوان» 
ولا يُجيز مزْوانٌ أمان يزيدء فلا آمنه. فخالف نصرًا فأرسل إليه نر يدُعُوه إلى الجماعة 
ويئهاه عن الفرقّة» فلم يُجِبْهُ إلى ذلك. وخرج فعسشكر وأرسل إلى نَضْر: أن اجعل 
الأنو شورق تابن اتضدر» وام الكاوك كك بن عنفوان ران السكيية»: وهو مولن 
افيه أن يقرأ سيرته وما يذْعَو إليه على الناس» ففعل» فلما سمعوا ذلك كثروا 
وكثْر جمعه. 

٠‏ وكان الحارث يُظهرٌ أنه ماخ الرانات السرنة فأرسل إليه نَضر إِنْ كنت كما 
تزعم وإنكم تهدمون سور دمشق» وتزيلون مُلك بني أمية فخذ مني خمسمائة رأس 
كاك كعبر وجني .نع الأسرال ها قنك والة الحرت: وسر» للعهرى إن كل 
ماحي يه كرت إلى لت يرك وإنْ كنت لَسْتَ ذاك فقد أهلكْتٌ عشيرتك؛ ثم 
عرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم يقبل. فقال له 
0 فابدأ بالكزماني فإنْ تلت فأنا في طاعتِكَ. فلم يقبل . 

وأمر الخارث أن تُقْرأْ سيرئه في الأسواق والمسجد وعلى باب نُصَرء فقرئت» 
فأتاه خَلْق كثير»ء وقرأها رجلٌ على باب نّصرء فضربه غِلْمان 5 فنابزهم الحارثُ 
وتجهّرٌ للحزبء ودلّه رجلٌ من أهل مرو على نَقْبِ في سورهاء فمضى إليه الحارث 


و 


فنقبه» ودخل المدينة من ناحية باب بالين. فقاتله جَهُم بْنْ مسعود الناجي» فقتل 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته يوا 





جهُم. وانتهبوا مئزل سلم بن أخوزء وقتل من كان بحرس باب بالين وذلك لليلتين 
بقيتا من جمادى الاخرة يوم الي 

وركب الحارث في كال قراف أغين مولى حبّان فقاتله, فقتل أغين, 
0 الات من جاء برأس ن فله ثلاثمائة. فلم تطلع 


بال عاد مقر اسان للق بون نزبك بن اذاوة وقبّل لجل الذي ول 
الحارث على النقبف»ء وأرسل نضر إلى الكزماني فأتاة على عهدء. وعلنذه نوا : فوفع 
بن سلم بخ أخوز والمقدام بن نُعيم كلام فأغلظ كل واحد منهما لصاحبه. وأعان 
كل واحدٍ منهما َمَرٌ من الحاضرين؛ فيخاف الكرماني أن يكون فكر اه لصن فقام 
كبا بان اللا 00 وقال: الس سي 
حاتمًا إلى الكرمانيّ» فقال له محمد بن المثنى: هما عدذوّاكء دَغْهُما يضطربان. 

فلما كان الغن ركب الكرمانة فقاتل أصحابٌ نَضْرِء ووجّه أصحابه يوم الأربعاء 
إلى تصيرة فتراموا ثم تحاجزوا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال. والتَقَوا يؤْم الجمعة 
فانلهزمت الأزد حت وضارا إلى الكزماني» فأخل اللواء بيكه » فماتل به فانهزم أصحاتٌ 
او :رخاوا لوي تمانين تناه ضرع تعنم ون الطره وستقط سد بن أحوز فخمل 
إلى عسكر نضر. 

فلما كان الليل خرج نَضْرٌ من مزوء وقَتل عِضمة بن عبْد الله الأسدي» وكان 
الأزد وربيعة» فنادى الخليل بن غَرْوانَ: يا معشر ربيعة واليمن! فدخل الحارث السوقّ 
فلما هزّمت ليمانيّة مُضَر أرسل ات إلى نصيق: إن اليمانية يعيّرُونني ا 
وأنا كاف فاجعل حهاة أصحابك بإزاء الكرناري ناح عليه نض العيوه بذلك» 
والعوذ: بِطنٌ من الأزْدى فمَال م أيها الأمير» حسبك من الولاية وهذله 


)١(‏ السغد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان 


حضصرهة الجنان. . . فيها فرى كثيرة بين بخارى وسمرقند» وقصلبتها تمر فتك . (معجم 
البلدان) . 


رقا دكر بع مروان بن متحماد وخادكة 





لوو فقد أظلّك أَمْرٌ عظيم, سيقوم وجا مجهول الات ويذعو إلى 
دولة تكون فيغلب على الأمْرء وأنتم تنظرون . 

فقال تعس ما :أشية أن ركو كما تقرل: لقلة الوقاء .وسو ذات التردم.. 

فقال: إِنَّ الحارتٌ مقتول مصلوبء» وما الكرماني من ذلك ببعيد. 

قال : يشاح حرو ب رونت ين اح ل اي ل 
هدم الور ونهب الأموال» فأنكر الحارث عليه ذلك» فهمٌ الكرمانيّ به» ثم تركه. 
واعتزل بشر بن جُرْمُوز الضبئّ في خمسة آلاف» وقال الحارث: إنما قاتلتُ معك طلبًا 
للعدلٍ» فأما إِذْ تَنْبع الكرماني فما تقاتِلُ إلا ليُقَال غَلَبِ الحارث» وهؤلاء يقاتِلُونَ 

؛ فلستٌ مقاتلاً معك. فنحن الفئةٌ العادِلةٌ» لا نقاتل إل م قاتلئاء 8 

ا مسجد عِياض» وأرسل إلى الكرماني يذْعُوه إلى أنْ يكونٌ الأمْرُ شورى» فأبى 
الكزماني» فانتقل الحارثٌُ عنهء وأقاموا أيامًا. 

إن الحارث أتى الحون قدلي فيه كلهة ودخل البلد» وأتى الكرماني. 
فاقتتلواء فانهزم أصحابٌ الحارث وقُتِلوا ما بين الثلمة وعسكرهم» والحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرسّاء وبقي في مائة» فقتل عند شجرة زيتون أو غُبئراء”'') 
وقتل أخوه سوادة وغيرهما. < ظ 

وقيل: كان سبب قَيْله أنَّ الكزمانيَ خرج إلى بشْر بن جُرْمُوز عند اعتزاله» ومعه 
الحارث» فأقام أيامًا بيئه وبين عسكر بشر فرسخان, ثم قرب منه ليُِقَاتِلَهُ» فندم 
الحارث على اتباع الكمانيٌ وقال: لا تَعْجِل إلى قتالهم فأنا أَرُدُهم عليك . 

فخرج فى عشرة قوارشن فأتى عسشكو يشر فأقام معهم. ؛ وخرج المُضَريّة 
ا ل ا ل ل ل بن أبي عبد الله فإنه 
قال: لم أرَ الحارتٌ إلا غادراء وغير غير المهلب بن إياس. فقاتلهم الكرماني ا 
يقتتلون ثم يرجعون إلى خْتادِقهم مرّة لهؤلاء ومرةٌ لهؤلاء . 

ثم ارتحل الحارثٌُ بعد أيام» فنقب سُور مرو ودخلهاء وتَبعهُ الكزماني» فدخلها 
أيضًاء فقالت المضريّة للحارث: قد فَررْتَ غير مرَّة» فترجّل» فقال: أنا لكم فارسًا 
حَيِرٌ مني لكم راجلاً. فقالوا: لا نَرْضَى إلا أن تََرجَل فترجل» فاقتتلوا هم 
والكزماني: فقتل الحارث وأخواه وبشر بن جُزموز» وعِدَةٌ من فسان تميم» وانهزم 


لثمارها . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ال 


الباقون» وصفْتٌ مرو للكزماني واليمن» فهدموا دور المضرية ؛ فقال تعر بن “سيار 
داتددطا ندا عناص دزي اللداو يلاتن شئنك 
ا او الل اللا 58 2 ا ل 2 1 010 
عدا كامسالا وام ايا لطلسة ف شري اساي 
وفى هذه السنة كان اجتماع أبى حمزة الخارجى وعمد الله بن يحيى المعروف 
بطالب الحقٌء واتَمَّقَا على الخروج على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وححٌ بالناس عبد العزيز بن عَمر بن عبد العزيز وهو عامل مَّكة والمدينة» وكان 
ناز ب الفعنة :فاققة . 


سنة تسع وعشرين ومائة : 


ذكر مقتل الكرماني 
وهو جديع بن على الأزْدي 

قال: ولما خلصت مرو للكزماني وتنحى نَضِرٌ عنها أرسل نَصِرٌ أصحابه لقتاله 
مرارّاء كل ذلك والظَّمّرُ لأصحاب الكَرْماني» ثم خرجوا جميعًا واقتتلوا قِتَالاًَ شديدّاء 
وذلك بعد ظهور أمر أبي مسلم الخُراساني ودعوته لبتي العبان» فكتب أبو مسلم إلى 
نَضْر والكرماني: إن الإمام أوصاني بكما. ثم أقبل بمنْ معه حتى نزل حْنْدقَيْهماء 
فهابه الفريقان. وبعث إلى الكزماني: إني معك. فقّبل ذلك؛» وانضمٌ أبو مسلم إليه. 
فاشتدٌ ذلك على نَضْرء وأرسل إلى الكزماني يخوّقه مِنْ أبي مُسْلمء ويقول له: اذخل 
إلى موء واكتب بيننا كتابًا بالصّلْحَء وهو يريدٌ أنْ يفرّقَ بينهماء فدخل الكزماني 
تله وأقام أبو مسلم في العشكرء وخرج الكزماني حتى وقف في الرَّحْبةَ”" في مائة 
فارس وأرسل إلى نَضْر أن اخرج لنكتب الكتاب . 


. الحارك: أعلى الكاهل‎ )١( 
. نه سعد وعمرو ومالك : من رجالاات تميم‎ 
الرحية: الساحة المتسعة» أو الأرض الواسعة.‎ )9( 


فض ذكر بيعة مروأن بن محمد وخلافته, 





فلما نظر نَضْرٌ إلى غِرّة الككزماني أرسل إليه ثلاثمائة فارس» فاقتتلوا قتالا شديدًا 
فَطعِنّ الكزماني في خاصرته. ا دائّته» وحماه أصحابه حتى جاءهم ما لا قبل 
لهم به به. فقتل نُضْر الكرماني وصلبه» وصلب معه سمكة. 
فأقبل ابْنّه على وقد جمع جِمْعًا كثيرّاء وانضمٌ إلى أبي مسلم» وقاتلوا نَضْر بن 
سيّار حتى أخرجوه من دار الإمارة. ودخل رمد روعي ندر ذلك إن شاء 
الله في أخبار الدولة العباسية . 
قال: ولما رأى نْضْرٌ قوةً أبي مُسْلم كتب إلى مزوان بن محمد يُعْلِمُه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرةً منْ معهء وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدء وكتب إليه بأبياتٍ 
شِعْر) وهي : [من الوافر] ْ ظ 
ارعفين الافاه ويف تار فأوش كأنْيكونَّله فضِرام 
فَإِنَالناربِالعُوديِنٍتذكى وإدْالحزبمبدؤهائلام 
ففلكامن التبعني لتكتشترق, السقاطافينتدة ارييس 
فكتب إليه مزوان: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فاحسم القُؤْلُول0© 


عر 


فقال نصر: أمَا صاجبُكم فقد أغلّمكم أَنّهُ لا نَضْر عنده. 

وكنب لصي إلى فلك ب كنيزة بالعراق مهدو كلها قرا ككايه قال :ل يكين 
فليس له عندي رجل. ثم قبض مزوان على إبراهيم الإمام وحبسه. لسار ق 
نذكره إن شاء الله في أخبارهم . 


ذكر خبر أبى حمزة المختار 
ابن عوف الازدي البصري مع طالب الحق 
عبد الله بن محمد بن يحيى الحضرمي 
كان المختار من الخوارج الأباضيّة"'*'. وكان يُوافي مكة في كل سنة يدْعُو الناس 
العقدريئ : اللععروت بحطالية ادق فى اكر بين تمان وعشرين وفاتة هه فقاله لناتيا 


)١(‏ الثؤلول: البثر الصغير. 
(؟) الإباضية: فرقة من الخوارج» تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ففض 


رجُلء أَسْمعٌ كلامًا حسئاء وأراك تدعو إلى حقٌء فائْطّلق معي» فإني رجُلٌ مُطَاعٌ في 
توم » اقفر نكن وق تتونوت» قبايعة أبن جهرة على الحلؤتةه روا إل خلات 
مون :ون كان أرى تخية اجعاز هر بمغين بني سُلَيم''. والعامل عليه كثير ين 
عبد الله فسمع كلام أبن حمزة فجلده أزبعين سوطاء فلما ملك أبو حَمهْدَةً المديئة 
على ما نذكره تغيّب كثير. 
وفي هذه السنة قدم أبو حمزة إلى الحج من قبل عبد الله بن محمد طالب 

الحقٌء فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعثُ عليه أعلامٌ وعمائمٌ سُود على 
رؤوس الرماح» وهم سبْعمائة» ففزع الناس» وسألوهم عن حالهم» فأخبروهم بخلافه 
مَرُوانَ وآله». فَرَاسَلَهمْ عَبْدٌ الواحد بن سليمان بن عبد الملك+ :وهو يومعذ على هك 
والمدينة» وطلب منهم الهِدَنَةَ أيام الحج» فقالوا: نحن بحجنا أَضَنْ وعليه أشح. 
فصالحهم على أنهم جميعًا آمِنُون بعضهم من بعض حتى تَنْفر الناسٌُ النفر الأخيرء 
فوقفوا بعرفة على جدة» ودفع بالناس عبد الواحد ونزل بمنزل السلطان بمنى» ونزل 
أبو حمزة بقرين التُعالب. فلما كان النفر الأول فر عبّد الواحد وأخلى مكة قفدخلها 
أبو حمزة بغير قتالٍ» فقال بعضهم في عبد الواحد: [من الكامل] 

زار الحجيجٌ عصابةً قد خالفوا ا قا 2 ل 0 

ترك الحلائل والإمارةً هاربًا ربكن اونا 


ومضى عبد الواحد حتى دخل المدينة» وزاد أهلها في العطاء عشرة عشرة» 
واستعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فخرجوا حتى وصلُوا العقيق» 
والتهم سل أبي حمزة يقولون: إِنّنا واللهِ ما لنا بقِتَاِكم مِنْ حاجة؛ دعُونا نمضي إلى 
عدو نا 

نات أشن الملايقة يوسا رو امف ارا 0 ٠‏ وكانوا مُتْرفين ليسوا بأصحاب 
حزب» سيفو إلأ وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمرّة من الغياض فقتلوهم . 
00 الممَْلَهُ في قريش » تاصييت منهم عدد كثير» وقدم المنهزمون المدينة» فكانت 
الترأة < تقيم النوائح على حميمهاء ههه "اليا فتأتيهم الأخبارٌ عن رجالهم» فيخرجن 
افر أة قرا 15 نو اله ددهي لنت رنكلها اقيق عندها ات انه وذلك لكثرةٍ من قتل . 


)١(‏ معدن بني سليم: من أعمال المدينة على طريق نجد. 
(0) قديد: مو ضع قرب مكة. 


م ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 





قيل: كان عدد القتلى سبعمائة؛ وكانت هذه الوقعة لسبع مضين من صفر سنة 
ثلاثين ومائة. والله أعلم . ش 


ا دخول أبي حمزة ة المدينة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 


قال: ودخل أبو حمْرّة المدينة في ثالث عشر صفرء ومضى عبّد الواحد إلى 
الشام . ظ 

ولما دخل أبو حمْرّة رقي المنبر فخطب» وقال: يا أل الغديتة ::.عروت: رعان 
الخوال:. يعني هشام بن عبد الملك - وقد أصاب يُمارّكم عاهةٌء فكتبْتُم إليه تسألونه 
5 خزْصكهو"'". ففعل فزاد العَبِيُ غِنّى والمَقِيرُ فقراء فقلتم له: م 
خَيداء فلا جزاكم الله نقيةاء دولا حراه...واعلمواءها اهل المديئة أنا لم نَخْرُجٌ من 
قيارنا [كة نولا بطر ا ولا حاولا لدولة ملك تُريد أن نوري فيدولا تأر قديم يِل 
ما ل مصابيح الحىّ قد عُطْلَتء وعُئّف القائل بالحق» وقُتل القائمُ 
بالقسط ‏ ضاقَتْ علينا الأزض بما رجيبث» وسمغنًا داعِيًا يدعو إلى طاعة لحل 
وحَُكم القرآنِء فأجِبْنًا داعي الله ومن لا يُجِبْ داعِي الله فليس بِمُعْجِرْ في الأرض؛ 
فأقبلناً من قبائل شتّى» ونحن قليلون مستّضعفون فى الأرض» فاآوانًا وأيّدنًا بِنَضْرهء 
تأصيحا سيف هرا .١‏ 1 00 

ثم لقينا رجالكمٌ فدعوناهم فت طاعة الرحلنء وخكم 3 فدعونا إلى طاعة 
الشيطان وحكم بني مزوان. فَشْبَّانَ لا - ما بِيْنَ الغيّ وَالرٌشْدٍ. ثم أقبلوا 
يُهُرعون قد ضرب الشيطانٌ فيهم بجرانه ' 5 وغلتٌ سايم مراجلّه وصدق عليهم 
طن وأقبل أنصار الله تعالى كتائب بكل مُهَئّذِ ذي روئّق فدارث: رحانا» واستدارت 
رحاهُمْ بضَرْبٍ يرتابُ منه المُبِطِلُونَ . 

وأنتم يا أل المديئة إِنْ تَنْضُروا مزوان وآل مِرُوانَ يُسْجتكه”" اللَّهُ بعذاب من 
عنده أو بأيديناء ويشفِ صدور قَوْم ومين 

يا أهل المدينة؛ أوّلُكم خَيْرُ أول» وآخركم شر آخرء يا أهل المديئة» أخبروني 
عن الداقة امسو ترز قهز إللة اتعالى ف كنابه على المنرق والسعلف» «فجاء تاميم لين لد 
فيها سهْمٌء فأخذها لنفسه مُكايرًا محاربًا ربّه. ض 


)١(‏ الخرص: الحزر والتقدير: (؟) جران الشيطان: ثقله 


(9) يسحتكم الله : يستأصلكم . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته خض 


يا أهل المديئة» بلغني أنكم تنتقصون أضحابي» قلتم: شبابٌ أحداث» وأعرابٌ 
جُفاة» ويُحكم وهل كان أصحابُ رسول الله يك إلا شبابًا أخدانًاء شباب والله» إنهم 
مُكْتَهلُون في شبابهم» غَضّةٌ عن الشرٌ أَعيْئُهم» ثقيلة عن الحقّ أقدامُهم . 

قال: وأحسنّ السيرةً مع أهل المدينة» واستمال الناس حتى سمعوه يقول: من 
زَنَى فهو كافرء من سرق فهو كافرء ومن شَّكٌ في كُفْرهما فهو كافر. 

وأقام أبو حمْرّة بالمدينة ثلاثة أشهر» ثم ودَّعهم. وقال: يا أهل المدينة؛ إِنَا 
خارجون إلى مزوان» فإِنْ نظِفَرْ نعدل في أحكامكم ونحملكم على سئَةِ نبيكم؛ 
يكن ما تتمئؤن فِسيعْلْمُ الذين ظلموا أيّ مُنَْلْبٍ يْقَلِبُون. 

ذكر مقتل أبي حمزة 

قال: ثم سار أبو حمْرَةَ نحو الشام. وكان مزوان قد انتخب من عسكره أربعة 
آلافٍِ فارس.» واستعمل عليهم عبّد الملك بن محمد بن عطية السعدي ‏ سعد هوازنَ ‏ 
وأمره أن يجدٌّ السير وَيُقَّاتِل الخوارج» فإن ظفر فيسير حتى يبلعَّ اليمن ويقاتل عبد الله بن 
يحيى طالب الحقٌء فسار ابْنُ عطية» فلقي أبا حمْرّة باع القرف”7 4 ققاله ابو بجعم 
لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تختبروهم . فصاحوا بهم: تقولون في القرآن والعمل 
به؟ فقال ابْنّ عطية: لت ليرب راج د فنا تقولون قن هال البغيه؟ 
اله زوق عطناة الاك كيان يانه - في أشياء سألوه عنها . 

فلما سمعوا كلامه قاتلوة حتى أمْسُوًا فضاخوا؛ ويحك يا بن عطية! إن الله قد 
جدل الليل افا قات 1 

فأبى وقاتلهم. فانهزم الخوارحٌ» وآتوا المدينة فقتلهم أهلّهاء وسار ابْنُ عطية إلى 
المدينة» فأقام بها شهرًا وسار إلى اليمن» واستخلف على المدينة الوليد بن عٌروة بن 
محمد بن عطية» وعلى مكة رجل من أهل الشام . 


ذكر مقتل عبد الله بن يحيى 
قال: وأقبل ابْنْ عطية إلى اليمن» فبلغ عبْد الله حَبِرُهُ وهو بصئعاء» فأقبل إليه 


. وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى‎ )١( 
الجوالق : وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما.‎ (00 


خض دكن بوعة مروان بن ميحد وحادقه 


عمن عغة ‏ :والتمو] واقتتلواء فقعل .طالث العق» وخمل ‏ راسة إلى ماوان بالشام: 
ومضى ابْنُ عطية إلى صنعاء» فدخلها وأقام بهاء 0 0 يُسْرِع 
اصح الدن” فسار في اثنى عشر رجلا ومعه أربعونٌ ألف ونثار» وخلفت 
عسكرةٌ وَخْيّله بصئعاء ؛ فبينا هو يسير أتاه ابنا جمانة المراديان في جمع كثير. فقالوا له 
ولأصحابه: أنتم لصوصء فأخرج ابْنُ عطيّة عهْده على الحجء وقال: هذا ع 
أمير المؤمير: 4 وأنا ابْنُ عطية. فقالوا: هذا باطل؛ وأنتم لصوصء فقاتلهم ابْنُ عطية 
حتى قُتِل في سنة ثلاثين ومائة . ظ 

- نعود إلى تتمة حوادث سنة تسع وعشرين وماثة : ظ 

تن فدة السية كان لييرة الدولة الساسية يحوابيان على نا تذكره ف انخياز 
الدولة العساسة. ْ 

وفيها غلب عبّد الله بن معاوية على فارس على ما نذكر ذلك في أخبار آل أ 
طالب . | 

'وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الواحد» وكان هو العامل على مكةٌ والمدينة 
والطائف وعلى العراق بن شُبيْرة؛ وعلى خراسان تَصَدُ بن سيّارء والفتنة قائمة ؛ 

سنة ثلائين ومائة : < 

في هذه السنة دخل أبو مسلم الخراساني مَرُْوء وبايع الناس لبني العباس على ما 
نذكر ذلك إِنْ شاء الله تعالى . 

وفيها هرب نَضْر بن سيّار عن خراسان. ظ 

وفيها كان من أخبار الدولة العباسية ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها غَرَا الوليد بن هشام الصائفة» فنزل العَمْق''' وبنى حِضْنّ مزعش . 

ونث بالتاين فى عله السنة معية ين غلك االمللك بن اموه ريقو ان ك1 
والمديئة والطائف . 
سنة إحدى وثلاثين ومائة : 

في هذه السنة مات نَضْر بن سيّار. ودخل قُخطبة الرّيّ من قبل أبي مسلم 
الخراساني» ثم دخل أصفهان. وفتحت شهرزور لبني العباس» وسار قَحَْطَبةٌ إلى 
العراق لقتال ابْنٍ هبيرة . 


)1١(‏ العمق: علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سليم وذات عرق. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته يفض 

وحم بالناس في هذه السنة الوليد بن غَرْوة بن محمد بن عطية السعدي, وهو 
توجه إلى الدين قتلوه. فقتل منهم مقئّلة عظيمة ؟؛ وبقّر بطونَ نسائهم . وفتل الصبيان» 
وحرق بالنار منْ قدر عليه منهم» وكان على العراق يزيد بن هبيرة. 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة : 

فى هذه السنة كانت هزيمة يزيد بن هبيرة عامل العراق . 

وفيها خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِي مُسوَّدًا بالكوفة» وأخرج عامل 
ابْن هبيرة منها على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفيها كان انقضاءٌ الذَّوْلَةِ الأموية» وابتداء الدولة العباسية» وبِيْعةٌ أبي العباس 

وسار عبْد الله بن علي بن عبْد الله بن عباس إلى مزوان بن محمد بأمر السفاح» 
فلقيه بِزّابِ المؤصلء واقتتلواء فانهزم مرْوانٌ إلى مضرء فلحقه صالحٌ بن علي أخو 
عبْد الله ببُوصِير”''» فقتله ليلةَ الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة على ما نذكر ذلك إن 
شاء الله مبيّئا فى أخبار الدولة العباسية» جِزرْيًا فى ذلك على القاعدة التى قَدَّمْناها . 
هرق ذللت.. 
سئين وعسرة اشهر . 

وكان نقش خاتمه : اذكر الموتٌ يا غافل. 

وكان له من الأولاد: عبّد الله وعُبيد الله؛ هربا بعد قَبْله. فأما عبْد الله فقتله 
الحبشةً» وعُبيد الله أعقب. 

وقيل: إنه أخذ وحُبس إلى أيام الرشيد» فمات ببغداد» بعد أنْ أضر. 

حاجيه : مقلار مولاه. 


)1١(‏ بوصير: اسم لأريع قرى بمصر... (معجم ياقوت). 


لضن ذكر بيعة مروان بن محمد وخلاقته 





امراك وميس يديع خنان بن عتاهيه, أنام من قد يوناام لبها بحنضي بن 
الويلة ثم عزله مزوان وولى جرم بن ميل العجلاني» ثم بعثه مددًا إلى ابن هبيرة» 
زولاعا المكيرة ون عست اندي ف اتوي برعا عبد املك في شررانا بن اتوي بيد 
نصير . 

القاضي بها : ا 0 ولم يزل بها 
قاضيًا إلى إمارة عبّد الملك بن يزيد. 


جامع أخبار بني أمية 


كانت مدةٌ ولايتهم منذ خلص الأمْرُ لمعاوية بن أبي سفيان وإلى أنْ تل 
مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» منها مدهٌ عبّْدٍ الله بن 
الزبير تسع سنين واثنان وعشرون يوما. 

وعدة من ولي منهم أرئغة عشر رجلا وهم: معاوية بن انن سميان» يزيد بن 
معاويةء الوليد بن يزيد بن عبد الملك» معاوية بن يزيد بن معاوية» مروان بن 
الحكمء عبد الملك بن منروان» هشام بن عبد الملك» سليفان به عتد الحلك6 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» يزيد بن عبد الملك. ا 
مزواقتة الولمد من رةه يونين الود ين عبت الماك ابراهيه يج الولية ين 
عبد الملك» يزيد بن معاوية بن عبد الملك». هذا وعليه انقرضت دولتهم بالمشرق» ‏ 
ثم قامت لهم دولة بالأندلس» سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا الدولة العباسية» 
وإنما فصلنا ما بين دولتهم بالمشرق ودولتهم بالمغرب وجعلنا الدولة العباسية بينهما 
لتكون أخبارٌ الدولتين سياقة» ولأن بعض أخبار الدولة العباسيّة متعلق بخان الدولة 
أرط فإذا ذكرناها بعد لا ينقطع سياق الأخبار» لأن دولتهم الاتدلبي لم كر 0 
دولتهم هذه» بل كانت بعد سنين من قيام الدولة العباسية . 

فصاروا إِذَّا كالخوارج عليهمء والله تعالى الموفق للصواب والهادي له بمنه 
وكرمه. ظ 00 


ثم الجزء الحادي والعشرون 
ويليه الحزء الثاني والعشرون 
وأوله: أخبار الدولة العباسية 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى 000 
كو زولوت المتعان بالكرقة تومي 52500 
ذكر عمال المختار , بن أبي عبيد نع توه نل اكاك ل ا و ا سوا اسوك 1 
ذكر قتل المختار قتلة الحسين وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع 
ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة 000 
ذكر مخادعة المختار ومكره بعبد الله بن الزبير وظهور ذلك له 000 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره وإرسال 
المختار الجيش إلى مكة وخير ابن الحنفية ا 000 
ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد ما و ذا الس 
ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة ومسيره إلى الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن 
امن طبكل ا ااا [1[1ذ1ذ1[ذ[ 1[ 1ز 1 1[ 0 
ذكو احبر ريق المختار الذي كان يستنصر به ويزعم أنه في كتاب بني إسرائيل.. 000 
ذكز أسثار تحذة معام القن معنة.وثبه باليقافة وما كان من أمره 11707 
ذكر لحلاف على تجذة .وقلة: وتولة أب انديك 1ط 


في ولايته على حكم السنين ا ا 000*ظهظ1 


سنة أربع وستين لاتق نه نل وو لبف يني رو فاو لقا ماسو نهد هن و إن ونت هد ف هيا "له أن ماود جه :004 2 8ك واه « اه زه جك 6 ها :3ه 26 لها وه الى هد بها عيرق لل (8ا ره قاد ف إن 
ا ا «اعاعا م فافع سه اه فاه قاءد ةم بقارا فا ةا .ا مو ه هاج م قمع ممه مهام هاه وها و م ماران مامه عا مه مامه نوفا يه 


سئهة خمس وستين مدو عد الوا فإ و أ 3878م ما أذ هيع ااقحي وأبض ع 2ق أ إن أن قر اذ و قد 85و خارة 816و فتفرو مت ع واف 6 


سئة سثت وسكين ماع »فاع #«د و هام عم هشاع ساع ععاه» جا هشاع اسع هساشا4 هاه ها فادها هاه هد عفار هد هاج هاعم ماع مدأعاه قام هس عه هع مهاه فاه افده مم 


سنة ثمأن وستين 010001 ااا 


ذكر حصار الريّ وفتحها 117000000000 
ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 11000 523711001 50 


سنة إحدى وسبعين ا وا ماقا ول كو لا وجل مده اق قبطنت فك هيه انه ف الوق لفاو م جر عولد كرا دوت ا د اد 
سنة اثنتين وسبعين سم جه طلجت توق ناوه لاطا وان لع واه وأ ل ايا انوي وه وار ا و 
سنة ثللاث وسبعين :لاسن ع لسعو نع ووه وو زوك اش ف لق وى ماعا كج عر ك ره 212 ويد طقن وز عط 1 
ذكر بيعة مروان بن الحكم خف و و ا ا ا ل عنس الو 0 
ذكن السبت :فى بيعة مروان ااااا ‏ 5500 غظ1« 
ذكر موقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس بن خالد الفِهْري والنعمان ابن بشير بن 
سَعِيد بن تعُلب الأنصاري الخزرجي 511111111 ا ا ا 
ذكر مسير مروان إلى مصر واستيلائه عليها 0000000 17 
ذكر البيعة لعبد الملك وعبد العزيز بني مروان بن الحكم بولاية العهد 00 
ذكر وفاة مروان بن الحكم جع عو اام امم ته مناه لاع قوع الا ماع وج ةلالا ولد اماع 
ذكر نعي المللف بون عرقات ا ل ا ا ا ل 
ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 00000 ونسبة نز عه و ا اسع و ل اه 
ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق في الإسلام والجاهلية ا اب 2 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام وما كان مِنْ أمْرهم ا 0000 
ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمي وما كان بين قَيِس وتغلب من الحروب إلى ' 
أذا١‏ كل عمو يك الختاي بوه كان بعك :للق دونه سناد ومو د 0101111ظ1 
ذكر يوم الحشاك ومقتل عُمّير بن الحُبّاب السلمي وابن هوبر التغلبي . ال ال امي 
ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي ا 
ذكر عبر زوم لشي رار وباو سي فص ابد ا 
ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق وقتل مُصعب بن الزبير واستيلاء عبد الملك 
على العراق: ادن ددءة م 2 ا ل و ا ا ا ل ا اال 
ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث وما كان بينهما من القتال وانتظام الصلْح 
ليها دده ا ا ا اا 01100 
ذكر مقتل عبد الله بن خازم واستيلاء عبد الملك على خراسان 79 ش12 
ذكر مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشيء من أخباره ا 
ذكر نبذة من سيرته رضي الله عنه وأخباره 38 31 1ن كر واه واس وا الل د 
ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان ماف لح ا الكعبة وبنائها 
ومسيره إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة رضي لله عتهم ل 
ذكر أخبار الخوارج في أيام عبد الملك بن مَرُوان منذ استقل بالأمر 17 
ذكر مقتل أبى فديك الخارجئٌ ا م ا ل ا 
ذكو ولاب المولوين الى ضدرة صرب الأرارقةا ود 0110000 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل عبد الرحمن بن مخئف 17100 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة ومفارقة قَطرِيٌ بن المجاءة إياهم ومبايعتهم عبد رب الكبير 
والحرب بينه وبين المهلب ومقئّله سم امسن وم قا ل ا ا 0 
ذكر مقتل قطريّ بن الفجاءة وعبيدة بن هلال ومّنْ معهما من الأزارقة 01000006 
ذكر خروج صالح بن مسرح التميمي وشّبيب بن يزيد بن نُعيم الشيباني 2100 
ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني ومحاريته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث ظةه*ظ5”5 


ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنرة انه عه 1 3 0ه هل أو" اا قله 25 ونه 1ق لله هو 6و ا د 


١٠و‎ 
١٠و‎ 





فهرس المحتويات امام 
ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم ودخولهم معه ملاو اوس عرلا او بوط مو ادا 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 0 0 
ذكر الوقعة “فين .سين وسورة 10 1 0 0 0 0 0 ا 0 
ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد عوابا ل بع شوو بن وو سا كل 
ذكر مسير شبيب إلى الكوفة اه ووو موسا اندع ردكي ماو ع لحر وخا لامعو اتوي قا 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية ابي ا ا اال ا ب ا ل 
ذكر دخول شبييه الكوفة 0 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس وهزيمة جيش زَخْر ع د او او لي للا 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجّاج لقتاله وقتال محمد بن موسى بن طلحة وزائدة 
بن قدامة جات عد ودت والجكدامة أ ان معد درذه مسو الزنم لاه دا بع لق رد ادوم تع ا و ا ا 
ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعثمان بن قَطن وقتل ابن قطن "ا 
ذكر محاربة عتاب بن ورقاء وزَّهْرة بن حَوِيّة وقتلهما 00 ز زؤ[ ز ؤ727110010101ك“ك/ ل ا 
ذكر قدوم شبيب شبيب الكوفة وانهزامه عنها مقو سو اله اروف الا جا الج الا او 7 ا 
كر ويلات شين ممتي قر سسا ا 0 11 نان ادو موا ا اه ا لباه بسو مر ذا 
ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شُعْبّة ومَفْتله ا 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام عبد الملك بن مَرْوَانَ على حكم السنين لي ا 
ذكر غزو عبيد الله بن أبى بكرة رتبيل حجنن مق ا و مسرا نوا ان و و 1 
ذكر اصين عبد لرسدة برد تحمد بن الأكتفيف إلى رتيل نوما ملكة بون ااه ل 
ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر ا 
ذكر دخول الديلم قزوين وقتلهم 1 ااا 
ذكر فتح قلعة نيرك بباذغيس ملعاف وف اتوي عرق ل عه اح ا لاطو نه اب قا تاس او اا م ١11‏ 
ذكر فتح المصيصة ميقع ا ودود عه الاو اجات و إل ابت ل ل ا ا ل ا 11097 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام عَيْد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر خلاف ما ذكرناف 
وذلك على كم السنين الوقن اواج د وا ةو و دوايطة عو د وام وب ل سوا ذا 
سنة ثلاث وسبعين حدم ف ف عا نايا شور ووملتواي وو ايكون جو قبع فاويطع ونام واو الم سماو الوه 1187 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأزمينيّة 1 و ا 7لا 
سنة أربع وسبعين امو ا ولاه جا واه د رس ا ا 
ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق وما فعله عند مقدمه 0 ل 
ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج عبد قنولة لل و عل ل اروك ساد انج لوس لا و ال و ا 
ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه وشكواه إياه وما كتب به عبد الملك 
من الإنكار على الحجاج وسبّه بسببه 5 و23 عبان ومقيعة ولاء والن لان ا و 1 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله وولاية مَجَاعَةَ بن س سِعْر التميمي ووفاته ١117 ١‏ 
ذكر خبر الزنج بالبصرة د أو ايف د هه وتو جو وباطلا ع ار ون ار م ل 
سئة ست وسبعين كر #ابديف و ة كوه 2014 يه ناه رون داع ةا ودع نه وو الو ل وا ف افرع 0 ا 
ذكر ضرب الدنائير والدراهم الإسلامية معطو رطا 1ع لاوا وما ابه مو اناب اواو اوه م لبلا 
سنة سبع وسبعين اعنام م اتروع مجه نرج سوق انوا وو سس بجاو الا ا اااي “ا 
ذكر مقتل بكير بن وساج الم نون ان عو 1 اط موقا انو ووو ا ا و و ا يم لا 
أشي 


شئئة. تهات و سبعين ماهاعه وفع وقة عو وو مهم هه وققه ة ممه معفقهة مم مه ممه موه 6 ممه ماه ووو ارون وه صن وار ها مم يه 





سئة نسع وسبعين لم عه و ا قضن ف لعا قل م لقي لضع عه ع عع 0 لماه ل هاه مع عام له ايه سه عا اعم هاه فاك 
عينة تهائلين ا ا ا ا 0101 000 
سنة إحدى وثمانين ل ون ف عاد اتن ونم فاق ومست واه الامو سد واجم عه 
ذكر مقتل بحير بن ورقاء تفوس عن عفان الها عمو نايا ل ل فل اليا 4ب فوفد لامر الع د و 
ذكر عقلدت: قم اعدف رن حي بن الأخيت عا الها عر وما كالبنتهنا ف الحروب 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث وانهزام ابن الأشعث من البَصْرّة إلى الكوفة 0 
ذكر وقعة دير الجماجم وانهزام أصحاب ابْن الأشعث وعَوْد الحجاج إلى الكوفة 21 
ذكر الوقعة بمسكن ا ااا ااا ااا 0 
ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل وما كان من أمرة وأمر أصحاية .........ت.. 2010 
سنة اثنتين وثمانين ف عون عر مادو اا ني جه شتف الود ف الف وق و وق واف اكه ور 3 الور واوا طاو ا 
ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة 000 أبنه يزيد اسان ا 
سنة ثللاث: وثمانين 0015 ا 
ذكر خبر عمر بن أبي الصلت وحَلّعه الحجاج بالريّ وما كان من أمْره 0 
ذكر بناء مدينة واسط و طعأ تاه ارفس قف 37 نوا شع 0ف فا ابا علد ع ل ا 0 
سنة أربع وثمانين 8 1 0007007000001ااااا ااا 0 
سئة كمس وكمألين تت.يي.يييييثيياءيءءييءمممةةء ةيرام ةم ةلم ةلل ء ةلا ا ء تمن “غ2 
ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية احه الوقض حو سا سد ل سيا 
ذكر أخبار موسى بن عبد الله بن خازم واستيلائه على يَرْمِدْ وما كان من حروبه مع العرّب 
والترك وخير مَقُتَلهِ ..... 0 0 000 
ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
اق غك الشللكة يوق لانة العهك وعنمم سوه ووو ممه ف وفطودة. تنمض ف نظ رظنا اا لجو 81 
مك ا ل لاع طوس ع رعس عاو أ لاا سفن ا ا به 3 ا 
ذكر :وقاة عيك. العلل بين عرواف” عدت مه اسخمفيفع بم عا ماده مقع نج سكي ل م ا 
ذكر وصيته بنيه عند موته معان عق لل ع قث و جو ولا و تس امات ابن عيخذ وه اده مومعل لصوم بر 
ذكر أولاده وأزواجه ..... الخ سنن ب حمستو ف فأ و جة ا توه عأعاط أ وام عام اوها وده وه 
ذكر شيء من أخباره وعماله ل ل اا م ل 
الأمراء بمصر وقضاتها و اه م 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك كم أ واد ع امج تعد عي ف ام جه لقي السو ل وج 1 
ذكر الغزوات والفتوحات التي اتفقت في خلاف الإمد ين فيه لحك 000000 
0 ولاية قتيبة بن: مسلم خراسان. وغزواته وفتوحاته ب 007 
دك قتبية 0 ون 0 انعنة تسسجكت امعط اط عق جو جاع وو افد سام ا 1 
ذكر غزوة بيكند وفتحها ... ولاق بك ابم طم خط وم كدوم انو راواه ا 21-4 متها لوابو الوط وو عه ا 
ذكر غزو نومشكث وراميثنة وصلح أهلها وقتال دك والصِعُد وأهل غَانة موه نا 1 
ذكر غزو بخارى وفتحها :ا مان سنت رع م نر لوده لابن نوم 5ق نموا مود اع ل 
ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان وما كان من حبر نَيرّكُ إلى أن قتل 9لب-ب-ب000000 
ذكر غزوة شومان وكش ونَّسَّف وفتح ذلك 0 
ذكر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد ا ا ا ا ا 


ذكر فتح سمرقند ناما ع م ل اق ا لم ا و و امأف قله ميهايه كلق هده امك لق فهر ماهر عي اق لوو انها هق ماه و والقاواء 


فهرس المحتويات 


ذكر فتح مدينة كاشغر أن لعجي ججح سكن ف عه او دي ءاخر و مواد ناوه باهر العم و لاا 
ذكر فتح السند وقتل ملكها وما يتّصِلٌ بذلك من أخبار العمال عليها 2110 
ذكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها وغزوات الصوائف على حُكم السنين ا 
ذكر فتح طوانة وغيرها من بلد الروم ا ا ا ا ل 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك خلاف ما قدمناه 500 
سئة ست وثمانين ا نامدا لولم مةرايمو تا د خا جه جر ع ارا ار لماو وك مالي اروب 


دك عمارة مسجد النبى 85 والزيادة فيه لم لام أت ويخ اوأرو اق فاده الو لومهو لحاس الوكااه ل 2ه 


سنة تسع وثمانين وحم ل ليلد د وي نواه اك لاع عام نمست فوفد اديه رج حو او 1 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسري مكة وما خطب الئاس به وقاله ع م 1 ل 1 216 


سنة ثللاث وتسعين فاق له ها هاو واوا اقل قف هأ ها هاه ايه ها ه14 ههه فاه عه هيه هلها ها يورق ف هد كه :6 عادو أن" رود وا تق 180 اول أو إهل هاه اق عله 


سنة أربع وتسعين « © هاه ه ههه سه سا هت ها ها هه سه سام سه ها هده هع هاه هاهاه هس ها هاه هاس وهاه ههه هاه هس سان هاه هو شاه ها وداه ماو وه جم- 

ذكر مقتل سعيد بن جبير رضي الله عنه ا ل 

ذكر وفاة زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ونبذة من 

أخارة ا اا ا 000211 00 
ار 


سنة خمس وتسعين واقاعء امه لوقو ع نلعا ممن نميه #امامق ممه قممة مامه مقا فاع ةي و مث يمون و مم مام وام م ة قثا يهن 


سنة ست وتسعين لان وه ادع له لذو يفط م ور ماع ال يواسوه :7 كن شي 265 انثا ل عا عط عا وك ند ع طن ب لي ع ا ا 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك وشىء من أخباره وسيرته وأولاده وعماله 2111111 
ذكن ببعة يمان بخ غيك: الملكة::: 1 اكه 2 0 هس ننه ان ره أدمةه لم ها شع اولان 
ذكر اتن ته بو سام 000 


سنة سبع وتسعين 010012100000 001101[ |[ 1 


سنة. تمان وتسعين فاعاع مافاه د و ع ف اهمه مام و م وام واه وعد فاه مامه مامه ب اعا ماهم عع م عا مم مام ماه ماه امه مه م هام ةا يه مامه 
ذكر محاصرة القسطنطينية ل ل 


ذكر فتح قهستان و.جرجان وطبرستان ا ا ا ل ا ل ا ا 1 
ذكر فتح جرجاك الفح الثاني وإنشاء مدينتها ل ا ل ا 1 


سنة تسع وتسعين وافقرقة مماثة ايه ياه قنع مهم م ممه م ةمامع مايه ممه مم مام مم مم مم مه مم مه ممام ارم مل مم مه 
5 وفاة سليعان ين عبد الملك وشيءٍ من أخباره وعماله تان و 016 قوم لامها وديم واو لم4 فاع : 
فك بن ضير بن فيك القن 211717111 


سنة مائة للهجرة من وق اواولا ريه اورت او رجانه ف نو شرتو و اماه و موده ل 1ك وز لو لني ع م ه دلرو ل ا 


008 ومائة 0 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وشيء من أخباره وسيرته رحمه الله تعالى 7 
ذكر نبذة من سيرته رضى الله عنه لحر أن فاه هق فاع وده لقان للك امه و1 6 2 0 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك ا ااا 00 


ذكر مقتل شوذب الخارجي وهريمته بجيوس يزيد قبل ذلك ا ا ا ا 
ذكر الغزوات والفتوحات في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 0 2001 
دك غزوة الترك و ل الت ا فرو ف ولجور وو ‏ و ء ‏ و ‏ ا ل 


ذكر غعزو الصغد ل را ورك ده ورف ره مان لل ل د 28 6 و اعد ل ل ل 208 310 6 لني ل ا ار ل 


ذكر الوقعة بين سعيد الحرشى أمير خراسان وبين الْصَعُد ا ل 0 


ذكر ظفر الخزر بالمسلمين فوقوم ووه ةمث م مومع ةنم ميم قية م ث ويام يو ممنثة مو م ورم وو وو ث ءامو مق م ةا 


ذكر فتح بلنجر وغيرها 2200110111016 ع 1 :3 سأي طاطغ ررك عا 32 وا امه يتبقر لها عرفا رط دك لج عا ا لو اج 
ذكر استيلاء ء يزيل , بن المهلب بن أبي صفرة على البصرَة وخلعه بريه روعي الجذات ا اما 
سنة اثنتين ومائة وأواوا قوق و م ع وعم يمن وو عو وروم ون وو و فوفا م ووو وو ف هايم م ممه ماهاية وامم ان ماه وار ارن ارهد نه 


ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك العراق وخراسان وعَزله وولاية عمر بن هُبَيْرَة نه 


ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بولاية العهد “356 03403 بك ند 6 ف 16 فاه 5ه 


ذكر مقتل يريد بن أبي مسلم الم ةا لمرديه وجاة اهماو وعم له دناه هوا ع هاا نوكه اع اكه بعر 6 ل لا الها ا 550 


سنة ثلاث ومائة اا ااا ااا 11101001 شص121 


سنة أربع ومائة ااا ا 012102120212121 0 0 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة وولاية عبد الواحد 0100000 
يلة نحم :وها 
ذكر أخبار الخوارج في أيام 00 مبدامايو ا ا 2110 ا 00 
ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك وشيء من أخباره .......... “ش01 
ذكر بيعة هشام بن عبد الملك. اااا 0 1111 


ذكر الغزوات والفتوحات في أيام هشام بن عبد الملك على حكم السنين 0 


دك غزوة مسلم الخرك ل ا ل 1 اول و 


ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس لبو ا ا ا ا ل 0 


ير أشرسن بن عبد الله السلمي أمير خراسان وأهل كفن وغيرها بما وراء النهر 
وما يتصلّ بذلك من الحروب كأ توي 6 رعرع > ولاق هاو ارو 218 وراها لازه 14 6 ل فر قرو 2 عا ع هون اه وه 28 6 تدا 2 28 
ذ كر ؤاقفة ‏ اكمراكة عجارا ويج عط هه شن عع تايط برب 2 تمان دانع لاله لالط ونيا از ون كوه دنلا لد 5 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الحتَيْد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 5*ش912 


ل ا وي ررد لوكي مع الخَرّر والتّزك ‏ 


وما افتتحه من البلاد فواموة نه ةمه و وام فيه و مم مه فيفه يه ييه بف ام فيه نمه ورور ار و رار ةو ر ةارم انل نراقن 
دَكرَ وقعة الجنيد بالشعب فك قر أيه ار اعد قم وره ‏ معة ‏ ع اموا وان لوه هلق كه ورك طرق 16 الاقف فاده رف وماد 206 


خخ غزو مسلمة وعوده مممم ةمث ممما ا ا ا ا ا ا 000 


ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 


وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك وق ويه اكه وهاه لهاع" قله فاه هده لهاو ومو اه وها افا ا 12 1ه 6:62 2 





ذكر ظفر المسلمين بالترك وقتل خاقان ملك الترك 511100 
كر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 216 هن ا اه هعاق 3ه جما عع اه انه 


2 غزو مروان بن محمد بن مروأن ف ل ا ا ا د ع 1 ع ل 2 
يميه :سيت ومائة ف لس “واو ا شه لوقا 2117 زف ف لف رك ا فك م0 رن ل ل د مار يو أن 


سمما عسرة ومائة زخق ل ع كيه بق :8 ١‏ لق هلح 1 2731181 218 2 218 ادق ف فنع د ف للد 18 5 فك لوه 


ذكر عزل عاصم عن خراسان وولاية أسد وخبر الحارث بن سَرّيحج .. 
سنة ثمان عشرة ومائة 1 اووسينة وليل وسو ون وبا سردي وو براق الوك ال 
سنة تسع عشرة ومائة اا 00 
ذكر قتل المغيرة وبيان انبا ا قاط حل ان تياو ع اناج لعا لاله ا اا يا 


سنة عشرين ومائة ل ل و 
ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر النقفي . 
سنة إحدى وعشرين ومائة 6خ سكو ونه ا عع ام ووه موتح قرا بالل رو عر 
سنة أثنتين وعشرين وماأئة ..........000000..00....00.. ا 
ذكر قتل البطال ا ا 000 
سئة ثلاث وعشرين ومائة 555 1( 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الْصِغك ............... ”25 
سنة أربع وعشرين ومائة 11 01 
ةا حوين وفدرين وان 5110000 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك ونبذة من أخباره 1ك 
ذكر سعة الو للحن ريد له 
سنة ست وعشرين ومائة م جود لاك قوع اد الو 2 
ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري وشيء من أخباره 535 


ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وشيء من أخباره 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص ا م اله الله او ب ا ا ا 
ذكر اضطراب أمر بني أمية ا ووو وه الل 
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ذل تلات الكل للمنطيق مواد او وا معنا وونلاه حظاة واقو ارال م شظ15 


كر عزل يوسف بن عمر عن العراق وما كان من أمرهء واستعمال منصور ابن جمهور . 


ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 0 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان او واو مد ولاه مااي مح جل د 
ذكر العون د بين أكل: البعافة بو املييع مسجو ممما دن مادام 1ل ا 


ذكر وفاة يريك ١‏ بن الوليد ين عبد الملك ممه نمه اه لع مقع قا ا ان مصاوع مممت ع ا ورو قه ع واه فقول 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد ا ا ار ل ا و ل ا ا 


سئة يديع وعسشرين ومائة ها عا له ها لقا عونق ف قاد عع و1 2 8144 أو حي نه ين ها أ مح ا ع لا عد د 12 عا 1 ا ل لاد الو عا و بو 1ه 


ذكر مسير مروان بن محمد إلى الشام ولع إبراهيم بن الوليد 0 


ذكر بيعة مروان بن محمد م ا ا 0 


ور رجوع الحارث بن سريج روا اي نه راح ما ب م ا ا ا ا ا 
ذكر انتقاض أهل حمص مط لا ادوم كوا اما مخ سد ا و ا اا 
دكي فاق اهل «القوطة درم جتنن دعم فو مه بالطبا وول م نوو طاو ل د ا ا 
ذكر خلاف أهل فلسطين مدق خا رجا محر و ب واوا م وا الفا امد و با 
ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مزوان بن محمد 2500 10 
ذكر خروج الضحاك محكمًا وما كان من أمره إلى أن قُتِل ل 
ذكر خبر الخييري (الخارجي) وقُثْلهِ وقيام شييان ......ب... ...اتنب ت انم 00000 


ذكر أخبار شيبان الحروري وما كان من أمره إلى أن فتل لخ ولطاوا اوها اه هع ابه عليه 8 اه نو انه ماي و واه 4 
سنة تمان وعشرين ومائة فاه هشرع ع وهاه ووه ها فاه اه 6 وهاه ق اها أ هده ها ها هلها جاع 6غ فوع ها قر فاه وه مداو ها الما وهاو 


ذكر مقتل الحارث بن سريج وغَلبة الكزماني على مرو ..... ا ا 
سنة تسعم وعشرين ومائة قد بيه لوول ل لوبي 1ج ل لوو 1 و لب عر ول و ل 1 ا ا 
ذكر مقتل الكرماني وهو ججديع بن علي الأزدي ا 0 
ذكر خبر أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي البصري مع طالب الح عبْد الله بن 
محمد بن يحيى الحضرمي 00 
ذكر دخول أبي حمزة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 50000 
ذكر مقتل أي حمزة ل ا ده ل عاو لح باق اق 4 16 31 


سئة ثلا نين ومائة موام م ةن م و فق ر انيه نمه مم ف فاه افيه له هيه ههه هاه وه هيه قروا أو ووه واو اه هاه وله أنه 8 18:10 86 6ه هه 


سئة ائنتين وثلاثين ومائة فاه هافك أو شق و كه و ووه و فاق اكه واه به كه ها قار هاه و لق و1 أ أ هر بهد 6 و ها أ 4م ل ا قد و لو ا 11 


فهترسن) اعدو وائقةة و جوع وم كوه ويد جود سسا ادو رم ات #ذئاة در متي و مداوالا ف وا ما اا 





تايا انين تحدم يدنلوه اللو يرعت 


اسه امعو 


اكز الثانى والعنشسرون 


8 -- ا سل 
بت مام هر 2 ِ 


الباب الر أبع 
من القسم الخامس من الفن الخامس 
في أخبار الدولة العباسية بالعراق وغيره والديار المصرية 
وما معها خاصة وابتداء أمر الشيعة وظهورهم وما كان منهم 
إلى أن أفضى إلى أبي العباس عبد الله السفاح ومن قام 
بالأمر بعده إلى وقتنا هذا. 


ذكر ابتداء ظهور دعوة بني العباس وأمر الشيعة 
ال الجزري رحمه الله تعالى في تاريخه الكامل» كان ابتداء ظهور 
دعوة بني العباس في خلافة عمر بن عبد العزيزء وذلك أن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس - وهو والد أبي العباس السفاح ‏ بثّ دعاته في الآفاق في سنة مائة 
من الهجرة» وكان ينزل بأرض الشّراة"'' من أعمال البلقاء بالشام» وكان أمر الشيعة 
بعد قتل الحسين بن على رضي الله تعالى عنهما صار إلى أخيه محمد بن الحنفية» 


المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؛ ولد بالجزيرة ونشأ بهاء ثم سار إلى الموصل 
مع والده وأخويه. وسكن الموصل وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب 
التواريخ المتقتدسة والمداحرة...وحيير| :بأنسنات: العرت وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم» صنف في 
التاريخ كتابًا كبيرًا سماه «الكامل»... (وفيات الأعيان 958:7). 

زه الشراة: بفتح أوله: وهو جبل شامخ مرتفع في السماء من دون عسفان تأوي إليه القرود ينبت 
النبع والقرظ والشوحطء. وهو لبني ليث خاصة ولبني ظفر من سليم. . وبه عقبة تذهب إلى 
نأحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة مصعذة مرتفعة ا (معجم البلدان) . 


١ 
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وقال بعض المؤرخين إنه صار إلى علي بن الحسين» ثم إلى محمد بن علي الباقرء 
ثم إلى جعفر بن محمدء والذي عليه الأكثر أن محمد بن الحنفية أوصى به إلى ابنه 
أبي هاشمء فلم يزل قائمًا بأمر الشيعة» فلما كان في أيام سليمان بن عبد الملك وفد 
عليه فأكرمه سليمان» وقال ما ظننت قرشيًا قط يشبه هذا وقضى حوائجه» ثم شخص 
من عنده يريد فلسطين» فلما كان ببلد لحم وجُذَام ضربت له أبنية في الطريق ومعهم 
اللبن المسمومء فكلما مر بقوم قالوا: هل لك في الشراب» فيقول جزيتم خيرًاء حتى 
مر بآخرين فعرضوا عليه وهو يظنهم أنهم من لخم وجٌذامء فقال هاتوا ورج 0 
استقر في جوفه أحسٌ بالسم» فقال لأصحابه إني ميت» فانظروا مَنْ القوم؟ فنظروا مَنْ 

القوم فإذا هم قوضوا أبنيتهم ورحلواء فقال ميلوا بى إلى ابن عمي وأسرعواء فإني 
أحسب أني لا ألحقه» وكان محمد بن علي والد نه العباس السفاح بِالحُمَيْمة''' من 


أرض الشراة بالشام . 


ذكر تفويض أمر الشيعة إلى محمد بن علي 
ابن عبد الله بن العباس وبثه الدعاة 


قال: فلما وضل أبو هاشم إلى محمد بن علي قال: يا ابن عم» إني ميت 
وأنت صاحب هذا الأمرء وولدك ابن الحارنيّة هو القائم به )2 ثم أخوه من بعذله) والله 
لا يتم هذا الأمر حتى تخرج الرايات السود من خراسان» ثم ليغلبنَ على ما بين 
حضرموت وأقصى إفريقية وما بين الهند وأقصى فرغانة» فعليك بهؤلاء الشيعة فهم 
كل مُلْك لا يقوم بهم. فأمره ال عضي زر اريف ا الى متدر لقنا ويلا 
سبعين نقيبّاء فإنّ الله تعالى لم يصلح بني إسرائيل إلا بهم» وقد فعل ذلك النبي كك 
فإذا مضت سنة الحمار فوجه رسلك نحو خراسان» فمنهم من يقتل ومنهم من ينجوء 
حتى يظهر الله دعوتكم» فقال محمد بن علي: أبا هاشم وما سنة الحمار؟ قال: إنه 
لم تمض مائة سنة من نبوّة إلا انتقض أمرهاء لقوله تعالى: #أو كلد عر عل وَيَةِ 4 
[البقرة: 154؟] إلى قوله: #تَأْمَانَهُ آَنَّهُ مِأنَهَ عَارِ* [البقرة: 04؟]». واعلم أن صاحب 
هذا الأمر من ولدك عبد الله بن الحارثية: ثم مات أبو هاشم وكان قد أعلم شيعته من 


)١(‏ الحميمة: بلفظ تصغير الحمة: بلد من أرض الشراة من أعجمال عمان في أطراف الشام كان 
ونخل... (معجم البلدان) . 


في أخبار الدولة العباسية بالعراق وغيره والديار المصرية وما معها خاصة وابتداء أمر الشيعة وظهورهم ‏ ه 


أهل خراسان والعراق عند ترددهم الع أن الاهن عبات الي بو كله محمد بن علي» 
وأمرهم بقصده بعده. فلما مات أبو هاشم قصدوا محمذا وبايعوه» وعادوا فدعوا 
الناس إليه فأجابوهم؛ وكان الذين سيّرهم إلى الآفاق جماعة؛ فوجّه مَيْسّرة إلى 
العراق؛ ومحمد بن خئَيْس وأبا عِكرّمة السرّاج ‏ وهو أبو محمد الصادق ‏ وحَيّان 
العطار ‏ خال إبراهيم بن سَلْمَة ‏ إلى خراسان» وعليها يوم ذاك الجرّاح الحكمي. 
وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته» فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب إلى 
محمد بن علي فدفعوها إلى مَيْسرة» فبعث بها إلى محمدء واختار أبو محمد الصادق 
لمعمة بن علي :الت عشو تنقيا مني ليان بن كثير الخراعي :ولاهل يق فريظ 
التميمي» ومٌخطبّة بن شبيب الطائي؛ وموسى بن كَعْبٍ التميمي» وخالد بن إبراهيم أبو 
داود من بني شيبان بن ذهل» والقاسم بن مُجَاسْع التميمي» وعِمْران بن إسماعيل أبو 
النجم فولي: ابي مُعَيْطء ومالك بن الْهَيْمَم الخزاعي» وطلحة يب زريق الخزاعي». 
وعمرو بن أغيّن أبو حمزة مولى خزاعة وشِبْل بن طَهْمَان أبو علي الهَرّوي مولى لبني 
حنيفة» وعيسى بن أغيّن مولى خزاعة؛ واختار سبعين رجلاً فكتب إليهم محمد بن علي 
كتابّاء ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بهاء وذلك في سنة مائة من الهجرة. 


ذكر مولد أبي العباس السفاح 


قال: كان عبد الملك بن مروان قد منع محمد بن علي أباه من زواج أمهء وهي 
ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي» ثم منعه الوليد وسليمان بعده 
لأنهم كانوا يرون أن ملكهم يزول على يد رجل من بني العباس يقال له ابن الحارثية» 
فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكى محمد بن علي ذلك» وسأله ألا يمنعه من زواجها 
وكانت بنت خاله» فقال له عمر: تَرْوَّحٌ مَنْ شئت فتزوّجهاء فولدت له أيا العباس 
السفاح في شهر ربيع الآخر سنة أربع ومائة» ووصل إلى أبيه محمد بن علي أبو 
محمد الصادق من خراسان في عدة من أصحابهء فأخرج إليهم أبا العباس في خرقة 
وله خمسة عشر يومّاء وقال لهم هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يديهء فقبلوا 
أطرافه» وقال لهم: والله ليتمنَ هذا الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم. 


وفي سنة خمس وماثة : قدم يكيّر بن مَاهَان من السند وكان بها مع الجَنَيْد بن 
عبد الرحمن؛ فلما عزل الجتَيْد قدم بُكير إلى الكوفة»؛ ومعه أربع لبنات”'' من فضة 


. اللبنة: جمع اللبن: المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ‎ )١( 
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ولبنة من ذهباء فلقي أبا عكرمة الصادق» وميسرة» ومشية سن اح سن وسالم 
الأغيّن» وأبا يحيى مولى بني مسلمة» فذكروا له أمر دعوة بنى يي هاشم فقبل ذلك» 
وأنفق ما معهم عليهم ودخل إلى محمد بن علي, فأقامه مقامه 


وفي سنة سبع ومائة : وجّه بُكَيْر بن ماهان أبا عكرمة ومحمد بن حُئئْس وعَمّار 
العِبّادِي وزيادًا - خال الوليد الأزرق - في عدة من شيعتهم دعاةً إلى خراسان» فجاء 
رجل من كِنْدة إلى أسَد بن عبد الله الفَسْرِي وهو أمير خراسان» فوشى بهم فأتي بأبي 
عِكرّمّة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه. ونجا عمار» فقطع أسد أيدي من ظفر به 
منهم وصلبه» وأقبل عَمار إلى بُكيْر بن ماهان فأخرجه». فكتب إلى محمد بن علي 
بذلك». فأجانه: : الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم. وقد بقيت منكم ا 
ستقتل. وقيل إن أول من قدم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى 
هّمدان. 


وفي سنة تسع ومائة: بعثه محمد بن علي وقال له: انزل اليمن والطف مضرء 
ونهاه عن رجل من نيسابور يقال له غالب» فلما قدم دعا إلى بني العباس وذكر سيرة 
بني أمية وظلمهم» وأطعم الناس الطعام»ء وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضيل آل علي 
وآل العباس» وافترقا وأقام زياد بمرو شَّنْوَة يختلف إليه من أهلها يحيى بن عقيل 
الخزاعي وغيره» فأخبر به أسد فدعاه وقال له: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال : 
الباطل» إنما قدمت في تجارة وقد فرّقت مالي على الناس» فإذا اجتمع خرجتء فقال 
له أسد: اخرج عن بلادي» فانصرف وعاد إلى أمره» فرفع أمره إلى أسد وخوّف 
جانبه» فأحضره وقتله وقتل معه عشرة من أهل الكوفة» ولم ينج منهم إلا غلامان 
استصغرهما وقيل: أمر بزياد أن يوسط بالسيف» فضربوه فلم يعمل السيف فيه فكبّر 
الاين + فقال أسد: ما هذا؟ فقالوا: نبا السيف عنه. ثم ضرب فرظ أكرتئ: فنا عدف 
ثم ضرب الثالثة فقطعه باثئنتين» وعرض البراءة منه على أصحابه» فمن تبرَأ خلى 
سبيلة+ فتَبرًأ ائنان فتركا» وأبى: البراءة ثمانية فقعلواء فلما كان الخد أقبل أحدهما إلى 
أسدء فقال: أسألك أن تلحقني بأصحابي فقتله» وذلك قبل الأضحى بأربعة أيام من 
سنة تسع ومائة» ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يسمى كثيرًاء فنزل على أبي 
النجم وكان يأتيه الذين لقوا زيادّاء فكان على ذلك سنة أو سنتين وكان أميّاء فقدم 
عليه خِدَّاش واسمه عمارة» فغلب كَثِيرًا على أمره. ويقال إن أول من أتى خراسان 
بكتاب محمد بن عليّ حربٌ بن عثمان مولى بني قيس بن ثعلبة» من أهل بلخ» والله 


تعالى أعلم . 


في أخبار الدولة العباسية بالعراق وغيره والديار المصرية وما معها خاصة وابتداء أمر الشيعة وظهورهم 2 “ 


وفي سنة ثماني عشرة ومائة: وجّه بكير بن ماهان عمّار بن يزيد الخرّاعي إلى 
خراسان واليًا على شيعة بني العباس» فنزل مرو وغيّر اسمه وتسمى بخداش» ودعا 
إلى محمد بن علي فسارع إليه الناس وأطاعوه» ثم غيّر ما دعاهم إليه وأظهر دين 
الخْرَمِية» ورخص لبعضهم في نساء بعضء وقال لهم إنه لا صوم ولا صلاة ولا 
حجء وأن تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح باسمه. والصلاة الدعاء له 
والحج القضد. إلية:وكان يعاولا هن القران قوله تغالى : ##ليس عل الذيت انثا وها 
َلمَلِحَاتٍِ ناح فيمَا طَهِموَا إذا ما أتَّقَوأ وَءَامَنَُا وَعَمِنُواْ أَلضَِّحَتِ» [المائدة: «9]» قال: وكان 
خداش نصرانيًا بالكوفة فأسلم ولحق بخراسان» وكان ممن اتبعه على مقالته: مالك بن 
الهَيْتَم. والحُرّيش بن سُلَيْم الأعجمي وغيرهماء وأخبهرم أن محمد بن علىّ أمره 
ل لريي برع ان ب فأغلظ القول لأسد فقطع لسانه وسمل 
عيليه ) وأمر يحيى بن نعيم الشيباني ة فقتله وصليه 50 

وفيها مات علي بن عبد الله بن عباس بالحُمَيْمَة من أرض الشّرَاة بالشام» وهو 
ابن ثمان أو سبع وسبعين» وهو والد محمد الإمام؛ وقيل إنه ولد في الليلة التي فقتل 
فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسمَّاه عليّاء وقال: سميته باسم أحب 
الناس إليّء وكناه بأبي الحسن» فلما قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه وأجلسه 
معه على سريره» وسأله عن اسمه وكنيته فأخبره» فقال: لا يجتمع هذا الاسم والكنية 
لأحد في عسكريء وسأله: هل لك ولد؟ قال: نعم وقد سميته محمدّاء قال: فأنت 
أبو محمد. وقيل إنه خلف اثنين وعشرين ولذًا. 

وفي سنة عشرين ومائة: وجّهت الشيعة بخراسان إلى محمد الإمام سليمان بن 
0 ليعلمه أمرهم وماهم عليه. وكان محمد قد ترك مكاتبتهم ومراسلتهم». لطاعتهم 
لخداش وقبولهم منه ما رواه عنه من الكذب» فقدم سليمان على محمد فعئفه محمد 
في ذلك؛ ثم صرفه إلى خراسان ومعه كتاب مختومء فلم يجدوا فيه إلا البسملة. 
فعلموا مخالفة خداش لأمره» ثم وجّه محمد إليهم بُكير بن ماهان بعد عود سليمان 
من عندهء وكتب إليهم يعلمهم كذب خداش فلم يصدقوه واستخفوا به» فانصرف يكير 
إلى مخمةة عق معه بعصى عرف "'* سضها ديك وعضنها بحاس : فجمع بكير 
النقباء والشيعة ودفع إلى كل واحد منهم عصىء فتابوا ورجعوا. 


)١(‏ آمل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهلء لأن طبرستان سهل وجبل» 
وعي, ف الإقليم الرايع +1 وين آمل وشازية ثماتية عشر رسكا وبين آمل والرّويان اثنا عشر 
فؤسحاء وبين آمل وسالوس» وهيى من جهة الجيلان» عشرود فرسحا. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 


2,0 مَنبِي اليحشنى ونحوه: اسه الحديد ونحوه. 


م 00 ذكر خبر أبي مسلم الخراساني وابتداء أمره 
دك حبر أبي بعد الخراساني وابتداء أمره 


قال 5 الأثير الْجَرّري في تاريخه الكامل» قد اختلف الناس في أمر أبن سل 
فقيل كان حراء وكان اسمه إبراهيم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن جود زده من 
ولد بزرجمهر. ويكنى أبا إسحاقء : ولد بأصفهان ونشأ بالكوفة» وكان أبوه أوصى إلى 
عيسى بن موسى السرّاج» فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين» فلما اتصل 
بإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الإمام قال.له: غيّر اسمك فإنه لا 
يتم لنا الأمر إلا بتغيير اسمك» على ما وجدته في الكتب». فسمى نفسه عبد الرحمن بن 
مسلم وكان يكنى أبا مسلمء وق الشتاتةة .وله لؤؤانة وهو غلن جبماز بإكاف؟ وله 
تسع عشرة سنة» وزوّجه إبراهيم الإمام ابنة عمران بن إسماعيل الطائي المعروف بأبي 
النجم؛ هذا نسبه على زعم من يقول إنه حرء ولما تمكن وقوي أمره ادّعى أنه من 
ولد سَلِيط بن عبد الله بن عباس» وكان من حديث سَلِيط هذا أن عبد الله بن عباس 
كان له جارية مولدة صفراء تخدمهء فواقعها مرة ثم تركها دهرّاء فاستنكحت عبذا من 
أهل المدينة فولدت له غلامّاء فاستعبدة عبد الله بن عباس وسماه سَلِيطاء فنشأ جلدًا 
ظريمًا وخدم ابن عباس» ثم صار له من الوليد بن عبد الملك منزلة» فادعى أنه من 
ولد عبد الله بن عباس» وأعانه الوليد على ذلك لما كان في نفسه من علي بن 
عبد الله بن عباس» وأمره بمخاصمته فخاصمه»ء واحتال في شهود على إقرار عبد الله 
ا فشهدوا بذلك عند قاضي دمشق» يك القاضي رأي الوليد في ذلك» فأثبت 
نسبه وخاصم عليًا في الميراث. 

وأما من زعم نذا كان سيو فاه تكري ا ين ا اها ان نا انعفن عمال 
السند» فقدم الكوفة فاجتمع بشيعة بني العباس» فعُمِز بهم فحخبس وخلي عن الباقين» 
وكان في الحبس أبو عاصم يونس» وعيسى بن مَعْقل العجلي ومعه أبو مسلم يخدمه. 
فدعاهم بكير إلى رأيه فأجابوه» ثم قال لعيسى بن معقل: ما هذا منك؟ قال: هو 
مملوكء قال: أتبيعه؟ قال: هو لكء. قال: أحب أن تأخذ ثمنهء قال: هو لك بما 
شكتء» فأعطاه أ أربعمائة درهم. ثم خرجوأ مز السجر » ففت يه يكين :الى إبراهيم 
الإمام؛ فدفعه إبراهيم إلى موسى السرّاج فسمع منه وحفظ» ثم صار يتردد إلى 
خراسان. ظ 


)١(‏ إكاف الحمار: البرذعة. 


ذكر ولاية أبي مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني أمر الشيعة 5 


وقيل إنه كان لبعض أهل هراة بوشئُح شيخ» فقدم مولاه على إبراهيم الإمام 
وأبو مسلم معة ) فأعجبه فابتاعه مله وأعتقه ومكث عنذه عذهة سئين »© وكان يتردد 
كيه إلى خراسان على حمار له بإكاف» ثم ولاه إبراهيم أمر الشيعة بخراسان على ما 
تذكره إن شاء الله تعالى . 

وفي سنة أربع وعشرين ومائة : مات محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في 
قول بعضهم. وأوصى إلى ابئه إبراهيم بالقيام بأمر الدعوة» وقيل بل مات فى سنة 
فمس وعشرين ومائة في ذي الْمَعَذةَ» وهو ابن ثلاث وستين فوله: 
ماهان إلن خراسان». فقدم مرو وجمع النقباء والدعاة ونبعى لهم محمد بن علىي. 
ودعاهم إلى ابنه إبراهيم ودفع إليهم كتابه فقبلو ف ودفعوا له ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة, فقدم بها بكير على إبراهيم 

وفي سبع وعشرين ومائة: توجه سليمان بن كثيرء ولاهز بن قَرَيظء وقخطبّة إلى 
مكة فلقوا إبراهيم الإمام بهاء وأوصلوا إلى مولى له عشرين ألف دينار ومائتى ألف 
درهم 7 ومتاعاء وكان معهم أبو مسلم. 

وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم بن محمد الإمام يخبره أنه في الموت». 
وأنه قد استخلف أبا سَلْمةِ حَمْص بن ماهان وهو رِضّى للأمرء فكتب إبراهيم اليج اك 
سلهة ناس بالقيام بأمر أصحابه. وكيد إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم 
إليه؛ ومضى أبو سلمة إليهم فقبلوا أمره» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 


ابن مسلم الخراساني أمر الشيعة 
قال : وفي سنة ثمان وعسشرين وماثة : وجه إبراهيم بن محمد الإمام أبا مسلم 
الخراساني إلى خراسان وعمره تسع عشرة سنة» وكتب إلى أصحابه: إني قد أمرته 
فأتاهم فلم يقبلوا قوله؛ء وخرجوا فالتقوا بمكة عند إبراهيم الإمامء فأعلمه أبو مسلم 
أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره. فال إبرأهيم : هل عرضت هذا الأمى على غين و اعد 
فأبوه علىّ؟ وكان قد عرضه على سليمان بن كثيرء فقال: لآ الى.فلن النيق: أبذا. ثم 


ها ذكر إظهار الدعوة بخراسان 


عرضه على إبراهيم بن سَلَّمة فأبى» فأعلمهم أنه قد أجمع رأيه على أبي مسلمء 
وأمرهم بالسمع والطاعة له ثم قال: إنك رجل منًا أهل البيت» فاحفظ وصيتي: انظر 
هذا الحىّ من اليمن فالزمهم» واسكن بين أظهرههم''' فإن الله تعالى لا يتم هذا الأمر 
إلا بهم. واتهم ربيعة في أمرهمء وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار» واقتل من 
شككت فيهء وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل» وأيما غلام بلغ 
لصوا كر ا ا ا - يغتيى سليمان بن كثير ...ولا 
تعصهء وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني . 


ذكر إظهار الدعوة بخراسان 


وفي سنة تسع وعشرين ومائة: كتب إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم يستدعيه: 
فسار في النصف من جُمادى الآخرة مع سبعين من النقباء» فلما وصل إلى قُومس"" 
أتاه كتاب إبراهيم» يقول: إني قد بعثت إليك براية النصر». فارجع من حيث لقيك 
كتابي» ووجه إلى قحطبة بما معك يوافيني به في الموسمء وكتابًا إلى سليمان بن 
كثير» فانصرف أبو مسلم إلى خراسان» ووجّه قحطبة إلى إبراهيم بما معه من الأموال 
والعروضء, وقدم أبو مسلم إلى مرو ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثيرء يأمره 
بإظهار الدعوة» فنصبوا أبا مسلم وقالوا: رجل من أهل البيت» ودعوا إلى طاعة بني 
العباس» وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم وبعد ممن أجابهم بإظهار الدعوة» ونزل أبو 
مسلم قرية من قرى مَرْو يقال لها فنين”'"'» على أبي الحكم عيسى بن أغيّن النقيب» 
ووجّجه منها أبا داود النقيب ومعه عمرو بن أغيّن إلى طخارستان فما دون بلخ. 
وأمرهما بإظهار الدعوة فى شهر رمضانء وكان نزوله القرية في شعبان» وبث الدعاة 
إلى مرو الرُوذ والطَالِقَان وُوارزم» وأمرهم بإظهار الدعوة في شهر رمضان لخمس 
بقين منهء وقال لهم: فإن أعجلكم عدوكم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حل لكم 


(؟) قومس: بالضم ثم السكونء وكسر الميمء وسين مهملة: هي كورة اكميرة واسعة تشتمل على 
مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكهاء وقصبتها 
المشهورة دامغان» وهئى ا نين الرى ونيسأبور. .. (معجم البلدان) . 

00 فنين: بالفتح ثم الكسرء » وياء مثناة من تحت ساكنة. ونون: قرية عهدي بها عامرة أحسن من 
مدينة مروء بها قبر سليمان بن بريدة بن الحصيب صاحب النبي وَةْ. . . (معجم البلدان) . 


ذكر إظهار الدعوة بخراسان | ١١‏ 


أن تدفعوا عن أنفسكم. وتجردوا السيوف وتجاهدوا أعداء الله؛ ومن شغله منكم عدوه 
عن الوقت فلا حرج عليه أن يظهر بعده» ثم تحرك أبو مسلم فنزل في قرية سَفِيدَئْح 
على كَثِير بن سليمان الخُزاعي لليلتين خلتا من شهر رمضان. والكزماني7' وشَيْبان 
يقاتلان نصر بن سَيّارهِ فبث أبو مسلم دعاته في الناس وأظهر أمرهء فأتاه في ليلة 
واخدة تح سكين قرية» قلما كان ليلة البخميس لخسن بقين مم شهر رمضآن عقد 
اللواء؛ الذي بعث به الومام إليه 0 0 وعلى رمح طوله أربعة عشئن ذراعاء 
وهو يتلو ##أَذِنَ لذن التتلوري لم ل لَه عل تصَرِهِرٌ لقَبِيرٌ العا [الحج: 
5 ا والتسيو | السيواة هو و اوه 1700 ومن كان أجاب الدعوة من 
أهل سَفِيذَنْجء وأوقدوا النيران ليلتهم لشيعتهم فكانت علامتهم». فتجمعوا إليه حين 
أصبحوا معدين» وقدم عليه الدعاة الذين بثهم في الدعوة بمن أجابهم. وذلك بعيد 
ررد عونو قا ررح صو وراد ارو مس اا بن اير سمي ب 
وبالشيعة؛ ونصب له منبرًا في العسكرء وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامةء وكان بنو أمية يبدؤون بالخطبة قبل الصلاة بأذان وإقامة. وأمره أيضًا أن 
يكبر ست تكبيرات تباعاء ثم يقرأ ويركع بالسابعة» ويكبر في الركعة الثانية خمس 
تكبيرات تباعا ثم يقرأ ويركع بالسادسة» ويفتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآنء وكان 
بنو أمية يكبّرون في الأولى أربع تكبيرات وفي الثانية ثلاناء فلما قضى سليمان الصلاة 
انصرف أبو مسلم والشيعة؛ إلى طعام قد أعذه لهم فأكلوا مستبشرين. وكتب أبو مسلم 
إلى اتسين بق سيان دكا بلسي وكتب إلى نصر ولم يقل يقل إلى الآمير: اه 
تاو كك أسهازه 0 في القرآن فقال: ##وأقسموا يله جَهَدَ لحي ليت جأدَهم نديد 


سر 


ع أهدئ من اعد مو لما امم 7 3 َادَهُمٌ ل 0 © أاسجكيارا 2 مر 





سر 2 سر سر و كر كر 


1 لي لا يجن المك ا ا لت ا ل 2 
لست الله ديد وأ يََدَ بست لله خرملا © » [فاطر: ؟؟ و”4]» فتعاظم نصر الكتاب 
وكسر له إحدى عينيه» وقال: هذا كتاب له أخوات ثم كان من خبر الكرماني ومقتله 
مط حرا ا رن ضير صر رز اي مطل ان سور كارا 
فاستصحبه معه وقاتلوا نصر بن سيّار حتى أخرجوه من دار الإمارة» وأقبل أبو مسلم 


إلى مرو وأتاه علي بن الكرماني وسلّم عليه بالإمارة. 





)١(‏ الكرماني : نسبة إلى كرمان وهي مدينة بين غزنة وبلاد الهندء وهي من أعمال غزنة. 


١١‏ ظ ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 
اال لت ا ا ااا اا الا ا ا 


ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 


0 وفي سنة ثلاثين ومائة: دخل أبو مسلم التكراسائى مرو :ونوك فس الأمارة مي 
شهر ربيع الآخر وقيل في شاف الأول نوكان ييه ذلك وشحية اتفاف امن 
الكزماني أن ابن الكرماني ومن معه وسائر القبائل بخراسان كانوا قد تعاقدوا على قتال 
أبي مسلمء فجمع أصحابه لحربهم؛ فكان سليمان بن كثير بإزاء ابن الكرماني» فقال 
له سليمان: إن أبا مسلم يقول للك أما تأنك من مضالخة تصن :وقنقثل بالاميين أباله 
وصلبه! وما كنت أحسبك تجامع نصرًا فيْ مسجد تصليان فيه! فرجع ابن الكرماني عن 
رأيه وانتقض صلح العرب» فبعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل 
مع مضرء وبعث أصحاب الكرماني وهم ربيعة واليمن إلى أبي مسلم بمثل ذلك». 
وراسلوه أيامًًا فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين» حتى يختار أحدهما 
ففعلواء فأمر أبو مسلم الشيعة أن يختاروا صن الكرماني» فتقدم الوفدان فأجلسهم 
أبو مسلم» وجمع عنده من الشيعة سبعين رجلاء فقال لهم: لتختاروا أحد الفريقين» 
فقام سليمان بن كثير فتكلم وكان خطيبًا مفوّماء فاختار ابن الكرماني وأصحابه 
واختارهم السبعون» فقام وفد نصر وعليهم الكآبة والذلة؛ وأرسل إليه ابن الكرماني أن 
يدخل إلى مدينة مَرُو من ناحية» ليدخل هو وعشيرته من الناحية الأخرى» فأرسل إليه 
انو يله الى انيت من لعي يذله وه امير على مخ ازيقية ولككن ابخل: انت 
وانشب الحرب» ففعل ابن الكرماني ودخل أبو مسلم مروء والفريقان يقتتلان فأمرهما 
تاتقف :وقلن قوله شعالى : #روتعل. المرية عل عن .شفله + ين أهلها مَوَبَدَ فا رجلين 
يِقَتَبْلان هَنذًا من شعلف وهْدًَا من ن علو . . . # [القصص: 6] الآيةع .ومضى ألو مك 
إلى قصر الإمارة» وأرسل إلى الفريقين أن ينصرف كل منهما إلى عسكره ففعلواء 
وصفت. مرو لأبي مسلم وأمر افك البيغعة فد «العتد .وكا الذئ ياجذها آبو ختصور 
طلحة بن رُرَيق وهو أحد النقباء» وكان عالمًا بحجج الهاشمية ومعايب الأموية. 
وكانت البيعة: أبايعكم. على كتاب الله وسئّة رسوله يَكة عليك بذلك عهد الله وميثاقه 
والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام» وعلى ألا تسألوا رزقًا ولا طمعا حتى 
يبدأكم به ولاتكم. 


ذكر هرب نصر بن ستّار أمير خراسان من مرو 


وكان سبب هربه أن أبا مسلم لما دخل مرو أرسل لأهز بن قُرَيْظ في جماعة إلى 
نصر ) يدعوه إلى كتاب الله وسئة رسوله يلخ والرضا من آل محمدء فلما نظر ما جاءه 


ذكر هرب نصر بن ستّار أمير خراسان من مرو ١‏ 


من اليمانية والربيعية والعجم وأنه لا قبل له , بهم أظهر قبول ما أتاه به وأنةعيانية 
ويبايعه واستمهلهم» وأمر أصحابه بالتهيؤ والخروج إلى مكان يأمنون فيهء فأشار عليه 
سَلْم بن أخوز بالبيات ليلته تلك والخروج من القابلة: فلما أصبح عب أصحابه وكتائبه 
إلى بعد الظهرء فأعاد أبو مسلم إليه لاهز بن قريظ في جماعة»ء فقال: ما أسرع ما 
عدتم»ء فقال له لاهز: لا بد لك من ذلك» فاستمهله نصر بقدر ما يتوضأ ويصلي. 
ويرسل إلى أبي مسلم يستأذنه في المضي إليه» فأجابه 0 فلما قدم نصر للوضوء 
تلا لاهز: #إرك الْمَلَا يَأتَِرُونَ بك لَِتوْكَ كاخْرُجَ إِنْ لك يِنَ التصِحِنَ4 [القصص: 
فدخل نصر منزله وأعلمهم أنه ينتظر عود رسوله من عند أبي مسلم» وأقام حتى 
جئه'' الليل فخرج من خلف حجرته؛ ومعه تميم ابنهء والحكم بن تُمَيْلَة المْمَيْرِيء 
وامرأته المَرْرْبَانة وانطلقوا هربّاء فلما استبطأه لأهز وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد 
هربء فلما بلغ أبا مسلم هربه سار إلى عسكر نصرء وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم 
فكتفهم» وفيهم سَّلْم بن أخوّز صاحب شرطة نصرء والبُحْتّري كاتبه» وابنان له 
ويُونُس بن عبد ربه» ومحمد بن قَطن» ومجاهد بن يحيى بن خضيّن وغيرهم. 
فاستوثق منهم بالحديد وحبسهمء وسار أبو مسلم وابن الكرماني في طلب نصر 
ليلتهماء نأدركا امرأته قد خلفهاء وسار نصر إلى سَرّخْس”'' واجتمع معه ثلاثة آلاف 
رجل» ورجع أبو مسلم وسأل من كان أرسلهم إلى نصر: ما الذي ارتاب به نصر 
حتى هرب؟ وهل تكلم أحد منكم بشيء؟ فذكروا له ما تلاه لاهز بن قريظ»ء فقال: 
هذا اندي غات العرمي قال :نيا لاهن فرغل" فى الدون» بوكلهه اعفان أبو 
مسلم أبا طلحة في أصحاب نصرء فقال: اجعل سوطك السيف» وسجنك القبرء 
فقتلهم وكانوا أربعة وعشرين رجلا وأما نصر فإنه سار من سَرَخْس إلى طوس”*) 
فأقام بهاء ودخل ابن الكرماني مرو مع أبي مسلم وتابعه على رأيه. 


)1١(‏ جته الليل : ستره. 

إفة سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط 
الطريق» بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل. . . (معجم البلدان) . 

(6) أدغل في الدين: دخل دخول المريب» أو أدخل فيه ما يفسده ويخالفه. 

(4) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال 
لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية. . . (معجم البلدان) . 


١‏ < ذكر مقتل ابني الكرماني 
ذكر مفتل ابني الكرماني 


وفي سنة ثلاثين ومائة أيضًا : قتل أبو مسلم عليًّا وعثمان ايقن الكرماتي :كان 
سبب ذلك أن أبا مسلم كان وججه موسى بن كَعْبٍ إلى أبِيوَزد''' فافتتحهاء ووجه 
أبا داود إلى بَلْخْ وفيها زياد بن عبد الرحمن» فلما بلغه قصد أبي داود بلخ خرج في 
أهلها وأهل التَرْمِدْ وغيرهما من كور طَخَارِسْتَان إلى الجورجَانَء فلما دنا أبو داود 
منهم انصرفوا منهزمين إلى ترمذء ودخل أبو داود مدينة بلخ» فكتب إليه أبو مسلم 
بالقدوم عليه» ووجّه مكانه أبا الميلاء يحبى بن تُعَيْمِ على بلخ» فلما قدم كاتبه زياد بن 
عبد الرحمن أن يضيّر أن أيديهم واحدة فأجابه» فرجع زياد ومسلم بن عبد الرحمن بن 
مُسْلم الباهلي وعيسى بن زَرْعة السّلّمي وأهل بلخ ويَرْمِذ وملوك طْخَارِسَْان وما وراء 
النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بلخ» وخرج إليهم يحيى بن نعيم بمن معه. 
فصارت كلمتهم واحدة ‏ مضر وربيعة واليمن ومن معهم ‏ على قتال المسودة. 
وجعلوا الولاية عليهم لمُقّاتل بن حَيّان النبطي» فأمر أبو مسلم أبا داود بالعود» فأقبل 
بمن معه حتى اجتمعوا على نهر السر جنان» وكان زياد وأصحابه قد وجهوا أيا سعيد 
القرشي مسلحة» لكلا يأتيهم أصحاب أي ذاود من خلفهم. وكانت أعلام أبي سعيدك 
سودّاء فلما أقبل أبو سعيد ورأى زياد ومن معه أعلام أبي سعيد وراياته سودًا ظنوهم 
كميئًا لأبي داود فانهزموا وتبعهم أبو داود فوقع عامة أصحاب زياد في النهرء وقتل 
منهم خلق كثير ممّن تخلف. ونزل أبو داود معسكرهم وحوى ما فيه» ومضى زياد 
وبحيى ومن معهما إلى ترمذ"'', واستقامت بلخ له فكتب إليه أبو مسلم بالقدوم عليه 
ووجّه النُضْر بن صَبَيْح المَرّي على بلخ» وقدم أبو داود على أبي مسلم واتفقا على أن 
يفرّقا بين ابني الكرماني» فبعث أبو مسلم عثمان بن الكرماني عاملا على بلخ» فلما 
قدمها أقبلت المضرية من ترمذ وعليهم مُسْلم بن عبد الرحمن الباهلي» فالتقوا واقتتلوا 
فانهزم أصحاب عثمان وغلب مسلم على بلخ» وكان عثمان بن الكرماني بِمَرْو الرُوذ 
لم يشهد هذه الوقعة» فلما بلغه الخبر أقبل هو والئّضر بن صُبّيح المُرّي فهرب 
أصحاب مسلم من ليلتهم» فلم يمعن النظر في طلبهم» ولقيهم أصحاب عثمان 


)١(‏ أبيورد: مدينة بخراسان» بين سرخس ونساء وبئة» رديئة الماء» يكثر فيها خروج العرق... 
(معجم البلدان لياقوت) . 

() ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» متصلة 
العمل بالصغانيان» ولها قهندز وريضء» يحيط بها سورء . وأسواقها مفروشة بالآجر. . . (معجم 
البلدان) . 


ذكر قدوم تَخطبَة بن شيب من قبل إبراهيم الإمام على أبي مسلم 8 


فاقتتلوا قتالاً شديذاء فانهزم أصحاب عثمان وقتل منهم خلق كثير» ورجع أبو داود من 
مرو إلى بلخ. وسار أبو مسلم إلى نيسابور ومعه علي بن الكرماني» واتفق رأي أي 
مسلم ورأي أبي داود على أن يقتلا ابني الكرماني» فلما قدم أبو داود بلخ بعث عثمان 
عاملا على الم فلما خرج عثمان من بلخ تبعه أبو داود وأخذه هو وأصحابه 
فحبسهم جميعًاء ثم ضرب أعناقهم صبرًا ''. وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم على بن 
الكرماني» وكان أبو مسلم أمره قبل ذلك أن يسمي له خاصتهء ليوليهم ويأمر لهم 
بجوائز وكساوي» فسماهم له فقتلهم جميعا. 


ذكر قدوم قحطبة بن شبيب من قبل إبراهيم الإمام على أبي مسلم 
وكان قلومه ننه كاد لمر ومائة فقدم ومعه لواء عقذه له إبراهيم» فوجهه اق 
الجنود بالسمع والطاعة له. 


ذكر مسير قحطبة إلى نَيِسَابور واستيلائه عليها 


قال: ولما استولى أبو مسلم على خراسان وقتل ابنا الكرماني على ما تقدم بعث 
العمال على البلاد» فاستعمل سباع بن التُعْمان الأزدِي على سَمَرْقَئْدء وأبا داود 
خالد بن إبراهيم على طخارستان» ومحمد بن الأشعث على الطبَسيِن””"» وجعل 
دين :لفتي عل اخترطو» بوره تعيطة إلى سرين ويرعه دمن الوا اشيم 1د 
عَوْنَ عبد الملك بن يزيد» وخالد بن برمك» وعثمان بن تهيك» وحَازم بن حُرَيمة 
وغيرهم» فلقى قحطبة من بطوس فهزمهمء وبلغ عدة القتلى بضعة عشر ألفاء ووجّه 
أبو مسلم القاسم بن مُجاشِع إلى نيسابور على طريق المح وكتب إلى قحطبة يأمره 
بقتال تميم بن نصر بن سيّار والنّابي بن سُوّيد ومن لجأ إليهما من أهل خراسان» 
ووجه أبو مسلم علي بن مَعْقِل في عشرة آلاف إلى تميم بن نصرء وأمره أن يكون مع 





)١(‏ الختّل: بضم أولى وتشديد ثانيه وفتحه: مدينة واسعة كثيرة المدن. وهي أجل من صغانيان 
وأوسع خطة وأكبر مدنا وأكثر خيرًاء وهي على تخوم السند. . . (معجم البلدان). 

2,0 قتله صيرًا: حبسه حتى مات . 

(9) الطبسان: بفتح أوله وثانيهء وهو تثنية طبس : قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان تسمى قهستان 
قاين» وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال لها طبس . . . (معجم البلدان) . 


1 ذكر مقتل ثُبَانَة بن حَنْظلّة عامل يزيد بن هُبَيرَة على جرجان 


قحطبة» وسار قحطبة إلى السُودْقَانَ ‏ وهو معسكر تميم بن نصر والنابي بن سويد 
وقد عبّأ أصحابه فدعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه يي وإلى الرضا من آل محمد فلم 
يجيبوه» فقاتلهم قتالاً شديدّاء فقتل تميم في المعركة» وقتل من أصحابه خلق كثيرء 
وهرب النابي بن سويد فتحصن بالمدينة» فحصره قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة 
فقتلوا النابي ومن كان معهء. وبلغ الخبر نصر بن سيّار فهرب إلى قومس وتفرّق عنه 
أصحابه» فسار إلى ثبّاتة بن حَنْظَلَّة بجُرْجَان'''» وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها هو 
ومن معه رمضان وشوال. 


ذكر مقتل ثُبَانَة بن حَنْظلَة عامل يزيد 
ابن هْبَيْرَة على جرجان 2 


قل أكركا هرب تدر ابن سكان ولخافة بياتة ين مطل “لما كان قذي القعدة 
أقبل قحطبة إلى جرجان» وقد نزل نباتة ونصر بن سيار بالجورجان» وخندقوا عليهم 
وهم في عَدّد وعددء فهابهم أهل خراسان حتى تكلّموا بذلك وظهر عليهم» فبلغ 
قُخطبة فقام فيهم وقرّى عزائمهم وشبّعهمء وقال: إِنْ الإمام وعدكم النصر عليهم. 
وقد عهد إليّ أنكم تلقونهم فينصركم الله عليهم» فالتقوا في مستهل ذي الحجة سنة 
ثلاثين ومائة في يوم الجمعة» وغل منييتة قسطة ابنه«الحسق» فاتعلزا قتالا شديداء 
فقتل ثباتة وعشرة آلاف من أهل الشام» وانهزم من بقي منهم؛ وسار نصر بن سيار 
وكان بقُومٍس فنزل وار" الريّء وكاتب ابن هبيرة يستمده وهو بِوَاسِط مع ناس من 
وجوه أهل خراسانء» وقال له: أمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف ثم لا 
تغني شيئاء. فحبسن ابن هُبيرة رسله+ فأرسل. إلى مَرُوان بن محمد يعلمه ما فعل ابن 
هبيرة برسله» وأنه استمده فلم يمده» فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمده. 
فجهز ابن هبيرة جيشًا كثيًا عليهم ابن عُطيف إلى نصر بن سيّار» قال: أما قحطبة فإنه 
بلغه أن أهل جُجرجان يريدون الخروج عليه» فاستعرضهم وقتل منهم ما يزيد على 
ثلاثين ألفا. 


)١(‏ جرجان: بالضم وآخره نون: مديئة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض. يعدها من 
هذه وبعضص يعدها من هذه. . . (معجم البلدان) . ْ 

(0) خوار الرىٌ: مديئة كبيرة من أعمال الريّ بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رأس 
الطريق تجوز القوافل في وسطهاء بينها وبين الريّ عشرين فرسخا. . . (معجم ياقوت). 


اكز بوقاة نض ين .سيار .ودخول: قتحطة :الري 0 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة . 


0120 «< « 5 ع«‎ ٠ 
ذكر وفاة نصر بن سيار ودخول قحطبة الريّ‎ 


قال: ثم وجه قحطبة ابنه الحسن لقتال نصر في المحرم من هذه السنة» ووجّه 
أبا كامل وأبا القاسم مُخرز بن إبراهيم» وأبا العباس المَرْوَزِي إلى الحسن ابنه» فلما 
كانوا قريبًا منه انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصر بن سيّار فأعلمه» فصار معه 
وأعلمه مكان الجندء فوجه إليهم جندا فهرب جند قحطبة» وخلفوا شيئًا من متاعهم 
فأخذه أصحاب نصرء فبعث به نصر إلى ابن هبيرة» فعرض له ابن عُطيف بالريّ فأخذ 
الكتاب والمتاع من رسول نصرء وبعثه إلى ابن هبيرة فغضب نصرء وقال * أما :والله 
لأدعنّ ابن هُبّيرة فليعرفنَ أنه ليس بشيء» وكان ابن عُطيف في ثلاثة آلاف» قد بعثه 
ابن هبيرة مددًا لنصرء فأقام بالري ولم يأت نصرّاء فسار نصر حتى نزل الري وعليها 
حبيب بن بديل النهشلي» فلما قدمها سار ابن عطيف منها إلى هُْمَذَانَء ثم عدل إلى 
أصفهان إلى عامر بن ضبّارة» ولما قدم نصر الريّ أقام بها يومين ثم مرض» فحمل 
إلى سَاوَةا'' فمات بها لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول منهاء وعمره 
خمس وثمانون سنة» ودخل أصحابه همذان؛ ولما مات نصر بعث الحسن بن قحطبة 
حازم بن خرّيمة إلى سِمْتان2"0 وأقبل قحطبة من جرجان وقدم أمامه زياد بن زُرَارَة 
القَسَيْريء وكان قد ندم على اتباع أبيى مسلم» فأخذ طريق أضفهان يريد عامر بن 
ضبارة» فوجّه قحطبة» المسيّب بن زُهَير الصَبي فلحقه. وقاتله فانهزم زياد وقتل عامّة 
من معهء ورجع المسَيّب إلى قحطبة» ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن» 
فقدّمه إلى الريٌّء وبلغ حبيب بن بُدَيل النَهْسَلْى ومن معه من أهل الشام مسير 
الحسن»؛ فخرجوا عن الريّ ودخلها الحسن في صفرء وأقام حتى قدم أبوه؛ فبعثه بعد 
مقدمه بثلاث ليال إلى هَمَذانَء فسار عنها مالك بن أدهم ومن كان معه من أهل الشام 


)١(‏ الريٌ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسان ١١١‏ 
فرسخا... (معجم البلدان لياقوت). 

(؟) ساوة: بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة: مدينة حسنة بين الريّ وهمذان في وسطء 
بينها وبين كل واحد من همذان والريٌ ثلاثون فرسخًاء وبقربها مديئة يقال لها آوه» فساوه سنية 
شافعية» وآوه أهلها شيعة إمامية» وبينهما نحو فرسخين. .. (معجم البلدان). 

(0) سمنان: بكسر أولهء وتكرير النون أيضًا: قيل: هي بلدة بين الري ودامغان» يعمل بها مناديل 
جيدة وعهدي بها كثيرة الأشجار والأنهار والبساتين. . . (معجم ياقوت). 


14 ذكر مقتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصفهان 


وأهل خراسان إلى نهاوند”''» فأقام بها وفارقه ناس كثير» ودخل الحسن همذان وسار 
منها إلى نهاوندء فنزل على أربعة فراسخ”'' منهاء وأمده أبوه بأبي الجهُم بن عطية 
مولى باهلة في سبعمائة فحصر المديئة . 


ذكر مقتل عامر بن صبارة ودخول قحطبة أصفهان 


كان عامر بن ضبارة قد بعثه يزيد بن هُبيرة لقتال عبد الله بن معاوية». لما خرج 
ودعا إلى نفسه على ما نذكره في أخبار آل أبي طالب إن شاء الله» وبعث معه ابنه 
داود بن يزيد فهزمه ابن ضبارة» وسار في أثره. فلما بلغ ابن هبيرة مقتل نباتة بن 
حنظلة حرضان: كسد إلى غناسن الى انقتدداوةة أن ميا إلى قسطة بوكانا كان 
فسارا فى خمسين ألفًا ونزلوا بأصفهان» وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكرء 
فبعث قحطبة إليهم جماعة من القواد عليهم جميعًا مقاتل بن حكيم العَككي» فساروا 
حتى نزلوا قُمْ» وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن بن قحطبة نهاوند» فسار ليفتن من بها 
من أهلهاء فأرسل مقاتل إلى قحطبة يعلمه بمسيره» فأقبل قحطبة من الريّ حتى لحق 
بمقاتل» ثم ساروا والتقوا بعامر بن ضبارة وداود بن يزيد» وكان عسكر قحطبة عشرين 
ألما فيهم خالد بن برمك» وعسكر ابن ضبارة مائة ألف وقيل خمسون ومائة ألف». 
فأمر قحطبة بمصحف فوضع على رمح. ونادى:.يا أهل الشام إنما ندعوكم إلى ما في 
هذا المصحف» فشتموه وفحشوا في القول. فأمر قحطبة أصحابه بالحملة عليهم. 
فحمل عليهم العَكي وتهايج الناس» ون كن حت كبر قال حتى انهزم أهل الشامء 
وقتلوا قتلاً ذريعًاء فقتل ابن ضبارة وهرب داودء وأخل أصحاب قحطبة من عسكرهم 
ما لا يعلم قدره» من السلاح والمتاع والرقيق والخيل» وما رئي عسكر قط كان فيه 
من أصناف الأشياء ما في هذا العسكرء كان كأنه مدينة» فكان فيه من البرابط”*) 
والطنابير والمزامير والخمر ما لا يحصى» وحقيق لعسكر فيه مثل ذلك أن ينهزم. 
وكانت هذه الوقعة بنواحي أصفهان في شهر رجب. 


00 نهاوند: هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة‎ )١( 


22 كرمات: ا 0 
وسجستان وخراسان. 2 (معجم البلدان) . 


(5) البربط: العودء جمع برابط. 


ذكر دخول قحطبة نهاوند 4 
ذكر دخول قحطبة نهاوند 


قال: ولما قتل ابن ضبارة كان الحسن بن قحطبة يحاصر نِهاوَئْدء فكتب إليه 
أبوه بالخبرء فلما قرأ كتابه كبّر هو وجنوده ونادوا بقتلهء فقال عاصم بن عُمَيْر 
السَعْدِي: ما نادوا بقتله إلا وهو حق» فاخرجوا إلى الحسن قبل أن يأتي أبوه أو يمده 
بمددء فقالت الرجّالة: تخرجون وأنتم فرسان وتتركونا! فقال مالك بن أدهم: لا أبرح 
حتى يقدم قحطبة» وأقام قحطبة بأصفهان عشرين يومًا ثم سارء فقدم على ابنه بنهاوند 
فحصرهم ثلاثة أشهر آخرها شوّال» ونصب عليهم المجانيق» وأرسل إلى من بنهاوند 
من أهل خراسان يدعوهم إليه. وبذل لهم الأمان فأبوا ذلك» فأرسل إلى من بها من 
أهل الشام بمثل ذلك فأجابوه» وقبلوا أمانه وبعثوا إليه أن يشغل عنهم أهل البلد 
بالقتال» ليفتحوا له الباب ففعل ذلك. ففتح أهل الشام الباب الذي يليهم وخرجواء 
فلما رأى أهل البلد ذلك سألوهم عن سبب خروجهم.ء فقالوا: أخذنا لنا ولكم 
الأمان» فخرج رؤساء خراسان» فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى قائد من قواده. ثم 
أمر فنودي: من كان بيده أسير فليضرب عنقه وليأت برأسه» ففعلوا ذلك» فلم يبق 
أحد ممن كان قد هرب من أبي مسلم إلا قتل؛ إلا أهل الشام فإنه وفُى لهم وخَلّى 
سبيلهم. وأخذ عليهم الأيمان والعهود. قال: ولما حاصر قحطبة يَهَاوَنْد أرسل ابنه 
إلى مَرْجٍ القلعة» فقدم الحسن خازم بن خزيمة إلى حلوان» وعليها عبد الله بن العلا 
الكيي» فهرب من حُلوان"''. 

ذكر فتح سهْررُور"ا 

قال: ثم وجّه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني ومالك بن طَوّاف 
في أربعة آلاف إلى شَهْررُورء وبها عثمان بن سُمْيان على مقدمة عبد الله بن مروان بن 
محمدء فنزلوا على فرسخين من شهرزور في العشرين من ذي الحجة». وقاتلوا عثمان 
بعد يوم وليلة من نزولهم» فانهزم أصحاب عثمان وقتل» وأقام أبو عون في بلاد 
الموصل» وقيل إن عثمان لم يقتل ولكنه هرب إلى عبد الله بن مروان» وغنم أبو عون 
عسكره» وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة»؛ وسيّر قحطبة العساكر إلى أبي عون» فاجتمع 


200 حلوان : حلوان فى عدة مواضع : حلوان العراق : مذيئة من كبريات المدن العراقية . 
(0) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك . 


ع" ذكر مسير قحطبة لقتال ابن هبيرة بالعراق وهلاك قحطبة وهزيمة أبن هبيرة 


معه ثلاثون ألمّاء ولما بلغ مروان خبر أبي عون وكان بِحَرّان'' ‏ سار منها بجنود 
الشام والجزيرة والموصل وبني أمية» وأقبل نحو أبي عَوْن حتى نزل الزَّابٍ الأكبر 
وأقام أبو عو بشهرزور بقية ذي الحجة لعا وثلاثين ومائة» وفرض 


ودخلت سردة ة اثنتين وثلانين وماثة . 


ذكر مسير قحطبة لقتال ابن هبيرة بالعراق 
وهلاك قحطبة وهزيمة ابن هبيرة 


قال: ولما قدم داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة على أبيه منهزمّاء خرج يزيد 
نحو قحطبة في عدد كثير لا يحصى» ومعه حَوْثْرَة بن سْهَيْل البَاِِي . وكان مروان قد 
مده ننه لكان :ابد شيو خفن نز ا را" و و اعفن الخددق لذي كانت العجم 
احتفرته أيام وقعة جَلُولاء وأقام به» وأقبل قحطبة حتى نزل عُكْبَرَاء "'» ودخل دجلة 
ومضى حتى نزل ما دون الأنبار» وأرسل طائفة من أصحابه إلى الأنبار وغيرهاء 
وأمرهم بإحدار ما فيها من السفن إلى دِمِمًاا*' ليعبر الفرات» فحملوا إليه كل سفينة 
هناك. فقطع الفرات إلى غربيّه» وذلك لثمان مضين من المحرم» وارتحل ابن هبيرة 
منصرفا مبادرًا إلى الكوفة» فعبر دجلة من المدائن». واستعمل على مقدمته حَوْئرَة وأمره 
بالمسير إلى الكوفة» والفريقان يسيرون على جانبي الفرات» فقال قحطبة: إن الإمام 
أخبرني أن لي بهذا المكان وقعة» يكون النصر لناء واستدل على مخاضة فعبر منهاء» 
وقاتل حوثرة ومحمد بن ثباتة فانهزم أهل الشام» وفقد قحطبة فقال أصحابه: من كان 
عنده علم من قحطبة فليخبرنا به» فقال مُقاتل بن مالك العٌكي: سمعت قحطبة يقول: 
إن حدث بي حدث فالحسن ابني أمير الناس» فبايع الناس حميد بن قحطبة لأخيه 
الحسن» وكان أبوه قد سيّره فى سريّة» فأرسلوا إليه قأحضروه وسلموا الأمر إليه 
وكشفوا عن قحطبة فوجدوه في جدول وحرب بن سَلْم قتيلين» ٠‏ فظنوا أن كل واحد 
منهما قتل الآخرء وقيل إن معن بن زائدة ضرب قحطبة» لما عبر الفرات على حبل 


)١(‏ حران: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها 
يوم» وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. . . (معجم البلدان). 

() جلولاء: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة فراسخ. . 

() عكبرا: اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. 

(5) دممًا: قرية كبيرة على الفرات قرب يغناد عند الفلوجة. 


ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مَسَوّدا " 
عاتقه فسقط في الماءء فقال: شدوا يدي إذا أنا مت وألقوني في الماء» لئلا يعلم 
الناس بقتلي» وقاتل أهل خراسان فانهزم محمد بن نباتة وأهل الشام» ومات قحطبة 
وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سَلْمَة الخلال» فسَلمُوا هذا 
الأمر إليه؛ء وقيل بل غرق قحطبة. ولما انهزم ابن نباتة وحوثرة لحقا بابن هبيرة فانهزم 
لهزيمتهم. ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم وما فيه من الأموال والسلاح وغير ذلك» 
فأمر الحسن بن قحطبة بجمع ذلك فجمع وغنموه. 


في هذه السنة خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِي بالكوفة وسّوّد قبل أن 
يدخلها الحسن بن قحطبة» واخرج عامل اف هبيرة ) وكان حخروجه ليلة عاشوراء نقينه 
اثنتين وثلانين وماتكة» وكان على الكوفة يوم ذاك زياد بن صالح الحارثي, فسار محمد 
إلى القصر ودخله». وارتحل زياد ومن معه من أهل الشام» وسمع خورة الشين فسان 
نحو الكوفة» فتمرق عن محمد عامة من معه. فأرسل ادق ليه الخلال إليه يأمره 
بالخروج من القصرء خوفًا عليه من حوثرة» هذا ولم يبلغ أحذا من الفريقين بهلاك 
قحطبة» فأبى محمد أن يخرج وبلغ حوثرة تفرق أصحاب محمد عنه فتهيّاً لقصده. 
فبينما محمد فى القصر إذ أتاه بعض طلائعه. فقال له: قد جاءت خيل من أهل 
الشام. فوجه إليهم عدة من مواليه»؛ فناداهم الكراميون:: نحن جئنا لندخل في طاعة 
الأميرء ودخلوا وفيهم مَلِيح بن خالد البَجَلِىء ثم جاءه جَهُم بن الأَصْبّح الكتاني في 
خيل أعظم من تلك». ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بَحَْدَلء فلما رأى 
حوثرة ذلك من صنع أصحابه ارتحل نحو واسطء وكتب محمد بن خالد إلى قحطبة 
يعلمه أنه قد ظفر بالكوفة» فقدم القاصد على الحسن بن قحطبة» فقرأ الكتاب على 
الناس وارتحل نحو الكوفة» فوصلها يوم الاثنين» وقد قيل إن الحسن بن قحطبة أقبل 
نحو الكوفة» بعد هزيمة ابن هبيرة وعليها عبد الرحمن بن بَشِير العججلي فهرب منهاء 
فسود محمد بن خالد. وخرج في أحد عشر رجلا وبايع الناس: ودخلها الخسر من 
الغد ولما دخل الحسن وأصحابه الكوفة أتوا أبا سلمة الخلال وهو في بني سَلْمة 
فاستخرجوه وكان مختفيّاء فعسكر بالنخيلة”'' يومين ثم ارتحل إلى حمام أَعْيَن''"'. 


المغيئة والعقبة على سبعة أميال من جويّ غربي واقصة. .. (معجم البلدان). 
(؟) حمام أعين: بتشديد الميم» بالكوفة. 


ف ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 
ووجّه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة» وبايع أبا سلمة الناس وكان يقال 
وزير آل محمذ)» وهو أبق سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع ) واستعمل محمد بن 
خالد على الكوفة» ووجّه حميد بن قحطبة إلى المدائن فى جماعة من القواد» وبعث 
ام 5 5 1 2 غ2 0 ع 3 " 
المسيب بن زهير وخالد بن برمك إلى دير قنّى 2 وبعث المهلبي وشرخبيل إلى عيّن 
التمرء وبعث بَسَام بن إبراهيم بن بَسَام إلى الأمواز وبها عبد الواحد بن عمر بن 
هبيرة» فقاتله وأخرجه منها فالتحق عبد الواحد بالبصرة» وبعث إلى البصرة سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب عاملاً عليها وعليها سَلْمء وقد لحق به عبد الواحد فأرسل 
سفيان إليه» يأمره بالتحول من دار الإمارة فأبى» وقاتل ونادى من جاء برأس فله 
خمسمائة ومن جاء بأسير فله ألف درهم» فقتل معاوية وأتي برأسه الى شم فأعطى 
قاتله عشرة آلاف». وانكسر سفيان لقتل ابنه فانهزم وذلك في صفر. 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 

وكان مقتله في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وسبب ذلك أن مروان بن محمد 
أرسل للقبض عليه بِالحُمَيْمَة» ووصف للرسول صفة أبي العباس السفاحء» لأنه كان 
يجد في الكتب: أن مَنْ هذه صفته يقتلهم ويسلبهم ملكهم» وسمّى لرسوله إبراهيم بن 
محمدء فقدم الرسول فأخذ أبا العباس بالصفة» فلما ظهر إبراهيم وأمن قيل للرسول 
إنما أهرنت بإبراهيم وهذا عبد الله فترك أبا العباس وأخذ إبراهيم» وانطلق به إلى 
مَرْوانَء فلما أتاه به قال: ليس هذه الصفة التى وصفت لكء فقال رسله: قد رأينا 
الصفة وإنما سميت إبراهيم» وهذا إبراهيم 5956 بحَرّانَء وأعاد الرسل في طلب أبي 
العباس فلم يظفروا بهء وكان قد توجّه إلى الكوفة على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وقد اختلف في قتل إبراهيم» فقيل إن مروان لما حبسه حبس سعيد بن هِشام بن 
عبد الملك وابنيه عثمان ومروان» وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء والعباس بن 
الوليد بن عبد الملك» وأبا محمد السفياني» فهلك إيراهيم في السجن في وباء وقع 
بحرّان» وهلك العباس بن الوليد» وعبد الله بن عمرء فلما كان قبل هزيمة مروان من 
الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام ومن معه» وقتلوا صاحب السجن فقتلهم أهل 
حَرَانَء وتخلّف أبو محمد بالسجن فلم يخرج فيمن خرج هو وغيره» فلما قدم مروان 
من الزاب حَلّى عنهم. وقل إن مروان هدم على إبراهيم بينًا فقتله. وقيل بل جعل 


)١(‏ دير قنى: ويعرف بدير مار ماري السليخ» هو على ستة عشر.فرسحًا من بغداد منحدرًا بين 
النعمانية» وهو في الجانب الشرقي معدود في أعمال النهروان. . . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة أبي العباس السماح وف 


رأسه فى جراب مملوء نُورَة"'' فمات» وقيل إن شَرَاجِيل بن مَسْلَّمة بن عبد الملك 
كان محبوسًا مع إبراهيم» فكانا يتزاوران وصار بينهما مودة» فأتى رسول من عند 
شراحيل إلى إبراهيم يومًا بلبن» فقال: يقول لك أخوك إني شربت من هذا اللبن 
لاله تاعبت أن تعره بيه افشرن ينه سكن نينر بن عله مركاناء يرما ورور في 
شراحيل فأبطأ عليهء فأرسل إليه شراحيل: إنك قد أبطأت فما حبسك عنى؟ فأعاد 
عليه إني لما شربت اللبن الذي بعثت به إلى فاشتكيت» فأتاه شراحيل 50-6 بالله أنه 
ما شرب لبنا في يومه. ولا بعث به إليك واسترجع» وقال: احتيل والله عليك. فبات 
إبراهيم ليلته وأصبح ميثًا. وكان إبراهيم خيّرًا فاضلا كريمّاء قدم المدينة مرّة ففرّق في 
أهلها مالا جلنة فنال بعضهم منه ألف ويناب :وتمستماثة .وتتار ب :وارتعماتة ذيتانة 
وكانت هذه عطاياه وهباته. وكان مولده في سنة اثنتين وثمانين» وأمه أم ولد بربرية 


اندها ماح : 


قال: ولما قبض على إبراهيم بالحميمة نعى نفسه إلى أهل بيته» وأمرهم 
بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد وهو السفاح ‏ وأوصاهم 
بالسمع والطاعة لهء وأوصاه وجعله الخليفة من بعده وودّعهم. وسار فهلك على ما 
ذكرناء وكان من أمر أبي العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


در ابتداء الدولة العباسية وانقضاء الدولة الأموية 


ذكر بيعة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن العباس عم رسول الله كك 
وهو ابن الحارثية الذي نص عليه أبو هاشم محمد بن الحَئَفِيّة» لما فوّض أمر 
الشيعة إلى والده؛ ووعدهم أنه صاحب الأمرء وكان ذلك قبل مولد أبي العباس على 
ما قدّمناء وأمه رَيْطَة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المَّدَان الحارئي» بويع له 
بالخلافة يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة» وذلك أنه لما قبض على أخيه إبراهيم بن محمد الإمام عهد إليه كما ذكرناف 
وأمره بالمسير إلى الكوفة؛ سار من الحميمة ومعه أهل بيته وأخوه أبو جعفر 
المنصور. وعبد الوهاب ومحمد ابنا أحنيه إبرأهيم . وعمومته داود» وعيسى»ء وصالح. 


() النورة: حجر الكلس؛ أو أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر . 
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وإسماعيل وعبد الله وعبد الصمد - بنو علي بن عبد الله بن عباس». وموسى ابن عمه 
داود» وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي» ويحيى بن جعفر بن تمام بن 
العباس» فقدموا الكوفة فى صفر من هذه السنة. وشيعتهم من أهل خراسان بظاهر 
الكوفة بحمام أَغْيّنء فأنزلهم أبو سلمة الخلال دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في 
بني أؤد» وكتم أمرهم من جميع القواد نحو أربعين ليلة6:وأزاة قينا ذكر أن يتعول 
الأمر إلى آل طالبء» لما بلغه موت إبراهيم الإمامء فكان أبو الجهم يقول له: ما فعل 
واسط لم تفتح بعدء وكان أبو سلمة إذا سئل عن الإمام يقول: لا تعجلواء فلم يزل 
الكئاسة”''» فلقي خادمًا لإبراهيم الإمام يقال له سابق الحُوارٍزمي فعرفه» فقال له ما 
فعل إبراهيم؟ فأخبره أن مروان قتله ) وآنة أوضين. إلى أحخيه أ العباس من بعذه» ونه 
قدم الكوفة ومعه عامة أهل بيته» فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم فقال له سابق : 
الوعد بيني وبينك غدًا في هذا الموضعء وكره سابق أن يأتيهم به إلا بإذنهم» فرجع 
أبى :خمية. إل أي الجهم وأخبره. وهو في عسكر أبي 00007 فأمره أن يتلطف 
للقائهم, فرجع أبو :هيد إلى موضع ميعاد سابق .ع فلقيه وانطلق به إليهم. فلما دخل 
سأل من الخليفة منهم؟ فقال له داود بن علي: هذا إمامكم وخليفتكم» وأشار إلى أبي 
العباس» فسلّم عليه بالخلافة وقبّل يديه ورجليه وعرّاه بإبراهيم» وقال: مرنا بأمرك. 
ثم رجع وصحبه إبراهيم بن سَلْمة - رجل كان يخدم بني العباس - إلى أبي الجهم. 
فأخبره عن منزلتهم وأن الإمام بعثه إلى أ سبلمفةة يعيالة مائة دينار يعطيها أجرة 
الجمال التي حملتهم» فلم يبعث بها إليهم» فمشى أبو الجهم وأبو حميد وإبراهيم بن 
إبراهيم بن سلمة» واتفق رأي القواد أن يلقوا الإمام» فمضى موسى بن كعب وأبو 
الجهم وغيرهم من القواد إلى أبي العباس» وبلغ ذلك أبا سلمة فسأل عنهم» فقيل له 
إنهم دخلوا الكوفة لحاجة لهم» وأتى القوم إليهم فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن 
الحارثية؟ فقالوا: هذاء. فسلّموا عليه بالخلافة وعزّوه بإبراهيم» ورجع موسى بن كعب 
وأبو الجهم. وأمر أبو الجهم بقية القواد فتخلفوا عند الإمام» فأرسل أبو سلمة إلى أبي 
الجهم : أين كنت؟ قال: ركبت إلى إمامي» فركب أبو سلمة إلى الإمام» فأرسل أبو 
الجهم إلى أبي حميد: أن أبا سلمة قد أتاكم» فلا يدخلنَ على الإمام إلا وحده» فلما 
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انتهى إليهم أدخلوه وحده ومنعوا حفدته من الدخولء فسلّم بالخلافة» فقال له رجل 
منهم: على رغم أنفك يا ماص بَظر أمّهء فنهاه أبو العباس وأمر أبا سلمة بالعود إلى 
مشدكره تحاقة .وأضيم النان نيوم الجيعة الأنض ععرة الةشلت:فن شهر :رنيج الأول 
فلبسوا السلاح؛. واصطفوا لخروج أبي العباس» وأتوه بالدواب فركب بِردَوْنًا 
أبلق'' '» وركب معه أهل بيته فدخلوا دار الإمارة» ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلَى 
بالناس» ثم صعد المنبر ثانية فقام في أعلاه» وصعد عمه داود فقام دونهء فتكلم أبو 
العباس فقال : 


الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسهء فكرّمه وشرّفه وعظمه واختاره لناء 
وأيّده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنهء والمَوّام به والذائّين عنه والناصرين له واألزمنا 
كلمة التقوى وجعلنا أحقٌ بها وأهلهاء وخصّنا برحم رسول الله كلم وقرابته» وأنشأنا 
من آبائه» وأنبتنا من شجرتهء واشتقنا من نبعته» جعله من أنفسنا عزيرًا عليه ما عنتناء 
حريصًا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيماء ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع» 
وأنزل بذلك كتابًا على أهل الإيمان يتلى عليهم فقال تبارك وتعالى فيما أنزل في 
محتكي كعانهة انا رك أن لدم 0 لس هل ليت وطهك تظهيا 4 
[الأجزات: **] وقال تعالى : #وثل 57 شلك عله لجرا إلا المودّة فى 4 [الشووف : 
*؟] وقال: «وََذِر عَتِيرَيَكَ اليب 69 * 00 15] وقال: 9ثَا أَنَاءَ أسَّهُ عَلّ 
رَسُولوء من أَهلٍ لفك قله وَِليُوْلِ وَلِذى الْقرْقٌ وَالْبَسىّ» [الحشر: 7] وقال: ##وَاعلموا أََما 
عَنِمَثُم ين مَيْو أن لَه خمسم وَلِرَسُولٍِ وَلِذِى الْفّرّقَ وَألْيتى4 [الأنفال: ]4١‏ فأعلمهم 
جل ثناؤه فضلناء وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبناء 
تكرمة لنا وفضلاً عليناء والله ذو الفضل العظيم؛ وزعمت الشآمية الصّلأل أن غيرنا 
أحق بالرياسة والسياسة والخلافة مئا فشاهت وجوههم.ء ثم ولم أيها الناس؟ وبنا هدى 
الله الناس بعد ضلالتهم» وبضّرهم بعد جهالتهمء. وأنقذهم بعد هلكتهمء وأظهر بنا 
الحق وأدحض بنا الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسذاء ورفع بنا الخسيسة» وتمّم 
بنا النقيصة» وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبرٌ ومواساة في 
دينهمء وإخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم» فتح الله ذلك مئّة ومنحة لمحمد يَلِةٍ 
فلما قبضه الله إليه قام بالأمر من بعده أصحابه شورى بينهم؛ فحووأ مواريث الأمم 


(1): 'الأبلق: الذئ: كان فية«سواد وبياضن: 
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فعدّلوا فيهاء ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصًا"'' منهاء ثم وثب 
بنو حرب وبلو مروان فابتزوها وتداولوهاء فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها. 
فأملى الله لهم حيئًا حتى آسفوه'"'» فلما آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد علينا حقناء 
وتدارك بنا أمتناء وولى نصرنا والقيام بأمرناء ليمنّ بنا على الذين استضعفوا في 
الأرض» وختم بنا كما افتتح بناء وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث جاءكم 
الخيرء ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح» وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل 
الكوفة» أنتم أهل محيّتناء ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك» ولم يثنكم 
عنه تحامل أهل الجور عليكم. حتى أدرككم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء وأنتم أسعد 
الناس بنا وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم, فاستعدوا فأنا السفاح 
افيد والثائر المنيح”؟ . 

وكان :موعكا فاشتد عليه الوعك» فجلس على المنبر وقام عمه داود على مراقي 
المنبر» فقال: 

الحمد لله شكرًا الذي أهلك عدوّناء وأصار إلينا ميراثنا من نبيّنا محمد كَلة. أيها 
الناس: الآن قد قشعت حنادس' الدنياء وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها 
وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطالعهاء وبزغ القمر من مبزغه» وأخذ القوس باريهاء 
وعاد السهم إلى منزعه» ورجع الحق إلى نصابه» في أهل بيت نبيّكم أهل الرأفة 
والرحمة والعطف عليكم . 

أيها الناس: والله ما خرجنا فى طلب هذا )00500 ولا عقيانًاء ولا 
نحفر نهرّاء ولا نبني قصرّاء وإنما أخرجتنا اللعةين ]رارف حقناء والغضب لبني 
عمناء وما كرهنا من أموركمء ٠‏ فلقد كانت أموركم ترمضنا”''. ونحن على فراشناء 
وتشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم واستذلالهم لكم؛ واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم 
ومغانمكم عليكمء لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله يل تبًا تبا لبني حرب 


)١(‏ خماص: جمع خميص» وهو الذي ضعف وأدخل بطنه في جوفه. 
() آسفوه: أي جعلوه يأسف. 

(6) المبيحم: اسم لأحد قداح الميسر يرجى منه حظ عظيم . 

(54) المنيح: الشديد الصلب. 

(5) الحنادس: جمع الحندس» وهو الليل الشديد الظلمة . 

() اللجين: الفضة. 

(0) رمض للأمر: احترق له غيظا. 
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وبني أمية» آثروا مدتهم العاجلة على الآجلة» والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا 
الآثام» وظلموا الأنام» وانتهكوا المحارم» وغشوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم في 
العباد وسئّتهم في البلاد» ومرحوا في أعنة المعاصي. وركضوا في ميدان الغي» جهلا 
باستدراج اللهء وأمنًا لمكر الله فأتاهم بأس الله بيانا وهم نائمون» فأصبحوا أحاديث 
ومزّقوا كل ممزق» فبعذا للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروان وقد غرّه بالله الغرور, 
وأرسل لعدو الله فى عنانه حتى عثر فى فضل خطام""''. أظَنَ عدو الله أن لن يقدر 
عليهء فنادى 85 وجمع مكايده. ين بكتائبه» فوجد أمامه ووراءه» وعن يمينه 
وشمالهء من مكر الله وبأسه ونقمته» ما أمات باطلهء ومحق ضلالهء وجعل دائرة 
السوء به» وأحيا شرفنا وعرّناء ورد إلينا حقّنا وإرثنا. 





أنها لناب إن آمير' المؤمدين + تصنرة الله تَهَيرًا غريرا د إنما ضاف إلى المشير يعن 
الصلاة» لأنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدة 
الوعك. فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان» عدو الرحمن 
وخليفة الشيطان» المتبع السفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها الشاب المكتهل 
المتمهل» المقتدي بسلفه الأبرار الأخيارء الذين أصلحوا الأرض بعد إفسادها بمعالم 
الهدى ومناهج التقوى. فعجٌ الناس بالدعاء له ثم قال : 


يا أهل الكوفة: إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقناء حتى أتاح الله لنا 
شيعتنا أهل خراسان» فأحيا بهم حقناء وأفلج”' بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء 
فأراكم الله بهم ما كنتم تنتظرون؛ وأظهر فيكم الخليفة من هاشم.ء وبيّض به 
وجوهكمء وأدالكم على أهل الشام؛ ونقل إليكم السلطان وعرّ الإسلام؛ ومن عليكم 
بإمام منحه العدالة» وأعطاه حسن الإيالة» فخذوا ما أتاكم الله بشكرء والزموا طاعتناء 
ولا تخدعوا عن أنفسكم. فإِنّ الأمر أمركمء وإِنْ لكل أهل بيتٍِ مصرّاء وإنكم 
مصرناء ألا وإِنّه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله يك إلا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد (وأشار بيده إلى أبي العباس) . 
واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج مئاء حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم يكل 
والحمد لله على ما أبلانا وأولانا. 


)١(‏ الخطام: الزمام؛؟ أو ما وضع على خطم الجمل ليقاد به. 
(؟) أفلج الحجة: أظهرها وأئبتها. 
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ثم نزلاء وداود أمامه حتى دخل القصرء. وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور. يأخذ 
البيعة على الناس في المسجدء فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر ثم 
المغزب وجئهم الليل» وخرج أبو العباس فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلمة 
ونزل معه في حُجرته بينهما سترء وحاجب السفاح يومئذ عبد الله بن بَسّامه واستخلف 
على الكوفة وأرضها عمه داود بن علي» وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عَوْن بن 
يزيد بشهرزور» وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهو يومئذ 
يحاصر ابن هبيرة بواسط”''» وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليَفُظان عثمان بن غُرْوة بن محمد بن عمّار بن ياسر إلى 
بسَام بن إبراهيم بن بسّام بالأهواز» وبعث سَلَّمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن 
الطواف. وأقام السفاح بالعسكر أشهرّاء ثم ارتحل فنزل المدينة الهاتتحية فصر 
الإمارة. ركان قد تر لأبي سلمة قبل تحؤله حتى عرف ذلك من 


ذكر هزيمة مروان بالزاب”" 


قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي إلى شهرزورء 
وأنه سار إلى ناحية الموصلء وأن مروان سار من حَحرَّانَ حتى بلغ الزاب وحمر 
خندقّاء وكان في عشرين ومائة ألف». وسار أبو عون إلى الزاب» فوجّه أبو سلمة إلى 
أبى عون غَيَيْئَة بن موسىء والمِئْهّال بن فْتَانَء» وإسحاق: بن طلحة». كل واحد في ثلاثة 
الاق فلم طهر انو عن م اج ل اللا وعبد الله الفلا اقب 
آلف ميان وعد لحي رنعى الطا قي الفين» وكاس ون الطئلة :ان باتبسيان 
إلى أبي عون» ثم قال: ف سير إلى هوروان ميق أهل .قد بيتي؟ قال عبد الله بن علي : 
أناء فسيرة إلى أبي عون فقدم عليه» فتحول الركريه سان لَه فلمااكان لللتية 
خلتا من شهر نجمادى الآخرة سنة اثنتين وثلائين ومائة سأل عبد الله بن علي عن 
مخاضة بالزاب فَذُلَ عليهاء فأمر عُيَيْئَة بن موسى فعبر في خمسة آلاف» فانتهى إلى 
عسكر مروان فقاتلهم حتى أمسواء ورجع إلى عبد الله؛ وأصبح مروان فعقد جسرا 
وعبر النهرء وسيّر ابنه عبد الله فنزل أسفل من عسكر عبد الله» فبعث عبد الله بن علي 
المُخَارق بن غفار في أريعة الآف: نسو غنيك الله بن مروات. فبعث ابن مروان إليه 


230 واسط : سميت واسط لأنها متوسطة ب بين البصرة والكوفةء ومئها إلى كل واحدة منهما خمسين 
فرشا 


(؟) الزاب: بين الموصل وإربل ومخرجه من بلاد مشتكهر. 
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الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم فالتقياء فانهزم أصحاب المخارق وثبت هو 
فأسر في جماعة وسيّروهم إلى مروان» فأمر أن يؤتى برجل من الأسرى» فأتي 
بالمخارق» قال ل أنك» المخارق؟ "قال لآ بل أناءسة عبيد اهل' العسكر: قال 
أفتعرف المخارق؟ قال: نعمء قال: فانظر هل تراه في هذه الرؤوس؟ فنظر إلى رأس 
منها فقال: هذا هو المخارق» فخلى سبيله»: ولما بلغت الهزيمة عبد الله بن علي 
أرسل إلى طريق المنهزمين من يمنعهم من دخول العسكرء وأشار عليه أبو عون أن 
يبادر مروان بالقتال» قبل أن يظهر أمر المخارق» فنادى في الناس بلبس السلاح 
والخروج إلى الحرب فركبواء وسار نحو مروان» وكان عسكره عشرين ألما وقيل 
اثنا عشر ألفاء فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن 
زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم» فإن قاتلونا قبل 
الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعونء فأرسل مروان إلى عبد الله يسأله الموادعة: فقال 
عبد الله: كذبء» لا تزول الشمس حتى أوطتئه الخيل إن شاء الله» ثم التقوا واقتتلوأ 
فجعل عبد الله بن علي يقول: يا رب حتى متى نقتل فيك!! ونادى: يا أهل خراسان» 
يا لثارات إبراهيم واشتد القتال» فأمر مروان بالأموال فأخرجتء وقال للناس: اصبروا 
وقاتلوا فهذه الآموال لكم؛ فجعل ناس يصيبون منهاء فقيل له: إن الناس قد مالوا 
على المال» ولا تأمنهم أن يدهيو ننه .فازمتل إلى ان عيد الله أنيسنير فيققل سن اد 
من المال شيئًاء فمال عبد الله برايته وأصحابهء فقال الناس: الهزيمة» الهزيمة» 
فانهزموا وانهزم مروان وقطع الجسرء وكان من غرق يومئذ أكثر مِمّن قتل» وكان ممن 
غرق يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع. 7 في الغرقى» فقرأ عبد الله: ##وَإدْ 
وق يكم لحر أبنتت وَأعرَفَآ ءال فعَوْنَ وَآَشْرٌ تطروت 469 [البقرة: 19٠‏ وقيل: 
بل قتله عبد الله بالشام» وحوى عبد الله ل بما فيه» فوجد سلاحا كثيرًا 
وأموالاً وكتب إلى السفاح بالفتح» فلما أتاه الكتاب أمر لكل من شهد الوقعة 
بخمسمائة خمسمائة» ورفع أرزاقهم» وكانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لإحدى 
عشرة ليلة خلت من جمادى الآاخرة من هذه السنة. 


ودخول أهل الشام وغيرهم في الطاعة 


قال: ولما نهزم مروان أتى مدينة الموصل» وعليها هشام بن عمرو التغلبي 
شري حر الأسدي فقطعا الجسرء فناداهم أهل الشام: هذا أمير المؤمنين 
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مروان» فاقلوا: كذبتم» لا يفرء وسبّه أهل الموصلء» وقالوا له: يا جعدي”"'. يا 
معطل. الحمد لله الذي أزال سلطانكمء وذهب بدولتكمء الحمد للّه الذي أتانا بأهل 
بيت نبيّناء فسار إلى حرّان فأقام بها نيما وعشرين يومّاء وسار عبد الله حتى دخل 
الموصل فعزل هشاماء واستعمل عليها محمد بن صُولء. ثم سار في أثر مروان» فلما 
دنا منه حمل مروان أهله وعياله ومضى منهزماء وخلّف بحرّان ابن أخيه إبان بن 
يله تقد عمق الثادة اذ قلقي [ بان عير ةاسبانش اك« قارع وأنته هر ومن كان نع 
بحرّان والجزيرة» ومضى مروان إلى حمص فلقيه أهلها بالطاعة» فأقام يومين أو ثلانًا 
ونان فلمنا رأوا قلة من معه طمعوا فيه» وقالوا: مرعوب منهزم فاتبعوه» والتقوا 
فقاتلهم وهزمهمء وأتى مروان دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان» فخلّفه بها 
ومضى إلى فلسطين. قال: وكان السفاح قد كتب إلى عبد الله بن علي باتباع مروان: 
نباوددن حزان ل أن هدم الدار التي كان إبراهيم قد حبس بهاء ووصل إلى مَْبيم”") 
وقد سوّدوا فأقام بهاء وأتته بيعة أهل فِنَسْرِين» وقدم عليه أخوه عبد الصمد بن علي 
مددًا من قبل السفاح في أربعة آلاف. فسار عبد الله إلى قنسرين ثم إلى حِمْص فبايع 
أهلهاء وأقام بها أيامًا ثم سار إلى بعلبك فأقام بها يومين» ثم سار فنزل قرية مِرّة 
ونزل أخوه صالح بن علي مَرْج عذراء””* في ثمانية آلاف» وكان السفاح قد بعثه مددًا 
لعبد الله ثم تقدم عبد الله فنزل على الباب الشرقي» ونزل صالح على باب الجابية, 
وأبو عون على باب كيسان وبسام بن إبراهيم على الباب الصغيرء وحميد بن قحطبة 
على باب توماء وعبد الصمد ويحيى بن صَفُوان والعباس بن يزيد على باب 
الفُرَادِيس» وبدمشق يومئذ الوليد بن معاوية فحصروه بها ودخلوها عَنوة في يوم 
الأربعاء لخمس مضين من شهر رمضان منهاء فقاتلوا فيها ثلاث ساعات» وقتل 
الوليد بن معاوية فيمن قتل» وأقام عبد الله بدمشق خمسة عشر يومّاء ثم سار يريد 
فلسطين فلقيه أهل الأردن وقد سوّدواء فأقام بفلسطين.» وأتاه كتاب السفاح يأمره 





)١(‏ الجعد بن درهم أستاذ مروان بن. محمدء وكان من المتكرين للصفات أي فن المعطلة. 

030 منبج : بالفتح ثم السكون» وباء موحدة مكسورة. وجيم : وهو بلد قديمء وهي مدينة كبيرة 
واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء من الأرض» كان عليها سور مبني بالحجارة 
محكمء بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ . . . (معجم البلدان) . 

ف 3 ا بغوطة دمشق من إقليم خولال.. وبها نار وبها كنل حجر بن علي 
الكندي رنها لرة» وبالقرب منها راهط الذي كانت فيه الوقعة بين الزبيرية والمروانية. 0 
(معجم البلذان لياقوت) . | 


ذكر خلافة أبي العباس السفاح م 


بإرسال صالح بن علي في طلب مروان» فسار صالح في ذي القعدة» ومعه ابن تان 
وعامر بن إسماعيل الحارثي» وأبو عون فبلغوا العريش"'"» وأحرق مروان ما كان 
حوله من علف وطعام وهرب إلى جهة مصرء وسار صالح فنزل النيل» ثم نزل 
الفسطاط”'*. ثم سار ونزل موضعًا يقال له ذات الساحل”*: وهرب مروان إلى 
الصعيد. وقدّم صالح أبا عون» وعامر بن إسماعيل الحارئي وَشُعْبّة بن كثير المازني - 
فسارواء فلقوا خيلا لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالاء فسألوهم عن مروان 
فأخبروهم بمكانه على أن يؤمنوهم فأمنوهم» وساروا فوجدوه نازلا فى كيه ببوصير 
فقاتلوه ليلاء وكان أصحاب أبي عون قليلاء فقال لهم عامر بن إسماعيل: إن أصبحنا 
ورأوا قلتنا أهلكوناء فكسر جفن سيفه وفعل أصحابه مثله.» وحملوا على أصحاب 
مروان فانهزمواء وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه فصرعه. وصاح صالح 
جرح أمير المؤمنين فابتدروه» فسبق إليه رجل من أهل الكوفة ‏ كان يبيع الرمّان ‏ 
فاحتز رأسهء فأخذه عامر بن إسماعيل فبعث به إلى أبي عونء وبعثه أبو عون إلى 
صالحء فلما وصل إليه أمر أن يقص ويقطع لسانه فأخذته هرّة» فقال صالح: لو لم 
ترنا الأيام من عجائبها إلا لسان مروان في فم هرة لكفاناء وقيل: إن عبد الله بن على 
هو الذي قال هذاء قال: وسيّره صالح إلى عبد الله فبعثه إلى السفاح». وكان قتله 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة. ورجع صالح إلى الشام» وخلف أبا عون بمصر. ولما 
وصل الرأس إلى السفاح كان بالكوفة» فلما رآه سجد ثم رفع رأسهء فقال: الحمد لله 
الذي أظهرني عليك» وأظفرني بك». ولم يبق ثأري قبلك وقبل رهطك أعداء الدين» 
ثم تمثل: [من البسيط] 
لويشربون دمي لميرو شاربهم ‏ ولادمائؤهمللغيظ ترويني 

قال: ولما قتل مروان قصد عامر الكنيسة التي فيها حرم مروان» وكان قد وكل 
بهنَ خادمًا لهء وأمره أن يقتلهن بعدهء. فأخذه عامر وأخذهن. وهنّ نساء مروان 
وبناته» فسيّرهن إلى صالح بن علي» فلما دخلن عليه تكلمت ابنة مروان الكبرى 


)١(‏ العريش: هي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط 
الرمل . 

(؟) الفسطاط: مدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص . 

(9) الساحل: بعد الألف حاء مهملة. وآخره لام: موضع من أرض العرب بعينه. . . قال الأزدي : 
هو موضع بعينه ولم يرد به ساحل البحر. . . (معجم ياقوت). 
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فقالت: يا عم أمير المؤمنين» حفظ الله لك من أمرك ما تحب حفظه. نحن بناتك 
وبنات أخيك وابن علملك» فليسعنا من عفوك ما وسعكم من جورناء قال: إذنْ لا 
اتيف متكن واحدةء ألم يقتل أبوك ابن أخي إبراهيم؟! ألم يقتل هشام بن عبد الملك 
زيد بن علي بن الحسين وصلبه في الكوفة؟! ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد 
وصلبه بخراسان؟! ألم يقتل ابن زياد الدعيّ مُسْلم بن عَقَيل؟! ألم يقتل يزيد بن 
معاوية الحسين بن علي وأهل بيته؟! ألم يخرج إليه بحرم رسول الله كََِةِ سبايا فوقفهن 
موقف السلبي؟! ألم يحمل إليه رأس الحسين وقد فرغ دماغه؟! فما الذي يحملني 
على الإبقاء عليكن؟! قالت: فليسعنا عفوكم» أما هذا فنعم» وإن أحببت زوجتك 0 
الفضل» فقالت: بل تحملنا إلى حَرّان» فحملهن إليها. 


ذكر من قتل من بني أمية بعد مقتل مروان بن محمد 
لد دخل سلرات” مولى 0-0-6 علد وعد سليمان بن هشام بن عبد الملك 


الب عسوي 2000 
فضع السيف وارفع السوط حتى 2 لاترىفوق ظهرهاأمويًا 
فقال سليمان: قتلتني يا شيخ ودخل السفاح. وأخذ سليمان فقتل» قال: ودخل 

شبل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي وعنده من بني أمية نحو 
تسعين رجلا على الطعام» فأقبل عليه شبل فقال : 

اصييج الياتك كابت الآشاين. ,بالبيعالي اسن ددن سانيا 

لاجر ارد ساف بريه ساي جم برد 

لاتقيلنعبدشمسعثررًا واقطعنكلرقلةوغراس"" 

ذلهاأظهرالتوددمنها وبهامنكم كحرَّالمواسي 
فنشة التي وعالاسنواكن. ‏ اهومن تصارنة و كاسن 0ه 


)١(‏ هو سديف بن ميمونء وهو مولى بني العباس وشاعرهم» ويقال إنه كان مولى لامرأة من 

2 خزاعة وكان زوجها من اللهبيين فنسب إلى ولاء اللهبيين وكان يقول في أيام بني أمية اللهم قد 
صار فيئنا دولة بعد القسمة وأمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميراثًا بعد الاختبار.. . (طبقات 
الشتغراء ):: ظ 

(0) البهلول: السيد الجامع لصفات الخير. (*) الرقلة: النخلة الطويلة. 

(54) النمرق: الوسادة الصغيرة يتكأ عليها. 
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أخذ اموق مصححفة المزر هوا الن ٠.‏ ##2وسذاك اننيجسوا نيوا تفتاض 
واأكبروااسصيرء الحسين وزيدذا. بوتشيئل جاتب السب 
والقتيل الذي بحران أضحى تباركا سيو خرئة وتشتاسيى 
فأمر بهم عبد الله فضربو بالعمد حتى قتلواء وبسط علهيم الأنطاع فأكل الطعام 
عليهاء وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعًاء وأمر عبد الله بن علي بنبش قبور 
بني أمية بدمشق» فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطا مثل الهباء. 
ونبش قبر يزيد بن معاوية فوجدوا فيه حطاما كالرماد» ونبش قبر عبد الملك بن مروان 
فوجدوا فيه جمجمة.ء وكان يوجد في القبر العضو بعد العضوء غير هشام بن 
عبد الملك فإنه وجد صحيحًاء لم يبل منه إلا أرنبة أنفه» فضربه بالسياط ثم صلبه ثم 
حرقه وذراه في الريح» وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم. فلم يفلت 
منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس» واستصفى ما لهم من أموال وغيرهاء فلما 
فرغ منهم قال: [من البسيط] 
بشن آمية فو ا تنيت حشمفكني ‏ (فكينه الى تتكم يالا رل الفياضصى 
لطليةالتنس إن الذار محشيكي ‏ غومكيين لظاهاشر يبحاص 
إن كان غعيظي لفوت منكم فلقد رضيت منكمبماربي بهراض 
وقيل إن سَّدِيفًا أفسد الشعرء الذي ذكرناه عنه للسفاح ومعه كانت الحادثة. 
وقتل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بالبصرة منهم جماعة» وألقاهم على 
الطريق فأكلتهم الكلاب» فاختفى من قدر من بني أمية» وتشتت شملهم» وكان ممن 
اختفى منهم عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عَثْبة بن أبي سفيان» قال: فكنت 
لاتق مكانا الا.عرفة فيه قضاقف عل الأرفن. فقعيدت سلينان بن على :وهر لا 
يعرفني» فقلت له: لفظتني البلاد إليك» ودلّني فضلك عليك» فإما قتلتني فاسترحت» 
وإما 5 5500 فقال: من انث؟ 5 لبن امغر دي ال" فو ال 
حاجدك ؟ اققلت: إن الجرع-العى أت أولئ الناسن عين ١‏ وانونيه. اليين قد ,عدن 
لخوفناء ومن خاف خيف عليه؛ فبكى كثيرًا ثم قال: بل يحقن الله دمك. ويوفر 
مالك. ويحفظ حرمكء ثم كتب إلى السفاح: يا أمير المؤمنين» إِنّه قد وفد وافد بني 
أمية عليناء وإنّا إنما قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامهم.» فإِنا يجمعنا وإياهم 


)١(‏ الذي دفن بجانب المهراس هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي عله 
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عبد مناف» فالرحم تبل ولا تفل”'» وترفع ولا توضعء فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يهبهم لي فليفعل؛ وإن فعل فليجعل كتابًا عامًا إلى البلدان؛ شكرًا لله تعالى على نعمه 
عندنا وإحسانه إليناء فأجابه إلى ذلك. وكتب لهم أمانّاء وكان هذا أول أمان بني 


أمرة . 


ذكر الخلاف على أبي العباس السفاح 
وأخبار من خالف وخلع 
في هذه السنة : خلع حبيبت بن مَرَة المري ؛ ومعه أهل ع0 وورانة وكا 


من قواد مروان» فحمله الخوف على نفسه على الخلاف. فخرج إليه عبد الله بن علي 
وقاتله دفعات» ثم صالحه عبد الله لما خلع أبو الورد. 


ذكر خلع أبي الورد وأهل فنسرين ودمشق 

وفيها خلع أبو الورد مِجرَّأة بن الكؤثر بن رُفْر بن الحارث الكلابي» وكان من 
أصحاب مروان وقوادهء وكان قد بايع عبد الله بن علي وأقام بِقِنْسْرِين» وكان ولد 
مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببَايس”" والناعورة”*'» فقدم قائد من قواد عبد الله 
إلى بَالِسء فبعث بولد مسلمة ونسائهم. فشكى بعضهم ذلك إلى أبي الوردء فقتل 
ذلك القائد ومن معه وأظهر الخلع لعبد الله. ودعا أهل قنسرين إلى ذلك فبيّضوا 
بأجمعهم» والسفاح يومئذ بالحيرة وعبد الله بن علي يقاتل حبيب بن مرّة» فلما بلغ 
عبد الله ذلك صالح حبيب بن مُرَّة وأمّنه» وسار إلى قِنُّسرين للقاء أبي الوّزد؛ فمرٌ 
بدمشق فخلف بها أبا غانم عبد الحميد بن رِبْعي الطائي في أربعة آلاف» وكان بدمشق 
أهل عبد الله وأمهات أولاده وثقله. فلما قدم حمص انتقض أهل دمشق وبيّضواء 
وقاموا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سُرَاقة الأزدي فلقوا أبا غانم ومن معه فهزموه. 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة» وانتهبوا ثقل عبد الله ولم يتعرضوا لأهله؛ وأجمعوا 


)010( المراد بقوله «تبل ولا تفل» أي تصل ولا تقطع . 

() البثنيّة: بالتحريك وكسر النون وياء مشددة: اسم ناحية من نواحي دمشق... وقيل: هي قرية 
بين دمشق وأذرعات. . . (معجم البلدان). 

(*) : بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة. 

(5) الناعورة: موضع بين حلب وبالس فيه قصر لمسلمة بن عبد الملك من حجارة وماؤه من 
العيون» وبينه وبين حلب ثمانية أميال. 


على الخلاف» وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع أبي الورد جماعة أهل قِنُسرين» 
وكاتبوا من يليهم من أهل حِمْص وتَدذْمّرء فقدم منهم ألوف» وقدّموا عليهم أبا 
محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا إليهء وقالوا هو السفياني» واجتمعوا في 
نحو أربعين ألما فعسكروا بمَّرْجٍ الأخرم''» ودنا عبد الله منهم ووجّه إليهم 
عبد الصمد بن علي فى عشرة آلاف» وكان أبو الورد هو المدبّر لعسكر قنّسرين 
وصاحب القتال» فناهضهم واقتتلوا وكثر القتل بينهم فانكشف عبد الصمدء ولحق 
بأخيه عبد الله فأقبل عبد الله والتقوا بمرج الأخرمء واقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم 
أصحاب أبي الوردء وثبت هو في خمسمائة من قومه فقتلوا جميعًاء وهرب أبو محمد 
ومن معه حتى لحقوا بتدمرء وأمّن عبد الله أهل قنسرين وسوّدواء وبايعوه ودخلوا في 
طاعته» ثم انصرف راجعًا إلى دمشقء فلما دنا منها هرب الناس بغير قتال» فأمن 
عبد الله أهلها ولم يؤاخذهم وبايعوه؛ وأما أبو محمد السفياني فتغيّب إلى أيام 
المنصورء ولحق بالحجازء فكان كذلك إلى أن بلغ زياد بن عبد الله الحارثي عامل 
المنصور مكانهء فبعث إليه خيلا فقاتلوه فقتلوه. وقيل إن حرب أبي الورد كانت في 
سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين. 


ذكر تبييض أهل الجزيرة”"" وخلعهم 


قال: وفي هذه السنة بيَض أهل الجزيرة وخلعوا السفاح». وساروا إلى حرّان 
وبها موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من جند السفاح فحاصروه بهاء وليس على أهل 
الجزيرة رأس تجمعهم» فقدم عليهم إسحاق بن مسلم العقيلي من أرمينية فاجتمع عليه 
أهل الجزيرة؛ وحاصر موسى بن كعب نحوًا من شهرء فوبجه أبو العباس السفاح أخاه 
أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود بواسط محاصرين ابن هبيرة فسارواء واجتاز 
بَِرْقِيسِيًا والرقة وقد بِيَض أهلهاء فلما انتهى إلى حرّان رحل إسحاق بن مسلم إلى 
الرهاء وذلك في سنة ثلاث وثلاثين» وخرج موسى بن كعب إليه» ووبجه إسحاق بن 


)0 أخرم: في عدة مواضعء منها جبل في ديار بني سليمء ممايلي بلاد ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. واخرم جبل قبل توز باربعة أميال من أرض نجد. والأخرم أيضا: جبل في طرف 
الدهناء .اما ء. (معجم البلدان) . 

2,0 الجزيرة : عذة مواضع منها: جزيرة أقور وهي التي بين دجلة والمرات مجاورة الشام تشتمل 
على ديار مضر وديار بكرء سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات. . . (معجم ياقوت). 


بض ذكر خلافة أبي العباس السمّاح 


مسلم أخاه بكار بن مسلم إلى جماعة ربيعة بِدَارَ1'' ومَارْدِين”''» ورئيس ربيعة يومئذ 
رجل من الحروريّة يقال له بُريكة» فعمد إليهم أبو جعفر فقاتلهم قتالاً شديداء فقتل 
بريكة في المعركة.؛ وانصرف بكار بن مسلم إلى أخيه بالرها فخلّفه إسحاق بهاء وسار 
إلى سُمَيْسَاط”" فسار حتى نزل بإزاء إسحاق بهاء وإسحاق يومئذ في ستين ألما وبينهم 
الفرات» وأقبل أبو جعفر من الرها وحاصر إسحاق بسميساط سبعة أشهر»ء وكان 
إسحاق يقول: في عنقي بيعة» فأنا لا أدعها حتى أعلم أن صاحبها مات أو قتلء فلما 
تيققن قتله طلب الصلح والأمانء فكتبوا إلى السفاح في ذلك فأمرهم أن يؤمنوه هو 
ومن معهء فكتبوا بينهم كتابًا بذلك. وخرج إسحاق إلى أبي جعفر وكان عنده من آثر 
أصحابه» فاستقام أهل الجزيرة والشام» واستعمل أبو العباس السفاح أبا جعفر على 
الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» فلم يزل عليها حتى استخلف . 


ذكر قتل أبي سَلّمة الخَلآل وسليمان بن كثير 


قد ذكرنا ما كان من أمر أبي سلمة مع أبي العباس السفاح في مبتدأ الأمرء وما 
عامله به عند مقدمه وتنكر السماح له فلما فارق العسكر ونزل المدينة الهاشمية كتب 
إلى أبي مسلم الخراساني» يعلمه بخبره وما كان من أمرهء فكتب إليه: إن كان 
أمير المؤمنين قد اطلع على ذلك فليقتله» فلما قدم عليه كتابه قال داود بن عليى: لا 
تفعل يا أمير المؤمنين فيحتجٌ بها أبو مسلم عليك, وأهل خراسان الذين معك 
أصحابه: ولكن اكتب إلى أبي مسلم أن يبعث إليه من يقتلهء فكتب إليه فبعث أبو 
مسلم مرار بن أنس الغببى ليقكلة: فقدم على السفاح وأعلمه. فأمر السفاح مناديًا 
فنادى 2 إل اكير المؤمنين قد رضي على أبي سلمة» ودعاه فكساهء ثم دخل بعد ذلك 
عليه في ليلة فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليل» وانصرف إلى منزله وحده فقتله 
مرار بن أنس» وقالوا قتله الخوارج» ثم أخرج من الغد فصلّى عليه يحيى بن محمد 
أخو السفاحء ودفن بالمدينة الهاشمية فقال سليمان بن المهّاجر لبان فيه : 

إة الوزينووزير المحيسيد: . ١‏ أزدق تمدن يتاك عبان وزيرا” 


)١(‏ دارا: هي بلدة فى لحف جبل بين نصيبين وماردين . ظ 

(100 ماردين : جكسر الواء:والدال قلعة مشهورة على قنة تغيل: الدريرة مشترفة على .وتيسن .وذارا 
ونصيبين وذلك الفضاء الواسع وقدامها زيض معطم في أسواد كثيرة وقانات ومدارس وربط 
وخانقاهات. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(6) سميساط: مدينة على شاطىء إلفرات في طرف بلاد الروم. 

(4): تشباك : مخضلة: 


وكان يقال لآأبى سلمة وزير آل مميحمك » ولأبي مسلم أمين آل يحول قال فلها 
قتل وجه السفاح أحاه أبا جعفر إلى أبي مسلمء فلما قدم سايره عبيد الله بن الحسن 
الأعرج وسليمان بن كثير» فقال سليمان لأبي جعفر: يا هذا إِنَا كنا نرجو أن يتم 
أمركم» فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون» فظنّ عبيد الله أنه دسيس من أبي مسلم» 
فأتى اتن أبى مسلم وأخبره بمقالة سليمان» فأحضر أبو مسلم سليمان بن كثير وقال 
له: أتحفظ قول الإمام ‏ من اتهمته فاقتله ‏ قال: نعمء قال: فإني قد اتهمتك» قال: 
أنشدك الله!! قال: لا تناشدني فأنت منطو على غش الإمام» وأمر به فضربت عنقه. 
ورجع أبو جعفر إلى السفاح فقال له: لست خليفة ولا أمرك بشيء إن تركت أبا مسلم 
ولم تقتلهء قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أرادء قال السفاح : فاكتمها. 
ووجّه أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث على فارس» وأمره أن يقتل عمّال أبي 
الأشعثء» فأراد محمد قتل عيسى فقيل له: إن هذا لا يسوغ لكء. فقال: بلى» أمرني 
أبو مسلم أن لا يقدم على أحد يدّعي الولاية من غيره إلا قتلته» ثم ترك عيسى خوفا 
من عاقبة قتله» واستحلف عيسى الأيمان المغلظة: أن لا يعلو منبرّاء ولا يتقلد سيفا 
إلا فى جهاد. فلم يل عيسى بعدها ولاية. ولا تقلّد سيمًا إلا في غزوة» ثمٌ وجَه 

ذكر أخبار ابن هْبَيْرة وما كان من أمره 

قد ذكرنا أنه كان قد تحصّن بواسط. وأرسل أبو سلمة الحسن بن قحطبة 
لحصاره فحصره بواسطء وكانت بينهم وقعات أكثرها على ابن هبيرة: قلما طهر 
السماح بعث أخاه أبا جعفرء لقتال ابن هبيرة بعد رجوعه من خراسان» و كشب إلون 
الحسن: إن العسكر عسكرك؛ ,والقؤاد قوادك» ولكن احيبت؛ أن .يكون أحى خاضرًا 
فاسمع له وأطع, وأحسن مؤازرته؛ وكتب إلى مالك بن الهَيْتَم بمثل ذلك» فلمًا قدم 
تحول االسييية عزون شيهقة وانزلة فيهاء ودام حصاره د صميمرة بواسط أخل. شير 
تكمذات اقتتلوا فيها عدة وقعات». فلما بلغهم مقتل مروات طلبوا الصلح. وكان ابرق 
هبيرة أراد أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليٌ» فكتب إلنه 
فابطا جوابه. وكاتب السفاح اليمانية من أصحاب 58 هبيرة وأطمعهم. فخرج إليه 
زياد بن صالح وزياد بن عبد الله الحارتيّان» ووعدا ابن هبيرة أن يتضلها له ناحية 
السفاح فلم يفعلاء وخرجت السفراء بين أبى جعفر وابن هبيرة ) حتى جعل له مانا 
وكتبيه له كتانا» ميكشاابة هبيرة يشاور العلماء فيه أربعين يومًا حتى رضيهة» 0 


0 ذكر خلافة أبي العباس السفاح 


السفاح بإمضائه» وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاهء وكان السفاح لا يقطع أمرًا 
دون أبي مسلمء فكتب السفاح إليه بخبر ابن هبيرة» فكتب أبو مسلم إليه: إن الطريق 
السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد. لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة.٠ ‏ 


قال: ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلاثمائة» وأراد 
أن يدخل على دابته» فقام إليه الحاجب سّلام بن سليم فقال: مرحبًا يا أبا خالد» انزل 
راشدًا فنزل» وقد أطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من أهل خراسانء, فأدخل ابن 
ف ترط حا د ساعة» ثم مكث يأتيه يومًا ويتركه يومّاء وكان يأتيه في خمسمائة 
فارس وثلاثمائة» فقيل لأبي جعفر: إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكرء فأنتقص 
من سلطانه شيئّاء فأمره أبو جعفر ألا يأتي إلا في حاشيته. فكان يأتي في ثلاثين ثم 
صار يأتي في ثلاثة أو أربعة» وألمحٌ السفاح على أبي جعفر بقتل ابن هبيرة وهو 
يراجعه. حتى كتب إليه: والله لتقتلئه أو لأرسلنْ إليه من يخرجه من حجرتك ويتولى 
قتله؛ فبعث أبو جعفر من ختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه من مع ابن هبيرة 
فأحضرهم» فأقبل محمد بن ثباتة» وحَوْئّرة بن سُهَيْل في اثنين وعشرين رجلاء فأدخل 
الحاجب حوثرة وابن: ثباتة فنزعت سيوفهما وكتّفاء واستدعى أبو جعفر رجلين رجلين 
ففعل بهما كذلك» فقال بعضهم: أعطيتمونا عهد الله وغدرتم» إنا لنرجو أن يدرككم 
الله وبعث خازم بن خزيمة والهيثم بن شعبة في مائة إلى ابن هبيرة» فقالوا: نريد 
حمل المال». فقال لحاجبه: دلهم على الخزائن» ففعل» فأقاموا عند كل بيت نفرًاء 
وأقبلوا نحوه وعنده ابنه داود وعدة من مواليه وبُئَيَ له صغير في حجره؛ فقام حاجبه 
فى وجوههم فضربه الهيثم على حبل عاتقه فصرعه. وقاتل ابنه داود فقتل. وقتل 
مواليه؛ ونحى ابنه من حجره وقال: دونكم وهذا الصبي وخرٌ ساجذا فقتل» وحملت 
رؤوسهم إلى أبي جعفرء فأمر فنودي بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك 
وخالد بن سَلّمة المخزومي» فهرب الحكم وأمّن أبو جعفر خالدًا فقتله السفاح» ولم 
يجز أمان أبي جعمر . 


ذكر ولاية يحبى بن محمد المَؤْصل ومن قتله بها 


وفي هذه السنة استعمل السفاح أخاه يحيى على المَؤْصِلء وسبب ذلك أن أهل 
الموصل امتنعوا من طاعة عاملهم محمد بن صول» وقالوا: لا يلي علينا مُولى 
لخنْعم, وأأخرجوه عنهم . فكتب يذلك إلى السفاح. فاستعمل عليهم انا يحيى وسيره 
إليها في اثني عشر ألماء فنزل قصر الإمارة ولم يظهر لهم ما يكرهونه ولا عارضهم 


ذكر خلافة أبي العباس السفاح كن 


فى أمرء ثم دعاهم فقتل منهم اثني عشر رجلاء فنفر أهل البلد وحملوا السلاح 
فأعطاهم الأمان» وأمر فنودي من دخل الجامع فهو آمنء» فأتاه الناس يهرعون» فأقام 
يحيى الرجال على أبواب الجامع فقتلوا الناس قتلا ذريعًاء أسرفوا فيه فقيل إنه قتل 
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عشرين ألمًا ممّن له خاتم'''» ومن ليس له خاتم ما شاء الله» فلما كان الليل سمع 
يحيى صراخ النساء يبكين رجالهن» فقال: إذا كان الغد فاقتلوا النساء والصبيان» فقتلوا 
منهم ثلاثة أيام» وكان في عسكره قائد معه أربعة آلاف زنجيء» فأخذوا النساء قهرًاء 
والسيوفه فضلته+. فاعترضتة امرأة وأخذت بعتان ذابته» فأراد أصحابه قتلها فنهاهم2. 
فقالت له: ألست من بني هاشم؟! ألست من بني عم رسول الله؟! أما تأنف للعربيات 
المسلمات أن ينكحهنّ الزنج؟!! فأمسك عن جوابها وبعث معها من أبلغها مأمنهاء 
السبب في قتل أهل الموصل ما ظهر منهم من كراهية بني العباس» وأن امرأة غسلت 
رأسها وألقت الخطمِئ”' من السطحء. فوقع على رأس بعض الخراسانية فظئها فعلت 
ذلك تعمداء فاقتحم الدار وقتل أهلهاء فثار أهل البلد وقتلوه وثارت الفتنة» وممن 
قتل معروف بن أبى معروفء. وكان من الزهّاد العبّاد قد أدرك كثيرًا من الصحابة 
رضي الله عنهم وروى عنهم. 


ذكر عمال السفاح 


فى هذه السنة كان العالم على مكة والمدينة واليحن واليمامة داود بن على عم 
السماح» وكان قبل ذلك على الكوفة وسوادها فنقله واستعمل على الكوفة وسوادها 
ابن أخيه عيسى بن موسى» واستقضى على الكوفة ابن أبي ليلى» وكان العامل على 
البصرة سفيان بن معاوية المهلبي؛ وعلى قضائها الحججاج بن أزطاة» وعلى السند 
منصور بن جمهورء وعلى فارس محمد بن الاكفةة وعلى الجزيرة وأرفيتية 
والجبال أبا مسلم. وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. وحج بالناس في هذه السنة 
داود بن على . 


. المراد بقوله: «له خاتم»: أي من كبار الناس» لأنه يوقع بخاتمه‎ )١( 
(؟) الخطميّ: نبات من الفصيلة الخبازية» كثير النفعء يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلا للرأس فيئقيه.‎ 
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ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وماثة . 
ذكر دخول ملك الروء مَلَطِئة('© وقَالِيقَد0") 


في هذه السنة أقبل قسطنطين ملك الروم إلى مَلَطِيّة وكمخ”". 7 كمخ 
فاستنجد أهلها بأهل ملطية فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل» فقاتلهم الروم فانهزم 
المسلمون. ونازل الروم ملطية وحصروهاء والجزيرة يومئذ مفتونة بما ذكرناهء وعاملها 
موسى بن كعب بحرّان» فأرسل قسطنطين إلى أهل ملطية: إني لم أحصركم إلا على 
علم من اختلاف المسلمين» فلكم الأمان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى أخرب 
ملطية» فلم يجيبوه» فنصب المجانيق فأذعنوا وسلّموا البلد بالأمان» وانتقلوا إلى بلاد 
الإسلام» فخْرّيبها الروم ورحلوا عنهاء وسار ملك الروم إلى قَاليقَلا فنزل مَرْج 
الخصِي “ل وأرسل كُوشَان الأرمني فحصرهاء فنقب أخوان من الأرمن من أهل 
المدينة سورهاء فدخل كوشان ومن معه البلد فغلبوا عليهاء وقاتلوا ار وسبوا 
الشياء بو الدوتة» وسناف كام إلى ملك الروم . 


وفيها 1 السفاح عمه سليمان واليًا على البصرة واعمالنا وكور دجلة 590 
ومِهِرجًا 0 ' واستعمل عمه إسماعيل بن على على الأهواز. وفيها مات داود بن 
علي في شهر ربيع الأول واستخلف ابنه موسى» فاستعمل السفاح على مكة والمدينة 
والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي» ووجّه محمد بن 
يزيد بن عبد المدان الحارثي على اليمن. وفيها توجّه محمد بن الأشعث إلى إفريقية 


000 للح بوني لام الروم جور ملااورة الجاكتي الجام وهي للمسلمين. 

() قفاليقلا: تاربحه المطيى ان اراح ساد اين اران تارجرة مو نوراغي ار الرابعة. . 
(معجم البلدان). 

(9) كمخ: بالفتح ثم السكون: مدينة بالروم. 

(8) الخصيّ: بلفظ الخصيّ: الخادم: موضع في أرض بني يربوع بين أفاق وأفيق. 

(5) في معجم ياقوت: مهرجان قذق: هي كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من 
نواحي الجبال عن يمين القاصد من. حلوان العراق إلى همذان في تلك الجبال . 
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وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه إسماعيل بن علي وفيها 
توجّه أبو داود خالد بن إبراهيم ال الخئّل فتحصّن ملكها منه هو وأناس» فألحَ عليه 
أَغ داود فخرج هو ومن معه من دَهَاقِينهء فسار حتى انتهى إلى أرض فَرْغَانَةَ ودخل 
يله الع داعيو الى شلك امير نو نخد أبو داود من ظفر به منهم» فبعث بهم إلى 
أبي مسلم . 


وحج بالناس 0 هذه السنة زياد بن عبيدك الله . 


ودخلت كه أربع وثلاثين ومائة . 


ذكر خلع بَسَام بن إبراهيم 
وما كان من أمره وقتل أخوال السفاح 


في هذه السنة حْلْع بسّام بن إبراهيم» وكان من فرسان أهل خراسان» وسار من 
عسكر السفاح هو وجماعة على رأيه سرًا إلى المدائن» فوجّه إليهم السفاح خازم بن 
خزيمة فاقتتلواء فانهزم بام وقتل أكثر من معه واستبيح عسكرهم» وتبعهم خازم إلى 
أن بلغ مَاه7", ثم انصرف فمرٌ بذات المطامير”"”'» وبها أخوال السفاح من بني 
عبد المدان وهم خمسة وثلاثون رجلاء ومن غيرهم ثمانية عشر ومن مواليهم سبعة 
عشرء فلم يسلم عليهم فلما جاوزهم شتموه» وكان في قلبه منهمء لأنه بلغه أن 
المغيرة بن المُرّع من أصحاب بَسَّامِ لجأ إليهم» فرجع إليهم فسألهم عن المغيرة» 
فقالوا: مرّ بنا رجل مجتاز لا نعرفه» فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج منهاء فقال لهم: 
أنتم أخوال أمير المؤمنين يأتيكم عدوه فيأمن في قريتكم!! فهلا اجتمعتم فأخذتموه!! 
فأغلظوا له في الجواب فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعًاء وهدم دورهم ونهب أموالهم 
ثم انصرف. فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعواء ودخل زياد بن عبيد الله الحارثي معهم على 
السفاحء. فقالوا: إن خازمًا اجتراً عليك واستخف بحقك» وقتل أخوالك الذين قطعوا 
البلاد وأتوك» معتزين بك طالبين معروفك؛. حتى إذا صاروا في جوارك قتلهم خازم 
ونه أموالهم وهدم دورهم بلا حدث أحدثوف فهمٌ بقتل خازم. فبلغ ذلك موسى بن 
كعب وأبا الجهم بن عطيّة» فدخلا على السفاح وصرفوه عن ذلك؛ وقالا إن له سابقة 


00 الجاع باليناء: الخاتفينة :<قمبية التلة ونه كيل مناه النصد ةتورهاف ا كتوق وماد فارعرن 2 دونقاك 
لنهاوند وهمذان وقم مأه النصيرة . .: (معجم ياقوت) . 
() المطامير: اسم قرية بحلوان العراق. وذات المطامير: بلد بالتغور الشامية . 
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وإن كنت لا بد قاتله فابعثه لأمرء إن قتل فيه فقد بلغت الذي تريدء وإن ظفر كان 
ظفره لك وأشاروا عليه بتوجيهه إلى من بعمان من الخوارج» وإلى الخوارج الذين 
بجزيرة اب ركاوان”! مم افنييا تادرو عن لعزن التشكرف: وأمر السفاح بتوجيهه مع 
سبعمائة رجل» وكتب إلى سليمان بن على وهو بالبصرة بحملهم في السفن إلى جزيرة 


ابركاوان وعمان» فسار خازم . 


ذكر خبر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز 


قال : وسار خازم ال اليصرة وقل انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ومن أهل 
مَرُو الرّوذ من يثق به» ثم سار ذ فلما وصل إلى البصرة انضم إليه عدة من بني تميم؛ 
فساروا في البحر إلى جريرة ة ابركاوان» فوجّه خازم نَضَلة بن نُعيم النَهْسَلِي في 
خنسيمانة إلى :فيان فالتقوا واقندلوا قتالا كديذاء: فركت شيبان واصحابه فق السمنخ 
إلى عمان وهم صَفْرِية "أ فقاتلهم الجُلَئدَى وأصحابه وهم أَبَاضِيّة” "2 واشتد القتال 
بد لالس لزيا يد 0 بسويا ساح يان 0 
فجن اعمال : لاسو سد ولو ا 
خازم, وجعلوا النفط على اده رماحهم» وَأَضِرصُوا بيبوثت 1 الجلندى وكانت 
أصحاب خازهفقعل الجلددى » ا عدة القعلى عسرة ة آلاف» فبعث برؤوسهم إلى 
البصرة : ثم إلى ا واستقدم خازمًا بعد ذلك بشهر فقدم عليه 
إليه والتقوا فانهزم منصور ومن معهء فمات عطشًا في الوضالن 4 :وقيل أضابفة طن 
الحرن. 


. هذه الجزيرة قد تعرف الآن باسم كشم أو التي تسمى أيضًا الجزيرة الطويلة‎ )١( 

(0) الصفرية: طائفة من الخوارج الأولى كانت في العراق وبقيت زمن الدولة الأموية. 

(6) الأباضية: فرقة من الخوارج شاع برها في أواخر ادر لحرو كيان جد الاين اين 
التميمي . : 

(5) البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام. 
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وفيها توفي محمد بن يزيد وهو على اليمن» فاستعمل السفاح مكانه على بن 
الربيع بن عبيد الله. وفيها تحوّل السفاح من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة. وفيها 
ضرب المنار والأميال من الكوفة إلى مكة المشرفة. وحج بالناس عيسى بن موسى 
وهو على الكوفة. 





ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائة . 


ذكر خروج زياد بن صالح 


في هذه السنة خرج زياد بن صالح وراء النهرء فسار إليه أبو مسلم من مروء 
وياسكا أنو داود خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمذ» مخافة انييف زياد بن 
مالم إلى الحصن والسفن فيأخذهاء ففعل ذلك نصر وأقام بهاء فخرج عليه ناس من 
الطَالِقّان مع رجل يكنى أبا إسحاق فقتلوا نصرّاء فبعث أبو داود عيسى بن ماهان فقتل 
قتلة نصرء ومضى أبو مسلم مسرعًا حتى انتهى إلى آمُل7'' ومعه سباع بن النعمان 
الأزدي» وكان السفاح فل أرسيلة لقتال زياد بن صالح. وأمره إن زأئ فرصة أن يثب 
على أبي مسلم ويقتله فأخبر أبا مسلم بذلك فحبس سَبَاعًا بآمْل» وغزا أبو مسلم 
حتى نزل بخارىء فأتاه عدّة من قواد زياد قد خلعوا زيادّاء وأخبروا أبا مسلم أن 
سَبّاع بن النعمان أفسد زيادّاء فكتب إلى عامله بآمل أن يقتله فقتله» ولجأ زياد إلى 
دهقان هناك فقتله. وحمل رأسه إلى أبي مسلمء فرجع إلى مرو. وفيها غزا 
عبد الرحمن بن حبيب جزيرة صقلية فغنم ونهب وسبى بعد أن غزا يَلْمْسَان(" . وحجج 
بالناس في هذه السنة سليمان بن على . 


ودخلت فَيتك شنسة وثلاثين ومائة . 


دكر وفاة أبي العباس السفاح 


فى هذه السنة : توفي 0 العباس عبد الله بن محمد السفاح. وكانت وفاته 
بالاتياد بالمديتة التي بناها وسماها الهاشمية» لخلاث. عشيرة اليلة ايك من ذي الحجة 





(1) اهل اسم أكبير مدينة بطبرستان في السهلء» لأن طبرستان سهل وجبلء» وهي في الإقليم 
(5) “تلمييان: يحتعر قي وسكون الميم. وسين مهملة : بالمغربس» وهما مدينتان متجاورتان مسورتان 
بينهما رمية حجرء إحداهما قديمة والأخرى حديئة. 


1 ذكر خلافة أبى العباس السفاح 





- وقيل لاثنتي عشرة ليلة مضت منه - بمرض الجدري» وله ثلاث وثلاثون سنة» وقيل 
ست وثلاثون» وقيل ثمان وعشرود» وكانت. ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي 
أربع سك :تمر دل بويع بالخلافة أربع سئين وتسعة أشتهرغ وكان جعذا أبيض 
طويلا: أقنى ”2 الأنف حسن الوجه واللحية» وقيل إنه سُمْ 
وحكي: أنه وصل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بألفي 
ألف درهمء ولم يعط خليفة هذه الجملة. وكان نقش خاتمه: الله ثقة عبد الله وبه 
يؤمن. أولاده: محمد مات صغيرًا ورّايطة تزوجها المهدي. وزراؤه: أبو سلمة 
حفص بن سليمان الخلال» وهو أول من لقب بالوزارة» ولم يكن خلالاً وإنما كان 
منزله بالكوفة بقرب الخلألين» فكان يجلس عندهم فسمي الخلال» ثم قتله. على ما 
قدمناه واستوزر خالد بن بَرْمَكَ وقد قذمنا أنه كان على الخراج. وكانت 0 
الدواوين . صحمًا مدرجة» فأول من جعلها دفاتر من جلود خالد بن برمك. قضاته : 
بي لَيْلَى الأنصاري ثم يحبى بن سعيد الأنصاري . خانفهة انو عتان ع د 


مولاه. 


الال يعفر صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» ثم سار عنها واستخلف أبا 
عون عبد الملك بن يزيد» ثم عاد صالح بن علي وقد جمع له مصر وفلسطين 
وإفريقية» فسيّر أبا عون إلى إفريقية. قاضيه بها عبد الرحمن بن سالم إلى أن صرفه 
أبو عون وأعاد حسين بن نعيم» ثم اعتزل وولى أبو عون عون بن سليمان. 

قال: ولما مات السفاح صلَى عليه عمه عيسى بن علي» ودفنه بالأنبار العتيقة . 
وخلف تسع جباب وأربعة أقمصة وخمس سراويلات وأربعة طيالسة وثلاث مطارف 
حر 

قيل: نظر السفاح يومًا في المرآة فقال: : اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن 
عبد الملك: أنا الملك الشاب» ولكني أقول: اللهم عمّرني طويلا في طاعتك» متمتعًا 
بالعافية» فما استتم كلامه حتى سمع غلامًا يقول لغلام : الأجل بيني وبينك شهران 
ويه أيام؛ 1 لي" 0 حسبي اله ولا قوة إلا اال د وبه 





)١(‏ الأقنى: الذي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه. 


ذكر خلافة المنصور 1 
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هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمّه سَلامة 
بنت بشر بن يزيدء وهو الثاني من خلفاء بني العباس. وكان أخوه السفاح قبل وفاته 
قد عقد البيعة له في هذه السنة» وجعله ولىّ عهد المسلمين من بعده» وجعل من 
بعده ولد أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي» وجعل العهد في ثوب وختمه 
بخاتمه وخواتيم أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن موسىء» فلما توفي السفاح كان أبو 
جعفر بمكة» فأخذ البيعة له عيسى بن موسى» وكتب إلى أبي جعفر يعلمه بوفاة 
السفاح والبيعة له فلقيه الرسول بمنزل صُمَيّة» فقال: صفت لنا إن شاء الله» وكتب 
إلى أبي مسلم يستدعيه» وكان قد حجٌ أيضًا وقد تقدّم المنصور فأقبل إليه» فلما جلس 
ألقى إليه الكتاب فقرأه وبكى واسترجع» ونظر إلى أبي جعفر وقد جزع جزعًا شديدّاء 
فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ فقال: أتخوّف شر عمي عبد الله وشيعة 
عليّء فقال: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء الله تعالى» إنما عامة جنده ومن معه أهل 
+ إببانهه .وض :0 يمسر تدر عله رويان النا و مبسلم در اناك سكن قلما لون + 
قال: ولما بايع عيسى بن موسى الناس لأبي جعفر أرسل إلى عبد الله بن عليّ بالشام. 
يخبره بوفاة السفاح وبيعة المنصورء وأمره أن يأخذ البيعة للمنصور فبايع لنفسه. 





لو معانت نل سيم .وتلاقين .ومالة: 

في هذه السنة قدم أبو جعفر المنصور من مكة إلى الكوفة» فصلَّى بأهلها 
الجمعة وخطبهم» وسار إلى الأنبار فأقام بها وجمع أطرافه» وكان عيسى بن موسى قد 
أحرز بيوت الأموال والخزائن والدواوين حتى قدم فسلم الأمر إليه. 


كان عبد الله بن عليّ قدم على السفاح» فجعله على الصائفة”'' وسيّر معه أهل 
الشام وخراسان» فسار حتى بلغ و ولم مدو كنا الخبر بوفاة السفاح وبيعة 
محمد دعا أهل بيته )2 وقال: من انتدب منكم لقتال مروان وسار إليه فهو ولى عهذي 2 


)2010 الصائفة * ميرة الوم في الصيف . والصائفة : الغزوة في الصيف . 


(0) دلوك: بضم أوله وآخره كاف : بليدة من نواحي حلب بالعواصم» كانت بها وقعة لأبي فراس بن 
حمدان مع الروم. 


كك ذكر خلافة المنصور 





فلم ينتدب غيري وعلى هذا خرجت من عنده؛ وقتلت من قتلت» وشهد له أبو غانم 
الطائي وخفاف المَرْوَرُوزي وغيرهما من القواد فبايعوه. ومنهم حميد بن قحطبة 
وغيره» ثم سار عبد الله حتى أتى حرّان» وبها مُقاتل العكي قد استخلفه أبو جعفر لما 
سار إلى مكة. فتحصّن منه مقاتل ؤ ل 00 
الحج مع المنصور كما ذكرناه. فقال المتصوى: ااانه عدت جمعت اتبابى فى نطقي ١‏ 
وخدمتك» وإن #زالا اله وو ين وإل شكت سورث إللن. عرب 
ا ل ل لل ل ال 0 
فيمن معه فوجهه ٠‏ إلى تبان عند الاعلى الأزدي ان 0 ومعه 55 ا 
كعاناء فلما قدموأ على عثمان دفع العكى الكتاب إليه فقتله واحتبس أولاده؛ قال: 
وخشي عبد الله ألا يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحوًا من سبعة عشر ألماء 
واستعمل حميد بن قحطبة على حلب» وكتب معه كتابًا إلى زُفْر بن عاصم يأمره بقتل 
حميد إذا قدم عليه» فلما كان ببعض الطريق قرأه» فإذا فيه قتلهء فأعلم خاصته بما فيه 
وانقلب إلى العراق على الرصافة» فتبعه ناس كثيرء وأمر المنصور محمد بن صول 
بالمسير إلى عبد الله بن على ليمكر به فلما أتاه قال له: سمعت أبا العباس يقول : 
الخليفة بعديى عمى عبد الله فقال له: كذبت إنما وضعك أبو جعفر وضرب عنقه) 
ولآني الشام. فأنا أريدهاء فمال: من كان مع عبد الله من أهل الشام له : كيف نقيم 
معك؟ د سل ل ال د ا 3 0 
لقتالكم» ولئن أقمتم ا فأبوا إلا المسير إلى الشام» فارتحل عبد الله نحو 
الشامء فتولن لوطي فى سكي ين وغوّر ما حوله من المياه. فقال 
ادام ألم أقل لكمء ورجع فنزل في مكان عسكر أبي مسلم الذي كان يذ أل 

ثم التقوا واقتتلوا خمسة أشهر عدة وفعات» حتى كادت الهريمة تكون على أصحاب 
7 مسلم» وانهزم بعضهمء فكان أبو مسلم تحر ذلك 0 


() المنطقة: ما يشد به الوسط. 


68 لوقه بفتح امرك وي هى مدينة مشهورة على الفرات؛ بينها وبين حران ثلاثة 


فلما كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خلون من جُمادى الآخرة سبع وثلاثين 
التقوا واقتتلواء فانهزم أصحاب عبد الله وتركوا معسكرهم فحواه أبو مسلمء 
بذلك إلى المنصورء فأرسل أبا الخصيب مولاه يحصي ما أصابوا من العسكرء :. 
أبو مسلم . قال: ومضى عبد الله وعبد الصمد ابنا عليّ» فقدم عبد الصمد الكوفة 
فاستأمن له عيسى بن موسى المنصورهء وأما عبد الله فإنه أتى أخاه سليمان بن علىّ 
بالبصرةء فأقام عنده زمانًا متواريًا. ْ 


ذكر مقتل أبي مسلم الخراساني 


أن المنصور كان قد حقد عليه أشياء كثيرة» منها أن أبا مسلم كان قد كتب إلى السفاح 
سعادته كاذق لد وكعب: المتفات إلى الستصيرن دروهر على الهويرة د ارفيي: 
أذ يجان أن ستاو في الحج وأذنت له .وهو يريك أن أولبة لسرم 
إلى السفاح و جب فأذن لهء فقال افيه ما وجد 0 
فيه غير هذا!! وحجا معًاء فكان أبو مسلم يكسو الأعراب». ويصلح الآبار والطرق» 
فصار الذكر له. فلما صدر الناس عن الموسم تقدم أبو مسلم في الطريق على 
المنصورء وأتاه خبر السفاح كما قذمناه. فكتب إلى أبي جعفر يعزيه بالسفاح ولم يهنئه 
لظا فلما أتاه الكتاب كتب إليه يهنئه بالخلافة» وتقدم أبو مسلم فأتى الأنبار» فدعا 
عيسى بن موسى إلى أن يبايع له فأبى عيسى وقد قيل في أمره ما قدمناه» ثم جهّزه 
المنصور يقول: إني قد ارتبت من أبي مسلم» فإنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم 
بلقيه إلى أبن الهيئم ويضحكان استهزاءً» فقال أبو أيوب: نحن لأبي مسلم أشد تهمة 
منّا لعبد الله . 





اد اجو موسو وو باد لي اسار 





000 أذو يعاق : بالفتح ثم الشسكون؟ وفتح الراءع وكسر الباء الموحدة. وياء ساكنئة » وجيم : 6 
الوقليم الخامس . . . معنأه بيت النارء لأن بيوت النار فى هله الناحية كانت كصرة. 


31 ظ ذكر خلافة المنصور 


المنصور فرجع أبو الخصيب وأخبر المنصورء فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى 
خراسان» فكتب إليه: إني قد وليتك مصر والشام» فهي خير لك. من خراسان» فوجه 
إلى مصر من أحببت وأقم بالشامء فتكون بقرب أمير المؤمنين» فإن أحبٌ لقاءك أتيته 
من قربء فلما أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني مصر والشام وخراسان لي!! فكتب 
الرسول إلى المنصور بذلك. 


وأقبل أبو مسلم من الجزيرة وقد أجمع على الخلاف» وخرج يريد خراسان» 
وسار المنصور من الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى أبي مسلم في المسير إليه»ء فكتب 
إليه أبو مسلم وهو بالزاب: إنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منهء وقد كنا 
نروي عن ملوك بني ساسان: إن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء'''» فنحن 
نافرون من قربك. حريصون على الوفاء لك ما وفيت» حريّون بالسمع والطاعة» غير 
أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة» فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك» وإن أبيت 
إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنًا بنفسي. فلما وصل 
الكتاب إلى المنصور كتب إليه: قد فهمت كتابك» وليست صفتك صفة أولئك الوزراء ‏ 
الععيشة ملر عينم الاين ميعن مقطراي حل الدولة لككترة بعر نتسويه نواده قن 
طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر ما أنت به» وليس من 
الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة» وحمّل إليك أمير المؤمنين عيسى بن 
موسيى وفنالة + السك إلبها | اصتقيف رأضال :الك أن يسول بين الشريظانة ونذ غاب 
وبينك» فإنه لم يجد بابًا يفسد به ذات بينك أوكد عنده وأقرب من الباب الذي فتحه 


وقيل إن مكاتبة أبي مسلم إلى المنصور كانت على خلاف ما قدمناهء وأن 
المنصور لما سار إلى المدائن أخذ أبو مسلم طريق حلوان» فقال المنصور لعمه 
عيسى بن علي ولمن حضره من بني هاشم: اكتبوا إلى أبي مسلمء فكتبوا إليه 
يعظمون أمره ويشكرونه» ويسألونه أن يتم ما كان منه وعليه من الطاعة» ويحذرونه 
عاقبة البغي» ويأمرونه بالرجوع إلى المنصورء وبعث المنصور الكتب مع أبي حميد 
المروروذي وقال له: كلّم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحدّاء ومَنّْهِ وأعلمه أني رافعه 
وصانع به ما لم أصنع بأحد ‏ إن هو صلح وراجع فله ما أحب. فإن أبَى فقل له: 


. دهماء: موضع في بلاد فقرنية من نواحي المدينة‎ )١( 


ذكر خلافة المنصور 1 
يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس وأنا بريء من محمد إن مضيت مشاقا ولم 
تأتني» إن وكلت أمرك إلى أحد سوايء وإن لم آل طلبك وقتالك بنفسيء, ولو 
خضت البحر لخضته» ولو اقتحمت النار لاقتحمتهاء حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك»ء 
وأوضياء ألا يقول له هذا القول إلا بعد الإياس منهء فسار أبو حميد وقدم غلين ابن 
مسلم بِحُلوانء فدفع إليه الكتاب وقال: إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم 
يقله»ء وخلاف ما عليه رأيه فيك حسذا وبغيّاء يريدون إزالة النعمة وتغييرهاء فلا 
تفسد ما كان منك» وقال له: يا أبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمدء يعرفك بذلك 
الناس وما ذخره الله لك في ذلك من الأجر عنده أعظم مما أنت فيه من دنياك» فلا 
تحبط أجرك ولا يستهويئك الشيطان» فقال له: متى كنت تكلمني بهذا الكلام!! فقال 
أبو حميد: إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت النبي كَكَْةِ في بني العباس. 
وأمرتنا بقتال من خالف» فدعوتنا من أرضين متفرقة وأسباب مختلفة فجمعنا الله على 
طاعتهمء وألف بين قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة» وطاعة خالصة. 
افتررد عخيرة رلغنا'غاية :قتانا ومتعييى. أملكا أن يست آمرنا وتفدق: كلمهنا؟ .وقد قلت لكا 
من خالفكم فاقتلوه. وإن خالفتكم فاقتلوني» فأقبل أبو مسلم على أبي نصر مالك بن 
الهيثم؛ وقال: أما تسمع كلامه لي!! ما هذا بكلامهء فقال مالك: لا تسمع كلامه ولا 
يهولتك هذا منه؛ فلعمري ما هذا كلامه» ولما بعد هذا أشد منهء فامض لأمرك ولا 
ترجعء» فوالله لئن أتيته ليقتلتنك» ولقد وقع في نفسه منك ما لا يأمنك معه أبذاء 
فأمرهم بالقيام فنهضوا. 


للك اتعقييف الم وا لفقل سمخدك وو كا درس حكر انين 3 ره :ودر توافت 


ع 


ورايك . 


فلاغا أيا جمد وقال له: ارجع إلى صاحبك فليس من رأبي أن آتيهء قال: قد 
عزمت على خلافه» قال: نعمء قال لأ تفغ قال لأ "أعوة أبذاء.قلما اسن مع 
أبلغه الرسالة» فوجم طويلا ثم قال: قم كررها وارتاع لقوله. وكان المنصور قد كتب 
لأبي داود ‏ خليفة أبي مسلم بخراسان ‏ حين اتهم أبا مسلم: أن لك إمرة خراسان» 
فكتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيّه وَل 
فلا تخالفنَ إمامك ولا ترجع إلا بأمره؛ فوافاه كتابه وهو على تلك الحال فزاده رعبّاء 
فأرسل إلى أبي حميد فقال له: إني كنت عازمًا على المضي إلى خراسان» ثم رأيت 


ع6 ذكر خلافة المنصور 
أن أوجّه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه» فإنه ممن أثق به فوججهه. فلما 
قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب. وقال له المنصور: اصرفه عن وجهه ولك ولاية 
خراسان وأجازه» فرجع أبو إسحاق إلى أبي مسلم وقال: ما أنكرت شيئًاء ورأيتهم 
معظمين لحقك.». يرون لك ما يرون لأنفسهم. وأشار عليه أن يرجع إلى المنصور 
فيعتذر إليه» فقال له نيزك: ل ا قال: نعم) وتمثل : ا 
الكامل] 


قال: فإذا عزمت على هذا فخار الله لك» احفظ عني واحدة : إذا دخلت عليه 
فاقتله ثم بايع لمن شئت شئت» فإن النامن لا يخالفونك . 

وكتب أبو مسلم إلى المنصور إنه منضرق اليد وسار نحوه واستخلف أبا نصر 
مالك بن الهيئم على عسكره. وقال له: أقم حتى يأتيك كتابي» فإن أتاك مختومًا 
بنصف خاتم فأنا كتبته» وإن أتاك بخاتمي كله فلم أختمهء وقدم المدائن في ثلاثة 
آلاف رجل وخلف الناس بحلوان. قال: ولما دنا أبو مسلم من المنصور أمر الناس 
بتلقيه؛ فتلقاه بئنو هاشم والناس ؛ 7 ثم قدم فدخل على المنصور فقبْل يده فأمره أن 
يلصرف ويستريح ليلته ويدخل الحمام فانصرف . 

فلما كان من الغد دعا المنصور عثمان. بن نَهيك وأربعة من الحراس» ل 
أنه إذا صفق بيده أن يقتلوا أبا مسلم وتركهم خلف الرواق» واستدعى أبا مسلم فدخل 
عليه» فقال له المنصور: أخبرني عن نصلين أصبتهما مع عبد الله بن علي» قال: هذا 
أحدهماء. قال : اده فانتضاه وناوله إياه» فوضعه الماصوق تحت فراشه. وأقبل يعاتبه 
وقال له * أخبرني عن كتابك إلى السفاح تنهاه عن الموات» ارت أن تعلمنا الدين!؟ 
قال: ظننت أن أخذه لا يحلّء فلما أتانى كتابه علمت أنه وأهل بيته معدن العلم؛ 
قال: أخبرنى عن تقدمك إياي بطريق مكة» قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر 
ذلك بالناس» فتقدمت للرفق؛ وذكره بذنوبه وما أنكره عليه» وكان من جملة ما ذكر 
له - ألست الكاتب إليّ تبدأ بنفسك. وتخطب عمتي آمنة بنت علي, وتزعم أنك ابن 
الذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير؟ مع أثره في دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن 
يدخلك في هذا الأمر! قال: أراد الخلاف على وعصاني فقتلته. فلما طال عتاب 


ذكر خلافة المنصور ١ه‏ 
لواكانث أمة:مكائق لأخجرات”20+ نما عملت فن: دولننا بوبريحناء :ولو كان ذلك إليك 
ما قطعت فتيلاء فأخذ أبو مسلم يد المنصور يقبّلها ويعتذر إليه» فقال: والله ما رأيت 
كاليوم» والله ما زدتني إلا غضبّاء فقال أبو مسلم: دع هذاء فوالله قد أصبحت ما 
أخاف إلا الله» فشتمه المنصور وصفق بيده على الأخرى» فخرج إليه الحرس فضربه 
عثمان بن نهيك فقطع حبائل سيفه. فقال: استبقني لعدوّك يا أمير المؤمنين» فقال: لا 
أبقاني الله إذنْ» وأي عدو أعدى لي منك؟! وأخذتةه سيوف الحرس حتى قتلوه» وهو 
ينادى العفو العفوء فقال المنصور: يا ابن اللخناء والسيوف قد اعتورتك!! وأنشد 
المنصور: [من السريع] 

إشربْ بكأس كنت تسقي بها أمرّفي فيكمنالعلقم 

ايكاب ل سس كذبت وله أنبا مجرم 

قال: وكان أبو مسلم قد قتل ستمائة ألف صبرًّاء قال: ولما قتل قال لأصحابه 
اجتمعواء فاجتمعوا فنثرت عليه بَذْرة'''» فلما أكبوا ليلتقطوها طرح عليهم رأس أبي 
مسلمء فلما رأوه تخاذلوا وتفرقواء قال: ثم خطب المنصور بعد مقتل أبي مسلم 
فمقال: 
أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تمشوا في 

ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق, إن أبا مسلم أحسّنّ مبتدأ وأساء معقبّاء 
وأخذ من الناس أكثر مما أعطاناء ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره؛ وعلمنا من 
خبث سريرته وفساد نيّته ما لو علمه اللائم لنا فيه لعذرنا في قتله» وعئّفنا في إمهاله. 
وما زال ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته» وأباحنا دمه فحكمنا فيه حكمه 
لنا في غيره» ولم يمنعنا الحى له من إمضاء الحق فيهء وما أحسن ما قال النابغة 
الذبياني : [من البسيط] ْ 

فسن أطاغتك تاتقه هه بتطاعفعه: كماأطاعك وادللة علي الركيد 

ومن عصاك فعاقبه معاقبةً تنهي الظلوم ولا تقعد على الصمد”" 


فر 
)010( أجزأت المرأة: ولدت الاناث» وأجزأ عنه : أغنى عنه . 


6 البدرة : كيس فيه مقدار من الْمَال يتعامل به ويقدم ل العطاياء وييختلف باختلااف العهود . 
فو الضعفل. النصنية لا جوف لَه , 


01 ذكر خلافة المنصور 


قال: وكان أبو مسلم قد سمع الحديث من عِكرمة وأبي الزبير المكي وثابت 
البناني ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس والتدق وروى عنه إبراهيم بن ميمود 
الصائغ وقية الوق : المعا رلك وعيريهياء بواقيل ‏ لعين الجن «الجيا انو طلم كان 
خيرًا أو الحجاج؟ قال: لا أقول إن أبا مسلم خير من أحدء ولكنّ الحجاج كان شرًا 
منه» وكان أبو مسلم فاتكا شجاعا ذا رأي وتدبير وحزم وعقل ومروءة. 

قال: ولما قتل كتب المنصور إلى أبي نصر مالك بن الهيثم عن لسان أبي مسلم 
بأمره بحمل ثقله» وما خلّف عندهء وأن يقدم» وختم الكتاب بخاتم أبي مسلمء فلما 
رأى الخاتم تامًا علم أن أبا مسلم لم يكتبه» فقال: أفعلتموهاء وانحدر إلى همذان 
وهو يريد خراسان» فكتب المنصور له عهدًا على شهرزورء وكتب إلى زهير بن 
التركي وهو على همذانء إن مرّ بك أبو نصر فاحبسه». فأتاه الكتاب وهو بهمذان» 
فقال له زهير: قد صنعت لك طعامّاء فلو أكرمتنى بدخول منزليى» فحضر عنده فأخذه 
زهير وحبسه» وقدم صاحب اعد عن ا د د ري ايه له و0 
ثم كتب المنصور إلى زهير بقتلهء فقال: جاءني كتاب بعهده فخليت سبيله» ثم قدم 
أبو نصر على المنصور فقال: أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان» قال: 
نعمء كانت له عندي أياد فنصحتهء وإن اصطنعني أمير المؤمنين نصحت له وشكرت» 
فعفا عنهء فلما كان يوم الراوَنْدِيَّة قام أبو نصر على باب القصرء وقال: أنا البواب 
اليوم ؛ لا يدخل أحد وأنا حىّ» فعلم المنصور أنه نصح له» وقيل إن زهيرًا سيّر أبا 

نصر إلى المنضون قدا لس عن ربياه على العو والله ا 


ذكر خروج سناد بخراسان 


وفي هذه السنة خرج سُنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم» وكان مجوسيًا من 
0 من فرى 0 يقال لها ابر وكان من عت أبي مسلم خرج م 0 لقتله 


)0010 هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» مولى بنى حنظلة ؛ كان قد جمع 
العم والزهدء تفقه على سفيان الشوري ومالك , بن أنس رضي الله عنهماء وروى عنه 
الموطأء وكان كثير الانقطاع محيًًّا للخلوة شديد التورع» وكذلك كان أبوه. .. (وفيات الأعيان 
ودام 5 
66 قومس: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان 
وأكبر ما يكون في ولاية ملكهاء وقصبتها المشهورة دامغانء وهي بين الري ونيسابور. . 
(معجم البلدان) . 


وتسمى فيروز إِصْبَهْيَذء فلما صار يالري أخذ خزائن أبي مسلم التي كان خلفها هناك 
لما حجٌّ». وسبى الحرم ونهب الأموال ولم يتعرض للتجارهء وأظهر أنه يريد قصد 
الكعبة ليهدمهاء فوجّه إليه المنصور جُمْهور بن مَرّار العجلي في عشرة آلاف فارس. 
فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة» فعزم جمهور على مطاولته فلما التقوا 
قدم سنباذ النساء من سبايا المسلمات على الجمال في المحامل» فلما رأين عسكر 
المسلمين قمن في المحامل ونادين: وا محمداه!! ذهب الإسلام» وقعقعت الريح في 
أثوابهن فنفرت الإبل؛» وعادت على عسكر المجوس فتفرقواء وكانت الهزيمة عليهم 
وتبع المسلمون الإبل» فوضعوا السيوف في المجوس ومن معهم فقتلوهم كيف 
شاؤوا» :ركان عدة: القتلى: توا عدر مشي ألما وَسَبَى ذراريهم ونساءهم + ثم قتل. سُتْبَاذ 
بين طبرستان وقومس» وكان بين مخرجه وقتله سبعون ليلة؛ وكان سبي قثله أنه. قضد 
طَبَرِسْتَان ملتجنًا إلى صاحبهاء فأرسل إلى طريقه غلامًا له اسم طوس» فضرب عنق 
كاذ وأخل ما فعة هن الأموال + وكتب إلى النتصضون تقعله “فطلي المنضدون الاموال 
التي كانت معه من صاحب طبرستان فأنكرهاء فسيّر الجنود لحربه فهرب إلى بلاد 


الديلم . 
ذكر خروج ملبّد الشيباني وقتله 


وفي هذه السنة خرج مَُلبّد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة»؛ فسار إليه 
روابط الجزيرة وهم نحو ألف فارسء فقاتلهم فهزمهم؛ ثم سار إليه يزيد بن حاتم 
المهلبي فهزمه ملبّدء فوجّه إليه المنصور مولاه مهلهل بن صفوان في ألفين نخبة الجند 
ردي واسنات عند كوق »لتر ررق إليه الران تائدا بمو اتراذ عقر انقاة و (ققلة اتن 
وهزم أصحابه» ثم وجه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير فهزمهم. فوجّه إليه 
صالح بن صبيح في جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة فهزمهمء ثم سار إليه حميد بن 
تحط ةاوهو يروفك على اللشريوة ان لوو ها ننه تخد مده حمئة يو ا مطاف مانة لنت 
درهمء على أن يكف عنهء فلما بلغ ذلك المنصور وجّه إليه عبد العزيز بن 
عبد الرحمن. وضمٌ إليه زياد بن مشكان» فأكمن له ملبّد مائة فارس» فلما التقوا خرج 
الكمين عليهم» فانهزم عبد العزيز وقتل عامة أصحابه» فوجّه إليه خازم بن خزيمة في 
نحو ثمانية آلاف من المروروذية» والتقوا واقتتلوا مرة بعد أخرى.» فانهزمت ميمنة 
خازم وميسرته وثبت هو في القلبء فنادى في أصحابه: الأرضء» الأرض» فنزلوا 
وعقروا عامة دوابهم وضربوا بالسيوف حتى تقطعت» وتراجع أصحاب خازم ورشقوا 


أصحاب ملبّد بالسهام» فقتل ملبّد في ثمانمائة رجل بالنشاب - وكانوا قد ترجلواء 
وقتل منهم قبل ذلك ثلاثمائة» وهرب الباقون فاتبعهم أصحاب خازمء فقتل منهم مائة 
وخمسون رجلاء وذلك في سنة ثمان وثلاثين وماثة. وقيل إن خروجه كان فيها. 

وحجٌ بالناس في هذه السئة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وماثة . 


ذكر خلع حَمهُور بن مَرَار وقتله 

في هذه السنة خلع جمهور بن مَرَّار العجلي. وسبب ذلك أنه لما هزم سنباذ 
حوى ما في عسكره.ء وكان فيه خزائن أبي مسلم فلم يوجهها إلى المنصورء فخاف 
فخلع»؛ فوجّه المنصور لحربه محمد بن الأشعث في جيش عظيم» فسار نحو الريّ 
ففارقها جمهور : نحو أصفهان فملكهاء فأرسل محمد عسكرًا وأقام هو بالري. فأشار 
على جمهور بعض أصحابه أن يسير في نخبة عسكره نحو محمدء فسار إليه فبلغ 
محمدًا الخبر فاحتاط وحذرء وأتاه عسكر من خراسان فقوي بهمء والتقوا بقصر 
الفيروزان بين الري وأصفهان. واقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم أصحاب جمهورء ولحق 
أذّرْبيجانَء وقتل من أصحابه خلق كثيرء ثم قتله أصحابه باسباذروا''' وحملوا رأسه 
إلى المنصور. ظ 

وفي هذه السنئة خرج قسطنطين ‏ ملك الروم - إلى بلاد الإسلام» فدخل مَلّطية 
عنوة وقهر أهلها وهدم سورهاء ان تق المقاتلة والذرية» ثم بنى صالح بن 
على ما هدمه الروم من سورها. 

وفيها بايع عبد الله بن علي للمنصور في المسجد الحرام . وحجٌ بالناس في هذه 
السنة الفضل بن صالح بن علي. ‏ 
ودخلت سنة تسع وثلاثين وماثة . 

في هذه السنة: كان الفداء بين المنصور وملك الروم» فاستنقذ المنصور أسرى 
قَالِيقَّلآ وغيرهم من الروم» وعمّرها ورد أهلها إليهاء وندب إليها جندًا من أهل 
الجزيرة وغيرهم . 


)١(‏ في معجم ياقوت: اسبيذروذ: اسم لنهر مشهور من نواحي أذربيجان» مخرجه من عند بارسيس 
ويصب في بحر جرجان. 


ذكر خلافة المنصور هه 


وفيها استولى عبد الرحمن بن معاوية على بلاد الأندلس» على ما نذكره في 
أخبار الدولة الأموية بالمغرب. وفيها عزل المنصور سليمان بن على عن البصرة» 
فاختفى أخوه عبد الله بن على ومن معه من أصحابه. خونا عن المتصصون: فأرسل 
المنصور إلى سليمان وعيسى ابني عليّ في إحضار عبد الله وأمّنه فأحضراه إليه 
وقواده ومواليه فى ذي الحجة» فحيبسه المنصور ومن معه من أصحابه. لي قعل 
و ب 0 خالد , ام ا د 
ودخلت سنة أربعين ومائة. 

في هذه السنة: هلك أبو داود خالد بن إبراهيم الذهلي عامل خراسان» وكان 
سيب لاك أن ناسّا مع الجند ثاروا'بة. .وهو يكشبامن”" ت:ووضلرا إلى المنول: الذئ 
هو فيه» فأشرف عليهم من الحائط ووطىء حرف أجرة» وجعل ينادى أصحابه ليعرفوا 
صوته ) فاتكسنورت الآجرة ابه .عتك الصباح, فسقط على الأرض فانكسر ظهره فمات عند 
صلاة 00 ا لمر 0 الجبار بن عبل 0 0 0 5 
جماعة . 

وفيها سيّر المنصور عبد الوهاب ابن أخيه إبراهيم الإمام» والحسن بن قحطبة 
في سبعين ألف مقاتل إلى مَلْطية» » فعمروا ما كان خربه الروم منها في ستة أشهرء 
واكم - آلاف من الجندء. وأكثر فيها السلاح والذخائر» وبنى حصن قَلَوْذية''"'. 

ا ل فلما قضى حجه توجّه إلى البيت 
المقدسء ثم سار منه إلى الرّقة فقتل بها منصور بن جعونة العامري» وعاد إلى 
هاشمية الكوفة. 

وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصّيصّة على يد جبريل بن يحيى» وكان 
رد الا ل وا 0 وسناها المعمورة»؛ وبنى بها 


)١(‏ في معجم ياقوت: كشمهين: بالضم ثم السكونء وفتح الميم» وياء ساكنة» وهاء مفتوحة» 
وثون: قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية. 

(0) قلوذية: هو حصن كان قرب ملطية قيل إنه هدم ثم أعاد بناءه الحسن بن قحطبة في سئة ١54١‏ 
في أيام المنصور. . . (معجم البلدان) . 





ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائة. ظ 0 
ذكر خروج الراوندية على المنصور وقتلهم 

والراوندية قوم من أهل خراسان يقولون بتناسخ الأرواح» ويزعمون أن روح 
الا او بوجي بو لسري وو 

فصر المتصورء فقالوا هذأ قصر رين ) فأخل المنصور ا فحبس منهم ا 
ا فعضب أصحابهم ‏ وأخذوا تعش فحملوه وليمن قبه أحد» فمرُواأ على باب 
السجن ورموأ النعش» وحملوا على الناس ودخلوا السجن وأخرجوا أصحابهم , 
وقصدوا المنصور وهم ستمائة رجل» فغلقت أبواب المدينة» وحرج المنصور من 
القصر ماشيّاء ولم يكن في القصر دابة» ثم أتى بدابة فركبهاء وأمر بعد ذلك اليوم 
أن تربط دابة معه في القصرء وخرج المنصور لهم فتكائروا عليه حتى كادوا 
يقتلونه, وجاء معن بن زائدة الشيباني وكان مستخمما من المنصور لقتاله مع ابن 
فيرف و كاذ المتعيزر شيدية القتني لوقه يذل قي مالا كيزا كلتم بوعل 
وقاتل قتالاً شديدّاء وكان المنصور على بغلة ولجامها بيد الربيع حاجبه» فأتاه 
معن بن زائدة وقال: يا شيخ أنا أحق بهذا اللجام منك في هذا الوقت وأعظم 
غناء؛ فمقال المنصور: صدق» فدفعه إليه. فلم يؤل يقاتل حتى حصل الظفر 
نالر اوتوية > كقال اله التتصو : وى انك قال “طليتلك» يا امور المؤفتين. معن ين 
ره ققال: قن امك 0 على تفلك ومالك راك مثغلك اصع وجاء أبو 
ذلك ونودئ ف أخل السوق نقاتلوهم: وفتح باب المدينة 0 الناس» فحمل 
عليهم 2 بن 0 0 0 إلى - حاط . ثم ا عليه ار 0 
3 ذلك فقوا + جميعًا: 0 ذلك بالمدينة الهاشمية: وأصيب يومئذ عثمان بن 
العباس" سي ثم 8 المنصور معن بن 7 ل 


ذكر خلع عيل التخبار :بخراسان ومسير. المهدي إليه 


فى تكله :مقا حل عت السبار .بو معد سدق ع الل عكر اكنان د المتصيورة 
وكان سببا ذلك أنه لما استعمله المنصور على خراسان عمد إل القواد. فقتل بعضهم 


دكر خلافة المنصور بذهم 


وحبس بعضهم» فبلغ ذلك المنصور. وأتاه كتاب بعضهم يقول : قل ين الأديم. 
فقال المنصور لأبى أيوب: إن عبد الجبار قد أفنى شيعتناء وما فعل ذلك إلا وهو 
يريد أن يخلعء» فقال اكتب إليه: إنك تريد غزو الروم فليوجه إليك الجنود من 
خراسان» وعليهم فرسانهم ووجوههم., فإذا خرجوا منها فابعث إليه من شئت فلا 
يمتنع» فكتب إليه المنصور فأجابه أن الترك قد جاشت”'"'» وإن فرّقت الجند ذهبت 
خراسان» فألقى الكتاب إلى أبي أيوب وقال: ما ترى» فقال: قد أمكنك من قياده: 
اكتب إليه: إن خراسان أهم إلي من غيرهاء وأنا موجه إليك الجنودء ثم وجّه الجنود 
ليكونوا بخراسان» فإن هم يخلع أخذوا بعنقه» فلما ورد الكتاب على عبد. الجبار 
أجابه: إن خراسان لم تكن أسوأ حالاً منها العام» وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما 
هم فيه من الغلاءء فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي أيوب» فقال له أبو أيوب: قد أبدى 
صفحته »2 وقد خلع فلا تناظرهء فوجه المنصور إليه المهدي. وأمره ينول الرى . فسار 
المهدي ووجه خازم بن خزيمة بين يديه لحرب عبد الجبارء ونزل المهدي نيسابورء 
فلما بلغ ذلك أهل مرو الروذ ساروا إلى عبد الجبار» وقاتلوه قتالاً شديدًا فانهزم 
5 5 0 5 022 36 . : 0 7 

مهم ء والتجا إلى مقطنة فتوارى فيها. فعبر إليه المجشر بن مزاحم من اهل مرو 
الروذ فأخذه أسيرّاء فلما قدم خازم أتاه به وألبسه جبة صوف» وحمله على بعير 
وجعل و جهه مما يلى عجز البعير. وحمله لعن المنصور ومعه ولده وأصحابه. فبسط 
عليهم العذاب واستخرج منهم الأموال» ثم أمر فقطعت يد عبد الجبار ورجلاه 
وصضصربت عنفه) وامر .يتسيدن وللهة ل دهلك - جزيرة باليمن» فلم يزالوا بها حتى اغار 
سنة اثنتين وأربعين في شهر ربيع الأول. 


ذكر فتح طبرستان 


قال: ولما ظفر المهدي بعبد الجبار بغير تعب كره المنصور أن تبطل تلك 
النفقات التي أنفقت على المهدي. فكتب إليه أن يغزو طبرستان وينزل الريٌّ» ويوجه 
أبا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنود إلى الإصبهبذ» وكن الإصبهبذ يومئذ محاربًا 
المصمغان ملك دُنْبَاوَنْدا '“. فبلغه دخول الجند بلاده» ثم قال المصمغان للإصبهبذ 


2450 العرات فماد الامو والحكم . 1 ..ساكتى ‏ 'تحيدت تحووعها. 
(9) المقطنة: حيث يزرع القطن» أو المقطنة: اسم موضع بعينه. 


4ه ذكر خلافة المنصور 
متى قهروك صاروا إليْ» فاجتمعوا على حرب المسلمين وطالت تلك الحروب» فوجه 
المنصور عمر بن العلاء إلى طبرستان» وهو الذي يقول فيه بشار: [من المتقارب] 
إذا انيه عاك عسووت السعن: ٠.‏ قحك انبا ند ونا 
ذكان عالمًا اذه طبر معان قاقة العنوة و تين الرويان تنعهها ركذ دلعة 
الة 7 وما فيهاء وطالت الحرب وألمحٌ خازم بالقتال ففتح طبرستان وقتل منهم 
وأكثرء وصار الإصبهبذ إلى قلعته وطلب الأمان» على أن يسلّم القلعة وما فيها من 
الذخائرء فكتب المهدي بذلك إلى المنصورء. فوجّه المنصور صالحًا صاحب المصلى 
فأحصى ما في الحصن وانصرفواء ودخل الإصبهبذ بلاد جيلان من الديلم» وأخذت 
ابنته وهي أم إبراهيم بن العباس بن محمدء وقصدت الجنود المصمغان فظفروا به. 

٠‏ وفيها عزل زياد بن عبيد الله الحارئي عن مكة والمدينة والطائف. واستعمل على 
المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري فى شهر رجب» وعلى مكة والطائف 
الهيثم بن معاوية العتكي من أهل خراسان. وحجٌّ بالناس في هذه السنة صالح بن 
علي بن عبد الله بن عباس وهو يومئذ على الشام . 


ودخلت سنة ائنتين وأربعين ومائة . 


ذكر خلع عبينة بن موسى 
في هذه السنة خلع. عيينة بن موسى بن كعب بالسند وكان عاملاً عليهاء وسبب 
خلعه أن أباه كان يستخلف المسيّب بن زهير على الشرط» فلما مات موسى أقام 
المسيّب على ما كان يلى من الشرط». وخاف أن المنصور يحضر عبينة فيوليه ما كان 
إلى أبيه؛ فكتب إليه بيت شعر ولم ينسب الكتاب إلى نفسه: [من المتقارب] 
ارق ارفيسك قاتكيا' تكو سومةلسس فيها له 
| فخلع الطاعة. فلما بلغ المنصور الكير شنار بعسكره حتى نزل جسر البصرة» 
ووجه عمر بن حفص بن أبي صفرة العتكي عاملاً على الستد» وأمره بمحاربة عيينة 


)010( الطاق: حصن بطبرستان. . . وهو نقب في موضع من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا 
الراجل بجهد. . . (معجم البلدان) . ظ 
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ذكر نكث الإصبهيذ 


فى هذه السنة:: نقض الإصبهبذ بطبرستان العهد بينه وبين المسلمين». وفتل من 
كان ببلاده منهم» فلما انتهى الخبر إلى المنصور سيّر مولاه أبا الخصيب» وخازم بن 
خزيمة ) ل بن حاتم ) وأقاموا يحاصرون الحصن وهو فيه ) ولما طال عليهم المقام 
ذلك بهء ولحق بالإصبهبذ فقال له: إنهم فعلوا بي هذا لأنهم تهموني أن هواي 
معك. وقال له: إنما أدلك على عورة عسكرهمء فقبل الإصبهبذ ذلك وجعله في 
خاصته؛ وكان باب حصنه من حجرء وكان يوكل بفتحه وغلقه ثقات أصحابه نويًا 
بينهم» فلما وثق الإصبهبذ بأبي الخصيب وكله بالباب فتولى فتحه وغلقه» فكتب أبو 
الخصيب إلى روح وخازم وأعلمهم أنه قد ظفرء وأوعدهم ليلة بفتح الباب» فلما كان 
في تلك الليلة فتح لهم؛ فدخلوا الحصن فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا الذريّة 
ذلك كان في سنة ثلاث وأربعين. 





وفي هذه السنة مات سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس في جمادى الآخرة 
وعمره تسع وخمسون سنة» وفيها عزل نوفل بن الفرات عن مصرء ووليها حميد بن 
قحطبة» وولى المنصور أخاه العباس بن محمد على الجزيرة والثغور والعواصم» 
وعزل عمه إسماعيل عن الموصل واستعمل عليها مالك بن الهيثئم الخزاعي. وحجٌ 


بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس . 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة . 


في هذه السنة: ثار الديلم''' بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» فندب الناس 
مصر واستعمل عليها يزيد بن حاتم» وحججم بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن 


() الديلم: جبل سمّوا بأرضهم. . وهو في الإقليم الرابع. . وقيل: ديلم: اسم ماء لبني عبس . . 
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ودخلت سنة أربع وأربعين ومأثئة . 


في هذه السنة: سيّر المنصور الناس من أهل الكوفة والبصرة والجزيرة والموصل 
إلى غزو الديلم» واستعمل عليهم محمد بن أبي العباس السفاح. وفيها عزل المنصور 
عن المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري» واستعمل عليها رياح بن عثمان 
المري» وكان سبب ذلك أن المنصور كان يتطلب محمد بن عبد الله بن الحسن وأخاه 
إبراهيم بن عبد الله» فلما استعمل محمد بن خالد على المدينة أمره بطلبهماء فقدم 
المدينة وأنفق أموالاً عظيمة في طلبهماء فلم يظفر بهما فعزله واستعمل رياحاء وأمره 
بمطالبة القسري بالأموال وطلب مجمد وإبراهيم» فقدم المدينة وطالب محمد بن خالد 
بالمال وضربه وسجنه. وأخذ كاتبه رِرَامًا وعاقبه» وألزمه أن يذكر له ما أخذ محمد 
من الأموال» فلم يجبه إلى ذلك؛ فلما طال عليه الأمر وشدّد عليه العذاب أجابه. 
فقال له رياح: أخضر الرقيعة''' وقت اجتماع الناس» فلما اجتمع الناس أحضره. 
فقال: أيها الناس إن الأمير أمرني أن أرفع على محمد بن خالد» وقد كتبت كتابًا وأنا 
أشهدكم أن كل ما فيه باطل» فأمر به رياح فضرب مائة سوط ورده إلى السجن . 

وفيها حجح المتضوو ذلجا اه قن :مجه إلى المدينة لم يدخلهاء ونزل الرّبَذّد"' 
وكان قد أمر رياحًا بحبس أولاد الحسن فحبسهم» فلما رجع أمر بحملهم إلى العراق» 
فأخرجهم من السجن إلى الربذة والأغلال في أعناقهم وأرجلهم. وحملوا بغير وطاءء 
وحبسهم بقصر ابن هبيرة؛ وضرب محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ وكان قد 
حبسه معهم ‏ خمسين ومائة سوط». فسالت إحدى عينيه بضربة أصابتهاء ومحمد هذا 
هو الذي يسمى الديباج» كل ذلك لخوفه من ظهور محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن 
حسن على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ودخلت سنة خمس وأربعين ومأثئة . 


في هذه السنة : ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب بالمدينة ودعا إلى نفسه» وحبس رياح بن عثمان عامل المدينة» وأخرج 


0 ا قطعة من الورق أو الجلد تكتب. 
20 الربذة : بمتح بفتح أوله وثانيه » وذال معجمة مفتوحة ايض" من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من 


ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضج قير أبى ذر الغفاري 
رضي الله عنهء) واسمه جندب بن جنادة . . . (معجم البلدان) . 
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غود وق نالك التسروى برق لعن > رز امعف ‏ العمال على اللقدينة ورك نو الظاناب 
واليمن» وكان خروجه لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة منهاء وكان بينه وبين المنصور 
مكاتبات سنذكرها في أخبار محمد بن عبد الله؛ ولم تغن شيئّاء فندب المنصور لقتاله 
عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن العباس» فالتقوا فقتل محمد في يوم الاثنين 
بعد العصر لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان منهاء وقتل معه جماعة سنذكر 
ذلك مستوفى في أخباره إن شاء الله . 


وفيها ظهر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ‏ وهو أخو محمد بالبصرة» وبايع 
الناس» وكان ظهوره في أول شهر رمضانء وقتل يوم الاثنين لخمس بقين من 
ذي القعدة منها. وسند5ز ذلك مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى . 


ذكر وثوب السودان بالمدينة 


وفي هذه السنة: ثار السودان بالمدينة على عاملها عبد الله بن الربيع الحارثي 
فهرب منهمء وسبب ذلك أن المنصور لما استعمله قدم المدينة لخمس بقين من 
شوال» فنازع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم»ء فشكوا ذلك إليه فانتهر التجار 
وشتمهمء فتزايد طمع الجند فعدوا على صيرفي فنازعوه كيسه؛. فاستعان بالناس 
فخلصوه منهء وشكا أهل المدينة إلى ابن الربيع فلم ينكرهء ثم جاء رجل من الجند 
إلى كدان الا ل الوا لاير وكتير طانه البسات 
فضربه الجزار بشفرة فى خاصرته فقتلهء» وا- جتمع الجزارون وكتاذق الستودان فقاتلوهم. 
فوا في بوق لهم قسمع السوداك من العالرة والسافلة فاجتمعواء وكان رؤساؤهم 
ثلاثة») وهم: وثيق ويعقل وزمعةء فقتلوا في الجند حتى أمسواء وقصدوا ابن الربيع 
فهرب منهم»ء وأن خيلف نكل على للقن عن الهديد فترل يف4 : واايت 0 طعامًا 
للمتضون وزينا وغيرة» (قياغترا العمل الدقين يدرهتمين 1 والراوية"'" الريك باريعة 
دراهم. ولم يصل الناس في ذلك اليوم جمعة» فذهب محمد بن عمراآن ومحمد بن 
عبد العزيز وغيرهما إلى العبيد فكلموهمء فقالوا: مرحبًا بمواليناء والله ما قمنا إلا أنفة 
بما عمل بكمء فأمرنا إليكم» فأقبلوا بهم إلى المسجد فخطبهم ابن أبي سبرة» وحثهم 
على الطاعة فتراجعواء ثم قال لهم من الغد إنكم كان منكم ما كان بالأمس - نهبتهم 
طعام أمير المؤمنين» فلا يبقينَ عند أحد منه شيء إلا ردّه فردّوه» ورجع ابن الربيع 
إلى المدينة فقطع يد وثيق ويعقل وغيرهما. 


00 الراوية الموادة فنهنا الماءه: 


0 بناء مدينة بغداد وانتقال أبي - جعفر المنصور إليها 


وفي هذه السنة ابتدأ المنصور في بناء مدينة بغداد» وسبب ذلك أنه كان قد 
عن المدينة الواتضية بز اتج الكرفة وله ذاررت الرا رقي ادها كو سكناه الالك»ه 
ولجوار أهل الكوفة فإنه كان لا يأمنهم على نفسه. فخرج يرتاد موضعًا لبنائهاء وكان 
بعض جنده قد تخلف عنه بالمدائن لرمد أصابه» فسأله الطبيب الذي يعالجه عن سبب 
حركة المنصور فأخبره» فقال الطبيب: إِنَا نجد في كتاب عندنا أن رجلا يدعى مقلاصا 
تلتق ةا بين انلها والضرة17" تلض الووراء؟ 47 افإذا أشمنها وى بيعقها انأوفكق 
من الحجازء فقطع بناءها وأصلح ذلك الفتق» ثم أتاه فتق من البصرة أعظم منهء فلم 
يلبث الفتقان أن يلتئماء ثم يعود إلى بنائها فيتمه» ثم يعمر زمئًا طويلاً ويبقى الملك 
في عقبه» فقدم ذلك الجندي على المنصور وأخبره الخبر» فقال: أنا والله كنت أدعى 
مقلاضًا ثم زآل .على .وسار تق نزل الدير هو جوان قضيرة المعووف الكلد» .ووعا 
صاحب الدير والبطريق وغيرهماء فاتفق رأيهم على عمارتها فى موضعهاء وابتداً 
بعمارتها في سنة خمس وأربعين ومائة؛ وكتب إلى سائر البلاد في إنفاذ الصناع 
والفعلة» وأمر أن يختار له من أهل الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة, 
فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة» وأمر فخطت المدينة بالرماد. 
فشقها ورآهاء ثم أمر أن يجعل على الرماد حب القطن ويشعل بالنار» ونظر إليها وهي 
تشتعل ففهمهاء وأمر بحفر أساسها على ذلك الرسم» ووكل بها أربعة من القواد» كل 
قائد على ربع» ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن» وكان قبل ذلك أراده المنصور على 
ولاية القضاء والمظالم فلم يجب فحلف المنضور أنه لا بد أن يعمل :له فأجابة. أن 
ينظر في عمارة بغداد» ويعد الآجر واللبن بالقصب - وهو أول من فعل ذلك» وجعل 
المنصور عرض أساس السعون ف قله وين دواع ومن أعلاه عشرين ذراعاء 
وجعل في البناء القصب والخشب» ووضع بيده أول لبنة وقال: بسم الله والحمد لله 
والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ثم قال: ابئوا على بركة الله 


)١(‏ الصراة: بالفتحم: هما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى. 

() الزوراء: به سميت دجلة بغداد. . والزوراء: أرض كانت لأحيحة بن الجلاح.. وقيل: 
الزوراء: مدينة ببغداد في الجانب الشرقي. . وقيل أيضا: الزوراء: مدينة أبي جعفر المنصورء 
وهي في الجانب الغربي. . والزوراء: دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة. . والزوراء: موضع 
عند سوق المدينة قرب المسجد وقيل: سوق المدينة نفسه. . والزوراء: ماء لبني أسدء وقيل : 
هي رصافة هشام وكانت للنعمان. . . (معجم البلدان لياقوت). 0 
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فلما بلغ السور قدر قامة جاء الخبر بظهور محمد بن عبد الله فقطع البناء وأقام بالكوفة 
حتى فرغ من حرب محمد وأخيه إبراهيم» ثم عاد إلى بغداد فأتم بناءهاء وكان 
المنصور قد أعد جميع ما تحتاج إليه المدينة» من آلات البناء والخشب والساج""" 
وغيره» واستخلف حين شخص إلى الكوفة على إصلاح ما أعدّ سَلْم مولاه» فبلغه أن 
إبراهيم قد هزم عسكر المنصور فأحرق جميع ذلك. 


قال: ولما انقضى أمر إبراهيم عاد المنصور إلى بغداد في صفر سنة ست 
وأربعين ومائة» واستشار خالد بن برمك في نقض المدائن وإيوان كسرى» ونقل 
الفافنة الى تناف بفقان :10 أرى "الف انه عل من أعلام الإسلام» فقال له: أبيت 
إلا الميل إلى أصحابك العجم!! وأمر بنقض القصر الأبيض فنقضت ناحية منه» فلم 
يوف ما تحصل من النقاضة بما غرم عليه من الكلفة» فاستشار خالد بن برمك فقال: 
كنت لا أرى :ذلك قبل أما إذ فعلت فأرى أن يهدم لثلا يقال عجزت عن هدم ما بناه 
غيرك» فأعرض عنه وترك هدمه» ونقل أبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد»ء وبابًا 
جيء به من الشام» وبابًا من الكوفة كان عمله خالد القسري». وجعل المدينة مدورة 
لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض» وجعل لها سورين» فالسور 
الداخل أعلى من الخارج» وبنى قصره في وسطهاء والمسجد الجامع بجانب القصرء 
وكان اللبن الذي يبنى به ذراع في ذراع» ووزن بعض اللبن لما نقص فكان مائة رطل 
وسبعة عشر رطلاء وكانت الأسواق في المدينة فجاء رسول لملك الروم» فأمر أن 
يطاف به المدينة» ثم قال له: كيف رأيت؟ فقال: رأيت بناءً حسنًا إلا أن أعداءك 
معك» وهم السوقة”". فأمر المنصور بإخراجهم إلى الكرخ”” . 

قال ابن الأثير: وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء المسجد والقصر والأسواق 
والفصلان والخنادق والأبواب أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين درهمّاء وكان 
الأمعاة هو انتانق يمان موعه بقتراط انقية» بوالروة كاري" نجعن وعناسيه القراة 
عند الفراغ وأخذ منهم ما بقى عندهم» فبقي عند خالد بن الصلت خمسة عشر درهمًا 
فحبسه عليها وأخذها منه. 


)١‏ الساج: ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضّاء وله ورق كبير. 

(0) السوقة: الرعية. أو أوساط الناس. 

(©) الكرخ: عدة مواضع وكلها بالعراق. منها: كرخ البصرة» وكرخ بغداد. وكرخ باجدا وكرخ 
الرققيي بوعنريفا: 


4 ذكر خلافة المنصور 





وفي سنة خمس وأربعين خرجت الترك والخزر بباب الأبواب فقتلوا من 
التسالع بارسية جماعة كثيرة وحم بالناس السري بن عبد الله بن الحارث بن 
العباس . 


ودخلت سن شي وأربعين ومائة . 
فى هذه ا لاا شاف 0 0 0 ذلك. وفيها 0 


اريم . 0 وو و 27 
عبذ الصمد بن علي . بقاع جم بالناس في هذه امن عي الوماب بن إبراهيم اانا 


ودخلت سنة سبع وأربعين ومائة . ظ 

في هذه السنة أغار. استرخان الخوارزمي في جمع من الترك بناحية أرمينية» 
“فسبى تن المسلميين :واهل الذكة كلقا كفيراء.ووخلوا تقليس” وكا رب بذ 
عبد الله مقيمًا بالموؤصل'في ألفين من الجند لمكان الحوارح الذين بالجريرة» فسير 
المتضود لمحاربة الترك جبريل بن يحبى وحرب بن عبد الله» اليم لجرب 
وهزم جبريل بن يحيى ؛ وقتل خلق من أصحابه. 


ذكر البيعة للمهدي وخلع عيسى بن موسى 

في هذه السنة: كلم المنصور عيسى بن موسى في أن يخلع نفسه من ولاية 
العهد. وتقدم للمهدي فامتنع من ذلك. فاطرحه المنصور وحط من رببته. وقدم 
المهدي عليه في الجلوسء وأذاه بأنواع الأذى وأهانه بأنواع الإهانة.» وآخر الأمر إن 
المنصور أمر الربيع أن يخنق عيسى بحمائل سيفهء فخنقه وهو يستغيث: الله الله في 
دمي يا أمير المؤمنين» والمنصور يقول: ازهق نفسهء هذا بحضور أبيه موسى» فقام 
أبوه عند ذلك وبايع للمهدي» ثم جعل عيسى بن موسى بعدهء فقال الناس: هذا 
الذي كان غذا فأصبح بعد غد هذا أحد الأقوال في خلعه. وقيل بل شهد عليه ثلاثون 
نفرا عن اشننعة المتصونة أنه خلع نفسه وبايع للمهدي فأنكر ذلك» فلم يسمع منه. 
وقيل بل اشترى المنصور ولاية العهد منه بأحد عشر ألف ألف درهم»ء وكانت مدة 
ولاية عيسى الكوفة ثلاث عشرة سنة» وعزله المنصور واستعمل محمد بن سليمان. 


)١(‏ تفليس: بفتح أوله ويكسر؟؛ بلد بأرمينية الأولى» وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» 
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ذكر وفاة عبد الله بن علي وخبر عيسى بن موسى 

قال: كان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه. وسلّم إليه 
عمه عبد الله بن علي وأمره بقتله» وقال: إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي. 
ارت عقر نك ار يتنه فينتقض على أمري الذي دبرته؛ ثم مضى المنصور 
إلى مكة وكتب إلى عيسى من الطريق يستعلم منه: ما فعل في الذي أمره. فكتب إليه 
غيسى :“فل أنفذثة: ما أفرزت ره فلم يشك أنه قتله. وكان عيسى حين أخذ عبد الله 
مرخ المتصون ذغا كاتةديوشن فق افو » زامكشاره فى أموةه نقال< إتها أراد 
المنصور أن يقتله ثم يقتلك به لأنه أمرك بقتله سرًا ثم يدعيه عليك علانية» فلا تقتله 
ولا تدفعة إلية سوا أيذاء واكتم أمره. ففعل عيسى ذلكء. فلما قدم المنصور وضع 
على أعمامه من حرّكهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله. ففعلوا فشفعهم فيهء وقال 
لعيسى: إني دفعت إليك عمي وعمك عبد الله ليكون في منزلك» وقد كلمني 
غمرحك اليه وقد صلتحت عن (إكدانزيه تقال ريا أمير المومتين الى نادرق يفقه ١!‏ 
قال: ما أمرتك إلا بحبسه. قال: بلى» قد أمرتني» فكذبه» ثم قال لعمومته: إن هذا 
قد أقر بقتل أخيكم. قالوا: فادفعه لنا نقيده به» فسلمه إليهم فخرجوا به إلى الرحبة 
واجتمع الناس» وقام أحدهم ليقتله فقال عيسى: أفاعل أنت!! قال: إي والله» فقال: 
وذوتى إلى امون المؤمكية اقرذوه إليه» فقال:: إنما أودت: بقدله أن تقتلض .هذا عسك 
عن مرو كال ]بجا به تانايت بزقان اللمتصيور ,رامد معن أرى اقيةدر ابي لم 
صرفهم» وجعله في بيت أساسه ملح. ثم أجرى الماء على أساسه فسقط عليه البيت 
فمات» ودفن بمقابر المسلمين بباب الشام وهو أول من دفن فيهاء وكان عمره اثنتين 
وك وسو 

وحجّ المنصور في هذه السنة بالناس . 


ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائة . 
ذكر خروج حسان بن مجالد بن يحيى بن مالك 
ابن الأجْدّع الهمداني 


5 4 ا 1 20 - 


على دجلةء فخرج إليه عسكر الموصل فهزمهم وعليهم الصقر بن نجدةء ثم سار 


. بافخارى: قرية من أعمال نينوى في شرقي الموصل‎ )١( 


ك5 ذكر خلافة المنصور 


حسّان إلى الرقة ومنها إلى البحرء ودخل بلد السند ثم عاد إلى الموصل» فخرج إليه 
الصقر أيضًا والحسن بن صالح بن حسان الهمداني وبلال القيسي والتقواء فانهزم 
الصقر وأسر الحسن بن صالح وبلال» فقتل حسان بلالا واتعيقى لعي لأنه من 
همدان؛ ففارقه بعضن أصحابه لهذا. 

وفي هذه السنة استعمل الأغلب ؛ ماين نتن بع جنا لجس ان 
إفريقية» وبعث بعهده إليه بها؛ وحجٌ المنصور بالناس في هذه السنة . 





ودخلت سنة تسع وأربعين وماثة . 
في هذه السنة غزا العباس بن محمد الصائفة أرض الروم» ومعه الحسن بن 
قحطبة ومحمد بن الأشعث فمات محمد في الطريق وفيها استتمٌ المنصور بناء سور 
بغداد وخندقهاء وفرغ من جميع أمورها وسار إلى حديثة الموصل وعاد. وحجح جم بالناس 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 


ذكر خروج أستاذ سيس 

في هذه السنة خرج استاذ سيس في أهل هراة وباذغيس وسجشتان وغيرها من 
خراسان». فكان ‏ مما قيل ‏ في ثلاثمائة ألف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان» وسار 
حتى التقى هو وأهل مرو الروذ وعليهم الأجثم المروروزي» فاقتتلوا فقتل الأجثم» 
وهزم استاذ سيس عدة من القواد» فوجّه المنصور خازم بن خزيمة لحربه وضمّ إليه 
القواد» فسار خازم والتقوا واقتتلواء وكانت بينهم حروب آخرها أن أستاذ سيس 
انهزم» وأكثر المسلمون القتل في أصحابه» فكان عدة من قتل سبعين ألماء وأسروا 
أربعة عشر ألفاء ونجا استاذ سيس إلى جبل في نفريسيرء فحصرهم خازم وقتل 
الأسرى» ووافى أبو عون وابن سلمء فنزل استاذ سيس على حكم أبي عون» فحكم 
أن يوثق هو وبنوه وأهل بيته بالحديد» وأن يعتق الباقون وهم ثلاثون ألقاء فأمضى 
خازم حكمه وكسى كل رجل ثوبين؟ وقيل إن استاذ سيس ادعى النبوّة وأظهر أصحابه 
الفسق وقطع السبيل؛ وقيل إنه جد المأمون ‏ أبو أمه مراجل . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي وهو عامل مكة. 


ودخلت سنة إحدى وخمسين وماثة . 
في هذه السنة عزل المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن قَبيصّة بن أبي صَفْرَة 


5 # هه‎ ٠ 


إفريقية ثم عزله عنهاء واستعمل يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي صفرة. 
ذكر بناء الؤّصَّافَة"'' للمهدى 


في هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال» فقدم عليه أهل بيته من 
الشام والكوفة وغيرهاء فهنؤوه بقدومه فأجازهم وحملهم وكساهمء. وفعل بهم 
المتضور مثل :ذلك :وينى الرضاقة »:وكان سنب يثناتها أن يعصن' الجدن شغيبوا على 
المنصور وحاربوه على باب الذهب» فدخل عليه قُنم بن العباس بن عبيد الله بن 
العباس» وهو شيخهم وله الحرمة فيهم والتقدم عندهم», فقال له المنصور: أما ترى ما 
نحن فيه من وثوب الجند عليناء وقد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من 
أبديقا» فما ترى؟ فقال: يا أمير المؤمنين عندي رأي» إن أظهرته لك فسد وإن تركتني 
أمضيته وصلحت خلافتك؛ وهابك الجند»ء قال: أفتمضي في خلافتي شيئًا لا أعلمه؟ 
فقال له إن كنت عدنك متهما فالذ تشاورتلى ::وإن كنت ماميونا فدعني أفعل رأيي. 
فقال له: امضهء فانصرف قثم إلى منزله فدعا غلامًا له فقال له: إذا كان غدًا فتقدّمني 
فاجلس في دار أمير المؤمنين» فإذا دخلت وتوسطت أصحاب المراتب فخذ بعنان 
بغلتي» واستحلفني بحق رسول الله يكيْهِ وحق العباس وحق أمير المؤمنين لما وقفت 
لك وسوفة كك وأجبتك عنهاء وسأنهرك وأغلظ لك فلا تجب» وعاود المسألة 
فسأضربك فعاود». وقل لي أي الحيين أشرف: اليمن أو مضر؟ فإذا أجبتك فاترك 
البغلة وأنت حرّء ففعل الغلام ما أمره به؛ فقال له قثكم: مضر أشرف لأن منها 
رسول الله كله وفيها كتاب الله وفيها بيت الله؛ ومنها خليفة الله فامتعضت اليمن إذ 
لم يذكر لها شيئًاء فقال بعض قوادهم: ليس الأمر كذلك مطلقا بغير فضيلة!! ثم قال 
لغلام له: قم إلى بغلة الشيخ فاكبحهاء ففعل حتى كاد يقعيها”'"'» فامتعضت مضر 
وقالرا: يفعل هذا بشيخنا!! وأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعهاء فتفرّق 
الحيّان» ودخل قثم على المنصورهء وافترقت الجند» فصارت مضر واليمن فرقة 
والخراسانية فرقة» فقال قثم للمنصور: قد فرّقت بين جندك وجعلتهم أحزابًاء كل 
حزب منهم يخاف أن تضربه بالآخرء وقد بقي في التدبير بقية» وهي أن تترك ابنك 


عيون المها بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا أدري 
(90): يقال أقعى الكلب: إذا حخلين. على إنتهوسط ذراعة متتر شا رجلية وناضا يديه: 
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فى ذلك الجانب» وتحوّل معه قطعة من جيشكء؛ فيصير ذلك بلذا وهذا بلداء فإن 
تسد عليك أرعك ضرعيو بيولاء» وزن تين حوللا شركوم بازلتلكه فقيل رأنه 
واستقام ملكه. وبنى الرصافة وتولى ذلك صاحب المصلى. 
وحجٌ بالناس محمد بن إبراهيم الإمام» وهو عامل مكة والطائف. وفيها قتل 

معن بن زائدة الشيباني أمير سجستان» بعد منصرفه من غزاة رُتبيل وانصرافه إلى 
بست"'2» فاختفى بعض الخوارج في منزله» ثم دخلوا عليه وهو يحتجم فقتلوه»ء وشقّ 
أحدهم بطنه بخنجرء وقال بعض من ضربه: أنا الغلام الطاقي» والطاق رستاق بقرب 
زَرَنْجَء فقتلهم يزيد بن مزيد فلم ينج منهم أحد. وقام يزيد بأمر سجستان . 
ودخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة. ظ 

في هذه البيغة قرا صيرون بز افحطية كان 77 .ركان المتضيون العمل عن 
خراسان سنة إحدى وخمسين وماتة. وغزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم» وقيل 
أخوه محمد. 


وحجح بالناس ف هذه السنة المنصور. 


ودخلت سنة ثلاثة وخمسين ومائة . 


ذكر القبض على أبي أيوب المورياني الوزير وقتله 


فى هذه السنة قبض المنصور على أبي أيوب المورياني وعلى أخيه وبني أيه » 
بتى أمية ورد الموصل» وأقام بها مستترًا. وتزوج امرأة من الأزد فحملت منه. ثم 
فارق الموصل وأعطاها تذكرة» وقال لها: إذا سمعت بدولة بني هاشم فأرسلى هذه 
التذكرة إلق صاحب الأمر فهو يعرفهاء فوضعت المرأة لذ سفثة جعمرًا. فنشأ وتعلّم 
الكتابة وما يحتاج إليه الكاتب» وولى المنصور الخلافة فقدم جعفر إلى بغداد واتصل 
بأبي أيوب» فجعله كاتبًا بالديوان فطلب المنصور يومًا من أبي أيوب كاتبًا يكتب له 
شيئًاء فأرسل إليه جعفرًاء فلما رآه المنصور مال إليه وأحبّه» فأمره بالكتابة فرآه ماهرًا 
ادق قينا له من أين هو؟ ومن أبوه؟ فذكر له الحال وأوآة التذكرة فعرفهاء فصار 


(5)>. معفة فدرة من شعتسان بوغرنين وهراة: 
(؟) كابل: بضم الباء الموحدة» ولام: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أو هند.. وهي ولاية 
ذات روج كبيرة بين هند وعزرنة... (معجم البلدان) . 
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يطلبه فى كل وقت بحجة الكتابة» فخافه أبو أيوب» ثم إن المنصور أحضره يومًا 
وأعطاه مالاًء وأمره أن يصعد إلى الموصل ويحضر والدته» وأنه إذا رجع وقارب 
بغداد لقيه المنصور بالعساكر وغيرهاء وأمره أن يكتم حاله ويفارق الديوان مغضبًاء 
فخرج إلى الديوان فقال له أبو أيوب: ما أبطأك؟ قال: كنت في حاجة لأمير المؤمنين» 
فسأله عما كتب فقال: ما كنت لأذيع سر أمير المؤمنين» فسبّه أبو أيوب فأغلق جعفر 
دواته» وقال: والله لا عدت لهذا الديوان أبذاء وفارقه مغضبًا فتوهم منه أبو أيوب». 
وتعرف أحواله ووضع عليه العيون» فقيل له: إن حاله حسنت» وأنه جدد له مراكيب 
وسافرء فبعث في أثره من اغتاله» فقتل وأحضر إليه ما كان معهء فرأى في متاعه ما 
دلّه على أنه ولد أمير المؤمنين» فسقط في يده وتوقع السوء»ء ولما أبطأ خبره على 
المنصور بعث إلى الموصل من يسأل عنهء فقالت أمه: لا علم لي به إلا أنه ببغداد 
يكتب في ديوان أمير المؤمنين» فأرسل المنصور من قصّ أثره» ولم يزل يدقق البحث 
حتى علم أن قتله من قبل أبي أيوب» فتكبه هو وأهله. 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحيى» ووصل إلى حصن من حصون الروم ليلا 
وأهله نيام؛ فسبى وأسر من كان فيهء وقصد اللاذقية الخراب فسبى منها ستة الاف 
رأس سوى الرجال البالغين. 

وحجٌ في هذه السنة المهدي بن المنصور بالناس . 
ودخلت سنة أربع وخمسين ومائة. 

في هذه السنة سار المنصور إلى الشام وبيت المقدس» وبعث يزيد بن حاتم بن 
قييصة بن المهلب بن أبي صفرة إلى إفريقية في خمسين ألقاء لحرب الخوارج الذين 
قتلوا عمر بن حفص . 

وحج بالناس محمد بن إبراهيم . 


ودخلت سنة خمس وخمسين وماكة . 

في هذه السنة سيّر المنصور المهدي لبناء الرّافقة"''» فسار إليها فبناها على بناء 
مدينة جنا وعمل للكوفة والبصرة سورًا وخندقا» وجعل ما أنفق فيه من أموال 
عنامي 


)1١(‏ الرافقة: الفاء قبل القاف: بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفه الفرات وبينهما مقدار ثلاثمائة 
ذراع.. وعلى الرافقة سوران بينهما فصيل». وهي على هيئة مدينة السلام. ولها ربض بينها وبين 


ب ظ ذكر خلافة المنصور 





قال * وأراد المنصور معرفة عددهم» فأمر أن يقسّم فيهم خمسة دراهم خمسة 
دراهم. فلما أنتحصرت له عدنهم أمر بجبايتهم أربعين درهمًا من كل واحد» فقال 
شاعرهم: [من مجزوء الرمل] 


ودخلت سنة ست وخمسين وماثة. 

لمريكن في هذه النة من الحرادف ما تذكوه قي هلا الموعيي ربعم بالتاتن 
العباس بن محمد بن على . 
ودخلت سنة سبع وخمسين ومائة . 

في هذه السنة بنى المنصور قصره الذي يدعى الخلد. وفيها حوّل الأسواق إلى 
الكرخ وتقدم السبب في ذلك وحجٌ بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس. وفيها مات عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 


ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائة. 


دكر وفاة أبي جعفر المنصور 
كانت وفاته يوم السبت لست خلون من ذي الحجة من هذه السنة ببئر ميمون0© 
على أميال من مكةء قال المؤرخ: ورأى المنصور قبل وفاته بيسير أعاجيب كثيرة. 
ومواعظ مؤذنة بوفاته. منها أنه هتف به هاتف فى قصره فسمعه يقول: [من المنسرح] 


أجنا ورت العس كول واليي اه 
ما اختلف الليل والنهارولا 
القن انب انظ اة عن سك 
حتى يصيّرانهإلى ملك 
ذاك بديعالسماءوالأرض وال 


إنالمهتاييا قمتتيير: النشيي ك 
أحسنت في اليوم كان ذاك لك 
دارث نجوم السماء في فلك 
قل اتششيبى عل كه ]الى سواتلك 
مرسي الجبال المسخر الفلك 


() بئر ميمون: بمكة. منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. 
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جواباء فوثبت لأنصرف لما أراه منه» فقال بعد ساعة: إني رأيت في المنام كأن رجلا 
ينشدني: [من مجزوء الكامل] 
اعين امبقه ومو افا الكاايريك تجداتاضا 
ولحستقفمعد ازاك التدقحر مين اسسنفو نر و تنه ]هه أراكيا 
تحناذا زو الفحالبيهن الح .هبي الزلي] فانئيتةتاقا 
اطاب سب فا نال كيسيية” " .لبه تيع الي سبرافيا 


فهذا ما ترى من قلقي وغمي» فقلت: خيرًا رأيت يا أمير المؤمنين» ولم يلبث 
أن خرج إلى مكة. ومن ذلك أنه لما نزل آخر منزل نزله من طريق مكة نظر فى صدر 
البيت الذي نزل فيه فإذا فيه مكتوب: [من الطويل] 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت 2 سن وك وأمرالله لابدٌواقعٌ 
أبا جعفر هل كاهِنٌ أو منجمٌ لك اليوم من حرٌ المنية مانع 
فدعا المتولي لإصلاح المواضع فقال: ألم آمرك ألا يدخل أحد من الدعاة هذا 
البيت؟! فحلف أنه لم يدخله أحدء فقال: اقرأ ما في صدر هذا البيت» قال: ما أرى 
شيئاء فالتفت إلى حاجبه وقال: اقرأ آية من كتاب الله تعالى تشوقني إلى لقائه» فقرأ 
«سَيْعك اَن طَلموا أَىَّ مُنقَلبٍ يْقَبِوْن» [الشعراء: 777]» فقال له: ما وجدت آية غير 
هذه الآية» قال: والله لقد محى القرآن من قلبي غيرها. 


ذكر وصية المنصور لابنه المهدي 


قال: ولما شاو المنصور من بغداد ليحج نزل قصر عَبْدَوِيه وأحضر المهدي 
وكان قد صحبه فوصّاه بالمال والسلطان» يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه بكرة 
وعشية» فلما كان في اليوم الذي ارتحل فيه قال له: 

إني لم أدع شيئًا إلا وقد تقدمت إليك فيه» وسأوصيك بخصال وما أظنك تفعل 
مانها واحدة -.وكان له .سمط" فيه ؤقاتر 'غلمة.وعليه قفل. لا يفقخه غيرة»: فقال 
للمهدي: انظر إلى هذا السفط فاحتفظ به» فإنّ فيه علم آبائك ‏ ما كان وما هو كائن 
إلى يوم القيامة - فإن أهمّك أمر فانظر إلى الدفتر الكبير» فإن أصبت فيه ما تريد وإلا 
في الثاني والثالث حتى بلغ سبعة» فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة» فإنك واجد فيها 


)١(‏ السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. 


7 ذكر خلافة المنصور 
ما تريدء وما أظنك تفعل! واقطن هذه المدينة وإياك أن تستبدل بها غيرهاء وقد 
جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين لكفاك لأرزاق الجند 
والنفقات ومصلحة الثئغور والذريّة ومصلحة البعوث» فاحتفظ به» فإنك لا تزال عزيرًا 
ما دام بيت مالك عامرّاء وما أظنك تفعل! وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم. 
وأن تحسن إليهم وتقدمهم» وتوطىء الناس أعقابهم وتوليهم المنابر» فإِنْ عزّك في 
عزّهم وذكرهم لك. وما أظنك تفعل! وانظر إلى مواليك وأحسن إليهم وقرّبهم 
واستكثر منهم. فإنهم مادتك لشدة إن نزلت بك» وما أظنك تفعل! وأوصيك بأهل 
خراسان فإنهم أنصارك. وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك» ومن لا 
تخرج محبتك من قلوبهم» أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عما كان 
منهم. وتخلف من مات منهم في أهله وولده. وما أظنك تفعل! وإياك أن تبني 
المدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءهاء وأظنك ستفعل! وإياك أن تستعين برجل من بني 
سُلَيْمه وأظنك ستفعل! وإياك أن تدخل النساء في أمرك. وأظنك ستفعل! 
وقيل: إنه قال له إني ولدت في ذي الحجة. ووليت في ذي الحجة. 

بين ف اقبي أن انوك ات لي العيمة ين هذه الحا نان الل افيما اسه فحن 
أمور المسلمين بعدي يجعل الله لك فيما كربك وحزبك فرجًا رفحو ويرزقك 
السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . 


يا بنيى احفظ محمذا يك في أمته يحفظ الله عليك أمورك» وإياك والدم الحرام 
فإنه ُحوب”'' عند الله عظيمء وعار في الدنيا لازم مقيم» والزم الحدود فإن فيها 
صلاحك في العاجل. ولا تعتد فيها فتبور. فإن الله تعالى لو علم شيئًا أصلح منها 
لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه. واعلم أن من شدة غضب الله لسلطانه أمر 
في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب. على من سعى في |الأرض فساداء مع ما ذخره له 
عنده من العذاب العظيم» ٠‏ فقال تعالى: #إِنَّمَا جَرَؤا ألَدِنَ يحَارِبُونَ اله سول وَنِسَعَونٌ 
فى الأَيْضٍ هَسَادًا أن يِمََلوَا أو صحلا أز تَقَطمَ يديهم اللي من للف 1 ددا 
فرت الأرّض 4ه [اللمائلة : *007] الآية .. فالسلطان ديا'نتن. مب الله المعين .وعرؤته 
الوثقى ودينه القيم» فاحفظه وحصّنه وذبّ عنه» وأوقع الحو فيه واقمع المارقين 
منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب. ولا تجاوز ما أمر الله به فى محكم القرآن» فاحكم 
بالعدل ولا تشطط”"*. فإن ذلك أقطع للشغب» وأحسم للعدوء وأنجع في الدواء. 


)١(‏ الحوب: الإثم. * 050 :تشطط" تجاوز الحد. 


كر خلافة المنصور "7 


وعف عن الفيء فليس بك حاجة إليه مع ما أخلفه لك» وافتتح بصلة الرحم وبر 
القرابة» وإياك والتبذير لأموال الرعية؛ واشحن الثغور واضبط الأطراف وأمّن السبل» 
وسكن العامّة وأدخل المرافق عليهم» وادفع المكاره عنهم. وأعذ الأموال واخزنهاء 
وإياك والتبذير فإن النوائب غير مأمونة ‏ وهي من شيم الزمانء وأعدٌ الكراء”"' 
والرجال والجند ما استطعت» وإياك وتأخير عمل اليوم إلى غد فتتدارك عليك الأمور 
وتضيع؛ خذ في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولاً أولاً وشمّر فيهاء واعدد رجالا 
بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار. ورجالا بالنهار لمعرفة ما يكون في الليل» وباشر 
الأفوز تفسيك.ولا تضيحر ولا تكسمل» واستعمل .خسن 'الظ وأسوء يعمالك وكتانك» 
وخذ نفسك بالتيقظ.ء وتفقد من أقمته على بابك» وستهل إأنك الاين وانظر في أمر 
النزاع إليك؛ ووكل بهم عيئًا غير نائمة ونفسًا غير لاهية» ولا تنم فإن أباك لم ينم مذ 
ولي الخلافة» ولا دخل عليه الغمض إلا وقلبه مستيقظ هذه وصيتي إليكء والله 
خليفتي عليك» ثم ودعه وبكيا. 

ثم سار المنصور إلى الكوفة وجمع بين الحج والعمرة؛ وساق الهدي”") 
وار ةا لأيام خلت من ذي القعدة؛ فلما سار منازل من الكوفة عرض له 
وجعه الذي مات به وهو القيام» ولما اشتد به جعل يقول للربيع: بادِز بي حرم ربي 
هاربًا من ذنوبي» وكان الربيع عديله. ووصاه بما أراد» ولما وصل بئر ميمون مات بها 
في التاريخ الذي قذمناه. ولم يحضر عند موته أحد إلا خدمه والربيع مولاه؛ فكتم 
الربيع موته ومنع من البكاء عليه؛ ثم أصبح فحضر أهل بيته على عادتهم» فأذن الربيع 
لعمه عيسى فمكث ساعة؛ء ثم أذن لابنه موسى» ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان منهم 
ثم لعامتهم» فبايعهم الربيع للمهدي ولعيسى بن موسى من بعده» ثم بايع القواد وعامة 
الناس» وسار العباس بن محمد» ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايعا الناس» فبايعوا 
بين الركن والمقام . 

وجهزوا المنصور ففرغوا منه العصرء وكفن وغطي وجهه وبدنه وجعل رأسه 
مكشوفًا لأجل إحرامه؛ وصلَى عليه عيسى بن موسىء وقيل إبراهيم بن يحيى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ودفن في مقبرة المّغْلاة”'» وحفر له مائة قبر 


. الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. (؟) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم‎ )١( 

() أشعر الهدي: إذا طعن سنامه حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي . 

0 قلّد الهدي: أي أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي. 

(5) المعلاة: بالفتح ثم السكون: موضع بين مكة وبدر بينه وبين بدر الأثيل. والمعلاة: من قرى 
الحرج باليمامة . . . (معجم البلدان) . 


ئئ ذكر خلافة المنصور 





ليغموه على الناس » ودفن في غيرهاء ونزل في قبره عيسى بن علي» وعيسى بن 
محمل ») والعباس بن محمد والربيع والريان مولياه ويقطين» وكان عمره ثلاث وسئين 
سئة » وقيل أربعًا وستين سئة » وقيل ثمانيا وسئين ٠‏ . وكانت ملة خلافته تنكم دنتين .وعشرين 
سينة إلا نسيعة أيام . وكان امير سينا خحميف العارضين . أولاده : محمد االمهدي 
وجعفر الأكبر أمهما أرْوّى بنت منصور أخت يزيد بن منصور الحميري» وكانت تكنى 
أم موسى »© ومات جعفر قبل المنصور. ومنهم سليمان وعيسى ويعقوب أمهم فاطمة 
بئنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله وجعفر الأصغر أمه أم ولد كرديه. وصالح 
المسكين وأمه أم ولد رومية» والقاسم مات قبل المنصور وله عشر سئين أمة أم ولد 
تعرف بأم القاسمء والعالية أمها امرأة من بني أمية ‏ هذا ما نقله ابن الأثير» قال غيره 
وعبد العزيز والعباس . وزراؤه: أبو عطية الباهلي ثم أبو أيوب المورياني ثم الربيع 
مولاه» ووزر له: خالد بن برمك مدة يسيرة. قضاته: عبد الله بن محمد بن صَمُوانء 
وشريك بن عبد الله » والحسن بن عمار» والحجاج بن أرطاة؛ وفيل إن يحيى بن 
مجدارا ميان المي نكا فى 0ه حجابه : الربيع مولاه قبل أن يستوزره» ثم 

الأمراء بمصر : 21 عون عبد الملك بن يزيد» ثم نقل 
المنصور كه .إلى ارم ا ار بدو ينا 0 
نمس لبرت الى وولى عبد الله بن عبد الرحلن بن معاوية بن حُديج 
فتوفي» فأمّر عليها أخاه محمد بن عبد الرحمن فتوفي فوليها موسى بن علي بن رباح . 
القضاة بها: في أيام المنصور عَوْتْ بن سليمان» ثم سار مع صالح بن علي فولى أبو 
خالد يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلال» ثم عاد غوث إليهاء ثم صرفه يزيد بن 
حاتم وولى أبا حَرَّيْمة إبراهيم بن يزيد الرعيني» ثم وليها أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
لهيعة بن عقبة بن فُزْعان الحضرمي من قبل المنصورء وهو أول قاض خرج لنظر 
هلال شهر رمضان. 


ذكر شيء من سيرة أبي - جعفر المنصور 


يخرج إلى الناس» وأشد احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان» فإذا لبس ثوبه اربد لونه 
واحمرت عدناة. قال: وقال لى يوما: إذا وافتى لبجمت لاب أو او قت من مجلسى 


ذكر خلافة المنصور مب 





فلا يدنون منى أحد. قال : ولم ير في داره لهو ولا شيء يشبه اللهو والعيث إلا مرة 
واحدة». رأى بعض أولاده قل ركب راحلة - وهو صبى ٠»‏ وتتكنن قوسا كن خيكة غلام 
أعزابى 4 ببيق: عفر التي "3 اقدهها قل ”'؟ وآراة"؟؟ وما بيهديه الأعرانة: المتجبي: الثامن فيد 
ذلك وأنكروه؛ وعلموا أنه ضرب من عبث الملوك» قال حماد التركى: كنت واققًا 
على رأس المنصور فسمع جلبة» فقال: انظر ما هذا؟ فذهبت فإذا خادم له قد جلس 
وحوله الجواري. وهو يضصرب لهن بالطنبور وهن يضحكن فأخبرته. فقال وأي شيء 
الطنبور!! فوصفته لهء فقال: ما يدريك أنت ما الطنبور!! فقلت رأيته بخراسان» فقام 
الطنبور. وباع الخادم . 


قال بعض المؤرخين كان المنصور يخضب بالسوادء وقيل: كان يغير لون شيبه 
فى كل كتهو بالفن مثقال مسك. قال: وأمر بتوسعة المسجد الحرام من ناحية باب 
الندوة سنة تسع وثلاثين ومائة» وبنى مسجد الخيف. وفي أيامه فتحت المُولْئَان”*) 


القن 57 من أرض السك وهدم ايا ين مكانه مسححدل . 


وفي أيامه مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت في سنة خمس وأربعين ومائة ومات 
جعفر بن محمد الصادق في سنة ثمان وأربعين ومائة. وقد قدمنا من أخبار أبي جعفر 
المنصوره ومن الوقائع التي اتفقت في أيامه وما أنشأه من المدن والعمائر ما فيه 
الكفاية» ولا يورد في التواريخ المختصرة أكثر من هذا فلنذكر أخبار من قام بالأمر 
بعده والله الموفق. 


)١(‏ الجوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما. 

(0) المقل: حمل الدوم, وهو يشبه النخل . أو صمغ شجرة يسمّى الكورء وهو من الأدوية. 

)3 “الأراك + الشيجن المسواك: واحدته أراكه: نبات شجيري من الفصيلة الأراكية» كثير الفروع, 
خوار العودء متقابل الأوراق». له ثمار حمر دكناء تؤكل» ينبت في البلاد الحارة» ويوجد في 
صحراء مصر الجنوبية الشرقية. 

(4) مولتان: بضم أولهء وسكون ثانيه واللام يلتقى فيه ساكنان» وتاء مثناة من.فوق» وآخره نون: 
بلد من بلاد الهند على سمت غزنة. . . (معجم البلدان) . 

() قندهار: بضم القاف. وسكون النونء وضم الدال أيضًا: مدينة في الإقليم الثالث.. وهي من 
يلاد للف أو الهند مشهورة في الفتوح. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

259 «البد؟ الصنم أو أفنعة: 


“7 ذكر خلافة المهدي 


ذكر خلافة المهدى 
بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمر الحميري» وهو الثالث من الخلماء 
العباسيين» بويع له يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وحخمسين ومائة 
على ما قلمثئاه» وفيل إنه لما مات المنصور خرج الربيع وبيدذه قرطاس » ففتحه وقرأه 


فإذا فيه: 





بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعته من 
أهل خراسان وعامة المسلمين ثم بكى وبكى الناس. ثم قال قد أمكنكم البكاء فانصتوا 
رحمكم الله ثم قرأ : ظ 

أما بعد فإني كتبت كتابي وأنا حل في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من 
أيام الأخرة وأقرىء عليكم السلام» وأسأل الله ألا يفتنكم من بعدي ولا يلبسكم 
شيعًاء ولا يذيق بعضكم بأس بعضء ثم أخذ في وصيتهم وإذكارهم البيعة له» وحثهم 
على الوفاء بعهده. ثم تناول يد الحسن بن زيد العلوي فقال له: قم فبايع الناس» فقام 
إلى موسى بن المهدي فبايعه لأبيه» ثم بايع الناس الأول فالأول. 1 


وعدص”م نك تنسع وخمسين ومائة . 


ذكر ظهور لمعن بخراسان وهلاكه 


في هذه السنة ظهر المقنع بخراسان» وكان رجلاً أعور قصيرًا من أهل مرو"'', 
وكان يسمى حكيمّاء وكان اتخذ وجهًا من ذهب» وجعله على وجهه لكلا يرى فسمي 
المقنع: واقعى الإلهنة ولع بطي ذلك الجميع البينائةه. ركان تون [نداله تلن أده 
فتحوّل في صورته» ثم في صورة نوح وهكذا إلى أبي مسلم الخراساني» ثم تحوّل إلى 
هاشم. وهاشم في دعواه هو المقنع» ويقول بالتناسخ» فبايعه خلق من ضلال الناس» 
وكانوا يسجدون له من أي النواحي كانواء وكانوا يقولون في الحرب: يا هاشم أعنّاء 
واجتمع إليه خلق كثير» وتحصّنوا في قلعة سام”'' بزده» وظهرت المبيضة'" يبخارى 
والصغد معاوئين لهء وأعانه كفار الأثراك وأغاروا على أموال المسلمين» واجتمعوا بكش 


. مرو: مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم‎ )١( 

هه سام : من قرى دمشق بالغوطة . 

(*) المبيضة: فرقة من الثنوية» وهم أصحاب المقنعء سموا بذلك لتبييضهم ثيابهم مخالفة للسودة 
العباسيين» وكذلك كان يطلق على جماعة خارجة على الدولة العباسية . 


ذكر خلافة المهدي /ا/ 





وغلبوا على بعض قصورها فحاربهم أبو النعمان والجنيد وليث بن نصر مرة بعد مرة» ثم 
اشتغلوا بقتال المبيضة فقاتلوهم أربعة أشهر: وهزموهم فلحق منهزموهم بالمقنع. ثم 

بكر المودي الا خواة سينا بذ الل فلم يبالغ في قتاله فعزله واستعمل معاذ بن 
مسلمء فسار معاذ في سنة إحدى وستين ومائة فى جماعة من القواد والعساكرء فالتقوا 
واقتتلوا فهزموا أصحاب المقنع» فقصد المنهزمون المقنع وهو بسامء فأصلح خندقها 
وحصّنهاء وأقبل معاد فحاربهم وكان سعيد الحرشي مع معاذ فنافره» فكتب الحرشي 
إلى المهدي في معاذ وضمن له أنه إن أفرده بحرب المقنع كفاه» فأجابه إلى ذلك وانفرد 
0 وطال الحصار 

على المقنع فطلب أصحابه الآمان سرًا منه» فأجابهم الحرشي فخرج إليه منهم نحو من 
ثلاثين ألماء وبقي المقنع في ألفين وضايقه العسكرء فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وأهله 
فسقاهم السم فأتى عليهم وأمر أن يحرق هو بالنار لئلا يقدر على جثته؛ وقيل بل حرق 
كل ما في قلعته من حيوان وغيره» ثم قال: من أحب أن يرتفع معي في السماء فليلق 
نفسه معي في هذه النارء وألقى نفسه مع نسائه وأهله وخواصّه فاحترقواء ودخل العسكر 
القلعة فوجدوها خاوية خالية» وكان ذلك مما زاد في افتتان من بقى من أصحابه؛ وقيل 
بل كرس هومن النبم قاف والقل الخركي راس إلى المهدي» فرصل إليه :وهو رحاب 
فى سنة ثلاث وستين ومائة . 

نعود إلى بقية حوادث سنة تسع وخمسين. وفيها توفي حميد بن قحطبة عامل 
خراسان واستعمل المهدي أب عون عبد الملك. وحح بالتاسن يزنك برة متهيون بخال 
المهدي عند قدومه من اليمن. 


ود- خلت سئة 3 ومائة 


في هله السنة: كر يوستدين: [تراهيم العتمرواف بالترم بتر اسان متكن] سيرة 
المهدي. واجتمع معه بشر كثيرء وتوججه إليه يزيد بن مزيد الشيباني وهو ابن أخي 
معن بن زائدة» فاقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد» وبعث به إلى المهدي 
وبعث معه بوجوه أصحابه. فقطت يدا يوسف ورجلاه» وقتل هو وأصحابه وصلبوا 
على الجسر؛ وقيل إنه كان خحرورة3" وأنه تغلب على بو - وعليها مصعب بن 
زريق فهرب منه» وتغلب أيضًا على مرو الروذ والطالقان والجوزجان. 


)١(‏ الحرورية: طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب الكوفة» لأنه كان بها أول اجتماعهم 
68 بوشلج : بمتح الشين» وسكون النونة وجيم : بليذة نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي 
هراة.» بينهما عشرة فراسخ . . . (معجم البلدان) . 


, ذكر خلافة المهدي 


ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادي 
قال: كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي خاضعوا في خلع عيسى من 
ولاية العهد. والبيعة لموسى الهادي بن المهدي فسرٌ المهدي بذلك» وكتب إلى عيسى 
في القدوم عليه وهو بقريته الرحبة من أعمال الكوفة» فأحسٌ بما يراد منه فامتنع من 
القدوم عليه فألح المهدي عليه حتى بعث إليه يقول: إنك إن لم تجبني إلى أن 
تنخلع من ولاية العهد لموسى وهارون استحللت منك بمعصيتك ما يستحل من أهل 
المعاصي» وإن أجبتني عوضتك منها بما هو أجدى عليك وأعجل نفعًاء فلم يقدم 
عليه وخيف انتقاضه» فوجّه إليه المهدي عمه العباس يستدعيه فلم يجب فلما عاد 
العباس وبّه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ القائدء» في ألف من شيعة المهدي 
فأشخصوه إليه» فلما قدم عيسى نزل دار محمد بن سليمان» وأقام أيامًا يختلف إلى 
المهدي» وهو لا يكلمه بشيء ولا يرى مكرومًاء فحضر الدار يومًا قبل جلوس 
المهدي فجلس في مقصورة الربيع , وقد اجتمع رؤساء شيعة المهدي على خلعه. 
فثاروا به وضربوا باب المقصورة بالعمد حتى هشموه» وشتموا عيسى أقبح شتم» 
وأظهر المهدي إنكارًا لما فعلوه فلم يرجعواء فبقوا في ذلك أيامًا وكان أشدهم عليه 
محمد بن سليمان» وكاشفه المهدي وألمٌ عليه» فذكر أن عليه أيمانًا في أهله وماله. 
فأفتاه الفقهاء بما رأوا أنه لا يحنث فأجاب إلى خلع نفسه؛, فأعطاه المهدي عشرة 
آلاف ألف درهم وضياعًا بالزاب وكسْكر*'', وخلع نفسه لأربع بقين من المحرم وبايع 
للمهدي ولابنه موسى الهادي» ثم جلس المهدي من الغد وأحضر أهل بيته وأخذ 
بيعتهم» ثم خرج المهدي إلى الجامع وعيسى معه فخطب الناس» وأعلمهم بخلع 
عيسى وبيعة الهادي» وبايعهم فسارعوا إلى بيعتهء فقال بعض الشعراء: [من الْرّمل] 
كره الموت أبو موسى وقد كان فيالموت نجه وكرم 
لم الملافرواضيعى تلمتا ‏ فؤزولوءفاترىئ من ةنده 
وحجٌ المهدي في هذه السنة بالناس» واستخلف على بغداد ابنه موسى وخاله 
يزيد بن منصور؟؛ وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة وكساها كسوة جديدة؛ وكان سبب 
نزعها أنّ حجبة الكعبة ذكروا له أنهم يخافون على الكعبة أن تتهدم؛ لكثرة ما عليها 


)0 كسكر: بالفتح ثم السكون». وكاف أخرى » وراء: كورة واسعة وقصبتها واسط القصبة 5 
الكوفة والبصرة . .. (مععجم البلدان) . 


ذكر خلافة المهدي 4 


من الكسوة فنزعهاء وكانت كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج''' الشخين» وما 
قبلها من عمل اليمن؛ قال: وطلى جدرانها بالمسك والعنبر» وكانت الكعبة فى جانب 
المسجد لم تكن متوسطة. فهدم حيطان المسجد وزاد فيه زيادات» واشترى الدور 
والمنازل حتى صارت الكعبة في الوسط على ما هي عليه الآن» وحمل من مصر إلى 
المسجد الحرام أربعمائة وثمانين أسطوانة» وصيّر فيه أربعمائة طاق وثمانية وتسعين 
طاقاء وجعل له ثلاثة وعشرين بابّاء وجعل سلاسل قناديله ذهبّاء وجعل ذرعه مكسرًا 
مائة ألف وعشرين ألف ذراع؛ وقسم مالا عظيمًا كان معه من العراق» مبلغه ثلاثون 
ألف ألف درهم. ووصل إليه من مصر ثلاثمائة ألف ذنتان»: ومن اليف “اتنا التب 
درهم» ففرق ذلك كله وفرّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب» ووسع مسجد 
رسول الله يليه وألبس خارج القبر المقدس الرخامء وأخذ خمسمائة من الأنصار 
يكونون حرسًا له بالعراق» وأقطعهم بالعراق وأجرى عليهم الأرزاق. وحمل إليه 
محمد بن سليمان الثلج إلى مكة. وهو أول خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة. 
ودخلت سنة إحدى وستين ومائة . 

فى هذه السنة: أمر المهدي ببناء القصور بطريق مكة» وأمر باتخاذ المصانع في 
كل منهل» وبتجديد الأموال والبرك وحفر الركايا”'؟. فل ذلك يقطين بن موسى» 
وأمر بالزيادة في مسجد البصرة» وأمر بتقصير المنابر في البلاد» وجعلها بمقدار منبر 
النبي كَل وحجٌ بالناس في هذه السنة موسى الهادي ولي العهد. 


ذكر قتل عبد السلام الخارجي 


فى هذه السنة : قتل عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين» وكان قد خرج 
بالجزيرة فاشتدت شوكته وكثر أتباعه» فلقيه عدة من قواد المهدي فيهم عيسى بن 
موسى القائد» فقتله في عدة ممن معه وهزم جماعة من القواد ‏ فيهم شبيب بن واج 
المَرْوَرُوذِي» فندب المهدي إلى شبيب ألف فارس» وأعطى كل رجل منهم ألف 
درهم معونة» فوافوا شبيبًا فخرج بهم في طلب عبد السلام» فهرب عبد السلام منه 
فأدركه بقنسرين فقاتله بها فقتله. 


200 الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 
(20) الركايا: جمع الركية: البئر لم تطو. 


ْم ذكر خلافة المهدي 


: ا 0 ١‏ ع 

وفيها وضع المهدي ديوان الأزمة”' ٠‏ وولى عليها عمر بن بزيع مولاه. واجرى 
المهدي على المجذمين وأهل السجون في جميع الآفاق الأوزاق:, 
ودخلت سنة ثلاث وستين ومأئثة . 

في هذه السنة : تجهز المهدي لغزو الروم فجمع الأجناد من خراسان وغيرهاء 
وسار على الموصل والجزيرة و عبر الفرات ل حلب» وأرسل وهو بحلب فجمع 
الدرب وبلغ جيحان”''؛ وسار هارون بالعساكر فنازل حضن سمالو فحصره ثمانية 
وثلاثين يومّاء ونصب عليه المجانيق ففتحه بالآمان وفتح فتوحًا كثيرة . 

وفيها ولى المهدي ابنه هارون المغرب كله وأذربيجان وأرمينية» وجعل كاتبه 
في هذه السنة على بن المهدي . ظ 


ودخلت سنة أربع وسدكين ومائة . 


في هذه السنة سار المهدي ليحج فلما بلغ العقبة رأى قلة الماء وحمٌ فرجع. 
وسيّر أخاه صالحًا ليحج بالناس» ولحق الناس عطش شديد حتى كادوا يهلكون. 
ودخلت سنة خمس وستين ومائة . 

في هذه اليفئة : سير المهدي أبنه ال كيسك لغزو الروم في خمسة وتسعين ألما 
وتسعمائة وثاانة وتسعين وداة ومعه الربيع. فوعك الرشيد في بللاد الروم ولقيه 
عسكر نقيطا 5-08 القوامسةء فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني فأثخنه يزيد» وانهزمت 
الروم وغلب التسلسون على معسكرهم. وساروا إلى الهس وهو صاحب 
المسالح”*". فحمل لهم مائة ألف دينار وثلاثة وتسعين ألقًا وأربعمائة وخمسين دينارّاء 


010 أي أن يكون لكل ديوان زمان وهو رجل يضبطه. 

(؟) جيحان: بالفتح ثم السكونء والحاء مهملة. وألف. ونون: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي 
ومخرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا بإزاء المصيصة. 00 

(9) قومس: بالضم ثم السكون. وكسر الميم»؛ وسين مهملة: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على 
مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكهاء وقصبتها 
المشهورة دامغان» وهي بين الريّ ونيسابور. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(4) المسالح: جمع مسلح» وهو موضع السلاح؛ أو كل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح 
للمراقبة والمحافظة . ض ء 


ذكر خلافة المهدي ام 


ومن الورق أحدًا وعشرين ألف ألف درهم وأربعة عشر ألما وثمانمائة درهم» وسار 
الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية» والروم يومئذ بيد أغسطه - امرأة إليون - لصغر 
ابنهاء فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية» وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في 
الطرق» وذلك لأنه دخل مدخلاً ضيمًا مخوفاء فأجابته إلى ذلك» ومقدار الفدية 
سبعون ألف دينار في كل سنة» ورجع عنهاء وكانت الفدية ثلاث سنين» وكان مقدار 
ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة آلاف رأس وستماتة وثلاثة وأربعين رأساء 
ومن الدواب الذلل بأدواتها عشرين ألف رأس. وذبح من البقر والغنم مائة ألف رأس» 
وقتل من الروم في الوقائع كلها أربعة وخمسون ألماء وقتل من الأسارى صبرًا ألفان 
وشتعوان اسيرا: 

وحجٌ بالناس في هذه السنة صالح بن المنصور. 
ودخلت سنة ست وستين وماأئة . 

في هذه السئة: أخذ المهدي البيعة لولده هارون بولاية العهد بعد أخيه موسى 
الهادي؛. ولقب الرشيدء وفيها سخط المهدي على وزيره يعقوب بن داود وقبض 
عليه . 


قال: وكان أول أمرهم أن داود بن طهمان وهو آبو ,تعقوت كان كتب» لنصعر عزة 
سيار - هو وإخوته» فلما كان أيام يحيى بن زيد كان داود يعلمه ما يسمع من نصرء 
فلما طالب أبو مسلم الخراساني بدم يحيى بن زيد أتاه داود فأمنه أبو مسلم في نفسه. 
وأحقل ماله الذي كان قد استفاده أيام نصرء فلما مات داود خرج أولاده أهل أدب 
وعلم» ولم تكن لهم عند بني العباس منزلة» ولم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من 
كتابة نصرء وأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسين وطمعوا أن تكون لهم دولة. 
وكان داود يصحب إبراهيم بن عبد الله» وخرج معه في عدة من أصحابه» فلما قتل 
إبراهيم طلبهم المنصورء فأخذ يعقوب وعليًًا فحبسهماء فلما ولي المهدي أطلقهما 
فيمن أطلق. فاتصل يعقوب بالمهدي بالسعاية بآل علي» ولم يزل يرتفع حتى 
استوزره» وكان المهدي يقول: وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي استوزره فلما 
واكفيوانت الخلقة التي وصفت لي فاتخذته وزيرًا. 
فلما ولي الوزارة أرسل إلى الزيدية فجمعهم وولاهم أمور الخلافة في الشرق 
والغوت» «ولدذلك: قال شاو [من البسيط] 
بنوأميّةهبّواطالنومكم إالخانسعية يتسايوف ابد داو 
افك طلافك نافرع «العيسيو بفانيقة شيع التتاى والتسوه 


"8م ذكر خلافة المهدي 


فحسده موالي المهدي وسعوا بهء وقالوا: إن الشرق والغرب في يد 
يعقوب وأصحابهء ولو كتب إليهم لوثبوا. في يوم واحد وأخذوا الدنياء فملاً 
ذلك قلب المهدي فقبض عليه» بعد القرب منه والاختصاص به والتمكن من 
دولته. 2 

وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة 556 ولم يكن قبل ذلك . 
وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى. 


ودخلت سنة سبع وستين ومائة . 

في هذه السنة: توفي موسى بن عيسى بالكوفة» وفيها أمر المهدي بالزيادة في 
المسجد الحرام ومسجدل النبي عَكَئِةِ فدخلت فيهما دور كثيرة. وكان المتولي للبناء 
يقطين بن موسى» فبقي البناء إلى أن توفي المهدي . 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس وهو على المدينة» ثم توفي بعد فراغه من الحج بأيام وتولى مكانه إسحاق بن 

وفيها أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة والبحرين» وقطعوا الطريق 
وتركوا الصلاة اليكو المحارم. فأرسل المهدي بد سكن فكان الظطفر 
للعرب وقتلوا عامة العسكر. ٠؛‏ فقويت وزاد شرهم . 
ودخلت سنة ثمان وستين ومائة . 

في هذه السنة : خرج بأرض الموصل خارجي أسمه ياأسين من بني تميم» فخرج 
إليه عسكر الموصل فهزمهمء. وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة» فوجّه إليه 
المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ وهرئمة بن أعين مولى بنى ضبّة فحارباه» فصبر 
لهما حتى قتل عدة من أصحابه وانهزم الباقون. 
انقضاء مدة ه الهدنة بأوكة أشهر فويجه علي بن سليماذ وهو على الجزيرة وفنّسرين 


وحج 0 في هذه السنة علي بن المهدي . 


ذكر خلافة المهدي ءلم 


ودخلت 2 تسمع وستين ومائة . 


ذكر وفاة أبى عبد الله المهدي 
كانت وفاته في يوم الخميس لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة 
بِمَاسَبْذَإن7" وسبب خروجه إليها أنه كان عزم على خلع ابنه موسى الهادي من ولاية 
العهد. والبيعة للرشيد وتقديمه على الهادي» فبعث إليه في ذلك وهو بجرجان فلم 
يفعل» فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع . فسار المهدي إليهء فلما بلغ مَاسَبَذْان قال 
لأصحابه: إني أريد النوم فلا توقظوني حتى أكون أنا الذي أنتبه» ونام ونام أصحابه 
فاستيقظوا ببكائه فأتوه مسرعين» وسألوه عن سبب بكائه فقال: وقف على الباب رجل 
فقال: 
كالى سيد التشع ندياه اهنال وانشكر ستجودريتوسنشاءك: 
وصار عميد القوم من بعدبهجة ملك إلى قبرعليهجنادله 
فلميبقإلاذكرهوحديفثشه 6 تنادى عليه معولاتٍ حلائله 
فمات بعد ذلك بعشرة أيام. وقد اختلف في سبب موته» فقيل إِنّه كان يتصيّد 
فطردت الكلاب ظبيًا وتبعته» فدخل باب خربة ودخلت الكلاب خلفه» وتبعها فرس 
المهدي فدخلهاء فدق الباب ظهره فمات من ساعته. وقيل: بل بعثت جارية من 
جواريه إلى ضرّة لها بلبن فيه سمٌ» فشرب منه فمات. وقيل: بل عمدت جاريته حَسَئَة 
إلى كمثرى”'*: فأهدته إلى طلة جاريته الأخرى. وجعلت السمّ في أبهى كمثراة فيه 
فاجتاز بالمهدي فأخذ تلك الكمثراة المسمومة فأكلهاء فلما وصلت إلى جوفه صاح 
ومات منهاء فكانت الجارية تقول فى بكاتها عليه: أردت أن أنفرد بك فأوحشت نفسى 
مكلت ف وماك فى روية روصن عليه ينه | قود رفاك روفن العسو نان يوا يعون 
سنة وقيل ثلاث وأربعون» وكانت مدة خلافته عشر سنين وتسعة وأربعين يومّاء ودفن 
تحت جوزة كان يجلس تحتها. 
وكان أبيض طويلا وقيل أسمرء حسن الوجه بعينه اليمنى نكتة بياض . 


)١(‏ ماسبذان: بفتح السين والباء الموحدة» والذال معجمة»ء وآخره نون: قال مسعر بن مهلهل: 
وخرجنا من مرج القلعة إلى الطزر نعطف منها يمنة إلى ماسبذان ومهرجان قذق وهي مدن 
عدة... (معجم البلدان). 

0 'الكمكوي + بحر سكير هخ التضيلة الوزوية» أضصدافه كثيرة» ويسمى الإنجاص في الشامء وهي 
من إجاص» والإجاص في اللغة: ما يسمى البرقوق في مصرء أي غير الكمثرى» الواحدة 
كمتر ا 


م ذكر خلافة المهدي 


ذكر شيء من سيرته وأخباره 


كان جوادًا حازمًا وصولاً يباشر الأمور بنفسهء وكان كثير الولاية والعزل لغير 
سببء وردٌ على الناس الأموال التي أخذها أبوه. وكان إذا جلس للمظالم قال: 
أدخلوا عليّ القضاة»ء فلو لم يكن ردّي للمظالم إلا للحياء منهم. وقال الحسن 
الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشرء 
فخرجت أطلب المهدي فوجلته قد وضع خذه بالأرض» وهو يقول: اللهم احفظ 
محمدًا في أمّتهء اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم. اللهم إن كنت أخذت هذا 
العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك؛ قال فما لبثنا إلا يسيرًا حتى انكشفت الريح 
وانجلى ما كنا فيه. 
قال الربيع: رأيت المهدي يصلي في ليلة مقمرة» فقرأ قوله تعالى: #فَهَلُ 
إن ليم أن تُفْسِدُوأ في الْاَيَضٍ وَْفَطِعوَا ايَسَامَكم 467 [محمد: 0115 قال: فأتم 
صلاته والتفت إليّ وقال: يا ربيع»ء موسى» فقلت في نفسي ما هو إلا موسى بن 
جعفر وكان محبوسًا عندي فأحضرته. فقطع صلاتة ثم قال: يا موسى إني قرأت هذه 
الآية» فخفت أن أكون قد قطعت رحمك. فونّق لي أنك لا تخرج فوثق. له» وخلى 
المهدي سبيله . 

فال#.ويى المهدئ العلمين "فى الس .. 

أولاده: موسى الهادي وهارون الرشيد وعلي وعبد الله ومنصور ويعقوب 
وإسحاق وإبراهيم والبانوقة وعُليَّة وعباسة وسُليمة. ووزراؤه: أبو عبيد الله معاوية بن 
عبيد الله الأشعري ثم يعقوب بن داود بن طهمان ثم نكبه على ما ذكرناه» واستوزر 
المْْض بن أبي صالح. قضاته: محمد بن عبد الله بن غلاثة» وعَافِية بن يزيد وكانا 
يقضيان في مسجد الرصافة. حجّابه: سلام الأبرش» وقيل إن الفضل بن الربيع 
حجيه . المراء تحصن عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي ثم صرفه وولى 
واضحًا مولى أبي جعفر المنصور ثم صرفه وولى أبا صالح يحيى بن داود الحرشي من 
أهل نيسابور ثم سالم بن سوادة التميمي ثم إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله 
عباس ثم موسى بن مصعب من أهل الموصل ثم الفضل بن صالح الهاشمي. القضاة 
بها: عبد الله بن لهيعة ثم إسماعيل بن اليسع الكندي الكوفي وهو أول حنفي ولي 
القضاء بها ثم غوث بن سليمان ثم توفي فولي القضاء المفضل بن فضالة. وكان نقش 
خاتم المهدي حسبي الله . 


سر ع ورم 


)١(‏ في معجم ياقوت: علمان: يضاف إليها ذو فيقال ذو علمان: من قرى ذمار في اليمن. 


ذكر خلافة الهادى هم 


قال بعض المؤرخين: والمهدي أول من مشى بين يديه بالسيوف المصلتة 
|اجعيييتة 58 عمارة المسجد الحرام ومسعجدل رسول الله علي والاهتمام ذلك ما قدمنئا 
م 


ذكر خلافة الهادي 


هو أبو محمد موسى بن أبي عبد الله محمد المهدي بن أبي جعفر عبد الله 
المتضون»: وآمة الختز ران هولدة كن ونث عطاء مولى أبيه وهي أم الخلفاءء» وهو 
الرابع من الخلفاء العباسيين» بويع له في يوم وفاة أبيه - وهو يوم الخميس لثمان بقين 
من المحرم سنة تسع وستين ومائة» وهو إذ ذاك مقيم بجرجان يحارب أهل طبرستان» 
فبايع الرشيد للهادي وكتب إلى الافاق بذلك ورد العسكر إلى بغداد» وسار نصير 
الوصيف إلى الهادي بجرجان بالخبرء فنادى بالرحيل وركب على البريد مجدًا فبلغ 
بغداد فى عشرين يوماء ولما قدم استوزر الربيع فهلك الربيع في هذه السنة» واشتد 
طلب الهادي للزنادقة في هذه السنة فقتل منهم جماعة» منهم علي بن يقطين وقتل 
أيضا يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن . 
عبد المطلب». وكان سبب قتله أنه أتي به إلى المهدي فأقر بالزندقة» فقال: أم والله 
لولا أني جعلت على نفسي ألا أقتل هاشميًا لقتلتك» ثم قال للهادي: أقسمت عليك 
إن وليت هذا الأمر لتقتلته» ثم حبسهء فلما مات المهدي قتله الهادي. وكان أيضًا قد 
عهد إليه بقتل ولد لداود بن على بن عبد الله بن عباس وكان زنديقًا» فمات فى حبس 
المهدي» قال ابن الأثير: ولما قتل يعقوب أدخل أولاده على الهادي» فأقرت ابنته 
قاطمة أنها حبلى من أبيها فخوّفت فماتت من الفزع . 

ذكر ظهور الحسين بن على بن الحسن بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 

قال: وظهر في هذه السنة في جماعة من الطالبيين» وانتهبوا بيت المال» ثم 

قصد الحسين مكة فبعث إليه الهادي محمد بن سليمان بن علي» فأدركه بِمَع'' على 


فرسخ من مكةء فالتقوا واقتتلوا فقتل الحسين؛ وحمل رأسه إلى الهادي ‏ على ما نذكره 
في أخبارهم إن شاء الله . وحجح بالنانتن: فى هله البيلئة سليمان بن سمنصور . 


)١(‏ فخخ: بفتح أوله. وتشديد ثانيه: هو واد بمكة... (معجم ياقوت). 


45م ذكر خلافة الهادي 


ودخلت شيئة سبعين ومائة . 


في هذه السنة عزم الهادي على خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر» فأجابه إلى 
ذلك يزيد بن مزيد الشيباني وعبد الله بن مالك وعلي بن عيسى وغيرهم» فخلعوا 
هارون وبايعوا لجعفر»ء ووضعوا الشيعة فتكلموا في ذلك وتنقصوا الرشيد في مجلس 
الجماعة؛ وقالوا: لا نرضى به؛ وكان يحيى بن خالد يتولى أمر الرشيد» فقيل 
للهادي: ليس عليك من أخيك خلاف إنما يحيى يفسده» وكان الرشيد قد اطمأن 
للخلع فمنعه يحيى منهء فطلب الهادي يحيى وتهدّده بالقتل ورماه بالكفرء فلم يزل 
يلطف به حتى سكن غضبهء ثم قال له: يا أمير المؤمنين ‏ إِنْك إن حملت الناس على 
نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهمء وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت: لجعفر 
بعده كان ذلك أوكد للبيعة» قال: صدقت وسكت عنهء فعاد الذين كانوا بايعوه من 
القواد والشيعة فحملوه على معاودة الرشيد بالخلع. فأحضر يحيى فكتب إليه : 

إنْ عندي نصيحة., فأحضره فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن كان الأمر الذي 
لا تبلغه - ونسأل الله أن يقدمنا قبله - يعني موت الهادي ‏ أتظن أن الناس يسلمون 
الخلافة لجعفرء وهو لم يبلغ الحلم؟ أو يرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم؟ قال: 
ما أظن ذلك» قال: يا أمير المؤمنين أفتأمن أن يسمو إليها أكابر أهلك مثل: فلان 
وفلان» ويطمع فيها غيرهم؟ فتكون قد أخرجت الأمر عن ولد أبيك» والله ‏ لو أن 
هذا الأمر لم يعقده المهدي له كان ينبغي أن تعقده أنت له» فكيف بأن تحله عنه وقد 
عقده المهدي!! ولكئي أرى أن تقر الأمر على أخيك,» فإذا بلغ جعفر خلع الرشيد 
نفسه وبايعه. فقبل قوله وأطلقه. ثم عاد أولئك القوّاد إلى الهادي وأعادوا القول». 
فضيّق على الرشيد فى ذلك؛ فقال له يحيى : استأذنه في الصيد. فإذا خرجت فأبعد 
ودافع الأيام. انتغل للف قا دن اله تمق إلى فصيو ان 017 وأقام أربعين يومّاء فأنكر 
الهادي أمره وكتب إليه بالعود. فتعلل ثم اعتل الهادي ومات . 


ذكر وفاة أبيى محمد الهادي 


كانت وقاته ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول. وفيل لأربع فش البلة 


خلت منة ) وفيل بقيت مئه سئة سبعينْ وماثة بعجيساباذ”') واختلف ون سبتبا وفاته. 


)١(‏ قصر مقاتل: قصر كان بين عين التمر والشام» وهو منسوب إلى مقاتل بن حسان بن تثعلبة بن 
أوس بن إبراهيم بن أيوب بن محروق بن عامر بن عصية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن 
تميم... (معجم البلدان). 

(؟) عيساباذ: معنى باذ العمارة» فكأن معناه عمارة عيسى: محلة كانت بشرقى بغداد منسوية إلى 
عيسى بن المهدي... وبها بنى المهدي قصره الذي سماه مدينة السلام. . . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة الهادي /الم 


فقيل كانت بقرحة في جوفهء وقيل مرض بحديثة الموصل وعاد مريضًا فمات» وقيل 
إن أمْه أمرت 0 بقتله فقتلنه» قال: وكان سبب ذلك أنه لما ولى الخلافة كانت 
تيك :نا لد موا دونه» وتسلك به مسلك المهدي.» حتى مضى و لد أربعة أشهر. 
والمواكب تغدو إلى بابها؛ فكلمته يومًا في أمر لم يجد إلى إجابتها سبيلاء» فقالت: 
لا بد منه فقد ضمتته لعبد الله بن مالك بن جعفرء فغضب الهادي وقال: والله لا 
قضيتهاء فقالت: إذنُ والله لا أسألك حاجة أبدّاء قال: لا أبالى والله وغضس» وقامت 
مغضبة»ء فقال: مكانك. والله لئن بلغنى أنه وقف ببابك ا من قوّادي وخاصتي 
لأضربن عنقهء ولأقبضن مالهء ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك؟! أما لك 
مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك!! إياك إياك. لا تفتحي بابك لمسلم 
ولا ذميّء فانصرفت وهي لا تعقل فلم تنطق عنده بعدها؛ ثم قال لأصحابه: أيما 
خبوم آنا أم أنتم؟ وأمي أم أمهاتكم؟ قالوا: بل أنت وأمك حخير» قال: فأيكم يحب 
أن يتحدث الرجال بخبر أمّهء فيقولوا فعلت أم فلان وصنعت؟ قالوا: لا نحبٌ ذلك» 
قال: فما بالكم تأتون أمي فتتحدثون بحديثها!! فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنهاء ثم 
بعث إلى أمّه بأرزء وقال: قد استطبتها فكلي منهاء فقيل لها: أمسكي حتى تنظري» 
فجاؤوا بكلب وأطعموه منها فتساقط لحمه لوقته» فأرسل إليها كيف رأيت الأرز؟ 
قالت طيبًاء قال: ما أكلت منها ولو أكلت منها لاسترحت منك» متى أفلح خليفة له 
أم؟! وقيل كان سبب أمرها بقتله أنه لما جدّ في خلع الرشيد خافت عليه فوضعت 
جواريها عليه فقتلنه بالغم والجلوس على وجهه. حتى مات والله أعلم . 


وعشرين سنة. وكانت مدة خلافته سنة وشهرًا وأربعة وعشرين يومّاء وصلى عليه أخوه 
الرشيد؟ ودفن بعيساباد الكيرفق فى تشتانةع وفى ليلة وفاته مات خليفة, وهصو الهادي, 
وولي خليفة» وهو الرشيد» وولد خليفة» وهو المأمون» وكان طويلاً جسيمًا أبيض 
مشربًا بحمرة أفوه مقلص الشفة العلياء وكان المهدي قد وكل به خادمًا يقول له: 


وكان ليق الأولاة: عسنى اراسحاق. وسعفن رضي الله بوموسو براشيحاق 
الأصغر. وذكر ابن الأثير في أولاده العباس وإسماعيل وسليمان ولم يذكر إسحاق 
الأصغرء وكان ابنه موسى ضريرّاء وأم عيسى كانت عند المأمون» وأم العباس وكانت 
تلقب نونه» وكلهم أولاد أمهات. 


44 ظ ذكر خلافة هارون الرشيد 


وكان نقش خاتمه: الله ربي. وزراؤه: الربيع بن يونس ثم عمر بن بزيع. 
حاجبه: الفضل بن الربيع قضاته: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بالجانب الغربي» 
وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي بالجانب الشرقيٍ. الأمير بمصر علي بن سليمان بن 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس . قاضيها أبو الطاهر عبد الملك بن محمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم والله تعالى أعلم . 


ذكر خلافة هارون الرشيد 


جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وأمه الخيزران أم 
أخيه الهادي. وهو الخامس من الخلفاء العباشسين ‏ بويع له بالخلافة يوم وفاة أخيه 
الهادي . ظ ظ ظ 
على قتله؛ فجاء هرثمة بن أعين إلى الرشيد وأخرجه وأجلسه للخلافة» فأرسل الرشيد 
إلى يحيى وأخرجه من الحبس واستوزره؟ وقيل لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد 
إلى الرشيد وهو نائم في فراشهء فقال له: قم يا أمير المؤمنين» فقال: كم تروعني 
إعجابًا منك بخلافتي! فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟! فأعلمه بموته 
وأغطاءحائمة:: وانشعت الكتب بوفاة الهادي وخلافة الرشيد. قال: ولما مات الهادي 
هجم خزيمة بن خازم على جعفر بن الهادي, وأخذه من فراشه وقال له: لتخلعتها أو 
لأضربن عنقك 2 فأجاب ين الخلع. وركب خزيمة من الغد وأظهر جعفرًا للناس» 
فأشهدهم بالخلع وأحل الناس من بيعتهء فحظي بها خزيمة عند الرشيد. 

. وفيها أفرد الرشيد الشغور كلها عن الجزيرة وقنسرين» وجعلها حيّرًا واحذا 
وسمّيت العواصم» وأمر بعمارة طرسوس على يد فرج الخادم التركي ونزلها الناس . 
وحجٌ بالناس الرشيد وقسم بالحرمين عطاء كثيرًا . 

فى هذه السنة حرج الصحصح الخارجي بالجزيرة وهرم عسكرهاء وسار إلى 
الموصل فقاتله عسكرهاء فقتل منهم خلقًا كثيرًا درخع إن الجزيرة» فغلب على ديار 
ربيعة» وعزل الرشيد أبا هريرة عن الجزيرة وأحضره إلى بغداد وقتله. 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 


ذكر خلافة هارون الرشيد 4 


ودخلت سنة اثنين وسبعين وماثة . 

كان فى هذه السنة من الحوادث ببلاد الأندلس ما نذكره فى أخبار بنى أمية - 
ملوك الأندلس» وحجٌ بالناس يعقوب بن المنصور. 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة . 

في هذه السنة توفي محمد بن سليمان بن علي بالبصرة» فأرسل الرشيد من 
وفيها ماتت الخيزران أم الرشيدء فحمل الرشيد جنازتها ودفنها في مقابر قريش» ولما 
فرغ من جنازتها أخذ الخاتم من جعفر بن يحيى بن خالد وأعطاه للفضل بن الربيع . 
وحجج الرشيد في هذه السنة بالناس وأحرم من بغداد. 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومأئة . 

في هذه السنة حجٌ الرشيد فقسم أموالاً كثيرة في الناس» وفيها استقضى الرشيد 
يوسف بن أبى يوسف فى حياة أبيه . 
ودخلت سنة خمس وسبعين وماثة. 

فى هذه السئة عقد الرشيد لابنه محمد بن زبيدة بولاية العهد. ولقبه الأمين 
وعمره حمس سنين . وحجم الرشيد في هذه السئة بالناسو»» 


ودخلت سنة ست وسبعين وماثة . 


ذكر ظهور يحيى بن عبد الله 

في هذه السنة ظهر يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب بالديلم» واشتدت شوكته وكثرت جموعه وأتاه الناس من الآمصارء فأهمّ الرشيد 
أمره فندب الفضل بن يحيى فى خمسين ألماء وولاه جرجان وطبرستان والري وغيرها 
وحمل معه الأموال» فكتب إلى يحيى بن عبد الله ولاطفه وبسط أمله وحذّره»؛ ونزل 
الفضل بالطالقان ووالى كتبه إلى يحيى» وكاتب صاحب الديلم وبذل له ألف ألف 
درهم على أن يسهل له خروج يحيى» فأجاب يحبى إلى الصلح على أن يكتب الرشيد 
أمانه بخطه. ويشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلة بني هاشم ومشايخهم» فأجاب 
الرشيد إلى ذلك وبعث له بالأمان وبعث بهدايا وتحف. فقدم يحيى مع الفضل إلى 
بغدادء فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له بمال كثيرء ثم حيسه الرشيد فمات في 
اومن 


ذكر الفتنة بدمشق 
فى هذه السئة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية» وكان رأس المضرية 
أبو الهَيْذْامِ عامر بن عمارة بن خريم الناعم» وكان سبب الفتنة أن غلامًا للرشيد 
بسجستان قتل أخا لأبي الهيذام؛ فخرج أخوه بالشام غضبًا له وجمع جمعًا عظيمًا 
ورثاه فال : من الطويل] | 
سأبكيكِ بالبيض الرّقاق وبالقنا فإِنْ بها ما يدرك الطالب الوتر") 
ولسناكمن ينعى أخأه بعبرة يعصّرهامن ماء مقلتهعصرا 
وَإِنَاأَناسٌ ماتفيض دموعنا على هالكمئًا وإن قصمالظهرا 
ولكئني أشفى الفؤادبغارة ‏ ألهّب في قطري كتائبهاجمرا 
ثم إن الرشيد احتال عليه بأخ له كتب إليه وأرغبه فشد عليه وكتفهء وأتى به 
الرشيد فمنّ عليه وأطلقه. وقيل في هياج هذه الفتنة غير هذا والله أعلم. 
وفيها خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين» وأخذ من أهلها مالاء وسار إلى 
دارا وآمد وأرزن”'' فأخذ منهم مالأء وفعل كذلك بخلاط”" ثم عاد إلى نصيبين» 
وأتى الموصل فخرج إليه عسكرها فهزمهم على الزاب» ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل 
وأصحابه . ظ ظ 


ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة . 


ذكر الفتنة بالموصل 

في هذه السنة خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد» وكان من فرسان 
أهل الموصل» واجتمع عليه أربعة آلاف رجل وجبى الخراج» وكان عامل الرشيد على 
الموصل محمد بن العباس الهاشمي» وقيل عبد الملك بن صالح» والعطاف غالب 
على الأمر كله وهو يجبي الخراج» وأقام على ذلك سنتين» حتى خرج الرشيد إلى 
الموصل فهدم سورها بسببه . [ 


)١(‏ الموتور: الذي قتل حميمه؛ والوتر هنا بمعنى الثأر. 

(0) أرزن: بالفتح ثم السكونء وفتح الزاي» ونون: من أعمر نواحي أرمينية وأرزن الروم: بلدة 
أخرى من بلاد إرميئية أيضًا. .. قال ابن الفقيه: بين نصيبين وأرزن ذات اليمين للمغرب سبعة 
وثلاثون فرسحًا. . . (معجم البلدان) . ظ 

(9) خلاط: بكسر أولهء وآخره طاء مهملة: البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار 
اليانعة. . وهي قصبة أرمينية الوسطى. . . (معجم ياقوت). 


ذكر خلافة هارون الرشيد 4١‏ 


وفيها عزل الرشيد حمزة بن مالك عن خراسان» واستعمل عليها الفضل بن 
يحيى بن خالد ‏ مضافا الها كان بيده من الأعمال وهي الري وسجستان وغيرهما. 
وحجّ بالناس في هذه السنة الرشيد. 





ودخلت سنة ثمان وسبعين وماثة . 


في هذه السنة وثبت الحوفية بمصر بعاملهم إسحاق بن سليمان» وقاتلوه فأمده 
الرشيد بِهَرْئّمة بن أغين ‏ وكان عامل فلسطين» فقاتلوا الحوفية - وهم قيس وقضاعة - 
فأذعنوا بالطاعة وأدّوا ما عليهم للسلطان» فعزل الرشيد إسحاق واستعمل عليها 
هرئمة» ثم عزله واستعمل عليها عبد الملك بن صالح . 


ذكر خروج الوليد بن طريف 
في هذه السنة خرج الوليد بن طريف التغلبي الخارجي بالجزيرة» ففتك 
بإبراهيم بن خازم بن خزيمة بنصيبين» ثم قويت شوكة الوليدء فرحل إلى أرمينية 
وحصر خلاط عشرين يومّاء ففدوا أنفسهم منه بثلاثين ألماء ثم سار إلى أذربيجان ثم 
إلى حلوان وأرض السوادء ثم عبر إلى غربي دجلة وقصد مدينة بَلّدا'؟ ‏ فافتدوا منه 
بحانة الفا .وغاث» فى ارصن الخرزيرة:: فسكر إلنهة الرشيك بوية .ين هروك .دق :زاثلةت ومو 
ابن أخي معن بن زائدة الشيباني» فقال الوليد: [من الوافر] 
ستعلويا يزيدإذا التقينا ‏ بص سطالرباى قفي يكون 
ل التقوا :وافتلوا قتالاً شديدا فقتل الوليد» فقال. بعطن الشعراء > [من: الخفيف] 
قال: ولما قتل الوليد صحبتهم أخته ليلى بنت طريف مستعدة عليها 
فضرب قطاة"" فرسها بالرمح» ثم قال: اغربي غرب الله عليك!! فقد فضحت 


69 بلد: بالتحريك : قال حمرة: بلد اسمها بالفارسية شهراياذ. . وفيل : هى مذيئة قذيمة على دجلة 
البلدان) . 
(0) فل السيف: ثلمه وكسره في حده. (6») القطاة: مقعد الرديف من الفرس . 





العشيرة» فاستحيت وانصرفت» ورثته أخته ليلى بقصيدتها المشهورة التي تقول 
فيها: [من الطويل] 
باهر الشانورها نك سورفا:. كانك لع جرع مغن ابن طريف7” 
تعن لأ موعة اك اد إلا نالتقي :وآ التسالالاعين تنا رسكيوه , 


وفيها فوّض الرشيد أمر دولته كلها إلى خالد بن يحيى البرمكي. وحجٌ بالناس 
و حدم لبد محم بن لمر بن الجا ين علي 


ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة . 

فى لع مده عدن نر يلقي شتهر ومظيلان الاكرا الى علون :اقل :اوليك بن 
طَريف» وعاد إلى المدينة فأقام بها إلى وقت الحج» وحجٌ بالناس ومشى من مكة إلى 
عرفات. وشهد المشاعر كلها ماشيّاء ورجع على طريق البصرة» وفيها مات الإمام 
مالك , بن أنس الأصبحي رضي الله عنه ورحمه» وكانت وفاته بالمدينة وله تسعون سنة. 


ودخلت سئة ثمانين ومائة . 


ذكر ولاية على بن عيسى خراسان 
وخبر حمزة الخارجي 

في هذه السنة عزل الرشيد منصور بن يزيد عن خراسان؛ واستعمل عليها 
جعفر بن يحيى ثم عزله بعد عشرين يومّاء» واستعمل عليها علي بن عيسى بن ماهان 
فوليها عشر سنين. وفي ولايته خرج حمزة بن أترك الخارجي» فجاء إلى بُوشئج 
فخرج إليه عمروية بن يزيد الأزدي» وكان على هراة في ستة آلاف». فقاتله فهزمه 
حمزة وقتل من أصحابه جماعة؛ ومات عَمْرَويه في الزحام» فوجّه إليه على بن عيسى 
ابنه الحسين في عشرة آلاف» فلم يحارب حمزة فعزله وسيّر ابنه عيسى بن علي» 
فقاتل حمزة مرة بعد أخرى» وكان حمزة بنيسابور فانهزم حمزة وقتل أصحابه وبقي 
في أربعين رجلاً. فقصد قهسئان فأرسل عيسى إلى القرى التي كان أهلها يعينون 
الخوارج» فأحرقها وقتل الخوارج حتى انتهى إلى زرَرَنْجَ!"'» فقتل ثلاثين ألقًا ورجع» 


الرائحة . 
00 زرمج ٠‏ 00 وثأنيه» ونول سنا 5 603 لل اتا ل لقنا الست وسحستان أسم 
الكورة كلها . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة هارون الرشيد .0 


وخلف بزرنج عبد الله بن العباس» فجبى الأموال وسار بها فلقيه حمزة وقاتله» فصبر 
عبد الله وانهزم حمزة» وقتل كثير من أصحابه واختفى هو ومن سلم من أصحابه في 
الكروم. ثم سار في القرى يقتل ولا يبقيى على أحدء وكان على بن عيسى قد استعمل 
طاهر بن الحسين على بوشنج» فسار إليه حمزة وانتهى إلى مكتب فيه ثلاثون غلامًا 
فقتلهم وقتل معلمهم» وبلغ طاهر الخبر فأتى قرية فيها قعد الخوارج» وهم الذين لا 
يقاتلون ولا ديوان لهم» فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم. فكتب العقد إلى حمزة بالكف 
فكفف. ووادعهم وأمن الناسن مذة: .وكانك بيئة ونين أصضعكابت على بن عيسى حروب 
كثيرة . 
وحجّ بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 


ودخلت فداه إحدى وثمانين ومائة . 


في هذه السنة غزا الرشيد أرض الروم فافتتح حصن الصَّفْصَاف"''» وغزا 
عبد الملك بن صالح الروم فبلغ أنقرة» وافتتح مَطمورة. وفيها أحدث الرشيد في 
صدور الكتسة الصلاة على محمد عَيِْد. وحجح بالناس الوشيك: 


ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة . 

في هذه السنة بايع الرشيد لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين» وولاه 
خراسان وما يتصل بها إلى همذان ولقبه المأمون» وسلمه إلى جعفر بن يحيى  .‏ وفيها 
غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ دفسوس”'' مديئة أصحاب 
الكهف . وحج بالناس هذه اليستة موسى بن عيسى بنْ موسى ٠.‏ 
ودخلت سنة ثللاث وثمانين ومائة . 

فى هذه السنة خرج الخزر من باب الأبواب» فأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمة 
وسبوا أكثر من مائة ألف» وانتهكوا أمرًا عظيمًا لم يسمع فل :كان سين ذلك أن 
ابئة خاقان ملك الخزرء كانت حملت فى سنة اثنتين وثمانين وماثة إلى الفضل بن 
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يحيى. فلما بلغت بزذعة ماتتءع فرجع من معها إلى ابيها واخبروه انها قتلت غيلة 


)١(‏ الصفصاف: بالفتح» والسكون: كورة من ثغور المصيصة غزاها سيف الدولة بن حمدان في سنة 
6 (معجم ياقوت) . 

(؟) في معجم ياقوت: أفسوس: بلد بئغور طرسوس يقال إنه بلد أصحاب الكهف . 

)2 جرلوعةة بلد في أقصى أذؤنيجان : 


4 ذكر خلافة هارون الرشيد 


فجهز العساكر إلى بلاد الإسلام ففعلوا ذلك؛ وقيل في سبب خروجهم إن سعيد بن 
سلم قتل المنجم السلمي» فدخل ابنه الخزر واستجاشهم على سعيدء فخرجوا ودخلوا 
أرمينية من الثلمة فانهزم سعيدء وأقاموا نحو سبعين يومًا فوجّه الرشيد خزيمة بن خازم 
ويزيد بن مزيد» فأصلحوا ما أفسد سعيدء وأخرجوا الخزر وسدّوا الثلمة. 

وفيها خرج بنسا من خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي» فاستقدم 
الرشيد علي بن عيسى ثم ردّه من قبل المأمون» وأمره بحرب أبي الخصيب . 

وفيها توفي موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ببغداد في حبس الرشيدء وكان سبب حبسه أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان 
“50065 ومائة» فلما عاد إلى المدينة دخل اقزر البسى كله هسه الناس». فلما 
انتهى إلى القبر الشريف وقف. فقال: السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم» قال 
ذلك افتخارًا على من حوله؛ فدنا موسى بن جعفر فقال: السلام عليك يا أبتء فتغيّر 
وجه الرشيد وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن جذاء ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه 
عند السّئْدي بن شَاهِك حتى ماتء وكان رجلا صالحًا خيّرًا ديْنًا يقوم الليل كله» وهو 
الملقب بالكاظم ‏ لقب بذلك لإحسانه لمن أساء إليه . [ 

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن الهادي . 
ودخلت سنة أربع وثمانين ومائة . 

في هذه السنة طلب أبو الخصيب النسائي الأمان» باتتدعلي بن عبد بن 
ماهان. وحم بالناس إبراهيم بن محمد بن عبد الله . 
ودخلت سنة خمس وثمانين ومائة. 

في هذه السنة قتل أهل طبرستان واليها مهرويه الرازي» فولى الرشيد عبد الله بن 
سخيد الخر و ْ 


روعاف جور لعا بع بادريين ال عي ل عن ل ار 
الاقتي.وفيهنا عد أبى الخضيب الشائن ثاكا.وغلب على اندو وي 00 


(1) انورة: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة: مدينة بخراسان 

(0) طوس: مديئة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما 
الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وبها منبر علي بن موسى الرضاء وبها أيضًا منبر هارون الرشيد. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ولمسَابو3 وخصر مرو» ثم انهزم عنها وعاد إلى مر بين وفوي أمره . وحح بالناس في 
هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن على . 


ودخلت سنة ست وثمانين ومائة . 


ذكر حج هارون الرشيد وأمر كتاب العهد 
في هذه السنة حم الرشيد من الأنبارء فبدأ بالمدينة فأعطى فيها ثلاثة أعطية» 
أعطى هو عطاءً ومحمد الأمين عطاءً وعبد الله المأمون عطاءً» وسار إلى مكة فأعطى 
أهلها فبلغ ألف دينار وخمسين دينئارّا» وكان الرشيد قد ولى الأمين العراق والشام 
وإلى آخر المغرب» وضمٌ إلى المأمون من همذان إلى آخر المشرق» ثم بايع لابنه 
القاسم بولاية العهد بعد المأمون ولقبه المؤتمن» وضمّ إليه الجزيرة والثشغور 
والعواصم» وكان في حجر عبد الله بن صالح. وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون» فلما 
وصل الرشيد إلى مكة ومعه أولاده والقضاة والفقهاء والقوّاد كتب كتايّاء أشهد فيه 
على محمد الأمين» وأشهد من حضر بالوفاء للمأمون» وكتب كتابًا للمأمون أشهد فيه 
عليه بالوفاء للأمين» وعلق الكتابين في الكعبة» وجدد العهود عليهما في الكعبة» فقال 
الامن :2 أقذا الى متيس 3ر1 جر اه موتحاذوا بطافة للك ركان ها خودي ” 
وفيها سار عيسى بن ماهان من مرو إلى نسا''؟ لحرب أبي الخصيب» فحاربه 
وقتله وسبى نساءه وذراريه واستقامت خراسان. ١‏ 


ودخلت سنة سبع وثمانين ومائة . 


دكر إيقاع الرشيد بالبرامكة 
وقتل جعفر بن يحيى بن خالد 
قن :هيل البية أوقع الرشيد بالبرامكة ونكبهم النكبة المشهورة. وقد اختلف فى 
سبب ذلك. فقيل إن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عبّاسة بنت المهدي. 


وكان يحضرهما إذا جلس للشرب,. فقال لجعفر أزوّجكها ليحل لك النظر إليها ولا 
تقربهاء فأجابه إلى ذلك» فبقيا على ذلك ما شاء الله» فمالت العبّاسة إلى جعفر. 


(1). نسا: بفتح أوله. مقصور: هي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومانء وبيئها وبين مرو 
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وراودته فأبى وخاف على نفسه.. فلما أعيتها الحيلة فى أمره علمت أن النساء أقرب 
إلى الخديعة» فبعثت إلى عَتَابة - وهي أم جعفر ‏ وكانت عتابة ترسل إلى ابنها جعفر 
في كل ليلة جمعة جارية بكرّاء فقالت العبّاسة لها: أرسليني إلى ابنك كأني جارية من 
جواريات اللواتن ترسليي البدانايك: أل عفن كنالت: لها العامة ١‏ إن اله نعل قلت 
للرشيد كلمتني في كيت وكيت» وإن فعلت ذلك واشتملت منه على ولد زاد في 
شرف ابنك» وما عسى أن يفعل أخي لو علم» فمالت أم جعفر إلى ذلك» ووعدت 
ابنها أنها ترسل إليه جارية من صفتها وحسنهاء فطالبها بها مرة بعد أخرى وهي 
تمطلهء ختى اشتاق إليها فأرسلتها إليه» فأدخلت عليه وكان لا يثبت صورتهاء لأنه 
كان إذا جلس عند الرشيد لا يرفع طرفه إليهاء فلما دخلت عليه كان قد شرب نبيذَاء 
فاجتمع بها وقضى وطرهء فقالت له: كيف رأيت خديعة بنات الملوك؟ وأية ابنة ملك 
أنت!! قالت: أنا مولاتك العبّاسة» فتألم لذلك وقال لأمه: بعتني والله رخيصًاء 
فاشتملت العبّاسة من ليلتها على حملء, فلما ولدته وكلت به غلامًا يقال له رياش 
وحاضنة اسمها برّة» وبعثت بهم إلى مكة» وكان يحيى بن خالد ينظر على قصر 
الرشيد وحرمه وخدمهء ويغلق باب القصر بالليل وينصرف بالمفاتيح معه.ء فضيّق على 
حرم الركنيد نشتكيك بيه أم الأمين أمره إلى الرشيد. ففالله :ييا انحن بوكان 
يدعوه بذلك ‏ ما بال أم جعفر تشكوك؟ فقال: يا أمير المؤمنين ‏ أمتّهم أنا في حرمك 
وخدمك؟ قال: لاء قال: فلا تقبل قولهاء وزاد يحيى في الحجر والتضييق» فدخلت 
زبيدة على الرشيد وقالت: ما يحمل يحيى على ما يفعل من منعه خدميى ووضعي في 
غير موضعه؟ فقال: إنّه عندي غير متهم في حرميء فقالت: لو كان كذلك لحفظ ابنه 
مما ارتكبه!! قال: وما ذلك؟ فأخيرته بخبر العبّاسة» فقال: وهل على هذا من دليل؟! 
قالت: وأي شىء أدل من الولدء. قال: وأين هو؟ قالت: كان هاهنا فلما خافت 
طهورة وجيض يه إلى مكل كاله ويعلم بيدا سوه ! اعالف خافن تسرك جارية إلا 
وقد عرفت ما أخبرتك به» فسكت عنها وأظهر أنه يريد الحج. وأخذ معه جعفرًاء 
فكتبت العبّاسة إلى الخادم والداية أن يخرجا بالصبي إلى نحو اليمن» فلما وصل 
الرضيد إلين ككة وك من ينوريه بالبجت عن 15لك» كلم ررك سحي تحن الامو 
فأشيس السو اراد 


ارسيو با اد ودر و ا ا 0 
من خلقاء . ني العباس يخدر به تابه دايا 2000 الله - 
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وقيل كان سبب ذلك أن الرشيد دفع يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب إلى جعفر بن يحيى فحبسه؛ ثم استدعاه وسأله عن بعض أمرهء 
فقال له: اتق الله في أمري» ولا تتعرض عَذَا أن يكون خصمك رسول الله ككل فوالله 
با احتف دنا ولا اريك معدا فزن له وقال:«اذع عيف شه بو ناكف الل 
فقال: كيف أذهب ولا آمن أن أوخذ؟ فوجّه معه من أوصله إلى مأمنه» وبلغ الخبر 
الفضل بن الربيع فرفعه إلى الرشيد» فقال: ما أنت وهذا ‏ فلعلّه عن أمري!! ثم 
أحضر جعفرًا وسأله عن يحيى» فقال: هو بحاله في الحبسء» فقال بحياتي!! ففطن 
جعفر وقال: لا وحياتك. وقصٌ عليه أمره. وقال: علمت أنه لا مكروه عندهء فقال: 
نِعُم ما فعلت. ما عدوت ما في نفسيء فلما قام عنه قال: قتلني الله إن لم أقتلك. 
وقيل إن الرشيد لما دفعه لجعفر بقى عنده ما شاء الله» وكان جعفر يرى سرور الرشيد 
بموت من يموت في حبسه من هؤلاء» فشرب جعفر عنده يومًا فقال: يا أمير المؤمنين 
إن يحيى قد مات». فسرٌ بذلك وقال: الحمد لله الذي كفاني أمره ولم يؤثمني فيه. 
وانصرف جعفر فأخبره أباه يحيى بن خالد بما كانء فقال: إنّا لله وإنا إليه راجعون»: 
إن تركناه تلفناء وإن قتلناه فالنار لناء ثم كتب يحيى إلى علي بن عيسى بن ماهان 
وإلى خراسان يعرّفه ما جرى» وفزع إليه أن يكون عنده موسدًا عليه» إلى أن يقضي 
لله فيه قضاءه» ولم يكن يحيى يعلم ما كان بين علي بن عيسى وبين الفضل وجعفر 
من العداوة» فلما وصل الكتاب إلى على ووصل إليه يحيى قال: هذا من حيل الفضل 
وجعفر عليّ؛ فأجاب يحبى بأنه فعل ما أرادء وأنفذ كتاب يحيى إلى الرشيد» فكتب 
إليه الي نه د ره ذلك عندهء وأمره بإنفاذ يحيى بن عبد الله إليه سرّاء 
فلما وصل إليه أوقع بالبرامكة . 

هذا مما قيل في سبب نكبة البرامكة أما كيفيّة الإيقاع بهم وقتل جعفر فقيل: إن 
الرشيد لما قضى حجّه أرسل السندي بن شاهك» وهو أحد قواده؛ وأمره أن يمضي 
إلى مدينة السلام والتوكل بالبرامكة وبدور كتّابهم وأقاربهم. وأن يجعل ذلك سرًا 
بحيث» لذ بيعو نه جه بعت مفيان إلى كاذه تعفن الساض بلللنية :وكات الرقيين قد 
نزل بالأنبار بموضع يقال له العُْمرْ ومعه جعفرء فمضى جعفر إلى موضعه في سلخ 
المحرمء ودعا بأبي زكار الأعمى الطنبوري» ومدّت الستارة وجلس جواريه خلفها 
يضربن ويغنئّين» وأبو زَكار يغْنْيه: [من مجزوء الرّمل] 

با بسرحدل اتناس تنيذا ‏ مصا ينام الماش فمتنا 

ال سسا سف ونع ا ليتوا مانيو يتنا 
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قال: واستدعى الرشيد من ساعته بيّاسِرء غلام من غلمانه» وقيل بِمَسْرُور 

الخادم» فأرسله في جماعة من الجند إلى جعفر» ليضرب عنقه وليأتيه برأسه». فمضى 
حتى دخل على جعفر وعنده بَخْتَيْمُوع الطبيب» وأبو زكَار يغنيه: [من الوافر] 

والاميسة نكن تعوسياتى.. ‏ علي اسوك طن شدي 

وكلذخيرةلابدَيومًا وإذبقيت تصير إلى نفاد 

فقال له جعفر: قد سررتني بإقبالك إليّ» وسؤتني بدخولك علي بغير إذن» 
فقال: الأمر أكبر من ذلك» إن أمير المؤمنين أمرني بكذا وكذاء فأقبل جعفر يقبّل يديه 
ورجليه» ويقول: دعني أدخل وأوصيء فقال: لا سبيل إلى ذلك» ولكن أوص بما 
شئت» فأوصى بما أراد وأغتق ممالكيه» ثم قال: إن لي عندك حقا ولن تجد مكافأتي 
إلا فى هذه الساعة» فارجع إلى أمير المؤمتين فأعلمه أنّك قد نفذت كما أمرك به 
فإن أصبح نادمًا كانت حياتي على يديك» وكانت لك عندي نعمة» وإن أصبح على 
مثل مذهبه نفذ ما أمرك بهء قال: ولا هذاء قال: فأسير معك إلى مضرب 
أمير المؤمنين بحيث أسمع كلامه ومراجعتك إياه» فإذا أبليت عذرًا ولم يرض إلا 
بمصيرك إليه برأسي فعلت». قال: أما هذا فنعم» فسارا جميعًا إلى مضرب الرشيد. 
فلهنا :آناة الخادم مدال رع فلما أحس به قال: إيتني برأسه » 'فعاد إلى جعفر 
وأخبره» فقال: الله الله. والله ما أمرك إلا وهو سكران» فدافعم حتى 57 أو راجعه 
ثانية» فعاد ليراجعه فقال له: يا ماص بظر أمهء إيتني برأسه. فرجع إلى جعفر 
وأخبره. فقال ومرّة أخرى» فلما رجع إليه حذفه بعمود كان في يده» وقال: نفيت 
عن المهدي لئن لم تأتني برأسه لأقتلتك. فخرج إلى جعفر وضرب عنقه وأتاه برأسه؛ 
قال: من نقل أن الرسول إلى جعفر ياسرء إنه لما وضع الرأس بين يدي الرشيد أقبل 
عليه مليّاء ثم قال: يا ياسر جئني بفلان وفلان» فلما أتاه بهما قال لهما الرشيد: 
اضربا عنق ياسرء فإني لا أقدر أن أرى قاتل جعفر. 

وقيل: إنه وجد على قصر علي بن عيسى بن ماهان بخراسان في صبيحة الليلة 

التي قتل فيها جعفر كتابة بقلم جليل: [من السريع] 

إنالمساكينبنيبرمكِ | صبتعليهمغيرالدهر 

إزَّئنافيىأمرهموعبرة فليعتبر ساكنةاالقصر 


)١(‏ طرق: أتى ليلا. وغدا: ذهب غدوة» والغدوة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
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قال: وكان جعفر من أهل الفصاحة البارعة والفطنة التى لا تحدء إلا أنه كان 
فيه بخل بالنسبة إلى أبيه وأخيه. قال: ولما قتل جعفر أمر الرشيد بتوجيه من احتاط 
بيحيى وولده الفضل وجميع أسبابهم» وحبس الفضل في بعض منازل الرشيد»ء وحبس 
يحيى في منزلهء وأخذ مالهم وما وجد لهم من ضياع ومتاع وغير ذلك» وأرسل من 
ليلته إلى سائر البلاد بالقبض على وكلائهم وأسبابهم وجميع أموالهم؛ وأصبح فأرسل 
جثة جعفر إلى بغداد وأمر بنصب رأسه وأن يقطع بدنه قطعتين» ينصب كل قطعة على 
جسر ع ولع يعرض الرنعة المعماه بون خالقيين برعا لدو لاله كلم برادقه مها 
دخل فيه أهله؛ وقيل كان يسعى بهمء ثم حبس الرشيد يحيى بن خالد وبنيه الفضل 
ومحمدء ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهمء ولا ما يحتاجون إليه من جارية 
وغيرهاء ولم تزل حالهم سهلة حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح» فعمّهم 
سخطه فضيق عليهم. 
وكان مقتل جعفر في ليلة السبت مستهل صفر سنة سبع وثمانين وماثة» وكان 
عمره سبعا وثلاثين سنة». وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنةء ولما تكبوا قال 
لرّقَاشِي”'': وقيل إن الشعر لأبي نُوَاس: [من الطويل] 
الآث اتسنا واسض اسيه نظ ا وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي 
فقل للمطايا قد أمّشت من السوى وطيّ الفيافي فدفدًا بعدفدفل”') 
وقلللمناياقدظفرت بجعفر ‏ ولمتظفريمنبعدهبمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي وقل للرزاياكليوم تعد 
يسا د بيندا أصيب بسيفٍ هاشمي مهنّد 
وروى أبو الفرج الأصفهاني أن الرَّقَاشي اجتاز بجعفر وهو مصلوب» فوقف 
يبكي أحرٌ بكاءء ثم أنشأ يقول: [من الوافر] 
امهنا زاله لبولا قوف وائل وعينّللخليفةلاتنامُ 
لمتف ها حتوك عناماة واليع اه كماللشانبالسس انفد 
فماأبصرت قبل كياابنيحيى ‏ حسامًافلهالسيفٌالحسام 
على" اللدائف والد نيا يمنا ودولة آل برمكِ السسّلام 


() الرقاشي: الفضل بن عبد الصمد الرقاشي: شاعر أديب» وليس من الرقاشيين بل هو من 
مواليهم (الأغاني 02714:10. وقد لج الهجاء بينه وبين أبي نواس . 
(6) الفدفد: الأرض الواسعة لا شيء بها. () الرزايا: جمع الرزية» وهي المصيبة. 
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فكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى الرشيد» فأمر بإحضاره فأحضرء وقال: ما 
حملك على ما قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ كان إلى محسئاء فلما رأيته على. الحال 
التي هو عليها حرّكني إحسانه؛ فما ملكت نفسي حتى قلت الذي قلت. قال: فكم 
كان يجري عليك؟ قال: ألف دينارء قال: فإنَا قد أضعفناها لك . 

لير ات سيره الديادرة والمال عارية» ولنا بمن قبلنا 
أسوة ‏ وفينا لمن يعدن عبرة . ظ 


ذكر شيء من أخبار جعفر 
وتمككنه من الرشيد وما آل أمرهم إليه 


قيل: كان جعفر قد بلغ من الرشيد ما لم يبلغه وزير من خليفة قبله؛ كان 
يجلسه معه في حلة واحدة قد اتخذ لها جيبان» وبلغ عنده أن يحكم عليه فيما شاء 
من أمر ماله ووولدهء فمن ذلك ما حكاه إبراهيم بن المهدي أخو الرشيد قال: .قال لي 
جعفر يا إبراهيم» إذا كان غدًا فبكر لي» فلما كان من الغد مشيت إليه باكرّاء فجلسنا 
تتحدثء فلما ارتفع النهار أحضر حجامًا فحجمناء ثم قُدّم لنا الطعام : فطعمناء ثم خلع 
علدا كانه :لاد مج .وال حستلى الحاضيةة: لا ووية -علننا الانهيت الملك الفورمان 7 
نشي البداس تجافضة الدلك. بن ضاك الاقم وكان رجل بني هاشم فصاحة 
وملاحة وعلمًا وحلمًا وجلالة قدر وفخامة ذكر وصيانة وديانة» فظن الحاجب أنه الذي 
أمره بدخوله فأدخله. فلما رآه جعفر تغيّر لونه» فعلم عبد الملك أنهم قد احتشمواء 
فأراد أن يرفع خجله وخجلهم بمشاركته لهم» فقال: اصنعوا بنا ما صنعتموه بأنفسكم. 
فجاء الخادم وطرح عليه ثياب المنادمة» وجلس يشرب فلما بلغ ثلاثًا قال: ليخف 
عنَاء فإِنّه شيء ما شربته قطء فتهلل وجه جعفر ثم قال له: هل من حاجة تبلغها 
مقدرتي وتحيط بها نعمتي فأقضيها لك» مكانأة لما صنعت؟ قال: إن أمير المؤمنين 
علن غاضب فتسأله الرضى عتىء قال: قد رضى غنك أمير المؤمنينء قال: وعليّ 
أربغة آلاف دينارء قال: هي ا نر نال ا قال: وابني إبراهيم أيه 
أن أشد ظهره بصهر من أمير المؤمنين» قال: قد زوّجه أمير المؤمنين ابنته عائشة» 
كالبو اعت ان حكن الالونةا على رانيوة قال قف ولاه أمير الموسية شفع قال 
إبراهيم بن المهدي: فانصرف عبد الملك» وأنا أعجب من إقدام جعفر على قضاء 


)١(‏ القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. 


ذكر خلافة هارون الرشيد ٠١١‏ 


الحوائج من غير استئذان أمير المؤمنين» فلما كان من الغد وقفنا على باب 
عد الحلك:: قله على+ قال: ححلت على أمين اتوي > فوكلة: بين +يلدية» واعدات 
القصة من أوّلها إلى آخرها كما كانت» فجعل يقول أحسن والله؛ ثم قال: ما صنعت؟ 
فأخبرثة يما سأل وبما أجنته فجعل يقول فى ذلك كله أحسنت أحسنت» وفى هذه 
الحكاية كفاية عما سواها. 


ويقال إن عَليّة بنت المهدي قالت للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة: ما رأيت لك يا 
سيدي يوم سرور تام» فل ققلت جعمزاء فلأي شلىء قتلته!! فقال لها ا أعققاة لو 

وما ما آل أمرهم إليه من الضرورة والفاقة والاحتياج والذلة» فمن ذلك ما حكاه 
عبد الملك بن عبد الله بن عبدون الحضرمي الإشبيلي في كتابه المترجم بكمامة الزهر 
وصدفة الدرّ قال: 

حدث محمد بن غسان أن صاحب صلاة الكوفة وقاضيها قال: دخلت على أمي 
في يوم أضحى فرأيت عندها عجورًا في أطمار رثة» وإذا لها بيان ولسان» فقلت لأمي 
من هذه؟ قالت: خالتك عتّابة أم جعفر بن يحيى» افيف عليه نعلت : 
قلت أقبازك الدشر :الها أرى 1١‏ الك تقو ديا ين اننا كذ فى عر ار "5 ]رادها 
الدهر مئاغ فقلت * حدثيني سبعض شائكة قالت: خله - حملة » لقد مضب على أضحر 
مثل هذا مذ ثلاث سئين وعلى رأسي أربعمائة وصيفة» وأنا أزعم أن ابني عاق لي» 
1 1 عَ عاك ع 1 5 230 4ه دا” < ١‏ 
وقد جئتكم اليوم أطلب جلدي شاةء أجعل أحدهما 77 و الحم وتاراق قال: 
فغمنى ذلك وابكانى فوهبت لهأ دبائير كات عنذي . وهذه نهاية الاحتياج والضرورة 
والفاقة» فنسأل الله تعالى ألا يسلبنا نعمة أنعم بها عليناء ويجعل الموت قبل بلائه 
و معحنة . 


(؟):. «العوازة العيمة» اف اليقرق والشى” فى "النوتة: 
00 الشعار: ولي جسد الإنسان ذون ماءسواه مق الثباسة: 


٠١‏ ذكر خلافة هارون الرشيد 
ورفضه صديقهء وزل به الزمان وأناخ عليه الحدثان» فصار إلى الضيق بعد السعة 
وعالج البؤس بعد الدعة» وافترش السخط بعد الرضاء واكتحل السهر وافتقد 
الهجوع'"''؛ فساعته شهر وليلته ذهرء قد عاين الموت وشارف الفوتء. جزعًا. يا 
أمير المؤمنين» حجب الله عني فقدك لما أصبت به من بعدك؛ لا لمصيبتي بالحال 
والمال فإِنْ ذلك كان بك ولكء وكانتا عارية فى يدي منك؛ ولا بأس أن تُسترد 
العواري» فأما المحنة في جعفر فبجرمه أخذته 00 عاقبته» وما أخاف عليك زلة 
في أمره؛ ولا مجاوزة به فوق ما يستحقه؛ فاذكر يا أمير المؤمنين خدمتي وارحم 
ضعفي وشيبتي ووهن قوّتي» وهَبٌ لي رضى عنْي» فمن مثلي الزلل ومن مئلك 
الإقالة» ولست أعتذر ولكني أقرّء وقد رجوت كان يلور عند الرصي ضى وضوح عذري. 
وصدق نيّتي» وظاهر طاعتي» وفلج”' حجّتي ‏ ما يكفيني به أمير المؤمنين» ويرى 
الجليّة فيه» ويبلغ المراد منه إن شاء الله 0 [من مجزوء الكامل] 


وابن الخلائف من قري 
ملكالملوك وخيرمن 
إلالتممعر هف كحي المليت- 


يعوالعطاياالفاشيه 
ش والملوكالهاديه 
باد 0 2 ل 
نئرموالديكك بذداهيه 


كيد وبي مقابهم أعجاًنخل خاوية" 
صفرالوجوهعليهما ‏ خلع لم ذلةباديه 
ا | شل ل 0 
بو يا ي ةيو ننس بكسي ناضيه 
أضحوا وجل مناممت منك الرضاوالعافيه 
سسعستين الحنوزازة وال هيا رة والأمورالعاليه 
انظرإلىالشيخالكبيدا ‏ رفنفسةلكراجيه 
اويا سمسحسحه بتقالشى. لابن الشتر رع الوراكيسة 
مازلةتأرجوراحة فاليومخابٍرجائيه 


)١(‏ الهجوع: النوم ليلا. 
00( فلج الحجة : أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه . 
(0) أعجاز النخل: أصو 


ذكر خلافة هارون الرشيد 


الفمتققئيئ اللمينة حال مص عمةه 
ورمى سوادمقاتلي 
نعحيا حدم م اللحوفي 
١ 50‏ ١ح‏ كك اك لكك 1 200 


ونوادبايندبنني 
ااجاغيائيي التيور ف كه 
ونداؤهن وقد سمعه 
أخلي ف ةالله الرضا 
والاكسره شف اسيياتيى الامسيو 
ارحم عدا اليف لحلكة الحفيدا 
والضيو احياك المع فنيدل :وال 
اححتاحيمفتة الب شح وحن لت 
وبكاءفاطمة لص غي 
ومقالها جحخوجيج 


فأصاب حينرمانيه 
يكفيك ويحلك مابيه 
ح عشيرتي ونسائيه 
وللن وظسيين وح كعائيت: 
وفدى الختليفةماليه 
ك0 الا 


رة والسمسدامع جاريه 
يا 35 م . 1 وم أن أء 1 5 


)010( جرآان الزمان : ثقله . 68 الحمام : قضاء الموت وفذره. 
(9) الكنة: السقيفة تشرع فوق باب الدارء أو ظلة تكون هنالك. والكنة: مخدع أ رف يشرع في 
الار 


١‏ ذكر خلافة هارون الرشيد 


عبن الى وتن تعضيبية الإفا .معنا شتيفيورجالنيه 
وعدمات طيب معيشتي ولعونيتييرت حجدهعيي لاا تححهدة 
يانعمةالملك الرضا عجودق عستلي انا تنا تعحية 
نمووف أن الرقيك لما قرا الامات وقع تحت الشعر يقول : 
أخبرئ اللمسفسا نيت كيو * بس اجتشسصبيسبر لاي 
منترّك نصحإمامكم | عندللأمورالباديه 
ذا الاجربحدك فيلا « تخجو ناو خاغانيه 
لاسر وى ولس هبيع ين ويسكهاتم بفيسبائية 
السب امع سينو تا كيذ ببورعحطا تيرد ااتسضب تاوت 
هذهعقوبةمنعصا معبوةّهوعصانيه 
وكني اتوت اشع لوسر 2 ل 0 “افيه تلمينة انها ردقه 
مدا كن اكد الم ال افيا ا ان ال ارد كاذ 
يَصَنَعُونَ 409 [النحل: .]1١7‏ 
قال: ولم يزل يحيى في الحبس حتى مات سنة تسعين ومائة في المحرم منهاء 
وهو ابن سبعين سنة» وتوفي الفضل بن يحيى في المحرم سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


نعود إلى بقية حوادث سنة وثمانيرن ومائة مم الهجرة. 
نعود إلى بقية حو سبع وثمانين ومائة من 


ذكر القبض على عبد الملك بن صالح 
في هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله 
وكان سيت ذلكة أنه كان له.ولك اشعة: عبد الرحمق ويه كان يكنى» فسعى عه إلى 
الرنية فو واتماته كافي انس وقالا؟ :]له يطلب" الاكلاقة بيطي قبياك اتالكله بصي 
عند الفضل بن الربيع, ولم يزل عبد الملك في الحبس إلى أن مات الرشيدء فأ حا 
الأمين واستعمله على الشام . 


ذكر غزو الروم 
فى هذه السنة دخل ال به الرشية أرض الروم في شعبان» فصالحه الروم 


علن تمان وعشردن اليا مت اميك ٠‏ على أن يرحل عنهم فأجاب إلى ذلك 
ورحل عنهم» وكان يملك الروم يومئذ امرأة اسمها رينى» فخلعها الروم وملكوا عليهم 


دكر خلافة هارون الرشيد نا 





وو ويزعم الروم أنه من أولاد جفنة من غسّانء وكان قبل أن يملك يلي الخَراج 
فلما استوثق الروم لنقفور كتب إلى الرشيد من نقفور ‏ ملك الروم - إلى هارون ‏ ملك 
العرب - أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ"'2. وأقامت نفسها مقام 
الليدق؟ "2 اذلف النك من أموالهايها كديع ينا فيل اجبعافيا إلنها د«لكن ذلك 
ضعف النساء وحمقهنّ» فإذا قرأت كتابى هذا فاردد ما حصل لك من أموالهاء وافتد 
فتك وا يتع مق المعنادوة للفو رو إذا: واللسدان معلا وقلع اللماقر | الر نيه الكتان 
استفزه الغضب؛» حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه دون أن يخاطبه. وتفرّق جلساؤف 
فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب: من هارون - أمير المؤمنين - إلى نقفور كلب 
الروم» قد قرأ كتابك يا بن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. ثم 
سار من يومه حتى نزل على هِرَقُلّة "2 ففتح وغنم وأحرق وخرّب» فسأله نقفور 
المصالحة على خراج يحمله إليه في كل سنة؛ فأجابه إلى ذلك» فلما رجع الرشيد 
نقض نقفور العهد» وكان البرد قد اشتد فأمن رجعة الرشيد» فجاء الخبر بنقضه وقد 
بلغ الرشيد الرقة» فأشفق الناس من إعلام الرشيدء وخافوا عوده لشدة البرد» فاحتيل 
عليه بشاعر قيل هو أبو محمد عبد الله بن يوسفء وقيل هو الحجاج بن يوسف 
التيمي فقال أبيانًا منها: [من الكامل] 

تقشن الذى اعطيتة تشقون اتعذانييةة اتير ةالتسواز ةا 

مين اشير المؤمنينفإنثه ‏ فتتأتاكبهالإلهكبير 

فتح يزيد على الفتوح يؤمّنا ‏ بالنصر فيه لواؤك المنصور 

فلما سمع الرشيد ذلك قال: أو فعل ذلك نقفور! ورجع إلى بلاد الروم في أشد 
زمان» حتى بلغ بلادهم فبلغ ما أراد. وقيل كان ذلك في سنة تسعين ومائة وفتح 
فرفلة على ها تدكرو إن اف اللقعالى.: 
وفيها زلزلت المصِيصّة فانهدم سورهاء ونضب ماؤها ساعة من الليل. وحجٌ 


بالناس عبد الله بن العباس بن محمد بن علي . 


() الرخ: قصعة من قطع الشطرنج» أو طائر خراميّ بالغ القدامى في وصفه. 

(0) البيدق: الجندي الراجل» ومنه بيدق الشطرنج . 

(9) هرقلة: بالكسر ثم الفتح: مدينة ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن أليفز بن سام بن نوح 
عليه السلام. . . (معجم البلدان). 


ا ذكر خلافة هارون الرشيد 





ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائة . < 

فى هذه السنة غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة» فدخل أرض الروم من درب 
الصَّفْصَاف فخرج إليه نقفور ملك الروم» فأتاه من ورائه أمر صرفه عنهء فلقي جمعًا 
من المسلمين فجرح ثلاث جراحات وانهزم. وقتل من الروم أربعون ألمًا وسبعماثة . 
وحجح الرشيد بالناس فى هذه البمنة: ش 


ودخلت سنة تسع وثمانين ومائثة . 


ذكر مسير الرشيد إلى الريّ 

في هدم الجن متاق الر ثيك إلى الرق» وس الاق أن اهل كرايان تللمو” 
من علي بن عيسى بن ماهان. وشكوا سوء سيرته فيهم» وقيل للرشيد إنه قد أجمع 
على الخلاف» فسار إلى الري في ججمادى الأولى ومعه ابناه المأمون.والقاسم 
المُؤَْمَنَءه وأحضر القضاة والشهود وأشهدهم أن جميع ما في عسكره من الأموال 
والخزائن والسلاح والكراع”"' وغير ذلك للمأمون» وليس له فيه شيء» وأقام الرشيد 
بالري أربعة أشهرء حتى أتاه على بن عيسى من خراسان فأهدى إليه الهدايا الكثيرة 
والأموال العظيمة» وأهدى لجميع من معه من أهل بيته وولده وكتّابه وقواده من 
الطرف والجواهر وغير ذلك» فرأى الرشيد خلاف ما كان يظن فرده إلى خراسان» 
ورجع الرشيد إلى العراق في آخر هذه السنة . 

وفيها كان الفداء بين الروم والمسلمين» فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي 


به. وحجٌ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله . 


ودخلت شنئهك تسعين وماثة . 


في هذه السنة فتح الرشيد هرقلة وخرّبهاء وكان سبب مسيره إليها ما قدمناه في 
سنة سبع وثمانين من غدر نقفور»ء فكان فتحها في شوال وحصرها ثلاثين يوما. قال : 
ودخل البلاد في مائة ألف وخمس وثلائين ألمًا من المرتزقة» سوى الأتباع والمتطوعة 
ومن لا ديوان لهم» ووبجه داود بن عيسى بن موسى في سبعين ألقاء فسار في أرض 


() تظلم منه: اشتكى الظلم . (؟) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. . 


ذكر خلافة هارون الرشيد /ا١٠٠١‏ 





الروم يخرب وينهب» وفتح شُرَاجِيل بن مَعْن بن زائدة حصن وديسهء وافتتح يزيد بن 
مَحَلْد الصفصاف وملوقية» واستعمل حميد بن مَعْيَوف على ساحل الشام ومصرء فبلغ 
فبْرْس فهدم وأحرق وسبى من أهلها سبعة عشر ألقّاء فلما قدم بهم الرافِقّة”'' بيعوا 
بهاء وبلغ فداء أسقف قبرس ألفي دينار» ثم سار الرشيد إلى طُوَّانَة!"؟ فنزل بهاء ثم 
رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفرء وبعث نقفور بالخراج والجزية عن رأسه أربعة 
دنانير» وعن رأس ولده دينارين وعن بطارقته كذلك؛ وكتب نقفور إلى الرشيد في 
جارية من سبي هرقلة؛ كان خطبها لولده فبعثها إليه . 


وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني عند ذكره ترجمة أشْبَع بن عمرو السُلَمِي”" 
وما امتدح به الرشيد لما فتح هرقلة» وسياقه أتم من هذا السياق وأكثر تبياناء فأحببنا 
أن نشرحه هاهنا ليكون خبرها على توال واتساق» فقال: أخبرنى على بن سليمان 
الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد”؟» قال: كان من خبر غزاة الرشيد هرقلة أن الروء 
كانت ملكت امرأة»؛ لأنه لم يكن في زمانها من أهل المملكة غيرهاء وكانت تكتب 
إلى المهدي والهادي والرشيد - في أول خلافته - بالتعظيم والتبجيل» وتدرٌ عليه الهدايا 
حتى بلغ ابئها. فحاز الملك دونها وعاث وأفسد وفاسد الرشيد؛ء فخافت على ملك 
الروم أن يذهب وعلى بلادهم أن تعطب, لعلمها بالرشيد وخوفها من سطوته. 
تاجعاله على: ابنهنا اقلت عيييد :قرطل سن اللاك .وعد الملاك. الرياء فاستكر ذلك 
أهل المملكة وأبغضوها من أجلهء فخرج عليها نقفور وكان كاتبهاء فأعانوه وعضدوه 
وقام بأمر المملكة وضبط أمر الروم» فلما قوي أمره وتمكن من ملكه كتب إلى 
الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى الرشيد ملك العرب, أما بعد فإن هذه المرأة 
كانت وضفعك :يواباك وأخاك موضع الملوك؛ ووضعت نفسها موضع السوقة» وإني 


)١(‏ الرافقة: بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات» بينهما مقدار ثلاثمائة ذراع... (معجم 


البلذان). 

0 طوانة : بصم بضم أوله. وبعل الألفة نول : : بلد بثئغور المصيصة . 

إفه هو أشجع بن عمرو من بني سُّلِيم وكان متصلا بالبرامكة وله فيهم أشعار كثيرة... (طبقات 
الشعراء) . 


0 هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير ين حسان بن سليمان بن سعد بن 
عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم. . 
الثمالي الأردئ البضرق المعورف بالمبرد النحوي؛ نزل بغداد». وكان إمامًا في النحو 37 
وله التواليف النافعة فى الأدب منها: كتاب «الكامل» وكتاب «الروضة» و«المقتضب) وغير 
ذلك. . . (وفيات الأعيان 1:4" , 
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واضعك بغير ذلك الموضع. وعامل على تطرّق بلادك والهجوم على درم أو 
تؤذي إليْ ما كانت المرأة تؤديه إليك والسلام . 

ذلما: ورد الكتانن. على الرقنين يقب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله 
هارون - أمير المؤمنين ‏ إلى نقفور كلب الروم - أما بعد فقد فهمت كتابك. 
وجوابك عندي ما تراه عيانًا لا ما تسمعه. ثم شخص من شهره ذلك يؤم بلاد الروم. 
فى جمع لم يسمع بمثله. فلما بلغ نقفور ذلك ضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وشاور في أمره» وجدّ الرشيد فجعل يوغل في بلاد الروم» فيقتل ويسبي ويغنم ويعفي 
الآثار ويخرّب الحصون» حتى صار إلى طرق متضايقة دون قسطنطينيّة» فلما بلغها 
وجدها وقد أمر نقفور بالشجر فقطع ورمي به في تلك الطرق وأشعلت فيه النيران» 
فكان الرشيد أول من لبس ثياب النفاطين"'' فخاضهاء ثم اتبعه الناس فبعث إليه نقفور 
بالهداياء وخضع له أشد الخضوع وأدى له الجزية» عن رأسه فضلاً عن أصحابه. 
فرجع هارون ‏ لما أطاعه ما أعطاه ‏ إلى الرقة . 





فلما رجع وأمن نقفور أن يغزى اغتر بالمهلة» ونقض ما كان بينه وبين الرشيد 
ورجم إلى حالته الأولى» فلم يعحوىء محوى ان خالد فضلا 0 غيره على إخبار 
الرقهة غدر قفوو ويد لقو يويقوم أموالا للشعراء على أن سيقولوا أنغانا فى اعلا 
الرشيد.يذلك»© فكلهم أشفق”" إلا شاعر من أهل جذة يكنى أبا محمد» وكان مجيذا 
قويّ الشعرهء فإنه أخذ من يحيى وبنيه مائة ألف درهمء» ودخل إلى الرشيد فأنشده: 
لعن لكام 
نقض الذي أعطيتهنقفور تعسائية واقترة البجوان تطلون 
بقرتي وستيوقاتة .تفمخ ا تالديبةاار ل بيب 
فتحٌ يزيد على الفتوحيؤمّنا بالنصرفيهلواؤكالمنصور 
تانق تياتعوة الوعتة اناك الح اي ال 
ديعت تجبفاك لحكل عور نش المترس لكالها ماكو" 
أعطاك جزيته وطأطأاً خدهُ جد تعبات قرو يسان 
فأجرتهمن وقعهاوكائها بأكفناش عل الظلام نطوو 


(0) أشفق منه: خافه وحذر منه. (69 النتكال: العقاب أو النازلة. 
(4) الشعل: جمع الشعلة» وهى الحرارة الساطعة؛ أو اللهب.. 
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وفموشكوفن لول العشساكى قافا 
نقفورإنك حين تغدر إن نأى 
اناك حييان نتن زواختر مهبر 
إن الآهاء عدن اتعيشارك قادز 
ليس الإمام وإن غفلناغافلا 
ملك تجورّدللجهادبنفسه 
يامنيريدرضى الإلهبسعيه 
لانصحينفعمنيغش إمامه 
نصح الإمام على الأنام فريضة 


) 


عيحه وشبباز اك امدر جمسشيرزود 
فك الإساة ساف م 
فَطْمَتْ عليك من الإمام بحور'"ا 
فربت ديارك أم ا شبك دون 
عمايسوس بحزمهويدير 
عكلاوةاحدا] نعي يجوز 
واللة لا شق عتلية ضير 
والنصح من نصحائه مشكور 
ولأجماب» كمديار: وطيويبيوز 


قال فلها ]ا نضدهةقال الوشيه : أرقن :قز !! علم أن الوزراء قد احتالوا في 
ذلك. قال: فسار الرشيد قاصذا إليه» وجعل قبل وصوله إلى هرقلة يفتتح الحصون 
والمدن ويحرقهاء حتى أناخ على هرقلة وهي أوثق حصن وأعزه جانبًا وأمنعه ركناء 
فتحصّن أهلها. وكان بابها على واد ولها خندق يطيف بها؛ قال: فحدثني شيخ من 
مشايخ المطوّعة وملازمي الثغورء يقال له علي بن عبد الله قال: حذدثني جماعة من 
أهل الثغر : 

أن الرشيد لما حضر أهل هرقلة وألح عليهم بالمجانيق والسهام والعرّادات”" 
فتح الباب ذات يوم» فاستشرف المسلمون لذلكء» فإذا رجل من أهلها كأكمل 
الرجال» قد خرج في أكمل السلاح فنادى: قد طال مواقفتكم إيانا فليبرز إلى منكم 
رجلان» ثم لم يزل يزيد حتى بلغ عشرين» فلم يجبه أحدء فدخل وأغلق الباب» 
وكان الرشيد نائمًا فلم يعلم بخبره إلا بعد انصرافه» فغضب ولام خدمه وغلمانه على 
تركهم إنباهه» وتأسّف لفوته» فقيل له إن الامتناع منه سيغريه ويطغيهء وأحوى به أن 
يخرج في غد فيطلب مثل ما طلب» فطالت على الرشيد ليلته وأصبح كالمنتظر له 
فإذا بالباب قد فتح وخرج الرجل طالبًا للبرازء وذلك في يوم شديد الحرء فجعل 
يدعو أنه يثبت لعشرين منهمء فقال الرشيد: من له؟ فابتدره جلة القواد كهرئمة 
ويزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وخزيمة بن خازم وأخيه عبد الله وداود بن يزيد 


50)؟. جالعك (؟) طما: ارتفع. 


(9) العرادة: آل من آلاات الحرب القديمة» وهى منجنيق صغير . 
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وأخيهء فعزم على إخراج بعضهم. فضجٌ المطوعة حتى سمع ضجيجهم. فأذن 
لعشرين منهم فقال قائلهم: يا أمير المؤمنين» قوّادك مشهورون بالنجدة والبأس وعلوٌ 
الصوؤت ومدارسة الحرب» ومتى خرج واحد منهم فقتل هذا العلج لم يكبر ذاك» وإن 
قتله العلج كان وصمة على العسكر قبيحة وثلمة لا تسدء ونحن عامّة لم يرتفع لأحد 
ما صوت إلا كما يصلح للعامّة, فإن رأى أمير المؤمنين أن يخلينا نختار رجلا 
فنخرجه إليهء فإن ظفر علم أهل الحصن أن أمير المؤمنين ظفر بأعرفهم'''» على يد 
رجل من العامة من أفناء الناس» وإن قتل الرجل فإنما استشهدء ولم يؤثر ذهابه في 
العسكر ولم يثلمه رجل» وخرج إليه بعده مثله حتى يقضي الله ما شاءء فقال الرشيد: 
قد استصوبت رأيكم هذاء فاختاروا رجلا يعرف بابن الجزري» وكان معروفا في الثغر 
بالبأس والنجدة» فقال له الرشيد: أتخرج؟ قال نعم وأستعين بالله تعالى» فقال: أعطوه 
فرسا ورمححا وسيمًا وترسّاء فقال: يا أمير المؤمنين» أنا بهر سني أوثق . ورمحي بيدي 
أشدء ولكني قد قبلت السيف والترس» فلبس سلاحه واستدناه الرشيد فودّعه وأتبعه 
الدعاء»ء وخرج معه عشرون من المطوّعة» فلما انقض في الوادي قال لهم العلح - وهو 
يعدهم واحذا واحذًا ‏ إنما كان الشرط عشرين» وقد زدتم رجلا ولكن لا بأس. 
فنادوه ليس يخرج إليك إلا رجل واحدء فلما فصل منهم ابن الجزري تأمّله الرومي. 
وقد أشرف أكثر الناس من الحصن يتأملون صاحبهم والقِزن"''» فقال له الرومي : 
أتصدقني عما استخبرك؟ قال: ١‏ نعم» قال: أنت ,الله ابن الجزري؟ قال : اللهم نعم» 
فكفر”" له ثم أخذا في شأنهماء فتطاعنا حتى طال الأمر بينهما وكاد الفرسان يقومان. 
وليس يخدش واحد منهما صاحبه» ثم تحاجزا بشيء فرج ' كل واحد منهما رمحه. .. 
وانتضى سيفه فتجالدا مليّاء واشتد عليهما الحرّ وتبلّد الفرسان» وجعل ابن الجزري ‏ 
يضرب الضربة التي يرى أنه قد بلغ بهاء فيتّقيها الرومي وكان ترسه من حديد. 
ويضربه الرومي ضربة معذرء. فلما يئس كل واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم 
ابن الجزري» فدخلت المسلمين كآبة لم يكتئبوا مثلها قط» وعطعط”'' المشركون 
اختيالا وتطاولاء وإنما كانت هزيمته حيلة منه فاتبعه العلج» وتمكن ابن الجزري منه 


. العريف القوم: الذي يدبر أمرهم ويقوم بسياستهم‎ )١( 

(0) القرن: الكفء في الشجاعة . 

(؟) كفر له: انحنى ووضع يده على صدره لاطا 

(4) زج الرمح: جعل له زجّاء والزجٌ: الحديدة في أسفل الرمح 

(5) عطعط القوم: قالوا: عد الف ا لني عق اه والعطعطة : قالع الأصرات 
واختلاطها في الحرب. 
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فرماه بوهق"'' فوقع في.عنقه فما أخطأه» وركض فاستلبه عن فرسه ثم عطف عليه 
فها صل إلى الارضي عقن "فار كه راس :فكثر المسلهون أعلى تكيينة انيل 
المشركون وبادروا الباب يغلقونه؛ واتصل الخبر بالرشيد فصاح بالقواد: اجعلوا النار 
في المجانيق» ففعلوا وجعلوا الكتان والنفط على الحجارة». وأضرموا نارًا ورموا بها 
زرو فكائفت الدان تلضىق هو تا حدة الحجارة» وقد تصدع فتهافت» فلما أحاطت بهم 
النيران فتحوا الباب مستأمنين» فقال الشاعر المكي الذي ينزل جدّة: [من البسيط] 
هنوت هفرقلة لما أنرات جما حوائما ترتمي بالنفط والنار 
كاخير اننا فى حيبي اللمتهيو. ‏ بمصضيتات على أرسان قط 0 
قال محمد بن يزيد: وأعظم الرشيد الجائزة للجَدْي الشاعرء وصبٌ الأموال 
على ابن الجزري وقوّدء فلم يقبل التقويد وسأل أن يعفى» ويترك مكانه من الثغر فلم 
يزل به طول عمره. وحجّ بالناس عيسى بن موسى الهادي . 
ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائة. 
فى هذه السنة عزل الرشيد عن خراسان علي بن عيسى بن ماهان» واستعمل 
عليها هرئمة بن أعين. وحجٌ بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن 
علي . 


ودخلت سنة اكثنتين وتسعين ومائة . 
في هذه السنة تحرّكت الحْرّمِيّة” '' بناحية أَذَرْبيِجَانَء فوجّه إليهم الرشيد عبد الله بن 
مالك في عشرة آلاف» فقتل وسبى وأسر. وحجٌ بالناس العباس بن عبد الله بن 
ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة . 
ذكر وفاة الرشيد 
كانث ا نوفانة ليلة'السيت + الثالك مق عياف الاخره د من هده المنة وكا قن 
توجه إلى خراسان في سنة اثنتين وتسعين ومائة» فمرض في الطريق بجرجان فسار إلى 





)١(‏ الوهق: الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة والإنسان حتى يوْخذ. 
() جيب القلعة: مدخلها. 


() الخرمية: أتباع بابك الخرمي نسبة إلى بلدة بفارس» ويقولون بالتناسخ والحلول والإباحية. 
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طوس"'"'» فمات بها وصلَّى عليه ابنه صالح ودفن بطوس. روى أبو الفرج الأصفهاني 
عن حيففلة”'" عن يمون بن -هازون قال 

رأى الرشيد فيما يرى النائم كأن امرأة وقفت عليه» وأخذت كف تراب ثم 
قالت: هذه تربتك عن قليل» فأصبح فزعًا فقصٌ رؤياهء فقال له أصحابه: وما في 
هذا!! قد يرى النائم أكثر من هذا وأغلظ ثم لآبيغيزة فركبه:وفال: إلى لارئ الامير 
قريبّاء فبينا هو يسير إذ نظر إلى امرأة واقفة من وراء شباك حديد تنظر إليه» فقال: 
هذه والله التربة التي رأيتهاء وهذه المرأة بعينهاء ثم مات بعد مدة ودفن في ذلك 
الموضع بعينه» أشتري له ودفن فيه وأتى نعيه بغداد فقال أشجع” ' يرثيه: [من 


مجزوء الرمل] 


وكان عمره سبعًا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيامء وخلافته ثلانًا وعشرين 
سنة وشهرين وثمانية عشر يومّاء وكان جميلاً وسيمًا أبيض جعدًا قد وخطه الشيب. 

وكان له من الأولاد: محمد الأمين» وعبد الله المأمون» والقاسم المؤتمن» 
وأبو إسحاق المعتصمء وصالحء وأبو عيسى محمدء وأبو يعقوب محمده وأبو 
العباس محمدء وأبو سليمان محمدء وأبو على محمدء. وأيو محمد وهو اسمهء 
رانو حمق سحيو وكليي لآثيات أولاد إل الأميو ولددبين البناف شكطةم براء 
عيبي وأرقف» وأم الحسن» وأم محمد وهي حمدونة» وفاطمة» وأم أبيهاء وأم 
سلمة» وخديجة»ء وأم القاسم»؛ ورملة» وأم جعفرء والغالية؛ وريطةء كلهن لأمهات 
أولاد» والواحدة من بناته تعد عشرة من الخلفاء كلهم لها محرم هارون أبوهاء 
والهادي عمهاء والمهدي جدهاء والمنصور جد أبيهاء والسفاح عم جدهاء والأمين 
والمأمون والمعتصم إخوتهاء والواثق والمتوكل ابنا أخيها. 

وكان نقش خاتمه: العظمة والقدرة للهء وقيل كن من الله على حذر. وزراؤه: 
يحيى بن خالد بن برمك ثم ابناه جعفر والفضل» ثم استوزر بعد البرامكة الفضل بن 


)١(‏ طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين. 

(0) هو جمطة البرمكيء أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك 
المعروف بجحظة البرمكي النديم؛ كان فاضلا صاحب فنون وأخبار ونجوم ونوادر ومنادمة. . 
(الوفيات .)١57:١‏ ظ 

(6) أشجع: هو أشجع السلمي وقد تقدمت ترجمته. 
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الربيع. فضاته: نوح بن دراج بالجانب الغربي» وحفص بن غياث بالشرقي. حاجبه : 
بشر مولاه؛ ثم محمد ين خالد بن يرمك» ثم الفضل بن الربيع. الأمراء بمصر : 
علي بن سليمان الهاشمي» ثم موسى بن عيسىء» ثم إبراهيم بن صالح ثم مات فوليها 
أحمد بن خالد الأعرج» ثم إسحاق بن سليمان بن على الهاشمي» ثم هرثمة بن أعين 
ثم ولاه المغرب» وولى عبد الملك بن صالح بن علي الهاشمي, ثم عبيد الله بن 
المهدي» ثم إسماعيل بن صالح بن علي الهاشمي» ثم الليث بن الفضل» ثم أحمد بن 
إسماعيل بن علي الهاشمي» ثم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي 
الهاشمي ويعرف بابن زينب» ثم الحسين بن جميل الأزدي» ثم مالك بن دلهم» ثم 
الحسن بن البحباح. القضاة بها: أبو طاهر عبد الملك» ثم المفضل بن فضالة» ثم 
محمد بن مسروق الكندي» ثم إسحاق بن الفرات» ثم عبد الرحمن بن عبد الله - من 
ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو أول من دوّن الشهود. 


ذكر شيء من سيرة الرشيد وأخباره 
قيل: كان الرشيد يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء لا يقطعها 
إلا فى مرضء» وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم» وكان إذا حجّ 
حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم. وإذا لم يحج أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة التامة 
والكسوة» وكان يحت التتعر والشغراء» ويميل إلى أهل. الآدت والفقه» ويكرة المراء 
ف الدية ) وكان يحب المديح ا منيما من شاعر فصيح ؛ ويجزل العطاء عليه ولما 
مدحه مروان بن أبي حفصة''' بقصيدته التي منها: [من الطويل] 
أعطاه خمسة آلاف دينار وعشرة من الرقيق الرومى وبرذونا من خاص مراكبه . 
وقيل : اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره من جد وهزل» ووزراؤه البرامكة لم 
ير مثلهم في السخاءء وقاضيه أبو يوسف وشاعره مروان بن أبي حفصةء ونديمه عم 


)١(‏ مروان بن أبي حفصة: ويكنى أبا السمطء هو مولى مروان بن الحكم وكان أعتق أباه أبا حفصة 
يوم الدار... ويقال إن يحيى بن أبي حفصة كان يهوديًا أسلم على يد عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وأثرى وكثر ماله وكان جوادًا فتزوج خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن 
عاصم سيد أهل الوبر. . . (الشعر والشعراء) . 


١1‏ ذكر خلافة الأمين 


الموصلي» واحد عصره في صناعته» وضاربه زَلَوَل6 وزامره برصوماء وروجته أم 
جعفر بنت جعفره؛ أرغب الناس في خير» وأسرعهم إلى كل برّء وأمه الخيزران أم 

قال: وبذل الرشيد الأمان للطالبيين» وأخرج الخمس لبني هاشم» وقسم للذكر 
والآنثى خمسمائة. وفرض لأبئاء المهاجرين والأنصار» وعمر 00 وجعل فيها 


ذكر خلافة الأمين 


هو أبو عبد الله وقيل أبو موسى وقيل أبو العباس ‏ محمد بن هارون الرشيد, 
وأمه أمة الواحد وقيل أمة العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور» ولقبت زبيدة» 
ولم يل الخلافة بعد علي والحسن مَن أمه هاشمية غيره» وهو السادس من الخلفاء 
العباسيين؟؛ بويع له بالخلافة بطوس في عسكر الرشيدء صبيحة الليلة التي توفي فيها 
الرشيد» لثلاث خلون من ججمادى الآخرة سئة ثلاث وتسعين وماثة» وكان المأمون 
يومئذ بمروء فكتب حمويه ‏ مولى المهدي وهو صاحب البريد ‏ إلى نائبه ببغداد, 
رعو انو سملم اام يعلمة يوناة الرشيةة مكل ابو دلت .على الاميق قمر اوربانية 
وهنّأه بالخلافة» وكتب صالح بن الرشيد إلى أخيه الأمين بذلك مع رجاء الخادم. 
اسل معه الخاتم والقضيب والبردة» فلما وصل رجاء انتقل الأمين من قصره الخلد 
إلى قصر الخلافة» وصلَى بالناس الجمعة» ثم صعد المنبر فنعى الرشيد وعزرّى نفسه 
والناس» ووعدهم الخير وأمّن الأبيض والأسودء وفرّق في الجند الذين ببغداد رزق 
أربعة وعشرين شهرّاء ودعا إلى البيعة فبايعه جلة أهل بيتهء ووكل عم أبيه وأمه 
سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على القواد وغيرهم» وأمر السّديٍ بمبايعة من عداهم. 
وقدمت العساكر التي كانت مع الرشيد» وقدمت زبيدة امرأة الرشيد أم الأمين من الرقة 
إلى بغداد» فتلقاها ابنها الأمين بالأنبار» ومعه جميع. من ببغداد من الوجوه» وكان 
معها خزائن الرشيد. 

وفيها ابتدأت الوحشة بين الأمين والمأمون» وظهر الخلاف فيما بعدها وتفاقم 
الأمرء وسنذكر ذلك كله وأسبابه في آخر أيام الأمين» ليكون خبر ذلك متواليًا لا 


)١(‏ طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين .بينهما واو ساكنة: هي مدينة بثغور الشام بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة الأمين ١‏ 


ينقطع بخروج سنة ودخول أخرىء فلنذكر من أخبار الأمين خلاف ذلك وفيها عزل 
الأمين أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة» وأقرّه على العواصم» واستعمل على 
الجزيرة خزيمة بن خازم . 


ودخلت سئة أربع ونسعين ومائة . 


ذكر خلاف أهل حمص على الآمين 
في هذه السنة خالف أهل حمص على الأمين» فتحوّل عاملهم إسحاق بن 
سليمان إلى سَلْمْية» فعزله الأمين واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد الحرشى» فقتل 
عدة من وجوههم وحبس عدة. وألقى النار في نواحيهاء فسألوه الأمان فأجابهم» ثم 
هاجوا بعد ذلك فقتل عدة منهم. 


ودخلت سنة خمس وتسعين ومأئة . 

في هذه السنة فطع الأمين خطبة الماضون: وأمر بإسقاط م ضرب بأسمه من 
الدنانير والدراهم بخراسان» وأمر فدعى لابنه موسى ولقبه الناطق بالحق» ولابنه الآخر 
عبد الله ولقّبه القائم بالحق. 


ذكر خروج السَّمْيَانِنَ وما كان من أمره 

في هذه السنة خرج السفياني ‏ وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية» وأمّه نَفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب» وكان يقول: أنا 
ابن شيخي صفين - يشير إلى علي 0001007 اليد العُْمَيْطرء لأنه قال 
اسحايد: "| قير 138 السر نون ١‏ فلو 1 تدر و قال اتن أن العسميس م فلتي 
به؛ ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة» وقوي على سليمان بن المنصور 
عامل دمشق». وأخرجه عنها وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بنى أمية» وكان قد 
تغلب على صيداء فبعث الأمين إليه الحسن بن علي بن عيسى بن ماهان» فبلغ الرقة 
ولم يصل إلى دمشق؛ قال: وكان عمر السفياني لما خرج تسعين سنة» وكان الناس 
قد أخذوا عنه علمًا كثيرّاء وكان حسن السيرة» فلما خرج ظلم وأساء السيرة» فتركوا 
ما كانوا نقلوه عنهء وكان أكثر أصحابه من كلب» وكتب إلى محمد بن بَيْهَس الكلابي 
يدعوه إلى طاعته» ويتهدده إن لم يفعل فلم يجبه إلى ذلك» فأقبل السفياني لقصد 
القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالح» فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس ومواليه» فيعث 


5 ذكر خلافة الأمين 


إليه السفياني يزيد , بن هشام في اثني عشر ألما فالتقوا فانهزم يزيد ومن معه. وقتل 
منهم زيادة عل ألفين» وأسر ثلاثة آللاف فأطلقهم افق هيسن +: وعخلق رؤوسهم 
ولحاهم». فضعف السفياني» ثم جمع جمعا وجعل عليهم ابنه القاسم» وخرجوا إلى 
بيهس فالتقوا فقتل القاسم وانهزم أصحاب السفياني» وبعث رأسه إلى الأمين» ثم 
جمع جمعًا آخر وبعثهم مع مولاه المعتمرء فلقيهم ابن بيهس فقتل المعتمر وانهزم 
أصحابه» فوهن أمر السفياني وطمعت فيه قيس» ثم مرض ابن بيهس» فاستخلف 
مسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك» .وأمر بني 
تعر بيدا طعه ايفان فقو .ضاف ادق نفس إلى قور بو اعكييية لين بعلن نا 
وبايعوه» فدخل على السفياني وقبض عليه وقيده. وقبض على رؤساء بني أميّة 
فبايعوه» وأدنى القيسية وجعلهم خاصته» فلما عوفي محمد بن بيهس عاد إلى د 

فحصرهاء فسلمها إليه القيسية» وهرب مسلمة والسفياني في زي النساء إلى الجزة"''. 
وذلك ‏ لمهم جنة لكان رمعي وروانة وبر عليه ابو رسيس قلي امشو إلى أ 
قدم عبد الله بن طاهر دمشق ودخل إلى مصر وعاد إلى دمشق فأخذ ابن بيهس معه 


إلى العراق فمات بها 
وحجٌ بالناس عامل مكة داود بن عيسى . 
ودخلت سنة ست ونسعين ومائة . 


فى هذة السنة استعمل الأمين على الشام عبد الملك بن صالح بن علي: فسار 
إليها فتوفي بالرقة”'' قبل وصوله إلى الشام. وفيها خلع الأمين وبويع للمأمون» ثم عاد 
الأمين إلى الخلافة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ودخلت يلك سبع ونسعين ومائة . 


فى هذه السنة حم بالناس العباس بن موسى بن عيسى» وجهه طاهر بامر 
المامون: وفيها سار المذ ته مك الر سيل ويتصورين المهدي إن المأمون م 
فوجه المأمون أحاة المؤتمن لعن م 


)١(‏ المزة: بالكسر ثم التشديد: هي قرية غنّاء كبيرة في وسط بساتين دمشق» بينها وبين دمشق 
صب ارن رجاتي جد لحني اباحيا وجرا 1ل واي ابيا عر علي ب... (معجم 
البلدان) . ظ 

(؟) الرقة: بفتح أوله وثانيه وتشديدهء» وأصله كل أرض إلى جانب واد ينبسط عليها الماء» وجمعها 
رقاق. . . وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام . .. (معجم ياقوت). 


ذكر خلافة الأمين ١١‏ 


ودخلت سنة ثمان وتسعين وماأثة . 


ذكر أخبار الأمين والمأمون 
وما كان بينهما من الفتن والاختللاف 
وما أفضى إليه الأمر من قتل الأمين 

كان ابتداء الخلف بينهما في سنة ثلاث وتسعين ومائة عند وفاة الرشيد. وكان 
سبب ذلك أن الرشيد كان قد أشهد عليه في سفرته التي مات فيها: أن جميع ما في 
عسكره من مال ومتاع ورقيق وكراع وغير ذلك للمأمون» وأخذ له البيعة على جميع 
من في عسكرهء فعظم ذلك على الأمين» ثم بلغه شدة مرض الرشيد» فأرسل بكر بن 
المعتمر وكتب معه كتبًا وجعلها في قوائم صناديق المطبخ» وألبسها جلود البقرء 
وقال: لا تظهرن أمير المؤمنين ولا غيره عليهاء فإذا مات فادفع الكتب إلى أربابها. 
فقدم بكر إلى طوس فبلغ الرشيد قدومه؛ فأحضره وسأله عن موجب قدومهء قال: 
بعثني الأمين لآتيه بخبرك» قال: فهل معك كتاب؟ قال: لاء فأمر بتفتيش ما معه فلم 
يصيبوا شيئّاء فأمر به فضرب فما أقرّء ثم أمر الفضل بن الربيع بتقريره» فإن أقرٌ وإلا 
ضرب عنقه؛ ثم مات الرشيد فأخرج بكر الكتب التي معه. وهي كتاب إلى المأمون 
لوبعد العدع» راكد النيدة صرى تإلقاين الالحبهها المونين) تلم رك المانوة 
حاضرًا وكان بمروء وكتاب إلى أخيه صالح يأمره بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه 
وأن يتصرف هو ومن معه برأي الفضل بن الربيع؛ وكتاب إلى الفضل بالحفظ 
والاحتياط على الحرم والأموال وغير ذلك» وأقرّ كل من كان على عمل من الأعمال 
على عمله؛ من صاحب شرط وحجابة وحرسء. فلما قرؤوا الكتب تشاور القواد في 
اللحاق بالمأمون أو الأمين» فقال الفضل بن الربيع: لا أدع ملكا حاضرًا لآخر ما 
أدري ما يكون من أمرهء ثم أمر الناس بالرحيل فرحلواء محبة منهم لأهليهم ووطنهم 
وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمون» فلما بلغ المأمون ذلك جمع من كان 
عنده من القوّادء وفيهم ذو الرئاستين الفضل بن سهل. وهو أعظمهم قدرًا عنده 
وأخصّهم بهء واستشارهم فأشاروا عليه أن يلحقهم جريدة”'' في ألفي فارس ويردهمء 
فخلىئ بهة:ذقؤ: الرئاستيق..وقال* إن. قفعلت ما أشار مه هولاء جعلوك هدبة إلى أحيك 


)١(‏ الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 


م1 ذكر خلافة الأمين 


ولكن الرأي أن تكتب إليهم كتابًا مع رسول من عندك» تذكرهم البيعة وتسألهم الوفاء 
وتحذرهم الحنث» ففعل ووجّه سهل بن صَاعِد ونؤفلا الخادم» فلحقا الجند والفضل 
بنيسَابورء فأوصلا الفضل كتابه فقال: إنما أنا واحد من الجندء وشدٌ عبد الرحمن بن 
جبلة على سهل بالرمح ليطعنه» فأمرّه على جنبه وقال: قل لصاحبك لو كنت حاضرًا 
لوضعته فيك. وسبّ المأمون فرجعا إليه بالخبر فقال ذو الرئاستين: أعداء استرحت 
منهم» وقال له: اصبر وأنا أضمن لك الخلافة» فقال المأمون: قد فعلت وجعلت 
الأمر إليك فقم بهء قال ذو الرئاستين: والله لأصدقئك. إن عبد الله بن مالك ومن معه 
من القواد قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مئي» برياستهم المشهورة وبما عندهم من 
القوّة» فمن قام بالأمر كنت خادمًا له حتى تبلغ أملك وترى رأيك» وقام ذو الرئاستين 
فأتاهم في منازلهم. وذكر لهم البيعة وما يجب عليهم من الوفاء» قال: فكأني جئتهم 
بجيفة على طبق» فقال بعضهم: هذا لا يحل وأخرجه. وقال بعضهم: ومن الذي 
يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ قال: فجئت وأخبرته فقال: قم بالأمرء فأشار عليه 
أن يبعث إلى الفقهاء». ويدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة ورد المظالم» وأن 
تجلس على الصوف وتكرم القوّاد» ففعل ذلك ووضع عن خراسان ربع الخراج» 
فحسن ذلك عند أهلها وقالوا: ابن أختنا وابن عم نبينا . ثم كتب المأمون إلى 
الأميرة وعظمه . 

ولما قدم الفضل بن الربيم العراق ‏ وقد نكث عهد المأمون ‏ علم أن المأسوةة 
إن أفضت إليه الخلافة وهو حيّ» لم يبق عليه» فسعى في إغراء الأمين وحنّه على 
خلع المأمون» والبيعة لابنه موسى بولاية العهد ‏ ولم يكن ذلك في عزم الأمين» فلم 
يزل الفضل يصغْر أمر المأمون عنده ويزيّن له خلعه» ووافقه على ذلك علي بن 
عيسى بن ماهان والسندي وغيرهماء فرجع الأمين إلى قولهم وجمع القوّاد لذلك, 
فنهاه عبد الله بن خازم وأبى القواد ذلك» وربما ساعده قوم. فلما بلغ إلى خزيمة بن 
خازم قال له: يا أمير المؤمنين» لم ينصحك من كذبك؛» ولم يغشك من صدقكء لا 
تجرّىء القواد على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك 
وبيعتك» فإِنّ الغادر ب والناكث مفلول» فأقبل الأمين على علىّ بن ماهان 
فتبسَم وقال: لكنّْ شيخ هذه الدعوة وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه؛ ولا 
يوهن طاعته ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلها. وألحٌ الأمين في خلع المأمون. 
فأوّل ما فعل أن كتب إلى جميع العمال بالدعاء بالإمرة لابنه موسى بعد الدعاء 
للمأمون والمؤتمن» فلما بلغ ذلك المأمون» وأن الأمين عزل المؤتمن عما كان بيده 


ذكر خلافة الأمين ل 
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أسقط الأمين من الطرز"'' وقطع البريد عنهء وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيّار 
لما بلغه حسن سيرة المأمون ‏ طلب الأمان منه فأمّنهى فحضر عنذده. 

نفسهء وأرسل إليه أربعة في الرسالة ‏ منهم العباس بن موسى بن عيسى» فلما أتوه 
امتنع من ذلكء» فقال له العباس بن موسى: ما عليك أيها الأمير من ذلك؟ وقد فعله 
جدي عيسى بن موسى وخلع فعنا ضره ذلك» فصاح به ذو الركاستين: فال اشسكت 
فإِنّ جذك كان أسيرًا بين أيديهمء وهذا بين أخواله وشيعته. ثم قاموا فخلي 
دو الرئاستين بالعباس سس مو سى ‏ 2 واستماله ووعذده إمرة الموسم ومواضع» فأجاب إن 
بيعة المأمون وسماه بالإمام» وكان يكتب إليهم بالأخبار من بغداد» ورجع الرسل إلى 
الأمين وأخبروه بامتناع المامونة وبعثث المأمون ثقة من عنئذه إلى البلج يمنع من 
الدخول إلى بلاده إلا مع ثقة من ناحيته» وضبط الطرق بثقاة أصحابه . 


قال: وألحّ الفضل بن الربيع في قطع خطبة المأمون». وأغرى الأمين بحربه. 
فأجابه إلى ذلك وبايع لولده موسى» وجعله في حجر علي بن عيسى بن ماهان» وجعل 
على شرطه محمد بن عيسى بن نُهيك» وعلى حرسه عثمان بن عيسى بن تُهيك. 
وعلى رسائله علي بن صالح صاحب المصلى» وأسقط خطبة المأمون في سنة خمس 
وتسعين وماثة» وبايع لوّلْده موسى في صفر وقيل في ربيع الأول» وأرسل إلى الكعبة 
فأتى: بالكتابيق اللذرى :وضغهما الريك سبعة الآمين :والماموقه فمرّفيهما الفضل بن 
الربيع . 


ذكر محاربة على بن عيسى بن ماهان وطاهر 


قال: ثم أمر الأمين على بن عيسى بن ماهان بالمسير لحرب المأمون» وكان 
سبب مسيره دون غيره أنْ ذا الرئاستين كان له عين عند الفضل بن الربيع» يرجع 
الفضل إلى قوله ورأيهء فكتب ذو الرئاستين إلى ذلك الرجل أن يشير بإنفاذ ابن ماهان 
لحربهمء وكان مقصده أن ابن ماهان ‏ لما ولي خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في 
أهلها فظلمهم - فبغضه أهل خراسانء فأراد ذو الرئاستين أن يزداد أهل خراسان جدا 
في قتال الأمين وأصحابه بسببه» فأشار ذلك الرجل بابن ماهان فأمره الأمين بالمسير؛ 
وقيل كان سببه أن عليّا قال للأمين: إن أهل خراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن قصدهم 


١‏ ذكر خلافة الأمين 


أطاعوه واتقادوا له» وإن كان غيره فلاء. فأمره بالمسير وأقطعه كور”' الجبل كلها 
ِهَاوَنْد ومَمَدَان وَقُمَ وأضفهان وغير ذلك حربها وخراجهاء وأعطاه الأموال وحكمه 
في الخزائن» وجهز معه خمسين ألف فارس» وكتب إلى أبي دُلف القاسم بن 
عيسى بن إدريس العِجلِي وهلال بن عبد الله الحضرمي بالانضمام إليه» وأمذه بالأموال 
والرجال شيئًا .بعد شيء» وخرج في شعبان سنة خمس وتسعين ومائة» وركب الأمين 
يشيّعه ومعه القوّاد والجنودء وأوصاه إن قاتله المأمون يحرص على أسره. 


قال: وكان المأمون ‏ لما بلغه ما فعله الأمين من خلعه وتمزيق كتب البيعة ‏ 
جماعة من قواده وأجناده» فسار لا نحو الري فنزلها ووضع الفباله ا والمراصد. 
قال: وسار ابن ماهان فلقيته القوافل عند جلولاء. فسألهم فقالوا إن طاهرًا مقيم 
بالري» يعرض أصحابه والأمداد تأتيه من خراسان» فجعل يسير وهو لا يعبأ بطاهر 
ويسفله ولا سعد لدع اقيق دافن ,ذلك تقال معل .طاهر لا :يسفعد له بوإن ماله 
تؤول إلى أمرين: إما أن يتحصّن بالري فيسلمه أهلهاء وإما أن يرجع ويتركها إذا 
قربت خيلنا منه؛ قال: فلما دنا من الري خرج طاهر منهاء في أقل من أربعة آلاف 
فارس وعسكر على خمسة فراسخ. فأتاه أحمد بن هشام وكان على شرطته فقال له: 
إن أتانا على بن عيسى؟ فقال: أنا عامل تين المؤمنين فأقررنا له بذلك» فلن لا أن 
نحاربه. فقال طاهر: لم يأتني في ذلك شيءء فقال: دعني وما أريدء فقال: افعل» 
فصعد المنبر فخلع الأمين ودعا للمأمون بالخلافة» وساروا وأقبل ابن ماهان وقد عبّأ 
أصحابه» وعبّأ عشر رايات مع كل راية ألف رجل» وقذمها راية راية وجعل بين كل 

ه050 م 1 00 ا 
رايتين ين سهم ) وعما طاهر أصحابه كراديض ” ّ( وسار بهم يحرّضهم ويوصيهم» 
وهرب من أصحاب طاهر نه نفر إلى عليّء فجلد بعضهم وأهان الباقين» فكان ذلك مما 


ألب من بقى على قتاله. وزحف الناس بعضهم لبعض »2 فال أحمد بن هشام لطاهر: 
ألا تذكر على بن عيسى البيعة اليت أخذها علينا هو للمأمون؟ قال: أفعل ‏ فأخذ 


)١(‏ الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مديئة أو نهر يجمع 
انيمها نلك ام الكورة. 

030( المسلح : كل مونم سكانة برقان افيه التد بالبلااة الدرافنةة باانميدافاة: 

(9) الغلوة: مقدار رمية سهمء وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أريعمائة. 

(4) الكراديس: جمع الكردوسة: طائفة عظيمة من الخيل والجيش . 


ذكر خلافة الأمين ١‏ 


له : 57 نتقى اللّه ! ! د 0 نة الت أخانيا أنت خاصة علينا؟؟ 0 الله فقد 
القت نات تراه فقال علىّ: من أتاني به فله ألف درهم» فشتمه أصحاب أحمد ثم 
وب لهل الري وأغلقوا بأب المدينة. فقال 0 لأصحابه : 00 ا 
ميس ر6 طاهر هزيمه منكرة) وزالت ميمنته عن موضعهاء فال طاهر : اجعلوا جدكم 
وبأسكم على القلب. واتخملوا نيلة خايهية : فحملوا عهلن أاؤل)ءرايات القلت 
فهزموهاء فرجعت الرايات بعضها على بعض وانتهت الهزيمة إلى عليّ. » فجعل يناديى 
أصحابه : الكرّة بعد الفرّةء فرمأه رجل من أصحاب طاهر بسهم فمتلهء وحمل أنة 
إلى طاهرء وحملت جنّته إليه فألقي في بثئر» وأعتق طاهر من كان عنده من غلمانه 
شكرًا لله تعالى» وئمت الهزيمة ووضع اضنيعات طاهر في فيهم السيوف» وتبعوهم 
فر سخين وواقموهم فيها اثئنتي عشرة مرة» يم عت اند وأصحاب 
طاهر يقتلون ويأسرون حتى حال بر بينهم الليل» وعقهيو ا ششية عنظيمة» ناد افييحات 
طاهر: من ألقى سلاحه فهو آمن» فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم؛ ورجع طاهر 
إلى الو مواكفية إلى الجاهوت» 

بسم الله الرحمن الرحيم كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بين 
يذى 0 وخاتمه في أصبعي » وجنئذده ينصرفون تحت أمري . والسلام . 

وكتب إلى ذي الرئاستين فورد الكتاب مع البريد في ثلاثة أيام» وبينهما نحو من 
خمسين ومائتي فرسخ» فدخل ذو الرئاستين على المأمون وهتأه بالفتح وأمر الناس 
توجلوا عليه وسلوا بالخلافة» ثم وصل رأس على بعد الكتاب بيومين »© فطيف به في 
خراسان. ولما وصل الكتاب كان المأمون قد جهّز هرئمة في جيش كبير نجدة 
لطاهرء فأتاه الخبر بالفتح . 
الذي أتاه بالخبر : 000 وال جين ر ادف نك يرن 
الفضل إلى نوفل الخادم ‏ وهو وكيل المأمون على ملكه بالسواد ‏ وكان للمأمون معه 
ألف ألف درهم ‏ فأخذها منه وقبض ضياعه وغلاته» وندم الأمين على ما كان منه 
طلب الأرزاق ففرّق فيهم مالا كثيرًا. 


فلذد ” ذكر خلافة الأمين 


ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبلة إلى طاهر 
وقتله واستيلاء طاهر على أعمال الجبل 


قال: ولما اتصل بالأمين قتل علي بن عيسى وهزيمة عسكره وجّه عبد الرحمن بن 
جبّلة الأنباري في عشرين ألف رجل» نحؤ همذان واستعمله عليها وعلى كل. ما يفتحه 
من أرض خراسان» فسار حتى نزل همذان فحصّنها ورم سورهاء وأتاه طاهر إليها 
حرم لد هيد لمحل واتخار) اكتالاً شدينا فالوزم. عي نومداق يتان ,فأقام 
بها أيامًا حتى قوي أصحابه واندملت جراحاتهم» ثم خرج إلى طاهر واقتتلوا وصبر 
الفريقان» وكثر القتل في أصحاب ابن جبلة وقتل صاحب علمه. فانهزم أصحابه 
وقتلهم أصحاب طاهر إلى المدينة. " طاهر على بابها محاصرًا لهاء فأرسل 
عبد الرحمن إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه ولمن معه فأمّنهء فخرج عن همذان 
واستولى طاهر على قزوين وعلى سائر أعمال الجبل. قال: ولما خرج عبد الرحمن 
بأمان طاهر أقام مسالمًا لطاهر. ثم ركب في أصحابه وهجم على طاهر. وأصحابه وهم 
آمنون» فثبت له رجّالة طاهرء وقاتلوه حتى أخذت الخيّالة أهبتهاء واقتتلوا أشد قتال 
رآه الناس» حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف» فانهزم أصحاب عبد الرحمن 
وبقى في نفر من أصحابه فقاتل». وأصحابه يقولون له: قد أمكنك الهرب فاهرب», 
فقال: لا يرىئ أمير المؤمنين وجهي منهزمًا أبداء ولم يزل يقاتل حتى قتل» وانتهى من 
انهزم من أصحابه إلى عبد الله وأحمد ابني الحرشيء وكانا في جيش عظيم بقصر”") 
اللصوص قد سيّرهما الأمين معونة لعبد الرحمن فانهزما في جندهما من غير قتال حتى 
دخلوا بغداد» وخلت البلاد لطاهر وأقبل يحوزها بلدة بلدة وكورة كورة» حتى انتهى 
إلى شلاشان من كور حلوان فخندق بهاء وحصّن عسكره وجمع أصحابه. 


ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر 
وعودهم من غير قتال 


ل و من أراد» 9 و السير وه ودفع 59 وحربه» 


)1١(‏ قصر اللصوص: هو في الأصل موضع قصر كنكور وهو قصر شيرين.. وقيل: قصر اللصوص 
بناؤه عجيب جذا وذلك أنه على دكة من حجر ارتفاعها عن وجه الأرض نحو عشرين ذراعاء 
فيه إيوانات وجواسيق وخزائن يتحير فى بنائه وحسن نقوشه الأنضان: : (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة الأمين ف 


فاختار من العسكر عشرين ألف فارس» وسار معه عبد الله بن حُمَيْد بن قحطبة في 
عشرين ألمًا وسار بهم إلى حلوان"''» فلم يزل طاهر يحتال في وقوع الاختلاف بينهم 
حتى اختلفواء وانتقض أمرهم وقاتل بعضهم بعضًاء ورجعوا من غير قتال» وتقدم 
طاهر فنزل حُلوان» فلما نزلها لم يلبث إلا يسيرًا حتى أتاه هرئمة؛» في جيش من قبل 
المأمون ومعه كتاب إلى طاهرء يأمره بتسليم ما حوى من المدن والكور إلى هرثمة» 
ويتوجّجه إلى الأهواز ففعل ذلك» وأقام هرئمة بحلوان وحصّنها وسار طاهر إلى 
الأهواز. 

وفي هذه السنة خطب للمأمون بإمرة المؤمنين. ورفع منزلة الفضل بن سهل» 
وعقد له على المشرق من جبل همذان إلى اليُبّت”' طولاء ومن بحر فارس إلى بحر 
الديلم وجرجان عرضاء وجعل له عمالة ثلاثة آلاف ألف درهم» وعقد له لواءً على 
سنان ذي شعبتين» ولقبه ذا الرئاستين - رئاسة الحرب والقلم ‏ وحمل اللواء على بن 
هشام وحمل القلم نُعَيم بن حازم. وولى الحسن بن سهل ديوان الخراج» وذلك بعد 
قتل علي بن ماهان وعبد الرحمن بن جَجبَلة . 

قال: وأما طاهر فإنّه استولى على الأهوازء ثم سار منها إلى واسط ويها 
السّندي بن يحيى والهَّيْئم بن شُغْبة» فهربا عنها واستولى طاهر عليهاء ووجّه قائدًا من 
قوّاده إلى الكوفة وعليها العباس بن موسى الهادي» فلما بلغه الخبر خلع الأمين وبايع 
للمأمونء وكتب بذلك إلى المأمون» وغلب طاهر على ما بين واسط والكوفة» وكتب 
المنصور بن المهدي ‏ وكان عاملا للأمين على البصرة ‏ إلى طاهر ببيعته وطاعته» 
واكك بي العظلف بو هين لدو يا للك ب وساي و كان ذال كلوانن الور ري ا 
ست وتسعين ومائة» فأقرّهم طاهر على أعمالهم. قال: ثم سار ا إلى المدائن 
وبها جيش كبير للأمين؛ عليهم البرمكي وقد تحصّن بها والمدد يأتيه كل يوم والخلع 
والصلات؛ فلما سمع البرمكي بمقدم طاهر وجه قُرَيْش بن شِبْل والحسن بن علي 
المأموني؛. فلما سمع أصحاب البرمكي طبول طاهر سرجوا الخيل ورجعواء وأخذ 


000 حلوان: بالضم ثم السكون: حلوان في عدة مواضع: حلوان العراق وهي آخر حدود السواد 
مما يلي الجبال من بغداد.. وحلوان أيضًا: قرية من أعمال مصر بينها وبين الفسطاط نحو 
فرسخحين من جهة الصعيد مشرفة على انيل وحلوان: بليدة بقوهستان نيسابور ون اخر 
حدود خراسان مما يلي أصبهان. . . (معجم البلدان) . 

(0) التبت: بالضم: هو بلد بأرض الترك.. وقيل: نبت مملكة متاخمة لمملكة الصين.. ولهم مدن 
وعمائر كثيرة ذوات سعة وقوة» ولأهلها حضر وبدوء وبداويهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم 
لهم أ من بوادي التن ل (معجم ياقوت). 


7 'ذكر خلافة الأمين 


البرمكي في التعبئة فكان كلّما سوّى صما اضطرب صف وانتقض» فانضم أوَلهِم إلى 
آخرهم» فقال: اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان؛ ثم قال لصاحب ساقته: خل سبيل 
الناس فلا خير عندهم» فركب بعضهم بعضًا نحو بغداد» فنزل طاهر المدائن واستولى 
على تلك النواحي؛ ثم سار إلى صرصر"'' فعقد بها جسرًا. 


ذكر خلع الأمين ببغداد والبيعة للمأمون 
وعودة الأمين 

قد قدّمنا إرسال الأمين عبد الملك بن صالح إلى الشامء واستعماله عليها ووفاته 
بالرقة» وكان معه الحسين بن 'غلى بن عيسى بن ماهان» فلما مات عبد الملك أقبل 
الحسين بالجند إلى بغدادء فلما قدم لقيه القوّاد وأهل بغداد وعملت له القباب ودخل 
منزلهء فلما كان في جوف الليل استدعاه الأمين» فقال للرسول: ما أنا بمِغَنْ ولا 
مسامر ولا مضاحك. ولا واللبيكة للد نيت لا مالا ولأي شيء يريدني فى هذه 
الحسين باب الجسر واجتمع إليه الناس» فحرّضهم على الأمين وتنقّصه ودعاهم إلى 
خيول الأمين إلى الحسين فقاتلوه قتالاً شديدّاء فانهزم أصحاب الأمين» فخلع الحسين 
الأمين في يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رجب» ول البيعة للمأمون 
من الغد يوم الاثنين» فلما كان يوم الثلاثاء وثب العباس بن موسى بن عيسى بالأمين» 
وأخرجه من قصر الخلد وحيسه بقصر المنصورهء وأخرج أمّه أيضًا معه فجعلها مع 
ابنهاء فلما كان يوم الأربعاء طالب الناس الحسين بالأرزاق» وماجوا بعضهم في 
بعض » وقام محمد بن أب خالد و اسيل الحربي وغيرهما فقاتلوا الكسسيرة وأسروه» 
ودخل أسد على الأمين فكسر قيوده وأعاده إلى الخلافة» وحمل إليه الحسين أسيرًا 
فلامه فاعتذر إليه» فأطلقه وأمره بجمع الجند ومحاربة أصحاب المأمون» وخلع عليه 
ولاه ما وراء بابه وأمره بالمسير ل حلوان. فوقف الحسين بياب الجسر والناس 
يهنئونه» فلما خفوا غنه قطع الجسر وهربء فنادى الأمين في الجند بطلبه فأدركوه 


)١(‏ صرصر: بالفتح وتكرير الصاد والراء: قريتان من سواد بغداد. صرصر العليا وصرصر السفلى, 
رقم على ضنة نهر عيبي بوزرينا قبل تهز,صرصر "فشي النهى المهما:. .وين 'السنتلى ويخذاد 
نحو فرسخين. ٠.‏ وصرصر: في طريق الحاج من بغداد قد كانت تسمى قديمًا قصر الدير أو 
ضرصين الفينء مى لعجي البلذان): ظ 


ذكر خلافة الأمين ها 


رأسه إلى الأمين» وقيل إن الأمين كان استوزره وسلم إليه خاتمه فلما قتل جدد الجند 
البيعة للأمين» واختفى الفضل بن الربيع . 


وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي الأمين - وهو 
عامله على مكة والمدينة ‏ وبايع للمأمون. وسبب ذلك أنه لما بلغه ما فعل طاهرء 
وكان الأمين قد بعث إلى داود وأخذ الكتابين من الكعبة كما تقدم فجمع داود وجوه 
الناس ومن كان شهد في الكتابين» وقال: قد علمتم ما أخذ الرشيد علينا وعليكم من 
العهد عند البيت الحرام لابنيه؛ لنكوننّ مع المظلوم منهما على الظالم» ومع المغدور 
منهما على الغادر» وقد رأينا ورأيتم أن محمذا قد بدأ بالظلم والبغي والنكث على 
أخويه المأمون والمؤتمن» وخلعهما عاصيًا لله وبايع لابنه طفل صغير رضيع» وأخذ 
الكتابين من الكعبة فحرقهماء وقد رأيت خلعه والبيعة للمأمون» إذ كان مظلومًا مبغيًا 
عليهء فأجابوه إلى ذلك» فنادى في شعاب مكة فاجتمع الناس فخطبهم بين الركن 
والمقام» وخلع الأمين وبايع للمأمون؛ وكتب إلى ابنه سليمان ‏ وهو عامله على 
المدينة ‏ أن يفعل مثل ما فعل» فخلع وبايع للمأمون وكانت هذه البيعة في شهر رجب 
ينة "فيك وتمبعينوماثة :+ وسدان ذاود مع مكة على :طريق البضيزة :ثم إلى قاوس وال 
درن ابوس فيان الى النافوة ميري تاشيرو نيرة الماموةر نك سر كد كه 
والمدينة» واستعمل داود عليهما وأعطاه خمسمائة ألف درهم» وبعث معه العباس بن 
موسى بن عيسى بن موسى وجعله على الموسمء فسارا حتى أتيا طاهرًا ببغداد 
فأكرمهماء ووجّه معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري استعمله 
على اليمن» وبعث معه خيلا كثيفة فقدمهاء ودعا أهلها إلى خلع الأمين والبيعة 
للوأموةة» تأجابوه وحلهوا وبالغوا للمافوة: كتنب بذلك: إلى :طاعن والمامون:. 


ذكر تجهيز الآمين الجيوش وما كان من أمرهم 
وفى سنة ست وتسعين ومانة عقن :متحكمن الأميخ ١ف‏ رحن وشغنان نا معهانة 


لواء لقوّاد شتى» وأمّر عليهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك» وأمرهم بالمسير إلى 


)١(‏ كرمان: بالفتح ثم السكون: واخرة تون هى:.ولأية فشهورة :وتاحية كنيزة معفورة ذات ببلاد 
وبلاد الهند وهى من أعمال غزنة بينهما أربعة أيام 3 نحوها. . . (معجم البلدان) . 


)| . ذكر خلافة الأمين 





هرثمة بن أعين فساروا إليه فالتقوا بنواحي النَّهْرَّوان في شهر رمضان؛» فأسر علي بن 
محمد فسيّره هرئمة إلى المأمون؛. ورحل. هرثمة فنزل النُروان. 


ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين 


قد قذمنا نزول طاهر بصرصر عند استيلائه على المدائن» فأقام بها مشمرًا في 
محاربة الأمين» لا يأتيه جيش إلا هزمه. فبذل الأمين الأموال فسار إليه من أصحاب 
طاهر خمسة آلاف». فسرٌ بهم ووعدهم ومثاهم وفرّق فيهم مالا عظيماء وغلف لحاهم 
بالغالية”" فسمّوا قواد الغالية» وفرّق الأمين الجواسيس في أصحاب طاهرء ودس إلى 
رؤساء الجند وأطمعهم ورغبهم» فشغبوا على طاهر واستأمن كثير منهم إلى الأمين» 
وانضموا إلى عسكره وساروا حتى أتوا ص”َرْضَرء فعبّأ طاهر أصحابه كراديس. 
وحرّضهم ووعدهم ومناهم وتقدم بهم. فالتقوا واقتتلوا فانهزم أصحاب الأمين وغنم 
عسكر طاهر ما كان لهم من سلاح ودواب وغير ذلك» فبلغ ذلك الأمين فأخرج 
الأموال وفرّقهاء وجمع أهل الأزباض” وقوّد منهم جماعة وفرق فيهم الأموال. 
وقواهم بالسلاح وأعطى كل قائد قارورة غالية» ولم يعط الأجناد الذين معهم شيئًاء 
فراسلهم طاهر ووعدهم واستمالهم» وأغرى أصاغرهم بأكابرهم فشغبوا على الأمين 
في ذي الحجة؛ فأشار أصحابه عليه باستمالتهم والإحسان إليهم فلم يفعل» وأمر 
بقتالهم فقاتلهم جماعة من الأجناد. وراسلهم طاهر وراسلوه وأخذ رهائنهم على بذل 
الطاعة وأعطاهم الأموال. ثم تقدم إلى باب الأنبار في ذي الحجة»ء ونقب أهل 
السجون وخرجوا منها. 0 

ذكر حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها 

في سنة سبع وتسعين ومائة حاصر طاهر وهَرْئمة وزُهَير بن المُسَيْبِ الأمين 
ببغداد» وتفرّقوا عليها ونصبوا عليها المجانيق والعَرّادات. وحفروا حول عساكرهم 
الخنادق. وسور هرئمة حول خندقه سورّاء وكان الأمين قد أنفذ ما في خزائنه من 
الأموال» فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب والفضة دنانير 
ودراهم ليفرّقها في أصحابه. قال: واستأمن إلى طاهر ‏ سعيد بن مالك بن قادم. 
نولا الأسواق وشاطى» دجلة وها انض نة: .و افون يتفز التادق .وان المصطاةة و امد 


() الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 


(0) الأرباض: جمع الربض: وهو الناحية من الشيء» أو ما حول المديئة. والمراد هنا: كل ما 
تأوي إليه وتستريح لديه من أم وزوج وبنت وقرابة وبيت وغيره. 


ذكر خلافة الأمين /1” ١‏ 


بالأموال والرجال» وقبض طاهر ضياع من لم يخرج إليه من بني هاشم والقواد 
وغيرهم» وأخذ أموالهم فذلوا وانكسرواء وضعف أجناد الأمين عن القتال وطاهر لا 
شعن تالوم الاسابم مح بن عمس ضاعب قرط الأسن بوعل ازامكزده ف 
كاتب طاهر جماعة القواد والهاشميين وغيرهم بعد أن قبض ضياعهم.» فأجابوه إلى 
البيعة للمأمون» فكان ممن أجابه عبد الله بن حميد بن قحطبة وإخوته»؛ وولد 
الحسن بن قحطبةء ويحيى بن علي بن ماهان. ومحمد بن أبي العباس الطائي 
وغيرهم» هذا والأمين مقبل على الأكل والشرب» ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن 
نهيك وإلى الهزش» ثم منع طاهر الأقوات أن تصل إلى بغداد فغلت الأسعار» ودام 
الحصار والقتال على بغداد إلى سنة ثمان وتسعين ومائة.» حتى ضجر الناس وملوا 
القتال»ء فلحق خزيمة بن خازم بطاهر وفارق الأمين» ودخل هرثمة إلى الجانب 
الشرقي لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين في ليلة الأربعاء» فلما كان الغد 
تقدّم طاهر إلى المدينة والكَرْخ"''» فقاتل هناك قتالاً شديدّاء فهزم الناس ومرُوا لا 
يلوون على شيء» فدخلها طاهر بالشيفة زافو مناديه فنادى: من لزم بيته فهو امن». 
وقصد مدينة المنصور وأحاط بهاء وبقصر زبيدة وقصر الخلد ‏ من باب الجسر إلى 
باب خراسان وباب الشام وباب الكوفة وباب الفرات؛ وشاطىء الفرات إلى مصبها في 
دجلة؛ وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر والهرش. فنصب طاهر المجانيق بإزاء 
قصر زبيدة وقصر الخلدء وأخذ الأمين أمّه وأولاده إلى مدينة المنصور»ء وتفرّق عنه 
عامة جنده وخصيانه وجواريه في الطريق»؛ لا يلوي بعضهم على بعض» وحصره طاهر 
وأخذ عليه الأبواب. 


ذكر مقتل الأمين 


قال: لما دخل الأمين مدينة المنصورء واستولى طاهر على أسواق الكرخ 
وغيرهاء جاء محمد بن حاتم بن الصمقر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي 
وغيرهماء فقالوا للأمين: قد آلت حالنا إلى ما ترى» وقد تفرّق عنك الناس» وقد بقي 
معك من خيلك سبعة آلاف فرس من خيارهاء وثرق أن تكتان ممق غرفتاة تمحتك 
من الأبناء سبعة آالافن) فتحملهم على هذه الخيل وتحرج ليلا على باب من هذه 


)١(‏ كرخ بغداد: كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولهاء فأما الآن فهي محلة وحدها 
مفردة فى وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بهاء فبين شرقها والقبلة محلة باب 
البصرة وأهلها كلهم سنة حنابلة لا يوجد غير ذلك. . . (معجم البلدان) . 


١)‏ ذكر خلافة الأمين 





الأبواب فلا يثبت لنا أحد إن شاء الله تعالى» فنلحق بالجزيرة والشام فنفرض الفروض 
ونجبي الخراج» ونصير في مملكة واسعة وملك جديدء. فتسارع إليك الناس ويحدث 
الله أمورّاء فصوّب رأيهم ووافقهم عليه فنما الخبر إلى طاهر فكتب إلى سليمان بن 
المنصور ومحمد بن عيسى بن نهيك والسَئدي بن شاهِك» وأقسم لئن لم تردوه عن 
هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتها؛ ولا تكون لي همة إلا أنفسكم. فدخلوا 
على الأمين فقالوا: قد بلغنا الذي عزمت عليه؛ ونحن نذكرك الله في نفسكء إن 
هؤلاء صعاليك وقد بلغ بهم الحصار إلى ما ترى» وهم يرون أن لا أمان لهم عند 
أخيك وعند طاهر لجدهم في الحرب» ولسنا نأمن إذا خرجت معهم أن تؤخذ أسيرّاء 
أو يأخذوا رأسك فيتقرّبوا بك ويجعلوك سبب أمانهم» وصرفوه عن ذلك فرجع إل 

وأجاب إلى طلب الأمان والخروج» وقالوا له: إِنْه لا بأس عليك من أخيكء وأنه 
يجعلك حيث أحببت فركن إلى ذلك» وأجاب إلى الخروج إلى هرثمة بن أغْيّنء 
فدخل عليه الذين أشاروا عليه بقصد الشام وقالوا له: إذا لم تقبل ما أشرنا به عليك 
- وهو الصواب - وقبلت من هؤلاء المداهنين» فالخروج إلى طاهر خير لك من 
الخروج إلى هرثمة» فقال: أنا أكره طاهرّاء وهرثمة مولانا وهو بمنزلة الوالد» وأرسل 
إلى هرئمة في طلب الأمان» فأجابه إليه وحلف له أنه يقاتل دونه إن هم المأمون 
بقتله» فلما علم طاهر ذلك اشتد عليه؛ وأبى أن يدعه يخرج إلى هرثمة وقال: هو في 
حربي والجانب الذي أنا فيه» وأنا ألجأته بالحصار إلى طلب الأمان» فلا أرضى أن 
يخرج إلى هرثمة فيكون الفتح له دوني» فاجتمع القوّاد أصحاب الأمين بطاهر وقالوا: 
ِنْه لا يخرج إليك أبدّاء وإِنّه يخرج إلى هرثمة ببدنه”'' ويدفع إليك الخاتم والقضيب 
والبردة وهو الخلافة» فاغتئم هذا الأمر ولا تفسده. فرضي بذلك» فأتى الهرش إلى 
طاهر وأراد التقرب إليهء فأخبره أن الذي جرى بينهم مكرء وأنْ الخاتم والبردة 
والقضيب تحمل مع الأمين إلى هرثمة» فاغتاظ منه وجعل حول قصر الأمين قومًا فلما 
تهيأ الأمين للخروج إلى هرثمة أرسل إليه هرثمة» يقول: وافيت للميعاد لأحملك» 
ولكني أرى ألا تخرج هذه الليلة» فإنْي قد رأيت على الشط ما قد رابني» وأخاف أن 
أغلب وتؤخذ من يدي» وتذهب نفسك ونفسيء» فأقم الليلة حتى أستعد وآتيك الليلة 
القابلة» فإن حوربت حاربت دونك؛ فقال للرسول: ارجع إليه فقل له لا تبرح» فإني 
خارج إليك الساعة لا محالة» ولست أقيم إلى غدء وقلق» وقال: قد تفرّق عني 
الناس من الموالي والحرس وغيرهمء ولا آمن إن انتهى الخبر إلى طاهر أن يدخل 


0 البدن ةجع الونة وفعي اللاقة: أو لقره قسن يمكة :قربا نانك وكانرا سمعزنها ذلك 


ذكر خلافة الأمين ع 


علي ويأخذني. وخرج بعد العشاء الآخرة ليلة الأحدء لخمسن. نقية هزه المحرم فيه 
لمان وضعين ززمانة» :الى ضعدة الدال وليه كنات «ضي بوط لبييان” 27 أمعوية: «قها ناض 
فضمّهما إليه وقبّلهما وبكى. وقال: أستودعكما الله. ثم جاء راكبًا إلى الشّط فإذا 
5" هرئمة فصعد إليهاء فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم قال: كنت مع 
هرئمة في الحورّاقة» فلما دخلها الأمين قمت له. وجثى هرثمة على ركبتيه واعتذر له 
من نقرس”' به ثم احتضنه هرئمة وضمه وجعله فى حجره وجعل يقبّل يديه ورجليه 
وعينيه» وأمر هرثمة الحراقة أن تدفع» فشدٌ علينا أصحاب طاهر في الزوارق ونقبوا 
الحرّاقة» ورموا بالاجر والنشاب فغرقت الحرّاقة» وسقط هرئمة إلى الماء وسقطناء 
فتعلق الملاح بشعر هرثمة فأخرجه. وأما الأمين فَإنّه شق ثيابه لما سقط في الماء» قال 
أحمد بن سلام : وخرجت أنا إلى الشط فأخذني رجل من أصحاب طاهرء فأتى بي 
إلى رجل آخر من أصحابه؛ وأعلمه أنْي من الذين خرجوا من الحرّاقة» فسألني: من 
أنا؟ فقلت: أنا أحمد بن سلام صاحب المظالم مولى أمير المؤمئين» قال: كذبت» 
فاصدقني. قلت: قد صدقتكء قال ما فعل المخلوع. قلت: رأيته قد شق ثيابه 
فركب» وأخذني معه أعدو وفي عنقي حبل فعجزت عن العدوء. فأمر بضرب عنقي 
فاشتريت نفسي منه بعشرة آلاف درهم» فتركني في بيت حتى يقبض المال» وفي 
البمك رارق ©" روصي منلاريطة بووماان “فنما دهيه من اللنا مفاعةة ود1 البانه ند . 
فتحء وأدخل الآمين وهو عريان وعليه سراويل وعمامة» وعلى كتفه خرقة خلقة» فلما 
رأيته استرجعت وبكيت في نفسيء. فسألني عن اسمي فعرّفته» فقال: ضمّني إليك 
فإني اق عق تيدردة: كا 000000 50 فقال: 200007 فعل 





محاربته» فقلت: بل قبّح الله وزراءك» فقال: ما تراهم يصنعون بي؟ أيقتلونني أم 
يفون بأيمانهم؟ فقلت: يفون لك. وجعل يضم الخرقة على كتفه» فنزعت مبطنة0*) 


() الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتفء. أو يحيط بالبدن» خال عن التفصيل 
والخياطة» أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. . . (فارس معرب). 

(0) الحراقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. أو هي سفينة خفيفة 
الي 

() النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثرء وهو ما كان يسمى داء 
الجلرك 

(5) المبطنة: قد يراد بها الثوب المبطن. 


ل ذكر خلافة الأمين 


كانت عليّ وقلت: ألق هذه عليك» فقال: دعني فهذا من الله عر وجل. في هذا 
الموضع خير كثير» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل» فنظر في وجوهنا فاستثبته. 
فلما عرفه انصرف ‏ وإذا هو محمد بن حميد الطاهري» فلما رأيته علمت أن الأمين 
مقتول» فلما انتصف الليل فتح الباب ودخل قوم عجم معهم السيوف مسلولة» فلما 
رآهم قام قائمًا وجعل يسترجع ويقول: ذهبت - والله - نفسي في سبيل الله؛ أما من 
مغيث!! أما من أحد من الأبناء!! وجاؤوا حتى وقفوا على باب البيت الذي نحن فيهء 
وجعل بعضهم يقذم بعضًا ويدفعه» وأخذ الأمين بيده وسادة ويقول: ويحكم!! أنا ابن 
عم رسول الله كل - أنا ابن هارون - أنا أخو المأمون ‏ الله الله في دمي! فضربه رجل 
منهم بسيف وقعت في مقدّم رأسهء فضربه الأمين على وجهه بالوسادة» وأراد أن 
يأخذ السيف فصاح: قتلني» قتلني فدخل جماعة منهم فنخسه واحد بالسيف في 
خاصرته» ورموا نفوسهم عليه فذبحوه من قفاه» وأخذوا رأسه ومضوا به إلى طاهر» 
فلما كان السحر أحذوا جئّته فأدرجوها في جََلَ''' وحملوهاء فنصب طاهر الرأس على 
برج» وخرج أهل بغداد ‏ وطاهر يقول: هذا رأس المخلوع محمدء ولما قتل ندم 
جند طاهر وجند بغداد على قتله» لما كانوا يأخذون من الأموال» وبعث طاهر رأسه 
إلى أخيه المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسن بن مصعب, وكتب معه بالفتح» فلما 
وصل أخذ ذو الرئاستين الرأس وأدخله إلى المأمون على ترسء فلما رآه المأمون 
سجد» وبعث طاهر معه بالبردة والقضيب والخاتم . ولما قتل الأمين نودي في الناس 
كلهم بالأمان» ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة وصلى بالناس . 

وحكي عن إبراهيم بن المهدي قال: كنت مع الأمين لما حصره طاهر. فخرج 
ليلة يريد الفرجة لما هو فيه من الضيق» فصار إلى قصر بناحية الخلد؛ ثم أرسل إليّ 
فحضرت عنده» فقال: ترى طيب هذه الليلة وحسن القمر في السماء وضوءه في الماء 
- وكان على شاطىء دجلة ‏ فهل لك في الشرب؟ فقلت: شأنك» فشرب رطلا 
'وسقاني آخرء ثم غئيته ما كنت أعلم أنه يحبّه؛ ثم دعا بجارية اسمها ضعف فتطيّرت 
من اسمهاء فقال لها: غنْى فغثت شور الو [من الطويل] 

كلنيبٌ لعمري كان أكثر ناصرًا | «وأيسرحزمًامنك ضَرَّجٍ بالدم 


)١(‏ الجلّ: ما تغطى به الدابة لتصان. 
(؟) هو النابغة الجعدي» عبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة وأخوه جعدة عقيل وقشير 


ذكر خخلافة الأمين ١“‏ 





فتطيّر من ذلك وقال: غنى غير هذاء فغنت: [من البسيط] 
ابكى نراتيب ميهي نا رهن إن تقاض سيان متكا 
مازاليغدوعليهمريب دهرهم> حتى تفانواوريب الدهر عد( 
الأسات الأريغة) فغضب ولعنها فقامتء. وكان له فدح من دلو ضية الصنعة» 
فعثرت به فكسرته» فقفال لى: ويحك يا إبراهيم! ما ترى إلى ما جاءت به هذه 
الجارية!! والله ما أظن أمري إلا قد قربء. فقلت: يديم الله ملكك ويعز سلطانك 
[يوسف : »)]4١‏ فقال يا إبراهيم : أنا :مف ما “شعت ١!‏ قلت ما سمعت كان فقتل 
بعد ليلة أو ليلتين. 
ذكر صفة الآمين وعمره ومدة خلافته 
وشىء من أخباره 
كان الأمين طويلاً أبيض سميئًا جميلاً صغير العينين أقنى عظيم الكراديسر(" 
بعيد ما بين المنكبين؛ وكان عمره ثمانيًا وعشرين سنة وشهورًا؛ ومدة خلافته أربع 
الأولاد موسى» وعبد الله» وإبراهيم . 
ونفشس خاتمه : محمد واثق باللّه ؛ وزراوه: الفضل بن الرّبِيع إلى أن هرس بعد 
فساد حال الآمين» فوزر له إبراهيم بن صُبّيح وغيره؛ حاجبه: العباس بن الفضل بن 
البحباح ثم حاتم بن هرثمة بن أعيّن ثم جابر بن الأشعث؛ قاضيها هاشم بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
في قفص حديدء فأمر بفتح القفص فوئب الأسدء فتفرق الغلمان» وانفرد بالأمين 





)١(‏ ريب الدهر: حوادثه. 


() الكراديس: جمع الكردوس» وهو كل عظم تام ضخم؛ أو كل عظمين التقيا في مفصل . 


شر ذكر خلافة المأمون 





فوثب الأسد عليه» فعمد إلى مِرْقَقّة”'' تلقّاه بها لحمايته» ثم قبض على أصل أذنيه 
وهرّه فسقط الأسد ميئّاء وزاغت أكتاف الأمين فأحضر الأطباء» فأعادوها إلى مكانهاء 
وانفقأت مرارة الأسد في جوفهء وقيل بل حاد عن الأسد حتى تجاوزه» ثم قبض على 
ذنبه وجذبه جذبة أقعى”" لها الأسدء وانقطع ظهره فمات» وزاغت أنامل الأمين عن 
منابتها . ظ 

قال: ولما استقرت للأمين استكثر من الخصيان وغالى في ثُمنهم. وصيّرهم 
لخلوته في ليله ونهاره» وسمى البيض منهم الْجَرَادِيّة والحِبْشَان والغْرابية حتى رمى 
بهم. وقيل فيه الأشعارء وأحضر الملهين من جميع البلدان وأجرى عليهم الأرزاق 
واسحي عن الا 2 


ذكر خلافة المأمون 


هو أبو العباس - وقيل أبو جعفر ‏ عبد الله بن هارون الرشيد» وأمه مراجل أم 
ولدء بويع له البيعة العامة صبيحة الليلة التي قتل فيها الأمين» وهو يوم الأحد لخمس 
بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة. وكان هو بمرو. وهو السابع من خلفاء بني 
العباس وقد تقدم من أخباره وأخبار عساكره؛ والبيعة له بمكة والمدينة وخراسان 
وقيرها بخ الأنضان :10ل يقجاء إلى إعافقده. إلا: آذ تداق النملة انبعت كلاق مم 
بقاء الأمين. 


قال: ولما وصل انمه إلى الماموة د كما ذكرنان أذن للقواف». وكرا 
ذو الرئاستين الفضل بن سهل الكتاب عليه فهئؤوه بالظفر» وكتب إلى طاهر 
وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد فخلعاه في شهر ربيع الأول سنة 
مان وتسعين :وماقة» :وعافل المامون: آم جعس زييدة ينث جعفر .ام الأميق + 
بالإكرام والبر والتلطف. ورتب لها في كل سنة مائة ألف درهم جددً””'» يحملها 
إليها ويتعاهد زيارتها. ظ 


(1): :الحرفقة :- المشدةة: أو الممكا. 

6 أقعى في جلوسه: جأ على إليته ونصب سافيه وفخليه. وأقعى الكلب ونسحوه: جلس على 
إسته وبسط ذراعيه مفترشا رجليه وناصبًا يديه. ظ 

(96) جدذا: أي قطعا. 


ذكر خلافة المأمون ااا 


حكى أبو الفرج الأصفهاني أن المأمون أغفل حمل المال إليها في بعض 
السنين» فتقدمت إلى أبي العتاهية”'' أن يعمل أبيانًا تذكره بها فقال: [من الرّمل] 
زعموالي أن في ضرب السّنه ‏ جلدةابيضارصفرّاحسنه 
سكحنااند أجافت لم ارجا وتات اتجشاارى كر بيت 
فلما قرأ المأمون الشعر قال: إنا لله أغفلناها وتقدم يحمل ذلك إليها؛ قال: 
قال مخارق: ظهر لأم جعفر من المأمون جفاءء فبُعث إلي بأبيات أمرتني أن أغنيه بها 
إذا رأيته نشيطا وأسنت لي الجائزة وكان كاتبها جعفر بن الفضلء قال الأبيات هي : 
زمن الطويل] 
ألا إن صرف الدهريدني معد ويؤنس عالالات طوراويفقد 
أعابف لريب الدهتر سويد اتستحست ل الأتةازوانت احجهد 
وقلث لريب الدسي إةاتخبعيد. ‏ تكديقيهدوالحمة ةليونهد 
إذا بقي المأمون لي فالرشيدلي 2 ولي جعفرٌلميفقداومحمد 
قال مخارق: ففعلت» فسألني المأمون عن الخبر فعرفته فبكى» ورق لها وقام 
لوقته فدخل عليهاء فقبل رأسها وقبلت يدهء وقال لها: يا أمّهء ما جفوتك تعمذا 
ولكني شغلت عنك بما لا يمكن إغفالهء فقالت: يا أمير المؤمنين» إذا حسن رأي لم 
يوحشني» وأتم عندها بقية يومه. نعود إلى سياق أخبار المأمون على حكم التوالي. 


ذكر وثوب الجند بطاهر 
قال: ووثب الجند بطاهر بعد مقتل الأمين بخمسة أيام» وكان سبب ذلك أنهم 


طلبوا منه مالآء فلم يكن معه شيء فثاروا به» فظن أن ذلك بمواطأة الجند وأهل 
5 ا :09590 ع 3 0 عت .)2 1 
الأرياض”" 5 وانهم معهم عليه فخشي على نفسه وهرب 9 عقر كواق”". ونهبوا 


)١(‏ أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم مولى لعنزة ويكنى أبا إسحاق وأبو العتاهية لقب وكان 
جرارًا ويرمى بالزندقة قيل: كان له ابنتان يقال لإحداهما لللهء وللأخرى بالله. . وكان له ابن 
شاعر ناسك وكان أحد المطبوعين وممن يكاد يكون كلامه كله شعرًا وغزله ضعيف مشاكل 
لطبائع النساء ومما يستخففن من الشعر. . . (الشعر والشعراء). 

الأرياص: جمع الربض: وهو كل ما تأوي إليه وتستريح لديه من أم وزوج وبنت وقرابة وبيت 
وغيره. 

(9) عقرقوف: هي قرية من نواحي دجيل» بينها وبين بغداد أربعة فراسخ» وإلى جانبها تل عظيم 
من تراب يرى من خمسة فراسخ كأنه قلعة عظيمة لا يدرى ما هو. . . (معجم البلدان) . 


١‏ ذكر خلافة المأمون 


بعض متاعهء وخرج معهم جماعة من القوادء ثم خرج إليه القواد الذين تخلفوا وأعيان 
أهل المدينة» واعتذروا إليه وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهمء فقال طاهر: ما 
خرجت عنكم إلا لوضع السيف فيكم» وأقسم بالله عرّ وجل لئن عدتم لمثلها لأعودن 
إلى رأيي فيكم. ثم شكرهم وأمر لهم بارزاق أربعة أشهر ووضعت الحرب اوزارها 
واستوثق الأمر للمأمون . 
ذكر خلاف نصر بن شَبّثِ العُقيلي على المأمون 

في هذه السنة أظهر نصر الخلاف على المأمون» وكان يسكن كُيْسُوم''' ناحية 
شمالي حلب, وكان في عنقه بيعة للأمين وله فيه هوى» فلما قتل الأمين أظهر 
الغضب وتغلّب على ما جاوره من البلاد وملك ا واجتمع عليه خلق كثيو 
من الأعراب» وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي وحدثته نفسه بالتغلب عليه» وكثرت 
جموعة وحصر ا ا وماثة » فأتاه نمر من شيعة الطالبيين فقالوا: 
أولاد 00 00 بايع با بدن أفية 0 لل قد 5 0 
والمدبر لا يقبل أبذاء وإنما هواي في بني العباس» وإنما حاربتهم محاماة للعرب 
لأنهم يقدمون عليهم العجم. [ 

قال : ودام أمره إلى سنة تسع ومائتين كوو با ا او 
مدة» ثم خرج إليه بالأمان فبعثه إلى المأمون» فوصل إليه في صفر سنة عشر ومائتين 
وهدم عبد الله حصن كيسوم . ظ 


ذكر ولاية الحسن بن سهل العراق وغيره من البلاد 


وفى هذه السنة استعمل المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على ما كان افتتحه 
طاهرء من كور الجبل والعراق وفارس والأهواز والحجاز واليمن» وكتب إلى طاهر 


000 كيسوم : بالسين المهملة: ا ا ل ل له 
ودكاكين وافرة»ء وفيها حصن كبير على تلعة. . 

030( سميساط : بضم أوله. وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة» وسين أخرى » ثم بعد الألف 

طاء مهملة: مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في 
شق منها يسكنها الأرمن» وسميساط في الإقليم الرابع. . . (معجم ياقوت). 


ذكر خلافة المأمون ظ ييل 


بتسليم ذلك إليهء فقدم الحسن بين يديه علي بن أبي سعيد فدافعه طاهر بتسليم 
الخراج إليه حتى وفْى الجند أرزاقهم. وسلّم إليه العمل» وقدم الحسن سنة تسع 
وتسعين ففرق العمال». وأمر طاهرًا أن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن شبث» وولاه 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب» فسار طاهر إلى نصر والتقوا بنواحي كَيْسُوم 
واقتتلوا قتالاً شديدًا كان الظفر فيه لشبث» وعاد طاهر شبه المهزوم إلى الرقة» وكان 
قصارى أمره حفظ تلك النواحي من نصر. 


وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى . 


ودخلت سنة تسع وتسعين ومائة. 
ذكر ظهور ابن طبَاطبًا العلوي ووفاته وخبر أبي السرايا 


في هذه السنة ظهر محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن: بن علي بن أبي طالب وهو المعروف بابن طباطبا ‏ بالكوفة» لعشر خلون من 
ججمادى الآخرة يدعو إلى الرضا من آل محمد يك والعمل بالكتاب والسنة»ء وكان 
القِيّم بأمره في الحرب أبو السَّرَايَا السّري بن منصور الشيباني» وكان سبب خروجه أن 
المأمون لما صرف طاهرًا ووجه الحسن بن سهل إلى الأعمال التي ذكرناها تحدث 
الناس بالعراق» أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمونء. وأنّه أنزله قصرًا حجبه فيه 
عن أهل بيته وأولاده وقوّادهء وأنه يستبد بالأمور دونه» فغضب لذلك بنو هاشم 
ووجوه الناس» واجترأ على الحسن بن سهل وهاجت الفتن في الأمصارء فكان أوّل 
من ظهر ابن طبَاطبا بالكوفة» وكان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا 
كان يكري"'' الحمير ثم قوي أمره فجمع نفرًا فقتل رجلاً من بني تميم بالجزيرة وأخذ 
ما معهء فطلب فاختفى وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي» فكان يقطع الطريق بتلك 
الناحية» ثم لحق بأسد بن زيد بن مَرْيَد الشيباني بأرمينية ومعه ثلاثون فارسّاء فقوّده 
فجعل يقاتل معه الحُْرّميّة فأثر فيهم. وقَتَل وأخذ منهم غلامه أبا الشوك» فلما عزل 
أسد عن أرمينية صار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد» فوجّهه أحمد طليعة إلى عسكر 
هرثمة في فتلة الأمين» واشتهرت شجاعته فراسله هرئمة واستماله فمال إليه» وانتقل 
إلى عسكره وقصد العرب بالجزيرة» واستخرج لهم الأرزاق من هرئمة» فصار معه 
نحو ألفي فارس وراجل» فصار يخاطب بالأمير» فلما قتل الأمين قصّر هرثمة في 


5ما ذكر خلافة المأمون 


أرزاقه وأرزاق من معهء فاستأذنه في الحج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم. ففرّقها 
في أصحابه ومضى وقال لهم: اتبعوني متفرقين» ففعلوا واجتمع معه منهم نحو مائتي 
فارس». فسار بهم إلى عين الي و خصر عاملهاء وأخذ ما عنذده من المال فقسمه 
في أصحابه» وسار فلقي عاملا آخر ومعه مال على ثلاثة بغال فأخذهاء وسار فلحقه 
عسكر بعثه هرئمة خلفه فقاتلهم وهزمهمء. ودخل البرّية وقسم المال في أصحابه 
وانتشر خبره فلحق به من تخلف عنه من أصحابه وغيرهم وكثر جمعه فسار نحو 
دقوقا7) وعليها أبو ضِرُغامة العجلي في سبعمائة فارس. فخرج إليه واقتتلوا فهزمه أبو 
السرايا وحصره بقصر دقوقا وأخرجه بأمان» وأخذ ما عنده من الأموال وسار إلى 
الأنبار» وعليها إبراهيم السَّروي مولى المنصور فقتله وأخذ ما فيها وسارء ثم عاد إليها 
عند إدراك الغلال فاحتوى عليهاء ثم ضجر من طول السري فى البلاد فقصد الرقة. 
فمرّ بطوق بن مالك التَعْلِبِي وهو يقاتل القَيْسِيَّة» فأعانه وقاتل معه أربعة أشهر حتى 
ظفر طؤق» ثم سار عنه إلى الرقة» فلما وصلها لقيه ابن طباطبا فبايعه» وقال له: 
انحدر أنت في الماء وأسير أنا على البر حتى نوافي الكوفة فدخلاهاء وابتداً أبو 
السيزايا بقصير الغاس .بن موسي به عسي وأخل ماءفيه من الأموال«والجواهر..وكان 
عظيمًا لا يحصى كثرة, فبايعهم أهل الكوفة واستوثق أمرهما بهاء وأتاه الناس من 
نواحي الكوفة والأعراب فبايعوه ‏ أعني ابن طباطباء وكان العامل عليها للحسن بن 
في عشرة آلاف فارس وراجل» فخرج إليه ابن طباطبا وأبو السرايا فهزموه» واستباحوا 
عسكره وكانت الوقعة فى سلخ جمادى الآخرة: فلما كان الغد مستهل رجب مات 
محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة سمّه أبو السراياء وكان سبب ذلك أنه لما غنم ما 
في عسكر زهير منع عنه أبا السراياء وكان الناس له سامعين مطيعين» فعلم أبو السرايا 
زف من على كن الخميق بن :على بن أبي طالب وصار الحكم لأبي السرايا» ورجع 
زهير إلى قصر ابن هبيرة ووجّه الحسن بن سهل - عبدوس بن محمد بن أبي خالد 
المَرَورُوذِي في أربعة آلاف فارس» فلقيه أبو السرايا لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر 


)١(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة يقربها موضع يقال له شفاثاء منها يجلب القسب 
والتمر إلى سائر البلاد؛ وهو بها كثير جذاء وهي على طرف البرية» وهي قديمة افتتحها 
المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد. . . (معجم البلدان) . 

() دقوقاء: مدينة بين إربل وبغداد. 


ذكر خلافة المأمون س١‏ 


رجبء فقتل عبدوسًا ولم يفلت من أصحابه أحد ‏ كانوا بين قتيل وأسير»ء وانتشر 
الطالبيون في البلاد» وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة» وسيّر جيوشه إلى البصرة 
وواسط ونواحيهاء فولى البصرة العباس بن محمد بن عيسى بن محمد الجعفري. 
وولى مكة الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي - الذي يقال له الأفطس - 
وجعل إليه الموسم.ء وولّى اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفرء وولى فارس 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء وولى الأهواز زيد بن موسى بن جعفر فسار إلى 
البصرة» وغلب عليها وأخرج عنها العباس بن محمد الجعفري ووليها مع الأهواز. 
ووحة أبو الشرايا .محمد بن سليمان بن ذاوة: ين الحسن بن الحسن :بن على بن أبى 
طالب إلى المدائن وأمره أن يأتي بغداد من الجانب الشرقي» فأتى المدائن وأقام بها 
وهزم أصحاب الحسن إلى بغداد» فلما رأى الحسن بن سهل أن عسكره لا يثبت 
لعسكر أبي السرايا أرسل إلى هرثمة يستدعيه». وكان قد سار إلى خراسان مغاضبًا 
للحسن»؛ فحضر إليه بعد امتناع وسار إلى الكوفة في شعبان». وسيّر الحسن إلى 
المدائن وواسط علي بن أبي سعيد الخرشي» فوجّه أبو السرايا إليها جيشا فدخل جيشه 
المدائن في شهر رمضان» وتقدّم هو حتى نزل بنهر صرصر”''» وجاء هرئمة فعسكر 
بإزائه بينهما النهرء وسار علي بن أبي سعيد في شوال إلى المدائن» فقاتل أصحاب 
أبي السرايا وهزمهم واستولى عليهاء فبلغ الخبر أبا السرايا فرجع من نهر صَرْضّر إلى 
قصر ابن هْبَيْرة» وسار هرثمة في طلبهء فوجد جماعة من أصحابه فقتلهم. ووجّه 
برؤوسهم إلى الحسن. ونازل هرثمة أبا السرايا وكانت بينهم وقعة. قتل فيها جماعة 
من أصحاب أبي السرايا. وانحاز إلى الكوفة ووثب من معه من الطالبيين على دور 
بني العباس ومواليهم وأتباعهم فانتهبوها وهدموها وخرّبوا ضياعهم» وأخرجوهم من 
الكوفة وعملوا أعمالا قبيحة» واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس . 


ذكر هرب أبي السرايا وقتله 


قال: ولما انحاز أبو السرايا إلى الكوفة خاصره بها هرثمة: وقاتله ولازم قتاله 
فخرج أبو السرايا من الكوفة في ثمانمائة فأرس»؛ ومعه محمد بن محمد بن زيدء 
ودخلها هرثمة فأمّن أهلها ولم يعرض إليهم» وكان هرئمة في سادس عشر المحرم 


ييل ذكر خلافة المأمون 


سنة مائتين فأتى القَادِسِيّة» وسار منها إلى السّوس'١2‏ بخوزستان» فلقي مالا قد حمل 
من الأَهُوّاز فأخذه وقسمه بين أصحابه» فأتاه الحسن بن على المأمونى» فأمره 
بالخروج من عمله وكره قتاله» فأبى أبو السرايا إلا قتاله فقاتلهء فهزمه المأموني وخرج 
وتفرّق أصحابه» وسار هو ومحمد بن محمد وأبو الشوك نحو منزل أبي السرايا برأس 
عي .كلها اكوا ىتللا اذى بهم ماه الكل عر كن لاتلجي .واننوى اليس الى 
الحسن بن سهل وهو بالنهروان» فقتل أبا السرايا وبعث رأسه إلى المأمون». ونصب 
جثته على جسر بغداد» وسيّر محمد بن محمد إلى المأمون. وأما هرثمة فأقام بالكوفة 
يومًا واحدًا وعاد منهاء واستخلف بها غَسّان بن أبي المَرّجِء» وسار علي بن أبي سعيد 
إلى البصرة فأخذها من العلويين» وكان بها زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي وهو الذي يسمى زيد النارء» وإنما سمي بذلك لما أحرق 
بالبصرة من دور العباسيين وأتباعهم. وكان إذا أتى برجل من المسّودة أحرقهء وأخذ 
أموالاً كثيرة من التجار» فلما وصل على إلى البصرة استأمنه زيد فأمّنه» وبعث إلى 
مكة والمدينة جيشًا وأمرهم بمحاربة من بها من العلويين. وكان بين خروج أبي السرايا 
وقتله عشرة أشهر .. نعود لمساق: الستين: 


ودخلت سنة مائتين 


في هذه السنة كان ظهور إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد وكان بمكة». 
فلما بلغه خبر أبي السرايا وما كان منه سار إلى اليمن» وبها إسحاق بن موسى بن 
عيسى عاملا للمأمون» فلما بلغه قرب إبراهيم من صنعاء سار نحو مكة» واستولى 
0 على 0 0 يسع الجرّار كر من قتل باليمن وسبي 0 
اجو ره لوو اود اا ا و 


)١(‏ السوس: بضم أوله وسكون ثانيه وسين مهملة أخرى: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي 
عليه السلام» قال ابن المقفع: أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور سوس وتستر. . 
"وقيل 4 السوسن؟ نلك بالمغرث كاتك الرؤة تسميها قمؤلية + يوقيل غين ذللكاب: (معجع 
ياقوت) . 

(؟) رأس عين: هي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر» بينها وبين 
لي وار موسر رعو االو لجو اللبااتي براي اعيبر 
الخابور. . . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة المأمون طن 


اليمن» فعلم العقيلي أنّه لا يقوى لهم فأقام ببستان ابن عامرء فاجتازت قافلة من 
الحاج ومعهم كسوة الكعبة وطيبهاء فأخذ أموال التجار والكسوة والطيب» وقدم 
الحجاج مكة عراة منهوبين» فاستشار المعتصم أصحابه فقال الجُلُودي: أنا أكفيك 
ذلك» فانتخب مائة رجل وسار بهم إلى العقيلي» وقاتلهم فانهزم أصحاب العقيلي 
وأسر أكثرهم. وأخذوه كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ما كان مع من هرب؛ وضرب 
الأسرى كل واحد عشرة أسواط وأطلقهم» فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناس» 
فهلك أكثرهم في الطريق . 


ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة 


ومبايعة محمد بن جعفر وما كان من أمره وخلعه لنفسه 


قد ذكرنا أن أبا السرايا كان قد بعث الحسين بن الحسن الأفطس إلى مكة في 
سنة تسع تسعين ومائة لما ظهر أمرهء فدخل مكة فلما كان في المحرم من هذه السنة 
نزع الحسين كسوة الكعبة» وكساها كسوة أخرى كان قد أنفذها أبو السرايا من الكوفة 
من القز. قال: وتتبع الحسين ودائع بني العباس وأخذ أموال الناس بحجة الودائع. 
فهرب الناس منه وتطرق أصحابه إلى قلع شبابيك الحرم» وأخذ ما على الأساطين من 
الذهب ‏ وهو نزر حقيرء وأخذ ما في خزانة الكعبة فقسمه مع كسوتها في أصحابه. 
فلما بلغه قتل أبي السرايا. ورأى تغيّر الناس عليه لسوء سيرته وسيرة أصحابه» فأتى 
هو وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» وكان 
شيخا محبّبًا في الناس مفارقًا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة؛ زكان يرو 
العلم عن أبيه ويكتبه الناس عنه ويظهر الزهدء فلما أتوه قالوا: تعلم منزلتك من الناس 
فهلم نبايعك بالخلافة» فإن فعلت لم يختلف عليك رجلان» فامتنع من ذلك فلم يزل 
به أبنه علي وحسين بن الحسن الأفطس حتى غلباه على رأيه. فأجابهم فأقاموه في 
شهر ربيع الأول وبايعوه بالخلافة» وجمعوا له الناس فبايعوه طوهًا وكرمًا ونعتوه 
بأمير المؤمنين» فبقي شهورًا وليس له من الأمر شيء» وابنه علي وحسين بن حسن 
وجماعتهما أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح فعلا» فوثب حسين بن حسن على امرأة من بني 
فهر كانت جميلة» وأرادها على نفسها فامتنعت. وأخاف زوجها وهو من بنى مخزوم 
حتى توارى عنه؛ ثم كسر باب دارها وأخذها مدة ثم هربت منه؛ ووثب علي بن 
محمد بن جعفر على غلام أمرد ‏ وهو ابن قاضي مكة اسمه إسحاق بن محمدء وكان 


6 ذكر خلافة المأمون 


جميلا فأخذه قهرّاء فاجتمع أهل مكة ومن بها من المجاورين فصاروا في جمع كبير 
فأتوا محمد بن جعفر وقالوا: لنخلعئك ولنقتلتك أو لتردن علينا هذا الغلام» فأغلق 
بأنه وكلمهم من #اشببياك» وطلب منهم الأمان اليا لين أبله ويأخذ منه الغلام» وحلف 
أنه لم يعلم به فأمّنوه فركب إلى ابئه وأخذه منه ورده إلى انين ولم يلبثوا إلا يسيرًا 
حتى قدم إسحاق بن موسى العباسي من اليمن» فنزل ا فاجتمع الطالبيون 
اس 00 ذلك.» وكتود حدقا مر 0 
هرثمة إلى مكة. وجعهم يي ا مضي ا الطالبييه 
فهزموهمء فطلب ممحمد بن جعفر الأمان فأمُنوهء ودخل العياسيون مكة 26 جمادى 
الآخرة وتفرّف الطالبيون من مكة. وأما يحون سعتر السان تنو الف فأدركه 
بعض موالى بنى العباس فأخل ميم ما معه» وأعطاه دريهمات يتوصل بها فسار نحو 
بلاد جَهَيْنة فجمع بها وقاتل هارون بن المسيّب والي المدينة عند الشجرة وغيرهاء 
عدة وقعات فانهزم محمد وفقئت عينه بسهم» وقتل من أصحابه بشر كثير ورجع إلى 
موضعهء فلما انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي ومن رجاء بن جميل - وهو 
ابن عم الفضل بن سهل فأمّناه وضمن له رجاء عن المأمون وغعن الفضل الوفاء 
بالأمان» فقبل ذلك انون فكة لعشر نقية من ذي الحجة؛ فخطب الناس وقال إنني 
كان: بلغى .أن المآمون مات1 :وكانك: له:فى عتقى يبعة)::وكانتت قتتنة عت الأرضن» 
فبايعني الناس» ثم إنه صحّ عندي أن المأمون خىّ صحيح وأنا أستغفر الله من البيعة 
وقد خلعت نفسي من بيعتي التي بايعتموني عليها ‏ كما خلعت خاتمي هذا من 
أصبعي ‏ فلا بيعة لى في رقابكم. 


ثم سار في سنة إحدى ومائتين إلى العراق» فسيره الحسن بن سهل إلى المأمون 
بمرؤ» فلما سار المأمون الى العراق صحبه فمات بجر جان . 


)١(‏ المشاش: بالضمء قال عرّام: ويتصل بجبال عرفات جبل الطائف وفيها مياه كثيرة أو شا 
وعظائم قن منها المشاش وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة. . . (معجم البلدان) . 

03( ظ 00 بالضم ثم السكون,» والفاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة 
على أربع مراحل.. وقيل: الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة؛ والجحفة 
أول الغور إلى مكة. وكذلك هي من الوجه لخر إلى ذات عرق وأول الثغر من طريق المدينة 
أيضًا الجحفة. . . (معجم ياقوت). 


ذكر خلافة المأمون ١4١‏ 
ذكر مسيرة هرئمة إلى المأمون وقتله 


قال: فلما فرغ هرثمة من أمر أبي السرايا رجع ولم يأت الحسن بن سهل» 
وسار إلى خراسان فأتته كتب المأمون في غير موضع. أن يأتي إلى الشام والحجازء 
فقال: لا أرجع حتى ألقى أمير المؤمنين» إذلالا ف هليه ونين يعرف من نصيحته له 
ولآبائه وأراد أن يعرّف المأمون ما يدبّر عليه الفضل بن سهلء وما يكتم عنه من 
الأخبارء وأنه لا يدع المأمون حتى ينتقل إلى بغداد ليتوسط سلطانه» فعلم الفضل ‏ 
ذلك فعاخيله بالندبيز علية» :وقال للعامون: :ةق فرتخة قن انغ“ غنيك البلاه 
والعباد» ودس أبا السرايا - وهو من جنده ‏ ولو أراد لم يفعل ذلك» وقد كتب إليه 
عدة كتب ليرجع إلى الشام والحجاز فلم يفعل» وقد جاء مشاقا وإن أطلق كان هذا 
مفسدة لغيره» فتغير قلب المأمون وأبطأ هرثمة إلى ذي القعدة» فلما بلغ مروخشي أن 
يكتم قدومه عن المأمون» فأمر بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون فسمعهاء فقال: 
ما هذا!!! قال: هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق» فأمر المأمون بإدخاله. فلما دخل قال له 
المأمون: مالأت”'' أهل الكوفة والعلويين» ووضعت أبا السرايا ولو شئت أن تأخذهم 
جميعًا لفعلت. فذهب هرثمة يتكلم ويعتذرء فلم يقبل قوله وأمر به فديس بطنه. 
وضرب أنفه وسحب من يديه وحمل إلى الحبس» فمكث أيامًا ثم دسّوا عليه من قتله 
وقالوا مات . 


ذكر وثوب الحربيّة ببغداد 


وف عدة السنة كان 'العكب هذاه بيع الحركة والحمنق نى سيا »وسيب ذلك 
أله لجسن ين شو كان بالموائن لدااشخص هرت إلى الماترذه قله تلم أ يكذ 
ما صنعه المأمون بهرثمة بعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام ‏ وهو والي بغداد 
من قبله ‏ أن امطل الجند من الحربيّة أرزاقهم» وكانت الحربيّة قبل ذلك قد وثبوا 
وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن وعماله عن بغداد فطردوهم» وصيّروا إسحاق بن 
موسى بن المهدي خليفة للمأمون ببغداد» واجتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به 
فدس الحسن إليهم وكاتب قوادهم. حتى شغبوا من جانب عسكر المهدي. فحول 


()- أتغل : أفسد. 
(؟) مالأه على الآمر: ساعده وعاونه. 


١‏ ظ ذكر خلافة المأمون 


الحربيّة إسحاق إليهم وأنزلوه على دُجَيْل'!'» وجاء زهير بن المسيّب فنزل في عسكر 
المهدي» وبعث الحسن بن سهل علي بن هشام في الجانب الآخر هو ومحمد بن أبي 
خالد. فدخلوا بغداد في شعبان» وقاتل الحربيّة ثلاثة أيام على قنطرة الصراة» ثم 
وعدهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة» فسألوه تعجيل خمسين درهمًا لكل رجل 
منهم ينفقونها في شهر رمضان.ء فأجابهم إلى ذلك وجعل يعطيهم» ثم هرب علي بن 
هشام بعد جمعة من الحربية ونزل بصرصرهء لأنه لم يف بالعطاء» وقام بأمر الحربيّة 
محمد بن أبي خالد لأن على بن هشام كان يستخف به» فغضب من ذلك وتحول إلى 
الحربية وهزموا علي بن هشام من صرصرهء وقيل: كان السبب في شغبهم أن 
الحسن بن سهل جلد عبد الله بن ماهان الحدء فغضب الحربيّة وخرجوا. 
وحجج بالناس في هذه السنة المعتصم . 


ودخلت سنة إحدى وماثتين . 


ذكر ولاية منصور بن المهدي بغداد 

في هذه السنة أراد أهل بغداد أن يبايعوا المنصور بن المهدي بالخلافة» فامتنع 
من ذلك فأرادوه على الإمرة عليهم» على أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إلى 
ذلك» وكان سبب ذلك أن أهل بغداد ‏ لما أخرجوا علي بن هشام من بغداد واتصل 
حين إخراجه بالحسن بن سهل سار من المدائن إلى واسطء وذلك فى أول هذه 
سعيد بن الحسن بن قحطبة بالجانب الغربي ونصر بن حمزة بن مالك بالجانب 
الفضل بن الربيع مختفيًا كما.تقدم إلى الآن»ء فلما رأى محمدًا قد بلغ واسط طلب منه 
الأمان فأمّنه» وظهر الفضل وسار محمد بن أبى خالد إلى الحسن على تعبئة» وقد 
نيجنول التحسى عو :واسط + فوقه إلنه الحسو عن عدي قزادة وتعيدة» تاتهررا كال 
كيدا فانهزم أصحاب محمل بعد العصرء وثبت هو حتى جرح جراحات شذديدة» 
وانهزموا هزيمة قبيعحة وفتل منهم كثيرء وذلك لسبع بفين من شهر ربيع الأول» ثم ناه 


)١(‏ دجيل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا فيسقي كورة واسعة وبلادًا كثيرة... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن - 
لياقوت) . ظ 


ذكر خلافة المأمون ١‏ 


الحسن بن سهل واقتتلواء حتى جنهم الليل فرحل محمد وأصحابه ثم التقوا واقتتلوا 
مرة ثانية إلى الليل» فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى بغداد» وخلف 
عسكره لست خلون من ربيع الآخرء ومات محمد بن أبي خالد فدفن في داره سرَّاء 
وأنن أن زنبيل خزيمة بن خازم فأعلمه وفاة أبيه» فأعلم حزيمة الناس وقرأ عليهم 
كتاب عيسى بن محمد إليه» أنه قام بأمر الحرب مقام أبيه» ثم كان بين الحسن وبين 
أولاد محمد بن أبي خالد وقعات. وانتصر فيها أصحاب الحسن عليهم وهزموهم مرة 
بعد اخرى . 

قال: ولما مات محمد قال بنو هاشم والقواد نصيّر منا خليفة ونخلع المأمون. 
ثم أتاهم خبر هزيمة أولاد محمد فجدوا في ذلك. وأرادوا منصور بن المهدي على 
الخلافة فأبى. فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعراق» وقالوا: لا نرضى بالمجوسي 
ابن المجوسي الحسن بن سهلء وقال المنصور: أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم. 
أو يولى من أحب فرضي به الناس» وعسكر بكلوادّى”" . 


ذكر البيعة بولاية العهد لعلى بن موسى الرضا 


في هذه السنة جعل المامون على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه ولى عهد المسلمين» والخليفة من بعده 
ولقبه الرضا من آل محمد علد وأمر حنذده بطرح السواد ولعسن الخضرة وكتب بذلك 
الى سائر الافاقء وذلك لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين» فتكلم بلو 
العباس في ذلك وقال بعضهم لا نرضاهء وتكلموا في خلع المأمون والبيعة لإبراهيم بن 
المهدي». فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر فتح جبال طَبرِسْئَانَ وأسر ملك الدَّيله”" 


في هذه السنة افتنح عبد الله بن خَرَّدادْبهِ - والي طبرستان - البلآزر والشيزر من يلاد 
الديلم» وافتتح طبرستان وأنزل شَهْريّار بن شَروين عنهاء وأسر أبا ليلى ملك الديلم . 


000 كلواذى: طسوج قرب مدينة السلام بغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها وناحية 
الجانب الغربي من نهر بوقء. وهي الآن خراب أثرها باق» بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
لدو (معجم البلدان). 

(0) الديلم: الموت؛ والديلم: الأعداء؛ والديلم: النمل الأسود؛ والديلم : جيل سموا بأرضهم في 
قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم.. قيل: الديلم في الإقليم الرابع.. وقال 
الحفصي: في العرقة من أرض اليمامة ماء يقال له الديلم وثم الدحرضانء» وهما ماءان لبني 
حدان بن قريع. .. (معجم يافوت). 


١5‏ ذكر خلافة المأمون 


ا ل ل ل ل ند 


5-07 سنة اثتتين ومائتين 


اذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ببغداد وخلع المأمون ‏ 


في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ولقبوه المبارك» وخلعوا 
المأمون وذلك في أول المحرم» وقيل لخمس مضين منه» وبايعه سائر بني هاشم. 
وكان المتولي لأمر البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك» وكان سبب ذلك ما ذكرناه. 
من إنكار الناس ولاية الحسن بن سهل والبيعة لعلى بن موسى» فوضع العباسيون 
رجلا في يوم جمعة يقول: إِنْا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده لإبراهيم؛ ووضعوا 
من يجيبه: إِنَا لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم بن المهدي ومن بعده لإسحاق بن 
موسى الهادي وتخلعوا المأمون» ففعلوا ذلك فلم يصل الناس جمعة وتفرّقوا لليلتين 
بقيتا من ذي الحجة» ثم خلعوا المأمون وبايعوا لإبراهيم» وكان الذي سعى في هذا 
الأمر السندي وصالح صاحب المصلى ونصير الوصيف وغيرهم» فلما فرغوا من البيعة 
وعد الجند رزق ستة أشهرء ودافعهم بها فشغبوا فأعطاهم لكل رجل مائتي درهمء 
وكتب لبعضهم على السواد بقيمة ما لهم حنطة وشعيراء فخرجوا في قبضها فانتهبوا 
الجميع» وأخذوا نصيب السلطان وأهل السواد. واستولى على الكوفة والسواد جميعه 
وعسكر بالمدائن. واستعمل على الجانب الغربي من يغداد العباس بن موسى الهادي 
وعلى الجانب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادي . ظ 


ذكر أخبار إبراهيم بن المهدي وما استولى عليه من الأماكن 
وما كان من أمره إلى أن خلع واستتر 


ذكر استيلائته على قصر ابن هبيرة والكوفة 


قال وكاة شغير ابه شيرة حمك ون عبت الحمية عائلا الحسسة رن سشهل ٠‏ ومعه 
الإفريقي وغيرهمء وكاتبوا إبراهيم على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة» وكانوا قد 
انحرفوا عن حميد. وكتبوا إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حميدًا يكاتب إبراهيم» 
وكتب حميد فيهم بمثل ذلك» فاستقدم الحسن حميد بن عبد الحميد فامتنع» وخاف 
- إن هو سار إليه ‏ سلّم القواد ماله وعسكره إلى إبراهيم» فألصٌّ الحسن عليه بالطلب 


ذكر خلافة المأمون اا 


فسار إليه في شهر ربيع الآخرء فكتب القواد إلى إبراهيم لينفذ إليهم عيسى بن 
له مائة بدرة» وأخذ ابن حميد جواري أبيه وسار إليه وهو بعسكر الحسن» ودخل 
عيسى القصر لعشر خلون من شهر ربيع الآخرء فعاد الحسن إلى الكوفة فأخذ 
افتواليات واستعمل عليها العباس بن موسى بن جعفر العلوي. وأمره أن يدعو لأخيه 
علي بن موسى بعد المأمون. وأعانه بمائة ألف درهم وقال له: قاتل عن أخيك وأنا 
معك. فوجه إبراهيم إلى الكوفة سعيد بن الساجور وأبا البط لقتال العباس بن موسى» 
وكان العباس قد دعا أهل الكوفة فأجابه بعضهم. وأما الغلاة من الشيعة فقالوا: إن 
كيت تذعو لأخيك واحده فلحن معك.» وأما الحاموث ىل" حاحة كا فيه) فمَال: إنما 
ادبو للعامون وبعذله لأخي. فمعذوا عنه؛ فلها آتأة سعيدك وَأبنو البط نزلوا قرية 
)001 : : 
وتو ل -معيك: و أصيعان: الحيرة» وكان ذلك في ثاني جُجمادى الآخرة» ثم تقدموا فقاتلوا 
أهل الكوفة؛ وخرج إليهم شيعة بني العباس ومواليهم فاقتتلوا إلى الليل» وكان 
الخضرة» ثم اقتتلوا من الغد فسأل رؤساء الكوفة سعيد بن الساجور الأمان للعباس 
وأصحابه فأمّنهم. على أن يخرجوا من الكوفة فأجابوا إلى ذلكء وأتوا العباس 
فاعلموه فقبل منهم وتحول عن دارهء ثم شغب أصحابه على من بقي من أصحاب 
عيسى بن موسى» وأحرقوا وقتلوا من ظفروا به» فأرسل العباسيون إلى سعيد بالحيرة 
يخبرونه أن العباس بن موسى قد رجع عن الأمان؛» فركب سعيد وأصحابه وأتوا الكوفة 
فأعلموهم أن هذا فعل الغوغاء» وأن العباس لم يرجع عن الأمان فانصرفوا عنهمء 
فلما كان الغد دخلها سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان ولم يعرضوا لأحدء وولّوا الكوفة 
الفضل بن محمد بن الصباح الكندي» ثم عزلوه لميله إلى أهل بلده» واستعملوا 
غسان بن أبي الفرج ثم عزلوه» واستعملوا الهول ابن أخي سعيدء فلم يزل عليها حتى 
فدمها حميد بن عبد الحميد فهرب. ودام أمر إبراهيم بن المهدي إلى سنة ثلاث 
ومائتين ثم خلع . 








() شاهي: موضع قرب القادسية. 


كل ذكر خلافة المأمون 
ذكر خلع إبراهيم بن المهدي 


وفي سنة ثلاث ومائتين خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي» وكان سبب ذلك 
أنه قبض على عيسى بن محمد بن أبي خالد» لأنه كان يكاتب حميد بن عبد الحميد 
والحسن بن سهل» ويظهر لإبراهيم الطاعة» وكان إبراهيم يأمره بالخروج لقتال حميد 
فيعتذرء أن الجند يطلبون أرزاقهم ومرة يقول نحدنى تذرك الغلة: إلى أن توئق غيسى 
من الجيش وفارقهم على أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهدي في يوم الجمعة سلخ 
شوال» فجاء هارون بن محمد أخو عيسى فأعلم إبراهيم بذلك» وجاء عيسى إلى باب 
الجسر فقال للناس: إني قد سألت حميد بن عبد الحميد أن لا يدخل عملي ولا 
أدخل عمله. ثم أمر بحفر خندق باب الجسر وباب الشامء. وبلغ إبراهيم قوله وفعله. 
كان عسيى: قد بال إبراهيم أن يصلي الجمعة بالمدينة». فأجابه إلى ذلك ثم خذر 
إبراهيم وأرسل إلى عيسى يستدعيه» فاعتل عليه فتابع رسله إليه فحضر عنده 
بالوعيانة"" + فلما.فكل عليه عائية ساعة وعسى عدن وينكر ,يعض ذلك 6 ثم أمر ننه 
إبراهيم فضرب وحبسء» وأخذ عدة من قواده وأهله فحبسهم» ونجا بعضهم ومضى 
بعض من نجا إلى بعض» وحرّضوا الناس على إبراهيم» وكان أشدهم العباس ‏ خليفة 
عيسى ‏ فاجتمعوا وطردوا عامل إبراهيم. على الجسر والكرخ وغيره؛ وكتب العباس 
إى حمية يمالة ا يعدم عليهم» حت لحرا به بكزلدة حار شعية حت الى :هر 
صرصر» وخرج إليه العباس وقوّاد بغداد فلقوه» وكانوا قد شرطوا عليه أن يعطي لكل 
جندي خمسين درهماء فأجابهم إلى ذلك ووعدهم أن يضع لهم العطاء يوم السبت في 
الَاسِرِيّةا"”'» على أن يدعوا للمأمون بالخلافة يوم الجمعة ويخلعوا إبراهيم فأجابوه إلى 
ذلك» ولما بلغ إبراهيم الخبر أخرح فى :وين سين السيس؟ وسأله أن يرجع إلى 
منزله ويكفيه هذا الأمر فأبى ذلك» فلما كان يوم الجمعة أحضر العباس ‏ محمد بن 
أ رجاء الفقيه - فصلى بالناس الجمعة ودعا للمأمون بالخلافة» وجاء حميد إلى 
الياسرية فعرض جند بغداد» وأعطاهم الخمسين التى وعدهم بها فسألوه أن ينقصهم 








)١(‏ الرصافة: رصافة بغداد: بالجانب الشرقي» لما بنى المنصور مدينته بالجانب الغربي واستتم 
بناءها أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي وأن يبني له فيه دورًا وجعلها معسكرًا له 
فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المتصور. . وكان إفراغ المهدي من بناء 
الرصافة والجامع بها في سنة 164ه. . . (معجم البلدان) . ظ 

(؟) الياسرية: مسوبة إلى ياسر اسم رجل: قرية كبيرة على ضفة نهر عيسىء بينها وبين بغداد 
نان مسرطلن قل ملا كنها. بجا قري تسترا وين الميجر دول بوإلحت وي معت تر عا 


ذكر خلافة المأمون ١41‏ 


عشرة عشرة؛ لما تشاءموا به من علي بن هشام حين أعطاهم الخمسين وقطع العطاء 
عنهم )2 فقال حميد: ل ' بل أزيدكم عشرة» فلما بلغ ذلك إبراهيم دعا عيسى وسأله 
أن قائل مجحيداء فأجابه اي وكلم عيسى الجند ووعدهم أن 
يعطيهم مثل ما أعطاهم حميد فأبوا ذلك» فعبر عيسى وقواد الجانب الشرقي, 
ووغك أولئك اسن أن ادي وا سين وقالوا: لا نريد إبراهيم» فقاتلهم 
ساعة ثم ألقى نفسه في وسطهم حتى أخذوه شبه الأسير فأخذه بعض قوّاده فأتي به 
منزله ورجع الباقون إلى إبراهيم. فأخبروه بالخبر فاغتم لذلك . 


دك اختفاء إبراهيم , بن المهدي 

كان سبب ذلك أن حميد بن عبد الحميد تحول فنزل عند أرحاء عبد الله بن 
مالك» فلما رأى أصحاب إبراهيم وقوّاده ذلك تسدّلوا فصار عامّتهم عنده. فأخرج 
إبراهيم جميع من بقَى عنده فالتقوا واقتتلواء فهزمهم حميد وتبعهم أصحابه حتى 
أدخلوهم بغداد» وذلك في سلخ ذي القعدة»؛ فلما كان الأضحى اختفى الفضل بن 
الربيع ثم تحوّل إلى حميد». وجعل الهاشميون والقوّاد يأتون حميدًا واحدًا بعد واحدء 
فلما رأى إبراهيم ذلك سقط في يده وبلغه أن أصحابه يريدون 00 يسلموه إليهم 
فداراهم حتى جنه الليل. واحتفى ليلة الأربعاء الاك مره ليلذ بيت من ذف الحجة ». 
ولم يزل متواريًا حتى ظفر به المأمون في سنة عشر ومائتين على ما نذكره إن شاء الله 
تفال 

وكانت أيام إبراهيم سنة وأحد عشر شهرًا واثني عشر يومّاء واستقر بعده علي بن 
هشام على شرقي بغداد» وحميد على غربيّها. نعود إلى بقية حوادث سنة اثنتين 
ومائتين خلاف أخبار إبراهيم بن المهدي . 


ذكر مسير المأمون إلى العراق 
وقتل ذي الرئاستين الفضل بن سهل 
وفي سنة اثنتين ومائة سار المأمون من مرو إلى العراق» واستخلف على 
خراسان عسّان ينخ. عاد وكان مسيره أن علي بن موسى الرضا أخبره ما الناس فيه من 
الفتنة منذ قتل الأمين» وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار الناس وأهل 
بع .وآن الناين. قن نموا عليه امسا وأنهم يقولون مسحور مجنون» وأنهم قد بايعوا 
إبراهيم بن المهدي بالخلافة؛ فقال له المأمون: لم يبايعوه بالخلافة وإنما صيّروه 





ا ذكر خلافة المأمون 





أميرّاء يقوم بأمرهم على ما أخبر به الفضل» فأعلمه أن الفضل قد كذبه» وأنْ الحرب 
قائمة بين الحسن وإبراهيم» وأن الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه الفضل 
ومكاني وبيعتك لي من بعدكء فقال المأمون: ومن يعلم ذلك؟ فقال: يحيى بن معاذ 
وعبد العزيز بن عمران وغيرهم من وجوه العسكرء فأمر بإدخالهم فدخلوا فسألهم عما 
م0 فلم يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل أن لا يعرض 

: فضمن لهم ذلك وكتب لهم خطة بهء فأخبروه بما أخبره به علي بن موسى. 
الاو أن أهل بغداد يسمون إبراهيم الخليفة السنَي . وأنهم يتهمون المأمون تار فصن 
لمكان علي بن موسى. وأعلموه ما الناس فيه وبما موّه عليه الفضل من أمر هرثمة. 
وأن هرثمة إنما جاءه لينصحه فقتله الفضلء وأنه إذا لم يتدارك أمره وإلا خرجت 
الخلافة من يده» وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما يعلمه» وأخرج من الأمر 
كله وضعف أمرهء وشغبت عليه جندهء وأنه لو كان ببغداد ضبط الملك» وأن الدنيا 
قد تفتّقت من أطرافها وأقطارهاء وسألوه أن يخرج ا بغداد فإن أهلها.لو رأوه 
أطاعوهء فلما تحقق ذلك أمر بالرحيل فعلم الفضل بالحال» فضرب بعضهم وحبس 
بعضهم ونتف لحى بعضهمء فذكر علي بن موسى ذلك للمأمونء فقال: أنا أداري». 

ثم ارتحل» فلما أتى سرخس"!! وثب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام؛ وكان 

قتله لليلتين خلتا من شعبان» وكان لدي كدو ه أربعة: أحدهم غالب المسعودي 
الأسود. وقسطنطين الرومي» وفرَّجٍ الديلمي. ومُوَفّْقَ الصقلبي وكان عمره ستين سنة» 
وهربوا بعد قتله فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة آلاف دينارء فجاء بهم العباس بن 
الهيثم الدينوري» فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتلهء فأمر بهم فضربت رقابهم» ثم 
أحضر عبد العزيز بن عمران وغيره» وسألهم فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من 
ذلك» فلم يقبل منهم وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل» وأعلمه ما دخل 
عليه من المصيبة بقتل الفضل» وأنه قد صيّره مكانه» ورحل المأمون إلى العراق . 

وفيها تزوج المأموةتبوواة نينت الحسين ين سهل» نونيها زوج المأمون ابنته أم 
حبيب من علي بن موسى الرضاء وحجٌ بالناس في هذه .السنة إبراهيم بن موسى بن 
جعفرء ودعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد. 





(0) سرخس: : بفتح أوله. وسكون ثانيهء وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملة: مدينة قديمة من 
ا ل ل لت الطريق» بينها وبين كل واحدة 


ذكر خلافة المأمون ١‏ 





ودخلت سنة ثلاث ومائتين . 


5 وفاة على بن موسى الرضا ولي العهد 

كانت وفاته في آخر صفر بمدينة طوس”''. وكان سبب ذلك أنه أكل عنبًا فأكثر 
منه فمات فجأة» وصلَى عليه المأمون ودفنه عند قبر أبيه الرشيد» وقيل إن المأمون 
سمه في عنب» واستبعد ذلك جماعة وأنكروه. قال: ولما مات كتب المأمون إلى 
الحسن بن سهل يعلمه بموتهء وما دخل عليه من المصيبة بموتهء وكتب إلى أهل 
بغداد وبني العباس والموالي يعلمهم بموته» وأنهم إنما نقموا بيعته وقد مات» وسألهم 
الدخول في طاعته فأغلظوا له في الجواب» وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سنة 
ثمان وأربعين ومائة. 

وحج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على» وفيها غلبت السوداء على 
الحسن بن سهل وتغيّر عقله حتى شد في الحديد وحبسء فكتب القواد إلى المأمون 
بذلك فجعل في عسكره دينار بن عبد الله. 


ودح خلت سنة أربع ومائتين . 
ذكر قدوم المأمون بغداد 


في هذه السنة قدم المأمون بغداد وانقطعت الفتن» وخرج إليه أهل بيته والقواد 
ووجوه الناس». وكان كتب إلى طاهر وهو بالرقة ليوافيه بالنهروان فأتاه بها ودخل 
بغداد في منصتف صفر ولباسه ولباس أصحابه الخضرة» فنزل الرصافة ثم تحوّل فنزل 
قصره على شاطىء دجلةء وأمر القواد أن يقيموا في معسكرهم» وكان الناس يحرقون 
كل ملبوس يرونه من السواد على إنسان» فمكثوا ثمانية أيام كذلك» فتكلم بنو العباس 
وقواذ عتزاسان؛ :فقيل إله امن طاهو تن الحسية أن سال بحواكحة»: فكان اول ساحة 
بالها أن يلمي السؤافم :تابه إلى “ذلك :وخلص ‏ المانوق النانى :و احضين سواذ| اللنسةة 
ودعا بخلعة سوداء فألبسها طاهرّاء وخلع على قواده السواد. وذلك لسبع بقين من 
صعمر منها. 


)1١(‏ طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال 
لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عثمان بن عفان 


6١‏ ظ ذكر خلافة المأمون 


وفي هذه السنة أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمْسين» وكانوا 
يقاسمون على النصف . وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب» واستعمله المأمون على الحرمين» وفي هذه السنة 
أعني سنة أربع ومائتين مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي''' بمصرء ومولده سنة 
خمسين ومائة رحمه الله ورضي عنه . 


ود خلت سنة خمس ومائتين . 


ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان 
في هذه السنة استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق ‏ من مدينة 
السلام إلى أقصى عمل المشرقء وكان قبل ذلك يتولى الشرط بجانبي بغداد» فشخص 
طاهر من يومه وذلك لليلة بقيت من ذي القعدة» وقدم طاهر البلد فأقام شهرًا فحمل 
إليه عشرة آلاف ألف درهم التي تحمل لصاحب خراسان» وجعل المأمون على الشرط 
عبد الله بن طاهر بعد أبيه وحجّ بالناس عبيد الله العلوي . 


ودخلت سئنة ست ومائتين . 


ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرَّقَةَ وغيرها 


فى هذه السنة ولَّى المأمون عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصرء وأمره بحرب 
نصر بن شبثء» وقال له: يا عبد الله إني أستخير الله منذ شهر وأكثر وأرجو أن يكون 
فد خار لي وقد وليك هذه الأعمال ومحاربة نضر بن شَبَث» فقال: السمع 
والطاعة» وأرجو أن يجعل الله لأمير المؤمنين الخيرة وللمسلمين» فعقد له» وقيل 
كانت ولايته سنة خمس ومائتين» ولما سار استخلف على الشرط إسحاق بن 
إبراهيم بن الحسين .بن مضعي د وهو اين عمهء وسار عبد الله إلى عمله؛. وكان من 
أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وحجح بالناس عبيد الله العلوي . 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
رسول الله يد في عبد مناف المذكور. وبافي التشتب إلى عدثئان معروفه... كان الشافعي كثير 
المناقب جم المفاخر» منقطع القرين» اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسئّة الرسول ول 
وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء... (وفيات الأعيان 
10 ْ ْ 
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ودخلت سنة سبع ومائتين. 

في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب ببلاد عَكَ'' من اليمن» يدعو إلى الرضا من آل محمد كَل وكان 
010 أن عمّال اليمن أساؤوا السيرة في الناس» فبايعوا عبد الرحمن فوجّه 
المأمون إليه دينار بن عبد الله في جيش كثيف» وكتب معه بأمانه؛ فحضر ديئار 
الموسم وحج بالناس» ثم سار إلى اليمن فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه فقبله» ودخل 
في طاعة المأمون ووضع يده في يد دينار؛ء فخرج به إلى المأمون. فمنع المأمون عند 
ذلك الطالببية من الخو ل عليه وأمرهم بلبس السواد. 


ذكر وفاة طاهر بن الحسين أمير خراسان 
واستعمال أبنه طلحة 


كانت وفاته في جُجمادى الأولى من هذه السنةء قال كلثوم بن ثابت بن أبي 
سعيد: كنت على بريد خراسان» فلما كان في سنة سبع ومائتين حضرت الجمعة. 
فصعد طاهر المنبر فلما بلغ ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء لهء وقال: اللهم أصلح أمة 
محمد بما أصلحت به أولياءك واكقها مؤونة من بغى عليها وحشد فيهاء بلمّ الشعث 
وحقن الدماء وإصلاح ذات البين» قال: فقلت في نفسي أنا أول مقتول لأني لا أكتم 
الخبرء فانصرفت فاغتسلت غسل الموتى وتكفّنت» وكتبت إلى المأمون» فلما كان 
العصر دعاني طاهر. وحدث به حادث فى جفن عينيه فسقط ميئاء فخرج إليّ ابنه 
طلحة فقال: هل كتبت بما كان؟ قلت: نعم» قال: فاكتب بوفاته وبقيام طلحة بأمر 
الجيش» فوردت الخريطة على المأمون بخلعه؛ فدعا أحمد بن أبى خالد فقال: سر 
فإفكم نظامرى كوا عست ديلت وكان اهو فك ناز ضاي الماموة بولاية طاهر 
خراسان وضمنهء فقال: يا أمير المؤمنين أبيت الليلة» قال: لاء فلم يزل به حتى أذن 
له في المبيت» ووافت الخريطة الأخرى ليلا بموته؛ فدعاه فقال: قد مات طاهر فمن 
ترى؟ قاله:. ابنهاظلخة قال + اكنت نولت فكنب رذلك:؟ ولما ورد الخير يفوت طاهر 
قال المأمون: لليدين والفم» الحمد لله لذي قَدَمه وأخرنا. وكان طاهر أعور وفيه يقول 
بعضهم : 
عاذ اليميتت: وعمده واخودة نقصان عين ويمين زائله 





)١(‏ عك: بفتح أوله: قبيلة باليمن يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك. . قيل: 
سميت بعك حين نزولهاء واشتقاقها في اللغة جائز أن يكون من العك وهو شدة الحر. . . 
(معجم البلدان) . 


6 ذكر خلافة المأمون 





وكان لقبه ذا اليمينين وكنيته أبا الطيب. وقيل إن المأمون استعمل على أعمال 
طاهر ابنه عبد الله» فسيّر إلى خراسان أخاه طلحة», وكان عبد الله بالرقة يحارب ابن 
شق قلها وخه طلحة إلى حراينان ستر المأمون إلبه أحمد يق أب سالك ليقوم باهرهة 
فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح أَشْدُوسَئّة(2» وأسر كاوس بن حَارْخرَه وابنه الفضل 
وبعث بهما إلى المأمون» ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم 
وعروضًا بألفي ألف درهم. ووهب لإبراهيم بن العباس كاتبه خمسمائة ألف . 

وحجٌ بالناس في السنة أبو عيسى بن الرشيد. 
وذتخلت سنة كمان ومائتين . ظ 

في هذه السدا سان الحمو بن الس بن معفيه ع ان إلى كا 
فعصى بهاء فيان إبة [تخمند عن أبن خالد فأخذه» وأتى به المأمون فعفا عنه. وحججح 
بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد. 0 


ود- خلف سئة نسع ومائتين . 


في هذه السنة حصل الظفر بنِصر بن شبث» وقد قدمناه في أخباره. وحجح 
بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي . 


ودخلت سنة عشر ومائتين . 


في هذه السنة ظفر المأمون إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام 
المعروف بابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الإفريقي ومالك بن شاهي ومن كان معهم 
ممن سعى في بيعة إبراهيم بن المهدي» فأقيم ابن عائشة على باب دار المأمون ثلاثة 
أيام في الشمس» ثم ضربه بالسياط وحبسهء وضرب مالك بن شاهي وأصحابهماء. ثم 
قتل ابن عائشة وابن شاهي ورجلين من أصحابهما صبرًاا"'» وصلب ابن عائشة ‏ وهو 
أول عباسي صلب في الإسلام» ثم أنزل وكفّن وصلى عليه ودفن بمقابر قريش. 


)١(‏ أشروسنة: بالضم ثم السكون.ء وضم الراء» وواو ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» ونون» وهاء: 
هي بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند» بينها وبين سمرقند ستة 
وعشرون فرسحًا. . . (معجم البلدان). [ 

(؟) كرمان: بالفتح ثم السكونء وآخره نون: هي ولاية مشهورة» وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد 

وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان... وكرمان أيضًا: مدينة بين غزنة 
وبلاد الهند» وهي من أعمال غزنة بينهما أربعة أيام أو نحوها. . . (معجم ياقوت). 
(9) قتله صيرًا: حبسه حتى مات . 


ذكر خلافة المأمون ادا 


ذكر ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي 


في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أخذ إبراهيم بن المهدي» وهو متنقّب في 
زي امرأة بين امرأتين» أخذه حارس أسود ليلا وقال له ولهنّ: أين تردن في هذا 
الوقت؟! فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت كان في يده» فاستراب منه الحارث ورفعهن إلى 
صاحب ال فأمرهنّ أن يسمرن عن وجوههنٌ») فامتنع إبراهيم فجذبه فبدت 
لحيته؛ فدفعه إلى صاحب الجسر فعرفهء فذهب به إلى باب المأمون وأعلمه بف 
فأمره بالاحتفاظ به إلى باكر النهارء فلما كان الغد أقعد إبراهيم في دار المأمون. 
والمقنئعة”'' في عنقه والملحفة على صدره ليراه بنو هاشم والناس» ويعلموا كيف 
أخذ؛ ثم حوّله إلى أحمد بن أبي خالد فحبسه عندهء ثم شفع فيه الحسن بن سهل ‏ 
وقيل ابنته بوران لما بنى بها المأمون. وقيل إن إبراهيم لما أخذ حمل إلى دار أبي 
إسحاق المعتصمء وكان المعتصم عند المأمون فحمل رديمًا لفرج التركي» فلما دخل 
على المأمون قال له: هيه يا إبراهيم» فقال: يا أمير المؤمنين وليّ الثأر محكم في 
القتصاصء والعفو أقرب للتقوى» ومن تناوله الاغترار ‏ بما مدّ له من أسباب الشقاء - 
أمكن عادية الدهر من نفسهء وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب» كما جعل كل ذي 
دنب دونك فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلكء» فقال: بل أعفو يا إبراهيم» فكبّر 
وسجد. وقيل بل كتب إبراهيم هذا الكلام إلى المأمون وهو مختفء. فوقّع المأمون 
في رقعته: القدرة تذهب الحفيظة”" والندم توبة وبينهما عفو الله عرّ وجلّء وهو أكبر 
ما نسأله. فامتدحه إبراهيم بن المهدي بقصيدته التى هي: [من الكامل] 





ياخيرمنرفلت يمانليهبه 
وأبرَ من عبد الإله على التقى 
عسل الفوارع ما أطِعت فإن تُهَخْ 
متيقظا حذرًا وما تخشى العدى 


ارات ا ع 
! | 0 
حعبيكان من وسنان ليل الهاجع 


بابو واتى قي ويفيحيهيا من كل معضلة وريب واقع 
)١(‏ المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للحافظة. 


(؟) المقنعة: القناع الذي تغطى به المرأة رأسها. 

() المراد بالحفيظة هنا: التقية والحذرء أو الحرز يعلق على الصبي . 

20 رفل في ثوبه : أطاله وجره متبحترًا . 

(6) صلع الأمر: بِيّنه وجهر به وهو صادع. (5) السم الناقع: البالغ القاتل. 





ا ير مط --. و ”صر روط ل عسل ال سا لو 
محم الوم يغفم الله لكم وهو أرحم 


منها : ظ 
تسيو فداؤك إذتضل معاذري 
اك لتقيف و انف فيان دلي 
فبذلتأفضل مايضيق ببذله 


وعفوت عمّن لميكن عن مثله. 


الا الختوعن القونة نوها 


الله ,يعلمماأقول فإنتها 


ما إن عصيتك والغواة تقودني 

لم أدر أن لمثل جرمي غافرًا 

رد الحياة علي ّبعدذهابها 
ومنها : 

كممنيدلكلم تحذثني بها 


أبس تكيا عفنت | الث سكعي 
إنَالذي قسمالخلافة حازها 


ذكر خلافة المأمون 


وألوذمنك بفضل حلم واسع 
دفعت بناءك للم حل اليافع ‏ 
عفوّولميشفعإليك بشافع 
ظفرت يداك بمستكين خاضع 
عيوب ختاكيية كتفوس الجارء 7 
جهدالأليّة من حنيف زاك 
بردى إلى حفر المهالك هائع”" 
فوقفت أنظرأيٌ حتف مصارعي ‏ 
م الإمام القادر المتواضع 


نفسيض إذا الت إلين مط امي 
وشكرت مصطنعا لأكرم صانع 
من صلب آدم في الإمام السابع ‏ 
وحوى رداؤك كل خير جامع 


قال: .قله اتشندقا قال «المافوة: أقول كما قال يوست لإاخرته :ولا تريب 


ألحِمِينَ# [يوسف: 97]: 


وروى او الفرج الأصفهاني بسئده عن محمد بن عمروق الأنباري قال : لما ظفر 
المأمون بإبراهيم بن المهدي أحب أن يوبّخه على رؤوس الناس» فجيء بإبراهيم 
يحجل”*' في قيوده؛ء فوقف على طرف الإيوان وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 


0غ( القطا: مم القطاة. وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصه في الأرض» 
(0) الألية: العجيزة. والحنيف: المسلم أو الحاج. ‏ 
(6) الرجل الهائع: الضعيف» والليل الهائع: المظلم . 


ذكر خلافة المأمون يا 





ورحمة الله وبركاته» فقال له المأمون: لا سلْم الله عليك ولا حفظك ولا كلأك ولا 
رعاك يا إبراهيم» فقال له: على رسلك يا أمير المؤمنين» فلقد أصبحت ولي ثأري» 
والقدرة تذهب الحفيظة؛ ومن مذ له الاغترار في الأمل هجمت به الأناة على التلف» 
وقد أصبح ذنبي فوق كل ذي ذنبء كما أن عفوك فوق كل ذي عفو. ومن رواية 
أخرى أنه قال: وقذ أصيحت فوق كل ذي ذنبء كما أصبح كل ذي عفو دونك, فإن 
عاقبت فبحقك وإن تعف فبفضلك, قال: فأطرق مليّا ثم رفع رأسه فقال: إن هذين 
أشارا على بقتلك» فالتفت فإذا العباس بن المأمون والمعتصمء فقال: يا أمير المؤمنين 
أما حقيقة الرأي في معظم تدبير الخلافة والسياسة فقد أشارا عليك بهء وما غشاك إذ 
كان مني ما كان»؛ ولكنّ الله عوّدك من العفو عادة جريت عليهاء دافعًا ما تخاف بما 
ترجوء فكفاك الله يا أمير المؤمنين» فتبسّم المأمون : ثم أقبل على تُمَامَة فقال: إن من 
ارم الدر ويغلب السحرء ٠‏ وإن كلام عمىي منه. أطلقوا حديده ورذوه إلي 
مكرّماء فلما رد إليه قال : يا عم. صر إلى المنادمة وارجع إلئ الأنس» فلن ترى مني 
أبذا إلا ما تحب؛ فلما كان من الغد بعث إليه بدرج"'' فيه هذه القصيدة ة التي تقدّم 
ذكرهاء لكن اختصرها أبو الفرج فذكر بعضهاء فلما قرأها المأمون بكى وقال عليّ به 
فخلع عليه» وأمر له بخمسة آلاف دينار, ودعا بالفرّاش فقال له: إذا رأيت عمي مقبلا 
فاطرح له متكأء و كان ديتادهةه :لا ايدكر عله فيا قال أبو الفرج: ورُوي بعض هذا 
الخبر عن محمد بن الفضل الهاشمي» فقال فيه: لما فرغ المأمون من خطابه دفعه إلى 
ابن أبي خالد الأخوّل» وقال: هذا صديقك فخذه إليك. قال: وما تغني صداقتي عنه 
وأمير المامتين شاخط علية: أما إني - وإن كنت صديقًا له لا أمتنع عن قول الحق 
فيه؛ قال له: قل فإنك غير متّهم» فقال ‏ وهو يريد التسلق على العفو عنه : إن قتلته 
فقد قتلت الملوك قبلك أقل جرمًا منه وإن عفوت عنه عفوت عمن لم يُعف قبلك عن 
مثله؛ فسكت المأمون ساعة ثم تمثل: [من الكامل الأحذ] 

قومي همُ قتلواأميمَأخي فإدارميت يصيبني سهمي 

فلئن عفوت لأع فون جللا 2 ولئن سطوت لأوهننْ عظمي 

خذه إليك يا أحمد مكرّمّاء فانصرف به ثم كتب إلى المأمون قصيدته المذكورة, 
فلما قرأها رق له وأمر بردّه إلى منزله. ورد ما قبض من أملاكه وماله. وفي خبر عن 
أبي داود أن المأمون تقدم إلى محمد بن يَرْداد ‏ لما أطلق إبراهيم ‏ أن يمنعه من داري 





() الدرج: سفيط توضع فيه الأشياءء وأصله للمرأة تضع فيه خف متاعها وطيبها. 


١6‏ ذكر خلافة المأمون 





الخاصة والعامة» ووكل به رجلا من قبله يثق به ليعرفه أخباره وما يتكلم به» فكتب 
إليه الموكل أن إبراهيم ‏ لما بلغه المنع من داري الخاصة والعامة ‏ تمثّل: [من 
البسيط] 00 ظ ظ 

جاممرهة لساك منت مراريها اأباالبنطدرن تبوسيدره: 

لحائمخاءً حثىلاحيامبو مُخلاعن طريق الماءيردود 

فلما قرأها المأمون بكى وأمر بإحضاره من وقته مكرّماء وأنزله في مرتبته» فلما 

دخل على المأمون قبّل البساط وقال: [من البسيط] 

البرَّ بي منك وطا العذر عندك لي دون اعتذاري فلم تعذرولمتلمم 

وقاموعلمك بي فاحتجٌ عندك لي مقامشاهدعدلٍغيرمتهم 
رددت مالي ولم تمنن عليّ به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 

فبِوتٌُ منك وقدكافأتهابيدٍ ‏ هي الحياتانمن موت ومن عدم 

تعفو بعدل وتسطوإن سطوتبه فلاعدمناكمنعارف ومنتقم 

فقال: اجلس يا عم آمنًا مطمئئًا. فلن ترى أبدًا مني ما تكرههء إلا أن تحدث 

حدثًا أو تتغير عن طاعةء وأرجو ألا يكون ذلك إن شاء الله تعالى... وروئ الفضل بن 
مروان قال: لما دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون ‏ لما ظفر به كلّمه بكلام؛ 
كان سعيد بن العاص كلم به معاوية بن أبي سفيان في سخطة سخطها عليه واستعطفه 
به» وكان المأمون يحفظ الكلام فقال المأمون: هيهات يا إبراهيم» هذا كلام سبقك به 
فحل بني أميّة وقارحهم''' سعيد بن العاص وخطب به معاوية بن أبي سفيان» فقال له 
إبراهيم: يا أمير المؤمنين وأنت أيضًا إن عفوت فقد سبقك فحل بني حرب وقارحهم 
إلى العفوء فلا تكن حالى عندك في ذلك أبعد من حال سعيد عند معاوية» فإنك 
أشرف منه وأنا أشرف ا وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية. ون أعظم 
الهجنة تسبق أميّة هشامًا إلى مكرمة فقال له: صدقت يا عم قد عفوت عنك . 


اكرجناء الغأنون برتاخ ايلا الحنين ين سهل 
فى هذه السنة بنى.المأمون بها في شهر رمضانء وكان المأمون قد سار من 


أ 


ذكر خلافة المأمون يفن 


الكامزن كان: ععدها مدولة بوتت الوشسيد وأم جعفر رُبَيْدة والدة الأمين وجدّتها ‏ أم 
الفضل وأم الحسن ابنى سهلء» فلما دخل نثرت عليه جذتها ألف لؤلؤة من أنفس ما 
يكون» فأمر المأمون بجمعه وأعطاه لبوران» وقال: سلي حاجتكِ فَأَنْسَكثء. فقالت 
جدتها: سلي سيدك فقد أمركء فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي. فقال: قد 
فعلت». وسألته الإذن لأم جعفر في الحج فأذن لهاء وألبستها أم جعفر البدنة”'' اللؤلؤ 
الأموية» وأوقد المأمون في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون من" وأقام المأمون 
عند الحسن سبعة عشر يومّاء يعد له كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليه»ء وخلع 
الحسن على القوّاد على مراتبهم وحملهم ووصلهم»ء وكتب الحسن أسماء ضياعه 
ونثرها. وحكى عبد الملك بن عبد الله بن عبدون الحضرمي الشبلي» في كتابه 
المترجم بكمامة الزهر وصدفة الدررء قال حكى إسحاق بن إبراهيم بن ميمون 
الموصلي قال: قال لي المأمون يومًا: هذا يوم سرورء ثم قال للغلمان: خذوا علينا 
الباب وأحضروا بالشراب» فبقينا بقية يومنا في أنس وشربء فلما كان الليل قال لي : 
يا إسحاق إني أريد الصَّبُوحء فكن بمكانك حتى أدخل إلى الحرم وأخرج إليك. 
فاستبطأت خروجه فقلت: اشتغل وغلب عليه النبيذ ونسيني» وكانت عندي جارية بكر 
كنت اشتريتها فتطلعت لها نفسي». فنهضت فقال لي العبد: قد انصرف عبدك بدابتك» 
فمشيت فلما صرت ببعض الطريق أحسست بالبول» فعدلت عن الطريق وقضيت 
جاع كلما إزوات أن انضحير " عدلت إلى جائظع بوذا وريي 7 كبر معان 0د 
البوى بالتيباع رقي اريف لحو الاريي *1 ليقي درن له الرراء اف لاسر 
وخلست فيه تجذت» وإذا أربع وان يقلن -بالسغة:- أصديق أم جديد؟ فقلت جديد. 
فسارت إحداهن بين يدي حتى أدخلتني إلى مجلس لم أرَ مثله. فجلست في أدنى 
مجالسه» وإذا بوصائف بأيديهن الشمع والمجامر يتبخر فيها العود'' '» وبينهنْ جارية 
كالبدر الطالع ذات دل وشكل» فنهضت لدخولها فقالت مرحبًا بالضيف» وسألتني عن 
دخولي؛ فقلت: عن غيرما قصدء قالت فما السبب؟ قلت انصرفت من عند بعض 


0 اليدنة ٠:‏ الناقة أو «البقرةه: تحر فكة قزنانا. .والمزاة هنا" الغوري يقق «تتليسة المر امن :غين شيب 
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(0) المن: معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان. 

(9) استجمر الرجل : استنجى بالجمار. 

(5) الزبيل والزنبيل: الجراب» وقيل الوعاء يحمل فيهء فإذا جمعوا قالوا زنابيل وقيل: الزنبيل خطأ 
وإنما هو زنبيل» وجمعه زبل وزبلان. والزبيل: القفة. . . (اللسان مادة زيل). 

(5) الإبريسم: أحسن الحرير. (5) العود: ضرب من الطيب يتبخر به. 


ويا ظ ذكر خلافة المأمون 


أصحابى فلما رأيت الزنبيل حملنى النبيذ على الدخول فيهء قالت: فما صناعتك؟ 
قلت راز 'اك قالت: وفرلرك؟ قلت قاد قالت #-مق أن الناسن؟ قلف : من 
أوسطهم. قالت: حيّاك أللهمء هل رويت من الاشفان شعكًا؟ قلت شيع ضعيف » 
قالت : فذاكرني. قلت قلت 3 للداخل دهشة ) ولكن ابدأيني 0 بالمذاكرة. قالت: 

هل تحفظ قصيدة فلان 0 يقول فيها كذا وكذاء فانشد تنى لجماعة من الشعراء 
القدماء والمحدين وال ل أي 0 أعجب : من حستها أرامن حبر 
عنك بعض الحصرء قلت:. إن شاء الله لقد كان ذلك» قالت: فأنشدنى» فأنشدتها 
فجتعلس تسالنقن عن أشيناء تيه فى "الشف كالمكتيرة: ثم قالت : والله ما قصّرتٌ ولا 
توهمتٌُ أن فيك هذا!! لا رأيت في أبناء التجار مثلك! فكيف معرفتك بالأخبار وأيام 
الناس؟! قلت: نظرت في شيء من ذلك» فأمرت بإحضار الطعام فأكلناء ثم أحضرت 
نبيذًا فشربت قدحًاء وقالت: هذا أوان المذاكرة» فاندفعت وقلت: بلغني كذا وكذاء 
وكان رجل من قصته كذا وكذاء فسرّت بذلك. وقالت : سخ هذا من أمر التجار. 
وإنما هي من أحاديث الملوك». قلت: إنه كان لي جار :ينادم بعض الملوك فكنت 
يت لاله الى مال فما تسمعين منْى فمن عنله اخذنة فاليعه: 
يمكن هذا!! ثم قالت: لو كان عندك شيء واحد لكنت كاملاً! فحرك بعض الملاهي 
أو ترنّمء قلت: لا أحسن من هذا شيئًا على أني مولع بسماعه. فقالت: يا جارية ‏ 
عودي. فضربت فأحسنت وغئّت غناءً بديعّاء ثم قالت: هذا الغناء لإسحاق» فلم تزل 
على ذلك حتى إذا كان عند الفجر قالت: المجالس بالأمانات» ثم أخذت وأخرجت 
إلى باب صغيرء فانتهيت إلى داري فأرسل المأمون إليَ فمشيت إليه» وبقيت عنده إلى 
وقت البارحة ودخل ل حرمه.» فخرجت لعن ذلك الموضع. ودخلت الزنبيل » فقالت: 
البارحة»ء وخرجت فأتيت المأمون» فقال: أين كنت!! فاعتذرت إليه. فلما كان الليل 
صنع صنعه وصنعت كذلك. فلما دخلت في الزنبيل قالت: ضيفنا!! قلت: اي ها 
الله!!ء قالت: أجعلتها دار مقام!! قلت: الضيافة ثلاث فإن رجعت فأنت من دمي في 
حلء فلما كان عند الوقت أفكرت فى المأمون. وعلمت أنّْه لا يخلصنى منه إلا أن 
أخبره» وعلمت من شغفه بالنساء أنه يطالبني 0 إليهاء فقلت: جعلت فداك ‏ 
أتأذنين في ذكر شيء حضرة فَالت” فل2 ه قلت: أراك ممّن يحب الغناء ويشغعهف 


(0) البزاز: بائع البزء وهو نوع من الثياب أو السلاح . 


ذكر خلافة المأمون كليل 


بالآأدس» ولي ابن عم هو من أهل الشغر والآدت والغختاءء هو أعرف: خلى الله بخناء 
إسحاق» الذي سمعتك تثنين عليه؛ فقالت: طفيلي ويقترح» قلت: إنما ذكرت ذلك 
للك وانت: المحكمة» “قالت :-فإذا'كآن كنا ذكورت: نهنا نكرى أناتعرىه: قت نالليلة: 
قالت: نعمء ثم انصرفت على عادتي فلما وصلت داري أتاني رسول المأمون. 
فمشيت إليه وهو حنق علىّ» فقال: يا إسحاق أمرك بشيء فلا تقف عنده» وكان لا 
بتكل الى جرع صفق رأمرنى برانتظاروم ندل كن بسيخانيية الجاريرة تاسى متريقده: .تقلت : 
لى انه العام نبي لي حتلرة». ناوا ميل الى رهن كان بواكذافتستو ا «للكريف اه 
القصة فلما فرغت من كلامي قال: كيف لي بمشاهدة ذلك الموضع؟ قلت: قد علمت 
أنك تطالبني بهذاء وقد قلت لها لي ابن عم من صنعته ومن حديثه؛ ثم جلسنا على 
عادتنا في الأيام الخواليى ‏ وهو يسألني عن حديثهاء فلما جاء الليل صرنا إلى ذلك 
الموضع» فألفينا فيه زنبيلين فدخل في واحد ودخلتٌ في الآخرء فلما صرنا في البيت 
جلست في صدرهء وجلس المأمون دوني» فلما أتت قالت: حيّا الله ضيفينا بالسلام» 
ثم رفعت مجلسه وقالت: هذا ضيف وأنت من أهل البيت» ولكل جديد لذة» فجلس 
المأمون في صدر البيت وأقبلت عليه تحدثه؛ وهو يأخذ معها في كل فن فيسكتهاء 
فالتفتت إليّ وقالت: وفيت بوعدك؛ ثم أحضرت النبيذ وجعلنا نشرب وهي مقبلة 
عليه؛ ثم قالت: وابن عمك هذا من أولاد التجار؟! إِنْ حديثكما وأدبكما لمن أدب 
الملوك؛ وليس للتجار هذه المنزلة في الأحاديث والآداب» ثم قالت لي: موعدك؟ 
قلت: إنه ليجيب ولكن حتى يسمع شيئًاء فأخذت العود وغئّت فشربنا عليه رطلا ثم 
ثانيًا وثالئاء فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال ارتاح وطرب» وكان الصوت الثالث ما 
تقترحه عليّ أبذاء فلما سمعه نظر إليّ نظر الأسد إلى فريسته» وقال لي: يا إسحاق 
غنْ لي هذا الصوتء فلما رأتني وقفت بين يديه علمت أنّه المأمون وأثنى إسحاق. 
فنيضيت ققال لها؟ خاهنا وأوما إلى كله" مضروة فنكلتياء فلم ارقت و ذلك 
الصوت قال: يا إسحاق: انظر من صاحب هذه الدار؟ فسألت عجوز فقالت الحسن بن 
سهل وهذه ابنته بوران» فرجعت فأعلمته فقال: على به الساعة فأحضرته فوقف بين 
ندية فقال : :للك بننت؟ :فال : نعم يا أن 55 قال: زوجنيهاء قال وى ابعك 
وأمرها إليك. قال: فإني أتزوّجها على ثلاثين ألما نحملها إليك صبيحة غدء فإذا 
وصل إليك المال فاحملها إليناء فقال: نعم يا أمير المؤمنين» ثم نهض وفتح الباب 
وخرجناء فلما صرنا إلى الدار قال لي: يا إسحاق لا يقفنَ أحد على ما وقفت عليه 


() الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. 


ا ذكر خلافة المأمون 


فإن المجالس بالأمانات» فقلت: يا أمير المؤمنين ‏ ومثلي يحتاج إلى وصية! قال: ‏ 
فلما أصبحنا ار 0ه إليه» ونقلت د قال إسحاق: فما فهت 

.قال ابن عبدون: وذكر أنّه لما أراد أن يعرس بها أمر بإخراج الفساطيط 
والقباب» وأن تضرب على ضفة دجلة فى موضع منخفضء» وخرج وجوه الناس 
لحضور ذلك .وعاقة الناين للتنزوج. وكاتة النققة من عفل الحسيق بن «ستهل على كل من 
حضر. قال: وكان عدد الملاحين منهم خاصة أرباب الزلاليات والزواريق وما شاكلها - 
الذين يحملون النان في مراكبهم إلى موصع العرمى ب نفقيرة الانة ويقال إِنّه لما 
بسطت القبّة التى دخل فيها المأمون على بوران خيّر الحسن الخاصة ‏ ممُّن حضر 
ذلك العرس - بين مائة ديئار وحلة أو قبضة من أرض تلك القبّة» فيقال إن القابض 
بكقّه من أرض القبّة كان أرجح ممن أخذ مائة دينار وحلة» فإنه ربما كان يخرج من 
قبضته حجر ياقوت أو حجر زمرّد أو درّة نفيسة تساؤي أفناك ؤللكه القدر . 


ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر 
وفتحها وفتح الإسكندرية 


وفى سنة عشر ومائتين سار عبد الله بن طاهر إلى مصر وافتتحهاء واستأمن له 
بيك الله ين الشرق..وكان نينب سسرة أن عق اللهين "السرئ كان قن تحلت على 
عفدن وكلم الطاعه وطرع جمع فين الالولبى نشيو عطدى الامكبدرنةه وتسور 
عبد الله بن طاهز عنهم بحرب نصر بن شُبّث» فلما فرغ منه سار نحو مصرء فلما 
قرب منها قَدَّم قائدًا من قوّاده إليها لينظر موضعًا يعسكر فيه» وكان ابن السري قد 
خندق على مصرء فاتصل الخبر به فخرج إلى القائد وقاتله قتالاً شديدّاء والقائد في 
قلة فسيّر بريدا إلى عبد الله بن طاهر يخبره»ء فحمل عبد الله الرجال على البغال وجتبوا 
الخيل» وأسرعوا السير فلحقوا القائد وهو يقاتل» فلما رأى ابن السرّي ذلك لم يثبت 
بين أيديهم» وانهزم وتساقط أكثر أصحابه في الخندق» فهلك منهم بالسقوط أكثر ممّن 
قتل بالسيف». ودخل ابن السري مصر وأغلق الباب» وحاصره عبد الله فأرسل إليه في 
0 ألف وصيف ووصيفة مع كل واحد منهم ألف دينار» فردّهم ابن طاهر وكتب 

ليه: لو قبلت هديتك نهارًا لقبلتها ليلا #بل أسْر ات حون 69 انج إل ائيس 
حور ل قَلَ لم يها وَلَحْرحتبم 2 َهُم صعْرُونَ 4 [النمل: 75 و797]» فعندها 
طلب ابن السرىي الأمان فَأَمُنه ثم بعث عبد الله بن طاهر إلى الإسكندرية يؤذن الذين 


ذكر خخلافة المأمون ا 


قفليرا غليها بالعربه أو الفخول:"نن ‏ الطافة»: وكانوا “قد :اقيلوا مين الاندلس: فى 
دكين روالناي فى تلاك القن التي كوناها ه الأ رسا بالاستكفارية رعقلبوا سانيا 
وكان رئيسهم شعي أن حَفْص 2 فلما أتتهم وماك الوا الامانةء على أنّ.يرخلراءعتها 
إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام» فأمّنهم على ذلك فرحلوا ونزلوا 
بجزية إفريطش"'» واستوطنوها وأعقبوا وتناسلوا. 
قال:. وبعحث أبن ظاهر 'عببد الله.بن السرى إلى بغداد» فقدمها فى سنة إحدى 
عشرة ومائتين» وأنزل مدينة المنصورء وأقام ابن طاهر بمصر واليّا عليها وعلى الشام 
وعلى الجزيرة» إلى أن نقل إلى خراسان على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وروى أبو 
الفرج الأصفهاني أن المأمون أعطى عبد الله بن طاهر مال مصر لسنة خراجها 
وضياعهاء فوهبه كله وفرّقه في الناس» ورجع صفرًا من ذلك فغاظ المأمون فعله. 
فدخل إليه يوم مقدمه وأنشد أبيانا قالها في هذا المعنى يقول منها: [من البسيط] 
إليك أقبلتٌ من أرض أقمتٌ بها ١‏ حولين بعدك في شوق وفي ألم 
اتنوضياعيك اللا حصيصض كيين نوات لاسن مد سالاد 
وكتان تتقيداتئ تييهدا انين تينم داس سدم اسم 
ولووكلت إلى نفسي غنيت بها تكو باع قله امهبو ولع ا 
فضحك المأمون وقال: والله ما نفست عليك بمكرمة نلتهاء» ولا أحدوثة حسن 
عنك ذكرهاء ولكن هذا شيء إذا عوّدته نفسك افتقرت» ولم تقدر على لم شعثك 
وإصلاح حالك؛ وزال ما كان في نفسه. قال: وكان المال الذي فرّقه عبد الله بن 
طاهر ‏ وهو على المنبر - ثلاثة آلاف ألف دينارء أجاز بها قبل نزوله عن المنبر» قال : 
معلّى الطائي ‏ وقد بلغه ما صنع عبد الله بن طاهر ‏ فقال: أصلح الله الأمير» أنا معلى 
الطائي وقد بلغ منّى ما كان منك إليَ من جفاء وغلظ» فلا يغلظنَ على قلبك» ولا 
سععنتك: الذئ لفك فانا الدئ, اقول" م البسيط) 
لويصبح الحين يجري ماؤهذهبًا ‏ لماأشرتإلى خزنِبمثقال 
نُعْلي بمافيهرقالحمدتملكه ‏ وليس شية أعاض الحمد بالغالي 
في أبيات أخرء قال: فضحك عبد الله وسرٌ بما كان منهء وقال: يا فلان 
أقرضني عقنرة الاك ديتان -افما أمسيت: أملكها دفافرفةة: فدفعها إليه. 


(1) إقريطش: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبياء وهي جزيرة كبيرة فيها مدن 


0 ذكر خلافة المأمون 


ذكر خلع أهل قُجّ''' المأمون 
وما كان من أمرهم 


في هذه السنة خلع أهل قمّ المأمون ومنعوا الخراج» وكان سبب ذلك أن 
المأمون لما سار من خراسان إلى العراق أقام بالري عدة أيام, وساي ابوه 
:. : 5 مس الث اه ؛ :ألو اه 1 . و10 
خفني فطمع أهل قم أن يضع عنهم كذلك». فكتبوا إليه يسالونه الحطيطة 

جهم ألفي ألف درهم» فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوا فامتنعوا من أدائه. فوجه 

0 وفتل يحيى بن 
عمران وعدم سور المدينة وجباها على سبعة آلاف ألف 0 وكانوا يتظلمون من 
ألفى ألف ورهم: 

وحجٌ بالناس صلاح بن العباس بن محمد أمير مكة. 


ودخلت سنئة إحدى عشرة ومائتين . 


فى هذه السنة فكل السيد بق اسن الأردى أمين الموضل وسسيه تقله أن روي عن 
علي بن صَدَقَة الأزدي الموصليّ كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل 
وأذربيجان» وجرى بينه 5 الرشيد حروب كثيرة» فلما كان في هذه السنة جمع 
زَرَيقَ جمعًا كثيرّاء قيل كانوا أربعين ألفاء وبعثهم إلى الموصل لحرب السيد فخرج 

في أربعة آلاف. فالتقوا واقتتلوا فحمل السيد بنفسه وكانت عادته.» وحمل عليه 
رجل من أصحاب زريق» فقتل كل منهما صاحبه. .ولما بلغ المأمون قتله غضب 
لذللكا» بوولئى محمد بن حميد الطوسي حرب زَرَيق وبّابيك الْخْرّمي» واستعمله على 
الموصل. وفيها قدم عبد الله بن طاهر بغداد» فتلقاه العباس بن المأمون والمعتصم 
وسائر الناس. وفيها أمر المأمون مناديًا برئت الذمّة ممّن ذكر معاوية بخير أو فضّله 
على أحد من أصحاب رسول الله مَلِلةِ. 


010 قم: بالضمء وتشديد الميم. وهي كلمة فارسية: مدينة تذكر مع قاشانء وهي مديئة مستحدثة 
إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعريء وبها آبار ليس 
في الأرض مثلها عذوبة وبردًا. .. (معجم البلدان) . 

(؟) الحطيطة: ما يحط من جملة الحساب فيتقص منه. 


ذكر خخلافة المأمون قن 


ودخلت ستنة اثنتى عشرة ومائتين . 


ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل 


قد قدّمنا أن المأمون استعمله على حرب بابك الحْرّميء وأمره أن يجعل طريقه 
على الموصل ليصلح أمرهاء ويحارب زريق بن علىء. فسار إلى الموصل ومعه 
جيشه. وجمع فيها الرجال من اليمن وربيعة وسار نحوه» فالتقوا على الزاب فدعاه 
محمد إلى الطاعة فامتنع. فناجزه واقتتلوا فانهزم زريق وأصحابه. ثم أرسل بطلب 
الآفانقائثة محمد ندر ل إلية :وسترة إلى المامن:. وكتب: المامون إلى مهد يامرء 
بأخذ ما لزريق من قرى ورستاق”'' ومال وغيرهء يأخذ ذلك لنفسه. فجمع محمد 
أولاد زريق وإخوته وأهله وأخبرهم بما أمر به المأمون» فأطاعوه لذلك» ثم قال لهم : 
إن أمير المؤمنين قد أمر لي به» وقد قبلته ورددته عليكم فشكروه؛ ثم سار إلى 
أذربيجان واستخلف على الموصل محمد بن السيد» وقصد المخالفين المتغلبين على 
أذربيجان؛ فأخذهم وسيّرهم إلى المأمون. وسار لمحاربة بابك . 


وفيها أظهر المأمون القول بِخَلّق القرآن» وتفضيل علي بن أبي طالب على جميع 
الصحابة رضي الله عنهم. وكان ذلك في شهر ربيع الأول. 


وحج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. 


ودخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين . 


فى هذه السننة ل الجامون أبنه العباس الجزيرة والتعويق وَالْعَوَاصمء وول كاه 


وفيها خلع عبد السلام وابن جَلِيس المأمون بمصر في القيسية واليمانية» وظهرا 
بها ووثبا بعامل المعتصم وهو عُمَيْر بن الوليد البَادّغيسيء فقتلاه في شهر ربيع الأول 
سنة أربع عسرة » فسار المعتصم إلى مصر وقاتلهما فقتلهما وافتتح مصر واستقامت 
أمورهاء واستعمل عليها عماله. 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس . 


(0) الرستاق والرزداق: موضع فيه مزدرع وقرى أو بيوت مجتمعة. 


3 ظ ذكر خلافة المأمون 


ودخلت سنة أربع عشرة ومائتين . 
في هذه السنة قتل محمد الطوسي في حرب بابك» فلما بلغ خبر قتله المأمون 


ذكر استعمال عبد الله بن طاهر على خراسان 


في هذه السنة استعمل المأمون عبد الله بن طاهر على خراسان» فسار إليها وكان 
أخوه طلحة مات بخراسان في سنة ثلاث عشرة» فولى خراسان علي بن طاهر خليفة 
لأخيه عبد الله وكان عبد الله بالديئور''' فجهّز العساكر إلى بابك» فأوقع الخوارج 
بخراسان بأهل قرية الحمراء من نِيسابور. فأكثروا فم فيهم القتل فاتصل ذلك بالمأمون: 
فأمر عبد الله بالمسير إليها. 

0-6 م بالناس في: هذه القدنة 521100 
ود خلت سنة خمم عشرة ومائتين 

ذكر غزاة المأمون إلى الروم 

فى هذه السينة سار المافون من بغداد لغزو الروم في المحرم. واستخلف على 

بغداد أسحاق بن إبراهيم سن مصعًب » وولاه مع ذلك السواد وخلوان وكور دجلة. 
1 : 0 مه ُ 42 (9؟) هو 

وسار ا غلي طريق الموصل إلى مَنْبِج؛ ثم إلى دَابق''” ثم إلى أنْطاكيّة ثم إلى 
المَصّيصّة ” وطرَسّوسء ودخل منها إلى بلاد الروم في ججمادى الأولى» ودخل ابنه 
العباس من مَلْظيَة: فأقام المامؤن على حصن 07 حنى افتتحه عنوة وهدمه لأربع 
بقين من بجُمادى الأولى» وقيل إنه فتحه بالأمان» وفتح قبله حصن ماجدة: بالأمان» 
ووجه إِشناسن إليع خضي سادق فأتاه برئيسه ) وَوجه عَحَينا وجعف ”| الخياط إلى حصن 
سِئَان””*' فسمع وأطاعء وتوجّه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم إلى د 


وحح بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. 


(9) . الديتون: .هدينة تن أعمال الجيل قرب فرميسية يرتشي إلبها كلق كتير »ونين الذكؤن: وعمذان 
نيف وعشرون فرسحًاء ومن الدينور إلى شهرزور أريع مراحل. . . (معجم ياقوت). 

(0) دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ . 

(9) المصيصة: مدينة على شاطىء ء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرعريس 

2 القرة: قرية قريبة من القادسية. (5) حصن سنان: في بلاد الروم. 
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ودخلت سنة ست عشرة ومائتين . 


ذكر فتح هرقلة 

في هذه السنة عاد المأمون إلى بلاد الروم» وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم 
قتل ألما وستمائة من أهل طرسوس والمضّيصة؛ فسار حتى دخل أرض الروم في 
جُمادى الأولى» إلى منتصف شعبان» وقيل كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب 
إليه بدأ بنفسه» فسار إليه ولم يقرأ كتابه» وسار إلى هرقلة فخرج أهلها على صلح». 
ووججه أخاه أبا إسحاق المعتصم فافتتح ثلاثين حصنا ومَطمُورة ووجه يحيى بن أكثم 
من طَوَانة('2 فأغار وقتل وسبى وحرق ورجعء ثم عاد المأمون إلى دمشق . 

وفيها ظهر بمصر عَبْدَوس الفهري» ووثب على عمال المعتصم فقتل بعضهم في 
شعبان» فسار المأمون من دمشق إلى مصر في منتصف ذي الحجة» فوصل إليها في 
المحرم سنة سبع عشرة ة فأتى بعبدوس الفهري فضرب عنقهء وعاد إلى الشام. وفيها 
قدم الأفشِين من برقة إلى مصرء فأقام بها ثم كان من أمره وتمكنه ما نذكره. ليها 
ككن: الماهوق إلى إسحاق بن إبراهيم بأمرة: يأخشل الجند بالتكبير إذا صلواء فبدؤوا 
بذلك في عق قير ونان + نتامرا قنامه بوكترووا اتات فعلوا ذلك في 
الصلوات المكتوبة» وفيها ماتت أم جعفر زبيدة ابنة جعفر بن المنصور أم الأمين. 

وحج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان وقيل عبد الله بن عبيد الله . 


ودخلت سنة سبع عشرة ومائتين. 

وفي له النيتة قلق الآفشين بالقرق""" فق أرزضن نضبو:.وتزل: أحليهنا يامان: علئ 
حكم المأمون. وفيها قتل المأمون على بن هشامء وتان قل استسجله على أدوسحان 
والجبال وقمٌ وأصفهان في سنة أربع عشرة» فبلغ المأمون أنه ظلم وأخذ الأموال وقتل 
الرجال» فوجّه إليه المأمون عَجَيف بن عَنْبّسة فى سنة ست عشرة» فثار به علي بن 
هشام وأراد قتله واللحاق ببابك. فظفر به عجَيف وقدم به على العامة فقتله» وقتل 
أخاه حسيئًا فى ججمادى الأولى» وطيف برأس على فى العراق وخراسان والشام 
ومصرء ثم ألقى في البحر. 


010 طوانة : بلد بثغور المصيصة . 


(؟) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر.. وقيل: الفرما: حصن على ضفة البحر لطيف 


١‏ ذكر خلافة المأمون 





وفيها عاد المأمون إلى بلاد الروم» فأناخ عجيف على لُؤْلّؤة”" مائة يوم» ثم 
ده أهلها عجيفًا حتى أسروه. وبي عنلهم ثمانية أيام ثم أخرجوه؛ 
وجاء توفيل - ملك الروم - فأحاط بعجيف فسيّر المأمون إليه الجنود فارتحل ملك 
الروم قبل موافاتهم. وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف بأمان. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على . 


ودخلت سنة ثماني عشرة ومائتين . 
ذكر المحنة بالقرآن المحيد 


فى ده السنة كت المامون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد في امتحان القضاة 
والفقهاء والمحدثين بالقرآن» فمن أقرٌ أنه مخلوق محدث خلى سبيله» ومن أبى أعلمه 
به ليأمر فيه برأيه وطول كتابه بإقامة الدليل على خلق القرآن وكان الكتاب في شهر شهر ربيع 
الأول» وأمره اولحاد سيحة لفر مدو محمد ين كه كان الوافل ”7 رة 
مستملي يزيد بن هارون» ويحيى بن مَعِين وأبو حَيِئَمة زهير بن حرب» وإسماعيل بن 
5 مُسعود» وأحمد الدوزرقي» فأشخصوا اه دامتعديم وسألهم عن القرآن. فأجابوا 
جميعًا أن القرآن مخلوق فأعادهم إلى بغداد. وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره وشهر 
قولهم بحضرة ة المشايخ من أهل الحديث». فأقروا بذلك فخلّى سبيلهم. وورد كتاب 
المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان القضاة والفقهاء» فأحضر أبا حَسّان 
الرْيَادِيء وبشر بن الوّليد الكندي © وعلي بن أبي مُقاتِلء والفضل بن غانم. 
والدباليه الهَيْتَم وسَجادة والقَوَارِيرِي. وأحمد بن حَنْبَل ا" وسعدويه 
الوَابطي» ٠‏ وعلي بن الجَغدء وإسحاق بن أبي إسرائيل» وابن الهِْشء وابن علي 
الأكبر. وبحيى بن عبد الرحمن العْمَّرِيء وشيحًا آخر من ولد عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه ‏ كان قاضي الرقة» وأبا نصر التَّمّاره وأبا م 2 لصوي 520007 





)١(‏ لؤلؤة: ماء بسماوة كلب. ولؤلؤة: قلعة قرب طرسوس غزاها الملك المأمون وفتحها. ولؤلؤة 
الكبيرة: محلة كبيرة بدمشق خارج باب الجابية سكنها جماعة من الرواة. . . (معجم ياقوت). 
(0) الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشمء وقيل مولى 
بدني سهم ؛ كان إمامًا عالما له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر فيه ارتداد 
العرب بعد وفاة النبي كَكلٍ. . . (وفيات الأعيان 148:4*). 

فر هو بشر بن الوليد الكندي القاضي العلامة أبو الوليد. . تفقه على أبي يوسف وسمع من مالك 
وطبقته وولي قضاء مدينة المنصورء وكان محمود ال لة والنوافل. . . (شذرات 
الذهب 86:7). 


ذكر خلافة المأمون يبنا 





عام بير ومحمد بن توح المضروب»ء وابن المَرّحَانَء وجماعة منهم النّضر بن 
شْمَيْلء وابن علي بن عاصم. وأبو العَوَّام البَزَّازء وابن شجَاع» وعبد الرحمن بن 
إسحاق» فأدخلوا جميعًا على إسحاق فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى فهموه» ثم 
قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: قد عرف أمير المؤمنين مقالتي غير مرّة» 
قال: قد تجدّد من كتاب أمير المؤمنين ما ترى» قال: أقول القرآن كلام الله» قال: لم 
أسألك عن هذاء أمخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيءء قال: والقران شيء؟ قال: 
نعمء قال : فووان تسو ؟ :قال لبنس خالق» قال العنى عه هذا اتلك امخلوق هو 
قال ها اجنين قيزيينا قا للق وقت اميت أمير الموشيو آلا كني انيه بولبين 
عندي غير ما قلت لك» فأخذ إسحاق رقعة فقرأها عليهء فقال: أشهد أَنْ لا إله إلا الله 
أحد فردء لم يكن قبله شيء ولا يشبهه شيء من خلقه؛ في معنى من المعاني ووجه من 
الوجوه» قال للكاتب: اكتب ما قال. ثم قال لعلي بن أبي مُقاتل: ما تقول؟ قال: قد 
سمعت كلامي في هذا لأمير المؤمنين غير مرّة» وما عندي غيره» فامتحنه بالرقعة فأقرّ 
وها م قال اله القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله. قال: لم أسألك عن هذاء 
قال: القرآن كلام اللهء فإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعناه وأطعناء فقال للكاتب اكتب 
مقالته؛ ثم قال للدَّيّال نحوًا من مقالته لعلي بن أبي مقاتل» فقال مثل ذلك؛ ثم قال لأبي 
خسان الزيادي: ما عندك؟ قال: سل عمًا شئت» فقرأ عليه الرقعة فأقرٌ بما فيها. قال : 
ومن لم يقل هذا القول فهو كافرء فقال له: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله والله 
خالق كل شيء؛ وأمير المؤمنين إمامناء وبسببه سمعنا عامّة العلمء وقد سمع مالم 
نسمعء وعلم ما لم نعلمء وقلده الله أمرنا فصار يقيم حستنا وصلواتناء ونؤدي إليه زكاة 
أموالناء ونجاهد معهء ونرى إمامتهء فإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهيناء قال: والقرآن 
مخلوق؟ فأعاد مقالته». قال إسحاق: فإن هذه مقالة أمير المؤمنين» فقال: قد تكون 
وفالتفدؤالا آم ينا الناسو روزن أشبرتشن أن أمين الموميق أقرك أن افر ل قلقها امرتى 
نه فإنك العقة:فيها ارلحع 5-00 ما أمرنى أن أبلغك شيئَاء فقال أبو حسّان : 7 
عندي إلا السمع 50 1 ألم فقال: ما أمرنى أن ام كمء وإنما أمرني أن 
أمتحنكم؛ ثم قال لأحمد بن حنبل"'': ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله قال: 
أمخلوق هو؟ قال: هو كلام نسي انم عدا تاضحينة بالراقدة»نقلها أي إلى :7ل لسن 


)010 أحمد بن حنبل: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن 
ادريس :بق عيك الله ين يان بن -عيك. اللهديية انس ين .عوفة.نن فاسط ٠١‏ ذخ قار نين تنيباك فخ 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب.. يعود نسبه إلى معد بن عدنان» الشيباني المروزي 
الأضلب.ء ب (وقنات الأغان 821 . 


فنا ذكر خلافة المأمون 


003 ا ألسَّمِيعٌ الْبَصِير4 [الشورى: ]١‏ وأمسك عن .لا يشْبِهُهُ شَيءٌ مِنْ 
خْلْقِه في معنى من المَعَاني ولا وجه من الوجوه فاعترض عليه ابن البَّكاء الأصغر فقال: 
أصلحك الله إنه قول سميع من أذن» بصيرمن عين» فقال إسحاق لأحمد: ما معنى 
قولك سميع بصير؟ قال: كما وصف نفسهء قال: فما معناه؟ قال: لا أدري ‏ هو كما 
وصف نفسهء ثم دعاهم رجلا رجلا كلهم يقول القرآن كلام الله إلا قتَيْبة: وعبيد الله بن 
محمد بن الحسن» وابن عُلَيّة الأكبر» وابن البّكاءء وعبد المنعم بن إدريس ابن بنت 
وهب بن مَُبهه والمُظَمْر بن مُرَجَاء ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة» وابن 
الأحمرء فأمًا ابن البكاء فإنّه قال: القرآن مجعول لقوله عرّ وجل : #إنًا جعلته و 
عَرَبيّاة [الزخرف : آل والقرآن محدث لقوله عر وجل: #ما أيهم من ذِكَرٍ ين رَيّهِم 
تحْدَثْ» [الأنبياء : 5]» قال إسحاق: فالمجعول مخلوقء قال: نعم» قال: والقرآن 
مخلوق قال : لا أقول مخلوق ولكنّه مجعول. + نكت بخالك ويكالات الثرم وو جيه إلى 
المامون» فأجاب المأمون يذمّهم ويذكر كلاً منهم ويعيبه وقع فيه بشيء. وأمرة أن 
يحضر بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي ويمتحنهماء فإن أجابا وإلا ضرب أعناقهماء 
وأها “من سنواهها فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن» وإلا حملهم موثقين بالحديد إلى 
عسكره مع نفر يحفظونهم» فأحضرهم إسحاق وأعلمهم بما أمر المأمون فأجاب القوم 
كلهم إلا أربعة نفر: : منهم أحمد بن حنبل» »؛ وسّبجادة. والقواريري». ومحمد بن نوح 
المضروب» فأمر بهم إسعحاق: فشدوا في الحديدء. فلما كان الغد دعاهم في الحديد 
وأعاد عليهم المحنة؛ فأجاب سمّجادة والقواريري» وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن 
نوح على قولهماء فشدوا في الحديد ووجّههما إلى طرسوسء وكتب إلى المأمون 
بتأويل القوم فيما أجابوه» فأجابه المأمون أنه بلغني عن بشر بن الوليد أنه تناول الآية 
التي أنزلها الله عرّ وجل في عمّار بن ياسر #إإِلّا مَنْ كر وَكَلنم وَكليُمُ مُظمَين بالْايمّن » 
[النحل: ]٠١‏ فقد أخطأ التأويل. إنما عنى الله تعالى بهذه الآية من كان معتقدا للويمان 
مظهرًا للشرك؛ وأما من كان معتقدًا للشرك مظهرًا للإيمان فليس هذا له فأشخصهم 

جميعهم إلى طرسوس ليقيموا بها إلى أن يخرج أمير المؤمنين من بلاد الروم. 
اقيرف إسحاق وسيّرهم جميعا إلى العسكر وهم: أبو حسان الزيادي» وبشر بن 
الوليد. 0 بن غانم؛ وعلي بن أبي مقاتل» والذيّال بن الهيثئم» ويحيى بن 
عبد الرحمن العمري. وعلي بن الجعدء وأبو العوّام» وسهجادة» والقواريري» وابن 
الحسن بن علي بن عاصم» وإسحاق بن أبي إسرائيل» والنضر بن شميل» وأبو نصر 
التمار. وسعدويه الواسطي. ا وسحجد ب سام إن يموده وأبو معمر بن الهرشء. وابن 
الفرخان. وأحمد بن شجاع. وأبو هارون بن البكاةة:فلما صاروا إلئ الرقة بلغهم موت 
الماموة فربححوا إلى يغداد. 





ذكر خخلافة المامون ١‏ 


ذكر وفاة أبي العباس المأمون 


كانت وفاته بالبَذندون”'' من أرض الروم لثمان خلون من شهر رجب» وقيل 
لاثنتى عشرة بقيت منه» سنة ثماني عشرة ومائتين» وكان ابتداء مرضه لثلاث عشرة 
علق ين ماد الكحرة متها !-.وكان سب فرضه .ما ذكره سعيد بين الغلات. المارئي 
قال: دعاني المأمون يومًا فوجدته جالسًا على شاطىء البذندون» والمعتصم عن يمينه 
وقد دلَيا أرجلهما في الماءء فأمرني أن أضع رجلىيّ في الماءء وقال: ذقه ‏ هل رأيت 
أعذب منه! أو أصفى أو أشد بردًا؟ ففعلت وقلت ما رأيت قط مثله. فقال: أي شيء 
أن مو كل ويشرب علية هذا الماء؟ ققلة: أمدر العومدين أعلي«فقال «الرطي 
الآزاذا'"» فبيئما هو يقول ذلك إذ سمع وقع لجم البريد» فالتفت فإذا بغال البريد 
عليها الحقائب فيها الألطاف. فقال لخادم: انظر إن كان في هذه الألطاف رطب آزاذ 
ذأت جد فى نوطاة ومعه سلنان انيما يتنب كانم سن تلك البياضة». فأظهر شكر 
الله كعالى وتعهنا جميقا » :وأكلنا وشرينا مرخ ذلك العامة فما قام ما أحد إلا وهو 
محموم» ودامت العلة بالمافون حتى .فاته «ولما اشعدت غلية قال 5 انيحاف ءا 
أنا إشتحاق أدن عتى زاتفط يهنا "قرف «وشة بسيرة أشيك فى" القوان.واغعهل فى 
الخلافة ‏ إذا لي الله عمل المريد لله. الخائف من عاد انه بو ا ولا تغتر بالله 
ومهلته؛ ولا تغفل أمر الرعية الرعية الرعية ‏ العوامٌ العوامٌ فإِنْ الملك بهم وبتعهدك 
لهم الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين, ولا ينتهينّ إليك أمر فيه صلاح 
للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك» وخذ من أقويائهم لضعفائهم. 
ولا تحمل عليهم فى شيء؛ وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم؛ وعجل الرحلة 
عنّى إلى دار ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم 
في كل وقتء. والخْرّمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وجلدء واكنفه بالأموال والسلاح 
والجنود. فإن طالت مدتهم فتجرّد لهم فيمن معك من أنصارك وأولياتك». واعمل في 
ذلك عمّلاً مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه» ثم دعاه بعد ساعة حين اشتد وجعه 
وأحسل بمجيء أمر الله فقال: يا أبا إسحاق عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله كليل 
لتقومنٌ بحق الله في عباده» ولتؤثرنَ طاعة الله على معصيته» إذا أنا نقلتها من غيرك 


)١(‏ بذندون: بفتحتين» وسكون النون» ودال مهملة» وواو ساكنة» ونون: قرية بينها وبين طرسوس 
ا الثغرء امير كر بي لسريس ل .. (معجم البلدان) . 


فين ذكر خلافة المأمون 


إليك» قال: اللهم نعم» قال: هؤلاء بنو عمّك ولد أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه 
سينة غلك مخليهاء فإنْ حقوقهم تجب من وجوه شتى» اتقوا الله ربكم حق تقاته. ولا 
تموتّنّ إلا وأنتم مسلمون» واتقوا الله واعملوا لهء اتقوا الله في أموركم كلهاء 
أستودعكم الله ونفسي أستغفر الله بما سلف مني إِنّه كان غمَارًاء فإِنّه ليعلم كيف ندمي 
على ذنوبي فعليه توكلت من عظيمها وإليه أنيب» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال: ولما اشستد مرضه وحضره الموت كان عنذه ابن 03 فجاء من يلقنه 
فعرض عليه الشهادة. فال الطييية: دده فإنه لا يفرّق فى هذه الحال بين ربه 
وماني”". ففتح المأمون عينيه وأراد أن يبطش به فعجزي. وأراد الكلام فعجز عنه. ثم 
العباس وأخوه المعتصم إلى طرسوسء فدفناه بها بدار خاقان خادم الرشيد» وصلّى 
عليه المعتصم ووكلوا به حرسًا من أبناء طرسوس وغيرهم ‏ مائة رجل» وأجرى لكل 
منهم تسعين درهما. وكان مولده للنصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين وماثة» 
ومدة خلافته عشرون سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرون يومّاء سوى تلك المدة التى 
كان فيها الاختلاف بينه وبين أخيه الأمين محصور. 


ذكر صفته وشىء من أخباره وسيرته 
كان المأمون ربعة”"' أبيض طويل اللحية دقيقها قد وخطه”*؟ الشيب» وقيل كان 
ار تعلوه صفرة ل أعين ضيّق الجبهة بخده خال أستوقا وهو أل من اتخد 
الأتراك للخدمة وتغالى في أثمانهم» فكان يشتري الواحد منهم بمائة ألف ومائتي ألف 


.)١(‏ ابن بماببويةة اهو أبو زكريا يحيى أو يوخداء دم المآموة والمحتصي والوائق والمتوكل:.:: 
(الفورسيت): ظ ظ 

030 ماني : هو متنبىء زعم أنه الفارقليط الذي بصر به عيسى عليه السلامء واستخرج مذهبه من 
المجوسية والنصرانية» وكان يقول: إن مبدأ العالم من كونين أحدهما نور والآخر ظلمة» وإنهما 
في صراع مستمر لا ينتهي إلا بانتهاء الدنيا. 

() الربعة: الوسيط القامة. 

(4) وخطه الشيب: أي فشا فيه» أو استوى سواده وبياضه . 

(5) الأجنى: الذي خرج ظهره ودخل صدره. 


ذكر خلافة المأمون ١/١‏ 


وسبعمائة عجوزء وكان كريما وقع في يوم واحد بثلاثمائة ألف دينار» وكان يقول: لو 
علم الناس ما عندي من حلاوة العفو لما تقرّبوا إليّ إلا بالذنوب. وقال العتبي""' 
صاحب إسحاق بن إبراهيم: كنت مع المأمون بدمشق, وكان المأمون قد قل عنده 
المال حتى ضاق وشكى ذلك إلى المعتصمء فقال له: يا أمير المؤمنين» كأنك بالمال 
وقد وافاك بعد جمعةء وكان قد حمل إليه من خراج ما يتولاه ثلاثون ألف ألف ألف 
درهم» فلما ورد عليه المال قال ليحيى بن أكثم: اخرج بنا ننظر إلى هذا المال» 
عرسا وسطرانه ركان كن هه باعي عينة وكليه: اناهره "5 نظو المامون إل 
واستكثره واستبشر به الناس» فقال المأمون: يا أبا محمد نتصرف بالمال ويرجع 
أصحابنا خائبين!! إِنَ هذا للؤم» ودعا محمد بن يزداد فقال له: وقّع لآل فلان بألف 
الف ::ولال فلن بمقلها ولآل قلان سكليا :نما ؤال: كذلكه سق فرق. أريعة وعشدرية 
ألف ألف ألف ‏ ورجله في الركاب» ثم قال: ادفع الباقي إلى المُعَلى يعطيه جندناء 
قال: فقمت نصب عينه فلما رآه وقّع لي بخمسين ألما فقبضتها. 


كان اسن الماهوة ناكد مي نوكن السش رن إلى تحن كر شاك بزماوراء الخين 
وولاية السند» وقدم ملك التبت ومعه صنم من ذهب على سرير من ذهب مرصع 
بالجوهر فأسلم الملك» وأخذ المأمون الصنم وأرسله إلى الكعبة وكتب إليه ملك الهند 
مع هدية نفيسة أهداها إليه»ء من دهمى ‏ ملك الهند وعظيم أركان المشرق» وصاحب 
بيت الذهب وأبواب الياقوت وفرش الدّر ‏ الذي قصره مبني من العود”" الذي يختم 
عليه؛ فيقبل الصورة قبول الشمع؛ والذي تؤخذ رائحة قصره من عشرة فراسخ ‏ 
والذي يسجد أمام البد”*'» الذي وزنه ألف ألف مثقال من ذهبء عليه مائة ألف حجر 
بن الياقوت: الأسهر. والذز الأيضن,ح الدى يركب :فى الف مركن و القويواية سكلل 
بالدرّء تحت كل راية ألف فارس معلمين بالذهب والحرير ‏ والذي في مربطه ألف 


21 العتبي: هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» الشاعر البصري المشهور» كان 
أديبًا فاضلا شاعرًا مجيدًا وكان يروي الأخبار وأيام العرب. . . (وفيات الأعيان 4 :798). 

(؟) الأباعر: جمع البعير»ء وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل. 
المندلى فالسمندوري فالقماري فالسحالة» وهو أشجار وقيل غصون توجد فى نفس الأشجار لا 
كلها وأجوده الأسود الثقيل المر البراق الطيب الرائحة. . . (تذكرة داود الأنطاكى) . 

(5) البد: الصنمء أو بيت الصنم. 


فنا ذكر خلافة المأمون 


فيل» حزائمها أعنة الذهب ‏ والذي يأكل في صحاف الذهب على موائد الدرّء والذي 
في خزانته ألف تاج وألف خلة جوهر لألف ملك من آبائه؛ والذي يستحيي من الله أن 
يراه خائئًا في رعيته» إذ خصّه بالأمانة عليهم والرياسة فيهم ‏ إلى عبد الله ذي الشرف 
والرياسة على أهل مملكتهء في كلام طويل في آخره - وقد افتتحنا إهداءك بأن وجّجهنا 
إليك كتاياء ترجمته صفوة الأذهان:.وكانت الهدية جاء”') ياقوت أحمرء ‏ فتحه شبن في 
غلظ الأصبع مملوءًا درّاء وزن كل درّة مثقال ‏ والعدد مائة» وفراشا من جلد حيّة 
بوادي الدهراج تبلغ الفيل» ووشي حلدها دارانت سود كالدراهم» في أوساطها نقط 
بيض» لا يتخوف من جلس عليه مرض السلء وإن كان به سل وجلس عليه سبعة 
أيام برىءء وثلاث مصليات من جلد السمندل”" فراوزها درّء ومائة مثقال من العود 
الهندي يختم عليه فيقبل الصورة» وثلاثة آلاف منّ"" من الكافور المحبّب» كل حبّة 
أكبر من اللوزة» وجارية طولها سبعة أذرع تسحب شعرهاء طول كل شفر من أشفار 
عينيها أصبع» تبلغ إذا أطرقت نصف خذهاء ناهدًا لها ثمان عكن”*» في نهاية الحسن 
والجمال ونقاء البشرة؛ وكان الكتاب من لحاء شجر الكادي”"'»: لونه إلى الصفرة 
والخط باللازورد مفتح بالنعن. فأجابه المأمون من عبد الله الإمام أمير المؤمنين 1 
الذي وهب الله له ولآبائه الشرف بابن عمه النبىّ المرسل يَللْهِ وأعلى ذكره» والمصِدّق 
بالكتاب المنزل ‏ إلى ملك الهند وعظيم من تحت يده من أركان المشرق» سلام 
عليك ‏ وأهدى له هديّة وهي فرس بفارسه. وجميع آلاته عقيق» ومائدة جزع”' فيها 
خطوط سود وحمر وخضر على أرض بيضاءء فتحها ثلاثة أشبار وغلظها أصبعان» 
قوائمها ذهب». وثمانية أصناف من بياض مصر وخز السّوس ووشي اليمن ومُلحم 


)١(‏ الجام: إناء للطعام وللشراب من فضة أو نحوهاء وقد غلب استعمالها في قدح الشراب. 

(0) السمندل: حيوان من رتبة البرمائيات» صغير الجسم غالبًا يشبه الغطاءة فى شكلها العام أو هو 
طائر بالهند لا يحترق بالنار فيما زعموا. 0 

(*) المنّ: معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان: والرطل عندهم اثنتا 
عشرة أوقية بأواقيهم. 

(5:) العكن: واحدتها عكنة: وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا. 

(4) الكادي: كالنخل فى ذاته وصفاته لكن لا يطول من تبت الأوان وعمان... (تذكرة داود 
الأنطاكي) . ْ ظ 

(5) الجزع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان» والحجر في جملته 
بلون الظفر. 


ذكر خلافة المأمون لعن 





خراسان» والديباج الخراساني» وفرش سُوسَّنْجِرْدء ووشي تَشسْئَره من كل صنف مائة 
قطعة. ومائة طنفسة جنوية بوسائدهاء وجام زجاج فرعوني فتحه شبرء في وسطه 
ضورزة أسق أمافة ركل :قن يله علن رقف :موق" السهوم تكبو الأسند في قوين؟ 
وكان الكتاب في طومار''' ذي وجهين. 

وكات للماموت:من الأولاة: محمد الأكبر وعد الله ومتحمد الأضغر والعباسن 
وعلي والحسن وإسماعيل والفضل وموسى وإبراهيم ويعقوب والحسين وسليمادن 
وجعفر وإسحاق وأحمد وعيسى وهارون وعشر بئات نقش خاتمه: سل الله يعطك . 
وزراؤه: ذو الرئاستين الفضل بن سهل ثم أخوه الحسن بن سهل ثم أحمد بن أبي 
خالد الأحوال ثم أحمد بن يوسف وجماعة. قيل إنه ما استوزر بعد الفضل أحذاء 
وإنما كانوا كتابًا. حجّابه: عبد الحميد بن شبث ثم محمد وعلي ابنا صالح مولى 
المنصور ثم إسماعيل بن محمد بن صالح. قضاته: محمد بن عمر الواقدي ثم 
محمد بن عبد الرحمن المخزومي ثم بشر بن الوليد ثم يحيى بن أكثم. الأمراء 
بمصر: عبّاد بن محمد البلخي ثم المطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم ثم 
العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي ثم عاد المطلب ثم السَرِيٌ ثم الحكم مولى بني 
ضَبَّةَ من أهل بَلْحْ ‏ باجتماع من الجند عليه ثم سليمان بن غالب ثم السريٌ بعهد من 
المأمون ثم مات فوليها أبو نصر محمد بن السريّ ثم مات فوليها أخوه عبيد الله بن 
السريّ ‏ بايعه الجند ‏ ثم عبد الله بن طاهر بن الحسين مضافة للشام وغيره» فلما سار 
إلى العراق استخلف عيسى بن يزيد الجُلُودِيء ثم أبو إسحاق المعتصم مضافة إلى 
الشام فأقرٌ الجلودي؛ ثم صرفه بعمير بن الوليد التميمي ثم أعاد الجلودي ثم عَبْدويْهِ بن 
جَبَلة ثم عيسى بن منصورء فلما قدم المأمون مصر عزل عيسى وولى نصر بن عبد الله 
الصّغْدِي ويعرف بِكَيْدّر. القضاة بها: لهيعَة بن عيسى الحضرمي ثم الفضل بن غانم 
ثم عاد لهيعة ثم إبراهيم بن إسحاق المَارِيَ ثم إبراهيم بن الجراح ثم عيسى بن 
المُنكدِر ثم عاد إلى بغداد؛ ووصل المأمون إلى مصر وليس بها قاض» فأمر يحيى بن 
ال ا حم و ل الى لسار ميا رح ل وج الو 
عبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ فوّق السهم: عمل له فوقّاء وهو من السهم حيث يثبت الوتر منه. 
(0) الطومار: الصحيفة. 


١/5‏ ذكر خلافة المعتصم بالله 
ذكر خلافة المعتصم بالله 


هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد وأمه مَأرِدة أم ولدء وهو الثامن من 
الخلفاء العباسيين» وهو الهف أضناك إلى لقبه اسم اللّه تعالن وه الا ء فقيل 
المعتصم بالله وتداوله من بعدهء بويع يوم وفاة المأمون بطرسوس لثمان خلون من 
شهر رجب أو لاثنتي عشرة بقيت منه سنة ثماني عشرة ومائتين» ولم يقل ابن الأثير 
في تاريخه غيره. 

قال: ولما بويع له شغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون» فأرسل إليه 
المعتصم فأحضره فبايعه» ثم خرج العباس إلى الجند فقال: ما هذا الحب البارد! قد 
نابعت عسى تسكتوا» بركان: المامون قلا وه انه العناسى إلى -طوانة 157 و مره بزناتها 
في هذه السنة» وجعلها ميلا في ميل وجعل سورها على مسافة ثلاثة فراسخ» وجعل 
لها أربعة أبواب على كل باب حصن» فأول ما بدأ به المعتصم أن أمر بإخراب ما كان 
قد بني منهاء وحمل ما أطاق من السلاح والآلة التي بهاء وأحرق الباقي وانصرف إلى 
بغداد ومعه العباس بن المأمون. فقدمها في مستهلٌ شهر رمضان من هذه السنة. 

وها وج كتين من أغل: الجبال: وهمذان وأضبيان سا0 وغيرها في دين 
ارو وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان.» فوجّه إليهم المعتصم العساكر» وكان 
منهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على الجبال في شْوَالء فسار إليهم 
فأوقع بهم في أعمال همذان» فقتل منهم ستين ألما وهرب الباقون إلى بلد الروم . 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد. 





ودخلت سنة تسع عشرة ومائتين 
دك خلاف محمد بن القاسم العلوى 


في هذه السنة ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بالطالقان من خراسان» يدعو إلى الرضا من آل محمد يل 





)١(‏ طوانة: بضم بضم أولهء 5 الآلفت لون نل دون الصيفة: 

(؟) ماسبذان: بفتح السين والباء الموحدة» والذال معجمة. وآخره نون. . . قال مسعر بن مهلهل : 
وخرجنا من مرج القلعة إلى الطرز تعطف منها نمية إلى ماسبذان ومهرجان قذق وهي مدن 
عد 1 . (معجم البلذات): 

(60 الخرمية: أتباع بابك الخرمي نسبة إلى بلدة بفارس» ويقولون بالتناسخ والحلول والإباحية . 


ذكر خلافة المعتصم بالله ها 
وكان ابتداء أمره أنه كان ملازمًا لمسجد النبى يل حسن السيرة» فأتاه إنسان من 
خراسنان اسوة: أو متحهة: كان مخاورًا»”فلها براه أحنه واعجيته: طريققة فقال له انق 
أحق بالإمامة من كل أحدء وحَسَّن له ذلك وبايعه؛ وصار الخراساني يأتيه بالنفر بعد 
النفر من حجاج خراسان يبايعونه» فلمًا رضي بكثرة من بايعه من خراسان سارا جميعا 
إلى الجُورجَانَء واختفى هناك وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه. 
وحمله أبو محمد على إظهار أمره فأظهره بالطالقان» وكان بينه وبين قواد عبد الله بن 
طاهر وقعات» فانهزم هو وأصحابه وخرج هاربّاء يريد بعض كور خراسان كان أهلها 
كاتبوه» فلما صار بِنّسَاا'' وبها والد لبعض من معهء فمضى الرجل الذي معه يسَلّم 
على أبيه فسلّم عليهء فسأله أبوه عن الخبر فأخبره به فمضى الأب إلى عامل نَسَا 
وأخبره بأمر محمد بن القاسمء فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم»؛ وجاء العامل إلى 
محمد فأخذه وبعثه إلى عبد الله بن طاهرء فسيّره إلى المعتصم فوصل إليه في منتصف 
شهر ربيع الأول فحبس عند مسرور الكبير» فلما كان ليلة الفطر اشتغل الناس بالعيد. 
فدلّي إليه حبل من كوّة فخرج منهاء فأتوه بالطعام في يوم الفطر فلم يجدوه. وبذل 
لمن أتى به مائة ألف درهم فلم يعرف له خبر بعد ذلك . 


ذكر محاربة الوط" 


فى هذه السنة وجّه المعتصم عُجَيف بن عَنْبّسة في جُمادى الأولى لحرب الزط. 
وكاثوا قد غليوا على .طريق النضزةة نوعاثوا وأحدوا العلاك من البياذن كسك" وها 
يليها من البصرة» وأخافوا السبل» فسار عجيف حتى نزل واسط على نهر يقال له 
بَرْدُودًا فسده وسدٌ أنهارًا أخرء كانوا يخرجون منها ويدخلون وأخذ عليهم الطرق» ثم 
حاربهم فقتل في معركة واحدة ثلاثمائة وأسر خمسمائة؛ فضرب أعناقهم وبعث 
الرؤوس إلى باب المعتصم» وأقام عجيف بإزائهم خمسة عشر يومّاء فظفر منهم بخلق 


() نسا: بفتح أوله؛ مقصورء بلفظ عرق النسا: وهي مدينة وبئة جذا يكثر بها خروج العرق 
المديني حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها. . . (معجم ياقوت) . 

(0) الزط: نهر الزط: نهر قديم من أنها البطيحة... (معجم البلدان). والزط: جيل أسود من 
إليهم تنسب الثياب الزطية» وقيل: الزط إعراب جت بالهندية» وهم جيل من أهل الهند. . . 
(اللسان زطط) . 

(6) كسكر: بالفتح ثم السكونء وكاف أخرىء وراءء معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جذا... كانت قصبتها واسط القصبة التي بين الكوفة 
والبصرة. . . (معجم البلدان) . 


كد ذكر خلافة المعتصم بالله 
كثيرء وكان رئيس الرّط يقال له محمد بن عثمان» وصاحب أمره رجل يقال له 
سَمْلقء ثم استوطن عجيف وأقام بإزاء الزط ستة أشهرء وقاتلهم فطلبوا الأمان 
وخرجوا إليه في ذي الحجة» وكان عدّتهم بالنساء والصبيان سبعة وعشرين ألماء 
المقاتلة منهم اثنا عشر ألمّاء فجعلهم عجيف في السفن وعبّأهم على تعبئتهم في 
الحرب ومعهم البوقات». فأدخلهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومائتين» فخرج 
المعتصم إلى الشماسية في سفينة حتى مرّت به سفن الزط وهم ينفخون في البوقات, 
وأقاموا في سفنهم ثلاثة أيام ثم نقلوا إلى الجانب الشرقيء فسُّلّموا إلى بشر بن 
السّمَيْدع فذهب بهم إلى حَانِقِين'"2» ثم نقلوا إلى الثغر إلى عَيْن زَرْبة!"'» فأغارت 
الروم عليهم فلم يفلت منهم أحد. 

وفي هذه السنة أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن فلم يجب إلى 
القول بخلقه. فأمر به فجلد جلذا شديدًا حتى غاب عقله. وتقطع جلذه وحبس 


ا 


ودخلت سنة عشرين ومائتين . 

فى هذه السنة عقّد المعتصم للأفشِين حَيْدَر بن كَاوٌوس على الجبال». ووجهه 
لحزت تابنك الخذفى فسان لذتلك». فكان ريسا من الحووت ما تذكرة فن سنة اتنقيق 
وعشريرة »: عند الظلفر بابك ونذكر أخباره هناك إن شاء الله تعالى . 


ذكر بناء سَامَرًا وهي سُرّ مَنْ رأى 


في هذه السنة خرج المعتصم إلى سَامَرّاء وكان سي لك أنه قال : إني هاهنا 
أتخْرّف الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلوا غلماني؛ فاريك. أن أكون فوقهم فإن رابني 
منهم شيء قاتلتهم في البر والماء حتى آتي عليهم؛ وقيل كان سبب ذلك أن المعتصم 
كان قد أكثر من الغلمان الأتراك. وكانوا لا يزالون يرون الواحد منهم بعد الواحد 
قتيلاء وذلك أنّهمِ كانوا حفاة يركبون الدواب فيركضونها في الشوارع» فيصدمون 
الرجل والمرأة والصبي فيأخذهم الأبناء عن دوابّهم فيضربونهم» وربما هلك أحدهم؛ 


)١(‏ خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغدادء بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ 
لمن يريد الجبال. . . وبخانقين عين للنفط عظيمة كثيرة الدخل» وبها قنطرة عظيمة على واديها 
تكون أربعة وعشرون طافًا. . . (معجم ياقوت). 

(0) في معجم ياقوت: عين زربى: بلد بالثغر من نواحي المصيصة» 0000 
وبتحصينها وندب إليها ندبة من أهل خراسان وغيرهم وأقطعهم بها المنازل. 


ذكر خلافة المعتصم بالله ١/1‏ 
عن الجوار خيرّاء جاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك» فأسكنتهم بيننا 
فأيتمت بهم صبيانناء وأودفت تهنا لا وقتلت رجالنا - والمعتصم يسمع كلامه. ولم ير 
راكبًا بعدها أبدًا بل صلَّى العيد وسار إلى ناحية القاطول”" ولم يرجع إلى بغداد. 

٠ 2 7‏ (5) 1 2 2 
سم فلك وأشر ووسئة :وفزعالة وسماهم الفراغنة» وكانوا من ثقاته فتركهم بعده بها. 

وكاث :يداغ العسارة سياف فى سينة اخدص وعتو ين وهائقية: وبنيت في أسرع 
مدة وهى على شاطىء دجلة» وقيل إنّه أنفق على جامعها خمسمائة ألف دينار» وانتقل 
إليها وجعلها مقر خلافته» وقيل إِنَّه سماها بهذا الاسم لأنّه لما انتقل إليها بعساكره سرّ 
كل منهم برؤيتهاء فسمّاها سرّ من رأى. ولما خرج المعتصم من بغداد نزل القاطول . 


ذكر القبض على الفضل بن مروان 
ابن أحمد بن عمارة الوزير 


كان الفضل من البَرَدَانَا"' وكان حسن الخطء فاتصل بيحيى الجَرْمّقَاني كاتب 
إلى الشام ومصر فحصّل أموالاً كثيرة» فلما صار المعتصم خليفة صار له اسمها 
وللفضل معناها. واستولى على الدواوين كلها وكدز الأموال» وكان المعتصم يأمره 
بإعطاء المغئى والنديم فلا ينفذ الفضل ذلك» فثقل على المعتصمء وكان له مضحك 
اسمه إبراهيم» فأمر له المعتصم بمال فلم يعطه الفضل» فداعب المعتصم يومًا إبراهيم 


() القاطول: فاعول من القطل» وهو القطع...: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة وهو نهر كان في 
موضع سامرا قبل أن تعمر وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر وبنى على فوهته قصرًا أسماه 
أن الجند. . . (معجم البلدان) . 

(0) الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلانء» أول الشرقي من جهة الشام وآخر 
الغربي قرب دمياط» يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. . . (معجم ياقوت). 

(9) البرذان: بالتحريك: مواضع كثيرة. البردان: اسم نهر بالشام؛ والبردان: عين بأعلى نخلة 
الشامية من أرضن ثهامة: والبردان: جبل مشرف على :وادئ تخلة قرت مكةه :والبردان أيضا : 
ماء بنجد لبني عقيل بن عامر. ٠».‏ والبردان: ماء لبني نصر بن معاوية بالحجاز لبني جشم. .2 
والبردان: ماء بالسماوة دون الجناب وبعد الحني من جهة الطرف... وقيل غير ذلك... 
(معجم البلدان لياقوت) . 


17 ذكر خلافة المعتصم بالله 
فقال له إبراهيم : والله لا أفلحت». فضحك وقال: وهل .بقي من الفلاح شيء لم أدركه 
بعد الخلافة؟ فقال: أتظن أنك أفلحت؟! لا والله ‏ ما لك من الخلافة إلا اسمهاء 
والله ما يجاوز أمرك أذنيك ‏ إنما الخلافة الفضل» فقال: وأي أمر لي لم ينقّذ؟ فقال: 
أمرت لي من شهرين بكذا وكذا فلم أعط حبّة.» فحقدها المعتصم على الفضل ثم نكبه 
هو وأهل بيته فى صفر من هذه السنة» وصيّر مكانه محمد بن عبد الملك الزيات 
فصار وزيرًا وكاتبا. 


وحجم بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد. ‏ 


ودخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين. 
حج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى ؛ وكان فيها من 
تجا رية بها" الك :تانق ها اذكه إن قاء الله تفال ء 


ودخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين . 


ذكر أخبار بَابِك الخُرّمي 
وفتح البّذا'' وأسر بابك وقتله 


كان نايقذام أمى مانك فى سند سدق وساين قر مخلافة «المامون». تعر ك. فى 
الجاويدانية - أصحاب جاويدان بن سهل صاحب البذ. وادعى أن روح جاويدان حلت 
فيه؛ وتفسير جاويدان: الدائم الباقى» ومعنى خُرّم: الفرج» والرجل منهم ينكح أمه 
وأخته وابنته - ولهذا يسمونه دين الفرج» ويعتقدون التناسخ وأن الأرواح تنتقل من 
حيوان إلى غيره» وكان لبابك في أيام المأمون حروب مع جيوش المأمون» كان الظفر 
فيها لبابك وأصحابه» وقتل محمد الطوسي عامل المأمون على الموصل» في سنة أربع 
عشرة ومائتين في حرب كانت بينهم ولما حضرت المأمون الوفاة كان من جملة وصيّته 
للمعتصم غزو الخرّمية كما ذكرنا ذلك» فلما أفضت الخلافة إلى المعتصم عقد 
للآفشين حيدر بن كاووس على الجبال» ووجّهه لحرب بابك في سنة عشرين ومائتين» 


ع 


وكان قبل ذلك قد وه المعتصم - أبا سعيك محمد بن يوسهف الو وو 7 وأمره 


)١(‏ البذ: بتشديد الذال المعجمة: كورة بين أذربيجان وأران بها كان مخرج بابك الخرمي أيام 
المعتصم . . . (معجم البلدان) . ظ 


(0) أردبيل: بالفتح ثم السكونء وفتح الدال» وكسر الباء» وياء ساكنةء ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. 


ذكر خلافة المعتصم بالله نا 


أن يبني الحصون التي خرّبها بابك فيما بين زنجان"'' وأردبيل» ويجعل فيها الرجال 
لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل» فتوجّه أبو سعيد لذلك وبنى الحصون. 
ووجه بابك سرية في بعض غاراته فأغارت ورجعت» فبلغ ذلك أبا سعيد فخرج في 
طلب السريّة» فاعترضها في بعض الطريق فظفر بهم وقتل وأسر منهم؛ وبعث 
بالرؤوس والأسرى إلى المعتصم. وكانت هذه أول هزيمة على أصحاب بابك» ثم 
كانت الأخرى لمحمد بن البعيث» وذلك أن محمذا كان في قلعة له حصيئة تسمى 
شاهي من أذربيجان» وله حصن آخر في أذربيجان يسمى تبريز»ء وكان مصالحًا لبابك 
تنزل سراياه عنده فيضيفهم حتى أنسوا به» ثم وجّجه بابك قائدًا من قوّاده اسمه عصمة 
في سرية» فنزل بمحمد بن البعيث فأنزل له الضيافة على عادته» واستدعاه إليه في 
خاصته ووجوه أصحابه فصعدوا إليه؛ فغذاهم وسقاهم الخمر حتى سكرواء ثم وثب 
على عصمة فاستوثق منه وقتل من كان معه من أصحابه؛ وأمره أن يسمي له رجلا 
رجلا من أصحابه» فكان يدعو الرجل باسمه فيصعد فيضرب عنقه حتى علموا بذلك» 
وسيّر عصمة إلى المعتصمء فسأله عن بلاد بابك فأعلمه طرقها ووجوه القتال فيهاء ثم 
حبسه فبقي إلى أيام الواثق؛ ثم سار الأفشين بعد ذلك إلى بلاد بابك» فنزل برزند 
وعسكر بها وضبط الطرق والحصون فيما بينه وبين أردبيل» ثم سار الأفشين والتقى 
ببابك واقتتلوا قتالاً شديدّاء وكانت وقعة عظيمة في سنة عشرين ومائتين» قتل فيها 
كثير من أصحاب بابك الذين كانوا معه» وأفلت ول لفو انسع: 4 وا عور :نكا التعرنت 
بينه وبين بابك المرة بعد المرة إلى سنة اثنتين وعشرين ومائتين» ففتح الأفشين البُذْ 
- مدينة بابك - وأسر بابك» وخرّب المسلمون المدينة واستباحوها وذلك لعشر بقين 
من شهر رمضان في هذه السنة» وكانت حروب يطول شرحها انجلت عن ظفر 
لعب مين 

قال: وكان الأفشين قد قصّر في الحصارء فرأى رجل من أصحابه في منامه 
رسول الله يه وهو يقول له: قل للأفشين - إن أنت حاربت هذا الرجل وجددت في 
ابره وزلة ادرف الحا أن حمام بالسحاروه بونا عت فته ا لررا تدان ترد 
وصمّموا على الحصار؛ وحاصروا وكانت حروب عظيمة انجلت عن الفتح في التاريخ 
المذكورء وهرب بابك ثم أحضر هو وأخوه عبد الله لعشر خلون من شوال» وكان 
وصولهما إلى المعتصم بسامرًا في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين. ولما وصل إلى 


)١(‏ زنجان: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينهاء وهي قريبة من أبهر وقزوين» 
والعجم يقولون زنكان بالكاف. . . (معجم البلدان) . 


سامرًا أمر المعتصم أن يركب فيلا والناس ينظرونه» وأدخل دار المعتصم فأمر بإحضار 
سيّاف بابك» وأمره أن يقطع يديه ورجليه فقطعهما فسقطء ثم أمر به فذبح وشقّ 
بطنه» وأنفذ رأسه إلى خراسان وصلب بدنه بسامرّاء وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى 
بغدادء وأن يفعل به كما فعل ببابك» ففعل به ذلك وصلب في الجانب الشرقي بين 
الجسرين» وكان من قتله بابك في عشرين سنة مائتي ألف 5 وخهشسين. الغا 
وخمسمائة إنسان؛ هذا ما كان أمره على سبيل الاختصار. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 


ذكر قدوم الْأقْشِين إلى سَامَرًا وما عامله به المعتصم 

في هذه السنة قدم الأفشين ببابك إلى سامرّاء فكان من أمر بابك وأخيه ما 
ذكرناهء وأما الأفشين فإن المعتصم كان يوجّه إليه في كل يوم من حين سار من بَرْرُئْد 
إلى أن وافى سامرًا خلعة وفرسّاء فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة تلقاه هارون 
الواثق بن المعتصم وأهل بيته. فلما وصل إليه توجّه المعتصم وألبسه وشاحين» 
ووصله بعشرين ألف ألف درهم وعشرة آلاف ألف درهم ففرقها في عسكره» وعقد له 
على السند وأدخل عليه الشعراء يمدحونه. ظ 

قال: وكان إلذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك - سوى الأرزاق 
والأنزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف» وفي غيره خمسة الاف. 
قال: وأسر مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة نفرء واستنقذ ممن في يده من 
المسلمات وأولادهن سبعة آلاف وستمائة» وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة 
عشر رجلا ومن البنات والكدات ثلاث وعشرون امرأة. 


٠ : .‏ :5 012 
ذكر خروج الروم إلى زبطرة 
في هذه السنة خرج توفيل بن ميخائيل ‏ ملك الروم - إلى بلاد الإسلام» وأوقع 
بأهل رَيَطرة وغيرهاء وكان سبب ذلك أن بابك لما ضيّق عليه الأفشين كتب إلى ملك 
الروم» تغلمة أن المعتصم قل وجه عساكره إليه رجحم مقاتلته حتى وجه خيّاطه 
وطبّاخه يعني جعفر بن دينار الخياط ويعني بالطباخ إيتاخ» ولم يبق على بابه أحدء 


)1١(‏ زبطرة: بكسر الزاي» وفتح ثانيه» وسكون الطاء المهملة» وراء مهملة: مدينة بين ملطية 
وسميساط الحدث في طرف بلد الروم... (معجم البلذان) . 


ذكر خلافة المعتصم بالله اما 


فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنع» فخرج توفيل في مائة ألف ‏ 
وقيل أكين :من ذلك» فبلغ زبطرة فقتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساءء وأغار 
على أهل ملطية وغيرها من حصون الإسلام» وسبى المسلمات ومئّل بمن صار في 
يده من المسلمين» وسمل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهمء» فخرج أهل الثغور من الشام 
والجزيرة إلا من لم يكن له دابّة ولا سلاح. 
ل او امت هس(١)‏ 
ذكر فتح عموريّة 

قال: لما فعل تُوفيل ما فعل واتصل الخبر بالمعتصم كبر لديه واستعظمه» وبلغه 
أن :امرأة عاشفية مباحت وهي في أيدي الروم - وامعتصماه!! فأجابها ‏ وهو على 
سريره - لبيك لبيك. ونهض من ساعته وصاح في قصره: النفير النفير» ثم ركب دابته 
وسمّط” خلفه شكلا وسكة حديد وحقيبة فيها زاده» ولم يمكنه المسير إلا بعد 
التعبئة وجمع العساكر» ثم جلس في دار العامّة وأحضر قاضيي بغداد عبد الرحمن بن 
إشحاق وشعبي .ربق سه + ومعهها ثلاثماثة وثمانية وعشروق .وجلا مع أهل الغدالةة 
فأشهدهم على ما وقف من الضياع» فجعل ثلنًا لولده وثلنًا لله تعالى وثلمًا لمواليه. ثم 
سار فعسكر بغربي دجلة لليلتين خلتا من بجُجمادى الأولى. ووجه عجيف بن عنبسة 
وعمرو الفرغاني وجماعة من القواد إلى زبطرة معونة لأهلهاء فوجدوا ملك الروم قد 
انصرف إلى بلاده بعد أن فعل ما ذكرناه» فوقفوا حتى تراجع الناس إلى قراهم 
واطمأنواء ثم سار المعتصم وسأل : أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل عمورية لم 
يعرض لها أحد منذ كان الإسلام» وهي عين النصرانية وأشرف عندهم من قسطنطينية» 
فسار المعتصم من سامرًا ‏ وقيل كان مسيره في سنة أثنتين وعشرين» وقيل سنة أربع 
وعشرين ومائتين وتجهز جهارًا لم يتجهزه خليفة قبله قط من سلاح وآلات وعدد وغير 
ذلك» وبث سراياه فيها وجيوشه ‏ يغير ويقتل ويأسر ويغنم» ثم نزل بعمورية لست 
خلون من شهر رمضان وحاصرها ونصب عليها المجانيق» ووالى الزحف والقتال ودام 
عليها خمسة وخمسين يومًا وكان بطارقة الروم قد اقتسموا الأبراج» وكان وندوا موكل 
ببعضها ومعناه بالعربية ثورء فقاتل قتالاً شديدًا وكثرت الجراحات في أصحابه» فمشى 
إلى الروم وقال: إن الحرب علىّ وعلى أصحابي» ولم يبق معي أحد إلا جرحء فإما 


01 عمورية: بلد في بلاد الروم.. وعمورية أيضا: بليدة على شاطىء العاصي بين فامية وشيزر فيها 
آثار خراب ولها دخل وافر. 
(0؟) سمّط الشيء: علقه على سمط السرج» والسمط: السير يعلق في مؤخر السرج تشد به الأشياء. 


م١‏ ذكر خلافة المعتصم بالله 


أن تمدو وإلا هيت المدينة فل يمدوه» :ركان المسلموة اقل خلعوا 'ثلمة من الستور 
مما يلي جهة وندواء فعزم هو وأصحابه على الخروج إلى المعتصم» يسألونه الأمان 
على الذريّة ويسلّمون إليه الحصن بما فيه» فلما أصبح أوقف أصحابه بجانبي الثلمة 
وأمرهم ألا يخاربواء فخرج إلى المعتصم فصار بين يديه» والناس يتقدمون إلى الثلمة 
وقد أمسك الروم عن القتال» ووصل المسلمون إلى الثلمة ووندوا بين يدي المعتصم. 
والناس يتقدمون حتى دخلوا المدينة» فالتفت وندوا وضرب بيده على لحيته» فقال له 
المعتصم: ما لك؟! قال: جئت أسمع كلامك فغدرت بي» فقال له المعتصم: كل 
شيء تريده فهو لك. قال: ولما دخل المسلمون المدينة سارت طائفة من الروم إلى 
كنيسة كبيرة» فأحرقها المسلمون عليهم فهلكوا بأجمعهم» وجاء ناطس ‏ وهو من 
البطارقة - فوقف بين يدي المعتصم» فضربه المعتصم سوطا وأخذ الرومً السيف. 
وأفبل الفاسس بالأسرئ السب من كل وجهء وكقرتالغدائه جتن كان بنادي غلن 
الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة» ولا ينادي على الشيء أكثر من ثلاثة أصوات طلبًا 
للسرعة» وأمر المعتصم بعمورية فهدمت وأحرقت» وفرق الأسرى على القواد وسار 
نحو طرسوس٠‏ 00 


ذكر القبض على العباس بن المأمون 


وحبسه والأمر بلعنه ووفاته 


وفي هذه السنة حبس المعتصم ‏ العبّاس بن المأمون وأمر بلعنه» وسبب ذلك 
لنفسه. وحتّه على طلب الأمر لنفسه. فقبل العباس قوله وأخذ يدبّر في قتل المعتصم. 
وشرع في طلب البيعة ووافقه جماعة من القواد. فنمى الخبر إلى المعتصم فأحضر 
العباس وسماه حتى سكر ولطف به واستعمل الخبر منه فذكر له الحال على غرة» 
فقرذه وسلمه للا فشي فحبسه » فلما ايه طلب العباس م فقدم إليه طعام 
كثير. فاكل ومنع الماء وادرج فى مسح ؛ فقمات بمنبح وصلى عليه بعض إخوته. 
وتتبع المعتصم من كان قد وافقه على ذلك من القواد. فمنهم من فعل به مثل ذلك 
ومنهم من دفنه حيّاء وعاد المعتصم إلى سامرا وأمسك أولاد المأمون فحبسهم في 
داره حتى ماتوا. 


)١(‏ المسح: الكساء من شعرء أو هو ثوب الراهب. 


ذكر خلافة المعتصم بالله ل 


ودخلت سنة أربع وعشرين ومائتين . 
دك مخالفة مَاْيَار بِطَبَرسْتَان وأسره 


فى هذه السنة أظهر مازيار بن قارن بن ونداهرمز الخلاف على المعتصم. 
و عصى وفاتل عساكره» وسبب ذلك أله كان منافرًا لعبد الله بن طاهر لا يحمل إليه 
خراجه. فكاتبه المعتصم في ذلك فقال: لا أحمله إلا إليك». وكان المعتصم يأمر 
بأخذه من أصحاب مازيار بهمذان» ويسلمه لوكيل عبد الله بن طاهرء فلما ظفر 
الأفشين ببابك وعظم محله طمع في ولاية خراسان» فراسل الأفشين مازيار في 
الخلاف والخروجء على أنه إذا خرج احتاج المعتصم إلى إرسال الأفشين لحربه. 
فينتقل من ذلك إلى ولاية خراسان»؛ فخالف مازيار فكتب المعتصم لعبد الله بن طاهر 
بحجر به » فأرسل 0 طاهر عمه الحسن ١‏ بن الحسين في جيش كثيف لحفظ جرجان. 
فنزل مقابل سرخاستان» ندا لبرسايقان سو زا على طميين وعفا له ند ا 
ومقدار السور ثلاثة أميال ليمنع من الدخول إلى طبرستان» وكانت الأكاسرة تبنيه لتمنع 
الترك من الدخول إليهاء ووجّه حيّان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قومس» فعسكر 
على حد جبال شر سروين "ارا سكم رض بد رام و اليد 
ومعه الحسن ١‏ بن قارن الطبري» ووجه منتضون فق الحسية صاحب ة إلى الرى 
ليدخل طبرستان من ناحية الرى. ووحجه أبا الساج إل اللارز ودنياوند» فلما أخدقتف 
الخيل بالمازيار من كل جانب وكان أصحاب سرخاستان يتحدثون مع أصحاب 
الحسن بن الحسين على غفلة من الحسن ‏ ونظر الناس بعضهم إلى بعض فثاروا ‏ 
على معسكر سرخاستان وهو في الحمام ‏ فهرب في غلالة”"'. ودخل أصحاب 
الحسن السور وهو يقول: اللهم إنهم عصوني وأطاعوك فانصرهم» واستولوا على 
عسكر سرخاستان راشي أخوه شهريار فقتله الحسن» وسار مرتامتان كين العيدة 
العطش . فتدال عن دابته وشدهاء فضربه غلام له اسمه جعمر وجماعة من أصحابه. 


)١(‏ شروين: جبال شروين في أطراف طبرستان وهي من أعمال ابن قارن مجاورة الديلم وجيلان» 
وهي جبال ممتنعة صعبة ليس في تلك الولاية أمنع ولا أكثر شجرًا ودغلا. . . (معجم البلدان). 

(؟) دنباوند: بضم أوله. وسكون ثانيه؛ وبعد باء موحدة» وبعد الألف واو ثم نون ساكنة» وآخره 
دال: هو جبل من نواحي الريّ» ودنباوند أيضًا: جبل بكرمان في بلد يقال له دمندان. 

(9) الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 


فسألهم الماء فأمسكوه وقالوا: لتشرتت: 1ه الي السلطان»ء فرجعوا به نحو العسكر فلقيتهم 
خيل الحسن بن التحسية فأخذوه منهمء وأتوا به الست فقتله وواجه براشة ا 


عبد الله بن طاهر . 


وأما حيان بن جبلة ‏ مولى ابن طاهر ‏ فإنه كاتب قارن بن شهريار ‏ وهو ابن 
أخي مازيار» ورغبه في الملك وضمنه لهء وكان قارن من قواد مازيار وقد أنفذه مازيار 
مع أخيه عبد الله بن قارن ومعه عدة من القواد فضمن له قارن عند ذلك أن تسلم إليه 
الال ويح 5*1 رفست قارث :عام ودع عه عند الروالقر اد قارو مهو 
سلاحهم فأحدق بهم أصحابه وقبضوا عليهم ووجّه بهم إلى حيّان فاستوثق منهم. 
وركب في أصحابه ودخل جبال قارن» وبلغ الخبر مازيار فاغتمٌ له» قال: ولما بلغ 
الخبر أهل سارية أخذ سرخاستان ودخول حيان جبال شروين وثبوا على عامل مازيار 
بها فهرب منهمء وأتى حيان المدينة» وبلغ قوهيار أخو مازيار الخبر» فأرسل إلى 
حيان يطلب منه الأمان» وأن يملك على جبال أبيه وجذه ويسلم إليه مازيار» ثم مات 
الحسين إلى حخرّماباذ''. فأتته رسل قوهيار ثم جاءه بنفسه فأكرمه وأجابه إلى جميع ما 
طلب» وتواعدوا يوما فحضر مازيار عنذه 6 ورجع قوهيار لعن أخيه مازيار فأعلمه أنه 
أخذ له الأمان واستوثق لهء فركب الحسن يوم الميعاد ومعه ثلاثة غلمان أتراك ‏ 
وإبراهيم بن مهران يدله على الطريق» حتى أتيا هرمز أباذ فأتاه المازيار مع القوهيار, 
فاخنله ووجهه الي سارية » وسار الحسن إل هرمر أباذ فأحرق قصر المازيار وانتهب 
ماله» وسار إلى خْرّماباذ فأخذ إخوة المازيار وحبسهم» وسار إلى مدينة سارية فأقام 
بهاء وأمره عبد الله بن طاهر بإرسال المازيار إلى المعتصم وأهله معه» وأن يسلمه إلى 
ميحمد بن إبراهيم لعشيو “ده ففعل ذلك». وأمره أن يستصفي أمواله ويحرزها. فأحضره 
وسأله عن أمواله فذكر أنها عند خرّانه فضمن القوهيار ذلك» وقال المازيار: اشهدوا 
على أن جميع ها أخذت من اموالين ستة وتسعون ألف دينار وسبع عشرة قطعة زمردء 
وستت عشرة قطعة ياقوت». وثمانية أحمال من ألوان الثيات؟ وتاج وسيفه معجوهر ) 
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وخنجر من ذهب مكلل بالجوهرء وحق ' كبير مملوء جوهرًا ‏ قيمته ثمانية عشر الف 


. سارية: بعد الألف راء ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة: هي مديئة يطبرستان‎ )١( 

(0؟) خرماباذ: بضم أوله وتشديد ثانيه؛ وبعد الألف ياء» وآخره ذال: قرية من قرى بلخ. . 
وخرماباذ: من قرى الريٌ. . . (معجم البلدان) . 

(6) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج 55 


ذكر خلافة المعتصم بالله اا 
5 درهم» وقق سايت: ذللك إل خازن عبد الله بن طاهر وصاحب خبره على 
عسكرة وكان المازيان فك حل هلا ليوصله إلى الخشين ين الحميية البطهر للناس أله 
أمنه على نشفسه وماله وولدهء وأنه جعل له جبال أبن فامتنع الحسيرة مخ قبوله - وكان 
من أعف الناس» ثم أمر الحسن قوهيار أن يتوجه لحمل مال المازيار» وأعطاه من 
البغال ما يحملها عليهاء وأراد أن ينفذ معه جيشا فقال: لا حاجة لي بهم» وسار في 
غلمانه ففتح الخزائن وأخذ الأموال» فلما عبّأها وثب عليه مماليك المازيار ‏ وكانوا 
ديالم» فقالوا: إنك غدرت بصاحبنا وأسلمته إلى العرب. وجعت لتحمل أمواله!! 
وكانوا ألما ومائتين فأخذوه وقيّدوه» فلما جئّهم''' الليل قتلوه وانتهبوا المال؛ وانتهى 
الخبر إلى الحسن فوجّه جيشًا ووجّه قارن جيشّاء وبلغ محمد بن إبراهيم الخبر فأرسل 
في أثرهم فأخذواء وبعثهم إلى مديئة سارية قال: وقد قيل إن سبب أسر المازيار أنه 
كان له ابن عم اسمه قوهيارء كان له جبال طبرستان وللمازيار السهل» فألزمه مازيار 
بابه وري الجبال عيره) قلما خالف مازيار دعا قوهيار ابن عمه ‏ وقيل كان حاف 
وقال 7 نت أعرف بجبلك قون اغيو لك وأظهره على أمن الأفشين وكتبه » وأمره بالعود 
ال جبله وحفظه. وأمر الذي ولاه بعذه على الجبل واسمه دري وأمره بالانضمام إليه 
بالعساكرء ووجهه إلى محاربة الحسن بن الحسين» وبقي المازيار فى مدينته في نهر 
يسيرء فدعا قوهيار الحقد الذي فى قلبه أن كاتب الحسن وكاتبه الحسن». وضمن له 
ما يريد وأن يعيد إليه جبله وما كان في يده لا ينازع فيه»ء فرضي بذلك. ووعده بتسليم 
الجبل» فلما جاء الميعاد تقدم الحسن فحارب ذَرَيِء وكان درّي قد انفرد بالمواضع 
المكوفة» .وأرسل غية الاق ظاهر حيشا كثينا قوافوا قوعيارة. فلم البو الجباة 
فدخلوهء. ودَّرَي يحارب الحسن ومازيار في قصره» فلم تشعو | والخيل على ناس 
قصره فأخذوه أسيرّاء وقيل أخذ وهو يتصيدء وقصدوا به نحو درّي وهو يقاتل» فلم 
يشعر هو وأصحابه إلا والخيل من ورائهم ومعهم مازيار» فانهزم دري فأدركوه وقتلوه 
وحملوا و أسنة إلى عبد أله بن طاهر» وحملوا المازيار فأوعله عبك الله إن هو أظهره 
على كتب الأفشين ‏ أن يسأل فيه المعتصم ليصفح عنهء فأقرٌ المازيار بذلك وأحضر 
الكتب إليه فسيّرها إلى المعتصمء فلما توجه مازيار إلى المعتصم سأله عن الكتب 
فأنكرهاء فضربه حتى مات وصلبه إلى جانب بابك» وقيل إنه اعترف للمعتصم بالكتب 





)000 جنهم الليل : سترهم . 


١ل‏ ظ ذكر خلافة المعتصم بالله 
ذكر عصيان مَنْكجُور قرابة الأفشين والظفر به 

قال: وكان الأفشين قد استعمل منكجور- وهو من أقاربه ‏ على أذربيجان» 
فوجد في بعض قرى بابك مالا عظيمًا فأخذهء ولم يطالع به المعتصم ولا الأفشين» 
فكتب صاحب البريد بذلك إلى المعتصم. ا بالمال فأنكره وكذب صاحب البريد 
وهم بقتله» فمنعه أهل أردبيل منه فقاتلهم منكجورهء فأمر المعتصم الأفشين بعزله 
فعزله. ووجه قائذا من القواد إليه فخلع در يده من الطاعة. وجمع إليه 
الصعاليك وخرج من أردبيل» والتجأ إلى حصن من حصون بابك الذي كان قد حرّبها 
بابك فعمره وأقام به» فبقي شهرًا ثم وثب عليه أصحابه فسلموه للقائد 0 
سامرًا في سنة خمس وعشرين. وقبل إن القائد كان بغا الكبير وأن منكجور حخرعات 
بأمانه واتهم الأفشين بمباطنته . 


وحيم م بالناس في هذه السنة ممسحمد بن داود. 


2 


ودخلت سنة خمس وعشرين ومائتين . 


ذكر القبض على الأفشين و ءحصيسةه ووفاته وصلبه 

في هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه. وذلك لما ظهر عنه من 
مباطنة المازيار وغيرهء فأحضره وقوبل على ذلك وححُوقق على ما كان قد قصده من 
الخللاف» وحسن إلى أن مات في سنة ست وعشرين ومائتين » وقيل منع عنه الطعام 
حتى نالك رن مات أمر المعتصم بإخراجه وصلبيه على باب العامة» وواحدل 
ِقُلْمَته''.» ثم ألقى وأحرق وأخذ مالهء ووجد في داره أصنامًا وكتابًا من كتب 
المجوس ». ورئب المعتصم بعده على على الحرس إسحاق بن يحيى بن معاذ. وفيها 
استعمل إيتاخ على اليمن وحجح جم بالناس فى هذه السئة محمد بن داود. 


ودخلت سنة ست وعشرين ومائتين . 

0 في هله السنة حجّ بالناس محمد بن داود بأمر إشناس» وكان إشناس اجا وقد 
جعل إليه ولاية كل بلد يدخله. وخطب له على منابر مكة والمدينة وغيرها من البلاد 
التي اجتاز بها إلى مديئنة سامرًا. 


)١(‏ القلفة: الجلدة التى يقطعها الخاتن من ذكر الصبى. 


ذكر خلافة المعتصم بالله ا 
ودخلت سنة سبع وعشرين ومائتين . 
ذكر خروج المُبَرْفَع بفلسطين 

وفي هذه السنة خرج أبو حرب اليماني المبرقع بفلسطين على المعتصمء وكان 
سبب خروجه أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب» فمنعه بعض نسائه 
فضربها الجندي بسوط فأصاب ذراعهاء فلما رجع أبو حرب إلى داره اشتكت إليه 
ما فعل بها الجندي» فقتله أبو حرب وهرب وتبرقع» وقصد بعض جبال الأردن 
فأقام به» وكان يظهر بالنهار متبرقعًا فإذا جاءه أحد أمره بالمعروف ونهاه عن 
المنكرء ويذكر الخليفة ويعيبه فاستجاب إليه قوم من فلاحي تلك الناحية» وكان 
يزعم أنه أموئٌ فقال أصحابه هذا السفياني. فلما كثر أتباعه من هذه الطبقة» دعا 
أهل البيوتات فاستجاب له جماعة من رؤساء اليمانية» منهم رجل يقال له ابن يَيْمّس - 
كان مطاعا في أهل اليمن» ورجلان من أهل دمشق» فاتصل خبره بالمعتصم في 
مرضه الذي مات فيه» فسيّر لحربه رجاء بن أيوب الحضاري في زهاء ألف رجل 
من الجند فرآه في عالم كثير يبلغون مائة ألف رجل» فكره رجاء مواقعته وعسكر في 
مقابلته» حتى كان أوان الزراعة وعمل الأرضين فانصرف من كان مع المبرقع إلى 
عملهم. وبقى في زهاء ألف أو ألفين» وتوفي المعتصم وولي الواثق وثارت الفتنة 
شق على.ها'نذكره: فامو الوائق,بريعاء بيقتال هه أثاز الفتنة» والعود إلى المبرقع 
ففعل ذلك». وعاد والتقى العسكران». فقال رجاء لأصحابه: ما أرى فى عسكره رجلا 
له شجاعة غيره» وأنه سيظهر لأصحابه بعض ما عنده» فإذا حمل ان لهء فما 
لسك أن حمل المبرقع فأفرجوا له فجاوزهم ورجع إلى أصحابهء ثم حمل الثانية فلما 
أراد الرجوع أحاطوا به وأخذوه أسيرًا. وقيل إِنّ خروجه كان في سنة ست وعشرين 
بنواحي الرملة» وصار في خمسين ألفاء فوجّه المعتصم إليه رجاء الحضاري فقاتله 
وأخذ ابن بيهس أسيرّاء وقتل من أصحاب المبرقع نحوًا من عشرين ألمّاء وأسر 


المبرقع فيمن أسرء وحمل إلى سامرا والله تعالى أعلم . 


ذكر وفاة أبي إسحاق المعتصم وشيء من أخباره 
كانت وفاته في يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وكان بدء علته أنه احتجم في أول يوم من المحرم فاعتلٌ 
ومات» وكان أبييض أصهب اللحية طويلهاء مربوعا مشرب اللون بحمرة حسن العينين 
وكان شديد القوة. قيل إنه كان يرفع بيده ألف رطل ويمشي بها خطوات» وكان من 


0 < ذكر خلافة المعتصم بالله 
أشجع الناس» وقيل إنه كان أميّا لا يكتب» ومن العجب أن الرشيد أخرجه من 
الخلافة وعهد إلى الأمين والمأمون والمؤتمن» فساق الله الخلافة إليه» وجعل الخلافة 
في ولده ولم يكن من نسل أولئك خليفة» والمعتصم هو المثمن من اثني عشر وجها: 
هو الثامن من ولد العباس» الثامن من الخلفاء منهم. وولي سنة ثماني عشرة ومائتين» 
وكانت خلافته ثماني سنين» وثمانية أشهرء ومات وهو ابن ثمان وأربعين ةع :وولد 
في شعبان وهو الشهر الثامن من الشهورء وخلف ثمانية ذكور: منهم هارون الوائق 
وجعفر المتوكل ومحمد المستعين». وثمانى بنات» وغزا ثمانى 0 وخلف ثمانية 
الات القن ديار ريا من الدراميق 2 1 
قال بعض المؤرخين: كان له من المماليك سبعون ألما سوى الأحرار. وكان 
نقش خاتمه: الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن؛ وزراؤه: الفضل بن مروان بن 
مهارد _غهارة إلى أن كه كما ذكرتاء ثم محمد بن عبد الملك الزيات. وهو الذي 
رثاه بقوله: [من المنسرح] 

فواقنليت إذغتبوك.واضيطنقفت عليك أيدٍبالترب والطين 

عب تدهم السعون ككش على الد. . ينها ونهو الظييي بودن 

انوس خحتحر الل اميه نينت مشلك الأبمفلهارون 


حجابه : بسن وت جما بن ياد فضاأته: شعيب بن سهل ثم 
محمد بن سماعة ثم عبد الله بن غالب» وقيل إن أحمند بن أن .دواد" '' الإيادي كان 
قاضي القضاة» وأن جعفر بن عيسى من ولد الحسن البصري كان من قضاتهء الأمراء 
بمصر : : كيدر ثم ولده المظفرء ثم ردت مصر إلى أشناس فاستخلف عليها موسى بن 
ثابت الحنفي من أهل الشاش» ثم مالك بن كيدر ثم علي بن يحيى الأرمني. القضاة 
بها: هارون الزهري ثم محمد بن أبي الليث الخوارزمي . 

قال: ومن أخبار المعتصم الدالة على كرمه ومكارم أخلاقه أنه ينها عو اتسين 
وحده ‏ وقد انفرد عن أصحابه ‏ إذ مرّ بشيخ معه حمار عليه شوك؛» وقد زلق الحمار 
من المطر وسقط حمله» فسأله المعتصم عن حاله» فأخبره أنه ينتظر من يعينه على 


010 الا ا لل ل ا ل 
القاضي ؛ كان م 50 والعصبية. وله مع المعتصم في ذلك أخبار-ماثورة:..: :(وَفَات 
الأعيان 6155 ْ | 


ذكر خلافة الواثق بالله | 


رفع الشوك على ظهر الحمارء فنزل المعتصم عن دابته وخلص الحمار من الوحل» 
ورفع عليه الحمل ‏ والشيخ يقول: بأبي أنت وأمي - لا تهلك ثيابك» فيقول: لا 
عليك ثم غسل يديه وركب» فقال له الشيخ: غفر الله لك يا شاب». ثم لحقه أصحابه 
فأمر للشيخ بأربعة آلاف درهم. ووكل به من يوصله إلى بيته؟ وقال ابن أبي دؤاد: 
تصدق المعتصم ووهب على يدي مائة ألف ألف درهمء هذا على يد رجل واحد فما 
ظئتك بغيره!! قال بعض المؤرخين: إنه لما فتح عمورية امتدحه أبو تمام حبيب بن 
أوس الطائي بقصيدته التي أولها: [من البسيط] 





السيقه أصباق اإتساء :مين الككنت 


فأعطاه عن كل بيت بها ألف درهم» وقيل نه أقطعه مدينة الموصل رحمه الله 


ذكر خلافة الوائق بالله 


هو أبو جعفر هارون بن المعتصم بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصورء 
وَأفِة أم ولد اسمها قَرَاطيس » وهو التاسع من الحلماء العباسيين ؛ 006 3" في يوم وفاة 
أنة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وماثتين . 


ذكر الفتنة بدمشق 


قال: لما توفي المعتصم قادف القفسمحة كدقفي :ورضاتوا وافييدو | وحضيروا 
أميرهم» فبعث الوائق إلى رجاء بن أيوب الحضاري» وكان قد توجّه لحرب المبرقع 
بفلسطين كما قدمناه» فرجع إليهم فنزل بدير مُرّانَ'''» وكانوا معسكرين بمرج راهط 
فدعاهم إلى الطاعة» فلم يرجعوا وتوعدوا الحرب بدومة يوم الاثنين» فلما كان يوم 
الأحد تفقت القَيْسِيّة وسار رجاء إلى دومة الجندل وبعضهم في حوائجه؛ فقاتلهم 


)١(‏ دير مران: بضم أولهء بلفظ تثنية المر: بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران 
ورياض -حسنة» وبناؤه بالجص وأكثر فرشه بالبلاط الملون» وهو دير كبير وفيه رهبان كثيرة» 
وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة المعانى» والأشجار محيطة به. .. (معجم البلدان لياقرت) . 

(؟) دومة الجندل: قال أبو سعد: دومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ... ومن قبل 
مغربه عين تثج فتسقي ما به من الزرع والنخل.» وحصنها مارد» وسميت ذونة" الجنذل أن 
حصنها مبني بالجندل. . وقيل: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طبىء 
5ن ايلو كانه مرق كلم (معجم البلدان) . 


ا ذكر خلافة الوائق باللّه 





فهزمهم وقتل. منهم ألا وخمسمائة» وقتل من أصحابه ثلاثمائة» وهر بمقدّمهم وهو 
ابن بيهس» وصلح أمر دمشق وعاد رجاء إلى حرب المبرقع فأسره كما ذكرناه. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة جعفر بن المعتصم . 
ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
في هذه السنة أعطى الوائق لإشناس تاججا ووشاحين. وحجٌ بالناس في هذه 
السنة محمد بن داودء وغلا السعر بطريق مكة. فبلغ رطل خبز بدرهم وراوية”"' ماء 
بأربعين درهمّاء وأصاب الناس في الموقف حرٌ شديد» ثم أصابهم مطر فيه برد 
فاشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحر الشديد.» وسقطت قطعة من الجبل عند 
جمرة العقبة''' فقتلت عدة من الحجاج. ‏ ظ 


ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين. 
في هذه السنة حبس الوائق الكتاب وألزمهم أموالاً عظيمة» فأخذ من أحمد بن 
إشبرائمل تمانين آلف دينار بعد أن ضربه» ومن سليمان بن وهب ناكاك ل 


أركقمانة ألف دينار. ومن الحسقن بن وه أربعة عشر ألف وينادة ومن إبراهيم بن 
رباح وكتابه مائة ألف دينار» ومن أحمد بن الخصيب وكتابه ألف ألفه ؤيتانه ومن 
نجاح ستين ألف دينار ومن 5 الوزير مائة ألف دينار وأربعين ٠‏ ألف ديئار. وكان سبب 


ذلك د دكن عنذدذه نكبة البرامكة. وما حصل ارين من 5958 فنكبهم بعل جمعة . 
وحجح بالناس ف قله البرئنة ميحوين بن داود. 


ودخلت سنة ثلاثين ومائتين 


ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة وما كان من أمرهم 
في هذه السنة وجّه الوائق بغا الكبير إلى الأعراب» الذين أغاروا بنواحى 
المديئة » وكان سبي "ذلك أن بني سّليم كانت تفسد حول المدينة» ثم قويت شوكتهم 
واغتصبوا أموال الناس» وأوقعوا بقوم من كنانة وبّاهلة وقتلوا بعضهم في ججمادى 





)00 الرادية: 1 
٠ 0‏ وعقبة لسر بالشغور قرب الحدث وهي عله انق اونا ولف وراء نهر 
عيسى قريبة من دجلة بغداد محله.. . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة الوائق بال 4 
0 ا سنن 


الآخرة من هذه السنة؛ فوجّه إليهم محمد بن صالح ‏ عامل المدينة - حماد بن جرير 
الطبري في جيش فقاتلوه» واشتد القتال فقتل حمّاد وعامّة أصحابه» وأخذْ بنو سليم 
الكراع والسلاح والثياب» فزاد طمعهم ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمدينة» 
فوجه إليهم الوائق بغا الكبير في جمع من الجندء فقدم المدينة في شعبان فلقيهم 
ببعض مياه الحرّة ‏ من وراء السّوَارِقيّة”'' وهي قريتهم» التي يأوون إليها وبها حصون. 
فقتل بغا منهم نحوًا من خمسين رجلاء وأسر مثلهم وانهزم الباقون» وأقام بغا 
بالسوارقيّة ودعاهم إلى الأمان على حكم الواثق» فأتوه متفرقين فنزل عنده من يعرف 
منهم بالفساد وهم زهاء ألف رجلء. وخلى سبيل الباقين وعاد بالأسرى إلى المدينة في 
ذي القعدة» فحبسهم بها ثم سار إلى مكة» فلما قضى حجه سار إلى ذات عرق». 
وعرض على بني هلال مثل الذي عرض على بني سُليم فقبلوه» فأخذ من مفسديهم 
نحو ثلائمائة رجل إلى المدينة فحبسهم؛ ثم سار إلى بني مُرّة فنقب الأعراب السجن 
ليخرجواء فرأت امرأة النقب فصاحت يا أهل المدينة! فجاؤوا فوجدوهم قد قتلوا 
الموكلين وأخذوا سلاحهم» فاجتمع أهل المدينة وقاتلوهم» فقتل سودان المدينة كل 
من وجدوه منهمء وكان مقتلهم في سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 


وفيها ‏ أعني سنة ثلاثين ومائتين ‏ مات عبد الله بن طاهر بنيسابور, وهو أميو 
خراسان والسواد والريٌ وطبرستان وكرمان وما يتصل بهاء وكان خراج هذه الأعمال 
نواه فاته تيزاتيةا رو أويعيفة الفنه الفك كزهى و قاضه الواقز أعماله وده 
0 2 خين رهم دسى 
طاهر بن عبد الله بن طاهر. مات أشناس التركي بعد موت ابن طاهر بسبعة أيام . 


ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 
ذكر خبر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 
وما كان من أمره 
فى هذه السنة تحرّك ببغداد قوم مع أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 


الخزاعى ‏ وحجده مالك الخد نقباء بلى العباس . وكان سينا هذه الحركة أن ويك بن 


: السوارقية: قرية أبى بكر بين مكة والمدينة» وهي نجدية وكانت لبني سليم. .. وقيل‎ )١( 
السوارقية: قرية غناء كبيرة كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد جامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار‎ 
لبني سليم خاصة. . وفي مائها بعض الملوحة ويستعذبون من آبار في واد يقال له سوارق...‎ 
. معجم البلدان لياقوت)‎ ) 


ل ذكر خلافة الوائق بالله 





نصر كان يغشاه أصحاب الحديث كابن معين وابن الدورقي وأبي زهيرء وكان يخالف 
من يقول بخلق القرآن ويطلق لسانه فيه»ء مع غلظة الواثق» وكان يقول إذا ذكر الواثق : 
فعل هذا الخنزير» وقال: هذا الكافرء وفشا ذلك» وكان يغشاه رجل يعرف بأبي 
هارون السراج وآخر يقال له طالب وغيرهماء فدعوا الناس إليه فبايعوه على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكزء وفرّق أبو هارون وطالب في الناس مالاً. فأعطيا كل 
رجل ديناراء واتعدوا ليلة الخميس لثلاث خلون من شعبان» ليضربوا بالطبل ويثوروا 
على السلطان» وكان أحدهما في الجانب الشرقي من بغداد والآخر بالغربي» فاتفق أن 
رجلين ممّن بايعهم من بني الأشرس شربا نبيذًا ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة» فلما 
أخذ منهم ضربوا الطبل فلم يجبهم أحدء فسمع صاحب الشرطة الطبل فسأل عن 
الخبرء فدل على رجل يكون في الحمّام مصاب العين يعرف بعيسى الأعور. فأخذه 
وقرّره فقرٌ على بني الأشرس وأحمد بن نصر وغيرهم» فأخذ بعض من سمّي وفيهم 
طالب وأبو هارون» ورأى في منزل بني الأشرض علميه التضويةة ثم أخذ خادما 
لأحمد بن تصر فقرّره فأقرّ بمثل ما قال عيسى. فأرسل إلى أحمد فأخذه وهو في 
الحمام؛ وفتش بيته فلم يجد فيه سلاحًا ولا شيئًا من الآلات. فسيّرهم إلى الواثق 
مقيدين على بغال بأكف. بغير وطاء إلى سامرّاء فجلس الوائق مجلسًا عامًا فيه أحمد بن 
أبي دؤادء فلما حضر أحمد بن نصر عند الواثق لم يذكر له شيئًا من فعله والخروج 
عليه» بل قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله؛ قال: أمخلوق هو؟ قال: كلام 
الله قال: فما تقول في ربك أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين ‏ جاءت 
الأخبار عن رسول الله كِْةٍ أنه قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ‏ لا 
تضامون في رؤيته»» وحدثني سفيان بحديث رفعه «أَنْ قلب ابن أدم المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه»» وكان النبي كَكةٍ يدعو: يا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك» فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟! فقال عبد الرحمن بن إسحاق: 
هو حلال الدم» وقال بعض أصحاب ابن أبي دؤاد: اسقني دمهء وقال ابن أبي دؤاد: 
هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقلء وكان كارمًا لقتلهء فقال الواثق: إذا 
رأيتموني قد قمت إليه فلا يقومنّ أحدء فإني أحتسب خطاي إليهء ودعا بالصَّمْصَامَة 
ومشى إليه وهو في وسط الدار على نطع”'2» فضربه على حبل عاتقه ثم ضربه على 
أنه ثم ضرب سيما الدمشقي عنقه وطعنه الواثق بطرف الصمصامة في بطنه. 
وصلب عند بابك وحمل رأسه إلى بغداد فنصب بهاء وكتب في أذنه رقعة: هذا رأس 


. النطع: بساط من الجلدء كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل‎ )١( 


ذكر خلافة الوائق بالله ١1‏ 


الكافر المتن د الضال كمد نخ ‏ نمس ونتبع أصحابه فجعلواة في الحبوس . هذا ما 
حكاه 9 الأثير فى تاريخه الكامل . 


وقد حكى الحافظ أبو بكر"'' أحمد بن على بن ثابت خبر مقتله» فذكر ما تقدّم 
وذكر زيادات أخرى بأسانيد رفعهاء قد رأينا أن نثبت منها طرفاء فقال بسند رفعه إلى 
محمد بن يحيى الصولي: إِنّْه لما حمل أحمد بن نصر وأصحابه إلى الوائق بسرّ من 
رأى جلس لهم الواثق» وقال لأحمد بن نصر: .دع ما أخذت له. قال: ما تقول في 
القرآن؟ قال: كلام الله؛ قال: أمخلوق هو؟ قال: كلام اللهء قال: أفترى ربك في يوم 
القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية» قال: ويحك!! كما يرى المحدود المتجسم و 
مكان ويحصره الناظر!! أنا أكفر برب هذه صفته»ء ما تقولون فيه؟ فذكر من كلام 
عبد الرحمن بن إسحاق ما تقدم» وقال جماعة من الفقهاء كما قال» فأظهر ابن أبي 
دواد أنه كارة لقعلة فقال للواتق: يا أمير المؤمنين - شيخ مختل لعله به عاهة أو تغير 
عقل» يؤخر أمره ويستتاب» فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره» قائمًا بما يعتقد 
منهء وذكر من قيام الواثق إليه نحو ما تقذمء, إلا أنه قال إن الواثق ضرب عنقه. 

ثم قال بسند آخر رفعه إلى جعفر بن محمد الصائغ أنه قال: بصر عيناي ‏ وإلا 
فعميتا ‏ وسمع أذناي ‏ وإلا فصّمنًا - أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول 
رأسة: لا إله إلا الله.. 

وقال 0 إلى العباس بن سعيد: نسخة الرقعة المعلقة في أذن أحمد بن 
نصر ‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الإمام 
هارون - وهو الواثق بالله أمير المؤمنين - إلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه فأبى إلا 
المعاندة» فجعله الله 8 نأره . 

لقنن دوا 5770 غيل اهنارق 0 قال : ارام جات لمر ار اي 


)1١(‏ هو الخطيب البغدادي الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي» 
الععروفه قدي ساسي اناري .رد اماوعيرة بن الممقاعا كانس العفاظ السقدية 
والعلماء المفخريق د :(وفاك"الأغيان 5351): 

0ك هو الوتوو ءابه الوياك ابو سمت فييك بدن عو الوللةة يف انا حم سعتجة 45 (السعرو فم سافن 
الزيات» وزير المعتصم ؛ كان بجده أباق رجك 5 أهل جبّل من قرية كأن بها يقال لها الدسكرة 
يجلب الزيت من مواضعه إلى بغداد» وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهرء أديبًا فاضلا 
نليغا عالما بالتهو :وائلكة... . :(وقيات الأعبان4476). 


185 ذكر خلافة الواثق بالله 
قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن» قال: فوجد المتوكل من ذلك 
وساءه ما سمعه في أخيهء إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات» فقال له: يا 
ابن عبد الملك ‏ في قلبي من قتل أحمد بن نصرء فقال له: يا أمير المؤمنين ‏ 
أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرّاء ودخل عليه هرثمة فقال: يا 
هرئمة - في قلبي من قتل أحمد بن نصرء فقال: يا أمير المؤمنين - قطعني الله إربًا إرب 
إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرّاء قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد. فقال : 
يا أحمد ‏ في قلبي من قتل أحمد بن نصرء فقال: يا أمير المؤمنين ‏ ضربني الله 
بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرّاء» قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا 
أحرقته بالنار» وأما هرثمة فإِنّه هرب وتبدذى» واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل في 
الحىّ فقال: يا معشر خزاعة ‏ هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصرء فقطعوه إربًا 
إراء وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده. 


نكال خسن بن كامل القاضي عن أبيه أنه وكل برأس 00000 
بعد إن اعم ران لحتس يباكم وان الموكل يرك الاوراء وال نفدي إلى 
القبلة بوجههء فيقرأ سورة يس بلسان طلقء. وأنْه لما أخبر بذلك طلب فخاف على 
نفسه فهرب. وقال بسند آخر إلى إبراهيم بن إسماعيل بن خلف: كان أحمد بن نصر 
خليء فلما قتل في المحنة وصلب رأسه أخبرتٌ أن الرأس يقرأ القرآن» فمضيت فبت 
كرض عو الر اف قتا امه ركان عدده رخال ونويا ن مج ا ره فلما هدأت العيون 
سمعت الرأس يقرأ #الرَ () أحييب الس أن ينركرأ أن يَقُولوا أمكا وَهْمَ لا يُفْتَنونَ 09 »* 
لكوك 1 ؟] فاقشعر جلديء ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس 
والإستبرق''' وعلى رأسه تاج.» فقلت: ما فعل الله بك يا أخي؟ قال: غفر لي 
وأدخلني الجئةء إلا أني كنت مغمومًا ثلاثة أيام , قلت: ولمم؟ قال : رأيت رسول الله عل 
مر بي فلما بلغ خشبتي حول وجهه عنيء فقلت له بعد ذلك: يا رسول الله» قتلت 
على الحق أو على الباطل؟ فقال: أنت على الحق ولكن قتلك رجل من أهل بيتي» 
فإذا بلغت إليك أستحيي منك. وقال بسند إلى أبي جعفر الأنصاري: سمعت محمد بن 

مؤاكان سن قيار القافى د يتول ةرابك حملن تصن فى مقافي هديا أن 
عبد الله ما صنع بك ربك؟ قال: غضبث له فأباحني النظر إلى وجهه تعالى. 


. الإستبرق: الديباج الغليظ‎ )١( 


ذكر خلافة الوائق باللّه ١5‏ 
قال: وكان مقتله يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وأنزل 


وتذالة. ذفن بالجاتب الشر فى فى المقرة المعروفة الجا 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم 
في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم» فاجتمع المسلمون على نهر 


اللانسن"! على مسيرة يوء'فن طرشوسن+ واشتترى الوالق من قداد وغيرها من 
الروم؛ وعقد الوائق لأحمد بن سَّلْم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعواصم. وأمره 
بحضور الفداء هو وخاقان الخادم» وأمرهما أن يمتحنا أسرى المسلمين» فمن قال: 
القرآن مخلوق وأنْ الله لا يُرى في الآخرة ‏ فودي به وأعطي دينارًا» ومن لم يقل ذلك 
ترك في أيدي الروم» فلما كان في عاشوراء سنة إحدى وثلاثين ن اجتمع المسلمون ومن 
معهم من الأسرى على نهرء وأتت الروم ومن معهم من الأسرىء» وكان النهر بين 
الطائفتين» فكان المسلمون يطلقون أسيرًا فيطلق الروم انيد ويلتقيان في وسط النهرء 
ويأتى هذا لأصحابه وهذا لأصحابه حتى فرغواء وكان عذّة أسرى المسلمين أربعة 
آلاف وأربعة وستين نفسّاء والنساء والصبيان ثمانمائة» وأهل الذمة مائة نفس . 


ودخلت سسئة ائنتين وثلاثين ومائتين ٠‏ 


در وفاة أبي - جعفر الوائق وشيء سس أخباره 


كانت وفاته بسامرا في يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة منهاء وكانت علته 
الاستسقاء' '' فعولج بالإقعاد في تنور مسخن» فوجد لذلك خفة فأمرهم من الغد 
بالزيادة في إسخانه. فمعل ذلك وجلس فبه أكثر من اليوم الأول فحمي عليه فأخرج 


. المالكية: قرية على باب يغداد وأخرى على الفرات بالعراق‎ )١( 

(6) اللامس: بالسين مهملة» وكسر الميم: من قرى الغرب... وقال أبو زيد: إذا جزت قلمسية 
إلى البحر نحو مرحلة بان لك مكان وكان يعرف باللامس وهي قرية على شط بحر الروم من 
ناحية ثغر طرسوس كان فيه الفدا بين المسلمين والروم يقدمون الروم في البحر فيكونون في 
سفئهم والمسلمون في البر ويقع الفداء. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

(9) الاستسقاء: تجمع سائل مصلي في التجويف البريتونى لا يكاد يبرأ منه. والاستسقاء الدماغى 
مرض خلقي في الغالب يزداد فيه السائل المخيّ الشوكي في بطون الدماغ. فيمددها ويرققه. 
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010 
منه ووضع في محفة"' فمات فيهاء ولم يشعر به حتى ضرب وجهه المحفة؛ ؛ وقيل إن 


أحمد بن أن دؤاد حضر وفاته وغمّضهء وقيل إنه لما حضرته الوفاة جعل يردد هذين 
البيقيرة : '[فة البسيط] 
الموت فيه جميع الخلق مشتر محرت نحي شان و اميك 
مون و وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا 

وأمر بالبسط فطويت وألصق خده بالأرض» وجلع يقول: يا من لا يزول ملكه 
ارحم من زال ملكه. وقال أحمد بن محمد الواثقي: كنت فيمن يمرّض الوائق. 
فلحقته غثية وأنا وجماعة من أصحابه قيام» فقلنا لو عرفئا خبره! فتقدمت إليه فلما 
صرت عند رأسه فتح عينيه فكدت أموت خوفًاء فرجعت إلى خلفي وتعلقت فُتبْعَة"" 
سيفي بعتبة المجلس» فاندقت وسلمت من جراحه» ووقفت في موقفي ثم مات الوائق 
وسحبناه» وجاء الفراشون فأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه مكتوب عليهم. 
واشتغل الناس بأخذ البيعة وجلست على باب المجلس لحفظ الميت» ورددت الباب 
فسمعت حسًا ففتحت الباب» فإذا جرذ قد دخل من بستان هناك فأكل إحدى عيني 
الوائق؛ فقلت: لا إله إلا الله هذه العين التى فتحها من ساعة» فاندق سيفي هيبة 
لها صارت طعمة لدابة ضعيفة» فسألني ابن أبي دؤاد عن عينه فذكرت له القصة 
فعجب منهاء وصلَّى عليه ابن أبي دؤاد وأنزله في قبره» وقيل صلَى عليه أخوه 
المتوكل» ودفن بالهاروني””» وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة» وقيل سنّا وثلاثين سنة 
وشهوراء وقيل سبعًا وثلاثين» ومدة خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وستة أيام . 
وكان أبيض مشربًا بحمرة جميلا ربع القامة حسن الجسم بعينه اليمنى وقيل اليسرى 
كف 7 هنا 

قد تق قى كان مذ لفت معلى _تكارة وي القع اللراتك» الحسيع 1 لديا 
إلى أخباره» وهي ما رواه أبو الفرج الأصبهاني بسنده إلى محمد بن الحارث» قال : 


)1١(‏ المحمة: هودج لا قبة له تركب فيه المرأة. 

() القنبعة: مثل المقنعة تخاط . 

(9) الهاروني: قصر قرب سامراء» ينسب إلى هارون الوائق بالله» وهو على دجلة بينه وبين سامراء 
فيل ورا رات والساقي القوس "لسرن ظ 

(4) النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه. 


ذكر خلافة الوائق بالله /1 ١‏ 


كانت لي نوبة في خدمة الواثق في كل جمعة. إذا حضرت ركبت إلى الدارء فإن نشط 
إلى الشرب أقمت عنده» وإن لم ينشط انصرفت» وكان رسمنا ألا يحضر أحد منا إلا 
يوم نوبته» فإني لفي منزلي في يوم غير يوم نوبتي إذا برسل قد هجموا علي» وقالوا 
لى: احضرء فقلت خيرّاء قالوا: خيرء فقلت: إِنْ هذا يوم لم يحضرني فيه 
أمير المؤمنين قطء ولعلكم غلطتمء قالوا: الله المستعان ‏ لا تطل وبادرء فقد أمرنا 
ألا ندعك تستقر على الأرض» فدخلني فزع شديد وخفت أن يكون سعى بي ساع. 
أو بليّة قد حدثت في رأي الخليفة علي فتقدمت بما أردت وركبت حتى وافيت 
الدار» فذهبت لأدخل على رسمي من حيث كنت أدخل فمنعت» وأخذ بيدي الخدم 
فعدلوا بي إلى ممرات لا أعرفهاء فزاد ذلك في جزعي وغمّيء ثم لم يزل الخدم 
يسلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار مفروشة بالصخرء ملبّسة الحيطان 
بالوشي المنسوج بالذهب» ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل ذلك . 
قال: وإذا الواثق في صدره على سرير مرصّع بالجوهر» وعليه ثياب منسوجة 
بالذهب» وإلى جانبه فريدة جاريته عليها مثل ثيابه وفي حجرها عودء فلما رآني قال : 
جوّدت والله يا محمد إلينا إليناء فقبّلت الأرض ثم قالت: يا أمير المؤمنين - خيرًا! 
قال: خيرًا ‏ ما ترانا طلبتٌ والله ثالنًا يؤنسنا! فلم أرَ أحق بذلك منك» فبحياتي بادر 
فك كتينا بوجافو اليقانة: والنترها ستنق قد كلها وشريف أنقك :ثال الجلمن 
ماوع :وتال:هاترا لميديك رطا فى قدح فأحضرت ذلك». واندفعت فريدة تغنى : 
زمن الطويل] 
أجنابداك عدا ١‏ وميا عاك قنور طلن ولك سا عي حسنييها 
ونا كر ناف القعسيا ليل اهنا كلتد قار رق نمك سيا 
فجاءت والله بالسحرء وجعل الوائق يجاذبها وفيى خلال ذلك تغنّى الصوت بعد 
الصوت» وأغئّى في خلال غنائهاء فمرج لنا أحسن ما مر لأحدء فإنّا لكذلك إذ رفع 
رجله فضرب بها صدر فريدة» ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير إلى الأرض» 
وتفبّت عودهاء ومرّت تعدو وتصيح وبقيت كالمنزوع الروح» فلم أشك في أن عينه 
وقغيك غلك داقة تطروت إل ونطوف اإليها» :فأطرق سبتاعة إلى الأراضن متحي 
رأطرفت ادركى قيرب بعس افإنى الككالاكف. زاقان لى #دىا كود ب الوك قيال 
ويحك أرأيت أعجب مما تهيّأ علينا!! فقلت: يا سيّدي الساعة تخرج روحي» فعلى 
من أصابنا بعين لعنة الله» فما كان السبب والذنب؟ قال: لا والله» ولكنىي ذكرت في 
أن جعفرًا يقعد غذا هذا المقعدء وتقعد معه كما هي قاعدة معي» فلم أطق الصبر 


4 ظ ذكر خلافة الواثق باللّه 


وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت. فسْرّي عنّى وقلت: بل يقتل الله جعفرًا ويحيا 
أمير المؤمنين أبداء وقبئلت الأرض وقلت: يا لكي ومَرُ برذهاء فال لبعض 
واندفعت أنا فى البكاء» فقالت: ما يه مولاي؟ وبأي شىء وميه هذا؟ : ناه 
غليها ما قال لى :وهئ: يبكى + فقالت سألتك بالله يا أمير الموهتين إلا ضريت عقن 
يد اعنيطاء ثم رجعت إلى الحا را إلى خدم وقوف بشيء لا أعرفه. فمضوأ 
0 أكياسا فيها عين ' وورق '» ورزمًا فيها ثياب كثيرة» وجاء خادم بِدرّج 

در" فيها عشرة لاف فجعلت بين يدي ' وخمسة تخوت فيها ثياب؛ وعدنا لون 
ضربة 0 المتوكل» فوالله إني لفي 0 بعد يوم نوبتي» إذ هجم علي رسل 
الخليفة فلم يمهلونيى حتى ركبت وصرت إلى الدارء فأدخلت - والله ‏ الحجرة بعينهاء 
وإذا المتوكل في الموضع الذي كان فيه الوائق على السرير بعينه وإلى جانبه فريدة» 
فلما رآني قال: ويحك ما ترى ما أنا فيه من هذه منذ غدوة!! أطالبها أن تغني فتأبى 
0 قلف اله : يا سبحان الله تخالفين سيّدك وسيّدنا وسيّد البشر!! بحياته غنّي 
فضربت والله ثم اندفعت تغنى : [من الوافر] 

مقيعٌبالمجازة من قَنَونا وأهلتك ببالجني شرع لي 

فالاحيعد تنكام فد سياتي عليه الموت يطرق أويغادي"" 


ثم ضربت بالعود الأرض ورمت بنفسها عن السرير» ومرّت تعدو وهي تصيح 
واسيّداهء» فقال 5-5 ويحك ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله - يا سيّدي. قال: ما ترى؟ 
قلت: أرى أن تحضر هذه ومعها غيرها فإنْ الأمر يؤول إلى ما يريد أمير المؤمنين» 
قال: فانصرف في حفظ الله فلم أدرٍ ما كانت القصّة. ظ 


)١(‏ العين: ما ضرب نقذا من الدنانير. 

(؟) الورق: الفضةء مضروبة كانت أو غير مضروية. 

٠ 90‏ الب “كن فيه مكاسع الال فعاف .نيذه : 

62 الأجيفر : موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس . والثماد: بيفتح الثاء : حصن باليمن في جبل 
جحاف . 50 بكمير' القاء: موضع في ديار بني تميم قرب المروت . 

(0) طرقه: أتاه ليلا 


ذكر خلافة المُتَّوَكل على الله ١54‏ 
قال: وكان الواثق قد ذهب في أموره مذهب المأمون» وشغل نفسه بمحنة 
الناس في الدين وأفسد قلوبهم. ولما ولي الخلافة أحسن إلى العلويين واشتمل عليهم 
وبالغ في إكرامهم وتعاهدهم بالأموال؛ وفرّق في أهل الحرمين أموالاً لا تحصى. 
حتى إنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل» حتى إِنّهِ - لما توفي كان أهل المدينة 
تخرج من نسائهم كل ليلة إلى البقيع فيبكين عليه ويندبنه؛ يفعلن ذلك بينهن مناوبة 
حزنًا عليه لإحسانه لهم؛ وأطلق في خلافته أعشار سفن البحر وكانت مالا عظيمًا. 


وكان نقش خاتمه: الله ثقة الواثق. أولاده: محمد المهتدي بالله؛ وعبد الله 
وإبراهيم» ومحمد وعائشة. وزيره: محمد بن عبد الملك الزيات. حجابه : إيتاخ ثم 
وصيف مولاه ثم أحمد بن عمار. قاضيه: أحمد بن أبي دؤاد. الأمراء بمصر: علي بن 
يحيى الأرمني ثم عيسى بن منصور من قبل إشناس» فلما توفي إشناس ردّت مصر إلى 
إعاخ اله صن ون سصور لبها اتاضيياة كيه ين أي اليك 


ذكر خلافة المُتَوَكل على الله 


هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصورء وأمه 
تركية اسمها شجاع. وهو العاشر من الخلفاء العباسيين» بويع له يوم وفاة أخيه الوائق 
أحمد بن خالد؛ وعزموا على الببعة لمحمد بن الوائق وهو غلام أمرد فصير ) فالسسوه 
درّاعة سوداء وقلنسوة فإذا هو قصيرء فقال وصيف: أما تتقون الله - تولون مثل هذا 
الخلافة!! فتناظروا فيمن يولونه فذكروا عدة ثم أحضروا المتوكل» فألبسه أحمد بن 
أبى دوؤاد الطويلة وعممه وقبله بين عينية ) وقال : السلام عليك يا أمير امو مني ورحمة 
الله وكان عمر المتوكل يوم ذاك سنا وعشرين سنة» ووضع العطاء للجند لثمانية 
اشهين: قال : وأراد أبن الزيات ان يلقبه» فال ايل نر أن دؤاد : قل وات لقما العفو 
أن يكون موافمًا ‏ وهو المتوكل على الله» فأمر بإمضائه فكتب به إلى الآفاق. وقيل بل 
زاف المتركا .فى عات قبل الدسفغلك: كان بكر اقول فق اونا سكتوي علب 
المتوكل على الله. فقصّها على أصحابه فقالوا: هي الخلافة» فبلغ ذلك الوائق فحبسه 
وضيّق عليه . 


0" ظ ذكر خلافة المُتَوَكل على الله 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 


وفي هذه السنة لسبع خلون من صفر قبض المتوكل على محمد بن عبد الملك 
الزيات» وكان سبب ذلك أنْ الواثق كان قد استوزره وفوّض إليه الأمور كلها؛ وكان 
قد غضب على أخيه جعفر المتوكل» ووكل عليه من يأتيه بأخباره كلهاء فجاء المتوكل 
إلى ابن الزيات فسأله أن يكلم الوائق ليرضى عنهء فوقف بين يديه وهو لا يكلّمهء ثم 
أشار إليه بالقعود فجلس» فلما فرغ من الكتب التي بين يديه التفت إليه كالمتهدد. 
وقآال: مانام يلك ؟ قال» ضحت لال آفير الموينية الزفناسق » #العفيع إلى مه 
حرله :03+ الظروا يحمي الخاناقم وسالكن اذ احرضيه نو الع رلك ذا 
صلحت ‏ رضي عنكء» فقام من عنده حزيئًا وأتى أحمد بن أبي دؤادء فقام إليه 
واستقبله على باب البيت. وقبّل يدهء وقال: ما حاجتك؟ جعلت فداك. قال: جئت 
لتسترضي عنّي أمير المؤمنين» قال: أفعل ونعمة عين وكرامة» وكلم أحمد الواثق فيه 
فوعده ‏ ولم يرض عنهء ثم كلمه ثانية فرضي عنه وكساه. 

قال: ولما خرج المتوكل من عند ابن الزيّات» كتب أن جعفرًا أتاني في زي 
الفتكية له شعر قنا» يسالن أن أسال أمير المومتين الرضاءعنة» فكتب إليد :الؤائق: 
ابعث إليه وأحضره» ومر عر شعر قفاهء قال المتوكل: لما أتاني رسوله لبست سوادًا 
جديداء وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه الرضا عنّى» فاستدعى عجان وأخذ شعري على 
السواة التجدية» كم شيريم يه وجني اللجاءولى المفزكل الغلانة أضينه إلى عمقي 
وأمر إيتاخ بأخذ ابن الزيات وتعذيبه» فاستدعاه وأدخله حجرة ووكل به» وأرسل من 
أصحابه من هجم منازله وأخذ كل ما فيهاء واستصفى أمواله وأملاكه في جميع البلادء 
ثم جعله في تنور كان قد عمله هو وعذب به ابن أسباط. وأخذ ماله» وكان التثور من 
خشب فيه مسامير من حديدء أطرافها إلى داخل التنور» يمنع من يكون .فيه من 
الحركة» وكان ضيِّقَا بحيث إن الإنسان إذا دخل فيه يمد يديه إلى رأسه ليقدر على 
دخوله لضيقه فبقي أيامًا ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول منهاء 
وقيل: بل ضرب فمات وهو يضربء وقيل مات بغير ضرب؛ وقد تقدم أن المتوكل 
حرقه بالنار والله أعلم . 

ولما مات ألقي على الباب بقميص فغسّل ودفن» فقيل إن الكلاب نبشته وأكلت 
لحمه. قال: وسمع قبل موته يخاطب نفسه ويقول: يا محمد لم تقنعك النعمة 


ذكر خلافة المُتَوَكل على الله ١‏ 
والدواب والدار النظيفة والكسوة وأنت في عافية» حتى طلبت الوزارة ‏ ذق ما عملت 
بنفسك ثم سكتء» وكان لا يزيد على التشهد وذكر الله عر وجل . 

وفيها حبس عمر بن الفرج الرُخجي»؛ وكان سبب ذلك أن المتوكل أتاه لما كان 
أخوه الوائق ساخطا عليه ومعه صك ليختمه عمر له ليقبض أرزاقه من بيت المال» 
زمضان: واخدبمالة واثاك عه وأطبحعانة ثم صولح على أحد عشر ألف ألف على 
أن يرد إليه ضياع الأهواز. 


وفيها غضب المتوكل على إبراهيم بن الجُنَيْد النصراني؛ وأخذ ماله ومال أخيه 
وكاتبه. وفيها عزل الفغبل. ين عروان. :عع دنوان الخراج» وولاه يحيى بن خاقان 
النفمقات . 


وحح بالناس في هذة السدنة ميحمل. بن ذاو 
ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين . 


ذكر خبر إيتاخ وابتداء أمره وقتله 

كان إيتاخ غلامًا خزريّاء وكان طبّاحًا لسَّلام الأبْرّش» فاشتراه منه المعتصم في 
سئة تسع وتسعين وماثة» وكان فيه شجاعة فرفعه المعتصم والوائق وضمٌ إليه أعمالاً 
كثيرة» منها المعونة بسامرًا"'' مع إسحاق بن إبراهيم» فلما صار الأمر إلى المتوكل 
كان معه على اكثر مخ ذلك وجعل! اليه الشنش :والمقاؤية والآتزاك. والآم وال .و البنيد 
والحجابة ودار الخلافة» فلما تمكن المتوكل من الخلافة شرب ليلة» وعربد على إيتاخ 
فهمٌ بقتله» فلما أصبح المتوكل قيل له فاعتذر إليه؛ وقال: أنت زبيتتى :وأنث» يقدرلة 
الوالد وما يناسب ذلك» ثم وضع عليه من يحسّن له الحجء فاستأذن فيه المتوكل 
فأذن له وصيّره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وسار العسكر جميعه بين يديه. فلما 
فارق جعلت الحجابة إلى وصيف الخادم في ذي القعدة. قال: فلمًا عاد إيتاخ من مكة 
كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره بحبسه» فلما قرب إيتاخ من بغداد 


000 سامرا: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد خربت... وقيل: سامراء: بلد 
على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسحًا يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء. . . 
(معجم البلدان) . 


00" ذكر خلافة المُتوَكل على الله 
خرج إسحاق بن إبراهيم إلى لقائه» وكان إيتاخ أراد المسير على الأنبار إلى سامرّاء 
فكتب إليه إسحاق: إن أمير المؤمنين قد أمر أن تدخل بغداد» وأن يلقاك بنو هاشم 
ووجوه الناس» وأن تقعد لهم في دار خزيمة بن خازم وتأمر لهم بالجوائزء فجاء إلى 
بغداد فلما لقيه إسحاق أراد النزول له» فحلف إيتاخ عليه ألا يفعل ‏ وكان في ثلاثماثة 
من غلمانه. فلما حصل بباب دار خزيمة وقف إسحاقء. وقال له: يدخل الأمير 
أصلحه الله» فدخل إيتاخ ومنع إسحاق أصحاب إيتاخ من الدخول. ووكل بالأبواب 
وأقام عليها الحرس» فحين رأى إيتاخ ذلك قال: قد فعلوها!! ولو لم يفعلوا ذلك 
ببغداد ما قدروا عليه.» وأخذوا معه ولديه منصورا ومظهرًا وكاتبه سليمان بن وهب 





وقدامة بن زياد فحبسواء وقيّد إيتاخ وجعل فى عنقه ثمانون رطلاً» فمات في جُمادى 
الآخرة سنة خمس وثلاثين ومائتين» وأشهد إسحاق جماعة من الأعيان أنه لا ضرب 
به ولا أثرء فيل إنهم أطعموه ومنعوه الماء قمات عط 

عبد الله بن عباس . | 


ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين . 

في هذه السنة عقد المتوكل البيعة بولاية العهد لبنيه الثلاثة» وهم محمد ولقبه 
المنتصرء وأبو عبد الله محمد وقيل طلحة وقيل الزبير ولقبه المعتز بالله» وإبراهيم 
ولقبه المؤيد بالله» وعقد لكل واحد منهم لواءين ‏ أحدهما أسود وهو لواء العهد 
والآخر أبيض وهو لواء العمل» وأعطى كل واحد منهم ما نذكره: ظ 

فأما المنتصر بالله فأقطعه إفريقية والمغرب كل والعراصيم والتسري :والتجور 
جميعها الشامية والجزرية وديار مضر وربيعة وهيت”"2 والموصل وعانات”' والخابور 
وكوربًا جَرْمَى وكور دجلة وطساسيج”' السواد جميعها والحرمين واليمن وحضرموت ‏ 
والبفاتة والبكرين ,والسيدة ومُكُران وقَنْدَابيل”*' وفَرج بيت الذهب وكور الأهواز 


)١(‏ هيت: بالكسر وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل 
كثير وخيرات واسعة.. وهي مجاورة للبرية . . . (معجم ياقوت) . ْ 

() عانات: ف قل نر موسر نكري طر بها مار وعرضها أربع 
وثلاثون درجه وعشرون دقيقة. 

() الطساسيج : جمع الطسوج: وهو الناحية . 

(4) قندابيل: نا د رهى تع لاله يقال :ها ادمة تكائيت تندوا زرط لزنيو العو 
المازني الشارى على أل المهلب... (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة المَُوَكل على الله ب 
والمستغللات«يسامرا وكاة الكوفة وماد النضيرة وفاسيدان ومييجانتدق ووو 
والصامغان وأصبهان وقمٌ وقاشان”'' والجبل جميعه وصدقات العرب بالبصرة. 

وأما المعتز بالله فأقطعه كور خراسان وما ينضاف إليهاء وطبرستان» والرىٌّ» 
وأرقضية ».راد رسحان وكور فارس» ثم أضاف إليه فى سنة أربعين خزن الأموال 2 
جميع الآفاق» ودور الضرب». وأمر أن تختم الدراهم بأسمه . 

وأما المؤيّد بالله فإنّه أقطعه جند حمص» وجند دمشق» وجند فلسطين . 


ذكر ظهور رجل يدعي النبوّة 

ونه ذو الفونية ع وتبعه سبعة وعشرول 0-6 وحرج من أصحابه ببغداد رحلان بعالت 
العامة واثنان بالجانب الغرض) فأتى به ودأضككانة إل المتوكل 2001 ضرنا ديا 
وحمل إلى باب العامة فأكذب نفسه؛ وأمر أصحابه أن يصفعه كل واحد عشر صفعات 
ففعلواء وأخذوا له كتابًا فيه كلام قد جمعه وذكر أنه قرآن» وأن جبريل نزل به عليه 
ثم مات من الضرب في ذي الحجة وحبس أصحابه» وكان فيهم شيخ يزعم أنه نبي 
وأن الوحي يأتيه . 

ذفيها امي المفوكل أهن اتن يلس الطتالينة""؟ العبزليةه وقيه الواتير وزكوات 
السروج بالركب الخشب؛. وعمل كرتين في مؤخر السرج» وعمل رقعتين على لباس 
مماليكهم مخالفتين لون الثياب» قدر كل رقعة منهما أربع أصابع ؛ ولون كل واحدة 
منهما غير لون الأخرى, ومن خرج من نسائهم تلبس إزارًا عسليّاء ومنعهم من لباس 
ال ل وأمر بهدم بيعهه ”ةا الجب يل 4 ساد الغشر هرد منازلهم. ون يجعل 
لين امو أن دورهم عون شيناظو شن حابي وني أن يستعان بهم في أعمال 
السلطان ‏ ولا يعلمهم مسلمء ونهى أن يظهروا في شعانينهم لجنا ,وان تعلو دن 
الطريق» وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض» وكتب بذلك إلى الآفاق. 





وحح بالناسى محمد بن داود. 





(1): «قاشان: مدينة قت أصييان تذكر مع قم» ومنها تجلب الغضائر القاشاني... وأهلها كلهم 
شيعة إمامية. . . (معجم ياقوت). 

() الطالسان والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف. أو يحيط بالبدن» خال عن 
التفصيل والخياطة» أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. 

() المنطقة: ما يشد به الوسط. 00 البيع : جمع البيعة» وهو معبد النصارى . 


ع" ظ ذكر خلافة المُتوَكل على الله 





ودخلت سنة ست وثلاثين ومائتين . 


ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما 
في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهدم ما 
حوله من المنازل والدور ويسقى موضع قبرهء وأن يمنع الناس من إتيانه» فنادى في 
الناس فى تلك الناحية : من وجدناه عند قبره بعد ثالثة حبسناه فى المطبق». فهرب 
الناس وتركوا زيارته وحرث وزرعء وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب 
وكان من جملة ندمائه عبادة المخئّث» وكان في قشل تحق ثبانة فحدة وكشت 
بذلك على ؛ أن طالب رصي الله مه ») 00 يشرب 5508 1 المتصر 
فتهدده لسك كو ذا مئه ) فقال له المتوكل : ما حعاللك! فأخبره. فمّال المنتصسر: يا 
أمين المومتي .. إن جعهذا الذئ يتعكيه دهيل] «الكلب:ة ا ا ات 
وشيخ أهل بيتك وبه فخرك, ٠‏ فكل أنت لحمه إذا شئت» ولا تطمع هذا الكلب وأمثاله 
ننم افقان: المتوكر اللمفنين .ترا رمن السعدك] 
نجسي اومته لاسي سي 


وفيها غزا على بن يحيى الأرْمّني الصائفة» فلقي صاحب الروم في ا ألما 

وكان على في نحو ثلاثة آلاف» فهزم الروميّ وقتل أكثر من عشرين ألفاء ثم مضى 
إلى عمّورية فافتتحها وغنم ما فيهاء وأخرج منها أسارى من المسلمين وكانوا خلقًا 
كثيرًاء وحرّب كنائسهاء وفتح أيضًا حصنا يقال له الفرطس» فأخرج عشرين ألف رأس 
من السبي» وغنم غنيمة بلغت مائة ألف وعشرين ألمًا. حكاه أبو الفرج الجوزي في 
تاريخه «المنتظم في أخبار الملوك والأمم). 

وفيها استكتب المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان. وحجٌ المنتصر في هذه 
البيفة ببالناس د . - 


ذكر خلافة المُتَوَكل على الله 3" 
ودخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين . 
ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم 

في هذه السنة وثب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد فقتلوه» وكان سبب 
ذلك أنه لما صار إلى أرمينية خرج إليه بطريق يقال له بُفراط بن أشوط - ويقال له 
درق البطار كانه قطني لقان :ذا ده رووينك دو ريد ديه مها ل ل 03 
فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخي بقراط بن أشوط, وتحالفوا على قتله ووافقهم على 
ذلك موسى بن زرارة - وهو صهر بقراط» فأتى الخبر يوسف ونهاه أصحابه عن المقام 
بمكانه فلم يقبل» فلما جاء الشتاء ونزل الثلج أتوه وهو بمدينة طرون”'. فحصروه بها 
فخرج إليهم وقاتلهم فقتلوه وقتلوا من قاتل معهء وأما من لم يقاتل معه فقالوا له: 
انزع ثايبك وانج بنفسك عرياناء فخرجوا حفاة عراة فهلك أكثرهم من البرد؛ وكان 
ذلك في شهر رمضان» وكان يوسف قبل ذلك قد فرّق أصحابه في رساتيق عمله. 
فتوجّه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة فقتلوهم في يوم واحدء فلما بلغ 
المتوكل الخبر وجّه بغا الكبير إليهم» فسار على الموصل والجزيرة فبدأ بأزرّن"'"', 
وبها موسى بن زرارة وإخوته عيسى وإسماعيل وأحمد ومحمد وهارون فحملهم إلى 
المتوكل» وأناخ على قتلة يوسف فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاء وسبى منهم خلمًا كثيرًا 
فباعهمء وسار إلى بلاد الباق فأسر أشوط بن حمزة صاحب الباق من كور 
البَسْمُرّجَانَء ثم سار إلى مدينة دبيل”" من أرمينية فأقام بها شهرّاء ثم سار إلى 
تفليس”*؟ فحصرهاء وبها إسحاق بن إسماعيل مولى بني أميّة فخرج وقاتل أصحاب 


)٠١(‏ طرون: موضع تأرفنية ذكره التحترى :: والظروة أيفا حصن نين بينف: المقدسن «الرهلة كان 
مما فتحه صلاح الدين في سنة ”0/87ه. . . (معجم البلدان) . 

(0) أرزن: بالفتح ثم السكونء وفتح الزاي» ونون: هي مدينة مشهورة قرب خلاط» ولها قلعة 
حصينة» وكانت من أعمر نواحي أرمينية. . . وأرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينية أيضًاء 
أهلها أرمن» وهي الآن أكبر وأعظم من الأولى» ولها سلطان مستقل بها مقيم فيهاء وولاية 
ونواح واسعة كثيرة الخيرات. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(105 لاقي بفتح أوله وكسر ثانيه: موضع يتاخم أعراض البحافة 1 توقيل :ونيا اشع رم 
مغروف ...ودبيل أيضا ::«مديئة بأرميكية تتاخم أرَانَء كان ثغرًا فتحه حبيب بن مسلمة في أيام 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. . . (مععجم البلدان) . 

(54) تفليس: بفتح أوله ويكسر: بلد بأرمينية الأولى» وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب. 
وهي فنديتة قلئفة أزلنة :..:: (معجم البلدان) . 


»> ذكر خلافة المُتََكل على الله 
بغاء فأمر بغا بإخراق المدينة بالنفط فأحرقت - وكانت من شب الصتوبرء وأسر 
إسحاق بن إسماعيل وأتى به إلى بغا فضرب عنقه وصلب جثته. واحترق بالمدينة نحو 
الحصون ففتحهاء وكان أمر تفليس فى سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 


ظ ذكر غضب المتوكل على أحمد بن أبى دؤاد 
وولاية يحيى بن أكثم القضاء 
وأملاكه وحبس ابنه أبا الوليد وسائر أولاده» فحمّل أبو الوليد مائة ألف وعشرين ألف 
المتوكل يحيى بن أكثم من بغداد إلى سامراء ورضي عنه وولاه قضاء القضاة ثم ولاه 
المظالم» فولى يحيى بن أكثم قضاء الجانب الشرقي حيّان بن بشر والجانب الغربي 
سَوّار بن عبد الله العنبري » وكلاهما أغعور فقال ال [من الوافر] 


راهن اللكمات: ناسعد هماأحدوثةًفيالخافقين 


همااقتسماالعما نصفين قدرًا 
فضا فال الزمان نيلك حيبي 


كينا الشسسين] قتضساء الا هن 
لينظر في مواريث ودين 


5 سا اع مم مم 5 00 
فتخت بزالهمن فردعين 


0 


إذا افتتح القضاءبأعورين 


وفيينا أمر البعو كا ادال خف اخي نين تصنو ودفعة إلى اوليائةةء جما ل 
بغداد وضم رأسة إلن بدذيه وغسل وكمن ودفن 2 ونهى المتوكل عن الجدال في القرآن 
وغيره وكتب بذلك إلى الآفاق. ظ [ 


وححح بالناس في هذه السنة على بن عيسى بن جعفر بن المنصور . 


101 العيافة آرر يد اله لمان عر معو فور من أهل البصرة شاعر أديب» كان ماجنًا 
خبيث اللسان» دخل بغداد أيام الرشيد وفي أيام المتوكل» وأعجب به المتوكل وأمر له بعشرة 
آلاف درهمء فأخذها وانحدر فمات فرحًا بها... (تاريخ بغداد .)١157‏ 

(0) البزال: أداة يثقب بها الدن ونحوه. والدن: وعاء ضخم للخمر ونحوها. 


ذكر خلافة المُتَوَكل على الله 0" 


ودخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 


ذكر مسير الروم إلى ديار مصر 

في هذه السنة جاء الروم في ثلاثمائة مركب مع ثلاثة رؤساءء فأناخ أحدهم في 
ماثة “لتر كع ابلياط 57 بوكاق حلى.«معونة معنن يود [تيجاق: الفبى + جو كان فل مر 
جند الثغر أن يحضروا إلى مصر للعيد فحضرواء فاتفق وصول الروم وهي خالية من 
الجندء فخرج من له قوة منها والتحق بمصرء وطلع الروم إليها فنهبوا وأحرقوا 
والذميئّات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سمنهم وسارت الروم لون ستوم تم وكان 
عليه سور له بابان من حديدء فأخذوهما ونهبوا ما فيه من السلاح ورجعوا. 
ودخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين . 

في هذه السنة أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس درّاعتين عسليّتين على الدراريع 
والأقبية» وبالاقتصار في مراكبهم على البغال والحمير دون الخيل والبراذين. 

قال ابن الجوزي وفيها غزا علي بن يحيى الأرمنيّ الصائفة» فوصل بلاد الروم 
فقتل عشرة آلاف علج» وسبى سبعة عشر ألف رأس» وأخذ سبعة آلاف دابة» وحرق 
أكثر من ألف قرية. 


ودخلت سنة أربعين ومائتين . 


ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 


في هذه السنة وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن إبراهيم» وكان 
قد قتل رجلا من رؤسائهم فقتلوا جماعة من أصحابه وأخرجوهء فكتب إلى المتوكل 
فبعث عتاب بن عَنَّاب ومحمد بن عبدويه الأنباري» وقال لعتاب: قل لهم إن 
أمير المؤمنين قد أبدلكم بعاملكم» فإن أطاعوا فول عليهم محمد بن عَبْدَوَيْه فإن أبوا 


(0) الأشتوم: بالضم ثم السكون وتاء مثناة مضمومة والواو ساكنة وميم: موضع قرب تنيس. . 
(معجم ياقوت). 


04 ذكر خلافة المُتَوَكل على الله 


فأقم واعلمني لأمذك بالجنودء فساروا إليهم فوصلوا في شهر ربيع الآخر فرضوا 
بمحمد بن عبدويه» فشرع في أذاهم وعمل بهم الأعاجيب» فوثبوا به في سنة إحدى 
وأربعين وأعانهم عليه قوم من نصارى حمصء فكتب إلى المتوكل فأمره بمناهضتهم. 
وأمذه بجند من دمشق والرملة"'"» فناجزهم وظفر بهم فضرب رجلين من رؤسائهم 
حتى مات وصلبهما على باب حمصء» وبعث ثمانية من أشرافهم إلى المتوكل» وظفر 
بعد ذلك بعشرة رجال فضرب أعناقهم. وأمره المتوكل بإخراج النصارى وبهدم 
كنائسهمء. وبإدخال البيعة التى بجانب الجامع فيه فمفعل ذلك. وفيها عزل يحيى بن 
أككم عن القضاءء وقبيض منه ما مبلغه خمسة وسبعون ألف ديئار» وأربعة الاف 
جريب”'' بالبصرة» وولى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي قضاء 
القضأة . 1 

وفيها أخذ أهل الذمّة بتعليم أولادهم العبرانية ومنعوا من العربية» فأسلم منهم 
خلق كثيرء حكاه أبو الفرج بن الجوزي . 

ويها سمع أهل خلاط من السماء صيحة فمات خلق كثير ‏ وكانت ثلاثة أيام» 
وخسف بثلاث عشرة قرية من قرى إفريقية» فلم ينج منها إلا اثنان وأبعون رجلا سود 
الوجوهء فأتوا القيروان فأخرجهم أهلهاء وقالوا: أنتم مسخوط عليكم فبنى لهم العالم 
حظيرة خارج المدينة فنزلوها. 


ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين . 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم 


قال: وفي هذه السنة عرضت تدورة ملكة الروم على أسرى المسلمين 
النضيرائية: قمية ‏ قنطر شغلته أسوة هه لاعن المفضزة» ومن ابى قتلنةى صو قيلت 
من أسرى المسلمين اثنى عشر ألمَاء ثم أرسلت تطلب المفاداة لمن بقى منهمء فأرسل 
المتوكل شنيمًا الخادم. على الفداء» وطلب قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد أن 


الثمللة :سوك اعطيية بالسطية :وكانت اتميعياف قنحغرية الآنه بو كاتف رياط المساموة:..: 
والرملة: محلة خربت نحو شاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغداد... والرملة أيضًا: محلة 
(؟) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. 


ذكر خلافة المُتََكل على الله 1" 
يحضر الفداء ويستخلف على القضاءء فأذن له المتوكل واستخلف على القضاء ابن أبي 


الشوارب ‏ وهو عباس ووفع الفداء على تين اللا مسن فكان شيرق المستامين :من 
الرجالة سعهانة وخمسة وثلاقن روخلا وعم الساءمنانة وعقي )ا عفري امرأة: 


ذكر غارة البجَاة بمصر 

فى هذه السنة غارت البجاة على أرض مصرء وكانت قبل ذلك لا تغير لهدنة 
قديمةء وكانوا يؤدون إل عمال مصر الخمسن مما تون بلادهم من معادن الذهب»ء 
فامتنعوا من ذلك فكتب صاحب البريد إلى المتوكل بخبرهم» وأنّهم قتلوا عدة من 
المسلمين ممن يعمل في المعادن. وزاد شرهم حتى خاف أهل الصعيد منهم على 
أنفسهم» فولّى المتوكل محمد بن عبد الله القمّي حربهم» واستعمله على معونة قفط"") 
وال ففعو براريقك: "رانين" و اسوانه :واضوة ستضارية العاف كي إلى فعيية يه 
إسحاق الضبي ‏ عامل حرب مصر ‏ بإزاحة علته وإعطائه من الجند ما يحتاج إليه 
ففعل. وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه من المتطوعة وعمال المعادن خلق كثير» 

ل د 5 5 : 

مرااكسب 00-056 بالدقيئ والزيت والتمر والشعير والسويتة وسارت لتوافيه على 
ساحل البحر شلدد البجاة» وسار هو إلى بلادهم في البر حتى بلغ حصونهم» فخرج 
إليه ملكهم ‏ واسمه علي بابا - فى جموع عظيمة أضعاف المسلمين وهم على 
المهاري. فلم يصدقهم القتال وأراد مطاولتهم حتى تفنى أزوادهم» فيأخذهم باليد من 
غير حرب» فأقبلت المراكب التي فيها الأقوات ففرقها محمد على من معهء فعندها 
صدقهم علي بابا القتال وقاتلهم قتالاً شديدّاء وكانت إبلهم زعرة"”' تنفر من كل 
شيء» فجمع القمي الأجراس وجعلها في أعناق خيله» وحمل عليهم فنفرت إبل 
البجاة لأصواتها وتفرقت» وسارت على الجبال والأودية وتبعهم المسلمون يقتلون 
ويأسرون إلى الليل» ولم يقدروا على إحصاء القتلى لكثرتهم» ثم طلب ملكهم الأمان 
غلى أذ عليه عن اكه وو قدت ويؤدي الخراج للمدة التي منعها وهي أربع سير 


. قفط: مدينة في الصعيد الأعلى إلى أسوان في المشرق‎ )١( 

9 إرسيف: كورة بصعيد مصر بينها وبين قوص في سمت الجنوب مرحلتان» ومنها إلى مدينة 
أسوان مرحلتان. . . (معجم البلدان) . 

(05. إبكا: “هديئة بأقضى الصغيل:-«ولمتن. وزاءها إلا ادفو وأسوان ثم بلاد النوبة» وهي على شاطىء 
النيل من الجانب الغربي . 

)> العوافور :0« المحيلة حي قا زف “الرهرة النتيء الخلق: 


1١‏ ذكر خلافة المُتَوَكل على الله 


فأمّنه محمد وسار به إلى المتوكل» فخلع عليه وعلى أصحابه وكساهم الحلل 
المدبّجة» وأعاده مع القمي فرجع إلى ب بلاده وهو على دينه» وكان معه صئم من حجر 
يسجد له وهو كهيئة الصبي . 

وفي جُجمادى الآخرة منها ماجت النجوم في السماءء وجعلت تتطاير شرقًا 0 
ويتنائر بعضها خلف بعض كالجراد من قبل غروب الشفق إلى وقت الفجرء ولم يكن 
مثل هذا إلا لظهور رسول الله كَلِةِ. وفيها مات الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو 
عبد الله الشيباني ببغداد» يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وله 
سبع وسبعون سنة وأيام» وقيل في هذا التاريخ من شهر ربيع الآخر والله ا 

وحجح بالناس عبد الله بن محمد بن داود. 
ودذخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين. ظ 

في هذه السنة خرجت الروم من شِمْشَاط''' بعد خروج علي بن يحيى الأرمني 
من الصائفة حتى قاربوا آمِد"'“» وخرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا وأسروا نحوًا من 
عشرة آلاف» فكتب المتوكل إلى علي بن يحيى الأرمني أن يسير إلى بلادهم شاتيًا . 

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في المنتظم وفيها في شعبان زلزلت 
الدَامِعَانَ''» فسقط نصفها على أهلها وعلى الوالي فقتلهم» ويذكر أن الهالكين كانوا 
خمسة وأربعين ألقًا؛ِ وكانت بقُومس”*' ورساتيقها في هذا الشهر زلازل فهدمت منها 
الدور» وسقطت بَذَّش* كلها على أهلهاء وسقط نحو من ثلثي بَسْطَامء وزلزلت 
الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصفهان وقمّ وقاشان» وذلك كله في وقت 
واحد»ء وتقطعت جبال ودنا بعضها من بعض» ورجفت أسدأباذ رجفة أصيب فيها 
انان كالمو ,وستم اللسعافر ارقي اضوات غالية ‏ واتققة الأرفى شدرءها توه[ 


)١(‏ شمشاط: مدينة بالروم على شاطىء الفرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت وهي الآن محسوية 

29 امن هي أعظم ديار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا... وآمد: بلد قديم حصين ركين مبني 
بالحجارة السود على نشد دجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال» وفي وسطه عيون وآبار 
قريبة نحو الذراعين. . . (معجم البلدان). 

ف4 دامغان: بلد كبير بين الريٌّ ونيسابور» وهو قصبة قومس . 

(4) قومس: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزازع وهي في ذيل جبال طبرستان 
وأكبر مأ يكون في ولاية ملكهاء وقصبتها المشهورة دامغان... (معجم ياقوت). 

(5) بذش: قرية على فرسخين من بسطام من أرض قومس . 0 


ذكر خلافة المُتَوَّكل على الله ”1١‏ 


الرجل فيها؟ قال : ورحمت السويداء من أرض مصر بخمسة أحجارء فوقع حجر منها 
على خيمة أعرابي فاحترقت» ووزن منها حجر فكان فيه عشرة أرطال؛ فحمل منها 
أربعة إلى الفسطاط وواحد إلى تِنيس؛ قال: وذكروا أنْ جبلا باليمن كان عليه مزارع 
لأهله سار حتى أتى مزارع قوم فصار فيهاء فكتب بذلك إلى المتوكل. قال ابن 
حبيب: وذكر على بن الوضاح أنْ طائرًا دون الرخمة"'' وفوق الغراب أبيض وقع على 
صاحب البريد وأشهد خمسمائة إنسان سمعوه؛ ومات رجل في بعض كور الأهواز في 
شوال» فسقط طائر أبيض على جنازته فصاح بالفارسية والخوزية: إن الله قد غفر لهذا 
الميت ولمن شهده. 
ودخلت سنة ثللاث وأربعين ومائتين . 

في هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق وعزم على المقام بها. فوصل إليها في 
صفر سنة أربع وأربعين ومائتين» ونمل دواوين المدّك إليها وأمر بالبناء. ثم اكوريا 
البلد فرجع إلى سامرّاء وكان مقامه بدمشق شهرين وأيامًا. 


وحجح بالناس عبد الصمد. 


ودخلت سنة أربع واربعين ومائتين . 


في هذه السنة وجه المتوكل بغا الكبير لغزو الروم» وكان مسيره من دمشق لما 
كان المتوكل بهاء فسار وفتح صَمّلة؛ وفيها أتى المتوكل بحربة كانت للنبي يلل تسمى 
العَئرّةه وكانت للنجاشي فأهداها للزبير بن العوّام فأهداها الزبير للنبي هه وهي التي 
كانت تركز بين يديه كد في صلاة العيدين» فكان يحملها بين يدي المتوكل صاحب 
الشرطة . ْ 

وحجٌ بالناس عبد الصمد بن موسى. وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين 
للنصارى وعيد الفطر لليهود في يوم واحد. 


. . الرخمة: طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له الأنوق.‎ )١( 
(اللسان مادة رخم).‎ 


1" ذكر خلافة المُتَّكل على الله 
ودخلت سنة خمس واربعين ومائتين . 


في هذه السنة أمر المتوكل ببناء الماحورّة"'' وسماها الجعفرى. وأقطع القوّاد 
وأصحابه فيها وجدّ في بنائهاء وأنفق عليها ‏ فيما قيل - ألف ألف دينار» وجمع 
فيها القرّاء فقرؤوا وأحضر أصحاب الملاهي». فوهب أكثر من ألفي ألف درهم. 
وكان يسميها هو وخاصّته المتوكلية» وبنى فيها قصرًا سماه لؤلؤة لم ير مثلف 
وحفر لها نهرًا يسقي ما حولهاء احجان يرح ع با عم 
والذويةه العفو 


وفيها زلزلت بلاد المغرب فتهدّمت الحصون والمنازل والقناطرء ففوّق 
المتوكل ثلاثة آلاف ألف درهم فمن أضيي منولة» وزلر لك الجذائن, بوانظاكية “ققد 
بها خلق كثير وسقط منها ألف وخمسمائة دار» وسقط من سورها نيّف وتسعون 
برجّاء وسمعوا أصواتًا هائلة لا يحسنون وصفهاء وتقطع جبلها الأقرع وسقط في 
البحرء وهاج البحر ذلك اليوم وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار منها نهر 
على فرسخ ما علم أين ذهب؛ وسمع أهل تنيس صيحة هائلة فمات منها خلق 
ككب يوالع ياد الجزيرة والشغور وطرسوس" وأذنة”" والشامء وهلك أهل 
اللاذقيّة وجبلة إلا اليسير. 


ودخلت شيلة اك وأربعين ومائتين . 


في عله السبئة: كانت للمسلمين غزوات في الروم 7 وبحرا فغرا الفضل بن 
قارن في البحر فى عشرين فركاء فافتتح حصن أنطاكية؛ وفيها كان الفداء على يد 
علي بن يحي الأرمنيّ» فمودي بألفين وثلاثمائة وسبعة وسكين نفسا . وفيها ورد الخبر 
أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة الدهاقين مطرت دما عبيطًا”*". 


ابح اناري ل ود لح سمه و لسار اي 


)١(‏ الماحوزة: موضع قرب سامراءء فيه بنى المعتصم قصره الجعفري. كما ورد في معجم 
ياقوت . 

(؟) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 

(9) أذنة: موضع في جبل شرقيه. .. وأذنة أيضا: بل من الثغوز قرب المصيصة: 

() الدم العبيط: الطريٌ. 
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ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين. 


ذكر مقتل أبي الفضل المتوكل على الله 

كان مقتله فى ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوّال من هذه السنة» وكان سبب 
مقتله أنه أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع بأصفهان والجبل» وأقطعها للفتح بن خاقان 
أول جمعة في شهر رمضان» وشاع ذلك وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص 
وكلامه إذا ركب» فلما أراد الركوب للصلاة قال له عبيد الله بن يحيى والفتح بن 
خاقان: يا أمير المؤمنين ‏ إن التابي كذ كتروا من اهل يدك وغيرهم» فبعض متظلم 
وبعض يطلب حاجةء فإن رأى افق المؤمكين أن يأمر بعض ولاة العهد بالصلاة 
فلتفعل امن الفتتصرة: فلما نهقن للركوب قالا ل بيا أمير المؤميين::إن:رايت: أن 
تأمر المعتز بالصلاة لتشرفه بذلك» فأمر المعتز فصلّى بالناس» فلما فرغ من الصلاة 
قاما إليه فقيّلا يديه ورجليه» وانصرف المعتز فى موكب الخلافة حتى دخل على أبيه: 
فأثنوا غلية خيرًا فسره ذلك وود المنتضر له أمرًا عظيمًا:: فلما كان عيد الفطر قال 
زقنة مير :المتؤتيق واكيعرا تيفو :ولا ذافن :زهو لم مركي البوم أن يرسق 
الناس بعلقدة فإنَ اع أمير المؤمنين أن يسرّ الأولياء ويكبت الأعداء بركوبه فعل ‏ 
فركب» وقد صف له الناس نحو أربعة أميال وترجّلوا بين يديه» فصلى ورجع وأخذ 
حفنة من تراب فوضعها على رأسه؛ وقال: إني رأيت كثرة هذا الجمع وأنهم تحت 
يدي فأحييت أن أتواضع لله فلما كان اليوم الثالث افتصد واشتهى لحم جزور فأكله. 
وسرّ فى ذلك اليوم ودعا الندماء والمغنين فحضرواء وإسشل: :في الشتنت واللهو. 

ع 6 ل ة 1 00 
ولهج © بأن يقول: أنا ‏ والله ‏ مفارقكم عن قليل» ولم يزل في سروره ولهوه إلى 
الليل . 

وعزم المتوكل والفتح أن يفتكا بكرة غد بالمنتصر ووصيف وبغا وغيرهم من 
قواة الأتراك» هذا والمتتصر قذوافة الأتراك على فكل ابه المفركل »+ وكان ذلك 
رك نيا أن المتوكل قد عبث بالمنتصر مرة يشتمه ومرة يسقيه فوق طاقته. ومرة 
يامر بصفعه » ومره يتهذده بالقتل؛ ثم قال للفتح : برئت من أللّه ومن قرابتي من 


)١(‏ رجف الناس: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
(0) لهج بالأمر: أولع به وثابر عليه واعتاده. 


ل ل هسه د أ 
يرادا ا اي فقام إليه فلطمه مرتين : ل 
د لي ل يعني المنتصر»ء والتفت إليه وقال: 
ل لحمقك ‏ المنتظرء 5-0 الآن المستعجل» فقال 
المنتصر: لو أمرت بضرب عنقي لكان أسهل علي مما تفعل بي» فقال: اسقوهء ثم 
أمر بالعشاء فأحضر في جوف الليل فخرج المنتصر من عنده» وأخذ بيد زرافة 
الحاجب وقال له: امض معيء فقال: إن أمير المؤمنئين لم يقمء فقال: إِنّهِ أخذ منه 
الشراب» والساعة يخرج بغا والندماءء وأخذ المنتصر يشغل زرافة بالحديث حتى 
انتهى به إلى حجرة» وأكلوا طعامّاء فما لبثا أن سمعا صيحة وصراحا فقاماء فإذا بغا 
قد لقي المنتصر فقال له: .عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين» قد مات أمير المؤمنين 
المتوكل؛ فجلس المنتصر وأمر بالباب الذي فيه المتوكل فأغلق وأغلقت الأبواب» 
وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل . 


وأما كيفية قتل المتوكل 


فإنه لما خرج المنتصر وأحضرت المائدة وأكل المتوكل والندماء ورفعت المائدة 
دخل بغا الصغير الشرابي إلى المجلس» وأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهمء فقال 
له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم؛ فقال: إِنَ أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة 
ألا اترك أهدا .وقد كمرتت أربعة عشر رطلاء وحرم أميق الموفنية كات الستانة: 
فأخرجهم ولم يبق إلا الفتح وعثعث وأربعة من خدم الخاصة وأبو أحمد بن المتوكل؛ 
وكان بغا قد أغلق سائر الأبواب إلا باب الشطء ومنه دخل القوم الذين قتلوه» فلما 
دخلوا بصر بهم أبو أحمد فقال: ما هذا يا سفّل!! وإذا سيوف مسلّلة» فرفع المتوكل 
رأسه فرآهم فقال : اننيعا عا نه قال: قولاء رجال النورة .ف سنا إلى ورائهم . فقال 
لوعريفا: يا سل أنتم مقتولون لا محالة فموتوا كرامًا فرجعواء فاكلاو ساون خسري 
على كتفه وأذنه فقدّهء فقال: مهلا - قطع الله يديك». وأراد الوثوب به؛ واستقبله بيده 
فضربها فأبانهاء وشركه باغرء فقال الفتح: ويلكم!! أمير المؤمنين» ورمى بنفسه على 
المتوكل فبعجوه بسيوفهم» فصاح الموت وتنخّى فقتلوه» وكان معهم خمسة من ولد 


جود 


قال: ولما قتلوا المتوكل والفتح خرجوا إلى المنتصر فسلّموا عليه بالخلافة 
وقاموا على رأس زرافة بالسيوف وقالوا: تبايع فبايع» وأرسل المنتصر إلى وصيف أن 
الفتح قتل أبي فقتلته. فأحضر فى وجوه أصحابك فحضروا وبايعوه. وكان عبيك الله بس 
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يحيى في حجرته وبين يديه جعفر بن حامد. فلما علم بقتل المتوكل خرج فيمن معه 
وكسر ثلاثة أبواب» وخرج إلى الشط وركب في زورق نأترن نمق ل المع اال .عنة 
فلم يصادفهء فقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون ‏ قتل نفسه وقتلني» واجتمع إلى عبيد الله 
أصحابه في غداة يوم الأربعاء» فكانوا زهاء عشرة آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفاء فقالوا: 
إنما اصطنعتنا لمثل هذا اليوم» فمرنا بأمرك وأدْنْ لنا أن نميل على القوم فنقتل المنتصر 
ومن معهء فأبى ذلك وقال: إِنْ المعتز في أيديهم. 

وحكى عن علي بن يحيى قال: كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتابًا من 
كتب الملاحم» فوقفت على موضع فيه أن الخليفة العاشر من بني العباس يقتل في 
تبعلسه فتو قفنت عن القزاءة فقال :ما لك؟ قلت خير» قال لأ بد أن:ثقرا :فقرات 
فوجم لذلكء» وقال: يا ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟! فقلت: أخوك الوائق 
هو العاشر وما كل هذا يصح.ء قال: وكيف يكون العاشر؟ فذكرت الخلفاء وعددت 
منهم إبراهيم بن المهدي فطابت نفسه . 

قال فشر غلن. يوما ناما قال .رأيت دانة تكلمتي :والله لو كانتت بين الك 
دابة ميّزتها. فجرى على خاطري قوله تعالى: ##وَإِدَا وقَم قَمَ مول عَليِم حرجنا هم دَابّه 02 
لض تُكَلْمهُرْ 4 [النمل: 87]» ثم قلت: الدابّة عجماء لا تتكلّمء يدل على أن الله 
يفتح عليك ما لم يقدر غيرك على فتحهء فلما كان بعد شهر أهديت له هدايا فرأى 
فيها دابّة» فقال لي: هذه والله تلك الدابّة» فقتل بعد أيام . 

وقال أبو الوارث قاضي نصيبين"'2: رأيت في النوم قائلا يقول: [من البسيط] 

يانائم العين في جثمان يقظان مابالعينك لا تبكي بتهتان 
لك بالهاشميّ وبالفتح بن خاقان7" 


فأتى البريد بعد ثلاثة أيام بقتلهما . قال وكان عمره نحوًا من أربعين سئة )6 ومدة 
خلافته أربع عشرة سئنة وتسعة اهو وتسعة أيام , ولما مات دفن بالقصر الجعفري » 
وفيا عله اننم لمشتف وكات هرونو عا امور كقففية :الها رضي :جنا )دو رفظي : ما ترد 


)١(‏ نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي 
قراها أربعون ألف بستان. . . (معجم البلدان) . 

(؟) الفتح بن خاقان: هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسي 
الإشبيلي صاحب كتاب «قلائد العميان» الذي جمع فيه من شعراء المغرب طائفة كثيرة» وتكلم 
على ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارة وألطف إشارة.. وله أيضًا «مطمح الأنفس ومسرح 
التأنس في ملح أهل الأندلس». . . (وفيات الأعيان 4 :77). 
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على إلاهي اتكالي. أولاده: المنتصر وموسى الأحدب والمعز والمعتز والمؤيد وطلحة 
الموفق وإسماعيل والمعتمد وغيرهم. وزراؤه: محمد بن عبد الملك الزيات ثم 
محمد بن الفضل الجَرْجَرَائِي ثم عبيد الله بن يحيى بن خاقان. حجّابه: وصيف التركي 
ثم محمد بن عاصم ثم يعقوب بن قوصرة ثم المَرْزْبَانَ ثم إبراهيم بن الحسن بن سهل 
وغيره. قضاته: أحمد بن أبي دؤاد ثم يحيى بن أكثم ثم جعفر بن عبد الواحد 
العباسي . الأمراء بمصر: هرئمة بن النضر من قبل إيتاخ ثم ابنه حاتم ثم علي بن 
يحيى الأرمّني ثم رذت مصر إلى محمد المنتصر» فاستخلف إسحاق بن يحيى بن 
معاذ ثم عبد الواحد بن يحيى ابن عم طاهر بن الحسين ثم عنبسة بن إسحاق الضبَي 
ل لد القضاة بها: محمد بن أبي الليث ثم الحارث بن مسكين ثم 
القاضي كاين اقش 


هو أبو جعفر محمد بن المتوكل أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصورء وأمه أم ولد رومية اسمها حبشية» وهو الحادي عشر من 
الخلفاء العباسيين بويع له على ما ذكرناه في ليلة قتل المتوكل» قال: ولما أصبح في 
يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين حضر الناس من القوّاد 
والكتاب والوجوه والشاكرية والجند وغيرهم إلى الجعفرية» فقرأ عليهم أحمد بن 
الخصيب كتابًا عن المنتصرء أن الفتح بن خاقان قتل المتوكل فقتلته به فبايع الناس» 
وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان فبايع . 

' وحجٌ بالناس في هذه السئة محمد بن سليمان الزينبي . 


ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 


ذكر خلع المعتز والمؤتّد 
قال بولفا امتقامت» الآموو اللمقصير قال الجمن:نة الشصيب لرسيت وا ا 
نأمن الحدثان» وأن يموت أمير المؤمنين فيلي المعتز الخلافة فلا يبقى منّا باقية: 
والرأي أن نعمل في خلع المعتز والمؤيدء فجد الأتراك في ذلك وألحوا على 
المنتصرء وقالوا نخلعهما من الخلافة ونبايع لابنك عبد الوهاب فأجابهم. وأحضر 
العمل والطرقد عه سين ونا مرق خلال وجداة في وار :وجاديت الرميل'البيننا 
بالخلع» فأجاب المؤيّد وامتنع المعتز وقال: إن أردتم القتل فشأنكم» فأخبروا المنتصر 


ذكر خلافة المنتصر بالله 0110” 


بقوله ثم عادوا بغلظة وشدة وأخذوا المعتز بعنف. وأدخلوه بيئًا فدخل إليه المؤيّد. 
وقال له: ويلك يا جاهلء» إِنْهم نالوا من أبيك ‏ وهو هو ما نالواء ثم تمتنع عليهم؟ 
اخلع ولا تراجعهم وإن كان في سابق علم الله أن تلي لتلينَ» فقال أفعل» فخرج 
المؤيّد وقال: قد أجاب إلى الخلع, تمضو ولسوا المنتصر وعادوا ومعهم كاتب. 
فحلسن-وقال للمز: اكب ببخطك خلعلة .تقال الموين#هات قرطايك .امل بها 
شئت» فأملى عليه كتابًا إلى المنتصر يعلمه فيه ضعفه عن هذا الأمرء وأنّه لا يحل له 
أن يأثم المتوكل بسببه. إذ لم يكن موضعًا له» ويسأله الخلع ويعلمه أنه قد خلع نفسه 
وأحل الناس من بيعته - فكتب ذلك» وقال للمعتز: اكتب فأبى فأعاد عليه فكتب» 
وخرج الكاتب عنهما ثم دعاهما المنتصرء فدخلا عليه فأجلسهماء وقال: هذا 
كتابكما؟ قالا: نعم يا أمير المؤمنين» فقال لهما ‏ والأتراك قيام ‏ أترياني خلعتكما 
طمعًا في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له؟ لا والله ‏ ما طمعت في ذلك ساعة 
قطء وإذا لم يكن لي في ذلك طمع فوالله لئن يليها بنو أبي أحب إليّ من أن يليها بنو 
عمي. ولكنّ هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالى ممن هو قائم عنده وقاعد ‏ وقد ألخوا 
في خلعكما ‏ فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة» فيأتي عليكما فما 
ترياني صانعًا؟ أقتله فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم.ء فكانت إجابتهم إلى ما 
الوا أسهل فقبّلا يده وضمّهماء ثم أشهدا على أنفسهما القضاة وبني هاشم والقواد 
ووجوه الناس بالخلع» وكتب بذلك المنتصر إلى محمد بن طاهر وغيره. 


ذكر وفاة المنتصر بالله 


كانت وفاته يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين 
ومائتين» وقيل يوم الأحد وهو لخمس خلون منه. وكانت علته الذبحة في حلقه. 
أخذته يوم الخميس لخمس بقين من شهر ربيع الأول» وقيل كانت علته من ورم في 
معدته ثم صعد إلى فؤاده فمات» وقيل إنّْه وجد حرارة فدعا بعض أطبائه؛ ففصده 
بمبضع مسموم فمات» وانصرف الطبيب إلى منزله وقد وجد حرارة» فدعا تلميذا له 
ليفصده» ووضع مباضعه بين يديه ليتخيّر أجودهاء فأخذ ذلك المبضع المسموم ‏ وقد 
نسيه الطبيب - ففصده بهء فلما فرغ نظر إليه فعرفه» فأيقن بالهلاك ووصّى من ساعته 
ومات» وقيل غير ذلك . 

قال: ولما أفضت الخلافة إليه كان كثير من الناس يقولون: إنما مدة خلافته ستة 
أشهر ‏ مدة شيرويه بن كسرى قاتل أبيه» يقولها الخاصة والعامة. وقيل إِنّ المنتصر رأى 


16 ذكر خلافة المسْتَعِين بالله 
فى منامه رؤيا فانتبه وهو يبكي وينتحب” فسمعه عبد الله بن عمر البازيار فأتاه. فسأله 
000 فقال: رانك فيعابيرى النائم المتوكل قد جاءني وهو يقول: ويحك يا 
محمد: قتلتني وظلمتني وغبنتني خلافتي» والله لا متّعت بها أبذا إلا أيامًا يسيرة» ثم 
مصيرك إلى النارء فقال له عبد الله : هذه رؤيا وهي تصدق وتكذبء بل يعمّرك الله 
ويسركء ادع بالنبيذ وخذ في اللهو ولا تعبأ بهاء ففعل ذلك ولم يزل منكسرًا حتى 
مات . وروع ابا لتر بن جوزي بسلاة عن على يبن بحجي اللفحجم 017 مسن 
المنتصر بالله فى مجلس كان أمر أن يفرش لهء وكان في بعض البسط دائرة كبيرة» فيها 
مثال فرس وعليه راكب وعلى رأسه تاج». وحوالي الدائرة كتابة بالفارسية» فلما جلس 
المنتصر وجلس الندماء ووقف على رأسه وجوه الموالي والقواد نظر إلى تلك الدائرة 
وإلى الكتابة التى حولهاء فقال لبغا: إيش هذا الكتاب؟ فقال: لا أعلم يا سيدي؛ فسأل 
من حضر من الندماء» فلم يحسن أحد أن يقرأه» فالتفت إلى وصيف وقال: احضر لي 
من يقرأه» فأحضر رجلا فقرأ الكتابة وقطب» فقال له المنتصر: ما هو؟ فقال له: يا 
أمير المؤمنين ليس له معنى» فألح عليه وغضبء فقال: يقول ‏ أنا شيرويه بن كسرى بن 
هرمز قتلت أبي فلم أمتّع بالملك إلا ستة أشهرء فتغيّر وجه المنتصر وقام عن مجلسه 
إلى النساءء فلم يمكث إلا ستة أشهر رماث. وكانت خلافته سنة أشهر ويومين» وقيل 
ستة أشهر سواء؛ وعمره خمس وعشرون سنة وستة أشهر» وقيل أربع وعشرون سنة ) 
ووفاته يسامرا. ولما حضرته الوفاة أنشد: [من الطويل] 

فمافرحت نفسي بدنيًا أخذتها 2 ولكن إلى الربٌ الكريمأصيرٌ 

وصلى عليه أحمد بن المعتصم. وكان مربوعًا أسمر أعين حسن الوجه ذا شهامة 
وشدة. وكان له أربعة أولاد ذكور. وزيره: أحمد بن الخصيب. حجابه: وصيف ثم 
بغا.ثم ابن المرزبانٍ ثم أوتامش . قاضيه: جعفر العباسي. أمير مصر: يزيد بن عبد الله . 
قاضيها: بكار. 

ذكر خلافة المُسْتَعين بالله 

هو أبو:العباس أحمد بن محمد بن المعتصم : الرشيد» وأمه أم ولك أنسميها 
مُخارق» وهو الثاني عشر من الخلفاء العباسيين» بويع له يوم الاثنين لأربع وقيل لست 
ل ل ل ل 5 


وغيرهم) واستحلفوا اذ الأتراك والمغارنة والأشروسنية على أن 5252 بمن رضي به 


ذكر خلافة المُسْتَعِين بالله 1" 


بغا الكبير وبغا الصغير وأوتامش» وذلك برأي أحمد بن الخصيب فحلفواء وتشاوروا 
فأجمعوا على أحمد بن محمد بن المعتصم فبايعوه» وهو ابن ثمان وعشرين سنةء 
وكان.ذلك: في ليلة الاثنين) فلما أصبح صار إلى دار العامة في زي الخلفاء.ء وحمل 
إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمسء» واستوزر أوتامش» واستكتب 
أحمد بن الخصيب. 

وحضر أصحاب المراتب من العباسيين والطالبيين وغيرهم» فبينما هو كذلك إذ 
جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق» وإذا نحو خمسين فارسًا ذكروا أنهم أصحاب 
محمد بن عبد الله بن طاهرء ومعهم غيرهم من أخلاط الناس والغوغاء والسوقة. 
فشهروا السلاح وصاحوا: معتز يا منصورء وتحرّك من على باب العامة من المَبيّضة 
والشاكرية وكثرواء فحمل عليهم المغاربة وبعض الأشروسنية فهزموهم حتى أدخلوهم 
درب زرافة» ثم نشبت الحرب بينهم فقتل جماعة؛ وانصرف الأتراك بعد ثلاث 
ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن تحضر من الهاشميين وغيرهم. قال: ولما دخل 
الغوغاء والمنتهبة دار العامة انتهبوا الخزانة التي فيها السلاح» فأتاهم بغا الصغير في 
جماعة فأجلوهم عن الخزانة» وقتلوا منهم عدة وكثر القتل من الفريقين» وتحرّك أهل 
السجن بسامرًا فهرب منهم جماعة» ثم وضع العطاء على البيعة وبعث بكتاب البيعة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء فبايع له هو والتاس ببغداد. 

وفى هذه السنة ورد على المستعين الخبر بوفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان في شهر رجبء فعقد لابنه محمد بن طاهر على خراسان ولمحمد بن 
عبد الله بن طاهر على العراق» وجعل إليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد وأفرده 
به. وفيها مات بغا الكبير فعقد لابنه موسى بن بغا على أعمال أبيه كلها؛ وفيها خرج 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحج» فوجّه خلفه ينفيه إلى برقة''' ومنعه من 
الحج؛ وفيها ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع مالهماء وأشهد عليهما القضاة 
والفقهاء؛ وترك للمعتز ما يتحصّل منه فى السنة عشرين ألف دينار وللمؤيد ما يتحصل 
منه في السنة خمسة آلاف دينار وجول ف تر ا ال ووكل بهماء وكان 
الأتراك أرادوا كليما بج قفي التوعالين مسو 5865 الخصييه وأشان نخسهنا 
فحبسوهما. وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جُمادى الآخرة. 


0010 برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية» واسم مدينتها 
أنطابلس . . . وبرقة أيضا: من قرى قم من نواحي الجبل. . . (معجم البلدان). 
() الجوسق: القصر الصغيرء والجوسق أيضًا : الحصن . 


خف ذكر خلافة المَسْتَعِين بالله 


واستصفوا ماله ومال ولده ونفي إلى إفريطش"!'. وفيها شغب أهل حمص على 
عاملهم كندر فأخرجوه»' فوجه إليهم الفضل بن قارن فقتل منهم حلفا كاه وحمل 
مائة من أعيانهم إلى سامرًا. وفيها عقد المستعين لأوتامش على مصر والمغرب 
واتخذه وزيزراء وعمد لبغا الشرابيى على حلوان وماسيدان ومهرّجا نقدفق:. وجعل 
المستعين شاهك الخادك على داره وكنراعن 7 وحرمهة وخاصة أموره. وقدمه هو 
واوتامش على جميع الناس. ‏ 


ودخلت سنة تنسع وأربعين ومائتين . 
ذكر الفتنة ببغداد 


في هذه السئة شغبٍ الجند الشاكرية ببغداد غضبًا على الأتراك» لتمكنهم وقتلهم ' 
المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين» يقتلون من شاؤوا من الخلفاء ويستخلفون 2 
من أحبوا من غير نظر للمسلمين» فاجتمعت العامة بالصراخ ببغداد والنداء بالنفير 
وانضم الأبناء والشاكرية تظهر أنّها تطلب الأرزاق وذلك فى أول صفرء ففتحوا 
السجون وأخرجوا من فيها وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا الآخرء وانتهبوا دار بشر 
وإبراهيم ابني هارون كاتبي محمد بن عبد الله ثم أخرج أهل اليسار من بغداد وسامرا 
أموالا كثيرة وفرّقوها فيمن نهض إلى الثغورء وأقبلت العامة من نواحي الجبال وفارس 
وكان قيام هؤلاء غضبًا لقتل عمر بن عبيد الله وعلي بن يحيى الأرمني» وكانا قتلا في 
غزو الروم. 

وفيها في شهر ربيع الأول وثب نفر من الناس بسامرًا لا يدري من همء. ففتحوا 
السجن وأخرجوا من فيه فبعث في طلبهم جماعة من الموالي» فوئب العامة بهم 
فهزموهمء فركب بغا وأوتامش ووصيف وعامة الأتراك فقتلوا من العامة جماعة. فرمى 
وصيف بحجر فأمر بإحراق ذلك المكان. وانتهبت المغاربة منازل جماعة من العامة ثم 


سكن ذلك فى آخن النهار. 


)١(‏ إقريطش: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من إفريقية لوبيا» وهي جزيرة كبيرة فيها مدن 
وقفرى. 1 


ذكر خلافة المسْتَعين بالله 5١‏ 


ذكر قتل أوتامِش الوزير 
كان مقتله فى هذه السنة» وسبب ذلك أن المستعين كان أطلق يد والدته ويد 
أوتامش ويد شَاهك في بيوت الأموال» وأباحهم فعل ما أرادوا فكانوا يقتسمون ما يرد 
من الآفاق من الأموال» وأخذ أوتامش أكثر ما في بيوت الأموال» وكان العباس بن 
المستعين في حجره فكان يأخذ له ما فضل عن هؤلاء الثلاثة من الأموال يصرفه في 
نفقاته» ووصيف وبغا بمعزل عن ذلك فغضباء وأغريا الموالي بأوتامش وأحكما أمره. 
فاجتمعت الأآتراك والفراغنة عليه وعسكروا في شهر ربيع الآخرء وأتوا الجوسق - وهو 
فيه مع المستعين - فأراد الهرب فلم يمكنه» واستجار بالمستعين فلم يجره» وأقاموا 
على ذلك يومين» ثم دخلوا الجوسق فأخذوه وقتلوه» وقتلوا كاتبه ابن القاسم» ونهبت 
دور أوتامش فأخذوا منها أموالا جمة ومتاعا وغير ذلك . 
واستوزر المستعين بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد» وعزل الفضل بن 
مروان عن ديوات الخراجء ولاة عيسى: بز فرخانشاءء وولى تعمنا الأهوازء وبغا 
الصغير فلسطين» ثم غضب بغا على أبي صالح فهرب إلى بغداد» واستوزر المستعين 
محمد بن الفضل الجرجرائي . 
وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام . 





ود- خلت سنة خمسير*' ومائتين ين 


في هذه السنة ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة. راع السجوة واجرع ابن لبها وكا ينوع 
وكان من أخياره وقتله ما نذكره فى أخبار آل أبن ظاليته. وفيها كان ابتداء الدولة 
العلوية بطبرستان: هون الحسية ينزيد العلؤق غلى ما تذكره فى ابا رهم أيضا إن 
قاع انك تعالى. 

وفيها وثب أهل حمص وقوم من كلب على عاملهم ‏ الفضل بن قارن أخي 
مازيار بن قارن فقتلوه» فوجّه المستعين موسى بن بغا الكبير» فلقيه أهلها فيما بين 
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حمص والرّستن وحاربوه. فهرمهم وافتتح حمص وقتل من أهلها مقتلة عظيمة. 
وأحرقها وأسر جماعة من أعيانها. 

وحص بالناس في هذه السنة جعفر بن الفضل والي مكة. 
46 الوعكة : بفتح أوله. وسكون ثأنيه » وتاء مثناة من فوق) وأخره نول: بليدة قذيمة كانت على 


لهر الهيمامن) وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصى الذي يمر قدام حماةٌ » والرستن بين حماة 
وحمص في نصف الطريق بها آثار باقية إلى الآن تدل على جلالتها. . . (معجم البلدان) . 


يفف ذكر خلافة المسْبَعِين بالله 





ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين . 


ذكر قثل بَاغِر التركي 

في هذه السنة قتل باغر التركي» قتله بغا ووصيف. وسبب ذلك أنّه أحد قتلة 
التعركل على ا كرفا فزيد في أرزاقه فكان مما أقطع قرى بسواد الكوفة.» فتضمنها 
رجل :من أهل بَايوستهنا يا" بالقى دينانة ايليا يول ع لل بلك لاني ال 010 
مارمة بوكيل لباغرء فتناوله فحبس ابن مارمة وقيّدء ثم تخلّص وسار إلى سامرا فلقي 
ُلَيْل بن يعقوب النصراني وهو يومئذ صاحب أمر بغا الشرابي» وكان صديقًا له وكان 
باغز أحد قواد بغاء فمنعه ذُلَِيل من ظلم أحمد بن مارمه وانتصف له منه» فخضب 
باغر وباين دليلاً. وكان باغر شجاعا يتقيه بغا وغيره: وخر عر يجاني دق الحجة 
سنة خمسين وهو سكران». وبغا في الحمام فدخل عليه. وقال : ما من قَثْل دُلَيْلٍ بذ 
فقال له بغا: لو أردت ولدي ما منعتك منه ولكن اصبر فإِنْ أمور الخلافة بيد دليل. 
فإذا أقمتٌ غيره افعل ما تريد. وأمر بغا دليلاً ألا تركت وأقام في كتابته غيره») يوهم 
باغر أنه قد عزله فسكن باغرء ثم أصلح بغا بينهما وباغر يتهدده. قال: ولزم باغر 
خدمة المستعين فثقل عليه فلما كان نوبة بغا في منزله قال المستعين : أي شيء كان 
إلئْ إيتاخ من الخدمة. ايه وصيف. فقال: ينبغي أن يجعل ذلك إلى باغر» فسمع 
دليل ذلك فركب إلى بغاء فقال له: أنت في بيتك وهو في تدبير غيرك ميهج 
فتلت ' فركب بغا إلى دار الخليفة في يومه. وقال لوصيف: أردت أن تعزلني» فحلف 
أنه ما علم ما أراد الخليفة» واتفقا على إخراج باغر من الدار وحلفا على ذلك» ودبرا 
في الحيلة عليه - فارجفوا له أنه يؤمر ويخلع عليه ويكون في موضع بغا ووصيف. 
فأحس باغر بالشر فجمع إليه الجماعة الذين كانوا وافقوه على قتل المتوكل وغيرهمء 
فنجدد العهد عليهم في قتل المستعين وبغًا ووصيف» وقال: : نبايع علي بن المعتصم أو 
ابن الوائق ويكون الأمر لنا كما هو لهذين؛ فأجابوه إلى ذلك وانتهى الخبر إلى 
المستعين» فبعث إلى بغا ووصيف وقال لهما: : أنتما جعلتماني خليفة ثم تريدان قتلي. 
فحلفا أنهما ما علما بشيء فأعلمهما الخبر» فاتفق رأيهم على أخذ باغر ورجلين من 
الأتراك وحبسهم. وطلبوه فأقبل في عدة فعُدل به إلى حمام وحبس فيه» فبلغ الأتراك 
الخبر فوثبوا على إسطبل الخليفة فانتهبوه» وركبوا ما فيه وحضروا إلى باب الجوسق 
بالسلاح» فأمر بغا ووصيف بقتل باغر فقتل . 





)١(‏ باروسما: الواو والسين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما 
السفلى من كورة الأستان الأوسط. 


ذكر خلافة المَسْتَعِين بالله فق 
ذكر مسير المستعين إلى بغداد 


قال: ولما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك أقاموا على ما هم عليه. 
فانحدر المستعين وبغا ووصيف وشاهك الخادم وأحمد بن صالح وذلمل إل بغداد فى 
حداقة217» وركب جماعة من قواد الأتراك إلى أصحاب باغرء فسألوهم الانصراف فلم 
يفعلواء فلما علموا بانحدار المستعين ومن معه ندمواء ثم قصدوأ دار دليل ودور أهله 
وعيراثة يوشا حعى متازوا إلى 'آخة الكفييم: قالة وتم الناس: الأتزاك مين 
الاتحدان' إن يقدات فالحدوا ملدكًا كد أكرى سقيهه دصدلوه على :دقلها"'" ::قا سدم 
أصحاب السفن > و وضعل الفسحكين ان بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه 
الجية: فنزل على محمد بن عبد الله سن طاهر فى داره؛ شم وافى القواد بغداد سوق 
جعفر الخياط وسليمان بن يحيى بن معاذء وقدمها جلة الكتّاب والعمال وبنو هاشم 
وجماعة من أصحاب بغا ووصيفف» وبايع أولعك للمعتز وحاصروا بغداد» وكان من 


خلع المستعين وقتله ما نذكره في أخبار المعتز إن شاء الله تعالى . 


هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصورء وأمه أم ولد اسمها قبيحة» وهو الثالث عشر من الخلفاء العباسيين» بويع له 
البيعة الأولى في هذه السنة ثم بويع له البيعة العامة ببغداد لأربع خلون من المحرم 
سنة اثنتين وخمسين ومائتين» بعد خلع المستعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

قال: بوكان سيب الببعة له أن المستعين: لما انعفر مبغذاد أتاه«جماعة هن قراد 
الأتراك» ودخلوا عليه وألقوا نفوسهم بين يديه. وجعلوا مناطقهم في أعناقهم وسألوه 
الصفح عنهم؛ فوبخهم وسبّهم ثم عادوا سألوه وتضرّعوا له؛ فقال: قد رضيت عنكم 
وعفوت,» فقال له أحدهم ‏ واسمه بايكباك -: إن كنت قد رضيت فقم فاركب معنا إلى 
سامراء فإن الأتراك ينتظرونك» فأمر محمد بن عبد الله بعض أصحابه فضربه» وقال له 
محمد: هكذا يقال لأمير المؤمنين ‏ قم فاركب معنا!! فضحك المستعين وقال: هؤلاء 
قوم عجم لا يعرفون حدود الكلام» ثم قال لهم المستعين: ارجعوا إلى سامرا فإِن 





)١(‏ الحراقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. والحراقة: سفينة حفيفة 
العو 
(0) الدّقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة مذ عليها الشراع؛ وتسميه البحرية الصاري . 


1" ذكر خلافة المُسْتَعِينَ بالله . 





أرزاقكم دارّة عليكم» وأنظر أنا في أمري فرجعوا أيسين منهء وأغضبهم ما كان من 
محمد بن عبد الله» وأخبروا من وراءهم خبرهم وزادوا وحرّفوا فأجمعوا على إخراج 
المعتز وكان هو والمؤيد في حبس الجوسقء» وعليهم من يحفظهم. فأخرجوا المعتز 

من الحبس وأخذوا من شعره ‏ وكان قد كثرء وبايعوا له بالخلافة» فأمر للناس برزق 
عشرة أشهر للبيعة» فلم يوف المال فأعطوا شهرين لقلة المال عندهم» وكان المستعين 
خلف بسامرا في بيت المال خمسماثة ألف ديار وفي بيت مال أم المستعين ما قيمته 
الف الفيةذينان وفى بيت مال العباس بن ال سشيانة ألف :ؤينان» قال * :وكا 
فيمن أحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه النقدى (0) ٠‏ فجيء به في محفة فامتنعم من 
الع وقال للمعتز: خرجت إلينا طائعًا فخلعتهاء وزعمت أنك لا تقوم بهاء فقال 
المعتز: أكرهت على ذلك وخفت السيف». فقال: ما علمنا بإكراهك», وقد بايعنا هذا 
الرجل فتريد أن نطلّق نساءنا ونخرج من أموالنا؟! ولا ندري ما يكون. إن تركتني 
حتى يجتمع الناس وإلا فهذا السيف؛, فتركه المغتزء ٠‏ وكان ممّن بايع إبراهيم بن 
الديرج وعَنَّاب بن عنَّابء فأما عنَّاب فهرب إلى بغداد. وأما الديرج فأقر على الشرطة 
واستعمل على الدواوين وبيت المال وعلى الكتابة وغير ذلك . 


قال: ولما وصل خبر بيعة المعتز إلى محمد بن عبد الله أمر بقطع الميرة عن 
أهل سامراء وكتب إلى مالك بن طوق في المسير إلى بغداد هو وأهل بيته وجنده. 
وكتب إلى نَجُوبّة بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع. وإلى سليمان بن 
عمران الموصلي في منع السفن والميرة عن سامراء وآمز المسشعين محمل د عند الله 
بتحصين بغداد. فتقدم في ذلك فأدير عليها السورء وأمر بحفر الخنادق من الجانبين» 
وجعل على كل باب قائذاء فبلغت النفقة على ذلك ثلاثمائة ألف وثلاثين ألف دينارء 
وفيت اجات والعرّادات'' على الأبواب وشحن الأسوار؛ وفرض فرضًا 

00 

للعيارين” '' ببغداد وجعل عليهم عريقًاء وغمل لهج تراسًا من البوازيئ”*؟ المقئرة؛ 
وأعطاهم المخالي ليجعلوا فيها ا لحجارة للرمي. وفرض ايها لقَوم من خراسان قلمو| 
حجاججاء وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكل بلد وموضع أن يحملوا الخراج إلى 





() النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثرء وهو ما كان يسمى: داء 
الملوك: 

(؟) العرادة: آلة من آلات الحرب القديمة» وهي منجنيق صغير. 

(9) العيار: الكثير الذهاب والمجيء في الأرض . 

(5) البواري: جمع البارياء: أي الحصير. 


ذكر خلافة المُسْتَعِين بالله 3" 
بغداد» وكتب إلى الجند والأتراك الذين بسامرا بنقض بيعة المعتز ‏ مراجعة الوفاء له. 
وذكر أياديه عندهم ونهاهم عن النكث؛ وجرت بين المعتز ومحمد بن عيد الله 
مكاتبات ومراسلات؛ فالمعتز يدعوه إلى بيعته ويذكره بما كان المتوكل أخذ عليه من 
البيعة بعد المنتصرء ومحمد يدعو المعتز إلى الرجوع إلى طاعة المستعين» واحتج كل 
منهما على صاحبه. قال: وكتب كل من المعتز والمستعين إلى موسى بن بغا يدعوه 
إلى نفسهء وكان بأطراف الشام فانصرف إلى المعتز وصار معهء وقدم عبد الله بن بغا 
الصغير هه سامير | الى المسفعية وكان 'قل تكلف بعد أببه». فاععدن قال لأنيهة ‏ إنها 
جئت لأموت تحت ركابك» فأقام ببغداد أيامًا ثم هرب إلى سامراء واعتذر إلى المعتز 
وقال: إنما صرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وآتيك بهاء فقبل عذره ورده إلى خدمته. 
وورد الحسن بن الأفشين بغداد فخلع عليه المستعين» وضم إليه جماعة من 
الأشروسنية وغيرهم . 


ذكر حصار المستعين ببغداد 


قال: ثم عقد المعتز لأخيه أحمد بن المتوكل وهو الموفق لسبع بقين من 
المحرم على حرب المستعين ومحمد بن عبد الله؛ وضم إليه الجيش وجعل إليه 
الأمور كلهاء وجعل التدبير إلى كلباتكين التركي» فسار في خمسين ألما من الأتراك 
والفراغنة وألفين من المغاربة» ونزل بباب الشماسية''' لسبع خلون من صفرء فراسله 
المستعين في الكف عن القتال» وبذل له الأموال وأن يكون المعتز ولي عهدهء فأبى 
أبو أحمد ذلك فأمر المستعين عساكره ألا يبدؤوا بقتال» قال: وإن قاتلوكم فلا 
تقاتلوهم بل ادفعوهمء قال: ثم تقدم الأتراك إلى باب الشماسية» فخرج إلء 
الحسين بن إسماعيل فاقتتلواء فقتل من الفريقين وجرح - وانهزم أهل بغداد» وسيّر 
الأتراك رؤوس القتلى إلى سامراء ووجّه المعتز عسكرًا من الجانب الغربي فساروا إلى 
قطربل”"' لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فأخر إليهم محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ الشماسية: بفتح أوله. وتشديد ثانيه» ثم سين مهملة: وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى 
كلاذ :واليها كيو رناب الكماسة يي :والكياسية أنضناة محلة بدمشق. . . (معجم البلدان 
لياقوت) . 

(؟) قطربل: بالضم ثم السكون ثم فتح الراء» وباء موحدة مشددة مضمومة» ولام: اسم قرية بين 
بغداد وعكبرا ينسب إليها الخمر... وقيل: هو اسم لطسوج من طساسيج بغداد أي كورة» فما 
كان من شرقي الصراة فهو بادوريا وما كان من غربيها فهو قطربل. . . (معجم البلدان). 


1 ىآ>آ©»2, ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله 


طاهر جيشًا فاقتتلوا قتالآً شديدًا كان الظفر لأصحاب المعتزء وكان بين الفريقين عدة 
وقائع يطول شرحها. ظ 
فغيّره عبيد الله بن يحيى بن خاقان» وقال له: إن هذا الذي تنصره وتجدّ فى أمره 
فو ١‏ أشيك الناس ا ا وأبدى للمستعين مساوىء كثيرة ‏ فتغير .محمد سن عبل الله بن 
طاهرء فلما كان يوم الأضحى صَلَى المستعين بالناس» ثم حضر محمد إليه وعنده 
الفقهاء والقضاة» فقال له: لقد كنت فارقتني على أن تنفذ أمري في كل ما أعزم 
عليه وخطك عندي بذلك» فقال المستعين: أحضر الرقعة فأحضرهاء فإذا فيها ذكر 
طاهر إلى ظاهر باب الشماسية؛ فضرب له مضرب كبير فنزل فيه ومعه جماعة من 
أصحابه. وجاء أبو أحمد في سمارية فصعد إليهء وتناظروا طويلا ثم خرجاء فجاء 
ابن طاهر إلى المستعين فأخبره أنه بذل له خمسين ألف دينار ويقطع عليه ثلاثين 
ألف دينارء وعلى أن يكون مقامه بالمدينة يتردد منها إلى مكة ويخلع نفسه من 
الخلافة: .وأن يعطى نهنا ولآية الححاة جميعة» ويولق :وصضيفة الجيل وما :زالاه: 
ويكون ثلث ما يجبى من المال لمحمد بن عبد الله وجند بغدادء والثلثان للموالي 
والأتراك» فامتنع المستعين من الإجابة إلى الخلعء وظن أن وصيفًا وبغا معه 
فكاشفاهء فقال: النطع والسيف. فقال له ابن طاهر: لا بد من خلعها طائعًا أو 
مكرمّاء فأجاب إلى الخلع وكتب بما أراد لنفسه. من الشروط. وذلك لإحدى عشرة 
ليلة خلت من دي الحجة» وججتمع محمد الفقهاء والقضاة وأدخلهم على المستعين 
وأشهدهم عليه أنه صيّر أمره إلى محمد بن عبد اللهء ثم اد منه جوهر الخلافة. 
وبعث ابن طاهر إلى قواده ليوافوه؛ ومع كل قائد عشرة نفر من أصحابهء فأتوه 
فمئاهمء وقال: ما أردت بما فعلت إلا صلاحكم وحقن الدماءء وأمرهم بالخروج 
إلى المعتز بالشروط التي شرطها للمستعين ولنفسه وقوادهء ليوقع المعتز عليها بخطه 
فتوجهوا إلى المعتز فأجاب إلى ما طلبواء ووقع عليه بخطه وشهدوا على إقراره. 
وخلع عليهم ووجّه معهم من يأخذ البيعة له على المستعين» وحمل إلى المستعين 
أمه وعياله بعد أن فتشوا وأخذ ما معهم. 


ودخلت سنة اثنتين وخمسب* ومائتين . 
ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله 


قال: وخلع المستعين نفسه من الخلافة وبايع للمعتز بالله بن المتوكل وهي 
البيعة العامة للمعتزء وخطب له سغداد يوم الجمعة لأربع خلون من المحرم . وأخذ له 


ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله 0" 
أمين المؤمنين:.. قل كت سعيد كتاب: الشروط: فأكدهغارة التأكيد» افق أء عليه لمعه 
فقال المستعين: لا حاجة لي إلى توكيدهاء فما القوم بأعلم بالله منك» ولقد أكدت 
على نفسك قبلهم فكان ما علمت» فما ردّ محمد شيئًا. 


ذكر أخبار المستعين بعد خلعه 
وما كان من أمره إلى أن قتل 
ودكر أولاده وعماله ومدة عمره وخلافته 


قال: ولما أشهد المستعين على نفسه بالخلع نقل من الرصافة''2 إلى قصر 
الحسن بن سهل» ومعه عياله وجميع أهله. وأخذ منه البردة والقضيب والخاتم وسيّروا 
إلى المعتز مع عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء ومنع من الخروج إلى مكة فاختار 
المقام بالبصرة» فقيل له إن البصرة وبيّة» فقال: أهي أوباً أو ترك الخلافة؟! . 
وقال بعض الشعراء في خلع المستعين: [من الكامل] 
خلع الخليفة أحمدبن محمد وسيقتل التالي لهأو يخلع 
ويزول:سلك مدن ابيهولا تر اد مخ انيت يسفيت 
إيهمابني العباس إن سبيلكم فى لفل اعمدكع سبي ”7 
ولبسع ايا ني سيد ف بكمٌالحياةتمِرّْفَالايُرقعمْ 
قال: وسيّر المستعين إلى واسط. ثم كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهر يأمره بتسليمه إلى سيما الخادم» فكتب محمد إلى الموكلين به بذلك» ثم أرسل 
أحمد بن طولون فين تسليية تاخزه احفدة وسار به إلى الكاطلولق 17 لهي الى 
سعيد بن صالح» فأدخله سعيد منزله وضربه حتى مات. وص ل عل في اريعيدة 
حجرًا وألقاه فى دجلة. وقيل كان قد حمل معه داية له. فلما أخذه سعيد وضربه 
صاح وصاحت دايته.» فقتل وقتلت معه وحمل اسه إلى المعةر وهنو يلعب الشطرنج. 
فقيل له: هذا رأس المخلوع, فقال: ضعوه حتى أفرغ 5 الدميف 1 كلين فرع نظر 
إليه وأمر به فدفن» وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وولاه معونة البصرة. 


() الرصافة: رصافة الشام: في مواضع كثيرة منها: رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة. 
() المهيع من الطرق: البيّن. 

(5) القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلةء وهو نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمر. 
(5)” الذميت: اللعة: 


ييف ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله 





قال: وكان مقتل المستعين في آخر شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
وعمره إحدى وثلاثون سنة وثلاثة أشهر إلا أيامًا وقيل أكثرء ومدة خلافته إلى أن خلع 
نفسه ثلاث سنين وسبعة أشهر. ونقش خاتمه: في الاعتبار غنى عن الاختبار. وكان 
سميئًا صغير العينين كبير اللحية أسودها بوجنته خال أسودء وكان فيه لين وانقياد 
لأتباعه؛ قال: وسبب تلقيبه بالمستعين أنه لما بويع له بالخلافة قال: أستعين بالله 
وأفعل. قال: ولم يل الخلافة من لدن المنصور إلى هذا الوقت من لم يكن أبوه 
خليفة غيره. وذكر ابن مسكويه''' في كتاب تجارب الأمم: أن المستعين أخو المتوكل 
لأبيهء والصحيح أنه ولد أخيه محمد بن المعتصم. وكان له من الأولاد الذكور ستة. 
وقد ذكرنا وزراءه أثناء دولته. حجابه : أوتامش ثم وصيف ثم بغا. قاضيه: الحسن بن 
أبي الشوارب الأموي وقيل جعفر بن محمد بن عماز البُرْجِْي. الأمراء بمصر: يزيد بن 
عبد الله . قاضيها بكار بن قتيبة . 


نعود إلى الحوادث في أيام المعتز بالله في بقية شهور سنة اثنتين وخمسين. 
ذكر حال وصيف وبغا 


قال: وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر في إسقاط اسم بغا 
ووصيف ومن معهما من الدواوين» فوبجّه وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في 
ابن المتوكل في بغا فرضي عنه»ء وعاد إلى سامرًا وأعادهما المعتز إلى منزلهما من 
الخدمة» وخلع عليهما وعمد لهما على اعَمالهماء وجعل الجويك إل موسى بن بغا 


الكريوع «وابعررن احمك بن أبن :إتبرائيل.» 


وفيها شغب الجند ببغداد على محمد بن عبد الله فى طلب أرزاقهم» ففرّق فيهم 
ألفى دينار» ثم شغبوأ مرة ثانية وعسكروا بياب الشفاضية وباب حرب» وكانت بينهم 
وبين أصحاب محمد وقعات» ثم تفرّقوا ورجعوا إلى منازلهم . 


010 ابن مسكوية هق أحمد بن: مد ,بن يعقوت الملفب.تسكويب: الحازن» الرازق الأضل» 
الأصبهاني المسكن (أبو علي) فيلسوف» مؤرخ» أديب» توفي في 4 صفر سنة ١47ه‏ 
بأصبهان. من تصانئيفه: الفوز الأكير» تجارب الأمم وتعاقب الهممء ترتيب العادات؛ أدب 
العرب والفرس؛ وتطهير الأعراق في علم الأخلاق. . . (معجم المؤلفين ‏ كحالة 2.0١14:‏ 


ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله حانا 
ول كوت لمعيس" لاشو معو ل ا ل 3 0 1 
ذكر خلع المؤيد وموته 


وفى شهر رجب من هذه السنة خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده, 
وحبسه هو وأبا أحمد وقيّد المؤيد وقيل إنه ضربه أربعين مقرعة» وأخذ خطه بخلع 
نفسهء ثم بلغه أن الأتراك يريدون إخراجه فأخرجه من الغد ميتّاء وأوقف القضاة 
والفقهاء والوجوه عليه» وأنّه لا أثر به ولا جراحة» وحمل إلى أمّه ومعه كفئه وأمرت 
بدفنه» فقيل إنه أدرج في لحاف سمور'"'؟ وأمسك طرفاه حتى مات» وقيل إِنّه أقعد في 
الثلج وجعل على رأسه منه فمات من البردء وكان ذلك في شهر رجب . 


ذكر الفتنة بين الآتراك والمغاربة 


وفى مستهل قير رضن كانتت الففتة بين الطانقين + .وسيينا اذ الادراك بونهوا 
بعيسى بن فرّخانشاه فضربوه وأخذوا دابته» فاجتمعت المغاربة مع محمد بن راشد 
ونصر بن سعيد وأخرجوا الآتراك من الجوسقء وقالوا لهم: كل يوم تقتلون خليفة 
وتخلعون آخر وتقيمون وزيرّاء وصار الجوسق وبيت المال في أيدي المغاربة وأخذوا 
دواب الأتراك» والتقوا هم والمغاربة وأعان الغوغاء والشاكرية المغاربة» فضعف 
الأتراك وانقادواء فأصلح جعفر بن عبد الواحد بينهم على أن لا يحدثوا شيئّاء فمكثوا 
مدة ثم اجتمع الأتراك تعلو جود بن واشل وتصعر بن .سعيده:. 


ركبو متريع تتاو رن عند السبين اللخلى التؤولي بالمزسل لوازي ”7 
وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. وفيها عقد لعيسى بن الشيخ ‏ وهو من ولد 
جَسّاس بن مُرّة ‏ عَلى الرملة”"» فأنفذ خليفته أبا المغراء إليها فاستولى على فلسطين 
جميعهاء فلما كان من أمر الأتراك بالعراق ما كان تغلب على دمشق وأعمالهاء» وقطع 
ما كان يحمل من الشام إلى الخليفة واستبدٌ بالأموال. 


وحجم بالناس محمد بن عيسى . 


)١(‏ السمور: حيوان ثديي ليلي من الفصيلة السمورية من آكلات اللحومء يتخذ من جلده فرو 
ثمين» ويقطن شمالي آسيا. 

0 البوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة... وهي من أعمال 
العوضا : ' 

(6).. “الزملة: بديعة عظيوة بفلسطيى :وكاتية تفيهيا تك مخزيف: الآنة» بوكانت برباطا للمسلمين .د 
(معجم ياقوت). 


حرف ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله 
عن يو و سب و يع حم و ا ب ب بي ا ال ب ال 6 ا ا ا لا ل ا 0 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين 

وفيها قتل وصيف حت ذلك أن الأتراك والفراغنة والأشروسكية شفيوا وطلبوا 
أرزاقهم لأربغعة أشهر فخرج | بغا ووصيفف وسيما فكلّمهم فقال لهم: خدوا 
القوانيو:' لسن عتدنا مال وقال لهم بغا: نعم نسأل أمير المؤمنين» ودخلوا دار 
إشناس .2 ومضى سيما وبغا إلى المعتز وبقي وصيف في أيديهم» فقتلوه ونصبوا راضية 
على محراك تثور» فجعل المعتز ما كان لوصيف إلى بغا الشَّرَابِى الصغيرء وألبسه 
التاج والوشاحين . ظ 


ذكر وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 
ابن الحسين بن مصعب الخزاعي 
كانت وفاته في الليلة الرابعة عشر من دي القعدةٌ. وكانت علته تروت أصابته 
في حلقه فر اسه فذبحتف ولما امتكك مرضه كتت إل اله وأصحابه بتفويض ما 
إليه من الولاية إلى أخيه عبيذ الله بن عبد اللّه » فلما مات تنازع أبنه طاهر وأخوه 
عبيد الله الصلاة عليه موام ثم وجه المعتز بعد ذلك الخلع إلى 
عبيد الله . 
وفيها نفي أبو أحمد بن المتوكل إلى البصرة ثم ردّ إلى بغداد ولنن, علي يق 
المعتصم إلى واسط ثم رذ إلى بغداد. 
وحح بالناس فى هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليمان. 
وفيها كان ابتداء دولة يعقوب بن الليث الصَفّار وملك مّاة0© وبُوشَئْج”'' على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى فى أخباره. 





(1) هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء . 2 ٠‏ (معجم البلدان). 

20 بوشنلج: بفتح الكيرة وسكون النون. و تينم : بليدة ال ا ا تواحي 
هراة. بينهما عشرة فراسخ . 


ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله ” 


ودخلت كه أربع وخمسين ومائتين . 


ذكر مقتل بُعَا الصغير الشّرابي 


كان سبب قتله أنه كان يحرّض المعتز على المسير إلى بغداد» والمعتز لا يوافقه 
على ذلك ويكرههء واتفق أن بغا اشتغل بتزويج ابنته من صالح بن وصيف» فركب 
المعتز ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامرًا إلى بايكباك التركي ومن معه؛ وهم من 
المنحرفين عن بغاء وبايكباك قد شرب مع بغا فعربد أحدهما على الآخرء فاختفى 
بايكباك» فلما أتاه المعتز اجتمع معه أهل الكرخ وأهل الدورء وأقبلوا مع المعتز إلى 
الجوسق بسامرا فبلغ ذلك بغاء فخرج في ألف فارس من غلمانه وقوّاده؛ فصار إلى 
السّنَ''2 فلما جنّه الليل ركب في زورق» ومعه خادمان وشيء من المال الذي صحبه. 
وكان قد صحبه تسع عشرة بدرة من الدنانير ومائة بدرة من الدراهم, ولم يحمل معه 
سلاحًا ولا سكيئًا ولم يعلم به أحد من عسكره» فصار إلى الجسر في الثلث الأول من 
الليل» وخرج إلى البستان الخاقاني فلحقه عدة من الموكلين بالجسر» فوقف وعرّفهم 
نفسه وقال: إما أن تذهبوا معي إلى صالح بن وصيفء, وإما أن تصيروا معي حتى 
أحسن إليكم» فتوكل به بعضهم وأرسلوا إلى المعتز بخبره فأمر بقتله فقتل وحمل 
زأسة إلى المع » فنصي تساهرا وفبقداة وأخرفةه المغازية ته قال .وكان أراد أن 
يختفي عند صالح بن وصيفء فإذا اشتغل الناس بالعيد ‏ وكان قد قرب خرج هو 
وصالح ووثبا بالمعتزء فلم يمهله القدر. 


وحجّ بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد. 
ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين. 
دك خلع المعتز بالله وموته وشيء من أخباره 


ذلك أن الأتراك شغبوا في طلب أرزاقهم. وصاروا إلى المعتز وقالوا: أعطنا أرزاقنا 


() السنّ: بكسر أولهء وتشديد نونه: مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع كبير وفي 
أهلها علماء وفيها كنائس وبيع للنصارى... والسن: موضع بالعراق... والسن: قلعة بالجزيرة 
قرب سميساط... والسن أيضًا: جبل بالمدينة قرب أحد. . . (معجم البلدان) . 


شف < ذكر خلافة المَهْتَدِي بالله 


معه إلى خمسين ألف دينار» فأرسل المعتز إلى أمّه يسألها أن تعطيه مالا يعطيه لهم 
فقالت: ما عندي شيءء فلما رأى الأتراك أنهم لا يحصّل لهم من المعتز وأمه شيء 
اتفقت كلمتهم وكلمة المغاربة والفراغنة على خلع المعتزء فصاروا إليه وصاحوا بف 
ودخل صالح بن. وصيف ومحمد بن بغا وبايكباك في السلاح وجلسوا على بابه. 
وبعثوا إليه أن اخرج إليناء فقال: قد شربت دواءً بالأمس وأفرط في العمل» وإن كان 
أمر لا بد منه فليدخل بعضكمء فدخل إليه جماعة فجروا برجله إلى باب الحجرة» 
تضوبوه باللدنانمن وك فوا قيض وأقاموه في الشمس في الدارء فكان يرفع رجللا 
ويضع أخرى لشدة الحر» وبعضهم يلطمه وهو يتقى بيده. ثم أدخلوه ه حجرة وأحضروا 
انين أبن للشو اريت وجماعة فشهدوا على خلعه. وشهدوا على صالح بن وصيف أن 
للمعتز وأمه وأخته الأمان» وكانت أمه قد اتخذت في دارها سردابا فخرجت منه هي 


4 


ولحت المعتز. قال: اير المعتز إلى من يعذبه. فمنعه الطعام والشراب ثلاثة أيام , 
فطلب حُسْوَّة من ماء البئر فمنعوه» ثم أدخلوه سردابًا وجصّصووه”' عليه فمات. 
فأخرجوه لليلتين خلتا من شعبان وأشهدوا على موته بني هاشم والقوّادء وأنّه لا أثر به 
ودفنوه بسامرًا مع المنتصرء وصلَى عليه المهتدي بالله» وكان عمره ثلانًا وعشرين سنة 
وثلاثة أشهر إلا أياماة :وقيل أريعًا وعشوية سئة :وثلاتة وعشرية: توماد 





ومدة خلافته من لدن بويع له بسامرًا لون أن خلع أربع سنين وستة الشه وثلاثة 
وعشرون يوماء وكان أبيض أكحل دوة الشعر كثيمة حسة العيتين:- وكان يوثر 
اللذات . وكان نفس خاتمه: الحمد لله رب كل شىء وخالقه. ولده : عبل الله صاحب 
العتييفانة والشعر الرائق:: وزراؤه: جعمر بن محمود الإسكافي ثم عيسى بن فر خانشاه 
لو ابو عفر اخملانة إسرائيل اناري قاضيهة الكسن بن الى الشتوارسه. معاحية! 
صالح بن وصيف وكان غالبا على أمره. الأمراء بمصر: يزيد بن عبد الله ثم مزاحم بن 
خاقان أخو الفتح ثم ابنه أحمد ثم أرخوز التركي ثم أحمد بن طولون. قاضيها: 
بكار بن فتيبة . 


ذكر خلافة المهْتدى بالله 


هو أبو عبد الله محمد بن هارون الوائق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 


. جصصه: طلاه بالجص‎ )1١( 


ذكر خلافة المَهْتَدِى بالله روفرف 


الأربعاء لليلة بقيت من شهر رجب سنة خمس وخمسين ومائتين» ولقّب بالمهتدي ولم 
يقبل بيعته أحد حتى أتي بالمعتز فخلع نفسهء وأقر بالعجز عما أسند إليه وبالرغبة في 
تسليمها إلى محمد بن الوائق وبايعه. فبايعه الخاصة والعامة بسامرا؛ قال: وكتب إلى 
سليمان بن عبد الله أن يأخذ له البيعة ببغداد» فورد كتابه في سلخ شهر رجبء» وكان 
أبو أحمد بن المتوكل ببغداد فأرسل سليمان إليه فأخذه إلى داره» فثار من ببغداد من 
الجند والعامة لما بلغهم خبر المعتزء وأتوا باب سليمان فقاتلهم أصحابه» فقيل لهم ما 
ورد علينا من سامرا خبر فانصرفوا ورجعوا من الغدء وهجموا دار سليمان في اليوم 
الثالث ونادوا باسم أبي أحمد ودعوا إلى بيعته» وسألوا سليمان أن يريهم أبا أحمد 
فأظهره لهم ووعدهم الخير ثم أرسل إليهم من سامرا مال ففرّق فيهم»؛ فرضوا وبايعوا 
للمهتدي وذلك لسبع خلون من شعبان. 


ذكر ظهور قبيحة أم المعتز بالله 
كانت قد خرجت من السردات الذي صنعته فى دارها وايستخرية: وكان سدها 
هربها أنّها كانت واطأت بعض الكتّاب على الفتك بعال بن وصبك” فأوقع بهم 
صالح وعذبهم فعلمت أنهم لا يكتمون عنه أمرهاء فخرجت وأخرجت ما في الخزائن 
إلى خارج الجوسق» فلما جرت الحادثة على ابنها علمت أن حالها لا يخفىء. وأن 
الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها ويتقرّب إلى صالح» فأرسلت امرأة 
عطارة إلى صالح بن وصيف فتوسطت الحال بينهماء وظهرت في شهر رمضان 
وأحضرت أموالها من بغداد وهى خمسمائة ألف دينارء وظفروا لها بخزائن تحت 
ارق انها امراك كقدرية. بعد مجهي ازاز ونه كا القن القع الاتدانة الت ويتان: 
ووجدوا في سفط مقدار مكوك”'' من الزمرد لم ير الناس مثله وفي سفط آخر مكوك 
من اللؤلؤ الكبارء وفي سفط آخر مقدار كيلجة”' من الياقوت الأحمر الذي لا يوجد 
مثلهء فحمل الجميع إلى صالح» فسبّها وقال: عرّضت ابنها للقتل في خمسين ألف 
دينار - وعندها هذا المال جميعه! ! كم سارت فبيحة إلى .فكة فسعت تدعو على 
صالح بصوت عال تقول: اللهم اخز صالحًا كما هتك ستري» وقتل ولدي» وبدد 
شملي» وأخذ مالي» وغرّبني عن بلدي» وركب الفاحشة مئْي؛ وكان المتوكل سماها 

الع يا لوو ل ا كه ْ 


)00 المكوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد» قيل: يسع صاعا 
ونصفا. 
(0) الكيلجة: كيل لأهل العراق يسع منًا وسبعة أثمان منًا. 


ايف ذكر خلافة المُهْتَدِي بالله 


وفيها استولى مُساور الخارجي على الموصل. وفيها خرج صاحب الزَّنْحَ في 
ئرات النضرة وقان' ممه نا تذكوة إن شاء الله فى أخبارة.. وفيهاولن ليان يد 
عبد الله بن طاهر بغداد والسواد فى شهر ربيع الأول في أيام المعتزء وكان قد فرّ من 
الحسن بن زيد العلوي فاستعمله المعتز على بغدادء فقال ابن الرومي: [من الخفيف] 
لقلوة علص السوريية معدا وكأن فدات ينضح سلمل 
من يخوض الورّدى إذا كان من ف رَأثابوه بالجزاء الجليل 


ودح خلت سنة ست و< خمسين ومائتين . 


ذكر وصول موسى بن بغا إلى سامرًا 
واختفاء صالح بن و صيف 


وفي ثاني عشر شهر المحرم دخل موسى بن بغا إلى سامرّاء وقد عبّأ أصحابه 
فاختفى صالح بن وصيف وجاء موسى إلى الجوسقء والمهتدي جالس للمظالم فأعلم 
به» فأمسك ساعة عن الأذن ثم أذن له ولمن معه فدخلوا وتناظروا وأقاموا المهتدي 
من مجلسه وحملوه على دابّة من دواب الشاكرية» وانتهبوا ما كان في الجوسق 
وأدخلوا المهتدي دار ياجورء وكان سبب أخذه أنْ بعضهم قال: إنما هذه المطاولة 
حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه» فخافوا من ذلك فأخذوه. فقال لموسى: 
ويحك!! اتق الله فإنّك ركبت أمرًا عظيمّاء فقال له موسى: وتربة المتوكل ما نريد إلا 
خيرًا - ولو أراد به خيرًا لقال وتربة المعتصم 1 الواثئق. ثم أخذوا عليه العهود ألا 
يميل مع صالحء ولا يضمر إلا مثل ما يظهرء ثم جذدوا له البيعة». وطلبوا صالح بن 
وصيف ليحضر ويطالبوه بدم الكتّاب الذين قتلهم ‏ وهم أحمد بن إسرائيل وأبو نوح. 
ويطالبوه بأموال المعتز فوعدهم بالحضورء فلما كان الليل رأى أصحابه قد تفرّقوا عنه 
فهرب واختمى . ظ ظ ظ ظ 


كان صالح قد اختفى وقام الأتراك في طلبه» واتهموا الخليفة أنه يعرف مكانه 
وراسلوه مراسلاات وعزموا على خلعه. فحلف لهم أنه لا يعلم أين هو. وثارت الفتن 


ذكر خلافة المَهْنَدِي بالله م" 
بسببه» فجاء غلام إلى دار يطلب ماءً فسمع قائلاً يقول: أيها الأمير تنح فهذا غلام 
يطلب ماءء فسمع الغلام فجاء إلى عيّار فأخبره» فأخذ معه ثلاثة نفر وجاء إلى صالح 
وبيده مرآة ومشط وهو يسرّح لحيته؛ فأخذه فتضرّع إليه فقال: لا يمكنني تركك؛ 
ولكئي أمرٌ بك على أبواب أهلك وقوّادك وأصحابك؛ فإن اعترضك منهم اثنان 
أطلقتك». فأخرج حافيًا وليس على رأسه شيء» والعامة تعدو خلفه وهو على برذون 
بإكاف"'*» فأتوا به نحو الجوسق فقتلوه» وذلك لثمان بقين من صفر منهاء وأخذوا 
رأسه وحمل وطيف به على قناة ونادوا عليه: هذا جزاء من قتل مولاه» ولما قتل أنزل 
رأس بغا الصغير ودفع إلى أهله ليدفنوه. 


ذكر خلع المهتدي وموته 


قال : وكان خلعه فى منتصف شهر رجب سنة ست وخمسين ومائتين» وتوفي 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه» وسبب ذلك أن أهل الكرخ والدورمن”'" الأتراك تحركوا 
بغا أن الميفدى تال .]إن المال. عند معمه:وموسىن. انتن يكنا كهوته إلى أحيها شير 
يقاتل مساور الخارجي؛ فكتب المهدي إليه أربع كتب يعطيه الأمان» فرجع هو وأخوه 
وكيله خمسة عشر ألف ديئنار. وقتل لثلاث خلون من شهر رجب ورمي في بثر فأنتن» 
وأخرجوه إلى منزله وصلى عليه الخصية كف الماموت: وكتب المهتدي إلى موسى بن 
بغا لما حبس أحاه يأمره بتسليم العسكر إلى بايكباك والرجوع إليه؛ وكتب إلى بايكباك 
أن يتسلّم العسكر ويقوم بحرب مساورء فصار بايكباك بالكتاب إلى موسى فقرأه عليه 
وقال: لست أفرح بهذا فإِنّه تدبير علينا جميعًا ‏ فما ترى؟ قال موسى: أرى أن تصير 
لمات وتخبره أَنْك في طاعته؛ وناصره علىّ وعلى مُفْلح فإنّه يطمئن إليك ثم تدبّر 
في قتلهء فأقبل إلى سامرا ومعه يَارْجُوخَ وأسَارْتكين وسيما الطويل وغيرهم» فدخلوا 
دار الخلافة اع عشرة ليلة مضت من شهر رجب»؛ فحبس بايكياك وصرف الباقون,. 


)١(‏ 'الاكاكف: البردعة: 
230 الدور: بضم أوله وسكون نائعة : سبعة مواضع بأرض العراق من نواحى بغداد. أحذها دور 
تكرت والثاني بين سامرا لكر ردي عو الدوة أيضا : قرية قربا سميساط» والدور: محلة 


طرف ذكر خلافة المؤتدى بألله 


فاجتمع أصحاب بايكباك وغيرهم من الأتراك وقالوا: لم حبس قائدنا؟ ولمّ. قتل 
محمد بن بغا؟ وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه. 
فقال: إنه لم يبلغ أحد من آبائك ما بلغته من الشجاعة» وقد كان أبو مسلم أعظم شأنًا 
عند أهل خراسان من هذا عند أصحابه» وقد كان فيهم من يعبده» فما كان إلا أن 
طرح رأسه حتى سكنواء فلو فعلت مثل ذلك سكنواء فركب المهتدي وقد جمعوا له 
جميع المغاربة والأتراك والفراغنة» فصيّر في الميمنة مسرورًا البلخي ‏ وفي الميسرة 
يارجوخ - ووقف هو في القلب مع أسارتكين وطبايغو وغيرهما من القوادء وأمر بقتل 
بايكباك فقتل وألقى رأسه إليهم عتّاب بن عتّاب فقتلوه. وعطفت ميمنة المهتدي 
وميسرته بمن فيها من الأتراك فصاروا مع إخوانهم الأتراك» فانهزم الباقون عن 
المهتدي وقتل جماعة من الفريقين» فانهزم المهتدي وبيده السيف وهو ينادي: يا 
معشر الناس - أنا أمير المؤمنين» قاتلوا عن خليفتكم» فلم يجبه أحد من العامة» فصار 
إلى السجن وأطلق من فيه وهو يظن أنهم يعينونه فهربواء فصار إلى دار أحمد بن 
جميل صاحب الشرطة فدخلها وهم في أثره. لاخر :عله روا ع رعو عار و اديه إلى 
الجوسق وهو على بغل» فحبس عند أحمد بن خاقان وقبّل المهتدي يده فيما قيل - 
مرارًا كثيرة» وأرادوه على الخلع فأبى واستسلم للقتل» فداسوا خصيتيه فمات وأشهدوا 
على موته أنه سليم ليس فيه أثر؛ قال: وكانوا قد خلعوا أصابع يديه ورجليه من. 
كعبيه» وقيل إِنْ ابن عم بايكباك وجأه بسكين فقتله وشرب من دمهء قال: وطلبوا 
محمد بن بغا. فوجدوه ميئًا فكسروا على قبره ألف سيف . 


وكانت خلافة. المهتدي أحد عشر شهرًا وخمسة عشر يومّاء وكان عمره ثمانيا 
وثلائين سنةء وقيل أكثر إلى أربعين سنة وقيل أقل إلى سبع وثلاثين. وكان مربوعًا 
أسمر واسع الجبهة رقيقًا أشهل"'' طويل اللحية عظيم البطن» وكان حسن الطريقة. 
قال: وصلى عليه القاضي جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» ودفن بسامرا وكان مولده 
تاقاط ول يزكان: لقف مل ينه :مود تقل ١‏ بحرن لتاق عا سيره از كتان له بين 1لا لاد 
خمسة عشر ذكرًا. وزراؤه: أبو أيوب سليمان بن وهب وجعفر بن محمود الإسكافي 
وأبو صالح عبد الله بن محمد وغيرهم» قاضيه: الحسن بن أبي الشوارب ثم 
عبد الرحمن بن نائل البصري. حجابه: صالح بن وصيف وبايكباك وموسى بن بغا. 
الأمير بمصر: أحمد بن طولون. قاضيها بكار. 


)١(‏ الأشهل: الذي فى عينه شهلة» والشهلة: أي أن يشوب إنسان العين حمرة. 


ذكر خلافة المَهْتَدِى بالله ضف 


دكن شيء من سيرة المهتدي 

كان رحمه الله من أحسن الخلفاء طريقة» وأكثرهم ورعًا وعبادة» قال عبد الله بن 
إبراهيم الإسكافي: جلس المهتدي يومًا للمظالم فاستعداه رجل على ابن لهء فأمر 
بإحضاره فأحضر وأقامه ل جانب خصمهء فمّال الرجل للمهتدي : والله ما أنت ‏ يا 
أمير المؤمنين ‏ إلا كما قال القائل: [من السريع] 

حكمتموه فقضى بينكم إبلج مث لالقمرالزاهر 
لفيا الترتعرواص حمكفييهة ‏ ولامبااني عشي اشام 

فقال المهتدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك»: وأما أنا فما جلست 
حتى قرأت #وصّع الْمَوْرِينَ الْقِسْطَ لِوْرٍ الْقِيمَةِ4 [الأنبياء: 47] الآية» فما رأيت باكيًا 
أكثر من ذلك اليوم. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم الهاشمي: كنت عند المهتدي 
ف عقي هقانا ميان حقيت لاتصدنف. دامر لى..بالطلوس ‏ لساسيدى حي ضدلئ: نا 
المغرب» ثم أمر بالطعام فأحضر: طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي آخر 
طلعاقنا كيو افلا راع اقلق كذللك :قال أما كنع دهانها؟ !قلع الى ولسك» ترود 
الصوم غدًا؟ قلت: وكيف لا وهو شهر رمضان! فقال: كل واستوف عشاك فليس 
هناك غير ما ترى» فعجبت من قوله وقلت: لم يا أمير المؤمنين؟ أسبغ الله عليك 
النعمة ووسّع رزقهء فقال: إن الأمر على ما ذكرت والحمد لله. ولكني فكرت أنه كان 
من بني أمية عمر بن عبد العزيز فغرت على بني هاشم ألا يكون في خلفائهم مثله. 
فأخذت نفسي بما رأيت؛ قال إبراهيم بن مخلد عن بعض الهاشميين: إنهم وجدوا 
الجيقدى: سقط فيه بحئة :ضبوك وكساء وبرلس: كان لسن ذلك واللول ونصلن: 
ويقول: أما يستحي بنو العباس ألا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيزء ولما قتله 
الأتراك تضاربوا على السفط وقدروا أن فيه ذخائره» فلما اطلعوا على ما فيه أظهروا 
الندم على قتله. وكان قد اطرح الملاهي وحرّم الغناء والشراب» ومنع أصحاب 
السلطان عن الظلم. 
نفسه فى الحسابات» وكان يجلس في يوم الحميشن والاسنية والكتاني فين يدية رحمه 
الدتعالن. 


)١(‏ العنت: الوقوع في الشدة. 


وليف ذكر خلافة المغتّمد على الله 
ذكر خلافة المغتّمد على الله 


هو أبو العباس أحمد ‏ وقيل أبو جعفر ‏ بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصورء وأمه أم ولد اسمها فتيان» وهو الخامس عشر من الخلفاء 
العباسيين» بويع له في منتصف شهر رجب سنة ست وخمسين ومائتين» وذلك أنه لما 
أخذ المهتدي وحبس حضر أبو العباس وكان محبوسًا بالجوسق» فبايعه الأتراك وكتب 
إلى موسى بن بغا بذلك وكان بخائقين'''» فحضر إلى سامرًا وبايعه» واستوزر 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 


ولاه أرميئية 


قد ذكرنا أن ابن الشيخ كان قد استولى على دمشق وقطع الحمل عن بغداد. 
واتفق أن ابن المُدبر حمل من مصر إلى بغداد سبعمائة ألف دينار» فأخذها عيسى بن 
الشيخ» فأرسل إليه من بغداد حسين الخادم فطالبه بالمال» فذكر أنه أخرجه على 
الجند. فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للمعتمدء وكان قد امتنع من 
ذلك فأخذ العهدء وأقام الدعوة» ولبس السواد ظنئًا منه أن الشام يكون بيده». فأنفذ 
المغتمد أماجور وقلّده دمشق وأعمالهاء فسار إليها فى ألف رجلء فلما قرب منها 
أنهض عيسى إليه ولده منصورًا في عشرين ألف مقاتل» واقتتلوا فانهزم عسكر منصور 
وقتل هوء فوهن عيسى وسار إلى أرمينية على طريق الساحل . 

وفيها ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفة» واستولى عليها وأخرج عامل الخليفة 
منها > :وكان مره أمره ما تذكرة.ى إن شاء الله في أخبارهم . 


ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 


دكر ورود أبي أحمد الموفق من مكة 
وما عقد له المعتمد من الأعمال 


كان سبب وروده أن أمر الزنج كان قد اشتد وعظم شرهم وفسادهم في البلاد. 


(10) خانقين: بلدة من نواحي السواد فى طريق همذان من بغداد. بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ 


ذكر خلافة المُعْتَمد على الله خف 


فأرسل المعتمد على الله إلى أخيه ألى جمد هودق وأحضره من مكة. فلما حضر 
وواسط"'' وكور دجلة والبصرة والأهواز'''. وكان بين الزنج وعمال المعتمد وقائع 
كثيرة نذكرها إن شاء الله في أخبارهم . 

وحح بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن العباس العباسي . 
ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين . 

في هذه السنة في شهر ربيع الأول عقد المعتمد لآأخيه أبي أحمد الموفق على 
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ديار مضر وفنسرين والعواصم. وخلع على مملح في شهر ربيع الآخر وسيّرهما 
لحرب الزنج بالبصرة» فقتل مفلح بسهم أصابه. 

وفيها مات يارجوحخ التركيى في شهر رمضان وكان صاحب مصر ومقطعها ويدعي 
له فيهاء فلما توفى استقل أحمد بن طولون بالآمرء وكان قبل ذلك نائبه بها. 

وحجح بالناس فى هذه العدة الفضل بن إسحاق بن الحسن . 


ودخلت سنة تسع وخمسين ومائتين. 

فى هذه السنة دخلت الزرنج الأهوازء وسار موسى بن بغا لحربهم. وفيها ملك 
يعقوت :بن الليث لبسابون غلى .ما تذكرةء. وفيها قتل كتيجون»: :وسبب قتله أنه كان خلى 
الكوفة» فسار عنها إلى سامرًا بغير إذن» فأمر بالرجوع فأبى فحمل إليه مال ليفرقه في 
أصحابه فلم يقنع به» وسار حتى أتى عكبرا فوجّه إليه من سامرًا عدة من القواد 
فقتلوة. وسجملو :راس إلى شنامةا . 


ودخلت سنة سثين ومائتين . 


ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 


كان المعتفد قد استفي على الفوصل أشاتكين هومن أكاين قؤاد الاتزاله سير 


)١(‏ واسط: بلدة متوسطة بين البصرة والكوفة منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسحًا. 

(0) الأهواز: كان اسمها في أيام الفرس خوزستان. . . وهي كورة عظيمة ينسب إليها سائر الكور. 

فر فنسرين: هي كورة بالشام منها حلب» وكانت قفنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة 
حمص بقرب العواصم. 
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إليها ابنه اذكوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين» فلما كان يوم 
النوروز من هذه السنة دعا وجوه أهل الموصل إلى قبّة في الميدان: وأحضر أنواع 
الملاهي وتجاهر بالشرب والفسوق وفعل المنكرات» وأساء السيرة» ثم طالب أهل 
الموصل بالخراج عن غلات كانت قد هلكت من البرد. فاشتد ذلك على الناس» 
وكان لا يسمع بفرس جيد إلا أخذه من صاحبهء وأهل الموصل صابرون على ذلك 
كله منه. إلى أن وثب رجل من أصحابه على امرأة فأخذها من الطريق» فامتئعت 
واستغاثت» فقام رجل من أهل القرآن والصلاح اسمه إدريس الحميري فخلّصها من 
يدهء فعاد الجندي إلى ابن اساتكين فشكا من إدريس» فأحضره وضربه ضربًا شديدًا 
مو غير أن يكقت عن الأمرء فاجتمع وجوه أهل الموصل بالجامع وقالوا: قد صبرنا 
على أخذ الأموال وشتم الأعراض وإبطال السئن وإظهار البدع فلا نصبر على أخذ 
الحريم» واتفقوا على أن يشكوه إلى الخليفة» فبلغه الخبر فركب في جنئده ومعه 
النفاطون”''» فخرجوا إليه ولقوه وقاتلوه قتالاً شديدًا حتى أخرجوه عن الموصل» 
ونهبوا داره وأصابه حجر فشبّه. ومضى من يومه إلى سامراء فاجتمع أهل الموصل 
إلى يحيى بن سليمان وقلدوه أمرهم» فبقي كذلك إلى أن انقضت سنة ستين ودخلت 
إحدى وستين» فكتب اساتكين إلى الهيثئم بن عبد الله بن المعمر التغلبي ثم العدوي 
في أن يتقلّد الموصل» وأرسل إليه الخلع”" واللواء وكان بديار ربيعة» فجمع جموعًا 
كثيرة وسار إلى الموصلء» فنزل بالجانب الشرقي وبينه وبين البلد دجلة فقاتلوه» فعبر 
الى ايعان الغربي وزحف إلى باب البلد» فخرج إليه يحيى بن سليمان في أهل 
الموصل فقاتلوه» فقتل منهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات» وعاد الهيثم عنهم 
فاستعمل اساتكين على الموصل إسحاق بن أيوب التغلبي؛ فخرج في عشرين ألما 
منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغيره» فنزل عند الدير الأعلى”" فقاتله أهل 
الموصل» ومنعوه وداموا على ذلك مدة» ومرض يحيى بن سليمان فطمع إسحاق في 
البلد 0 في الحرب» فانكشف الناس بين يديه فدخل البلد» ووصل إلى سوق 
الأويي * ' زاخرق سوق التحشيش..: » فخرج بعض العدول واسمه زياد بن عبد الواحد 


. النفاط: الذي يستخرج النفط‎ )١( 

(؟) الخلع: جمع الخلعة: خيار المال» أو ما يعطى من الثياب ونحوها. 

(©) الدير الأعلى: بالموصل في أعلاها على جبل مطل على دجلة» يضرب به المثل فى رقة الهواء 
وبر المسكتر فا : (معجم البلدان) . ١‏ 

(84) سوق الأربعاء: بليدة من نواحي الأهواز» بينها وبين عسكر مكرم ستة فراسخ... (معجم 
البلدان) . 
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وعلق في عنقه ماسج ا واستغاث بالمسلمين فأجابوه وعادت الحرب» فأخرجوا 
إسحاق وأصحابه عن المدينة» وبلغ عليهاة الشير نامر أن مضمل قفن معن" بيجمل 
أمام الصفٌ» فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم؛ فلم يزل الآمر على 
ذلك وإسحاق يراسلهم ويبذل لهم الإحسان وحسن العيورة: فاجابوه الي أن يدخل 
البلد ويقيم بالربض الأعلى» فدخل وأقام سبعة أيام» ثم وقع بين بعض أصحابه وبين 
قوم من أهل الموصل شرورء فرجعوا إلى الحرب وأخرجوه عنها واستولى يحيى بن 
سليمان على الموصلء إلى أن استعمل المعتمد الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب 


وححّ بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل وهو أمير مكة. 


ودخلت سنة إحدى وستين ومائتين . 


ذكر البيعة بولاية العهد 
للمفوض جعفر بن المعتمد وللموفق الناصر لدين الله 


قال: وفي شزال من هله اللينة علس لمعنه على الاق دان العاية . :ونين 
ابنه جعفرًا العهد ولقّبه المفوّض إلى الله وضمٌ إليه موسى بن بغاء فولاه إفريقية ومصر 
والشام والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان ومهرجانقذق» وولى أخاه أبا 
أحمد العهد بعد جعفر ولقّبه الناصر لدين الله الموفق» وولاه المشرق وسواد الكوفة 
وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر وكور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقمٌ 
وكرج'"ا ودينور والريٌ وزنتغان"'" والسسل» وغقد لكن واحد عنتهيما لؤاءين ابيص 
وأسودء وشرط إن حدث به أمر وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمر للموفق ثم لجعفر 
بعده» وأخذت البيعة بذلك» فعقد جعفر لموسى على المغرب وأمر الموفق بالمسير 
لحرب الزنج» فولّى الموقق الأهواز والبصرة وكور دجلة مسرورًا البلخي» وسيّره في 


(0) المحفة: هودج لذ قبة اله توكبت: فيه المرأة . 

(0) كرج: بفتح أوله وثانيه» وآخره جيم: هي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق» وإلى 
همذان أقرب» ويضاف إليها كورة. 

(6) زنجان: بفتح وسكون ثانيه ثم جيم» وآخره نون: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين 
أذربيجان وبينهاء وهي قريبة من أبهر وقزوين. .. (معجم ياقوت). 
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مقدمته فى ذي الحجة. وغرة عل الميين بعدةا ثم شغله حرب يعقوب الصمّار على 
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وفيها كان ابتداء الدولة السامانية بولاية نصر بن أحمد السامانى ما وراء النهر 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة السامانية . 


وحجح م بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق الاي 


. 


ودخلت سنة اثنتين وستين ومائتين. 

في هذه السنة كانت الحرب بين الموفق ويعقوب بن الليث الصفار على ما 
نذكره في أخباره. وفيها وقعت الوحشة بين الموفق وبين أحمد بن طولون أمير مصر 
واشتحكمت»: فطلب الموقق من يثولى الديار المصرية فلم يجد أحدّاء لأن ابن طولون 
كانت هداياه وخدمه متصلة إلى القوّاد وأرباب المناصب بالعراق» فكتب إلى أحمد بن 
طولون يتهدده بالعزل. فأجابه بجواب فيه بعض الغلظة» فسيّر الموفق إليه موسى بن 
بغا في جيش كثيف,» فسار إلى الرقة فبلغ الخبر ابن طولون فحصّن الديار المصرية. 
وأقام ابن بغا بالرقة عشرة أشهر لم يمكنه المسير لقلّة الأموال معهء وطالبه الأجناد 
بالعطاء فلم يكن معه ما يعطيهمء فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره عبد الله بن سليمان 
فاستترء فاضطر موسى إلى العود إلى العراق فعاد. وتصذق ابن طولون بأموال كثير 

وحكى ابن الجوزي بسند رفعه إلى أبي عون الفرايضي قال: خرجت إلى 
مجلس أحمد بن منصور الزيادي سنة اثنتين نتين وستين ومائتين» فلما صرت بطاق الحرّاني 
رأيت رجلا قد أمر بالقبض على امرأة» وأمر بجرّها فقالت له: اتق الله فأمر أن توه 
فلم تل تناشده الله وهو يأمر بجرهاء إلى أن بلغت إلى باب القنطرة» فلما يست من 
نفسها رفعت رأسها إلى السماءء ثم قالت: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء إن كان هذا الرجل 
يظلمني فخذه؛ قال أبو عون: فوقع الرجل على ظهره ميئًا وأنا أراهه فحمل على 
جنازة وانصرفت المرأة. 

وحجٌ بالناس الفضل بن إسحاق العباسي . 
ودخلت سنة ثلاث وستين ومائتين . 

فى هذه السنة استولى يعقوب بن الليث على الأهواز. وفيها سّلمت قلعة 
العنقاك: إلى الروم. وفيها مات الشاري الخارجي فبايع أصحابه أيوب بن حيان 
الوارقي» فقتل فبايعوا محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي المعروف بالغلام» فقتل 
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أيضًا فبايعوا هارون بن عبد الله البجلى» وكان من أخباره ما نذكره. وفيها مات 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد على الله» صدمه خادم بالميدان فسقط 
فسال دماغه من منخريه وأذنيه فمات لوقته» واستوزر من الغد الحسن بن مخلدء وقدم 
موسى بن بغا فاختفى الحسن فاستوزر سليمان بن وهب. 
ودخلت سنة أربع وستين ومائتين . 

فى هذه السنة أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاووسء» وكان سبب ذلك أنه 
دخل بلد الروم في أربعين ألف مقاتل من أهل الثغور الشامية فغنم وقتل فلما رحل 
عن البذندون"'؟ خرج عليه بطريق سلوقية وبطريق قرة وكوكب”' وخرشنة”'' وأحدقوا 
بالمسلمين» فنزل المسلمون وعرقبوا دوابّهم وقاتلواء إلا خمسمائة منهم فإنهم حملوا 
حملة رجل واحد ونجوا على دوابهم؛ وقتل الروم من قتلوا وافين عبت اللدرون ريه 
بعد ضربات أصابته وحمل إلى ملك الروم. وفيها دخلت الزنج إلى واسط . 


ذكر أخبار الوزراء 


في هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامراء وشيّعه الموفق 
والقواد» فلما صار إلى سامرًا غضب عليه المعتمد وحبسه وقيّده وانتهب داره. 
واستوزر الحسن بن مخلد في ذي القعدة» فسار الموفق إلى سامرا ومعه عبد الله بن 
سليمان بن وهبء فلمًا قرب من سامرا تحوّل المعتمد إلى الجانب الغربي مغاضبا 
للموئّق» واختلفت الرسل بينهما فاتفقاء وخلع على الموفق ومسرور وكيغلغ وأحمد بن 
موسى بن بغا وأطلق سليمان بن وهب؛ وعاد إلى الجوسق”*' وهرب الحسن بن 
مخلد ومحمد بن صالح بن شيرزاد» فكتب في قبض أموالهماء وهرب القوّاد الذين 
كانوا بسامرا مع المعتمد خوفا من الموفّق» ووصلوا إلى الموصل وجبوا الخراج. 


وفيها مات أماجور وملك ونان بن طولون الشام وطر سوس على ما نذكره إن 


)١(‏ بذندون: قرية بيئها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر؛ مات بها المأمون فنقل إلى طرسوس 
ودفن بها. 

(؟) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الأردن 
افتتحها صلاح الدين فيما افتتحه من البلاد ثم خربت بعد. . . (معجم البلدان). 

(9) خرشنة: بلد قرب ملطية من بلاد الروم» غزاه سيف الدولة بن حمدان. 

(85) الجوسق: الحصن . 
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شاء الله في أخبار الدولة الطولونية وفيها ملك المسلمون مد روي 0 وخئى من 
أعظم بلاد صقلية وذلك 3 رابع عشر شهر رمضان. 


وحح بالناس في هذه السنة هارون بن معحمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . 


ودخلت سنة خمس وستين ومائتين 

في هذه السنة استعمل الموفق مسرورًا البلخي على أعمال الأهواز؛ وكانت له 
وقعة مع الزنج فهزمهم» وفيها كانت وفاة يعقوب بن الليث الصمار بجند يسابور في 
تاسع عشر شوالء وقام بالأمر بعده أخوه عمرو بن الليث. وفيها حبس الموفق 
سليمان بن وهب وابنه عبد الله وعدة من أصحابهماء وقبض أموالهم وضياعهم خلا 
أحمد بن سليمان» ثم صالح سليمان وابنه عبد الله على تسعمائة ألف دينارء وجعلا 
في موضع يصل إليهما من أراد. وفيها عسكر موسى بن أوتامش وإسحاق بن كنداجق 
والفضل بن موسى بن بغا وعبروا جسر دجلة» فأتبعهم الموفق صاعد بن مخلد فردهم 
من صرصر”” وخلع عليهم. ل يي لا رار 
وأسروا أرخوزء وكان قبل ذلك يلي الثغور فعزل عنها وأقام مرابطاء وأسروا نحوًا من 
أربعمائة وقتلوا نحوًا من ألف وأربعمائة وذلك فى ججمادى الأولى. 

وخ بالناس فى عذة البنة ارون بن ايح بن إسجاق الماشتنى:. 
ودخلت سنة ست وستين ومائتين 

في هذه السنة غلب أساتكين على الريّ وأخرج عاملهاء ومضى إلى قزوين 
وعليها أخو كيغلغ فصالحه فعاد إلى الريّ وفيها كانت وقائع ب بين المتغلبين على 
الآطراف لا فائدة من ذكرها. 

' وحجٌ بالناس هارون الهاشمي 


ودخلت سنة سبع وستين ومائتين . 
في هذه السنة كان بين الموفق والزنج . حروب لويلة: ضعف نيديا أمرهم, 
ولم يكن من أحوال الخلافة ما تذكره» لتكلين العمال على الأطراف واشتغال بعضهم 


)1١(‏ سرقوسة: 3 أوله م قاف » وبعد م أكبر مديئة بجزيرة صقلية. وكان 
ا 
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ودخلت سنة ثمان وستين ومائتين . 
لم تكن في هذه السنة إلا أخبار الزنج وحروبهم والخوارج» ويرد ذلك في 
وحجٌ بالناس هارون. 


ودخلت سنة تسع وستين ومائتين . 

في هذه السنة حارب الموفق أيضًا صاحب الزنج» واستولى الموفق على 
مدينتي صاحب الرنج الغربية ثم الشافية وهدم فصره في حرو طويلة لا فائلة في 
ا 


ذكر مسير المعتمد على الله إلى مصر 
وعوده قبل الوصول إليها 

فى عله الضنة نيان امعان دن معدي وكا سبي ذلك لالم يكن لمن 
الخلافة إلا اسمهاء ولا ينفذ له توقيع في قليل ولا كثير» وكان الحكم كله للموفق 
والأموال تجبى إليهء فأنف وضجر المعتمد من ذلك؛. وكتب إلى أحمد بن طولون 
يشكو إليه من أخيه في السرء فأشار عليه باللحاق به بمصر ووعده النصرء وسيّر 
عسكرًا إلى الرقة ينتظرون وصول المعتمد إليهم» فاغتنم المعتمد غيبة الموفق عنه. 
وسار في جُجمادى الأولى ومعه جماعة من القَوّادء فأقام بالكحيل''' يتصيّد ثم سار 
حتى صار إلى عمل إسحاق بن كنداجق ‏ وهو عامل الموصل وعامة الجزيرة» فوثئب 
إسحاق بمن مع المعتمد من القوّاد فقبضهم» وهم نيزك وأحمد بن خاقان وخطارمش 
وقيّدهم وأخذ أموالهم ودوابهم» وكان صاعد بن مخلد وزير الموفق قد كتب إليه 
بذلك عن الموفق» وكان سبب تمكنه منهم ووصوله إلى قبضهم أنه أظهر أنه معهم في 
طاعة المعتمد ‏ إذ هو الخليفة» ولقيهم لما صاروا إلى عمله وسار معهم عدة مراحل». 
فلما قارب عمل أحمد بن طولون ارتحل الأتباع والغلمان الذين مع المعتمد ومع 
قواده» ولم يترك إسحاق أصحابه يرتحلون ثم قال للقوّاد وهم عند المعتمد: إنْكم قد 
قاربتم عمل ابن طولون والأمر أمره» وتصيرون جنده وتحت يدهء أفترضون ذلك؟ 


)١(‏ الكحيل: تصغير الكحل: موضع بالجزيرة» وكان فيه يوم للعرب... وقيل: هي مدينة عظيمة 
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وقد علمتم أنَّه كواحد منكمء وتناظروا في ذلك حتى ارتفع النهار ولم يرتحل 
المعتمدء ثم قال لهم:. قوموا بنا حتى نتناظر فئ غير حضرة أمير المؤمنين» فأخذ 
بأيديهم إلى خيمة له فلما دخلوا الخيمة قبض عليهم وقيّدهم وأخذ سائر من مع 
المعتمد من القوّاد؛ ثم مضى إلى المعتمد فعذله في مسيره عن دار ملكه وملك آبائه 
وفراق أخيه الموفق وهو على الحال التي هو بها من الحرب» ثم حمله ابن كنداجق 
ومن معه حتى أدخلهم سامرًا. وفيها لعن المعتمد أحمد بن طولون في دار العامة 
وأمر بلعنه على المنابر» وولى إسحاق بن كنداجق على أعمال ابن طولون؛. وفوّض 
إليه من باب الشماسية إلى إفريقية» وولاه شرطة الخاصة؛ وكان سبب تغيره على ابن 
طولون أنه قطع خطبة الموفّق» وأسقط اسمه عن الطرزء فتقدّم الموفق إلى المعتمد 
بلغنه فلعنه مكرمّاء وكان المعتمد في الباطن مع ابن طولون. 


ودخلت سنة سبعين ومائتين. 


في هذه السنة قتل صاحب الزنج. وفيها كانت وفاة الحسن بن زيد العلوي 
صاحب طبرستان في شهر رجب. وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة 
أيام, لولن بعده أخوه محمد بن زيد. وفيها كانت وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه 
خمارويه؛ ومسير ابن كنداجق إلى الشام على ما نذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى في 
أخبار الدولة الطولونية. 


قال أبو الفرج بن الجوزي في حوادث سنة سبعين ومائتين: إن الروم نزلت 
ناحية قلمية''' على ستة أميال من طرسوس وهم زهاء مائة ألف مع بطريق البطارقة 
إلدرياسن» فبِيّتهم يا زمان الخادم ليلاء فقتل رئيسهم وخلمًا كثيرًا من أصحابه يقال إِنْهِم 
بلغوا سبعين ألقَاء وأخذ لهم سبعة صلبان من ذهب وفضة فيها صليبهم الأعظم مكلل 
وفضة ومناطق وأربع كراسي مد دهت ومائتي طوق من ذهب وآنية كير ونحوأ من ش 
عشرة آلاف علم» وذلك في يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول. 
غ2 قلمية : بفتح أوله وثانيه» وسكون الميمء والباء حفيفة: كورة واسعة برأسها من بلاد الروم قرب 

طرسوس.. وقلمية: مدينة كانت للروم» وبعض أبواب طرسوس يسمى باب قلمية منسوب 
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ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين . 


ذكر خلاف محمد وعلى العلويين بالمدينة 


في هذه السنة دخل محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بالمدينة وقتلا جماعة من أهلها وأخذا من قوم 
مالآء ولم يصل أهل المدينة في مسجد رسول الله كلِِ أربع جمع» لا جمعة ولا 
طولون» كان الظفر فيها لعسكر خمارويه» وهرب المعتضد إلى دمشق فمئع من 
دخولها. 
ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين. 

فى هذه المفيية قدم صاعد بن مخلد وزير الموفق من فارس إلى واسطء فأمر 
الموفق جميع القواد أن يستقبلوه» فاستقبلوه وترجّلوا له وقبّلوا يده وهو لا يكلمهم 
كبْرًا وتيهّاء ثم قبض الموفق عليه وعلى جميع أهله وأصحابه ونهب منازلهم بعد أيام. 
وكان قبضه في شهر رجب» وقبض على ابنيه أبو عيسى وصالح وأخيه عبدون ببغداد 
واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» واقتصر على الكتابة دون الوزارة. وفيها 
صلح أمر مدينة رسول الله كله وتراجع الناس إليها . 

وحججح بالناس في هذه الفيدة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي . 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 

في هذه السنة وقع الخلاف بين أبي الساج وإسحاق بن كنداجق» وخطب لابن 
طولون بالجزيرة. 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتين. 

في هذه السنة كانت الحرب بين الموفق وعسكر عمرو بن الليث الصمار على ما 
نذكره فى أخبار الدولة الصمارية . 


وحم بالناس في هذه السنة هارون. 
)١(‏ الطواحين: موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام كانت عنده الوقعة المشهورة بين 


كجارونه ين ظاولوة نوا لمععفية واه سنة 1ه انفير ف كن بواتخو فقوا عقاولا كانت أولا 
على خمارويه ثم كانت على المعتضد. . . (معجم البلدان لياقوت) . 
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ودخلت سيك خمس وسبعين ومائتين 


في هذه السنة قبض الموفق على ابنه أبي العباس أحمد المعتضدء وسبب ذلك 
أن الموفق دخل إلى واسط ثم عاد إلى بغداد. وأمر ابنه المعتضد أن د يسير إلى بعض 
الوجوه» فقال: لا أخرج 5 الشام. لأنها الولاية التى ولانيها أمير المؤمنين. 
فغضب الموفق وقبض عليه وجعله في حجرة ووكل به .6 فثار القوّاد من أصحابه ومن 
تبعهم وركبواء واضطربت بغداد فركب الموفق إلى الميدان» وقال لهم: ما شأنكم!! 
أترون أنكم أشفق على ولدي مني؟ وقد احتجت إلى تقويمه فانصرفوا. 
ودخلت سنة ست وسيعين ومائتين. 

في هذه السنة جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث: وكتبه اشم« قلي 
الأعلام والأترسة وذلك في شوال» ثم ترتب في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
من قبل عمروءه ؛ ثم أمر بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغرها في الشهر. وفيها ورد 
الخبر بانفراج تل بنهر البصرة يعرف بتل بني شقيق عن سبعة أقبر شبه الأحواض» من 
حجر في لون المسنّ عليها كتابة لا يدرى ما هي» وفيها سبعة أبدان. صحيحة عليها 
أكفان جدد يفوح منها رائحة المسك. أحدهم شاب له جمّة''' وعلى شفتيه بلل كأنْه 
قل شرب ماءً وكأنه قد كحل». وبه ضربة فى خاصرته. [ 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد. 
ودخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

في هذه السنة دعي بطرسوس لخمارويه بن أحمد. وفيها ولي يوسف بن 


يعقوب المظالم. وأمر أن ينادى من كان له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين الله الموفق 


ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين. 
في هذه السنة كانت الحرب ببغداد بين أصحاب وصيف الخادم والبربر 


)١(‏ الجمة: من الإنسان: مجتمع شعر ناصيته؛ أو هي ما ترامى. من شعر الرأس على المنكبين. 
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وأصحاب موسى ابن أخت مفلح أربعة أيام من المحرم» ثم اصطلحوا وقد قتل بينهم 
جماعة» ووقع بالجانب الشرقي وقعة بين النصريين وأصحاب يونس قتل فيها رجل ثم 
000 


ذكر وفاة أبى أحمد الموفق 


في هذه السنة توفي أبو أحمد الموقق بن المتوكل في يوم الأربعاء لثمان بقين 
من صمر»ء ودفن ليلة الخميس بالرصافة» وكال قد-مرضن: فى :يلاد الجبل فانصرف وقد 
اشتد به وجع النْمرس» فلم يقدر على الركوب فحمل على سرير فيه قبة» وكان يجلس 
فيه هو وخادم هدر رجليه بالأشياء الباردة» ثم صار به داء الفيل”؟, وكان يحمل 
سريره أربعون رجلا بالنوبة» فقال لهم يومًا وقد ضجر: أودّ أن أكون كواحد منكم 
أحمل على رأسي وآكل وأنا في عافية؛ وقال في مرضه: أطبق ديواني على مائة ألف 
مرتزقح ما أصبح فيهم أسوأ حالا مني» وؤضل إلى داره لليلتين خلثا من صفرء 
وشاع موته بعد انصراف أبي الصقر من داره» وكان قد تقدذم بحفظ أبي العباس 
فأغلقت عليه الأبواب. قال: ووجّه أبو الصقر إلى المدائن فحمل منها المعتمد 
وأولاده وجيء بهم» فلما رأى غلمان الموفق ما نزل بمولاهم كسروا الأبواب المغلقة 
على انين العباس . فظن أنهم يريدول قتله فأَخل سيفقه ين يذه » وقال: والله لا يصلون 
إلى وفىّ شيء من الروح» فلما وصلوا إليه رأى غلامه وصيمًا فألقى السيف من يده. 
وعلم أنهم لا يريدون إلا الخير» وأخرجوه وأقعدوه عند أبيه وكان قد اعترته غشية» 
فلما أفاق ورآه قريه وأدناه إليه ؛ وأما بو الصمّر فإنه لما حصل الإرجاف بموث الموردق 
قتلى» فلما ظهر أن الموفق حىّ حضر عنده محمد بن أبي الساج وفارق أبا الصقرء 
وتسلل القواد والناس عن أبي الصقرء فلما رأى ذلك أبو الصقر حضر هو وابنه دار 
الموفق»: ودذكر أن آبا الضقن آراة أن تتقرسةه إلى المتغعتمك. بحتال الموفق. وأسبائة 
وأشاعوا ذلك غنه عند أضحاتب الموفق:: فتهبوا دان أبن الصقز وما يجاورة من الذون 
واحرجنوا نسناءة عحماة غير أزوة وكسترات أبواب السجون وخرج من فيها. قال * وخلع 
الموفق عند إفاقته على ابنه أبي العباس وعلى أبي الصقرء وركبا جميعًا فمضى أبو 
العباس إلى منزله وجاء أبو الصقر إلى منزله وقد نهب» فطلب له حصيرة يجلس عليها 


الديدان الخيطية . 


6" ذكر خلافة المُعْتَمد على الله 





عارية. ثم مات الموفق في التاريخ خم الذي دكرناه. وجلس أبنئه أبنو العباس للتعزية» 
وكان العوفق عاد لأحسن الصَنِيرة ة يجلس للمظالم وعنذه القضأة والفقهاء وغيرهمء. 
فنيصف الناس بعضهم من بعض» وكان عالما بالأدس والنسب والفقه وسياسة الملك: 


ذكر البيعة للمعتضد بالله بولاية العهد 

قال: ولما مات الموفق اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبا العباس بولاية: العهد بعد 
المفوّض وذلك لسبع بقين من صفرء واجتمع عليه أصحاب أبيه وتولّى ما كان أبوه 
٠ 0‏ ش ش 
الفرات فاختفواء واستوز عبيد الله بن سليمان بن وهب . وفيها كان ابتداء أمر القراطمة 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبارهم . 

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة غار ماء النيل. 59 ا 
ولا سمع في الأخبار السالفة . 


وحجج م بالناس في هذه النسة هارون بن ممحمد. 
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ودخلت سنة تسع وسبعين ومائتين. 


ذكر خلع المفوض إلى الله جعفر بن المعتمد 
وولاية أبى العباس المعتضد بالله بن الموفق 


في المحرم من هذه السنة حرج المعتمد على الله وجلس للقواد والقضاة ووجوه 
الناس» وأعلمهم أنّه خلع ابنه المفوّض إلى الله جعفرًا من ولاية العهد. وجعلها 
للمعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الموفق» وشهدوا على المفوّض أنه قد تبرأ من 
العهد. وأسقط أسمه من الخطبة والسكة والطرز وغير ذلك. وخطب للمعتضد وكان 
يوما مشهودا. 

وفيها نودي بمدينة السلام ألا يقعد على الطريق ولا بالمسجد الجامع قاض ولا 
منجم ولا زاجرء وحلف الورّاقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدل. 
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ذكر وفاة المعتمد على الله وشيء من أخباره 
كانت وفاته ببغداد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة تسع 

وسبعين ومائتين» وكان قد شرب على الشط بالجسر يوم الأحد شرابًا كثيرًا فمات 
نل واحفي التضة القضاة واغيان الناين + فنظرو إليه وعحمل: إلى ناما قدفن جما 
وكان عمره خمسين سنة وستة أشهرء وكانت خلافته ثلانّا وعشرين سنة وستة أيام» 
وكان في خلافته محكومًا عليه؛ ضيّق عليه أخوه الموفق حتى إنه احتاج في بعض 
الأوقات إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدهاء فقال: [من الوافر] 

السموافين العتحاتيي امام درق عا فا سوخدنا عية 

روح باسسة الدتيا سحيننا" ومامينةالشبي :فو ينلية 

الخد تجين لفبو و ا يبت بحرا يوان 

وهو أول من انتقل من الخلفاء من سامرّاء ولم يعد إليها بعده خليفة. وكان 

طويل القدّ واللحية واسع العينين مقبلاً على اللذات» مشغولاً عن الرعيّة مضطرب 
الأحوال. وكان نقش خاتمه: السعيد من وعظ بغيره. أولاد: عبد العزيز وجعفر 
ورفسية وإسفاق: وزرافة: غبية :الله بن يحو ين بكافانة اكع سليمان بين وف" 
ثم الحسن بن مخلد ثم صاعد بن مخلد أخوه ثم أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. 
حجابه: موسى بن بغائم جعفر بن غانم بن علي الجهشياري. قضاته: الحسن بن 
أبي الشوارب ثم أخوه على بن محمد. الأمراء بمصر: أحمد بن طولون ثم ابنه 
خمارويه. قضاتها: بكار بن قتيبة إلى أن توفي في سنة سبعين ومائتين بعد وفاة 
أحمد بن طولون بأربعين يومّاء وكانت ولايته أربعًا وعشرين سنة ونصف سنةء 
وبقيت مصر بغير قاض» ثم وليها أبو عَبْدَة محمد بن عبدة واستخلف أبا جعفر 
الطحاوي واستكتبه وأعفاه. وقد قيل في وفاة المعتمد على الله أنه مات مسمومًا 
والله عرّ وجل أعلم. 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال. كان سليمان 
هو وأخوه الحسن من أعيان عصرهماء وقد مدح هذين الأخوين خلق كثير من أعيان الشعراء 
مثل أبي تمام الطائي والبحتري ومن في طبقتهما... وكان سليمان يقول: إني أغار على 
أصدقائىن كها اغار :على عخرفى .ىع وانظو توكاافى ١‏ المراة فزائ شيا ككيوا فقال: عن لا 
علفهاه .ى الوناك القن لوت ): ْ 
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هو أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة الملقب الناصر لدين الله بن جعفر 
المتوكل بن المعتصم بالله بن الرشيد بن المهدي بن المنصورهء وأمه أم ولد اسمها 
ضرار وقيل اسمها خفيرة» وهو السادس عشر من الخلقاء العباسيين» بويع له يوم 
الائنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بعد وفاة 
عمّه المعتمد على الله . 

قال: ولما ولي استعمل غلامه بدرًا على الشرطة» واستوزر عبيد الله بن 
سليمان بن وهب وجعل على حرسه محمد بن الشاه بن ميكال؛ ووصله في شوال 
زسنول "حرق ادن الك وئعه عدا كقبزة» :سال أن نوليه خراسان تعقد له عليهاة 
وسيّر إليه الخلع واللواء والعهدء فنصب اللواء في داره ثلاثة أيام. وفيها كانت وفاة 
نصر الساماني بما وراء النهرء فقام بعمله أخوه إسماعيل بن أحمد. وفيها قدم 
الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر بهدايا عظيمة من خمارويه. 
فتزوج المعتضد ابنة خمارويه وهي قطر الندى» وأصدقها المعتضد ألف ألف درهم. 
وفيها ملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين'' - وكانت بيد إسحاق بن 
كلاح ظ 

وحجٌ م بالناس في هذه السنة هارون بن مويل العباسي » وهي آخر حجة 4 
وأول سنة حجٌ بالناس سنة أربع وستعية ماقت 


ودخلت سنة ثمانين ومائتين . 


ذكر حبس عبد الله بن المهتدى 
فى هذه السكة ل المعتضد عبد الله بن المهتدي وعيك بن الحفسن المعروف 


شَيْلَمة وحبسهماء وكان شيلمة هذا مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه» ثم لحق بالموفق 


)1١(‏ ماردين: بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا 
ونصيبين وذلك الفضاء الواسع وقدامها ربص عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط 
وخانقاهات . . . (معجم البلدان) . 
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لجل لا يعر فت اسمه» وأنّه قد أفسد جماعة من الجند وغيرهم, فممَرّره المعتضد فلم 
بيقر بشيء وقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه» فأمر به فشد في خشبة من 
خشب الخيمء ثم أوقد نارًا عظيمة وأدير عليها حتى تقطع جلده» ثم ضربت عنقه 
ذكر قصد المعتضد بنى شيبان 
وصلحه معهم وإغارته على الأعراب 

في أول صفر سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان بالمكان الذي يحتمون به 
من أرض الجزيرة» فلما بلغهم قصده جمعوا أموالهم» وأغار المعتضد على أعراب 
عنك الس فنهب أموالهم وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وغرق منهم في الزاب مثل ذلك», 
وعجر الناس عن حمل ما غنموه» فبيعت الشاة ادر صم والجمل بخمسة دراهم. وسار 
إلى الموصل وبلد فلقيه بنو شيبان يسألون العفوء وبذلوا له رهائن فأجابهم إلى ما 
طلبواء وعاد إلى بغداد؛ وأرسل إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ يطالبه بما أخذ من 
أمواال: ابد ككداحق :ع .خنعتها البد ومعها كدان مره 

وفيها غارت المياه بالريٌ وطبرستان حتى بلغ البواء كلانة ارطال بدرهم» وفي 
شوال منها انخسف القمر وأصبح أهل دبيل''' وقد أظلمت الدنيا عليهم» ودامت الدنيا 
مظلمة عليهم. فلما كان عند العصر هبّت ريح سوداء وذافعة» :الى تلت اللي ثم 
زلزلوا ف التلي فخربت المديئة ‏ ولم يبق من دورها إلا قذر ماثئة دار وَزُلزلوا بعد 
كلهم موتى . 
وتاخليق هده | حدى وثمانين ومائتين . 

ذكر مسير المعتضد إلى مَارْدِينَ وملكها 
فى هذه السنة توجّه المعتضد بالله - وهى الخرجة الثانية إلى الموصل - قاصدذا 


حمدان بن حمدون. لأنّه بلغه أنّه مايل هارون الخارجي ودعا لهء فلما بلغ الأعراب 


10 <فبيلن” بفتح أوله وكسر ثانيه: موضع يتاخم أعراض اليمامة... ودبيل: اسم رمل معزوف. . 
وكاضل أيضا: اسم مدينة بأرمينية تتاخم وات (معجم ياقوت) . 
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مسير المعتضد تحالفوا أنّْهم يقتلون على دم واحد» واجتمعوا وعبؤوا عساكرهم» فسار 
المعتضد إليهم في خيل جريدة» نأوقع بهم وقتل منهم وغرّق في الزاب» وسار إلى 
الموصل يريد قلعة مَاردِين وكانت لحمدان». فهرب حمدان منها وخلف ابنه بها فنازله 
المعتضدء وقالت من فيها يومه ذلك فلما كان الغد ركب المعتضد». وصعد إلى باب 
القلعة وصاح لابن حمدان فأجابهء فقال: افتح الباب ففتحه. فجلس. المعتضد في باب 
القلعة وأمر بنقل ما فيها وهدمهاء ثم وجّه خلف حمدان وطلبه أشد الطلب وأخذت 
أمواله» ثم ظفر به المعتضد بعد عوده من بغداد؛ وفي عوده قصد الحسنيّة"'' وبها 
رجل كردي يقال له شذاد» في جيش كثيف قيل كانوا عشرة آلاف» فظفر به وهدم 
قلعته. وفيها سار المعتضد إلى ناحية الجبل وقصد الدَيّتور”'' وولى ابنه عليًا - وهو 
المكتفي - الريّ وقزوين ورَّنْبَان وأَبْهَرَ وقُمَ وهمذان والدينورء وجعل كتابته لأحمد بن 
الأصبغ» وقلّد عمر بن عبد العزيز بن. أبي دُلف أصفهان ونهاوند والكرخ» وعاد إلى 
بغداد. ظ ظ 


ودخلت سنة اثنتين واتقائية ومائتين 


دكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة 


في هذه , السئة كتب المعتضد إلى إسحاق بن أيوب وحَمُدان بن حَمْدون المي 
إليه وهو بالموصلء فبادر إسحاق وتحصّن حمدان بقلاعه وأودع أمواله وحرمه» فبعث 
المعتضد الجيوش نحوه مع وصيف مُوشكير ونصر القشوري وغيره فساروا إلى حمدان 
فواقعوه» فقتل من أصحابه جماعة وانهزم» واتبعه الجند حتى ضاقت: عليه الأرض» 
فقصد خيمة إسحاق , ف اورف وهو مع المعتضد فاستجار به. فأحضره إلى المعتضد 
فأمر بالاحتفاظ به وتتابع رؤساء الأكراد في طلب الأمان. 


وفيها انهزم هارون الخارجي من عسكر الموصل على ما نذكره في أخباره. 
وفيها في ربيع الأول قبض على بَكثَّمُر بن طَاشْئَمُر وقيّد وكان أميرًا على الموصل. 
واستعمل عليها الحسن بن علي الخراساني ويعرف بكوره. وفيها قدم ابن الجصاص 
بالةامكبارويه (زوعنة المعتفياويدها الخد رم وكان المعتضد بالموصل وعاد إلى 
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الجبل وبلغ الكرج”''» وفيها قتل خمارويه بن أحمد بن طولون على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 





ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 

فى هذه السنة سار المعتضد إلى الموصل بسبب هارون الخارجي» وأحضر 
الحسين بن حمدان وسيّره فى طلب هارون في جماعة من الفرسان والرجال» فقال له 
الحسين: إن أنا جئت به فلي ثلاث حوائج ج إلى أمير المؤعدين؟- أولها إطلاقأبئ 
وحاجتان أذكرهما إذا جئت بهء فقال: لك ذلك» فانتخب ثلاثمائة فارس وسار بهم 

٠‏ فظفر به وأحضره إلى المعتضد فانصرف إلى بغدادء فوصلها لثمان بقين من 
شهر ربيع الأول وخلع على الحسين بن حمدان وطوّقه. وخلع على إخوته وأمر بفك 
قيود حمدان والتوسعة عليه ووعد بإطلاقه» وأدخل هارون على فيل وصلبه. 

فيه كان المداء بيى الووم والمسلمين:.زكانة خجلة من فردي:يه الفمن 
وخمسمائة وأربعة أنفس. وفيها أمر المعتضد بالكتب إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل 
من سهام المواريث إلى ذوي الأرحام وبطل ديوان المواريث. 

وفيها قتل رافع بن الليث وجيء برأسه إلى المعتضد». فوصل في سنة أربع 
وثمانين فأمر بنصبه ببغداد» وكان الذئ قتله أصحاب عمرى بن الليث. 


ودخلت سنة اربع وثمانين ومائتين . 


في هذه السنة في شهر ربيع الأول ظهر بمصر ظلمة شديدة وحمرة في السماءء 
حتى كان الرجل ينظر إلى وجه ا براه أحهرن ومكدر كدللت من العتضين إلى 
العشاء الآخرة» وخرج الناس من منازلهم يدعون ويتضرعون إلى الله . 

وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي منقيان على "السدان ‏ :وميا نشاء 
كتابه يقرأ على المتاير» وذكر في. الكتات .يزيد د وعملت بالكتاب 
نسخ قرئت في جانبي بغداد» ومنع القصاص والعامة من القعود في الجامِعَيْنء ونهى 
عن الاجتماء علئ قاضى: أو-مناظرة دل فى أمر الدين-ونهى 'الذين يسقون في 
الحاو م الاك عير ! عزني فنعا زيول بكرو نماك ل سيك الله بو سليما ١”‏ 
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نخاف اضطراب العامة وإثارة فتئنة» فلم يرجع إليه» فقال عبيد الله للقاضي يوسف بن 


21 الكرج : هى مدينة عر فَمدان وأصبهان 562 نصف الطريق» وإلى لان أقرب» ويضاف إليها 
كورة. 


1 ذكر خلافة المعتضد بالله 


يعقوب ليحتال في منعه» وكلم يوسف المعتضد وحذره اضطراب العامة فلم يلتفت» 
فقال: يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيين الذين يخرجون من كل ناحية» ويميل 
إليهم خلق كثير من الناس؟ فإذا سمع الناس ما في هذا الكتاب مالوا إليهم؛ وصاروا 
بعد ذلك . ظ ظ 
وفيها ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سيف. فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما 

هوء فضربه بالسيف فجرحه فهرب الخادم. ودخل الشخص في زرع البستان فتوارى 
من الجن. وظهر مرارًا كثيرة فوكل المعتضد بسور داره وأحكمهء ثم أحضر المجانين 
والمعرّمين''' بسبب الشخصء فقال المعزّمون: نحن نعرّم على بعض المجانين فإذا 
صرع سئل الجنّي فيخبر بخبره» فعرّموا على امرأة مجنونة فصرعت والمعتضد ينظر 
وحجح بالناس في هذه السئنة محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي المعروف 


باترجة . 


مقينووه ' 


ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين . 

في هذه السنة كان بالكوفة ريح صفراء فبقيت إلى المغرب ثم اسودّت» ثم وقع 
مطر شديد برعود هائلة وبروق متصلة. ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف باحيوو اذ 
أحجار بيض وسود مختلفة الألوان» في أوساطها ضيق. وفيها كان بالبصرة ريح 
صفراء ثم عادت خضراء ثم سوداءء ثم تتابعت الأمطار بما لم ير مثلهء ثم برد كبار 
الوزن البردة ماكئة وخمسون درهمًا. وفيها غزا راغب مولى الموفق في البحر» فغنم 
مراكب كثيرة من الروم فضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم كانوا فيهاء وأحرق المراكب 
وفتح حصونًا كثيرة وعاد سالمًا. وفيها توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ» وقام بعده 
ابنه محمد بآمد وما يليها على سبيل التغلب؛ فسار المعتضد إلى آمد فوصلها في 


. المعرّم: الذي يقرأ العزائم» والعزائم: جمع عزيمة» وهي الرقية‎ )١( 
(؟) أحمد أباذ: معناه عمارة أحمد: قرية من قرى ريوند» من نواحي نيسابور قرب بيهق» وهي آخر‎ 
ْ . البلدان)‎ 


ذكر خلافة المعتضد بالله /اه ” 


ذي الحجة» وحصرها إلى شهر ربيع الآخر سنة ست وثمانين ونصب عليها المجانيق» 
فطلب محمد الأمان لنفسه ولمن معه فأمّنهم المعتضد» فخرج إليه وسلم البلد فخلع 
عليه المعتضد وأكرمه وهدم سور البلد» ثم بلغه أن محمذا يريد الهرب فقبض عليه 
وعلى أهله . 
وحكى أبو الفرج بن الجَؤْزي في المنتظم عن أبي بكر الصولي أنه قال: كان 
مع المعتضد رجل أعرابي فصيح يقال له شعلة بن شهاب اليشكري وكان يأنس به 
فأرسله إلى محمد بن عيسى بن شيخ ليرغبه في الطاعة ويحذره العصيان» قال: 
فصرت إليه فخاطبته فلم يجبني» فتوجهت إلى عمّته فصرت إليهاء فقالت: يا أبا 
شهاتت كنف حلفية أميز السؤيقي: ؟ فقلث: خلنعة أكازا بالمعروت ققالا للحس: 
فقالت: أهل لذلك ومستحقهء وكيف لا! وهو ظل الله الممدود على بلاده» وخليفته 
المؤتمن على عباده. كرابت شا هينا؟ لضع .رايت غلذنا علا فعها قل 
استحوذ عليه السفهاء. واستبدٌ بآرائهم؛ يزخرفون له الكذب» فقالت: هل لك أن 
ترجع إليه بكتابي قبل لقاء أمير المؤمنين؟ قلت: أفعل» فكتبت إليه كتابًا لطيمًا أجزلت 
فيه الموعظة» وكتبت في آخره: [من البسيط] 
اقب ل نصيحةمَ قلبهاوجمٌ | خوفاعليك وإشفاقًاوقل سددا 
تعمل الفك فى قولى :فإنك إن افكرزت الفيتهفى قولى لك الركيدا 
ولافكر بيحادس تالربية عاتن تنفيف السنان و يي 
يتل القعاع شيرلا نو سبرتيني تع وإذاابيواالةيعفهو اند 
وقان اوه ين ا لأذواء وحمي عنمي 7 #و اذ ةط بييك نه لقو علي ا 
اط مقي عا مز فيه وتو #تمتعسن لاوزلا افمذرذويه 
واردد أخا يشكرردًا يكونله زداامرة يبون لا تتنيية يه اهيدا 
قال: فأخذت الكتاب وصرت إليه فلما نظر إليه رمى به إليّ ثم قال: يا أخا 
يشكر ما بآراء النساء تتم الدول» ولا بعقولهنّ يستأمن الملك؛ ارجع إلى صاحبك» 
ورجعت إلى المعتضد بالله فأخبرته الخبرء فأخذ الكتاب فقرأه فأعجبه شعرها وعقلهاء 
ثم قال: إني لأرجو أن أشمّعها في كثير من القوم». فلما كان من فتح ما كان أرسل 
إليّ المعتضد. فقال: هل عندك علم من تلك المرأة» قلت: لاء قال: فامض مع 





)١(‏ الشنآن: البغضاء. (؟) الأدواء: الأمراض. 
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الخادم فإنك ستجدها في جملة نسائهاء فمضيت فلما بصرت بي من بعيد كشفت عن 
وجههاء وجعلت تقول: [من مجزوء الكامل] 


ونيجدية لني ينان صعيير ييه 
وأذلة فين اللعفييد ود 
ولكم نصحت فماأطع 
بابي ندنيا تمس تتروواات 
بافييت تسعير سيل ضري 


ومشبارة #لكيمت الم جهن ع 0 
نت وكم صرحت بأنأطاعا 


لا أن تنتستسه ا وتسمسافها 
أبندا مات :قفتا اجياعها 


ثم بكت حتى علا صوتها وضربت بيدها على الأخرى» وقالت: إِنّا لله وإنا إليه 
راجعونء كأني والله كنت أرى ما أرى» فقلت لها: إن أمير المؤمنين وجّه بي إليك. 
وما ذاك إلا لجميل رأيه فيك قالت : اللا وري اي 0 
فدفعت إليّ رقفئة افنيا: عه الكامل ] 


قل للخليفة والإمام المرتضى2 وابن الخلايف من قريش الأبط-”" 
غلمالهدى ومنارهوسراجه مفتاحكلّعظيمةلمتفتح 
بك أصلحالله البلاد وأهلها بعدالفسادوطال مالم تصلح 
وتزحزحت بك هضبة العرب التي ١‏ لولاكبعداللهلمتتزخزح 
أعطاك ربك ماتحبٌ فأعطه ماقديحب وجذبعفوواصفح 
يابهجةالدنياوبدرملوكها ‏ هبٌظالميّومفسدييّ لمصلح 


قال: فصرت بها إلى المعتضد بالله. فلما قرأها ضحك وقال: لقد نصحت لو 
بل منها. وأمر أن يحمل إليها خمسون ألف درهم وخمسود تخا من الثياب, وأمر 
وفيها وصل رسول هارون بن خمارويه بن اخونة بن طولون إلى المعتضد على 
أن يقاطع على ما في يده ويد نوّابه من مصر والشام» نيضله إعدال: فتسرين. إلى 
المعتضد.». ويحمل في كل يئلة أربعتحائة الف ذيثار ,وحمسين ألف دينار»ء فأجابه 
العتفين إلى ذللل» يوساو هرم امد واسعخلت ابقه المكتفى» فوهم إلى قتسبرين 


(؟) إن قريشًا على قسمين: قريش البطاح» وقريش الظواهر من سواهم. 
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والعواصم فتسلمها من أصحاب هارولد بن خمارويه. وذلك في نه سسا وثمانين - 
حكاه ابن الأثير”'' في تاريخه الكامل . 


وقال ابن الجوزي في المنتظم: إن هارون بذل هذا المال على أن يسلم له 
أعمال قنسرين والعواصمء وأن تجذد له ولاية مصر والشام فأجيب إلى ذلك. 
والصواب ما حكاه ابن الأثير. 

وحجح بالناس : محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي . 
ودخلت سنة ست وثمانين ومائتين . 

في هذه السنة وبججه محمد بن أبي الساج ‏ المعروف بأبي المسافر ‏ رهينة بما 
ضمن من الطاعة والمناصحة» ومعه هدايا جليلة؛ وكان المعتضد قد ولآه فى سنة 
خمس وثمانين أعمال أذربيجان وأرمينية وبعث إليه الخلع فقبلها بعد أن كان تغلب 
على ذلك. وفيها أرسل عمرو بن الليث هديّة من نيسابور إلى المعتضدء قيمتها أربعة 
آلاف ألف درهم - قال ابن الجوزي: كان مبلغ المال الذي وجّهه أربعة آلاف ألف 
درهم وعشرين من الدواب بسروج ولجم محلاة؛ ومائة وعشرين دابة بجلال مشهرة. 
وكسوة وطيب ويبزاة وطرفف. 

وفيها كان ابتداء أمر القرامطة”'' بالبحرين على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبارهم. وفيها ولَى المعتضد بالله ابنه عليًا المكتفي قئسرين والعواصم والجزيرة. 
وكان كاتبه الحسين بن عمرو النصراني ينظر في الأمور. [ 

قال أبو الفرج بن الجوزي في حوداث هذه السنة بسند رفعه إلى محمد بن نعيم 
الضبّي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي بالريٌ سنة ست 
وثمانين ومائتين يقول: تقدمت امرأة فادعى وليّها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا 
فأنكرء فقال القاضي: شهودك» قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر 
إلى المرأة ليشير إليها في شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: قوميء فقال الزوج : 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. 
المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين. . كان إمامًا فى حفظ الحديث ومعرفته وما 
يتعلق بهء وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيرًا نات العرب وأخبارهم وأيامهم 
ووقائعهم... (وفيات الأعيان 5148:7). 

(0) القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة»؛ نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجازء وكان من أهم 
أغراضها طلب المساواة. 
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تفعلون ماذا؟ قال الوكيل : ينظرون إلى امرأتك وهمى مسهرة » لتصح عندهم معرفتهاء 
فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أنْ لها على هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن 
وجههاء فقالت المرأة: فإنى أشهد القاضى أنّى قد وهبت له هذا المهرء وأبرأته منه 
في الدنيا والآخرة» فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق. 
ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين . 

في هذه الستة في شهر ربيع الأول أسر عمرو بن الليث الصفارء وملك 
إسماعيل بن أحمد السامانى خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبارهم 
وفيها فقتل محمد بن زيةالعلزى ضاحب ليرسعان"'" والذيلة على نا تذكر ذلك إن 
شاء الله فى أخبار الدولة العلوية. 20 

وحجح بالناس فى شِدة السيتة* محمل بن عبد الله بن. ذاود: وفيها توافيت قطر 


الما 


ودح خلت سنة ثمان وثمانين ومائتين . ظ 

في هذه السنة توفي عبيد الله بن سلميان الوزير» فعظم موته على المعتضد 
وفوّض الوزارة إلى ابنه القاسم بن عبيد الله. وكان من أخبار المتغلبين على الأطراف 
على ما نذكره إن شاء الله في أخبارهم . 


وحجح بالناس في هذه اكه هارولن بن مححمل . 


ودخلت سنة تسع وثمانين ومائتين . 

في هذه السنة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أخرج من كان له دار أو حانوت 
بباب الشماسية عن داره وحانوته» وقيل لهم: خذوا أنقاضكم واطض | .سيت ذلك 
أن المعتضد بالله كان قد عزم أن يبتني لنفسه دارًا يسكنها هنالك» فخط موضع السور 
وحفر بعضه» واتداحي كه علي كوه المتمل راجيا اتوي بي إلى أن يفرغ من بناء 
الدار والقصر. ؛ فمرض المعتضد ومات قبل ذلك . 


000 فلورستان: هى بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم ؛ خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من 
أهل العلم والأدب والفقه والغالب على هذه النواحي الجبال» فمن أعيان بلدانها دهستان 
وجرجان واستراباذ وآمل» وهي قصبتها. . . (معجم البلدان). 1 
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ذكر وفاة المعتضد بالله 
وشىء من أخباره وسيرته 
كاته بوقانه لبالة الاتعيى لحان يتين سن دين :زربي لاخر يله اتجعر بواجا تدر 

ومائتين» قال: ولما اشتد مرضه اجتمع يونس الخادم وغيره من القواد إلى الوزير 
القاسم ليجدد البيعة للمكتفي. وقالوا: إِنَا لا نأمن الفتنة» فقال: أخاف أن أطلق المال 
فيبرأ أمير المؤمنين من علته فينكر ذلكء. فقالوا: إن برىء فنحن المحتجون 
والمناظرون» وإن صار الأمر إلى ولده فلا يلزمنا ونحن نطلب الأمر لهء فأطلق المال 
وجدد البيعة للمكتفي بالله» وأحضر أولاد المعتمد ووكل بهم» ثم توفي المعتضد 
وكانت علّته فساد الجوف والمزاج والجفاف من كثرة الجماع؛ وكان يؤمر بأن يقل 
الغذاء ويرطب معدته ولا يتعب نفسه» فيستعمل ضد ذلك ويريهم أنه يحتمي» فإذا 
خرجوا من عنده دعا بالجبن والزيتون والسمك فأكل» فسقطت لذلك قوّته واشتدت 
علتة». :وات :رمن الله وتولن يله محمد بن يوسف القاضي. وَصَلَى عليه الوزير - 
حكاه ابن الأثير. وقال أبو الفرج بن الجوزي: غسّله أحمد بن شيبة عند زوال 
الشمسء. وصلَّى عليه يوسف بن يعقوب القاضي. ودفن ليلا في دار محمد بن 
عبد الله بن طاهر بوصيّة منه.» وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء وجذد البيعة 
للمكتفي» وعارق :لكين رولة نون "السب عضا بر أ زوق تيده أوقين ١لا‏ هرو نو كانت 
خلافته تسع سئين وتسعة أشهر وثلاثة أيام» وقيل وثلاثة وعشرين يومًا. وكان نحيقًا 
خفيف العارضين يخضب بالسواد» ولما حضرته الوفاة أنشد: [من الطويل] 
وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنق"! 


فلم يبق لي حالاً ولم يرع لي حا 


7 تمتّعمنالدنيافإنك لاتبقى 


(010 


تتلك صناذيد الوجال:ولم أدخ 
واختييث دار السلك مو كل نارم 
فنما انك العجيو ع ازرقعه 
رماني الردى سهمًا فأخمد جمرتي 
فياليت شعري بعد موتيّ ما ألقى 


الوق الماء الكدر. 


عدرًا ولم أمهل على ظنة خلق”" 
فشرّدتهمغرباوشرّدتهم شرقا 
وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقًا 
إلى نعم الرحمن أم ناره ألقى 


(؟) الصنديد: الشريف الشجاع . 


بح ذكر خلافة المعتضد بالله 





قال: وكان المعتضد ذا عزم وشهامة ونهضة» بصيرًا بالأمور حسن السياسة 
والسيرة» ولما ولي وضع عن الناس البواقي وأسقط المكوس بالحرمين» وبث العدل 
في الأفاق وبذل الأموال» وغزا وجالس المحدّثين وأهل الفضل والدين. قال ثابت بن 
قرة الحرّاني"'': ولي المعتضد الخلافة وليس في بيت المال إلا قراريط لا تبلغ 
الدينار» والحضرة مطلوبة والأعمال منهوبة والأعراب والأكراد عائثون والأعداء 
متسلطون» فأصلح .الأمور وأحسن التدبير وقمع الخوارج وبالغ في العمارة وأنصف في 
المعاملة ورفق بالرعيّة» حتى استفضل من ارتفاعه في سني خلافته تسعة عشر ألف 
ألف دينار: وتقدم إلى أجناده وأتباعه بلزوم الطريقة الحميدة. وعرّفهم أنه متى أفسد 
غلام أحد منهم كان المأخوذ به مولاف فسمع يومًا صونًا من بعض الكروم مما يلي 
دجلة فأمر باستعلام الحال؛ فأخبر أن غلام بعض الأمراء أخذ حصرمًا من الكرم فأمر 
بإحضار الأميرء وتقذم بضرب عنقه» فلم يجسر أحد من الجند بعد ذلك على الفساد؛ 
ثم قال المعتضد بعد ذلك لوزيره عبيد الله بن سليمان: لعلّك أنكرت ما جرى من 
قتلى هذا الأمير بجرم جناه غيره» فقال: هو ذاك يا أمير المؤمنين» قال: كنت في 
خلافة المعتمد فرأيت هذا الأمير قتل رجلا عمدًا بغير ذنب» ولم يكن له وارث 
فنذرت لله تعالى إن ولانق الله أن أقتله به فلما وليت كنت أتطلب له العورات حتى 
جرئ ما جرى من غلامه». فقتلته بذلك الرجل وأقمت السياسة بقتله. قال: وكان 
المعتضد يسمى السماح الثاني لأنه جدّد ملك بني العباس» ووطده بعد أن كانت 
الأتراك قد أخلقته. وفي ذلك يقول ابن الرومي: [من الطويل] 

هنيئًابني العبّاس إِنْ إمامكم إمامالهدى والجود والبأس أحمدٌ 
كما بأبي العبّاس أسّس ملككم)2 كذابأبي العباسأيضًّاتجدةُ 

وحكى أبو الفرج عبد الرحلطن بن الجوزي في المنتظم في تاربخ ع الملوك والأمم 
سند رفعه إلى أبي محمد عبد الله بن حمدون: 

قال: كان المعتضد بالله في بعض متصيّداته مجتازًا بعسكره وأنا معه.» فصاح 
ناظور في قراح”'' قثاء فاستدعاه» وسأله عن سبب صياحه فقال: أخذ بعض الجيش 


6 هو أبو الحسن ثابت بن قرة , بن هارون:بن ثابت بن كرايا , بن إبراهيم بن كرايا ؛ بن مارينوس بن 
مالااجريوس الحاسب الحكيم الحرانى» كان فش مبدأ أمره صيرفيًا بحران» 7 ثم انتقل إلى بغداد 
واشتغل بعلوم الأوائل فمهر فيهاء وبرع في الطب . . . (وفيات الأعيان 0 

(0) القراح من الأرض: المخلاة للزرع وليس عليها بناء. 


ذكر خلافة المعتضد بالله يلف 


من القثاء شيئاء فقال: اطلبوهمء فجاؤوا بثلاثة نفرء فقال: هؤلاء الذين أخذوا القثاء؟ 
فقال الناظور: نعم» فقيّدهم في الحال وأمر بحبسهمء فلما كان من الغد أنفذهم إلى 
القراح وضرب أعناقهم فيهء وسار فأنكر الناس ذلك وتحدّثوا به» ومضت على ذلك 
مدة طويلة.» فجلست أحادثه ليلة فقال لى: يا أبا عبد الله - هل يعيب الناس على 
شيئًا؟ عرّفني حتى أزيلهء فقلت: كلا يا أمير المؤمنين» فقال: أقسمت عليك بحياتي 
إلا صدقتني» قلت: يا أمير المؤمئين ‏ وأنا آمن؟ قال: نعم. قلت: سفك الدماء. 
قال: والله ما هرقت دما منذ وليت إلا بحقه. قال: فأمسكت إمساك من ينكر عليه 
ولم تكن له جناية ظاهرة» قال: دعاني إلى الإلحاد ‏ قلت له يا هذا أنا ابن عم 
صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلّمء وأنا الآن منتصب منصبه فألحد , حتى أكون 
153 “فتكت شسكورة من ترد الكلام» فمَال: فى وجهك كلام؟ فقلت: الناس 
ينقمون عليك أمر الثلاثة الذين قتلتهم في قَرَاح القنّاءء فقال: والله ما كان أولئك الذين 
أخذوا القثاء» وإنما كانوا لصوصًا حملوا من موضع كذا وكذاء ووافق ذلك أمر 
القنّاءء وأردت أن أهول على الجيش أن من عاث في عسكري وأفسد في هذا القدر 
كانت عقوبتى له هكذا ليكفوا عما فوقه. ولو ردت فتلهم لقتلتهم في الحال.» وإنما 
حبستهم وأمرت بإخراج اللصوص من غد مغطين الوجوه ليقال إنهم أصحاب المَغْاى» 
فقلت: فكيف تعلم العامة هذا؟ قال: بإخراج القوم الذين أخذوا القنّاء وإطلاقهم في 
هذه الساعة. ثم قال: هاثوا القوم. فجاؤوا بهم وفد تغيرات حالهم من الحبس 
والضربء. فقال: ما قصّتكم؟ فقصّوا عليه قصّة القنّاءء قال: أفتتوبون من مثل هذا 
الفعل حتى أطلقكم؟ قالوا: نعمء فأخذ عليهم التوبة وخلع عليهم وأمر بإطلاقهم ورد 
أرزاقهم عليهم» فاشتهرت الحكاية وزالت عنه التهمة. 


وحكى عبد الله بن عبدول فى كتابه المترجم تكمامة الزهر وصَدفة الكو 


أن أحد كبراء ؤولقة:.ووزرائه كان قدءينن.بناء عالتنا مقترنا على خكيرانةة فلم 
يعارضه أحد منهم لمكانه من الخليفة» وكان يجلس فيه فنظر يومًا إلى دار من دور 
جيرانه» فرأى جارية بارعة الجمال فأولع بهاء وسأل عنها وإذا هي ابنة أحد التجارء 
فخطبها من أبيها فامتنع من زواجه ‏ وكان من أهل اليسارء وقال: لا أزوّج ابنتي إلا 
من تاجر مثليء. فإنه إن ظلمها قدرت على الانتصاف منه» وأنت إن ظلمتها لم أقدر 
لها على حيلة» فأرغبه بالأموال وهو يأبى» فلما أيس منه شكى ذلك إلى أحد خواضهء 
فقال: ألف مثقال تقوم لك بهذا الأمرء فقال: والله لو علمت أني أنفق عليها مائة 


4 ذكر خلافة المعتضد بالله 


ألفك ختتان :واتا :لها" لفعلع: قال لد لا عليك تحضر لي ألف دينار» وأمر بألف ديئار 
فأحضرت فأخذها الرجل» ومشى بها إلى عشرة من العدول» وذكر لهم الأمر وسهّله 
عليهم» وقال: إِنكم تحيون نفسًا قد أشرفت على الهلاك. وقال: إنّه قد بذل لها كذا 
وكذا من المهر وأعلى لهمء وأبوها إنما هو عاضل''' لها وإلا فما يمنعه» وقد خطبها 
مثل فلان في جلالة قدرهء وقد أعطاها صدافًا لا يعطى إلا لبنت ملك» ثم هو يتأبى - 
هل هذا إلا عضل بيّن؟ ولكم ألف مثقال لكل منكم مائة» وتشهدون أنه زوجها منه 
على صداق مبلغه كذا وكذاء» ورفع قدر الصداق إلى غاية» وقال: إن أباها إذا علم 
أنكم قد شهدتم عليه رجع إلى هذاء وليس فيه إلا الخير والعزّء فأجابوه إلى ذلك 
وأخذوا الذهب. وشهدوا أن أباها زوّجها منه على صداق كبيرء فلما علم أبوها بذلك 
زاد نفاره» فمشى الوزير إلى القاضي وقال: إني تزوّجت ابنة فلان على هذا الصداق 
وهؤلاء الشهود على أبيهاء وقد أنكر ذلك» فأمر القاضي بإحضار أبيها فحضر»ء فشهد 
الشهود عليه؛ وأحضر الوزير مال النقد بين يدي القاضى - والرجل متمادٍ على 
الإنكارء فحكم القاضي عليه وأمر بحمل المال إليه» وأن تؤخذ ابنته أَحَبّ أم كره. 
فأخذت منه ونقلت إلى الوزيرء فأعغمل أبوها الحيلة فى الوصول إلى المعتضد» وكان 
لمحف طايطظ اللححاب: لأريعل. إل ب لكا متف لتقن لاردلن 5 1 بس مدافية ذو 
كل يوم لبنيان بني له بقصرهء فإن استطعت أن تكون في جملة رجال الخدمة فإنّك 
تصل إليه» فغيّر الرجل شكله ودخل في جملة رجال الخدمة للبناء» فلما جاء 
المعتضد ترامى الرجل إلى الأرض وثثر التراب على رأسه». فسأله المعتضد عن شأنه 
فقصّ عليه القصّةء فأحضر الوزير وأغلظ له فى القول». فحملته هيبة المعتضد على أن 
ذكر له الواقعة كما وقعت. ثم أحضر اير ذ تالا كي قال كل ذلك إجلالاً له أن 
يقعوا في الكذب بين يديه» وهم يظئون أنه لا يؤاخذهم لتمكن ذلك الوزير منه» فلما 
تبيّن له الأمر أمر أن يصلب كل شاهد منهم على باب داره» وأن يجعل ذلك الوزير 
في جلد ثور طريّ السلخ» ويضرب حتى يختلط عظمه ولحمه بدمه. فصنع به ذلك, 
ثم أمر أن يفرغ بين يدي نمور كانت عندهء فلعقته تلك النمورء وأمر بتسليم الجارية 
إلى أبيهاء وأن تعطى ما أقرٌ الوزير لها به من الصداق من عقار وغيره. 


وحكى أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : 


أنْ شيخًا من التجار كان له على أحد القوّاد في أيام المعتضد بالله مال» قال 


000 عضل المرأة: منعها التزروج ظلما. 


ذكر خلافة المعتضد بالله ”> 


التاجر: فمطلني وكان يحجيني إذا حضرت إلى بابه» ويضع غلمانه على الاستخفاف 
و الامعطالة غلتة: إذا"ريت لقاء وتطابه» وتظلمت: الن عبينة الله فنع سليمان: الورير 
0 فما نفعنى ذاك: فعزمت على الظلامة إلى المعتضد بالله» فبينما أنا متروٌ في أمري 
آل لى ينكين اميدنان: على أن آخذ لك مالك من غير حاجة إلى ظلامة ‏ فاستبعدت 
هذاء فقمت معه فجئنا إلى خياط شيخ في سوق الثلاثاء» يقرأ القرآن في مسجد هناك 
ويخيط بأجرة» فقصٌ عليه قصّتي وشرح له الصورة» وسأله أن يقصد القائد ويخاطبه 
في الخروج إليَ من حمّيء» وكانت دار القائد قريبة من مسجد الخيّاط. فنهض معنا 
فلما مشينا خفت بادرة القاتد وسطوته» وتصورت أن قول الخيّاط لا ينفع مع مثله مع 
كله ونسطظطنة: فتأخرت وقلت لصديقي: قد عرّضنا هذا الشيخ ونفوسنا لمكروه 
عظيم» وما هو إلا أن يراه غلمانه وقد أوقعوا به» وإن كان لم يقبل أمر الوزير فأولى 
ألا يقبل منه ولا يفكر فيه» فضحك وقال: لا عليك» وجكئنا إلى باب القائد» فحين 
رأى غلمانه الخيّاط تلقّوه وأعظموه. وأهووا ليقبّلوا يده» فمنعهم منهاء وقالوا: ما جاء 
بك أيها الشيخ فإِنْ قائدنا راكب» فإن كان لك أمر تقدم بذكره لنا ونحن نخبره به 
وإن أردت الجلوس وانتظاره فالدار بين يديك» فلما سمعت ذلك قويت نفسي ودخلنا 
وجلسناء ووافى القائد فلما رآه أكرمه إكرامًا شديذاء وقال له: لست أنزع ثيابي حتى 
تأمر بأمرك. فخاطبه في أمري. فقال: والله ما معي إلا خمسة آلاف درهمء فتسأله أن 
يأخذها ويأخذ رهونًا من مراكبي الذهب والفضة بقيمة ما بقى من ماله لأعطيه إياه بعد 
شهرء فبادرت أنا إلى الإجابة وأحضر الدراهم والمراكب بقيمة الباقي» وأشهدت 
الخيّاط وصديقي: أن الرهن عندي إلى مدة شهرء فإن جاز كنت وكيله في بيعه وأخذ 
وان عن لعاد رطري الجا لحا ممم مقاط ووسلة رحف اللروشي نون بن 
وقلت: قد رذ الله مالى بك وعلى يديك فخذ ما تريده منه على طيب نفس متّي» 
كاله حا عتانيها اس ها ابض لقم على الجيلن» انفيوك ينالك رارك اله لك 
قيف؛ قلك: قد يفيت كن تحاحة: قال ما"فى؟ قلت أحت أن تخيرقى غة سيت 
طاعة هذا القائد لك 6 .مع :لاله الفكر يأكاير الدولة» فقال> قدديلقت غرمك فلا 
تقطعنيى عن شغلي بحديث لا فائدة لك فيه» فألححت عليه فقال : أنا رجل أقرأ وأؤم 
وأقرقء فى:هذا المسحل سل اربعين معة» لا أغرف كما إلا مج الخباطة» وكبت" 
ضليت التخرب ندل هذه وحرعت ازيل سعرلن: فاجتزت على تركي كان فى هذه 
الدارء وأومأ إلى دار بالقرب منه»ء وإذا امرأة جميلة الوجه قد اجتازت عليه فعلق بها 
وهو سكران وطالبها بالدخول إلى داره» وهي تمتنع وتستغيث وتقول في جملة 
كلامها: إِنْ زوجي قد حلف بالطلاق لا أبيت عنهء وإن أخذني هذا وغصبني وبيّتني 


آ», ذكر خلافة المعتضد بالله 


عن منزلي 'خرب بيتي ولحقني من العار ما لا تدحضه الأيام عنى» وما أحد يغيثها ولا 
يمنع منهاء فجئت إلى التركي ورفقت به في أن يخلي عنها فلم يفعل» وضرب رأسي 
بدببوس”''' كان في يده فشجّهء وأدخل المرأة» فصرت إلى منزلي وغسلت الدم عن 
وجهي وشددت رأسي» وخرجت لصلاة العشاء الآخرة» فلما فرغنا منها قلت لمن 
حضر: قوموا معي إلى هذا التركئ عدز الله لننكر عليه ونخرج المرأة من عنده؛ 
فقاموا فجئنا وصحنا على بابه» فخرج إلينا في عدة من غلمانه فأوقع بناء وقصدني من 
بين الجماعة بالضرب الشديد الذي كاد يتلفني» وحملت إلى منزلي وأنا لا أعقل 
أمررقغ ل ا النوم عن عيني» وسهرت متقلَبًا على فراشي 

ومفكرًا في أمر المرأة» فإِنّها متى أصبحت طلقت» ثم قلت: هذا رجل شرب لول 
ليلع بزل : يعرف الأوقات» فلو أذّْنت لوقع له أن الفجر قد طلع» فربما أخرج المرأة 
فمضت إلى بيتها وبقيت في حبال زوجهاء فتكون قد تخلصت من أحد المكروهين» 
فخرجت متحاملاً إلى المسجد وصعدت المنارة وأأنت» وجلست أطلع إلى الطريق 
فأرتقب خروج المرأة من الدار» فما مضت ساعة حتى امتلأ الشارع خيلا ورجلا 
ومشاعل», وهم يقولون من ذا الذي أذن؟ 'ففزعت وسكت ثم قلت أخاطبهم وأصدقهم 
عن أمري لعلّهم يعينونني على خروج المراف اتسحهع ند المنازةة:انا" ازنك ار 1 
انزل وأجب أمير المؤمنين» فنزلت ومضيت معهم فإذا هم غلمان بدر. فأدخلني على 
المعتضد بالله فلما رأيته هبته وأخذتني رعدة شديدة فقال لي : اسكن ‏ ما حملك على 
الآذان في غير وقته؟ وأن تغرٌ الناس فيخرج ذو الحاجة في غير حينه؛ ويمسك المريد 
للصوم وقت قد أبيح له الأكل والشرب» قلت: يؤمّنني أمير المؤمنين لأصدقهء قال: 
أنت آمن». فقصصت عليه قصة التركي» وأرفة الانان التي في رأسي ووجهيء» فقال: 
يا بدر ‏ علي بالغلام والمرأة» فجيء بهما فسألهما المعتضد عن أمرها فذكرت له مثل 
ما ذكرت لهء فأمر بإنفاذها إلى زوجها مع ثقة يدخلها دارهاء ويشرح له خبرهاء 
ويأمره بالتمسك بها والإحسان إليها ثم استدعاني فوقفت بين يديه وجعل يخاطب 
الغلام ويسمعني» ويقول له: كم رزقك؟ وكم عطاؤك؟ فيقول كذا وكذا قال: فما كان 
لك في هذه النعمة وفي هذه السعة وفي هؤلاء الجواري ما يكفيك ويكفك عن محارم 
الله؟ وخرق سياسة السلطان والجرأة عليه؟ وما كان عذرك في الوثوب بمن أمرك 
بالمعروف ونهاك عن المنكر؟ فأسقط في يد الغلام ولم يكن له جواب يورده» ثم 


.)١(‏ الدبوس: عمود على شكل هراوة مد ملكة الرأس 
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قال: يحضر جوالق"'' ومداق الجص وقيود وغل. فأحضر جميع ذلك فقيّده وغله 
وأدخله الجوالق» وأمر فدقوه بمداق الجص وهو يصيح إلى أن خفت صوته وانقطع 
حسّهء وأمر به فطرح إلى دجلة وتقدم إلى بدر بتحويل ما في داره» ثم قال لي: - وقد 
شاهدت ذلك كله متى رأيت يا شيخ منكرًا كبيرًا أو صغيرًا فأنكره ولو على هذا 
وأشار إلى بدرء ومن تقاعس عن القبول منك فالعلامة بيئنا أن تؤذن في مثل هذا 
الوقت لأسمع صوتك وأستدعيك, قال الشيخ: فدعوت له وانصرفت» وشاع الخبر 
بين الجند والغلمان» فما سألت أحدًا منهم بعدها إنصافًا أو كمًا عن قبيح إلا أطاعني 
فما رأيت خوفا من المعتضدء وما احتجت أن أؤذن في مثل ذلك الوقت إلى الآن. 


حورى - وكان يصحب أبا عبد الله بن أبى عوف قال : 


كنت ألزم ابن أبي عوف سنين بيننا جوار ومودة» وكان رسمي كل ليلة أن أجيء 
بعد العتمة» فحين يراني يمد رجله فى حجري فأغمزهاء وأحادثه ويسألني عن 
الحوادث ببغداد وكتب أستقريها له نذا آراة: أنيناء فيضن رمعل اميت إلى مت 
وقد مضى ثلث الليل أو نصفه أو أقل» فلما كان ذات يوم جاءني رجل كان يعاملني» 
فقال: قد دفعت إلى أمر إن تم علىّ افتقرت» قلت وما هو؟ قال: رجل كنت أعامله 
فاجتمع لي عليه ألف دينارء فطالبته فرهنني عقد جوهر قوّم بألف دينار إلى أن يفتكه 
بعد شهور أو أبيعه» وأذن لي في ذلكء. فلما كان أمس وبجه يونس صاحب الشرطة 
من كبس دكاني» وفتح صندوقي وأخذ العقد. فقلت: أنا أخاطب ابن أبيى عوف 
فيلزمه بردّهء قال: وأنا مدل بابن نين عوف لمكانى منه ومكانته من المعتضد. فلما 
كانت تلك الليلة جئته وحادثته على رسمى» ا يت جوية 
الفلات :انلها مم لكت برحدلة دن تعدو 0م10 نذا ان نهنا 1 عاد يكاز نا صراضب 
شرطة الخليفة؟! فورد علي أمر عظيم وخرجت من بيته ألا أعودء فلما صليت العتمة 
من الليلة المقبلة جاءني خادم لابن أبي عوف» وقال: يقول لك لم تأخرت الليلة؟ إن 
كنت متدك] كاله تباسشتحيية:وكلت أمفين :اللتلةا» فلما براي مين برخله واقفيلة 
العذئةيحليك بتكل الصنير على ابدائنة اك مضي ررجيله: زفيف ب انقال4 جز انا دقر 
انظر أي شيء تحت المصلى فخذه؛. فرفعت المصلى فإذا برقعة فأخذتهاء وتقدمت 
إلى الشمعة فإذا فيها: يا يونس جسرت على قصد دكان رجل تاجرء وفتحت صندوقه 
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وأخذت منه عقد جوهر - وأنا في الدنياء والله لولا أنها أول غلطة غلطتها ما جرى في 
ذلك مناظرة»؛ اركب بنفسك إلى دكان الرجل حتى ترد العقد فى الصندوق رك 
اهكان تقلت لان عن 11م هذ 4 تقال + محط بالمععط اد مكلك جين وختدلة وبي 
يونس فاخترتك عليه» فأخذت خط أمير المؤمئين بما تراه» وامض وأرسله إليه؛ 
فقبّلت رأسه وجئت إلى الرجل» فأخذت بيده ومضينا إلى يونس وسلمت التوقيع إليه؛ 
فلما رآه اسودٌ وجهه وارتعدء» حتى سقطت الرقعة من يدهء ثم قال: يا هذا الله بيني 
وبينك ‏ هذا شيء ما علمت بهء فألا تظلمتم فإن لم أنصفكم فإلى الوزير ‏ بلغتم 
الأمر أمير المؤمنين .من أول وهلة! قال: فقلت: بعلمك جرى والعقد معك فأحضره» 
فقال: خذ الألف دينار التى عليه» .واكتبوا على الرجل ببطلان ما ادعاه» فقلت: لا 
نفعل» فقال: ألف وسيل تقلت : والله لا نرضى حتى تركب بنفسك إلى الدكان 
فتردّ العقدء» فركب وردٌ العقد د إلى فكالة» ظ 


عبد 000 قال : 


0 - وقد قدم له العشاء +الفهتى» ؛ وكان الذي قدم فراريح 
ودراريجج'" ٠‏ فلقّمته من صدر فرّوج»ء قال: لاء لقمني من فخده فلقّمته لقمّاء ثم 
قال: هات من الدراريج فلقّمته من أفخاذهاء فقال: ويلك هوذا أتتنادر علىّ. هات 
من صدورهاء فقلت: يا مولاي ركبت القياس» فضحكء فقلت: إلى كم أضحكك 
ولا تضحكني» فقال: شل المطروح وخذ ما تحتهء. قال: فشلته فإذا دينار واحدء 
فقلت آخذ هذا؟ قال: نعمء فقلت: بالله هوذا تتنادر أنت الساعة علء خليفة يجيز 
نديمه بدينار!! فقال: ويلك - لا أجد لك في بيت المال حمًا أكثر من هذاء ولا 
تسمح نفسي أن أعطيك من مالي شيئًاء ولكن هوذا احتال لك بحيلة تأخذ فيها خمسة 
آلاف ديئار» فقبّلت يده فقال: إذا كان غذا وجاء القاسم ‏ يعني ابن عبيد الله - فهوذا 
أسارّك حتى تقع عيني عليه سرارًا طويلا» ألتفت فيه إليه كالمغضب وانظر أنت إليه في 
خلال ذلك كالمخالس لي نظر المترثي» فإذا انقطع السرار فاخرج ولا تبرح من 
الدهاليز؛ فإذا خرج خاطبك بجميل وأخذك إلى دعوته وسألك عن حالك» فاشك 
الفقر والخلة وقلة حظك معي وثقل ظهرك بالدين والعيال» وخذ ما يعطيك واطلب 
كل ها تفع عليه عيدلةه. قله لا بمساك حت كرتن سشمينة الاق :ذينانة. إذا أحلنها 


)231 الدراريج : واحذده الدرّاج: نوع من الطير يدرج في مشيه . 
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فسيسألك عما جرى فاصدقه وإياك أن تكذبه» وعرّفه أن ذلك حيلة مني عليه حتى 
وصل إليك هذا وحدّثه بالحديث كله على شرحه؛ وليكن إخبارك إياه بذلك بعد امتناع 
شديدء وإحلاف لك منه بالطلاق والعتاق أن تصدقه وبعد أن تخرج من داره كل ما 
يعطيك إياه ويصير في بيتك . قال: فلما كان من غد حضر القاسم فحين رآه بدأ 
يساررني»؛ وفعل وفعلت كما تقرّرء ثم خرجت فإذا القاسم في الدهليز ينتظرني؛ 
فقال: يا أبا محمد ما هذا الجفاء! لا تجيئني ولا تزورني ولا تسألنيى حاجة! 
فاعتذرت إليه باتصال الخدمة علىّء فقال: لا يقنعني إلا أن تزورني اليوم ونتفرج» 
فقلت: أنا خادم الوزير - فأخذني إلى طيّارة وجعل يسألني عن حالي وأخباري فأشكو 
إليه الخلة والإضاقة والبنات وجفاء الخليفة وإمساكه يده» فيسترجع ويقول: يا هذا ما 
لي لك ولم تضيّق عليك ما يتسع عليّ؟ أو تتجاوز نعمة خلصت لي؟ أو يتخطاك حظ 
نازل في فنائي؟ ولو عرّفتني لعاونتك على إزالة هذا كله فشكرته» وبلغنا داره فصعد 
ولم ينظر في شيىء وقال: هذا يوم أحتاج أن أختص فيه بالسرور بأبي محمدء ولا 
يقطعني أحد عنهء وأمر كتابه بالتشاغل بالأعمال» وخلاني في دار الخلوة وجعل 
يحادثني ويبسطني» وقدذمت الفاكهة فجعل يلقمني بيده» وجاء الطعام وكانت هذه 
سبيلهء ووقع لي بثلاثة آلاف دينار فأخذتها للوقتت». وأحضر لي ثيابًا وطيبًا ومركويًا 
فأخذت ذلك,. وكان بين يدىّ صينيّة فضّة فيها مغسل فضّة فأخذتهاء وخرداذي بلور 
وكوز''' وقدح بلور فأمر بحمله إلى طيّاري» وأقبلت كلما رأيت شيئًا حسنًا له قيمة 
طلبته» فحمل إلىّ فرشا وقال: هذا للبنات» فلما تقوّض المجلس خلا بي وقال لي : 
يا أبا محمد أنت عالم بحقوق أبي عليك وموذتي لك. فقلت: أنا خادم الوزيرء 
فقال: أريد أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني عنهء فقلت: السمع 
والطاعة ‏ فأحلفني بالله وبالطلاق وبالعتاق على الصدقء. ثم قال: بأي شيء سارك 
الخليفة اليوم في أمري؟ فصدقته عن كل ما جرى حرفا بحرف» فقال: فرّجت عنّىي» 
ولكون هذا هكذا مع سلامة نيّته لي أسهل عليّ فشكرته ووذعته وانصرفت إلى منزلي» 
فلما كان من غد بكرت إلى المعتضد فقال: هات حديثك فسقته عليه» فقال: احفظ 
الدنانير ولا يقع لك أنْي أعمل مثلها معك بسرعة . 


وحكى عبد الرحمن أبو الفرج بن الجوزي أيضًا بسند رفعه إلى إسماعيل بن 
إسحاق القاضى قال : 


6 الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء. 
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دخلت على المعتضد بالله وعلى وأسة داف زوم ضباح الوجوه. فنظرت إليهم 
فرآني المعتضد بالله فلما أردت القيام أشار 0 فمكثت ساعة» فلما خلا بي قال: 
الححيه ‏ سس ار لس 

٠‏ وحكى أيضًا سند زفعه إلى أبي "محمد الحسن بن محمد الطلحي قال: 

حدثنى 5 خدم المعتضد المختص بخدمته. ال كنا حوالى سرير المعتضد 
ذات يوم نصف النهار وقد نام بعد أن أكل» وكان رسمنا أن نكون حول سريره أوقات 
منامته من ليل أو نهارء فانتبه منزعسًا وقال: يا خدم :فأسرعنا الجواب» فقال: 
ويلكم أغيثوني والحقوا الشطء وأول ملاح ترونه منحدرًا في سفينة فارغة فاقبضوا 
عليه وجيئوني به ووكلوا بسفينته ؛ فأسرعنا فوجدنا ملاخا في سمير 0 ملحدرًا - وهي 
فارغة - فقيضنئا عليه ووكلنا تمسمدر خة واي ةناء إليه 0 الملاح ور لكي 
ماع م ص در بها وقال: اصدقني يا ملعون عن 

مع المرأة التي ل وإلا ضريت عنقك» قال : فتلعثم وقال : نعم) كلت ناه 
1 5 اي 00 5 300000 5 

ا الو وم فدزلت امرأة وعليها نياب فاخرة وحلى كثير وجوهر. 
فطمعت فيها فاحتلت عليها حتى سددت فاها وغرّقتهاء وأخذت جميع ما كان عليهاء 
يي ا ري ا اي 
والسلب؟ قال : وي ل فقال المعتضد اعد جيئوني به 6 فمضوأ 
وأحضروهء فمّال : خدذوا الملاح فغرفوه ففعلواء 7 لع أعتر. أن يتادع منغداد على امرأة 
خرجت إلى المشرعة الفلانية سحدًا وعليها ا والحلى فليحضر من يعرفهاء 
ويعطى صفة ما كان عليها ويأخذه فقد تلفت المرأة» فحضر في اليوم الثاني أو الثالث 
أهل المرأة. وأعطوا صفة ما كان عليها فسلم ذلك إليهم؛ قال : فقلنا يا مولانا أوحى 
العلفة فقال: رادت فى متام كأن رحا شيا ايقن الى أسن: واللضدة والقساب وهو 
ينادى بالأخذ لأوّل ملاح يلحدر الساعة فافض عليه وقرّره عن خبر امرأة ق: قتلها اليوم 
وسليهاء ٠‏ وأقم عليه الحد ‏ فكان ما شاهدتم. 





وكان المعتضد بالله رحمه الله شجاعا مقدامّاء فما حكى عن شجاعته ما حكاه 


(1) السميرية: ضرب من السفن. (؟) تلف: هلك وعطب. 


فو المشرعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاء . 
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كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيّداته. وقد انقطع عن العسكر وليس 
معه غيري» فخرج علينا أسد فقّصّدناء فقال لي المعتضد: يا خفيف - أفيك خير؟ 
تقليق لذ اولاق كال ولااحقى تمسك فرسى..وانزل أنا إلى الأسند» فقلت: 
بلى» فنزل وأعطاني فرسه وشدّ أطراف ثيابه في منطقته» واستل السيف ورمى بالقراب 
إلىّء فأقبل يمشي إلى الأسدء فحي قرب منه وثب الأسد عليه فتلقّاه المعتضد 
تصبوية» فإذا ونه طتااوك اققهنا عل لأسف لتر بام اقتكيد. اشرق اقلق حابعة ار 
صريعًاء فدنا منه ‏ وقد تلف ‏ فمسح السيف في صوفه. فرجع إليّ فأغمد السيف 
وركب» ثم عدنا إلى العسكرء فإلى أن مات ما سمعته تحدّث بحديث الأسدء ولا 
علمت أنه لفظ منه بلفظة» فلم أدر من أي شيء أعجب: من شجاعته وشدته أو من 
قلة احتفاله بما صنع حتى كتمه أو من عفوه عنّي» فما عاتبني على ضني بنفسي . 


وكان رحمه الله حسن الفراسة صادقاء فمن ذلك ما حكاه خفيف السمرقندي 
قال : 


كنت واققًا بحضرة المعتضد إذ دخل بدر وهو يبكي» وقد ارتفع الصراخ من دار 
عبيد الله بن سليمان الوزير عند موته» فأعلم المعتضد بالله الخبرء فقال: أوقد صحٌ 
الخبر؟ أو هى غشية؟ قال: بل توفى وشدٌ لحينه» فرأيت المعتضد بالله وقد سجد 
فال التسكود» اقلما برقع يراب كال له بور والنا يا أسى الفوسين له كان جيم 
الموالاة مجتهدًا فى خدمتك عفيمًا عن الأموال» قال: يا بدر ‏ أظئنت أني سجدت 
سرورًا بموته؟ إنما سجدت. شكرًا لله عر وجل إذ وفقني فلم أضرفه ولم أوحشهء 
ورفْهت على ورثته ما خلفه لهم من كسبه معي ما يجاوز قيمته ألفي ألف دينار» وقد 
كنت عزمت على أخذ ذلك منهم» وأن استوزر أحد الرجلين: إما جرادة - وهو أقوى 
الرجلين في نفسي لهيبته في قلوب الجيش» والآخر أحمد بن محمد بن الفرات وهو 
أعرف بمواقع الأموال: فقال له بذر: يا هولاى - غرست غرسًا حتى إذا أثمن قلعته» 
أنت ربئيت القاسم وقد ألف خدمتك عشر سنين» وعرف ما يرضي حاشيتك» وجرادة 
رجل متكبّر ويخرج من الجيش جائعًا وابن الفرات لا هيبة له في النفوس» وإنما 
يصلح أن يكون بحضرة وزير ليحفظ المال» ومال القاسم وورثته لك أي وقت أردته 
أحدته: فراخعة الحكفية ويتن له ساد هذا الراى»+ تعدل عن الشتاطرة إلى تقييل 
الأرض مرّات» فقال له المعتضد: قد أجبتك فامض إلى القاسم فعرّه بأبيه» وبشّره 
بتقرير رأيي على استيزاره» وليسلو عن مصابه؛ ومره بالبكور إلى الجامع» قال 
خفيف: فولى بدر وخرجت معه فدعاني المعتضد فعدت» فقال: أرأيت ما جرى؟ 


يفف 





ذكر خلافة المعتضد بالله 


قلت: نعمء قال: والله ليقتلنَ بدرًا القاسمٌ ‏ وكان الأمر كذلكء قتله في خلافة 
الم لح الام الله » فقال خفيف: رحم الله المعتضد كأنه نظر إلى 


هذا من وراء 


: سكر 


يح الود ا م ا 0 
فقال : 0 مجزوء الرمل؟ 


لك'منة قلبيىي على قل 


ظ ا 


الله 


الإسلام بفقدك. وعمّره م 


سا أرى نسقسسي وإناط ب 





لع ابلك لبابار لكين العية 


فخا تن الفتد هيونت سقةةانه 


دلهعندي كد 
ومننالقلب قريب 
وين الللايهنو ل تفيييين 
كيين 
بير بليوييييا 
حرقالحزن لهيب 


.و 





فبك كان ترهبا هتح :ما كينا 


اوتفمديعه نجل جه ايننا 


ل د + : ظ 
وجان” 'قليى 52 0 شن 


فقال له عبيد الله بن سليمان: ا ا 


فضحك المعتضد وعاد إلى عادته . 





(00 


ظعن : سار. وارتحل . 


0 الذي فكو 


)١(‏ بان: بعد وانفصل. ويقال: بانت المرأة.عن زوجها: إذا انفصلت بطلاق؟ فهي بائن. 


ذكر خلافة المعتضد بالله 





ريغف 


وقال عبد الله بن المعتز يعزي المعتضد عن هذه الجارية: [من الخفيف] 


يا إمامالهدى بنالا بك اله 
أنت علمتنا على النعم الشك 
فاشيل ععامضبيى فإنالفى كا 
فد رهعينا مان :تعرت وتعها 


وأفنيتنا وعشت سليما 
وب وعيقك المومصناتيي السي نهنا 
نت سرورًا صارت ثوابًا عظيما 
إدالوى :بن :1ك طول الجسسهيا 


طيّ نورًاومات موتاكريما 


وأخخار المعفضيك الله كثيرة: قد أشرنا إلى ما فية: كماية. 

وكان له من الأولاد على وهو المكتفي بالله» وجعفر ‏ وهو المقتدر بالله. 
وهارون. ومحمد ‏ وهو القاهر بالله» ومن البنات إحدى عشرة وقيل تسع عشرة. 

وكا تقس _كانية «الافيظرازروويلن الالشتهار بووزرائةة عنية اسا ين لمان عن 
وهب ثم ابنه القاسم بن عبيد الله. قضاته: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد» ثم أبو العباس أحمد بن محمد البرتي» ثم أبو حازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز السكوني» ثم يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد» ثم علي بن 
أ الشوارب» ثم أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب. حاجبه: صالح الأمير . 


الأمراء بمصر: خمارويه بن أخمد بن طولون». ثم ابنه جيش بن خمارويه. ثم 
هارون بن خمارويه. القضاة بها: أبو عبدة إلى أن خلع جيش ابن خمارويه فاستتر في 
داره» وولي بعذه ابقل روعة ميحمد بن عثمان الدمشقي من قبل هارون بن خمارويه. 


تم الحزء الثاني والعشرون. 
ويليه الحزء الثالشث والعشرون.». 
وأوله: ذكر خلافة المكتفى بالله 





الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة العباسية 
بالعراق وغيره والديار المصرية وما معها خاصة وابتداء أمر الشيعة وظهورهم 
وما كان منهم إلى أن أفضى إلى أبي العباس عبد الله السفاح ومن قام بالأمر 


بعده إلى وقتنا هذا لضفي جه ته ون ووو ضف اده قجة أ البح و نظا 1 أي 168و عاو وافية اج اتا 9 
0 ابتذاء ظهور دعوة بني العباس وأمر الشيعة عم ع يد عه وق ف قوق قار لاطا ل ا و1 
ذكر تفويض أمر الشيعة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وبثه 
الدعاة ع ننه ف اال سد اواو ا سحي وه وو اقول د ديم الام ترق اراك 
ذكر مولد أبي العباس السفاح طن مجو سس اج ات دع مالس اج ا ار 
ذكر خبر أبي مسلم الخراساني وابتداء أمره لأف عد عار د ان رسا ته ا لد ل 1 
ذكر ولاية أبى مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني أمر الشيعة 5 
ذكر إظهار الدعوة بخراسان 00 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها وممنممة مه يه ممم مه مم فوةءةث ةمقن ث ةنم ثة نو مل نه 
دك ريه تعب نبز فسان أقير كر اسان رع مرق لاا عا عند لا م اراق اال جما طامط الف ا 2 
ذكر مقتل أبني الكرماني كع إ ا بام ما لو ا ا 1 
ذكر قدوم قخطبّة بن شبيب من قبل إبراهيم الإمام على أبي مسلم وممثة ةةمنة 
ذكر مسير قحطبة إلى نَيْسَابور واستيلائه عليها ومن استعمله أبو مسلم على 
الجهات ا ل ل 
ذكر مقتل تبّاتة بن حَنْظلة عامل يزيد بن هَبَيْرَة على جرجان ا شه لاع د 
سئة إحدى وثلاثين وماثة . م 1 ا ا ةس ا اا ع ا 
فك بوقاةانضير ربق تساك وفتتول. تنفظية: الري 7غظ5”5 
ذكر مقتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصفهان 00000 
ذكر دخول قحطية نهاوند ممع مع ةم م وم يوم ةم نووم وو ةنون ةو رة ور ميمه نهنم قة م امامل مثيه 
ذكر فتح شهْرزور ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ل ل 
ذكر مسير قحطبة لقتال ابن هبيرة بالعراق وهلاك قحطبة وهزيمة ابن هبيرة . 

ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مُسُوَدا ا ا ل 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام ل 
ذكر ابتداء الدولة العباسية وانقضاء الدولة الأموية 100 
ذكر بيعة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عم 
سول ادكه 0 51071« 
ذكر هزيمة مروان بالزاب ا 111101101101000 
ذكر مقتل مروان بن محمد ودخول أهل الشام وغيرهم في الطاعة ل 
ذكر من قتل من بني أمية بعد مقتل مروان بن محمد ...... لل اي 
ذكر الخلاف على أبي العباس السفاح وأخبار من خالف وخلع ..... 57 
ذكر خلع أبي الورد وأهل قنئسرين ودمشق 2 
ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم م ا م ل ل اه 
ذكن اقل أبى. خلطة الخلال«وسلبماة. بن كثير 1 1 1 1 320000 
ذكر أخبار ابن شْبَيْرة وما كان من أمره م ل ل د 
ذكر ولاية يحيى بن محمد المَوؤّصل ومن قتله بها وز بخان الوا عالط و ا 1 
ذكر عمال السفاح ا 0 ش*ش*ظ93ك2 
يدنه فوفك رو الؤتيق وهانة يد مور جيه له مود لان مه ا 50 
ذكر دخول ملك الروم مَلْطِيّة وقَالِيقلا 0 11 1[ 1[ 171010 
مله ارمق و الانيق وفانةه. سسا د ا ا ل ا ا 0 
اك حلم ونين إباسبو مها كانا بق أمزفبوقال: أخوالء السفام. 2 
ذكر خبر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز 0 
سنة خمس وثلاثين ومائة. ا 
ذكر خروج زياد بن صالح ا ددبب1 10 ا 000 111 
سنة ست وثلاثين ومائة. ب ا ا ا ب ا ا د 1 0500 
ذكر وفاة أبي العباس السفاح 0000 0 ه15 
ذكر يفلؤةة, المتصدوز ا 10700 
سنة سبع وثلاثين ومائة . 0000 


كن حروج عبد أللّه بن علي وقتاله وهزيمته ا ا ل 0 ا ال اوقد ووه 


فهرس المحتويات ”ا 


ذكر مقتل أبي مسلم الخراساني بب0000000 0 ا 





ذكر خروج سياد بخراسان اموي وو و و ا ا ا ا 0 
ذكر خروج مَُلبّد الشيباني وقتله 50 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة . ااا 0101 ا 
ذكر خلع جُمْهور بن مَرَّار وقتله ال و او اا عب اقب ا وام و 8010 
سنة تسع وثلاثين ومائة . مط و عت وسو ل انوت و دقام تومه العاف لوكس الم موس سر .9517 
سنة أربعين ومائة. ا 0 
سنة إحدى وأربعين ومائة . 001000 ا 
ذكر خروج الراوندية على المنصور وفتلهم حاترن 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 0 
ذكر فتح طبرستان 0 
ودخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة . 1 12 121212121 1 1 اا 
ذكر خلع عيينة بن موسى 80 
ذكر لكت الاصيلك 0 
سنة ثلاث وأربعين ومائة. 001211 ا 0 
سنة أربع وأربعين ومائة . از ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 0 
بيلة سكمس واريعيرة ومانة.. ا اا 1 0 
ظهور محمد بن عبد الله 00 0 
دكن بوتونه العوند انعا لجلايلة 1 1 1 1 00 
ذكر بناء مدينة بغداد وانتقال أبي جعفر المنصور إليها 0 
ديئة بك وأريعي: ورماثة : متو ب و وأ مه انيج واس ا ا 1 
سنة سبع وأربعين ومائة . :0101101 ا 00 
ذكر البيعة للمهدي وخلع عيسى بن موسى 000000 
ذكر وفاة عبد الله بن على وخبر عيسى بن موسى ل 
فته لمان بو اربغين مان 1 1 1 00 
ذكر خروج حسّان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني ا 7 
سنة تسع وأربعين ان 0 0 
سنة خمسين وماثة. ل 


ذكر خروج أستاذ سيس 0001511 0 





ايف 

فهرس المحتويات 
سنة إحدى وخمسين ومائة. دوه وناك ادي اساسا عاو لاو ول جه و لي اح ا 1 101 
ذكر بناء الرّصَافَة للمهدي 012002 0 
سنة اثنتين وحخمسين ومائة. ل و ا 
سنة ثلاثة وخمسين وماثة . 0 12 نالعاو عبد اداع وه قن لترو او ارا ل ٠‏ 1 
ذكر القبض على أبي أيوب المورياني الوزير وقتله ا وس ع اط وا ا 110 
سنة أربع وخمسين ومائة . ا 0010 1 0 
سئلهة خمس وخمسين ومائة. 4 223 نفع ند ة اتوم 0 اد 2 نع بو و روه دم نايد :10 
سلة ست وخمسين ومائة . 10 نسو الطاكال و نونو ووو تو ووم امن وبع او 6 ا 
سنة سبع وخمسين ومائة . عم سس مسحي انه وول اك اموه اك و وان وا اا ال ٠‏ 0 
سنة ثمان وخمسين وماثة. اا ا 0 
دكر وفاة ابي جعفر المنصور «اطراة ء لج فج 5خ هلدا المعو وداه للا ان بد اق را 
ذكر وصية المنصور لابنه المهدى مع عه لاد اموه تي ل لوا ع و واوا ورم عا والرطل وه وود 7 21 
ذكر شيء من سيرة أبى جعفر المنصور 0 
ذكر خلافة المهدى دبب7 013 ا 
اسح وسيل ومائة . 00 ا 
ذكر ظهور الْمَقَن بخراسان وهلاكه ام و 0 
سنة ستين وماثة . عو عط وو رقع ودوك املاع هل لا اناه ا شي 1 ام جر 6ق وااو ا ا لم ايك “با 
ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادى ع عوط اح اران وو الح ا 
سنة إحدى وستين ومائثة . 11 1 1 1 ا ا 
سنة اثنتين وستين ومائثة. 00 0 ا ا 
دكر قتل عبد السلام الخارجي 100 مختفا عي دوه جو دراو لامب لا ا 5 
سنة ثلاث وستين وماثة . 00 ا 0 
سنة أربع وستين وماثة . ا اج 8ه آنا ديق اوناع انر انتوم 060 لوطه لوو مدت قر 
سنة خمس وستين وماثة . ومع واه ةقف ور ولعيو عه وش تن القنا ها لق م كوبلا لا او الالو ال 
سنة ست وستين وماثة وس ماوع واف ع ع نك ادا لا لووول وف و ا لوو 1111 
سنة سبع وستين ومائة . 0 
ثمان وستين ومائة عاونا أ اوج دواع أله عاناه رعرع قا ل الماع لاير11 لت ا از 
سنة تسع واستين ومائة. ا م 
08 00 0 


فهرس المحتويات /” 





ذكر شيء من سيرته وأخباره 0 0 0 0100 
ذكر خلافة الهادي 315 عع موقي مسو و اا قا نمه ال جع وقطا تو لقو واو يو 287 
ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن 

أض طالب ا ةج 144 خم اه امت لاا سو المج وح و و و قر 
ننة” سحي :ؤفاثة : ب ا ا ا 
ذكر وفاة أبي محمد الهادي مقت اخ و وح ا 4 وها ذه مالقاو د تمت شاه وعم خا امد سيكت 7 7801 
ذكر مكلؤفة تسارون الرقيه دببب000001 0 00 0 000 
سنة إحدى وسبعين ومائة. ا اع سو ويه حو م انان ادن سو رون سه ماعو رار 
مزق انر وسيعية :ؤمانة: ا 0 
يكة كنك وسعية وماثة .: 000000101212113 0 0 
سنة أربع وسبعين ومائة. ا ا 1 ا 0 
عه يدن رمعي اله : 00111 0 
ونه :ميك وسعوة وان ااا 0 
ذكر ظهور يحيى بن عبد الله ا م ل 0 
ذكر القتنة بدلمسق 000001001 
سئة سبع وسبعين ومائة. 0 
ذكز الففكة بالموضل 0 
سئة ثمان وسبعين ومائة . ا 0 
ذكر الفتئة بمصر م ا 
ذكر خروج الوليد بن طريف تجاه ترام ترس سر خم اتوم المسوه انو الع و 11 
سنة تسع وسبعين ومائة . 00 0 ا ا 
مذ تعانيرة عات 2 
ذكر ولاية على بن عيسى خراسان وخبر حمزة الخارجي 6ه 
سنة إحدى وثمانين وماثئة. فم عي و الس مود ةاواسم لظن نوو باشو ا اجو وي 2 
منة تسن واتجانين: ووفانة: ل 
عنة الارة: وتمانين زمائة: ا ا 
سنة أربع وثمانين ومائة. 1 1 1 0 
وك وس :ولدالين «وطانة] 0011 0 
سنة ست وثمانين ومائة مويك امف نه 1ه فا قاط افا اع ارك م لمعم ا نامع ا و ١‏ 81 





ذكر حج هارون الرشيد وأمر كتاب العهد 111111111000 52200 
سنة سبع وثمانين ومائة. 00000000000 ش(ظ2ظ 
ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحيى بن خالد 017ا0ظ 
ذكر شيء من أخبار جعفر وتمكنه من الرشيد وما آل أمرهم إليه 530 
ذكر القبض على عبد الملك بن صالح ..... يه 
ذكر غزو الروم ب 1ك 
سنة ثمان وثمانين ومائة. 000 2ط 


هده لسع وثمانين ومائة . قي 2 زا عفادو يج يج 1د در قاع ا ا 10 1 21 
ذكر مسر الرقيد إلى ارق 50701111 


ذكر فتح هِرَقْلَة 00 
سئة إحدى وتسعين . ومائة . قد درك لحف فز 16 و0 ار 0 اق 6 فل ل 2 0 له ل نا د و ليان 


شبى 


فده اثنتين وتسعين وماثة . اا 221711111 
سنة ثلاث وتسعين ومأثة. ..........يييعييييييية ا 


كن وفأة الرشيد عله 6ه غ6 مع لقيو جف مجه عه هاه أ هه :8 ليه 2ه و قا هلاه ووه ولواح و وله لا م اه 
در شيء من سير ة الوشبيك وأخباره اق عاب ل لق داه 260 دق نا بتعا 4 ل ل ل ا اذ 


ذكر خلافة الأمين سي ا ل 
سنة أربع وتسعين ومأئة . هاه ومس ووه فعاو ها هشه قا اع وهاه مها ع فقا 6ع هواضف 2 واولية إه فاه افده حاو 6اء؛ 


ذكر خلاف أهل حمض على الأمين ‏ سءنء لقع وني ا ل 
كه حمس وتسعين ومائة . © »ا فققه هو هو و عو ووه موه و قفم وي وو وم يه مانو وو نمو ر ونث موا مه ور رمه 


2 سكا وتسعين وماثة . 170 هه افيه هله واف هك هط 66866 8ه 6ه هاوه اع هاو ووو واه اه 6ه 


سئة يم وتسعين ومائة . مافهاة فافة هه اقاوه ماقاقاءةوقموة واوو ةو ووه" ماه نواه وواوواة اواو ووأواوقه 
فبتة ثمان وتشعية. وماثة. و ا ا لا اك ا 


ذكر أخبار الأمين والمأمون وما كان بينهما من الفتن والاختلاف وما أفضى 
إليه الأمر من قتل الأمين 0 هظ9 


ذكر محاربة على بن عيسى بن ماهان وطاهر 515100 
ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبلة إلى طاهر وقتله واستيلاء طاهر على أعمال 


١١ 


ذكر توجيه الآمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال يي ا 
ذكر خلع الأمين ببغداد والبيعة للمأمون وعودة الأمين 0 00000 
ذكر البيعة للمأمون بمكة والمديئة يي ا 
ذكر تجهيز الأمين الجيوش وما كان من أمرهم ا ب اا 
ذكر وثوب الجند بطاهر والآمين ا 
ذكر حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ا 
ذكر مقتل الأمين 0000 
ذكر صفة الأمين وعمره ومدة خلافته وشيء من أخباره ا ا 0 
ذكر خلافة المأمون 0 
ذكر وثوب الجند بطاهر 1 1 1 اا 0 
ذكر خلاف نصر بن شَّبَثِ العْمَيْلى على المأمون 011 00 
ذكر ولاية الحسن بن سهل العراق وغيره من البلاد وح و ا ا 111 
سنة تسع وتسعين ومائة. و ببببب 00‏ ا ا اا 0 
ذكر ظهور ابن طَبَاطَبًا العلوي ووفاته وخبر أبي السرايا 0 
ذكر هرب أبي السرايا وقتله ل ل ا ا ا ا 
فجة هاشرف : ا ا 0 
ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ومبايعة محمد بن جعفر وما 

كان من أمره وخلعه لنفسه تجا اجو بوتا له رن لاو ويح الا لو لا و لا 
ذكر مشيرة هرئهة إلى الماموق .وقتل: 0001 ا 000 
ذكر وثوب الحرييّة ببغداد ا 0 
سنة إحدى وماثتين . ل 1117 
ذكر ولاية منصور بن المهدي بغداد 0 
ذكر البيعة بولاية العهد لعلى بن موسى الرضا ا ا 
ذكر فتح جبال طَبِرِسْتَان وأسر ملك الدَيلم ااا 0 
سكة انعة وماق 0001 00 
ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ببغداد وخلع المأمرن 0 
ذكر أخبار إبراهيم بن المهدي وما استولى عليه من الأماكن وما كان من 

أمره إلى أن خلع واستتر 000 000001 0 00000000 


ذكر استيلائه على قصر ابن هبيرة والكوفة ا 
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كر خلع إبراهيم سن المهدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
ذكر اختفاء إبراهيم بن المهدي 0200000 


ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرئاستين لنضل بن ار 


سنة ثلاث ومائتين. انان م 1 ان ارو سي ع د ا ل د 
ذكر وفاة علي بن موسى الرضا ولي العهد 1 1 1 1ك 
سلة أربع وها كور موا ينويعا وه ار رحج ف 0 
كر قدوم المافون بغداد ا 1لا ينام وب فانط افا ل ا ار 


سئة حمس ومائتين . موق وم وه مع رو ثو مو عو ووه فو ووو وو ووو وو فو م ينثو نون مث نيه 
ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان 0000 


سئة ست ومائثتين . ل ا ل ل ل ا 1 1 
ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرَّقَةَ وغيرها 15700 
سنة سبع وماثتين.. اه 
ذكر وفاة طاهر بن الحسين أمير خراسان واستعمال ابنه طلحة .... 
بس نان وعانر ا جمدم سات اجون وس ا ا 15 
سنة تسع ومائتين. ا ل ل اه 
بيد ماين زر ها تتيرة يي . لوازي مجم ديه ا ا ل ل ا 
ذكر ظفر المأمون بإبراهيم ؛ الفيدق موود داعسا مانا 0 
ذكر بناء المأمون ببُورَان ابنة ل 15212 
ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر وفتحها وفتح الإسكندرية .... 
ذكر خلع أهل قُمْ المأمون وما كان من أمرهم ه25 


برئة اثنتى عسشّرة ومائتين . 7000ا 0000 0 00اااا ا 0ااا 00 


سنة ثلاث عشرة وماثتين. ٠.‏ 3خ لمن ع ديح عد واو ااال رلا ول رد لع لو 1 


له خمس عسشّرة ومائتين 1 عزة ل 4 :ه62 1ق 62 هنول 2214747 ةبق يا نوا ره 8 2 
اذكر: غَزاة المامون إل الروم . كر 3 لا فاق فرق ع 18 6 ااه انها اه ناف ل 6د 6ت 


٠ ©‏ هه # سه هم هده 


© © هش مكمه 6 دعه 


جه © © وا ساه هم همه 


© هه هه 2ه »© همهم 





سنة سبع عشرة ومائتين . فاأفاة قفوو وه يم قن وه م و مو ونون ةا ووم فقوو مم من ور رو يهن 
سنة ثماني عسرة ومائتين . ا ل ا ا 4 7 1 1 
دك المحنة بالقرآن المجيد 11700 ا ار ا ا 


ذكر وفاة أبي العباس المأمون ا شه*هظ252 


سنة تسع عسرة ومائتين . واواووووة ف و عوقو وة ةو وو وه مه نيوان ون ايه واو ةو مم م م م ره 


ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي اه 
ذكر محاربة الرّط ا 051000 


ذكر بناء سَامَرًا وهي سُرَّ مَنْ رأى 0 ش15 
ذكر القبض على الفضل بن مروان بن أحمد بن عمارة الوزير ... 
سنة إحدى وعشرين ومائثتين . 000 
بنة الشوق .وهعشوين :وماس ل 
ذكر أخبار بَابِك الخُرّمي وفتح البّذ وأسر بابك وقتله 0 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين . ووأطا ريت وي تدع ا خم مول الامو انا 1ن ون سمه ووو 1ه 
ذكر قدوم الأفشِين إلى سَامَرًا وما عامله به المعتدسم 2ك 
ذكر خروج الروم إلى زبطرة تمده ذم سه مالتساو 1 
ذكر فتح عَمُورِيّة ل 


ذكر القبض على العباس بن المأمون وحبسه والأمر بلعنه ووفاته 


فيه أربع وعشرين ومائتين . فاواقاف ع ة و وريه مو رها ريم م ةو فاه فاه مم عه فوووا مء 
ذكر مخالفة مَازْيَار بطْبَرسْتَان وأسره ا 


ذكن فيان متكخون قرارة الأفشين. والطفر يذ 20 
عه مين :وعظر رون بوماتين ا جو مسد ا 57 
ذكر القبضن غلق: الأفشية: وخسة .ووقاته: وضلة 0 
سنة ست وعشرين ومائتين. ا ا 
سنة سبع وعشرين ومائتين. ا 


ذكر خروج المُبَرْقَع بفلسطين لاد معو واي ال ب 


© 8 * ههه :« سوه ماه 


© « اه «*« ه به همه هه هم وام 


5 + خ# > »م قافةس هن هه 


* »© * ه هماع + هم هسدع واه 


5 © #© # شه قاس هاه هو هن 





0 وفاأة 2 إسحاق المعتصم وشيء من أخباره قا ميد فنا ع أو ما وام مه 0ت 
ذكر مخالاقة "الواتق_باللة عو تمدن وت 00000 
ذكر الفتنة يدمشق اا عشت نان إن اد ع عسية دة خنع اياون ان عل سود وار و 1 11 
سئة. ثمان وعسشرين ومائتين . شه ديو عا ع قاد دن ف عوقو م ل عد 62:2 و ونم انافاه واه ج21 02 


سئة لسع وعسشرين ومائتين . واعع ف ه وح لوقه وف عهشه م وو و ون ومم ومو نونو ووو و وو عو وو وو دو دوثيدده 
سنة ثلاثين وماثتين . كه مهاه ل ها هيه هه هاه ههه ف 6ه ها هت فاه فوا عه هه وا ةوه واوا لولم 6و عه 6ه واه 


ذكر مسير بُعا إلى الأعراب بالمدينة وما كان من أمرهم 5*0 
سنة إحدى وثلاثين ومائثتين . اس ال ا لم يلها بوط انج خط لل من الا اد مما سر 
ذكر خبر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي وما كان من أمره 522 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم م ل ا 
ميلة اتقو وللانية .وما 100 
ذكر وفاة أبي جعفر الواثق وشيء من أخباره 7ط 
ذكر خلافة المْتَوَكل على الله ا اس و ب ا لكر وريه د م 1 


شتة ثاذاث وثلاثين ومائتين . ع ع ع ع يع ع ع ع ع ا ا ا اا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات ا ب ا ا 1 اه 
سنة أربع وثلاثين. ومائتين . 0 اا 000 اا 0 
ر خبر إيتاخ وابتداء أمره وقتله عي عه ود اد عق 6 افرع عا اجا 0 0 41 و عوك 0 كناد 
تاه خمس وثلاثين ومائتين . قفو ممه فق فاه فووا لفقم فاق ةولول وهاه وو هاه أهدة وواها واهاة هاه فاطاة ا فقاو أ 


ذكر ظهور رجل يدعي النبوة ففعم ةمثو موقن فم فة ةو وو ةنم م ريرم م ملل رمرملا ممم ث نم03 
سنة ست وثلاثين وهات . اه ون عع وك عله ها قوع م هه عه رفوه ها ع6 ا فاره وهاه هاده قدو وله مدو رةه 
ا ل 00089 0000 
سنة سبع وثلاثين وماتين . فض أن لتخنه ف عا 6ه قله نه 8 ها كه فاه قله هلها لماه مه ناه لقره مهاد 
10 وثوبف أهل أوفيدة بعاملهم وواواواواواة ققوم ره قله واه هاه قن لقره دوه 6 فاه عه هده 1ه 6166 6ن 
ذكر غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وولاية يحيى بن أكثم القضاء . 
ينه تمان وثلانين ومائتين . ا 00 را لاه ةياقو واو م 11 
ذكر مسير الروم إلى ديار مصر كمأو اماق انه واه فاه وو هاوه عاق عا ا لوه عله واه وه اواو 6 قنهاه 
سنة تسع وثلاثين وماتثين ::.. هاه ع قن 81 رن ا ع ل ا دلواي ل لداع لسار ما ا 6 0 
سنة أربعين ومائتين . ف نه :1ن نس كن ونع جع 1161 4 قاء عناكف اها عونا و ع جو ين 1 6 2682786104 اباد عد ع 


ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 0 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 121111111111 
01 أربع وأربعين ومائتين. 71711 
بكة كمد دوا ريعي ومائتدة . ابو ال الوا ووو و ور ا 
سئهة ست وأربعين وهالسشين. ا 1 ا ا اي ا ل ل و ا 
سنة سبع وأربعين وماثتين . 223701011011000 


ذكر مقتل أبي الفضل المتوكل على الله ا 573700 


دكن خلع المعتز والمؤيد ووفقوامةوء ميم ومن موف فو ةنا م ةو مو ةنمزم ونيم مي وم ممه من م من مث ية 
دك وفأة المنتصو بالله ل تاقوا ا 23 13 ا و لايق 61 14 للد الور وار داف الش 1 ولا دجلا 16 ل 318 لعاف عا اج ا 2 
ذكر خلافة المُسْتَعِين بالله ا ا 


ويك تمع وأربعين وماتتين . م ا نه 2423 م ترق وو ارهز أ وك زرط قن لو عا هيك هادع 6 وهل لقره لوده ا 22 
دك الفتنة ببغداد 0000 4بب0010 0 0 از ذ 11111111 


ذكر قتل أُوتامِش الوزير ا ا ا ا 
مينة مخسبيرة وفاش ل 0 
سنة إحدى وخمسين ومائتين . ار ا ا ا 
ذكز قل تاغو التركن ا 175700 
ذكر هشر المستفين إلى يغداد ا 00 
ذكر البيعة للمعتز بالله 51717171000000( 
ذكر حصار المستعين ببغداد و ا ا ل ا مي ا 
كه انها وعتيسيية الف ل 
ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله 111 0100 
ذكر أخبار المستعين بعد خلعه وما كان من أمره إلى أن قتل وذكر أولاده 
وعماله ومدة عمره واخلافته ل 


دك 0 000 ع 7 سق لبقا لدم اسع يلكوام مقع تت ناج لماه وا ورد الاح و نوو ار عاد 


ذكر قتل وصيف 0غ1ظ92 
دكن وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي 0 
سنة أربع وحخمسين ومائتين . واففق ةوه فقوو ةو ووو و ون نولو هه وو دونو ووو و ووء ةنر ة رن نوو ونه 


ذكر مقتل بُعَا الصغير الشّرابي سمس الو ا ا 0000 


سئة خمس وحمسين ومائتين . ووفمعثوة ث معو مةةوءةعيروية ةنم م ةم مهن 212010111010110 : 


ذكر خلع المعتز بالله وموته وشيء موق اعلا وهر وومةه 1ك 
دك ستالؤقة ‏ الميتلاق داللها سام اد ماه اس ك0 15309 
ذكر ظهور قبيحة أم المعتز بالله م ا ل ا ل 


كه د وخمسين وماثتين . 130 ون 014 6 4ل را قر دعا 1 ةق ره كه د ف ف 1 وه ل وراك ار 1د 


و وصول مور سىن سس بغا إلى سامرًا واختفاء صالح سس وصيف 6 لان ا واه 
ذكر قتل صالح بن وصيف ا ل ل ل ل 1 
دكن خلع المهتدي وموته اكد وه لام وه كج اع ار ل سا م 6 ا 08زؤزؤ1010101إ21001101100 


دكر شسيء من سمرة المهتندي فو فو د ناك 8ه 885 1418م 3 813 هه ونه و فاده اداه و فاته )هه ها ماه 8 1ه فاه :ه 


ذكر: خلافة المغْتّمد على الله 00 


اك ل 0 


سئة سبع وخمسين ومائتين 1 
دكن ورود أبي | سور ل ا 2 


شيئة- تمان وخمسين ومائتين اا 000101 0 اا 11101111001010100000000000أ711ظ 
سنة : تسع وحتمسين ومائتين . #اهاه» هه و »6 ههه وه وو و ووو وو و وهد يز ه و ويه مه ووه وايد وه عمويه و عادو وه 


ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 5 


سنة إحدى وستين ومائتين ل م ل ا ل ل ل ل لك 
0 البيعة بولاية العهد للمفوض جعقر بن المعتمد وللموفق الناصر لَدين اللّه 


نه امه« ومسكيرة. افا نسدد نر لاه دم ا سكي ان اد ال 1 
سنة أربع وشتين و مانقيق م «وصو و عق امع كما ال ل 2 
دك : اناق ١‏ الور واه مواقي وا م متو ا 0ط( 
مده عممسى: نستي وهاتتية «امج ءا ااانه سم سد و 0 
عجره لفق :و سكير وياها تتورة و سد لقعم سوست ال اما نول ابه فاط اج قمع لاض عا ارو 2 
سنة سبع وسقون هاعر ام اواو ان و مي 0 
فكة. :كذ ل وسيقيرة : بوره لخي ٠.‏ درفي توه موه وتسم ا ا 
سئة تسع وسكي "وها قمر 7 عاو جود ةلاد عيدو ا 1 ا 0 


مول ستياغو وها تقور نه عابس خا و كط 3 ب داهو ا ا ا ل ا 
سئة إحدى وسبعسن وهائتين : وافوماةة ووم ةو وو ورين نوا فم مفء و مي ةمي مف يهن مهالا م ممم ملة 


دك نالف محمد وعلن ا لعاويين «الجملاقة دده 0000000 


و 


سنة اثنتين وسبعين وماثتين . ا 1 لا ااي قي نا فط يه سو ون ا 
ينه تلذرظار وسوف اولان ره .موا ا 0 
سن أربع وسيفي كناو د ووم واف 75717107 شأ( 
بح كيين اواستشيرة :وكات 1ك 


سنة ست وسبعين ومائتين . عه مان لف ل من 11 دع الى ف ع الولله أو رف هقح واف و وهاه واو اوه 


تيدة ع و سبعين ومائتين . اماه 6 فونه واه واه وق اه اها ف هاه عقه وقة قهة مو مهو مايه مث ووو وو وو لوقو مه 
سنة تمان وسبعين وماثتين . امف كنت اف كيخ و خخ اويل ب وما ناج اطول متف ف ملعا ك2 1 


ذكر.ورفاة أبن اعضيك المو فو اجو ونتا مده ننس ادها 107717111 
ذكر البيعة للمعتضلد باللّه بولاية العهد .......... 11000 


سنة تسع وسبعين ومائتين . 0 
ذكر خلع المفوض إلى الله جعفر بن المعتمد رولاية أبي العباس المعتضد 
باللمون المو دق ا 2107170 
ذكر وفاة المعتمد على الله وشيء من أخباره 00000 
ذكر خلافة المعتضد بالله ل 0 


سنة ثمانين ومائتين . وكفأو قا فاه فاه ده مأ واه لقره رش اها قله اق ويف هاه واه اقيق له كه فاه فقا او فوا 2 


ذكر حبس عبد الله بن المهتدي وقتل محمد بن الحسن 2 


ام" 


١ 
١ 
0 
” 5 
"4 
” 
م"‎ 
م‎ 
1 
5 
"1 
"1 
"1 
”/ 
"1 
"1 
"1 
"1 
"1 
"1 
” 
”00 
”00 


56 
56١ 
5 
50 
50 


ذكر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم وإغارته على الأعراب 0 
سئنة إحدى وثمانين ومائتين . ومممء ممم ءءء ممم ءءء ةم ةر امل ءءء ةم ةمي ء ةم ةم بر ةا 
دك مسير المعتضد إن ماردِين وملكها عباط وه ا ا ا 0 1 


سينة [لنتير :و نما ندر , اوها تشرة م مرح امه جه 2 6 ل امه ال نوكه ع 016 
ذكر قصد حَمَدَان وانهزامه وعوده إلى الطاعة ل ا 0 
سنة ثلاث وثمانين ومائتين . 4 3ه ععلة وه ريع م "ع 0 ذا ولو نا عار ن الما ور مارط ريا و1 


سنة اربع وثمانين ومائتين . ب 1 4 رن قب يا لق فا نتينة يزف كن ريوع ع ام بع ا 02 


سنة خمس وثمانين ومائتين . 5-5 ا ا ا 000 


سنة ست وثمانين ومائتين . 0 000 م غم نواه ءاه عاو ع عا ع قاو هماع وهاه لاطا وان دع عالاء 


سنة سبع وثمانين ومائتين . ا ار ل 
بيلك تمان :وهاو واشت 0111 00 


سلة تسع وثمانين ومائتين . وقا موقو وه مو فقو و وو وو وو بفوروة و ورور ثم م ممية نه نون ميم ني ء مم له 
ذكر وفاة المعتضد بالله وشىء من أخباره وسيرته ع 0 





تكبا اهدر دالو هّأالو رت 


لواش ١‏ 
-70-74 
ظ 20 2 ئ 


0 المتاوساطي تحني 


محتشتورارت 
جيروت - بك أن 


وتحيروت - لكا 





ادا الكنب العامية 


جميع الحقوق محفوظة 
أطو أ لامه60 
© لممبدرععع] 15لاو األم 
وغبدمع5 6 0:0115 5نا10 
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1 م م : 
نمم اب لمر اليد 
ذكر خلافة المكتفي بالله 
هو أبو محمدٍ علي بن المعتضد بلله أبي العباس أحمد بن الموقق بالله أبي 
أحمد بن المهديّ - وهو الملقب. بالناصر لدين الله بن المتوككل على الله أن الفضل 
جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد أبي محمد بن المهديّ 
أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور بن محمدٍ بن علي بن عبد الله بن عباس: 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأمّه خاضعٌ أمّ ولد وتُلَقُبُ جيجكء. وقيل اسمها 
جنجوراء وهو الخليفةٌ السابع عشر من الخلفاءٍ العباسيين. بُويع له يوم الاثنين لثمان 
بقينَ من شهر ربيع الآخر سنةً تسع وثمانين ومائتين , - وكان إذ ذاك بالرقة” ‏ فبايع له 
الوزير القاسمٌ بن عبيد الله بن سليمان بن وهبء» وكتب له يعلمه بوفاة أبيه وأخزٍ الْبيْعةٍ 
له. ظ 
فلج وله لقره الكل الليمة على مَنْ عنده من اناده ووفيع: يعالطا 
وسار إلى نا ووجه إلى النواحي بديار ربيعة ومضر ونواحي العرب منْ يضبطها. 
2-05 بغداد لثمانٍ نِ خَلْوْن من ججمادى الأولى. فلما صار إلى منزله أمر بِهَدْم 
ات التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم . 20 


ذكر فتل بدر غلام | لمعتضد بالله 


وكان سببُ قَمْلِهِ أن القاسم ‏ الوزير كان د مم ينل الخلاف إلى غير واد 
المعتضد بعده. ٠‏ فقال لبدرٍ ذلك في حياة المعتضد بعد أن استحلفه أن ن يكتم عليه فقال 





000( الرقة : بفتح أوله وثانية؛ وتشديده: : هي مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» 
معذدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي . .٠‏ (معجم البلدان) . 

(؟) المطامير: جمع المطمورة: السجن؛ أو المكان تحت الأرض قد هيىء ليطمر فيه الفول والبر ' 
ونححوه. : 


1 ظ ذكر خلافة المكتفي بالله 
:اه ااا ام سمس سس يت 
ا : ما كنت لأصرقَها عن ولد مولاي ووليٌ نعمتي! فلم يمكنه مخالفته لأنه صاحب 
ظ الجيش» وحقدها عليه فلما مات المعتضد كان بَدْرٌ بفارس فعقد القاسم البيعة 
للمكتفي» وعمل على هلاك بذر حَوْقَا على نفسه أن يذكر للمكتفي ما كان منه.. . وكان 

٠‏ “المكتفي مباعدًا لبدر في حياة المعتضدء فوجه إلى القُوّاد لين مع بدر يأمرهم 

بمفارقته والحصيو الف ففارقة جماعة وأقبلوا إلى المكتفي فأحسن إلء 

2 وسار بذرٌ إلى الموصل وواسط”" فوكل ا بان وقبض على. أصحابه . 
وقواده فحبسهم» 'وأمر بمخو اسمه من الأعلام والتّراس . وسير الحسن بن علي. إلى 

. كورة واسطٍ في جيش» وأرسل بِدَرٌ يعرضي عله أي النواحي شاءء فأبى ١‏ ذلك وقال: 

ين إلى باب. مولاي! 7 - 

يناعا للق له ويقدت المكتفي غائلته . لع ناما كيل باط 

فأرسا مه ل 37 هلال سِرّاء فعلم الوزير بذلك فاحتاط عليه» ودعا قاضي 

الجانب الشرقي وأمرنة بالمسير إلى بدر وأن يطيّبَ قلبّه عن المكتفي وَيعْطِيّه الأمان 
غلى نقبنه ووئدة ومالهء فقال القاضي أبو حازم:. أحتاج إلى سماع. ذلك من 
أهير المؤمنين ! فصرفه ودعا أبا عمر القاضي» وأمره بمثل ذلك فأجابه؛ وسنان يكتات 
الأمان. فسار در عن واسظٍ إلى بغدادٌ فأرسل إليه الوزيرٌ مَنْ قتله فلما أيقن بالقتل 
سأله المهلة إلى أن يُصَلّي رَكعتين» » فأمهل حتى صلاهما. وصُرِبَتْ عُنقه يوم الجمعة 
لسِتٌ خلون من رمضان» 00001 وترككتْ جثنّه هنالك» فوجه عِيانّه من أخذها شد 
وجعلوها في تابوتٍ» فلما كان وقتُ الحج حملوها إلى مكة فدفنوها بها وكان 

ظ أوْصَى بذلك - وَأَعْتق كل مملوكِ له. | ورجع أبو عمر إلى داره كثيبًا لما كان منهء 

وقال .الناس فيه الشعرّء فمن ذلك ترك هوم [من الخفيف] 00 

3 فُلْلقاض ِيمدينةالمنصورٍ 100 5 


فوجد القاسمٌ 


الأميرٍ 


عندإعطائه وي ش 


إذ منكيك لامفا كلاب 
ياقليلَالحياء ون اكلسارات 


ليس هذا فِمُل القُضاة ولايُح 





ل ا 


وإنى أن قرى مليك السويرة ' 


حة.. ياشاهدًا شهادة زور 
سن أمتقتالتة وله ددر 


)0 واسط: في عدة مواضع» أعظمها واسط 0 وهي مديئة ين البصرة والكرةر 


)0 التراين: من آلات الحرب للوقاية ) مفزده ترس 


ذكر خلافة المكتفي بالله ا 00م 
ظ اناتور ساني لجعي الى راء منه في خيْر هذي الشهور 
المي و ير صائمابغد سَججِدَةالتغقيرا 
عد لمكم واراسي ذلكمُفيحيةهذا الوزير ‏ 
0 نشم كلكم ةي ال سس د ارو 

ئ وفيا دق اجات المَْغاني - وهو من أصحاب بدر - بالبادية وأظهر الخلاف 

على الخليفة المكتفي  ٠‏ فحاربه أبو الأَغْرّ فهزمه إسحاق وقتل جماعة من أصحابه . 

وفبها خلع المكتفي على هلال بن بذ وغيره من أصحاب أبيه في مجمادى 






الاوان: 

اماي اسل لساك انه رايا تيطتي اناد رن عي لباه فبَرْد 
الوقت واشتد البردُ حتى جمد الماك واحتاج الناسٌ إلى النار. وفيها هبّت ريحٌ عاصفةً 
بالبصرة قلعت كثيرًا من نخلهاء ٠‏ وحخسفٌ بموضع هلك فيه. ستون ألف نفس . 
وزلزلت بغداد في شهر رجب عَشْر مراتٍ فتضرّع الناس في م افسكنت. وحجٌ 
بالناس ارين بد الحيك الهاشمي 00" 


لك 


ودخلت سنة تسعين ومائتين . 


في هذه المئة امعد آم القرامطة0:. “فجاء اهل الشاء ومصر إلى المكتفي 
يشكون ما يلقون من القرمطي من الأسشر والسَبّي والتخريب؛ فأمر الجند بالتأهب» ‏ 
وخرج من بغداد فى شهر رمضان» وقدم بين يديه أبا ار في عشرة الآقه«وسناد 
إلى الشام. وجعل طريقّه على المؤصل . ظ ا ظ 
ظ ترك اين الاعز بالقر يوت ا لسع الترمط, ياكس الشامة لق ملي 
خلمًا كثيرًا. ودخل أبو الأغر حلب في ألف رجل وذلك في شهر رمضان» وسار 
لج بي اس ري د ظ 





)0غ( متك روتكير: اسما ملكين : . قال ار سيدة : منكر ونكير : فثانا الفبوو ٠‏ (اللسان اد نكر) . 


68 كان صاحن الصلاة سغداد وأمير مكة والموسم. “كانت وفاته سنة 72 05 


(0) القرامطة: فرقة من غلاة الشيعةء العا تراس بالبلاتيان نيوان اكاقس اب 


أغراضها طلب المساواة. أة. 


1 ظ ذكر خلافة المكتفي بالله 


' ! 


وسار المتكيقى بحت نز الرقة وسير الجيوش اليه وجعل أمْرهم إلى محمد بن 
سليمان الكاتب» وكان للقرامطة حروبٌ كثيرة ووقائع نذكرها إن شاء الله تعالى - في 
أخبارهم. . 

وتنا أراد المكتفي البناء بسامرّاء” بريترج إنية بعد الما روا ما تفاع 
إليه فكان مالا جزيلاء فَعَظم الوزير ذلك عليه وصرفه عنهاء ورجم إلى بغداد. : 
وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله العباسي . 
ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 

في هذه السنة سار من طرسوس غلام زراقة حو يلد الروم ففتح مدي انظاكة 
عَنُوَة ة بالسيف؟ فقتل خمسة آلاف وَأسَوَ نُحوّهمء واستنقذ من الأسارى خمسة آللاف» 
باو 00 وقُدُر نصيبٌ كل رجل فكان ألف 
دينار. 

وفيها ماثت الوير القاسم بن عبد ال بن سليمان دع غ بالناس في هذه السئة 


ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 

في هذه السنة انقرضت الدولة الطولونيةٌ: ا المكتفي اله عن نا بالديه 
0 وأرسل محمد بن سليمان الكاتب إلى مصر بمواطأة قوّاد هارون بن 
خمارويه فُتَوَجَهء وقاتله هارون فَقْتِل هارون» واستولى ابن سليمان على مصرء على 
ما نذكر ذلك مُيَينَا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في أخبار الدولة الطولونية. 

قال: وكتب ابن سليمانَ بالفتح إلى المكتفي بالله» فأمر بإشخاص آلٍ طولونٌ إلى 
بغداد ففعل ذلك» وولَى معونة مصر عيسى النْوْشَرِي. ثم ظهر بمصرٌ رجل يعرف 
بالخليجي ‏ وهو من قَوَّادٍ الدولة الطولونية - فخالف على الخليفة وكثر جمعهء وعجز 
يي إلى ارمكايرة ودخل إبراهيم كلدي رمن | فسير إليه 


2 م 09 


حدود مصصر في صفر سنة ثلاث وتسعين. وتقدّم أحمد بن كَْخلَعَ في جماعة من 





)١(‏ سامراء: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت:.. وقيل: سامراء بلد 
على دجلة فوق بغداد بثلائين فرسسًا يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء. . . 
(معجم البلدان) . 


ذكر خلافة المكتفي بالله ظ 7 


القواد» فلقيهم الخليجي فهزمهم بالقرب من العريش”"' أقبح هزيمة. فقَنَدَبَ من بغداد 
جماعة من القُوَاد فيهم إبراهيم بن كيغلغ. فخرجوا في شهر ربيع الأول. وبرز 
المكتفي إلى باب اي يريد المسير لحرب الخليجي لِمّا بلغه من قُوّته - وكان 
٠‏ ذلك في شعبان - فورد كتابٌ فاتك في شعبان أن «القوّاد رجعوا إلى الخليجي وقاتلوه 
شد قتال» وكانت بينهم حروبٌ آخرها أنه انهزم ودخل فسطاط مصرٌ واستتر بها» 
ودخل عسكر الخليفة المدينة وفنا يله وخبس هو ومن استتر عنده». فكتب 
المكتتي إلن قاتك «ركنالة ركة .مف إلى «تكداده: فوصلا بعادي عير مما ب 
ثلاث وتسعين؛ ودخل المكتفي بغداد وأمر 7 خرائنه وكانت قد بلغت تكريت 

وفيها - أعني سنة اثنتين وسو داه بالبصرة رجل ذُكرَ أنه أراد الخروج» 
وأخِذٌ معه وَلْده وتسعة وثلاثون رجلاء بكار إلى بغدادٌ وهم يستغيثون ويحلفون 
أنهم براء» فأمر المكتفي بحبْسهم . ظ 

وفيها أغار أندرونقس الرومي على مرعيغر 40 ونواحيهاء قفر أهل المصيصة 
وطرسوس فأصيب أبو الرجال ابن أبي بكار في جماعةٍ من المسلمين. فعزل الخليفة 
أبا العشائر عن الثغور واستعمل عليهم رستم بن بدرء وافتدى رستم فكان جملة من 
قُودِيَ به المسلمون ألف نفس ومائتي بي نفس . يج اللي آي مالسا الفغيل بن 
عبد الملك بن عبد الله . 5 

وفيها كان ابتداءٌ إمارةٍ بني حمدان بالمَؤْصِلء وذلك أن المكتفي بالله ولّى على 
الموصل: وأعمالها أبا الهيجاء عبد الله 4 بنَ حمدان بن حمدون التغلبيّ العدويّ» فقدمها 

في المحرمء وخرج في اليوم انه لفدال الأكراد على ما نذكره إن شاء الله 

تعالى في أخبار الدولة الحمدانية . 








(1)” خويش أله وكشن ثاليه» 'فى شين متسحفة بحل الناك المفناة ة من تحت: هي مدينة كانت 

ظ أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل. .. (معجم ياقوت). 

() الشماسية: بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم سين مهملة: : هي مجاورة لدار الروم التي في أعلى مديئة 
بغدادء وإليها ينسب باب الشماسية. . . (معجم البلدان). 

(”) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . ٠‏ تقع غربي دجلة وروا ييه جام مابرديبن 
اشير : 

(54) مرعش: مدينة في الئغور بين الشام وبلاد الروم. حصينة ولها سوران». وبوسطها ' قلعة. ولها 
ريض يعرف بالهارونية . .٠‏ (معجم البلدان) . 

(5) المصيصة: بالفتح ثم الكسرء والتشديدء وياء ساكنة» وصاد أخرى: هي مدينة على شاطىء 
جيحان من ثغور اشام بين أنطاكية وبلا الروم تقارب طرسوس. .. (معجم ياقوت). 


َم 0 ذكر خلافة المكتفى الله . 


ظ 0 00 ا وود خلت سنة ثلاث ولعي ومائتين 


في هذه السنة كان اس ناه يم الخليجي اللذلت عن قيار جعي وقد 0 
ايب الل رلنيو وعاتين. 
© “عونيها أغارت الروم على قورس ان علب - فقائلَهُم أهلّها قتالاً 
٠‏ شديذداء ثم انهزموا وقتل كثير منهم. ودخل الرومُ قورّس» وأحرقوا جامعهاء وأخذوا ' 
مَنْ. بقي من أهلها . وا واي ب وي ظ 


ودخلت سئة رع وتسعين ومائتين 


في هذه السنة قتل 0 در ى القرامطة على ما نذكره إن شاء الله 000 
0 وفيها غزا ابن كَيِغَلْمَ من طرسوس» فأصاب من الروم أربعةَ آلاف رأس ا 
ودوات ومتاعاء ودخل بطريقٌ من بطارقة الروم في الأمان 00 وغزا ال 
أيضًا فلغ شلند ا 1 


د 3 


00 الوه نفل تدرام سين لني ران»: وقتل مقتلةً عظيمة: 
وانصرف ومن معه سالمين. وكاتب أندرونقس البطريق المكتفي بالله في طلب الأمان 
ل - وكان على حَرْبٍ التغور من قل ملك الردع ع 4 
9 اي ا 0 3200 لإغاثته. فبلغوا 
قونية”*' وانصرف الروم عنه. وسار يدا تق المعلبين إلى أندرونقس وهو في 
لسر فخرج 0 ومعه أهلة 0 إلى به يقذاة. ودع 00 أقونية ؛ 


5 ظ 5 سنة خمس | ونسعين ومائتين . 
في هذه السنة كانت وفاأة :إسماعيل بن الحينن فسن أمير مر وما وراء 


5 امد بغذة ؛ ابنّه أحمدُ على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى في أخبارهم ٠‏ 





)١(‏ قورس: : بالضم ثم السكون؛ وراء مسد سي ملدينة أزلية بها آثار ندتحة بوكورة 
ظ من نواحي حلب وهي الآن خراب وبها آثار باقية. . . (معجم البلدان) ٠.‏ 

(0) شلندو |: بلد في وسط بلاد الروم غزاه سيف الدولة الحلاي 

00 الليبس: بديله في 20 الروم . 

0 قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها سكنى ملوكها. 


ذكر خلافة المقتدر بالله 0 د 8:4 


ذكر وفاة المكتفي بالله . 
كانت وفاة المكتفي ببغداد لثلات عشرة ليلةً خَلتْ من ذي القعدة سنةٌ خمس - 
وتسعين ومائتين» وطالت مِرْضئّه عذة شهورء ولما مات دُفِْنَ بدار محمد بن عبد الله بن 





طاهر. وكان عمره ثلاثًا وثلاثين 5-7 واحتّلِف فيه إلى إحدى وثلاثين سنة وشهور. 
امار ة ل لكين وعشرين يوما. وكان ادر اغين" . 
ظ موضعه مطامير اها 5 ا دار الخلافة على دجلة. وأنفق الأموال العظيمة في 
حرت القرامطة» وكان نقش خاتمه «(بألله ب* يثق علي بن أحمد) . 

أولاده: العستكني بالله» وثمانية ذكور. ظ 

وزراؤه : القاسم بن عبيد الله ثم أبو لفان بوالحمون موود 
جَزجرايا ّ وهو 0 0 أصحاب الدواوين لوصول إلى الخليفة . 

طانخه: خفيف السمرقندي. 

الأحرا جص : هارون بن خماروية. ار 50 الجند 
لَه ا - بأمر المكتفي سم 

القضاة بهأ: : أبو ززعة وأبو عبيدة مستتر إلى أن كم محمد بن سليمان: فظهر 
أبو عيذ يعد استتاره عشر سنين ) وعاد لقي القضاء واللهُ أعلم! . 


ذكر خلافة المقتدر الله . 


هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بلله أبي العباس أحمد اك للم لقن المسية ب 
٠ 57‏ آم ولد اسمها شغب! وهو الثامن عشر من الخلفاء العباسيين) بويع له لثلاث 
عشرة بوي القمئة سنة خس وتسنين,» ومإنتين 0 وعمرة يوسذاك فوت 





ظ ْ 000 الأعين :. الذي عظم سواد عينيه فى سعة . 
() خجرجراايلد.مق اعسال النهروان بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي. 


١‏ ظ [ ظ ذكر خلافة المقتدر بالله 





قال ابن الأئير”2: كان سبب ولاية المقتدر أنَّ المكتفي لما تّقل مرضه فكر 
ظ الوزير أبو العباس بن الحسن فيمن يصلح للخلافة؛ فاستشار محمد بن داود الجراح 
في ذلك فأشار بعبد الله بن المعتز ووصفه بالعقل والرأي والأدب. واستشار بعده أيا 
الحسن بن الفرات فامتنع» وقال: هذا شيءٌ ما جَرَثْ عادتي ا به» وإنما أشاورٌ في 
العمال لا في الخلفاء! فغضب الوزير وقال: هذه مقاطعةً وليس يحْمَى عليك 
00 وألحح عليه فقال: إن كان رأيٌ الوزير قد استقرٌ على أحدٍ فليفعل. فعلم أنه 

غتن اين المعتز لاشتهار خبره» فقال الوزير: لا أقنع إلا أن تَمْحضَني"'' النصيحة! 
وأَلَحّ عليه فقال ابن الفرات: فَلْيئّقِ الله الوزيد ولا ينْصِبْ إلا منْ قد عَرفه م 
جميع أحواله» ولا ينْصِبُ بخيلا فيضيّق على الناس ويقطعٌ أرزاقّهم» ولا طامعًا فَيَشْر 

في أموالهم فيصادرهم ونأخذ أملاكهم وأموالهم. ولا قليلٌ الدينِ فلا يخاف العقويةً 

والآثام ويرجو الُواب فيما يفعله» ولا منْ قد عرف دار هذا ونعمة هذا وبستان هذا 
وضَيعة هذا وفرس هذاء ومنْ قد لَقِي الناس ولموه وعاملهم وعاملوه وتحئّك وحسب 
حساب الناس وعَرف وجوه دخلهم وخرجهم! 

فقال الوزير: صدقت ونصحتء فيمن تشير؟ قال: أصلح الموجودين جعفرٌ بن 
الا قال وتتحلف عو :صب | قال إلا" انذ اين الصضه» ولم نأتي برجل 

شر الأمور بنفسه غير محتاج إلينا؟ فمالت نَفْسُ الوزير إلى ذلك» وانضاف إليه 
وصيّةٌ المكتفي له بالأمر. فلما مات المكتفي بالله أرسل الوزيرٌ صافيًا الحَرَّمِيّ ليحدر 
المقتدر من داره الغربي. رك تي لاود وانحدر. فلما صارت الحرّاقةٌ مقابل 
دار الوزير صاح غلمانُ الوزير بالملاح ليدخل إلى دار الوزير» فَظَنَّ صافي الحرميٌ أنه 
يريد القبض على جعفر وينصب في الخلافةٍ غَيْر فمنع الملأح من ذلك. . وسار إلى 
. دار الخلافة وأخذ له صافي البيْعة على ا الخدم وخاشية الذار» ولقب نمْسه 
المقتدر بالله ولَحِقّ الوزيرٌُ به وجماعةٌ الكتاب فبايعوه ثم جهّزوا ‏ جماعة الكتاب - 
لدي ودفنوه . ظ 





00 ا هو أبو الحسن علي بن أ بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
' الشيباني» المعروف بابن الأثير اله الملقب عز الدين. . . كان إمامًا في حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق به» وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرةء وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم 
وأيامهم ووقائعهم . صئّف في التاريخ كتابًا كبيرًا سماه «الكامل». . . (وفيات الأعيان ؟ 28 . 
(0) يقال: محضه النصيحة: إذا أخلصها وأصدقها. 
69 الحراقة: ضرب من مركبات الماء. 


ذكر خلافة المقتدر بالله 0 ١‏ 
قال: .وكان في بيت المال حين بويع حَمْسةٌ عشرَ ألف أل دينار. .فأطلق يد 
الوزير في بيت المال فأخرج حقٌّ البيعة! قال: ثم استصغر الوزيرُ المقتدرء فعزم على 
َلَعِهِ وتقليدٍ الخلافة أبا عبد الله بن المعتَمِدٍ على الله. فراسله في ذلك واستقرّت 
الحال» وانتظر الوزير قدوم بارس حاجب إسماعيل صاحب خراسان» وكان قد أُذِنّ له 
في القدوم وأراد أن يستعين به على ذلك ويَتَقَوّى به على غلمان المعتضد بالله. فتأخر 
بارس . ش ٠‏ ! 


واتقّق أنه وَقّع بين أبي عبد الله بن المعتمد وبين ري لشناحسين: الشروملة . 
منازعةٌ في ضَبْعةٍ مشتركةٍ بينهماء ٠‏ فأغلظ له ابنُ عمرويه» فغضب ابن المعتمد غضبًا 
شديدا وأغمي عليه فلج : في المجلس فخُمل إلى بيته في محفة''' فمات في اليوم 
الثاني. فأراد الوزيرٌ البيْعَةَ 5 الحسن بن المتوكل فمات أيضا بعد خمسة أيام . وتم 
أمر المقتدر . . وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الله الهاشمي . 


ودخلت سنة سب ونسعين ومائتين 


ذكر خلع المقتدر وولابة ابن المعتز 
وانتقاض ذلك وعودة المقتدر ووفاة عبد اللّه بن المعتز 


قال: وفي هذه السنة اجتمع القوّاد والقضاة الايد الرنيو يداي نان 
المقتدر والبيعة لابن المعتز بالله. وأرسلوا إلى عبد الله بن المعتز فأجابهم إلى ذلك 
على أن لا يكون فيه سفْكُ دم ولا حرب» فأخبروه أنْ كلمتهم اجتمعت عليه. وأنه 
ليس له منازع ولا محارب. وكان القائم في ذلك الوزير المذكور ومحمد بن داود 
الجراح وأبو المثئّى أحمد بن يعقوب القاضي». ومن القوّاد الحسية نك حتمدان وندد 
الأعجمي ووصيف بن صَوَار تُكين ثم إن الوزير رأى أمره صالحّبا. مع المقتدر. وأنه 
على ما يحب» 110 تي للك ترتييه اللخرون ستلوةه وكان الذي تولّى قَثْلّه منهم 
الحسينٌ بن حمدان وبدرٌ الأعجمي ووصيفٌ. . لحقوه وهو سائر إلى بستانٍ له فقتلوه. 
وقتلوا معه فانكا المعتضدي» وذلك في العشرين من شهر ربيع الأول» وخلع المجدر 
من الغدى وبايع الناس لابن المعتز. 





(1) المحفة: هودج لا قبة له. تركب فيه المرأة. 


0000 00 ذكر خلافة المقتدر بالله 


الي شيناة إلى لظا م ١‏ المقتدر يلعب هناك بالكرة 
فيقتلهء فلم يصادفه لأنه لما بلغه قبْلُ الوزير ركض”2" دابته ودخل الدار. وَعُلْقَتِ 
الأبواث»: فندم الحسينُ حيث لم يبدأ بالمقتدر! وأحضروا ابنَ المعتز وبايعوه بالخلافة» ‏ 
. وتولى أخد البَيْعة له جمد بن سعيد الأزرق» وحضرٌ الناسٌ والقواد وأصحابٌُ 
الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواصٌ المقتدرٍ فإنهم لم يحضروا. .ولعب ابن 
الْمُغثَرٌ المرتضي بالله أبا العباس عبد الله بن المعتز. ظ 
ووجه إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار ابن طاهر ‏ التي كان بها قبل الخلافة - 
لينتقل هو إلى دار الخلافة» فأجابه بالسمع والطاعةٍء وسأل الإمهالٌ إلى الليل. وعاد 
الحسين بن حمدان بُكرةً ةَ غَدِ إلى دار الخلافة فقاتله 00 والغلمان والرّجّالة من وراء 
السور عامةً النهار» فانصرف عنهم آجِرَ النهار. ا الليل سار عن بغدادٌَ بأهله 
وماله إلى الموضل لا يدري لم فعل ذلك؟ ول يكن قد يي مع المقتدر من الأ 
غيرٌ مؤنس الخادم ومؤنس وغريب الال وهاشية الداو: فلما هم المقتدر بالانتقال عن 
الدار قال بعضهم لبعض : لالب 0 عدرًا ونجتهدّ في دفع 
ما أصابنا! ظ 


1 السنين عه يصعدوا في الماء إلى الدار التي فيها بن المعتز يقاتلونه . 
0 والزرديات ‏ وركبوا اللمبوات 0 فلما 01 


وهذه مؤاطاة بينه رين المقتدر: رلا راق عيد اف بن النداة ااا رلب وبدد وزيز 





< :محمد بن داود وهرباء وغلامٌ له ينادي : يا مغشّر العامة ادغعوا لخلية 
البربهاري! ‏ وإنما نُسبه لذلك لأنْ الحسينَ بن القاسم بن عبيد الله البربهاري كان ان 
الحنايلة و ا ا 00 القول . 

يتبعونت ؛ لم يلل مهم أحد اه ٠‏ واختفى محمد بن داود في داره ونزل ابن 





000 ركض الدانة. كلها برجليه يتضظها سرع ابه 
(9) جله الليل: ستره . 
09 نبلي عدوا أي قملية: للع 
(5) الزرديات: الدروع. 
(5) السميريات: جمع السميرية: ضرب من القوارب الخفيفة السريعة . 


ذكر خلافة المقتدر بالله ل 





المعترٌ عن دابته ومعه غلامه يمن وانحدرأ لي دار عبد ألله بن العخاض: فاستجارا 
به. واستتر ف اكت فر .بايع 0 المعتزى ووقفعت. الفتنةٌ وَالنْهْتٌ والقثل بيغداد» وثار 
رو ا ينهبون الذوة: وكان أبن عمرويه د صاحبت الشرطة - ممن بايع 
أينَ المعتّرّ ؛ فلما هرب جمع ابن عمرويه أصحابّه ونادى بشعار المقتد ر يدلس”" بذلك ‏ 


فناداه العامة : يا مُراءِ يا كذاب! وقاتلوه. 'فهرب واستتر وتفرّف أصحابه . 


وقلّد المقتدر في تلك الساعة الشرطةً مونسًا ارد وخرج تالعبكر وقبض 
على.. و صيفٍ بن صَوَار تكين وغيره» فقتلهم. وقبض على القاضي أبي الى 
أحمد بن يعقوبٌ فقتله لأنه قيل له «بايع المقتدر» فقال: لا أبايع صبيا!!. اذبح ظ 
وأرسل المقتدرٌ إلى أبي الحسن علي بن الفرات - وكان مختيا - فأحضره» واستو روك 
ولع عليه... 00 ظ و 0 
وكان في ' هله الحادثة سات مما الادس كلهم أجمعوا على حل المقتدر 
والبيعةٍ لابن المعترٌ» ٠‏ فلم يتم ذلك, بل كان بالعكس . ومنها أن ابنَ حمدانَ على شدَةٍ 
شيو يسعى في البنِعةٍ لابن المعتر على عُلوْء : فى الطب 7 
ثم إِنْ خادمًا لابن الججصاص 55 10 صافيًا الحرمي ناج 
المعتز عند مولاه ومعه جماعة» فكبسث داره وَأَجِد ابن المعيرٌ منها ويس إلى الليل» 
الع عا حتى مات وسُلّم إلى أهله. وصودر ابن الجصّاص على مالٍ كثيرٍ» 
وأَخِذٌ محمدُ بن داود وزيرُ المعتزٌ فقتل» وثُفِيَ علي بن عيسى إلى واسطء. وصودر 
القاضي أو عمرو على مائة ألف دينار» وسَيْرَتْ العساكر من بغداد في طُلَّبٍ 
الحسين بن حمدان» فتبعوه إلى الموصل ثم إلى بلده» فلم يظفروا به فعادوا إلى . 
بغداد. وأخذّ الوزير الجرائد*" التي كان فيها أسماء من أعان على المقتدر َغَرّقها في 
..٠‏ دجلةء وبسط ابن الفرات العدل والإحسان وأخرج الإدرارات للطالبيين والعباسيين . ظ 
0 وأأرضى القوّاد بالأموال» فمرّق معظم ما كان فى بيوت الأموال. ظ ظ 
202 وفي هذه السنة كان ابتداء ظهور الذولة النتوية اميه عه فريقية على ما 
تكروب إن خناء: الله تعالى - في أخبارهم . 





() السفلة: 00 اد أسافل 0 1 وغوغاتهم. ظ ظ 
ارد 00 انف معن عاصر مالم يسع نا رسي شيق ا لايرف ب أوجاذع وظلم. 


.2 0 00-0 : وهي دفتر أرزاق الجيش في الشيران. 


دا ذكر خلافة المقتدر بالله 





وفيها سيّر المقتدرٌ القاسم بنّ سِيما وجماعةً من القوّاد في طلب الحسين بن 
حمدان» فساروا حتى بلغوا قرقيسيا''' فلم يظفروا بهء فكتب المقتدر إلى أبي الهيجاء 
عبد الله بن حمدان ‏ وهو الأمير على الموصل - يأمره بِطَلَّبٍ أخيه الحسين. فسار هو 
والقاسمُ بن سيماء ِالتَقَوا عند تكريت فانهزم الحسين» ل أخاه إبراهيم بنّ 
حدداة بطب "له الأأيان تالست رجت يي ل لي 
وقاجان”"' فسار إليهما. ظ 


وفيها وصل بارس غلام إسماعيل الساماني» وقُلْد ديار ربيعة . 

وفيها خلِعَ على افر مؤنس الخادم. واد بالمسير ال غزو الروم . فسار في 
جمع كثيفٍ فغزا من ناحية مَلْطية" " ومعه أبو الأغرّ السلَمِيء ٠‏ فظفر وغنم» وأسر منهم 
يا ع : وعاد. 

ونه فلن وسكي كن اي ي الساج أعيمال. أرمينية وأذربيتجان» 00 مائة ألف 
وعشرين ألف دينار. 

وفيها أمر المقتدر أن لا يُسْتَعاقٌ الوه والنّصَارى» فألْزموا بيوتّهم. ‏ 


وأخلوا بانس سمي 1 وتعليق الرّقاع من خلف ومن قدام . وأن يكن ركهم 
لانت "١‏ وحج بالناس فى هذه السنة الفضل بن عبد الملك . 


ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين . 
يي هذه السنة وجّه المقتدر القاسمٌ بِنّ سِيما لِعَرْو الصائفة”*', وححٌّ بالناس» 
وفيها مات غيسى اللوشري ‏ أمير فصر 0006 المقتدرٌ تُكينَ تكينّ الخادم؛ وَخَلَمَ 


)١(‏ قرقيسيا: بالفتح ثم السكون» وقاف أخرى» وياء ساكنة» وسين مكسورة» وياء أخرى» وألف 
ممدودة: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مضب 

ظ الخابور في الفرات . 

2( قاجان : مدينة قرب أصبهان تذكر مع قمء وأهلها كلهم شيعة إمامية» وبين قاشان وقم آثنا عكر ١‏ 
٠‏ فرسخا .. (معجم ياقوت) . 
4 11110 الروم مشهورة» تتاخم الشام. 
60 عسلى اليهود: علا متهم . 

(60) الصائمة: الغزو في الصيف . 


ذكر خلافة المقتدر بالله ١‏ 


عليه في منتصف رمضان. وقال أبو الفرج بن الجوزي”' في حوادث هذه السنة «قال - 
ثابت بن سنان رأيت في صدر أيام المقتدر ببغداد امرأة بلا ذراعين ولا عَضَدَيْنء وكان 
لها كفان بأصابع تامةٍ متعلقةٍ في رأس كتفيها لا.تعمل بهما شيئًا وكانت تعمل أعمال 
اللقية مهايا '٠‏ ورأيناها تغزل برجليها وتمدّ الطاقة وتسّويها - قال - ورأيت امرأة 
أخرى بعضّدَيْن وذراعين وكمَّين إلا أن كلل واحد من الكفين يتخرط ريدق ذا فاق 
اللْهْديْن حتى ينتهيّ إلى رأس دقيقٍ يمتدٌ ويصيرُ إصبعًا واحدةٌ كدرل رجلها على 
هذه الصورة» ومعها ابن لها على يثل صورتها!». 


ودخلت سنة ثمان | وتسعين وماثنين . 
في هذه السنة جُعَلْتٌ أم موسى الهاشمية قهرمانة”" دار المقتدر بالله» فكانت 
تؤدي الرسائل عن المقتدر بألله وأْمّه ل الوزراء. ٠‏ ثم صار لها أن تحكم كثيرًا في 


الدولة 3 مأ 0 إن شاء أللّه تغالى: ٠‏ وحج ار في هذه السنة الفضل سن 


- 


“22100 وماتين.. 


6 الخاقائي 


في هذه السنة قَبْض المقتدر بألله عا ويرة ابن الفرات: ووكل بدارهء وهتك 
حَرَّمّه ونهب أمواله ودُورَ أصحابه وه كعلن نه فافتتنت بغداد لِقَيْضه وكانت مدةٌ 
وزارته - وهي الأولى - ثلاث سنين وثمانية أشهرء وثلاثة عشر يومًا. وقلد أبو علي 
محمد بن يحيى بن عبيد الله بن خاقان الوزارة» فرئّب أصحاب الدواوين» وتولى 
مناظرة ابن الفرات. ثم الْجلث أمورٌ الخاقاني لأنه كان ضجورًا ضَيّنَ الصدرء مهما 
لقراءة كتب العمال» وجباية الأموال» وكان يتقرّب إلى الخاصة والعامة؛ فكان إذا رأى 
جماعة من الملأحين والعامة يصلُون ‏ جماعةً ‏ ينزل ويُصَلَّي معهم. وإذا سأله أحدٌ 





)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن , بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن 
حمادي بين احمد بن شد بن حتت الجور > ٠‏ القرشي»ء التيمي البكري البغدادي الفقيه 
الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ» كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة 
الوعظ. صنّف في فنون عديدة. . . كانت وفاته سنة /091ه. . . (وفيات الأعيان * .)١150‏ 


(؟) القهرمان: أمين الملك وخاصته. 


ظ 0 5 ذكر خلافة | لمقتدر بالله . 





. بشاحة دن صدره وقال: نعم وكرامة! فَسُمَيَ «دقٌ صدره) إلا أنه قَصّر في إطلاق 
الأموال للقوّاد والفرسان فنفروا عنه. وكان أولاده قد تحكموا عليه وكل منهم يسعى 
لمن برشي مده كان زرني في الآيام الدليلة هذة مر العمال حي إن ولوثهاء 
| الكوفة”'؟ في مدة عشرة أيام سيعة من العمال» فاجتمعوا في الطريق فعرضوا 
توقيعاتهم» ‏ فسار الأخير وعاد الباقون يطلبون ما ا به أولادم فقيل في ذلك : 


7 6 0 ظ 
إذا أهل الرّشااجتمعوالدَيْه فَخَيْرٌَالقَوْم أؤَمَرمُم بضاعه'" 


| وليسيّلام في هذا بحال لأنُ الشيعٌ أفلتَ من مجاعه ظ 
قال: ثم زاد ا فكانوا يطلقنون الأمؤال ويفسدون 
الأحوال؛ فَانْحَلُت القواعد» وخبئت النيات واشتغل الخليفة يعزْلِ وزرائه والقَبِْض 
عليهم والرجوع إلى قَوْلٍ النساء والخدم والتصرّف على مقتضى إرادتهم» فخرجت 
الممالك وطمع العمّال في الأطراف» فصار مآل الأمر إلى ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
قال: ثم أحضر المقتدرٌ الوزيرٌَ ابنَ الفرات من محبسه»ء وجعله في حجرة - من 
ننم اكه د مكرما فكان يعرض عليه مطالعات العمال وغَيْرَ ذلك بارا به بعد أن 
أخذ أمواله. ش اا ْ ظ ظ 
وفي ١‏ هذه السنة غزا رسئّم أميرُ الثغور العامة ار ومعه 
دميانة ؛ فحصر حِصْنَّ مليح الأرمني» ثم دخل بلده وأحرقه. 50 
قال 7 تور وفي ل وَرَدَ من مصر أربعةٌ أحمال مال وقيل إنه 
٠‏ وُجِدَ هناك كنرٌ قديم. وكان معه ضلع إنسان طول أربعة عشرّ شبْرًا في عرْض شبْرٍ) 
وزعموا أنه :من .قوم عاد. . وكان مبلغ المال خمسمائة ألف دينار» وكان مع ذلك 
هدايا عجيبة - قال وذكر الصولي أنه كان في الهدايا ين له ضرْعٌ يحلب اللبن 
ظ ووردت رُسُّل أخمة بن إسماعيل مانا نويا يو مر معة بفاخرٍ الجوهرٍ» وتاج من 
ذهب مُرَصعْ بجوهرٍ له قيمةٌ ة كبيرة» ومناطقٌ ذهب مرصعة» ته سلطانية 5 





د و ياء الكوقة:. ع الديتور. 


. الرشا: جمع الرشوة: وهي ما يعطى لقضاء ماد أو ما يعطى لإحقاق باطل. أو إيطال حت‎ 659 ١ 
مع 0 مدينة بتغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم . ش‎ 0 


(4) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانّاء وكانوا يسمنونها لذلك. 


ش ذكر خلافة المقتدر بالله | 00 | ب 





' وربعة ذهب مرصعة فيها شمٌامات مسك وعنبر كله مرضعء وعشر أفراس بسُرُوجها 
ولإحداها سرج ذهب . ووردت هدايا ابن أبي السَاج وهي أربعمائة دابّةٍ وثمانون ألف 
.دينار وفزش أرمني لم ير مِثْله ان جا اشير إرقاني رى ورد 
قيمة له! ا ا الهاشميّ 


ش ودخلت سنة لاثمائة من الهجرة النبوية. ' 


00 عون الخاقاني عن الوزارة. 
ظ ووزارة علي بن عيسى / 0 0000 
في هذه السنة ظهر للمقتدر بلله. تخليطٌ الخاقانن وعَمَجِزُه : فآراد عَزُْله 
وإعادة أبي الحسن بن الفرات»؛ فمنعه مؤنس ن الخادم قال لله متى أعدنّه ظنَّ النّاسن 
لك إنما قبضتّ عليه شرمًا في ماله! وأشار عليه باستدعاء علي بن عيسى من مكة 
وتقليده الوزارة وشكره مؤنس الخادم راق عليه . َ ١.0‏ 
فأمر المقتدر قفارو فرسل الى بيقداة فى ازلبشنة رخدي" وفلاقنا كه الى 
في الوزارة وسُلّم إليه الخاقانيّ فأحسن إليه ووسّع عليه. ولما تولّى على بن عيسى 
لازم العمل والنظرٌ في الأمور ورد المظالم» وأطلق من المكوس (' شيئًا كثيرا 
وأسقط زيادات كان الخاقاني قد زادها للجند؛ لأنه عمل معدّل الدخل بالحيخ فرأى 
الخرْج أكثر من الدّخّل» نأسقط الزيادات. وأمر بعمارة المساجد والجوامع وتبييضها 
ويَسْطِها بالحصر وإشعالٍ الأضواء فيها. وأمر بإصلاح البمارستاتنات” 2 وعمل ما 
تحتاج إِلْي ليه »ء وغير ذلك من وجوه الفو والقردبات . ١‏ 
“ال ولماعزل الخاقاني أكئر الناسٌ ار وير على ل الخاقاني بصلاتٍ 
وإدرارات» فنظر علي بن عيسى في ذلك فأنكر الخطوط . وأراذ قاطي فيخاف دم 
الناس» فأنفذها للخاقانيّ فقال: كلها خَطي وأنا أمرت بها فلما عاد الوسسون: اله 
علي بن عيسى قال: واللَهِ لقد كذب. وقد علم المزوّر من غيره ولكنه اعترف بها . 
لتحيله الناس ويذموني! وأمر بإحراقها. وقال الخاقاني لولده : يانه هذه ليست 
خطي ولكنه أنفذها إليّ وقد عرف الصحيح من السقيم وأراد أن اتأخذ 0 نينا 
ظ ويبغضنا إلى الثأس؛ :وقد علمت مقصوده» وعكسته عليه!ا. ‏ *: 


ظ )0 لي الضريبة يأخذما الاي بن ينا البلد من التتجارء جنع بكرن والمكاس: 
ظ الذين يقدرون الضريبة ويجبونها. 
له البيمارستانات : المصحات » أو المستتقيات: 


164 ذكر خلافة المقتدر بالله 





< قال ابن الجوزيٌ: وفيها لاثنتي عشرة ليلةً بقيت من شهر ربيع الآخر ورد الخبرٌ ‏ 
بانخساف جبل بالدٌّيئوَر”'2 يعرف بالتل وخرج من تحته ماء كثير أغرق عدّةً من القرى» 
ووصل الخبرٌ بانخساف قطعةٍ عظيمةٍ من جبل لبنان وسقوطها في البحر. 

وفي هذه السنة خرج أهل صقلية عن طاعةٍ المهديٌ صاحب 3 وحْطِبَ 
للمقتدر بالله بها. وكان الذي قام بهذه الدعوة أحمد بن قرهب» فسيّر | بيد 
السُودَ والألوية»ثم خرج أهل الجزيرة عليه وقبضوه وبعثوه للمهدي فقتله. يت 
اناس :في هذة اله" النشن زر عه ادكه 


9 د وباويهانة. 


العناف الذي ولي الخلافةٌ بعد القاهر ولتت الراضي 00 إن شاء الله 
00 00 . 0.(ه) 
تعالى . وخَْلعَ أيضًا على ابنه علي وولاه الريٌ” ان ولو وزنجات 


أ 60 
وابهر 


وفيها خالف أبو الهيجاء بن حمدان بالمؤصل على المقتدر بالله» فسير إليه 
المُظَمُرَ مؤنساء فأتاه ابن حمدانٌ كا ان وورد مؤئس معه إلى بغداد فخلع المقتدر 
عليهما. 
وتلشه بالناضر على ما تذكرة رق اشاء الله تعالى د افى: الخبان الطالسن» 


)000( الدينور : مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين؛ ينسب إليها خلق كثيرء وبين الدينور وهمذان 
نيف وعشرون فرسحًاء ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل. .. وهي كثيرة الثمار والزروع 
1 مياه ومستشرف . .. (معجم البلدان لياقوت). 

(؟) الريّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسحا. .. (معجم ياقوت). 

(*) دنباوند: جبل من نواحي الري . 

(5) قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواوء وياء مثلثة من تحت ساكنةء ونون: مدينة 5000 
وبين الري سبعة وعشرون فرسحًا. 

(5) زنجان: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينهاء وهي قريبة من أبهر وقزوين. 

() أبهر: مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل. 


ذكر خلافة المقتدر بالله 1 





وفيها جَهِرٌ المهديّ ‏ صاحبٌ إفريقية ‏ العساكر مع ابنه القائد إلى الديار 
المصرية. فسار إلى برقة”'' واستولى عليهاء وسار إلى مصر فَمَلَكَ الإسكندرية 
ظ والفيوم» وصار في يده أكثرٌ البلاد فسيّر المقتدر لحربه مؤنسًا الخادم في جيش كثيف » 
فحارب عساكر المهديٌّ وأجلاهم عن الديار المصرية. فعادوا إلى رم منهزمين . 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك أيضًا. 


ودخلت سنة اثنتتين : وثلاثماثة . 


ل عااعع اا الكو اس ب ا ار سس ب ره 
الجوهريٌ المعروف بابن الجصاص وأَخِدٌ ما في بيته من صنوف الأموال؛ فأخذ منه ما 
قيمته أربعة آلافٍ ألفٍ دينار» وكان هو يدعي أن ما أخذ منه عشرون ألف ألفبي دينار» 
وأكثر من ذلك . 

وفيها أنفذ الملقّبٌ بالمهدي ‏ صاحب إفريقية - جيشًا إلى الدياز المضترية مغ 
قائد من قواده يقال له حَبّاسة في البحرء فَثَلَبَ على الإسكندرية ثم اسار منها إلى 
مصر. . فأرسل المقتدر لحربه مؤنسًا الخادم في عسكر فالتقوا في ججمادى الأولى 
واقتتلوا قتالاً شديدّاء فقيِلَ من الفريقين وجرح حَلْقٌ كثيرٌ. . ثم كانت بينهم وقعةً ثانية: 
ثم وقعة ثالثة ورابعة انهزم فيها المغاربةٌ وقتل منهم وأُسِر سبعةٌ آلاف يذلك في ساح 
جمادى الآخرة. وعاد من بقي إلى المهدي فقتل حباسة . 


وفيها غزا بشر الخادمٌ والي طرسوس”'"' بلاد 0 ففتح فيها وغزا وسبّى وأسر 
مائة وخمسين بطريقّاء وكان السَبَيٌ نحوًا هن العَّ.رامن 


وفيها قُلّد أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل والجزي:0© 





(0) برقة: بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية» ' 
واسم مدينتها أنطابلس وتفسيره الخمس مدن. .. وبرقة: بالضم: من نواحي اليمامة» وبرقة 
أيضا: موضع بالمدينة من الأموال التي كانت صدقات رسول الله كلخ وبعض نفقاته على أهله 
منها. . . (معجم البلدان) . 

(0) طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة: هي مدينة بثغور الشام بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم. . . (معجم ياقوت). 

(9) الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر اشتميت 

الجزيرة نيا بين قحلة والشر]ضن وهما ل ال ل ا 

ترب البصرة الم يصيان في البخن. : . (معجم البلدان). 


000 ظ 0 ذكر خلافة المقتدر بالله 





قال ابن الجوزي : وفيها في جمادى الأولى حْتّن المقتدر خمسة أولاد له ونثر 
ظ عليهم. خمسة آلاف دينار ومائة ألف ٠‏ درهم ورقا قال - ويقال إنه بلغت النفقة في هذا 
الختان ستمائة ألف دينار» وختن قبل ذلك جماعة من الأيتام وقُرَقَتٌ فيهم دراهم 


0 3 لاتيم في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 


' ا بيدلة ثلاث وثلاثمائة . 


عن طاعة المقتدر 


فى هذه السنة خرج 000 لجرو هن ال مان وسنب ذلك أن 
الوزير عليّ بنَ عيسى طالبه بملا عليه من ديار ربيعة - وهو يتوّلاها - فدافعه فأمر 
بتسليم البلاد إلى العمال» فامتنع . فجهّز الوزيرٌ رائقا الكبير في جيش لمحاربته. 
وكتب إلى مؤنس الخادم - وهو بمصر - يأمره بالمسير إلى الجزيرة لقتال ابن حمدان 
بعد فراغه من أصحاب المهديّ. فسار رائقٌ إلى الحسين بن حمدان فالتقيا واقتتلا قتالاً 
شديداء» افانهزم رائق» وغنم الحسين سواده» وسار رائق إلى مؤنس فأمره بالمقام 
بالمَؤْصِلء وجدّ مؤنسٌ في السّيْر في طلب الحسين. فلما قارب منه راسله الحسين 
واعتذر وتكرّرّت الرسائلٌ بينهماء. فلم يستقر حال. فرحل مُؤْنسٌ نحو الجسبين» فسار 
إلى أرمينية بثقله وأولاده» وتفرّق عسكرٌ الحسين عنهء وصاروا إلى مؤنس. | ظ 


)00 50 ا 
لم جهز مؤنس جِيهًا في أثره مُعدْمهُم يلبق فتبعوه إلى تل فافان! ان 


”.قاو على عروتها قل قَتلّ أهلّهاء وأحرقها فخدرا في اتباعه. فأدركوه فقاتلوه» ‏ 
فانهزم 3 بقَي معهة من أصحابه» راسيو بهو باه عبد الوهاب وجميع م أَهْلِه وأكئرُ مَنْ 


ش 00 صحبه وفبض أملاكهم . :. وعاد مؤنسٌ إلى بغداد على طريق الموصل والبجسين: 8 


0 فأزكبَ على جمّلٍ هو وابنه وعليهما عليهما اللْبُودة” الطوال وتعدان فى لسر حير 
وحبيس المفسية وابنه عند زيدانَ 50 وقبّض المقتدر على :أبي الهيجاء ع من : 
يد ا وحبسوا. وكان بعض أولاد سو سرب 





ظ 00 فافان: بفاءين» ناريا نول: موضع على دجلة تحت مياثارقين يصب في دجلة عندة ه وادي 
00 . الرزم. ٠.‏ (معجم البلدان). ٠‏ ْ 
4 اللبود: ارك من شعر الصوف للمطر. 


الل 00 لضا 





1 لى ب بغداد. 


رما ضع بل في عله الس لفقل بن يد لس 


: ودخلت سرنة 5 وثلاثماثة . 


0 ذكر وزارة ابن الفرات الثانية - 
ظ وعزل على بن عيسى 


ال سسا كك مسر مي ل الس ل لور 
الحسن علي بن الفرات . وكان سبب ذلك أن أبا الحسن. بن الفرات كان محبوسّاء 
وكان المقتدر بالله يُشَاورُه في الأمود وهو في محبسهء ويرجع إلى قوله . .وكان علي بن 
عيسى يُمشي أمر الوزارة ولم يتّبعْ أصحابٌ ابن الفرات ولا أسبايّه ولا غيره وكان 
جميل المحضر قليل الشرء فبلغه أن ابن الفراتٍ قد تَحِدثَ له جماعة من أصحاب 
الخليفة في إعادته إلى الوزارة» اص من الوزارة؛ ب فأنكر المقتدد 
عليه ومنعة من ذلك . 


اليل ا ا ا 


إليه حرم 0 0 التي للدار من 00 رحا ا إليه بر 7 فقال ظ 


هذا 0057 وأسعيقظ الوزيك في الحال تسر إليها عالعية 25008 يعت فلم تقبل 
منهء ودخلت إلى المقتدر وخاطبئه في عزله محديدة” عزّلةُ عن الوزارة 
وفبض عليه في ثامن ذي الحجة . ْ ظ 

ظ وأغيد ابن المفرات الف الوزارة يشيع علل اكبيد ايبيل في ل يزه لف 


تدينار إلى بيج المال وحتمسماتة دينار» . فقبض على أصحاب الوزير علي بن عيسى 





00 الموج أعظ عندن ديار بكر وأشهرها ذكرّاء تحيط دجلة بأكثرهاء وفي وسطهاعيون: وآبار قريبة 


٠.‏ الخو 


20117 مرضي بالفتح ثم السكونء والعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة: مدينة في الثغور بين الشام. 
ش ظ وبلاد الروم لها سوران وخئدق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف اد بناه كاين 


محمد الشهير ابمروات الحمار. ... (معجم ياقوت) . 


فد ذكر خلافة المقتدر بالله 





وعاد فقبض على الخاقاني الوزير وأصحابه. واعترض العُمّالُ وغيرُهم وعادٌ عليهم 
بأموال عظيمة. وكان أبو على بن مُقْلَةَ قد اسْتَحْمَى منذ قيض على ابن الفرات إلى 
الآنء فلما عاد ابنُ الفرات إلى الوّزارة ظَهرَ فأشخصه ابن الفرات الوزير وقَرّبَه وأخحسنّ 
اليه 0 


وحكى عبد الرحمن أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه المنتظم أنه لما قُلْدَ 
الوزارة خُلِعَ عليه سَبْعُ خلع وحمل إليه من دار السّلْطان ثلاثمائة ألف بع وعشرون 
خادماء وثلاثون دائة لِرَخْله» وخمسون دابةة لغلمانه: لصون بد لنقله وبيغلان 
للعمارية بقبابها وثلاثون جملا وعشة توت تياب وأنه ركب معه مؤنس الخادم. 
وَعْلْمَانَ المقتدر. وصار إلى داره بسوق العَطشر ١”‏ 5 وَرُدّْتٌ إليه ضياعه: وأقطع الدارَ 
الى بالمخره”" فسكنها. وأنه سَقَّى الئاس في ذلك اليوم وتلك الليلة أربعين ألف 
رطل ثلجء اوزاد ؛ نَمَنُ الشَّمْع والكاغد”" وكانت هذه عادته! قال: 


وكانت مُدةُ اعتقالهِ إلى أن رَجِعَ إلى الونارة كفن سكين واريعة أباوقال: 
وسح 08 ى العام يقول يذ ع على بن و الله ار اخذوا ما صحنا 
وحُسُن النيّة فيه إلى أن حَرّجٍ من علي والله تعالى أعلم . ظ 


و أمر يوسف بن أبي الساج 

كان يونين بين أبن السَّاجٍ على أذربيجان وأرمينة قد ولي الحرت والصلاةً 
والأحكامًٌ وغيرّها منذ أول وزارةٍ ابن الفرات الأولى؛ فلما عل ابن الفراتِ وتولى 
الخاقانع طمع فآخّر حمْلَ بعض المالٍء فاجتمع له من المالٍ ما قَوِيتْ به نَمْسُّهِ على 
الامتناع» وبقي كذلك إلى هذه السنة. فلما بَلَمّه القبضُ على الوزير علي بن عيسى 
أظهر أن الخليفة أنفدٌ إليه عَهْدَ الري وأن الوزير علي بنَ عيسى سَعَى له في ذلك 
وجمع العساكر وسار إلى الريّ وبها محمد بن صُعْلُوكِ يتولّى أمْرَها لصاحب خراسانٌ 
نصر بن أحمد الساماني. وكان ابنُ صعلوك قد تغلّب على الريّ وما يليها أيام وزارة 





)١(‏ سوق العطش: كان من أكبر محلة يبغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر الجداي بناه سعيد 
الحرشي للمهدي. وحؤل إليه التجار ليخرب الكرخ . 
(0) المخرم: محلة كانت يخداذ بف الرضنانة ونين انمق وفيها كاتف الدار التي يسكنها السبلاطين 
< البويهية والسلجوقية خلف الجامع المعروف بجامع السلطان. 
() الكاغد: الورق. 


ذكر خلافة المقتدر بالله ظ [ 0# 
علي بن عيسى. ' ثم أرسل إلى ديوان الخلافة. يقاطعٌ عليها بمال يحمله: فليا لكا 
مسيرٌ يوسف نْحوّه سار إلى خراسان» فدخل يوسُّف الرْيّ واستولى عليها وعلى تُزوين 
وزنجان وأبي 9 فلما انصل فغله بالمقتدر بالله أنكره . ظ 

وكتب يوسّف إلى الوزير ابن الفرات يعرفه اذعلن بن عسى انف الوب العيد 
واللواء وأنه افتتح هذه الأماكن وطرّد عنها المتغلبين عليها وَاغْتَدٌ بذلك. وذكر كثرةً ما 
أخرج عليه من الأموال. فعظم ذلك على المقتدر وأمر ابنَ الفرات أن يسأل على بن 
عيسى عن الذي ذكره يوسّف فأحضره وسأله فأنكر ذلك قُصَدَّقه. 00 
إلى ابن أبي الساج ينكر عليه تعرّضّه إلى هذه البلاد وكذبّه على الوزير وَجََهّرَ العساكر 
لمحاربته . فسارت في شنة تمس ال يا ايا مسحي ومعه با عن 
القواد. فساروا ولقوا يوسف واقتتلواء فهزمهم يوسف وأْسَرَ منهم جماعة وأدخلهم 
الريّ مشّهُّرِين على الجمال. ' ظ 

فسَيّر الخليفة مؤنسا الغاج فى جر كرك البساري فسار وانضم إليه من كان 
مع خاقان» فصرف خاقانَ عن أعمال الجبل ووليها نحريرٌ الصغيرٌ وسار مؤنس وأتاه 
أحمد بن على - وهو أخو محمد بن صعلوك - مستأمِئًا فأكرمه. ووضلت كتبه ابة أب 
الساج يسأل الرْضَى عنه وأن يقاطعَ على أعمال الري وما يليها على سبعماثة ألف دينار 
لبيت المال سوى ما تحتاج إليه الجند وغيرهم. » فلم يجبه المقتدر إلى ذلك وقال: لو 
بذل ملك الأرض لما أقررته على ادي يومًا واحذا العامة على التزوير ١‏ فلها رت 
امن أبي الساج ذلك سار عن الرَّىٌّ بعد أن أخربها وجبى خراجها في عشرة أيام . وفلن 
المقتدر الرّيّ وقزوين وأبهر وصيفا اليُكتّمريّ» وطلب يوسف بِنُّ أبي الساج أن يقَاطمَ 
على ما كان بيده من الولاية فأشار ابن الفرات بإجابته إلى ذلك» فعارضه نصر 


و 


الحاجبٌ وابن الحواريّ وقالا: لا يُجاب إلى ذلك إلا بعد أن يطأ البساط! وتُسَبٌ 
الوزير ابن الفراتٍ إلى مَواطأته والميل معه. فامتنع المقتدر بالله من إجابته إلا أن 

يحضر إلى الحْدمَةٍ بنفسه. فلما رأى يوسف ذلك حارب مَؤنِسًا فانهزم مونس إلى 
006 وفتل من قواده جماعة ار ججماعة منهم هلال سن بدرء فأدخلهم أردبيل" 
مشهرين على الجمال. 





(1) أبه:: بالفتح ثم السكون وفتح الهاء وراء: اسم جبل بالحجاز... وأبهرء أيضًا: مديئة مشهورة 
بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحى ي الجبل. والعجم يسمونها أوهر. .. (معجم البلدان). 
(9؟) أردبيل: بالفتح ثم السكون. وفتح الدالء وكشن النا زناه مياكنةة: ولام : من أشهر مدن 
أذربيجان. وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. . وهي مدينة كبيرة جدًا رآها ياقوت فى سنة 


- 


١ه‏ فوجدها في فضاء من الأرض فسيح يتسرب في ظاهرها وباطنها أنها كثيرة المياه. 


مدا ا < ذكر خلافة المقتدر بالله 





4 وأقاه مؤنس ل بزنجان. بجمع من العساكر ويستمد الخليفة. زكائية يوسف في 
٠‏ الصّلْح وراسله فيه؛ فكتب مؤنس إلى الخليفة فلم يجبه إليه. . فلما كان في المحرم 
سنة تسع وثلاثمائة اجتمع لمؤنس خلق كثيرٌ فسار نحو يوسف. فتواقعا على باب 
أردبيل » دانهرم عسكر يوسي وَأسِرَ هو وجماعةٌ من أصحابه يا 2 
٠‏ بغداد فدخلها في المحرم . 1 
ظ انحل يوسف مُشَهُرَا على جَمَل وعليه برنس بأذناب العالب» ٠‏ فأدخل على 
المقتدر» ثم حبس عند زيدان را 

ظ وفي سنة أربع وثلاثماثة توفي الناصرٌ ارق 558 قدا 
ظ | وفيها خالف أبو يزيد خالد بنَ محمدٍ على المقتدرٍ بكرمان دو كان نتولن 
الخراج - وسار منها إلى شيراز يريد التغلب على فارس» فحاربه بَدْرٌ الحمامي وقتله 
وحمل ا ل بغداد. 

وفيها سار مؤنسٌُ المظفّر إلى بلادٍ الروم للغزاة» فسار 000 
وكتب إلى أبي القاسم علي بن أحمد بن بسطام. أن هرو من طارسوس :فى أهلها؛ 
ففعل وفتح مؤنس حصونًا كثيرة من الروم انراز جياه يماد ها بغداد فأكرمه 
الخليفةٌ وخَلّع عليه. 0 0 0 

قال أبو اشع هيد اليحتن بن الجررف وفيها وَرَدْ الخبرٌ من خراسان أنه جد 
بالقندهار”'' في أبراج سورها رج" متصل بهاء فيه ألف راس كن نامل من هذه 
الرؤوس تسعة وعشرون رأسًا في أذن كلّ رأس رقعةٌ مشدودةٌ بخيطٍ إبريسم يه17؟ مكلتوت 
فيها اسم الرجل ٠‏ قال: وكان من الأسماء شريح بن حيان وخباب بن الزبير والخليل بن 
موسى وطلق بن معاد وحاتم ابن حسنة» وهانىء بن عروة» وفي الرقاع تاريخ من 
سنة سبعين من الهجرة؛ ا و 


0 ودخلت سنة خمس وثلالماثة. 
ش قال أو القرس: في هاه السنة وَرَدَ على السلطان هدايا جليلةً من أحمد بن هلال 


صاحب عمان» وفيها أنواعٌ من الطيب وطرائف من طرائف ادر 0 
بالفارسية والهندية ليد وظباءً سود. 





00 )0 0-0 م القاف» وسكون النون» وضم الدال أنقها: مدينة من بلاد السند أو الهند ‏ مشهورة 


في الفترع», ظ 





ذكر خلافة المقتدر بالله ' اا 0ه" 





قال ابن الأثين: وفي هذه السئة من المحرم وصلّ رسولان من ملك الوه إلى 
المقتدر يطلبان المهادنة والفداء فأجاب المقتدر إلى ما طَلَّبَ ملك الروم من الفداء. 
وسير م الخادم ليحضر الفداء. وجعله أميرًا على كل بِلَدِ يدخله» يتصرف فيه على 
0 ما يريد إلى أن يخرج عنه» ال أَلْفٍِ وعشرين | ألف ناز الفداء أسارى 


لد لمين . 


0 بالأسلحة 1١‏ التّامة وكانوا 00 07" 505 نآنت الشماسية إلى 


الدار. وبعدهم الغلمان الخحجرية لدم الخوص بالبزة الظاهرة والمناطق”" الميحلا 

وكانوا سبعة آلاف خادم منهم أرئعة آلاف بيض وثلاثة آلاف سودء وكان الحْجَابُ 
سيان حاجب» وفي دجلة الطيّاراتُ والرّبارد 5 يتك بأفضل: زبنةء. فسا 
الرسولان موا على .دار لس الفشوري الحاجب» فرأيا منظرًا عجيبًا فَظئَاه الخليفة 
وهاباه حتى قيل إنه الحاجب» بعياة دار الوزير فزأيا بده ما ولريضكا 
أنه هوه لوو 


قال: وزيّدَتْ دار الخلافة» وطيف بهما فيها فشّاهدا 57 زكاننت: السعوو 
ثمانيةٌ وثلاثين اين الديباج المذهبة منها اثنا عشر ألقًا وخمسمائة» وكانت 
البُسْط والتّخاخ”" ائنين وعشرين ألْمَا وكان في الدار من الوحش قطعان تأنس بالناس 
. وتأكل من أيديهم» وكان هناك ماثة سَبُع كل سبع عي يدا إلى دان 
الشجرة» وكانت شجرة في وسط بركة فيها ماءٌ صاف» والكتجرة ثمانية 0 
لكل غصن منها شاخاتٌ كثيرةٌ عليها الطيود والعصافيرٌُ من كل نوع مذهبة ومفضضة 
وأكثر قضبان الشجرة فضةٌ وبعضها مذهبةٌ وهي تتمايل» وبها ورميسخلت الالرانه» 
وكل من هذه الطيور تصفر. ثم أدخلا إلى الفردوس» وكان فيه من الفراش والآلات 
ما لا يحصى » وفي دهاليزه عشرة آلاف جؤْق 9©) مذهبة معلقة . ظ 





. المناطق : جمع المنطقة» وهي ما يشد به الوسط‎ )١( 

(؟) الطيارات والزبارب والسميريات: ضرب من السفن. 

(#) النخاخ : :. جمع نلخء وهو المساط الذي يكون طوله أكثر من عرضه. 
(4) الجوشن : : ضرب من السلاح زرد يوضع على الصدر. 


ذكر خلافة المقتدر بالله 


35 
جالس على سرير أبنوس 00 بالدّبيقي”' المطرّز وعن يمنة السريرٍ تسعة عقود 
معلقة وعن يسرته تسعةٌ أخرى من أفخر الجواهر يضيء ع ضوؤها على ضوء النهار. 

قال: فلما دصل ا إلى الخايية. اليا ا ع وابِن 00 
5 إلى وجلةً وقد د أقيمت على الشطوط الفيلة لة والسباع والفهود! ‏ 

قال : ثم ليع عليهما ومحول إليهما م ا ورقًا في كل بدرة خمسة 
آلاف درهم. 

قال * وفيها وم دن أن َر عثروا على نْقَبٍ في سور المديئة فكشفوا. 
عنه فوصلوا إلى أزج فاضنانرا قه أل رأس» وفي أَذنِ كل رأس رقعة قد أَنِْتَ فيها 
اسم صاحبها.. 

وفيها أظلّ أبو الهيجاء ء بن حمدان وإخوته م ل وحيجم بالناس 
في هذه السنة الففول بن كيه الول 


ودخلت سنة سك وبلا 


ذكر عزل ابن الفرات عن الوزارة 
ووزارة حامد بن العباس 


0586 دن شا الآخرة ف قُبِضَ على الوزير أبي الحسّن بن الفرات» 
وكانت مدة وزارته. هذه وهي الثانية و أشهر وسبعة عشرٌ يومًا وكان سبيب 
ذلك أنه أخر إطلاق أرزاق الفرسان» واج عليهم بضيقٍ الأموال وأنها حْرَجَتْ في 
محارية ابن أبي السّاج وأنَّ الارتفاع نقص باكلا نوك أفوال الزي؛ تتفي الجلد 
شَعْبًا عظيمًا وخرجوا إلى المفيلن فالتمس الوزيرٌُ من المقتدر إطلاقٌ مائتي ألف .دينار 
من ابيع فال "القائة يفيف إلنها ماني الك دنار الخشلها ويضرث الجدت فى 
أرزاق الجند» تعن 105ك: غزى "المتكهو وازضال :إليه إنك ضمنت أن تَرْضِيَ جميعٌ 
الأجناد وتقوم بجميع النفقات وتحمل بعد ذلك ما شحجكت حمله يومًا بيوم وأراك الآن . 





)١(‏ الآبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهندء خشبه أسود صلب» ا ل 
والأواني والأثاث . 

() الدبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق. 

(6) البدرة: كس ودار ين الماك يتعامل به» ويقدم في العطايا؛ ويختلف باختلاف العهود . 


ذكر خلاقة المقتدر بالله /” 


9 من بيت مال الخاصة! فاحتج بقلة الارتفاع وما أخذه! ابنُ أبي ارما 
حرج على محاربته, فلم يَسْمع المقتدِرٌ حَجَّتّه وتنكر له. وقيل كان سبب قَبْضِهِ أن 
المقتدر قيل له.إن ابن الفرات يريد إرسال الحسين بن حمدان لمحاربة بن أبي الساج 
فإذا صار عنده اتفقا عليك. ثم إِنْ أبن الفراتٍ قال للمقتدر أن يرسل ابنَ حمدان 
لحزربه فقيل ابن حمدان في جمادى الأولى. وقبض ابن الفرات في جمادى الآخرة. 

ظ قال : وكان بعض العمال قد ذُكَر لابن الفرات ما يتحصّلُ لحامِدٍ بن العبّاس من 
مان وامسطه واد على ضمانه فاستكثره. وكاتبه في ذلك» فخاف حامدٌ أن يُؤْخَرَ 
ويطالبٌ بالمال» فكتب إلى نصر الحاجب وإلى والدة المقتدر وضمن لهما مالا 
ِيَتَحَدَنًا له في الوزارة. فَذُكرَ المقتدر حاله وسعة نّفْسِه وكثرةٌ أتباعه وأنَّ له أربعمائة 
مملوك يحملون السلاح» ووافق ذلك نفرة المقتدر عن ابن الفرات فأمره بالحضور من 
واسطء فحضر وقبض على ابن الفرات وولذه المسع :واصيها وهاو اناع ويلا 


ولما وصل. 018 إلى بغداد أقام لككة أيام في دار الخلافة. فكان يتحدث مم 


الثاس ويضاحكهم ويقوم لهم» فبان للخدم وحافة الذار قله معرفته بالوزارة» وقال له 
جاجبه يا هولانا... الوزيز يحكام إلى البسة ودلب وعبسة! فقال له: تعني أنه يلبس 
ويقوم ويقعد ولا يقوم لأحدٍ ب ولا يضحك في وجه أحد؟ قال نعم! قال حامد: إِنَّ الله 
تعالى أعطاني وجهًا طلْقَا وخلقًا حسئًا وما كنت بالذي خيس با وأقبّح خلقي 
لأجل الوزارة! فأمر المقتدر بإطلاق عليّ بن عيسى من محبسه. وجعله يتولى 
الدواوين شبه النائب عن حامد فكان يراجعه في الأموزد ويضيةر غويراية: 
ثم إنه استبد ار دون حامد. ولم يبقّ لحامد كم الوزارة ا لعليّ 
حتى قيل فيهما: [من مخلّع البسيط] 
أغججحبُ من كلّماتراه أن وزيبرين في بلاد 
هذاسوةاًبلاوزير ذاو سحي تبيبيالة سح 0 
قال :أب الفرج عبد الرحلمن بن الجوزي: : وفي هذه السنة أمرت السيدة ة أ 
المقعلو قهرمانة لها تعرف بِتَمّل أن تجلس باليُرْبةٍ التي بنتها بالْصافة للمظالم وتنظر 
في رقاع الناس في كل جمعة؛ فجلست وأحضرت القاضي أبا الحسين الإشناني 
وخرجت التوقيعات على السداد - قال - وقال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 


سس سس سس لبي ْ 


ذكر خلافة المقتدر بالله ‏ 
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3 ش 30 ئ : و : 
الحافظ”!' : تَعَدَتْ نَمل القهرمانةٌ فى أيام المقتدر بالله للمظالمء وحضر مجلسها 
القضا والفقهاء . ا 


ظ “ونيا غزا د يُسْرٌ الأفشيني بلادّ الوم فافتتح عِدَةَ حصون وَغَنمَ 00 وغزا ثمال 
ظ في بحر الروم فم وسبىٍ وعاد. وفيها أمر المقتدر ببناء بيمارستان فَبْني وأجري عليه 


| . النفقات الكتيرة وكان يُسمّى المقتدريّ» وحجٌ بالناس الفضل ب بن عبد الملك 





ودخلت " سنة سبع وثلاثمائة. 


فى عله اإحنة وطال لفاقه بن المهدي من إفريقية من قبل أبيه بجيش كثيفي 
فكان وصوله إلى الإسكندرية في * شهر ربيع الآخرء» فخرج عنها عامل المقتدر ودخل 
القائم» ثم رحل إلى مصر فدخل الجيزة”"" وملك الأشمونين وأكثر الصعيد. وكتب 
إلى أهل مكة يدعوهم إلى الدُخول في طاعته فلم يُجيبوه» فبعث المقتدر با مؤنسا 
الح يت وَجَنّ في السير فوصل إلى معن وكات 2ه ريدن القائع عدةٌ وقعات. 


1 ووصل من إفريقية ثمانون مركب ده ة للقائم» فأمر المقتدر بالله انين معت 
طرسوسٌ إليهم» » فسارت خمسة وعشرون مركبًا وفيها الفط والعُدَدُ ومقدمُها بو 
اليمن. 'فالتفت المراكب بالمراكب واقتتلوا على رشيد' 2غ فظفر أصحاب مركب 
المقتدر بالله وأحرقوا كثيرًا من مراكب إفريقية رادي تين كتير . وكان 0 5 
سليمان الخادم ويعقوب الكتامي وهما مقدما المراكب فمات سليمان في الحبس 
بمصرء» وحمل يعقوب إلى بغداد ثم هرب منها وعاد إلى إفريقية. 





000 77 للح اب فلك عر اعفان بذ 
سفيان بن يزيدء مولى يزيد بن أبي سفيان. . أصله من فارس» وجده خلف أول من دخل . 
الأندلس من آبائه. . كان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه» مستنبظًا للأحكام من الكتاب 
: 0 .كان كنافغى اليرهى» فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر. وكان متفننًا في علوم 
: عاملاً يعلمهء زاها في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة وديم 
ظ 5 ا . (وفيات الأعبان *376:7). ْ 
(؟) الجيزة لكر بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتهاء لور فده واسعة» ل 
ظ كور مصر... (معجم ياقوت). 
© برشيدة نفدم ايله وكسر ثانيه: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية؛ خرج منها 


ل بالله ظ ب ْ "1 





.وفيها ضَمِنَ حامدٌ بن الغباس الوزير أعمالٌ الخراج والضّياء الخاصّة ااه 
والمستحدثة والفراتية بسواد بغدادٌ والكوفة والبصرةٍ وواسطٍ والأهواز وأصبهان. وسبب 
ذلك أنه رأى أنه قد تَعطَلَ عن الأمر والتّهي وتفرة بهِ علي بن عيسى: ٠‏ فشرع في هذا : 
ليصدين لة: جد وَأْمْد ونهيٌ. لم استاذد المقتدرٌ في الانحدار إل واسط. ليدى” أَمْرّ 4 


ضمانه الأول فأَذِنَ له فَانْحَدّر العم نز سم الوزارة. .عليه وعلي يدبر امون وأظهَد 


0 زيادة عظيية ظاهرة شي اناد ادي المقتدِرٌ بذلك سما يل حامل. 0 الأعمال 


حتى خافه علي بن عيسى ٠‏ 


نمه ارذى" عوك انشاريث لذ احدك لذلك؛ 50 روا 


١‏ | المنابرء وكان حامد يخزن الغلال» وكذلك ير من القوادء فأمر المقتدرٌُ بإخضّار 


ا حامدٍ فحضر من الأهواز» فعاد النّاسُ إلى شَعْبِهِمْ . فأنْقَدٌ حامِدٌ جماعةً لمئيهم: 
فقاتلهم العامّةٌ» وأحرقوا الجسرّين وأخرجوا المحبسين ٠‏ من السجن ونهبوا دارٌ صاحب 
الشُرْطةء فأنفذ الا مع غريب الخال فقاتل العامّةَ فائهزموا بين يدَيْه ودخلوا 
الجامع ا ال فأْخذو وحُبسواء ثم برب ايم وقُطِعثُ يدي ف عرف 
ا 000 نودي في النّاس بالأمان فسكنت الفتنة ثم ركب امد 
إلى دارٍ المقتدر في الطيّار”” فرجمه العامة فأمر الخليفةٌ بفتح مخازنٍ الجئطةٍ والشَّعيرٍ 
التي لحامد د ولأم المقتدره وعيرهياء وب بيع ما فيها فَرَخْصتٍ الأسعارٌ وسكنتٍ الناس» 
فقال علي بن عيسى للمقتدر: ِل سَبَبِ غلاءٍ الأشعار ضَمانٌ "امد فإنه منعّ بِيْع 
الغْلال في البيادر وخَرنَها! فأمر المقتِرٌ بفَّسْخ الضّمان عن حامدٍ وصرف عمالة عن 
السواد. وأمر علي ان يتولى ذلك»؛ فسكن الناسٌ واطمأنوا. 
ظ وفيها كُلَدَ إبراهيمُ بن حمدانَ ديار رسعة. 8 بالناس في هذه السنة ' أحمد بن 
العباس أخو أمّ موسى القهرمانة. ظ 


ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة . ظ 
فى هذه التبنة جل القند الله على أبي ابيا مدن وقد 
طريق مرعرسارن نح على ركو أبي العلاء وأبي الحيرانا. 00 ظ 





(00 اتحرك البتعرة ارتقم. 
0 030 بياب لاف 0 ببغعداد بالجانب الشرقي 


210“ الطيار:‎ © ٠ 
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ظ ظ 


وفيها توفي إبراهيمٌ بن حمدان في المحرم» وح بالناس في هذه السنة أحمد بن 
العياس . ظ ظ 
عن 


ودخلت سنة تسمع وثلاثماثة . 


وشيء من أخباره 


وفي هذه السنة قُتل ابي ابي ماتضيون الخلا السبوق: 0 بالنار وكان 
ابتداء حاله أنه كان يظهر الرُهدَ والتصوّف» ويظهر الكرامات ويُخرج للناس فاكهة 
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ونم ينه في الهواء فيعيدها مملوءة 
دراهم وعليها مكتوب فل هو أله أحَد 49 ويسميها دراهم القدرة. ويخبر الناس 
بما أكلوه وما صنعوه في بيوتهم» ويتكلم بما في ضمائرهم. . فافتتن به خَلَقَ كثيرٌ 
واعتقدوا فيه الحلول» واختلفت فيه اعتقاداتهم؛ ' فمن قائل إنه حل فيه جزء إلهى 
ويدّعي فيه الربوبية» و قائل إنه ولي اللو تعالى ون الذي يَظهَر منه من 0 
كراماتٍ الصلحاء» ومن قائل إنه مُشَعْبِذٌ ومُمَحْرِقَ وساعر كذَات كن وإن الجن 
تطيعه فتأتيه بالفاكهة في غير أوانها . 

وكان قَدِم من خراسان الك العراق وسار إلى مكة وأقام بها سئة في الحجر"' لا 
يستظل تحت سقف صيما ولا شتاءً» وكان يصوم الدّمْر فإذا جاء وقت العشاء أحضر 
له القَّوْم كوزًا من ماء وقرّصًا فيشرب ويعض من القرص ثلاث عضات من جوانبها 
فبأكلها ويشرك :البافي فاكلاونت بولا ياكل سنا احن إل وقت الفِطر من الليلة الثانية. 
واركت الجر يومئذ بمكةً عبد الله المغربي فأخذ أصحابه وجاء لزيارة الحلاج 

يجذه في الحجر» وقيل قد صَعد إلى جبل أبي قُييبسء فصعد إليه فوجده على 
صخرة جَاننا مكشوف الرأس» والعرقٌ يجري منه إلى الأرض» فأخذ أصحايّه وعاد 
ولم يُكُلّمْه وقال: : هذا يتصبر بْرْ على قضاء الله وسوف يبتليه الله بما يَعْجَرْ عنه صبره 
وقدرته! وعاد الحسين إلى يغداد. 


ا 





)١(‏ هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج الزاهد المشهور؛ هو من أهل البيضاء وهي بلدة 
بفارس» ونشأ بواسط والعراق» وصحب أبا 0 الجنيد وغيره» والناس في أمره مختلفون: 
فمنهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من يكفره. . . (وفيات الأعيان .)١5٠:7‏ 

(؟) الحجر: اسم ديار مود بوادي القرى بين المدينة والشام؛؟ وهي قرية وكيا اقلئيلة السكات:. 

(معجم البلدان) . 
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وأما سب كَثلِه فإنه تقل عنه عند عَدْدِه إلى شاه زان الوزير حامق بن الاين أنه 
أغا جماعة وأنه يُخيى المؤتى وأن الجن يخدمونه فيحضرون عنده بما يشتهي , وإنه 
قُذّموه على جماعةٍ من حاشية الخليفة: وإِنَّ نَضْرًا الحاجب قد مال إليه هو وغيزه. 
فالتمس حامِد من المقتدر أن يُسلم إليه الحلاج وأصحابه نا عه هن لماج 
وألحّ الوزير في طلبه. فأمر الحتقدو يتسليمه النهه قاكد وأَجِذَ معه إنسان يعرف 
بالشميري وغيره - قيل إنهم كانوا يعتقدون أنه إله ‏ فَقَرّرهم حامِدٌ فاعترفوا أنهم قد 
صَحّ عندهم أنه إله وأنه يحبي الموتى» وقابلوا الحلأجَ على ذلك. فأنكره وقال: أعوذ 
بالله أن أدْعي الربوبية والبرّةٌ وإنما أنا رجل أعبد الله عرّ وجل! فأحضر الوزير القاضيّ 
أبا عمر والقاضيّ أبا جعفر بن البهلول وجماعة من وجوه الفقهاءٍ والشهودٍ واستفتاهم 
فقالوا: لا نفتي في أمره بشيء إلا أن يصحٌّ عندنا ما يوجب قتله» ولا يجوز قبول قَوْل 
مَنْ .يعي عليه ما ادّعاه إلا بِبيئَةِ أو إقرار! 

وكا سائيه تشرج امنا :إلى مسب امه وين تعتساة» قاد ووز تند من رمن 
الشريعة» وطال الأمر وحامدٌ مُجِدٌ له فى أمْرهء وجَرى له معه قصّصّ يطول شَرْحُها. 
وفي آخرها أن الوزيرَ راق اله تايا حك فيه أن الإنسان إذا أراد الحج ولم يمكئه أفرد 
من داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسات ولا يدخله أحدٌّء فإذا حضرت أيام الحج 
طاف حوله وفجل اها عله الجاع يمكةة. ثم يجيع الانين يليما ويعمل اجر طعام 

يمكنه ويطعمهم في ذلك النيت ويِتَوَلى حِدمَتَهِم بنفسهء فإذا لكام وأعطى كل 
ارو عد افده فإذا فَعَلَ ذلك كان كمن حَجٌ . 

فلما قُرِىء هذا على الوزير قال القاضي أبو عمر للحلاج: من أين لك هذا؟ 
قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال له القاضي: كذبت يا حَلالَ الدم قد 
سمعناه بمكة وليس فيه هذا. فلما قال له «يا حلال الدم» وسمعها الوزيرٌ قال له: 
اكتب بهذا رقعة» فدافعه أبو عمر فألزمه حامد فكتب بإباحة دمه وكتب بعده مَنْ حضر 
المخلص. قال: ولما سَمِعَّ الحلاجُ ذلك قال: ما يحلّ لكم دمي واعتقادي الإسلام 
ومذهبي السنة ولي فيها كتب موجودة فالله الله فى دمي! 00 

وتفرّق الناسع وكتب الوزير إلى الخليفة يستأذنه في قتله ل إليه الفتاوى 
أذ في قتله فُسَلّمه الوزير إلى صاحب الشّرطة فضربه آلف سَْط فما تأوّه ثم قَطَع 
ده م رِجْله ثم يده ثم رجله ثم قتل وأخرق في النارء فلما صار رمادًا أَلقِيَ في دجلة 
ونْصِبٌ رأسّه ببغداد وأرسل إلى خراسانٌ لأنه كان له بها أصحابء وأقبل بعض 
أصحابه يقولون: إنه لم يُفْعَل وإنما أَلْقِّي . شَبهَهُ على دابّة وإنه يعود بعد أربعين يومًا!. 


ا ظ ذكر خلافة المقتدر بالله 


1 00 يقول: القيته على حمار 0 النهروات وإنه ”2 تكونوا يفل غولام 
3 وفيها ا 00 سر رس 
فسار إليها اررقم ين حالم من الأكراد فقتل وأسرء وأرسل إلى يعداد ا وتماين 0 
أسيرًا فشهرواء وفيها لد داودُ بن حمدان ذيان وعة . 





00 ودخلت سنة عشر وثلائماثة. ظ 
| في هذه السنة أظلق يوفنان ين أبن السّاج من الحبس قا مولس الخادم ‏ 
م إلى المقتار 3-0 عليه . اوور رين وزنجاد أبهر. وقرّر 
الذيد بهذه البلاد. 


وفيها وصلت هدية بي زنبور لين الماذرائي من مصرء وفيها 1 معها 
فلوا'' يتبعها وبرضع لها وغلام طويل اللسان يلحق لسانه أرنبة أَنْفِهِ ! ّ 


وفيها قبض المقتدر على أمّ موسى القهرمانة وكان سبب ذلك أنها رَوَجَتٌ ابنة ‏ 
أخيها من أبي العباس أحمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل على الله وكان يُرشح 
للخلافة». فلما صاهرته أكثرت من النُثار والدغرات ميخرت نوالا جليلة» فتكلم 
أعدازّها وا من المقتدر وقالوا: ]وقد شعت ان العباس في الخلافة» 
وكلفيك له الفر انوكت القول فيهاء فقبض عليها وأخذ منها أموالاً جليلة وجواهر 
نفيسة ) قال ابن الجردم ل ألف ألفٍ دينارٍ. ظ 


ودخلت سن إحدى اعفئرة وثلاثمائة. 
وولاية ابن الفرات" 


3 في هذه السنة في شهر ربيع الآخر عَزّل المقتدرٌ حامد بنّ العياس عن الوزارة. 
. وعلىّ بن عيسى عن الدواوين» وخَلّع على أبي الحسنٍ بن الفرات 'وأعيد إلى الوزارة. 
0 وكان سبب ذلك أن المقتدر ضجر من استغاثة الأولاد لحر ا والحاشية من 





)0 الفلو: الجحش أو المهر يعظم أو يبلغ السنة. 
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4 تاخز أرزاقهم ؛ إن ارك ءطبب كان يؤخرهاء فإذا اه شهور أعطاهم 
البعض » ٠‏ وحط من أرزاق العمال في كل سنةٍ شهرين وكذلك من أرزاقٍ مَنْ له رذق 
فزادت عداوة النّاس له. وكان خامد بن الخبادر + قد ضجر من المقام ببغداد وليس له ظ 
“من لآم شي هي لبن السيزاة: وأَنِفٌ من اطراح علي بن عيسى لجانبه؛ فإنه كان 
يهينه في توقيعاته بالإطلاق عليه لضمانه بعض الأعمال» فكان يكتب ليطلق جُْدَ الوزير 
ظ 01 الله وليبادر نائب الوزيرء وكان إذا شكا إليه بعض نُوَابٍ جامد يكقي: غلن 
. القصة (إنما عُقِد الصَّمَانُ على النائب الوزيري عن الحقوق ا السلطانية بة فُلْيتقدم 
إلى عَمَالِهٍ بكف الظلم عن الرَعِي . ظ 
+ افايعادة حامدٌ وسار إلى راقيط اينار فى مان فأذنَ 57 وجرى بين مُفْلح 
الأسود وبين حامدٍ كلام فقال له حامد: القد هممت أن أشتريّ مائة خادم أسود 
أسميهم مفلحًا وأهبهم لغلماني فحقدها مُفْلح وكاق تخصبيصًا بالعقتان لسع عه 
المحسِن بن الفراتٍ لوالده بالوزارة وضمن أموالاً جليلّة» وكتب على يده رقعة يقول 
الم له الور» ايم الحواري وشفيع اللؤلؤي ونصر الحاجب ا 
موسى القهرمانة والماذراكين '' استخرج منهم سبعة آلاف ألف دينار! .وكان البحسن 
مطلقّاء وكان يواصل السّعاية 39 الجماعة؛ وذكر ابن الفرات للمقتدر ما كان يأ 5 
ابن الحواري في كل سنةٍ من المال فاستكثره . ظ 

فض على علي بن عيسى في شهر ربيع الآخر وسُلّم إلى زيدان القهرمانة 
فحبسته في الحجرة التي كان ابن الفرات محبوسًا فيهاء وأطلق ابن الفرات وخُلِع 
عليةه .وتو لى الوازارة وخُلع على ابْنهِ المحسن» وهذه الوزارة الثالثة لابن الفرات.. 

قال: وسيّر ابن الفراتٍ إلى واصطة 1 تن على ال فَهَربٍ واختفى ببغداد. 
ثم إن حامدًا لبس زِيّ راهب وخرج من مكانه الذي كان فيه ومشى إلى نصر الحاجب 
ودخل عليه وسأله قيال حاله إلى الخلقة إذا كان عئل حرمه. فاستدعى نصر مَفْلحًا ' 
الخادم فلما رآه قال: أهلاً بمولانا الوزير أين مَمالِيك السودان الذين سمّيْتَ كل واحدٍ . 
ظ منهم مفلحًا؟ فسأله نصر أن لا يؤاخذه وقال له: 'حامد يسأل أن يكونٌ محبسةٌ في دارٍ 
ظ الخلافة ولا يُسَلُم إلى ايك القرات:. 


فدخل مُفلِحٌ وقال ضدّ ما قيل له فأمر المقتدر بتسليمه إلى ابن الفرات: ول 
ال ري مب ا 0 والطيب وغير ذلك ما كان له 





)١ 0‏ الماذرائيون : كتاب الرراة شضير أ شوق الدد 
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ا 
وهو وزير» ثم أحضره وأحضر المَُّهاءَ والعمال وناظره على ما وصل إليه من المال 
وطالبه به فأقرّ بجهات تقارب ألف ألفي دينار» وضمئّه المحسنٍ 0 ب الحسن بن 
الفرات الوزير من المقتدر بخمسماثة ألف ذيثار افسلية إليه فعلئة بأنواع الغذاب» 
وأنفذه إلى واسط مع بعض أصحابه ليبيع ماله هناك وأمرهم أن يسقوه سما فسقؤه 
سما في بيض مشوي كان طلبه» فأصابه إسهال فلما وصل إلى واسط أفرط القيام به . 
وكان قد تسلّمه محمد بن علي البروجري فلما رأى حاله أُخضرً القاضي والشهود 
ليشهدوا عليه أنه ليس له في أمره صنع! فلما حضروا عند حامد قال لهم: إن 
أصحاب المحسن سَقَْنِي سمًا في بيض مشو فأنا أموت منه وليس لمحمد في أمري 

؛ لكنه أَحََدَّ قطعةًٌ من أموالي وأمتعتي وجعل يحشوها في المساور وتباع 
المسورة!" بمحضر من أمين السلطان بخمسةٍ دراهم فبضع” من يشتريها ويحملها إل 
فيكون فيها أمتعة تساوي ثلاثة آلاف درهمء فاشهدوا على ذلك! وكان صاحب الخبر 
حاضرًا فكتب بذلك» ثم مات حامد في شهر رمضان من هذه السنة. 

وصودر علي بن عيسى بثلاثمائة ألف دينار وهدة المتعسد بن الفرات وصفعه 
فأتكر عليه أبوه لأن عليًا كان محسئا إليهم في أيام ولايته وأعطى المحسن في م 
نكبته عشرة آلاف درهمء فلم يَرْعَ له حقٌ إحسانه. . قال: ولما أدذى علي بن عيسى مال 
ا ل ل 

اساي و ار 00 
الأعمال قن أناء حامدٍ ثم أطلقه ابن الفرات. 

وَقبقى أرما غلح ابن العؤارى وكات بتسيض]المتدس وسلمه إلى ابئنه المحست 
5 عذايا شديدًا ‏ وكان المحسن ونحًا ظالما سيىء الأذب ذا قسوة شديدة» وكان 
الناس يسمونه شيف يخ الطيب: وسير ابن الحواري إلى الأهواز ليستخرج منه 
الأموال فضربه الموكلٌُ به حتى مات. وقبض أيضًا على الحسين بن أحمد ومحمد بن 
على الماذرائيين فصادرهما على ألف ألف ديئار وسحماتة ألقه:ديثان: ثم صادر جماعة 
من الكتّاب ونكبهم . ثم إن ابن الفرات ‏ حََوّف المقتدر من مؤنس الخادم وأشار عليه 
أن يُسيِّرّه إلى الشام فأخرجه عن الحضرة فى بوم نديد المدر ثم سعى بِنَصْرٍ 
الحاجب وأطمع المقتدرٌ في ماله وكثرته فالتجأ نصر إلى أم المقتدر فحمنّة من ابن 
الفرات . 





)١(‏ المسورة: متكأ من جلد؛ أو هي الوسادة. 
)6 بضع فلان: أتجر؛ وأبضع الشيء: جعله بضاعة . 
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وفيها غزا مؤنس المظفر بلادٌ الروم فغنم وفتح حصونا وغزا ثمال في البحر فغنم 
من الس القه رامن + ومن الغنم ألف رأس» ومن الذهب والفضة شيئًا كثيرًا. 
وفيها دخل القرمطيُ البصرة وقتل عاملها وأقام بها سبعة عَشْرَ يومًا يقتل وينهب 


١ ويأسر‎ 


ودخلت سنة آثنتي عشرة وثلاثمائة . 

قن تنلا السنة طهر فى دان الكاليقة يان اعون عالط فياك فانخرة ونيفه ها 
يلي بدنه قميص صوفٍ 57 قَدَاحَةٌ وكبريت ودواة وأقلام وسكين على 
كيس سويقٌ وسكر وحبل طويل من القئّب”": فأحضر إلى ابن الفرات الوزير نأك 
عن حاله فقال: لا أخبر إلا صاحب الدارٍ! فأمر بضربه ليقر فقال: بسم الله ندأتي 
بالشر! ولزم هذا القؤل ثم جعل يقول بالفارسية ما معناه «لا أدري» ثم أمِرَ به فأحرق». 
وأنكر ابنُ الفرات على نصر الحاجب هذا الحال وعظم الأمر بين يَدَي المقتدرٍ ونسبه 
إلى أنه أخفاه ليقتل المقتدن وتفاوضا فقال الحاجب: لِمّ أسعى في قَثْل أميرٍ المؤمنين 
وقد رفعني من الثرى إلى الثريا؟ عامس تار مدر وأخل أمواله واقيناعة 
0 


زتها انحل القرمطي الحاجٌّ بعد عودتهم من الحجاز ‏ وكان لأبي الهيجاء طريقٌ 
مكة ‏ فسار إلى القرمطي فأوقع بهء وأسر أبو الهيجاء وأحمد بن كشمرد ونحريرٌ 
وأحمد بن بدر عم والدة المقتدر وغيرُهم. وأخذ القرمطي جمال الحاجٌ جميعها وما 
أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان» وعاد إلى هَجَر”" وترك الحاجّ في 
مواضعهم فمات أكثِرُهُم جوعًا وعطضّاء فاجتمع حرم المأخوذين إلى حرم المنكوبين 
الذين نكبهم ابنُ الفراتٍ وجَعَلْنَ ينادين: القرمطي الصغير قَتَلَ المسلمين بطريقٍ مكة 
والقرمطي الكبير قتل المسلمين بقداة! وك تكو علية و كس الحافة منابرٌ الجوامع 
وسَوّدوا المحاريت يوم اي ا سي د المرات 
ومحرضة ير 2 اجام 


() الكاغد: الورق. 

(5) القنب: نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية» تفتل لحاؤه حبالاً. 

عر نعم أولد وثانيهة قال ادن التعانكف الوسر ثلقة تجمير والعرب البنارنة القونةو فدقيا 
هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر حصنة من مخلاف مازن.. وهجر: مدينة وهى قاعدة 
البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر. . . (معجم البلدان) . ْ 
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ةم المشورة فانبسط ليينانة على ابن الراك وقال: 
تقول : أي شيء نصنع وما هو الرأيُ بعد أن زعزعت أركانٌ الدولة وعرضتها 0 ش 


في الباطن بالميل مع كل عَدُوْ يظهر ومكاتبته ومُهّاداتِهء وفي الظاهر بإبعادِك مؤنسًا - 


ومن معه إلى الدَقَةٍ وهم سيوف الدولة. فمن يدفع الآنّ هذا الرجل إذا قَصَدَ الحضرة 
أنت أم ولدك؟ ولد طهر الأ مقصودك بإبعاد د مؤنس وبالقبض عليّ وعلى غيري ؛ أن. 
* يضمت الدولة بو توي أعداءها لتشفي غيظّك مِمّنْ صادرَاه وأخذ أموالك! ومن الذي / 
٠‏ سلّم الئاس إلى القرمطي غيرّك لما يجمع بينكما من التشَيْع والرّفْض؟ وقد ظهر أيضًا 
أن ذلك العجمي من أصحاب القرمطي وأنت أوصلته! فَحَلَفَ ابن الفرات اندها عاقب 
القرمطي ولا مَادَاهِ ولا رأى ذلك الأعجمي إلا تلك الساعة» والمقتدرٌ مُعْرِضٍ عنه. 
وأشار نَضْرٌ على المقتدر بالله أن يحضر مؤنسًا ومن معه فَمّعل ذلك وكتب إليه 
بالحضور ففعل وسارع. وقام ابن الفرات فركب فَرِجَمَه العامّة ثم وصل مؤنس 
المظفر إلى بغدادء ولما رأى المحسنٌ. ابن الفرات انحلال أمورهم لحل كل عن كان 
محبوسًا فقتلهء لأنه كان قد أخذ منهم أموالاً جليلة ولم يوصلها إلى المقتدر فخاف أن 
يقروا عليه بما أخذه منهم . ظ 


ذكر القبض على ابن الفرات الوزير ‏ 
وولده المحسن ‏ [ 
قال : .ثم كثر الإرجاث”" "عن ا ل المقتدر يُعَرّفه يذلكه وآ 
الناس إنما عادوه لشفقتهٍ ونْضحِه وأخل حقوقه منهم فأنقذ المقتدرٌ إلله سكم ويطيّت 
قلبه فركب هو وولده إلى المقتدر فطيّب قلوبهماء وخرجا من عنده فمنعهما نَضْرٌ 
الحاجبٌ ووكل بهماء فدخل مُفْلح على المقتدر وأشار عليه بتأخير عَزْلِهِ فأمر 
انيه 0-6 فأما لسار فإنه ا وَآما لوزير فاثة بعلن 1 هاه يقضي 


وأشبّح لإيدزِي وإن كان شازا ش انتسو عيبيو اش رزب 


٠‏ فلار تفع النهار وهو الثامنُ من شهر ربيع الأول أتاه نازوك ويلبق في عدة من 
ظ الجند فدخلوا عليه وهو عند حرمه فأخرجوه حافيًا مكشوف الرأس فألقى عليه يلبق . 
ْ ل اي يا 


0 ارات الخن الكاذب المثير للفتن والاضطراب . 


ش ذكر خلافة المقتدر بالله 0 ا" 





ظ إليه ابن الفرات نألا كلذمة له :فقال ل إن :الآن الأمعاة 0 بالأمس الخائنَ 


! الساعي في فساد الدّؤلة وأخرجتني والمطرٌ على راسي ورؤوس أصحابي 0 تُمُهلني‎ ٠ 


اك إلى شفيع اللؤلؤي فَحُبِسٌَ عنده. وكانت مَذَةٌ وَزَارتِه هذه عَشْرةٌ أشهّر وثمانية 5 


زعم معقت ووقا.و اد اشهانه وأولاه فرع عرد اليو 00 79 إفيام 0 
الام ألف دينار. . ظ 


| ذكر وزاد ة أبي القاسم الخاقاني 
ظ قال : : ولما كير اعانان راك كل سان العو م اي 
يحيى بن خاقان في الوزارة, وكتب خطة أنه يتكفّل ابن الفرات وأصحابه بمصادرة 
الفي الفديتان: :وسعى لة.فؤتين لخادم وهارون بن غريب الخال ونصر الحاجب 
تتولى. أب القاسم الوزارة في تاسع شهر ربيع الأول» وكان المقتدر يكرهه فلما سمع 
ابن الفرات وهو 0_0 .بولايته قال: الخليفة هو الذي تكب لذ نا يعني أن.الوزير 


عاجرٌ لا يعرف أ مر الوزارة. ولا ولي الخاقانيٌ شَفَعَ إليه مؤّنس الخادم .في إعادة 
علي بن عيسى من صنعاء إلى مكة. ميبرج و يحي بيجيو 


مصر والشام . < ش 0 
: ا ابن 6 وولده 


عند حماته لخنزابة - وي والدة الفضل بن جعفر ين القرات 0 


0 وتتوجّه به !ل المقبرة ة في زيٌ النّساء وتعود به لين المنازل ل 0 تثق بهاء فمضت به - 


يومًا إلى مقابر قريش . . وأدركها كه اللثل فبعدت عليها الطريق وأشارت عليها امرأةٌ معها 
أن تَقْصِدَ امرأةٌ صالحةً تعرفها بالخيرء فأخذته وقصدت به تلك المرأة وقالت لها: معنا ظ 
صبيةٌ بنت بكر نريد منك بِينًا تكون فيه! فأمرتهم بالدُخول إلى بيتها وسَلْمتْ | إليهم قَبَة 

في الدارء فأدخلوا بدني البهنا 4 واجلس الشناء الذي معه في صَفَه الحم القبة: ( 
فجاءت جاريةٌ سوداءٌ فرأت المحسنّ فأخبرت مولاتها أنَّ في الدار رجلا فجاءت ‏ 
المرأةٌ صاحبة الدار فرأته وعرفته - وكان المحسن قد أخذ زَوْجَها ليصادره فلما رائ 
. الناس يعذبون في داره مات فجأة ‏ قلما فلما رأت المرأة المموبايه ايد 


2 1 ْ وقصدت دار الخليفة وقالت عندي نصيحة . 
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فأحضرها نصر الحاجبٌ فأخبرته الخبر فطالع به المقتدرء فأمر صاحب الشرطة 
أن يسير معها فسار معها إلى منزلها أخذ المحسن وجاء به إلى المقتدر» فبعث به إلى 
ذاو الوزارة دمت بأنواع العذاب ليجيب إلى مال يحمله فقال: لا أجمع بين الروح 
والمال! نامز الستعدد بعيلة مع أبيه إلى دار الخلافة فقال الوزير أبو القاسم لمؤنس 
وهارون بن غريب الخال ونصر الحاجب : إن تقل ابن الفرات إلى دار الخلافة دل 
أمواله وأطمع المقندرٌ في أموالنا وضَمئّنا منه وتسلّمئًا فأهلكنا! فوضعوا القواد والجنْدَ 
وقالوا: لا بد من قَثْل ابنٍ الفرات وولده فإننا لا نأمن على أنفسنا ما داما في الحياة! 
فأمر المقتدرٌ نازوك بِقَتْلهما فبدأ بقتل المحسن فَذّبحه كما تُذْبَحْ الشاةٌ وحَمّل رأسه إلى 
أبيه فارتاع ادلي تم عرين ابوه علي الستضة كالم راجعوا في أمري فإِنْ عندي 
أوزالآ عمئة وجسوافر كثيرةة فقيل له جََلٌ الأمر عن ذلك. ٠‏ ثم ذُبح في يوم الابنين 
انوك عير عدت من كور ربيخ الآخر منهاء وكان عمره إحدى وسبعين سنة وعمُرٌ 
وَلَدِه ثلانًا وثلاثين سنةٌ وحمِلَ رأساهما إلى المقتدر فأمر بتغريقهما. 


ولما قتلا ركب هارونٌ بِنُ غريب الخال مسرعًا إلى الوزير الخاقاني وهنأه 
بقتلهما فأَغْمِي عليه حتى ظَنّ هارونٌ ومَنْ هناك أنه مات» وصرخ عليه أَهْلّهء ثم أفاق 
من عَشْيتِه وأعطى هارونّ أَلْمَيْ دينار. وشفع مؤنس في ابنَيْ أبن الفرات عبد الله وأبي 
نصر فَأَطْلتقا لهء فخلع عليهما ووّصلهما بعشرين ألف دينار من ماله. 


قال: وكان ابنٌ الفرات كريمًا ذا رياسة وكفاية في عملهء حسن السؤال 
والجواب» وكات مصطنعا حاتري فإِنَّ جميع كثّابه الذين اصطنعهم صاروا وزراءً. 
وكان سشفل هن ضياعِه في كل سنة لْمَي الف دينار وينفقهاء وكان إذا وَرَْرَ غلا 
الشَّمْعُ والكاغد والسكر والعافن 2 لكثرة استعماله لذلك! وكان يجري على خمسة 
آلاف من أهل العلم والدين والبيوتات والفقراء» قال الصولي”'؟: ومن فضائله التي لم 
يُسْبَْقٌ إليها ا ا ل 0 
ابن فلانٌ بن ف الساعي! فامتنع النَّاسُ من السّعاية بأحدء ولم يكن فيه ما يعاب إلا 





)00 الكافور: اسم لصمغ شجرة هندية تكون بتخوم سرنديب وآسية وما يلي المحيط كجزائر معلقة 
قم حل كل سل سه عشيها سيط د الام حفن كي الرائسة ولي لا هر 
ولا حمل. والكافور إما متصاعد منها إلى خارج العود ويسمى الرياحي لتصاعده مع الريح. 
وإما مختلط بالخشب غليظ خشن الملمس فيه زرقة ما ويسمى الأزرار والأزاد. . . (تذكرة داود 
الأنطاكي) . 


ذكر خلافة المقتدر - ء: إن 


أن أصحابه كانوا يفعلون ما يريدون ويظلمون فلا يمنعهم ؛ ؛ فمن ذلك أن بعضهم ظلم 
امرأةٌ في مِلْكِ لها فكتبت إليه تشكو غير مرة ولا يرد لها جوابًا فلقيته يومًا فقالت: 
ع و ل رح ال اد تبن إليان تي لايس از بر 
خرج جوابٌ رقعةٍ تلك المظلومة. 

وفي هذه السنة دخل أبو طاهر القرمطئ الكووة وأقام بها ستة أيام يقيم 500 
. نهارًا فإذا أَمْسَى خرج إلى عَسْكْره لمر ساس يا 
وعاد إلى هَجَره ولم يحج في هذه السنة أحد 

ونه هر عد لكر يل ف أنه مدن إسايل بن عبن معد بن 
الا وح وا عا وي 0 سير إليه 
جيش من بغداد» فقاتلوه وظفروا به وانهزم وقتل كثيرٌ ممّن معه. 





ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة. 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة 
ووزارة أبي العباس الخصيبي ‏ - 
في هذه السنة في شهر رمضانء؛ عزل أبو القاسم الخاقاني عن الوزارة. وكان 
سبب ذلك أن آنا الغباين الخصيبي عَلِمّ مكان امرأة المحسن بن الفرات فسأل أن 
يتولى النّظرَ في أمرها فَأَذِنَ له المقتدرٌُ في ذلك» فاستخلص منها سبعمائة ألف دينار 
إلى المقتدر. وصار له معه حديث. فخافه الخاقاني فوضع من وقع عليه وسَعى به 
فلم يضْغ المقتدر إلى ذلك» فلما علم الخصيبي بالحال كتب إلى المقتدر يذكر معائب 
الخاقاني وابنه عبد الوهاب وعجرّهما وضياعٌ الأموال وطمع العمال. ثم مرض 
الخاقاني مرضا شديدًا وطال به» فوقفت الأحوال وطلب الجند أرزاقهم وشغبوا فأرسل 
المقتدر إليه في ذلك فلم يقدر على شيء فعزله؛ واستوزر أبا العباس وخلع عليه. 
وكان يكتب لأم المقتدر قبل ذلك». وها ولي أقر على بو عوسي على الالتراف علي " 
أعمال مصر والشام فكان يتردد من مكة إليهما في الأوقات. ظ 
وفيها كتب ملِك الرُوم إلى أهل النغور يأمرهم بحمل الخراج إليه فإن فعلوا وإلا 
قصدهم فقتل الرجال وسبى الذريّة: وقال: إنني صَح عندي. ضعف ولاتكم! فلم 


اا 00 ذكر خلافة المقتدر لله 





00 عار ذلاق-فسار 5 وأخرب البلاد» ودخل مَلْطية0؟ في 5 م 000 


١‏ وللاتمائة : فأخربها وسبى ونهب » وأقام بها ستة عشر يومًا. 
ال عشرة وللثمانة 


0 ونان كلح ب عينير. 


00 السنة نة في ذي القعدة عَزّل المقتدر أبا العباس 5 000 


-ووقفت أمورٌ السلطان» واضطرب أَمْرُ 


سسا 
سسممه 
كه 
لمجت مو ع 


الخبيء ٠‏ وكان حين ولي الوزانة قد اشتقل بالشرب كلى لمر مصوع وهو 000 لا 





ويُفْمكُ 0 0 _ قضاعت الال وقاتت المصالح: ثم وك الأمور إلى ُوَابه 
وأهمل الاطلاحٌ عليهم فباعوا مصلحته بمصلحة نفوستهم. 


فلما قاز الأمر 5 هذه المدورة عاد وين المظفرٌ 00 وتؤلية علي بن 
عيسى »؛ فمّبض عليه؛ فكانت وزار نك فيك و ترد وَاحْدٌ ابنّه وأصحابًه يبيو 
وأرسل المقتدر يستدعي علي بن عيسى »ء وأمر أب القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذانيّ 
بالنيابة عن علي إلى حمر رادم عاك يتاذ في أزاال يد حمل 0 واشتغل 
0 الوزارة؛ لازم النظر فيها. فمشت الأمور واستقامت الأحوال. وكان قد اجتمع 


.عند الخصيبي عِدَهُ من رقاع المصادّرين وكفالات من كفل منهم وضماناتٍ العمال بما 
ظ ضمئوا من الأموال بالسواد وفارس والأهواز والمغرب» فنظر فيها وأرسل في طلب 
الأموال فاق شيئًا بعك شيء فَأَدَرّ الأرزاق وأخرج العطاءً» وأاسقط: من الجند من لا ظ 


يحمل السلاح». ومن أولاد المرتزقة مَنْ هو في المهد. . فإنَّ آباءهم نوا أسماءهم ! 


ومن أرزاق المغنين. والمشاخرة”” والصّغاغنة”" والندماء. .وتولى الأمال يفيه لنلة” 
ونهارّاء فاختار الكفاة*' من العيال وامععيايه دي الولايات . وأمره المقتدرٌ بالله ‏ 


1 بمناظرة أبي الاين الخصيبي: فأحضره» وأحضر الفقهاء والقضاة وَالكتَّابَ وغيرّهم 





00 ملطية : 00 انيم وسكون الطاء» وتخفيف الياء : بللدة من بلاد الروم م مشهورة ار 


1 .تتاخم الشام وهي للمسلمين. .. (معجم البلدان). 
هق :المساخرة: “الدين يسخرون منه ويضحكون. 
() الصغاغنة: ضرب من الملاهي. (4) المراد بالكفاة: الأكفاء. 


ربيب لين 


.ذكر خلافة المقتدر باله ١‏ 3 


39 فسأله عما صَحٌ من الأموال والمصادرات والبواقي القديمة وغير ذلك فقال: لا ١‏ أعلم! 


١‏ وما أجاب عن شيء» 0 عليه ا دخل ذ في الوزارة وهو لا يعرفهاء ووبْحُه توبيحًا. 
كثيرًا . ظ 
حال قير عي لالد دلي وما ا المي 


مليح الأرمني صاحب الدروب». فحصروا ملطية ودخلوا الرّبَض فقاتلهم أهله 0 


5 


وأخرجوهم منه. فلم يظفروا من المدينة بسيء » وخرّبوا قرى كثيرةً من قراهاء ونبشوا 
ارات 0 5 وقصد امل ملطيّة بغزاه يسحيكين كام يُخائوا. 5 


لت اي د وثلاثمائة 00 
ذكر ابتداء الو حشة بين المقتدر بالله 
وبين مؤنس | 


في هذه السنة هاجت الرُوم وقصدوا الود وفخلرا ال 17 ا 5 
فيها من مال بسع وغير ذلك» ودقُوا ا في الجامع ثم خرج المسلمون في 
أثْر الروم فقاتلوهم و 0 ٠‏ فأمر المقتدر الح اماد بم 
مؤنس المُظَمَرِ ولع عليه في شهر ربيع الآخر ولم يبق غير الوداعء فامتنع مؤنس 
من الدخول إلى دار الخليفة واستوحش من المقتدر بالله وظهر ذلك. وكان قد أتاه 
بعض خدام المقتدر وقال له: 8 الخليفة أمر حَوَاصٌ حَدَّمِه أن يحفروا يا في دارٍ 
الشجرة ويخطوه يبراي ' وتراب فإذا حضرتٌ َلقِيتَ فيه وحُيقت! ظ ظ 

فامتنع وركب إليه جميعُ الأجناد وفيهم عبدُ اللّهِ بن حمدان وإخوته ركنت 0 
المقتدر بالله, وقالوا لمؤنس: : نحن نقاتل بين يديك حتى تَنْبُْتَ لك لحيدً! 'فوجه 
المقتدرٌ رقعةٌ بحطه يحلف أنه ما أراد به سوتاء فصرف موّنسن ن الجيش وكتب الجواب 2 
أنه العبد المملوك. وأنَّ الدئ أبلغه ذلك قد كان وضعه مَنْ يريد إيحاشه امن ري 
وأنه ما استدعى الجند و| وإنما هم حضروا وقد فَوْكهُم!. 





)١(‏ شمشاط: ريعي عاد ء الفرات شرقيها الية وغربيها حز قبرخت . ٠.‏ (معيجة 
ْ البلدان) . اختب , 


0 غ) 00 7 5 من كل ما بري أو نحت. أو حثالة القوم. 


00 ظ ذكر خلافة المقتدر بالله 


ثم قَصَّد دار الخليفة في جميع القؤاد ودخل إليه وقبّل يده وحلف له المقتدر 

عل صفاء نيته له وَوَدْعه وسار إلى الفْعْر وخرج لوداعه أبو العباس بن المقتدر والوزير 
' على بن عيسى. 

..وفيها قتل أبو طاهر القرمطي يوسف بن أبي الاج في وف كانت بينهما. . وكان 
يوسف قد ثُرِبَ لقتال القرامطة فأسره القرمطي» ثم 

و فباساد الدميس في جيش عظيم من بلاد الرو إلى مدية يل" ويه ضر 
ا وكا مع الدمسى ق دبئابات عات 7 فحاصروا. المدينة 

فوا الور ودخلوها فقاتلهم أهلها ومَنْ فيها قتالاً شديدّاء فانتصر المسلهون 
0 الرومَ منها وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف رجل. 


ودخلت سئة ست عشرة وثلاثماثة . 


ك3 عزل على بن عيسى عن الوزارة 
ووزارة أبي علي بن مقلة 

في هذه السنة عُرِلَ علي بن عيسى عن وزارة الخليفة ورُنْب فيها علي بن مقلة. 
وكاة سبي :ذلك اي ا واختلال الأعمالٍ بوزارة الخاقانيٌ 
والخصيبي وديادة النفقات اسْتعْفى من الوزارة وأ ختّج بالشيخوخة وقِلّة النَهْضَةَء فأمره 
المقتدر بالشير :وقال:لهة أتك عند يمرل 0 المعتضد! فألّحّ في الاستعفاء. 
فشاور المقتدرُ مؤْنِسًا في ذلك فأشار بمداراته وإبقائه. ثم لقي مؤنس الوزير ولاطفه 
وسكته فأبى إلا العَزْلَء وبلغ الخبر ابن مقلةً فَسَعَى وضّمِن الضمانات الكثيرة وواصل 
. بالهدايا واستمال تَضْرًا الحاجبّ» فساعده عند المقتدر» فأمر في نصف 0 
الأول بالقّبْض عَلَى علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن» وخلع على أبي علي بنٍ مقلة 
واستوزره وأعانه عليها أبو عبد الله البريدي لمودّة كانت بينهما. 


ذكر الحرب بين نازوك وهارون بن غريب الخال 
في هذه السنة وقعت الفتنةٌ بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب» 
وأدت إلى خَلْع المقتدر. اسه الاك اذا صابن نوزات بهاروة وضائية دوالك ناوه 





)١(‏ ديبل: مدينة قريبة من السند. 
(0) المجانيق: جمع المنجنيق : هي آلة من آلات الحصار ترمى بها الحجارة. 


ذكر خلع المقتدر بالله وبيعة القاهر 3 





تغايروا"؟ على غلام أيرد"'" وتضناربوا بالعضئ فغبرب تازوك ساسة خازون 
ظ وحبسهم. فسار أصحاب هارون إلى مجلس الشرطة» ووثبوا على نائب نازوك 
وانتزعوا أصحابهم من الحبس» فركب نازوك وشكا إلى المقتدر بالله فقال: كلاكما 
فعاد وجمع رجاله وجمع هارون رجاله» وزحف أصحاب نازوك إلى دار هارون 
'فأغلق بابه» وبقي بعض أصحابه خارجٌ الدار فمَثّل فيهم أصحابٌ نازوك ا 
ففتح فَارونٌ الباب؛ وخرج أصحابه فوضعوا السلاح في أصحاب نازوك» فقتلوا منهم 
' وجرحواء واشتبكت الحربٌ بينهم. وأرسل المقتدرٌ ينكر عليهما ذلك فكفاء 2 
الفتنة: واستوحكن نازوك. . ثم ركب إليه هارون وصالحهء وخرج تامنان: ونزل 
بالمستان النجمي ليبعد 0 نازوكء فَأككَرَ النّاس الأراجيف وقالوا: قد صار هارونٌ أمير 
الأمراء! ظ ظ ظ ظ 
فعظم ذلك على أصحاب مؤنس وكتبوا له بذلك وهو بالرّقة» فأسرع العَْدَ إلى 
بغداد» ونزل بالشّمّاسية في أعلى بغداد. ولم يلق المقتدرٌ فصعد إليه أبو العباس بن 
المقتدر والوزير ابنُ مقلةً فأبلغاه سلام المقتدرٍ واستيحاشّه له ثم عادا واستشعر كل من 
المقتدر ومؤنس من صاحبه فأحضر المقتدر هارون بن غريب الخال وهو ابنٌ خاله ‏ 
فجعله معه في داره. فلما علم مونسٌُ بذلك ازداد تُفورًا واستيحاشًا وأقبل أبو 
الهيجاء ال ا ب ل حير ا ب حيو بارير 
المراسلاتث من الخليفة إلى مؤنس » وَالْمَضْت السَّنَهُ وهم ا ذلك 


ودخلت سنة - عشرة وثلاثماثة . 


ذكر خلع المقتدر بالله وبيعة القاهر 
في هذه السنة حَلِعّ المقتدرُ الله من الخلافة وبويع أخوه القاهرٌ بالله محمد بن 
المعتضد. ٠‏ فبقي يومين ثم أعيد المقتدرٌ بالله . قال: ولما نزل مؤنس باب السّمَاسِية 
وانضم إليه ابن حمدانٌ ونازوك صاحبٌ الشرطة وغيرُهما جمع المقتدر عنده هارونٌ بن 
غريب وأحمد بن كيِمْلَعْ والغلمان الحجرية والرججالة المصافية وغيرُهم. فلما كان آخر 
النهار مستهل المحرم انمض أكثر مَنْ عند المقتدرء وخرجوا إلى مؤنس. ثم كتب إلى 





)١(‏ المراد بقوله: تغايروا: تبادلوا. 
(5) الأمرد: الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته. 


00 : 1 5 ذكر خلع المقتدر بالله وبيعة القاهر ‏ 





+ امسو يرنه بوكر أن 6 عاتبٌ منكر للشَّرّف فيما يطلق باسم الخدم والخرم من 
ظ الأموال والضياع؛ رد الوؤأي وتدبير المملكة» ويطالبون بخروجهم من الدار 


0 وأخَذٍ ما في أيديهم جد الأسوال :و الأناك: وإخراج هارون بن غريب من الدار. 


فأجابه المقتدرٌ أنه يفعل من ذلك ما يمكنه ويقتصر على ما لا بذ له منهء واستعظفه 


0 وذكره ومَنْ معه بِبيْعته التي في أعناقهم مرةّ بعد أخرى وَحْوَّفْهِم عاقبة التكث. وأمر 


0 هارود أن يخرج 0 ) بغداد وأقطعه النغور الخناضة والجزيرية 6 في تأسع لمكم 
فعندها ها دخل مؤبس 32 حمذداإك ونازوك إلى بغداد. 3 التاس أن مؤنسا 80 


ظ لما كن في الثاني عشر من السحوم خرج مؤئس بالجيش إلى ياب الشماسية 
فتشاوروا ساعة ثم زحفوا بأسرهم إلى دار الخليفة» ٠‏ فلما قربوا منها هرب المُظْفْرُ بن 
ياقوت الحاجب وسائرُ الحُبََابِ والخدم والوزير ابنُ مُقْلقِ ودخل مؤنس ع اتسين إل 
دار الكليقة وأخرج. المقتدرٌ ووالدته وخالته وخواصس جواريه وأولاده من دار الخلافة. 
وشولوا إلى دار مؤنس واعتُقلوا بها. وبلغ الخبر هارون وهو بقُطوَيْل”" فدخل بغداد 
واستترء ومضى انِنُ حمدان إلى دار ابن طاهر 'فأحضر محمد بن المعتضد وبايعوه 
بالخلافة ولقبوه القاهرٌ بالله وأحضروا القاضي أبا عمر عند المقتدر ليشهدوا عليه 
الع وعنده مؤنسٌ نازوا وابنُ حمدان وبْئَىُ بن يعيش فقال مؤنس ل للمقتدر لِيخْلَعَ 
نَفْسَّه من الخلافة فأجاب وأْشْهَدَ عليه القاضيّ بالخلع» فقام ابنُ حمدان وقال للمقتدر: 
ظ ! سيدي بع عان أذ أاك على هذ الحا وقد كك أخائها عليك وأخذزما واضخ 

نك وَأَحَذدَك عاقب القبول من الخدم والنساء فتؤثر أقوالهم على قولي» وكأني كنت 

رع هلا وعد فنحن عبيدٌك وخدمك! ودمعت عيناه وعينا المقتدر وشهد الجماعة 
على المقتدر بالخلع وأودعوا الكتاب عند القاضي أبي عمر فكتمه ولم يظهر عليه 
غيره . فلما عاد المقتدر إلى الخلافة سلّمه إليه وأعلمه العام 

ادر ذلك منه» ولأ قضاءً القضاة. ظ 


٠ 0‏ الحيس وأقز أبا 5 بن ن مقلة على 52 اك نازوك مع م الشرطة حصي بجي إ 





00 5 القوم : خاضوا في الأخبار السيثة وذكر الفتن.. 
00( قطربل: بالضم ثم السكون ثم فتح الراء؛ وباء موحدة مشلدة مضمومة». .ولام: ل قرية بين ٠‏ 
. بغداد وعكبرا ينسب إليها الخمرء وما زالت متنزهًا للبطالين وحانة الخمارين. وقد أكثر الشعراء ‏ 
مر د .. (معجم البلدان لياقوت). 


ش ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة اا "0 





ظ 5 ْ وأقطع أبن مدان مُضافًا إلى ما بيده من أعمال طريق خرسان 0-6 والديية د 


. وهمّذَان وكنكور”'' وكرمان شاهان”" والراذانات ودقوقا”؟ وخانيجار” و 599 5 
والصيمرة لات شر وَان'"' وماسبّدَانَ”” وغيرها. وَنُهِبَثْ دار الخليفة ومضى بتي بن - 
يعيش إلى بَرِيّةِ لوالدة المقتدر فأخرج من قبر فيها ستمائة ألفٍ دينار وحَملّها إلى دار .. 
الخليفة. الات المبس سر اركية يا 
قال : ولما تلد نازوك حجبة الخليفة أمر الرتجالة المصاة في" بق خيايهم من 
دار الخليفة 3 وأن لا يَعْبْرَ الدار إلا مَنْ له وَطَرٌّء وأمَرَ رجالّه وأصحابّه أن يقيموا مقام 
المصافية» فعظم ذلك عليهم وتقدم إلى خلفاءِ الحُسَاب أن لا يمكنوا أحدًا أن يدل 
0 دار الخليفة او م فاضطرب الحجريةٌ من ذلك . ظ 


٠‏ ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة 
وقتل نازوك وابن حمدان ‏ 


قال: ولما كان 57 الاثنين سابع عق الدع بكر الال إلى دار الخلافة 
لأنه يوم موكب ودولة جديدة» فامتلاات الممراتٌ العا وشاطىء دجلة من الناس. 
وحضر الرجالة المصافية في السلاح يطالبون بِحَق البيعة ورزقٍ سنة وهم خنقون لما 
فعل بهم نازوك, ولم تحصر مزسن المظمّر ذلك اليوم . وارتفغت الأصواتٌ وزعقاتٌ 
الرّجال» فمتجعيا تارواء فاشفق أن يقعّ بينهم وبين أصحابه فتنةٌ وقتال. فأمر أصحابه 
و بقاتلوهم. فزاد شَعَبِ الرجالة وهجموا يريدون الصّحَنٌّ . 
ان الل يديم أصيحات تازوة, ودخل مَنْ كان على الشّطّ بالسّلاح» وقويت 


م 
عقا 


عقاهم من مجلس القاهر با وعنذده الوزير ابن مقالة ونازوك وأبو لبي 3 ٠‏ 





(1) حلوان: مدينة فى. آخر حدود امراف مما بل لجان بن اد" ل 0 
6 كتكور: بليدة بين همذان وقرميسين . د يها انع معي يقال لارتفر اللصبرهي” 
07 كرمان ا يراد بها قرميسين. :وق بلدة قرب الدينور. 

)2 دقوقا: مذينة بين إربل وبغداد. ا 

)06( خانيجار : بليدة قرب دقوقا بين بغداد وإربل. ظ 
20 الصيمرة :. وهي بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان» 5 وفواكه ولج 
0١‏ السيروان : بلد أو كورة بالجبل . 

000 ماسبذان : : قرب حلوان والصيمرة 0 (معجم البلذان). 

. (9) المصافية: فرقة من فرق الحرس. 


4.5 ' ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة 


' حمدانء فقال القاهر لنازوك: اخرج إليهم فسكنهُم وطيّبْ قلوبهم! فخرج إليهم نازوك 
وهو مخمور قد شرب طول ليلته» فلما رآه الرجالة تقدموا إليه ليشكوا إليه حالهم 
بسبب أرزاقهم فخافهم على نفسه وهرّب منهم» فطمعوا فيه وتبعوه» فانتهى به الهرب 
إلى باب كان هو سَّدَّه بالأمس فقتلوه عنده» وقتلوا خادمه عجيبًا وصاحوا: مقتدِرٌ يا 
امتطيو 1 تكرهه كل قن كان افق الدّارٍ من الوزير والحبّجاب وسائر الطبقات وبقيت الدار 
فَارغة : .وضليوا نازوك وعنجيًا يحيث يراهها من عل شاك سل ثم صار الرجالة 
إلى دار مؤنس يصيحون ويطالبونه بالمقتدر بالله. وبادر الخدم فأغلقوا أبوابَ دارٍ 
الخليفة وكانوا جميعًا حَدَمَّ المقتدرٍ ومماليكه وصنائعه. 





وأراد ابنُ حمدانَ الخروجٌ من الدار قَتَعَلّنَ به القاهرٌ وقال: أنا في ذمامك فقال: 
والله لا أسَلَّمك أبدًا! وأخذ بيده وقال: قم بنا نخرخ جميعًاء وأدعو أصحابي 
ولتشجردن فيقاتلون دونك! فقاما ليخرجا فوجدا الأبواب مغلقةٌ ومعهما فائىٌ المعروف 
بوجه القَصْعَةَء فأشرف القاهرٌ من سطح فرأى كثرة الجمْع» فنزل هو وابنُ حمدان 
وفائقٌ فقال ابن حمدان للقاهرة : تس أعرة إليك! ونزع سواده وثيابه وأحل جبة 
صوف لغلام هناك فلبسها ومشى نحو باب النوبيّ فرآه مغلقًا والناسٌ حوله. فعاد إلى 
القاهر وتأخر عنهما وجه القصعة» وأمر مَنْ معه من الخدم بقتلهما أَحَذَا كَأر 0 
وما نيعا نه .فعا إلبهنها خثيرة من الخدم بالسلاح» فعاد إليهم أبو الهيجاء وسَيمه 
يده فقاتلهم فقتلوه.ء وهرب القاهرٌ إلى آخر البستان واختفى . 


وأما الرجالة فإنهم لما انْتَهِوًا إلى دارٍ مؤنس وسمع زعقاتّهم قال: ما الذي 
تريدون؟ قالوا: انتريد المقتدر! فأمر بتسليمه إليهم فامتنع المقتدرٌُ من ذلك وا أن 
تكونٌ حيلة» فَحْوِلَ وأخرج إل فحملوه على أعناقهم حتى أدخلوه دار الخلافة . 
حصّل في الصَّحْنِ التسعيني اطمأنْ وجلس وسأل عن أخيه القاهر وعن ابن حمدان 
فقيل إنهما حيّان فَأمّتَهُما بخَطهء وأمر خادمًا بالسّرْعة بكتاب الأمان لئلا يحدث على 
أبي الهيجاء حادث» فمضى بالخط إليه فلقيه خادمٌ وفغة راشه نرج نه إلين المقتدرء 
فلما رآه استرجع وقال: ما كان يدخل إلىّ ويسليني ويُطهّر لي العْمّ غيره! ثم جد 
القاهر وأخضر إلى المقتدر فأجلسه إلى جانبه وقبّل جبينه وقال: قد علمت أنْكُ لا 
ذنبَ لك وأنك قهرت ولو لقَّبوك بالمقهور كان أولى بك من القاهر! والقاهرٌ يبكي 
وقول :يا أميو: المؤمتين نفس لنب أذ كن الرّحم التي بيني وبينك! فحلف له أنه لا 
يناله بسوء أبذاء فسكن . 


. ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلانة 3 





قال: ثم أخرج رأس نازوك ورأس أبي الهيجاء. وشهراء ونودي عليهما «هذا 
جزاءٌ مَنْ عَصَى مولاه» وأما بْنَيُ بن يعيش فإنه كان من أَشَدٌ القوم على المقتدر بالله. 
فهرب عن بغداد وغيّر زيّهُ وسار حتى بلغ الموصل”") ومنها إلى أرمينية» وسار حتى 
دخل القسطنطينة وتئصّر. وهرب أبو السرايا نصر بن حمدان أخو أبى الهيجاء إلى 
الموصل وسكنت الفتنة. وعاد الوزير ابن مقلةً إلى وزارتهء وكتب إلى البلاد بهذه 
الحادئة» وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم وب بباافي الكراين من الأمتعة والجواهر. 
وأَذِنَ في بِيْع الأملاك من الناس فبيع ذلك بأرخص الأثمان لتتم أعطياتٌ الجند. وقيل 
إن مؤنسًا المظفر لم يكن مؤثرًا لما جرى على المقتدر من الخلع» وإنما وافق 
الجماعة مغلوبًا على رأيه ولعلمه أنه إن خالفهم لم ينتفع به المقتدر فوافقهم ليأمنوه 
وسعى مع الغلمان المصافية والحجرية ووضع قوادهم على أن عملوا ما عملواء فلهذا 
أَمّنَهُ المقتدر. وأما القاهر فإن المقتدر حبسه عند والدته فأحسنت إليه وأكرمته ووسعت 
عليه الْتّمْقَة واشترت له السراري والجواري للكوية وبالغت في إكرامه. 

نعود إلى بقية حوادث سنة ست عشرة وثلائماثئة فيها وصل الدمستق في جيش 
كبير من الروم إلى أرمينية فحصروا خلاط”" فصالحه أهلّهاء وأخرج المنبرُ من الجامع 
وجُعِلَ مكائه صليبًا. ورحل إلى دلييو” "تقد امال ذلك وخافه أهل أرَرن9) 
الروم وغيرهم. ففارقوا بلادهم, وانحدر أعيانهم إلى بغداد فلم يغاثوا. 

وفيها وصل سبعمائة رجل من الروم والأرمن إلى ملطية ومعهم الفؤوس 
والمعاول وأظهروا أنهم يتكسبون بالعمل, ثم ظهر أن مُلَيْحَا الأرمنى صاحب الدروب 
وضعهم ليكونوا بهاء فإذا انعضي “سلموها اليد فعلم بهم أهل ملطية فقتلوهم عن 
احرقم» 

وفي سنة سبع عشرة جاء أبو طاهر القرمطي إلى مكة يوم التروية”” 52 
أموال الحجاج. وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي اليس بذع الحجر الأسود. 
وفعل ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخباره. 





)١(‏ الموصل: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام» قليلة النظير كبرًا وعظمًا وكثرة 
خلق وسعة رقعةء فهى محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدن. فهي باب العراق 
ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان. .. (معجم البلدان لياقوت). 

() تخلاط: قصبة أرمينية الوسطى . 

(9) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط ذات بساتين. 

(5) أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط . 

(6) التروية: يوم التروية : الثامن من ذي الحجة . 


2 ظ ذكر عود المقتدر. بالله إلى الخلافة 





ودخلت سئة ثماني عشرة وثلاثمائة . 
1 ذكر هلاك الرجالة المصافية 


ا في هذه اله سلف الرخالة المصافية في المحرم . وسبب ذلك أنهم لما أعادوا. ظ 
المقتدر ا الخلافة كما ذكرنا - زاد إدلالهم واستطالتُهم. وصاروا يقولون أشياء لا 
يحتملها الخلفاء»ء منها أنهم يقولون: من عاذ ظالا شلط عليه .ومن يُضعد اللخماد 

إلى السّطّح يقدر أن يحطه وإن لم يفعل المقتدرٌ معنا ما نستحقه قابلناه بما يستحق يستحق ! 

إلى خير وات وكثر شَعْبُّهم ومطاولتهم وأدخلوا في الأرزاق أولادهم رفي . 

ومعارقهم :واتبتوا أسماءهم» فصار لهم في الشهر مائة ألف وثلاثون ألف ادينار. 


واتفق أن الفرسان شغبوا في طلب أرزاقهم فقيل لهم إن بيت المالٍ فارغ وقد 
الضرفت الأموال إلى الرَجَالة فثار بهم الفرسانٌ واقتتلوا فقتل من الفرسان جماعة 
فاحتج المقتدر على الرجالة بِقّئْلِهم وأمر محمد بن ياقوت صاحب الشرظة 0 
0 م ونودي افيهم. ببخروجهم عن بغداد ومن أقام بسن » وَهُدَمث 
دوز عُرَفَائَهِم ' ' وقبضَت أملاكهم. وظفر بعد النّداء بجماعة منهم فضربهم وحلق 
لحاهم وشعورهم وشهرهم. . وهاج السودان تَعصبًا للرَّجَالةَ فركب محمد أيضًا في 
الحجرية وأوقع بهم وأحرق منازلهم. » فاحترق فيها جماعةٌ منهم ومن أولادهم 
ونسائهمء فخرجوا إلى واسط واجتمع منهم جمع كبير وتغلّبوا عليها وطردوا عامل 
الخليفة. ٠‏ فسار إليهم مؤنس.فأوقع: بهم. وأكثر القتل فيهم» ست حدر قائمة . 


ظ ذكر عزل ابن مقلة زرارة سليمان . 
.ني ع ةعزن بو علي محمد بي مقلة عن وؤرة عيذ ا و 


: العرفاء: بعد اعزايفة: :' وهو القيم بأمر القوم. وسيلاهة‎ )١( 
(؟) أوانا: بالفتح» والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من تواحي ل بغداد» 5-5 ا‎ 
. بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت؛ وكثيرًا ما يذكرها الشعراء الخلفاء ع في أشعارهم.‎ 
١ (معجم ياقوت).‎ 
50700 1 عكبرا: بضم أولهء وسكون ثانيه» وفتح الباء الموحدة: ل ا‎ )( 
. وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. . . (معجم البلدان)‎ 200 


0 ذكر عود المقتدر با نالله ا الخلافة 





ظ مقلةً إلى دار المقتدر لخر مادق الأولى فقبض عليه وكان بين ابن بن مقلة وبين ١‏ 


. محمد بن ياقوت عداوة فأنفذ الخ داره من حرقها ليلا‎ . ١ 





٠‏ قال: واه القتدر أن يستوزو الحسيق بن القاسم بن عبد اله ركان برس :قد 
عاد» نكن ل المقتدر نأل" أنْ يعاد ابن مقلة فلم يجبه إل ذلك وأراد َبْلْه؛ فردّه 
علي بن عيسى عن ذلك فسأل مونسٌ أن لا يستوزر الحسين؛ ؛ فتركه واستوزر 
اسليمان بن الحسن في منتصف ججمادى الآخرة» وأمر المقتدرٌ علي عسي الاعدع 
على الدواوين وأن لا ينفرد سليمانٌ عنه بشيء. . وصودر ابن مقلة بمائتي ألف دينار» 


وكانت مد وزارته سنتين وأربعة أشهر وثلاة ام 


< وفيها بر المقتدر بلقي على أولاد الريني: ركان اين مقلة لما ولي الوزارة 
الأعمالء فقلد أبا عبد الله الأهوازٌ جميعها مدن ابرع ” وجُنْديُسابور وقلد 


51 وصودروا على أ ريدي الت ناوه كان لا انك بهذا المبلغ وإنما 


ذكر خروج صالح والأغر 


في هذه ةي ان لأ شع حيس م مسلا امل لات 
بها اسمه صالح بن محموق” وعبر إلى البرية ؛ قود إليه جماعة من مالك وسار 
< ولعي 5 0 مال 0 بها ادر ار 2 وأطاك في هذا 
لمرصل ولاب ا المسلمن بك الهم واللصارى : بجزية يد فجرى بينهم حزب 


1 السوس علد يخوزستان‎ )1١( 
البوازيج شي مد دوب الل يت يفي ةط‎ 60( 
أيام ؛ لبا‎ ١ 1 ا م 00 مذدينة مشهور ب توي الجزوة يا نع ل‎ 


ذكر عود المقتدر بالل إلى الخلافة. 


محمد فأدخلوه الموصل. ثم صار صالح إلى السن"'' فصالحه أهلها على مال أخلى . 
. واتحدر إلى تكريت فحاريه أهلها قل منهم جماعة ثم صالحوه على مال أخذه منهم. 
وانصرف إلى البوازيج وتنمّلٌ في بلادٍ الموصل فسار إليه نه بن حمدان لخمس 
خُلوْت من شعبان من السنة فقاتله قتالاً شديدًا فقتل من رجال صالح نحو مائةٍ رجل. 
وأسِر صالمٌ وابنان له فأذخلوا إلى الموصل. وخملوا إلى بغداد فأذجلوا ممشَهّرين . 
وخرج في شعبان خارجي بأرض المؤصل أسمه الأغرٌ بن مطر التغلبي. وسار 
من رأس عين '' إلى كفرتوئا() واجتمع عليه ألْفْ رجل فدخلها ونهبها وقَثّل فيهاء 
ال أل لجسن نز لغرب متها فقئلة هلها وممهم لع من لاني م - 
مائة رجل وأسير ألفٌ رجل فباعهم نفوسّهم» وصادر أهلها على أربعمائة ألف درهم. 
وبلغ خبره ناصر الدولة بن حمدان ‏ وهو أمير ديار ربيعة - فسيّر إليه جيشًا فقاتلوه 
فظفروا به وأسروه ريه ناصرٌ الدولة إلى بغداد. 
وفيها خلع المقتدرٌ بالله على ابه هارون.» وركب معه الوزير والجيش وأعطاه 
ولاية فارس وكرمان وسجستان ومكران. وفيها أبضً خلمر على إينه ابي العبنا. 
الراضي وأقطعه بلاد المغرب ومصر والشام وجعل مؤنسًا المظفر يخلفه فيهاء وح 
بالناس عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي . 


ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة. 
ذكر عزل سليمان عن الوزارة 
ونو لية أبي القاسم الكلَوَدَاني الو زارة 
في هذه السنة قبضَ المقتدر على وزيره سليمان” وسبب ذلك أن الأموال 


ضاقفت عليه وكثرت المطالباتٌ من الجند وغيرهم بأرزاقهم, واتصلت رقاع منْ 
برشحٌ للوزارة بالمّعاية فيه والضمانٍ بالقيام بأرزاق الجنْدٍ وأرباب الوظائف» فأمر 





السييبيب ب 0 

0 ترأين حبن: ويقال رأس العين: هي مديئة كبيرة اكور عن مده الجزيرة بين ران وتطريبين 
ودئيسرء 07 جين بسنا علي رصنا وزيب بهن وزب يي . حران. . . (معجم 
ياقورت). 

(9) كفر توثا: بضم التاء المثناة من فوقهاء وسكون الواوء وثاء مثلكة : قرية كبيرة هزه أعمال 
الجزيرة. بينها وبين دارا خمسة فراسخ دهي بين دارا ورأس العين . ظ 





ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة اه 


المقتدر بالقبض عليه وكان المقتدر يميل إلى وزارة الحسين بن القاسم» فامتنع مؤنسٌ 
من الموافقة عليه» وأشار بتولية أبي القاسم الكلوذاني فاستوزره المقتدر بالله لثلاث 
بقين من شهر رجبء فكانت وزارة سليمان سنة واحدة وشهرين» ولم يستمر 
الكلوذاني : في الوزارة غير شهرين وثلاثة أيام . 


1 ذكر. 7 الكلوذاني ووزارة الحسين 


في هذه السنة عُزِلَ أبو القاسم الكَلْودَانِيُ عن وزارة الخليفة» ووزر الحسينٌ بن 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب. وكان سبب ذلك أنه كان ببغداد إنسانٌ 
يعرف بالدانيالي وكان زرَافًا"'' ذكيًا محتالآء فكان يُعنّىَ الكاغدّ ويكتب فيه أشياء قد 
وفعت فيما مضى من الزمان وأشياء تقع في المستقبل ويُّري ذلك للناس. واتصل هذا 
الدانيالي بمفلح الخادم وأظهره على أشياءَ استماله بها. فَتَوصّل الحسينُ لهذا الرجل 
حتى جعلّ اسمّه في جُمْلَة كتاب وضَّعَهُ وعلّقّه وذكر فيه علامة في وجْهِهِ وما فيه من 
الآثار ويقول «إنه يزِرُ للخليفة الثامن عشر من الخلفاءِ العباسيين وتستقيم الأمور على 
يديه ويقهر الأعادي») ودكر الي هذا الكتاب حوادتَ وفعت وحوادثٌ تقع في 
المستقبل» ونسب ذلك إلى دانيال. وقرأ الكتاب على مفلح فأخذه منه وأوقف المقتدر 
عليه فقال له: أتعرف في الكتاب مَنْ هو بهذه الصفة؟ فقال: ما أعرف إلا الحسين بن 
القاسم قال: صدقتء قلبي يميل إليه» فإن جاءئك رقعةٌ منه فاغرضها عليّ واكثّم 
با له 

فخرج مفلح إلى الدنيالي وقال: هل تعرف في الحَتَّابِ مِنْ هو بهذه الصفة؟ 
قال: لا! قال: فمن أين لك هذا الكتاب؟ قال: ورثته عن 7 وورثه أبي عن آبائه» 
وهو من ملاحم دانيال عليه السلام! فأعاد ذلك إلى المقتدر بالله فقبله. فكتب الحسين 
رقعة إلى مفلح وهو يطلب الوزارة» فكان ذلك من أعظم الأسباب لوزارته مع كثرة 
الكارهين له. 

ثم اتفق أن الكَلُودَانِيَ عمل حسبةً بما يحتاج إليه من النفقات وما لهم من 
الأموال وعليها خطوط الدواوين فبقي يحتاج إلى سبعمائة ألف دينار لا جهة لهاء 
فعرضها على المقتدر وقال: ليس لهذه جهة إلا ما يطلقه أمير المؤمنين من بيت مال 
الخاصة! فعظم ذلك على المقتدر»ء وكتب الحسينٌ رقعة عندما بلغه ذلك سأل فيها 


نه 3 ظ ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة ظ 





1 577 وأثة 00 جميع النفقات ويستخرج سوى ذلك ألف ألف دينار تكون فى أب 
المال» فاستقال الكلودّاني» فُعْزل للملتتة بقيتا من شهر رمضان» واستوزر المقتدر بالله 


0 الحبسين بن م في هذا التاريخ . 


ذكر تأكيد الوحشة بين مؤنس والمقتدر ‏ 

00 ا لاط ل سي بع ا ومكانك ابوه 

بِلَعَهُ أن الوزير قد وافق جماعة من القٌّوّاد في التدبير عليه فتنكر له مؤنس. وبلغ. 

"الوئض أن مؤنسًا ركد أن يكبس داره ليلا ويقبض عليه فتنقل في عِدَةٍ 'مواضع ثم 
انتقل إلى داز الخلافة. وطلب مؤنسٌ من المقتدر عزْل الحسين ومصادرتّه فأجابه إلى 
عزله ولم ار وأمر الحسين بلزوم داره فلم يقنغ مؤنسٌ بذلك فبقي في وزارته. 

فأوقع الحسين عند المقتدر أن مؤنسا يريد أخذّ ولده أبي العباس ويسيره إلى الشام 
ويبايع لة)؛ فوذة المقعدن إلى دار الخلافة فعلم ذلك آمو 'العباس: فليا أنضت: اإلنة 
الخلافةٌ فعل بالحسين ما نذكره إن شاء الله تعالى . وكتب الحسين إلى هارون - وهو 
يريد العاقول بعد التصرافه من حرب مرداويج وانهزامه وهو يستقدمه إلى بغداد» 
وكتب إلى محمد بن ياقوت وهو بالأهواز - يأمره لاسرع إلى بغدادء ب 
3 أن االوزير. يدير عليه:وزاد مؤنسًا نفارًا. ا" 


وه سنة عشرين إوللائمالة. 


ذكر مسير مؤنس إلى اويل 


في هذه السنة في المحرم سار مؤنس المظفر إلى الموصل. يعافا العو نا 
عن عنده إرسال الوزير إلى هارون بن غريب الخال ومحمد بن ياقوت يستحضرهما. 


00 قال: وسير مؤنس خادمه بشرى برسالة إلى المقتدرء فسأله الحسين عن الرسالة فقال: 


٠‏ لا أذكرها إلا مين المؤمنين. نانف المه المشقعدر عام بذكر رسالته لوزن تند 


ا وقال: ما أمرني صاحبي بهذا! فسنة الو ير وشتم صاحيه وأمر بضربه وصادره بثلاثماتة 


ألف دينار وأجذ 7 بها وحبسه ونهب داره. فلما بلغ موؤنسًا ما جرى على خادمه 


ظ .. دكان يعظر أذ امقر لب ويعيده ‏ لو 0 وستاليكةء , 2000 


حل من ذلك أمالة يم زاك في مله عند القدر وله ميد ادو 


06 3 | عر ود المقتدر بألله إلى الخلافة 1 ظ يم 





0 عزل الحسين عن الوذازة. 

ووزارة ابن الفرات ‏ - ظ ظ 
0 كان سبب عزله أنه ضاقت عليه الأموال وكثر الحرج؛ العاف ا كال 
هذه السنة وأخرجها في سنة تسعةٌ عشر. فأنهى هارون بن غريب ذلك إلى المقتدر» ‏ 
فرنّب معه الحَصِيبي . ' قلا وان معد معه نَظَر في أعماله فرآه قد عمل حِسْبةٌ للمقتدر ليس 
فيها عليه وجه فأظهر ذلك للمقتدر» فأمر بجمع اتاب وكَشفٍ الحال. فاعترفوا 
بصدق الخصيبي وقابلوا الوزيرء فقبض عليه في شهر ربيع الآخر فكانت وزارته سبعة 
:اشر إلا اناما بواسكوررن المسيو يا الفضصل بن جعفر. بن محمد بن الفرات؛ وله 
إليه الحسين بن القاسم فلم يؤاجِذ. باه 


ذكر استيلاء مؤنس على الموصئل . 


قال: 2500 سار مؤنس إلى الوزمن كتب الكيية الوزيرٌ لك فين ودار ابني 
حمدان وإلى ابن أخيهما ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدانً يأمرهم بمحاربته 
وصذه عن الموصل» فاجتمع كو اتجوند ]ان على محاربته إلا داود فإنه امتنع لإحسان 
مؤنس إليه ؛ فإنه قد كان ربّاه في حجره بعد أبيه فما زال به إخونّه حتى واقّقهم. ولما 
أجابهم قال لهم : إنكم لتحملوني على البَعْي وكُفْرانٍ النُعمةٍ والإحسانٍ وما آمن أن 
ل ل ل 
ولما قرب مؤنسٌ من الموصل كان في ثمانمائة فارس. واجتمع بنو حمدان في ثلاثين 
ألمًا فالتَقَوا واقتتلوا فانهزم بنو حمدانٌ ودخل مؤنس الموصلّ واستولى على أموالٍ بني 
حمدانٌ وديارهم. فخرج إلنة كك “نه العساكرٍ من بغدادٌ والشام ومصرء وعاد إليه. 
ناصرٌ الدولة بن حمدان فصار معه وكان دخولٌ مؤنس إلى الموصل في ثالث صفرء 
ا وعزم على الانحدار إلى بغداد . ظ 


در مقتل المقتدر بالله ‏ 


ولي التبعيت الستاكر إل اووافن الو قالوا له : اذهب ينا إلى 
الخليفة فإنْ أنصفنا وأجرى أرزاقّنا وإلا قاتلناه فانحدر مؤنس من الموصل""2 في 





)01( الموصل :. بالفتح در الصاد: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير 
0 كبرًا وعظمًا وكثرة خلق وسعة رفعة» فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي 
باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقضيد إلى اذرويجان:. . (معجم البلدان لياقوت»). 0 


5ه ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة ' 





شَوّالء وبلغ خبره جندٌ بغدادٌ فشغبوا وطلبوا أرزاقهم» ففرّق المقتدرٌ فيهم أموالاً كثيرة 
إلا أنها لم تَسَعْهُم وأنفذ المقتدرٌ أبا العلاء سعيد بن حمدان وصافيًا البصري في خيْل 
عظيمة إلى سامراءء وأنْمَدَ أبا بكر محمد بِنّ ياقوت في ألْفَىْ فارس ومعه الغلمان 
الحجرية إلى المعشوق”©. فلما وصل مؤنس إلى تكريت جعل العسكر الذين مع ابن 
ياقوت يتسللون ويهربون إلى بغداد» ونزل مؤنس بباب الشمّاسية» فلما رأى ذلك رجع 
ابن ياقوت إلى عكبراء وسار موْنسٌ فتأخر ابن ياقوت وغيره وعادوا إلى بغداد. ونزل 
مؤنس بباب الشماسيّة» ونزل ابن ياقوت وغيرًه مُقَابلَهُم واجتهد المقتدرٌ بخاله 
هارون بن غريب ليخرج فلم يفعلُ وقال: أخاف من عسكري فإِنَّ بعضَم أصحابٌُ 
مؤنس وبعضهم قد انهزم أمس من مرداويج فأخاف أن يسلموني وينهزموا عني! فلم 
يدَلُ به حتى أخرجهء وأشاد الثاس على المقتدر بإخراج المال منه ومن 0 ليرضي 
الجند وقالوا: إنه متى سمع ايعان “موس بنقريق الأمواك تفقوا نه فاط إلى 
الورنية فاك : لم ببق لي ولا لوالدتي شيء! 

وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسط ويكاتب العساكر من البصرة والأهواز وفارس 
وكرمان وغيرها ويترك بغداد لمؤنس إلى أن يجتمع إليه العساكر ويعود إلى قتاله» فَردّه 
ابن ياقوت عن ذلك» وزيّن له اللقاء وقَوّى نفسّه أن القوم متى رأؤه عادوا بأجمعهم 
إليه فرجع إلى قوله وهو كاره» ثم أشار عليه بحضور الحزب:فخرج وهو كاره :وبين 
يديه الفقهاءً ومعهم المصاحف منشورة وعليه البُردة” '' والناس حوله. توق على تر 
عال بعيدٍ من المعركة فأرسل إليه قواده يسألونه التَّمَدمَ فرة يعن الخو قلها انكنا 
عليه نَقَدْمِ من موْضعه فانهزم أصحابّه قبل وصوله إليهم . وكان قد أمر فَتُودِي > 
بأسير قَلَهُ عشرةٌ دنانيرٌ ومن جاء برأس كله تي ان فلما انهزم أصحابه لَقِيهُ علي بنُ 
يلبق - وهو من أصحاب مؤنس - َتَرجّلَ وقَبّلَ الأرضٌ وقال له: أين تمضي؟ ب 
فَلَعْق الله اه أشاك هايك بالخضور! 

فأراد الرُجوع, فَلحِقَهُ قوم من المغاربة والبربر» فتركه علي وسارء فشهروا 
سيوفْهم فقال: ويْحكمْ أنا الخليفة! فقالوا : قد عرفناك يا سفلةء أنت خليفةٌ إبليس» 
تبذل في كل رأس خمسة دنانير وفي كل أسير عشرة دنانير. وضربه أحدهم بسيفه 


)010( المعشوق: هو اسم لقصر عظيم بالجانب الغربي من دجلة قبالة سامراء في وسط البرية.. ليس 

حوله شيء من العمران يسكنه قوم من الفلاحين إلا أنه عظيم مكين محكم لم يبن في تلك 

البقاع على كثرة ما كان هناك من القصور غيره. وبينه وبين تكريت مرحلة. .. (معجم ياقوت). 
,»2 البردة : كساء مخطط يلتحف به 6 والمراد هنا بردة الخلافة . 


ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة مه 


على عاتقه فُسقّط إلى الأرض» وذبحه بعضّهم ‏ وقيل إن علىّ بن يلبق رمز إلى 
بعضهم فقتله - وذلك في يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من شوّال سنة عشرين وثلاثمائة. 

قال: : ولما قُتل رفعوا رأسه على خشبةٍ وهم يكبّرون ويلعنونه. وأخذوا جميع ما 
عليه حتى سراويله» وتركوه مكشوف العؤرةٍ إلى أن مرٌ به رجل أكَار فستره بحشيش» 
ثم حفر له في موضعه وذَفِنء وعفا قبره. هذا ومؤنس في الراشدية"" لم يشهد 
الحرب» فلما حُمِلَ رأسُ المقتدر إليه يح ولملم وتحهة واراسةه وقال: 0 
هكذا ا والله لَتُقْتَلىَ كلناء وأقلّ ما في الأمر أن تظهروا أنكم قتلتموه خطأ 
ولم تعرفوه! ظ 

وتقدم مؤنسٌ إلى الشمّاسية, وأَنْقَذَ إلى دار الخلافة من يمنعها من النّهْب. 

ومضى عبد الواحد بن المقتدر وهارُونٌ بنُ غريب ومحمدٌ بن ياقوت وابنا رائق إلى 
المدائن. وكان ما فعله مؤنسٌ سببًا لجرأة أصحاب الأطرافٍ على الخلفاء وطمعهه 
واستبدادهم» وانحرفت حرمة الخلافة لقتل المقتدرء وضعف أمرها حتى انتهى إلى ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 





قال: بوقتل وعتمزه كدان وتلاكون سين وكيس أيام» وكان مُدَةٌ خلافته أربعًا 
وعشرين سنة وأحد عشر شهرًا وستة عشّر يومّاء وكان رَبْع*" 'القنامة ذرَئ اللون أحور 
أصهب”'. وكان نقش خاتمه الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع خالق كل 
شيء؟ ويقال إن المقتدر تذر من الأموال:تضييعًا فى غير :وبحهها نيما وتسعين ألف ألفي 
دينار سوى ما أنفقه في الوجوه. وكان يصرف إلى الحرمين وفي طريقهما في كل سنة 
ثلاثمائة ألفٍ وخمسةً عشرٌ ألفٌ دينار وأرتجماكة ونه وعشرين دينارّاء» وإلى الثغور 
أربعمائة ألفٍ وواحدا وتسعين ألقًا وأربعمائةٌ وستةً وخمسين دينارًا وكان يُجري على 
المُضاة ة في كل الممالك سنءً وخمسين ألما وخمسمائة وواحدًا وأربعين دينارًاء وعلى 
الفقهاء بالحضرة ة ثلاثة عشر ألما وستعيهانة وتسدة وستين دينارّاء وعلى من يتولى 
السك والمظالم في جميع البلاد أربعةً وثلاثين ألقًا وأربعمائة وتسعةٌ وثلائين دينارّاء 
وعلى أصحاب البريد تسعة وسبعين ألما وأربعمائة دينار» وغير ذلك من الجرايات على 
أصئاف الناس وطبقاتهم . . وعجز ارتفاع ممالكه عن نفقاته ألْمَيْ ألفٍ وتسعة وثمانين 
ألما 'وثمائماثة وأربغةٌ وسبعين دينارا ولم يُنْقِص أحذا شيئًا فأنفق ما كان في بيوت 
الأموال قبله . 





)١(‏ الراشدية: قرية من قرى بغداد. (5) الربع من الرجال : سيط القاطة. 
0 الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض . 


ظ قال: يا را ا ار فكانت والدته 07 
00 عنه الرزايا” 00 .وتقول: إظهارها يؤلم قلبه! فأدّى ذلك إلى انار لساري 
وكان فاق ملي أيَامَه لطولهاء حتى إذا تَصرَّمَت نا سناعة مشهاء 
ش فأعوزتهم؛ وشملة :الحوادثٌ والطوارق. وكان له من الأولاد الرّاضي والمتقي . 
والمطيع وعبد الواحد وعباس وهارون وعليّ وإسماعيل وعيسى وموسى وأبو العباس . 

ظ ووزر له من ذكرنا وهم: العباسٌ بن الحسنء» وأبو الحسن بن الفرات ثلا ثلاث 
دفعات وقد ذكرنا أخباره» ومحمد بن عبد الله بن خاقان» وعلي بن عيسى دفعتين» 
وكان موصوقا بالعلم والدين والعقل» وساس الدثنا السياسة التي عمرت البلاد» وكان 
يستغلٌ ضياعّه في السنة سبعمائة ألفٍ دينارٍ يُخرج منها في وجوه البرّ ستمائة ألف دينار 
وينفق أربعين ألف دينار. على خاصته. وكان يصوم نهاره ويقوم ليله» ولما حصن كاد 
لبس ثيابه ويتوضاً ويقوم ليخرج إلى صلاة الجمعة فيرده الموكلون به فيقول: اللْهُمَ 
اشهد! وكانت له آثارٌ حسنةٌ ومآئر جميلةٌ منها أنه أشار على المقتدر أن يوقف 
المستعلات ببغدادَ على الحرس والتغول” - وغلَّتُها في كل شهر ثلاث عشرّ ألف دينار - 
والضياع الموروثة بالسّواد وارتفاعها ل وكمانوكن المن دينار سوى الغلة. ففعل ذلك 
وأفرد لهذا الوقف دقرا سمّاه ديوان البِرّء وكان د بتري على شمة وأرنعين ألف 
إنسانٍ جراياتٍ تكفيهم» وخدم السلطان سبعين سنةٌ لم يِل فيها نعمة أحد ولم يفل 
أحذاء ولحاي قي اق ارلع وبللباك 1د ومات في آخر ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين يد وله تسع وال يده وشفة. أشتهر ويوم واحد» رحمه الله ! . 





. ووزر له احمد بن العاس: وأبو القاسم الخاقاني. 55 بن عبد الله ٠‏ 
0 وأبو علي بن مقلة, ب ا مخلدء وعبد الله الكلوذانيّ» . 
ا 0 2503 بار ا 0 ال سيان 
0 ل وعمر بن الحسن بن أبي الشوارب» ا ش : 





020 الرزايا. جمع الرقيةء وي الفضي . 


ذكر خلافة القاهر بالله ظ َ 000 الاه 





503 الأمراة بمصر: عيسى التُوشري. ثم تكين الخزري» 7 مؤنس ل 
ش فمرف تكن دون كا لخر لم مت لأيد تن ا مين 


0 . القضاة بها: أبو عبيد الله بن علي بن الحسين الباز"© إلى أن ورد كتاب لبن 
ا بصرفه ورد القضاءِ ا 0 أن 0 فاستُخليف 


20 صرف قاروا 2 أو محمد عبل الله بن أحمد بن رز رذين» خا نعي أ أبا هاشم 
امامل ل الواحد الربعي . 


0 7 ظ اذكرا خلافة القاهر با بالله ظ 


: هو أبو متصوو محمد بن المعتضل بلله بي العباس أحمد وقد تقدم وك لسية: 
وأمه م ولد اسمها فيولة: . وهو التاسع عشّر من الخلفاء العباسيين » بويع له بعد مقتل 
أخيه المقتدر في يوم الخميس لِلَيْلتين بقيتا من شوال سنة عشرين و؛ “ثمائة. قال: 
ولما قتل المقتدر بالله عظم قتله على .مؤنسن كما دكرناه فقال: الراى تصيي وادة أيا 
العباس في الخلافة فإنه تربيتي » وهو صبيٌ عاقل فيه دين وكرم ووفاء بما يقولء فإذا 
جلس في الخلافة سمحت نفس جلته والدة المقتدر وإخوته وقلجاد أنه ببذَلٍ ل الأموال 
ولم ينتطح في قتل المقتدر عنزان! 


فعارضه أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبحتي وقال: 20 استرحنا من 
خليفةٍ له أم وخالة وخدم يدبرونه فنعود إلى تلك الحالة» لا والله لا نُرْضَى إلا برجل 
3 كامل يدبر نفسه ويدبرنا! وما زال حتتى رَدْ موسا عن ايه وذكر له أبا منصور محمد - 
فأجابه مؤنس إلى :ذللك: وكان النوبختي في ذلك كالباحث عن حتفِهِ بظلفه! فَإنَّ القاهر 
قتله كما نذكر إن اشاء الله تعالى. فأمر مؤبسس بإاتضازة. فبايعوه بالخلافة» ولقيوة ظ 
بالقاهر بالله . وكان مؤنس كارمًا لخلافته والبيعة له ويقول: أنا عارف بِشَّرَّهِ وسوءٍ نيته . 
ولك (ابجيلة! قال : ولمابرع اتحلنة مس اقيم رالحاجي امار ربو رده وأخذ 
خطه بذلك . ٠‏ 





. اليزاةة بائع البزء واليز : نوع من الثياب. أو السلاح‎ 00 ١ 


7 [ ذكر خلافة القاهر بالله 


0ك 


ولما اسْتَقَّجَتِ الخلافةٌ له وبايعه النّاسُ استوزر أبا علي بنّ مقلةً وكان بفارس 
فاستقدمه.ء واستحجب علي بن يلبق . وشبرع القاهز في البيحيةة عمن امنتتر عكر مرخ أولاد 
كه المتغدن وخرمةه: وأحضر والدئه ‏ وكانت مريضةٌ بالاستسقاء'' - وسألها عن 
المال واعترديت ليما عكدها من المض والئياب ولم تعترف كت بشيءٍ من المال 
والجوهرء فضربها شَدّ ما يكون من الضرب وعلّْقّها برجُلها وضرب المواضع 
المستورة من بدنها مُحَلَْتْ أنها لا تملك غَيْر ما أطلعثه عليه وقالت: : لو كان عندي 
فال لكا القت :ولد للقكل! ولم تعترف بشيء. 

وصادن حي جام المقتدر بالله وأصحابه؛ وأخرج والدته لتشهد على نفسها 
القشاة واليدول نأنينا قد جلت أؤقافها ووكلث في بيعهاء فامتنعت من ذلك وقالت : 

قد أوقفتها على أبواب البرٌ والقُرُبات بمكة والمدينة والتُورٍ وعلى الضعفاء والمساكينٍ 

ولا أستحل حلّها ولا بَيْعَهاء وإنما أوكل في بيع أملاكي! فلما علم القاهرٌ بذلك 
أحضر القاضي عورد اليس على اليه ال معزي يارلها بيدا بكر 
بيعها. فم ولاك نواه شتراه الجئْدٌ من أرزاقهم . 

وتقدم القاهر بكبس الدار التى سعِي إليه أنَّ أولاد المقتدر احْتمُوًا بهاء للم يزل 
كذلك إلى أن وجد منهم أبا العباس الراضيّ وعليًا والعباسس وهارون وإبراهيم والفضل 
فحملوا إلى دارٍ الخلافة فصودروا على مالٍ كثير» وسلّمهم علي بن يلبق لكاتبه 
الحسن بن هارون» فأحسن صُحبتهم وخدمهم. قال: وقبض الوزير على جماعة من 
العمال وعرّل بني البريديٌ وصادرهم . 


ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. 
ذكر خبر عبد الواحد بن المقتدر ومن معه 


كان عبد الواحد بن المقتدر باللّهِ قد هرب عند قتل أبيه ومعه هارون بن غريب 
ومفلحٌ ومحمد بن ياقوت وا وابنا دائق إلى المدائن”'' كما قدمناء ثم انحدروا منها إلى 





010 الاستسقاء : تجمع سائل مصلي في التجويف البريتوني» لا يكاد يبرأ منه. والاستسقاء الدماغي : 
رضن خلقي في الغالب يزداد فيه السائل المخي الشوكي في بطون الدماغ» فيمددها ويرققه. 
(؟) المدائن: موضع بين أرض الفرات وقجلة كان فسيكن الملولةا فق الأكابيوة الساسانية وغيرهم 
فكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مديئة إلى جنب التي قبلها وسماها بأسمء فأولها. 
المدينة العتيقة التي لزابء ثم مدينة الإسكندر ثم طيسفون من مدائنها ثم اسفانبر ثم مديئة يقال 
لها رومية فسميت المدائن بذلك . .. والمدائن أيضًا: اسم قريتين من نواحي حلب في نقرة بني 
+ اس (معجم ياقوت). 


< ذكر خلافة القاهر بالله وه 





واسطء فخافهم الناس. فأما هارون بن غريب فإنه كتب إلى بغداد في طلب الأمان 
لنفسة ول مصادرة ثلاثمائة ألف دينار على أن يطلق له أملاكه وينزل عن الأملاك 
التي استأجرهاء. ويؤدي من أملاكه حقوق بيت المال القديمة. فأجابه القاهر ومؤنس 
إلى ذلكء وكيب له كتابٌ أمان. وقلّد أعمالٌ ماه الكوفة وماسبذان ومؤهرجائقَدّق 
وسار إلى بغداد. 
ظ وأما عبد الواحد فإنه خرج من واسط فيمن بَقِيَ معه ومضوًا إلى السوس وسشوق 
الأهواز فَُجِنَوْا المال وطردوا العمال» وأقاموا بالأهواز؛ ؟ فجهز مؤنس إليهم جيشًا كثيفًا 
وجعل عليه يلبق. . وكان الذي حرّضهم على إيفادٍ الجيش أبو عبد الله البريدي وبذل 
مساعدتّه معجلة خمسين ألف ديئار على أن 5 الأهوازٌ وعند استقراره في الولاية 
يعجل ما بقي. فسار الجيش وفيهم أبو عبد الله» وكان محمد بن ياقوت قد اسْتَبدٌ 
بالأموال والأمرء فنفرت قلوبٌ مِنْ معه من القوّاد لذلك. فلما قرب يلبق من واسط 
أظهروا ما في نفوسهم وفارقوه. ولما وصل إلى السوس فارق عبد الواحدٍ ومحمد بن 
ياقوت الأهوازٌ وسار إلى تستر”'', وفارقهما من معهما من القواد إلى يلبق بأمان. 
وبقي مُفْلح وسرورٌ الخادم مع عبد الواحد فقالا لمحمد بن ياقوت: أنت 
معتصم بهذه المدينةٍ وبمالك ورجالك ونحن لا مال معنا ولا رجال ومقامنا يضدُك ولا 
ينفعك وقد عزمنا على أَحَذٍ الأمان لنا ولعبدٍ الواح بن المقتدر! فأذن لهما في ذلك 
فكتب إلى يلبق فأمّنهم فعبروا إليه. وبقى محمد بن ياقوت منفردًا فتحير وضعفت 
نفسه فتراسل هو ويلبق واستقر بينهما أن يلبق يؤمنه ويضمن له أمان مؤنس والقاهرء 
ففعل . . وخرج محمد بن ياقوت معه إلى بغداد ولما وصلوا وَمَى لهم القاهر بالله» 
وأطلق: لغيت الواحن انلود وترك لوالدته المصادرة التي كان صادرها بها. اقول أبق 
عبد اللّه البريديٌ على البلاد» وعسف أهلهاء وأخل أموال التجار وعمل بأهل البلاد ما 
لا تعمله المُرنْحَ ولم يمه أحد عما يريد وأعاد إخوانه إلى أعمالهم . 


كر استيحاش مؤئنس وأصحابه من القاهر 


في هذه السية استوحش مؤدئس المظفر ويلبق الحاجب وولده علي والوزير ا 
علي بن قل اهو القاهر الله بو كركقو| عليه وف أسسانة: وكان سبب ذلك أن محمد بن 





)2010 تستر : بالضم ثم السكونء - التاء الأخرى. وراء: أعظم مدينة بخوزستان. . وهي مختطة 
على شكل فرسء» ونهر تستر أعظم أنهار خوزستان. . وتستر على مكان مرتفع من الأرض» 
وفيها قبر البراء بن مالك الأنصاري. وكان يعمل بها ثياب وعمائم فائقة... (معجم البلدان). 





ا ا ذكر خلافة القاهر بالله 


ياقوت 50 وعلث منزلته وصار يخلو به ويشاوره. فعظم ذلك على ابن 

مقلة لعداوةٍ كانت بيئّه وبين ابن ياقوت؛ فألقى إلى مؤنس أن محمذا يسْعى به عند 
القاهر وأن عيسى الطبيب يسفر بينهما في التدبير عليه كوه مؤنس عليٌ بن يلبق 
لإخضار عيسى الطبيب فوجده بين يدي القاهر». فأخذه وأحضره عند مؤنس فسيره من 

ظ ساعته إلى الموصل». واجتمعوا على الإيقاع بمحمد بن ياقوت ركان في الخيام. 
فركب علي بن يلبق في جند لِيكُيسَه2"0. فوجده قد اختفى قَنَهب أصحابه والستفر 
محمد بن ياقوت. ظ 


ووكل علي بن يلبق على دار الخليفة أحمة بن زيزك وأمره بالتضبيق على القاهر 
بالله وتمتيش كل من يدخل الدار ويخرج منهاء وأن يكشف وجوه النساء» إن ود 
د رفعها إلى مؤنس ففعل ذلك وزاد عليه حتى إنه مل إلى دار القاهر لبن فأدخل 
يذه فيه. ونقل يلبق من كان بدار القاهر محبوسا إلن دأره كوالدة المقتدر وغيرهاء 
وقطع أرزاق حاشيته. فعلم القاهر أن العتاب لا يفيد وأَنَ ذلك برأي مؤنسن واسن 
مقلةء فأخذ في الحيلة والتدبير على جماعتهم. . وكان قد عرف فُساد قَلْب طريفٍ 
السبكري وبشري خادم مؤنس وحسدمُما ليلبق وولده على مراتبهماء فشرع في 
إغرائهما بيلبق وابنه. وعلم أنضيا أن مؤنسًا ويلبقّ أكثرٌُ اعتمادهما على الساجية 
ْ أصحاب يوسب بن أب الساج وغلمان المنتقلين إليهما بعذله) وكانا قفك: وعداهم 
بالموصل مواعد أخلفاها فأرسل القاهر إليهم وأغراهم بهما وحلف لهم على الوفاء بما 
أخلفاه» فتغيرت قلربٌ الساجية . ثم أرسل أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله 
وكان م مشورة ة ابن مقلة. وي بالوزارة فكان يطالفة بالأخبار. [ 


ذكر القبض على مؤنس المظفر 
ظ ويلبق الحاجب وابنه ‏ 


| وسنت ذلك شرفي تدهم أن القاهر ل عار 90 الخوفٌ ظ 
على الجدٌ في حَلْعِه وانَمَقَ رأيُهم على البنِعةٍ لأبي أحمد بن المكتفي. ؛. فاستخلفوه 
وعقدوا له البيعة سِرّاء وحلّف له يلبق وابئه علي والوزير ار شيل والحس بن ارون 
: ثم كشفوا الأمر لمؤنس فقال: الت انك فى.. شَرٌ القاهر وَحَبْئِ ولقد كنت كارمًا 
لخلافته 5 بابن 7 المقتدر بالله فخالفتم ا وقد اليا وار 





0 اد خلافة القاهر بالله ٠‏ ظ ا 41 ظ 


على الهوانٍ إلا من حَبْثِ طويتِه ليدبّر عليكم» فلا تعجلوا حتى تؤنسوه تبس :الك 





ثم تعرفوا من وطأه من القواد والساجية والحجرية واعملوا بعد ذلك! فقال علىّ بن - 
يلبق والحسنٌ بن هارون: بع إلى هذا التطويل فإن الحَجبَةَ لنا والدار في أيدينا 

وما نحتاج إلى أن نستعين في في القبض عليه بأحدٍ لأنه بمنزلةٍ طائر في قفص! وعملوا 2 
على معالجته . ” 


فق أن سقط يلبق من الذابة فال ولزم بيه فاتفق علي واب 0-5-0 ظ 

ا وهوّنا عليه أمره؛ فأذِن لهما. فَائَمَوَ َمْقَ رأيُهما على أن يُظهرا أن أبا. 

طاهر القرمطي دخل الكوفة وأن علي بنَّ يلق شاك لاله ومنْعِهٍ من بغداد» فإذا دخل 
ا لوداع. القاهر باللَهِ فض عليه فأشاعا ذلك» وكتبت ابنُ مقلةٌ رقعة إل الخليفة يعرّفه 
ذللك: ويقول” اإنني قد جِهَرْتٌ عليّ بنّ يلبق ليسير في هذا البو وان حض العضة 
للخدمة ليأمره مولانا بما يراه؟ فكتب القاهر في جوَابه يشكره ويأذن في حضور ابن 
يلبق . فجاء جواب الخليفة وابنُ وام يوصلوه !! إليه . فلما استيقظ كتب 
كع أخرى في الفغتي» فأنكر القاهرٌ الحال . ش 


فهو في هذا إذ وصلته رقعة طريف السبكري يذكر أن عنده نصيحة وأنه قد 
حضر في زِيٍّ النْساءِ لينهيها إليهء فاجتمع به القاهرء فذكر له - جميع ما عزموا عليه وما 
هم فيه وما فعلوه من التدبير. فأقذ القامز إلى الساجية فأحضرهم متفرقين وكمنهم في 
الدهاليز والممرات: والرّواقات» وحضر علي بن يلبق بعد العصر وفي. لاس كا ركقة 
عددٌ يسير من أصحابه في طيار له. وأمر جماعةً من. أصحابه بالركوب إلى الأبواب . 
وصعد من الطيار وطلب إِذْنَ تارك ادن له تحقي وإناء أدبه .وقال: لا بذ فير 
لقائه شاء أو أبى! فأمر القاهرٌ الساجية بردُه» فخرجوا إليه وشتموه وشتموا أباف 
وشهروا سلاحهم وتقدموا إليهء 207 ايسا انا ولتي انيه أن الكدار وعبر إلى.... 

الجانب الغربي واختفى من ساعته . 5 00 

وبلغ ابن مقلة الخبر فاستترء واستتر ل ل ” 
ركب في أصحابه بالسلاح, وحضر إلى دار الخليفة ووقف عند القاهر بالله . فعظم 
الأمر حينئذ على ابن يلبق وجماعتهم وأنكر يلبق ما جرى على ابنهء وسبٌ الساجية 


٠ 2‏ وركب إلى دار الخليفة في جميع القُوّادٍ الذين بدار مؤنس» فلم يصل إلى القاهر 


ظ وفبض عليه وعلى أحمد بن زيزك صاحب الشرطة وحبسهما وحَصَرٌ الجيش كلّهم في 
: . 0 فألْقَدٍ القامر 00 وطيّب 5 ووعدهم الزيارة. وأنه بويت هؤلاء على 
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وراسل القاهرٌ مؤنسًا في الحضور عنده ليعرضٌ عليه ما وقعّ عليهم ليفعل ما يراه 
وقال: إنه عندي بمنزلة الوالد. وما أحبٌ أن أعمل إلا عن رأيه! فاعتذر مؤنس عن 
الحركة. ونهاه أصحابة عن الحضور إليه فلما كان من الغد أحضر القاهر طريمًا ( 
السبكري وناوله خاتمه وقال له: قد فَوّضتٌ إلى ولدي عبد الصّمد ما كان المقتدر 
فُوّضه إلى امه حك بولقل لك كلذ تقك_وونانبة السك وإقازة الأمزاىوبيوك الأموان 
كما كان ذلك إن مؤنس فامُض إليه واحمله إلى الدار فإنه ما دام في منزله يجتمع إليه 
٠‏ من يريد الشر ولا نأمن أمره! فمضى إلى دار مؤنس وعنده أصحابه في السلاح فسأله 
أصحاب مؤنس عن الحال فذكر ال و مر أخذ 
الهم من الأمان والعهودٍ فسكنوا. . ودخل إلى مؤنس وقد استولى عليه الكبّرٌ والضعف 
وأشار عليه بالحضور عند القاهر وقال: إن تأخرت طمع ولو رآك نائمًا ما 56 أن 
يوتقلك | قثمان إثيهه افلما عل الذان قبعن عله وحمية» وذللك افى مدكهل نهر 
وأمر القاهر بالختم على دور مَنْ قفبض عليهم ونقل دوابّهم ووكل بحريمهم. 
وأمر بنقل ما في دار ابن مقلة وحرقهاء ونُهِبَتْ دورٌ المعتقلين بها. وظهر محمد بن 
ياقوت وقام بالحجبة. ثم رأى كراهة طريف والساجية ل الى وهرب إلى ابنه 
بفارس». فكاتبه القاهر يلومه على عجَلته بالهرّب وقلده ا '“ الأهواز. واستقدم 
القاهرُ عيسى الطبيب من الموصل؛ وَخد القاهة يانه فى نظلت الحمد زن المكتفي: 
فظفر بهء فبنى عليه حائطا وهو حَيُ فمات. وظطمو بعلي بن يلبق واستعمل على 
الحجبة سلامةً الطولونيّ وعلى الشرطة أحمد بن خاقان. 


ذكر مقتل مؤنس ويلبق . 
وابنه علي والنوبختي 


كان مقتل هؤلاء في شعبانَ سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وسبب ذلك أن 





أصحاب مؤدسس شغبوا وثارواء وتبعهم سائر الجند» ونادوا بشعازن مؤنس » وقالوا لا 
نر ضى إلا ا وكان ل ا و راقرة كل واحن منيم في 


)١(‏ الكور: واحدتها الكورة: وهي على حد قول ياقوت في مقدمة معجم البلدان» كل صقع يشتما 
على عدة قرىء ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة 
كقولهم : دارابجرد» مدينة بفارس لها عمل واسع يسمى ذلك العمل بجملته كورة دارابجرد . 


ذكر خلافة القاهر بالله 5 


طست . ومضى والطست بين يديه حتى دخل على يلبق» فلما رأف راس أبنه بكى 
وقبّلهء فأمر به القاهر فُذْبح وجعل رأسه في طست. وحخملا بين يديه ومضى حتى 
دخل على مؤنس فوضعهما بين يديه. ظ 
فلما رآهما تَشَهُدَ واسترجه”) ولعن قاتلهُماء فقال القاهر: جُرُوا بِرِجْلُ الكلب 
الملعون! هُبجَرُوا برجْله وذبحوه. وجعلوا رأسهُ في طست. وطيف بالرؤوس في جانبي 
بغداد ونودي عليها «هذا جزاء من يخون الإمام وَيَسْعَى في فساد دولته» ثم أعيدث 
فننظفت وججعلت في خزانة الرؤوس على العادة. ولما قتلهم القاهر بالله اشتد أمره: 
وقويت نفسهء وخافه منْ حوله مِمَّنْ وافقه وباطئه على قتلهم. وقتل أبا يعقوب 
النوبختي» ولقّب نفسه بعد ذلك «القاهر بالله المنتقم من أعداء الله لدين الله وضرب 
ذلك على الدنانير والدراهم . 





ذكر وزارة أبي جعفر ميحمدل سن القاسم 
وعزله وولاية الخصيبي 


قال: ولما قَبَض القاهرٌ باللهِ على مَنْ ذكرناه وهَرب ابن مقلة سأل: من يصلح 
للوزارة؟ قَدَل على أبي جعفر ابن القاسم بن عبيد الله؛ فَاسْتَوْزّرَه في شعبان فبقي وزيرًا 
إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة من السنةء فقبض القاهر بالله عليه وعلى أولاده 
وأخيه عبيد الله وحرمه. وكان مريضا بقولنج”". فبقى محبوسا ثمانية عشر يوما 
ومات» فَحُحمل إلى منزله وأطَلِقَ أولاده. واستوزر أبا العباس أحمدّ بِنّ عبيد الله بن 
سليمان الخصيبى فكانت وزارة أبي جعفر ثلاثة أشهر واثنى عشر يومًا والله تعالى 


أعلم . 
ذكر القبض على طريف السبكري 
كان طريف كما ذكرناه قد أعان القاهرٌ بالله على القبض على مَنْ ذكرناء وت 
قواعدّ دَوْلْتِِ. فلما قَوِي القاهرٌ بالله لم يقف عند أيمانه لطريف وبقي يُسْمِعُه ما يكرهء 
1 


ويستّخف به» ويُعرض له بالأذى. فلما رأى ذلك خافه وتيقن السوءً» فلما قبض 





() المراد بقوله «استرجع» أي قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون». ظ 
(5) القولنج: (يوناني) معناه وجع الأمعاء وهو في الحقيقة مغص قوي مشتد النخس يقال لنوع منه 
. إيلاوس يقيء الأبراز ويخيل أنه يثقب الجنب ويفارق المغص بالثقل وعموم الظهر والجنب 
ووجع الكلى كذلك أيضًا مع ابتدائه من الأيسر وذلك بالعكس . . . (تذكرة داود الأنطاكي) . 
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صباحا 6 0 أن كله القاهر بالله . 


وفي هذه اند أمر القاهر بسحريم الخمرة والغناء وسائر الأنبذة. ونَمُى بغض مَنْ ‏ 


كان تغرف بذلك إلى البصرة والكوفة وأمر , ببيْع الجواري والمغنيات على أُنْهُنّ سواؤِجٌ 
| لا ين الغناء» ثم وضع منْ يشتري له كل حادق في صلعةٍ الغناءء فاشترى له منهن 


2 ماأراد بأنخس الأثمان. وكان القاهر مُشْتهرًا بالغناء والسماع. فجعل ذلك طريقًا إلى 


تحصيل عَرَضِهٍ وهذه نهايةٌ في الخِسّةٍ والشح. »؛ نعوذ بالله من ذلك! 
. وفيها كان ابتداء الدولة الدّيلمية البويهية بضيان ذكرها إن شاء الله تعالي» 


نيا أمر علي بن فلبقها قبل الفيفن عليه - بِلْعْنِ معاوية بر أت سفيان وابنه يزيد على 


المثاير. 
ودخلت سنة انين وعشرين وثلاثماثة . 


ش كر خلع القاهر 0 5 وشيء من | أخباره 


كان خلع القاهر اه في 9 الأربعاء ليث خلون من جُمادى الأولى من هذه 2 


السنة» وسبب ذلك أنَّ أبا على بن مقلةً والحسنّ بنَ هارون كانا قد استترا من القاهرء 
وجدٌ في طلبهما فلم يظفر بهما فكانا يراسلان قُوّاد السَّاجِية والحجرية ا 
شّوّه ويذكران عَذْرَهء بوآئه ل ري لكا مانف: وانه قتف على :طررتو يعد تضيحة اله 
الى عور ذللت: وكان ابنُ مقلةَ يجتمع بالقُوّاد ليلا - تارةٌ في زِيّ أعمى وتارة في زِيٍّ 
مكدٍ وتارةٌ في زِيٌٍّ امرأةٍ - ويغريهم بالقاهر. ثم إنه أعطى منجمًا كان لِسِيما رئيس 


الساجية ومقدمهم .مائتي دينار» وأعطاه اللحمين فاكة دينار فكان يذكر لعدمما أن طالعه ٠‏ 


يقتضي أن القاهر ينكبّه ويقثُله . وأعطى ابن مقلة أيضًا شيئًا لمُعبرٍ كان سما فكان 
عي 3 القاهرٍ با بالله ا فور تقل إلى ” سيما أن كه 0 ام عليه نجع 


ظ رمه حالف" 6 00507 د بالقاض . وبوزيره الحطي 0 اليه 0 الذي 
ال ين فقالوا: قد صم عندنا أن القاهر يريد الفبْضَ. على سيما وقد عمل 


0 الم 0 فيها! . 





0 )0 سم اسن اناهن خيديان أن جوتجرفة هنا : 


و ال بع ابيا : مكان تحت الأرض قل هيىء ليطمن فيه البر والفول بعر 
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ب فلما كان في يوم الأربعاء لست خلون من ججمادى الأول اجتمغ الساجية ظ 
. والحجرية عند سيما وتحالفوا على على القبض على القاهرء فقال سيما: قوموا بنا الساعة ظ 
حتى نُمْضِيَ الْعزْم ؛ فإنه إِنْ تأخر عَلِم به واحترز وأهلكنا! وبلغ ذلك الوزير فأرسل 2 
سلامًا الحاجب وعيسى الحاجب وعيسى الطبيب ليعلماه بذلك» فوجداه نائمًا قد" 
اشوت أككد لبلتة افلم يقدر على إعلامه بذلك» وزحف الحجرية والساجية إلى دار 2 
الخلافة» ووكل سيما بأبوابها من يحفظهاء وبقي هو على باب العامة وهاجموا الذدَّارَ . 
قو قار الأبواب . فلما سمع القاهر الأصوات والجلَبّةَ استيقظ وهو مخمورء وطلب ' 
ابابا يهرب منهء فقيل له إن الأبواب جميعها مشحونةً بالرجال فهرب إلى سطح حمام 
ودخل القومُ فلم يجدوه. فَدلْهُم خادم صغير على مَوْضِعِه فقصدوه. فإذا بيده سيف 
فألانوا له واجتهدوا بهء فلم ينزلٌ وقال: من صعد إلى قتلتّه! فأخذ بعضهم سهمًا 
وقال: إن نزلت وإلا وضَعْنّه في نحرك! فنزل حينئذٍ إليهم وساروا إلى الموضع الذي 
فيه طرينت السيكري فأخرجوة وحبسوا القاهر, مكانه واستدعَوًا في تلك الليلة أحمد بن 
ع اليه الضابىء تكحل العاعر يعد أن ذ أقبم بين يدي رادي باللهء ا عليه 
الما 


111ص والشيهة اد 

ار 0 رتسي تابف ادا ويلزمهم التَوْبةَ في داره. ويؤخر 
أعطياتهم ويغلظ لمن يخاطبه منهم في في أمرء فأقبل بعضهم ينذر بعضًا ويتشاكون. ثم 
كان يقول لسلامة حاجبه: أنت بين بَدَيْ كَرُ مال يمشي فأيّ شيء يتين في مالك لو 
أعطيتني ألف ألف دينارٍ! فيحمل ذلك على الهزل». ا لل الت 


فقا 


5 لكاو بور سرحي ا لبر رانك فقيل إنه لمتلسى: 
ظ الساجية والحجرية» فازدادوا نفورّاء ثم إِنَّ جماعة من القرامطة أحِدُوا من فارس 
ظ وأسلوا إلى بغداد فحبسوا في تلك المطامير» فتقدم القاهر سِرًا بفتح الأبواب عليهم ظ 
والإحسان إليهم . وعرّم علي أن فرق بهم بالقبضص على مقاسي الساجية والحجرية. 
فأنكروا حال القرامطة وكونّهم معه في داره وهو يحسن إليهمء وذكروا ذلك لوزيره 
وحاجبه فقالا له فأخرجهم من دار الخلافة وسلّمهم 0 وهو على 
2 بغداد فأنزلهم في دار وأحسّن إليهم . ثم صار القاهر يذم البباحة والحجرية في - 
مجلسه ويظهر كراهتهم. فلما تبينوا ذلك من وجهه وحركاته أظهروا أن لبعض قوادهم 


0 عرسا فاجتمعوا بِحَسجْبِتِهِ وقرروا بينهم ما أرادوا وافترقوا. وأرسلوا إلى سابور خادم. 
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والدة المقتدر وكان قد الختِّصٌ به فقالوا له: قد علمتٌ ما فعل القاهر بمولاتِك وقد 
ركبتَ في موافقته كل عظيم فإن وافقتنا على ما نحن عليه وتقدمت إلى الخدم بحفظه 
فعفا الله عما سلف منك وإلا فنحن نبدأ بك! فأعلمهم ما عنده من الخو والكراهةٍ 
للقاهر. وأنه موافقهم» هذا وابنُ مقلة يسعى كما ذكرنا. 

قال: ولما فيض على القاهر هرب وزيره الخصيبي وحاجبّه سلامة» فكانت 
خلافة القاهر بالل سنة واحدةًٌ وستة أَشْهُرِ وثمانية أيام وى اول حكايةة سيل ولم يزل 
في دار السلطان إلى أن أخرجه المستكفي بالله في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلائمائة وردّه إلى داره فأقام مده ثم خرج إلى جامع المنصور في يوم الجمعة» وقام 
فعرّف ن الئاس نَفْسَهُ وتصدّق منهم وقال: أنا خليفتكم بالأمس وسائلكم اليوم! فأعطاه 
ابن أبي موسى ألف درهم ورده إلى داره وتوفى في خلافة المطيع في يوم اجون 
ثالث حَمَادى او وذفن في دار طاهر وله اثنتان وخمسون سنة. 
وكان أبيضٌ يعلوه حمرة مربوعًا أعين”' وافر اللحية ألثعٌّ شديدٌ الإقدام على سَمَكِ 
الدماء» أهوجَ مُحِبّا لجمع المال قبيحَ السياسة. وقد تقدم من أفعاله وضَرْيه لوالدة 
أخيه المقتدر ومصادرتها ومصادرة أولاد أخيه وأمهات أولاده ما يُستدل 0 
أفعاله وسوء طويته وعدم تمسكه بما يبذله من الْأَيْمانٍ المغاظلة والعهود المؤكدة ثم 
يقف عند ذلك . وكان نقش خاتمه «محمد رسول الله وكان له من الأولاد أبو 0 
عبد الصمد وأبو القاسم عبد العزيز وهو ولي عهده. 

وزراؤه: أبو علي بن مقلة. 8 محمد بن القاسمء ثم أحمد بن عبد الله 

حَجابْه : على بن يلبق» ثم سلامة الطولوني. 
قاضيه: عمر بن محمد بن يوسف . 

ل عراف مو كين كم محمد بن للج الأؤكاني المعروف بالإختشيلن» كم 
أحمد بن كَيُغَلَغْ وتغلّب محمد بن تكين في أيامه ثم عاد الأمر إلى ابن كَيْغَلغْ . 

القضاة بها بها: ولّى القاهرٌ محمد بن الحسين بن أبي الشوارب فاسْتْلف أبا جعفر | 
أحمد بن عبد الله بن قُتَيْبَة فشغب الرعية عليه ولم يزل إلى أن صُرِف ابن أبي 
الشوارب» ورد القضاء إلى أبي عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد وإلى عبد الله بن 
موسى السرخسي . 





)١(‏ الأعين: الذي اتسعت عينه وحسنت. 
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0 . خلافة .الر بابي بالله 

أ ولد 0 لوم ”2 السشرون من الا اماس ع بال 
مه القاهر في يوم الأربعاء لست خلون من جُمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة.» وذلك أنه لما قبض القاهر كما ذكرناه سألوا الخدم عن المكان الذي هو فيه 
وكان محبوسًا هو ووالدته. نَدلُوهم عليه فقصدوه وفتحوا عليه وسلموا عليه بالخلافة 


ظ وأخرجوه وأجلسوه على سرير القاهر بالله ولقبوه داكي الله وبايعه القُوَّادُ والناسٌ» 


وأقيم القاهر بين يذيه وسلّم عليه بالإمارة. 


قال : 2011”ظظ 
اصودر عن برارينها فيا تسا . وأراد علي بنَ عيسى على الوزارة فامتنع» لكبره 
وضعفه وأشار بابن مقلة مقلة : ثم قال سيما للراضي بألله : إن الوقت لا يحتمل أخلاق على 
بِنْ مقلة أليق». فكتب له أمانًا فحضر واستوزره. 


فلضا بورق أحسن إلى كل نع أجاء إليه وقال عاهدتٌ الله عند اسْيِتَاري بذلك! 
وأرسل إلى التصنيني ,0 وعيسىٍ الطبيي بالأمان بعيرد ار لد 
عاك ل بالموصل ير خياد بكر وطريق لغرات باختور الجزيرية 7 
محمك بن ياقوت 0 الحجبة وكاب الجيشنع وأدخل بله في أمر ا 9- 
إلى بآن لا يقيلوا توقيعا بولاية وعزل وإطلاق إلا 5 وأمرهم بحضور 
مجلسه فصبر ابن مقلة على ذلك وألزم نفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت في بعض 
الأوقات ا [ 

ذكر مقتل هارون بن غريب 

في :هذه الستة فقل. ارون بن غريب الخالٍ. وسبب ذلك أن القاهر باللّه كان 
استعمله على ماه الكوفة وماسبذان وقبر ذلك هوك ناه فلما استخلف الراضى بالله 
اع فاووان أله عق بالدولة من غيره لقرابته ّ فخ الرزاضئ بالله . وكاتنن القَوّاد ببغداد 





(1) شبية إلى خرشنة؛ وهي بلد قرب ملطية من بلاد الروم. 


3 - ا ذكر خلافة الراضي بالله 


ا 0 


5 الإحسان 0 في الأرزاق» ثم سار من الدّينور إلى خانئقين''"» فعظم ذلك 
على ابن مقلة بن ياقوت والحجرية والساجية» وشكوا ذلك إلى الراضي بالله 
سي له وأذن لهم في منعه. . فراسلُوا له وبذلوا طريقٌ خراسان زيادة على 
| ما بيده» فلم يقنغ وقد إلى التَهُرَوَان "“ وشّرع في جبايةٍ الأموال» وظَلَّم الئاس 
وعسمّهم وقويتْ شوكته. فخرج إليه محمدُ بن ياقوتٍ في سائر جيوش بغداد ونزل 
قريبا منه» فهرب بعض أصحاب محمد بن ياقوت إلى هارون. . فراسله ابن ياقوت 
يستميله ‏ ويبذل له فقال : لا يُدٌ من دخول بغداد! 


0 فلما كان في يوم الثلاثاء لِسِتٌ بقين من جُمادى الأخرة تزاحف العسغ ان واقفقه _ 
القتال فاستظهر أصحاب هارون لكثرتهم» وانهزم أكثر من مع ابن ياقوت ونهب أكثر 
سوادهم وكَثّر فيهم الْقَيْلُ والجراح» فسار محمد حتى قطع قنطرة ة نهر هناك . فبلغ ذلك 
هارون» فسار نحو القنطرة منفردًا عن أصحابه طمعًا في أسر محمد بن ياقوت وقتله. 
فتقنطر به فرسّه فسقط عنه في ساقية فلحقه غلام له اسمه يمن فضربه بالطبرزين حتى 
اتخيه :و كمسر عظامه ثم نزل إليه فذبحه» ثم رفع افيه و كبن فانهزم أصحابه وتفرقوأ 
ودخل بعضهم بغداد سِرًا. وهب سوادٌ هارون» وقتل باضه قواده» امي جقاعة: 
كناد فيك الي موضع جثة هارو فأمر بحملها إلى مضربه وأمر بِعْسَلِه وتكفينه 
وصلَّى عليه ودقّئّه ودخل بغداد ورأسُ هارون بين يديه ورؤوس يه 
ةا اك 


دذكر مقتل ابن الشلمغاني ومذهبه 


< فى هذه السئة قتل أبو جعفر محمد بن علي الشْلَمُغاتي المعروف بابن أبي 
ْ “العرانيهة وتليهان التى ينسب إليها قرية بنواحي وال .وكا سيب ذلك أنه قد 
' أحدث مذهبًا غاليًا فِي التشّيع والتناسخ وحلول الإلهية فيه» إلى غير ذلك» وكان 

ظهوره اف مبدأ وزارة حامد بن العباس أحد وزراء المقتدر بالله ثم اتصل الشَلْمْغَانِي 
ظ لجس ين الترات تروازدادا أي اثلثة» ثم طلب في وزارة كوي تحريجه 





0000 خانقين : : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد» بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ 
لمن يريد الجبال. .. قيل: بها عين للنفط عظيمة كثيرة الدخل» وبها قنطرة عظيفة على. واديع 
ظ تكون أربعة وعشرين “لافقا . (معجم البلدان) . 

(؟0) النهروان: 0 الأعلى والأوسط والأسفل» 5-000 
من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة . الاو 


ذكر خلافة الراضي بالل 000000 هو 
5 الموصل. . وبقي سنين عند ناصر الدولة بن حمدان». ثم انحدر إلى عيش اد باتع 

م ظهر عنه أنه يذّعي الربوبية لنفسه. ٠‏ وقيل إن اثبعه على ذلك الحسين ين قاسم بد 
عبيك الله كن ايعان تن وت الذي وزر للمقتدر باللهء 'وأبو جعمر. وأبو علي ابنا 
يبسطام. وإبراهيم بن محمد بن أبي عون. واكو تمد موود وأحمد بن محمد بن 
ليو . كانوا يعتمدون لاي ٠‏ وطلبوا في وذارة ا 


فلم كان في شوال سنة اثنين وعشريد وفلأتمانة طون ابن لمان فض علي 
الوزيرٌ ابنُ مقلة وسجئّه وكيس داره فوجد فيها رقاعًا وكتبا ممن يدعي فيه الربوبية 
يخاطبونه بما لا تخاطب به البشر بعضهم بعضًا. . وفيها خط الحسين بن القاسم. 
فعرضت الخطوط عليه فأقرٌ أنها خطوطهم وأنكر مذهّبه» وأظهر الإسلام وندرًا هنا 
يقال فيه. فأَخدَ ابنُ أبي عون وابن عبدوس فأحضرا معه عند الخليفة وأرا بصفع 
فامتنعاء فلما أكرها صفعه ابن عبدوس. ومدٌ ابن أبي عون يده إلى لحف وررانة 
فارتعدت يدم تل لحئه :ورأسة .وقال: إلهي وسيدي ورازقي! فقال له الراضي: قد 
زعمت أنك لا تَدَّعِي الإلهية فما هذا؟ فقال: وما علي مِنْ قَوْلٍ ابن أبي عونء والله 
يعلم أنني ما قلتُ له إني إله قط! فقال ابن عبدوس: إنه لم يدّع الإلهية وإنما ادُعى 
أنه البابُ إلى الإمام المنتظر مكان ا ظ 


لقا 
0 


ته الجغيروا: عدةً مراتٍ ومعهم | لقضاة والفقهاء ءُ وغيرهم. وفي ا الأمر أفتى 
الفقهاءٌ بإباحة دمه فُصَلِبٍ هو وابن أب عون. وأخرقا بالثار في ذي القعدة: وكان 
الحسينُ بن القاسم بالرّقُة''"' فأرسل لراضي بالله إليه فقتل في ذي القعد وهل رأسه. - 


وكان مذهب الشلمغاني أنه إله الآلية 0 الع وأنه الأول القديم: ا 
ارده الرازق التامء الموها” إلية يكل فعض . وكان يقول: إن الله سبحانه وتعالى يحل 
في كل شيء على قدر ما يحتمل» ٠‏ وإنه خَلَقَ الضَّدّ ليدل على المضدود. فمن ذلك أنه 
حل في آدم عليه السلام لما خلقه. وفي إبليس لما خلقه وكلاهما ضِدٌّ لصاجبه 
لمضادته إياه في معناه» وأنَّ الدليل على الحق أفضلُ من الحقٌء وأن الضد أقرب إلى - 
سوه فخ شبييةة وأن الله عر وجل إذا حل في جسدٍ ناسوتي أظهر من المقدرة 





)00 الرقة : بفة بفتح أوله وتأنيه وتشديده: : هي مدينة مكرهو فى القزات» بينها وبين حران ثلاثة أياى . . 
معدودة في بلاد الجديرة لأنها من جانب الفرات الشرقي . .٠‏ (معجم البلدان) . ٠‏ 


07 ذكر خلافة الراضي بالله 


المعجزة ما يدل على أنه هوء وأنه لما غاب آدم ظهر اللاهوث في خمسة ناسوتية 
كلما غاب منهم واحد ظهر مكانه آخر في خمسة أبالسة أضدادٍ لتلك الخمسة؛ ثم 
اجتمعت اللاهوتيةٌ في إدريسٌ وإبليسه وتَفَرّقتْ بعدهما كما تفرقت بعد أدم, واجتمعت 
في نوح عليه السلام وإبليسه وتفرّقت يعدهماء واجتمعت في صالح وإبليسه عاقر الناقة 
وتفرقت بعدهماء واجتمعت في إبراهيم عليه السلام وإبليسه نمرود وتفرقت لما غابا 
واجتمعت في موسى وإبليسه فرعون وتفرقت بعدهماء واجتمعت في سليمان وإبليسه 
وتفرقت بعدهماء واجتمعت في عيسى وإبليسه فلما غابا تفرقت في تلاميدذ عيسى ‏ 
وأبالستهم. ٠‏ ثم اجتمعت في علي بن أبي طالب وإ و[بليسة: 1 

وإنَّ الله يظهر في كل شيء وكل معنى. وإنه في كل أحد بالخاطر الذي يخطر 
في قلبه فيتصورٌ له ما يغيب عنه حنّى كأنه يشاهده. . وإن الله اسم لمعنئ» وإ من 
احتاج الناس إليه فهو إله» ولهذا المعنى يستوجب كل أحد أن يسمّى إلهّاء وأن كل 
أحد من أشياعه لعنه الله يقول: إنه رب لمن هو في دون درجته. يحوي يواد 
يقول «أنا رب لفلان وفلان رب ربي» حتى يقع الانتهاء إلى ابن الشلمغاني فيقول : 
رب الأرباب لا ربوبية بعده! ولا ينسبون الحسن والحسين رضي الله ل 
علىّ : لأن من اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولد ولا والد. ظ 


وكانوا يسمون موسى ومحمذدذا صلوات الله عليهما الخائنين» لأنهم يدّعون أن 

هارون أرسل موسى وعليًا أرسل محمذا فخاناهما. ويزعمون أن عليًا أمهل محمذا 
عدة سنين أصحاب الكهف فإذا انقضت العدة وهى بلاثمائة وخمسون سنة انتقلت 
الريك ظ 1 ظ 

الويفواود إن الملائكة كل من ملك نفسه وعرف الحقء وإن الح سعر لتب 
واتكيجان مذهبهم والنار الجهلٌ بهم والعدول عن مذهبهم ويعتقدون َك الصلاة 
والصيام وغيرهما من العبادات» ولا 0 بعقد ويبيحون الفروج» ويقولون: 
محمدًا كَلةِ بعث إلى كبراء قريش وجهابذة" العرب ونفوسهم أبيه فأمرهم ا 
وإن من الحكمة الآن أن يُمْتَحنَ النّاس بإباحة فروج نسائهم» وإنه يجوز أن يجامع 
الاتسان قن شاءون دوق رحمه وخرم صديقه وابنه بعد أن يكون على مذهبه» وإنه 
لا بد للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النورّ فيهء ومن من امتنع من ذلك قُلِبَ في 
الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امرأةٌ؛ إذ كان مذهبهم التناسخ . 





)١( .‏ جهابيذة: جمع الجهباذ: وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور. 


ذكر خلافة الراضي بالله 0 ظ 7/١‏ 
وكانوا يعتقدون إهلاك الطالبيين والعباسيين» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والساخدوة علوًا كبير!! وهذه المقالة شبيهة بالمقالة النصيرية. فإنهم يعتمدون في ابن 


الفرات» ويجعلونه رك اي مذهبهم . 


ذكر ظهور إنسان أدّعى النبوة 


< وفي هذه + الله وى بترا "كن أغععال الصغانيان رجل ادّعى النبوة فقصده 

فوج بعد فوج واتبعه خلقٌ كثير وحارب من خالفه. فقتل خلقًا كثيرًا ممن كذبه: وكثر 
أتباعه خصوصًا من أهل الشاش 9 . وكان صاحبّ جيل ومخاريق» وكان يدخل يده 
في حوض ماء فيخرجها مملوءةٌ دنانير إلى غير ذلك من المخاريق» فكثر جِدْمُه . فأنفد 
إليه» أبو علي بن المظفر. ٠‏ جيشًا فحاربوه وضيّقوا عليه - وهو فوق جبل عالٍ - حتى 
قبضوا عليه» وقتلوه وحملوا رأسه إلى ابي علي .وقدلوا تخلمًا كتردا من اتبعه وان 
5 وكان يدعِي أنه متى مات عاد إلى الدنياء فبقي جماعة كبيرة بتلك الناحية مدهٌ 
طويلة على ما دعاهم إليه ثم اضمحلوا وفنوا. 


وفيها سار الدمستق قرقاش في خمسين ألا من الروم فنازل ملّطية وحصرها مدهٌ 
طويلة حتى هلك أهلها بالجوع» وضرب خيمتين على إحداهما صليبٌ وقال: مَنْ أراد 
النصرانية انحاز إلى خيمة الصليب ليرد عليه أهله وماله» ومن أراد الإسلام انحاز إلى 
الخيمة الأخرى وله الأمان على نَفْسِه ونبلغه عالق فانحاز أكثر المسلمين إلى حَيْمةٍ 
الصَليب طمعًا في أهلهم ومالهم. . وسيّر مع الباقين بطريمًا يبلغهم مأمنهم. وفتحها 
بالأمان فى مستهل ججمادى الآخرة. وملكوا شِمْشَاط””. وخْرّبوا الأعمال» وأكثروا 
القتل» وفعلوا الأفاعيل الشنيعة؛ وصار أكثر البلاد في أيديهم . 00 





)1١(‏ باسند: مدينة فيما وراء النهر. وهي في الصغانيان الولاية الضخمة التي تتصل بأعمال ترمذ. 
ومشاربها من أنهار تمد إلى جيحون». وهي شديدة العمارة كثيرة الخيرات. .. (معجم البلدان). 
(0) الشاش: بالشين المعجمة: بالري قرية يقال لها شاش . النسبة إليها قليلة. ولكن الشاش التي 
خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر 
سيحون متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافعية المذهب .. (معجم البلدان لياقوت). ظ 
49 شمشاط: بكسر أولهء وسكون ثانيه»؛ وشين ف الأولى : وآخره طاء مهملة: مدينة بالروم على 
0 شاطىء الفرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت. ظ 


07١‏ ذكر خلافة الراضى بالله 


الي م ع يي ع يي 0 


ودخلت سينة ناوث وعشرين وثلاثماثة . 


ب سي جام الال بت التي يلاعا سند تفار بي" 


52000 وكان سبب ذلك أن الوزير أبا علي بن مقلة كان قد قَلِقَ لتحكم محمدٍ بِنٍ 
ظ ياقوت في الدولة بأسرهاء وأنه هو ليس له حكم في شيء» فسعى به إلى الرّاضي 
وأدام السعاية. فلما كان فى خامس الشهر ركب جميع القواد إلى دار الخليفة على 
عادتهم» وحضر الوزير وأظهر الرّاضي أله يريد يقلد جماعة من القواد أعينالة وحضر 
محمد بن ياقوت للحجبة ومعه كاتبه أبو إسحاق القراريطي . . فخرج الخدم فاستدعوا 
محمد بن يافوت إلى الخليفة فدخل مبادرا» فعدلوا به إلى حجرة هناك فحبسوه» ثم 
استدعوا القراريطي فدخل فعدلوا به إلى حجرة» ثم استدعوا المظفر من بيته وكا 
مخمورا حبسمو أيضاء وأنفذ الوزير ابن مقلة إلى دار ر محمد من يحفظها من النَهُبء 
كان راقرك تعيند مقا تواسظه فلما بلغه القبض على ابنيه انحدر يطلب فارس 

ليحخارب اين بويه» وكيب ال الراضي بالل يستعيلقه ويسأل |: إيفاد لدي الساعذاة: على 


حربه . 


اذكر حال أبي : عبد الله محمد البريدي وتقدمه . 


في هذه البق وي أ عاد البريدي وعظم شأنّه» وسبب ذلك أنه كان 
ضامئًا لأعمال. الأهوازء ثم استولى عليها عسْكرٌ مرداويج الدَيلميء وهزم ياقوت» 
فجاء إل االنضرة ' وصار يتصرف .في أسافل أعمال الأهواز مضافًا إلى كتابة ياقوت . 
٠‏ وادّعى أخواه - وكان إليهما ضمان السوس وجُئديسابور” 2‏ أن دَخل البلاد لسنة اثنتين 
وعشرين أحَذّه عسْكرٌ مرداويج وأن عي الي ا 
شيع أن واب مرداويج ظلموا الناس فلم يبْقّ لهم ما يزرعونه. وكان الأمر بِضِد 
ذلك فى السنتين» 'فبلغ ذلك الوزير ابن مقلة فأنفذ نائبًا له ليحمّقَ الحال .فواطأ ابني 
لبريدي وكتب بصدتهما فحصّل لهما بذلك مالآ عظيمًا وقويت نفوسهما وكان مبلغ م 
أحَذَاه أربعة. آلاف ألف حاو 





00 جنديسابور:: : يضم أولف ولسكين تأنيه » وفتح الذال» وياء ساكنة » وسين مهملة: ل وباء 
مؤحدة مضمومة» وواو ساكنةء وراء: مدينئة بخوزستان بناها سابور بن أردقي فقمنة إليه 
وأسكنها. سبي الروم وطائفة .من جنده. .. (معجم البلدان) . 1 


ال ارات 0 00 عن 





ظ وزفيها! 15 قاف الدولة بن مدان عه أن الفاقد بو ختد انا د وسبب ذلك أن أبا 
ب دن العا فرعن عي الموصل وديار ربيعة سرّاء وكان بها ناصر الدولة أميرًا. فلما 
٠‏ وصل إلى الموصل حرج ابن أخيه للقائه فخالفه في الطريق قَضْدًا منه» فوصل أبو 
العلاء ودخل دار ابن أخيه وقعد ينتظره ؛ فأنفذ ار الدولة محباه القيضيوا. ظ 
عليه ثم أنفذ جماعة يرهم 5-8 3 


. وما الايد بين اصر الدولة ” 


٠‏ قال: الما قبل ناصرٌ الذَُوْلَةِ عمّه أبا العلاء فصل حَبَْه بالراظني ان 

عليه وأنكره» وأمر الوزيرٌ ابنَ مقلةً بالمسير إلى الموصل. فسار إليها في شعبان 
بالعساكر. فلما قاربها رَحل عنها ناصر الدولة ودخل الزوزان( '» وتبعه الوزير إلى 
جبل التنّين'"' ثم عاد عنهء وأقام بالموصل يجبي أموالها. نلما طاله نقاته اموه 
احتال بعض أصحاب ابن حمدان على ولد الوزير - وكان ينوب عنه في الوزارة ببغداد ‏ 
فبذل له عشرةً آلافٍ دينارٍ ليكتب إلى أبيه يستدعيه فكتب إليه يقول: 3 امار 
بِالحَضْرَةٍ قد اخْتَلْتْ وإنَّ تأر لم يؤمن معه حدوث ما يبطل أمرهم . . فانزعج الوزير 
لذلك؛ واستعمل على الموصل علي بنَ خلف بن طباب وماكرد الدَيْلّمِي - وهو من 
الساجية - وانحدر إلى بغداد في منتصف شوال. فلما فارق الموصل عاد إليها ناصر 
الدولة بن حمدان فاقتتل هو وماكرد الديلمي. ؛ فانهزم ابن حمدان. ثم عاد وجمع 
عبكةا) اخ والتقوا على نصيبين'”" في ذي الحجة فانهزم ماكرد إلى الوق ثم الى 
بغداد» وانحدر ابن طباب أيضًاء واستولى ابن حمدان على الموصل والبلادٍ وكتب إلى 
الفخليقة ودالة الصّلْح وأن يضمن البلاد فأجيب إلى ذلك. . وفيها في المحرم قَلَدَ 0 
الراضي بالله ولَدَيْه اعدو الفضل ناحيتي المشرق والمغرب مما بيده» وكتب 


بذلك إلى البلاد . 





ش 010 . الزوزان: : بفتح أوله وثانيه ثم زاي أخرى: ا كورة حسنة بين جبال أرمينة وبين 


0 وأذربيجان بتانريكر «المرصل. وأهلها أرمن وفيها طوائف و اكرات (معجم 


)0 ثنين : 55 وياء ساكنة» ونون أخرى: جبل التنين مشهور قرب 0 


الجر دي من أعمال الموصل . ... (معجم البلدان) . 


ظ زف 0 عي من عر من بلا الجزيرة على جا اقول من ...ا 


5008 فق وبين الموصل ستة أيام. .٠‏ (معجم البلدان) . ش 


/ 0 ظ ذكر خلافة الراضي بالله 
ا اام ا 

وفيها في ليلة الثاني عشر من ذي القعدة انْقَضْتِ الكواكب انقضاضا دائما 
مستمرًا من أوّل الليل لعن آخره؛ وهي الليلةٌ التي أَوْقَع القرمطي فيها بالحجاج. 


56 الت تكدفل تين بقرت تود الحبس ١»‏ واتهم ابن مقلة أنه سمّه وأطلق أخوه 
ود ور بشماعة ابن مقلة. وخا للوزير أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا 
له ولا لولده بمكروه فلم يف له. 

٠‏ وفيها أرسل الوزير ايك منقيلة سيولا إلى محمد بن رائق بواسط». وكان قَطعّ 
الحِمْلَ عن الخليفة فطالبه بارتفاع أموال واسط والبصرة وما بينهما فأحسن إلى رسوله 
َرَدّه برسالةٍ ظاهرة إلى ابن مقلة يغالطه؛ وأخرى باطنة إلى الخليفةٍ الراضي بالل 
مضموثها أنه إن اسْتُدعِي إن الحضور وَفَوّضتَ إليه الأمور وتذبير الدولة. قام 00 
ما يحتاج إليه من نفقات الخليفة وأرزاق الجند. اولماامب لخي لم يعد إليه 
انه ظ 


ودخلت سنةٌ أربع وعشرين وثلاثماثة . 


ذكر القبض على الوزير ابن مقلة 
ووزارة عبد الرحمن بن عيسى وغيره 


في هذه السنة عَزَّم الوزيد على المسير إلى ابن رائق لما عاد رسوله بغير مال» 
وحضر إلى دار الراضي في منتصف بججمادى الأولى . نما احفتر الذاز :قفن عله 
المظفر بن-ياقوت والحجرية وأعلموا الراضي بذلك» فوافق رأيه فيه؛ واستحسن 
فِعْلَّهُم. واختفى أبو الحسين بن أبي علي بن مقلة الوزيرء وسائر أولاده» ورم 
وأصحائه. وطلب الحجرية والساجية من الخليفة أن يشير بوزير فَرَدٌ الاختيار إليهم , 
فأشاروا بوزارة على بن عيسى» فأحضره الراضي بالله» فامتنع وأشار بأخيه عبد الرحمن 
فاستوزره. وسُلّم إليه ابن مقلةَ فصادره. ف عبد عبد الرحلن من اتميسية الأمور 
وضاق عليه المال فاستعفى من الوزارة وقبض عليه وعلى أخيه على في شاع هر 
رجب» واستُوزر أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي»؛ وخلع عليه وسُلّم | ليه علي بن 
عسي فصادره على مائة ألف دينار» وصادر أخاه عبد الرحمن بسبعين ألف دينار. 


وفيها فتل ياقوت » وعظم البريدي وإخوته. وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله 


تعالى . 


ذكر خلافة الراضي بالله ظ 7 
ذكر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن 


كالية ولما تولى أبو جعفر الكرخي الوزارةةوات قلة الأموال وانقطاع المواد 
فعجز عن تدبير الحال. وضاق الأمر عليه. وقطع ابنُ رائق حِمْل واسط والبصرة» 
وقطع البريةى خفل الأغرا” وأعمالها. وكان ابن بويه قد تغلب على فارس» فتحير 
أبو جَعفر وكثرت المظالبات عليه وَنَقُضِْتُ هينه قاسة ستتر بعد ثلاثة أشهر ونصف من 
وزارته» فاستوزر الراضي أبا القاسم سليمان بن الحسن فكان في الوزارة كأبي جعفر 
في وقوف الحال وقلة المال!. 


ذكر استيلاء ابن رائق على العراق 
وتغلب الملوك على الأعمال ‏ وخروجهم عن الطاعة 
وتغير أحوال الوزارة وإبطال الدواوين 


قال لمارا الراقي:زالله.وقوك تحال بالسمفي: ألجأته الضرورة إلى أن راسل 
أب بكر محمد بن رائق وهو بواسط يعرض عليه إجابته إلى ما كان بذله: من القياء 
بالنفقات وأرزاق الجند ببغداد. فلما أتأه ارد فرح بذلك وشرع يتجهز للمسير إلى 
بغداد. فأنفذ إليه الراضي بالله الساجية وقلده إمارَةَ الجيش وجعله أمير الأمراء دولا 
الخراج والمعاون في جميع البلاد والدواوين. . وأمر أن يُخطب له على جميع المنابر: 
وأنفذ إليه الخلع وانحدر إليه أصحابٌ الدواوين والكتَّاتُ والحَجَابٌ وتأخر الحجرية. 
فلما استقر الذين نزلوا إلى واسط بها قبض على الساجية في ذي الحجة ونّهب أموالهم 
ظ ودوابّهم. وأظهر أنه إنما فعل ذلك لِتَتَوفْر أرزاقهم على الحجرية» فاستوحش الحجرية 
من ذلك وقالوا: اليوم لهؤلاء وغد لحا وحكموا بدار الخلافة. وصعد ابن رائق إلى 
بغداد وه يجحيه فخلع الخليفة عليه في أواخر ذي الحجةء وأتاه الحجرية 58 
عليه فأمرهم بقلع خيامهم فقلعوها وعادوا لعن منازلهم . ظ ْ 


وتطلك الدواوية ,مو:ذلك الوقت» فلم يكن الوزير ينظر في شيء من الأمورء 
إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعهاء ٠‏ وكذلك كل من تولى إمرةٌ الأمراء 
بعده» وصارت الأموالٌ تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون» وبطلت بيوتُ 
الأموال. وتغلب أصحاب الأطراف وخلعوا الطاعة. ولم يبْق بِيدٍ الخليفة غَيْرُ بغداد 
وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائتي ليس للخليفة حُكُمْ. وأما باقي الأطراف 
فكانت البصرة بيد ابن رائق» وخوزستان والأهواز في يد البريدي». وفارس في يد 





لها ْ ذكر خلافة الراضي بالله 


ا ا ال 
جما الدَوْلَةِ ابن وريه .وكرمان” '" في يد أبي محمد علي بن إلياس» والري وأصفهان 
: والجبل في يد ركن الكو للك ين نوه وي مكبر أي مرداويج يتنازعان عليهاء 
والموصل قيار نكر وبيعة ومضر في يد بني حمدان» ومصر والشام في يد الإخشيد ظ 
أبي بكر محمد بن طّفْجٍ والمغرب وإفريقية في يد أبي القاسم القائم بأمر الله بن 
المهدي. والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقت بالناضر الأموي. وخراسان 
وما وراء الشور فى 'ية تضر يخ أخمد الساماني» وطبرستان” "© وجرجان في يد الدْلم ؛ 
والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي . 


ذكر وزارة الفضل بن جعفر 
0 ابن الفرات 
قال: ولما ولي ابن رائق كتب كتابًا عن الراضي بالله إلى أبي الفتح الفضل بن 
جعمفر بن الفرات يستقدمه للوزارة. وكان يتولى الخراج بمصر والشامء فظن ابن رائق 
أنه إن .استوزر جبى له أموال الشام ومصرء فنفذت إليه الخِلّع قبل وصوله فلقيته 
5 » فلبسها ودخل بغداد وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن رائق جميعا. 


كاه سنة لين وعشرين وثلاثماثة . 


كر سير لزاني بالله لحرب التريفنق ٠‏ 
في هذه السئة أشار ابن رائق على الراضي بالله 'بالانحدار معه إلى واسط ليقرب 
ظ من الأهواز ويراسل أبا عبد الله البريدي» فزن اجات إلى عاتمطلي مهولا عون 
مده عليه فأجاب الراضي بالله إلى ذلك. وانحدر أول المحرم فخالف الحجرية 
وقالوا: : هله حيلة عليا ليعمل بن مثل ما عمل بالساجية! فلم يفت ابن زائ كق اليه 





ل كران » بالفتح ثم السكونء وآخره نون» وريما كسرت. والفتبح أشهر بالصحة: هي ولاية 
ش مشهورة ة وناحية كبيرة مجحوره ةَ ذات بلاد وقرى ' و واسعة بين فارس كرد و0 
0 وخراسان. .. (معجم البلدان) . | ش 

ف طبرستان : بفتح أوله وثانيه » وكسر الراء: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الا ؛ خرج من 
نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه... ومن أعيان بلدانها دهستان 
وجرجان وأستراياذ وآمل» وهي قصبتهاء وسارية وهي مثلهاء. وشالوس» وهي مقاربة لها.. . 

الا 00 
022 هيت.: بالكسر وآخره تاء مثناة: هى نلدة على الفرات من .نواجي بغداد فوق الأنبار ذات نخل 0 
.. كثير وخيرات واسعة» وهي مجاورة للبرية . ا الا 


0 ذكر خلافة الراضي با 020200 لاني 


0 #والتخدز ومعه بيحصيهي اك عدون بعذه. فلما صاروا بواسط اعترضهم أبن رائق 


فأسقط أكثر هم فاضطربوا وثاروا فقاتلهم قتالاً شديدًاء فانهزم اليو وقتل منهم ظ 
جماعة. ولما وصل المنهزمون ل بغداد ركنت لَوْلِوْ صاحب الشرطة ببغداد» ولقيهم 
وأوقع بهم فاستترواء نهِبَثْ دورُهم وقبضَث أملاكهم . وفْطِعَتُ أرزاقهم . 0 


ولما فرغ ابن رائق تي منهم َل مَنْ كان قد اعتقله من الساجية سوى صافي الخازن . 
ظ وهارون بن موسى, ثم أخرج مضاربه ومضارب الراضي بالله نحو الأهواز”''» وراسل 
البريديٌ في تأخير الأموال وما قد ارتكبه من الاستبداد وإفساد الجيوش إلى غير ذلك. 
ثم قال له بعد ذلك: : إنه إن حمل الواجب عليه وسلّم الجند الذين أفسدهم أُقِرَ على 
عمله وإن أبَى قوبل بما يستحق. . فلما سمع الرسالة جدّد ضمانٌ الأهواز في كل سنة 
بثلاثماثة ألف وستين ألف دينار يحمل كل شهر بقسطه وأجاب إلى تسليم اللجيش إلى 
من يؤمر بتسليمه إليه؛ ممن يسير بهم إلى قتال ابن بويه إِذْ كانوا كارهين للعود إلى 
بغداد لضيق الأموال بها واختلاف الكلمة. فعقد عليه الضمان وعاد الراضي وابن رائق 
لعن بغداد فدخلاها في ثامن صفرء وكان هذا العرلدس البويدي خديعة ومكرًا؛ فإنه 
ما حمل من المال درهمًا واحدًا ولا سلّم الجيش . ظ 
قال: ثم سعى ابن مقاتل عند ابن رائق ام بر 
الُوبختي. وأشار عليه بالاعتضاد بالبريدي وأن يجعلّه وزيرّاء وبذل له ثلاثين ألفٌ 
دينارة 'فأجاتب ابن وائق. إلى :ذلك بهد «امتفاع: شديق.وأمر ابن مقائل أن يكعت إلى 
البريديٌ أن يرسلَ من ينوب عنه في وزارته فكتب إليه بإنفاذ أحمد الكوفي لينوبٌ عنه 
في اززاره عبن رات فأنفذه واشتولى على الأمور هو وان مقاتل» وشرعا في 
تضمين البصرة من أبي يوسف أخي أبي عبد الله البريدي. فامتنع ابن رائق فجَدعاء 
55006 إليه؛ وكان نائب ابن رائتي بالبصرة محمد بن يزداد. وقد أساء السيرةً 
وظلم أهلهاء فُوعَدَهُم وت ومنّاهم 'وذم ابن رائق عنده بما كان يفعله ابن يزداد. 
فدعوا له. . ثم أنفذ أبو عبد الله البريدي غلامّه إقبالاً في ألمي رجلٍ وأمرهم بالمقام 
بحصن مهدي" و سر يريد 





(1) الأهوان: الخرة زايء وهو جمع هَوْز: قيل اسمها هرمزشهر وهي الكورة العظيمة التي . ينسب 
إليها سائر الكوق. .٠‏ (معجم يافوت) . 

هه ا بلد من نواحي خوزستان» قال الإصطخري : لي متوريتان ابر راك د 
نهر المسرقان» وميأه خوزستان من الأهواز والدورق وغير ذلك» تنحدر فيه حتى تنتهى إلى 
ْ بجي رم اوور سم ولا 
ش . ير امم البلدان) . ١‏ 


7ق ذكر خلافة الراضى بالله 


ا لشيات 
التغلْبَ على البصرة» وأمر البريديُ بإسقاطٍ بعض ما كان ابن يزداد يأخذه من أهل 


0 0 فلار معه وا رائق» ل اق 0 


ذكر الوحشة 5 يحيك بن رائق والبريدي 
والحرب بينهما 


في هذه السئة ظهرت الوحشةٌ بينهماء وكان لذلك أسبابٌ منها أن ابن رائي لما 
عاد إلى بغدادٌ أمر بظهور من احْتَّمَى من الحجرية» واستخدم منهم نحو ألْفَيْ رجل» 
وأمر من بقي بطلّب أرزاقهم؛ ؛ فخرجوا من بغداد والتحقوا بأبي عبد الله البريديٌ 
فأكرمهم وأحسن إليهم وذم ابن رائتي وعابه؛ وكتب إلى بغدادٌ يقول : إني خفتهم فلهذا 
قبلتهم! وجعلهم طريمًا إلى قطع ما استقر عليه من المال؛ وذكر أنهم اتفقوا مع 
الجيش الذي عنده ومنعوه من حمل المال؛ فأنفذ إليه ابنُ رائق يلزمه بإيفادهم فاعتذر 
ولم يفعل . ومنها أنه بلغه ما ذمّه به عند أهل البصرة اكسافه ذلك وبلقه مقام إقبال في 
جيشه بحصن مهدي فعظم عليه فأمر الكوفي أن يكتب إلى البريدي يعاتبه على هذه 
الأشياء ويأمره بإعادة عَسْكره ه من حصن مهديّ» فكتب إليه في ذلك فأجاب «أن أهل 
التضزة :خافن القرامطة”" ون ابنَ يزداد عاجرٌ عن حمايتهم وقد تمسكوا لخوفهم 
بأصحابي» . 


فسار ابنُ رائق إلى واسط فبلغ البريدي» فكتب إلى عسكره ه بحصن مهدي 
يأمرهم بدخول البصرة ة وقتال من منعهم» وأنفذ إليهم جماعة من الحجرية فَقَدِموا 
وقاتلوا ابن يزداد مرة بعد أخرى ومُزموا إلى الكوفة» فكتب ابن رائق فق إلى. الترمدى 
يأمره بإعادة أصحابه من البصرة وتهدّدّه إن لم يفعل» فاعتذر إليه وغالطه! . 


ذكر استيلاء بَجْكم على الأهواز 
وخروج ابن البريدي منها 


قال : ولما 0 جوات رسالة أبن البريديٌ إل محمد بن رائق بالمغالطة عن 
إعادة كله من البصرة استدعى بدأ الخرشني وخلّع عليه وعلى تجكم ود هما في 





. 9 القرالةة فرقة من غلاة الشيعة» نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجازء وكان من أهم 
| أغراضها طلب المساواة. 


ذكر خلافة الراضي بالله . ظ ظ ان 
أجيش وأمرهما أن يقيما بالجامدة”» فبادر بُجكم ولم يتوقف على بدر وسار إلى 
السوس”''. فأخرج إليه البريديٌ جيشًا مع غلامه المعروف بالحمال عدته ثلاثة آلاف 
مقاتل + فالتقوا واقتتلوا بظاهر السبوس...وكان امع اتجكم هاتتان وسبعوة ربعلا من 
الأتراك فانهزم أصحابٌ البريدي وعادوا إلى صاحبهم فضرب الحمال وسَبَّهُ ووَبَحَة 
على انهزامه ثم ردّه وأضاف إليه مَنْ لم يشهدوا الواقعة فبلغوا ستةً آلافٍ رجل . 


فلما التقوا انهزموا من غير قتالٍ» فلما رآهم البريدي ركب هو وإخوّته ومَنْ 
يازمه في سفينة ومعه ما بقي عنده من المال وهو ثلاثماثة ألفٍ دينار فغرقت السفيئة 
بهم فأخرجهم الغواضصون وقد كادوا يهلكون. وأخرج الغواصون بافي المال لِبْجْكُم 
ووصل أولاد البريدي إلى البصرة وأقاموا بالأبلة”" وأعدُوا المراكب للهرب إن هُزِم 
إقبال» وسيّرَ أبو عبد الله البريدي غلامه إقبالاً إلى مطارا©) فالتقوا مع أصحاب ابن 
رائق فانهزمت الرائقية وأسر منهم جماعة فأطلقهم البريدي. وكتب إلى ابن رائق 
يستعطفه . وأرسل إليه جماعة من أعيان البصرة فلم يجبهم وطلبوا منه أن يحلف لأهل 
البصرة ليكونوا معهء فامتنع وحَلّف لئن ظفر بها ليحرقنها ويقتل كل من فيها فازدادوا 
بصيرة في قتاله واطمآن البريديٌ وأقام بالبصرة. ظ 

ثم جهز ابن رائق جيشًا آخر وسيّره في البَرّ وفي الماء» فالتقى عسكره الذي في 
البَرّ مع عسكر البريدي فانهزم الرائقية» وأما عسكر الماء فإنهم استولوا على الكلهء0©» 
فلما رأى أبو عبد الله البريدي ذلك ركب في السفن وهرب إلى جزيرة أوال"©» وتراك 
أخاه أبا الحسين بالبصرة فى عسكر يحميها. فخرج أهل البصرة مع أبي الحسين لدفع 
عسكر أبن رائق عن الكلاء فقاتلوهم وأجلوهم عنه فسار ابن رائق بنفسه من واسط إلى 
البصرة على الظهر وكتب إلى بكم ليلحقٌ به فأتاه فيمن عنده من الجندء فتقدذموا 





. الجامدة: بكسر الميم: قرية كبيرة من أعمال واسط بينها وبين البصرة. . . (معجم البلدان)‎ )١( 

0( السوس: بغضسم أولهء وسكون ثانيه؛ وسين مهملة أخرى: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي 

ظ عليه السلام. . . (معجم ياقرت). 

()). الأبلة: فرضة البصرة وأحد أحيائها. 6 

(4) في معجم ياقوت: مطارة: وهو اسم جبل» ومطارة أيضًا: من قرى البصرة على ضفة دجلة 
والفرات في ملتقاهما بين المذار والبصرة. ظ 

(5) الكلاء: حي مشهور من أحياء البصرة كانت تصل إليه المراكب من الأبلة عن طريق نهر معقل 
وفيه دار الرزق. 

(5) أوال: بالضم: جزيرة يحيط بها البحر بناحية البحرين» فيها نخل وليمون وبساتين. . . (معجم 

١‏ البلدان لياقوت) . ١‏ ظ ظ 


ظ ذكر خلافة الراضي بالله 


00 عبد الله اي فإنه د إلى عماد الدولة بن بويه وار د ل اا 


< وهَوّنَ عليه أمْرَ الخليفةٍ وابنٍ رافق فَعَقد مده الخاد قط الدولة وكان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى ٠‏ ظ ظ 
قال: ان رائق إقبالهم من فارس إل الأهوان عقر شك اليه 3 
قَصَّد جماعة من أصحاب البريديٌ عسكر ابن رائق ليلا فصاحوا في جوانبه. 06 
فلما راع 0 2 ذلك أمر بإحراق سواده وآلاته لثلا يغنمه البرزيديون. وسار إلى 
الأهواز جريد"! ' وأقام بها أياماء وعاد إلى واسط وكان باقى عسكره قد سبقه إليها. 


59 سنة سسسث وعشرين وثلائماثة.. 


ذكر استيللاء معر الدولة سن دويه على الأهواز 


في هذه السنة ير لاز أبؤ الحسين بن بويه إلى الأهواز وتلك: النواحي 
فملكهاء وسببٌ ل دلق يا اوكرتا رد مسير أبي عبد الله البريدي الى تعماة الدولة بن بويه 
وك البريدي ولديه أيا الحسن 11 وأبا جعفر الفيّاض عند عماد الدولة فيك : 
وساروا فبلغ الخبر بكم بنزولهم أرَجان "©. فسار لحربهم فانهزم من بين أيديهم إلى 
الأهوازء ثم إلى واسط . وأرسل إلى ابن رائق يعلمه الخبر ويقول له (إن العسكر 
يحتاج إلى المال فإن كان معك مائثتا ألف درهم فأقم بواسط حتى نصل إليك وتنفق 
فيهم المال وإلا فالرأي أن تعود إلى ب بغداد) فعاد اق رائقي من واسطا إلى بغداد: 
ووصل بتكم إلى واسط . ش ش ظ 
| قال: ودخل معز الدولة بن بويه الأهواز فأقام بها خمسة وثلاتين 0 ثم هرب 
ش البريدي خوفًا' منه على نفسه» وأمر جيشه الذين بالسوس فصاروا إلى البصرة» وكاتب 
معز الدولة أن يُفْرج له عن الأهواز حتى يتمكن من ضمانه؛ فإنه كان قد ضمن 
الأهوار 'والبصرة من عماد الدولة في كل سنة بثمانية عشرَ ألف ألفٍ درهم . . فرحل ( 
١‏ ديه وأنفذ البريدي خليفته إلى الأهواز وأنفذ إلى م بعر الدواه يذكر خؤقه - 





000 حريدة: فى الفرقة من الخيل. لا رجالة فيها. ظ 
0 أرجان : الاك وتشديد الراءء وجيم وألف ونون : هي مديئة كبيرة كثيرة 05002 
: اكير ووكون وفواكه الجروم والصرودء وهي برية ببحرية » سهلية جبلية, ؛ ماؤها يسيح بينها وبين 
0000 البحر مرحلة» وبينها وبين شيراز ستون فوسحاب.: . (معجم البلدان) . ٠‏ 


ذكر ا بالله ظ ١م‏ 





ذلك ره 008 بذلك 3 رامن اميهانة ابه واسْتَوْلوا على 0 505 





وبقيت الأهواز بيد البريدي, ولم يبقى مع معز الذؤلة 4 من كور الأهواز إلا عسكر مكرم 
ا عفن الحال عليه وفارقه بعض جنده وأراد الرجوع إلى فارس فكتب إلى أخيه عماد 
الأولة ونه :لحان فانفة, اليه عنيةا تَقَوَى بهمء وعاد اسْتَوْلى على الأهوازء وهرب 
البريدي إلى البصرة . واستقر ابن بويه بالأهواز, وبَجكم بواسط ا 
عاد بس اران كت ش ١‏ ش 
والشارة م لاي وا ل أنا أجيي 
عمور ون إن سير لني إليهما! فسمره إلى تو د 0 


قال: ولما أقام بجكم بواسط وعظم شأنه خافه ابن رائق أن يتغلْبَ على 
العراق. فراسل أبا عبد الله البريدي وطلب منه الصلح على بِجْكَمٍء ٠‏ فإذا انهزم تَسلّم 
البريدئ واسطا وضمتها بستمائة ألف دينار في السنة. . فسمع بكم بذلك فاستشار 
أصحابّه فيما يفعله فأشاروا عليه أن يبتدىء بأبي عبد الله البريديٌّ وأن لا يهجم إلى 
حضرة ة الخلافة ولا يكاشف ابنّ رائق ن إلا بعد الفراغ من البريدي . . فجمع عشسكره ه وسار 
إلى البصرة ة يريد البريدي, 'فسيّر أبو عبد الله البريديٌ جيشًا بلغت عذتهم عشرة آلاف 
رجل عليهم علامة أبو جعفر محمد الحمال؛ فالتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر البريدي فلم 
يتبعهم بجكم وكفٌ عنهم. ثم أرسل إلى البريدي في ثاني يوم الهزيمة يعتذر إليه مما . 
جرَّى ويقول له: أنت ابدأت وتَعرّضْتَ لي وقد عفوت عنك وعن أصحابك ولو 'تبعتهم ‏ 
لقتلت أكتْرَهُمء 3 أصالحك على أن أقلدك واسمًا إن ملكت الحضرة او أ صاه لها 
فسجد البريدي شكرًا لله تعالى وحلف لبجكم وتصالحاء وعاد إلى واسط وأخذ في 
التدبير على ابن رائق. " 2 ظ ظ 


ذكر قطع يد ابن ءة مقلة ولسانه . 
.في هذه السئة في منتصف شوال قطعت يد الوزير أبي حلي بن قلة مقلة وكان سبب 


ذلك أنَّ الوزير أبا لفتح بن جعفو بن الفرات لما عجرّ عن الوزارة وسار إلى الشام 
اسْتَوْوَرَ الراضي بالله أبا علي بن مقلة وليس له من الأمر حي 0 الأمْر وَالنّهَيُ 


4 ذكر خلافة الراضي بالله 


ل سم م ل 2 
لمحمد بن رائق . وكان ابن رائق قد قَبض على أموالٍ ابنٍ مقلة وأملاكه وأملاك ابنه؛ 
فخاطبه في ردّها فلم يفعل» فاستمال أصحابه وسألهم مخاطبتّه في ردّها فوعدوه ولم 
يفعلوا. فلما رأى ذلك سعى بابن رائق فكاتب بجكم يُطْمِعُْه في موضع ابن رائتي» 
لسعم ين وكتب إلى الراضي باللّه يشير عليه بالْقَئْضٍ على ابنٍ 

ئق وأصحابه ويضمن أنه يستخرج منهم ثلاثة آلافٍ ألي دينارء وأشار باستدعاء 
0 وإقامته مقام ابن رائق فأطمعه الراضي وهو كاره لما قالهء فعجل ابن مقلة 
وكتب إلى بيجكم يعرفه إجابةً الراضي ويستحثه على الحركة والمجيء إلى بغداد. 
وطلب ابن مقلةً من الراضي بلله أن ينتقلَ ويقيمٌ عنده بدا الخلافة إلى أن يتم على 
ابن رائق ما اتَّمَمَا عليه» فأذن له فى ذلك فحضر متنكرًأ فى آخر ليلة من شهر رمضان. 
فلما حضر إلى دار الخلافةٍ لم يصل إلى الراضي وأ مر باعتقاله فاعبُقل في حجرة. 


فلما كان من الغد أرسل الراضي إلى ابن رائق يعرفه التدال ع وعدفن عله شقط 
ابن مقلة وما'زالت«الرسل بترده ينه ' في المعنى إلى منتصف شوال؛ فأخرج ابن 
قله عات افييينة :اوطعي 257 وعولج فبرأ. 


ثم كاتب الراضي يخطب الوزارة ويذكر أن افلم يانه اله تكقلة امن ,عملةة وكان 
يسِدٌ القَّلّم على يده المقطوعةٍ ويكتب» ٠‏ فلما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم 
يتحدثون بذلك فقال: إن وصلّ بِيكُم فهو يستخلصني وأكافىء ابن رائق ! وصار يدعو 
علّى من ظَلَّمه وقَطع يدهء فوصل حَبَّرُه إلى الراضي بالله وابن رائقي فأمر بقطع لسانهء 
ثم نقِلَ في محبس ضَيّق ولم يكن عنده من يخدمه. فآلت به الحال إلى أن كان يستقي 
الماة من البثر بيده اليسرى ويمسك الحبل بفيه وناله كقاء شدي د إلى أن مات في 
حادي عشر شوال سنة ثُمانٍ وعشرين وثلاثمائة ودفن ل الخلافة . ظ 

.ثم إن أهله عالرا فض وملم | فدفنوه» ثم نبشته زوجته ودفنته في دارها. 
ومن العجب أنه ولي الوزارة ثللاث ا وَوَزْرَ : لعلاثة خلفاء وسافر ثلاث سفرات 
اثنتين ضفن ران اكلي | 11 بوواتحلة إلى الموصل في وزارته ودفن بعد موته ثلاث مرات 
وص يه من خدمه ثلائة. عل سام ا ا ب 0 


0 سبع درر لقراءات أنكرّثْ عليه؛ فدعا عليه بقطع اليد 
ونسد - تشتيت الشَّمْلٍ ؛ » فاستجاب الله له!. 





20 شيراز: والكمير وآخره زاي : بلد عظيم مشهور معروف مذكور» وهو قصبة بلاد فارس في 
الإقليم الثالث. . . وهي في وسط بالاد فارس»ء بينها وبين نيسابور مائتان وعشروك لوخم 
أت اللنان: ظ 


(0) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب المقرىء البغدادي » توفى سنة 5/ا1ه. 


ذكر خلافة الراضي بالله ْم 


دكن استيلاء بجكم على بغداد 

ظ وشيء من د وكيف تَتَقَلَتْ به الحال إلى أن بلغ هذه الرقة 

كن فارقه من حك والتحق 5508 0 من 5208 قتله» وسار إلى العراق 
والتحق بمحمدل بن رائق. وكان من أمره ما دكرناه» فلما استقر بواسط تعلقت همته 
بالاستيلاء على حضرة الخليفة» ا ا ا 1-7 على 
الراضي أن يقلده إمْرة 8 زاه طَمعُه في ذلك 20 بن ال وقلع سيت يه من 
أعلامه. وسار من واسط نحو بغداد في غرة ذي القعدة. واسَتَعد ابن رائق لحربه 
وسأل الراضيّ أن يكقت إلى يجتكه يأمرة بالعؤد إلى واسطء ا 
الكتاب ألقاه من يده وسار حتى نزل شرقي نهر ديالى”" . وكان أصحابُ ابن رائق 
على غَيْرِ تَعْبِئَةٍ فألقى أصحاب بجكم نفوسّهم في الماء فانهزم أصحابٌ ابن 0 
وعبر أصحاب بجكم وساروا إلى بغداد» وخرج ابن رائق عنها ال و 
ا ال ل و القعدة. ولي الراضيّ من | العْد حلم ع 
الوه ا ففارقوه جميعهم وعادوا. 00 ذلك عاد إلى بغداد 
واستتر» فكانت مدة [مارثة شنة واحدة وعشرة أشهر رسن ضكر يو ا 





ودخلت سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . 
سير الراقي علق لبتم إلى المرسل 
وظهور ابن رائق ومسيره إلى الشام 


في هذه السنة في المحرم سار الراضي وبجكم إل الموضل وديار ربيعة لِقَصد 
ناصر الذَوْلَةٍ بن حمدانء» فإنه كان قد أخر المال المُقَرّر عليه من ضمان البلاد» فلما 





)01( الى : بفتح أولهء وإمالة اللام: نهر كبير بقرب بغداد وهو نهر يعقوبا الأعظم يجري في 
جنبها» وهو ري خراسان والخالص»ء وهو نهر تأمرًا بعيئه . .٠‏ (معجم ياقوت) . 

هم عكبرا: : بضم أولى. وسكون ثأنيه» وفتح الباء الموحدة. وقل يمد ويقصر: هو أسم بليدة من 

نواحي دجيل قرب صريمين وأواناء بينها وبين بغداد عسشرة فراسخ .٠‏ (معجم البلدان) . 


0 ظ ذكر خلافة الراضى بالله 


50 أقام الراضي بها وسار بجكم. م اقلق خاهن الذولة بن مدان على نين 


فراسخ من الموصلء» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزم ابن حمدان إلى نصيبين وتبعه بجكم 


< إليهاء فسار إلى آمد(" ثم وقع الصّلْحُ بينهما على أن يحمل ابن حمدان خمسمائة 
1 ألف اكيم معجلة فأجانة 0 للك 


00 قال: وق عله الي كير ارك انق ببغداد واستولى عليها ولم يتعرض لدار 
الخليفة فعاد الراضي وبجكم إليها فراسلهما الوورين في كلب لس فأخانا: إلى 
ذلك المند ا الحليفه علي ظرين الغرات, وذنان عقر نان وال" 0 جاورهماء 
وتيك قنسرين 0 فأجاب 5 رائق أيضا المت 0 ولايته» ودخل 
وَمَلْكَ اميا تمن الو سار إلى دمشق وبها م الإخشيدي المعووات سديْر 
واليًا عليها من قبل الإخشيد» فأخرجه ابن رائق وملكها. ان الوَمْلَة وإلى عريش 
مصر يريد الديار المصرية. فلقيه الأحشيد وحاريه فانهزم الإخشيد. واشتغل أصحاتث 
ابن رائق بَالَنْهْت ونّزلوا في خيم الإخشيدية؛ فخرج عليهم كمينٌ للإخشيدٍ قأوقع بهم 
وهزمهمء فنجا ابن رائق في سبعين رجلا ووصل إلى دمشق في أقبح صورة . 1 


فسيّر إليه الإخشيد أخاه أبا نصر بن طغج في جيش كثيفي» ًا في زابع 
ذي الحجة سنة ثمانٍ وعشرين فانهزم الإخشيديون وقتل أبو نصر فأخذه ابن رائق وكمنه 
وحمَّلّه إلى أخيه بمصرء وأنفذ معه ابنه مزاحمّاء وكتب إلى الإخشيد يعزيه بأخيه 
ويعتذر مما جرى ويحلف أنه ما أراد قَيْلّم وأنه قد أنقذ ابئّه ليُقيده به إن أحبٌ ذلك» 
فَلْقِيَ الايد مزاحمٌ بنَ محمدٍ بنٍ رائق ع جالجهيل: وخَلّعَ عليه وَرَدْه إلى أبيه . 
واصطلحاء على أن تكون الرَّمْلّة وما وراءها إلى مصر للإخشيد وباقي الشام لمحمد بن 
رائق» ٠‏ ويحملٍ إليه الإخشيدٌ عن الؤّْلة في كل سنةٍ مانا ألف دينارٍ وأربعين ألف ديار . 





م6 آمد: 52 سر ا تسا سديية 
: بان ه مستديرة به كالهلال» وفي وسطه عيول وآبار قريبة نحو الذراعين» يتناول يق باليد» 
وفيها 0 ونهر يحيط بها السور. . . (معجم البلدان) . 


") لرها:. غيم أولهه 0 والقصر: : مدي بالجزيرة بين لدوصل الام ينها سن فسخ 





ذكر خلافة الراضى بالله ظ ب :هي 
اا ذكر وزارة أبي عبد الله البريدىي - 0 
للخليفة الراضى بالله 


وفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة سعى أبو جعفر محمد بن يحيى بن شِيرْزاد 
ظ وزير بجكم في الصلح بين بَجكُم والبريديّ حَنَّى تم وضمن البوقدع أعمال واسطٍ 
بستماثة ألف دينار في كل سنة . . ثم شرع ابن شيرزاد في تقليد البريديٌ الوزارة فأرسل 
إليه الراضي في ذلك فأجاب إليهء ودطلاي شه رحب واستناب بالحضرة عبد الله بن 


علي النقري : 


الا عا الى كان الحج حر ل 
وثلاثمائة . . فلم يحج أحد من العراق» فلما كان في هذه السنة كاتب أبو علي عمر بن 

يحيى العلوي القرامطةً وسألهم أن يؤمّنوا الحاج ليسيرٌ بهم ويعطيهم عن كل جمل ‏ 
0 ومن المحمل سبعة دنانير» فأذنوا له في الحج فحجّ الناسٌ . وهي أوّل 
سنة مككس”" فيها الحاجُ. ا ل ل ا ل 0 
الشافعي فلما طولب بالخفارة”” "لو راف ورجع وقال: الم ارجع شجا على 
جاعم ريطن الدع الحجير ييز النادرة . ظ ظ 
ودخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. ظ ظ 

في اانه السكة سان كن اللدولة انو باك علي تخسن بن بون به إلى وايفة دول 
بالجانب الشرقي ؛ وكات 0 بالجانب الغرين بالتامر ميم أصحاب ؛ ابن بويه مائة 
00 فعاد د إلى لأهواز ثم إلى ده 00 0 
ض 110111111 الحبحة .: ا ابن رويط 
ان 0 وأسقط 50 اسم البريدي ‏ من الوزارة. وجعل فكانة أبا القاسم 





٠10‏ تيقال مكن الطيركة + ذا قرفا ولاق 

(0) الخفارة: أجرة الخفير. 

00 رامهرمز : مديئة مشهورة بنواحي خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج ولعس» اندضت ش 
ش بغيرها من مدن تور سعان: .. (معجم البلدان) . 


5م2000 ذكر خلافة الراضي بالله 


ل ل 


ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . 


اذكر وفأة الراضي بالله وشيء من أخباره 
كانت وفاته فى منتصف شهر ربيع الأول. من هذه السنة» وكانت مدة خلافته 
يا نيد :وعقترة اهو وع: أيام» وعمره اثنتان وثلاثون سنة وأشهراء وكانت علته 
الاستسقاء» السام شاعراء» 5 شعره: [من ا 
حنىكأة التي يوجنف امعو ا 
وقال يرثي أباه المقتدر بالله: [من 0 
في قرى ضاجغتُ في تربة البلى ل ا 
ذكاق شنكا سخا يحب محادثةً الأدباء والفضلاء. وكان الراضي بالله أَسْمَرَ 
أغينَ» خفيف العارضيّن 2"7. وحتم الخلفاء في عِدَةِ أشياء فمنها أنه آخْرُ خليفةٍ له شعر 
يدون وح خليفة خطب على المنبر كثيرًا وإن كان غيره خخطب نادرًا وآخرٌ خليفة 
جالس الجلساء ووصل التُدَماء» وآخرٌ خليفة كانت له نفقاته وجوائزه وعطاياه وخزائنه 
ومطابخه وجراياته وخدامه وحجابه وأفووع ضاق ترفنت الخلفاء المتقدمين . وكان له من 
الأولاد أبو جعفر أحمدء وأبو الفضل عبد الله . 
وزراؤه: ابو على بن لكل وابنه الحسن؛ ٠‏ شم عبد الرللن بن عيسي» ذم 
الفرات» ثم أبو عبد الله البريدي . 
حجابه: محمد بن ياقوت» وذكا مولاه. 


)١(‏ العارض: صفحة الخد؛ ويقال: هو خفيف العارضين: أي شعر العارضين. 


ذكر خلافة المتقي لله /ام 


القضاة بها: محمد بن الحسن بن أبي الشوارب من قبل الراضي واستخلف 
أبا بكر محمد بن بدرء ثم صرفه بعبد الرحمن بن أحمد بن الزين» ثم ولّى الإخشيد 
الحسين بن محمد بن أبي زرُرْعة القضاءء واستخلف له أبا بكر محمد بن أحمد بن 
الحدّاد الشافعي» م ورد العهدٌ للحسين بن محمد بن أبي زرعة من قِبَّل محمد بن أبي 
الشوارب» ثم صرفه محمد بأبي نصر يوسف بن عمر بن أبي عمر القاضيء, وأقَرٌ 
الحسين بن أحمد إلى أن توفي وأبو بكر بن الحداد خليفته» ثم صرف يوسف بن عمر 
عن قضائها بمحمد بن أبي الشوارب واستخلف أحمد بن بدر ثانية» ثم صرف ابن أبي 
التوارى اللحيسي ب نيز قارو فأقرٌ محمد بن بدرء ثم عاد ابن أبي الشوارب 
فاستخلف عبيد الله بن أحمد بن رزين» ثم استخلف عبد الله بن الوليد من قبل 
الحسين بن علي . 





ذكر خلافة المتقى للَّه 


هو أب ساد إبراهيم بن المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد باللّه, ول 
أم ولد اسمها خلوبٌ. ٠‏ وهو الخليفة الحادي والعشرون من الخلفاء العباسيين » دويم لَه 
يوم الأربعاء لعشرٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين و؛ ثمائة. 


قال: ولما مات الراضي بالله بقِيَ الأمرٌ في الخلافة موقونًا انتظارًا لورود خبر 
من بجكمء فإنه كان بواسط واحتيط على دار الخلافة. فُوَرد كتاب يَجكم مع كاتبه 
1 بي العباسي عبت 0 الكوني ي يأمر فيه بأن يجتمع مع أبي القاسم سليمان بن الحسن 
ير اذا ننئ وك دق تقلت الوقارة وأصحابٌ الدواوين والعلويون والعباسيون والقضاة 
ووجوه البلد ويشاورهم الكوفي فيمن يُنْصَبُ للخلافة مِمّنْ يَرْضَى مَذْهَبه وطريقّه. 
تجبعى الكرني واستشارهم» فذكر بعضهم إبراهيم بن المقتدر وتفرّقوا على هذاء 
فلما كان العد'اثفق الئاس عليه واحفيروه إلى دارٍ الخلافة وبويع له في التاريخ الذي 
تقدم؛ وعرضت عليه ألقابٌ فاختار منها المتقي لله. وبايعه الناسٌ كاقٌةَ وسيّر الخْلَّعَ 
واللواة إلى بَجَكم بواسط وكان بجكم بعد موت الراضي وقبل استخلاف المتقي أرسل. 
إلى دار الخلافة أخذ منها فرشا وآلاتِ كان يستحسنهاء وجعل سلامة الطولوني 
حاجبه. وأقَرٌ سليمانَ بنَ الحسين على وزارته وليس له من الوزارة إلا اسمّها والتديير 
كله للكوفي كاتب بجكم . 





000 ظ ذكر خلافة المتقى لله - 


ذكر مقتل بجكم 
كان سبب قتله أن أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشًا من البصرة إلى المذار”''. 
| فأنفذ بجكم - جيشًا إليهم عليه توزون فاقتتلوا قتالاً شديدًا. كانت الحرب أولاً على 
| توزون فكتب إلى بجكم أن يلحق به فسار من واسط في منتصف شهر رجبء فَلقَيَهُ 
كِتَابُ توزون «أنه ظفر بهم وهزمهم» فأراد الرجوعَ إلى واسط» فأشار عليه بعض 
أصحابه أن يتصيّد فقبل منه وتصيّد حتى بلغ نهر جور"''» فسمع أن هناك أكرادًا لهم 
مال وثروة فَشَرِهَتْ نفْسُّه في أموالهم فقصدهم في قلةٍ من م اميحانة وهو يقير ا 
تقيه» فهرب الأكرادٌ من بين يَدَيْه فأتاه غلامٌ من الأكراد من خلفه وطعته في خاصرتة 
فقتله وهو لا يعرفه. وذلك ارم بحن هن شور رجي رخات عكر فصي فمَضَِ فُمَضَى الذَيْلمُ 
خاصةً نحو البريدي - وكانوا ألما وخمسمائةٌ - فأحسن إليهم نابح اللاو بلا 
إليهم دفعة 'واحدة» وعاد الأتراك إلى واسط وكان تكينك محبوسا بها احبسه بعكم - 
فأخرجوه فسار بهم إلى بغدادً وأظهروا طاعة المتقي. وصار أبو الحسين أحمد بن 
ميمون يدير 0 
قال: .واستؤلى. المتقي 55770 01[ 02 
دفائنه ألف ألف ومائتي ألف يار وكانت مدة ابوتكم حو رماي أشتهئن 


وتسعة م 


ذكر 0 7 عبد الله البريدي إلى 010 


قال: لما كيل بجَكمٍ وسارت الدَيْلم إلى أبي عبد الله البريدي كم 000 
وعظمث كت كته وأ عهد وا تمق البضترة إلى واسسطا اف يبان فا رتل السقي إل 
| يأمرهم أنْ لا يضعدوا فقالوا: نحن محتاجون إلى مال! فأنفذ إليهم ماتة ألفٍ وخمسين 
٠‏ ألف دينار» فقال الأتراك للمتقي : نحن تقائل بتى البريدي فآطلقٌ لكا مالا وايضت ليا 
تدم 50 وفيى جند بغدادً القدماء أ النحياك ألفٍ دينار وجعل عليهم سلامة 
الطولوني ؛ وبرزوا مع المتقي لله إلى نهر دَيالى يوم الجمعة لثمان ابقين وعد 


)01 امقر 0 0 راء : ا ل والبصرة وهي قصبة ميسااء ابينها وبين 
0 نهر جور: 0 58 لماو وراء: بين الأعوزة ويعان تيسق وائرت مانب 
00005 00 البلدان اا 0 ْ | 


_ دم 1 ١‏ 
ظ 06 د 8 ا 00 لح الم 5 سلامة 
الطولونيٌ وبا الكوفي» ولم يحصل الخليفة إلا على أخراج 0 وَمَم 
ظ 0 العم والأموالٍ بالانتقال من بغداد خوفًا من ظلم البريدي وَتَمَوّره. 000035 


ودخل أبو عبد الله البريدي إلى بغداد في ثاني شهر رمضان ونزل بالشفيمي. 
ولقيّه الوزيدٌ أبو الحسين والقضاة والكتّاتُ وأعيان الكامن» :واتقك إلية المتقي يهنّئه 
بالسلامة. وأنفل له طعامًا وغَيْره عذَةً ليال ركان يخاطبٌُ بالوزير» وكذلك ىا 
الحسين بن ميمون وزير الخليفة» ثم عُزِل أبو الحسين» وكانت مدة وزارته ثلائةً 
وثلاثين يومّاء وض عليه وسيره إلى البصرة فحبسه بها إلى أن مات في صفر سنة 
ثلاث ثين وثلائماية . 

قال: : ثم أنفذ ابريدي إلى المتقي لله يطلب منه خمسماتة أن ديار ليفقها في 
الجند» فامتنع فأرسل إليه تهَدَدُ ويذكرُه بما جرّى على المعتز والمستعين والمهقدئ: 
وترددت الرسانا, حك القن اله نَمَام 100 أَلْفٍ دينار. ولم يأ يِلْقّ أبو.عنبد الله 
البريدي المتّقّي مدة مقامه ببغداد . 


. ذكر عود د الي بدي إلى و اسط هاريًا.‎ ٠ 

قال : كان اراق يأمر الجند بطلب الأموال من الخليفة» فلما أنفذ إليه الخليفة 
المال ادنك أطماعٌ الجند عن الخليفة إلى البريدف: فشغبف 0 20 :ذكان 
الديلم قد قَدُموا على أنفسهم كورتكين الديلمي» وقدّم الأتراك علي تكينك الدركن ظ 
غلام بجكم. وسار الدَيْلمُ إلى دار البريدي فأحرقوا دار أخيه أبي 56 الى ا" 
ينزلهاء وانضاف تكينك التركى عت واتفقوا على قَصْدٍ البريديٍّ ونَهْبٍ ما عنده. 
فساروا إلى النجمي ووافقهم العامة؛ فقطع البريدي الجسْر ووقعت الحرب في الماء 
وونُبٌ العامّة بالجانب الغربي على أصحاب البرجدي فهرب هو وإخوته وابنه 
وانحدروا في الماء إلى واسطء ونهبت داره ودور قواده. وكان هربه * في 9 امسير 

رمضان من السنة.. ظ 





21١‏ الخراج: الإثاوة. 


9 < ذكر خلافة المتقي لله 


مع ع ا ل يس يت 


ذكر إمارة كورتكين الديلمي 


ظ لما هرب البريدي استولى كورتكين الديلمي على الأمور ببغداد» ورّحل إلى 
المتقي لله فقلّده إمارة الأمراء. وخلع عليه. واستدعى المتقي على بنّ عيسى وأخاه 
عبد الرحمن» فأمر عبد الرحمن فادبر الام من غير تيه بوذا ثم قبض كورتكين 
على تكينك التركي في خامس شهر شوال وغَرّقه وتَمَرّد بالأمر. ثم اجتمع العامة يوم 
السمنع ةسالس ندال ول انمو من الدّيْلم ونزولهم في دورهم فلم يُنْكَرْ ذلك 
فمنعوا الخطيبٌ من الصلاة واقتتلوا هم والدّيلمُ فقتل من الفريقين جماعة . 


ظ ذكر عود محمد بن رائق إلى بغداد 
وولايته إمرة الأمراء 


ا د أن الأتراك البجكمية لما ساروا إلى الموصل لم يرَوا عند ابن 
حمدان ما يريدون» فساروا نحو الشام إلى ابن رائق» 0 فيهم من القوادٍ توزون 
وجخجخ ونوشتكين وصيغون. فلما وصلوا إليه أطمعوه فى العَوْدِ إلى العراق» ثم 
وَصَلَ إليه كَتْبُ المتقي تستدعيه: ل ل لين ع تير نفك 
وَاسْتَخْلَفَ على الشام أبا الحسن أحمد بنَ علي بن مقاتل» وسار حنّى وصل إلى 
الموصل فتَنِكَى عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان» ثم تراسلا وتضيالها على أهائة 
ألف دينار يحملها ناصر الدولة بن حمدان إليه . 


وسار ابن رائق إلى يغداد» وخرج كورتكين إلى عكبراء ووصل إليه ابن رائقٍ 
فوقعت الحربٌ بينهما عِذَةٌ أيام . فلما كان ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة سار 
ابن رائق ليلا من عكبرا هو وجيشه فأصبح ببغداد» فدخلها من الجانب الغربي» ونزل . 
في النجمي» وعبر من الغد إلى الخليفة فلقبه» وركب المتقى معه. 

ووصل في هذا اليوم بعد الظهر كورتكين من الجانب الشرقي بجميع جيشه وهم 
يستهزئون بأصحاب ابن رائق ويقولون : أين نزلت هذه القافلة الواصلة من الشام؟ ".وله 
دخل كورتكين بغداد أيس ابن رائق من ولايتها وعرّم على العودء وأمر بحمل أثقاله 
رفْمَتء ثم عزم على أن يناوشّهم شينًا من قتالٍ قبل مسيره» فأمر طائفةٌ من عسكره 
أن يعبروا دجلة ويأتوا الأتراك من ورائهم. ثم ركب هو في سميرية'" وركب معه عِدهٌ 





)١(‏ تظلموا: شكوا الظلم. 89 النشوريةة شير من السفن: 


ذكر خلافة المتقي لله 1١‏ 
من أصحابه في عشرين سميرية ووقفوا يترامون بالنشاب» ووصل أصحابه وصاحوا من 
خلفهم. واجتمعت العامة وصاحوا على أصحاب كورتكين فانهزم هو وأصحابه 
واختفى هو. ورَجِمبْهُم العامة بالآجْرٌ وغيره» وَقّويَ أمر ابن رائق» وقَتّل من أساء إليه 
رد الدَيْلم وكانوا نحو أربعمائة. وقتل من قوادهم بضعة عشر رجلاء وخلع عليه 
المتقي وجعله أميرَ الأمراء. ثم ظفر بكورتكين فحبسه بدار الخليفة. 

و هذه السنة في شوال استوزر المتقي لله أبا إسحاق محمد بن أحمد 
الإسكافي المعروف بالقراريطي بعد عَوْدِ البريدي؛ وجعل بدرًا الخرشني حاجبه؛ فبقي 
وزيرًا إلى الخامس والعشرين من ذي القعدة فقبض عليه كورتكين واستوزر بعده 
لخر جمد اللقامي الكرخي 0 ٠‏ فبقي وزيرًا إلى الثامن والعشرين من ذي الحجة 
منها فعزله ابن رائق» ودبّر الأمور أبو عبد الله أحمد الكوفي كاتب ابن رائق من غير 


تسمية بوزارة. 


وفيها 5 العْنْتْ بالعراق فاستسقى 5 الأول فسقوا مطرًا 
قليلا لم يَجْرِ منه ميزاب”5 '» فاشتد الغلاء والوباء وكثر الموت حتى ذفِنَ الجماعة في 
القبر الواحد من غير غسْلٍ ولا صلاةٍ عليهم» ورخص العقار والأثاث ببغداد حتى بيع 
ما ثمنه دينار بدرهم. لظن تخرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وكانون 
الثاني وشباط الأول ولم يمطر الناس ع غير المطرة التي كانت عند الاستسقاء. ثم جاء 
المطر في آذر ونيسان . 


لا واه لما نادى بكي و يه أن 
مين المؤمنين يقول لكم معشرٌ رعيته: إن امرأة كاده رأت النبيّ مَقِِةِ في منامها 
فشكت احتباسٌ المطرٍ فقال لها: «قولي للناس يخرجون في يوم الثلاثاء الأدنى 





() الكرخي: نسبة إلى الكرخ: كرخ البصرة. .. وكان لأبي جعفر محمد بن القاسم على ما بلغني 
في غير عمل تقلده وحرج إليه ستماية دابة وبغل ونيف وأربعون طباخًا ثم آلت ار 
عمره الى الفقر الشديد وات عدم 4١‏ 5ه في منزله سغداد . . ٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 


030( المئزاب: والميزاب: المرزاب» وهو المتعب الذي يبول الماءء وف ل 1ن وقيل : 5 

ظ فارسي معرب معناه بالفارسية بل الماء» وريما لم يهمز» والجمع المآزيب. وفه نك انك اللعة 
وهو مصب ماء المطر... وقال الجوهري: الميزاب: المتعب» الو كد 
عرب بالهمز» وربما لم يهمزء والجمع مأزيب إذا همزت» وميازيب إذا لم تهمز. . . (اللسان 
مادة : أزذب ووزب). 


00 ذكر خلافة المتقى لله 


ويستسقون ويدعون فإنه يسقيهم في يومهما وإن أمير المؤمنين يأمركم كما أمركم 
0 الله كيه وأن تدعوا وتسشعسشموا اميه من نيّاتكم وإقلاع عن تنويكم قال - 
مبَرني الجم الغفيدُ أنهم لما سمعوا النداء ضَبَتِ الأسواق بالبكاء والدعاء؛ فشق 
0 ا (منام امرأة لا نَدَري ما تأويله.» هل يصح أم لاء ينادى به في 
الأسواق في مدينة السبادم ؛ فإن لم يسقوا كيف يكون حالنا مع الكفار؟ فليته أمر الناس 


3 بالخروج ولم يذكر هذا» وما زلتٌ قَلِقَا حتى أتى يوم الثلائاء فقيل لي : إن الناس قد 


خرجوا إلى المصلّى مع أبي الحسين أحمد بن الفضل بن عبد الملك إمام الجامع. 
دخرع أكثر أصحاب السلطان والمقهاء والأشراف» فلما كان قبل الظهر ارتفعت سحابة 
ثم طبقت الآفاق ثم أسلمت عراليي سمط حودة فرجع ا دمو 


ودخلت سنة ثلاثين وثلاثماثة . 


ذكر وزارة أبي عبد الله البريدي 
في هذه السنة وَرْرَ أبو عبد الله البريدي للخليفة المتقي لله وسبب ذلك أن أن 
رائق 00 لأنه الجوالدا 0 ل 0 0 ا فهرب. 


بقايا 1 0 أي ااي ألف دينار: 0 


رائق إل بغداد فشغبف الجند عليه ثانى شهر ربيع الآخر وفيهم توزود وغيرّه من 


القواد. وتوجَهُوا إلى البريدي في العُشْر الآخر من شهر ربيع الآخر بواسطء فقوي بهم 
فاحتاج ابن تق إلى مداراته فكاتنه بالوزارة» وأنفذ إليه الخلع واستخلف أبا عبلك ألله بن ش 


شر زاد:: :ثم ورّدتٍ الأخبارٌ إلى يغداد فُعرم البريدي على الإصعاد لعن بغداد» فأزال 


ابن 2 1 0 علد ) وأعاد ١ن‏ إسحاق القراريطي ون بنو البريدي على المنابر ش 


| ذكر استيلاء البريدي على بغداد 
وإصعاد المتقي لله إلى الموصل ‏ 


ظ اقال: وسير ر أبو عبد اف لبرياني ااه أبا ان إلى 0 جميع الجيش 





0 01) 


ا#رحلانة الحى لل 0 اليه 


ونَضَبٍ عليها العرّاداتٍ7") والمجانيق وعلى لم وأنهض العامة وجَنّد بعضهم؛ 





1 فثاروا في 'بغداد وأحرقوا 0000 وأخذوا الناسن لء ليلا ونهارًا. ٠‏ وخرج المتقي للّه وابن 


رائق إلى انه ذيالىفن متعضتك كماد الالكرة: ووافاهم أبو الحسين في الماء والبر» ‏ . 
:والكل الئاس فانهزم أهل بغداد. واستولى أصحاب البريدي على دار الخلافة ودخلوا 2 
إليها من الماءء وذلك لتسع بقين من جُمادى الآخرة. وهرب المتّقي وابئه الأمير أبو 

منصور في ناجو عشرين فارسّاء ولحق بهما ابن رائق في جيشه ١‏ وعد جميعًا إلى 

ظ ظ 0 أصحابٌ البريديٌ مَنْ وجدوه في ذا الشليية عو الحاساج ونهبوا دور 

الخرمء وكثر النْهْبٌ في بغدادَ ليلا ونهارّاء وأخرجوا كورتكين من محبسهء فأنفذه أبو 
الحسين إلى .أجيه 7 فكان آخر العهد به. ونزل أبو الحسين بدار مؤنس التي 
تسكنها ابن رائتي. وأقام أبو الحسين توزونَ عَلى الشرطة بشرقي بغداد» وجعل 
نوشتكين على شَرْطةٍ الجانب الغربيٌ فسكن الناس». وأخذ أبو احير رهائن القواد 

فسيّرهم إلى أخيه أبي عبد الله بواسط. 


قال: وَعسّف أهل لعراق وظلّمهم ظلمًا لم يُسْمعَ كله عأ ذكر ابن الاير 
رحمه الله ذلك في تاريخه الكامل وأفرده بترجمة وهي الذكن بها فعله البريدي ببغداد). 
ولما انتهى كلامه قال «وإنما ذكرنا هذا الفصل ليعلم الظَّلَمَةُ أن أخبارهم تُنْقَل وتبقى 
على وجهٍ الدهر. ٠‏ فربما تركوا الظلم لهذا إذا لم يتركوه لله سبحانه وتعالى» وأظنه 
رحمه الله تعالى قال هذا لما علمه من حال الظلمة في عصرهء وأنهم يستقبجون 
الظلم. . ويتركونه خشية أن ينقل عنهم . وإنما تركت أن أشرح ما قاله من ظلم البريدي 
خوفا أن يسمعه ظَلْمَةُ هذا العصر فيقتدون بأفعاله ويحملون الناس على مثاله؛ فإن. 
فيهم من يتحلّى بالظلم ولا يتحاشى من فِغْله ويردُ فرع كل مظلمة إلى أصله ويقول: 
قد فعله فلان وفلان وجرت عليه القاعدة في كل عصر وأوان! ويبرز بالظلم بروز 
ظ الليث مزجا وتصدر عنه الحوادث كصدور العَيْثْ من سحابه» ويرى أن ذلك 
فرصةٌ يغتنمها وكعبةٌ يستلمهاء ٠‏ ثم لا يقنعه ذلك إلى أن يُسَمْي المظالمٌ بالحقوق 
الواجبة» ويرى الملازمة عليها من السنن الراتبة. لا جرم أن الله تعالى يأخذه من 
فأمئه : ويسلبه ما حَوله من بِعَمِه وميه لأن مَلِكَ هذا العصر لك الله ستلظاته افكت 
أركائه ونصر جيوشّه وأعوائه ‏ ينكر المظالم إذا أَنْهِيَت إليه ويزيل اسمهاء ويمحو من 





000( ش العرادة : آله تستعمل في الحرب أصغر من المنجنيق وتقوم بذوره. 


8400 ذكر خلافة المتقي لله 





0 0 0 0 الأكف العادية إذا عذت »© ويهفبض الأيدي الجارية إذا 


ذكر قتل ابن رائق 


وولاية ابن حمدان إمرة الأمراء 


كان المتقي لله قد أنفذ إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده على البريدي» 
فأرسل أخاه سيف الدو ولة!' نجدةٌ في جيش كثيفٍء فلقى المتقى لله وابن رائق بتكريت 
قد انهزماء فخدم سيفٌ الدَّوْلةٍ المتقي خدمة عظيمة» ونان إلى الموصل ففارقها 
ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي وكره انخو نميو لن] )211 توترددك: الوسائل ننه ونين ارخ 
رائق . ثم تعاهدا وَأنققا فحضر ناصر الدولة ونزل على دجلة بالجانب الشرقي» فعبر 
إليه الأمير أبو منصور بن المتقي وابن رائق يسلمان عليهء فنثر الدنانير والدراهم على 
ولد المتقي. فلما أراد الانصراف من عنده ركب ولد المتقي وأراد ابن رائق الركوب 
فقال له ناصر الدولة : أقم 0 عندي لنتحدث فيما تفعله! فاعتذر بابن المتقي» ٠‏ فألح 
علب ابن حبذ ان تاتعراي' "“ به وجذب كُمّه من يده فقطعهء وأراذ الركوف فشت: به 
فْرسّه فسقطء. ؛ فصاح ابن حمدان «أنْ اقتلوه» فقتلوه ه وألقوه ه في دجلة. وأرسل ابن 
حمدان إلى المتقي يقول : إنه علم أن ابن رائق أراد أن يغتاله ففعل ما فعل» فْرَدّ عليه 
المتقي ردًا جميلاً وأمره بالمسير اله نهار اقاصى الدولة إليه فخلع المتقي عليه ولقّبه 
ناصرّ الدّؤلة زتفعلة أدية الأمراءة وذلك فى مستهل شعبان» وخلع على أخيه أبي 
الحسين ولقّبه سيف الدولة» وكان قَمْل ابنٍ رائقٍ يوم الاثنين لسبع. بقين من شهر 
رجبء ولما قُتل سار الإخشيد من مصر إلى الشام فتسلمها. 0 ظ 


ذكر عود المتقي لله إلى قاد 
وهرب البريدي عنها 


| قال: ولما قتل ابن رائق سارع الجندٌ إلى الهرب من البريديّ لسوء سيرته فهرب 
تفع وتوزون إلى المتقي في جماعةٍ من الأتراك» فَأنَوْا الموصل يتايس شهر 





6 معلثايا : بليدة قرب جزيرة ابن عمر من ل ا له 07 
(9) استراب به : رأى منه ما يريبه. 


ذكر خلافة المتقي لله ظ 4 






رمضان فقوي بهم ابن حمدان» وسار هو والمتقي لله إلى بغداد. فلما قارياها هرب 
أو الحسين البريدي منها إلى واسطء وكان مقامه بيغداد ثلاثئة أشهر وعشرين يوما. 
ودخل العتقي إلى بغداد ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة؛ واستوزر المتذي أبا 
إسحاق القراريطي وقلّد توزون جانبي بغداد وذلك في شوال. 


ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي 

قال: ثم خرج بنو حمدان نحو واسط لقتال البريدي» وسار أبو الحسين البريدي 
من واسط أيضًا لقتالهم . فأقام ناصر الدولة بالمدائن وسيّر أخاه سَيْف الدولة وابن عمه 
الحسين بن سعيد في الجيش لقتاله» فالتقوا تحت المدائن بِمَرْسحْيْنٍ واتكلو عِدَةّ أيام 
آخْرُها 3 ذي الحجة فانهزم دف الدّؤلة إلى أخيه » فأضاف إليه جماعة وَرَدْهء فقاتل 
وهرَم أبا الحسين البريديٌ وأسر جماعة من أصحابه وقتل جماعة. وعاد ناصر الدؤلة 
إلى بغدادء فدخلها في ثالث عشر ذي الحجة» واتهدر سيت الدولة من موضع 
المعركة إلى واسط فرأى البريديٌ قد انحدر منها إلى البصرة» فأقام سيف الدولة بها . 


ودخلت سنئة إحدى وثلاثين وثلاثماثة . 


دذكر ما اتفق لسن الدولة بواسط 
ورجوع ناصر الدولة إلى الموصل 
قال: ولما أقام سيف الدولة بواسطء قصد الانحدار إلى البصرة اليأخدَّها من 
البريديين » فلم يمكثة لقلةٍ المال عئله . لعسااي أخيه يه ناصر لدو مرة بعد أخرى 
المكروه تند د سقفت النارلة يي وسيره 5 بغداد. وأمر توزود ا 
إل السافدة”” 0 ويأخذها وينمرد بحاصلهاء وأمر جخجخ أن يسير إلى ا وباك 
جما ظ ظ 
وكاق سيف الدولة هد الأدراك في العراق ويُحَسّن لهم قَضْدَ الشَام معه 
والاستيلاء ء عليه وعلى مصر ويقع في أخيه عندهم» فكانوا يصدقونه في أخيه ولا 
يجيبونه إلين الشام ويتجتّون عليه » ثم ثاروا به في سَلْخْ شعبان وكبسوه ه ليلا فهرب من 
معسكره إلى بغداد وَنهبَ سواده وقتِلَ جماعة من أصحايه. 
االسسسسسسسسش ممم 


60 الجامدة : قرية كبيرة بين اليبصرة وواسط . 
فو المذار: قصضبة ميسان بينها وبين البصرة أربعة أيام . 





ش وأما ناصر الدولة ما ومن إليه الكوفيٌ 9 الحبّرَ 00 


0 العرمل م فركب المتقي إليه وسأله التووك: عه المسيرء فأظهر له الإجابة إلى أن عاد 
ثم سار ل الموصل. ونهِبَتْ دازه» ودئر الأمرَ ابو إسحاق القراريطي من غيرٍ تمي 
0 بوزارة» وكانت. إمارة ناصر الدولة ببغداد ثلاث عشر شهرًا وخمسة أيام . ووصل د 





الدواة إلى بغداد! . 0 


ظ ذكر حال الأتراك 
بعد إصعاد سيف الدولة من واسط ‏ 


قال : : ولما هرب سيف الدولة عاد الأنرااه إأى معسكرهم) فوقع الخلاف بين 
توزون وجخجخ وتنازعا الإمارة؛ ثم استقرت الحال أن يكون توزون أميرًا وجخجخ 
صاحب الجيش. وتصاهرا. وطمع البريدي في واسط فأصعد إليهاء وتراسل هو 
وتوزون .ولم يتفقا. فيل الوزن أن جخجخ يريد الانتقال إلى البريدي فكبسه في 
فراسه في ليلقٍ الثاني عشر من شهر رمضان وسمله: ظ ظ 0 


٠‏ ذكر عود سيف الدولة | إلى بغداد 
وهربه منها ١‏ 


قال : : ولما هرب سيف الدولة من واسط قصد بخداد: ابعر إلى المتقي لله 
يطلب منه مالا ليقاتل توزون إن قصد بغدادى فأنفذ إلبة: أرتعمائة ألف درهم ففرقها في 
أصحابه. وكان وصوله في كافك عه ين رقا ولما بلغ توزون وصول أبن 
حمدان سيف الدولة إلى بغداد ترك كيغلغ بواسط في ثلائمائة دصل وأصعد * 
اعد كن !نيع سيف الدولة باصعاته رحل من يغداد. ظ 


د ا ذكر إمارة توزون 2 


. ا ولما ا بيت ٠‏ الدولة بغداة يَخَزها توزود. ا 0-5 في التخامس 


. والعشرين من شهر رمضان. ' فُخَلَمَ عليه المتقى له أميرٌ موادي وصار أض 


جعفر الكخي ينظر في الأمورٍ كما كان الكوفي ينظر فيها. ولما سار توزون 0 
واشيط أصعد إليها البريدي, فير ف مَنْ بها مِنْ أصحاب توزون إلى بغدادى فلم يمكنه | 
المبادرة إلى واسط. حتى استَفَرّت الاموذ ببغداد. ثم ارو إلى واسيفة في ذي الود 


3 فأتاه أبو تققق' بن شيرزاد كاري من البريديٌ. ففرح توزون به وقلده جميع 55 


عسغ___ _ ب لبس ب بي فة 


ذكر خلافة المتقي لله و 
دكر الوحشة بين المنقي وتورون 2 


قال : 00 الترجمان أكبر فواد توزودن وهو جا نخدا قله 
انخدر إلى واسط دي .محفت العة وقبّح ذكره علده فبلغ ذلك محمذاء فنفر ملة . 
وكان الوزير أبو الحسين بن مقلة ضَمِنّ القُرى المختصة بتوزون ببغداد فخسر فيها 





جملةء فخاف أن يطالب بهاء وانضاف إلى ذلك اتصال ابن شنيرزاة كر 3 فخافس»: - 


ادكه وغَيْرُه وظنوا أن مسيره إلى توزون باثفاقي من البريديٌ» فاتفق الترجمان وابن 
. . مقلة» وكتبا إلى ابن حمدان لينفذ عسكرًا يسير صُسْبَةٌ المتقي لله وقالا للمتقي: قد - 
:اريك ها فهل البريدئ حك بالأمبي» لخلاسك بخسياة الى فيبان والترجت عن 
الأجناد مثلهاء وقد ضمنك البريدي من توزون بخمسمائة ألف دينار أخرى رغم أنها 
في يدك من تركة بجكمء .وابن شيرزاد واصل ليتسلمك ويخلعك ويسلمك إلى 
البريديٌ! فانزعج لذلك» وعزم على الإصعاد إلى ابن حمدان» وورد ابن شيرزاد 
جريدة في ثلاثمائة رجل» فوصل في خامس المحرم. 
وفيها تزوج ل انق منصور بن المتقي لله بابنة ناصر ار 00 وكان 
الصداق ألف ألف درهم, والجمُل مائة ألف دينار . 


ين صرف ا الدولة أبا إسحاق 50000 وقبض 5256 
واستوزر أبا العباس» أحمد بن عبد الله الأصفهاني في شهر رجب» ثم استوزر المتقى 
لله بعد إصعاد ناصر الدولة د إلى الموصل أبا سو وس ل كر 

دفيها أرسل ملك الروم إلى المتقي ل يطلب منديل زعم أن المسيح ممع ب 
وجهه فصارت صورة وجهه فيهء وأنه في بيعة"'' الوُها'"». وذكر أنه إن أرسل إليه 
٠‏ اطلوهدةا قورامن اسار المسلميةه 500 المتقي لله الفقهاء والقضاةً واستفتاهم 
فاختلفوا فيه» فقال بعضهم إن في تسليمه غَضَا ضَهَ على الإسلام» وبعضهم رأ 
تسليمه وفكاك الأسرّى أُوْلَى من بقائه. فقال علي بن عيسى الوزير: إن خلاص. 
المسلمين من الأسر والضُرٌ والضّنئك!" الذي هم فيه أولى من حفظ هذا المنديل! فأمر. 
الخليفة المتقى ٠‏ له بتسليمه إلبهم وإطلاق الأَسْرَى من بلاد الرومء فأطلقوا! . ظ 





ارقا مديئة عظيمة في جزيرة أقوق نويتها وبين حران يوم. 


ظ 6" الضنك: الضيق من كل شيء. 


م91 ظ ذكر خلافة المتقي لله 


ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة . 





ذكر مسير المتقي لله إلى الموصل 


في هذه السنة أصعد المتقي لله إلى الموصل» وسبب ذلك ما ذكرناه من إغراء 
من أغراه بتوزون وخحخؤفه منه ووصولٍ ابن شيرزاد إلى بغداد في خامس المحرم 
جريدة» فازداد خوف المتقي لله . وأقام أبن شيرزاد ببغداد يأمر وينهي ولا يراجع 
المتقي فى شيء» وكان المتقي قد أنفذ في طلب جيش من ناصر الدولة ليصحبه إلى 
الفوضل»: م مع ابن عمه الحسين بن سعيدء ومين إلى بغداد ونزلوا بباب 
حرب. فاستتر ابن شيرزاد وخرج المتقي لله إليهم في حرمه وأهله ووزيره وأعيان 
بغداد» ولما سار المتقي لله من بغداد ظلم ابن شيرزاد الناس وعسفمهم وصادرهم» 
وأرسل إلى توزون وهو بواسط يخبره بذلك. فلما بلغه الخبر عقد ضمان واسط على 
البريدي وزوّجه ابنته وسار إلى بغدادء» وسار ناصر الدولة للقاء المتقي الن كويد" 
فوصل في الحادي .والعشرين من شهر ربيع الآخر وركب إليه الخليفة وأكرمه. وأصعد 
الخليفة إلى الموصل» وأقام ناصر الدولة بتكريت» وسار توزون نحو تكريت فالتقى 
هو وسيف الدولة بن حمدان تحت تكريت بِفَرْسِحَيْن فاقتتلوا ثلاثةَ أيام ثم انهزم سيف 
< الدولة لثلاث بقين من شهر ربيع الآخرء وغنم توزون سواده وسواد أخيه ناصر 
الدّؤلة. وعادا من تكريت إلى المؤصل ثم التقوا مرة ثانية فانهزم سيف الدولة وتبعه 
توزون» فسار المتقي لله وبنو حمدان إلى نصيبين ودخل توزون المَؤْصل وسار 0 
إلى لاقي ولتعقة: سيت الدولة: 


امكل المتقى لله إلى توزون يذكر أنه استوحش منه لاتصاله بالبريدي». فإن آثر 
رضاه يصالح ناصرٌ الدولة وسيف الدولة ليعود إلى بغداد» وترددت الرسائل بين المتقي 
ظ وتوزود حتى تم الصلح. وعققد الضمان على ناصر الدولة عَمَا بيلة عن البلاة ثلا 
سكين كل سئنة كلاثة ثة آللاف ألف وستمائة آلف درهم») وعاد توزوت إلى بغداد وأقام 


المتقى لله عند بنى حمدان. 


)2200 تكريت: بفتح التاء والعامة يكسووتها: بلدة مشهورة بين بغداد كرما وهي إلى بغداد 
00 أقرب» بينها وبين بغداد ثلاثون فرسحّاء الا 0 الأعلى تي اح 
وصي غربي دجلة . .. (معجم اللدإن؟: 


ذكر خلافة المتقي لله ض 14 


في هذه السنة قَتَلَ أبو عبد الله البريديّ أخاه أبا يوسفء وسبب ذلك أنّ أبا 





عبد الله كان نفذ ما عنده من المال في محاربة بني حمدان ومقامهم بواسط ومحاربة 
توزون» فلما رأى جُنْده قلةَ ماله مالوا إلى أخيه أبي يوسف لكثرة أمواله» فاستقرض 
ألو عي الله مق الحال نامر معد حرق فكاة يمسي العلل من لهال ريسي توودقر 
تضييعه وهّوجّه وتهورهء فبلغ ذلك أبا عبد الله. ثم صَحْ عنده أنه يريد الْقَبْض عليه 
والاستبداد بالأمر وحدّهء واستوحش كل منهما من صاحبه؛ فدبّر أبو عبد الله عليه 
وأقام غلمائّه في طريق مسقف بين داره والشط"'". فدخل أبو يوسف في ذلك الطريق 
فثار به الغلمان فقتلوه وهو يستغيث: يا أخي قتلوني! وهو يقول: إلى لعنة الله! ولما 
قتل دفنه فثار الجند وشغبوا ظئّا منهم أنه حي» فأمر به فش وألقاه على الطريق» فلما 
رأوه سكتوا فأمر بدفنه. وانتقل أبو عبد الله إلى دار أبي يوسفء. فأخذ ما فيها ولم 
يحصل من مالٍ أخيه على طائل فإن أكثره الكنينر عتل النامى 1[ ظ 


ذكر وفاة أبي عبد الله البريدي 
ومن قام بعده بالأمر 


وفي هذه السنة في شوال مات أبو عبد الله البريدي بعد أن قثل أخاه بثمانية 


أشهر واستقر الأمر 575 لأخيه ابي الحسين ؛ فافناء السيرة في الجندء فثاروا به ليقتلوه 
فَهَرَب إلى هَجَر'"'' واستجار بالقرامطة؛ ونصب الجند أبا القاسم بن أبي عبد الله . 


قال: وسار أخوان لأبي طاهر مع أبي الحسين في جيش إلى البصرة» فرأوا أبا 
القاسم قد حفظها فأصلحوا بينه وبين ابن أخيه» وعادوا ودخل أبو الحسين البصرةء 
فتجهز منها وسار إلى توزون ببغداد» واستقام أمر أبي لعب مركي بيد 
البريدي. 





)١(‏ شط: بفتح أوله وتشديد ثانيه: قرية في حجر اليمامة قبلتها بين الوتر والعرض قد اكتنفها حجر 
اليمامة. . وشط عثمان: موضع بالبصرة كانت سباقًا وموانًا فأحياها ام العاص 
الثتقفي. . . (معجم البلدان). ظ 

(؟) هجر: بفتح أوله وثانيه: في عدة مواضع: هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر جازان» وهجر 
حصنه من مخلاف مازن. . وهجر: مدينة وهي قاعدة البحرين. .٠‏ (معجم ياقوت) . 





0 . ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 


ذكر ما كان من أمر المتقى لله 

5 إلى أن خلع وشمل 0 

كان المتقي لله قد راسل توزون في طلب العود إلى بغداد» وسبب ذلك أنه ب 
من 8 جبدان فك ركاذا لبقا قنع فا نيط إلى مراسلة توروقي فارضل الله 
الحسن بن هارون وأبا عبد الله بن أبي موسى الهاشمي في الصلح. ٠‏ فلقيهما توزون 
وابن برذ بنهاية الرّعْبَّةٍ فيه والجرص عليه واستوثقا من توزون وحلفاه للمتقي 
وحَضّرٌ اليمينَ خلق كثير من القضاةٍ والعدولٍ» والعباسيون والعلويون وغيرُّهم. وحلف 
توزون للمتقي والوزير»ء وكتبوا خطوطهم بذلك» وكان ذلك في سنة اثنتين وثلاثين. 

وكان أيضًا قد كتب إلى الإخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يشكو إليه حاله 
ويستقدمهء فقدم إليه إلى الرّقّة في منتصف المحرم من هذه السنة ووقف بين يديه 
موقف الغلمان» 5 بين يديه» وحمل إلى المتقي لله هدايا جليلة وإلى الوزير أبي 
الحسين بن مقلة وسائر الأصحاب» واجتهد بالمتقي ليسير معه إلى مصر والشام 
ويكون بين يديه 35 يفعل , فأشار عليه بالمقام مكانه ولا يرجع م إلى بغداد وخوفه و 
توزون فأبى إلا العود إلى بغداد. وَعَرَضَ على ابن مُقلَةَ المسير معه إلى مصر ليحكمّه 
في جميع بلاده» فلم يجبه إلى ذلك» فخوفه أيضًا من توزون» فكان بن مقلة يقول 
بعد ذلك: اتصحني الإخشيد فلم أقبل نصيحته!. ظ 
٠ ٠‏ ثم الخلار المتقئ لله إلى بغداد لأربع ل ا ل 
مصرء فلما وصل المتقي لله إلى هيت أقام بها وأنفذ من يجِدّدُ اليمِينَ على توزون. 
فَحَلّف وسار عن بغدادٌ لعشر بقين من صفر للقاء المتقي لله فلقيه بالسندية''؟ ونزل - 
0 توزون وقبّل الأرض بين يدي المتقي وقال: ها أنا قد وفيت بيميني والطاعة لك! ثم - 
وكل ‏ به وبالوزير وبالجماعة وأنزلهم في مضربه مع خَرّم المتقي ثم كحله فأذهمب 
عينيه» فصاح وصاح مَنْ عنده من الحرم والحَدّم فارْتَجَتٍ الأرض فأمر توزون بضرب 
٠‏ ال ام وعلمن المتقئ : 


0١000‏ ا بكسر أوله؛ وسكون قاقد "قود ينون قلع نخدا على انين عدم نو كل ادم ريمن 


0 والسندية أيضًا: ماء غربي المغيثة على ضحوة من المغيثة» والمغيثة عن ثلاثة أميال ظ 
689 قا : مع 60 وهو الطبل. 


ذكر حلاف لقي لله ذ > ابس 


ظ واتحدر توزون من الغد إلى بغداد» وكان خلع المتقي لله وسمله في يوم السبت . 
لعشر بقين من صفرء فكانت مدة خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهرّاء وعاش إلى 
أيام المطيع. وتوفي في منتصف شعبان سئة سبع وخمسين وثلاثمائة وله ستون سنة 
8 المطيع أبا تمام الي تعرلى علب بوكر 11 ودفن في داره ثم , ابتاعها ١‏ 
8 الدولة بختيار من ورثته بثلاثين ألف دينار فنقلو فتقاوه إلى تر تربة باذائها ا الحياة ظ 
وفي الممات . 


.قال أبو الحسيناء د اجتمع في أيام المتقي إسحاقات كثيرة» فانسحقت خلافة 
بني العباس في أيامه وَانْهَدَمَتْ قُّة المنصور الخضراء التي كان فَحْرّهم بهاء قل له يها 
كانت الإسحاقات؟ قال: كان يُكنى أبا إسحاق. وكان وزيره القراريطي يكنى بأبي 
اسان وكان كاقية ابن انان الخرّقي"' ركان محتسيه أبو إسخاق بن بطحاءء 

وكان صاحبٌ شرطته أبو إسحاق بن أحمد أمير خراسان» 'وكانت داره القديمة ون 


إسحاق بن إبراهيم المصعبي وهي دار إسحافيبن كنداج + 

وكان المتقي لله لله أبيض أشهل العينين أ: كفن الس :كاله يعن الرزر تين كان 
في أيامه غلاء وشدة حتى بيع 7155" الحنطة بمائت ثثين وعسرة دنانير » وحرج عدذة من 
الخدم من قصر الخلافة بالوصاكة ينادون : الجوع الجوع | اتن «المتقي 


للّه) . 





ولده 5 عهده: أبو يتضنة و 5 قل تقدم ذكرهم في أنباء 5 ولم 
يكن لهم من الأمر شيءٌ على ما قدمناه. 


تقان أن ع ري ب عور م الو يك يد 50 
عيسى بن إبراهيم» ثم اكب سير سمي ام ارسي ادم 
أبي موسى . ظ 00 
اند 075" 0ط 
0 ا دصح و مع القضاة بها ' : عبد الله بن الوليد» ثم محمد بن 
بدرء ثم أبو الذكر التمّار» ا ري م سسا 
| عبد الله الليئي» ثم عبد الله بن وليد. 





)01 هو أحمد بن عبد لله بن إسحاق الخرقي. والخرقي نسبة إلى خرق: ' دهي قرية كبيرة عامرة 
3 رو 


ظ 0 الكر من الكيل المعلوم وهو ستون قفيرًا. 


6١‏ ذكر خلافة المستكفي يألله 
ذكر خلافة المستكفي بالله 


هو أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بلله أبي محمد علي بن المعتضد بالله أبي 
العباس أحمد بن الموفق بالله بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله 
أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد أبي محمد بن: المهدي أبي عبد الله محمد بن أبي 

جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم . يجتمع هو 
والمتقي لله لله في المعتضد بالله. وأمّه أَمُ ولد اسمها عُصنء وهو الخليفة الثاني 
والعشرون من الخلفاء العباسيين» بويع له بعد خلع المتقي لله لعشرٍ بقين من صفر 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة. 


قال: ولما قَبَضَ توزون على المتقي أحضر المستكفي إلى السندية وبايعه هو 
وعائّةٌ الناس» وكان سبب البيعة له ما حكاه أبو العباس التميمي الرازي وكان من 
خوام تؤزوة قال أنا كنت السبب في البيعة للمستكفي» وذلك اندي دتجاني 
إبراهيم بن الزوبيندار الديلمي فمضيت إليه» فذكر لي أنه تزوج إلى قوم وأن امرأة 
منهم قالت له: «إن هذا المتقي قد عاداكم وعاديتموه وكاشفكم ولا يصفوا قلبه لكمء 
وهاهنا رجل من أولاد الخلفاء من ولد المكتفي) وذكرت عقله ودينه «تنصبونه للخلافة 
فيكون صنيعتكم وغرسكم» ويدلكم على أموالٍ جليلة لا يعرفها غيره؛ 11 
الخوف والحراسة» قال: فعلمت أن هذا أمد لا يتم إلا بك. فدعوتك له فقلت: 
أسمع كلامَ المرأة» فجاءني بها فرأيت امرأةً عاقلة جزلة فذكرث لي نُحْوًا من 5 
فقلت : لا بد أن ألقى الرجل! فقالت : تعود غدًا إلى هاهنا حتى أجمع بينكما فعدت 
من المّد فوجدته قد أخرج من دار ابن طاهر في زيٍّ امرأةٍ فعرّفني نَفْسه وضَمِنَ لي 
إظهار ثمانمائة ألف دينار منها مائة ألف لتوزون» وذكر وجوهها ولا خطات 4 

فهم عاقل» ورأيته يتشيع - قال - فأتيت توزونّ فأخبرته فوقع الكلام بقلبه وقال: 
أبس الرجل! قلت : لك ذلك ولكن اكتم أمرنا ة افعل ! باو 
غناك اليه وأخبرتهم الذي جرى» ووعدتهم حضور توزون من الغد. فلما كان ليلة 
الأحد لح ل ع ب 0 به» وخاطيه 
توزون وبايعه تلك الليلة وكتم الأمر. فلما وصل المتقي قلت لتوزون: أنت على ذلك 
العزم؟ قال: نعم ! قلت: فافعله الساعة فإنه إن دخل الدار يَعْدَ عليك مرامه» فوكل به 
وفجله وجرى ما جرى » وبرث حدمي الحادداك وأحضر المتقي فبايعه وأخذ منه 
البردة والقضيب. وصارت تلك المرأة قهرمانة' المستكفي وسمّت نفسّها «علم) 








)١(‏ القهرمانة: أمينة الملك ووليكته الخاصة بتدبير دخله وخرجه. 


ذكر خلافة المستكفي بالله ١١‏ 
وغلبت على أمره كله واستوزر المستكفي بألله أبا الفرج محمد بن علي السامري يوم 
الأربعاء لست بقين من صفر منها ولم يكن له غير اسم الوزارة ومعناها لابن شيرزاد. 
ثم قبض عليه المستكفي في شهر ربيع الآخر وصادره على ثلاثمائة ألف درهم فكانت 
وزارته اثنين وأربعين يومًا. ظ 





قال: وخلع المستكفي بالله على توزون وتَوّجهء وطلب أبا الفضل بن المقتدر 
بالله - وهو الذي ولي الخلافة ولقب المطيع لله لأنه كان يعرفه يطلب الخلافة فَاسْتّتّر 
مُدَةَ خلافة المستكفي بالله فَهُدَمَتْ دارُه حتى لم يَبْقَ منها شيء. ظ 


ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 


في هذه السنة في المحرم لَقَّبِ المستكفي بالله نفسّه إمام الحق» وضرب ذلك 
على الدنانير والدراهم» وكان يُخطب له بلقبين إمام الحق والمستكفي بالله . 


ذكر وفاة توزون وإمارة ابن شيرزاد 

في هذه السنة في المحرم مات توزون ببغداد» وكانت مدة إمارته سنتين وأربعة 
أشهر وتسعةً عشرّ يومًا. ولما مات كان ابن شِيِرْزَاد كاتبهُ ببغدادٌ بهيت ليخلّص ‏ 
أموالهاء فلما بلغه الخبر أراد عمد الإمارة لناصر الدولة بن حمدان فاضطرب الجندء 
صفر. وخرج إليه الأجناد جميعُهُم وحلفوا لَه ووّجّه إلى المستكفي بالله ليحلف له 
فأجابه إلى ذلك» وحلّف له بحضرة القضاة والعدول ودخل إليه وولاه إمرة الأمراء. 
فزاد الأجناد زيادة كثيرة فضاقت عليه الأموال» فأرسل إلى ناصر الدَّؤْلة يطالبه بحمل 
المال ويعده بِرّدُ الرياسة إليه» فأرسل له خمسمائة ألف درهم ففرقها في عسكره فلم 
تُعْنِ شيئّاء فقسط أرزاق الجُئْد على العمال والكُئَّابٍ والتجار وغيرهم» وظلم الناس 
بيغداد. واستعمل على واسط ينال كوشة وعلى تكريت الفتح اليشكري» فأما ينال فإنه 
كاتب معز الدولة بن بويه واستقدمه وصار معهء وأما الفتح فإنه الْتَحَقَ بناصر الدولة بن 
حمدان وصار معه فأقره على تكريت. ش 





. . باب حرب ببغداد: محلة تجاور قبر أحمد بن حنبل رضى الله عنه ينسب إليها حربى.‎ )١( 


الل 000 ْ ذكر خلافة المستكفى بالله 


٠  دادغب ذكر استيلاء معز الدولة بن بويه على‎ ٠ 


قال: لما كاتب ينال 0001 وهو بالأهواز ودنل اف .بطاعته 
سار نحوه» .فاضطرب الناس فلما وصل إلى بِاجِسْرَى"'' اختفى المستكفي بالله وابن 
شيرزاد. فلما استترا سار الأتراك إلى الموصل» فلما بعدوا ظهر المستكفي بالله وعاد 
إلى دار الخلافة. وقدم فدات ييه التي صاحب معز الدلة إلى 
بغداد فاجتمع بابن شيرْرَاد بمكانه الذي استتر فيه» ثم اجتمع بالمستكفي بالله فأظهر 
0 بقدوم مُعرٌ الدولة بن بويه وأعلمه أنه إنما استثر من الأتراك ليتفرقوا ليحصل 
الأمرُ لمعز الدولة بغير قتال. ظ 
003 ثم وصل معز الدولة الزمكواة لاحو عدر خت فدهن جمادى الأول فول 
بباب الشماسية ودخل من الغد إلى المستكفي وبايعه. وحلف له المستكفي. وشيالة 
معز الدولة أن يأذن لابن شيرزاذ بالظهور وأن يأذن له أن يستكتبه فأجابه إلى ذلك» 
فظهر ولقي مُعرٌ الدولة فولأه الخراجج وجباية الأموال. وخلع الخليفةٌ على مُعز الدولة 
ولقبه بهذا اللقب» وأمر بضرب ألقابه وألقاب إخوته وكناهم على الدنانير والدراهم . 
ونزل معز الدولة بدار مؤنس» ونزل أصحابه في دور الناس فنال الناسُ من ذلك شدةٌ 
عظيمة وصار رسمًا عليهم وهو أول من فُعَله ببغداد. ولم يعرف بها قبله. 

وأقيم للمستكفي بالله في كل يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته. كاتف رسا 
لت ضياعٌ سُلّمتْ إليه تولاها له أبو أحمد سد 
كأتبه! . ظ ظ 0 





ذكر خلع المستكفي بألله 0" 


000 في هذه السنة خلع المستكفي بللهلثمانٍ بقين من تجمادى الآخرة: وكان مبيب نؤلاة 
ظ أن عَلَمْ القهرمانة صنعت دعوةً عظيمةٌ حضرها جماعة من قواد الدَيْلم والأتراك, فاتهمها 
. معرُ الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ البيعةَ للمستكفي بالله ويزيلوا معز الدولة. فساء ظنه 
لذلك. فلما كان في التاريخ المذكور حضر معز الدولة والناس عند الخليفة». وحضر 
ارسول صاحب خراسان ومعز الدولة جالس» جقر جلا و كار تلم ارال 
الخليفة قطن أنهما يريدان تلان يَدّه الس ري 0 





0م باجسرى : رت وسكون السين وراءع» والقصر: دافن قرتي يداد نكي ونين 
ظ حلوان» على عشرة ة فراسخ من بغداد؛ ؤهي عامرة نزهة كثيرة 0 اللا .. (معجم 
البلدادكه ظ 


٠‏ ذكرخلافة النش ف ظ ظ م0 
0 ونهض مُعرُ الدولة: واضطر بالئّاس وأخرج الديلميان المستكفي بالله ان دار 
معز الدولة ماشيا واعيٌقل بهاء أوتنهبّث دار الخلافة حتى لم يبّق: فيها شيء» وقبض على 
أبي أحمد الشيراري: كات المستكفي وأخذت. عَلَمْ القهرمانة فقطع. لسانها . وكانت قزق 
خلافة المستكفي بالله سنة واحدةً وأربعة أشهر وما زال مغلوبًا على أمره. ظ ْ 


ولما بويع للمطيع ادال إن لجان ام ون در ا را 
ونويع الآخر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة» وله مبت وأربعون سنة. وكان سفن 

حسنّ .الوجه قد وخطه الشيب» والواساافي اح ويل تدر وثلاثين مام الحق. 
ونقشه على ادر والدراهم وقد تقدم ذكر ذلك» بوداد نش خاتمه «السكي 

وزراؤه: محمد بن هاي السامري وهو آخر من دُعيّ بالوزارّة» ثم استكتب 
ايه رم عبد الرحدة ن الشيرازي. قضاته في الجانبين : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
إسحاق الخرّقي وثّلّد محمد بن أبي الحسن بن أبي الشوارب الجانب الشرقيّ والمدية 
ثم صرفه عن الشرقي بأبي الطاهر محمدٍ بن أحمد بن نصرء وعن المدينة بأبي السّائب 
عُتبَةَ بن عبد الله الهمداني» ثم جمع لعتبةٌ الجانبين بعد وفاة ابن أبي موسى. وجعل 
المدينة إلى محمد بن صالح بن شيبان الكوفي الهاشمي . حاجبّه: أحمد بن خاقان. 
الأمير نوصي : الإخشيد بن طعْج. القضاة ا الحسين قر عيسى بن هارون» ثم 


٠‏ ذكر خلافة المطيع لله 

هو أبو القاسم الفضل وقيل ألو العام ين الستتلين اله أبي الفضل جعفر بن 
المعتضد بالله أبي اسار اج ره أم وله اسعها مشعلة» وهو الخليفة الثالث 
والعشرون من الخلفاء العباسيين بويع له يوم خلع المستكفي» وهو يوم الخميس لثمانٍ 
بقين من ججمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلائمائة: وكان 0 
خلافة المستكفي بالله. فلما قَدِمَ مُعِرْ الدّولةٍ إلى بغداد قيل إن المطيع انتقل إليه واستتر 
عنده وأغراء بالمستكفي لحم وا وبويع للمطيع بالله ولقب بهذا 
ا وحضر لمتكي 0 بات 


قبل.ذلك عد قائمةٌ بعضٌ شيء» فلما كان في 1 معرٌّ الدولة 00 جميعه 


بحيث إن الخليفة 00 له وزيرٌء إنما كان له كاتب يدير إقطاعه وأخراجاته لا غيْر. 


.مك ذكر خلافة المطيع لله 


وصارت الوزارة إلى معز الدولة يستوزر لنفسه من يريد»ء وكان الديلم يغالون في 
التشيع ويعتقدون أن بني العباس قد غَصَّبوا الخلافة وأخذوها من مستحِقيها فلم يكن 
باعثٌ ديني يحثهم على الطاعة حتى قيل إِنَّ معز الدولة قّصد إخراجٌ الأمر عن بني 
العباس والبيعة للمعتز لدين الله العلوي أو لغيره من العلويين. 
واستشار جماعةًٌ من خواصٌ أصحابه فكلّهم أشار عليه بذلك إلا بعضّ خواصّهء 
فإنه قال: ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل 
الخلافةٍ ولو أمرتهم بِقَثْلِهِ لقتلوه مستحلين دمّه» ومتى أجلستٌ بعضٌ العلويين خليفة 
كان معك من تَعْتَقِدُ أنتَ وأصحابك صحةً خلاقته ولو أمرتّهم بِقَيْلِهِ لقتلوك! فأعرض 
عن ذلك . 

ومن حيث استقل مُعِرُ الدّوْلةٍ بالأمر اختصرنا الأخبارٌ في أيام الخلفاء» ونذكر 
ذلك في أخبار الدَّوْلَةِ البويهية وغيرها من الدول» فإن الأمر والئَهيَ صار لهم دون 
الخلفاءء ولم يبقّ للخليفة من الأمر شيءٌ إلا ما أقطعه له مُعِرْ الدّؤلة ما يقوم بِبَعْضِ 
حاجته. فالذي نذكره الآن في أيام الخلفاء بني العباس ما يتعلق بحال الخليفة وأتباعه 
وأقاربه ومن خرج عليه من أهل بيته». وننبه على ابتداء دول الملوك وانقراضها ونحيل 
عليها في موضعها الذي تشرح فيهء ونذكر أيضًا في أيام الخلفاء ما غلب عليه الروم 
والفرنج من البلاد الإسلامية وما وقع من الحوادث العامة كالزلازل العظيمة والسيول» 
وما يناسب ذلك على ما يراه المطالع في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة توفي القائم بن المهدي صاحب إفريقية والمغرب» وولى بعده 
ابنه المنصور. 

وفيها توفي الإخشيد صاحب مصر والشام وولي بعده ابنه أبو القاسم ودبر الأمر 
كافور الخادم بمصرء واستولى سيف الدولة بن حمدان على دمشق . 

وفيها اشْبَدٌ الغلاءٌ ببغدادَ حتى أكل الناسٌ الميتة والكلاب لاني ود 
بعضهم ومعه صبيٌ قد شواه ليأكله» وأعقبه وباءٌ حتى سي دفن ودام 
فكانت الكلابٌ تأكل الناس والناس تأكل الكلابٌ. 
قال أبو الفرج بن الجوزي: وفي هذه السنة كَثّر القمل برستاق”'' اليمن الكبرى 


)١(‏ السئور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواهم. من خير مآكله الفأر؛ ونه اهلي 
وبري» جمع سنانير. 

(0) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة ة وبغداد. 500 
بمنزلة السواد عند أهل بغداد» وهو أخص من الكورة والأستان. . . (مقدمة معجم ياقوت) . 


ا الم و١١‏ 


حت ينين االدلئى هن كلانه فالتخا من العبر ظائر بريه على جرع العصتون: فكان 
قار مار علي:اشيدرة يعار اتير اير تراه يط كل مرج ونيا اين يها 
فيلقط القمل حتى فني! . 
ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة . 

في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم على بد ضر الشملي أمير الثغور 
لسيف الدولة» وكان عدّة الأسرى المرو يز ار همات اين كماد احيناد 
ظ وفي سنة ست وثلاثين ثمائة استولى معر الدولة بن بويه على البصرة وهرب 
بو القاسم , فق أن عبد الله ات منها إلى هجر إلى القرامطة. ثم استأمن بعد ذلك» 
ووصل إلى بغداد في سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة فأخسن إليه وأقطعه.. 

وفي سنة سبع وثلاثين وللاتحانة ملك اروم 0 بو سيق الدرالةتون 
حمدان» وكان قد قاتلهم فهزموه. 

وفي سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة كانت وفاة عماد الدولة أ, بي الحسن علي بن 
بويه بمدينة شيراز. 





ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة شرفها الله 
تعالى وقالوا: أخذناه بأمر وأعدناه بأمر! وحاد يجحي تدريدك ليم في رذه شين 
ألف دينار فلم يجيبوا إلى رده وردوه الآن بغير شئء في ذي القعدة. وكانوا احدوه في 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وكان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنة. ولما أرادوا رده 

حملوه إلى الكوفة وعلقوه بجامعهاء حتى رآه الناس ثم حملوه إلى مكة. 

وفئ يله تييع اونلانين أيضا توفي أبو نصر محمد بن الفارابي ي الحكيم نقتت 
صاحب التضائيفت»” وكانت وفاته بدمشق . 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة توفي المنصور العلوي صاحت المغرب» 
وملك بعذه أبئه امغر لدين الله . ظ 

وفيها ملك الرُومُ مدينة سروج”" وسَبَوْا أهلها وغنموا 95 وخرّبوا لا 

وفي سنة ست وأربعين نقص البحر ثمانين باعَا فَظهر فيه جبال وجزائرٌ لم تعرف 





)غ00 مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. . . (معجم البلدان) . 
(؟) سروج: بفتح أوله. . : وهي بلدة قريبة من حران من ديار مضر.. وقد نسبوا إليها أبا الفوارس 
إبراهيم بن الحسين إبراهيم بن برية السروجي الخطيب... (معجم ياقوت). ظ 


الملل 0 < ذكر خلافة المطيع لله 


ا وفيها كان 00 وبلاد د ا 5 متتابعة دامت 
ل بحصي من الاقم. وكذلك > كانت أيضًا بِالَى م 


ذكر ظهور المستجير بالله 


وفي سنة تسع وأربعين وثلائماثة ظهر بأذربيجان رج من أولاد عيسى , بن المكتفي ‏ 
بالله و وتَلَقَّبِ بالمستجير بالله وبايع للوصي من آل محمد » لبن الصوف» وأظهر العدل. 
وأمر بالمعروف». ونهَى عن عن المنكن: وكثر أتباعه واستفحل أمرهء فسار إليه جستان 
وإبراهيم ابنا المرزيان صاحب أذربيجان والتقوا فاقتتلواء فانهزم أصحاب المستجير 


وأخذوه أسيرًا فعدم فقيل إنه مات! وفيها أَسْلَّمِ من الأتراك نحو مائتي ألف ان 


ذكر ضمان الحسبة والقضاء والشرطة ببغداد 





وفي سنة خمسين وثلاثمائة مات القاضي أمو السائب عتبة بن عدا 'وقبيضت 
أملاكه وتولى قضاء القناة بق العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارت»؛ وضمن أن 
بودي تيكل بيده ماندي ألف درهم ولم يسمع بمثل ذلك فيما سلف! فلم يأذن له 
الخليفة لمحوه ورك إليه؛ 0 7 لا حم عراس 0 ١‏ من ضمان 
بإيظال أحكامه ب وذلك في سنة اثنتين وخمسينٍ قل القضاء . بعذه أبو بشر بن 
ا 


| ذكر اسشبلاء الروم على عين زربة 
ظ وما حولها من الحصون 
الاق بن 5-6 وخمسين وثلاثماتة في المحرم نزل ل 5 على عين 


ظ زَرْبّة وهي في سفح جبل عظيم والجبل مشرف عليها . . وكان في جمع عظيم فأنفذ ‏ 
0 ل فصعدوا ان الات . فلما رأى أهلها ذلك وَأن لمجا مر 


)١(‏ الطالقان: هما بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ 5 وسيق مزق الرؤذ ثلاث 
مراحل.. وقيل: الطالقان: أكبر مدينة بطخارستان... (معجم البلدان). 


 )9( 0‏ خركاه: (فارسية معربة) : الخيمة الكبيرة . 


فر ا : عين زربى : لك وسكون الراء. وياء موحدة» راك مقصورة : 0 


ذكر خلاقة المطيع لله ظ كما 


:“علليهم ووصل إلى 0 وشرع في التقرب طليوا الأمان» فَأَمّنهِم م 'فمتحوا 
أبواب المدينة فدخلهاء فرأى أصحابه الذين في الجبل نزلوا إلى المدينة فندم على 
إجابتهم إلى الأمان ونادى في البلد أن يخرج أهله الىد المسحد الجامع ومن بحري ش 
منزله قتل . 1 

00 وكان ذلك 5 أول الليل؛ فخرج إلى 56 من أمكنه اتروع فلما 7 ْ 
2 أنفذ رجالته إلى المدينة وأمرهم بِقَثْل من يجدونه في منزله». فقتلوا خَلْقَا كثيرًا . 

من بالمسجد أن يخرجوا من البلد حيث شاؤواء اد سوس ابيا 8 
ش يتوجهون 00 في الطرقات . وقتل الروم من وجدوه بالمدينة إلى آخر عدا م 





وأقام الفسدق في بلاد الإسلام واحذا وعفرين وما وفتح حول عين زربة 
أرقة وخمسين حصئًا للمسلمين بعضها بالسيف وبعضها بالأمان» فلما أدركه الصوم 
انصرف على أن يعود بعد العيد؛ وخلف جيشه بقيسارية'' وراسله أهل بغراس 7 
وبذلوا له مائة ألف درهم فأقرهم وترك معارضتهم . 1 

ار ص سي يس م على ما نذكره في أخبار 
أبن حمدان. 


ذكر استيلاء الروم على الخصيصة ولرسوين 


كان استيلاؤهم عليهما في سنة أربع وخمسين_وثلاثمائة وذلك أن 5 
المصيصة في سنة ثلاث وخمسين وقاتل أهلها ونقب أسوارها واشتد القتال وأحرق 
الروم رستاقها ووشخات 50 ' وطرسوس لمساعدتهم أهلهاء وَقْتِلَ من المسلمين خمسةً 
عشرٌ ألف رجل. ثم ضاقت الجيرة على الروم فرحل الدمستق تق إلى بلاد الروم» وأرسل 
ال نالصي وأذنه وطرسوس «أني منصرف عنكم لا لعز ولكن لضيق العلوذة 
وشدة الغلاء» وأنا عائد قدا تحن القعر لت فتمد نجا ومن وجدته بعد عودي 
قتلته) . ظ 


)١(‏ قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام» تعد في أعمال فلسطين» ٠‏ بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . ظ 
0( خراين! عدر ل اي يي 


00 أذنة: بحذاء توز 55 يقال له الغمر شرقي : توزء ثم يمضي الماضي فيقع في جبل شرقيه . 
أيضًا.. وأذنة أيضًا: بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور. . . (معجم البلدان»). 000 


١١‏ ذكر خلافة المطيع لله 


وقرل للك الروة أيضًا على طرسوس وحصّرها وجرى بيئه وبين أهلها حروبٌ 
كثيرة سقط في بعضها الدمستق , بن الشمشقيق إلى الأرضن وكاد يؤسر 'فقاتل عليه الروم 
وخلصوه. وأسر أهل طرسوس بطريقًا كبيرًا من بطارقة الروم» ورحل الروم عنهم 
لاشتداد الغلاء والعناء . 





وكان نقفور ملك الروم قد بنى بِمَيْسَارية مدينة وأقام بها بأهله ليمرب من بلادٍ 
الإسلام» فلما كان في سنة أربع ومين اسل أعن طرسوس والتسيضة"* اليه 
يبذلون الطاعة ويطلبون منه أن يُنْفِدَ إليهم بعضٌ أصحابه ليقيم عندهم, فعزم على 
إجابتهم إلى ذلك فأتاه الخبرُ أنهم قد ضعفوا وعجزوا وأنهم لا ناصرٌ لهم وأن الغلاء 
قد اشتد عندهم وعدموا القوتٌ وأكلوا الكلابّ والميتة وكثر فيهم الوباءُ فيموت منهم 
في اليوم ثلاثمائةٌ نفس» فرجع نقفور عن إجابتهم وأحضر الرسول وأحرق الكتاب 
على رأسه فاحترقت لحيته وقال لهم: أنتم كالحية في الشتاء تخدر وتذبل حتى تكاد 
تموت» فإن أخذها إنسان وأحسن إليها وأدفأها انتعشت ونهشته» وأنتم إنما أطعتم 


لضعفكم» وإن تركتم حتى تستقيمَ أحوالكم تَأَذيْتَ بكم! 

وأعاد الرسول وجمع جيوش الروم وسار إلى المصيصة بنفسه؛ فحاصرها 
وفتحها عَنْوَةٌ يوم السبت ثالث عشر شهر رجب سنة أربع وخمسين وثلاثمائة»؛ ووضع 
السيف في أهلها فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة. ثم أمر برفع السيف عنهم» ونقل كل من 
بقي منهم إلى بلد الروم» وكانوا نحو مائتي ألف إنسان. ثم سار إلى طرسوس 
فحاصرها فأذعن أهلّها بالطاعة وطلبوا الأمان فأمّنهم» وفتحوا له البلدَ يي 
بالجميل”'" وأمرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما يطيقون حمله ففعلوا ذلك بر 
٠‏ وبحراء وسيّر معهم من يحميهم حتى بلغوا أنطاكية . 


وجعل الملِك المسجدّ الجامع اسطبلاآ لدوابه» وأحرق المنبر» وعمّرٌ طرسوس 
وحصّئهاء وجلب إليها الميرة حتى رخصت الأسعارٌ ورجع إليها كثيرٌ من أهلها ودخلوا 
في طاعة الملك وتنصّر بعضهم» وأراد المقام بها ليقرب من بلاد الإسلام ثم عاد إلى 


)١(‏ المصيصة: بالفتم ثم الكسرء والتشديد» وياء ساكنة» وصاد أخرى: هي مدينة على شاطىء 
جيحان من تغور الشام بين , أنطاكية وبلاد الروم تقار طر سوس . .. (معجم البلدان).. 
(؟) جميل: بيغداد» ينسب إليه إبراهيم بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين أبو طاهر العلوي 


ذكر خلافة المطيع لله ١١‏ 


القسطنطيئية.. وأراد الدمستق وهو ابن الشمشقيق أن يقصد ميافارقب١”‏ ' وبها سيف 


0 الدولة بن حمدان فأمره الملك باتباعه إلى القسطنطينية فمضى إليه. 3 فتح نقفور 


أذنه . 


الْجَعْفِي بالقزب م هن الكهما: ئية0 وثُيِل معة ابنه» وكان قد عاد من عند عضد الدولة 
بفارس فقتله الأعراب وأخذوا ما معه. 


ظ 1 وفى سنة ست وخمسين وثلاثماثة كانت وفاة معز الدولة بن بويه وولاية ابئه 
عز الدوبة بختيار على ما نذكره في أخباره. ومات وشمكير بن زيار. والحسن بن 
الفيرزان» وكافور الإخشيدي . ونقفور ملك الروم ‏ وأبو على ميحمد بن إلياس صاحب 
كرمان» وسيف الدولة بن حمدان. 


وفيها توفي أبو ا ا الأصفهاني ابرع 
وهو من وَل مروان بن الحكم وكان شيعبًا وهذا من العجب» وهو 5-57 كتاب 
الأغاني . 


ذكر البيعة لمحمد ‏ بن المستكفي 


وما كان من أمره 


وى ينه سبع ,ويحمسين وثلاثمائة ظهر ببغداد بين الخاص والعام دعوة إلى رجل 

فق آهل اليك ميمه خوك عبل ألل وقيل إنه الرجل الذي وعد به النبي كَل وإنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء » ويحدد ما عفى من أمور الدين» فمن كان من السّنة 
قال: إنه عباسي» ومن كان من الشيعة قال: إنه علوي. فكثرت دعاته وظهرت بيعته. 
وكان الرجل بمصر وقد أكرّمه كافورٌ الإخشيديّ وأحسن إليه. وكان في جملة من بايع له 
سَبُكتكين العجمي من أكابر قواد معز الدولة وكان يتشيع فظنه علوياء فكتب إليه يستدعيه 


)١(‏ ميافارقين: بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم فاء» وبعد الألف راءء وقاف مكسورة»ء وياءء ونون: 
أشهر مدينة بديار بكر... ما بني منها بالحجارة فهو بناء أنوشروان بن قباذ» وما بني بالآجر 
فهو بناء أبرويز. . . 5 الروم لأنها في بلادهم. . . (معجم البلدان). 

(؟) النعمانية: بالضم: بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال 

الزاب الأعلى وهي قصبته وأهلها شيعة غالبة كلهم... والنعمانية أيضًا: قرية بمصرء وفي كل 
واحدة منها مقلع للطين الذي تغسل به الرؤوس في الحمامات... (معجم ياقوت). 


11 0 ظ ٠‏ ذكر خلافة المطيع ش 
من مصر ٠.‏ فسا حتى بل الأزيار '“» وخرج سبكتكين إلى طريق الفرات وهو يتولى 


ظ 0 حمايتها فلقي ابن المستكفي وترجل له وخدمه وأخذه. وعاد به إلى بغداد وهو لا يشك 


في حصول الأمر له . ثم ظهر لسبكتكين أنه عباسي فعاد عن رأيه فيه» فخاف ابن 
0 المستكفي وهرب هو وأصحابه وتفرقواء ثم أَخِذْ ومعه أخ له وأخضرا عند بختيار 
فأمنهما ثم تسلمه المطيع لله من بختيار مدع أنفه. ثم حَفِي خبره. ظ 
ظ وفي سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة انقطعت الدعوة الفياسة .من الديان العضوة 
والشامية؛ وقامت الدعوةٌ العلويةٌ بها للمعز لدين الله صاحب إفريقية والمغرب» على 
يد جوهر القائدٍ غلام المنصور ووالد المعز على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار 
الدولة الكدية 


وفيها م مات م الدؤلة ين ييدان 


. ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة‎ ٠ 

في هذه السنة توركل بلك روه الشامٌ فَلْمْ يَمْتَعْه أحد ولا قاتله؛ فسار.في البلاه 

إلى طرابلس وأحرق بلدّهاء وملك قلعة عرقة”'“. وكان صاحب طرابلس قد أخرجه 
الروم لِشِدَّةِ ظلّْمِه فقصد عرقة فأخذه الرُومٌ وجميع ماله» وقصدّ ملك الروم جمص 
وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوهاء فأحرقها الرومٌ ورجع إلى بلد الساحل» فأتى 
عليها نَهْبّا وتخريبًا وملك ثمانية عشرٌ شهرًا وما لا يُخصى من القرى» وأقام بالشام 
شهرين يقصد أي موضع شاء وبعريا عانقا نلا يميعة أ عد 'وعاد إلى بلاده ومعه 
. من السب نحو مائةٍ ألف رأس ولم يأخدٌ إلا الصّبيان والصبايا والشباتَء وأما الكهول 
والشيوخ والعجائز فمنهم من قتله ومنهم من أطلقه: وسيّر سرية إلى بلد الجزيرة دلقوا” 


كفرتوثا وتعصبوا وسَبوًا وأحرقوا وعادوا. 


٠‏ ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية 


: وفي اسنة اتسع وخمسين ولاثمانة ملك الروم لدينة أنطاكية©*, 0 ذلك 


: 60 ظ الأنبار: بفتح أوله : مدينة قرب او وكى الم اند بتر كات رنها 5 امقام السلطان: 5 ظ 
0 على الجبل» وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منها. . . (معجم البلدان) . ١‏ 
(9) “عرقة: هي من نواحي الروم؛ الم كر ظ 
: ف . أنطاكية : قصبة العواصم من الثغور الشامية» وهي من أعيان البلاد 5 موصوفة: بالتزاهة 
203 والحسن وطيب الهواء وعذوبة لماء وكثرة الفواكه وسعة الخير. . . (معجم البلدان). ' 


. ذكر خلافة المطيع لله [ ١1‏ 


أنهم خصروا حِضْنًا بالقرب منها يقال له حصن لوقاء فوافقوا أهلّه وهم نصارى على 
. أن يرتحلوا منه إلى أنطاكية» ويظهر أنهم انتقلوا منه خومًا من الروم فإذا صاروا 
بأنطاكية أعانوهم على قَبّجها. وانصرف الرومٌ عنهم بعد هذا التقرير» وانتقل أهل 
الحِضّن ونزلوا بأنطاكية بالقرب من الجبل الذي بها. فلما كان بعد انتقالهم بشهرين 
وافّى الرومٌ مع أخي نقفور وكانوا نحو أربعين ألف رجل» فأحاطوا بالسور وصعدوا 
الجبل إلى الناحية التي بها أهل الحصن فأَخَلوًا لهم السور». فملكه الرومٌ وملكوا البلدَ 
ووضعوا السيفٌ في أهله» ثم أخرجوا العجائرٌ والأطفال والمشايم من البلد وقالوا 
لهم: اذهبوا حيث شئتم! وأخذوا الشباب من الرجال والنساء والصبيان 'والصبايا 
فحملوهم إلى بلاد الروم سبيّاء وكانوا يزيدون على عشرين ألف إنسان. ظ 
. قال: الل سن سار واس و عر عن بيه سر سي 
قد تغلب عليها ونزع يده من طاعة أبي المعالي بن سيف الدولة» فملك الرّومُ المدينة 
دون القلعة وحصروا القلعةً» وترددتٍ الوسائطٍ والرسائل بينهم وبين قرعوية» فَاسْتَقَرٌ 
الأمرُ على هدنة مؤبدة على مالٍ يحمله قرعوية إليهم وأن يكونّ الرّومُ إذا أرادوا الغزو لا 
يُمكن قرعوية أهل القرى عن الجلاء عنها ليبتاعَ الرّومٌ ما يحتاجون إليه منهم . وكان مع 
حلب في الهدنة حماه وحمص وكفرطاب”'* والمعرة و وشيرز " وناابين ذلك 
من الحصون والقلاع والقرق وَسَلجوا الرهائنَ إلى الروم» وعادوا عن حلب. 2 


اذكر ملك الروم ملازكره . 


95 لك الو ا ايه من أعمال أرمينية؛ فملكها عثوة وقهرًا من 
المسلميةة مس0 وخافهم ورد عردم ا ل 


ذكر يدل ملك الروة نقفور 


الررلن ا ف ويد وكلا هه قل شور ول يكن من أمل بيه السركة 
وانها كان-«دمفستنا والدمستق عندهم ا الروم ل ظ 


)١(‏ كفرطاب: بالطاء مهملة» وبعد الألف باء موحدة: بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة 
ظ الس لينم اكوريا لجنا ينكد وتدتفن عياف اعساو اق السدها رووا ميم ا(مشجه البلدا): 

(؟) أفامية: مديئة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص كما يقول ياقوت. - ظ 
()6 شيرز: من قرى سرخس شبيهة بالمديئة بينهما مسيرة يومين للجمال على طرف من طريق هراة» 
ظ بها سوق عامرة وخلق كثير وجامع كبير. . . (معجم البلدان) . 


١15‏ ذكر خلافة المطيع لله 


قسطنطينية. وكان نقفور هذا شديذا على المسلمين» وهو الذي فتح طرسوس 
والمصيصة وأذنه وعين زَرْبة وغيرهاء ولم يكن نصرانيّ الأصل وإنما هو من ولد رجل 
مسلم من أهل طرسوس يعرف بابن الفقاس تنصرء وكان ابنه هذا شَهْمًَا شجاعا حسنّ 
التدبير لما يتولاه. فلما عظم أمره وصار دمستقًا قتل الملك الذي كان قبلّه وملك 
0 بعذه» ع 00 الملك 0 على كز 2-5 5 7 ابئان من الم 
ذلك لت 1ه فأرسلت إليه 5 المت د لت 
وي ا النساء ومعه جماعةً وقالت لزوجها: إن نسوة من أهلها قد 
ليلة الميلاد نام نقفور واستثقل في نُؤْمه: 001 البات وأدخلتهم إليه فقتلوه: 
وثار بهم جماعةً من خاصته وأهله فقتل منهم نِيِفٌ وسبعون رجلاء وأخلبي :في الذلاف 
الأكبَرٌ من وَلَدي الملك المقتول» وصار المدير له ابن الشمشقيق» ويقال: إن نقفور ما 
بات قط بغير سلاح إلا في تلك الليلة التي قتل فيها . 





ذكر الفتنة ببغداد 
ومصادرة الخليفة المطيع للّه 


وفي سنة إحدى وستين وثلاثمائة وقعت ببغداد فتنةٌ عظيمة» وكان سببها أن 
الرّوم استطالوا على أهل بلاد الجزيرة وامتدوا في البلاد وعظم أمْرُهم وقويت 
شوكتهُم» فسار جماعةً من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين» وقاموا في المساجدٍ ‏ 
والمشاهدٍ واستنفروا المسلمين وذكروا ما فعله الرّومُ من النَهْبِ والأشر والشبي» 
فاستعظمه النَّاسُ واجتمع أهلّ بغداد وقصدوا دار الخليفة» وأرادوا أن يهجموا عليه 
توا وأغلقة الأبوابُ 0 القبيح» ثم تجمعوا وثاروا في البِلدِء ونهبتٍ الأموال 
وقتلت الرّجال» حرفت الدورٌ. وفي جملةٍ ما أحرق محلة الكرخ وكانت معدن 
التجار والشيعة . 


فأنفذ عز الدولة بختيار إلى المطيع لله لله يطلب منه مالا يخرجه على الغزاة فقال 
المطيع : إِنَّ النفقة على الغزاة وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدّنيا في 
يَديٍّ والأموال تُجبى إلىّء وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيءٌ من ذلك» وإنما. 
يُلْرَمَ من البلادُ في يِه وأنا ليس لي إلا الخطبةٌء فإن شئتم أن أعتزل فعلت! 


ذكر خخلافة المطيع لله ة' وا 


وترددتٍ الرسائل بينهما حتى بِلَعَا إلى التهديدء فبذل المطيعٌ لله أربعمائة ألفٍ 
درهم فاحتاج الى بع لابه وإنقاص داره وغير ذلك . وشاع عند النّاس من أهل اكرات 
وحجاج خرسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر فلما قَبَض بختيارٌ المال صَرَفْهِ في ظ 
مصالح نَفْسه وبطّلَ حديث الغزاة» ولم يسمع بمثل هذا فيما مضى. 


وفي سنة ثلاث وستين وثلائمائة وقعت الفتنة بين بختيار وسبكتكين التركي 
الحاجب. فانتصر الحاجبٌ عليه واستولى على بغداد» وأخرج مَنْ فيها من أهل بختيار 
وأصحابهء وترك الأتراك في دُورٍ الدَّيْلّم» وأخذوا اموالمر على اندر ذلك مبيّا في 
أخبار الدولة البويهية إن شاء الله تعالى. 


ذكر خلع المطيع لله نفسه من الخلافة 
وخلافة ابنه الطائع لله 


وفي منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وقيل في القالية شفكن ننه 
خَلَع المطيمٌ لِلهِ سه من الخلافة. وكان سبب ذلك أنه أصابه مرض الفالج وثمّل 
لسانه وَتَعَدرت الحركة عليهء وكان يستر ذلك» فانكشف حاله لسبكتكين فدعاه إلى 
خَلْع نَفْسِه وتسليمها لولده ففعل ذلك وأشهد عليه به. فكانت مُدَةِ خلافته تسعًا 


وخشرية سيئة واريعة أشهر وعسشرين يوماء اي لل أبو بكر وهو الطائع 
وعبد العزيز وجعفر . 


وزراؤه: بو الحسن محمد بن علي بن مقلة. وأبو الفضل الحيين الشجرارىئ: 
فضاته : محمد بن الحسيرة سن أبي الشوارب» ومحمد ابن 4 نان الهاشمي. وأبو 
السائب» وأبو بشر عمر بن أكثم. حجابه: بختيار بن معز الدولة ويخلفه عبد الواحد 
5 أبي عمر الشرابي"''. الأمير بمصر: الإخشيد إلى أن مات» ثم ابنه أنوجورء ثم 
أخوه. ثم كافور الإخشيدي إلى أن مات» ثم عُقد الأمرُ لأحمد بن على بن الإخشيد 
وهو ابن إحدى عشرةً سنة» ثم خرجت مصر عن الدولة العباسية باستيلاء المغاربة 
عليها. القضاة بمصر: أبو الوليدء ثم عمر بن الحسين بن عبد العزيز العباسي من قِبَل - 
أخيه محمدء واستخلف ابنّ الحدادء ثم وَلِيّها أبو بكر عبد الله بن محمد بن 


. 1 لقب بالشرابي لأنه كان يقدم الشراب في القصر كالساقي. 


500 00 ذكر خلافة الطائع لله 
ذكر خلافة الصا نم 


مداه لد 92 . وهو الخليفة الرابع والعشرون من الخلفاء العباسيين . ونويع 


ظ .الدولة و لة ول لدم 


ش لصي الأريعاء لعلاتٌ عشرةً ليلة خلّث من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. 
وسِئه م ذلك نان وأربغون 1 ولم يل الخلافة ارامت ينا من بي الحابي 
واويع العاياسي 4]جاسي يعد إي حر الصديع ردي الاالداي عند بر : 


دذكر الحوادث في أيام خلافته . 

في هذه السنة حلب للمعز صاحب مصر بمكة والمدينة. وفي سنة أربع وستين 
وثلاثمائة استولى عَضِد الدولة على العراق وقبض على بختيار. ثم عاد بختيار إلى 
مُلْكهِ على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة خمس وستين وثلاثمائة توفي المعز لدين الله صاحب مصرء دقام بعذه 
ابنه العزيز 

وفى سلة ست وستين وتلاثئمائة توفى ركن 500 رملك | ابئه 
عضد الدولة وفيها كان ابتداء الدولة الغزنوية وأرله ميو تلات منهم بينزنا ستكتكيةه 
وسنذكر أخباره في دَوْلَتهِم إن شاء الله تعالى . 00 00" 

وفيها في جمادى الأول تفلك ابنة عِرّ الدولة 0 إلى الطائع للّه > وكان قد 
تَرَوجَها. 

ارق منةسو رهن وثلاثمائة بتعراى عقي الدرلة تعن العراق ارب بختيار 
.عنها ثم قتله» .على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبارهم . ظ 
ظ افق نبيكة تيم ومين وتلاثماثة تزوج الطائع ابنة عضد الدولة وكان عضد 
الدولة قد زوجه بهاء وقال : لعلها تلد منه ولدّا ذكرًا فنجعله ولي عهده فتكون الخلافة 
في ولدهم! وكان الصداق مائة ألف دينار وزّفت توس معيو وكادانيها من 
0 العو إهر والجهاز ما لا يحصى . 
ظ وق سانسن وسبعين وثلاثماثة تُوفِيَ عضدٌ الدولةٍ بن بويه» ووَلى صمصام 


. الفيل؛ قاطن بها ا بصوت ال ا 0002050 
قرب! ثلاثاء ثم غاص في البحرء فَعلَ ذلك ثلاثةَ أيام ثم غاب ولم ير بعد ذلك. 0 


للع 5 ه 7 /ا١ ١‏ 


٠‏ وفي. سنة .ست وسبعين وثلاثمائة ملك شرف الدولة العراق» 57 505 أخيه 
صمضاء الدولة وَسَملْه في سنةٍ تسع وسبعين؛ ومات' شَرَف د 0 | 
بعذه أخوه بهاء الدولوتوله 00 | 


اذكر القبض على الطائع وشيء من أخباره ظ 
وفي سنة إحدى وثمانين وثلائماثة في يوم السبت لثمانٍ من شعبان قبض بها؛ 
. الدولة بن بويه على الخليفة الطائع لله وكان سبب ذلك أن بهاء الدولة قَلّتْ عنده 
الأموال وكثر شَعْبٌ الجنْدٍ عليه» فَقَبِض على وزيره سابورٌ فلم يُعْنِ عنه شيئًا. وكان 
أبو الحسن ابن المعلم قد عَلَّبِ على بهاء الدولة وحكم في مملكته فحسّن له القبض 
ال 0 وهوّن ذلك عليه وسهله. فأقدم عليه بهاء الدولة وأرسل 
إلى الطائع لله وسأله الإدْنَ فى الحضور إليه ليجدّد. الغهد بخدمته. . فأذن له بذلك. 
وجلس له كما جرت العادةٌ فدخل بهاء الدولة ومعه جمعٌ كبيرٌ فلما دخل قبل 
الأرض ١‏ تاأجلين عاق كردي فدخل بعض الذَيْلم كأنه يريد تقبيلٌ يد الخليفة. فجذيه 
وأنزله عن سريره والخليفة يقول: إن لله وإنا إليه راجعون! ويستغيث ولا يُلتَمَثُ إليفى 
وأخذ ما في دار الخلافة من الذخائر» ونهب الناسُ بعضهم بعضًا. وكان في جملتهم 
اريت الرضي”' فبادر بالخروج فسلّم وقال أبيانًا من جملتها : [من البسيط] 
مخ تغد ها كان رت المنال هفيكسما إليّ أدنوه ف 020 
أمُسيْتٌ أرْحمُ مَنْ قدكنت أغبطه ‏ لفد عا ب لس 
ومفظر كان بالسواء اتحقاتى الزن باعاديالكةاء ليقيتن 
حييات 1ن بان اسان كات ثانية قدضَل وَلِأجُ أبوابٍ السلاطيِنٍ ظ 
7 “قال ولما حُمِلَ الطائعٌ الل انها الدولة أشهد عليه بالخلع» فكانت مدة 
خلافته سَبْع عَشْرَةٌ سنة وتسعة اشتهن وتمادة أيام , وبق في حبس القادر باللهِ إل أن 
توفي في يوم الثلاثاء سَلْحّ شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وصلّى عليه 


اا المإور 3 فى ذا اللاي وار حنة]ة .عدف النارز در زلف فقال بشكن صل 


)000( هو القورقن الرضى أبو كسد مععجط زو كار ذي المناقب 9 اليا ل 
#تجينة عن فوس بن [ثراهية مو موس لاط يبن جعان العناد قا برع عومد لمات عن علي 
ازين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» المعروف بالموسوي 

صاحب ديوان الشعر.. . قيل: توفي سنة 5٠7‏ ببغداد ودفن ار واب 

0 ا . (وفيات 0 41). | 


١16‏ ذكر: خلافة القادر بالله 


على الخلفاء! ودفن بالرصافة. ويقال: إن القادر بالله شيّع جنازته اها ورثاه الشريف 
الرّضِيٌ بقصيدته التي أولها : [من البسيط] 
مابَعْدَيوِْيكمايَِّسْلو به السَالِي بعال برا لوز جاربا 

وكان مولده في سنةٍ سبع عشْرَةً وثلاثمائة» وكان أبيض مربوعًا حسن الجشْم»ء 
وكان أنه كبير جذاء وكان شديد القوة كثير الإقدام.» ولم يكن له من 0 في 
ولايته ما يُعرف به حاله ويستدّل على سيرته. 

ذكر خلافة القادر بالله 

هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله أ بي الفضل جعفر بن المعتضد 
بالله أب بي أحمد بن الموفق» وأ أم ولد اسمها دمنة وقيل تمنى» وهو الخليفة الخامس 
والحقروة من الخلفاء العباسيين. وبويع له في يوم خلع الطائع لثمان بقين من شعبان 
سنةً إحدى وثمانين وثلائمائة وكان يوم ذاك بالبطِيحة"'' عند مُهذْبٍ الدولة أميرها. 
وكان سبب توجهه إليها أن إسحاق بن المقتدر والد القادر لما توفى جرى بين القادر 
وبين أخيه منازعةٌ في ضَيْعة وطال الأمرٌ بينهما. ثم إن الطائع لله مرض مرضًا شديذا 
أشْفِي منه : ثم أبل''* فسعت إليه بأخيها القادر وقالت: إنه شَرِع في طلب الخلافةٍ عند 
قاف 1 فتقكن رائه فين .وافة آنا لسن اند سات التحجاة رفير التيقى هليه وكات 
بالحريم الطاهري» فأصعدوا في الماء إليه . ظ 

ركان القاذر قد راق في_منامه كآن ,رط يقرا عليه: - الي كَانَ تمه تاق 5 
ألنّاسَ كَدَ جَمَعْوًا لم كَحْتَوْهمَ كَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالَواْ حَسَبْنَا الله وَيِعَمَ الرسجيل 407 
[آل عمران: 177] فهو يحكي هذا المنام لأهله ويقول: أنا خائف من طَلَّبٍ يطلبني! 
ظ ووصل أصحابُ الطائع لله وقَبِضُوا عليه فأراد لِيْس ثيابه فمنعوه ولم يمكنوه من 
مفارقتهم. فأخذه النساءٌ ع منهم قهرًا وخرج من داره واستتر ارط تي سس 
وسبعين. ثم سار إلى البطيحة فسار فنزل على مهذب الدولة؛ فأكرم ْله ووسّع عليه 
وباك في تدعت ولم يرل عنده حتى أَفْضِيّ إليه لاع لجل كاد 1 حَسَبنًا الس 
وَيعُمَ الْرحكيلٌ 409 . 


000 البطيحة : هي أرض واسعة بين واسط والبصرة» وكانت قديما 500 عامرة. . 
| (معجم البلدان) . 
(؟) يقال: أبل من مرضه: إذا حسنت حاله بعد الهزال. 


< قال: ولما قبض على الطائع ذكر بهاء الدولة من يصلح للخلافة فاتفقوا على 
القادر بالله» فأرسل بهاء الدولة خواص أصحابه ليحضروه إلى بغداد. 
1 5 الجُنْدُ وَالذَيْلمُ ببغداد» ومَنعُوا من الخحُطبة له فقيل على المنبر : الله 
أصلخ عبدك وخليفتك القادر بالله! ولم يُذْكَرْ اسمّه. ثم أرضاهم بهاء الدولة. 
أن يولها وضل الرسوك. إلى :القادر باه كان قن تلكا البباعة يحكى سانا را 
في تلك الليلة هو ما حكاه عبد الله بن عيسى كاتبٌ مهذّب الدولة قال: كنت أحضر 
عند القادر بالله كل أسبوع مرتين» فكان يكرمني» فدخلت عليه يومًا فوجدته قد تأهب 
الم نَجْر به عادنه ولم أرَ مئه ما أَلفْتٌ من كرامته17) فاختلفت بي الظنونٌ» فسألته عن 
سبب ذلك فإن كان لِرَلَّةِ مني اعتذرتٌ عن نفسي فقال: «بل رأيتٌ البارحةً في منامي 
كأن نهركم هذا نهر الصليق''' قد انّسع فصار مثل دجلةً دفعات» فسرثٌ على جانبه 
متعجبًا منه» ورأيت عليه قنطرةً عظيمة فقلت مَنْ قد حدّتٌ نفسه بعمل هذه القنطرة 
على هذا البحر العظيم؟ ثم صعدتها ‏ وهي محكمة ‏ فبينا أنا عليها أتعجب منها إِذْ 
رأيتُ شخصًا يتأملني من ذلك الجانب فقال: أتريد أن تعبر؟ قلت: نعمء فم يذه 
حبّى وصعلت إلى فَأْحَذَنِي وعَبّر بي فهالني» وتعاظمني فِعْلّه» فقلت: من أنت؟ قال: 
علي بنُ أبي طالب وهذا الأمر صائرٌ إليك ويطول عمرك فيه فَأَحْسِنْ إلى ولدي 
وشيعتي» ! ظ ظ 

قال: فما انتهى القادر إلى هذا القول حتى سمعنا صياحَ الملآحين وغيرهم 
فسألنا عن ذلك فإذا هم الواردون إليه لإصعاده ليتولى الخلافةة»ء فخاطبته (ياأ 
أمير المؤمنين» وقام مهذّب الدولة بخدمته أَحْسَنَ قيام» وحمل إليه من المال وغيره ما 
يحمله كبارٌ الملوك إلى الخلفاء وشَيّعهء فسار القادرٌ إلى بغداد» فلما وصلّ جب 9 
انحدر بهاء الدولة وأعيانٌ الناس إليه واستقبلوه وساروا في حِدْمَتِهه فدخل دار الخلافة 
في ثاني عشر شهر رمضان وبايعه بهاء الدولة والناس؛ وخطب له في ثالث عشر 
الشتهر المذكوو. ١‏ ظ 

وجَدد أَمْرُ الخلافة وعَظم ناموسها وحمل إليه ما نهبّ من دار الخلافة» ولم 
يُحْطْبْ له في جميع خراسان بل كانت الخطبةٌ فيها للطائع لله وحلّف له بهاء الدولة 


! الكرامة: العزة.‎ )١( 
. فر جبل : بليدة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقي‎ 


6ل ذكر خلافة القادر بالله 


على الطاعة والقياء 50 الببعة. وحلف القادر له بالوفاء والخلوص؛ وأشهد عليه 


يكم / أنه قلّده ما وراء اد 


ذكر 55 الطائع لله إلى القادر ' 
ظ ا وما فعله معه 


اح شهر يعوو دين 0 وثلاثمائة سَلْمَ بهاء الدولة الطائعٌ لله إلى 
الخليفة القادر بالله» فأنزله في حجرة من خاص حجره» وَوَككل به من ثقات حْدمِهِ من 
يقوم بَِدْمَته وبالغ في الإحسان إليه» وكان الطائع يطلب الزيادة في الخدمة كما كان 
أيام الخلافة 'فيؤمر له بذلك. حر مه القادر أرسل إليه طيبا فقال: ذا 
يتطيب أبو العباس؟ يعني القادر فقالوا: نعم! فقال: قولوا له عني : في الوضع الفلاني 
كندوج” فيه طيب مما كنت أستعمله: َيِل إل بعضّه ويأحذ الباقي لنفسه! تفعل 
ذلك. وأرسل إليه القادر يومًا عدسية فقال: ما هذا؟ قالوا: عدس !1 فقال : أوقد 
أكل أبو العباس من هذا؟ قالوا : نعم! قال: قولوا له عني: لَمّا أردت أن تأكل عدسية 
لِمّ اختفيت فما كانت العدسية تموزك. ولم تقلدت هذا الأمر؟ فأمر حينئذ القادرٌ أن 
تفرد له جارية من طباخاته تحضر .له ما يلتمسه في كل يوم فأقام على هذا إلى أن 
توفي 20 0 
وفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائةٍ عَقِد نكاح القادر بالله على بنت ‏ بهاء الدولة 
على صداق مبلغه مائة ألف دينارء وماتت قبل الَّمَلَةَ إليه . ا 0 
وفيها اشْبَدٌ الغلاءٌ بالعراق وبيعت الكارة”' الدقيق بمائتين وستين 2 والقة 
ظ الحنطة بستةٍ آلافٍ حا درهم 0 ظ 0 3 


00 وفي سن ست وثمانين وثلائماثة توفي العزيز بالله صاحب مصرء 0000 
ظ و لاتيم وكمائتة انق يقي الوذ له البنانانة رولك 000 ظ 
٠‏ وفيها عمل أهل باب البصرة ببغداد يوم السادس والعشرين من ذي الحجة زينة 
ظ اطيودوي ا كرام وان ” الاو ار ايم 


(؟) الكارة: ما يجمع ويشد ويحمل على. الظهر من طعام أو ثياب. 
(*) نسبة إلى غياث الأمة لقب بهاء الدولة الذي خلع عليه عام .8١‏ 


ذكر خلافة القادر بالله ظ : ٠ ١‏ 


0 اكوا #وسين ذلك أن الشيعة بالكرخ كانوا ينصبون القباب 55 الثياب للزينة 
ظ في في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. وهو يوم الغدير. وكانوا يعملون ‏ يوم عاشوراء - 
المآتمَ والئّؤح» ويُظهرون الحزنَ لمقتل الحسين» فعمل أهل باب البصرة مقابلَ ذلك 
بعد يوم الغدير بثمانية أيام مثلهم وقالوا: يوم دخول النبي كك وأبو بكر رضي الله 
تعالى عنه الغار! وم سو ا الس صر لاير سوير 
وقالوا: هذا يوم قتل مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. 0 


ار ستاسين دا ظهر سجييتان معدن الذهب الأحمر: ‏ 


ذكر البيعة لولي العهد 


وفي/ هر ربيع الأول بئذ حلاف وتسعين و ثمائة #أمر القادر ب باللّه امف لُوللة 
أبي الفضل بولاية العهد. ولشّبه الغالتٌ بالله. وكان سبب ذلك أن أبا عبد الله بن 
عثمان الواثقي من ولد الواثق بالله كان من أهل نصيبين ) فقّصد بغداد ثم اد إلى 
كرات ةوغر للد ]لق غارونا ين الك يدرك 0 وضيحية الققيه: ن انير اميم 
وأظهر أنه رسول من الخليفة إلى هارون يأمره بِالْبِيْعةٍ لهذا الواثقي وأنه ولي عهّْده. 
فأجاب بغراخان إلى ذلك وبايع له وخطب له ببلاده» فبلغ ذلك القادر فعظم عليه 
وأرسل لقن بغراخان فى معناه فلم يضغٍ إلى رسالته. فلما توفي هارون وولي بعذه 
أحمد يغراخان كاتبّه الخليفة : معناه» فأمر بإبْعاده فحينئذ بايع القادر - راحص 


حجاج خراسان وأعلمهم ذلك ظ ظ 
وأما الوائقي فإنه رسن مه أنبد براعاة سد يناد رف با يج 
أراد ل الخليفةٌ 0 الخلى اه يلك ع انك عا 9 فقساو إلى خوار زا 
فأقام بها ثم فارقهاء فاغثلة يمن الدولة محمود بن سَبُكتكين فحبسه إل أن مات . 


وفي سنة إحدى وأربعماتة خطب قروا بين المقالد مير بني عقيل للحاكم 
في السئة. ظ 


() خوارزم: أوله ب ون الطيهة والتعنت والألف مسترقة مختلسة .ليست بألف. صحيحة: 0006 
للمدينة إنما هو اسم للناحية» فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية؛ وأهلها 
يسمونها ع .. (معجم البلدان لياقوت) . 


ف ذكر خلافة القادر بالله 


وفي سنة إحدى عشرة وأربعمائة مات الحاكم حدم ري بعذه أبنه 
الظاهر لإعزاز دين الله . 


رفي ضنة ادي عسشرة وأربعمائة توفي علي بن هلال المعروف بابن”'' البواب» 
وإليه انتهى الفط وثقل عنه إلى وقتنا هذاء ودفن بجوار أحمد بن حنبل» وكان يتقص 
بجامع بغداد» وقيل إنه مات في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ورثاه المرتضى”"' . 


ذكر الفتنة بمكة 


وفي سنة أربع عشْرةً وأربعماثة في يوم, النفر الأول وكان يوم الجمعة» قام رجل 
من أهل مصر بإحدى يديه سيف مسلول والأخرض دبوس »2 بعد فراع لومم عن الصلاة 
نقٌصد الحجر الأسود فضربه ثلاتٌ ضربات بالدبوس وقال: إلى عقى. عبد السعة 
الأسود ومحمد وعليٌ؟ فليمئعني مانع من هذاء فإني أريد هدم هذا البيت! فخاف أكثر 
عن حصو راراجهرا 2 وكاد يفلت». كازيبه رجحل فضربه بخنجر فقتله. وقطعه النّاس 
وأحرقوه. وقتل ممن انهم بمصاحيته جماغة وأحرقواء وثارت الفتنة» د الظاهرٌ من 
الْقدلى أكثر من عشرين رجلا غير ما أخفي منهم . 
ولح الئاس في ذلك اليوم على المغاربة والمصريين بالَنْهبِ والسّلب» فلما كان 
الغدماج النَاسٌ واضطربوا وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل فقالوا: نحن مائة 
رجل ! فُضرِبت أعناق الأربعة. وتَقَشّر بعض وجْهِ الحجر من الضربات» انان 
الفتات وعجن بللقة" واعيد إلى موضعه. ظ 
وفي سنة ثماني عشرةً وأربعمائة سقط بالعراق جميعه بردٌ كبارٌ وَرْنُ الواحدة 
رطل ورطلان» وأصغره كالبيضة, فأهْلّكٌ العَّلآَتِ ولم يصح منها إلا القليلُ» هكذا. 
حكاه ابن الأثير في تاريخه الكامل . 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب المشهور؛ لم يوجد في المتقدمين 
ولا المتأخرين من كتب مثله ولا قاربه» وإن كان أبو علي بن مة مقلة أول من نقل هذه الطريقة 
من خط الكوفيين» وأبرزها في هذه الصورة وله بذلك فضيلة السبق وخطه أيضًا في نهاية 
الحسن. . . كانت وفاته سنة ١٠5ه‏ ببغداد... (وفيات الأعيان :2.0747 

(؟) الشريف المرتضى: هو أبو القاسم علي بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن 
محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم. . . كان نقيب الطالبيين وكان إمامًا في علم 

. الكلام والأدب والشعر... وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين» وله ذيوان 
شعن كس :د (وفيات الأعيان 31 ). 

(*) اللك: صبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر الهند الشرقية» يتل 

الكحول فيكون منه دهان للخشب. 


ذكر خلافة القادر 0 ١‏ 


فيها في آخر تشرين الثاني هينث ريخ باردة بالعراق جمد منها الماءٌ الكل 
وبطل دورانٌ الدواليب التي على دجلة 

وفي سنة تسم عشرةً وأربعمائة انقطع الحج من العراق» فمضى بعض حجاج 
د إلى كرمان وركبوا و في البحر إلى احجدة وحجوا!. 


ذكر البيعة لولي العهد 
كان القادر بالله قد جَعَلَ ولاية العهد لولده أبى الفضل كما قدمناه فمات 
فلما كان في سنة إحدى وعشرين ارعماقة عرض القادر رست بموته» فجلس 
جلوسًا عامًا وأذن للخاصة والعامة فدخلوا عليه. فلما اجتمعوا قام الصَّاحبٍ أبو 
الغنائم فقال: حدم مولانا أمير المؤمنين داعون له بالبقاء وشاكرون لما بلغهم من 
نظره لهم وللمسلمين باختيار الأمير أبي جعفر لولاية العهد! فقال القادر للناس : 
قد أذنا لكم في العهد له! وكان أراد أن يبايع له قبل ذلك فنهاه عنه الحسن ابن 
حاجب النعمان» فلما عيّنه القادرُ الآن جلس على السرير الذي كان قائمًا عليه. 
وأَلْقِيتِ الستارة التي على القادرء فتقدم الحاضرون وخدموا ولي العهد وهلؤوهء 
وتفلام أبو الحسن ابن حاجب النعمان فَقَّبَلَ يده وهئأه فقال له أبو جعفر: #وردٌ أله 
دن كَقْروأ عَيظهم ل سَالوأ حا يَكَقَ اند الْمْوْمِنِينَ الْمَتَال» [الأحزاب : 6 يعرضن 
له بإفساده رأي القادر فيه فأكب على تقبيل قدميه وتعفير اه بين يديهء فُقَبل 
عذره. ودْعِي لأبي جعفر على المنابر يوم الجمعة ليت بقين من جمادى ٠‏ الأولى؛ 
ومات أبو د أبن حاجب اماد في نفس السنة . 
ذكر ملك ارو مديئة الرها 
وفي سنةٍ اثنتين وعشرين وأربعمائة ملك الرّومُ مدينة الرُها وكانت بيد نصير 
الدولة بن مروان صاحب ديار بكر» ملكها من صاحبها عطير في سنة ست عشرة 
وأربعماثة ثم مات عطير فَشَفْع صالحٌ بِنّ مرداس صاحبُ حلب إلى نصير الدولة في 
إعادتها إلى ابن عطير وإلى ابن شبل بينهماء فقبل شفاعته وسلمها إليهما. وكان في 
الرُها بُرجِانٍ حصِينان أحدهما أكبر من الآخر فتسلم ابن عطير الكبير وابن شبل 
الصغير» وبقيت المدينة معهما إلى هذه السنة. فراسل ابن عطير أرمانوس ملك الروم 
وباعه حِصّئّه من الرّها بعشرين ألف دينار وعِدَةَ قرّى من جملتها القرية التي عرفت 
بسن ابن عطير» وتسلموا البرج الذي له ودخلوا البلد فملكوه وهرب منه أصحاب ابن 
شبل. وقَتلَ الرُومُ المسلمين» وخرّبوا المساجدء فسمع نصير الدولة الخبر فسيّر جيشًا 


لذ 1 ذكر خلافة القادر بالله 


ظ كثيمًا إلى الرها فُحصرها وفتحها عَنُوة واعتصم مَنْ بها من الروم بالبرجيّن واحتمى 
النُصارى بالبيعة التي لهم» فحصرهم 00 بها وأخرجوهم وقتلوا أكثرهم ونهبوا. 

"البلتة وبقي الروم بالبرجين. فسيّر إليهم ملكهم عسكرًا نحو عشرة آلافٍ مقاتل» 

ظ فانهزم أصحابٌ ابن روات من بين و ودخل الروم البلد وتهبوا 7 جاورهم من 


اذه الستلمين وعدال راونا الحميري على ول ودر وي ذإ 
جٍ 


| خراجًا . 
دكر وفاة القادر بالله 
وشىء من أخباره وسيرته 

كانت وفاثه رحمه الله في اليوم الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة» وعمره بيت :وتمانون سنة ور اهن وكانت مدّةٌ خلافته 
إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر إلا أيامًا. وكان حليمًا كريمًا خَيّرَا يُحِبُ الخَيْر وأهله 
مذهب 5 وكان يحرج من 5 في زي العامة ويزور قبور المااسيع الث سرون 

ف ع098؟7) 014 ْ 

الكرْخيّ اوعيرهده 

قال القاضي الحسين بن هارون: كان بالكرخ ملك لينيم و وكان 7 قيمةٌ جيّدةٌ 
فأرسل لمن ابن حاجب النعمان وهو حاجب القادر بألله بأعر في فك الس عنة 


ليشتريّ بعضٌ أصحابه ذلك المِلْكَ فلم أفعل فأرسل إلي يستدعيني فقلت لغلامه: 
«اتقدمني حتى ألْحَقك) وحْمْنُه وقصدثُ قَبْرَ معروف الكرخي فدعوت اللّه أن يكفيّني 


7 3ه نوعياك. طيخ انقاكة على دن قدغر؟)فذكرت :له الكير ووفتلت إلى الحالفب 
ش . فأغلظ لي في القول ولم يقبل عُذري. فأتاه خادم برُقُعَةٍ ففتحها فقرأها فتغير لونه 


واعتذر إلي ثم قال : (اكتبت إلى الخليفة ل قلت: «ل") أوعلميت أن ذلك البح 
كان الخليفة! ظ [ 


000 سروج: : بفتح أوله: هي بلدة ا وقد نسبوا إلى سروج أبا ١‏ الفوارس 
0 إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم بن برية السروجي الخطيب. . . (معجم البلدان). 
(؟) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي. وقيل الفيروزان» وقيل عليء 55 الصالح 
المشهورة وهو من موالي علي بن موسى الرضا. . وكان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدبهم 
وهو صبي.. وكان مشهورًا بإجابة الدعوة» وأهل بغداد يستسقون بقبره. .. وتوفي سنة مائتين. 
- قاد وقر» :مشهوو ينها يزان .د (وفنات: الاعيات 1" ' ع "م 


ذكر خلافة القائم بأمر الله 7 ١)‏ 


ظ وقيل إنه كان يقسم إفطاره كل ليلةٍ ثلاثةَ أقسام؛ فَقِسْمٌ يتركه بين يديه 00 
. يُرْسله إلى جامع الرصافة» وقِسْمٌ يرسله إلى جامع المدينة يُمَرّقه على المقيمين فيهما. ‏ 
فاتّفق أن المرّاش حمل الطعام ليلة إلى جامع المدينة ففرّقه على الجماعة» فأخذوا إلا 
“انا فاه ود فلها هيلرا المغرب خرج الشاب وتبعه الفرّاش فوقف على باب 
لم0 مجر تس را الى الصا ود للملاو بن ويْحكَ عا 
تستحي . . يَنْمْذْ إليك خليفة الله بطعام حلال فتردّه وترجع فتأخذه من الأبواب؟ فقال : 
ولله ما ردذثُه إلا لأنك عرضته علي قبل المغرب وكنت غير محتاج إليه فلما احتجت - 
طلبتٌ! فعاد الفراش وأخبر القادر بالله فبكى وقال له: وك واغتنم أخره وأقم 
إلى وقت الإفطار. 


ومناقبه كثيرة مشهورة وكان أبيض نقىّ الجسم كت اللحية طريلها يخضب . ودبّر 
الملك في أيامه بهاءً الدولة إلى أن مات» ثم انُه سلطان الدولة أبو شجاع إلى أن 
مات. ثم أخوه أبو على در الدولة إلى أن مات» ثم. أخوه بو 0 جلال الدولة. 

وكان للقادر بالله من الأولاد ا الفضل الغالب بالله مات في حياته ‏ وأبو جعفر 
عبد الله القائم» وأبو القاسم يعات في عانة ارما 


وزراؤه: محمد بن أحمد الشيرازي الساتكي: (معية بل النر بن علي 
ارط وسعيد بن الحسن بن برتك البصري » وعلي ل ابن جاتحن 
حجابه : 5 فهر جعياد بن الي 556 لم أبو القاسم بكران» ثم ولده 

أبو ضور وغيرهم» نقش خاتمه للا إله إلا الله محمد رسول الله ' وقيل: لاحسبي اللّه 


ونعم الوكيل» . 
ذكر خلافة 0 أمر ا اه 
بالله أبن الفضل جره 5 تدم ا 5 ! ولد الا بدر ل وقيل : 


قطر الندى وقيل : علّمء 'وكانت أرمنية وقيل : رومية. وهو الخليفة السادس والعشرون 
من الخلفاء العباسيين» بويع له الْبيْعةَ العامة بعد وفاة أبيه في الحادي والعشرين من 


0 دي الحجه في ينه احين ومخران وأدتعمائة: وَصلَى بالناس عشاء اوري سر 


303 ظ ذكر خلافة القائم بأمر الله 


السلام من دار الخلافة» وكان أبوه قد بايع لفبيولاية العية سنة حدق وصقرين كه 
. ذكرناه» وأول من بايعه الآن الشريف أبو القاسم المرتضى» وأنشد: [من المتقارب] 
فك كاستكيو كمي والاتتفيى.> تسششنك لتساحييل فدرين 
وإمافجغئاببدرالئمم وتز يا :من نيس المسسن 
فقي عرزن فى شيل السسرور وكم ضحك في خلال البكى 
فياصارمما اع سدتحة تند لقا مغدك الصارم الو 
وأرسل القائم بأمر الله قاضي القضاة أبا الحسن. الماوردي” إلى الملك أبي 
كاليجار لبأَحْدٌ عليه البيعة. ويخطب لَه فى بلاده. فأجاب وبايع» وخطب لَه 2 
بلاده.ء وأرسل إليه هدايا جليلة وأموالاً كثيرةً. 


ذكر الحوادث في أيام القائم 

في منتصف شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة توفي الظَاهِرٌ صاحبٌ مصرء 
وولي بعذه ابنه المستتصر :. 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وأرنعمائة كان ابتدذاء الدولة الي إن 
شاء الله تعالى في أخبارهم . 

وفى سئة خمس وثلاثين وأربعمائة أظهر المعر حرق تادنسين الدغوة للدولة 
العباسيّة» وخطب ببلاده للخليفة القائم بأمر الله فُسَيّرتْ إليه الخلع والتقليد. 

وفى سنة إحدى وأربعين وأربعمائة فى ذي القعدة ارتفعت سيغارة سوداء مظلمة 
ليلا فزادت ظلمتها على ظلمة الليل» وظهر فى جوانب السماء كالنار المضطرمة. 
وهبّثْ ريح قلعت رؤشّن”" دار الخليفة» ثم انتكشف ذلك في بقية الليل. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة في يوم الأربعاء سابع صفر وقت العصر ظهر 
بيكداد كو كيه غلنيه تو زهد عن كون الشهمين لنتذؤابة الكو ذراعي وسان هيدا نطكاء 
ثم انقض والناس يشاهدونه. 


)١(‏ انتضى السيف: أخرجه من غمده. ظ 
من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهمء أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة» ثم عن 
الشيخ أبي حامد الأسفرايني ببغداد» وكان حافظا للمذهب وله فيه كتاب «الحاوي» وله تصانيف 
كثيرة غيره.. وفوّض إليه القضاء ببلدان كثيرة. . . (وفيات الأعيان 7: 2.0785 

 )6(‏ الروشن الشرفة: 


ذكر خلافة القائم بأمر الله 1 


وفى سنة أربع وأربعين وأربعماثة زَلرَّلْتِ الأرض نحو رستان وأرّجان وغيرها 
زلازل كثيرة كان معظمها بأرجان فَحْرْبٍ كثيرٌ من بلادهاء وانفرج جبل كبير بالقرب 
من أرجان فانصدع فظهر في وسطه درجة بالآجرٌ والجص وقد خفيت في الجبل» 


ا وأربعمائة وصل طغرلبك السلجقي 3 بغداد وخطب له 
بها وانقرضت الدولة البويهية . 


وفي سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة نَرْوّجٍ الخليفة القائم بأمر الله بأرسلان خاتون 
واسمها خديجة ابنة داود أخي السلطان طغرلبك» وقبل الخليفةٌ التُكاح لنفسه. 


وفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة في العشر الثاني من ججُمادى الآخرة ظهر وقْتّ 
السّحر في السماء ذَوَابةٌ بيضاء طولها نحو عشرة أذرع في رأي العين وعزضها ذراع» 
قبت كذلك إلى تلضف كهر بحتو امهضاة. 


وفيها أمر الخليفة القائمُ بأمر الله أن يُوَّذْنْ بالكرْخ والمشهد وغيرهما «الصلاة 
خير من النوم» وأن يتركوا «حي على خير العمل» ففعلوا ذلك. 

وفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة اشْتَدٌ الغلاءُ ببغداد والعراق حتَّى بيعت الكارة 
الدقيق السميذ بثلاثة عشر دينارًا والكارة الشعير والذرة بثمانية دنانير» ومقدار الكاء:(3) 
وأكل النَّاسٌ الميْتَةَ والكلاب وغيرها وكثر الوباء» حتى عجز الناسٌ عن دفن الموتى 
فكانوا يجعلون الجماعة فى الحفيرة . ظ 

وفيها كثر الوباء ببخارى”'' حتى قيل : إنه مات في يوم واحد ثمانية عشر ألف 
إنسان من أعمال بخارى» وهلك فى هذه الولاية في 0 الفا ألف وستمائة ش 
ألف وخمسول الع وكان بسمرقند مثل ذلك». ووجد ميت وقد دخل عليه تركي يأخذ 
لحافا عليه فمات الخر دين وطرّف اللحاف بيذه ) وبقيت ار الناس ناف لا تجد من 
نميا ظ 


)١(‏ بياض في الأصل. . والكارة: خمسون رطلاً بالدمشقي. 
(؟)6) بخارى: بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من آمل الشطء وبينها وبين 
: جيحون يومان من هذا الوجهء وكانت قاعدة ملك السامانية. . . (معجم البلدان) . 


00 ذكر خلافة القائم بأمر الله 





ذكر أخبار أبي الحارث أرسلان البساسيري 
وابتداء حاله وما كان منه إلى أن تغلب على بغداد 
وقطع خطبة القائم بأمر الله وخحطب للمستنصر 
ظ العلوي صاحب مصر 


"كان انو السارك مسي 17 موتو كات كنا عن :ممالتاكه هاف (الترولة بن عضي 
الدولة البويهي» وهو منسوب إلى مديئة بساسير من بلاد فارسء كان سيده الأول منها 
فقيل له اللساسيوي الذلك. بوأماماء كان المافي التي 1 لن متها الى أن ضار 
ننه ما عبان كإنه ولى قن سنة كمي وعشرين واريعنانة حياية الخانت الغربي 
بيغدادء لأن العيارين كان قد اشتد أمرهم وعظم فسادُهم وعجرٌ عنهم نوابُ السلطان 
فاستغمل لكفاءته ونَهْضْيِه وذلك في سلطنة جلال الدولة أبي طاهر بهاء الدولة بن 
بويه» فظهرت كفاءته. تَقَلْتْ به الحال وصحب جلال الدولة في حروبه وأبلى بين 
يديه بلاءً حسئاء فعظم شأنه وارتفع محلّه وعلّت رتبته وتقدّم على الجيوش» وكان بينه 
فو العرس"الذيى :لفو متعلال الدولة ومفوجو اافة طايه بوكاشقوه بالعداوة خدويت 
كان النّصر في أكثرها له ثم صار يخلف الملك الرحيم . ببغداد . واستولى على الأنبار 
في سنةٍ إحدى وأربعين وأربعمائة وملكها من قرؤاش ين 'المفلكة واستولى على 
الدّرداره وملكها من سعيد بن أبي الشول. ولما استولى الملك الرحيم على البصرة 
في سنة أريع وأربعين وأربعمائة وأخذها من أخيه أبي علي بن أبي كاليجار سلّمها إلى 
ظ البساسيري فنهض فيها وضبطها وأوقع بالأكراد والأعراب في سنةٍ خمس وأربعين 
. وأربعمائة وكانوا قد أفسدوا في البلاد - فقتل منهم خَلَْا كثيرًا وغنم أموالهم وأجلاهم 
1 عن البلاد: ثم أتى بغداد ووقع بينه وبين الخليقة القائم بأمر الله وحشةٌ عظيمةٌ في سنة 
ست وأربعين وأربعمائة لأسباب يطول شرحُها أدّت إلى إسقاطه مشاهراتٍ الخليفة 


00 ومشاهراتٍ رئيس الووساء” اوري وحواشي ادر ودام ذلك من شهر رمضان إلى 


ذي الها لم سار إلى الأنبار فمنعه أبو الغنائم بن المحلبان من دخولها فحاصرها َ 


)00 ادر الحارث ان بن عبد الله البساسيري التركي مقدم الأتراك ببغداد يقال إنه كان 

0 مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه. الو هذه 'التسية إلى بلدة . 

بفارس لها بساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي فسوي... وأهل فارس يقولون في النسبة 
إليها: البساسيري » 9 نسبة. شاذة 9 خلاف ال لفيات الأعيان ١‏ د 


ذكر خلافة القائم بأمر الله 2 ظ 1ك 





ا لاص عليها المجانيق» وفتحها عنُْوةٌ ونهبها وأسر 50008 خمسمائة رجل ومائة من 
3 بنى خفاجة ار أبو الغنائم . وعاد إلى بغداد وهو بين يديه على جمل وعليه قميص 


0 أحمرُ وعلى رأسه برنس وهو مقيّد وأتى إلى مقابل النَّاجٍ وقبّل الأرض وعاد إلى 
ا مطل ودر يبال الالتي كاه ارئيس الرؤباء وزبر:الخليقا ويقول لست أشكو إلا منه 
فإنه أخرب البلاد. 


'وكاتب الشلجوقية وأطمعهم في البلاد. ثم توجه البساسيري إلى واسط» فلما - 
كان في سنة سبع وأربعين وضع رئيس الرؤساء الأتراك البغداديين على البساسيري ‏ 
وثلبه ونسب ما يقع من النقص إليه» ففعلوا ذلك وزادوا عليه حتى حضروا إلى دار 
الخلافة فى شهر ومشكانا واستأذنوا فى فصل دور البساسيري ونهبها فأذن لهم في 
ذلك. فلهبوأ ذوره وأحرقوهاء ووكلوا بنسائه وأهله ولزابة ونهبوأ اك وجميع م ما 
يملكه ببغداد. وأطلق رئيس “انو اع لسادة تون الساتييرىق وذمه ونسبه إلى مكاتبة 
المستنصر صاحب مصرء وأرسل الخليفةٌ إلى الملك الرحيم ا بإغاةالساصيرق 
فأبعده» وكانت هذه الحالة من أعظم الأسباب 3 ملك السلطان طغرلبك العراق . 


روا السلطان رار ل بغداد إثر هذه الحادثة 57 وانقرضت الدّؤلة 
البويهية» فعند ذلك أظهر البساسيري الخلاف وجاهر بالعصيان» وانضم إليه نور 
0 بيس بن مَزْيْد. ركذام ولط ب برااي ب ا 
وكيش . ركانت + هذه الواقعة عند سنجار”) في سنة ثماذ 0 وأربعماثة. ٠‏ ثم 
206 العلوي صاحب مصر ‏ وكانوا قد كاتبوه بطاعتهم فأرسل إليه 0 
“خرن اضر - فلما بلغ ذلك السلطان طغرلبك سار إلى المؤصل وديار بكر لإخلائها من 
البساسيري وغيره من المفسدين». فاستولى على المؤصل وأعمالها وسلمنا إلى أحية 
00 ياد 0 إلى ساس يمه وارابعياتة 00 


' انر ما 0 أريعة أشهر وملكها 550 وعفى ا وكان 
السلطان قد فرق عساكره فكتب إلى أخيه إبراهيم وامترجابة بحسو ليه إلى بلاد 





00 سنجار: بكسر أوله وبكر انيه ثم جيمء وآخره راء: مديئنة مشهورة من نواحي الجزيرة».بييتها 3 
وبين الموصل ثلاثة 0 وهي في لحف جبل عال. . . (معجم البلدان). ظ 


ل ذكر خلافة القائم بأمر الله 


الجبل فسار السلطان ”0 في ألفي فارس الى الموصل فوجد البساسيري 
وقريش بن بدران قد فارقاها. ش 





فسار إلى تُصيبين ليتبع آثارهم ويخرجهم من البلاد» ففارقه أخوه إبراهيم ينال إلى 
همذان فكاتبه البساسيري وأطمعه فى السلطنة» فأظهر إبراهيمٌ العصيان على السلطان 
طغرلبك فسار طغرلبك إلى همذَّان في منتصف شهر رمضان سنةٌ خمسين وأربعمائة» 
واشتغل بحرب أخيه حتى ظفر به» ثم عرض له ما شغله عن العود إلى بغداد. 


ذكر استيلاء أبي الحارث البساسيري على العراق 
وخروج الخليفة القائم بأمر الله من بغداد 
والخطبة للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر 
وقطع الدعوة العباسية 

قال : زلما اشتغل السلطانُ طغرلبك بحب أخيه قصد البساسيري بغداة» فلما 
وصل إلى هيت أمر الخليفة الناس بالعبور إلى الجانب الشرقي» وكان الأتراك كلهم قد 
التحقوا بالسلطان إلى همذدّان. وكان الخليفة قن عقت إل نور الدولة دُبيسن يأمره 
بالوصول إلى بغداد فورد إليها في مائَةٍ فارس» فلما قَوِيَّ الإرجاف يوضوك البساسيري 
أرسل ننس بن قري إلى الخليفة وال زنيسن الرؤساء والوزير يقول: الرأي عندي 
يتروجكها من البلد مع فإنني أجتمع أنا وهزارسب بواسط على دقع عدوكما. . فأتاه 
الجواب أن يقيم حتى يقع الفكرٌ في ذلك» فقال: العرب لا تطيعني على المقام» وأنا 
أتقدم إلى ديالى فإذا انحدرتم سرت في خدمتكم! ‏ واسباو وأقام بديالى يننظرهما فلم ير 
لذلك أثرّاء فسار إلى بلده. ظ 

, كو وضيل التساميري إلى بغداد في يو الأحد اين القعنة وفهة ارنعمانة ” 
غلام في غاية الضر والفقر» فنزل بمشر "© الروانا وكان معه قريش بن بدران وهو 
في مائتي موود يا . وركب عميدٌ العراق ومعه العسكر والعوام 
وأقاموا بإزاة ضمكر الساسيري وعادوا» وخطب البساسيري بيجامع المنصور للمستنصر 
العلوي صاحب مصر فَأُذّنَ «حي على خير العمل» وعقّد الجشر وعبر عسكره إلى 
الزاهر واجتمعوا فيه» وخطب في الجمعة الثانية للمصري بجامع الرصافة» وجرى بين 
الطائفتين حروب في أثناء الأسبوع . ظ 





)١(‏ الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 
ش 0( المشرعة : شريعة الماء : مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاء. 


ذكر خلافة القائم بأمر الله لفل 





وكان عميدٌ العراق يشير على رئيس الرؤساء وزير الخليفة بالتوقف عن 
المناجزة» ويرى المحاجزة ومطاولةً الأيام انتظارًا لقدوم طغرلبك» ولِما يراه من ميل 
العوام للبساسيري. فاتّفق في بعض الأيام أن القاضي الهمذدّاني حضر إلى رئيس 
الرؤساء واستأذنه في الحرب وضين له قَيْلَ البساسيري فأذن له من غير علم عميد 
الدولة» فخرج ومعه الخدم والهاشميون والعجمٌ والعوامُ إلى الخليفة فاستخرجهم 
الساسريحى المدواء ثم حمل عليهم فعادوا منهزمين» وقُتِلَ جماعةً منهم» ومات 
فى الرَّحْمةٍ جماعة» ونهب ياب الأزج. وكان رئيس الرؤساءٍ واقمًا دون الباب فدخل 
الدار وهرب كل مَنْ في الحريم» ورجع البساسيري إلى معسكره. 


واستدعى الخليفةٌ عميدٌ العراق وأمره بالقتال على سور الحريم فلم يرُعْهُم إلا 
والزعقات قد علّت وهب الحريم. 5 الباج التو . فركب الخليفة لابسًا السّواد 
وعطل :كته البوذة تيده سف على رأسه اللواء» وحوله زمرةٌ من الغباميي: والخدم 
بالسيوف المسلولة؛ فرأى النَّهْبَ قد وصل إلى باب الفردوس من داره» فرجع إلى 
ورائه ومضى نحو عميدٍ العراق» فوجده قد استأمن إلى قريش فعاد وصعد إلى 
المنظرة . ظ ظ اا 

وصاح رئيس الدولة «يا علم الدين» يعني قريشًا «أمير المؤمنين يسْتَدْنيك» فدنا 
منه فقال له رئيس الرؤساء: قد أنَالَكَ اللَّهُ منزلة لم يلها أمثالك. امن المؤمتية 
يستذم'" منك على نَفْسِه وأهله وأصحابه بذِمام الله تعالى وذِمام رسوله ككةٍ وذمام 
العربية. قال: أَذَمّ الله تعالى! قال: ولي ولمن معه؟ قال نعم! وخلع قَلْنْسُوَتَه وأعطاها 
الخليفة» وأعطى رئيس الرؤساء ذمامًا. فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء وسارا معه 
فأرسل إليه البساسيري: أتخالف ما استقر بيننا وتَنْفْض ما تعاهدنا عليه؟ فقال قريش: 
لا! وكانا قد تعاهدا على المشاركة في الذي يحصل لهما وأنْ لا يستبدٌ أحدُهما دون 
لاخر يكني عه فاتفقا على أن سلس فريتل .رقن الرواساء إلى الساسيزي لاله عدة: 
ويترك الخليفة عنده! . 


ذكر مقتل رئيس الرؤساء وعميد العراق 


قال : .ولها أرمتل: قزيش نرئتسن الرؤساء إلى الساشيرئ قال له« رحبا يتيلك 
الدول ومخرّب البلاد! فمّال: العفو عند المقدرة! فال له البساسيري: قدرت فما 





)١(‏ استذم: طلب الذمامء وهو العهد والأمان. 


ل ذكر خلافة القائم بأمر الله 





ْ عفوتَ وانك ضاكن طبلسان6 ركيت الأفعال | ل لشنيعة مع حُرّمي وأطفالى» فكيف 
أعفو أنا وأنا صاحب السيف؟ وأمر به فحخبس إلى آخر ذي الحجة» ثم أخرجه من 
1 5 5 5 2001 مك ء 8 5 ع ده 

محبسه مقيدأ و لويد اعت وف واطوطود , ورف وم ع مويو 
وهو يقر اقل الّهُرّ ميك البنك نُوِْ المللك من كَمَهُ وَبَنِعٌ الْمْلكَ مِمّن كنآ »4 
ظ لآل 0 11] الآية. 0 به محال بغداد لل 0 0 يرصعفعه 
يقن اليناسيري وقد لبيك له خليا لأنرلر من علرة تحتل وأ لذ لد 
سْلِخْ في ذلك اليوم؛ وجعلت قرونة على رأسه وعُلق بكلوبين مِنْ جديدٍء فلم يزّل 
يضطربٌ إلى آخر النهار وماتء» فقال بعض الشعراء في هذه الواقعة: [من السريع] . 
الستلشق ]ل بلاس تتيككية ‏ اتات لاجد اليماب 
اننظ الى السافى علن سبد عه 27 دا 


يعني رئيسٌ الرؤساء» قال: ودخل البساسيري ذأية ز توتعنفا الها وحيي ركه 
وأمر بِنَمْض داره وقال عند ذلك : فواحدة بواحدة جزاءٌ ! قال: وكان رئيس الرؤساء 
حسنّ الثّلاوة جيّد المعرفة بالنّحو . ظ ٠‏ ظ 


وقتَل الستاسارق علبيد العراق وكان فيه شجاعةً وله فتوة» وهو ال ات 

شَيْخْ الشيوخ . وأما الخليفة فإن قريشًا نقله إلى معسكره راكبًا وعليه السّوادٌ والبردة 
وها لست درغي رامن انرا وأنزله فى خيمة. وأخذ أرسلان خاتون ابنة أخي 
السلطان طغرلبك فسلّمها إلى أبي عبد الله بن جردة ليقوم بخدمتها. . ونُهِبّت دار 
الخلافة وحريمُها أيامّاء ثم سلّم قريشٌ الخليفة إلى ابن عمّه مهارش بن كن 
وهو رجل فيه دين وله مروءة فحمله في هؤدج رسال عالق ةن" فترله واو 
ولما وصل إلى الأنبار شكا البردء فأنفذ ذ إلى لك اال إليه. 
الا م 





3 الطرطور: القلنسوة .الطويلة الدقيقة الرأس 0 
. (؟) الوداج: عرق في العنق» وهو الذي يقطعه 7 فلا تبقى معه عا ٠‏ جمع أوداج . 


ظ ْ '(9) هو أمير العرب محبي الدين أبو الحارث مهارش بن المجلّى العقيلي صاحب الحديثة ثة وعانة. . 


00 الذهب ”588:7). 
(8). ْ نه : : بلدة مشهورة بين الرقة وهيت وتعد من أعمال الجزيرة. 


ذكر خلافة ل ٠‏ ظ سس 


ل قال : وركب البساسيري يم عيدٍ النّخْر'' وعبر إلى المصلّى بالجانب الشرقي 
ولد دراه الألوية المصرية» فأحسن إلى الناس وأجرى الجرايات على المُتَمَمَهةِ ولم 

يتعصبٌ لمذهب» وأقام بالعراق إلى ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعماثة . 

1 امكل السلطان طغرلبك في هذا لمُدّة بأمر أخيه إبراهيم حتى ظفر به وقتله. 

ظ :وهات أخوه داود بخراسان فاحتاج طغرلبك الي المقام حتى قَرّر الكراعد» بعده لإلب. 

0 أرسلان إبن أخيه داود ثم عاد إلى العراق. ظ 


اذكر عود الخليفة القائم بأمر الله | إلى بغداد 
وخروج البساسيري منها وقتله ‏ ' 

قال: ولما فرغ السلطان طغرلبك من أخيه إبراهيم ينال وقتله» وقتل ابنيه معه ‏ 
وكان قد خرج عليه مرارًا فعفا عنه» وإنما قتله في هذه الوّقعة لأنه علم أن الذي جرى 
على الخليفة كان بسببه فلهذا لم يَعْفَ عنه ‏ عاد إلى العراق وليس له همٌ إلا إعادة 
الخليفة القائم بأمر الله إلى داره. فأر سل إلى البساسيريٌّ وقريش في إعادة الخليفة إلى 

داره على أن لا يدخل ابن العراقٌ ويقنع الخطة وال فلم يُجبٍ البساسيري 
الى .ذلك فرحل طغرلبك إلى العراق» فلما وصلت :مقلمَنه إلى قصر شيرين”' ؟ خرج 
خُرّم البساسيري وأولاده» ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة وعلى 
وكان :حول الساسيزة يكنا فى شاش كي التسرةامنة مسي ارافان 
وخروجه منها فى سادس ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ووصل طغرلبك 2 
إلى بغدادَ وقد أرسل من الطريق الإمامَ أبا بكر أحمد المعروف بابن فورك إلى 
قريش بن بدران يشكره على فِعْلِه بالخليفة وحمّظه وصيانّتِه ابنَةَ أخيه امرأة الخليفة» 
| ويعرفه أنه أرسل أبا بكر بن فورك لإحضارهما. ولما سمع قريش بقصد طغرلبك 
العراق أرسل إلى مهارش يقول له: (إنا أودعنا الخليفة عندك ثقةً بأمانتك ليتكشف بلاءً 
. الغر عنا والآن فقد عادوا وهم عازمون على قصدكء فارحل بأهلك إلى البرية فإنهم 
إذا علموا أن الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق ونتحكم عليهم بما نريد» فقال 

مهارش: «إن الخليفة قد استحلفني بعهود لا أخلص منها». 


)١(‏ عيد النحر: عيد الأضحى. 


نايل ذكر خلافة القائم بأمر الله 





وسار مهارس ومعه الخليفة في حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين إلى 
العراق فوافيا ابن فورك في الطريق» وأرسل إليه طغرلبك الخيام العظيمة والعرادناج 
والخيلَ بمراكب الذهب وغير ذلك من التحف فلقوه. 

ووصل الخليفةٌ إلى النهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة» وخرج 
السلطان إلى خدمته وقبّل الأرض بين يديه وهئأه بالسلامة واعتذر من تأخره. فشكر له 
ذلك وقلّده سيمًا وقال: لم يَبْقَ مع أمير المؤمنين من داره سواة وقد تدك آمير المؤمتين 

يه ] ظ 

قال : ولم ب بيخداد من أعيانها َنْ يستقبل الخليفة غير القاضي أبي عبد الله بن 
الدامغانيٌ وثلا: نْةِ نفر من الشهود. ٠‏ وتقدم السلطانٌ في المسير ووصل إلى بغداد. 
وجلس إلى الباب النوبي مكانَ الحاجب» ووصل القائمٌ بأمرٍ الله فقام طغرلبك وأخذ 
بلجام بغلته حتى صار إلى حجرته. وكان وصوله يوم الاثنين لخمس بقين من 
ذي القعدة» وكانت السنةٌ مجدبةً» ولم ير النَّاسُ فيها مطرًا فجاء المطرٌ في تلك 
الليلة. 2020 

قال: ولما استقرٌ الخليفة القائم بأمر الله أنفذ السلطان جيشًا عليهم خمار تكين 
الطغرائي في ألْمَيْ فارس نحو الكوفة» وسار في أثرهم فلم يشعر دُبَيس والبساسيري 
إلا والسّرِيَّة قد وصلت إليهم في ثامن ذي الحجة من طريق الكوفة» فجعل أصحاب 
دُبنْس بن مزيد يرتحلون بأهليهم فيتبعهم الأتراك فيتقدم دُبِيسُس ليّردٌ العربٌ إلى القتال 
فلاريرجهوة فمضى» ووقف البساسيريٌ وقاتل فسقط عن فرسه ووقع في وجهه 
ضربة ودلٌ عليه بعضٌ الجزحى فأخذه كمشتكين وات غنميك الملك الكندرئ: ورور 
السلطان وقتله»ء وحمل رأسه إلى السلطان فأمر بحمْلِهِ إلى دار الخليفة» فطيف به على 
قناةِ في نصف ذي الحجة» ومضى» ومضى نور الدولة دس إلى اللطيوة - 

وفي سنة ثلاث وكيني واريكياثة وني الشليية اباتقراتب الأثيريٌّ في الأنهار 
وحضور المواكب ولقّبه حاجب الحُبجّاب» واستوزر أبا الفتح حورن احبدين 
دارست» بعد أن شّرط على نفسه أن يخدم بغير إقطاع ويحمل مالا. 

وفي اسئّة أربع وخمسين وأربعمائة عمّد السلطان طغرلبك على ابْنَةِ الخليفةٍ القائم 
. بأمر الله وحمل مائّة ألف دينار, ولم يقغ مثل هذا فيما تقدّم» لت 
ثم أجاب إليه . ظ 


هذه السنة عَزِل ابن دارست عن الوزارة ووليها أبو نصر بن جهير. 


ذكر خلافة القائم بأمر الله ا 


وفيها عم الرخص جميع الأصقاع» فبيع بالبصرة المدركل وو لمر مان 





قراريط . 
وفي سنةٍ خمس وخمسين وأربعمائة وصل السلطان بابنة الخليفة في شهر 
المحرم. وسار من بغداد في شهر ربيع الأول إلى الى اه ند لثمان 

خلون من شهر رمضان. 

وفيها ملك ألب أرسلان بعد عمّه طغرلبك. 

وف نندة ميث وبتمسيق وأربعمائة عادت ابنة الخليفة زوجة السلطان طغرلبك 
وسيّر السلطان في خدمتها الأمير إيتكين السليماني وجعله شحنةً”'' على بغداد وسأل 
ألب أرسلان أن يُخطب له ببغداد واقترح أن يخاطب بالولد المؤيد فأجيب إلى ذلك» 
ولقبة خياء: الذية. عطت القولة واس الظلفة عاونا غانا واقناكة لرسل بتقديم ألب 
أرسلان في السلطنة وسيّر إليه الخلع . ْ 

وفيها في شهر ربيع الأول ظهر ببغداد والعراق وخوزستان ا أن 
جماعة من الأكراد خرجوا يتصيدون فرأوا في البرية خِيَمَا سُودّاء وسمعوا فيها لَطْما 
شديذا وسمعوا فيها قاتلاً يقول: : قد مات سيدوك ملك الجن وأيّ بلدٍ لم يلطم أهله 

عليه ويعملون له العانم تخ أصله وأْهْلِك أهله! فخرج كثيرٌ من النساء في البلاد إلى 
المقابر يلطمن ويَتّحن وينشرن شعورهن. وخرج رجال هن سنفلة النانوى يفعلون ذلك. 

. قال ابن الأثير : : وقد جرى في أيامنا نحن في المؤصل وما والاها إلى العراق 
وغيره أن الناس في سنةٍ ستمائةٍ أصابهم وج كثير في حُلوقهم ومات منه كثيرٌ من 
الناس فظهر أن امرأة من الجن يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وأنَّ كلّ من لا 
يغمل له مما أصابه هذا المرض! فكثر فعل ذلك» وكانوا يقولون: 22 

ياأمٌعنقوواعذرينا قدمات عنقودومادرينا 

وكان النساءً يلطمن وكذلك الأوباش! ظ 

وفي سنةٍ سبع وخمسين واربعمائة ابثدئء تعمازة المدرسة العاف بيغداد» 
وكملت عمارثُها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين وأربعماثة . ظ 

وفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة في العشر الأوسط من جُمادى ظهر كوكبٌ 
كبين لله ذؤائة طويلة ممتدة إلى وسط السماء عرضها نحو ثلاثة أذرع في رأي العين 
وهو بناحية المشرق» وبقي إلى السابع والعشرين من الشهر وغاب. 





. المراد بالشحنة: رئاسة. الشرطة‎ - )١( 


لون ظ ذكر خلافة القائم بأمر الله 





وفيها في جُجمادى الآخرة كان بخراسان والكناك ل لة عقي نيت تتردد أيامًا 
0 ا وأهلكت: بخلقا كفا وانخسفت منها عدة قرى» وخرج الئاس 


ترنيها ولِدَتْ صَيِيةٌ يباب الأزج لها رأسان ورقبتات ووجهان وأربع أيد على بدن 

000١ 

0 فى مس يخس بانسلا كل اللمدا قن لالس ملحي افيد 

وخطب بها للدولة العباسية. ظ 

ظ وفي سبة ستين” وأريعمالة كانت زلزلةٌ عظيمة بمصر وفلسطين خربت الرملة”١',‏ 

وطلع الماع من رؤّوس الآبار, وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف تستفية 1 وانشقت 

ا الك حو ا بإذن لله تعالى» والخدر ا مسيرة 

أوفيها ١‏ عزل فخر الول بن جهير عن لوز م أعد في سئةإحدى ‏ وستين 

لح ما لما 59-50 
ها ايت الأ اتسدت تله يد تج أاوئة الح فترايية: 


وهي قصيدة طويلة. ‏ 

وفيها في شعبان 55 جامع دمشق» وكان سبب ذلك أنه وق من العمارة 
والمشارقة حربٌ فأحرقوا دارا مجاورة للجامع فاتصل الحريق عت الدارت 
ميحاسنه وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة . 

00 لسن مدان #ال بسر مهي مال يتايو يمايم ا 
الخطبة للخليفة القائم بأمر الله والسلطان ألب أرسلان بمكة وإسقاط خطية صاحب ‏ 
مصر وترك الآذان بلحي على خير العمل" فأعطاه السلطان ثلاثين ٠‏ ألفٌ دينار وجَلعًا ' 

لجيه وأجرى له فى كل سنة عشرة آلاف دينار. وخطب محمود بن صالح بن مرداس 1 
ا ع ا او عد لزن 


0 السلجقية فقال وت الخليفة : 


0 هلا البشي بإتعاة الججازرة دهي دمشق وذاالمبعوث من حلها . 





. الرملة' منن عطنية ببلمطين وعافك شيعه ف لكريم أنه وكانت رباطًا للسلمين‎ 0١0 
والرملة أيضًا: قرية لبني عامر من بني عبد القيس بالبحرين. والرملة: اجاج كسد‎ | 
ورملة بتي وبر في أرض نجد. .. (معجم ياقوت).‎ 


00 ظ ذكر خلافة القائم بأمر الله ظ 1 


وافنها خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي آلف م ارورم على ما 


7 نذكره .إن شاء الله - في أيام ألب أرسلان. 


ظ وفي سنة أربع وستين وأربعماثة :]تكن السليماني من شحتكية بغداه 
: واستعمل عليها سعد الدولة كوشو ابية: وكان سبب عزل السليماني أنه كان قد سار 
. إل السلطان الب أرسلان واستخلف ابئه شحنة بدا فقتل أحد مماليك الدارية فأتفذ 
قميصّه من الديوان إلى. السلطان ووفع الخطاب في عَرْلَه فورد إلى بغداد في ربيع ظ 
الأول من هله الشكة وقضت ذال الخلافة وسال الْعَفُو عنه وأقام أيامًا فلم يجَتْ إلى 
ذلك وكان نظام الملك يعتني بالسليماني فأضاف إلى إقطاعه تكريت: فكوتب واليها 
فخ ديوان المخاودفه العو قفي عن ييا فلماتراض السلطانُ ونظامٌ الملك إصرارٌ 
الخليفة على الْعَضَبِ على السليماني م وَسَهْرا سعد الدولة إليهاء | فتلقاه الناس 
وجلس له الخليفة. 

وفي سنةٍ خمس وستين بالتحمانة فيز مظان أب 5 وملك بعله ابنّه 
السلطان ملكشاه ها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس قلسه الله . 


. ذكر غرق بغداد 
وف اضنة مت ومين وأربعمائة غرق الجانب الشرقي وبعض الغربي من بغداد: 
وسبب ذلك أن دجلة زادثت زيادة عظيمة عظيمة وطفح الماءٌ من البرية مع ريح شديدة» وجاء 
الماء إن المنازل ونبع . من البلاليع”" ' والآبار بالجانب الشرقي» وهلك خلقٌ 2 تحت 
الهدم. .وشدت الزواريق تحت التاج حرف العَوّق . وقام 'الحلفة ' يتضرّع ويصلي وعليه 


البردة وبيده القضيب » وغرق من الجانب الغربي مقبرةٌ أحمد بن حنبل متها باب 
التنين وتهدّم سورهء ودخل الماءُ من شبابيك البيمارستان العضَدِيّ. ‏ 


ذكر وفاة القائم بأمر الله 
ودشي من أسيرته ‏ 


كانت فاته في ليلة الخميس ثالث عشر شعبان سن سبع وستين وأربعمائة» ٠‏ 
وكا سي وفاته ار 3 قل أصابه مأشر 50 ' ونام .فانتمخ فصاذه ضع ممه دم 


)١(‏ خلاط: بسو أوله. 0 طاء مهملة: البلدة العامرة ا ذات 50 5 والثمار 
اليانعة» وهي قصبة أرمينية الوسطىء» فيها الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة. ... (معجم البلدان) . 
00 00 جمع البالوعة : . وهي ثقب يعد لتصريف الماء . ْ 0 


0 م( الفصد : ا وفصد الناقة : شق عرقها ليستخرج دمه: فيشربه . 


يق ذكر خلافة القائم بأمر الله 





كثير ولم يشعرء فاستيقظ وقد ضَعْفَ وسقطت قوّته. فأيقن بالموت وأحضر وليّ عَهْدِ 
ووضًاه وأحضر نقيبّ العباسيين ونقيب الطالبيين وقاضيّ القضاة وغيرّهم مع الوزير ابن 
جهير وأشهدهم على نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم ولىّ عهده. 

ظ ولما تُوفِيَ غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي» وصَلَّى عليه 
المقتدي بأمر الله. ومات وله من العمر سْتّ وسبعون سنةٌ وثلاثةٌ أشهر وخمسةٌ أيام. 
ومدة خلافته أربعٌ وأرضواة سن وفادة أشهر إلا أيامًا. وقيل كان مولده في ثامن عشر 
ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلائمائة فعلى هذا يكون عورة ينا ومين سنن 
وتسعة أشهر وخمسة أيام . 


ركان جميلاً أبيض مشربًا بحمرة» حسنّ الوجه والجسمء ورعًا دَينًا زاهذًا عالمًا 
قوي اليقين بالله تعالى» وله عنايةٌ بالأدب ومعرفةٌ حسنةً بالكتابة» ولم يكن يرضى عن 
أكثر ما يكتب من الديوان ويُصلح أشياء منه. وكان مؤثرًا للعدل والإحسان؛ مريذا 
لقضاء حوائج الناس؛ لا يرى أن يمنع ما يطلب منه» حُكي عن محمد بن علي بن 
عامر الوكيل قال: «دخلتٌ يومًا إلى المخرن فلم يَبْنَ أحدٌ إلا وأعطاني قصة فامتلأت 
د 0 الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلها فألقيتها في البزكة 
[ والقائمٌ ينظر ولا أشعرء فلما دخلت عليه أمر الخدم بإخراج الرّقاع من البركة 
اجرح زرتت قليهاة ووقع بأغراض أصحابها ثم قال لي : يا عامي ما حَمَلك على 
هذا؟ فقلت: خوف الضجر منها! فقال: لا تعود | إلى الها لإناابا امطناهم من أموالنا 


5000 ا و ل لابه الما يَتَقَدَّمَ باعتقال ' 
وزوائة وذكر أنهم اسكؤلوًا على أمواله فخرج توقيعه (لبميية دارنا دارٌ حبس وسجن بل 
هى دار ا وأمن» وكان له شعر رائق فمنه قوله: زمن الكامل] 

قالوا: الرحيلء فأنشبَثُ أظفارٌها ‏ فى خذهاوقداعتلقن خضابا 

واضٌَتحتينانهافكأنما غَرَسَتْبأرض بَتَفْسجعِئَابا" 
وفي أيامه أَسْلم من كفار الأتراك ألف خركاه وضَحُوًا بثلاثين ألف رأس من 

الغنم وقيل: أكثر من ذلك . [ 


)١(‏ العئّاب: شجر شائك من الفصيلة السدرية» يبلغ ارتفاعه ستة أمتارء ويطلق العناب على ثمره 
أيضاء وهو أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. 


ذكر خلافة المقتدي بأمر الله وس 





ولم يخلف ولذا لأن ابئّه ذخيرةً الدين توفي في ذي القعدة سنة سبع وأربعين 
وعمره خمسٌ عشرةً سنة. 

وزراؤه وكتابه : كن له عميك الرومناء أبو طالب محمد بن أيوب» ثم رئيس 
الرؤساء أبو القاسم علي بن الحسن بن مسلمة عنلاذن الحو لقيه بهذا اللقب وبجمال 
الورى - ووَرّرَ له بعده أبو الفتح منصور بن أحمد بن دارست» ثم فخر الدولة أبو نصر ‏ 
محمد بن محمل بن جهير. قضأته: قاضى القضاة أبو عبد الله الحسن بن على بن 
ماكولا البتضزى. إلى أن مات فول أبا عبد الله محمد بن علي الدامغاني شيخ 
المردوسي . 

ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 

هو أبو القاسم عيبل أللّه بن دخيرة الدين أبي العباس أ لحيل سن القائم بأمر الله 

وأنّه 1 ولد اسمّها أرجوان وقيل شراب» وتذعى قرة العين. وهو الخليفة السابع 


والعشرون من الخلفاء العباسيين » بويع لَه بعذ وفاأة 5 القائم بأمر الله في يوم وفاته 


وهو ا الخميس لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة سبع وسكثين وأربعماثة . وكان 
القائم جَدْهِ قد عهد له كما ذكرناء فلما مات القائم حضر مؤيد الملك بن نظام الملك 


والوزير فخر الدولة بن جهير وابئه عميد الدولة والشيخ أبو إسحاق وأبو نصر الصباغ 
ونقيب النقباء طرّاد والنقيب المعمر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني 
وغيرُهم من الأعيان والأتابكة فبايعوه» وكان أولَ من بايعه الشريفٌ أبو جعفر محمد بن 
أبي موسى الهاشمي بعد فراغه من غسل القائم وأنشد: [من الطويل] 
* إذا سَيِدَمنامَضَى قم سَيُِدٌ # 
#وازكيه عنانيي شال المقتدي: * 
#» قؤول بما قالالكرم فعول * 


ولما فرغوا من البيعة صلَّى المقتدي بأمر الله بهم العصر. 
ذكر الحوادث فى أيام المقتدى ‏ 


فى ذي القعدة ملك الأقسيس دمشق وخطب بها للمقتدي بأمر الله» وكان آخر 





١‏ < ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 


وفها ملك نصر بن محمره بن مرداس مدي منج" . يا 
ومعه الغميد أبو نصر ناظرًا على أعمال ب بغداد . 


ظ وفي سنةٍ تسع وستين وأربعمائة قدِم أبو فصر اين الأسفاة أبي القاسم | القُشَيْرِيٌ 
حاججاء وجلس في المدرسة النظامية يَعِظ النّاسّء وفي رباط شيخ الشيوخ» وجَرَى له 
مع الحنابلة فتن لأنه كلّم على مذهب الأشعري ونّصَرّه. وكثر أتباعُهُ والمتعصبون له» 
فثار الحنابلةٌ ومن تَبِعَهُم من سوق المدرسة النظامية وقتلوا جماعةٌ من المتعصبين 
للقشيري كالشيخ أبي إسحاق وشيخ الشيوخ وغيرهما من الأعيان» قَجَرّى بين 
الطائفتين أمورٌ ععظيمة. 0 555 نظام الملك ذلك إلى الوزير فخر الدولة بن 
غيم وكتنب أبو الحفية حمل" " بن علي بن أبي القصر الواسطي الفقيه الشافعي إلى 
نظام الملك : : امن مجزوء الرّمل] 
* يا نظام المُلْكِ قد حل ببغداد النّظامُ * 
#* وابتّك القاطنٌ فيها مستلانٌ مستضام * 
# وبها أؤتى له قتلى غلامٌ فغلام# | 
#:والذي مدهم تَيِقّى سالماء فيه سهام + 
»يا قوامَ الدّين لم يَبْقٌ ببغداةَ قرام » 
* عشم الخطبٌُ فَلِلْحَرْبٍ انُصالٌ ودوام * ظ 
*# فمتى لم يُحْسَم الدّاء بأيديك الحسامُ * 
#* ويكف القوم في بغداد قتل وانتقامُ 00# 
»#فَعَلى مدرسةٍ فيهاوَمَنْ فيهاالسلامٌ 8# 0 
*# واعتصام يي 00 


> م 9 ثم السكون: إوثان موحنة تكسورة وح أ عن :الدينة كنيرة واببعة ؤت خرات 

0 كان عليها سور مبني بالحجارة محكمء بينها وبين الفرات ثلاثة بت وبينها وبين حلب 

عشرة فراسخ .. (معجم ياقوت) . 

لقف ل ا ل ل 55-2017 أديب» شاعرء حسن ظ 

00 الخط. تفقه في بغداد على أبي إسحاق الشيرازي» وسمع من أبي بكر الخطيب وغيره» وروى : 
عنه أبو منصور موهوب الجواليقي وغيره. من آثاره ديوان شعر. كانت ول ١‏ 
(معجم الأدباء سحن :اه ). 


ذكر خلافة المقتدي بأمر الله < < ١4١‏ 





0 اما متتل لك بعال ابلا للم عليه لاما مييق النولة كومر بين عدم 
ظ 50 العراق نياش رجن وسبعين) وعفيلة رميالة إلى الخليفة 5:ذ تتضمّن الشكوّى 
من ابت جهير ويسأل عَْلَ فخر الدولة عن الوزارة» فلما وصل ل بغداد وأبلغ ١‏ 
الخليفة الرسالة أمر فخر الدولة بلزوم داره واستوزر بعده أبا شجاع محمد بن 
. الحُسين! قال : ولما بلغ ابن جهير تغيّرَ نظام الملك عليه أرسل ابئه عميدٌ الدولة 

إليه يستعطفهء فسار إيه: قبل ووصبوك كوهر أبين ل بغداد ولم يزل يستعطفه حتى 
عاد إلى ما ألمّه منه وزوّجه بابنته. فعاد إلى بغداد فلم يرد د الخليفة أباه إلى الوزارة 
وأمرهما تعلادمة منازلهما فأرسل نظام الملك إلى الخليفة في إعادة بنيى جهير إلى 
الوزارة فأعيد عميد الدولة إليها وأذن لامة فخر الدولة بفتح بابه» وذلك في صفر 
سلة ار وسبعين وأربعماة . 

وفى سنة إحدى وسبعين وأرتعيانة ملك تاج الدولة > نش بن آلب أرسلان :دمقق 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة الشلسية. .* 0 

وفى سنةٍ أربع وسبعين وأربعمائة في شوال توفي نور الدولة أبو الأغرّ دبيين. انز 
علي بن ميد الأسدي. وولي بعده أبو كامل منصور ولقَب بهاء الدولة. ظ 

وقها ازيل السليفه و الدولة إلى النلطان ملكفا د باضيهاة يفطي انث 
للخليفةٍ فسار إليه وخطبهاء فتقررت القاعدة على أن يكون الجمل لعل سن 
ألف دينار وأن لا يبقي الخليفة سرّ ولا زوجة ة غيرها فأجيب إلى ذلك . 


ذكر الفتنة ببغداد بين الشافعية 0 الحنابلة. 


وفي سنةٍ خمس وسبعين “كانت الفتئة ب من الطافييه: ا أنه ورَّدّ 0 بغدادٌ 
الشريف أبو القاسم البكري المقرف» الواعظ وكان أشعريٌ المذهب. وكان قد قصد 
نظام الملك فأحبّه ومال إليه وسيّره إلى بغداد» وأجرى عليه الجراية الوافرة. وكان 
يعِظ بالمدرسة النظامية» ويذكر الحنابلة ويعيبهم ويقول #وّمَا كَثَْرٌ سُلِيِمَنُ وَلنّ 
لنّيتطيرت كسَّرُواأ» [البقرة: ؟١٠]‏ وما كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا ثم قصد يوم 
دار قاضي القضاة أب عبد الله الدامغاني فُجَرَى بينه وبين و من الحنابلة مشاجرة 
أَدَتْ إلى الفتنة . وكثر جِمْعُه فكبس دور ب فق لمكا وأخذ كثبّهم ومنها كتاب الصفات 
لأبي يعلى فكان يقرأ بين يديه وهو جالس على الكرسي للوعظء وشنّع عليهم وجرى 
.له معهم .خصومات و : و لقنن البكريٌ من الديوان بِعَلَّمِ السَنَّهٍ ومات ببغداد ون 
عند قبر أبي الخسيو الاكتدرف وها ال الل . 


١5‏ ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 


ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق برسالة الخليفة ' 
ش إلى السلطان ملكشاه 


وفي ذي لحب مدا بكس وبع وأربعمائة أرسل الخليفة المنندي الشيح أب" ' 
إسحاق الشيراتق بومالة إلى السلطات: تتفيمن 'الشكوق من العميك | بي الفتح بن أبي 
الليث عميد العراق» راموه آنا نتهن اليه وإلى نقلاء :الماك ما"يجري على آهل الباود 
من النّظَارٍ. فسار الشَّيْخُء فكان الشّيْحُ كلما وصل إلى مدينةٍ من بلاد العجم يخرج 
أهلها إل اتيم وأولا دهم تمتحود .كانه وراختون من تراب يعات لجرك وكان 
' في صُحبته جماعةٌ من أعيان أصحابهٍ فلما وصل إلى ساوة '' خرج إليه جميع أهلها 
وسأله كل من فقهائها أن يدخلّ ؛ بيه فلم يفعل. وَلقِيَهُ أربابُ الصناعات ومعهم ما 
ينثرونه على محفته» فخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم فلم ينتهواء وكذلك 
أصحاب الفاكهة والحلوى وغيرهم» وخرج إليه الأساكفة وقد عملوا مداساتٍ لطافًا 
تصلح لأرجُل الأطفال ونثروها فكانت تسقط على رؤوس الئَّاسِ فكان الشيخ يتعجب 
ومذ كن ذلك: لأصحابه بعد رجوعه ويقول: ما كان حظكم من ذلك النثار؟ فقال 
بعضهم: ما كان حظ سيدنا منه! فقال الشيخ : أما أنا فتغطيت بالمحفة! يقول ذلك 
وهو يضحك. 0 

كاله ولما وضشل الشية إلى انان .ول "نظام الملك اكرماءه. وأحيبه إلى 
جميع ما التمسه من الخليفة. لف ل ل ا ل لت 
يتعلق بحواشي الخليفة . 

وفيها قدم مؤيد الملك ؛ بن نظام الملك إلى بغداد من أصفهان ونزل بالمدرسة 
النظامية» وضرب على بابه الطبول في أوقات الصلوات الخمس» أَعطِيَ مالا جزيلا 
حتى قطع ذلك» فأرسل الطبول إلى تكريت والله تعالى أعلم. 





ذكر عزل عميد الدولة عن الوزارة 

ومسير ولده إلى ديار بكر 
وفي سنَةٍ سِتٌ وسبعين وأربعمائة في صفر عزل عميد الدولة فخر الدولة بن 
١‏ جهير عن الوزارة. ووصل في يوم عزله له رسول من السلطان ومن نظام الملك إلى 


ظ 000 ساوه: بعل الألف واو مفتوحة بعدهأ هاء ساكنة : مدينة حسلة بين الري وهمذان. في وسط» 
بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسحّاء وبقربها مدينة يقال لها آوهء فساوه سنية 
شافعية وآوه أهلها شيعة إمامية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة المقتدي بأمر الله ١‏ 


الخليفة يطلبان معه أن يرسل إليهما بني. جهير فأذن لهم. فساروا , بجميع أهلهم 
ونسائهم. فصادفوا من السلطان ومن نظام الملك الوكرام والاحترام. وعمّد السلطان 
لخر ل وا ا وأعطاه الكوسيارة. وسير معه 
العساكر و وأمره أن يأخذهًا من بني مروان» لعي ل ل 
فسار إليها. ظ 

قال: 0 فارق ا رنّب الديوان أب لح لوا رئيس 
الوزراء . ظ ظ 
وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة شرل كمه لحان موسا 
وفيها فتح سليمان بن قُتُلِمِشُ السلجقي صاحب 0 أنطاكية وكانت بيد الروم 
من سنة ثمان وخمسين ود ثمأئة . 

وفي شهر صفر الْمَض كوكبٌ من الشرق إلى الغرب كان حجمه وضَوُوه 
كالقمر»ء وساد مدى بعيدًا على مهل فى نحو ساعة. ظ 

وق معيلة “لدان وشيفين وا رمات انراق اد على :ففينة: طلتطلة” "© وأهذويها 

من المسلمين على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى - فى أخبار الأندلس . 

وفيها في شهر ربيع الأول هاجتْ سي الي رطا الرَعْد 
ل 0 أحمرٌ وترابٌ كثير» وكانت النيران تضطرم في أطراف 
السماء. وكان أ كثر ذلك بالعراق والمؤوصل» فألقتِ الدخل؛ وسقط معها صواعق في 
كثير من البلاد ثم انجلى ذلك نصف الليل. 

وفيها في شهر ربيع الأول توفي أبو المعالى عبد الملك”" , بن عبد الله بن 
يوسف الجويني إمام الحرمين . ومولده سنة سبع عسشرة وأرتعمائة: 








)١(‏ الكوسات: أي الطبول (فارسية معربة). 

() طليطلة: مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس. . . وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف 
والشرق من قرطة؛ وكانت قاعدة ملوك القرطيين وموضع قرارهم. .. (معجم البلدان). 

(*) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الفقيه 
الشافعي ضياء الدين أحد الأئمة الأعلام» قال ابن الأهدل : تفقه على والده في صباه واشتغل به 
مدته فلما توفي والده أتى على جميع مصنفاته ونقلها ظهرًا لبطن وتصرف يها وخرج المسائل 
بعضها على بعض ولم يرض بتقليد والده من كل وجه حتى أخذ في تحقيق المذهب والخلاف 

وسلك طريق المباحثة والمناظرة وجمع الطرق بالمطالعة... (شذرات الذهب 809:7). 


ا ظ ذكر خلافة المقتدي بأمر الله . 





٠‏ وفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة ملك السلطان ملكشاه مدينة حلب واللاذقية 
ظ ولام وأقامية . ١‏ 


وفيها في شهر ربيع ع الأول توفي بهاء الدولة أبو 0 منصور بن دُبِيس 0 


0 علي بن مزيد الأسدي صاحب الحلة والنيل وولي ابه سيف الدولة صدقة. 


1 الله . 3 
وفيها أسقطت المكوس من العراق . 

0 وفي سنة ثمانين وأربعمائة في المحرم زُقْتْ ابنة السلطان ملكشاء إلى الخليفة, 
وتقل جهازُها على مائة وثادد ين جملا مجللة بالديباج الرومي», وكان أكثر الأحمال 
الذهب والفضة؛ وثلااث عماريات» وعلى أربعة وسبعين بخ 1 بأنواع الديباج 
الملكي وأجراسّها وقلائِدُها من الذهب» وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقًا من فضِةٍ 
فيها من الجواهر 0 ما ا د وأمام البغال ثلاث 0 0 من 
07 وكانت 525 فلما كان من الغد 5 الخليفة أمراء السلطان 
ليدياطآ مر بعمله حُكِيّ أنه عُملَ فيه أربعون ألف مَنْ""" من السكر. وخلع الخلفية 
على جميع أمراء السلطان ومن له ذِكْرٌ في العسكرء ٠‏ وأرسل الخلع إلى جميع 


7 الخواتين . وولدت في هذه السنة من الخليفة ولدا وهو أ الفضل جعفر . 


1 وفي سنة إحدى وتان وأربعماثة في شهر ربيع الآخر أمر العف ١‏ بإخراج . 

5 الذين مع الخاتون روجته من حريم دار الخلافة» وكان سبب ذلك توكما 

منهم | شترى فاكهة من طواف فتكالما فشتمه الطواف فضربه التركي فَسَجَه فاجتمعت 
العامة اوو واتخانوار فأمر الخليفة بإخراج الأتراك فأخَرجوا على أقبح صورة. 020 


.وفي سنة اثتتين راس وأربعماة : أرسل السلطان ملكشاه لم الخليفة يطلب ابنتّه 


60 السماط : ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. ش 
١‏ إفه المنّ: معيار قديم كان يكال به أو يوزل» وقدره إِذ ذاك رطلان عداديام والرطل ع اك اثنتا | 
ْ عشرة أوقية لا 


ذكر خلافة المقتدي بأمر الله ظ 00 





وإعراضّه عنها فأذن لها في المسيرء فسارت في شهر ربيع الأول ومعها انها من 


0 الخليفة فوصلت إلى أصفهان فأقامت إلى ذي القعدة وتوفيت. 


اا وفيى سنة أربع وثمانين وأربعمائة في شهر ربيع اليل عَزْل الوزير أ ا و 
وكان عزله في يوم الخميس فقال: [من الوافر] 
ارا 0 وفارقهًا 1" 

فلما كان من الغد يوم الجمعة حَرّج من دارِهِ إلى الجامع ماشيًا فاجتمع عليه 
خلق كثير» فأمر أن لبخي بو واستنيب في الوزارة أبو سعد بن موصلايا 
كاتب الإنشاء إلا سل المخليية إلى السلطان مدعي يح مود درلا ين حير 
يستوزره» فسيّر إليه باستورره في ذي ند ةا 

وفبها ملك الفرنج جزيرةً صقلية . 

وفيها في تاسع شعبان كان بالشام وكثير من البلاد زلازل: ففارق لحاس 
مساكنهم وانهدم الاك كاين من المساكق والدور. وهلك حرا عاق تير 20 
من بروجها تسعون برجا. 

وفي سنة خمس وثمانين وأربغماثة كيل نظاء الملك في عاشر شهر رمضان. 

وفيها توفي السلطان ملكشاه وملك بعذه أنه محمود. 

الل يي بركيارق. بن ملكشاء ببغداد في 

ْ 06 بأمر الله 
ش وشيء من أخباره 

كانت وفائه في يوم اليتق خامس عشر المحرم سنةٌ سبع وثمانين وأرسمانة» 
فعاة) وكان قد أخضر إليه تَقْلِيدٌ السلطان بركيارق ليعلّم عليه فقرأه ثم قُدّم إليه الطعام 
فأكل منه وغسل يديه وعندله قهرمانته شمس النهار فقال لها: ما هذه الأشخاص التي 
قد دخلت علي بغير إذن؟ قالت: فالتفثُ فلم أرَ شيئًا فرأيته قد تغيّرت جالته 
وافكاحك يدأه وراجلاه 55-6 قُوَّنْهُ فسقط إلى ارقي فَظئَئْمّها غشيةً لحقته 
فحللت أزرار ثوبه فوجدثّه قد ظهرت عليه أمارات الموتة:فتماسكت وقلت لجارية 
عندي: ليس هذا وقت إظهار الجزع والبكاء! وأحضرت الوزيرٌ وأعلمته الحالَ فشرعوا. 
| في الْبَيْعَةٍ لولي العهد. وجَهّوا المقتدي وصلَى عليه ابنه المستظهر بالله وذفن. . 





| ذكر خلافة المستظهر بالله 


ظ وكان عمره ثمانيًا وثلاثين سنة وثمانية أَشْهُرِ وسبعة أيام» وخلافته تسمّ عشرة 
سن وحفيية ة أَشْهُرِ ويومين» وكان عظيمٌ الهمة شديد العزمة» ولم يكن له أعوان على 
ذلك تذيك ضعا يل كانت لوعو مجابة. وكانت أيامه كثيرةً الخير واسعة الرزق. 
ولت البفلافة فنيا عدت دن كان قله وغدر وتداذ هدة مجال فى خلافته متها 
ظ البصلية والقطيعية والحلبية والمعيدية والأجمة ودرب القبار وخزانة الهراس 
والخاتونتين 
ظ قال : وأمر بَِفْي المغتتيات والمفسدات من بغداد» وأمر ببيع دورهن ومنع دخول 
الحمّام إلا بمئزرء وقلع الهرادى والأبراج التي للطيور» ومنع من اللعب بها لأجل 
الاطلاع على حرم الناس» ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة» وألزم أربابها 
بحفر ابار للمياه» ومنع الملاحين من حَمَل النساء والرجال مجتمعين 

ووزر له: من ذكرناهم . قضاته: أبو عبد الله الدامغاني إلى أن مات» ثم أبو بكر 
محمد بن المظفر الشامي الشافعي. حجابه: أبو عبد الله بن دوشتي ثم أبو منصور بن 
محمد محمذ. 


ذكر خلافة المستظهر بالله 

هو أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين 
أبي العبّاس أحمد بن القائم بأمر الله» وهو الخليفة الثامن والعشرون من الخلفاء 
العباسيين. قال: ولما مات المقتدي بأمر الله ار ولدهُ المستظهر بالله وأَعْلِمَ تعوثه 
فبايعه الوزيرٌء وركب إلى السلطان بركيارق فأعلمه الحالء» وأَحَدّ يَيْعَتَه للمستظهر بالله . 
فلما كان في اليوم الثالث من وفاة المقتدي أظهر موته؛ ومين 2 المُلْكَ بن نظام 
الملك وزير بركيارق» وأمر السلطان جميعٌ أرباب المناصب بالجلوس للعزاء والبيعة 
للمستظهر بالله . فبويع له البيعة العامة في السادس عشر من المحرم سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة» وله من العمر ستة عشر سنة وشهران. 


ذكر الحوادث في أيام المستظهر بالله 
في سنة ثمانٍ وثمانين وأربعماثة كان بين الملوك السلاجقة وبين بعضهم حروب 
كثيرة لكر إن شاء الله تعالى في أخبارهم . 


ا سيق 


ذكر خلافة المستظهر بالله ١‏ 
4 وفيها في شهر رضم الأول خطب لولي الْعَهدٍ أب الفضل منصور بن المستظهر 


0 
بس 


بألله . 





رفي سن مع وتمانين وأربعمائة اجتمع سِنَّةُ كواكب في برج, الحوت» وهي 
الشمس والقمر والمشتري والزهرة والمريخ وعطارد فحكم المنجمون بطوفانٍ يكون في - 
الناس» وأحضر الخليفة ابن عسون المنجم فسأله فقال: إن في طوفان نوح اجتمعت 
الكواكب السبعة في برج الحوت والآن فقد اجتمع منها فيه ستة وليس فيها زحل؛ فلو 
كان فيها لكان مثل طوفان نوح. ولكن أقول إن مدينة أو بقعة من الأرض يجتمع فيها 
عالم كثير من بلادٍ كثيرة فيغرقون؛ فخافوا على بغداد لكثرة ة من يجتمع فيها! فأحكمت 
المواضمٌ التي يُحْشَّى منها الانفجار والعّرق. وانْفق أن الحجاج نزلوا في المناقب7© 
فأتاهم سيل عظيم فأغرق أكثرهم , وتجا من قلق بالجبال» وذهب المال والدواب 
والأزواد وغير ذلك». ع الخليفة على المنجم! 

وفي سئة تسعين وأربعماثة كان ابتداء الدولة اوه 0010 
رضوان بولايته بالشام للمستعلي صاحب مصرء رلك ددم وأعاد الشطة 
للدولة العياضة: 

وفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة كان ابتداء استيلاء الرنج على بلاد السواحل 
الشامية» وملكوا مدينة أنطاكية ومعرة النعمان وبيت المقدسء» وغيرٌ ذلك على ما 
نذكره في أخبار العلويين ملوك مصرء فإن أكثر ذلك كان في ولايتهم . 

وفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة قُتل أبو القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي 
. الجويني بنيسابور - وكان خطيبها - فاتهم العامة أبا البركات الثعلبي أنه هو الذي سعى 
في قتلهء فوثبوا به فقتلوه وأكلوا لحمه. 

وفي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة في شهر رمضان عُزِل عميد الدولة من وزارة 
الخلافة وأخذهن جاله ع نري ألف دينارء وتوفي في سادس عشر شوال. 

وفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة ملك الفرنج مدينة سروج من ديار الجزيرة. 
وقتلوا كثيرًا من أهلهاء ونهبوا أموالهم وسبؤا 100 ولم يسلم إلا من انهزم. 
وملكوا مدينة حيفا وهي بقرب عكاء وملكوا أرسوف”'' بالأمان وأخرجوا منها أهلهاء 
وملكوا قَيْسارية بالسّيْفٍ وقتلوا أهلها. 





)١(‏ المناقب: قالوا: وسمي بذلك لأن فيه ثنايا وطرقًا إلى اليمن وإلى اليمامة وإلى أعالي نجد وإلى 
ش الطائف .. (معجم البلدان). 


اه 7 : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافاء كان بها خلق من المرابطين. 
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| ولم تخ بذلك م عاد وأمر الخليفة جود بالبسملة وبالقنوات على مذهب الإمام 
. الشافعى.. 
ظ ايو اوس ع ا وا ااا ا 
وفها بى سَيُْ الل صدفة بن تزيد لحل بلجاممين وسكتها وإنما كان يسكن 
هو وآباؤه في البيوت العربية . 
ظ وفي سنة ست وتسعين وأربعمانة في منتصف شهر رجب بض على الوزير 
٠‏ ل 0 لم اسكووْرَ في شعبان زعيمَ يم الرؤساء أبا القاسم بن مجهير واستقدمه من الحلة؛ ٠‏ 
0000 صدقة ) د نا وجابس في الديوان لقت قوام 
الدين . 
وفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة. ملك الفرئج م خبيل ظ 
اي وتسعين وأربعمائة توفي السلطان تزكيارق بأصفهانَ 90 لابنه 


0 


بل ا مساو عقر كوا ليا لو اشر عو ل الك ريا 
الدولة صدقة ببغدادٌ ملتجئًا إليها فأرسلَ من أخذه وحمله إليه» فأمر الخليفة بِنْقْضٍ 
داره وتادافي ذلك عبرة لمن يعتبر» فإن أباه أبا نصر كان قد بناها بأنقاض دور 
الناس فَحُرِبَتْ عن قريب» ولما عزل استنيب في الوزارة قاضي القضاة أبو الحسن ( 
الدامغاني» ثم تقررت الوزارة : َي المحرم سسنة إخدى وسخمسعائة لآب البمعالي جبة اله بن 
محمد عبد المطلب ٠‏ وخلع عليه . ظ ظ 


ْ جلدىا 2 


ظ 0 وفي سنة إحدى وخمسماثة في شهر رجب ثيل الأميرٌ سيف الدولة صدق 
. منصور بن دُبَيْس بن مَرْيّد الأسدي أمير العرب» وهو الذي بنى الحلة السيفية9» ظ 


05 بالعراق وكان قد عظّم شأنه وانّسّع جاهُه واستجار به كبارٌ الناس وصغارُهم . 





5 عل حقة يج له امن وكام وحلم وجوهه ملك لعب بعد أي اين عي سار 
اف ا السيفية : أي مدينة الحلة المشهورة. 
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[ وفيها في شهر رمضان ورد القاضي فخر المُلكِ أبو علي بن عمار صاحب 
ش بظرادلنين الشام إلى بغداد مستنفرًا على الفُرَنج» فأنزله الخليفةٌ وأكرمه وأَجْرَّى عليه 
الجرايات العظيمة» وأحضر بعة ين التقدمة والهدية من الأعلاق النفسية والخيل 
العربية» وغير ذلك ما لم يوجد مِكْلُه عند ملك. وأقام ببغدادٌ إلى أن رحل السلطان : 
محمد عن بغداد في شوال. تدم إلى الآمين مصدين بن أنانك لتلستكيي أن مينر معد 
العساكرٌ التي سيّرها إلى المَؤصل مع أولاد مودود. وخْلّع عليه السلطان جَلْعَا سنية 
0 وأعطاه شيئًا كثيرًا وودعه: وسار مع الأمير حسين فلم يُجْدٍ ذلك نفعًا. 0 ا 
0 وفيها عَرَل الخليفة وزيرّه مَجْدَ الدين هبة الله بن المطلب برسالةٍ من السلطانء 
ل أعية لزه الوزارة بإذن السلطان محمدء وشَرّط عليه شروطًا منها العدلُ وحُسْنٌ 
البيرة وأن لا يستعمل أحدًا من أهل الذمة. 

وفي سنة اثنتين, وخمسمائة في نيسان امول ييه 
الطرق. وغرقتٍ الغلال الشنوية بالق وحدث غلاءٌ عظيم بالعراق» وعدم الخيرُء 
وأكل الناس الثَمْر والباقلاء الأخضرء وأما أمل السّواد د اد فق 
ونصف شوال إلا الحشيش والتوتٌ. ظ 
ظ وفيها في شهر رجب عَرْل وزيرٌ الخليفة أبو المعالي هبةٌ وده وَوَدْرَ 
أبو القاسم علي بن نصر بن جهير.. 

وفيها فى شعبان تَرَوُج الخليفة متلق بالله ابنة السلطان لقنا وهي أخت 
السلطان محمد» وتولى قُبول العقد بوكالة الخليفة نظامٌ الملك وزير السلطان» 
والصداق مائة ألفٍ دينار» ونثرَتٍ الجواهرٌ والدنانير» وكان العقدُ بأصفهانَ. وخطب 
خطَبّه التُكاح القاضي أبو العلاء صاعد بن" محمد النيسابوري الحنفي.. ظ 

وفيها تولى مجاهد الدين قوز تك خداف 


وفي سنة ثلاث وخمسمائةٍ في حادي عشر ذي الحجة ملك المج طرابلس 
وجبيل وبيروت وبانياس . ظ 

وفي سنة أربع وخمسمائة كر صيدا في شهر ربيع الأول زتها فى كه 
رمضان العبارة زفت ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة لصتدان بألله قزيت يخداد 
ذلك 








لحان جد الورري إل الدهان قرأ عليه ابن ات ببغداد 56 ل 7 عامر ر الأزدي : 
:قال السمعاني كان حافظا متقئًا كتب الكثير وجمع الأبواب وعرف الرجال. . . (5 :2.051 
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1 و1 1ه ا 
٠‏ وفي سنة خمس وخمسمائة توفي الإمام أبو حامد الغزالي"' رحمه الله . 

وفى سنة سبع وخمسمائة توفي أبو القاسم علي بن جهير وزير الخليفة» ووزر 
بعده الربيب أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير السلطان . 

الى مضه تماد وخمسمائة في جمادى الآخرة كانت زلزلة شديدة بديار الجزيرة 
والشام وغيرهاء فَكَدَيَتْ كثيرًا من الها وحران وسميساط وبالس”' وغيرهاء وهلك 
كثيرٌ من الخُلّق تحت الرّدم . 

وفي سئنة إحدى عشرة وخمسمائة توفي السلطان محمد بن ملكشاه وملك ابنه 
محمود بن محمك. 2 

وفيها غرقت فديكة بخان كان "سبي ذلك أن العطر دام فيها ليلا ونهارًا 
واشتد» وجاء السَّيْلَ في واديها وأفسد الشباك الذي بحري نيه الغاء لي سورع 
فاجتمع الماء وعظم على السور حتى ألقاه» وهبَجم على المدينة بِشِدَّةٍ وقوة فلم يطقٍ 
الناس ينتقلون عنهء فخرب كل ما مرٌ به من البلد, وغرقٌ جمعٌ كثير من الناس . ومن 
عجيب ما حكي أن الماء حَمَل مِهْدًا فيه مولود فتعلّق المهد بشجرة زيتون؛ ثم نَقص 
اعادو الدية معاق «التشهرةة لشلي المولود: 

وفيها تنائرت النجوم بديار الجزيرة جميعها ‏ المؤصِل وغيرها ‏ وكثير من 
البلاد» وكانت الكواكب تنزل حَبَّى تَفْرْبَ من الأرض ثم تضمحل فلا يوجد لها أثر. 

وفيها في يوم عرفة كانت زلزلةٌ بالعراق والجزيرة وكثير من البلاد» وحَرّبَتْ 
ببغدادٌ دوارًا كثيرةً بالجانب الغربي . 


وشيء من أخباره وسيرته 
كانة وفاتّه في سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة وكان عمره 
إخدى وأريعين بيده وب أشهر .. خلافته حَمْسّ وعشرون سنة وثلاثة ا هنر وكانت 


دعوثة قائمة بالمغرب» قام بها أمير المسلمين يوسف بن تاشمين ولم لال أن ظهر 
محمد بن تومرت على ما نذكره في أخبار ملوك المغرب إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الملقب حجة الإسلام زين الدين 
. ا 1 ونم اسواسيد ا ه مثله. ا 
لحري 0 الأعيان 6 م 
هعم بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . 1 وكانت على ضعة الفرات الغربية . 58 (معجم البلدان) . 


اذكرا خلاقة المسترشد بالله 6 
كان المستظهر باللّه - رحمه الله ل الجانتب كريم الأخلاق مشكور المساعي ؛ 
.يحب اصطناعً المعروف وَفِعْل الخير ويسارع إلى أعمال البرٌ والمثوبات» لا يرد مكرمة 
يطل هه وكات كتين الوثو ف جين دز ليو خم ممع الو ريعاة سا نولا راجع إلى 
قَوٌله. وكانت أيامه أيام سرور للرعية». وكان يسره ذلك» زكان حشسن الخط حبذ جَيّد 
التوقيعات. ولما توفي صلَّى عليه ابه المسترشد بالله» وكبر أزيعاء دن ي حجرة له 
كان يألفها. 
أولاده : ابو معتضنوو الفضل المسترشدء وأبو عبد الله محمد المقتفي» وأبو 

طالب» وأبو الحسن. وكان له من الوزراء مَنْ كذهنا ذِكرهم في ) أخباره. ومضى في 
أيامه ثلاثة سلاطين خطب لهم بالحضرة ة وهم: تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان» 
وب ركيارق ومحمد بن ملكشاه. ومن عجب الاتفاق أنه لما : توفي اه ألب أرسلان 
توفي معه القائم بأمر الله ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعدّه المقتدي بأمر الله 
ولما توفي السلطان محمد توفي بعده الخليفةٌ المستظهر بالله . ظ 


ذكر خلافة المسترشد بالله 

هو أبو منصور الفضل , بن المستظهر بالله أبي العالين أده وهو الخليفة التاسع 
والعشرون من الخلفاء العباسيين . بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه في سادس عشر شهر 
ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة. وكان وليّ عهَدٍ أبيه الخليفة المستظهر وخطبٌ 
له في خلافة أبيه ثلانًا وعشرين سنة . 

قال: وبايعه أَحَواه أبو عبد الله محمد - وهو المقتفي الأمر الله وأبو طالب 
العباسي» وعمومتُّه بنو المقتدي بأمر الله» وغيرُهُم من الأمراء والقضاة والأئمة 
والأعيان. وكان المتولي لأخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدامغاني ‏ وكان نائبًا عن 
الوزارة - فأقر المسترشد عليهاء ثم عزله واستوزر أبا ص مح بو ارد أبي 
منصور وزير السلطان محمود. 


ذكر هرب الأمير أبى الحسن 
أخى المسترشد بألله وعوده 


قال: ولما اشتغل الناس بِبّيْعة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو الحسن بن 
-- بألل سفينة ‏ ومغنة ثلاث فر وانحدروا إلى المدائن» وسار منها إلى دن 
قة بالحلة فأكرمه دُبَيْس د امات الكثيرّة. فلما علم المسترشد بالله خبره 


اك 00000 ش ذكر خلافة المسترشد بالله 





مَمّه ذلك وأقلقه» :وارسيل إلى دبيس يطلب منه إعادته فأجاب ل عبد الخليفة ظ 
ظ وات عند أمره وقد اسْتذمّ بي ودخل منزلي ولا أكرِمُه على أمر أبدا) وكان الرسول 
. نقيب النقباء شرف الدين علي بن طرّاد الزينبي» فقصد الأميرٌ أبا الحسنٍ وتتحدت مغه. ' 

في الْعَؤْد وضمن له كل ما يريد؛ فأجاب إلى ذلك وقال: إنني لم أفارق خدْمة أخي 
قز أريدى وإنما الحرتك حَمَلْني على ذلك» فإذا مني قصدته! ‏ 


١‏ كنل دس إصلاح الحال والمسير معه إلى بغداد» فعاد النقيب وأعلم 
. الخليفة فأجاب إلى ما طلب ثم تأخّر بعد ذلك ولم يحضر وأقام عند دُبَيْس إلى 
ثاني عشر صفر سنة ثلاث عشرة . وسار عن الحلة""؟ إلى واسط وكثر جمعه وقَويٌّ 
٠‏ الإرجاف بأمْرهى» وملك مدينة واسط وخيف جانبةُ» فتَقَدم الخلفة المسترشد بالله 
بالحُطَبّة لولده أبي جعفر المنصور وجَعله ولىّ عهده وعمرّه يومئذ 5 عشرة سنة . 
مقطث لهنى ثالى هر ربية الأول ببغداد وكتب إلى البلاد بذلك» وأرسل إلى ذُبَيِس 
في معنى الأمير أبي الحس .وان إلآن فازق حجواره ومدّ يدّه إلى بلاد الخليفة وأمره 
555 ومُحَاجَلَيَه قبل قوْته. فارسل :تل المتاكر» إلنه ففارق واسط وقد تحيّر هو 
وأصحابهُ فضلُوا الطريق» وصادفتْهُم عساكر دُبِيْس فنهبوا أثقالّه وهرب مر 
أصحابه ام وعاد الباقون. ظ 


وبقفي .الأميرٌ أبو اللخسدن فى عطي ة من أصحابه وهو طشان 'وبيئه وبين الماء 
خمسةٌ فراسخ, وكان الزمان قيظًا فأيقن بالتلف . وكان معه بدويان فأراد الهرب منهما 


فلم يقديزء ال اد سر ٠‏ الماء وحملاه إلى دنيسن فسيرزه ه إلى 


. بغداد تاهيه إلى. الخليفة بعد أن بذل له عشر ة آلاف دينار. . وكان بين خروجه وعوده 


1 عَشَّرّ شهرّاء .ولما دخل على السك رقن باللّه قبل قذمه وقبله الستعرشد ويكياء ‏ 
وأنزله في دار حسنة كان يسكنها قبل أن يلي الخلافةء وحمل | إليه تت والتحف 


5 7 : 


وأمنه. 


ْ رفني | بقل الخليفةٌ التعروشد باللّه من و الخلافة 0 اا وثقِل كل * ص 
كان يدفونا يها : 





60 الحلة: ::وعو اع انث دمن الشريق بناحية أحناخ بين ضربة واليمامة. اوالفلة أيقا قر 
0 مشهورة في طرف دجيل بغداد من ناحية البرية. بجها وحن بعداد 0200 فراسخء سيدا 
القفول. مجم ياقرت). ْ 


ذكر خلافة المسترشد بالله . ا سا١‏ 


اكراظيور بون الاي 
قال ابن الأثير وأحال على حمزة بن أسدٍ بنٍ علي بن محمد التميمي”" أنه ذكر 
في تاريخه: وفي سنة ثلاث عشرةً وخمسمائةٍ ظهر قبر إبراهيم الخليل وقبرا - 


إسحاق ويعقوب أصلئ الله عليهم وسلم بالقرب من المقدس, ورآهم النايي ولم تَبْل ظ 
أجسادُهُم. وعندهم قناديل من ذهب وله 





وفيها توفي فاضي القشباة “أبو الحسن 0 بن محمد ماني رك في شهر 
رجب سئة تسمع وأربعين وأربعمائة» وولي القضاء بباب الطاق من بغداد إلى الموصل 
وعمره ست عشرة سنة ولم يكن ذلك لغيره . ولما توفي ولي القضاء بعده الأكمل أبو 
القاسم علي بن طراد بن محمد الزينبي'". وخلع عله في ثالت صف 


وفى سنة أربع عشرة ة وخمسمائة خرج الكرج . 00 الخزر - إلى دار الإسلام 
ومعهم القفجاق عراب وحاصروا مدينة كن 5 ودام الحصار إلى سنة 
خمس عشرة ة فملكوها عَنْوَ 1 


راتسل كس 1 عازف زلزلة تضعضع منها الركن البماي فى الت ارا 
- زأده لسرلاو ليدم مده روكت معن درم النبي 5كة. 


وفيها ظهر بمكة إنسان علوي أمر بالمعروف ل 5 
ونازع أمير مكة ابنَ أبي هاشم وقَوِيَ أمرُه. وعزم على أن يُخْطبٍ لنفسه. ثم ظفر به ظ 
ابن أبي هاشم ونفاه عن الحجاز إلى البحرين؛ وكان هذا ١‏ العَلَِيُ من فقهاء الفاومة 0 
النظامية ببغداد . 1 





دمشق . ٠‏ (شذرات | 5 1 000 
عمه أبي : نصر الزينبي 8 00 ا وكان صذرًا 0 نبيلا كامل اعرف بعيد الغور 
دقيق النظر ذا رأي ودهاء وإقدام نهض بأعباء بيعة المقتفي 0 الرائتد في نهار 'واحد. . 
(شذرات الذهب 0 ١١7:‏ ). 
ضف تفليس : : بفتح أوله ويكسر: بلد تأرهيشة الأولى. وبعض يقول 7 وهي قصبة ناحية جرزان 
قرب ياب الأبواب» وهي مدينة قديمة أزلية. .٠‏ (معجم البلدان). : 
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وفياسدة كيت عسشرة وخمسماثة فبض الخليفة المستر شد بالله على وزيره جلال 
الدولة صدقة قب نقيب النقباء علي بن طراد في نيابة الوزارة» فأرسل السلطان إلى 
الخليفة أن يستورر نظام الدين العوية بن نصر بن نظام الملك فاستوزره وخلع عليه . 


وفيها ظهر بديار بكر بالقرب من قلعة ذي القرنين معدن نحاس . 


ذكر مسير المسترشد بالله 
لحرب دبيس بن صدقة ‏ 
وفي سئةٍ سبع عشرةً وخمسمائة كانت الحرب بين دُبَيّس بن صدقة وبين 
الخليفة» وكان سبب ذلك أن دُبيْسَا كان عنده عفيف خادم الخليفة مأسورًاء فأطلقه 
وحمله رسالة فيها تهديد للخليفة» وبالغ في وعيده ولبس السواد وجرٌ شعرهء وحلف 
لينهبنَ بغدادٌ ويخربها فاغتاظ الخليفةٌ لهذه الرسالة وغضبء وتقدم إلى البرسقيّ 
بالتبريز إلى حرب دَبَيّسء فبرز في شهر رمضان سنة ست عشرة. 
وتجهز ا وبرز من بغداد» واستدعى العساكر فأتاه فطلب سوا ف 
صاحبُ الحديثة”''» وأتاه قِرواش بن مسلم وغيرهما. وانس دكن إلى نين لعلف 
فنبهه وعمل أصحابه كلّ عظيم من الفساد فوصل أهل نهر الملك إلى بغداد» فأمر 
الخليفة فَتُودي ببغداد «لا يتَخَلّْفَ من الجند أَحَدٌ ومن أحبٌ الجندية فليحضر» فجاء 
خلق كثير ففرّق فيهم الأموال والسّلاح فلما علم دُبَيِسِ الحال كتب إلى الخليفة 
يستعطفه ويسأله الرّضَى عنهء و وأخرجث خيامٌ الخليفة في 
العشوية فق اذى الحجة سنة ست عشرة فنادى أهل بغداد: النفير النفير الغراة الغراة! 
وكثر الضجيج من الناس وخرج عالّم كثيرٌ لا يُْصَوْنَ كثرةً وبرز الخليفة لست بقين 
من ذي الحجة سنة ست عشرة» وعبر دجلة وعليه قباءً أسودٌ وعمامة سوداء وطرحة» ‏ 
بلي اد اليو بار ربد نيا و بال اا ا ظ 


وار كي سدسم عجر عشرة إلى النيل ونزل بالمباركة» وعباً البريسيي م أصحابه 
ووقف الخليفة وراء الْجَمْع في خاصّته وجعل دبنشن أصحابًه ينا واحدًا وجعل 


)١(‏ الحديثة:. هي في عدة مواضع ينسب إلى كل واحدة منها حديثئي وحدثاني منها: حديثة 
الموصل: وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الغربي قرب الزاب الأعلى. . وحديثة الفرات : 
وتعرف بحديثة النورة» وهي على فراسخ من الأنبار» وبها قلعة حصينة. . والحديثة أيضا: من 
قرى غوطة دمشق ويقال لها حديئة جرش ... (معجم البلدان) . ء: 

(؟) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى. 
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الرَجَالةَ أمام الخيّالة بالسلاح وكان قد وَعدَ أصحابّه بتهب وسَبِْي النّساء. قَلَمّا تراءت 
الفتتان بادر أصحاب دبيس وبين أيديهم الإماءٌ يضربن بالذفوف والمقائيف بالملاهي, 
ولم يْرَ في عَسْكْرٍ الخليفة غيرُ قارىء ومسبّح وداع. فقامت الحرب على ساق» فلما 
رأى الخليفة ذلك جرد سيفه وكبّر وتقدم للقتال» فانهزم دُبِيْسَ وخملت الأسزرق بي 
يَدّي الخليفة فأمر بِقَثْلِهم فضَربت أعناقهم صَبْرًا. 

وكان عسكر دبيس عشرة آلاف فارس واثني عشر ألف راجل» وعسكر البرسقيّ 
. ثمانية آلاف فارس وخمسة آلافٍ راجل» ولم يُقْتَلُ من أصحاب الخليفة غيرُ عشرة 
وجعلت تياء دبي يران اع الا 


وعاد الخليفة إلى بغداد فدخلها في يوم عاشوراء من السنة وأما دُبِيِسٌ بنُ صدقة 
فإنه لما انهزم نُجا بفرسه وسلاحه واتبعته الخيل ففاتها. وعبر الفرات فرأته عجوز 
فقالت له: دبير جئت؟ فقال دبير من لم يجىء! واختفى خبره بعد ذلك وأزجف بقتله 
ثم ظهر أنه قصد عَرَيَة'' من عرب نجدء وطلب منهم أن يحالفوه فامتنعوا عن ذلك 
وقالوا لا نُسخْط الخليفة والسلطان! ثم رحل إلى طائفة من الأعراب واتّفق معهم على 
قصد البصرة وأخذهاء فساروا إليها ودخلوها ونهبوها وقُتِل مقدّم عسكرها فتجهز 
البرسقيّ لقتاله. فسمع دبيس ذلك ففارق البصرءً وسار على البرٌ إلى قلعة جعبر”) 
والتحق بالفرنج وحضر معهم حصار حلب وأطمعهم في أخذها فلم يظفروا وعادوا 
عنها في سنة ثماني عشرة ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل ابن السلطان محمدء وأقام 
بغ وحن لاقي العرات» 


باه سا ار امسا ار سا اي ب ل ل 
فشقٌ ذلك على النّاس. وجمع منه مال كثير. فلما علم كراهة النّاس لذلك أمر بإعادة 
ما أَخِلٌ منهم فسروا بذلك» وقبل إن الوزير أحمد بن نظام الملك بذل من ماله خمسةً 
عشر ألف ديئار وقال «نقسط الباقي على أرباب الدولة» ود أهل بغداد يعملون 


بأنفسهم فيه ويتناوبون العمل . 


)١(‏ غزيّة: موضع قرب فيد وبينهما مسافة يوم» وثم ماء يقال له غمر غزية» قيل إنه أغزر ماء لغني 
وهو قرب جيلة. . . (معجم البلدان). وبنو غزية من قبائل بني جشم منهم دريد بن الصمة بن 
جداعة بن غزية. . . (الاشتقاق لابن دريد). 

(16) قلعة جعبر: على الفرات مقابل صفين التي كانت فيها الوقعة بين معاوية وأ مير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وكانت تعرف أولاً بدوسر فتملكها رجل من بني نمير يقال له 

. جعبر بن مالك فغلب عليها فسميت به. .. (معجم ياقوت). 
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00 0-6 عشرة وخمسمائةٍ ملك الفرنج مدينة صور من نوات الخلوى 
5 “ذكر الاختئلاف الواقع بين الخليفة المسترشد بالله 
0 وبين السلطان محمود , 


أوفي 'سئة عشرين فسان وقع الاختلاف بينهما وسببه أن اقش تس يناد 
جرى بينه وبين نواب الخليفة منافرةٌ فهدّده الخليفة بسببها فخاف على نفسه»ء فسار عن 
«يكداءا إلى البجلطات وشا زليه وحقرة جانب الخليلة :و اعليه أنه ناد المساكن باش 
الحرب وقويث نفسّه. ولامتى لم تعالجه بِقَضدٍ العراقٍ ودخول بغداد ازداد قوة وجمعا 
وممّعك عنهاء فتوجه السلطان كن اران فأرسل إليه الخليفة يعرّفه البلاد وما أهلها 
عليه من الضَّعْنفِ والوقن سه ذبيتتى دن حيدقة وأن الغلاء قد اسْتَد لعدم الغلاات 
والأقوات» وطلب أن تتأخر هذه الدفعة إلى أن ينصلح الحال ص إلى البلاد ولا 
مانع له عنها وبذل له على ذلك مالا عظيمًا. 


فلما سمع السلطان هذه الرسالة قَرِي عنده ما ذكر يرنقش ل اله 
وجد في السَيْر فلما بلغ الخليفة الخبر غبر هو وأهلهة وجيو شه ومن عنده من أولادٍ 
الخلفاء إلى الجانب الغربى فى ذي القعدة مظهرًا الغضب والانتزاح عن بغداد إن 
قصدها السلطانٌ» فبَكى الئاس بكاءً شديذا لخروجه من داره فبلغ ذلك مِنَ السلطانٍ 
كل مبلغ وَاشَْدٌ عليه وأرسل إلى الخليفة يستعطفه ويسأله العؤد إلى داره فأعاد 
72 الجواب «أنه لاهن عودة هذه الدفعة فَإِن الناس هلكى لشدة الغلاء وخراب البلاد) 
وأنه لا يرى في دينه أن تراد مااييب! فغضب السلطان ورحل نحو بغداد» وأقام ‏ 
الخليفة بالجانب الغربي وأرسل عفيمًا الخادم - وهو من خُواصه - في عسكر إلئ 
٠‏ واسط ليمنع عنها نُوَابِ السلطان» كان بها عماد الدين زنكي فقاتله فانهزم عسكر 
٠‏ م رجي مه وعايل رع عن مقن ها لمر 
الترنى اسواء' ل ف ا ا ون سات 
الشماسيّة ودخل بعض عسكره ه إلى بغداد. ونزلوا في دور الناس» فشكا الناس إليه 
ذلك, ' وأمر تنه وبفي نها مر ٠‏ له دار. . وبقفي السلطان 007 اليه ني 0 ش 


ا١هإلا فك خلافة سكع بالله‎ ٠ 


0 


2000 ثم دخل جماعةٌ من صستكر السلطان إلى دار الخلافة ونهبوا الماع عْضَجّ الئاس 
ونادوا: العُرَاةَ العُرَاةا وأقبلوا من كل ناحية» وخرج الخليفة من السرادق والشمسية 
على رأسه والوزير بين يديهء وأمر بضرب الكوسات والبوقات ونادى بأعلى صوته: يا 
آل هاشم! وأمر بتقديم السّمْنء ونصب الجسر وعبرٌ انار ا احدةً و كان له في 

الدار ألف رجل قد أخفاهم ذ في السرداب» فظهروا وعسكر السلطان قد اشتغل بالنَّهْبِ 
فأسر منهم جماعة من الأمراء: ونهب العامَّةٌ دار وزير السلطان ودور جماعةٍ من ظ 
الأمراء ودارٌ عز الدين المستوفي ذا 0 أوحد ا وقل خلق كر مدن فى 


الدروب. 


ع خبط إلى التنانب: شرن رمع زتره الث 000 بغداد 
والسّواد وأمر بحمر الخنادق فحُفِرتٌ بالليل وحُفِظتْ بغداد من عسكر السلطان» ووقع 
الغلاءُ عند العسكر واشتد الأمرٌ عليهم وكان القتال كلّ يوم عند أبواب البلد وعلى 
شاطىء دجلة. ةا أن يكبسوا عسكر السلطان فغدر بهم الأمير أبو 
الهيجاء الكردي ماح إثيل”" وخرج كأنه يريد القتال فالتحق بالسلطان! 

وكان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين زنكي وهو بواسطٍ يأمزه بالحضور 
بتفسِه ومعه المقاتلة في السفن وعلى الظهرء ٠‏ فجمع كل سفينة بالبصرة ة وشحئها 
بالرجال المقاتلة. وسار إلى بغداد فلما قاربها أَمَرَ مَنْ معه ليس السلاح وإظهار ما 
عندهم من الجلّد والنهضة وسارت السفن في الماء والعسكر في البر على شاطىء 
دجلة وقد انتشروا وملأوا الأرض . فرأى النَاسُ ما ملا قلوتهم هيب وعزم المدلظان 
على الجد في القتال» فعندها أجاب الخليفةٌ المسترشد بالله إلى الصلح» وترددت 

الرسائل بينهما فاصطلحا. ‏ 

ْ وأقام السلطان كد إلى عاشر شهر ربيع 0000”ظ 
الخليفة إليه من المال ما استقرت القاعدة عليهء وأهدى إليه سلاحًًا وخيلا وغير ذلك. 
ومرض السلطان ببغداد فأشار عليه الأطباء بمفارقتها فرحل إلى هَمَدَانَ فلما وصلها 





)١(‏ إربل: بالكسر ثم السكونء» وباء موحدة مكسورة» ولام: قلعة حصيئة» ومدينة كبيرة في فضاء 
من الأرض واسع بسيط ع ولقلعتها خندق غميق » وهي في طرف المدينة» وسور المدينة ينقطع 
في نصفهاء وهي على تل عال من التراب» عظيم واسع الرأس. . . (معجم البلدان). 


مها دذكر خلافة ات د بالله 


عوفى من مرضه؛ ودام في الملك إلى سنة خمس وعشرين فتوفي. . وملك بعذه ابئه 
داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه ه على ما نذكره. ظ 

وفي سنة ست وعشرين وخمسمائثة قَبْض المستر شد بالله على وزيره شرف الدين 
علي بن الزينبي واستوزر أنوشروان بن خالد بعد الامتناع منه. 


ذكر حصار الخليفة المسترشد بالله الموصل 


وفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة حاصر الخليفةً المسترشد بالله المؤصل في 
العشرين من شهر رمضان المبارك» وسبب ذلك أنها كانت قد صارت في مَمْلْكةَ 
عمادٍ الدين زنكي وكان قد حضر إلى بغداد لمّا وقعتٍ الحربٌُ بين السلطان مسعود 
السّلجقي وبين أخيه سُلجوق شاه على ما نذكره في أخبار السّلجُقية وظهر منه مباينة 
للخليفة المسترشد بالله» فلما كانت هذه السنة واشتغل الملوك السلجقية بقتّال بعضهم 
عم قَصدّ جماعةٌ من الأمراء السلجقية باب المسترشد بالله وصاروا معه. 


واتفق أنّ الخليفة المسترشد بالله أرسل الشيمٌ بهاء الدين أبا الفتوح الواعظ 
الإسفرايني برسالة إلى عماد الدين زنكي فيها خشونة فأداها أبو الفتوح وزاد.عليها يق 
منه بقوةٍ الخليفة وناموس الخلافة فَقَبض عليه زنكي وأهانه ولقيه بما يكره. فأرسل ‏ 
الخليفةٌ إلى السلطان مسعود بن محمد يعرّفه ذلك وأنه على قَصْدٍ المؤصل وحضرهاء 
وتمادتٍ الأيام إلى شعبان فسار الخليفة في النصف منه في ثلا؛ ثين ألف مقاتل. فلما 
قارب الموصل فارقها زنكي في بعضص عساكره إلى سنجار ونزل بقية العسكر بها مع 
نائبه انظبين الديف عقن ذزداده” '؟ قبازليا الخليفة وضيِّقَ على مَنْ بها. 


ركان عباف لني رركي كل ةرشع اند : ة عن العسكر ويأخذ من ظفر به 
من عسكر اللخليفة, ودام الحصار ثلاثة أشهر فتضايقتٍ الأمور بالعسكر الخليفي ولم 
يبِلْعْه عَمُّن بها أنهم احتاجوا إلى ميرة ولا وهنواء فعاد إلى بغداد في الماء في 
شبارة”"' فوصل يوم عرفة من السنة.. 

وفي سنة سبع وعشرين أيضًا اشترى الإسماعيلية بالشام حصن القدموس من 
وباحدان دروو رسعدر الود وناكو بحري كن وكاريي * من المسلمين 
والقرج. ‏ 


600 الذردار: حاكم الحصن. . . (فارسية). 689 قد يراد بالشبارة ضاتت: مر السعن .. 


ذكر خلافة المسترشد بالله | ١64‏ 


٠‏ ش وفي سنة ثمانٍ وعشرين وكتمشهانة غرل العليفة أنوشروان بن خالد. وألْزْم 
١‏ قوف عا إلى الوزارة شرف الدين على بن طراد الزينبي 


ذكر مسير المسترشد بالله 0 
لحرب السلطان مسعود بن محمد وأسره 
وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة كانت الحرب بين الخليفة والسلطان في شهر 
رمضان. وكان سبب ذلك أن السلطان مسعود توفي أخوه الملك طغرل في المحرم 
من هذه السنة بِهَّمذَانَء وكان بينهما من العداوة والحروب ما نذكره في أخبارهم إن 
شاء الله . وكان الخليفة يُعين السلطانَ مسعود على أخيه ويساعده ويُقّوّيهء» وكان 
السلطان مسعودٌ قد انهزم من أخيه طغرل ورحل إلى بغدادء فأعانه الخليفة لجميع ما 
يحتاج إليه وأمره بالمسير إلى همذان ووعده أن يسير معه ويعينه على حرب أخيه . 
وكان البقش السَّلاحيُ وكاته مق الأمراة 43 التتستوا بالخليفة وصاروا معه واتمَقَ أن 
سانا جد فُوْجد معه ملطفاتٌ من طغرل إلى بعض الأمراء وخاتمه بإقطاع لهم فلما 
رأى الخليفةٌ ذلك قبض على أمير منهم اسمه غلبك ونَّهَبٍ ماله فاستشعر غيره من 
الأمراء الذين مع الخليفة» فهربوا إلى عسكر السلطان مسعود؛ فأرسل الخليفة إليه في 
إعادتهم فلم يفعل» فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهما نفرةٌ ووحشةٌ أوجبت تأخره 
عن المسير معه فأرسل إليه يأمره بالمسير معه حتمًا. 


فبيئما هم في ذلك إذ ورد الخبر بوفاةٍ طغرل» بان مسعود من يؤمه واحتوى 
على مِمْلكة الجبل» فلما ا'' سْتَفَرٌ بهَمذَّان فارقه جماعةٌ من أعيان الأمراء حَوْهًا منهم على 
انفسيب. مدهب ترشن البازدار»:وقول» وستقتز الممارتكين والى.همدان: 
وعبد الرحمن بن طغايرك ومعهم دبيس» وأرسلوا إلى الخليفة يطلبون أمانّة ليحضروا 
إلى -خدمته فقيل للخليفة إنها مكيدة لآن بيس بن صدقة معهم. فساروا نحو خوزستان 
واتفقوا مع برسق بن برسق. فأرسل الخليفة إلى الأمراء سديدّ الدولة بن الأنباري 
بتوقيعات يطَيِّبُ قلوبهم» وأمرهم بالحضور فعزموا على قَبْض دُبيْس بن صدقة ليتقربوا 
به إلى الخليفة» فهرب إلى السلطان مسعود. 


وسار الأمراء إل بغداد فى شهر رجب فأكرمهم وقطع خطبة السلطان مسعود 
من بغداد. وبرز الخليفةٌ في العشرين من شهر رجب على عزم المسير لحرب مسعود ») 
وأقام بالشفيعي» فهرب منه بكبه صاحب البصرة إليهاء فراسله وبذلَ له الأمانَ فلم 
يعْد: فتوقف الخليفة عن المسيرهء فُحسّن له الأمراءٌ الرحيل» وضَعَفوا أمْر السلطان 


الل 00 كر خلانة لتر كد الله 


مسعود» فسن مقدفة إلى حلوان فنهبوا البلاد ودرا فلم بكر عاديم. ثم سار في 
ثامرخ شعبان والتععق .به الأمير يرضق بن برسق فبلغت عذثه سبعة آلا فارس» وتجلب 
. بالعراق مع إقبال الخادم ثلاث آلا فارس وكان السلطان في آلف ونخمسمائة فارس 

وكان أكثر أصحاب الأطراف يكاتبون الخليفةٌ ويبْدُلون له الطاعة فاستصلح 
السلطان أكثرهم» كاذو اله فصار في نحو خمسة عشر ألف فارس . فأرسل الملك 
' داود ابن السلطان محمود إلى الخليفة يشير عليه بالميل إلى الدي: ينور" ليحصّن نفسه 


00 ومنْ معه فلم يفعل المسترشة بلله. وسار حتى بلغ دايمرج» وعبأ أصحابه . 4 


ساد السلطانُ مسعود ذ إليهم واناحي فى مكو ريات فانحازت ميّسرةٌ الخليفة 
إلى. السلطان.وقاتلت الميمنة قتالاً ضعيفًاء ودارت عساكدُ السلطان حول عسكر الخليفة 
00 تاك لم يتحرك من مكانه» فانهزم عسكره ولد هو أسيرًا ومعه جمع كثير من 
أصحابه منهم : : شرف الدين علي بن علراذ الزينبي وقاضي القضاة. وصاحب المخزن 
ابن طلحة» وابن الأنباريُ والخطباء» والفقهاء والشهود وغيرهم. ٠‏ وأنرل الخليفة في 
5 ا وحُمل الأعيان إلى قلعة. دا 8 يقتل فى هذه 
البيس كد حك الحة . ظ 
وعاد السلطان إلى همذّانء وأمر فَنُودِيٌ «من تبعنا 9 البغداديين 7 حمذان 
قتلناه» فرجع الناس كلّْهم على أقبح صورة وسيّر السلطان الأمير بكبه المحمودي شحنة 
إلى بغداد فوصلها في رمضان. فقبض جميع أملاكِ الخليفة وأخذ غلاتهاء وثار جماعة 
من عامة بغداد فكسروا المنبر والشباك» ومنعوا من الخطبة» وخرجوا إلى الأسواق 
يحثون التراب على رؤوسهم ويصيحون ويبكون» وخرج النساء حاسراتٍ في الأسواق 
يلطمن ويبكين» يل أصحاتٌ الشحنة والعامة فقيل من العامة ما يريد ا مائة 
وخمسين رجلا . 


ذكر مقتل المسترشد بالل . 


0 كان وب في يوم , الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة ىت وعشرين وخمسمائة 


000١‏ الديتور: مدينة من أعمال الجبل قرب يي ل د وبين الديئور وهمذان 

30200 نيف وعشرون فرسخححاء ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل» والدينوز داواي موده 
وهي كثيرة الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف. . . (معجم البلدان) . 

(0) سرجهان: بفتح أولهء وسكون ثانيه» وجيم وآخره نون: 5000 جبال الديلم 
تشرف على قاع قزوين وزنجان وأبهر. . يعي احمن الكاج واشحما.» ا ياقوت . ظ 


ذكر حلاف د ظ 0 0 ا 





.. على باب مراغة'' 0 ولاك أن السلطانَ عاب ري ا إلى مراغة لقتال 
0 الملك داود ابن أحية محمودء وكان قد عصى عليه» فنزل على فرسخين منها 
ظ والمسترشد معه وقد وكل به من يحفظه. وترددت الرسائل بينهما في تقرير قواعد ( 
الصلح على مال يؤديه الخليفة للسلطان شرج يس عادر ولا اه من 


داره فأجاب السلطان | ذلك. وركب الخليفة و. الغاشية و( يبق إل 00 3 
عو 


الخليفة الى بغداد. ل 0 أن ار 0 خوان قد ورد اد 
ال ٌْ ْ ا ا ل ا عن غن العسكر فقصذه لع وعشرون 
وان بايا ه وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة؛ ومثلوا 
به فُجَدعوا أنقه وأذقة وتركوه عريان وفكل تف هرة اصكاه” منهم : أبو طند الله أبن 
سكينة وبقي الخليفة حتى دفنه أهل مراغة. وقُتِلَ من الباطنية عشرة وقيل بل قيلوا 
كلهم وقد قيل إن السلطان سنجر أرسلهم لِقَتلهِ. ظ 0 

وفتل رعدمنه الله تعالى وله ثلاث وأربعون سنة وثلاثة أشهر. وده خلشوسية 
07 00 أَشْهُر ويوم واحد وكان رحمه ادا تالقان نا 
الهمَةٍ وكان فصيحًا بلِيعًا حسن الخط. ش 


قال: ولما قُتِل حُمل إلى باب مراغة وخرج أهلها حُفاةً 53 رؤوسهم 2 
جنازته وكسروا المنابر. وقال: : وصل الخبر إلى بغداد في يوم الجمعة لِستّ بقين من 
ذي القعدة فاجتمع الرجال زالتبياء وناحوا عليه في الطرقات وكسروا منابر الجوامع 
وأكثروا الشناعات وسَبوا السلطان تمت ومسعرةا أقبح سَبّ من لسرت ولا 
ع ولما قتل ولي وه اله الشركة الراشد بالله. 0 





ذكر خلافة الراشد بالله ٠‏ 


هو أبو جعفر منصور بن المسترشد بالله أبي 220 بن المستظهر بالل 
وهو الخليقة الثلائون من الخلفاء العباسيين بويع له عند وصول الخبر بممّتل أبيه في 
يوم الائنين السابع والعشرين من ذي القعدة صنة تسع وعشرين وخمسماثة. 000 
السلطان يو بن محمد كم إلى بكبه الشحنة ببغداد. فك له وحضّر النّاس 





)21 5 بلفتح والغين المعجمة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر يلاد دهان 1 (معجم 


00 00 الباطنية : قزق م القليعة تقد أن. للشريعة ظاهرًا وباطنًاء وقمعن في التأويل . 


فح ذكر خلافة الراشد بالله 





البيعةً. وحضر بيعتئّه واحدٌ وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء وبايع له الشيخ أبو 
النجيب ووعظه وبالغ في الموعظة. 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة الراشد بالله 
وعسكر السلطان مسعواد 


وفي سنة ثلاثين وخمسمائة وصل يرنقش الزكوي من عند السلطان مسعود 
يطالب الخليفةً بما كان استقر على أبيه المسترشد بالله من المال وهو أربعمائة ألف 
دينار فقال الخليفة: لا شيء عندي والمالٌ جميعهٌ كان مع المسترشد َتُهب! ثم بلغ 
الراشد بالله أن يرنقش يريد الهجوم على دار الخليفة وتفتيشهًا ليأخذ المال» فجمع 
العساكر وآغادعمل السور.. فلما علم يرنقش بذلك انمق هو وشحنة بغداد على أن 
يهجموا على دار الخليفة يوم الجمعة فبلغ ذلك الراشد فاستعد لِمنْعهم وركب يرنقش 
رمع اماه البكجية والعسكرء واجتمعوا في نحو خمسة آلافٍ فارس ولقيهمعسكر 
الخليفة فاقتتلواء وأعان العامّةٌ عكر الخليفة اكور صبنك العلطان ونَهَبتِ العامة 
دار السلطنة . 


ثم حضر الملك داود بن محمود بعسكر أذربيجان واجتمع الأطراف ببغداد على 
الخروج عن طاعةٍ السلطان مسعود وفيهم عماد الدين زنكي وغيره؛ وولى الملك داود 
يرنقش بازدار شحنكية بغداد. واتفق ق أن الخليفة قَبِض على ناصح الدّؤلة أبي عبد الله 
االحيدن ,نر ير أستفاد الدار وكان هو السبب في ولايتهء وقبض على جمال الدولة 
إقبال المسترشدي وعلى غيرهما من أعيان الدولة» فتفرقت نِيِّاتَ أصحابه عليه فشفع 
أتابك زنكي في إقبال. وخرج موكب الخلية مع وزيره جلال الدين أبي الرضي بن 
صدقة إلى عماد الدين زنكي يهنئه بالقدوم. فأقام الوزير عنده وسأله أن يمئّعه من 
الخليقة فأجابه إلى ذلك. وعاد الموكب بغير وزير» وأرسل زنكي منْ حرس دار 
ا 0 وأعاده إلى وزارته. ثم جد الخليفة في عمارة السور 
فأرسل الملك داود من قلع أبوابه وخكب قطعة منهء نانرج الناس ببغداد ونقلوا 
أموالهم إلى دار الخلافة» وقطعت خطبة السلطانٌ» وحظتب للملك داود» وجرت 
الأِمان بين الخليفةٍ والملك داود وعماد الدين زنكي. ووصلت الأخبار بمسير 
السلطان مسعود إلى بغداد لقتال ابن أخيه داود وزنكي. ثم وصلت رُسل السلطان إلى 
الخليفة بالبذل من نفسه الطاعة والموافقة والتهديد لمن اجتمع عنده» فعرض الخليفة 
الرسالة عليهم وكلمهم في قتاله» فكل فكل رأى ذلك ووافقهم الخليفة ! . 


ذكر خلافة الراشد بالله ‏ 0 ظ ا 





ذكر مسير الراشد بالله 
إلى المؤصل وخلعه 
كان سبب ذلك أن السلطان مسعودًا لما بلغه اجتماع العساكر والملوك والأمراء ‏ 
ببغداد على خلافِه والخطبة للملك داود ابن أخيه جمع العساكر وسار إلى بغداد ونزل 
بالملكية» فسار بعض العسكر وطاردوا عسكره وعادواء ونزل السلطان على بغداد. 
وحصرها نيّمًا وخمسين يومّاء فلم يظفز منها بشيء. ثم عاد إلى النهروان عازمًا على 
العودٍ إلى همذان فوصل إليه طرنطاي صاحبٌ واسط ومعه سفن كثيرة» فعاد إلى بغداد 
وعبر إلى غربي دجلة واختلفت كلمة العسكر البغدادي فعاد الملك داود إلى بلاده فى 
القعدة وتفرّق الأمراء . 00 
وكان زنكي بالجانب الغربي فعبر إلى الخليفةٍ وسار إلى الموصل. ودخل 
السلطان بغداد واستقر بهاء وذلك في نصف ذي القعدة سنة ثلاثين وخيسمانة: 
قال: وأمر السلطان فجمع القضاة والشهود والفقهاء وعرض عليهم اليمين التي 
حلف بها الراشد وفيها بخط يده (إنني متى جندت أو خرجت أو لقيت أحدًا من 
أصضحاب السلطان بالسيف فقد خلعث نفسي من الأمرة فَأفتَوًا بخروجه من الخلافة: 
وقيل إن الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي وكاتب الإنشاء ابن الأنباري 
وضاحي الدهرن كماق الدين :ظطلدة انها فلل حرطي عع العدعر قد السخصر را 01 
معهء واجتمعوا في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقِيتْ من ذي القعدة سنة ثلاثين» 
وكتبوا محضرًا شهد فيه جماعة من العُدول بما صدر من الراشد من الظلْم وأخَذٍ 
الأموال بغير حقها وسممكِ الدماء وشرْب الخمور وارتكاب المحارمء وَاسْتَمْتَوَا الفقهاء 
فيمن فعل ذلك هل تصِحٌ معه إمامة أم لا؟ وهل يجوز للسلطان أن يخلعه ويستبدل به 
من أهل بيته من هو خيرٌ منه طريقة وديئًا؟ فأفتى الفقهاءً بِخلْعِه وفْسُح عهده 
والاستبدالٍ به غيره» وعُرضت الفتيا والمحضر على السلطان فقال: هذا أمر قلدتكم 
إياه وأنا برىء مئه عند اللّه! ثم ف وَفَظحت خطبته من بغدادٌ وسائر البلاد في 
ذي القعدة وبويع بعدله للمقتفي . ظ 
وكانت خلاقَتّه أحد عشر شهرًا وأيامّاء وكتب السلطانُ إلى أتابك زنكي في 
القتبض عليه وإرساله إلى بغداد فمنع من ذلك إفارس الإسلام زين الدين علي بن 
بكتكين صاحب إزبل رحمه الله وقال: والله لا سلمتاة حتى تَرَاقّ دماؤنا! واعتذر إلى 
السلطان وقال: أنا أخرجة من ولايتي؟ فأرسلٌ أنت عسكرًا للقبض عليه من غير 
| 
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وأعد زينٌ الدين جماعةً من الأكراد فساروا بين يديه على طريق لا يعرفها كثيرٌ 
من الناس فُوصل إلى مراغة أذربيجان ونزل ببريّةِ أبيه وتلقّاه أهلّها وولّؤه أمرهم فأقام 
بها. يسيرًا * ف رفحل إلى الى لليها اعريي زاوف لاطو د بيار ه لِقَثْل مِنْ وجد 
منهم فقتل منهم جماعةً ثم تنقّلت به الحال وكابد الغربة ووصل إلى همذان وسار منها 
يريد أصفهان. فلما كان في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين ثنتين وثلاثين 


وتّب عليه نفر من الباطنية - وكانوا فى خدمته على زِيٌّ الخراسانية ‏ فقتلوه وهو يريد 


ال وكان قد بَلّ من أثر مرض قد برأ منه ودفن في شهرستان”'' على فَرْسخْ من 
أصفهان». وقتل ‏ أصحابه الباطنية الذين قتلوه. ولما ورد الخبرٌ بمقتّل الراشد بغداد 
جلسوا للعزاء في دار النوبة يومًا واحدًا. وكان الراشد بالله أشقر اللون حسن الصورة. 
ييا دن القوة والبطش . 


دذكر خلافة المقتفي لأمر الله 


و لناعد دعن ول اميتي الإزيعاتي لقان لمان اأحدادية 
المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله وأمه م ولد تدعى ياعى. وهو الخليفة الحادي 
والثلاثون: من. الخلفاء العباسيين بويع له بعد حَلّع ابن أخيه الراشد بالله في ثامن عشر 
ذي الحجة سنة ثلاثين وخمسمائة. وذلك أنه لما خلع الراشد بالله استشار السلطان 
مسعود بن محمد السّلجقي جماعةٌ من أعيان بغداد فيهم الوزير شرف الدين علي بن 
طرّاد الزَيْنبِيٍ وكمال الدين صاحبٌ المخزن وغيرهما فيمن يصلح أن يلي الخلافة فقال 
الوزير: أحذ عُمومة الرأشد بالله وهو رجل صالح! قال: مَنْ هو؟ قال: لا أقدر أن 
حال | قتَقدّم إليهم بعملٍ محضر فَعْمِلَ المحضرٌ على ما ذكرناه فلما : 
كمل المحضر أخضر القاضي أبو طاهر الكرخي وشهدوا عنذه بما تضمّته المحضرٌ 
فحكم بِفِسشْق الراشد وحَلْعِه وحكم بعدّه غيرُهُ. ولم يكن قاضي القضاة ببغداد لِيَحُكم 
. فإنه كان بالموصل عند أتابك زنكى فلما كَمّل ذلك ذكره الوزير للسلطان وذكر ديئّه 
' وعِمّتَه ولِينَ جانبه»ء فحضر السلطانٌ إلى دار الخلافة ومعه الوزيرُ وصاحب المخزن 
وغيرُهما وأمر بإحضار الأمير أبي عبد الله بن المستظهر من المكان الذي كان يسكن 
فيه» فأخضرَ وَأَجْلِسَ في الميمنة ودخل السلطان وتحالما وقررا القواعد بينهما . ٠‏ وخرج 
السلطانٌ من عنده وحضر الأمراء وأرباتٌ المناصب والقضاة وان 0 د 
باهر أللة: 


000 شهرستان: ا وسكون تأنيه » وبعدك لزاه سي توف وتاء ا ا والدرة ٠‏ 
نول: : في عدة مواضعء منها: شهرستان بأرض -فارس + وشيوعنان أرقا :.مدينة جي 
يأصبهان... . وشهرستان: بليدة بخراسان قرب نسا بينهما ثلاثة أميال. . . (معجم البلدان) . 


0 4 خلافة المقتفي لأمر الله ٠‏ ا 


| دقل في سيب هذا لقب أنه رأى رسول اله ل قل أن لي الخلا بسن لهم 
وهو يقول: إن هذا الأمر يصير إليك فاقتفٍ بي فَلقَبَ بذلك ولما بويع له سَيِّررتِ 
الكتبُ الحكيمة بخلافته إلى سائر الأمصار واستوزر شرف الدين علي بن طرّاد 
الزينبي ؛ وأرسل إلى الموصل فأحضر قاضي القضاة علي بن حسين الزينبي - وهو ابن 

عم الوزير وأعاده إلى منصبهء وأقرٌ كمال ادير صاحب ل ا 
وأجرى الأمود على أحسن نظام . 

قال :ترا روسل اليذلطان: معو إلى البطلافة فى زور إقطاع يكون اسك نكاة 
جوابه «إن في الدار ثمانين بغلا تنقل الماء من دجلة» فلينظر السلطان ما يحتاج إليه 
مَنْ يشربٌ هذا الماء ة تَقَوّرتِ القاعدة على أن بِجِعَلَ له ما كان للمستظهر فأجاب إلى 
ذلك وقال السلطان لما بلغه قوله: القد جَعَلنا في الخلافة رجلا عظيمًا نسأل الله تعالى 
أن يكفيئا أمره» قال : يع تمان عار الصتر إلا في الدرصل؛ ٠‏ فإنه لم يُخْطبْ له 
فيها إلا في شهر رجب سنةٌ إحدى وثلاثين وخمسماتة ١.‏ 

وفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة تزوج الخلنة المقتفي فاطمة أخت السلطان 
مسعود وكان الصداق مائة ألف دينار» والوكيل في قبول النكاح وزير الخليفة علي بن 
طراد» ووكيل السلطان في العقد وزيره الكمال الدّركزيني. 


وفيها في الرابع والعشرين من أيار ظهر بالشام 557 أسوة وأظلمت له الدنياء 
وصار الجو كالليل المظلمء ثم طلع بعد ذلك سحات أحمرُ كأنه نار أضاءت له 
الدنياء وهبٌٍ ريح عاصف ألقت كثيرًا فق الشجو وكان أكند: ذلك تعوران واد شق 
وجاء بعد ذلك مطر كثير وبرَدْ كبار. 

وف مبنة انتين وثلاثين وخمسمائة نعل ملك لزنه 5 القسطنطينية إلى 
الشام وملك بزاغة""؟ بالاأمان خسو فين سن اهن ونيد قر غير هلها ناكل مهمع 
وسبى على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة الأتابكية في أيام زنكي . ظ 

وفنها فلمك كس الع للاختلاف الواقع. بين الملوك السَلجُقية فقام بكسوتها 

مشت الفارسي التاجرء وكان من التجار المسافرين إلى الهند ‏ وهو كثير المال - 
و الجر وكل ما وعد اله لسر الب ثمانية عشر 


ألف دينار مصرية . 


(1) براغة: ا سس لي ع 
(5)- الخيرةة غيرت م روط :المن» .وكا الس كله يلين “اخيرات 


| ذكر خلافة المتنمي 2 الله 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة وديار بكر والموصل والعراق ‏ وغير 
ذلك من البلاد فَحْرْبَ كثيرٌ منهاء وهلك عالم كثير تحت الرّدم. ثم كانت زلازك كثيرة 
هائلة بالشام والجزيرة وكثير من البلاد في سنة ثلاث وثلاثين» وكانت متوالية عِدّة أيام 
كل ليلة عِدَّةَ دفعات وكان أشدها بالشام» فعدذوا في ليلة واحدة ثمانين مرةً. ففارق 
الناس مساكنهم » ولم تزل تتعاهد من أربع صفر إلى تاسع عشر » وكان معها صوت 
وهدة شديدة. ظ 

وفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة جَرَى بين الخليفة المقتفي وبين الوزير علي بن 
طراد منافرةً, وسببها أن الوزير كان يعارض الخليفةً في جميع ما يأمر به فتفر الخليفة 
من ذلك». فغضب الوزير ثم خاف فقصد دار السلطان واحتمى بها فأرسل الخليفة 
إليه في العَوْدٍ إلى منصبه فامتنع. فاستناب قاضي القضاة الزينبي» وأرسل الخليفةٌ رسلا 
إلى السلطان مسعود في معنى الوزير فأرخص السلطان للخليفة في عَزْلِهِ فعزله» ثم 
عزل الزينبي من النيابة» وناب سديد الدولة بن الأنباري . 

وفيها كانت زلزلةٌ عظيمة بكنجة”'2 وغيرها من أعمال أذربيجان وأرّان'''» وكان 
أشدها بكنجة فَخرْبَ منها كثيرٌء وهلك عالم قيل كانوا مائتي ي ألف وثلاثين ألما 
وتهدمت قلعة هناك . 


وفيها ابْتَتَى الخليفة بفاطمة أخت السلطان مسعود وكان يوم خكلها إلى دار 
الخلافة يوما مشهودًا. وَعُلْقَتَ يُخَدَادُ عدة أيام . وتزوج السلطان مسعود بابنة الخليفة . 


وفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وصل تقول السلطان سنجر ملكشاه إلى 
الففسى ومعه بردة النبيّ كَلِدِ والقضيب» وكان. الس 0 
أصحاب بحرت يس إليه فقتلوه وملكوا الحضن . 

وفيها توفي سديد الدولة بن الأنباري فاستوزر الخليفة بعده نظام الدين أبا نَضْرِ 
ظ اخ ب الأنباري وكات قبل ذلك أستادٌ الدار. 


)١(‏ كنجة: بالفتح ثم السكون» وجيم: مديئة عظيمة وهي قصبة بلاد أران» وأهل الأدب يسمونها 
جنزة. . . وكنجة: من نواحي لرستان بين خوزستان وأصبهان. . . (معجم ياقوت). 

(0) أران: بالفتح وتشديد الراء وألف ونون: اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد كثيرة» منها جنزة 
وهي التي تسميها العامة كنجة. وبرذعة» وشمكورء وبيلقان. وبين , أذربيجان وأران نهر يقال له 
الرسٌ . . . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة المقتفي لأمر الله ظ < ١‏ 
وفيها بُنِيثْ المدرسة الكمالية ببغداد بناها كمال الدين أبو الفتوح حمزة بن علي 
صاحب المخزن . ولما فرَغت درّس فيها الشيخ أبو الحسن بن الخل . 
وفي سنة أربعين وخمسمائق انَل بالخليفة عن أخيه أبي طالب ما كرهه تضق [ 
عليه وعلى غْيْره من أقاربه . ٠‏ 
ا وأربعين وحمسمانة فى يتفادى الأولى تيلب للمستنجد با 


ل مه لي «استوؤو الخلفة آنا المظفر يحيى بن هُبِيْرة وكان قبل ذلك 
سات ديوان الرّمام فظهرت منه كماءة عظيمة. فرغب الخليفة فيه واستوزره يرم 





وفيها كانت زلزلة عظيمة» فيقال إن جبلاً بالقرب من حلوان ساخ في الأرض 
فلم وعيز الخية إلى بغداد بِمُوتِهِ هرب شخئتها مسعود بلال إلى كريد ام 
الخليفة المقتفي على داره ودور أصحاب السلطان ببغداد وأخذ أموالهم وودائعهم 
وَاسْتبدٌ الخليفة بالأمر وقطع خطبة الملوك السُلْجُقية وفوّض 0 إلى الوزير ابن 
]| 
هبيرة! . 


ذكر تفويض أمور الدولة والوزارة 
إلى الوزير عون الدين بن هبيرة وما أقطعه الخليفة من الإقطاعات 
كان الخليفة المقتفى لأمر الله لما اسْتَخْلَفَ حلف أن لا يُملّكَ تركيًا لما جرى 
علق اكه السبدر فد ولم يكن الجادرة بذلك فلم تمكن وكوي الرو.ومات:السلطان 
مسعود فُوَضَ الأمور إلى الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن هبيرة» ولَقبه بتاج 
الملوك ملك الجيوش وأقطعه إقطاعًا عظيمًا وهو: واسط وبطائحها والبصرة والحلّةء 
والنيل» والنعمانية» وقرسان"'". ونهر الملك”"'»: ونهر عيسى””. ودجيل» 





)١(‏ هي قاسان: كما في معجم ياقوت: بلدة وراء النهر قرب حدود الأتراك. 
إفه4 نهر الملك: كورة واسعة ببغداد تشتمل على ثلاثمائة وستين قرية . 


ف نهر عيسى : ل يا رحسي لمن ون قن اب 


216 0 ذكر غلا فقي الم الله 
والراذان'2» وطريق خراسان؛ والقراياء و ا ا ليا 
واكسيا” © وهيتء؛ والأنبار» وعين التمر”*»: وشفاثا. وأقطعه إقطاع. ودف الجلطان 


وأعائه على الاستعداد للحرب وجهزه 0 ا على الحلة والكوفة وواسط 
0 عاد إلى بغداد وكانت غيبته لخمدة وعشرين 3 


0 ذكر حصر تكريت 
وعود عسكر الخليفة عنها وأسر ابن الوزير 

ظ وطن تان وأربعين وخمسمائة سيّر الخليفة المقتفي لأمر الله عسكرًا إلى 
تكريت وأرسل عليهم مقدمًا أبا المنذر ابن الوزير عون الدين والأمير ترشك وهو من 
خواص الخليفة وغيرهماء فجرى بين أبي المنذر وبين ترشك منافرة اقتضت أن كتب 
اين اورف ا كو ين فأمر الخليفة بالقبض على ترشك فعرف ذلك فأرسل إلى 
تع صاحب تكريت وصالحه وقبض على أبي المنذر ومَنْ معه من المقدمين» 
وسلّمهم إلى مسعود بلال فانهزم العسكر وسار مسعود وترشك من تكريت إلى طريق 
خراسان فنهباها وأفسدا. فسار الخليفةٌ لدفعهماء هَرّبا من بين يديه فقصد تكريتٌ 
وخصرّها أياماء ثم عاد بعد أن جرّى بينه وبين أهلها قخال :هين :ورا لعررة وثتل من 
عسكر الخليفة جماعة بالنشاب . 


ذكر حصار تكريت ووقعة مات 


وفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة انير التخليفة رسرلة 50 لكوت 
| بسبب مَنْ عنده من المأسورين فقبض على الرسول. . فسيّر المقتفي عسكرًا فخرج أهل 
تكريت فقاتلوا عسكر الخليفة» فسيّر عسكرًا آخر» فمانعوه. فسار الخليفةٌ بنفسه وتَرّل 
٠‏ على البلد فهرب أهله» فدخل عسكر الخليفة فشغبوا ونهبوا بعضه» ونَصَّبَ على 

القلعة ثلاثة ةَ عشر منجنيقًا فسقط من أسوارها برج وبقي الجيش كذلك إلى الخامس 








)١(‏ الراذان: كورتان لهما قرى كثيرة. 


| البندنيجين : بلدة مشهورة في طرف النهروان ناحية الجبل من أعمال بغداد.‎ 2 ١ 


() بادرايا: طسوج بالنهروان» وهي بليدة قرب باكسايا . 

(5) ياكسايا: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار وذات نخل كثير وخير ري 
(0) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة يقربها موضع يقال له شفاثا. 

600 اكير الست والزاي: قرية بينها وبين يعقوبا نحو فرسخينء. ارده م 
. المشهورة بين المقتفي لأمر الله والبقش كون خر أحد الأمراء. . . (معجم البلدان).. 


ذكر خلافة المقتفي لأمر الله < [ حول 
والعشرين من شهر ربيع الأول فأمر الخليفة بالقتال والرّخف» فاشتد القتال» وكثرت 
القتلى, ولم يبلغ منها غَرَضَاء فعاد إلى بغداد. ودخلها في آخر الشهر. ظ 

ثم أمر الوزير عون الدين بالعَؤد إليها والاستعدادٌ والاستكثار من آلات الحصارء 
فسار إليها في شهر ربيع الآخر وضيّق عليهاء فبلَفّه الخبر أن مسعود بلال وصل إلى 
000000 2320 ها > ا اد اك ف ل م أ : ٠ : ٠‏ 0 

شهرابان”'' ومعه البغوش كون خر وترشك في عسكر كبير ونهبوا البلاد فعاد الوزيرٌ 
إلى بغداد وكان سبب تَحَوّل هذا العسكر أنهم حثُوا الملك محمدًا على قصد العراق 
فلم يتهيأ له ذلك» فسّير لد وانضاف إليهم ص كثير 0 التركمان . 


دخو التعليد: زنيب فار سن مستحزد يلال إن كينت وأخرج منها الملك أرسلان. 
اب مظان طكرن مين يتحمد ركان موسا بها برقال : ود مظان فال ينب 
بإزاء الخليفة! والتقى العسكران عند بكمزا بالقرب من بعقوبا”". ودامت الحربٌُ بينهم 
والمناوشة ثمانية عشرّ يومّاء ثم التقؤا ة فى الخر اششهر رست بوافدلنا 0 
عسكر الخليفة وتعض اللي سن لشت التزية بحداك وليه تراه قعل جخاد له 
فحمل الخليفة بنفسه هو وولي عهده وصاح: يا آل هاشم كذب الشيطان! وقرأ ورد 
لَه لزن كَفرُوأ يَْظِهمَ ل يناوأ حََا4 [الأحزاب: 10] وحمل هو وبقيةُ العسكر فانهزم 
مسعودٌ ومن معه.» وظفر الخليفة. وغنم العسكرٌ جميعٌ ما هو للتركمان .من دواتٌ 
وغنم وغير ذلك. لم 0 نساءهم وأولادهم وخركاهاتهم فَأَخِذ جميع 
ذلك بيع كل كبش بدانيا' وان كون خر الملكَ أرسلان عابت > لني يلاتيف 
وقلعة الماهكي . 


ورجع الكليفة إلى تخداد. شعني 1 أوائل شعبان المبارك : فأتاه 5 أن 
مسعود بلال وترشك قصدأ مدينة واسط فنهبا وخربا فسيّر إليهم الوزير في عسكرء 
فانهزم ام 0 ا ونُهَب ٠‏ شينا كثيرّاء وعاد لو يداد قلقي الوزير 


() شهرابان: بالنون: قري كيرة عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص في شرقي بدا 
وقد خرج منها قوم من أهل العلم... (معجم ياقوت). 

000 بعقوبا: قرية كبيرة كالمدينة» بينها وبين بغداد عشرة فراسخء من أعمال رق كراهادة وهي 
كثيرة الأنهار والبساتين» واسعة الفواكه متكائفة النخل» وبها رطب وليمون... (معجم 

البلدان). 

(9) الدانق: سدس الدرهم . 
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ظ وفى سنةٍ خمسين وخمسمائة سار الخليفة إلى دقوقا''' فحصرها وقاتل مّنْ بهاء 
ثم رحل عنها ولم يبلغ غرضا. ظ 

. وفيها استولى شملة التركماني على خوزستان وصاحبها حينئذ ملكشاه مسحمود » 
فسيّر الخليفة إليه عسكرًا فقاتلهُم شملة وهزمهم وأسر وجوهّهم. ثم أحسن إل 
وأطلقهمء وأرسل إلى الخليفة المقتفى لأمر الله يعتذر منه فقبل عذره. 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة حصر السلطان محمد بن محمود السُلْجقي 
بغدادَ» وكان قد راسل الخليفة في الخطبة له ببغداد والعراق» فامتنع الخليفةٌ من 
إجابته» فسار من هَمَذَانَ وواعده قطب الدين صاحبٌ المَؤصل أن يرسل إليه العساكرٌء 
فقَدَم في ذي الحجة ودام الحصارٌ والقتال إلى شهر ربيع الأول سنة اثنتين وحخمسين» 
فبلغ السلطان محمن أن أخاه ملكقاء وريلدكر :وأرضلان طغرل دخلوا هذان واستولوا 
عليهاء فرجع عن بغداد ولم يبلغ رضاء وتفرقت العساكر. 

وفي شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين أطلق ابن الوزير ابن هبيرة من حبس 

وفيها في شهر ربيع الآخر احترق أكثر بغداد» واحترقت دارٌ الخلافة. 

وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة كان بالشام زلازل كثيرةٌ خربت كثيرًا من 
البلاد والقلاع والأسوار» وهلك من العالم ما لا يحصى كثرةً . ومما يدل على ذلك ما 
حكاه ابن الأثير في تاريخه الكامل: «أن معلمًا كان بمدينة حماه يعلّم الصبيان» ففارق 
المكتب لحاجة عرضت له فجاءت الزلزلة فخرّبت البلد وسقط المكتب على الصبيان 
فهلكوا عن آخرهم» قال: فقال المعلم : فلم يأت أحد يسألني عن صَبِيّ كان له! فيدل 
على موت جميع جميع أهاليهم . 

وفيها قلع الخليفة المقتفي لأمر الله باب الكعبة وعمل عِوَضَه با مصفيحا بالفضة 
المذهبة. وعمل لنفسه من الياب الأول تابوتًا يدفن فبه إذا مات! 


وس اي وحمسين وخمسماتئة في ثامن عشر ربيع الأول كثرت ا في 
دجلة فغرقت بغدادٌ» وتهدمت الدور وسور المدينة وكثر الخراب ولم يعرف الناس 
ووس ا لان بل بالتخمين . 


)١(‏ دقوقاء: بفتح أوله: وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى» وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين 


٠‏ إربل وبغداد معروفة. 57 (معجم البلدان). 


ذكر خلافة المقنفي لأمر الله و١‏ 
٠‏ وفيها مات السلطان محمد الذي حاصر بغداد بِمَرض السُلّ. 


1 وفيها عاد ترشك إلى بغداد ولم يعرفه أحد ولا شعر به إلا وقل ألقى 1 بحت 
التاج ومعه سيف وكفن. فَرَضِىَ عنه الخليفةٌ وَأَذِنَ له في دخول الدار وأنعم عليه 
'بمال! ظ 





ذكر وفاة المقتفى لأمر الله 
وشيء من أخباره 
كانت وفاة المقتفي لأمر الله في شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة» وقيل لليلتين خَلنَا من شهر رجب. وترادواتي ناي مشر حبر يريخ الآخر 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة؛ وكان عمره سِنَا وستين سنة تقريبّاء ومدةٌ خلافته أربعًا 
وعشرين سنة وشهورًا . . وكان شيحًا أبيض الرأس واللحية طويلهاء وكان حليما كريما 
عادلاً حسّنَ السيرة جميل الرأي وافر العقل» شجاعًا مقدامًا يباشر الحروب بنفسهء 
ات للد . وفي أول خلافته ولّى القضاء بمدينة السلام لرجل يعرف بابن 
المرخه"' !4 رصعل عزان عقو عمال ووجوه دولته وأخذ أموالهم. فقال بعض 
الشعراء في ذلك : [من مجزوء الخفيف] 
لحسب يام وليَابنئْالمر خم" 
وَاوِ على الحكم والقّضَا وكين كيل ليسي 
وأرف السيييةة هيدي الافينا معنالحفقّقدعيي 
فبلغ المقتفي ذلك فأخذ الشاعر بنكاله وعذبه وما زاده ذلك إلا تماديًا في حاله. 
وهو أول من استبدٌ بالعراق منفردا عن سلطانٍ يكون معه من أَوَّلٍ أيام الذَيْلم وإلى هذا 
الوقت» وأول خليفة تمكن من عسكره ه وأصحابه وحكم على الخلافة منذ تحكم 
المماليك على الخلفاء ء في خلافةٍ المستنصر بالله وإلى الآن» إلا أن يكون المعتضد 
بالله . وكان المقتفي يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتى للا 
يفوته منها شيءٌ ) وكانت دعوتة بالعراق والحجاز والشام وخراسان. 





أقضى القضاة ببغداد ذ في 23 0 اهنا و طبيًا في هذا البيمار ستان . . (وفيات الأعيان 
7 )2 . 


() يقال: ضخمته الشمس : أي لفحته . 
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ذكر خلافة المستنجد بالله 


بالل 97 1 6 تدعى ى طاوّس ول نُرجس »2 رومية. وهو الخليفة الثاني والثلاثون 
من الخلفاء بويع له بعد وفاة أبيه في * سكين رزعع الأول في سنة خمس وخمسين 


0 . وخمسماثة وقيل لليلتين حَتا من شهر رجب منها والله تعالى أعلم: 


قال: وكان للمقتفي حظية وهي أم ولده أبي علي . افلما اشكد مرفية وأسة : 
منه» أرسلت إلى جماعةٍ من الأمراء وبذلت لهم الإقطاعات الكثيرة والأموال الجزيلة 
ليساعدوها على أن يكون ولدُها الأمير أبو علي خليفة فقالوا: كيف الحيلةُ مع ولي 
العهد؟ فقررت أنها تقبض عليه إذا دخل» وكان يدخل على أبيه في كل يوم فقالوا: 
لا بد لنا من أحدٍ اوبات الدؤلة فوقع اختيارهم على أبي المعالي بن الكيال الهراس 
نَدَعَوْه إلى ذلك فأجابهم على أن يكون وزيرّاء فبذلوا له ما طلب . فلما استقرت 
القاعدة بينهم أحضرت عِدَّة من الجواري وأعطتهن السكاكين وأمرتهن بقثل ولي العهد 
المستتجد بالله . وكان له خصيٌ صغيرٌ يرسله في كل وفت يتعرف أخبارٌ والده فرأى 
الجوارق وبأيديهن السكاكين وبيد أبي علي وأمه سيفين» فعاد إلى المستنجد ير 


وأرسلت هي إلى المستنجد : تقول: «إن والدك قد حَضَرَئْهُ الوفاةٌ فاحضر 
لتشاهده») فاستدعى أستاذ الدار عضّدَ الدين» وأخذ عه جنباعة من الفراشين» ودخل 
الدار وقد لبس الدَرْعٌ والسيفٌ في يدهء فلما دخل كاه الجواري فضرب واحدة 
منهن فجرحها وجرح ا وصاح فدخل أسعاة الدار والفراشون فهرب الجواري 
وأخذ أخاه أبا على وأمّه فَسَجَتَهُماء وقتل من الجواري وغَرّق وجلس للمبايعة فبايعه 
أهله زأقارته. 200000 ظ 


وأول من بايعه عَم أبو طالب ثم أخوه 000 0 
المستنتجد» » ثم بايعه الوزير ابن هبيرة » وقاضي القضاأة» وأرباب ار والحماد 
وحُطِب له في يوم اللضيعة: وتُثئرت الدنانير والدراهم . 


قال ابن هبيرة 5 (إنه قال فرايك :سول لله يله في المنام. منذ خمسٌ 
عدر يون قال لى: يبقى أبوك في الخلافة حَمْس عشرة سنة فكان كما قال 
رسول الله يه في المنام ”ثم قال» رأيته قبل مَوْتٍ المقتفي بأربعة أشهر؛ فدخل بي في 
باب كبير ثم ازْبَقَى إلى رأس جبل وصلَّى بي ركعَتين والبسني قميصًا ثم وي قل 
(أللهم اهدني فيمن هديت) وذكر دعاء القنوت». 





.ذكر خلافة المستنجد بالله ا خا 


ٍ قال: ولما ولي المستنجد بالله أقر ابنَ هبيرةً على وزارته» 6 الولايات 
' على ولاياتهمء وأزال المكوسن والضرائب» وقبض على ابن المرحخم وأخل فته نالك 
كثيرًا وأخذ كته فأحرق منها ما كان من علوم الفلاسفة. وقدم عضد الدين أبن رئيس 
الرؤساء ‏ وكان أستاذ الدار ع م إلى الوزيى عان يقوم له. وعزل قاضي - 
القضاة علي بن أحمد الدامغاني"' : ورتب مكانه ارت الثققفي 8 
عليه . ظ ظ 


إيما 


ذكر ملك الخليفة قلعة المامكي 


وفي شهر رجب سنةٌ سَْع وخمسين وخمسمائة ملك الخليفة قلعة المامكي. 
وسبب ذلك أن صاحبها ستقر الْهَمَذَاني سلّمها إلى أحد مماليكه ومضى إلى همذان 
فضعف مملوكُه عن حفظها ومقاومة من حولها من الأكراد والتركمان لاير لجان 
من الخليفة رامل في دللتي؟ فاستقرٌ بينهما خمسة عشر ألف دينار ر وسلاحٌ ومتاع وَعِدَةٌ 

من القرى فسلّمها وتسلّم ما استقرّ له وأقام كيدا لم تزل هذه القلعة من أيام 
المقتدر الابيد الركباز إلى الآن. 


ظ ذكر إجلاء بني أسد من العراق . 


وفي سنة ثمانٍ وخمسين وحنيياكة أمر الخليفة بإهلاك بني شق اف الحلة 
لمزيدِيّة لما ظَهَّر من فسادهم ولِما كان في نفسه منهم من مساعدتهم للسلطان محمد 
في حصار بغدادء فأمر يزدن بن قماج بقتالهم وإخراجهم من البلادء كانوا منبسطين 
في البلاد في البطائح . ٠‏ فَنَوجَه إليهم وجمع العساكر الكثيرة وأرسل إلى ابن معروف 
مقدم المقتفي وهو بأرض البصرة ة فجاء في خَلْقٍ كثير وحصرهُم ويك" عنهن الما 
وضيّق عليهم فاستسلمواء فقتل منهم أربعة آلاف ونادى فيمن بقي «من وجد في الحلة 
المزيدية بعد هذا فقد حل دمه فتفرقوا في البلاد. ل ل 
يعرف» ولوف بطائحهُم وبلائهم إلى ابن ررك 





00 هو قاضي القضاة ابن الدامغاني أ بو الحسن علي بن 5556 قاضي القضاة أبي عبد الله 
محمد بن علي الحنفي. : وكان ساكنًا وقورًا محتشمًا حدث عن ابن الحصين وطائفة وولى 
القضاء بعد موت قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي ثم عزل عند موت المقتفي فبقي معزولاً إلى 

! سنة سبعين وخمسمائة ثم ولي إلى أن مات . .. (شذرات الذهب 775:5). 

0( .سك الشيء لك 
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وفي سنة ستين وخمسمائة في صفر قبض المستنجد بالله على الأمير ثوبة بن 
العقيلي وكان قد قَرْبِ منه قُرْبَا عظيمًا حتى كان يخلو معهء وأحبّهُ محبة عظيمة. 
فحسّده الوزيرٌ أبن هبيرة» فوضع كُْبًا من العجم مع قوم وأمرهم أن يتعرضوا ليؤحذوا 
ففعلوا ذلك» وأخِذوا وأخضروا عند الخليفة. 
وأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديد فلما وقف الخليفة عليها خرج إلى نهر 
يا على الفرات» فحضر عنده فأمر بالقبض عليه» فقبض 
وأذخْل بغداد ليلا وحُبس فكان آخر العهد به فما تمتع الوزيرُ بعده بالحياة» مات 
بعد ثلاثة أشهر وكان ثوبة من أكمل العرب مروءةً وسخاءً 0 وإجادة. واجتمع فيه 
من خلال الكمال ما تفرّق في غيره. 


1 ا 0 ا : : 000 8 
وفيها في جمادى الأولى حوفي الوزير عون الذية يخيى بن حمر" بن هبيره 


ومولده سنة تسعين وأربعمائة ودفن بمدرسته التى هو بئاها للحتابلة بباب: البصرة» :ولما 
مات قبض على أولاده وأهله! ١‏ 

وفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة استوزر الخليفةٌ المستنجد بالله شَرّف الدين 
أبا جعفر أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن البلدي» وكان ناظرًا بواسطء وظهْرَ 
عو كنابة عطق فا قري الاق وانعر رون وكاف عضه اللاين أبغاذ الدان فد نكم 
اظيا فتقدم أن التغليتة إلى بود يه سكت يده وأيدي أصحابه ففعل ذلك» 
وَوَكلّ بأخيه تاج الدين وطالبه بحساب نهر الملك وكان يتولاه أيام المقتفي؛: وكذلك 
فعل بغيره» قعل أمزالا نه تويكافه اسكاة الدار على نفسه فحمل مالا كثيرًا وأعطاه 
الورقة التي بخط الخليفة فقال له: تعود إليه وتقول قد أوصلت الخط إلى الوزير! 
0 وأحضر أستاذ الداز قطب الدين ويزدن وأخاه تنامش وعرض عليْهم الخط 

تفقوا على قتل الخليفة. فدخل عليه يزدن وقايماز فحملاه إلى الحمام :وهو يسعفيت 
57 وأغلقا الباب عليه وهو يصيح حتى مات . 


وقبض على الحسين بن محمد المعروف انق الح روا أيه القن وكانا 
ابئئ عَمّ عضد الدين. وكان الصغير عامل البيمارستان فقطع يذه ورجله؛ فقيل إنه كان 


)١(‏ هو الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني وزير المقتفي 
وابنه» ولد 544 بالسواد ودخل بغداه شابًا فطلب العلم وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حال وسيم السحيك رار الغرارات وتارتاتي القدرة رومن رما (شذوات: 
اللعبء :191). 


ذكر خلافة المستضيء بأمر الله هل/١‏ 
يستحرج الماك بصنوج كبار ويحمله إن ب م ان ل ل 
| وحمل إلى البيمارستان فمات. 


ذكر وناة المستنحد بالله 
وشيء من أخباره وسيرته 


كانت وفاته في تاسع شهر ربيع الاح سكة ميكه وسكد وخمسمائة ومرندني 
. مستهل شهر ربيع الآخر سنة عشرة وخمسمائة. وكان مره سكا وتتيسية نة ونمانة 
أيام» ومدة خلافته أحد عشر سنة وشهرًا واحدًا وستة أيام على القول الأول. وكان 
افر اتام القامة؛ طويل اللحية. 

وكان سبب موته أنه مرض واشتد مرضه؛ وكان بجانبه أستاذ الدار عضد الدين 
أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين قايماز المقتفوي ‏ وهما من الأمراء ببغداد ‏ 
فوصيا الطبيب على أن يصف له ما يقتله فوصف له دخول الحمام فامتنع لضعفه: 
فادخله وأغلق عليه بابه فمات. وقيل إنه كتب إلى الوزير. .. النصراني ابن صفية 
يأمره بالقبض على أستاذ الدار. 

وكان رحمه الله من أحسن الخلفاء سيرة. عادلاً في الرعية كثير الرّفق بهم. 
وأطلق كثيرًا. من المكوس حتى لم يترك بالعراق شيئًا منها. . وكان شديدًا على أهل 
العبث والفساد والسعاية قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل «بلغني أن المستنجد 
قبض على | إنسان كان يَسْعَى بالناس فأطال حَبْسَه فشفع فيه بعض خواصه. وبذل عنه 
عشرة آلاف دينار فقال: أنا أعظاك عشرة آلاف دينار وتحضر لي آخر مثله أحبسه ظ 
لأكف شره عن النا ما وام بالق و3 كثيرًا من الأموال على أمسايهاً ونه لفه. 


ذكر خلافة فة المستضيء بأمر الله 

هو أبو محمد الحسن بن المستنجد بلله | بي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله 
أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله. وآ أم ولد أرمينية تدعى غْضّةَ وهو الخليفة 
اثالث والثلاثون من الخلفاء العباسيين» بويع له بالخلافة يوم وفاة أبيه في التاسع من 
شهر ربيع الآأخر في سنة ست وستين وخمسمائة. 

قال: ولما مات المستنجد بالله كان بين الوزير أبي جعفر ابن البلدي وبين أستاذ 
الدار عضد الدين وقطب الدين عداوةٌ شديدةٌ لأن المستنجد كان يأمره بأشياء تتعلق 
بهما فيفعلها فيظنان أنه هو الذي يسعى بهما فلما أَرْجِفٌ بِمَوْت المستنجد ركب الوزيه 


00 0 ذكر خلافة المستضيء بأمر الله 


00006000 


ومعه الأمراغ والأجنادٌ وغيرهم بالعدذوة ولم يتحققوا موت الخليفة . فأرسل إليه أحناة 


003 الدار يقول: إن أمير المؤمنين قد خفٌ ما به من المرض وأقبلتٍ العافية إليه! فخاف 


الوزيد أن ول دان الخلافة اليد فريما أنكر عليه ذلك» فعاد إلى داره وتفرّق الئّاس 
0641١‏ ركان تعدا لسن وقطب الدين قد استعدًا لِلهَرَبِ ل لما ركب الوزير حَوْفًا أن 
يدخل. الدار فيأخذهماء فلما عاد أغلق أستاذ الدار أبوات دار الخلافة وأظهر موت 
الخليفة» وأحضر ولدّه أبا الحسن محمدًا وبايعه هو وقطب الدين بالخلافة» ولقباه 
اسع بأمر الله» وشرطوا عليه شروطا منها: أن يكون عضد الدين وزيرّاء وابنه 
جمال الدين أستادٌ الدار» وقطبُ الدين أميرٌ العسكرء فأجابهم إلى ذلك؛ وبايعه أهل 
بنته البيعة الخاصة في يوم وفاة أبيه , وبايعه الناس من الْغدٍ في التاج 1 عامة وأظهر 
اعد وفرّق ا جليلة المقدار. 


ذكر مقتل الوزير أبي جعفر بن محمد 
ظ المعروف بابن البلدي ظ 
قال: ولما علم الوزير بوفاة الكخليقة "سقط افق وله بوقرع سيكه نذقا خلى عردهة 
وأتاه من يستدعيه للجُجلوس للعزاء والبيعة للمستضيء»؛ فمضى إلى دار الخلافة فلما 
نزي فرك إلى موضع وقتل وقُطْع وألْقِي في دجلة: راعلا جيعد هاا قارةه قرالا 
ا 5 عليهماء وخطّ الوزير وقد راجََةُ في ذلك وصرفه 
اعنهه فقيما على قتلو. - 
0 وني سن سيم وننقين وسخمسيافة أقيمت ادهو الماسية بلقي الشضرية خيطب 
00 وانقرضت 0 ع سي ا ا 


على ما نذكر لك ميك إن شاء الله تعالى ‏ في أخبار الدولة العيَئيية . 
وفيها بعر الخليفة وزيت عضك الدين من الورارة لأن قطب الدين تأبياة الزمه 


ْ 00 ذلك فلم يمكنه مخالفة» ثم قصد الخليفة إعادتّه في ججمادى الأولى سنة تسع وستين 


فثارت الفتنة بين الخليفة وقايماز» وأغلق قايماز باب التو وباب العامة وبقيت دار 


الخلافة محاصرةً. فأجاب الخليفة إلى ترك وزارته فقال قايماز: لا أقنع إلا بخروج ‏ 


عضد الدين من بغداد! فأمر بإخراجه منها فالتجأ إلى صدر الدين عبد الرحيم بن 
5 وهو شيخ الشيوخ وصار في رباطه فاجاره ثم عا إلى داره في اجمادى ' 


لوقي ذكر خلافة |ل لمستضىء بأمر الله ظ لا/اا 
ا وفي سنة تسع وستين وخمسمائة زادت دجلة فتجاوزت كل زيادة كانت ببغداة " 
مئذ بنيت إلى الآن بذراع وكسر. وخاف الناس العْرّق وفارقوا البلد ونبع الماء من 
0 وخرّب كثير من الدور وغرق السيما رشان المضدية ودخلت الحراكت» من 
< 0000 و العبامس سد وهو الذي ان د علق رات الناصس: د 
الله - من قبة عالية إل أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح ١‏ القن ليذ ننه وسلما 
' جميعًا فقيل لنجاح : لم ألقيتَ بنفسك؟ فقال: ما كنت أريد البقاء بعد مَؤْلاي! فَرَعى 
له الأمر. أب امار ذلك فلما صار خليفةٌ جعله شرايا وحكمه في الدولة ولقبه الملك 
وفيها في شهر رمضان وقع ببغداد بَرَدْ كبار ما رأى النامس 5 الدُور وقتل 
جماعة من الناس والمواشي» فوّزنت بردةٌ منه فكانت سبعةً أرطال» وكان عامتهُ 
كالنارنج”'' يكسر الأغصان, قال ابن الأثير هكذا ذكره أبو الفرج بن الجوزي في 


0 


تاريسقة: ظ < 
ذكر هرب قطب الدين قايماز من بغداد 
وعود عضد الدين إلى الوزارة ظ 
كان سين ذلك وايتداؤه أن علاء الدين نامر - وهو من أكابر الأمراء ببغداد ‏ 
وخمسمانة ا الّاس لعا ا فجاء ا بغداد أ واستخاثوا فلم 
ثوا لِضعْفٍ الخلافة وتحكم فايماز وتنامش على الدولة. فقصدوا جامع القصر 
ا ومنّعوا الخطيب من الخطبة فأنكر لواو دكي 
وتنامش إلى قَوْله . 0 ظ 
» :لها كانالى محاسين 2 القعدة قصد قايماز عاذ مين الازوين لاز فاح 
٠‏ المخزن ل كن تأمة وبينهما صُحبَةٌ ‏ فلم يراع قايماز الخليفة فيه 





ا 4" النارئج : فارسي معناه خم اللون أو الرمان الأحمر وهو شجر ورقه بالنسبة إلى 00 وغيره 
فيه ملاسة طيب الرائحة زهره يحصل في الربيع ويمكن بقاء ثمرته مدة العام وأجوده المستدير 
الأحمر المحبب القشر الخفيف.. وفي قِشره وورقه تفريح عظيم وفي بزره ودهنه وعروقه التي 
في الأرض نجاة من السموم الباردة وحماضه يكسر الصفراء وشدة الحرارة والعطشء « وقره 

0 يسكن المغص والقيء والغثيان. . . (تذكرة داود الأنطاكي). ض 


1 ذكر خلافة الف أن الله 
وانقوعة كيدت» فأدرق قطب الاين كايمان ذازه وجالف الأمراة على المساعدة 
والمعاضدة له» وجمعهم وقَصَدَ دار الخلافة لِعِلْمِهِ أن ابن العطار فيها. 
فلما علم الخليفة ذلك صعد إلى سطح داره وظهر للعامة وأمر خادمًا فاك 

وقال للعامة: مال قطب الدين لكم ودمّه لي! فقصد الْحَلْنُ كلّهم دار قطب الدين 
للنهب» فلم يمكنه المُقام لِضِيق الشوارع» وغلبت العامةٌ» فهرب من داره من باب 
فتّحه من ظهرها لكثرة مَنْ على بابها مِنّ الخَلْق. وخرج هن بخداةة ونُهِبَتْ داره 
وسَلِبَت نعمته في ساعة واحدة وتبعه تنامش وجماعة من الأمراءء فنهبت دُورهم 
وأخرق بعضهاء وأَجِدَّت أموالهم. 

وسار قطب الدين إلى الحلة ومعه مَنِ افق من الأمراف افيتو اللخرعة إليه شيخ 
لمر ا ا ا ا 00 
ومَنْ معه عَطْشٌ عظيم فهلك أكثرُهم ومات قايماز قبل وصوله إلى الموصل» ودفن 
بظاهر باب. العمادى وكانت وفاثئه في ذي الحجة. ووصل تنامش إلى الْمَؤصل فأقام 
مدةّء ثم أمره الخليفة بالقدوم إلى بغداد فسار إليها وبقي بغير إقطاع! 

قال: ولما هرب قايماز أعيد عضد الدين إلى الوزارة» وقال بعض الشعراء في 

تعن الدين قايمال وسامن بين قناع [مق الكافل ]1 

إنكنت معتبرًَابِملكزائل ‏ وحوادث ة الإدلاج 

سر ساقت والسراري الى وانظر إلى قَيُمارَوابن قماج 

مَطَفَ الزُماذ عليهما فسقَامُما اه انا ةير 0 

فَعَبَدَلوا, يعدالمّصورٍ وظِِلُها وتعيمها بمَهَامِهِ وفجاج 

فَلْيَخحْذَرِ الباقونمنأمثالها ‏ نكبَّاتدهر خائنٍ مزعاج 

د 36 








000 


ظ قال: وكان قطب الدين كريمًا طُلْقَ الوجهء محبًا للعدل والإحسان, كثيرٌ البذل 
للمال» وإنما كان يحمله على ما بجع انعد طافش بعر بغير إرادته . 

وفى سنة إحدى وسبعين وخمسماثة وَل الخليفة المستضية حَبةٌ الباب أبا 

نصر علي بن الناقد وكان الناس تلقبه في صغره قنبرّاء فُضان الثائن ‏ يحون بيه نهدا 





)00 صروف الدهر: حوادثه ومصائيه. 


(؟) المهامه: واحدتها المهمة» وهي المفازة البعيدة؛ أو البلد المقفر. والفج: الطريق الواسع 
البعيد»ء جمع فجاج . 


ذكر خلافة المستضىء بأمر الله ١‏ 
: و 8 


اللقب إذا ركب. فأمر أن يركب معه جماعةٌ من الأتراك يمنعون الناس من ذلك» 
فامتنعوا فلما كان قبل العيد بثلاثة أيام خلِع عليه ليركب في الموكب. فاشترى جماعة 
من أهل بغداد شيئًا كثيرًا من القنابر”'2 وعزموا على إرسالها ذ لي العوكير أنهي ذلك 
إلى الخليفة فعزله وولى ابن المعوج. 
وفيها قبض الخليفة على عماد الدين صندل المقتفوي ع الدار ورب مكانه 
أبا الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بن الصاحب 0 


ذكر مقتل الوزير عضد الدين 
وولاية ظهير الدين بن المكدار 
كان مقعلة ودين الله في رابع ذي القعدة سنة ثلاث رسيي وهو 
أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله بن ن المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن 
المسلمة وسبب مقتله أنه عزم على الحج وعبر دجلةً للمسير ومعه أرباتٌ المناصب 
وهو في موكب عظيم» وتقدم إلى أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحدّاء فلقيه إنسان كهل 
وقال: أنا مظلوم! ظ 
وتقدّم إليه يسمع كلامه صر بسكين في خاصرته. فصاح رق قتلني ! ووقع 
إلى الأرض وسقطت عمامته. فغطى رأَسّهِ بكمه وضرب الباطنيّ بسيف» وعاد إلى 
الوزير فضربه بسكين وأقبل صاحبٌ الباب ابن المعوج لينصرٌ الوزيرء فضربه الباطنىٌ 
بسكين» وقيل بل ضربه رفيق له وكان له رفيق ثالث فصاح وبيدو سكين فقتل ولم 
يصنع شيئًا . وأَخْرِقٌ الثلاثة» وحمل الوزير إلى دار له هناكء وحمل الحاجب إلى بيته 
فمات هو والوزير. 
ركان الوزب 5 ' قد رأى في منامه أنه يعانق عثمان بنّ عفان» قال ابن الأثير : 
وحكى عنه ولذُه أنه اغتسل قبل خروجه وقال: لمح ارس ا 





() القنابر: أجمع القنبراء؛ وهي من الطيور التي على رأسها فضل ريش قائمة مثل ما على رأس 
القتيو.. : . (اللسان مادة قنبر). 

(؟) هو مجد الدين بن الصاحب هبة الله بن 1 ولي إسناد راية المستضيء ولما ولي الناصر رفع 
منزلته وبسط يده وكان رافضيًا سبابًا تمكن وأخا شعار الإمامية وعمل كل ع إلى أن طلب 
إلى الديوان فقتل وأخذت حواصله. . . (شذرات الذهب 971/8:4), 2 

0 روى الوزير أبو الفرج عن ابن 9 وجماعة ووزر للمستضيء وكان جوادًا سربًا معظمًا 
مهيبا. . . (شذرات الذهب 516:54). 


1 ظ ظ ذكر خلافة المستضيء 00 ظ 


ا له معروف كثير وكانت داره مجمعا للعلماء وسمع الحديث». وحتمت أعمالة 
| بالشهادة وهو على قَضْدٍ الحج رحمه الله. . ولما قتل حكم في الدولة ظهير الدين 


0 ركوس سور تررق بو الما وكان حسنّ السيرة ة وتمكن تَمَكنًا عظيمًا . 


ذكر فتنة ببغداد 

وهَدم ببعة اليهود 
وك قينة تلاك , وسبعين وخمسمائة كانت الفتنة ببغداد» وسببها أن قومًا . من 
مسلمي المدائن حضروا إلى بغداد وشَكوًا من يهود المدائن وقالوا: : لنا مسجد نؤدُن ‏ 
فيه ونصلّي وهو مجاور لِبَيْعَة اليهودء فقال لنا اليهود قد آذيتمونا بِكثْرَةٍ الأذان وأنهم 
اختصموا هم والمؤذن» وكانت فتنة استظهر فيها الهرة» قلما فكوا أمابن العطار 
بحَبْسِهِم فُحبِسُواء ثم خرجوا فنقصدوا جامعٌ القصر واستغاثوا قبل صلاة الجمعة 
فُخفّف الخطيبٌ الخطبةً والصلاةًء فعادوا يستغيثون فأتاهم جماعةً من الجند ومنعوهم. 

فعضب عامة بغداد لذلك واستغاثواء وخلعوا طوابيق''' الجامع ووهورا الخندبيها ثم 

تنود كاقدن المخلطين لأن أكثرهم يهودٌ فنهبوها. فأراد حاجبٌ ل ال 
فرجموه فهرب منهم» وضربوا الكنيسة التي عند دار البساسيري» وأحرقوا الورق الذي 
فنيا “الذي يزعم اليهود أنه التوراة. واختفى اليهودٌ فأمر الخليفةٌ بِنَفْض الكنيسة التي 
بالمدائن وتَّتّى مسجذا ونُصِب بالرحبة أخشاب لِيُصْلبَ عليها أقوامٌ من المفسدين فظلّها 
العامةٌ تخويفًا لهم لأجل ما فعلوه فنا ليوف فجعلوا عليها جرذانًا ميتة ) ري ع 

من الخيشش من اللصوص فصَّلِبوا عليها وسكنت الفتنة! . 


ذكر وفاة المستضيء بأمر الله 


كانت وفاته لليلتين خلتا من ذي القعدة سئة خمس وسبعين وعسجدالة ومولده 
١‏ في سنة 5-0 وثلاثين» وكان عمره أربعين سنة تقريباء ومدة خلافته تِسْعْ سنين وسبعة 

ْ أشهر إلا أيامًا . وكان رحمه الله عادلاً حسنّ السيرة ة في الرعية» كثير البذل للأموال» 
حليماء 0 المعاقبة 9 ود مح] للعفو والصّمْح عن المذنبين؛ وأولادم اف 





ْ 6 الطوابيق: 5 الطابق : الآجر الكبير : 


ذكر خلافة الناصر لدين الله ظ ظ لحيل 





ذكر خلافة الناصر لدين الله - 


ظ راد العنايج 0506 بأمر الله وأمُه 1 ولد تركية | اليا زَمرّد وهو 
ظ الخليفة الرابع والثلاثون من الخلفاء العاسيية) بويع له بِالْبِيعَةٍ العامة في يوم الأحد 
ثاني ذي لمحي سين وخمسمائة» وقام له بالبيعة ظهيرٌ الدين بن العطار' 2 
وبايع له. فلما تَّمْتِ البيعةٌ صار الحاكم في الدولة أستاذ الدار مجد الدين | الصاحب» 
ار الرسل إلى الآفاق ا ا ا ظ ظ 


٠‏ ذكر القبض على ابن العطار وموته 


وفي سابع ذي القعدة ة قبض على ظهير الدين بن العطار الوزير وَوُكَلَ به في 
داره» ثم نقل إلى التاج وقُيّد وأخِدّت أمواله وطَلِبَتْ ودائعٌه وأخرج أمينا فى ليلة 
الأربعاء اني عشر الشهر على رأس حمال. فغمز به بعض الناس فثار به العامة وَاَلْقَوه 
عن رأس الحمال وكشفوا عن سَؤْأته, وشَدوا في ذكره حَبْلا وسحبوه في البلد وكانوا 
يضعون بيده مغرفة ويقولون : ب 0 لى ل يلل الشنيعة . ثم 
خلص منهم ودفن. ظ 

قال: وفعلوا به هذ الأفعال القبيحة مع شن سيرته فبهم وكفه عن أموالهم 
وأعراضهم . ظ 

وفي أسنة سبع «وسبعين وحريينانة 5 المنكرات بيغداد فأقام 55 النات 
جماعة لإراقة الخمور وأَخَذٍ المفسدات» فبينما | فرأةافنيق :فى لوقع علودها بت ظ 
الحاجب فاضطجعت وأظهرت أنها مريضة وارتفع أنيتهاء فرأؤها على ذلك فانصرفوا 
عنهاء فهمّت بالقيام 3 كت وعجرت وجعلت تصيح: الكرب 0 إلى أن 
فاتت:. 

ذافن :قينة الاق بونواقق وحمينيانة ل الخليفة 597 الدار فل الذي 
أبي الفضل بن الصاحب وقَتلّه؛ وكان قد تحكم في الدولة ليس ا للخليفةٍ معه حَُكمٌْ . 
وكان الذي سَعَى به عند الخليفة وقبّح آثاره رجل من صنائعه وأصحابه يقال له 
عبيد الله بن يونس فقبض عليه الخليفة وقتلهء وأخذ أمواله وكانت عظيمة. وكان 
وسنمف الله يدن السي 2 واسقووو القليفة نعدى أنا المظفرعبيد الاين مرنين افنن 
كيزال» ولقبه جلال الدين» ومشى أكابرُ الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة» وكان 

ابن يونس هذا من شهودهء فكان يمشي ويقول: لَعَنَ الله طول العمر! . 


ديل ذكر خلافة الناصر لدين الله 


ذكر انهزام عسكر الخليفة من طغرل 

كان طغرل السّلجُقي قد قوِيّ أمره في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وكثر 
. جَمْعْهء وأرسل إلى بغداد يقول: انيد أن يتقدم إليّ الديوان بعمارة دار السلطنة لأنزل 
فيها إذا قدمت! فرد الخليفة رسولّه بغير جواب» وأمر بنَفْض دار السلطنة فَهِدَمَتْ إلى 
الأرض وعفى أثرها ووصل رسولٌ قزل وهو صاحب أران"'' وأذربيجان وهمذان 
وأصفهان والريٌ وما بينهما ‏ ببذل الطاعة والخدمة ويستنجد الخليفة على طغرّل» 
فأكرم الخليفةٌ رسولّه ووعدّه بتجهيز العساكر إليه» وجهّرّها في سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة». وقدم عليها الوزير جلال الدين عبيد الله بن يونس وسيّرهم لمساعدة قزل 
وكف السلطان طغرل عن البلاد» فسار العسكر في ثالث صفر إلى أن قارب همَذانء 
فلم يصل قزل إليهم. وأقبل طغرل في عساكره. والتقوا في ثامن شهر ربيع الأول 
ع ل الخليفة وانهزمت» وبقي الوزيرٌ قائمًا ومعه 
يصحت وسيفاء فأسر وأخذ ما معه من خزانة وبتادع وغيره» وعاد العسكر إلى 
بغداد متفرقين. 

وف سيية عنمن وأقدانين وخمييياقة اتيت لزني النهلة: لني العنر جتحا أي 
الخليفة الناصر لدين الله ببغداد» ونثرت الدنانيرٌ والدراهم. وأزسِل إلى البلاد في إقامة 
الخطبة له. 

وفيها في شوال ملك الخليفة تكريت» وسبب ذلك أن صاحبّها الأمير عيسى قتله 
إخوته وملكوا القلعّة بعده» فسيّر الخليفةٌ إليهم عسكرًا فحصروها وتسلموهاء ودخل 
أصحابها إلى بكذاة تأعطر | اإقطاعاء 

وفي سنة سِتَ وثمانين وخمسمائة في شهر ربيع الأول ملك الحليفة الناصر 
لدين الله حديثة عانة. ركان قد سيّر إليها جيشًا في سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
فحاصروها وقاتلوا عليها شديداء وقتل من الفريقين خْلقٌ كثير» ودام الحصار فضاقتٍ 
الأقراث على أُمْلِهاء ؛ فسلموها على إقطاع ء متتو .روهز .عناعتها :و اهلها بخذاد 
وأعطوا إقطاعًا ثم تفرّ قوا في البلادء واشتدت بهم الحاجةٌ حتى تعرّض بعضهم للسؤال 
وبعضهم خدم الداس» 








)010( أران:. بالفتح وتسشديد الراء وألف ونون: أسم أعجمى لولاية واسعة وبلاد كئيرة. منها جنزة )» 
وهى التى تسميها العامة كنجة» وبرذعة. وشمكورء وبيلقان» وبين أران وأذربيجان نهر يقال له 
الرسء كل ما جاوره من ناحية المغرب والشمال» فهو من أران... (معجم ياقوت). 


ذكر خلافة الناصر لدين الله ء: ديل 





وفي سنة تسع وثمانين وخمسمائثة أمر الخليفة الناصر لدين الله بعمارة خزانة 
الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد. ونَقَل إليها من الكتب النفيسة ألوفًا لا يُقْدَوْ على 

وفيها في شهر ربيع الأول كملت عمارة الرباط الذي أمر الخليفة بإنشائه بالحريم 
الظاهري غربى بغداد على دجلة . 

وفيها ملك الخليفة قلعةً من بلاد خوزستان. وسبب ذلك أن صاحبّها سوسيان بن 
شملة جعل عليها ذِردَارًا فأساء. السيرة مع جندها فغدر به بعضهم فقتله وأرسل إلى 
الخليفة» وأرسل إليها وملكها. 

وفيها الْمَض كوكبان عظيمان بعد طلوع الفجر واصطدما وسمع صوت هدّة 
عظيمة وغلب ضوؤهما ضوءً القمر والنهار. 
وبين خوارزم شاه علاء الدين» وملك خوارزم شاه البلاد. ظ 


ذكر ملك الخليفة خوزستان 


وفي 7 تسعين أيضًا خَلّع الخليفة الناصر لدين الله على نائب الوزارة 55 الدين 
أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن القصاب جلَمَ الوزارة» وسار في شهر 
رمضان من السنة إلى بلاد خوزستان بالعساكر. وقد كان قد حدم بها أولا وعرفهاء 
فلما ولي نيابة الوزارة ببغداد أشار على الخليفة الناصر لدين الله أن يرسلّه بعسكر 
لتحلكيا يخوائفق وفاة صاحبها ابن شملة التركماني واختلاف أولاده. فأرسل بعضّهم 
إلى مؤيد الدين يستنجده. فَقَوِيَ طْمَعْهُ فيهاء فسار إليها ودخلها في سنة إحدى 
وتسعين» وملكها في المحرّم منهاء وملك غيرها من البلادٍ والقلاع: منها قلعة الناظرء 
وقلعة كاكردء وقلعة لآاموجء وغيرها من القلاع والحصونء وأنفذ بني شملة التركماني 
أصحاب خوزستان إلى بغداد فوصلوا في ربيع الأول. 


وغيرها من بلاد العجم 


قال: ثم ملك الوزير مؤيد الدين المذكور همذان في شوال سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة من عسكر خوارزم شاه وولده. فتوجه الخوارزميون إلى الرّيّ فتبعهم الوزير 


0000001 ظ ذكر خلافة الناصر لدين الله 





ففارقوها من غير قتال وتوجهوا إلى دامغان وبسْطام'' وجرجان. فعاد عسكرٌ الحلقة 

إلى الريّ فأقاموا بها ثم رحل الوزيرٌُ إلى همّذان فأقام عا لجر كلاق اهن وأنته 5 
خوارزم شاه بطَلَبٍ إعادة البلاد وتقرير قواعد الصلح فلم يُجِبٍ الوزيرٌُ إلى ذلك. فسار 
خوارزم شاه محمد بن تكسن إلى همذان فوجدل الوزير قل توفي في شعبان» فوقع بيئه 


٠‏ وبين عسكر الخليفة الناصر لدين الله مصافٌ في نصف شعبان سنة اثنتين وتسعين. 


فقيل من العسكرَّيْن خلقٌ كثير» وانهزم عسكرٌ الخليفة» وغنم الخوارزميون منهم شيئًا 
كثيرًاء وملك خوارزم شاه همذان ونبش الوزيرٌ وقطع رات وسيّره إلى خوارزم وأظهر 
. أنه قتله في المعركة» ثم رجع خوارزم شاه إلى خراسان لموجب عَرَض له. 
ذكر ملك عسكر الخليفة أصفهان 

وفي سنة إحدى وتسعين جَهّرَ الخليفةٌ جيشًا وسيّره إلى اسقهال: ومقدم الجيش 
سبك الدين طغرل فقطع بلد اللحف""' من العراق» وكان بأصفهان عسكر الخوارزم 
شاه مع ولدهء وأهل أصفهان يكرهونهم . فكاتب ضدو الدين الشجندي رئيين: الشافعية 
الديوان العزيرٌ ببغداذ يبذل من نَفْسِه تَسليم البلد إلى مَنْ يصل إلى الديوان العزيد 
بالعسكر. فلما وصلت العساكر ظاهر أصفهان فارقها العسكر الخوارزمي إلى خراسان 
وتبعهم عسكرٌ الخليفة» ٠‏ فأخذوا م من قدروا عليه من ساقة العسكرء ال 
الخليفة د أصفهان وملكوها. 

قال: واجتمع مماليك ابن البهلوان ع ان كوكجه رن نياك 
ظ البهلوانية, واستولوا على الرّيّ وما حَؤْلّها من البلاد» وساروا إلى أصفهان لإخراج . 
الخوارزمية منهاء فسمعوا بوصول عسكر الخليفة إليها. فأرسل إلى طغرل مملوك 
الحلفة يغرض الفسّة على 'تخدمة الديوان وأظهر العبودية وأنه إنما قصد أصفهان في 
طلب العسكر الخوارزمي» وأنه ساق في طلبهم فلم يدركهم. . ظ 

قال: ثم سار عسكر الخليفة من أصفهان إلى همذان؛ اق كركينة كاه 


0 العسكر الخوارزمي إلى بلاد الإسماعيلية؛ 0 فقصد أصفهان وملكها. فأرسل إلى 


بغداد يسأل أن تكون له الريّ وجواره ا ' وقم وقاجات وما ب' ينضم إليهاء وتكان 





)١١ 0 0‏ بسطام : مدينة كبيرة على جادة الطريق لد نيسابور بعد دامغان بمرحلتين وهي بقومس +٠‏ 


ش (١‏ اللحف : : هو واد بالحجاز يقال له لحف عليه قريتان جبلة والستارة. 2 واللحف : 0 من 
0 3 نواحي .بغداد سمي بذلك لأنه في لحف جبال همذان ونهأوند وتلك النواحي.. 
ف ساوة: مدينة بين الريى وهمذان فى وسط وأهلها سنية شافعية. . . (معجم ياقوت).. 


ْ 2 خلافة الناصر لدين الله 0 هم 





أصفهان وهمذان وزنجان وقزوين لديوان الخلنة نايت إلى ذلك» وكتب منشوره 
بما طلب» وأُرسِلت إليه الخلع: فعظم شأنه وقّوِيَّ أمره وكثّرت عساكره. 
تين مين إتسدك ان ير اوت ا أو رمعا 


ل 0 ويل بذلك محضر شَهدَ فيه القضاة 


1 ليه والعدول والفقهاء . 


| وفي سنة أربع ومكمالة عَزِل وزير الخليفة نصير الدين 5-6 مهدي العلوي» ‏ 
وكان من أهل الدين. . قدم إلى بغداد لما ملك الوزير ابن القصاب الرَّيّ: ُلْقِى 
نصير الدين من الخليفة قبولاً فجعله نائب الوزارة» ثم استوزره وجعل ابه صاحبٌ 
المخزن. 0 لق اد وس 
عَرْلِهِ أنه ساعات سيرته مع أكابر مماليك الخليفة حتى هَرَبَ من يده أميرُ الحج 
مظفر الذين سئقر المعروف بوجه السبع ل الشام في سنة ثلاث وستمائة وكتب إلى 
الخليفة أن هذا الوزير لا يُبقي في خدمة الخليفة أحدًا من مماليكه: اللا شلك ال وريد 
أن يدعي الخلافة » وأكثرٌ اتام م الْقَوْلَ في ذلك وقالوا فيه الشعرء فمنه قول بعضهم : 
ألامبلغٌ عئيا لعفلسفة احمهذدا نَوَقَ وُقِيتٌ السُوءَ ما أنت صانع 
وزيرك هِذابَيْنَ أمرَيْنِفيهما ‏ فعاللكياخيرَالبَريَةٍضائِمْ 
فإنكان حقًّامن سلالةأحمد ‏ فهذا وزيرٌ في الخلافةٍ طايِعٌ 
وَإن كان فيما يَدَعِي غيْرَ صادق تأضبَغ ماكاتت لَدَيه الصّنائمُ 
فعزله . وقيل في سبب عَزْلِهِ غير ذلك. ولما عزل. عاد أمير الحج من مصر وعاد 
قشتمرء وأقيم في نيابة الوزارة فخر الدين أبو المنذر محمد بن أمسنا اسل إلا أنه 
تويك كما 
وفيها أطلق الخليفةٌ جميع حقٌ البيع» وما يؤخذ. مَن أرباب الأمتعة من المكوس 
من سائر الفتيعات)) وكان مبلعًا كبيوًا. وسبب ذلك أن ابنة عز الدين نجاح الشرابي 


توفيت فاشتّرى بقرةٌ لتطببح ويتصدق بلحمهاء فرفعوا فى حسابها مؤونة لبر موكاك ١‏ 
اك اتويت وي فأمر بإطلاق المؤونة جميعًا. 1 0 


حل ذكر خلافة الناصر لدين الله 





وفيها فى شهر رمضان أمر الخليفة ببناء دور بمحال بغداد يفطر فيها الفقراء 
وكيرظ دور الخلافة . 


وفي سنة سس وستمائة في : شهر ربيع الأول عُزل فخر الدين بن أمسينا عن نيابة 
الوزارة» وألزم بيتّه» ثم نُقِل إلى المخزن. وولي بعذه لنيابة الوزارة كيه الدين 
محمد بن محمد بن القمي كاتب الإنشاء ولقب مؤيد الدين ١‏ ونقل إلى دار الوزارة. 


وفي سنة اثنتي عشرة وستمائة في | لعشرين من ذي القعدة توفي | لملك المعظم 
أبو الحسن على ولد الخليفة الناصر لدين الله - وهو الولد الصغير - فحصل للخليفة 
عليه ألم عظيم لم يسمع بمثله. وأمر الخليفةٌ أن لا يعزوه به وكانت له جنازة عظيمة 
لم يُسْمَعْ بمثلهاء ولم يبقَّ ببغداد منزل إلا وفيه نعي . 


ذكر وفاة الناصر لدين الله 
وشيء من أخباره وسيرته 


كانت وفاته في آخر ليلة من شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وكانت 
عِلّته عشرين يومًا إصابةٌ دوسنطاريا(2. وكانت مدة خلافته سنا وأربعين سنة وعشرة 
أشهن وثهانة وعشرين يوماء قال ابن الأثير : وكان قبيح السيرة في رعيته ظالماء 
َحُرَبَ في أيامه العراق وتفرّق أهله في البلاد فأخذ أموالهم وأملاكهم . . وكان كثير 
التلوؤن يفعل الشيء وضِدّه فمن ذلك أنه عمل دور الضيافة ببغداد ثم قُطعهاء ثم 
عمل دارًا لضيافة الحج وأبطلهاء وأطلق بعض المكوس التي جددها ببغداد ثم أعادهاء 
وجعلّ جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلاات المُتّوّق وبطل الفتوة 
من البلاد أجمع إلا من لبس منه. ومنع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من 
طيوره؛ ومنع من الرّمي بالبندق إلا من ادّعى له وانتسب إليه. فأجابه النْاسٌ إلى ذلك 
إلا رجلاً واحذا يقال له ابن السفت فإنه فارق العراق والتحق بالشام فأرسل إليه يرغبه 
بالمال الجزيل ليرمي عنه وينتسب إليه فأبى. فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك فقال: 
يكفيني افتخارًا أنَّ كل رام في الدنيا رمى الخليفة إلا أنا! والعجم ينسبون إلى الناصر 
أنه هو الذي راسل التتار وجرّأهم على البلادء وهذه المصيبة العظمى إن كانت! . 





)١(‏ دوستطاريا: يونانية معناها إسهال الدم وأكثرهم يذكر هذه العلة في أمراض الكبد لا لاختصاصها 
0 .. وبالجملة فيه علة خطرة لمضادتها الحياة في 
إخراج الدم الذي به القوام. . . (تذكرة داود الأنطاكي) . 


ظ ذكر خلافة الظاهر بأمر الله 5 
0 ذكر خلافة الظاهر بأمر الله 


هو أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء يأر 
ظ الله وهو الخليفة الخامس والثلاثون من الخلفاء العباسيين. ٠‏ بويع له البيئعة العامة 

وفاة والده الناصر لدين الله في شوال سنة انتين وعشرين وستمائة» وكان قد يو 
ولاية العهد وقطعت خطبئُه كما تقدّم؛ راجا فل الال ابوه لمززد إلى وللم الصغير» 
فلما .مات اضطر إلى إعادته لولاية العهد. ظ 


فال دول ولِيَ الخلافة أظهر العذل والإحسان وأمر بإبطال المطانه و وكفْ 
الأييي عن الناسن» -واعاد على الثامن ها كان أبوه فق امتصب: من أموالهم وأملاكهم. 
وأبطل المكوس والحوادث . فمن ذلك أن المخزن كان له صنجة”'"' للذهب تزيد على 
صنجة البلد نضف قيراط في الدينار» فيقبضون بها المال ويصرفون بصنجة البلد 
فسيع بللك فخرج -خطه للوزير أوله. : ويل لِلمْطيِْينَ 4©9 إلى قوله: لتم عَيلم )4 
[المطففين: ١‏ - 5] قد بلعّنا الأمر كذا وكذا فتعاد صنجة المخزن إلى الصحيحة 
المتعامل بها. فكتب إليه بعض النواب يقول (إن هذا مبلغ كبير وقد حسبناه فكان في 
السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار) فأعاد عليه الجواب بالإنكار ويقول: لو كان 
ثلاثماتة ألف دينار وخمسين ألما يطلق! وأظلق ذيادة فد الديوان وهي في كل دينار 
حبة» لعي سساو سه ا ريد وا د 0 
غير إدذنه. . وأقام رجلا صالحًا لولاية الحشري وبيت المال وكان حنبليًا فقال: 
مذهبي أن أورث دق الأرحام فإن أذن ف المؤمنين أن أفعل ذلك وليتة::والا فلا! 
فقال أعط كل ذي حقٌّ حفّه وان الله ولا تَنّقِ سواه! وأبطل مطالعات حراس الدروب 
ببغداد بأخبار الناس وقال «لا يكتب إلينا إلا فيما يتعلق بمصالح دولتنا) . 


ومنه أنه لما وَلِيَ الخلافة وصل صاحت الديوان من واسط وكان جه في خلافة 
الناصر لتحصيل الأموال» فأحضر ما يزيد على مائةٌ ألف دينار وطالع بذلك» فأعاد 
الخليفة الظاهر الجواب بإعادة المال إلى أربابه. لعي إليهم . وأطلق من كان في 
السجون وأمر أن يُخَمل إلى القفاضي عشرة آلاف دينار يوفي بها دَيْنَ مَنْ هو في سِجن 
الحاكم على شيءٍ ءِ يعجز عنه. . وتصدّق في ليلة عيد الفطر وفرّق في العلماء وأهل 
الدين مائة ألف دينار. ولم تطل مده في الخلافة. 





مما ض ذكر خلافة المستنصر بالله 


ظ وكانت وقاكءاقى يواض خضر وجب ننة تلاز وعشرين وستمائة» فكانت مله 
خلافته منذ أفضى إليه الأمر تسعة أشهر وأربعة عشر يومًا. . قال: وأخرج قبل وفاته 
توقيعًا بخطه إلى الوزير ليقرأه على أرباب الذولة:فقال الرسرل؟ .إن أمدة المؤمين 

يقول: : ليس غرضنا أن يقال بَرَرّ مرسومٌ أو تفذ مثال لا يبين له أثرء بل أنتم إلى إمام 


٠ 0‏ فال أحوج منكم إلى إمام قوّال! فقرأ المرسومّ فإذا فيه بعد البسملة «اعلموا أنه ليس 


إمهالنا إهمالاً ولا إغضاؤنا إغفالاً ولكن نبلوكم أيكم أخس غيل وقد غفرنا لكم ما 
5050 البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح الشنعة وإظهار الباطل الجَلِيٌ في صورة ‏ 
الْحَسَن الْحَفِي حيلة ومكيدة» وتسمية الاستئصال والاحتياج استيفاءً واستدراكا لأغراض 
انتهزتم فرصضّته مختلسةٌ من برائن لَيْثِ باسل وأنياب أسد مهيب تتفقون بألفاظ مختلفة 
على معنى واحد» وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون إلى هواكم وتمزجون باطٍلّكم بِحَقّه 
فيطيعكم ‏ وأنتم له عاصون» ويوافقكم وأنتم له مخالفون. والآن فقد بدل الله سبحانه 
بخوفكم أمئاء وبفقركم غِنَّى» وبباطلكم حمًا. ورزقكم سلطانًا يُقيل الْعَثرةَ ولا يؤاخذ 
إلا مَنْ أَصَرّء .ولا ينتقم إلا ممن استمرء يأمركم بالعدل وهو يريده منكم وينهاكم عن 
الجؤر وهو يكرهه لكم. » يخاف الله تعالى فيخوفكم مَكرّه وبرخر اله تعالى وبرغيكم 
في طاعته فإن سلكتم مسالك نواب خلفاء بلقني أرقي رأنناة: على مواق و1 
هلكتم» والسلام» قال: ووجد في داره رقاع مختومة لم يفتحها يمتّحها فقيل له: ما غليك لو 
فتحتها! فقال: .لا حاجة لناءفيها كلها سعايات! . 


0 بن الناصر ا الله 55 العباس أحمك) وهو الخليفة 56 لقال 3 من ظ 


ا ذا الساسي: بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر بأمر الله. فى :زابع عشر. شهر 


. رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة» فسلك من العدل والخير والإحسان مسلك والدهء 


1 وناتى بإفاضة العَذْلٍ وأن يطالع الناس بحوائجهم. . ولما كان أله تقبس ادف في 0 


ا ا ا 


للثاس بخادم وات 7 55 قميص اه وعمامة بيضاء 58 عخرين» ول 7 


! أحدًا يمشي في ا وكذلك فعل في الجمعة الثانية حتى صلح المطبق! - 


٠ 0‏ ذكر خلافة ال لمستعصم بالله ظ ظ 9م 

| ش ا ظ وفي سنة خمس وثلاثين وستمائة كانت وقعة بين التتار وعساكر الخليفة: وكان ‏ 
. مقدم العسكر الخليفتي 37 جمال الدين بكلك الناصري. وقتل من الطائفتين خلق كثير» ' 
1 فانهزم عسكر الخليفة وهو أول مصاف كان بين التتار 55 52565 ا 0 
المنتصر إلى سنة أربعين وستمائة . 


وكانت وفائه بكرةٌ يوم ل ل ل الآخرة 57 وكان ش 
سبب وفاتّه أنه فُصِد بمبضع مسموم قَتُوفي. . وكانت مُدَّة خلافته سبع عكر يل * 
ثلاثة وثلاثين يومّاء وكان الناسٌ في زمن خلافته في شمْلٍ شاغل عن ضبط أيامه 
0 لما ذَهَمَهم من حادثة التتار. فلذلك اختّصَرنا أيامّه وسترذ أخبارٌ التتار 
وخروجهم وما اسْتوْلوًا عليه من الممالك وما فعلوه بأمل لبلاد ميا عند ذكرنا للدولة 
الخوازومة والبمك كاه إن شاء الله تعالى. 0 


.ذكر خلافة 227 بالله ‏ 


هو أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله 
أبي نصرٍ محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس أحمدٌ بن المستضيء بأمر الله أبي 
محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله بن 
المستظهر بالله أ العباس أحمدّ بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله ابن 
ذخيرة الذين أبي العباس أحمد بن القائم بأمر الله أ جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي 
العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله ابي الفضل جعفر بن المعتضد بالله 5 
العباس أحمد بن الموفق بالله أي أحمد طلدة وهنو الملفب بالناصر - ولم يَلٍ 
الخلافة - ابن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق 
محمد بن الرشيد أبي محمد هارون بن المهدي أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر 
. المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه ابن عبد المطلب: 
وهو الخليفة السابع والثلاثون من الخلفاء العباسيين» بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه 
المستنصر بالله في يوم الجمعةٍ لِعَشْر خلون من ججمادى الآخرة سنة أربعين وستماثة . 

وكان مُتَدَيْنَ بدا 5-0 اله والجماعةء وحَسَّنَ له أصحابه جَمْعٌ م الأموال 
سد بعض مَنْ ببغداد من الجنّْد» وقَطمَ الباقي: ومسالمة التتار وحمل 





0١‏ 58 الخليفة» وهي نسبة خطأء ولكن جمهور المؤرخين يصطلح عليها ويأخذ بها.. 


.) ١ ١:6 إخدرات الذهب‎ 0 


علدا ذكر مقتل المستعصم بالله وانقراض الدولة العباسية واستيلاء هو لاكو على بغداد 
الواش ‏ رله ا لانااراهل809: اناا ساسا 


القطيعة''' إليهم ليكقوا عنهم» وقالوا له: هؤلاء اع ا تن 
أخذ هن انلك أمامهم»! فأذعن إلى ذلك . 

00 سنت ثلاث 0 الت قصد التتار بغداد» ل الته أل 7 
50 أياء ا الله إلى ل 0 


ذكر مقتل المستعصم بالله 


وانقراض الدولة العباسية واستيلاء هولاكو على بغداد 


كان مقتله في العشرين من المحرم سنةً سِتُْ وخمسين وستمائةٍ عندما استولى 
هولاكو على بغداد على ما نذكره إن شاء الله في أخبار التتار. ولما ملك هولاكو 
بغداد أحضر الخليفةً المستعصم بالله وأمر أن يُجِعَل في عِذْلِ'' ويداسٌ بأرجُلٍ الخيل 
حتى يموتء» ففعل به ذلك. ومن عادة التتار أن لا يسفكوا دماءَ الملوك والأكابرء 
وسبِي كل مَنْ حواه قصر الخلافة من الحريم» واستولى على ذخائر الخلفاء» وثهبت 
بغداد» وبذلوا السيف فيها سبعة أيام متوالية ثم رُفع في اليوم الثامن. وكانت خلافة 
المستعصم بالل تمس عشر سدةه وستيعة أكنيو وعشرة أيام . وكان الذي بعث 
هولاكو على قَضْدٍ بغداد أن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي كا كيدا :والشيعة 
يسكئون بالكرخ دهي محلة مشهورة بالجانب الغربي من بغداد. فأحدث أهلها حَدَثًا 
فأمر الخليفة بِنَهْبِهِمْ فَنَهِبِهِمُ العَوَامٌء فوجدا” الوزير لذلك وكاتب هولاكوء وأخذ في 
التدبير على الخليفة ل أرزاق الجندء وأَضْعَفَهُم حتّى تَمَكْنَ التتارٌ من أَحْدٍ البلاد . 


قال: .ولما فتح هولاكو بغداد وأحضر الوزير المذكور فقال: كيف كانت حالك 
مع الخليفة؟ فذكر ما كان عليه من التقدّم ونفاذٍ الكلمة وكثرة الأتباع وأنه كان يركب 
في جمع عظيمء ٠‏ فقال: إذا كان هذا فعلك في حقٌ من قَدّمَك وأَحْسّنَ إليك كيف 
وماك فنا" وأمر بة بقتله. وقيل استبقاه وأنّ امرأة رأته في يوم وهو على برذود 
ليس معه أحد فنظرت إليه وقالت: يابن العلقمي هكذا كنت في أيام أمين ‏ الهو مير 9 





)١(‏ المراد ل 0 ٠‏ المال. 


(0) وجد عليه: حزن وغضب . 


0 جامع أخبار خلفاء الدولة العباسية بالعراق ومن ولي منهم ومدة خلانتهم 194١‏ 
جامع أخبار خلفاء الدولة العباسية بالعراق 
ومن ولي منهم ومدة خلافتهم 


وَلِيَ منهم بالعراق سبعة وثلاثون خليفةٌ وهم: أبو العباس عبد الله بن محمد بن 

علي بن عبد الله بن العباس وهو السفاح؛ ثم المنصور أبو جعفر عبد الله أخوه» ثم 
المهدي أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصورء ثم ابنه الهادي أبو محمد موسى» 2 
ثم أخوه الرشيد أبو محمد هارونء ثم ابنه الأمين أبو عبد الله محمدء ثم أخوه 
المأمون أبو العباس عبد الله ثم أخوه المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن الرشيد وهو 
أول مَنْ أضاف إلى لقبه اسم الله عَرّ وجل» ثم ابنه الوائق بالله أبو جعفر هارون» ثم 
أخوه المتوكل على الله أبو الفضل جعفرء ثم ابنه المنتصر بالله أبو جعفر محمد» ثم 
المستعين بالله أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله» ثم المعتز بالله أبو عبد الله محمد بن 
المتوكل» ثم المهتدي بالله أبو عبد الله محمد بن الوائق» ثم المعتمد على الله أبو 
0 أحمد بن المتوكل على الله. ثم المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق 
بن المتوكل» ثم المكتفي بالله أبو محمد علي بن المعتضدء ثم المقتدر بالله أبو 
معي ال وخلع مرتين فالأولى بويع لابن المعتز والثانية بويع للقاهرء 
ثم القاهر بالله أبو منصور محمد بن المعتضدء ثم الراضي بالله أبو العباس أحمد بن 
المقتدرء ثم المتقي لله أبو إسحاق إبرهيم بن المقتدرء ثم المستكفي بالله أبو القاسم 
عبد الله بن المكتفي» ثم المطيع لله أبو القاسم الفضل بن المقتدرء. ثم الطائع لله 
أبو بكر عبد الكريم بن المطيع» ثم القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن 
المقتدرء ثم القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادرء ثم المقتدي بأمر الله أبو 
القاسم عبد الله ابن ذخيرة الدين أبي العباس اعبدين العان ثم المستظهر بالله أبو 
العباس أحمد بن المقتدي» ثم المسترشد بالله أبو منصور 0 بن المستظهر» ثم 
الراشد بالله أبو ا ثم المقتفي لأمر الله أبو عبد الله 
محمد بن المستظهرء ثم المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي» ثم ابنه 
المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسنء ثم ابنه الناصر لدين الله أبو العباس أحمدء ثم 
ابنه الظاهر بأمر الله أبو نصر محمدء عن ا ع ل 


ابنه المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله 

وكانت مذّة قي منذ بويع أبو العباس ده وإلى أن فتل لمستعص بالله 
حمسمائة سنة وثلاثًا وعشرين مينة وعشرة أَشْهُر 0 أيام وأتكر ضيف الدَُوْلَة العباسية 
وانقَطعَتٌ دعرهم قر يجار أقطار الدنيا ثلاك سديق ونخمسة أَشْهُرِ وعشرين يوما إلى 
أن عادت بالديار المصرية المحروسة في الدولة الظاهرية. 


١‏ ذكر عود الدولة العباسية وقيامها بالديار المصرية 
ذكر عود الدولة العباسية وقيامها بالديار المصرية المحروسة . 


ذكر خلافة المستنصر بالله 


ظ قو أت اللعتايه احهن بن الكذافين نافن الله الى نص معصنة دين القاصين لديا 
أبي العباس أحمدء بويع له بالخلافة بالدّيار المصرية في التاسع من شهر رجب سن 
تسع وخمسين وستمائة. وذلك أنه وصل إلى الديار المصرية في هذا اليوم» فركبٌّ 
السّلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس للقائه في موكب مشهود. وأنزله بِقَلْعَةٍ 
:الجبل”؟ وآمر :بيات نشي .وتخضر الأمراء والوزير وقاضي القفاة ونوّات: الشكم 
.والفقهاة. والصاسماء وأكابرٌ المشايخ وأعيانٌٌ الصوفية واجتمعوا بقاعة العمد بقلعة الجبل 
وأمر السَّلطَانُ بإحضار العُرْبانَ الذين حضروا مع الخليفة فحضروا وحضر خادمٌ من 
البغاددة فسألوا عنه هل هو أحمد بن الظاهر فقالوا إنه هو! 
فشهد جماعة من القضاة الأكابر بالاستفاضة وهم: جمال الدين بضيد تان 
الحكم بمصرء والفقيه علم الدين بن رشيق صدر الدين مرهوب الجزري. 
ونجيب الدين الحراني» وسديد الدين 20 نانب م بالقاهرة. . أنه هو 
فأسجل قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن الأعز' ' ولف على نَفْسِهِ بثبوت 
جوضن تائم على انمره ولق المستنصر بالله على اسم أخيه . وبايعه السلطان على 
كتاب الله وسنَة ة رسوله كيد والأمر بالمعروف والنّهي عن المكر: والجهادٍ في سبيل 
الله وال الأموال بحقها وصَرفها في مستحقّهاء ثم بايعه الناس على اختلاف طبقاتهم ظ 
ومراتبهم . 
: ظ ونا تلك وه كلد الشلياة البادد الاسااة وما نفات إليها وما يفتحه الله 
تفالن عال دمن البلاده وكتب اللمتطاة إلى :ساف اعمال با خة اليخةا له وان 
حلت راسي على القانة وه( الشكه باضفة واسم السلطانٍ. ويخطين الكيدة 


0١00‏ العلا ل 5 9 عات ليلد ناك التي كنا الفا 
في أيامنا يسمونها العراق» وقد نسب إليها خلق كثير. . والجبل: العرضة بالأندلس نسبوا. إليه 
محمد بن أحمد الجبلي الأندلسي. .. (معجم البلدان). 

(0) نسبة إلى تزمنت: وهي قرية من عمل البهنسا على غربي النيل من الصعيد. 


(6)9 هو قاضي القضاة تاج الدين أب معمدعيد وهات بن خلنسب لكو اطلام نمضي 


0 0 بار وار ا وول كان ذا ذهن ثاقب وعدي صائب وعقل ونزاهة ظ 


ذكر: مسير الاك لمر بالله إلى بلاد الشرق وقتله ظ ١4‏ 
:بالناس في .يوم الجمعة السابع عشر من شهر رجب ف القلعة؛ وتئرت عليه الدنائية 
والدراهم» وَحَلَعَ على السلطان وطوّقه" يوم الاثنين 

. واستخدم السلطان للخليفة من يحتاج إليه من أرباب الوظائف فجعل الأمير 
سابق الدين بوزبا أتابك العسكرء وكتب له بألف فارس وجعل الطواشي بهاء الدين 
صندل شرابيا وكتب له بخمسمائة فارس والأمير ناصر الدين محمد بن صريم خزندارا . 
وكتب له بمائتي فارس» والأمير نجم الدين أستاذ الدار وكتب له بخمسمائة فارس» 
والأمير سيف الدين بلبان الشمسى داوادارًا وكتب له بخمسمائة فارس. وأمر جماعة. 

من العربان بالطبلخانات وا: شترى للخليفة مان مملوك جعلهم جمدارية وسلحدارية 
وأعطى كلا منهم ثلاثة ة أرؤس خيلٍ وجملا لعدته. الم ا الا 
إنشاء بواتقة ومؤذنين» وحكماء راتس 0 وغلمانا: وكمّل له البيوتات وجهزه 
وجهّرّ معه ملوك الشرق الذين كاتوا فوصلا إلى السلطان وهم : : الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل ابن الملك الرحيم صاحب المؤصضلء وكتب له بالموصل 
وولاياتها ورساتقها ونصيبين وولاياتهاء ودارا وأعمالهاء والقلاع العمادية وبلادهاء 
وغير ذلك مما جاوره. وكتب للملك المجاهد سيف الدين إسحاق أخيه بلاد 
الجزيرة» وكتب للملك المظفر علاء الدين على سنجار وأعمالها التي كانت بيده. 
وأرسل إليهم الطبلخانات والسناجق» يقد 0 م صخبته إلى الشام جرهم 
إلى مستقرهم صحبّة الخليفة. 


ظ قال : وتوجه البقلقة والسلطان والملواة إلى الشام في سادس شوال من السنة- 
وكان مبلغ النفقة على الخليفة والملوك ألف ألب دينار وستين ألف ديئار عيئًاء 
ووصلوا إلى دمشق. ونزل الخليفة بجبل العصالححية”" في برية. الملك الناصرء وتجارذ 





أيضًا. 0 البداية والنهاية +180:1), 


(5) الجرائحية: يرادعها الجراحرة 


() الصالحية: قرية قرب الرها من أرض الجزيرة.. وقيل: قرية قرب الرقة. . . لسالس انق 

0 محلة ببغداد تنسب إلى صالح بن المنصور المعروف بالمسكين. والصالحية أيضًا: قرية كبيرة 
3 ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق وفيها قبور جماعة من 
الصالحين. . . (معجم البلدان). 00 


44 ذكر خلافة الحاكم بأمر الله 





السلطان عسكرًا صحبه الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي وشمس الدين سنقر الرومي 
وودع السلطان الخليفة والملوك وسفرهم وأوصى الرشيديٌ والروميّ وَمَنْ معهما أن 
يقيموا بجهة حلب وبر المرات ومتى طلبهم الخليفة ساروا إليه. 

وسار الخليفة من دمشق وعبر الفرات ‏ ولم يتأن في أمره - فوصل عانة 
والحديثة . فخرج عليه مقدم من مقدمي التتار اسمه أورداي ومعه نماناء فالتقوًا واقتتلوا 
فاستشهد الخليفةء» وقتل أكثر من كان معه. 


وأما عن الملك الصالح”"" فإنه دخل الْمَوْصِلٍ وملكها واستقرٌ بهاء فسار إليه 
أورداي المذكور وحاصرهء وملك البلدء وصلبه هو وابنه على باب الموصل» وانهزم 
أخواه الملك المجاهد والمظفر عليّ إلى الديار المصرية» فأقاما بها إلى أن ماتا في 
الدولة المنصورية السيفية» رحمهما الله. 

وانقضت الخلافة» وانقرضت الدَّوْلة العباسية ثانيةٌ من سائر الأرض» وتعطلتٍ 
. المنابرٌ من ذكر دعوتهم إلى أن عادت بالديار المصرية أيضًا ببيعة الخليفة الحاكم بأمر 
الله أبي العباس أحمد. 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله 


هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن بن علي 
الفتى ابن الحسن ابن الخليفة الراشد بالله بن جعفر المنصور بن المسترشد بالله وقد 
تقدم نسبه مستوفى. بويع له بالخلافة بالديار المصرية في يوم الخميس الثاني من 
المحرم سنة إحدى وستين وستمائة. وذلك أنه وصل إلى الديار المصرية في سنة ستين 
وستمائة» فلما كان في هذا اليوم جلس السلطان الملك الظاهر مجلسًا عامّاء وحضر 
الخليفة راكبًا إلى الإيوان الكبير بقلعة الجبل. وجلس إلى جانب السلطان. وبايعه بعد 
ثبوت نسبه كما بايع المستنصرء ثم قلد السلطان أمور النلذة والجيوفن:. .وبابعه اناس 
على اختلاف طبقاتِهم ) وكان ذلك بحضور الرسل ومَنْ وَفَدَ من التتار. 

وخَطبٌ يوم الجمعة بجامع القلعة. ثم حَطَبَ مرةٌ ثانية في ثامن عشر شعبان 
بحضُور رسّل بركة» ودعا للسلطان وللملك بركة وصلَّى بالناس» وحُجب عن الناس 
ببزج في القلعة إلن :شنة لسغي وستمائة» فأخرجه السلطان الملك المنصور حسام الدين 





)00 هو ركن الدين إسماعيل ابن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . 


ذكر خلافة المستكفي بالله ل 


لاجين المنصوري من البرج وأسكنه بالمناظر الصالحية المعروفة بالكبش"'' ووسّع عليه 
في رِزّقه ورزق أولاده. 

ظ وحجح في هذه السئنة ؛ ورجعء فكان: بالمعاظر إلى أن مائكه.. +وكاتت لتاقن 
< الثامن عشر من جمادى الأولى سنة إحدى وسبعمائة في دولة السلطان الملك الناصر 
الثانية وشدلن عليه الشيخ كريم الدين عبد الكريم الأبُلي الصوفي - شيخ الصوفية 
بمشهد السيدة نفيسة ‏ ودفن بجوار المشهد. وكانت مدة خلافته أربعين سنة وأربعة 
أشهرء وستة عشر يومًا. وهو أول خليفة دُفِنَ بمصر من الخلفاء العباسيين» رحمه الله. 

ذكر خلافة المستكفى بالله 

هو أبو الربيع سليمان ابن الحاكم بأمر الله وهو الثالث من خلفاء بئي العباس 
بمصرء والخليفة الأربعون من خلفائهم. بويع له يوم وفاةٍ والده الحاكم بأمر الله في 
الثامن عشر من ججمادى الأولى سن إحدى وسيفمالنة تو حلي لهل الساس وسمير 
مع السلطان الملك الناصر مصاف مزج الصّفْر”'* الذي لمزم فيه التَّارُ في ثاني شهر 
رمضان شنة انقيق ومعمانة. 

0 فبسنة البنلظان» مركب فعه إلى الشمدة رزلى ١‏ المبلانة: ودلعي 
الكرة. وسكن بمناظر الكبش وغيرها من المساكن الحسنة المَتْرفةٍ على نهر النيل» 
ورتين له من النفقات والكساوي وغير ذلك ما يحتاج لاهو وس عنده. وكذلك 
رنّب لابن أخيه إبراهيم» ولم يحجر السلطان عليهماء بل يركب كل منهما متى شاء 
ويزور من شاء. 


الباب الخامس 


من القسم الخامس من الفن الخامس 2 
فى أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


كان ابتداءٌ هذه الدولةٍ في سنة ثمانٍ وثلاثين» وقيل تسع وثلاثين ومائة» في 
خلافة أبي جعفر المنصور الثاني من الخلفاء العباسيين» وأول من ملك بلاد الأندلس 


)01( 0 والأسد: شارعان عظيمان كانا بمدينة السلام بغداد. بالجانب الغربي وهما الآن بر قفر 
بين النصرية والبرية في طرفهما قبر إبراهيم يم الحربي رححمة الله . .٠‏ (معجم ياقوت). 

0( مرا 0 بالضمء وتشديد الفاء : بدمشق. . قال خالد بن سعيد بن العاصي وفتل بمر م 

الصفر: ظ 
هل فارس كره النزال يعيرني رمحا إذا نزلوا بمرج الفيفون 


ا 0 في أخبار 8 الأموية ببلاد ا < 


دقيل كنيته أبو المطزفء وقيل أبو سليمانة وقبل أبو ‏ زيد» وأنه بربرية من سبى 
إليها واستيلائه عليها أنه لما قتل مروان بن محمدء وانقرضت الدولة الأموية» وقتل. 
من قتل من كن أنه وتععواافى: البلاف+ كان عبد الرسدن هذا بذاك الزيدوو ا 
ظ © فمرٌ منها إلى فلسطين» فأقام بها هو ومولاء بدرٌ يتجسس له الأخبارء فحكي عنه أنه 
الما أعطِينا الأمان ثم نُكث بنا بنهر أبي فُطرس”" أتاني الخبر وكنت منتبذًا عن 
صرتٌ إلى قريةٍ على الفرات ذات شجر وغياض. فبينا أنا ذات يوم فيها وولدي 
سليمان يلعب بين يدي - وهو يومئذ ابن أربع سنين ‏ فخرج عني ثم دخل علي باكيا 
فزِعَاء فتعلق بى وجعلت أدفعه.ء وخرجت لأنظر فإذا بالحَؤْفٍ قد نزل بالقرية والرايات 
السُودُ منحطةٌ عليها وأ لي حَدَّثٌ يقول لي: النجاةً النجاةً! فأخذتُ دنانيرَ معي 
00 وأحاطت الخيل بلقي فلم يجدوا لي لز يت جل من معارفي وم 
فرعن على 0 والخيل عه فدخلنا الت ساد أنا 00 دون 
بالأمان وأنا لا أرجع وأما أخي فإله عد هن الشاحه في تصفت الدرات فرجع |' 
بالأمان» فقتلوه وأنا أنظر إليه دخو أن ثلاث عسشرة شنة فاحقوزليت كله وسسقييت 
وتواريتُ في عَيْضَة حتى انقطع الطُلَبُ عني. ديد مدع لخر رويد 
إفزيقية» ثم ألحقتني أختي آم الإصبع مولاي بدرًا بِتَفقَةٍ وجوهر. ‏ ش 


0 ا بقية كان بها عبد الرحطن بن حبيب الفهري عامقا . 


0( ران 5908 ب إلقاء 010 الطاء؛ ١‏ وضم 3 نمك سيل : موضع قرب 5000 
أرض فلسطين؛ 1 على اثني , عش ملا م الرملة في سمت الشمال نر أبي فطرم 
مقي اللداة). 


قَ أخبار الدولة الأموية سلاد الأندلس ! 00 ش ١1/‏ 





ويحسن مجاورتهم . لجا لع ار سحي أن واف قد فت ران هل وو لايم قد قزق 
* م وآن رجالّه قد استأمنوا إلى أعمال أ العباس السمّاح طلب لنفسه السلامة» وكتب 

بِالسّمْع والطاعة: وأراد قَثْل عبد الرحمن بن معاوية ومن معه والتقرّب بهم إلى عمال 
السفاح . وأرسل في طلبه فهرب منه وأتى مكناسة وهي قبيلة . فوخ الموين وعندهم شدة» ‏ 
م هرب منهم وأتى نفراوة وهم أخواله. وقيل أتى قومًا من الزناتيين فأحسنوا قبولّه 
فيهم وأخذوا في التدبير والمكاتبة ل الأمويين من أهل اد 22007 


0 ويدعونهم إلى عبد الرحمن 


ووّجه عدم مولاه إليهم. وكان أمير الأندلس يومذاك توسف بن عبد "الويه 
الهِهْري فسار بدر إليهم وأعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم إلنه فاحجاوه» وو هوا اليه 
مركبًا فيه تمّام بن علقمة ووهب بن الأصفر وشاكر ين أب الأسعط» فوصلوا إليه 
وأبلغوه طاعتّهم. وأخذوه ورجعوا به إلى الأندلس فأرسى بالعردب بالجزيرة في شهر 
ربيع الارل ين زمار وللانين ومائة. فأتاه جماعة من رؤسائهم ' هن فل الي ٠‏ ثم 
انتقل إلى كورة 0 "تفاية إبراهيم ابن شجرة عاملها. ثم سار إلى إشبيلية فبايعه أبو 
صالح يحيى بن يحيى» ونهض إلى قرطبة فبلغ خبره يوسف بن عبد الرحمن وكان 
غائبًا عن قرطبة بنواحي طليطلة”''» فأتاه الخبر وهو راجعٌ إلى قرطبة فتراسل هو 
موسق في الصلح فخادعه. ل فشك أصحاب بوسف في انتظام الصُلْحَ وذلك في 
يومين أحدهمًا يوم عرفة. فأقبل يوسف في إعداد الطعام ليأكله العا ني يرم 
الأضحى وغبد الرحمن يرب خيله ووجلة وعبر النهر في أصحابه. ‏ 
وأنشب القتال ليلَةَ الأضحى» وصبر الفريقان حتى ارتفع النهار» وركب 
عبد الرحمن على بغلة وأسرع القثل 3 0 يوسف فانهزم وظفر عبد الرحمن بن 
'معاوية. ولما انهزم يوسف أتى ماردة”؟ انوا عبد الرحمن قرطبة وأخرج حشّم ٠‏ 
ظ وا رس اوس ودخله بعد ذلك. اي ضر 





+0 إشسلة: “بكي ثم السكون. وكسر الياء الموحدة. ولام واف : مدينة كبيرة عظيمة 

ظ ولبمو :بالا زنالس 7 أعظم منها .٠‏ وبها قاعدة ملك الأندلس وسريره. . . (معجم البلدان) . 

(0) ريّة : بفتح أوله وتشديد ثانيه : كرو تراسفة بالأندلين فيه بالسيرة الاء وهي قبل قرطبة» 

0 وهي كثيرة الخيرات» ولها مدن وحصون ورستاق واسع. . . (معجم ياقوت).. 

(*) طليطلة: مديئة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجارة من 
أعمال الأندلس» وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة. ممم البلدان).. 

(4) ماردة: كورة واسعة بينها وبين قرطبة ستة أيامء وقد شهرت بحصونها الكثيرة د ذات 

2 الآثار القديمة وبر خامها الفريد. ئ 


١4‏ في أخبار الدو ل الأموية ببلاد الأندلس 





يوسفء فلما أحسلٌ به يوسف سار إلى قرطبة فدخلها وملك قصرهاء وأخذ جميع 
أهله وماله» ولحق بمدينة إلبيرة"'". ورجع عبد الرحمن إلى قرطبة فلم يجده فسار إلى 
إلبيرة» وتراسلا في الصلح فاصطلحا على أن ينزل يوسف هو ومن معه بأمانٍ وأن 
يسكن مع عبد الرحمن بقرطبة ويرهنه يوسف ابنه أبا الأسود محمذا وسار يوسف مع 
عبد الرحمن إلى قرطبة فلما دخل قرطبة تمثل: [من الطويل] 
فبينا نسوس النَّاسٌ والأمرُ أمرّنا . إذائخن فيهمسُوقةئَتَتصضَف 
قال: واستقر عبد الرحمن بقرطبة وبنى القصر والمسجد الجامع» وأنفق فيه 
ثمانين ألف نذا ومات قبل تمامه. 


ذكر مقتل عبد الرحمن بن يوسف الفهري ‏ 


قال : وفى سنة إحدى وأربعين ومائة نكث يوسف بن عبد الرحمن ن الفهري» 
وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن كان يضع عليه مَنْ يُهينه وينازعه في أملاكهء فإذا 
أظهر حُجّتَهُ الشرعية لا يُعمل بهاء ففطن لما يراد منه. فقصد ماردة واجتمع عليه 
عشرولن ألما فسار نحو عبد الرحمن» وخرج عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن 
المدور”'" ثم رأى يوسف أن نين إلن عي الملك بن عمر بن مروان ‏ وكان واليًا 
على إشبيلية وإلى ابنه عمر بن عبد الملك وكان على المدور فسار نحوهما فخرجا 
إليه واقتتلوا قتالاآ قديدا فانهزم أصحاب يوسف » وبقي ل ا 
أصحابه في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين ومائة بنواحي طليُطلة وحمل رأسه إلون 
عبد الرحمن بن معاوية فنصبه بقرطبة وفتل ا ا الذي كان عنذهة 
رهينة ونصب رأسه مع رأس أبيه وبفي انه الأسود عند عبد الرحمن . 

5 5 نه وأربعين ومائة ار رِزْقُ بن النعمان العْسَاني وكان على الجزيرة 
الخضراء ا جتمع إليه خلق كثير» فسار كدو اال ا مدينة إشبيلية . 


)1١‏ إلبيرة: هي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة» بين القبلة والشرق من 
قرطبة» بينها وبين قرطبة تسعون ميلاء وأرضها كثيرة الأنهار والأشجارء وفيها عدة مدنء منها: 

قسطيلية وغرناطة وغيرهما... (معجم البلدان). ظ 

(0) المدور “.تحصن نه بالانذلسن قرب قرطبة. 

(©9) الجزيرة: الرامن الجنوبي للأندلس يفصله عن إفريقية مضيق جبل طارق الذي يعرف بجبل 

الفتح» وتطل على بحر الزقاق شرقًا والمحيط الإطلنطي غريًا. ظ 

(:) شذونة: تتصل نواحيها بنواحي موزور من أعمال الأتدليية كسا ستول ياقوت في معجم 
البلدان . ظ 
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وعاجله عبد الرحمن فخصره بها وضيّق على مَنْ فيهاء فتقربوا إليه بتسليمه له. وأُمّنهم 
ورجع عنهم. ظ ظ 
وفي سنة أربع وأربعين ومائة ثار هشام بن عذرة الفهري وهو من بني عَم 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري بطليطلة فحاصره الأمير عبد الرحمن وشدد عليه 
الحصارٌ فمال إلى الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى 
قرطبة . ثم عاد هشام وخلع عبد الرحمن» فعاد إليه وحاصره ونصب المجانيق عليهاء 
أي على طليطلة» فلم يؤثر فيها لحصانتها فَقَتَل ابئه أفلحم ورمى برأسه إلى أبيه في 
المنجنيق ورحل إلى قرطبة. ولم يظفر بهشام في هذه السنة واستمر إلى سنة سبع 
وأربعين ومائة فبعث عبد الرحمن مولاه بدرًا وتمامٌ بنَ علقمّة فحصرا طليطلة وضيّقا 
على هشام ثم أسراه هو وحيوة بن الوليد اليحصّبي وعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأتى بهم إلى عبد الرحمن بن معاوية في 
جباب صوف وقد خلقت رؤوسُّهم ولحاهمء وركبوا الحميرٌ وهم في السلاسل» 


فصلبهم بقرطبة! . 
ذكر خروج العلاء وقتله 


وفي سنة سِتٌ وأربعين ومائةٍ سار العلاءً عبات اليحصبي من إفريقية إلى 
مديئة باجة''' من الأندلس» ولبس السواد وقام بالدّغوة العباسية. وحَطب لأبي جعفر 
المنصورء واجتمع إليه خَلْقٌ كثير. فخرج إليه الأمير عبد الرحمن فالتقيا بنواحي 
' إشبيلية وتحاربا زمانّاء فانهزم العلاء وأصحابهُ» وقتل في المعركة سبعة آلاف فارس 
وقتل العلاء» فأمر عبد الرحمن بعض التجار بِحَمْل رأئية ورؤوس أصحابه إلى 
القيروان وإلقائها في الوق سِرًا ففعل ذلك. ثم حمل منها إلى مكة ومعه لواء أسود 
فوصلت والمنصور بمكة ومعه كتاب كان المنصور قد كتبه إلى العلاء . 


وفي سنة سبع وأربعين ومائة قدم رسول عبد الرحمن الذي أرسله إلى الشام في 
إحضار ولده الأكبر سليمان» وحضر معه سليمان. 


)١(‏ باجة: كورة من الكور الغربية التي كانت من أعمال إشبيلية متصلة بكورة ماردة ومشهورة بدباغة 
الجلد وصنع الكتان ويوجود معدن للفضة. 


ظ 00 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ١‏ 


ذكر خروج سعيد اليحصبي 
المعروف بالمطري وقتله 
قال: ان روه الى من فيان وأربعين وماثة بمدينة لبلة" من الأندلس 
ا ذلك أنه سكر يومّاء فتذكر مَنْ قتل من قومه اليمانيّة مع العلاء» 00 
صحا رآه معقودّاء» فسأل عنه فأخبروه فأراد حَلَّه ثم قال: ما كنت لأعقد لواءً 7 ثم أحله ظ 
بغير شيءٍ وشرع في الخلاف» فاجتمعت اليمانيةٌ إليه وقصد إشبيلية 5 كر 
جمعُهء فبادره عبد الرحمن في جموعه. فامتنع المطري في قلعة زعواق لإحدى عشرة 
المحم تور ري الأرل لحر بها وضيّق عليهء ومنع أهل الخلاف من 
الوضول: إل 
وكان قد وافقه على الخلاف علقمة اللخمي 509 لو رك إليه 

جماعة من رؤساء القبائل وهم يريدون إمداد المطريٌ في جِمْع كثير. فلما سمع 
عب ارين بدلك سين الجهم بِدُرًا مولاه في جيش فحال بينهم وبين المطريٌ. وطال 
الحصار وقلّت رجانه بالقتل. وفارقه بعضهم. . فخرج يومًا من القلعة فقاتل فقتل 
وحمل 5-7 إلى عبد الرحمن» فقدم أهل القلعة عليهم خليفةَ بن مروان» فدام 
الخمار عليه : فأرسل أهلّها يطلبون الأمان من عبد الرحمن على أن يسلموا إليةه 
خليفة فأجابهم إلى ذلك» وتسلّم الحصنّ وخرّبه وقتل خليفة وحَلَْا كثيرًا مِمّنْ معه ثم 
0 إلى غِياثِ الأزدي وكان مِمَّنْ وافق المطريّ على الخلاف فحصره ومَنْ معه 
وضَيّق عليهم فطلبوا الأمان فَأمّئَهُم إلا نفرًا فقبض عليهم. وعاد إلى قرطبةً فلما عاد 
7 خرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي بكورة جيّان''' واجتمع إليه جموع فأغار 
. على قرطبة فسيّر إليه عبد الرحمن جينًا فتفرق جمعه» فطلب الأمان فأمنه ووفى له. 
اوفي سنة تسع وأوبعية ومائة أَغزى عبد الرحمن مولاه بدرًا إلى بلاد العدو فأخذ 
الجزية منهم ظ ظ ظ 
0 وفيها عزل عبد الرحمن أبا الصباح حَيّ بن يحيى عن إشبيلية فدعاه إلى 
الخلاف» فخدعه عبد الرحمن حتى حضر عنده فقتله . 0 


)012 البلة:. قصبة لعلف الكور الكبيرة» بينها وبين قرطبة» عن طريق افسلة سه ا وهي : 
00١‏ بحرية برية غزيرة الزرع والشجر. 

(؟) جيان: كورة واسعة بالأندلس» ١‏ تتصل يكورة إبيرة وتجمع قرى كثيرة ويلدائا مختلقة . 
لمجم البلدان) . 
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ظ وفيها خرج غياث بن المسيّر الأزدي تخرم إليه امل عبد الرجدق رقائل 
ل يه وبل يلت بجي اردان بار 





ذكر يد 
ظ :وخروجة بالأندلس - 

:كان خروجه بشرق لالد فيس عي وخدسين زداقة 57 
0 وكانت أنه تُدْعَى فاطمة فادّعى أنه من ولد فاطمة رضي الله 
تعالى عنها وأنه من ولد الحسين» وتَسمّى بعبد الله بن محمد وسكن شنتبرية0© 
واجتمع عليه خَلّق كثير من البربر وعظم أمرُهُ فسار إليه عبد الرحمن فلم يقف له وزاغ 
في الجبال» فكان إذا أمن انبيبسط وإذا خاف صعد الجبال حيث يصعبٌ طلبة. 
فاستعمل عبد الرحمن على طليطلة حبيب بن عبد الملك» واستعمل حبيبٌ على 
شنتبرية سليمان بن عفان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 
وأمر يطلب شقنا فنزل شقنا إلى سليمان فقتله. واتكداركة شقن روطان اناه وغلب 
على تاحية تور واقيد ني الارص. فعاد عبد الرحمن وغزاه فى سنة اثنتين 
وخمسين ومائة بنفسهء ٠»‏ فلم يثبت يثبت :له شقتاء فأعياه أمره فعاد عنه. ا 
ثلاث وخمسين بدرًا مولاه. فهرب شقنا وأخلى حصنه شيطرانء ثم غزاء عبد الرحلن 
بنفسه في سنة أربع وخمسين فلم يثبت يثبت له. فعاد عنه وبعث لِحَرْبه أبا عثمان عبد الله بن 
عبان تقدفة دين واققيه عليه خندة. . فهرب عبد الله وغنم شقنا عسكره. وقتل 
جماعة من بني أمية كانوا في العسكر وذلك في سنة خمس وخمسين ومائة. ظ 

وسار شقنا إلى حصن الهواريين”" وبه عامل لعبد الرحمن فمكر به شقنا حتى 
خرج إليهء فقتله وأخذ حَيْلَه وسلاحه وما كان معه. ولم.يؤل شقنا كلالك :وعد الرصدن. 
يغزوه تارة بنفسه وتارةٌ بجيوشه إلى سنة ستين ومائة فاغتاله أبو مغن وأبو خَرَيْم وهما 
من أصحابه» كدو لازاه ولجابيي ايسور ستراح الناس من شره! . 





- شتتبرية: مدينة بحوز سالم بالأندلس وهي شرق قرطبة ضيه اسمه شنت مرية.‎ )١( 

(5) قورية: بالضم ثم السكونء والراء مكسورة» وياء خفيفة: مدينة من نواحي ماردة بالأندلس 
كانت للمسلمين وهي النصف بينها وبين سمورة مديئة الإفرنج . .. (معجم البلدان). 

لف الهواريون: قال الحسن بن رشيق القيرواني» يك ميمون بن عبد الله ظ 


0 الهواريٌ وليس بهواريٌ على الحقيقة لكن سكن أ بوه قرية تعرف بالهواريين فنسب إليها ار 
مسالمة تونس» وكان متشيعًا شديد الصلف. 
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ذكر عصيان أهل إشبيلية 
على الأمير عبد الرحمن 


قال: وفي سنة خمس وخمسين ومائة خرج أهل إشبيلية عن الطاعة مع 
عبد الغفار وحيوة بن مُلابس» وكان عبد الرحمن قل سرع سن ار لحر 0 
واستخلف عليها ابئه سليمان فأتاه كتابه رع وعصيانهم عليه واثفاق ظ 
من بها من اليمانية على ذلك. فرجع عبد الرحمن من إليها ولم يدخل قرطبة» وهاله ما 
سمع من اجتماعهم وكثرتهم» فقدّم ابن عمّه عبد الملك بن عمرء فلما قارب 
عبد الملك إشبيلية قدّم ابه أمية ليُعْلِمه حالّهم. ؛ فرآهم متيقظين فرجع إلى أبيه فلامه 
أبوه على رجوعه وإظهار الوهن» فضرب عنقّه وجميعٌ بنيه وخاصته وقال: طردنا من 
المشرق إلى أقصى هذا الضّفْع ونُخسد على لقمة تِقِي تبْقَى الدمّقَء اكسروا جُفونَ سيوفكم 
فالموت أولى أو الظفر! ففَّعَلواء وحمّل أمامهم فَهَرَمَ اليمانيّة وأهل إشبيلية فلم يَقَمْ 
بعدها لليمانية قائمة. 


وجح عبد الملك وبلغ الخبر عبد الرحمن فأتاه وجُرحه يجري دما وسيفه يقطر 
وقد لصقت يله بقائمة سيفهء فقبّل بين عينيه وجزاه خيرًا وقال له: يابن عم فد 
أنكَحْتٌ ابنى ولي عهدي هشامًا ابنتّك فلانة وأعطيثُها كذا وكذاء وأعطيتك كذا وكذاء 
وأولادُّك كذا وكذاء وأقطعْتّك وإياهم كذا وكذاء ووليتك الوزارة! وعبد الملك هذا 
هو الذي ألزم عبد الرحمن بقّطع خطبة المنصور وقال له: تقطعها وإلا قتلت نفسي! 
وكان قد خطب له عشرة أشّهْرٍ وقطعها. 

قال: وفي سنة سبع وخمسين ومائة سار عبد الرحن إلى إشبيلية وقتل حقا 


كثيرا مِمن كان مم عبد الغقار» ويسببت هذه الوقعة وس الغرب مال عبد الرحمن إلى 


وفي ب سِتّ وخمسين سَّخْط الأمير عبد الرحمن على مولاه بدرٍ لِمَرْط إدلاله 
عليه » وأخذ ماله وسلب نعمته ونقاه إلى الثتغور ولم يَرْعْ له حقوق الخدمة . 


200 وفى سنة ثمانٍ وخمسين ومائة غزا الأمير عبد الرحمن مدينة قورية وقصد البربرَ 
الذين كانوا أسلموا عاملّه إلى شقنا فقتل منهم خلقًا كثيرًا من أعيانهم! . 
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ذكر عبور الصقلبي إلى الأندلس 


وما كان من أمره إلى أن قتل 


وفي سنة إحدى وستين ومائة وقيل سنة ستين عبر عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري المعروف بالصقلبي ‏ ولم يكن صقلبيًا وإنما سمي بذلك لطوله ورقته وشقرته - 
من إفريقية إلى الأندلس ليحارب عبد الرحمن ويدعوه إلى طاعة المهدي بن أبي جعفر 
المتضون وكان عيؤرّة فى سالحل تدمير”'' .وكات ليبا بن يقظان بالذخول معد 
وكان سليمان ببرشلونة فلم يجبه» فاغتاظ الصقلبي وقصد بلده فيمّن معه من البربر. 

فقصده سليمان والتقّوا واقتتلواء فهزمه سليمان» فعاد الصقلبي إلى تُدميرء وجاء 
غك الرحدة 'تبحوة وأحرق السفنّ ليمئعه من الهرب., فقصد الصقلبي جبلاً منيعًا بناحية 
بللبيية"'". افبذل عنك الوحمع الف دينان لمن 'يأنه يراس افاغثالة وج “مق البردن وحهل 
رأسهاإلى.غيد الرسيوة فأعطاه ألف دينار» ٠‏ وكان قتله في سنة اثنتين وستين ومائة. 





وفيى سنة اثنتين وستين ومائة اسل غيل الرحدن شهيد ادن عسو إلون دخية 
الغساني وكان عاصيا في بعض حصون إلبيرة. فقتله وسيّر بدرًأ مو لاه إلى إبرأهيم 95 
شجرّة وكان قد عصّي عليه فقتله . وسير تمام بن عَلْقّمة إلى العباس البربري وهو في 

جمع البربر وأظهر العصيان ‏ فقتله وفرّق جموعه. 

وفيها سيّر جيشًا مع حبيب بن عبد الملك القرشي إلى القائد الشّلمِيء وكان 

واس يا ا و ل 
ويه برعا مج او ا 0ن صريعين 

وفي سنة ثلاث وستين ومائةٍ أظهر الأمير عبد الرحمن التَّجَهُرَ إلى الخروج لِقّصد 
الشام لطلب الثأر من بني العباس فعَصَى عليه سليمان بن يقظان والحسين بن يحيى بن 





000 تذمير: بالضم ثم السكون» وكسر الميم»؛ وياء ساكنةء وراء: كورة بالأندلس تتصل بأحواز 
كورة جيّانْء وهي شرقي قرطبة» ولها معادن كثيرة ومعاقل ومدن ورساتيق... وبينها وبين 
قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد... (معجم ياقوت). ظ 0 

(؟) بلنسية: كورة ومدينة مشهورة تقع شرقي قرطبة وهي برية بحرية بينها وبين تدمير أربعة أيام. . . 


اللد00 ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





0 سعيد بن سعد بن عباذة الأنصاري د بسَرَُشطة”"" واشْمَدُ أمرُهما فرجع عن ذلك وترك ما 


02000 كال طهر بتر 


ا" | وفي سنة خمس وستين ومائةٍ غدر الحسين بن يحبى بسرقسطة ونُكُدٌه فسيّر | 
إليه عبد الرحمن غالبٌ , بن تمام بن علقمة في جُنْدٍ كثيف فاقتتلواء فأسر جماعة من 
0 أصحاب يي عيسى ) 0 إلى عبد الرحمن 0006 0 0 


- رفظ فحضَرها اي سح م 1 وثلاثين منجنيقًاء 2 : َْرَةٌ وقعل 


ال ع ا ل لوبي 
هشام وحذيل بن الئل وسمرة بن جبلة لاجتماعهم على خَلمه مع الملا 
ذكر مخالفة أبى الأسود 
00 محمد بن يوسف الفهري 
وفي سنة ثمانٍ وستين ومائةٍ ثار أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري ببلاد الأندلس . ا ا ا 0 
0 طهر ل ا 0 وبع بجعا لورلا حت نح 
ا ار ا ا د وكان الموكلون 318 أيا 
الامتوة: لعهاة فإذا رجع من النهر يقول: من يدل الأعمى إلى د 0 مولي له 
يحادثه على شاطىء النهر فلا يتكر عليه. 00 
3 أن .يأنيه يخيل يحمله عليها فخرج يوما ومولاه يتتظره فعير لثهر سباحة 
قَالتَقيا 15 ال الأحمر بقسطانة9) وَاشَل القتال فانيزء 7 الفيوف وقعل من 
5 اصسحام اريية لان موكر اي رد ان فى النهر. وأتبعه عبد الرحمن فقتل مَنْ لحق حتى 
002 جاوز قلعة رباح» ثم جمع أبو الأسود الرجال وعاد إلى قتال عبد الرحمن سنة تسع ‏ 
٠.٠‏ وستين ومالق فهلك بقرية من أعمال طليطلة. ل ل ا ل 
ظ وى مه دين وداة أدر عيذ لسن ويا نايع افر رانور عه كني 
وأخرج عليه مانة الح دياب ولم يتم بناؤه في حياته فأتمه انه بعده. 





07 0 الشرقي على نهر برة الذي يصب في البحر السترسط. َّ 
50 قسطلونة : فوق بلنسية على شاطىء البحر قبالة ميورقة ومنورقة . 
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ذكر وفاة عبد الرحمن 
وصفته وشيء من أخباره وسيرته 

كانت وفاته بقرطبة في يوم الثلاثاء لست بقين من شهر ربيع الآخر سنةً إحدى 
وسبعين ومائة» وقيل توفي في غرة جُمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ومائة.» وهو 
ظ الصحيح وصلَّى عليه ابنه عبد الله. كورود عي إلى ايده وركام مدي كا لوانتا 
اا سا فلم يحضرا موت أبيهما. ظ 
وكان مولد عبد الرحمن ن بدير حنا من عمل دمشق» وقيل بالعلياء من ناحية تمر 
550 سنة ثلاث عشرة ومائة فكان عمره تسعًا وخمسين سنئنة» ومدة ولايته بالأندلس ثلاث 
وثلاثين سنة وأربعة أشهر وأربعة عشر يومًا. وكان أصهب: خفيف العارضين طويل 
القامة نحيف الجسم أعورء وكان فصيحًا لَسِنَا شاعرًا حليمًا عالِمًا حازمّاء سريع 
النهضة في طلب الخارجين عليه. لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن إلى دعة». ولا يكل 
أموره إلى غيره» ولا ينفرد في إبرامها برأيه . وكان يُشَّبّه بأبي جعفر المنصور في حزمه 
وشِدّته وضَبْطه لملكه» وبنى الرصافة بقرطبة تشبهًا بجده هشام حيث بنى الرصافة 
بالشام وقال: كان عيذ الرحمن من ذوي الآداب» وله شعر حسنء ف فمن شعره ما 


قاله بالأندلس يتشوّق معاهده بالشام : [من الخفيف] 0 ظ 
أنهنا الراكيت الففكهة ارقبية لوكو عضن الا لبغضي 
إنُ جسمي كماعلِمتٌ 2 وفؤادي كماعلمتٌ بأرض 
كد و الست ينها فشر قفن بوطوى الضين عن فون 2 


قذ قضّي الله بالفراق علينا 


ومن شعره 5 قاله لما ماد 0 وقد ذا دنا نخلة منفردة » كدر 


لنت الطويل] ظ 
تَبِدَّث لنابينَّالرصافةنَخْلة ا الك عونت فقن ظ 
5 فقلت شبيهي في التَغَرْبِ مثلها وطول اكتئابي عن بَنِيٌ وعن أهلي 1 
نَشَأتٍ بأرض أنتٍ فيه غريبة © مَمِثِلكِ في الإقصاء والمنتأى مثلي ‏ 
سقئك غوادي المُزنِ من وها الذي“ يسح ويشعمري السمساكين بالويل"؟ . 


"0 السماكان: نجمان نيران . أحدهما في الشمال وهو السّماك الرامح. والآخر في الجنوب وهو 


السّماك الأعزل.. 


لمق في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


وله غير ذلك من الشعر. وسار أحسنّ سيرة وكان نقش خاتمه «بالله يثق 
عبد الرحمن ويعتصمٌ» وكان له من الأولاد الذكور أحد عشر ولذا وهم: أيوب الشامي 
.ولد بالشام؛ وسليمان وهشام ولي عهده وهو الوالي بعده ولد بالأندلس» وعبد الله 
ولد ببلنسية وعرف بالبلنسي» ومسلمة المعروف بكليب» وأمية» ويحيى» والمنذرء 
وسختد الخينة ومستدد والسشيرة: ومعاوية» وتسع بنات. 

521 تمام بن علقمة وغيره. 

كتابه : أبو عثمان» وعبد الله بن خالد» وغيرهما. ظ 

قضاته: يحيى بن يزيد التجيبي» ومعاوية بن يوسف الحضرميء» وعمر بن 


ش رأحيل . وعبل الرحمن بن طريف اليبحصبي . 


ذكر إمارة هشام 

بو الوليد هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان 1 أم وله نوانييها جوراة. وهو النانى من يشوك يني اميه بالأندلس» بويع له 
في ع جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وماثئة عند وفاة أبيه» وقيل في يوم الثلاثاء 
لِبِتٌ بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين ومائة والله أعلم . وكان بماردة 
متوليًا عليها - كما ذكرنا ‏ وكان أبوه قد عهد إليه قبل وفاته» وقدّمه على سليمان وهو 
أكبر منه لأنه كان يِتَوّسّم فيه الشهامة. فلذلك عهد إليه فبايع له أخوه عبد الله وكتب 
إليه بنعي أبيه ويعزيه به ويعرفه أنه بايع الناسّ له. فلما وصل إليه الكتابٌ سار من 
ساعته إلى قرطبة فدخلها في ستة أيام, واستولى على الْمُلْكء وخرج كيك الله إلى داره 
مُظهرًا الطاعة وفي نفسه خلاف ذلك1:. 


ذكر خروج سليمان وعبد الله 
' في سنة ثلاث وسيعين ومئة يها غلى أخيهماء وكان عبد :من أنه 
هشام وهو يؤثره ويبرُه ويقدمه» فلم يرْضِه ذلك ولا قنع إلا بمشاركته في الأمر. ل 
خاف فَهَرَبِ إلى أخيه سليمان وهو بطليطلة. فأرسل هشام في أثره جماعة ليردُوه 
فلم يدركوهء فجمع هشام عساكره وسار إلى طليطلة فحصر أخويه بها. 
طليطلة وترك اد ابئه كل ده 5-82 لاد وتتا هق الك قرطبة ليملكهاء ٠‏ فعلم 
هشام به فلم يفارق الحصار. 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 0 لا»” 


وسار سليمان فوصل إلى شقَئْدَة''' فدخلهاء وخرج إليه أهل قرطبة مقاتلين له 
ودافعوه عن المدينة. وبعث هشام في أثر سليمان عبد الملك في قطعةٍ من الجيش» 
فلما قاربه هرب سليمان وقصد مديئة ماردة» فُحَاربّه واليهاء فانهزم سليمانٌ . وبفي 
هشام على طليطلة شهرين وأيامًا محاصرًا لهاء ثم عاد منها وقد قطع أشجارهاء وسار 
إلى قرطبة» وأتاه أخوه عبد الله بغير أمان فأكرمه وأحسن إليه. 

ثم سيّر هشام ابنّه معاوية في جيش كثيف في سنة أربع وسبعين إلى تدمير وبها 
سليمان فحاربه» وخرّب أعمال تُدمير» فهرب سليمان منهاء فلجأ إلى البربر بناحية 
بَلنسية» فاعتصم بتلك الناحية الوعرة المسلك. وعاد معاويةٌ إلى قرطبة» ثم استقرّت 
الحال بين هشام وسليمانٌ أن يأخذ سليمانٌ أهله وأولاده وأمواله ويفارق الأندلس» 
وأعطاه هشام ستين ألف دينار مصالحة عن ميراث أبيه عبد الرحمن وسار إلى بلد 
البربر فأقام به. 


ذكر خروج جماعة أخر على الأمير هشام 


وفي سنة اثنتين وسبعين خرج عليه أيضًا سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري 
بشاغنت - من أقاليم طَرْطوشة”" في شرق الأندلس + كناك مدا زلها جين تدر 
أبوه. ودعا إلى البمائية وتعضب لهم. فاجتمع له خَلْقُ كثير» فملك مدينة طرطوشة 
فأخرج عاملها يوسف القَيْسيَّ. فعارضه موسى بن فرتون وقام بدعوة هشام» ووافقته 
مُضْرء فاقتتلا فانهزم سعيد وقتل» وسار موسى إلى سرقسطة فملكها فخرج عليه مولى 
الحسين بن يحبى واسمه جحدر في جمع كثير فقاتله فمَتِل موسى . 

وخرج أيضا مطروح بن سليمانٌ بن يقظانٌ بمدينة برشلونة» وخرج معه جمع 
كثيرء فملك مدينة سرقسطة ومديئة وشْقَّة" وتغلّب على تلك الناحية وقّوي أمرَةُ 
وكان هشام إذ ذاك في حرب أخويُه سليمانَ وعبدٍ الله فلما خلا وجِهُهُ من أمر أحَوَيْه 
انتدب لمطروح جيشًا كثيقا وجعل عليهم أبا عثمانَ عبيد الله بن عثمان. فسار إليه وهو 


)١(‏ شقندة: بلدة رومانية كانت واقعة تجاه قرطبة على الشاطىء الأيسر للوادي الكبير» ومنها 
إسماعيل الشقندي الأديب الأندلسي. 

)١(‏ طرطوشة: مديئة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر متقنة 
العمارة مبنية على : نهر ابره ولها ولاية واسعة وبلاد كثيرة . 1 . (معجم البلدان). 

ف وشقة: هي من مشاهر من الثغرء وفوق سرقسطة وتحت جبال البرت. 


ل 00 ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


بسرقسطة فحصروه بها فلم يظفروا به ا ار رةه 5 


بالقرب من سرقسطة قوتت اناه يغيرون على أهل سرقسطة ويمنعون عنهم الميرة. 
اثم خرج مطروح إلى الصيد في بعض الأيام, فلما كان آخر النهار أرسل البازي على 
. طائر فاقتنصه فنزل مطروح ليذبحه بيده ومعه صاحبان له قد انفرد بهما عن أصحابه 


م فقتلاه وأتيا برأسه إلى أ عثمان» فسار إن سرقسطة فكاتبه اهلها فقيل متهم وارسل 
ا الرأس إلى هام 


قال: 4 وه الجيثل 507 > إلى بلاد 7 ف بم مقر دقل 


0 فاتتلوا قتالا. : شديدًا 59 الجلالةة 00 


وفيهاا ساتشي هام انه عبد اليلك الدي: 000١‏ في السجن مد 
حياة أبيه وبعض ولاية أخيه إلى أن تُوفيَ سنة ثمان وتسعين ومائة . 


وفي سنة ست وسبعين ومالة غزا عبد الملك بن عبد الواحد باد القرلج ففدم 
00 


50 استعمل 8 ابه الحكم على طليطلة. وسيّره إليها يضبطهاء وأقام بهاء 
وَوَلِد له بها ابنّه عبد الرحمن 


ذكر عزو الفرنج: ١‏ 


ارقي ةس وعيدية رمالل أطي يعن شيل قلات و0 ار لجن لقي 
في جيش» فدخلوا بلاد الفرج فبلغوا أربونة"'' وجرندة فبدأ بجرندة وبها حامية الفرنج 
فقتل رجالها وهدم أسوارّها وأشرف على فتحها. ورحل عنها إلى أربونة ففعل مثل ‏ 
ذلك وأؤغل في بلادهم ووطىء برطانية واستباح حريمها وقتل مَُقَاتَلتَها وجاس البلاد 
شهورا يخرّب الحصون ويحرق ويغعلم. . وجفل العدو بين يديه. وأوغل في بلادهم 
ع ومعه يك و لا يخصى كثرة» وهئ هي أشهر مغازي م الأحى 


[ 000( ا بمتح بفتح أوله وثانيه ثم سين مهملة. وبعد له د مدينه 50 
'تطيلة ةن 6 اللو 508 1 : 


0 البلدان). 


5 5 17 الدولة الأموية ببلاد الأندلس اا م00 


0 وفي سة ما وبين وماق مث هشام جا ب عبد الكيم بن عبد الواح بن 
عبد 000 بن عبد د إلى بلاد الجلالقة فخدت ا ا وغنم» فلما فلما 


قفل المسلمون ضلّ الدليل بهم فنالهم مشقة شديدة ومات م خلق كثير؛ ونفقت9؟ ١‏ 
دوابهم وتلفت الاتهم. وعاد من سلم منهم. | ظ 
ظ ا ار و بو الل ا حتى انتهروا إلى أسُدقة 
وكان ملك الجلالقة قد جمع وحشد واستمد جيرانه من الملوك. وصار في جمع 
عظيم. فلما قدم عبد الملك رجع ملك الجلالقة هيبةً له وتبعهم عبد الملك يقفو 
أثْرّهم ويخرب» وهتك حر نفلك الجلالقة! وبلغه أنه احتمى بواد فسار إليه وواقعه 
يوم الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى لكر يمه الت ورؤسائهم 
ا رفع سالما. 

وكان عا قدا سينا لخر وي اتن 00 01 البلاد أيضا على ميعاد 
من عبد الملك» فأخربوا ونهبوا وغنموا فلما أرادوا 0 العدو عارضهم 
بكر الزن فنال متهم وقتل من المسلمين؛ ابوير وعادوا. 


ذكر فتئة تاكرتا. 


وني مله لمان وعتتحيى وعافة و لكر ال ٠‏ وخلع البربر 
الطاعة وأظهروا الفساد. وأغاروا على البلاد وقطعوا العطويق؟ فسيّر هشام إل يت 
كثيمًا عليهم عبد القادر بن أبان بن عبد الله مؤلى معاوية بن أبي سفيان؛ تصدوي 


وتابعوا قتال ‏ مَنْ نْ فيهاء ان أن أبادرهم وَتَاد وسمياء وفرٌ من بي منهم دشل شي سائر 
القبائل ؛ ٠‏ وبقيت كورة تاكرتا خالية سَبْعَ سنين!.. ٠‏ 


ذكر وفاة هشام بن عبد الرحمن 1 
1 وشيء من أخباره وسيرته ظ 


كانت وفائه في ليلة الخميس لثلا عشرة ليلا حلت من صفر سنة ثمانين ومالة . 
بقصر قرطبة وكان عمره تسعًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر» ومدة ولايته سبع سنين 


)00 ألية: ناحية من نواحي أشبيلية. (0) .يقال: نفقت الدابة : إذا ماتت. ا 
ظ 0 تأكرتا : ا كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة يخرج منها عدة أنهار وفيها معقل رندة: - 


لق ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


وتسعة أشهر وثلاثة عشر يومًا. وكان أبيض مشربًا بحمرة أشهل» بعينيه حول وكان 
عاقلا حازمًا ذا رأي وشجاعة وعدل. محبًّا لأهل الخير والصلاح» راغبًا في الجهاد. 
وكان يعود المرْضَى ويشهد الجنائزء ومن محاسن أعماله أنه أخرج 005 0 
الصدقة على كتاب الله وسئة نبيه كلكِ. وهو الذي تمّمَ بناء جامع قرطبة وبنى عِدَة 
' مساجدء وبلغ من عز الإسلام في ولايته وذل الكفر أنّ رجلا مات وأَؤْصَى بفَكْ أسير 
من المسلمين من تركته» فَطْلِب ذلك فلم يوجدْ في دار الكفار أسيرٌ من المسلمين 
وي 7/0 42 # 5 5 
يشترى ويفك لضعف العدو! وله مناقب كثيرة بالغ أهل الأندلس فيها حتى قالوا: كان 
يُسْبّهُ بعمر بن عبد العزيزء وكان نقش خاتمه «بالله يثق هشام ويعتصم». 

وكان له من الأولاد الذكور عبد الملك الأكبرء والحكم الوالي بعده» ومعاوية» 
والوليدء وعبد العزيز»ء وخمس بنات. 

وزراؤه: أبو عثمان صاحب الأرض» ويوسف بن بخت» وشهيد ابن عيسى 
وغيرهم. حجابه : عبد الواحد بن مغيث إلى أن توفي ؛ ثم ولده عبد الملك وهو رجل 
الأندلس جمع الحجابة والوزارة والكتابة والتقدم على الجيوش مع حسن الأدب 
والعفاف والدين والتواضع والكرم والعوورةن كقاءة » اتطيين ينه سلف واويخطات دده 
يزيد. قاضيه: المصعب بن عمران الهمذاني. أصحاب شرطته: الحسن بن بسامء ثم 
على بن خريم المزني» ثم سعيد بن عياض اليحصبي . 


ذكر إمارة الحكم بن هشا 


الملقب بالمرتضى 


هو أبو العاص الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
ووس ريدي د و ل 
5 لو ا عوسي ووه ا ولما ولي الحكم 
كان أول ما بدأ به الغزو فى سبيل الله تعالى. 


ظ ذكر غزو الفرنج 
في هذه السنة - أعني سئة ثمانين وماثة - بعث الحكم جيشًا مع عبد الكريم بن 


عبد الواحد بن مغيث إلى بلاد الفرنج» فدخل البلاد وبثٌ السرايا. وسيّر سرية» 
نجازوا جليجا ” من البحر كان الماء قد جزر عنه وكان الكفار قد جعلوا أموالهم وأهلهم 


8 أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 1 


0 منهم أن أحذا لا يقدر أن يعبر إليهم. ل 
ظ حسبانهم» فغنم المسلمون - جميمٌ أموالهم. وأسروا الرجال وقتلوا م منهم فأكثروا القتل» 
وسبوا اليم ا والدركةة وعادوا سالمين. 

وما أشبه هذه الواقعة بفتح طرابلس الشام! فإنه لما فتحها السلطان الشهيد الملك 
المنصور سيف الدين قلاون الصالحي ‏ قدّس الله روحه ‏ في سنة ثمان وثمانين 
وستمائة جزّرَ البحرٌ ساعة الفتح وانطرد عنها حتى دخل المسلمون بخيلهم إلى جزيرة 
النحلة وهي بعيدة عن الميناء» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. 
ظ قال: وعاد المسلمون إلى عبد الكريم وقد ملأوا أنديهم من العناكم ‏ وسير 
طائفة رق فخربوا كثيرًا من بلاد فرنسية وغنموا الأموال وأسروا الرجال خيرفت 
بعض الأسرى أن جماعة من ملوك الفرنئح قد سبقوا المسلمين إلى واد وغر المسلك 
على طريقهم وبلغ ذلك عبد الكريم فجمع عساكره وسار على بغيته وجََدٌ السير» فلم 
يشعر الكفارٌ إلا وقد خالطهم المسلمون ووضعوا السيف فيهم فانهزمواء وغنم 
المسلمون ما معهم وعادوا بالظفر والغنيمة والسلامة. 

ذكر خلاف بهلول بن مرزوق وغيره 

وفي سنة إحدى وثمانين ومائةٍ خالف بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاج 
في ناحية الثغرء ودخل مدينة سرقسطة فملكها. وقدم على بهلولٍ بها عبد الله بن 
عبد الرحمن عم الحكم ‏ وهو المعروف بالبلنسي ‏ وكان متوجهًا إلى الفرنج» 
إلى مدينة طلبيرة''' فنزل بها مع عمروس بن يوسف. فسار إليهم بهلول وحاصرهم 
فتفرّق العرب عنهمء ودخل بهلول مدينة طلبيرة وسار عبد الله إلى مدينة بلنسية فأقام 
بها وذلك في سنة أربع وثمانين. - ظ 

وخالف عبيدة بن حمير بطليطلة» فأمر الحكم القائد عمروس بن يوسف وهو 
بمدينة طلبيرة أن يحارب أهل طليطلة ففعل» وضيّق عليهم» وكاتب ربالا تمن أهلها 
يعرفون ببني مخشي واستمالهم» » فوثبوا على عبيدة» فقتلوه وحملوا رأسه إلى عمروس ‏ 
فأنزلهم عنده ‏ وكان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة دخول - فتَّسَوّر البربر 
عليهم. فقتلوهم» فسيّر عمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم وأخبره الخبر. 


020 طلبيرة : بفتح أوله وثانيه . وكسر الباء الموحدة. ثم ياء مثناة من تحت ساكنة » وراء مهملة: 
مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة كبيرة قديمة البناء على نهر تاجة. . . (معجم البلدان). 





ذكر مسير سليمان بن عبد الرحمن 0 

لقتال ابن أخيه الحكم وقتل سليمان ‏ 
0 رف ند انين وثمانين ومائة جاز سليمان بن عبد الرحمن إلى بلاد الأندلس 
من الشرق لحرب ابن أخيه الحكم؛ فسار إليه الحكم في جيوش كثيرة من أهل 
الشقاق ومن يريد الفتنة» والتقيا واقتتلاء واشتدتٍ الحرب فانهزم ملمان وائعه عمكز 
الحكم . وعادتٍ الحربٌ بيْنهما ثانيةٌ في ذي الحجة. ؛ فانهزم ساعمان واعتصم بالأوعار ‏ 
والجبال» فعاد الحكم» . ثم عاد سليمان فجمع بربرًا وأقبل إلى جانب إستجة عد باز 
إليه الحكم فالتقوا واقتتلوا في سنة ثلاث وثمانين» واشتد القتال فانهزم 528 ونع 
جهة ماردة فتبعه ظائفة من عسكر الحكم فأسروهء وأحضروه إلى الحكم فقتله» وبعث 
براجة إلى قرطبة: وكتب إلى أولاد سليمان وهم حجري كتاب أمانٍ ام 
فحضروا عنئده 0 


ذكر استبلاء ري نان برشلونة. 
وفي سنة خمس وثمانين وماثة ملك القرجُ - لتهم اله تعالى. ب مذدينة برام 


بالأتدذلس + وأخذوها من المسلمين» ونقلوا حماأة نعورهم إليهاء وتأخر ار إلى 
ورائهم وكاناستب ذلك اشتغال الحكم بمحارية عمه سليمان بن عبد الرحمن 


ذكر الاتفاق بين اللحتكم :وبين نعينة" + 
عبد الله البلنسى 20 

وفي سنة سِتّ وثمانين ومائة حصل الاتفاق بين الأمير الحكم بن هشام وبين 

عمّه عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية, ال ا ري 
سليمان عظم عليه وت في عضدهء وخاف على نفسه» دارم بلنسية ولم يتحرك لإثارة ‏ 
فتلة. وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في الطاعة» وقيل بل الحكم راسله 
في ذلك وبذل له الارزاق الواسعة له ولأولاده» فأجاب إل ذلك واستقر الصلح. 
بينهما على ينا يحيى بن يحبى صاحب الإمام مالك ؛ ب السو محم 


00 


م 0 إستجة : م الول تفيل اعمال رية وهي واسعة الرساتيق على نهر سنجل. . ٠‏ بينها وبين 


. قرطبة عشرة فراسخ . ظ 
02 برشلونة : اماء على للشو ترس ف شقان الشرقي . 


1 ا في أخبار الدولة لملا ببلاد الأندلس ظ ا 


ظ أولاد عمه :عبيدل أله وأكرم عمّه وأخرى له ولأولاده الأرزاق الواضغة 05 


ش ا وقيل كانت العرايدة في بهد السنة» واستقر الصلح في سنة سيع وثمانين . 


ذكر استيلاء الفرنج على مدينة تطيله . 


0 ار سساتيع رلداس وعانة لت القريع - لعنهم الله مسف لاد 'وسبب 
ذلك أن الحكم, بن هشام استعمل على ثغور الأندلس قائدًا كبيرًا من قواده وهو 
' عمروس بن يوسف. + الاستعكل كرون روفي جه وكان قد انهزم من 


' الحكم أهل. بيت من بيوت 'الأندلسن ولد كوه وبأس» وخرجوا عن طاعته . والتحقوا 


بالمشركين فَقَويَ أمرهم. واشتدت شؤكتُهم» وتقدموا إلى تُطيلة فحصروها وملكوها 
من المسلمين» وأسروا أميرها يوسف بن عمروس وسجنوه وتقدموا بصخرة قيس. 
واستقر عمروس بمدينة سَرَقْسْطة ليحفظها من الكفار» وجمع العساكر وسيرها مع ابن 
عم له فلقي: المشركين. نقاتلهنم وفُض جَمْعَهمء وقتل ا وسار إلى صخرة قبس 
بالجيش فحصرها وافتتحها وخلّص يوسف ملها. 0 


ذكر إيقاع الحكم بأهل قرطبة. 

كان ذلك في سنة سبع وثمانين وماثة. ردان لحك في عدر وليه ان اد 
تظاهر بشرْب الخمر والانهماك على الملذات. وكانت قرطبة دار علم وبها فضلاء أهل 
علم وورع. منهم يحيى بن يحبى الليثي راوي موطأ مالك بن أنس وغيره. فثار أهل 
قرطبة وأنكروا فعل الحكم ووموة بالتتجارة :وآراةوا قثله: الع دي تل تانالعال 
واجتمع بعد ذلك بأيام وجوه أهلٍ قرطبة وفقهاؤها وحضروا عند محمد , بن القاسم 
القرشي المرواني. عم هشام بن حمزة ‏ وأخذوا له البيعة على أهل البلد وعرّفوه أن 
الناس قد ارتضوه كافةٌ . فاستظهرهم ليلة ليرى رانف ويستخيرٌ الله تعالى فانصرفوا» 2 
وحضر هو عند الحكم وأعلمه الحال وأنه على بِيْعته له لم يتغير» فطلب الحكمٌ 

. تصحيح ذلك عنده وسيّر مع محمد بن القاسم , ش بعض ثقاتِه فأجلسه محمد في قبة في < 
داره وأخفى أمره د الوم يستعلمون منه هل يتقلد أمرهم أم ا فأراهم ظ 
المخافة على نفسِهِ وعظم عليهم الخَطبَ وسألهم تعدادَّ أسمائهم ومن معهمء فذكروا 
ظ الدحميم 1ن سمو أغبان اليلد رصاحت الحكم ركفي انسمادقم: فقال لهم 
. محمد بن القاسم: يكون هذا الأمر يوم الجمعة إن شاء الله تعالى في المسجد الجامع! 
فانصرفوا ومشى إلى الحكم مع صاحبه فأعلماه جلية الحال. وكان ذلك يوم الخميس» 
فما جاء الليل حتى حَبَسٌ الجماعة عن آخرهم. ثم أمر بهم بعد أيام فَصلِبُوا عند 


1 ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


قصره وكانوا اثنين وسبعين رجلاء وكان يوما شنيعا ثم كانت وقعة الرٌبض بعد ذلك 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر إيقاع الحكم بأهل طليطلة 
وهي وقعة الحفرة ظ 

قال: ول سن على ودين رمافة الك لمكي امل ليله ٠‏ فقتل منهم ما 
يزيد على خَمْسةٍ آلافٍ رجل من أعيان أهلها. وكان سبب ذلك أن أهل طليطلة كانوا 
قد طمعوا في الأمراء وخلعوهم مرّة بعد أخرى» وقويث نفوسشهم؛ لِحصانة بليهم . 
وكثرة أموالهم. فلم يكونوا يطيعون أمراءهم طاعةً مُرْضِيةٌ . فلما أعيا الحكمَ شأَنّهم 
أعمل الفكرةًء فاستعان بعمروس بن يوسف المعروف بالمولدء وكان قد ظهر في هذا 
الوقت بالئّغْر الأعلى» وأظهر طاعةً الحكم ودعا إليه فاطمأن إليه لهذا السبب. 
واستقدمه فَقَدِم عليه. لاح وا سي حامر سياه 
فوافقه عليه. 


وكتب إل أمليا يقول إنني قد اخترت لكم فلانا وهو منكم لتطمئنٌ قلوبكم إليه 
وأَغْفيْتُكم مِمّن تكرهون من عُمالِنا ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا فيكم» ومضى 
عمروس ودخل طليطلة فأنس أهلها به واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم . 


وكان أول ما احتال به عليهم أن أظهر موافقتهم على بُعْضٍ بني أمية وخلع 
طاعتّهم» فمالوا إليه ووثقوا به ورضوا بفِعله ثم قال لهم: إن سبّبَ الشرٌ بينكم وبين 
أصحاب الأمراء اختلاطهم بكمء وقد رأيت أن أبني بناءً أعتزل فيه أنا وأصحابٌ 
السلطان رفقا بكم! فأجابوه إلى ذلك» قبنى في وسط البلد ما أراده. - 


ظ فلما مضى لذلك مدة كتب الححَكمٌ إلى عامل له على الثغر الأعلى سِرًا يأمره أن 
يرسل إليه بدت عو دون الكفرّة» وطلب النجدة والعساكر. ففعل ذلك فحشدل 2 
الحكم الجيوش واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمن» وجهز معه القوادٌ والوزراءة» فسار 
الجيش حتى اجتاز مدينة طليطلة فلم يتعرض عبد الرحمن لدخوله إليها. وأتاه وهو 
عندها خبرٌ العامل على الثغر الأعلى يقول «إن عساكر الكفرة قد تفرّقت وكمى الله 
شوّها» فوقف العسكر وعزم عبد الرحمن على الْعَوْد إلى قرطبة فقال عمروس عند 
ذلك لأهل طليطلة: قد ترّؤن نزول ولد الحكم إلى جانبي» وأنه يلزمني الخروج إليه 
وقضاء حقّهء فإن نشطتم إلى ذلك وإلا سرتٌ إليه وحدي! فقالوا: بل نكون معك. 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 1" 





فخرج ومعه وجوه أهل طليطلة فأكرمهم عبد الرحمن وأحسن إليهم» وكان 
الحكم قد أرسل مع ولده خادمًا له ومعه كتاب لطيف إلى عمروس قَلَقِيه الخادم 
وصافحه وسلّم الكتابٌ إليه من غير أن يحادئه. فلما قرأ عمروسٌُ الكتاب رأى فيه 
كيف تكون الحيلة على أهل طليطلة» فأشار إلى عيون أهلها أن يسألوا عبد الرحمن 
الذخولٌَ إليه ليرى هو وأهلُ عسكره كثرتهم وقوتهم ومنعتهم فظنوا أنه ينصحهم. 
ففعلوا ذلك. وأدخلوا عبد الرحمن البلد؛ فنزل مع عمروس في داره» وأتاه أهل 
طليطلة أرسالاً يسلمون عليه. وأشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يُنََّحْذ لهم 
ل عظيمة. ٠‏ وشرع في الاستعداد لذلك وواعدهم يومًا ذكره لهمء وقرر أنهم 
يدخلون من باب ويخرجون من آخر ليقل الزحام ففعلوا ذلك! وأتى الناس أفواجا عند 
الميعاد» فكان إذا دخل فوج أَجِذوا وحُملوا إلى جماعةٍ من الجئدٍ على حُفرةٍ كبيرة في 
القصر فتضرب رقابُهم. فلما تعالى النهار أتى بعضهم فلم يَرَ أحدًا فقال: أين الناس؟ 
فقيل له: إنهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الآخر! فقال: لم ألق منهم 
أحذا! وعَلِم الحال فعاد وصاح بالناس وأْعْلَّمَهُم هلاك أصحابهء فكان سبب نجاة من 
بَقََ منهم» ودانوا وحسنت طاعثهم بقية أيام الحكم وأيام ولده عبد الرحمن ثم كان 
منهم بعد ذلك ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم 
وما فعله بأهل قرطبة. 


وفى سنة إحدى وتسعين عصى ععصى أصبغ بن عبد الله عا على الحكم ووافقه أهل ماردة 
وأخرجوا عامله عنهاء فانّصل الخره بالحكم. فيان إلنيا وها فبينما هو في ذلك 
أتاه الخبرٌُ عن أهل قرطبة أنهم أعلنوا العِضْيّان له فرجع إلى قرطبة مبادِرّاء» فوصلها 
في ثلاث أيام وكشف عن الذين أثاروا الفتنة فصلبهم منكسين» وضرّب أعناق جماعة. 
فارتدع الباقون بذلك واشْتدّت كراهتهم للحكم. ولم يزل 3 ماردة تار يظبغون وار 
يعصون إلى سنة اثنتين وتسعين» فضعْف أمرُ أصبغ بن عبد الله لأن الحكم تابع إرسال 
الجيوش واستمال جماعة من أهل ماردة وثقات أصحابه فمالوا إلى الحكم وفارقوا 
أصبغ حتى أخوهء فضعفت نفسّه فطلب الأمان فأمّنه الحكم» ففارق ماردة» وحضر 
إلى الحكم وأقام بقرطبة. 





وكا له في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


ذكر غزو الفرنج 


6 000 وفي هذه لمق وير لذرين ذاه ادلي وجمع رع سير مدينة 
00 طرطلوشة د اليحصّرّهاء فبلغ ذلك الحكم فجمع العساكر وسيّرها مع ولده 
عبد الرحمن» فاحتمفرا فى حكن على ارتعهم اكير من المتطوعة, فساروا حتى لقوا. 
الفرنج في أطراف بلادهم قبل أن ينالواً من بلادٍ الإسلام شيئّاء فاقتتلوا وبلال. كل من ض 
ظ الطائفتين ين جهده واستنفد وُسّعه فأنزل الله تعالى نَضْره على المسلمين» وهزم الكفار 
ظ دكثر لدت يكن وانتُّهبتْ أموالهم» ورجع المسلمون بالظفر. 0 


:ذكر عصيان حزم على الحكم 
وفي هذه السنة سالك حرم ين وهب بناحية باأجة ووافقه غيره») وقصدوا 
لحري" فلم 3 الحكم الخبرء سار إليه الحكم في جمع كبير» فنازله وقطع 
الأكعار وضيّق عليهم حتى أذعنوا إلى طلب الأمان» فأَمّنه و بجتددكن 
المصالحة والطاعة. سيد إلى قرطبة . 


ذكر عودة أهلن ماردة إلى البعان: 
ظ وغزو الحكم بلاد الفرنج 

قال: ثم عاد أهل ماردة إلى العصيان والخلاف على الحكم في سنة أربع 
وتسعين » فسار الحكم بنفسه إليهم وقابلهم . ولم تل سراياه وجيوشه تتردد وتقاتِلهم ظ 
إلى سنة سِتٌ وتسعين ومائة. فطمع الفرّنج في ثغور المسلمين وقصدوها بالغارات” 
والقتل والئّهَبٍ والسَّبّي. وقد شغل الحكم بأهل حي 0 الخبر بشدَة 
الأمر على أهل الثغور وما نال العدو منهم) وسمع نامر ة مسلمة أحذاث أسيرة”' 
فقالت: واغوثاه يا حكم فعظم عليه الأمرٌ ع لماكو واد وحشد» عر ال 
بلاد الفرنج في سنة ست وتسعين ومائة فأخن”" ظ ' في بلادهمء وافتتح عدّة حصون 
وخرّب وقتل الرجال وسبى الحريم ونهب الأموال. وقصد الناحية التي بها تلك المرأة 
١‏ فأسر لهم من الأسرى ما يفادون به أسراهم. عالق في الزضية في امفتيدى بلالة انرا 
:لصوا الس وكل بلي الأري» 


0 00 طرطوشة: 0 بلنسية ع يو ا ري من اليكو 
0( د 1 ان 


ش في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ٠‏ 11 
”2 انما فرغ 0 قال لأهل النغور: أغائكم 1 قالوا: نعم ا:وانتؤا عله 
0 وعاد. إلى قرطبة مظفرًا منصورًا. ١‏ 


وفي سئة سبع وتسعين. ومائة اشتد الغلاء لخاد دع البلاد 0 م 0 
الخلق» وكان 7 الناس يطوون للعدم ‏ 





ذكر وقعة الريض ١"‏ رط 


ظ وق :لقا اناق وتسعين ومائة كانت وقعة ا نقرطبة) وسنها أن الحكم كان 
كثير التشاغل بالشر واللهو والصيد وغير ذلك مما يجانسه») وقد قدمنا ما كان قد 
فعله بأهل قرطبة لما أرادوا خلعه ومَنْ صلب منهم . فزادت كراهةٌ أهلها فيه. وصاروا 
يتعرّضون لِحنْدِهٍ بالأذى والسّبّء وبالغوا حتى إنهم كانوا. ينادون عند انقضاء الأذان 
الصلاةٌ يا مخمورٌ الصلاةً! وشافهُ بعضهم بالقول وصفقوا عليه بالأكف. . فشرع في 
تحصين قرطبة وعمارة أسوارهاء وحفر خنادٍقهاء وارتبط الخيل على بابه» واستكثر من 
المماليك. ورتب جمْعًا لا يفارقون باب قصره ه بالسلاح . فزاد ذلك في حَقدٍ أهل 
قرطبة. الل ا يري لبا الي 
سنةٌ من غير حِرْص فكرهوا ذلك . 
ثم عمد إلى عشرة ة من رؤسائهم فقتلهم وصلبهم. فهاج لذلك أهل 9 
وانضاف إلى ذلك أن مملوكا له سلّم إلى صيّقل سيمًا ليصقله له فمطله الصيقل» فأخل 
ذلك المملوك السيف ولم يزل يضرب به ذلك الصيقل إلى أن مات وذلك في شهر 
رمضان من هذه السنةء فكان أول من شهر السلاح أهل الرّبض القبلي» واجة جتمع أهل 
الأريباض جميعهم بالسلاح» واجتمع الجند والأمويون والعبيد ار . وفرق الا 
الخيل والسلاحء وجعل أصحابه كتاقت:: ظ 


| ووقع القتال بين الطائفتين» فغلبهم أهل لزي وتات لالص فتزل الحكم 
٠‏ من أعلى القصر ولبس سلاحه وحرّض الناس على القتال فقاتلوا قتالاً شديدًا. ثم 
أمر ابن عمّه عبيد الله فثلم من السور ثلمة وخرج منها بقظعة من الجيش وأتى أهل 
الرّربض من وراء ظهورهم فلم يشعروا بهء وأضرم النارٌ في الرّبض . فانهزم أهله وقتلوا 
0 قتلاً ذريعًا وأسِر من وجد في المتازل والدور فانتَقَى الحكم ثلاثمائة من وجوه الأمترى 
ُصَلَتهمٍ منكسين ودام الب والقتل والجري في أرباضن قرطبة ثلانة أيام . ظ 





1 ونش ل محلة فيها. 


لق ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


ثم استشار الحكم فيهم عبدَ الكريم بن عبد الواحد بن مغيث؛ فأشار عليه 
بالصّمْح عنهم والْعفُو وأشار غيره بالقثل» فقبل قولٌ عبد الكريم. وأمر فَنُودِيَ بالأمان 
على أنه من بَقَِ من أهل الربض بعد ثلاثة د فخرج من بقِيَ منهم بعد 
ذلك مستخفيّاء وتحمَّلُوا على الصّعْبٍ والذلول'١؟‏ وخرجوا من حضرة قرطبة بنسائهم 
وأولادهم وما خفٌ من أموالهم. وقعد لهم الجند والسفلة بالمرصادء ينهبون أموالهم. 
ومن امتنع عليهم قتلوه! 

فلما انقضت الأيامُ الثلائةٌ أمر الحكم بكفٌ الأذى عن حرم الناس» وجمعهن 
إلى مكانٍ واحدء وأمر بهذم الرّبضٍ القبلي. وكان بزيع مولي أمية اين الأمسر 
عبد الرحمن بن معاوية محبوسًا في حبس الدم وفي رجله قيدٌ ثقيل» فلما رأى أهل 
قرطبةً قد غلبوا الجُئّد سأل الحرس أن يُفرجوا عنه فأخذوا عليه العهد أن يعود 
فأطلقوه» فخرج فقاتل قتالاً شديدًا لم يكن في الجيش من قَائَل مثله» فلما انهزم أهل 
الربض عاد إلى السجنء فانْتَهَى خبرُه إلى الحكم فأطلقه. وأحسن إليه. وقيل إن هذه 
الوقعة كانت في سنة اثنتين ومائتين والله أعلم. قال بعض المؤرخين: اجتمع في 
الرّبض أربعة آلاف فقيه وطالب! 





وكان مِمّن خرّج عليه يحيى بن يحيى الليئي' “ فهرب ونرّل على حَيّ من 
ا ل ا 0 . ومنهم الفقيه طالوت بن عبد الجبار» 
ففرّ واستتر تر عند رجل يهوديٌ عامًا كاملا . ا أب البسام صداقة» فقصد 
فأخير ا به» وأ ه إليه فعنّفه | حة غلة: ثم أمئة.وضيرقة ! 
خبر حضر خرو ثم بر 
منزله وسأله أين استتر فأخبره باليهودي وبأبي البسام: فاغتاظ على أبي البسام وعزلة 
ل ا أبذا . ومنهم عبد الملك بن حبيب» وغيرهم ٠‏ 


1 ذكر غزو الفرنج ظ 

وفي سنة مائتين جهّرٌ الحكمٌ جيشًا مع عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج. 
فسار حتى توسط بلادهمء فخربها ونهبها وهدم عدةً من حصونهم» واستنفد خزائن 
ملوكهم. فلما رأى ملكهم ذلك كاتب جميع ملوك تلك النواحي» واستنصر بهم 
فاجتمعت إليه أهلٌ النصرانية من كل مكان. وأقبل في جموع عظيمةٍ ونزل بإزاء عسكر 





)١(‏ الذلول: السهل الانقياد. والصعب بخلافها. 


(؟) هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شمّال بن منغايا الليثي» 5 
من قبيلة يقال لها مصمودة» تولى بني ليث فنسب إليهم. . . (وفيات الأعيان .)١57:5‏ 


في أخبار الدولة الأموية. ببلاد الأندلس ظ 1" 


المسلمين وبينهم نهرء فاقتتلوا عدَّة أيام والمسلمون يريدون عبور النهر إل 
يمنعونهم من ذلك. فلما رأى المسلمون ذلك تأخروا ا ري 
واقتتلوا أعظم قتال » فانهزم الكفار إلى النهر وأخذهم اليف والأسرء تابر جماعة من 
ملوكهم وكنودهم وقمامصتهم. وعاد لولج لزموا جائ النهر يمنعون المسلمين من 
عبوره فأقاموا ثلاثةَ عشرّ يومًا يقتتلون في كل يوم فجاءت الأمطار وزاد النهر فتعذر 
جوازه. فقفل عبد الكريم عنهم في سابع ذي الحجة من السنة . 


ذكر غزو البربر بناحية مورور 


وفيها خرج خارجيٌ من البربر من ناحية مورور ومعه جماعةً: فوصل كتَابُ 
العاجل بها زلى الحكم بخبره» فأخفى الحكم أمره واْتذعى من ساعته قائدذا من قواده 
فأخبره بذلك سا وقال له: : سِرْ من ساعتك إلى هذا الخارج وائيّني برا رول فاك 
عوضه وأنا قاعد في مكاني هذا إلى أن تعود! فسار القائد إلى الخارج, فلما قاربه 
سأل عنه فأخبر أنه في احتياط كثير واحتراز شديدء 'فعجز عنه ثم تذكر قول الحكم 
فأعمل الحيلة حتى دخل عليه وقتله وأنى برأسه إلى الحكمء ثرا ريمكانه الك لم 
تتخير : 'وكانية» غيكة أريفة أيام, فأحسن إلى القائد وأكرمه ووصله وأغلى محله. 


ذكر وفاة الحكم 
كانت وفاته يوم الخميس بعد الظهر لأربع بقين من ذي الحجة سنة ست 
ومائتين» وكان عمره اثنتين وخمسين سنةً وقيل ثلانًا وخمسين سنة وقيل أقل من ذلك 
إلى تسع وأربعين سنة» ومدةٌ إمارته سنا وعشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثةَ عشرٌ يومًا. 
وكان طويلا أسمر نحيفاء وله شِعر جيّدٌه وهو أول من جَئّد الجنود المرتزقة بالأندلس 
وجمع الأسلحة والمذه واستكثر من الحشم والحواشي» وارتبط الخيول على بابه. 
اص سل ري بار بي انه وكانوا يسمون 
الخرس ( لِعْجَمَةٍ ألسنتهم, وكانوا نوابًا على باب قصره. 
ركان يطلع على لون متنسهنينا قزته نيا وها شه وكان له نفر من ثقاة. 
أصحابه يطالعونه بأحوال الناس» فيردع الظالم» وينصف المظلوم. وكان شجاعًا 
مِقدامًا مُهَيْمِئَا وكان يُقدٌ قَربٌ الفقهاءًَ وأهل العلم. وكان له من الأولاد كرد 
عبد الرحمن 0 ذكرًا. كاتبه: الوزير أبو البسام . 


ع 0 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ‏ 


ذكر إمارة عبد الرحممن بن الحكم 


أبو المطرف وقيل أبو المظفر عبد الرحكن بن الحكم بن خشام بن 
00 الداخل» وأهه أء ولد يقال لها حلاوة. وهو الرابع من ملوك بني..أمية 





ظ ا ع له بعل وفاة أبيه في 0 الخميس لأربع بفين من ذي الحجة سئة فت 0 


وما ثتين وذلك في خلافة ا العباسي . 


الْمُلْك اا ب عد ا ا ا 
خاف وضَعْفّت نفسّه فرجع إلى بلنسية . | 


ذكر إيقاع عبد الرحمن 
بأهل إلبيرة وجئلها 
كان ذلك في سنة سبع ومين وسبب ذلك أن الحكم كان قد به عن عامل 
اسمّه ربيع أنه ظلم أبناة أهلٍ الذمة فقبض عليه وصلبه؛ فلما توفي الحكم وولي ولده 
عبد الرحمن وسمع الئاس , بصلب ربيع أقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون الأموال 
اي 0 يي م 
قن د ا ١‏ دمن مهم وتلا قن ري ونجا من بقي منهم. واتتكهم الطب 
0 "أ وها ثارت بمدية مير فت بين المضرية واليمائية فاقوا يلوق تكلة ينهم 
وقعة تعرف بيوم المصابرة قتل بينهم ثلاثة آلاف رجل» وذافق الخوت بين الفرينين : 
ش سبع سنين» ووكّل عبدٌ الرحمن بكمّهم ومئعهم يحيى بن عبد الله بن خالد وسيّره في 
جمع من الجيش» فكانوا إذا أحسوا #رصيص امو وتركوا القتال وإذا احير 
رجغوأ إلى الفتنة حتى أعياه أمرهم . ا ْ ْ ْ 
ونيها كن باأندلس مجاعة شديدة ذهب فها حلي كثير ويلع الد في يعض 
المدن ثلاثين دينارًا.. 





.  .لاثمألا لورقا: فى الطريق من غرناطة إلى مرسية» مدينة حصينة» ومنعة قلعتها تضرب بها‎ )١( 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ 5 


ول سن ان ومائتين جهز عبدُ الرحمن جيشًا إلى بلاد المشركين» واستعمل 
عليهم عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث» فساروا إلى بلاد ألية والقلاع فنهبوا بلاد 
ألْيَة وخربوها وأحرقوهاء وفتحوا جصوبً وصالحهم أهل حصون برعاي 
وإطلاق أسرى المسلمين» وذلك في جُمادى الآخرة. 00 

. وفيها توفي عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالبلنسي . 

وفي سنة عشر ومائتين سيّر عبدُ الرحمن سَرِيّةَ كبيرةً إلى بلاد الفرنج ا 
عليهم عبيد الله بن عبد الله البلنسي . فسار ودخل بلادهم وتردّد فيها بالغارات وَالسَبّي 
والقتل والأسْر ولقي جيوش ى الأعداء فهزمهم وأكثر القتل فيهم» وكان فتحًا عظيمًا. ظ 

وفيها افتتح عسكر سيره غبد الرحطن أيضًا حِصْنْ القلعة من أرض الغدو في 
شهر رمضان المبارك . 

وفيها أمر ببناء المسجد 0 بجيّان. 


بين اليمانية والمضرية فلم 0 ودامت: فأمر رالعامل ,* بتدمير أن ينتقل منها ويجعل 
مر سيه 0 قاعدة تلك البلاد. 





وفي اسنة أثنتي عشرة ومائتين سير عيدٌ الرحمن جيمًا إلى برشلونة من بلاه 
العدو 0 الجيش شهرين يحرقون وينهبون. ظ ظ 

وفيها كانت سيول عظيمة وأمطار متتابعة» فخربت أكثر 0 مدن الأندلس - 
وكرت الا : سرقسطة ثم جددت عمازنها: ظ 

وفى سنة ثلاث عشرة ومائتين قتل أهل ماردة عاملهم فثارت الفتنة عندهم فسير 
إليهم عبدُ الرحمن جيشًا فَحَصَرّهم وأفسد زرْعَهم وأشجارّهم فعادوا للطاعة وأعطّوًا 
ظ رهائنهم, وعاد الجيش عنهم بعد أن خربوا سورّ المدينة. ثم أرسل إليهم مَنْ ينقل 
أحجارٌ السورٍ إلى النهر لئلا يطمع أهلها في عمارته؛ فلما رأوا ذلك عادوا إلى ' 
العصيان وأسروا العامل عليهم وبا السور وأتقنوه. فسار عبدٌ الرحمن بجيوشه إليهه 
فو انتنةا أرزيم غيرةوماتكيرة ا ا ين تالعاي 
الذي أسروه وغيره وحصرهم وأفسد بلذهم ثم رحل عنهم. ثم سَيّر إليهم جيشًا في 
سنة سبع عشرة فحصروها وضيّقوا على أهلهاء ودام الحصار ث) زحلوا عنهم. وني 





)١(‏ مرسية: من أعمال تدمير وقاعدتها بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم وهي ذات أشجار كثيرة 
وحدائق» تبعد عن قرطبة إلى الشرق منها. . . (صفة جزيرة الأندلس ص١18).‏ ظ 


3 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس. 





إليهم جيشًا في سنة ثماني عشرةً ومائتين ففتحها وفارقها أهل الشر والفساد. لمر 
أهلها رجلٌ اسمّه محمود بن عبد الجبار الماردي في جماعة من الجند» فمضى بمن 

سَلِمِ من أصحابه إلى مُنْت سالوط فسيّر إليه عبد الرحمن جيشًا في سنةٍ عشرين 
ومائتين ين فهرب بمن معه إلى جليقية'' فأرسل سرية في طلبهم؛ فقاتلهم محمود 
وهزمهم وغئم ما معهمء. ٠‏ وقتل عدةٌ منهم ثم مضى لِوَجْهِهِ فلقيه جَمعٌ من من أصحاب 
عبد الرحمن مصادفةٌ فقاتلوهم» ثم كف بعضّهم عن بعض وساروا فلقيته سرية أخرى 
فانهزمت السريةٌ وغنم محمود ما معهم ووصل إلى بلاد المشركين فاسْتولى على قلعة 
لهم فأقام بها خمسة أعوام وثلاثة أشهر فحصره ه أذفونس ملك الفرنج فملك الحصن 


وقتل محمودًا ومن معه وذلك في سنة خمس وعشرين في شهر رجب . 


وفي سنة أربعَ عشترة وماتين سار عبد الرحلن إلى مدينة باجو 


ب 

لما أوقع 2 بأهلهاء وسار إلى قرطية لع كان الآن سار يد إليه 
أهل الجتر والفساد فسار إلى وادي جونيه وأغان لين العرسسن وغيرهم فطار السية 
واشْتدّت شوكتُه وكثر جمعه فأوقع بأهل شنت بريّه. وكان بينه وبين البربر وقعاث 
كثيرة» فسيّر إليه عبدٌ الرحمن جيشًا فقاتلوه فلم تستظهر إحدى الطائفتين 7 كفت لين 
الأخرف» وغلب 0 على جد 6 وجاوز 0 ل وأبعدت غارةٌ خْيْله. 
ا ل رونا 5 0 اناه ثم انْهَرَّمَ الي وشقِل 
هو وكثيرٌ مِمَن معه. 


وكانت عاصية 


ذكر محاصرة طليطلة وفتحها 


وفيا سنا 0 ؛ ودين جز عبد الرحلن جبشا مع نه أي إلى مدي 





)١(‏ جليقية: ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من جهة 
الغرب . . . (معجم البلدان) . 

(؟) باجة: بلد بإفريقية . . وهي كثيرة الأنهار وهي على جبل يقال له عين الشمس. . وباجة أيضا : 
من أقدم مدائن الأندلس بينها وبين قرطبة مائة فرسخ . 

(1)9 -سكتيظا :قري بالضعيدك الادنئ من البهنسا على غربي النيل» ينسب إليها الحزم السمسطية؛ و 
٠‏ حزم من الحبل لا يفضل عليها شيء. ٠:‏ . (معجم ياقوت). 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأنددلس ظ يفف 


أشجارهم وأهلك زرعهم. ٠‏ فلم يذعنوا إلى الطاعة فرحل عنهم وترك بقلعة رباح جيشًا 
عليهم ميسرةٌ المعروف بِقَتَى أبي أيوب. . فلما أبعد أمية خرج جمع كثيرٌ من أهل مدينة 
طليطلة لعلّهم يجدون فرصة وغفلة فينالون منه ومن أصحابه غْرَضاء وكان قد بلغه 
الخبر فكمن في عدة مواضع. . فلما وصلوا إلى قلعة رباح خرج الكمين عليهم من 
. جوانبهم ووضعوا السَيْف فيهم فأكثروا الْقَثْل وعاد من سلم منهزمًا إلى طليطلة. 
وجمعت رؤوس القتلى وحملت إلى ميسرة فلما رأى كَثْرَتَها عظم عليه 4 وارتاع لذلك. 
وَوَجَدَ في نفسه غمًا شديداء فمات بعد أيام تسبيوة! 

ثم سير عبد الرحمن جيشًا في سنة عشرين ومائتين من فقاتلوا ولم يظفرا منها 
بشيء . فلما كان في سنة إحدى وعشرين ومائتين ين خرج جماعة من أهلها إلى قلعة 
رباح وبها عسكرٌ لعبد الرحمن فاجتمعوا كلّهم على حصار طليطلة وضيّقوا على أهلها 
وَاشْتَدُوا في حصارهم إلى سئنة اننتين وعشرين ومائتين» فسيّر عبد الرحمن أخاه 
الوليد بن الحكم فرأى أهلها وقد بلغ , بهم الْسهْدُ كل مبلغ وَاشْمَدٌ عليهم طول الحصار 
وضعفوا عن القتال والدفع. ففتحها عَنُوَةٌ يوم م السيت لكمان خلون من شهر رجب 
ها وات بتجديد القصرٍ على باب الجسر الذي كان هُدِمَّ أيامَ الحكمء وأقام بها آخر 
شعبان سنة ثلاث وعشرين حتى استقرّثث قواعد أهلها . 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين ين سير عبد الرحمن.جِيْشًا إلى أليَة والعادم فنازلوا 

حِصّن الفرات» وقتلوا أهله. وغنموا ما فيه وسبوا النساء والّرية وعادوا. 

وفي سنة أربع وعشرين سيّر جيشًا عليهم عبيد الله بن عبد الله البلنسي إلى بلاد 
العدوء فوصلوا ألّية والقلاع فَالْتَقَوْا هم والمشركون» وكانت بينهم حروبٌ شديدة 
وقتال عظيم انْهَرَم أهل الشرك؛ وقتِل منهم ما لا يُخْصَى كثرةٌ وجمعت الرؤوس حتى 
كان الفارس لا يرى من يقاتله! 

جار عي ينمتن قن سلة خيس وعاترين قر ميض لخي كثيف إلى بلاد 
المشركين فدخل بلاد جليقية وافتتح عِدَهَ حصون متها: وغدم وسيى وكل وخربم 
عاد إلى قرطية ولم تطل مد هذه الغزاة. 

وفي سنةٍ أربع وعشرين ومائتين سيّر الأمير عبد الرحمن جيشًا إلى 5 العدو. 
لا كاتراان بين أوشنة ا ديات د ايز 0 الليل 
كلّهء فلما ا أنزل الله نضْرّه على المسلمين وهزم عَدُوُهم. وأبلى موسى بن 
موسى في هذه الغزاة بلا حسناء وكان على مقدمة العسكر وهو العامل على تطيلة. 


وجرى بينه وبين جرير بن موفق - وهو من أكابر الدولة - أيضًا شر فخرج موسى عن 
طاعته . ظ 


0 نه في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





ذكر الحرب بين موسى بن موسى 
د بن بزيع وما كان من أمره 


٠‏ قعاد الحارث ليها فحصرها وملكها ل مر وقد فى ليه ع تعرع 
وسار إلى موسى 08 قرطل موسى إلى غ غرسية 100 الأندلس واتفقا 
علن الخرب ل ا ل م 0 
واحد به كات وقدة عي وأصيه ضري في جه قدت عيب أي 05 
في سنة ثمانٍ وعشرين ظ 

م ع لل ل را ناا ا عيدك 
محمذا وسيّره لقتال موسى في شهر رمضان سنة تسع وعشرين؛ فوضل إلى تطيلة 
وخضرها وضِيّق على أهلهاء وأهللك 'ورغينا فضالحة مو سى: وتقدم محمد إلى ينبلونة 
ال ود الوه ا محا اس د 0 1 
حيتت ليا واعطق إن 000 رهينة وولأه عبد الرجلن مديئة تطيلة فسار " وى 
إليها وأخرح مها من يخال راسكز ب" 


ذكر خروج المشتركين | إلى يلاد الإسلام الأندلس . 


قال في سنة ثلاثين اتيف تين خرج المجوس في أقاصي بلاد الأندلس إلى بلاد 
المسلمية: وكان أول ظهورهم في ذي الحجة سنة تسع وعشرين ومائتين تير وعند شيو 
افأقاموا بها ثلاثةٌ عشر يومًا كان بينهم وبين المسلمين فيها وقائعٌ» ٠‏ ثم ساروا إلى 
قادس”" ثم إلى ث شذونة وكان بينهم وبين المسلمين وقعة عظيمة» املد اكشيلية 





)01 برجة: مدينة قرب النهر الأخضر الذي يصب في البحر المتوسط وبين المرية 00 في وادي ‏ 
0 ا 174 ظ 
ْ لاملل ظ ١‏ ظ 


3 8 أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 0 0 


9-865 المحرم فنزلوا على اثني عشر فرسحًا منهاء فخرج ! المسلمون فهزمهم 
اعد في ثاني عشر لمحم ويل كثير متهم ثم تزلا على ميلين منها فخوج أهأه 
ظ وقاتلوهم فانهزموا في رابع عشر المحرم وكثر القتل والأسْرُ فيهم. ولم يرفع 
ا السَيْف عن أحد ل ولا عن دابّة» ودخلوا حاضر إشبيلية 0 بها يوما وليل ظ 
وعادوا إلى مراكبهم. فوافاهم عسكر عبد الرحمن فبادر إليهم المجوس فثبت 
المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعون رجلا وانهزموا ودخلوا مراكبهم » 
وأحجم المسلمون عنهم» فسيّر عبد الرحمن جيشًا آخر فقاتلهم المجوس قتالاً شديدًا 
ورجعوا عنهم فتبعهم العسكر في ثاني شهر شهر ربيع الأول وقاتلوهم. وأتاهم المدد من 
كل ناحية فنهضوا لقتال المجوس من كل جانب فانهزم المجوس وقتل نحو خمسمائة 
جل وأخذوا منهم أربعة مراكب فأخذوا ما فيها وأحرقوها. 

ثم خرج المجوس إلى لَبْلَّة فأصابوا سبيًا ونزلوا جزيرة بالقرب من قوويس 
لقتبمو اما كان معهم مما غنموه» فدخل المسلمون إليهم في النهر فقتلوا رجلين ثم 
رَحَل المجوس نطركوا شذولة تقكيوا أطيكة وسينًا وأثاموا يونين »لومت فر اك 
عبد الرحمن إلى إشبيلية. . فلما أحسّ بها المجوس .لحقوا بلبلة فأغاروا وسبّوا ثم 
لحقوا بأشبونة ثم مضوا إلى باجة» ثم 0 إلى م مدينة كورام ثم ساروا فانقطع 
خبرهم عن البلاد فسكن الناس. 2 ظ 

وفي سنة إحدى وثلائين ومائتين حجن ملسم لا ل 
وقصدوا جأيقية فغنموا وقتلوا وأسروا وسبّوا وواصلوا إلئ مدينة ليون فحصروها 
ونصبوا عليها المجانيق. فخاف أهلها وخرجوا هاربين وتركوها بما فيهاء م 
المسلمون منها ما أرادوا وأحرقوا الباقيَء ولم يقدروا على هدم سورها لآن 5-6 
سبعة عشرَ ذراعَاء فمَضوًا وقد ثلموا فيه ثلمة كبيرة. ظ 
وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين غدر موسى بن موسى» فسّيّر 5 د ارعصر ظ 
جيشًا مع ابنه محمدٍ. 

وفيها كان بالأندلس باع شديدة» 57 لق كثير من لسار والدوات 
ست الأشهانفامكيقن الناض سقو زان الفخمل, 





ادلي بن خمس وثلاثين ومائتين سيّر عبد الرحمن ابنه المنذر في جيش كثيف 





)00 و مدينة من بلاد الجلالقة شمالي الأندلس. 


شف في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 
أي سن ع و ل ل سئي يت 


وفنا كان سَيْلَ عظيم بالأندلس فخرب جسر إستجة والأرجاء وغرّق نهرٌ إشبيلية 
سك عشرةقرية» وحوّن نهة باجة كمائن عشرة قرية» وغرض حتى ضان غرضه 
تاد تي ثين ميلا وكان هذا حدثًا عظيمًا وقع في جميع البلاد في شهر واحد. 

ش رفي ,سنة شيع وللانين ومائتين سارت جيوش ب المحلمين إلن بلاد اعدو وكانت 
بينهم وقعةٌ عظيمة كان الظفر فيها للمسلمين وهي وقعة البيضاء . ظ 


ذكر وفاة عبد الرحمن 
وشيء من أخباره 
حافت وناته فى االنلة الشقيي القالانك بخازوة: من : شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ 
وثلاثين ومائتين» وقيل فى شهر ربيع الآخر منها. وكان مولده في شعبان سنةٌ ست 
وسبعين وماثة . فكان عمرة ائنتين وستين سنة وملة ولايته إحدى وللاكن اسه وشهرين 


ونيد أيام . وكان أسمر طويلا أغر أقتى .عظيم الجبهة يخفيب بالحناء. . وكان له من 
صلبه من الأولاد الذكور والآأثاك سيعة وثهانوة ولدّا منهم خمسة وأربعون ذْكُرًا. 


وكان عالمًا أديبًا شاعرّاء يعرف علوم الفلاسفة. وفي أيامه دخل ززياب المَعْني إلى 
الأندلس فحضر يومًا عند عبد الرحمن وغنّى وعبيد الله بن قزمان الشاعر حاضر فقال 
زرياب”20: [من. الكامل الأخد] ظ 
قالت ظَلُومُمَ فين الشلم مالي رأيتك ناجل الجسم 
بق راك سي ف الس انك لحاس رسع ال ” 
فقا عط الرحده: :الث امي ب ا فقال ابن 
قزمان بديهة بعد البيت الأول: 
فأجبتّهاوالدَمْعٌمنحيرٌ ييا لاسا كط 
فكساه عبد الرحمن وحباه. 
وهو أول من رئب اختلاف الفقهاء إلى قصرهء وأمرهم ل .كان 


عبد الرحمن بعيد الهمة. اخترع قصورا ومستنزهات كثيرة؛ وزاد في الجامع بقرطبة 
رواقين . وكانت أيامه أيام عافية وسكون» وكثرت الأموال عنذه وأقام أَبَهَةَ المملكة 





ظ )١(‏ هو علي بن نافع مولى الخليفة المهدي وتلميذ إبراهيم الموصلي . 
00 أقصده : أصابه . 


فى أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس يفف 





ورتب رسومها. وكان يشْبَّه بالوليد بن عبد الملك في أَبّهَتِهِ. وهو أول من اجتلب 
الماءَ العذب إلى قرطبة وأدخله قصوره وجعل لفصل الماء مصنعًا كبيرًا يَردُه النَّاسُ إذا 
حرج من قصوره رحمة أللّه تعالى . 


ذكر إمارة ميحمد بن عيلك الرحمن 
المنعوتث بالأمين ‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحُن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحلين 
الداخل , بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وأمه اول ديا تر ٠.‏ وهو 
الخامس من أمراء بني أمية بالأندلس» قام بالامن عله أننة في يوم الخميس لثلاث 
خلون من شهر ربيع الأول سكة ثمان وثلاثين ومائتين» وفيل في شهر ربيع الآخر 
منهاء وكانت ولايته في خلافة المتوكل إلى بعض أيام المعتمد قال: ولما ولي جَرَى 
في العدل على سيرة أبيه» وتمّمَ زيادة بناء أبيه في جامع قرطبة. 


ظ ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج . 


وفي سنة أربعين ومائتين كان بين السلمين والفرنج حربٌ شديدةء وسببها أن 
أهل طليطلة كانوا على ما ذكرناه من الخلاف على الملوك فلما وَلِيَ محمدٌ هذا سار 
بجيوشه إليهاء فراسل أهلها ملك جليقية يستمدونه. فأمدهم بالعساكر الكثيرة» فبلغ 
محمد ذلك وقد قارب طليطلة فعبّأ أصحابه وكمن الكمناء بناحية وادي سليط. وتقدم 

بهم في قَِلَةٍ من العسكر فطمع فيه أهل طليطلة والفرنج: وأسرغوا اليد فلا تشيت 
الوب خرمت الكمند من كل جما كيل من المشركين ومن أهل طليطلة ما لا 
يُخْصَىء وبجمع من الرؤوس ثمانية آلافٍ رأس» وذكر أهل طليطلة أن عِدَّة المَيْلَى 
عشرون ألمًا. 


قال8 يوق عينة اخدى .وأريعين رمات لتكت جرال بقن ريات اد 
على أهل طليطلة؛ وسيّر الجيوش إلى غَرْوٍ الفرنج مع موسى بن موسى» فدخلوا 
بلاذهم ووصلوا ل ليه والقلاع. فافتتحوا بعض حصونها وعادوا. 


وفيى سئة ثلاث وأربعين حر أهل طليطلة واقتتلوا هم وصبجره بن عبد الله 
العرّيف فانهزم أهل طليطلة وقتل أكثرهم وحمل إلى قرطبة سبعمائة رأس 


ا 0 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


ذكر خروج المجوس 
إلى بلاد الإسلام بالأندلس 





ظ 55000 ومائتين حرج المجوس في المراكب إلى بلاد 
. الأتدلس» فوصلوا إل اقعدلة 5-5 بالحاضر وأحرقوا الجامع» : ثم جازوا ل 
2 الْعَدوة ثم عادوا إلى الأندلس فانهزم أهل تدمير: ودخلوا ا ' ثم تقدموا : 


درطا ادنب ادر وأصابوا م من النهْبٍ والسبِي كثيرّاء 0 0 


:ما 0 فَجَدَ ا عنلك ل في القتال 00 جباكه وذ اله 
ا المجوس حتى وصلوا إلى مدينة بنبلونة ارا صاحبها غرسية الفرنجى ققدى فُمَدى 
فيه بتسعين ألف دينار. 


وفي سنة سِتُ وأربعين ومائتين سار محمد في جيوش عليه إلى ولد بتار 
فوطىء بلادّها ودوّخها وخرّب ونهِبٌ وفثل وافتتح حصونًا وأصاب في بعضها 
فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرين سنة إطلقه إلى بلده» وأقام محمد بأرض 
ساو اثنين وثلاثين يوما. 


وني سنة سبع وأريين سار جيشش المسلمين إلى بد برشلونة وهي للفرئج 
فأوقعوا بأهلهاء فأرسل صاحبّها إلى ملك الفرنج معد فأرسل إليه جيشًا كثيفاء 
وأرسل المسلمون يستمدون فأتاهم الْمَدَدُ فنازلوا برشلونة وقاتلوا قتالاً شديدّاء فملكوا 
ظ أرباضها واي المدينة» ل سي نا عور وعاد 
.ةنع وص و ف سسة يشا إلى مدي اا 

لد انه سي ا ا 
هافق الآخرة وقصدواأا الملاحة. وكانت أموال لوي بناحية لي وا فلما عَم 
المسلمون م بالخوات والنّهْبِ جمع لذريق عسكره ه وسار 5 فالتَمَا بموضع 





)600 اريول : بالفتح ثم السكون» وياء مضمومةء ووأو ساكنة. ولام : مديئة بشرق اللي من ناي 0 
كلميو ان أبو بكر عتيق بن أحمد بن عبد الرحمن الأزدي الالذحي الأريولي. ٠‏ 


ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ 0000000 هوم 


0 01 ' 1 4 : 5 ' 
", يقال لفقم التركرن: به تعرف هذه الغزاة» واقتتلوا فكانت الهزيمةٌ على المشركين ثم 
اجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد 
القتال فانهز م الفرنج لا يلوون على شيء. وتبعهم المسلمون يقتلون منهم ويأسرون: 
ش وكانت هذه الوقعة في ثاني عشر شهر رجب. لالع بوي ال 
ألفين وأربعمائة رأس وتسعين رأسّاء وكان فتخا عظيمًا. | 0 ٠‏ | 
03 'وفي سنة تسع وخمسين ومائتين ين سار محمد إلى طليطلة وحصرها. - وكان أهلها . 
“كك تحالفوا عليه - فطلبوا الأمان فأمهم وأخذ رهاتتهم . 0 
ظ وفيها خرج أهل طليطلة إلى حصن سكيان وفيه سبعمائةٌ من البربر وأهل طليطاة 
في عشرة آلاف» فلما التحمت الحرب بينهم بينهم انهزم مطرّف بن عبد الرحمن بن حبيب 
3 حك مقدمي ل اا أهلها في الهزيمة. وإنما 5 لعداوة كانت بينه 
وكان سور لمعيه أشقة. - 
وفي سئة: منت وستين ومائتين أم سحيل ب تاو اكه تور قرا وحملها ان 
ال ل لس لو سي ل اد ٠‏ فلم 
يجتمع منها مركبان. ولم يرجع منها إلا اليسير! ١‏ اا 
وفي سنة سبع وستين ومائتين بن خالف عمر بن حفصون على الأمير محمد بن 
عبد الرحمن فخرج إليه جيش تلك الناحية وعامِلّهاء فقاتلوه ه فهزمهم. ٠‏ وقوي أمره 
وشاع ذكرهء وأتاه من يريد ال والفساد. فَسَيّرَ إليه محمد عاملا آخر في جيش 
فصالحه عمرء وطلب العامل كل مَنْ كان له مساعَدَة لعمرء 0 
أَبْعَدَه واستقامت تلك الناحية . ظ ١‏ 0 [ 
وفي سنة ثمان وستين سير محمد جيًا إلى المخالفين مع ابه المنذر فقصد ظ 
ْ مذيئة سرّقسطة فأهملك ززعها وخرّب بلدها. وافتخ حصت روط وأخل. 0 
عيد الواحد الوَؤْطي - وهو من أشجع أهل زمانه - وتقدم لعن دير تروجة وهتكها 
0 تاه مدينة لاردة 0 وأخذ 0 ثم قصل مدينة البق والقلاع : 


دذكر وفاة لأمير محمد بن عيد الرحان 


قا روفاقة قوسل مدو ملا تلاق سس ا د بن وقيل في يوم الأحد شر 
سهر ربيع الأول منهاء وأنه خرج دوم الأحد ان الرضادة متددهأ عه عا ب 


ا" ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


يميم لي يي يت 


عبد العزيز فقال له: يا سيدي ما أطيب الدنيا لولا الموت! فقال له: يابن اللخناء وهل 
مكنا هذا الذي نحن فيه إلا الموت؟ ولو بقي مَنْ كان قبلنا فمن أين كان يصل إليناا 
ورجع من نزهته فَحُُمٌ ومات في بقية يومه» نقله ابن الرقيق''' في تاريخ إفريقية وكان 
مولد محمد في ذي القعدة سنة سبع ومائتين بد وعجر شين ونسى بين وثلاثة أشهر 
وأيامًا. وكانت ولايته أربعا ولاروم راع مدركيد ظ 


وكان أبيضٌ مشربًا بحمرة» ربع القافة ارقم 19 خضي السناء والكتم "ا 
وَولَكَ لديفائة ولك ذكورء مات عن ثلاثة ة وثلاثين منهم. . وكان ذكيًا فطئًا بالأمور 
المستبهمة» محبًا للعلوم. مؤثرًا لأهل الحديث» عارفًا حَسَن السيرة. قال ابن مخلد*' 
الفقيه: : ما كلمت أحدًا من الملوك أكمل عقلاً ولا أبلغ من الأمير محمد بن 
عبد الرحمن» رحمه الله تعالى. وكانت وفاة محمد في خلافة المعتمد على الله 
0 ا 1 


ذكر إمارة المنذر بن محمد 


در أن نماكم المتار ب سابد ون نيد ايعان بن الاقم بو طفام ان 
عبد الرحمن الداخل» وأمه أمّ ولد اسمها ايل» وهو السادس من أمراء بني أمية 
بالأندلس . قام بالأمر في يوم وفاة أبيه في غُرّة شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين 
ومائ ثتين» وقيل بويع له بعد وفاة أبيه بثلاث ليال وخالف عليه أبن حفصوت وقد ذكرنا 
خلاقه غلى أبية وتحصن عمر بن حفصون بطليطلة» » فسار المنذر إليها وأحدق بها؛ 
فأعمل و يه وسلك طريق المكر والخديعة» وسأل الأمان» وأظهر 
الرغبة في سكن قرطبة بأهله وولده. فأمنه المكتر وكعي ليما أزاة وفصّل لأولاده 
. الثياب . ثم سأل مائة بغل يحمل عليها أثقاله وعياله إلى قرطبة» لوسرم 
وسُلّمت إليه وعليها عشرة من العرفاء . 





000( 52 بن القاسم الرقيق» القيرواني: > كاتب» أخباري: مؤرخ» شاعرء سهل الكلام تلوح 
الكتابة على ألفاظه. قليل صنعة الشعرء غلب عليه اسم الكتابة» وعلم التاريخ ء وتألنف 
الأخبار» له تصانيف كثيرة منها: تاريخ | إفريقية والمغرب عدة مجلدات» وكات النساء كير 
وغيرهما... (معجم المؤلفين ‏ كحالة .)77:1١‏ 

(؟) الأوقص: القصير العنق. 

فرق 0 0-00 ل م 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ ظ 0 


وارتحل العسكرء فأخذ ابن حفصون البغال وقتل العرفاء» وعاد إلى سيرته 
الأولى . فعقد المنذر على نفسه أنه لا أعطاه صلحًا ولا عهدًا إلا أن يُلْمَى بيده ويد ل 


على حكمه. وأمر بالسكنى» وأن ترد أسواق قرطبة إلى طليطلة. ودام الحصارء فمات 
المنذر وهو يحاصره. ا 

وكانت وفاته في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سئةٌ خمس 
وسبعين ومائتين» وقيل في نصف صفر. وعمره نحوًا من ست وأربعين سنة وولايته 
بنة وأتيقة وأحدّ عشرٌ شهراء وأيامٌ. 0 

وكان أسمر طويلاًء جَعدًا ككٌّ اللحية» بوجهه أثر جدري. وخلف ستة أولاد 
ذكورًا. وقيل لم يعقب فولي بعده أخوه! . ظ 


كر إمارة عبد الله بن محمد 


هو ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل» وأمه أمُ ولد اسمها عشارء وهو السابع من أمراء بنى أمية بيلاد 
الأندلس. بويع له بعد وفاة أخيه المنذر في يوم السبت لثلاتٌ عشرة ليله خَلَتْ من 
صفر سنة خمس وسبعين ومائتين» وقيل في منتصفف صفر منهاء وذلك في خلافة 

ولما بويع له كان بالمعسكر على طليطلة فرحل نحو قرطبة. ودخل القصر بها 
لثلاث بقين من صفر المؤرّخ. قال إبراهيم بن الرقيق: ولما تولى ألب بن حفصون 
عليه»؛ وحشد كور الأندلس حتى لم يِبْق منها إلا قرطبة» وأقبل فيمن أطاعه من أهل 
الكور. وخرج إليه الأمير عبد الله في أربعة عشر ألما من أهل قرطبة خاصةء وأربعة 
آلاف من حشمه ومواليه. فبرز إليه ابن حفصون في سفح الجبل وثار له. فلم تكن إلا 
صدمة صادقة حتى أزالوهم عن مراكزهم. ودخل ابن حفصون الحصن كأنه يخرج من 
بقي فيه فثلم فيه ثلمة أخرج منها أهله وما كان له. فلما انتهى ذلك إلى عسكره ولَرًا 
مدبرين لا يلوي أحد منهم على أحد فقتلوا قتلاً ذريعًا ودخل منهم جماعةٌ في عسكره 
فأمر بالتقاطهم وجلس لهم في مظلة فقتل بين يديه ألفٌ صا . 

وكانت فى أيامه فِئَنٌ عظيمةٌ وكثر قيام الثوّار عليه حتى لم يبْق فى يده إلا 
مدينة قرطبة وحدها. وخالف عليه أهل إشبيلية وشَّدُونة ولم تبْق مدينةٌ إلا خالفت 
عليه. وعزموا على الدعاء على منابر الأندلس للمعتضد بالله العباسي» فكتبوا إلى 
إبراهيم بن أحمد الأغلب يسألونه أن يبعث إليهم رجلا من قِبله فتثاقل عنهم إبراهِيمُ 
وشَعَله أيضًا اضطرابٌ أهل إفريقية عليهء فأمسكوا عن ذلك! 


ا ار في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


ظ قلت رجالٌ عبد الله بن محمدء وذهب من كان يصول به هو وآباؤه - من 
٠‏ مواليهم وأضحابهم» وقلَّتْ الأموال في يده لخروج أهل المدن وامتناعهم من أداء 
ظ الخراج إليه. وكان خراج الآندلسن الذي يُوَدَى إلى آبائه ثلاثمائة ألف دينار في كل 
| سلةء فكانوا يُعطون رجالَهُم وحَدمهُم مائة ألفٍ دينار» وينفقون في مره ونوّابهم 
ظ وجميع ما يعرض لهم مائة ألفٍ » ويدّخرون مائة ألف. فلما امتنع أهل مدن الأندلس ‏ 


0٠‏ من أداء الخراج إليهم رجعوا إلى تلك الذخائر ينفقونهاء واتصلت عليهم لحرر 


خَمْس عشرةً سنةٌ فنفدت ذخائرهم واحتاجوا للفقروضص! 

00 . وكانت أيامه على هذه الحال إلى أن توفي») وكانت وفانّه في يوم الثلاثاء غرة 
شهر رد بيع الأول سنة ثلاثمائة؛ وصور يعون مئة إل تنيوةا ؛ وقول و لاعف تس 
وعشرون سنة لضت شهر وكان مستبدا بآرائة يكالنا لنصحائه . دن الجايب حا ْ 
بلغ من لبنه أن ابئه مطرفًا قعل أخاه محمد بن عبد الله والد الناصر فلم ينكر عليه 
ذلك. بل قال له: : قد سوّغتك قَتلَ أخيك فاللَة الله في ابن أمية (يعني وزيره» فإناك إل 
قتلتّه قتلئّك به! ثم حدِّر ابنَ أميةَ من مطرّف. وكان مطرّف قد عزم على خلعه فلم 
ل فعمل عليه حتى قتله . ولصو ا مار 


ذكر إلية جيل 00 بن محما. ظ 
ا 7 امه 7 ول سفوا رةه ل 
أمراء بني أمية بالتدلس: عر لك رك جده» في مستهل شهر ربيع الأول سنة 
ثلاثمائة . وقال اف الرقيق إنه أَخّ لعبد الله بن محمد وليس بصحيح! ! وينقض ذلك 
عليه أنه قال فيه : عا و00 
”.مولد عبد الرحمن هذا بأربع سنين» وأظنه أشْكل عليه أمْرُه والتبس عليه محمد بن 


ظ | عبد الله ببجدّه محمد بن عبد الرحمن» والله تعالى أعلم . . 


ظ قال : ولما ولي عبد الرحمن هذا تَلْقَّب بأمير المؤمنين الناصر الايد الله وهو 
أوّل كن لقن بأفيز المؤمنين ببلاد الأنكلسن.: وان من قَبْله يُسمُوْنَ ببني الخلائف» 
ويُسِلُمٌ عليهم ويُخطبٌ لهم بالإمرة فقط . وإنما تَسمّى هذا بأمير المؤمنين لما بلغه 


' ضَعْفٌ الخلافةٍ بالعراق في أيام المقتدر بالله» وظهورٌ الشيعة بالقَيْروانَء ودعاؤهم 


للمهدي. فكان في ذلك الوقت ثلاث هُ خلائف ثَلقْتَ كل منهم بأمير المؤمنين؛ لسار 


0 عراب والمهدي بالقيروات . وهذا الناصر بالانذلضش: 


0 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 0 الس 


0 > قال: وولي والأندلس نار تضطرمء وجمرةٌ تَتَقِدُ شقاقًا انا فأحيك تبراتهنا 
وسكن زلازلهاء وغزا غَرّوات كثيرةٌ وكان يُشَبه بعبد الرحمن الداخل . ولع يجلا امن 
المال ما يستعين به على مصالح جيشه» فاتفق تفق أن صاحب الدُوجّر أغار على قرطبة في 
ْحْوٍ ثلاثمائة فارس فهزمه عبد الرحمن وأسره. . فسلّم إليه الحصن بجميع ما فيه كُتَقَرّى 
به ثم التقى مع ابن حفصون في وادي التفاح بجيّان - وكان ابن حفصون في عشرين 
اللخادارسن - فهزمه عبد الرحمن وأفْتَى أكثر من معه قَبْلاً وأسْرًا. 

وبعث إلى المغرب الأوسط». فملك سبتة وفاس وسجلماسة”" وعمّرها. وغزا 
الروم بعد ذلك اثنتي عشرةٌ غزوةً حتى دوّخ بلادهاء ووضع عليهم جزية يؤدونها. 
وكان فيما شرط عليهم اثنا عشر ألفَ صانع يصنعون له في مدينته التي بناها وسمّاها 
الزهراء»ء وهي على ثلاثة أميال من قرطبة أسندها إلى سفح الجبل وساق المياه إليها. ظ 
وقسمها أثلانّاء فالثلث. الذي يل الجبل لقصوره ومنازله. والثلث فيه دور حَدَمِهٍ 
وكانوا اثئي عشر ألما بمناطق الذهب والسيوف المحلاة ايكون لركويه راون لنزوله. 
والثلث بساتين تحت مناظره وقصوره. وجلب إليها أنواع الفواكه» قال: ومن غريب 
ما بناه فيها مجلسٌ مشرف على البساتين مرفوعٌ على العمد مني بالرخام المجرّع؛ 
مصفح بالذهب» مرصع باليواقيت والجواهر. وصنع أمام المجلس بحرا ملآه بالزئبق 
كاد التو يتك نه إلى المتخلين اي لل ا ار ور 
البلوطي فقرأ 9ولْولاً أن يَكُونَ ناس أَمَهٌ وده لَجَمنَا لمن يكفرٌ يمن لمُمُوتهم سقمًا 

ين يِضَدٍ وَمَعَايحَ عَلَْا يَظَمَرُونَ 46 إلى قوله تعالى: لوَالآجرَهُ ندَ رَيَكَ لِلْمتَقينَ 4 
[الزخرف: "" - 0”] فقال له: وعظت فأحسنت! وأمر بنزع الصفائح . ظ 
قال: عا ع لي 
بنّاء اثنا عشر رقاصًاء وسكنها خمسًا وعشرين سنة. ظ ظ 

وطالت أيام الناصر.ء وتمكن. ل وكانت وفاته في ليلة الأربعاء 
لليلتين» وقيل لثلاث خلت من شهر رمضان المعظم سنةٌ خمسين وثلاثمائة بالزهراء. 
وحمل إلى مدينة قرطبة» فدُفن بها مع أسلافه من بني أمية. وفرلاة في يوم الحنيسن < 
لتسع بقين من شهر رمضان سنة سبع وسبعين ومائت وكات ور 
وه ولايته خمسين سنةٌ وستة أشهر وأيامًا. ْ ظ ظ 









00200 تان ابكشير آأوله وثانيه» وسكون اللام» وبعد الألف سين مهملة: : مدينة في جنو 
ظ المغرب في طرف يلاد السودان. بينها وبين فأاس عسشرة أيام تَلمَاء الجنوب» دعي في سل 
جبل درن. ال البلدان) . ظ 


ع« في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





< وكان شهمًا صارمّاء لم يزل منذ ولي يستذل المتغلبين حتى خلصت له جميع 
الأندلس في خمس وعشرين سنة من ولايته . وكان له من الأولاد الحكمٌ ولي عهده. 
وعبد الجبار» وسليمان» وعبد الملك» وعبيد الله» والمغيرة» ولما مات ولي بعده ابنه 
ذكر إمارة الحكم المستنصر بالله 

هو أبو العاص الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» وأمه أم ولد اسمها ‏ 
مرجان» وهو التاسع من أمراء بني أمية ببلاد الأندلس . بويع له في شهر رمضان سنة 
خمسين وثلاثمائة في جميع مدن الأندلس وثغورهاء فأحسن إلى الرعية» وعدل فيهم 
وضبط الثغرء وغزا الروم في سنة اثنتين وخمسين وثلاثماثة» ففتح مدنا جليلة» وسبى 
وغنم وانصرف غانما. 

ثم أصابه الفالج فتغيّب عن الناس» فلما كان في يوم السبت لعشر خلون من 
المحرم سئَةً مستٌ وستين وثلاثمائة أظهر موثّه» وقيل توفي فجأة ليلة الأحد لأربع 
خلون من صفر منها. ومولده في يوم الجمعة مستهل شهر رجب سنة اثنتين 
وثلاثمائة» فمات وله من العمر ثلابٌ وسبعون سنة وستةٌ أشهر وعشرةٌ أيام» ومدة 
ولايته خمس عشرةً سنةٌ وأربعة أشهر وأيام. 

وكان حسن السيرة» جامعًا للعلوم الأعليا» مجع شن الكنسن عن 
اختلاف أنواعها ما لم يجمعه غيره من الملوك قَبْلّهء واشتراها من سائر الأقطارء 
وغالى في أثمانهاء فحملت إليه من كل جهة. وكان قد رام قطعٌ الخمرء من 
الأندلس» وأمر بإراقتها وشدّد في استئصال شجرة العنب من جميع أعماله. فقيل له 
إنها تعمل من التين وغيره؛ فتوقف في ذلك. وهو الذي رحل إليه أبو علي القالي 
البغدادي صاحب الأمالي”'" وأبو بكر الزبيدي”" مُحْتَصِرُ كتابَ العين. وكان منذر بن 





)010 هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي 
اللغوي. . كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البصريين» أخذ الأدب عن أبي بكر بن 
دريد الأزدي وأبي بكر بن الأنباري ونفطوية وابن درستوية وغيرهم. .. (وفيات الأعيان 
.))225١‏ لا" 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج بن محمد بن عبد الله بن بشر الزبيدي 

الإشبيلي نزيل قرطبة؛ كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة» وكان أخبر أهل زمانه 
بالإعراب والمعاني والنوادرء إلى علم السير والأخبار. . . (وفيات الأعيان 5171:5). 


في أخبار الدولة الأمور ية ببلاد الأندلس ْ 5-7 


سعيد البلوطي قاضيّه وقاضى أبيه فلما توفي ولي القضاءً ابن بشير الفقيه» فاشترط 
على الستعصر انثرة: السك يه لمن دوه 00 ظ 

فكان من أخباره أن اهرأة بتقطلعة كان ليا أريقة تجاور بعض قصور الأميرء 
فاحتاج إليها ليبني فيها شيئًا مما أراد بناءه» فساومها الوكيل في البيع فامتنعت» فأخذها 
الوكيل قهرًا وبنى فيها منظرة بديعة وأنفق عليها جملة وافرة. فوقفت المرأة لابن بشير 
القاضي وقصّت عليه قصتهاء فركب حماره وجعل عليه خرجًا كبيرًا لا يطيق حَمْله إلا 
جماعة من الرجال. وقصد الزهراء والمستنصر في تلك المنظرة. فدخل عليه فقال: ما 
جاء بالقاضي في هذا الوقت؟ فقال: : أريد ملة هذا الخرج من تراب هذا الموضع! 
فتعجب منه الحكم وأمر فَمُلِىءَ الخرج ثم خلا القاضي به فقال: أدل عليك إدلال 
العلماء على الملوك الحلماء أن لا ينقل هذا الخرج على الحمار إلا أنا وأنت! 
فضحك الحكم وقال: : كيف نطيق ذلك أيها القاضي؟ فبكى ابن بشير وقال: فكيف 
نطيق أن نطوق هذا المكان أجمعه من سبع أرضين في حلقي وحلقك يوم القيامة وأنا 
شريكك في الإثم إن رضيت هذا الحكم؟ وقّصٌ عليه القصة: ٠‏ فبكى الحكم وقال: 
ب برسي !ثم خرج عن المكان وسلُّمه إلى المرأة بكل ما بُني فيه 
55 

قال: وكتب إليه العزيز بن المعز صاحب مصر كتابًا يشتمه فيه ويسبه» فكتب 
إليه «أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لهجوناك» والسلام» وكتب إليه قصيدة 
يفتخر فيها منها: [من الطويل] ظ 

سود اا الي بم 
إفاولند السوكت ذ مضا للك لهالأرضٌ واهتزث إليه المناب” 

وكان للحكم من الأولاد هشام . وسليمان» وعبد الله . وحاجبه ريد 

المعروف بالفتى! . 


ذكر إمارة هشام المؤيد بالله 
هو أبو الوليد هشام المؤيد بالله بن الحكم المستنصر بالله» وهو عاشي عه ران 
بني أمية ببلاد الأندلس. ٠‏ بويع له بولاية العهد في حياة أبيه في عُرَةٍ جُمادى الأولى سنة 
خمس وستين وثلاثماثة. . وجَدْدَت له البيعةٌ في يوم الأحد لإحدى عشرةً خلت من 
المحرم سنة ست وستين وثلاثماثة. . وفيل في يوم الاثنين لخمس خلون من صفر 
منها.ء وهو ابن ثنتي عشرة سنة باتفاق الوزراء. وعلموا أن عَمه المغيرة بنَ عبد الرحمن 


فا < فى أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ‏ 
ممم رين ييا ااا اا ااا 1111001 


8 العو ا لوا ع او وي 0 


الامو لهشام . 2009 

[ ولما ولي احتيج إلى مدير للمملكة: 000 
المصحفي. ا هشام حجابته وتدبيرَ أمره» وأشرك معه في الحجابة غالب بن 
:عيذ الرحان. وقلّد المنصور بن أبي عامر الوزارة - وكان على الشرط ةب ناوي 
المصحفي وارتفع ابن أبي عامرء ثم عزل المصحفي عن الحجابة في يوم الاثنين 
لثلاتٌ عشرة ليل خلت من شعبان سنة سبع وستين وحوقق وطولب بمائة ألف دينارء 
تريب الحاو عد حيس ارام فكانت مدة والعمد صر وثادنة ة أيام . ش 


ا 0 فولى الحجابّة في يدم د انور وبقي غالت : شريكة إلى أن .فقتل 
وتفرّد المنصور بالأمر. ظ 


قال بعض المؤرخين: كان محمد بن أبي عامر من الجزيرة البو وله بها 
قَدْرٌ وأثرة. وورد وهو شابٌ إلى قرطبة واشتغل بالعلم والأدب» وسمع الحديث وتميز 
وكانت له همة يحدّث بها نفسه بإدراك معالي الأمورء لي بن يا ين 
يقع.له من ذلك. وله أخبار كثيرة أورد منها أبو عبد الله الم في أكتابه: . 
7المري بالأفاتن الصادقة. - كثيرًا قال: ثم علت حالهء وتعلق .بوكالة صُبْحِ م هشام 
المؤيدء والنظر : فى أموالها؛. فزاذ أمره في التّرفّي إلى أن مات وولي ابئها هشامء 
فخافت اضطرابٌ الأمر عليه فضمن لها سكو الجحال :وؤوال الخو واستقرار الملك 
ظ لابنها. فساعدته المقادير» وأمذته المرأة بالأموال فاستمال العساكر إليه فصار صاحبٌ 
7 ل والمتقلت على الأمر. ش ش ظ 





2 506 نسية إلى معافر» 2-0000 ظ 

62 اهو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصلء الأزدي الحميدي 
:الأندلسي الميورقي الحافظ المشهور. . كان موصوفًا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين ‏ 
والورع . . . ولأبي عبد الله كتاب 0 البخاري ومسلما م - 0 علماء 
. الأندلس سماه ١جذوة‏ المقتبس». .. (وفيات الأعيان 781:5). ظ 





: في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ 60 اخفد ا 


ا هشامًا وتلقّب بالمنصور وأقام الهيبة» فدانت له أقطار الأندلس كلهاء - 
ولم يضطربُ عليه شيء منها لعظم هيبته وحُسْنِ سياسته. وكان يدخل إلى القصر 
0 فيقول: أمر أميرٌ المؤمنين بكذا ليد الالإخرص ليقي قال ولا 
يُنارّع في أفعال. ‏ ظ 

وَكان إذا 52 وكل بهشام من يمنعه من التصرف ليود والإدن في 
دخول أحدٍ من الناس إلى أن يعود من سفره فإذا كان بعد سنين أركبه وجعل عليه 
بُرْنسَا وألبس جواريه البرانس حتى لا يُْرَفَ منهن» ويوكل بالطرقات من يطرد الناس 
'عنها حتى ينتهي إلى الزّهراء وغيرها من المتنزهات» ثم يعيده على مثل ذلك. وليس ‏ 
له من الملك إلا الدعاء على المنابرء وإثباتُ اسمِهٍ على السكة والطررء والمنصور 
على اندها ركون مد الحزم وسَدَ النغور وإقامةٍ العدل وشمولٍ الناس بالإحسان 


والفضل . فلم ير في الضبط وحُسْن السياسة وأمْن ل ري اياك جين 
الأندلس كأيامه! 






ودامت له هذه الحال بضعا وعشرين سنة إلى أن توفي , وكانت. وفاته في أقصى 
النغور بمدينة سالم”"2 في سنة ثلاث وتسعين وثكلاثمائة في طريق الغزو. 


قال: : وكان رحمه الله تعالى له مجلس في الأسبوع يجتمع فيه أهل العلم للكلام 
بحضرته مذة بقائه بقرطبة» قال وختن أولاده فختن معهم من أولاد أهل دولته 
خمسمائة صبي ومن أولاد الضعفاء ات ال والدرويه خنيسانة ألف 
ديئار. ش ا 


وكان ذااسجة تال فى الجدهاة» موا و لدو الروم: وزيها خرن لضلاة العيد 
فيقع له فيه الجهاد. فلا يرجع إلى قصده ويركب من فوره بعد انصرافه من الصلاة: 
فلا يصل إلى أوائل الدروب إلا وقد لحقه كل من أراه من العساكر. وغزا سبًا ' 
وخمسين غزاة ذكرت في الماثر العامرية بأوقاتهاء وفتح فتوحًا كثيرة» دوصل إلى 
معاقل جمّةٍ امتنعت على مَنْ كان قبله. وملا الأندلس بالغنائم والسبي . ظ 
ظ “قال : وكان إذا انصرف من قتال العدو إلى سرادقه 500 انه ال 
شهد فيها الحرب». ويُجممٌ ويُحتفظ به. . فلما حضرته الوفاةٌ أمر أن ينشر على كفنه ما 
اال ار وار ظ 





0١‏ 09 مدينة بالأندلس تتصل بأعمال باروشة» وتم ل لخدو وتيا واكرء حير 
0 البلعالمام 


رف < في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


قال: وبنى مدينة الزاهرة بقرب قرطبة» وانتقل إليها بأهله وولده وحواشيه. 
وكان قد يُخَوَفَ من بني ا أن يثوروا بهء فأخذ في تقتيلهم سكاو وكباراء. عملا كن 
الباطن لنفسه وفي الظاهر إشفاقًا على المؤيد منهم» حتى أفئّى من يصلح منهم 
للولاية» وفرّق الباقين في البلاد. فكان ممن هرب الوليد بن هشام الخارج على 
الحاكم بمصرء الملقب بأبي زكوة. 

وأخبار المنصور طويلة مشهورة لو استقصيناها لطال الكتاب» وفيما نَبْهِا عليه 
من أخباره وذكرناه من آثاره كفاية. وأخبرني بعض أهل الأندلس أن على قبره مكتوبا : 
[من الكامل] - ١‏ 
تارهُئبيكعنأخبارهو ‏ حتىكأنك بالهِيان تراه 
تالله لايأتيالزمانُ بمثله أبدًّا ولا ,يحمي الشغور سواه 


ولما مات رحمه أئلّه قأم بالأمر بعذه ولده. 


ذكر المظفر أبي مروان عبد الملك 

قال: وكان الناسٌ قد تجمعوا وقصدوا الزهراء وقالوا: لا بُدَ من ظهور المؤيد 
وولايته الأهرّ بنفسه! فلما بلغه ذلك 1 ئر الراحة والدعة» وأحضر عبد الملك وخاع 
عليه وقلّده ما كان بيد أبيه من الولاية, ونعته بالحاجب المظفر سيف الدولة. وأمر 
فاتن الصغير الخادم أن يحرج إلى المجتمعين فيصرفهم ويخبرهم برضائه بحجبَة 
المظفر. االصرم” فأبوا! ا 

وحخرج المظفر فقابلته الفئة المجتمعة فهزمهم»ء وأقام في الس إلى أن توفي 
لاني عشرة ليلةً بقيت من صفر سنة تسع وتسعين وثلائمائة بموضع يقال له القبران 
0 ا عا بو فيس و عسي اللا 
00 
ظ ولما مات وَِيَ الححيةٌ عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر وجو لخر 
المظفر ولعت بالحاجب لعافو ناصر الدولة. ويلقب به بشنشول فافتتح أموره بالخلاعة 
والمجانة . وكان يخرج من منية إلى منية ومن متنزء إلى متنزه بالملاهي والمضحكين؛ 
ويجاهر بشرب الخمر والتهتّك . ثم طلب من المؤيد أن يدعو له ويوليه 0 يعذه» 
وهدّده بالمَنْكِ به إن لم يفعل» وكثر الإرجاف بذلك . 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس وم 





ثم ركب شنشول من الزاهرة ومعه سائر أهل الخدمة بسلاحهم. والوزير وقاضي 
الجماعة. والفقهاء والعدول. وأصحاب الشُرّطء ووجوه ار على طبقاتهم . وسار 
لفن باب القصر بقرطبة. وحضر المؤيد هشام . وأخرج كتانًا قرىء بحضرته ا 
الوزير أبي عمرء وفيه : 


بسم الله الرحمن من الرحيم . : هذا ما عهد به هشام المؤيد بالله أ مير المؤمنين إلى 
00 وعاهد الله عزّ وجل عليه من نفسه خاصة» وأعطى به صفقة يمينه بيعةً 
تامَةٌء بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة» وأهمه ما جعل الله إليه من الإمامة 
وعصب به من أمره» واتقى حلول القدر بما لا يؤمن» وخاف نزول القضاء بما لا 
يضرف , وخشي إن هجم محتوم ونزل مقدور به ولم يرفع لهذه الأمة علمًا تأوي إليه 
وملجأ تنعطف عليه. . أن يكون بلقاء ربه تبارك وتعالى مقّرطا فيها ساهيًا عن أداء 
الحق إليها ونقض عند ذلك من طبقات الناس من أحياء قفريش حرجا مين ستوسه 
بدينه وأمانته وهديه وصيانته. بعد اطراح الهوى والتحدي للق .والعز لك إلى الله 
جَلُ جلاله بما يرضيه. لا امير وأسخط الأقارب فلم يجد أحدًا هو 
أجدر أن يقلده عهده ويفوض إليه الخلافة بعدهم» بفضل نفسه وكرم خيمه وشرف 
مركبه وعلو منصبه. مع تقواه وعفافه» ومعرفته وإشرافه» وحزمه وتقاته. . من المأمون 
الغْيْب الناصح الجيْب» أبي المطرّف عبد الرحمن بن محمد المنصور أبي عامر بن أبي 
عام وفقه الله إذ كان أمنيد المؤمنين - أيّده الله قد ابتلاه واختبره. ونظر في شأنه 
واعتبره» فرآه مسارعا في الخيرات سابقا في الحلبات مستوليًا على الغايات جامعًا 
للمأثرات! ومن كان المنصورٌ أباه. والمظفرٌ أخاه. . فلا غَرْوَ أن يبلغ من سبل البدُ 
مداهء ويحوي من سبيل الخير ما حواه. مع أن أمير المؤمنين - أكرمه الله - بما طالع 
من مكنون العلم. ودعاه من مخزون الأمرء أمَّل أن يكون قد ولي عهده القحطاني 
الذي حدّث عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أن النبي ككل قال: لا تقوم 
الساعةٌ حتى يخرجٌ رجلٌ من قحطان يسوق الناسّ بعصاه لي 
وتقابلت عنده فيه الآثار, ولم يجد عنه مهرباء ولا إلى غيره معدلا. ٠‏ خرج إليه 

تذبير الامو فى جات وفوّض إليه الخلافة بعد وفاته» طائعا راضيًا مستخيرًا 0 

' وأمضى أمير المؤمنين عهدّه هذا وأجازه وأنفذه. ولم يشترط فيه مكنوية”"2 ولا خيارّاء 
وأعطى على الوفاء به في سِرّه وجَجهْره وقوله وفعله عَهْدَ الله وميثاقه ودمه وْمَةٌ نبيه 





)١(‏ المثنوية: يراد بها الاستثناء. 





0 02 | ظ ظ : في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


محمل 5-5 وذمَة القزناء الراشدين من آله وابائه. ودذمة نفسه. :أن لا مدل ولا 
٠ |‏ يغيّرء ولا يحوّل» ولا يزول» وأَشْهدَ الله تعالى وملائكته على ذلك» وكمئي بالله 
شهيذا 0 وأشهد من وقع اسمه في هذا وهو جائز الأمرء ماضي القول «الفعل 
بمحضرٍ من ولي عهذه المأمون أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور - وَفُقَه الله - 
وقبوله ما قلّده وإلزامه نشسه ما ألزمه. وذلك في شهر ربيع ال سئة كيان وتسعين 
. وثلاثماثة» . ظ 
ظ ثم كتب الوزراء والقضاة والفقهاء شهاداتهم بذلك» فلما نَم له ما أراد من ولاية ظ 
العهد ودُعِيَ له على المنابرء أخذ في التخليط وارتكاب المحرّمات. ثم عزم على 
.الغزاة» وتقدم إليه هشام أن يتعمُم هو وسائر الجند ففعل ١‏ وخرجوا في العمائم - وكانوا 
عأ عو و ا ا اك ة حلت من 
جمادى الأولن» ش 
لعا للا ري المعروقة بقررة الطين» ٠‏ وقيل إنه نتهى إلى ظليطلة: ٠‏ فأتاه 
الفقية عا بيده ين عار بن عبد الجبار وخلعه للمؤيد. وأنه أخرب الزاهرة. 
فخلف الناس (: لنفسه » ثم تمرقوا عنهء والتحقوا بمحمد بن هشام الاين أسرر وأمر 
المؤيد ما نذكره في أيام محمد بن هشام بن عبد الجبارا ْ 


تر إمارة ميحمدل المهدي | 


م ملو بني ا بالأندلس 0 87 الأمر في مادخ الح 


0 تسع وتسعين وثلاثمائة» ونحن نذكر سبب ذلك وكيف كان خروجه وكيف استولى 


على الأمرء لأنَّ فى ذلك من الغرائب والحوادث مأ يتعين إيراده نحبينة: و يفيك تجرّبه» 
وغشير به 0 يتأملهء ويعلم أن المقادير تجرىي على غير فياس» وإذا أراد الله أمرًا ها 


أسسبايه. 


ا ا هذا ا أن د بن عد العبار ب بيك المعدى عدااقذ ظ 
عد للك فل ارين عد الج قل أ شيك .في نشي وت 


واجتدماع ا 5 ا الام نكي نابت كه الماك 3 0 
و . وتطاول لولاية العهد ونالهاء وخرج اي 0 نكاد اليل 


00 في أخبار الدولة الأموبة ببلاد الأندلس ل 60" 





.من الجند. ركرك قر امتجهلا, رجلاة بوهم بيو رن جتن الفشية. ون رفه ون العا 
وكان محمد يعاشر في مدة استتانة ه قومًا من الصعاليك لهم إقدامٌ على كل عظيمة 
الح بعاهم إن يحي ,للضم من اسية مزالا زر بعلن ة وأكثر من ذلكء 
فاجتمع له منهم نحو أربعمائة ل د على ذلك انكف المروائيين ري 
الردام وصَرْفِهِ إلى أبي عامر.. اا ظ ظ 
* 7 بوكاناهيه اليعدى ني ابوه الفل ل م وجعل النظر في الأموال 
وتدبير البلد إلى أحمد بن حزم وعبد الله بن سلمة المعروف بابن الشرس». وجعل 
على المدينة عبد الله بن عمرو المعروف بابن عُسْفْلاجَة وهو أحد بني أبي عامر. وظن 
شنشول أن الأمور لا تتغير وأن دولتهم قد استحكم ماين رمعي فى د 
حاله؛ فشنع الناس أنَّ قائمًا يقوم على بني الأغلب» فبلغ أبن عسفلاجة 0 
لبحث وبالغ في الكشف فلم يتين له شيء وهجم دوا كثيرة فلم يقف على أمر 
050 

ش فلما كان في يوم الثلاثاء النصف من مجمادى الآخرة مات 5007 
بقرطبة» وتقدم إلى ثلاثين رجلا من كُنَاة أصحابه أن يشتملوا على سيوفهم مكنا 
من باب القنطرةٍ متفرقين حتى يقفوا على السترة التي تشرف على الرصيف والوادي. 
كما ءيفغل من يريد العفوج برثلاق المكان. . وأمرهم أن لا يحدثوا حدنًا حتى يأمرهم 
وأنذر سفهاءه وواعدهم بباعة قبل زوال الشمس» ٠‏ ففعل أولئك التّمَرْ ما أمرهم به 
وك مو ساس علي ااا الوقت الذي حدده لهم. وركب محمد بغلته وعبر 
القنطرة وحده حتى انتهى إلى باب الشكال ومعه نفرٌ من أصحابه كانوا قيامًا على باب 
القتطرة ة فاقتحموا باب الشكال فأنكرهم حَرَسُ الباب وأرادوا مَنْعَهُمْ فبادر محمد 
ودخل. وسل أولئك التَِرُ سيوفهم وقصدوهء فقصدهم صاحب المديئة ابن عسفلاجة». 
فيقال إنه كان يشرب مع حارسين له فأتاه محمد وهو على أَهْبةٍ فقتله واحترُوا 5 
| وتتابع أصحاب محمد من جهاتهم إليه . 


واتصل اين بأهل الزاهرة عند ا اطق ارسي 1 أصخابه ومن 
اجتمع إليه من العوام وأهن البادية, فنُقب القصر. من ناحية باب السباع ومن ناحية باب 


0 الجنان». ولم يقدر حرس القصر على مقاومته. زهان إلى لصيو هل ديات 


. ,اليذه وأهل الزاهرة غير مصدقين بالأمرع وظنوا أنه نا يذفعه صاحب العدية إلى أن 
قوي عندهم الخبر بدخول محمدٍ القصرء الل ا ا ات 


قف في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





فلما صار محمد داخل القصر أرسل إليه المؤيد هشام يقول له: تؤمنني على 
نفسي وأنخلع لك من الأمر! فقال «سبحان الله أترانى إنما قمت في هذا الأمر لأقتل 
أهل بيتى» وإنما قمت غعَضَّبًا له ولنفسي وبني عمي» فإن خلع نفسه طائعًا قبلت ذلك» 
دأبسله ميحمد 32 0 ووجوه الدادق ار 00 3 00 0 
أحد» وكانوا جمعا كبيرًا بسي وعبدل الله 3000 اف عبيدة 
وأبن جهور» وجماعة من الفقهاء والوزراء والصقالبة - وهم الخصيان ‏ ونفر من الجند 
والخرّان والكتّاب. 
وأصبح محمد فجعل حجابته إلى ابن عمه محمد بن المغيرة؛ وجعل على 
المدينة عه أمكة بين تحاف وأمرهما بإثبات كل من جاءهما في الديوان» فلم 
ينقّ أجد:حتى آثبت: نفسيه حتى الزهاد والعبّاد وأئمة المساجد وغيرهم وقبضوا العطاء. 
وكذلك التجار الأغنياء . واتبعه سسأ ثئر أهل البوادي والأطراف» وأرسل حأجبه محمد بن 
المغيرة في لق من العامة لمحاربة أهل بالس فردّوه أقبح رذ وهزموه إلى داخل 
قرطبة. ون فهزموهم إلى بالس» ودخلها الحاجب لهب فسأل الوزراء 
والصقالبةٌ الأمانَ فأمُنهم محمدء فساروا إليه فوبخهم ثم عفا عنهم ورد ابن الشرس مع 
الحاجب لِتَقْلٍ ما ببالس من الأموال والأمتعة والأئاث وقد نُهِبَ منه ما لا يحصىء 
وتُهِبَتْ ليْلةَ الأربعاء ذورٌ كثيرة للعامرية» ونهب ما جاوز بالسن من دور لدم 
وَانْتّههبَ ما فى الزاهرة حتى فقَلِعتُ الأبوابٌ والأخشاتٌ» والحاجب مع ذلك ينقل . 
آمو محمد بعد أريحة أيام بكفٌ أنِدي العامة من للق تمتفرا ود فيفل 
ما يريد» فيقال إن الذي وصل إليه من الزاهرة في ثلاثة لاثة أيام ألف أل وخمسمائة ألفٍ 
بر ومن الدراهم الأندلسية ألفا ألف وماثئة ألف» ووجد بعد ذلك خوابىءٌ فيها نحو 
تتى ألف دينار » وأطلقت النارٌ في الزاهرة لعشر بقين من جمادى الآخرة. 
ظ ويب لمحمد بالخلانة وقطعت خطبةٌ هشام وشنشول» وقُرىة بعد صلاة 
الجمعة كتاث بلَغن : شنشول وذكر مساوثه » وقرىء كتاث آخرُ من محمد بإسقاط رسوم 
ل وعلى سعد الزن البسمما الب دن لعافلا 0 





)١(‏ الزهراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس اختطها عبد الرحمن الناصر بن محمد كما تقدم. 


في أخبار الدو لة الأمو, ية ببلاد الأندلس يك 


د يم 
0 ووضل امل الأقاليع من اقصى الاندلس ملهرين ذه الخرية .ورا مهي د 

. قواذا من طبيب وحائك وجزار وسرّاج» وخرج بهم ونزل يفحص السّرادقَء وأمر أهلّ 
النواحي بالنزول حول سرادقه. 


ذكر أخبار شنشول ومقتله 

قال: وأما شنشول فإنه لما بلغه الخبر - وكان قد انتهى إلى طليطلة ‏ عاد إلى 
قلعة رباح '' وقد تخاذل عنه الناس؛ ؛ فعزم على استجلاب الناس لنفسه فامتئعوا 
وقالوا :اكد خلتااير ولايفلت اخري|! فعلم أنهم خاذلوه» فدعا محمد بن يعلى 
الزناتي وكان عرّم على خذلانه فقال له: ما ترى فيما نحن فيه؟ فقال له: أصدقك عن 
ا 0 
تأمر بتقديم مطبخك إلى طريق ل وام مر 
يتخلّف عنك! قال: صدقت. 

ركان ابن عومس القومس مع شنشول يريد قرطب معاقدًا له يستتصر به به على من 
يناوئه من القمامسة”'©. فلما فلما رأى اضطرابَ حال شنشول أشار عليه أن يرحل معه إلى 
بلدهء ويكونوا يدا واحدة. ويلجأوا إلى مكانء فأبى ذلك وقال: لا بُدّ من ب 
على قرطبة فإني أرجو أنني إذا اطلعت عليها اختلفث كلمةٌ محمد. ولي أنصارٌ يمي 
إلى سلطاني ويحبون ظهوري! فقال له القومس: خذ باليقين ودع الظن. 0 
مُخْتَلْ وجندك عليك لا لك! فقال: لا بُدّ من المسير إلى قرطبة! فقال: أنا معك على 
كراهية لرأيك وعِلْم بخطاياك . ظ ظ 

وسار شنشول من قلعة رباح والأخبار تتواتر بتظاهر أهل قرطبة مع ابن 
عه يار لما بلغ متزل هاتيع فارقه عاقة البرير ليلاء وذلك في سأخ ججمادى 
الآخرة. ثم فارقه الناس بعد ذلك وبقي في ثَفْرِ يسيرٍ مِنْ حَدَمِهِه وابن عومس في ثَْر 
من التضارىة كال لد “نينا من هنا قبل أن يدعيتا ما يقلن عن للك عادر 

شنشول وقال: قد بعثتٌ القاضي في طلب الأمان لي. ٠‏ ثم تجبّر في أمره وسار إلى دير 
يعرف بدير شّو* قو" ليله السيعة لداؤاف لون من نون رحني 





)١(‏ رباح: مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة. وهي غربي طليطلة وبين المشرف والجوف من 
طليطلة. ولها عدة قرى ونواح . .. (معجم ياقوت). 

(؟) القمامسة: الجسم القن احد أصخات المراتك النضية» كلمة يوناتة ممقاها* المدين: وهو 
أعلى من القس . 


() شوش: قرية مشهورة على نهر كبير يمر على مدينة إستجة ويصب في نهر قرطبة . 


45 0 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


سي يت ل بي 0 
23 وبلغ خبره محمدء فأرسل إليه حاجبه في مائتي فارس» فأرسل الحاجبٌ ابن 
ذرى مولى الحكم فسبقه إلى الدير فصبّحه في يوم الجمعة؛ قال تعشؤك لما هاه 
| ومن معه: ما لكم علي سبيلء أنا في طاعة المهدي! فاستنزلوه من الدير ومعه ابن 
"فين وت اتتعينما؟ ٠‏ وأَخْذ نساءة شنشول وهن سبعون جارية - فبعث بهن إلى 
قرطبة» ولحق الحاجب بابن ذرى قبل العصر من يوم الجمعة. فلما أقبل عليهم نزل 
ده شنشول فقبّل الأرض بين يدي الحاجب مراراء فقيل له: قَبّلْ حافِرٌَ فَرسِهِ! ففعل وقبّل 
رِجْلّه ويدهىء م شجل على غير فرسه واذك عورمسن ,شاكات الو ينطق 4 وأشار الحاجب 
.بانتزاع قانسوة : شنشول عن رأسه فانترعت. 


رورجم يريد قرطبة فسار إل أن غربت الشمسن )2 افتدل وأمر أن تكتفه :2ه 5 شتشول 
فعظنت: بده عطنا عنديدا"فقال: َفْسُوا عني وأْطَلِقُوا يدي لأستريح ساعة! فنفسوا عن 
بيذه» فأخرج من حُُه سكيئًا كالبرق فعوجل قبل أن يصنع شيئاء ثم أضجعه الحاجب 
وذبحه. وقتل أبن عومس وأخل زأاشهماهء وحمل جثه حئة شلة شنشول» وسار بها إلى القصر 
بقرطبة. فأمر محمد بِشَقْ بن وتٍْ ما فيه وحشيَ بعقاقير تحفظه» ثم نصب رأسه 
على قناة ووقف به على باب السدة ثم رُكُبَ على جسده» وكْسِي قميصًا وسراويل» 
وأخرج فَسمْرَ على خشبة على باب السدة. وأمر الرَّسَانَ صاحب شرطه ”م متشو ل إن 
يئادي : هذا شنشول المأمون! ثم يلعنه ويلعن نفسه. وزاك فى ع اليا أربي 
خلون من شهر رجب. ا 
0 وكانث مدةٌ 0 تتكيول أربعة قم ب اناقاء وكان قبيخ الفعال كثيز التخليط ظ 
متجاهرًا بالفسشق» مو وب ؛ منها أنه سمع المؤذن يقول - 


٠‏ «حيّ على الصلاة» فمَال: اراوح على ار 0 خيرًا .له! ور القول 
ظ وما ينأسبه » وانقرضت الدولة العامرية بمقتل نول 


0 إبراهييم بن الرقيق : ومن أعجب ما رأيناه أنه كان من نِضْفِ نهار يوم الثلاثاء . 
لأربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة إلى نصف نهار الأربعاء الذي يليه تعيف مقية 
قرطبة وَهُدِمتُ مدينة الزاهرة. وخَلع خليفة وهو هشام بن الحكم. .وولي خليفة وهو ظ < 

محمد بن هشام بن عبد الجبار» وزالت دولة بني عامرء وحدثت دولةُ بني أمية» وثتل 


00 وزيز وهو ابن عسفلاجة» وأقنيت جيوش من العامة ونكب حْلقٌ من الوزراء» وولن:. 


0 0 وكان ذلك حي أيدي عسشرة رجال حجامين وجزارين وحاكة وزبالين» 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس كيد 


قال: وفي يوم الخميس لسبع خلون من شهر رجب وصل كتات واأضح من 
مدينة سالم إلى محمد بِسَمْعِهِ وطاعته وإظهار الاستبشار بمقتل شنشولء» فَسُرّ به محمد 
وشكر ذلك لواضح. وحمل إليه مالا كثيرًا وكساءً وفُرشًا وطرائف » 00 سائن القشر : 


قال: ولما استوثق الأمرٌ لمحمدٍ أسقط من جنده نَحْوًا من سبعة آلاف وعادوا 





90 فانتفع بهم الناس . م نفى جماعةً من الصقالبة العامرية, ثم أخرج بعد ذلك 
صقالبة القصر وسد أبوابه . وأظهر محمد من الخلاعة وَاللْهُوِ والشُرْبٍ ما كان يفعله 

لتشول» واستعمل مائة عود ومائة بوق. وفي شعبان توفي ) رجل يهوديٌ فأخذه محمد 
وأوقف عليه ال من أصحابهء وكأان يشبه بهشام فشهدوا عند العامة أنهم وقفوا على 
0 أثْرٌ وأنه مات حَيْفَ أنفه . وحضر الفقهاء والعدول وخَلْقٌ من 
العامة إلى الققصر وصَلُوا عليه يوم الاثنين لأربع بقين من شعبان العام عد ور 


الحسن بن حي . 
وفي شهر رمضان سَجَنَ محمد سليمانَ بن عبد الرحمن ‏ وكان قد جعله ولي 
الل ا اي كت 


على محمد وما كان من مره إلى أن كيل . 


قال: 1 شرع محمد بِنّ عبد الجبار في اطراح ال أودبّر في قَغْلَ عشرة 
منهم؛ سعى هشام بِنْ سليمان بن عبد الرحمن في خَلْع محمدٍ ووائقّه جماعةٌ من 
الجند واحتفل أمرهء وخرج إلى فحص السرادق وانضم إليه الذين أسقطهم محمد من 
550 فراسله محمدٌ وقَبّح عليه فِعْلّه فقال: ' سحِنَ والذي على غير شيءٍ ولا أدري ما 
صنِع به! فأطلقه محمد فلم يرجع هشام عن رأيه وتحرّك بالجند وأحرق سوق 
السَرّاجين. ثم خذله جنده وأخذوه أضيرًا غو.واحؤة أبو بكر وأبوة شليمان» مر 
إلى محمد؛ فقتل هشامًا وأبا بكر صَبْرَاء وذلك لأربع بقين من شوال. ونُهِبتْ دور 
| البربر» ونودِيّ في البلد «من أتى برأس بربريٌ فله كذا وكذا» فشرع أهل قرطبةٌ في قَثْلٍ 
مَنْ قدروا عليه منهم. وسَبِيّتٌ نساؤهم. وهرب من سلم من البرير إلى أزملاط ثم 
جَلَّوًا إلى الّعْر. وق ا دي ادا ناتك 
الناصرء فتصبه البريرٌ خليقة 


الطلا في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


ذكر قيام سليمان بن الحكم المستعين بالله 


قال لمااقضبة البوية مخليفة تعك تقس المستعين عاللةة. واسعوزن احمند ين 
سعيد» ونهض بمن معه إلى وادي الح 3 فدخلوه عَنُوةَ وعرضوا أنفسهم على 
واقتتلواء فانهزم واضح وقتل قيصر. ولحق واضح بمدينة سالم فتحصن بهاء ومنع 
الميرة عن البربر» فأقاموا خمسة عشر يومًا يأكلون الحشيش. فلما اشتد ذلك عليهم 
عبد الجبار وواضح في الصلح وقال: يخرج معنا إلى واضح ويرغبٌ إليه في الإصلاح 
بيننا وبينه وبين صاحبهء فإن أبى ذلك سرنا إلى قرطبة وناجزنا ابنَ عبدٍ الجبار! 


فسارت الرسل إليه فوجدوا رُسّل ابن عبد الجبار وواضح عنده يسألونه الصلح 
معهما على أن يعطياه ما اشترط من مدائن التّْغْرء وأتوه بخيْل وبغالٍ ومالٍ وكساء 
وجوهر وطيب وتحف كثيرة. فأجاب البربر إلى ما أرادوه 7 الصلح أو الاتفاق معهم 
على أن يعطوه ما بذل واضح والمهديٌ من مدائن الثغور إذا ظفروا. فقبلوا ذلك منه. 
وَرَدّ رُسُلَ واضح وابن عبد الجبار» ثم أرسل إلى البربر ألْفٌ عجلةٍ تحمل الدقيق 
والشعير وأنواع المأكل وألف ثور وخمسة آلاف شاة وجميع ما يصلحهم من الملبس 
وغير ذلك. فقويت البربر بذلك» وسار إليهم في جموعه وساروا إلى مدينة سالم» 
وأرسلوا واضحًا في الصلح فأبى» فساروا إلى قرطبة في المحرم سنة أربعمائة. 
واتبعهم واضح بمن معه وقابلهم» فانهزم وقتل َْلْقٌ كثير من أصحابه» ووصل 
المنهزمون من أصحابه إلى قرطبة» وملك البربر جميعٌ ما كان في عَشّكر واضح. هذا 
وابن عبد الجبار في لَهُوه واستهتاره» ثم خرج إلى فحص السرادق وخندق عليهء وأتاه 
واضح في أربعمائة فارس من أهل مدينة سالم» ووصل غلامه يلبق في مائتي فارس . 
وأقبل سليمان بالبربر فنادى ابنّ عبد الجبار أن يُخْرِجَ كل من بلغ به الحلّم'" 
من سائر الناس» فلم يتخلف أحدٌ فلا ترى إلا شيخًا ضعيمًا أو حَدَنًا غِرًا وبقالا 
ونسَاجًا. فلما كان في يوم السبت منتصف شهر ربيع الأول التقى البربرٌ وأهل قرطبة 





)١(‏ وادي الحجارة: بلد بالأندلس؛ ينسب إليه عبد الباقى بن محمد بن سعيد بن بريال الحجاري 
أبو بكر... (معجم البلدان). ظ 
(0) أي أدرك وبلغ مبلغ الرجال. 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس يفف 


فحمل عليهم من البربر نحو ثلاثين فارسًا فلم يقفوا لهم وانهزمواء وسقط بعضهم ‏ 
على بعض. ومضى واضح من فؤره إلى التّغر لم يعرج على شيء. . ووضع البربر 
السيف في أهل قرطبة فقتلوا خلقًا كثيرّاء وغرق في وادي قرطبة ما لا يُخصى. 2 
وسار ابن عبد الجبار إلى القصر وأظهر هشاما المؤيد وأقعده حيث يرأه الناس 
في مكان يشرف على باب الشكال والقنطرة». وأرسل القاضى ابن ذكوان إلى البربر 
يقول: إنما أنا قائم دون هشام ونائبٌ عنه كما يحجبه الحاجب والأمر لهء وهو 
أمير المؤمنين! فلما أبلغهم القاضي الرسالةً قالوا: بالأمس يموت هشامٌ وتصلّى عليه 
أنت وأميرُك» واليوم يعيش وترجع الخلافة إليه! فاعتذر القاضي من ذلك . 
ثم خرج أهل قرطبة بأجمعهم إلى سليمانَ فأكرمهم. وأحسن لقاءهم. ودخل 
سهان القصرّى وهرب أبن عبد الجبار فكانت مذةٌ ولايته تسعة أشهر . وأستنجز أبن 
مادوية البرير | أن 0 0 التي تترطوها له فقالوا: ليست الأنّ بأيدينا فإذا عهد 
الأول. ظ | 
قال: ثم فَرّق سليمانٌ العمال في الولايات, وأنزل البربر بالزهراء» وأعاد المؤيد 
إلى السجن» وأنرل: اكه شنشول عن خشبته وأمر بغَسْلِه والصلاة عليه ودفنه» فدفن في دار 


م 


وأما الوا من بن ما فإنه هرب إن طلنظلة بعت :اتات بقرطية: فوصل 
فى أول ججمادى الأولى فقبله أهلها خسن قبُول» وخالفوا هشامً بنَ سليمان. فتأهب 
لقصد طليطلة . ورحل يوم الاثنين لإحدى عشرةً خَلَْتْ من جمادى الآخرة. فلما قرب 
منها أرسل الفقهاء إلى أهلها ليعذر إليهم فرجعوا بخلافهم» فسار إليهم. وكان رجلٌ 
يعرف بالقرشي الحرّاني قد جمع جموعًا عظيمة ودعا لِنَفْسِهء فسرح إليه سليمانٌ 
علي بن وداعة في جيش كثيف فهزم جموع القرشي وأسره وأحضره إلى سليمان» 
فاعتقله ثم قتله . ظ 
قال: وتجاوز سليمانٌ طليطلة رجاءً أن يرجعوا إلى الطاعة» ورحل إلى الثغر / 
ونزل على مدينة سالم. ثم التحق بمحمد بن عبد الجبار في جماعةٍ من العبيد. 
وانضم إليه ابن مسلمة صاحب الشرطة. وخرج واضحٌ من مدينة سالم إل ل رظ وق 
' وكتب إلى سليمان يرغب في المعافاة من الخدمة ويكون في ميورقة"'' مرابطا وينقطع 


)١(‏ ميورقة: جزيرة في البحر المتوسط شرقي بلنسية. 
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ظ عن الناس؛ و وإنما يفعل ذلك تطميكا ا اسان حدر يحكم أمره. 0 سليمانٌ إليه 


ظ 7 أرادوه» لبر المهدي بطليطلة. وبلغ سليمان 7 فاستنفر النامن ‏ 

فاستعفاه ه أهل قرطبة» وذكروا عجزهم عن القتال 'فأعفاهم بشفاعة البرير . وخرج لقتال 
1 القوم» فالتَقَوَا عند عقبة عقبة الئغر في العُشْر الأخير من شوّال» فجعل البربرُ سليمان في 
ساقتهم وجعلوا معه خياد من المغاربة وقالوا له: لا تبرح موضعك ولو وطئتك ‏ 
الخيل! ثم.تقدموا فحملت الفرنج عليهم حملة منكرة فأخرجوا لهم ليتمكنوا منهم. 
“قرا سليمانٌ خيل الفرنج وقد خرقت صموف البربر فلم يشك أن البربر قد 
اصطلموا" ا فانهزم فيمن معه. ثم عطف البربر على الفرنج فقتلوا ملكهم أرمغتد» 
وستين من وجوههم.. ورأى البربر هزيمة سليمان فانحازوا إلى الزُهراء» ثم خرجوا 
منها ليلاً. ومضى سليمان إلى مدينة شَاطِبة"'': فكانت مدة ولاية سليمان سبعة 


ع 


أشهر. - 
ظ ذكر دولة المهدى محمد الثانية 


قال:: ولما انهزم سليمان دخل محمد بن هشام ليد لا رمي 
الفرنج فأفسدوا غاية الفسادء ونهبوا الأموال» وامطلو عل الناشون ثم سألهم :المهديٌ 
وواضح المسير معهما لقتال البربر فخرجوا كلهم وَالتَقَّوا بالبربر بوادي لدة لِسِتٌ 
خلون من ذي القعدة. واقتتلوا قتالا كيدا فانهزم واضح وابنّ عبد الجبار والفرنج 
أقبح هزيمة» وقتل في المعركة يلبق غلام واضح ومؤمن الصقلبي» ولك ابن رزو 
ظ : مولى الحكم وغيرهم. وقتل من الفرنج أكثرٌُ من ثلاثة آلافٍ وغرق في البحر د 
ظ واختوى البربرٌ على ما في معسكرهم» ووصل المنهزمون إلى قرطبة في لوم الثاني .. 
من الْوَفعَةٍ فزاد حنق الفرنج وعاثوا بقرطبّة وقتلوا كل من يُشَبَهُ بالبربر بها. د 
ظ . وواضح» ورغِبا إليهم في الرجوع معهم لقتال البربر» فَأبَوا عليهما وقالوا: قد 
قُتل ملكنا وخيارُنا ووجوهُنا! وفارقوا مدينةً قرطبة وعادوا إلى بلادهم» وكان 9 


0 000 د ل حتى كان الربول عن امنيا ولتي لاسر فيعزيه كما يُحَرَى 


0 0 1 ااه 


«(9) شاطبة: مدينة عظيمة نشزت على بلنسية في مدة ملوك الطوائف. 
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ثم فرض معحخمد بن عبد الجبار على أهل قرطبة مالا فأذوف وتهنيا للخروج 
رج بواضح وأهل 'قرطبة والعبيد القضد البريز. فلما ساروا ثلاثين ميلا كرُوا راجعين ‏ - 
إلى قرطبة. وأقام من ورائه سورا وتحصن به. . هذا والبربر يغيرون في نواحي قرطبة» | ش 
وأخذوا الجبل المعروف بابن حمصون - وهو كثيرُ الماء والمرعى والثمار والزرع. - فزاد 
ذلك في فوّتهم. . وابن عبد الجبار وجنده ! فى انهماك على اللّهو وارتكاب المحارم ‏ 
وإظهار العشيق: ٠‏ وإفساد ما قدروا عليه؛ والنزول على النامن في: دورهم : وقثل من 
ب ب اياك حركار يا عد عدج عا اناه اوري ابيعاين ةا 


بلغ فلك محمد فجبع ما في القضر من التقاني وُسلمها إلى اين اق رأ 
- رجل من أهل طليطلة - وأمره بالخروج إليهاء وتحيّل في الخروج في أثره. فلما كان 
في يوم الأحد الحادي عشر من ذي الحجة سنة أربعمائة - وقيل لشمان خلون منه - 
ركب واضح والعبية وأهل الثغر وصاحوا : لا طاعة إلا طاعة المؤيد! . 


ثم قصدوا القصر وأخرجوا المؤيد. وأجلسوه على منبر الخلافة 5 لباسها. 
وكان محمد بن عبد الجبار في الحمام» فدخل عليه ابن وداعة وأخبره .الخبر»ء فخرج 
وجاء إلى هشام وأراد أن يجلس إلى جانبه) الو بيده ورمى به من على 
المنبر وأجلسه بين يدي المؤيد. فسَبّهُ المؤيد ووئخه وعدد عليه ما أتاه وما قغلة عه 
فأخذ عنبرٌ بيده وأقامه وأصعده إلى السطح وأراد اضرب عُنْقِهِ فتعلق بهء فتعاورته 
نديوف العبيل والخدم والصقالبة فقتلو, وَإسحَدو) رأسه ورموا بجثته. فسقطت في 
الموضع الذي كانت فيه جثة ابن مُسفلاجة لما قتله. فكانت مدهٌ ولايته هذه نحو 
0 ا ومدةٌ مملكته الأولى والثانية عشرة أشهرء وعمره خمسًا وثلاثين سنة!. 0 


6 دولة المؤيد هشام الثانية. ْ 


قال: 5 الأجناد هشامًا المؤيد في يوم الأحد 000000 الي 

ظ سنة أربعمائة وأخضر بين يديه رأس محمدٍ المهدي. فأمر بإرساله إلى البربر وهم 

يومئذ بوادي شوش في خدمة المستعين بالله سليمان بن الحكم. طمعًا أن البربر 

ارد يكم ندل شر بالمودى » ويعودون إلى طاعته فيتم أمره وتستقيم دولته . فلما 

وصل إل مع جماعة من أهل قرطبةً كادوا يقتلونهم. ع يي ال 
أقرط في توبيخهم: فعادوا إلى قرطية . 
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وتولى واضحٌ العامريُ حجابة المؤيد» وأمره بحفر الخندق على قرطبة فحفره. 
يحضفيا:. قال : بسي يبيد لجار يلا ليطا ع ابدي سا مغر ب 
. فاحتال له شيعةٌ أبيه حتى أوصلوه إلى مدينة طليطلة» فقبله أهلّهاء وأمّروه عليهم. 
فأغار على بعض ما كان لواضح» فلقيه محاربٌ التجيبي فقهره وأسره وأرسل .به إلى 
واف فقتله . 


قال : فاده لصيل ترا فى مسرن من البيرة لم يجتاق ننه تاد 
الزهراء فاستولى عليها في يوم السبت لست بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعمائة» وقتل مَنْ بها من الجندء وأخذ في قتال أهل قرطبة» وواضح ل حريه . 
ثم رحل البربر من الزهراء لخمس بقين من شعبان» وجعلوا يغيرون على البلاد 
ويخرّبون» فانضم أهل البوادي إلى قرطبةً خوفًا منهم؛ فصاروا أكثرٌ من أهلهاء وغلت 
الأسعار فمات 0 جوعًا. وقطع البربر الميرة عن قرطبة» فاشتد بها الغلاء فبيع مُدْ 
القمح ‏ وهو قفيزان"'؟ ونصف بالقروي - بثلاثمائة دينار دراهم وهي مائة مثقال عيئًا. 
وجاءت رسل ابن مادويه يستنجزون تسليمَ الحصون إليه على أن لا يغزوهم ولا 
يتعرض لشيء من ثغورهم» فرّضُوا بهدنة وسلّموا إليه مدنا كثيرة وأكثرٌ من 

حصن مما افتتحه الحكم بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عامر. اا 
بما ليله ابن مادويه من الحصون.ء. فكاتبٌ على حصو أخرق وتوعد وتهدّدء فأجيب 
إلى ما سأل وسُلّمت إله. 


5 البربرُ مدنًا جليلة» وقتلوا أكثر أهلهاء اولم تسلم منهم إلا طليطلة 
وسقردة سالمء وبلغت خيلهم أندراوه وما وراءها حتى إن الراكب يسير شهورًا لا يرى 
أحدًا في قرية ولا طريق. قال: واستخف جند قرطبة بواضح حتى صاروا يصرحون 
بِسَبّه» فعزم على مراسلة البربر في الصلح لما رأى من اضطراب الجند عليه وطمعهم 
فيه» وأظهر أن ذلك عن رأي هشام لما فيه من الصلاح للعامة والخاصة. فبعث 

ضح إلى البربر رجلا يعرف ا ال ا ل 
1 ولم يقدر هشام ولا واضح على منعهم عواحة وا رأسهء وطافوا به البلد. 
فعزم واضحٌ على الهرب إلى البربر» وكان ابن أبي وداعة يعاديه فزحف إلى داره في 
عِدةٍ من الجند فأخرجوه حاسرًا وعاتبوه على ما أتلف من الأموال وما عزم عليه من 





0010 القفيز: مكيال يكال به قديماء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلوجراما. 
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مالس ا . وضربه ابن أبي وداعة بسيفه وحمل عليه القوم فقتلوه. واحتزوا رأسه 
وطافوا به. وألقوا جئته في الرصيف بالموضع الذي أَلْقَىَ فيه أبن عسفلاجة وابِنْ 
عبد الجبار.» وتُهبت دور أصحابه . 

9 هشام ابنّ أبي وداعة المدينة» فاشتدٌ على أهل الريب وهاب الجند 
وغيرهم» وكان مقتل واضح في يوم لجنا السب من الهرارين الأول سيدة انين 
وأربعماثة . 

نم قدم المزفر وسليمان» ونازلوا قرطبة وطاقرها وقل امتلاأت أيديهم امام ظ 
وقلّت ليوا على أهل قرطبة» وعظم 'عليهم الخطب» واشتد الأمرء وكان بين أهلها 
والبربر مراسلاتٌ وأمورٌ يطول ري كان آخر ذلك أن يوان عاك ارط الى يو 
الأحد لعللاث خلون من شوال َك ثلاث وأربعماثة؛ وكانت هله ولاية المؤيد الثانية 
ملكي :واتسعة أشهير وائنين وعشرين يوما وفقد المقين اكيس خلون جرم شعو ال سوة 
ثلاث وأربعمائة . 


0 دولة المستعين ١‏ بالله الثانية 


من سوال تلك بالظافر ره الله» وأحضر هشاًا وؤبخة وفال: قن كدت ترات ل 
من الخلافة فأعطيت صفقةً يمينك فما حملك على نَفْضٍ عهدك؟ فاعتذر أنه مغلوب 
عليه وتبرأ له» وسلّم الأمر إليه. وضرب سرادق سليمان بشقنده» ونزل البربر حوله: 
وهرب كثير من موالي بني أمية فاحتوى البربر عليها واقتسموا البلد بينهم. وطالب . 
صليعان الناسن. بالأموال فغرمهم فوق طاقتهمء واشتد أمر البربر على الناس فاستباحوا 
الأموال والحريم وسليمان لا يمكنه دفعهم ات ل ينا ولبلة 
والشنبة وياجة . 

وكان في عسكره رجلان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب وهما القاسم 
وعلي ابنا حمود بن ميمون فقوّدهما على المغارية» ثم ولى عليًا الأصغر منهما سبتة 000 
يي وولى القاسم الجزيرةٌ الخضراء» وبين الموضعين المجاز المعروف 


7 


بالركاق”" + وسعة البحر هناك كبانة عشرزة ميل 





)١(‏ سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على 
طرف الزقاق. 

(؟) طنجة: يلد للبربر على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء. . . (معجم ياقوت). 

() الزقاق: يراد به مضيق جبل طارق اليوم. 
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وكانت العبيد لما خرجوا من قرطبة عند دخول الترير لها ملكو مدنا عظن:ة 
وتحصّنوا فيهاء فراسلهم علي بن حمّود وذكر أنَّ هشام بنَ الحكم لما كان محاصّرًا 


خرن كبر إليه ينا 0 فاستجاب له العبيد باد ا 0 0 ٠‏ 


ظ امد إلى 0 ا ا ل 


في عساكر البريرء ول لي 00 دام ا 


عسكر علي بن حموه قادوه بلجام ب نه وسو لعلي؛ قم حصل في يذه دعل 

بيده وقتل أباه 0 وشيعرة سنةا ىا نكاتك هذه ولادة 

سليمانٌ ثلاث سنين وكلائة اهو وأيامًا. وكان مولده سنة أربع وحخمسين وتاذتكانة: 

وكان أديبًا شاعوّاء فمن شعره: [من الكامل] ظ | 
عجِبا يهاب انلقف حجن مقاتى وأهابُ لخظ فَوَاير الأجفانٍ 

وهي أبيات عارض بها العباس ؛ بن الأحنف في أبياته التي أنشدها على لساذ 

الرشيد التي أولها: [من الكامل] 

“ملك الكلاث الآتسنات حاتي حلَذْنَ من قلبي بكلٌ مكاز 

ظ حك ووم يد قال: ولما قُتِل سليمانُ بن الحكم هذا 

0 انقطعت دعوة بني أ ئر أقطار الأندلين وقامت دعوة الفاطميين بها. وولي ا 
ظ 'منهم ثلاثة ملوك وكمء. 9 بن حمود» والقاسم بن حمود أخوه: لضيو يعي 


3 ل عادت بعد ذلك الدعوةٌ الأموية: غلى ما تذكره إن شاء الله تعالن:: 


ذكر إمارة الناصر علي بن حمود ‏ 
| إبن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد لله بن عمر بن إدريس بن عبد لله بن 
مجع وأرسماة على ما ذكرنء: 500 5 0 وتلقب بالناصر. ولما 0 


4177 مالع انلايع بالأندلس عافزة عن اعمال زية سورها على شاطيء البحر بين الجزيرة الخضراء 
ال > 
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قرطبةً أحضر العم والوزراء وبال لان بحضرتهم عن المؤيد فقال «مات» فألزمه 
. أن يرِيّهِ قبره فأخرجه دفيئًا لا أثْرَ فيه فأمر بتكفينه ودفنه في الروضة. ثم استفتى الفقهاء 
00 فقتله هو وأباه الحكم واخام هيد ات وولده ملتنان لي رقت واحدء 
م لحري بناتارار واستقامت أمورة: 
وفي سنة ثمان وأريعييانة خالف عليه العبيدٌ الذيه كانوا بايعوه. وقلموا 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر أخا المهدي وسمّره 
المرتضى رعو به إلى قرطبة » ثم ندموا على إقامته لما رأوه من صرامته. وخافوا 
غرافب تمك :ذا نهزمرا حنم ودر ابعل يمن قتله غيلة . وبقي عليٌ بن حمود بقرطبة إلى 
آخر سنةٍ ثمان وأربعمائة فقتله صقالبئه في الحمامء فكانت مدة ولايته سنةٌ واحدةً 
وعدي لحيل وكان له من الولد يحبى وإدريس. 0 0 


2 ولاية المأنين . 


ول يعدمتتن أخية الناصر في أواخر سنةٍ شمن وأربعمائة:. وكان 0 ير 
الناصر بعشرة اكرام ونعت نفسه بالعامون وكان يحبٌ الموادعة» فأمن الناس معه. 
وكان يذكر عنه أنه ي: 1 يتشيّع ولم يُظهرُ ذلك. ولا غَيّر للناس عادةٌ ولا مذهبّاء» وكذلك 
سائر من ولي منهم بالأندلس. فبقي القاسمٌ إلى شهر ربيع الأول سنةً ائنتي عشرة 
وأربعمائة. فقام عليه ابن أخيه يحيى بن علي بن حمُود بمالقة» قهرت القاسم عن 
د وصار إلى إشبيلية . ظ 


وزحف ابن أخيه المذكور من مالقة بالعساكر؛ فدخل قرطب دون 27 وتسمّى 
بالخلافة وتَلَنّبء فبقي كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر» وزحف بهم 
إلى قرطبة فدخلها في سنةٍ ثلاث عشرةً وأربعمائة . وهرب يحيى بن علي إلى مالقة» 
فبقي القاسم بقرطبة شهورا. . ثم اضطرب أمره» وغلب ابن أخيه يحيى على الجزيرة 
الخضراء وكانت معقل القاسم. .وبها كانت امرأته وجاك قلات أبن أخيه إدريس بن 
علي شقيق يحيى صاحب سبتة على طنجة» وكانت عدة القاسم. يلجا إليها إن رأى ما 
يخاف. وقام عليه جماعة أهل قرطبة في المدينة» وأغلقوا أبوابه دونه فحاصرها نَيْقَا 
وخمسين يوماء ثم زحف أهل قرطبة فانهزموا عن القاسم. ولحقت كل طائفة ببلدٍ 
فغلبت عليه. .وذلك في شعبان سنة أربعٌ عشرة ام الا القولة 
ا ا إن شاء الله تعالى. 
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قال: وأما القاسم فقصد إشبيليةَ وبها ابناه محمدٌ والحسن فلما عرف أهل 
إشبيلية خروجّه عن قرطبة ومجيئه إليهم طردوا ابنيْهِ ومَنْ كان معهماء وضبطوا بلدهم 
وقَدّموا على أنفسهم ثلاثة رجال؛ منهم القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن 
عبّاد اللخمي» ومحمد بن مرثئم الإهابي». ومحمد بن محمد بن الحسن الزبيدي» ‏ 
ومكثوا كذلك أيامًا مشتركين في سياسة البلد وتدبيره» ثم انفرد القاضي أبو القاسم بن 
عباد على ما نذكره إن شاء الله . 


+لفوق القاسم بعرويت" كبوا جتمع البربر على تقديم ابن أخيه يحيى» وحصروا 
القاسم حتى صار في قبضة أبن أخيه . وأنمرد بولاية المرين» وبفى القاسم سي | عنئذه 
وعند أخيه إدريس إلى أن مات إدريسء» فقتل القاسم خُْنَْا في سنةٍ إحدى وثلاثين 
وأربعمائة» وحمل إلى ابنه محمد بن القاسم بالجزيرة فدفنه هناك . 


وكانت ولايةُ القاسم تسمّى بالخلافة بقرطبةً إلى أن أسره ابن أخيه سنَّةَ أعوام. 
ثم كان مقبوضًا عليه ست عشرةًٌ سنة عند ابئَيْ أخيه إلى أن مات - قيل ومات وهو ابن 
ثمانين سنة ‏ وله من الولد محمد والحسن وأمهما أميرة بنت الحسن بن فنون بن 
إبراهيم العلوي . 


ذكر ولاية المعتلى يحبى بن علي 


< وكنيته أبو إسحاقء» وقيل أبو محمد تَسمّى بالخلافة بقرطبة في سنةٍ ثلاث عشرة 
وأربعمائة» ثم هرب منها إلى مالقة في سنة أربع عشرة. ثم سعى قومٌ من المفسدين 
فى إعادة دعوته بقرطبة فى سنةٍ ست عشرةً ولم يدخلهاء واستخلف عليها 
3 ل ا 0 

إليها بالعساكر إلى أن اتفق جماعة البرير على طاعته. وسلهيوا إليه الحصون والقلاع . 
والمدن» وعظم أمره فصار بقرمونة”'' ليحاصر مدينة إشبيلية . ٠‏ فخرج يوما وهو سكران 
إلى َيِل ظهرت من إ: شبيلية بقرب قرمونة» فلقيها وقد كمن له كمناءء فلم يكن بأسرع 
وخ أن قعل 50002 الأحد لسبع خلون من المحرم سنة سبع وعشرين 
وادكوانة + روكاة لاهره الولك التعبي بوإدونين: 


(1) بشريش: مدينة كبيرة من كورة شذونة. 
(6) قرمونة: مديئة بالأندلس في الشرق من إشبيلية. 
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ذكر عود الدولة الأموية بمدينة قرطبة 
ومن ولي منهم 


أ ذكر إمارة المستظهر بالله 


هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ‏ أخو المهدي - بويع له 
بالخلافة بقرطبة لثلاتٌ عشرةٌ من شهر رمضان سنةً أربع عشرةٌ وأربعماثة. وذلك أن 
أهل قرطبة لما هزموا البربر وأخرجوا القاسم ‏ كما قدمنا ‏ اتفق رأَيُهُم على رد الأمر 
العدينى أمية: . فاختاروا منهم ثلاثة؛ وهم: عبد الرحمن هذاء وسليمان بن المرتضى؛ 
ومحمد بن عبد الرحمن - فاتفق رأيهم على إمارة عبد الرحمن فبايعوه. وتلقب 
بالمستظهرء. وكان مولده في ذي القعدة سنة النتين وتسعين وثلاثمائة. وقام عليه 
محمد بن عبد الرحمن مع طائفةٍ من أرذال العوام فقتل عبد الرحمن لثلاث بقين من 
ذي القعدة منهاء وقيل لثلاث خلون منه. الى مسا وله شفوه ودر 
الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. 


ب ذكر إمارة المستكفى بالله 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الناصر بن هشام المستظهر» وأمه أم ولد اسمها حوراء ولي بعد قَثْل المستظهر لثلاث 
خلون أو بقين من ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة» وله ثمان وأربعون سنة. 
وكان أبوه ممن قتله الوزير محمد بن أبي عامر في أوَّل دولة المؤيدٍ هشام لِسَعْيه في 
القيام وطلبه الأمرّء فولِيَ محمدٌ هذا عشرةً أشهر وأيامّاء وخلع وقيل بل خلع في يوم 
الثلاثاء لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست عشرةً وخرج من قرطبة يريد الئَّغْرَ 
فمات بقريةٍ من قرى شنت مرية في أول شهر ربيع الآخر منهاء فكانت مدةٌ مملكته 
نقرطبة غلن هذا القول مبكة واربعة أشهر. وكان الحاكم في أيامه صاحب المظالم 
محمد بن عبد الرؤوف. 

وكان محمد بن عبد الرحمن في نهاية التخلف. ٠‏ صاحب أكُل وشرْبٍ ونكاح» 
ولم يزل مُتَعَلْبَا عليه طول ولايته لا يُنَفْذْ له أمرء ولا عقب له. وقيل في وفاته إنه لما 
هرب من قرطبة سار حتى انتهى إلى قرية يقال لها سمّونت من أعمال مدينة سالم 
فجلس ليأكل وكان معه عبد الرحمن بن محمد بن السليم - من ولد سعيد بن المنذر - 
فكره التمادي معه. فُسمّه في دجاجةٍ فمات لوقته فَقَيْرُه هناك. ولما خلع أعيدت 
خطبةٌ يحبى بن علي الفاطميّ» ثم قطعت وأعيدت الخطبة للدولة الأموية 
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ج - ذكر ولاية المعتمد على الله 


هو أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر» وهو أخو 
المرتضى» بويع له في شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرةً وأربعمائة» وقيل في يوم 
الجمعة سلخ شهر ربيع الآخر منها. وذلك أنه لما طعت خطبة يحيى بن علي في 

ظ سنة سبع عشرة وأربعمائة اجتمع اراق أهل قرطبة على رد الأمن :إلى بن أميةة وكان . 


عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور. فراسل مل التغورٍ في 


ذلك فاتة فترا عليه بعد لذ جه البايعرا لبي كر بوه بالنثر اثي حصن البونت 7 لك أبن 


عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم . 

فبقي يتردّد في الئغور سئتين وعشرةً أشهر - وقيل سبعة أشهر - وثارت هناك فد 
كثيرة يطول شَرْحُهاء واضطراتٌ شديد من الرؤساء بها ال أن اتة تفق رأيهم على أن 
يسير إلى قرطبة الملك. فسار إليهاء ودخلها في يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين 
وأربعماثة. ولم يُقم إلا يسيرًا حتى قامت عليه فرقة من الجند» 0 

البض اازرعن كان سبب خلعه أن وزيره وملر أمرء أبا العاين الحكم بن 

ع نا عم ود د وكا أطروق لوووك ا 
َجِرّه عن دابته فقتل . ش 

فخلح امد وخر إلى الشغر ود امناو ا فمات 
5 بلاردة "وض رسب مليعة بز يخود ني بوم البددما لازبع بقين من صف بده ْ 

ثمان وعسشرين وأربعمائة. ش ١‏ 


/ - وذكر أنه حي‎ ٠ 0000 ظ قال : ار‎ ٠ 
في يوم الخميس لليلتين خلا من المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة إلى أن أشيع‎ 


او ناد فتغلب على قرطبة أبو الحزم بن جهور ب ار 


ْ دعوة بني 0 مرخ ئر البلاد إلين هلم . وكانت مذة مُلْكْ بني د ببلاد الأندلس - 
0 سنة ثماا وثلاثين وما وإلى هذ التاريخ ‏ تي ستة وتسعين» م 


00 11 أحد معاقل إقليم بلنسية. 
(؟) الاردة: مدينة من مدن الثغر قرب طرسونة. 
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يل الرحمن بن معاوية الداخل؛ هشام بن عبد الرحمن» الحكم بن هشام 
المرتضىء عبد الرحمن بن الحكم. محمد بن عبد الرحمن الأمين؛ المنذر بن 
محمد بن عبد الرحمن» عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله» الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمنء» هشام المؤيد بالله (دفعتين). 
محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدي (دفعتين) سليمان بن الحكم المستعين بالله 
: (دفعتين). ثم انقطعت دعوتهم بقيام المترين سح سين وعادت بقرطبة بإمارة 
المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار» ثم المستكفي بالله محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله. ثم المعتمد على الله أبو بكر هشام بن محمد بن 
الا ب ار لحري امايو بن لين روي برج رار 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ؛ بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 


مروان بن الحكم. . 


ذكر أخبار الأندلس ‏ 
ومن ملكها بعل انقطاع الدعوة الأموية 


قال: :وها اتيت يعر بي أي بعد كالم ميعاع عقا ل رانين عن بلي 
واستولى عليهاء ونحن نذكر ذلك على سبيل الاختصار. فأما قرطبة فاستولى عليها 
الوزير أبو الحزم جهُور بن محمد بن جهور بن عبد الله بن محمد بن العمر بن 
يحيى بن عبد الغافر بن أبي عبيدة. قال: وكان من وزراء الدولة العامرية قديم الرئاسة 
موضير نا القهاء والعقل» لم يدخل في شيء من الفِئّن قبل ذلك. فلما خلا له الجرُ 
وأمكنته الفرصة وثب عليهاء فتوللى الأمر واستقل به» ولم ينتقل عن رتبة الوزارة إلى 
الإمارة ظاهرّاء بل دبّر تدبيرًا حسنًا لم يُسْبِقْ إليه. وجعل نفسه مُمْسِكا للوضع إلى أن 
يجيء مستحقٌ يتفق عليه الناس فيسلمه إليه» ورتب البوابين والحشم على أبواب تلك 
ظ القصور ‏ على ما كانت عليه أيام الدولة ‏ ولم يتحول عن داره إليها. وجعل ما يرهم 
من الأموال السلطانية بأيْدي رجالٍ رنَّبِهُم لذلك وهو المشرف عليهم» وصيّر أهلّ 
الأسواق جندًا وجعل أرزاقهم رؤوس أموالٍ تكون بأيديهم يأخذون رِبحها خاصة ' 
مؤوفس. الأموان ناف يؤخذون ويراعون في الوقت بعد الوقت كيف حِمْظْهم لها 
وفرق السلاح عليهم وأمرهم أن يجعلوه في الدكاكين والبيوت» حتى إذا 5 أمرٌ ليلا 
0 أ ارا كاد مارج كل واحدٍ معه. وكان يشهد الجنائز ويعود المرضى ظ 
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نظام وأكمل اتساق إلى أن توفي في صفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائة» وتولى بعده 
ابنة محمد. 


ظ ذكر ولاية أبي الوليد محمد بن جهور 

ا بعذه أبية فجرى على سَنْتَهِ في تدبير الأمور ورعاية قلوب الرعية إلى أن 
نات وغل غلنها الآمر الثلكف بالمافون اعت طلظلة إلى أنةهاك» ثم ستول 
الول ا 


ذكر أخبار مدينة طليطلة 
ومن ملكها بعد بن أنة وكيف كان لاه افرع عليها. 


وذلك أن غلبا نما لد طاعة بنى أمية موه على انيه 7 986 فم كط 
مذته . وصارت رئاسته لون إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرّف بن ذي النون 
الهواري», فتغلب على طليطلة. ولم تزل بيده إلى أن توفي في سنة خمس وثلاثين 
وأربعمائة» فقام بعده ابنّه . 


ذكر ولاية المأمون يحيى بن إسماعيل 

وَلِىَ طليطلة بعد أبيه» ولما ولي أراد أن يستعين بالفرنج على ما حوله من 
المدائن والحصون لينتزعها ممن هي بيده. فكتب إلى ملك من ملوك الفرنج ‏ كان 
قريبًا منه وبينهما مودةٌ ومُرَاسلةٌ ‏ يُقال له شنشكند وقال له «اخرج إليّ في مائة من 
فرسانك وإنني في مكان كذا لأجتمع بك في أمر لك فيه راحة» فخرج إليه شنشكند 

في ستة آلاف فارس» وخرج ابن ذي النون في مائني فارس من عسكر طليطلة. 
وكمّن الفرنجيٌ أصحابّه خلف جبل بالقرب من الموضع وقال لهم: إذا رأيتمونا 
قد اجتمعنا فاخرجوا إلينا بأجمكم! فلما فعلوا ذلك ورآهم المأمونُ سُقِط في يده 
وحيل بينه وبين عَقْله فقال له شنشكند: يا يحيى وحقٌّ الإنجيل ما كنت أظئك إلا 
عاقلا وإذا بك أحمقٌ خَلْقٍ الله خرجت إلى في هذا العدد القليل لفت إلى 


0 جنك بغير عهدٍ كان بيني وبينك قبل خروجك ولا دين يجمعنا وقد أمكنني الله 


منك. وحقٌ الإنجيل لا نجوت مني حتى تعطيني الحصن الفلاني والحصن الفلاني 
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- وسممى حصونًا من حصون المسلمين بين طليطلة وبينه - وتجعل لي عليك مالا في 
كل سنة! . 

فأجابه يحيى إلى ما طلب» 5 إليه الحصون. ورجع إن طليطلة شر رحوع: 
وتواتر الجَذّْلانُ عليه إلى أن مات فى سنة ستين وأربعمائة» وصارت ولايته ل أبئه 
. القادر يحيى ) فدام بطليطلة إلى أن ملكها الفرنج . 

ظ قال : ولما ملك امتدت يذه إلن أموال الرعية» واستعمل السفلة وأهل النغور. 
ولم تزل النصارى تطوي حصوئّه حصنًا بعد حصن حتى اسْتَوْلوَا على طليطلة في سنة 
تمان وسبعين بعد أن حاصرهم ألفونش سبْعَ سنين وملكهاء واتخذها دار مُلْك وَغيّرَ 
جايعها كنيسة ورد المسلمين إلى مسجدٍ غيره وعَوْضَهم مالا وقال: هده كفس كانت 
لنا فردّها اللّهُ علينا! وانتقل القادر بالله إلى بلئْسية فقبله القاضى الأحنف بن حجاب. 


ذكر أخبار دولة بني عباد 


وابتداء أمرهم ومن ملك منهم إلى أن انقضت مُدَّتهم وانقرضت دولتهم . 
أول من قام منهم القاضي محمد بن إسماعيل بن قريش بن عبّاد بن عمرو بن 
عطاف بن تُعَيْم - ونعيم وابئُهُ عطاف هما دخلا إلى الأندلس من المشرق ‏ وهم من 
لخم من بني المنذر بن المنذرء وفيهم يقول الشاعر: [من الخفيف] 
من بنِي المئذرين وهوانْيِسَابٌ زاةآفي فخشروبنوعباد 
فيهلمَاتَبِذ سِواهاالمعالي ‏ والمعالي قلي لةالأولاد 
وكان محمد بن إسماعيل هذا قد تقدّم بإشبيلية إلى أن ولي القضاءء فأحسن 
السياسة مع الرعية والملاطفة بهم؛ ؛ فرمقته العيون. ومالت إليه القلوب. فلما كان في 
سنة كلاف عشرة وأربعمائة وى يحيى بن علي الفاطمي قرطبة؛ وكان من أمره وأمر 
عمّه القاسم ما ذكرناه. ؛ ثم إِنّ أهل قرطبة أخرجوا القاسم بن حمّود فقصد مدينةً 
إشبيلية ثم فارقهاء عع امو د وا 
مدينة ا وكانت الرئاسة نه مخ تلثة - كما ذكرنا ذلك فاجتمع وجوه المدينة 
وفيهم حبيب بن عامر القرشي ومحمد بن مرثم الإهابي ومحمد الزبيدي وغيرهم. 
ذائذا إلى ابن القايت مجعلا ين امامل وقازوا: اعانتر ف يها تين متعحرها. نر .بدن 
هذا الكافر وما أفُسد من أموال الناس» فَقُمْ بنا نخرخ إليه ونملكك ونجعل الأمر لك 
لحن ف 


3 في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


0020 ففعل» وخرجوا لقتال يحيى بن علي المعتلي» فركب إليهم وهو سكران فقتل 
كما قَدَّمْنا. وملك محمد بن إسماعيل إشبيلية» وقالوا له: نخرج إلى قرمونة من قبل 
أن يسبقك إليها إسحاق بن عبد الله البرزالي! فْهُمّ محمد بذلك فسبقه إسحاق دي 
كدي بيه أن ينديس ون قي اعون وار عراسي ليلا براه 111 خرج 
بعسكرك أو ابعث إلي بعسكر مع قائدٍ من عندك حتى أخرج إسحاق بن عبد الله من 
قرمونة » 0 


اه ره ع إسحاق . رسام ا اير دادع ٠‏ 
ولده إليهاء وسارا إلى قرطبة وحاصراها. فلما رأى أهلها ما حل بهم كاتبوا محمد بنَّ 
إسماعيل وقالوا: أنتَ أركن فو الامو للك وا اليا عه انراق دهم يدعله 
ليلا ويجيى لا علم له بذلك. . فلما أصبح وعلم الحال رجع بعسكره إلى طليطلة 
وكتب إلى ابن عكاشة وهو رجل شجاع كان بيده بعض حصون الأندلس» يقطع 
حوله السبيل ويقتل التجار ويأخل الأموال. وكتون يمظ هن لنحين :طاعة .مشوبية بهشعصية - 
فأمره أن يجمع أصحابه وعضله بعسكر كبير ووجههم إلئ قرطبة» فتوجهوا إليها وبد 
فارقها محمد بن إسماعيل إلى إشبيلية وترك ولده بها. 
ولد محمد بن إسماعيل بيذه. فلما بلغ ذلك محمد جمع العساكر وخرج إلى قرطبة. 
فحصر ابن عكاشة وضيّق عليه دخرع هاربًا. واستوثق من الرعية وعاد إلى إشبيلية, 
فوصل إليها يحيى بن ذي النون وتغلّبٍ عليها. نَدَسّ عليه محمد بن إسماعيل طبيبه» 
فُسَمّهء فمات! فعندها 0 وعد بن يد 5 ا ا 
كتابه ب بالجمع والبيان؛ ور اساي هد الكتتاب أن يحيى توفي في سنة 
ستين وأزبعمائة؛ وعدافة حا والله تعالى أعلم . ظ ٠‏ 


ظ ذكر أخبار خلف الحصري 
المشبّه بالمؤيد هشام وقيام دعوته بمملكة محمد 
ابن إسماعيل» وما قيل في ذلك 


فأما قيام دعوته كان تمد وخ انتجاعي لا انقواى علق الأمر افى سه اريم 
-. وعشرين وأربعماثة وتعاظم أمرهء حسده أمثاله وكثّر الكلام فيه وقالوا «قتل يحيى بن - 





في أخبار الدولة امد ببلاد الأندلس ظ 1 


على السب من ادل النييت: بوققل: بسني يبن نلق" التوان :13لا وال نُسع القول فيه فبقي 
ظ ييا ل ا 00 إإفي دأيت > 
بلاشك! 2 





كا يقوم غلى رأمن.هشام. ا إذا رأيتَ مولاك تعرق؟ فقال : نعم ولي 
فيه . علامات . ١‏ 


فأرسل محمد رجلين من الذين ذكروا أنهم رأوا همان وقال : يا ا 
رباح وائتياني بهشام! وأسرعاء فَتَوَجْهَا فوجداه في مسجد في قلعة رباح» فدخلا عليه 
وأعلماه أنهما رسولا القاضي محمد بن إسماعيل إليه. فسار معهما إلى إشبيلية. فلما 
دخل على القاضي قام إليه وسلم عليه وأنزله ووكل بخدمته تومرت مولاه. فلما رآه 
تومرت قبل يديه ورجليه وقال للقاضي- هو والله مولاي دا ظ 

فعند ذلك قام إليه العاضى متحي بن ممعي وقبّل ‏ رأسّه ويديه. وأمر بنيه 
فدخلوا عليه وفعلوا كفعله. وسلّموا عليه بالخلافة . وأخرجه محمد بن إسماعيل فى 
يوم الجمعة إلى الجامع بمدينة إشبيلية» ومشى حو وبكر سن زدمة وجالة حتى أتى 
المسجد» ٠‏ فخطب الئاس وصلى بهم الجمعة. وبايعه محمد بن إسماعيل وبنوه وجميع 
أهل البلد ورجع إلى مرصعف زتولن محمد بن إسماعيل الخدمة بين يديه وجرى في 
ذلك على طريقة افق الى عامر. غير أنه يخرج إلون :التجويعة والأعياد ويصلي طول 
مدته ومحمد في رتبة الوزارة م وناهيًا عنه. واسعام لمحمد وه مدن الأندلسء 
فهذا كان سبب قيام دعوته. 

ظ وأما ما نقل من أخباره فقد ذكرنا في أخبار بني أمية أن المستعين بالله سليماكٌ بن . 
الح لواقم جرال اندر الثانية في شوّال سنة ثلاث وأربعمائة أحضره ه وَوَبِّحْه وأن 
المؤيد قُقِدَ لخمس خلون من شوال. . وذكرنا أيضًا أن الناصرٌ علي بنّ حمّود الفاطميّ 
الما للك قرطية أحضر المستعين وسأله بحضرة الفقهاء والوزراء عو المؤيد هشام فقال ‏ 
امات فألزمه أن يرِيّه 'قبره فاخ عه دفيئًا ل در افيه فهر الب حي رودن في 
الروضة». ظ 00 

وقيل بل هرب بنفسه إلى المشرق مستخفيًا حتى وصل إلى مكة ‏ شّرَّفها الله  -‏ 
وكان معه كيس فيه جوهر وياقوت ونفقة» فشعر به خَرَّابة مكة» فأخذوه منه. فمال 
. إلى جهة من الحرم وأقام يومين لم يُطعَمْ طعامًا. فمضى إلى المروة فأتاه رجل فقال 


يلف في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





له تُحسن عَمَلَ الطين؟ قال: نعم! فمضى به إلى تراب ليعجنه ووافقه على درهم 
وقرصةء فقال له: عجّل القرصة فإني جائع! فأتاه بها فأكلهاء ثم عمد إلى التراب 
فكان مرةًٌ يعجن ومرةً يجلسء فلما طال عليه ذلك تركه ومضى هاربًا على وجهه. 

وخرج مع القافلة إلى الشام على أسوا حالٍ» فوصل إلى بيت المقدس» فمشى 

في السوق فرأى رجلا يعمل الحصر الحلفا ,207 فنظر إليه فقال له الحصري: : كنك 
تحسن هذه الصناعة! قال: لا! قال: فتقيم عندي تناولني الحلفاء وأجعل لك أخرة 
على ذلك. قال: أفعل. 

فأقام عنده يناوله ويعاونه على ما يأمره به من أمور صناعته» فتعلّم هشام صناعة 
الحصرء فصار يعملها ويتقوّت منها. وأقام ببِيْت المقدس أعوامًا كثيرة لم يعلمُ به 
أحدّء ثم رجع إلى الأندلس في سنة أربع وعشرين وأربعماثة. . هكذا روى جماعة من 
مشايخ الأندلس! آ 

وقال الإمام الحافظ أبو محمد علي ؛ لس و د 
المسمى «نقط العروس في هذه الحكاية : أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها. وإنما ظهر 
رجل يقال له خلف الحصري بعد نيف وعشرين سنة من موت هشام بن الحكم المؤيد 
وادّعى أنه هشامء وبويع له على جميع منابر الأندلس في أوقات شتى» وَسَفكِ الدماء 
وتصادمت الجيوش في أمره. 

وقال أبو محمد بن حزم: وفضيحة لم يقع في الدهر مثلهاء أربعة رجال في 
مسافة ثلاثة أيام في مثلها يُسَمّى كل واحدٍ منهم بأمير المؤمنين» ويخطب لهم في زمن ‏ 
واحد» أحدهم خَلَّفَ الحصريّ المذكور بإشبيلية على أنه هشام بن الحكم المؤيد. 
والثاني محمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء» والثالث محمد بن إدريس بن 
على بن حمّود بمدينة مالقه» والرابع إدريس بن يحيى بن علي ار 

وأقام الخذعى أله هشام بن الحكم نيا وعشرين سنةٌ والقاضي محمد بن 
إسماعيل في رتبة الوزير بين يديه» والأمر إليه. وقد استقام لمحمدٍ أكثْرٌ بلاد 
0 الأندلس» ودفع به كلام الحسّاد وأهل العناد» إلى أن توفي هشام المذكوز. فاستبدٌ 

القاضي بالأمر بعده وملك أكثر مدن الأندلس وحصونها. ولم ينتقل عن مدينة إشبيلية 


)001 الحلفاء : نبت أطرافه معحددة كأطراف سعف النخل» ينيبت في مغايض الماء. 


00 بكعوو مدينة في غربي قرطبة وعلى نهر تاجة قرب انصبابه في البحر المحيط.. . (معجم 
البلدان). ‏ 2 ظ ظ 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ا ينض 


بل جعلها دار ملكهء واستقامت له الأمورء وأطاعته المدن والئغورء واجتهد في جهاد 
الفرنج. وكان له في ذلك القدم المشهور.ء ومات محمد فى عشر الخمسين وأربعمائة 
وولي بعده ابنّه عباد. 





ذكر ولاية أبي عمرو عباد بن محمد 

ولي بعد أبيه وتلقّب بالمعتضد بالله» وكان فيه كرم وبأس. فطابت أيامه. 
وحسنت أفعاله» واستقامت له الأحوال» ورُفعت له من بلاد الأندلس الأموال. قال: 
واتفق له واقعة غريبة في سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وهي أنه شرب ليلة مع رجاله 
وندمائه فلما عملت فيه الخمر صَرّفهم وخرج في الليل ومعه رجلٌ واحدٌ من عَبِيدِه. 
وسار نحو قرمونة وهي تبعد عن مدينة إشبيلية ثمانية عشر ميلاء وكان صاحبُ قرمونة 
إسحاق بن سليمان البرزالي وقد جرت بينه وبيله حروب . ظ 

فسار عبّاد حتى أتى قرمونة» وكان إسحاق تلك الليلة في جماعة من أهل بَبْتِهِ 
يشربون؛ فدخل عليه بعض خدّامه فقال: إن صاحبٌ الحرس ذكر أن المعتضد عبَادًا 

ثم على باب المدينة ليس معه إلا جل واحدٌ وهو يستأذن عليك! فعجب القومٌ من 
ذلك غاية العجب. وخرج إسحاق ومَنْ عنده إلى باب المدينة فسلّم على عبّاد وأدخله 
إلى القصرء وأمر بتجديد الطعام والشراب. فلما شرع في الأكل تذكر ما فعل فسقط 
في يده ولم يطق أن يسفهء وندم على ما صنع لما يعلم بينه وبين برزال من الحرب 
وسفك الدماءء فأظهر التجلّد والانشراح ثم قال لإسحاق: أريد أن أنام! 

فرفعه على الفراش» فأراهم عبّاد أنه نائم» فقال بعض القوم لبعض: هذا كبش 
سمينٌ حصل لكم. والله لو أنفقتم عليه مُلْكَ الأندلس ما قدرتم على حصوله في 
أيديكم» وهو شيطانٌ الأندلس وإذا قُتل خلصت لكم البلاد! 

فقام معاذ بن أبي قُرّةَ وكان من كُبّرائهم فقال: وكاو الملنامها ا و0 ويا بد 
رجل قصدنا ونزل بناء ولو علم أنّا نرضى فيه بقبيح لما أتانا مستأمئا إليناء كيف 
تنحدت القبائل عذا آنا فنا شندا ونان تتا قعل قن دقن هذا عه نقد وهر 
يسمع فنزل عن السرير فقام القوم بأجمعهم فقبّلوا رأسه وجددوا 7 عليه فقال 
لحاجبة: أين نحن؟ قال: في منزلك وبين أهلك وإخوانك! قال: ائتوني بدواة 
وقرطاس . [ 
ظ فأتوه بهماء فكتب أسماء القوم» وكتب لكل واحد بخلعة ودنانير وأفراس وعبيد 
وجوارء وأمر أن يرسل كل واحدٍ منهم رسولاً ليقبض ذلك . ثم ركب وخرج القوم 


يل , ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





| يشيّعونه إلى قزب إشبيلية» فصرفهم ودخل. وأرسلوا مَنْ قبض لهم ما كتب به» ثم 

٠‏ اغفلهم نه أشهر وكتب إليهم يستدعيهم لوليمة» فجاءه سبعون رجلا منهم فأنزلهم 

عند رجالهء وأنزل معادًا عنده. وأمر ب بهم فأدْخِلوا حمامّاء وبئّى عليهم بابه» فماتوا 

1 عر اك 141 الال عا معان الى اللا لاد لا تْرَعْ فإنهم قد حضرث 

ا آجالهم وقد أرادوا قتلي؛ ولولاك ما كنتٌ ناجيًا منهمء وإنما جعل الْلَْهُ صيانة دمي 

دبك فإن أردتت الرجوع إلى بلدك رددثك على أجمل الوجوه وأحسنها ا فقال 
له معاذ: بأيّ وجه أرجع أنا دونهم؟ 

فأمر' له المعتضد بألف دينار وعشرة أفراس وثلاثين جارية وعشرة أَْبْدِء وأنزله 

في قصر من أعظم قصورهء وأقطعه في كل عام اثني عشر ألف دينار» وكان ينغذ إليه 

في كل يوم التَحَفٌ والطرف. ولم يكن يحضر مجلسه أحد قبله إلى أن مات عباد 


فأوصى ولده بمعادذ وقال: يا بني احفظنى فيه! فجرى فيه على عادة أبيه» ودام 
لاحي الفرفيه زولة بي ياد ظ ظ 


قال بعض أهل إشبيلية : زأيت معاذ بن أبي قرة يوم دخل يوصف بن تاشفين 
إشبيلية أوكل التيان وعلية ثوب ديباج مخرطم بالذهب وأمامه نخو من ثلاثين عَبْدَاء 
ورأيته آخْرَ ع ساني الس سيو دين لك نسأل الله تعالى 


ظ وفي ناا ناد قي الإماء الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب , بن صالح بن سعدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي سفيان بن 
حرب بن أمية. أصل آبائه من قرية مُنت ليسم من عمل الولبة''' من كور غرب | 
الأتدلمن: وسكن هو وآباؤه قرطبة ونالوا العام زيما رمالا وممدودًا. زراف ابن . 
' أبي عامر جدَّه سعيدًا الوزارة» وولى أبو محمدٍ هذا الوزارة في أيام المستظهر بالله 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الأموي . وكان مولده يوم م الأربعاء سلخح شهر 


0 لي ة أربع وثمانين وثلاثمائة» ووفاته في سلخ شعيان سئة 0 وخمسين 


0 :وارتعماتة) وكات مذة حياته أث: سين :وسفن اسه واحن عد كيبي وله كثير من 
. المصئّفات» ذكر أنه اجتمع مع 7 أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب ‏ 
0 وي د وول بل الففيه إبرامي الوتفاجي فجرت بينهما مناظرة؛ 





0 00 المليس : اعارت م الماش 


(9) ولبة: حر عي للاعلى ماين ء المحيط الإطلنطي . 


7 د الدولة الأموية ببلاد الأندلس | | نك 


ظ فلما.انقضت قال الفقيه أبو الوليد: تعذرني فإن أكثر مطالعتئ كانت على شه 
الخخرًا ا حزم : : وتعذرني أيضًا فإن كثر مطالني كانت على ماير الذعب 

ظ والفضة]. 

ظ وفي سنة ستين وأربعمائة توفي المعتضد بالله 55 ا أنه 

استحضر مغتيًا يغنيه ليجعل أَوَّل ما يبدأ به فألا فكان أول شعر قاله: [من البسيط] ‏ 
نطري الليالي عِلْمًا أن ستطوينا فشعشعينا بماءٍ المُرْنِ واسقينا ‏ 


| فمات بعد خمسةٍ أيام رحمه الله ولما مات ولي بعده ابته محمد. 


ذكر ولاية المعدي على الله 
محمد بن عباد 0 
ابن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عيّادء واكلركة أبو القاسم : .ولي بعد وفاة 
أبيه في سنة ستين وأريعمائة» وككل :فى شه إحدى وستين» وكان مولده بباجة سئة 


إحدى وثلاثين وأرتعماتة) فكان عمره حين وَلِيَ الاين ينه وكان. فيه أدت وشعر 


وكرم وتواضع وشجاعة » قال أبو بكر محمد بن عيسى عيسى المعروف بابن اللبانة كاتبه 
يصف الدولة العبادية : .كانت الدولة لجان بد الا بها وسعة ملك ووثاق عهد 


و عقّد» 0 أئمة واعتدال أمق كان أربابها يتنافسون في المكارم ويتغايرون 
مو سل الكت لا رن مناطتيا إلى مداهاولاريحٌ 2-0 
ور و ظ ٠‏ من مائهاء وَحَلاهُم من دراريها 

يشير إلى الهييل ر ابن ماء السماءء ثم قال : اجمعوا كرم الأخلاق إلن: شرف 
الأعراق» وحملوا حلى الآداب على الأحساب» وعضدوا اجا بالكرم ٠‏ دو بالسيف 

وديا [من الكامل] ظ 
كاسني ريلد فَتَوَت رارك رار ليسي 

وكان بهذا البيت سريرٌ الفلك الدائر وغريبه البسحا الزاخر المعتمد على الله المؤيد 

بنصر الله أبو القاسم محمد) وذكر نَسَبّه ثم قال: من بني المنذر وهو انتساب. . 

البيتين؛ وقد ذكرناهما آنقّاء وقال تِلْوّمُما: وكذلك يطرد النِسَبُ اطرادٌ الشآبيب» 


و كل اصن ق الأثاليب» فهو كما قيل: لمن 0 


0 < في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


| إلى مركز الدائرة من لخم وواسطة المنتخبين من يعرب وقحطان! ثم ذكر مولده 
وولاته على ما قدمنا ودكر حلم في سنة أريع وثماين على ما لذكره إن شاه الله. ظ 
وكان سبب خلعه وانقراض دولته أن الفرنج - لعنهم الله لما استَوْلُوًا على 
طليظلة وملكيا الإذتوسن - وهو ألْمْنْشُ - في سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة على ما 
ل وكان المعتمد يؤذي إليه ضريبةٌ في كل سنةء فلما سيّرها إليه بعد استيلائه 
على طليطلة لم يقبلها وأعادهاء وأرسل ! ليه يتوعده ويقول له: أنا أخذ مدينة قرطبة 
كما أخذت طليطلة إلا أن ترفع يدَكُ عن - جميع الحصونٍ وتتلغينا:إلينا ويكون للك 
السَّهْل من البلاد! 
وكان الرسول ليب التهودئ وفع شسمالة فارسن + وطلي فته اق عثر آلف 
دينار» فأمر المعتمد بإنزال الخيالة على أهل العسكر متفرقين وأمر كلّ من عنده فارس 
منهم أن يقتله. ولما جِنّ الليل أحضر اليهوديٌ وكشف رأسهء وأمر بضربه بالنعال 
المسمرة» حتى خرجت عيناه من رأسه. وهرب من الخيالة ثلاثة» فوصلوا إلى 
الأذفوشن وأعلموه بِقَنْل أصحابه وكان متوجهًا إلى قرطبة يريد حصارهاء فلما جاءه 
الخبر رجع إلى طليطلة ليسععد وير 2 الات العصار: 
نااشع محمد رن زلى ملل ماري إلى بيه د لع مات لبها 
جرىء فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم يبق 
منها إلا القليل» وإن استمرّت الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت! ثم 
ساروا إلى القاضي عبد لله بن محمد بن أدهم فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه 
المسلمون من الصّغار والذلة وإعطائهم الجزية إلى الفرنج يعد أن كانوا يأخذونها 
منهم» وابن عبّاد هو الذي حمل الفرئجَ على المسلمين حتى جرى ما جرى وطلب 
منه ما طلب» وقد َبّوْنا رأيًا نعرضه عليك! قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب 
إفريقية ونعلمهم أنهم إن وصلوا إلينا قاسمناهم في أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين في 
سبيل الله تعالى! قال: أخاف أن يخربوا الأندلس كما فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرنج 
ويبدأوا بكم والمرابطون أَقْرَبُ إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتِبُ يوسف بن تاشفين 
ورغُبٍ إليه أن يدخل إلينا بنفسه أو يرسل إلينا قائدًا من قُوّاده. قال: أمّا الآن فقد ‏ 





ارتم ,براى.فه الشدادا 0 

وقدم المعتمد إلى قرطبة في أُثْرِ ذلك. فدخل عليه القاضي ره ظ 
دبعن ن أهل قرطبة وما 0000 0 المعكفدك: بودي ا إليه ! 
غيرك . 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ 1 


تبان القاضى »6 بوصيشيه أبو كر بق التضيرة الكاتيم إلن أمير 'المب سقو عداة 
بسبتة» فأبلغاه الرسالة. وأعلماه بحال المسلمين وما هم عليه من الخوف والجزع من 
الأذفونش» وأنهم يستنصرون بالله ثم به؛ وأن المعتمد يستنجده عليه. فأمر يوسف في 
الحال بإدخال العساكر إلى الجزيرة الخضراء» وأقام بسبتة وأنفذ إلى مراكش في طلب 
من بقي؛ ودخل في آخر العساكر. . هذا ما نقله أهل التاريخ» أن القاضي وابن 
القصيرة كانا رسولين إليه» وقيل إن المعتمد بن عبّاد سار بنفسه بغيْر واسطةٍ وتلطف 
ف الدخول عليه إلى أن انحن إلى الكل بر ايفتال لهف قل الأمير المسلافيق زة ال 





عبّاد بالباب! فلما أعلمه بذلك ارتاع وظن أنه قدم بعساكره» وسأله عن حقيقة الحال 
فقال: هو ببابك وَحُْدَهُ فأذن له.» فدخل عليه» فأكرمه ووعده النصر. وعاد ابن عباد: 
ولحقه أمير المسلمين. 


ذكر وقعة الزلاقة 
قال: وجمع المعتمد العساكر وأقبل هيز المسلمين بعساكره» واجتمعوا كلهم 
بإشبيلية» وخرج من أهل قرطبة ‏ من المتطوعين ‏ أربعةٌ آلاف فارس وراجل. وجاء 
المسلمون من بلاد الأندلس» من كل بلد وحصن. واتصلت الأخبار بالأذفونش» 
فخرج من طليطلة في أربعين ألف فارس غير من انضاف إليهاء وكتب إلى يوسف 
كتابًا كتبه عنه رجل من أدباء المسلمين يغلظ فيه القول ويصف ما عنده من القوة 
والعدد والعدّد ووسع وأطال وبالغ. ووصل الكتاب إلئن يوسفف بن تاأشمين فأمر 
الكاتب أبا بكر ابن القصيرة أن يجاوبه. وكان كاتبًا مجيدًا فكتب وأطال وبالغ» فلما 
قرأه على يوسفٌ استطاله وكتب على ظهر كتابه «الذي 0 سترأه) 5 لديا" 
ولاكثبّإلاالمِسُْوَّفيةٌ 7 ولا رسل إلا بالخميس العَرَمْرَم , 
وردّه إليه» فلما قرأ حرا ارتاع وقال: هذا رجل له عزم! قال: 5 استعد 
ا للقاء 0 راكب فيلا وبين يديه طبل صغير ينقر فيهء 0 
القول فأمّنه ل فقال: تأويل هذه اماق تومن كات 00 





)١(‏ الخميس: الجيش الجرار؛ سمى بذلك لأنه خمس فرق: المقدمة» والقلب». والميمنة»ء 
والميسرة. والساق. ظ 


الولف ظ في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 
5 وم - 
وقرأ سورة ة الفيل» ره تعالى : لانَإدًا يعر فى التافور 2 مَدَلِكَ وميك م عِيِرٌ © عل 
لكين عر اسار 4 [المدثر: م ]٠١‏ وذلك يقتضي هلاك الجيش الذي تجمعه . 


فلما 56 الجِيشٌ وعبأه أعجبته كثرته فاستحضر المعبر وقال له : هذا السساري 
الذي ترا د صاحبٌ كتابكم ! كاتف رك الله ”صن ؤقال: هذا اتلك 





0 هالكٌ لا محالة وكلُ مَنْ معه فإنه قد أَعْحبَ بجمهه. .. وذكر قؤل النبئ يل «ثلاث 
00 ا الحديث. , 


ا عار ِ تمد 7 بن عباد د وأمير ا لاك أنوا 0 عاد له 
00 ابن عاد ربما لم يُنْصَحْ ولا يبذل نفسّه دونك» فأرسل 
تقول له ١كُنْ‏ في المقدمة ونكون نحن في أثرك" . فتقدم ابن عباد. ‏ 


وضرب الأذفونش خيامه في سفح جبل والمعتمدٌ ؛ بن عبّاد في سفح جبل آخر 

بحيث يتراءان» ونزل يوشت ين ناشين في خبل عن ورا الجبل الذي فيه المعتمد. 
وظنّ الأذفونش أن شك السستاسين ليس |1" ذاك الذي يَظَهِرُ له مع المعتمد 
والأذفونش في زهاء خمسين ألف فازنى :فنا كك أله الغالت واتتعل الخدعة. 
وأرسل ابنُ عبّاد في ميقات اللقاء يوم الخميس» وقال: نحن قد وصلنا على حالٍ 
تعب وأمامكم الجمعة وأمامنا الأحد فيكون اللقاءٌ يوم الاثنين بعد أَهْبَةِ! فاستقر الأمرٌ 
بينهما على ذلك  .‏ 

ظ ل 0 زولك معن عق اللحين قوق” 
الققال بينهم» فصبر فصبر المسلمون وقتل منهم خلقٌ كثيرٌ؛ وأشرفوا على الانهزام. وقد كان 
المعتمد أرسل إلى ابن تاشفين فقال للأدِلُةِ: احملوني إلى مضارب الأذفونش! فما 
شعر الفرنج إلا وقد تُهِبَتْ خيامُهم وخزائنُ الأذفونش وَعُدَدُه والقْلُ يُعمل فيهم من 
وراء ظهورهم. فلم يتمالك الفرنج أن انهزموا وأخذهم السيف من كل مكان» فقتلوا 

عن آخرهم». فما سَلِم إلا أحاد! وهرب الأذفونش في نَفْر يسير ودخل طليطلة في 
سبعةٍ فوارس» ولم يرجع من الفرنج إلى بلادهم غيرٌ ثلاثمائة نفر أكثرهم رجالة . 
ظ ركاف اهته الوقعة فى يوء"النسعة فى الفيشر الأول دمر اشجهر رظان بينة انس ٠‏ 
وسبعين وأربعمائة» وأصاب المعتمد جراحًا في وجهه. ووّصِف في ذلك اليوم 
ظ بالشجاعة. وغنم المسلمون من أموال الفرنج وأسلحتهم ما لطي كر وجعل 
'المسلمون رؤوسٌ القَثْلّى كُوْمًا كبيرًا وصعدوا عليه وأذْنوا إلى أن جافت فأحرقوها! . 


فى أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ 3 


وعاد المعتمد إلى إشبيلية» ورجع أميرٌ المسلمين إلى الجزيرة الخضراء وعدّى 
إلى سبتة وسار إلى مراكش . .وعاد في السنة الثانية ل جريره ة الأندلس وحاصر ليطة 
هو وابنٌ عباد وصاحبٌ غَرْناطة) فلم يتهيأ لهم فتحُهء فرجع وأخذ غزناطة من صاحبها 
عبد الله بن بلكمين ؛ 'وضي لالج امح على باابلاكره إن شاء أللّه 
لقال 





كر انفراض الدولة العبادية ظ 
0 وشيء من أخبار المعتمد وشعره 


في سئة 0 0 وأربعمائة أتى يوسف بن تاشفين إلى سيئة ودخل المساكر 
58 فقاتل تالا د ل وشسدة ا وحسن ل لم 


ب 


يُشَاهَدُ من غيره فسمع الفرنج بقصد عساكر المرابطين بلادٌ الأندلس» فخافوا أن 
يملكوها ثم يقصدوا بلادهم» فجمعوا وأكثروا وساروا لمساعدة المعتمد وإغاثته على 
المرابطين . فلما سمع بمسيرهم فارق إشبيلية وتوجّه إلى لقاء الفرنج» وقابلهم 
وهزمهمء ورجع إلى إشبيلية. وداوم الحصار والقتال إلى العشرين من شهر رجب من 
السلا فعظم الخطبٌ واشتد الأمر على أهل البلد. .ودخله المرابطون من واديه والهتوا 
الأموال» ولم يُبْمُوا على شيء عدن ليوا الكاس ثيابهم. وخرجوا من بساحم 
يسكرون عوراتهم بأيديهم . 
وأسِر الممد وه أر لاذه الذكوة والإناتُ» بعد أن 00 ل 

وقيل إن المعتمد سَلّم البلد بأمان» وكتب تك الأمان والعهد. لجار على نفسِه 
وأهله وماله وعبيده وجميع ما يتعلق به. فلما سلّم إل إشبيلية لم يفوا له؛ وسيّر 
المعتمد إلى مدينة أغمات"''؛ فحُبسوا بهاء وفعّل بهم أميه المسلمين أفعالاً قبيحةً لم 
يفعلها أحد قبله. وذلك أنه سجنهم ولم يُجرٍ عليهم ما يقوم بهم. حتى كان بناتٌ 
المعتمد يغرلن للناس بأجرة ينفقونها على لمر فأبان أمير المسلمين في ذلك عن 
الح ماضن 
000 قال: : وبقي الفمفيه فى كنب غنات إلى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة: فتوفي 

فيهاء وقبره بأعماتة:: فكان من بني عبّاد ثلاثة : القاضي محمد ين إسماعيل» 5 
' عبادء ومحمد بن عبّاد هذا ومدة مُلْكهم ستون سنة . 


)١(‏ أغمات: مديئة قرب مراكش. 


فد في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 





.وكان رحمه الله من محاسن الزمان كرما وعلمًا ورئاسة وأخباره مشهورة وآثاره 
مدوّنة. وقد ذكره ابن خاقان''' في «قلائد العقيان»» وذكر شيئًا من نظمه ونثره. وكان 
شاعرًه أبا بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبئانة يأتيه في سجنه فيمدحه 
لإحسانه القديم إليه وبرهِ الذي بقيت آثارُه مع طول الزمن عليه» قال ابن اللبانة : 
فأمضيت عزيمتي بعد انقضاء الدولة في زيارته» فوصلت إليه بأغمات» فقلت في ذلك 
أبيانا عند دخولي عليه : [من الخفيف] ظ 


ححن الجبة الى * خصاكريمًا 


لم أقّنْ في الئقافٍكاننقاقًا يدف قن الوقن وات" 
يمكثالزُهْر في الكمام ولكن ‏ بعدمكث الكماميدنوقطافا 
زإذافا الهلال غعابيفقه. الويكن ذلك المغيبٌُ انكشسانا 
إنماأنتدرَةًللمعالي ِكُبِالدَُهْرفوْقهاأضدافا 


انها يعضت الذنان الا 
كنتٌ أسطيع لالتزمتٌ الطوافا 


الت لفحل كيه ولبو الى 
قال: وجرت بيني وبينه مخاطباتٌ ألذّ من غفلات الرقيب» وأشهى من رسّمَات 
الحبيب» وأدلُ على السماح» من فجر على صباحء قال: فلما قاربت الصدر وأزمعت 
السفرء صرف حبله واستنفذ ما قبله» وبعث إليّ شرفٌ الدولة ابه - وكان من أحسن 
الناس سممًا وأكثرهم صمنّا ٠‏ تخجله اللفظة وتجرحه اللحظة» حريصًا على طلب 
الأدب مسارعًا في اقتناء الكتب» ٠‏ مثابرًا على نسْخ الدواوين ففبّح من خطه فيها زمر 
البساتين - بعشرين مثقالاً مرابطية وثوبين غير مخيطين» وكتب مع ذلك أبيانًا منها: 
[من الوافر] ظ 0 
البو تكد ومو كف لاسر 
د دو سياه 


وإن تَفُتَغ نَكَنْعَينَ الشكور 
وَإلغعدركهة عوبالات الشت تسر 
. قال ابن اللبّانة فأجبته: [من ل" 


58 0 ومسرح م م ا د“رفات 00 004 


0ع( النقف : الفرخ حين يخرج من البيضة . والشغاف: غلااف القلب . 
(*) السلاف: أفضل الخمر وأخلصها. والدنان: جمع الدنء وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 


"و١‎ 





وكفانى كلامّكالرطبٍنيْلاً ‏ كي فألقى دُرًا وأطلب تِبْرا 


لمتمثْإنماالمكارمماتث 


لاسن الله بذك الأرض قط 


مما قاله المعتمد من شعره فى مدة أسره ‏ فمن ذلك - قوله: زمن الكامل] 


سَلْتْ علي يَدْ الخُطوب سُيوفَها 
ضربّث بها أندي الضروب وإنما 
يا آمِلِىالعاداتمِنْ نفحاتنا 


وقال في قصيدة يصف القيد في رجليه : 


تَعَطفٌ من ساقي تعَطْف أَزْفٌم 
واي كن كنان الرجيال مس جه 
وقال في يوم عيدٍ: [من البسيط] 
فيما مضى كنتٌ بالأعياد مسرورا 
ا 
مَنْ بات بَعْدَكَ في مُلْكِ يُسَرُ 0 


فجرر ناهد ؛. دِي || : ف لم00 
ترداب لابين بها المنى 


كو فإة السغير كف اكعتت 


لفن الطويل] 
يساورها عَصضًا بأنياب ضيْغم " 
ومن سَيْفِهوفي جَنُوَو جهلئم 


فرك نقد ميقا وفانورا 
فإنمابات بالأحلام مغرورا 


وتعركض 5 أهل الكذية وهو في الحبس فقال: اف 00 


جاتر الجميره الأسيرله 
لنولا الحسساة وقزة ل هيسة 


يميا 


ورثا ولديه وقد ذبحا بين يديه فقال: 


يقولون صبرًا. . لا سبيل إلى الصَّبْرٍ 
هوّى بككما المقدارٌ عئي ولم أمُتْ 
ولو عذتما لاخترتما العودٌ في النَّرّى 
أبا خالد أؤرنتني البتٌّ خالذا 


[من الطويل] 


سأبكي وأبكي ما تطاول من عُمْرِي ‏ 
كما بيزيدً اللَّهُ قد زاد في أبجرِي ى 
فأذعى وفِيًّا قد نكصتٌ إلى الغذر 
إذا أنثما أَنِصَرْثُمانِيَ في الأشر ‏ 
ال لي د 


00 المراد بالأمتن: المتنان: وهما مكتنفا الصلب من العصب واللحم عن يمينه وشماله. 


لاا في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 
50 إلى الأندلس في سئة إحدى وسبعين وارتعمائة فقصد المعقمك: وأقام عبد 
إلى لم ٠‏ فكتب إليه المعتمد بعد أن عاد 3 العهلية [من 0 
البعيمل السماء و وذل بسني ماد سدكت ظ 
ظ ا 00 :لفن الطويل ] 
جرى لك جدبالكرامعَفِورٌ وجار زمانٌ كنت منهتجير 
75 ع كه 3 ٠‏ 3 - 06 1 
لقد أصبحت بيض الظبا في غمودها0 إناثابتركٍ الضرب وهي ذكور_ 
ا اي ا داه 4 
ولمارحلتم بالثدى في اكفكم | وفُلْقِلَ رضوى منكمُ وثبير' 
1 فعت لسانيبا لقيامةقددنتُ ألا فانظروا كيف الجبال ت. ؟ 
أقال: أولما توفي المعتمد وقف أبن الأانة على قبره في يوم عبد - واثام عند 
لما خلث منك القصورٌ ولم تكن نيهاكماقدكنت في الأعياد 
بْلْتُفي هذا الثرى لك خاضعًا' ٠.‏ وتخِذثُ قببرك مَوْضعَ الإنشاد 
| وأخذ في إتمام القصيدة» فاجتمع الناسٌ كلهم عليه يبكون لبكائه وإنشاده. 
وحكى بعض المعتنين بأخبارهم أن فخر الدولة ؛ بن المعتمد على الله مَنّ يومًا في بعض 
شوارع مدينة إشبيلية» لب نإ زر لقان اح ا 
ولم يمكنه الوصول. . فخامره الهوى ومرضص 1ك فاتصل خبره بق فسال عد 
”ا ابن رجل خباز» فأفر: الروية أن يتفة إلى أبهنا وتخطيها نه 1 


ليه الوزير فعلم ما يراد با به أت . من الوصول إليه وقال: هو أحقٌ بالوضول إليّ في 
هذه الحالة! ش ْ ْ 


)0 هو أب مجمد عبد الجبار ؛ رن عطس لاسن اا اشن انام 
المشهور... مدح المعتمد بن عباد فأحسن إليه وأجزل عطاياه» ولما قبض المعتمد وحبس ١‏ 
م ابن حمديس لانن عمنها المحد ري لاطا لامها الأبيات.. 
(؟) يقال: 0 أي هلك . 


في أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس 0 ١‏ 


0 ريات فقال: تصل إلبه يا إفلما وصل | إليه ٠‏ وخطبها قال 


الأندلس؟ فقال له: أمها طالق إن زوجتا إلا من له صنامة ظ سر حاله وحالها بها إن 
احتاج إليها . 
< فأعلم الوزيه المعتمد فقال: هذا رجل عاقل! 'فأمر 007 الصاغة ل القصر ظ 
وعلّمٍ فخر الدولة الصياغة وحذق فيها فلما جرى عليهم ما جرى دخل حوانيت 
| الصاغة» وصاع ا ره فرآه أبن اللبانة وهو ينفمخ في بعضص الحوانيت فقال: زفبرة 
:أن الفلوت اقىء الك الفيون ةا خطلي تجوز ةكيوييي العدما 
٠.صوّنت:‏ في آلة الصيَاءأَلمَلَةً ‏ لمتّذر إلا التدى والسيف:والقلما 
ياصائعًاكانت الدنيائصاغله حَليّاوكانعليهالحَلَيٌ منتظما 
النْمْحْ في الصور هَوْل ما حكاه سوى هَوْلَُ رأيك فيه تَبْمُحٌ الفحما 
قال ::ولما القرضة الذولة العبادنةغنان كلك بلذق المسلمية: إلى أمير اليسلميقخ 
يوسف بن داه شفين صاحب مراكش والمغرب» وسنذكر ذلك إن شاء الله في أخباوه: 
وأما سرقسطة والثغر الأعلى فكان ذلك بيد منذر بن يحيى إلى أن توفي وولي 
3 أنه يحيى ‏ ثم ولي بعذه بسليماد بن أحمد بن محمد دن كود الجذامي» وكان 
يلقت بالمستعين» وكان من قواد منذر على مدينة لاردة. وله وقعة مشهورة مع الفرنج 
في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. ثم توفي وَوَلِي بعده ابنه أحمد المقتدر بالله» وولي 
معدو ديوسق الم نموم ثم ولي بعده أحمد المستعين على لقب جذى. ثم ولي ابنه 
عماد الدولة. ٠‏ ثم انه اميك المستنصر بالله» وعليه انقرضت ل 0 رأس 
الخسهانة: وصارت للملتمين . 
8 آنا عل لو كيلا بذوليها المتى العامري ظ < 
وأما بّلنسية فكان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
محمد بن المنصور , بن أبي عامرء ثم انضاف إليه الهرية وما كان إليهنا : وبعذه ابنه 
ظ محمدء ودام فيها لون أن غدرَ به صهره الماموة بن 00 بن ذي النون في 
ذي الحجة سنة سبع وخمسين وأربعماثئة . ظ 
وأما كله يلكا مره بن د نون 5 ونرلفه بالأندلس . .فلما ‏ 
هلك ولي بعذه انُه عبك الملك. ثم به ع الدولة. : ثم الملثمون. 





7" في أخبار الدولة الأموية ب الأندلس 


وأما دَانِيَةَ!١؟‏ والجزائر فكانتا بيد الموفق أبى الجيش مجاهد 9 وسار إلية 
بن قولة القه الى جد عه 81 المعوطل رمف ان عر فأقامه مجاهدٌ شِبْه خليفةٍ 
يصدر عن رأيه: وبايعه في جمادى الأخرة سن حيس وأربعمائة. وأقام المعيطي معه 
بداية تيدر تلدقة اشهرة كم ماهر وعافالى النضر إلى الجترائر رقي ميورقة 
ومنورقة ويابسة”"2. ثم بعث المعيطي بعد ذلك مجاهدًا إلى سردانية في مائةٍ وعشرين 
فارسًا ومعه ألف فرس » ففتحها في شهر ربيع الأول دسنة ميت وأربعية وأربعمائة وقتل 
بها خَلْمًا كثيرًا من النصارى. وسبى. فسار إليه الفرنج والروم في آخر السنة فأخرجوه 
منهاء فرجع إلى الأندلس فوجد المعيطي قد مات. وبقي مجاهدٌ إلى أن مات» وولي 
بعده ابئّه عليٌُ ابن مجاهد ثم مات» فولي بعده ابنّه أبو عامر. ثم صارت دانية وسائر 
بلاده إلى المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هودء في شهر رمضان سنة ثُمانٍ وسبعين 
وأربعمائثة. ‏ ْ 


وأما مُرْسِية فوليها بنو طاهرء واستقامت رئاستّها لأبي عبد الرحمن المدعو 
بالرئيس إلى أن أخذها منه المعتمد بن عباد على يد وزيره أبي بكر بن عمّار الفهري. 
فلما ملكها عصى على المعتمد فيهاء فوجّه إليه عسكرًا مقدمهم أبو محمد 
عبد الرحمن بن رشيق العشيري فحصره. وضيّقوا عليه فهرب منهاء ودخلها العشيري 
وملكها فعصى فيها على المعتمد ب بن بعتا إلى أنا سكل في طلاعة الملتعين» بوبني به 
إلى أن مات في سنة سبع وخمسمائة . 


وأما إلمرية فملكها خيران العامريٌ إلى أن توفي » وملكها زهير العامري واتسع 
ملكه إلى شاطبة إلى ما يجاور عمل طليطلة. ودام إلى أن قتل وصارت مملكته إلى 
المنصور أبي الحسن بن أبي عامر صاحب بلنسية» فولى عليها محمذا ابئهء فأقام بها 
مد في حياة أبيه وبعد وفاته إلى أن أخذها منه صهره ذو الوزارتين أبو الأحوص 
معن بن محمد بن صمادح التجيبي. ودانت له لورقة وبيّاسه”" وجيّان وغيرهاء إلى أن 
توفي في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» وولي بعده ابنّه أبو يحيى محمد بن معن وهو 
ابنُ أربع عشرة سنة ‏ فكفّله عمه أبو عتبة بن محمد إلى أن توفي في سنةٍ ست 


. دانية: بلد فى مقاطعة بلنسية‎ )١( 

(؟) يابسة: جزيرة نحو الأندلس في طريق من يقلع من دانية في المراكب يريد ميورقة فيلقاها ليا 
وهي كثيرة الزبيب» فيها ينشأ أكثر المراكب لجودة خشبها. . . (معجم البلدان). 

(0) بياسة: ياء مشددة: مدينة كبيرة بالأندلس معدودة فى كورة جيان» بينها وبين أبدة فرسخان» 
وزعترانها هن المتهون اق رلاة الخريي (معجم يافوك ): 


فى أخبار الدولة الأموية ببلاد الأندلس ظ ه” 


زأزبعيق ,وا ريعمانة :قن الى بحن مقف الا سروه واج ينا نش من لاذه عقهه نولم 
يبق له غير إلمرية وما جاورها. فلما كبر أخذ نفسه بالاشتغال بالعلوم ومكارم 
الأخلاق» فامتد صيته واشتهر ذكره وعظم سلطانه والتحق بأكابر الملوك. ودام بها إلى 
أن نازله جيش الملثمين فمرض في أثناء ذلك» وكان القتال تحت قصره ه فسمع يوما 
صياحًا وجلبه فقال: يغصٌ علينا كل شيءٍ حتى الموت! وتوفي في مرضه ذلك لثمانٍ 
بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وملك الملثمون الحرية: ودخل 
أولاده وأهله في البحر إلى بجاية”''» والتحقوا ببني حمّاد. ظ 

وأما مالقة فملكها بنو على بن حمّودء فلم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم 
فيها بالخلافة إلى أن أخذها منهم باديس بن حبّوس صاحب غَزْناطة . ظ 

وأما أغْرْناطة فملكها حيوس بن ماكسني الصنهاجي؛ ثم مات في سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة وولي بعده ابنه باديس إلى أن توفي وولي بعده ابن أخيه عبد الله بن 
بلكين. وبقي إلى أن ملكها منه الملشمون في شهر رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة. 

وانقرضت جميع هذه الدول» وصارت الأندلس جميعها للملثمين على ما نذكره 
إن شاء اللَهُ عَرَّ وجل في أخبارهم أيام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. ولما كانت 
جزيرة الأندلس بيد هؤلاء الملوك الذين ذكرناهمء كانوا يُسَمّوْنَ بملوك الطوائف 
وبسبب انفرادٍ كل ملك منهم بجهة استولى الفرنج على طليطلة كما ذكرنا. 


تم الحزء الثالث والعشرون. ويليه الحزء الرابع والعشرون». 
وأوله: الباب السادس من القسم الخامس من الفن الخامس 
في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
ومن استقلٌ منهم بالملك وسُمَيت أيامهم بالدولة الفلانية 


. بجاية: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب» وهي في لحف جبل شاهق‎ )١( 








ذكر خلافة المكتتي راللا' مسج ووو سوداوساسنج رموه تع 0 
ذكر قتل بدر غلام المعتضد بالله 350000 252070 1322 


ولف سنة سعين ومائتين 5 عه ناه اه عه اراق اكع لوه وهيه او رلوك فراع عو اعم له ِ 


ودخلت سنة ة إحدى 55 وماثتين . 5 ميات ال 


ودخلت سئة اثنتين وتسعين ومائتين . ا 250 و 1 12111111 
ودخلت سنة ثلاث ونسعين ومائتين . اط ا ا نه م ع او 0 0 


ودخلت سنة أريع وتنسعين وماثتين . 00 شغ 


ودخلت سنة خمس وتسعين .وماثتين. ......... ا 00-00 


ا 1711111 358 


وذكلك منة ميت وسيعير: وماثتين . و ا ل 1 5 010-83 1 20111111 


ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز وانتقاض 23 وعودة المقتدر اق 1 


ودخلت سئة سبع وتسعين ومائتين . 53 معمةمثمء ميم مم ةءم ممم ة مم6 له ادع رعو ع0 


ودخلت سنة ثُمانٍ ودسعين ومائتين 0 فمفمموةو مرو ءءء ةم ة ءلم مث ءممة ةك 


م 


ودخلت سَنة تسع وتسعين ومائتين . ده ونوا وكا 2111010 ع ل فح يوكفا وط رطا ها ا 2 11 


ذكر القبض على أبن المرات ووزارة الخاقاني 535000 ةد وءء 0 لط 
ومخلكسنة للاتقانة مه الفحرة الميونة مه سو سند طاو 5203 


ا عزل الخاقاني عن الوزارة. ووزارة علي كه عبيست 2000 00000 ظ 


ودخلت سه إحدى وثلاثماثة . 8 0 ا 0 العا ا ل 


وفخلة منة انع 'وفلذقمانة: 000000 


1 


11 


١: 
١ 


00 


١م‎ 


0١ا/‎ 


١و7‎ 


0000548 


2525 


ودخلت مده ثلاث وثلاثمائة . وز ا ل عع قل الت ورخله سارل اللا مسري وا عا و ا يي 11 
ذكر خروج الحسين بن حمدان عن طاعة المقتدر 5000000 0000 
ودخلت سنة أربع وثلاثمائة. 1 1 1[ 007 
ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى 0 0 0 000000 00 
ذكر أمر يوسف بن أبي الساج الكل ا ا كدذ000052 00000 
ودخلت سئنة خمس وثلاثمائة . امو و ع ا و ا 1 
ودخلت سنة ست وثلاثماثة. 0 
ذكر عزل ابن الفرات عن الوزارة ووزارة حامد بن العباس 00 
ودخلت سنة سبع وثلاثمائة . 000000 0 ا 
ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة . فمم ممم ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم م م م 0 0 6 ...5940 
ودخلت سنة تسع ود ثماثة . اي 1 
ذكر قتل الحسين بن منصور الحلاج وشيء من أخباره 0 
ومظلك هن فشن ولا تماتاك.. مودو من عادو روا خا دلروو ا 
ودخلت سنةٌ إحدى عشرة وثلاثمائة. بب001013532111-1 اا 0 
ذكز سال اليه بك العرانسن وولاية 'أيى القراكة مم بوبه سدس دسو نموم اليم 
ودخلت سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة . ف فوع فو موا وان اسع انوع اكه ل 1167 
ذكر القبض على ابن الفرات الوزير وولده المحسن 1غ ل 
ذكر وزارة أبي القاسم الخاقاني 01010101 ااا 
ذكر مقتل ابن الفرات وولده 111111 1[ [ز[ [ [ ز 0 ا 00 
ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة. 521ص 0000011 
ذكن سول النخافاني قن الوزازةوووانة أنى 'العيائن النخصيى 0000000 
ووخلة ستة أربع و د ل 
ذكر عزل أبي العباس الخصيبي ووزارة علىّ بن عيسى 000 
ودحلتينة كس عت وثلاتانة: ل 
0 ابتداء الوحشة بين المقتدر بالله وبين مؤنس 000101101 000 
ولع سنة ست عشزة وثلاثياثة: 00101210 00070 


ذكر عزل علي بن عيسى عن الوزارة ووزارة أبي على بن مقلة ا ؟ 


فهرس المحتويات حف 





ذكن الحرسيه وين تازوك وهارون عو غريب الفا والستعاقل روثي 2 
ودخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة . 2 
ذكر خلع المتتتوماللة وئيفة الفالقر مس مس ا 1 
ذكر عود المقتدر بالله إلى الخلافة وقتل نازوك وابن حمدان 100000000 
ودخلت سنة ثماني عشرة وثلاثمائة . كص 000 
د ادك العالة العا ل 
ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان إ) 000101 0 
ذكر خروج صالح والأغر ون اجا لا لاك ا ا 
ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثماثة. نو ب ا ا 08 
ذكر عزل سليمان عن الوزارة وتولية أبي القاسم الكَلْوّدَاني الوزارة :8 
ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين 0013121 000 
ذكر تأكيد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 1 1 1 1 1 1 00 
ودخلت سنة عشرية وثلاثمائة. 0 ظ2ظ25 0 
ذكر مسير مولس إلى الموهدا: 11000000000 5 
ذكر عزل الحسين عن الوزارة ووزارة ابن الفرات 00 
ذكل استلؤة نون فلن الفوضل 0 
ذكر مقتل المقتدر بالله 0 مانن و ا لب عوط لم0 الام ل جوتي 012 
ذكر خلافة القاهر بالله لظ 0 
زوسخلت سئة إحدى وعشرين وثألتثماثة . .....ييييييييييي بيات ا تايا 9 
ذكر عبر .حبك الؤائحة بين المقفين وم عه 0000000 ااا 
ذكر استيحاش مؤنس وأصحابه من القاهر اس ا ا ا 00 


ذكر القبض على مؤنس المظفر ويلبق الحاجب وابنه 1 1 0 
ذكر مقتل مؤنس ويلبق وابنه علي والنوبختي 1 1 1 ذا 1 


ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم وعزله وولاية الخصيبي 1 
ذكر القبض على طريف السبكري 00001010 ا 0 
ودخلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . 00 0 0 


ذكر خلع القاهر وسمله وشىء من أخباره وومووة وو وله مو وووووو ونون لجممء ور ولونولوءمءعيوة :> 


00 0 فهرس المحتويات 





5 ودحلة:ميدة :ثلاث وعشر ون زؤتلائهانة»: معنن مم سه بم 200 


ذكن التبقو فلي ابت ابافزاتة فاق ننه تسد ممم ةمزال مالي 200 


ذكر حال أبى عبد الله محمد البريدي وتقدمه 0000000 


اتوك صت الى لمر وبا كان يدري اضر در 1576 


ودخلت: :سنة أربع وعشرين وثلاثماثة . ا 00001 ثثمنة 
دكن القيض على الوزير افر مقلة ووزارة عبلك. الرحمن سس عيسى 56 0 


كر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن . د و ا د ا ' 
ذكر استيلاء أبن رائق على العراق وتغلب الملوك على الأعمال وخروجهم 


عن القلاعة ء وتعير أحوال الوزارة وإيطال الدواوين ش ل فمثمم لثمم لف ثثلة 


ذكو وزارة الفضل بن جعمر بن الفرات تع وخ سا او مر لحوا لدد ا 301 1 5-0-6 


ودخلت سئة خمس وعشرين وثلاثمائة . كا ان ا سلا ااا وااو ا ع1 


تكد سيفن الاقف الله لخر البويلاى 0 000 #(ظ0191إ0 


ذكر الوحشة 0 فيلك بن رائق والبريدي والحرب بينهما فلم ةلقم 220002200 
در إستيلاء بكم على الأهواز وخروج أبن اراي 0 1 8 ه525 


00 ودخلت سئة ست وعشرين وثلا ثمائة . ا 1 


ا التعااة دز الدولة امو يوية على الأغواز 10 
0 كر ال ار ات ل نارود فل بع للد 8 3 0 
ذكر قطع يل ابن مم مقلة ولسانه موه وم مء مه وه قوف مممعةمةةة ممم ممه ممح ا ا 3 


ظ 5 استيلاء ء بجكم على بغداد 2520 وكيف تَتَقَلَتْ به الحال إلى 


أن بلغ 55 الرتبة 5 ا 00 ل ا 6 د اه وحم عا د 
ربعا اسع ورين و0 0 [ 1 1[ 1 211111 وقع اماو ا 


أذكر سير اراضي بالله ابُجكم إلى الموضا وظهون ابن رائق 00 إل 0 


فهرس المحتويات ‏ 2 مط 





ذكر وزارة أبي عبد الله البريدي للخليفة الراضي بالله نر 
95-7 سنة ثمان وعشرية وثلاثمائة . 00708 ش51 00 

3 57 سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. ”525 0 5م 
قر وفاة الراضي بالله وشيء من أخباره ..... 00 0 
ذكر خلافة المتقي لله 5ك 0000 5 000 000 
ذكر مقتل بجكم ... 00 
ذكر إصعاد أبى عبد الله البريدى إلى يغداد 0 
ذكر عود البريدي إلى واسط هاريًا .. 00 هم 
ذكر إمارة كورتكين الديلمي . 00 
ذكر عود محمد بن رائق إلى بغداد وولايته إمرة الأمراء ..................... 80 
ودخلت سنة ثلاثين وثلاثمالة .ممم 88 
ذكر وزارة أبي عبد الله البريدي 0-0 52006 0 0 0 00 
ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتقي لله إلى المؤضل .. 000 
ذكر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان إمرة الأمراء 0 45 
ذكر عود المتقي لله إلى بغداد وهرب البريدي عنها -- 1106 ا 0 5 
ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي . ا ا 000 
ودخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثماثة. 0111 ا 0 
ذكر ما اتفق لسيف الدولة بواسط ورجوع ناصر الدولة إلى لموصل ا 0 
ان الأتراك بعد إصَعَادٍ سيف الدولة :من واسط :........ 00 0 0 
ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه منها 0 05 
ذكق إفارة ازروف عند 1 1 ا 00 
ذكر الوحشة بين المتقي وتوزون ا 000 م اه 

وودلكديطة الكن. وداطن والمانةه امس سب وسو ره 

ظ ذكر مسير المتقي لله له إلى الوص ا ا ا ل 
كر كل ا ترساس ريدي و سبانس د مي ا ا 

ذكر وفاة أبي عبد الله البريدي ومن قام بعده بالأمر .. ا 0 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . ا ا 000 
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ذكر ما كان من أمر المتقي لله إلى أن خَلِع وسّمل ا 
ظ 0 خلافة المستكفى بالله عط فاه اه اقام ع عقوو عا هه اموه هه نواه وإ واه ونواءا قاو ئة 2 
ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة . ومومةمممة مقف ةامر ء ممم ةو م م ءءء مموث ةم ةنم يرلة 


ذكر وفاة توزون وإمارة ابن شيرزاد 011 0 


ودخلت قله خمس وثلاثين ود ثماثة . فا ا 6 ههه مامه واوا ةمه فلأو هاه هاه ههه 


ذكر عنيان الحسنة والأعتات والشتوعلةا قلاف موه عد م ا 
ذكر استيلاء الروم على عين زربة وما حولها من الحصون ... 
ذكر استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس 520000 
ذكر البيعة لمحمد بن المستكفي وما كان من أمره ا 
ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة معط لا ا 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية شغ 
ذكر ملك الروم ملازكرد ل ا ا ل 


ذكر مقتل ملك الروم نقفور ‏ 000 
ذكر الفتنة ببغداد ومصادرة الخليفة المطيع لله 00 


ذكر خلع المطيع لله نفسه من الخلافة وخلافة ابنه الطائع لله 


ذكر خلاف الطائع لله مجو شوو لاط ملقم القت اوملع ملح وا تا كوه 


ذكر الحوادث في أيام خلافته 06 ه#ظ5ظ2'1 
ذكر القبض على الطائع وشيء من أخباره ا ا 
ذكر خلافة القادر بالله اسان اه ا ا ا ا ا ا 
ذكر تسليم الطائع لله إلى القادر وما فعله معه 011008 
ذكر البيعة لوليّ العهد . 0 
ذكر الفتنة بمكة ا ا ا ل ا ا 
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ذكر البيعة لولى العهد 5000000000 ش*”'/ 
صن ملك الروم مذينة الرها ‏ ففمففممةة نمم ةوومم ءءء ءءء مث ءء م ةلم رمم له 
ذكر وفاة القادر بالله وشىء من أخباره وسيرته 1ت 3ب 2 عاو 
ذكر خلافة القائم بأمر الله هزه ترق 6 عب 2696 جه هه اد ارط 500 
ذكر الحوادث في أيام القائم از[ 0 111 
ذكر أخبار أبي الحارث أرسلان البساسيري وابتداء حاله وما كان منه إلى أن 
حلية على يجداد - خطبة القائم بأمر الله ل 
ذكر استيلاء أبي الحارث البساسيري على العراق وخروج الخليفة القائم بأمر 
الله من بغداد والخطبة. للمستنصر بالله العلوي كم مصر وقطع الدعوة 


ا الرؤضاء وعضك العراقه .. ش51 


© 58 © © *# هه 6 > هه وده 


ذكر عود الخليفقة القائم بأمر الله إلى بغداد وخروج الساصيرق منها 0 


دكر غرق بغداد 000 [1[1[1[1[1[ذ[1 1[ |[  [‏ ا 10 
ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من سيرتة ‏ ............... 57 
ذكر خلافة المقتدي بأمر الله ا#وسعس اوعاب بوب ا ل 


ذكر الحوادث في أيام المقتدي ا 
ةر الفتنة ببغداد ين الشافعية والحنابلة 211 


ذكر 1 عميد 008 عن د يد ولد إلى كيان ري 
ذكر وفاة المقتدي بأمر الله وشيء من أخباره 00000 
ذكر خلافة المستظهر بالله 0500000 
ذكر الحوادث في أيام المستظهر بالله ... 5207 
ذكر وفاة المستظهر بالله وشيء من أخباره وسيرته 0 
ذكر خلافة المسترشد بالله 151771701000 
ذكر هرب الآمير أبي الحسن أخي المسترشد بالله وعوده 5200 
ذكر ظهور قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1215 
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ذكر مسير المسترشد بالله لحرب دييس بن صدقة 000 
ذكر الاختلاف الواقع بين الخليفة المسترشد بالله وبين السلطان محمود ..... 
عم تمي و اتقايكةالسست قد الله المرضين 25 00000 
ذكر مسير المسترشد بالله لحرب السلطان مسعود بن محمد وأسره 5206 
. ذكر مقتل االمتسترنين: و الله سنب ابم سا سس سا اماو ف 0 5 
0 ذكر خلافة الراشد بالله 111100 0111 
.نك الحرت ميو تقر اللخليقة الزاقة اله بوعبتكن الخلطات مسعره 0 
02 الراشد بالله إلى المُؤصل وخلعه ل ل 
ذكر خلافة المقتفي لأمر الله تتييييءة 0000 
ذكر تفويض أمور الدولة والوزارة إلى الوزير عون الدين بن هبيرة 5 قاع 
الخليفة من الإقطاعات . 151*200 0 
ذكر حصر تكريت وعود عسكر الخليفة عنها وأسر ابن الوزير 00000 
كر هقان تت روك زو قفة وكهزا مس نفو مكو مده او اماما سن اق 
ذكر وفاة المقتفي لأمر الله وشيء من أخباره 00 
ذك أخلافةالستعسك باللة: تدده 15110 00000 
4 مانت التخليفة ونه الماهكى ل 0000000 
ذكر إجلاء بني أسد من العراق ا 00 
' ذكر وفاة المستنجد بالله وشيء من أخباره وسيرته 0 
ذكر خلافة المستضيء بأمر الله 1200 100 
ذكر مقتل الوزير أبيى جعفر امف اتسين المعر ونم «نايق البلدديئ يدم 01 

ئ ذكر هرب قطب الدين قايماز من بغداد وعود عضد الدين إلى الوزارة ...... 2 
ا مقتل الورس عفيه النديق وولاية ظهير ار 
<< ذكر فتنة ببغداد وَهَدْم بيعة اليهود . 0 

ذكر وفاة المستضيء بأمر الله ان اوم الما ا 

ذكر خلافة الناصر لدين الله ل 
٠‏ ذكر القبض على ابن العطار وموته 1ط 


ذكر انهزام عسكر الخليفة من طغرل 00 





: 0-6 ملك شري جورمتاد 110 8 سشظش”3”ظ” 000 


| دكن ملك الوزير همذان وعينا من بلاد العجم “50065ظ 000 00000 ٠‏ 
0 2 الخليفة المتباد , اذ يط ف دنا رد لاه ومع ا ل 


ْ 0 خللافة ال بألله مثةثومةة فق وه ع واه هه هرعاة واه إواه 416 هه 6 4 214 ا عععءله 558 
ارال اله تعصم بالله وانقراض الدولة العباسية واستيلاء لكر ١‏ 


جامع أخبار خلفاء الدولة العباسية بالعراق ومن م منهم ومدة خلاقتهم 032 
ذكر عود الدولة العباسية وقيامها بالديار المصرية المحروسة .......... 0-9 


ذكر خلافة المستنصر بالله ....... 0 01 
ذكر مسير الخليفة المستنصر بالله إلى بلاد الشرق وقتله ل 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله ....... ا د مار ا 
ذكر خلافة “لمحي بأللّه “5 اموا مار سارها 0101008 


في بلاد الال دعاو او ع وان رك راط 0 1007 امعع عابي وام وك ولع عاعانه لع 6ه ا 0 


ذكر مقتل عبد 0 بن ب الفهري 00000 00 


07 34 سعيك ييا المعروف بالمطري وقتله 0 ملممم ءامل ٠‏ 


ذكر عصيان أهل إشبيلية على الأمير عبد الرحمن ........ 500 


ذكر عبور الصقلبي لفن اللدليين وما كان من أمره لخ أن. ع ا 0 ش 


0 ميخالفة قن الاسرة محمد بن يوسف الفهري 000 100 5200 ١‏ 


- وافاة عبد الرحمن وصفته وشيء من أخباره وسيرتة اماما 2 000 ا كو 6 
0 إمارة 00 ع و وات ممه وام مو 6 13س ور وفعثم ءءء ث مله 


»2 
ذكر خروج جماعة أخر على الأمير هشام ا ل 
ذكر غزو الفرنج كط ع ف نعاكرة لد كه ناماه ون ون ون حون واد طاو اح و 1 
ذكر فتنة تاكرتا ااا اا 00 
ذكر وفاة هشام بن عبد الرحمن وشيء من أخباره وسيرته ”5 
ذكر إمارة الحكم بن هشام الملقب بالمرتضى 00 ش51 
ذكر غزو الفرنج .. ل ل 
ذكر خلاف بيهلول بن مرزوق وغيره 15757000 
ذكر مسير سليمان بن عبد الرحمن لقتال ابن أخيه الحكم وقتل سليمان 
ذكر استيلاء الفرنج على برشلونة 000 
ذكر الاتفاق بين الحكم وبين عمه عبد الله البلنسي 117000 
ذكر استيلاء الفرنج على مدينة تطيله اسع جا لعن ا او و ا 
ذكر إيقاع الحكم بأهل قرطبة ل 
ذكر إيقاع الحكم بأهل طليطلة وهي وقعة الخفرة 2*1 
ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم وما فعله بأهل قرطبة 225202 
ذكر غزو الفرنج ا ف 
ذكر عصيان حزم على الحكم يك و ل ار 1 
ذكر عودة أهل ماردة إلى العصيان وغزو الحكم بلاد الفرنج 525 
ذكر وقعة الربض بقرطية . 0000 
ذكر غزو الفرنج كاه اغيةز ون وجق ع دمحي عار قاع لاطا كر 1 وزو ون لم حلا اا اط ااا ا ل 
شوو البوين اف اوور 21111111 
ذكر وفاة الحكم لظ 
ذكر إمارة 57 الرحمن بن الحكم ا ا ا ل 
ذكر إيقاع عبد الرحمن بأهل إلبيرة وجندها 1101111 
ذكر ساقي بالكلل وانقدياك ووه تو ملسن جد ا ظ 5 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحارث بن بزيع وما كان من أمره 


ذكر خروج المشركين إلى بلاد الإسلام بالأندلس ل 
ْ ذكو وفأة عبد الرحمن وشيء من أخخياره ا مك ا 0172 ل ل سوج لوي عات 25 2 
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ذكر إمارة محمد بن عبد الرحمن المنعوت بالأمين ا 


ذكر الحرب بين المسلمين والفرلج نيدت ا 1ط 


ذكر خروج المجوس إلى بلاد 


الوسلام بالأندلس 11 11 1011111 


دكن وفاة الأمير ميحمد بن عبد الرحمن أ 0 1م لا ور ا ات 


دكر إمارة المنذر بن معحمل .. 


ذكر إمارة عبد الله بن محمد 


© © © © © © ههه ع« ه ووه هووهه ووو ووفوهه وهو وه و ووم ووءوو يورو ووووثى 


« © 8 © 9« © ع 8 ©« > هة©هه هه ههه وه فوع هو هه و و ويه هو وو ووو و ون وو ووو وو وى 


ذكر إمارة عبد الرحمن بن محمد 17008700000 


ذكر إمارة الحكم المستنصر بالله 0 ش**ظ2 ا 


ذكر إمارة هشام المؤيد بالله . 


« © © 8 © © ©« © 8*9 هه ©هه »عه وهقهه هوه هيوه و وهووهه ووهه وووو بن ووو ون 


أبي عامر «اهاه و هه ةدود ديو وز يرو وو0. للا مفوهءوةوو د.ا 


ذكر المظفر أبى مروان.عبد الملك ل ا و م 


دكر إمارة معحمد المهدي ك2 


ذكر قيام هشام بن سليمان عَلى محمدٍ وما كان من أمره إلى أن قُتل فمعة ةمه 


كن قيام سليمان بن الحكم المستعين كاللها: بن دو خا ل 


ذكن خولة المندى: سمحن الدائية بج د را ا ل 000 


ذكر دولة المؤيد هشام الثانية 
ذكر دولة المستعين بالله الثانية 


©# © © © « © هه ههه وهو و وهو وو وو ووه و ووه ووو وه و ووو وو ووو و وهث* 


# © © 8 ههه هه« .هه و هوه وووه وهو ووو هوه و ووه وو ووو وو ون وه٠ن‏ 


ذكر إمارة الناصر على بن حمود 00 


ذكر ولاية المأمون القاسم بن 


دكن 089 المعتلي محين: بذ علي . سوه يدوه جاه ةموما 20 
ذكر عود الدولة الأموية بمدينة قرطبة ومن ولي منهم 1011000 


أ ذكر إمارة المستظهر بالله . 
ب ذكر إمارة المستكفى بالله 


© © © 8ع هه ههه هع وه هه قفه ههه ووه هه وه هه و ووو عو هون و مو وى وو وى وه 


ج - ذكر ولاية المعتمد على الله هيه 316 داع ف لاف وه 3 ألا لوعف عع هارن جاع ها قرع ود دنه اد 
ذكر أخبار الأندلس ومن ملكها بعد انقطاع الدعوة الأموية 0 


0 ولاية أبى الوليد محمد بن جهور ومففففةفة مثة رثنو وي ةو ةمير ةمه ا لام لم لله 





ْ 7 فهرس المحتويات 


ذكر أخبار-مديئة طليطلة ومن ملكها بعد بني أمية وكيف كان استيلاء: الفرنج . 


غليها .. ا و وو لو ا ا لي 1 

ْ ذكر ولاية المأمون يحيى بن إسماعيل .٠..‏ .يميم ممم ممتي 0 

ذكرأخبار ول بني عباد 1 0000202122 0 0 0 0 لخ 10 
ذكر أخبار بخلف الحصري المشبّه بالمؤيد هشام وقيام دعوته بمملكة محمد 

0 ابن إسماعيل» وما قيل في ذلك 1 

ذكر ولاية أبي خدون ضاة يز فخي -دذ-ج-_ب-بب1101 52 موري 

ذكر ولاية المعتمد على الله محمد بن عباد . 5 00000 

ذكر وقعة الزلاقة وانهزام الفرنج لعنهم الله ا 

ذكر انقراض الدولة العبادية وشيء من أخبار المعتمد وشعره ................ 51١11‏ 





تدبا نين شرم الوه الوروك - 


الكتوه *الالاه عه 0 


- ره الرإيع «العشسروان‎ ٠ 
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الامتتأ سيا حي 


حنتورات 
دارالكنب العلميق 


ْ من القسم الخامس من الفن الخامس 

في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وَليها من العمال؛ 

ومن استقل منهم بالمُلك وسّميت أيامُهم بالدولة القُلانية . 

قد ذكرنا فتوح إفريقية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ في ولاية 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح فى سنة ست وعشرين من الهجرة النبوية . وأوردنا 
ذلك هناك على :شبيل الاختصار والإجمال. ونحن الآن نذكره فى هذا الباب مبيئًا. 

ولم نقدم ذكر أخبار المغرب وملوكه على أخبار ملوك المشرقء إلا أنا لما 
ذكرنا أخبار الدولة الأموية بالأندلس ومن ملك الأندلس بعد بنى أمية» احتجنا إلى 
دكر إفريقية وبلاد المغرب» لتكون الأخبار يتلو بعضها بعضًا. ولم نقدم أيضًا ذكر 
الاتذلين عل إفريقية» مع كون إفريقية فتحت قبل الأندلس إلا للضرورة التى دعت 
الق 52 اخياز الدولة الأموية بالأندلس تلو الدولة العباسية. ولا ضرر في التقديم 
والتأخير» لأنا لم نجعل التاريخ على حكم مساق السنين بل على الدول. وأول دولة 
قامت على الدولة العباسية الدولة الأموية بالأندلس. ولنذكر الآن فتوح إفريقية» ومن 
وليها. ظ 

ذكر فتوح إفريقية ظ 
كان فتوحها في سنة سبع وعشرين» وذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه - 


١ 


4ل في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 


0 وهو أنخو عثمان 0 ا ٠‏ الخيل 


فلما أراد عثمان أن يعي إفريقية استشار الصحابة؛ فكلهم أشار عليه بإنفاذ 1 ش 


0 عق الها إلا نا الأعون سحية دن أبن يزيت فإنهكرم :ذلك فقال: له.عقمان” اانا 


كرهت يا أبا الأعور من بعثة الجيش؟» قال: «سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: : لا أغزيها أحدًا من المسلمين ما حَمَلْت عيني الماء ولا أرى لك خلاف عمره | 
20 وقام. لاسو يي 


1 الجيش . 


نَندَبِ الناس إلى الغزو. فكان هذا الجيش يسمّى جيش العَباولة'“. خرج فيه 
ظ من بني هاشم: عبد الله بن عباس وكان واليًا على المسلمينَ وعبيد الله بن عباس ؛ 
ومن بني نيم : : عبد الرحمُن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وعبد الرحمن بن 
صبيحة في عِدَةٍ من قومه. ومن بنى عدِي: : عبد الله بن عمر بن الخطابء 
وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب». وعبيد الله بن عمرء وعاصم بن عمر في عدة 
منهم ؛ ؛ ومن بني أسد بن عبد العْرى : عبد الله بن الزبير في عدة من قومه؛ ومن بني 
سَهم : ف دون عمرومق العاضق والفطلي ون الشاقب أب وداعة » ف عدةييم: 
وخرج في الجيش مَروان بن الحكم»ء وأخوه الحارث» وجماعة من بني أميّة 
والمِسْوّر بن مَخْرّمة بن تَؤفْل» وعبد الرحمن بن الأسْود بن عبد يَعْوثْ» وعدة من بني 
زُهرة ؛ ؛ ومن بني عامر بن لؤي بن غالب . السائب بن عامر بن هشام» وبشر بن 
ا طاة 1 بوعل هن مك علي د منهم أبو ذُؤَّيب. خُوَيْلد بن خالد الهُذْلي - وتوفي 
بإفريقية واو 9 دوعيل 50 وأبو ذر الغفاري» 
والمقداد بن عمرو البَهُراني» وبلال بن الحارث المُرّنِيء وعاصمء ومعاوية بن حُديج؛ 
ونفيالة بن عبّيدء ورزويفع بن ثابت» وجَزهد بن حْريلة؟ وأبو زَمْعَة البلوي» 
والمُسَيِبِ بخ خزن» وجَبّلة بن عمرو الساعديء وزياد بن الحارث الصدائي» 
7 وسفيان بن وَهْبْء وقيس بن يَسَار بن مَسْلمة» وزُهير بن قيس» وعبد الرحمن بن 
صَخْرء وعمرو بن عوف» وعَمَبة بن خامم الففري. وخرج من جهينة ستمائة رجل» 


000 ورا رجا عر صر وجلمةة بن الأكوع في ثلاثمائة رجل» ومن مُزَينة 





ظ ا الجريدة: وات 0 


0 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 0 ظ ٠‏ 0 


"اتحاقحانا ريد ومن بني سَليم أربعمائة رجل. ل ل ندر ونان 
خمسمائة رجل. ومن غُطفان وأشجع وفزارة سبعمائة رجل» ومن كعب بن عمرو 
أربعماثة رجلء وكانوا احر هن قدم على عفانم والناس عردو بالجمرف ا" 
1 والجرفٌ على ثلاثة ئة أميال من المديئة. 1 

وأعان عثمان الجيش بألف 50000 جد عن 'ضعفاء اناس ار 
على خيل. لسار و با لح وبي 0 
وعسرين: ظ 
وخطب عثمان الناس ورغبهم في فئ الجهاد. وقال لهم: «قد الوا 
الحارث بن الحكم إلى أن تقدّموا على عبد الله بن سعد فيكون الأمر إلينة. 
واستودعتكم الله» وساروا حتى أتوا مصر. 0 ' 

فجمع عبد الله بن سعد جيشًا عَرمْرَمًا وضمه إليه. 000 
عشزين ألقا: ا ا وتوجه. 

وحكى الزّهري”" ' عن ربيعة بن عباد الدّيلي قال: : لما وصلنا قُدم عبد الله | 
الطلائع والمقدمات أمامه. وكنت أنا أكثر ما أكون في الطلائع . فوالله إنا لبطرابُلُس قد 
أصبنا من بها من الروم قد تحصنوا منا فحاصرناهمء ثم كره عبد الله أن يشتغل بذلك 
عما قصد إليهء فأمر الناس بالرحيل . . فنحن على ذلك إذا مراكب قد أرست إلى 
الساحل فشددنا عليهاء فترامى من بها إلى الماء. فأقاموا ا فكتفناهم , 
وكانوا مائة. حتى لحق بئا عبد الله 9 0 باتني اميق فكانت 
هذه أول غنيمة أصبناها. ظ ظ 

ومضى حتى نزل بمدينة فا ا ا ذأشار عليه الصحابة أن لا يشتغل 





)١(‏ معرسون: أي مقيمون. - 0 ظ 
ا لفق الجرف: بالضم ثم السكون: موضع على ثلاثة امازر انبرو مواله عات أموال 
ظ لعمر بن الخطاب 00000 ٠‏ والجرف أيضًا: موضع بالحيرة كانت به منازل المنذر. . 
والجرف أيضًا: موضع قرب مكة كانت به وقعة بين هذيل وسليم. ورف أبضا امن ار عي 
اليمامة . . . والجرف: : موضع بالتهرة . .. (معجم البلدان لياقوت) . ظ 
ف أب بكر محمد بن مسلم بن عد له بن عبد له بن شهاب بن عد ل بن الحاوث بن ذهرة 
الزهري أحد الفقهاء والمحدئين» 0 التابعين بالمدينة. . . كانت ور اب 
(وفيات الأعيان ؟ :لالا١).‏ 
(5) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر فيها نخل وبساتين غربي 
. طرابلس الغرب. ...(معجم ياقوت). 


1 ظ في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 
سا و دو قاسم ساو ل ذاه 7 ال 


بها عن إفريقية» قتا ونث السرايا فى كل وجه. . وكان يُؤْنَى بالبقر والشاء والعلف. 
قال : وكان ملكهم يُدعى جَرْجيرء وسلطانه من طرابلس إلى طنجة وولايته من قبل 
هرقل . فلما بلغه الخبر بورود الجيوش الإسلامية. جن راهب للقاء تعدا 
عشرين ومائة ألف . 


قال: ثم ذهبنا قاصدين عسكره ه على تعبئة» فأقمنا أيامًا تجرى بيننا وبينهم 
الرسل: اندعوه' إلى الإسلام» وهو يستطيل ويتجبر وقال: ( للا أقبل هذا أبدَا» فقلنا له 
«فخراحٌ تخرجه كل عام». فقال: «لو سألتموني درهمًا واحدًا لم أفعل» فتأهبنا للقتال 
بعد الإغذار”'2 منا. فعبأ عبد الله بن سعد ميمنته وميسرته والقلب» وفعل ملك الروم 
مثل ذلك. وتلاقى الجمعان في فُخص :'' متسع يسمى بعقوبة» بينه وبين دار ملك 
الروم مسيرة يوم وليلة» وهي المديئة المساة سُبَيْطرّة"""» وكذلك مدينة قَرْطاجنّة» وهي 
مديئة عظيمة» شامخة البناء» أسوارها من الرخام الأبيض» وفيها العمُد والرخام الملون 
ما لا يحصى. 


قال: ودامت: الحرب بين الفريقين 50 الكل جر الاين عن تعاناء 
فأنفذ عبد الله بن الزبير وصحبته اثنا عشر فارسًا من قومه. فسار يجد السير حتى قدم 
على المسلمين فوصل ليلاً. فسّروا به ووقع في العسكر ضجة» خافت الروم منهاء 
وظنوا أنهم يحملون عليهم» فباتوا بشر ليلة. وأرسل ملكهم جاسوسًا يستعلم الخبر. 
فأعلمه أن نجدءٌ وصلت إلى المسلمين. وكان المسلمون يقاتلون الروم في كل يوم 
إلى الظهرء ٠‏ ثم ترجع كل طائفة إلى معسكرها وتضع الحرب أوزارها. . فلما أصبح 
عبد الله بن الزبير» صلَى الصبح وزحف مع المسلمين وقاتل. فلقي الروم في يومهم 
أشد نكال. ولم ير ابن الزبير عبد الله بن سعد في الحرب فسأل عنه. . فقالوا: «هو في 
خبائه وله أيام ما خرج منه) ولم يكنْ ابن الزبير اجتمع به» فمضى إليه» وسلم عليه 
وبلغه وصية عثمان وسألة:عة :شين تآخرة:. فقال: «إن ملك الروم أمر مناديًا فنادى 
باللغة الرومية والعربية: معاشر الروم والمسلمين : : مَن قتل عبد الله بن سعد زَوّجته 
ابنتي ) ووهبت له مائة ألف دينارا وكانت ابنته بارعة الجمال» تركب معه في الحرب» 
وعليها أفخر ثياب» وتحمل على رأسها مظلة من ريش الطاووس «وغير خافٍ عنك 





. الإعذار: أي الإنذار. (؟) الفحص: المتّسع من الأرض‎ )١( 

فو سبيطلة : بضم أوله. وفتح ثانيه» وياء مثناة من نحت »© وطاء مكسورة» ولام : مدينة من مدن 
إفريقية» وهي كما يزعمون مدينة جر جير الملك الرومي» وبينها وبين القيروان سبعول ٠‏ ميلا : 
(معجم البلدان) . 


في أخبار إفريقية ية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال ٠‏ 


فيقتلوني» فهذا سبب تأخري». فقال له ابن الزبير: «أزل هذا من نفسكء وَأْمْرْ من 
ينادي في عسكرك ويُسمع الروم: معاشر المسلمين والروم: من قتل الملك فله ابنته 
ومائة ألف دينار. وواحدة بواحدة». ففعل ذلك. فلما سمع ملك الروم النداء» انتقل 
ما كان عبد الله يجده من الخوف إليه. وبقي القتال على ما كان عليه. 


فْعَنّ لعبد الله بن الزبير رأيّ. فأتى عبد الله بن سعد ليلاً وقال له: اإني فَكُرتٌ 
فيما نحن فيه فرأيتٌ أمرًا يطول والقوم في بلادهم والزيادة فيهم والنقصان فينا. وقد 
اتصل بي أنه نَفْذْ إلى جميع نواحيه بالحشد والجمع . وقد رأيت أصحابه إذا سمعوا 
الأذان أغمدوا سيوفهم ورجعوا إلى مضاربهم». وكذلك المسلمون» جريًا على العادة. 
والرأي عندي أن تتر تترك غذا إن شاء الله أبطال المسلمين في خيامهم بخيلهم وعُدَّدهِمء 
وتقاتل ببقايا الناس على العادة. وكرت في الفجاك سحت سيفب الكوم. فإذا انصرفوا 
ورجع كل إلى مضربه وأزال لأمة(3) حَرْبهء يركب المسلمون ويحملون عليهم والقوم 
على غرة. فعسى الله سبحانه أن يُظفرنا بهم وينصرنا عليهمء وما النصر إلا من عند 
اللهك. فلما سمع عبد الله بن سعد ذلك». أحضر عبد الله بن عباس وإخوته والصحابة 
ورؤوس القبائل» وعرض عليهم ما أشار به ابن الزبير فاستضوبوا رأيه واستخاروا الله . 
وكتموا يي «مواجترا زا الى تعالى وممحرا باتوسيهم تي إعزاز 
دين الله وإظهار كلمته 

وأصبح أبطال اننا الى تاهيه وخيولهم قائمة معهم في الخيام. ٠‏ وخرج 
لفيف الناس إلى القتال» ومعهم عبد الله بن سعد وابن الزبيرء فقاتلوا أشد قتال وكان 
يومًا حارًا فلقي الفريقان فيه التعب العظيم. وركب ملك الروم ومعه الصليب» وكان 
متوجًا بجح عظيم القدر فيهم. وحرّض أصحابه على القتال. فاشتد الأمر في 
القتال حتى أذَّن الظهر فهمّ الروم بالانصراف جريًا على العادة. فداوم ابن الزبير القتال 
ساعة أخرى. . فاشتد الحر وعَظم الخَطب حتى لم يبق لأحدٍ من الفريقين طاقة بحمل 
السلاح فضلا عن القتال به. ح اتي 00 ووضعوا م 
وسيّبوا خيولهم وألقوا أنفسهم على فُرْشهم 


فاستنهض عبد الله أبطال المسلمين. فلبسوا دروعهم وركبوا خيولهم في 
خيامهم. وتقدم عبد الله بن الزبير في زي رسولء وقد لبس ثوبًا فوق درعه. وقال: 





69 اللأمة : الدرع. الحصينة ؛ أو هي عدة السلاح من رمح وخوذة وسيف وثبل. 


4 ظ في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 
شْ «إذا رأيتموني قد قربت من خيام الروم ا ا واحد)ا. فلما قَربَ من 


الخيام كبّر المسلمون وهللواء وحملوا تأعكلرا الروم عن ليشن دروعهم أو ركوب 
0 0 مو وقتل 00 وقتل منهم ما لا نا وهرب 9 


كاعيء ور عه اميا قالت : «قتل» قال : امريد قاتله؟» ا 
انعم ؛ إذا رأيته عرفته» وكان كثير من المسلمين ادّعوا قتله. فعرض عليها من ادعى 2 
قتله فقالت : : «ما من هؤلاء مَنْ قتله؛ فأحضر ابن الزبير» فلما أقبل قالت: «هذا قاتل 
أبي» فقال له ابن سعد: «ما منعك أن تُعلمنا بذلك لنفي لك بما شرطناه؟» فقال: ْ 
.«أضلحك الله! ما قتلثّه لما شرطت» والذي قتلته له يعلم ويُجازي عليه أفضل من . 
جزائك» ولا حاجة لي في غير ذلك؟ فتفّله "” ابن سعد نائلة العلف: «نيقان إناابن 
الزبير اتخذها أم وَلد. ظ 

ثم نزل المسلمون على المدينة» وحاصروها حصارًا شديدا حتى فتحها الله 
عليهم. فأصابوا فيها خلقا كثيرّاء وأكثر أموالهم الذهب والفضة. . فجمع عبد الله بن 
00 ع ا ا اا آلاف وتان روسيم 


ويك السرايا والغاوات من مدينة سُبيطلة فبلغت -خيولة إلى قصور كُنْصة . ل 
وغدمواء. وجازوا إلى 1 . فأذلت تلك الوقعة من بقي من الروم. وأصابهم 


رعب شديد فلجأوا إلى الحصون والقلاع. واجتمع أكثرهم بفحص الأجم حول 
الحصن» وهو من أعظم حصون إفريقية. . وراسلوا عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم 
ثلاثمائة قنطار ذهبًا على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم . . فقبل ذلك منهم بعد 
امتناع . وقيل : إنه صالحهم على ألفي ألف وحُمسْمائة ألف. وقبض المال.. وكان في 2 
'شرط صلحهم أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم» وما أصابوه بعد التّداد9؟ . 
ردوه عليهم . َ 


ظ ٠‏ ودعا عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير وقال: «ما أحد أحقٌ بالبشارة منك» 
لود يت والمساكية نهنا آنا الله تعالى عليهم». انوع ده 1ج 





ظ (01) تقل : أعطاه زيادة على نصيبة الواجب 'له. ظ 
) في معجم البلدان لياقوت : مرماجنة : بالفتح ثم السكون» وبعد ال قرية” 
003 بإفريقية لهوارة قبيلة من البربر؛ قيل: بين مرماجنة والأريس مرحلة. . ظ 

س4 0 الترداد : . المفاوضة . ظ 


. في أخبار إريقية وبلاه المغرب ومن وليها من العمال 0 ظ 00 9 


المشدر. عدن اكات شرل يكل العدحة برح سيطلة قن مشوين للا ريعي 
يقول: وافى المدينة يوم أربعة وعشرين» ولا يُستغرّب ذلك من مثله. فلما وصل ‏ 
المدينة أمره عثمان أن يصعد امبر فيعلم الناس بما فتح لل عليهم. فبلغ الزبير: 5.فجاء | 
| إلى المسجد ونال من عثمان بكلمات» وقال: "بلغ من عبد الله بن الزبير أن دق 0 
رهما كان رسول الله كل يطأه .بقدمه! وددثٌ والله أنْي مث. قبل هذا»! وقيل:. [ 
عبد الله لم يَرْقَ المنبر» وإنما وقف بإزائه وخطب» وعثمان على المنبر جالسًا. 

:قال : وكاة ققل صبك تددن الزرشر. في لدان بإفريقية كفعل خالد / 000 ظ 
بالشامء وعمرو بن العاص بمصرء رضي الله عنهم أجمعين. ظ 

قال اع اتسيرت تيه اللاديق خف إلى تتشي إقو سف لز ادير الهف وكات 
مقام الجيش بإفريقية خمسة عشر شهرًاء 'ولم يفقد من المسلمين إلا ناس قلائل . ٠‏ ثم 
كان بعد ذلك من مقتل عثمان وخلاف على ومعاوية ما قدمنا 0 لى أن استقرٌ ع 
بعر وسار رسع 

0 ولاية معاوية بن حديج الى 
“وفتح إفريقية انها 

رت د يي م وشيي للد 200 
القسطنطينية كان يُؤْدَى إليه من كل ملك من ملوك البر والبحر إتاوة معلومة في كل 
سنة. فلما بلغه ما صالح عليه أهل إفريقية عبد الله بن سعد بن أبي سرْح» بعث بطريقًا 
إلى إفريقية يُقال له «أوليمة» وأمره أن بالكل من أهلها ثلاثمائة قنطار ذهبًا كما أخذ 
منهم أبن أبي سرح فنزل البطريق فَرْطاجَئّة''2 وأخبرهم بأمر الملك. فأبوا عليه 
ونابّذوه”' وقالوا: «الذي كان بأيدينا من الأموال فدينا به أنفسناء والملك فهو سيدنا. 
يأخذ منا كما كنا نعطيه في كل سنة». وكان القائم بأمر إفريقية بعد جرجير رجل يقال 
له «جناحة), فطرد أوليمة البطريق . ظ 


ثم اجتمع أهل إفريقية وولُوا على أنفسهم د يقال له «الأطريو نه وقيل فيه : 
«الأطيلون» فسار جناحة إلى الشام إلى معاوية بن أبي سفيان. لكي او 





2230 قرطاجنة: بالفتح ثم السكون وطاء. مهملة. غ؛ وجيم) ونون مشددة: رن 
إفريقية. . وهي على ساحل البحرء بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا. . (معجم ياقوت). 
»2 نابذوه : أي 'فارقوه عن خلااف وبغض . 1 ش 


٠‏ في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
1 مسف هع كط وعم حا ل ل 19111 


وسآله أن معة مفعةه حيشا من العرسٌ: يي ل لت لا 
نلها الحهي إل الإسكندرية هلك جناحة . ١‏ 


ومضى ابن حديج حتى انتهى إلى إفريقية» وهي حرّب» 0000" وكان 
في عسكره عبد الملك بن مروان» ويحيى بن الحكم» وكرّيب بن إبراهيم بن الصباح» 
وخالل , بن ثابت الفهُمي . وقيل : كان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن . 
الزبير» وأشراف من جند الشام ومصر. فقدم ولا يشك أهل إفريقية أن جناحة معه. 
اموا ام اا اا ا واي 0 ا 0 
«اذهبوا بنا إلى ذلك القرن» فسمى أيضًا ا 


وبعث ملك الروم بطريقًا يقال له نِجُمُور في ثلاثين ألف مقاتل. فنزل على 
ساحل البحر بِسَنْطَبَرَيّة . فبعث ابن حديج إليه خيلاً. فقاتلوه فانهزم وأقلع في البحر 


وقاتل معاوية أهل جَنُولاء”" على باب المدينة. فكان يقاتلهم صدر النهار» فإذا 
مال القَّىْء”*؟ انصرف إلى معسكره بالقرن. فقاتلهم ذات يوم. فلما انصرف نسي 
عبد الملك بن مروان قوسا له معلقة بشجرة. فانصرف ليأخذهاء وإذا جانب المدينة 
قد انهدم. فصاح في أثر الناس فرجعوا. وكانت بينهم حرب شديدة وقتال عظيم حتى 
دخلوا المدينة عنوة» واحتووا على جميع ما فيهاء وقتلوا المقاتلة» وسبوا الذرية. 
وقيل: بل كان معاوية بن ع حديج مقيمًا بالقرن وبعث عبد الملك بن مروان إلى 
جلولاء؛ في ألف فارس. فحاصرها أيامًا فلم يظفرٌ بها. وانصرف الناس منكسرين فلم 

يسر إلا يسيرًا حتى رأى في ساقة الناس غبارًا كثيرّاء فظنوا أن العدو قد اتبعهم. 
8 فإذا مديئنة جلولاء قد وقع حائطها من جهة واحدة. . فانصرف المسلمون إليها 
ظ ا 0 0 وانصرف عبد الملك إلى معاوية وهو معسكر بالقرن 





)١(‏ قمونية: بالفتح» وبعد الواو نون ثم ياء مخففة: مدينة بإفريقية. .. وقد قال بعضهم: إن قمونية 
هي المدينة المعروفة بسوس المغرب. .. (معجم البلدان) . ش 

(؟) القرن: أعلى الجبل. 

ف 0 : بالمد: سدم مج ايه ارم 
ياجسرا. . وجلولاء سا مدينة مشهورة ة بإفريقية 52000 القيروان أربعة وعشرون 8 
وبها آثار وأبراج من أبنية الأول» وهمى مذلينة قذيمة أزلية مبنية بالصخر. .٠‏ (معجم البلدان) . 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال ظ ١١‏ 
ينتظره. فلما أتاه بالغنائم اختلفوا فيها. فقال عبد الملك: «هى لأصحابى خاصة». 
وقال ابن حديج: «بل لجماعة المسلمين». وكتب إلى معاوية بن أبى سفيان. فعاد 
خوانهة “«العسكر رده" الكرية فأقسم بين الناس جميعهم» فوقع سهم الفارس 

قال البلاذري”'*: أول من غزا صقلية معاوية بن حديج» بعث إليها عبد الله بن 
قبس» وسنذكر ذلك فى أخبارها إن شاء الله تعالى. 


قال: ثم انصرف مغاوية بن حديج إلى مصر. فأقره معاوية بن أبى سفيان 
عليهاء وعزله عن إفريقية» وأفردها عن مصرء واستعمل عليها من قبله ٠‏ 


ذكر ولاية عقبة بن نافع الفهري 
وفتح إفريقية الفتح الثالث وبناء القيروان 


قال: ثم أرسل معاوية بن أبي سفيان عُقْبّة بن نافع إلى إفريقية في سنة خمسين» 
وكان مقيمًا ببَرْقَة وزّويلة"" من أيام عمرو بن العاص فجمع من أسلم من البربر وضمه 
إلى الجيش الوارد عليه. وكان جملة الجيش الوارد من معاوية عشرة آلاف فارس من 
المسلمين. فسار عقبة إلى إفريقية فافتتحهاء ووضع السيف حتى أفنى من بها من 
النصارى . ظ 0 ظ 


2 


ثم قال: (إن إفريقية إذا دخلها إمام تَحَرّموا بالإسلام» فإذا خرج منها رجع من 
كان أسلم منهم وارتد إلى الكفر. وأرى لكم ‏ يا معشر المسلمين - أن تتخذوا بها 
مدينة نجعل بها عسكرًا وتكون عر الإسلام إلى آخر الدهر» فأجابه الناس إلى ذلك. 





)1١(‏ الوّدء: العيون. ٠‏ | ظ 

(؟) هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود اليغدادي البلاذري. أديب » شاعر» مؤرخ من أهل بغداد. 
سمع بدمشق» وبأنطاكية. وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية» له من الكتب: كتاب 
البلدان الصغير» كتاب البلدان الكبير» التاريخ في أنساب الأشراف وأخيارهم وفتوح البلدان» 
وغيرها. .. وكانت وفاته سنة 71/4 هجرية. . . (معجم المؤلفين ‏ كحالة .)5١١:7‏ ظ 

(9) زويلة: بفتح أولهء وكسر ثانيه وبعد الياء المثناة من تحت الساكنة لام: بلدان. أحدهما زويلة 
السودان مقابل إجدابية في البر بين بلاد السودان وإفريقية.. وزويلة: مدينة غير مسورة في 
وسط الصحراءء وهي أول حدود بلاد السودان» وفيها جامع وحمام وأسواق. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . ظ 


لت ااه في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 


ذكر بناء مدينة القيروان 


1 كال وريدن لما أراد عقبة بن نافع بناء مدينة القيروات ال 
ئ ذلك اتن نيتم إلى موضعهاء وهو إذ ذاك شَعَارى”'2 لا تُسلّك وقال: «شأنكم» فقالوا 
اله: «إنك أمرتنا بالبناء بعاد وغياض لا تسلك ولا ثرام»ء ونحن نخاف من ( 
السباع والحباة وغير ذلك من خقاف 7 
فدعا الله عزّ وجل . وجعل أصحابه ا وكان في عسكره ثمانية عشر 
رجلا من أصحات رسول الله عله فجمعهم ونادى: «أيتها الحيات والسباع» نحن 
أصبدات :وبوك الله و2 ارحلوا عنا إنا نازلون. ومن وجدناه بعد ذلك. قتلناه» . 78 
الناس في ذلك اليوم إلى السباع تحمل أشبالهاء والذئاب تحمل أجراءهاء والحيات 
تحمل أولادها. فأسلم كثيرٌ من البربر. ونادى عقبة في الناس «كُمُوا عنهم حتى 
يرتحلوا عنا» فلما خرج ما فيها من ذلك. جمع عقبة وجوه أصحابه ودار بهم حول 
المكان وأقبل يدعو الله ويقول: «اللهم املأها علمًا وفقهاء واعْمرها بالمطيعين 
. والعابدين» وامئعها من جبابرة الأرض» ثم نزل عقبة الوادي. نع امن النامن أن يختطوا 
ويقلعوا د قال: فأقام أهل إفريقية بعد ذلك أربعين سنة لا يرون بها حية ولا 
عقرب . ظ 
قال: ا دار الإمارة والمسجد الأعظم. رك يحدث فيه بناء» وكان يصلن 
قهيوقن كا للقي فاختلف الناس في القِبلة وقالوا: «إن أهل الغرب عفرن تلنيم على 
قبلة هذا المسجد.» فاجهد نفسك في أمرها» فأقاموا مدة ينظرون إلى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم ومشارق الشمس . فلما رأى عقبة الاختلاف اهتم لذلك وسأل الله . 
تعالى» فأتاه آت في منامه فقال له: ”يا وليّ رب العالمين» إذا أصبحت فحذ اللواء 
واجعله على عنقك» اتأنات قمع بون ينيك كوا لا سه حر . فالموضع الذي 
0 ينقطع عنك التكبير فهو قبلتك ومحرابه مسجدك. . وقد رضي الله عزّ وجل أمر هذه 
المدينة وهذا المسجد. 'وسوف يعر بها دينه ويذل بها من كفره إلى آخر الدهر). 
" فاستيفظ من منامه وقد جزع جزعًا شديدًا. فتوضأ وأخذ في الصلاة في المسجد وهو 
7 لم ين أده ومعه أشراف الناس . فلما طلع الفجر وركع عقبة سمع التكبير بين يديه. 
فقال لمن. حوله: «ألا تسمعون؟» قالوا: وأعيايه فقال: (إن الأمر من عند الله 
ظ عز وجل» وأخذ 2 ووضع على عاتقه. وأقبل يت تيع التكبير بين يديه حتى انتهى إلى 


الأرض». وكان عقبة مستجاب الدعوة. 





200 0 واحدتها. شعراء» . وؤهي الأحمة؛ 0( الكقاف : الحكرات والأناقن : 


ظ في أباد إفريقية وبلا المغرب وتن وليه من الال 10000000000000 


محراب 'المسسينل: فانقطع التكبير فركز لواءه وقال: «هذا محرابكم؟ . ٠‏ ثم أخذ الناس 
"فى نان الدور والمساكن والمساجد فعمرت. وكان ذورها ثلاثة آلاف باع وستمائة 


0 وي بلسي 0 الناس يديه قدرها. وكان في 
< قال: #وذير عثية أن قرو أحسن تدبير إلى أَنْ عزل معاوية د 5 الى سَقيان 
معاوية بن ديج عن مصر وولى مَشْلمة / لخاد الالساري مسر والرطية. ٠‏ 


ذكر بولا سطلية : بن مخلد ‏ 


قال: 1200007 تعمل جاو تر ادر ل الها الاين 
ويكنى أبا المهاجر وذلك قئ سنة حمسن وعخمسين» وعزل عقبة . فلما وصل كره أن 
ينزل بالموضع الذي اختطه عقبة» فنزل عه مخنييافة مباية: واختط مدينة وأراد أن 
يكون له ذكرها ويفسد ما عمله عقبة. فسماها البربر تيكيروان: حابي جمارتها 
وأمر الناس أن يخربوا القيروان ويعمروا مدينته. 


وتوجه عقبة مغضبًا إلى معاوية بن ن أبي سفيان. فقال له: إلى تفخت التلان: 
ودانت ليء وَبَتِيتُ المساجد» واتخذت المنازل» وأسكنتٌ الناس. ثم أرسلتٌ عبد 
الأنصار فأساء عزلي» فاعتذر إليه معاوية وقال: «قد رددئّك إلى عملك واليّا؛ وتراخى 
الأمر حتى توفي معاوية وولي يزيد ابئه. دحي جب 0 
ولتت وتيك ورده واليًا على إفريقية 


ذكر ولاية عقبة بن نافع ثانية 


قال: : وكانت ولابته في سنة أثنتين وستين: شار لفان مد 
ضيه ركع إليه لكلمةاية بن سكل وسلم عليه؛ واعتذر.من فعل أبي المهاجرء وأقم 
الله لقد خالفه فيما صنع . فقبل عقبة عذره. . ومضى مسرعًا حتى قدم إفريقية . وا 
أب| المهاجر في الحديد. وأمر بخراب مدينته» ورد الناس إلى القيروان.. 


ظ لم عرو عق القزى أ وتراه بالقيروان جنذا ا أولاده فقال 
لهم: 'إني بعت نفسي من الله تعالى بِيعًا مربحًا أن أجاهد مَن كفر حتى ألحق بالله. 
ولسث أدرى اتروقى يعدها أو أراكمء لأن أملي الموت في سبيل الله» ثم قال: 
ااعليكم سلام الله اللهم تقبل مني نفسي في رضاك». 


1 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 
ال ا او ا سوه ملسم مش ل سظم ”سهد 


ظ ومضى في عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة اا وقاتل أهلها قتالاً 
526 وأخله لهم خياد لير المسلمون في مغازيهم أضلب منها. ودخل الروم 
فكره: عقبة أن يقيم عليه. لقي إلى يانه يقي بين انظ تف بدي انا 
اجو اا موا وخرجوا إليه وقاتلوه قتالاً شديدًا حتى ظن الئاس أ أنه 

لفناء. فهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم وأصاب غنائم كثيرة . 

وكره المقام عليها فرجل إلى بلاد الزاب. . فسأل عن أعظم مدائنهم قَذْرًا فقالوا: 
مديئة يقال لها أزبة'' فيها الملك» وهي مجمع ملوك الزاب» وحولها ثلاثماثة قرية 
وستون قرية كلها عامرة. فلما بلغهم أمره لجئوا إلى حصنهم» وهرب بعضهم إلى 
الجبال والوعر. فنزل عليها وقت المساء. فلما أصبح أمر بالقتال فكانت بينهم حروب 
حتى يئس المسلمون من الحياة. فأعطاه الله الظفر. فانهزم القوم وقتل أكثر فرسان 
الروم. وذهب عرّهم من الزاب وذلوا آخر الدهر. 

ورحل حتى نزل تامٌزت”" فلما بلغ الروم خبره البعفائوا بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم. . فقام عقبة وخطب الناس وحرضهم على القتال والتقوا واقتتلوا فلم يكن 
للروم والبربر طاقة بقتالهم . فقتلهم قتلا ذريعًا وفرق جموع الروم عن المدينة . 

ثم رحل حتى نزل طنجَة . . فلقيه رجل من الروم يقال له إيليان وكان شريما في 
قومه. . فأهدى إليه هدية حسنة ولاطفّه ونزل على حكمه. فسأله عن بحر الأندلس. 
فقال: (إنه ه محفوظ لا يرام؟ فقال: «دُلني على رجال البربر والروم» فقال: «قد تركت 
الروم خلفك وليس أمامك إلا البربر. وفرسانهم في عدد لا يعلمه إلا الله تعالى وهم 
أنُجاد البربر وفرسانهم» فقال عقبة: «فأين موضعهم؟؟ قال: «في االفشوسن الو 
وهم قوم ليس لهم دين» يأكلون المئعة» ويشربون الدم من أنعامهم . . وهم أمثال 





. باغاية: الغين معجمة»ء وألف» وباء: مدينة كبيرة فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية الهواء‎ )١( 
أربة : : بالتحريك والباء الموحدة: ا الزاب» وهي أكبر مدينة‎ 00 
بالزاب» يقال إن حولها ثلائمائة وستين قرية. .. (معجم البلدان).‎ 
تاهرت: بفتح الهاءء وسكون الراء» وتاء يا نقطتان: اسم لمديئتين متقابلتين بأقصى‎ )( 
المكرف» يقال لإحداهما تاهرت القديمة وللأخرى تاهرت المحدثئة بينها وبين المسيلة ست‎ . 
مراحل» وهي بين تلمسان وقلعة بنى حماد. . . (معجم ياقوت).‎ 
لسري بلد بالمغرب كانت الووء دوا كعرنة؟ وقيل: السوس بالمغرب كورة مدينتها‎ 0 
طنجة» وهناك السوس الأقصى: كورة أخرى مدينتها طرقلة» ومن السوس الأدنى إلى السوس‎ 
. الأقصى مسيرة شهرين وبعده بحر الرمل وليس وراء ذلك شيء يعرف... (معجم البلدان)‎ 


ظ ف اد ةا شر وق ان لسع 30000 


ظ البهائم» يكفرون بالله ولا يعرفونه» فقال عقبة لأصحابه: : «ارحلوا على بركة الله . 
فرحل من طنجة إلى السُوس الأدنى؛ وهو في جنوب مدينة طنجة التي ُسَمى 
تارودانت. . فانتهى إلى أوائلهم فقتلهم قتلاً ذريعًا. . وهرب من بقي منهم, وتفرقت خيله 
في طلبهم . ظ 
ومضى حتى دخل السوس الأقصى فاجتمع البربر في عددٍ كثير لا يحصيهم إلا 
الله تعالى. . فقاتلهم قتالا لم يُسمّع بمثله. فقتل خلقًا كثيرًا منهم. وأصاب نساء لم ير 
الناس مثلهن. فقيل: إن الجارية كانت تساوي بالمشرق ألف مثقال وأكثر وأقل . 

وسار حتى بلغ البحر المحيط لا يدافعه أحد ولا يقوم له. . فدخل فيه حتى بلغ 
الماء ليان فرسه. ورفع يده إلى السماء وقال: «يا رب» لولا هذا البحر لمضيت في 
البلاد إلى ملك ذي المَرْنِين مدافعا عن دينك» ومقاتلاً مّن كفر بك وعَبّد غيرك). 


ثم قال لأصحابه: «انصرفوا على بركة الله وعونه» فخلا الناس عن طريق 
عساكره هاربين. وخاف المشركون منه أشد مخافة. وانصرف إلى إفريقية. فلما انتهى 
إلى ماء اسمه اليوم ماء فرس ولم يكن به ماءء فأصابهم عطش أشْفى منه عقبة ومن 
معه على الموت. . فصلى ركعتين ودعا الله عرّ وجل. . فجعل فرسه يبحث الأرض بيديه 
حتى كشف عن صفاوا"". فانفجر منها الماء. وجعل الفرس يمصٌ ذلك الماء فنادى 
عقبة في الناس أن احتفروا فحفروا سبعين حسا”" فشربوا وأسْقُوا فسمّي ماء فرس . 

وسار حتى ‏ انتهى إلى مدينة 1 وبينها وبين القيروان ثمانية أيام . فأمر أصحابه 
أن يتقدموا فوبجا بعد فوج إلى إفريقية ثقةٌ منه بما وخ من البلاد. وأنه لم يبقّ أحدٌ 
يخشاه. وسار يريد تَهُوذة"”' لينظر إليها وإلى بادس””'؛ ويعرف ما يسدهما من 
الفرسان» فيترك فيهما بقدر الحاجة. فلما نظر الروم إلى قله يفا معن طمعوا فيه 
وأغلقوا أبواب حصونهم دونهء وشتموهء. ورموه بالنئل والحجارة» وهو يدعوهم إلى 
الله عزّ وجل . فلما توسط البلاد بعث الروم إلى كسيلة بن بهرم الأؤرّبي وكان في 


عقبة . 





(1)" لبان الفرس > صيدوه. (') الصفاة: الحجر الصلد 0 
(9) الحسا: الرمل المتراكم أسفله جبل صلد فإذا مطر الرمل تسيرتت الماء لو أسفل فيمسكه الجبل» 
7 00 الماء . 
050( ة: بالفتح ثم الضمء. وسكون الواوء والذال معجمة: اسم لقبيلة من البرير بناحية إفريقية» 
0 تعرف بهم. 
0( بادس : أسم لموضعين بالمغرب: بلدس فاس.. وبادس الزاب. ... (معجم البلدان) . 


اي 1 ظ في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 


ذكر خروج كسيلة وقتل عقبة بن نافع 
0 و«استيلائه على القيروان 


كان كسيلة.هذا من أكابر البربر. وكان قد أسلم في ولاية أبي ريد ونين 
إسلامه . . وقدم عقبة فعرّفه أبو المهاجر بحال كسيلة وعظمه في البربر وانقيادهم إليه . 
1 فلم يعبأ به عقبة واستخف به وأهانه. . فكان من إهانته له أنه أتى بغئم فأمر بذيحهاء 
وأمر كسيلة أن يسلخ منها شاة. . فقال: «أصلح الله الأمير! هؤلاء فتياني وغلماني 
يكفونني المؤونة» فسبّه عقبة وأمره بالقيام . فقام مغضبًا وذبح الشاة. . وجعل يمسح | 
الحيته بما على يديه من دمها. فجعلت العرب يمرون به ويقولون له: «يا بربري» ما 
هذا الذي تصنع؟؟2 فيقول : : «هذا جيد للشعر) حتى مر به 0 «#كلاء 
إن البربري يتواعدكم" فقال أبو المهاجر لعقبة لققة © اننا ضتفف؟ أنيت إلى رجل جبار في 
قومه وبدار عزهء وهو قريب عهد بالشّرك؛ فأفسدت قلبه. أرى أن ثوثقه كتاقاء فإني 
أخاف عليك من فتكه» فتهاون به عقبة. 
فلما رأى كسيلةٌ الرومّ قد راسلوه ه ورأى فرصةء وئب وقام في بني عمه وأهله 
وَمَن اجتمع إليه من الروم . فقال أبو المهاجر لعقبة: «عاجِلّه قبل أن يجتمع أمره» وأبو 
المهاجر مع ذلك كله صحبة عقبة وهو في الحديد. . فزحف عقبة إلى: كسيلة فتنحى 
عنه. فقال البربر له: «لمم تنحيت من بين يديه ونحن في خمسة آلاف؟) فقال: (إنكم 
كل يوم في زيادة وهو في نقصان» ومدد الرجل قد افترق عنه. امواوس ياس 
زحفت إليه» وأما أبو المهاجر فإنه تمثل بقول أبي مِحْجن الثقفي''': [ من الطويل] 
كفّى حَزْنًا أن تمزع الخيل بالقنا . وأَنَوَك مشدودًا علي وَثاقيا نيا 
0 عساعٌ سن وني تضم الابيا 


000 


1 الشهادة» نال أ ١‏ 7 أن نا تست : 00 و 
تدم 0 2 غتنم 


عفن" ميفا. 5 بي 0 - الل أغماد سيوفهم . وأ 0 





)60 2 ا 1 ب لل وكان سعد بن أبي وقاص 
(0) مزع ا 5 سريعًا أو في خفة. (0) عتانى: أعجزني. ‏ 


(4) الجفن: غمد السيف ونحوه. 


0 فعزم زهير بن قيس على قتال البربر فخالفه بعض أصحابه ففارق القيروان؛ 

. وسار إلى برقة وأقام بها. وتبعه أكثر الناس. وأما كسيلة فاجتمع إليه جمع كبير فقصد 
القيروان وبها أصحاب الأثقال والذراري من المسلمين. فطلبوا الأمان مخ كسيلة 
فأمّنهم . ودخل القيروان واستولى على إفريقية. وأقام بها إلى أن قوي أمر عبد الملك بن 
مروان. فذكر عنده أمر القيروان ومن بها من المسلمين. فأشار عليه أصحابه بإنفاة ‏ 
الجيوش إليهاء ليستنقذها من يد كسيلة. فاستعمل عليها زهير بن قيس. 00 





ذكر ولاية زهير بن قيس البلوي ‏ 
اا وقتل كسيلة البربري 0 1 
تلظ ولما انيز سرن هه السدك ين دوران ب إدسال اليش ال ل ال 
دلا يصاح للطلب بثأر عقبة بن نافع من المشركين إلا مَن هو مثله في دين الله 
عز وجل" فاتفق رأيهم على زهير بن قيس» وقالوا: «هو صاحب عقبة وأعرفٌ الناس 
بسيرته وأولاهم بطلب ثأره) وكان زهير ببرقة مرابطا منذ قفل من إفريقية. فكتب إليه 
عبد الملك بالخروج على أعنّة الخيل إلى إفريقية ٠‏ فكتب إليه زهير يستمذه بالرجال 
والأموال. فوجه إليه بالأموال ووجوه أهل الشام. فلما وصل ذلك إليه أقبل إلى 
إفريقية في عسكر عظيم» وذلك في سنة تسع وستين. فبلغ خبره كسيلة فجمع البربر 


وتحول عن القيروان إلى مُمشر ”© . وجاء زهير فأقام بظاهر القيروان ثلاثة أيام حتى 
استراح وأراح . ثم رحل إلى كسيلة. والتقيا واشتد القتال وكثر القتل في الفريقيْن. 
فأجلت الحرب عن قتل كسيلة وجماعة من أصحابه. وانهزم من بقي منهم. فتبعهم 
الجيش فقتلوا مَن أدركوه. 0 00 
وعاد زهير إلى القيروان. فرأى ملك إفريقية ملكا عظيماء فقال: «إنما أحببت 
الجهاد. وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك» وكان عابدًا زاهدًا. فترك بالقيروان عسكدا 
ورحل في جمع كبير يريد المشرق. وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسيره من برقة 
إلى إفريقية وخلوهاء فخرجوا إليها في مراكب كثيرة من جزيرة صقلية”" . فأغاروا 
على برقة وقتلوا ونهبوا. ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية فقاتلهم بمَن معه أشدَ 
قتال. وترجل هو ومّن معه وقاتلوا فعَظم الخطب. وتكاثر الروم عليهم فقتل زهير 
ب+:وأضيهابة ولم ينج منهم أحد. وعاد الروم بما غنموه إلى القسطنطينية. ظ 





)غ002 لعلها ممسى كما ورد في مععجم البلدان لياقوت : وهي قرية بالمغرب. 
لهم صقلية : بثلاث كسرات» وتشديد اللام والياء أيضًاأ مشددة: من جزائر بحر المغرب مقابلة 
٠‏ إفريقية. وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعة أيام. ... (معجم البلدان). . 


14 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
ظ 
ولما بلغ عبد الملك قتل زهير عَظم ذلك عليه وكانت المصيبة به كالمصيبة 


بعقبة. وشغل عبد الملك عن القيروان ما كان بينه وبين عبد الله بن الزبير. فلما قتل 
ابن الزبير جهّز عبد الملك حسان بن النعمان إليها. ظ 


ذكر ولاية حسان بن النعمان الغساني إفريقية 


قال: كان عبد الملك قد أمر حسان بن النعمان بالمقام بمصر في عسكر عذته 
أربعون ألمًا. وتركه بها مُدة لما يحدث. فكتب إليه بالنهوض إلى إفريقية ويقول: 
«إني قد أطلقتُ يدك في أموال مصرء فاعطٍ من معك ومن ورد عليك من الناس» 
واخرج إلى جهاد إفريقية على بركة الله؟. قال ابن الأثير''2 في تاريخه الكامل: إنه 
استعمله في سنة أربع وسبعين بعد مقتل عبد الله بن الزبير. وقال ابن الرقيق إنه نديه 
إلى إفريقية في سنة تسع. وستين. قال: فدخل إفريقية بجيش عظيم ما دخلها مثله قط . 
فدخل القيروان وتجهز منها إلى قَرْطاجَئة . | ظ ظ 


ذكر فتح قرطاجتة وتخريبها 


قال: ولما دخل حسان إلى القيروان سأل عن أعظم ملك بقي بإفريقية. فقيل 
له: صاحب قرطاجئّة») وهي بلدة عظيمة» ولم تُفتح بعد ولا قَدَر عليها عقبة. فسار 
إليها. وقاتل مَن بها من الروم والبربر أشد قتال. فانهزموا وركبوا في البحر. وسار 
بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى الأندلس. ودخل حسان قرطاجنة بالسيف فقتل وسبى 
ونهب. وأرسل الجيوش إلى حولها. ثم أمر بهدمها فهدم المسلمون منها ما أمكنهم . 
ثم بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا في صَطفورة"" وبنزرت9© . فسار إليهم وقاتلهم. 
فهزمهم وأكثر القتل فيهم. واستولى المسلمون على بلادهم. ولم يترك موضحًا منها 
حتى وطئه. فخافه أهل إفريقية خوفًا شديدًا. ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة 





)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني؛ 
المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين. . كان إمامًا في لفظ الحديث ومعرفته وما 
يتعلق بهء» وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ‏ 
ووقائعهمء صئّف في التاريخ كتابًا كبيرًا أسماه «الكامل». . . (وفيات الأعيان 514/.:1) . 

9ح صطفورة : بالفتح ثم السكون» والماء » وبعذه وأو ساكنة » وراء مهملة. وهاء : بلدة من نواحي 
إفريقية . . . (معجم البلدان). اا 

(6) بنزرت: مدينة بإفريقية بينها وبين تونس يومأن» وهي من نواحي صطفورة مشرفة على 


في أخبار إفريقية يقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال كل 


باجّة''' فتحصنوا بها. وتحصن البربر بمديئة يُونّة©. وعاد حسان إلى القيروان فأقام 
بها حتى أراح واستراح . 
ذكو حروب حسان والكاهنة 
ونختريب إفريقية وقتل الكاهنة 

. قال : : ثم قال حسان للناس: «دلوني على أعظم من بقي من ملوك إفريقية» فدلوه 
على امرأة تملك البربر تعرف بالكاهئنةء وقالوا: «إنها بجبل أوراس» وهي بربرية 
اجتمع البربر عليها بعد قتل كسيلة». وكانت تخبو بأشياء انتقع كما كرت عنها: 
وعَظموا محلّها عند حسان وقالوا: : إن قتلتها لم تختلف البربر بعدها عليك». فسار 
إليها: فلم كازيها حدمت خصن اغا ٠‏ ظئًا منها أنه يريد الحصون. . فلم يعرج 
حسان على ذلك وسار إليها. فالتقوا على نهر نِينِي واقتتلوا أشد قتال. فانهزم 
الجملهون ركد مون ضلق كثير بواسوت: سماعة من أسديما ند . فأكرمتهم الكاهنة 
وأطلقتهم إلا خالد بن يزيد القيسي» وكان شريفًا شجاعًا فاتخذته ولدًا. 

وسار حسان منهزما وفارق إفريقية. وكتب إلى عبد الملك بما كان من أمره. 
فأمره بالمقام إلى أنْ يأتيه أمره. فأقام بعمل برقة خمس سنين فسُمّي ذلك المكان 
قصور حسان. وملكت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت السيرة : في أهلها. 

ثم بعث عبد الملك إلى حسان بالأموال والجيوش. 9 بالمسير إلى إفريقية 
وقتال الكاهنة. فسار إليها. فقالت الكاهنة لقومها: «إن العرب يريدون البلاد والذهب 
والفضة» ونحن إنما نريد المزارع والمراعي؛ ولا أرى إلا خراب إفريقية حتى ييأسوا 
منها». وفرقت أصحابها ليخربوا البلاد فخربوهاء وهدموا الحصون, وقطغوا الأشجار 
ونهبوا الأموال. قال عبد الرحمُن بن زياد بن أُنْعُم : «وكانت إفريقية من طرابلس إلى 
طنحة للا واعداتوقس: متصيلة: ٠‏ فأخربت ذلك». فلما قرب حسان من البلاد. لقيه 
جمع من أهلها من الروم يستغيثون به من الكاهنة. فسره ذلك. وسار إلى قابس . 
فلقيه أهلها بالأموال والطاعة» وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء. فجعل فيها 





)١(‏ باجة: : في خمسة مواضع؛ منهأ: باجة» بلد بإفريقية تعرف بباجة القمح سميت بذلك لكثرة 
حنطتها بينها وبين تونس يومان. .. (معجم البلدان) . 

(؟) بونة: بالضم ثم السكون: مدينة بإفريقية بين مرس الخرز وجزيرة بني فرغناي» وهي مدينة 
حصينة مقتدرة كثيرة الرخص والفواكه والبساتين القريئة. . . (معجم ياقوت). 

(9) باغاية: ملينة كبيرة ذ في أقصى إفريقية بين مجانة وقستطينية الهواء . .. (معجم البلدان). 


ا في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وَليها من العمال 
ااا وار ترات و ب ا 


غلامًا. وسار على ققَّضْة”" فأطاعه من بها. واستولى عليها وعلى ُسطيلية”" 
< وبلغ مقدمه الكاهنة, ل «إنني 
07 فامضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أمانًا» فساروا إليه. فوكل بولديها من 
يحفظهما. ' وقدم خالد بن يزيد على أعنّة الخيل. 
22 وسار حسان نحو الكاهنة فالتقوا واقتتلواء واشتد القتال وكثر القتل حتى ظن 
الناس أنه الفناء. ثم نصر الله المسلمين. وانهزم الزريو: تقلا قعلة 'ذزيكا .. والهرمت 
الكاهنة ثم أدركت فقتلت . . ثم استأمن البربر إلى حسان فأمنهم. وقرر عليهم أن يكون 
عي محري المدامين عدتهم اثنا عشر ألما يجاهدون العدو. الم ا 
الكاهنة ثم فشا الإسلام في البربر. 

وعاد حسان لك 'القيز وا ويطن االنواع بزاتتتقاقيت إقريقية لد 

فلما مات عبد الملك وولّي الوليد أوكاق شلك مغر وإقييقية عه العزنو بن 
مروان فعزل حسان واستقدمه. :ومعيف١‏ اليه بأربعين رجلاً من أشراف أصحابهء. 
وأمرهم أن يحتفظوا بجميع ما معه. . فعلم حسان ما يُراد منهء فعمد إلى الجوهر 
واللؤلؤ والذهب» فجعله في قَرَب الماء وطرحها في المعسكر»ء وأظهر ما وراء ذلك . 
فلما قدم على عبد العزيز بن مروان بمصر أهدى إليه مائتى جارية ورضعت ين جار 
ما كان معه ويقال: "إن حيان كان مد من الى جتجنة وثلؤلون القدرأسن . فانتتخب 
منها عبد العزيز ما أراد وأخذ منه خيلا كثيرة. . ورحل حسان بما بقي معه حتى قدم 
على الوليد بن عبد الملك فشكا إليه ما صنع به عبد العزيز. افشظنيتن: الؤليد وانكرف" 
فقال حسان لمن معه: «ائتو نى بالقرب» فأتي بها فأفرغها بين يدي الوليد. فرأئى ها" 
لا الوه وانلولة والذهب. فقال حسان: ليا أمير المؤمنين إنما 





ث4 'قفصة : : هي بلدة فين ف طرف ان ا اريت يو مل نات اكير بلجريد ينه 
وبين القيروان ثلاثة أيام مختطة في أرض سنجة لا تنبت إلا الأشئان لضي (معجم 

١ ياقوت).‎ 

فد قسطيلية : بالفتع كن السكون» وكسر الطاع وياء سأكنة » ولام 506 واناء خفيفة ؛ وهاء : 

0 مديئة بالأندلسن وهي حاضرة لخو كود البيرة كشيرة الأشجار متدفقة انيار ب وي 

(معجم البلدان) . 

| زفرة .نفزاوة: مديتة من أعمال إفريقية, وبها عين تسمى بالبربرية تأورغيء ولها 5000 

ا ولها ستة أبواب وفيها جامع وحمام وأسواق حافلة وهي كثيرة الفحل والعدار», +المحجم ش 

يأقوت)ء 9 


في أخبار إفرية قية وبلاد المغرب ومن وليها من الممال َ ظ . _- ال ظ 
حو مدنا فى سل اد ولم أن الله تعالى ولا الخليفة». فقال له الوليد: - 
ظ اذك ال الطااسحت بيار أنه ات اميه وليه ١‏ أبذا . 
لمن لقت وأماته ثم ولي بعده موسى بن ُصبي ‏ 






ذكر ولاية موسى بن نصير إفريقية يه 
وما كان من حخروبيه وآثاره 


كانت ولايته في سنة تسع وثمانين: وذلك أن حسان بن النعمان لما امتنع من 
إجابة الوليد إلى رجوعه إليهاء كتب الوليد إلى عمه عبد العزيز أن يوجه موسى بن 

نصير إلى إفريقية وأن تكون ولايته من قبل الوليد. : وأفرد إفريقية عن مصر. فيان 
موسى حتى قدم إفريقية وعزل عنها صالحًا خليفة حسان بها. 

فبلغه أن بأطراف إفريقية قومًا خارجين عن الطاعة. ٠‏ فوجه إليهم ابنه عبد ان 

وظفر بهم. . وأتاه بمائة ألف رأس من سبيهم . .ثم وجه ولده مروان إلى جهة 
يي فأتاه بمائة ألف رأس. ل ا 0 0 
رأس. قال الليث بن”'' سعد: «فبلغ مر او ل رأس ولم يُسمّع بمثل 
مذاكي الاليلامة. ظ 

ثم خوج غازيا إلى طنجة يريد من بقي من البرير. ٠‏ فهربوا منه فاتبعهم يقتل فيهم 
حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحد. فاستأمن البربر إليه وأطاعوه. فقبل طاعتهم 
وولى عليهم واليا. ثم استعمل على طنجة وبلادها مولاه طارق بن زياد. وتركه بها 
في تسعة عشر ألف فارس من البربر د يسيرة ' لحرن لتعلّم البربر القرآن 


وفرائض الوسلام . م 
ددجع الى إفريقية فم بقلعة تجا" فصن تحصن أهلها مث فترك عليه من 
من البريز ولا من الروم. ظ 





)١(‏ هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن 0 أهل مصر في الفقه والحديث؛ كان مولى 
فيس بن رفاعة. .وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهان. وكان 
ثقة سريًا سخيًا. . . (وفيات الأعيان 4 :/ا؟١).‏ ظ 

20 مجانة : بالفتح, وتشديد الجيم» وبعد الألف نون: بلد بإفريقية فتحه بسر , ن أرطلة وهي تسمى 

ا قلعة بسر وبها زعفزان كثير ومعادن حديد وفضةء لحر ارس م 

(معجم البلدان. لياقوت) . 


" في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
| ذكر فتح جزيرة الأندلس وشيء من أخبارها 
كان فتح الأندلس في سنة اثنتين وتسعين على يد طارق بن زياد مولى موسى بن 
نصير. وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه الكامل أخبار الأندلس وابتداء أمرها. فاخترنا 
إيراد ذلك لأنها من أعظم الفتوحات الإسلامية . ظ 
قال ابن الأثير: قالوا: أول من سكنها بعد الطوفان قوم يعرفون بِالْأنْدَلُش - بشين 
معجمة ‏ ثم عرب بعد ذلك بسين مهملة» والنصارى تسميها إِشْبائيَّة باسم رجل صلب 
فيها يقال له إشبانش» وقيل: باسم ملك كان لها في الزمان الأول اسمه إشبان بن 
طيطش . وهذا هو اسمها عند بطليموس. وقيل: سميت بأندلس بن يافث بن نوح» 
وهو أول من عمرها. ظ ظ 
وقيل: أول من سكنها بعد الطوفان قوم يعرفون بالأندلس فعمروها وتداولوا 
ملكها دهرًا طويلا» وكانوا مجوسًا. ثم حبس الله عنهم المطر وتوالّى عليهم القحط . 
فهلك أكثرهم»: وف منها من أطاق الفرار. فخلت مائثة سنة. 
ثم ابتعث الله لعمارتها الأثَارِئة. فدخل إليها قوم منهم أجلاهم ملك إفريقية 
لقحط توالى على بلاده حتى كاد يُفني أهلها. فحملهم في السفن مع أمير من عنده. 
فأرصوا ةا فرأوا الأندلس وقد أخصبت بلادها وجرت أنهارها. فسكنوها 
وعمروها. وتضبيوا اليه هلوك ضبطوا أمرهم. وكانت دار مملكتهم طالقة الخراب من 
أرض إشبيلية» بنوها وسكنوها. وأقاموا مدة تزيد على مائة وخمسين سنة» ملك منهم 
ثم أرسل الله عليهم عجم رُومَة» وملكهم إشْبان بن طيطش فغزاهم ومزقهم 
وقتل منهم وحاصرهم بظالقة”'؟» وقد تحصنُوا بهاء فابتنى عليها إشبانية - وهي 
إشبيلية”؟ - واتخذها دار مملكته. وكثرت جموعه وعتا وتجبر. وغزا بيت المقدس 
وغنم ما فيه» وقتل منه ماثة ألف» ونقل المرمر منه إلى إشبيلية وغيرها. وغنم منه 





)١(‏ قادس: بعد الألف دال مكسورة مهملة ثم سين كذلك: جزيرة في غربي الأندلس تقارب أعمال 
شذونة طولها اثنا عشر ميلا.. . (معجم البلدان) . ظ ظ 

(؟) طالقة: ناحية من أعمال إشبيلية بالأندلس . 

(9) إشبيلية: بالكسر ثم السكون» وكسر الباء الموحدة» وياء ساكنةء ولام». وياء خفيفة: مدينة 
كبيرة عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها تسمى حمص أيضّاء وبها قاعدة ملك الأندلس 
وسريرهء وبها كان بنو عبّادء ولمقامهم بها خربت قرطبة. . . (معجم ياقوت). [ 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وَليها من العمال 0 
ل ا وى الور ل 11 1 


مائدة سليمان بن داود عليهما السلام : وهي التي عنمها طارق لها فتح طليطلة: وغنم 
قليلة الزهب والحجر الذي لق مارو 

وكان هذا إشبان قد وقف عليه الخضرء وهو يحرث الأرض فقال له: «يا 
إشبان. سوف تحظى وتعلو وتملك. فإذأ ملكت إيليا فازفق بذرية الأنبياء») فال له: 
اأنسخر بى وكيف يثال مثلي الملك؟؟2 فقال له: «قد جعله فيك من جعل عصاك هذه 
كما ترى؟ فنظر إليهاء فإذا هي قد أوْرّقت . فارتاع وذهب عنه الخضر وقد وثق بقوله. 
فداخل الناس وارتقى حتى ملك ملكا عظيمًا. وكان ملكه عشرين سنة ودام ملك 
الإشبانية إلى أن ملك منهم خمسة وخمسون ملكا. 

ثم دخل عليها من عجم رومة أمةٌ يدعَؤْن البشتولقات» وملكهم طلوبش بن 
بيطة» وذلك حين بعث الله المسيح عليه السلام. فغلبوا عليهاء واستولوا على مُلكهاء 
وقتلوا ملكها. وملك منهم سبعة وعشرون ملكا. وكانت مدينة ماردة دار ملكهم . 

ثم دخلت عليهم أمة القوط مع ملك لهم. فغلبوا على الأندلس واقتطعوها من 
صاحب رومة. وكان ظهورهم من ناحية أنطالية”"' شرق الأندلس» فأغارت على بلاد 
مجدونية من تلك الناحية في أيام قليوديوس فيصرهء ثالث القياصرة . فخرج إل 
وهزمهم وقتل فيهم. ولم يظهروا بعدها إلى أيام قسطنطين الأكبر. وأعادوا الغارة. 
فسيّر إليهم جيشًا فلم يثبتوا له. وانقطع خبرهم إلى دولة ثالث ملك بعد قسطنطين» 
النصارى على السجود لأوثانه وظهر منه سوء سيرة» فتخاذل أصحابه عنه ومالوا إلى 
أخيه وحاربوه. فاستعان بصاحب رومة. فبعث إليه جيشًا فهزم أخاه ودان بدين 
النصارى . وكانت ولايته ثلاث عسشرة سنة . ثم ولَى بعذه أقريط . وبعذه أمريق وبعذه 
وغديش . وكانوا قد عادوا إلى عبادة الأوثان. فجمع من أصحابه مائة ألف وسار إلى 
رومة. فسيّر إليه ملك الروم جيشًا فهزموه وقتلوه . ثم ملك بعذه الريق..: 

ثم تداولها عدة ملوك ذكرهم ابن الأثير : منهم من عبد الأوثان ومنهم من دان 
بدين النصرانية» إلى أن انتهى الملك إلى غِيْطِسْة» وكانت ولايته سنة سبع وسبعين 





ظ () ماردة: كورة واسعة من نواحي الأندلس متصلة بحوز فرّيش بين الغرب والجوف من أعمال 
قرطبة إحدى القواعد التي تخيرتها الملوك للسكنى من القياصرة والروم. وهي مدينة رائقة كثيرة 
الرخام عالية البنيان فيها آثار قديمة حسنة تقصد للفرجة والتعجب. . . (معجم البلدان). 

(1) أنطالية : بلد كبير من مشاهير بلاد الروم كان أول من نزله أنطالية بنت الروم بن اليقن بن سام بن 

توح أخت أنطاكية فسمي بها. . . (معجم ياقوت). 


0 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 
ا تين تيار الريك واد ماري ا ا 


للهجرة . ثم توفي وخلف ولدين. . فلم يرضٌ بهما أهل الأندلس ورضوا برجل يقال ل“ 
رزذريق» وكان. اشيخاعا ولبسن من بيت الملك : 


3 0 وكانت عادة ملوك الأندلس أنهم يبعثون أولادهم الذكور والإناث إلى مدينة 

طلَيْطلة”'2 يكون نون في خدمة الملك لا يخدمه غيرهم؛ يتأدبون بذلك. فإذا بلغوا الحَلمُ 
أنكب : بعضهم بعضًا وتولى تجهيزهم. الها :ولن رذريق» أرضل إليه يليان - وهو 
0 صاحب 0 بسي رسب - وغيرهما ‏ ابنته لكا رذريق اليد 
الفائة: واستدعاه فسار إليه. امكل شان مداثنه . سو يا 
يها ترا به ثم وصف له الأندلس ودعاه إليهاء وذلك في آخر سنة تسعين. :فقت 
موسى إلى الوليد بذلك» واستأذنه في غزوها. فأذن له إذا لم يكن يكن الوصول إليها في 


سك 2 





فبعث موسى مُولّى من مواليه» يقال له طريف» في أربعمائة رجل وسعهم انه 
فارس. فساروا في أربع سفن. فخرجوا في جزيرة بالأندلس فسميت جزيرة طريف . 
ثم أغار على الجزيرة الخضراء فأصاب غنائم كثيرة ورجع سالمّاء في شهر رمضان 
سنة إحدى. وتسعين . . فلما رأى الناس ذلك» تسرعوا إلى العزق» ا 


59506 دعا مولاء طارق بن زياد وكان على مقدمات جيوشه» فبعثه في 
سبعة. آلاف من المسلمين أكثرهم البربر والموالي وأقلهم العرب . فساروا في البحر. 
وقصدوا جبلا مُنِيمًا في البحر» الحوهق معسيل ‏ بالبر : فنزله فسَمَي الجبل جبل طارق٠.‏ 
لي اي البلاد أمر ببناء مدينة على هذا الجبل وسمّاه جبل جبل الفتحء فلم 

يعغبت-له هذا الاو وجرت الألسن على الاسم الأول. ل 0 


٠‏ شهر رجب سنة ثتين وتسعين. 





1 لا طليطلة: مدينة كبيرة 5 خصائص ميفيوةة 0 الحجارة من 1 


. أعمال الأندلس وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة. . .. (معجم البلدان)‎ ١ 
(؟) الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة بالأندلس» وقبالتها من البْر بلاد البربر سبتة» وأعمالها متصلة‎ 
بأعمال شذونة» وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة» ومدينتها م من أشرف المدن وأطيبها أرقام:‎ ْ 
. (معجم ياقوت)‎ 
سبتة: هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البخرء كل‎ 2) 
ْ .بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب م ما بين البر والجزيرة.‎ 
. البلذان)‎ 5-6 


0 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال ”3 
ل و ل سك 6 1011010 الها 


قال: ولما ركب طارق البحر غلبته عينه: فرأى النبيّ ييه ومعه المهاجرون 
والأنصار وقد تقلدوا السيوف وتتكبوا القسئ. فقال النبي كَلِةِ له : : نيا طارق تقدم لشأنك) 
. وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد. ونظر طارق فرأى النبي وكِ وأصحابه قد دخلوا 
الأندلس أمامه. فاستيقظ من نومهء وبشر أصحابه: وقويت نفسه» وأيقن بالظفر. . ظ 
ظ فلما تكامل أصحاب طارق بالجبل نزل إلى الصحراء» ‏ وفتح الجزيرة ا 
ظ فأصاب بها عجورًا. فقالت له: ني كان لي زوج» وكان عالمًا بالحوادث»: وكان. 
يحدثهم عن أمير يدخل بلدهم ويغلب عليه» م واي اي 
في كتفه الايسر شامة عليها شعر؛ فكشف طارق ثوبه فإذا الشامة كما ذكرت فاستبشر 

قال: ولما فتح الجزيرة الخضراء وفارق الحصن الذي فى الجبل» دي 

.٠‏ فأعظم ذلك» وكان غائبًا في غزاة فرجع منهاء وقد 10 طارق بلاده. ٠‏ فجمع 
له جما يقال يلع .مانة أنف : . فكتب طارق إلى موسى يستمده ويخبره بما فتح. فأمله 
بخمسة آلاف», فتكامل المسلمون أثني عشر ألما ومعهم يليان يداف على عوْرة البلاد 
ويتحييتق ليج الأخيان: وأتاهم رُذريق في جندهء فالتقوا على نهر بكة من أعمال 
شَدُ ونة''' لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين. واتصلت الحرب بينهم 
ثمانية أيام . . وكان على ميمنة رذريق وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من 
أبناء الملوك. فاتفة تفقوا على الهزيمة بغضا لرذريق وقالوا: («إِنَّ المسلمين إذا امتلات 
أيديهم من الغنيمة عادوا إلى بلادهم وبقى الملك لنا» فانهزموا. ٠‏ وهزم اودري ومن 
معه وغرق في النهر. ظ 

يسان نارق إلى ملبزدة لي 5901 ل 
خلق كن . فقاتلوه ه قتالاً شديدًا ثم انهزم أهل الأندلس. سو ا 
ا 0 ظ 

كاله ولماسمم الثوط وان سيقن تذفه الله في قلوبهم الر الرعبء وغريرا” 

إلى ا 06 مدائن من الأندلس فقال له يليان: «قد فرغت من الأندلس» - 
ففرّق جيوشك» وسز أنت إلى طليطلة» .ففرّق جيوشه من هدينة 0 فبعث جيشًا 
ظ إلى قزطبة؛ وجيشًا إلى أغرناطة» وجيشًا إلى مالقة» وجيشًا إلى تُذمير 





000( شذونة : بفتح أوله» وبعدل الواو الساكنة نون: مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بتواحي: موزور من 
أعمال الأندلس» وهي منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة. ... (معجم البلدان). 
0( تدمير: بالضم ثم السكون. وكسر الميمء وياء ساكنة» وراء: كورة بالأمقلتن قعل باهواز كورة 
| جيان؛ وهي شرقي قرطبة. ولها معادن كثيرة ومعاقل ومدن ورساتيق . .. (معجم ياقوت). ظ 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 


وسار هو ومعظم الجيش إلى طليطلة . . فلما بلغها وجدها خالية وقد لحق من بها 
. بمديئة خلف الجبل يقال لها مَايَة. قال: وفتح سائر الجيوش الذين بعثهم ما قصدوه 
من البلاد. قال: ولما رأى طارق طليطلة خالية» ضم إليها اليهود وترك مهم رجالا 
من أصحابه . وسار هو إلى وادي الع وقطع الجبل من فج فيه فسُمي بفج 
طارق. بواتيى' زلى عرد ةلت لحيل اتعنمى لاون المالي؟؟" : وفيها مائدة سليمان بن 
داود عليهما السلام» وهي من زبرجدة خضراءء حافاتها وأرجلها منها مكذلة باللؤلؤ 
والمرجان والياقوت وغير ذلك. وكان لها ثلاثمائة وستون رداة: 


ثم مضى إلى مدينة ماية فغنم منها. . ورجع إلى طليطلة في سنة ثلاث وتسعين. 
وقيل: إنه اقتحم أرض جَلْيقِيّة”" فاخترقها حتى انتهى إلى مدينة استرقة» وانصرف إلى 
طليطلة . ووافته جيوشه التي وجهها من إستجة بعد فراغهم من فتح تلك المدائن التي 
سيّرهم إليها. 

ودخل موسى بن نصير الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين في جمع 
كثير» وقد بلغه ما صنع طارق فحسله. 1 فلما نزل الجزيرة الخضراء قيل له: «تسلك 
طريق طارق؟4 فأبى . فقال له الأدلاء: «نحن ندلّك على طرق أشرف من طريقه ومدائن 
لم تفتح بعد). . ووعده يليان بفتح عظيمء » فسّئَ بذلك. فساروا به إلى مدينة ابن السليم 
فافتتحها عنوة. ثم سار إلى مديئة قَرْمُونة” وهي أحصن مدن الأندلس. 'فتقدم إليها 
يليان با المنهزمين فأدخلوهم ديهم . وأرسل موسى ا 
ففتحوها لهم ليلا . فدخلها المسلمون وملكوها. ثم سار موسى إلى إشبيلية؛ وهي من 
اعم مدائن الأندلس بنيانا وأغربها آثارا فحصرها أشهرًا وفتحهاء وهرب من بها. 
فأنزلها موسى اليهود. وسار إلى مدينة ماردة فحصرهاء وقد كان أهلها خرجوا إليه 
فقاتلوه قتالاً شديدًا. فكمن لهم موسى ليلا في مقاطع الصخرء فلم يرهم الكفار. فلما 
أصبحوا زحف إليهم. فخرجوا إلى المسلمين على عادتهم. . فخرج عليهم الكمين» ‏ 
وأَحَْدَقُوا بهم: وحالوا بينهم وبين البلد. قن ا ةا ا 





)١(‏ وادي الحجارة: بلد بالأندلسء ينسب إليه عبد الباقيى بن محمد بن سعيد بن يريال الحجاري 
5 

(؟) المائدة: مديئة على مقربة من قلعة منارس 

(0) جليقية: ناحية قرب ساحل ابعر بلط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من جهة 
الغوت .: 

(4) قرمونية را ياقوت): كورة بالأندلس تمل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرفي 
إشبيلية قديمة البنيان. 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 3" 


فدخل المدينة» وكانت حصينة . فحصرهم بها أشهرًا. وزحف إليهم بدبابة عملها ونقبوا 
سورها. فخرج أهلها على المسلمين فقتلوهم عند البرج فسمّي برج الشهداء. ثم افتتحه 
آخر شهر رمضان سنة أربع وتسعين صلحًاء على أن جميع أموال القتلى يوم الكمين 
وأموال الهاربين إلى جليقية وأموال الكنائس وحليها للمسلمين. ظ 
ثم إن أهل إشبيلية اجتمعوا وقصدوهاء فقتلوا من بها مِن المسلمين. فسيّر 

موسى إليها ابنه عبد العزيز بجيش فحصرها وقتل مَن بها من أهلها. ْ 

وسار عنها إلى لَبْلة وباجة فملكهما وعاد إلى إشبيلية . ظ 

قال وار موسى من مدينة ماردة في شوال بريد طليطلة. فخرج طارق إليه 
فلقيه. فلما أبصره نزل إليه؛ فضربه موسى بالسّوط على رأسهء ووبخه على ما كان 
فتن تلاق كم سان .ره إلى مدينة طليطلة وطلب منه ما غنم والمائدة. فأتاه بها وقد 
انتزع رجلاً من أرجلها. فسأله عنها فقال: «لا علم لي بها. كذلك وجدتها» فعمل 
عرضها من ذهب. ظ 0 

وسار موسى إلى مدينة سَرَقُسطة0'" ومدائنها فافتتحهاء 2 0 

وأوغل في بلاد الفرنج . فانتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثار فأصاب 
فيها صنما قائماء فيه مكتوب: (يا بني إسماعيل» إلى هاهنا متتهاكم؛ فارجعوا. وإِن 
سألتم إلى ماذا ترجعون. أخبركم أنكم ترجعون إلى الاختلاف فيما بينكم حتى يضرب 
بعضكم أعناق بعض» وقد فعلتم» فرجع ووافاه رسول الوليد في أثناء ذلك يأمره 
بالخروج عن الأندلس والقفول إليه. فساءه ذلك ومّطل الرسول» وهو يقصد بلاد 
العدو في غير ناحية الصنمء يقتل ويسبي ويهدم الكنائس ويكسر النواقيس» حتى بلغ 
صخرة بلاي على البحر الأخضرء وهو في قوة وظهور. فقدم عليه رسول آخر من 
الوليد يستحتّه؛ وأخذ بعنان بغلته وأخرجه. وكان موافاة الرسول له بمدينة ثُكَ0) 
بجليقية. وخرج على الفج المعروف بف(" موسى . ووافاه طارق من الثغر الأعلى 





)١(‏ سرقسطة: بفتح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة. وسين مهملة ساكنة» وطاء مهملة: بلدة مشهورة 
بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيلة: ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس. . . 
(معجم البلدان). ظ ظ | 
(0) لك: بالضم وتشديد الكاف: بلدة من نواحي: برقة بين الإسكندرية وطرابلس الغرب . ولَّكَ 
ظ أيضًا: مدينة بالأندلس من أعمال خرص البلوط» ولك أيضًا:. قرية قرب الموصل من أعمال 
تينوى في الجانب الغربي. . . (معجم ياقوت). 


0 في أخبار إفريقية وبلاد. المغرب ومن وَليها من العمال 
باثي ار ري و1222 


واستخلف. موسى على الأندلس ابنه عبد العزيز بن مؤشىء “فليا عبر موسى ‏ 


. البحر إلى سبتة استخلف عليها وعلى طنجة وما والاهما ابنه عبد الملك. واستخلف ‏ 


على إفريقية وأعمالها ابنه الكبير عبد الله. وسار إلى الشام. وحمل الأموال التي عُدمت 
من الأندلس والذخائر والمائدة» ومعه ثلاثون ألف بكر من بنات ملوك القوط 
وأعيانهم». ومن نفيس الجوهر والأمتعة ما لا يُحصى. فورد الشام» وقد مات الوليد 
واستخلف سليمان بن عبد الملك» وكان منحرفًا عن موسى بن نصير. .فعزله عن 
٠‏ جميع أعماله وأقصاه وأَغْرمّه غرمًا حتى احتاج أنْ يسأل العرب في معوتته . 
0 وقيل: إنه قدم إلى الشام والوليد حّ. وكان قد كتب إليهء وادعى أنه هو الذي . 
فتح الأندلس وأخبره خبر المائدة. فلما حضر عنده عرض عليه ما معه وعرض 
المائدة» ومعه طارق. فقال طارق: «أنا غنمتها» فكذبه موسى. فقال. طارق للوليد: 
«سَلُه عن رجلها المعدومة» فسأله عنهاء فلم يكن عنده منها علم. فأظهرها طارق 
وذكر أنه أخفاها لهذا السبب. فعلم الوليد صدق طارق. وإنما فعل هذا لأن: موسى 
كان قد ضربه وحبسه حتى أرسل الوليد «أخْرجه؟ وقيل: لم يحيسه. ‏ 

قالوا* ولما دخلت الروم بلاد الأندلس» كان في مملكتهم بيت إذا ولي ملك 
منهم أقفل عليه قفلاً. فلما ملكت القوط فعلوا كفعلهم. فلما ملك رذريق فتح الأقفال 
فرأى في المع ضور العرم» ظليهم العماكم 'السور على خيول شهيه» ويه كتاب" 
«إذا مُتح هذا البيت دخل هؤلاء القوم هذا البلد» ففتحت الأندلس في تلك السنة. ‏ 


ظ 00 ذكر غزو جزيرة سردانية ظ 

. قال: ولما فتح موسى بلاد الأندلس سير طائفة من عسكره إلى هذه الجزيرة» 
وهي في بحر الروم كثيرة الفواكه. فدخلوها: في سنة اثنتين وتسعين. فعمد النصارى 
إلى ما يملكونه من آنية الذهب والفضة فألقُوا الجميع في الماء. وجعلوا أموالهم في 
سقف البيعة”' الكبرى التي تحت السقف الأول. وغنم المسلمون منها ما لا يحَد ولا 

رعق وأكثروا العُلول0©. واتفق أن رجلا من المسلمين اغتسل فى الماء فعلق في 
0 ودخل رجل من المسلمين إلى تلك الكنيسة فنظر إلى حَمام. فرماه بسهم فأخطأء 





)١(‏ البيعة: معبد النصارى. 
4 القلول: الخيانة . والمراد احتجازهم المغانم لأنفسهم دوك اقتسامها . 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال ا في 
0 ووقع في السقف. فانكسر لوح ونزل منه شيء من الدنانير. فأخذوا 586 وزادوا 

فى الغلول. فكان بعضهم يذبح الهرّء ويرمي ما في جوفه. تاه دنانينة ويخيط ‏ 
78 ويلقيه في الطريق . فإدا خرج ال . وكان يضع ة ثم سيفه على الجفن ونملاه 
ذهما. ا لخر سعرا ناد بتود: #اللهم غرتهم فغرقوا عن آخرهم. 


ذكر ولابة محمد بن يزيد مولى قريش.. 
ومقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير 


قال : : ثم استعمل سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد مولى قريش. .وقال ل 
عند ولايته : ايا محمدء اتتي الله وحده لا شريك له. وقم'فيما :وليتاف بالحق والعدل. 
اللهم اشهد» فخرج محمد وهو يقول: «ما لي عذر إنْ لم أعدل) وكانت 'ولايته في 
سنة تسع وتسعين. فولي سنتين وشهورًا. ركفب إلبد عليياة يام أن اكد آل 
موسى بن نصير وكل من انتسب إليه حتى يقوموا بما بقي عليه وهو ثلاثمائة ألف دينار 
ولا يرفع عنهم العذاب. اللي ابر جا لا يال الزياة لغيه في السنرن ثم 
وصل البريد من قبل سليمان يأمر بضرب عنقه. 

دنا غيف العريق دإئة. لما اتصتشلت أن موسى على الأنالسى شد تتورهاء وم 
بلادهاء وافتتصَ مدائن كانت ين م را خَيْرًا فاضلا. فتزوج امرأة الملك 
لذريق. فحظيت عنده» وغلبت على رأيه. فحملته على أن يأخذ أصحابه بالسجود له 
إذا دخلوا عليه كما كان يُفْعَل بزوجها. فقال: إن ذلك ليس من ديننا» فلم تزّل به . 

حتى أمر بفتح باب قصير لمجلسه الذي كان يجلس فيه. . فكان أحدهم إذا دخل عليه 
من اللاي طاطا راس فبصبين كالراكع : فرضيت بذلك وقالت: «الآن لحقت بالملوك. 
وبقي أن أعمل لك تاجّا مما عندي من الذهب واللؤلؤ» فأبى. فلم تزل به حتى فعل . 
فانكشف للمسلمين» فقالوا: : «تنصر؟ وفطنوا للباب فثاروا عليه» فقتلوه ه في آخر سنة 
تسع وتسعين في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. اا 0 
يجمعهم إمام. ‏ ظ 
وحكى الواقدي قال : لما بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بأبيه وأخيه ا ظ 
بيته» خلع الطاعة وخالف. فأرسل إليه سليمان رسولاء فلم يرجع. فكتب سليمان 
7 إل يجيي بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ووجوه العرب سرًا بقتله. فلما خرج 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وَليها من العمال 
رسيي سيان افر وده امار ا 0 


عبد العزيز إلى صلاة الصبح» ٠‏ قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ الحاقة''' فقال له حبيب: 
احَقّت عليك يا ابن الفاعلة؛ وعلاه بالسيف فقتله فجُمل رأس عبد الله ورأس 
عبد العزيز ابن موسى حتى وضعا بين يدي أبيهماء وعُذْب حتى مات . 

وأضيفت ولاية الأندلس إلى إفريقية. فاستعمل عليها محمد الحُر بن عبد الرحمن 
القيسي. ولم يزل محمد بإفريقية إلى أن مات سليمان وولي عمر بن عبد العزيزء 
'فعزله واستعمل إسماعيل بن عبد الله . 

ذكر ولاية إسماعيل بن عبد الله 
ابن أبي المهاجر مولى بني مخزوم 

قال: ولما وي ا 0 
الإسلام على المغرب جميعة. 536 ولايه إلى سنة إحدى ا إلى أن توفي 
تلم مولى الحجاج فقدمها في سنة انتين وماثة ول . وقد ذكرنا سبب مقتله في 
أخبار يزيد بن عبد الملك . 

ثم ولي بعده بشر بن صَفُْوان الكَلْبِيء فقدمها في سنة ثلاث ومائة. 5 
استعمل على الأندلس عَئْبّسة الكلبي وعزل الحُر بن عبد الرحمن القيسي. ثم غزا بشر 
جزيرة صقلية بنفسه فأصاب سَبْيَا كثيرًا. ثم رجع من غزوته فتوفي بالقيروان في سنة 
تسع ومائة في خلافة مدل ل انيتا ظ 

0 5005 
وهوابن أخي أبي الأعور السُلْمِيء صاحب خيل معاوية. فأخذ عمال بشر بن صفوان 
فحبسهم وأغرمهم ولخامل علبهمرعلاب يعضوم . وكان فيهم أبو الخطار بن ضرار 
الكلبي. وكان قائدًا جليلاء فقال: [من الطويل] 

الات بحن مروان -قفَيْسَادماءَنا وفي الله إن لم يَعْدلوا حَكَمْ عَذْل'" 

فانكد او تشودرات وتعم ولم تعلموامَّن كان قَبْلُ له المَضْلٌ 





.19 الحاقة: السورة‎ )١( 
. هه المراد جعلتم دماءنا فيئًا ومغنما لبني قيس‎ 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال ظ 0 


وفيناكم خرالقَنابصّدورنا وليس لكم خيل سوانا ولا و7" 
فلمابلغتمنَيلماقدأردتمُ وطاب لكم فينا المشاربُ والأكلٌ 
تغافلثم عناكأنْلمنكنلكم ‏ صديقًا وأنتم ما علمتم لنا وَّضْلُ 
وبعث بها إلى هشام. فلما ُرئت عليه غضب وأمر بعزل عبيدة. فَقَقٌل”"© عنهاء 
واستخلف على إفريقية عُقْبة بن قدامة التُجيبي2©, وترك بها عبد الله بن المغيرة بن 
برد القرشي قاضيّاء وذلك في شوال سنة أربع عشرة ومائة. ‏ - 0 


بليعاء حافظا لأيام العرب وأشعارها ووقائعها. وهو الذي بنى الجامع ودار الصناعة 
بمدينة تودس . وكانت ولايته في شهر ربيع الأول ميكة سيك عقرة ومأثئة . ْ 

فاستعمل على طدء:9©) وما والاها عمر بن عبد الله المُرادي. فأساء السيرة 
وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله. وإنما كانت الولاة يخمسون من لم يُجبٍ منهم إلى 
الإسلام. فانتقضت البربر بطنجة على عبيد الله وتداعت عليه بأسرهاء وذلك فى سنة 
النتين وعشرين ومائة. وهي أول فتنة كانت بإفريقية في الإسلام . 

1 موت الى 0 (0) ال : . ا 5 

وخرج ميسرة المدغري وفتل عمر المرادي . وظهر بالمغرب في ذلك الوقت 
قوم جرت منهم دعوة الخوارج. وصار منهم عدد كبير وشوكة قوية. قال: فبعث 
عبيد الله الجيوش من أشراف العرب لقتال المذغري. وجعل عليهم خالد بن أبى 
حبيب الفهري . وأردقه بحبيب بن أبى عبيلة . فسار خالد حتى أتى ميسير 3 دون طنجة . 
فالتقوا واقتتلوا قتالا لم يُسمع بمثله. ثم انصرف ميسرة إلى طنجة. فأنكرت عليه 





)١(‏ الرجل: اسم لجمع الراجل الماشي على رجليه. 

(0) قفل: عاد. | ٠‏ 

4 نسبة إلى تجيبء اسم قبيلة من كندة. وهم ولد عدي وسعد ابني أشرس بن شبيب بن 
السكون بن أشرس بن ثور بن مرئع» وهو كندة؛ وأمهما تجيب بنت ثوبان بن سليم بن رها من 
مذحج . . . (معجم يافوت) . ظ 

(4) طنجة: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراءء. وهو من البر الأعظم وبلاد 
البرون :-:: (معجم البلدان) . | ْ 

(5) المدغريّ: نسبة إلى مدغرةء وهي قبيلة بربرية . 


0 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وليه من العمال 


را سوء سيرته» وتغيروا عما كانوا بايعوه عليه» وكان قد بويع بالخلافة فقتلوه وولوا 
ظ أمرهم خالد بن حميد الزناتي. ظ 
00 ثم التقى خالد بن أبي حبيب بالبربر» ل نيك مكلك 
ظ إذ غشيهم خالد بن حميد الزناتي بعسكر عظيم. . فانهزم أصحاب خالد بن أبي حبيب. 

وكره هو أن ينهزم فألقى بنفسه هو وأصحابه فقتل هو ومن كان معه. ولم يسلم منهم 

ل ول في هذه الرقعة شما العرب وفرساتا فسميت وقعة الأشراف. 

وانتقضت البلاد ومرج” '© الناس واختلفت الأمور على عبيد الله. فاجتمع الناس 
وعزلرة عن أنفسهم وبلغ ذلك هشام بن عبد الملك فقال: : «أقتل أولئك الرجال الذين 
كانوا يقدمون علينا من العرب؟؟2 قيل : «نعم) فقال: «والله لأغضّبن لهم غضبة 
عربية) ولأبعثن إليهم جيشًا أوله عندهم وآخره عندي: . ثم لا تركت حصن بربري إلا 
جعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو يمني». . وكتب إلى عبيد الله بن الحبحاب يستقدمه . 
فخرج في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين ومائثة . 

قال: وكان عبيد الله لما قدم إفريقية استعمل على الأندلس عُفْبة بن الحجاج 
وعزل عَنْبسة. فلما بلغ أهل الأندلس ثورة البربر وثبوا على عقبة فعزلوه. وولوا عليهم 
عبد الملك بن قَطَن الفهْري. قال: ثم استعمل هشام بن عبد الملك على إفريقية 
كلثوم بن عياض القَشَيْريء فقدم في شهر رمضاد سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقد عقد 
له.على اثني عشر ألف فارس من أهل الشام . . وكتب إلى والي كل بلد أن يخرج معه 
فسار معه عمال مصر وبرقة وطرابلس . فلما قدم إفريقية تكب" '"“ عن القيروان وسار 
الل سيق واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن عُقبة الغمّاري؛ وهو إذ ذاك قاضي 
ظ إفريقية وكان حبيب بن أبي عبيدة مواقف البربر بر. فسار كلثوم ومن معه حتى وافىٍ 
البربر» وهم على وادي طنجة» وهم في ثلاثين ألفًا. وتوجه إليهم خالد بن حميد 
الزناتي فصاروا في جميع كبير. . فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديذاء بكر لقح لاقي" 
وحبيب بن أبي عبيدة» وسليمان بن أبي المهاجرء ووجوه العرب. وانهزمت العرب» ‏ 
يه هزيمة لعن 35 إلى الأندلس» وعبروا في المراكب» وهزيمة ادل بسر كر 
فريقية إلى إفريقية. | | 
0 قال: مايل اهل إفريقية قتل كلثوم: كان بها هرج فثار عكاشة بن أيوب ‏ 
الفزاري مخالمًا على الناس بمدينة قابس» وكان ا أ وهو الذي قدم على طليعة 





(1) مرج الناس: اختلطوا. كت مده عذال وس ١‏ 
م ا افد تررم الأولى كانت في العراق ويقيت زمن الدولة ا 


00 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن ليها من العمال سس 
أهل الشام مع عبيد الله بن الحببحاب فسار إليه عبد الرحمن بن عقبة فقاتله. فانهزم 
© عكاشة» وقتل كثيرٌ من أصحابه. وتفرق مَن بقي منهم. ظ ظ 


حنظلة بن صفوان الكلي 0000000 

ولما بلغ هشام بن عبد الملك ذلك» بعث إلى إفريقية حنظلة بن صَفْوان الكَلبِي؛ 
'وكان عامله على مصر ولاه عليها في سئة تسع عشرة ومائة» فأقام بها إلى أن بعثه إلى 
إفريقية. فقدمها في شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وماثة. فلم يمكث بالقيروان إلا 
يسيرًا حتى زحف إليه عكاشة الصّفْرىي الخارجي في جمع عظيم من البربر» لم يّرَ أهل 

. إفريقية مثله ولا أكثر منه؛ وكان لما انهزم جمع قبائل البربر. وزحف إلى حنظلة أيضًا 





عبد الواحد بن يزيد الهواري في عدد عظيم وكانا قد افترقا من الزاب: فأخذ عكاشة 
على طريق مجانة2) فنزل القرن» وأخذ عبد الواحد على طريق الجبال فنزل طَبيناس: 
وعلى مقدمته أبو قرة المغيلى. فرأى حنظلة أن يعجل قتال عكاشة قبل أن يجتمعا عليه 
فزحف إليه بجماعة أهل الفيروزات: والتقوا بالقرن وكان بينهم قتال شديد فني فيه خلق 
كثير. وهزم الله عكاشة ومّن معه. وقُتل من البربر ما لا يُحصّى كثرة. وانصرف حنظلة 
إلى القيروان خوفًا أن القلاعية الواعلة وهام ا سد" ا ا ايم 
دقيل: إن عبد الواحد لما وصل إلى باجةء أخرج إليها حنظلة رجلا من ل 
في أربعين ألف فارس . فقاتلوه بباجة شهرًا في الخنادق والوعر. ثم انهزم اللخمي إلى 
القيروان» وفقد ممن معه عشرين ألمًا. ظ 5 . 
وول عبد الواحد بالأصنام من ججراوةً ثلاثة أميال عن القيروان» وكان في 
ثلاثمائة ألف. فأخرج حنظلة جميع ما في الخزائن من السلاح». ونادى في النامن. 
الناس» فرد العطاء إلى اعون له إلى كاين :. ولم يقدم إلا شابًا قويًا. فعبأ الناس 2 
طول ليلته والشمع حوله وبين يديه. فعبأ في تلك الليلة خمسة ألاف دارع”'' وخمسة 
آلاف نابل”" .٠‏ وأصبح وقدّم للقتال. وكسرت العرب جفون سيوفها. والتقوا واقتتلوا. 
.ولزم الرجال الأرض وجثوا على الرّكب فانكسرت ميسرة العرب وميسرة البربر ثم 
كرت ميسرة العرب على ميمنة البربر. فكانت الهزيمة على البربر. وقُتل عبد الواحد 





)١(‏ مجانة: بالفتح» وتشديد الجيم» وبعد الألف نون: بلد بإفريقية» بينها وبين القيروان خمس 
.هراخل» ونيغدن المرتك والحديد والرصاص في جبل من جنوبها. . . (معجم البلدان). 
(5) الدارع: الذي يلبس الدرع. () النابل: الذي يرمي النبل . ظ 


4 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن ليها من العمال 


وأتي حنظلة وان فخة ساعد لله. وقيل: إنه ما عُلم في الأرض مقتلة أعظم منها 
قتل فيها من البربر مائة ألف وثمانون ألمًا. وكانوا صُفْرية يستحلون الدماء وسبي 
النساة 5 بعكاشة أسد | فقجله حنظلة. وكتب بذلك إلى هشام. فكان الليث 9 ظ 
سعد يقول: «ما غزوة كنبُ أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحبٌ إليّ من غزوة القرد 
والأصنام» . [ ظ 


ذكر أخبار عبد الرحمن بن حبيب 
وتغلبه على إفريقية ورجوع حنظلة إلى المشرف 


كان عبد الرحبن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري قد هرب إلى 
الأندلس عند هزيمة كلثوم. فلم ل يحاول أن يغلي على الأتدلس :وهو لا يمكنه . 
ذلك» إلى أن وَجََّه حنظلة بن صفوان أبا الخطار بن ضرار الكلبى إلى الأندلس وأطاعه 
الناتى وداقك اله -البلاد: فخاف عبد الرحين على نفسه. فخرج مستترًا وركب في 
البحر إلى تونس. فنزل بها في جُمادى الأولى سئنة سبع وعشرين ومائة. ودعا الناس 
إلى نفسه فأجابوه. ظ 0000 ظ 

وسار حتى نزل سوئجة. فأراد أصحاب حنظلة الخروج لقتاله فمنعهم حنظلة 
كراهةً لهراقة دماء المسلمين» وكان رجلا وَرعَا زاهدًا لا يرى بذل السيف إلا في 
الكفرة والصّغْرية الذين يستبيحون رسام المسلميق ب اقوت محنظلة إلى غيل اسمن 
. جماعة من وجوه أهل إفريقية يدعوه إلى مراجعة الطاعة والرجوع عما هو عليه. فلما 
قدموا عليه أَوْنّقهم في الحديد. وقال: (إِنْ رماني أحد من أوليائهم بحجر قتلتهم» فبلغ 
ذلك من الناس كل مبلغ . فلما رأى حنظلة ذلك دعا القاضي وجماعة من أهل الدين 
والفضل. وفتح بيت المال بحضرتهم وأخذ منه ألف دينار وترك الباقى. وقال: ما 
آخل منه إلا بقدر ما يكفيني زملنض) ثم شخص عن إفريقية في ُمادى الآخرة سنة 
سبع وعشرين ومائة . ظ 05 

'وأقبل عبد الرحمن بن حبيب ودخل القيروان ونادى مناديه ألا يخرج أحد إلى 
حنظلة ولا يشيعه. وكان حنظلة مجاب الدعوة فقال: «اللهم لا تّهِنّ عبد الرحمن بن 
حبيب هذا الملك ولا أهلهء واسفك دماءهم بأيديهم» وابعث عليهم شرار خلقك»2. 
ودعا على أهل إفريقية. فوقع الوباء والظاغون بهاسع فين لأ يكاد يرتقع إلاوقة 
في الشتاء ووقنًا فى الصيف . ظ 

قال: ولما ولَّى عبد الرحمن» ثار عليه جماعة من العرب والبرير ثم ثار عليه 
عروة بن الوليد الصَّدفي واستولى على تونس. ثم ثار عليه عرب الساحل. وقام ابن 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن ليها من العمال هم 
عطاف الأزدي حتى نزل بُطبيناس. وثارت البربر من الجبال. وثار ثابت الصنهاجي 
باعة تا1دها وخرج بناحية طرابلس رجلان يُقال لأحدهما عبد الجبار والآخر 
الحارث» وهما من البربر على دين الخوارج. فقاتل كل من خرج عليه؛ طائفةً بعد 
أخرى بنفسه وبجيوشهء حتى دَوَّخْ المغرب كلهء وأذلٌ مّن به من القبائل. ولم ينهزم 
له عسكر ولا ردت له راية. وخافه جميع أهل المغرب. 0 ظ 
ظ وكتب إلى مروان بن محمدء وأهدى له هدية» وتقوّل على حنظلة» ونسب إليه 
ما لم يقع منه. فكتب إليه مروان بولاية إفريقية والمغرب كله والأندلس. 
ثم قُتل مروان وانقرضت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية. فكتب 
عبد الرحمن إلى أبي العباس السفاح بطاعتهء وأقام الدعوة العباسية . فلما صار الأمر إلى 
أبي جعفر المنصور كتب إلى عبد الرحمن يدعوه إلى الطاعة. فأجابه وكتب بطاعته. 
رادل إليه بهدية نْرة كان فيها بّزاة وكلاب. وكتب إليه: «إن إفريقية اليوم إسلامية 
كلهاء وقد انقطع السبي منها. فلا تسألني ما ليس قبّلي». فغضب أبو جعفر المنصور 
وكتب إليه يتوعده. فلما وصل كتابه إليه غضب غضبًا شديدًا. ثم نادى: «الصلاة 
جامعة». فاجتمع الناس في المسجد الجامع. ثم خرج عبد الرحمن في مُطْرّف حر 
وفى رجليه نعلان. فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلَى على محمد نبيه يَللِ. 
لم حداف بيت أبى جعمر. ثم قال: «إني ظننت هذا الخائر”'' يدعو إلى الحق ويقوم 
به» حتى تبين لي منه خلاف ما بايعته عليه من إقامة الحق والعدل. وأنا الآن قد خلعته 
كما خلعت نعلي هاتين». وقذفهما وهو على المنبر. ثم دعا بخلعة أبي جعفر التي كان 
أرشلها اليف وفيها سواده ‏ وكان قد لبسها قبل ذلك ودعا فيها لأبى جعفرء. وهو أول 
شواة لين وإفريقية فامر بتخريقها وحرقها. وأمر كاتبه خالد بن ربيعة أن يكتب كتابًا 
بخلعه. ويُقرَأ على المنابر في سائر بلاد المغرب» ففعل ذلك.. ظ 


١ 5 ,‏ 
ذكر مقتل عبد الرحمن بن حبيب 
وولاية أخيه إلياس بن حبيب وقتله . 
وولاية حبيب بن عبد الرحمن وقتله 
كان سبب قتل عبد الرحمن أنه لما كل عرواة ون معنن اللعمار هرب جماعة 


من بني أمية ومعهم خريمهم نحو إفريقية» فتزوج عبد الرحمن وإخوته منهم. وكان 
ممن قدم عليه ابنان للوليد بن يزيد بن عبد الملك» يقال لأحدهما العاص والآخر 





(0- الخائر؟ الذي شبعفة واكسد.: 


ا 0 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 


عيذ المزمن». وكانت ابئة عمهما تحت إلياس بن حبيب. فأنزلهما عبد الرحمن بدار 
شيبة بن. حسان . وتسلك عليهما ليسمع كلامهما وكانا على نبيذء وغلامهما يسقيهما. 

ققال العاص: «ما أغفل عبد الرحمن! أيظن أنه يتهنى معنا بولاية ونحن أولاد 
الخلفاء؟». فنزل وانصرف ولم يعلما به ثم أمر بقتلهما. فقالت ابنة عمهما لزوجها | 
مياص «إنه قتل أختانك”'" تهارُنًا بكء وجعل العهد من بعده لابنه حبيب وأنت 

صاحب حربه وسيفه الذي يصول به؛»! ولم تزل تغريه به. وكان عبد الرحمن إذا ثار 

عليه ثائر أو خرج عليه خارجي يرسل أخاه إلياس لقتاله. فإذا ظفرء نسب الظفر لابنه 
حبيب وجعل العهد فيه. فاجتمع رأي إلياس بن حبيب وعبد الوارث أخيه على قتل 
عبد الرحين أخيهما. ووالاهما على ذلك جماعة من أهل القيروان والعرب وغيرهم» 
على أن يكون الأمر لإلياس» الدعاء لأبي جعفر المنصور. فأتاه إلياس ليلا فاستأذن 
عليه بعد العشاء الآخرة. فقال: «ما جاء به وقد ودعني؟؛ وكان إلياس قد عزم على 
الخروج إلى تونس. وأذن له» فدخل عليه وهو في غلالة”' وردية وابن له صغير في 
حجره. فقعد طويلاً وعبد الوارث يغمز. فلما قام يودعه» أكبٌ عليه يعانقه» فوضع 
السكين بين كتفيه حتى صارت إلى صدره. فصاح عبد الرحمن وقال: «فعلتها يا ابن 
اللخناء؟». ثم ضربه إلياس بالسيف. فاتقاه بمرفقه. فأبان يده. وضربه ختى أثخنه . 
ودهش إلياس وخرج هاربًا. فقال له أصحابه: «ما فعلت؟» قال: «قتلته» فقالوا: 
(لأرجع وخرّ رأسهء وإلا قتلنا عن آخرنا» ففعل. وثارت الصيحة. وأخذ إلياس أبواب 
دار الإمارة. ظ 

. وسمع حبيب بن عبد الرحمن الصيحة فهرب من القيروان. وأصبح بقرب تونس 
فدخلهاء واجتمع مع عمه غمران بن حبيب. ولحق بهما موالي عبد الرحمن من كل 
ناحية. فخرج إليهما إلياس إلى سمنجة. قوافياه بمن معهماء وهَّمُوا بالقتال. ثم 
اصطلحوا على أن يعود عمران إلى ولاية تونس وصَّطفورة والجزيرة» ويكون حبيب ١‏ 
على قفصة وقضيطلة ونفزاوة» ولإلياس سائر إفريقية والمغرب. . 3 
ومضى إلياس مع عمران إلى تونس» وانصرف حبيب إلى القيروان. فوثب 
إلياس على أخيه عمران» وعلى عمر :بن نافع بن أبي عبيدة الفهري» وعلى الأسود بن . 

موسى بن عبد الرحمن بن عقبة وعلى ابن قطن» فشّدهم وثاقّاء ووجههم في سفينة | 
إلى الأندلس إلى يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة. ل" 





ش )00 الختن : كل من كان من قبل المرأة كأبيهاء وأخيهاء وكذلك زوج البنت أو زوج الأخت . جمع 
)١(‏ الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 






ف أخاد اي وله اموب وت وها من السك ش السرم ” ٍ ٠‏ يض 


وانصرف إلى القيروان فبلغه عن حبيب أخبار كرهها. 'فأغرى إلياس ب به وأرسل ْ 
إليه من رين له الخروج إلى الأندلس: ٠؛‏ فمعل. . وجهزه إلياس في سفينة. . فتعرت ‏ 
عليهم الريح. . فكتب إلى إلياس أن الريح قد ردته وأن المسير لا يمكنه. فاتهمه ‏ 
إلياس وخاف ناحيته. وكتب: إلى عامله سليمان بن زياد الرُعَيْني يحذره أمره. ٠‏ فاجتمع 
إلى خبيب مال ا فأسروا سليمان بن زياد وشدوه وثاقًا د 
حبييا. وأخرجوا حبيبًا إلى البو وأظهروا أمره ٠‏ فتوجه ل ين 0 فأخذها. ‏ 

وبلغ خبره إلياس فتوجه إليه. واس لكل واد متيه ا ماف فلما التقياء ش 
قال حيتي لعن إلماتن : . لم نقتل موالينا وصتالجنا بيننا وفع لباصحضن؟ ولكن ابرز 
.أنت وأناء فأينا قتل صاحبه استراح منه : : إن قتلتّتي ألحقتني بأبي» وإن قتلتك أدركت 
لع منك» 00 0 ساعة . 5 ا قد الم ل فإن ذلك سية 
او اا ع ا لعن واه 
وضربه بالسيف. ضربة سقط بها عن فرسه إلى الأرض . . فألقى حبيب نفسه عليه فحدّ 
رأسه ثم أمر برفعه على رمح . . وهرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه إلى بطن 

من اليركو يقال لهم وَرُْفجومة ودخل حبيب القيروان وبين يدنه إرأسن إلياس . لأسن 
محمد بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع عم أبيه» ورأس محمد بن المغيرة بن 
عبد الرحمن القرشي . . وجاءه محمد بن عمرو بن مصعب الفزاري وهو زوج عمة أبيه 
مهنئًا له فضرب عنقه. . وكان ذلك كله في شهر رجب سنة ثمان وثلاثين ومائة. 


آل يولي وض ميد الوارت بح حبين رومن معد ا ورفجومة نزلوا على 
عاصم بن جميل الورفجومي . . فكتب إليه حبيب يأمره أن يوجه بهم إليه» فلم يفعل؛ 
تيد" للحي . ولقيه عاصم واقتتلوا فانهزم حبيب. . وكان قد استخلف على 
القيوواة أبا اي ا ا القاضي . ٠‏ فقوي أمر ورفجومة» وكاتبّهم بعض 0 
وجوه القيروان خوفا منهم على أنفسهم. . فزحف عاصم بن جميل وأخوه مُكرّم بالبربر 
وبمن لجأ إليهم وصاروا بناحية قابس. فلها قريوا من القيروان: خرج إليهم أبو كريب 
تي ا اي . حتى إذا دنوا من بعضهم. خرج من عسكر عاصم جماعة من 





00 الأريس 52011110110 الموحدة مضمومة رةه افدينة كور ال ظ 
0 ةا اك وبها معذن حديك . وبينها وبين القيروان ثلاثة أيام من 0 


8 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
ال اللا ل يب ا 


أهل القيروان» فخذلوا الناس ودعَؤهم إلى عاصم. فافترق أكثر الناس عن أبي كريب 
ورجعوا إلى القيروان. وثبت أبو كريب في نحو ألف رجل من وجوه الناس» وأهل 
البصائر والخشية والدين. وقاتلوا فقتل أبو كريب. وقاتل من معه حتى قتلوا. . ودخلت 
ورفجومة القيروان. فاستحلوا المحّارم وارتكبوا العظائم. ونزل عاصم بعسكره 
بالموضع الذي يسمّى مصلى روح ٠‏ 


واستخلف على القيروان عبد الملك بن أبي ججغدمٍ التي . وسار إلى حبيب 
ولق قاس : فقاتله فانهزم حبيب ولحق بجبل أوراس '' وهم أخوال أبيه. . فسار 
عاصم في طلبه إلى أوراس» والتقوا واقتتلواء فهزم عاصم وقتل هو وأكثر أصحابه . 
وأقبل حبيب إلى القيروان. . فخرج إليه عبد الملك بن أبي جعدة والتقوا. . فقتل حبيب 

في المحرم سنة أربعين ومائة. . فكانت ولاية عبد الرحمن بن حبيب عشر سئين 
تيان وولاية إلياس ستة أشهرء وولاية حبيب بن عبد. الرحمن سنة واحدة وستة 
اهن 


ذكر تغلب ورفجومة على إفريقية وما كان منهم 
ومن ولي بعدهم إلى أن ولَى محمد بن الأشعث 


سوء العذاب» وربطوا ا الجامع . . وندم الذين 5-5 أكنك ئدامة. 


قال: ثم دخل رجل من الإباضية ضية”'" القيروان فرأى ناسًا من الورفجوميين قد 
أخذوا امرأة وأرادوها على نفسهاء والناين يتظرون: فترك حاجته التي أتى فيهاء 
وخرج إلى أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» فأعلمه بالذي رأى. فخرج 
وهو يقول: «لبيك اللهم لبيك». فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان. وتوجهوا نحو 
٠‏ طرابلس فأخرجوا منها عمر بن عثمان القرشي» واستولى عليها أبو الخطاب. 


ثم سار إلى القيروات فخرج ادافين املك نين أب جعدة بجماعة ورفجومة. 
والتقوا فقتل عبد الملك وأصحايه» وذلك في صفر سنة إحدى و أرتدة: فكان غلبي 





6 أوراس : بالسين المهملة: : جبل بأرض إفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البربر. ٠.٠‏ (معجم 
البلدان) . 

(؟) الإباضية: فرقة من الخوارج شاع أمرها في أواخر الدولة الأموية» تنسب إلى عبد الله بن إياض 
العميفي 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال ظ الوم 
ورفجومة على القيروان سنة وشهرين. وتبع أبو الخطاب من انهزم منهم فقتلهم. ثم 
انصرف إلى القيروان فولى عليها عبد الرحمن بن رستم القاضي. ومضى إلى 
طرابلس . فصارت طرابلس وما يليها وإفريقية كلها في يده إلى أن وجه أبو جعفر 
دكر ولاية محمد بن الأشعث الخزاعى 

7 لما غلبت الطفرية على إنزيفية بع أناقتلك» ووفتعودة من افقلك بدء 
ونافع بن عبد الرحمن السُّلّميء وأبو البهلول بن عبيدة» وأبو العِرْباض. فأتوا المنصور 
يستنصرون به على البربر. ووصفوا عظيم ما لقوه منهم . فولى المنصور أبو جعفر 
فهزمه أبو الخطاب في سنة اثنتين وأربعين. ا 0 


فكتب أبو عسر المصون إلى محمد رين الاشعيث رامو بالحصمير ولتيمة» وود 
إليه الجيوش. فخرج في أربعين ألهًا: ثلاثين ألف فارس من أهل خراسان» وعشرة 
آلاف من أهل الشام. ووجه معه الأغلب بن سالم النّميمي والمحارب بن هلال 
الفارسي» والمخارق بن غفار الطائي» وأمرهم بالسمع والطاعة له. فإن حدث به 
حدث كان أميرهم الأغلب» فإن حدث به حدث فالمخارق» فإن حدث به حدث 
فالمحارب بن هلال. فمات المحارب قبل وصولهم إلى إفريقية. وبلغ أبا الخطاب 
خروج محمد بن الأشعث إليهء فجمع أصحابه من كل ناحية. ومضى في عدد عظيم 
فوصل إلى سُرْت"''. واستقدم عبد الرحمن بن رستم من القيروان» فقدم بمن معه. ' 

فضاق ابن الأشعث ذَرْعَا بلقاء أبي الخطاب لما بلغه من كثرة جموعه. فاتفق 
تنازع زناته وهّوارة فيما بينهم. فقتلت هوارة رجلاً من زناته. ناتيومت ؤنانة آنا 
الخطاب في ميله مع هوارة» ففارقه جماعة منهم. فبلغ ذلك ابن الأشعث فسر به. 
وضبط أفواه السكك”"© حتى انقطع: خبره عن أبي الخطاب. فرجع إلى طرابلس. 





(0) سرت: بضم أولهء وسكون ثانيه» وآخره تاء مثناة من فوق: مدينة على ساحل البحر الرومي 
0( السكك: جمع السكة: وهي الطريق المستوي. 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 






ووضل ابن الأشعث إلى سّرْت. فخرج إليه أبو الخطاب حتى صار بِورَدَاسَة . 
فلم قات أنه ذكن ابن الأشعث لأصحابه أن خبرًا أتاه من المنصور بالرجوع إلى 
: المشر و قاور لهم لخر بالر ضيرع : تان للق في النايش». وعاان امتصيرة 1 
. نزل. فانتهى ذلك إلى أبي الخطاب وسمع به من معهء فتفرق كثير منهم. ثم أصبح 
ابن الأشعث فسار أميالاً متثاقلاً في سيره. وفعل ذلك في اليوم الثالث. ثم اختار أهل 
الجَلّد والقوة من جيشه» وسار بهم ليله كله. فصبح أبا الخطاب وقد اختل عسكره. 
فلمنا التقوا ترججل جماعة من أصحاب امن الأخدفكف وقاتلوا. فانهزم البربر وقتل أبو 
الخطاب وعامة من معهء وذلك في شهر ربيع الأول من سنة أربع وأربعين ومائة. ‏ 


فكانت عدة من قتل من العريو أربعين ألما. 


د 0 ا ! 
ولما انتهى الخبر إلى عبد الرحمن بن رستم هرب إلى تَيْهَرْت”' واختطها وبلغ 
أهل القيروان خبر أبي الخطاب» فأوثقوا عامل ابن رستم وولُوا عليهم عمرو بن عثمان 
القرشى إلى أن قدم محمد بن الأشعث . ض ظ 0 ظ 
ووصل ابن الأشعث إلى طرابلس فاستعمل عليها المخارق بن غفار الطائي . 
ووجه إسماعيل بن عكرمة الحُزاعي إلى رَويلة وما والاهاء ففتح تلك النواحي 
وقتل من بها من الخوارج . [ ظ 
وتوجّه محمد إلى القيروان» وأمر ببناء سورهاء وذلك في يوم السبت غرة 
جمادئ الأولى . لي ذي القعدة» وكان كمافه في شهر رجب د ست وأربعين. 
0 وضبط إفريقية وأعمالها. وأمعن في قتل كل من خالفه من البربر فخافوه خوفًا شديدا 
وأذعنوا له بالطاعة. 50" 
1 ثم فسد عليه جنده 5 ذلك» وتحدثوا أن الستسدوو كثب إليه يأمره أن يَعُدَم 
عليه وأنه أبى ذلك. فاجتمع رأيهم على إخراجه وتولية عيسى بن .موسى الحخراساني . 
فلما رأى ذلك علم أنه لا طاقة له بهم. فخرج في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ‏ 
ومائة. وقام بأمر الناس عيسى بن موسى من غير أمر أبي جعفر ولا رضا العامة إلا أن 





وللأخرى تاهرت المحدثة» بينها وبين المسيلة ست مراحل؟ وهي بين تلمسان وقلعة بني ‏ 











5 وليه لادب بن سايم 

قال : ا لظ 
إلى الأغلب عهده بولاية إفريقية» وكان بطُبئة9) فقدم إلى القيروان وأخرج عيسى بن 
ظ موسى في بجُجمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين . ٠‏ وأخرج اجماعة من قواد المضرية 
واستقامت له الحال. ظ ظ 

ثم خرج عليه أبو ف في جمع كثير من البرير. 500 
قواده. فهرب مله. . وقدم الأغلب الزابهة وعزم على الرحيل إلى تلمسان ثم إلى 
طنجة . . فاشتد ذلك على الجندء دعر كعاره ريد جره جد إي القيروان» 
حتى بقي في نفر يسير من وجوههم . 

يك لسري سيرب لاني يونس فلما خرج الأغلب يريد أا قر كاتب 
القيروات: ا بسطام بن الهُديل الغانقرو تفيل بن مسسياك بو عا 
فدخل القيروان من غير ممانعة. ٠.‏ وححبس سالم بن سوادة التُّميمي» ٠‏ وهو الذى استخلفه 
الأغلب على القيروان عند رحيله منها. ٠‏ وبلغ الخبر الأغلب فأقبل في عدة يسيرة ممن 
صبر على طاعته. . وكتب إلى الحسن بن حرب يُعرّفه فضل الطاعة وعقبى المعصية: 
فأعاد جوابه وكتب في آخره: [من الوافر] 

ألافولا لأغلب غير سر مُعَلِغْلَةَ من الحَسن بن حرب” 9 
بِأَذَالبَعْيمَرْتَعهُوَخِيمْ عليك وقُزرْبّهلك شرٌقرب- 

وإذ لم تذغني لتَنالَ سَلمئ والاشاان جو بطسعي رصوبى + 

فأقبل الأغلب نحوه يجد السير. فأشار عليه أصحابه الذي عه بالمصي إلى ” 
0 0 ويا ا عت ونير 7 إليه . د اب رمه 
< إليه الأغلب واقتتلوا قتالاً شديدا اه الحسن أل من أصحايه حلق كثير. فرجع / 
7 تونس . . وأقبل الأغلب إلى القيروان. < ظ ا ا ظ 









)01 طبنة : 07 ثم السكون» ونون مفتوحة: بلئة في طرف إيقية مما يلي المغرب على ضنة 
1ه الزاب. 5 ل 
(5) المغلغلة: الكل المحمولة من بلد إلى بلد. 


4 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وَليها من العمال 
م قي اخبار لفريشية وي لل 


وحشد الحسن بن حرب وسار في عدة عظيمة إلى القيروان.. فجمع الأغلب 
أهل بيته وخاصته وأعلمهم أنه يُلاقي الحسن وحده إن لم يُعنه أحد. فلما قرب» 
خرج إليه الأغلب فشِدٌ هو وأصحابه على الميمنة فكشفهم. ثم انصرف وهو يقول: 
[من الرجز] 
ظ لم يب قّإلاالقلبٌأوأموتٌ ‏ إِنْتَحْمَ لي الحربٌ فقد حميتٌ 
* وإِن 1 0 , اتيت #8 


ثم حمل على القلب فلم يثن حَدَّه حتى كُتل بسهم أصابه؛ وذلك في شعبان سنة 
خمسين ومائة. قال: ولما سقط الأغلب صاح الناس: «قتل الأمير». وارتفعت 
الأصوات بذلك. قال: وكان سالم بن سوادة فى الميمنة هو وأبو العنبس. فقال سالم 
فقتل من أصحاب الحسن مَقْتلةَ عظيمة. ووجد الحسن بن حرب مقتولا ٠‏ 





ذكر ولاية عمر بن حفص هزارمرد 

وتفسيره بالفارسية ألف رجلء» ويكنى أبا جعفر. وكان شجاعًا بطلا. وهو من 
وله ماين اق :شك اح التوليوه اتتحيلة الصو علي إفريقة لما بلخة فل 
الأغلب. فقدمها في صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في خمسمائة فارس. فاجتمع 
إليه وجوه الناس» فوصلهم وأحسن إليهم. فاستقامت له الأمور ثلاث سنين وأشهرًا 
من ولايته . [ 

ثم سار إلى الزاب فنزل طَبْئَة. واستخلف على القيروان حبيب بن حبيب بن 
يزيد بن المهلب» وكان كتاب المنصور قدم عليه بالشخوص إلى الزاب لبناء طينة . 
فخلت إفريقية من الجند فثار بها البربر. فخرج إليهم حبيب وقاتلهم فقتل. واجتمع 
البربر بطرابلس وولوا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب مولى كئدة» وهو الذي يسمى 
أبا قادم. وكان عامل عمر على ظرابلس الجَنَيْد بن سّيار الأزدي» فبعث إليهم الجنيد 
خيلا عليهم خازم بن سليمان. فالتقوا واقتتلواء فانهزم خازم وأصحابه ولحقوا بالجنيد 
بطرابلس . ظ 

فكتب الجنيد إلى عمر يستمده. فبعث إليه خالد بن يزيد المهلبي في أربعمائة 
فارس. فاجتمع هو والجنيد والتقيا مع البربر. فانهزم خالد والجنيد إلى قابس . 

- الجت عر دن خض ماليارا بن عياة لداجي فى بعد زاااي ماده الاي أ 

قادم بقابس» فقاتله. فانهزم سليمان إلى القيروان. فسار إليها وحصرهاء وعمر مقيم 
بطُيْنة» وقد صارت إفريقية وأعمالها نارًا تتّقد. 


يبز يا 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال ظ ل 


وأتى يي ومضوا إلى طَبْنة فأحاطوا بها وهم في اثني عشر 
عسكرًا: أبو قرّة الصّفْري في أربعين ألف فارس» وعبد الرحمن بن رستم الإباضي في 
خمسة عشر ألف فارس». وأبو حاتم في عدد كثير» وكان إباضيّاء وعاصم السَدراتي 
الرباضي فى ستة آلاف. والمسور الزناتي الإباضي في عشرة آلاف فارس. 
وعبد الملك بن سكرديد الصنْهاجي الصمُري في ألفي فارس» وجماعة غير هؤلاء. 
وليس مع عمر إلا خمسة آلاف وخمسماثة. 2 


فلها را ها ا مه يه جمع قواده فاستشارهم في مناجزتهم. فأشاروا عليه ألا 
يخرج من المدينة. فأعمل الحيلة في صَرْف الصمرية» ووجه إليهم رجلا من أهل 
يكناسّة"'' يقال له إسماعيل بن يعقوب. . ودفع إليه أربعين ألف درهم وكُسًا كثيرة: 
وأمره بدفع ذلك إلى أبي قرة على أن ينصرف عنهم. فقدم عليه وعرض المال 
والكسا. فقال له: : «أبعد أربعين سنة يُسِلّم علي بالإمامة أبيع حربكم بعَرّض قليل من 
الدنيا؟ لا حاجة لي به؛. فانصرف إلى ابنه وقيل إلى أخيه. ٠‏ ودفع إليه أربعة آلاف 
درهم وأثوابًا على أن يعمل في صرف أبيه ورّد الصفرية إلى بلدهم فعمل ذلك من 
ليلته. فلم يشعر أبو قرة حتى ارتحل العسكر منصرفين إلى بلدهم. فلم يجد بُدّا من 
اتباعهم . 

فلما انصرف الصفرية وجه عمر مَعْمر بن عيسى السّغدي في ألف وخمسمائة . 
إل ادوع رستمء وهو حبوذااني حجمة عر ايف فارس . فالتقوا فانهزم ابن رستم 
ووصل إلى تَيْهَرْت. 

تم أقبل مسر فز محفضن .يريت القبرواة. واستخلف على طبْنة المّهّنًا بن 
المخارق بن غفار الطائي. فلما بلغ أبا قرة مسيره» أقبل بجموعه وحصر المهنا بطبنة . 
تخرج إلية وفاتلف: اقانهن أبو قر وااو 

وكان أبو بو حاتم لما حاصر القبروان أقام عليها ثمانية أشهرء وليس في بيت مالها 
درهم واحد ولا في أهرائه) شيء من الطعام وكان الجند في تلك المدة يقاتلون 
البربر طرفي النهار حتى جهّدهم الجوع. وأكلوا دوابهم وكلابهم. فجعل الئاس 





)0230( فكتاضسة :+ بكسر أوله وسكون ثانيه» ونون» وبعدل الألف سين مهملة: مدينة بالسخريب اتن :يلاد 
البربر على البر الأعظمء ٠‏ بينا وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق» وهي مدينتان 
ْ صغيرتان على ثنية بيضاء بينهما حصن جواد. .٠‏ (معجم البلدان) . 
6 الأهراء : المستودعات يجمع فيها الطعام . 


00 3 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومّن وَليها من العمال 
1000 ا عدا عدت لس عق لت لت ل 


. يخرجون فيلحقون بالبربر. بح كلل عمن زاتل يريد اللبرواة ني لجعو ضبيدم ا بز 
الجند حتى نزل مدينة الأَرْيُس فبلغ البربر إقباله» فرجعوا إليه بأجمعهم ورحلوا عن 
القيروان. فلما بلغه إقبالهم توجه إلى ناحية تونس» وأغذ السير.. ومفضى البوين حت ' 
صاروا بناحية سمنجة. وسار عمر من. تونس وخرج جميل بن صخر من القيروان» 
فالتقوا في بثر السلامة. ثم أقبل حتى دخل القيروان. . فبثٌ خيوله حول القيروات 
4 وجعل يُدخل إليها ما يُصلحه من الطعام والحطب وغير ذلك. . واستعدذ للحصار» ‏ 
ولسطاص واي اورم و 


م قدم أبو حاتم في جنوده وقد بلغوا مائة ألف وثلاثين ألمًّا. فقاتله عمر بمن 
معه أشدّ قتال. فانكشف حتى صار إلى الفسطاط”'؟. ثم اقتتلوا بالفسطاط واشتد 
قتالهم وكائدوه حتئ انحاز إلى الخندق بباب أبي الربيع . كا عمو بارع 1 في 
كل يوم ويقاتلهم فما زالوا على ذلك حتى فنيت أقواتهم وأكلوا دوابهم 5 
فاضطرب على عمر أمره وضجر أصحابه وساءت آراؤهم . فقا لمن شعه من السنك 
اقد كان أصابكم من الجهد أمر عظيم حتى قدمت عليكم ففرج الله عنكم بعض ما 
كنتم فيه . . وقد ترون ما أنتم الآن فيه. فإن شئتم خرجت أنا على ذراريهم وبلادهم . 
وجعلت عليكم أي الرجلين شئتم : : جميلا أو المخارق . وأخرج في ناس من الجند 
نأفين عان: ييه وآتيكم بالميرة»”"". فقالوا: «قد رضينا». وكان قد اجتمع حول 
القيروان من الإباضية مع أبي حاتم ثلا ثلاثمائة ألف وخمسين ألمًّا: الخيل منها خمسة 
وثلاثون ألقًا. فلما هم بالخروج» اختلفوا عليه وقالوا: «تحب أن تخرج ونبقى نحن | 
سوم الب يميا . قال: «نعمء أقيم معكم وأخرج جميلآً والمخارق 


ومن أحببتم» . قالوا: نعم . فلما جاؤوا لو ياب المدينة قالوا: المي أت في الراحة 
ونحرج بحن ايد كيد ين ا «والله لأوردنُكم حياض 
ركاه ا 7 


ظ اه نوهو محصودٌ كتاب ُليدة بنت التُعارك امرأته مر 0 
000 ير ره فأرسل إل جيه ٠.‏ وقد ثار 
عرق بين عينيه وكان علامة غضبه . فأقرأني الكتاب فدمعت عيناي . فقال : اما لك؟) 2 





ظ )00 الفنبطاط : .مديئة مصر .التي بناها عمرو بن العاص . 
(؟) الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


.في أخباد إفزقية ويلا المغرب وتن ليها من العمال 0ه 





تقلت : اوما ليا أن يقدم رجل من أهلك فتخرج من هذا البحما ؟ ( فقال : «إثئما 
هي رقدة حتى ثبع إلى الحساب فاحفظ وصيتي». ٠‏ 


قال خراش: فأوصى بما أحب. . وخرج كالبعير الهائج. للونير ل يعلعن. اشر 
حي ل وذلك في يوم السبت للنصف من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وماثة. 


00 فلما قُتل بايع الناس جميل بن صخرء وهو أخو عمر لأمه. فلما طال عليه 

اما دعاه ذلك إلى موادعة أبي 1 ا يا 1 ل 
يخلعون طاعة سلطانهم ولا ينزعون سوادهم. وعلى أن كل دم أصابه الجند من البربر 
فهو هدر وعلى أن لا يُكرهوا أحذا من الجند على , بيع سلاحهم ودوابهم» ٠‏ فأجابهم 
إلى ذلك أبو حاتم . . ففتح جميل أبواب المدينة وخرج أكثر الجند إلى طَبّئة . وأحرق 
أبو م أبواب المدينة وأثْر في سورها. ظ 


ومللقه افدوم يريد يق اباك «اترحة إلى فلتي واعغلد عن القيزران 
عبد العزيز بن السّمْح المعافري . . ثم بعث إليه أبو حاتم يأمره بأخذ سلاح الجندء وألا 
يجتمع منهم اثنان في مكان واحدء وأن يوجه إليه بهم واحذا بعد واحد. فاجتمعوا 
واستوثق بعضهم من بعض بالأيمان المؤكدة أن لا يرضوا بهذا. . وقويت قلوبهم 
بيزيد بن حاتم. فلقوا عمر بن عثمان الفهري واتفقوا معه وولوه ه أمرهم. فقّبله وقام 
على أصحاب أبي حاتم فقتلهم. . واتصل ذلك بأبي حاتم فزحف من طرابلس. فلقي 
عمر بن عثمان ومن معه. فاقتتلوا فقتل من البربر خلق كثير. ومضى عمر بن عثمان 
وأصحابه نحو تونس . ومضى جميل بن صخر والجنيد , بن سيار هاربين نحو المشرق . 


وخرج أبو خاتم فى طلب عمر بن عثمان. وسح قاكذا دو قر اعفان ل 
جرير بن مسعود المديوني على مقدمته. فأدركه بجيججل”'' من ناحية كُتامة. فقاتلوه 
تفجل ورين نك غود وامجانه: وانصرف عمر والمخارق فدخلا تونين:: ومضى أبو 
. حاتم إلى طرابلس حين بلغه قدوم يزيد بن حاتم . لاحل وبدو ارم 
بسَرزْت. فأقام إلى أن لقي أبا حاتم . 


. فيقال: إنه كاذ بين الجند والبربر من لدن قتالهم عمر بن حفص إلى انقضاء 
أمرهم ثلاثماثة وخمس وسبعون وقعة. ش 





)001( جيجل : كسر اليم الأول وفتح الثانية» بينهما ياء ساكئة» وآخره 2 0 انيت 


0 اا البلدان) . 


45 000 في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 
ات ارين احصان الريفة ولد المتري ون وا 1 


2120. َ 5 ٠ 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة‎ 


ابن المهلب بن أبي صفرة 


قال: ولما اتصل بأبي جعفر المنصور حال عمر بن حفص وحَضره ثم بلغه أنه 
كل عْمّه ذلك وساءه. فوجه يزيل د بن حاتم في ثلاثين ألا من أهل خراسان» وسمين 
ألهًا من أهل البصرة والكوفة والشام. فأقبل حتى صار إلى سَرْت. فاجتمع بجميل بن 
بارا القادمين عليه من القيروان» وسار نحو طرابلس. فسار أبو 
حاتم إلى + جبال نفوسة”'". ٠‏ وجعل يزيد على ماقعة مم 7 د لمجي فالنتى ' 
00000 


وهال أبوق حاتم أمر يزيد فطلب أوعر المنازل وأمتغهاء 52007 وخندق 
على عسكره . فأتاه يزيد من ناحية الخندق» والتقوا واقتتلوا. فقتل أبو حاتم وأهل 
البصائر من أصحابه» وانهزم الباقون. وطلبهم يزيد فقتلهم قتلا ذريًا. وبعث خيله في 
طلبهم بكل ناحية. فكان عدة من قُتل منهم ثلاثين ألفًا. ويقال: إنه لم يُقتل من الجند 
إلا ثلاثة . وذلك في يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين 
ومائة. وأقام يزيد بمكانه ذلك نحوًا من شهر. وب خيله في طلب الخوارج فقتلهم 
في كل سهل وجيل . 

ثم رحل حتى نزل قابس فدخلها لعشر بقين من جُمادى الآخرة. واستقامت له 
الأمور بعد أن قتل البربر بكل ناحية. وبنى يزيد المسجد الأعظم بالقيروان» وجدده 
في سنة سبع وخمسين. ورتب أسواق القيروان» وجعل كل صناعة في مكانهاء حتى 

لو قيل: إنه الذي مَصّرهاء لم يبْعَد من الحق . ش 


ولم تزل البلاد مستقيمة والأمون..ساكنة.هدة تحياته: إل أن قراقى فى نهر رمضاد 





00 هو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» 78 المنصور لحرب الخوارج 
واستمر واليّا على إفريقية خمس عشرة سنة وكان من الممدحين الأجواد. .. (شذرات الذهب 
١ه‏ ؟). 

(؟) نفوسة: : بالفتح ثم الضم»ء والسكونء» وسين مهملة: ال 

؛ ثلاثة أميال في أقل من ذلك» وفيها منبران في مدينتين إحداهما سروس في وسط الجبل. . 

ظ والأخرى يقال لها جادو من ناحية نفزاوة. . . (معجم البلدان). 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال -- 2 
سنة سبعين ومائة في خلافة الوكييك: وكان كريمًا شجاعًا نافذ الرأي» بعيد الضَيت؛ 
غاية في الجود. وهو القائل: [من البسيط] 
لايألف الدرهَمُ المَضروبُ خِرْفعنا إالالمامًاقليلاًثمينطلئٌ 
يَمَرّمَرًاعليهاوهي تلفظه إني امروٌ لم يُحالفٌ خرْقّتي الوَرِقُ() 


وله أخبار بإفريقية تدل على كرمه رلعة فيه فمن مشهورها أن بعض وكلائه 
أتاه يومًا فقال: «أعرّ الله الأمير! أغطيت في القول الذي زرعتاه يقشخصن القيروان كذا 
وكذا!). وذكر مالا جليلا. فسكت وأمهين قهُرمانه وطباخه أن يخرجا إلى ذلك 
الموضع . وأمر فرّاشيه أن يضربوا قب فضربوا مضارب كثيرة. . وخرج مع أصحابه 
فتنزه فيه وأطعم. افلما أراد الانصراف دعا بالوكيل وأمر بمأدبة وقال له: (يا 
اللُخَناء 3 أن ا بالبصرة فيقال: يزيك ١‏ بن حاتم باقلاني! أمثلي د يبيع الفول. لا 
َم لك؟». : ثم أمر بإباحته. تحرج اي ا 7 
على جميعه . 

يف تازه المشتهورة الشحرب معرقا إلى كل اليه ٠‏ فنظر في طريقه إلى غنم 
كثيرة. فقال: «لمن هذه؟» قالوا: «لابنك إسحاق» فدعا به فقال له: «ألك هذه 
0 قال: انعم» قال: الم أردتها؟» قال: «أكل من خرافها وأشرب من ألبانها 
وأنتفع أصواقهاء 3 قال: ١‏ «فإذا كدت أنت تفعل هذاء :قما بينلك .وبين الغنامين والجزارين 
فرق») وأمر أن تذبح وتباح للناس . فانتهبوها وذبحوها وأكلوا لحومها. وجعلوا جلودها 
على ا فهى تعرف بكلية الجلود. 


ذكر ولاية داود بن يزيد بن حاتم 
قال : ولما مرض يزيد 0- ابله 5 0 لاخر بعد 0 
00 ال ا ل د اوج هم دا سليما بن الك بن 
يزيد بن حبيب بن المهلب في عشرة آلاف فارس . . فهزم البربر وتبعهم وقتل منهم أكثر 
من عشرة ة آلاف» وسلّم الجند. قال: وانة نضم إلى صالح بن نصير جماعة من شيف 
العودى : وي سر 0 البصائر منهم وانصرف إلى 
ا 





:017 "العرادبالورق: الدراهى المضترورة, (؟) الكدية: الأرض الغليظة . 


م 00 | في أخبار إفريقية يقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال 
اش م 2 للسبتط 47 ص 


وأقام داود على إفريقية حتى قدم عمه رَوْح بن حاتم أميرًا. فكاتعدولابة ذاو 
1 ار ونصهف شهر. وسار إلى المشرق فأكرمه الوشيد وولاه مصر ») ثم ولي ١‏ 


ذكر ولاية روح بن حاتم بن قبيصة 
ابن المهلب بن أبي صفرة . 


قال : 'ولما بلغ الرشيد وفاة يزيد ين حاتم استعمل روح بن حاتم على المغرب: 
وكان أرق بريد سئًا. فوصل إلى القيروان في شهر رجب سنة إحدى وسبعين ومائة 
فى كتيسييائة اقالرين :من (الجلدد ثم لحق به ابنه قَبيصّة في ألف وخمسمائة فارس. ولم 
تزل البلاد معه هادئة والسبل آمنة. ومُلِىء البربر منه رعبًا. ورغب في موادعة 
عبد الوهاب بن رستم الإباضي صاحب تيهرت» وهو الذي تنسب إليه الوهبية . فلن 
درل الأحوال مساقيمة يذه ولاك إلى ان ترني الإحدى صر للد ميت ضير 


رمضان سئة أربع و وسبعين ادا 


110 


5 كان روح بن حاتم قد أَسَنّ وكب. ]ذا ادي انتانق عليه لازم 
من الصعسة: فكتب أبو العنبر القائد وصاحب البريد إلى الرشيد بضعفه وكبره». وأنهما 
لا يأمنان موته ) وهو نّعْر لا يقوم بغير سلطان. وذكرا نصر بن حبيب» وحسن سيرته ف 
ومحبة الكاض له. وقالا: «إنْ رأى انين المؤمنين ولايته في السر' إن حدث يت 
حادث حتى يرى أمير المؤمنين رأيها' فكتب الرشيد مهاده يرا ظ ظ 
ْ فلما مات دخ رش لابنه قييصة في الجامع فجلس واجتمع 0 الناتى ليوط لد 
فركب أبو العنبر وصاحب البريد إلى نصر ومعهما عهده. فأوصلاه العهد وسلّما عليه 
1 بالإمرة. وأركباه إلى المسجد فيمن معهما. ناقانا قيسة واجلني نصرا . وقرىء كتتاب 

الرشيد على الناس فسمعوا والزاعوا' تتيظةالعدك واحمين إلى :الناليى د .واقام والنا علي . 
: مارو ع ار أشهر. ظ 

00 وكان الفضل بن روح لما مات أبوه عامل على الزاب» فلما 5 الرشيد 
بولاية نصمر سار الى الرشيد؛ ولزم بابه حتى ولاه المغرب. 






ذكر ولاية الفضل بن بن روح ْ 


قال: 000 أوأن يقوم بإفريقية 
المهلب بن يزيد إلى أن يقدم . ١م‏ قدم لي التحرم مله رصنع عير ومالة . 
وولّى على تونس ابن أخيه المُغِيرة ا وكان غِرًا فاستخت ‏ 
القن وسار فيهم بغير سيرة من تقدمه؛ ووثق أن عمه لا يعزله. فاجتمعوا وكتبوا 
إلى الفضل كتابًا يخبرونه بسوء صنيع المغيرة فيهم وقبيح سيرته. فتثاقل الفضل عن 
جوابهم. فانُضاف هذا إلى أمور كانوا قد كرهوها من الفضل منها استبداده برأيه . 
دوتهم . فاجتمعوا وولوا أترضع عبد الثازين التجازود وهو الحعروف عَبْدُويْه وخر 0 
أن استوئق منهم.. ظ ظ ظ ظ 

ثم انصرفوا اه ار 0 00000 
فقالوا: : "ترحل عنا وتلحق بصاحبك أنت ومن معك» وكتب عبدويه إلى الأمير 
الفضل : 

امن عبد الله بن الجارود. 

أما بعدء فإنا لم نخرج المغيرة را خلاف : عن طاعة») ولكن لأحدات: أحدثها 
فيها فساد الدولة. فول علينا من نرضاه وإلا نظرنا لأنفسناء ولا طاعة لك علينا 
والسلام» . ظ 

فكتب إليه : امن النصل بور لوعن نان بود لازو 

أما بعد فإن الله عر وجل يجري قضاياه فيما أحب الناس أو كرهواء ل 
اختياري واليًا اخترته لكم أو اخترتموه بحائل دون شيء أراد لله عر وجل بلوغه 
فيكم . وقل ليث عليكم عاملاء فإن دفعتموه ه فهو أية الُكث منكم . والسلام». ظ 

ظ وبعث عبد الله بن يزيد المهلمي عامل على تونس . وضم إليه النُضر بن حَفْص» 
وأبا العنبرء والجنيد بن سيار. فلما وصل ظاهر تونسء أشار أصحاب عبدويه عليه 
باد وي وس . فخرج أصحاب عدوي إلى عند المنايون ديه فجملوا 
1 عليه وقتلوه ه وأسروا من معه. فقال عبدويه 000 الي 
رأيكم؟» فأجمعوا على الخلاف . 0 

ظ وأخذوا في المكائد. وتولى أمر عبدويه محمد بن الفارسي : وهو الذي أثار هذه 2 
الفتنة. . وشرع في مكاتبة القواد وإفسادهم. ووعد كل واحد منهم أنه يوليه الأمر. 
ففسد الحال على جد وكانت أمور يطول شرحهاء وحرب آخرها أن ابن الجارود 


مه في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
ا ‏ س ض لي 


سار فيمن معه إلى القيروان» وقاتل الفضل وهزمه» واستولى على البلد وأخرجه. منها. 
ثم قبض عليه وأراد أن يحبسه. فقال أصحابه: «لا نزال فى حرب ما دام الفضل حيا) 
فدافع عنه محمد بن الفارسي وأشار أن لا يقتلوه . فقاموا إليه وقتلوه . فعند ذلك أمر 
عبدويه المهلب بن يزيد ونصر بن حبيب وخالذا وعبد الله بن يزيد د 
إفريقية ‏ ناا ظ 


ذكر عي لساري ظ 


قال : : ولا قل القصل واستولى عبد الله على القيرواا. ا القائد مأ 
ا القائد» والعغيرة- وعيرهم . وأقل تغابهه د الله مالك بن المُتذِر الكلبي 
م وكان واليًا عليها في عدد كثيرء فقدموه على أنفسهم. . واجتمع إليهم 
الناس . والتقوا بابن الجارود واقتتلوا . فقتل مالك بن المنذرء ان 
صاروا إلى رسن 

فكتب شمدون إلى العلاء بن سعيد وهو بالزاب ‏ أن يقدم عليه. فأقبل إلى 
الأربس واجتمع بالمغيرة وشمدون وفلاح وغيرهم. . وأقبل العلاء يريد القيروان فصادف 
ابن الجارود وقد خرج منها يريد بد يحيى بن موسى خليفة هَرْئّمة بن أَغيّن» وذلك أن 
الرشيد لما اتصل به وثوب ابن الجارود على الفضل وإفساده إفريقية. وجّه يَقَطين بن 
موسى لمحله من دعوتهم» ومكانه من دولتهم» وكبر ا وحاله عند أهل خراسان . 
وأمره بالتلطف بابن الجارود وإخراجه من البلد. ووجه معه المهلب بن رافع. ثم وجه 
منصور بن زيادء وهرئمة بن أعين أميرًا على المغرب. فأقام ببرقة. 

وقدم يقطين القيروان فجرى بيئه وبين ام الجارود كلام كثير. ودفع إليه كتاب 
الرشيدء فقال ليقطين: «قد قرأت كتاب اسن المؤمئين» وأنا على السمع والطاعة. 
وفي كتاب أمير المؤمنين أنه ول فرتم ادن اعدن: وهو ببرقة يصل بعدكم. ومع 
١‏ العلاء 0 0 0 00 وئب امار ار 00 ا ولا يدخله 0 





)١(‏ ميلة: بالكمين 7 ثم السكون» ولام: مدينة صغيرة بأقصى إفريقية» بينها وبين بجاية ثلاثة أيام , ظ 
0 وهي قليلة الماءء بينها وبين قسطنطينية يوم واحد. . . (معجم البلذان) . 


في أخبار إفريقية وبلاد المغرب وئن وَليها من المبال 0810000000000 


أمير المؤمنين» فاجتمع يقطين مع محمد بن يزيد الفارسي ‏ وهو صاحب ابن الجارود ‏ 
ووعده التقدم وقيادة ألف فارس وصلة وقطيعة في أي المواضع شاءء على أن يفسد 
حال عبد الله بن الجارود. ففعل ذلك وسعى في إفساد الخواطر على ابن الجارود» 
ورغب الناس في الطاعة. فمالوا إليه وانضموا له. وخرج على ابن الجارودء فخرج 
عبد الله لقتاله. فلما تواقفا للقتال» ناداه ابن الجارود أن اخرج إلي حتى لا يسمع 
كلامي وكلامك غيرنا. فخرج إليه فحدثه وشاغّله بالكلام» وكان قد وضع على قتله 
رجلا من أصحابه يقال له أبو طالب فخرج إليه - وهو مشغول بحديث عيد الله - فما ‏ 
شعر حتى حمل عليه وضربه فدقٌ صلبهء فانهزم أصحابه. ظ 

وقدم يحيى بن موسى خليفة هرثمة إلى طرابلس. فصلَى عيد الأضحى بالناس 
وخطبهم. وقدم عليه جماعة من القواد واستفحل أمره. 

وأقبل العلاء بن سعيد يريد القيروان. فعلم ابن الجارود أنه لا طاقة له بالعلاء. 
فكتب إلى يحيى أن اقدم إلى القيروان فإني مسلم إليك سلطانها. وأجاب إلى الطاعة . 
فخرج يحيى بن موسى بمن معه من طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعين وماثة. 
فلما بلغ قابس تلقاه بها عامة الجند الذين بالقيروان. وخرج ابن الجارود من القيروان 
في مستيل ضفرء واستلخف عليها عبد الملك بن عباس . وكانت أيام ابن الجارود 
سبعة أشهر. وأقبل العلاء بن سعيد ويحيى بن موسى متسابقين إلى القيروان» فسبقه 
العلاء إليها. فقتل منها جماعة من أصحاب ابن الجارود. فبعث إليه يحيى: «إن كنت 
على الطاعة ففرّق جموعك» فأمر من معه بالانصراف إلى مواضعهم. وسار في نحو 
ثلاثمائة من خاصته إلى طرابلس . وكان ابن الجارود قد وصل إليها قبل وصوله وخرج 
مع يقطين بن موسى نحو المشرق حتى وصل إلى هارون الرشيد. 

قال: وكتب العلاء إلى منصور وهرثمة أنه الذي أخرج ابن الجارود من إفريقية. 
فكتب إليه عراهة العدرم ؛ وأجازه بجائزة سنية. وبلغ خبره هارون» فكتب إليه بماثة 
ألف درهم صلة سوى الكسّاء فلم يلبث إلا يسيرًا حتى توفي بمصر. 


ذكر ولاية هرثمة بن أعين 


قال: وقدم هرثمة القيروان في مستهل شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبعين ومائة 
7 4 . 0 ووه )١(‏ . 5 
فأمن الناس وسكنهم وأحسن إليهم . وهو الذي بنى القصر الكبير بِالمُنْستِير”'' في سنة 





0 . المستن: بضم أوله. وفتح ثانيه»ء وسكون السين المهملة. وكسر التاء المثناة من فوقهاء وياء. 
وراء: هو موضع بين المهدية وسوسة بإفريقية؛ بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة» وهي خمسة - 
قصور يحيط بها سور واحد يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. . . (معجم البلدان) . 





00 0 فى أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وليها من العمال 
اال ل 22 


ثمانين ومائة. وبنى أيضًا سور مدينة طرابلس مما يلي البحر. موواقة “الكفث: إلى: الركمد»” 
< أن يعفيه من إفريقية لما رأى الاختلاف بها وسوء طاعة أهلها. بالكعير له الل ااي 


المشرق . فرجع في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة. ‏ 


ذكر تين الا 
ظ قال : ولما كتب هرثمة إلى هارون يسأله الإعفاء وججه محمد بن مقاتل أميرا 
للمغرب» وكان رضيع هارون. فقدم القيروان فى شهر رمضان سنة إحدى ولهانية< 
وماك ولم يكن بالمحمود السيرة» فاضطربت عليه أحواله واختلف جنده» وكان 
سبب الاضطراب عليه أنه اقتطع من أرزاق الجند وأساء السيرة فيهم وفي الرعية . . فقام 
فلاح القائدء وفشى في أهل الشام وخراسان جتى اجتمع رأيهم على تقدهم مرة بن 
مخلذ' الأزدي.. 

وخرج عليه بتونس تّمام بن تّميم الشّمِيمي وكان عامله عليها ‏ قبايعه جماعة من 

القواذ وأهل الشام وأهل خراسان. فخرج في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث 
وثمانين ومائة إلى القيروان. وخرج إليه ابن العكي فيمن معه؛ فقاتله قتالا شديدًا في 
منية الخيل» فانهزم ابن العكي ودخل القيروان» وتحصن في دار كان قد بناهاء وجاا 
عن دار الإمارة. وأقبل تمام ودخل القيروان في يوم الأربعاء لخمس بقين من شهر 
رمضاد. فأمّنه تمام على دمه وماله. على أنه يخرج عنه. 0 ظ 

فخرج تلك اليلة وسار حتى وصل إلى طرابلس ثم مشي إلى شت . وعاد إلى 
ا “اذ 0" 
ظ ا ال ارط و ل تفلي #“فلما بلغ تتماما 
الي عو الك انها ودخلها إبراهيم بن الأغلب . فخطب الناس وأعلمهم أن 
أميرهم محمد بن مقاتل. ١‏ إليه بالرجوع , فرجع . 
00 ثم أخذ تمام في مراسلة الناس وإفسادهم على العكي فمالوا إليه: . فكثّر جمعه 
وطاب نفسًا بقتال العكي . وكتب إليه: «أما بعد. فإِن إبراهيم بن الأغلب لم يبعث 
إليك فيردك من كرامتك عليه ولا للطاعة التي يظهرهاء ولكنه كره أن يبلغك أنه أخذ 


ظ البلؤد فترطقع'إليه: فإن منعك كان مخالقاء وإجتتعيا البلقد كان كاره فبعث إليك ‏ 








)١(‏ نسبة إلى عكّء وهي قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله دروا عاد (معجم 
| ياقوت 147:4). اا 


. في أخبار إفريقية وبلاد المغرب ومن وَليها من العمال ظ 0000 انه 


1 الترجع ثم يسلمك إلى القتل . . وغدًا تعرف ما جربت من وقعتنا أمس» وفي آخره: آمن 
الطويل] ظ 0 
2 20-00 ب اد ْ 
لوست رصا حيسي ظ لماكنتٌ منهيا بن عك لتَقبلا ظ 
فلما وصل كتابه. قرأه العكي ودفعه إلى إبراهيم بن الأغلب. 0 وضحك | 
وقال : اد 10 قلت لالمزين لما بوي نير ليد ارو النكرية' : 
من محمد بن مقاتل الق الناكث تمام . ظ | 
أغنا عل فقد بلغني كتابك؛ ودلني ما فيه على قلة رأيك ولعت رار 
إبراهيم . فإن كنت كتبتٌ. نصيحة ٠‏ فليس من خان الله ورسوله وكان من المفسدين 
بمقبول منه ما يَتنضصّح به. . وإن كانت خديعة فأقبحٌ الخدائع ما فُطِن له. وأما ما ذكرت 
من إسلام إبراهيم إذا التقيناء فلعمر أبيك ما يلقاك أحد غيره. وأما قولك : لاون 
من وقعتك أمس ما سنعرفه غدّاء فإن الحرب سجال”' : فلنا يا تمام عليك العْقْبَى إن 
شاء اللّه) وفي أسفله : رهز الطويل] ا" 0 
وام رجن لفك كن أغلّب غداأة افيتان رةه 
ثلاقي فتئ يستصحب الموت في الوغى . ويحمي بصدر الرمح مَجَدًَا مؤئّلاه0 
فأقبل تمام من تونس في جمع عظيم. وأمر ابن العكي من كان معه من أهل 
الطاعة بالخررج إليه وتقدمة اراقوين اقلت والتقوا واقتتلوا د تمام إلى 
لولس ول جماعة من أفيحانه: 
0 وانصرف العكي إلى القيروان ” لم أمر إبراهيم 9000 اتمام بتودس »2 ذلك 
في شهر المحرم سنة أربع وثمانين ومائة. فلما بلغ تمامًا إقباله كتب إليه يسأله الأمان.. 
فأمّنه. وأقبل به إلى القيروان يوم الجمعة لثمان ل للها ماق الأمر إلى 
لماعي جراد عاج رت اما رين كمي وروا من وجوه ه الجند الذين شأنهم الرلوت 
عاضر إلى بغداد» فحبسوا في المُطَبّق9؟, 00 





شه الم 
(؟) تفل: الل ين (6) «المُوثل» الأضيل الشويت. 


4ه ظ ذكر دولة بني الأغلب 





قال: ودام محمد بن مقاتل في القيروان إلى أن عزله الرشيد واستعمل إبراهيم بن 
الأغلب» على ما نذكره فى أخبار دولة بني الأغلب إن شاء الله تعالى. 


ذكر ابتداء دولة بنى الأغلب 


هذه الدولة أول دولة قامت بإفريقية وجرى عليها اسم الدولة. وكان من قَبْلهِم 
عمالاً إذا مات أحد منهم أو صَدَّر منه ما يوجب العزل» عزله من يكون أمر المسلمين 
إليه من الخلفاء في الدولة الأموية والعباسية. فلما قامت هذه الدولة كانت كالمستقلة 
بالأمر. 5-6 كانت ملوكها تراعي أوامر الدولة العباسية» وتعرف لها حق الفضل 
والأمرء وتُظهر طاعة مَشُوبة بمعصية. ولو أرادوا عزل واحد منهم والاستبدال به من 
غير البيت لخالفوهم. وصار ملوك هذه الدولة يوصون بالملك بعدهم لمن يرونه من 
أولادهم وإخوتهم» فلا يخالفه قوادهم ولا يراعون أهلية من يوصّى إليه بل يقدمونه 
على أي صفةٍ كان مستحمًا أو غير مستحق. وسنذكر من أخبارهم ما يدل على ذلك . 
وكان عدّة من ملك منهم أحد عشر ملكا. .ومدة أيامهم مائة سنة واثنتى عشرة وأيامًا. 
وأول من ملك منهم إبراهيم بن الأغلب. 


ذكر ولاية إبراهيم بن الأغلب بن سالم 


قال: لما كان من أمر إبراهيم بن الأغلب ما ذكرناه» من نُضرته لابن العكي 
وإخراجه تمام بن تميم وإعادة العكي» كتب يحيى بن زياد صاحب البريد بالخبر إلى 
هارون الرشيد. فقرأ الكتاب على أصحابه» وقال لهرثمة بن أعين: «أنت قريب العهد) 
فقال: «يا أمير المؤمنين» قد سألتني في مقدمي منها عن طاعة أهلهاء وأخبرتك أنه 
ليس بها أحد أفضل طاعة ولا اعد صننًا ؤلة آرضى عت النابين من إبراغيم: ثم «ضدق 
قولي قيامُه بطاعتك» فأمر الرشيد بكتابة عهده على إفريقية. فلما وصل إليه العهد. 
ردل إلى ابن العكي : «أقم ما شئت شئت حتى تتجهز) . 

فأقام أيامًا ثم رحل إلى ظواملسس: قافا تعماد السعودى ,يكتابيق قلم يهسما إلى 
إفريقية على العادة. فافترى ابن العكي كتابًا ثالنًا بعزل إبراهيم وولايته وبعث به إلى 
القيروان. فلما قرىء على الناس قالوا لإبراهيم: «أقم بمكانك واكتب إلى 
أمير المؤمنين» فإن ابن العكي اختلق هذا زورّاء ولم يكافئك على نصرتك له وحقنك 
دمه) فقال: «والله لقد ظئنت ظنكم وإنما اجترأ ابن العكي على الئغر لموضعه من 


ذكر دولة. بني الأغلب ظ ٠‏ 
جعفر بن يحيى» ثم عسكر إبراهيم يريد الخروج إلى الزاب وأتى كتاب محمد بن 
مقاتل إلى سهل بن حاجب يستخلفه إلى أن يقدم. فكتب صاحب البريد إلى الرشيد. 
فغضب وكتب إلى ابن العكي: «أما بعدء فلم يكن آخر أمرك يشبه إلا أوله. فلأي 
مناقبك أويُرك على إبراهيم بولاية الثغر: ألفرارك وإقدامه أم لجزعك وصبره أم 
لخلافك وطاعته؟ فإذا نظرت في كتابي» فاقدم غيرَ محمود الفعال». وكتب إلى 
إبراهيم بتجديد ولايته. فوصل الرسول إلى القيروان وإبراهيم بالزاب فمضى إليه. 
وكانت ولايته الثانية التي استقر بها ملكه وملك بنيه من بعد ثنتي عشرة ليلة مضت 
من ججمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وماثة. وقفل ابن العكيّ إلى المشرق. 

قال: ولما ولي إبراهيم قمع أهل الشر بإفريقية» وضبط البلاد» وأحسن إلى من 
بها. وبعث بأهل الشر الذين جرت عادتهم بمخالفة الأمراء والوثوب عليهم إلى بغداد 
كما ذكرنا. ئ 

وابتنى إبراهيم قصرًا وجعله متنزهًا. ثم جعل ينقل إليه السلاح والأموال سرًا. 
وهو مع ذلك يراعي أمور أجناده ويُصلح طاعتهم ويصبر على جفائهم. وأخذ في شراء 
العبيد وأظهر أنه يحب أن يتخذ من كل صناعة من يغنيه عن استعمال الرعية في كل 
شيء. ثم اشترى عبيدا لحمل سلاحه وأظهر للجند أنه أراد بذلك إكرامهم عن حمله. 
ولما تهيأ له من ذلك ما أراده انتقل من دار الإمارة وصار إلى قصره بعبيده وحشمه 
وأهل بيته؛ وكان انتقاله ليلا. وأسكن معه من يثق به من الجند. وكان يتولى الصلاة 
بنفسه في المسجد الجامع بالقيروان والمسجد الذي بناه بالقصر. 


كثيرة وأتى بعرب أهل البلد وبربرهاء وكثرت جموعه بمدينة تونس. فبعث إليه إبراهيم 
عمران بن مجالد ومعه وجوه القواد. فالتقوا بسبخة تونس واقتتلوا قتالاً شديدّاء وكثر ‏ 
بينهم القتل. وجعل أصحاب حمديس يقولون: «بغداد بغداد» فلا والله لا اتخذت 
لكم طاعة بعد اليوم أبذا) . ثم فتل حمديس وانهزم أصحابه . ودخل عمران تونس 
وتتبع من كان مع حمديس وقتلهم حتى أفناهم . وكان خروجه في سنة ست وثمانين 
وماثة... ظ ظ 

٠.‏ © 000 5 ش 
ظ وفي أيامه جمع إدريس '” بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب جموعا كثيرة» وأطاعه من حوله من القبائل. فكره إبراهيم قتاله وعمل في 
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إفساد أصحابه عليه. وكتب إلى بهلول بن عبد الواحد المدغري» وكان رئيسًا مطاعًا 
في قومهء وهو القائم امن | ومس ورظنا حت س1 لوي ل يرمع نارق واد إلى 
الطاعة . . فلما فعل ذلك كتب إدريس إلى إبراهيم كتابًا يستعطفه ويسأله الكف عنه 
ظ ا ل ل 
اا وخرج عن طاعة إبراهيم أيضًا عمران بن مجالد. . وكان سبب خروجه أن إراعية ' 
لما بنى قصره المعروف القديم ركب يومًا وهو يفكر في الانتقال إليه ومعه عمران بن 
مجالد. فجعل عمران يحادثه من حيث ركبا إلى أن بلغا مصلى روح» فلم يفقه 
إبراهيم من حديثه شينًا. . فقال لعمران: «ألم تعلم أني لم أسمع من حديثك شيا أعِده 
علي») فغضب عمراد وقال: «أحدئك من حخيث خرجت وأنتٍ لآهِ عني». وتغير من 
ذلك اليوم وألب على إبراهيم . فلما انتقل إبراهيم إلى قصره وأقام مدة» ثار عمران في 
جيشه. واستولى على القيروان وقوي أمره وكثرت أتباعه. ودامت الحرب بينه وبين 
برهم سنة كاملةء كانت خيل إبراهيم تضرب إلى القيروان فنقل من قدت عليه 
وخيل عمران تفعل مثل ذلك . 
ثم وصل إلى إبراهيم رسول أمير المؤمنين بأرزاق الجند فوجه ابنه عبد الله إلى 
طرابلس» فقبض أرزاق الجند ووصل بها إلى أبيه. فلما صار المال إليه» تطلعت 
أنفن الجنه إلى أرزاقهم وهموا بإسلام عمران. :.:وتبية ذلك لذء فركب إبراهيم في 
خيله ورَّجُله وعبيده» وعبأ عساكره تعبئة الحرب» وتوجه إلى القيروان. حتى إذا قرب 
5 أمر مناديه فنادى: «من كان له اسم في ديوان أمير المؤممن فليقدم لقبض 
عطائه . . ثم انصرف إلى قصره ل . فلما أمسى عمران أيقن أن الجند 
تسلمه. . فركب وسار إلى الزاب ليلا ومعه عمرو بن معاوية. وعامر بن المعتمر. فخلع 
ْ إبراهيم أبواب القيروان وثلم في سورها. . وقوي عند ذلك أمره. وزاد في بناء القضر 
القديم . وأقطع فيه الدور لأهل بيته وأنصاره ومواليه . 
2302 وبقي عمران بالزاب إلى أن توفي إبراهيم وضنان الأمن إلى اده أبي العا 
فكتب إليه يسأله الأمان فأمنه . وقدم إليه وأسكنه القصر. . ثم سُّعي به فقتله . ش 
واستمرت أيام إبراهيم يم إلى سنة ست وتسعين وماثئة» ترق انان بفين من شوال 
منهاء. وهو ليجع يكدود سئة. وكانت مدة ولايته اثنتى ي عشرة سنة وأربعة أشهر 
وعشرة أيام . 0 
ركان افقرقاة عالماء خطيباء شاعراء ذا رأي فباتية وحزمء 55257 
ومكائدهاء جريء الجنان» طويل اللسان» حسن السيرة لاسن ارتو م يَلِ 
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ظ قال : لعنا مات إبراهيم بن الأغلب» 00 الأمر بعذه الى أبئه أبي العباس 
عبد الله وكان إد ذاك بطرابلس» ٠‏ فقام له أخوه زيادة الله بالأمرء وأخذ له البيغة على 


نفسه وأهل بيته وجميع رجاله. اوقدم عي اله من لارائاسي أي مدو يناس وبين 
ومائة . فتلقاه زيادة اللّه وسلم إليه الأمر. 


قال: الح ب را ع ا ا ل وأمر 
بإطلاق من كان في حبسه. وزيادة الله مع ذلك يُظهر له التعظيم والتبجيل ٠.‏ 

وأراد عبد الله أن يحدث جورًا عظيمًا على الرعية فأهلكه الله عرّ وجل قبل 
ذللقج وكان: قذ آمو ماح حراج أن الأ نيحد من الناس الشى» ولك تفل على 
كل زوج تحرث ثمانية دنانير أصاب أم لم يصب. فاشتد ذلك على الرعية وسألوه فلم 
يجب سؤالهم. وقدم حفص بن حُميد الجَزّري''» ومعه قوم صالحون من أهل 
الجزيرة وغيرها. . فاستأذنوا على أبي العباس فأذن لهم . فدخلوا عليه - وكان من أجمل 
الناس - فكلمه حفص بن حميد فكان فيما قال له: «أيها الأميرء اتق الله في شبابك, 
وارحم جمالك وأشفق على بدنك من النار. 'ترى على كل زوج يُحرّث به ثمانية 
دنانين: فأزل ذلك عن رعيتك» وخذ فيهم بكتاب الله وسئة نبيه وله . فإن الدنيا زائلة 
عنك كما زالت عن غيرك» فلم يُجبه إلى شيء مما أراد. وتمادى على سوء فعله 
وأظهر الاستخفاف بهم. . فخرج حفص بن حميد ومن معه فتوجهوا : نحو القيروان. 
فلما صاروا بوادي القصارين قال لهم حفص: قد يئسنا من المخلوقين فلا نيأس من 
الخالق»::فسالوا الله.وتضرغوا إليف. فدعوا اشه على أن الغنافن أن بمتعة هما أراده 
الملبلميق ويكت: شوره عتف»: ف :ونغلوا اندينة القيروانة» الحرحت الأ العبالين اق حدة 
تحت أذنه فقتلته في اليوم السابع من دعائهم واسوذ لونه. كانت وفاته ليلة الجمعة 
لست خلون من ذي الحجة سنة إحدى ومائتين : و« افكانت هلاه بولارته تمن سيد 
وشهرًا واحذا وأربعة عشر يومًا. [ ظ ا 0 


220( نسبة إلى: الجزيرة . 1 
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ذكر ولاية أبى محمد زيادة الله 
ابن إبراهيم بن الأغلب 
قال: ولما توفي أخوه أبو العباس صار الأمر إليه بعذه. وهو أول من سُمَي 
زيادة الله. وكذلك هبة الله بن إبراهيم بن المهدي. هو أول من سمّي هبة الله . 


قال: ولما ولى زيادة الله أغلظ على الجند. وأمعن فى سفك دمائهم». واستخف 


بهم» وحَمّله على ذلك سوء ظنه بهم لتوثّبهم على الأمراء قبله وخلافهم على أبيه مع 


عمران بن مجالد. وكان أبوه أغضى عن كثير من زلاتهم وصفح عن إساآتهم فسلك 


زيادة الله فيهم غير سبيل أبيه. وكان أكثر سفكه وسوء فعله إذا شرب وسكر. فخرجوا ‏ 


عليه. وكان الذي هاجهم على الخروج عليه أنه ولَى عمر بن معاوية القيسي» وكان 
من شجعان الجند ورؤسائهم وأهل الشرف منهم. على القصرين وما يليهما. فتغلب 
على تلك الناحية وأظهر الخلاف عليه. وكان له ولدان يقال لأحدهما ُباب والآخر 
سكنان. فوجه إليه زيادة الله موسى مولى إبراهيم المعروف بأبي هارون» وكان قد 
ولاه القيروان. فخرج إليه وحاصره أيامًا. فلما ضاق به الأمر ألقى بيده ونزل معه. 
وسار إلى زيادة الله هو وولداه. فلما قدموا عليه حبسهم عند غلبون ابن عمه. ثم 
نقلهم إلى حبسه من يومه وقتلهم . 

فلما بلغ منصور بن نصر الطُنبّذي وهو من ولد دُرّيد بن الصّمّة ذلك ساءهء 
وكان على طرابلس . فقال: «يا بني تميم» لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) 
فكتب صاحب الخبر بكلامه إلى زيادة الله. فعزله واستقدمهء فقدم. وكان غلبون 
معتنيًا به فأصلح أمره عند الأمير زيادة الله» فخلى عنه. فأقام أيامًا يتردّد إلى زيادة الله 
حتى ذهب ما بقلبه عليه. ثم استأذنه في الوصول إلى منزله فأذن له. فخرج إلى 
تونس» وكان له بإقليم المحمدية قصر يقال له طَئْبذة» وبه لقب الطنبذي» فنزل به. 


وجعل تَاشَل الجند ويذكر لهم ما يلقّون من زيادة أللّه وما فعل بعمر بن معاوية 


وابئيه» ويخوفهم أن يفعل بهم وبأولادهم كفعله بعمر. 

فبلغ ذلك زيادة الله فعَرَض الجند على عادته. ثم دعا محمد بن حمزة فأخرجه 
في خمسمائة فارس بالسلاح كما عرضوا بين يديه. وقال له: «امض إلى تونس فلا 
يشعر منصور إلا وقد أخذتة ومن معه» واقدّم به موثقًا»). فخرج ابن حمزة حتى م 
تونس فلقي منصورًا غائيًا بقصره. فنزل في دار الصناعة. ووجه إلى منصور شجرة بن 
عيسى القاضي وأربعين شيخًا من أهل تونس» يُرَغبه في الطاعة ويدعوه إلى إتيانه. 





فمضوا إليه وأبلغوه رسالة محمد بن حمزة فقال: «ما خلعتٌ يدًا من طاعةء ولا 
أحدئث حَدَنَاء وأنا صائر إليه معكم. ولكن أقيموا على يومي هذا حتى أَعدّ لهؤلاء 
القوم ما يُصلحهم»؛ . فأقاموا. فوجه إلى ابن حمزة ببقر وغنم وعلف وأحمال نبيذ. 
وكتب إليه: : ”إني قادم بالغداة مع القاضي» فركن إلى قوله. وأخذْ هو ومن معه في 
الأكل والشرب. ظ ( 

فلما أمسى منصور قبض على القاضي ومن معهء وحبسهم في قصره ٠‏ وجمع 
خيله ورجله ومضى إلى تونس . وكلما شعر به دين شير ست قيرب طبوله على 
باب دار الصناعة. فقام ابن حمزة وأصحابه لأخذ سلاحهم وقد عمل الشراب فيهم 
فأوقع بهم منصور وأصحابه فقتلهم. ولم يسلم متهم إلا من ألقى نفسه في اليس 
فسبح. وأصبح منصورء فاجتمع إليه الجند. وكان عامل زيادة الله على تونس 
إسماعيل بن سفيان بن سالم من أهل بيت زيادة الله فقتله منصور وقتل ابنه. 

فلما اتصل بزيادة الله قتل ابن عمه وولده ورجاله.» جمع صناديد الجند. 
ووجٌههم مع غلبون. وركب بئنفسه مسْيعا له. . فلما ودع الجند قال لهم زيادة الله : 
«انظروا كيف تكونون وكيف. تناصحون . فبالله أقسم إن انصرف إليّ أحد منكم منهزمًا 
لا جعلت عقوبته إلا السيف». . فكان ذلك مما ساءت به نفوس القوم حتى همُوا 
بالوثوب على غلبون. . فمنعهم من ذلك جعفر بن مَعْبد وقال: ١لا‏ تحملكم إساءة زيادة 
ا تغدروا بمن أحسن إليكم وفك رقابكم». وكان غلبون يعتني بأمر القواد 

عند زيادة الله. فانصرفوا عن عن رأيهم فيه ومضوا حتى صاروا بسبخة تونس. فكاتب 
القواد الذين مع غلبون منصورًا وأصحابه وأعلمو هم أنهم منهزمون عنه. فلما التقوا 
حمل منصور وأصحابه عليهم فانهزموا بأجمعهم. ثم اجتمعوا بعد الهزيمة إلى غلبون 
واعتذروا وحلفوا أنهم ناصحون واجتهدوا. وقالوا: «نحن لا نأمن على أنفسنا. وإن ‏ 
أضنبية: لنا ها تامرح نه قدمنا إن شاء الله». وتفرقوا عنه. وسار كل منهم إلى جهة 
فتغلب عليها. واضطربت إفريقية فصارت نارًا تتّقد. 

وصار الجند كلهم إلى منصور الطنبذي» وأعطوه أزمة 556 17 5 
أنفسهم . وقدم غلبون على زيادة الله فأعلمه الخبر. فكتب الأمانات وبعث بها إلى 
الجند والقواد. فلم يقبلوها وخلعوا الطاعة. 

ثم جمعوا جمعًا ووجه عليهم منصور عامر بن نافع . القه رياد اه المجعة بن 
عبد الله بن الأغلب» ووجه معه جيشًا كثيمًا وأوعب فيه من رجاله ومواليه. فالتقوا 
واقتتلوا. ا ل ل ل ا 
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اا ا ا ا سح خدك 
غلبون» وعبد الله بن الأغلب» ومحمد بن حمزة الرازي» وغيرهمء وكا الرجالة 
عن حرم . وتتبع الجند أصحاب زيادة الله فقتلوهم . 
فعند ذلك زحف زيادة الله بنفسه ونزل بين القيروان والقمير وخياق: الك 
“وكات ينهم وقعات كثيرة تارة لهؤلاء وتارة لأولئك. ثم انهزم منصور ومن معه حتى 
لحقوا بتونس . . وكان أهل القيروان أعانوا منصورًا على قتال زيادة اللهء فقال له أصحابه 
٠‏ «ابدأ أ بها واقتل من فيها» .فقال: «إني عاهدت الله تعالى إن م أن التو راسيع؟ 
فعفا عنهم إلا أنه هدم سور القيروان ونزع أنؤانها: 
> قال: ثم اجتمع لمنصور أصحابه وقوي 7 ولم يبق في يد زيادة الله من 
إفريقية كلها إلا الساحل وقابس. فكتب الجند إلى زيادة الله : «أن ارحل حيث شئت 
وَل عن إفريقية» ولك الأمان في نفسك ومالك وما ضمه قصرك». فاستشار أصحابه 
في ذلك . قال" له يقانتين شزادة 1 (أنها امير أمكِنْي من ديوان رجالك حتى أنتقي 
مائتى فارس ممن أثق به». فدفع إليه الديوان فاختار منه مائتي فارس» وأعطاهم 
رالمل علبهم ل خرج حكن إلى انراز" وعليها: من الجند. عبد الصمد. بن جناح 
الباهلي. فدعا سفيان بربر ذلك الموضع فأجابوه. فاجتمع إليه خلق كثير من زناتة 
وغيرم وتبائر القبائل» ,القتح البلاد بلا بلا حتي بلغ قسبطيلت ١.‏ ثم قدم على 
زيادة الله في سنة ثماني عشرة ومائتين كسمه عكر «والله» ل 
من تلك المائتي فارس»). ظ 
ووقع الشتات والحسد بين الجند. 00000 بن نافع . 
فحاصره عامر بقصره بطنبذة . فجرت بيئهما السفراء على أن يَؤْمنَ منصورًا على نفسه 
ظ وماله وحشمه» ويركب سفينة فيتوجه فيها إلى المشرق» فأجابه عامر إلى ذلك. فقال 
له بعض أصحابه : «تفعل ذلك بنفسك ويسومك الضيم؟ القن الي ال رسن فإنهم / 
:سامعون مطيعون) فوافق على ذلك وخرج من القصر ليلا وسار إل الأربس . فلما 
أصبح عامر لم يره بقصره» فسار في إثره إلى الأريس وحاصره. وآخر الأمر أنه عاد 
بال الأيان علي أذ يارج إلى المشرف وبرضي فير الحو او ارم . وخرج إلى عامر 





0١١ 00‏ نفزاوة: كلس نه السكدرنة وزاي» او الألف واو مفتوحة : حدر هد أخبال 007" وبها 
عين تسمى بالبربرية تاورغي» وهي عين كبيرة لا يدرك قعرها. لي تن 
سه أبواب. 5 . (معجم البلدان) . 


:. »)0 قسطيلية : بالفتح : ثم السكون»؛ وكسر الطاء» وياء ساكنة » ولام مكسورة» وياء خفيفة» عا 


مدينة 000 وهي حاضرة نحو كورة العرة كشيرة الأكيحاد متدفقة خياد نشبة دمشق. 
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07 فوجه معه خيل. ٠‏ وأمر صاحب الخيل أن يأخذ به على طريق قَرْنة وأن يصيره 1 
سحب ففعل ذلك وحبسه بها عند حمديس , بن عامر. لوم عام لي اباد 
يضرب عنقه ففعل. وضرب عامر عنق أخي منصور. ظ 

وصرر أمر الجئد إلى وين فانم مظن 0 الور متلق اله فكتب إليه 
زيادة الله كتايًا يدعوه فيه إلى الطاعة ويبذل له الأمان. فكتب إليه عامر يعدد عليه 
تاوق ف أفعالة» ويقول في آخره: «ما بيني وبينك موادّة حتى تضع الحرب أوزارها . 
ويحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين». ال الف الببند على جان وانتقض عليه 


أمرهء وود" 5 عليه قواد المضرية» لما سباع بمنصور وأخيهء فنافروه وحاربوه. 0 [ 


وكالد هه التعادم يرو الشرع , وكان قد استولى على باجة وبايع له جماعة من 
الحيك:: وزحف إلى عامر فاقتتلواء فانهزم عامر» ومضى إلى قرنة له 
ارات الله عدر 
ثم اعتل امن نايا أيقن اريت اسعدعو: مله وقال لهم : اليا بني» جا رانم ند 

الخلاف خيرًا. فإذا أنا مت ودفنتموني فلا تُعرّجوا على شيء حتى تلحقوا بزيادة الله 
فهو من أهل بيت عفو. وأرجو أن يسركم ويقبلكم أحسن قبول». فلما مات فعلوا 
ذلك وأتوا زيادة الله . وجعل الكل يستللون إلى زيادة الله ويستأمنون؛ وهو يؤمنهم 
ويُحسن إل 

وأنااع: السلام فقاتلته عساكر زيادة الله 5 وضايقوه فوجد ميتا فقيل 
مات عطشًا. فبعثوا برأسه إلى زيادة الله . 


إينا 


واستقامت ار وصفت بعد أن دامت الفتنة ثللاث عشرة سنة . < 
قال: ثم و بادة الله ببناء المسجد الجامع بالقيروان اا 
حاتم ١‏ وذلك في جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وماثتين . وذكر أن زيادة الله قال 
يومًا لخاصته (إ: ل ل ريق رحمة الله؛ وما أراني إلا 5 إذا قدمت عليه يوم القيامة - 
وقد علمت أربعة. اكياة نيع سعد الجامع بالقيروان 'وانشقك» علو مقة وتهانية 
الس وهاره أرقت قنطرة باب أبي الو وقصر المرابطين 00000 ووليت القضاء 
أحمد بن أبي مر 


1 )01 'وجد عليه: : غضب وحزن. 


(0») سوسة: بضم أوله: بلد بالمغرب» زع ملية عط دوا قوم الرتهم لزيا الستظة يتيرتين إل 
1 الصفرة» ومن السوسة يحرج إل السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط بالدنيا . م 
البلدان) . 


9 ذكر دولة بنى الأغلب 


وفي أيام زيادة الله فُتحت صقلية» وذلك أنه وجه إليها أسد بن الفرات القاضي 
في عشرة آلاف . فزحف إليه ملكها في مائة وخمسين ألمًا. فهزمه وفتحها. واستعمل ‏ 
عليها زيادة الله محمد بن عبد الله بن الأغلب. 
وكانت وفاة زيادة الله في يوم الثلاثاء لأربع عن متخن ين رب مد 
. اقاكنة وضكريه اوتاشيوي وشو انق احص وخمسين منة بوكانك ولايهه علق إنريقة 
إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر وثمانية أيام. 
وكان من أفصح أهل بيته لسانًا وأكثرهم بيانّاء وكان يُعرب كلامه ولا يلحن من 
غير تشَادْق ولا تَفُعير. وكان يقول الشعر الحسن الجيد. 
حكي أن رسولاً أتاه من أبي عبد الله المأمون بغير ما يحب. فكتب جواب 
الكتاب وهو سكران» وفي آخره أبياتاء وهي: [من الطويل] 
أنا النارٌ في أحجارها مستكِنئّةة فإن كنت ممن يَمُدَح الزَنْدَ فاقدّح 
أنا الليث يحمي غِيلهبزئيره فإن كنت كلبًا حانيوممك فالبح © 
إذا المسيرنى أجراجة وقفيانيه ‏ إن كتدمين شالبس اتيم 
فلما صحا بعث في طلب الرسول ففاته. فكتب كتابًا آخر فيه تلطف. فوصل 
الكتاب الأول والثاني. فأعرض المأمون عن الأول وأجاب عن الثاني بكل ما أحب . 


000 


وله حكايات حسنة تدل على عفوه وصَفْحه وجلمه. فين ذلك أدبيل أله 
جلاجل أن أخت عامر بن نافع قالت: «والله الأجعلنّ جتاجل تل لي الخرد 
بيصارا». فلما ظفر ابنها زيادة الله بالقيروان» أمرت جلاجل بفول فطبخ بيصارا 590 
منه إليها مع بعض خدمهاء فوّضع بين يديهاء وقالت الجارية التي أحضرته إليها: 
اسيدتي تسلم عليك وتقول لك: رو ع سا ا 
وقالت: «قولي لها: قد قدرتٍ فافعلى ما شئت» فبلغ ذلك زيادة الله فقال لأمه : 
ساءني ما فعلت يا أم. إن الاستطالة مع القدرة لؤمٍ ودناة» وقد كان أولى بك أن 
تفعلى غير هذا» قالت : 0 سأفعل ما يُرضيك ويحسن الأحدوةة عنا» وبعثت إليها 
بكسوة وصلة وألطاف. ورّفقت بها حتى قبلت ذلك وطابت نفسها. 


)١‏ الزند: العود الأعلى الذي تقدح به النارء» والأسفل هو الزندة. 
(؟) الغيل: الشجر الكثير الملتف». مكان الأسد. 
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ذكر ولاية أبي عقال الأغلب 


قال: ولما توفي زيادة الله ون أخوه أبق عقال. وهو الملقب بخْرّر. وكان في 
مبد| ولاية أخيه زيادة الله قد خافه على نفسه لأن. الأغلب كان شقيق عبد الله. . فخشي 
أن يطالبه زيادة الله بفعل أحيه فاستأذنه على على الحج. ٠‏ فأذن له. . فخرج وأخرج معه ابني 
أخيه عبد الله رحد محيم رإبراميم فحجٌ وأقام بمصر. لاح اع واصاات 
يستعطفه ويستميله . . فقدم إليه. فأكرمه وأحسن إليه . وجعل أمور دولته بيذاه . 

فلما مات زيادة الله وصار الأمر إليهء لم يكن في أيامه حروب فأمن الجند 
وأحسن إليهم. وغيّر أحداثًا كثيرة كانت للعمال» وأجرى على العمال الأرزاق الواسعة 
والعطايا الجزيلة. وقبض أيديهم عن أموال الناس» وكَمّهم عن أشياء كانوا يتطاولون 
إليها. وقطع النبيذ من القيروان. 

وتوفي في يوم الخعيس لسع بقين:من: شهر أربيع الاخر سنة ست وعشرين 
ومائتين . فكانت ولايته سنتين وتسعة أشهر وتسعة أيام . وكان شبيهًا بجده الأغلب في 
الخلق والخلّق. ظ 


ذكر ولاية أبى العباس محمد بن الأغلب 
ابن إبراهيم بن الأغلب 


قال: ولي بعد أبيه. وكان من أجهل الناسء لكنه أُعطِي في إمارته ظفرًا على 
من ناوأه. وقلّد أخاه كثيرًا من أعماله. وكان قد غلب عليه وتولى أموره ووزارته ابنا 
على بن حميد» وهما أبو عبد الله وأبو حميد. فساء ذلك أبا جعفر أخاهء وعَظم عليه 
وعلى أصحابه» وحسدوهما على مكانهما من الأمير محمد وكان المقدم عند أبي 
جعفر أحمد بن الأغلب نصر بن حمزة الجَروي. فأخذ أبو جعفر في التدبير على أخيه 
الأمير محمد. . وصانع رجالاً من مواليه ومحمد في غفلة عن ذلك قد اشتغل باللهو 
واللعب وانهمك على الملاذ. فلما اجتمع لأحمد من أصحابه ما علم أنه يقوم بهم 
ركب في وقت الظهيرة - وقد خلا باب محمد من الرجال ‏ فهجم على أبي عبد الله بن 
علي بن حميد فقتله» وعلا الصياح. فبلغ الخبر محمدًا فقصد قبّة عمه زيادة الله. 
ووقع القتال بين رجال الأمير محمد ورجاله أخيه أحمد. فجعل أصحاب أحمد 
يقولون لأصحات محمد: «ما لكم تقاتلون؟ لا طاعة إلا طاعة محمد. إنما قمنا على 


اده َ ذكر دولة بني الأغلب . 





اساي اليل لين لبروك دارو بعال وراك دوم ايض د 
الظلاعة اها يحلعنا: منها يدا كلما يعجرا وللفه التلوا عن لحان 


ظ ولما رأى محمد ما دهمه وت ل الا ب وى الا 
وأذن لأخيه أحمد والذين معه من الرجال بالدخول» فدخلوا عليه. فعاتب أخاه أحمد 
فقال له: «إن أولاد علي بن حميد كادوا الدولة وأرادوا زوال ملكك» فقمت غضبا 
.لك وحذرًا على أيامك» فلم يجد محمد بُدّا من مداراته والإغضاء عما فعل. , افعتكالنا 
أن لا يغدر أحد منهما يصاحبه. واصطلحا على أن يدفع محمد لأخيه أحمد أبا 


حميد بن بعلي ؛ وكان قد لجأ إليه في وقت قتل أخيه. فدفعه إليه على أن أحمد لا 


جار يسك بمخرية فانصرف إلى منزله . 


وعظم قدر 557 واشستد سلطانه وجعل الدواوين إلى نفسه . رار الأمر كله 


له ولم يبق لمحمد من. الإمارة إلا مجرد الاسم وَغَوَلَ أحمد حجاب محمد » وجعل 


على بابه حجابًا من قبله. ووكل خمسمائة من عبيده ومواليه بيابه. وعذب أبا حميد» 
وأخذ أمواله. 0 إبراهيم بن الأغلب» وأمره أن يسير به إلى 
طرابلس ويبعثه إلى مصر. وأسر إليه أنه إذا صار بِقَّلْشانة''2 يقتله. ففعل ذلك وخنقه 
حتى مات. وحمله على نعش إلى قلشانة. وأحضر من شهد أنه لا أثر فيه ولا جرح 
وقال: الإنه: سقط "عن الدابة فمات). 


ا قال: 57 صارت الأمور إن أحوين قدم نصر بن أحمد الجروي واستوزره. 
وكان داود بن حمزة الرادري يظن أنه يكون المقدم عليه لأنه كان المدبر لهذا الدمن: 


ففسدت نيته وأخذ في العمل على أحمد ومكاتبة محمد» ركان معني قد ترك الهو" 


وأخذ في الحيلة والتدبير على أخيه أحمد. اال 0 
١‏ الرات: .فلما كان من أمر أحمد ما كان» حلت ساس عي احمدة وم يطغه. وجعل 


| ميحمدك يبعث إلى وحجوه قرابته وجلده وعبيذه ويسألهم نُصْرّته وبعدهم ويمنيهم . . فكان‎ ٠ 


ممن سعى في نصرة محمد وأتقن له الأمور وأحسن التدبير أحمد بن سفيان بن 
سَوادة. وكان يقال لأحمد: «إن أخاك يعمل عليك» فلا يُصدق» وعنده أنه قد أتقن 


23 التدبير. وكان من حال محمد أنه إذا جاءه رسول من أخيه أحمد يستدعي كايا كبيةا 


حم بيده» لاخر الرسول فيتوهم أنه يشر ب . فإذا انصرف رد الكأس فلا يشريه . 





ل ا ل ا سيك ساف يه عور انه يي 


-ذكر دولة بني الأغلب 0 هب 


فلماكان اليه الذي عزم محمد فيه على الوثوب على أخيه؛ بعث إلى 

أحمد بن سفيان.. فجعل يُسلِك من واعّده من العبيد والموالي وغيرهم حتى أدخلهم 
من أبواب المدينة في الأكسية. وجعلهم يحملون على رؤوسهم جرار الماء حتى 
5 اجتمع منهم قبل الروال تلاثمائة رجل . فصيّرهم أحمد بن سفيان في داره وأعطاهم 
السلاح وكان أحمد إذا قيل له: «إنك تراد ويُعمّل عليك». غضب على من يقول. 
للب واستغ بالشراب كما كان أخوه في أول أمره. وكان جماعة ممن نصر محمدًا 
واعَدُوه أن ينزلوا بقصر الماء؛ والأمارة بينهم أن يسمعوا الطبل ويروا الشمع في أعلى . 

ع8 ع0 2 ع8 0 

القبّة. وكان أحمد قد دخل الحمام في ذلك اليوم وأطال اللبْث فيه. وأتاه عثمان بن 
الربيع بعد الظهر؛ فأخبره أن أخاه يريده تلك الليلة» وأنه أعدّ رجالاً بقصر الماء. فلم 
يصدق ذلك» ووجه خيلا إلى قصر الماء فلم يجدوا به أحدًا. وكان الموعد المغرب». 
فازداد أحمد تكذيبًا للأخبار وقلة الاكتر انث ديجا يراة وو ظ 





أ فلما قربت صلاة المغرب» وجه محمد خادمًا له إلى جماعة رجال أخيه الذين 
كان قد جعلهم ببابه» فقال: اليقول لكم الأمير إني أحببت. بِوّكم وإكرامكم. 
فاجتمعوا حتى أبعث إليكم طعامًا وشرابًا. فاجتمعواء وبعث إليهم بطعام وشراب. 
فأكلوا وشربوا حتى إذا ظنّ أن الشراب قد عمل فيهم؛ أرسل الخادم إليهم وقال: 
يقول لكم الأمير: إني قد أحببت أنْ أَحَلّى لكم سيوفكم» فمن كان عنده سيف فليَأأت 
بها فجعلوا يتسابقون بسيوفهم طمعًا في ذلك. فلما كان وقت المغرب وعُلّقت أبواب 
القصرء أتاهم عامر بن عَمْرون القرشي فيمن معه. فوضعوا فيهم السيوف فقتلوهم عن 
ره ظ اي اا 0 
لم أمر بالطبل فضُربء والشموع فأوقدت» فأقبل أصحابه من كل ناحية إلى . 
تُصرته , وخرج اود بن سفيان بن سوادة فجعل يقتل من علم أنه من ناحية أحمد. 
وأقام القتال بين أحمد بن سفيان وأصحاب أحمد بن الأغلر بقية ليلتهم كلها. وبعث 
أحمد بن سفيان إلى القيروان يستنصر بأهلها. فأقبلوا إليه في جموع عظيمة وهم 
ينادون بطاعة محمد. فانهزم أصحاب أحمد بن الأغلب ووْضعت السيوف فيهم. 
وهرب أحمد إلى داره. ا00 اه 
وكان في حبسه ححخفاجة بن سفيان بن سوادة» فأخرجه وقال له: «اللَهَ اللّهَ في 
في وخرّميء» فإنها حرمك» فقال له خفاجة  :‏ ١حبستّني‏ ظلمًا منذ سبعة أشهر» فقال: ‏ 
# لسن شنا وقت العتاب فأغثني» فقال له خفاجة: «أعطني فرسًا وسلاحًا» ففعل فركب 
خفاجة. وصاح به الناس: (يا خفاجة» يا اين .شيخنا: ومن نكرمه ونحفظه؛ إنما 
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55 
خالل لل ل سوم سس يب 
أخرجك هذا الملعرن من حبسه الساعة بعد سبعة أشهرء فما هذه النصيحة له؟) 
فانصرف إلى أحمد فقال له: «أما إنه لا طاقة لك بالقوم فاستأمِنْ إلى أخيك من قبل 
أن تهلك» قال: «وكيف لي بذلك؟ فَكنْ أنت 55 إليه» فسار إليه واستأمن له. 

فأمته كيك اناف 

فأمر محمد بالخلع على أهل القيروان ومن نصره. فخلع عليهم جميع ما كان 
إلى أخيه محمد عدّد عليه ما فعل ثم أخرجه إلى مصرء وسار إلى العراق . 

قال: وبنئ محمد بن الأغلب القصر الذي بسوسة في سنة ثلاثين. 

'وفي أيامه توفي تقوم نو عيعيد" ز ينه أربعز وكاكين + ددن ببا ات 
وكان يتولى المظالم بمدينة القيروان. 

قال: واعتل محمد بن الأغلب فأقام بعلته أربعة أشهر. ثم توفي في يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من المحرم سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وله ست وثلائون سنة وولايته 
خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام . 


ذكر ولاية أبى إبراهيم أحمد بن محمد 
ابن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 


قال: ولما مات محمد» ولى بعذه ابئه أخايل: وكانت أيامه كلها ساكنة » لم 
يحدث فيها إلا ما كان بناحية طرابلس . وذلك أن قبائل البربر تجمعت» فكان بينهم 
ونس عاملها عبد الله بن محمد بن الأغلب حروب كثيرة. فكتب إلى اي إيراهيم 
بذلك فأرسل إليهم العساكرء فكانت بينهم وبين البربر حروب شديدة. ثم انهزم البربر 
وقتلوا فتلا ذريعًا. ولأبى إبراهيم آثار عظيمة في المباني بإفريقية. فمن ذلك بنيان 
'والحناة والقبة. وبنى المأجَل الذي بباب أبي الربيع والمأجل الكبير الذي بالقصر 
القديم» وبنى المسجد الجامع بمدينة تونس. وبنى سور مديئة سوسة. وكان آخر ما 
عمل المأجل الذي بالقصر القديم. فلما فر اعتلّ أبو إبراهيم فكان يسأل: هل دخله 
إلماء» إلى أن دخله.» فعرفوه فسرٌ به وأمرهم أنْ يأتوه بكاعني مملوءة منهء فشربها 





0030 هو مفتي القيروات وقاضيه أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنرخي الحمصي الأصل 
المغربى المالكى صاحب المدونة أخذ عن أبي القاسم وابن وهب وأشهب وله عدة أصحاب 
.وعاش ثمانين سنة. . . (شذرات الذهب ؟44:7). 
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وقال: «الحمد لله. الذي لم أمت حتى كمل أمره» ثم مات إثر ذلك. ولم يَرَّل أهل 
القيروان ومن دخلها يترحمون عليه. 0 6ه 
وفي أيامه فتحت قُضْريائة9/ وهي من أعظم مذن الروم بصقلية . | 
وكانت وفاة أبي إبراهيم يوم الغلاثاء لثللاث عشرة ليلة خلت من ذي الْمَعَذةٌ سئةٌ . 
تسع وأربعين ومائتين وله تسع وعشرون سنة. ومذلة ولايته سبع سنين وعشرة أشهر 
وخمسة عشر يوما. ظ ظ 
وكان رحمه الله تعالى حسن السّيرة» جميل الأثرء كريم الأخلاق والأفعال» من 
أجود الملوك وأسمحهم وأرفقهم برعكة ع دين وإنصاف للمظلوم» هذا 0 حداية 
سنه. وكان يركب ليالي شعبان وشهر رمضانء» وبين يديه الشمع. فيخرج من القصر 
بقرع أبوابهم . فإذا خرجوا إليه أمر بإعطائهم من ذلك المال. 2 
دكر ولاية أبى محمد زيادة الله بن محمد 
ابن الأغلى بن إبراهيم بن الأغلبى 
من ذي القعدة سنة خمسين ومائتين فكانت ولايته سنة واحدة وسبعة أيام . وكان 
عالماء عاقكٌ جميلا حسن السيرة» جميل الأفعال. ذا رأي ونيجدة وجود وشسجاعة » 
ذكر ولاية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
ابن الأغلب المكنى بأبي الغرانيق 
ولى بعك عية زياةة ألله . | | ٠‏ 
وكان مشغوفا بالصيد. فلقب أبا الغرانيق» وذلك أنه بنى قصرًا في السهلين: 
لصيد الغرانيق”'"'. أنفق فيه ثلاثين ألف دينار. ظ ظ 





0010 قصريانة: بالياء المثناة من تحتء وألف ساكنة ثم نون مكسورة وبعدها هاء ساكنة: هو اسم 
ظ لمدينة كبيرة بجزيرة صقلية على سن جبل يشتمل سورها على زروع وبساتين وعيون ومياه. . . 
(؟) الغرانيق: جمع غرنوق» وهو طائر مائي طويل القوائم والعنق» أو هو الكركي . 


ذكر دولة بنى الأغلب 


58 
00 ولْقّبِ في آخر أيامه بالميت» وذلك أنه اعتلّ وطالت علته» فكان يُشْنّع عليه 
بالموت في كثير من الأيام. 0 
وكان في أيامه حروب منها اضطراب ثغر الزاب عليه. . فأخرج إليه أبا خفاجة ١‏ 
محمد بن | إسماعيل في عسكرٍ عظيم . ففتح فتوحات عظيمة في طريقه : . وخافه جميع 
البرير ولع قم أحد له إلى أن وصل تهُودة ويشكدة20. وأعطاه أهل تلك النواحي أزمة 
لمر ظ ا 
0 ثم نهض مض إل ب وان حي بن مالك البلوي في خيل زقة» فصا ف 
ثم نهض إلى مدينة أيه" بجميع عساكره فنزلها. تشانة الويو بوتنو له 
وأطاعوا وبذلوا له الرهائن والخراج والعشور والصدقات فلم يقبل منهم: 
ومضى يريد بني كملان من هوارة» وكبيرهم في ذلك الوقت مهلب بن صولات 
فكحر زوا امه .وأرسلوا إليه يطلبون الأمان» ويبذلون له كل ما طلب» فلم يقبل 
وقاتلهم . فلما نشبت الحرب بينهم: جِرٌ الهزيمة عليه بحي بن مالك: من أهل بلزمة . 
فقتل أبو خفاجة في جماعة من القواد وكثير من الناس. ووصلت الهزيمة إلى طبنة . 
وني أبانه فتبحت :قالطة) إوهي جزيرة في في البحر على يد أحمد بن عمر بن 
عبد الله بن الأغلب . 
وتوفي أبو عبد الله محمد في يوم الأريماء التمت. تخلوة عن الجمادق الأولى سنة 
إحدى وستين ومائتين» وهو ا, بن أربع وعشرين سنة. وكانت ملة ل ا 
.وخمسة أشهر وستة عشر يوما. 
ظ وكان غاية في الجودء لاقت دار في الرعية رقي ادهو 
غير أن اللهو والطرب والاشتغال بالصيد واللذات والغرات خلي عليه بغت إندد قرة 


ظ 6# اء 
, “سكن زهو بمدينة وس ود ركب في اليم صار إلى جزيرة قَوْصَرَة . فلما 





ل بسكرة: حدس لقان ررد ننن بالععوت عن انواتي ل بيثها وبين قلعة بنيى حماد 

“مرحلتان. ..: وهي مدينة مسورة ة ذات أسواق وحمامات. . وبها جبل ملح يقطع منه كالصخر 

ظ . الجليل . . . (معجم ياقوت). 

ش (؟) أبة: 206 وتشديد ثانيه والهاء: اسم مدينة بإفريقية» بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . وهي 

0 من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه وإنبات الزعفران. . . (معجم البلدان) . < 

000 اخوصير ده : بالفتح ثم السكوقء والصاد مهملة: هي جزيرة في بحر الروم بين المهدية. وجزيرة 0 
صقلية . . .. (معجم ياقرت). ظ 


ذكر دولة بنى الأغلب - 4-> 


جنب ده السكو اتعرك وهو خائف. وما زال على الانهماك طول عمره. ولم تكن 
1 همّة في جمع المال. فلما مات لم يجد إخوته في بيت المال شيئًا. 





ذكر ولاية أبى إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب 


قال ابن الرقيق: كان أبو الغرانيق قد عقد لابنه أبي العقال ولاية العية: وبايع 
55501 إبراهيم بن أحمد أخاه خمسين يميئًا بجامع مدينة القيروان أن لا ينازعه 
“في فلك وذلك بحضرة مشيخة بني الأغلب وقضاة القيروان وفقهائها. فلما مات أبو 
الغرانيق» أتى أهل الفبروات إلى إبراهيم وهو إذ ذاك والٍ عليهم فقالوا له : لقم فادخل 
القصر فإنك الأمير) وكان إبراهيم قد أحسن السيرة فيهم. فقال: «قد علمتم أن أخي 
عقد البيعة لابنه؛ واستحلفني خمسينّ يميئًا أن لا أنازع ولده ولا أدخل قصره» فقالوا: 
انحن الدافعون له عن الأمر ٠»‏ والكارهون ولايته» والمانعون له. وليست له في أعناقنا 
بيعة». فركب من القيروان ومعه أكثر أهلها. فحاربوا أهل القصر حتى دخله إبراهيم. 

وبايعه شيوخ القيروان ووجوهها وجماعة من بني الأغلب. - 00 ظ 
لها ولي أبر عإننا: الكتبو إلى 'العمال والغناة يشمن العيرة ,رادرقق. لقان 

وولى حجابته محمد بن وهب الى سي * 

وفي صفر سنة ثلاث وستين ومائتب: ابتدأ إبراهيه في بناء رَقّادة2'0 وانتقل. إليها 
فى السدة: قال: ودَوْرُها أربعة عشر ألف ذراع. وليس بإفريقية أرق هواء ولا أعدل 
نسيمًا ولا أطيب تربة من موضعها. قال ابن الرقيق: وقد سمعت من منتقري المعاني. 

من يزعم أنه يعرض له فيها الضحك من غير عجب. والسرور من غير منيية + 
' وفي أيامه فتحت سَرقُوسة من صقلية في شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين» 
على يد أحمد بن الأغلب» وقتل فِيهًا أكتر مرة أريجة الاك علجح. وأصاب من الغنائم 
مالم يوجد في مدينة من مدائن الشرك. ولم ينج من رجالها أحد. وكان مقاء 
المسلعين عليها إلى أن فتحت تسعة أشهر. وأقاموا بعد فتحها شهرين ثم هدموها 
)١(‏ رقادة: بلذة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام . ولم يكن ارش السب هواء ولا ظ 

أعدل نسيمًا وأرقٌ تربة منها... (معجه البلدان) . 00 ظ 


02 
ظ وفي سنة أربع وستين» وثب الموالي على إبراهيم وعقدوا الخلاف في القصر 
القديم» ومنعوا من يجوز إلى رقادة من القيروان. وسبب ذلك أن إبراهيم أمر بقتل 


اه تطرون بن ادر فخالفوا عليه لذلك. فأقبل إليهم أهل القيروان في 


عرو ل معضيى» فارقت الهوالي وسألوا الأمان فَأُمُنوا. فلما جاؤوا وقت إعطاء 
الأرزاق» جلس إبراهيم بقصر أبي الفتح» وحضر جميع العبيد لقبض أرزاقهم. فكلما 
تقدم رجل تزع سيفه حتى أخذوا كلهم فقتل أكثرهم بضرب السياط وصُلبوا. وحُبس 
بعضهم بسجن القيروان حتى ماتوا فيه. وتُفي بعضهم إلى صقلية. وأمر بشراء العبيه 
فاشئّري منهم عدد كثير. وحملهم وكساهم وأخرجهم في الحروب» فظهر منهم 


وفي سئة خمس وستين ومائتين» تجهز العباس بن أحمد بن طولون من مصر 
عند خروجه على أبيه يريد برقة. واجتمع إليه الناس على ما نذكره إن شاء الله تعالى 
في أخبار الدولة الطولونية. فأخرج إليه إبراهيم حاجبه محمد بن قَرْهَب فلقيه بوادي 
ورداسة. فاقتتلوا فانهزم ابن قرهب. وقدم ابن طولون إلى لَبْدة''' فأخذها. ثم نهض 
منها يريد طرابلس فحصرها أيامًا. فعزم إبراهيم على الخروج بنفسهء فلما صار إلى 
قابس لقيه ابن قرهب بالفتح وهزيمة العباس. وأخذ من أمواله كثيرًا. 

وفي أيامه في ميئة كمان وسكين. وماكين اشعد القحط وغلت الأسعار حتى بلغ 
قفيز”"' القمح ثمانية دنائير. والقفيز مقدار إردب"" وربع بالمصري. فهلك الناس حتى 
أكل بعضهم بعضًا. 

.وفي أيامه عصت وَرْداجَة ومنعوا صدقاتهم. فقاتلهم العامل عليهم وهو 
الحسن بن سفيان فهزموه حتى وصل إلى باجة. فأرسل إبراهيم حاجبه محمد بن 
قرهب بالجيوش إليهم. فسار ونزل. بجبل من جبال وزداجة يقال له المنار. فكانت 
خيله تخرج إليهم صباحًا ومساءً. فلم يزل حتى أخذ رهائنهم وأطاعوا واستقاموا . 





)١(‏ لبدة: مدينة بين برقة وإفريقية» وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة؛ وهو خصن أن بنيان الأول 
. بالحجر والآجر وحوله آثار عجيبة» يسكن هذا الحصن قوم من العرب نحو ألف فارس. . . 
(9؟) القفيز: مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري 
الحديث نحو ستة عشر كيلوجراما. ظ [ 
() الإردب: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعَاء أو ست ويبات. 


ذكر دولة بني الأغلب او 
وكانت هوارة قد عاثت فى البلاد وقطعت السبل فمضى الحاجب إليهم وعرض 

عليهم الأمان والرجوع إلى الطاعة. فأبوا فقاتلهم وهزمهم. ونهب العسكر ما في 

منازلهم وأحرقها بالنار. وعاد الحاجب ثم استأمنت هوارة بعد ذلك. 202 ظ 


ثم تجمعت لواتة بأجمعها وحاصروا مدينة قرنة أيامًا وانتهبوا ما كان فيها. 
ومضوا إلى باجة وقصر الإفريقي. فأخرج إليهم إبراهيم محمد بن قرهب . فالتقوا 
واقتتلوا فانهزم أصحاب ابن قرهب وكبابه فرسه فأدركوه. وهرب من كان معه. وذلك 2 
فى ذي الحجة سنة ثمان وستين ومائتين. فاشتد ذلك على إبراهيم» وأمر بحشد الجند 
فانتهى الخبر إلى لواتة فهربوا بين يديه فلحقهم بباجة وقتلهم قتلاً ذريعًا.. وافترق من 
سمطو ل لحر 

وفيى سنة ثمان وسبعين ومائتين بلغ إبراهيم أن جماعة من الخدام والصقالبة 
يريدون قتله وقتل أمه. فقتلهم عن آخرهم. وقتل بناته بعد ذلك. 

وف هذه السعة فتل. وجنان كلاق بمدينة رقادة. وكان قبل ذلك قد زحف إليهم 
وبادرهم بنفسه فلم يتمكن منهم. فأظهر العفو عنهم ورجع. ثم وَفْد عليه وفدهم 
ووفد أهل الزاب . فأنزلهم ين رقادة فون دار عظيمة كالفندق.ء وأجرى عليهم ذلا 
واسعاء وخلع عليهم وأكرمهم. حتى اجتمع نحو ألف رجل . فأحاط بهم فامتلعوا 
وقاتلواء فقتلهم عن آخرهم. وكان قتلهم سبب انقطاع دولة بني الأغلب» لأن أهل 
بلزمة كانوا قد أذلوا كتامة'' واتخذوهم عَوَّلاً وعبيداء وفرضوا عليهم العشور 
والصدقات وأنْ يحملوا ذلك على أعناقهم . فكان الذي صنع إبراهيم بأهل بلزمة مما 
أنقذ كتامة من تلك الذلة وأوجدهم السبيل إلى القيام مع الشيعي. ظ 

وفى هذه السنة أمر إبراهيم بشراء العبيد السودان» فبلغت عدّتهم مائة ألف. ‏ 
وإخوته وقرابته. 00 


وولى حجابته الحسن بن ناقد» وأضاف إليه عدة ولايات» منها إمارة صقلية . 





البربرء خلفهم إفريقي الذي تنسب إليه إفريقية» وحينئذ فيكونون معدودين في جملة قبائل 
العرب. . . (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) . 


ذكر دولة بني الأغلب 


7 
م ا 0 
وفي سنة ثمان وسبعين أيضًا اضطربت إفريقية على إبراهيم . . فخالفه أهل تونس 
والجزيرة وصطفورة وباجة وقمودّة والأربس» وذلك في شهر رجب وله يجتمع أهل 
< .هذه الكور بمكان واحد بل أقام كل رئيس بمكانه. ب ع داب م و ظ 
ظ كيه إلا الساحل الشرقي. فأمر إبراهيم بحفر الخندق على رقادة. وجمع ثقاته على 
0 نفسه. وقرب السودان من قصره. وأحضر شيحًا من بني عامر بن نافع فشاوره في 
0 . فقال له: : «إنْ عاجلوك قبل أن تختلف كلمتهم خفتٌ أن ينالوا منك . به اال مسوراا. 
0 ما تريد». فلما خرج من عنده؛ قال إبراهيم لابنه ابن العباشس : «اخيسه ‏ 
عندك لثلا يتكلم بهذا الرأي فيصل فيصل إليهم» فحبسه حتى ظفر بهم ٠‏ . وكان سبب ظفره أنه 
بعث عسكره إلى الجزيرة فقتل مدوم خليا كتيواء . وأخذ رئيسها المعروف بابن أبي 
حمل :اسيرا: وجىء به إلى إبراهيم فقتله وصلبه. . ووجه صالحًا الخادم إلى قمودة 
فهزمهم. . وبعث إلى تونس عسكرًا عظيمًا عليهم ميمون الخادم والحسن بن ناقد 
حاجمه . فانهزم أهل تونس وقتلوا قتلا ذريعًا بعد قتال شديد. وا ا 
نس فانتهبوا الأموال واستباحوا الحرم وسبوهم. وبعثوا إلى إبراهيم بألف وما 
أسير؛ وهم أكابر القوم ورؤساؤهم. وذلك في شهر رمضان من السنة . . ووصل الخبر 
إلى إبراهيم في وقته على جناح طائر. . فبعث إلى قائده ألا يقطع رأس قتيل. . ووجه 
العَجَل فخملت القتلى وَكْق يها :شفاط القيروان: 


ذكر انتقال إبراهيم إلى تونس 


وفي سئة إحدى وثمانين ومائتين 4 أمر إبراهيم أن ُبنى له بتونس 5 قصوره 
ظ أهل ‏ بيته وجميع راد 58 ظ 


00 وفي سنة ثلاث وثمانين ومائة تتين» تحرك إبراهيم يريد محاربة اب ولو" تمصن 
وحشد وخرج من تونس لعشرٍ خلون من المحرم. . فأقام برّقادة إلى سبع بقين من 
صفر. ثم خرج بعساكره. فاعترضه أهل نفوسة''' بجمع عظيم في النصف من شهر [ 
ربيع الأول. . فكان بينهم قتال عظيم» ٠‏ فقتل ميمون الخادم وجماعةً ممن معه. . ثم انهزم 
سق إبراهيم فقتلهم قتلا ذريعًا. . وتطارّح منهم خلق كثير في البحر 





)١(‏ نفوسة: بالفتح ثم الضمء والسكون» وسين مهملة: جبال في المغرب بعد إريقية عالية نحو 
ثلاثة أميال في أقل من ذلك.... . (معجم البلدان) . 


ا 3 1 5 الو 5 من دمائهم. فقال إبر اهيم «لو كان هذا 77 
إسرافا» . . فقال له بعض رجاله: «ليّدْعْ الأمير بعض من أحبّ من مشايخهم 00 عن 2 





شاو . فإذا سأله علم أن ذلك الله» فأحضر بعضهمء فقال: «ما : تقولون في علي بن 


أبي طالب؟؟2 فقال: «نقول: إنه كان كافرّاء في النار من لم يكفره» فقال إبراهيم : 
افجميعكم على هذا الرأي؟» قالوا: 2 اي راتوا < 
وجلس على كرسي وبيده حربة. فكان يُقَدْم إليه الرجل منهم فيقد أضلاعه من تحت 
منكبيه ثم يطعنه فيصيب قلبه حتى قتل منهم خمسمائة رجل بيده في وقت واحد. . ظ 

ظ ثم تمادى إبراهيم بعد فراغه من أهل نفوسة إلى طرابلس. ركان محمد ذن: 
زيادة الله عامله عليهاء للح اس حر ور . فقتله 
إبراهيم وصلبه. 

ثم سار من طرابلس حتى بلغ عين تاورغا. الراك تومن نه إن امس 
ولم يبقّ معه إلا أقل من النصف. فلما رأى ذلك انصرف إلى رقادة ثم 000 

وفي سنة أربع وثمانين» جهز ز إبراهيم ابن أبا العباس إلى صقلية لقتال أهلها. 
فسار إليها في ججمادى الآخرة. فقاتله أهلها قتالاً شديدًا ثم انهزموا. . ودخل المدينة 
بالسيف فقعل. كلنًا عظيمًا: . ثم عا عن الناس وأمنهم. ئم ركب جتى جاز المجازء 
وأوقع بالروم فقتل المقاتلة وسبى الذرية. ورجع إلى .صقلية وقد أثخن : في الروم.. 


ظ ذكر اعتزال إبراهيم الملك ورهلة ولزدوة ووفاته . 
وثمانين وماتتين مو فاك إن ترس ٠‏ فخرج راك إل 000 مبرداة 1 
ظ ميكح توس ا ا ا 0 وكان المعتضد قد 
عا ا وقالوا: لأهدى إليك ‏ نساءنا وبناتناء فغضب 
المعتضد. وأمره باللحاق به وأن يعتزل عن إفريقية . وولَى عليها ابنه أبا العباس . 
فكره ه إبراهيم المسيتز إلى المعحدية:. وأظهر التوبة ورفض الملك. ولس 
الخشن من الثياب. وأمر بإخراج من فى سجونه. وقطع القبالات”'' و 9 بعث إلى ابئه 





2020 الفازة : مظلة بعمودين أو بعمود واحد. 
(؟) القباللات: الكفاللات. 2 
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:7 
و ا اصح خمك 
أبي العباس وهو بصقلية ليصير إليه الملك» ويخرج له من الأمر. فقدم عليه في شهر 
ربيع الأول فسلّم إليه الأمر وخرج من تونس. وأظهر أنه يريد الحج. ووصل إلى 
سوسة» ووجه رسله إلى بغداد بذلك. ثم بعث من يذكر رجوعه عن الحج وخروجه 
إلى الجهاد خشية من بني طولون لثلا تسفك بينهما الدماء. واستقرٌ الناس» ودعاهم 
إلى الجهاد» ووسع على من أتاه . ٠‏ 
1 ْ لك و1 ات لت 5 ع ا + )١(.-‏ 
وخرح هن سوه لغلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخرة. فنزل و 
ففرق الخيل والسلاح على أصحابه وأمر بالعطاء. فأعطي الفارس عشرين دينارًا 
والراجل عشرة. 
[ . ش تي ا )١(‏ . * به 0 1 7 50 
وخرج من نوبة إلى طرابئش في البحر. فأقام بها سبعة عشر يومًا يعطي 
ثم رحل فدخل مدينة بلزم”"' لليلتين بقيتا من شهر رجب. وأمر برد المظالم . 
وأقام بصقلية أربعة عشر يومًا يعطي أهلها ومن بها من البحريين الأرزاق. 
وارتحل لتسع خلون من شعبان. فنزل على طَبَرْمِين”" وحاصرها. وكان بينه 
وبين أهلها قتال شديد حتى أثخنت الجراح فى الفريقين. وهم المسلمون بالانحياز 
فقرأ قارىء: #مدَان حَصَمَانِ اخاصموا فى م4 [الحج: ] الآبة. فحمل ححماة 
العسكر وأهل البصائر بنيات صادقة. فانهزم الكفرة هاربين. فقتلهم المسلمون أبرح 
قتل ١‏ وقفوا آثارهم في بطون الأودية ورؤوس الجبال. ودخل إبرأهيم ومن معكه طبرمين 
وبعث زيادة الله ابن ابنه أبى العباس إلى قلعة ميقّش . ظ 
':ومعك آنا الأغلب ولده بعسكر إلى دَمْنيشُ”*' فوجد أهلها قد هربوا على 





(1) خطراشين اسم مديئة بجزيرة صقلية؛ ينسب إليها قوم» منهم: سليمان بن محمد الطرابنشي ٠١‏ 
(معجم ياقوت). ‏ ظ 

(0) . بلرم: بفتح أوله وثانيه» وسكون الراء» وميم: وهي أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر 

ظ ' الغرب على شاطىء البحر. .. قيل: سورها شاهق منيع مبني من حجر وجامعها كان بيعة وفيها 

هيكل عظيم. . . (معجم البلدان). 

(0) طبرمين: بفتح أوله وثانيه» وسكون الراء» وكسر الميم ثم ياء مثناة من تحت» ونون: قلعة 
بصقلية حصينة. . . (معجم ياقوت). ظ 

(4) في معجم ياقوت دمئنش: بتشديد النون: من مدن صقلية على البحر . . . (معجم البلدان). 
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وبعث ابنه أبا حجر إلى رَمْطَة"'' فطلب القوم الأمان. وأجابوا إلى الجزية. 
وبعث سعدون الججلوي بطائفة إلى لياج فدعوا القوم جميعًا. فأجابوا إلى أداء 
الجزية. فلم يجبهم ولم يُرضه إلا نزولهم عن الحصونء فنزلوا. عدم جميع القلوع 
ورمى حجارتها إلى البحر. 

ثم تمادى بالعساكر إلى مَسينِي فأقام بها يومين. 

وأمر الناس بالتعدية إلى قِلْوْرِية0” ' لأربع بقين من شهر رمضان. 056 في 
رحيله إلى أن قرب من مدينة كُسَئتة . فجاءته الرسل يطلبون الآمان فلم يجبهم . وسار 
إلى أن وصل كسنتة وقدم العساكر وبقي في الساقة لضعف أصابه . فنزلت العساكر 
بالوادي . وأمر الناس بالزحف لخمس بقين من شوال. . وفرق أولاده وخاصته على 
أبوابهاء فقاتلوا من كل ناحية» ونصبوا المجانيق. ظ 

واتعدت علة إبرزافم » بوكانيك عه التطو. :وعوفين له الثواق7> فآرس أميخطانه 
منه. فقلدوا الأمر إلى زيادة الله ابن ابنه أبي العباس سرًا. وكانت وفاة الأمير إبراهيم 
في ليلة البنيت: لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 'ذي القعدة ,ستنة تسع وثمانين :ومالتين. 
فَركنِب الغواد لون أبي مضر زيادة اللهء وهو أكبر أولاد لبي العباس بن إبراهيم» فقالوا 

لهك انول هذا الأمر حتى تصل إلى أبيك» فقال لعمه أبي الأغلب: «أنت أحق بحق 

أخيك» . فلم يتقدم على زيادة الله» وكان يحب السلامة. 

نلك ادل كسينة الأناةه برهي لا لحرن ورقاة الأفير ا 
المسلمون حتى قدم عليهم من كان توجه إلى الجهات. فلما قدموا ارتحلوا بأجمعهم 
وعادوا إلى مدينة بلرم. ونقلوا إبراهيم معهم فدفئوه بها. وبُني على قبره قصر. 
وعادوا إلى إفريقية بأجمعهم . ظ 

ركان مولك إنزاهيه. يوم الأضعى عنة خيس بوفافقتق وماتعين. افكان عمره تلد 
وخمسين سنة وأحد عشر شهرًا وأيامًا. ومدة ولايته إلى. حين وفاته ثماني وعشرين 
نك ويك أشهر واثني عشر يومًا. 





)١(‏ رمطة: بفتح أولهء» وسكون ثانيه» وطاء مهملة: اسم أعجمي لقلعة حصيئة بجزير ة صقلية 
بينهما ثمانية أيام, هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها آثار الماء. . . (معجم البلدان) . 
(50) مسّيني : بالفتح ثم السين المشددة مكسورة» وياء تحتها نقطتان» ونون مكسورةء وياء ساكنة : 
بليدة على ساحل جزيرة صقلية مما يلي الروم مقابل ريو. . .. (معجم ياقوت). 
(0) قلورية: همي جزيرة في شرقي صقلية وأهلها إفرنج ولها مدن كثيرة وبلاد واسعة... (معجم 
ظ البلدان) . ظ 
(:) الفواق: تقلص فجائي للحجاب الحاجز يحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلص المزمار. 


الاختصار. 





وكان لإبراهيم محاسن ومساوىء ذكرها ابن الرقيق» ونحن نذكر لمعة من 
بح أفعاله وسساوتهاء تدل على ما كان عليه. ونترك الإطالة جريًا على القاعدة في 


قال: كان على حالة محمودة من الحزم والضبط للأمور. وأقام سيع سنين من 
. ولايته» وهو على ما كان عليه أسلافه من حسن السيرة وجميل الأفغال» إلى أن خرج 
المحارة العباس بن طولون. فلما كفي مؤنته تغيرت حاله وحرص على جمع الأموال. 
ثم اشتد أمره فأخذ في قتل أصحابه وكناتة حجان ثم قتل ابنه وبناته وأتى اورم 


00 يأت غيره بمثلها. 


نح امن أعمالة أنه كان 52 الملوك للرعية» لا يُرّد عنه متظلم يأنيه. 
وكان يجلس بعد صلاة الجمعة. وينادي مناديه : «من له مَظُلّمة" فربما لم يأنه أحد 
لكف بعض الناس عن بعض. وكان يقصد ذوي الأقدار والأموال فيقمَعُهم ويقول: 
«لا ينبغي أن يظلم إلا الملك؛ » لأن هؤلاء إذا أحسّوا من أنفسهم قوّة بما عندهم من 
الأموال لم يُوْمَن شرّهم وبطرهم. فإذا كف الملك عنهم وأمنوا دعاهم ذلك إلى 
منازعته وإعمال الحيلة عليه. وأما الرعية فهم مادة الملك. » فإن أباح ظَلْمَهم لم يصل 
إليه نفعهم. ولحقه الضررء وصرر النفع لغيره». ظ 

٠‏ ووقف له رجلان من أهل القيروان» وهو بالمقصورة في جامع رقادة. فأدناهما 

ليه وسألهما عن حالهما فقالا له: «كنا شريكين للسيدة - يعنيان أمه - في جمال 
0 فاحتبست لنا ستمائة دينار» فأرسل إليها خادمًا فقالت: «نعم هو كما ذكرا إلا 
أن بيني وبينهما حسابًا . وإنما احتبست هذا المال حتى أحاسبهما. فإن بقى عليهما ‏ 
شيء وإلا دفعت مالهما إليهما» فقال للخادم: (ارجع إليها وقل لها: والله لعن لم 
توجهي بالمال وإلا أوقفتك الساعة معهما بين يدي عيسى بن مسكين» فوجهت بالمال ‏ 
50 5 إليهما وقال: «أما أنا فقد أنصفتكما فيما ادعيتماء فاذهيا واقطنا حسابها 
وإلا فأنتما أعلم». 0 ظ ظ ا 0 
ظ وكان إذا تم نبين له الظلم قبل أحد من أهل بيته وولده بال في عقوبته والإنصاف 
'منه. فكان ولده ورجاله يوم الخميس يأمرون عبيدهم ورجالهم أن يطوفوا في الأزقة 
والفنادق» وسبالوا: هل أتى شاك أو متظلّم من عبد أو وكيل؟ .فإذا ونجدوا أحذا 1 
ابه إلى دار ولد الأمير أو قرابته فينصفه. ظ ظ 
٠‏ ومن.مساوىء أفعاله أنه أسرف في سفك دماء امتكانة وجا سحن يفال إنه 
ظ ابل ميا كانه وبي يقن عرز ري اليا وكان قد سقط من يد بعض جواريه . 
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“فاصائة اخادم ل فقتله وقتل بسببه ثلاثمائة خادم . وهذا غاية في الجور 0 
وقتل ابنه | لمكنى بأبى الأغلب لظن لله به؛ فضرب عنقه بين يديه صبرًا. وقثل 
ثمانية إخوة كانوا له رجالا ضربت أعناقهم بين يديه صبرًا. وكان أحدهم ثقيل البدن 
فسأله واستزحمه. فقال: له يجوز أن تخرج عن حكم الجماعة) وقتله . د 


ظ وأتى بأمور لم يأت بها أحد قبله ولم يتقدمه إلى مثلها ملك ولا أمير. كانت 
أمه إذا ولد له ابنة من أحد جواريه أخفتها عنه وربتها حتى اجتمع عندها منهن ست 
عشرة جارية. . فقالت له ذات يوم. ورت حك لسرن ايا سيدي» قد ربيت 
لك وصائف ملاححاء وأحب أن تراهن» فقال: «نعم, قُرُبيهن مني) .فأدخلتهن إليه 
فاستحستهن : فقالت : «هذه ابنتك من جاريتك فلانة» وهذه من فلانة»؛ حتى عذّتهن 
عليه. فلما خرج قال لخادم له أسود كان سيّافًا يكال لف يمون ١أمضن‏ فجئني 


.هو 


لويد فتوقف استعظاما منه لذلك. فسبّه وقال: «أمض وإلا قدمتك قبلهن). 

فمضى إليهن . . فجعلن يصحن وييكين ويسترحمن؛ فلم يُغن ذلك عنهن شيئا. وأخذ 
. رؤوسهن وجاء بهن معلقة بشعورهن.» فطرحها بين يديه. ‏ - 

ومن قبيح أفعاله ما كان عليه من ا الكحواة: وكا 1 تيف وستون ةا 
وقد رتب لكل واحد منهم مرقدًا ولحاقا. فإذا جاء وقت النوم» طاف عليهم الموكل 
بهم فسقى كل واحد منهم ثلاثة أرطال» وينام كل واحد منهم في مكانه. فبلغه أن 
بعضهم يمشي في الليل إلى بعض. فجلس بباب القصر على كرسي وأمر بإحضارهم. 
فبعضهم أقرٌ وبعضهم جحدء حتى مر به صبي كان يحبه فقال: «والله يا مولاي ما 
كان من هذا شيء) فضربه بعمود من حديد فطار دماغه. وأمر بتنور 00 فكان 
يطرح فيه كل يوم خمسة أو ستة حتى أفناهم . «رادكل عا مي العماج واعلن امير . 
الببت السخن» فماتوا من ساعتهم . ظ 

وقتل بناته وجواريه بأنواع من العذاب: ل ان 
جوعا وعطشاء ومنهن من أمر بخنقهاء '٠‏ ومنهن من ذبحهاء حتى لم يبق في قصره ‏ 
أحد . . فدخل على أمه في بعض الأيام فقامت إليه ورحبت به. فقال لها: (إني أحب 
طعامك» فسَّرّت بذلك وأحضرت الطعام . فأكل وشرب وانبسط . فلما رأت سروره 
قالت له: «إن عندي وصيفتين ربيتهما لك وادخرتهما لمسرتك. وقد طال عهدك 
«الاتدليي بعل فكل الخرارق وهما يحسنان القراءة بالألحان. فهل لك أن أحضرهما 
:. للقراءة بين يديك؟؟» قال: «افعلي» فأمزت بإحضازهما.فأحضرتا. وأمرتهما بالقراءة 
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فقرأتا أحسن قراءة. ثم قالت له أمه: «هل لك أن ينشداك الشعر؟» قال: «نعم» فغنتا 
بالعود والطنبور أبدع غناء حتى عمل فيه الشراب وأراد الانصراف. فقالت له: «هل 
لك أن تمشيا خلفك حتى تصل إلى مكانك ويقفا على رأسك ويؤنساك» فقد طال 
عهدك بالأنس» قال: «نعم» فمضى وهما خلفه. فلم يكن إلا أقل من ساعة حتى أقبل 
خادم وعلى رأسه طبق وعليه منديل. فظنت أنه وجّه إليها بهدية. فوضع الخادم الطبق 
بين يديها ورفع المنديل» وإذا برأسيهما. فصرخت أمه وغشي عليها. وأفاقت بعد 
ساعة طويلة» وهي تدعو عليه وتلعنه. وأخباره في أمثال هذا طويلة. 

وفي أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعي الداعي”'©2» وكان من أمره ما نذكره إن شاء 
الله عر وجل . 


ذكر ولاية أبي العباس عبد الله بن إبراهيم 
ابن أحمد بن محمد بن الأغلب 


ولي الأمر كما قدمناه في حياة أبيه ثم استقل بالأمر بعد وفاته. وكان على 
خوف شديد من أبيه لسوء أخلاقه وجرأته على قتل من قرب منه أو بعد. فكان يظهر 
له من الطاعة والتذلل أمرًا عظيمًا. فكان إبراهيم يكرمه ويفضله على سائر أولاده. 

وكانت ولايته بعد أبيه في يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 

سنة تسع وثمانين ومائتين. فجلس للناس للمظالم. ولبس الصوفء, وأظهر العدل 
والإحسان والإنصاف . ولم يسكن قصر أبيه. ولكنه الى اراسي بالكرية م 
إلى أن ا* شترى داره التي عرف بها. 

وخاف من قيام ابنه زيادة الله عليه فحبسه هو وَخلْقًا من رجاله. 

وولى أبا العباس محمد بن الأسود الصديني قضاء القيروان والأحكام والنظر في 
العمال. وخناة الهو الي فكانة نامر بالمعروقه وى .هن السكر». .ركان كوبا فى فقدائة:» 
شديدًا على رجال السلطان» رفيقًا بالضعفاء والمظلومين. ولم يكن واسع العلمء .فكان 
يشاور العلماء» فلا يقطع حكمًا إلا برأي ابن عبدون القاضي . وكان يظهر القول بخَلّق 
القرآن فكرهه العافة 


000 هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي القائم بدعوة عبيد الله 
المهديى جد ملوك مصر؛ وقصته في القيام بالمغرب مشهورة... وهو من أهل صنعاء اليمن» 
وكان من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعونء فإنه دخل إفريقية وحيذا بلا مال ولا رجال» 
ولم يزل يسعى إلى أن ملكها. . . (وفيات الأعيان .)١97:7‏ 
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1 ولم تطل أيام أبي العباس حتى وثب به ثلاثة من خدمه كان زيادة الله قد 

. وَضعهم عليهء فقتلوه وهو نائم. وأتوا بحداد إلى زيادة الله ليقطعوا قيده ويسلموا عليه 
بالإمارة. فخاف أن يكونوا دسيسًا عليه من أبيه» فأبى ذلك. فمضوا إلى أبيه فقطعوا 
رأسه وأتوا به في الليل. . فلما رأى ذلك أمر بقطع قيوده وخرج. وكان مقتل أبي 
العباس في ليلة الأربعاء آخر شعبان سنة تسعين ومائتين نغ. فكانت إمارته من حين 
خروج أبيه وإلى أن قتل سنة واحدة واثنين وخمسين يومّاء ومنذ استقل بالأمر بعد أبيه 
تسعة أشهر وثلاثة عشر يوما. 

وكان رحمه الله شجاعًا بطلا عالمًا بالحرب. حسن. النظر فى الجدل. وأستاذه 

في ذلك عبد الله بن الأش7© / 


دكر ولاية أبي مضر زيادة الله بن أبي العباس 
عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ؛ بن إبراهيم بن الأغلب. 
قال: ولما أفضي إليه الأمر بعد مقتل أبيه» كان أول ما بدأ به أنه أمر بقتل الخصيان 
الذين قتلوا أباه وصلبهم» وأظهر الكراهة لفعلهم . < 
وأرسل من إخوته وبني عمه تسعة وعشرين رجلا إلى جزيرة في في البحر يقال لها 
جزيرة الكراث”" فقتلوا في شهر رمضان من هذه السنة. 
وبعث زيادة الله خمسين فارسًا مع فتوح الرومي 0 أخيه الأحول بكتاب على 
لسان أبيه أبي العباس يأمره فيه بالقدوم عليه ولا يتخلف ‏ وكان أبو العباس قد أخرجه 
لقتال أبي عبد الله الشيعي - فرجع . . فلما وصل أمر زيادة الله بقتله فقتل . فكان ذلك 
أعظم فتح عند الشيعي . 
قال: وأمر زيادة الله بالعطاء. - 
وولّى الوزارة والبريد عبد الله بن الصائغ . . وولى الخراج أبا مسلم. وعزل 
القاضي الصديني لرأيه بخلق بخلق القرآن. وكتب كتابًا إلى القيروان: «إني قد عزلت عنكم 
الجافي الجلف» المبتدِع المتعسف. ووليت القضاء حماس بن مروان لرأفته ورحمته 
وطهارته وعلمه بالكتاب والسئّة» . 





)1١(‏ هو أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي الحافظ صاحب الما تر الأول 
0 الايد بلا وا ب يد حبجة . 1 
0 57 


(؟) هي على ١١‏ ميلا من تونس. 


مم 0 ْ ظ ظ ذكر دولة بني الأغلب 





ظ وفي أيامه قوي أمر أبي عبد الله الشيعي» وكان قد ظهر في أيام جده إبراهيم بن 
أحمدء فاستفحل الآن أمره. وكثرت أتباعه» واشتدت وطأته. ففارق زيادة الله تونس 
إلى رقادة ونزلها خومًا من الشيعي أن يخالفه إليها. ولما نزلها زيادة الله عمر سورهاء 

فلميغن ذلك عنه شيئًا لأن الشيعي لما قوي أمره بكتامة» انضمت إليه القبائل 

واجتمعت له الرجال» وهزم جيوش زيادة الله مرة بعد أخرى وقتل جموعه. واستولى 
. على البلاد: فبدأ بميلة''' ثم بمدينة سطيف"'" ثم غلب على البلاد والمدن بلدا بلذا 
ومديئة مدينة» إلى أن غلب على مذينة الأرسى: وهزم إبراهيم بن أبي الأغلب. وكان 

ظ زيادة اله قد ذا لقتاله في جيوش عظيمة» وهو آخر جيش جهزه زيادة الله. فهزمه 

السيسي: وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائتين» على ما نذكره إن شاء 

الله مبيئًا ق أخبار الدولة العمّيدية المنسوبة للعلوية . 


ذكر انهزام زيادة الله إلى المشرق 
وانقراض دولة بني الأغلب 2 

قال: ولما بلغت هزيمة إبراهيم بن الأغلب زيادة الله وكان هذا الجمع آخر 
جمع جمعه ‏ فت ذلك في عضده. وكان برقادة فأظهر أنه أتاه الفتح وأرسل إلى 
السجون فأتى برجال منها. فضرب أعناقهم وأمر أن يطاف برؤوسهم في القيروان 
والقصر القديم. 

وأخذ في حمل أثقاله وأمواله. وأرسل إلى خاصة رجاله وأهل بيته يُعرّفْهم 
الخال وائل5ز هم بالخروج معه. فأشار عليه وزيره ابن الصائغ بالمقام. وقال له: 
«العساكر تجتمع ‏ إليك» فأخرج العطاء يأتيك الناس. والشيعي لا يجسر أن يقدم 
عليك». وشجعه وقواه وذكّره بحروب جله زيادة الله» فلم يرجع إلى قوله. فلما ألح 
000 الصائغ». قال له زيادة الله: «هذا بعلاب جاحل كك إنك.كاتيثت ٠‏ الشيعي آ 
وأردت أن تمكنه مني) فتبرأ من ذلك وأمسك عنه: 
و(الكادزيانة الله في شد الأموال والجواهر والسلاح ود توي دده 0 
النفيسة » اوقل ربجاله كذلك واتعدوا إلى الليل. ثم انتخب زناذة الله من عبيله #الععانة 


ظ 00 ميلة : بالكسر ؛ نم السكونة ولام: مدينة در العم لدبا قن بان ثلائة ثة أيام: 
0 وهي قليلة الماء. . . (معجم البلدان) . 0 
000 مرف بفتح أوله وكسر ثانيه ثم بياء مثناة من تحت» وآخره فاء: مدينة في جبال كتامة بين 
ايت والقيروان. .من أرض البرير ببلاد المغرب . 5 . (معجم البلدان) . ا ْ ش 





اف خادم وجمل على وسط كل خادم آلف ينار سحل من بيد هلبا من جتراري 
وأمهات أولاده. 
ولما عزم على الرحيل» ل ا وأخذت العود واندقعت . 

تغني: [من المنسرح] ‏ 0 ء اا 
الو الشوين الرسي وفيا وكففيات سرمياكدة 
وقولهاء والركاب تايوه سردني سيدي وتنطلق 

فدمعت عيناه وأمر بحط حمل مال عن بغل وحملها عليه.. ظ 

وكانت الهزيمة بلغته بعد صلاة العصرء ٠‏ فما أذن مؤذن العشاء اء الآخرة إلا وقد 
رحل من رقادة. واتبعه الناس قوما بعد قوم يهتدون بالمشاعل . وأخذ طريق مصر. ظ 

وخرج عبد الله بن الصائغ معة كلها عع وأفوالة: فقصد جهة لَمْطَة"'' 
وقد كان أعدّ هناك مركبًا لنفسه» ليركب فيه إلى صقلية ويفارق زيادة الله خوفًا على 
نفسه من رجاله أن يحملوه على قتله لأنه كان معاديا لأكدرهة ورموه يمكاتبة 
الشيعي ؛ .ولم يكن كذلك. 

قال: لاهن امن نروب 1 أسرعنا إلى رقادة. والتهبوا:ما فيهاء 
واحتووا على قصور زيادة الله» حتى صاروا إلى البحث عن المطامير”" وانتزاع حديد 
الأبواب وحمل الأسرّة ونقل الماعون. وأقاموا على ذلك ستة أيام» حتى تراءت خيل 
الشيعي . عمد ا وعبيده وأصحاب الدواوين, فافترقوا 
في البلدان. ظ 0 ظ ظ '/ 
وأما إبراهيم , 00 5 إنه وافى القيرزان في جماعة من انضم إليه فلما 
علموا بهروب زيادة الله تفرقوا عنه وقصد كل قوم إلى ناحيتهم . . وقصد إبراهيم دار 
الإمارة فنزل بها. ونادى متاديه بالأمان» وشكن الناس . وأرسل إلى الفقهاء ووجوه أهل 
القيروان» فاجتمع على بابه خلق كثير وسلّموا عليه بالإمارة. فذكر لهم أحوال زيادة الله 
وما كان عليه من سوء الحال» وأن ذلك أخل بدولته وأجلْبٍ عدوه وَسَلْبه ملكه. وذكر 
الشيعي وكتامة 55 عليهم أقبح الأشانيع . وطلب من الناس الإعانة . وقال: (إئما ‏ 





)0010( 00 بالفتح ثم السكون. وطاء مهملة: أرض لقبيلة. من البرير بأقصى المغرب من البر الأعظم 
(؟) المطامير: واحدتها مطمورة» وهي مكان تحت الأرض قد هيىء ليطمر فيه البر والفول ونحوف 


كم 00 ٠‏ ذكر دولة بني الأغلب 


قصدت المجاهدة عن حريمكم ودمائكم وأموالكم» فأعينوني على ذلك بالسمع 
والطاعة» وأمدوني بأموالكم ورجالكم» وادفعوا عن حريمكم ومهجكم؟. 000 «أما 
السمع والطاعة فهما لك ولكل من ولينا. . وأما إعانتك بأموالنا فهي لا تبلغ ما تريد 
والقتال فما لنا به قوة ولا معرفة. مي عو ع او ا 
ووجوه الرجال ووراءك بيوت الأموال» فلم تظفر بهم. وتروم الآن ذلك منا نحن 
وبأموالنا». فراجعهم في ذلك وراجعوه»ء حتى قال لهم : «فانظروا ما كان في أيديكم من 
أموال الأحباس والودائع فأعطوني ذلك سَلَْمَاء فأنادي بالعطاء فيجتمع إلي الناس» قالوا : 
«وما يغني عنك ذلك» ولو مددت يدك إليها لأنكر الناس عليك» . 





فلما يئس منهم صرفهم والناس مجتمعون حول دار الإمارة لا يعلمون ما كان 
الكلام . فلما خرجوا أخبروهم بما كانوا فيه. فصاحوا به: «اخرج عناء فما لنا بك من 
حاجة. ولا نسمع ولا نطيع لك). وجلب الغوغاء وصاحوا به وشتموه. فلما سمع 
ذلك» وثب من كان معه فى سللاحهم واقتحموا الباب . فهرب من كان على الباب . 
5 01 ا / 8 97 
ومضوا يُركضون''' دوابهم» والناس يركضون وراءهم ويرجمونهم بالحجارة. وانضم 
إلى ابن الأغلب من كان قد بقى بعد زيادة الله من رجاله ممن خاف على نفسه»ء 
ولحقوا زيادة الله . ظ 
ثم دخل الشيعي رقادة واتقر رضت دولة بنى الأغلب. 
ذكر ما كان من أخبار زيادة الله وقتله عبد الله 
ابن الصائغ ومسيره إلى بلاد الشرق ووفاته 


قال: ولما خرج زيادة الله من رقادة» ولحق به إبراهيم بن أبي الأغلب فيمن 
انضم إليه» فاجتمع معه خلق كثير. فسار بهم إلى طرابلس فدخلها ونزل دار الإمارة. 
وافتقد اين الصائغ فلم يرهء فتحقق ما كان يُرمّى به من مكاتبة الشيعي . وأكثرٌ أصحابه 
القول فيه. وكان قد ركب في مركب له يريد صقلية؛ فصرفته الريح إلى طرايلس . 
ندخل على زيادة الله فعاتبه على تخلفه. فاعتذر أنه كانت معه أثقال لم يُطق حملها 
في البرّ. فلما علم أصحاب زيادة الله أنه قرب ابن الصائغ ساءهم ذلك وغمّهم. فأتوه 
وقالوا: «إنه كذبك وإنما كان يريد صقلية». واجتمعوا كلهم وقالوا: «هذا الذي 
أخرجك من ملكك» وعمل في ذهاب دولتك» وكاتب الشيعي عليك». فنقم عليه 





)١(‏ ركض الدابة: ضرب جنبيها برجله أو برجليه ليحتّها على السير. 


ذكر دولة بنى الأغلب م 
لح ل لس سس كت 
وأمن يتسليينة إلى راغند - وهو أحد المتعصبين عليه - فضرب عنلقه بيده. وتلاعب 
الصبيان برأسه حتى وقع في قناة حمام. وخحكي عن الشيعي أنه قال : (والله ما كاتبني 
قطذا. 


قال : : وأقام زياد الله بطرابلس سبعة عشر يومًا وخرج منها يريد مصر: كان د 
نعم على إبراظيم : بن أبي الأغلب لما أراده من العقد لنفسه بمدينة 'القيروان» فاطرحه 
وأعرض عنه وعن أبي المصعب بن زرارة. وسعي بهما عنده أنهما يَقعان فيه وينالان 
منه» وقيل له: : هذا قولهما فيك وهما معك وفي قبضتكء» فكيف إذا وصلا إلى 
مصر؟) فعزم على قتلهما. فهربا إلى الإسكندرية واستجارا بعاملها. فأجارهما ووجه ‏ 
بهما إلى مصر. فدخلا قبل زيادة الله واجتمعا بعيسى .النوشري عاملهاء» ووقعا عنده 
فى نواد عقون سوء فعله وأنه يُطمع نفسه بمصر. نيع التوشري أن وضد 
زيادة الله عن مصر إلى أن يكعب إلى بغذاد. فأتى زيادة الله موي يه 
بمصرء فأرسل ابن القديم بكتاب إلى النوشري». للدي أن ينظر له دارًا 
ينزل فيهاء ويخبره أنه يقيم إلى أن يصل إليه الرسول. ثم سار زيادة الله في أثر ابن 
القديم وجاء إلى مصر. فأنزله النوشري في دار أبن م وأنزل رجاله في دور 
كثيرة. 

وأقام بمصر ثمانية أيام ثم خرج يريد بغداد. فتخلف عنه بمصر جماعة ممن 
كان معه. . فسار حتى وصل إلى الرملة ففقد وجوه رجاله. فوجدهم هربوا عنه. 
وهرب له غلام تمائة آلف دينار؛ وصار إلى النوشري والتحق بغلمانه. فكتب زيادة الله 


إلى بغداد بذلك. فورد الجواب إليه» وإلى النوشري يؤمّر فيه أن يبعث إليه بكل من 
تخلف عنه. ففعل النوشري ورد غلمانه وأصحابه إليه . 


وسار زيادة الله حتى وصل إلى الرّقة. وكتب إلى ابن الفرات الوزير أن يستأذن 
له المقتدر بالله في الدخول إلى الححضرة. فأتاه كتاب يؤمر فيه بالإقامة في الرقة حتى 
نيران المقتذر. . فأقام بها سنة فتفرق عنه رجاله وتشبّت أمره . وباع عليه قاضي 
الرقة بعض خصيانه» وذلك أنه كان معه خصيان لهم وضاءة وجمال. فلما أقام بالرقة 
أدمن شرب الخمر وسماع الملاهي . . فاحتسب عليه محتسب عند القاضي. وأقام بينة 
شهدت عليه أنه يفجر بأولئك الصقالية. . فباعهم عليه. وتلطف زيادة الله في الدخول 
على المقتدر بالله فلم يؤذن له. وصرفه إلى النوشري وابن ال اا وكتب 
المقتدر إليهما بتقويته بالرجال وأن يُعطى من خراج مصر ما يقر يقيم أود عسكره ه حتى 
يعود إلى المغرب ويطلب بثأره ويسترجع دولته . 


ظ 4م0000 ذكر أخبار من ملك المقوب يعد يني 211 إلى أن قامثت دولة بني زيري بن مناه ٠‏ 
لس ل ل اي 


0 ام مانا حنى تأناك الرجال 00 بج جه ودر ب د 0 
--_ والخمور.: 0 شهواته والانهماك على لذاته حتى أنفق ما كان معه 


. وباع السلاح والعدّة. ثم اعتل فيقال إن بعض عبيده سمه في طعام فسقط شعر لحيته 
.ورا فالفيرك يت العم لات يت ترق آل الأغلب وانقرضت 
ظ دولتهم بخزوج زيادة الله من الملك . 

1 وكانت مدة ولاية زيادة الله منذ أفضى إليه الأمر بعد أبيه وإلى أن هرب إلى 
وتانة حمس ينين وعهرة أشهر. وانقرضت دولتهم كأن لم تكن. سيان كن 0 
يزول ملكه ولا ينقضي دوامه. وبانقراض دولة بني الأغلب زال ملك بني مذرار 
بسجِلْماسّة؛ وكان له مائة سئة وستون سنة» وزال ملك بني رستم من تَيُهرت» وله 


نائة دثة بوثلاثون سبنة : 
ذكر أخبار من ملك المغرب بعد بني الأغلب 
إلى أن قامت دولة بني زيري بن مناد . 
دم قاقر ولاق هللا الترهم عا سيل السريه يلي لا لتاب لد 
وسنذكره إن شاء ألله تعالى مبِيّئًا مستوفى في أخبار الدولة العيلاية مع لوك مصدر» 
فنقول هاهنا : نينا قام أنوا غك الله الشيعي على دولة بني الأغلب؛ دعوم 
جيوشهم» واتولن على بلاد المغرب وانتزعها من زيادة الله بن أب العباس » وظهر 


أبو محمد عبيد الله المنعرت بالمهدي وود و - فانخلع له < 
الشيعي من الأمر كلهء وسلمه إليه في سنة ست وتسعين ومائتين تكين “انها اتقامة 


الأمور للمهدي. ولق ملكه. واشتدت شوكته» فقتل أبا عبد الله الشيعي وأخاه. : 


00 واس تقلا جالامر.: وبلى مدينة المهدية 0110 وانتقل إليهنا: ودامت أنامه إلى أن توفي في 


ظ النصف من شهر ربيع الأول هئنة. انقيرة وعشرين وثلاثمائة . 
0 لامر بعذه 0 أبء لقاسم محمد 000 0 يمرا الله . فملك ل 





3+ السيدنة مدي بإقريعية 'بضيوية الل النهدي» ينها وبين التيروان: فرجلتان؟ التبرراد ني 
وان وكات السوسية المهدوية إليها تنسب» وقد اختطها المهدي» واختلف في نسبه. . 
ابععب انان 00 


بي زيري بن مناد اا هم 
ثم قام بالأمر بعدذه أبئه أبو الطاهر إسماعيل المنعوت 5 ألله . 5 
0 006 ودامت ده 8 أن توفي في يوم الجمعة آخر اس دي وأربعين 
وثلاثماثة ظ ظ . 
ثم قام بالأمر بعذه أنئه أبو تميم معّد المنعوت بالمعز ا الله . 597 ولايته- 
ببلاد المغرب إلى أن جهز القائد جوهرًا الي الديار المصرية فملكها بعد انقراض 
الدولة الإخشيدية. وانشا القاهرة المعزية. ثم كتب إلى مولاه المعز دين الله بذلك . ' 
فتوجه المعز إلى الديار المصرية؛ وكان رحيله من المنصورية ووصوله إلى سةدائية0© 
في يوم الاثنين لثمان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثماثة . وضلم إدريقة وبلاد 
يين اراي لبا0 
ا 0 وسكين +وثلائماثة. ا 0 
بها أيامًا. ورحل منها يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر منها. 
ووصل ثغر الإسكندرية لست خلون من شعبان منها. . فكانت مدة مقامهم ببلاد 
المغرب خمسا وستين سنة وشهوورًا. وصار أمر المغرب بعذه ليوسف بن زيري ثم 
لبنيه من بعدهء على :ما تذكره إن شاء الله عزّ وجل . وكانوا فى مبد| الأمر كالنواب 
لملوك ا العبيدية بمصر. كايا يج للك وااني عي نباي بن أخبأيضر.. 


1 ابتداء دولة .: فى يري بن مناد ونسبهم 
ومبدأ ايا ومن غلك 0 إلى اد انقضاء لني 


آبائه 00 أمرهم . 


فآما نسبه فهو أبو الفتوح يوسف بن زيري بن مناد بن منقوش بن زناك بن زيد 
الأصغر بن واشفاك بن وزعفى بن سري: بن وتلكي بن سليمان بن الحارث بن عدي 
الأصغر وهو المثنى بن المسور بن يحصب بن مالك بن زيد بن الغوث الأصغر ‏ بن 
سعل - وهو عبد الله بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن شداد بن رزعة - وهو 





110 “سسرواتية: 2000-2 وسكون ثانيه ثم دال مهملة. وبعدك الألف نول 50 وياء آخر 
الحروف مفتوحة مخففة: : جزيرة في بحر المغرب كبيرة ة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية 
وإقريطش أكبر منها. .. (معجم ياقوت). ظ 


85م ش ذكر دولة بنى زيري بن مناد 


مل ا ا 11 0 ا 0 
حئيّر الأصغر بن سَبَأْ الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جُشّم بن عبد شمس بن وائل بن العّوْثْ بن قطن بن عوف بن عريب بن 
زهير بن أيمن بن الهُمَيْسَع بن عمرو بن حمير وهو العَرَّنْجَج - ابن سَبَّاْ الأكبر بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر - وهو هود. 

هكذا قال عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير تميم بن المعز بن 


الى فى اباريحة المترجم «(بالجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان» وصم المقول 


فيهم : : لمن الطويل] 
ذوو الملكِ والتّيجان والغُرّر التي ححقيقٌ بهاالتيجانٌأنْتتَبامَى ‏ 
تائيس ارات ورن كان ند انها نيف تناس" 
لباوك لضي براته وميقاتٌ حخٌ الله غير مضاهى 
لها اللغة العليا التي نزلت بها فواتحياسينٍومبداطظه 
لهايومٌبَدْر والنّضيرٍ وَخَيْبّر | وأيٌّمُنادفي ختينَّتعاها 


ْ قال: الله مكل عي اذه العدرت المثنى ؛ بن المسور. وكان سبب دخوله 
أنه لما رأى الحبشة قد غلبت على اليمن وأخرجت حَمْيّر عن ملكهاء سان ال 
الشّخْر”"' فوجد به كاهنًا من حمير. فلما وائ. المثنى) سلّم عليه وسأله عن خبره وما 
الذي أتى به. فأعلمه أن الحبشة غلبتهم على ملكهم. . فقال له الكاهن: «اذهب إلى 
المغرب واتخذه قرارًا. فوالله. لمعك تولدك فيه مان وليملكن منهم جماعة؛ 
ويتوارثونه. ويطول ملكهم' . فهاج ذلك المثنى على دخول المغرب فدخله. وأعلم 
الجناى بوه الات امام توه بنيهم 

فما زالوا يتوقعون الملك ك إلى أن لد مثا بن منقوش ونشأ فجاء شديد القوة 
٠‏ كين الخال والبتدرة» فأخذ في الإفضال على من يمر به. فام شتهر ذكره وشاع خبره في 
الناس . ركان لاسي ير 120 كل فورانن له فإذا خرج إلى الصلاة» سلم على 
مرح يتل المسجد من الأضياف وحمله إلى دارهء ويضيفه ويكرمه. ويقيم عنده ما شاء 
الله أن يقيم. . فإذا أراد الانصراف» زوده وكساه ووصله وصرفه. 





)١(‏ أوهاه: أضعفه. 

(؟) الشحر: بكسر أولهء وسكون ثانيه: هو صقع على ساحل بحر 

الأصمعي: هو بين عدن وعمان قد نسب إلى بعض الرواة؛ 
يوجد في سواحله. .. (معجم البلدان). 

(9) يطرقه: يأتيه بعد غروب الشمس» والطارق: الضيف يأتي ليلا 


بحر الهند من ناحية اليمن. قال 
وإليه ينسب العنبر الشحري لأنه 


ذكر دولة بني زيري بن مناد ظ ملم 

فإنه على ذلك» إذ أتاه آتِ فقال له: «إن في المسجد رجلا وصل فى هذه 
الساعة. وهو يذكر أنه جاء من الحج)» وكان 5 صلاة الظهر. فخرج ا إلى 
المسجد. فصلى وسلّم على الرجل» وسأله عن حاله ومن يكون ومن أين أقبل فقال: 
«إنه من أهل المغرب» وإنه انصرف من الحج فخرج عليه لصوصء وأخذوا ما كان 
معه فانقطع عن أصحابه: ووصل إلى إفريقية فسمع بمناد وما يفعل مع أبناء السبيل» 
فقصده ليعينه على الوصول إلى أهله». فقال له مناد: «قد وصلت فأبشر بالخير إن 
قناء انار :وش به مناد إلى منزله» فأكل ونام. وأمر مناد بشاة فدُبحت وعُمل طعام 
ثان. وأيقظ الرجل وأتي بالطعام فأكل منه. ونظر إلى كتف الشاة فأخذه وقلبه ونظر 
فيه وإلى منادء وأقبل يتعجب . فقال له مناد: «لأي شيء تنظر في الكتف وتنظر إلى؟) 
قال: «لا لشيء». فعزم مناد عليه أن يخبره مم 0 نقال: «ألك امرأة حامل؟) 
قال: «بلى» قال: «فلك منها أولاد؟) قال: «لا ولكن من غيرها» قال: «فاعرضهم 
علي» فعرضهم مناد عليه». فقال: «ألك غير هؤلاء؟» قال: «ليس لي ذكر إلا من 
رأيت». قال: ااحتفظ بالمرأة الحامل. فوالله» لَتلدَنٌ ولدًا يملك المغرب جميعه. 
ويملك بنوه من بعده. فقال له مناد: «والله. ما زلنا تَتَوكُفٌ2"0 زمانٌ هذا القائم مناء 
رواية عندنا عن أسلافنا. وكنا لا نعلم من أي فُخذ من أفخاذنا يكون. والآن فقد 
أنبأتني بنبأ ما كنا ننتظر من هذا القائم" قال: وأكرم مناد الرجل وصرفه. . 

ذكر أخبار زيري بن مناه 

قال: ووضعت زوجة مناد حملهاء فجاء ذكرًا فسماه أبوه زيري. فخرج من 
أجمل مولود رآه الناس» وكذلك كان أولاد. يضرب بجمالهم المثل في المغرب 
فيقال: «لو أنك من بني مناد . آ 

فلما صار له من العمر عشر سنين» كان من رآه يظنه أنه ابن عشرين سنة لبهائه. 
وكانت الصبيان يدوروك حوله؛ ويدعونه بالسلطان» ويركبون العيدان يتشبهون 
بالعساكر. ويأمرهم بالقتال بين يديه؛ يُغري بعضهم ببعض. ويأني بهم إلى أمه قتصنم 
لهم الطعام . فيقف على رؤوسهم ويطعمهم ولا يأكل. ش 

فلما تكامل شبابه وقوي أمره» جمع إليه جماعة من بني عمه ومن كان له 
نجدة. فكان يشنّ بهم الغارات على القبائل من زَناتة فيقتل ويسبي ويقسم على 





2230 توكف الأمر: تتبعهد أو توقعه شال عله , 


د | 000 ذكر دولة بني زيري بن مناد ‏ 


0 يهاه فل إؤقن شعنم بتي .: فحسده كثير من قبائل صنّهاجة لأن كل قبيل كان يطمع 
أن يكون القائم منهم. فلما تحققوا أنه القائم اجتمعت القبائل من صنهاجة على زيري 


وحاربوه. وطالت الحرب بينهم فظفر بهم وقتل وسبى ورجع بالغنائم إلى الجبل . 
ْ كلما :فيفية ذلك زناتة» اجتمعوا وتحالفوا وكاتبوا من كان خالفه من صنهاجة 0 
وحالقوهم على. حرب زيري ٠.‏ . فاتصل ذلك .به فخرج إليهم وضرب على زناتة بأرض 


0 مُغيلة في الليل وهم مطمئئول » فقتلهم وسباهم» وقطع منهم رؤوسا "كثيرة . 


وخرج إلى جبل تيطري وقد امتلأت أيدي أصحابه من الغنائم » واخخد من خيلهم 
ثلائمائة فرس فحمل أصحابه عليها. وشاع خبره في سائر أقطار المغرب وتسامع 
الناس به» فعظموا أمره واستهنالوة . واجتمع | ليه كل من فيه مئعة. . فكثر أصحابه 
وضاق بهم المتّسع. فقالوا له: «لو رأيت مكانًا أوسع من مكاننا هذا" فأتى إلى موضع 
0 0 0 إد ذاك خال. ليس فيه ساكن وفيه عيون» فاستحسنه . 


.ذكر بناء مدينة أشير 


قال : ولما نظر زيري إلى موضعها كال لأفيهابه: نا مر كر الى دا 
أن تسكنوه) وعزم على بنائهاء وذلك في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة أيام القائم ار 
الله بن المهدي .. قال: وأمر زيري بإحضار البنائين والنجارين نحشل والمسياة 
وطُيْنة. وبعث إلى القائم بأمر الله في طلب صُّناع. فبعث إليه برجل لم يكن بإفريقية 
2 اال 0 اوس العريا لي 1 إلى أن كملت 
وكانتت زناتة قد استطالت على أهل تلك الناحية من أيام بني الأغلب ثم تزايد ْ 
ضررهم في أيام المهدي والقائم . فلما سمع القائم ببناء زيري هذه المدينة» حمد .الله 
على ذلك وقال: «مجاورة العرب خير لنا من مجاورة البربر ؛. وأعانه وساعده. ثم : 
ظ خرج زيري إلى طبئة والمسيلة وحمزة» فنقل منها وجوه الناس إلى مدينة آشير. 
فعمرت وجاءت حصنا منيعًا لا يقاتل إلا من شرقيها ‏ يحميها عشرة من الرجال» ولو 





)0١( <‏ أشير: بكسر ثانيهء وياء ساكنة» وراء: مدينة في جبال البربر بالمغرب في طرف إفريقية الغربي 
. 8 بجاية في المق :+ . (معجم البلدان) . 

2 حنمزة: : بالفتح ثم السكونء. وزاي: مدينة كه 1 بها حمزة بن افيه 
٠‏ جبل عظيم. معي البلدن): 3 


... ذكر دولة بني زبري بن مناد ظ كه 


0 لم يكن غليها سون لاستغنت. زعلوها عن السور. ذل وكاو يال تسرراة يواه خاب 
.غزير. وامتلأت البلد بالعلماء والفقهاء والتجار. وتسامع الناس بها . لم يكن الدامن * 
إذ ذاك يتعاملون بالذهب والفضة وإنما بالبعير والبقرة والشاة» فضرب زيري السكة('' . 
ا العطاء في الجند». وجعل لهم الأرزاق. فكثرت الدنانير والدراهم في أيدي 
الناس. واطمأنت نفوس أهل البادية للحرث بالرواعة: سان ينالهم ‏ 


الى “من زناتة . وتمكنت العذاوةكية صنهاجة وزناتة.. 


ظ ثم خرج 7 إلى المغرب» وولى أخاه ماكسن بن مناد على آشير. فلما وصل " 
إلى جُراوّة» خرج إليه صاحبها موسى بن أبي العافية» وكان واليّا عليها لعبد الرحمن بن 
محمد الأموي صاحب فرطك بهدية سنية وجوار وغير ذلك . وقال له: (يا مولاي» 
إنما استعملت نفسي لبني أمية لأرهب بهم على زناتة: وإذ قد أتاني الله بك وجمع 
سياديك فأنا عبدك, ومنقطع إليك . وَغْرئلفق: أنت مني قريب» وسيف فريب 
أمنع من سيف بعيك) . فقربه ريري وأدناه وقال له * ١اكتب‏ إلي بما يعن لك. فأنا راد 
بالعشاكر مقن أرذتةاا فشكا اله مر غوناء7؟ وقال: «إنهم قوم على غير مذهب 
يبيحون المحارم . وقام فيهم رجل يدعي النبوة» وسَنْ سُئَئَا من المنكرات». فرحل 
زيري الى عمارة ابو سه مود + فأوقعم بهم . وأخذ الذي يدعي النبوة فوصل به إلى 
ات وجمع عليه الفقهاء فقالوا له: (إن كنت نبيًا فما علامة نبوتك؟6 فقال: (أسمى 
في القرآن» قالوا: «وما اسمك؟؟ قال: «اسمي حمء 3-7 أبي من اللهء وفي القرآن 
١‏ 2 َزِيلُ الوك ب أي عرز اكير 09* [الجائية: ٠١‏ ؟] فأباحوا قتله فقتل . 


قال: واتصلت المودة بين زيري والقائم بأمر الله. ناتك أن أبا يزيد لما 
حاصر المهدية ومنع الميرة عنهاء كتب القائم إلى زيري يُعلمه ما الناس فيه من الجهد 
والغلاء. فبعث إليه زيري بألف حمل جئطة. وأخرج معها مائتي فارس من صنهاجة 
وحميوانة ين عد فلما وصل ذلك إلى المهدية. بعث القائم له هدية لم يُسمَع 
بمئلها كسا جليلة وخيل مُسوّمة بسروج محلاة. 


- السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. ظ‎ )١( 
ف بنو غمارة: بطن من معمورة. من البرانس» من البرير. وهم: بئو غمارة بن مسظح بن قليل بن‎ 
ومن هذه القبيلة الشيخ عبد الله الغماري» خادم سبدابي‎ ٠ . مصمودة بن برنس بن بربر.‎ ١ 
. لعبان البصير الخزرجي الأندلسي البلنسي. . . (نهاية الأرب للقلقشندي)‎ 


4 ذكر دولة بني زبري بن مناد 
ذكر الحرب بين زيري وزناتة 

قال: ثم إن كمات بن مَدِيني الزناتي سيد زناتة جَيِّشُ واحتفل ونزل على آشير» 
حك د و ا ول اتير ال 
السو - وهو إذ ذاك لم يُراهق الل ا 
المدينة. وكان كمات قد أبلى في ذلك اليوم بلاءً حسئًاء وقتل جماعة من أصحاب 
زيري. فوقعت عين كباب عليه فقصذده» وعلا عليه من فوفق ربوة. فضربه على عاتقه 
وكانت على كمات درع؛ فَقَدذت الضربة الدرع والعاتّق؛ وسقطت ذراع كمات إلى 
الأرض. فخرٌ صريعًا والناس ينظرون إليه ولا يعلمون من هو قاتله. فلما صَرع انهزم 
قال: ولما قتل كمات وقع التكبير والصياح . فجاء بعض الجند إلى زيري - وكان قد نظر 
كباب وعرفه عند ضربه لكمات - وقال له: (إن ابنك كباب قاتله». وأتى بجماعة من 
أصحابه أسارى» فأمر زيري بضرب أعناقهم وصلب جماعة من كبارهم . 


قال: ثم ظهر في جبل أوراس قائم يقال له سعيد بن يوسف, وأظهر النفاق 
على المنصور بن القائم» فأخرج إليه زيري ولده بُلْكين في جيش كثيف. فلقيه في 
موضع بفحص أبي غزالة» من غربي باغايّة فاقتتلوا. وكان سعيد قد احتفل في جمع 
من هوارة”" وغيرهم. فهزمهم بلكين وقتل سعيدًا وجماعة من أصحابه. وأنفذ 
برؤوسهم إلى المنصور. فقوي الحسد لزيري من جميع القبائل» وجمعوا عليه 
الجموع» وكان منصورًا على جميع من عائَده. 


ذكر مقتل زيري ظ 
كان مقتله في شهر رمضان سنة ستين وثلاثمائة في أيام المعز لدين الله 
المنصور بن القائم ؛ بن المهدي. وسبب ذلك الاجمر يع علي واب المسبلة كان 


)١(‏ اللأمة: أداة الحرب كلها من رمح»2 وبيضة» ومغفر» وسيفء ودرع. 
(؟) بنو هوارة: بطن من أوريغ» من البرانس من البربر. وهم بنو هوارة بن أوريغ بن برنس بن 
بربر. قال الحمداني: إنهم من ولد بر بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قال في 
العبر: وبعضهم يزعم أنهم من عرب اليمن... وذكر في مسالك الأبصار: إن منازلهم الديار 
المصرية وبالجيرة؛ ومن الإسكندرية غربًا إلى العقبة الكبيرة من برقة... وقيل غير ذلك. . 
(نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب). 


ذكر دولة بني زيري بن مناد ١‏ 


أميرًا على الزاب كله وأبوه هو الذي بنى المسيلة. ٠‏ وكبر جعفر وشمخ فَكان ملكا 
جليلا. وكان في طاعة ا ا وبينة وبين زيري ضغائن في النفوس 
وعداوة في الصدور. ٠‏ ثم اتفق أن المعزل لدين الله أمر ببئاء دار اتن رَباح, وهي 
المعروفة في القيروان بدار الإمارة. فشاع عند الناس أنها نيت لجعفر بن علي وأنه 
يُعطى ولاية إفريقية» وأن المغرب كله يغطى لزيري. فعظم ذلك على جعفر بن على 
وأراد أن لا يكوق: لأ عد مع : فى المغرب ولاية. فأنفذ المعز لدين الله إليه يستدعيهء 
ذنم باشوولم يمكتع. فأرسل إليه ثانية فرجًا الصقلبي. فلما بقي بين فرج وجعفر مقدار 
مرحلة» وكآن في المسيلة فخرج منها وأظهر المسير إلى المعز. ثم مال بعسكره ومعه 
السلاح والأموال ومضى ليه زناتة . وخلع الطاعة» وأظهر أن الذى حمله على ذلك 
عداوة زيري بن مناد ا عاك ات اوم 0 

قال: ولما وصل جعفر إلى زناتة» قبلوه أحسن قبول» وقذموه على أنفسهم . 
5-8 وغيرهاء ولك فى فهر رمغداة عن ليله واتحام سدور قن نال والتقرا 
واقتتلوا قتالاً شديدًا. فكبا بويرىفوسة اسقط إلى الأرن. وكانت جولة عظيمة. 
وقطعت قدامه خمسمائة يمين ثم قُتل. وبعث جعفر بن علي أخاه يحيى إلى الحكم 
صاحب الأندلس يبشره بقتل زيري. ثم أحسّ جعفر أن زناتة يريدود الغدر به وأنهم 
ندموا على قتل زيري» فاحتال لنفسه ودخل الأندلس. 

قال: وكان زيرى حسن السيرة في الرعية والتجار. وكان له آشير التي بناهاء 
وأعطاه المنصور تأهرت وأعمالها وباغاية وأعمالها. وكان شنديدا علن البرسر: وأقام 
ل وق من الأولاد:ما يزيد على المائة؛ كلهم أنجاد 


ذكر أخبار أبي الفتوح يوسف بلكين 
ابن زيري بن مناد 
ولي الرئاسة على صنهاجة بعد مقتل أبيه. فكان أول ما بدأ به أنه لما جاءه 
الخبر بقتل أبيه وهو بآشير - جمع وحسد. ونهض لطلب دم أبيه» فاجتمع له خلق 
كثير. فقال: : «لا يخرج معي أحد ممن حضر مقتل والدي» فلم يخرج معه منهم غير 
ثلاثة رجال. . ومضى مسرعا حتى لحق بزناتة. فجرت بينه وبينهم حروب صبرت فيها 





اذا ذكر دولة بني زيري بن مناد 





دنه 7 لس ل د ا 0 
فشكا صنهاجة ريح القتلى. اس أن 4 طم فى السك قدر إلا علن لان زوش" 


0 من رؤوس دن وجعل الجثث أكوامًا. وصعد المؤذنون فأذنوا عليها. حت إلى 


كنا الس بالشواتي العا فل يردق زناف ألبييه اناك وله يتاي 
فزاده على ما كان لأبيه المسيلة وأعمالها التي كانت لجعفر بن علي . 
ثم كتب المعز إلى يوسف في المحرم سنة إحدى وشكيرة وثلائمائة في القدوء 
عليه وأن لا يتشاغل بقتال أحد. وأمره أن لا يعترض زناتة ولا غيرها في هذا الوقت» | 
ا ويرد عليهم ما سبى من نسائهم وأولادهم. فال 
يوسف ما أمره المعز به. ورذ على زناتة سباياهم . وتجهز للمسير إليه. واستعمل على 
تاهرت وآشير والمسيلة وبسكرة وطبنة”'' وباغاية د عمالاً من عبيده. وسار حتى 
قدم على المعز. فلما دخل عام أكرمه وأثنى عليه وحمد أفعاله» وذكر فراسته فيه 
واختياره له. وخلع عليه خلعته التي كانت عليه. ونزع سيفه فقأّده انان نوه وام أن 
يُحمّل بين يديه عند خروجه من عنده أربعون تخمًا من فاخر الكسًا ومعها ررم مما 
يخلع على أصحابه. . وقادوا بين يديه أربعين فرسًا بالسروج المحلاة المثقلة.. فشى 
ذلك على الكتاميين وحسدوه و و وعابوه» فلم يضره ذلك. ولما 
عزم سوفن الرجار اد أتاه بلكين بألفي جمل لحمل أمواله من إبل 


د ظ 
ذكر ولاية الى لقعو برسان: يكين يلاك انان 


ظ وهو أول ملوك بثي زيري. وا يو ا ليا رواب و 





0 )00 طبئة : بضم أوله ثم السكون» ونون مفتوحة: بلدة في طرف إفريقية مما يلي المغرب على ضفة . 

3 الزاب فتحها موسى بن نصير... وسورها مبني بالطوب» ويها قصر وأرباض» وليس بين 

003 القيروان إلى سجلماسة مدينة 9 منها. . ٠.‏ (معجم البلدان) . 

*00 ينوا ؤنانة هم ين من البريى يلاد المخري د قال في العبر: ونسابة زناتة تزعم الآن أنهم من 

خميرء من التبايعة» فتكون من الفرس. وبعضهم يقول إنهم من العمالقة. املد الأرب في 
معرفة أنساب العرب) . : 


ذكر دولة 5 ذيري بن مناد 1 





إحدى وستين وثلائماثة بعد أن فتحها القائد جوهر له توجه بجميع من كان في قصره 
وأهل بيته . ورحل معه يوسف إلى سردانية» فسلم إليه إفريقية وأعمالها وسائر أعمال. 
المغرب» ولخدي يوم الارنحاء سبع عقين عر ذي الحجة سنة إحدى وستين . 
وثلاثمائة. وأمر سائر الناس بالسمع والطاعة له. وَفْوَض إليه جميع الأعمال إل مره 
صقلية فإنها كانت بيد أبي القاسم علي بن حسن بن علي بن أبي الحسين» وكذلك ‏ 
لرابلس: فإن المعز جعل عليها عند وصوله إليها عبد الله بن يلف الككتامي فليم تزل 
بيده إلى أن توفي المعز. ثم سلمها ابنه نزار إلى يوسف هي وسُّرْت وما ةا في 1 
سنة سبع وستين وثلاثماثة: بسؤال يوسف لذلك. < ظ 
قال : ولعاوتى المعر.يويفولى أيضا أنا سفت زيادة الله بن عبيد الله بن 
القديم نظر الدواوين بسائر كور إفريقية. وقال ليوسف عند وداعه: «إني تركت 
زيادة الله بن القديم عونا لك على - جميع الأموال بإفريقية» كَبّره . وأوصاه وصايا كثيرة 
كان آخرها أن قال له: «يا يوسف. إِنْ نسيتَ مما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : 
لا ترفع الجباية عن أهل البلاد» ولا ترفع السيف عن البربر» ولا تولٌ أحدًا من 
إخوتك فإنهم يروك أنهم أحق بهذا الأمر منك». واستوص بأبي مضر خيرًا) . 

ثم وذعه يوسفا ورجع. 010 إلى السصورية فى دروم ميدن 56 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وثلاثماثة . فنزل بقصر السلطان 
وخرج إليه أهل القيروان وتلقوهء وأظهروا الفرح بمقدمه والبشر والسرور. فأخرج 
العمال وجباة الأموال إلى سائر البلدان» وعقد االوات للعمال. فاستقامت الأمور 
بحسن تدبيره . 

:ولما رتب ذلك كله رحل إلى المغرب في شعبان من السنة. «افوضل. إلى :باغاية 
فولى عليها عامل وأمره أن يلطف بأهلها. ففعل. فدخلوا في الطاعة. ثم خالفوا 
فقاتلهم العامل» فتحصنوا بمدينتهم. فهمٌ يوسف أن ير جع إليهم». فوافاه وفتر ٠‏ 
خلوف بن محمد عامله على تيهرت يذكر أن أهلها خالفوا. فسار إليهم وقاتلهم. 
ودخل البلد بالسيف في شهر رمضان» فقتل وسبى ونهب وأحرق البلد. ظ 


وأراد الرجوع إلى باغاية» فأتاه الخبر أن زناتة قد نزلوا على تلمسان”'2. فرحل 





)١(‏ تلمسان: بكسرتين » وسكؤون الميم» وسين مهملة: هما مدينتان متجاورتان مسورتان. بينهما 
رمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حديئة ) والحديثة اختطها الملثمون ملوك 0 واسمها . 
اتافرزت. . 0 البلدان) . 


4 ذكر دولة بني زيري بن مناد 


سوا ا 





ذكر ولاية عبد الله بن محمد الكاتب 


كان سبب ولايته أن يوسف كان قد ولى جعفر بن يموت مدينة القيروان ‏ 
وصَبْرة» وجعل معه خيلا كثيرة» عند مسيره إلى بلاد المغرب في شهر ربيع الأول. 
فمات في ججمادى الآخرة. فكتب ابن القديم إلى أبي الفتوح بموته» ويسأله أن يرسل 
إليه بدلاً منه يعاونه على أمور البلد. فاستعمل عبد الله على ذلك. فأبى عليه وامتنع 
واستعفى مرة بعد أخرى. فجمع يوسف حبوس بن زيري» وكرامة بن إبراهيم» 
وكبّاب بن زيري» وخلوف بن أبي محمد. وأحضر عبد الله وقال لأولئك : «ما جزاء 
من عاند أمري» وخالف رأيي ومرادي» ولم يعبأ بما كلفته؟» قالوا: «القتل» ونحن 
نتولى قتله». فقال: «كات تبي هذا أمرته بالرجوع إلى إفريقية إذ لا ينوب عني أحد غيره 
فامتنع» فقالوا له: إن لم ترجع وإلا قتلناك) فرجع كارها. . وعبد الله هذا من بني ‏ 
الأغلب» كان أبوه محمد قد هرب إلى نفزاوة"'' فولد بها عبد الله. فربّاه خاله صالح 
وتعلّم الخط والترسّل. فاستكتبه زيري وهو صبي شاب. ثم استكتبه بعده أبو الفتوح» 
فحظي عنده. وكان فصيحًا بليعْاء عالمًا بلغة العرب ولسان البربر. 

قال: فلما وصل عبد الله إلى القيروان» تلقاه ابن القديم. وترججل كل منهما 
لمناكية :وتسانقاء «واتقا:وصازت كلشينما واعرة. كم يوقم بينهعا بعد ذلك وكات 
فتئة عظيمة بالقيروان يطول شرحهاء انتصر فيها عبد الله وقبض على ابن 0 
وأرسله إلى الأمير أبي الفتوح» فحبسه حتى مات . 
< وكانت ولاية ابن القديم سنتين وشهرًا ونصمًا. ثم توفي في الاعتقال يوم 
الأربعاء لإخدى عشرة ليلة خلت من بجُمادى الأولى سنة ست وستين وثلاثمائة. 
واستقل عبد الله بن محمد الكاتب وحده لمان مضين من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستين وثلاثماثة . 


ذكر أخبار خلف بن خير 


قال : وفي سنة أربع وستين وثلائمائة صعد خلف بن خير من بني هراش إلى 
قلعة منيعة من ناحية بلده. واجتمع إليه خَلْقَ عظيم من سائر قبائل البربر. وخرج إليه 





)١(‏ نفزاوة: بالكسر ثم السكون» وزاي» وبعد الألف واو مفتوحة: مديئة من أعمال إفريقية... 


ذكر دولة بني زيري بن مناد ْ 1 





كل من كان قد خالف مع ابن القديم. فكتب عبد الله إلى أبي الفتوح كتابًا يذكر فيه 
أن إفريقية قد استوت كلها ل وأنه لا خوف بها إلا من الذين اجتمعوا مع ابن خير 
في القلعة. فرحل يوسف إلى القلعة ونازلهاء في عساكر عظيمة. فظفر بها في اليوم 
الرابع من منازلتهاء وهرب خلف. وقتل في القلعة ما لا يحصى. وبعث منها سبعة 
آلاف رأس طوفها عبد الله في القيروان ثم بُعثت إلى مصر. ونفي أكثر ممن قتل . 
وغنم جميع ما فيها. وسار خلف بن خير إلى بلد كتامة. فبعث إليهم يوسف يقول: 
ابرئت الذمة ممن دفع عنه وآواه. ومن فعل جازيته» فأخذه القوم الذين انتهى إليهم 
ومعه ابنه وأخوه وخمسة من بني عمه. وأتوا بهم إلى يوسف. فأحسن صلة من جاء 
م وهم إلى عيد ال اكائب وأ أ برعم وطوف به على الجمان ففعل 
ذلك بهم ثم صلبهم وضرب أعناقهم» وبعث برؤوسهم إلى مصر. 

قال: ولما فتح أبو الفتوح هذه القلعة. اختار من عبيدهم أربعة آلاف من 
لشجعان فشح بقتلهم لشجاعتهم وقربهم وأراد أن يجعلهم في جملة عبيده. فاتفق 
أن أحدهم سأل عن أبي الفتوح وقال: «عندي نصيحة». فأشاروا إليه إلى ابن عم لأبي 
الفتوح ولا يشك الذي أشار إليه أنه هو. فأتاه وقال له: (إني أريد أن أخبرك بنصيحة» 
فلما دنا منه. ضربه م سكين كانه بعد فقن يظف وخر أمعاء»» افترقظ .من تاعهه .كا 
وكان ذلك الغلام الوص روصن روسك انس فعندها أمر بقتل أولئك 
فقتلوا في ساعة واحدة. 


ثم بعث عشرة من أهل القيروان إلى باغاية يحذرهم المخالفة ويطلب منهم 
النزول على حكمه. إلا فل بهي ماقمل اقل القلعةفاجابوة إلى الطاعة ونزلوا على 
حكمه. فحكم أن سلهنوا إليه المدينة ويمضوا حيث شاؤوا. . ففعلوا ذلك ووفى لهم. 
وأخرب المدينة القديمة التي عليها السورء وترك الربض"'' ثم أتى إفريقية . 


وأتاه الخبر بوفاة المعز لدين الله وولاية ابنه نزار بن معد فكتب إليه يوسف في 
سنة سبع وستين» يسأله فئ طرابلس وسّزْت وأججدابية9"© فأجابه ودفع ذلك إليه. 





)01 لخر كل خض وا راتتري الاين ار ارارق ورا ينا يرون 
هر أجدابية : 00 م ديه 0 ادم باء 0 3 خفيفة) 0 ٠‏ هو 
0 


ال” ظ 000 ذكر دولة بني زيري بن مناد 


ا واي اياي 10000 


3 0-7 07 ع . 5 200 ش ف 6 بم 
ْ وفي سمه بسع وستين» رحل ابو المتوح إلى فا لحاس وارض 
اقبط ؛ . فملك ذلك كله وطرد منه عمال بني أمية. ظ 000 


"تيعد سبتة”"' في طلب من لجأ إليها من زناتة. 505 


جبالاً شامخة وشعارى غامضة فأمر بقطعها وإطلاق النيران فيها حتى وجد العسكر فيها 


اضفيلها : وأمر عساكره بالوقوف. ومضى هو بنفسه وخواص أصحابه حتى أشرف على 
سبتة من جبل عال مُطل عليها. فخاف أهل سبتة منه وغلقوا أبوابهم. فنظر إليها ورأى ‏ 
ظ با فعلم أنه لا يستطيعها إلا بالمراكب؛ فرجع عنها . 

لي ومضنى يريك البصرة: تصيرة المخرية: اننا مزدحد يه ناته وطن بجعم إلى 
الومالك والفجارى هارسى قن ودخل البصرة وكانت قل :غمرات عمازة عظيعة مع بني 
الأغلب . فأمر بنهبها وهدمهاء فهُدُمت وحرقت. 


لول 10 إلى بلد برغٌواطة» وكان ملكهم عيسى بن أبي الأنصار شَعْوَّذيَا 
ساحراء مر ا عاكر ه نبيًا وأطاعوه في كل ما أمرهم بهء وشرع لهم 
شريعة» وأتاهم بغير دين الإسلام . فاتبعوه فضَّلٌ وأضلهم. فغزاهم أبو الفتوح» وكانت 
ينهم حرب شديدة لم بر مثلهاء كان الظفر للمسلمين. وقتل عيسى الكافر وتفرقت 
عساكره» فقُّتلوا قتلا ذريعًا. وسبى من نسائهم وذراريهم ما لا ييحصّى كثرة» وأرسل 

بسبيهم إلى إفريقية ظ 

ورجع و الفتوح وملك فاس وسجاماسة وبلد الهبط والبصرة وجميع نلدان.. 
المغرت: وأقام في تلك النواحي من سنة تسع وستين ‏ كه ال استة ثلانت . 


وسبعين . 


ذكر وفأة أبي الفتوخ 00 
علبي ا كانت وفانه وحبمه لله في يوم الأإحد لمنبع بقين من في القحدة سنة ثلاث 
ا وسبعين وثلاثمائة» عند قفوله من برغواطة وقد فصل من ٠‏ سنجلماسة» ةا 





)١(‏ فاس: بالسين المهملة: مدينة مشهورة كبيرة.على بر المغرب من بلاد البرين وف تناف 
البحر وأجل مدنه قبل أن تختط مراكش» واد مخيلة رين تين لبن 0 
0 العمارة في جنبيها على الجبل حتى بلغت مستواها من رأسه. .. (معجم البلدان). ٠‏ 
00( | سبتة : : هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر . 


ذكر دولة بني زيري بن مناد 
واركنين» ويقال فيه وارّكلان» بعلة القُولّئج”'', وقيل بححبة خرجت فى يده فمات 





00 حكى الشيخ أبو محمد”"ا بن حزم في كتابه المترجم «بتقط الععروس"» أن 

| لكين بن يري كان له في موضع ألف امرأة لا يحل له نكاح واحدة منهن» كلهن من 
نسل إخوته وأخواته» ومن الرجال مثل هذا العلد. 000000000 

الا ركان ره قبل أن يستخلفه المعز لدين الله على المغرب قصور تشتمل على ' 


أربعمائة جارية» فيقال: إن البشارات تواترت عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشر 


وكانت مدة إمارته منذ تسلم المغرب من المعز لدين الله ثنتي عشرة سنة» ومنذ 
قام بالأمر بعد أبيه ثلاث عشرة سنة وشهورًا. ولما مات قام بالأمر بعده ابنه المنصور 
أبو الفتح . ظ ظ 
ذكر ولابة أبي الفتح المنصور 
ابن يوسف بلكين بن زبيري 1 1 
قال: ولما توفي يوسف, أسند وصيته إلى أبي زعبل بن مسلم» وكان من جملة 
عبيده وخاصة قواده. فكتب إلى المنصور يعرفه بوفاة أبيه» وكان المنصور إذ ذاك 
بآشير. فاستقل بالأمر بعد أبيه. وأتاه عبد الله بن محمد الكاتب ومشايخ القيروان 
والقضاة وأصحاب الخراج؛ فعزوه بأبيه وهتّؤوه بالولاية فأكرمهم وعظمهم وأحسن 
جوائزهم وأعطاهم عشرة آلاف دينار. فدعوا له وشكروه. فقال لهم: «إن 5 وجدي 
أخذا الناس بالسيف قهرّاء وأنا لا آخذ الناس إلا بالإحسان. ولستُ ممنْ يُوَلَى ولا 
ل عنامي ولك الي في هذا الملك إلا الله ويدي. وهذا الملك ما زال في يد 





)00 القولنج: يوناني معناه وجع الأمعاء وهو في الحقيقة مخص قوي مشتد النخس يقال لنوع منه 
ظ إيلاوس يقيء الأبراز ويخيل أنه يثقب الجنب ويفارق المغص بالثئقل وعموم الظهر والجنب 
ووجع الكلى كذلك أيضًا مع ابتدائه من الأيسر وذلك بالعكسء وبالجملة فكل مرض يشتبه به 
00 كوجع الكبد والرحم يخص موضعه بخلاف القولنج. . . (تذكرة داود الأنطاكي) . ظ 
0( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بد 
سفيان بن يزيدء مولى يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي. . . 
كان حافظا عالمًا بعلوم الحديث وفقههء مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسئّة بعد أن كان شافعي 
المذهب. فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان متفتئًا في علوم جمة.. . (وفيات الأعيان 
* 350 )., ظ ظ ظ 


16 ذكر دولة بني زيري بن مناد 
مم ا ا اا ا 01 


آبائي وأجدادي ورثناه عن حمير».. وكلام كثير في هذا المعنى. ثم قال لهم: 
«انصرفوا في حفظ الله فإن قلوب أهليكم مشغولة بكما فانصرقوا. 2 

وقدم المنصور إلى رقادة”2 في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر 
رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة . فتلقاه عبد الله الكاتب ووجوه الناس. فأظهر لهم 
الخير ووعدهم بكل جميل. وأتاه العمال من كل بلد بالهدايا والأموال. وأهدى إليه 
. عبد الله ما لا يحيط به الوصف . فجهز المنصور هدية إلى نزار بلغت قيمتها ألف ألف 
دينار. 


هو 


وأقام برقادة إلى يوم الأربعاء لعلاث بين من ذي الحجة من النئة. ورجع إلى 
المغرب ومعه عبد الله الكاتب. واستخلف عبد الله ابنه يوسف على القيروان» فسار 
وفى هذه السنة» أعطى المنصور أخاه يُطوفت العساكر والعُدَد ووجهه إلى فاس 
ومجلبانة يطلب رذهماك وكانت زناتة قد ملكت تلك البلاد بعد موت أبي الفتوح. 
فمضى حتى وصل إلى قر فاس وبها زيري بن عطية الزناتي المعروف بالقرطاس» 
م 
وتبعه زيري فقتل من عسكره خلقًا عظيمًا وأسر وهرب من سلم إلى تيهرت , فلما بلغ 
2 8 : 2 
المنصور هزيمة يعلوفت» أرسل أخاه عبد الله بعسكر يلقاه به ثم وصل يطوفت إلى 
اس فلم يتعرض المنصور بعدهأ لشيء من بلد زنانة . ش 
المنصور. فبلغ الإنفاق عليه ثمانمائة ألف دينار ثم عمل عليه وعلى قصر بجواره كان 
بناه قديمًا شفيع الصقلبي صاحب المظلة سورًا محدقًا عليهما. وعُرست حوله الأشجار 
وفي سنة سبع وسفية» بوصل السضور هن آثس إل إتزيقية في.يوم الاثنين 
منتصف المحرم» ونزل فى قصره الذي بني له. ونزل عبد الله الكاتب وجميع القواد 





)١(‏ رقادة: بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام» وكان دورها أربعة وعشرون ألف ذراع 
وأربعين ذراعَاء وأكثرها بساتين» ولم يكن بإفريقية أطيب هواء ولا أعدل نسيمًا وأرق تربة 
منها. . . (معجم البلدان). 


ذكر دولة بني زيري بن مناد 1 

تووم كناب الما نزار إلى المنصور يُعلمه أنه جعل الدعوة لعبد الله بن 
بحمة الكانيةة :وامره بذلك. ففعل المنصور ذلك وأمر أن يُفْرّش له قصر السلطان 
في الموضع المعروف بقصر الح 9", وذلك في يوم الاثنين لسبع خلون من ججمادى 
الآخرة منها. وجلس فيه المنصور وأقرباؤه ووجوه بني عمه. ثم دخل عبد الله فأخذ 
عليهم الدعوة» وصار عبد الله داعيًا. فذكر أنه لما تمّ هذا له مسح بيده على رأسه 
وقال: «الآن قد خلصت من القتل وأمنت على شعري وبَشّري؛. وما علم أن ذلك 


ذكر مقتل عبد الله بن محمد وولده يوسف 
قال: كان عبد الله قد بلغ مبلعًا عظيمًا لم يبلغه أحد من قرابة المنصور وأهل 
دولته» وانحصرت أمور المنصور كلها تحت قبضته. وأعطى الرياسة حقها ووثق بما 
قدم من نصحه. فرفع فيه حسن ابن خاله إلى المنصور أمورًا من القدح في دولتهف 
وأنه كاتب ابن كلس وزير نزارء واختلفت بينهم السفراء.» وعقد الغدر بالمنصور. 
فوجد المنصور لذلك. وكان عبد الله لا يداري أحدًا من أولاد زيري ووجوه بني مناد 
وغيرهم من أكابر الدولة. فلما أحسوا من المنصور بعض الأمر وشوا بعبد الله وطعنوا 

عليه . ظ 


أيما 


فاستراب المنصور به وأراد إبقاءه مع التحرّز منهء فقال له: «اعتزل عمل إفريقية 
واقتصر على الخاتم والكتابة؛ وكل من تولّى فهو متصرف تحت أمرك ونهيك». فكان 
جوابه أن قال: «القتلة ولا العزلة» فلما كان يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شهر رجب سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ركب المنصور فركب عبد الله وهو يقول: 
[من الطويل] 
ومن يأمنٍ الدنيا يكن مثلّ قابض على الماء خانثه فروجُ الأصاب»ء”) 

فلما نزل المنصورء نزل عبد الله فقبّل يده. ثم وقف ودار بينهما كلام كثير لم 
يقف أحد على صحته. فطعنه المنصور برمحه. فجعل أكمامه على وجهه وقال: 
(على ملة الله وملّة رسوله». ولم يسمع منه غير ذلك. وطعنه عبد الله أخو المنصور 





)0 الحجر : وصف ياقوت عدة مواضع يطلق عليها #الحجر» ولكنه لم يذكر موضعًا يعرف بقصر 
< ا 


00066 ذكر دولة بني زيري بن مناد | 
ااال سدس صخت و0 


9 برمحه بين كتفيه فأخرجه من بين ثدييه. . فسقط إلى الأرض . ثم أتي بابنه يوسف . 0 

فصاح واستغاث وقال: «العفو» فضربه المنصور برمحه» وضربه ود 
وضريه سائر من حضر فماتا جميعا. 

ولما تلا جاء القاضي وشيوخ القيروان واجتمعوا بالمنضور. فقال لهم «ما فتلت 

عبد الله على مال ولا شيء اغتنمه وإنما خفته على نفسي فقتلته» فدعوا له بطول البقاء 
ثم انصرفوا. . ودفن عبد الله ابنه بغير غسل ولا كفن وإنما رد عليهم د عليهما الترابٍ في إسطبل | 
كان للمنصور تحت الحنايا بالقرب من قصره. 
ظ قال: وولّى المنصور بعده إفريقية يوسف بن أبي محمدء اف ا 
يزه الخميس لخمس خلون من شعبان. . فأعطاه المنصور الطبول والبنود» وخلع 
عليه ثيابه وأنزله في دار القائد جوهر. فولي إلى سنة اثنتين وثمانين: ثم عزله يوم | 
الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول»:.وولئن أبا عبد الله محمد بن أبي العرب 
الكالت:.: .٠<‏ ا ظ ظ ظ 


را بلا ماي اع رم 
قبّل نزار داعي . فأنزله يوسف بن عبد الله وأجرى عليه جرايات جليلة . وأعطاه أموالا 
سَنية وبره وأكرمه. فطلب أبو الفهم الخروج إلى بلد كتامة: '' يدعوهم وينتهي إلى ما 
أمره به نزار ووجهه إليه» فكاتب يوسف أباه . فكتب إليه عبد الله أن أغطه ما أراد 
| واتركه يذهب حيث يشاء. سد وحمله على أفراس بسروج 
ظ د وحمل بين يديه شرت ثياب وبدر”” ' دراهم . ْ 
20 وتوجه إلى بلد كتامة فوصل إليهم ودعاهم. ثم تزايدت 500007 
. العساكر ويركب الخيل. وعمل بنودًا وضرب سكة واجتمع إليه خلق كثير من كتامة» 
وكان هذا من الضاب :آلتي - حقدها المنصور على عبد الله وابنه. 





0 00 قفصة : بالفتح ثم السكون» 220200 ال 500 


عن صل الب كير لجيه ينها وين ارا لا يم مخطة في أو سب ل تبت ل 
00 الأشنان والشيح. .. (معجم ياقوت). 

(؟) بئو كتامة: هم بطن من البرانس من من البربر. . . وقال الطبري: نه نين دين و لجعو مق من قبائل 

. البريرء» خلفهم إفريقي الذي تنسب إليه إفريقية . .. (نهاية الأرب للقلقشندي). 2 ظ 

(9) بدر: جمع البدرة؛ وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل به) ويقدم في العطاياء لو 

. بااختلاف العهود. 


٠‏ ذكر دولة بني زيري بن مناد تر تند 





:“ثم ورد من مصر رسولان من نزار إلى المنصور في سنة سبع. وسبعين أحدهما 


| رجل كتامي يعرف بأبي ي العزم ‏ ورجل من عبيدهم يقال له محمد بن ميمون الوزان. ش 
ا تبجعاكت إلى المنصور. فقيل: إنهما أمراه .عن نزار ألا يعرض ان الفهم ولا ظ 
لكتامة ‏ ألم و هيما مكرومًا وقال : اأبو الفهم وكتامة 00 د 


واخلظ لماز في 7 ولمن أرسلهما. 


فأقاما عنده شعبان وشهر رمضان. . ومنعهما من الخروج 5" كتامة وأبى ي ألفهم 0 
وقال: : «امضيا معي إليه حتى تريا ما يكون منه) ” ثم تهيأ المنصور للخروج إلى كتامة 
وأبي الفهمء وقد تفاقم أمرهء وظهرت سكتهء وصار حوله جيوش عظيمة. فسار 
المنصور حتى وصل إلى بلاد كتامة. ادي اع وا اي 
وثلاثماثة. فلما قرب من ميلة عزم على قتل أهلهاء فخرج إليه النساء والأطفال. فلم 
رأهم بكى وكف عنهم القتل. . ونهبت العساكر كُلّ ما فيها. ا بي ريا فهدم. 
ركل اهلها إلى اناي فاجتمعوا ومضوا إليها وقد سلم لبعضهم ما خف من عيْن 
ووّرق"' ' وغير ذلك. . فلقيهم ماكسن بن زيري بعسكره الي 


ولا 1 إلا أمر بهدم ذلك وتحريقه ٠‏ بالشار ومعه 58 العزم 5 005 ينظران إلى 
فعلهء ويقول لهما: : #هؤلاء الذين زعمتما أنهم يمضون بي بحبل في عنقي إلى 
مولاكما» وكانا قد خاطباه 'بذلك لما اجتمعا به. 


0 وسار حتى بلغ مديئة سَطيف وبها جَنْعهم. . فحاربهم وظفر بهم وهزمهم. 
وكرت أبو الفهم إلى جبل وعر. فأرسل إليه المنصور من أخذه وجاء به إليه . فأدخله 


إلى ّمه فضربنه ضربًا شديًا حتى أشرف على الموت . ظ ثم أمر المنصور بإخراجه ‏ 


ل فنحره وشق. بطنه. بو يد 
وأكلت . . وشرّح عبيد المنصور لحمه وأكلوه حتى لم يبقٌّ إلا عظامه. وذلك في يوم 
الثلاثاء لثلاث خلون من صفر سنة ثمان وسبعين. وقتل جماعة من وجوه كتامة. 
وأنزل بهم الذل والهوان. وولي بلدهم أبا زعبل بن مسلم وأولاده. . وبقيت ميلة خرابًا 


اتحرظ الت 





)١(‏ العين: الذذّهب والفضة المضروبان» والورق: الفضة 


(5) الحشاشة: البقيّة من الروح. 


١5‏ ذكر دولة بني زيري بن مناد 
ا 0 


ودخل المنصور إلى آشير. ورد أبا العزم وابن الوزان إلى مصر ليخبرا من 
أرسلهما. فأخبراه بما كان منه. وقالا: «أتينا من عند شياطين يأكلون بني آدم» ليسوا 
من البشر في شيء2. ظ 
وفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» ثار ثائر آخر ببلد كتامة يقال له أبو الفرج. 
وقيل: إنه كان يهوديا. وقال لكتامة: إنه من أولاد الأمراء الذين كانوا بالمهدية» وإن أباه 
كان من ولد القائم. فانضموا إليه وكثرت جموعه. :واتخذ البنود والطبول. وزحف إلى 
"عسكر أ زعبل وقائّلّه فلم يقم بحربه. فكتب إلى المنصور فقدم بعساكره. والتقوا 
واقتتلواء فهزمهم المنصور وقتل من كتامة مقتلة عظيمة. وهرب أبو الفرج واختفى في 
غار فى جبل. فعمل عليه غلامان كانا له. فأخذاه وأتيا به إلى أبي زعبل. فأتى به إلى 
المنصور فقتله شب قتلة. وشحن بلد كتامة بالعمال والعساكر ورجع إلى أشير . 


ذكر وفاة المنصور أبي الفتح بن يو سف 
كانت وفاته في يوم الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ست 
وثمانين و ثمائة. فكانت مدة ملكه ثنتى عشرة سئة وشهرين وعشرة أيام. وكان ملكا 
كريمًا جوادًا صارمًا. وكانت أيامه أحسن أيام وأطيبها. كال كاالمتسير ره 
له راية . [ 


ظ قال : ولما مات 000 قام بالأمر بعذه بإفريقيه ولده افق مناد» وكان مولده في 
ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وثلاثمائة . 
فلما صار الأمر إليه رحل إلى سردانية بوم الأربعاء لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع 
الأول سنئة ست وثمانين وثلاثمائة» ونزل في قصرها. وأتاه الناس من كل ناحية 
بإفريقية للتهنئة والتعزية. وأقام بسردانية أيامًا ثم رجع إلى قصره. وتوفىي بعد ولايته 
الأمير نزار وولّى بعده ابنه الحاكم بأمر الله . 


ذكر ولاية حماد بن يوسف مدينة أشير 


قال: وفى صفر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» عقد أبو مناد ولاية آشير لعمه 
حماد بن يوسف بن زيري» وأعظاء عتياة كثير: وكنيا: ثم اتسعت أعماله وعَظم انه 
وكثرت عساكره» واجتمعت أمواله . 


ذكر ماع زيري بن مناد ١٠١*‏ 


وفي يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين 0 
وصل من مصر الشريف الداعي علي بن عبد الله العلوي المعروف بِالَيْهَرتي”" . 
أبو مناد بعث في حشد عساكره وأجناده فلم يبق بإفريقية ية وأعمالها ارين ولا - 
إلا وصل إلى المنصورية. فنزل أبو مناد بهم إليه في هذا اليوم» فكانوا صفوفًا من 
باب قصر السلطان بالمنصورية إلى باب قلشانة”"". فرأى الداعي من العساكر والعُدد 
ما لم ير مثله 5 وأتى بسجلين قرئا على منبر المنصورية والقيروان: أحدهما بولاية 5 
مناد باديس» وتلقيبه نصير الدولة؛ والثاني بوفاة نزارء وولاية ابنه الحاكم. والجواب 
عن وفاة المنصور والعزاء عن نزار وعن المنصور. وكان معه سجل ثالث بأخذ البيعة 
على باديس وجماعة بني مناد للحاكم. فأنزل الشريف بدار الأمير يوسف بجوار قصر 
السلطان ثم جلس باديس بعد ذلك وأحضر الشريف . ودعا بني مناد وسائر قبائل 
صئْهاجة 5 وأخذ عليهم البيعة. ٠‏ ثم كان الشريف يجلس في الدار التي نزل فيهاء 
ويأخذ البيعة على كل من أتاه من الصنهاجيين وغيرهم. ثم وصله أبو مناد بمال جليل 
وتخوت ثياب وبراذين بسروج محلاة» وصرفه إلى مصر. ثم جهز هلية بعده. 


ذكر خروج محمد بن أبي العرب إلى زناتة 


قال: : وفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة: وضصل كاب يطوق بن يوسي 
اي ار ا ار رو 
وسأله أن يمده بالعساكر. فأمر باديس محمد بن أ بي العرب بالخروج فنهض بالعساكر 
الثقيلة حتى بلغ آشير فأقام بها أيامًا يسيرة. . ثم رحل ورحل معه حماد بن يوسف 
عاملها بعساكر عظيمة حتى وصلا إلى تيهرت. فاجتمعا بيطوفت في غرة جمادى 
الأولى من السنة. . وكان زيري بن عطية بموضع يقال له أمسان على مرحلتين من 
تيهرت فزحفوا إليه واقتتلوا قتالاً شديدًا. . وكان معظم جيش حماد التُلكاتيين 0 
أساء عشرتهم» وكلف بأمورهم غلامه خلقًا الجيزي فسامهم الخسف. فلما حمي 





)١(‏ التيهرتي: نسبة إلى تيهرت». وهو اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب. 

() قلشانة: بالفتح ثم السكون» وشين معجمة. وبعد الألف نون: مدينة بإفريقية أو ما يقاربها. 

(9) صنهاجة: بطن من البرانس من البربر. . مساكنهم بلاد المغرب... ويقال: إنهم من حمير من . 
عرب اليمن وليسوا من البربر. قاله الطبري» والمسعودي. وعبد العزيز الجرجاني» وابن 
كدري 000 . وحكى ابن حزم أن صنهاج إنما هو ابن ارمأة اسمها أداس» وليس له أب 
معروف ٠‏ (نهاية الأرب للقلقشندي). 

00 0 : وهي إحدى بطون صنهاجة. 


ل ظ 0 ذكر حواة في يدك ان لد 


ظ 0 الوطيس وه البأس روا منهز مين ١‏ 0 الناس . فكانت 0 عا على الي 


90 0 م من بيوت ت الأموال 00 السلا ل وقد ذلك‎ ١ 


0 جميع ذلك 'وأمر ألا يتبعوا. روف على بان جهرت» فخرج إليه أهلها. 0 


الجميل وأطلق خلقًا كثيرًا ممن أسر في المعركة أو لجأ إلى تيهرت» فمضوا حتى 
وصلوا إلى آشير. وكانت مله المزيطة بوم ايت لازيع ستلرة عن جنا الآزآن . 

:قال : وبلغ خبر الهزيمة الاميو تاذيقنى 6 فبرز بنفسه من رقادة للقاء زيري بن 
عطية ؛ وذلك لليلتين خلتا من جُجمادى الآخرة. فلما فلما وصل إلى قرب طبْئَة بعث في 
طلب فلفل بن سعيد بن خزرون. . فخاف وأرسل يعتذر. وسأل أن يكتب له سجل 
بولاية طلبئة إلى أن يقدم باديس . . فكتب له سجلاً بولايتها وبعث به إليه . تماد أبو 
مدا افى بمسيزة: فلما علم فلفل أنه أبعد عنه أتى إلى طبنة فأكل ما حولها ونهب 
وأقنية.: ونفني إلى ابس روما والاها فنهبها. وتمادى إلى باغاية فحصرها أيامًا ثم 
رحل عنها. وباديس في هذا مستمر السير إلى أشير . فلما بلغ المسيلة» رحل زيري بن 
عطية عن آشير إلى تيهرت . فرحل إليها باديس. فلما بلغها توغل زيري هاربًا منه إلى 
داخل المغرب . ظ 

فعند ذلك ولَّى أبو مناد على تيهرت وآشير عمه يطوفت. . فاستخلف يطوقت 
على تيهرت ابنه أيوبًا وتركه في أربعة آلاف فارس. 

نم رجع باديس إلى آشير وعمه يطوفت معه. . فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد 
فأرسل إليه أبا زعبل وجعفر بن حبيب ومحمد بن حسن في عسكر. 
ظ ثم رحل بعدهم من آشيرء وبقي يطوفت ومعه أولاد زيري وقد سألوا باديس أن . 
يتركهم أعوانًا ليطوفت . فأبى ذلك وقال: «لا بد من رحيلكم معي" فقالوا: «لنا أمور . 
نقضيها ونلحق بك» فتركهم على هذا ورحل ومعه أبو البهار بن زيري حتى وصل إلى 
السميلة :نتف ها عبن الفظن. فبينا هو في صلاة العيد» إذ وصل إلى أبي البهار 
رسول أخبره أن إخوته ماكسن وزاوي ومَعْنِينَ وعَرْما نافقوا بآشيرء وقبضوا على 


يطوفت» وأنه أفلت منهم بحيلة بعد أن عزموا على قتله. . فخاف أبو البهار أن يصل 


يطوفت إلى باديس فيتهمه بمباطنة إخوته. فهرب لوقته. وطلِب فلم يُدرّك. فلقي 
يطوفت في طريقه فعرّفه ما كان من إخوته» فحلف أنه لم يعاقدهم على ذلك» وأنه 
إنما هرب خوفا على نفسه. وفارقه والتحق بإخوته. وسار يطوفت ختى لحق بابن 


ذكر دولة بني ذيري بن مناء - 


ضيه لامي لابين وهو اليلق رسا إلى ررقي انقو ريدن ملفل و سف فل 
أبا زعبل» وهزم أصحابهء وأسر حميد بن أبي زعيل فمكل به ثم قتله؛ وأن فلفلاً 
تمادى إلى القيروان. فرحل باديس إلى باغاية فوصل إليها لإحدى عشر عشرة بقيت من 
10 | فأقام بها بقية الشهر. ورحل في غرة ذي القعدة حتى وصل إلى مرمجنة 0 

ظ انا سار ىا ون بيدا ونه يالا ابن اليس لسار الو +7 
ذي القعدة. للم اياك ادح ولي ياسع اليه فلما كان يوم الاثنين» زحف فلفل إليه 
فالتقيا بوادي اغلان0 "4 افكانك نيم من الحروب العظيمة ما لم يسمع بمثلها. بول 
كان اجتمع لفلفل من قبائل البربر ما لا يحصى كثرة؛ وكذلك من زنئاتة» أوكلههم 
أصحاب خسائف. فثبتت صنهاجة بين يدي باديسن:: وظهر منه في ذلك اليوم ما قرّت 
به أعينهم. ثم أجلت الحرب عن هزيمة زناتة والبربر هزيمة فاحشة. وهرب فلفل ‏ 
واتبعته صنهاجة والعبيد حتى حال بينهم الليل . . ورحل باديس من الغد فنزل في مناخ 
فلفل . رك عو ازاك في ذلك اليوم سيمة الاق رجلسوى من قتل من المرين ٠‏ ثم 
رحل باديس فوصل إلى الل 0 في يوم الأربعاء لعشر بقين من ذي القعذة . 

ثم وصل الخبر أن فلفل بن سعيد وأولاد زيرق ميك يناك ضتمورفة و الكياونه 
تصالحوا وتعاقدوا على قتال باديس. فلما تحقق ذلك خرج إلى رقادة سنة تسعين 
وثلاثمائة. ورحل حتى انتهى إلى قصر الإفريقي. فبلغه أن أولاد زيري رجعوا إلى 
المغرب خوفًا منه؛ الملا سي لس رز سس ل 
باديس إلى المنصورية. 

وفى سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة» دخل باديس الم لتر فل طلس قافا ده 
سعيد. فهرنية ينه إلى الرمال واقترق متمعه: . فرجع باديس إلى إفريقية ومعه أ 
البهار بن زيري عم أبيه: وكان قبل ذلك قد أتاه معتذرًا بأنه لم يدخل في شيء مما 
دخل فيه إخوته. فقبل عذره وطيّب قلبه. ارين سياد ترك بان إلى الاو بلسي 
فقبله أهلها أحسن ره فاستوطن بها. 

وفي سنة اثنتين وتسعين» وصل رسول ابن يوسف إلى ابن أخيه باديس» يذكر 
أنه خف إليه عمه ماكسن وأولاده ومن معهم. ا ة فقتل فيها 
ماكسن وأولاده مجن وباديس وحماسة . ظ ظ 








| وادي أغلان : ره بهذا الاسم فيما وصل إلينا من المظان.‎ (010١0 
ا المتصورة مدينة بقرب القيروان من نواحي إفريقية بناهأ المنصور بن القام بن‎ )0 


0000 ذكر دولة بني زيري بن مناد 





ثم توفي زيري بن عطية الزناتي بعد ذلك بتسعة أيام . 
وفي سئة حخمسة وتسعين © اشتد الغلاء بإفريقية وأعقبه وباء عظيم. وكان يُدفْن 

في اليوم الألف والأكثر والأقل. 

ظ ودس أبيمناة اسع 0 . وولى أخوه 
الطريق عبد الله وسواشي أولاد ينال التركي وأصحابهما. فعَرفوه أله لها علخو 
بخروجه 0 أبواب طرابلس وكيد الزناتيين منها. ام ابام رن 
معه من 92 يرغبون في الأمان» الود ١‏ أن يُجعلوا عمالاً كسائر رحل الدولة . 
ووصل جماعة منهمء فأحسن إليهم. وأعطاهم نفزاوة على أنهم يرحلون عن أعمال 
طرابلس. وأعطى التّعيم قُضطيلية”2. ورجع إلى المنصورية. 

ثم تغير ورّو ومن معه وخلعوا الطاعة في سنة إحدى وأربعمائة» ورحلوا عن 
نفزاوة. ولم يتغير الْتّعيم . فأضاف باديس نفزاوة إلى النعيم . 

وفى سنة خمس وأربعمائة. وصلت رسل الحاكم بأمر الله إلى المنصورية. وهماأ 
0 إلى 000 58 زولايةاها ينوا 0 وبعد وفاته » 
ولقنة عرير الدولة . فقّرىء السجل على الناس بالمنصورية والقيروان. وسرٌ باديس به . 
وتقرب وجوه الدولة إلى المنصور بالهدايا الجليلة والأموال. 


ذكر خلاف حماد بن يوسف وأخيه إبراهيم 
على ابن أخيهما الأمير باديس 


قال: كان سبب ذلك أنه - لما وصل سجل الحاكم إلى المنصور ‏ فرع ناقيسمن 
لقب - أراد أبوه أن يقدمه ويرفع قدره»ء ويضيف إليه أعمالاً يستخدم له فيها أتباعه 
وصنائعه. وكانت قد اتصلت به عن حماد أمور أنكرها وأراد اختبار حقيقة ما هو 
عليه. فكتب إليه كتابًا لطيمًا يأمره فيه أن يسلم العمل الذي بيد أبي زعبل» وهو مدينة 





)00( قسطيلية: شا الى مجو انوك : بالفتح ثم السكون» وكسر الطاء» وياء ساكنة» .ولام 
امكسورة. وياء مخففة» وهاء: مدينة بالأندلس وهي حاضرة نحو كورة إلبيرة كثيرة الأشجار 
متدفقة الأثفار تشبية دمتى: 1 ٠‏ 





2 ذكر دولة بنى زيري بن مناد ١١/‏ 


تيجس وقصر الإفريقي وقسطنطينة إلى خليفة ولده المنصور. ودعا باديس ورين 
عي الطبول والبنود. وأمره بالخروج إلى هذا العمل . ٠‏ فخرج 


/ بخزائن وعدد. 


وبعث باديس إلى عمه إيراهيم بن يوسف يشاوره: من يمضي بالكتاب إلى 
حماد؟ فقال إبراهيم: «لا يجد سيدنا من عبيده أنصح له ولا أنهض بخدمته مني» 
وضمن ذلك وأكد على نفسه العهود والمواثيق تبرعًا منه. وذكر أنه لا يقيم في مضيه 
وعَوده بإحكام هذا الأمر إلا أقل من عشرين يومًا. فأشار على باديس ثقاته أن يعتقل 
إدراهيم خسن نرق ينا يكو من علاعة ارون تقانت انتية ذلاقه :وقان له امقر إلى 
أخيك يا عم. فإن كنت صادقًا فيما عقدته على نفسك ووفيت بعهدكء. وإلا فاجعل 
يدك في يده وافعلا ما تقدران عليه وتستطيعانه» . 


فخرج إبراهيم بمال جملته أربعمائة ألف دينار عيئًا وبجميع خزائنه وذخائره 
ورجاله وعبيده. وكان خروجه على تلك الحال من أدل الأشياء على نفاقه. وذلك 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة خمس وأربعماثة. وصحبه هاشم بن جعفرء 
وقد أضمر إبراهيم الغدر إذا صار إلى الموضع الذي يدخل منه إلى عمل أخيه. فلما 
قرب منها ترك هاشمًا واعتذر إليه بأشغال له بباجة» وعدل إلى طريقهاء ووعده أن 
يلحق به. ومضى إبراهيم حتى وصل إلى مدينة تامدنت”'' فكاتب أخاه حمادًا بالذي 
في نفسه. . فوصل إليه في ثلاثين ألف فارس. ا ل ا ا يي 
وأظهرا النفاق. 


فانتهى ذلك إلى باديس فرحل لخمس خلون من ذي الحجة منها. ونزل رقادة 
ووضع العطاء. ثم رحل بعد عيد الأضحى وكتب إلى هاشم بن جعفر أن يصعد إلى 
قلعة شقبانارية”'' فيتحصن بها ففعل. فحاصره حماد وإبراهيم بها. ووقع بينهم قتال 
شديد فانهزم هاشم ومن معه إلى باجة. واحتوى حماد وإبراهيم على جميع ما كان 
معه من الأموال والخزائن والأثقال والخدم. ونجا هو بأولاده ووجوه أصحابه. 


)١(‏ تامدنت: بلد من بلاد المغرب شرقي لههطة» وقيل تامدلت باللام: مدينة في مضيق بين جبلين 
في سند وعرء ولها مزارع واسعة وحفظة موصوفة من نواحي إفريقية» ولعلهما واحدء والله 
أعلم. . . (معجم البلدان) . 

(؟) شقبا نارية: بعد القاف باء موحدة» وبعد الألف نونء وبعد الألف الأخرى راء: أماكن 

بإفريقية , . . (معجم البلدان). 


م١٠١‏ ذكر دولة بني زيري بن مناد 


ورحل باديس حتى نزل بمكان يسمّى قبر الشهيد. ارد لصاف براي 
عسكر حماد. ثم ورد عليه كتاب من حماد على يد أبي مغنين الوتلكاتي يذكر فيه أنه 
على الطاعة» وأنه كان قد هيأ هدية في جملتها ألفا برذون 0 لينفذها إلى 
المنصورء إلى أن وافاه إبراهيم واععدر دان كثيرة» فخالفها ما يظهر من أفعاله. 
ظ وذلك أنه أحرق الزرعء وسبى الذراري»: وسفك الدماء. وتواترت أصحابه واصلين 
الى باديس متنصلين من فعله ظ ظ 
وويضل ل 0 حماد مرحلة واحدة. وقد بلغ عسكر حماد 1 
ثلاثين ألف فارس» غير من لحق بباديس وغير الراجل . ظ 
| قال: وورد الخبر وهو بتامديت بوفاة ابنه المنصور بِجَدَري أضانة تكتي' أضيخانة 
عنه ذلك . فبعث إليه إبراهيم يقول: «(إن ولدك الذي طلبت له ما طلبت قد مات» فما 
تضعضع لذلكء وتلقاه بالصبر والشكرء وجلس للعزاء» وذلك لخمس خلون من 
ثم سار ونزل بمديئة دَكْمّة'!2. وجاءه جماعة من أقارب حماد وخواصه ورجال 
دولته» وكتاب من قبل خلف الجيزي» وهو الوالى على مدينة آشيرء وكان عند حماد 
أقرب من الولد لا يوازيه في رتبته أحده يذكر أنه منع حمادًا من الدخول إلى مدينة 
آشير وأغلقها دونه. فكان ذلك أول المتح وأعظم الظفر. 
قال: فلما رأى خماد مخالفة خلف عليه مضى إلى تاهرت. ورحل باديس يوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول. فنزل مدينة المحمدية وهي المسيلة . فأقام بها ستة 
أيام ثم زحف إلى القلعة. ورجع من غير قتال. 30 ظ 
0 ثم أنفذ باديس أخاه كرامت إلى المدينة التي أخدّئها حماد. فخرج إليها في - 
عسكر كثيرء فهدم قصورها ومساكنها جزاء لما فعله حماد وأخوه في البلاد. ولم 
يتعرض الأخل مال ولا سفك دم. واتصل ذلك بإبراهيم» فأقبل يهدم كل قصر كان - 
لأحخيه خارجًا عن القلعةء مخافة أن يسبقه كرامت إليه. وهرب من القلعة جماعة ال [ 
باديس وتركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم . فأقبل إبراهيم يذبح تقيا 
أمهاتهم . ويشقّ بطونهم . وفعل أفعالاً شنيعة. 0 0 
0 قال: ورحل باديس إلى آشير ثم منها إلى وادي شَلَّف . ونزل حماد في اللجبهة 
ال نا عا الع تاق وعبأها وتهيأ ع لاير 


0 ا دكمة: بفتح رلك وسكون ثانيه: بلدة بالمغرب من أعمال بني حماد. . . (معجم البلدان) . 





ذكر دولة بني زيري بن مناد ا 


الأحد غرة.لجمادى. الأولي. .وكان :ححماد قد أسئد ظهره إلى جبل بني واطيل» وهو 
جبل منيع صعب المرتقى» وبينه وبين عسكر باديس الوادي» وهو واد عميق لا يطمع 
في تعديته لشدة توعره وعمق قعره وصعوية انحداره وكثرة مائه. .فلما رأى باديس ذلك - 
ل حايم واقتحم الوادي. فتبعته العساكر وعدت الرجالة سباحة. . فما كان إلا 
كرّجْع الططرف حتى صاروا في الجهة الأخرى مع عساكر حماد. ثم اصطفوا واقتتلوا 
واشتد القتال وكثر القتل. فانكشف حماد وتفرق أصحابه عنه بعد قتال شديد. فولى 
عن ذا ١١‏ جارك على سيا ررق نري مد فرتف الج علرين رسن د د 
وخلص حماد فيمن ثبت معه من عبيده إلى قلعة مُغِيلة''' في خمسمائة فرس . . ولولا 
اشتغال الناس بالنهب لما فاتهم. ال و ا ل ا إلين 
القلعة. وأراد التحصن بها إن أدركته العساكر. ثم سار عنها إلى قلعته فوصل إليها 
لسبع مضين من جمادى الأولى» واستعدٌ لالحضاد: ظ ظ < 

وسار باديس إلى المحمدية فوصل إليها لليلتين بقيتا من الشهر. فأتاه رسول عمه 
إبراهيم بالاعتذار ويذكّر باد ين بما سلف لحماد من الخدمة في 5-7 وأنه هو الذي 
سد ثغور المغرب» وقام محاميًا عن هذه الدولة كقيام الحجاج بن يوسف بدولة بني 
أمية» واعترف بالخطأ. فردٌ عليه باديس رسله بجواب. واختلفت الرسائل إليه منهما 
طلبًا للمدافعة. فأمر باديس بالبناء. وبذل لرجاله الأموال وأعطى الألفي دينار 
والكعيييانة افاتتعد ذللك على اجماد» وزاق من وشاله نا انكرتو سيعت لقم 
وقلكه الأسعاد عدم فجتل ركذن ان عزى افقدي» واركعي كتنا وزكر انها ةباقرو قد 
'عزم على الرحيل الى إفريقية» وأن كتبه تصل إليه في الصلح إلى غير ذلك مما 
يحتلقه . وداوم باديس الحصار حتى مات . 


ذكر وفاة 00 
كانت وفاته في ليلة الأريعاء آخر ذي القعدة سئة ست وأرتعمائة وذلك أنه عيال 
إليه وهو في الحصار سليمان بن خلف بعساكر عظيمة» جمهورهم تلكاتة وصنهاجة» 
فضمن لباديس فتح القلعة وسائر بلاد المغرب. فلما كان يوم الثلاثاء لليلة بقيت من 
د القعدة. أمر باديس بالعرض» فعرضهم إلى الليل. ثم مات في نصف الليل. 
فخرج الخادم الى حي بن ابي سعد وبائيس ربو يجماي وأيوب بن يطوفت أبن 





0 مغيلة: 00 ثم الكسر : إقليم من أعمال شذونة بالأندلس فيه قلعة ورد في أرضه سعة.‎ )١( 
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عمهء وكان حبيب من أكبر رجاله» وبيئه وبين باديس بن حمامة منافسة وعداوة. فلما 
أعلمه الخادم» خرج حبيب مسرعًا إلى فازة باديس» وخرج باديس مسرعا إلى فازة 
حبيب. فاجتمعا في الطريق» فقال كل منهما لصاحبه: «بيئنا عداوة ولا تبرح». 

والأؤلى بنا في هذا الوقت الموافقة والاجتماع في تدبير هذا المهم. فإذا انقضى رجعنا 
إلى ما كنا عليه». فحضرا ومعهما أيوب بن يطوفت وقالا: «إن صاحب هذا الأمر 
بعيد منا والعدو قريب مشرف علينا. ومتى لم نقدم رأسًا نرجع في أمورنا إليه لم نأمن 
العدو على أنفسنا. ونحن نعلم أن ميل تلكاتة وصنهاجة المغرب إلى كرامت بن 
المنصور أخي باديس» فاجتمع رأيهم على تولية كرامت ظاهرًا. فإذا وصلوا موضع 
الأمن قدم المعز بن باديس» وينقطع الخلاف» وتصان بيوت الأموال والعدد. 
فأحضروا كرامت وبايعوه وكتموا الأمر. 


وأصبحت العساكر للسلام على ما جرت به العادة. ولم يعلم بوفاته سوى من 
ذكرناه. فأرادوا صرف الناس بأن يقولوا: إن الأمير قد أخذْ دواء. فبينا هم في ذلك 
أتى الخبر أن أهل مدينة المحمدية قد شاع عندهم موت باديس» وأنهم أغلقوا أبواب 
المحمدية» وطلعوا على سورها. وكأنما نودي في الناس بوفاته. فاضطرب لموته بنو 
مناد وجميع القواد. وخافوا من الفرقة وشئّات الكلمة فأظهروا ولاية كرامت وأمر 
بالكتب إلى سائل الأعمال باسمه» ولم يذكر المعز بن باديس. فلما رأى عبيد باديس 
ومن كان على مثل رأيهم من الحشم والأجناد أنكروا ذلك إنكارًا شديذا. فخلا 
حبيب بن أبي سعيد بأكابرهم وقال: «إنما رضيناه وقدمناه على أن يحوط الرجال» 
ويحرس الخزائن والأموال» حتى يسلم جميع ذلك إلى مستحقّه وهو المعز». ومشى 
بعضهم إلى بعض وتحالفوا على ذلك سرًا. 


ثم اتفق رأي الجميع على تقديم كرامت في الخروج إلى أشير ليحشد قبائل 
تلكاتة وصنهاجة. فإذا اجتمعوا رجع بهم إلى المحمدية فيقطن بهاء وترحل العساكر 
بتاأيبوت باديس حتى يسلموه إلى ولده المعز. ودفعوا إلى كرامت مائة ألف ديئار 
وخزانة سلاح وأمتعة. وتوجه إلى مدينة آشير يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجة 
سنة ست وأربعمائة. وكان من خبره ما نذكره إن شاء الله في أيام المعز. 


وكانت مدة ولاية باديس عشرين سئة وتسعة امهل إلا أربعة أيام . وعمره اثنان 
. وثلاثون سنة وثمانية أشهر وأيام. 


ذكر دولة بني زيري بن مناد | ١1١‏ 


ع ولاية أبي : تميم المعز سن أبي مناد بأديس 
ابن المنص و بن يوسف بن زيري ١‏ 


كانت ولايته بالمحمدية يوم السبت لثلاث خلون من ذي اعد 1 مث 
وأربعمائة على ما قدمناف وله من العمر يوم ذاك ثمان سنين وسبعة أشهر . وأنا ولاه 
بالمهدية فكانت يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الحجة هذا. وذلك أن الخبر لما وصل 
بموت باديس» كانت السيدة أم ملال بالمهدية» فخرج إليها منصور بن رشيق عامل - 
القيروان» بجماعة القضاة والفقهاء والمشايخ وشيوخ صنهاجة إلى المهدية فعَزرّوها. 
وأخرجت المعز وبين يديه الطبول والبنود. فنزل إليه الناس وهنؤوه وعزوه. وعاد إلى 
فصره. ودخل الناس على السيدة فهنؤوها. فأمرت منصور بن رشيق بالانصراف بمن 
كان مه فرسهوا إلى القلرواة . 

قال: وأما العسكر الذي بالمحمدية فإنهم ارتحلوا عن مناخها يوم عيد الأضحى 
بعد أن أضرموا النار فيما كان هناك من الأبنية. 'وسارت العساكر على تعبئة الزحف 
مقدمة وساقة وقلبّاء يقدمها التابوت. وأمامه البنود والطبول والجنائب والقباب. وكان 
وصولهم إلى المنصورية يوم الاثنين لأربع خلون من المحرم سنة سبع وأربعماثة. 
ووصلوا إلى المحمدية لثمان خلون منه. فركب المعز وقام حبيب بن أبي سعيد عن 
يساره. ونزل الناس فوجًا فوجًا وحبيب يعرفه بهم قائذا قائدًا وعرافة عرافة» وهو 
سان اناس عن أحوالهم ألطف سؤال. فرأى الناس من عقله وإقباله وفطنته ما ملأ 
قلوبهم وأقرٌ عيونهم. وأقاموا يركبون إليه في كل غدوة وغشية ثلاثة أيام. ثم خرج 
المعز من المهدية وسار إلى القيروان. ودخل المنصورية يوم الجمعة النصف من 
المحرم سنة سبع وأربعماثة فسُرٌ به الناس وابتهجوا. 


ذكر قتل الروافض 


قال: وفي يوم السنيية: سادس عشر المحرم منهاء ركب المعز ذ في القيروان 
والناس يسلمون عليه ويدعون له فمرّ بجماعة فسأل عنهم فقيل : «هؤلاء رفضة والذين 
قبلهم سنة» فقال: «وأي شيء الرّفْضة والسنة؟» قالوا: «السنة يترضون عن أبي بكر 
وعمر والرفضة يسبونهما» فقال: «رضي الله عن أبي بكر وعمر». فانصرفت العامة من 
فورها إلى الناحية المعروفة بدرب المقلى من مدينة القيروان وهو موضع يشتمل على 
الجفاعه منهم - فقتلوا منهم جماعة» ووقع القتل فيهم. وصادفت شهوة من العسكريين 
وأتباعهم طمعًا في التهب . وانبسطت أيدي العامة فيهم. فأقبل عامل القيروان يظهر أنه 
يسكن الناس .ع وهو يحرضهم ويشير إليهم بزيادة الفتئنة» لأنه كان قد أصلح البلد فبلغه 





؟ ١١‏ :. ذكر دولة بني زيري بن مناه 


ش أنه 58 فأراد إفساده. تلد رضن اترافهنة سن كنس قن ديا دنه وحواتيتهم. 
وأحرقوهم بالنار. وانتهبت ديارهم وأموالهم. وزاد الأمر واتصل القتل فيهم في جميع 
بلاد إفريقية. وقيل: إن القتل وقع فيهم في جميع المغرب في يوم واحد في المدائن 
. والقرى؛ فلم يُترّك رجل ولا امرأة ولا طفل إلا قُتل وأحرق بالنار. ونجا من بقي 
منهم بالمهدية ل الجامع الذي بالحصن» فقتلوا فيه عن أخرهم . 

ولما كان في يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة خلت من جمادى الأولى» خرج من بقي 
0 من المشارقة. وهم الرافضة ‏ إلى قصر المنصور بظاهر المنصورية. وهم زهاء ألف 
وحبييانة وتحصنوا به. فحاصرهم السئة فاشتد عليهم الحصار والجوع. فأقبلوا 
يخرجون والناس يقعلون منهم ويحرقون إلى أن تلا عن آخرهم» وطهر الله تعالى 
المغرب. منهم 
00 الشعراء في هذء الواقعة القصائد. تمت عمل فنها ابو الحسن الكاتب 
المعروف بابن زنجي ‏ ا الل ظ 





نلا أزقا الله الدموع النى جوت 


هي المئّة العظمى التي جل نَذْرُها ظ 


فيا سسودزا أمسى علالة فتجيد 
ويا تعنسة با شيورر ان يادوت 
وأهدت إلى قبر النبيّ وصَححبه 
غرَّوْنا أغاذي الدين لارمحٌ ينشني 
بكل فتّى وم لهذ افكاكمنا 


شن القيرة البين في المنصب الذي 





0 


600 07 
60 


حافظًا ثقة جوكاتف وفاته سنة 419ه. . 


دماء كلاب حُلُلت في المحرّم 


)2 
الى :وشو فنيييا أريق من النده 


وسارت بها الرُكبان في كل موسم 
٠‏ ' فيه 


ويا حبرًا أضحى فكاهةمُنْه 
بهاعُصَبٌ بين الحطيم وزمزم*' 
سلامًا كَعرْف المشك غن كل مسلم 
نبوأ ولاحد الحسام ال 55 مصعم 
تسزبل يوم الروع جلدة شَيْهث” 
وذ تم معلل لجا مس 00 


نمي» وإلى ا يننكمي 


ظ لعزت انعو 0 


رقأ الدمع والدم ونحوهما: سكن وجيف وانقطع بعد 5-0 


(6) منجد: نسبة إلى نجد في الحجاز» ومتهم:نسبة إلى تهامة في البحرين. 
(5) العصب: الجماعات. 
انبا السهم عن الفرض: أي جاوزه ولم يصبه. 
. الشيهم حيو م افوارض له شوك طويلكأن المسال» من صبلة لقنافذ» ويسمى الدلدل أي 
ا 070 الحبا: 5 أي يشتمل من ثوب أو نحوه. 
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وأوسع ع الشعراء في ذلك . وقالوا فيه قصائد كثيرة تركناها اختصارًا . 


000 أقام بمدينة اكت وععة ين تلكانة وه عن از 
ياه فما شعر إلا وقد وافاه حماد في ألف وخمسمائة . . فيرز إليه ه كرامت في 
سبعة آلاف. فلما نشبت الحرب بينهم عمد التلكاتيون إلى بيت ماله فانتهبوه» ورجعوا 
على أدراجهم . فكانت الهزيمة يمه على كرايت فدخل مدينة شير وحماد في أثره. فأرسل 
إلى كرامث ليجتمع به فتوئّق .منه وأتاه. . فزوّده حماد بثلاثة آلاف ديئار وبعث معه من 
أصحابه من يشيعه. فوصل إلى الحضرة ة في يوم الأربعاء لاجد مشر يفيك نو . 
المحرم سنة سبع وأربعمائة. وطلب تلكاتة رصاح ها عار إليهم من أموال كرامت 
ومواشيه. فتفرقوا عنه وأمتنعوا عليه . 

ا ل ل 
وجيوشه» وكان قبل ذلك على ظوابلش: وأضيف إليه قابس ونمزاوة وقصطيلية 
وقفصة "2 فبعث عماله عليها. وعقد لأيوب بن يطوفت على سائر أعمال المغرب. 

وفي يوم الأحد لعشر بقين من ذي الحجة سنة سبع وأربعمائة» يتوم المعه 
وين معه من أبناء الضعمفاء عله كابرة. وأعطوا الكساوى والنفقة . 


واللقب والتشريفء 52-7 بشرف الدولة . ٠‏ 


الل جين الود أنون عطلة ٠.‏ ْ 


قال: وفي بون كفيس ليع بين قز صفر سنة ثمان وأربعمائة» برز المعز إلى 
مدينة رقادة في عساكره وفرق الأموال. ثم رحل منها لأربع خلون من شهر ربيع 
الأول. ووصل إليه عدة من القبائل من عسكر حماد ومن كتامة. فجاءه الخبر أن 
إبراهيم وقف على باب مدينة باغاية فدعا بأيوب بن يطوفت فخرج إليه. 0 
كان منه وذكر أنهم إخوة؛ وأن الذي كان إنما وقع بقضاء ع الله وقدره. . وقال: 
عن “جلاعا سيدا المعة. وقد أردنا أن , يتم الصلح على يدك. وحماد يرا عيك الهم 
ويقول لك : ابعث من تثق به أن يحلفني ويأخذ علي ل ا 
| ويكتب يهه. | ظ 


010" قفص مردةاشتعزة دن طرف [قزيقنة من تالهية المقرت: 
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فانخدع أيوب ودعا بحمامة أخيه وحبوس بن القاسم بن حمامة وأنفذهما معه. 
ثم تبعهما تورين غلام أيوب» وهو أعز عنده من إخوته. فلما وصل بهم إبراهيم إلى 
أخيه حمادء أنزلهم في فارة السلام''". ومضى إلى أخيه فأخبره. فبعث إليهما زكنون 
ابن أبي حُلا فجرد ما عليهما من الثياب» وألقى عليهما ثيابًا رئة» وقيدهما بقيدين 
ثقيلين وأنفذهما إلى القلعة. ودعا حماد بتورين فقال له: «هذان ابنا عمي وأنت فما ‏ 
جاء بك معهما؟ أردت أن تتحدث فتقول: قال لى حماد. يك لحماد!) وأمر به 
فضربت عنقه . 

فلما اتصل الخبر بالمعزء سار بالعساكر حتى انتهى إلى حماد. والتقوا واقتتلواء 
فكانت الهزيمة على حماد وعساكره. وفتل حماة أصحابيه. ال إبرأهيم » وفر حماد. 

وعالة المع اليم كاسنن المتضوو على اعمال النظريو» :قنرق ,ماله : 


كر الصلح بر بين المعز وحماد عم أبيه 

قال: ولما تمت الهزيمة على حماد»ء راسل المعز في طلب الصلح واعترف 
بالخطأ وسأل العفو عنه. فأنفذ المعز من يقف على صحة أمره وصدق طاعته» فعاد 
بسمعه وطاعته. ورغب في ترك العمل» وأن يعقد له أخوه إبراهيم ما يسكن إليه 
العهود والمواثيق التى يطمئن إليهاء فيبعث حينئذ بولده القائد أو يصل بنفسه. فحصل 
الاتفاق» وأرسل ابنه القائد إلى المعز. فوصل بعد عد المعز إلى المنصورية» وذلك 
في النصف من شعبان من السنة. فأكرمه المعز وأحسن إليه. وكتب له منشورًا بولاية 
المسيلة وطبنة ومرسى الدجاج وزواوة”"' ومقبة”" ودّكمة وبلزمة وسوق حمزة. 
وأعطي البنود والطبول. وانصرف إلى أبيه لأربع خلون من شهر رمضان سنة ثمان 
وأربعمائة. فلما وصل إلى أبيه أظهر الطاعة. وبقي القائد يتردد إلى المعز. 


وكريتتل الفائد ايحمد بن سن 


كان مقتله لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وذلك 
أنه و ار بالأمور وجبى الأموال منذ فُوّضت إليه أمور الدولة. فلم يدخر 


ظ )غ200 فارّة: بالراء المشددة» والهاء : مدينة في شرفي الأندلس من أعمال تطيلة. 8 (معجم ياقوت) . 


. زواوة: بفتح أوله. وبعد الألف واف احرف : بليك ؛ بين إفريقية والمغرب. 5 . (معجم البلدان)‎ 0 ٠ 


(9) مشرة: : بالفتح ثم السكونء وتخفيف الراء : مديئة بالمغرب في بر البربر قبية من قلعة بني حماد 
بينها وبين طبنة ثمانية فرأاسخ . . . (معجم البلدان). 


ذكر دولة بني زيري بن مناد ١١١‏ 





درهمًا واحدًا في سبع سنين مع ما ورد من الهدايا الجليلة والتقادم النفيسة. وانتهت 
حاله إلى أن أخذ مالا من الذخيرة فلم يرد عوضه. وضاقت الدولة واتسعت أحواله 
وكثرت أبنيته التي لا تصلح إلا للملوك. وهادى الأكابر بمصر حتى وصل إليه سجل 
من الحضرة. فضاق منه المعز»ء فدسٌ إليه بعض خواصه. وأشار عليه أن يقتصر على 
الفخف وله ما حَصّله من الأموال والأبنية. فأبى إلا تماديًا واستمرارًا. فقتله المعز 
في التاريخ الذي ذكرناه» وكتب بالحؤطة على أمواله ونعمه ورجاله. وقلد القاسم بن 
محمد بن أبي العرب سيفه. . وأخرج بين يديه الطبول والبنود. وصرف إليه النظر في 
سائر إفريقية . 


قال: ولما قتل محمد بن حسن ثار أخوه عبد الله بن حسن عامل طرابلس 
وغضب لذلك. وبعث إلى زناتة فعاقدهم وأدخلهم طرابلس . فقتلوا كل من كان بها 
من صنهاجة والعسكريين وأخذوا المدينة. فلما انتهى ذلك إلى المعز. أمر بالقبض 
على جميع بني محمد وحبسهم ثم ظفر محمد بن وليمة بعيد الله. فانم إن المع 
فاعتقله. ثم أمر بقتل الجميع» وذلك لما استغائت نساء الصنهاجيين ا الذين 
قَتَلوا آباءهم بطرابلس . 

وكان بإفريقية في تلك السنة مجاعة شديدة لم يكن مثلها قط . 


وفي ليلة الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة عسشرة وأربعمائة ولد للمعز مولود 
فاه تزان: 


| وكى ضح ميزه بشع مشر وا سيان ورد الخبر إلى المعز بوفاة حماد بن 
يوسف لكي وهو عم أبيه . الوا ولده القائد بالتعزية بأبيه . 
نورس وقتل من البربر خلقا كثيرًا. وفتح من بلاد زناتة قلعة تسمى كردُوم. 
وفي سنة ثلانين وأربعمائة» دخل قائذه جزيرة 0 ففتحها وفتل رجالهاء 
وأضيق مقدمهم ابن كلدة وصلبهء لقطعهم الطريق وسوء اعتقادهم . 





)00( جربة: بالفتح ثم السكونء والباء موحدة خفيفة: قيل: هي جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية 
قرب قابس يسكنها البربرء وقال أبو عبيد البكري: وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة» وفيها 
بساتين كثيرة وأهلها مفسدون في البر والبحر» وهم خوارجء وبينها وبين البر الكبير مجاز. . 

ْ (معجم البلدان) . ظ 


١15‏ 0 ذكر دولة بني زيري بن مناذ 
اال 0م32 فماسسسككتثتثتككتكثكتكتتتت#7+#ستئتثكتت اتا 0 


وفي سنة اثنتين وثلائين وأربعمائة» خرج المعز بجيوشه إلى قلعة حماد. 
+ #وخاصرها سه صعن رفت علبهع لرتجوغهم إلى ما كانوا عليه من الفاق». , + 
وفي سئة خمس وثلاثين وأربعمائة» أظهر المعز الدعاء للدولة العباسية. ووردت 
عليه الرسل . ووصله السجل من القائم بأمر الله» وأوله: «من عبد الله ووليه أبيى جعفر 
القائم بأمر الله أمير المؤمنين إلى الملك الأوحد نور الإسلام» وشرف الأيام. وعمدة 
الأنامء بابر ديك اللهء وقاهر أعداء الله» ومؤيد سئّة رسول الله كد أن تميم 
00 المعز بن باديس بن المنصور ولي أمير المؤمنين» بألفاظ طويلة» وخلع طائلة)» وسيفه ‏ 
'وفرسه وخاتمه وألوية كثيرة. فوصل ذلك في يوم الجمعة والقطايي عا الفتيو في [ 
الخطية الثانية عند الاستغفار. فدخلت الألوية إلى الجامع. فقيل للخطيب: (أذكر 
الساعة ما أمكن» فقال: «هذا لواء الحمد يجمعكمء وهذا تا 


وأستغفر الله لى لي ولكم». 


ذكر خروج العرب إلى المغرب والسبب الموجب لذلك 

عاق سه ذلك أن المستنصر ‏ لما ولي خلافة 032200 الظاهر بن الحاكم - 
خطب المعز في أيامه للقائم بأمر الله العباسي. فكتب إليه وهو يرغبه ويرهّبه» ويقول 
له: «هلا اتعفية ا من سلف فر آبائك في الطاعة والولاء» ويتوعده بإرسال 
الجيوش . . فكتب المعز إليه: «إن آبائي وأجدائى الوا ملوك المغرب قبل أن تملكه 

أسلافك» ولهم عليهم من الخدم 586 لايم » ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم» . 
وكان المستتصر قد ولَّى وزارته في اثنتين 0000 بارتعنانة لأبى محمد 
ظ الحسن بن اليازوري» ولقبه بالوزير الأجل المكين» سيد الوزراء. وتاج الأمراء» 
ظ قاضي القضاة» وداعي الدعاة» علم التنجده: خالصة أمير المؤمنين»؟. ولم يكن من 2 
٠‏ أهل الوزارة ولا من الكتّاب؛ بل كان من أهل التّناية''2 والفلاحة بالشام. فأجراه ملوك 
الأطراف في مكاتباتهم ع عادة الوزراء إلا المعز فإنه امتنع من مخاطبته بما كان 
يخاطب به الوزراء قبله» وذلك أنه كان يكاتب الوزراء بعبده فكاتبه بصتيغته. فعظم 
ذلك عليه. فأعمل الوزير الفكرة ودسٌ إلى زُغْبة ورياح دسائس ووصلهم بصللات 
< سنية. وبعث إليهما أحد رجال الدولة حتى أصلح بين الفئتين بعد فتن توالت وحروب 





)000 التناية : | الزراعة. 


| ذكر دولة بني زيري بن مناه ١‏ ا 
اعت وضياه | ريتك فر أبعي آمهم واباسين الى لباك المت عطي اعفال ' 
القيروان. ووعدهم بالمدد والعٌدد. وأمرهم بِالعَيّْث والإخراب. فدخلت العرب إلى 
٠‏ بلاد المغرب في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. وأنفذ اليازوري كتايًا يقول فيه: «أما. 
بعذل» افقد أرسلنا إليكم فحولاء وأرسلنا عليها رجالاً كهولاً» ليقضي الله أمرًا كان 
مفعولا». ودخلت العرب فوجدوا بلادًا خالية طيبة كثيرة المرعى» كانقعهارتها إزثانة 
فأبادهم المعز. فأقاموا بها واستوطنوها وعائوا ف في أطراف البلاد. ت وددت 
فاستحقر أمرهم لتمام المقدو, 





ذكر وفاة القائد بن حماد وولاية اينه 
وقتله وولاية بلكين بن محمد 


وفي شهر رجب سنة ست وأربعين ورغ اكة توفي ل م 
بلكين بن زيري وكان فى مرضه زلن محسناء وأوصاه بالإحسان إلى بني حماد 
عمومته. . فلما ولي خالف ما أمره به أبوه وأراد عزل جميعهم. فلما سمع عمه 
يوسف بن حماد ما أراده من الغدر بإخوته بني حماد خالف”'' عليه. وجمع العساكر 
فاجتمع له خلق كثير. وكان يوسف قد بنى قلعة في جبل منيع وسماها الطيارة. فلما 
اتصل بمحسن خلافه خرج إليه والتقى بعسكر عمه مَدِيني. فانهزمت تلكاتة عنهء فظفر 
به» فقتل من عمومته أربعة» وهم مديني وإخوته مناد ونغلان وتميم. وكتب إلى عمه 
يوسف يأمره م إليه. فقال: «كيف أطمئن إليك وقد قتلت أربعة من عمومتك؟». 


وكان ابن عمه بلكين بن محمد متولي أفريون فكتب إليه محسن يأمره بالقدوم». 
فقدم عليه . . فلما قرب منه أمر محسن قومًا من العرب أن يأتوه برأسه. فلما خرجواء 
قال لهم أميرهم خليفة بن مكن: «هذا بلكين لم يزل محسنا إلينا. فكيف نفعل به - 
هذلا؟» فأتوه وأعلموه جما اموا جه فخاف عند ذلك . فقال له خليفة: «لا خوف 
ا لي سي ا فتد لسرن يلكين ررك اقل وريه 

ه. فبلغ محسنًا قصذه إليه فهربف ىن القلعة. فأدركوه ذ في الطريق فقتله بلكين» 
ودخل القلعة» وولي الأمر. وذلك في شهر ربيع ليع راسد رارنشان” 





41 خالف عليه: :5 ظ 
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نعود إلى أخبار المعز بن باديس» قال: ولما تكاسلت صنهاجة ع قتال زناتة» 
اشترى المعز العبيدء فاجتمع له ” ثون ألف مملوك. وكانت العرب رُغْبة''' قد ملكوا ‏ 
مدينة طرابلس في سنة ست وأربعين. ووصل مؤنس بن يحيى المزداسي إلى المعز ‏ 
بالقيروان. فأكرمه المعز وأحسن إليه. فنهاه مؤنس أن يجعل للعرب سبيلا إلى دخول 
إفريقية وقال: «إنهم قوم لا طاقة لك بهم» فقال له المعز: «هم دون ذلك» فلما رأى 
مؤنس استهزاء المعز بالعرب» خرج عنه ولحق بأرض طرابلس . 


وتتابعت بنو رياح" والأثبج وبنو عدي”"» فدخلوا إفريقية» وقطعوا السبيل» 
وعاثوا في البلاد. وعزموا على الوصول إلى القيروان. فقال لهم مؤنس: «ليس هذا 
عندي برأي. وهذا يحتاج إلى تدبير» فقالوا: «وكيف تحب أن نصنع؟2 قال: «ائتوني 
ببساط» فأتوه به. فبسطه وقال لهم: «من يدخل إلى وسط هذا البساط من غير أن 
يمشي عليه؟2 قالوا: «كيف يقدر أحد على ذلك» قال: «أنا» قالوا: «نأرنا كيف تقدر 
على ذلك» فطوى البساطء وأتى إلى طرفه ففتح منه مقدار ذراع وق غلك فق 
شيئًا آخر ودخل إليه. وقال: «هكذا فاصنعوا ببلاد المغرب املكوها شيئًا فشيئًا حتى لا 
يبقى عليكم إلا القيروان فأتوهاء فإنكم تملكونها؛ فقال له رافع بن حماد: «صدقت يا 
مؤنس . والله إنك لشيخ العرب وأميرها. فقد قدمناك على أنفسنا فلسنا نقطع أمرًا 
دونك). ظ 








)00 زغبة: بطن من رياح» من بني هلال بن عامر بن صعصعة من العدنانية» قال في العبر: وفي 
بلاد زناتة بالمغرب منهم خلق كثير. . وبنو زغبة: بطن من بني عبد الأشهل» من الأوس» من 
القحطانية . وبنو زغبة أيضًا: بطن من بنى القين» من قضاعةء من القحطانية.. . (نهاية الأرب 
فى معرفة أنساب العرب). ظ ظ ظ 

00( بنو رياح : بطن من حنظلة. من تميم» من العدنأنية. وهم: بنو رياح بن يربوع بن حنظلة . 

ظ وبنو رياح أيضًا: بطن من بني هلال بن عامر بن صعصعة» من العدنانية . 

(0) بنو عدي: بطن من الرباب» من العدنانية. وبنو عدي أيضا: بطن من بني النجار. وبنو عدي : 
بطن من بني الخزرج. وبنو عدي: بطن من بهراء من القحطانية . وهم أنضياء بطن من أبي 
حنيفة بن غنم من القحطانية. وبنو عدي أيضًا: بطن من بني مزيقياء. وبنو عدي: بطن من 
خزاعة من القحطانية. وبنو عدي: بطن من طانجة من العدنانية. وبنو عدي أيضا: بطن من 
ذهل .»2 من طيّىء» من القحطانية. وبنو عدي بطن من فزارة. وبنو عدي: بطن من قضاعة. . 
(نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 7”804 - 708). 
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وقدم أقواء العرت إلى المعزى وهم : : مطرف بن كسلان» وفرح بن أبي حسان» 
وزياد بن الدونية» وفارس بن كثيرء -0 بن معروف. وهم أمراء بني رياح 
وساداتهم. فأنزلهم المعزء وأكرمهم وأحسن «اتخرخوا من عتدة ولم يجازوه بما 
فعل معهم بل شنُوا د ديبم وأفسدوا الزرع. 
وقطعواالأشجار. وحاصروا المدن. فضاق الناس وساءت أحوالهم والعطمعت 
رم . وحل بإفريقية من البلاء ما لم ينزل بها مثله قط. 


كر الحرب بين المعز والعرب 
وانتصار العرب عليه 


قال : العا قابس نري ارا احتفل المعز وجمع العساكر. وخرج في 
ثلاثين ألف فارس ومثلهم رجالة» وسار حتى انتهى إلى جندران» وهو جبل على 
مسيرة ثلاثة أيام من القيروان. وكانت عدة العرب ثلاثة ألاف فارس. فلما شاهدوا 
2-0-7-5 فقال مؤنس بن يحيى المرداسي : ليا وجوه العرب» ما 
هو يوم فرار» فقالوا: (أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا الكازغندات”'؟ والمغافر”'؟»2 فقال 
أمير منهم : ١افي‏ أعينهم» فسُمَي من ذلك اليوم «أبا العينين». والتقوا والتحم القتال 
وحميت الحرب» فاتفقت صنهاجة على الهزيمة. وتركوا المعز مع العبيد حتى يُرى 
فعلهم ور ويُقتّل أكثرهم. وبعد ذلك برجعون على العوت, فانهزمت صنهاجة» وثيبت 
المعز والعبيد. . ووقع القتل فيهم» فقتل منهم خلق كثير. وحاولت صنهاجة الرّدة على 
العرب فلم يمكنهم» واستمرت الهزيمة. وقتل من صنهاجة أمّة عظيمة. وانهزم المعز 
ودخل القيروان مهزومًا على كثرة من كان معه وقلَة 0 اوصصوت العرب على 
الخيل والعدد والمُخيّم والأثقال والأموال. وفيها يقول الشاعر”” : [من الطويل] 
وإ ابن باديس لأفضلٌ مالك ولك لسصيرى ما لدسة وجال 
تاتون التااممية: غلبتهم تلانتة الاك إن ا لها © 








)١(‏ هي أردية محشوة من القطن أو الحرير يتدرع بها في الحرب. 

(؟) المغافر: واحدتها المغفر اوتودزه شيج بن الدزن على تدر الراس يبسن تنيت الكلعيرة. 
(9) هو علي بن رزق الرياحي. 

6 الشطر الثاني لا يستقيم وزنه» بالشكل الذي ورد فيه ومن الممكن أ سكنيو على الفكن 
الآني : اثلاثة آلافٍ فذاك محاك» وقد ورد في بعض النسخ على الشكل التالي : 
ثلاثةآلافٍ لناغليت له ثلاثين ألفاإنَ ذا لنكالٌ 
وفي نسخة أخرى : 

ثمانون الغا منكمٌ هزمتهمٌ ثلاثون ألفاإن ذا لنكال 
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, قال: وما لكان ريو عية الاجر بين الصلده بس لحي ةوشر آلف 
0 . وهجم على العرب وهم في صلاة العيد. ا ل د 


0 و او د او 


5" بيوت 8 9 خيولها وهم زغبة وعدي » ركانوا سبعة آلاف. والتقوا واقتتلوا | 
فانهزمت صنهاجة ) وولى كل رجل منهم إلى منزله. ” ثم انهزمت زناتة وكان أميرها 
0 السرين يروف ٠‏ ا التاق لبي 0 ما ب لرها لاة دن بيافنا كز 
رجع إلى المنصورية . وأحصي من قتل من صنهاجة في ذلك البو فكانوا ثلاثة آلاف 
وثلاثماثة . ظ ظ 
ثم أقبلت العرب حتى نزلوا بمصلى القيروان. ووقعت الحرب فقتل من أهل 
رقادة والمنصورية خلق كثير. فلما رأى المعز ذلك ذهب إلى رفع الحرب بينهم 1 
ظ ا ون ال اي لما 0 إليه 
0 ظ 


قال: وكانت الكسرة الأولى على المعز في سنة ثلاث وأربعين والثانية في سنة 
افع اداريين واريجماة , 


ذكر انتقال ل المعز إلى المهدية . 
اساي العرب القيروان واستيلائهم يد 


ع ب «اقال: 0 سئة ست وأريعين حاصرت ايت القيؤواة6. والحذ مون باحة. 
فأشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية. وشرع العرب في .هدم الحصون 
والقصورء وقلع الثمارء وتعمية العيون» وخراب الأنهار» فخرج المعز من القيروان 
ظ إلى المهدية فى سنة تسع وأربعين وأربعمائة» لليلتين مضتا من شعبان وكان بها ابئه 
الأمير تميم. فتلقى أباه ومشى في ركابه من مَيانِش"'' إلى القصر. 


وفي أول شهِر رمضان منها نهبت العرب القيروان. 


ش )00 الح بالفتح وتشديد الثاني» وبغد الألف نون مكسورة» وشين معجمة: ون عو لو 


ْ المهدية بإفريقية صغيرة» بينها وبين المهدية نصف فرسخح... (معجم البلدان) : ١‏ 


ذكر دولة بني ذيري بن مناه | ١ذ؟١‏ 





اران مين تعس اياك خرج بُلُكين بن محمد» ربعم العرب لأنيج 
ظ وعدي لحرب زناتة . كمرحي رودل شيع عددا قرا 
07 .وفى سنة إحدى وخمسين» قتل منصور أفروم البرغواطي. لحر وي 


0 البرغواطي غدرّاء وملك سفاقس مكانه. 


ظ 'وفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة: غدر الناصر بن عٌَاس بلكين بن محمد 
ولي مكانه؛ والضاى كرد كبر رسو ش ' ظ 


ذكر وفاة المعرّ بن باد 

كانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين وف ل وكانت مدة. قله 0 
في الملك سبعًا وأربعين سنة. وكان رقيق القلب» كثير الرحمة» خاقة] عل ار 1 
من سفك الدماء إلا في الحدودء حليمًا يتجاوز عن كبائر الجرائم» ليئًا لخدامه وعبيده 
وجلسائه وندمائه حتى كأنه واحد منهم أو أخ لهم محا لرعيته مشفقًا عليهم. . مكرما 
لأهل الفضل والعلم كثير العطاء لهمء شجاعًا كريمّاء رحمه الله. وكان له من الأولاد 
الذين مات عنهم تسعة» وهم: نزارء وتميم» وعبد الله وعلي», وعمروء وحماد. 
وبلكين» وحمامة» والمنصور. 

ولما مات المغر ملك يغده آبثه : 


ذكر ولاية تميم بن بن المعز بن باد 
ابن المنصور بن يوسف بن زيري 
كانت ولايته بعد وفاة أبيه في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة . فكان ابوه قد برل 
المهدية في صفر سنة خمس وأربعين. وأقام بها إلى أن خرج المعز إليها. فديّر الأمر 


بين يديه لعن أن توفي المعز فاستقل بعذه بالملك. ودخل القضأة ووجوه ينلد إليه 
| فِعروه بأبيه وهئؤوه بالولاية. ووصل كتاب الناصر بن علناس بذلك . ْ 


اذك خروج حمّو عن طاعة الأمير تميم 
وحربه وانهزامه 


وفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة» خرج حمّو بن مليل صاحب مدينة 
010 


ع 
3 


عن الطاعة. فجمع أصحابه . واستعان بالعرب» فوافقته طائفة من الاثبج 





)١(‏ سفاقس: بفتح أوله» وبعد الألف قاف» وآخره سين مهملة: مدينة من نواحي إفريقية جل 
5 00 ا بينها وبين المهدية ثلاثة أيام وبين سوسة ا 


فل ذكر دولة بني زيري بن مناد 


وعدي. وا ود 0 ثم توجه منه نحو 
المهدية. فخرج إليه تميم في عساكره ومعه طائفة من العرب: زغبة ورياح ووصل إلى 
:“حمو والتقوا 0 فكانت الهزيمة على حمّو وأصحابه وأخذهم السيف. فقتل أكثر 
أصحابه ونجا هو بنفسه. وكانت هذه الواقعة بسلقطة"'" . 


وفيها بعد الوقعة قصد تميم مدينة سوسة وكان أهلها قد خالفوا على أبيه. 
فملكها وعما عدهم وحمن دماءهم . 


ذكر الحرب بين بني حماد والعرب 
وانتصار العرب عليهم 


وفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة» كانت الحرب بين الناصر بن علناس بن 

محمد بن حماد ومن معه من رجال المغاربة من صنهاجة وزناتة» ومن العرب عدي 
5 . 000" 7 ) 

والأثبج؛ وبين العرب وهم رياح وزغبة وسليم 5 ٠‏ ومع هؤلاء المعز بن زيري 
الزناتى. وكان سبب هذه الواقعة أن حماد بن يوسف بلكين جد الناصر كان بينه وبين 
قلعة حماد كما ذكرنا. جا ل لال المعز. ل ع 
يضمر الغدر وخلع 2 المعز والعجر بمنعه ) إل أن رأى فوة العرب وما نال المعز 
منهم . فعندهاأ خلع الطاعة واسشد بالبلاد. وجاء بعذه ولده محسن » وبعذله أبن عمه 
بلكين » وبعذده أبن عمه الناصر بن علئناس» وكل منهم متحصن بالقلعة» وهي المعروفة 
بقلعة حماد وقد جعلوها دار ملكهم. فلما رحل المعز من القيروان» وصار إلى 
البيدية» وتتكدف الغرب واخريوا الثلاة :نيوا الأموال» لعفل كتين مق آهل القري 
والبلاد إلى بلاد بنيى حماد لحصانتها. فعمرت بلادهم وكثرت أموالهم. وفي نفوسهم 
ما فيها من الضغائن والحقود من باديس وبليه» يرثه صغير عن كبير . وولي تميم بن 
المعز بعد أبيه» واستبدٌ كل منهم ببلد وقلعة» وتميم يصبر ويداري. 
المسير ليحاصره بالمهدية» وأنه حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على 





)١(‏ سلقطة: بينها وبين المهدية ثمانية أميال. . . (المسالك والممالك للبكري). 
00 بنو سليم : بضم السين : قبيلة عظيمة من قيس عيلان» والنسبة إليهم سلمى. وهم. بنو سليم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس . . . قال الحمداني: بإفريقية منهم حي عظيم. وقال: 
مساكنهم ببرقة مما يلي المغرب ومما يلي مصر. . . (نهاية الأرب للقلقشندي ص590). 


ذكر دولة بني زيري بن مناد ١7‏ 


حصار المهدية. . فلما صحّ ذلك عنده أرسل إلى بني رياح فأحضرهم إليه . وقال لهم : 
رابيد ١‏ تايا لمر بي أربتي ال 1 الال مع رز الع ا 
أبرجة يحميها أربعون رجلاً. وإ نما جمع الناصر هذه العساكر إليكم وإلى بلادكم» فقال 
له أمراء العو : 0 الذي ف السلطان حق ونحب منك المعونة بالعَدة» فقال: اعلي 
العدذة والرّفادة»"' ' وأمر لهم بعشرة آلاف دينار: لكل أمير منهم أل ديئار» وألف 
درعء وألف رمح. وألف سيف هندي. فخرجت الأمراء من عنده» وجمعوا رجالهم. 
زتخالقوا :عل لقان النافي : . وأنفذوا شيخين سرًا إلى بني هلال الذين صاروا مع الناصر 
فقالا لهم : اكيف وقعتم في هذا الأمر وأردتم تلاف ملككم؟ هذا الناصر قد سمعتم 
غدر جده حماد لباديس» وغدر بنيه بعضهم بعضاء وقد اتفق مع زناتة» فإذا وطىء 
بلدنا بصنهاجة وزناتة قاصدًا تميم , عم المعد - وتميم في حصن منيع بالمهدية لا يقدر 
عليه - فعندها يملك بلاد إفريقية ويخرجنا وإياكم عنها» فقال لهما مشايخ بني هلال : 
اوالله» لقد صدقتم. فإذا التقينا فقاتلونا فإنا ننهزم ونرجع عليهم. فإذا ملكنا رقابهم 
كان لنا من الغنيمة الثلث ولكم الثلثان» فقال الشيخان: «رضينا». 





وأرسل المعز بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة بنحو ذلك» فوعدوه 
أن ينهزموا. 

فحينئذ رحلت رياح 0 ا إليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبنى 
هلال" :قالتهوا بموضع سمى نبيية :قله ترارق الجمعان حملت بنو رياح على 
بني هلال. فانهزم بنو هلال كما وقع الاتفاق» وأظهروا الغدر من وراء العسكر. 
فانهزم عند ذلك الناصر بن علناس» وسلم في عشرة أفراس 

فكان جملة من قتل في هذه الوقعة من صنهاجة وزناتة أربعة وعشرون ألقًا. 
وضاوت الغناق كلها لحرت وبهذه الوقعة تمّ لهم ملك البلاد. فإن أكثرهم عند 
دخولهم كانوا رجالة» والفرسان منهم في أضيق حال. فتقاسموا هذه الغنائم على ما 
قرروه بينهم إلا الطبول والبوقات والفازات بأبغالها» فإنهم حملوها إلى تميم. فردها 
ولم يقبلهاء فعرٌ ذلك على العرب وقالوا: «نحن خدمك بين يديك» فقال: «ما فعلت 





)١(‏ الرفادة: الإعانة. ظ 

(؟) بنو هلال: بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية. قال الحمداني : ومنهم طائفة بساقية قلتهء 
من الأعمال. الإطفيحية» من الديار المصرية. وهم بطون: بنو رفاعة» وبلنو حجير © وبنو عرزي 
ومنهم طوائف بإفريقية» من بلاد المغرب . . . (نهاية الأرب للقلقشندي 317 5). 

(9) سسبيبة: : ناحية من أعمال إفريقية ثم من أعمال القيروان. 


١75‏ ذكر دولة ني ذيري بن مناد 





ظ الحزن ب بقوة :المرب ما لم يوصف. ظ 


ذكر بناء مدينة بحاية والسبب فيه 


قال: ولما كانت هذه الؤاقعة يون ب جداة والعرب» وبلغ النصر ما نال 5 
اعمة اك والحزن» وكان وزيره أبو بكر بن أبي الفتوح محبًا في دولة 0006 
فقال للناصر: «يا مولاي» ألم أشر عليك ألا تقصد ابن عمكء, وأن تتفقا على 
ا فلو اتفقتما لأخرجتما العرب» فصدقه الناصر ورجع إلى قوله» وقال له: 
«أصلح ذات بيننا» فأرسل الوزن رسولا مو عقده إلى تع يعتار ويرغب في 
الإصلاح . فقبل تميم قوله. 
زآراة أذ يوسن رسولا إلن الناضر» فامهكار أصحانه. فاتفقوا على إرسان 
محمد بن البغبع » وقالوا: «هذا رجل غريب» قد شمله إحسانك وبرّك» وقد اقتنى. من 
إتعاملك الأسؤال والأملذة» ,وهو لا يعرف متواعة ىننا يصلح لهذا الأمر سواه 
فأحضر تميم محمد بن البعبع وأمن له«يعيية وخيل وكشا ودتانين: :وأوضاة.وارسله 
واعاذة الرميوك الواصل . ظ 
500000 أن وصلا إلى بجاية» وهي حينئذ منزل نر لذ وعية السركو: 
فنظرها ابن البعبع وتأملهاء وقال في نفسه : «هذا المكان يصلح مدينة ا 
لسن وتمادئ إلى أن وصل إلى القلعة ودخل على الناصرء وقد علم ابن البعبع أن 
الوزير محب في دولة تميم . فلما انبسط ودفع المكاتبة» قال للناصر : ايا نولا » 
معى وصية إلنف فأحت أن يخلى المجلسن» فقال الناصر: البمن هنا إلا الوزيرء :وانا 
لا أخفي عنه أمرًاة فقال: «بهذا أمرني سيدنا تميم» فقال الناصر لوزيره: «انصرف». 


. فلما خرجء قال ميحمد اللتاصر : «يأ مولاي» إن الوزير مخامر عليك مع تميم ») وهو 


لا يخفى عنه من أمورك شيئاء وتميم مشغول مع عبيده النصارى. ٠‏ قد استبة بهم | 
ظ . واطرح صنهاجة .وتلكاتة وميم القبائل. فوالله لو وصلت بعسكر إلى لدي عا يت 
الأافيها: لتعضن الأحناذ والرعية في تميم» وأنا' آشير:غليك نما تمتك جه الميدي: 
ظ وغيرها. ا ات 
ليناء مديئنة . فاجعلها لك مدينة» يكون فيها دار ملكك وتقرب من جميع بلاد إفريقية 
ظ ون أنتقل إليك بأهلي وولدي» وأترك مالي بالمهدية من الرياع, وأخدمك حق ظ 
الخدمة» فأجابه ار إلى ذلك واستراب من وزيره. ظ 


ذكر دولة بني زيري بن مناد < < همه ١‏ 2.2 


وخرج الناصر من ساعته ومعه ابن البعبع إلى بجاية» وترك الوزير بالقلعة. 
فوصلا إليها. + ورسم ابن البعبع المدينة والصناعة والميناء وموضع القصر واللؤلؤة. 
وأمر الناصر من ساعته 'بالبناء والعمل. وشكره وأثنى عليه رمحي على وراره. 
ورجعا جميعا إلى القلعة. 





وأحضر الوزير وقال: «هذا محب لدولتنا ناصح في خدمتنا. وقد أشار علينا 
ببناء بجاية. وعزم على الانتقال إلينا بالأهل والولد. ا - 
روفراك دينار» وأربع وصائف » وأريع بغال من مراكبه. 


وسار ابن البعبع فوصل إلى المهدية بكتب ناقصة وصلة تامة. ري 
تميم. وسأله عن بناء بجاية وسببه» فقال: : نيا مولاي» ما لي بهذا علم. أنا رجل 
ا الذي أشار عليه ببنائها. ٠‏ وخرج أبن فت إلى داره. خائقًا 
وجلا. ظ < 
وكان لما فارق الناصر سأله أن ينقد معه رجلا من: ثقاته ينفذ معه ما يعاين من 
الأخبار. فنفذ معه رجا فلما خرج إلى داره كتب إلى الناصر: (إنني لما وصلت إلى 
تميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن أمر بجاية: إنه قد وقع على قلبه منها أمر 
عظيم. وقد اتهمني فانظر من تثق به من العرب ممن يصل إلى أولاد عكابش» فإنني 
خارج إليهم مسرعاء وقد 90 على ذلك . فتنفذ من بنى هلال من تثق به. وقد 
أوثقت شيوخ زويلة”'' وغيرها على طاعتك . فالله الله أسرع إلى بمن ذكرت». ظ 
ظ قال: فمضى الرسول بالكتاب فقرأه الناصر وأوقف الوزير أبا بكر عليه. 
فاستحسن الوزير ذلك منة وقال: «لقد خدم. هذا الرجل ونصم ققال الناصر: #نخذ 
الكتاب إليك» وجاوب الرجل عنه» وانظر في إنفاذ العرب إليه قولاً وفعلا» ولا تؤخر 
ذلك عنه»؛ فمضى الوزير إلى داره وكتب نسخة كتاب ابن البعبع» وحكاها حتى كأنها 
هي خشية أن يسأله الناصر عن الكتاب بعد ذلك . وأنفذ كتابه اللي يخظه إلى تبيم 
وكثتب كتايًا منه يصف الحال من أوله لفن آخره . 5 


فلما وفف تميم على ذلك عجب منه وبقي يتوقع له ما يأخذه به. وجعل عليه 
من يحرسه في ليله ونهاره من حيث لا بشعر: فاناه بعضص الحرس وأخبره أن ابن ظ 





00 ' ا و0 برقة» اه هم 65 | 
أنهم غيرهم. . ٠‏ (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص"/7). 


5 ذكر دولة بني زيري بن مناد 


ش البعبع صنع طعاما وأحضر عنده الشتر يقت الفهري وكان هذأ الشريف من خواص 
تسم تلكا اسبح استدعاه تميم. فحضر وقال: لايأ مولاي» ها “كنيف | ا :واضند 
إليك». وحدته أن محمد بن البعبع دعاني وقال لي : «أنا في ذمامك وجسلاة» أحب 
أن تعرفني من أين أخرج من المهدية» فأنت أعرف الناس بذلك» فقلت له: «ولمَ 
تفعل ذلك» وأنت في هذه المنزلة الكبيرة ة مع مولانا تميم؟ا فمال: «(إنه اتهمني أنني 
أشرت على الناصر يبناء بجاية» وقد خفت» فقلت له: «يا أبا عبد الله» إن كنت سالمًا 
بظن» فقال لي: «دني فلا قدرة لي على المقام» فقلت له: «أنا أنظر في هذا الأمر 
بالغداة إن شاء الله وأعرفك بمن تثق به من العرب» فأخذ يدي على ذلك . 

قال: فأخرج تميم كتاب ابن البعبع الذي بخطه إلى الناصر وأوقف الشريف 
عليه. ثم قال له: «أحضره إلي) فمضى الكتريك اإلبهتوقال: له اسيدنا ميم امبر 
بحضورك معي ولا يكون إلا خيرًا» فلبس ثيابه وخرجا. فلقيهما ماضي بن عكابش 
فقال له: (يا أبا عبد الله» الهلاليون قد وصلوا إلينا البارحة» وهذه كتب قد وصلت 
إليك منهم) فتناولها الشريف من يده فقال له ابن البعبع : «استر على ستر الله عليك» 
وسأله. فدخلا القصر وابن البعبع يسأله فيها. فقال: «خذها فوالله ما ينفعك أخذها) 
فتناولها. ظ 

مسي سان ا يت له به وان 
أحدها: «من الناصر بن علناس إلى شيخنا وخليلنا» فقال له تميم: امن أين هذه 
الكتب؟» فسكت. فقرأها تميم فوجد فيها الحجة عليه. فقال ابن البعبع: «العفو يا 
مولانا») فقال : «لا عفا الله عنك؟) وأمر بضرب عنقه وتغريق جثته . 


ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس 


وفي سنة ثمان وحمسين وأربعمائة» ودر تقبو يركوا كنم إلى مدينة تونس . 
فأقام محاصرًا لها مضيّمًا عليها سنة وشهرين. وكان ميا حمس ين حراساة وقل, أظهر 
الخلاف . 


وشيت ذلك أن المعز بن باديس أبا تمه لما فارق القيروان والمنصورية ورحل 
إلى المهدية ‏ استخلف على القيروان وعلى تونس قائد بن ميمون الصنهاجي. فأقام 
بها ثلاث سنين ثم غلبته هوارة عليهاء ٠‏ فسلمها إليهم وخرج إلى المهدية. . فلما ولي 
تميم بعد أبيه رده إليهاء فأقام بها مدة مست سئين . . ثم أظهر الخلاف على تميم وأطاع 





ذكر دولة بنى زيرى بن مناد ١3/0 ٠‏ 


الناصر بن علناس. فجرد إليه تميم عسكرًا من أجناده ا فعلم أنه لا طاقة له 
ْ بهم » فرك القيروان وسار إل الناصر . بح شع حور نيرياد وخربوا قصر القائد 
الذي بنأه بباب سلم. 


وسار العسكر إلى تونس وبها 9 خراسان فحصروه» 55 وصالح الأمير 





:وأما قائد بن ميمون فإنه مكث عند الناصر سلتين . ثم مضى إلى حَمو بن مليل 
فاشترى له مدينة القيروان من العرب وولاه بيهام نايدا ببناء سورها وخصّنها. 


وفى سنة سبعين وأربعمائة» ثم م الصلح بين تميم صاصر فاون وزوجه 
تميم أبنته السيدة بلارة وجهزها إليه من المهدية في البرّء. 


ذكر استيلاء مالك بن علوي الصخري على القيروان 
وأخذها منه» وعودها إلى تميم 


وفي سنة ست وسبعين وأربعمائة» جمع مالك بن علوي العرب» وسار إلى 
المهدية وحصرها. فدفعه تميم عنها ولم يظفر منها بشيء. فسار إلى القيروان فحصرها 
وملكها. فجرد تميم العساكر إليه فحصروه بها. فلما رأى مالك أنه لا طاقة له يعساكر 
تميم تركها. واستولت عساكر تميم عليها وعادت إلى ملكه كما كانت . 


ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها 
قال: وفى سلة إحدى وثمانين وَأرتهمانة: اجتمع الروم فى أربعمائة قطعة 
ا 0 ئّ 57 )1١(.‏ ع. 1 ع 5 
وأعانهم الفرنج. وأتوا كلهم إلى جزيرة قوصرة"'' وأخربوا ونهبوا وأحرقوا. وملكوا 
مدينة زويلة وي بقرب المهدية . وكانت عساكر تميم غائبة في قتال الخارجين عليه 
فصالح تميم الروم على ثمانين ألف دينارء بشرط أن يردوأ جميع ما حوؤه من السبي. 
ففعلوا ذلك برحدوا ميت 


اا ل اويل 





)010( قوصرة: بالفتح ثم السكون.» والصاد مهملة: هي جزيرة في بحر الروم بين المهدية وجزيرة 
صقلية. .. وقيل: إن في أيامنا هذه فيها قوم من الخوارج الوهبية. . . (معجم البلدان). 


00 ذكر دولة بني زيري بن مناد 


ذكر خبر شاه ملك التركي ودخوله إلى ليقي 
وغدره بيحيى بن تميم 
كان 00000 الأتراك ببلاد المتقيرق افنالة:لقن :برلانه أمر 
كرجه هنا . فخرج وسار إلى مصر في مائة فارس. فأكرمه الأفضل أمير الجيوش 
ووصله وأعطاه إقطاعا ومالاً. ثم بلغه عنه أشياء أوجبت حبسه هو وأصحابه. وجرى 
بمصر أمر فخرج شاه ملك هو وأصحابه هاربين» واحتالوا فى خيل وعدة. 
وتوجهوا إلى المغرب فوصلوا إلى طرايلس المغرب وأهل البلد كارهون لواليها. 
فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالى . فصار كاد للك امون اليلك؟» فبلغ : تميم الخبر فأرسل 
العساكر فحصروها وفتحوها وأخذوا املك وس عه إن عم . فسر بهم تميم 
وقال: «قل ولد لى مائة ولد أنتفع بهم وكانوا لا يخطىء لهم سهم 
فلم تطل الأيام حتى جرى منهم أمر غير تميمًا عليهم. فعلم شاه ملك ذلك» 
تميم إلى الصيد ومعه شاه ملك ومن معه. وكان أبوه قد تقدم إليه ألا يقربه فلم يقبل 
منه. فلما | أبعدوا في طلب الصيد» غذر به شاه ملك» ابد عليه وماد + وبمن 


بحيى بن لميم . 1 وقبّل يذه 50000 52 0 2-5 وأقاء 
عنئده أيامًا ولم يذكره أبوه بكلمة واحدة. وكان قل جعله دلي عهذده» فلما أخذ أقام 





أبوه مقامه ابا آخر اسمه مثنى . 
: قال: ا ني ل ا روي له رار 
البلد فيملكوه عليهم» فكتب إلى تميم يسأله إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل إليه 


/ أبنه يحيى . . ففعل ذلك بعد امتناع كثير . وقدم يحيى فحجبه أبوه عنه مدة. ثم رضي‎ ٠ 


-/ وأعاده وجهزه إلى سفاقس بجيش يدن برا وبحرًا مدة شهرين . 50 الأتزاك 
عنها إلى قابس . 


ذكر خلاف 1 مثنى بن تميم على أبيه 


ل كان سبب ذلك أن تميم بن المعز لما رضي عن ابه يحيى وأعاده إلى 


ظ ولاية عهدهء عظم ذلك على المثنى وداخَلّه الحسد فلم. يملك نفسه. . فتّقل إلى أبيه 


عنه ما غيّر قلبه عليه. فأمر بإخراجه من المهدية بأهله وولده وعبيده. فركب في البحر 
ش وت فلم يمكنه عاملها من الدخول إليها. 


ذكر دولة بني زيري بن مناد ظ 0 ظ ١40‏ 
ل لي ار بها مكن بن كامل الدهماني اقانوله بو را 
'فحسن له مثنى الخروج معه إلى سفاقس والمهدية وأطمعه فيهاء 55 الإنفاق 
لل الول من باه . فجمع ما أمكنه جمعه. وسارا إلى سفاقس ومعهما شاه ملك - 
التركي وأصحابه فنزلوا على سفاقس وقاتلوا من بها فبلغ تميمًا الخبر فجرد إليها جندًا 
من الرماة. . فلما علم المثنى ومن معه أنهم لا طمع لهم فيها تركوها. وقصدوا المهدية. 
٠‏ فنزلوا عليها وقاتلوا. . فتولى قتالهم بها يحيى بن تميم وظهر من شدته وصبره وحزمه 
وحسن تدبيره ما استّدل به على نجاح أمره وحسن عاقبته . ولم يبلغ أولتك منها غرضًا . 
فعادوا وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره. ظ 





ذكر ملك تميم مدينة قابس 

وفى سنة ة تسع زثمائية. وارتعواتة > ملك تميم مدينة 0 ا منها أخاه 
عمرو بن المعز. وكان أهلها ولُوه ه عليها بعد موت قاضي بن إبراهيم بن بَلْمُويه. .فلم 
يحسن عمرو السياسة ولا نهض بشرط الولاية. وكان قاضي بن إبراهيم عاصيًا على 
تميم» وثميم يعرض عنه. فسلك عمرو طريقته في العصيان» فأخرج تميم العساكر 
إلى أخيه ليأخذ قابس منه. فقال له أصحابه : (يا مولاناء لما كان فيها قاضي توانيت 
عنه وتركته» فلما صار أمرها إلى أخيك جردت إليه العساكر!» فقال: «لما كان فيها 
عبد من عبيدنا كان زواله سهلاً علينا. وأما الأضدن المح وكرييه 0 عم 
بقابس . :هذا لا يمكنالسكوت .عليه . 

وف نتسها رفوك ادن تابي مويه قصيدته المشهورة التي أولها: [من الكامل] 


ضحك الزمانٌ وكان يُلْمَى عابسًا 


أنكحقهابكرًاومائهَرتَها 


َِ الله يعلمماجنيتٌ ثمارها 


فسن كانبا شير العرال خافتنا 


وتوافك» بوكر اناك مان 
فكاأا: نهاقلب وهَنٌ وَساوس 





و رك 


القابس :. طالب النار 5 


لجا تيت عا سيدك فيا 
إلأقَنَاوصَوارما وفوارسا 
إلااوكان أبوك قَبِلُالفارسا 
جَلِيتْ له بيضٌ الححصون عرائسا 
توكتك في افقا ف قابس فالس 
وكقاضيزاوتيخائلةاوبجالسا 
جاء اليقين فذادعنه وساوسا ‏ 


ريل ذكر دولة بني زيري بن مناد 





وفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» فتح تميم جزيرة جربه وجزيرة فرفة 


ومدينة تونس. وكان بإفريقية غلاء شديد هلك فيه كثير من الناس. 
هاريا فقصد مكن بن كامل الذهمانى» فأحسن إليه وأقام عندله حتى مات. وكان حمو 
“قن تكلب غليها واشتد أمره بوزير كان عنده من كتاب المعة بحسن الوائي والعدسهر 
والسياسة» فاستقامت به دولته وعظم شأنه. فأرسل إليه تميم وبالغ في استمالته ووعده 
بكل جميل فلم يقبل. فاشتد أمره على تميم فسيّر جيشًا إلى حصار سفاقس . وأمر 
' مقدم الجيش أن يهدم ما حول المدينة ويحرقه ويقطع الأشجار سوى ما يتعلق بذلك 
الوزيرء فإنه لا يتعرض إليه ويبالغ في صيائته» ففعل ذلك. فلما رأى حمّو ذلك اتهمه 
وفي سنة ثمان وتنسعين وأربعمائة؛ مات المنصور بن الناصر بن علناس» وولي 
بعده ولده باديس. ثم مات بعد يسير فولي أخوه العزيز بالله . ظ 


ذكر وفاة تميم بن المعز 
كانت وفاته في شهر رجب سنة إحدى وخمسمائة» وله من العمر تسع وسبعودن 
سنة» ومدة ولايته سبع وأزبغوة سحة وغهرة أشهر. وغشرون :يوما: 
وكان شهمًا شجاعًا كريمًا حليمًا كثير العفو عن الجرائم العظيمة ذكيًا حسن 
الشعر. فمن شعره ما قاله وقد وقع حرب بين طائفتين من العرب» وهما عدي ورياح 
فقتل رجل من رياح ثم اصطلحوا وأهدروا دمه» وكان صلحهم مما يضر بتميم 
وبلاده؛ فقال أبيانًا يحرض فيها على الطلب بدم المقتول» وهي: [من الوافر 0 
م 6 أقافيكمبثأرمُستقل" 
الات دياك فيكم تيا كان راتابتي تقول 
ودبع وطلاب لاز عقي كأن العرّفيكممضمحل 
وفنا كشترتكغ فب ةالسوالبي ولاأشيفي شرولا بن 





)١(‏ قرقنة: قال أبو عبيد البكري: ويقابل سفاقس في البحر جزيرة تسمى قرقلة. . . وهي في وسط 
البحر بينها وبين سفاقس في ذلك البحر الميت القصير القعر عشرة أميال. . . (معجم البلدان). 

(؟) تطل الدماء: تهدر وتبطل ولم يثأر بها ولم تؤخذ ديتها. ظ 

(6) فل السيف: تثلم حذه. 





فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميرًا من بني عدي. فقامت الحرب بينهم واشتد 
القتال. وكثرت القتلى بينهم حتى أخرجوا بني عدي من إفريقية» وبلغ تميم فيهم ما 

ومن أخباره في رعيته وشفقته عليهم ما حُكي أنه |: شترى جارية بثمن كثير. فبلغه 
أن مولاها الذي باعها ذهب عقله وأسف على فراقها. فأحضره ه تميم إلى بين يديه 
وأرسل الجارية إلى داره ومعها من الكسوة والأواني والفضة والطيب شيئًا كثيرًا. ثم 
انلكا رم ل اول إلى داره ورآها بمنزله سق 
الثم اد دار تميم. له وأمره بإعادة ذلك إلى 57 
ؤهذه نهاية فى الجود. وغاية في الكرم والشفقة والإحسان. ش 

وكان له في البلاد أصحاب أخبار يطالعونه بأخبار الناس لثلا يُظلّموا. 

قال ,وتخلفة من التنين ماقة ومن الكالكه رده 


ولما مات رححمه الله ولى بعذه ابنه يحيى . 


ذكر ولاية يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
ابن المنصور يوسف بن زيري 

كانت ولايته عند وفاة أبيه تميم في يوم السبت النصف من شهر رجب سنة 
إحدى وخمسمائة» ومولده بالمهدية في يوم الجمعة لأربعم بقين من ذي الحجة سنة 
سيم وسوسين روا ردسمانة: ولما ولي عم أهل دولته من الخواص والجند بالخلع 
السنيّة» ووهب الأجناد والعبيد أموالاً كثيرة. ظ 

وفي هذه السنةء» جرد عسكرًا إلى قلعة (قليس” 0 وهي من أحصن قلاع 
إفريقية . . وقذم عليهم الشريف «علي الفهري؛ فنزل عليها وحاصرها حصاًا شديدا 
ففتحها. وكان تميم قد رامها فلم يقدر على فتحها. 

وفي سنة اثنتين وخمسمائة» وصل إلى المهدية ثلاثة نفر غرباء. فكتبوا إلى يحيى 
يقولون إنهم يعملون الكيمياء . فأحضرهم عنده وأمرهم أن يعملوا شيئًا من صناعتهم . 
اا ا تيت ه من صناعتهم». وأحضر لهم ما طلبوه من آلة وغيرها. وقعد معهم 





200320 إقليبية : كدو الهمزة. وسكون القاف» وكسر اللامء وياء ساكنة . وباء مكسورة» وياء معخففة خقفة 
.هو حصن منيع بإفريقية قرب قرطاجنة مطل على البحر. . . (معجم البلدان). - 


ظ 0 هنا 07 ذكر “ا ني ند بن م 





ا البو ورفسه يحيى قألقاء على ظهره. 
ودخل يحيى بابًا وأغلق على نفسه. وضرب الثاني الشريف فقتله . وأخذ إبراهيم القائد 
السيف فقاتل الكيميائية . و ا ا . وكان 
زيهم زي أهل الأندلس» فقتل جماعة في البلد على مثل زيهم ظ 
الي إن هؤلاء رآهم بعض الناس عند المقدم بن الخليفةة واتفق أ 

الأمير أبا الفتوح إبراهيم أخا يحيى وصل في تلك الساعة إلى القصرء في أصحابه وقد 
لبسوا السلاح. فمخ من اللاحول: فثبت عند يحيى أن ذلك بوضع منهما. . فأحضر 
. المقدم , بن خليفة وأمر أولاد أخيه فقتلوه قصاصًاء لأنه كان قد قتل أباهم. وأخرج 
الأمير أبا الفتوح وزوجته إلى قصر زياد بين المهدية وسفاقس» رودل هم فبقي 
هناك حتى مات يحيى وولي ابنه علي . فسيّره إلى ديار مصر في البحر. 

رقورسنة ارس وخمييمانة أنفذ ابنه أبا الفتوح ولا على فد قناقن فقام 
أهلها عليه فنهبوا قصره وهموا بقتله. فلم يزل يحيى يعمل الحيلة حتى فرق كلمتهم 
ا ا ل لض لا . ثم عَفَ عن دمائهم وعفا عن 
ذنوبهم . 

وفي أيام يحيى وصل إلى المهدية من طرابلس المهدي محمد بن تومرت» وكان 
من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة يحبى بن تميم وشيء من أخباره . 
0 كنت وله قبا يرم عرد الأقسنى .بنط نع وتفيسييانة. . وكان منجمه قد قال 
لدائن اتسيو مرللة: «إن عليه قطعًا في هذا اليوم» ومنعه من الركوب فلم يركب ظ 
ظ ا ا فلما انقضت الصلاة حضروا 
للسلام عليه وتهنئته. وقرأ القراء وأنشد الشعراء وانصرفوا إلى الطعام. فقام يحيى من 
باب آخر ليحضر معهم على الطعام: اللي را 00 
رحمه الله . 
0 ل ينا 00 يوا الجميم اختوالفة يا 
. بالضعفاء والفقراء كثير الصدقة» يقرب أهل العلم والفضل. وكان عالمًا بالأخبار وأيام 
.الاين «والظت : وكان حسن الوجهء أشهز”"' العينين» مائلا في كَذَه إلى الطول. 





)١(‏ الأشهل: الذي في عينيه شهلة» وهي أن يشوب إنسان العين حمرة. 


ذكر دولة بني ذيري بن مناء : ل ”' 
٠‏ -وفاث الصبر اثنتان وخمسون سنة 0000 وامندة ولارعا 


ض 0 من الأولاد الذكور : 200 
دقال عبد الجبار محمد بن ند يس”") الصقلي يرثيه ويهنىء ابنه عليًا بالملك: 


ش [من البسيط] 


مايه العضبُ حتى جرد الذُكرُ 


ولا اختقى قمر حتى بنداقمة99 


بموت يحيى أُميت الناسُ كلهم حتى إذا ما علي جاءهم نُشرو0؟ ظ 
إِنيُبْعثوا بسرورهن تملّكه ظ فمن منيّة يحيى بالأسى قُبروا 
ارت عار د الخد لماعك “رممقوين ا جد سي فيد 
شت جُيوب المعالي بالأسى فبكث في كلأَفْقٍ عليه الأنجمٌ الُمُر 
وثّلَ لابن تميمٍ حزن مأنمها فكل تحزن عظيمفيهمُحجقّر 


قامالدليل ويحيى لأكياة له 


إن المنيةلاتُبقِي ولا تدز 


ذكر ولاية علي بن يحبى بن تميم بن المعز . 
ابن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيري 
كانكهد و لأنحة وجل وفاة أده . وكان إذ ذاك بمديئة سفاقس» 'ناجعمع رجال الدولة 
منهم عبد العزيز بن عمار والقائد زكو وغيرهما. . ووقع الاتفاق على أن يُكتب كتاب على 
لسان يحيى لولده يؤمر فيه بالوصول إليه مسرعًا. فكتب وسيّر إليه فوصل إليه ليلاً. 
فخرج لوقته ومعه طائفة من أمراء العرب. وجد السير فوصل إلى المهدية الظهر من يوم 
الخميس الثاني من يوم العيد. وهو الحادي عشر من ذي الحجة سنة تسع وخمسمائة. 
ودخل القصر. وبدأ ب: بتجهيز أبيه ومواراته في قبره ثم جلس للعزاء والهناء . ظ 
ولما استقانت له الأمورة جهن أسطولاً إلى جوبة' اننا بات مار 





)00( قو اكور سيحهه عيه اللبوناية أي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصسقلي الشاعر 
المشهور. .. (وفيات الأعيان 5177:7؟). 

)2 العضب: السيف القاطعء والذكر: السيف القاطع أيضًا. 

(9) نشر الله الموتى : : بعثهم وأحياهم. ظ ظ 

() جربة: : بالفتح ثم السكون. والباء موحدة خفيفة: قرية بالمغرب لها ها نكر كثير في كناب 

الفتوح . . ٠‏ وقيل : : هي جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البربر. .. (معجم ' 

ياقوت) . ' 


عن ذكر دولة بني زيري بن مناد 


ايا اا صصص سس 


الناس فى البحر. وجعل قائد الأسطول القائد إبراهيم قائد جيشه» وأصحبه جماعة من 


رجال الدولة. فمضوا إليها وحاصروها وضيّقوا على أهلهاء حتى أذعنوا للطاعة ونزلوا 
على الحكم والتزموا الكف عن الفساد. فأمن من يسافر في البحر. 


وفى سنه عشر وخمسمائثة. عدي خيشا إلن مديئة تونس » وبها الجهد بن 
خراسان. فحاصرها وضيّق على من بها. فصالح ابن خراسان السلطان على ما أراد. 


وفتح أيضًا في هذه السنة جبل وسلات واستولى عليه. وهو جبل منيع لم يزل 
أهله طول الدهر يقطعون الطريق ويقتلون الناس. فملكه وقتل من فيه . 

.وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة» حاصر الأمير علي مدينة قابس في البحر. 
وسبب ذلك أن رافع بن مكن الدهماني أنشأ مركبًا بساحلهاء وقصد إجراءه في البحر 
في آخر أيام يحيى فلم ينكر ذلك وأعانه بالخشب والحديد. وتوفي يحيى قبل إكماله . 
فلما ولي عليّ أنف من ذلك. فعمّر ست حربيات وأربع شوان. فاستعان رافع برجار 
صاحب صقلية» فأنفذ رجار لإعانته أسطولاً جملته أربعة وعشرون شينيّاء لتأخذ 
المركب معها وتشيعه إلى صقلية لثئلا تقطع عليه مراكب علىّ. فلما اجتاز أسطول 
رجار بالمهدية» أخرج على الحربيات والشواني''' تتبعه إلى قابس» فتوافوا بها. فرجع 
أسطول رجار إلى صقلية وبقى أسطول علي يحاصر قابس . فضيّق على من بها وأثر 
في مأجلها وأفسد ثم رجع إلى المهدية. وتمادى رافع في إظهار المخالفة والكنساك 


قال: ثم أقبل رافع بن مكن الدهماني على جميع قبائل العرب وحالفهم. وسار 
و لحصار المهدية ونازلها. فأمر علي العسكر بالخروج وقتاله. فخرجوا عشية النهار 
فحملوا على رافع ومن معه حتى أزالوهم عن مواقفهم. ووصل الجند إلى أخبية 
العرب. فصاح الحريم: «هكذا تُسْبِىء هكذا تُستباح) فعادت العرب ونشبت الحرب 
واشتد القتال إلى المغرب. ثم افترقواء وقد قُتل من عسكر رافع خلق كثيرء ولم يقتل 
من أصحاب على إلا رجل واحد. ثم خرج إليهم الجند مرة ثانية واقتتلوا. فكان 
الظهور لأصحاب علىيّ. 





. الشواني: نوع من المراكب العسكرية‎ )١( 


ذكر دولة بني. زيري بن مناد ظ هم 


وهرب رافع بالليل إلى القيروان فدخلها بعد قتال. فأرسل على بن يحيى إليه 
عسكرًا فحاصروه بالقيروان. ووقع بينهم قتال شديد قُتل فيه أحمد بن إبراهيم صاحب 
الجيش بسهم أصابه. وكان الغلب مع ذلك لأصحاب عليّ. ورجع رافع إلى قابس. 

وتوسط ميمون بن زياد لرافع في الصلح مع علىّ. فأجاب إلى ذلك بعد امتناع . 
وتم الصلح بينهما وانتظم وزالت الوحشة. ظ ظ 

ثم وصل رسول رجار صاحب صقلية بمكاتبة يلتمس فيها تأكيد العهود وتجديد 
العقود. فأجاب إلى ذلك . ثم وقعت الوحشة بينهما. فأمر علىّ بتجديد الأسطول 
فعمر عشرة مراكب حربية» وثلاثين غرابًا''» وشحنها بالرجال والعُدد والنفط وجميع 
ما تحتاج إليه. - ظ ظ 

وكان دأبه الحزم والصرامة والشهادة والعزم إلى أن توفي. 

وكانت وفاته في يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة 
وخمسمائة. وكان مولده بالمهدية صبيحة يوم الأحد للنصف من صفر سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة. وكانت مدة ولايته خمس سنين وأربعة أشهر وثلاثة عشر يومًا. 
وخلف من الأولاد أربعة: وهم: الحسن وباديس وأحمد وعزيز. 

ولما مات ولي بعده بعهذه ولده الحسن . 


ذكر ولاية الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز 
ابن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيري 
كانت ولايته بعهد من أبيه. فاستقلٌ بعد وفاة أبيه وله من العمر إذ ذاك اثنت 
عشرة سنة وشهورًا. فديّر دولته صندل الخصيّ وحفظ الملك. فلم تطل أيام صندل 
حتى مات. ووقع الاختلاف بين أكابر الدولة والقواد. وكل منهم يطلب التقدم على 
الجميع» ويبدي أنه صاحب الحل والعقد. فلم يزالوا كذلك إلى أن فوض أمور دولته 
إلى القائد أبي عزيز موفق» وهو من قواد أبيه. فصلحت الأمور. ظ 


ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة 


وكان أهلها لآ يدحلون تحت نلاعة سلطان. فخرج إليها جيش من صقلية وأداروا 





)١(‏ الغراب: سفينة من سفن البحر القديمة. 


8 ذكر دولة بني زيري بن مناد 


ل 


المراكب بجهاتها. فقاتل أهلها قالاً شديدًا فقتل منهم خلق كثير وانهزموا. وملكها 


ظ لفرنجء وكير الأموالء 500000 ولاقام وهلك أكثر رجالهاء لوقاف من نتن 


ذكر ملك ك الفرنج مدينة طرابلس 


وفي أنانه ملك الفرمد منينة طرابلس الكرسه وذلك في سنة إحدى وأربغين 
وخمسماثة. وسبب ذلك أن رجار واف مويةانة عير السظرلا كثيرًا وسيّره إليها. 
فأحاطوا بها بدا وبحرًا في ثالث المحرم من السنة. فقاتلهم أهلها ودامت الحرب بينهم 
ثلاثة أيام . ا ااي لبج اللاليك سبد لفرت سين يي ان 11ل وزقلت 
الأسوار من المقاتلة. وكان سبب ذلك أن أهل طرابلس كانوا قبل وصول الفرنج جح بأيام 
يسيرة قد اختلموأ. وأخرجت بنو مطروح طائفة. . وقدموا على أنفسهم رجلا من 
الملشمين كان قد قدم يريد الحج ومعه جماعة؛ فولوه ه أمرهم. . فلما نازلهم الفرنج» 
م ل '. فوقعت الحرب بين الطائفتين وخلت 
الأسوار. فانتهز الفرنج الفرصة» ونصبوا السلالم» وصعدوا على السورء وملكوا 
المدينة: 0 دماء أهلهاء وسبوا نساءهم ونهبوا أموالهم . وهرب من قدر على 
الهرب والتجئوا إلى البربر والعرب. ثم نودي بالأمان للناس كافة. فرجع كل من فرّ 
منها. وأقام الفرنج .نتة أشهر. حتت حصنوا أسوارها وحفروا خندقها. وعند رجوعهم 
أخذوا رهائن أهلها والملثم وبني مطروح ثم أعادرا حم واستقام أمر المدينة 
وعتريت ب ش 


07 ذكر استيلاء افرنج على ما مدينة المهدية‎ ٠ 


ظ كان با الفرنج على ذلك في سنة ثلاث وأنعبين 0000 وذلك أن 
. الغلاء تتابع في جميع بلاد المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة ؛ وكان أشده 
في سنة اثنتين وأربعين» 'فإن الناس فارقوا البلاد» ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقلية» 
وأكل الناس بعضهم بعضاء وكثر الفناء. فاغتنم رجار ملك صقلية هذه الفرصة» وعمر 
أسطولاً د وخمسين شينيّاء وشحنها بالرجال والعدد. وساروا إلى جزيرة 





لكا بنو مطروح : طائفة من الطوائف . 


ش صرة - وهي .بين المهدية وصقلية - فصادفوا بها مركبًا وصل من المهدية. فأخذ أهله 
ع بين يدي جزْجي مقدم الأسطول. فسألهم عن حال إفريقية. ووجد في 

المركب قفص حمام. فأمر الرجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب 253 «إننا لما . 
وصلنا إلى قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية. فسألناهم عن الأسطول المخذول. 
فذكروا أنه أقلع إلى القسطنطينية». وأطلق الحمام فوصل إلى الجيد فض رَ الأمير 





0 واللاموي وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة. 


ثم سار الاسطول هن قرصيرة فوصل إلى المهدية في ثاني صفر فأرسل -" 
الأسطول إلى الحسن يقول: «إنا لم نأت إلا طلبًا بثأر محمد بن رشيد صاحب قابس 
ورذه إليها. (وكان قد أخرج منها وبيئه وبين الفرنج مودة ومصالحة) وأما أنت فبيئنا 
ونيئلك عهود وموائيق 9 مدذة. ونريد منك عهوذا وموائيق إلى ملة. وتريد منك 
عسكرًا يكون معنا». 


فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وار رهم فقالوا: «نقاتل عدونا فإن 2 
بلدنا حصين» فقال: «نخشى أن ينزلوا إلى البرّء ويحصرونا برّا وبحرّاء وتنقطع الميرة 
عنا وليس عندنا ما يقوم بنا شهرًا واحذا. وأنا أرى سلامة المسلمين من القتل والأسر 
خيرًا من الملك. وقد طلب مني عسكرًا إلى قابس» فإن فعلت فما يحل إعانة الكفار 

على المسلمين» وإن امتنعت يقول: انتقض ما بيننا من الصلح. وليس لنا بقتاله طاقة . 
والرأي عندي أن نخرج بالأهل والولد» ونترك البلد. فمن أراد أن يفعل كفعلنا فلَيُبادر 
معنا) . وأمر في الحال بالرحيل وأخذ معه ما خف حمله وخرج» وتبعه الناس على 
وجوههم بأهلهم وأولادهم وما خف من أموالهم وأثاثهم. ومن 'الناس من اختفى عند 
النصارى وفي الكنائس هذا والأسطول في البحر يمنعه الريح من الوصول إلى المدينة . 


ظ ..فما مضى ثلثا النهار حتى لم يبق بالبلد ممن عزم على الخروج أحد. 


ودخل الفرنج البلد بغير مانع ولا يت ودخل ج رجي القصر 0 
حاله لم يأخذ منه الحسن شيئًا إلا ما خف من ذخائر الملوك. ووجد فيه عدة من 
حظاياه . ورأى الخزائن مملوءة من الذخائر النفيسة» ومن كل شيء غريب فختم عليه . 
وجمع سراري الحسن في قصر. ولما ملك المديئة نُهبت مقدار ساعتين ثم نودي 
بالأمان. فخرج من كان مستخفيًا. وأصبح جرجي من الغدء فأرسل إلى من قرب من 

العرب فدخلوا اليلد . فأحسن إليهم وأعطاهم أمؤالاً جتؤيلة : .وأزس: أمانًا إلى من خرج < 
ا ا وذوات بحبلون عابي الأطتال فرجعوا. 


لول ظ ذكر دولة بني زيري بن مناد 


. قال: ولما استقرٌ جرجي الجهدية جار سرلا يمه انير الوجمدية سفاقس» 
واسطولة إلى مدينة سوسة. فأما سوسة فإن أهلها لما سمعوا خبر المهدية ‏ وكان 
علي بن الحسن واليّا عليها ‏ فخرج إلى أبيه؛ وخرج الناس 55 فدخلها الفرنج 
بغير قتال في ثاني عشر صفر منها. أما سفاقس فإن أهلها أتاهم كثير من العرب 
فامتنعوا بهم. فقاتلهم الفرنج فخرج إليهم أهل البلد. فأظهر الفرنج الهزيمة وتبعهم ‏ 
مسي البلد. ثم عطفوا عليهم فانهزم قوم إلى البلدء وقوم إلى 
البرية. وقُتل منهم جماعة. ودخل الفرنج البلد بعد قتال شديد وقتلى كثيرة. وأسر من 
بقي من الرجال وسُّبي الحريم. وذلك في الثالث عشر من صفر منها. ثم ثودي 
بالأمان فعاد أهلها إليها. ووصلت كتب من رجار صاحب صقلية بالأمان إلى جميع 
أهل إفريقية» والمواعيد الحسنة. وصار الفرج من طرابلس الغرب إلى 3 كزين روسن 
ومن المغرب إلى دون القيروان. 





ذكر انقراض دولة بني زيري من إفريقية 
وما اتفق للحسن بن على بعد خروجه من المهدية 
كان انقراض دولتهم من إفريقية بخروج الحسن بن علي بن يحيى بن تميم من 
المهدية». وكان خروجه منها على ما قدمناه في ثاني صفر سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة» ومدة ملكه سبعًا وعشرين سنة وتسعة شه وتسعة .أيام . 
وعدة من ولي منهم تسعة ملوك, وهم زِيرِي بن مناد لى انه روسك الكو 
01 أبئه ا 0 ثم ابئه 0 مارم ّ أبنه الموز ِ توس ُّ 
ل وان القرضت الدولة.. 
ومدة قيامهم منذ عَمّر زيري بن مناد مدينة ان سنا وشاري يللي 
وإلى هذا الوقت مائتى سنة وتسع عسرة سئة ) ومنذ تسلم يوسف بلكين بلاد المغرب 
من المعز لدين الله أبي تميم معد عند رحيله إلى الديار المصرية على ما قدمناه - 
مائة سنة» وإحدى وثمانين سنة وشهرًا واحذا وتسعة أيام. ( 
ظ اولمياق متي ببلاه المغرب: غير بن ماد" وسنذكر انقراض دولتهم في 
أخبار عبد المؤمن إن شاء الله تعالى . 


. بنو حماد: بطن من لواته» من البربير. وقيل: بنو حماد: بطن من بلى. من القحطاأنية.‎ )١( 
0 . (نهاية الأرب للقلقشندي)‎ 


ذكر دولة الملثمين ض < هيل 
ذكر ما اتفق للحسن بن علي بعد خروجه من المهدية 


قال: لم خرج من المهدية سار بأهله وأولاده. وكانوا اثنى عشر ذكرًا غير 
الإناك و وتتة مور ,بن 'زياةعوهوببالمعلقة فوص إليه فلقيه لقاة جميلا وتوججع لما 
حل به. وأقام عنده شهورًا والحسن كاره للمقام. وأراد المسشير إلى دياز مصر: إلى 
الحافظ العبيدي» واشترى مركبًا ليسافر فيه. فاتصل ذلك بجرجي الفرنجي المتغلب 
على ملكه. فجهز شواني لأخذه. فرجع الحسن عن ذلك. ‏ 

وقصد المسير إلى عبد المؤمن ببلاد المغرب يستنصر به على الفرنج. فأرسل 
ثلائة من أولاده؛ وهم يحيى وعلي. وتميم» إلى يحيى بن العزيز بالله» وهو من بني 
حمادء وهما ابنا عم يرجعون كلهم في النسب إلى زيري بن مناد» وكان يحيى هذا قد 
ولي بعد أبيه. واستأذنه في الوصول إليه» وتجديد العهد به» .والمسير من عنده إلى 
عبد المؤمن. فأذن له يحيى في ذلك فسار الحسن إليه. فلما وصل إلى بلاده لم 
يجتمع به وسيّره إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده ووكل بهم من يمنعهم من 
التصرف. فبقوا هناك إلى أن ملك عبد المؤمن مدينة بجاية في سنة سبع وأربعين 
وخمسماثة. راان سنا ميد المع روود بده ايع ابيا لي 0201 
إن شاء الله تعالى في أخبار عبد المؤمن 


ذكر ابتداء دولة الملثمين وأخبارهم 
ومن ملك امتهم 

كان اعذاء امهم بمضان ما تسكاء عن الدية آبى معد حت الفزية بن شد اماي 
الأمير تميم بن المعز بن باديس في تاريخه المترجم «بالجمع والبيان في أخبار المغرب 
والقيروان» بسئد يرفعه إلى القاضى أبى الحسن على بن فنون قاضى مراكش: أن رجلا 
بن قيلة جتالةين كبرانيم اليم الجرهر اتن من الصعراء إلى زلؤه المخرسه بطالنا 
للحج» وذلك في عشر الخمسين وأربعمائة. وكان مُؤثرًا للدين» محبًا في الخيرء 
مكرمًا للصالحين. فمرٌ بفقيه يُقرّأ عليه مذهب الإمام مالك بن أنس وحوله جماعة. 
قال 8 بوالعانيه أنه أبو عمران قاضي”"") القيروان. فآوى إليه وأصغى إلى ما يُذكّر في 








)١(‏ هو أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الغفجومي نسبة إلى غفجوم بطن 
من زناتة قبيلة من البربر بالمغرب شيخ المالكية بالقيروان وتلميذ أبي الحسن القابسي دخل 
الأندلس وأخذ عن عبد الوارث بن سفيان وطائفة وحجٌّ مرات وأخذ علم الكلام ببغداد عن ابن 
الباقلانى. . . (شذرات الذهب 807:7؟). 


0 ذكر دولة الملئّمين 





مجلسه من علم الشريعة. فأحبّ سماعه وأناب إليه قلبه. ثم استمر في وجهته إلى 
الحج وقد أثر ذلك في نفسه. 00" ظ 
فلماحجٌ وانصرف قصد المسجد الذي كان فيه الفقيه. وسمع الكلام فيما 
ش ل ل والشيدة والأحكام . فقال الجوهر : (يا فقيه» ما عندنا 
فى الصحراء من هذا الذي تذكرونه شيء إلا الشهادتين في العامة» والصلاة في بعض 
ابوه فقال الفقيه : «افاحمل معك من يعلّمهم عقائد ملتهم وكمال دينهم) فقال له 
الجوهر : «فابعث معي أحد الفقهاء. وعل جنطه وبر و تر وكان للفقيه ابن أخ . 
اسمه مرء فقال له: «اذهب مع هذا السيد إلى الصحراء فعلّم القبائل بها ما يجب 
عليهم من دين الإسلام» ولك الثواب الجزيل من الله عر وجل» والذكر الجميل من 
الناس» فأجابه إلى ذلك . اليو سات نيدايم إلى عمه فقال له: «أغفني من 
الدخول إلى الصحراء فإن أهلها جاهلية» قد ألفوا سِيّرَا نشؤوا عليها فمتى ثقلوا عنها 
قتلوا من أمرهم بخلافها». مويو اي و 0 
الكزولي فرأى الفقيه وقد عرّ عليه مخالفة ابن أخيهء فقال: (يا فقيه» أرسلني معه والله 
الْمُعِينة فأرسلة جعه. وتوجها إلى الصحراء . وكان عبد الله بن ياسين فقيهًا عالما ورعا 
دنا شهمًا قويّ النفس حازمًا ذا رأي رصبر ودي حون 


0 الجوهر وعبد الله بن ياسين إلى العي ا فانتهوا 50000 :وهي 
على ربوة عالية.. فلما رأوها نزل الجوهر عن جمله. وأخذ بزمام جمل عبد الله بن 
ياسين تعظيمًا لدين الإسلام. فأقبلت أعيان لمتونة وأكابرهم للقاء الجوهر والسلام 
ْ عليه . . فرأوه يقود الجمل فسألوه عنه فقال: برعا يا 0 10107 
“يكلم اكل الصحراء ما يلزمهم في دين الإسلام) فرخبوا به وأنزلوه أكرم ول 

ظ .ال أجتمغت طاففة كبيرة من فلك القيلة في محقل وقتهم أب يكن ين غمر. 
فقالوا: «تذكر لنا ما أشرت إليه أنه يلزمنا؟» فقصّ عليهم عبد الله عقائد الإسلام ١‏ 
وقواعده وبين لهم حتى فهم ذلك أكترهم: ثم اقتضاهم الات فقالوا: الأأما هنا 

ش 00 الصلاة والزكاة فذلك قريب . وأما قولك : من قتل يُقتل» ومن سرق يقطع. 
00 الا ع يدالباي بع بط بال زاف ال قاو ظ 
“ل كبير ليم فقال : "أرأيتم هذا الجمل؟ لا بد أن يكون له في هذه الصحراء شأن 0 ظ 

0 ظ 14 


0 ذكر دولة لملأمين ظ ظ ١4١‏ 


.قال: وكان بالصحراء قبائل العري”” + رقي لمتونة وجدالة ولمطة 5 
.وايتوارى ومسوفة وأفخاذ عدة. وكل قبيلة قد حازت أرضا تسرح فيها مواشيهم. 
ويحمونها يسيوفهم . . وهذه القبائل ينسبون إلى حمير؛ ويذكرون أن أسلافهم خرجوا 

من اليمن في الجيش الذي أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الشام. وانتقلوا 
9 مصر ثم توجهوا إلى المغرب مع موسى بن نصير. وتوجهوا مع طارق إلى طنجة 
ثم اختاروا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها وأقاموا بها. ا 


.قال : وسار الجوهر حتى انتهى بعبد الله إلى قبيلة جدالة . فخاطبهم عبد الله هم 
والقبائل المتصلة بهم. . فمنهم من سمع وأطاع ومنهم من أعرض وعصى. م00 
المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا. فال عبد الله للذين 'قبلوا منه الإسلام : («قد وجب 
عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا الحق وأنكروا دين الإسلام. فاستعدوا لقتالهم. 
واجعلوا لكم حزبّاء وأقيموا لكم راية. وقدموا لكم أميرًا؛ فقال له الجوهر: «أنت 
الأمير» فقال عبد الله : لا يمكنني هذا! إنما أنا حامل أمانة الشرع» أقص عليكم 
نصوصه وأبيّن لكم طريقه» وأعرّفكم سلوكه. ولكن أنت الأمير» فقال الجوهر: «لو 
فعلت هذا لتسلطت قبيلتي على الناس ولعاثوا فى الصحراء. ويكون وزر ذلك عليّ. 
لا رأي لي في هذا» فقال عبد الله: «فهذا ا ا لمتونة وكبيرهاء وهو 
وجل ادل الفقون مقاكون التحال» جدود احور هنا ع اق و1 السلين :ماخر طن 
تقدمة الإمرة عليه» فلحب الرياسة يستجيب إلى ذلك بنفسهء ولمكان الحجاه ستجتمع 
إليه طائفة من قبيلته نقوى بها على عدونا. . والله المستعان». 00 


اذكر ولاية أبي بكر بن عمر اللمتوني 
< قال: فأتوا الاكرين يكو ناحات: قدو لقاراءة وبايعوه بيعة الإسلام» و والقة 
زمرة من قومه. وسماه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين. 
ال جدالة وجمعوا إليهم من أمكن من الطوائف الذين حسن إسلامهم: 
' ومن الأقوام الذين تألفت قلوبهم. وحرّضهم عبد الله على الجهاد في سبيل الله 
وسماهم المرابطين. وتألبت عليهم أحزاب من الصحراء معاندين من أهل الْشَر 
والفساد» وجيّشوا لمحاربتهم. فلم يناجزهم الحرب ولا بأدرهم بلقاء بل تلطف عب لله 








000 لم يذكر هذه القبائل 5 فى معجمهء وكذلك ابن خرداذبة في 'كتاب «المسالك بالجالك» 
ظ فقد وردت «لمطة» في الكلام على أعراض البربر. . 3 


١"‏ ذكر دولة الملثّمين 


وأبو بكر في أمرهم» واستمالوهمء واستعانوا على أولئك الأشرار المفسدين 
بالمصلحين من قبائلهم يُسْبُونْهِم قومًا بعد قوم بضروب من التوصل حتى حصلوا منهم 
تحت زَرْب20 عظيم وثيق ما ينيف على ألفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه أيامًا 
بغير طعام وهم يحفظون الزرب من سائر جهاته» وقد خندقوا حوله. ثم أخرجوهم 
قومًا بعد قوم وقتلوهم عن آخرهم. < ظ 

فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهم كل من فيهاء وقويت شوكة 
المرابطين. هذا وعبد الله بن ياسين يعلّم الشريعة ويقرىء الكتاب والسنة» حتى صار ‏ 
حوله فقهاء. وكل من انقاد إلى الحق على طريق الورع والتقى والخشية لله والمراقبة» 
فرنّب له أوقانًا للمواعظ والتذكير وإيراد الوعد والوعيد. فاستقام منهم خلق كثيرء 
وخلصت عقائدهم وزكت نفوسهم» وصفت قلوبهم . 


ذكر مقتل الجوهر الجدالي 
قال: كان الجوهر أصح القوم عقيدة. وأخلصهم لله ديئاء وأكثرهم صومًا 


وتهجدًا(". فلما استبدٌ أبو بكر بالأمر دونه» وعبد الله ينفذ الأمور بالسنة» فصارت 
الدولة لهما. وبقي الجوهر لا حكم له فداخله الحسدء وأزلّه الشيطان» فشرع في 
إفساد الأمر سرًا. فعلم بذلك منه وعقد له مجلس . فثبت عليه ما ذكر عنه» فخكم 
عليه بالقتل لأنه نكث البيعة» وشقٌ العصاء وهمٌ بمحاربة أهل الحق. فقال الجوهر: 
«وأنا أيضًا أحب لقاء الله عرّ وجل حتى أرى ما عنده» فاغتسل وصلى ركعتين» وتقدم 
طائعًا. فضربت عنقه رحمه الله تعالى. 

قال: وكثرت طائفة المرابطين» وتتبعوا المعاندين لهم من قبائل الصحراء بالقتل 
والنهب والسّبي إلا من أسلم منهم وسالم. وبلغت الأخبار الفقيه بما جرى في 
الصحراء على يد ابن ياسين من سفك الدماء ونهب الأموال وسبي الحريم. فعظم 
ذلك عليه واشمأز منه وندم على إرساله» وكتب له في ذلك. فأجابه عبد الله بن 
ياسين: «أما إنكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي» فإنك أرسلتني إلى أمة 
كانت جاهلية» يخرج أحدهم ابنه وابنته لرعي السوام”" فيعزبان”*» في المرعى . فتأتي 
المرأة حاملاً من أخيها ولا ينكرون ذلك. وليس دأبهم إلا إغارة بعضهم على بعض 





)١(‏ الزرب: حظيرة الغنمء أو الحفرة يكمن فيها الصائد. 
(؟) التهجد: صلاة الليل. إفرة السوام : ما يرعى من حيوان. 
(4) يعزبان: يبعدان. 


ذكر دولة الملئّمين ١‏ 
وقتل بعضهم لبعض . ولا دية لهم في الدماءء ولا حرمة عندهم للحريم»ء ولا توقى 
بينهم في الأموال» فأخبرتهم بالمفروض عليهم والمسنون لهم والمحدود فيهم. فمن 

قبل واليته» ومن تولى أزديته» وما تجاوزت حكم الله ولا تعديته. 0 

ذكر خروج الملثمين | إلى السوس أولا وثانبا 
ظ ومقتل عبد الله بن ياسين ظ 

قال: وفي سنة خمسين وأربعمائة» قحطت بلاد الملثمين وماتت مواشيهم ولقوا 
شدة عظيمة. فأمر عبد الله ضعفاءهم بالخروج إلى السوس الأقصى وأخذ الزكاة. 
حرجو لك الا واسر اليكو يو سن ف ا 
ثم ضاقت الصحراء بالمرابطين لشظفها وكثرتهم. ا 





فخرجوا إلى السوس الأقصى. فتسامع بهم أهل بلاد السوس» فاجتمعوا وجيّشواء 
وخرجوا لقتالهم . . وصدذقوهم القتال» فكسروهم. وقتل ابن ياسين» ا 
المرابطين . 


فجمع أبو بكر جيشًا وخرج إلى بلاد السوس ثانية في ألفي راكب. فاجتمع عليه 
من قبائل بلاد السوس وزناتة اثني عشر ألف فارس. فأرسل إليهم رسلا وقال لهم : 
«افتحوا لنا الطريق» فما قصدنا إلا غزو المشركين» فأبوا ذلك واستعدٌوا للقتال. فنزل 
أبو بكر وصلى الظهر على درقته”'' ثم قال: «اللهم إن كنا على الحق فانصرنا عليهم. 
وإن كنا على الباطل فأرِحنا بالموت مما نحن فيه». ثم ركب ولقيهم فانهزموا. وقتل 
فيهم قتلآ ذريعًاء واستباح أسلابهم وأموالهم وعُدَدهم. فقويت نفسه ونفوس أصحابه. 


4 استيلائه 3 مدينة سحلماسة لل 


00 أهلها ع فقالوا لي ا احدنا فى عدد قليل 27 
نضلنا. والآن فضعفاؤنا فيهم كثرة» وقد آثرناكم سنين. وما هذه حالة من يطلب 


٠:41‏ القوفة ‏ الترسن من جات لسن ف شقن :اله عقي 
,»22 سحجلماسة : بكسر أوله وثانيه. وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة: مدينة في جنوبي 


المغرب في طرف بلاد السودان» بينهأ وبين فأاس عشرة أيام تلماء الجنوب. 1-0 (معجم 
البلدان) . 


00 ذكر دولة الملئّمِين 

الزكاة بالسلاح 0 وإنما أنتم قوم محتالون ولو أعطيناكم أموالنا بأسرها ما 
ظ م وخرج ! صاحبها في عسكر كبير فحاريوه. وطالت الحرب بينهم 

ثم ساروا إلى قُول؛ وهو جبل قريب من الصحراء. فاجتمع إليهم من كزولة 





:عات كليد وخخر إلى سجلماسة. ا ا ين 


0 وكان فتحها في سنة ثلاث وخمسين 0 

قال: ولما ولي يوسف بن تاشفين أحسن إلى الرعية واقتصر منهم على الزكاة. 
1 قال: وأقام أبو بكر بالصحراء مدة قم عاد إلن وب خلماسة فأقام بها سنة». 
0 والدعاء والأمر والنهي له. 0 ابن أخيه ارين 
000 بيه . 

وتوفي أبو بكر في سنة 5 وستين وأربعمائة بالصحراء. 

ظ ذكر ولاية يوسف بن تاشفين ظ 

قال: ولما توفي أمير المسلمين أبو بكر بن عمرء اجتمعت طوائف المرابطين 
على يوسف بن تاشمين » وولوه أمرهم, و سهموه فين المجلمر: وكانت الدولة حينئذ 
في بلاد المغرب لزناتة الذين ثاروا في أيام الفتن. وهي دولة رديئة مختلة سيئة السيرة 
مذمومة الطريقة. :وان روحت ومن معد على نويج الدنة بوانيح أئمة الشريعة فاستغاث 
به أهل بلاد المغرب». «اتحها شرا وهر بار معي وأحبته الرعية وصلحت : 


[ احوالهم. 
اذكر بناء مدينة مراكتن. " 


| قال : لواقم الى ادن موقي جلي بزالقية بوكر الم تان ال عنقي" 
فيهع وهو سُّفه0© متوسط في مملكة بلاد المغرب كالقيروان في بلاد إفريقية» تحت 
جبال المصامدة”"' الذين هم أشد أهل المغرب قوة وأمنعهم معقلا. فاختط المدينة 
ظ هناك ليتقوى على تدويخ أهل تلك البلاد. واتخذها دار ملكهء ومقرّ سكنه. فلم 


0 0 السقع: الصقع : ا 


(؟) المصامدة: نسبة إلى مصمودة: وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف بهم. . . (معجم ياقوت).. 


ذكر دولة الملمين _ 00 
٠‏ يعانده احد من أهل تلك التواحي لهيبته في نفوسهم وعظم ذكره بالمغرب. وملك 
المدائن المتصلة بالسخر مكل سيعة ور لوطا وغيرها. وكثرت أمواله وجنوده . 
يخرج إليه جماعة لمتونة وكثير من القبائل . وضيق لمحن رخباءت 


ذكر ما قيل في سبب لثام المرابطين | 

ل إنهم كانوا ذ في الصحراء يتلثمون لشدة الحر والبره كما يفمل العرب في 
البرية. والغالي علن الوانيته السمرة . فلما ملكوا البلاد ضيّقوا ذلك اللثام.. 
وقيل: إن طائفة متهع من لمتونة في الصعراء خرجوا للإغارة على عدوهم 

فخالفهم العدو إلى بيوتهم» ولم يكن بها إلا الصبيان والمشايخ والنساء . فلما تحقق 
المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن يلبسن ثياب رجالهن» ويتعممن بالعمائم» ويسترن 
وجوههن باللثام» وأن يضيقنه حتى لا يعرفن. ففعلن ذلك ولبسن السلاح . ٠‏ وتقدم 
المشايخ والصبيان أمامهن واستدرن هن بالبيوت. فلما أشرف العدو رأى جَمعًا عظيمًا 
هاله وقال: «اهؤلاء حول حريمهم يقاتلون عليه قتال نخوة وقد ترجلوا للموت. 
والرأي أن تسوق العم ونمضي. فإن تبعونا قاتلناهم خارج البيوت». ينها عم في 

جمع النعم من مراعيها إذ أقبل رجال الحي. فصار العدو بينهم» فقُتلوا شر قتلة ولم 
يسلم منهم إلا القليل. وقتل النساء منهم أكثر مما قتل الرجال. فاستَنُوا اللثام من ذلك 
الوقحاى اقلد ولو لجا ول اتاو بكى. إن ريخل الا راك ولا يقرت بع هله لور 
تحت اللثام والمقتول منهم في المعركة لا يعرفه أصحابه م 
قال ابن شداد: : ومما رأيت أنه كان لي صديق منهم بد شق فأتيث نوما إلى 

زيارته. فدخلت إليه وقد غسل عمامته» وسراويله مشدودة على وأسفة وقد تلثم 
0 هذا بعد أن انقضت دولتهم» وتفرقت جملتهم» وتغربوا في البلاد. 
ا ولقد حكى لي من أثق به أنه رأى شيعا من الملئمين بالمغرب بعد انقضاء 
ظ الدولة» متذونا فى ضفة نهرء يبيل حلتالة” 5 وهو عريان» وعورته بارزة» ويده 
ليمنى يغسل بها والأخرى يستر بها وجهه. فقال له: ا بيدك» فقال: «أنا 


9 بها2. 








)١(‏ سلا: مدينة ا ا و معمور إلا مدينة صغيرة يقال لها غرينطوف... (معجم 
. البلدان). ظ 

(؟) لعل المراد للحا .ا الثوب الخلخال. وهو ضرب من الثياب 0 

0 خلقانه : ثيابه البالية. : 


5] ظ ذكر دولة الملئّمين 
وقال بعض الشعراء في اللثام: [من الطويل! ظ 
قوملهم درك العلى في حمير ‏ وإذاانتموا صنهاجةً فهعٌّهه" 
نميا دروا الخراز قل فهسيله. لب السبافمعتيية فعلتيميرا 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا التغموا بالرّيط جِلتَ وجوههم أزاهرّتبدومنقتوق الكمائم" 


اق السامييوا بالسابرية أبرزوا عيونٌ الأفاعى من 5 دالأراقه” 





نرجع إلى أخبار يوسف بن تاشفين 

قال: واستقامت له الأمور. وتزوج زيئب بنت إبراهيم زوجة أبي بكر بن عمرء 
وكانت حظية عندهء وأميرة عليه. وكذلك جميع الملثمين ينقادون لأمور نسائهم» ولا 
يسمون الرجل إلا بأمه فيقولون: ابن فلانة» ولا يقولون: ابن فلان. 

وكانت زينب لها عزم وحزم. كي عنها أن زرهون ‏ ويعرف بابن خلوف ‏ 
وكان له أدب» فبلغ زينب أنه مدح حواء امرأة سير بن أبي بكر وفضّلها على سائر 
القياف بالتحنال والكتيال تارك ع لفن التشنات.. نوصل إلنن اغيات""" بواسدانة 
عليها. فدخل البواب وأعلمها به» فقالت: «قل له: امض إلى التي مدحتها تردك إلى 
القضاء». فبقي بالباب أيامًا حتى نفدت نفقته. فأتى إلى خادمها فقال له: «إن مولاتك 
صرفتني ونقمت على مدحي لامرأة سير. ولو علمتٌ أن ذلك يغضبها ما قلته. وقد 
نفدت نفقتي ) وأردت بيع هذا 55 وعرّ علي أن يصير في يد من لا يستحقهء وأنا 
أحب أن تعطيني مثقالين أتزود بهما إلى أهلي. وكل المهن فانت أحق ها مسر 
الخادم وأعطاه مثقالين وأخذ المهر. ودخل على مولاته زينب وهو فرحان. فقالت له: 
«ما شأنك؟» فأخبرها الخبر. فرقت للقاضي وندمت على ما فعلت به. وقالت: 
«اذهب فأتني به الساعة» فأحضره إليها. فقالت له: «تمدح زوجة سير وتفضلها على 


)١(‏ درك العلا: أقصاه وأبعد مراميه. 

() الريط: جمع الرائطةء» وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة؛ أو هي كل ثوب لين 
3 , 

(6) الأراقم: جمع الأرقمء وهو أخبث الحيات أو ذكرها. ظ 

(4:) أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وهي مدينتان متقابلتان كثيرة ‏ 

035 الخيرء ومن ورائها إلى جهة البحر المحيط السوس الأقصى بأربع مراحل. . . (معجم البلدان). 


. ذكر دولة الملئّمين ١‏ 
بساكن التساءة وخرجت في وصفك لها عن الحد.» وزعمت أن ليس في الأرض أجمل 
'منهاء وما هذه منزلة القضاء ولا يليق بك أن تنزل نفسك في هذه المنزلة» فقال 
ارتجالاً: [من مجزوء الخفيف] 

التلسامف يي امفة وعيسق ببسالارقن لام تقسة. 

فمتىمامدحئها فهيمنسِيْرَطالقه 

فقالت له: (يا قاضي» طلقتها منه؟» قال: «نعم» ثلاثة وثلاثة وثلاثة؛ فضحكت 

حتى افتضحت وقالت له: «والله, لا شم لها قمًا أبدًا". وكنية إلى بويت ترذة إلى 
اللقا رده 





ذكر استيلائه على مدينة أغرناطة ‏ 
من جزيرة الأندلس 


كان سبب ذلك ما قدمناه في أخبار الدولة العبادية أن. المعتمد بن عباد لما وقع 
بيله وبين الأدفونش ملك الفرنج صاحب طليطلة. وفتل ابن عباد رسله. وجممع 
الأدقونثن عساكره؟ ايتتجد ابن غناة بأمين المسلمين توسفه ين تاقتفين.. دج 
بعساكره إلى جزيرة الأندلس» واجتمع بالمعتمد بن عباد» وتوجها جميعًا لقتال 
الفرنج. وكانت وقعة الزلاقة”'' التي انهزم فيها الأدفونش وقُتل عامة عسكره على ما 
قدمناه مبيّنًا في أخبار المعتمد بن عباد. وذلك فى العشر الأول من شهر رمضان سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة. 

ورجع أمير المسلمين إلى مراكش فأقام بها إلى العام الآني. ثم دخل إلى 
الأندلس. وخرج إليه محمد بن عباد من إشبيلية في عسكره. وأتى عبد الله بن بلكين 
صاحب أغرناطة في عسكره. وساروا حتى نزلوا على ليطة. وهو حصن منيع كان فيه 
النصارى فحاربوه أيامًا فلم يطيقوا فتحهء فرحلوا عنه بعد ملة. 

ورجع المعتمد إلى إشبيلية. وكان طرق يوسف بن تاشفين على مدينة أغرناطة . 
فدخل عبد الله بن بلكين إليها ليخرج إلى يوسف الوظائف. فغدر به يوسف ودخل 
أغرناطة وأخرجه منها واستولى عليها. ودخل قصر عبد الله فوجد فيه من الأموال 
والذخائر ما لم يحوه ملك من ملوك الأندلس. ومما وجد فيه سُبْحة فيها أربعمائة 





000 0 بمتح أوله. وتشديد ثانيه» وقاف: أرض بالأندلس بقرب قرطبة. 


01 ظ ذكر دولة الملئّمين 





“”جرفرة قُرّمت كل جوهرة بمائة مثقال؛ ومن أنواع الجواهر واليواقيت والزمرد ما لا 


٠‏ تحصى قيمته؛ من العيّن ألف ألف دينار؛ ومن فاخر الثياب وأوانى الذهب والفضة ما 


ظ لا تعرف له قيمة. وأخرج منها تميم بن بلكين أخا عبد الله» وسار بهما إلى مراكش. 
وذلك في سنة ثمانين وأربعماثة. ورجع أمير المسلمين إلى مراكش فأطاعه من كان لم 
يطعه من بلاد 2 وورُغة وقلعة مهدي 


ذكر ملك أمير المسلمين جزيره ة الأندلس 


وفى سنة أربع وتماتي: وأربعمائة. ا الأتدلين تاكاة الذي بيد 
المسلمين بهاء وهي قرطبة وإشبيلية والمرية 000 . وذلك أنه سار في هذه 
السنة من مراكش إلى سبتة. وأدخل العساكر مع سير بن أبي بكر إلى الأندلس وحشد 
خَلمًا عفرت | -وأفره: ستخاضرة: (قبيلية : اتحاضرها وفتحهها فى يوم الأحن لسع بقين من 
تنور ويه من هذ ةا تواسر البعتمة : بن عباد ونقله إلى أغمات فحبسه بها حتى 
مات». على ما قدمناه مهيئًا في أخبار ابن عباد. 

قال : لم مخرج سير من [شبيلية إن بدي المرية افنز عبليها. قاف والدهة 
محمد بن معن بن صمادح فقال لولده: «ما دام المعتمد بن عباد بإشبيلية فلسنا نُساءَل 
عنه») فأتاه الخبر بفتح إشبيلية وأهتن اتن عباد فمات غما. ٠‏ فخرج ولده بإخوته وأهله في 
مركب حربي شحنه بأمواله. وأقلع إلى الجزائر والتحق ببني حماد» فأحسنوا إليه 
0 مذينة 0 

.قال: سي ير م ل 
الأفطس صاحب بطليوس ممن أعان المعتمد؛ فلما سمع بإشبيلية زجع إلى بلده. 

.سار إليه سير بن أبي بكر فحاربه وغلبه. وأتي به وبولده الفضل أسيرين» :فأمر سير 
1 بضرب أعناقهما . فقال : «قذّموا ولدي قبلي للقتل ليكون في صحيفتي» فقتل قبله ثم 
00 قتل هو بعده. الى ظ 
قال: لم ترك سير من ممالك الأندلس وملوكهم سوى بني هود و60 فإنه ل 


)000( 99 : بفتحتين ) 000 اللامء وياء مضمومة» وسين مهملة: مدينة 0 بالأندلس من 
< أعمال ماردة على نهر آنه غربي قرطبة . .. (معجم البلدان) . ٠‏ 
اللا في. معجم ياقوت : تدليس : مدينة بالمغرب الأقصى على البحر المحيط.٠‏ 
00 بلو هود. ا سم ب ويد 
الجذامي. . . كان لهم ملك بالأندلس أيام الطوائف. . . (نهاية الأر ب للقلقشندي) . 


1 ذكر دولة الملنّمين . ظ 014 
07 بلادهم وهي شرفي الأندلس. وصاحبها يومئذ المستعين بالله بن هودء وهو من 
الشجعان الذين يضرب بهم ل وكان قد حصّل عنده من آلات الحصار والأقوات 
ما يكفيه غدة سنين: بمديئة 0 6 وكانت قلعة حصينئنة. وكان يهادن مين العسيلمن : 
قبل ملكه الأندلس ويُكثر مراسلته. فرعى له ذلك حتى أنه أوصى ابنه على ابن يوسف | 


عند مونه بترك التعرض إلى بلاد بني هود. وقال لفلف نيلك ويمن العرم نهم 
شجعان" . 


0 والاها من البلاه في الير الكبيز: ٠‏ من جميع بلا السوس 
:والخيال التق تقح لتر مركا كا ظ 


ذكر حيلة لمي المسلمين ظهرت هونا عبي 
0 سي ويه وي ع ار 
تاشفين مودّة واجتماع . فلها كان فى سنة اتسين واتما نيوأ رهاق : أرسل يوسف إليه 
يطلب الاجتماع به. . فركب حتى قاربه ثم رجع وخافه على نفسه. افكتته إلية امير 
المسلمين يحلف أنه ما أراد به سوءًا ولا قصد إلا خيرًا. . فلم يرجع لذلك. 
فدعا يوسف حجاما وأعطاه مائة دينار وضمن له مثلها إن سار إلى محمد بن 
إبراهيم وتحيّل في قتله. . فسار الحجام ومعه مشاريط مسمومة فصعد الجبل . وجعل 
ينادي بالقرب من مساكن محمد. فسمعه فقال: «هذا الحجام من بلدنا؟» فقيل : (إنه 
غريب» فقال: «أراه يكثر الصياح» وقد ارتبت منه» فأحضره عنده. واستدعى حجامًا 
غيره وأمره أن يحجمه بمشاريطه التي معه. . فامتنع الحجام الغريب. الأمياك توت 
بها فمات. . فلما بلغ ذلك يوسف راجا وعد ولج في السعي في أذى يوصله 
إلى الكزولي. 2 ظ ظ 
فاستمال ركاسع امسن ادا إليه . تارظل إليهم جرارًا من عسل مسموم. ظ 
فحضروا عند محمد وقالوا: قل وصل إلينا قوم معهم جرار من عسل» وأردنا إتحافك 
به) وأحضروها بين يديه . فلما قدمت له أمر بإاحضار خيره وأمر أولئك القوم الذين 








| )00 روطة: بضم أوله. وسكون تأنيه» وطاء مهملة: ٠‏ حصن من أعقال سرقسطة بالأندلس. 0 
١‏ حصين جد! على وادي شلون. .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 0 


5 ذكر دولة الملّمين 


اا ااا بتكت 
أحضروا العسل أن يأكلوا منه فامتنعوا واستعفوا من الأكل. فقال: «مَن لم يأكل منه 
قُتل بالسيف» فأكلوا فماتوا عن آخرهم . 

فكتب إلى أمير المسلمين: «إنك قد أردت قتلي بكل سبب سبب فلم يُظفْرك الله 
وكشف لي عن سريرتك . وقد أعطاك الله المغرب بأسرهء راح يعطلي إلا بهذا ابول 
وهو في بلادك كالشامة البيضاء في الثور الأسود. فلم تقنع بما أعطاك الله عرّ وجل»2. 
فكف أمير المسلمين عنه . 


ذكر ولاية بر المسلمين من قل الخلينة 

قال: كان الفقهاء الأنداسى ان ال 0 و 0 ع 
إلى 5 6 نفيسة ) وكتاب يذكر فيه ما فعل بالفرنج؛ 0 بصدة عن نصرة لكين 
بالله بهدية كنات 50 55 لك سات اس الجساميد إلى سنة خمسمائة فتوفي 
فيها. فكانت مدة ولايته ثماني وثلاثين سنة تقريبًا . 

وكان ديئًا حازما سؤوسًا ذا دهاء» إلا أنه أبان عن لؤم لما اعتقل المعتمد بن 
عباد بأغمات» فإنه لم يبر عليه ما يقوم به حتى كانت بناته يغزلن بالأجرة للناس 
وينفقن عليهن وعليه . 

ولما مات يوسف ون بعذه أيئه . 


ذكر ولاية على بن يوسف بن تاشفين 

كانت ولايته بعد وفاة أبيه في سنة خمسمائة. وكان أبوه قد عقد له الأمر بعده 
في سنة تسع وتسعين وأربعماثة فاستقلّ بالأمر بعده وتلقب بأمير المسلمين. وكان 
يقتدي في القضايا والأحكام بفقهاء بلاده» ويقربهم ويكرمهم. وإذا أتته نصيحة قبلها 
أو موعظة خشع لها. وسار في رعيته أحسن سيرة» فأحبه الناس واشتملوا عليه ومالوا 
إليه . 


ل محارية المر: نح خذلهم الله تعالى وانهزامهم 
| اق يكة كمس وحمميمانة: خرج ملك الفرنج صاحب طليطلة إلى بلاد 
ال ار و . وكان قد قوي طمعه في البلاد لما مات يوسف بن تاشفين . 


ذكر دولة الملدّمِين ٠6‏ 
فخرج أمير المسلمين علي لحربهء ولقيه واقتتلوا قتالاً شديدًا. وكان الظفر للمسلمين» 
وانهزم الفرنج أقبح هزيمة». وقتلوا قتلاً ذريعاء وأسر منهم أسرى كثيرة» وسبى» وغنم 

من أموالهم مأ يحرج عن الإحصاء . فخافه الفرنج بعل ذلك. .وامتنعوا من قصد بلاده ْ 
وذل الأدفونش . 


ذكر الفتنة ؛ بقرطية 


الا 0 لسار 0 : أربع عشرة 0 
د ا ا ا ا ا الي 
ايلو عون وأهل البلد فتئة عظيمة. . ودامت جميع النهار إلى الليل وتفرقوا. 

جتمع الفقهاء والأعيان إلى أبي بكر وقالوا له: «المصلحة أن تقتل واحدًا من العبيد 
7 أثادوا الفتنة») 0 ذلك وغضب منه. 
والأعيان والشباب: وقاتلوه ه فهزموه. . وتحصن منهم بالقصرء فحصروه تيد السلا 
وصعدوا إليه. فهرب من البلد بعد مشقة وتعب. . فنهبوا القصر وأحرقوا جميع دور 
المرابطين ونهبوا أموالهم . وأخرجوهم من البلد على أقبح صورة. 

واتصل الخبر بأمير المسلمين فأكبر ذلك واستعظمه. وجمع العساكر من 
صنهاجة وزناتة والبربر وغيرهم. وجاء إلى قرطبة في سنة خمس عشرة وخحمسمائة 
وحصرها. فقاتلهم أهلها قتال من يذب( عن نفسه وماله وحريمه. فلما رأى شدة 
قتالهم دخل السفراء بينهم وسعواذ في الصلح. فأجاب إلى ذلك على أن يغرم أهل 
قرطبة د اتن ا فاستقرت 0 ا 
علي . فضعف أ 0 و بو وي 0 0 

وكانت وفاة علي بمراكش في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. فكانت مدة 

ولايته خمسًا و تسو لليلثة .: 


وولى بعذه أبئه . 





. ذبٌ عن نفسه: دفع عنها ومنع‎ )١( 





ااه 00 [ ذكر دولة الموحدين 


ذكر ولاية تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين 


كان 0100101111ظ2 للها ال بتخارية والغلية 


والظفر لعبد المؤمن إلى أن توفي والده علي بن يوسف. فاستقل بالأمر بعده ولازم 


حرب عساكر عبد المؤمن إلى أن مات في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 

وولي بعده أخوه إسحاق بن علي فضعف أمر دولتهم». واستو ل باد المؤمن 
على البلاد وملكها بلدا بلدّاء إلى أن حاصر عبد المؤمن مراكش وملكها في سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة» فقتله عبد المؤمن صبرا . وانقرضت دولة البكمين. 

وكانت مذلة ولايتهم من حين خرجوا بو لدرية نر بدلا خمدين. را ماله إلن 
0 ا ا 0 
8 ل اسان بن على » 58 القرضت الدولة. وريه فى عاد الموحدين 28 
اف وحروبهم» إن شاء الله تعالون» 


ذكر ابتداء دولة --_ وأخبارهم 
ظ أول من هر 8 ملوك هندة الدولة 6 امسق ا وقام ناكا و انساها» 
00 المهدي محمد بن 2-0 . وكان ابتداء أمره وظهوره في سئة أربع. عشرة وي 
وسنذكر ابتداء حاله وكيف تنقلت به الحال وما كان منهء إن شاء الله تعالى. 
ذكر أخبار المهديّ محمد بن تومرت 


هو أبو عبد الله 0 تومرت لي وقبيلته من لال بمزغة 


لجسي اش 3 0 
0 محدّناء لماو إل رح ا لل دكاو ور تيكاب روصي . 


٠ ْ‏ ذكر دولة اين ْ ظ ! ظ | ؟ه6 ١‏ 
في ل 1 الععراق: واجه ال 0 والكيًا الهراسي. 00 لم يجتمع 
بالغزالي. واج ا ''' بالإسكندرية. وحجّ ورجع إلى المغرب. 


ا وله رقي اللنعرين امد مُْرٌيًا غيّر المنكرات في المركب. وألزم 
من فيه بإقامة الصلاة وقراءة القرآن حتى انتهوا ل المهدية. وسلطانها حينئذ يحيى بن 





تميم بن المعز بن باديس » وذلك في سنة خمس وخمسمائة. 'فنزل بمسجد وليس معه ‏ 


0 سوق 5 وعفيا: . فتسامع به أهل البلك فقصدوه يقرؤون عليه أنواع العلوم . فكان 


إذا نهو به المتكن آزالة وقوه فلما كثر ذلك منهء أحضره ه الأمير يحيى مع جماعة من 


الفقهاء . فأعجبه سَمْبُهِ وكلامه فاحترمه وسأله الدعاء . 

ثم رحل من المهدية وأقام بالمُتستير”'' مع جماعة من الصالحين مدة. 

وسار إلى بجاية وفعل مثل ذلك . . فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسمها 
ملالة””'» فلقيه بها عبد المؤمن. . فرأى منه من النجابة والنهضة ما تفرّس فيه التقدم 
والقيام بالأمر. فسأله عن اسمه وقبيلته. فأخبره أنه من قيس عَيْلانَ ثم من بني سُلَِيم 
فقال محمد بن تومرت: هذا الذي بشر به رسول الله يَكةِ حين قال : إن الله لينصر هذا 
الدين في آخر الزمان برجل من قيس. فقيل: من أي قيس؟ فقال: من بني سليم». 
واستبشر بعبد المؤمن وَسُرٌ بلقائه. وكان مولد .عبد المؤمن بمدينة تاجرة”'2 من أعمال 
تلمسان. ال نا نزلوا بذلك الإقليم د وماتة . 





ش 2230 هو أبو جافة اميعمد ين محم كين ميحمن إن حم ازاك : الملقب حجة الإسلام زين الدين 
الطوسي الفقيه الشافعي » لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله» اشتغل في مبدأ أمره 
بطوس على أحمد الراذكاني» ثم قدم تمانود ادن إلى دروس إمام الحرمين أ المعالي 
الجويني . . وخرج من نيسابور إل العسكره. ٠‏ ولقي الرزير نظام الملك فأكرمه وعظمه. . 
(وفيات لاد :2). 

(2) هو أبو بكر الطرطوشي ا الأندلس - محمد بن الوليد القرشي الفهري 
الأندلسي المالكي المعروف بابن أبي زيد نزيل الإسكندرية وأحد الأئمة الكبار أخذ عن أبي 
الوليد الباجي ورحل فأخذ السئن عن أبي علي التستري وستمع ببغداد من رزق الله لين 
ظ وطبقته وتفقه على أبي بكر الشاشي. . . (شذرات الذهب 57:5), 2 ظ 

فو الركوة : إناءا اليو تق مكلت وكيرت فينة الناف: 
05( المنستير: بضم أوله وفتح ثانيه» وسكون السين المهملة» وكسر التاء المثناة من نوفيا ماع 


وراء: : هو موضع بين المهدية وسوسة بإفريقية بينه وبين كل واحد منهما مرحلة. .٠‏ (معجم 


البلدان) . 
(0) ملالة: حا اللي : قرية قرب بجاية على ساحل , بحر المغرب. 


69 تاجرة : ندع ع0 أده صكيره ا ا سد بها كان 


١6‏ ذكر دولة الموحدين 


قال: ولم يزل المهدي يلازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن وصل 





إلى مراكش» وهي دار مملكة على بن يوسف بن تاشفين. :فراق فيها من المنكرات 


أكثر مما عاينه فى طريقه. فزاد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فكثر أتباعه وحسلت. 


ظنون الناس فيه . 


فبينما هو في بعض الأيام في طريقه» إذ رأى أخت أمير المسلمين في موكبها 
ومعها عدة من الجواري الحسان» وهن مُسفِرات. وكانت هذه من عادتهم. فحين 
رأى النساء كذلك أنكر عليهن وأمرهن بستر وجوههن. وضرب هو وأصحابه دوابهن. 
فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها. فرّفع أمره إلى أمير المسلمين عليّ بن 
يوسف. فأحضره الفقهاء لمناظرته» فأخذ يعظه ويذكره ويخوفه» فبكى أمير 
المسلمين. وأمر أن يناظروه فلم يكن فيهم بع مد أدلته. وكان عند أمير 
المسلمين رجل من وزرائه اسمه مالك بن وهيب فقال له: «يا أمير المسلمين إن هذا 
الله لا يريد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»ء إنما هو يريد إثارة فتنة والغلبة على 

بعض النواحي» فاقتله وقلْدني دمه). فلم يفعل ذلك فقال: (إذا لم تقتله فاحبسه 
وخَلّده ة فى السجن وإلا أثار شرًا لا يمكن تلافيه» فأراد حبسه فمنعه من ذلك رجل من 
أكابر الملتمين 'يسمى تيان بن عتمران: فأمر بإخراجه من مراكش . 

فسار إلى أغمات ولحق بالجبل. وسار منه حتى التحق بالسوس الذي فيه قبيلته 
هرغة وغيرهم من المصامدة» وذلك في سنة أربع عشرة وخمسمائة . فأتوه واجتمعوا 
حوله. وتسامع به أهل تلك النواحي فوفدوا إليه»ء وحضر أعيانهم بين يديه. فجعل 


ظ يعظهم». ويذكرهم شعائر الوسلام وما غير منها وما حدث من الظلم والفساد» وأنه 
تجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل بل الواجب قتالهم ومنعهم ممأ هم 


عليه. فأقام على ذلك نحو سنة. وتابعته قبيلة هرغة. 

وسممي أتباعه الموحدين. وأعلمهم أن النبيّ كله بشر بالمهديّ الذي يملأ 
الأرض عدلاًء وأن مكانه الذي يخرج منه المغرب الأقصى. فقام إليه عشرة رجال 
منهم عبد المؤمن فقالوا: «لا يوجد هذا إلا فيك» وأنت المهديّ» وبايعوه على ذلك . 

فانتهى خبره إلى أمير المسلمين فجهز جيشًا من أصحابه لقتاله . فلما قربوا من 
الجبل الذي هو فيه قال لأصحابه: «إن هؤلاء يريدونني وأخاف عليكم منهم. والرأي 
أن أخرج إلى غير هذه البلاد لتسلموا أنتم) فقال له ابن توفيان من مشايخ هرعة: اهل 
تخاف شيئًا من السماء؟» فقال: «بل من السماء تنصّرون» فقال ابن نوفيان: «فليأتنا كل 
من فى الأرض» ووافقته ده فبيلته:: فتمّال المهدي عند ذلك : الأبشروا بالنصر والظفر 


ذكر دولة الموحدين ه6١‏ 
بهذه الشرذمة. وبعد قليل تستأصلون دولتهم وترثون أرضهم» فنزلوا من الجبل ولقوا 
جيش أمير المسلمين» فهزموهم وأخذوا أسلابهم. وقوي ظنهم بصدق المهديّ حيث 

فأقبلت إليه أفواج القبائل من الجبال التي حوله شرقًا وغربًا فأقبل عليهم واطمأن 
إليهم» وأتته رسل أهل تينمل بطاعتهم وطلبوه إليهم. فتوجه إلى جبل تينمل وأقام به 
واستوطنه. وبايعته قبيلة هنتاتة, وهي من أقوى القبائل. وألّف كتابًا في التوحيد. 
وكتابا في العقيدة. ونهج لمن معه طريق الأدب مع بعضهم بعضّاء والاقتصار على 
لباس الثياب القليلة الثمن. وهو في خلال ذلك يحرضهم على قتال عدوهم» وإخراج 
الأشرار من بين أظهُرهم. وبني له مسجدًا بتينمل خارج المدينة» فكان يصلّي فيه 
الصلوات الخمس هو وجميع من معهء ويدخل البلد بعد العشاء الآخرة. 

فلما رأى كثرة أهل البلد وحصانة المدينة» خاف أن يرجعوا عنه. فأمرهم أن 
يحضروا عنده بغير سلاح. ففعلوا ذلك عدة أيام. ثم أمر أصحابه أن يقتلوهم. 
فقتلوهم في ذلك المسجد. ثم دخل المدينة فقتل فيها وأكثرء وسبى الحريم» ونهب 
الأموال. فكانت عدة القتلى خمسة عشر ألمًا. وقسم المساكن والأرض بين أصحابه. 
وبنى على المدينة سورًا وقلعة على رأس جبل تينمل» وهو جيل عال فيه أشجار وزرع 
وأنهار جارية» والطريق إليه صعب. ظ اع" 

وقيل: إنه لما خاف أهل تينمل» نظر إلى أولادهم فرآهم شقرًا زرقاء والذي 
يغلب على الآباء السمرة؛ فقال لهم: «ما لي أراكم سمر الألوان وأولادكم شقرًا 
زرقا؟» فقالوا: «إن لأمير المسلمين عدة من المماليك الفرنج والروم» وإنهم يصعدون 
إلى هذا الجبل في كل عام مرة» يأخذون ما لهم فيه من الأموال المقررة من جهة 
السلطان. فيسكنون البيوت. ويُخرجون أصحابها منها» فقبّح الصبر على هذا وأزرى 
عليهم وعظم الأمر عندهم. فقالوا له: «فكيف الحيلة في الخللاص منهم» وليس لنا 
بهم قوة؟» فقال: (إذا حضروا عندكم في الوقت المعتاد وتفرقوا في مساكنكم» فليقم 
كل رجل إلى نزيله فيقتله. واحفظوا جبلكم فإنه لا يرام». ففعلوا ذلك عند مجيء 
مماليك أمير المسلمين إليهم ثم خافوا على نفوسهم فامتنعوا في الجبل وسدُوا ما فيه 
من طريق يسلك إليهم منه. [ 





0030 هنتانة : بطن من مصمودة. من البرير. منهم أبو حفص ٠»‏ أحد أصحاب المهدي بن تومرت». 
الذي من ذريته بقايا الموحدين ملوك إفريقية. . . (نهاية الأرب للقلقشندي). ١‏ ظ 


مه| ظ ظ ذكر دولة الموحدين 


للا سا 0 
فقويت عند ذلك نفس المهدي ثم أرسل أمير المسلمين جيشًا كثيقا. فحصرهم 
في الجبل وضيّق عليهم ومنع عنهم الميرة . فقلّت الأقوات عند أصحابه» فكان يطبخ ‏ 

. لهام الحساء في كل يومء وجعل قوت الرجل منهم أن يغمس يده في ذلك الحساء 

ويخرجهاء فما علق عليها فهو قوته في ذلك اليوم. فاجتمع أهل تينمل وأرادوا إصلاح 

ظ حب اسار ا 0 


ذكر خبر أبي عبد الله وي 


وعدم المعرقة ىفن 226 والقرآن» ويْصائه 5 لب 
ولعو وقرنة ورا «إن ا ا ان 

ذلما كان في سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ عي 55 ٠‏ فخرج 
يومًا لصلاة ة الصبح» ٠‏ فرأى إلى جانب محرايه إنسانا طيب الرائحة»؛ فأظهر أنه لا يعرفه 
وقال: «مَنْ هذا؟» قال: «أنا أبو عبد الله الونشريسي» فقال له المهدئىّ: «إن أمرك 
ان فلما فرغ من صلاته نادى في الجبل: : فاجتمع الناس وحضروا 
إليه . فقال لهم : إن هذا الرجل يزعم أنه الونشريسي» فانظروه وحققوا أمره» . فلما 
أضاء النهار عرفوه. فقال له المهدي : «ما قصتك؟»2 قال: (إنني :آتان الليلة مَلْك من 
الممناء ٠‏ فغسل قلبي» وعلمني القرآن والموطأ وغيره من ن العلوم والأحاديث» فبكى 
المهدي بحضرة ة الناس ثم قال: انلمتحنك؟) فمّال: «افعل» وابتداً بقراءة القرآن فقرأه 
ْ ل 0 اديه وغيره وكتت الققه والعلوم 
قم قالب «إن الل بن اسن اقل كباس لال اك أن 


تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الجنة. قد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر الفلانية . 
يشهدون بصدقي) فسار المهديٌ والناس معه وهم يبكون إلى .تلك البثئر: ووقف عند 


رأسها وصلّى وقال: «يا ملائكة الله إن أبا عبد الله قد زعم كيت وكيت» فسمع من | 


0 | أسفل البئر: «صَدَقَ) صَدّق) وكان قد رتب بها رجالاً يفعلرن ذلك. فلما تكلموا قال 


المهديّ: «إن هذه البثر بئر مطهرة ة مقدّسة قد نزل إليها الملائكة» والمصلحة أن 
يدم | فيها نجاسة». لتر يراس النسارا براي 10110 . 





ظ 00 اطع الشيء : غمره وغطاه . 





ذكر دولة الموخدين 000 ظ /اه ١‏ 


2 ثم نادى في الجبل بالحضور للتمييز ومعناه العرض . فكان الونشريسي يعمد إلى 
الرجل الذي تخاف ناحيته فيقول: «هذا من أهل النار» فيلقى من الجبل» وإلى الشاب 
الع :وى الأ يسنا افش ول اهذا من أهل الجنة». فيُترَك عن يمينه. فكانت عدة 
القتلى سبعين ألما. لح وا لي ل ارسي 
. التمييز. ظ 
وقيل إن ابن 000 كثرة أهل الشر رجاف قفي الخال أحضر شيوخ 
القبائل وقال لهم: «إنكم لا يصلح لكم دين ولا تقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
عر العدكر وإخراج المفسلين من كم » فابحثوا عن كل من عندكم من أهل الشر 
والفساد فانْهُوهم» فإن انتهوا وإلا فأثبتوا أسماءهم وارفعوها إليّ لأنظر في أمرهم . 
ففعلوا ذلك وكتبوا له أسماء المفسدين من كل قبيلة . ثم أمرهم بذلك مرة ثانية. وكالنةة 
ثم جمع أوراقهم 0 وأثبته عنده. ودفع ذلك إل 
الونشريسي المعروف بالبشير. وأمره أن يعرض القبائل» وأن يجعل أولئك من جهة 
الشمال» رص عات يجيه البعينم » ففعل ذلك. وأمر المهديّ أن يكتف من على 
شمال الونشريسي فكتّفوا. ثم قال: «إن هؤلاء سي قتلهم؟. وأمر كل 
قبيلة بقتل أشقيائها فُتلوا 0 ظ 
قال : ولما فرغ من التمييز رأى من بقي من أصحابه على نيات خالصة وقلوب 
متفقة على طاعته. فجهز جيشًا وسيّر هم إلى جبال أغمات» وبها جمع كبير من 
المرابطين. فقاتلوهم فإنهرم أصحاب ابن تومرت» وكان أميرهم الونشريسي. وقُتل 
كثير منهم. وجرح عمر أنتات وهو الهّئتاني ''» وكان من أكبر أصحاب المهديّ 
ومكد عسية ونرضة: فقالوا: «مات». فقال الوتشريسي: «لم يمت ولا يموت حتى 
يملك البلاد). لد ايع راود ري يرنه إليه . لاسرا وريعيو إلى ابن 
تومرت فوعظهم وشكر صبرهم. 
ا ثم لم يزل بعد ذلك يرسل السرايا في أطراف البلاد فإذا رأوا م سر 
بالجيل فأمنوا على أنفسهم . وعلا أمر المهديّ فرتب أصحابه على طبقات . ظ 


8 برسي أصحاب المهدىٌ 


قال: :ورتب الحيدق أصحابه مراتب. فالأولى آية عشرة» يعنى أهل عشرة: 
وأولهم عبد المؤمن..: م أبو حفص عمر انتات وهصو الهنتانتي وغيرهماء وهم اشرق 
أصحابه » وأهل:1 الثقة عنده. والسابقون إلى مبايعته. [ 0 





)1١(‏ الهنتاني: نسبة إلى هنتانة» وقد تقدم ذكرها. 


ل ذكر دولة الموخدين 





والثانية آية خمسين» وهم دون تلك الطبقة» وهم جماعة من رؤساء القبائل . 
م آية سبعين » ا دون الذين 6 في الرتبة والسابقة . 


دك حصار مراكش ووقعة البحيرة ‏ 
ومقتل أبي عبد الله الونشريسي 
قال: وفي سنة أربع وعشرين وخمسماثة. جهز المهدي جيشًا كثيمًا يبلغون 
أربعين ألفّا أكثرهم رجالة. وجعل عليهم الونشريسي وسيّر معه عبد المؤمن. فساروا 
إلى مراكش وحصروها وضيّقوا على من بهاء وبها أمير المسلمين علي بن يوسف . 
فبقي الحصار عليها عشرين يومًا. فأرسل أمير المسلمين إلى متولي سجلماسة يأمره أن 
منود 00 20000000 و 000 
فى التجاب الدوله . وقتل يرهم الونشريسي" فولُوا عبد المؤمن أمرهم. وقدذموه 
عليهم. ودام القتال بينهم عامة النهار. وصلى عبد المؤمن صلاة الخوف الظهر 
والعصر والحرب قائمة. فلما رأى المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم 
اللا 00 . وصاروا يقاتلون من وجه واحد إلى أن حجز 
ال ظ 
قال: ولما قُتل الونشريسي» دفنه عبد المؤمن لوقته سوًا. فطلبه بع 
يروه فى القتلى فقالوا: (رفعته الملائكة)» . 
قال: ولم جَئّهه('' الليل» سار عبد المؤمن ومن سلم من القتل إلى الجبل . 
وسميتت هذه الوقعة بالبحيرة» وعام البحيرة . 
كر وفأة المهدي محمد بن تومرت 
كانت وفانه في سنة أربع وعشرين وخمسمائة. وذلك أنه مرض بعد إرسال 
الجيش لحصار .مراكش واشتد مرضه. وأتاه خبر الهزيمة وقتل الونشريسي» فسأل عن 


عبد المؤمن. فقيل: «هو سالم) فقال: «ما مات أحدء» والأمر قائم : وهو الذي يفتح 
كل البلاد) ووصى أصحابه بتقديمه» واتباعه. وتسليم الأمر إليه» والانقياد له. ولقبه 


)0غ( جنْهم الليل: سترهم . 


ذكر دولة الموحُدين اا 





ش أمير لعفن تهات وكان عمره إحدى وخمسين شملة : وقيل : مات ك وله خمس 
وحصيرت بن ومدة ولايته عشر سئين . 


ذكر ولاية عبد المؤمن بن علي 
كانت ولايته بعد وفاة المهدي محمد بن تومرت في سنة أربع وعشري3 
وخحمسمائة» بوصية من المهدي كما ذكرناه. وكان في الغزو فعاد إل تينمل وتسلم 


الأمرء وتلقب بأمير المؤمنين على ما لبه به المهدي قبل وفاته. انام يتألف القلوب 
ويبحسن إلئن النامن إلى سنة ثمان وعشرين وخمسماثة . ا 


ذكر خروجه للغزو وما فتحه من البلاد 
ظ ومن أطاعه من القبائل 


قال: وفي هذه السئة ابتدأ عبد المؤمن بالغزو. وسار في جيش كثيف» وجعل 
يمشي في الجبل إلى أن وصل إلى تادِلة''' فمانعه أهلها وقاتلوه فهزمهم وفتحها. وتم 
منها إلى البلاد التي تليها. ومشى في الجبال يفتح ما امتنع عليه. وأطاعه صنهاجة 
الجبل. قال: فعند ذلك جعل أمير المسلمين علي بن يوسف ولده تاشفين بن على 
ولي عهدهء وأحضره من الأندلس» وكان أميرًا عليهاء وندبه سرعب المرين 
وذلك فى سنة إحدى وثلاثين. فسار تاشفين لحربه. فكان يمشي في الصحراء 
وعبد المؤمن في الجبال. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين» كان عبد المؤمن بجيشه في النواظر - وهو جبل عال 
مشرف ‏ وتاشفين فى الوطأة. ويخرج من الطائ ثمتين قوم يتطاردون ويترامون. ولم يكن 
بينهم لقاء. وسمّي هذ عام النواظرء ويؤرخونه به. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين» توجه عبد المؤمن مع الجبل في الشَّغْراء”'' حة حتى انتهى ظ 
إلى جبل كرانطة '' فأقام به في أرض صلبة بين شجرء وتاشفين قبالته في الوطأة في 
اباي لب اجات با وكان الفصل شتاءء فتوالت الأمطار أيامًا كثيرة . فصار 





50 اتاذلة جقية على القزيان ببق المساة وسدالياننة» قريلة مين اناك تيوس اله 
والشعبيه و الذن.: 

() الشعراء: الشجر الكثيرء أو الأرض ذات الشجر الكثير . 

(؟) كرانطة: مدينة ذات كروم وفواكه ومزارع» على الطريق من فاس إلى التلمسان. 


ظ الموضع الذي فيه تاشفين وعسكره ه كالسبا ع"© لا يستطيع الماشي أن يتقل فيها قدمً. 
وقلت الأقوات عندهم فهلكوا جوعًا وبردًا حتى وقدوا رماحهم وقراييس بوهم 
وعيبد المؤمن ومن معه في تلك الأرض الصلبة والميرة تصل إل 

0 وفي ذلك الوقت سيّر عبد المؤمن جيشًا إلى وججدة * بع اعناك لمان . وقدم 

مو ل يا . فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحيى 





متولي تلمسان. فخرج | بجيش من الملثمين فالتقوا بموضع يعرف بمرج الحمر 


< واقتثلوا فهزمهم الموخدون . وقتل محمد بن يحيى وكثير من أصحابه. وغنم 
الموحدون ما معهم ورجعوا بأسلابهم إلى عبد المؤمن. ض 

فتوجه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى جبال غمارة”» فأطاعوه قبيلة بعد قبيلة. 
وأقام عندهم مدة. 

وما برح يمشي في الجبال وتاشفين يحاذيه في الصحاري إلى سنة خمس 
وثلاثين وخمسمائة» فتوفي علي بن تاشفين بمراكش» وملك بعده ابنه تاشفين. فقوي 
طمع عبد المؤمن في البلاد إلا أنه لم ينزل الصحراء . 

وفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. توجه عبد المؤمن إلى تلمسان: .فتازلها 
وضرب حيامه في جبل عال بأعلاها يسمّى بين الصخرتين. ونزل تاشفين خارج مدينة 
تلمسان على باب القرمادين . وكان بين أقوام من العسكرين مراماة ومطاردة مع الأيام . 
ودام ذلك أشهرًا. ولم. يكن يينهم مناجزة . 

ورحل عبد. المؤمن في سنة.تسع وثلاثين إلى جبل تاجرة. 5 
.عمر بن يحيى الهنتاتي إلى مدينة وهران”*' فهاجمها بغتة وصار هو وجيشه فيها. . فسار 
إليه تاشفين فخرج الهنتاتي منها. ونزل تاشفين على الجانب الآخر من البلد. وذلك 
في شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسماثة. ظ 





007 م عن امع وق النكان يظمر فيه الملح 5 فيه الأقدام . 


00 58 مدينة كبيرة ا تلمسان ثلاث 507 5 
62 غنها 7 بطن من معمورة» من البراتسن 6 من المرين. وهم. : بنو غمارة بن مسطح بن قليل بن 
1 مصمودة بن برنس بن بربر. 5 ا ا الغماري». خادم سيد أبي 
العباس البصير الخزرجي الأندلسي البلنسي . . (نهاية الأرب للقلقشندي) . 
(ه) وهران: بفتح أولهء وسكون ثانيه. وآخره نول : : مدينة على البر الأعظم من المغرب» بينها وبين 
ْ : تلمسان سرى ليلة؛ وهي مدينة صغيرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجار لا يعدو نفمهم 
١‏ أنفسهم . مقفة البلدان) . 


6 م العوحدين ا : ١5ا‏ 


. قلعا كاداكي ليله سم وفشدين من الشرهر. وهي ليلة معظمة سيما بالمغرب» 
وبظاهر وهران ربوة مطلة على البحرء وبأعلاها ثنية يجتمع فيها المتعبدون ‏ وهو 
موضع معظم عندهم - فسار إليه تاشفين في نفر قليل من خاصة أصحابه. وصعد إلى 
ذلك المعبد سرًا بالليل» .ولم يعلم به إلا النفر الذين معه. وقصد التبرك بحضور ختم 
القرآن مع الصالحين. فانتهى خبره إلى الهنتاتي» فسار لوقته بجميع عساكره إلى ذلك 
المعبد. وأحاطوا به وملكوا الربوة. فخاف تاشفين على نفسه أن يأخذوى. فركب فرسه 
وحمل به إلى جهة البحر من جرف” عال فسقط على حجارة فهلك.. ورفعت جثته 
على خشبة» وقتل من كان معه. ظ 0 

وقيل : : إن تاشفين قصد حصنًا هناك على رابية وله فيه بستان كبير فيه من كل 
الفواكه. . واتفق أن الهنتاتي سير سرية إلى ذلك الحصن لضعف من فيه ولم يعلم أن 
تاشفين هناك. فألقوا النار في باب الحصن فاحترق. فركب تاشفين فرسه وأراد 
الهرب . فوب به الفرس من داخل الحصن إلى خارج السور فسقط في النار. ا 
تاشفين فعرف. رادو حمله إلى عبد المؤمن فمات لوقفه. ا ه واحتمى 
بعضهم بمدينة وهران. 

فان ارت لعزن بالخير إل عبد الؤد فجاء من تاجرة في يومه. 
الي ا 


ذكر استيلاء عبد 6 يي 


قال: ثم سار عبد المؤمن إلى تلمسانء. يعي فالتا يتوم بوط وين : 
تاجرت وبها أصحاب السلطانء والأخرى أجادير. . وتاجررت ينطق بها بجيم محيرة 
ظ بين الكاف والجيمء وكذلك أجادير . وتاجرت محدثة البناء» وأجادير قديمة. فامتنعت 
أجادير وتأهب أهلها للقتال. وأما تاجرت فكان بها يحيى بن الصحراوية واليّا عليها 
فخرج منها بعسكره فارًا إلى مدينة فاس. ودخلها عبد المؤمنء, فلقيه أهلها ع 
والاستكانة . ال ا د أكثرهم . 








() الجرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 
(؟) مكناسة: بكسن أوالهة وسكون ثانيه» ونون». 0 الألف سين مهملة: مديتة بالمغرب في بلاد 
البرير على البر --- بينها وبين ن مراكش أربع عشرة 7 نحو الشرق» وهي مدينتان 


دل ذكر دولة الموحدين 


ا توي يي 0 

ثم رحل عنها في سنة أربعين وخمسماثة إلى مدينة فأس . ووقب»على أجادير 
جيشًا يحصرهاء وجعل عليهم يوسف بن وانُودِين بن تامصلت الهنتاتي . فداوم 
الحصار ا ص06 المجادن دامع / الخشب 000 ودام 
أهلها. يوت د وراسلوا لمرحدين يقر علم لفق بحارم اليللك: 7 
الترارق شوم ا 1 خلس الأسراك واللجر ريا 
لا يحصى. وكان عدة من قتل مائة ألف . وقيل : إن عبد المؤمن هو الذي حصر 
تلمسان وفتحها. وسار منها إلى فاس . 

قال: ولما وصل عبد المؤمن إلى مدينة فاس» نعل عدن القرسن: الما 
عليها. وعم خول مشتنة شو زا بوحيدنا: وحطدرها تميعة أشهيرة وبها يحيى بن 
الصحراوية بعسكره ه الذين فرّوأ من تاجرت . فعمد عبد المؤمن ع إلى نهر يدخل البلد 
2س صان بحيرة تسير بن السفن فبهاء . ثم هدم السشكر فجاء الماء دفعة واحدة » 
فخرب سور البلد. فأراد الدخول فقاتله أهلها خارج السوز.. وكان القائد عبد الله بن 
خيار الجياني عامل عليها وعلى جميع أعمالهاء فأثة تفق هو وجماعة أعيان البلد. 
وكاتبوا عبد المؤمن سرًا في طلب الأمان لأهل فاس . فأجابهم عبد المؤمن إلى ذلك . 
ففتحوا له بايا من أبواب المدينة . فدخلها عسكره . وهر بيحيى بن الصحراوية بمن معه 
إلى مديئة طنجة . وي ان وتكمينياثة .. ورتغنك المؤمن 

وسير سرية 375 مكناسة فحصروها مدة ثم سلمها أهلها بالأمان» فوقوا لهم.. 

| ثم سار عبد المؤمن إلى مدينة سلا ففتحها. 

وحضر إليه جماعة من أعيان سبتة ) وك فى طاعته دعالنا أمانه فأمنهم. 


وذلك في أول سنة إحدى وأربعين . 
ذكر ملك عبد المؤمن مراكش وقتله إسحاق 8 
وانقراض دولة الملثمين 


قال: ولما فرغ عبد المؤمن من مديئة فاس وتلك النؤاحي» سار إلى. مدينة 
متزاككن © .وهى: كرسي مملكة الملثمين» وبها إسحان بن علي بن يوسف بن تاشفين» ‏ 





)200 سكره : 7 


ذكر دولة الموحدين 0 
وهو صبي . فنازلها في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. وضرب خيامه في غربيها على 
جبل صغيرء وبنى عليه مدينة له ولعسكره وجامعًا. وجعل لنفسه بناءً عاليًا يشرف منه 
على المدينة ويرى أحوال أهلها وأحوال المقاتلين. فأقام عليها أحد عشر شهرًا والقتال 
مستمر» ومن بها من المرابطين يخرجون ويقاتلون ظاهر البلد. فاشتد الجوع على أهله 
وتعذرت الأقوات عندهم . | 

ثم زحف إليهم يوماء وجعل لعسكره ميا وقال لعسكره: «قاتلوهم ثم 
انهزموا لهم)» وقال للكمين: (لا تخرجوا حتى تسمعوا الطبل»؟. وجلس هو على 
المئظرة يشاهد القتال. وتقدم أصحابه للقتال فقاتلوا وصبروا ثم انهزموا. وتبعهم أهل 
مراكش حتى جاوزوا الكمين ووصلوا إلى مدينة عبد المؤمن وهدموا أكثر سورها. 
وصاحت المصامدة ليضرب الطبل. فقال عبذ المؤمن : «اصبروا حتى يحرج كل طامع 
من البلد» فلما خرج أكثر أهله أمر بضرب الطبل فضرب وخرج الكمين عليهم 
وعطفت المصامدة. فقتلوا الملثمين كيف شاؤوا وتمت الهزيمة. فمات فى زحمة 
الأبواب خلق كثير. 1 

وكان شيوخ الملثمين يدبرون دولة إسحاق لصغر سنّه. فاتفق أن إنسانًا من 
جملتهم يقال له عبد الله بن أبي بكر استأمن إلى عبد المؤمن. وأطلعه على عورة البلد 
وضغف من فيه؛ وقَرَّى طمعه فيهم. فنصب عبد المؤمن عليه المجانيق والأبراج. 
وفنيت الأقوات فأكلوا دوابهم» ومات من العامة بالجوع ما يزيد على مائة ألف 
اناف فياف 07 البلد من جثثهم . | 

وكان بمراكش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم وأتوهم نجدة . 
فلما طال الآمر عليهم راسلوا عبد المؤمن يطلبون الأمان فأمنهم. ففتحوا له بايًا من 
ابوات التلد يقال له بات :اغمات. فدخلت عساكر عبد المؤمن بالسيف». وملكوا 
المدينة عنوة. وقتلوا من وجدوه. ووصلوا إل دار أطي المسلمين» فأخرجوا إسحاق 
وجميع من معه من المرابطين. وقدموهم للقتل وإسحاق يرتعد ويسأل العفو عنه رغبة 
في البقاء» ويدعو لعبد المؤمن ويبكى. فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وكان إلى 
جانبه مكتوقاء فبصق في وجهه وقال: «تبكي على أمك أم أبيك. اصبر صبر الرجال 
فهذا رجل لا يخاف الله تعالى ولا يدينه بدين». فقام الموحدون إليه فضربوه بالخشب 
حتى مات» وكان من الشجعان. وضَربت عنق إسحاق. وذلك في سنة اثنتين وأربعين 
وخمسماتة أو ثلاث وأربعين. 





)١( |‏ جاف: أنتن. 


000 ذكر دولة الموحدين 


يننا فأكثر 2000007 . فلما كان بعد أسبوع أمر فنودي بالأمان: فخرج من 
1 اختفى من أهلها . .فأراد المصامدة قتلهم» فمنعهم وقال: «هؤلاء صناع وأهل الأسواق 


ب ش ومن ينتفع بها فتّركوا وبنى بالقصر جامعا كيدا وزخرفه وأتقن عمله. وأمر هادم 


٠ :‏ الجامع الذي بنآه أمير المسلمين يوسهف بن تاشمين . 


ذكر ظفره بدكالة 


0 وفي سنة ثلاث وافية وخمسماكة» سار بعض المرابطين بن جمس إلى 
دُكالة"'2. فاجتمع إليه قبائلها وصاروا يغيرون على أعمال مراكش» وعبد المؤمن لا 
يلتفت إليهم . 'فلما كثر ذلك منهم» سار إليهم عبد المؤمن في سنة أربع وأربعين. 
وو و اجتمعت كلها وانحسروا إلى ساحل البحر» وكانوا في 

تن ألف راجل وعشرين ألف فارس» وهم من الشجاعة بالمكان المعروف . . وكانت 
بوش عبد المؤمن تخرج عن الصر . وكان الموضع الذي فيه دكالة كثير الحجر 
والشزون”©: فَكمَنوا فيه كميئًا ليخرجوا على عبد المؤمن إذا سلكه.. فكان من الاتفاق 
الحسن أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء . فانحل عليهم النظام وفارقوا ذلك 
الموضع وأخذهم السيف فدخلوا البحر. . فقتل أكثرهم» وعُنمت أموالهم وأغنامهم» 
وسُبيت نساؤهم . . فبيعت الجارية بدراهم يسيرة. . وعاد عبد المؤمن إلى مراكش بالظمر 
والتهير: اي ل ولدعرا!ك بالعا 1 


ذكر ملكه جزيرة الأندلس 

قال: كا سرك ها فى ضقة حص راريعين وذلك أنه لما كان يحاصر. ‏ 
مراكش» وو اغزئة حماعة مق أعيان الأندلس منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن 

حمدين») ومعهم مكتوب يتضمن بيعة أهل الأندلس لعبد المؤمن ودخولهم في زمرة 

افتاه المرحد يف والتزامهم لطاعته» وإقامتهم لأمره في بلادهم. وجميع أسماء 


56 6 الذين بأيعوه مشيتة في ل اه المؤمن وميا كر 0 





60 دكاله : : بفتح أوله وتشديد ثانيه: : بلد بالمغرب يسكنه البربر. 


دف زر 00 ا ومن الدواب: م ا ومن.: 


ذكر دولة الموحدين | ظ 56 أ 





ش لينة شنترين”'' وباجة وماردة وأشبونة وسائر المعاقل اانه لهاء وذلك 
2 في سنة أربعين وخمسمائة. . وكان سبب ذلك ما وقع من الاختلاف بين المسلمين» 

الل العلار وم ا هذه المدن وقوي بها. كرابي ب ار وأربعين مدينة 
المرية): :وهدينة سائينة 177 وجميع ل جيان. . 0" 


ا فجهز عبد المؤمن جيمًا كثينًا وجعل مقدمه أبا عمر بن صالح من آية 
© الخيسية. . وجهز أسطولاً في البحر وجعل قائده يحيى بن عيسى بن ميمون. فغدوا 
إلى :جزيرة الأندلس. . ودخل الأسطول إلى مدينة إشبيلية في النهرء وحاصروها برًا 
وبحراء وبهأ جيش من الملثمين. . فملكتها عساكر عبد المؤمن عنوة وقتلوا فيها 
جماعة. ثم أمن الحامن. واسيولت مدت الإسلامية التي بهاء ودان له 


نا 


أهليا: 


وفي سنة ثلاث واوين بلك الفرج مدنا من الأندلس» دني طرطوشة وجميع 
قلاعها وحخصولن لا 5 وذلك لاختلاف السليون؟ 3 
ذكر حصار الفرنج مدينة قرطبة ورجوعهم عنها ' 
قال : وفي سنة خمس وأربعين وخمسماثة: حصر السليطين - وهو الأدفونش 
لد ايها اكه الجلالقة. مديئنة يي أللّه - في 
ألف فارس ومقدمهم أبو ذكريا يحيى بر بن يومور. اللا و فلم 
يقدروا على لقاء الفرنج في الوطأة. فساروا في الجبال الوعرة. وجعلوا بتوعرد 


الأشجار حتى يجدوا مسلكا. فمشوا عشرين يومًا في الوعر مسافة أرع أيام في 
«السهل: ٠‏ كاهديا لي بول جبليع مال تعن قرطي" كارا ايضاير" تحقق أمرهم» 








1 (1).: شهوية : 1[11ذ1ذ1ذ11111ظ2 
ا يي وهي حصينة» بينهأ وبين قرطبة خمسة عشر 
.. (معجم البلدان) . 
قف 58 ياء مشددة: مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيان» بينها وبين أبرة افرسخانء 
وزعفرانها هو المشهور في بلاد الغرب». دخلها الروم سنة: 547 عاسم سنة 007ه. 
(معجم ياقوت) . | 
(9) لاردة: بالراء مكسورة. والدال المهملة: مدينة مشهورة بالأندلس شرقي ري تمل أعاها 
٠‏ “تأعمال طرّكونة منحرفة عن قرطبة إلى ناحية الجوف؛ ينسب إلى كورتها عدة مدن وحصون. 
ونهرها دي .٠‏ (معجم البلدان) . 


55ا ذكر دولة الموحدين 


رحل لوقته بجميع من معه وسار حتى غاب عن فجاج قرطبة. وكان بقرطبة القائد أبو 
الغمر السائب» من ولد القائد ابن غلبون من أبطال الأندلس فخرج لوقته من قرطبة 

وصعد إلى الجبل. واجتمع بيحيى وقال له: «انزل بمن معك إلى قرطبة وعجل'" 
ففعلوا ذلك وباتوا بها. فما أصبح اليوم الثاني إلا وعسكر السليطين قد غشي الجبل 
الذي كان فيه يحيى. فقال لهم أبو الغمر : «هذا الذي كنت خفته عليكم». فلما علم 
أنهم قد فاتوه؛ ورأى أنه لا مطمع له في قرطبة؛ رحل إلى بلاده بعد أن حاصرها 
ثلاثة أشهر قبل وصولهم. 


ذكر ملكه مدينة بجاية وملك بني حماد 
وانقراض دولتهم 


وفي سئة ست وأربعين وخمسمائة» سار عبد المؤمن من مدينة مراكش إلى 
سبتة. وهيأ الأساطيل والناس يعتقدون أنه يدخل الأندلس. ونقّذ أعيان أصحابه إلى 
جميع القبائل: أن يجمعوا العساكر ويرتبوها. وقطع السابلة”''' عن بلاد شرق المغرب 
الو ” ظ 


ثم خرج من سبتة في صفر سئة سبع وأربعين. وتوجه إلى المشرق مسرعا 
وطوى المراحل» والعساكر المرتبة تلقاه. فلم يشعر أهل بجاية إلا وهو في أعمالها. 
وكانت ليحيى بن العزيز بالله آخر ملوك بني حماد. وكان مولعًا بالصيد واللهو واللعب 
الا ينظر في شيء من أمور مملكته بل فوضها لميمون بن حمدون. فجمع ميموث ‏ 
العساكر وخرج عن بجاية. فأقام أيامًا وأحجم عن اللقاء ورجع ولم يقاتل عساكر 
عبد المؤمن. واعتصم يحيى بن العزيز بقلعة قسنطينية''*. وهرب أخوه الحارث في 
مركب إلى جزيرة صقلية. ولحقه أخوه عبد الله وجماعة من بني عمه إلى صقلمة || 


ودخل عبد المؤمن بجاية وملك جميع بلاد يحيى بن العزيز بغير قتال. ثم نزل 

إللة انحيون بالأمان فأمنه وأنفذه إلى المغرب» وكان فيها مدة حياته رخي البال. 

00 السابلة : الطريق المسلوك: أو المارون عليه. ظ 

(0) قسنطينية: بضم أولهء وفتح ثانيه ثم نون» وكسر الطاء» وياء مثناة من تحت» ونون أخرى 
بعدها ياء خفيفة» وهاء: مدينة وقلعة يقال لها قسنطينية الهواء» وهي قلعة كبيرة جدا حصينة 
عالية لا يصلها الطير إلا بجهدء وهي من حدود إفريقية مما يلي المغرب لها طريق واتصال 
بآكام متناسقة جنوبيها. . . (معجم البلدان). 





ذكر دولة الموحدين 2-8 
ظ وانقرضت دولة بنيى حماد. فكانث مدة ملكهم منذ ولي حماد مدينة أشير من 
قبل أبي مناد باديس بن المنصور بن يوسف في صفر سنة سبع وثمانين وثلائمائة ماثة 
سنة وستين سنة . وعدة من ملك منهم تسعة ملوكء وهم حماد بن يوسف بلكين بن 
زيري» ثم القائد بن حماد ثم محسن بن القاكد بن ماده ثم :ابن عمه بلكين بن 
محمل» ثم الناصر.بن علناس بن محمد بن حماد» ثم ابنه المنضورء ثم ابنه باديس ين 
المنصور ولم تطل أيامه حتى مات. وولي بعده العزيز بالله بن المنصور بن الناصرء 
ثم يحيى بن العزيز هذا. وعليه انقرضت دولتهم . 
ك0 يكبى قن اعتفل الحسن بين على :بو رحني .بز المي بن المعق :دز .راديس 
- كما ذكرناه ‏ وَسّرٌ بما ناله من أخذ الفرنج بلاده. فلم تطل المدة حتى فاجأه القدر 
واستلب ملكه. واجتمع الحسن ويحيى في مجلس عبد المؤمن على بساط واحد. 
واستصحب عبد المؤمن الحسن معهء وألحقه بخاصته» وأعلى مرتبته. ولم يفارقه في 
سفر ولا حضر إلى أن فتح المهدية» فأقرٌ الحسن بها وأمر واليها أن يقتدي برأيه. 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 0 
ذكر ظفره بصنهاجة وملكه قلعة حماد 

قال: ولما ملك عبد المؤمن بجاية» تجمعت صنهاجة في أمم كثيرة. وتقدم 
عليهم رجل اسمه أبو قبيصة. واجتمع معهم من كتامة ولوانة وغيرها ما لا يحصى 
كثرة» وقصدوا حرب عبد المؤمن. فأرسل إليهم جيشًا كثيفاء ومقدمهم أبو سعد 
يخلف» وهو من آية خمسين. فالتقوا في عرض الجبل شرقي بجاية0©. فانهزم أبو 
قبيصة» وقتل أكثر من معهء ونهبت أموالهم. وسبيت نساؤهم وذراريهم . 

ثم سار أبو سعيد إلى قلعة حمادء وهي من أحصن القلاع وأعلاها. فلما رأى 
أهلها عساكر الموحدين هربوا منها في رؤوس الجبال. ومُلكت القلعة وحمل جميع ما 
فيها من الأموال والذخائر وغير ذلك إلى عبد المؤمن. 


ذكر الحرب بين عبد المؤمن والعرب 
وظفر عساكر عبد المؤمن بهم 
قال: وفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة في صفرء كانت الحرب بين عساكر 
000 بجاية : تالكس وتخفيف الجيمء وألف» رياء لؤوهاء: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية 
والمغرب. . . (معجم البلدان). 3 





ذكر دولة الموحدين 


ال 
عبد المؤمن والعرب عند مدينة سطيف”2 وذلك أن عبد المؤمن لما فتح بلاد بني 
٠‏ حماد اجتمنعت العرب» وهم بنو هلال والأثبح وعدي ورياح وزغيف وغيرهم 0000 
يقول بقولهم من أرض طرابلس إلى أقصى المغرب. وقالوا: «إن جاورنا عبد المؤمن 
أجلانا من بلاد المغرب. وليس الرأي إلا اللقاء معهء وأخذه بالجد» وإخراجه من 
. البلاد قبل أن يتمكن . وتحالفوا على التعاون والتعاضد» وعزموا على لقائه بالرجال 
والأهل والمال + 


واتصل الخبر بصاحب صقلية الفرنجي» فأرسل إلى أمراء العرب وهم محرز بن 
زياد» وجبارة بن كامل» وحسن بن ثعلب» وعيسى بن حسن» وغيرهم» يحثهم على 
ذلك». ويعرضن عليهم أن يرسل إليهم -خمسة آلاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم 
على أن يرسلوا إليه رهائن. فشكروه وقالوا: إل عاتة نان لك الست ولا شمن 
على المسلمين بغيرهم؟ . 


رمناروا كن عن لا مخصى : كان عن التسمم اقل وجل مو نجانة إلى كلاد 
المغرب. فلما بلغه خبرهم جهز إليهم جيضًا من الموحدين زهاء ثلاثين ألف فارس» 
ومقدمهم أبو سعيد يخلف» وعبد العزيز وعيسى أولاد أبي مُغار. وكان العرب 
أضعافهم ؛ فاستخرجهم الموحدون. . وتبعهم العرب إلى أن وصلوا إرفن ستطيات تين 
جبال. فصدمهم الموحدون بغتة والعرب على غير أهبة. . والتقى الجمعان واقتتلوا أشد 
قتال وأعظمه . فانجلت المعركة عن هزيمة العرب. وذلك في يوم الخميس غرة صفر 
وتركوا أموالهم وأهاليهم وأولادهم ونعمهم. . فأخذ الموحدون جميع ذلك وعادوا به 
. إلى عبد المؤمن. . فقسم الأموال في عسكره 00 القبباء والأولاذ تحت الاحتياط . 
ووكل بهم الخصيان يخدمونهم وأمر بصيانتهم . . ونقلهم معه إلى مراكش فأزلهم في 


0 . المساكن الفسيحة وأجرى عليهم النفقات الواسعة . 


| ارأكو بعتد الحومد شنا بمكاتبة العرب ويعلمهم أن ال وأولا دهم 'تنخت 
الاحتياط والحفظ والفيانة :وأمرهم أن يحضروا ليسلمهم إليهم. . فلما وصل كتابه 
إليهم بارغنوا إل سين الو شرا كمن: فأعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم. ظ 


0 وأحسن إليهم. ووصلهم بالأموال الجزيلة فاسترق يق بذلك وأقاموا عنذده» 


ال يي ابنه محمد العهد بعذة. 





صغيرة إلا لا أنه ذات اكه ايه ا ياقوت). 


اذكر دولة الموحُدين ١‏ 8 
0 ذكر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن 
بو لاية العهد بعد أبيه ءْ 


قال : وفي سنة 5 وخمسين وخمسمائة. أمر عند الدزمن بالبيعة بولاية العهد 
ل ين وكان الشرْط بين عبد المؤمن وعمر الهنتاتي أن يلي الأمر بعده. فلما 
0 اي ا روا فأحضر ‏ 
أمراء العرب من هلال ورُغبة وعدي وغيرهم إليه ووصلهم وأحسن يهم. ثم وضع 
عليهم من يقول لهم: ا ار 0 
بعذله) . ففعلوا ذلك . فلم ب يُجبهم إكرامًا لعمر الهنتاتي لعلو منزلته في الموحدين. فلما 
علم الهنتاتي ذلك خالف على نفسه. . فحضر عند عبد المؤمن وخلع نفسه. فحينئذ 
بايع عبد المؤمن لابنه بولاية العهد. وكتب إلى جميع بلاده يذلك. امار 
جميع البلاد: وأخرج من الأموال شيئًا كثيرًا في ذلك ليوم . 


دكر اعمال عيبل المؤمن أولاده على البلاد وأعماه 


وفي سنة إحدى وخمسين أيضّاء استعمل عبد المؤمن أولاقه على التلةه 
والأعمال» فجعل ابنه أبا محمد عبد الله على بجاية وأعمالهاء وأبا حفص عمر على 
مدينة لجمناك وأعمالهاء وأبا الحسن عليًا على مدينة اين رأعماها” 0 سعيدك على 
سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة”"". 

ولقد سلك عبد المؤمن في استعمالهم من حسن السياسة وجميل التدبير طريثًا 
عجيبًا يستدل به على جودة رأيه. وتوصله إلى مقاصده بأجرية صورة وأجمل طريقة. 
وذلك أنه كان قد استعمل على الأعمال شيوخ الموحدين المشهورين من أصحاب 
لدي فكان ون أن 0 فأخذ اشير 0 عنده» ا 





ما أنا بصدده وتكون ولادكم في أصالكمة تأجابرا إلى ذلك ا لاقي 
أولادهم . . ثم وضع عليهم من يعتمد عليه منهم فقال لهم: (إني أرى أمرًا عظيمًا قد 
فعلتموه فارقتم فيه الحزم والأدب» فقالوا: «وما هو؟» قال: «أولادكم في الأعمال 
ظ وأزلاه أمير المؤمتين لين إل يت 9 هم فيه من ظ من العلم وحسن السياسة . 





37 مالقة: بفتح اللام والقاف: كلمة عجيبة: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريّة سورها على 
شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية. . . (معجم البلدان) . 00 


و ذكر دولة الموخدين 
٠‏ وإنى أخاف أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده» فعلموا صدقه. وحضروا إلى عند 
عبد المؤمن وسالوة أن يستعمل أولاده. فقال: «لا أفعل» . فعزموا عليه حتى فعل 





ذكر ملكه مدينة المرية من الفرنج وأغرناطة 

أغرناطة ل 558 مالقة والجزيرة التحقياء وسبتة بن أن ما إلية ١‏ 
أغرناطة فتسلمها منه. وسار إلين مالقة بأهله وولده. فسيره أبو سعيد إلى مراكش . 
فأقبل عليه عبد المؤمن وأكرمه . 

واتفقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم إلا جزيرة ا ا 
اللمتوني . ظ 

قال: ولما ملك أبو سعيد أغرناطة جمع الجيوش وسلم إلى مدينة ال 
وهي بيد المرنج» كانوأ قد أخذوها في سنة اثنتين وأرنجو بتمسييائة فنازلها 
وحصرها بأ ويحرًا. ونزل عسكره على الجبل العشرف عليها. وبعى سورًا على 
الجبل إلى البحرء وعمل عليه خندقًا. فصارت المدينة والحصن الذي فيه الفرنج 
محصورين بهذا السور والجبل. لا يمكن أن يصل إليها من ينجدها. وجمع السليطين 
لك الفرنج بالأندلس الجيوش وجاءإليهاء فلم يتمكن منها ورجع ومات قبل وصول 
إلى طليطلة. وتمادى الحصار على المرية ثلاثئة أشهرء فقلّت الأقوات على الفرنج 
فطلبوا الأمان. فأمنهم أو صعية ريك الحصن. ورحلوا في البحر عائدين إلى 
بلادهم . وكانت مدة ملكهم المرية عشر سنين. 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المهدية من الفرنج . 
وجميع بلاد إفريقية 


كان الفرنج قد تغلّبوا على مدينة المهدية وملكوها فى سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة» كبااقسااني اخبار سس بن علي بوبحو بز لديم بن لمعل بن 


0 )010( المرية : التق م الكتدر دونه ويف الا اتن مرن اتحتواة : هي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من 


أعمال ادن .. (معجم البلدان). 


ذكر دولة الموحدين ظ ١/١‏ 
ناديس عدوا مدي 01 الأفعال الشنيعة من القتل والنهب والتخريب. فسار 
٠‏ أهلها إلى عبد المؤمن وهو بمراكش يستنجدونه ويستجيرون به فأكرمهم. وأخبروه بما 
جرى على المسلمين وأنه ليس في ملوك الإسلام من يُقصد غيره. فأطرق ثم رفع 
رأسه وقال: «أبشروا لأنصرنكم ولو بعد حين» وأمر بإنزالهم وأطلق لهم ألفي دينار. 

ثم أمر بعمل الروايا"") والقرب والحياض وما يحتاج إليه العساكر. وكتب إلى 
جميع نوابه ببلاد المغرب وكان قد ملك إلى قريب تونسء فأمرهم بتحصيل الغلات. 
وأن تترك في سنبلها وتخزن في مواضعهاء وأن يحفروا الآبار في الطرق. ففعلوا ذلك 
فصارت كأنها تلال. 2200 0 0 

فلما كان في صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة» وسار من مراكش يريد 
إفريقية ومعه من العساكر مائة ألف مقاتل ومن السوقة 9) والأتباع أمثالهم. وبالغ في 
حفظ العساكر حتى كانوا يسيرون بين الزروع فلا تتأذى بهم سنبلة واحدة. وإذا نزلوا 
صلوا جميعهم مع إمام واحد بتكبيرة واحدة لا يتخلف منهم أحد. وقدم بين يديه 
الحسن بن علي بن يحبى بن تميم الذي كان صاحب المهدية وإفريقية. 

فسار حتى وصل إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جُمادى الآخرة. 
وأقبل الأسطول في البحر في سبعين شينيًا وطريدة وشلندى7؟'. فنازلها وأرسل إلى 
أهلها يدعوهم إلى الطاعة. فامتنعوا وقاتلوا أشد قتال. فلما جاء الليل خرج إل 
سبعة عشر رجلا من أعيان أهلهاء وسألوا عبد المؤمن الأمان لأهل بلدهم. فأجابهم 
إلى الأمان لهم في أنفسهم وأهلهم وأموالهم لمبادرتهم إلى الطاعة وأما من عداهم من 
أهل البلد فأمنهم في أنفسهم وأهليهم. ويقاسمهم أموالهم وأملاكهم نصفين» وأن 
يخرج صاحب البلد هو وأهله. فاستقر ذلك وتسلم البلد. وأرسل أمناء ليقاسموا 
الناس على أموالهم . وأقام عليها ثلاثة أيام . وعرض الإسلام على من بها من اليهود 
والنصارى. فمن أسلم سلمء ومن أبى فتل. ظ ظ ظ 

وسار عبد المؤمن إلى المهدية والأسطول يحاذيه في البحر. فوصل إليها في 
ثاني عشر شهر رجب من السنة. وبها أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان» وقد أخلوا 





)١(‏ زويلة: بفتح أوله وكسر ثانيه» وبعد الياء المئناة من تحت الساكنة لام: بلدان أحدهما زويلة 
السودان مقابل أجدابية في البر بين بلاد السودان وإفريقية... والأخرى مدينة غير مسورة في 
وسط الصحراءء وهي أول حدود بلاد السودان. ... (معجم البلدان). ظ ظ 

(0) الروايا: القرب. 

١‏ السوقة: العامة التي تتبع الجيوش للغنائم والسَلب. ظ 

(5) الشيني والطريدة والشلندى: من المراكب المختلفة الأحجام والمهمّات التي يتألّف منها 
الأسطول. م 


0 ذكر دولة الموحدين 


يسمي مي ل م لمي م حا ا يب 
«ملنيكة أودلة وسقي :ونون اللعيندية قا" سنهد. فدخايا عند المنؤمة .وامتلات 
بالعساكر والسوقة فصارت مليئة معمورة في ساعة واحدة. ومن لم يكن له من 
العسكر موضع نزل بظاهرها. وانضاف إليهم من صنهاجة والعرب وأهل البلاد ما 
يخرج عن الإحصاء . وأقبلوا على قتال من بالمهدية» وهي لا يؤثر فيها شيء . 
لحصانتها وقوة سورها وضيق موضع القعال عليها لأن البحر دائر بأكثرهاء وهي كأنها 
ظ كف في البحر وزندها متصل بالبر. فكانت شجعان الفرنج تخرج إلى أطراف ل 
فينالون منه ويسرعون العود . فأمر عبد المؤمن ببناء سور من غربي المدينة يمنعهم من 

. الخروج. وأحاط الأسطول بها في البحر. وهال عبد المؤمن ما رأى من حصانة 
. البلد» وعلم أنها لا تفتح بقتال» وليس لها غير المطاولة. وقال للحسن: «كيف نزلت ‏ 
عن هذا االحتويد ؟؛ فقال: «لقلة من يوثق به وعدم القوت وحكم القدر». فقال: 
«صدقت» بابي ييين الملابن ار يعور في ايل ني كدان بي لبر 0 
الحنطة الي وتمادى الحصار. 

0 


ين ننه اللاع هيدا المؤمن أقل بقالين وأراياس بوجيال تقوية وقصور 
إفريقية وما والاها. وفتح مدينة قابس وأتاه يحيى بن تميم صاحب قفصة'" ومعه 
جماعة من أعيانها. ولما قدموا عليه دخل حاجبه عبد السلاسم الكومي يستأذنه 
عليهم. فقال له عبد المؤمن: «أَيِي عليك ليس هؤلاء أهل قفصة» فقال : الم يشتبه 
علي وإنهم أهلها» فتمقال عبد المؤمن: «كيف يكون ذلك والمهدي يقول: إن أصحابنا 
يقطعون الجارفا ويهلمون أمبوارها؟ ومع ود انيل معي وح عدم وننتظر ما 
يكون ##أية لحن أهد أدا كات متْعُولا» [الأنفال: ١‏ و:؛] وقضى شغلهم وأرسل 
معهم طائفة من الموحدين. وفيهم زكري بن يومون» وولاه عليها. وورد في جملة 
أهل قفصة شاعر”* متهيو فمدحه بقصيدة أولها: [من البسيط] 


ماهر مطبَيْه بين البيض والأسل باعي اودبي 





01 1 0 مقدار رميته » وتشدر بثلاثماثة ذراع إلى 0 
< ل 56 عه 5 سروس في وسطه 5 
9 : والأخرى جادو من ناحية نفزاوة. . . (معجم البلدان) . 
ا 02 قفصة : : بالفتح ثم السكون» وصاد مهملة: هي بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية العدرك 
ظ ل 5 بالجريد» 0 ال ثلائة 0 . (معجم ياقوت) . ٠‏ 


)002 ' عطقاء : ع اجاتباه؛ 0 0 السيوف لطا 


فلما أنشده هذا البيت قال: «حسبك» ووصله بألف دينار. 


٠‏ اقال: جره ونا ين الح وين رو يان نذا سين ج21 
أسطول صاحب صقلية في مائة وخمسين شينيًا غير الطرائد. فقاتلهم أسطول 
عبد المؤمن فانهزموا. ٠‏ ونبعهم امود وأخذوا منهم سبعة شوان. معدن 
الميدومن الجدة. ٠‏ 


وصبروا على الحصار إلى آخر ذي انع من السنة حتى فنيت أقواتهم وأكلوا 
خيلهم. فنزل عشرة من فرسانهم إلى عبد المؤمن وسألوه الأمان لمن فيها من الفرنج 
على أنفسهم وأموالهم» ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم. فعرض عليهم الإسلام» 
فأبوا. ولم يزالوا يستعطفونه حتى أجابهم وأمنهم. وأعطاهم سفنًا فنزلوا فيها. وساروا 
إلى جزيرة صقلية. وكان الفصل شتاءء فغرق أكثرهم ولم يصل منهم إلى صقلية إلا 
القليل. وكان صاحب صقلية قد قال: (إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا 
المسلمين الذين بجزيرة صقلية وأخذنا حرمهم وأموالهم» فأهلك الله فرج غرقًا وكان 
6د اماد ء الفرنج على المهدية اثنتي عشرة سنة. ظ ظ 
ودخل عبد المؤمن مدينة المهدية بكرة عاشوراء سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة. وسماها عبد المؤمن سنة الأخماس. وأقام بالمهدية عشرين يومًا. ورتب 
أحوالهاء ونقل إليها الذخائر من الأقوات والسلاح والعدد والرجال. واستعمل عليها 
أبا عبد الله محمد بن فرج. وجعل معه الحسن بن علي بن يحيى الذي كان صاحبها. 
1 مره أن يقتدي برأيه في أفعاله. . وأقطع الحسن بها إقطاعًا وأعطاه دورًا بالمهدية. 
ورتب لأولاده وعبيده أرزاقًا. ثم رحل عبد المؤمن من المهدية فى .غرة فر سندة 
خمس وخمسين وخمسمائة . ظ ظ 


ذكر إيقاع عبد ل بالعرب .2 


كان سيت ذلك أنه . الما أراد العود إلى بلاد المغرب بعد قراف من من أمر لمهدية + 
جمع أمراء العرب من بني رياح الذين كانوا بإفريقية» وقال لهم: «إنه قد وجب علينا 
نصرة الإسلام» وإن المشركين قد استفحل أمرهم بجزيرة الأندلس. واستولوا على 
كثير منها مما كان بيد المسلمين» وما يقاتلهم أحد مثلكمء فبكم فتحت البلاد أول 
الإسلامء وبكم دُفع عنها العدو الأول. ونريد منكم عشرة آلاف فارس من أهل ‏ 

النجدة والشجاعة يجاهدون في سبيل الله» فأجابوه بالسمع والطاعة فحلفهم على ذلك. 


5ع ذكر دولة الموخدين 


بالليل وقال له سرًا: «إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس وقالوا: ما غرض 
عبد المؤمن إلا إخراجنا من بلادناء وإنهم لا يفون بأيمانهم» فقال: «يأخذ الله تعالى 
الغادر»؛. فلما كانت الليلة الثانية»؛ هربوا إلى عشائرهم ودخلوا البرء ولم يبق منهم إلا 
يوسف بن مالك» فسماه عبد المؤمن يوسف الصادق. ولم يُحدث في أمرهم شيئًا. 


وسار مغربا يحث السير حتى قرب من القسنطينة» ونزل في موضع مخصب 
يقال له وادي النساء. فأقام به وضبط الطرق فلا يسير أحد البتة ودام هناك عشرين 
يومًا. وانقطع خبره عن جميع الناس لا يعرفون للعسكر خبرًا مع كثرته وعظمه. 
ويقولون: «ما أزعجه إلا خبر وصله من الأندلس» فعادت العرب الذين أجفلوا منه من 
البرية إلى البلاد لما أمنوا جانبه. 


فلما علم برجوعهم جهز إليهم ولديه أبا محمد وأبا عبد الله في ثلاثين ألما من 
أعيان الموحدين وشجعانهم. فجذوا السير وقطعوا المفاوز. فما شعرت العرب إلا 
والجيش قد أقبل» وجاء من ورائهم من جهة الصحراء من يمنعهم من الدخول إليهاء 
وكانوا قد نزلوا جنوبًا من القيروان عند جبل القرن”'' وهم زهاء ثمانين ألف بيت» 
ومشاهير مقدميهم محرز بن زياد وجبارة بن كامل ومسعود بن زمام وغيرهم. فلما 
أطلت عليهم العساكر اضطربوا وماجوا واختلفت كلمتهم. ففرٌ مسعود وجبارة ومن 
معهما من عشائرهما. وثبت محرز بن زياد ومعه جمهور العرب. فناجزهم الموحدون 
القتال. وذلك في العشر الأوسط من شهر ربيع الآخر سنة ست وخمسين. واشتد 
القتال وكثرت القتلى. فانجلت الحرب عن قتل محرز وانهزم العرب. 


ولما انهزموا أسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموال. فحمل جميع ذلك إلى 
عبد المؤمن وهو بتلك المنزلة. فأمر بحفظ النساء العربيات الصّرائح. وخملن معه 
تحت الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد المغرب. ثم أقبلت إليه وفود رياح؛. فأجمل لهم 
الصنيع وردٌ إليهم الحريم. فلم يبق منهم إلا من صار له كالعبد الطائع» وهو يخفض 
لهم الجناح ويبذل فيهم الإحسان. ثم جهزهم إلى ثغور الأندلس على الشرط الأول. 


)١(‏ زغوات: جبل عال بين تونس والقيروان. . . (المسالك والممالك للبكري). 
0" مخبل لزه قاو رترت موقي فقرة وطاق ليها تقر متيااء لق ): دان فر رفي اله ذكر 
“اي التو 0 


"”* اذك حولة الموكدية 0 هلا 


قال: وجمعت عظام من قتل من العرب عند جبل القرن فبقيت دهرًا طويلاً 
كالتل يلوح للناظرين من مكان بعيد. وبقيت بلاد إفريقية بيد نواب عبد المؤمن آمنة 
ساكنة؛ لم يبق من العرب خارج عن الطاعة إلا مسعود بن زمام وطائفة في أطراف 
البلاد. ظ 
وفي سنة ست وخمسين» توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق» وهو على ساحل 
الخلح إبنا بلي الالدلسس» فعبر المجاز إليه. وين غليه مازينة تحصينة. وأقام بها أشهرٌ 
ثم انصرف إلى مراكش . 


ذكر وفاة عبد المؤمن بن على وشيء من أخباره 

كانت وفاته في العشر الآخر من جمادى الآخر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 
بمدينة سلام. وكانت مدة ولايته ثلاثًا وثلاثين سنة وأشهرًا. وخلف ستة عشر ولذا 
ذكورًا. 

وكان عاقلاء حازمّاء سديد الرأي» حسن السياسة للأمورء كثير البذل للأموال 
إلا أنه كان كثير السفك لدماء المسلمين على صغار الذنوب. وكان يعظم أمر الدين 
اويقويه» ويلزم الناس في سائر بلاده بالصلاة. ومن رُئي في وقت الصلاة غير مُصلٌ 
فتل. ٠‏ وجمع الناس على مذهب الإمام مالك , نن أنسن رحمة الله في الفروع, وعلى 
مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول. وكان الغالب على مجلسه أهل العلم 
والدين» وإليهم مرجع والكلام معهم . ظ ظ 

قال ابن كنناة”1 ': وقفت على كتاب كتبه عنه بعض كتابه. 55 
البسلمة: «من الخليفة المعصوم الرّضي الهاشمي الرّكي» الذي وردت البشارة به من 
النبي كك العربي القامع لكل مجسّم غويء الناصر لدين الله العلئ: أ الموسيه 
نولي عي الموين ين عان). 

وحكى أيضًا قال: أخبر رجل نين ادل 'اللعودنة تمك به ننينة امنقاء ا امنة 
إحدى وخمسين وخمسمائة» قال: لما فتح عبد المؤمن مدينة بجاية وجميع ملك بني 
حمادء وافق ذلك وصولي بعد أيام من المهدية إلى بجاية بأحمال متاع مع قَفَل''"', 








)0010( هو عبد الله بن شداد. مؤرخ»ء من آثاره: الأغلاق الخطيرة ة في تاريخ الشام والجزيرة. : 
(كشف الظنون: حاجي خليفة 593). 


(؟) القفل: أي القافلة. 


ل 000000 ذكر دولة الموخدين 





فبئنا على مرحلة من ٠‏ ببعجاية. فلما أصبح الصباح فشّدذت سدوةا من المتاع. فحمدت 

الله وسألته الخَلّف. ودخلنا البلد وبعت المتاع خسم بيع وأفدت فيه فائدة 00 
فقلت لصاحب الحانوت الذي بعت على يديه: «فقدت من هذا المتاع كندة» واخلت 
الله علي في الباقي» فقال لي: «وما أَنِهَيْتَ ذلك إلى أمير المؤمنين عبد المؤمن؟» 
قلت: «لا». قال: «والله. إن علم ذلك من غيرك لحقك الضرر بسترك على 
المفسدين . . فاتق الله في نفسك؛ فرّحت إلى القصر واستأذنت عليه وأعلمته. ٠‏ ثم 
ظ حرجت فسألني خادم عن منزلي فوصفته له. ورجعت إلى صاحب الحانوت فأخبرته . 
فقال: «خرجت من العهدة». 

ش فلما كان صبيحة اليوم الثالث من وصولي إليه جاءني غلام أسوة فقال: (أنمن ظ 
أمير المؤمنين» فخ رجت معه . فلما وصلنا باب القصر وجدت جماعة كبيرة والمصامدة 
دائرة عليهم. بالرماح. فقال لي الأسود «تعلم من هؤلاء؟» قلت: «لا» قال: «هم أهل 
المكان الذي أخذ متاعك فيه» فدخلت أنا خائف» فأجلست بين يديه. واستدعى 
مشايخهم وقال لي: «كم صح لك في الشدة ة التي فقدت أختها» فقلت: «كذا وكذا) 
فأمر من وزن لي المبلغ ثم قال لي : اقم. . أنت أخذت حقك وبقي حقي وحتق الله 
عر وجل». . وأمر بإخراج المشايخ وقتل الجميع . وقال: (هذه طريق بوك أزيليا'عة 
المسلمين» فأقبلوا يبكون ويتضرعون ويقولون: (يؤاخذ سيدنا الصلحاء بالمفسدين؟ ( 
فقّال: وود اباي يس فصار 0 00 وده ل 

ل يي وا له ساد 1 وجب 


ظ قال ؛ ولا ُشرك في بلاده ولا كنيسة في بقعة منهاء لأنه كان إذا ملك بلدا 
إسلاميًا لم يترك فيه ذميًا إلا عرض عليه الإسلام. فمن أسلم سلمء ومن. طلب ظ 
ظ المضي إلى بلاد النصارى اي ومن أبى تل . و 
مسلمون لا يُخالطهم سواهم 

ولا ليو ولا هذل عت أمره بل قلارة كتاتب آله ارين ومذاوية الأحاديث 
طحي النبوية» والاشتغال بالعلوم الشرعية» وإقام الصلوات. فهذا كان دأب ‏ 





'  .رخآ شدّة المتاع: أي ما يشدٌ ويلفُ من المتاع الذي يجهّز به للانتقال من مكانٍ إلى‎ )١1( 


اكز دولة الموحدين 0 ااا 





ظ .وكان لعيد المؤمن من الأولاد الذكور ولقة عضو ب رد 
ظ وعلي, وعمر » ويوسف. وعثمان» وسليمان.» ويحيى » وإسماعيل» للدم ظ 
والحسين» وعبد اللّه. عيذ الرحمن؛ وموسى» لام ويعقوب ٠‏ 


ذكر ولاية أبي يعقوب يوصات بن عبد المؤمن | 
ظ ابن على 
كانت ولايته بعد وفاة أبيه. #وذللة أنا'عيد المؤمة اليا حصي الوفاة جمع أشياخ 
ا ب : اقد جربت ابني محمدًا فلم أجد فيه نجابة تصلح للأمرء ولا 
يستحق الولاية ولا يصلحم لها إلا أبني يوسف» وهو أولى 4 فقدموه 5 ووصاهم 
5008 وعقدوا له الولاية. وخوطب بأميو المؤمنين. ٠ ٠‏ 
5 :0 ش (59) 2 1 
ثم مات عبد المؤمن فكتموا موته وحُمل في محفّة 1 ون سيا" قدي ه أنه 
مريض إلى أن وصل إلى مراكش . . وكان ابنه أبو حفص حاجبًا لأبيه فبقي مع أخيه 
على مطل اله بع اديه يحرج إلى الناس فيقول أمر أمير المؤمنين بكذا وكذاء ويوسف 
يقعد مقعد أبيه إلى أن كملت المبايعة له في جميع البلاد. فأظهر موت أبيه بعد انقضاء 
أشهنر مره “وفاثة: واستقامت الأمور لق يعقوب وانقاد الناس لأمره. 
ذكر عصيان غمارة مع مفتاح بن عمرو 
وقتالهم وقتل ع 
قال : اونا جنم اناب موت عبن المو م : ثارت قبائل غمارة""" في ند ضع 
وحمسين وخمسمائة مع مفتاح بن عمرو؛ وكان مقدمًا كبيرًا فيهم. 7 بأجمعهم . ظ 
ولغوا فى سباليية وهى معاقل مانعة. وهم أمم جمة. . فتجهز | أبو يعقوب 
ظ ومعه أخواه عمر وعثمان في جيش كثيف من الموحدين والخرم وتقدموا إل 
والتقوا واقتتلوا في سنة إحدى وستين. فانهزمت غمارة, وقتل مفتاح وجماعة من 
أعيانهم ومقدميهم وخلق كثير منهم. وملكوا مم عنوة. وكانت قبائل كثيرة يريدون 
الفتنة, وهم ينظرون ما يكون من غمارة» فلما قتلوا انقادت ت .تلك القبائل إلى الطاعة»: 
ولم يبق متحرك لفتنة, اوبحت الدهماء في جميع المغرية. ظ 





)0( المحفة: هودج لاقبة له. 
هه السلا : الع عن التسب تمد به السلال» والسلاء : الجذع نزِع سلاؤه أى شوكه: 
فيه ا حو اين ساي بن الإزروي شعي ب بزب إن برعي ومن جل 
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ا ل 0 

وفي سنة خمس وستين وخمسمائة» وجه أبو يعقوب أخاه عمر بن عبد المؤمن ‏ 
إلى الأندلس بالعساكر لقتال محمد بن سعد بن مردنيش: . وكان قد ملك شرق 
الأندلس» واتفق مع الفرنج» وامتنع على عبد المؤمن ثم على ابنه» وتمادى في 
عصيانه» واستفحل أمره. فدخل العسكر إلى بلادهى» وجاس خلال ديارهء وأخذوا 
مدينتين من بلاده. وأقاموا مدة يتنقلون في بلاده ويجبون أموالها. ثم توفي محمد بن 
سعد في سنة سبع وستين» وأوصى أولاده أن يقصدوا الأمير أبا يعقوب» ويسلموا 
البلاد إليه» ويدخلوا في طاعته . فلما مات قصلوه. فَسْرٌ بهم وأكرمهم وتسلم البلاد 
منهمء) وهي مرسية» وبلنسية» وجيان» وغير ذلك» وتزوج أختهم. وأقاموا عنده 
مكرمين. وكان اجتماعهم به بمدينة إشبيلية» وقد دخل الأندلس في مائة ألف فارس 
في سنة ست وستين وخمسماتة . 

ْ دذكر غزوة الفرنج. 

قال: وفي سنة ثمان وستين» جمع أبو يعقوب عساكره. وسار من إشبيلية 
وقصد بلاد الفرنج . وتزل عاق هلاينة وبل" + رقي بالقرب من طليطلة شرقًا منهاء 
وحصرها. فاجتمعت الفرنج مع الأدفونش ملك طليطلة في جميع كبير» فلم يقدموا 
على لقاء المسلمين. واتفق أن الغلاء اشتد على المسلمين وعدمت الأقوات عندهم . 
فعادوا إلى إشبيلية . 

وأقام أبو يعقوب بها إلى سئة إحدى وسبعين وهو يجهز العساكر في كل وقت». 
ويرسلها إلى بلاد المرنج . وكان في هذه المدة عدة وقائع وغزوات» ظهر فيها من 
شجاعة العرب ما لا يوصف» حتى كان الفارس من العرب يسير بين الصفين ويطلب 
مبارزة الفارس المشهور من الفرنج» فلا يبرز إليه أحد. 

. ثم عاد أبو يعقوب إلى مراكش‎ ٠ 

قد ذكرنا أن صاحب قفصة قدم على عبد المؤمن وهو يحاصر المهدية. 
وأطاعهء وما قاله عبد المؤمن لحاجبه عند قدوم أهل قفصة من إخبار المهدي عن 
قفصة . فلما كان في سنة ثمان وستين وخمسماثة» دخلت طائفة من الترك من ديار 





)0 وبذى: مديئة بالأندلس قرب طليطلة؛ هذا ما ذكره ياقوت في معجمه. ولم نجدها في غيره من 
المظان التى توفرت.لنا. ظ 
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مصر في أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب مع قراقوش مملوك 
تقي الدين. واجتمع إليه مسعود بن زمام وجماعة من العرب» ونزلوا على طرابلس 
وملكوهاء واستولى على كثير من بلاد إفريقية . 

فعند ذلك طمع صاحب قفصة ونزع يده من الطاعة واستبدٌ بالأمر. ووافقه أهل 

ا عندهم من الموحدين وذلك في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. 

فكتب والي بجاية إلى أبي يعقوب بالخبر واضضطراب أمور البلاد. فسدّ الثغور التي 
مقن عله نس . وسار إلى إفريقية في سنة خمس وسبعين» ونزل على مدينة 
قفصة وحصرها ثلاثة أشهرء وقطع أشجارها. فلما اشتد الأمر على صاحبها خرج منها 
مستخفيًا لم يعلم به أحد من أهل البلد. وجاء إلى خيمة أبي يعقوب فاستأذن عليه. 
فأذن له وقد عجب من إقدامه على الدخول عليه بغير أمان. فدخل عليه واستعطفه 
وقال: «قد حضرت أطلب عفو أمير المؤمنين عني وعن أهل بلدي» وأن يفعل ما هو 
أهله» فعفا عنه وعن أهل بلده. ال ماي رين واي 
وسيره إلى المغرب فكان مكرما عزيرّاء وأقطعه ولاية كبيرة. ورتب لقفصة واليًا من 
الموحدين. 

ووصل مسعود بن زمام أمير العرب إلى يوسف. فعفا عنه وسيره إلى مراكش . 
وتوجه يوسف إلى المهدية وشاهدها. 

ووافاه رسول من صاحب صقلية يلتمس الصلح. فهادنه عشر سنين» ورجع إلى 
52 


ذكر وفاة أبى يعقوب يبوسف 

كانت يلاك أي البرييع الاعتعاتر مشاه ركان طِ الى بلاد 

ره فمات رحبل 1 ارت إلى مدينة إشبيلية . 

وكانت مدة ولايته اثنتين وعشرين سئنة وشهورا. 

ومات وله عدة من الأولاد. رأيت في بعض التواريخ أنهم كانوا خمسة عشرء 
وهم. عمر». ويعقوب وهو ولي عهذه» وأبو بكر وعبل أللّهء واحيده ويحيى »؛ 
وموسى» وإبرأاهيم. وإدريس ٠».‏ وعبد العزيز. وطلحة. وإسحاق.» ومحمك» 
وعبد الواحد. وعثمان». وعبدل الحق. وعبد الرحمن . فهذه سبعة عشر عدها وجمع 
على خمسة عشرء وألله أعلم . 
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وذكز هذا المؤرخ أن وفاته كانت في يوم السبت لسبع خلون من شهر رجب من 


'+السبئةء من طعنة طعنها على مدينة ملنتويك .قن مد الروم ؛ لما عبر المسلمون تركو 


في شرذمة يسيرة . . ومات في الليلة الغالئة . والله تعالى أعلم . 
-وقال أنضا : ودفن بتينمل عند أبيه وابن تومرت. 
2000 قال: ا ااا 


0 ان جع الس 22570 وهم أهل خاصته. ركان 
فقيهًا عالما حافظا متتمًا ؛ رحمه أللّه تعالى . 


2 ذكر ولاية أبي - يعقوب بن أبي يعقوب 
ا ع را أب عدر ريع ال تار ا . وكان 
أنوة قذ.نات ولم يوص لأجة بالملت: ؛ فاجتمع رأي أشياخ الموحدين وأولاد 
عبد المؤمن على تقديم أبي يوسف يعموببا. . فبايعوه وعقدوا له الولاية وقدموه للأمرء 
ودعوه بأمير المؤمنين . فقام بالملك الس قيام ؛ ورفع راية الجهاد. وأحسن الجيرة : 
واتعقانيف له الدزلة باسرها مع سعة أقطارها. ورتب ثغور الأندلس» وشفتها 
اله ورتب المقاتلة في سائر عه وأصلح أحوالهاء وعاد إلى مدينة مراك 


كر أخبار الملثمين وما ملكوه من 
ظ مشا فك نهم 7 


0 37 000 ميورقة'" " ا من ا 5507 57 وه يعقوب» ا إلى 0 5 ' 
٠ 00‏ وام ا وكيا في سباناينة ماين / 0 اح 


©“ القلعة 0 لدين أن الله لالم 





)1١(‏ الوقر: الخفل الثقيل . ' ظ 
000 بورق : بالفتح ثم الضمء وسكون الوا والواء يلتقي فيه ساكنان: وقاف: جزيرة في شرفي 
الأندلس بالثرب نمنها جزيرة يقاله.لها متورفة ؛ بالنون. . . (معجم البلدان) . : 


0 فاتصل الخبر اس يوسف فجهز العساكر 5500 إحدى . 
:وتمائيه. .وكان بها يحبى وعبد الله أخوا على بن إسحاق قد تركهما بها وتوجه لحصار 


القسنطينة» ٠‏ فخرجا منها هاربين والتحقا بأخيهما. فأقلع إلى جهة إفريقية واجتمع بمن 


بها من العرب وانضاف إليه الترك الذين كانوا قد دخلوها من مصر. ودخل من مصر 
مملوك آخر اسمه بوزابه» فانضم إليه. وكثر جمعه» وقويت شوكته. واتبعوه جميعًا ‏ 
لأنه من بيت الملك ولقبوه بأمير المسلمين. . فقصد بلاد إفريقية فملكها شرقًا وغربًا إلا" 
مدينتي تونس والمهدية. فإن الموحدين حفظوهما على خوف وضيق وشدة. وانضاف ‏ - 
إلى الملثم كل مفسد يريد الفتنة والفساد والنهب. ظ 
فأرسل الواليى على تونس ا الهنتاتي إلى أبي يوسف 

يُعلمه بالحال. فلما ورد عليه الخبر اختار من عساكره عشرين ألف فارس من 
الموحدين. . وفصد قلة العساكر لقلة لقوت في البلاد. وسار في صفر سنة ثلاث 
وثمانين» فوصل إلى مدينة تونس . . وأرسل ستة آلاف مع ابن أخيه أبي حفص» فساروا 
إلى علي بن إسحاق الملثم وهو بقفصة فوافوه. وكان مع الموحدين جماعة من الترك 
الذين كانوا مع قراقوش» فلما التقوا خامر الترك عليهم» وانضموا إلى أصحابهم الذين 

مع الملثم. ٠‏ فانهزم الموعدود ودر جماعة من مقلمسهم. .ودلك: في ,شهر اربيع الأول 
سنة ثلاث وثمانين. 

قال: فأقام أبو يوسف بمدينة تونس 55507006 ٠‏ ثم خرج في 

خبينة عقر : الزن فارس من الموحدين وسار يريد حرب الملثم . فالتقوا بالقرب من 
مدينة قابس واقتتلوا. ٠‏ فانهزم الملثم ومن معه. وأكثر الموحدون تل يهم حتى كاد 
0 ورجع من يومه إلى قابس ففتحها. . وأخذ منها أهل قراقوش وأولاده وأمواك ظ 
فحملهم إلى مراكش . ظ 
ْ وتوجه إلى مديئة قفصة فحصرظا ثلاثة أشهر: وقطع أشجارهاء 550 
حولها. فأرسل إليه الترك الذين كانوا بها في السر يسألونه الأمان لأنفسهم ولأهل 
قفصة. فأجابهم إلى ذلك. وخرج الأتراك منها سالمين فسيّرهم إلى اعون لها امهرد 
شجاعتهم ونكايتهم . ٠‏ وتسلّم يعقوب البلد بوقتل من فيه من الملشمين. السرم 
؛:وترك المدينة مثل قرية . وظهر ما قاله المهذي. 
ظ ولما فرغ ه من أمر قفصة واستقامت له إفريقية: غاة إلى ماكو كان وضواله 
الى مداع وثمانين.. ظ ظ ظ 
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وأمنا "ابن انية اللمعوني فإنه ثبت بعد انكشاف أصحابه وقاتل قتالاً شديدًا 
فأصابته جراحات كثيرة. ومرّ على وجهه فمات في خيمة لعجوز أعرابية. وكان معه ( 
إخوته عبد الله ويحيى وأبو بكر وسير. تتدمرا عليهم يحي لمجاعة وشهامته ولحقوا 
ا ولم يزل بإفريقية يثور تارة ويسكن أخرى . 


ذكر ملك الفرنج مديئنة شلب وعودها إلى المسلمين 

وفي سنة ست وثمانين وخمسمائة ملك الفرنج بغرب الأندلس مدينة شلب 
وهي من أكبر مدن المسلمين. فوصل الخبر إلى أبي يوسف فتجهز بالعساكر الكثيرة. 
وعبر المجاز إلى الأندلس» وسيّر طائفة كثيرة في البحر. ونازل شلب وحصرهاء 
وقاتل من بها قتالاً شديدًا حتى ذلوا وطلبوا الأمان. فأمنهم وتسلم البلد. ورجع من به 
إلى بلادهم . 

وسيّر جيشًا من الموحدين ومعهم جمع من العرب إلى بلاد الفرنئح. ففتحوا 
أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها قبل ذلك بأربعين سنة وقتلوا طائفة من الفرنج 
فخافهم ملك طليطلة» وأرسل في طلب الهدنة فصالحه خمس سنين . . وعاد أبو يوسف 
بعد ذلك إلى مدينة مراكش . 


ذكر غزوة الفرنج بالأندلس والوقعة الكبرى والثانية 
وحصر طليطلة 


00 


كانت هذه الغزاة المباركة فى سنة إحدى زتعن وخسهمانة: وكان عيبها أن 
الفنش ملك الفرنج صاحب طليطلة كتب إلى أبي يوسف كتايّاء نسخته : 
«باسمك اللهم» فاطر السماوات والأرض 

أما بعد أيها الأميرء فإنه لا يخفى على ذي عقل لازت" ا ولوق تراه 
ثاقب» أنك أمير الملة الحنيفية كما أنا أمير الملة النصرانية. وإنك لا يخفى عليك ما 
هم عليه راؤماء الاتدلس م التخاذل والتواكل وإهمال الرعية واشتمالهم على 





000 شلنب: بكسر أولهء وسكون ثانيه» وآخره باء موحدة: هي مدينة بغربي الالذليي قينا وريدن 
باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة؛ وهي قاعدة ولاية أشكونيه بينها وبين قرطبة عشرة أيام 
ا للفارس المتحد: .. (معجم البلدان). 


23 اللازب: الثايت . 


ذكر دولة الموحدين ؟مىما 


الراحات. وأنا أسومهم سوم الخسف. وأسبي الذراري» وأخلي الديار» وأُمئل 
بالكهول» وأقتل الشباب» ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم» وقد أمكنثك منهم 
القدرة. وأنتم تعتقدون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحلٍ منكم. والآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعماء وقد فرض عليكم قتال اثنين منا بواحد 
منكو'''. ونحن الآن نقاتل عددًا منكم بواحد منا. ولا تقدرون دفاعًا ولا تستطيعون 
امتناتًا. ثم ُكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال؛ 
وتمطل نفسك عامًا بعد عام؛ تقدم رجلا وتؤخر أخرى. ولا أدري : الجبن أبطأ بك 
أم التكذيب بما أنزل عليك؟ وحُكي لي عنك أنك لا تجد سبيلاً إلى جواز البحر لعلة 
ما يسوغ لك التقحم بها فها أنا أقول لك ما فيه الراحة وأعتذر عنك عنك. ولك أن توفيني 
0 والمواثيق والأيمان: أن توجه بجملة من عبيدك في الشواني والمراكب وأجوز 

ليك بجملتي. وأبارزك في أعرّ الأماكن عندك. فإن كانت لك» فغنيمة عظيمة جاءت 
بو لدي وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك واستحققت إمارة 
المسلمين والتقدم على الفئتين. والله يسهل الإرادة ويقرب السعادة بمنّْه» ولا رت غيره 
ولا خير إلا خيره». 

قال : فلما وصل كتابه وقرأه كتب في أعلاه: «أتخ ليم أيهم نوم لا َل 
َم يها وَلَتْرحتهم نبا أده وهم رون © 4 [النمل: 77] وأعاده إليه. وجمع عساكره 
وعبر المجاز إلى الأندلس. 

وقل 1 كان عمسم عيووه إلى الأندلس أنه لما صالح الفرنج.في سئة ست وثمانين 
على ما ذكرناه؛ بقيت طائفة من الفرنج لم ترضٌ بالصلح. فلما كان الآن جمعت تلك 
الطائفة جمعًا من الفرنج وخرجوا إلى بلاد الإسلام فقتلوا وسبوا وأسروا وغنموا 
وعاثوا. فانتهى ذلك إلى أبي يوسف. فجمع العساكر وعبر إلى الأندلس في جيش 
يضيق به الفضاء. وجمعت الفرنج قاصيها ودانيهاء وأقبلوا إليه مجدّين واثقين بالظفر 
لكدرتهتم:. . والتقوا في تاسع شعبان من السنة شمالي قرطبة عند قلعة رباح بمكان يعرف 
بمرج الجديد واقتتلوا قتالاً عظيمًا. . وكانت الحرب في أولها على المسلمين ثم صارت 
الدائرة على المرنج . فانهزموا أقبح هزيمة وانتصر المسلمون عليهم . 

وكان عدد من قتل من الفرنج مائة ألف وستة وأربعين ألمًا. ار ثلاثة عشر 
ألمًا. وحاز المسلمون من الخيل ستة وأربعين ألقًا ومن البغال مائة ألف» ومن الحمير 








)١(‏ هنا إشارة إلى الأيتين 54 و55 من سورة الأنفال. 
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ظ 5-4 ألف . وكان يعقوب ا ا بويا بسي 2 
ظ 0 يد ينامر فيها واليًا وجندًا. وسار إلى مدينة إشبيلية . 
ظ انان 2 الإ ناس وتكبى صلبانه» وركب 0 وأقسم ألا يركب ظ 
له فأرسل )إلى مراكش 20000 القرب جنع النايس هن غير إكزاء: | 
فاجتمع | ليه جمع عظيم . فالتقوا فى شهر ربيع الأول مينة: انعو وتسعين وخمسماتة . 
فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة. وح الور ب وو اراي ا 
وغير ذلك . 0 
وقطع 0 

وشنّ الغارة على ما حولها من البلاد. وفتح عدّة حصون» فقتل رجالهاء م 
حريمها. وهدم أسوارهاء وخرب دورها. فضعفت النصرانية علا ويم أشن الإسلام 
بالأندلس. وعاد إلى إشبيلية فأقام بها. ظ 
ء: فلما دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. سار إل اقرع ,وقعل مقل اقغاله 
الأول والثاني. فذل العدو واجتمعت ملوك الفرنج وراسلوه ه في الصلح» فأجابهم إليه 
بعد امتناع . وكان عزم على أن لا يجيبهم إلى الصلح وأن يداوم الغزو حتى يفنيهم 
فأتاه خبر علي بن إسحاق الملثم بخروجه على إفريقية اللا الت 
مراكش في آخر سنة ثلاث وتسعين ولخمسماتثة . 


ذكر ما فعله الملثم بإفريقية 
قال: ولما 0000 يوسف يعقوب إلى الأندلس» ا او وانقطعت أخباره ' 
عن إفريقية» قوي طمع علي بن إسحاق فيها. . وكان بالبرية مع العرب. فعاود قصد. 


ظ ا وبث يم يفن واكتر الفساد. وأظهر | أنه إذا استولى على بجاية 0 إلى 


قصده 00007 
0 ظ وما عاد امعمل على مدبةتوئس أبا سعد عثمان بن عم اهتاتي وولى أنه أ 


ذكر كولة الموحنين ظ هه 





وهو رجل مشهور بالشجاعة. فعظمت نكايته في العرب» 50 ٠‏ وخرج 
ل طائف و عت '» فانهزموا منه وتركوا أموالهم وعيالهم . فأخذ الجميع ورجع إلى 
المهدية. وأخذ من الغنيمة والأسلاب ما شاء. امالس ردير والبعض ‏ 
للجند. فجاءت تلك الأعراب إلى أبي سعيد بن عمر فوححدو”' ' وصاروا من حزب 
الموحدين. واستجاروا بأبي سعيد في ردّ عيالهم وأموالهم. . فأحضر محمد بن 
تالكر ارو عانايا لجد لي فقال: «أخذه الجند ولا أقدر على رده» فأغلظ له 
في القول وأراد أن يبطش به. فاستمهله إلى أن يرجع إلى المهدية ويسترد من الجند ما 
يجده؛ وما عدم غرمه من ماله؛ فأمهله. وانصرف إلى المهدية وهو لا يأمن على نفسه. 
فلما وصل إليها جمع أصحابه وأعلمهم بما كان من أبي سعيدء وحالفهم على 
المخالفة عليه» فحلفوا له على ذلك. فقبض على أبي علي يونس وتغلب على المهدية 
وملكها ونزع يده من الطاعة. فأرسل إليه أبو سعيد في إطلاق أخيه يونس . فأطلقه على 
ثنى عشر ألف دينارء فأخذها وفرقها فى جنده. . فجمع أبو سعيد الجند وأراد قصده. 
لي د ا ل ا اج ابوس 
من قصذه. لح ريم 


دكر وفاة أبي يوسف يعقوب 
كانت وفاته في سابع عشر شهر بيع الآخر سئة حخمس بوقسعين وبخمسمائة 
بمدينة سلا . 'وكان قد سار إلبها من :مراكتن» دك مدينة مجاورة لها وسماها المهدية» 
وجاءت من أحسن البلاد وأنزهها. فسار ليشاهدها فتوفي بها. وقيل: بل توفي 
بمراكش بعد انصرافه من سلاء لحار سس رسن وفيل : بل 
كانت وفاته في صفر منها. ٠‏ 
0 ل ل 
وكان رحمهة الله ديئَاء حسن السيرة؛ كثير الجهادء إلا أنه كان يتمذهب بمذهب 
الظاهرية ولا يكتمه. فعظموا فين أيامه وانتشروا فى البلاد» ومال إليهم . 





| )00 نفو عورف 2-6 وبنو بهثة : : بطن من سليمء من العوكاتة. . قال الحمداني : 00 
0 00 وكير وبالمغرب فيما بين قابس وبلد العناب من إفريقية . . . (نهاية 


0 0 اه انرا من حزب الموحدين. 


كلما | ذكر دولة الموحدين 
وحكى بعض المؤرخين أنه كان في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة أظهر الزهد 
والتقشف وخشونة المأكل والملبس. وانتشرت فى أيامه الصالحون وأهل الحديث . 
وانقطع علم الفروع. وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد منها الحديث والقرآن. 
فحّق منها جملة فى سائر البلاد كالمدونة وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد. 





ومختصره» والتهذيب للبراقعى» والواضحة. وأمر بجمع الحديث من المصنفات 
كالبخاري»؛ ومسلمء والترمذي» والموطأء وسمن أبي داود» والبزار» وابن أب 00 
. والدارقطني» والبيهقي». فجمع ذلك كله. فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم 
بحفظه. قال: وانتشر هذا المجموع في بلاد المغرب» وحفظه العوام والخواص. 
وكان يجعل لمن حفظه الجوائز السنية. وكان قصده أن يمحو مذهب مالك من بلاد 
وهو ولي عهذه » وإبراهيمء وعبدل الله » وعبد العزيز. وأبو بكر وزكرياء وإدريس »2 
وعيسى ) وموسسنى © وصالحء كت ويودس »© وسعد » ومساعد. فهؤلاء أربعة عشر 
ولدًا. 


ولما مات ولَى بعذه أبنه محمد . 


يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
ابن على الملقب الناصر لدين الله 


. كان نوه تدجول العهد في حياته. واستقل بالملك بعده» واستقام أمر دولته؛ 
وأطاعه الناس» وذلك في جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وخمسمائة. ولما ولي 
اتصل به فساد إفريقية . فأنفذ عمه أبا العلاء في سبعين شينيًا مشحونة بالعدد والمقاتلة . 
وجهز جيشًا في البرّ مع أبي الحسن علي بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن فوصل 
إلى قسنطينة الهواء. ووصل الأسطول إلى بجاية. فلما اتصل خبرهم بعلي بن إسحاق 
ومن معه من العرب هربوا وتركوا إفريقية ودخلوا إلى الصحراء. وتمادى بعض 
الأسطول إلى المهدية» فة تع متديهم على منجون را عي الكركم قعل . فشكا إليه ما 
ناله من أبي سعيدء وقال: «أنا في طاعة سيدنا أمير المؤمئين محمدء وما أسلم 
المهدية إلا له أو لمن يأمرني بتسليمها البةء وأما أو سعيد قلا أستلنينا إلبه أبذا» 
ون حي ل وعاد إلى الطاعة . ظ 


ذكر دولة الموحدين /ام ١‏ 





قال: وجهز محمد جماعة من العرب إلى الأندلس واحتاط واحترز. فأتاه 
جماعة رسل من ملوك الفرنج يطلبون دوام الهدنة ويشاهدون أحوال الدولة. فأنزلهم 
على العادة» وحضروا مجلسه فطلبوا دوام الهدنة التي كانت بينهم وبين أبيه. 
واستقراض مائثة ألف دينار. فقال لهم: «المال والحمد لله لدينا والرجال» ونحن 
نجيب إلى ذلك بشرط أن ترهئنوا عندنا معاقل على المال تكون بأيدينا إلى حين 
الوفاء. وإن كان هذا منكم امتحانًا فالسيوف التي تعرفون ما ردت في أغمادها والرماح 
ما حصلت على أوتادها» فانصرفوا وقد ملا قلوبهم رعبًا. وأبقوا الهدنة على ما كانت 
وأعرضوا عن ذكر السلف . 


قال: : وخرج أقارب يحيى , 3 ااررني بن مبررلة لجا ولمر موت 
يعقوب في أسطول كبير إلى جزيرة مَتُرقة“''»وهي في طاعة ون لوف 2 2< 
على أموالهاء وتركوا فيها جندًا يحفظونها. فاتصل ذلك بالأمير محمد. فجهز أسطولاً 
في غير أوان ركوب البحر في كانون؛ وقدم عليهم أبا زيد. فوصل إلى منرقة ففتحها 
عنوة بالسيف وقتل بعض من فيها. وتوجه إلى جزيرة ميورقة ففتحها وقتل بعض من 
بها من الجند. وأسر ثلاثة من أقارب يحيى بن إسحاق وقتل منهم واحد في المعركة. 
وذلك كله في سئة خمس وتسعين وخمسماثة. 


انتهى تاريخ ابن شداد وابن الأثير فى أخبار المغرب إلى هذه الغاية. 


وقال غيرهما ممن أرخ للمغاربة: وفي سنة سبع وتسعين وخحمسمائة. قام 
بالسوس رجل جزولي يعرف بأبي قصبة» ودعا لنفسهء واجتمع عليه خلق كثير ثم 
هزمه الموحدون وأشلية أصحابه ‏ وفتل . 


روثي مكة [خدى وسطنانةه: لاحي يشعة ون قرت الى سوق يليد 
إفريقية ا ل اا ا ا فنزل 
إفريقية وملكهاء ولم يمتنع عليه منها إلا المهدية. فأقام عليها أربعة أشهرء وكان فيها 
الحسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن غانية واليّا لابن عمه يحيى. فلما طال عليه 
لصاوي رح لصم ا ع ام ل او 
باورا اموت اف 





() منورقة: (في معجم البلدان لياقوت): جزيرة عامرة فى شرقى الأندلس قرب ميورقة» إحداهما 
بالنون والأخرى بالياء . 


الما | ذكر دولة الموخدين 


000 ورجع إلى مراكش 3 في سئة 8 وسعماثة. وأقام بها إلى أن سنة سبع‎ ٠ 





فقصد بلاد الروم بالغزوء بول على اقلعة تمن شلت: 1ه ففيتهها : فجمع له الأذفنش 


و كيه من ا والشام واللب 0 فالتقياأ 0 يعرف بالعقاب . 


لسن ثم جع إلى مراكش . وا وساي اود 7 
وستماثة . وانفصل الأدفنش» وقصد بياسة فوجدها خالية. ا فوجد فيها 


من المسلمين عددًا كثيرًا من المنهزمين وأهل بياسة . ع ا 
وؤخليا 0 وسبى وغنم. . فكانت هذه أشد على المسلمين من الهزيمة. 


ْ ذكر وفاة أبى عبد الله ميخيك 5067 من “عاد 2 
كانت وفاته بمدينة مراكش لعشر خلون» وقيل: لخمس خلون من شعبان سنة 
عشر وستمائة . فكانت ولايته خمس عشرة سنة وشهورا. 


وكان. شديد العئة: بعيك الغور» كثير الإطراق» حليماء ناك عفيمًا عن 
الدماء» قليل الخوض فيما لا يعنيه» إلا أنه كان نحيلا ألثغ . ظ 


وكان له من الأولاد يوسف2 وهو ولي عهدهء ويحيى» وإسحاق. توفي يحيى 
ولنا مات آي بعله أبئه يوسما. 


0 ايد رركت ون مياد المين بن كأن ‏ ظ 
كانت ولايته بعد وفاة أبيه في شعبان سئة عشر وستمائة م ديه 
عشرة سثة : . وقام ببيعته من القرابة أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن عم جده. الذي 
دخل عليه الميورقيون بجاية» وهو آخر من بقي من ولد عبد المؤمن لصلبه» وأبو . 
زكريا يحيى بن عمر بن عبد المؤمن. بويع له البيعة لحاس ني يومي 6 





٠ أبْدَة م ثم ل والتشديد : 1 مدينة بالأندلس عن كوو سان عرف ابد ة العرب.‎ )١( 


”+ ذك دؤؤلة الموؤخدية. | 





٠ ٠‏ : والجمعة. .بايعه أشياخ الموحدين والقرابة. وفي يوم السبت أذن للناس عامة وأبو 


عبد الله بن عياش الكاتب قائم على رأسه يقول للناس: "تبايعون أمير المؤمنين ابن 
أمير المؤمنين» على ما بايع عليه أصحاب رسول الله كيد من السمع والطاعة في 
'المتشظ وَالمكرة ه واليُسر والعسرء ٠»‏ والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين» هذا ما له 
الخلا امراسوو بدو و ل ا 
وأن يعجل لكم عطاءكم كم. وأن لا يحتجب دونكم. أعانكم الله على الوفاءء وأعانه 
على ما قلده من أموركم». 
قال المؤرخ : الما على من ولازا يرسق هذا أرينة ور يف مان ربق 
كان قد ثار عليهم اسمه عبد الرحمن. ادعى أنه من أولاد العاضد من خلفاء 
المصرين. وكان خروجه في زمن أبيه محمد بن يعقوب» والثّفت عليه ببلاد صنهاجة 
جماعة كبيرة. وكان كثير الإطراق والصمت» حسن الهيئة. وقصد سجلماسة في حياة 
محما. بن يعقوب في جيش عظيم. فخرج إليه متوليها سليمان بن عمر بن 
عبد المؤمن. ل د وأعاده إلن مبجليافة ابعر هوف ولم يزل 
يتنقل في قبائل البربر ولا تثبت مج وات ري ناد ري ار او قا 
فاس . يا ووّجه برأسه إلى مراكش . 
وثار في أيام يوسف رجل ببلاد جَزولة يدعي أنه فاطمي» 5-6 براسة: 
وثار آخر من صنهاجة؛ فقتل في سنة ثماني عشرة وستمائة» بعد أن أثر آثارًا 
قبيحة ) وهزم بعونًا كثيرة» وأفسد خلقًا من الناس. 
واستمر يوسف هذا إلى سنة عشرين وستمائة . 


ل وفأة يوسف بن محمد 
كانت وفاته في شوال أو ذي القعدة سنة عشرين وستماثة. فكانت ولايته عشر 
سنين وثلاثة أشهر نويا . ولم أقف من أخباره على غير ما وضعتء افأورده. ظ 


م ولاية أبي محمد عبد العزيز بن يوسفا 0 
ابن عبد المؤمن 
كانت ولايته في ذي القعدة سنة عشرين وستمائة بعد وفاة يوسف بن محمد. 
وكان يوسف بن محمد ولاه مدينة إشبيلية حين عزل عنها أخاء أبا العلاء إدريس وولاه 
إفريقية 3. فلما توفي يوسف اضطرب الأمر. اجن مستا اذاي على هايم أي يحم 
عبد العزيز. د له وولوه ه أمرهم . 


ل ذكر دولة الموخدين 





> قالوا: وكان عبد العزيز هذا في أيام إمارته قبل أن يصير الأمر ل مجتهدًا في 
دينه»ء شديد البصيرة ة في أمره» قوي العريمة» شديد الشكيمة» لا تأخذه في الله لومة 
الائمء أرطب الناس لسانا يذكر الله وأتلاهم لكتابه» مع دمائة خلق ولين جانب 
وخفض جناح لأصحابه» مع سخاء نفس وطلاقة وجه . 

هذا ما وقفت عليه من أخبار ملوك دولة الموحدين مما دُوَن لهمء على ما فيه 
من الاختصار. ثم انقطعت أخبار ملوك المغرب عن الديار المصرية. فلم يصل إلينا 
من خبرهم إلا ما نتلقاه من أفواه الناس. ولم يتحقق من أخبارهم ما نورده فتكون 
العمدة عليه» لكنا علمنا مَنْ ولي الأمر من ملوك هذه الدولة بعد أبي محمد عبد العزيز 
هذا واحدًا بعد واحد إلى أن انقرضت الدولة وقامت دولة زناتة» من غير أن نتحقق 
.تاريخ ولاية أحد منهم ولا وفاته. فرأيتا أن تذكر ذلك مجردا غاريًا من الأخبار 
والوقائع. ونقلت ذلك عن ثقة أخبرني أنه نقله عن ثقات. وها أنا أورده كما أخبرني. 

قال: ولي ا العزيز المستنصرٌ بالله أبو يعقوب يوسف بن 
الناصر لدين الله أبي عبد الله محمد بن المنصور بالله أبي يوسف يعقوب بن أبي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. ظ 

ثم ولي الأمر بعده أبو محمد عبد الواحد بن أبي يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن. . [ 
ثم ولي الأمر بعده العادل أبو محمد عبد الله بن المنصور بالله أبي يوسف 
يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . ظ 

ثم ولي بعده أبو زكريا يحبى بن الناصر لدين الله أبي .عبد الله محمدء وهو أو 
المستنصر بالله المقدم 0 

ثم ولي بعده أبو العلاء إدريس المأمون بن المنصور أبي يوسف يعقوب . 

ثم ولي بعده ابنه الرشيد عبد الواحد بن المأمون إدريس 

ثم ولي بعده أخوه السعيد أبو الحسن علي بن المأمون إدريس» وهو المعروف 
' بالؤاقة جورها سمي «التراك: لكتوته في البكرتة. 
ثم ولي بعده المرتضى أبو حفص عمر بن أبي إبراهيم إسحاق . 
ثم ولي بعده الواثق بالله أبو العلاء إدريس المعروف بأبي دبوس بن أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن عبد المؤمن» وإنما سمي بأبي دبوس لثقل دبوسه0"©. 


(1) السوسىة عيؤه عل شكل عرازة تدملكة الرأسن 


ذكر دولة الموحدين ظ ! ١5١‏ 





ثم ولي بعذه ولله أبو مالك عبد الواحد بن أبي العلاء إدريس. وعليه انقرضت 
دولتهم وقامت الدولة المرينية» وهم زنانة» وهي الدولة القائمة في عصرنا هذا. ولما 
انتزع من الملك انتقل إلى بلاد الفرنج فكان بها إلى أن ثار على بني أبي حفص 
' بساحل طرابلس الغرب وأعانته الأعراب على ذلك. ثم قُتل بعد أربعة أشهر أو نحوها 
من نهوضه ولم يتم له ما قصده. | ا 
2 بعذله أخوه أبو سعيد عثمان بن 9 وملك مدينة قابس وبلاد 
انفزاوة”", وأقام بها مدة. ثم أخرج منها فتوجه مع العرب إلى البرية. ثم ثار: معهم 
بإفريقية حتى انتهى 0 عي صم ثم خذله العرب 
فتوجه إلى بلاد الفرنج ظ 


قال: : وكان انقراض دولة الموحدين في سئة ست وستين وستمائة تقريبا. 
جامع أخبار دولة الموحدين 

كانت مذة قيام هذه الدولة من حين ظهر المهدي محمد بن تومرت في سنة أربع 
عشرة وخمسماثة وإلى حين انقراضها في سنة ست وستين وستماثئة» مائة سئة وثلامًا 
وخمسين سنة تقريبا. . وعدة من ملك منهم سبعة عشر ملكاء وهم : 

المهدي محمد بن تومرت الحسني . 

عبد المؤمن بن علي . 

أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. 

أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. 

أبو عبد الله محمد بن أبي يوسف . 

ولده يوسف بن محمد. ظ | 

أبو محمد عبد العزيز بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. 

المستنصر بالله أبو يعقوب يوسف بن أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف 
6 بن وا عي ب 





)00 نفزاوية: بالكسر ثم السكون. وزاي» وبعد الألف واو مفتوحة: مدينة من أعمال إفريقية. . 
وبها عين تسمى بالبربرية تاورغي ء وهي عين كبيرة لا يدرك قعرهأً... (معجم ياقوت) . 


0 ذكر تسمية ملوك بني مرين 
ا ا 131331 لل 1135 سات سه ا ست ع 
ظ | أبو محمد عبد الله بن أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن 
0 المذمرة» 

ا يي بن أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف يعقوب بن أبي 0-6 
.يوسفف بن عبد المؤمن. 
50 أبو العلاء إدريس بن أبي يوسف يمرب بن اي يدتري بريه رو مود 

ولده عبد الواحد بن إدريس ظ 

أخوه أبو د علي بن رين وهو البراك. 

أبو حفص عمر بن أبي إبراهيم إسحاق . 

يي سا و0 


ولاه أبو مالك عبك الواحد بن أ بي العلاء إدريس . 


ذكر تسمية ملوك بني مرين 
ا ا ل 
فملك بعذه نه ار د وهي سيت 


ظ إلى قبيلة بَطويت؛ وهي قبيلة كبيرة من قبائل زناتة. وفي أيامه انقرضت دولة بني 
عبد دالعرين عم كانه وانّسع ملكه. وطالت مذليه ثم مات. 000" 


0 فملك بعده ولده يوسف المعروف بأبي الدردات له المقونية وعظم 


0 اند .وهابه ملوك المغرب ومع ذلك لم يأت بطائل . وحاصر تليفان فوكة على 


حصارها نحو أربع عشرة سنة» وابتنى عليها مدينة سكنها بجيوشه. ٠‏ وعات قبل أن 
يملكهاء وذلك أن بعض خدامه وثب عليه فضربه. 

0 فلما تحقق الموتَ عهد بالملك إلى ولده أبي سالم إبراهيم فملك بعده. 506 
ظ عليه ابن أخيه أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف أبي الزردات وعمه أبو يحيى 
أبو بكر بن يعقوب بن عبد الحق. واجتمع عليهما بنو مرين”"' ودعي م 
لحي إبراهيم ورب د فاتبع وقتل . [ 





)00 لو وري 15 من زناتةء من البربر. 





مدين يي 0 وهو و ا لتر ا أن أن 
يحيى إن استمر تغلب على الملك وتحكم عليه ورأق ا 
باو ا يدي د وو ما ظ 
اليوم الثاني . واستقل عامر بالملك مدة سنة واحدة وشهر ثم مات بطنجة. ‏ 
فقام لطلب الملك بعده عمه علي بن يوسف المعروف بابن رُزيجة ووابعة أمه 
أم ولد. . فلم يتم له أمر. . فقام عبد الله بن أبي مدين الوزير وبايع لأبي الربيع 
ا روات ا را را سج سرت رن مريت ٠‏ 
واستقر فى الملك ثلاث سنين حتى مات بناحية تازا. - 
ثم ملك بعده عم أبيه عثمان بن يعقوب. + وقل از أل منين: قن اناد لمان ين 
عبد الله بأمره بمدينة فاس. وولي الوزارة بعده لأبي الربيع سليمانَ أخوه محمد بن أبي 
مدين . . وعثمان هذا هو الملك القائم في وقتنا هذاء في سنة تسع عشرة وسبعمائة. 
وإنما المقراين حارم على فا النبذة لأنهم منعوا في ابتداء دولتهم أن 
يؤرّخ لهم أو نَدَون أخبارهم؛ وقتلوا محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
المعروف بابن الأبار,» وكان قل أرخ أخبارهم وأخبار غيرهم» وأعدموا .ما وجدوه عنذه 
0 غيره من أوراق التاريخ لبي بابر فهذا هو الذي منع من انتشار 
فلنذكر أخبار جزيرة صقلية واقريطش”9 . 
قر أخبار جزيرة صقلية 
ومن ن غزاها من المسلمين وما لت منها. وكيف لوكت الفرنج . 
0 قد ذكرنا صفة جزيرة صقلية» وما بها من الأنهار والعيون والفواكه والأشجار 


والنبات والكلف, وما بها من المدن المشهورة. وأتينا على ذلك مبيئاء وهو في السفر 
الأول امن كتاية. هذا في أخبار الجرائن. در الآن في هذا الموضع خلاف ما قدمناه 





)000( إقريطش : بفتح الهمزة وتكسرء والقاف ساكنة . والراء مكسورة» وياء ساكنةء» وطاء مكسورة. 
وشين معجمة: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبياء وهي جزيرة كبيرة فيها 
مدن وقرى » وينسب إليها جماعة من العلماء. .٠‏ (معجم البلدان) . 


الل ظ ذكر أخبار جزيرة صقلية 


سس سس سس 000000 


أول من غزا جزيرة صقلية في الإسلام 

ا 0 ل لل 
ذهب و 0 ل م أبي سفيان . فأنفذها معاوية إلى 
يد 0 ظ 
عبد الملك. ٠‏ دم اقم وسبايا 
وسبايا . 

عرانا حيي ين الى يلت في اسنة النتين اوعشوين:ومانة ومع ولده 
عبد الرحمن بن حبيب . فوجهه على الخيل فلم يلقه أحد إلا هزمه عبد الرحمن حتى 
انتهى إلى سَرَقوسة» وهي دار الملك فقاتلوه» فهزمهم وضرب باب المدينة بسيفه فأئّر 
فية. نهاك التصارى ورضبوا بالج فأخذها منهم ثم توجه إلى أبيه. . فرجعا إلى 


ثم غزاها عبد الرحمن بن حبيب» في سنة ثلاثين وماثة فظفر. 
ظ نم اشتغل ولاة إفريقية بالفتن التي قدمنا ذكرها في أخبارهم فأمن أهل جزيرة 
صقلية. وعمرها الروم من كل الجهات» وبنوا بها المعامل والحصون» ولم يتركوا 
جيبلا إلا جعلوا عليه حصنًا. 

وفي سنة إحدى عشرة ومائتين 5 
البطريق الملقب بسودة فعمر أشظ لا وسيره إلى برّ إفريقية. وولى عليهم فيمي 
الرومي» وكان مقدما من بطارقته» فاختطف من بعض سواحلها ا '» وبقي مدة. 
الع ا ل ا ا ٠‏ يأمره بعزل فيمي وأن يعذبه لشيء ء بلغه 
عنة . 0 ش ل 0 00 
يوسي س0 يقال له بلاظة . 6 
الجزيرة . فخالف على فيمي وخرج إليه وقاتله. فانهزم فيمي وقتل من أصحابه ألف 
رجل. ودخل بلاطة مدينة سرقوسة . 





)١(‏ مجارًا: أي قطعة من الساحل» وهي ما يعبر عنه الآن برأس الجسر. 


٠‏ ذكر أخبار جزيرة صقلية ا 

وركب فيمي ومن معه في البحر. وتوجه إلى إفرد يقية إلى زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأعلب نهر واد . فجمع زيادة الله وجوه أهل القيروان وفقهاءها واستشارهم في ظ 
إنفاذ الأسطول إلى جزيرة صقلية. . فقال بعضهم: «نغزوها ولا نسكنها ولا نتخذها ‏ 
وطئا) فقال سحئوك بن قادم رحمه الله : «كم بينها وبين بلاد الروم؟1 العادرا: اليروح 
الونسان مرتين وثلاثة في النهار ويرجع» قال: «ومن ناحية إفريقية» قالوا: : ايوم وليلة» 
قال: «لو كنت طاء ثرًا ما طرت عليها) وأشار من بقي بغزوهاء ورغبوا في ذلك. 
وسارعوا إليه. فخرج أمر زيادة الله إلى فيمي بالتوجه إلى مرسى سوسة0"©»؛ والإقامة ' 
هناك إلى أن يأتيه الأسطول. وجمع الأسطول والمقاتلة. واستعمل عليهم القاضي 
أسد بن الفرات . . وأقلع الأسطول من مدينة سوسة يوم السبت للنصف من شهر ربيع 
الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين» وهو نحو مائة مركب سوى مراكب فيمي» وذلك في 
خلافة المأمون. فوصل مازر يوم الثلاثاء. فأمر بالخيل فأخرجت من المراكب» 
وكانت سبعمائة فرس وعشرة آلاف راجل . . وأقام ثلاثة أيام . . فلم يخرج إليه 1 سر 
واحدة. فأخذهاء فإذا هي من أصحاب فيمي» فتركها. 

الم رحل من مازر على تعبئة قاصدًا بلاطة وهو بمرج ينسب إليه. فعبأ القاضي 
أسد أصحابه للقتال. . وأفرد فيمي ومن معه ولم يستعن بهم . والتقوا واقتتلواء فانهزم 
بلاطة ومن معه. . وقتل منهم خلق كثير. . وغنم المسلمون ما معهم. ولحق بلاطة 
عضر يانة "ثم غلبه الخوف فخرج منها إلى أرض قَلَوْرِية فقتل بها. 

ثم سار القاضي أسد إلى الكنيسة التي على البحر وتعرف بأفيمية واستعمل على 


مازر أبا زكي الكناني . 
اي فلقيه طائفة من بطارقة سرقوسة فسألوه الأمنان 
جذيعة ومكرًا. جتمع أهل الجزيرة إلى قلعة الكاث وجمعوا فيها جميع أموال أهل 


الحويرة: وذل ا الاو و م جحي حا كاك سير 
الكفر . فأرسل إليهم أن بة يكهوا وأن تهدوا: فى الخرنية ويستعدو ا الوانام انناف أسد 





)1١(‏ سوسة: بضم أوله: هي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة. ومن 
السوسة يخرج إلى السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط بالدنياء فمن السوس الأقصى 
إلى القيروان ثلاثة آللاف فرسخ يقطعها السالك في ثلاث سنين. ٠.‏ (معجم البلدان). 

(0) قصريانة: بالياء المثناة من تحتء وألف ساكنة» ثم نون مكسورة وبعدها هاء ساكنة: هو اسم 
لمدينة كبيرة بجزيرة صقلية على سن جبل يشتمل سورها على زروع وبساتين وعيون ومياه. . 
(معجم ياقوت) . 


00001 ذكر أخبار جزيرة صقلية 


لللل_-__لللل ‏ ل ل )ب ب 0 


٠‏ في موضعه أيامًا. وتبين له أنهم مكروا به حتى أصلحوا حصنهم وأدخلوا إليه جميع ما 
كان في الرَبض .وفي الكنائس من الذهب والفضة والميرة ٠‏ فتقدم 'وناصيهم القتال. 
ودثث السرايا في كل ناحية فغنموا وسبوا سيا كثيرًا. وأتوه بالسبي والغنائم وأتته 


الأساظيل من إفريقية والأندلس. وشذد القاضي الحصار على مدينة سرقوسة. فسألوه 


الأمان فأراد أن يفعل . فأبى عليه المسلمون وعاودوا الحرب. فمرض القاضي أسد في 
خلال ذلك» ومات فوخ شعبان سنة ثللاث عسشرة ومائتين . 


َ ذكر ولاية محمد بن أبي الحواري 
قال: ولما توفي القاضي أسد بن الفرات» ولَّى المسلمون على أنفسهم محمد بن 
أبي الحوَارّى؛ فضيّق على أهل سرقوسة . فوصل من القسطنطينية أسطول كبير وعساكر 
فوع :لمن فعزم المسلمون على العود إلى إفريقية» فرحلوا عن سرقوسة وأصلحوا 
07 وركبوها. فوقفت مراكب الروم على المرسى الكبير ومنعوهم من الخروج . 
فأحرق المسلمون مراكب نفوسهم. ورحلوا إلى حصن مناو"'' ومعهم فيمي. 
فملكوا الحمين وسكتره.. 
وملكوا حصن جرجنت” '؟ وسكنه طائفة من المسلمين. 
ثم خرج فيمي إلى قصريأنة . فخرج إليه أهلها وبذلوا له الطاعة ل عر عر 
له #انكوة نحن وانت والمسلمون على كلمة واحدة ونخلع طاعة الملك» وساانة أن 
يرجع عنهم ذلك اليوم لينظروا فيما يصالحون عليه. . فرجع عنهم يومه ذلك . ثم 
0 جاءهم في الغد في نمر يسير. فخرجوا يقبلون الأرض بين يديه» وكانوا قد دفنوا. 
ش 5 في تلك البقعة . فلما قرب منهم »2 أخرجوا السلاح وثاروا به فقتلوه . ظ 
ْ ثم وصل تُودِط البطرك من القسطنطينية في عساكر عظيمة من الأرمن وغيرهم» ‏ 
اوإتوسة إلى قصريانة . . وخرج بمجموعة للقاء المسلمين. فالتقوا فانهزم تودط . وفتل 
من عسكره ه خلق كثير» وأسر من بطارقته تسعون بطريقا. ثم توفي محمد بن أبي 
الحوارى في أول سنة أربع عشرة ومائتين. ' 1 00 
ظ و لو وس و يا وكا بيه وين تودط حروب كثية. 





00 0 ميناو: مدينة بصقلية. ظ 
607 في معجم البلدان لياقوت: كركنت: بلد على ساحل البحر في جزيرة صقلية. 


1 ذكر أخبار جزيرة صقلية < لفون 


00 ذوابهم.. ولع يزالوا كذلك حتى قدم أضْبَعْ بن وكيل الهواري: في مراكب كثيرة من 


“الاندلين فد خرجوا غزاة» وقدم سليمان بن عافية الطرطوشي بمراكب. فأرسل 
المسلمون إليهم وسألوهم النصرة» وأرسلوا إليهم دواب . فخرجوأ وفصدوا تودطء. 
ظ وهو مقيم على مناو. فانصرف إلى قصريانة وارتفع الحصار عن المسلمين» وذلك ف 1 
جُمادى الآخرة سنة خمس عشرة لعائتين. 000000000000 ظ 
ذكر فتح مدينة بلرم"© 0 
كان ابتداء حصارها في ججمادى الآخرة سنة خمس عشرة ومائتين. ودام إلى . 
شهر رجب سئة عشرين ومائتي'. وفتحت بالأمان» وذلك فى ولاية محمل بن 


وفي سنة خمس وعشرين ومائتين » استأمنت قلاع كثيرة من قلاع جزيرة صقلية 
30 9 ا ا 5 : 
منها جَرصّة وقلعة البلوط”"“» وابلاطنوا وقلعة قُدلُونَ©, ومرناوء وغير ذلك . 


ذكر وفاة محمد بن عبل الله بن الأغلب 

وولاية العباس بن الفضل بن يعقوب 
قي البنئة شيعه لاقي ومائتين» توفي محمد بن عبد الله بن الأغلب لعشر 
خلون من شهر زرجب: فكانت ولايته تسع عشرة سنة. وكان فى مدة ولابته' لا يخرج 
من مدينة بَلَرْمِ بل كان يخرج السرايا مع ولاته. فلما مات اجتمع الناس على ولاية 
العباس بن الفضل فولوه. وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن الأغلب أمير القيروان 
فولاه الجزيرة» كان يخرج بنفسه تارة وبسراياه أخرى . وهو يخرب في بلاد العدو ‏ 
وينكي » وينال منهم ومن بلادهم. ويصالحونه على الأموال والرقيق. ظ 


)١(‏ بلرم: بفتح أوله وثانيه» وسكون الراء» وميم: هي أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر 
ظ السخرت على اخثائلى» السدر ام “وقيل :هري مدن كبير اسوره شاه مقع حت يدن عر 
وجامعها كان بيعة وفيها هيكل عظيم. . . (معجم البلدان) . ظ 
(5) البلوط: قلعة البلوط : بصقلية» حولها أنهار وأشجار وأثمار وأراض كريمة تنبت كل شيء. . 
(معجم ياقوت). 000 ظ ا 
6 -قرلون: بضم أوله وثانيه وتشديد اللام ».وسكوة الواوء,وآخرة توق» هداينة بسواحل وير 





لحل ذكر أخبار جزيرة صقلية 
ذكر فتح قصريانة وهي دار مملكة الروم 
بحزيرة صقلية 


0 قال المؤرخ : كانت سرقوسة دار ملك الجزيرة إلى أن فتح المسلمون بلرم . 


فانتقل الروم إلى قصريانة لحصانتها زسدلوها نكا ملكي لتقا كان فى سد 
أربع وأربعين ومائتين» خرج العباس : بن الفضل فوصل إلى قصريانة وسرقوسة. 
وأخرج أخاه عليًا في المراكب الحربية في البحر. فلقيه الإقريطشي في أربعين ُلْئْدِيا. 
فقاتلهم أشد قتال» فهزمهم وأخذ منهم عشر شلئديات برجالهاء ورجع. 

ثم سيّر العباس سرية إلى قصريانة فغنموا وقدموا بعلج. فأمر العباس بقتله 
فقال له العلج: «استبقني ولك عندي نصيحة» فخلا به وسأله: ما النصيحة؟» فقال: 
«أدخلك قصريانة» فعند ذلك خرج العباس في كانون في أنجاد رجاله» والعلج معهء 
وهو في ألف فارس وسبعمائة راجل» فجعل على كل عشرة مقدما. كو سان بهم ليلا 
حتى نزل على مرحلة من جبل الغدير. . وقدم عمه رباحًا في خيار أصحابه . . وأقام هو 
بموضعه وهو مستتر. ل ا 0 
المدينة» والعلج معهم. فأراهم الموضع الذي ينبغي أن توضع عليه السلاليم . فتلطفوا 

فى الصعود إلى الجبل» ماع و 9 :اقلم وعلوا إلن 
السونة دخلوا من خؤخة'') كانت في السور يدخل منها الماء. زوفيس ا الست 
وفتحوا الأبواب. وأقبل العباس يجد السير. وقصد باب المدينة» ودخلها صلاة الصبح 
من يوم الخميس لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال. . وقتل من وجد بها من المقاتلة» 
وكان بها بئات البطارقة وأبناء ملوك الروم. . فوجد المسلمون بها ما لاا يحصى من 
الأموال. وبنى العباس فيها مسجدًا في يومه» ونصب فيه منبرّا»ء وخطب عليه الخطيب 
يوم الجمعة. 

وناتؤاك الغبافي: تذارن: الكزى ,ينفيفة :إلى أن توق قو يوم الجفحة الزاوت اخاوت 
من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين ومائتين. فكانت ولايته إحدى عشرة اسكةا: + 

فاك وله ناك السافى ع .ول للانى سل السو السمد ين يوس 


: 2 4 3 7 عِ 1 





. الخوخة: كوة في البيت تؤدي إليه الضوء‎ )١( 


ذكر أخبار جزيرة صقلية لحل 





ثم وصل إليهم خفاجة بن سفيان في سنة ثمان وأربعين ومائتين. ودام الغزو إلى 
أن اغتاله رجل من جنده عند مُنصرّفه من غزاة فقتله فقتله. وذلك في يوم الثلاثاء مستهل 
شهر رجب سنة خمس وخمسين ومائتين. ويقال: إن الذي قتله خلفون بن أبي زياد 
الهواري 

قال : ولما قتل خفاجة» ولى الناس على تعره تنه مده عن نلا ا ثم أتته 
لولم اقل امير القيروان. ثم قتله خدامه الخصيان لثلاث خلون من شهر رجب 

سنة سبع وخمسين ومائتين وهربوا. اوور قاوا: 

فولى الناس عليهم محمد بن أبي الحسين» وكتبوا إلى إفريقية. فبعث أمير 
إفريقية بولايتها إلى رباح بن يعقوب. وولّى الأرض الكبيرة عبد الله بن يعقوب. فمات 
رباح في المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين . ومات بعده أخوه في صفر من السنة . 

خولى الناس عليهم أبا العباس بن عبد الله بن يعقوب فأقام أشهرًا ثم مات. 
فول اناف 

ثم ولي الحسين بن رباح من قبل أمير إفريقية. 

ثم عزله واستعمل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب في 
شوال سنة تسع وخمسين ومائتين. 

ثم عزله وولى أبا مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب 
المعروف بحبشي. فبقي متوليًا عليها سنا وعشرين سنة. 

ثم وليها أبو العباس بن إبراهيم بن أحمد في سنة سبع وثمانين ومائتين : ٠‏ فأقام 
إلى أن انخلع له أبوه إبراهيم بن أحمد من الملك؛ فرده إلى إفريقية. وسار إبراهيم 
إلى صقلية وغزا بنفسه. كما ذكرناه في أخباره آنفا. رمعاي الجزن. 

ثم وليها محمد بن السرقوسي مولى إبراهيم بن أحمد. 

ثم ولي علي بن أبي الفوارس في سنة تسعين ومائتين. فأقام بها إلى سنة خمس 
وتسعين ومائتين. فعزله زيادة الله. واستعمل أحمد بن أبي الحسين بن رباح . 

ثم بلغ أهل صقلية تغلب أبي عبد الله الشيعي على بلاد إفريقية. فوثب أهل 
صقلية على أحمد» وانتهبوا ماله وحبسوه. وولوا عليهم علي بن أبي الفوارس لعشر 
من شهر رجب سنة ست وتسعين ومائتين. وأرسلوا ابن أبي الحسين إلى أبي عبد الله 
الشيعي. وكتبوا إليه كتابًا يسألونه إبقاء علي عليهم» فأجابهم إلى ذلك. وكتب إليه أن 
يغزو برا وبحرًا. وكان أحمد بن أبي الحسين آخر ولاة بني الأغلب بصقلية. 


ظ 60.0" ظ 0 ظ كر أخبار جزيرة صقلة 





. وكان لكل واحد من الولاة الذين ذكرناهم غزوات وسرايا وتجهاد: فى 'العددق: ظ 
0 ا قال: ولما ولي المهدي بعد بني الأغلب» كتب إليه ابن أبي الفوارس وضافقة. . 
في القدوم إلى إفريقية؛ فأذن له فخرج إليه . فلما وصل حبسه برقادة. 


ذكر ولاية حسن بن أحمد بن أبي خنزير 
0 ل فوصل إلى صقلية في عاشر ذي الحجة سنة سبع ظ 
وتسعين وماثتين . فثار به أهل المدينة فى سنة ثمان وتسعين وقبضوا عليه. وكان سبب 
ذلك أن عماله جاروا على الناس. واتفق أنه صنع طعامًا ودعا إليه وجوه الناس. فلما 
صاروا عنده زعم بعضهم أنه رأى عبيده يتعاطون السيوف المسلولة . . فخافوا وفتحوا 
طاقات المجلس وصاحوا: الدع السلاح» فثار إليهم الناس» واجتمعوا حول 
الدارء وأطلقوا النار في الأبواب. فأخرج إليهم من كان عقده قة. وجوه التاسن 6 وادكر 
أن يكون أراد بهم سوءًا فلم يقبلوا منه وتألبوا عليه. فوثب من داره إلى دار رجل من 
جيرانه فسقط فانكسر ساقه. فأخذوه وحبسوه. وكتبوا بذلك إلى المهدي. فعزله 
واغتفر فعلهم. وضبط المدينة خليل صاحب الحهي : 
ثم استعمل المهدي علي بن عمر البلوي . فوصل إلى المدينة لثلاث بقين من 
الح جا 5 . فلم يرض أهل صقلية سيرته» وكان شيحًا هيئا 
ليئًا رفيقًا بالرعية . فألب عليه أحمد بن قرهب ودعا الناس إلى طاعة المقتدر بالله . 
فأجابه إلى ذلك جماعة وولوه ه على أنفسهم . ووردت عليه رسل المقتدر بالله العباسي 
في سنة ثلاثمائة بكتاب بالولاية والخلع والبنود وطوق ذهب وسوار. . ثم عصى عليه 
ظ أهل صقلية وكاتبوا المهدي. واجتمعوا إلى أبي الغفار فزحف بهم إلى ابن قرهب» 
وقالوا له: «اخرج عنا واذهب حيث شئت» فأبى ذلك وقاتلهم ثم تحصن منهم ثم ثتل 
واطتدلي موري الوم فكانت ولايته أحد عشر شهرا . ٍ 


ذكر ولاية ان ميد ترس افيد 


قال: ولما نعل ابن قرهب» أرسل المهدي موسى بن أحمد والمًا: انسل معه 


ش 0 جماعة ليساعدوه على أهل صقلية إن أرادوا به سوءًأ. فلما قدم. ورد عليه رؤساء 


جرجنتء فأكرمهم وكساهم . ثم أخذ بعد ذلك أبا الغفار فقيده وحبسه. فهرب أخوه 
أحمد إلى جرجنت» فألب على موسى بن أحمد. فوافقه الناس عليه. وكانت بينه 
وبينهم حرب شديدة. ثم طلبوا الأمان فأمنهم . وكتب. بذلك ال فولى مكانه 
ين ثمائة . ِ 


2 ذكر أخبار:جزيرة صقلية ‏ 6" 


كر ما تتح امن يلاد قلورية 


0 قال المؤرخ : وفى شللة سيت شكدرة وثلاثماثة وصل صابر الصقلبي من إفريقية في | 
ثلاثين حربيًا. ل إلى أرض قلورية ففتحا مديئة ليد عنوة. . ووصلا ‏ - 

“إلى ةا 7 ٠‏ وحاصراها وخربا منازلها. وأصاب الناس وخم فرجعوا إلى 

الجدفة ثم عاودوا الغزو إلى أن أذعن أهل قلورية لإعطاء الجزية وأدوها مدة بقاء 

المهديري. 0 0 00 ظ 

وفي سئة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» أخرج القائم بن المهدي يعقوب بن إسحاق ( 
في أسطول إلى ناحية إفرنجة” '"» ففتح مدينة جنوة ومروا بسردانية”2 فأوقعوا بأهلها 

ان مراكب كثيرة . ش 0 0 ش 0 ش 
ظ وفي هذه السئةع كان الطوفان بصقلية فهدم الدور. ‏ 





وفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» خالف أهل جرجنت على سالم. وأخرجوا 
عامله ابن أبي حُمران فأخرج إليهم سالم عسكرًا فهزموه. ورجعوا إلى سالم فقاتلهم 
سالم وهزمهم. ثم خرج على سالم أهل المدينة وحاربوه مع إسحاق البستاني 
ومحمد بن حمُو وكانت بينهم حرب. . فهزمهم وحصرهم بالمدينة. ‏ 

واتصل الخبر بالقائم» فأنفذ خليل , بن إسحاق في عسكر وجماعة من القواد 
لقتال أهل صقلية. فورد كتاب أهل البلد على القائم بطاعتهم وأنهم كرهوا أفعال 
سالم. فاستعمل عليهم خليل بن إسحاق. فوصل إلى المديئة في آخر سنئة خمس 
وعشرين وثلاثمائة. فأطاعه يي للد 5 0 
خليل بها أربع سنين ثم رجع إلى إفريقية 

وليه محمد بن الأشعث ومطاف في سن لين لتنا 0 
الأشعث في سنة أربع وثلاثين. ' : 

واستقل عطاف بالأمر إلى سنة ست وثلاثين. فكب إلى المتصيون يشير تحامل 
أهل البلد 0 أمرهم يؤول إلى فساد . 





- + طارنت: مدنية بصقلية. (0)- أذرنت : هدينة وضقلية ب‎ )1١( 
إفرنجة: وإفرنجة: أن عظيمة لها يلاه وسعة وممالك كثيرة وهم تصارق»  ينسبون ام‎ )( 
وأسمه 0 . (هذا ما ذكره ياقوت).‎ 


(5) سردانية: جزيرة .في. بحر :المغزب كبيرة ة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وإقريطش أكبر منها. . 
ا البلدان) . ش 
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الحسين الكلبى؛ وكان مكيئًا عند المنصور لمحبته ونصحه وتقدم خدمة سلفه لآيائه . 
فوصل إلى صقلية وأقام بها سنتين وأشهرًا. ورجع إلى إفريقية في ولاية المعز لدين 

الله بن المنصور. فسأله تشريف ولده أبي الحسين بالولاية» فولاه في سنة ثلاث 
وأربعين وثلاثماثة . ْ ظ 


ذكر فتح قلعة طبرمين 
قال المؤرخ: وفي أيام أبي الحسين فتح المسلمون طلَيَرْمِينَ!©: وكانت يومثذ 
أشد قلاع الروم شوكة. وكان فتحها لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة» بعد أن حوصرت سبعة أشهر ونصفمًاء ونزلوا على حكم الملك دون القتل . 
نامر المع بتسميتها المُعرٌية..ووجه الأمير أحمد إلى المعز بسنِيها وهنو آلت 
ولخفيئالة وسبعون رأسًا. 


ذكر فتح رمطة وما كان بسبب ذلك من حروب 
قال: لما فتح المسلمون طبرمين» وسكئوها وعمرت بهم وتحصنت» خرج أهل 
رَمْطّة("2 عن الطاعة» واستنصروا بِالدَّمُسْتق ملك القسطنطينية. فورد كتاب المعز إلى 
أحمد يأمره بإخراج الحسن بن عمار إلى حصار رمطة وقتال من بها وإزالتهم منها. 
فنزل ابن عمار عليها في يوم ل ا ا 
بن 0 والعاذاك 3 . ودام القتال في كل يوم. وبى له قصرأ وسكنه . 
فلما بلغ ذلك الدمستق. أمر بالحشود. وجهز العساكر صحبة منويل 2 وأمرهم 
بالتعدية إلى صقلية. فابتدؤوا بالتعدية يوم الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة ثلاث 
وخمسين وثلاثمائة. وأقاموا يعدون تسعة أيام في عدد عظيم. وخفروا احندقا خول 





010( طبرمين: بفتح أوله وثانيه» وسكون الراء» وكسر الميمء ثم ياء مثناة من تحت» وئون: قلعة 
بصقلية حصينة. . . (معجم البلدان). اا 
(؟) رمطة: بفتح أوله. وسكون ثانيه» وطاء مهملة: اسم أعجمي لقلعة حصينة بجزيرة صقلية بينهما 
ظ ثمانية أيام» هي بعيدة من البحر فوق جبل» وفيها آثار الماء. . . (معجم البلدان) . 
(*) العرادة: آلة من آلات الحرب القديمة» وهي منجنيق صغير. ١‏ 
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اعندينة امس وشيّدوا أسوارها. وكاتب الحسن بن عمار بذلك» فخرج الأمير أحمد 
بالجيوش. ورحل الكفرة من مسيني قاصدين الحسن بن عمار بقلعة رمطة. 
دكر وقعة الحفرة على رمطة 

قال: وفي النصف من شوال سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة» زحف منويل 
بجميع عسكره من المجوس والأرمن والروس» في جمع لم يدخل الجزيرة مثله قط . 
فلما علم الحسن بن عمار بتقدمهم استعد للقاء»ء وجعل عسكرًا في مضيق ميقش 
وعسكرًا في مضيق دمئش”". فبلغ ذلك منويل فوجه عسكرين بإزائهماء ووجه عسكرًا 
الئًا إلى طريق المدينة يمنع من يصل إلء بنجدة . ل ل 
وبرز بالعساكر للقاء الكفرة. وقد عزموا على الموت. 

وزحف الكفرة في ستة مواكب. وأحاطوا المسلمين من كل ناحية. ونزل أهل 
رمطة إلى من يليهم. والتقوا وقاتلت كل طائفة من يليها. فقاتلوا حتى دخل المسلمون 
خيام أنفسهم وأيقن العدو بالظفر. فاختار المسلمون الموت» ورأوا أنه أسلم لهم 
وأوفر لماي فحميت الحرب . ونادى الحسن نيح عتما بأعلى صوته : «اللهم. إن 
بني آدم أَسْلْمُوني فلا تُسْلِمْني». وحمل بمن معه حملة رجل واحد. فصاح منويل 
بالكفرة يقول : : «أين افتخاركم بين يدي الملك؟ أين ما ضمنتم له في هذه الشردفة 
القليلة؟». فحمي الوطيس عند ذلك. وحمل منويل وقتل رجلا من المسلمين. فطعن 
عدة طعنات فلم تعمل فيه شيئًا لحصانة ما عليه من اللباس. فحمل عليه رجل من 
المسلمين فطعن فرسه فعَمّره وقتل. وجاءت سحابة ذات برق ورعد وظلمة. 0 الله 
المسلمين بنصره. فانهزم الكفرة وركبهم المسلمون بالقتل. فمالوا إلى موضع ظنو 
سهلاء ؛ فوقعوا في الوعرء وأفضى بهم إلى حرف خندق عظيم كالحفرة من بُعد قغْره. 
لبتطراافها وكل. عضري ليا مضا وامتلأت الحفرة ة منهم على طولها وعرضها 
وعمقها حتى مرت الخيل عليهم مسرعة. وحصل من بقي منهم في مواضع وعرة 
وخنادق هائلة. وكانت الحرب من أول النهار إلى بعد صلاة الظهرء وتمادت هزيمة 
هن بقن إلى الليل. وبات المسلمون يقتلونهم في كل ناحية وأسر جماعة من أكابرهم 
وغنم المسلمون من الأموال والخيل والسلاح ما لا يُحَد. وبلغ القتلى فوق العشرة 





22320 مسيني : بالفتح ثم السين المشددة مكسورةء وياء تحتها نقطتان» ونول مكسورة» وياء ساكنة : 
بليدة على ساحل جزيرة صقلية مما يلي الروم مقابل ريو. وح احم بائرت)؟ 
ل دمنس : بتشديد النون: من مدن صقلية على البحر. هذا ما ذكره ياقوت . 
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الأك... .وكا أقنما غتمؤة عتيف فيه متقوشن > هذا سيك معدي وزنه مان :وسبعون 
مثقالاً» الما ريده ين بدي رسل له قار ال ب لحي إلى الجا ابر 
الله» مع مائتي عِلْجَ من وجوههمء ودروع وجواشن'' وسلاح كثير. ونجا من الكفرة 
نفر يسير فركبوا المراكب. وجاء الخبر إلى الأمير أحمد بالهزيمة قبل وصول إلى ابن 
وفي الررسيةة الوكمه توفي الحسن بن علي بن أبي الحسين والد الأمير أحمد. 
قال: وبلغ الدسيدةن حير عل الوقعة وكسرة أصحابه» وهو بالمصيصة وقد ضيّق 
على أهلهاء. 'فرجع مسرعا إلى القسطنطينية. ودام الحصار على رمطة أشهرًا. فنزل 
بارال ل مر لد 1ن لير ابن السرم فوجه بهم الحسن بن عمار إلى المدينة 
وبقيت المقاتلة ثم تحت رمطة. ا 

وكان بين المسلمين بعد ذلك وبين الكفار وقائع كثيرة» لها رقف الاسعلول 
بالمجازء قتل فيها من الكفار في الماء حتى احمرٌّ المجاز. < 

ثم وقع الصلح بعد ذلك ب بن العدر لاض ذل جنا بيت حسمي وثلاثماثة 
وأتته هداياه. ووصل كتاب 0 إلى الأمير أحمد يعرفه بالصلح. ويأمرة ببناء أسواز 
ظ المدينة وتحصينها ويُعْلمه أن البناء اليوم خير من غدء وأن يبني في كل إقليم من 
أقاليم الجزيرة مدينة حصينة وجامعًا ومنبرّاء وأن بح أهل كل إقليم بسكنى مدينتهم 
ولا يُتركوا متفرقين في القرى . فسارع الأعيو: أحمد إلى ذلك» وترن تيربناء تو 
المدينة . يعدا اا 0 


|0 2020 وفي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة»ء وصلت در حلاف القسولة اه فأمر اليد ' 
لدين الله بإخلاء طبرمين ورمطةء فاغتمٌ المسلمون لذلك. فأمر الأمير أ- أحمد أخاه أبا 
م وعمه معد أن فنزلا بينهما وشدمتا وأحرقتا بالنار. ظ | 

. وقيها فيز الى لذن الله الأمير تويك كا دك صقلية والقدوم إل 3 


| ففارقها بجميع أهله وماله وأولاده وإخوته. اتزكبرا. فى الاقيق مركنا . لوه 
بصقلية أحد. فكانت ولايته خاصة ست عشرة سنة. وإمتدلت علي سخا بجر 


ظ مولى أبيه. 


“الجدة شن : : الدرع. 


ذكر 5 انمايا صقلية ٠‏ | م" 





ذكر ولاية أبي القاسم نيابة عن أخيه أحمد . 
واستقلاله 


قال : وفي نصف شعبان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة» وصل الأمير أبو القاسم . 


.الى سقلية كانه عن أعيه الأمين جمدل رن الآمير ابه فى ابقة السينة قوم ا 


سجل المعز إلى أبي القاسم بالاستقلال. وكانت له غزوات كثيرة مع العدو. فالأولى 
لوو اموي وفيها أمر بعمارة قلعة رمطة» فعمرت وولى بعض 

عبيده عليها. وداوم الخرد الى أن لحيداية الخامسةء له اا 
وسبعين ولدهانة. ظ : ظ 

وولي يعد امير 5 ا القاسم . وأتاه 05 العزيز بالله بن 5 لديرة 
الله من مصر. فولي سنة . ظ 

ثم عزله العزيز واستعمل جعفر بن محمد بن الحسين فوصل إلى صقلية في سنة 
ثلاث وسبعين وثلاثماثة. فبقي بها إلى أن توفي في سنة خمس وسبعين. 

ولي بعده أخوه عبد الله بن محمد إلى أن توفي في شهر رمضان سئة تسع 
وسبعين وثلاثماثة . 


وولي بعذه الها بست 
ذكر ولاية أبي الفتح يوسب الملقف , شق بثقة الدولة ‏ 


كانت ولايته عند وفاة والده بعهدٍ منه. ثم أتاه سجل العزيز بالله.من مصر 
والولالة تفط السو وأحسن إلى الرعايا. را اب في سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة» فبطل شقه الأيسر وضعف الأيحن. 
فاستناب ولده جعفرء وكان بيده سجل من الحاكم 55 بعل أبيه . ثم بعث 
إليه الحاكم بعد ذلك تشريمًاء وعقد له لواءء ولقبه بتاج الدولة سيف الملة. فضبط 
الأحوال إلى سلخ شهر رجب سنة خمس وأربعمائة. فأظهر عليه أخوه الأمير علي بن 
“أن الفتح الخلاف. وخرج إلى موضع بقرب المدينة. فاجتمع إليه البربر والعبيد الذين ' 
عاقدهم على القيام معه. فأخرج إليه جعفر عسكرًا فالتقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من 
شعبان. . فجرى بينهم قتال شديد قتل : ا ل 
٠‏ وهرب من بقي منهم. وأسر علي وجيء به إلى أخيه الأمير جعفر فقتله. فكان بين 
خروجه وقتله ثمانية أيام. فعرٌ ذلك على أبيه. ثم أمر جعفر بنفي من بالجزيرة من 


305 ذكر أخبار جزيرة صقلية 





ار يعن اهمه فتُفوا حتى لم يبق منهم أحد. وأمر بقتل العبيد فقتلوا ' عق الرهية 
وجعل جميع جنده من أهل صقلية. فقّل العسكر عنده. وأدى ذلك إلى وثوب أهل 
صقلية به وإخراجه . 


ذكر وثوب أهل صقلية بالأمير جعفر وإخراجه 


فال النورع 4 كاذ سيب :ذلك الول عله كانه سيق بن مهد الباغائر 90 
فصادّر الناس وعاملهم بسوء. وأشار على جعفر أن يأخذ من صقلية الأعشار في 
طعامهم وثمارهم على عادة البلاد. ولم يجر لهم بذلك عادة وإنما كانت العادة أن 
يؤخذ على الزوج البقر شيء معلوم ولو أصاب ما أصاب. ثم ال الات 
بأهل صقلية» وشيوخ بلادهاء واستطال عليهم. 


فزحف إليه أهل البلد صغيرهم وكبيرهم. فحاصروه في قصره وهدموا بعض 
أرياضه . وباتوا ليلة الاثنين لست خلون من المحرم سنة عشر وأربعمائة؛ وقد أشرفوا 
على أخذه. فخرج إليهم أبوه يوسف في محفة» وكانوا له مكرمين. فلطف بالناس 
ووعدهم أنه لا يخرج عن رأيهم . فذكروا له ما أحدث ولده. فقال: «أنا أكفيكم 
ظ أمره. وأعتقله وأولي عليكم من ترضويه) فوقع اختيارهم على ولده عفدل الأكحل . 


ذكر ولاية الأمين تأبيد الدولة أحمد الأكحل 


كانت ولايته في يوم الاثنين السادس من المحرم سنة عشر وأربعمائة. وتسلم 
أهل صقلية حسن الباغائي الكاتب» فقتلوه» وطافوا برأسهء وأحرقوه بالنار. وخاف 
يوسف على ابنه جعفرء فحمله في مركب حربي إلى مصرء وسار يوسف أيضّاء 
وسفهها عن الأموال «ستعمائة الك وسبعورق الف ديتان». وكان لبوسفت ثلائة عشر ألف 


ةا سوى البغال وغيرها» فمات بمصر وليس له إلا دابة واحدة . 


قال : ولما وى الأكحل أخذ أمره بالحزم والاجتهاد. فسحة الناس وصلحت 
أحوالهم . 


نم وصل كتاب الحاكم ولقب الأكحل تأييد الدولة . 


000 نسبة إلى باغاية. وهي مديئة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية الهواء. 
(6): الحيحرة الفوفن الأنثى, 


ذكر أخبار.جزيرة صقلية ا 





وجمع الأكحل المقاتلة» وبثْ سراياه في بلاد الكفرة» وكانوا يحرقون ويغنمون ‏ 
ويخربون البلاد. فأطاعه جميع القلاع . ظ 

ظ وكان للأكحل ابن اسمه جعفرء كان يستخلفه إذا سافر للغزاة فخالف سيرة أبيه 
في العدل الإحسان. ٠‏ ثم اح جمع أهل صقلية وقال: "إن أحب إخراج أهل إفريقية 
عنكمء فإنهم قد شاركوكم في بلادكم وأموالكم؟ فقالوا: «كيف يكون ذلك» وقد 
صاهرناهم واختلطنا بهم وصرنا شيئًا واحذا؟» فصرفهم. ثم أرسل إلى الإفريقيين وقال 
لهم مثل ذلك في حق أهل صقلية » فأجابوه إلى ما أراد. ل 
أملاكهم . وقد الخراج من أملاك أهل صقلية . 

. فسار جماعة من أهل صقلية إلى المعز بن باديس» وأعلموه بما حل بهم 
وقالوا: «نحب أن نكون في طاعتك وإلا سلمنا الجزيرة إلى الروم» وذلك في سنة 
سبع وعشرين وأربعمائة. فوجه المعز ولده عبد الله إلى صقلية بعسكر عدته ثلاثة آللاف 
فارس ومثلهم رجالة. فسار إلى الجزيرة ووقعت بينه وبين الأكحل حروب». وحصّره 
في قصره بالخالصة. ثم اختلف أهل صقلية وأراد بعضهم نصرة الأكحل . فقتله الذين 
أحضروا عبد الله بن المعز غدرّاء وأتوا برأسه إلى عبد الله. 

ثم رجع بعض الصقليين عن بعضء وندموا على إدخال عبد الله إلى الجزيرة» 
واجتمعوا على حربه. 0 د وقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل . 
ورجعوا في المراكب إلى إفريقية 

وولى أهل صقلية على أتقسي الصمصام أخا 0 واضطربت أحوال 
أهل الجزيرة» وانفردت كل طائفة بجهتها. فرجع أمر أهل المدينة إلى المشايخ 
. الذين بهاء والشرة الت واتفوزة القنافك. عمف الله “نع كو وف نيا 20 
وطرابئنش”'" . والشاقة”" ومرسى”؟ علي وما حولها من البوادي. وانفرد القائد 
علي بن نعمة المعروف بابن الجواش بقلعة قصريانة ومدينة جرجِئت وقصر نوبو 
وما يلي ذلك. واختبطت الجزيرة. ثم ثار رجل يعرف بابن الغّمئة فاستولى على 





)١(‏ مازر: بفتح الزايء وخر ون فين سفن تسب ينض خترات ليحت النهة: 

(؟) طرانبش: اسم مدينة بجزيرة صقلية؛ ينسب إليها قوم» منهم: سليمان بن محمد الطرابنشي 
الشاعر . .. (معجم البلدان). 

(9) شاقة: ا ل لت ل ل 
الإسكندرية. ظ 


20 مرسى علي : مدينة على سواحل جزيرة صقلية 


00 2 أخبار جزيرة ضقلية 





10 017 سرقوسة وما يلها ٠‏ وخرج منها بعسكر إلى مدينة قطانيّة فدخلهاء وقتل أبن 


3 المكلاتي وملكها: 


وكان انق المكلاق مصاهرًا تلقال علق بن عنمة المعرر قف بابرن التجو اشن 
امكح انلها افيض عذكياء. كيه ادن الحينه لكهيهاة: تروحه بها وكانك ا 
عاقلة. فجرى بينها وبينه في بعض الأيام خصام أدى إلى أن أغلظ لها في القول. 
'فأجابته بمثله. وكان سكران» فغضب وأمر بفصدها في عضديها وتركها لتموت. . 
ظ فسمع ولده إبراهيم فحضر وأحضر الأطباءء وعالجها إلى أن عادت قوتها. ولما أصبح 
أبوه ندم واعتذر إليها بالسكرء فأظهرت قبول عذره. ثم طلبت منه بعد مدة أن تزور 
أخاهاء فأذن لها وسيّر معها التحف والهدايا. فلما وصلت إليه ذكرت له ما فعل بها 
فحلف أنه لا يُعيدها إليه. فأرسل ابن الثمنة يطلبها فلم يردها إليه»ء فجمع عساكرهء 
وكان قد استولى على أكثر الجزيرة وخطب له بالمدينة وسار لحرب ابن الجواش 
بقصريانة. فخرج إليه وقاتله. فانهزم ابن الثمنة» عي لس فلما 
رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمزقت أراد ا ال 


ساسا صقلية 
وثلائماثة . : .ركان ملكي يعد جار الفرنجي . ا إليه وقال: «أنا أمّكك الجزيرة» 


ش ال د وأربعين ربياه نافرب 0 


فهزمه لع فرجع إلى الجسن 0 عنه والتتوارا على به كثيرة. فقارق 
ال وكيس بحم والصالحين. 000 ظ 
وسار جماعة من أهل صقلية نه 5-5000 5000-7 افيه 2( 
الجن شن لتاسورسل لسري على كر ينها تعد الطاررا عوسي ريا 
ظ 'والعدة: وكان الزمان شتاء» فساروا إلى قوصرة. . فهاج عليهم البحر». 'فغرق أكثرهم 
ولم ينج إلا القليل. وكان. ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعز , بن باديس وقوى | < 
العرب عليه حتى أخذوا البلاد منه. فملك حيئئذ الفرنج ال ا ظ 
لعها أحد . واشتغل المعز بما دهمه من العرب. 0 





ْ كر أخادجزيرة أقريطش اما 


ثم مات في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة وولّي ابنه تميم. مف طاول 
وعسكرا إلى الجزيرةء 03 0 أيوب 3 فوصلوا اللا 0 أيوب ٠‏ 
فحسده بن 000 آفكتب إلى أملها اليخرجوه. » فلم يفعلوا. ه افسار ا إليه في عسكره ٠‏ 
نين أهل المدينة 5 فتئة» أت إلى القتال. م دار الخر بينوخ ظ 


0 0 0 أيوب وأخوه في الأسطول إلى إفريقية» وذلك في سئلة إحدى وستين 


وأربعمائة . . وصحبهم جماعة من أعيان صقلية . | 0 

فلم يبق للفرنج 2 ولا ممانع» فاستولوا 5 الجزيرة. و يثبت بين 5 
غير قصريانة وجرجنت. فحصرهما الفرنج وضيّقوا على المسلمين حتى أكلوا الميتة 
وعدموا ما يأكلونه. فأما أهل جرجنت فسلموها إلى الفرنج في سنة إحدى وثمانين 
وأزحهمائة: وبقيت قصريانة بعد ذلك ثلاث سنين. فلما اشتد الأمر عليهم أذعنوا إلى 
التسليم . فتسلمها الفرنج خذلهم الله تعالى في سنة أربع وثمانين وأربعمائة . وملك 
رجار جميع الجزيرة» وأسكنها الروم باخرج اج المسلدين. ولم رد لأحد من أهلها 
حبانا لا انار لأ مغر وله درنا: ظ ظ 

قاف اتاد بود للك قل التمعين را ركمانة ».وباك 8 5 ربعا نماك 
طريق نلوك المسامينيمن الحتاتي الجاع والجاندارية وغير ذلك. وخالف عادة 
الفرنج. وجعل له ديوانًا للمظالم يرع إليه شكوى المظلومين؛ فينصفهم ولو من 
زلدهه راكرم السلمين» وم عن التزتع «تاعيرة. وضير البطرلاً كيرا وملك 
الجزائر التي بين المهدية وصقلية مثل مالطة وقوصرة وغيرهما. وتطاولوا بعد ذلك إلى 
00 [فريقية ا المهدية وغيرها . . ثم استرجعت منهم على ما ذكرناه في أخبار 


ذكر أخبار جزيرة أقريطش - 
هذه الجزيرة دون جزيرة صقلية وهي اقتعرة الخصب مستطيلة الشكل. 


0 وأول من غزاها في الإسلام ابن أبي أمية الأزوي” 0 و ا 5 
سفيال .. 


00 لبت الغرب: االدى لا يدر :زاضنة. ظ 
02 نسبة إلى بني أزد. وهم.حي من همدان. من كهلان» من القحطانية . 


هم ذكر أخبار جزيرة أقريطش 

فلما كان في أيام الوليد فتح بعضها. 

ثم غزاها حميد بن معيون الهُمداني في أيام الرشيد ففتح بعضها. 
ثم غزاها أبو حفص عمر بن شعيب الأندلسي المعروف بالأقريطشي في أيام 
المأمون. ففتح منها حصنا واحدًا. ولم يزل يفتح شيئًا بعد شيء حتى لم يبق بها من 
الروم أحدء وأخرب حصونهم وتداولها بنوه بعده. 

ولما جرى لأهل قرطبة مع الحكم بن هشام الأموي وقعة الربض التي ذكرناها 
في سنة ثمان وسبعين ومائة» أخرج جماعة منهم. فوصلوا إلى الإسكندرية وأقاموا 
بهاء فعمرت بهم وصار فيها منهم خلق كثير. فغلبوا على الإسكندرية وملكوها إلى أن 
جاء عبد الله بن طاهر إلى الإسكندرية وأخرجهم منها كما ذكرنا ذلك في أخبار الدولة 
العباسية في أيام المأمون بن الرشيد. فصالحهم على مال ونقلهم إلى جزيرة أقريطش . 
فعمروها وملكوا عليهم رجلا منهم. وعمروا فيها أربعين قطعة. تاك 
حولها من جزائر القسطنطينية ففتحوا أكثر الجزائر وغنموا وسبوا. 

ولم يكن لملك القسطنطينية بهم قِبَلء فأفكر فيما يفعله معهم من المكر 
والخديعة. فأقبل الملك أرمانوس إلى عبد العزيز بن شعيب بن عمر صاحب جزيرة 
أقريطش . وتقرب إليه بالهدايا والتحف» وأظهر له المودة والمحبة. فلما استحكمت 
الؤصلة بينهم وتأكدت, أنفذ أرمانوس رجلا من المسلمين ومعه هدية جليلة. فلما 
حضر بين صاحب أقريطش وقدّم الهدية» قال له: «الملك يسلم عليك ويقول لك: 
نحن جيران وأصدقاء» وهؤلاء المساكين سكان الجزائر قوم ضعفاء فقراءء» وقد خلا 
أكثرهم من خوفك» وقلوبهم تحنّ إلى أوطانهم. ولي ولك بهم راحة وفائدة. فإن 
حَفَ عليك أن تحسب ما يحصل لك من غزهم في كل عام وأنا أضاعفه لك أضعافاء ‏ 
وتؤمّنهم وترفع عنهم الغزو وتفسح لهم في السفر إلى جزيرتك» ويتوجه التجار إليك» 
ويحصل لك من الحقوق أضعاف ما يحصل لك من الغزو» فأجابه إلى سؤاله. وتحالفا 
وتصالحا واتفقا على مال يؤدّى في كل عام. فوفي له أرمانوس بجميع ذلك. وألزم 
. التجار بالسفر إلى اقريطش والقسطنطينية وجميع الجزائر. فكثرت أموال صاحبها وأخذ 
في جمع الأموال واختصر العطاء للجند. 
ثم وقع بالقسطنطينية قحط وغلاء. فأنفذ الملك إلى صاحب اقريطش رسولاً 
يقول: «قد وقع بالبلاد ما اتصل بك من الجدب. ولنا خيل عِراب”'' برسم النتاج تعر 





)١(‏ الغراب: العتيقة السليمة من الهجنة. 


ذكر أخبار جزيرة أقريطش ظ 1" 
عليناء فإن رأيت أن أنفذها إلى الجزيرة» وما نتجت من الذكور تكون للملك» 
نتجت من الإناث فهو لك» فأجابه إلى ذلك. فأرسل إلى الجزيرة خمسمائة فرس في 
المراكب ومعها رُعاتها. ظ 

فلما استقرت الخيل بالجزيرة» عبأ العساكر على تلطف واستخفاء» وقدم عليها 
نخفور الدمستق وأنجاد رجاله؛ وذلك في غرة المحرم سنة خمس وثلاثمائة. فدخل 
الأسطول إلى الجهة التي فيها الأفراس. ونزل كل فارس بسرجه ولجامه وشدوا له 
على فرس وفاجؤوا أهل الجزيرة على غرة وغفلة. فملكوها وقتلوا صاحبها ومن معه 
من الجندء وعموا عن قتل الرعية. ووجدوا الأموال التى كانوا بذلوها مضاعفة 
تأخذوفاك .وسيوا اتساة الأجتاد وذراريهم. وشحنوها بالعٌدد والأجناد . 


ذكر تنصر أهل أقريطش 
قال المؤرخ: ولما قرب عيد الميلاد» أمروا أكابر الجزيرة بالمسير إلى الملك 
للهناء بالعيد. فتوقف الأمائل ونفُذوا مائة رجل من أوساط القوم. فلما وصلوا إلى 


الملك وسلموا عليه أمر بإكرامهم. وخلع عليهم : وأمر لكل رجل منهم بعشر أوان 


فلما أقبل عيد القصح. ٠‏ تهيأ أكابر أ كن النقروة العسسيية ؛ واجتمع منهم جماعة 
كبيرة. فلما وصلوا إلى القسطنطينية» أمر الملك أن يُجعَلوا في موضع»ء وجعل عليهم 
حرسًا. ومنعوا من الطعام والشراب إلى أن أيقنوا بالهلاك. فشكوا ذلك إلى الموكلين ' 
بهم وقالوا: «القتل خير لنا من هذا. وما الذي يريده الملك منا؟؟ قالوا: إنه يريد 
دخولكم في دين النصرانية» فإن لم تجيبوا متم على هذه الحالة وسبيت ذراريكم». 
فلما اشتد عليهم البلاء تنصروا فخلع عليهم» وتوجهوا إلى أهاليهم . 


< فلما وصلوا الجزيرة منعوا الدخول إلى بيوتهم. وقيل لهم : «أنتم نصارى وهؤلاء 
واحد. ثم مات الآباء وبقي الأولاد على أشد ما يكون في دين النصرانية والبغض في 
المسلمين. نسأل الله تعالى أن لا يُمكر بنا ولا بأهالينا ولا بذرارينا ولا بعقبناء ولا 
يمتحننا في ديئناء وأن يجعل عواقب أمورنا خيرًا من مبادئهاء بِمَنْهِ وكرمه. 


ولنصل هذا الفصل بذكر ما استؤلي عليه الفرنج من جزيرة الأندلس . 









ال ” ذكر ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية بجزيرة الأندلس بعد أخذ طليطلة 
+1 جح ا 2 اأكراها استوتى عليف افرح 321 ا 0 


' ذكر ما استولى عليه الفرنج - خذلهم الله تعالى - 
من البلاد الإسلامية بجزيرة الأندلس بعد أخذ طليطلة . 


23020 هذه المدن التي نذكرها مما استولى الفرنج؛ 9 29-7 عليه من - 
أعمال جزيرة الأندلس. كان الاستيلاء عليها في التواريخ التي نذكرهاء وهي في 
. المدة التي انقطعت فيها الأخبار وتعطلت التواريخ. فلم تصل إلينا مفصلة» ولا 
علمنا كيف أخذت ولا ممن انتُزعت من ملوك المسلمين؛ فنذكر ذلك على وجهه. 
وإنما اطلعنا من حالها على تواريخ الاستيلاء عليها خاصة. فرأينا ذكر ذلك أولى من 
إهماله. | 


والعشرين ‏ من شوال تدده ثلاث 5 عر وسكائة. 


ومدين بلئفسة نازلها الروم وملكوها صِلححا في يوم الشلاثاء د ا 
لالحا دل وستمائة . 


وطرطوشة: أخذت فى سنة ثلاث وأربعين وستماثة . 


أ 


ولاق 1 خذت في سنة خمس واربعين اكتف 


0 ٠ 


ظ 5 520 الأندلس إلى وقتنا هذا غير الجزيرة الكغي اونا 
ظ يليها. وهي جزء يسير جدًا بالنسبة إلى ما أخذ. اغاه اسن اخلء وتحين نلا يقي . 
وقد بلغنا أن الجزيرة الخضراء حاصرها الفرنج. خذلهم الله تعالى» في سنة خمس 
عشرة وسبعمائة ونحوها. ولم يصل إلينا ما تجدد من ذلك. فإن وصل إلينا من خبرها 

شئء أوردناه في خوادث السنين في أخبار ملوك الديار المصرية» إن شاء الله تعالى . 


افيذاتنا أمكن إيراده من أخبار بلاد المغرب. فلنذكر خلاف ذلك . 


خذت في مشيل خهر رمعياد يثة اي وأربعين اد 


00 الأردة نقينة مشيورة بالأندلس شرقي قرطبة تتصل أعمالها بأعمال طركونة منحرفة عن قرط ظ 
ظ إلى ناحية م . (معجم البلدان). 


< 9 أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 00000 
الباب السابع 


من القسم الخامس من الفن الخامس 
ا 
شي البو الأموية والدولة العباسية فقتل ه دونها . 


كان أو من راء د نيه آل اليل الأموية: 
ذيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. . 


وكان ظهوره في سنة إحدى وعشرين ومائة» وقتل في سنة اثنتين وعشرين في 
أيام هشام بن عبد الملك بن مروان. وقد اختلف في سبب قيامه وطلبه الخلافة ما 
هو. فقيل: إن زيدًا هذا وداود بن علي بن عبد الله بن عباس ومحمد بن عمر بن 
على ين أبن طالب رضي الله عنهم قَلموا على خالد بن عبد الله الفّسري» وهو أمير 
العراق. فأجازهم وأكرمهم ورجعوا إلى المدينة. فلما ولي يوسف بن عمر الئّقّفي 
الراق كتب إلى هشام بذلك. وذكر له أن خالدا ابتاع من زيد أرضًا بالمدينة بعشرة 
الات دينار ثم ردّ الأرض عليه. فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيّرهم إليه ففعل. 
فسألهم هشام عن ذلكء» فأقروا بالجائزة» وأنكروا ما سوى ذلك» وحلفوا فصدقهم. 
وأمرهم بالمسير إلى العراق؛ ليقابلوا خالد بن عبد الله. فساروا على كره وقابلوا خالدا 
فصدقهم 0 نحو المدينة. فلما نزلوا القادسية راسل أهل الكوفة زيدا فعاد إليهم . 


0 بل ادعى خالد القسري أنه أودع زيًا وداود بن علي ونفرًا من قريش 
ايداف رمد بابر بي لاد قفرا عله فاك مرسيف أرب : إن خالدًا زعم 
ظ أنه أودعك مالآ» قال: «كيف يودعني وهو يشتم آبائي على منبره؟» فأرسل إلى خالد 
فأحضره في عباءة. فقال: «هذا زيد قد أنكر أنك قد أودعته شيئًا؛ . فنظر خالد إليه 
وإلى داود» وقال ليوسفا: «أتريد- أن تجمع مع إثمك في إثمًا فى هذا؟ كيف أودعه 
0 وأنا أشتمه شتمه وأشتم آباءه على الهدب ؟» فُمَال لخالد : (ما دعاك إلى ما. صنعت؟) فال * 
ظ «شدد على العذاب فادّعيت ذلك» وأملت أن أن الله بفرج قبل البرك فرجعوا. 
وأقام زيدك او بالكوفة . 


114 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


وقيل: إن يزيد بن خالد القسري هو الذي ادّعى المال وديعة عئد زيد. فلما 
أمرهم هشام بالمسير إلى العراق إلى يوسف, استقالوه خوفًا من شر يوسف وظلمه. 
فقال: «أنا أكتب إليه بالكف عنكم» وألزمهم بذلك» فساروا على كره. فجمع يوسف 
بينهم وبين يزيدء فقال يزيد: «ليس لي عندهم قليل ولا 0 قال يوسف: «أفبي 
0 1 بأمير المؤمنين؟2 فعذبه يومئذ عذابًا كاد يهلكه. ٠‏ ثم أمر قر والقر كمي الضويوا وت كك 
ثم استحلفهم وأطلقهم فلحقوا بالمدينة . وأقام زيد بالكوفة» وكان زيد قد قال 
ب لما أمره بالمسير إلى يوسف: «والله؛ ما آمن إن بعثتّني إليه أن لا نجتمع أنا 
ولحاحين ابن قال: «لا بد من المسير إليه؟. 
وقيل : كان سيا فى لاك ارد وجااكان يخاصي حصمه بجعي بن الحسن بن 
الحسن بن علي في وقوف” '' على ابن أبي طالب رضي الله عنه؛ زيد يخاصم عن بني 
حسين )» وجعمر يخاصم عن بني حسن . فكانا يتبالغان كل غاية ويقومان فلا يعيدان 
مما كان بينهما حرفًا. فلما مات جعفر نازعه عبد الله بن حسن بن الحسن . فتنازعا 
يومًا بين يدي خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة . فأغلظ عبد الله لزيد وقال: 
(يا بن السندية») فضحك زيد وقال: «قد كان إسماعيل لأمق ' ومع ذلك فقد صبرت 
بعد وفاة سيدها إذ لم تصبر غيرها» يعني فاطمة ابئة الحسين أم عبد الله فإنها تزوجت 
بعد أبيه الحسن . ثم ندم زيد واستحيى من فاطمة وهي عمتهء فلم يدخل عليها زمانًا. 
فأرسلت إليه: «يا ابن أخي إني لأعلم أن أمك عندك كأم عبد الله عنده» وقالت 
لعبد الله: «بعس ما قلت لأم زيدء أمَ والله لَنِعمَ دخيلة القوم كانت». 
قال: فذُكر أن خالدًا قال لهما: «اغْدُوا علينا غدًا. فلستٌ لعبد الملك إن لم 
. أفصل بينكما». فباتت المدينة تغلي كالمراجل يقول قائل: قال زيد كذاء ويقول قائل : 
قال عبد الله كذا. فلما كان من الغدء جلس في المسجد واجتمع الناس» فمن بين 
شامت ومهموم. فدعا بهما خالد» وهو يحب أن يتشاتما. فذهب عبد الله يتكلم . 
فقال زيد: «لا تعجل يا أبا محمدء أعنّنَ زيد ما يملك إِنْ خاصمك إلى خالد أبذا» ثم 
أقبل على خالد فقال له: «أجمعتٌ ذرية رسول الله يَكلِةٍ لأمر ما كان يجمعهم عليه 
أبو بكر أو عمر؟ فقال خالد: «أما لهذا السفيه أحد؟» فتكلم رجل من الأنصار من آل 
عمرو بن حَزْم فقال: «يا ابن أبي تراب» وابن حسين السفيه» أما ترى لوالٍ عليك حمًا 
ولا طاعة؟» فقال زيد «اسكت أيها القحطاني» فإنا لا نجيب مثلك» قال: «ولمْ ترغب 
عني؟ فواللَهِ إني لخير منك» وأبي خير من أبيك». وأمي خير من أمك». فتضاحك 
1 وقال: ديا 56 قريش » هذا الدين قد ذهبء 526 الأحساب؟ فوالله ليذهب 


)١(‏ وقوف عليٌ: يراد بها: ولاية أوقاف عليّ. 


ظ في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 1 
دين القوم وما تذهب أحسابهم' . فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب فقال: «كذبت والله أيها القحطاني» فوالله لهو خير منك نفسًا وأما وأبًا 
ومحتذا» . وتناوله بكلام كثيرء وأخذ كمًا من حخصباء ء فضرب بها الأرض ثم قال: (إنه 
والله ما لنا على هذا من صبر» وقام. 

0 وششّمص زيد إلى هشام بن عبد الملك فجعل هشام لا أذ له ُيرقع إل 
القصص”'' . . فكلما رفع قصة يكتب هشام في أسفلها «ارجع إلى منزلك» فيقول زيد: 
(والله لا أرجع إلى خالد أبذا» . ثم أذن له يومًا بعد طول حبس » ورقي علية طويلة. 
وأمر خادمًا أن يتبعه بحيث لا يراه زيد ويسمع ما يقول. فصعد زيدء وكان بادنّاء 
فوقف في بعض الدرجة فسمعه يقول: «والله. لا.يحب الدنيا أحد إلا ذل» ثم صعد 
لين هشام فحلف له على شيء. فقال: «لا أصدقك») فقال: (يا أمير المؤمنين إن الله 
لم يرفع أحذا عن أن يرضى بالله. ولم يضع أحدا عن أن لا يْضَى بذلك منه) فقال 
هشام: «لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناهاء ولستّ هناك وأنت ابن أمّة). 
قال زيذ: «إن لك جوابًا؛ قال: «فتكلم» قال: «إنه ليس أحد أولى بالله ولا أرفع شرح * 
من نبي ابتعئه. وقد كان إسماعيل عليه السلام ابن أمة وأخوه من صَريحة. فاختاره الله 
عليه» وأخرج منه خير البشر. وما على أحد من ذلك إذا كان جده رسول الله يَكْهِ ما 
كانت أمه» قال له هشام: «اخرج» قال: «أخرج ثم لا أكون إلا بحيث تكره» فقال له 
سالم: «يا أبا الحسين» لا يظهرن هذا منك». 

فخرج من عنده وسار إلى الكوفة. فقال له محمد بن عمر.بن أبي طالب : 
«أذكّرك الله يا زيدء لما لحقت بأهلك» ولا تأت أهل الكوفة فإنهم لا يفون لك4. فلم 
يقبل وقال: ااخرج :ينا أسرزى.غلى غين ذنبه من السيتاذ إلى الشام ثم إلى. الجزيرة ثم 
إلى العراق إلى تيس ثقيف يلعب بنا». وقال”': [من الكامل] 

تكرت رتس الخعيرت كانس ا 
فأجحيشها]نالنمنية حون لادان انيقي كان المنهل 
إنالسدية لوئمكل كلت يثلي|تانزلوا يضيتقالمنزل 
الب سس ادي أرق ساموف إذاليع اقم 


دل 0 





حر الأيات من قصيدة ا نم 0 اراجع 0 ص ١١١‏ 5 دار الكتب العلميّة) . 


09 بكرت : أسرعت وعجّلت. )0( اقني : الزمي 


0000 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
3 لل ارهد 26 تشمو ان حو اطسو سناع ٠‏ السو ٠‏ 1 لحو السلا لال الى ا ا 


0 0 ثم قال زيد: «أستودعك الله» وإنى أعطى الله عهدًا أن لا دخلت يدي في طاعة 
1 0 هؤلاء ما عشت 


7 رارف وأقبل إلى الكوفة. فأقام بها مستخفيًا يتتقل في المنازل. . وأقبلت الشيعة 
. تختلف إليه تبايعه. . فبايعه جماعة منهم سَلَّمة بن كهَيل» ونصر بن خزيمة العبسي» ظ 
ومعاوية بن إسحاق بن زيد , بن حارثة الأنصاري» وناس من وجوه أهل الكوفة. 

. وكافك عد «إنا ندعوكم إلى 5 الله وسئّة نبيه يِه وجهاد الظالمين» والدفع عن 
االمستعفعنيف » وإعطاء المحرومين ‏ وَقَْم هذا المَيء بين بين أهله بالسواءء ورد المعادم 

وإقفال7" المُجْمَر" ونصرة أهل البيت. أتبايعون على ذلك؟؟ فإذا قالوا: «نعم» وضع 

يده على أيديهم ويقول: اعليك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله فل لَْفِينَ ببيعتي. 

00 عدوي» ولتنصحن لي في السر والعلانية» فإذا قال : ين على 

ه. ثم قال: «اللهم اشهد) فبايعة تخمسة غكدن الما 0 أربعون ألمًا. وأمر 
اك نا لتساك فأقبل من يريد أن يفي له ويخرج معه يستعدٌ ويتهيا. فشاع أمره 

ف النامن: هذا على قول من زعم أنه أتى الكوفة من الشام واختفى بها يبايع الناس . 

وانااعلن اقرلمن نهم أنه أتى الكوفة إلى يوسف بن عمر لمقابلة خالد بن 
عبد الله القسري أو ابنه يزيد بن خالد»ء فإنه يقول: إنه أقام بالكوفة ظاهرا ومعه داود بن 

علي بن عبد الله بن عباس . وأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد» وتأمره بالخروج» 


ويقولون: (إنا لنرجو أن تكون أنت ار وأن هذا ا اد 
أمية») ايعان بالكوفة . 


ظ يقول: قم ويعتل ا ا الله 7 إليه وو سير م 


0 بعض آل طلحة بن عد لله في ملك ينهما بالمدية فأرسل إليه ليوك وكيلة برحل 


7 “لبا راق ‏ خذا ووعشم اتن أمرن مان نح أتى القادسية زوفيل التعلي""انععه" 


)00( الإقفال: الإرجاع . 
(؟) المجمر: الجندي الذي طالت غيبته عن أهله.. 
(*) الثعلبية: من منازل مكة من الكوفة بعد الشقوق وقيل الخزيمية» وهي ثلثا ارين وأسفل متها 
مآء ول تسج داواس برك .. (معجم البلدان) . 


7 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 1" 


أعل الكوفة وقالوا: . #نحن أربعون ألما لم مد حم اح تشرت عتك: بأسيافناً؛ 
وليس هاهنا من أهل الشام إلا عدة يسيرة بعضٌ قبائلنا تكفيهم بإذن الله تعالى» وحلفوا 
بالأيمان المغلظة» فجعل يقول: «إني أخاف أن تخذلوني وتُسلموني كفعلكم بأبي ‏ 
وجدي» فيحلفون له. فقال له داود بن علي: «يا ابن عم» إن هؤلاء يغرونك من 

نفسكء أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منك: جدك علي , بق أن ظالق: تخد 
قتل» والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه وجرحوه؟ أوليس قد 
' أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له ثم خذلوه وأسلموه» ولم يرضوا بذلك حتى قتلوه؟ 
فلا ترجع معهم» فقالوا لزيد: «إن هذا لا يريد أن تظهر أنت» ويزعم أنه وأهل بيته 


اا أولى بهذا الأمر منكما فقال زيد لداود : «إن عليًا كان يقاتله معاوية بدهائه ومكرهء 


وإن الحسين قاتله يزيد والأمر مقبل عليهم» فقال داود: «إني خائف إِنَْ رجعث معهم 
أن لا يكون أحد أشد عليك كنذا :وأنت أعلم» . . ومضى داود ال المدفة ورجع زيدك 
و الكوفة . ا 


فلما رج زيدء أثاة سنلية بن كهيل فذكر له قرابته من رسول الله يخ وحقه 
فأحسن. ثم قال له: «نَشَذْتَك الله: كم بايعك؟؟ قال : «أربعون ألما» قال: «فكم بايع 
جدك؟» قال: «ثمانون ألمًا» قال: «فكم حصل معه؟؟ قال: «ثلاثمائة» قال: «نشدتك 
الله: أنت خير أم جدك؟» قال: «جدي» قال: «فهذا القرن خير أم ذلك القرن؟» قال : 
«ذلك القرن» قال: «أفتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك؟» قال: «قد 

بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وعنقهم) قال: «أفتأذنُ لي أن 0 :من هذا البلد». 
فلا آمن أن يحدث حدث قلا أملك نفسي» فأذن له فخرج 0 اليمامة. ظ 


9 عبد الله بن لين بن الحسن 586 اأما بعدء فإن أهل الكوفة 
العلانية» خُور السزيرة» هرج في الرخاءء جع في اللقاء نتقدُمهم ألسنتهم. 
. ولا تشايعهم قلوبهم. ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم» فصمّمت عن ندائهم 8 
قلبي غشاء عن ذكرهم يأسّا منهم واطراحًا لهم . ونا ليم كل إلا ما قال علي بن 

طالب رضي الله عنه: إِنْ أهملتم خضتم» وإِنْ حُوربتم خرتم”''» وإن اجتمع 0 
على إمام طعنتم». تر ا ا بر ري 
وأقام على حاله يبايع الناس ويتجهز. للخروج . 


00. 
- 


ب )١(‏ النفخ: الفخر والكبر. . 105 كارة سف واكم . 


14" في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


2 وتزوج بالكوفة ابنة يعقوب بن عبد الله السلمي. وتزوج أيضا ابنة عبد الله بن 
أبي العنبس الأزدي. وكان سبب تزوجه إياها أن أمها أم عمرو بنت الصلت كانت 
تتشيع ) فأتت زيدًا تسلم عليه» وكانت جميلة حسنة قد دخلت في السن ولم يظهر 
عليها. فخطبها زيد إلى نفسها. فاعتذرت بالسن وقالت له: «لي بنت هي أجمل مني 
وأبيض وأحسن ذلا وشكلاً» فضحك زيد ثم تزوجها وكان ينتقل بالكوفة تارة عندهاء 
وتارة عند زوجته الأخرى». وتارة في بنى عبس» وتارة في بني نَهْدء وتارة في بني 
تغلب وغيرهم إلى أن ظهر . 


ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسن ومقتله 

كان ظهور زيد ومقتله فى سنة اثنتين وعشرين ومائة. وذلك أنه لما أمر أصحابه 
بالاستعداد للخروجء أخذ من كان يريد الوفاء بالبيعة يتجهز. فانطلق سليمان بن سراقة 
البارقي إلى يوسف بن عمر فأخبره. فبعث يوسف في طلب زيد فلم يوجد. وخاف 
فيد إن يؤخذ فتعجل الخروج قبل الأجل الذي جعله بينه وبين أهل الكوفة» وعلى 
الكوفة يومئذ الحكم بن الصَّلْتَء وعلى شرطته عمرو بن عبد الرحمن من القارة”''. 
ومعه عبيد الله بن العباس الكندي في ناس من أهل الشام ويوسف بن عمر بالحيرة. 

فلما رأى أصحاب زيد بن على أن يوسف بن عمر قد بلغه حاله وأنه يبحث عن 
أمرمء اجتمع إليه جماعة من رؤوسهم فقالوا: «رحمك اللهء ما قولك في أبي بكر 
وعمر؟» قال زيد: «رحمهما الله وغفر لهما. ما سمعت أحذا من أهل بيتي يقول فيهما 
إلا خيرًا وإن أشد ما أقول فيما ذكرتم: أنّا كنا أ حق بسلطان رسول الله وه من الناس 
أجمعين» فدفعونا عنه. ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرًا. . وقد وَلُوا فعدّلوا في الناس. 
وعملوا بالكتاب والسّنة» قالوا: «فلم يظلمك هؤلاء إذا كان هؤلاء لم يظلموك فلم 
:تدعو إلى قتالهم؟» فقال: «إن هؤلاء ليسوا كأولئك. هؤلاء ظالمون لي ولأنفسهم 
ولكم. وإنما ندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه يك وإلى السئن أن تُحياء وإلى البدع 
أن تطفأء فإن أجبتمونا سعدتم ) وإن أبيتم فلستٌ عليكم بوكيل) ففارقوه ونكثوا بيعته ( 
وقالوا: «سبق الإمام»؛ يعنون محمذا الباقر» وكان قد مات. وقالوا: «جعفر ابنه إمامنا 
اليوم بعد أبيه» فسماهم زيد الرافضة. وهم يزعمون أن المغيرة سماهم الرافضة حيث 


: فارقوه. وكانت طائفة أتت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيد فأخبروه ببيعة 


زيد. فقال: «بايعوه» فهو والله أفضلنا وسيدنا» فعادوا وكتموا ذلك . 


(1) القارة: اسم قرية كبيرة على قارعة الطريق وهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق» 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيبن في الدولة الأموية والدولة العباسية 1 


وكان زيد قد واعد أصحابه أول ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة. فبلغ 
يوسف بن عمرء فبعث إلى الحكم يأمره أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم 
يحصرهم فيه» فجمعهم فيه. وطلبوا زيذا في دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة 
الأنصاري» فخرج منها ليلا. ورفعوا النيران ونادوا: «يا منصور» حتى طلع الفجر. 

فلما أميخرا بعث زيد القاسم الحضرمي وآخر من أصحابه يناديان بشعارهم . 
الما كائرا عر اف الفح لكيه جنار ب المابي التي فحملوا عليه وعلى 
أصحابه ‏ فقتل الذي كان مع القاسم. ورك" ' القاسم وأتي به الحكم فضرب عنقه. 
فكانا أول من قتل من أصحاب زيد. 


بالحيرة فأخبره الخبر . فأرسل جعفر بن العباس ليآئية بالخبر . فسار فى خمسين فارسا 
حتى بلغ جبانة سالم» فسأل ثم رجع إلى يوسف فأخبره. فسار يوسف إلى تل قريب 
من الحيرة» فنزل عليه ومعه أشراف الناس . فبعث الريان بن سليمة الإراشي في ألفين 

ومعه ثلاثمائة من القيقانية'"' رجّالة معهم الدّنَّابٍ. < ٠‏ 

وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة مائتي رجل وثمانية عش برعلة: 
فقال زيد: «سبحان الله! أين الناس؟» فقيل: «إنهم في المسجد الأعظم محصورون» 
فمَال: (واللهء ما هذا بعذر لمن بايعنا) وسمع نصر بن خزيمة الغيستق النداء فأقبل 
إليه. فلقي عمرو بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم في خيله من ججهينة في 
الطريق فحمل عليه نصرء فقتل عمرو وانهزم من كان معه. ‏ 

وأقبل زيد على جبانة سالم حتى انتهى إلى جبانة الصائديين”" وبها خمسمائة 
من أهل الشام. فحمل عليهم زيد فيمن معه فهزمهم. وانتهى زيد إلى دار أنس بن 
عمرو الأزدي» وكان فيمن بأيعه. وهو في الدار. فثُودي فلم يجبهم . . وناداه زيد فلم 
00 إليه. فقال زيد: «ما ا اا الله لوو ) ثم د زيد إلى 

"0 


(9- ارقت أَىْ صرع ولم يمت بعد. 

(0) نسبة إلى قيقان: وهي بلاد قرب طبرستان» وقيقان أيضًا: من بلاد السند مما يلى خراسان 
وإليها تنسب الخيل, القيقانية. . . (معجم البلدان). [ 

(9) في معنجم ياقوت: الصيادين: وهي قرية تجاور الكوفة. 

(4) الكناسة: بالضم: هي محلة بالكوفة. 


فق في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
1 نأ - : 


+ قل مانت رتل ٠‏ فلو قصده زيد لقتلهء والريان يتبع آثار زيد بالكوفة في أهل الشام . 


فأخذ زيد على مصلّى خالد حتى دخل الكوفة. وسار بعض أصحابه نحو جبانة 
ظ مخنف بن سليم فلقوا أهل الشام فقاتلوهم . فأسر أهل الشام منهم رجلاء د 
يومه بيعي مل 

فلما رأى زيد خذلان الناس إياه قال: «يا نصر بن خزيمة» أتخاف أن يكونوا ْ 
فعلوها . خُسَيْنية؟) قال : «أما أنا ا أي معك حتى أموت» وإن 0 المسجد . 


ٌ انهم عبيد الله أ أصحابه . 0 زيد حتى انتهى إلى بات السك فجعل أصحاب 
العرّء اخرجوا إلى الدين والدنيا فإنكم لستم في دين ولا دنيا» ا الشام 
بالحجارة من فوق المسجد. ظ 


وانصرف الريان عند المساء إلى الحيرة. وانصرف زيد فيمن معه. وخرج إليه 
ناس من أهل الكوفة. فنزل دار الرزق. فأتاه لريان بن سليمة فقائله عن دار الرزق: 
وخرج أهل الشام مساء يوم الأربعاء أَسْوَأ شيء ظنًا . 


فلما كان الغد أرسل يوسف بن.عمر العباس بن سعد المزني في أهل الشام؛ 
فانتهى إلى زيد في دار الرزق. فلقيه زيد وعلى مجنبتيه نصر بن خزيمة ومعاوية بن 
إسحاق. بن زيد بن حارثة» فاقتتلوا قتالاً شديدًا. وحمل نائل بن فروة العبسي من أهل 
الشام على نصر بن خزيمة. . فضربه بالسيف فقطع فخذهء وضربه نصر فقتله. ولم 
يلبث نصر أن مات. واشتد قتالهم فانهزم أصحاب العباس» للم وير 
سبعين رجلة. 

ظ لدي جام تين حير ل سر نوج امد ب 
فحمل عليهم في أصحابه» فكشفهم. ولحي حي اخرجهم إلى لصم ” حل 
عليهم بالسبخة حتى أخرجهم إلى بني سليم. ظ 

'اوجعلف حلي ليث لخيلة: 0 70 
«ابعث إلى الناة تبداخطيم اليه فجعلوا يرمون أصحاب زيد. فقاتل معاوية بن إسحاق 
الأتضارق بين يني :زية'قعالاً كنديذا فقتل .. وثبت زيد ومن معه إلى الليل. فرُمي زيد 
بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فثبت في دماغه. . ورجع أصحابه. ولا يظن أهل 
لعن ار إلا للمساء والليل. 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبين في الدولة الأموية والدولة 5-7 ظ فق 


< ظ ونزل لتاقي دان موردون أرحت: وأحضر أصحابه طبيبًاء 5 النصل فضج 
زيد. فلما نزع مات زيد رحمه الله. فقال أصحابه: «(أين ندفنه؟» فقال بعضهم: 
«نطرحه في الماء» وقال بعضهم: «بل نقطع رأسه ونلقيه في القتلى2 فقال ابنه يحيى : 
«والله. لا يأكل لحم أبي الكلاب» وقال بعضهم: «ندفنه في الحفرة التي يؤخذ منها ‏ 
الطين ونجعل عليه الماء» ففعلوا. فلما دفنوه أجروا الماء عليه. وقيل: دفن بنهر 


0 يعقونب: 0 أصحابه الماء ودفنوه ه وأجروا الماف. اوكال ميم اقوني ازيد بيطلاي 


وقيل : رآهم قصار. فدل عليه. . وتفرّق الناس عنه. 


7 م 
اي 0 0 نِينووى على سابق مولى بشر بن 
مق اي ال ا 0 اه 
عمر) وهو بالحيرة: سيّره إليه الحكم بن الصلت. فأمر.يوسف أن يُصَلَبة فصلب 
زيد بالكناسة. ا ا براق وزياد لبي وأمر 
امن إلى 00 . وبقي البدن 0 إلى. أ:مات أهشام ل ررد ٠‏ فر 
بنزاله وإحراقه. ظ 
وهو د عله فقال اليد لدي 1 مجزوء الخفيف] ” 
بت الى في ساهر العين مُفُصَد!؟) 
ويبقيند قتتليبث تسولئة وليك البتبوسايينا: 
وتسرسبدا قنائية: كباناعنتتى وام ةر" 


*. 49 سكن الما 


(9) نينوى: بكسر ا وسكون ثانيه؛ وفتح النون والواو: هي قرية يونس بن متى عليه السلام 
23 بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى منها كربلاء. .٠‏ (معجم البلدان) . 

() هو السيد. الحميري الشاعر المشهور من ولد يزيد بن المفرغ الحميري» والسيد: هو إسماعيل بن 
محمد بن بكار بن يزيد المذكورء ولقبه السيدء وكنيته أبو هاشمء وهو من كبار الشيعة . 3 
ظ في ذلك أخبار وأشعار مشهورة. . . (وفيات الأعيان 5:5"). 

(4) المقصد: المريض المشرف على الهلاك. 

)02( العاتي : الظالم» والأعتد: الشّديد والمهيّأ للظلم . 


يفف في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
ألفألف وألف أل م منناللعن سَرمّدا 
الهم ججازجو الإتمر #واززا٠سيييية‏ 
شركوافي دم الحسي نوزيدتع بلا 
شمعالوهفوق جذْا عصريعًام جرد 
ياخراش بن حوشب أن تأشقًىالوَرَّى غدا 
'وأما يحيى بن زيد بن علي فإنه قيل فيه غير ما قدمناه. وهو أنه لما قُتل زيد 
قال له رجل من بني أسد من أهل خراسان: «إن بخراسان لكم شيعة» والرأي أن 
تخرج إليها» قال: «وكيف لي بذلك؟؟2 قال: «تتوارى حتى يسكن الطلب ثم تخرج) 
فواراه عنده. ثم خاف فأتى به عبد الملك بن بشر بن مروان فقال له: «قرابة زيد بك 
قريبة وحَقّه عليك واجب» فقال: «أجل» ولقد كان العفو عنه أقرب للتقوى» فقال: 
«قد قتل وهذا ابنه غلام حدّث لا ذنب لهء وإِنْ علم يوسف به قتله أَقتُجيره؟» قال : 
«نعم» فأتاه به» فأقام عنده. فلما سكن الطلب سار في نفر من الزيدية إلى خراسان . 


ذكر مسير يحبى بن زيد بن علي 
إلى خراسان ومقتله 

قال: .ولما شكدت الفكدةع عار فحمى إل خراسان. فأتى بلخ""ا فأقام بها عند 
الحريش بن عمرو بن داودء حتى هلك هشام بن عبد الملك وولي الوليد بن يزيد. 
فكتب يوسف بن عمر الثقفي إلى نصر بن سيار بمسير يحيى بن زيد وبمنزله عند 
الحريش» وقال له: «خذه أشد الأخذ» فأخذ نصر الحريش فطالبه بيحيى. فقال: «لا 
علم لي به» فأمر به فججلد ستمائة سوط. فقال الحريش: «والله لو أنه تحت قدمي ما 
رفعتهما عنه». فلما رأى ذلك قريش ابن الحريش قال: «لا تقتل أبي وأنا أذلك علي 
فى قزل هانة: 0 ظ 

تأخلة وجتسيهة كيه انض إلى الولية مماضره نةى :فكتيم إليه الولية رامو أن 
يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه. فأطلقه نصرء وأمره أن يلحق بالوليدء وأمر له 
بألفي درهم.. 


() عالوه: رفعوه وصلبوه. . (١‏ بلخ : مدينة مشهورة بخراسان. 2 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين فى الدولة الأموية والدولة العباسية ارقف 
ساسا سس سس سي سس ا لسلس 


بك 610 د : : 5 8 دل ع 
فسار إلى سرّخس”"'' وأقام بها. فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن عُبّاد يأمره 
أن يسيره عنها. 


نسار حكن الي ل 0 وخاف أن يغتاله يوسف بن عمر فعاد إلى 
. نيسابور» وبها عمرو بن زرارة» وكان مع يحيى سبعون رجلا. فرأى يحيى تجارًا 
ا ود دوابهم: وقالوا: «علينا أثمانها» فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر 
د افكقيي: إليف تصير: دامرة مهضا ركف فقاتله عمرو وهو في عشرة ألاف ويحيى في 
د . فهزمهم يحيى وقتل عمراء وأصاب دواب كثيرة. 
وسار حتى مر بهراة فلم يعرض لمن بهاء وسار عنها. وسرّح نصر بن سيار 
سلم بن أحوّز في طلب يحيى. فلحقه بالججوزجان”" فقاتله قتالاً شديدًا. فرُمى يحيى 


بسهم فأصاب جبهته : رماه رجل من ع عازه" “يقال لسعم. وقتل أصحاب يحيى من 
عند لخرم. وأخذوا رأس يحيى كر قميصه . 


بايا بيب سا 7 واغزقة بتار ام ليله في الي أمكا تألى 
روصق فا حرق الو ونه ويه فاقيا ٠‏ ثم ذراه في الفرات. وأما يحيى فإنه لما 
قتل صلب بالجوزجان. فلم يزل مصلوبًا حتى ظهر أبو مسلم الخراساني واستولى على 
خراسان» فأنزله وصلى عليه ودفنه. وأمر بالنياحة عليه فى خراسان. وأخذ أبو مسلم 
ديوان بني أمية» وعرف منه أسماء من حضر قتل يحيى. لا 6د لي ومن كان 
مينًا خَلفُه في أهله بسوء. 

زكالت آم يحيى ينزيد رَيْطة بنت عبد الله بن محمد بن الحنفية . وكان مقتل 
يحيى في سنة خمس وعشرين ومائة. 





000( س رحس : بفتح أوله. وسكون ثانيه» وفتح الخاء المعجمة. وآخره سين مهملة: مدينة قديمة من 
نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق» بينها وبين كل واحدة 
منها سث مراحل . .. (معجم البلدان) . 

0( بيهق : 000 1 لدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على ثلاثماة 

00 ا اسم 7 واسعة من كور بلخ خراسان؛ وهي بين مرو الروذ وبلخ. ٠‏ ويقال لقصبتها 

اليهودية . : . (معجم البلدان) . 
00 بنو عنزة : ريظن ون امتجريما .جه وروم كين ةنيع يلزان حل للا مزال رن ٠‏ 
الأنبار. . 0 الأرب للقلقشندي) . ٠‏ 


1" في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
ااضي لي صن مين لحي 929 222222239131772 


ْ هذا ما كان من خبر زيد وابنه يحيى» ثم ظهر عبد الله بن معاوية فكان من خبره 
ش ل را 


حر يريد ا سي 21 
كان ظهوره بالكوفة في سنة سبع وعشرين 276 في أيام مروان بن محمد 
' الحمار بن مروان» ودعا إلى نفسه. وكان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز والي الكوفة فأكرمه وأجازه» وأجرى عليه وعلى إخوته كل يوم ثلاثمائة 
ادرهم.. ظ 
انوا كنت ع نالك ل ال لين وبايع الناس أخاه إبراهيم , بن الوليد 
وكشعة العؤرز بن الحا بن :عيه المللق اللقاايلة نك ييتدهنا كيد الله بن عه 
بالكوفة بايع لهما الناس» وزاد في العطاءء وكتب ببيعتهما إلى الآفاق, فجاءته الببعة . 
ثم بلغه امتناع مروان بن محمد من البيعة ومسيره من الشام إليهماء فحبس عبد الله بن 
معاوية عندهة. .وزاد فها كان يجريه عليه وأعده لمروان بن محمد إن هو ظفر 
بإبراهيم . فانهزم إسماعيل بن عبد الله القسري إلى الكوفة مسرعاء وافتعل كتابًا على 
السان إبراهيم بإمرة الكوفة» وجمّع اليمانية وأعلمهم ذلك فأجابوه. وامتنع عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز عنه وقاتله. فلما رأى إسماعيل الأمر كذلك» خاف أن يظهر أمره . 
ويفتضح ويُقكّل» فقال لأعهاءة* «إني أكره سفك الدماء فكموا إيديكم؟ فكفوا وظهر 
أمر إنراهيم وهربة . ظ 
0 ووقعت العصبية بين الناس . أوكان سبيها أن عبد لله بن عمر كال قد أعطى ‏ 
اا ا 0 فكانا مغضبين.. 
ظ وقضي ليها ثمامة بن خوشية بن روي التبنياتى: وخرجوا من عند عبد الله بن عمر | 
[ وهو بالحيرة ل الكوفة. فنادوا: «(يا آل رسعة» فاجتمعت ربيعة وتنمروا. وبلغ الخبر | 


)01 بلنواثيم اللات : ومعناه عيد اللات» بيطن من بني النجار» من الخزرج. سن الأزدء مر + 
القحطانية. وبنو نيم اللات أيضًا: بطن من ضبة. . . (نهاية الأرب في معرفة اتسنات العرب). ٠‏ 


0 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 0 86 


اغينا د الله بن عمر فأرسل إليهم أخاه عاصمًا. فأتاهم وهم بدير مذ" قال نفس يد 


ا وقال: هذه يدي لكم فاحكموا؛ فاستحيوا ورجعوا وعظموا غاصما وشكروه. فلما فلما 
كان المساءء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن الغضبان بن المَبَعترَى بماثة ألف». 
الوياتيية دعو ايا ماحل اباي بي لكين بياب ب 
0 
معاوية . ان المسجد» 5-5 إلى عبد لله ا اح من 0 ظ 
ثم أدخلوه القصر. ومنعوا عاصم بن عمر عن القصر فلحق بأخيه بالحيرة . وجاء ابن 
ا الكوفيون وبايعوه. فيهم عمر بن الغضبان ومنصور بن جمهور وإسماعيل بن 
عبد الله القسري أخو خالد. وأقام أيامًا يبايعه الناس وأتته البيعة من العتازن وفم 
النيل . ظ 
أقبل ابه 5 0 0 0 5 
الطعام. فأمر بإحضاره. فأكل هو ومن معه وهو غير مكترث» والناس يتوقعون أن 
يهجم عليهم ابن معاوية. . وفرغ من طعامه وأخرج المال وفرقه في قواده. ثم دعا 
مولى له كان يتبرك به ويتفاءل باسمه. كان اسمه إما ميمونًا وإما رَباحًا أو فتحا أو 
اسكا يتبرّك به. فأعطاه اللواء وقال: «امض به إلى نوكت كذا فاركزه؛ وادع 
أصحابك ». وأقم حتى آتيك» ففعل . ظ 0 
وخرج عبد الله فإذا الأرض بيضاء ء من أصحاب ال ا انو عيد دين 
ظ عبر يداد ينادي : _ اع برأس فله خمسمائة») ؛ نأني برؤوس و وهو يعطي ما 
الشامي فعرفه. وقال : مس 6 عب والله 
ما أريد قتالك ولكني أحبيت أن ألفي إليك حديثًا أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل 





٠‏ )00 دير هند: دير هند الصغرى: الخيرة يقار حنظة نل عند افد ون ذإون كوف على تار ظ 
في موضع نزه. . ودير هند الكبرى: هو أيضًا بالحيرة بنته هند أم عمرو بن هند... (معجم 
البلدان) .. [ [ 


اطق في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
11 الاق بار ين ين أي ا ‏ ل ‏ ال اللتست 


لي لو 0 إلا وقد كاتب ابن عمر» وكاتيته ممضر. وما 
ارق الكونا وبيفة كنا ير أنا رجل من قيس» فإن أردتم الكتاب أبلغتّه . 
ونحن غذا بإزائكم. فإنهم 0 لا يقاتلونكم». فبلغ الخبر ابن معاوية فأخبر عمر بن 
الغضبان . فأشار عليه أن يستوئق من إسماعيل ومنصور وغيرهماء فلم يفعل . 

وأصبح الناس من الغد غادين على القتال. فحمل عمر بن الغضبان على ميمنة 
لانن عير فانكشفوا. ومضى إسماعيل ومنصور من فورهما إلى الحيرة. فانهزم 
أصحاب ابن معاوية إلى الكوفة وابن معاوية معهم. فدخلوا القصر. وبقي من بالميسرة 
| من ربيعة ومضرهء ومن بإزائهم من أصحاب ابن عمر. فقالوا لعمر بن الغضبان: ١ما‏ 
كنا نأمن عليكم ما صنع الناس بكم» فانصرفوا» وقال ابن الغضبان: «لا أبرح حتى 
أقتّل) فأخذ أصحابه بعنان دابته فأدخلوه الكوفة. ظ 

فلمنا أمسوا قال لهم ابن معاوية: «يا معشر ربيعة» قد رأيتم ما صنع الناس بناء 
وقد أعلقنا دماءنا في أعناقكم. فإن قاتلتم قاتلنا معكم وإن كنتم ترون الناس يخذلوننا 
وإياكم » فخذوا لنا ولهم أمانًا» فقال له عمر بن الغضبان: «إما أن نقاتل معك وإما أن 
نأكذ لكنم. أمانا كما تخد لأنفسنا فطيبوا نفسًا» فأقاموا ذ في القصر والزيدية على أفواه 
السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أيامًا. ثم إن ربيعة أخذت أمانًا لابن معاوية 
ولأنفسهم وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا. 
ظ وسار ابن معاوية من الكوفة فنزل المدائن» فأتاه قوم من أهل الكوفة. فخرج 
بهم فغلب على حلوان والجبال وهمذان وأصفهان والريّ'2. وخرج إليه عبيد أهل 
الكوفة . 


ذكر غلبته على فارس وأخذها منه وقتله 


كانت غلبة عبد الله بن معاوية على فارس في سنة تسع وعشرين ومائة. وذلك 
أنه لما غلب على ما ذكرناه أقام بأصبهان. وكان محارب بن موسى مولى بني يشكر 
علي الخد بفارس. فجاء إلى واو لافار باط فطرد عامل بن هس 68 





)0 الرىّ : بفتح أولهء وتشديد ثأانيه: وهي مديئة مشهورة من من أمهات اليلاد» ايلا المدن كثيرة 
الفواكه والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسأبور 
مائة وستون فرسخاء: . (معجم البلدان) . ظ 
)4 إصطخر: بالكسرء وسكون الخاء المعجمة: بلدة بفارس في الإقليم الثالث. . وهي من أعيان ظ 
حصون فارس ومدنها وكورها... (معجم البلدان) . ' | 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية / 


وبايع الناس لعبد الله بن معاوية. وخرج محارب إلى كرمان”'2 فأغار عليها. وانضم 
إلى مخازت قواد من أهل الشام . فسار إلى سليم بن المسيب» وهو عامل ابن عمر 
بشيرازء فقتله في سنة ثمان وعشرين ومائة» ثم خرج محارب إلى أصبهان إلى 
عبد الله بن معاوية» فحوله إلى اصطخر . ْ 

فاستعمل عبد الله أخاه الحسن على الجبال. 550 فأقام بها. 
وأتاه الناس: بنو هاشم وغيرهم» وجبى المال» وبعث العمال. وكان معه منصور بن 
جمهور وسليمان بن هشام بن عبد الملك. وأتاه شيبان بن عبد العزيز الحروري 
الخارجي» وكان قد خرج في جموع كثيرة» كما ذكرنا في أخباره فلم يتفق بينهما 
أمر. وأتاه أبو جعفر المنصور وعبد الله وعيسى بن علي . ظ 

فلما قدم ابن هبيرة على العراق أرسل نبانة بين سسنظلة الكلابى إلى غبف: الله بن 
معاوية. وبلغ سليمان بن حبيب أن ابن هبيرة استعمل نباتة على الأهواز, فسرح 
داود بن حاتم بكربجح دينار. ليمنع نباتة من الأهواز. فقاتله فقتل داود. وهرب سليمان 
من الأهواز إلى نيسابور وفيها الأكراد وقد غلبوا عليها. فقاتلهم سليمان فطردهم عن 
نيسابور وكتب إلى ابن معاوية بالبيعة . 

ثم إن محارب بن موسى اليشكري تافر مشا وفارقه. وجمع جمعًا وأتى 
نيسابور. فقاتله يزيد بن معاوية» فانهزم محارب. وأتى كرمان» فأقام بها حتى قدم 
محمد بن الأشعث فصار معه. ثم نافره فقتله ابن الأشعث وأربعة وعشرين ابنّا له. ' 

ولم يزل عبد الله بن معاوية باصطخر حتى أتاه داود بن ضبارة مع داود بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة. وسيّر ابن هبيرة أيضًا معن بن زائدة من وجه آخر. فقاتلهم 
معن عند مرو الشاذان» ومعن يقول: [من الرجز] ظ 

ليس أميرٌ القومبالخِبٌ الخُدَعْ فرّمنالموت وفي الموت وقّع” 


وانهزم ابن معاوية فكف معن عنهم. وقتل في المعركة رجل من آل أبي لهب. 
وكان يقال: يُقثّل رجل من بني هاشم بمرو الشاذان. وأسروا أسرى كثيرة» وقتل ابن 
ضبارة منهم عدة كثيرة. وهرب منصور بن جمهور إلى السندء وعبد الرحمن بن يزيد 
إلى عمان» وعمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان إلى مصر . وبعث ببقية الأسرى 


إلى ابن هبيرة فأطلقهم . 





)١(‏ كرمان: بالفتح ثم السكونء» وآخره نون: هي ولآية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد 
وقرى ومدن وأسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. . . (معجم ياقوت) . 
ف الخبٌ: الخبيث المخادع . 


ا نن ارون نهض فى طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
0_6 سس شح كي اك 72 ا ل مده 


1 ش 1 : لآ 00 0 

5 ومضى ابن معاوية إلى خراسان. مان محف عق تزاكدة"' يطلب منصور بن 
جمهور فلم يدركه. فرجع. . وكان مع ابن معاوية من الخوارج وغيرهم خلق كثير» 
'فأسر منهم أربعون ألقّاه وكان ممن أسر عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس فسيّه ‏ 


ابن ضبارة وقال: «ما جاء بك إلى ابن معاوية وقد عرفت خلافة أمير المؤمنين» فقال : 


' «كان على دين فأتيته» فشفع فيه خرب بن قطن الهلالي وقال: «هو ابن أختنا» فوهبه ‏ 
اله. فعاب عبد الله بن علي عبذ الله بن معاوية ورمى أصحابه باللواط فسيّره ابن ضبارة 
| إلى ابن هبيرة ليخبره أخبار ابن معاوية. ظ 
وسار في طلب عبد الله بن معاوية إلى شيراز فحصره بها. فخرج عبد الله منها 


هارا ومعة أخواه الحسن ويزيد ابنا معاوية وجماعة من أصحابه . وسلك المفازة على 


كرمان. وقصد خراسان طمعًا في أبي مسلم لأنه يدعو إلى الرّضا من آل محمد وقد 
استولى على خراسان. فوصل إلى نواحي هّراة وعليها أبو نصر مالك بن الهيثم 
الخزاعي . فأرسل إلى ابن معاوية يسأله عن قدومه» فقال: ابلغني أنكم تدعون إلى 
الرضا من آل محمد» فأرسل إليه مالك: «انتسب نعرفك» فانتسب له فقال: «أما عبد الله 
وسمتن فحن أطشماء آل رسول الله عَكِةِ وأما معاوية فلا نعرفه في أسمائهم» فقال: «إن 
جدي كان عند معاوية بن أبي سفيان لما ولد له أبي فطلب إليه أن يسمي ابنه 
باسمهء ففعل» فأرسل إليه معاوية يمائة ألف درهم) فأرسل إليه مالك : اد ريم 
الاسم الخبيث بالثمن اليسير» ولا نرى لك حمقًا فيما ندعو إليه». ثم أرسل إلى أبي 
مسلم يعرفه خبره. وميا م ب 0 ثم ورد 
عليه كتاب أبي مسلم يأمره بإطلاق الحسن ويزيد ابني معاوية وقتل عبد الله بن 
معاوية . فأمر من وضع فراشًا على وجهه. . فمات وأخرج فصّلي عليه وذفن. 

وكان عبد الله بن معاوية شاعرًا ع فمن قوله: [من المتقارب]. ظ 
ولائَركَبنٌ الصّنيعالذي لا متيودلة 
ولا يُعجبئًك قولامرىء ظ يخالفاماقالفي فعله 
ظ فهؤلاء الذين ظهروا من الطالبيين في الدولة الأموية وقتلوا. اثم ظهر في الدولة 
العباسية من نذكرهم إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب. الود 
د وسلم تسليمًا. ظ 

تم الجزء الرابع والعشرونء ويليه الحزء الخامس والعشرون» وأوله : 
.لباب السابع من القسم الخامس من القن الخاسى في أخبار من نهض في طلب _ 
. الخلافة من الطالبيين في مدة الدولتين الأموية والعباسية 


)00 معن بن زائدة الشيباني الأمير بسجستان وليها عام أول وكان أحد الأبطال والأجواد وكان مع 
بني أمية متنقلا في ولاياتهم مواليا لابن هبيرة. . . (شذرات الذهب ٠ .)١59١:١‏ 


0 تركبنٌ 5 أي تعملن العمل عنادًا . 


الباب حمل 7 اسم لاني فق لفن الخامس في 2 إفريقية فبلا . 


االقيلة القلائية وففوةث مون ووو ووو ونةة نمو ممعي مون ووموةوةو يون ةمون وم ومثةءمقية ٠ش‏ 
ذكر فتوح إفريقية ممه ممم مهمو ممعم ممم ممعم ممعم ممم ممق 5 
ذكن ولاه سهاو بن جان الكندي رفس إفررقية اثاها كموي دوف دتمم ده 
ذكر ولاية عقبة بن نافع الفهري وفتح إفريقية ا الغالث وبناء ار 
كر بناء مذينة القيروان قفقوو6 وو ةةممممممث6ثومممومممةوث مم ممم ممم ةم ممه ماع عو هزه وا عله لا منود 
َك ولاية مسلمة بن مخلد / ا 0 20000008 ومعءمةثءةثثلة 0 ظ 
دك بولئية عقية نين نان ثائئة: بوم ونمو 1 ا عا د 0 
ذكر خروج كسيلة وقتل عقبة بن نافع واستيلائة على القيروان ........يييي. ‏ 
ذكر ولاية زهير. بن قيس البلوي وقتل كسيلة البريري ............ ا 
ذكر ولاية حسان بن النعمان الغسانى إفريقية 50 989 ششظ5ظ1 
0 0 قرطاجئة وتخريبها ومءمة م لةنة 0 201010101 
دكر حروب حسان والكاهنة وتخريب إفريقية وفتل الكاهنة ولو ممع مواق ةق عاءة 
ذكر ولاية موسى بن نصير إفريقية وما كان من حرو دآثاره مممف ممع ف ماوع هوه 
2 فتح جرزيرة الأندلس وشيء من اخاريه عا م ةا فا واه 0000 ط5ظ5 
ش ظ 5 غزو جزيرة ة سردانية 2351371 سق ف تود داه دع وان ل اغبا عام معءمةفعومث ووه /, 


ذكر ولاية محمد بن يزيد مولى قريش ومقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير 


ذكر ولاية إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر مولى بني مخزوم .......... 0 


5 


١5 


١ا/‎ 


١4 





ذكر ولاية 


أبي عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 


فهرس المحتويات 

عيندة رخ عيك الوحدى الهو 0000 0 
بيك اللدرين التسيحات: مواق يبن ملو 0 ا 
حنظلة بو هران الكلى نم ا ا 
ذكر أخبار عبد الرحمن بن حبيب وتغلبه على إفريقية ورجوع حنظلة إلى 
الخرق 0 
ذكر مقتل عبد الرحمن بن حبيب 00 أخيه إلياس بن حبيب وقتله وولاية 
حبيب بن عبد الرحمن وقتله ا 0000000 
ذكر تغلب ورفجومة على إفريقية وما كان منهم ومن ولي بعدهم إلى أن 
و فحيك وذ الأشعف 1 00 
تكربولالة سعمة ين الاشحك الشرافى 1 ا ا 
ذكر ولاية الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي ل حو يي 7 2 
ذكر ولاية عمر بن حفص هزارمرد 5500000000 1 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ا ا 
ذكر ولاية داود بن يزيد بن حاتم 000020202121211 0 0 0 0 0 00 
ذكر ولاية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ..... يم ما 
اكوبولالة تضر نين ححبيبها النهابى 0 0000 
5 ولاية الفضل بن روح 000211 ا 
اذك شاد عبن اده الجاروة ا 0 
ذكر ولاية هرثمة بن أعين ا 00000000000 
ذكر ولاية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي 8000 
ذكر ابتداء دولة بني الأغلب 0000001 اا 
ذكر ولاية إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي 317 
ذكر ولاية أبي العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب له 
ذكر ولاية أبي محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ري لارة 

ل 0 


فهرس المحتويات ‏ ظ 51 
ذكر ولاية أ بي العباس مححمدل بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلبى ممالا ا 3 
ظ ذكر ولاية أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب .. ++ 
ذكر ولاية أبي محمد زيادة الله بن محمد بن الأغلب , وال لاف /لا6 


ذكر ولاية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب المكثى بأبي 


الغرانيق 30 
كر واانة ابي السناق راقن ين احم ب مده ب لد 000000 
ذكر انتقال إبراهيم إلى تونس 0 52000 بم ا 
ذكر اعتزال إبراهيم الملك وزهده وغزوه ووفاته 5ك ا ل 
ذكر ولاية أبي العباس عبد الله بْن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب 3 25 
ذكر ولاية أبي مضر زيادة الله بن أبي العباس 00000 ام ل لقنا 
ذكر انهزام زيادة الله إلى المشرق وانقراض دولة بني الأغلب ............... ٠م‏ 
ذكر ما كان من أخبار زيادة الله وقتله عبد الله بن الصائغ ومسيره إلى با بلاد 

المشرق ووفاته 00000 ش1/] 0 ا 
ذكر اخبار عن بلك المخرتب بماد بي الأقني إلى أن”قامت :دول بن ازدرئ 

7 مناد لاع هق اه قاع برها وبع 616 0غ ابن عابط لعن لد لون لل 4 1 311 د 0 0000 


انقضاء دولتهم ا ا ز 0 0 0 00 
ذكن أحبان زيوى بن نان ١‏ 000000 010000000 
ذكر يناء«هدينة. أشير لما و قو للا وام لاله روا لاك ا ا 
ذكر الحرب بين زيري وزناتة 00000 0 000 
ذكر مقتل زيرى مامه دوع ع ع ؤام ل علد م عمعرة مجان زع يع طابر جوع فا لاجو ااال ل مالم عن لدلا لم عاط ل 
ذكر أخبار أبي الفتوح يوسف بلكين بن زيري بن مناد لطدواوتسس دع أنه 
ذكر ولابة أبي الفتوح يوسف بلكين بلاد المغرب 00000000000 
ذكر ولاية عبد الله بن محمد الكاتب الول الام و وميد قا يراع مال 2 مم0 ولاو اال 314 


حضف ظ ظ فهرس المحتويات 


يا الا ااام : 1 


كور ؤفاةا أي التتريع يرست 000 
ذكر ولاية أبي الفتح المنصور بن يوسف بلكين بن زيري ........... الا 
ذكر مقتل عبد الله بن محمد وولده يوسف 1 
ذكر أخبار أبي الفهم حسن بن نصرويه الخراساني 4 
ظ ذكر وفاة المنصور أبي الفتح بن يوسف 00 يي ا 
ذكر ولاية أبي مناد باديس بن أبي الفتح المنصور بن يوسف و 1 
[ذكر ولاية حماد بن يوسف مذينة أشير] 217111 ٠١#”‏ ظ 
3 خروج محمد بن أبي العرب إلى زناتة موه دوعا لا 1و3 1 
ذكر خلاف حماد بن يوسف وأخيه إبراهيم على ابن أخيهما الأمير بادنسن ع ”17 
ذكر وفاة ا 10100 1517 4 


زيرق ا 000 
ذكر قل الروافض ل 0 
ذكر مسير المعز لحرب حماد 10000 من نواه ا م م 06 ا 
ذكر الصلح بم بين المعز وحماد عم أبيه 0 5 ونا و ا 1111 
ْ ذكر مقتل القائد مكملاءنة لس اللو ا اه ْآظآئظهظك2 50 اد 
ذكر خروج ارب '[لى الظروت السب الترحب 'لذلك ع أ 
0 ذكر وفاة القائد بن حماد وولاية ابنه وقتله 007 بلكيرة ين ا ا 
قة الخبار المعز بن باديس ا 1 1 1 1 ا 0 ١16‏ 
.كر الحرب بين المعز والعرب وانتصار العرب عليه 000000 كنا ْ 
+ دكن انتقال المعز إلى المهدية وميتاضيرة الغرريي: القبرواة واستيلاتهم عليها : ا 
كر ونان القن( نيك الاين ا ا ا 00 0 
<< ذكر ولاية.تميم: بن المعز بن باديس بن هنصور بن يوسف بن زيري ماسسميدم 2151 ٠‏ 
0 خروج مو عن طاعة الأمير تميم وحربه وانهزامه ... 0 0 0 


ذكر الحرب بين بنى حماد والعرب وانتصار العرب عليهم ا 


فهر س المحتويات 2 ظ ررق 





ظ أذكرا ابعلاه اقيم عن مي تونس 2 . 0 م 11 


ذكر امنتياد”ء مالك بن علوي الصخري على القيروان وأخذها منه» وعودها 
إلى. تميم. : 3333333922 ا ااا الا 
ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم علها ..... اس ا اه 20100 500 ا 
ذكر خبر شاه ملك التركي ودخوله إلى إفريقية 052000 ع اا 
ذكر خلافة مثنى بن نمم عان أيه وماكييه شماق و ال اجن لبا الب 16 ال 6 14 ا واوا ل ان جر ١1‏ 
0 للك اكت مدينة قابس 0 0 
ذكر وفاة تميم بن المعز 0ك ا 
ذكر ولاية يحبى بن تميم بن. المعز بن باديس بن المنصور ايوسف بن زيري ٠١ ١‏ 
ذكر وفاة يحيى بن تميم وشيء من أخباره مامه ووو الام الم زر 
كر ولاية عل بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصود , ر بن 
يوسمف بن زيرى قم ممعم ممم مو ممم ممم ممم مم مهم مهمه ممم ممم و مي هت ةم لو ١7‏ 
1 حصار رافع المهدية وانهزامه . 00 0 0 0 ا 00 
ذكر ولاية الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن 
المنصور بن يوسف بن زيري 2326 1000 7000*ظ2 مع 
3 ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جرية ... 57 ل ا 0 
0 ذكر ملك الفرنج فين طرابلس الل اناه 1 0120 111 ١5‏ 
0 اتعدااء القرت صا مينينة المهاتية وتقاقين «وسرسة مس ا 
ذكر انقراض دولة بني زيري من إفريقية وما اتمق للحسن بن علي بعد ظ 
شروعة كن المت د 0ل 2< 
ذكركها انقق السيين به 0 لعن جدروعة ين الجنيلرة اوسنت اس عا 
ذكر ابتداء دولة الملثميق وأخبارهم ومن ملك منهم اوس و جب ل ل 00 
فكو بولالة اي كر بوص اللتري ل ل 


':. ذكر مقتل الجؤهر الجدالى ل 


مايق فهترسن | 





ذكر امنشلاتة على دينة بتجلماسة 0101 500000 


ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 0002021 0 
ذكر بناء مدينة مراكش ها وها 6 8 اله فاه لم ماه لق هه هزه ادع له ول واه قو 1ه اف 66 و2 

ذكر ما قيل فى سبب لثام المرابطين 1110 
نرجع إلى أخبار يوسف بن تاشفين ل 
ذكر استيلائه على مدينة أغرناطة من جزيرة الأندلس ع 4ه 
ذكر هلك أمير المسلمية جويرة الاندلين عه حي ا 
ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهورًا عجيبًا 0 
ذكر ولاية أمير المسلمين من قبل الخليفة أمير المؤمنين المستظهر بالله 2 


ذكر ولاية علي بن يوسف بن تاشمين ا 0 
ذكر محاربة الفرنج خذلهم الله تعالى وانهزامهم 0000011 


إسحاق سن علي وعم ةف وة و فقوو و نو ومو و ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو و ون وول دول عنملو 


0 ابتداء دولة الموحدين وأخبارهم وسبب ظهورهم 8 *ه ش22 577007 


ذكر أخبار المهديّ محمد بن تومرت 000 ش22 ” 


د حصار مراكش ووقعة البحيرة ومقتل أبي عبد الله الونشريسي فب كن 


5 وفاة المهدي محمد بن تومرت مممةمة ممم مم ة ممم م ممم ممم م ممم مم رت نل ة ا رن 


ذكر ولاية عبد المؤمن بن علي 0 


ذكر خروجه للغزو وما فتحه من البلاد ومن أطاعه من القبائل 25100 
:. ذكر | خبل"ء عبد المؤمن على كلهسنان وفاس ومكئاسة وسلا وسبتة ا 


١8 
١1١ 





فهرس المحتويات عن 
الملثمين ا 
ذكر ظفره بدكالة ا ا و 
ذكر ملكه جزيرة الأندلئس 57 واف 30و ام سرع واو م مامتو وو وان وبا لجل ا و “111 
ذكر حصار الفرنج مدينة قرطبة ورجوعهم عنها ا 
ذكر ملكه مدينة بجاية وملك بني حماد وانقراض دولتهم ..... يي ا 
ذكر افر يعيكياجة وملكه كاده مواد لا 
ذكر الحرب بين عبد المؤمن والعرب وظفر عساكر عبد المؤمن بهم مين 
ذكر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن بولاية العهد بعد أبيه مسو مو ال ا 
ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد وأعماله ع طب و وان 1 
ذكر ملكه مديئة المرية من الفرنج وأغرناطة من الملثمين الي ا 
ذكن كلك عيد العرسن :مدي الدودية امن القريم وحمي يلاد [فريقية ا ماي اا 
ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب با ا عا 71 و1101 اا 
ذكر وفاة عبد المؤمن بن علي وشيء من أخباره اا 0 
ذكر ولاية أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن عليّ ا 0 
ذكر عصيان عمارة مع مفتاح بن عمرو وقتالهم وقتل مفتاح نا 
ذكر غزوة الفرنج م21 الوا ة خوط نبوا ا واد موجه رج 1ن رانك اللاو قو اا 1 1 ما اي 11/1 
ذكر ملك أبي يعقوب مدينة قفصة -00000 0 0 1 
دكر وفاة أبى يعقوب يوسف 10010 1 1 ا ا 
ذكر ولاية أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 0384٠  .......‏ 
ذكر أخبار الملثمين وما ملكوه من إفريقية واستعادة ذلك منهم ماسوو مرا 
ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمين 000 
ذكر غزوة الفرنج بالأندلس والوقعة الكبرى والثانية وحصر طليطلة موس ووس الا 
ذكر ما فعله الملثم بإفريقية 0 0 
دكن روفاة أى نوست درب يز 000000000002000 


لبه فهرس المحتويات 





| 0 ابن عبد المؤمن 0 علي | لملقب الناصر دون الله و ا ا 
كو وفأة أبي غبد الله محمد وشيء من أخباره م 1 3 2ر01 


اذكراولاة برس بن محمد بن يمترنيا رين بويسه بن عبد المؤدن إن علي 


ريا يونانه بن بدا وممو مم مم ةةةةممء مم نموم مة ةم م ءءء موء ةمث ةميق مر ملم مت نيلنة 


انا ولاية أ 1 عبد العزيز 9 يوسف بن عيك المؤمن 111 


ظ جامع حار دولة الموحدين . 050ظهظطظ1 110 


“كر تفبية عار ل بني مرين . 2525016 0 


ذكر أخبار جزيرة صقلية [ومن غزاها من المسلمين وما افتتح منهاء وكيف 


استولت الفرنج - خذلهم الله تعالى - عليها]. 000 


أول من غزاأ ويه فاقلا في الإسلا م فمم مم مفو ممم ممم ممم هلان *ه*#*2 


0 ولاية محمد ابن أبي الحواري 4 اي ا اجت ااه 8 ع ما 5ظش*52 00 


ذكر فتح مديئة بلرم 3117 000 ا 


ذكر وفاة محمد بن عبد الله بن الأغلب وولاية العباس بن الفضل بن يعقوب 


ذكر فتح قصريانة وهي دار مملكة الروم بجزيرة صقلية ماه 0 ْ 


ذكر ولاية حسن بن 026 سن أبي خنزير 2120 1 00 


ذكر ولاية ابي سعيد موسى بن احمد 111 511110 وق ار ا 


ذكر ما فتح من بلاد قلورية 5222000 5201 0 557570 7 


ذكو ققح اقلقة برهن محم 3 0 


ذكر وقعة الحفرة على رمطة ................. 7ك ل 


ا ذكر ولاية أن القاسم نيابية عن أخيه حو واستقلاله عأء لباه الال عه ا ف 248 اي 
ذكر ولاية أبي الفتح يوسف الملقب بثقة الدولة 0 


ذكر وثوب أهل صقلية بالأمير جعفر وإخراجه 00 شظ1521 


[ ذكرر ؤلاية الأميودتانة الدولة ا كيدل الأكحل قا ل 1 618 لوقه 308 218 10 5 ه525 00 





هرس المحتويات 
ذكر استيلاء الفرنج 0 اللاتعالن د على تحزيرة اطقلية .سه مووي ٠٠‏ 106 
ذكر أخبار جزيرة أقريطش. بار سسا ا ا و امسر 
قمر اقل رع 0900 ل ل 
ذكر ما استولى عليه الفرنج - خذلهم | الله تعالى ‏ من البلاد الإسلامية بجزيرة 
الأندلس بعد أخذ طليطلة قمم ممق ممم ممم مم ممم ممم ممم وم ةمول ءلم م ل ل ا .35115 
. الباب السابع من القسم ابخان من الفن الخامس في أخبار من نهض في 
طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية فقتل دونها 
وذلك بعد مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ..... عم 
ظ ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسن ومقتله .... 20 انو عاسو ا 
ذكر مسير يحبى بن زيد بن علي إلى خراسان ومقئلة ...املد الام 
ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .......... 5854 
ذكر غلبته على فارس وأخذها منه وقتله 0 
فهرس المحتويات ”2 1525258 1 





تون الأمك 


تيك 
نابا لدين حدر جيرا رخ صسالومًا الورك 


0 7 ل 54 ظ 





بي 1 
كت خكم 
7 


٠‏ الست عيضي يي 


حشتوراتث 


بمجيرّوت - لكان 


" الباب السابع 
من القسم الخامس من الفن الخامس - ظ 
في أخبار من نهض في طلب الخلافة ة من الطالبيين ‏ 
في مدة الدولتين الأنويا والعباسية . ظ 


ظ 0 0 طالب 0 إبراهيم .. 

ونحن ب ريا ونا كان من رهما 557 اتفق لأولاك الس 
رضي الله عنه بسبب ذلك» ثم نذكر ظهور محمد وما اتفق 06 إلى أن قتل» وظهور 
إبراهيم بعده» وما كان من خبره وحروبه ومقتله. وما يتصل بذلك فنقول: 2 

كان سبب ظهورهما أن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي هذاء 
كان يدعي أن أبا جعفر المنصور كان ممّن بايعه» لما تشاور بنو هاشم بمكة فيمن 
يعقدون له الخلافة» عند اضطراب أمر مروان بن محمد الحمار» فلما قامت الدولة 
العباسية وبويع السفاح» انف حج المنصور في سنة 539 وثلاثين ومائة سأل عنهماء 
فقال له زياد بن عبيد الله الحارثى: ما يهمك من أمرهما؟ أنا آتيك بهماء وكان معه 
نكم :تر ته النتصون إلن 'الدديق نتن ايشدلت العتضيون ل نكن عه إلا أمر 
محمدء والمسألة عنه وما يريد»ء فدعا بني هاشم رجلا رجلا يسأل كل واحد سرًا 
ل ل ل ا ا وهو 
لا يريد لك خلافاء وما أشبه هذا الكلام» إلا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب فإنه أخبره خبره» وقال: والله ما آمن وثوبه عليك» ٠‏ فإنه لا ينام عنك» 
فأيقظ 'بكلامه مَنْ لم ينم عنهء وزاده ذلك حرصًا على طلبه. وشدة في طلبه» وكان . 
موسي عبد ان بن بحس يقولء يعر ول اللهم اطلب حسن بن زيد بدمائنا. 


١ 
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ثم أل المنصور على عبد الله بن حسن في إحضار ابنه محمد سنة حج» فقال 
عبد الله لسليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس: يا أخي بيننا من الصهر والرحم ما 
'تعلم» فما ترى؟ فقال سليمان: والله لكأئي أنظر إلى أخي عبد الله بن على حين حال 
الستر بيننا وبينه» وهو يشير إليناء إن هذا الذي فعلتم بي» فلو كان المنصور عافيًا عن 
أحد عفا عن عمّهء يشير إلى خبر المنصور لما حبس عمه عبد الله بن علي» فقبل 
عبد الله بن حسن رأي سليمان» وعلم أنه قد صدقه ولم يظهر ابنه. 


ثم شرع المنصور في إعمال الفكرة» والتوصل إلى أن يطلع على حقيقة خبر 
محمد بن عبد الله» وجعل عليه العيون والمراصد». وتوصل بكل طريق» حتى إنه 
اشترى رقيقًا من رقيق الأعراب» وأعطى الرجل منهم البعير» والرجل البعيرين» 
والرجل الذود”"', وفرّقهم في طلب محمد في ظهر المدينة» فكان الرجل منهم يرد 
الماء كالمارٌ وكالضال فيسألون عنه؛ وبعث المنصور الاي الاير 
الشيعة إلى محمد» يذكرون طاعتهم ومسارعتهم. وبعث معه يمال والطافت” فقدم 
الرجل المدينة فدخل على عبد الله بن حسن» وسأله عن ابنه محمد فكتم خبره» فتردّد 
إليه الرجل وألح في المسألة فذكر له أنّه في جبل جهينة”'*» وقال له: أمرر بعلي بن 
حسنء الرجل الصالح الذي يدعى الأغرّء وهو بذي الأبر”*» فهو يرشدك إليه» فأتاه 
فأرشده» وكان للمنصور كاتبٌ على سرّه يتشيع» فكتب إلى عبد الله بن حسن يخبره 
بخبر ذلك العين””'» فلما قدم الكتاب ارتاع له» وبعث إلى محمد ابنه وإلى علي بن 
حسن يحذرهما الرجل» وأرسل بذلك أبا هَبّارهِ فخرج أبو هَبّار فنزل بعلي بن حسن 
وأخبره» ثم سار إلى محمد بن عبد الله في موضعه الذي هو بهء فإذا هو جالس في 
كهف ومعه جماعة من أصحابه» وذلك العين معهم أعلاهم صونًا وأشدّهم انبساطاء 
فلما رأى أبا هَبّار خافه» فقال أبو هبار لمحمد: إِنْ لي حاجة» فقام معه فأخبره 
الخبرء قال: فما الرأي؟ قال: أرى إحدى ثلاث» قال: وما هي؟ قال: تدعني أقتل 
هذا الرجلء قال: ما أنا بمقارف دما إلا مكرمّاء قإل: أُنْقِلُه حديدّاء وتنقله معك 


)١(‏ الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر. 

ف ألطاف: جمع اللطف»ء وهي الهدية. 

)6 جهينة: قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة» وهي أول منزل لمن يريد بغداد من 
الموصل . ٠‏ وجهينة : قلعة بطبرستان حصينة مكينة عالية في السحاب . : . (معجم البلدان). 

62 الأير: : بضمتين: : من مياه بني نميرء ويعرف بأبر بني الحجاج . .. (معجم ياقوت). 

(6) العين: الجاسوس 
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حيث تنقّلت» قال: وهل بنا فراغ مع الخوف والإعجال؟ قال: تشدّه وتودعه عند 
بعض أهلك من جهينة , قال: هذه إذنْ» فرجعا فلم يريا الرجل . فال محمد: أين 
الرجل؟ قالوا: قام بركوة"'' فيها ماء وتوارى» فطلبوه فلم يجدوه فكأنٌ الأرض التأمت 
فقال له: فرغ هذه الغرارة”"' وأدخلنيها أكن عِذْلاً لصاحبتهاء ولك كذا وكذا ففعل, 
وحمله حتى أقدمه المدينة» ثم قدم على المنصور فأخبره الخبر كلّه» ونسي اسم أبي 
هار وكنيته ) فقال: وبر » فكتب أبو جعفر في طلب وبر المرّي ) فحمل إليه فسأله عن 
قصة محمدء فحلف أنه لا يعرف من ذلك شيئًاء فأمر ية فشترف سحيانة: منواط: 
وحيس حتى مات المنصور. 


ثم أحضر المنصور عُقْبة بن سَلْم الأزيي؛ فقال له: إني أريداك لأمر أنا به 
مُعْنِيٌ ) لم أزل أرتاد له رجلا عسى أن تكونه. وإن كفيتنيه رفعتك؟ فقال: أرجو أن 
أصدق ظنّ أمير المؤمنين فِيّ» قال: فاخف شخصك واستر أمرك» وَأتِني يوم كذا 
وكذا في وقت كذاء فأتاه فى ذلك الوقت» فقال له: إن بني عمّنا قد أبوا إلا كيدًا 
ملكا واعنيالا لنه: .لويم ميد بعر انان قرية كذله رقا مرتين ومرسارة العب 
بصدقات أموالهم وألطاف من ألطاف بلادهم» فاخرج بكتبي وبمال وألطاف.» حتى 
تأتيهم متنكرًا بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية» ثم تعلم حالهم فإن كانوا نزعوا”" عن 
رأيهم فأخببُ والله بهم وأقرب» وإن كانوا على رأيهم علمتٌ ذلك وكنتُ على حذرء 
نافسع حت للقن عرق ادبن حضون باق شك اتا فإن جبهك ‏ وهو فاعل ‏ 
فاصبر وعاوذه. حتى يأنس , بك وتلين لك ناحيته» فإذا ظهر لك ما قَبَله فعجّجل إليّ ؛ 
فشخص عقبة حتى قدم على عبد الله بن حسن.» فلقيه بالكتاب فأنكره ونهره» وقال: 
ما أعرف هؤلاء القوم» فلم يزل يتردد إليه حتى قبل كتابه وألطافه وأنس بهء فسأله 
عقبة الجواب فقال: أمَا الكتاب فإنّي لا أكتب إلى أحدء ولكن أنت كتابي إليهم. 
فأقرهم السلام وأعلمهم أن ابنيَ خارجان لوقت كذا وكذاء فرجع عقبة إلى المنصور 
وأعلمه الخبرء فأنشأ المنصور الحجّ» وقال لعقبة: إذا لقيني بنو حسن فيهم عبد الله بن 
حسن» فأنا مكرمه ورافع مجلسه وداع بالغداء» فإذا فرغنا من طعامنا فلحظبّك فامثلٌ 
بين يديه قائماء فإنه سينصرف بصره عنك؛, فاستدِز حتى تغمز ظهره بإبهام رجلك. 





() الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء؛ أو هي الدلو الصغيرة. 
68 الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وجو اوسن الجرالق: 
(6) نزع عن الأمر: كف وانتهى . 
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حتى يملأ عينه منك ثم حسبكء» وإياك أن يراك ما دام يأكل؛ وخرج المنصور إلى 
الحجء فلما لقيه بنو حسن أجلس عبد الله إلى جانبه» ثم دعا بالغداء فأصابوا منه ثم 
رفع» فأقبل المنصور 1 مد اي عنعن شان لد قد علمتٌ ما أعطيتني من 
العهود والمؤائيق ف الا اتحفيني سوعاء ولا تكيد لي سلطائاء قال: فأنا على ذلك:يا 
.آمل المؤمنين» فلحظ المتضوة غقية ب سلوة ؛ فاستدار حتى وقف بين يدي عبد الله» 
فأعرض عنهء فاستدار حتى قام وراء ظهره فغمزه بأصبعه» فرفع رأسه فملاً عينه منه. 
فوثب حتى قعد بين يدي المنصورء وقال: أقلني يا أمير المؤمنين أقالك اللهء قال: لا 
أقالني الله آن: أقلتك» ثم أمر بحبسه . 
وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة فنزلها في بني راسب» ين إلى : نفسه» 2 
وقيل نزل على عبد الله بن شيبان ‏ أحد بني مُرّة بن عُبَيْده ثم خرج منهاء فبلغ 
المنصور مقدمه البصرة» فسار إليها مجدّاء فلقيه عمرو بن عُبَيْده فقال له: يا أبا 
عدفاة» هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا؟ قال: لاء قال: فأقتصرٌ على قولك 
وأنصرف؟ قال: نعم وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصور» فرجع المنصور 
واشتد الخوف على محمد وإبراهيم ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا عَدَنْء ثم صارا 
إلى السند ثم إلى الكوفة ثم إلى المديئة . 00 
وان المنصور 26 ابسن ولف عر انزلا بقيية بن ال أن ايم 
فلم يظهر محمد وإبراهيم» فسأل أباهما عبد الله عنهما فقال: لا علم لي بهماء 
فتغالظا فأمّصّه'' المنصور» فقال امصص كذا وكذا من أمك!! فقال عبد الله: يا أبا. 
' جعفر بأي أمهاتي تمصّني!! أبفاطمة بنت رسول الله يك؟! أم بفاطمة بنت الحسين بن | 
علي؟! أم بأم إسحاق بنت طلحة؟! أم بخديجة بنت خُوَيلِد؟! قال لا بواحدة منهن» 
ولكن بالجرباء بنت قَسَامَة بن زهير» وهي امرأة من طيىء, فقال المُسَيّب بن بزُهَير: يا 
أمير المؤمنين دعني أضرب عنق ابن الفاعلة» فقام زثاة عن غيين لقاش عليه رداء. 


2302 وقال: هَبّْه لي يا أمير المؤمنين» فأنا أستخرج لك ابنيه» فخلصه. 


| : وكات محمد وإبراهيم ابنا عبد الله قد تغيّبا حين. - 00 
7 وحجا أيضاء ا ب 1 اغتيال الوتصبونة: فقال لهم 
الأشتر ال و أنا أكفيكموه» فقال محمد: لا والله لا أقتله عيلة أبدذا حتى. 


ا أمس فلثاة . قال له: يا مصّان؛ د للرجل: يا مصّان. : 
0 (الاشتقاق لابن دريد ا ل 0" 
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أدعوه» فنقض ما كانوا أجمغوا عليه» .وكان قد دخل معهم قائد من قواد المنصور من . 
أهل خراسان ‏ اسمه خالد بن حسّان يدعى أبا العساكر ‏ على ألف رجل» فنمي الخبر ' 
إلى المنصور فَطّلِبٍ القائد فلم يقري وات امعان تلو وان لتاقن اس 
بمحمد بن عبد الله فسيّره إلى خراسان» ومعه ابنه عبد الله بن محمد» ثم إن المنصور. 
حتٌ زياد بن عبيد الله على طلب محمد وإبراهيم» فضمن له ذلك ووعله به. فقدم 
محمد بن عبد الله المدينة قدمة» فبلغ ذلك زيادًا فتلطف له وأعطاه الأمان» على أن < 
يظهر وجهه للناس» فوعده محمد ذلك». فركب زياد ل وزوعل محمدا سوق ' 
الظهرء وركب محمد فتصايح الناس: يا أهل المدينة» المهديّ المهديّ» فقف هو وزياد 
فقال زياد: يا أيها الناس هذا محمد بن عبد الله بن حسن, ثم قال: إلحق بأي بلاد الله 
شئت» فتوارى محمد؛ وسمع ا الخبر فأرسل أبا الأزهر في جمادى الآخرة سنة 
إحدى وأربعين ومائة إلى المدينة وأمره: أن يستعمل على المدينة عبد العزيز بن 
المطلب» وأن يقبض زيادًا وأصحابه ويسير بهم إليه فقدم. أبو الأزهر المديئة ففعل ما 
أمرهء وأخذ زيادًا وأصحابه وسار بهم نحو المنصورء ونخلت زياد. بييت مال المدينة 
ثمانين ألف دينار». فسجنهم , المنصور ثم.مَنّ عليهم بعد ذلك . 
واستعمل المنصور على المدنة محيذ بن خالد بن عبد 3 ا وأمره 
بطلب محمد بن عبد الله وبسط يده بالنفقة في طلبهء فقدم المدينة في شهر رجب 
سنة إحدى وأربعين ومائة» فأخل. المال» ورفع في 0-6 كثيرة أنفقها في 
طلب محمد» فاستبطأه المنصور واتهمه.ء فكتب إليه يأمره بكشف المدينة وأغراضها: 
فطاف ببيوت الناس فلم يجد محمدّاء فلما رأى المنصور ما قد أ-خرج من الأموال 
ولم يظفر بمحمد استشار أبا الكقاضي عاذ تو قيس عيلان عافن آم جيه 
وأخيهء. فقال: أرى أن ا تستعمل رجلا من ولد الزبير أو طلحة فإنهم يطلبونهما 
لخلا" ٠‏ ويخرجونهما إليك» فقال: قاتلك الله» ما أجود ما رأيت!! والله ما خفي 
علي هذاء ولكني أعاهد الله ألا أنتقم من بنى عمي وأهل بيتى بعدوي وعدوهم 
ولكئي أبعث عليهم صعيليكا من العرب يفعل بهم ما قلت فاستشار يزيد بن أَسَيْد 
الشلوى» وقال له: دلّني على فتى مقلّ من قيس أغنيه وأشرّفه؛ وأمكنه من سيد 
اليمن عدن ابن القسري ‏ قال: نعمء رباح بن عثمان بن حَيّان المري» افسددة 
المنصور أميرًا على المدينة في شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائة؛ وقيل إن رياحًا 


. المغلس: الذي يسير بغلس؛' والغلس: ظلمة آخر الليل إذَا اختلطت بضوء الصباح‎ -)01١ 
(؟) الذحل: الثأر؛ أو هى العداوة والحقد.‎ 
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ضمن للمنصور أن يُخرج محمذا وإبراهيم ابني عبد الله إِنْ استعمله على المدينة» 
فاستعمله عليهاء فسار حتى دخلهاء 00 دار مروان» وهى هي التي كان ينزلها 
الأمراء قال لحاجب كان لهء يقال له أبو البَحْتَري'''» هذه دار مروان؟ قال: نعمء 
قال: أما إِنّها مخلال مظعانء ونحن أول من يظعن منهاء فلما تفرّق الناس عنه قال 
لحاجبه أبي البختري: خذ بيدي فدخل على هذا الشيخ ‏ يعني عبد الله بن الحسن ‏ 
فدخلا عليهء فقال له رياح: أيها الشيخ» إن أمير المؤمنين - والله - ما استعملني 
لرحم قريبة» ولا ليد سلفت إليه مئيء» والله لا لَعِبْتَ , بى كما لعبت بزياد وابن 
القسري» والله لأزهقنٌ نفسك أو لتأتيئي بابنيك محمد 5 فرفع عبد الله رأسه 
إليه وقال نعمء أما والله إِنْك لأيِرق قيس المذبوح فيها كما 0 .الشاة» قال أبو 
البتري: فانصرف ‏ والله ‏ رياح آحذًّا بيدي أجدّ برديده””'؛ وإنّ رجليه لتخطان 
الأرض مما كلمهء قال: فقلت له: إن هذا ما اطلع على الغيب» قال: إيهًا ويلك». 
فوالله ما قال إلا ما سمع» فذبح كما تذبح الشاة» ثم إنه دعا القسري وسأله عن 
الأموال» فضربه وسجنهء وجدّ رياح في طلب محمدء فأخبر أنه في شعب من 
شعاب رضوى”"'» جبل جهينة» وهو في عمل ينبع» نأمر عامله بطلب محمدء 
فطلبه بالخيل والرجلء» ففزع منه محمد فهرب راجلا فأفلت» وله ابن صغير وُلد في 
خوفه ذلك» وهو مع جارية لهء» فسقط من الجبل فتقطع. ؛ فقال محمد: 

مَُنْخرق السربال يشكوالوجَى تشكية اطيروات روي 

كنشؤةة النشبو ف فسازرف:نسةه كذاك فن يك ة هر الجلاد 

قدكان فيالموت لهراحة والموتٌ حتمٌ في رقاب العباد 


قال: : وبينا رياح يسير بالحرّة ة إذ لقي محمذاء فعدل محمد إلى بثر هناك فجعل 
سي فقال رباح : قاتله اللّه أعرابيًا ما أحسن ذراعه. 


»)0١‏ هوأ عر السجشكرى ولي بن وخسويين رينم بن اكقنى بق شيك اللا :دن رميس ين السو ين 
ظ المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» القرشي الأسدي المدنى .. كان فقيها 

أخباريًا ناسبًا جوادًا سريًا سخيًا يحب المديح ويثيب عليه العطاء الجزيل. . (زقات افا 
5 ). 0000 

(0) قد يراد بالرديد: الهياج الشديد. 

(6) رضوى: هو جبل بالمدينة» والنسبة إليه رضويٌ»ء ورضوى: جبل عند ينبع لجهينة بينه وبين 

ظ الحوراء . 

(:) الوجى: رقة القدم أو الحافر من كثرة المشي. 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبين في الدولة الأموبة والدولة العباسية 5 


ذكر حبس أولاد الحسن 


قد ذكرنا أن المنصور حبس عبد لله بن حسنء وقيل إن احا هو الذي 
رياح ذ الور جل انه ف اهيا بد حب اند لل مه 
ياب المقصورة وخرجوا من باب مروان؛» ثم قال: مَنْ كان ههنا من بني حسن. 
فليدخل» فدخلوا من باب | رق ودخل الحدادون من باب مروان» فدعا بالقيود ش 
فقيّدهم وحبسهم, وكانوا: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وحسن وإبراهيم 
ابني حسن» وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن» وسليمان وعبد الله ابني داود بن 
حسن بن حسن» ومحمد وإسماعيل وإسحاق بني إبراهيم بن حسن بن حسن, 
ي ا وي أ ليه كرو اا رو وس و 0 
حسن »2 ا [ 

زكالة سمه الل امل أي :لا إن ببعين ياعو اليه خلخ خيون ادق بسيو 
وقيل له إنه على الوثوب بك» والقيام عليك بمن شايعه. فقبضه وأرسله إلى 
المنصون اد وكان فيمن سمّى عبد الرحمن بن أبي . 
الم ش واس انين الى نول ١‏ عمس متو بددية ارح اد 3 
عثمان بن عفان المعروف بالديباج» وكان أخا عبد الله بن حسن بن حسن لأمه ‏ أمهما 
جميعًا فاطمة بنت الحسين بن على رضي الله عنهما؛ فأخذه معهم. وقيل إن المنصور 
حبس عبد الله بن حسن بن حسن بن علي وحده وترك باقي أولاد حسنء» فترك 
المتس ور قو ما فعلت الحاكة؟ ار ل ب سس ا لل 5 
حسن وهو يعلف إبلاً فقال: : أتعلف إبلك وعبد الله محبوس!! يا غلام ‏ أطلق عُمُلَها 
00 تمي سه وي ب كي 
مخلون؟ ! والله الرامة عكيم أغي| اي مالي 0 فكات دسي 
حبس الباقين في سنة أربع وأربعين. 








000( نصل الخضاب: زال. 


0202020202006 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالببين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


دذكر حملهم إلى العراف: 


- قال المؤوخ: ولما 5 ل 2 وأربعين 0 ارسل محمد بن 


الحيين 0 أن 58 له محمذا و 5 رد الله 


٠‏ قائم يصلّي فأبلغاهم الرسالة فقا حي نه حون انقو مين انه سعدا تعمل ابن" 


ش المشؤومة!! أما والله ما هذا عن رأينا ولا عن ملأ مئا ولا لنا فيه حيلة فقال له أخوه 


ظ إبراهيم : علام تؤذي أخاك في ابنيه؟! وتؤذي ابن أخيك في أمه؟ ! ثم فرع عبد الله من 
صلاته فأبلغاه الرسالة» فقال: واللهء لا أرد عليكما حرفاء إن أحبّ أن يأذن لي فألقاه 
فليفعل» .فانطلق الرسولان إلى المنصور فأبلغاه قوله» فقال: أراد أن يسحرني لا والله 
لا ترى عينه عيني حتى يأتيني بابنيهء وكان عبد الله بن حسن لا يحدّث أحدًا قط إلا 
010 0 رأيهت ل ظ 


ثم سار الكسيور ا فلما حج ورجع لم يدخل المدينة ومضى إل 
ا فخرج إليه رياح إلى الربذة فردّه إلى المديئة» وأمره بإشخاص بني حسن 
إليهء ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخو بني حسن لأمهم؛ فرجع 
رياح وأخذهم وسار د بهم إلى الربذة» وجعلت القيود في أرجلهم وأعناقهم . وجعلهم 
في محامل بغير وطا ولما خرج بهم :رياح من المديئة وقف مف بن مجمد,من 
خلف ستر يراهم ولا يرونه» وهو يبكي ودموعه تجري على لحيته وهو يدعو الله؛ ثم 
قال: واللهء لا تحفظ لله حرمه بعد هؤلاء» ولما ساروا كان محمد وإبراهيم ابنا عبد الله 
.يأتيان كهيئة الأعراب» كنانران أباهما ويستأذنانه في الخروج» فيقول: لآ تسجاة حت ١‏ 


ينكتكيا ذلك ذفان لهذا إن معكما أبى مدر أناحينها ريمن زناة يشتمكنا أن مون 


ظ كريمين» فلما وصلوا إلى الربذة أدخل محمد بن عبد الله العثماني على المنصور» ‏ 
7 وعليه قميض وإزار رقيق» فلما وقف بين يديه قال: إيها يا ديوث») قال محمد: 
سبحان الله!! ولله لقد عرفتني بغير ذلك صغيرًا وكبيرًاء قال : انه 


0 وكانت حت إبراهيم بن عبل الله بن : حسن »© وقد أعطيتني الأيمان آله تعقيتى تع 


1 0 0 ا وآنت ترى ابنتك حاماا 5 غائب! ! فأنت بين أن ن تكون 


| 00 داعوارله. صرفه ولوأه. : 
ظ 0 ا بف بفتح أوله واد 0ك معجمة 0 كا من قرى المدينة على ثلاقة 0 قريبة وق 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية _ ١‏ 


حانثًا أو ديونّاء وأيم الله إني لأهمَ برجمهاء ؛ قال محمد :: أما إيماني فهي عليّ؛ إن 
كنت دخلت لك في أمر غش علمتُه وأما ما رميتٌ به هذه الجارية فإ الله قد أكرمها 
بولادة رسول الله يَكِةٍ إيَاهاء ولكني ظننتُ حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على 
حين غفلة مئّاء» فاغتاظ المنصور من كلامه. :واه يشلن شق ثيابه وإزاره فيدت عورته» ثم 
< أمر به فضرب خمسين ومائة سوطء فبلفك مه كل ميل والمتسون يفغري علرد لا 
يكني» فأصاب سوط منها وجهه. فقال: ويحك!! اكفف عن وجهي» فإنْ له حرمة 
برسول الله كَل فأغرى المنصور فقال للجلاد: الرأس الرأس» فضرب على رأسه 
نحوا من ثلاثين سوط وأصاب إحدى 0 سوط فسالحة ثم أخرج. وكأنه زنجي 5 
الضرب» وكان من أحسن الناس» وكان يكنى الديباج لحسنهء فلما أخرج وثب إليه 
مواق نمال ألا أطرح ردائي عليك». قال: بلى جزيت خيرّاء والله لشقّ إزاري أشد 
على من الضرب. وكان سبب أخذه أن رياحًا قال للمنصور: يا أمير المؤمنين» أمّا 
أهل خراسان فشيعتكء» وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب» وأما أهل الشام فوالله 
ما عَلِيُ عندهم إلا كافرء والكق خط بن عبد اللو انمايا لو دعا أمن الحام يا 
لاة جاتر ل 0 
ارابيات ليك ظ 


0 إن أبا عون كبن إلى العتضور أن فل 0 00 عنّى» وطال 
عليهم أمر محمد بن عبد الله العثماني» فأمر المنصور به فقتل» وأرسل رأسة: إلى 
خراسان» وأرسل معه من يحلف أنه رأس محمد بن عبد الله وأن: آم قاطية ينثت 
الحسين بن علي» فلما قتل قال أخوه عبد الله بن الحسن : إنا لله!! إن كنا لنأمن به في 
سلطانهمء ثم قد قتل بنا في سلطاننا. قال: ثم سار بهم المنصور من الربذة فمرٌ بهم 
وهو على بغلة شقراءء فناداه عبد الله بن حسن: يا أبا جعفرء ما هكذا فعلنا بأسراكم 
يوم بدر»ء فأخسأه أبو جعفر وتفل عليه ومضى» فلما قدموا إلى الكوفة قال عبد الله 
لمن معه: ألا ترون في هذه القرية من يمنعنا من هذا الطاغية!! قال: فلقيه الحسن 
وعليٌ ابنا حيّ مشتملين على سيفين» فقالا له: قد جئناك يا ابن رسول الله» فمرنا 
ْ بالذي تريد. قال: قد قضيتما ما عليكماء ولن تغنيا في هؤلاء شيئًا فانصرفاء 

فانصرفاء ثم إن المنصور أودعهم بقصر ابن هبيرة شرقي الكوفة» وأحضر المنصور 
محمد بن إبراهيم بن حسن.ء وكان أحسن الناس صورة» فقال له: أنت الديباج 
الأصغر؟ قال: نعمء قال: لأقتلتك قتلة لم أقتلها أحدّاء ثم أمر به فبنى عليه أسطوانة 
وهو حىّء فمات فيهاء وهو أول من مات منهمء ثم عبد الله بن حسنء» ثم مات 


١‏ في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


علي بن حسن؛ وقيل إن المنصور أمر بهم فقتلواء وقيل بل أمر بهم فسقوا السمّ. 
وقيل وضع المنصور على عبد الله مَنْ قال له: إن ابنه محمدًا قد خرج وقتل» فانصدع 
حسن» وجعفر بن حسن»2 وبقيتهم ماتوا في حبس المنصور. 


.كان ظهوره بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى حي زفانة: 
وقيل بل كان في رابع عشر رمضان منها. وكان سبب خروجه أن المنصور لما حمل 
أهله إلى العراق» وسار من الربذة» رد رياحًا إلى المديئة أميرًا عليهاء فألح في طلب 
محمدء وأرهقه الطلب يومًا فتدلى فى بئر فى المدينة» يناول أصحابه الماء» وانغمس 
في الماء إلى اكه وكان ترد 558 ملم وبلغ رياحًا خبره أنه بالمذاد”'"), 
فركب نحوه في جنده» فتنحى محمد عن طريقه واختفى في دار الجهَنيَة» فحيث لم 
يره رياح رجع إلى دار مروان» فلما اشتد الطلب على محمد خرج قبل وقته» وكان 
قد واعد أخاه إبراهيم أنه يخرج لوقت عَيّنه بالمدينة» ويخرج إبراهيم بالبصرة» وقيل 
بل خرج لميعاده مع أخيه» وإنما أخوه تأخر لجدري لحقه. 

وكان عبيد الله بن عمرو بن أبي ذؤيب وعبد الحميد بن جعفر يقولون لمحمد بن 
عبد الله: ما تنتظر بالخروج؟ فوالله ما على هذه الأمة انتقام منك» اخرج ولو لوحدك: 
فحرّكه ذلك للخروج أيضاء وأتى رياحًا الخبر: أن محمدًا خارج الليلة» فأحضر ‏ 
محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد قاضي المدينة والعباس بن عبد الله بن 
الحارث بن العباس وغيرهما عنده.» فصمت طويلا ثم قال لهم: يا أهل المدينة. 
أمير المؤمنين يطلب محمذا في شرق الأرض وغربهاء وهو بين أظهركم» أقسم بالله : 
لئن خرج لأقتلئكم أجمعين» وقال لمحمد بن عمران: أنت قاضي أمير المؤمنين فادع 
عشيرتك» فجمع بني زهرة فجاؤوا في جمع كبير» فأجلسهم بالباب» وأرسل فأخذ 
نفرًا من العلويين وغيرهم» فيهم: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وحسين بن 
علي بن حسين بن علي» وحسن بن علي بن حسين بن علي» ورجال من قريش 


(0) المذاد: بالفتح. وآخره دال مهملة. موضصع بالمدينة حيث حفر الخندق اليا لله . 1 وقيل:. 
المذاد واد بين سلع وخندق المدينة . 5 (معجم البلدان) . 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ظ ف 


فيهم اام بن انوس ين سلية رق عيذ اللهديخ الوليك : بن المُغيرة وابنه خالد» فبينا 
في جيك إة طهر ددا تسعدرا التكبيره: لقان إن امتانم بح خف :الور 077 الفتي 
في هؤلاء واضرب أعناقهم» فقال له الحسين بن علي بن الحسين بن علي: والله» ما 
ذاك إليكء إِنا لعلى السمع والطاعة» وأقبل محمد من المّذاد في مائة وخمسين رجلا 
في بني سَلَمَة تفاؤلاً بالسلامة» وقصد السجن فكسر بابه وأخرج مَنْ فيه» وممّن كان 
فيه محمد بن خالد بن عبد الله القسري وابن أخيه النَذَيْر بن يزيد ورزام فأخرجهم. 
وجعل على الرجّالة حْوّات بن بُكيْر بن خْوّات بن جُبّيره وأتى دار الإمارة وهو يقول 
لأصحابه: لا تقتلوا لا تقتلواء فامتنع منهم رياح فدخلوا من باب المقصورة» وأخذوا 
رياحا فد وأخاه عباسًا وابن مسلم بن عقبة المرّي» فحبسهم في دار 0 ثم 
خرج إلى المسجد فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


اناريعه قله قل كان مق ادر بعلت الظا غنة مجعزد 5 :الله الى مععاترة ا الى بعك 
عليكمء. من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندة لله في ملكه. وتصغيرًا للكعبة 
الحرام» وإنما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى» وإِن أحق الناس بالقيام في 
هذا الأمر أبناء المهاجرين والأنصار المواسين» اللهم إِنْهِم كق ]خاو ا خم اماك ود اموا 
حلالك» وأمُنوا مَنْ أخفت». وأخافوا مَنْ أَمَنت؟ اللهم فاحصهم عدذاء واقتلهم بدذاء 
ولا تغادر منهم أحدًا؛ أيها الناس: إِني والله ما خرجت بين أظهركم» وأنتم عندي 
أهل قوّة ولا شدة) ولكئي اخترتكم لنفسيء والله ما جئتُ هذه وفي الأرض مصرٌ 
يُعبد الله فيه إلا أخذ لي فيه البيعة. ظ 


وكان المنصور يكتب إلى محمد بن عبد الله على ألسن قواده؛ يدعونه إلى 
الظهور ويخبرونه أنهم معهء فكان محمد يقول هذاء ويقول: لو التقينا مال القوّاد 
كلهم إلىّ» واستولى محمدٌ على المدينة» واستعمل عليها عثمان بن محمد بن خالد بن 
الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي”". وعلى بيت 
السلاح عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي» وعلى الشرط أبا القَلْمّس عثمان بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 


)1١(‏ هو من قبائل مرة بن عوف؛ ووالده مسلم هو الذي اعترض أهل المدينة فقتلهم يوم الحرة في 
طاغة يزيد ين معاوية: :.. (الاشتقاق). 

(؟) نسبة إلى بني مخزومء. وبنو مخروم: بطن من لؤي بن غالب» من قريش. مهم : ادرو 
الوليد رضي الله عنه. ٠‏ وملهم: «بسمتهيك ين الحسيية القابعى الميشهون»::. (نهاية الأرب 
للقلقشندي) . ش 


0 فى أخبار من نهض فى طلب الخلافة من الطالبيين فى الدولة الأموية والدولة العباسية 


المِسْوّر بن مَحْرمَّة؛ وقيل كان 3 شرطته عبد الحميد بن جعفر فعزله. 00 


ش وقال افعل» ثم انسل م: منه وأتى 0 ولم يتخلف عن محمد اعدو ويل الناسن: 


٠‏ إلا ثفر متهم الشا بن عثمان بن عبد الله بن حزام» وعبد الله بن المُنْذِ بن 
0 ا عبك. اللّه بن خالد. وأبو ل بن عبيل أللّه بن عبد الله بن عمر ) وحنب 5 


< ركاف أهل المدية قد :الم هالت 15225065 وقالوا: إن 
في أعناقنا بيعة لأبى جعفرء فقال: إنما بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين» 
فأسرع الناس إلى محمدء ولزم مالك بيته»ء وأرسل محمد إلى إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» وكان شيحًا كبيرًاء فدعاه إلى بيعته فقال: يا ابن أخي» أنت 
والله مقتول فكيف أبايعك!! فارتدع الناس عنه قليلا» وكان بنو معاوية بن عبد الله بن 
جعفر قد أسرعوا إلى محمدء فأتت حمّادة ابنة معاوية إلى إسماعيل بن عبد الله 
وقالت له يا عم: إن إخوتي قد أسرعوا إلى ابن خالهم» وإِنك إن قلت هذه المقالة 
تُبَطتَ الناس عنهم» فيُقتل ابن خالي وإخوتي» فأبى إسماعيل إلا النهئ عن افيقال إن 
حمّادة عَدَتْ عليه فقتلته» فأراد محمد الصلاة ل الوا 


وقال : أتأمر بقتل أبي وتصلي عليه!! فنحًاه الحرس وصلَى عليه محمد. 


ظ قدا الف بيه لال حسما ور نالك شري في سيق يوا لفت قال 
محمد بن خالد : لما سمعت دعوة محمد التى دعا إليها على المنير»ء قلت: هذه دعوة 
حق2 والله لابين الله فيها بلاءً حسئاء فقلت: يا أمير المؤمنين» نك قد خرجت بهذا 
البلد» والله لو وقف على نقب من أنقابه أحد. مات أهله جوعًا وعطشّاء فانهض معي 
| فإنما هي عشر حتى أضربه بمائة ألف سيف» فأبى علىّ» فبينما أنا عنده إذ قال: ما 
وجدنا من حرّ المتاع شيئًا أجود من شيء وعخدذناة عسك ابن أبي فروة 2 ختن أبي 
الخصيب ». ا 0 قال : فقلت له : ألا ا حر المتع ٠‏ فحت إلى 
عد اقلذا زب ل ل د ارت عار ظ 
الحسين بن صخر بالمدين لما ظهر محمدء فسار من ساعته إلى المنصور فبلغه في 


003 تسعة أيامء فقدم ليلا فقام على أبواب المدينة» فصاح حتى علموا به فأدخلوه» فقال 


1 له الربيع: ما حاجتك هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم؟ قال: لا بد لي منهء فدخل 0 
. الربيع على المنصور فأخبره خبره» وأنّه قد طلب مشافهته فأذن له. فدخل عليه فقال: 


3 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالببين في الدولة الأموية والدولة العباسية 05 
ْ يا أمير المؤمنين » خرج معحمد بن عبكل أللّه بالمدينة» قال: قتلتّه والله ؛ إِنْ ككرت باد 
:قال : احرل نن بنه ١‏ قبتي الاين ماين وجوه اهل العامة وال 0 قال : 


2 رأيته؟ قال: أنا رأيته وعاينته وكلمته على م: مبوياه واي ام 


| بِيئَاء فلما أصبح جاءه رسول لسعيد بن دينار غلام عيسى بن موسئ يلي أمواله ‏ 
بالمديكةه لاستره باص يحي وتواترت عليه أخباره. فأخرج الأويسي فقال: لأوطئن 
. الرجال عقبيك ولأغنيئتك, وأمر له بتسعة آللاف درهم» لكل ليلة ألف درهمء وأشفق 
من محمدء فقال له الحارثي المنسّجم: يا أمير المؤمنين» ما يجزعك منه؟! فوالله لو 
ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يومّاء فأرسل المنصور إلى عمّه عبد الله بن علي وهو 
محبوس : إن هذا الرجل تاعرج فإن كان عندك رأي فأشر به عليناء وكان دا راق 
عندهمء فقال : إن المحبوس محبوس الرأي؛ فأرسل إليه المنصور : لو جاءني حتى 
يضرب الى ما أخرجتك» وأنا خير لك منهء وهو ملك أهل بيتك» فأعاد إليه عبد الله : 
ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة» فاجثم على أكبادهم فإنّهم شيعة أهل هذا البيت 
وأنصارهمء ثم احْمُفها لساك "© فمن خرج منها إلى وجه من الوجوهء أو أتاها 
من وجه من الوجوه؛ فاضرب عنقه» وابعث إلى سَلْم بن قتيبة ينحدر إليك وكان 
بالريٌء واكتب إلى أهل الشام فمرهم: أن يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما 
حمل البريد» فأحسِنْ جوائزهم ووجّههم مع سلم» ففعل. وقيل أرسل المنصور إلى 
عبد الله إخوته يستشيرونه في أمر محمدء وقال لهم: لا يعلم عبد الله أني أرسلتكم 
إليه» فلمًا دخلوا عليه قال: لأمر ما جئتم» ما جاء بكم جميعًا وقد هجرتموني 
جميعًا؟! قالوا: استأذنًا أمير العو ميق فأذن لناء قال: ليس هذا بشيء» فما الخبر؟ 
قالوا: خرج محمد بن عبد الله» قال: فما ترون ابن سلامة صانعًا دتعت النتضور؟ 

قالوا: لا ندري والله» قال: إن البخل قد قتلهء فمروه فليخرج الأموال» وليعط ‏ 
الأجناد فإن غلب فما أسرع ما يعود إليه ماله وإد غُلِبِ 0 يقدم صاحيه على ديئار - 
ولا درهم. ظ | 7 
قال: ولمًا ورد الخبر على المنصور بخروج محمد» دم 500 
بالقصب» فسار إلى الكوفة ومعه عبد الله بن الربيع بن عبيد الله بن عبد المدان؛ فقال 
له المنصور: إِنْ محمذا قد خرج بالمدينة» فقال عبد الله : . مَلّك والله وأَهْلّك» خرج 
في غير عدد ولا رجال. حَدئني سعيد بن عمر بن جعدة المخزومي قال: كنت مع ( 


(1) المشالح: واجدتها المسلحة» وهي كل موضع مخافة يقف فيه الجتد بالسلاح للمراقية" ' 
والمحافظة: 0 


دآ فى أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


مروان يوم الزاب واقما فقال لي مروان: من هذا الذي يقاتلني؟ قلت: عبد الله بن 
على بن عبد الله بن العباس» قال: وددت والله أن علي ؛ بن أبي طالب يقاتلني مكانه. 
إِنَ عليًا وولده لاحظّ لهم في هذا الأمرء وهذا رجل من بني هاشم وابن عم 
رسول الله عَكِةِ ومعه ريح الشام ونصر الشام. يا ابن جعدة: تدري ما حملني على أن 
عقدث لعبد الله وعبيد الله بعدي». وتركتٌ عبد الملك وهو أكبر من عبيد الله قال ابن 
جعدة: لاء قال: وجدث الذي يلي هذا الأمر عبد الله وعبيد الله» وكان عبيد الله 
ظ أقرب إلى عبد الله من عبد الملك فعقدتٌُ لهء فاستحلفه. المنصور على صحة ذلك 
فحلف له فسَرّي عنه. 


قال: ولما بلغ المنصور خبر ظهور محمد قال لأبي أيوب وعبد الملك: هل 
من رجل تعرفانه بالرأي نجمع رأيه إلى رأينا؟ قالا بالكوفة: بُدَيْل بن يحيى» وكان 
السماح يشاوره» فأرسل إليهء وقال له: إِنّ محمدًا قد ظهر بالمدينة! قال: فاشحِن 
الأهواز بالجنودء قال: إِنّْهِ إنما ظهر بالمدينة» قال: قد فهمتء وإنما الأهواز الباب 
الذي تؤتون منهء فلما ظهر إبراهيم بالبصرة قال له المنصور ذلك» قال: فعاجله 
بالجنود واشغل الأهواز عليه» وشاور المنصور أيضًا جعفر بن حَنْظَلَّة البَهُرَاني عند 
ظهور محمد قال: وَجَهْ الجند إلى البصرة» قال: انصرف عتّى حتى أرسل إليك» فلما 
صار إبراهيم يم إلى البصرة ة أرسل إليه» فقال له ذلك فقال: إياها خفتء» بادِره بالجنود. 
قال: وكيف خفت البصرة؟ قال: لأن متخمهذا ظير بالديدة وليسوا أهل حرب» 
بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم. وأهل الكوفة تحت قدمك» وأهل الشام أعداء آل 
أبي طالب» فلم يبق إلا البصرة. 

ثم إن المنصور كتب إلى محمد بن عبد الله كتابًا ابتدأه بأن قال : 


بسم الله الرح الرحيم © إنّما روأ لذن يحَارِبونَ أله ورشولة وَسَعون ف رض 

م 5 قا أو يصصلبوا أو تَُمَلمَ أَيَدِيهِر وَآيَِمْلَهُم يِنْ جِلدفٍ أرّ يُنْمََا مت 
لْذَرَضَ» [المائدة: «8], ولك عهد الله وميثاقه وذمة رسول لله يك أن أؤْمّنك وجميع 
ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومَنْ اتبعكم على دمائكم وأموالكم وامزف لك ها افسا مه 
دم أو مال وأعطيك ألف ألف درهم» وما سألتَ من الحوائج وأنزلك من البلاد حيث 
ظ شئت» وأن أطلق مَنْ فى حبسي من أهل بيتك» وأن أؤمّن كل مَنْ جاءك وبايعك 
واتبعك أو دخل في شيء من أمرك» ثم لا أتبع أحدًا منهم بشيء كان منه أبدّاء فإِنْ 
0 أن تجو نْق لنفسك فوجْهُ من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما 


تتوئق به اناه 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ١‏ 


فكتب إليه محمد: بسم الله الرحمن الرحيم #طسَم 9) يَنْكَ يت الكتبٍ 
لين © خلا عيك من با ثرت وفرتؤت يلق لتو يست ©© إن فوت علا 
ف رض وجل هلها عا سهد سْتَضعِف طايقة هم 0 م أنَاءهُم سمحي نهم 2 
كنت من المفسدين () وتريكُ ١‏ م عَلّ الدج أُسْتُضْعِفُواُ ف الأرض وله قم 
ويجَعَلَهُم لور رت © ري ونمكن هم في في الْأَرضٍ وبر عويت ومن وَحَنودَهُما نهم مذ 
كاواأ يحذردت 469 [القصص: »]5-١‏ وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما 
عرضت علىّ» فإِنّ الحق حقناء وإنما ادّعيتم هذا الأمر لنا» وخرجتم له بشيعتناء 
وحظيتم بفضلناء فإن أبانا عليًا كان الوصي», وكان الإمام, فكيف ورثتم ولايته وولده 
أحياء» ثم قد علمتَ أنه لم يطلب الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف 
آبائناء لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء. وليس يمْتّ أحد من بني هاشم 
بمثل الذي نمْتٌ به من القرابة والسابقة والفضل - وإنّا بنو أم رسول الله ل - فاطمة | 
بنت عمرو في الجاهلية» وبئو بنت رسول الله عَلِلةٍ - فاطمة في الإسلام - دونكم إن الله 
اختارنا واختار لناء فوالدنا من النبيّين محمد كَل أفضلهم» ومن السّلف أولهم إسلامًا 
علي بن أبي طالب» ومن الأزواج أفضلهم خديجة الطاهرة» وأوّل من صلَّى إلى 
القبلة» ومن البنات خيرهن فاطمة سيّدة نساء أهل الجئة» ومن المولودين في الإسلام 
حسن وحسين سيّدا شباب أهل الجنة؛ وإن هاشمًا ولد عليًا مرتين» وإِنَّ عبد المطلب 
ولد حسنًا مرّتين» وإِن رسول الله يد ولدني مرّتين» من قِبَل حسن وحسينء» وإني 
أوسط بني هاشم نسبّاء وأصرحهم أما وأبَاء لم تعرّق”'' في العجمة» ولم تنازع في 
أمّهات الأولاد. فما زال يختار لي الأباء والأمّهات في الجاهلية والإسلام» حتى اختار 
لي في النارء فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة» وأهونهم عذابًا في النارء فلك ذمّة 
الله عليّء إن دخلتٌ في طاعتي» وأجبت دعوتيء أن أؤمّنك على نفسك ومالك» 
وعلى كل حدث أحدثته. إلا حذا من حدود الله أو حقًا لمسلم أو مُعَاهِد فقد علمتٌ 
ما يلزمني من ذلكء. وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد. لأنك أعطيتني من الأمان 
. والعهد ما أعطيته رجالا قبلي» فأي الأمانات تعطيني؟ أمان ابن هبيرة!! أم أمان عمّك 
عبد الله بن علي!! أم أمان أبي مسلم!! 


فلما ورد كتابه على المنصور قال له أبو أيوب المونياني 7 دعني أجبه عنه؛ 
. قال: لاء إذا تقارعنا على الأحساب دعني وإياه. ثم كتين إلية اضرم 





)١(‏ عرق الس كان له أصل فيها. 
ف نسبة إلى موريان؛ وهي قرية من نواحي خوزستان. وأبو أيوب. المورياني: هو سليمان بن أبي 
سليمان قاين مجالد. فتله المنصور. .٠‏ (معجم البلدان) . 


| 00202020200 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
ل ار ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد بلغني كلامك» وقرأت كتابك فإذا جل 

فخرك بقرابة النساءء لتضلّ به الجفاة والغوغاء» ولم يجعل الله النساء كالعمومة ‏ 
والآباء. ولا كالعَصّبَّة2'9 والأولياء» لأن الله جعل العم أبّاء وبدأ به في كتابه على 
الوالدة الدنياء ولو كان اختار الله لهن على قدر قرابتهنٌ» لكانت آمنة أقربهن رحمّاء 


وأعظمهنٌ حمّاء وأولى من يدخل الجنة غدّاء ولكن اختيار الله لخلقه على علمه فيما 


قضى فيهم واصطفائه لهم؛ وأمَا ما ذكرتَ من فاطمة أم أبي طالب وولادتهاء فإن الله . 
لم يرزق أحدًا من ولدها الإسلام» لا بننًا ولا ابتاءولو أن رجلا رزق الإسلام بالقرابة 
٠‏ رزْقه عبد الله. ولكان أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة» لكنْ الأمر لله يختار لدينه - 
فد يكنا قال الله عرّ وجل: «#إِنّكَ لا تمرى من أحببت ولكنّ اله ا 4 
عَم ألْمَهَئَينَ | 469 [القصص: 1015]» ولقد بعث الله محمذا يكِِ وله عمومة أربعة» 
فأنزل عا #وََذِز عَشيرَيكَ الأيست 469 [الشعراء: 217١4‏ فأنذرهم 
ودعاهم تاجات اثنان أحدهما أبي» وأبَى اثنان أحدهما أبوك» فقطع الله ولايتهما منه. 
للح يتحول وينه وجنهييا 151 ولا زمه ولامواناة نعمت انكءابن أخنت أهل الغا 
عذاباء وابن خير الأشرار» وليس في الكفر بالله صغير» ولا في عذاب الله خفيف ولا 
يسير ) م 7 خيار» ولا ينبغي لمؤمن ‏ يؤمن بالله - أن يفخر بالنار» وسترد 
فتعلم «وِسَيَمَكُ الِينَ ظَلموا أ مقَلبٍ يقن 469 [الشعراء: 1717]؛ وأما أمر حسن 
وأن عبد المطلب ولده مرتين» وأن النبيّ ولذك مرتيخ+ فخير الأؤلين والآخرين 
0007 الله كه لم يلده هاشم إلا مرة» ولا عبد المطلت إلا مرة؛ وزغمت أنك: أوسط 

بني هاشم نسبًا وأصرحهم ما وأبَاء وأنه لم تلدك العجم»ء ولم تعرّق فيك أمّهات 
الأولادء فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرّاء فانظر ويحك أين أنت من الله غنًا!! 
فإنك “قد تَعدَّيت مار راقع واتكريك علق هه نع شير بمقلقي نقنا بوانا واولا بواحراج 
إبراهيم ابن رسول الله كله وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو 
أمّهات الأولاد» ما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله كَكِِ أفضل من علي بن حسين» وهو 
لأم ولد ولهو خير من جدّك حسن بن حسن؛ وها كان فيكم بعده مغل محمد بن 


ظ علي» وجدته أم وَل ولهو عخير .من أبيك: ولا مثل ابنه جعفر وجذته أم ولد وهو 


خير منك؛ وأما قولك إنكم ب بنو رسول الله يلكي فإن الله تعالى يقول في كتابه دما 53 
2 د بآ لع ين يبال وللكن ل أله . . . # [الأحزاب: 5 ولكنكم بئو ابنته 
وإنها القرابة قريبة ؛ ولكنها لا تجوّز الميراث ولا ترث الولاية؛ تجرد لها الإماة 





00 ' عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه. (؟) الإل:. العهد 


1 ون أخزان من لفقتى اقن عللان الخلافة من الطالبيين فى الدولة الأموية والدولة العباسية 0 ١‏ 


فكيف يورّث بهاء ولقد طلبها أبوك بكل وجهء فأخرج فاطمة رضي الله عنها نهارًاء 
ومرّضها سرًا ودفنها ليلاء :فأبى الناس. إلا الشيخين». ولقد. جاءت السنة التى لا 
اختلاف فيها بين المسلمين: أن الجد أبا الأم والخال والخالة لا يُوَرنُون؛ وأمًا ما 
فخرت به من عَلِيَ وسابقته» فقد حضرت رسول الله وَكْهْ الوفاة فأمر غيره بالصلاة» ثم 
>" اك البائيى ربك بعد رجل فلم يأخذوه» وكان في السنّة فتركوه كلهم دفعًا له» ولم 
ظ نووا له هنا فيه ا ا وقتل عثمان وهو له مُنَّهُم 
وقاتله طلحة والزبير» وأبّى سَعْد بيعته وأغلق بابه دونه» ثم بايع معاوية بعده؛ ثمرز 0 
طلبها بكل وجه وقاتل عليهاء وتفرّق عنه أصحابه. وشك فيه شيعته قبل الحكومة» ثم : 
حكم حكمين رضي بهماء وأعطاهما عهد الله وميثاقه» فاجتمعا على خلعه. ا 
حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم . ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية, 
ودفع الأمر إلى غير أهله. وأخذ مالاً من غير حلّه فإن كان لكم فيها شيء فقد 
بعتموه وأخذتم ثمنه» ثم خرج عمك حسين على ابن مرجانة» فكان الناس معه عليه 
حتى قتلوه وأتوا برأسه إليه؛ ثم خرجتم على بني أمية» فقتلوكم وصلبوكم. على جذوع 
النخل» وأحرقوكم بالنيران ونفوكم من البلدان» حتى قتل يحيى بن زيد بخراسان» 
وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء. وحملوكم بلا وطاء في المحامل؛ كالسبى 
المجلوب إلى الشام» حتى خرجنا عليهم وطلبنا بثأركم» وأدركنا بدمائكم وأورثناكم 
أرضهم وديارهم. وَسَنّيْئَا سلفكم وَفَضْلْئاه فاتخذت ذللك علا و وظننت أنَا إنما 
ذكرنا أباك وفضّلناه للتقدمة مئا له على حمزة والعباس وجعفرء وليس ذلك كما 
ظننت؛ ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين» متسلمًا منهم مجتممًا عليهم بالفضل؛ 
وابتلي أبوك بالقتال والحرب» وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة 
المكتوبة» فاحتججنا عليهم وذكرناهم فضله. وعنفناهم وظلّمناهم بما ا منه . ولقد 
علمتٌ أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم وولاية زمزم» فصارت للعباس 
مر سو خوك فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمرء فلم نزل نليها في الجاهلية 
والإسلام» ولقد قحط أهل المدينة» فلم يتوسل عمر إلى ربّه ولم يتقرّب إليه إلا 
يآبيتاء حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث». وأبوك حاضر لم يتوسل به» ولقد علمتٌ أنه 
لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي يَلِ غير فكانت وراثته من عمومته. ثم 
طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم.ء فلم ينله إلا ولدهء فالسقاية سقايته, . 
وميراث النبي و2 له. والخلافة في ولده. فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا 
إسلام - في دنيا ولا آخرة. - إلا والعباس وارثه وموَرّثه. أمَا ما ذكرت من بدر فإِنّ 
الإسلام جاءء والعباس يمون أبا طالب وعياله» وينفق عليهم للأزمة التي أصَابته: 






6" في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
1315 "اداه الف ل ٠.‏ الس ادا لاك لا ا ل ا ل ا ا 1 


ولولا أن العبّاس أخرج إلى بدر كارمًا لمات طالب وعقيل جوعًاء ولَلْحِسَا جفان عتبة 
وشيبة» ولكنه كان من المطعمين». فأذهمب عنكم الغان و السجةع وكفاكم النفقة 
والمؤونة. ثم فدا عقيل يوم بدرء فكيف تفخر علينا وقد علناكم في فى الكفرء وفديناكم 
وحزنا عليكم مكارم الآباء» وورثنا دونكم خاتم الأنبياء» وطلبنا بتأركم فأدركنا منه ما 
ظ 0 عنه ) ب تدركوا السك 9 عليكم ورحمة الله. 


مكة » فلقيهما بيبطن 0 ' فهزمامء د الحسن ا وأقاء بها يسيراء فأتاه كتاب 

محمد بن عبد الله يأمره بالمسير إليه فيمن معهء ويخبره بمسير عيسى بن موسى إليه 
7" قَثْل محمدء فهرب هو 
وأصحابه وتمرّقواء 000 بإبراهيم فأقام عنذه حتى فتل إبراهيم» واختفى 
القاسم بالمدينة حتى أخذت له ابنة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر 


ليحاربه . فسار إليه من مكة هو والقاسم. فبلغه نه بلنواحي قُذَيُد 


امرأة عيسى الأمان له ولإاخوته معاوية وغيره» وأما موسى بن عبد الله فسار نحو الشام 
١‏ . 5 م : 0 

ومعه رزام مولى محمد بن خالد المقسري» فانسل منه رزام ليا وسار إلون 

المنصور برسالة من مولاه محمد القسري» فظهر محمد بن عبد الله على ذلك فحبس 

محمد القسري» ووصل موسى إلى الشام فرأى منهم سوء ردّ عليه وغلظة» فكتب إلى 

محمد . 


أخيرك الى لقت الشاء وأهله؛ فكان أحسنهم قولاً الذي قال: والله لقد مللنا 
اليلاء» وضقنا حتى ما فينا لهذا الأمر موضع» ولا لنا به حاجة؛ ومنهم طائفة تحلف 
لفن أضيكنا من ليلتنا أو أمسينا من غدٍ ليرْفَعْنَ أمرنا؛ فكتبت إليك» وقد غيّبت 


وجهي » وخفت على نفسى 





)١(‏ أذاخر: بالفتحء والخاء المعجمة مكسورة؛ قال ابن إسحاق: لما وصل رسول الله ويد مكة. 
عام الفتح» دخل من أذاخر حتى نزل بأعلى مكةء وضربت هناك قبته. . . (معجم البلدان) . 
(؟) قديد: تصغير القد: اسم موضع قرب مكةء قال ابن الكلبي: : لما رجع تبع من المدينة بعد 

حربه لأهلها نزل قديدًا فهبّت ريح قدّت خيم أصحابه فسمي قديذا. 
619 تيماء: بالفتح والمد: بليد في أطراف الشام» بين بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج الشام 


.- 6 


٠. ودمسى‎ 


في أخبار من نهض فى طلب الخلافة من الطالبيين فى الدولة الأموية والدولة العباسية "١‏ 


تايحع إلى المذينة: وقيل اتن النضترة» «وارسل ضائظةا لد بيتوي اله ظعانا 
فاشتراه» وجاء به على حمال أشوة فأدخله الدار التي سكنها وخرج. فلم يكن 
بأسرع من أن كبست الدارء واخة موسى وابئنه عبد الله وغلامه فحملوا إلى محمد بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» فلما رأى موسى قال: لا قرّب الله قرابتكم» 
ولا حَيًا وجوهكم. تركت البلاد كلها إلا بلدا أنا فيه!! فإن وصلتٌ أرحامكم أغضبت 
أمير المؤمنين» وإن أطعته قطعت أرحامكم. ثم أرسلهم إلى المنصورء فأمر بضرب 
موسى وابنه كل واحد خمسمائة سوط فلم يتأوّهاء فقال المنصور: عذرت أهل الباطل 
في صبرهمء فما بال هؤلاء!! فقال موسى: أهل الحق أولى بالصبر» ثم أخرجهم 
وأمر بهم فسجنوا. 


ذكر مسير عيسى بن موسى 
لقتال محمد بن عبد الله بن حسن وقتل محمد 

قال: ثم إن المنصور أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» وأمره بالمسير إلى المدينة لقتال محمد بن عبد الله بن حسن» 

فقال: شاوز عمومتك يا أمير المؤمنين» قال: فأين قول ابن هرمة”'": [من الطويل]. 

تزور ابر لا ممتفن الوم سد ولا شعي الأوقيق قينا بعال 

إذاما أتى شيبًا مضى كالذي أتى ون قالإني فاعل فهو فاعل 
نقال المتصيون > لتقن الها[ رسج ن اقوائةة نا دراه قوري يوقي كته وما نشو رلك أن 
تشخص أنت أو أشخص أناء فسار وسيّر معه الجنود» وكان عيسى ولي عهد المنصور 
إذ ذاك؛ فقال المنصور حين سار عيسى: لا أبالي أيهما قتل صاحبه؛ وبعث معه 
محمد بن أبي العباس السفاح» وكثير بن حُصَين العبدي» وحُميد بن قحطبة؛ وهزار 
مرد وغيرهم» وقال له المنصور حين ودّعه: يا عيسىء إِنّي أبعثك إلى ما بين هذين» 
وأشار إلى ما بين جنبيه» فإن ظفرت بالرجل فاغمد سيفكء» وابذل الأمان» وإن تعيب 
فضمِئْهم إياه فإنهم يعرفون مذاهبه» ومن لقيك من آل أبي طالب» فاكتب إلىّ باسمه. 





)١(‏ هو أبو إسحاق. إبراهيم بن هرمة وهو من الخلج من قيس .عيلان» وابن هرمة آخر الشعراء الذين 
فوع 0 وخركن خضري ا 0 الوليد بن يزيد ثم أبا جعفر المنصور. 2 


الالاا ظ في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ‏ .2 


ومن لم يلقك فاقبض ماله» وكان جعفر الصادق تغيّب عنه» فقبض مالهء فلما قدم 
المنصور المدينة قال له جعفر في معنى ماله» فقال: قبضه مهديّكم» فلما وصل عيسى 

ل الى الناس في خرق الحريرء منهم عبد العزيز بن المطلب 
0 المخزومي» وعبيد الله بن محمد بن صفوان الجْمَحِيء وكتب إلى عبد الله بن 


0 محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ ووب ا م 


قال : ولما بلغ محمدًا قرب عيسى من المدينة» استشار أصحابه في الخروج من 
المدينة والمقام بهاء فأشار بعضهم بالخروج عنهاء وبعضهم بالمقام بهاء لقول 
رسول الله كلِ: رأيتني في درع حصينة فأوَلبُها المدينة» فأقام ثم استشارهم في حفر 
خندق رسول الله وَكة) فقال له جابر بن أنس - رئيس سُلَيم - يا أمير المؤمنين: نحن 
أخوالك وجيرانك وفينا السلاح والكراع””2» فلا تخندق الخندق» فإن رسول الله يكل 
خندقه لما أعلمه الله به وإن خندقته لم يحسن القتال رجالة» .ولم توججه لنا الخيل بين 
الأزقة» وأ الذي نخندق دونهم هم الذين يحول الخندق دونهم؛ فقال له أحد بني 
شاع : خندق رسول الله يَكلَةٍ فاقتد أنت به» وتريد أن تدع أثن ورشول الله لله كله لرأيك! ! 
5 إنه والله يا ابن شُجاع ‏ ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم» وما 
"تنوه العث الا ين نادرق أن فقال محمد: إنما اتّبعنا في الخندق أثر 
8 الله يِه فلا يرذني أحد عنه فلست بتاركه: فأمر به فحفرء وبدأ هو فحفر 
بئفسه الله الذي حفره رسول الله يَكلةِ للأحزاب» وسار عيسى حتى نزل 
الأعوض” : '» وكان محمد قد جمع الناس واعلدعلهم المكاف ا يخرج منهم أحد» | 


000 م 





0 ك4 افيد: بالفتح ثم السكونء وال شيملة ينه فى اك ري ةين الككؤدة عائرة إلى الال +. . 
000 يودع الحاج 7 أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلهاء فإذا رجعوا ار أزوادهم ووهبوا ' 
لمن أودعوها شيئًا من ذلك. . . (معجم البلدان). 0 
(؟) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 
:6 <تاسره التخرت: تازلة توقائله: 1 0 
ظ () الأعوص: بفتح الواو» والصاد مهملة:. موضع قرب المدينة.. والأعرص: واد في ديار باهلة ‏ 
ظ 0 لبني حصن منهم» ويقال الأعوصين. .. (معجم.ياقرت). ظ ف 0ك 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 0 


٠‏ إِنّ عدر الله وعدوكم قد نزل الأعوصء وإنّ أحق الناس بالقيام بهذا الأمرء 
لأبناء المهاجرين والأنصارء ألا وإنا قد جمعناكم وأخذنا عليكم الميثاق. وعدوّكم في 
عدد كثير» والنصر من الله والأمر بيده؛ وأنّه قد بدا لي أن آذن لكم. فمن أحبٌ منكم 
أن يقيم أقام, ومن أحبٌ أن يظعن ظعن"'''؛ فخرج عالم كثير»ء وخرج ناس من أهل 

المدينة بذراريهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال» وبقى محمد .في شرذمة يسيرة» فأمر - 
أبا القَلَمُس بردٌ من قدر عليه» فأعجزه كثير منهم فتركهم . ظ 


قال : 0 الع 8 ارم أبن لأصم مع عيسى بن موس ينزله المنازل» 
الرججالة وإني عقاف إن كشفوكم ؟ كسمفة أن باخلرا عسك ركم ١‏ فتلجوذا لين 1 
سليمان بن عبد الملك 6 وهو على أربعة أميال من المدينة» .وقال: ولا يهرول 
الراجل أكثر من ميلين أ و ثلاثة حتى تأخذه الخيل» وأرسل.عيسى خمسمائة رجل إل 
بطحاء ءاسن أزهر - على ستة أميال من المدينة - فأقاموا بهاء وقال: ب أعقات أن ينهزم 
متحمد فيأتي مكة, فيرذه .هؤلاء. فكانوا بها حتى اقتل مخمد» اسل عيسى إلى 
محمل يحبره ه أن المنصور أمّنه وأهله. فأعاد الجواب : يا هذل إن لك. برسول الله ل 
قرابة قريبة؛ وإني أدعوك إلى كتاب الله وسئة نبيّه والعمل بطاعته» وأحذرك نقمته 
وعذابه» وإني والله ما أنا بمنصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليهء وإياك أن يقتلك 
من يدعوك إلى الله: فتكون شر قتيل» أو تقتله فيكون أعظم لوزرك. فلما بلغته 
الرسالة قال عيسى: ليس بيننا وبينه إلا القتال؛ وقال محمد للرسول: علام تقتلوني؟ 
وإنما أنا رجل فرّ من أن يقتل» قال: إن القوم يدعونك إلى الأمان» فإن أبيت إلا 
. قتالهم قاتلوك» على ما قاتل عليه خير آبائك طلحة والزبير» على نكث بيعتهم وكيد 
. قال: ونزل. عيسن بالجذف لاثدتي عشرة خلت من شهر رمضان 0 
وأربعين ومائة وذلك يوم السبت» فأقام السبت والأحد وغدا يوم الاثنين فوقف على 
سَلْعا" فنظر إلى المدينة ومن فيهاء ونادى يا أهل المدينة: إِنَّ الله تعالى حرّم دماء. 

بعضناأ على بعض ») خَيَلمُوا !لي الأمان». فمن قام نحت رايتنا فهو آمن» ومن ألقى 
سلا حه فهو د ومن دخل العمف: فهو آمن ع ومن حرج من المدينة فهو أمنء 





0١‏ 0 1 ارتل 
2 سلع : بفتح أوله. وسكون ثانيه: جبل بسوق المدينة» قال الأزهري: الفزمجم يكرت المدينة . 
ا وسلع 5 حصن بوادي موسى عليه السلام» بقرب بيت المقدسن . 5-0 البلدان) . . 


اق في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
لل تا سي سي يج 0 
خلوا بيننا وبين صاحبنا فإمًا لنا وإمًا له. فشتموه فانصرف من يومه وعاد من الغد. 
وقد فرّق القوّاد من سائر جهات المدينة» وأخلى ناحية مسجد أبي الجرّاح وهو على 
يُطحان» أخلى تلك الناحية لخروج من ينهرم» وبررز ميحمد في أصحابه ورايته 2 
ا وه ادا أحد أجد» مركت 
وبرر إليه آخر 21 وقال ‏ حين ضربه. : خذها وأنا ابن الفاروق: فعا رجل من 
أصحاب عيسى : قتلت حيرا من ألف فاروق» وقاتل محمد يومئذ قتالا عظيماء فقتل 
بيده سبعين رجلا وأمر عيسى حُمّيد بن قحطبة فتقدم في مائة كلهم راجل سواأه. 
فزحفوا حتى بلغوا جدارًا دون الخندق» عليه ناس من أصحاب محمدء» فهدم حميد 
الحائط وانتهى إلى الخندق» ونصب عليه أبوايًا وعبر هو وأصحابه عليهاء فجازوا 
الخندق وقاتلوا من وراءه أشد قتال من بكرة النهار إلى العصر. وأمر عيسى أصحابه 
فألقوا الحقائب وغيرها فى الخندق» وجعل الأبواب عليها وجازت الخيل» فاقتتلوا 
02+ كسحا تنه باقر و طاقة اليس امسق : د 
جل أصحابك! ! فقال: لو خرجت لقتل أهل المدينة» والله لا 3 حتى_ أقتل أو 
أقتل» وأنت متي في سعة فاذهب حيث شئتء فمشى معه قليلاً ثم رجع عنه؛ 
وتفرّق عنه جل أصحابه» حنى الى الي اناد دهانه رجل يزيدود قليلا فقال بعض 
أصحابه : نحن اليوم بعذلة أهل بدر؟ وان متحي الظهر والعصر» وكان معهةه 
عيسى بن ضير وهو يناشده: إلا ذهب إلى 0 أن خيركاء ومحمد يقول: لا 
المذهب عنك!؟ ثم مضى فأحرق الديوان» الع فيه أاسمفاء مَنْ بايعهم» وقتل 
رياح بن عثمان وأخاه عباس بن عثمان» وقتل ابن مُسْلِم بن عَقْبَّة المرسي» ومضى 
ش إل محمد بن خالد الفسري وهو محبوس ليقتله فعلم به فردم الأبواب دونه فلم 
يقدر على قتله. وكان محمد بن عبد الله قد حبس محمد بن خالد بعدما أطلقه. 
ورجع عيسى بن خضير إلى محمد فقاتل بين يديه حتى فتل» وتقدم حميد بن 
قحطبة ) وتقدّم محمد بن عبد الله فلما صار ببطن مسيل سَلع عرقب فرسه. وعرقب 
بنو شجاع الجهنيون دوابّهم. ولم يبق أحد منهم إلا كسر جفن سيفهء فقال لهم 
معحمل ٠.‏ قد بايعتموني ولست بارحًا حتى أقتل» فَمَنْ أحب أن ينصرف فقد أذنتٌ له 


اشن القتال فهزموا أاضهات همي انث عوسئى مرثين أو ثلاناء فقال يزيد بن 
معاوية بن عند الله بن جعمر: ويل أمّه فتحاء لو كان لَه رجال!! وصعد نفر من 


في أخبار من نهض في طلب الخلاقة من الطالببين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
ا سح اا ااا ايح اس 


أصضحاب عيسى على جبل سَلْعء وانحدروا منه إلى المدينة» وأمرت أسماء بدت 
حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بخمار أسود فرفع على مئارة مسجد 
0 الله كيده فقال أصحاب محمد بن عبد الله: دُخْلت المدينة فهربواء فقال 
يد: لكل قوم جبل يعصمهمء ٠»‏ ولنا جبل لا نؤتى إلا منه!! - يعني سَلْعَاه وفتح بنو 
7 عمرو الغفاريُون طريقًا في بني غفار لأصحاب عيسى» فدخلوا منه أيضًا وجاؤوا 
من وراء أصحاب معحمل ١‏ ونادى محمد حُميد بن قحطبة : أبرر إلي فأنا محمد بن 
عبل الله» فمّال حميل: قل عرفتك وأنت الشريف ابن الكريفين الكريم ابن الكريم. 
واللهء لا أبرز إليك وبين يدىّ من هؤلاء الأغمار واحدء فإذا فرغت منهم 0 
إليك. وجعل حميذك يذعو ابن خضير إلى الأمان» وأبن خضير يحمل على الناس 
راجلا لاا يصغي إلى أمانه وهو يأخذهم بين يذليه») فضربه رجل من أصحاب عيسى 
على إليته فحلهاء ؛ فرجع إلى أصحابه فشذها بثوب. ثم عاد إلى القتال» فضربه 
إِنْسَانٌ على عينه فغاص السيف». وسققط فابتدروه فقتلوه وأخذوا رأسه. وكأنه 00 
مفلقة من كثرة الجراح فيه فلما قتل تقدّم محمد فقاتل على جيفته؛ فجعل يه(" 
الناس هذاء وكان أشلمة الناس بقتال حمزة بسن عبل المطلب رضي الله يه 0 ولم يزل 
محمد يقاتل حتى ضربه رجل دون شحمة أذنه اليمنى» ٠‏ فبرك لركبتيه وجعل يذب 
عن نفسه » ويقول: ويحكم ابن نبيّكم مجرح مظلوم. فطعنه أبن قحطبة في صذدره 
فصرعهء ثم نزل إليه فأخذ رأسه وأتى ابه عيسى». .وهو لا يُغرف من كفرة الدماء؛ 
وقيل إن عيسى بن موسى انهم ميد بن قحطبة وكان على الخيل؛ فقال له: ما 
أراك تبالغ!! فقال له: اتتهمني!! فوالله لأضربنّ محمدًا حين أراه بالسيف أو أقتل 
دونهء قال: فمرٌ به وهو مقتول فضربه ليبرٌ يمينه» وقيل بل رُمي بسهم وهو يقاتل؛ 
فوقف إلى جدار فتحاماه الناس» فلما وجد الموت تحامل على سيفه فكسره. وهو 
ذو الفقاره سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه»ء وقيل بل أعطاه رجلا من 
التجارء» كان معه وله عليه أربعمائة دينار» وقال خذه فإنك لا تلقى أحدًا من آل أبي . 
طالب إلا اله وأعطاك حقّك» ٠»‏ فلم يزل عنده حتى ولي جعفر بن سليمان المدينة. 
ده فأخذ السيف مده وأعطاه أربعمائة دينار. ولم يزل معه حتى أذ منه 
المهدي. ثم صار إلى الهادي فجرّبه في كلب فانقطع السيف؛ وقيل بل بقي إلى 
أيام الرشيدء وكان يتقلّده وكان به ثماني عشرة فقارة. 





(21 هدالق 19 كسرة د 


فى في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 
ااا اااي جار من ين اي 31ر22 


. قال: ولما أني عيسى برأس محمد قال لأصحابه: ما : تقولون فيه؟ فوقعوا فيه») ‏ 
0 .كذبتم ما لهذا قاتلناه» ولكته خالف أمير المؤمنين» وشقّ عصا 
المسلمينء » وإن كان لصوامًا قوَامًا فسكتوا. وأرسل عيسى بن موسى الرأس إلى 
| المنصور مع محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» وبالبشارة مع القاسم , بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب» ‏ 
وأرسل معه رؤوس بني شجاع '“» فأمر المنصور برأس محمد فطيف به في الكوفة 
وسيّره إلى الآفاق. قال: ولمًا رأى المنصور رؤوس , بني شجاع قال : هكذا فليكن 
الناس! طلبثٌ محمذا فاشتمل عليه هؤلاء» ثم نقلوه بو الاي نعمو كع تاتلوا ممه حت , 
تلو . .١‏ وكان مقتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد العصر لأربع عشرة خلت من شهر 
لي ايد 


أكال وكات اتتصور تديلقة أن فى ين مومي قلدهرء »تقال كلت ناي 
لعب صبياننا بها على المنابر ومشورة النساء؟ ما أنى لذلك بعد. ثم بلغه أن محمدا 
0 فقال: كلاء» ِنَا أهل بيت لا نفرّء فجاءته بعد ذلك الرؤوس . قال: ولما وصل 

س محمد إلى المنصور كان الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عندهء 
207 الرأس عظم عليه وتجلد خوفًا من المنصورء فالتفت المنصور إليه وقال: 
أهو هر ؟ قال: نعمء ولوددتٌ أن الله تعالى قاده إلى طاعتك»؛ ولم تكن فعلت به كذاء 
قال : وأنا وإلأ فام موسى طالق؛ ولكته اراد كنا تكاتد انفضا أكرم بعلا من الفسةم 


ظ قال : الوازسل سين عن مودي ألو العبيده اق هرامع بالمادية ؟. .ونادى مُكاديه : 

من دخل تحت لواء منها فهو آمن؛ وأخذ أصحاب محمد فصلبهم ما بين ثنية الوداع 

إلى دار عمر بن عبد العزيز صقين؛ ووكل بجثة ابن خضير من يحفظهاء فاحتمله قوم 
من الليل فواروه سرّاء وبقي الآخرون ثلانّاء ثم أمر بهم عيسى فألقوا في مقابر 

اليهودء ” لم ألقوا بعد ذلك فى خندق ذياب» فاوسيلبك زيلب بت عبد الله» أخت 

محمد ع ا ه وقضيتم حاجتكم منهء فلو أذنتم لنا. | 

في دفنه!! فأذن لهما فدفن بالبقيع”". قال: د اتتقنا ال عن المدينة في 
ل ا 





)0 بنو شجاع : بطن من بنيى صخرء من جذامء من القحطانية. مساكتهم مع قومهم بني صخر 
ببلاد الكرك من بلاد الشام. . . (نهاية الأرب للقلقشندي) . 


(5) البقيع: مقبرة أهل المديئة» وهي داخل المدينة. 


0 في أخبار من نهض في طلب الخلاقة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية لاا 


قال: ورد الخبر بقتل محمد بن.عبد الله على أخيه إبراهيم بالبصرة 2 ظ 
وكان إبراهيم قد استولى على البصرة» فخرج فصلَى 0 ونعاء على اتير وأظهر . 
الجزع عليه . ظ ظ 

قال: وكان محمد بن عبد الله بن حسن قل المندرة» سيد شجاعا 2 
كثير الصوم والصلاة شديد القوّة رحمه الله تعالى. قال: وسئل جعفر الصادق عن 
أمر محمد فقال: فتنة يقتل فيها محمدء ويقتل أخوه الأبيه وأمّه بالعراق» وحوافر 
فرسه في ماء. قال: وقال محمد بن عبد الله لعبد الله بن عامر السَلمِي: تغشانا 
عا فإن أمطرتنا ظفرناء وإن تجاوزتنا إليهم فنظر إلى دمي عتتل “أحجاز الزيت) 
قال: فوالله لقد أطلتنا سحابة فلم تطرناة بوتحاووتا إلى فسن واضحاية لظفررواة 
وقتلوا محمذا ورأيت دمه عند أحجار الزيت. د محمد يلقب ا 


وححمة الله . 


ذكر تسمية المشهورين - 
يبن كارن سحنلا كاك ا حمسن 

كان معه من بني هاشم أخوه موسى بن عبد الله بن حسن» وحسين وعلي ابنا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ ولمًا بلغ المنصور أن ابني زيد أعانا 
محمذا عليه قال: عجبًا لهما!! قد خرجا عليّ وقد قتلنا قاتل أبيهما كما قتله. واصتلتاء 
كما صلبه» وأحرقناه كما أحرقه؛ وكان معه حمزة بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
الحسين» 'وعلي وزيد ابنا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي .بن أبي. طالب وكان 
: أبوهما مع المنصورء والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالبء والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفرء والمُرَجَى علي بن جعفر بن 
إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفرء وكان أبوه مع المتصور ا 
الوا ات ل 7 

محمد بن ميد لل ين عمرو بن سعيد ين العامن» ومجمد بن عسجلان؛ 
وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أخذ أسيرّاء فأتي به المنصور فقال له: أنت 
الخارج علي؟ قال: لم أجد إلا ذلك أو لكفر بما أنزل الله على محمدء وكان معه 
أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرَة وعبد الواحد بن أبي عَوْن متعولري الاززت»», 
وسحي جحي اسن ب لمر تخي نور لسرن بده 


4" في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


الدّراوَزْدِي”' » وعبد الحميد بن جعفرء وعبد الله بن عطاء بن يعقوب» مولى بني 
'سباعء وإبراهيم وإسحاق وربيعة وجعفر وعبد الله وعطاء ويعقوب وعثمان وعبد العزيز 
ش با و وعيسى بن حَضَّير وعثمان بن خضيرء وعتمان بن محيدين 
بن الزبير هرب بعد مقتل محمدء فأتى البصرة تالخد متها وأتى.به التضصووه 
فقال له : هيه يا عثمان» أنت الخارج على مع محمد!! قال: بايعته أنا وأنت بمكة 
و ببيعتي وغدرت ببيعتك» قال: يا ابن اللخناء» قال: ذاك من قامت عنه الإماء 
يعني المنصور. فأمر به فقتل» وكان مع محمد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
در ون الخلا واد أسيرًا فأطلقه المنصور: وعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن 
مطيع؛ وعلي بن المطلب بن عبد الله بن حَنْطب؛ وإبراهيم بن جعفر بن مصعب بن 
الزبير؛ وهشام بن عمارة بن الوليد بن عدي بن الخيار» وعبد الله بن يزيد بن هرمز 
5000 ظ ظ 


ذكر ظهور إبرافيم بن غيد الله بن حسن 


كان ظهوره بالبصرة ذ فى أول شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة» وكان قبل 
ظهوره قد طلب أشد الطلب؛ ؛ فحكت جارية له أنّْهم لم تقرّهم أرض خمس سنين» 
مرة ة بمارس » ومرهة #ابكرهان”” 7 ومرة ة بالجبل» ومرة ة بالحجاز». ومرة ة باليمن» ومرة 
بالشام» ثم إنه قدم الموصل وقدمها المنصور فى طلبهء فحكى إبراهيم عن نفسه قال : 
اضطرّني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور» ثم خرجت وقد كف 
الطلب» وكان قوم من من أهل العسكر يتشيعون» فكتبوا لون إبراهيم يسالوتة القدوم 
عليهم ليثبوا بالمتصوو فقدم عسكر أبي جعفر وهو ببغداد وقل بخطيا : وكانت له مرآة 
ينظر فيهاء فيرى عدوّه من صديقهء فنظر فيها فقال: يا مُسَيِّبِ قد رأيت إبراهيم في 
عسكريء وما في الأرض أعدى لي منه»ء فانظر أيّ رجل يكون؟ ثم إن المنصور أمر 


)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد من أهل المدينة الدراوردي فأصله درابجرد 
فاستثقلوه فقلبوه إلى هذاء كما قال أبو سعد. وقيل: إنه نسب إلى أنداريه. . وقد يكون نسبة 
إلى دراورد: قرية بخراسان. . . (معجم البلدان) . ظ 

(؟) كرمان: بالفتح ثم السكون» وآخره نون: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد 
'وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران. ظ 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية - - ل 


.ببناء قنطرة الصراة العتيقة» فخرج إبراهيم ينظر إليها مع الناس» فوقعت عليه عين 
المنصورء فجلس إبراهيم وذهب في الناسء» فأتى فاميًا فلجأ إليه فأصعده غرفة له 
وجد المنصور في طلبه ووضع الرصد بكل مكان. فثبت إبراهيم مكائه» فقال له 
صاحبه سفيان بن حيّان الْعَمِيّ : قد نزل بنا ما ترى». ولا بد من المخاطرة» قال: 
فأنت وذاكء فأقبل سفيان إلى الربيع» فسأله الإذن على المنصور فأدخله إليه» فلمًا رآه 
شتمه فقال: يا أمير المؤمئين» أنا أهل لما تقول»ء غير أنى أتيتك تائبًا ولك عندي كل 
ما تحبّء وأنا آتيك بإبراهيم بن عبد الله إِنْي قد بلوتهم فلم أجد فيهم خيرّاء فاكتب 
لي جوارًا ولغلام معي. واحملني على البريد ووجهُ معي جنذاء فكتب له جوازًا ودفع 
إليه جنذاء وقال له: هذه ألف دينار فاستعن بهاء قال: لا حاجة لى فيهاء فأخذ منها 
كلاتماثة ونتان: وأقبل والجند معه فدخل البيت على إبراهيم» وعلى إبراهيم جبة 
صوف وقباء كأقبية الغلمان؛ فصاح به فوثب فجعل يأمره وينهاهء وسار على البريد» 
وفيل لم يركب البريد. وسار حتى قدم المدائن» قمئفة صاحب القنطرة بها فدفع 
جوازه إليه» فلما جازها قال له الموكل بالقنطرة: ما هذا غلام وإنه لإبراهيم بن 
عبد الله» اذهب راشذا فأطلقهماء فركبوا سفينة حتى قدموا البصرة» فجعل يأتي بالجند 
الدار لها بابان» فيقعد البعض منهم على أحد البابَيّن» ويقول: لا تبرحوا حتى آتيكم. 
فيخرج من الباب الآخر ويتركهم »؛ حتى فرّق الجند عن نفسه وبقفى وحده. وبلغ الخبر 
سفيان بن معاوية أمير البصرة» فأرسل إلى الجند فجمعهم» وطلب العَمِىّ فأعجزه 
وكان إبراهيم قد قدم الأهواز قبل ذلك فاختفى عند الحسن بن حبيب» وكان محمد بن - 
حصّين يطلبه» فقال يومًا: إِنْ أمير المؤمنين كتب إليَ يخبرني أن المنججمين أخبروه: 
أن إبراهيم نازل بالأهوازء وهو في جزيرة بين نهرين» وقد طلبنُه في الجزيرة وليس 
هناك وقل فهت أن أطلبه غذا بالمدينة. لعل أمير المؤمنين يعني بقوله - بين نهرين - ش 

مودي ارول فرجع الحسن بن حبيب إلى إبراهيم فأخبره» وأخرجه إلى 
ظاهر البلد. ولم يطلبه محمد ذلك اليوم ‏ فلما كان آخر النهار حرج اليد اليه 
إبراهيم» فأدخله البلد وهما على حمارين وقت العشاء الآخرة» فلحقه أوائل خيل ابن 


000 دجيل: اسم نهر في موضعين» أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبنيها‎ )١( 
القادسية. . . ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس (معجم‎ 
البلدان) . ظ‎ 

(؟) المسرقان: بالفتح ثم السكون, والراء مضمومة» وقاف». وآخره نون: هو نهر بخوزستان عليه 
عدة قرى وبلدان ونخل يسقي ذلك كله ومبدؤه من تستر. 


7 0 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


202 الحصينء فنزل إبراهيم عن حماره كأنّه يبول» فسأل ابن الحُصَيْن الحسن بن حبيب 


عن مجيئه» فقال: جئت من عند بعض أهلي» فمضى وتركه» ورجع الحسن إلى 
إبراهيم فأركبه وأدخله إلى منزله» فقال له إبراهيم: والله لقد بُلْت دمّاء فأتيت الموضع 
فرأيته وقد بال دمّاء ثم إن إبراهيم قدم البصرة» قيل قدمها في سنة خمس وأربعين ‏ 
ش ومائة» بعل ظهور أخيه محمد بالمدينة.. وفيل قدمها فى سنة ثلاث وأربعين ومائةء 
0 وكان الذي أقدمه وتولي ل ير - يحيى بن زياد بن حيان النبطي, 
والوله فى «اروافي :يقن ليق ' 0 وقيل نزل في دار أب فروة» ودعا الناس إلى بيعة 
أخيهء وكان أوّل ع وام د لحنمي ادر الله بن" سفيان» 
الرقَاشِيء» وندبوا الناسم فأجابهم المغيرة ة بن الفزع | له 0 أيضا عيسى بن 
يودس » ومَعَاذ بن ا 6 '» وعَبّاد بن العَوَّامء 00 يوسف الأزرق» ومعاوية بن 
هشيم بن بشير» وجماعة كثيرة من الفقهاء ء وأ هل العلم. » حتى أحصى ديوانه أربعة 
آلاف . وشهر أمره فقالوا له: لو كنت تحولت ال وسط البصرة» أتاك حابن وهم 
مستريحون» فتحول فنزل دار أبي مروان - مولى بني سُلَيم - في مقبرة بني يَشكر. 


كان سق انين معاوية ب امير التعوة ندسال؟ "عن أعر وله ظين أخوه 
محمد كتب إليه يأمره بالظهورء «فوجم لذلك واغتمء فجعل بعض أصحابه يسهّل. عليه 
ذلك» وقال له: قد اجتمع لك عالم من الناس» فطابت نفسه» وكان المنصور بظاهر 
الكوفة في قلة من العساكرء وقد أرسل ثلاثة من القوّاد إلى سفيان بن معاوية بالبصرة 
مددًا له ليكونوا عونا له على إبراهيم إن ظهرء فلما أراد إبراهيم الظهور أرسل إلى 
سفيان فأعلمه. ٠‏ فجمع القؤاد عنده.» وظهر إبراهيم أول شهر رمضان سنة خمس 
وأربعين ومائة» فغنم دوابَ أولئك الجند» وصلَّى بالناس الصبح بالجامع» وقصد دار 
. الإمارة وبها سفيان متحصنّاء فحضره ه فطلب سفيان منه الأمان» فأمّنه إبراهيم ودخل 
ظ إلى الدارة عاد ا ا ل 


0 توليك 100100 ومن بني ليث هذا: الصعب ين جكامة» يداني 
1 رضي الله عنه. 
(7) .هو قاضي البصرة أبو المثنى معاذ بن مغاذ العنبري» روى عن حميد الطويل وطبقته ان اح 
. الحفاظ: قال يحين القطان: ها بالبصرة لل ا ل 
(شذرات“ الذهب .)46:1١‏ 

3 مالأه على الأمر: ساعده وعاونه. 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ا 


فقال إبراهيم: إِنَا لا نتطيّر وجلس عليه مقلوبّاء وحبس القرّاد وحبس أيضًا سفيان بن 
معاوية في القصر وقيّده بقيد خفيف» ليعلم المنصور أنه محبوس» وبلغ جعفرًا 
ومحمذا» ابني سليمان بن علي ظهور إبراهيم» فأتيا في ستمائة رجل» فأرسل إليهما 
1 إبراهيم المضاء م الجزري في خمسين رجلا فهزمهماء وثادق "متادى إبزاهية ‏ 
لا يتبع منهزم ولا يذفف”'*' على جريح» ومضى إبزاهيم بنفسه إلى باب زيتب«ينت 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس؟ وإليها ينسب الزينبيون من العباسيين» فنادى 
بالأمان وألاً يعرض لهم أحد. فصفت له البصرة ووجد في بيت مالها الي الك 
درهم» شري بذلك وفرض لأصحابه لكل رجل. خمسين درهماً. 0 0 ظ 
فلما استقرت له البصرة أرسل المغيرة إلى الأهوازء فبلغها 50 رجل» 
وكن فيها محمد بن الحُصّين عاملاً للمنصور» فخرج إليه في أربعة آلاف فالتقواء 
فانهزم ابن الحصين ودخل المغيرة الأهواز؛ وقيل إِنّما سيّر إبراهيم المغيرة إلى الأهواز 
بعد مسيره من البصرة إلى بَاحْمْرَىء وسيّر إبراهيم إلى فارس عمرو بن شدّادء فقدمها 
وبها إسماعيل وعبد الصمد ابنا على بن عبد الله بن العباس» فبلغهما دنو عمرو ‏ وهما 
باصطخر”" - فقصدا داريجرد”" فتحصّنا بهاء فصارت فارس في يد عمروء وأرسل 
إبراهيم» هارون بن مد انف فى سبعة عشر ألما إلى واسطء نميا هارون بن 
حُمَيد الإيَادِي من قبل المنصور ‏ فملكها العجليّ» وأرسل المنصور لحربه عامر بن 
[تتجاغيل المصلت فى بخيرة اناف زرفل في عشرين ألما وكانت بينهم وقعات ثم 
تهادنوا على ترك الحرب» حتى ينظروا ما يكون من إبراهيم والمنصورء فلما | قعل 
براهيم هرب هارون بن سعد عنهاء واحتفى حتى مات. 5١‏ 0000 
ال ولع ول [بزاقيت بالبضرة: يدق العقال والجيوش حص أنه نعي أخيه - 
محمد قبل الفطر بثلاثة أيام» فخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار» فصلّى بهم 
وأخبرهم بقتل محمدء فازدادوا في قتال المنصور بصيرة» ارامح قوم اليك ار 
يا لا وخلف ابنه حسنًا معه. . 


)000( يقال : ره إذا اجون هله 
00 إصطخر : بالكسرء. وسكون الخاء المعضية: هي مدينة وسطة وسعتها 500 وهي من 
أقدم مدن فارس وأشهرهاء وبها كان مسكن ملك فارس حتى تحول أردشير إلى أجور. . 
(معجم البلدان). 
افرة في معجم البلدان لياقوت: دارابجرد: ولاية بفارس» نيالنوا كتير هن اللماء: 
ودارابجرد: قرية من كورة اصطخرء وبها معدن الزئبق. ودارابجرد أيضًا: موضع بنيسابور. 


ف في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


ذكر مسير إبراهيم ومقتله ظ 
قال: ثم عزم إبراهيم على المسير» فأشار عليه أصحابه البصريون أن يقيم 
ويرسل الجنودء فيكون., إذا انهزم لك جند أمددتهم بغيرهم» فخيف مكانك واتقاك 
عدوك. وجبيت الأموال وثبتت وطأتك» فقال من عنده من أهل الكوفة: إِنْ بالكوفة 
أقوامًا لو رأوك ماتوا دونك» وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شتى؛ فسار عن البصرة 
إلى الكوفة» وكان المنصور ‏ لما بلغه ظهور إبراهيم - في قلة من العسكر فقال: والله 


ما أدري كيف أصنع!! ما في عسكري إلا ألفا رجل» فرّقتٌ جندي!! فمع المهدي - 


بالري”' ثلاثون ألمّاء ومع محمد بن الأشعث بإفريقية أربعون ألمّاء والباقون مع 
عيسى بن موسىء» والله» لئن سلمتٌ من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألقّاء ثم كتب 
إلى عيسى بن موسى يأمره بالعود مسرعّاء فأتاه الكتاب وقد أحرم بِعْمْرة فتركهاء وعاد 
وكتسه إلى سلم بن قتيبة فقدم عليه من الريّ» فقال له المنصور: اعمد إلى إبراهيم 
ولا يروعئك جمعه. فوالله ‏ إنْهما جملا بني هاشم المقتولان» فَثِقُ بما أقول» وضمٌ 
إليه غيره من القوّاد. وكتب إلى المهدي يأمره بإنفاذ حُزِيْمَة بن خازم إلى الأهواز 
فسيّره في أربعة آلاف فارس فوصلهاء وقاتل المغيرة» فرجع المغيرة إلى البصرة. 
واستباح خزيمة الأهواز ثلاثاء وتوالت على المنصور الفتوق: من البصرة والأهواز 
وفارس وواسط والمدائن والسواد» وإلى جانبه أهل الكوفة فى مائة ألف مقاتل» 
يتتظرون به صيحة» فلما توالت الأخبار عليه بذلك أنشد: [من الكامل] 

وجعلتٌ نفسي للرماح درِيَةَ ‏ إنّالرئيس بمثلذاك فعول”"ا 

ثم إن المنصور رمى كل ناحية بحجرهاء وبقي على مصلاه خمسين يوماء ينام 
عليه ويجلس عليه» وعليه جبة ملونة» قد اتسخ جيبهاء ما غيّرها ولا هجر المصلى. 
إلا أنه إذا ظهر للناس لبس السوادء فإذا فارقهم رجع إلى هيئته» وأهديت إليه ‏ 
امرأتان من المدينة» إحداهما فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله 
والأخرى أمّة الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن أسيد فلم ينظر إليهماء فقيل له: 
إنهما قد ساءت ظنونهماء فقال: ليست هذه أيام نساء» ولا سبيل إليهما حتى أنظر : 
اران إبراهيم لي أم رأسي له؟ قال الحجّاج بن قتيبة: لما تتابعت الفتوق على 


)١(‏ الريّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
(؟) الدرية: ما يتعلم عليه الطعن. 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية رفن 


ل ينا عليه وقد أتاه خبر البصرة والأهواز وفارس» وعساكر إبراهيم . 
قد عظمت. وبالكوفة مائة ألف سيف بإزاء عسكره» تنتظر صيحة واحدة فيثبون به؛ 
فرأيته أحوذيًال'" مشمرًا قد قام إلى ما نزل به من النوائب يعركهاء مار 
به نفسهء وإنّه لكما قال الأوّل”'': [من الرجز] . 

5117 سودّث عصاما رعلمئه لكر والإقداما 
ظ #وصيرثهملكًاهمانا* 


. ثم وجّه المنصور إلى إبراهيم» عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاء وعلى 
مقدمته جميد بن قحطبة فى ثلاثة آلاف. وقال له لما ودّعه _: إِنْ هؤلاء الخبثاء 
ديس الشتكين - وزعمونة اتلك ]ذا لاقنت [زراهيي» تنجو امبجارك سولة نين اتلقاة: 
ثم يرجعون إليك وتكون العاقبة لك. قال: ولمّا سار إبراهيم عن البصرة مشى ليلة في 
عسكره سرّاء فسمع أضوات الطنابير» ثم فعل ذلك ليلة أخرى فسمعها أيضاء 0 
ما أطمع في نصر عسكر ف كن جد وبع رع يدد في نر يات الفايي 
[من الوافر] < 

امبو لني مارفا عسلسيمة . يو 21 كن)ى|السحظاكا 

ومعصيةًالشفيقعليكَمِمًا يَزيدكمَرَةَمنهاستماعا 

ونب الافو ريا اميه ولبسيان تكش انيناما 
لكين الأجسة ذا تاق ,ملوورتكة اغتاني الشتاعها 
فعلموا أنه نادم على مسيره» وكان ديوانه اضر مائة ألف». وقيل كان معه 
في طريقه عشرة آلاف» وقيل له في طريقه ليأخذ غير الوجه الذي فيه عيسى بن موسى 
ويقصد الكوفة» فإن المنصور لا يقوم له وينضاف أهل الكوفة إليه» ولا يبقى للمنصور 
مرجع دون حُلوان”*'» فلم يفعل» وقيل له ليبيّت عيسى بن موسى. فقال: أكره 
البيات إلا بعد الإنذار» وقال له بعض أهل الكوفة: ائذن لي بالمسير إلى الكوفة» 


)١(‏ الأحوذي: الذي ينزل وحده ولا يخالط القوم. 

(؟) هو النابغة الذبياني. | ظ 

فر القطامي : هو عمير بن شييم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. . . وكان يمدح زفر بن 
الحارث الكلابي وأسماء بن خارجة الفزاري. . . (الشعر والشعراء). 

(4:) حلوان: بالضم ثم السكون: وحلوان في عدة مواضع: حلوان العراق» وهي في آخر حدود 
السواد مما يلى الجبال من بغداد. 


020202204 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ‏ 


أدعو الناس سرًا ثم أجهر» فإذا سمع المنصور الهيعة”" بأرجاء الكوفة» لم يرد وجهه ‏ 
شيء دون حُلُوانء فاستشار إبراهيم بشير الرخال» فقال: لو وثقنا بالذي تقول لكان 
رأيّاء ولكنًا لا نأمن أن تجيئك منهم طائفة» فيرسل إليهم المنصور الخيل» فيأخذ 
.البريء والصغير والمرأة» فيكون ذلك تعرْضًا للمآئم» فقال الكوفي: كأتكم خرجتم 
كال المصور وأنتم تتوقون قتل الضعيف والصغير والمرأة» وقد كان رسول الله يكل 
يبعث ٠‏ سراياه» فيقاتل ويكون نحو هذاء 6 بشير: أولئك كفار وهوّلاء مسلمون» 2 
7 لبراهيم ر رأيه 00 0 0 : دهي ير 00 0 ستة ا 
50 كر 
ظ ومثلك 56 عن الموت» فخئْدق 9 ل حتى 7 تؤتى 0 من وجه واحدء 
فإن أنت لم تفعل فقد أعرى أبو جعفر عسكره» فتخفف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ 
بقفاه» فدعا إبراهيم أصحابه وعرض عليهم ذلك» فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن 
ظاهرون عليهم؟! لا والله لا نفعل؟ قال: فتأتي أبا جعفرء قالوا: وَلِمَّ وهو في أيديناء 
متى أردناه؟! فقال إبراهيم للرسول: أتسمع» تأريعد ادا 
ثم إِنهم 0 فضّف إبراهيم أضحاة نا واخذاء: :فاسان علية يعفنى اصععاء: 
بأن يجعلهم كراديس”؟ 0 فإذا انهزم كردوس ثبت كردوس » فإِنَ الضف إذا انهزم بعضه 
0 0 فقال الباقون : لاخصف إلا صف أهل الإسلام» يعني قول الله تعالى : 
#إِنَّ أ لَه بيج ازيرت يت فى سِمِلو. صَهَا »نهم بين مَرَصُوْضنُ 407 [الصف: 
]قم العقوا عارتقالا مديذاء قانيو ميد ين تيخطية وانهرم لفاس امعد 
فعرض لهم عيسى يناشدهم الله والطاعة. فلا يلوون عليه» وأقبل ميد منهزمًا فقال له 
عيسى : الله الله والطاعة. فقال لا طاعة في الهزيمة. ومرٌ الناس فلم يبق مع عيسى إلا 
نفر يسيرء فقيل له : لو تنيت عن مكانك حتى يثوب إليك الناس» فتكرٌ بهم؟ فقال: 
لا أزول عن مكاني هذا أبدًا حتى أقتل أو يفتح الله على يديء والله لا ينظر أهل بيتي 
| إلى وجهي أبدًا وقد انهزمت عن عدرّهم». وجعل يقول لمن يمر به: اقرأوا أهل بيتي ‏ 
السلامء وقولوا لهم لم أجد فداءً أفديكم به أعزّ من نفسيء وقد بذلتها دونكم. فبينما - 


هم كذلك لا يلوي أحد على أحد إذ أتى جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي من ظهور 


أصحاب إبراهيم» ولا يشعر باقي أصحابه الذين يتّبعون المنهزمين» حتى نظر بعضهم 


ظ 7 الهبعة : كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تشاع . 
4 باخ خمرا: ا 3 وهو إلى الكوفة أقرب. 


60 الكراديس: واحدتها 0 وهي طائقة علي : من الخيل والجيش . 


0 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالببين في الدولة الأموية والدولة العباسية 5 


ْ 0 فرأى القنال من ورائهم. فعطفوا نحوه ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم؛ فكانت 


الهزيمة على أصحاب إبراهيم» فلولا جعفر ومحمد لتمّت الهزيمة» وكان من صنع الله 
للمنصور أن أصحابه لقيهم نهر في طريقهم» فلم يقدروا على الوثوب ولم يجدوا 
مخاضة فعادوا بأجمعهم» وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من وجه 
واحدء فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار» وثبت إبراهيم في نفر من أصحابه يبلغون 
ستمائة» وقيل أربعمائة» فقاتلهم حميد وجعل يرسل بالرؤرس إلى عيسى» وجاء 
إبراهيم سهم عائر”" فوقع في حلقه فنحره؛ فتنخى عن موقفه وقال: أنزلوني» فأنزلوه 
عن مركبه وهو يقول: وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء أردنا أمرًا وأراد الله غيره» واجتمع 
عليه أصحابه وخاصته يحمونه ويقاتلون دونه فقال حُميد بن قحطبة لأصحابه : شدوا 
على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم. وتعلموا ما اجتمعوا عليه» فشْدوا 
عليهم بعاتلوهم شد القتال» حتى أفرجوهم عن إبراهيم وخلصوا إليه وحزوا داسيدة 
فأتوا به عيسى بن موسىء» فأراه ابن أبي الكرام الجعفريٌء فقال: نعم هو رأسهء فنزل 
عيسق إلى الأرضن اقشجدة وتعتف براه إلى الستفيون» وكان مقكله بيرم الانتيرع: لكمسن 
لان فيك من فى القعدة سئنة خمس وأربعين ومائة ؛ وكان عمره ثمانيًا وأربعين سنة» 
ومكث منذ خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام. 
وقيل كان سبب انهزام أصحاب إبراهيم» أنهيم لما هزموا أصحاب 0000 
وتبعوهم نادى منادي إبراهيم : ألا تتبعوا مدبرًا فرجعواء فلما رآهم أصحاب المنصور 
راجعين ظنوهم منهزمين» فعطفوا في آثارهم وكانت الهزيمة. قال: وبلغ المنصور 
الخبر بهزيمة أصحابه أولآء فعزم على إتيان الريّ» فأتاه نَوْبَحْت المنججم فقال: يا 
أمير المؤمنين» الظفر لك» وسيّقتل إبراهيم فلم يقبل منه؛ فبينما وه إذ أتاه 
الخبر بقتل إبراهيم. فتمثل : [من الطويل] ا 
لالس عمياها راسكتوبها لتر سات عيك بالإبات الحيتات” 


0 ل لكاي مسا ب ا 

فأقطع المنصور نوبخت ألفى جريب ' بنهر جَوْبَر ٠‏ وحمل رأس إبراهيم إلى 
المنصورء فوضع بين يديه فلما رآه بكى» حتى جرت دموعه على خد إبراهيم» ثم 
. قال: أما والله إن كنت لهذا كارمّاء ولكنك ابثليت بي وابتليتث بك» ثم جلس مجلسًا 


)١(‏ السهم العائر: الذي لا يدرى من رمي به. 
ظ (؟) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. 0 
)6 جوبر: بالراء: قرية بالغوطة من دمشقء وقيل نهر بها... وقد نسب إليها جماعة من المحدثين ' 

وآافرة. . . (معجم البلدان) . ش ش ش 


لس فى أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


عامًا وأذن للناس» فكان الداخل يدخل فيتناول إبراهيم» ويسيء القول فيه ويذكر فيه 
القبيح» التماسًا لرضا المنصورء والمنصور ممسك متغيّر لونه» حتى دخل جعفر بن 
حَنْظلة البَهَرَانء ال ل عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمّك». 
وغفر له ما فرط فيه من حقكء. فاستقرٌ لون المنصور وأقبل عليهء وقال: مرحبٌ أبا 
خالد ههناء فعلم الناس أن ذلك يرضيهء فقالوا مثل قوله. قيل ولما وضع الرأس بين . 
يدي المنصور بصق في وجهه رجل من الحرسء» فأمر به المنصور فضرب بالعمدء 
فهشمت أنفه ووجهه» وضرب حتى خمد وأمر به فجروا برجله فألقوه خارج الباب. 
قال : وما رئي به محمد بن عبد الله وأخوه إبراهيم قول عبد الله بن مصعب بن 


ثابت: [من الكامل] 
يا صاحبي دعا الملامة واعلما أن لست في هذابألوممنكما 
وقفابقيبراننالتيئ فسلها: لاناش أن تقفاسهنتسلها 
قبرّتضمّن خيرأهل زمانه ‏ حسبًاوطيب سجيةوتكرما 
رجلُ نفى بالعدل جوربلاده وعفاعظيماتالأمور وأنعم(" 
لم يجتنب قصد السبيل ولم يجر عنهولميفتحبفاحشةفما 
لو أعظم الحدثان شيئًاقبله بعدالنبيّبهلكنتالمغظما 
أوكانأمتمع بالسلامةقبله أحدًّا لكان فضصَارْهأنيسلما 
ضِحًوابإبراهيمخيرضحيّةٍ ‏ فتصرّمَثْأيامهوتصرّما" 
بطلا يخوض بنفسهغمراتها الحا تسيا 
حتى مضت فيه السيوف وربما سردم السيوف وريّما 
ا بحر كورسيين انمع حرسيومع ‏ تبناراصيم يو تيا 
ونساؤهم في دورهنٌ نوائحٌ سجع الحمام إذا الحمام ترئما 
'يتوسّلونبقتلهمويرونه ‏ شرّفالهمعندالإمامومغنما 
والله لو شهدالنبيّ محمد صَلىالإله على النبيّ وسلما 
إشراعأمتِهالأسئةلابنه حتىتقطرمنظباتهودما" 
حقالأيقنأنهمقدضيّعوا تلك القرابةواستحلواالمحرما 


)١(‏ عفا عظيمات الأمور: أزالها ومحاها من النفوس والديار. 


فر الظبات : جمع الظمة : وهو حد السيف والسئان والخنجر وما أشبهها: 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية م 


ظ هذا ما كان من أخبار محمد بن عبد الله بن حسن وأخيه إبراهيم. رحمهما الله 
تعالى» ثم لم يتحرك بعدهم أحد من الطالبيين إلى أن ظهر الحسين بن علي بن 
«الحسة: ظ | ظ ظ ظ 


ذكر ظهور الحسين بن على بن الحسن بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو المقتول بفخ 


كان ظهوره بالمدينة في ذي القعدة سنة تسع وستين ومائة في خلافة الهادي 
موسى» وسبب ذلك أن الهادي استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبد ليق سمو يو اللقطانت وى الله نت كلهاو لبها ال آنا الدفك: امير ته 
محمد بن عبد الله بن الحسن» وم ون د01 الشاعر الهُذَليء وعمر بن سلام 
مولى آل عمرء على شراب لهمء فأمر بهم فضربوا جميعًاء وججعل في أعناقهم حبال 
وطيف بهم في المدينة» فجاء الحسين بن علي إلى العُمَرِي» وقال له: قد ضربتّهم 
ولم يكن لك أن تضربهم! لأنّ أهل العراق لا يرون به بأسّاء فَلِمّ تطوف بهم؟ فأمر 
بهم فردّوا وحبسهم؛ ثم إن الحسين بن علي هذا ويحيى بن عبد الله بن الحسن كفلا 
الحسن بن محمد فأخرجه العُمّري من الحبس» وكان قد ضمن بعض آل أبي طالب 
بعضًاء وكانوا يعرضون» فغاب الحسن بن محمد عن العرض يومين» فأحضر العُمّري 
الحسين بن على ويحيى بن عبد الله وسألهم عنه وأغلظ لهماء فحلف له يحيى أنه لا 
لاك .انيه بهن إن ردان هلد _اجتنوازه حكن رعلم آله جاده 06 فلا يها كال ال: 
الحسين: سبحان الله! ما دعاك إلى هذا؟ ومن أين تجد حسًا؟ حلفت له بشيء لا 
تقدر عليه» فقال: والله لا نمثت حتى أضرب عليه باب داره بالسيف» فقال له 
الحسين : إِنْ هذا ينقض ما كان بيئننا وبين أصحابنا من الميعاد» وكانوا قد تواعدوا 
على أن يظهروا بمنى أو بمكة في الموسم» فقال يحيى: قد كان ذلك فانطلقاء وعملا 
في ذلك من ليلتهم؛ وخرجوا آخر الليل» وجاء يحيى حتى ضرب على العُمّري باب 
داره فلم يجدهء وجاؤوا فاقتحموا المسجد بعد الصبح» فلما صلى الحسين الصبح أتاه 
الناس فبايعوه: على كتاب الله وسئة نبيّه يَكِله» للمرتضى من آل محمد» وجاء خالد 2 
البربري في مائتين من الجند. وجاء العمري ووزير ابن إسحاق الأزرق ومحمد بن 
واقد الشّرَّوي ومعهم ناس كثير» فدنا خالد منهم فقام إليه يحيى وإدريس ابنا عبد الله بن 


. لم نجد في «شرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد السكري غير إياس بن جندب» وأبو جندب‎ )١( 


م4 | فى أخبار من نهضص فى طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


00 حسن» فضربه يحيى على أنفه فقطعهء ودار له إدريس من خلفه فضربه فصرعه ثم 
ظ قتلاه 8 وانهرم أصحايه ودخل الء مري فى الأمنةة :+ ظ 5 ا 5 1 07 
فهزموهم من المسجدء وانتهبوا بيت المال وكان فيه بضعة عشر ألف دينار» وقيل 


2 سبعون ألماء وتفرّق الناس وأغلق أهل المدينة أبوابهم» فلما كان الغد اجتمع عليهم 


شيعة بني العباس فقاتلوهم» و فشت الجراحات في الفريقين» واقتتلوا إلى الظهر ثم 
افترقراءثم إن مباركا ال ا - وكان قدم حاجًا ‏ فقاتل 
معهم فاقتتلوا أشد قتال إلى منتصف النهار. ثم تفرّقوأ ورجع أصحاب الحسين إلى 


0 وواعد مبارك الناس الرواح لعن القتال» فلما غفلوا عنه ركب رواحله. 1 


< وانطلق» وراح الناس فلم يجدوهء فقاتلوا شيئًا من قتال إلى المغرب ثم تفرّقواء وقيل 

.إن مباركا أرسل إلى الحسين يقول له: والله لئن أسقط من السماء فيتخطفني الطير 
أيسر عليّ من أن : و ل ال 1 
من ا ما وكبرواء فانهزم دنه وأقام ا وأصحابه أيامًا 
يتجهزون» فكان مقامهم بالمدينة أخل فشر توما ثم خرجوا لست٠بقين‏ من 
ذي القعدة» فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجد» فوجدوا فيه د الذي كانوا 
يأكلون وآثارهم. فدعوا عليهم. . 


لما نارق الحسين المدينة قال: يا أهل ا لا خلف الله عليكم بخير) 
فقالوا: بل أنت» لا خلف الله عليك بخيرء ولا ردّك إليناء وكان أصحابه يُحْدِنُونَ في 
المسجدء فغسله أهل المدينة. قال: ولما أتى الحسين مكة فنودي : أيما عبدٍ أتانا فهو 
حرّء فأتاه العبيد» فانتهى الخبر إلى الهادي؛ وكان قد حجٌ تلك التسدة رجال: نين اهل" 
بيته» منهم سليمان بن المنصورء ومحمد بن سليمان بن علي. والعباس بن محمد بن 
علي» وموسى وإسماعيل ابنا عيسى بن موسىء» فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان 
بتوليته على الحرب. اناه ادب افد بجماعة وسلاح لخوف الطريق». 
رى”'2» وكانوا قد أحرموا بعُمرة» فلما قدموا مكة طافوا وسعوا 
008 0 وعسكروا بذي طوى ا من ححح من شينهم ومواليهم 
وقوادهم؛ والتقوا واقتتلوا يوم التروية”''. انيد أصحاب الحسين» وقتل منهم 
وجرح » وانصرف محمد بن سليمان ومن معه إلى مكة». ولا يعلمون حال الحسية» 
فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجل من أهل خراسان يقول: البشرى». اليشرى؟. هذا رأس 


000 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 2207 4م 


١‏ الحسين فأخرجه وبجبهته ضربة طولاء وعلى قفاه ضربة أخرى, وكادواهد نادو 


0 الأمان» فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت فوقف خلف محمد بن سليمان 

والعباس بن محمدء افأحله موسي يكرك عسي وصيد الله بن العباس فقتلاه» ٠‏ فغضب 
ظ و سليمان غضبًا شديداء وأخذ رؤوس القتلى فكانت مائة رأس وتتفاة “وفنها 
ظ س سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليء وأخذت أخت الحسين فتٌركت 
ظ عد ال لمان واختلط المنهزمون بالحاج, وأتى الهادي بستة أسرى » فقتل 
ظ بعضهم واستبقى بعضهم. وغضب على موسى بن عيسى كيف قتل الحسن بن محمد؛ 0 
وقبض أمواله فلم تزل بيده حتى مات» وغضب على مبارك التركي» وأخذ ماله وجعله 
سائس الدواتتٌ» فبقي كذلك حتى مات الهادي, وأفلت فين ) المنهزمين 1ن 0 
7 الله بن الحسن بن الحسن بن علي» فأتى مصر وعلى بريدها واضح» مولى 
صالح بن المنصورء وكان شيعيًا فحمله على البريد إلى أرض المغرب» فوقع بأرض 
طنْجَة"'' بمدينة وَلِيلّةَ» فاستجاب له من بها من البربر» فضرب الهادي عنق واضح 
وصلبه» وقيل إن الرشيد هو الذي قتله» وأن الرشيد دس إلى إدريس الشمّاخ اليماميّ» 
مولى المهدي. فأتأه وأظهر أنه من شيعتهم وعظمه وآثره على نفسهء فمال إليه إدريس 
وأنزله عنده» ثم إن إدزيس :شكا البه مرضا في أسنانه. فوصف له دواءً وجعل فيه 
سمّاء وأمره أن يستن”" به عند طلوع الفجر فأخذه منه» وهرب الشمّاخ ثم استعمل 
|إذرسن الدواء فمات منه » لوا الرسيد الشماخ بريد مصر. قال: ولما مات إدريس بن 
عبد الله خلف مكانه ابنه إدريس بن إدريس» وأعقب بها وملكوهاء ونازعوا بني أميّة 
في إمارة الأندلس» وقد تقدم ذكر ذلك في أخبار الأندلس فلا فائدة في إعادته. قال: 
وحملت الرؤّوس إلى الهادي» فلمًا وضع رأس الحسين بين يديه قال: كأنكم قد جئه 
برأس طاغوت من الطواغيت!! إن أقلّ ما أجزيكم أن أحرمكم جوائزكم» فلم يعطهم 


03 0 


قال مركا الييق لجنا كررناء. اقلم على النودي تاعظلاء أريفين القت دقار 
فيوعة 3 2 ٠‏ وهذا غلية في الجود وتاي في الكرم والايارء رحمه الله تعالى وغفر 
له. ‏ 


527 طنجة: بلد على ساحل نحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر الا‎ )١( 
. العم اليلدان)‎ 00 
(؟) استنّ: استاك.‎ 


ا في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


ذكر ظهور يحبى بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبي طالب 


كان ظهوره في خلافة الرشيد بن المهدي في سنة ست وسبعين ومائة ببلاد 
| الديله'''؛ واشتدت شوكته وكثرت جموعه»ء وأتاه الناس من الأمصارء فاغتمٌ الرشيد 
لذلك» فندب إليه الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي في خمسين ألمّاء وولاه جرجان 
وطبرستان والريٌ وغيرها وحمل معه الأموال» فكاتب يحيى بن عبد الله ولطف به 
وكذرية وأقان ملتشووضط. امل :نر ل الففيل جالطالقان"؟" ورويكان يتال له اتيم 
ووالى كتبه إلى يحيى» وكاتب صاحب الديلم وبذل له ألف ألف درهم؛ على أن 
يسهّل له خروج يحيى بن عبد الله ا ل ا ل 
أمانًا بخطهء يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلة بني هاشم ومشايخهم؛ منهم 
عبد الصمد بن علي» فأجابه الرشيد إلى ذلك» وسرٌ به وعظمت منزلة الفضل عنده. 
وسيّر الأمان مع هدايا وتحف». فقدم يحيى مع الفضل بغداد» فلقيه الرشيد بكل ما 
أحبّ وأمر له بمال كثير» ثم حبسه الرشيد بعد ذلك فمات في حبسه؛ وكان الرشيد 
قد عرض كتاب أمان يحيى على محمد بن الحسن الفقيه وعلى أبي البختري القاضي» 
فقال محمد: الأمان صحيحء فحاجّه الرشيد» فقال محمد: .وما يصنع بالأمان؟ لو 
كان محاربًا ثم ولّى كان آمئّاء وقال أبو البختري: هذا أمان منتقض من وجه كذاء 
فمزقه الرشيد» وقد ذكرنا خبر يحيى في حبسه فيما تقدم من كتابنا هذاء عند ذكرنا 
لأخبار القبضى على البرامكة في أيام الرشيد» وأن الرشيد كان قد حبسه عند جعفر» 
فأطلقه جعفر بغير أمر الرشيدء وقيل بل أخبره بوفاته» ثم نقله إلى خراسان وأودعه 
عند أميرها على بن عيسى بن ماهان» وأوصاه به أن يكون عنده موسعا عليه واستكتمه 
أمره» فكتب علىٌ بذلك إلى الرشيدء فكان ذلك سبب زوال نعمة البرامكة» وقد تقدم 
ذكر هذه القصّة هناك مبسوطة؛ ولا فائدة في تكرار ذلك وإعادته» فلنذكر خلافه من 
أخبار من ظهر من الطالبيين. 


)١(‏ الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر ويسمى باسم لأب طم... (معجم 
ياقوت). ظ ظ 
(؟) الطالقان: بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ. . والأخرى بلدة وكورة بين قزوين 
ظ وأبهر وبها عدة قرى يقع عليها هذا الاسم. .٠‏ (معجم اليلدان) . 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 4.3 


ذكر ظهور محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رصى الله عنه وهو المعروف بابن طباطبا 
كان ظهوره بالكوفة لعشر خلون من بججمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومائة» 
في خلافة عبد الله المأمون بن الرشيد هارون» وخرج يدعو إلى الرضا من آل 
محمد يله 0 بكتاب الله عرّ وجل وسنة رسوله يَلكْهّه وكان القيّم بأمره في 
الحرب أبو السرايا'' "السو ين لصون رع 0 
ظ - الشيباني» فلما اشتد أمر محمد أراد أن يستقل بالأمر دون أبي السراياء فسقاه 


و التعوانا مما قمات) في مستهل شهر رجب من السنة ا وقل ذكرنا خبره 
يعي ا ود ولما مات محمد بن إبراهيم نصب أبو السرايا 
مكانه غلامًا أمرد يقال له ظ 


محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
وصار الحكم لان السراياء واستعمل العمّال على البصرة والأهواز وفارس 
ومكة واليمن» وانتشر 0 في البلاد وقوي أمرهم» إلى أن قتل أبو السرايا وذلك 
في المحرم سنة مائتين» فاستعيدت ابدام الللالبين على با تاماه في أخوار أبن 
السرايا فى خلافة 007 


ذكر ظهور إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وما كان من أمره 
كان ظهوره بمكة في سنة مائتين في خلافة المأمون» وكان أبو السرايا قد ولأه 
اليمن» فأتاه الخبر بمقتل أبي السرايا وهو بمكة» فسار إلى اليمن وبها إسحاق بن 
موسى بن عيسى عاملا للمأمون» فلمًا بلغه قرب إبراهيم من صنعاء سار نحو مكة. 
واستولى إبراهيم على اليمن» وكان يسمى الجرّار لكثرة من قتل باليمن» وسبى وأخذ 





0 0ك السواد. : أبو 0 98 وهرماس . .. وكان علوي 
الرأي ذا مذهب في التشيع . . . (مقاتل الطالبيين ص١07).‏ ظ 


00 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين فى الدولة الأموية والدولة العباسية 
لام ساس« اا 


لياه لمي م أمره أب هيد طن للا ار لبر 0000 ا 


577 ل ا وقل ذكرنا لجا تي ان اللا بر ا ظ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وخروجه بالطالقان» لاعن ردني 
ال ل ا ش 


ل ل ا” 
ظ لوا ا و يا 


ركان 59 2701 ن. فى خلافة المستعين بالله » وسبب 
ظهوره أنه نالته ضائقة. ولزمه دين ضاق به ذرعاء فلقى عمر بن فرج وهو يتولى أمر 
الطالبيين» فكلّمه في صلته فأغلظ له عمرء وحبسه فلم يزل محبوسًا حتى كفله أهله؛ 
فأطلق سان إلى بغدادة فأقام بها سنة ثم رجع إلى سامرًا”"' فلقي وصيمًا فكلمه في 
رزف ابجريه 4 0 0 ا إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهرء فجمع أبو الحسين جمعًا كثيرًا كثيرًا من الأعراب وأهل 
الكوقة» قافن [قأوج:"" تكب صاعب البريد بخبره إلى محمد بن عيد. الله. فكتب 


محمد بن عبد الله إلى أيوب وعبد الله بن محمود السرخسي”' اواعاطلة علق فاون 


المواف” يأمرهما بالاجتماع على حرب يحيى. فال وخى يكين نج ضف إلى بيت ظ 


ْ مال الكوفة فأخذ .ما كان فيه» وهو ألمًا دينار وسبعون ألف درهم» وأظهر أمره بالكوفة 


0 رع السجون وأخرج من م وأخرج العمال عن الكرفق فلقيه عبد الله 1 محمود 


المرححي تيم اعد فضربه يحيى على وجهه ضربة أئخنه*" بها فانهزم عبد الله 





(1) سامراء: ‏ مديئة كانت دن كاد وقويت عان قترن دجلة. . قال أبو سعد: + ساماء بلد على 

[ وخلة كوق فدات ادقع ريسا .. (معجم البلدان). ٠‏ 3 نطقي م 

(0). الفلوجة: بالفتح ثم التشديدء وواو ساكنة؛ وجيم: : قريتان كبيرتان من سواد 303 والكوفة قرب 
عين التمر. 

(9) نسبة إلى سرخسء وهي مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرقى ‏ 

٠ ٠ الطريق‎ 3 0 ١ 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ‏ 1 


وأخذ أصحاب يحيى ما كان معهم من الدوابٌ والمال» وخرج يحيى إلى سواد ‏ 
لا وتبعه يا ام 0 0 ل 


سمح ين معيفي الى جهم بن أمل اللجدة قز ل و 7 


يقدم عليهء وسار يحيى والحسين في أثره حتى نزل الكوفة» ولقيه عبد الرحمن بن ظ 
ام المعرزوت يرجه الفلن :قن دحولياة نقاتله فانهزم عبد الرحمن إلى ناحية 
شاهى”" ' فوافاه الحسين بهاء واجتمعت الزيدية إلى يحيى بن عمر» ودعا بالكوفة إلى 
الرضا من آل محمد يك واجتمع الناس إليهء وتولاه العامّة من أهل بغداد» ولا يُعلم 
أنهم تولوا أحدًا من أهل بيته سواه» وبايعه جماعة من أهل الكوفة ممّن له تدبير 
وبصيرة في تشيعهم» يحل وو الخلا ديانة لم : وأقام الحسين بشاهى فأراح 
واستراح» واتصلت به الأمداد» ويحيى بالكوفة يعد الرجال ويصلح السلاح» فأشار 
عليه جماعة من الزيدية ممّن لا علم لهم بالحرب بمعاجلّة الحسين بن إسماعيل» 
وألحُوا عليه فزحف إليه في ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رجب من 
السنة» ومعهم الهيضم العجلي وغيره» ورجاله من أهل الكوفة ليس لهم علم بالحرت 
ولا شجاعة؛ وأسْروا ليلتهم وصبّحوا حسيئًا وهو مستريح» فثاروا بهم في الغلس. 
فركب أصحاب الحسين وحملوا عليهم فانهزمواء ووضعوا فيهم السيف وأسّروا منهم. 
فكان أوّل من أسر الهيضم العجليء وانكشف العسكر عن يحيى وعليه جوشن”". 
وقد تقطر”*' به فرسهء فوقف عليه ابن لخالد بن عمران يقال له خيرء فلم يعرفه وظتّه 
من أهل خراسان لما رأى عليه الجوشن, فأمر رجلا فنزل إليه وأخذ رأسهء فعرفه 
زجل. وسيو الرائن إلى محمد بن عبد الله.بن:طاهرء؛ وادعى 'قتله غير :واحذ»فبعث 
محمد الرأس إلى المستعين» فنصب بسامرًا ثم حط وسيّر إلى بغداد لينصب بهاء فلم 

يقدر محمد بن طاهر على ذلك لكثرة من اجتمع من الناس» فلم ينصبه وخاف أن 
يأخذوه» فجعله في صندوق في بيت السلاح» ووجّه الحسين بن إسماعيل رؤوس من 
تربوس اش الى ينداء عسوا بهاء اباد نجوه وي دائر بحام 
ودفن الرؤوس. 2 ظ 


)١( <‏ الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. . العلل 
و«النحل للشهرستاني .)١24:١‏ 0 ظ 
(0) شاهى: موضع قرب القادسية. (9) الجوشن: الدرع. 
(54) تقطر به فرسه: ألقاه على أحد جانبيه. 


3 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


"قال ولما ورد الخبر بقتل يحيى على محمد بن عبد الله جلس ليهأ بذلك». 
فدخل عليه داود بن الهيثم الجعفري فقال: أيها الأميرء إنك لتهئأ بقتل رجل لو كان 
رسول الله يِه حيًا لعْرّى بهء فما ردّ محمد عليه شيئّاء وأكثر الشعراء المرائيى في يحيى» 
لما كان عليه من حسن السيرة والديانة. فمن ذلك قول بعضهم : [من الخفيف] . 


حكض الشين تعرها بعانهيى.. بوربكاد سي اللمضيتوول 
وبكنته العراق شرقاوغربًا ‏ وبكاهالكتّابٍوالتنزيل 
والمصلّى والبيت والركن والحِجٍم | رجميعًّالهعليهعويل 
كيف لمتسقطالسماءعلينا ‏ يومقالواأبوالحسينقتيل_ 
وبناتالنبي يندبن شجوًا ‏ موجعاتدموعهنهمول" 
قطعت وجهه سيوفالأعادي ‏ بأبي وجههالوسيمالجميل 
إنَّيحيى أبقى بقلبي غليلاا ‏ سوف يودي بالجسمذاك الغليل 
قشل ة دكي تتشلعلي. وحسيونرييووارة الترسول 
صلوات الإلهوقفاعليم مابكى موجّع وحن ثكول”" 


ذكر ظهور الحسين بن محمد 
والمعتزي ظهر بالكوفة رجل من الطالبيين» أسمه الحسين بن محمد بن حمزة بن 
محمد بن جعفر العلوي» فوجّه إليه المستعين مُرَاحم بن حَاقَانء وكان العلويّ بسواد 
الكوفة فى جماعة من بنى أسد ومن الزيدية» وأجلى عنها عامل الخليفة» وهو 
أحمد بن نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى قصر ابن هبيرة» فاجتمع وهشام بن 
أبي ذلف العِجلى فسارا إلى الكوفة» فحمل أهل الكوفة العلوية على قتالهما ووعدوهم 
النصرة» فقاتلهم مُرْاجِم وكان قد سيّر قائذا مع جماعة» فأتى الكوفة من الجهة 
الأخرى, فأطبقوا عليهم فلم يفلت منهم أحد. ودخل الكوفة فرماه أهلها بالحجارة 
فأحرقها بالنار. وأحرق منها سبعة أسواق حتى خرجت النار إلى السبيع” "2 7 ند 
على الدار التي فيها العلوي. فهرب وأقام مزاحم بالكوفة. 


)١(‏ هملت العين: فاضت وسالت. (؟). الثكول: التي ثكلت ولدها: أي فقدته. 


9 السبيع : بفتح أوله. وكسر ثانيه» ثم ياء» وآخره عين مهملة: هي المحلة التي كان يسكنها 
الحجاج بن يوسف». وهي مسماة بقبيلة السبيع رهط أبي إسحاق السبيعي. . . (معجم البلدان). 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 1 


ذكر خبر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ظ 


كاق ظهووة سيكة فى مين [حلى حمسن «وماكية ين» ولما ظهر هرب عاملهاء 
واكك «اسمافئل وار وسازل أمتحات الدلطلاق : وفدن العند وجماقة من اهل مك 
وأخذ ما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك» وأخذ كسوة الكعبة؛ 
وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف ديئار: وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها 
في شهر ربيع الأوَلء بعد أن أقام بها خمسين يومّاء وصار إلى المديئة فتوارى 
عاملهاء ثم رجع إلى مكة في شهر رجب؛ فحصرهم حتى غلت الأسعار» ولقي أهل 
مكة منه كل بلاءء ثم سار إلى جُدَة بعد مقامه سبعة وخمسين يومّاء فحبس عن الناس 
الطعام» وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب» ثم وافى عرفة وبها محمد بن عيسى 
الملقب كعب البقر» وعيسى بن محمد المخزومي كان المعتز قد وججههما إليهاء 
فقاتلهما إسماعيل» وقتل من الحاج نحو ألف ومائة إنسان» وسلب الناس فهربوا إلى 
مكة» ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهارّاء ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جُذَة 

فجبى أموالها. 


ذكر ظهور علي بن زيد العلوي بالكوفة وخروجه عنها 


كان ظهوره في سنة ست وخمسين ومائتين واستولى على الكوفة» وأزال عنها 
نائب الخليفة المعتمد على الله واستقرٌ بهاء فسيّر إليه المعتمد الشاه بن ميكال في 
جيش كثيف, فالتقوا واقتتلوا فانهزمت جيوش المعتمد. وقتل جماعة منهم» فسيّر 
لمحاربته كنجور التركي» وأمره أن يدعوه إلى الطاعة ويبذل له الأمان» ففعل ذلك 
فطلب علي أمورًا لم يجبه كنجور إليهاء فخرج عليّ عن الكوفة إلى القادسية فعسكر 
بهاء ودخل كنجور الكوفة في ثالث شوال من السنة» ومضى علي بن زيد إلى 
حَنّان”'"» ثم دخل البرّ إلى بلاد بني أسد وكان قد صاهرهمء فأقام هناك ثم فارقهم 
وصار إلى جهة» فبلغ كنجور خبره فسار إليه من الكوفة في سلخ ذي الحجة» فواقعه 
فانهزم علىّ وقتل نفر من أصحابه» ولم يزل على بن زيد إلى سنة ستين فقتله صاحب 
الزنج. فلنذكر أخبار دولتهم بطبرستان. 


(0) خفان: بفتح أولهء وتشديد ثأنيه» وآخره نون: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانًاء وهو 
فأسلكة : . . (معجم ياقوت) . ظ [ 


0 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


ذكر أخبار الدولة العلوية بطبرستان 
٠‏ الداعي إلى الحق الحسن بن زيد 


0 كان ظهور هذه الدولة في سنة خمسين ومائتين في خلافة المستعين بالله» وأول. 

ظ من ظهر منهم الداعي إلى 0 الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وكان سبب ظهوره أن 
ل ب ان سام جا سد بحن مي انتب اللسسي ا وه ال 
السلطان بطبرستان» قطائع منها قطيعة بقرب ثغر الديلم؛» وهي كلار الو وكان ‏ 
تجرزارنها أرض يحتطب منها أهل تلك الناحية؛ وترعى فيها مواشيهم ليس لأحد عليها 
ملك الحا هي موتان”"' وهي دات عيون وأشجار وكلاً» فوجه محمد بن عبد الله 
نائبه لحيازة ما أقطع. وهو جابر بن هارون النصراني, وكان عامل طبرستان يومئذ 
سليمان بن عبد الله بن طاهرء خليفة عن محمد بن طاهرء وكان الغالب على أمر 
سلبحانة محمد بن أَؤْس البلخي. وقد فرّق محمد بن أوس هذا أولاده في مدن 
طبزستان» وهم أحداث سفهاء فتأذى , بهم الرعيّة. وشكوا سوء سيرتهم وسيرة أبيهم 
سيرة سليمان» ثم دخل محمد بن أوس بلاد الديلم» وهم مسالمون لأهل 
تان . ؛ فسبى منهم وقتل» وساء ذلك أهل طبرستان» ولما قدم جابر بن هارون 
لحيازة ما أقطع لمحمد بن عبد الله عَدَا على تلك الأرض المباحة» فحازها إلى كُلار 
وسالوس» وكان في تلك الناحية أخوان لهما بأسن ونجدة» مذكوران ببذل الطعام 
وشدة الطعان» يقال لأحدهما محمد والآخر جعفر ابنا رستم» فأنكرا ما فعل جابر من 
حيازة لْمَوَات وكان مطاعين في تلك الناحية» فاستنهضا من أطاعهما لمنع جابر من 
حيازة ذلك الموات» فخافهما جابر وهرب منهما ولحق بسليمان بن عبد الله وخاف 


محمد وجعفر ومن معهما من عامل طبرستانء فراسلوا من جاورهم من الديلم ' 


يذكروتهم العهد الذي بينهم ويعتذرون مما فعله محمد بن أوس بهم من السبي 5 
والقتل» واتفقوا على المعاونة على حرب سليمان بن عبد الله وغيره» ثم أرسل ابنا 
٠‏ ا رسقم إلى :جل من الطالبيين - اسمه محمد بن إبراهيم - كان ال 


)١(‏ موتان: التي لم تزرع ولم تغمر ولا جرى عليها ملك لأحد. 
(؟) طبرستان: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من 0 
0 أهل العلم والأدب والفقه. . . فمن أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل . ٠.‏ (معبهم ش 
0 البلدان) . 0 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية ' /ا 


ظ 1 3 البيعة 1 فامتنع من ذلك» وقال: ولكني أدلكم على رجل مئاء اهو انر بهذا الأمر 


نه يالوم على الحم بن ريا ومو 3 ذال بالر فوجّهوا إليه برسالة محمد بن 
إبراهيم بدغولة إل :طيرستان: فشخص إليها وقد اجتمعت؛: كلمة الديلم وأهل كلار 
ش ا 00 فبايعوه وطردوا عمّال ابن أوس عنهم ) فلحقوا بسليمان. 

نضم إلى الحسن بن زيد أيضًا أهل جبال طبرستان. ٠‏ فتقدم الحسن ومن معه . 

18 طبرستان. وهي أقرب المدن إليهم. وأقبل ابن أوس من سارية. 

لشي ها والتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا. فتوجه الحبن بن زيد. في جماعة إلى آل 


«لديتة إلا النجاة رفيية فهرت 00 إلى سارية©, ل لحن على 
آمل وخر عييية وأتاه كل طالب نهب وفتئة. فأقام بآمل أيامًا ثم سار نحو سارية 
لحرب سليمان بن عبد الله» فالتقوا خارج مدينة سارية» ونشبت الحرب بينهم» فسار 
بعض قوّاد الحسن نحو سارية فدخلهاء فلما سمع سليمان الخبر انهزم هو ومن معه. 
وترك أهله وعياله وأثقاله بهاء واستولى الحسن وأصحابه على جميع ذلك» وسدن إلية 
أولاده وأهله في مركب إلى جرجانء» وقيل إِنْ سليمان إنما انهزم اختياراء لأن 
الطاهريّة كلها كانت تتشبع» فلما أقبل الحو جيك تأثم بلماة عن قعاله 
غذة ا تشخة+ :وقال: [من البسيط] 000 ظ 0 ظ 

دنفت طبن انق نك السلعاعيما” #ريزا دش شي! مويه 
ياقومإن كانت الأثياء صادقة 0 فالويللي ولجمعالطاهريينا 

أما أنا فإذا اصطمًت كتائبهم أكون من بينهمرأس الموّلينا 
ابر ل : !5 احعسيك ودياء القاط كيين 
فلما التقوا انهزم فلتياةة انال إزلينا انمع طريكان اللتحسين بن ره 55 
إلى الريّ جندًا مع رجل من أهله. يقال له الحسن بن زيد أيضّاء فملكها وطرد عامل ظ 
الطاهرية عنهاء واستخلف بها رجلا من العلويين يقال له محمد بن جعفرء وانصرف 
عنها . 


)١(‏ آمل: بع الحريم اسم أكبر مديئة بطبرستان في السهل» “لآ ليان متيال وتتتل».. 
8) 5-5 5 راء ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة: هي مدينة 557 9 7 العمل 


01 في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


قال * وورد خبر الحسن على المستعين بالله » ومدبر أمره يومئذ وصيف » وكاتبه 
أحمد بن صالح» فوجّه إسماعيل بن فراشة في جند إلى همذان» وأمره بالمقام بها 


0 لبجم حبل | بن زيد عنهاء وما عدا همذان فأمره إلى محمد بن طاهر. 


قال: ولما استقر محمد بن جعفر الطالبي بالريّ» ظهر منه أمور كرهها أهل 
الريّء ووجّه محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر قائدًا يقال له ابن ميكال» في جمع 
من التعقد: إلى الرق» فالتقئ هو ومجم رن تعفر الطالنى باوج الرق »تاشر سياد 
وانهزم جيشه. ودخل ابن ميكال إلى الريّ وأقام بهاء فوجّه إليه الحسن بن زيد عسكرّاء 
مع قائد من قواده يقال له واجن». فالتقوا واقتتلوا فانهزم ابن ميكال واعتصم بالرى» 
فاتبعه واجن وأصحابه حتى قتلوه. وصارت الرىّ فى يد أصحاب الحسن بن زيد. 

ثم ظهر بالريّ في سنة خمسين ومائتين أيضًا 

أحمد بن عيسى بن علي بن حسين (الصغير) بن علي بن حسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ ل ل ار ل 
الحسن بن الحسن بن علي بن أ, بي طالب» فصلى أحمد بن عيسى بأهل الريّ صلاة 
العيد» ودعا إلى الرضا من آل معحمل ») فحاربه محمد بن علي بن طاهر. فانهزم ابن 

000 5 

طاهر وصار إلى قزوين '". 

ثم مسك أحمد في سنة اثنتين وحمسين ومائتين . وسير إل نيسابور» وكان 
الذي ظفر به عبد الله بن عزيز. 
وفي سئة إحدى وخمسين ومائتين 

رجع سليمان بن عبد الله بن طاهر إلى طبرستان بجمع كثير» ففارقها الحسن بن 
زيك ولحق بالديلم» ودخلها سليمان وقصد سارية» وأتاه أهل آمل وغيرهم» منيبين 
ثم فارقها سليمان وعاد الحسن بن زيد إليهاء فسار مفلح إليه من قبل موسى بن بغا 
شي سئة لوبي 0 0 وخاريه انهزم الحسن 00 5 ودخل مح 


69 فزوين: بالفتح ثم السكون». وكسر الواو. وياء مكثناة من تحت ساكنةء ونون: مدينة مشهورة 


بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسحًا وإلى أبهر اثنا عشر فرسحًا. . . (معجم ياقوت). 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 0 افع 
1110000 


ذكر ملك الحسن بن زيد جرجان 
وفي سنة سبع وخمسين ومائتين قصد الحسن اسان" وامتولى عاديا وكان 
محمد بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان - لما بلغه عزم الحسن على قصد جرجان - 
جهّز العساكرء وأخرج عليها الأموال الكتيرة) وسرها لحفظ جرجان» فلم يقوموا 
حرباكدر بالريور يلاه الندجال لاعن مسار اه 
خراجها إليه» ولم يبقّ في يده إلاربعض خراسان» وأكثرها بيد المتغلبين ا 
الليث الصمار وغيره. | 
وفيها فارق عبد العزيز بن أبي ذُلّف الريّ من غير سبب يُعلم وأخلاهاء» فأرسل 
الحسنٌ بن زيد القاسمّ بن علي بن القاسم العلوي. فغلب عليها فأساء السيرة في 
أهلهاء وخلع أبواب المدينة - وكانت من حديد ‏ وسيّرها إلى الحسن» وبقي كذلك 
وفي سنة تسع وخمسين ومائتبن 
غلب الحسن بن ريد على 0 ودخلها أصحايه . وفي اه ستين ومائتين 


دخل يعقوب بن الليث الصفار طبرستان» وانهزم الحسن إلى أرض الديلم على ما 
نذكره في أخبار الدولة الصفارية . 


ذكر وفاة الحسن بن زيد وشيء من أخباره وسيرته 
كانت وات سروم الاين لقانت لوق دز برخي عية معن واتيزة ثتين» فكانت مدة 
ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام ع ؤقيل - واثنيى عشر يوماء 0 
عظيم الخلق. حكى صاحب كنوز المطالب في بني أبي طالب عن الصولي: أن 
الحسن عطس يوما عطسة» وكان رجل يؤذن في المنارة ففزع فسقط منها إلى الأرض 
فمات. قال: وكان أقوى البغال لا تحمله أكثر من فرسخين» وكان في آخر عمره 


)1١(‏ جرجان: بالضم وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. 


030( قومس : بالضم ثم السكون» وكسر الميم» وسين مهملة : هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على 
مدن وقرى ومزارع وهي في ديل جبال طبرستان . . وقصبتها المشهورة دامغان. . . (معجم 
البلدان) . 


115 اكد ات لقالا ...ااانا قات اطاط ...ااال نات 6ل ٠‏ لاابا ا ك <ا1اه_ا اااة 1 
يشق بطنه ويخرج منه الشحم ثم يخاط. وكان جواذا ممدوخاء أمتدحه رجل فأعطاه 
دوه آلاف دزهمء : وفيه ا يم الجرجاني وقد افتصد: [من الخفيف] ‏ 
ظ اضيا ند ييين جين المنْضع عندي في مهجة الإسلاء”"' 
0 سرّت الأرض حين صب عليها دم خيرالورى وأعلىالأنام ' 


.وكان متواضمًا لله عزّ وجل . حكي عنه أنه مدحه شاعر فقال الله فرد وابن زيد ‏ 


3 قر فردٌ فقال: ياء ) الكهب> مواكدات!! ل ايلك الله فرد وابن زيد عبدء لم 


نزل عن مكانه وخرٌ ساجدًا لله تعالى» وألصق خْدّه بالتراب وحرم ذلك الشاعر. وكان 
عالمًا بالشعر والعربية . 
فمدحه شاعر فقال: [من الرّمل] ظ 
لاتقل بشرى ولكنبُشريان 2 غرّةالداعي ويومالمهرجان”" 
فقال: كان الواجب أن تفتح الأبيات بغير لاء لأن الشاعر المجيد يتخيّر لأول 
القصيدة» ما يعجب السامع ويتبرّك به ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسنء 
فقال الشاعر:. ليس: في الدنيا كلمة أجلّ من لا إله إلا الله وأوّلها لاء. فقال له الحسه : 
اليك واعازمه وأهدى إليه أبن العم الطبري سهمين في بعض الأعياد عليهما 
مكتوب : [من الرجز] 0 
اعدية تلبدافبي لالد سيوع قفو السرب و الشرة 
أخنافهاا النصر وريشاهما ريشا جناحي طائرالسبق”" 
أيدهذاالفالبالصدق هما بشيرا دمو ةالحنق: 


فسرّه الفأل» وأعيذاء عشرة آلاف درهم. . وحكي عنه أنه غتّى عنده من بأبيات 

1 الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. التي أوّلها: [من الرمل] 2 ظ 

ظ وأنسا الأخضر من يعرقفني أخضر الجلدة من بيت الغرب [ 
فلما وصل إلى قوله: ظ 





. “شنا المبضع أ أعلاه‎ )1١(+. 
(؟) المهرجان: احتفال الاعتدال الجر وهي كلمة 0 مركبة من كلمتين : الأولى 3 . ا‎ . 
د ومن قدا الشمس ؛ والثانية : جان . ومن معانيها الحياة أو الروح . ش ظ‎ 


ا الرج:: ا اقيق 


ظ و ا ل قفتت الأموية والدولة العباسية 2 


. غيّر البيت فقال: اأبعتاس بن عبد المطلية' نخضية البحسين راقاق: ام 


1 اللخناء أتهجو بني عمّنا بين أيديناء وتغيّر ما مُدحوا به؟! إن فعلتها مرة ثانية 


الأجعلتها آخر غنائك . 


وكان الحسن شاعرًا فمن شعره: امن السريعع '. 
* الع الشمع اللغنيا انهو مها ظ والفيعيشييا 
لكنلنعطهالفوزفيجئة 2 ماإنرأىذوبئصرمثلها. 
هاجرها خيرالورى جدّنا فكيف نرجوبعدهوصلها 0 


وله الثعار موحص 1 تركناها اختصارًاء وكان كاتبه سعيد بن محمد الطبري . 
قال: ولأ مات قم بالآمر بعده أخوه محمد بن زيد. 


ذكر أخبار محمد بن زيد 


لماا مات الجيية كان أخوه هذا بجرجان؛ وكان في مرضه قد أمر صهره 
محمد بن إبراهيم العلوي ‏ أن يكتب إلى أخيه محمد بن زيد ليسارع بالحضورء 
فينتتصب في المملكة» فتباطأء فلما توفي الحسن انتصب محمد بن إبراهيم مكانه. 
وتلقب بالقائم بالحق» فبلغ الخبر محمد بن زيد فسار من جرجان» فلمًا قرب هرب 
محمد بن إبراهيم إلى سالوس"'"» فأنفد في أثره سريّة فأدرك وكل اراس محوة بن 
زيد القلنسوة وتلقّب بالداعي . 00 

زايااةا بج انه لبور اذ وقلاك اف بزقنة وبح اببنة موعين اتير 5050 
الري في جموع كثيرة» فلما كان في سنة اثنتين وسبعين ومائتين في جُمادى الأولى» 
سار اذكوتكين ‏ صاحب الريّ ‏ من قزوين إلى الريّ» ومعه أربعة آلاف فارس» وكان 
مع محمد بن زيد من الديلم والطبرية والخراسانية عالم كثيرء فالتقوا واقتتلوا فانهزم 
عسكر امتحجد. وتف قواء 0 - ستة آلاف وأسر ألفان» 0 اكركين ف أموالهم 
وأثقالهم ودوابّهم ما لم ير مثله 
00 قال: وجلس اذكوتكين ال لعفي أعناق الأسرى بين يديه» فمن 
عيضي ما افق أن ديلميًا قدّم ليضرب عنقهء فوثب على السيّاف واستلب السيف من 
يدهء وعلاه به فقتله ومرٌ هاربا فلم يلحق» واذكوتكين ينظر إليه ويضحك؛ ادل 


010 سالوس: مي في اللي فرع طولها خمس وسيعون دوجة وخمس وأرهون ديق وعرضها ٠‏ 
سبع والاثون درجة وححخمسون د .. (معجم ياقوت). ش 


مه في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية 


اذكوتكين الريّ وأقام ياه براك من امنيا سانة القن دار بوفة ىق عقالة على اعمال 
٠‏ الريّ . 00 


. وفي سنة خمس وسبعين ومائتين 


استولى رافع بن هرثمة ‏ أمير خراسان ‏ على جرجانء» وأزال عنها محمد بن 
زد كسان حمة إلى ار باذ '* فخصده ه بها رافع نحو سنتين؛ ا 
إنه عدم المأكل» وبيع وزن درهم ملح بدرهمين فضةء ففارقها محمد ليلا في نفر 
يسير» فبعث رافع إليه عسكرًا فتحاربا» وسار محمد عن سارية وطبرستان في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين . 


ثم سار إلى الديلم فدخل رافع خلفه؛ فوصل إلى حدود قزوين» وعاد إلى الري 
وأقام إلى سنة تسع وسبعين» حتى توفى المعتمد على الله؛ ودام محمد إلى أن قتل» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر فقتل محمد بن زيد وشيء امن أخباره 

ل امه يم» وكان سبب قتله أنه اتصل به أن 
إسماعيل بن أحمد الساماني ‏ صاحب ما وراء النهر ‏ أسر عمرو بن الليث الصمار 
- أمير خراسان ‏ فخرج من طبرستان ظًا منه أن إسماعيل الساماني لا يتجاوز عمله ولا 
يقصد خراسان» وأنّه لا دافع له عن ملك خراسان» فلما انتهى إلى جرجان أرسل إليه 
إسماعيل ‏ وقد استولى على خراسان ‏ يقول له: ألا يتجاوز عمله» ولا يقصد 
خراسان وترك جرجان له» فأبى محمد ذلك» فندب إسماعيل محمد بن هارون» فكان . 
محمد هذا يخلف رافع بن هرثمة أيام ولايته خراسان» فجمع محمد جمعا كثيرا من 
فارس وراجل» وسار نحو محمد بن زيد فالتقوا على باب جرجان» واقتتلوا قتالاً 
شدَيذا فانهزم محمد بن هارون أولاء ثم رجع وقد تفرّقت عساكر محمد بن زيد في 
الطلب» فلما رأوه قد رجع ولّوا هاربين» وقتل منهم خلق كثير» وأصاب محمد بن 
زيد ضربات» سر ابنه زيد وغنم ابن هارون معسكره وما فيه» ذم ماح محمد بن 
زيد بعد أيام من الجراحات التي أصابته : فدفن على باب جرجان . 


)010( استراباذ : بالفتح ثم السكون» وفتح التاء المثنأة من فوق» وأا وألف» وباء موحدة. وألف» 
تال سة لدة كن وني اعمال طتوا وق متازة :وتران :نم : (معضد البلدان): 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية اه 


ظ وقيل: كانت الوقعة التي جرح فيها يوم الجمعة لخمس ليال خلون من شوال 
البيلة سبع وثمانين » ومات بعد ذلك بيوم ١‏ وكانيت مذة قيامه بعل وه أخيه - نحوًا من 


ب اثمانة غشر سنة:. 


وكان أديبًا شاعرًا فاضاك حسن" الشيدة ) قال أبو عمرو يو في أورد 
على محمد بن زيد أخبار العباسيينء فقلت له: لويد حب ل يمر 


م 


و 
.8 


أسر ‏ فأكرمه- 3 إليه > المكتفي كتابا 0-6 إليه يان عنه» وهو القائل: 9 
الكامل] 
ولقدتقولعصابةً ملعونةًٌ | غوغاءماخلقت لغيرجهئم 
عجبالأئةجذنايجفوننا ‏ وتجيرنامنهمرجالالديلم 
ولم يزل عند آل سامان مكرّمًا إلى أن مات في سنة أربع عشرة وثلاثماثة . 
ولمَا مات محمد بن زيد وأسر ابنه زيد بن محمد قام بالأمر ابن ابنه المهدي 
خطوب وحروب لم نر مَنْ دون فيها شيئًا فنورده» ولا وقفنا على تاريخ وفاته . 
قالوا: ثم كانت بين الحَسَنيين والحُسَينيين حروب على الإمارة تطبرفكان 
والديلم. إلين أن استقرت الإمارة في بني الحسين» وأول من قام منهم الحسسة بر 
علي الأطرُوش . ٠‏ 
أبى طالب رضي الله عنه ويعرف بالأطروشء» كان استيلاؤه على طبرستان فى سنة 
إحدى وثلاثماتة» وذلك أنه لما قتل محمد بن زيد استعمل إسماعيل بن أحمد 
الساماني محمد بن هارون على طبرستان» وأمره بقتل من وجد من العلويّة فهربوا في 
البلاد» وكان الحسن بن عليّ هذا شيحًا من شيوخ الزيدية» شديد الصحبة لمحمد بن 
زيد» وكان قد دخل خراسان سِرًأ ليدعو الناس إليه. فجرت عليه مكاره وحبس »© ثم 
هرب من السجن وعاد إلى محمد بن زيد. وشهد معه الحرب الذي قتل فيها؛ وكان 
سبب صممه أنه ضرب في حرب مع محمد بن زيد بسيف على رأسه فطرش . 


000 فى أخبار من نهض فى طلب الخلافة من الطالبيين فى الدولة الأموية والدولة العباسية 


فلما وقع عليه الطلب وعلى أمثاله هرب». ودخل إلى بلاد الديلم وأقام عند 
الإسلام» فأسلم جمهورهم» وجعل يتنقّل على قراهم ويدعوء ثم دخل إلى بلاد ‏ 
الجيل”'. ودعاهم فأسلم أكثرهم, ووقعت دعوته على حد النهر نايا وو 

فاجتمع أهل دعوته عليه؛ وعاد من بلاد الجيل فيمن جمع» فلما دخل بلاد الديلم 
وجد جستان على خلاف ما فارقه عليه» لأنّه فارقه على أنه معلم» يدعو الناس لا 
طالب مملكة» فمنعه جستان من الأعشار والصدقات» فوقع بينهما حرب كانت الهزيمة 
فيها على جستان». ثم ألجأه الأمر إل فربيالهة الناصر والدخول في طاعته . ٠‏ ْ 


< ران العامير ذلن حوني الم سل باللا واتفق أنّ محمد بن هارون 
البرحي - نائب إسماعيل بن أحمد على طبرستان - تخوّف منه» فهرب واستأمن إلى 
الجسن» وتسلم طبرستان وجرجان محمد بن علي المعروف بصعلوك الساماني وكان 
في عسكر كثيف» واتصل السرخسي بالناصر في عسكر قوي فاستظهر به» واجتمعا 
على لقاء صعلوك» فاحتال عليهما صعلوك» حتى افترقا بحيلة غريبة» فلما افترقا مضى 
السرخسي إلى نواحي الريّ» ورجع الناصر إلى بلاد الديلم» ولم يتم له أمرء ثم أنفذ 
كرّة ثانية جيشًا مع كالي والحسن بن الفَيْرّزَانَ» فهزمهما صعلوك وقتلا في الوقعةء ّ 
خرج الناصر بنفسه إلى سالوس» وسار إليه صعلوك ومعه اصفهبد شهريار من 
الخراسانية» فالتقوا وكان مع الناصر كما ذكر المكثّر عشرة آلاف رجل من الديلم 
والجيل» وأكثرهم رجّالة ليس معهم من الخيل والأسلحة إلا القليل» وعذة الخراسانية 
نيِف وثلاثون ألف رجل على غاية القوّة والمنعة» فهزمهم الناصر وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» وألجأهم إلى بحر طبرستان» فكان من غرق أمثال من قتل» قال الصابي "ا 
في الكتاب التاجي: يقال إِنّ المفقودين كانوا نيّمَا على عشرين ألفاء وقال حمزة بن 


)1١(‏ الجيل: قرية هن أعمال بغداد تحت المدائن بعد زرارين... والجيل: هم جنا ريلد 
اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. . . (معجم البلدان). 

(5) اسبيذروذ (كما في معجم ياقوت): معناه النهر الأبيض: وهو اسم نهر مشهوو من نواحي 

20 أذربيجان مخرجه من عند بارسيس» ويصب في بحر جرجان . ظ 
()6 هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الصابىء» الحران (أبو إسحاق) 5 م ؛ غلبت 
. عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر وله يد طولى في علم الرياضة» وخصوصا الهندسة والهئئة: 

ظ ولد بحران وتوفي ببغداد سنة 1/84ه. من مؤلفاته: مصنف في المثلثات» ديوان شعرء ديوان 

رسائل» التاجي في أخبار الدولة الديلمية» وكتاب في أخبار أهل المهلبي. امم المؤلفين - 
كحالة ١:5؟5١).‏ ظ 


0-0 في أخبار من نهض في طلب الخلاقة من الطالييين في الدولة الأموية والدولة الساسية 0000000 هه 


الحسن الأصفهاني : كانوا سبعة آلاف رجل» وكانت الوقعة في سنة ثلاثماثة: رضخل 
ْ 00 مدينة آمل في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثماثئة. 
7 "بونما مف معان بوملكها فوّض أمر الجيش إلى الحسن بن القاسم العلري: 
فاعد بالأمر واصطنع الرجال ووسّع عليهم في العطاء؛ وقبض على الناصر وحبسه» 
فاستكبر الديلم هذا الفعل» وحضروا إلى القاسم العلوي وطالبوه بإخراجه إليهم: 
0 ووثب إليه ليلى بن النعمان وأخوه ‏ وهما من أكبر القوّاد ‏ وقالا له: إن أفرجت عنه . 
. الساعة وإلا قتلناك. فأخرجه لهم وهرب إلى بلاد الجيل. فأطاعوه فتلقّت بالداعي» 0 
5-8 لدي عند د ني أن يرده ويوليه . جيسشه وميد 0 6 قل دلى 
وزوجه 351 ولده 7 بن د واستمرت الحال على ذلك ل أن توفي الناصرء 
وكانت وفاته في شعبان سنة أربع. وثلاثماثة. وله من العير شخ وسعوت سئلة ) لد 
ة مملكته المستقيمة الدائمة إلى حين وفاته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأيامًا. 


ركان الشسين الناصر شاعرًا ظريفًا كثير المجون حسن النادرة» وهو الذي حرّر 
مذهب الزيدية وألفف فيهء. وكان يقول: :بزر القز ليس بمال» والديلم لبسو بستكره 
أما البزر فلأنه إذا أقبل الربيع صار بعوضّاء وأما الديلم فلسرعة تنظّلهم من عسكر إلى 
عسكر. وكان يقول لأصحابه: من قتل منكم مقبلا فهو مؤمن. ومن قتل منكم مدبرًا 
فهو كافرء فإذا أتي بجريح جرح مقبلاً نئر عليه الكافور المسحوق» فيجد راحة 
ويسكن ألمهء وإذا أتي بجريح جرح مدبرًا نثر عليه ملحا فيشتد أبود لول تداك 
لكم أن المؤمن ينتفع بالدواء لإيمانه» والكافر لا ينتفع به لكفره. 
ظ وكان له من الأولاد أبو الحسن علي» وأبو 0 جعفرء وأبو لو الحسين أخمذ. 
ولما مات الحسن اروم عيطم ظ -52 


الحسن بن القاسم الداعي العلو 5 

وخنو ولي العهدء لبن القلنسوة» وكان ا أن بعث أن القاسم جعفر. 
:ونا العين عدي زللض التاصير ب الن يهان لانتزاعها من أيدي البخراسانية و 
فلقيهما دونها إلياس بن محمد بن اليسع الصفدي - والىي جيش خراسان اميا 

له سيماله فلما اصطف الجيشان برز بين الصمّين ودعا إلى المبارزة. فبرز إليه من ظ 
حض ولدي الخاصير ا يي 5 لولم ان 0 


اك6ن0 يأر من يض في علس ااا من الاين لي 4و الأموية والدولة العباسية 


الدواتي» فلقياء اي من اد ل 
الخراسانية كعادتهم فى ذلك». فكرٌ راجعا إليهم فهزمهم أقبح هزيمة» وقتل الديلم 
أفظع قتل» وانهزموا وسلكوا مضايق ليأمنوا جولان الخيل» فوصلوا جرجان فتجمّع 
الديلم بها وأخلوها قاصدين طبرستان وقد اتفق رأيهم على خلع الداعي , فخلعوه في 
الطريق وبايعوا أبا القاسم جعفر بن الناصرء وألبسوه القلنسوة» وقيل إن المبايّع أبو 
الحسين حم وبالجملة فالأمير على الجيش أبو الحسين ؛ ولما وصاا فى جيوشهما 
إلى آمل لقيهما الداعي دونهاء وخرج هاربًا إلى بلاد الجيل» وملكا طبرستان مَُدَيْدة؛ 
ثم كرّ راجعًا - وقد احتشد ‏ فلقياه فهزمهماء فمضيا إلى بلاد الجيل واحتشداء وعادا 
فحاربهما الداعي حربًا شديدًا ثم انهزم واستوليا على عسكره؛ وهرب وحيذا متنكرًا 
يريد بلاد الجيل» واخترق بلاده الديلم بأسره بعضهم ثم منّ عليه وأطلقه. فانتهى إلى 


واتفقت وفاة أبي الحسين فجأة» وتلاه أخوه أبو القاسم بعده. فبقي أمر الديلم 
بطبرستا بغير مدبّر» فعقدوا الإمرة عليهم لليلى بن النعمان» فقام بأمرهم وهو يدعو 
للداعى إلى أن فقتل للا قتله حمويه بن على صاحب جيش نصر بن أحمد 
الساماني, فعمّدوا بعذه لعلي بن خورشيد فعاجلته المنيّة. فعزموا على الحسن بن 
كالي» فأشار عليهم بأخيه ماكان بن كالي» وهو أشجع أهل الديلم بالإنفاق» فلما ولي 
عليهم اجتمع هو وأخوه على نصب أبي عليّ محمد بن أبي الحسينة به الناضرع 
فنصبوه فجرى على يده قتل الحسن بن كالى بسارية» وكان ماكان بآمل» ثم سقط بعد 
ذلك أبو على فى الميدان فهلك». ولمًا اتصل بماكان ما جرى على أخيه كاتب الداعي 
يستدعيه» فوافى فى عسكر قوي واجتمع معه وملك طبرستان» ثم سار ومعه ماكان 
إلى جرجان فملكهاء وأقام الداعي بجرجان» وكانت في نفسه حفائظ على الديلم 
لنصرتهم عليه أولاد الناصرء فعمل دعوة لهم جعل يستدعيهم واحدًا واحذا فيقتله؛ 
ففطنوا لذلك وهربوا إلى خراسان» ودخلوا فى طاعة نصر بن أحمد السامانى» وسوّدوا 


)١(‏ هذه الكلمة بالأصل دون نقط سوى النون (الحرف الأخير). 
ْ (1) نيسابور: بفتح أوله: هي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء . 
20 (معجم البلدان). 


في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين في الدولة الأموية والدولة العباسية /ه 


جيشًا كثيفاء وساروا فدخلوا جرجان» وسار الداعي منها إلى طبرستان ثم إلى الريّء 
واجتمع فيها بماكان وأمره أن يمضي إلى طبرستان لدفع أسفار عنهاء فعلم أنه لا طاقة 
له بذلك» فقال له: الرأي أن تمضي أنت فإنك الإمام» ولو قد رأتك الديلم لانفضوا 
إليك» فاضطر الداعي إلى ذلك» وسار ووقعت الحرب بينه وبين الخراسانية» فانهزم 
جيشه وكان مرداويج بن 9 امال تراضيةة» كأمكتتة فرسلة فته خزماه فأعتواة+ زول 
منهزمًا ودخل آمل واستتر فتتبّع الديلم أثر دمهء وأظهره لهم أهل البلد» فبادروا 
إلى الدار التي دلُوهم علي 00 فلما فلما رآهم بادر إلى الصلاة افقتلوه» وكان مقتله 
يوم الثلاثاء لست بقين من شهر رمضان سنة ست عشرة ة وثلاثمائة في أيام المقتدر 
بالله» فكانت مدة مملكته ثنتي عشرة سنة وشهرًا وأيامّاء على ما فيها من الاختلاف 
عليه وقيام من ذكرنا. 


ولما قتل الداعي ملك أسفار جرجان» وأبو موسى هارون بن بهرام طبرستان» 
والدعوة فيها لنصر بن أحمد الساماني» فأجمع رأيهما على نصب أبي جعفر محمد بن 
أحمد الناصر بآمل» فنصباه وألبساه القلنسوة» والدعوة لنصر لم تقطعء» وبلغ نصرًا 
الخبر فأنكر على أسفار غاية الإنكار» وأمره بالقبض عليه والبعث به إليه» ففعل أسفار 
ذلك وبلغ مكان الخبر وهو بالري» فسار إلى طبرستان فهرب هارون منها إلى الديلم. 
وأظهر ماكان ما هو عليه من التشيّع» ونصب إسماعيل بن جعفر بن الناصرء فتوفي 
بعد مذة ووقعت فترة لم يل فيها أحد من العلويين» ثم تخلص بعد ذلك أبو الفضل 
جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب من حبس نصر بن أحمد» وهو ممّن قبض عليه 
أسفار بن شيرويه مع أبيى جعفر محمد بن الناصرء وسار إلى بلد الجيل وابتدأ في 
الدعاء لنفسه بها في سنة عشرين وثلاثمائة ونعت نفسه بالثائر في الله» وكان ذا حزم 
وتدبير» وساعدته الأقدار فخرج من بلد الجيل» قاصذا طبرستان في سنة سبع وثلاثين 
وثلائمائة وبها الأستاذ أبو الفضل بن العميد”''» وزير ركن الدولة بن بويهء وأبو 


والعميد لقب والده. لقبوه بذلك 5 عادة أهل امسا في ا مجرى 0 وكان ف 
فضل وأدب وله ترسل. . . (وفيات الأعيان .)٠١7:6‏ 


الحسن علي بن كامة» من قبل ركن الدولة» فاستظهر عليهما وملك البلاد» وانصرفا 
إلى الريّ فأعاد ركن الدولة بن بويه أبا الحسن علي بن كامة في جيش» وكتب إلى 
ا الحسن بن الفيروزان - صاحب جرجان - يأمره بمعاونته ففعل» وسار إلى طبرستان في 
بقية سنة سبع وثلاثين» فرحل الثائر عنها وقصد الجيل» ثم خرج كرّة ثانية» واتفق مع . 
وشمكير ولم يتم لهما أمرء ثم خرج ثالثة إلى طبرستان لاجنًا إلى ركن الدولة بن ويه 


1 فنصرهء وأقام ملة بها ثم عاد لون بلاد الجيل وملك هطرسم » ولم يخرج منها إلا فى 


سنة خمسين وثلاثمائة» فإنه صار إلى نواحي أذربيجان زائرًا للمرزبان بن مسافرء 000 
فأقام بهرسم من بلاد الجيل إلى أن توفي بهاء وكانت وفاته في سنة خمسين ٠‏ 
وثلاثماثة. . 


وملك بعده جماعة من العلويين بلاد الجيل» ولم يكن لأحد منهم دولة قائمة 
فى بلد مشهورء فيعتني بأمرهم وتدوّن أخبارهم» وإنما كانوا بتلك الناحية شبه الأعيان 
والأكابرء لا كالملوك والخلفاء» ثم ظهر بعد ذلك أبو عبد الله محمد الحسني . 


ذكر ظهور بي عبد الله محمد ين الحسين الحنني ‏ 
المعروف باين الداعي 
قال ابن الأثير: كان ظهوره في مطاماوت وق وتان ذلك اناهرف 
ستناة وسار نحو الديلم؛ فاجتمع عليه عشرة آلاف رجل» فهرب ابن الناصر ‏ 
العلوي من بين يديه وتلقّب ابن الداعي بالمهدي لدينٍ الله » 0 شان لق قائذا 
من قواد ايد 


لم أظهر النسك والعبادة ولبس الصوف» وحارب 5 وفمكير فهزمه في سنة 


57 وخمسين وثلاثماثة ؛ وعزم على المسير إلى طبرستان وكتبيا إلن العراق كتابًا. 


0 يدعوهم القن الجهاد. هذا ما أورده ار الأثير في خبره» ولم يذكر خبر وفاته» إلا أنه ظ 
لم يتم له أمرء ولك قلي الشمدة من أهل هذا البيت بعد ذلك بهذه الناحية ذكرء ولا 
كانت لهم مملكة في جهة ف الجهات» إلا ما نورده من أخبار العبيديين» الذين ملكوا 
المغرب والديار المصرية وغيرهاء وانتسبوا إلى علي بن أبي طالب ونفاهم أكثر الناس 
0 - بل عامّتهم م ار اا ل ترس 
اساسا ظ 


3 0007 اق اعبار مسجب للع والقرافلة والتواوج يلاه الموضل ظ‎ ٠٠ 
الباب الثامن ظ‎ 
 سماخلا من القسم الخامس من الفن‎ 
في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج‎ 
 لصوملا ببلاد‎ 


واكينا أفردنا 277 بياب » الهم عير قاء ذكرهم 0007 أسمهمء 
واستولوا على كثير من البلاد وهزموا الحيوتق: وأهم الخلافة أمرهم» وطالت مدتهم 
ولم يكونوا في أيام < خليفة واحدء فنذكرهم في حوادث دولته» وإنما هم في أيام 
جماعة من الخلفاء. فلو ذكرناهم في حوادث أيامهم لانقطعت أخبارهم . 'وعسر على 
المطالع معرفتهاء فلذلك أفردناهم لتكون تر سياقة. ات كه هر 
الأخبار. 


ذكر أخبار صاحب الزنج 
وابتداء أمره وسبب خروجه 3 


كان خروجه في شوّال سنة خمس وخمسين ومائتين 3 - في خلافة المهتدي بالله - 
بفرات البصرة» وزعم الماعلي: يومد ين احعلا ين علر .بن عم بن انين 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. م ا 
0 ك” أ ام ا الديناري . ظ 


عبد القيس» تك علي بن رحب بن مد بن حك من أهل الكو وهو أحد 


اا ا ا ' فأقام بها با ال 


عبد القيس» كان مولده بالطالقان وقدم العراق» واشترى جارية فأوكدها محمذا أباه. 

قال: وكان صاحب الزنج هذا في ابتداء اموه فقي مااع دن حاف 
المنتصر. ٠‏ منهم غائم الشطرنجي وسعيد الصغينء وكان .معاشه منهم ومن أصحاب 
السلطان» وكان يمدحهم ويستميعحهم بشعره» ثم إِنْه شخص من سامرًا سنة تسع 


010( . السباخ : ام نس شيرق رض : ا ا ارعيواياية 
649 ورزنين: : من أعيان قرى الريّ كالمدينة . 


ايض أخار صلض تر والإقرلفتة والخرارج يلاه الموضل 


وأربعين ومائتين إلى البحرين» فادعى بها أنّه على بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن 
حسن بن عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب» ودعا الناس بهجر''' إلى طاعته» ‏ 
فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غيرهاء فجرى بين الطائفتين عصبيّة قتل فيها 
جماعة. 


قال: وكان أهل البحرين قد أحلوه محل نبي» وجبا الخراج ونفذ فيهم حكمه. 
وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه» ثم تنكر له منهم جماعة» فانتقل عنهم إلى الأخْسّاءء 
ونزل على قوم يقال لهم بنو الشمّاس من بني سعد بن تميم فأقام فيهم» وفي صحبته ‏ 
جماعة من البحرين» منهم يحيى بن محمد الأزرق البّخراني» وسليمان بن جامع ‏ 
رهن قائد جيشه وكان ينتقل في البادية داكن هينه أنه قال: أوتيت في تلك الأيام آيات 
من آيات إمامتي» ظاهرة للناسء» منها إني لُقَنْتُ سورًا من القرآن فجرى بها لساني» 
في ساعة واحدة وحفظتها في دفعة واحدة» منها سبحان والكهف وصّء ومنها أني 
فكرت في الموضع الذي أقصده حيث يِبتْ بي البلاد فأظلتني غمامة» وخوطبت منها 
فقيل لي: اقصد البصرة» وقيل عنه إنه قال لأهل البادية إنه يحيى بن عمر أبو 
الحسين» المقتول بالكوفة؛ فخدع أهلها فأتاه منهم جماعة كثيرة» فزحف بهم إلى 
الرَدْم'' من البحرين» فكانت بينهم وقعة عظيمة» وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه. 
قتلوا قتلا ذريعًا فتفرّقت الأعراب عنه» فسار ونزل البصرة في بني ضبَيعة”"» فاتبعه 
منهم جماعة منهم علي بن أبان المهلبي» ؛ وكان قدومه البصرة د 
ومائتين» وعاملها يوم ذاك محمد بن رجاء الحضاريّ. 


فوافق قدومه فتنة أهل البصرة, بالبلالية والسعدية» فطمع في إحدى الطائفتين أن 
تميل إليهء فأرسل إليهم يدعوهم فلم يجبه من أهل البلد أحدء وطلبه ابن رجاء 
فهرب» فأخذ جماعة ممن كانوا يميلون إليه وحبسهمء وكان ممّن حبس ابنه وابنته 
وزوجته وجارية له حاملا منه» وسار يريد بغداد ومعه من أصحابه محمد بن سلمء 


)١(‏ هجر: بفتح أوله وثانيه: الهجر بلغة حمير والعرب العارية القرية» فمنها: هجر البحرين: وهجر 
نجراآنء» وهجر جازان» وهجر حصئة من مخلاف مازن»ء وهجر: مدينة وهي قاعدة 
0 البحرين . .. (معجم البلدان). 
0( الردم : بفتح أوله وسكون تأنيه : وهو ردم بنى جمح بمكة لبني قراد الفهريين. لوده اع 
قرية لبني عامر بن الحارث العبقسيين بالبحرين» وهي كبيرة. .. (معجم ياقوت). 
(9) بنو ضبيعة: بطن من الأوس من القحطانية. وبنو ضبيعة أيضًا: بطن من بكر بن وائل من 
العدنانية. وبنو ضبيعة أيضًا: بطن من ربيعة بن نزارء من العدنانية. . . (نهاية الأرب في معرفة 
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ويحيى بن محمد» وسليمان بن جامع؛ وبُرَيش القريعي» فلما صار بالبطيحة نذر به 
وبأصحابه. فدخل بغداد فأقام بها حرا لاا فانتسب إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن 
زيدء فزعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما في ضمائر أصحابه» وما يفعله كل واحد 
منهم» فاستمال جماعة من أهل بغداد منهم جعفر بن محمد الصّوحاني» ومحمد بن 
القاسمء ومُشرق ورفيق غلاما يحيى بن عبد الرحمن» فسمّى مشرفا حمزة وكناه أبا 
أحمدء وسمّى رفيقًا جعفرًا وكتاه أبا الفضل» واتفق عزل محمد بن رجاء عن البصرة» 
فوثب رؤساء البلالية والسعدية فأخرجوا من كان في الحبس. فخلص أهله فيهم. فلما 
بلغه خلاص أهله رجع إلى البصرة. وكان رجوعه في شهر رمضان سنة خمس 
وخمسين ومائتين» ومعه علي بن أبان ويحيى بن محمد وسليمان ومشرق ورفيق» 
فوافوا البصرة فنزل بقصر القرشي على نهر يعرف بعمود ابن المنججم» وأظهر أنه وكيل 
لولد الواثق في بيع السباخ . 


قال: وذكر ريحان» أحد غلمان الشورجيين وهو أوّل من صحبه منهم» قال: 
كنت موكلا بغلمان مولاي أنقل لهم الدقيق فأخذني أصحابه فصاروا بي إليه» وأمروني 
أن أسلّم عليه بالإمرة ففعلت» السالتن عن الموضع الذي جئت منه فأخبرته» وسألني 
عن أخبار البصرة فقلت لا علم لي» وسألني عن غلمان الشورجيين وعن أحوالهم وما 
يجري لهم فأعلمته؛ فدعاني إلى ما هو عليه فأجبئه. فقال: اختّل فيمن قدرتٌ عليه 
من الغلمان فأقبل بهم» ووعدني أن يقودني على من آتيه نه واستحلفني ألا أعلم 
أحدًا بموضعه وأن أرجع إليه» وخلى سبيلي وعدت إليه من الغدء 7 أثآه. محفاعة عه 
غلمان الدبّاسين» فكتب في حريرة #إنَّ أله شر ه مرت المؤبييرت أنفسهم وَأمْوْلَم 
بارت ليم ا .. * [التوبة: ]١١١‏ الآية ورفعها علماء وعااوال يدعو غلمان أهل 
البصرة وهم يقبلون إليهء للخلاص من الرق والتعب» حتى اجتمع عنده خلق كثيرء 
فخطبهم ووعدهم أن يقرّدهم ويملّكهم. وحلف لهم الأيمان ألأ يغدر بهم ولا 
يخذلهم» ولا يدع شيئًا من الإحسان إلا أتى به إليهم» فأتاه مواليهم وبذلوا له عن كل 
لب ا مي رتور الا ري 
أو وكيل مولاه خمسمائة شطب" “» ثم أطلقهم فمضوا نحو البصرة. 


ثم ركب في سفن هناك فعبر دُجَيْلا إلى نهر ميمون”'"» فأقام هناك والسودان 


)١(‏ الشطبة من الشيء: القطعة تقطع طولاً. وقد يراد بها العصا. 
(؟) ميمون: نهر من أعمال واسط قصبته الرصافة . 


0-5 يريب ”سصضييهم 


تجتمع إليه إلى يوم الفطرء فخطبهم وصلَّى بهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء 
1 ع وأنّ الله تعالى أنقذهم من ذلكء» وأنّهِ يريد أن يرفع أقدارهم 4 العبيد 
ظ الوا فلما كان بعد يومين رأى أصحابه الحميريٌ» فقاتلوه حتى أخرجوه من 
دجلةء فاستأمن إلى صاحب الزنج رجل يكنى بأبي صالح ويعرف بالقصير» في 
ثلاثمائة من الزنجء فلما كثروا جعل القوّاد منهم» وقال لهم: رب 
مضموم إليهء وكان ابن أبي عون قد نقل من واسط إلى ولابة اننا ووو كنا 
وسار قائد الزنج إلى المحمديّة؛ فلما نزلها وافاه أصحاب ابن أبي عون» فصاح 
1 لخ السلاح! ! وقاموا وكان نهم فتح الحجام. فقام وأخذ طبقًا كان بين يذديه» 
فلقيه رجل من الشورجيين يقال له بُلْبْلَء فلما رآه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي 
بيده فرمئ سلاحه وولى هاربًاء وانهزم أصحابه وكانوا أربعة آلاف. وقتل منهم 
جماعة ومات بعضهم عطضّاء وأسر منهم فضرب أعناقهم » ” ثم سار إلى القادسيّة فنهبها 
أصحابه بأمره؛ وما زال يتردّد إلى أنهار البصرة» فوجد بعض الجردات دارًا لمن بني 
هاشم فيها سلاح فانتهبوه؛ فصار معهم ما يقاتلون به. 


نأناء وهو بالتئب: جماعة من آهل البغيرة بيقاتلوتة: اقرخه يحرى ين امعد فن 
خمسمائة رجل فلقوا البصريين» فانهزم البصريون منهم وأخذوا سلاحهمء ثم قاتل 
طائفة أخرى عند قرية تعرف بقرية اليهود فهزمهم أنضاء واثت أصحابه في الصحراء. 
ثم أسرى إلى الجعفريّة فوضع في أهلها السيف. فقتل أكثرهم وأتى منهم بأسرى 
فاطلقهم» ولقي جيشًا كبيرًا للبصريين مع رُمَيْس وعقيل» فهزمهم وقتل منهم خلقًا 
كثيرّاء وكان معهم سفن فهبّت ريح فألقتها إلى الشطء فنزل الزنج وقتلوا من وجدوا 
فيها وغنموا ما فيهاء وكان مع رُمَيْس سفن فركبها ونجاء فأنفذ صاحب الزنج فأخذها 
ونهب ما فيهاء ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبيّة وأحرقهاء وعاث في الأرض وأفسد» ‏ 
| ثم لقيه قائد من قواد الأتراك» يقال له أبو هلال في أربعة آلاف مقاتلء فاقتتلوا على 
نهر الريّان "أ ٠‏ فحمل السودان عليهم حملة صادقة» فقتلوا صاحب علمه فانهزم أبو 


ظ )0 ل ارد وثانيه وتشديد اللام وفتحها: بلد على شاطىء دجلة 6 العظمى في زادية . 
ظ الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة» وهي أقدم من البصرة. .. (معجم اليلدان) . 

. (5) الريان: بفتح أولهء وتشديد ثانيه» وآخره نون: وهو في مواضع كثيرة منها: ل 
قرى نسا بلدة بخراسان قرب سرخس... والريان: اسم أطم من أطم المدينة؛ والريان: اسم 
جبل في بلاد بني عامر؛ والريان جبل في طريق البصرة إلى مكة. . والرياني أيضًا: نت على 

ميلين من معدن بني سليم كان ا .. (معجم البلدان). 
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هلال وأصحابه» وتبعهم السودان فقتلوا من أصحاب أبي هلال أكثر من ألف 
وخمسمائة رجل» وأخذوا منهم أسرى فأمر صاحب الزنج بقتلهمء ثم أتاه من أخبره ظ 
أن الزينبي قد أعد له الجند والمتطوّعة والبلاليّة والتعدية وهم خلق كثير» وأنهم قد 
< أعدُوا الحبال لتكتيف من يأخذونه من السودان» وأنْ المقدم عليهم أبنو منصور“أحد 
< موالي الهاشميين » فأرسل علي بن أبان في ماثة أسود ليأتيه بخبرهم ١‏ فلقي طائفة منهم 


ش .فهزمهمء وضارامن معيم من العبيد إلى على اين أبان» وأرسل طائفة اطرئ من 


أصحابهء إلى موضع فيه ألف زكسطدانة ينيع وعنها من يحفظهاء » فلما رأوا الزنج 
هربوا عنهاء فأخذ الزنج السفن وأتوا صاحبهم بهاء فلما أتوه جلس على نشز''' من 
الأرضء» وكان في السفن قوم حبجاج أرادوا أن يسلكوا تلروق العيرة كي 
فصدقوه في ل وقالوا له: لو كان معنا فضل نمقة نفقة لأقمنا معك فأطلقهم» وأرسل 
طليعة تأتيه بخبر ذلك العسكر فأتاه بخبرهم : انهم قد أنه علق كير فأمر محمد بن 
سلم وعلي بن أبان أن يعقدوا لهم بالنخيل» وقعد هو على جبل مشرف» فلم يلبث 
9 طلعت الأعلام والرجال» فأمر الزنج فكبّروا وحملوا عليهم» فحملت الخيول 
جع الزنج حتى أتوا الجبل» ثم حملوا فثبتوا لهم» وقتل من الزنج فتح الحتجام 
وصدق الزنج الحملة فأخذوهم بين أيديهم. وجرح محمد بن سلمء وحملوا عليهم 
0 منهم ء وانهزم الناس وذهبوا كل مذهب» 'وتبعهم السودان إلى نهر بيان فوقعوا 
فى الوحل» ٠‏ فقتلهم السودان وغرق كثير منهم». وأتى الخشبر إلى الرنوج بأنَ لهم كميئاء 
فساروا إليه فإذا الكمين في ألف من المغاربة» فقاتلوهم قتالا شديداء ثم حمل 
السودان عليهم فقتلوهم أجمعين وأخذوا سلاحهم» ثم وجه أصحابه فرأوا مائتى 
سفينة» فيها دقيق فأخذوه ومتاع فنهبوه» ونهب قرية المُعَلّى بن أيوب» ثم سار فرأى 
مسلحة الزينبي فقاتلوه» فقاتلهم فقتلهم أجمعين» وكانوا مائتين» ثم سار فنهب قرية 
مُنْذْرانَء ورأى فيها جمعًا من الزنج ففرقهم على قوّاده ثم سار فلقيه ستمائة فارس 
مع سليمان؛ ابن أخي الزينبي» ولم يقاتله فأرسل من ينهب» امم وبقر فذبحوا . 
وأكلواء , وفرّق د ا قل ظ 


0 "ثم سار صاحب الزنج يريد البصرة: ختى: إذا قابل .النهر المعروف بالرياحي» أتاه 
قوم من السودانء فأعلموه أنّهم رأوا في الرياحي بارقة» فلم يلبث إلا يسيرًا حتى 


)١(‏ النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 
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رجل» وقال له:. إن احتجت إلى مدد فاستمدني» فلما مضى علي بن أبان صاح 
الزنج» السلاح السلاح!! لحركة رأوها في جهة أخرى. فوجّه محمد بن سلم بجمع 
فحاربهم من وقت الظهيرة إلى وقت العصرء ثم حمل الزنوج حملة صادقة فهزموهم. 
وقتلوا من أهل البصرة والأعراب زهاء خمسمائة» ورجعوا إلى صاحبهم.» ثم أقبل 
علي بن أبان في أصحابه - وقد هزموا مَنْ بإزائهم وقتلوا منهم؛ ومعه رأس ابن أبي 
الليث البلالي القواريري من أعيان البلالية» ثم سار من الغد عن ذلك المكان» ونهى 
أصحابه عن دخول البصرة». فتسرّع بعضهم فلقيهم أهل البصرة في جمع عظيم» 
وانتهى الخبر إليه فوجّه محمد بن سلم وعلي بن أبان ومشرقًا وخلقًا كثيرٌاء وجاء هو 
يسايرهم فلقوا البصريين» فأرسل إلى أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيه. 
فتراجعوا فأكبّ عليهم أهل البصرة فانهزمواء وذلك عند العصرء ووقع الزنوج في نهر 
كبير» وقتل منهم جماعة وغرق جماعة وتفرّق الباقون» وتخلف صاحبهم عنهم وبقي 
في نفر يسير فنجاء ثم لحقهم وهم متحيّرون لفقدى وسأل عن أصحابه فإذا ليس معه 
منهم إلا خمسمائة رجل. فأمر بالنفخ في البوق الذي يجتمعون إليهء» فتفخ ة فيه فلم 
يأته أحدء وكان أهل البصرة قد انتهبوا السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهمء فلما فلما 
أصبح رأى أصحابه في ألف رجل» فأرسل محمد بن سلم إلى أهل البصرة ة يعظهم 
ويعلمهم: ما الذي دعاه إلى الخروج؟ فقتلوهء فلما كان يوم الاثنين لأربع عشرة خلت 
من ذي القعدة سئنة خمس وخمسين ومائتين جمع أهل البصرة وحشدواء لما رأوا من 
ظهورهم عليه» طيد لذلك رجل يعرف بحمّاد الساجىّ وكان من غزاة البحرء وله 
علم في ركوب السفن» فجمع المطوّعة ؤرعاة الأهداف وأهل المسجد الجامع ومن 
خف معه من البلاليّة 0 وغيرهم» وشحن ثلاثة مراكب مقاتلة») ومضى جمهور 
الناس رجالة. منهم من معه سلاح ومنهم نظارة ) فنخلت المراكب في المد والرجالة 
ول نال النهر» فلما علم صاحب الزنج بذلك وجّه طائفة من أصحابه مع زريق 
الأصفهني كميئًا في شرقي النهر. د ار الحمامي في غربيّه كميئاء 
وأمر علي بن أبان أن يلقى أهل البصرة وأن يتستر هو ومّن معه ‏ بتراسهم». ولا يقاتل. 
حتى يظهر أصحابه» وتقدّم إلى الكميئيْن ‏ إذا جازوهم أهل البصرة ‏ أن يخرجوا 
ويصيحوا بالناس. وبقي هو في نفر يسير من أصحابه: وقد هاله ما رأى من كثرة 
الجمع؛ فثار أصحابه إليهم وظهر الكمينان من جانبي النهر وراء السفن والرجّالة: 
فضربوا من ولَى من الرجّالة والنظارة» فغرقت طائفة وقتلت طائفة وهرب الباقون إلى 
الشطء فأدركهم السيف فمن ثبت قُتل» ومن ألقى نفسه في الماء غرق» فهلك أكثر 
ذلك الجمع فلم ينج إلا الشريدء وكثر المفقودون من أهل البصرة» وعلا العويل من 


ظ فى أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 0 7 
“00000 00لالام.““لكتا تك 3هةهكك”0:”كلللص :“ك1كك 100000000000 


ش نسائهمء وهذا اليوم يسمى يوم الشذا ‏ وهو يوم أعظمه الناسء وكان فيمن فقتل 
ظ جماعة من بني هاشم وغيرهم في خلق كثير لا يحصى؛ وجمعت الرؤوس لصاحب 
8 الرنجء فأتاه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم مأ عرفواء وجمع الرؤؤوس التي لم 
تطلب في + جرَيبيّة'2 وأطلقهاء فوافت البصرة فجاء الناس وأخذا كل ما عرفوه منها» 
وقوي صاحب الزنج بعد هذا اليوم. وتمكن الرعب في قلوب أهل البصرة وأمسكوا 
عن حربه» ركني الناس إلى المخليفة يخي جاكان” فوجّه إليهم جُغْلان التركي مدذاء 
وأمر بالأحوص الباهلي بالمسير إلى الأَبُلّة واليّاء وأمدّه بقائد من الأتراك يقال له 
ريح ؛ وانصرف صاحب الرلج بأصحابه في آخر النهار إلى سبخة وهي سبعخة أبي 
3 ويب أمشام بيينا وكتهالا اللقارة والنهمة: 


ووصل جُلان إلى البصرة في سنة ست وخمسين ومائتين نولل كا ند 
وبين صاحب الزنج فرسخ» وخندق عليه وعلى أصحابه وأقام ستة أشهر في خندقهء 
وجعل يوجّه الزينبيَّ وبني هاشم ومن خف لحرب الزنج» ثم سار جغلان للقائه فلم 
يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة والسهام» ا إلى لقائه سبيلاً لضيق 
المكان عن مجال الخيلء» وكان أكثر أصحاب جعلان خيّالة» فلما طال مقامه في 
خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه إلى مسالك الخندق» فبيّتوا جعلان وقتلوا من 
أصحابه جماعة» وخاف الباقون خوفًا شديدّاء وكان الزينبي قد جمع البلاليّة والسعدية 
ووجّه بهم من مكانين» وقاتلوا صاحب الزنج فظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
فترك جعلان خندقه وسار إلى البصرة» وظهر عجزه للسلطان فصرفه عن حرب الزنج» 
وأمر سعيد الحاجب بمحاربتهم» وتحوّل صاحب الزنج بعد ذلك من السبخة ‏ التي 
كان فيها ‏ ونزل بنهر أبي الخصيب”"“؛ وأخذ أربعة وعشرين مركبًا من مراكب البحرء 
وأخذ منها أموالاً عظيمة لا تحصى» وقتل من فيها وأنهبها أصحابه ثلاثة أيام» وأخذ 
لنفسه بعد ذلك من النهب . [ 


ذكر دخول الزنج الأبله 
وفى سنة ست وخمسين ومائتين دخل الرنج الأمُلّق فقتلوا فيها خلمقًا كثيرًا 
وأحرقوهاء وكان سيت ذلك أَنْ جعْلان لما تنبحى عن خندقه إلى اليبصرة ة أل صاحب 





)غ0 الجريبية : ةع عن اشر : 3 
30( نهر 5 الخصيب : بالبصرة. كان مولى لأبي جعفر المنصور أقطلئه إياه» وا سم أبي #الخصيب 
مرزوق. 


الزنج بالغارات على انل ديه 5 تضرب إلى ناحية نهر مَعْقِل: ؛ ولم يزل 
. يحارب إلى يوم الأربعاء لخمس بقين من شهر رجب فافتتحهاء وقتل بها الأحوص 0 


'وعبد الله بن حميد الطوسي وأضرمها نارّاء وكانت مبنيّة بالساج”" فأسرعت النار فيهاء 
وقتل من أهلها خلق كثير وفرّق الأموال العظيمة: وكان ما أحرقت النار أكثر من 
الذي نهب.. 


ظ “قال ولها اتصل خبر أهل الأبلة بأهل عبّادان راسلوا صاحب الزنج في طلب ‏ 
الأمانء على أن تسلجوا إليه البلد. م دوه إليه اي ال 
والسلا 2 مربي اصحله 


ذكر أخذ الزنج الأهواز 

قال: ولما فرغ صاحب الزنج من الأبلة وعبّادان 5 في الأهوازء واستنهض 
أصحابه وسار إليهاء فهرب من بها من الجند ومن أهلها ولم يبق إلا القليل» فدخلها 
وأخربهاء وكان بها إبراهيم بن المدبّر يتولى الخراج فأخذوه أسيرّاء بعد أن قاتل 
وجرح ونهب جميع ماله» وذلك لاثنتي عشرة ليلة مضت من رمضان من السنةء فخافه 
أهل البصرة وانتقل كثير من أهلها إلى البلدان. [ 

وأما إبراهيم بن المدبّر فإنَ صاحب الزنج وكل به وحبسه في بيت يحيى بن 
محمد البّخراني» فكان به 4« سنة سبع وخمسين ومائتين» ا الموكلين به بمال 
0 ٍ خرج هو وابن له ورجل سد ظ 


قر انهزا و من سعيل الحاجب وغلة الزنج . 


وفي شهر وجب سنة سبع وخمسين ومالتين ير 


فكانت ل 0 تأخذ الزنجي د فلا يمتنع 0 


عليها. ثم عبر سعيد إلى غرب دجلة فأوقع بصاحب الزنج عدة وقعات» كن إلى 
ا لحرو و 





1 يرمى بالأنية 3 ل او ل ا ام 2 5 قرية من قرى 0 
20200 على ساحل البحر... (طبقات الشعراء لابن قتيبة 531). 
ش 00 الساج: ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًاء وله 55007 
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:0 ثم أوقع صاحب الزنج بسعيد؛ وذلك ا 000 
وأصابوا مقتلة من أصحاب سعيدء فقتلوا خلقًا كثيرًا وأحرقوا عسكرهء فأمر بالمسير 
إلى باب الخليفة» وترك بُعْراجٍ بالبصرة» فسار سعيد من البصرة وأقام بها بغراج يحمي 

أهلهاء فردٌ السلطان أمرها إلى منصور بن جعفر الخيّاط بعد سعيد» فجمع منصور 
الشذا''؟ وسار نحو صاحب الزنج» .فكمّن له صاحب الزنج كميئاء فلما أقبل خرجوا 
عليه فقتلوا في أصحابه مقتلة عظيمة؛ وغرق منهم خلق كثير» فلم يقابله منصور بعد 


ذلك. 


ذكر انهزام الزنج بالأهواز 

قال : وفي سنة سبع وخمسين ومائتين أرسل صاحب الزنج. 500 
أبان ليقطع قنطرة ة أربك”"'» فلقيهم إبراهيم بن سيما منصرفا 5-089 فأوقع بهم 
وهزمهم وقتل منهم وجرح علي بن أبان» ثم سار إبراهيم قاصدًا نهر جُبّى” "2 وأمر 
كاتبه شاهين بن بسطام بالمسير على طريق آخرء لواقية تير حت بعد الوقغة كان 
علي بن أبان قد سار من الوقعة فنزل الخَيْرُرَانيْة فأتاه رجل فأخبره بإقبال شاهين إليه. 
لجار نحوه فالتقيا وقت العصر بموضع بين جُبّى ونهر موسى» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء 
ثم صدمهم الزنج صدمة صادقة فهزموهم» وقتلوا شاهين وابن عم له وخلقا كثيراء 
فلما فرغ الزنج منهم أتاهم الخبر بقرب إبراهيم بن سيما منهم. فسار علي نحوه فوافاه 
وقت العشاء الآخرةء فأوقع بإبراهيم وقعة شديدة قتل فيها جمعا كثيرًا؛ قال على بن 
أبان: وكان أصحابى قد تفرّقوا بعد الوقعة مع شاهين. حب وو التي 

0 عن سه رعلةة كم اتصرف علي بن أب إلى مجن 


ذكر أخذ الزنج البصرة 000 


قال: وفي شوال سنئة سبع وخمسين ومائتين م الزنئج أصحابه 
ابعر بصي يه لضعف أهلها 0 وكان منصور الخيّاط قل أمسك عن 





000 . الشذاة: بقية القوة والشدة. 

0( أربك : م وباء موحدةء تضم وتفتح» وآخره كاف: نوه ذات قرى 
ومزارع » وعنده قنطرة مشهورة» فتحها المسلمون عام /ه... (معجم البلدان). 

(0) جبّى: بالضم ثم التشديد» والقصر: بلد أو كورة من عمل ختو زاستان): وم الثاين من مشه 
يدان من هذه الكورة. وهي في طرف من البصرة وو الاهوا يم :وحين ايضا: لي 
النهروان. . . وجبى أيضا: قرية قرب هيت. .٠‏ (معجم ياقوت). ْ 


و امسا الا 2 1 


حربه بعد تلك الوقعة التي ذكرناهاء واقتصر على تخفير”'' القيروانات”"' والسفن» 
فامتنع أهل البصرة فعظم ذلك على صاحب الزنج» فتقدم إلى علي بن أبان بالمقام . 
بالخيزرانيّة ليشغل منصورًا عن تسيير القيروانات» وكان عليّ بنواحي جُبى والخيزرانيّة: 
ثم أمر محمد بن يزيد الدارمي وهو أحد من صحبه بالبحرين - أن يخرج إلى 
الأعراب فيجمعهم. ٠‏ فخرج إليهم فأتاه منهم خلق كثير فأناخوا بالقَّندل0"» ووجّه إليهم . 
سليمان بن موسى الشّغراني» وأمرهم بطرق البصرة والإيقاع بها ليتمرّن الأعراب على 
ذلك؛» ثم انهض عليّ بن أبان وضمٌ إليه طائفة من الأعراب» وأمره بإتيان البصرة من 
ناحية بني سعدء وأمر يحيى بن محمد البخُراني بإتيانها من ناحية نهر عدي وضع 
إليه سائر الأعراب» فكان أوّل من واقع أهل البصرة علي بن أبان» وبُْرَاجٍ يومئذ 
بالبصرة في جماعة من الجندء فأقام يقاتلهم يومين ومال الناس نحوهء وأقبل يحيى بن 
محمد فيمن معه نحو الجسرء. فدخل علي بن أبان البصرة وقت صلاة الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من شوال» فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت» 
ثم عاد يحيى إلى البصرة ة يوم الأحد فتلقاه بُعْراجٍ في جمعء فرذوه يومه ذلك. ثم 
غاداهم بوم الاثنين فدخل وقد تفرق الجند» وانحاز بغراج ومن معهء ولقيه إبراهيم بن 
يحيى المهلبن فاستأمنه 3 البصرة فأمُنهم. فنادى منادي إبر اهيم: من أراد الأمان 
بالنسظير دار إبراهيم؛ فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملأوا الرحاب» فلما رأى 
اجتماعهم انتهز الفرصة لثلا يتفرقوا فغدر بهم» وأمر أصحابه بقتلهم فكان السيف 
يعمل فيهم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة» فقتل ذلك الجمع كله ولم يسلم منهم إلا 
النادر. كم انصرف يومه ذلك». ودخل علي بن أبان إلى الجامع فأحرقه. وأحرقت 
البصرة من عدة مواضع» واتسع الحريق من الجبل إلى الجبل. وعظم اللي وفيا" 
القتل والنهب والإحراق» وقتلوا كل من رأوه بهاء فمن كان من أهل اليسار أخذوا 
الهو علوي ومن كان فقيرًا قتلوه لوقتهء فبقوا كذلك عدة أيام» ثم امن بحي أذ 
ينادي بالأمان ليظهروا فلم يظهر أحدء ثم انتهى الخبر إلى صاحب الزنج فصرف 
علي بن أبان عنهاء وأقرّ يحيى عليها لموافقته هواه في كثرة القتل» وصرف علي 





() التخفير: الحماية. 

() القيروان: معظم الكتيبة؛ أو القافلة؛ 1 الجماعة من الخيل. 

(”9) القندل: : موضع بالبصرة. 

(؟) نهر عديّ (عدي بن أرطأة): بالبصرة» كان نهر عدي. خورًا من نهر البصرة حتى فتقه عدي بن 
أرطأة الفزاري من بثق نهر شيرين جارية أبرويز. .. (معجم البلدان). 


في أخبار ضاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 0 بوب 
في اخار ضاخب الرئج والتراوظة والوارع 2 الا د لل ال يي 


ظ لإبقائه على أهلهاء فهرب الناس على وجوههم» وصرف صاحب الزنج جيشه عن 
البصرة . ظ 

0 قال : ولتي بدي لايد يوادي لدبو ع بي‎ ٠ 
. ع لم يُعقب غير بنت مانت وهي ترضع‎ : 0 


ذكر مسير المولد لحرب صاحب الزنج 
وانتصار صاحب الزنج 


وفي ذي القعدة من السنة أمر المعتمد على الله امود بالسينير إلى التهيزة 
لحرب الزنج ‏ فسار فنزل الأبلة فسيّر صاحب الزنجح يحيى بن محمد لحربه. فسار إليه 
ا لو ل ل ل إلى فين 
يأمره بتبييت”" المولّدء وسيّر إليه أبا الليث الأصفهاني فبيّته» ونهض المولّد فقاتله 
تلك الليلة ومن الغد إلى العصرء ؛ ثم انهزم عنه ودخل الزنج عسكره ه فغلموا ما فيه» 
واتبعه يحيى إلى الجَامِدَة”" فأوقع بأهلهاء زنيب تلاك القرى وسفك ما قدر عليه من 
الدماء» ثم رجع إلى نهر معقل . 


وقتل منصور 
ذلك أن صاحب الزنج لما فرغ من أمر البصرة أمر علي بن أبان بالمسير إلى جبى» 
لحرب منصور بن جعفر وهو يومتذ يلي الأهواز» فأقام بإزائه شهرًا وكان منصور في 
قلّة من الرجال» ثم وجّه صاحب الزنج جلة أصحابه مع أبي الليث الأصفهاني» وأمره 
بطاعة علي بن أبان فلما صار إليه خالفه واستبدٌ» وجاء منصور كما كان يجيء 
للحرب» فتقدم إليه أبو الليث عن غير إذن عليّء اللتلبري ضور واكل ان اي 
خلقًا كثيراء وأفلت أبو الليث ورجع إلى صاحب الزنج» ؛ لم إن علي.بن أبان وججه 





)١(‏ القاسم بن الحسن النوفلي : راوية» عاصر الشاعر بشار بن برد وروى عنه وعن معاصريه. 
() الجامدة: بكسر الميم: قرية كبيرة جامعة من أعمال واسط بينها وبين البصرة. . . (ياقوت). 


طلائع يأتونه بخبر منصور» وأسرف إل وال كان لمنصور على بعض الأعمال» فقتله فقتله 
0 أكثر أ أصحابه 01 ما كان 0 ات وبلغ الخبر ار حتت اجري:, 


امد وأدركته طائفة. .من الزنج ا وقاتلهم حتى تكسّر رمحة وفني 


00 1 نشَابه ثم حمل حصانه لمعين الدهر فوفعم في النهر. وسببا وقوعه أن بعض الزنج وآ ش 
. حين أراد أن يعبر النهرء نالع شيهاثي النين قبل متصتور وتلقى الفرس حين وثبء 


فنكص"" الفرس وسقط منصور في النهر فقتله الأسود وأخذ سلبه» وقُتل معه أخوه 2 
خلف بن جعفر وغيره من أصحايه. 


دكر صبير الى أحمد الموفق لقتال الزنج 
«تتل مضلح 

ون ذفان ولمعي ونانتين ين عقد المعتمد على الله لأخيه أبي أحمد الموفق 
على ديار مضر وقئسرين والعواصم» وخلع عليه وعلى مُفْلِحَ في شهر ربيع الآخر 
وسيرهما لحرب الزنج بالبصرة» وركب المعتمد معه وشيّعه وسار نحو البصرة» ونازل ' 
صاحب الزنج» وكان سبب إرساله ما فعله الزنج بالبصرة» فأكبر الناس ذلك وتجهّزوا 
إليه وساروا في عدة وعدة كاملةع وصحبه من سوقة بغداد خلق كثير» وكان علي بن 
أبان بَجُبّى» وسار يحيى بن محمد البحراني إلى نهر العباس ومعه أكثر الزنوج» وبقي 
محري ا دوو لضن وأضيحانة يغادون البصرة ويراوحونها لثقل ما نالوه منهاء 

فلما نزل عسكر الموفق نهر معقل أجفل من فيه من الزنوج إلى صاحبهم مرعوبين» 
وأخبروه بعظم الجيش وأنْهم لم يرد عليهم مثله؛ فأحضر رئيسين من أصحابه فسألهما 
عن قائد الجيش فلم يعرفاه» فجزع لذلك ثم سيّر إلى علي بن أبان يأمره بالمسير إليه . 
فيمن معهء فلما كان يوم 'الأرعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جُمادى الأولى أتاه بعض 
اقوّاده» فأخبره بمجيء العساكر ولقاموي» وأنْهم ليس في وجوههم من الزنوج من 
يردّهم» فكذبه وسبّه وأمر فنودي في الزنوج بالخروج إلى الحرب فخرجواء فرأوا 
ش مُفَِْا قد أتاه في عسكر فقاتلوه فبينما مفلح يقاتلهم إذ أتاه سهم غرب"' "ن الورك 
0 .من رمي بهن فأصابه فرجع وانهزم أصحابه ‏ وقتل الزنج فيهم قتلا ذريعًاء وحملوا 
الرؤوس إلى صاحب الزنج* , واقتسم الزنج لحوم القتلى» وأتى بالأسرى فسألهم عن 
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قائل الجيش شيو أنه أبو أحمدء ومات مفلح من ذلك المنقه ولم يلبث صاحب 
الزنج إلا يسيرًا حتى وافاه علي بن أبان؛ ثم رحل المنوفق إلى الأبلة ليجمع ما فرّقته 
0 إلى نهر أبي الأسد9"© . ش 


ظ ار طق بع بو بيد دان 


ظ وق سنة لجان وحيميو رلته سس ل اد 
0 صاحب الزنج , كا سب فل ل لم سار جر هر لان له مسكر قحو 
عامل الأهواز بعد منصورء فقاتلهم وكان أكثر منهم عددّاء فنال ذلك العسكر من 

الزنج بالنشاب وجرحوهم» فعبر يحيى النهر إليهم فانحازوا عنه» وغنم سفئًا كانت مع 
العسكر فيها الميرة» وساروا بها إلى عسكر صاحب الزنج» على غير الوجه الذي فيه 
علي بن أبان لتحاسدٍ كان بينه وبين يحيى» ووجّه يحيى طلائعه إلى دجلة فلقيهم 
جيش أبي أحمد الموئّق» سائرين إلى نهر أبي الأسدء فرجعوا إلى عليّ فأخبروه 
بمجيء الجيش» فرجع من الطريق الذي كان سلكه وسلك طريق نهر العبّاس» وعلى 
فم النهر مراكب تحميه من عسكر الخليفة» فلما راهم يحيى راعه ذلك» وخاف 
أصحابه فنزلوا السفن وعبروا النهر» وبقي يحيى ومعه بضعة عشر رجلاء فقاتلهم هو 
وذلك النفر اليسير فرموهم بالسهام , فجرح ثلاث جراحات فلما جرح تفرّق أصحابه 
عنه» فرجع حتى دخل بعض السفن وهو مثخن بالجراح» وأخذ أصحاب السلطان 
الغنائم وأخذوا السفن» وعبروا إلى سفن كانت للزنج فأحرقوهاء وتفرّق الزنج عن 
يحيى في بقيّة نهارهم. فلما رأى تفرّقهم ركب سميرية””' وأخذ معه طبيبًا لأجل 
الجراح. وسار فيها فرأى الملاحون سميريّات السلطان فخافوا فألقوا يحيى ومن معه. 
فمشى وهو مثقل وقام الطبيب الذي معه فأتى أصحاب السلطان» فأخبرهم خبره 
فأخذوه وحملوه إلى أبي أحودة فحيل: أبو أحمد إلى ا فنقطعت يداه ورجلاه ثم 
'قُتل» فجزع صاحب الزنج عليه جزعًا شديدًا وقال لهم لما قتل ب بحن اتدل رع 
عليه فخوطبت أن قتله كان خيرًا لك» إنه كا شرهاء 


60 : نه ان الابيد كنية رجل: أحد شعوب دجلة , ين المار ومطارة في طريق البصرة بصب هناك 
ا في دجلة العظمى ومأخذه أيضا من دجلة قرب نهر دقلة. ذاو الأسد أحد قواد المنصور. . 
(ياقوت). 
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ذكر عود أبي أحمد الموفق إلى سامرا 
واستخلافه محمد المولد على حرب الزنج 


وفي هذه السنة أيضًا انحاز أبو أحمد الموفق إلى واسطء ثم منها إلى سامرّاء 
لا أنه لما صار إلى نهر أبي الأسد كثرت الأمراض في أصحابه وكثر 

فهيم الموت» فرجع إلى ا" ' فأقام هناك. وأمر بإعطاء الجند أرزاقهم وإصلاح 
1ت والسميريئات وشحنها بالقوّاد» وعاد إلى عسكر صاحب الزنج. وأمر جماعة 
من قوّاده بقصد مواضع سماها من نهر أبي الخصيب وغيره» وبقى معه جماعة» فمال 
. أكثر الخلق» حتى التقى الناس ونشبت الحربء إلى نهر أبي الخصيبء وبقي أبو 
أحمد في قلّة من أصحابه. فلم يزل عن موضعه خوفًا أن يطمع الزنج فيه ولما واف 
الزنج قلّة من معه طمعوا فيه وكثروا عليه» واشتدت الحرب عنده وكثر القتل 
الا وأحرق أصحاب أبي أحمد منازل الزنوج» واستنقذوا من النساء جمعًا 
كيد ثم ألقى الزنج جذهم نحوهء فلما رأى أبو أحمد ذلك علم أن الحزم في 
المحاجزة» فأمر أصحابه بالرجوع الى سفنهم على مهل وتؤدة. واقتطع الزنج طائفة 
من أصحابه فقاتلوهم. فقتلوا من الزنج خلقًا كثيرًا ثم قتلوا بأجمعهم. » وحملت 
رؤوسهم إلى قائد الزنج» وهي مائة رأس وعشرة أرؤوس» فزاد ذلك في عترٌّ صاحب 
الزنج» فعبّى أبو أحمد أصحابه للرجوع إلى الزنج» فوقعت نار في أطراف عسكره في 
يوم ريح عاصف». فاحترق كثير منه فرحل إلى واسطء فلما نزل إلى واسط تفرّق عنه 
عامّة أصحابه» فسار منها إلى سامرّاء واستخلف على واسط لحرب الزنج محمد 
امول 0 الموفق بعد ذلك لحرب الزرنج. ساك إن شاء الله تعالى. 


ومسير موسى بن بغا لحربهم 
قال : : وفي شه تسع وحخمسين ومائتين في شهر رجب دخل الرنئج الأهواز. 
وذلاق أَنْ صاحبهم أنفذ علي بن أبان وضم إليه الجيش .2 الذي كان مع يحيى يحيى البحراني 
وسليمان بن موسى الشعراني» وسيّره إلى الأهواز» وكان المتولي عليها بعد منصور بن 
جعفر رجلا يقال له اصغجونء فبلغه خبر الزنج فخرج إليهم» والتقى العسكران 





(200. باذوودة: اننم مدينة كامت اقرية وافيظ متها وبيق التصوة» وال هذه الغانة سموة دجلة التصضرة. ' 
العظمى باذورد تسمية بهذا الموضع. . . (ياقوت). 
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م 


برّسْت"' مِيسَانْء فانهزم اصغجون وغرق وقتل وأسر خلق كثير من أصحابه» وكان ‏ 
مثح أو التحيدة بن هزائمة والسية ننه صع رن وغولة الرؤوس: والاعلا م والأسرئ 
إلى صاحب الزنج» فأمر بحبس الأسرى» ودخل الزنج الأهواز فأقاموا يفسدون فيها 
ويعبثون» إلى أن قدم موسى بن بغا. 

قال : ولما كان في ذي القعدة أمر المعتمد على الله موسى بن بُعا بالمسير إلى 
خرن مالضي الزنيه قسدر إلى الأهواز به اليحدو رين تتلع#بزالتن الصر 
إسحاق بن كنداجيق» وإلى بَاذْوَرْد إبراهيم بن سيماء وأمرهم بمحاربة صاحب الزنج» 
فسار عبد الرحمن إلى محاربة علي بن أبان فتواقعاء فانهزم عبد الرحمن ثم استعد 
وعاد إلى علىّ» فأوقع به وقعة عظيمة قتل فيها من الزنج قتلا ذريعاء وأسر خلمقًا 
كثيرّاء وانهزم علي بن أبان» ثم أراد رد الزنج فلم يرجعوا من الخوف الذي دخلهم 
من عبد الرحمن» فلما رأى ذلك أذن لهم بالانصراف» فانصرفوا إلى مدينة صاحبهم. 
ووافى عبد الرحممن حصن مهدي””" ليعسكر به» فسيّر إليه صاحب الزنج عليّ بن أبان 
فواقعه فلم يقدر عليه» ومضى يريد الموضع المعروف بادركه» وكان إبراهيم بن سيما 
بِالبَاذْوَرْدء فواقعه علي بن أبان فهزمه عليّء ثم واقعه ثانية فهزمه إبراهيم» فمضى عليّ 
بالليل حتى انتهى إلى نهر يحيى» وانتهى خبره إلى عبد الرحمن فوج إليه طَاشْتُمرٌُ في 
جمع من الموالي» فلم يصل إليه لامتناعه بالآجام والقصب والحلافي» فأضرمه عليه 
نارًا فخرجوا هاربين» فأسر منهم أسرى وانصرف أصحاب عبد الرحمن بالأسرى 
والظفرء ثم سار عبد الرحمن نحو علي بن أبان بمكان نزل فيه» فكتب إلى صاحب 
الزنج يستمده فأمده بثلاث عشرة شذاة» ووافاه عبد الرحمن فتواقعا يومهماء فلما كان 
الليل انتخب علي من أصحابه جماعة ممّن يثق بهم» وسار وترك عسكره وأتى 
عبد الرحمن من ورائه فبيّته» فنال منه شيئًا يسيرًا وانحاز عبد الرحمن» فأخذ علي 
منهم أربع شذوات وأتى عبد الرحمن دولاب”” فأقام به» وسار طاشتّمر إلى عليّ 
فوافاه وقاتله» فانهزم علىّ إلى نهر السّدره» وكتب طاشْيِمُر يستمد عبد الرحمن ويخبره 
بانهزام علىّ» فأتاه عبد الرحمن وواقع عليًا بنهر الشسّدرة وقعة عظيمة» فانهزم علي إلى 
صاحب الزنج» وعسكر عبد الرحمن ببيان فكان هو وإبراهيم بن سيما يتناوبان المسير 





)١(‏ الدشت: (في معجم البلدان لياقوت): قرية من 'قرى أصبهان. 
(؟) حصن مهدي: بلد من نواحي خوزستان. 
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بغداد. . . ودولاب: من قرى الريّ. . . ودولاب أيضًا: قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ. 


إلى عسكر الزئج فيوقعان به وإسحاق بن كنداجيق بالبصرةء اوقد قط اميرة ة عن 


الحرب سيّر طائفة منهم إلى البصرة لقتال إسحاق,» فأقاموا كذلك بضعة عشر شهرًاء» " 
٠"‏ اله أن انصرف موسى بن بُعْا عن حرب الزنج. ووليها مسرور البلخي على ما نذكره 


إن شاء الله تعالى . 


< وفي سنة إحدى و وستين ومائتين ولي أبو الساج الأهواز وسيّر عبد الرحمن إلى 
فارس» وأمر أبو الساج بمحاربة الزنج فندب صهره لمحاربتهم» فلقيه على بن أبان 
بناحية دولاب» فقتل عبد الرحمن وانحاز أبو الساج ل ناحية عسكر مُكرّم 0 
الزنج الأهواز فقتلوا أهلها وسبوا وأحرقواء ثم انصرف أبو الساج عما كان وليه من 
الأهواز وحرب الزنج» ووليها إبراهيم بن سيما فلم يزل بها حتى انصرف عنها مع 


ذكر انتداب أبي أحمد الموفق لحرب الزفج 2 


0000 فين وى التمععنة على :نلا اد للا لقم الغيية بدن ظ 
ابنه جعفرء ولقبه الناصر لدين الله الموفق» وولاه من الأعمال ما قدّمنا ذكره في 
أخباره الدولة العباسية» وولّى موسى بن بغا إفريقية على ما قدمناه. وأمر المعتمد على 
الله أخاه الموفق بحرب الزنج» فولى الموقق الأهواز والبصرة وكور دجلة - وذلك من 
بعل اجر مايا إلى ولايته 000 البلخي, وسيّره على مقدمته في ذي الحجة 

من السنة وعزم على المسير بعده» فحدث من أمر يعقوب بن الليث الصفّار ما منعه - 
عن الكسر على بها دقر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة الصفارية» ثم رجع - 
مسرور البلخي لقتال يعقوب » فخلت البلاد من العساكر السلطانية» فيثٌ صاحب الزنج 
سراياه في تلك البلاد تنهب وتحرق. وتخرّب» وذلك في. سنة اثنتين وستين ومائتي ا 
وأتته الأخبان يخلو التلبيحة من فتن السلطاكة فأمر سليمان بن جامع وجماعة من ظ 
أصحابه بالمسير إلى الحوانيت» وأمر سليمان بن موسى بالمصير إلى القادسية» وقدم ' 
ظ أبَا التركي في ثلاثين شذاة يريد عسكر الزنج فنهب وأحرق» فكتب صاحب الزنج إلى 


00 ليمان بن موسى يأمره بمنعه من العبور, فأخذ سليمان عليه الطريق» فقاتلهم شهرًا 


0 حتى د وانخاز لى سليمان بن جامع من مذكوري البلالية وأنجادهم جمع ون 


في أخبار : صاحب الرتج و القر امطة والخوارج ببلاد المو صل 0 


في -خممنين ومائة سميرية: وكات سيررو البلخي فد وجه دل سيره عن واس مامه ظ 
من أصحابه في شذاة إل سليمان» فأشار الباهليون على سليمان أن يتحصّن في عفر 

ما وراء طهيثا والأدغال التي فيهاء وكرهوا خروجه عنهم لموافقته في فعله وخافوا 
السلطان» فسار فنزل إليه بقربة مروان بالجانب الشرقي من نهر طهيثاء وجمع إليه 
رؤساء الباهليين» وكتب إلى صاحب الزنج يعلمه بما صنعء فكتب إليه يصوّب رأيه 
. ويأمره بإنفاذ ما عنده من ميرة ونِعمء فأنفذ ذلك إليه. 0 


وورد الخبر على سليمان: أن اغا تمش يحينسا قد أقبلا في الخيل. والمجال 
والسميزيات والشذاة يريدون حربهء فجزع جزعًا شذيذاء فلما أشرفوا عليه ورآهم 39 
أخذ جمعًا من أصحابه» وسار راجلا واستدبر أغرتميش» وجد أغرتميش في المسير 
إلى عسكر سليمان» وكان سليمان قد أمر الذي استخلفه في جيشه أل يظهر منهم 
أحد لأصحاب أغرتميش» وأن يخفوا أنفسهم ما قدروا إلى أن يسمعوا أصوات 
طبولهم. ؛ فإذا سمعوها خرجوا عليه» وأقبل أغرتميش إليهم فجزع أصحاب سليمان 
جزعًا شديدًا فتفرّقواء ونهضت شرذمة منهم فواقعوهم وشغلوهم عن دخول العسكرء 
جاء سليمان من خلفهم وضرب طبولهء وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليهم. 
فانهزم أصحاب أغرتميش وظهر من كان من السودان بطهيئاء ووضعوا السيوف فيهم 
فقتل خُشَيْشُ وانهزم أغرتميش» وتبعه الزنوج إلى عسكره فنالوا حاجتهم منه. 
وأخذوا شذاوات فيها مال وغيره» فعاد أغرتميش إليهم فانتزعها من أيديهم». وعاد 
سليمان وقد ظفر وغنم» وكتب إلى صاحب الربج الجر وسيّر إليه رأس حُْشَيْش) 
فسيّره إلى عليّ بن أبان وهو بنواحي الأهواز؛ وسيّر سليمان سرية فظفروا بإحدى 
عشرة شذاة وقتلوا أصحابها. 
. ثم كانت للزئج وقعة عظيمة أنهزموا فيها في سنة اثنتين وستين أيضًا. . 
5 وكانت هذه الوقعة مع أحمد بن لَيْتَوَيه وكان سببها أن مسرورا البلخي وجه 
أحمد بن ليثويه إلى كور الأهوازء فنزل البيسوس"' ' وكان يعقوب الصمار - المستولي 
على خراسان - قد قلّد محمد بن عبيد الله بن هزار مرد الكردي كور الأهواز. فكاتب 
محمد قائد الزنج لمعه في الميل إليه» وأوهمه أنه يتولى له كور الأهوازء وكان 


220 السوس: شبد أولده: وسكون تأنيه » وسين مهملة أخرى : #الكرت كور مدينتها طنجة » رجاه 
السوس الأقصى: كورة أخرى مدينتها طرفلة... والسوس أيضًا: بلدة بيما وراء التووم: 
(معجم البلدان) . 6 





002020202000000 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


محمد يكاتبه قديمّاء وعزم على مداراة الصمّار وقائد الزنجء حتى يستقيم له الأمر 
فيهاء فكاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى ما سأل» على أن يكون علي بن أبان المتولي 
للبلاد»ء ومحمد بن عبيد الله يخلفه عليهاء فقبل محمد ذلك» فوجّه إليه علي بن أبان 
جيشًا وأمدّهم محمد بن عبيد الله فساروا نحو السوس فمنعهم أحمد بن ليثويه ومن 
معه من جند الخليفة عنهاء وقاتلهم فقتل خلقَا كثيرًا وأسر جماعة» وسار أحمد حتى 
جَنْدَيْ سَابور» وسار علي بن أبان من الأهواز منجدًا محمد بن عبيد الله على أحمد بن 
ليثوَيْهء فلقيه محمد في جيش كثير من الأكراد والصعاليك» ودخل محمد تُسَْ 7 
فانتهى إلى أحمد بن ليثويه الخبر بتضافرهما على قتاله» فخرج عن جُنْدَيْ سَابور إلى 
السوس» وكان محمد قد وعد عليّ بن أبان أن يخطب لصاحبه قائد الزنج يوم الجمعة 
على منبر نُسترء فلما كان يوم الجمعة خطب للمعتمد على الله وللصمّارء فلما علم 
علي بن أبان ذلك انصرف إلى الأهوازء وهدم قنطرة كانت هناك لثلا تلحقه الخيل» 
وانتهى أصحاب عليّ إلى عَسْكر مُكرّم فنهبوهاء وكانت داخلة في سلم صاحب الزنج 
فغدروا بهاء وساروا إلى الأهوازء فلما علم أحمد ذلك أقبل إلى تسترء فأوقع 
بمحمد بن عبيد الله ومن معه. فانهزم محمد ودخل أحمد تسترء وأتت الأخبار علي بن 
أبان أن أحمد على قصدهء فسار إلى لقائه ومحاربته فالتقيا واقتتل العسكران» فاستأمن 
جماعة من الأعراب» الذين كانوا مع علي بن أبان ‏ إلى أحمد بن ليثويه» فانهزم باقي 
أصحاب عليّ وثبت معه جماعة يسيرة» فاشتد القتال وترجّل علي بن أبان وباشر 
القتال راجلاء فعرفه بعض أصحاب أحمد فأنذر به» فلما عرفوه انصرف هارباء وأتاه 
بعض أصحابه بسميريّة فركب فيها ونجا مجروحًاء وقتل من أصحابه جماعة كثيرة» ظ 
وعاد إلى الأهواز ولم يُقم بهاء ومضى إلى عسكر صاحبه يداوي جراحه» واستخلف 
على عسكره بالأهواز» فلما برئت جراحه عاد إلى الأهوازء ووجّه أخاه الخليل بن 
أبان في سئة ثلاك تومتعيق بوماكين فى يسن كقيب: إلى احم ين اليغوية:” ركان احير 
بعسكر مُكْرّم فكمّن لهم أحمد وخرج إلى قتالهم» فالتقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال: 
وخرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرّقوا وقتلواء ووصل المنهزمون إلى علي بن 
أبان» فوججه عليّ مسلحة إلى المَسْرقان» فوجّه إليهم أحمد بن ليثويه ثلاثين فارسًا من 
أعيان أصحابه فقتلهم الزنج جميعهم . 


ياقوت) . ظ 


فى أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل [ بف 


ذكر دخول الزنج واسط 
وما تقدم ذلك من الحروب والوقائع 


كان دخول الزنج واسط"'' في سنة أربع وستين ومائتين» ولك لاماي 
جامع لما سار إلى البطائح في سنة اثنتين وستين - وكان بينه وبين اغر سكن ها ذكرناةب 
كعيه إل صاحبه يستاذنه في المسير: إلية ليحدث به عهذاء 0 ١‏ في ذلك» فأشار 
عليه الجبائي أن يتطرق إلى عسكر تكين البخاريٌ» وهو دو" 0 '» فقبل قوله وسار 
إلى تكين» فلما كان على فرسخ منه قال له الجبّائي : : الرأي أن تقيم أنت هاهناء 
وأمضي أنا في السميريّات فأجرّ القوم إليك فيأتونك وقد تعبواء فتنال منهم حاجتك» 
ففعل سليمان ذلك وجعل بعض أصحابه كميئًاء ومضى الججبّائي إلى تكين فقاتله 
ساعة» ثم تطارد لهم فتبعوه» فأرسل إلى سليمان يعلمه ذلك» وقال لأصحابه - وهو 
بين يدي أصحاب تكين شبه المنهزم ليسمع أصحاب تكين قوله ‏ غرّرتموني 
وأهلكتموني!! وكنت نهيتكم عن الدخول هاهنا فأبيتم ولا أرانا ننجو منه!! فطمع 
أصحاب تكين وجدُوا في طلبه؛ وجعلوا ينادون «بلبل في قفص»» فما زالوا كذلك 
حتى جاوزوا موضع الكمين وقاربوا عسكر سليمان» وقد كمّن أيضا خلف جدر 
هناك» فخرج سليمان إليهم فقاتلهم» وخرج الكمين من خلفهم. وعطف الجبائي على 
من في النهرء فاشتد القتال» فانهزم أصحاب تكين من الوجوه كلهاء وركبهم الزنج 
فقتلوهم وسلبوهم أكثر من ثلاثة فراسخ» وعادوا عنهم» فلما كان الليل عاد الزنج 

وهم فى معسكرهم فكبسوهمء» فقاتلهم تكين وأصحابه فانكشف سليمان» ثم 
عيّى أصحابه وأمر طائفة أن تأتيه من جهة ذكرها لهم» وطائفة من الماءء» وأتى هو في 
الباقين» وقصدوا تكين من جهاته كلهاء فعلم يقف من أصحابه أحد»ء وانهزموا وتركوا 
امحرم م 0 وعادوا بالغنيمة. 

واستخلف سليمانٌ الجبّائى على عسكره. ويناق إلى صاحبه 55 دنه لدت 
وستين» فلما سار سليمان إلى صاحب الزنج خرج الجبّائي بالعسكر إلى ا 


)١(‏ واسط: في عدة مواضع: : واسط الحجاج: وهي متوسطة بم بين البصرة والكوفة.. وواسط 

< نجد.. وواسط الحجاز. . وواسط الجزيرة.. وواسط اليمامة. . . (معجم ياقوت). 

(؟) البرود: بالفتح ثم الضمء وسكون الواو» ودال مهملة: فيما بين ملل وبين طرف جبل جهينة. . 
والبرود أيضًا بطرف حرة النار أودية يقال لهن البوارد. . والبرود: واد فيه بئر بطرف حرة 
ليلى. . . (معجم البلدان). ظ 

(9) ماروان: (كما في معجم ياقوت) بفتح الراء والواو» وآخره نون: موضع بفارس . 


لطلب الميرق يي جغْلان فقاتله. 0 لاني لكا سفئه ) وأتته لأخبار أَنْ 


0 9 ا يا 7 فوصل إلى طهيثا مجدّاء وأظهر ب يريد قصد جُعْلان» وقدم 


الجبّائي وأمره أن يأتي جُغْلان ويقف بحيث يراه ولا يقاتله» ثم سار سليمان نحو 
محمد بن علي بن حبيب مجدًا فأوقع به وقعة عظيمة» وغنم نمناث ئم كثيرة. وقتل أخا 
٠‏ لمحمد بن علي ورجع؛ ودللك في ضهن رجب اين الاننه وين . أيضا. 


ظ دوينان في فسان إلى اقرية سستازةا "وها كانه يقال لد حنيون رن عتها وكير .. ١‏ 
فأوقع به فهزمه ونهب ب القرية وأحرقها وعادء ثم سار في شعبان أيضًا إلى مواضع 
فتهبها وعادء ثم سار في رمضان وأظهر أنه يريد جُعْلان بمازَّرْوَانَء فبلغت 0 
جُعلان فضبط عسكره. فتركه سليمان وعدل إلى أبّا فأوقع به وهو غارٌء وغنم منه 
ست شذاوات» ثم أرسل الجبّائي في جماعة لينهب» فصادفهم جغلان فأخذ سفنهم 
وغنم منهم». فأتاه سليمان في البرّ فهزمه واستنقذ سفنهم ء وغنم شيئًا آخر وعاد. ثم 
سار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة تاروع تمظر ابن جام وهو بهاء وغنم غنائم 
كثيرة وأخرق الرصافة واستباحهاء وحمل أعلامًا وانحدر إلى مديئنة صاحب الزرنج. 
وأقام ليعيّد هناك بمنزله» فسار مطر إلى الحجاجيّة فأوقع بأهلها و سر جماعة» وكان 
بها قاض لسليمان فأسره مطر وحمله إلى واسطء وصار مطر إلى قريب طهيثا ورجع. 
فكتب الجبائي إلى سليمان بذلك» فسار نحوه فوافاه لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 
ثلاث 000 ظ 


ثم صرف جعلان ووافاه أحمد بن ليثويه فأقام بالَّدِيديّة ومضى سليمان إلى 
تكين في خمس شذاوات» وذلك في سنة أربع وستين» فواقعه تكين بالشديديّة» وكان ‏ 


*" أعمدين لكويه فد قد ساو إلى الكوفة» “نير تكينعلى يمان وأخذ الستازات 


بما فيهاء وكان فيها صناديد سليمان وقواده افقتلهم. ثم إِنْ أحمد عاد إلى الشديدية. 
وضبط .تلك الأعمال» حتى وافاه محمد الخولد وفك :ولام الموفق مدينة واسطء فكتب ش 
سليمان إلى صاحبه يستمده» فأمدّه بالخليل بن أبان في زهاء ألف وخمسمائة فارس» 
فلما أتاه المدد قصد إلى محاربة محمد المولّدء فأوقع به وهرب المولّد» ودخل 
سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقًا كثيرًا ونهب وأحرق» وكان بها كنجور البخاري» ‏ 





010( حسان: بالمتح وتشديد السين » فرية حسان : بين دير العاقول وواسط» بتاك لها قرنا أم حسان 


فى أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل و/ 
في حبار ماحل زاج ااا ع 1# سحب 


“ب اتقائلة مومه إلى العصر ثم قتل؛ واتعرت مياق هن بواسط إلى منبلا''' ليعيث 0 
ظ ويخربء 'فأقام هناك تسعين ليلة . 000 


2 وقائع كانتك بين الزنج وبين د بن ليثويه . 
وتكين البخاري وأغرتميش ‏ 
في سنة ور وسنة ست وستين ومائتين 


ون سنة خمس ونين كانت وقعة بين أأخمد بن ليقويه وبين متليمان بن جامع 
والزنج بناحية جُنبلاء» وسبب ذلك أن سليمان كتب إلى صاحب الزنج» يخبره بحال 
نهر يسمّى الزهيري ويسأله أن يأذن في عمله» ويقول إِنّه متى أنفذه تهيّأ له حمل ما 
في جنبلاء وسواد الكوفة» فأنفذ إليه زكرويه لذلك» وأمره بمساعدته والنفقة على عمل 
النهرء فمضى سليمان فيمن معه وأقام بالشريطيّة نحوًا من شهرء وشرعوا في عمل 
النهرء وكان. أصحاب سليمان في أثناء ذلك يتطرّقون إلى ما حولهم؛ ؛ فواقعه أحمد بن 
ليغويهء وهو عامل الموفق بجنبلاء» فقتل من الزنوج نَيْمًا وأربعين قائذاء ومن عامّتهم 
نا لا ريخضى كثزة وأحرق اسقتهم: ممعي 0 ظ 


1 1 د الاليجة‎ 1 7 ١ 


فيها 0 وانصرفوا. وفيها دخل الزنج ا 00 ب لين 
جَراي”"" ودخل أهل السودان بغداده. 22000 ظ 


وفيها استعمل الفوفىن مسرورا التخى على كر الأهوازء 0 مسرؤور ذلك 
ظ لكين البخاري. فسار تكين إليهاء وكان على بن أبان والرنج قد أحاطوا تسترة فخاف. 
أهلها وعزموا على تسليمها إليهم. ٠‏ فوافاهم تكين وهم على تلك الحال» فواقع علي بن 
أبان حال وصولهء فانهزم عليّ والزنج وقتل كثير منهم وتفرقواء ونزل تكلين تستر. 
قال: وهذه الوقعة عرتسيواه كر وحي اسورد 





)١(‏ جنبلاء: بضمتين» وثانيه ساكن» وهو محدود: 0 وهو منزل بين واسط والكرفة من 
ظ إلى قناطر ب: بني دارا إلى واسط . 
(5) جبل: بفتح الجيمء وتشديد الباء فحنا ولام : المذة اميد اللعماتة روا ا لات 
الشرقي. 
(9) جرجرايا: بفتح الجيم. وسكون الراء الأولى: بلد من أعمال النهروات ار اسه 
ا وخذاة من التداب الشرقي . 


ْم ظ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


ظ قال: : ثم إن عليًا قدم عليه جماعة من قوّاد الزنج. تأمره بالجعاء بطر 
فارس» فهرب منهم غلام رومي إلى تكين وأخبره بمقامهم بالقنطرة» وتشاغلهم بالنبيذ 
وتفرّقهم في جمع الطعام. فسار تكين تكين إليهم ليلا فأوقع بهم. وقتل من قوادهم جماعة 
وانهزم الباقون. وسار تكين إلى على بن أبان فلم يقف له علي وانهزم. وأسر غلام له 

يعرف بجعفرويه ورجع علي إلى الأهواز ورجع تكين إلى تسترء وكتب على إلى تكين 
يسأله الكف عن قتل غلامه فحبسهء ثم تراسل علي وتكين وتهادناء فبلغ الخبر 
مسرورًا بميل تكين إلى الزنج» فسار حتى وافى تكين وقبض عليه وحبسه حتى مات» 
وتفرّق أصحاب تكين: ففرقة صارت إلى الزنج» وفرقة صارت إلى محمد بن عبيد الله 
الكردي. فبلغ ذلك مسرورًا فأمّنهم. فجاءه الباقون منهم. قال: وبعض ما ذكرناه كان 


خش 


في سئلة ست وستين وماثتين . 


وفي سنة ست وستينٍ ولي أغرتميش ما كان يتولاه تككين البشخارى من اعمال 
الأهواز, فدخل نُستر ومعه أَبّا ومطر بن جامع: فقتل مطر جعفرويه ‏ غلام علىّ بن 
أبان - وجماعة معه كانوا مأسورين. وساروا إلى عسكر مكرمء وأتاهم الزنج هناك مع 
علي بن أبان فاقتتلواء فلما رأوا كثرة الزنج قطعوا الجسر وتحاجزواء ورجع عليّ إلى 
الأهواز وأقام أخوه الخليل بِالمَسْرُقان''' في جماعة كثيرة من الزنج» وسار أغرتميش 
ومن معه نحو الخليل» ليعبروا إليه من قنطرة ة أرْئك» فكتب إلى أخيه عليّ فوافاه في في 
النهرء وخاف أصحابه الذين خلّفهم بالأهواز فارتحلوا إلى نهر السَّذْرَة وتحارب علي 
وأغرتميش يومه» ثم انصرف علىّ إلى الأهواز فلم يجد أصحابه. فرجه من يردذّهم من 
نهر السدرة. فعسر عليهم ذلك فتبعهنم وأقام معهم ورجع أغ رتميش » فنزل عسكر 
مكرم واستعد لقتالهم؛ وبلغ ذلك أغرتميش ومن معه من عسكر الخليفة» فساروا إليه - 
فكممّن لهم عليّء وقدم الخليل إلى قتالهم فاقتتلواء فكان أوّل النهار لأصحاب" 
الخليفة» ثم خرج عليهم الكمين فانهزموا وات مطر بن يجاب وعذة من القوّادء فقتله 
ظ على بغلامه جعفرويه وعاد إلى الأهواز. وأرسل رؤوس القتلى إلى صاحب الزنج», 
وكان علي وأغرتميش بعد ذلك في حروبهم على السواء. وصرف صاحب الزنج أكثر 
جلوده إلى علي بن أبان» فلما رأى ذلك اغرتجيس وادعه» وجعل علىّ يغير على 

النواحي؛ فأغار على فرية بيروذ ونهبهاء ووجّه الغنائم إلى صاحيه . 





)01( مسرقان: بالفتح ثم السكون. والراء مضمومة. وقاف» وآخره نون: هو نهر بخوزستان عليه 
عدة قرى وبلدان ونخل يسقي ذلك كله ومبدؤه من تستر. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل لله 


ذكر دخول الزنج رامهرمز 


وفي سنة ست وستين ومائتين دخل علي والزنج رَامَهُرْمُز''» وسبب ذلك أن 
محمد بن عبيد الله كان يخاف عليّ بن أبان» لما في نفس علي منه لما ذكرناه» فكتب 
إلى انكلاي ابن صاحب الزنج» وسأله أن يسأل أباه ليرفع يد عليّ عنه ويكون إلى 
نفسهء فزاد ذلك غيظ عليّ منه. وكتب إلى صاحب الزنج بالويقاع بمحمدء ويجعل 
ذلك الطريق إلى مطالبته بالخراج» فأذن له فكتب إلى محمد يطلب منه حمل الخراج» 
فمطله ودافعه فسار إليه علي وهو برامهرمزء فهرب محمد عنها ودخلها عليّ والزنج 
فاستباحهاء ولحق محمد بأقصى معاقله» وانصرف على غانمّا» وخاف محمد فكتب 
إليه يطلب المسالمة؛ فأجابه إلى ذلك على مال يؤديه إليه» فحمل إليه مائتي ألف 
درهم فأنفذها إلى صاحب الزنج. وأمسك عن محمد بن عبيد الله وأعماله. 

وفيها كانت وقعة للزنج انهزموا فيهاء وكان سببها أن محمد بن عبيد الله كتب 
إلى عليّ بن أبان بعد الصلح يسأله المعونة على طائفة من الأكراد؛ على أن يجعل له 
ولأصحابه غنائمهم » فكتب علي إلى صاحبه يستأذنه» فكتب إليه أن: وجْهُ إليه جيشا 
وأقم أنت» ولا تنفد حتى تستوثق منه بالرهن» ولا تأمنْ غدره والطلب بثأره؛ فكتب 
علي إلى محمد يطلب منه اليمين والرهائن» فبذل له اليمين ومطله بالرهائن» فلحرص 
على على الغنائم أنفذ إليه جيشّاء فسيّر محمد معهم طائفة من أصحابه إلى الأكراد. 
فخرج إليهم الأكراد فقاتلوهم ونشبت الحرب» فتخلى أصحاب محمد عن الزنج 
فانهزمواء وقتلت الأكراد منهم خلقًا كثيرّاء وكان محمد قد أعذ لهم من يتعرض لهم 
إذا انهزمواء فأوقعوا بهم وسلبوهم وأخذوا دوابهم» ورجعوا بأسوأ حال فكتب عليّ 
إلى صاحب الزنج يعرّفه فقال: ضيّعت أمري في ترك الرهائن» وكتب إلى محمد 
يتهدده فخاف محمد» وكتب يخضع ويذل ورد بعض الدواب» وقال: إنني كبست من 
كانت عندهمء وخلصت هذه منهمء فأظهر صاحب الزنج الغضب عليه لاربدل 
محمد إلى بهبوذ ومحمد بن يحيى الكرمانيّ» وكان أقرب الناس إلى عليّ» فضمن 
نهنا مالا إن أصضليعا لدع 56 ففعلا ذلك» وأجابهما صاحب الزنج 0 عن 
محمدء على أن يخطب له على منابر بلاده» فأعلما محمدًا ذلك فأجابهما إلى جميع 
ما طلباء وجعل براوغ في الدعاء له على المنابر» ثم إِنَّ عليًا استعد لمَثُوث''' وسار 


)١(‏ رامهرمز: ومعنى رام بالفارسة المواة والتقي .هريد اخ الأكاضرفة هن مده مشيرد: 
بينواحي خوزستان. 
000 متوث : بالفتح ثم التشديد» والضم. وسكون الواو. وآخره ياء مثلئة : قلعة حصيئة بين الأهواز 
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| إليها فلم يظفر بهاء فرجع وعمل السلاليم والآلات التي يصعد بها إلى السبور» 
واستعد لقصدها فعرف ذلك مسرور البلخي, وهو يومئذ بكور الأهواز». فلما سار علي ظ 
. إليها كا إليه مسرورء فوافاه قبل المغرب وهو نازل عليهاء ٠‏ فلما عاين الزنج أوائل ظ 
خيل مسرور انهزموا أقبح هزيمة» وتركوا ما كانوا أعدّوه وقتل منهم خلق كثيرء 
وانصرف عليّ مهزوماء فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أتته الأخبار بإقبال الموفق» ولم يكن 
لعليّ بعدها وقعةء حتى فتحت سوق الخميس وطهيئا على الموفق؛ اد 
.ا شاء الله فكتب إليه صاحبه يأمره بالعود إليه ويستحثه حثًا شديدًا. 


ل العباس , بن الموفق وهو 50 بالله . | 
إلى حرب الزنج وانتزاعه عامة ما كان بيد سليمان 


ابن جامع والزنج من أعمال دجلة ‏ 


كان. فنسيزه لذلك في سنة ست وستين ومائتين» وسبب ذلك أن الزنج لما دخلوا 
واسط وفعلوا بها ما فعلوا ‏ واتصل ذلك بالموقق - أمر ابنه أبا البعاس بتعجيل المسير 
ين ايديهة إلبهم) شار فى شهر ربيع الآخر بوشيعة أبوهة).ومدر معه عشيرة الافن:من 
الرججالة والخيّالة في العدّة الكاملة» وأخذ معه الشذاوات والسميريّات والمعابز 
للرجّالة» فسار حتى وافى دير العاقول”'©» وكان على مقدمته في الشذاوات تُصير 
المعروف بأبي حمزة» فكتب نصير إليه يخبره أن سليمان بن جامع قد وافى خيله 
ورجله وشذاوات وسميريّات ‏ والجبائي على مقدمته» حتى نزل الجزيرة فحصر 
بردوداء وأنّ سليمان بن موسى الشعرانيَ قد وافى الصلح» ووججه طلائعه ليعرف 
أخبارهم» فعادوا وأعلموه موافاة الزنج وجيشهمء وأن أوّلهم بالصلح وآخرهم ببستان 
موسى بن بغا أسفل واسط . 
0323 > قال: : وكان سبب جمع الزنج وحشدهم أنهم قالوا: نت" 
520 والراىئ لنا أن نرميه نحدنا كلد ونجتهد في أول مرّة نلقاه فلعل ذلك يروعه 
فينصرف عنّاء فجمعوا وحشدواء فلما علم أبو العباس قربهم عدل عن سئن الطريق 
واعترض في مسيرهء ولقي أصحابه أوائل الزنج فتطاردوا له حتى طمعوا فيهم 
وتتعوهر» وجعارا يتولون: «اطلبوا اما للحري :نان اميرك قد ادل بالفيكيه فلم 


)١(‏ دير العاقول: 6 مدائن كسرى والنعمانية» بينه وبين بغداده خمسة عشر فرسخًا على شاطىء ظ 
2020 دجلة كانء أما الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل» وكان عنده بلد عامر وأسواق كرد 
ظ النهروات عامراء م البلدان لياقوت). 
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ُ ا انين انيت مق وصاح ب بتصيين إلى أين ار د الأكلب» 
فرجع نصير ) وركب أبو العباس سميرية وحف به أصحابه من جميع الجهات» ‏ 5 
فانهزمت الزنج وكثر القتل فيهم. تعره إلى أن واوا قرية عبد 041 وهي على . 

ستة فراسخ من الموضع الذي اا سي وعذة 2( ( 


ظ * * بعمر انه وأسر سن فكان هذا أول الفتح.. 


تسا سليعان بن جامم إلى هن الأسر» وسار شليميان الشعرانيَ ا 
الخميس» وانحدر أبو العباس فأقام بِالعُمْر ٠‏ وهو على فرسخ من واسطء وأصلح 
شذاواته وأخذ يراوح القوم القتال ويعاديهمء ثم إن سليمان استعد وحشد وجعل 
أصحابه في ثلاثة أوجهء وقالوا إنّه حدث غرٌ يغرّر بنفسه وكمّنوا كميئاء فبلغ الخبر أبا 
العبّاس فحذرء وأقبلوا وقد كمّنوا الكمناء ليغتر باتباعهم فيخرج الكمين عليه فمنع 
أبو العّاس أصحابه من اتّباعهم» فلما علموا أنَّ كيدهم لم يتمّ خرج سليمان في 
الشذاوات والسميريّات» فأمر أبو العبّاس نصيرًا أن يبرز إليهم» وركب هو في شذاة 
فو لخدا والسددسينافا الخال بومخه جماعة من خاصّته. اوافر الختالة بالفين بإزائه على 
شاطىء النهر إلى أن ينقطعء فيعبروا دوابّهم» ونشبت الحرب بين الفريقين فوقعت 
الهزيمة على الزنج» وغنم سق العبّاس منهم أربع عشرة شذاق وأنلت سليمان 
والجبّائي بعد أن أشفيا على الهلاك» وبلغوا طهيثا وأسلموا ما كان معهم» ورجع أبو 
العباس إلى معسكرهء وأقام الزنج عشرين يومًا لا يظهر منهم أحدء وجعلوا على 
طريق الخيل آبارًا وجعلوا فيها سفافيد”'" حديد» وجعلوا على رؤوسها البواري”" 
والتراب ليسقط فيها المجتازون» فسقط فيها رجل ففطنوا لها فتركوا ذلك الطريق . 
واستمد سليمان اضيا حت الزنج فأمذذه بأربعين سميريّة بآلاتها ومقاتليهاء فعادوا للتعرض 
للحرب فلم يثبتوا لأبي اماس ثم سيّر إليهم عدة سميريّات فأخذها الزنج» فبلغه ' 
الخبر وهو يتغدّى فركب في سميريّة ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خف فأدرك 
. الزنج» فانهزموا وألقوا أنفسهم في الماءء فاستنقذ سميريّاته ومن كان فيهاء وأخل منهم 
إحدى وثلاثين سميريّة ورمي أبو العبّاس يومئذ عن قوس حتى دميت إبهامه» فلما 
رجع أمر لمن معه بالخلع» وأمر بإصلاح السميريّات المأخوذة من الزنج.. 


ا 010( المفاقة- واحدتيا السفودء وهو عود من حديث ينظم فيه اللحم لخدف 
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ثم إن أبا العّتاس رأى أن يتوغْل مازروان حتى يصير إلى الحسجاجِيّة ونهر الأمير» 
مجاه فقدّم نصيرًا في أوّل السميريّات وركب أبو العبّاس في سميريّة ومعه ‏ 
محمد بن شُعيب» ودخل ونان وهو يظن أن نصيرًا أمامه» فلم يقف له على خبرء 
وكان قد سار على غير طريق أبي العباس» وخرج من مع أبي العبّاس من الملاحين 
إلى غنم رأوها ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن شعيب فأتاهما جمع من الزنج من 
جانبي النهرء فقاتلهم أبو العباس بالنشّاب» ووافاه زيرك في باقي الشذاوات» فسلم أبو 
العبّاس وعاد إلى عسكره»؛ ورجع نصيرء وجمع سليمان بن جامع أصحابه وتحصّن 
بطهيثاء وتحصّن الشعرانيّ وأصحابه بسوق الخميس» وجعلوا يحملون الغلات إليهاء 
واجتمع بالصينيّة”'' جمع كثير» فوجّه أبو العباس جماعة من قوّاده على الخيل إلى 
ناحية الصينيّة» وأمرهم بالمسير في البرْ وإذا عرض لهم نهر عبروه؛ وركب هو في 
الشذاوات والسميريّات» فلما أبصرت الزنج الخيل خافوا ولجأوا إلى الماء والسقن» 
فلم يلبثوا أن وافتهم الشذاوات مع أبي العبّاس» فلم يجدوا ملجأ فاستسلمواء فقتل 
منهم فريق وأسر فريق» وألقى فريق أنفسهم في الماء» وأخذ أصحاب أبي العبّاس 
سفنهم وهي مملوءة أرزّاء وأخذ الصينية وأزاح الزنج عنهاء فانحازوا إلى طهيثا وسوق 
الخميس» ورجع أبو العباس إلى عسكره وقد فتح الصينية . 

وبلغه أن جيشا عظيمًا للزنج مع ثابت بن أبي دُلّف ولؤلؤ» فسار إليهم وأوقع 
بهم وقعة عظيمة وقت السحرء فقتل منهم خلمًا كثيرًا منهم لؤلؤ وأسر ثابئًا فمنّ عليه 
وجعله مع بعض قرّاده» واستنقذ خلقًا كثيرًا من النساءء فأمر بردّهنٌ إلى أهلهنَ» وأخذ 
كل ما كان الزنج جمعوه» وأمر أصحابه أن يتجهزوا للمسير إلى سوق الخميس» وأمر 
نصيرًا بتعبئة أصحابه للمسير»ء فقال له: إن نهر سوق الخميس ضيّق» فأقمُ أنت ونسير 
نحن» فأبى عليه» فقال له محمد بن شعيب: إن كنت لا بد فاعلا فلا تكثر الشذاوات 
ولا الرجال فإِنْ النهر ضيّق» فسار نصير بين يديه إلى فم برمساورء فوقف أبو العبّاس 
وتقذمه نصير في خمس عشرة شذاة» في نهر يؤدي إلى مدينة الشعراني» التي سماها 
المَنِيعة في سوق الخميس» كلما عاب عه الصير حرج ججماعة كتير في فى« الب على ان 
العتايي: تامتعيوة هق الوضيول إلى العديتة» وقاتتوه تثالاً قينا من ار التمان إلى . 
الظهرء وخفي عليه خبر نصيرء وجعل الزنج يقولون: قد قتلنا نصيراء فاغتمٌ أبو 
العباضٌ لذلك وأمر فشيل! ينف فم شرو قناز فرأه عند سكر الزنج» وقد أحرقه 





)١(‏ الصينية : هي بليدة تحت واسط؛ ينسب إليها قوم من أهل العلم؛ منهم: الحسن بن محمد بن 
ماهان الصيني . 
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وأضرم النار في مدينتهم» وهو يقاتلهم قتالاً شديدّاء فعاد إلى أبي العبّاس فأخبره فَسْرٌ 
بذلك. وأسر نصير من الرنج جماعة كثيرة) ورجع حنى وافى أبا العباس ١‏ ووقف أبو 
العبّاس فقاتلهم فرجعوأا عنه. وكمن بعض شذاواته وأمر أن تظهر واحدة منها» فطمعوا 
فيها وأدركوها فعلقوا بسكانهاء فخرجت عليهم السفن الكمائن وفيها أبو العبّاس» 
فانهزم الزنج وغنم أبو العبّاس منهم ست سميريّات» وانهزموا لا يلوون على شيء من 
الخوف» ورجع ا العباس إلن عبعادر سالماء يكلم على الملاحين وأحسن إلء 


ذكر مسير الموفق لقتال الزنج وفتح المنيعة 


قال: وفي سنة سبع وستين ومائتين ا م ب إلى بط 
لحرب الزنج» وجمع وحشد الفرسان والرجّالة واستكثر من العدة؛ وسد الجهات التي 
يخاف منها لثلا يبقى له ما يشغل قلبه وكان صاحب الزنج قد أرسل إلى عليّ بن أبان 
المهلبيّ. يأمره أن يجتمع مع سليمان بن جامع على حرب أبي العبّاس , بن الموفق» 
فخاف الموفّق وَهُْنا يتطرق إلى ابنه أبي العبّاس» فسار عن بغداد في صفر سنة سبع 
وستين فوصل إلى واسط في شهر ربيع الأوّل» فلقيه ابنه فأخبره بحال جنده وقواده 
فخلع عليه وعليهم» ورجع أبو العبّاس إلى معسكره بالعُمْره ثم نزل الموفق على نهر 
بسنداد"'' بإزاء قرية عبد الله» وأمر ابنه فنزل شرقيّ دجلة بإزاء فوّهة بردوداء وولاه 
مقدّمته وأعطى الجيش أرزاقهم, وأمر ابنه أن يسير بما معه من الآلات الحربية إلى 
فوّهة برمساورء فرحل في نخبة أصحابه» ورحل الموفق بعده فنزل قوّهة برمساورء 
فأقام يومين ثم وصل إلى المدينة التى سماها صاحب الزنج ‏ المنيعة - من سوق 
الخميس يوم الثلاثاء لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين» وسلك 
بالسفن في برمساور وسارت الخيل شرقيّة حتى حاذوا براطق» الذي يوصل إلى 
المنيعة» وأمر أن تعبر الخيل لتصير من الجانبين» وأمر ابنه أبا العبّاس بالتقدم 
بالشذاوات بعامة الجيش» ففعل فلقيه الزنج فحاربوه حربًا شديدة» ووافاهم أبو أحمد 
الموفق والخيل من جانبي النهرء فلما رأوا ذلك انهزموا وتفرّقوا»ء وعلا أصحاب أبي 
العبّاس السور ووضعوا السيوف في من لقيهم» ودخلوا المنيعة فقتلوا بها خلمًا كثيرّاء 
وأسروا عالمًا عظيمّاء وغنموا ما كان فيهاء وهرب الشعراني ومن معه وتبعه أصحاب 
الموفق إلى البطائح» فغرق منهم خلق كثير ولجأ الباقون إلى الآجام؛» ورجع الموفق 


)١(‏ سنداد: بكسر أولهء» وسكون ثانيهء وتكرير الدال: نهر فيما بين الحيرة إلى الأبلة» وكان عليه 
قصر تحج العرب إليهء وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر. .. (معجم البلدان) . 


ا اس افيه اتاو ضاي الج والقزاينة والمخرارج يلام الموصول 


ْ ل 49 5 من يومه. وقد أسثنقال من المسلفاك زهاء خمسة آلاف امرأة. :«سوى من 


رن س الزنجيّات» وأمر بحفظ النساء وحملهنّ إلى واسط ليُدفعن إلى أهلهن» ثم 


ب وإحراق ما بقفي نبا من د ولا من الطماء الشعير ب 


ْ كثيرًاء فأمر ببيع ذلك وصرفه إلى الجند. 


50 انهزم سليمان لحق بالمَذَاره وكتب إلى صاحب الزنج بذلك» فورد 
الكتاب عليه وهو يتحدث - فانحل بطنه فقام إلى الخلاء دفعات» وكتب إلى 
سليمان بن جامع يحذّره مثل الذي نزل بالشّعرانيَ ويأمره بالتيقّظ . قال : وأقام الموفق 
ببر مساور يومين يتعرّف أخبار الشّعرانيَّ وسليمان بن جامع» فأتاه من أخبره أن 
سليمان بن جامع بالحَوّانيت» فسار حتى وافى الصينيّة» وأمر ابنه أبا العبّاس بالتقدّم 
بالشذاوات والسميريّات إلى الحوانيت» فسّار أبو العبّاس إليها فلم ير سليمان بهاء 
ورأى هناك جمعًا من الزنج مع قائدين لهم. خَلْفْهم سليمان بن جامع هناك لحفظ 
غلات كثيرة لهم فيهاء فحاربهم أبو العبّاس إلى أن حجز بينهم الليل» واستأمن إلى 
أبي العبّاس رجل» فسأله عن سليمان بن جامع فأخبره أنه مقيم بطهيثا بمدينته التي 
سماها المنصورة» فعاد أبو العبّاس إلى أبيه بالخبر» فأمره بالمسير إليه فسار حتى نزل 
بَددُودلء فأقام بها الإصلاح ما يجاح إليه» واستكثر من الآلات التي تعيل ل بها الانهار 
ويصلح بها الطرق للخيل» وخلف ببردودا بُعْراج التركي. ‏ 


3 استيلاء أبي أحمد الموفق على طهينا ‏ 


قال: ولما فرغ الموفق من الذي يحتاج إليه 211000 ع 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين» وكان مسيره على الظهر في خيله 
ولخدرت السفن والآلات فنزل بقرية الجوزيّة وعقد جسراء ثم غدا فعبر خيله عليه ثم 
عبر بعد ذلك» فسار حتى نزل معسكرًا على ميلين من طهيثا فأقام بها يومين» ومطرت 
السماء مطرًا شديذا فشغل عن القتال» ثم ركب لينظر موضعًا للحرب» فانتهى إلى 
. قريب من سور مدينة سليمان بطهيثا - وهي التى سماها المنصورة ‏ فتلمّاه خلق كثير 
وخرج عليه كمناء من. مواضع شتى» واشتدت الحرب وترجل. جماعة من الفرسان» 2 
وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق الذي كانوا فيه» وأسر من غلمان الجوفة جماعة» | 
ورمى أبو العبّاس بن الموفق أحمد بن مهدي الجبّائي بسهم خالط دماغه فسقط» 2 
وحمل إلى صاحب الزنج فلم يلبث أن مات بحضرته» فصلَّى عليه وعظمت لديه 
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00 بموتهء وكان أعظم أصحابه. غناءًٌ» وانصرف الموفق إلى ا فابو قت 
المغرب» وأمر أصحابه بالتحارس ليلتهم والتأهب للحرب» فلما أصبحوا ‏ وذلك في 
يوم السبت لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر ‏ عبّى الموفق أصحابه وجعلهم كتائب ‏ 
يتلو بعضها بعضًا فرسانًا ورجالة» وأمر بالشذاوات والسميريّات أن يُسار بها إلى النهرء 
الذي بشدق مديئة سليمان» وهو النهر المعروف بنهر المُنْذِره ورتب أصحابه في 


المواضع التي يخاف منهاء ثم نزل فصلّى أربع ركعات وابتهل إلى الله عزّ وجل في 


النصر ثم السو :لاه وامن انه آنا العام اسم إلى السورء فتقدم إليه فرأى. 
< خندقًا فأحجم الناس عنه. ترم قوادهم وترجلوا يديم واتتصدره قور وانتهوا 
إلى الزنج وهم على سورهم فلمًا رأى الزنج تسورّعهم | 0 منهزمين ) واتبعهم 
أصحاب لق العبّاس فدخلوا المدينة» وكان الزرنج كد متشكوها بخمية لخدادق 
وجعلوا أمام كل خندق سورّاء فجعلوا يقفون عند كل سور وخندق فيكشفهم أصحاب 
أبي العباس» ودخلت الشذاوات والسميريّات المدينة من النهرء فجعلت تغرق كل ما 
مرّت لهم به من سميريّة وشذاة» وقتلوا من بجانبي النهر وأسرواء حتى أجلوهم عن 
المدينة وعمًا اتصل بهاء وكان مقدار العمارة بها برسخاء وتحوى الموفق ذلك كله 
وأفلت سليمان بن جامع ونفر من أصحابه» وكثر القتل فيهم والأسرء واستنقذ أبو 
أحمد من نساء أهل واسط والكوفة والقرى وصبيانهم أكثر من عشرة ة آلاف» فأمر 
بحملهم إلى رابيظ ودفعهم إلى أهليهم. وأخذ ما كان فيها من الذخائر والأموال. 
وأمر فر ذلك إلى الأجناد. وأسر عدّة من نساء سليمان وأولاده» وتخلص من كان 
5 من. أصحاب الموفق» ولجأ جمع كثير إلى الآجام فأمر أصحابه بطلبهم» وأقام 
سيكة عكن يوقا وهدم سور المدينة وطمّ خنادقهاء وجعل لكل من أتاه برجل منهم 
ا فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه وضمّه إلى قؤاده وغلمانه». لما كان ديره 
من استمالتهم» وأرسل في طلب سليمان بن جامع حتى بلغوا وجل العوراء فلم 
يظفروا به وأمر زيرك بالمقام بطهيثا ليتراجع أهل تلك الناحية إليها.. 


ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج ء: عنها ' 


| ظ قال : وتنا فرع ا عجن الجر فق يدن الملتصيو رز رحل نحو الأهنواز لإصلاحها 
وإجلاء الزنج عنهاء فأمر ابنه أبا العبّاس أن يتقدّمه» وأمر بإصلاح الطرق للجيوش» 
واستخلف على فق ترك من عسكره بواسط ابئه هارون» ولحقه زيرك فأخبره بعود أهل 5 


)١(‏ الجعل: ما جعل على العمل من أجر أو رشوة. 
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طهيثا إليها وأمّن الناس» فأمره الموفق بالانحدار في الشذا والسميريّات مع نصيرء 
ليتتبّع المنهزمين ويوقع بهم وبمن ظفروا به من الزنج» حتى ينتهي إلى مدينة صاحب 
الزنج بنهر أبي الخصيب» فسارا وارتحل الموفق في مستهل جُمادى الآخرة من واسط 
حتى أتى السوس». وأمر مسرورًا بالقدوم عليه» وهو عامله هناك فأتاه»؛ وكان صاحب 
الزنج - لما بلغه ما عمل الموفق بسليمان بن جامع ‏ خاف أن يأتيه»؛ وهو على حال 
تفرّق أصحابه عنهء فكتب إلى علىّ بن أبان بالقدوم عليه» وكان بالأهواز في ثلاثين 
ألماء فترك جميع ما كان عنده من طعام ودوابث وأغنام وغير ذلك». واستخلف عليه 
محمد بن يحيى الكَرْنِبَائِيَ» فلم يُقم ولا تبع عليّاء وكتب صاحب الزنج أيضًا إلى 
بهبوذ بن عبد الوهاب» وهو بالقَّنْدَّم”'' والبَاسِيّان وما اتصل بهماء يأمره بالقدوم عليه 
فترك ما كان عنده من الذخائر وسار نحوهء» فحوى ذلك جميعه الموفق وقوي به على 
حرب صاحب الزنج . ظ 


قال: ولما سار علي بن أبان عن الأهواز تخلف بها جمع من أصحابه زهاء ألف 
رجل» فأرسلوا إلى الموفق يطلبون الأمان فأمَنهمء فقدموا عليه فأجرى عليهم 
الأرذاق) ثم رحل عن السوس إلى حَنْدَيسَابور سر وجبا الأموال» ووجّه إلى 
حكن بن يق 2 الكووق ب ركان يقالا عند لمعه رطفا نه ولللى بيه لامر ال 
والعساكرء فحضر عنده فأحسن إليه» ثم رحل إلى عسكر مُكَرّم ووافى الأهوازء ثم 
رحل عنها إلى نهر المُبّارك من فرات البصرة» وكتب إلى ابنه هارون أن يوافيه بجميع 
الجيش إلى نهر المبارك, فلقيه هناك في منتصف شهر رجب» وكان زيرك ونصير ‏ لما 

خلفهما الموقق ليتتبّعا الزنج ‏ انحدرا حتى وافيا الأبلّق فاستأمن إليهما رجل أخبرهما : 
أن صاحب الزنج قد أرسل إليهما عددًا كثيرًا في الشذا والسميريّات إلى دجلة» ليمنع 
عنها من يريدهاء وأنهم يريدون عسكر نصير ‏ وكان عسكره بتهر المرأة””'. فرجع 
نصير من الأبلّة إلى عسكره لما بلغه ذلك» وسار زيرك من طريق آخرء لأنه قدر أن 
الزنج تأتي عسكر نصير من ذلك الوجه. فكان كذلك فلقيهم في طريقه فظفر بهم 
وانهزموا منه» وكانوا قد جعلوا كميئًا فل زيرك عليه» فتوغل حتى أتاه» فقتل من 
الكمناء جماعة وأسر جماعة» وكان ممّن ظفر به مقدّم الزنج» وهو أبو عيسى محمد بن 


(1). الفندم : موضع بالأهواز» يقول ياقوت: لا أدري ما هوء من كتاب نصر. 

(0) نهر المرأة: بالبصرة» حفره أردشير الأصغر؛ واسم المرأة طماهيج؛ كانت طماهيج هي التي 
صالحت خالد بن الوليد» عند نزول البصرة» من رأس الفهرج إلى نهر المرأة» على عشرة 
آللاف درهم... (معجم البلدان لياقوت) . 1 
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إبزاقيم التضري» وهو من كاين قواتفي» واتقذ متهم ما بويد علق اثلاتين ستميرية؛ 
فجزع لذلك جميع الزنج» فاستأمن إلى نصير منهم زهاء ألفي رجل» فكتب بذلك إلى 
الموفق» فأمره بقبولهم والإقبال إليه بالنهر المبارك» فوافاه هنالك؟ وأمر الموقق ابنه أبا 
العبّاس بالمسير إلى محاربة صاحب الزنج بنهر أبي الخصيب, فسار إليه فحاربه من 
بكرة النهار إلى الظهرء واستأمن إليه قائد من قوّاد الزنج ومعه جماعة» فكسر ذلك 
صاحب الزنج» وعاد أبو العبّاس بالظفرء وكتب الموفق إلى صاحب الزنج يدعوه إلى 
التوبة والإنابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم وخراب 
البلدان واستباحة الفروج والأموال وادعاء النبوّة والرسالة» ويبذل له الأمان»ء فوصل 
الكتاب إليه فقرأه ولم يكتب جوابه. ظ 


ذكر محاصرة مدينة صاحب الزنج 
وهى المدينة التى سمّاها المختارة 


قال: ولما أنفذ الموفق الكتاب إلى صاحب الزنج ولم يرد جوابه»ء عرض ' 
عسكره وأصلح آلاته ورتب قواده» ثم سار هو وابنه أبو العبّاس في العشرين من شهر ‏ 
رجب سنة سبع وستين إلى مدينة صاحب الزنج. فلما أشرف عليها وتأمّلها ورأى 
حصانتها بالأسوار والخنادق ووعور الطريق إليها وما أعدّ من المجانيق والعرّادات 
والقسي وسائر الآلات على سورها مما لم ير مثله ممّن تقدّم من منازعي السلطان» 
ورأى من كثرة عدد المقاتلة ما استعظمه» فلما عاين الزنج أصحاب الموفق ارتفعت 
أصواتهم حتى ارتججت الأرضء فأمر الموقق ابنه بالتقدّم إلى سور المديئة ورمى مَنْ 
عليه بالسهام؛ فتقدذم حتى ألصق شذاواته بقصر صاحب الزنج» فكثر الزنج وأصحابهم 
على أبي العبّاس» وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم ومقاليعهم» ورمى عوامّهم 
بالحجارة عن أيديهم» حتى ما يقع الطرف إلا على سهم أو حجرء وثبت أبو 
العبّاس» فرأى صاحب الزنج من ثباته وثبات أصحابه ما لا رأى مثله من أحد ممّن 
حاربهم» ثم أمرهم الموقق بالرجوع ففعلواء واستأمن إلى الموفق مقاتلة من سمارتين 
فأمنهم» وخلع على من فيها من المقاتلة والملاحين على أقدارهم ووصلهمء وأمر 
بإدنائهم إلى موضع يراهم فيه نظراؤهمء فكان ذلك من أنجع المكائد» فلما رأوهم 
الباقون رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه وابتدروا إليه» فصار إلى الموفق في ذلك اليوم 
عدد كثير من أصحاب السميريّات فعمّهم بالخلع والصلات؛ فلما رأى صاحب الزنج 
ذلك أمر برد أصحاب السميريّات إلى نهر أبي الخصيبء. ووكل بفوّهة النهر من 
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1 بمنعهم من الخروج» وأمر بهبوذ ‏ وهو من أشرّ قوّاده: أن يخرج في الشذاوات» 
0-6 فخرج فبرز إليه أبو العباس في شذاواته وقاتله . واشتدت الحرب فانهزم ره ذ إلى فناء ‏ 
قصر صاحب الزنج» وأصابته طعنتان وجرم بالسهام. فولج نهر أبي الخصست وقد 


/ تك على الموت. وقتل ممّن كان معه قائل ذو بأس ‏ يقال له عميرة» وظفر 0 


العبّاس بشذاة فقتل أهلهاء ورجع هو ومن معه سالمين» واستأمن إلى أبي العباس أهل 
1 فأمّنهم وأحسن إليهم وخلع عليهم» ورجع الموفق ومن معه إلى عسكره احير 
٠‏ المبارلةة ووم ير خلق كثيرء 0 وخلع و و وأثبت ‏ 
الي ل بر يل ال فيل ب ل 1 


ثم ركب في منتصف شعبان في الخيل والكجل وأعدّ الشذاوات والسميريّات؛ 
وكات نعدامن الحتك والمطوعة زهاء.. خمسين ألفّاء وكان مع صاحب الزنج أكثر من 
ثلاثمائة ألف إنسان» كلهم ممّن يقاتل بسيف أو رمح أو مقلاع أو منجنيق» وأضعفهم 
رماة الحجارة من أيديهم وهم النظارة» والنساء تشركهم في ذلك» فأقام أبو أحمد 
ذلك اليوم» ونودي بالأمان للناس كافة إلا صاحب الزنج» وكتب الأمان في رقاع 
ورميت في السهام» ووعد فيها الإحسان» فمالت قلوب أصحاب صاحب الزنج 
فاستأمن من ذلك اليوم خلق كثيرء فخلع عليهم ووصلهمء ولم يكن ذلك اليوم 
عر ظ 00 ظ ظ ظ 

ا[ [ [ز ز ز ز ز ز ا 00 
وأجناده وعيّن لكل طائفة موضعا يحافظون عليه ويضبطونه» وكتب الموفق إلى البلاد 
في عمل السميريّات والشذاوات والزواريق والإكثار منهاء ليضبط بها الأنهار لتنقطع 
الميرة عن ضصاحب الزئج وأسّس في منزلته مدينة سماها الموفقيّة» وكتت إلى عمّاله 

في النواحي بحمل الأموال والميرة في البر والبحر إلى مدينته» وأمرهم بإنفاذ من 
9 للإثبات في الديوان» وأقام بقل ذلك شهرًاء فوردت عليه المير متتابعة: وجهز 
التجار صنوف التجارات إلى الموفقيّة واتخذت فيها الأسواق» ووردتها مراكب 


7 البحر» وبلى المؤئق بها المسجد الجامع وأمر الناس بالصلاة فيه» قكهمعئة هله 


المدينة من المرافق وسيق إليها من صنوف الأشياء ما لم يكن في مصر من الأمصار 
القديمة» يحمت الأموال 5 الأرزاق . 


000 1 71 والقصر: نهر بالبصرة عليه قرى ونخل كثيرء وهو من 
لداعي و 


0 رضط قال رعيوت طائفة من الزنج فنهبوا أطراف عسكر نصِير وأوقعوا به» فأمر 
٠‏ الموق نصيرأ بجمع عسكره وضبطهم» وأمر الموفق ابنه أبا العبّاس بالمسير إلى طائفة 
من الزنج كانوا خارج المدينة» فقاتلهم فقتل منهم خلقًا كثيرًا وغنم ما كان معهم. 
فصار إليه طائفة منهم بالأمان» فخلع عليهم وأمّنهم ووصلهمء وأقام أبو أحمد يكايد 
صاحب الزنج» يبذل الأمان لمن صار إليهء ومحاصرة الباقين والتضييق عليهم. 
وكانت قافلة قد أتت من الأهواز فأسرى إليها بهبوذ في سميريات» فأخذها فعظم ذلك 
على الموفّق» وغرم لأهلها ما أخذ منهم. وأمر بترتيب الشذاوات على مخارج ‏ 
الأنهارء وقلّد ابنه أبا العبّاس الشذاوات وحفظ الأنهار بها من البحر إلى المكان الذي 
هه به اقال: وفي شهر رمضان من السنة عبرت طائفة من الزنج يريدون الإيقاع 
ننصِيز ؛ فردّهم الله خائبين ين» وظفروا بِصَئْدَل الزنجي» وكان يكشت .رؤومن: المسلمات 
ويقلبهن تقليب الإماء» فلما أتي به أمر الموفق أن يرمى بالسهام ثم قتله» واستأمن إلى 
الموفق من الزنج خلق كثيرء فبلغت عدة من استأمن إليه إلى آخر شهر رمضان 
خمسين ألقَاءِ وفي شوّال انتخب صاحب الزنج من عسكره خمسة آلاف من الشجعان 
0 وأمر علي بن أبان المهلبيّ بالعبور لكبس عسكر الموقق» وكان فيهم أكثر من 
تتى قائدء فعبرا ليلاً واختفوا فى آخر النخل» وأمرهم: أنه إذا ظهر أصحابهم وقاتلوا 
ادي بين يديه ظهروا وحملوا على عسكره» وهم غارون مشاغيل بحرب من 
أمامهمء فاستأمن منهم إنسان من الملآحين فأخبر الموفق» فسيّر ابنه أبا العبّاس لقتالهم 
وضبط الطرق التي يسلكونهاء فقاتلوا قتالاً كتليل امس أكثرهم : وغرق منهم خلق 
كثير» وقُتل بعضهم ونجا بعضهم» فأمر أبو العبّاس أن تحمل الأسرى والرؤوس في 
السميريات» ويعبر بهم على مدينة صاحب الزنج» ففعلوا ذلك» وبلغ الموفق أن 
صاحب الزنج قال لأصحابه: .إن الأسرى والرؤوسن من المستأمنة» فأمر بإلقاء الرؤوس 
إليهم في منجنيق» فلما رأوها عرفوها فأظهروا الجزع والبكاه” وظهر لهم كذب 
لاقن 


“وفيها امراصائحي, الرئج بافنشاة كنذارات تحيلت اله كانت مسي هذاه 
فقسمها بين ثلاثة من قوّاده» وأمرهم بالتعرض لعسكر الموفق» وكانت شذاوات 
الموفق يومئذ قليلة» لأنّه لم يصل إليه ما أَمْر بعمله» والتي كانت عنده منها فرّقها على | 
أفواه الأنهار, ليقطع الميرة عن صاحب الزنج» فخافهم أضحاب الموفق فورد عليهم 


الشذاوات التي كان الموفق أمر بعملهاء فسيّر ابنه أبا العباس يوردها خوفًا عليها من 


د 0 أقبل بنها رآها الزرنج فعارضوها بشذاواتهم». فقصد غلام لأبي احجان 


الال ل لي اتجار ساح زنع والقاظة وللخرارج يلاد البوصل 


منعهم وقاتلهم. فانكشفوا بين يديه وتبعهم حتى أدخلهم نهر أبي الخصيب » وانقطع 
8 أصحابه 0 عليه لخر ومن معه يبيعل حرب شديدة» 000 ا 
صاحب ل 0 عادتهاء فخرج إليهم 9 العبّباس في 0 فقاتلهم فهزمهم 
وظفر منهم بعذة شذاوات» فقتل منهم من ظفر به فيهاء فمنع صاحب الزنج أصحابه - 
١‏ من الخروج عن فناء قصره) وقطع أبو العبّاس الميرة عن الزنج فاشتد جرع الزنج. ٠‏ 
وطلب 0 وجوه أضحاب صاحب 5 الأمان 00 ا ال محمد بن 
. الموفق ا ده ا 717 خرج معه» وحمله على عذة ا بآلاتها 
وحليتهاء وأراد إخراج زوجته فلم يقدرء وأخذها صاحب الزنج فباعها؛ ومنهم أحمد 
البرذعي» وكان من أشجع رجال صاحب الزنج» فخلع عليه وعلى غيره ممّن أتاه 
ووصلهم بصلات كثيرة. قال: ام ل بر ار ا ل ار 
شيل وآنا الندا وهما رؤساء قواده ‏ وكان يثق بهم بالخروج الئن البطيحة في عشرة 
آلاف من ثلاثة وجوه للغارة وقطع الميرة عن الموقق: فسيّر الموفق إليهم زيرك في 
جمع من أصحابه» فلقيهم بنهر ابن عمر فرأى كثرتهم فراعه ذلك». ثم استخار الله 
تعالى في قتالهم فحمل عليهم وقاتلهم» فقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم فانهزمواء 
[ فوضع فيهم السيف وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم مثل ذلك وأسر خلقًا كثيرّاء 
وأخذ من سفنهم ما أمكنه أخذه. وغرق منها ما غرق». ري بر 
أربعمائة سمينة ) وأقبل بالأسرى والرؤوس إلى مدينة الحوافق 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج 
وخروجه عنها وعوده إليها 


قال: وفي ذي الحججة سنة سبع وستين أيضًا عبر الموفق مدينة صاحب الزنج 
لست بقين من الشهرء وكان سبب ذلك أن جماعة من قوّاد صاحب الزنج» لما رأوا 
ما حل بهم من البلاء. من قتل من يظهر منهم. وشدة الحصار على من لزم المدينة. 
وحال من خرج بالأمان» جعلوا يهربود من كل وجه ويخرجون إلى الموفق» فلما 
رأى ذلك صاحب الزنج جعل على الطريق التي يمكنهم الهرب منها من يحفظهاء 
فأرسل جماعة من القوّاد إلى الموفق يطلبون الأمان» وأن يوججه لمحاربة صاحبهم 
جيشًا ليجدوا طريقًا إلى المصير إليه» فأمر ابنه أبا العبّاس بالمسير إلى النهر الغربي 
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وبه علي بن أبان - ففعل» واشتدت الحرب فاستظهر أبو العباس على الزنج» فأمّدهم 
صاحبهم بسليمان بن جامع في جمع» واتصلت الحرب من أوَل النهار إلى العصر. 
وكان الظفر لأبي العبّاس وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان منهء واجتاز أبو 
العبّاس بمدينة صاحب الزنج عند نهر الأتراك» قرا قلة الزنج هناك» فطمع فيهم 
فقصدهم وقد انصرف أكثر أصحابه إلى الموفقيّة» فدخل البلد بمن بقى معه» وندب 
صاحب الزنج أصحابه لحربهم» فلما رأى أبو العباس اجتماعهم وقلّة أصحابه رجع. 
وأرسل إلى أبيه الموفق يستمذده فأناه من خف من الغلمان وظهروا على الزنج 
وهزموهمء وكان سليمان بن جامع لما رأى ظهور أبي العبّاس سار في النهر مصعذا 
في جمع كثير فأتى أصحاب أبي العبّاس من خلفهم وهم يحاربون من بإزائهم» 
وخفقت طبوله فانكشف أصحاب أبي العبّاس» ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من 
الزنج, فأصيب جماعة من غلمان الموفق» وأخذ الزنج عدة أعلام وحامى أبو العبّاس 
عن أصحابه فسلم أكثرهم ثم انصرف وطمع الرنج هذه الوقعة وشدت قلوبهم. 
فأجمع الموفق على العبور إلى مدينتهم بجميع جيوشه. وأمر الناس بالتأهَب وجمع 
المعابر والسفن وفرّقها عليهم» ودخل يوم الأربعاء لست بقين من الشهر» وفرّف 
أصحابه على المديئة ليضطر صاحبها إلى تفرقة أصحابه» وقصد الموفق إلى ركن من 
أركان المدينة وهو أحصن ما فيهاء وقد أنزله صاحب الزنج ابنئه انكلاي وسليمان بن 
جامع وعليّ بن أبان» وعليه من المجانيق وآلات القتال ما لا يحدّء فلما التقى 
الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنوٌ منه» وبينهم وبين ذلك السور نهر الأتراك» وهو نهر 
عريض كثير الماء فأحجموا عنه» فصاح بهم الموفق وحرّضهم على د فعبروأ 
سباحة والزنج ترميهم بالمجانيق والمقاليع والحجارة والعسوام ؟. فصبروا حتى جاوزوا 
النهر 0 إلى السورء ولم يكن معهم من الفعلة من كان أعدَ لهدم السور» فتولى 
الغلمان تشعيث السور بما كان معهم من السلاح» وسهّل الله تعالى ذلك وكان معهم 
بعض السلاليم؛ فصعدوا على ذلك إلى السورء ونصبوا علمًا من أعلام الموفق» 
فانهزم الزنج عنه وسلّموه بعد قتال شديدء وقتل من الفريقين خلق كثير» ولما علا 
أصحاب الموفق السور أحرقوا ما كان عليه من مجانيق وآللات وغير ذلك» وكان أبو ‏ 
العبّاس قصد ناحية خرف فمضى علي بن أبان لقتاله فهزمه أبو العبّاس وقتل جمعا 
كثِيرًا من أصحابهء ولحق أصحاب أبي العبّاس بالسور فثلموا فيه ثلمة» ودخلوه فلقيهم 
سليمان بن جامع فقاتلهم حتى ردهم إلى مواضعهمء ثم إن الفعلة وافوا السور فهدموه 
في عدة مواضع» وعملوا على الخندق جسرًا فعبر الناس عليه من ناحية الموفق» 
فانهزم الربج عن سورد ثان كانوا قد اعتمصوا به» وجعل أصحاب الموفق تلردهم 
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حتى انتهوا إلى ن نهر أبن سمعان». وقل صارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب 


٠‏ الحوقق فأحرقوهاء وقائلهم الزنج هناك ثم انهزموأ حتى بلغوا ميدأن صاحبهم . فرجع 


أ وو 000 أصحابه عنه 0 الموفق, افمصرت ظ 
ومعهم من رؤوس أصحابه شيء 9 وقل 0 إل ابي العانن: وَل التهار تفر من . 


00 0 صاحجب ات 6 عليهم حتى حملهم في السفرة :: 


.واظلم الذيل وهبت ريح عاصف وقوي الجزرء فلصق أكثر المنن بالطين: < 
0 فخرج جماعة من الزنج فنالوا من أصحابه» وقتلوا منهم نفرّاء وكان بهبوذ بإزاء 

'مسرور البلخي فأوقع بأصحاب مسرورء وقتل منهم وأسر جماعة» فكسر ذلك من 
نشاط أصعات الموقق» وكان يفن اسان صاحب الزنج قد انهزم على وجهه نحو 
نهر الأمير"'' وعبّادان وهرب جماعة من الأعراب إلى البصرة» فأرسلوا يطلبون 
الأمان فأمُنهم الموفق» وخلع عليهم وأجرى عليهم الأرزاق» وكان ممّن رغب في 
الأمان من قوّاده رَيْحان بن صالح المغربي - وكان من رؤساء أصحابه. فأرسل يطلب 
الأمان وأن يرسل جماعة إلى مكان ذكره ليخرج إليهم» ففعل الموفقق فصار إليه فخلع 
عليه وأحسن إليه ووصلهء ثم ضمّه إلى أبي العبّاس» ثم استأمن بعده جماعة من 
أصحابه» وكام خروج ريحان انم نف لخديو عدوا السنة . 


وفي نبل كمان وستين ومائتين في المحرّم خرج إلى العرقخ من قوّاد صاحب 
الرنج. جعفر بن إبراهيم المعروف بالسججانء وكان من ثقات أصحابه فارتاع لذلك» 
ْ وخلع عليه الحوفق دو ا حتين: [ليه» وبكييلة في سميرية إلى إزاء قصر صاحبه. وأخبرهم 

الوك فى رون وأعلمهم , سا وق علد عدن الخبيث وفجوره» فاستأمن في ذلك . ظ 
اليوم خلق كثير من قوّاد الزنج وغيرهم» فأحسن إليهم الموفق وتتابع الناس في طلبا :. 
٠‏ الأمان ثم أقام الموفق لا يحارب برب أصحابه إلى شهر ربيع الآخر من السنة.. 


ا دو و 000 000 وتقدم إن الرماة أن ع اهام من يعدم 





ظ 0١‏ : ثهر"الأمير:' بواسط.. ٠‏ ونهر الاميو أيضا: بالبصرة ة حفره المعررات و لابنه جعمرب» فكان ‏ 
ظ . يقال نهر أمير العؤمين تم ثهر الأمير. ا ظ 
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الور :ويقية» 'تتقدموا إلى المندة :من سائر جيانها دعوملا إن 'الشيوق وكلبهوة فين 
00 00 ودخل الحا الموثق المدينة من تلك 00 2 أصحاب يا 


: - 50 00 وداتعر ا“ عن اش وتراجعوا كه بعل أن 0 اجماعة 
. وأخذ الرنج أسلابهم. ورم الجوفق أن مدينته وأمر بجمع اسجاية ولامهم على 


مخالفته في دخولهم وإفساد رانة وتدفيرة» وأمز بإحصاء مَنْ فقد من أصحابه» وأقر ما 
كد لي بن الررقيع أرلادطم وامويم ٠‏ فحسن موقع ذلك عندهم» وزاد فى صحة ‏ 
نياتهم وصدق عراتموم. 


ع إيقاع أبي العباس بن الموفق بالأعراب 
وانقطاع الميرة عن عن الرتج ومقتل همود بن عبد الوهاب ظ 


وفي سنة ثمان وستين ومائتين أوقع أبو العا أخهد بن القولن: وهو المعتضد 
بألله بقوم من الأعراب» كانوا سنلوة الميرة إلى الزنج فقتل منهم جماعة وآأميو الباقين 
وغنم ما كان معهمء وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة» وسيّر الموفق 
رشيقًا مولى أبي العبّاس» فأوقع بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى صاحب 
الزنج» فقتل أكثرهم وأسر جماعة منهم» فحمل الأسرى والرؤوس إلى الموفقيّة» فأمر 

بهم الموفق فوقفوا بإزاء عسكر الزنج» وكان فيهم رجل يسفر بين صاحب الزنج 
ارب فقطعت يده ورجله وألقي في عسكر الزنج. وأمر بضرب أعناق الأسرى 
فانقطعت الميرة بذلك عن صاحب الزنج. فأضرٌ بهم الحصار وأضعف أبدانهم . فكان 
نينتا له الا سيد والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به منذ زمان طويل» فلما 
ولو إلى هله الخال راف الحرفق أن يتابع عليهم الحرب. ليزيدهم ضرًا وجهذاء 
ظ فكثر المستأمنون في هذا الوقت» وخرج كثير من أصحاب الخبيث فتفرّقوا فى القرى 
والأنهار البعيدة في طلب القوت» وت ود الحوفق فأمر جماعة .من قوّاد فلمانه نقصيل” 
تلك المواضع» ويدعون من بها إليه فمن أبى قتلوه» فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا وأتاه كثير 
منهم » فلما كثر المستأمنون عند المتو فق عرضم» فمن كان ذا قوة لك احسدة إليه 
وتخلطلة تخلجانة: وين كان منهم ضعيمًا أو كينا أو حريكا قد أزمنته؟" الجراحة كا 





)١(‏ زمن: مرض مرضًا يدوم زمانًا طويلا. 
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وأعطاه دراهم. وأمر به أن يحمل إلى عسكر صاحب الزنج. فيذكر ما رأى من 
الإحسان. فتهيّأ له بذلك ما أراد من استمالة أصحاب الخبيث» وجعل الموفق وابنه 
أبو العبّباس يلازمان قتال صاحب الزنج - تارة هذا وتارة هذا - وجرح أبو العبّاس ثم 
برىء» وكأن من جملة من قتل من أعيان قوّاد صاحب الزنج بهبوذ بن عبد الوهاب» 
وكان كثير الخروج في السميريّات» وكان ينصب عليها أعلامًا تشبه أعلام الموفق» فإذا 
رأى من يستضعفه أخذه. فأخذ من ذلك مالاً جزيلاء فواقعه في بعض خرجاته أبو 
العباس» فأفلت بعد أن أشفى على الهلاك. ثم خرج مرّة أخرى فرأى سميريّة» فيها 
بعض أصحاب أبي العباس فقصدها طامعًا في أخذهاء فحاربه أهلها فطعنه غلام من 
غلمان أبي العبّاس في بطنه» فسقط في الماء فأخذه أصحابه فحملوه إلى عسكر 
صاحبهء فمات قبل وصوله وكان قتله من أعظم الفتوح. وعظمت الفجيعة على 
صاحب الزنج وأصحابه. فاشتد جزعهم عليه وأحسن الموفق إلى ذلك الغلام فوصله 
وكساه وطوقه وزاد في رزقه» وفعل بكل من كان معه في تلك السميريّة نحو ذلك» 
ثم ظفر بالذوائبي وكان ممايلاً لصاحب الزنج . [ 


وفي سنة تسع وستين ومائتين رُمي الموفق بسهم في صدره؛ وكان سبب ذلك 

أن بهبوذ لما هلك طمع صاحب الزنج في أخذ أمواله. وكان قد صم عنده أن ملكه 
قد حوى مائتي ألف دينئار وجواهر وفضةء فطلب ذلك وأخذ أهله وأصحابه فضربهم. 
وهدم أبنيته طمعًا في المال فلم يجد شيئًاء فكان فعله مما أفسد قلوب أصحابه عليه 
ودعاهم إلى الهرب منهء فأمر الموفق بالنداء بالأمان في أصحاب بهبوذ» فسارعوا إليه 
فألحقهم في العطاء بمن تقدمء ورأى الموقق ما كان يتعذّر عليه من العبور إلى الزنج. 
في الأوقات التي تهب فيها الرياح لتحرّك الأمواج. فعزم على أن يوسّع لنفسه 
ولأصحابه موضعا في الجانب الغربي» فأمر بقطع النخل وإصلاح المكان» وأن تعمل 
له الخنادق والسور ليأمن البيات» فعلم صاحب الزنج أنْ الموفق إذا جاوره قرجب 
على من يريد اللحاق به المسافة» مع ما يدخل قلوب أصحابه من الخوف وانتقاض 
تدبيره عليه فاهتم بمنع الموفق من ذلك وبذل الجهد فيه وقاتل أشد القتال» فاتفق أن 
الريح عصفت في بعض تلك الأيام وقائد من القواد هناك» فانتهز صاحب الزنج 

الفرصة في انفراد هذا القائد وانقطاع المدد عنه فسيّر إليه جميع أصحابه فقاتلوه 
فهزموه» وقتلوا كثيرًا من أصحابه ولم يجد الشذاوات التى لأصحاب الموفق سبيلاً إلى 
القرب منهم؛ خوفا من الزنج أن تلقيها على الحجارة فتنكسرء فغلب الزنج عليهم 
وأكثروا القتل والأسرء ومن سلم منهم ألقى نفسه في الشذاوات وعبروا إلى الموفقيّة 
فعظم ذلك على الناسء ونظر الموفق فرأى أن نزوله بالجانب الغربي لا يأمن معه ‏ 
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.حيلة الزنج وصاحبهم وانتهاز فرصة لكثرة الأدغال وصعوبة المسالكء وأنّ الزنج 
أعرف بتلك المضائق وأجرأ عليها من أصحابه» فترك ذلك وجعل قصده إلى هدم 
سور صاحب الزنج وتوسعة الطرق والمسالك» فأمر بهدم السور من ناحية النهر 
المعروف بمنكى» وباشر الحرب بنفسه واشتد القتال» وكثر القتل والجراح من 

الجانبين ودام ذلك أيامًا عذة. وكان أصحاب الموفق لا يستطيعون الولوج لقنطرتين 

. كانتا على نهر منكىء وكان الزنج عنوق عليه وف القكال + د اتوت اميحاية المرفق 
من وراء ظهورهم فينالون منهم» فأعمل الحيلة في إزالتهماء فأمر أصحابه بقصدهما 
عند اشتغال الزنج وغفلتهم عن حراستهماء وأمرهم أن يعدوا الفؤوس والمناشير وما 
يحتاجون إليه من الآلات». فقصدوا القنطرة الأولى نصف النهار فأتاهم الزنج لمنعهم». 
فاقتتلوا فانهزم الزنج» وكان مقدّمهم أبا النداء فأصابه سهم في صدره فقتله» وقطع 
أصحاب الموفق القنطرتين ورجعواء وألح الموفق على صاحب الزنج بالحرب» وهدم 
أصحابه من السور ما أمكنهم» ودخلوا المدينة وقاتلوا فيهاء وانتهوا إلى دار ابن 
سمعان وسليمان بن جامع فهدموهماء ونهبوا ما فيهماء وانتهوا إلى سويقة لصاحب 
الزنج سمّاها الميمونة» فهُدمت وأخربت وهدموا دار الجبّائي وانتهبوا ما كان فيها 4 
الخزائن» وتقدّموا إلى الجامع ليهدموه فاشتد محاماة الزنج عنهء فلم يصل إليه 
أصحاب الموفق, لأنّه كان قد خلص مع صاحب الزنج نخبة أصحابه يات 
البصائرء فكان أحدهم إذا قتل أو جرح اجتذبه الذي إلى جنبه ووقف مكانه» فلما 
رأى الموفق ذلك أمر أبا العبّاس بقصد الجامع من أحد أركانه بشجعان أصحابه» ‏ 
وأضاف إليهم الفعول للهدم ونصب السلاليم ففعل ذلك» وقاتل عليه أشد قتال 
فوصلوا إليه فهدموه» وأخذ منبره فأتي به الموفق» ثم عاد الموفق لهدم السور فأكثر 
منهء» وأخذ أصحابه دواوين صاحب 5 وبعض خزانته» فظهر للموفق أمارات 
الفتح. فإنهم لعلى ذلك إذ وصل سهم إلى الموفق فأصابه في صدره رماه به رومي 
كان مع صاحب الرنج اسمه قرطاس وذلك لخمس بقين من جمادى الأولى. فسكر 
الموفق ذلك وعاد إلى مدينته فبات» ثم عاود الحرب على ما به من ألم الجراح» 
ليشدٌ بذلك قلوب أصحابه فزاد في علته» وعظم أمرها حتى خليف عليه» واضطرب 
العسكر والرعيّة وخافوا وأشار عليه بعض أصحابه وثقاته بالعود إلى بغداد» ويخلف 
من يقوم مقامه فأبى ذلك» وخاف أن يستقيم من حال صاحب الزنج مافسكدء 
واحتجب عن الناس مدّة ثم برىء من علته» وظهر لهم ونهض لحرب صاحب الزنج 
وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة . 


ا لي ل قتي جار ضحي ارج والقرافعة والوارج بولا الموميل 


ك2 إحراق قصر صاحب الزنج 
٠‏ وما صل بذلك من الحروب والوقائع 


00 قال: الع لو ا رس ع ا ا 
الى .وكان قد أعاد بعض الثلم في السورء فأمر الموقق بهدم ذلك وهدم ما يتصل 
ابه ووكب ف عضن العشانا"©: وكان القتال متصلا ذلك اليوم مما يلي نهر مُنْكي» 
والزنج مجتمعون فيه قد شغلوا أنفسهم بتلك الجهة. وظنوا أنهم يؤتون إلا منهاء فأتى 
03 الموفق ومعه الفعلة دترت سن عير كي وناتلهم . ». فلما اشتدت الحرب أمر الذين في 
الغنداوات بالنصين إلى أسفل نهر أبى التصييةة وشو تقال :من المقائلة والرجالء 
فتقدم أصحابت الموفق وأخرجوا الفعلة فهدموا السور من تلك الناحية» وصعد المقاتلة 
فقتلوا ذ فى النهر مقتلة عظيمة. وانتهوا القن فصور من قصور صاحب الزنج ج فأحرقوها 
وانتهبوا منا فيها واستنقذوا عددا كثيرًا من النساء اللاتي كنّ فيهاء وغموا منهاء 
وانصرف الموفق عند غروب الشمسن بالظفر والسلامة. وبكر إلى خرتهم :وهدم 
السور. فأسرع الهدم حتى اتصل بدار انكلاي, وهي متصلة بدار صاحب الزنج» فلما فلما 
أعيت صاحب الزنج الحيل أشار عليه على بن أبان بإجراء الماء على السباخ . ان 
يحفر خنادق في مواضع عدة تمنعهم من دخول المدينة ففعل ذلك» فرأى الموفّق أن 
يجعل قصده طم الخنادق والأنهار والمواضع المُعَوّرَة ففعل ذلك». وحامى الزنج عنه 
ودامت الحرب» ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمر عظيم. وذلك لتقارب ما 
3 بين الفريقين» فلما رأى شدة الأمر من هله الناحية قصد إحراق دار صاحب الزنج 
ليج حو ل فكان يعوقه عن ذلك كثرة ما أعدّ لها من المقاتلة والحماة 


ْ عن داره». .فكانت الشذاوات إذا قربت من قصره رُميت من فوق القه بالشنهام: 


والحجارة والمجانيق والمقاليع» 597 الرصاص وأفرغ عليهم فتعذر إحراقها لذلك» 
فأمر الموفق أن يسقف الشذا بالأخشاب» ويعمل عليها الخيش وتطلى بالأدؤة التي 


تمنع النار من إحراقها ففعل ذلك» ورتب فيها أنجاد أصحابه وجمعًا من النقاطين29 . 


في نفسهء وكان سبب استئمانه أنّ صاحب الزنج أطلعه ع عازم على الخلاص 





0 العشايا: جمع العشي: :.وهو الوقت.من:زوال الكيممن إلى المغري؟ ارس مد اتوت إل 
العتمة . 


3 النفاطين : ممع النفاطء وهو الذي يرمي بالنفط . 
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وحده بغير أهل ولا مال» فلما رأى ذلك من عزمه أرسل يطلب الأمان» فأمّنه الموفق - 
٠‏ وأحسن إليه؛ وقيل كان سبب 'خروجه أنه كان كارهًا لصحبة صاحب الزنج» مطلعًا ' 
على كفره وسوء باطنه» ولم يمكنه التخلص منه إلى الآن» لايع اد 


للخ كان اعد بكر الموقق لمحاربة الرنج» وأمر 5 العافن بقصد اد تيان 


0 الكَرَنبَائي - وهي بإزاء دار صاحب الرنئج. عن إتعراقها وما يليها من منازل قواد الزنجء 


يشغلهم بذلك عن جما دار صاحبهم وأمر الخر نبي في الشذاوات المطلية بقصد دار 


٠ 1‏ صاحب الزنج وإحراقها ففعلوا ذلك وألصقوا شذاواتهم. سور قصره) وحاربوهم أشد 


3 والأبقة 


حرب فنضحهم الزنج بالنيران فلم تعمل شيئّاء وأحرق من القصر الرواشن 
.الخارجة وعملت النار فيهاء وسلم الذين كانوا في الشذا مما كان الزنج يرسلونه 
عليهم» وأمر الموفق الذين في الشذا بالرجوع فرجعواء 'فأخرج من كان فيها ورتب 
غيرهم») وانتظر إقبال المذ وعلوّه فلما أقبل عادت الشذا إلى قصره» وأحرقوا بيوئًا منه 
كانت تشرع على دجلة» واضطرمت النار فيها وقويت واتصلت: فأعجلت صاحب 
الزنج ومن كان معه عن التوقف على ما كان فيها من الأموال والذخائر وغير ذلك؛ 
فخرج هاربًا وتركه» وعلا غلمان الموفّق قصره مع أصحابهم فانتهبوا ما لم تأت النار 
عليه من الذهب والفضة والحلي وغير ذلك». واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان 
صاحب الرنج يأنمن بهق مخ اللواتي كان استرقهنْ» ودخلوا دوره ودور ابته انكلاي 
اعركوا سنا باحر قرس لطا تلاق وتحاربواء هم وأصحاب صاحب الزنج على 
باب قصره» فكثر القتل في أصحابه والجراح والأسنو وفعل أبو العبّاس في دار 
الكرنبائي من النهب والهدم والإحراق مثل ذلك» وقطع ابو السقافى يومفة سليلة 
عظيمة كان صاحب الزنج قطع بها نهر أبي الخصيبء لتمتنع الشذا من دخوله 
'فحازها أبو العباس وأخذها معهء وعاد الموقق بالناس مع المغرب مظفَرًاء وأصيب 
صاحب الزنج في نفسه وماله» وجرح ابنه 0 أشفى منه على 
الهلاك. 00 


ذكرُ غرق نصير صَاحب الشَّذا 


قال: وفي يوم الأحد لعشر بقين من شعبان غرق أب حمزة نلصير وهو صاحب 
الشذاوات» وكان سبب غرقه أن الموفق بكر إلى القتال وأمر نصيرًا بقصد قنطرة 


0 الزوشن * الرفة أو الكوة؛" أو الشرفة: 
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لصاحب الزنج» كان.عملها في نهر أبي الخصيب دون الجسرين» اللذين كان 526 
ظ عل الدهر: وفرّق أصحابه من الجهات» فعججل نصير فدخل في أَوّل المدّ في عدة من 
شذاواتهء فحملها الماء فألصقها بالقنطرة. ودخلت عذة من شذاوات الموفق مع 
غلمانة ولم يأمرهم بالدخول فضلت شذاوات نصير ولم يبق للملاحين فيها عمل» 
ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على جانبي النهرء وألقى الملآحون أنفسهم في الماء خوقًا 
من الزنج. ودخل الزنج الشذاوات فقتلوا بعض المقاتلة» وغرق أكثرهم» وصابرهم 
نصير حتى خاف الأسرء فقذف بنفسه في الماء فغرق» وأقام الموفق يومه ذلك 
يحاربهم وينهبهم ويحرق منازلهم» ولم يزل يومه مستعليًا عليهم» وكان سليمان بن 
جامع ذلك اليوم من أشد الناس قتالاً لأصحاب الموفق» وثبت مكانه حتى خرج عليه 
كمين للموفق فانهزم أصحابه» وجرح سليمان جراحة في ساقه» فسقط لوجهه في 
مكان كان به حريق وفيه بعض الجمر فاحترق بعض جسده. وحمله أصحابه بعد أن 
كاد يؤسرء وانصرف الموفق سالمًا ظافرّاء وأصاب الموفق مرض المفاصل فبقي به 
شعبان وشهر رمضان وأيامًا من شوّال» وأمسك عن حرب الزنج ثم برىء وتماثل» 
فأمر بإعداد آلة الحرب. 


ذكرُ إحراق قَنطرة صَاحب الرنج 

قال: ولما اشتغل الموفق بعلته أعاد صاحب الزنج القنطرة التي غرق عندها 
نصيرء وزاد فيها وأحكمها ونصب دونها أذقال' ' ساج» وألبسها الحديد وسكر أمامها 
سكرًا من حجارة» ليضيق المدخل على الشذا وتحتدٌ جرية الماء فى النهر» فندب 
الموفق أصحابه , وندب طائفة من شرقيّ نهر 1 اس با ا ل وأرسل 
النججارين والفعلة لقطع القنطرة وما جعل لاصيال وأمر بسفن مملوءة قصبًا أن يُصبّ 
عليها النفط. وتدخل النهر ويلقى فيها النار لتحرق الجسرء وفرّق جنده على أصحاب 
صاحب الزنج» ليمنعوهم من معاونة من عند القنطرة» فسار الناس إلى ما أمرهم به 
وذلك في عاشر شوال» وتقدمت الطائفتان إلى الجسر فلقيهما انكلاي ابن صاحب 
الزنج وعليّ بن أبان وسليمان بن جامع» واشتبكت الحرب ودامت وحامى أولئك عن 
القنطرة» لعلمهم بما عليهم في قطعها من الضررء ودامت الحرب على القنطرة إلى 
العصرء ثم إن غلمان الموقق أزالوا الزنج عن القنطرة» وقطعها النججارون ونقضوها 
وما كان عمل من الأدقال الساج» وكان قطعها قد تعذر عليهم فأدخلوا تلك السفن 





0 أدقال: جمع دقل» وهو خشبة طويلة تشد وسط السفينة عليها الشراع؛ والمراد هنا الألواح . 
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التي فيها القصب والنفط وأضرموها نارّاء فوافت القنطرة فأحرقتها فوصل النجارون 
بذلك إلى ما أرادواء وأمكن أصحاب الشذا دخولهم النهر فدخلواء وقتلوا الزنج حتى 
أجلوهم عن مواقفهم إلى الجسر الأوّل الذي يتلو هذه القنطرة» وقتل من الزنج كثير 
واستأمن كثير» ووصل أصحاب الموفق إلى الجسر وقت المغرب» فكره الموفق أن 
يدركهم الليل فأمرهم بالرجوع» وأثاب المحسن على قدر إحسانه ليزدادوا جدًا في 
حرب عدوّه» وأخرب من الغد برجين حجارة كانوا عملوهماء ليمنعوا الشذا من 
الخروج منه إذا دخلته» فلما أخربهما سهل له ما أراد من دخول النهر والخروج منه. . 


ذكر انتقال صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي 
وإحراق سوقه ظ 


قال: لم أحافتف دور صاحب الزنج وقصوره ومنازل أصحابه» كما قدمنا ذكر 
ذلك - وتُهبت أموالهم انتقلوا إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» وجمع عياله 
حوله ونقل أسواقه؛ فضعف أمره بذلك ضعمًا شديداء ظهر للناس وامتنعوا من جلب 
الميرة إليه» فانقطعت عنه كل مادّة» وبلغ الرطل من خبز البّرَ'' عشرة دراهم» فأكلوا 
الشعير وأصناف الحبوب» ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كان أحدهم يأكل صاحبه إذا 
انفرد به» والقوي يأكل الضعيف» ثم أكلوا أولادهم» ورأى الموفق أن يخرب الجانب 
الشرقي كما أخرب الغربيّ» فأمر أصحابه بقصد دار الهمدانيّ ومعهم الفعلة» وكان 
هذا الموضع محصنًا بجمع كثير» وعليه عرّادات ومنجنيقات وقسي» فاشتبكت الحرب 
وكثرت القتلى فانتصر أصحاب الموفق عليهم وقتلوهم وهزموهمء وانتهوا إلى الدار 
فتعذر عليهم الصعود إليها لعلوٌ سورهاء فلم تبلغه السلاليم الطوال فرمى بعض غلمان 
الموفق كلاليب معهمء فعلقوها في أعلام صاحب الزنج وجذبوها فتساقطت الأعلام 
منكوسة» فلم تشك المقاتلة عن الدار في أن أصحاب الموفق قد ملكوهاء فانهزموا لا 
يلوي أحد منهم على صاحبه فأخذها أصحاب الموفق وصعد النماطون فأحرقوها وما 
كان عليها من المجانيق والعرّادات» ونهبوا ما كان فيها من المتاع والأثاث» وأحرقوا 
ما كان حولها من الدورء واستنقذوا من كان فيها من النساء»ء وكنّ كثيرّاء فحملن إلى 
الموفقيّة وأمر الموفق بالإحسان إليهن» واستأمن يومئذ من أصحاب صاحب الزنج 
وخاصّته الذين يلؤن خدمته جماعة كثيرة: فأمّئهم الموق وأحسن إليهم» ودل جماعة 


)١(‏ البرّ: حب القمح. 


ماروا 0 في أخبار صاحب الزنج والفرايطة والخوارج مد 
لا الذين بهم ع فعزم المزنة على إحراقها وأمر 8 د 
جانبيها 'ففعلواء وأقبلت الردج إليهم فتحاربوا أشد حرب») واتصل أصحاب المتوفق إلى ش 
0 طرف من أطراف السوق وألقوا فيه النار فاحترق» واتصلت النار. وكان الناس يقتتلون 
0 والنار محيطة بهم. يتحت حلي اليا واحترق بعضهم» » فكانت هذه حالهم إلى 
< م مغيب الشمس » ثم تحاجزو "ا ورجع أصحاب الموفق إلى عسكرهم») وانتقل ل 
7 السوق إلى م المدينة. ال ا ا ايديف 


قال: ثم فعل صاحب الزنج بالجانب الشرقي + من حفر الخنادق وتعوير''' الطرق 

مثل ما كان فعل بالجانب الغربيّ بعد هذه الوقعة» واحتفر خندقًا عظيمًا حصّن به 
منازل أصحابه التي على النهر الغربيّ» فرأى الموفق أن يخرب باقي السور إلى النهر 
الغربيَ» ففعل ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة» وكان بالجانب الغربيَ جمع من 
الزنج قد تحصّنوا بسور منيع» وهم أشجع أصحابه» فكانوا يحامون عنه وكانوا 
يخرجون على أصحاب الموقق عند محاربتهم» فأمر الموقق أن يقصد هذا الموضع 
ويخرب سوره ويخرج من فيهء وأمر ابنه أبا العبّاس والقوّاد بالتأمُب لذلك» وتقدّم 
إليهم وأمر أن تقرب الشذاوات من السورء ونشبت الحرب ودامت إلى بعد الظهرء 
وهدم في فى السور مواضع ان ما كان عليه من العرّادات» وتحاجز الفريقان وهما 
على السراء سوى هذا السور وإحراق عرّادات كانت عليه» ونال الفريقين من الجراح 
أمر عظيم». :وعاد الشوفق فوصل الناس على قدر بلائهم. هكذا كان ل في 
محاربته» وأقام .الموفق بعد هذه الوقعة أيامّاء ثم رأى معاودة هذا الموضع لما رأى 
برامن حصانته وشجاعة من فيه» وأنّه لا يقدر على ما يريد إلا بعد إزالته» فأعدٌ الآلات / 
ظ ورنّب أصحابه وقصدهء وقاتل مَنْ فيه وأدخلت الشذاوات النهرء واشتدت 00 

٠‏ :ودات» رامد صاحيه الزتع بالعهلية ,وسائماة بن حاف افق متنا بارا على 
أصحاب الموفق حتى ألحقوهم بسفنهم وقتلوا منهم جماعة» فرجع الموفق ولم يبلغ 

ظ منهم ما أراد» وتبيّن له أنه إذا قاتلهم من وجوه عذّة خفت وطأتهم على من يقصد هذا 
. الموضع» ففرّق أصحابه على جهات أصحاب الزنج» وصار هو في جهة النهر الغربي 


000 تحاجزوا: تزايلوا فانفصل عضت عن بعفن: 
(؟) عوّر الطرق: أي جعلها وعرة. 
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وقاتل من فيه وصدقهم أصحابه القتال فهزموهمء فووا وتركوا حصنهم في أيدي 
أصحاب الموفق»: فهلموه وأسروا وقتلوا وخلصوا من هذا الحم باد راجن 
النساء والصبيان. ددع الموفق إلى عسكره ها "زاف 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربية 


ظ قال: لها اهنم المولق سسون ذا ساحت: الزاع آمره بإضلاخ عي ا 
. على المقاتلة'' الطريق إلى الحرب» ثم رأى قلع الجسر الأوّل الذي على نهر أبي 

الخهيةة لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاء وألثر امسفينة كير أن تياد 
قصبًا ويجعل فيه النفطء ويوضع في وسطها دقل طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا 
التصقت به ثم أرسلها عند غملة الزنج وفوة المد» فوافت الجسر وعلم بها الزنج 
فأتوها وطموها بالحجارة والتراب» ونزل بعضهم فخرقها فغرقت » وكان قد احترق من 
الجسر شىء يسير فأطفأه الزنج» فاهتم الموفق بالجسر فتدت أضحابه. وأعد النفاطين 
والفعلة والفؤوس. وأمرهم بقصده من غربيٌ النهر وشرقيه ؛ وركب الموفق في أصحابه 
الطاتفة التى في غرب النهرء فهزم الموكلين على الجسر وهم سليمان بن جامع 
وانكلاي ابن صاحب الزنج وأحرقوهء وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب ‏ 
الشرقي مثل ذلك» فأحرق الجسر وتجاوزه إلى جانب حظيرة كان يعمل فيها سميريات 
صاحب الزنج وآلاته فاحترق ذلك كله الأاشينًا سيا من الشذاوات والسميريات ظ 
كمف فى الضيرء وقصدوا سجنًا للزنج فقاتلهم الزنج ساعة من النهار. نو علييم 
أصحاب الموفْق عليه فأطلقوا من فيه» وأحرقوا ما مرّوا به إلى دار ممصَلح - وهو من 
قدماء أضحابه ‏ فدخلوها فنهبوها ومناءفيها وسبوا نساءه وولده واستنقذوا خلقا كثيرًاء 
وعاد الموفق وأصحابه بالظمر والسلامة» وانحاز صاحب الرنج وأصحابه و هذا 
الجانب إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيبء واستولى الموفق على الجانب 
الغربي غير طريق يسيرة على الجسر الثاني فأصلحوا الطرق فزاد ذلك في رعب 
الزنج» فأجمع كثير من القواد ‏ الذين كان صاحب الزنج يرى أنْهم لا يفارقونه - على 
طلب الأمان فطلبوه» فبُذل لهم فخرجوا أرسالا”"' فأحسن الموقق إليهم وألحقهم 


00 المقاتلة : الذين يصلحون للقتال أو يباشرونه . 
.)١(‏ خرجوا أرسالاً: أي رسلا بعد رسل؛ والرسل: الجماعة من الناس؛ فالمراد: الع اجباءات 
بعضهم إثر بعض . ٠ ١‏ 
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بأمثالهم. وأحب الموقق أن يتمرّن أصحابه على سلوك النهر ليحرق الجسر الثاني فكان 
يأمرهم بإدخال الشذا فيه وإحراق ما على جانبه من المنازل» فهرب إليه في بعض 
الأيام قائد للزنج ومعه قاض كان لهم ففتٌ ذلك في أعضادهم» ووكل صاحب الزنج 
بالجسر الثاني من يحفظه وشحنه بالرجال» فأمر الموفق بعض أصحابه فأحرق ما عند 
الجسر من سفن فزاد ذلك في احتياط صاحب الزنج وحراسته للجسرء لكلا يُحرق 
ويستولي الموفق على الجانب الغربيَ» وكان قد تأخر من أصحابه جمع في منازلهم 
المقاربة للجسر الثاني» وكان أصحاب الموفق يأتونهم ويقفون على الطريق الخفيّة: 
فلما عرفوا ذلك عزموا على إحراق الجسر الثاني» فأمر الموقق ابنه أبا العبّاس والقوّاد 
أن يتجهّزوا لذلك» وأن يأتوا من عدّة جهات ليوافوا الجسرء وأعدٌ معهم الفؤؤوس 
والنفط والآلات ودخل هو في الشذا ومعه أنجاد”) أصحابه» واشتبكت الحرب في 
الجانبين جميعًا واشتد القتال» وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس ومن معه 
انكلاي ابن صاحب الزنج وسليمان بن جامع» وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد مولى 
الموفق ومن معه صاحب الزنج والمهلبي في باقي الجيش» فدامت الحرب مقدار 
ثلاث ساعات ثم انهزم الزنج لا يلوون على شيء: وأخذت السوق منهمء ووصل 
أصحاب الشذا النهر ودانوا من الجسرء وقاتلوا من يحميه بالسهام وأضرموه نارّاء 
وانهزم انكلاي وسليمان 7 اننا بالجرايده فوافيا الجسر والنار فيه فحالت بينهما 
وبين العبور» فألقيا أنفسهما ومن معهما في النهر فغرق منهم خلق كثيرء وأفلت 
انكلاي وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك» وقطع الجسر وأحرق وتفرّق جيش 
الموقّق في جانبي المديئة» وأحرق من الدور والقصور والأسواق شيئًا كثيرًا واسيُنقذ 
من النساء والصبيان ما لا يُحصى ودخلوا الدار التي كان صاحب الزنج سكنها بعد 
إحراق قصره فنهبوا ما كان فيها وأحرقوهاء وهرب هو واستنقذ في هذا اليوم نسوة من 
العلويّات» كنْ محبسات في موضع قريب من داره فأحسن الموقق إليهن» وفتح سجنًا 
كان له وأخرج خلمًا كثيرًا ففك عنهم الحديدء وأخرج ذلك اليوم كلّ ما كان بنهر أبي 
الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن كبار وصغار وحرّاقات”'' وغير ذلك من 
أصناف السفن إلى دجلة» وأباحها أصحابه بما فيها من السلب» وكانت قيمته عظيمة» 
وأرسل انكلاي ابئّه يطلب الأمان» وسأل أشياء فأجابه الموفق إليهاء فعلم أبوه بذلك 


22320 الأنجاد : ٠‏ جمع النجد» وهو الذي يمضي فيما يا يستطيعه سوأه. 
68 الحرّاقة : ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحرء زالحراقة : سفيئة خفيفة 
. المر؛ والحراقات: : مواضع القلايين والفحامين . 
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فرذه عما عرم عليه. فعاد إلى الحرب ومباشرة القتال» ووجه سليمان بن موسى 
الشعراني ‏ وهو أحد رؤساء صاحب الزنج ‏ يطلب الأمان. فلم يجبه الموفق إلى ذلك 
لما تقدّم منه من سفك الدماء والفسادء ثم اتصل به أن جماعة من أصحاب صاحب 
الزنج قد استوحشوا لذلك فأجابه وأرسل الشذا إلى موضع ذكره فخرج هو وأخوه ‏ 
| وأهله وجماعة من قواده. فأرسل صاحبهم من يمنعهم من ذلك فنقاتلهم ووصل إلى 
الموفق فزاد في الإحسان إليه وخلع عليه وعلى من معهء وأمر بإظهاره لأصحابه 
ليزدادوا ثقة» فلم يرجع من مكانه حتى استأمن جماعة من القوّاد. منهم شبْل بن 
سالم. فأجابه الموفق وأرسل إليه شذاوات فركب فيها وعياله وولده وجماعة من 
قوّادهء فلقيهم قوم من الزنج فقاتلهم ونجا ووصل إلى الموقق فأحسن إليه ووصله 
بصلة سئيه» وهو من قدماء أصحاب الخبيث »2 فعظم ذلك عليه وعلى أوليائه لما رأوا 
من رغبة رؤسائهم في الأمان قال: ولما رأى الموفق مناصحة شبل أمره أن يكفيه 
بعض الأمورء فسار ليلا في جمع من الزنج لم يخالطهم غيرهم إلى عسكر الزنج. 
فأوقع بهم وأسر منهم وقتل وعاد فأحسن إليه الموفق وإلى أصحابه» وصار الزنج بعد 
هذه الوقعة لا ينامون الليل ولا يزالون يتحارسونء» وأقام الموفق يُنفذ السرايا إليهم 
ويكيدهم ويحول بينهم وبين القوت. وأصحابه ا ل التي 
في أرضه ويوسّعونها. 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الشرقية 


قال: ولما علم الموفق أن أصحابه قد تمرّنوا على سلوك تلك الأرض وعرفوها 
صمّم على العبور إلى محاربة صاحب الزنج من الجانب الشرقي من نهر أبي 
الخصيب» فجلس مجلسا عامًا وأحضر قوّاد المستأمنة وفرسانهم فوقفوا بحيث 
يسمعون كلامه» ثم عرّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهل وانتهاك المحارم ومعصية 
الله عرّ وجل. وأنْ ذلك قد أحل لهم دماءهم. وأنّه غفر لهم زلتهم وأمَنهم ووصلهم. 
وأن ذلك يوجب عليهم حقّه وطاعته» وأنْهم لن يرضوا ربّهم وسلطانهم بأكثر من الجد 
في محاربة الخبيث» وأنْهم يخبرون مسالك ذلك العسكر ومضايق مدينته وأولى أن 
يجتهدوأ في الولوج عليه والتوغغل في حصونه حتى يمكنهم الله منهء فإذا فعلوا ذلك 
فلهم الإحسان والمزيدء ومن قصر منهم فقد أسقط منزلته» فارتفعت أصواتهم بالدعاء 
والاعتراف بإحسانه» وبما هم عليه من المناصحة والطاعة وأنهم يبذلون دماءهم في 
كل ما يقرّهم منهء وسألوه أن يفردهم بناعنية ليظهر من نكايتهم في العدو ما يعرف به 
إخلاصهم وطاعتهم» فأجابهم إلى ذلك وأثنى عليهم؛ وكتب في جمع السفن والمعابر 
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0 من دجلة والبطيحة”' ونواحيها ليضيفها إلى عسكره؛ إذ كان ما عنده يقصر عن 
الحشن لكثرته. وأحصى ما في الشذا والسميريّات وأنواع السفن. فكانوا زهاء عسشرة 
آلاف ملح ممّن يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة» سوى سفن أهل العسكر 


ب الي حمز فيها الميرة ويركبها الناس في حوائجهم. وسوى ما لكل قائد من 


السميريات والحربيّات والزواريق» فلما تكاملت السفن تقدم إلى ابنه أبي العباس 
وقوّاده بقصد المدينة الشرقية من جهاتهاء فسيّر ابنه إلى ناحية دار المهلبيَ أسفل 
العسكرء وكان قد شحنها بالرجال والمقاتلة» وأمر جميع أصحابه بقصد دار صاحب 
الرئج وإحراقهاء فإن عجزوا عنها اجتمعوا على دار المهلبَّ» وسار هو في الشذا وهي ‏ 
مائة وخمسون قطعة فيها أنجاد غلمانه» وانتخب من الفرسان والرجّالة عشرة آلاف 
وأمرهم أن يسيروا على جانبي النهر إذا سارء وأن يقفوا معه إذا وقفء وبكر يوم 
الثلاثاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين» وكانوا قد تقدموا إليهم 
يوم الاثنين وواقعوهم» وتقدذمت كل طائفة إلى الجهة التي أمرهم بهاء فلقيهم الزنج 
واشتدت الحرب وكثر القتل والجراح في الفريقين» ثم نصر الله عرّ وجل أصحاب 
الموفق بانهزام الزنج» وقتل منهم خلق كثير وأسر من أنجادهم وشجعانهم خلق كثير 
فأمر الموفق بضرب أعناق الأسرى في المعركة» وقصد بجمعه الدار التي يسكنها 
صاحب الزنج» وكان قد لجأ إليها وجمع أبطال أصحابه للمدافعة عنها فلم يغنوا شيئًا 
فانهزموا عنها وأسلموها. ودخلها أصحاب الموقق» وفيها بقايا ما كان سلم من مال 
صاحب الزنج وولده وأثاثه فنهب ذلك أجمع وأخذوا حرمه وأولاده وكانوا عشرين ما 
. بين صبي وصبيّة» وهر بصاحب الزنج نحو دار المهلبي لا يلوي على أهل ولا مال» 
وأحرقت داره وأتى الموفق بأهل صاحب الزنج وولده فسيّرهم إلى بغداد» وكان 
أصحاب أبي العبّاس قد قصدوا دار المهلبئ» وقد لجأ إليها خلق كثير من المنهزمين 
. فغلبوهم عليها واشتغلوا بنهبها وأخذوا ما فيها من حرم المسلمين وأولادهم وجعل من 

ظفر منهم بشيء حمله إلى سفينته» فلما رآهم الزنج كذلك رجعوا إليهم فقتلوا منهم ' 
مقتلة عظيمة» وكان جماعة من غلمان الموفق قد قصدوا دار صاحب الزنح» فتشاغلوا - 
بحمل الغنائم إلى السفن أيضًاء فأطمع ذلك الزنج فيهم فكشفوهم واتبعوا آثارهم. 


وثبت جماعة و أبطال الموفق فرذوا 1 حتى تراج 0 إلى ااي ودامت 


0 الفلضية: لتشم قم الكبير: هي أرض واسعة بين ؤاسط والبصرة» وكانت قديما قرى متصلة 
وأرضًا 2 : . (معجم البلدان) . ْ 
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ّ الرنج ومن معه وأخذتهم السيوف حتى انتهوا إلى داره أيضّاء فرأى الموفق أن يصرف 2 
' أصحابه فردّهم. وقد استنقذوا جمعًا من النساء المأسورات فحملن الك الموفقيّة» . 
وكان أبو العبّاس قد أرسل في ذلك اليوم قا قائذا فأحرق بيادر كالت ذخيرة لصاحب 
الرنج وكان ذلك مما أضعفه وأضعف أصحابه . قال: ثم وصل ان الموفق كتاب لوْلو 
غلام أحمد بن طولون يستأذنه في القدوم عليهء فأمره بذلك وأخر القتال إلى أن 


قال : ولما ور كانت ا على الموفق يتعادنة في الحضور إليه أذن ل م 
أن يؤخر القتال إلى أن بحضر فيشهدهء وكان لوْلَوٌ قد خالف على مولاه أحمد بن 
طولون» وكان في يله حتمضى والتسرين ,وخلين وديار مضر من الجزيرة وصار إلى 
بالس”2 فنهبهاء وكاتب الموفق في المصير إليه واشترط شروطا فأجابه الموقق إليهاء 
وكان بالرقة فسار إلى الموفق فوصل إليه في ثالث شهر المحرّم سنة سبعين ومائتين في 
جيش عظيم؛ ٠‏ فأكرمه الموفق وأنزله وخلع عليه وعلى أصحابه بكم وأحسن 
ع وأمر 5 بالأرزاق على قدر مراتبهم» وأضعف ما كان لهم . 

تقدّم إلى لؤلؤ بالتأهب لحرب الزنج» وكان صاحب الزنج» لما عُلب على 
نوو أن 0 وقُطعت القناطر والجسور التي عليهء أحدث سكرًا"'' في النهر من 
جانبيه»ء وجعل في وسط النهر بابًا ضيّقًا لتحتد جرية الماء فيه فيمتنع الشذا من دخوله 
ل الختر» يعن بروعتها ينه فق :العةن قراى "الوق ا لانصيرة: ل تيتا إلا قلع بذ 
السكرء وحاول ذلك فاشتدت محاماة الزنج عليه» وجعلوا يزيدون كل يوم فيه» فشرع 
الموفق في محاربتهم بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤء ليتمرّنوا على قتالهم ويقفوا 
على المسالك والطرق في مدينتهم. وأمر لوّلوًا أن يحضر في. جماعة من أصحابه 
للحرب على هذا السكر ففعل» فرأى الموفق من شجاعتهم وإقدامهم ما سرّهء فأمر 
لؤلوًا بصرفهم إشفافًا عليهم ووصلهم وأحسن إليهمء وألح الموقق على هذا السكرء 
فكان يحارب والفعلة يعملون في قلعه. واستأمن إليه جماعة». وكان قد بقيى لصاحب 
الزنج وأصحابه أرضين بناحية النهر الغربي» لهم فيها مزارع وحصون وقنطرتان وبه 
جماعة يحفظونه» فسار إليهم أبو العباس وفرّق أصحابه من جهاتهم. وجعل كمناءء 
الي ننه بالعار ون حلي رالرزنة لت الغربية . 
000 ل تن د 


ثم أوقع بهم فانهزموا فما قصدوا جهة إلا خرج عليهم من يقاتلهم فيهاء فقتلوا ولم 
يسلم منهم إلا الشريدء وأخذوا من أسلحتهم ما أثقلهم حملهء وقطع القنطرتين» 8 
يزل الموفق يقاتلهم على سكرهم حتى تهيّأ له فيه ما أحبٌ وحرقه. 

فلما فرغ منه عزم على لقاء صاحب الزنج» فأمر بإصلاح السفن والآلات للماء 
والطين» وتقدّم إلى ابنه أبي العبّاس أن يأتي الزنج من ناحية دار المهلبئ» وفرّق 
العساكر من جميع جهاته» وأضاف المستأمنة إلى شِبْلء وأمر الناس ألا يزحفوا حتى 
يحرّك علمًا أسود كان نصبه على دار الكرنبائي: وحتى ينفخ في بوق بعيد الصوت. 
وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرّم» فعجّل بعض الناس وزحف نحوهم. 
فلقيه الزنج فقتلوا منهم وردّوهم إلى مواقفهم. ولم يعلم سائر العسكر بذلك لكثرتهم 
وبعْد المسافة فيما بين بعضهم وبعض» وأمر الموفق بتحريك العلم الأسود والنفخ في 
البوق» فزحف الناس في البر والماء يتلو بعضهم بعضاء فلقيهم الزنجح وقد حشدوا 
واجترأوا بما تهيّأ لهم. فلقيهم الجيش بنيّات صادقة وبصائر نافذة» واشتد القتال وقتل 
من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب صاحب الزنج وتبعهم أصحاب الموفق» فقتل 
منهم ما لا يحصى وغرق منهم مثل ذلك» وحوى الموقق المدينة بأسرهاء فغنم 
أصحابه ما فيها واستنقذوا من كان بقي من الأسارى من الرجال والنساء والصبيان» 
وظفروا بجميع عيال علي بن أبان المهلبيّ ويأخويه الخليل ومحمد وأولادهماء فسيّروا 
إلى الموفقيّة» ومضى صاحب الزنج في أصحابه ومعه ابنه انكلاي وسليمان ؛ بن جامع 
وقواد من الزنج وغيرهم هراباء عامدين إلى موضع كان قد أعدّه ملجأ إذا عُلب على 
مدينته» وذلك المكان على النهر المعروف بالسفيانى”''» وكان أصحاب الموقق قد 
اشتغلوا بالنهب والإحراق» وتقدّم أصحاب 5 الشذا نحو نهر السفياني» ‏ 
. وانتهى الموفق ومن معه إلى عسكر صاحب الزنج وهم منهزمون, ا لؤلؤ في 
أصحابه حتى عبروا النهر فاقتحم لوْلو النهر بفرسه واتبعه أصحابه حتى انتهى إلى النهر 
المعروف بالقريري”5 'لتوضيل إليه ولو وأصحابه» فأوقعوا به وبمن معه فهزموهم حتى 


00 غيروا كير العييياوان ولؤلؤ في أثرهم ‏ فاعتصموا بجبل وراءه. واتفرد الولو وأصحابه 


.باتباعهم إلى هذا المكان إلى آخر النهار» فأمر الموقق بالانصراف فعاد مشكورًا محمود 
ل فحمله ال وجدد له ابر ان ورفع ا ورجعم 0 ير 


)0 قد يكون نسبة إلى 7 قرية من قرى هراأة. 
(؟) القريري: نسبة إلى قريرء وهو بلد بين نصيبين والرقة. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ا لل 


فرجع الموفق إلى مدينته واستبشر الناس بالفتح» وغضب الموفق على أصحابه 
لمخالفتهم أمره وتركهم الوقوف حيث أمرهم» فجمعهم ووبّخهم على ذلك وأغلظ 
ظ لهم. فاعتذروا بما ظئوه من انصرافه» وأنهم لم يعلموا لبمسيرة ولو علموا ذلك 
لأسرعوا نحوه» ثم تعاقدوا وتحالفوا على ألا ينصرف منهم أحد إذا توججهوا نحو 
صاحب الزنج حتى يظفرواء فَإِن أعياهم أقاموا حتى يحكم الله بينهم وبينه ) وسألوا 
الموفق أن يردّ السفن التي يعبرون فيها إلى صاحب الزنج» لينقطع الناس عن الرجوع 
فشكرهم وأثنى عليهم وأمرهم بالتأهقب. وأقام الموفق بعد ذلك إلى يوم الجمعة يصلح 
ما يحتاج الناس إليهء وأمر الناس بالمسير إلى حرب الزنج بُكرة السبت» وطاف عليهم 
بنفسه يعرف كل قائد مركزه والمكان الذي يقصذه . 1 ١‏ 


وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين وعبر الناس» وأمر 
برد السفن فردّت» وسار يقدمهم إلى المكان الذي قذّر أن يلقاهم فيه» وكان صاحب 
الزنج وأصحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم» وأمّلوا أن تتطاول 
بهم الأيام وتندفع عنهم المناجزة» فوجد الموقق المتسرّعين من غلمانه من الفرسان 
والرجّالة قد سبقوا الجيش» فأوقعوا بصاحب الزنج وأصحابه وهزموهم بهاء وتفرّقوا 
لا يلوي بعضهم على بعضء» وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من لحقوا 
منهم» فانقطع صاحب الزنج في جماعة من حماة أصحابه منهم المهلبيّ» وفارقه ابنه 
انكلاي وسليمان بن جامعء فقصد كل فريق منهم جمعًا كثيًا من الجيش» وكان أبو 
العبّاس قد تقدّم فلقي المنهزمين في الموضع المعروف بعسكر رَيْحانء فوضع أصحابه 
فيهم السلاح» ولقيهم طائفة أخرى فأوقعوا بهم وقتلوا منهم جماعة. وأسروا 
سليمان بن جامع فأتوا به الموفق من غير عهد ولا عقد» فاستبشر الناس بأسره» وأسر 
بعده إبراهيم بن جعفر الهمداني ‏ وكان أحد أمراء جيوشه ‏ فأمر الموفق بالاستيثاق 
منهماء ثم إِنْ الزنج الذين انفردوا مع صاحبهم حملوا على الناس حملة أزالوهم عن 
مواقفهم ففترواء فجدّ الموفق في طلبهم وأمعن» فتبعه أصحابه وانتهى إلى آخر نهر 
أبي الخصيب» فلقيه البشير بقتل صاحب الزنج» وأتاه بشير آخر ومعه كف ذكر أنْها 
كمّهء ثم أتاه غلام من أصحاب لؤْلؤ يركض ومعه رأس صاحب الزنج» فعرض 
الموفق الرأس على جماعة من المستأمنة فعرفوهء فَحْرٌ لله ساجدًا وسجد معه الناس». 
وأمر برفع الرأس على قناة فعرفه الناس. ” 


قال : ولما أحيط بصاحب الزنج كان ينه المهلبى وحذله». قولئ عنه هاريا وقصد 
نهر فألقى نفسه فيه» وكان انكلاي قد سار نحو الديناريٌ ورجع الموفق والرأس بين 


يه يه بن جامعء فأتى مدينته وَأثأة من الزنج عالم عظيم يطلبون الأمان 


0 فأمنهم . وانتهى إليه خبر انكلاي والمهلبيّ ومكانهما ومن معهما من مقدمي الزنج. 
0 فبث أصحابه في طلبهم وأمرهم بالتضييق عليهم» فلما أيقنوا ألا ملجأ أعطوا بأيديهم 
فظفر بهم وبمن معهم وكانوا زهاء خمسة آلاف» فأمر بالاستيثاق من المهلبيّ 


وانكلاي» وكان ممّن هرب قرطاس الروميّ الذي رمى الموفق بالسهم في صدره. 

فانتهى إلى رَامَهُرْمُرِ فعرفه رجل فدل عليه عامل البلد» فأخذه وسيّره إلى الموقق فقتله 
ابه أو العتائنه اثم استامن ذزمويه الرنكن :إلى : أب احم المركق 6 وكانا ورهية :هذا 
.من أنجاد الزنج وأبطالهم» وكان صاحب الزنج قد وجّجهه قبل هلاكه بمدّة إلى موضع 
كثير الأدغال والشجر والاجام متصل بالبطيحة» وكان هو ومن معه يقطعون الطريق 
هناك على السابلة في زواريق خفافء فإذا طلبوا دخلوا الأنهار الضيّقة واعتصموا 
بالأدغال» وإذا تعذر علهيم مسلك لضيقه حملوا سفنهم ولجأوا إلى الأمكنة الوسيعة» 
ويغيرون على قرى البطيحة ويقطعون الطريق» فظفروا بجماعة من عسكر الموقق معهم 
نساء قد عادوا إلى منازلهم» فقتلوا الرجال وأخذوا النساء» فسألهن دَرُمويه عن الخبر 
فأخبرنه بقتل صاحب الزنج وأسر أصحابه وقوّاده» وأن كثيرًا منهم قد صار إلى الموفق 
بالأمان فأحشن إليهو* فسقط في يده ولم ير لنفسه ملجأ إلا طلب الأمان والصفح عن 
جرمه» فأرسل إلى أبي أحين الموفق يطلب الأمان فأجابه إلفن ذلك وأمّنه فخرج هو 
ومن معه حتى وافى عسكر الموفق فأحسن إليهم وأمَنهم» فلما اطمأن درمويه أظهر ما 
كان في يده من الأموال والأمتعة وردّها إلى أربانياءرة لاعن فعلم بذلك حسن نيّته 
فزاد الموفق في الإحسان إليهع واقن أن يكقسة إلى :أمضان المسامية بالنداء ذ في أهل ظ 
. النواحي التي دخلها الزنج بالرجوع إلى أوطانهم» فسارع الناس إلى ذلك. ‏ 


ظ وأقام الموفق بالمدينة الموفقيّة ليأمن الناس بمقامه» وولى البصرة والأبلة كود * 
دجلة رجلا من قواده قد حمد مذهبه وعلم حسن سيرته يقال له العبّاس بن تَرْكس» 
. وأمره بالمقام بالبصرة» وولى قضاء البصرة والأبلة وكور دجلة محمد بن حمّادء وقدم 
0 ابنه أبا العباس إلى بغداد ومعه رأس صاحب ا ليرأه لابه فبلغها 0 عشرة 
ليلة بقيت من جُمادى الأولى من هذه المرية:: 1 | 


قال : وكان ا اس اربع يقين من شهر رمضان نسنة. 
خمس وخمسين ومائة حرو ود بره انميت الاجر الحا مر ضكر مه سكين اين 
٠‏ فكانت أيَامه أربع عشرة سئة وأربعة أشهر وستة أيام . 


انقضت أخبار صاحب الزنج فلنذكر أخبار القرامطة. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ١١0‏ 


ذكر أخبار القرامطة وابتداء أمرهم وما كان من أخبارهم 
وما استولوا عليه من البلاد وغير ذلك من, ولاك 


متقارب الخطر لمن بذلك: وقيل اط : ثور كان لاد بن 0 هذاء 0 


كان يحمل غلات السواد على أثوار له بسواد الكولةء والله تعالى أعلم . 
قال ابن الأثير في تأريكه الكام: في حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين : 

وفيها تحرّك بسواد الكوفة قوم يعرفون بالقرامطة» وكان ابتداء أمرهم: أن رجلا 
يقال له حمدان يظهر الدين والزهد والتقشفء ويأكل من كسبهء وأقام على ذلك مدةء 
فكان إذا جالسه رجل ذاكره الدين وزهده في الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة على 
الناس خمسون صلاة في كل يومء 'حتى فشا ذلك بموضعهء ثم أعلمهم أنه يدعو إلى 
إمام من أهل بيت رسول الله كلهٌ فاستجاب له جمع كثير وكان يقعد إلى بقّال هناك, 
جا موحل إلى لقان يطلب منه من يحفظ له ما صرم''' من نخلهء فدله عليه وقال 
لعله يجيب» فكلموه في ذلك فاتفق معهم على أجرة معلومة» فكان يحفظ له ويصلي 
أكثر نهارهء ويصوم ويأخذ عند إفطاره من البقّال رطل تمرء يفطر عليه ويجمع نواه 
ويعطيه للبقّال» فلما حمل التجار تمرهم جلسوا عند البقّال وحاسبوه وأعطوه أجرته. 
وحاسب هو البقّال على ما أخذ من التمر وحط ثمن النوى فضربوه» وقالوا: ألم 
يكفك أن تأكل تمرنا حتى تبيع نواه؟! فأوقفهم البقّال على الخبر فاعتذروا واستحلوا 
منه» وازداد بذلك عند أهل القرية. ودعا أهل تلك الناحية إلى مذهبه فأجابوه. وكان 
يأخذ من الرجل إذا أجابه دينارًا واحدّاء ويزعم أنّه للإمام» واتخذ منهم اثني عشر نقيبًا. 
أمرهم أن يدعو الئاس إلى مذهبه وقال: أنتم كحواري: عيسى ابن ميخ ٠‏ فاشتغل أهل 
تلك الناحية عن أعمالهمء وكان للَهَيْصَم في تلك الناحية ضياعء فرأى تقصير 
الأكارة”'' في عمارتهاء فسأل عن ذلك فقيل له خبر الرجل فحبسه؛ وحلف ليقتلئّه لما 
اطلع على مذهبه. وأغلق عليه الباب ليقتله في غد» وجعل المفتاح تحت رأسه. 
فسمع بعض جواريه خبره فرفّت له فسرقت المفتاح وأخرجته وأعادت المفتاح إلى 

موضعهء فلما أصبح الهَيْصَم فتح الباب ليقتله فلم يجده» فشاع ذلك في الناس فافتتنوا 


600 يمال شرع البخل :5 !ماروء (؟) الأكارة: الحرّاث والزرّاع . 


١‏ ظ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


به وقالوا رفع» ثم ظهر في ناحية أخرى» ولقي جماعة من أصحابه فسألوه عن قصّته 
فقال: لا يمكن أن ينالني أحد بسوءء فعظم في أعينهم ثم خاف على نفسه فخرج إلى 
ناحية الشامء فلم يوقف له على خبرء. هذا مااسكا دعر اللدين ين اللاتبى السرري الي 
تارئيفه الكامل . 


وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وهو المعروف بأخي مُخسِن ‏ في كتاب ألفه ذكر فيه عبيد الله الملقب 
بالمهدي؛ الذي استولى على بلاد المغرب واستولى بنوه من بعده على الديار المصرية . 
والشام وغير ذلك» وذكر الشريف أصل عبيد الله هذا ونفاه عن النسب إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» واستدل على ذلك بأدلة يطول شرحها أجاد في تبيانهاء 
وقال في أثناء ما حكاه أنّه لما صار الأمر إلى أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان 
بعد أبيه - وأحمد هذا هو جد عبيد الله الملقّب بالمهدي ‏ بعث ‏ وهو بسَلمْيّة"'؟ ‏ 
الحسين الأهوازي داعية إلى العراق» فلقي حمدان بن الأشعث فَُرْمُطا بسواد الكوفة 
ومعه ثور ينقل عليهء فقال له الحسين الأهوازي: كيف الطريق إلى قس بهرام؟ فعرّفه 
حمدان أنه قاصد إليه» وسأله الأهوازي عن قرية تعرف بِبَائْبورَ'' من قرى السواد. 
فذكر أنّْها قريبة من قريته وكان حمدان هذا من قرية تعرف بالدور على نهر هد من 
رستاق مَهْرُوسَا من طَسُّوجٍ فرات بادقلي» قال: فتماشيا ساعة» فقال له حمدان: إنْي 
أراك جئت من سفر بعيدء وأنت معي فاركبٍ ثوري هذاء فقال له الحسين : لم أومر < 
بذلك» فقال له حمدان: كأئك تعمل بأمْر 5 لك؟ قال: نعمء قال: :وف عات ذه 
وينهاك؟ قال: مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة» قال: فبهت حمدان قرمط 
مفكرّاء وأقبل ينظر إليه ثم قال له: يا هذا ما يملك ما ذكرته إلا الله تعالى! قال: 
صدقتء» والله يهب ملكه لمن يشاءء قال له حمدان: فما تريد في القرية التي سألتني . 
عنها؟ قال: دفع إل جراب”" فيه علم سِرّ من أسرار الله تعالى؛ وأمرتٌ» أن أشفي ظ 
هذه القرية وأغني أهلها وأستنقذهم وأملكهم أملاك أصحابهم . 


)١(‏ سلمية: بفتح أوله وثانيه» وسكون الميم» وياء: هي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة 
بينهما مسيرة يومين» وكانت تعد من أعمال حمص . . . (معجم البلدان) . 

(0) بانبورا: بالراء: ناحية بالحيرة من أرض العراق. 

)0 + التوراية وعاء رمطاشل فيه الذاى وتطوم. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ل 


وابتدأ يدعوه فقال له حمدان: يا هذا نشدتك الله إلا دفعت إليَ من هذا العلم 
الذي معك وأنقذتني ينقذك الله!! قال له: لا يجوز ذلك أو آخذ عليك عهدًا وميثانًا 
أخذه الله تعالى على النبيّين والمرسلين وألقى عليك ما ينفعك؛, قال: فما زال حمدان 
يضرع إليه حتى جلسا في بعض الطريق وأخذ عليه العهد. : ثم قال له: ما اسمك؟ 
قال: قرمط. ثم قال له قرمط: قم معي إلى يلزان عي ا دا فإِنَ لي إخوانًا 
أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي؛ فصار معه إلى منزله» فأخذ على الناس 
العهد هناك» وأقام في منزل حمدان وأعجبه أمره وعظمه وكرّمه» وكان على غاية ما 
يكون من الخشوعء صائمًا نهاره قائمًا ليله» وكان المغبوط من أخذه إلى منزله ليلة: 
وكان ربما خاط لهم الثياب وتكسّب بذلك» وكانوا يتبرّكون به وبخياطته. قال: وأدرك 
التمر فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العَدَّوي إلى عمل تمره» وكان من 
وجوه أهل الكوفة ومن أهل العلم والفضل والتوحيد» فوصف له هذا الرجل فنصبه 
لحفظ تمره والقيام في حظيرته» فأحسن حفظها واحتاط في أداء الأمانة» وظهر منه من 
التشديد في ذلك ما خرج به عن أحوال الناس في تساهلهم في كثير من الأمورء 
وذلك في سنة أربع وستين ومائتين» فاستحكمت ثقَةَ الناس به» وثقته بحمدان قرمط 
وسكونه إليه» فأظهر له أمره وكشف له الغطاء . 


قال: وكل ما كان هذا الداعية يفعله من الثقة والأمانة وإظهار الخشوع والنسك 
تجا كان صيلة وفك وعدينة وكا قال# فلنها حضرت هذا الطاغية الوفاة جعل 
مقامه حمدان بن الأشعث قرمطاء فأخذ على أكثر أهل السواد وكان ذكيّا حبيئاء قال : 
وكان ممّن أجابه من أصحابه الذين صار لهم ذكر ذَكْرُوي بن مِهَرُويّه السلماني وجُلْئْدَى 
الرازي» وعِكرّمة البَابلي» وإسحاق السُورَّاني؛ وَعْطَيْف التيلى وغيرهم» وبث دعاته 
في السواد يأخذون على الناس» وكان أكبر دعاته عَبْدَان متزوجًا أخت قرمط أو قرمط 
متزوجًا أخته؛ وكان عَبْدَان رجلاً ذكيًا خفيمًا فنا خبيئاء خارجًا عن طبقة نظرائه من 
أهل السواد ذا فهم وخبث». فكان ا لك عي ولا يرى أنه 
يجاوزه إلى غيره من خلع الإسلام» ولا يظهر غير التشيّع والعلم ويدعو إلى الإمام من 
آل رسول الله كلوه محمد بن إسماعيل بن جعفرء وكان أحد مَنْ تبع عبدان زكرويه بن 
مهرويهء وكان زكرويه شابًا فيه ذكاء وفطنة»؛ وكان من قرية بسواد الكوفة يقال لها 
اعسات تلاصق قرية الصَّرَّانَء وهاتان القريتان على نهر هدء نصبه عبدان على إقليم 
نهر هد وطْسّوج السالحين وإقليم نهر يوسف داعية» ومن قبله جماعة دعاة متفرقون 
في عمله؛ يدور كل واحد منهم في عمله في كل شهر مرّة» وكل ذلك بسواد الكوفة» 


١14‏ 0 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


1 ودخل في دعوته من العرب من بني صُبّيعة بن عجل وهم من ربيعة - رجلان: 
أحدهما يعرف برباح والآخر يعرف بعلي بن يعقوب القمرء فأنفذهما دعاة إلى العرب ‏ 
5 أعمال الكوفة وسُورا"'' وبَرْبسْما" وبابل» ودخل في دعوته من العرب أيضًا رفاعة 
من بني يشكرء ثم من بكر بن وائل رجل يعرف بسند وآخر يعرف بهارون» فجعلهما 
دعاة نخيلة وما والاها في العرب خاصة إلى حدود واسطء. فمال إليه هذان البطنان 
ودخلا في دعوته فلم يكد يختلف رفاعي ولا ضبعي» ولم يبق من البطون المتصلة. 
سواد الكوفة بعلن إلا مخل في الاعوة منه ناب كثير أو فليلة :من بجني مايش - 
وذُهل”* وغيره وبني عنز وتنب الله وتُعَل وغيرهم» وفيهم نفر يسير من بني شيبان. 
فقوي قرمط بهم وزاد طمعه فأخذ في جمع أموالهم. 


ذكر ل موا با اي 0 
ريا برهم 0 


كان أول ما ابتدأ به أن فرض عليهم وامتحنهم بتأدية درهم واحدء وسمّى ذلك 
الفِطرّة من كل رأس من الرجال والنساء والصبيان فسارعوا إلى ذلك» فتركهم مَدَيْدَة 
ف ترق عليه اليخرة وهو :سنا على كل براش :أدرلة يونت" ''» وتلا عليهم قوله 
تعالى: طخْدْ بن أتَولِمْ صَكََهُ مُلِْرْْ وَبيكَهِم يا وص عَلهمٌ إن صَلَِئَكَ سك لحم وَل 
سَحِيعٌ عَليِمٌ 4*9 [التوبة: 4٠‏ وقال: هذا تأويل هذاء فدافعوا ذلك مبادرين به 
. إليه» وتعاونوا عليه فمن كان فقيرًا أسعفوه» فتركهم مديدة ثم فرض عليهم البُلعَة : 
وهي سبعة 0-0 وزعم أَنْ ذلك هو البرهان بقوله تعالى : كن مائو يُمَسٌَْ إن 


)1١(‏ سورا هي مديئة التواهو وهي قريبة من الوقف والحلة المزيكة ‏ ظ 
ْ 22 بريسما: بكسر الباء الثانية» وسكون السين المهملة: حوره الإستان الأرسط من ظ 
| غربي سواد بغداد. 
() هم بنو عايش بن مالكء منهم عبيد الله بن ظبان الفاتك. . . (الاشتقاق ل فول 7 ” 
(4) بنو ذهل: بطن من بكر بن وائل.. وبئنو ذهل : سود لسعدين بح سرون 
8 لدت من القحطانية. . . (نهاية الأرب للقلقشندي). 0200000 
(5) بنو عنز: بطن من الخزرج» من الأزد: من القحطانية» وهم: : بنو عنز بن سالم بن عوف بن ظ 
0 عمرو بن عوف بن الخزرج. . . (نهاية الأرب للقلقشندي). 00 
(1) الحندث: الذنب؛ أو الشرك . 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ليل 


1-00 يقري 4 [البقرة: 111١‏ دع أن ذلك 3 من يريد الإيمان والدخول 20 
7 السابقين انارق #أْرلَيكَ ) كير د 409 [الواقعة : ١اأالء‏ وصيبتم لهم طعاما طيبًا /! 


حلوًا لذيذا وجعله على قدر 0 يطعم كل من 00 واحدة منهاء 
وزعم أنّه طعام أهل الجئّة نزل إلى الإمام» واتخذ ذلك كالخواتيم ينقل إلى الداعي 
منها مائة بلغة ويطالبه بسبعمائة دينار» فلما توطأ له هذا ا ل 

ملكو وما كيزن وتلا عليهم قوله تعالى : ##واعلموا نما مت ون عن هن َّ 
٠‏ حُمسمٌ ...4 [الأنفال: ]4١‏ الآية» فقوّموا جميع وا ولك ص سن ترس وغتر تر اذو" 
خمسه إليه» حتى كانت المرأة تخرج خمس ما تغزل» والرجل خمس ما يكسب» 

1 ع 1 7 

فلما تم ذلك له واستقرٌ فرض عليهم الآلفة» وهو أن يجمعوا أموالهم في موضع واحد 
وأن يكونوا في ذلك أسوة واحدة» دك ع ب وأخاه في ملك يملكه. 
وتلا عليهم قوله تعالى: 9إوَادْكُرُوأ يعَمَّتَ ون و م 
لمهي بتعَمتو حون [آل عمران: )]٠١‏ وتلا عليهم قوله تعال + الو أنفقت ما ىق 
الأرض.عيما 16 النكد يلك تاديف وَلحكنّ د ألف - إِنَمُ عَرِيرٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال: 
]ء وعرّفهم لوالا حاعة نهم إن امزال كرة مديي ؛ لأنْ الأرض بأسرها ستكون 
لهم دون غيرهم» وقال لهم: هذه محنتكم التي امتحنتم بها يوعوت 
وطالبهم بشراء السلاح وإعداده. وذلك كله في سنة ست وسبعين ومائتين 


وأقام الدعاةا ف كل اقررة رجلا مختارًا بن اتقاتها: يُجمع عنده انوا أغل . 

من بقر وغنم وحلي ومتاع وغيره. فكان يكسو عاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم» و 
يبقى فقيرًا بينهم ولا محتاجًا ضعيمًاء أذ كل بحل مهم باش في سامت 

والتكسب بجهده؛ ليكون له الفضل في رتبته» وكانت المرأة تجمع إليه كسبها من 
مغزلهاء والصبي أجر نطارته الطيرء فلم يملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه» فلما 
استقام لد ذلك كلد رضن ”"! إلنهروغملوا يه آم الدعاة آن«يعمهو ا النيناة. لله عحروقة 
ويختلطن بالرجال» وقال : ِنَ ذلك من صحة الود والألفة بينهم فربما بذل الرجل 
لأخيه امرأته متى أحبّ فلما تمكن من أمورهم ووثق بطاعتهم وتبيّن مقدار عقولهم 
أخذ في تدريجهم إلى الضلالة» وأتاهم بحجج من مذهب الثنويّة فسلكوا معه في 
المي ادير لصي راتحي ميو وا تتا رايب تي ارس مر 


١لا‏ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل . 


الخشوع والورع والتقى» وأباح لهم الأموال والفروج والغنى عن الصوم والصلاة 
وأنْ معرفة صاحب الحق الذي يدعو إليه يعنى عن كل شيء ) ولا يخاف معه إثم ولا 
عذاس. ظ 


ذكر دعوة القرامطة وعهدهم الذي كانوا يأخذونه 
على من يغرونه»ء ويستميلونه إلى مذهبهم. 
وكيف ينقلونه من مرتبة إلى أخرى» حتى ينسلخ 
من الدين ويخلع ربقة الإسلام من عنقه 

قال الشريف أبو الحسين محمد بن على : أول الدعوة بعد عمل الداعي بالرزق 
وقوة إجابة المدعو من سائر الأمم أن يُسلك به في السؤال عن المشكلات» مسلك 
الملحدين والشكاكء ويكثر السؤال عن تأويل الآيات ومعاني الأمور الشرعيات» 
وشيء من الطبائع ووجوه القول في الأمور التي تكثر فيها الشُّبّه ولا يصل إليها إلا 
العالم المبرّز ومن جرى مجراه» فإن اثتفق له مجيب عارف ممارس جدل سلم إليه 
الذاعي وعظمه وكرّمه وحشمه وصوّب قوله. وداخله بما يحب من علم شريعته التي 
يومي إليهاء وكل ذلك ليقطع كلامه لثلا يتبيّن ما هو عليه من الحيلة والمكرء وما 
يدخل به على الناس من أمر الدعوة» وإن اتفق مغرور مغمّل غليظ الحواسٌ ألقى إليه 
ما يشغل به قلبه» مثل قوله: إن الدين لمكتوم وإِنْ الأكثر له لمنكرون وبه جاهلون. 
ولو علمت هذه الأمّة ما خصٌ الله به الأئمة من العلم لم تختلف» ويوهم من سمع 
كلامه أن عنده علومًا خفيّة لم تصل إليهم» فتطلع نفس المستمع إلى معرفة بيان ما 
قال» وربما وصل أمره مع من يجالسه ‏ واحذا كان أو جماعة ‏ بشيء من معاني 
القرآن» وذكر شرائع الدين وتأويل الآيات وتنزيلها وكلام لا يشك المسلم العارف في 
حقيقته» ويوهم المستمعين منه أنه قد ظفر بعلم» لو صادف له مستمعًا لكان ناجيًا 
منتفعاء وقرّر عندهم أن الآفة التي نزلت بالأمة وحيّرت في الديانة وشنّتت الكلمة 
وأورثت الأهواء المضلة ذهاب الناس عن أئمة نصبوا لهمء وأقيموا حافظين لشرائعهم 
يؤدونها على حقائقهاء ويحفظون عليهم معانيها وبواطنهاء وأنّهم لما عدلوا عنهم 
ونظروا من تلقاء عقولهمء واتباعهم لِمَا حَسٌّن في رأيهم وسمعوه من أسلافهم 
وغلاتهم ‏ اتباع الملوك في طلب الدنيا - وحاملي الغنى ومسمعي الإثم وأجناد الظلمة 
وأعوان الفسقة الطالبين العاجلة» والمجتهدين في الرياسة على الضعفاءء ومن يكايد 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ١١/‏ 
رسول الله يَكِةِ في أمته وغيّر كتابه وبدّل سئّته» وقتل عِيْرته"') وخالف دعوته وأفسد 
شريعته وسلك بالناس غير طريقته» وعاند الخلفاء من بعدهء» وخلط بين حمّه وباطل 
غيره فتحيّر وحيّر من قبل منه» وصار الناس إلى أنواع الضلالات به وبأتباعهء وقالوا 
لهم حينئذ - كالنصحاء الحكماء ‏ : إِنْ دين محمد لم يأت بالتحلي ولا بالتمرّي» ولا 
بأمانيٌ الرجال ولا شهوات الخلق» ولا بما خف على الألسنة وعرفته دهماء العامّة 
وإنما الدين صعب مستصعبء أمر مستثقل وعلم خفي غامض» سيّره الله في حجبه 
وعظم شأنه عن ابتذال الأشرار له. فهو سرٌ الله عر وجلّ المكتوم وأمره المستورء 
الذي لا يطيق حمله ولا ينهض بأعبائه وثقله إلا مَلَكُ مقرّب أو نبي مرسل» أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» في أمثال هذا الكلام؛ ويموه على من لا يعلم بأنْهم لو 
أظهروا ما عندهم من العلم لأنكره من يسمعهء وتعبجّب منه وكفر أهله. وهذه مقدمة 
يجعلونها في نفوس المخدوعين؛ ليواطئوهم على ألا ينكروا ما يسمعونه منهم ولا 
يدفعوه» فيجعلوا ذلك تأنيسًا وتأسيسًا لينخلع من الشرائع وترتيب أصولها والحرص 
على طلبهاء #رريها ثائرا ليم تكد يمر جردي اال مسار وإنما هو تقليد في 
الديانة . 


فمن مسائلهم: ما معنى رمي الجمار"' 5 بين الصفا والمروة؟ ولم قضت 
الحائض الصيام ولم تقض الصلاة؟ وما بال الجنّب يغتسل من ماء دافق لشيء طاهر 
فته البقبرادولا يعتسل من ابول التجين 'الكثير القذن وها بال الله قعالن تحلق الذاتيا 
في ستة7" أيام؟ أعجز عن خلقها في ساعة واحدة؟ وما معنى الصراط المضروب في 
القرآن::مقاذ؟ والكاتبين. التحافظ.- 7*'؟ وما لنا لأا تراهما؟ أيخاف: .ريثا أن تكابرة وتجاحدة 
فأذكى””' العيون وأقام علينا الشهود؟ وقيّد ذلك بالقرطاس والكتابة؟! وما تبديل 
ارقو ول ؟ لاما ل ا ا 


عر عو 


1 5 097 و . 002 
يذنب يعذب”''؟! وما معنى: وَل عرس ريك ُوْقَهُم يَوَمبِذ َيه 9*4 وما إبليس؟ وما 


)١(‏ العترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته. 

() الجمار: جمع الجمرة» وهي الحصاة الصغيرة التي يرمى بها في منى 

(2) هنا إشارة إلى سورة السجدة آية 5. 

(4) إشارة إلى الآية ٠١‏ و١١‏ من سورة الانفطار. 

(6) أذكى العيون: أرسل الطلائع. 

(7) إشارة إلى الآية 44 من سورة إبراهيم. (67) إشارة إلى الآية 55 من سورة النساء. 
(8) إشارة إلى الآية /ا١‏ من سورة الحاقة. ْ 


”ا ظ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


ذكرته الشتاظينة اونا وصقؤانية ومقنان قنارهم؟ وا يأخوج ومأجوج؟ وهاروة 
. وماروت؟ وما سبعة أبواب النار؟ وما ثمانية أبواب الجئة؟ وما شجرة الزقوم النابتة في 
0 الجحيم؟ وما دابّة الأرض؟ ورؤوس الشياطين؟ والشجرة الملعونة في القرآن؟ والتين 
والزيتون؟ يما الكن؟ :ونا الككي؟ ونا مع الم. والمص؟ وما معنى كهيعص؟ وما( 


معنى حم عسق؟ وأمثال هذا من الكلام» ولمّ جعلت السماوات سبعًا والأرضون 


0 بعًا؟ والمثاني من القرآن سبع آيات؟ ولم فجرت العيون اثنتي عشرة ة عينًا؟ ولمَ ٠‏ 
ظ ل ٠‏ ال؟ ا رر اثني عشر شهرًا؟ والالعا ين كاد واصرو اج برعيرن أن فيه 
معاني غامضة وعلومًا جليلة . 


وقالوا للمغرورين: ما يعمل معكم الكتاب والسئّة ومعاني الفرائض اللازمة؟ 
وأين أرواحكم؟ وكيف صورها؟ وأين مستقرّها؟ وما أوّل أمرها؟ والإنسان ما هو؟ وما 
حقيقته؟ وما فرق بين حياته وحياة البهائم؟ وفرق ما بين حياة البهائم ا الحشرات؟ 
وما بانت به حياة الحشرات من حياة النبات؟ وما معنى قول رسول الله ككِ: «حُلقت 
حواء من ضلع آدم!؟ وما معنى قول الفلاسفة: الإنسان هو العالم الصغير؟ 0 جعلت 
قامة الإنسان منتصبة دون الحيوان؟ ولك جحل في أريخ أصابع من يديه ثلاثة شقوة 
وفي الإبهام شقّان؟ ول جعل في وجهه سبعة ثقب وفي سائر بدنه ثقبان؟ 6 0 
في ظهره اثنتا عشرة عقدة وفي عنقه سبع! ؟ ولم جعل رأسه في صورة ميم ويداه حاءً 
وبطنه ميمًا ورجلاه دالا حتى صار لذلك كتابًا مرسومًا يترجم عن محمد؟ ولمم جعلت 
أعداد عظامكم كذا وأعداد أسنانكم كذا؟ ولمّ صار ت الرؤساء من أعضائكم بكذا 
وكذاء وسألوا عن التشريح والقول في العروق وفي الأعضاء ووجوه منافع الأعضاءء 
ويقولون .لهم : ألا تفكرون في حالكم وتعتبرون؟ وتعلمون أنْ الذي خلقكم حكيم غير 
مجازف» وأنه فعل جميخ ذلك بحكمة» وله في ذلك أغراض باطنة خفيّة) حتى جمع 


ما جمعه وفرّق ما افرّقه وكيف الإعراض عن هذه الأمور» وأنتم تسمعون قول الله 


عر وجل : 2 أشي أفلد تعروة عرد 409 [الذاريات: ١؟]‏ وقوله: و فى الْأرْضٍ 
ات 0 29 [الذاريات: 535 ويقول: #ويضْرِيك أنه الْأْمَْالَ لئاس لير . 
سَنَكَرُرنَ 9 [إبراهيم: 0 ويقول: #سَتْرِيهِمٌ عَايَيَنَا و في لأا وف أَنفسسيمٌ 
ظ ًٍ ين لي أَيَدُ كلت 4 4 [فصلت: 0#] فأي شيء رآه الكقاز : العو وفي / 
ا فعرفوا أنه الحق؟ وأي حق عرفه من جحد الديانة؟ أولا يدلكم هذا على أن الله 
عزّ وجل أراد أن يدلكم على بواطن العو الخفية وأمور في باطنه» وَل عرفتموه 0 


لي لتك اريمر وشبهة » ووقعت لكم المعارف السنية. أو لا ترون كم عند 


في أخبار صاحب الزنج والقرامظة والخوارج ببلاد الموصل 0 


4 ست فى هلزوء 0 فهو ف الأنشرة 1 5 سَبِيلًا © [الإسراء : اا ا هذه 
الأمور مما الول عتنه .زوع قوق نه مق تارودل القرآن وتمسير ألفاظ كثيرة من ألفاظ 


5 السنن والأحكام. والجواب معان يفسيو بها وضع الشرائع السمعيات فيما رفع منها وما 


نصبء وكثير من أبواب التعديل والتجويز مما يأتي في المقالة الثانية إن شاء الله 
تعالى» فإن أوجب ذلك للمسؤول.عنه شكا ؤحيرة واضظرائًا وتعلّقت نفسه بالجواب 
عنه وتشوّق إلى معرفته فسألهم عنه عاملوه بمثل ما يفعل به صاحب الفأل والزرّاق 
والقصاص على العوام عند امتلاء صدورهم بما يفخرون به أولاً عندهم من أحوال قد 
عرفوها من أحوالهم» فهم إلى معرفتها أكثر الحاجة وعلقوا بمعرفتها أنفسهم. 

بلوغ القصاص إلى ما يبلغون إليه يقطعون الحديث» لتعلق قلوب المستمعين بما يكون 
بعذه» وغل صغة الدعاة وحالهم. يقدمون على الكلام والمسائل ثم يقطعون فتتعلق 
أنفس 000 بما قد تأخر من القول الذي قذموا له مقذمة» فإذا خاطبهم على 
علم معرفته تأويل البيان قالوا له: لا تعجل» فإِنّ دين الله أجل وأكبر من أن يبذل لغير 
أهله ويجعل عرضًا للّعب وما جانسه؛ ويقولون: قد جرت سئة الله جل وعرّ في 
عبان للد مر يي بز اجن نا نواد وبح الي 00 


بل بير جر بر 


ص هود 2 - 
لمعن ا فاك ومن نويه لدم 5 سوس د أن م 26 م وذ نهم مقا تبنت 9©؟ 
درا 


ع 07 2 02 7 5 7 6 ا ف اوقال 18 ذكر م: ينها 
لدت ءَامَيُوا رفوا بالمقود» [المائدة: ]١‏ 0 #ولا تنقضرأ الْأَيمنَ بَعَدَ كيدها - 


م َه لله يسم كيلا إ5 ) أنه 2 توي 9 5 كان ل 
لها مذ بد مم أنبكنا» [النحل : جاس وي «#لَمَدّ أَحَذْنَا ميكو بن 2 
تَيوِيلَ . . . * [المائدة: ] في أمثال هذا خبّر الله عزّ وجل فيه أنه الم يملك حقّه إلا 

لمن أخذ عهده. نأعطنا صفقة يمينك بالتوكيد من أيمانك وعقودك» .ألا تفشي لنا 77 
ولا تظاهر علينا أحدًا ولا تطلب لنا غيلة''» ولا تكلمنا إلا نصحًا ولا توالٍ علينا 
عدوّاء في أمثال لهذاء وإنْما غرضهم فئ ذلك كله أمور: منهم أن يستدلوا به بظاهر 
ما يعطيهم المخدوع من انقياده وطاعته» على باطن أمره من شكه واضطرابه» وكيف 
موقع ذلك فخة): ومتها انتودق بالأمن من كشف أحوالهم وانتشار أمورهم» إلا يعل 
2 ما يريدونه الا حال ومنها أن يزسموه بالذل والطاعة 5 والرضى كان 


تم 


)0( الغيلة : الاسم من الاغتيال. 


”7 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


يكون منقادّاء تابعًا لهم ومكبرّاء وإلا فإِنَّ نكث الأيمان وقلة الاكتراث بها والفكر فيها 


والاعتداد بهاء هو دينهم عند البلوغ إلى غايتهم التى يجرون إليهاء وإنما يجعلون ذلك 


'مانعًا لأهل هذه الطبقات» ما داموا مستشعرين للعمل بالديانات» فإن سمح المدعو 
بإعطاء عهده وتصاغر لهم بقوة اضطراب قلبه وشكه قالوا له حينئذ: أعطنا جُعْلا من 
مالك» وغرمًا نجعله مقذمة أمام كشفنا لك الأمور وتعريفك إياهاء وكان ذلك مما 
يستظهرون به عليه بالاستدلال به أيضًا على قّة : شكه:وتعلق :نفسة: وظهريًا لهم على 
الاستعانة على أمرهم وتمكينهم لدعوتهمء ثم رسموا في مبلغ ذلك رسما بحسب ما 
يراه الداعي في أمره صلاخاء وإن اب عليه المخلي في اردب العهد وإعطائه 
الداعي» أو في رتبة العزم وعطيّته أمسكوا عنه وزادوه أبدَا في شكه وحيرته . 


فهذا حال الدعوة الأولى ووصفها وما تدرّج به الدعاةٌ المخدوعين. 
ذكر صفة الدعوة الثانية 


قال الشريف رحمه الله: فإذا قبل المخدوع الرتبة الأولى وحصل عليها اعتقد 
فينة الأمق اننا اتقلقه عدو كان قلياتمن خلماء السدتسين» وقوى شكه في ذلك ثم 
تقرّر في نفسه أن الله تعالى لم يرض في إقامة حقه وما شرعه لعباده إلا بأخذ ذلك 
عن أئمة نصبهم لهم وأقامهم لحفظ شرائعه على مراده» وسلكوا به في تقرير هذه 
الأمور عنده والدلالة على صواب قولهم» وجعلوا على قولهم وبرهانهم طريمًا 
يسلكون به مسلك أصحاب الإمامة» في تعاطي إتيانها من جهة السمع والعقل حتى 
يتأثر»ء ذلك عند مَنْ يأخذون عليه ويقرّره في نفسه فيكون ذلك منزلة ثانية» ودعوة 
ره يف اللدغتوة لاون التي قدّمنا ذكرها. 

ثم ينقلوه إلى الدعوة الثالثة . 

ذكر صفة الدعوة الثالثة 


قال: وأما الدعوة الثالث فهي أن يُقرّر الداعي عند المخدوع أنّ الذي ينبغي أن 
يعتقله 2 عدد الأئمة أنهم سبعة» عظموا ذ في أنفسهم وأعدادهم. ورتبوا سبعة كما 
رتبت جلائل الأمورء وأصول الترتيب كالنجوم السيّارة والسماوات والأرضين» ثم 
يُعدد له ما في ذلك جار على هذا العدد. مما سنذكره في المقامة الرابعة ونبيّنه د 
مذهبهم فيه إن شاء الله تعالى. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل < ١‏ 

قال: ثم يقرّر عند المخدوعين أمر الأئمة وعددهمء فيقول: أوّل هؤلاء الأئمة 
علي بن أبي طالب 5 بلسي 0 أبئاه» ا دخ 0 ثم 
وهو عندهم . وصاحب 58 الآخر. وقد كان منهم من يجعل القائم محمد بن 
إسماعيل بن جعفر» ولا يبتدىء بإسماعيل بن جعفر قبله. ومنهم من يجعل إسماعيل 
ثم القائم محمد بن إسماعيل» فمن فعل هذا خرج من أعداد السبعة» فإذا قرّر الداعي 
عند المخدوع: أن الأئمة سبعة» أسقط ستة لم يجعل لهم إمامة وهم: موسى بن 
جعفر) وعلى بن موسىء ومحمد بن علي» وعلى بن أحمد والحسن بن عليء. 
ومحمد المنتظرء فإذا قبل منه المغرور ما يلقي إليه من هذا القول استقر عقله. وأخذ 
في صرفه عن طريق الإمامة؛ ويقع في أبي الحسن موسى بن جعفر ويثلبه”'' بما ليس 
فيه» ثم يقول له: إن الإماميّة الذين يقولون باثني عشر إمامًا ليس لهم حقيقة بما 
يعتقدونه يريد بهذا أن يسهّل عليه طريق المخالفة لأهل الإمامة» كما سهّل عليه التهمة 
لما عليه سائر الأمة عن الاعتقاد د كما تقدم في الدعوة الأوفة يصدون عن طريق 
الإمامة في أبي الحسن» ويقال إِنْ موسى بن جعفر يكنى أبا إبراهيم. يقولون: إنا 
وجدنا صاحبنا محمد بن إسماعيل بن جعفر عنده علوم المستورات وبواطن 
المعلومات». وفقدنا ذلك عند كل أحد سوأه» وريما أتوا بروايات في الطعن على أبي 
الحسن موسى بن جعفر ورموه بالعظائم. ويقولوة” ليس له إمامة. وقد سيف 
الشيعة ‏ التى إجماعها أولى بالاتباع ب ار 
محمد » ثم اختلفنا في أي أولاده لق بها ا 10 وتمسير 
ظاهر الأمورء وسرٌ د الله جل وعز في وجه تدبيره المكتوم. واتفاق دلالته في كل أمر 
يسأل عنه» في جميع المعلومات وتفسير المشكلات وبواطن الظاهر كله والتأويلات 
تاريل التأويلات, فنحن الوارثون لذلك من بين طبقات الشيعة المعبّرين عنه أخذناه 
بن حفونة راواه مكو :لأ ابول :وه عالقا + بيمكتة أن رساوينا قيدولا حدق جه تور طبه 
فصحٌ بذلك أن صاحبنا أولى بالإمامة من جميع ولد جعفر بن محمدء وربما قالوا: 
وجدنا فلانا من ولد جعفر بن محمد من شأنه كذاء وفلانا من قصّته كذاء في فروف 
لهم كاذبة بأقاويل لا تليق بهم» ثم يقولون: فلم يبق من سلم من الطعون المعروفة إلا 
صاحيئناء. فوجب أن يكون هو صاحب الأمر دون كل أحدء وليننين غرض هؤلاء 


)0 ثليه : عابه وتنفصه . 


ف ْ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


- أصحاب هذه الدعوة الخبيثة ‏ أن يؤخروا موسى بن جعفرء ولا يقّدموا إسماعيل بن 


جعفر ولا ابنه محمد» وإنما جعلوا هذا كأداة الصانع التي لا يتم الصنعة إلا بهاء فإذا ‏ 
انقاد لهم المغرور وسمع قولهم تيقّنوا أ: نهم قد تمكنوا من عقله. ل 
أرادوه. فهذه الدعوة الغالثة . ْ 


ذكر صفة الدعوة الرابعة 

< قال الشريف : اعلم أنْ الدعوة الرابعة أن تقرّر عند المدعو بأن عدد الأنبياء 
٠‏ الناسخين اللشرائع المبدلين لها أصحاب الأدوار وتقليب الأحوال الناطقين على الأمور 
سبعة. :بغدد الأئمة سواء.» كل واحد منهم له صاحب يأخذ عنه دعوته) ويحفظها على 
ا كرو ف كلو 11 فى حياتة وخليفة له من بعد وفاته. إلى أن يؤديها إلى 
آخرء يكون سبيله معه سبيله هو مع نبيّه الذي هو تابعه, ثم كذلك لكل مستخلف 
خليفة. إلى أن يمضي منهم على تلك الشريعة سبعة. ويسمّون هؤلاء السبعة 
الضاضية لثباتهم على شريعة اقتفوا فيها أثر واحد هو أُوَّلهِم» ويسمون صاحب الأوّل 
سوسهء وريما عبروا عنه بغير ذلك» ثم يزعمون أنه لا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة 
واستتفاد دورهم بشرعهم من استفتاح دور ثان» ينسخ به شرع من قبله؛ ويكون 
خلفاؤه بعده يجري أمرهم كأمر من كان قبلهم. ٠‏ ثم يأتي بعدهم ناسخ, ثم اتباع سبعة 
صمت أبدًا إلى أن لي لماي نيدت شر اين ويكون ل ل 
الناطق. - 

ثم يرتبون هؤلاء بالتسمية لهم والأوصاف: ور ا هؤلاء 200 
وصاحبه وسوسه شيث» ويقال بابه فى موضع سوسه ويسمون بعذه تمام سبعة صمتوا 
ئ على شريعة آدمء ثم توح فإِنّه ناطق ناسخ وسام سوسهء» ثم تمام السبعة» ثم الغالث 
ا إبراهيم وسوسه إسماعيل» ثم تمام السبعة. ثم لرابع موسى وسوسه هاروك» ثم مات 
هارون في حياته فصار سوسه يوشع بن نون» ثم تمام السبعة بعده. ثم الخامس 
المسيح عيسى ابن مريم أخذها. عن يحيى» وهو أحد السبعة قبله» وهو أقامه ونصبه» 
ولهم في هذا .ما قيار ذكره») وسوس المسيح شمعون الصفا» ثم تمام السبعة بعده» 
ثم السادس محمد بن عبد الله يك وسوسه علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ستة 
ثم السابع قائم الزمان محمد بن إسماعيل بن جعفرء وهو المنتهى إليه علوم من قبله» 


)١(‏ جعله ظهريًا: أي نسيًا منسيًا. 


ل ا لي ا “6ي5599906شن 


والقاء ئم بعلم بواطن الأمور وكشفهاء وإليه تمسيرها» وإلى مره حرق تريب سائر من 
قبلهع لى رساي ذكرها إن شاء: اللّه تعالى . 


ل درجة أخرى قرّرها الداع عنه المدعر دز تون ويد بحي كل وسهل” 
ظ بها التخل عق شريعة: وأخرج بها المدعو إليهما عما هو معلوم عند كل سامع لدعوة 
رسول الله يك من أن من دينه وما علم من مذهبه ونحلته أنّه خاتم الرسل ونه لا نبي 
بعذه. وأَنْ دولته مبقاة وشريعته مفترضة أبذاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فالعلم بذلك من ديائثه وما عرف من مذهبه» وأنْ أمّته بلغت عنه ذلك وفهمته» أن ظ 
من مفهوم شريعته أنه لم يكن يجوز لأحد نبوّة غيرهء في وقته ولا فيما بعده» فكانت 
هذه الدعوة أوّل ما أخرج الداعي بها المدعوٌ عن شريعة رسول الله لي وأدخله في 
ل ا ل وخواجع عذال يعلم ها خرج مهولا يطل فيه 


ش ذكر صعةه الدعوة الخامسة 


قال : 222111111 زالدسيد لد باريد 
تعظم الأعدادء ووكد بذكر الطبائع في أبنية العالم. وأمور كثيرة سيأتي ذكرها في 
المقالة الثامنة» كلها مبيّنة» على مذاهب مدخولة وأمور فاسدة مرذولة» مذاهب كثير 
من الملحدين المتفلسفة» مع اطراح ما نقلت الأمّة» والاستخفاف بحال الشريعة» 
والاعتقاد 0 الشيعة» والانتظار لفسخ ما ورث عن النبوّة» وتوقع أمور باطنة 
بخلاف ما أ لف من علم الظاهرء وقلة احتفال بدلالة ظاهر القرآن وغيره من الكلام» 
. على الأمور بحقائق اللغة العربية واقتفاء أ العرب في أوضاع كلامهم. ٠‏ مع تمقيت”"' 
العرب ومع تحبيب دناءة العجمء وبوهم أن العرب للعجم أعداء وظالمون وأتهم 
لملكهم مغتصبون» هذا يقال للمدعوٌ إذا كان اميا فإن كان أعرابيًا خوطب في . 
حال دعوته: بأنْ العجم غلوا عا هوه جوف زو انوكم وأذه له الاسيه ولهم الدنياء 
وأه أحقٌ بذلك منهم وأولى» في أمور من هذا يطول وصفها نجسب ما يتخرّج”" 
الجاع ا 


ثم يمكن عنده طرفًا من الهندسة في الأشكال» ويغزف أنّ كٌ طبائع !/ الأعداد في 


النظام ء لأمر يستخرج منه علوم الأثمنةء والطريق إلى علم الإله والنبوة. ويمرر عنذه 
الو حت وا ادر وأنْ عددهم في كل زمان سرجه 





)١(‏ مقت فلانًا: لمن (0) تخرج: خرج. 


ا < في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج يبلاد الموصل 
113335 .ادف الوود اد الل لور لست اللا ل 21111 


كما أن . عدد ا سبعة» وأن د دلالة ذلك مر وحبته قرام بأن نحلم 00 الله 


[ْ نيه الغي فيها قوام العاله بصعة؟ كر الات والأرضين سبع وأمثال هذا 


وبالغواء وكذلك الاثنا عشر حجةء عدد البروج المعظمة» وعدد الشهور المعروفة؛ 


0 وعدد النقباء من سي بني إسرائيل ؛ ونقباء النبي علد من الأنصارء وفي كف الإنسان أربعة 


اصابع في كل إضيح ثلا شقوق تكون اثني عشر شقَّاء وفي كل يد إبهام فيها شقان 


. بها قوام جميع كنّهء وسداد أصابعه ومفاصلهء فالبدن كالأرضء والأصابع كالجزائر 


الأربع» والشقوق كالحجج فيهاء والإبهام كالذي يقوم الأرض بعد ما فيهاء والشمّان 


فيها الإمام وسوسه لا يفترقان» ولذلك صار في ظهر الإنسان اثنتا عشر خرزة 


كالحججء وفي عنقه سبعة عالية كا لانبياء والأئمة. وكذلك حال السبعة الأنقاب 0 في 


وححه الإنسان العالية على بذنه ) في أمثال لهذا كثيرة . يحصلون بها المدعة كان اللإنسن ٠‏ 


بتمهيد طريق للخروج عن أحوال الأنبياء وشرائعهم والعدول عن ذلك إلى أمور 
الفلاسفة في ترتيب شبههم أبذاء ما ما رأوا أنْ هناك بقيّة من دين. 


ذكر صفة الدعوة السادسة 


قال 00 وحم أللّه : م 00 إدا الور را 5-5 ووثقوا 
العدول عنهاء فرتبوا له معاني الصلاة والزكاة والحسٌ والإحرام والطهارة وسائر 
الفرائفض» على أمور سيأتي وصفها في المقالة الثامنة» على أنْ ذلك يكون تفسيره على 
إحكام وتمهيد بغير مجازفة ولا استعجال» فيحضل أولا على معنلى : أن ذلك وضع 
دلالة على أمور نذكرها وننبّه عليهاء فإذا قوي الانسلاخ من جملة الأمّة في نفسه. 
وسهل عليه طريق العدول عمًا هي عليه؛ لم يحتشم حينئذ أن يجعل ذلك موضوعا 


على جهة الرموزء إلى فلسفة من الأنبياء والأئمة» وسياسة للعامّة للجياشة إلى منافعهم 
في ذلك» وفي شغل بعضهم عن البغي على بعض أو عن الفساد في الأرض» مع 


إظهار تعظيم الناصبين لذلك» وأنهم أهل الحكمة فيما رثبوه منهء وإذا تمكن أيضًا في 
نفسسنه ما بدأنا بذكره ‏ نقلوه إن 0 الأنبياء وبين أفلاطون وأرسطوطاليس 


وغيرهماء وحسّئوا عئذه أشياء من جكمهمء وعادوا على ناصب .هذه الشرائع 


بالاستخفاف والمذمة والااستحقار والطعن واللائمة» فيأتي ذلك على فلو قل فرعت 
لهء يسول علبياا ئلم تكره ورأته مما بدأت به في تأنيسها. 





)١(‏ الأنقاب: الخروق. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل هلما 
ذكر صفة الدعوة السابعة 


قال رحمه الله: اعلم أنه متى أنس المدعوء بما ذكرناه كله كله أو بكثير منه» وقوى 
في نفس الداعي أنه يصلح لما بعد هذاء إن كان الداعي بالعّاء وبأغراض الدعوة 
عالماء وإلى التبليع يمن يدعوه إلى هذه الأمور قاصدًا ‏ أتى بما نذكر؛ وأما إن كان 
الداعي مخدوعا ومنَّحَذًا كالآلة ليتوصل به إلى التكسّب» ويمهّد به الطريق وترتس 
وهو غير بالغ إلى أعلى الرتبة في دعوة دون ذلك, فإنه غافل لا يدري كيف قصّتهء 
ولا يظنَ أنْ الأمر الذي يراد به إلا ما عرفه وبلغه» أو ما يجانسه ويقاربهء فإذا أراد 
الداضي أن:يسلك بالمدصو فوق: ما وضفا قال له: قد صم لك أن صاحب الدلالة 
الناصب للشريعة لا يستغنى بنفسه. ولا بد له من صاحب معه يعبّر عنه؛ ليكونا اثنين 
أحدهما هو الأصل والآخر عنه كان. 


واعلم أن ذلك لم يحصل في العالم السقلي إلا وقد يمحصل مثله في العام 
العُغلوي, فمذ بدء العالم اثنان هما أصل الترتيب وقوام النظام» أحدهما هو الأعلى 
والمفيدء والآخر هو الآخذ عنه المستفيد» وربما أنسوه في ذلك بأن يقولوا له: هذا 
هو الذي أراده الله بقوله: 9إِنّمآ أَمَرهُ إذآ أَيَادَ سَبْكًا أن يعو ل فكو (©»4 
[يس: 018١‏ وكن هو الأكبر في الرتبة» وأما الثاني فهو القدر الذي قال (الله) فيه: 
«إنَا كل عَْءِ عَلتتَهُ بتر 40 [القمر: 44]» وربما قالوا: هذا معنى ما تسمعه مما 
جاه ب الملا دمن إن أرل ما اد لله اللوح والقلم» وقال للقلم اكتب ما هو 
ا واللوح الح اموي وربما قالوا: هذا معنى قول الله تعالى: #وهوٌ 
لَزِى فى السَمَا لَه وَفِ الأرض 4 [الزخرف: 184]» فسلك به في هذا الطريق العدول 
عن التوحيد» 5 الصانع اثنان» وإن كان عندهم صنع الأجسام على جهة المثل 
والنظام» لا على معنى الاختراع والإحداث. وسيأتي ذلك وبيانه» وإنّما دم هذا 2 
تمهيذا له. 


ذكر صفة الدعوة الثامنة 


قال الشريف أبو الحسين رحمه الله تعالى: اعلم أنْهم إذا رتّبوا ما ذكرنا قرّروا 
عند المدعوّ أنْ أحد المدبرين اسيق مه الات ٠‏ فى الوجود وأعلى منه في الرتبة» وأنْ 
الآخر مخلوق منه وكائن به ولولاه لم يكن وأنّه كوّنه من نفسهء وَآن"السارق أنشا 
الأعيان» والثاني صوّرها وركبهاء ثم ذكروا له منزلة السابق» وأنّ السابق كان عمّن 
كان منهء كما كان له إلا أن الذي كان عنه السابق لا اسم له ولا 


ضيل 0 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


صفة ولا ينبغي لأحد أن يعبّر عنه ولا أن يعبدهء فإذا بلغ هذه الرتبة سارعوا: إلا أن 


0 في الأسباب التي كان لها عندهم السابق عمّن كان منه ممّن لا اسم له ولا صفةء 8 


هو؟ وهل هو باختيار أم بغير اختيار؟ وكذلك الحال التي كان لها الثاني عن السابق | 
اختلافاء 'فذهب بعضهم إلى أنْ ذلك كان لفكرة عرضت لمن كان عنه السابق» ” 


ش ٠‏ منها السابق» ثم عرضت فكرة للسابق فجاء منها الثاني» على اتتعو ما يقولة يعض 
00 المجوس في توليدٍ»؛ اتفق واهرمن الذي هو الشيطان عن القديم»: وأن ذلك بفكرة 


. وقعت رديّة ولدته؛ وربما قال بعضهم إن تلك الفكرة» لأنْ الذي لا صفة له فكر: 
' أقدر أخلق مثلي أم ل وكان من ذلك أن تصور التالي ‏ ثم فكر التالي في ذلك فلم 
يأت بمثله في أنحاء من هذه الأمور التى سيأتي وصفهاء مما يخرج به قائلوه عن كل 
ديانة دان بها أحد من أهل الشرائع؛ اللا ولا يكون إلا مع 


ثم رتب 20 أنْ التالي يدأب في أعمال منه. حتى يلحق بمنزلة 520 أن 
الناطق في الأرض يدأب في أعماله حتى يلحق بمنزلة التالي» فيقوم مقامه فيكون 
بمنزلته ده وأذ السّوس يدأب لي 6 حتى يصير بمنزلة 0 0 د 
اللي في أدرارة 5 في أمثال لهذا. 

ثم قر عنده أن القول في معنى النبيَ الصادق الناطق ليس يجري على ما يقوله 
أهل الشرائع» كن أنه جاء يوعيه انع ودلالاات خارجة عن أحوال العادات» وأنْ محدىئ 
ذلك إنْما هو يأني ي بأمور ننتظم بها السياسة ووجوه الحكمةء وترتّب بها الفلسفةء 3 
ومعانٍ تنبىء عن حقائق ابتداء السماوات والأرض» وبدأتها على حقائق الأمور إِمًا. 
برموز وما بإفصاح» وتنظيم ذلك شريعة يقتفي عليها الناس ١‏ وواسيالة ان القرآن» 
وما معنى كلام الله بخلاف ما يدين به أهل الكتب» ورنّب له أمر القيامة وتقضّى أمر. 
الدنيا وحصول الجراءمرة الغوانت والعقاب» على أمور ليست ممًا يعتقده الموخدون 


. ش في شيء» بل ذلك على معان أخرء فد تقلين: الامو وحدوث الأدوار عند انقضاء 


: 7 لكراكب 00 0 0 في الكون والفساد على تر ' الست أموق 





)١(‏ الثنوية: مؤلاء هم أصحاب الاثنين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف 
المجوس» فإنهم قالوا يحدوث الظلام ) وذكروا سبب حدوثه. 5 (الطلل والنحل للدمرناي 
1 2004 


ظ ' في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ ظ لكلا 


صفة الدعوة التاسعة 


ظ .وتحقيقها 5008 ال عليها من طرق المتفلسقة ١‏ وإدراكها 5 يك 


0 ما قدموه سابقا له على طرائقهم» راستنباط ما خفي عنهم وبنوه على علم الأريع 


طبائع : التي هي استقضّات وأصول الجواهر عندهم» وعلى ترتيب القول في الفلك 
والنجوم والنفس والعقل وأمثال ذلك فيما هو معروف» لح ة البالون إلى هذه 
“الرتب غلن أحد هذه الوجوه. التي يعتقدها بعض أهل الإلحاد ممن يدين بقدم أعيان 
الجواهرء ويصير ما قدم من ذكر الحدث والأصول رمورًا إلى معاني المبادىء» وتقلّب 
الجواهر وحدوث الأمور التي يكون لها على أحوال وأحكام. وعلى نحو تنزيل كثير 
منهم لحال العقل من حال النفس وحال الفلك من حال العقل» وحال الطبائع 
والأعراض من حال النفس والعقلء وحال المنقلب بالكون والفساد وما يكون من 
حال الهيولى”'' بتقلّب الأعراض المختلفة وترتيب العناضرء والقول في العلّة: هل 
تفارق المعلول أم لا؟ وإقرار بعضهم بصانع لم تزل معه العناصر والمبادىء الللدونا 
هي تلك الأمور وكيف حدودهاء وما يصحح من فنانينا د التي تعلم بهاء 
فرئما صار البالغ ذ في النظر فئ هذا إلى اعتقاد مذهب 2 ا ديصان» وربيما 
ضاز إلى. دهن 0 وربما دان بما يحكى عن أرسطاطاليس؛ وريما صار إلى 
أمور تحكى عن أفلاطون, وربما اختار من تلك معاني بن هذه الأمور. ىا 
يجري كثير من هؤلاء المتحيّرين. . 


عل ار فقطى لبا ا افاي 
العذافب التي ذكرناهاء وتجتذب بألفاظها إليها ع المعتقد. لها 
الس ل 





)01 5 (عند القدماء) : 05520000 ضووة هعد : بل التشكيل واتصرير في شت 
٠‏ الصور. وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية. 1 
6 ماني : : هو ماني بن فاتك الحيكم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير. وقتله بهرام بن 
هرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام» أحدث لابين السوريه 
والنصرانية . . - الملل والنحل للشهرستاني .)١14:١‏ ض ظ 


ل في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
ااا اا كي ام لش 


قال : وأمَا سلخه من جميع ما تقدم عليه من أمر الإمامة والنبوّة فإنّه أوَلاً يجعل 
عنده منازل» جميعهم منقوصة غير منزلة محمد بن إسماعيل صاحب الدور الآخرء 
ويرئّب له أن جميعهم لا يأتي بوحي من الله عزّ وجل. ولا معجزة كمايقول 
الظاهرية» وإنما يختص بالصفا فيلقى في فهمه ما يريد الله» فيكون ذلك كلاماء ثم 
يجسده النبيّ ويظهره للخلق. وينظم الشرائع بحسب المصالح في سياسات الناس ثم 
يؤمر بالعمل بذلك مذدّة» ثم يترك إلى أن يؤمر بذلك» يستدعي بها الناس» لا لأنها 
تجب على أهل المعرفة بأعراضها وأسبابها ثم يقال له بعد ذلك نما هي آصار”"* 
وأثقال حملها الكفارء وكذلك سائر المحرّمات» ثم يلقّن أن إبراهيم وموسى وعيسى» 
وهؤلاء أنبياء سياسات وشرائع» فأما أنبياء الحكمة فإِنْ هؤلاء أخذوا عنهم كأفلاطون 
وأمثاله من الفلاسفة» فبنوأ شرائعهم ليوصلوا بها العامة إلى علومهم؛ ثم يقال له: 
انظر أيهما أحكمء فلان النبيّ أو فلان؟ ا 0 اختلالا 
وفسادّاء ثم يلقن البراءة منهم وسوء سيرتهمء وأنّهم قتلوا النفوس» وأمثال هذا. 
ويلقّن في محمد بن إسماعيل بن جعفر أنه سيظهرء » ثم يقال له بعد ذلك : إنما يظهر 
فى العالم الروحاني إذا صرنا إليه» أما الآن فإنما ظهر أمره على ألسن أوليائه» ثم 
لقن أنّ الله أبغض العرب لما قتلت الحسين بن علي فنقل خلافة الأئمة عنهم كما نقل 
النبوّة عن بني إسرائيل لما قتلوا الأنبياء» ولا يقوم بخلافة الأئمة إلا أولاد كسرى» 
فيكون ذلك غاية ما يقدّموه في هذا الباب كله متى استوى لهمء » فإِنْ لم يتم له ذلك 
مع الدعوة تركه في أي منزلة نزلهاء مستعيدًا بهذه الوجوه. 


قال: ثم اعلم رحمك الله أن بعلا اشركيه: والفريع والعتزيل نما كانت 
الدعاة عليه عند اجتماعها على مهدا الاعررةه والاتمقاد على :طني الخرافل" 
للمسلمين» فيها انه تفقوا على جملة منها وأصولهاء وفتحوا بالفكر طريقهاء ومهدوه على 
معنى ما ذكرناه» وتفرّقوا في البلدان» وتمهيدهم بحسب أفكارهم واجتهادهم في 
الحيلة على المستمع»؛ وتميّزوا في ذلك وتمكنوا منه في طول الأيّام» سيّما مذ قويت 
أحوال الجتابي على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخباره. 


قال: فقد بيّنا خبر هذه الدعوة وكيف جرى أمرهاء وكيف يُسلك بالمخدوع كل 
مسلك» حتى يصير إلى التعطيل والإباحة» فهذا أصل هذه الدعوة الملعونة وما أسّست 





0010 الآصار: جمع الإصرء وهو الثقل» أو هو العهد المؤكد. 
(؟) الغوائل: جمع الغائلة» وهي الفساد والشر؛ أو هي الداهية. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل اخ 


عليه قديمًاء ثم تغيّرت وتفرّعت منذ انتشرت ببلاد المغرب ومصر والشامء وجعلوا 
منها طرقًا وأبواباء فمنها علم القوت وعلم الكفاف وبلاغات مفصّلة» وبطل الترتيب 
الأول الذي وصفنا: من أن الدعوة كانت إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء فصار 
'موضعه من يكون من ولد عبيد الله بن ميمون القذاح» الذين ملكوا المغرب ومصر 
والشامء على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبارهم» ولنصل هذا الفصل بذكر 
العهد الذي يحلفون به. 


ظ ذكر العهد الذي يؤخذ على المخدوعين 
في مبدأ الدعوة الخبيثة 


قال الشريف: يقول الداعى لمن يأخذ عليه العهد: جعلتَ على نفسك عهد الله 
زهيثاقه وذفنه» :وذتة رسول الله كله وآنييات" وملاتكته ورسلة» :ونا أده على النتية 
من عهد وعقد وميثاق أنك : نستر جميع ما تسمعه وسمعته» وعلمته. وتعلمه» وعرفته 
وتعرفه من أمري وأمر المقيم بهذا البلد لصاحب الحق الإمام» الذي عرفت إقراري 
له: ونصحي لمن عقد ذمتهء وأمور إخوانه وأصحابه وولده وأهل بيته المطيعين له 
على هذا الدين ومخالصته له. من الذكور والإناث والصغار والكبارء فلا يظهر من 
ذلك قليلا ولا كثيرًا ولا بشيء يدل عليه إلا ما أطلقتٌ لك أنّك تتكلم بهء أو أطلقه . 
صاحب الأمر المقيم بهذا البلدء فتعمل في ذلك بأمرنا ولا تتعدّاه ولا تزيد عليه 
وليكن ما تعمل عليه قبل العهد بقولك وفعلك: أن تشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له» وتشهد أن محمذا عبده ورسوله» وتشهد أنْ الجئة حق وأنْ النار حق» وأنْ ‏ 
الموت حق وأنَ البعث حق وأنْ الساعة حق آنية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث مَنْ في 
القبور» وتقيم الصلاة لوقتهاء وتؤتي الزكاة بحقّهاء وتصوم شهر رمضان» وتحج 
البيت الحرام» وتجاهد في سبيل الله حق جهاده؛ على ما أمر الله به رسوله وَل 
وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتقول بفرائض الله وسئنه وسئن نبيّه يله وعلى آله 
الطاهرين» ظاهرًا وباطنًا وعلانية وسرًا وجهرّاء فإنَ ذلك يؤكد هذا العهد ولا يهدمه. 
ويثبته ولا يزيله» ويقرّبه ولا يباعده» ويشدّه ولا يضعفهء ويوجب ذلك ولا يبطله. 
وبوضحه ولا يعميهء كذلك هو فى الظاهر والباطن» وسائر ما جاء به النبيون من 
. رتبهم صلوات الله عليهم أجمعين» 5 الشرائط المبيئة في هذا العهد. 
وجعلتٌ على نفسك الوفاء بذلك ‏ قل نعم»ء فيقول المقردر» : نعم» ثم يقول 
: والصيانة له بذلك وأداء الأمانة له على ألا تُظهر شيئًا أخذ عليك في هذا العهد ‏ 


لم ...الل لال اا 5 الى الالال الا تار ال كوك لقت 3 لد 


في حياتنا ولا بعد وفاتناء ولا على غضب ولا على حال رضى» ولا على حال رغبة 
ولارهبة» ولا على حال شدّة ولا على حال رخاء ولا على طمع؛ ولا على حال 
ريات تلقى الله على الستر لذلك والصيانة له على الشرائط المبيّنة في هذا العهد. 


وجعلتٌ 0 تمتك عهد الله 0 وذمته ودمة بحر 7 يغلى آله أن 


بماك الريك 0 الله - نصحًا ا ظاهدا 5-9 فلا تخن الله ووليّه. ولا تخئًا ولا أحدًا من 


. إخواننا وأوليائناء ومن تعلم أنه منا بسبب» في أهل ولا مال ولا رأي ولا عهد ولا 
عقد تتأوّل عليه بما تبطله. 


فإن فلك كينا من ذلك وأنت تعلم أنّك قد خالفته» وأنت على ذكر منه - 
فأنت بريء من الله خالق السموات والأرض» الذي سوّى خلقك وألف تركيبك 
وأحسن إليك في دينك ودنياك وآخرتك» وتبرأ من رسله الأولين والآخرين وملائكته 
المقرّبين الكروبيين”" والروحانتينء والكلمات التامّات والسبع المثاني والقرآن العظيم» 
وتبرأ من التوراة والإنجيل والزبور والذكر الحكيم؛ ومن كل دين ارتضاه الله في مقدم 
الدار الآخرة» ومن كل عبد رضي الله عنهء وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أولياقه» وخذلك الله خذلانًا بِيَنَاء فعبجل لك بذلك النقمة والعقوبة والمصير إلى نار 

جهنم التي ليس فيها رحمة وأنت بريء من حول الله وقوّته» مُلْتجأ إلى حول نفسك 
د 'وعليك لعنة الله التى لعن بها إبليس» فحرم عليه بها الجئة وخلّده النار. 


إن خالفت شيئًا من ذلك لقيت الله يوم تلقاه وهو عليك غضبان: ولله عليك أن 
تحجٌ ج إلى بيته الحرام ثلاثين حجة نذرًا واجبّاء ماشيًا حافيّاء لا يقبل الله منك إلا الوفاء 
بذلك؛ وإن خالفت ذلك فكلّ ما تملكه في الوقت الذي تخالف فيه فهو صدقة على 
الفقراء والمساكين» الذين لا رحم بينك وبينهم» لا يأجرك الله عليه ولا يدخل عليك 
بذلك منفعة» وكل مملوك لك - من ذكر أو أنثى - في ملكك وتستعبده إلى وقت 
وفاتك. إن خالفت شيئًا من ذلك» فهم أحرار لوجه الله عزّ وجل» وكل امرأة لك 
وتتزوجها إلى وقت وفاتك - إن خالفت شيئًا من ذلك - فهن طوالق ثلانا نه طلاق. 
ارا ا ا ا وكل ما كان لك | 
من أهل ومال وغيرهما فهو عليك حرام» وكل طيان وير زم بلك 





(1) الكروبيون: المقربون إلى الله من الملائكة» منهم ا لطر اقل قن ران حفن 
٠‏ 7 إل ' ين. : 0 


ش َ في أخيار صاحب الج .والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ٠‏ ظ ١1‏ 
:وأنا المستخلف لك لإمامك وحجتك .2 وأنت الحالف لهما وإن بويت 30 عقدت 
00 خلاف ما أحملك عليه وأحلفك به فهذه اليمين من أوّلها إلى آخرها 
ا ال والذابوعلى نا عات بي 


ليده اليمين التي يؤنس بها المخدوع من ذكر الصلاة له والزكاة ا 
كيرا ئع الإسلام» فما ينكر شيئًا مما يسمعه؛ اماس ل اله 
7 التي تقدم ذكرها على التدريج . [ 
السياسة ما | يشرح به ذكر ما تقدم من مر رد افيه وصايا الدعاة» ا 
يقول فيه : 


من وجدته شيعيًا فاجعل التشي عنذله دينك. واجعل المدخل عليه من جهة ظلم 
الآمّة لعلي وولدذه. وقتلهم الحسين وسَبِيهم البنات» والتبرؤ من نيم وعدي ومن بلي 
أميّة وبني العبّاس» وما شاكل ذلك من الأعاجيب التي تسلك عقولهم؛ فمن كان بهذه 
الصورة أسرع إلى إجابتك بهذا الناموسن »> حتى يتمكن مما بياج إليه ؛ ومن وجدته 
0 داخله 000 0 ومن وجدته ور 
فإنّه ا يعرفونه بالنور و ا ب والظلمة المكنونة من وهمه 
الرديء» فإنهم مع لعن 7 أقرب الأمم إلينا وأولاهم بناء لولاا يسير صححّفوه 
بجهلهم به؛ وإن طروت ووودي كل بعلبدين جيه المميع» ' يعني مسيح اليهود 
0 أنه 06 قات عند مره 0 الراعه من الأعمال 0 التكليفات» كما 
لمانا يفا أن عيسى لم يولد ولا أب له وقرّر في نفوسهم 8 يوسف النجار 
أبوه» فال مريم ا وأَنْ يوسف كان يال ع ما ينال الرجال من نسائهم وما يشاكل 
ذلك» فإئهم 3 يلكون أن يتبعوك؛ واد لا على النصارى بالطعن على اليهود 
ظ والمسلمين جميعاء وبصحة عقدهم الصلبق” عنذهم وعرفهم اويل وأفسد عليهم ما 
ْ قام لهم من جححل الفارقليط» وقوّر عندهم أنه جاع وأنك إليه تدعوهم, ومن وقع إليك 









ظ نتصف الهار. 56 أِضًاء 0 ويدينون بحن 


ين في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
21191930 "٠د‏ اسورد اانه سوه عدا كا .7 .بلك اال نة... 
من المنانية0'" فإنّه يحرّك الذي منه تغترفء فداخلهم بالممازجة من الباب السادس» 
وأظهر من الدرجة السادسة من حدود البلاغ» وامتزاج الظلمة بالنور إلى آخر ما في 
الباب من ذلكء فإِنّك تملكهم به وتحيلهم. فإن أنست من بعضهم رشذا كشفت له 
الغطاء. ومن وقع إليك من الفلاسفة فقد علمت أن على الفلاسفة العهدة» وإنا قد 
اجتمعنا وهم على نواميس الأنبياء وعلى القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا بعضهم 
فيه من أن للعالم مدبَّرًا لا يعرفونه» فإنّه وقع الاتفاق على أنه لا مدبر للعالم فقد 
زالت الشبهة فيما بيننا وبينهم» وإن لك ثنوي فبّخ بخ قد ظفرتء فالمدخل عليه 
بإبطال التوحيدء والقول بالسابق والتالي ووراثة أحدهماء على ما هو مرسوم في أوّل 
درجة البلاغ وثالثه» وإِنْ وقع لك سبي فعظم عنده أبا بكر وعمر واذكر فيهما فضائل» 
واثلب عليًّا وولده واذكر لهم مساوىء, ولوّح له أن أبا بكر وعمر قد كان لهما في 
هذا الأمر ‏ الذي تلقيه إليه - نسبء فإذا دخلت عليه بهذا المدخل درجته إلى ما تريد 
وملكته» واتخذ غليظ العهود ووكيد الأيمان وشديد المواثيق جِئة لك وحصناء ولا 
تهجم على مستجيبيك بالأشياء التي تبهر عقولهم» حتى ترقيهم إلى المراتب حالاً 
فحالاً» ودرّجهم درجة درجة» فواحد لا تزيده على التشيّع والأيمان لمحمد بن 
إسماعيل شيئّاء وأنّه حي لا تجاوز به هذا الحدء وأظهر لهم العفاف عن الدرهم 
والدينار وخفف عليهم وطأتك» ومره بالصلاة السبعين» وحذره الكذب والزنا واللواط 
وشرب الخمرء وعليك في أمره بالرفق والتؤدة والمداراة يكن لك عونا على دهرك 
وعلى من يعاديك أو يتغيّر عليك من أصحابك وينافسك» فلا تخرجه عن عبادة إلههء 
والتدبّر بشريعته» والقول بإمامة عل وبنيه إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء وأقم له 
دلائل الأسابيع فقطء ودقّه بالصلاة دقّاء فإِنّك إن أومأت إلى كرائمه يومًا - فضلا عن 
ماله - لم يمنعك» فإن أدركته الوفاة وصّى إليك بما خلف وورثّك إياه» ولم ير أن في 
العالم أوثق منك» وأخر ترقّيه من ذلك إلى نسخ شريعة محمدء وأنْ السابع هو 
الخاتم للرسل» وأنّه ينطق كما ينطق كما نطقوا ويأتي بأمر جديد» وأنْ محمدذا صاحب 
الدور السادسء وأنّ عليًا لم يكن إمامّاء وحسّن القول فإِنْ هذا باب كبير وعلم ‏ 
عظيم» مرجي الارتقاء إلى ما هو أكبر منه» ويعينك على زوال ما جاء من قبله من 
وجود النبرّات» على المنهاج الذي هو عليه» وقليل من ترقيه من هذا الباب إلى معرفة 
أم القرآن ومؤلفه وسننه. 


. المنانية: أتباع ماني ديانة فارسية‎ )١( 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل يقل 


وإياك أن تغتر بكثير ممّن يبلغ معك إلى هذه المنلزة فترقيه إلى غيرهاء إلا من 
بعد طول المؤانسة والمداوسة واستحكام الثقة» إِنْ ذلك يكون عونا لك عند بلاغه 
على تعطيل الكتب» التي يزعمون أنّها منزلة من عند الله» فيكون هذا نعم المقدمة؛ 
وآخر ترقيه من هذا إلى ما هو أعلى منه» فإِنَ القائم قد مات» وأنّه يقوم روحانيّاء 
وأنّ الخلق يرجعون إليه بصور روحانيّة» وأنّه يفصل بين العباد بأمر الله عر وجل» 
يشتفي من الكافرين للمؤمنين بالصور الروحانيّة» فإن ذلك يكون عونا لك عند بلاغه 
على إبطال المعادء الذي يزعمونه والنشور من القبور؛ وآخر ترقية من هذا إلى إبطال 
الملائكة في السماء والجنّ في الأرض»ء» فإنّْه قبل آدم بشر كثير» وتقيم على ذلك 
الدلائل المرسومة من كتب شيوخنا المتقدمين» فإِنْ ذلك مما يعينك في وقت بلاغهء 
على تسهيل التعطيل”' لله والإرسال بالملائكة إلى الأنبياء» والرجوع به إلى الحق 
والقول بقدم العالم؛ وآخر ترقيه إلى أوائل درج التوحيد.ء وتدخل عليه بما تضمُنه 
كتاب الدرس الشافي للنفس من أن لا إله لا صفة ولا موصوف. فإن ذلك مما يعينك 
على القول بالإلهية» تستحقها عند البلاغ إلى ذلك» ومن رقّيته إلى هذه المنزلة فعرّفه 
حسب ما عرّفناك حقيقة من أمر الإمام» وأنّ إسماعيل ومحمذا ابنه من أبوابه» وفي 
ذلك عون لك على إبطال إمامة ولد علي بن أبي طالب» عند البلوغ والرجوع إلى 
القول بالحق لأهله ثم لا تزال شيئًا فشيئًا في أبواب البلاغ السبعة» حتى تبلغ الغاية 
القصوى على تدريج» وكل باب يأتى يشهد للمتقدّم قبله» والمتقدّم يشهد للمتأخر. 


سبب» وعليك بإظهار التقشّف للعامّة والوقار عندهم» وتجنّبْ ما هو منكر عندهم, 
ولا تنبسط كل الانبساط لإخوانك البالغين كما فعل من كان قبلك فإنه أتى بالتشديد ثم 
حل الأمورء فإذا تدبّرت بهذا التدبير وسلكت طريقته فقد سلكت طريق الأنبياء 
وأخذت حدودهم. وعليك بعد ذلك بالاجتهاد فى معالجة حمّة اليدء» والأخذ بالأعين 
والحذق بالشعبذة» فلن يخلو من الحاجة إلى ذلك عند قوم ينسبونك بعمله إلى إقامة 
المعجزات» كما نسبوا قومًا تقدّموا؛ وعليك بمعرفة أحاديث الأوّلين وقصصهم 
وطرائقهم ومذاهبهم» لتكون بيّنة أمرك في الأقاويل على قدر ما يصلح لأهل زمانك» 
ترشد وتوفق ويقدم على الأيام أمرك. ويعلو ذكرك. ويكون الداخل في أمرك بعد 


)١(‏ المراد بالتعطيل: نفي الصفات» والمعطلة» هم المعتزلة. 


ا ظ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


وناتف دكار بون الداحن يدانه دي جيايللي حيتي اللغيان لمخلفيك من بعدك بك» وعلى 


2 نيك ويدي أمثالك را أهل النجابة والعقل دعوة الحق» وتملك لك عت وذريتك 


00 ملكا لا ينبغي لغيرك مثله. 
ظ . فهذه وصيّتي لك مشعملة على جمل من التواميس الطارقة للبياء على قد 
تال الشبريف"” رحمه الله تعالى: ووجدتٌُ في هذا الكتاب المعروف بكتاب 
٠‏ السياسة أيضا فصلا فيه (ولشيخنا الجليل المقدس)», 0 صر يوصي دعاته 

في أهل الأديان - وذلك لأمّة محمد خاصة: 5 

فابيذل الآن سيفك فيهم إذا تمكنت منهم وصار لك حزبء وظهزت بهذه الحيل 
التي قد وقفتك عليهاء واستملت الناس بها فإِنْهم أعداؤناء وصفف أموالهم واستفرد 
بناتهم وأولادهم؛ ولي" لم١‏ مّة ولا تحفظ لهم قربة. ولا ترحم علويّاء فلو 
تمكن علوي كتمكن غيره من الأنبياء للقينا منه جهداء وعبّر بما يدّعيه من حقوق جذّه 
على هؤلاء الحمير ما هو أكثر مما عبره جده وإياك والإغضاء عمّن تجده من ولد 
عليّء يعني اقتله إذا تمكنت منه» وإِيّاك والرخصة لأحد من أسنانك في الثقة بواحد 
منهم» تهتدي تونق لاازلتة بالعلم سعيذا وإلى الخير هاديًا ومهديّاء وعلى جميع 
الأحوال الحمد: لإلهنا على ما منحناء وصلواته على عباده المصطفين» يعني إلهه َي 
أباحه اللذات وأعماه : ع يديه وفتح لَه طرق الضلالة. وعباده 0 اصطفى دعا 
الذين بهم يضلون الناس . ظ 
< هذا ما حكاه الشريفه ابو الحسين من دعوات تهم التسعء وعهدهم الذي يأخذونه 
ظ ..ووصاياهم . 0 ا ظ 
روسك بض اللديية بين الأقتر «اللحروى رديه الله عالى في تاريخ لكمل . 00000 
ذكره لأخبار القرامطة قال: - ظ 
5 ان لس م سمي ار كات ااا ا 
وهو من قرية يقال لها نصرانة: وهو داعية المسيح وهو عيسى» وهو الكلمة» 00 
المهدي» وهو أحمد بن محمد ابن الحنفيّة» وهو جبريل» وذكر أن المسبح 0 8 
2 جسم إنسان وقال: إنّك الداعية» وإِنّك الحجّة» وإنّك الناقة» وإنّك الداية. وإنك ظ 


020 يحيى بن زكرياء وإِنّْك روح القدسء وعرّفه أن الصلاة أربع ركعات ‏ ركعتان قبل ظ 


2 في أخبار 506 الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل نايل 


طلوع الشمسء وركعتان قبل غروبهاء وأنْ الأذان في كل صلاة أن يقول: الله أكبرء 
أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن آدم رسول الله» أشهد أن نوحًا 
رسول اللهء» أشهد أنْ إبراهيم رسن الله» أشهد أَنْ موسى رسول. الله أشهد أن :فيس 
رسول الله» أشهد أنْ محمذا رسول الله» أشهد أن اميد 0 محمد ابن الحنفيّة 
رسول الله» وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح؛ وهو من المنزّل على أحمد بن محمد بن 
الحنفيّة» والقبلة إلى بيت المقاايرن ا والجمعة يوم الاثنين لا م شيء » دحي 
التي يقرأها : ظ ظ 
االحماد ل كله رتعالن با المنجد 50 بأوليائهء قل إن الأملة© - 
مواقيت للناس ظاهرهاء ليعلم عدد اندي والسحمات والشهور والأيام؛ وباطنهاء 
أوليائي الذين عرفوا عبادي» سبيلي: اتقوني يا أولي الألباب» وأنا الذي لا العا 
أفعل» وأنا العليم الحكيم» وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي» فمن صبر على 
بلائى ومحنتي واختباري أدخلته في جنتي وأخلدته في نعيمي» ومن زال عن أمري 
وكذّبٍ رسلي أخلدته مهانًا في عذابي» وأتممت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة 
رسلي» وأنا الذي لم يَغْل على جبار إلا وضعته. ولا عزيز 01 أذللته. وليس الذي 
أَضِرٌ علئ أمره ودام على جهالته؛ وقال: لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين» أولئغك 
هم الكافرون». ثم يركع ويقول في ركوعه: سبحان ربئى ورب العرّة وتعالى عما 
يقول اجون يقولها هلين فإذا سجد قال : الله أعلى مرتين » الله 0 0 
ومن شرائعه أن يصوم يومين في السنة» وهما المهرجان والنيروز”' "يوان اليل 
حرام: والخمر حلال. ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة» ون من 
«جاريه واعت فيل ومن لم يحاربه ممّن خالفه أخذ منه الجزية. ولا بؤكل كل ذي 
تاودولا ذى امعتلت: 000 ظ ظ 
وقد أخذ هذا ذا الفصل حمّه من الإطالة والأسيايج لكر م مبدأ هذه ا 


دك ابتداء ‏ دعوة القر امطة ض 
قال الشريفت أبو الحسين يي الله تعالى : كان اه الدغوة اليف إلى 
. محمد بن إسماعيل بن جعفرء وزعموا أنَّه الإمام المهدي الذي يظهر في آخر الزمان 
)1١(‏ الأهلة: واحدتها هلال. 0 

ا 68 النوروز أو النيروز: اليوم الجديد» وهو أول و من البوكة التتنيييه الإيرانية» ويوافق الحادي 
والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. 1 ٍ 


ظ “5 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


ويقيم الحق وأنَ البيعة له» وأنْ الداعي إنما يأخذها على الناس له» وأنْ ما يجمع من 
الأموال مخزون له إلى أن يظهرء ولم تزل هذه الدعوة إلى محمد بن إسماعيل إلى أن 
هرب سعيد المسمّى بعبيد الله من سَلَْمْيّة"'' إلى المغرب» وتلقّب بالمهدي فصار هو 
الإمام» وانتسب إلى أنه من ولد إسماعيل بن جعفرء فنقلوا الدعوة إليه» وكان القول 
في المبدأً: ا معديو اميل جن لوووك و1 نه يظهر في آخر الزمان وأنه 
مهدي الأمّة. 

قال: ولم يكن غرض هذا المحتال أن يرفع محمد بن إسماعيل» ولا يأخذ له 
بيعة» إِنّما جعله بايا يستغل به عقل من يدخل فيه ويتبيّن له أنه قد تمكن من خديعته 
وبلغ المراد منه» شيعيًا كان أو سنيًا. قال: ولما أظهر اللعين ما أظهر من هذه الأقوال 
كلهاء بعد تعلقه بذكر الأئمة والرسل والحججة والإمامء وأنْه المعر ل والقسية:والمرامء 
وبه انسقت هذه الأمور ولولا هو لهلك الحق وعدم الهدى والعلمء وظهر في كثير 
منهم الفجورء وبسط بعضهم أيديهم بسفك الدماءء» وقتل جماعة ممّن أظهر خلافا 
لهمء فخافهم الناس جدًا واستوحشوا من ظهور السلاح بينهم» فأظهر موافقتهم كثير 
من مجاوريهم. مقاربةً لهم وجزعًا منهم . 

ثم إن الدعاة اجتمعوا واه ار علي اد جد لب عر وطا ودار 
هجرة يهاجرون إليها ويجتمعون بهاء فاختاروا من سواد الكوفة في طسّوج الفرات - 
من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميّات» قرية تعرف بمهيماباذ» فنقلوا إليها صخرًا 
عظيمّاء وبنوا حولها سورًا منيعًا عرضه ثمانية أذرع» وجعلوا من ورائه خندقًا عظيمّاء 
وفرغوا من ذلك في أسرع وقتء وبنوا فيها البنيان العظيم» وانتقل إليها الرجال 
والنساء من كل مكان» وسمّيت دار الهجرة وذلك في سنة سبع وسبعين ومائتين. 

فلم يبق بعد هذا أحد إلا خافهم» ولا بقي أحد يخافونه لقوّتهم وتمكنهم في 
البلاد» وكان الذي أعانهم على ذلك تشاغل السلطان ببقيّة الخوارج وصاحب الزنج 
بالبصرة» وقصر يد السلطان وخراب العراق وركوب الأعراب واللصوص وتلف 
الرجال وفساد البلدان وقلّة رغبة من يلي الأعمال من ذوي الإصلاح والأمانة من 
العمّال وأصحاب الحروبء» فتمكن هؤلاء الدعاة ومن تبعهم بهذا السبب» وبسطوا 
مر 0 فغلبوا على ذلك سنين. 


)١(‏ سلمية: بفتح أوله وثانيه»ء وسكون الميم» وياء مثناة من تحت خفيفة: هي بليدة في ناحية البرية 
من أعمال حمأة بينهما مسيرة يومين . . . (معجم البلدان). 
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ذكر انتفاض الدعوة عن حالتها الأولى 
ومقتل عبدان وما كان من أمر زكرويه بعلده 


قال :العريقه» روقان قرط كاه هن نيمرن لوانت الما تون بسرن ان 
فى وقته وجلس ابئه من بعده كتب إلى حمدان فقَرْمُط كتابّاء فلما ورد عليه الكتاب  .‏ 
وقرأه أنكر ما فيه: وتبيّن فيه ومنه ألفاظا قد تغيّرت» وشيئًا ليس هو على النظام 
الأوّل» فاستراب به وفطن أنْ حادثة حدثت» فأمر قرمط ابن مليح ‏ وكان داعيًا من 
دعاته ‏ أن يخرج فيتعرف الخبر» فامتنع عليه واعتذرء فأنفذ من أحضر عبدان الداعية ' 
دا ا ال را ل ا ا ركشنو نع سب 
تغيّره» فسار عبدان لذلك» فلما وصل عرف بموت الطاغية الذي كانوا يكاتبونه» . 
فاجتمع بابنه وسأله عن الحبجة ومَّنْ الإمام بعدهء الذي يدعو إليه» فقال الابن: ومَنْ 
الإمام؟ قال عبدان: محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي كان أبوك يدعو 
إليه»ء وكان حبّته. فأنكر ذلك عليه وقال: محمد بن إسماعيل لا أصل له. ولم يكن 
الإمام غير أبي وهو من ولد ميمون بن ديصان» وأنا أقوم مقامه» فعرف عبدان القصة 
واستقصى الخبر وعلم أن محمد بن إسماعيل ليس له في هذا الأمر حقيقة» وإنما هو 
شيء يحتالون به على الناس» وأ نه ليس من ولد عقيل بن أبي طالب» فرجع عبدان 
إلى قرمط فعرّفه الخبرء فأمره قرمط أن يجمع الدعاة ويعرّفهم صورة الأمر وما تبين 
منه» ويقطع الدعوة.» ففعل عبدان ذلك وقطعت الدعوة من ديارهم. ولم يمكنهم 
قطعها من غير ديارهم» لأنها كانت قد امتدذت في سائر الأقطار د شرهاء وقطعت 
الدعاة مكاتبة أصحابهم الذين بِسَلَمْيّة. 


وكان رجل من أولاد القداح قد نفذ إلى الطالقان يبث الدعاة: ونزل بقرمط وهو 
بسواد الكوفة عند عبوره إلى الطالقان» وكانت الدعاة يكاتبونه» فلما انقطعت المكاتبة 
عن جميع أولاد القدّاح قطعت عن هذا الذي بالطالقان» فطال انتظاره» فشخص عن 
الطالقان ليقصد قرمط». وكان قرمط قد سار إلى كَلْوادَى'': فلما وصل إلى كلواذى 
سأل عن قرمط. فعرف أنّه انتقل فلا يُدرى أين مضى وما عرف لقرمط بعد ذلك 
خبرء ولا عُلمت وفاته ولا ما اتفق له. فقصد ابن القذاح سواد الكوفة» فنزل على 
عبدان» فعتب عليه وعلى جميع الدعاة في انقطاع كتبهم عنهء فعرّفه عبدان أنهم 


)١(‏ كلواذى: هو طسوج قرب مدينة السلام بغداد» وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها 
وناحية الجانب الغربي من نهر بوق» وهي الآن خراب. . . (معجم ياقوت). 
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قطعوا الدعوة وأنهم لا يعودون فيها وأن أباه كان قد غرّهم وادعى نسبه من عقيل بن. ‏ 
أبي طالب كذبًا ودعا إلى المهدي» فكنًا نعمل على ذلك» فلما تبيئا أنه لا أصل 
لذلك» وعرفنا أن أباك من ولد ميمون بن ديصان وأنه صاحب الأمرء تُبْنا إلى الله 
تعالى مما تحمّلناه.» وحسبنا ما كفرنا أبوك فتريد أن تردّنا كفارًا؟! انصرف عنا إلى 
قال: 07 عبدان قد تاب من هذه الدعوة حقيقة» فلما أيس منه صار إلى 


ذَكرّويه بن مهرُويه؛ فعرّفه خير عبدان وما ردٌ عليهء فلقيه زكرويه بكل ما يحب» 000 


0 ظ أنه ينصبه داعيًا مقام أبيه ؛ فيستقيم له أخذ الأموال وجمع .الرجال» وواطأه على دذدلك» 


. وقال له: إن هذا الأمر لا يتم مع عبدانء لأنه داعي البلد كله. والدعاة من قبله 
والناس من. تحت يده وأنه لا يجيبه إلا أهل دعوته خاصة. وشرعا في إعمال الحيلة 
على قتل عبدان» واتفقا على ذلك» ثم وجّه زَكْرُويّهِ إلى رجل من بني تميم بن كليب 
وأخ له كانا من أهل دعوتهء وأحضر جماعة من قراباته وثقاته فأظهرهم على ابن 
اللعين» ٠‏ وعرّفهم أنّه ابن الحبجة» وأن الحجة توفي وأن ابنه هذا يقوم مقامه. فأجلوه 
وأعظموه وقالوا له: مرنا بأمركع فأمرهم بقتل عبدان. وعرّفهم أنه نافق وعصى. وخرج 
عن الملة» ساروا | إليه من ليلتهم وبيّتوها"' فقتلوه» وكان زكرويه هذا من تحت يد 
عبدان» وعبدان هو الذي أقامه داعية فلما شاع في الناس أن زكرويه قتل عبدان طلبه 
الدعاة بالق اعظة لقره فاستتر» وخالفه القوم بأسرهم إلا أهل دعوته» وخاف على 
نفسهء ولم يتم له أمره الذي دبّره» فقالٍ لابن اللعين: قد ترى ما حدثء. ولا أمن 
' عليك وعلى نفسيء فارجع إلى بلدك ودعني» فإني أرجو أن يتغيّر الأمرء فأتمكن من 
0 الناس وأدعوهم إليك» فإذا تمكنت من ذلك أرسلت إليك لتصير إلىّء فاتصرف إلى 
الطالقان واستتر زكرويه وتنقل في القرى» وذلك في فدة نت وتحانيى ومالتيفة 
0 والقرامطة تطلبه وأصحاب عبدان يرصدونه» وكان قد اتخذ 5500 الأرض على 
بابها صخرة» فإذا دخل قوم إلى القرية في طلبة قامت امرأة في الدار التي هو فيها إلى 
تنور ينقل» فوضعته بقرب الصخرة ثم أشعلت النار» وأرت أنها تريد أن تخبزء فيخفى. 
. أمره على من يطلبه 'فمكث كذلك سنة ست وسنة سبع وثمانين ومائتين قلما رأى ‏ 
٠‏ انحراف أمل السواد عنه إلا أهل دعوته وطال أمرهء أنفل ابنه الحسن في سنة ثمان 
١‏ توتعبانين ومائتين ن إلى الشامء وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله لمان مره 
0 لأخبار حا ١‏ ا 


017 بيت الوم أوقع / بهم ليلا بغتة. 
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سكسسس 
07 كر أخبار أبي سعيدل الجنابي وظهوره بالبحرين 


فوا ميد ين بوراء عن اقل جئابة”''» وأصله من الفرس وكان يعمل الفراء. 
وسبب دخوله في هذه الدعوة وظهوره.ء أنه سافر إلى سواد الكوفة» فذكر أنه تزوؤج 
بقرية من سواد الكوفة» إلى قوم يقال لهم بنو القصّارء وكانوا أصولاً في هذه الدعوة 
الخبيئة فأخذها عنهم» وقيل بل أخذ الدعوة عن نفسه» وقد قيل إنه تلقاها عن حمدان 
ُرْمُطء وسار داعية من قبله فنزل القطيف» وهي حينئذ مدينة عظيمة» فجلس بها يبيع 
الدقيق ولزم الوفاء والصدقء ودعا الناس» فكان أوّل من أجابه الحسين وعلي 
وحمدان بنو سنبرء وقوم ضعفاء ما بين قصّاب وحمّال وأمثال هؤلاء. 


قال الشريف أبو الحسين : فلما دعا بتلك الناحية ورك تورز اقدات له التانتق 
وجد بناحيته داعيًا يقال له أبو زكريا الصمامي كان عبدان الداعي أنفذه قبل أبي سعيد 
إل القطيت وما والامة فلما بين أمره أبو سعيدك الجنابي عظم عليه أن يكون داع 
غيره؛ بتي ليذ وعيسة في بين ماك 1/9 اكات ار م 


للب بس بر البيس كب اللي 0000 
بعلي بن المُعَلى بن حمدانء ل 0 ٠‏ فأظهر له يحيى أنه رسول 
المهدي, وذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين ) 0 أنه خرج إلى شيعته يدلعوهم 
لأمره» وأنّ خروجه قد قرب» فجمع علي بن المُعَلّى الشيعة من أهل القطيف. 
وأوقفهم على الكتاب الذي العفيره فنديى :3 البودى من الميدق إليهم. » فأجابوه: ‏ 
إنهم خارجون معه إذا ظهر أمره» وأجابه سائر قرى البحرين بمثل ذلك» فكان فمين 
اعانة: أبن فتغيل المجئابي» ثم غاب يحيى بن المهدي مدة» ورجع بكتاب يزعم أنه من 
المهدي إلى شيعته» . فيه : قد عرّفني رسولي يحيى بن المهدي مسارغتكم إلى أمري: 
فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دنانير وثلثي دينار» ففعلوا ذلك ثم غاب وعاد بكتاب» 
ليه ادنقرا إلى ينعي حيس اولك و اتدل الله السهري 2 





[ لفق جنابة : انمع تو الم وألف» وباء موحدة: بلدة 00000 ناردى: قن 
جنابة ناحية بالبحرين بين مهروبان وسيراف ويرى ياقوت أن هذا غلط... (معجم البلدان) . 


١‏ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


قال: وحكي أن يحيى بن المهدي جاء إلى منزل أبي سعيد الجتابي فأكل 
طعاماء. وشرج آبو سعيد.من البيت::وآمن امرآته آن:تدخل إلى بحبى» وآن لآ تمتعه إذا 
أرادهاء فانتهى الخبر إلى الوالي فضرب يحيى وحلق رأسه ولحيته؛ وهرب أبو سعيد 
إلى جئابة»؛ وصار يحيى إلى بني كلاب وعقيل والريش”''» فاجتمعوا معه ومع أبي 
سعيد فعظم أمر أبي سعيد» واشتدت وطأته وظهر أمره؛ قال: وكان ظهوره بالبحرين 
في سنة ست وثمانين وماثتين. ٠‏ 


ذكر استيلاء أبي سعيد الجنابي على هجر 

وما كان من خلال ذلك من حروبه ووقائعه 
قال الشريف أبو الحسين: كان من الاتفاق لأبى سعيد أن البلد الذي قصده بلد 
واسع كثير الناس» ولهم عادة بالحروبس». ورجال شداد جهال عُفل القلرب» بعيدون 
من علم شريعة الإسلام ومعرفة نبوّة أو حلال أو حرام فظفر بدعوته في تلك 
الناحية» ولم يناوئه مناوىء» فقاتل بمن أطاعه من عصاه حتى اشتدت شوكته جذاء 
وكان لا يظفر بقرية إلا قتل أهلها ونهبهاء فهابه الناس وأجابه كثير منهم طلبًا للسلمء 
ورحل من البلد خلق كثير إلى نواحي مختلفة وبلدان شتى» خوفًا من شرّهء ولم يمتنع 
عليه إلا هجر" وهي مدينة البحرين ومنزل سلطانها والتجار والوجوهء فنازلها شهورًا 
يقاتل أهلهاء فلما طال عليه أمرها وكل بها جل أصحابه من أهل النجدة» ثم ارتفع 
فنزل الأحساء وبينها وبين هجر ميلان» فابتنى بها دارًا وجعلها منزلاًء وتقدّم في زراعة 
الأرض وعمارتهاء وكان يركب في الأيام إلى هجر هو ومن يحاصرهاء ويعقب من 
أصحابه في كل يوم قومّاء ثم دعا العرب فأجابه أوّل الناس» بنو الأضبط من 
كلاب”". لأن عشيرتهم كانوا أصابوا فيهم دمّاء فساروا إليه بحرمهم وأموالهم فنزلوا 


)1١(‏ الحريش: اسم معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر» بن صعصعة. بن معاوية» بن بكر بن 
هوازنت. 

(؟) هجر: بفتح أوله وثانيه: الهجر بلغة حمير والعرب العارية القرية» فمنها: هجر البحرين» وهجر 
نجران» وهجر جازان» وهجر حصنة من مخلاف مازن» وهجر: مدينة وهيى قاعدة 
البحرين. . . (معجم البلدان لياقوت). 00 

(9) بنو كلاب: بطن من عامر بن صعصعة» وهم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. منهم 

١‏ القتال الكلابي الشاعر المشهور. . . وكانت ديارهم حمى ضربة» وهي حمى كليب» وحمى 

الربذة» في جهات المدينة» وفدك» والعوالي» ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام. . . (نهاية الأرب 

للقلقشندي / 6 ). | 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ١١‏ 


الأحساء. وأطمعوه في بني كلاب وسائر من يقرب منه من العرب» وطلبوا منه أن 
يضمّ إليهم رجالاً ففعل ذلك» فلقوا بهم عشيرتهم فاقتتلوا فهزمتهم القرامطة فأكثروا 
فيهم القتل» وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة نحو الأحساءء فاضطر المغلوبين إلى 
أن دخلوا في طاعته وصاروا تحت أمره» ثم وجّْه أبو سعيد بجيش آخر إلى بني عقيل 
فظفر بهمء فقصدوه ودخلوا في طاعته. فملك تلك الفلاة» وتجئّب قتاله كل أحد إلا 
بني ضبّة"'"2 فإنها ناصبته الحرب» فلما اجتمع إليه من اجتمع من العرب وغيرهم 
خوّفهم ومئاهم مُلك الأرض كلهاء فاستجاب بعضهم إلى دعوته فردّ إليهم ما أخذ 
منهم من أهل وولدء وأجاب آخرون رغبة في دعوته» ولم يرد على أحد إبلا ولا عبدا 
ولأ آة وأنزل الجميع معه الأحساء. وأبى قوم دعوته فردٌ عليهم حرمهم ومن لم يبلغ 
من أولادهم أربع سنين وشيئًا من الإبل يحملون عليه؛ وحبس ما سوى ذلك كلهء, 
وجمع الصبيان في دور وأقام عليهم قَوَامَاء وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه. ووسم 
جميعهم على الخدود لثلا يختلطوا بغيرهم» وعرّف عليهم عرفاء» وعلّم من صلح 
لركوب الخيل والطعان فنشأوا لا يعرفون غيره» وصارت دعوته طبعا لهم. وقبض كل 
مال في البلد والثمار والحنطة والشعيرء وأنفذ الرعاة في الإبل والغنم» وقومًا للنزول 
معها لحفظها والتنقل معها على نوب معروفة» وأجرى على أصحابه جرايات”'" فلم 
يكن يصل أحد إلى غير ما يطعمه. وهو لا يغفل مع ذلك عن هَجَرء فلما أضجروه 
وطال أمرهم وقد كان بلغ منهم الحصار كل غاية» وأكلوا السنانير والكلاب وكان 
حصارهم يزيد على عشرين شهرّاء ثم جمع أصحابه وحشد لهم وعمل الدبّابات» 
ومشى بها الرجال إلى السورء فاقتتلوا أشد قتال لم يقتتلا مثله قبل ذلك» ودام القتال 
عامّة النهار» وكلٌ منتصفٌ من الآخرء وكثرت بينهم القتلى» ثم رجع إلى الأحساءء 
ثم باكرهم فناوشوه فانصرف» فلما قرب من الأحساء أمر الرجّالة ومن جرح أن 
ينصرف» وعاود في خيل فدار حول هجرء وفكر فيما يكيدهم به» وإذا لِمَجَر عين 
عظيمة كثيرة الماء» يخرج من نشز من الأرض غير بعيد منهاء ثم يجتمع ماؤها في 
نهر ويستقيم حتى يمرٌ بجانب هجر ملاصمّاء ثم ينزل إلى النخيل فيسقيهاء فكانوا لا. 
يفقدون الماء في حصارهمء فلما تبيّن له أمر العين انصرف إلى الأحساء» ثم غدا 
فأوقف على باب المدينة عسكرّاء ثم رجع إلى الأحساء وجمع الناس كلهم وسار في 


)١(‏ بنو ضبة: هم بنو ضبة بن أد بن طانجة. . . وإليهم ينسب: الضبي» صاحب الأمثال... وهم 
قتلوا المتنبي الشاعر. . . (نهاية الأرب للقلقشندي) . 
(؟) الجرايات: جمع الجراية» وهي الجاري من الرواتب. 


4 0 في أخبار صاحب الزْنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل . 


0 آخر الليل فورد العين بُكرّة بالمعاول والرمل وأوقار”'' الثياب الخلقان ووبر وصوف 


7 “و قن قومًا بجمع الحجارة وآخرين ينفذون بها إلى العين» وأعد الرمل والحصى ظ 
والتراب» فلما اجتمع أمر أن يطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب في العين» وأن ‏ 


يطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة ففعل ذلك» فقذفته العين ولم يغن ما 
فعلوه شنيتا فانصرف إلى الأحساء هو ومن معهء وغدا في خيل فضرب في البرَّء 
وسأل عن منتهى العين فقيل له إنها تتصل بساحل البحرء وأنها تنخفض كلما نزلت» 
فردٌ جميع من كان معه وانحدر على النهر نحوا من ميلين ثم أمر بحفر نهر هناك, ثم 
أقبل هو وجمعه يأتون في كل يوم» والعمّال يعملون حتى حفره إلى السباخ» ومضى . 
| الماء كله عنهم فصبٌ في البحرء فلما تمّ له ذلك نزل على هجر وقد انقطع الماء 
عن بهاء فأيقنوا بالهلاك فهرب بعضهم نحو البحرء فركبوه إلى جزيرة أدالى 
وسيراف”" ' وغيرهما. ودخل قوم منهم في دعوته. وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساءء 
وبقيت طائفة لم يقدروا على الهرب ولم ا ا وأخذ ما في 
عدي ل أخربها: .وصارت الأحساء مدينة البحرين . : ظ ظ 


ذكر الحرب بين القرامطة أصحاب أبي سعيد وأهل عمان ش 


اقال: ولجنا ا م بي أنفذ سريّة من أصحاب ستمائة فارس إلى 
عُمان» فوردت على غفلة فقتلوا ونهبوا وأسروا في عمل عمان وأنفذ أهل عُمان سريّة 

, فى ستمائة رجل من أهل النجدة فأدركوهم فجعلت القرامطة ما غنموه وراء 
5-0 وأقبلوا نحو أهل عمان فاقتتلواء حتى تكسّرت الرماح وتقطعت السيوف 
وتعانقواء وتكادموا”" وتراضخوا”*' بالحجارة» فلم تغرب الشمس حتى تفانواء فبقي. 
من أهل عمان خمسة نفر لا حراك بهم. ومن الفرامطة ستة تفر مجرحين إلا أنه < 
' أحسن حالاً من العُمَائيّة» فركب القرامطة ست رواحل وعادوا إلى أبي سعيد. فأخبروه 
0 00 إليهء فلم يقبل عذرهم وأمر بهم فقتلواء وقال: هؤلاء خاسوا بعهدي 


60 0 : واحدتها الوقرء وهو الحمل الثقيل. ْ ظ 

ظ 020( راان بكسر أوله؛ وآخره فاء: هي مدينة جليلة على ساحل بحر افيد كانت قَذِيمًا فرحية” 
| للهندء وقيل: كانت قصبة كورة أردشير خرة من أعمال فارس... وبين سيراف والبصرة إذا 

20 طاب الهواء سبعة أيام... (معجم البلدان). ا 0 

6039 يكادم الفرسان: عض أحدهما صاحبه. 

(4) تراضخوا بالسهام أو بالحجارة: تراموا بها. 


1 في أخار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل [ س١‏ 


راسك عن , أهل 01 


ذكر الحرب بين ارك وسار اليه بالله . 


٠‏ قال: :وله كان من أمر أبي سعيد الجتابي ما كان» اتصلت أخباره بالمعتضد باللّه 
وكتب إليه أحمد بن محمد بن يحيى يحيى الوائقي - وهو إذ ذاك يتولى البصرة د يعلمه خبر 


.أبي سعيد» وأنْه اتصل به أنه يريد الهجوم على البصرة» فأمره المعتضد بالله أن يعمل 
على البصرة سورًا فعمله؛ فكان مبلغ ما صرف عليه أربعة عشر ألف دينار» ثم كتب 
الوائقي إلى المعتضد يسأله المددء فسيّر إليه ثلاثمائة رجل في سماريّات» وأنفذ 
المسسف ةا العبّاس بن عمرو الغنوي في ألفي رجل» وأقطعه العامة والبتحرية وأمرة 
ار ا مزكان يتولى بلاد فارس ‏ فسار إلى البصرة فوردها وذلك في سنة سبع 
وثمانين ومائتين» وخرج منها نحو هجر وبينهما بضع عشر عشرة ليلة في فلاة مقفرة» وتبعه 
من مطوعة 0 البصرة نحو من ثلاثمائة رجل من بني ضبة وغيرهم» وعرف أبو سعيد 
خبرهم فسار نحوهم وقدم اانه فقلفة + فلما عايئنهم العئّاس بن عمرو خلف سواده 
وسار إليهم فيمن خف من أهل العسكر وأدرك أبو سعيد مقدّمته في باقي أصحابه ‏ 
فتناوشوا القتال فكانت بينهم حملات» ثم حجز الليل بينهم فانصرفوا على السواء فلما 
جاء الليل انصرفت مطوعة البصرة ومن معهم من بني ضبّة» فكسر ذلك الجيش وفتٌ 
في أعضادهم. وأصبح العباس بن عمرو فعبّى أصحابه للقتال والتقواء فجعل بدرًا غلام 
أحمد بن عيسى ابن الشيخ في نحو مائة من أصحابه على ميمنة أبي سعيدء 0 
فلم يرجع منهم أحدء وحمل أبو سعيد على العبّاس وأصحابه فانهزمواء وأسر العبّاس بن 
عمرو ومعه نحو من سبعمائة رجل من أصحابه» واحتوى القرامطة على عسكره؛ وقتل 
أبو سعيد من غد يومه جميع الأسرى ثم أحرقهم». وترك العبّاس بن عمرو ومضى 
المنهزمون فتاه كثير منهم في البرَ وتلف كثير منهم عطشّاء ؤورد قوم منهم البصرة فارتاع . 
الناس لهمء حتى أخذوا في الانتقال عن البصرة فمنعهم الواثقي . 

قال: ولما كان سمه لقان بأيام خض | رايع الجا العام رن مرو 
وقال له: أتحب أن أطلقك؟ قال: نعم» قال: على أن تبلغ عني صاحبك ما أقول» 


00 المطوعة: جمع المطوعء وهو المتطوع للجهاد ونحوه. 


4 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


قال: أفغل» قال: تقول الذي أنزل بجيشك ما أنزل بغيّكء» هذا بلد كان خارجًا عن 
يدك غلبت عليه وأقمتٌ به وكان فى من الفضل ما آخذ غيره» فما عرضتٌ لما كان 
في يدك ولا همهت نه ولد اخفت للك سيد 00 
فتوجيهك إلي الجيوش لأي سبب؟! اعلم أني لا أبرح عن هذا البلد ولا يوصل إليه 
وفيَء وفي هذه العصابة التي معي روح» فاكفني نفسك ولا تتعرّض لما ليس لك فيه 
فائدة» ولا تصل إلى مرادك منه إلا ببلوغ القلوب الحناجرء وأطلقه وأرسل معه من 
يرذه إلى مأمنه» فأوردوه بعض السواحل فصادف مركبًا فركب فيه إلى الأبلة» ووصل 
إلى بغداد في شهر رمضان من السنة. قال: وقد كان الناس يعظمون أمر العباس 
ويكثرون ذكره ويسمّونه قائد الشهداء» فلما وصل إلى المعتضد بالله عاتبه على تركه 
الاستظهار والتحرّز وأنّبه» فاعتذر بهرب بني ضبّة ومن كان معهم من المطوّعة وهرب 
أصحابه عنهء وأنّه لو أراد الهرب لأمكنه. فلم يبرح حتى رضي عنه وزال همّهء ثم 
سأله عن خبره فعرّفه جميعه» ووصف له أحوال القرامطة وما قاله أبو سعيد بعد أن 
استأذنه في ذلك فأذن له. فقال: صدق ما أخذ شيئًا كان في أيديناء وأطرق مفكرًا ثم 
رفع رأسهء فقال: كذب عدو الله الكافر» المسلمون رعيّتي حيث كانوا من بلاد الله 
والله لئن طال بي عَمْر لأشخصنٌ بنفسي إلى البصرة وجميع غلماني» ولأوجهنّ إليه 
جيشًا كثيمًا فإن هزمه وجّهت جيشّاء فإن هزمه خرجتُ في جميع قوّادي وجيشي إليه 
حتى يحكم الله بيني وبينه» وشغله بعد ذلك أمر وصيف غلام ابن أبي السّاج وأحفزه. 
فخرج في طلبه وهو عليل» وذلك في شوال من هذه السنة» فأخذه وعاد إلى بغداد 
فدامت علته واستمرّ وجعه ومات. 


قال القاسم بن عبيد الله: ما زال أمير المؤمنين المعتضد بالله يذكر أمر أبي سعيد 
في مرضه ويتلهّف». فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: حسرة في نفسي كنت 
أحب أن أبلغها قبل موتي» والله لقد كنت وضعت في نفسي أن أركب» ثم أخرج إلى 
باب البصرة متوجّها نحو البحرين» ثم لا ألقى أحذا أطول من سيفي إلا ضربت عثقه. 
.وإني أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة . 


قال: وأقبل أبو سعيد بعد إطلاق العبّاس على جمع الخيل وإعداد السلاح 
واتخاذ الإبل وإصلاح الرجال ونسج الدروع والمغافر ونظم الجواشن وضرب السيوف 
والأسئّة واتخاذ الروايا والمزاد والقرب وتعليم الصبيان الفروسية» وطرد الأعراب عن 
قربه وسد الوجوه التي يُتعرّف منها أمر بلده وأحواله بالرجال وإصلاح أراضي المزارع 
. وأصول النخل وعمارته» وإصلاح مثل هذه الأمور وتفقدهاء ونصب الأمناء على 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ٠‏ همه ١‏ 


ذلك» وإقامة العرفاء على الرجالء والاحتياط على ذلك كلّهء حتى بلغ من تفقّده 
واحتياطه أنْ الشاة كانت تذبح فيسلّم اللحم إلى العرفاء» ليفرّقوه على من يُرسم لهمء 
ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء»ء ويجرّ الصوف والشعر من الغنم 
ويفرّقه على من يغزله. ثم يدفع إلى من ينسجه عبيًا وأكسية وغرائر”'؟ وجوالقات 
ويُفتل منه حبال» ويسلم الجلد إلى الدبّاغ؛ فإذا خرج من الدباغ سُلْم إلى خرّازي 
القرب والروايا والمزاد» وما كان من الجلود يصلح نعالاً وخفافًا عمل منه» ثم يجمع 
ذلك كله إلى خزائن» فكان ذلك دأبه لا ينفل عنه» ويوجّه في كل مديدة بخيل إلى 
ناحية البصرة» فتأخذ من وجدت فتصير بهم إليه يحيسم فزادت بلاده د 
هيبته في صدور الناس . 

قال الشريف أبو الحسين: وقد كان وَاقَع بني ضبّة عند طرده لهم عن قرب 
بلده. فأصاب منهم وأصابوا منهء ولم يتباعدوا عنه بعيداء فلما شخص مع العبّاس بن 
عمرو منهم من شخص - في وقت مسيره لقتاله ‏ ازداد بذلك حنمًا عليهم» فواقعهم 
وقائع مشهورة بالشدة والعظم» ثم ظفر بهم فأخذ منهم خلماء ا وا 
لمع وريم عليهم؛ ومنعهم الطعام والشراب فصاحوا وضحجوا فلم يغثهم 
فمكثوا على ذلك شهرًا ثم فتح عليهم» فوجد الأكثر منهم موتى» ل 
بقوا على حال الموتى» وقد تغذوا بلحوم الموتى؛ فخصاهم وخلاهم فمات أكثر هم . 


ذكر مقتل أبي سعيد الجنابي 

كان مقتله في سنة إحدى وثلاثمائة بعد أن استولى على سائر بلاد البحرين» 
وكان سبب مقتله أنه لما هزم جيش العباس بن عمرو كما تقدم» واستولى على 
عسكرهء أخذ من عسكره خادمًا له صقلبيّاء فاستخدمه وجعله على طعامه وشرابه؛ 
فمكث كذلك مدة طويلة لا يرى أبا سعيد فيها مصليًا لله عرّ وجل صلاة واحدة» ولا 
يصوم في شهر رمضان ولا في غيره يومًا واحذاء فأضمر الخادم لذلك قتله» فدخل 
معه الحمّام يومًا ‏ وكان الحمّام في دارهء فأخذ الخادم معه خنجرًا ماضيًا ‏ ولم يكن 
معه في الحمّام غيره» فلما تمكن منه أضجعه فذبحهء ثم خرج فقال: السيد يستدعي 
فلانا لبعض بني سنبر فأحضر فقال: ادخل فدخل» فبادره فقبض عليه وذبحهء ولم 
يزل يستدعي من رؤساء القرامطة واحذا واحذا حتى قتل جماعة من الرؤساء والوجوه. 


)010( الغرارة: وعاء من الخيش ونعحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من .الجوالق» جمع 
ْ , أ 
غرائر. 


00155 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد المؤغل ظ 
إلى أن استدعى بعضهم فنظر عند دخوله إلى باب البيت الأوّل دما جاريّاء فاستراب 
بذلك وخرج مبادرًا فلم يدركه الخادم وأعلم الناس» وعمد الخادم إلى الباب فأغلقه . 
وكان وثيقاء فاجتمع الناس ونقبوا نقوبًا إلى أن وصلوا إليهء فأخذه ابنه سعيد فأمر ‏ 

0 بشذه بالحيال» ثم قرض لحمه بالمقاريض حتى مات رحمه الله تعالى . 

ظ 5-0 أبو سعيد من الأولاد: أبا القاسم سعيدّاء وأبا طاهر سليمان» وأبا 
منصور أحمدء وأبا العباس إبراهيم» والعبّاس محمدء وأبا يعقوب يوسفف. وكان أبو 


سعيك قل جمع رؤساء دولته وبني زرقان» وكان أحدهم رفخ ابنته » وبني ستبر ) وكان 


0 متزوجًا إليهم. وهم أخوال أولاده وبهم قامت دولته وقوي أمرهء فأوصى إليهم إن 


حدث به موت أن يكون القيّم بأمرهم ابنه سعيذا إلى أن يكبر أبو طاهرء وكان سعيد 
أكبر من أبي طاهر سنّاء فإذا كبر أبو طاهر كان المديّر لهم» فلما قتل جرى الأمر على 
ما وضّاهم به» وكان قد أخبرهم أَنْ الفتوح يكون لأبي طاهرء فجلس سعيد يدبّر الأمر 
بعد مقتل أبيه إلى سنة خمس وثلاثمائة» ثم سلم الأمر لأخيه أبي طاهرء فديّره وعمل 
أشياء موّه بها على عقول أصحابه فقبلوها وعظموا أمره» وكان من أخباره ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» وكانت يجدلي ان بعد عان: البخرين ونا والاها نحوًا من ستة 
عشر سنة . 


ذكر أخبار أبي لقاسم ا الصناديقي ببلاد اليمن ' 


وفي شدة سنت وثمانين ومائتين استولى أبو القاسم النجار المعووك بالصتاديقي 

على اليخن». وكان ابن أبي الفوارس داعي عبدان قد أنفذه داعيًا إلى اليمن» وكان هذا 
الصناديقي من موضع يعرف بالئّرْس''“ »2 وكان يعمل فيه الثياب النرسيّة» وقيل إنه كان 
يعمل في الكتّانء فلما صار إلى اليمن أجابه رجل من الجند يعرف بابن الفضل» 
فقوي أمره على إقامة الدعوة الخبيثة» فدخل فيها خلق كثيرء فخلعهم من الإسلام: 


وأظهر العظائم» وقتل الأطفال وسبى النساء» وتسمّى برب العرّة وكان يكاتب بذلك» 


وأظهر شتم النبي كه وسائر الأنبياء» واتخذ دارًا سمّاها دار الصفوة» وكان يأمر الناس 
بجمع نسائهم من أزواجهم وبناتهم وإخوانهم» ويأمرهم بالاختلاط بهن ليلا ووطئهن 


1 ش 8 )60 الدرس: : بفتح أولف وسكون تأنيه » وآخره سين مهملة: قرية كان ينزلها الضحاك ببوارسب 2 
ظ ْ ببايل» والنرس : : نهر حفره نرس بن بهرام بن بهرام بنواحي الكوفة نأخذه من الفرات عليه عدة 
ل ل الل ا . (معجم البلدان). 0 


00 00 ويستيهم أرلاد الصغرة. وعظمت قنته بليمن» وأجلى كدر أهله عنه وأجلى 


الهادي وقلعه عن ل وألجأء إلى أن هرّب عياله إلى 0 حذرًا منه 
القوّته عليه ثم إِنْ الله عزّ وجل رزقه الظفر به فهزمه: وكان ذلك بلطف من ألطاف 
الله تبارك وتعالى» وهو أن ألقى على عسكره ه وقد بايته بردًا وثلبجَاء قتل به أكثر 
أصحابه في ليلة واحدة» وقل ما يعرف مثل هذا من البرد .والثلج في ذلك البلدء» ولما. 
طغى وبغى قتله الله بالأكلة(*) وأنزل بالبلدان التي غلب عليها بثرًا قاتلآً» كان يخرج 
على كتف الرجل منهم بثرة فيموت في سرعة؛ فسمّي ذلك البثر. حبة م حبة القرمطيّ. 
وأخرب الله تعالى أكثر تلك البلاد التى ملكهاء ٠‏ وأفنى أهلها بموت ذريع, واعتصم ينه 
بعله بالجبال والقلاع . ولم يزل بها مقيما يكاتب أهل ملته, ٠‏ ويعنون 2-7 من ابن رب 
العزّة.» ثم أهلكه الله عر وجل وبقيت منهم بقيّة» فاستأمنوا إلى القاسم بن أحمد 
الهادى , ولم يبق للنجار بقيّة ولا لمن كان على مذهبه. 


ولنرجع إلى أخبار زَكْرُويه بن نوروته وجين من ارسلة الن الشام . 
ذكر ظهور القرامطة بالشام 
وما كان من أمرهم وحرويهم ظ 
قد قدمنا من أخبار زكرويه بن مهرويه واختفائه وحرص يساك عبدان 57 
قتلهء وأنّه لما طال عليه الأمر أرسل ابنه الحسن إلى الغ وذلك في سنةانمان' 


وثمانين وماثتين. 


قال «الشريك ابو السسين محمد بن علي الحسيثي رحما الله : ولما أرسنل 





2600 الخول: : عطية الله من النعم والعبيد 6 وغيرهم من الاتباع لقتنا م 


والذكر والأنثى) . 

() صعلة: بالفتح ثم السكون: امقلوك 210 افون كرا 000 صعدة 
ات خلا ري ايده معد با جرت العلمين غلمن يبي 

اسلول قزيب من مختر: .... ا(معجم البلدان) . ظ 0 

(9) الْرسٌ: بفتح أوله و والتشديد: ماء لبني منقد بن أعياء من بني أسد. . ٠.‏ والرس: وادي ‏ 
أذربيجان. 


(8) الأكلة: الدية 


! 7 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
ااا كت اا ااا لج اا ل ا سه _ ملت 


زكرويه بن مهرويه ابنه إلى الشام أ أرسل معه رجلا من القرامطة من أهل نهر ملحانا"'' 
يقال له الحسن , بن أحمد ويكنى بأبي الحسين» وأمره أن يقصد بني كلب وينتسب لهم 
إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» ويدعوهم إل الإمام من ولده. فاستجاب له فخد 
من بني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلب بن وبرة ومواليهم وانضاف 
إليه طائفة من بني الأصبع من كلب» ويسمّى هؤلاء بالفاطميين وبايعوه» وكان الخبيث 
لما رجع إلى الطالقان يكتب إلى زَكْرُوَيه يستأذنه في القدوم عليه» فيجيب بالتوقف» 
فخرج نحو العراق» فلما وصل إلى السواد وجد زكرويه مختفيّاء فلم يزل حتى توصل 
إلى المكان الذي هو فيه. ا ال ل ا 
له بالضارء فقال: أنا اخرح حتى الاير بهم هناك فوجّه إليه: نِعُم ما رأيت» فضمٌ 
إليه ابن أخته عيسى بن مهرويه» ويسمى بالمدثر لقبًا وبعبد الله اسمّاء وغلاما من بني . 
مهرويه فتلقّب بالمطوق وكان سيّافاء وأنفذهم لفن الشام. وكتب إلى ابنه الحسن يعرّفه 
أنه ابن الحبّة» ويأمره له بالسمع والطاعة» فسار حتى نزل في بني كلب» فلقيه 
الحسن بن زكرويه وسرّ به» وجمع له الجمع وقال: هذا صاحب الإمام فامتثلوا أمره ) 
وسوا به وقالوا له: مرنا بأمرك وبما أحببت» فقال لهم: استعدوا للحرب فقد أظلكم 
النصر» ففعلوا ذلك» واتصلت أخبارهم بشبل الديلمي مولى المعتضد»ء وذلك في سنة 
تسع وثمانين ومائتين. فقصدهم فقتلوه ه وقتلوا جماعة من أصحابه» وكانت الوقعة 
بالرصافة من غربي الفرات» ودخلوا الرصافة وأحرقوا مسجدها ونهبوهاء وأصعدوا 
نحو الشام؛ واعترضوا الناس بالقتل والتحريق ونهب 00 إلى أن وزذوا أطراف 
دمشق» وكان هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون زد أمر دمشق إلى طْعْجٍ بن 
جف الفرغاني» فلقيتهم عساكره فانهزمت ولم أ تشبت» وقتل كثير منهم وأخذوا منهم ما 
قدروا عليه . 0 


قال: ولما هَرِّ طغج نزل على دمشق وقاتل أهل البلد» وكان يحضر الحرب 
على ناقة ويقول لأصحابه: و 9 » فإذا 
سارت فاحملوا فإنه لا ترد لكم دابّة إذ كانت مأمورة» سمي بذلك صاحب الناقة. 
وحصر طغج بدمشق فتيعة ‏ شدي فكتب طغج إلى مصر بخبر من قتل من أصحابه» 
وأنه محصور وقد فني أكثر الناس وخرب البلد» فأنفذوا إليه بدرًا الكبير غلام ابن 
طولون ‏ وهو المعروف بالحمّامي ‏ فسار حتى قرب من دمشق وخرج إليه طغج 
واجتمعوا على محاربة القرامطة» والتقوا واقتتلوا بقرب دمشق» فأصاب رئيس القرامطة 





)١‏ ملحان: (في معجم ياقوت): بالكسر ثم السكون» وحاء مهملة» وآخره نولن: هو مخلاف 
باليمن. . وملحان أيضًا: جبل في ديار بني سليم بالحجاز. ظ 


فى أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ل 


ابن القذاح - سهم فقتلهء ويقال أصابه الزراقون بمزراق”'' فيه نفط فاحترق» وحمى 
أصحابه فقاتلوا عسكر بدر الحمامي وطغج حتى انحازوا عنهم وانصرفت القرامطة 
وكان صاحب الناقة هذا المقتول قد ضرب دنانير ودراهم» وكتب على السكة على 


عتم م 22 


أحد الوجهين: طوَقْلَ جه أَلْحَنُّ وَرَمَقَّ الْبطِلٌُ4 [الإسراء: »]8١‏ وعلى الوجه الآخر: 


م 
- 


“الآ إِلَهَ إلا آنه [الصافات: ه#]. طثل له أتتلكرٌ عَيه لجرا إلا الموكة فى لتر » 
[الشورى: "؟1]. قال: فلما انصرفت القرامطة عن دمشق بعد قتل الطاغية بايعوا: 


الحسن بن زكرويه بن مهرويه 


قال ابن الأثير: ولما بايعه القرامطة دعا الناس فأجابه كثير من أهل البوادي 
وغيرهم» فاشتدت شوكته وأظهر شامة في وجهه » ورزعم أنها أيته . 


قال الشريف أبو الحسين وسياقه أتمٌّ: ولما بايعوه ثار حتى افتتح عدّة مدن من 
الشام؛ وظهر على جند حمصء وقتل خلقًا كثيرًا من جند المصريين» وتسمّى 
بأمير المؤمنين على المنابر وفي كتبه» وذلك في سنة تسع وثمانين ومائتين وبعض سنة 
تسعين ومائتين» ثم سار بمن معه إلى نحو الرقة'"2. فخرج إليهم مولى الخليفة 
المكتفي بالله وكان عليهاء فواقعهم فهزموه» وقتلوه واستباحوا عسكره ورجعوا يريدون 
دمشق» وجعلوا ينهبون جميع ما يمرّون به من القرى» ويقتلون ويسبون ويخربون. 
فلما قربوا من دمشق أخرج إليهم طغج جيشًا كثيمًا أمّر عليه غلامه بشيرّاء فهزم 
القرامطة الجيش وقُتل بشير في خلق من أصحابه؛ فلما اتصل بالمكتفي قتل غلامه 
الذي كان على الرقّة وخبر قتل بشير ندب أبا الأعَرّ السُّلّميء وضمّ إليه عشرة آلاف 
من الجند والموالي والأعراب» وخلع عليه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع 
الآخر معة تسبحيع ونائتيق والفدة فسار حتى نزل حلب ثم خرج فنزل وادي 
بطنان7"', فتفرّق الناس ودخل قوم منهم الماء يتبرّدون فيه وذلك في القيظ» ووافاهم 





() المزراق: الرمح القصير. 

(5) الرقة: بفتح أوله وثانيه وتشديده: هي مديئة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» 
معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي. . . (معجم ياقوت). ظ 

(9) بطنان: بالضم ثم السكونء ونونان بينهما ألف؛ وبطنان الأودية: المواضع التي يستريض فيها 
الماءء ماء السيل فيكرم بناتها واحدتها قطن : ويطنان : هو اسم واد بين منبيج وخلم ا 
(معجم البلدان)؟. 2 ش 


55 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
القرامطة يقدمهم المطرّق» فكان كل إنسان يحذر على نفسه وينجو بهاء وركب أبو 
الأعزّ فرسه وصاح بالناس» فسار إليه جماعة لقي بها أوائل القوم» فلم يلبث إلا 
اليسير حتى 0 كت القرامطة أكتاف عاتن رد وينهبول حي لق 00 


[ ا ثم تلاحق به ووو وده رجلء لانت القرامطة ملة قنازوا 


0 وا حلب فحاربهم أبو الأعزّء فلم يقدروا منه على سيء فانصرفواء وجمع الحس . بن 1 


زكرويه أصحابه» وكان قد اتصل به خلق كثير من اللصوص ومن بني كلب» فسار 

حتى نزل أطراف حمص فخطب له على منابرهاء ثم نهض إليها فأعطاه أهلها الطاعة» . 
وفتحوا له البلد فدخلهاء ثم سار إلى حماة ومَعَرّة النُعمَانَ وغيرهما فقتل الرجال 
والنساء والأطفال» ثم رجع إلى بعلبك فقتل عانّة أهلهاء ثم صار إلى سَلّمْيَة فحاربه 
أهلها وامتنعوا منهء فأعطاهم الأمان ففتحوا لهء فبدأ بمن كان فيها من بني هاشمء 
وكان بها جماعة كثيرة» فقتلهم أجمعين» ثم كرّ على أهلها فأفناهم أجمعين وحرّبهاء 
وخرج عنها وما بها عين تطرف» وكان مع ذلك لا يمرٌ بقرية فيدع فيها أحذاء حتى 
لخب البلاد وسبى الذراري وقتل الأنفس من المسلمين وغيرهمء اد 


قال 5 ا ره 00000 وغيرها بصيو رة الام 
وغلظه. وأن طغج قد فنيت رجاله وبقي في عذّة لننجيرة ) وأنْ القرامطة تقصد دمشق 
في أوقات فلا يقاتلهم إلا العامّة وقد أشرف لمات وكثر الضجيج بمدينة 
السلامء واجتمعت العامّة إلى يوسف بن يعقوب”' القاضي وسألوه إنهاء أخبار الناس 
إلى الخليفة» فوعدهم بذلك» ووردت كتب المصريين على المكتفي بالله يعرّفونه ما 
قتل من عسكرهم الذي خرج إلى الشامء وأن القرامطة أفنتهم وأتيج قذ لحريو الشاق: ” 
فأمر المكتفي الجيش بالاستعداد وإخراج المقتازت: الى مانن ليناش "رحو إلى ' 
ع ات ورحل لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة تسعين 
وما ئتين» وسلك طريق الموصل ومضى نحو الرقة بالجيوش حتى نزلها وانبثت جيوشه 





)1١(‏ هويوسفف و عقوت القفاضي أبو محمد الأزدي ابن عم إسماعيل القاضي ولي قضاء البهية 
وواسط ثم ولي قضاء الجانب الشرقي وولد سنة 8 "٠‏ وسمع في صغره من مسلم بن إبراهيم 
وسليمان بن حرب وطبقتهما وصنف السئن وكان حافظا ديئًا عفيقًا مهيبًا. ا ل 
1907ه... (شذرات الذهب لابن العماد 777:17). ظ ' ظ 
20 الشماسية: بفتح أوله» وتشديد ثانيف 00 هي مجاورة لدار الروم. الى لاماي 
مدينة بغدادء وإليها ينسب باب الشماسية. . . (معجم البلدان) . 


في أخبار صاحب لزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 0 ١م٠١‏ 
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من حلب وحمص » “وكلن مككحة بر عرليعناة حرب الحسين بن زكرويهء واختار له 
جيشًا كثيفاء ا 0 سليمان صاحب ديوان العطاء وعارض الجيش؛ فسار 


7 الووريو مسد ين بالا اليا 
وانهزام القرامطة والظفر بالحسن بن زكرويه . 
. صاحب الشام وأصحابه وقتلهم . ٠‏ 


قال 5907 5 الحسية رحمه الله الى ولما 5555-6 وتسعين 
ومائتين كتب القاسم بن عبيد الله وهو وزير المكتفي بالله إلى محمد بن سليمان ظ 
الكاتب يأمره بمناهضة القرامطة» فسار إليهم والتقى الجمعان يوم الكلاثاء لنت خلزن 

من المحرم من هذه السنة؛ بموضع بينه وبين حماة اثنا عشر ميلاء فاقتتلوا قتالاً شديدًا 
حتى حجز الليل بينهم» وقتل عامّة رجالهم» وورد كتاب محمد بن سليمان الكاتب 
إلى القاسم بن عبيد الله الوزيرء يخبره بكيفيّة المصاف والقتال ومن كان في الميمنة 
والميسرة والقلب والجناحين من قواد عسكرهء وأن القرامطة اجتمعوا سنّة كراديس» 
وأن ميسرتهم كان فيها ألف وخمسمائة فارس» وكمئوا خلفها أربعمائة فارس » وفي 
القلب ألف فارس وأربعمائة فارس» وفي ميمنتهم ألف فارس وأربعمائة فارس: 
وكمنوا خلفها مائتي فارس» وذكر كيف كانت حملاتهم وقتالهم» وكيف كانت 
خرمتيم. في كلام مطزل: تركياء يض ]ةا الله إلا أن ملخصه أن القرامطة قتلوا 
قتلاً ذريعًاء وذكر أن الكردوس الذي كان في ميسرة القرامطة قصده الحسين بن 
حمدان» وكان في جناح ميمنة عسكر الخليفة» واقتتلوا شد قتال: جتن تكرت الرماح 
طلست السقه لمر من القرامطة ستمائة في أول د دفعة» وأخل أصحاب الحسين 
منهم خمسماثة فرس وأربعمائة طوق فضّةء وأن القرامطة ولو مدبرين فاتبعهم ‏ 
الحسين بن حمدان» فرجعوا عليه فلم يزل يحمل حملة بعد حملة - وهم فى خلال 
ذلك يصرعون منهم الجماعة بعد الجماعة ‏ حتى أفناهم الله تعالى: اي 
إلا أقل من مائتى رجل. قال: وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن 
سهل ويمن الخادم : فاستقبلوهم بالرماح فكسروها في صدورهم وعائق بعضهم بعضّاء 
فقتلوا من الكفرة ة جماعة كبيرة. قال : : وأخذ بنو شيبان منهم ثلاثمائة فرس ومائة طوق 
فضة. وأخذ أصحاب خليفة بن المبارك منهم مثل ذلك. وذكر في كتابه أنه حمل هو 
٠‏ عليهم في القلب: .فما زال أصحابه يقتلون القرامطة ا ل ل 


يا ظ فى أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
المي ل ل ل 1 لسن لوو ان حت 1ت ادا لاا 1 لكف القت 


«شوية افبال» وذكر في كتابه أن الحسن بن زكرويه لم يشهد هذا المصاف وأنه 
' يشخص إليه إلى سلمية . قال الشريف رحمه الله : وكان الحسن بن زكرويه لما أحسّ 
بقرب الجيوش - عرض أصحابه. وأخرج الأقوياء منهم عن الضعفة والسواد. وأنفذ 
الجيش وتخلّف هو في السواد والضعفة» فلما انهزم أصحابه ارتاع لذلك ورحل 7 
وسار خوفا من الطلب» وتللاحق به من أفلت من أصحابه» فخاطبهم بأنهم أتوا من 
قبل أنفسهم وذنوبهم وأنثهم لم يصدقوا الله وحرّضهم على المعاودة إلى الحرب فلم 
يجبه منهم أحد إلى ذلك» واعتلُوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم». فلما أيس منهم 
قال لهم : قد كاتبني خلق من أهل بغداد بالبيعة لي ودعاتي بها ينتظرون أمري » وقد 
خلت من الما الآنء وأنا لاسر د لأظهر بهاء وسام عدم أب 
6 المطوّق وري واكتيزلة رف ان الطريق ا" يريدون 
محواة الكو فهو وسلاك »ال تحني الجذة:والقرق» حش إذا صنان قريكا تمن الدالية 1 
نمد زاده» فأمر الدليل فمال بهم إليهاء ونزل بالقرب منها خلف رابية. ووجه بعص 
ا ٠‏ فلما دخلها أنكر زيّه بعض أهلها وساءله عن أمره 
فورى وتلجلج"" 4 '» فاستراب به وقبض عليه وأتى به واليهاء وكان يعرف بأبي حَبْرٌة 
يخلف أحمد بن كَشْمَرْد صاحب الحرب بطريق الفرات» قال: والدالية قرية من عمل 
الفرات» قال: فسأله أبو خبزة عن خبره ورهب عليه» فعرّفه أن القرمطي» الذي خرج 
أمير المؤمنين السحدر ل د إغار إليهاء 0 أو أخزة إلى ذلك 
إلى ماغنة 5200007 فسار د مجع ا فأمر أن يشهروا 
ا بها ففعل بهم ذلك». والبسى الحسن بن زكرويه درّاعة ديباج وبرئس من حرير وهو 
على بختئ”"»: والمدثّر والمطوّق على جملين عليهما درّاعتا ديباج وبرانس حريرء 
وهم بين يديه» وذلك في يوم الأربعاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى وتسعين 
ومائتين 


قال: وقدم محمد بن سليمان الكاتب الرقة والجيوش معهء بعد أن : تتبعوا ما 





0غ( الدالية : مدينة على شاطىء الفرات فى غربيه بين عانة والرحبة صغيرة . 
(0) تلجلج: تردد في كلامه ولم يبن. 
(0) البخت: الإبل الخراسانية» واحدها: بختيّ. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل م١‏ 


بقي من القرامطة فأسروا وقتلواء فخلف المكتفي بالله عساكره مع محمد بن سليمان 
بالرقة.. . وشخص في خاصته وغلمانه وتبعه وزيره القاسم بن عبيد الله إلى بغداد. 
وحمل المرمطي وأصحابه معه ومن أشن في الوقعةء وذلك في أول يوم من صفر سنة 
إحدى وتسعين ومائتين» فلما صار إلى بغداد عمل له دميانه غلام يا زمان كرسيًا 
سمكه ذراعان ونصف. ركبه على فيل وأركبه عليه ودخل المكتفي بالله وهو بين يديه 
مع أصحابه الأسرى. عليهم دراريع الديباج والبرانس والمطوّق في وسط الأسرى على 
جمل» وهو غلام حدث قد جعل في فيه خشبة مخروطة قد شِدّت إلى قفاه كاللجام. 
وذلك أنهم في وقت دخولهم الرقّة أكثر الناس الدعاء عليهم» فكان هو يشتم الناس 
الذين يدعون عليهم ويبصق عليهم» وكان دخولهم كذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول من هذه السنة . ظ 


قال: فلما وصل المكتفي عن داره حبسهم ووكل بهمء ووصل محمد بن 
سليمان بعد ذلك على طريق الفرات في الجيش» وقد تلقّط بقايا القرامطة من كل 
وجهء فنزل بباب الأنبار في ليلة الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل 
من السنة» فأمر المكتفي القوّاد وأصحاب الشرط بتلقّيه والدخول معهء فدخل محمد بن 
سليمان في زي حسن ومعه بين يديه نيّف وسبعون أسيرّاء وخلع الخليفة على 
محمد بن سليمان وطوّقه بطوق من ذهب» وسوّره بسوار من ذهب» وخلع على 

جميع القوّاد وطوّقوا وسوّرواء وحبس الأسرى وكان المكتفي بالله وقت دخوله أمر أن 
يدر العتيق من الجانب الشرقي, مربعة ذرعها عشرون ذراعا في 
مثلها وارتفاعها عشرة أذرع يصعد إليها بدرج» فلما كان يوم الاثنين لأربع بقين من 
شهر ربيع الأول أمر المكتفي القواد وجميع الغلمان وصاحب جيشه محمد بن سليمان 
وصاحب شرطته أن يحضروا هذه الدكة» فحضروها وصعد الوجوه ووقف الباقون 
على دوابهم» وخرج التججار والعامّة للنظر وحملوا الأسرى كلهم مع خلق كثير منهم 
كانوا بالكوفة وحملوا إلى بغداد وغيرهم ممّن حمل ممّن كان على مذهبهم» فأحضر 
جميعهم على الجمال وقتلوا جميعًا وعدتهم ثلاثماثة وستون وقيل ثلاثمائة ونيّف 
وعشرون» وقدم الحسن بن زكرويه وعيسى ابن أخت مهرويهء وهما زميلان» على 
بغل في عماريّة» قد أرسل عليهما أغشية. ناهين إل ادك وا تفده وقدم أربعة 
وثلاثون إنسائا من الأسرى من وجوه القرامطة» ممّن عرف بالنكاية والعداوة للوسلام 





)000 الدكة : اع يسطح أعلاه للجلوس عليه 
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271555955305177 ")دف امستووص ىوووا وات لداعل ةلس 
٠‏ والكلب على سفك الدماء واستباحة النساء وقتل الأطفال» وكان كل واحد منهم يبطح . 
.. على وجنهه فتقطع يده اليمنى ويرمي بها إلى أسفل ليراها الناس» ثم تقطع رجله ‏ 
0 اليسرى» ثم يده اليسرى» ثم رجله اليمنى ويرمي بها إلى أسفل ثم تضرب علقه 
ويرمي به إلى أسفل» فلما فرغ م' منهم قدم المدثر ففعل به مثل ذلك ثم كوي ليعذب ثم 
'ضربت عنقه» ثم قدم الحسن بن زكرويه فضرب مائتي سوط ثم قطعت يداه ورجلاه ‏ 
وكوي وضربت عنقه» ورفع رأسه على خشبة» وحملت الرؤوس فصلبت على 
الجسرء وصلب بدن الحسن فمكث مصلوبًا نحوًا من سنة» ثم سقط عليه حائعط 
ودفنت أجساد الأسرى عند الدكة. وهدمت بعد أيام . ظ 


قال الغريك” ومن كتب اللعين الحسن بن زكرويه إلى بعض عماله : 


يسم الله الرحمن الرحيم»ء من عبد الله المهدي المنصور الناصر لدين الله؛ القائم 

بأمر الله» الداعي إلى كتاب اللهء الذابَ عن حريم الله المختار من ولد رسول الله 
أمير المؤمنين وإمام المسلمين» ومذل المنافقين» وقاصم المعتدين» ومبيد الملحدين؛ 
وقاتل القاسطين» ومهلك المفسدين» وسراج التعضرين + ومقعته المخالقين + والقييه 
بسنة المرسلين» وولد خير الوصيين صَلَى الله عليه وعلى آله الطيّبين وسلم ‏ كتاب 
إلى جعفر بن حميد الكردي» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
وأسأله أن يصلّي على محمد جدّي رسول؛ أما بعد: فقد أنهى إلينا ما حدث قبلك 
من أخبار أعداء الله الكفرة» وما فعلوه بناحيتك من الظلم والعبث والفساد في الأرض 
فأعظمنا ذلك» ورأينا أن ننفذ إلى هناك من جيوشنا من ينتقم الله به» من أعدائنا 
“الظالمين الذين يسعون في الأرض فسادًا فأنفذنا جماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص 
ونحن في أثرهم» وقد أوعزنا إليهم في المصير إلى ناحيتك» لطلب أعداء الله حيث 
كانوا ونجن نرجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم. #فيسكي أن : 
حرراتاك رجيات البق من الاك 10 ق بالله وبنصره الذي لم يزل يعوّدنا في 
.كل من مرق” من الطاعة وانحرف عن الإيمان» وتباذز إلينا بأخبار الناحية وما يتحدث 2 
فيهاء ولا تخف عنا شيئًا من أمرها. ظ ظ ظ 


3 سبحانك 0 م فيها 0 وآخر 2 أن الحمد لله رب العالمين ؛ 





0 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 0000 هها 
0 وكان عمّاله يكاتبونه بمثل هذا الصدر. قال ابن الأثير: وكان قد نجا من أعيان 
القرامطة رجل من بني العليص يسمى إسماعيل بن النعمان في جماعة معه» فكاتبه 
المكتفي بالله وبذل له الأمان. فحضر في نيف وستين نفسّاء فأحسن الخليفة إليهم 
وسيّرهم إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيماء فأقاموا معه مدّة وعزموا على 
إنشاء فتنة بالرخبة» وكان قد انضم إليهم جماعة كثيرة» فشعر بهم القاسم فقتلهم 
ظ فارتدع من كان قد بقي من موالي ب: بنى العليصء وذْلُوا ولزموا السماوة”2 حتى جاءهم 
كتاب من زكرويه بن مهرويه. ايذكر 9 أن مما أوحي إليه أن صاحب الشامة وأخاه 
ظ لور إمامه؛ الذي هو حي» يظهر بعدهما ويظفر. 2 


ذكر خبر إرسال زكرويه بن مهرويه محمد بن عبد الله 5 
إلى الشام وما كان من أمره | إلى أن قتل 2 


كان الحسن بن زكرويه قد خاف القاسم بن أحبمد.المكن بأبي الحسين خليفة 
على من بسّلّمية من أصحابه كما قدّمناء فقدم سواد"'' الكوفة إلى زكرويه فأخبره 
بخبر القوم» الذين استخلفه عليهم ابنه الحسن أنهم اضطربوا عليه» وأنه خافهم 
9 وانصرفء فلامه زكرويه على قدومه لومًا كثيرّاء وقال له: ألا كاتبتني. قبل 
انصرافك إليَء يكذ عاك ماانة تفت حزق ديد من.)طلي البنلطان عن وجه 
وطلب أصحاب عبدان الذي كان قد تسبّب في قتله من وجه آخر ثم إِنْ زكرويه 
أعرض عن القاسم وأنفذ رجلا من أصحابه» كان يعلم الصيياة يال انوفة” '" يقال له 
محمد بن عبد الله بن سعيد المكنى أبا غانم في سنة ثلاث وتسعين ومائتين فتسمى | 
نصرا» وأمره أن يتوجه إلى أحياء كلب ويدعوهم» فدار أحياء كلب ودعاهم فلم يقبله 
إلا رجل من بني زياد يعرف بمقدام بن الكيّال» ثم أسصياتت له طوائف من الأصبعيين 
الذين يعرفون بالفواطم» وقوم من بني العليص وصعاليك من بني كلب» فسار 2# 
نحو الشامء وعامل المكتفي بالله يومئذ على دمشق والأردن أحمد بن كَيْغَلْْ و 
| بنواحي ومين عن حريه] اقدر الخليجي» وكان قد خالف كما قدّمنا ذكر 0 


)١(‏ السماوة: بفتح أوله وبعك الآلك: .واو جاقية السغارة :الى هي ,نين الكوفة والشام: ففرى:... 
2 وقيل: السماوة ماءة لكلب... (معجم البلدان). ظ 
(7) سواد المدينة: ما حولها من القرى والريف. 

(26' زابوقة البيت: زاويته وناحيته . 
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فاغتم محمد:بن عبد الله بن سعيد غيبته فصار إلى مدينتي بُضْرّى وأذرعات0© فحارب ١‏ 
أهلها ثم أمّنهم فلما استسلموا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأخذ جميع أموالهم. 

وسار نحو دمشق فخرج إليه صالح بن الفضل خليفة ابن كيغلغ فيمن معهء فأئخنوا 
فيهم وظفروا عليهم ثم غرّوهم ببذل الأمان» فتقلوا صالحًا وعسكره وقصدوا دخول 
دمشق فدفعهم عنها أهلها فانصرفوا إلى طبريّة» ولحق بهم جماعة من الجند ممّن 
سلم بدمشق» فواقعهم يوسف بن إبراهيم» عامل ابن كيغلغ على الأردن» فهزموه. 
وبذلوا له الأمان ثم غدروا به فقتلوه ونهبوا طبريّة وقتلوا وسبوا النساءء فأنفذ المكتفي 
الحسين بن حمدان في طلبهم مع وجوه من القوّادء فدخل دمشق وهم بطبريّة» فلما 
علموا بذلك عطفوا نحو السماوة» وأتبعهم الحسين بن حمدان في البريّة» فأقبلا 
ينتقلون من ماء إلى ماء يغورون ما يرتحلون عنه من الماءء فلم يزالوا على ذلك حتى 
وَرَقوا لبر المعروفين بالدمعانة9) والحالة» فانقطع عنهم لعدم الماء فمال نحو 
رحبة مالك بن طوق» وأسرى عدو الله حتى وافى هيت وهم غازون وذلك لتسع 
بقين من شعيبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين» طلوع الشمس» فلهب ربض هيت 
والسفن التي في الفرات وقتل نحو مائتي إنسان» وأقام هناك يومين والقوم 
ملتويو د ردي نويات سيط إأن لدو امن رد سيد 
هناك» فلما اتصل الخبر بالمكتفي أرسل إلى هيت محمد بن إسحاق بن كنداجيق 
ومعه جماعة من القوّاد في جيش كثيف» ثم أتبعه بمؤنس الخادم» فنهض محمد بن 
إسحاق نحوهم فوجدهم قد غوّروا المياهء فأنفذ إليه من بغداد بالروايا والقرب 
والمزاد»ء وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة» فلما أحسّوا بذلك 
اتتمروا بصاحبهم نصرء فوثب عليه رجل من أصحابه يقال له الذيب بن القائم فقتله 
وشخص إلى بغداد متقربًا بذلك ومستأمئاء اديت له الجائزة وكف عن طلب قومه 
بقتل محمد هذاء فمكث أيامًا ببغداد وهرب» ثم إن طلائع محمد بن كنداجيق 0 
برأس محمد المقتول هذاء فحمل إلى يغداد. 


)١(‏ أذرعات: بالفتح» ثم السكون» وكسر الراء. ا » وألف وتاء: 50 الشام. 
يجاور أرض البلقاء د لنت إلنها الجهمر: 

(؟) الدمعانة: بكسر أوله وسكون ثانيه» والعين مهملة؛ وبعد الألف نون: ماء لبني بحر من بني 
زهير بن جناب الكلبيين بالشام. . . (معجم البلدان). 

(6) الكر: مكيال لأهل العراق؛ أو ستون قفيرّاء أو أربعون إرديًا. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ /اه ١‏ 
آخرون فتحرّبوا أحزابًاء فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى كثرت القتلى بينهم ثم افترقواء 
ش فصارت الفرقة التى رضيت قتله إلى ناحية عين التمرء وتخلف من كره قتله على الماء 


دكر إرسال زكرويه بن مهرويه القاسم بن أحمد 
ودخوله الكوفة وما كان من أمره ظ 


قال: ولما اتصل الخبر بزكرويه كان القاسم بن أحمد عندهء فردّه إليهم 
لمعرفتهم به» فلما ورد عليهم جمعهم ووعظهمء وقال: أنا رسول وليّكم وهو عاتب 
عليكم فيما أقدم عليه الذيب بن القائم» وأنكم قد ارتددتم عن الدين» فاعتذروا وحلفا 
ما كان ذلك بمحبّتهم» وذكروا ما جرى بينهم وبين أهلهم من الخلف والقتل والبعد 
بهذا السبب» فقال لهم: قد جئتكم الآن بما لم يأتكم به أحد تقدمنيء وليّكم يقول 
لكم: قد حضر أمركم وقرب ظهوركمء وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألقًا ومن 
أهل سوادها أكثرء وموعدكم اليوم الذي ذكره الله يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحىء فأجمعوا أمركم وسيروا إلى الكوفة» فإنه لا دافع لكم عنهاء ومنجز وعدي 
الذي جاءتكم به رسلي. فسروا بذلك سرورًا كثيرًا وارتحلوا نحو الكوفة» فلما وردوا 
إلى المُطقّطائة"''. وهي قرية خراب في البرّء بينها وبين الكوفة ستة وثلاثون ميلاء 
وذلك يوم الأربعاء قبل يوم عرفة بيوم من سنة ثلاث وتسعين ومائتين» حُلَّفوا بها 
الخدم والأموال ” م أمرهم أن يلحقوا به عين الرحبة ل 
ثم شاور الوجوه من أصحابه في أي وقت يأتي الكوفة؟ فقال قائل ليلا فلا يتحرك أحد 
إلا قتلناه»ء ويخرج إلينا وإليها في قلة فنأخذه ونقتله» وقال آخر: نمهل إلى أن ندخلها 
عشاء في يوم العيدء والجند سكارى والبلد خال» فنقصد باب إسحاق وهو غافل 
فنأخذه ونقف على بابهء فلا يأتينا أحد إلا قتلناهء فإنهم لا يأتونا إلا نفر بعد نفرء 
. وكانت شحنة الكوفة يومئذ سبعة آلاف رجلء إلا أن المقيم بالكوفة يومئذ أربعة آلاف 





(5) الرحبة: ناحية بين البادية والشام قريبة من وادي القرى.. وعين الرهبة هي من القادسية على 


ثلاثة 0 . والرحبة: : قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا نادو 
..٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 


ا 0 0 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
لا ااا ااال ا 2 في اخبار صاتت الراخ والقرامظة والخواق ود اليل 


من الدميانية والمصريين وغيرهم» والناس فيها أحياء والبلد على غاية الاجتماع 
2 والحسن وكثرة الناس» وقال آخرون: نسير ليلتنا ثم نتكمن في النجف في شعابه رع 
الخيل والإبل وننام» ونركب عمود الصبح فنشئها غارة على أهل المصلى» وقد نزل 
الجند للصلاة وركب غلمانهم الدوابَ» ونضع السيف وجل أهل البلد هناك» فقال 
0 هذا هو الرأي» فركبوا وساروا ختى حصلوا في بعض المواضع فنامواء فلم . 
يوقظهم إلا مس الشمس يوم العيدء لطمًا من الله تعالى بالناس؛ قال: وقد كان أحد 2 
ما شغلهم أنهم اجتازوا بقوم من اليهود يدفنون ميئًا لهم بِالتُخَيْة”'. فشغلهم قتلهم 
فلم يصلوا إلى الكوفة إلا وقد صلّى إسحاق بن عمران بالناس العيد» وانصرف 
والناس متبددون في ظاهر الكوفة ومنهم من قد انصرف» ولإسحاق بن عمران طلائع 
تتفقدء وكان ذلك لأمور قد أرجف”" الناس بها في البلد» من فتن تحدث من غير 
جهة القرامطة» وقيل كانت عذتهم ثمانمائة فارس وأربعمائة راجل: وهم يقاتلون على 
طمع وشبهة» فأقبلوا يقدمهم هذا المكنى بأبي الحسين. قال: وكان أحد الألطاف أن 
إسحاق بن عمران قد أحدث مصلى بالقرب من طرف البلد فصلى فيهء. وكان الرجوع 
منه إلى البلد سهلاء فقصدت القرامطة المصلى العتيق» على ما كانوا يقدرود من 
اجتماع الناس فيهء فلم يصادفوا فيه أحدّاء فأقبلت خيل منهم من تلك الجهة؛ فدخلوا 
الكوفة من يمينهاء فوضعوا السيف حتى وصلوا إلى حبسها ففتحوه» وقتلوا كثيرًا من 
الناس وأخرجوا خلقاء فارتجت الكوفة وخر الناس بالسلاح». وتكاثر الناس على من 
دخل الكوفة من القرامطة» فقذفوهم بالحجارة فقتل منهم جماعة» وأقبل جل القوم 
نحو الخندق فقتلوا ناسّاء وناوشهم طوائف من الجند تخلفوا بالصحراء وبعض ما كان - 
أنفذ إسحاق بن عمران طليعة» فقتلوا بعضهم وأفلت بعضهم إلى البلدء وكان ‏ 
إسحاق بن عمران قد انصرف في أحسن زي وأجمله. فلما صار قرب داره تفرّق 
الجيش عنه إلا خواصًاء كان قد عمل لهم سماطا"" في داره» فلما سار في بعض 
. الطزتيق لحقه فارس من بني أسد على فرس له بلقاءء قد طعنت في عنقها ودمها سائل 
على كتفها إلى الحافرء فشق الجند وزاحم غلمانه وجاوز إسحاق بن عمران» ثم قلب 
. رأس فرسه إليه فوقف له فقال: جاءتنا أيها الأمير خيل من الأعراب» فقتلت وسلبت . 





(1) النخيلة: تصغير نخلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام... والنخيلة: ماء عن يمين 
. الطريق قرب المغيثة والعقبة على سبعة أميال من جويّ غربي واقصة... (معجم البلدان). 
)0 أرجف الناس: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. ظ ظ 

(*) السماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ 0 وها 


وخرجت إلى الصحراء» فلما رددناهم طعنت فرسي» فقلب إسحاق بن عمران فرسه 


00 راجعاء وأمر بإخراج الجند نحو الخندق» وبين يدي إسحاق بن عمران نحو من ستين 


. راجلاء ومعه غلمانه ونفر يسير من الجند. حتى إذا قنان عق قصب قحس نز موسو ظ 
ومعه أبو عيسى صالح بن علي بن يحيى الهاشمي يسايره فالتفت إليه». وقال : اخلك 0 
هؤلاء الرججالة وامض إلى قنطرة بني عبد الوهاب ‏ وهي إحدى قناطر الخندق -. 

0 فاكشفهاء ٠‏ فأخذهم ومضى» وتقدم إلى عبد الله الحسين بن عمر العلوي أن يدور في 

البلد ويسكن الناس» فدار وعليه السواد فسسكن التاس» -وعخرج كثير من.الناس 
بالسلاح» وتفرّق من دخل الكوفة من القرامطة لما رماهم أهلهاء وقتل بعض القصابين 
رجلا منهم بساطور» وكان فيمن تفرّق منهم رجل من كلب يعرف بالمُقَلُقل» وهو 
أحد رجالهم وشجعانهم فى جمع معه .» فأفضى به الطريق إلى اس ا علي» 
فلقيهم أحد الفرسان من الجند يعرف بالورداني» قد ركب لما سمع الصيحة» فلم 
يشك أنْهم من الجند لما رأى من كثرة الجواشن عليهم والدروعء» فقال لهم: سيروا يا 
أصحابناء فأمسكوا دسي روطي اح مطتواضا بالصوم فقتلوه» وأخذوا دابته 
وساروا نحو الخندق للقاء أصحابهم , فلما صاروا الع من الكوفة : نظر إليهم أبو 
عيسى ) فلم يشك أنّهم من أصحاب السلطانء ثم : نظر إليهم وقد لقوا جماعة من 
العامّة» فأقبلوا يسلبونهم» فتبيّن أمرهم حمل عليهم فعدلوا عن سلب أولئك. وحمل 
فارسهم المقلقل - وكان رجلا عظيمًا جسيما - وفي يذه سيف عريض » فالتقى و وأبو 
عيسى فطعنه أبو عيسى تحت ثندوته؟ فضرعهء فحذفه المقلقل بالسيف فأصاب ‏ 
جحفلة''' فرسه فعقره» وأمر أبو عيسى بعض الرجّالة فاحترٌ رأسه ووجّه به إلى 
' إسحاق بن عمران» وقد رفع رأسه» فكان ذلك أحد ما كسرهم؛ قال: واجتمعت 
الخيل والرجّالة فقاتلهم إسحاق بمن معه ‏ وليسوا بالكثيرين ‏ قتالاً شديدّاء في يوم 
صائف شديد الحرّ طويل إلى الزوال»: وسخرج الناسن من العامة فانصرف القرامطة 
مكدودين فنزلوا الغدير على ميلين من الكوفة وارتكين | "عنما تجو سوادهم» واجتازوا 
بالقادسية» وقد وصل إليهم رسول إسحاق بن عمران» فحذّرهم أمرهم يعني حذّر أهل ‏ 
القادسيّة» وعرف يومئذ صبر إسحاق بن عمران على حملاتهم وتشجيعه لأصحابه. 
قال: وأخرج إسحاق بن عمران مضاربه بظاهر الكوفة» وخرج إليه أصحابه 
فعسكرء وبات الناس بالكوفة على غاية الجزع والتحارس ونصب الحجارة على 


)١(‏ الثندوة: ثدي الرجل؛ أو طرف الأنف؛ أو مقدمه. 
(؟) الجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. 


ىم ظ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


الأسطحة؛ ؛ قال: ولما وصلت القرامطة إلى عين الرحبة وكانوا قد خَلَفوا سوادهم 
هناك» فرحلوا ثم ساروا بهم فنزلوا عينا ؛ د25 العُذّه يب”'' تعرف بعين عبد الله ثم 
رحلوا فنزلوا قرية تعرف بالصوّان على نهر هِد من سواد الكوفة» ثم مضى أبو الحسين 
إلى قرية تعرف بالدرنة على نهر زياد من سواد الكوفة» فخرج إليه بها زكرويه وكان 
من أمره ما نذكره. 


ذكر ظهور زكرويه بن مهرويه وقتاله 
عساكر الخليفة وأخذه الحاج وما كان من أمره إلى أن قتلن ‏ 


ا ل ب م دق :وذلك أنه لما 
وصل القاسم بن أحمد إلى الدرنة خرج زكرويه إليه منهاء وكان بها مستترًا كما ذكرنا 
فيما تقدم» فقال القاسم للعسكر: هذا صاحبكم وسيّدكم ووليّكم الذي تنتظرونه؛ 
فترجّلوا بأجمعهم وألصقوا خدودهم بالأرض» وضرب لزكرويه مضرب عظيم وطافوا 
به وسرّوا سرورًا عظيمّاء واجتمع إليه أهل دعوته من أهل السواد فعظم جيشه جذاء 
وكان إسحاق بن عمران قد كتب إلى العباس بن الحسن وزير المكتفي ‏ يخبره خبر 
القرامطة ومهاجمتهم على الكوفة وما كان من خبرهم» وأثنى على من عنده من الجند 
وذكر حسن بلائهم» فلما وصل إليه الكتاب قلق له» وشاور بعض أصحابه في لقاء 
الخليفة المكتفي بالله بذلك». فأشار عليه بتعجيله بذلك» فقال الوزير: كيف ألقاه بهذا 
.مع ما يحتاج إليه من الأموال ولعهدي بهء وقد ناظرني منذ يومين في دينار واحدء 
0 أنّه فضل”"' بقيّة نفقة رفعت إليه» فقال له صاحبه: أيها الوزير إِنْ أسعفك وإلا 

ففي أموال خدمك وأسبابك فضل فوظفها عليناء وتنفق فيهاء فقال: فرّحت» والله ‏ 
عنّى» ثم لبس ثيابه وأتى إلى المكتفي بالله فدخل عليه في غير وقت الدخول فعرّفه 

الخبرء فقال له المكتفي: كأنّك يا عباس قد قلت: كيف أ ا الا 
وقد ناظرني في دينار فضل نفقة! فقال: قد كان ذاك يا أمير المؤمنين» قال: | 
جرى ذلك لمثل هذاء فلا تبخل بمال في مثل هذاء وأباحه الأموال والإنفاق 7 


)١(‏ السرّة: مستقر الماء في أقصى الحوض. 

(؟) العذيب: ماء بين القادسية والمغيثئة» وقيل: هو واد لبني تميم... وقيل: العذيب يخرج من 
قادسية الكوفة إليه وكانت مسلحة الفرس. .. والعذيب: ماء قرب الفرما من أرض مصر. . . 

و«العذيب: موضع بالبصرة... (معجم البلدان). ظ 

(9) فضل: زيادة. 
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الرجال ليّ ونهاراء فأنفذ الوزير جَنِيَ الصفواني ومباركا القمّي ونحرير العمري ورائقًا 
وطائفة من الغلمان الحُجرية وجماعة من القوّاد في جيش عظيم» فوصل أوائلهم في 
اليوم السادس من يوم النحرء فركب إليه إسحاق بن عمران وذكر لهم قوّة من لقي من 
القرامطة» وأنّه قد مارسهم. وحذّرهم أن يغتروا بهم» وقال لهم: سيروا إلى القادسيّة 
فإن بينكم وبينها مرحلة» وإذا صرتم بها فأريحوا واستريحوا وتجمّعواء ثم سيروا إليهم 
وطاولوهم ونازلوهم فإِنّ الظفر يرجى بذلك فيهم عندي» ولا ترموا بأنفسكم عليهم 
فإنهم صبر غير أنكال» فقال له بشر الأفشيني: إن رأيناهم كفيناك القول يا أبا يعقوب» 
للالطاا” يهربواء فدعا لهم بالنصر ورحلوا نحو القادسيّة» فباتوا بها ليلة ورحلوا 
فى آخرها إلى الصِوّان. وبين ن الموضعين نحو العشرة أميال» ورحلوا بالأثقال والفهود 
والبزاة وهم على غير تعبئة مستخفين بهم» فأسرعوا السير ووصلوا وقد تعب ظهرهم 
وقل نشاطهم وقد عمد القرامطة فضربوا بيوتهم إلى جانب جرف عظيم لنهر هناك 
وأثقالهم مما يلي البيوت» والرجالة في أيديهم السيوف» وقتالهم من وجه واحد صما 
واحذا قدام البيوت بقدر نصف غلوة» والفرسان جلس خلف.الرجّالة: فلما تراءى 
الفريقان ركب الفرسان وافترقوا فصاروا جناحين للرجّالة» وحملوا على الناس 
فصدقوهم الحملة فانكفأوا راجعين» وتلاقى الرجّالة من الفريقين» فأتت رجّالة العسكر 
على رجّجالة القرامطة وألجأوهم إلى البيوت» وأقبلت الفرسان فنظروا إلى الرجّالة 
ينهبون بيوتهم» فترخّلوا وحمّلوا خيلهم الأمتعة» وكانت القرامطة في مجنبات الناس 
لما رأوا من صدق القتال» فلما رأوا الناس قد حمّلوا الدواب والجمازات”' وتشاغلوا 
حملوا على الجمازات والبغال بالرماح» فأقبلت لا يردّها شيء عن الناس تخبطهم. 
فانهزم الناس ووضع السيف فيهمء وقتل الأكثر وتبع الأقل نحو القادسيّة وفيهم مبارك 
القمّى» فأقاموا ثلانًا يجمعون السلب والأسرى». وجمع زكرويه الآلة والمتاع والأثاث 
والجمازات» فقيل إِنّه أخذ ثلاثمائة جمل وخمسمائة بغل مما كان للسلطان سوى ما 
أخذ للقواد» وقيل إِنه قتل ألما وحمسمائة رجل» فقوي أصحابه جذاء 0 الكوفة 
فلول الجيش عرأة. 
ل يريد الخاح وبعث دعاته إلى سراد فل لمق بدرفيما قل إلا 
النساء والصبيان» قال: ولما وقف الخليفة على صورة الأمر عظم عليه وعلى الناس 
يخائرا علي الماع فأنفذ المكتفي بالله محمد بن إسحاق بن كنداج لحفظ الحاج 


)١(‏ الجمّازة: مركب سريع يتخذه الناس في المدن (شبه العجلة التي تجرها الخيل) والجماز من 
الدواب: السريع العدو الوثاب . 


وطلب زكرويه؛ وضمٌ إليه خلقًا عظيمًا وجماعة من القوّاد ونحو ألفي رجل من بني 
شيبان: واليمن وغيرهم») وكان زكرويه قد نزل على عين الزبيدية ا ثم نزل على أربعة 
0 أميال من واقصة. فوافت القافلة لست أو سبع خلت من المحرم من سنة أربع وتسعين ‏ 
ومائتين». فأنذرهم أهل المنزل بالقرامطة فلم ينزلوا وطوواء فنجاهم الله عزّ وجل. 
وكان معهم من أصحاب السلطان الحسن بن موسى وسما الإبراهيمي». فلما وافى 
زكرويه واقصة”" تعرّف الخبر فعرف أنّهم قد حذروهم» فقتل جماعة من أهل المنزل 
ونهب وأحرق الحشيش وتحصّن الباقون منه» ورحل فلقيته الخراسانية من الحتجاج 
.على الارمن البسيطة التي تخرج منها حجارة النارء يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة , 
خلت من المحرم: وليس معهم أحد من أصحاب السلطان» فرشقوا القرامطة بالنشّاب 
وقد أحاطوا بهم فانحازوا عنهم» 7 ثم تقدم إل الحاج جماعة منهم فسألوهم : هل فيكم 
سلطانء فإنًا لا نريدكم؟ فقالوا لهم: لاء إنما نحن ل 2-7 فقال لهم زكرويه: 
امضواء فرحلوا وأمهلهم حتى ساروا ثم قصدهمء يبعج”'" الجمال بالرماح حتى كسر 
بعضها بعضًا واختلطت» ووضع لسيف فقتل خلقًا عظياواستولى على الأموال. 


0 
الخراسائيّة فأشاروا عليه أن يلحق الحاج فإنَ القافلة الثانية تنزل العقبة الليلة أو من غدء 
فحُثٌ حتى تسبق إليها فتجتمع أنت ومن فيها على قتال الكفرة» الله الله في الناس 
أدركهم » » فرحل راجعا نحو القادسية وقال: لا أغرّر برجال السلطان للقتل» ٠‏ فلقي بعد 7 
ذلك من المكتفي شرًا؛ وورد زكرويه العقبة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ةليلة خلت من 
٠‏ المحرم وفي القافلة مبارك القمي وأحمد بن نصر الديلمي وأحمد بن علي الهمذاني» 
وقد كانت كتب المكتفي اتصلت إلى أمراء القافلة الثانية والثالثة مع رسله؛ يأمرهم أن < 
٠‏ يتجئّبوا الطريق ويرجعوا إلى المدينة» ويأخذوا على طريق البصرة او 0 

ذلكء ولما التقوا اقتتلوا قتالاً شديدًا فكانت الغلبة لأصحاب السلطان حتى لم يشكوا في 
ذلك. ثم خرج اللعين زكرويه إلى آخر القافلة وقد رأى خللا هناك» فعمل في السال 
كه 2 فى جمال الخراسانية» وقتل سائر الناس إلا يسيرًا اتتعيدهم أو اشريةاة الم 


01١‏ الزبيدية: اسم بركة بين المغيثة والعذيب وبها قصر ومسجد. 
(0) واقصة: بكسر القاف والصاد مهملة: موضعان: العمل فترقا طاريق له رعذ الا وماد العو وك 
ظ وقبل العقبة. . . وواقصة أيضًا: ماء لبني كعب. . وواقصة: بأرض اليمامة. 
ظ 02 بعجج البطن : شقه» فبرزت حشاؤه. 0 
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أنفذ خيلاً فلحقت من أفلت من أوائل القوم حتى ردّوهم إليهء فقتلهم وأخذ النساء 
وجميع ما في القافلة» وقتل مباركا القمّي ومظفَرًا ابنه وأسر أبا العشائرء فقطع يديه 
ورجليه وضرب عنقه» وأطلق من النساء ما لا حاجة له فيهاء ووقع بعض الجرحى بين 
القتلى حتى تخلّصوا ليلا ومات كثير من الناس جوعًا وعطشّاء وورد من قدّم من 
الناس يخبرون أن نساء القرامطة كن يطفن بين القتلى فيقلن: عزيز عليناء من يرد ماءً 

السقي فإن كلّْمهنَ جريح مطروح أجهزن عليه» قال: ويقال إن جميع القتلى كانوا د 
من عشرين ألفاء وأخذ من الأموال ما لا يحصى كثرة.. 


ا قال: ولما اتصل خبر القافلتين بمدينة السلام جاء الناس من ذلك ما شغلهم: 

-- السلطان ن باخراج المال وإزاحة لعل وأخرج العباس بن الحسن م ومحمد بن 
بالأموال. وخرج إليها يوم الثلاثاء 0 عشرة ة ليلة. بقيت من و المعري. ” و خزانة 
سلاح جعلها بالكوفة فما زالت بقاياها هناك إلى أن أخذها الهجَريّ. قال: ثم رحل 
زكرويه يريد القافلة. الثالثة فلم يدع ماءً في طريقه إلا طرح فيه جيف الموتى» ونزل 
زُبَالة فقتل من بها من التجارء ونهب الحصن وبث الطلائع خوفًا من لحوق عسكر 
السلطان بهء فلما أبطأت القافلة عليه فنزل الشقوق .قم ترك تو وال يقال له الهَبير”" 
والطليح» وأقام ينتظر القافلة وفيها من الفوّاد ده نْمَيْس المُوَلْديء وعلى ساقتها صالح 
الأسوة ومقه الشمشة وكات الصتفية جد ينها عدر نا ونه الخزانة» وكان في 
القافلة من الوجوه إبراهيم بن أبي الأكسف:: ومعه كاتبه المنذر , بن إبراهيم وميمولد بن 
ا الكاتب 0 إليه وه 6 كدر ل 
الووفتاءة ا 00 التججار ا ع والرقيق ما لولمه 
وفيها جماعة من الأشراف منهم أبو عبد الله أحمد بن موسى بن جعفر وجماعة من 
أهلهء فأصاب بعضهم جراحات وأسر بقيّتهم» فعرفهم بعض المولّدين من وجوه 
عسكره فأخبره بهمء فخلى لأبي عبد الله أحمد بن موسى وأهله الطريق» ومكنهم من 

جمال تحمّلوا عليهاء وكان أحمد بن موسى أحد من دخل بغداد وخبّر السلطان بأمرهم 


0010( شقوق: حل ريك بعتو اقصة امن الكرقة. ويسة اللقار مكة يان نوكتي ادير وو اي 
سلامة من بني أسد. والشقوق أيضًا: من مياه ضبة بأرض اليمامة . 00 


0( الهبير: بفتح أوله وكسر ثانيه: رمل زرود في طريق مكة. . . (معجم البلدان). ‏ 
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وجلالة حالهم؛ وأقاموا بِمَيْد وقد انُصل بهم أنهم ينتظرون مددًا من السلطان ففعل ابن 
يات ا ا ا 0 
المنزل وغلا السعر جدّاء وجلوا عن الأجفر والخزبميّة ثم الثعلبية ثم الهبيرء فلم يستتم 
نزولهم حتى ناهضهم زكرويه فقاتلهم يومهم كله ثم باتوا على الع ثم باكرهم 
فقاتلهم فبينما هم كذلك إذ أقبلت قافلة العُمرة» وكان المعتمرون يتخلفون للعمرة بعد 
خروج الحاج إذا دخل المحرّمء وينفردون قافلة واحدة وانقطع ذلك من تلك السنة. 
فاجتمع الناس وقاتلوهم يومهمء ونفذ الماء وعطشوا ولا ماء لهم هناك» وباتوا 
وزكرويه مستظهر عليهم» ثم عاودوهم القتال حتى ملك القافلة» فقتل الناس وأخذ ما 
فيها من حريم ومال وغير ذلك» وأفلت ناس قليل قتل أكثرهم العطش. نم بسار 
مصعدًا نحو فيد فتحصّن من أهلهاء فطاولهم فصبروا عليه ونزل منهم ثمانية عشر رجلا 
بالحبال من رأس الحصنء فقاتلوا رجالتهم قتالاً شديدًا وقد أسندوا ظهورهم بسور 
الحصن» ورمى أهل الحصن بالحجارة؛ قال: سمعت داود بن عتاب الفيدي ‏ وكان 
نبيلا صدوقًا ‏ قال: نزلنا إليهم نحو أربعين رجلا متزرين بالسراويلات» وقد كان 
١‏ لحقهم ‏ لا أدري - عطش قال أو جوع» قال: فطردناهم فمالوا إلى حصن يقرب مثاء 
قد كان بيننا وبين أهله عداوة قديمة» فأخذوا منهم الأمان ونزلوا ليفتحوا لهم» فقال 
بعضنا لبعض: إن ظفروا به أخذوا منه ما يحتاجون إليه» وعادوا إليكمء قال: فطرحنا 
أنفسنا عليهم وأحسٌ بذلك أهل الحصن فقويت قلوبهم» وخرجوا فكشفناهم» وتبعهم 
ختاعة هنا فسليوا منهء د وكان ذلك سبب صلاحنا وا الحسين» 


قال الشريف : ولم يبق دار بالكوفة وبغداد والعراق إلا اه سائلة 
وضجيج وعويل» حتى قيل إِنْ المكتفي اعتزل الكينباء هما وغماء قال * : وخمي أمر 
زكرويه» لا يعلم أين توجه» وقد كان أل نأحية مطلع الشمس» فتقدّم المكتفي يتتبع 
أحواله وإشحان البلدان ‏ التي يخاف مصيره إليها ‏ بالرجال» وأنفذ وصيف ابن 
صوارتكين ولجِيْم بن الهيثم والقاستم بن امنا في حيش عظيم بالخيره والزاد والمال 
والجمال» لاستقبال الناس وإزاحة عللهمء. وتقدم ب يطلب زكرويه حيث كان» ل أن ش 
وردت كتب أهل فيد بخبره»ء فكوتب عند ذلك إسحاق بن كنداج بأن يلزم القادسيّة 
ونواحي الكوفة بجيشه» وكوتب 8-6 بالمسير إلى حَمَّان!! ومعارضة زكرويه حيث 


)00 خفان: بفتح أوله وتشديد ثانيه» وآخره نون: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانا» وهو 
مأسدة» ل هو فوق القادسية. 
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كان» وأن ينفذ الطلائع والأعراب ويُرعْبوا في تتبّع حاله حتى يعرف» فجاءت الأخبار 
بما غلب على ظَنْهم: أنه لم يخط ناحية البصرة وأنه يقصد الاجتماع مع أبي سعيد 
الجتّابي وهو المقدّم ذكره» فاجتمع القوّاد وتشاوروا واستقبلوا طريمًا يقال له الطريق 
الشامي» ويقال له طريق الطف وهو بين الكوفة والبصرة» وعملوا على المقام هناك 
ليكونوا بين الكوفة وواسط والبصرة» فساروا مستدبري القبلة مستقبلي البصرة يرتحلون 
من ماء إلى آخرء حى ترثواريوم السيتت لثما يكين فين اتبور ربيع الأولم سن ريع 
وتسعين ومائتين و" ' فيه ماء بقرية خراب يقال لها صُمَاخْ: كان يسكنها على قديم 
الدهر قوم من ربيعة يقال لهم بنو عنزة» وبين هذا الموضع وبين البصرة ثلاثة أيام . 
فلقيهم قوم من الأعراب فخبّروهم أن القرامطة بِالئَنِيَ وهو موضع من ذي قار الذي 
كانت فيه وقعة العرب مع العجم في أيام كسرى» وهو واد كثير الماء العذب وبينه 
وبين صُماخ”'' عشرة أميال» فبات الجيش بصماخ وتراءت الطلائع في عشي يومئذء 
ورحل زكرويه من غد وهو طامع بالظفر» فالتقوا بقرية خراب يقال لها رم ؛ بينها وبين 
الئْنِيٌ ثلاثة أميال» وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول»؛ فاقتتلوا قتالا 
شليذا :عبر :ف الفويقان جميعًاء ثم انهزم زكرويه فقتل الجيش أكثر من معهء وأسر 
خلق كثير منهم وأفلت صعاليك من العرب على الخيل مجرّدين» ووصل إلى زكرويه 
- وهو في القبّة - في أوائل السوادء فظنا أنه في الخيل التي انهزمت» فقذف رجل بنار 
فوقعت في قُبّته فخرج من ظهرها فألقى نفسه من مؤخرها ولحقه بعض الرحّالة - وهو 
لا يعرفه - فضربه على رأسه ضربة أثخنته فسقط إلى الأرض فأدركه صاحب لِلْجَيْم 
كان يعرفه فأخذه وصار به إليه» فأخذه لجيم وأركب الذي جاءه به نجيبًا فارمًا" "© 
وقال له: طِرْ ‏ إن أمكنك ‏ حتى تأتي بغداد» وعرّف العبّاس بن الحسن الوزير أنَك 
رسولي إليه» واشرح له ما شاهدت وسلَّم إليه الخاتم» فسار حتى دخل بغداد وأعلمه 
بالخبر. [ 

قال: ومضى لجيم إلى وصيف والقاسم بن سيما فعرّفهما خبر زكرويه واجتمعوا 
جميعًا وكتبوا كتاب الفتح» ونهب الجيش عسكر القرامطة وأخذت زوج زكرويه 
واسمها مؤمنة وأخذ خليفته وجماعة من خاصّته وأقربائه وكاتبه» وانصرف العسكر نحو 





() الركية: البئر التي لم تطو. 

6 الصماخ : ماء على منزل واحد من واسط لقاصد مكة. . والمياه التي بين جبلي طيىء والجبال 
التي بينهما وبين تيماء منها صماخ . 

0 الفاره : الذي خف ونشط ؛ أو هو الذي حذق ومهر. 
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0 الكوفة مات زكرويه بحَفَان من جراحات أصابته قو وكفية وحمل على جمل إلى < 
بغداد» وأدخلت جتّته وزوجته 0 أصحابه وأولادهم والأسرى ورؤوس من قتل بين . 
- وخلفه ونساؤه في الجوالقات . 5 
٠‏ #قاك اف الأقينة وانهزم جماعة من أصحابه إلن الشام» تأرق به فشان 
< االحميق بن حوداة فقتلوا عن آخرهم» وأخذ الأعراب رجلين من أصحاب زكرويه 
ع أحدهما بالحداد والآخر -0 5 أخو امرأة 00-0 كانأ 00 0 ' 
العراق فقتل بعضهم وحيس بعضهمء 58 هذه الطاقة مهم بالعراق 5-07 
ذكر أخبار من ظهر من القرامطة بعد مقتل زكرويه بن مهرويه 
قال الشريف أبو الحسين: ولمًا قتل زكرويه سكن أمر القرامطة وانقطعت 
حركاتهم وذكر دعوتهم؛ فلما دخلت سئنة خمس وتسعين ومائتين كين خرج رجل من 
السواتيم من اد يعرف يبي 00 فمقصد أصحاب البوراني حاص 0 هذا 
والكداث والنقان: حا نيد لي 7 بأشياء لا 
بقبليا أ د السخيف من ترك الشرائع»؛ وهذه الطائفة من القرامطة تعرف 
وأقام أبو حاتم هذا كحو من كر زان : لم اختلفوا ع وكانوا ار قرى بسواد 
الكوفة. فقالت طائفة منهم زكرويه بن مهرويه حي ١‏ وإنّما شبّه على الناس به . ا 
افيه منيم الحجة لله مكيلا ين [سماعيل» | 
لم شرج وجل نمق بت ضجل ترسطي يقال 14> 


محمد بن قطبة 


ا ا فيص لا م مع م نه هم إلى در تاي م واه في 


ذكر أخبار 
أبي طاهر سليمان ؛ بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي ‏ 


| قد قتمنا أخبار أبيه أبي سعيد وحرويه ومأ استولى عليه» وذكرنا خبر مقتله ‏ 
70 < وولاية ابئه سعيد» وأنّه سلم الأمر إلون أخيه أبى طاهر عليجان: هذا فى سنة خمس. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ ا 
وثلاثمائة» وقد قيل بل عجز سعيد عن الأمر فغلبه عليه أخوه أبو طاهر سليمان. قال: 
.ركان قينا شجاعاء .ركان الخلينة المتعدن جاه قداكتيه إلى أب سعيد كنانا: لين فى 
٠‏ معنى من عنده من أسرى المسلمين» وناظره وأقام الدليل على فساد مذهبه» فلما 
٠‏ وصلت الرسل إلى البصرة بلغهم موته» فكتبوا بذلك إلى الخليفة فأمرهم بالمسير إلى 
ظ ابنه» فأتوا أبا طاهر بالكتاب فأكرم الرسل وأطلق الأسرى وأجاب عن الكتاب» ثم 
تخرك ادو طاهر بعد ذلك في سنة عشر وثلاثماثة. وعمل على أخذ البصرة فعمل 
سلاليم عراضًاء يصعد على كل مرقاة اثنان بزارفين - إذا احتيج إلى نصبها وتخلع إذا . 
أريد حملهاء ورحل بهذه السلالم المزرقنة يريد البصرة» فلما قرب منها أمهل إلى أن 
جنّ الليل» وأمر بإخراج الأسئة وقد كانت وضعت في رمل كيلا تصدأ فركبت على 
الرماح؛ وفرّق الجئن”'' على أصحابهء وحشيت الغرائر''' بالرمل وحمّلت على 
الجمال وحمّلت أشياء من حديد قد أعدّت لما يحتاج إليه» ثم سار بأصحابه إلى 

السور قبل الفجرء فوضعوا السلالم وصعد عليها قوم من جلداء أصحابه» وتقدم إل 
بقتل من يتكلم من الموكلين بالأبواب» ودفع للآخرين ما أعدّه لكسر الأقفال» وقد 
كان التواني وقع في أرزاق الموكلين على الأبواب» فتفرّقوا للمعاش إلا بقيّة من 
المشايخ القدماء فإِنَ أرزاقهم كانت جارية عليهم» فصادفوا بعضهم هناك تلك الليلة 
فتسوّروا ونزلوا ووضعوا السيف عليهم. وجاء الآخرون فكسروا الأقفال ودخل 
القرامطة» فأوّل ما عملوا أن طرحوا الرمل المحمول معهم في الأبواب نحو ذراع. 
ليمنعوا غلقها إلا بتعب» وساروا ونذر بهم قوم فبادروا - المُفلِحي وهو يومئذ 
الأمير فأعلموه» فركب وقد طلع الفجر ومعه بعض غلمانه فتلقوه وقتلوه» وفزع الناس 
ووكمة المخجل فقعل .من سرع تهسية وكانت العامّة قد منعها السلطان أن تحمل ظ 
سلاحًاء فاجتمعوا بغير سلاح ومعهم الآجرء وحضر سبك واجتمعت الجند ووقت 
الحرب» فأصابت القرامطة جراحات والقتل في العامّة كثير» واستمرٌ ذلك إلى آخر 
النهار واختلاط الظلام» ثم خرج القرامطة وقد قتلوا من الناس مقتلة عظيمة إلى خارج 
البلد فباتوا خارج الدرب». وخرج الناس بعيالاتهم فركبوا السفن» وباكر أبو طاهر البلد 
فنزل دار عبد السلام الهاشمي. وتفرّق أصحابه في البلد يقتلون من وجدوا وينهبود اما 
. يجدون في المنازل». للحا ا ا س0 ْ 


1 :الجان ‏ الترن 2 ا 
. (5) الغرائر: جمع الغرارة» وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوهء وهو أكبر من 
البجو] لق ...+ ظ 0 


١54‏ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 


وحكى ابن الأثير في تاريخه الكامل: أن دخولهم البصرة كان في شهر ربيع 
الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» وأنّه وصل إليها في ألف وسبعمائة رجل» وأقام 
بها سبعة عشر يومًا يحمل منها ما يقدر عليه من الأموال والأمتعة والنساء والصبيان» 
وعاد إلى بلذه. 0 
قال الشريف : وتراجع الناس فاشتغلوا بدفن من قتل .2 ولم يرد كثير منهم حريمه 
خوفًا من عود القرامطة. قال: ولما اتصل خبر هذه الحادثة بالسلطان أنفذ ابن نُمَيِس 
في عدة وعدة فسكن الناس. وولي البلد فشحن السور بالرجالة. وتحرر الناس وأعدوا 
السلاح» قال: وكان أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان قد قلد أعمال الكوفة وقصر ابن 
هبيرة والسواد وطريق مكة. فجرى بينه وبين البوراني وقائع عظيمة حتى ردهم عن 
عمله بشجاعته وإقدامه» فعمرت البلاد وأمن الناس وصلحت الطرق واستقام عر 
السلطان» فوقف ا وكانت جواسيس أبي طاهر لا تنقطع 
عن العراق في صور مختلفة 2< واتصل به به أن أبا الهيجاء يهون أمره ويتمنْى أن ينتدب 
لحريه. فخاف ذلك ولم يأمنه . 


وأسره ابن حمدان وما كان من أمره في إطلاقه 
كانت هذه الحادثة فى سنة ثنتى عشرة وثلاثمائة» وذلك أن أبا طاهر بن 

سعيد الجئابي الفُرمطي أنفذ نات هر جواسيسه إلى مكة في سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة» وقد خرجت قوافل الحاج مع أبي الهيجاء بن حمدان في تلك السنة. 
فكان الجاسوس يقوم على المحجّة فيقول: يا معشر الناس ادعوا على القرمطى عدو 
الله وعدوٌ الإسلام» ويسأل عن أمير الحاج وفي كم هو وكم أرزاقهمء ويسأل عمّن 
خرج من التجّار وما معهم من الأموال. فكان ذلك دأبه حتى قضى الحج» ثم خرج 
في أوَل النفر فأسرع إلى سواد باهلة» ثم إلى اليمامة وصار إلى الأحساء في أيام 
يسيرة» فأخبر سليمان القُرمطي بصورة الأمرء فوجّه سليمان من يثل”'' الآبار بينه 
وبين لَبْئَة!'" وبعض آبار لَبْنه ويسوّي حياضهاء وورد بعض الأعراب إلى أبي الهيجاء 
- وهو بعيد يتتظر رجوع الحاج وذلك في آخر ذي الحجة من السنة ‏ فأخبره أن آبار 


000 كل لبر احرج ترابها: 
هم لبنى (كما في معجم البلدان لياقوت): واد لعمرو بن كلاب كثير النخل» ولمل تن اكت 
بشيء من بلادها نخل غيره. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ 0 اوبم 
لبنه قد ثلّت فاستراب بذلك» وجاء بعض الأعراب بجلَّة”'' فيها قطعة من تمر هجر ' 
فتيقّن أمر القرامطة» فشغل ذلك قلبه؛ وجاءه ما لم يقدره ولا ظنّه فاضطرب من 
ذلك اضطرابًا شديذاء وورد حاتم الخراساني بقافلة الحاج من مكة ثاني ذلك اليوم 
ومعه قافلة عظيمةء فزاد ذلك في شغل قلب أبي الهيجاء لخوفه عليه .ولم يظهر 
ذلك لحاتم ولا لغيره ثم ارتحل فلم يعترض عليهء فلما صار حاتم بالتعلبيّة أنهي 
إليه شيء من أخبار القرامطة وأنّهم بلبنه» وكان القرمطي رحل من بلده في ستماثئة 
فارس وألف راجل» وسار حاتم فاجتاز بالهبير ليلا فلم ينزله» وسار حتى نزل 
الشقوق» وأغذٌ السير وسلّمه الله ومن معهء ونزلت بفيد قافلة أخرى من غد رحيل 
حاتم من الخراسانيّة» ثم ساروا عنها حتى إذا كانوا بالهبير ظهر لهم أبو طاه 
سليمان القرمطي». فقتل بعضهم وأفلت البعض حتى وردوا الكوفة» فاشتد خوف 
الناس بالكوفة على الحاج واضطربواء إلا أن نفوسهم قويّة بمقام أبي الهيجاء بفيد. 
وكان أبو الهيجاء قد أنفذ رجلا طائيًا يعرف له أخبار القرامطة. يقال له مسبع بن 
العيدروس من بني سِنْبس ‏ وكان خبيرًا بالبرّء وتقدم إليه أن يسرع إليه بالخبر ويعدل 
عن الطريق: ومعه جماعة قد أزاح عللهم في الرزق والمحمل» فساروا حتى قربوا 
ده فنزل إليهم فارسان» فركبا خيولهم وتلقّوهما فتطاردواء وقصّرا فى الركض 
وهبطا واديا خلفهما وخرجا منه. ولحقتهم الخيل فساروا على أرض 598 فدفع 
عليهم نحو من سبعين فارسّاء فلم ينته حتى طعنت فيهم وضربت» فرجع القوم على 
خيل مطرودة وخيول القرامطة مستريحة» فبالغوا في دفعهم بكل جهد فلم تك إلا 
ساعة حتى قتلوا جميعًاء وأسروا مسبعًا دليل القوم فحملوه إلى لبنهء فسأله القرمطي 
وقال: إن صدقتني أطلقتك» فلما أخبره أمر بحفظهء قال: ولم يمض لأبي الهيجاء 
يومان بعد إرسال الطليعة حتى وردت قوافل الحاج وأصحاب السلطان معهاء وفيها 
من الوجوه أحمد بن بدرء عم السيدة أم المقتدر بالله؛ وشفيع الخادم» وفلفل 
الاملواد صاحب خزانة السلطان» وإسحاق بن عبد الملك الهاشمي صاحب الموسم 
وغيرهم» فأعلمهم أبو الهيجا الخبر فأجالوا الرأي» فقال لهم: قد أنفذت رجالاً أثق 
بهم طليعة» وأخذت عليهم ألا يرجعوا حتى يشربوا من لبنه والصواب التوقف عن 
الرجيل لينظوها يأتون به» فعملوا على ذلك وأقاموا بفيد ستة أيام» ونزلت القافلة 
الوسطى فيد وكثر الناس وغلت الأسعارء ولم يقدروا على حشيش للعلف ولا خبزء 
فضجٌ الناس وأجمعوا على الرحيل فرحلوا عن فيد يوم الأحدء وخلّف أبو الهيجاء 





(0) الجلة: قفة كبيرة للتمر. 
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2099799193939999999559. اع امسمس اوت نه عست ل 1 1 1 


الشةو . قال : .وكان ل ا يسيرون قافلة بعد قافلة كتنهم د ومن أراد أن 
. اتسي يعد الحاج سارء ومن أراد أن يتخلّف ليعتمر في الحرم : تخلّفء وكان الأمر 
يحملهم على ذلك فيسيرون قافلة بعد قافلة؛ قال: ثم وردت قافلة السشّمسّة فَيْد 
فجاءهم بعضن التجار بخبر ما اتصل بأبي الهيجاء» وكان في القافلة اف عيسو صالح ‏ ظ 
ابن علي الهاشمي» وجماعة من العبّاسيين» وأبو محمد بن الحسن بن الحسين 


ظ العلوي وكمر بن يبحيى العلوي وغيرهما من الطالبيين وتجار الكوفة. فتجلّت حقيقة . 


الأخبار من أمر القرامطة» فاجتمعوا في مضرب أبو عيسى وتشاورواء فاجتمع رأيهم ‏ 
على المقام ل أن ترتحل القافلة» ثم ينظروا لأنفسهم في عرب يخرجون 
معهم إلى الكوفة» فأقام الناس بقَّيْد يومهم ثم رحلوا بكرة» فلما جاوزوا المنزل 
10 بن الحسين بن حمدان من تخلف من القافلة» فسأل عنهم فأخبر بتخلفهم 
ربج إلى فَيْد ومعه بعض أصحابه فاجتمع بهم. وسألهم عن تخلفهم فقالوا 
بأجمعهم لا تحب سلوك هذه الطرق» ودافعوا عن الأعتياق سنعت تخلفهم. وقالوا 
له: أنت وعمّك بريّان مئاء قال: اكتبوا إِلَى خطوطكم بذلك» ففعلواء وانصرف 
فسار بالناس فلما وصل إلى عمه "اب الهيجاء عرّفه ذلك» فلامه عليه وقال: وددت 
أن جميع من ترى كان معهم, قال: ولكنا سنازنت القافلة ف علي كن اللحسدين دن 
حمدان أحضر هؤلاء الذين تخلّفوا بفَيْد ابن نزار وابن توبة تاجرين من أهلهاء 
فعرّفوهم وير إلى من يسلك بهم إلى الكوفة على غير طريق الحاج» فجمعوا 
لهم جماعة من سئبيس سئبس”" وتوصلوا بهم إلى بني زبيد من الطائيين» ثم أخذوا ينزلون 
على العرب يقاتلون من قاتلهم. ويصلون من استرفدهم ويبرّون ويخلعون» فسلمهم ‏ 
الله .حتى وردوا الكوفة. وذلك بعد شدائد عظيمة وقتال في نت ولم يسلم 0 
7 الحلج ٠‏ غيرهم والقافلة الأولى التي كانت مع حاتم . 


0 الئل , 0 اي تج لهم خب الرئطة , م بار أو اهيجاء انام إلى ظ 





*(01 فيد بال ثم السكون: ودال مهملة: منزل بطريق مكة. . رد لسو ل رك 
من الكوفة يم إلى الآن يودع الحاج فيها 0 وما يثقل من أمتعتهم عند أهلهاء ‏ فإذا 
00 <د” رججعوا أخذوا أزوادهم اا د ٠.‏ (معجم البلدان) . 
(1) ينو سئبس» ويقال لهم: سنبس باسم أبيهم: بطن من طيىء» بو التحطات ش! لنهاية ة الأرب 
ك0 للقلقشندي). 3 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ ظ ١/١‏ 
. الخزيميّة ثم إلى الثعلبيّة: ثم ساروا يريدون البطان”'"» واجتمع الناس من أصحاب 
السلطان والرؤساء فتشاورواء فلم يدع الأمير أبو الهيجاء الاستغاثة بالقومي قول: 
ارجعوا ودعوني ألقى القرامطة في أصحابي» فإن أصبتُ فمعكم من تسيرون معه. وإلا ‏ 
فامضوا إلى وادي القرى أو المدين أو غير ذلك. وإن ظفرتُ وجهِتٌ إل م فعدتم 
وقد زال المحذورء ولم يزل يردّد عليهم هذا القول من الأجفر"'' إلى الثعلبيّة» فمنهم 
من أجاب ‏ ومنهم 5 ذلك وقال: لا نفترق» وكان أحمد بن بدر عم السيّدة ممن 
أبى ذلك وصمُّم على الملازمة» فعمل ابن حمدان بما أرادوه دون رأيهء» وبات الناس . 
على أميال بقيت من البطان والأحمال على ظهور الجمالء» وذلك ليلة الأحد لأيام 
خلت من صفرء فلما يضاء لهم الفجر ارتحلواء وقذم أبو الهيجاء ستمائة راجل من 
الأولياءء كان السلطان أبعدهم لكثرة شغبهم ببغداد فكانوا بين يدي القوافل» وقارب 
بين القُطر ودخل بعض الناس في بعض» وتقدّم نزار بن ين الخبية فكان في أوّل 
القافلة في أصحابه خلف الرجالة» وسار أبو الهيجاء في التغالبة والعجم في ميمنة 
القافلة» وألزم الساقة وميسرة القافلة جماعة من الأولياء مع بعض الأمراء» واحتاط 
بكل ما أمكن. وسار فلما أضحئ النهار أقبلت عليهم خيل القرامطة. والقافلة في نهاية 
العظم جدّاء فكان أوّل من لقيهم رجّالة أبي الهيجاء ٠‏ فحملت القرامطة عليهم 
فخالطوهم فقتلوا جميعًا إلا نحوًا من عشرين رجلاًء وحمل نزار في جيشه فضارب 
بعض خيل القرامطة بالسيوف ساعة» فلحقته ضربة فهوى إلى الأرض واعتنق فرسه. 
ومضى نحو المشرق وتبعه بقيّة أصحابه» فاستقاموا حتى وصلوا إلى رُبالة”© وساروا 
إلى الكوفة. فلما بسع الأمير أبو الجا الصوت وعرف الخبر وكان في آخر القافلة 
أسرع في خيله نحو أُوَل القافلة» فوجد المي قد فاته بقتل من كان أمامهاء وقويت 
. القرامطة على حربه ووجد الحاج قد أخذوا يمنة ودر قجما: على النترافظة. . 
فاستقبلوه فقتل جماعة من أهل بيته صبروا معه» وانهزم وضرب على رأسه ضربة لم 
تضره إلا أنه قد نزف منهاء وأخذ أسيرًا ونزل أبو طاهر القرمطي على غلوتين من 
القافلة» ورجالته نحو من ستمائة على المطي فأنفذهم وفرسانًا من فرسانه فأحاطوا 


 مجعم( البطان: بكسر أوله: منزل بطريق الكوفة بعد الشقوق من جهة مكة دون الثعلبية...‎ )١( 
البلدان).‎ - 

0( ااخدر بضم القاء: لالد وقال 
فرة زبالة : 000 منزل 0 ٠‏ بطريق مككة ون الككوافة 1 وهي قرية عادر انها سراف ريون وال 
00 والثعلبية... (معجم البلدان). 
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بالقافلة»: وستعو ا الناتن من الهرب؛ وكان قد هرب خلق منهم في وقت القتال» فتلف 
كثير منهم في الطريق 0 الأعراب فسلبوهم»ء وسلم قوم منهم إلى 
< ربالة وساروا إلى الكوفةء وأ تى بأبي الهيجاء إلى سليمان فلما نظر إليه تضاحك» 
وقال: قد جئناك عبد الله ولم نكلفك قصدناء فتلطف له أبو الهيجاء بفضل عقله 
ودهائه وسعة حيلته وقوة نفسه. وألان له القول حتى أنس به واحابنة على الحينه 
فأمّنه فخلص بذلك ناسا كثيراء وعمل في سلامة كثير من الحاج عملا كثيرّاء ثم أمر 
| القرمطي بتمييز الحاج وإخراجهم من القوافل» وعزل الجمّالين والصناع ناحية فظنوا أنه 
إنما أخرجهم للقتل فارتاعوا لذلك» وكانوا قد عطشوا عطشًا شديداء فلما جتهم الليل 
ضجر الموكّلون منهمء فأخذوا ما معهم وخلوهم» فورد من ورد منهم الكوفة بشر 
حال متورّمي الأقدام في صور الموتى» ورحل أبو طاهر من الغد بعد أن أَخْدذ من أبي 
الهيجاء وحده نحوًا من عشرين ألف دينار من الأموال التي لا تحصى كثرة» وقدم كثير 
من الناس بخبر أبي الهيجاء» وأنه راكب مع القرامطة يدور معهم ويسأل في خلاصة 
اشر كانوا معه» منهم أحمد بن بدر عم السيدة وفلمل الأسود واخمنك بن اكشهيره 
ونحرير الخادم صاحب الشمسة وبدر الطائي وأخوه وغيرهم. 


قال: وزادت غلبة أبي طاهر لأصحابه فتنة» وعَظموا أمره وسلب عقولهم 
حتى قالا فيه أقوالاً مختلفة بحسب جهلهم, قال: ولمًا مضى 0 52 شهور وهو 
عندهم أخذ يحتال في الخلاص» فمرّة يعرض به ومرّة يفصح به نس القرمطي 
نذلاك وأجابه إلية: 'فسيآله:افي :ابن كشمرة :وقال: :وهناضعيف 0 0 وهذا 
الخادم الأنتوة فكن ل يقن السنلطان فقده ولا ينفعه إطلاقه. وكلّمه في أحمد بن بدر 
فامتنع عليه» فضمن له عشرين ألف دينار وبزاةً وفهودًا وعبدانا وثياباء فاستحلفه 
وضمنه» وتخلّص منه ناس كثير من الحاج» وأطلقه؛ وصار إلى بغداد فتباشر الناس 
بذلك وابتهجوا به. [ 


ذكر دخول أبي طاهر القرمطي الكوفة ورجوعه 


. كان أبو طاهر قد كتب إلى الخليفة المقتدر بالله - بعد إطلاق أبي الهيجاء بن 
حمدان - يطلب منه البصرة والأهواز. فلم يجبه إلى ذلك. فسار من هجر فى سنة 
ا ايت 0 00 ل د : ل 
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البحر وغيْره في ستة آلاف رجلء فلقى أبو طاهر الجيش فانهزموا منهء وردّت القافلة 
الأولى هم وعسكر الخليفة بعد أن انحدروا من العقبة» وتبعهم أبو طاهر إلى باب 
الكوفة وبها يومئذ جني الصفواني» كان الخليفة قد أنفذه في جيش عظيم إلى الكوفة. 
وبها أيضا ثمل في جيش عظيم. وأقبل أبو طاهر حتى نزل بظاهر الكوفة في يوم 
الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» وأقبل جني إلى خندق الكوفة في عشية 
هذا اليوم» وأهل البلد والعامّة منتشرون على الخندق» وجعفر بن ورقاء في بني شيبان 
نازل على القنطرة التي على الخندق مما يلي دور بني العبّاس» وثمل على القنطرة 
التي تليهاء وجنيّ مما يلي ذلك من ناحية يمنة الكوفة» فناوشه الناس» وخرج أبو 
محمد الحسن بن يحيى بن عمر العلوي فطارد بعض فرسانهء وانكفأ أبو طاهر راجعًاء 
وبات الناس على تلك الحال وقد قوي الطمع فيه» فلما كان الليل ورد كتاب السلطان 
يخاطب أبا محمد بن ورقاء في تدبير الجيش» فعمل على لقاء جني الخادم ليعرّفه 
ذلك» فأشير عليه ألا يفعل فأبى ذلك» ثم ركب يعرّف جنيًا ما كتب به إليه» فأنف 
جنيّ أن يكون تابعًا وأسرّ ذلك في نفسهء وباكرهم القرمطي بالقتال بعد أن أضحى 
النهار» فدخلت الرجّالة وراء الفرسان بجيش خرس عن الكلام صمت وحركات 
خفيّة» والبارقة فيهم ظاهرة في ضوء الشمسء وهم يزفون”" عسكرهم زقاء حتى إذا 
وصلوا إلى عسكر السلطان مالوا على جيش ابن ورقاء وهو في ميسرة الناس» فلما 
تمهل بنو شيبان حتى انهزموا راجعين» فعبروا القنطرة التي على الخندق إلى جانب 
الكوفة وتبعوهم؛ فصاروا من وراء جنيّ وثمل فوضعوا السيف في الناس» وجني 
جالس قبل ذلك على كرسي حديد يبيّن أنه لا يقاتل وكأنه يريد قتاله بعد الناس 
فأسروه» وقاتله ثمل وقاومه وهو منهزم على محاملة ومدافعة» إلى أن تخلّص وسلم 
جعفر بن ورقاء وكثير من أصحابه وقتل كثير من العامّة وغيرهم في الطرقات» 
ووصل أبو طاهر إلى البلد فرفع السيف ونهب منازل الناس» وأقام بالكوفة ستة أيام 
بظاهرها'' يدخل البلد نهارًا ويقيم بجامعها إلى الليل» ثم يخرج فيبيت بعسكره 
وحمل منها ما قدر على حمله؛ ودخل المنهزمون بغداد ولم يحجّوا في هذه السنة 
وخاف أهل بغداد وانتقل الناس إلى الجانب الشرقيّ . 


قال: ورحل أبو طاهر عن الكوفة في يوم الاثنين لعشر بقين من ذي القعدة» 
وقتل يوم دخوله أبو موسى العباسي صاحب صلاة الكوفة ورحل مؤنس المظفر من 





)١(‏ زف العسكر: حمله على الإسراع . () ظاهر البلد: ما يشرف منه. 


1 ظ ! في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ 


بغداد بجيش السلطان عند اتصال الأخبار ببغداد» فسار منها حتى دخل الكوفة» فكان ‏ - 


ا القرمطي في سنة . ش عشرة . 


ظ ذكر دخول أبي طاهر القرمطي إلى العراق 
وقتل يوسف بن أبي الساج 


< قال: وج مره حيس مر فيان سال الى افر هن كن إلى الكرقةة 
وكان المقتدر بالله قد استعمل يوسف بن أبي الساج على حرب القرامطة». فاستصعبه 2 
ابن أبي الساج المسير إلى بلد القرامطة» وثقل مسيره في أرض قفر لكثرة من معه 
من العساكر»ء فاحتال على أبي طاهر وكتب إليه وأطمعه في بغدادء وأظهر له 
المواطأة والتزم بمعاضدته فغرّه بذلك». حتى رحل بعيال وحشم واتباع وصبية؛ 
وحيكنه على أقوعة عدة تمك وأقبل يريد الكوفة وعميت أخباره عن أهلهاء إنما 
هي أراجيف» ورحل يوسف بن أبي الساج بجيشه من واسط يريد الكوفة» فسبقه أبو 
طاهر إليها ودخلها في يوم الخميس لسبع خلون من شوّال من هذه السنة» وأخذ ما 
يحتاج إليه ونزل عسكره خارج الكوفة ما بين الحيرة إلى ناحية الخورنق”'''» وأقبلت ‏ 
جيوش ابن أبي الساجٌ تسيل من كل وجه على غير تعبئة» وأقبل هو في جيشه 
ورجاله حتى نزل في غربيٌ “الفرات + وعقد عليه جسرًا محاذيا د طاهرء وعبر إليه 
سه و ا سي وذلك في يوم الجمعة» ٠‏ فأرسل. إلى 
بى طاهر يدعوه إلى طاعة الخليفة المقتدر بالله أو الحرب في يوم الأحد» فقال : ل 0 
ما اع واي فلما كان في يوم السبت لتسع خلون من شوّال سنة ظ 
خمس عشرة التقوا واقتتلا قتالاً شديدا غامّة التهارغ وكثير مم عسكر ابن أبي الساج | 
لوستم ره ع د لاوس ال وقد تفرّق عنه 
'عسكره تفرّقًا منتشرًا في فراسخ كثيرة» 0 وأذى الناس وإظهار 
الفجور ما تمنى كثير من الناس هلاكهم . فال "تسريه ابو «السيدين” نؤلنا لقن طهر 
الكوفة ما بين الحيرة والخورنق والنهرين من الفرات افق له تلول وأنهار وموضع 
ةعزن حعيقلة ولا يتمكن مع الأشراف عليه فقدم بين يديه رجالة بالرماح 
والتراس مع قائد يعرف بابن الزرنيخي» فأقبل القرمطي نحوه في أربعة آلاف فقاومته ‏ 





)0 الخورنق: قرية على نصف فرسخ من بلخ . 
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الرججالة طويلاء ثم دخلتها الخيل وتعطفت غليها واضطرب الناس» فوضع فيهم 
السيف؛ قال الشريف: وأخبرني بعض الجند قال: كنت والله قبل الهزيمة أريد أن 
أضرب داّتي بالسوط فلا يمكنني ذلك لضيق الموضع ؛ ووصل كثير من عسكر 
القرمطي إلى ابن أبي الساج في مصافه على أتمٌّ عذة» فلما التقوا اقتتلوا كأعظم قتال 
شوهدء وكثرت القتلى والجراح في القرامطة جذاء وقتل رجّالة ابن أبي الساج» 
وخلص إليه فانهزم الناس وقتلوا قتلا ذريعا. حتى صاروا في بساط واحد نحو 
فرسخين أو أرجح. فلما كان عند غروب الشمس انهزم أصحاب ابن أبي الساج بعد 
صبر عظيم» وأسر هو وجماعة كثيرة من أصحابه» وذلك في وقت المغرب من يوم 
السبت» فوكل به أبو طاهر طبيبًا يعالج جراحه؛ واحتوى القرامطة على عسكر ابن 
أبي الساج» ولم تكن فيهم قوّة على جمع ما فيه لضعفهم وقَثْل من قتل منهم. 
فمكث أهل السواد من الأكرة وغيرهم ينهبون القتلى نحو أربعين يومّاء ووصل 
المنهزمون إلى بغداد بأسوأ حال فخاف الخاص والعام ببغداد من القرامطة وكان 
أبو طاهر القرمطي يظن أن مؤنسًا المظفر لا يتأخر عن حربه» .وكان على وجل منه. 
فلما لم يخرج إليه اشتد طمعه وظن أنه لا يلقاه أحد ولا يقاومه. وأنْ ما كان قد 
خدع به من أن ببغداد من يظاهره على أمرهء وينتظر وصوله إليه من الرؤساء - حق» 
فخرج يريد بغداد» فلما قرب من نواحي الأنبار وقصر ابن هبيرة ونزل بسواده وكل 
بهم جندًا لبت بالكثيرة؟ وركن في جيشه فوافى الأنبار واحتال إلى أن عبر الفرات 
وصار من الجانب الغربي» وتوججه بين الفرات ودجلة يريد مدينة السلام» وعف 
الناس ذلك فكثر اضطرابهم وجزعهم ؛ فبرز مؤنس المظفر الخادم من بغداد للمسير 
إلى الكوفةء فبلغله أنْ القرامطة قد ساروا إلى عين التمرء فأرسل من بغداد خمسماثئة 
سمارية فيها المقاتلة لتمئع من عبور الفرات: رما سبا ءاي لحي كنذا 
الأنبارء وقصد القرامطة الأنبار فقطع أهلها الجسورء فنزلوا غرب الفرات وأنفذ أبو 
طاهر أصحابه إلى الحديثة» فأتوه بسفن فعبر فيها ثلاثمائة من القرامطة. فقاتلوا ' 
عب الشاة وقتلوا منهم جماعة واستولوا على الأنبار؛ قال: ولما ورد الخبر 
بذلك إلى بغداد خرج نصر الحاجب في عسكر جرّار» ولحق بمؤنس المظفّر 
اتإسعيها فى نيِف وأربعين ألما سوى الغلمان ومن يريد النهب» وكان في العسكر أبو 
الهيجاء بن حمدان وإخوته وأصحابهم» فلما أشرف القرامطة على عسكر الخليفة 
هرب منه خلق كثير إلى بغداد من غير قتال؛ قال ابن الأثير: كان عسكر القرامطة 
الف اقارمن. وسحهمان ٠‏ قارط وتماتعانة راج قال «وفين كاتوا ‏ النيق ومسعتانة 
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قال الشريف: وسار مؤنس المظفّر حتى نازل القرامطة على قنطرة نهر رُبارا""'» 
على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد» وشحن الموضع بالجيش» وأشار أبو الهيجاء بن 
ْ حمدان بقطع القنطرة ة خوفا من عبور القرمطي» وإن اتفق أدنى جولة مع امتلاء صدور. 
الجيش من القرامطة فلا يملك البلد لشدة اضطرابه وكثرة أهله» ففعل مؤنس ذلك 
وقطعها وقائل »عليه 'نقر .من القرائطة:قبالاً قنذيزاء. لآ ينتعي كثرة النشات بولا غيرءة 
وشحن مؤنس الفرات ما بين بغداد إلى الأنبار بسماريّات» فيها رماة ناشبة تمنع أحذا 

من القرامطة من شرب الماء إلا بجهدء فضلا عن تمكن من العبورء وكان أحد من 
نصب لذلك إسحاق بن إبراهيم بن ورقاء» وكان شِيحًا ذا دين وبصيرة ونيّة في الخيرء 
فأقام على حصاره لأبي طاهر وكان لا يقدر على مذهب لا إلى وجهه ولا إلى 
جوانبه» ومتى دنا من الماء أخذته السهام؛ قال الشريف: فحدثني من حضر يومئذ 
وقد ورد كتاب المقتدر بالله. يأمر مؤنسًا بمعاجلته القتال ويذكر ما لزم من الأموال إلى 
وقت وصولهء فكتب مؤنس كتابًا ظاهرًا - جواب كتاب الخليفة ‏ يمليه على كاتبه 
والناس يسمعونء يقول: إن في مقامناء أطال الله بقاء مولانا نفقة المال» وفي لقائنا 
نفقة الرجال» ونحن اخترنا نفقة المال على نفقة الرجال» قال: ثم أنفذ المظفر مؤنس 
رسولاً إلى القرمطي يقول: ويلك! تظن أنني كمن لقيك» أبرز لك رجالي والله ما 
يسرّني أن أظفر بك بقتل رجل مسلم من أصحابي» ولكئني أطاولك وأمنعك مأكولاً 
ومشروبًا حتى آخذك أخذًا بيدي إن شاء الله؛ قال: وأنفذ المظفر حاجبه يلبق في ستة 
الاف عقائل الى القواملة 4 الين بقصين الخ تغبيرة امع ,سراد لسوقعوا ويسم وريخ اعدو 
يوسف بن أبي الساج» فعلم أبو طاهر بذلك فاضطرب واجتهد في عبور الفرات 
فعجز. ثم اتفق له طوف حطب فعبر عليه في نفر يسيرء وصار إلى سواده الذي 
خلّفهء وجاءه يلبق فواقعه أبو طاهر في نفر يسيرء فكرٌ يلبق راجعا منهزما وسلم 
السواد وذلك بعد قتال شديد. 


0 الخلاص» وقد ناداه ا أبشر بالفرجء ١‏ فلما د نمت الهزيمة ير أبو 3 وقئله 
وقتل من معه من الأسرى ؛ وقصد القرامطة مدينة ا وكان المصدر قد كر إلبه 





(201. زقاراة” كد الركبوالترل أن تححية: زمارا: موضع أظنه من نواحي الكوفةء ذكر في قتال 
القرامطة أيام المقتدر. 

(؟) هيت: بالكسرء وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل 

كثير وخيرات وأسعة. ظ 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل يف 
سعيد محمد بن 'حمدان وهارون بن غريب» فسبقوا القرامطة إليها وقاتلوهم عند 
السور. فقتل من القرامطة جماعة فعادوا عنهاء فرجع مؤنس إلى بغداد وسار أبو طاهر 
إلى الدالية من طريق الفرات» فقتل من أهلها جماعة ثم سار إلى الرّخبة فدخلها في 
ثامن مشر العخرم سبنة اق عكر وثلاثمائة» بعد أن حاربه أهلها فظفر بهم ووضع 
اليك فيهم: فراسلة أهل قرقنيبيا"'* يطلبون الأمان فأمّنهم على ألا يظهر أحد منهم 
بالنهارء فأجابوا إلى ذلك». وخافه الأعراب وهربوا من بين يديهء فقرّر عليهم أتاوة عن 
كل زاسن:ؤينان بحملونه إلى هجر ثم صعد من الرحبة إلى الرقّة فدخل أصحابه 3 
نصيبين» وقتلوا بها ثلاثين رجلا وقتل من القرامطة جماعة» وقاتلوا ثلاثة أيام ثم 
انصرفوا في آخر ربيع الأوّل» وساروا إلى سنجار ونهبوا فطلب أهل سنجار الأمان 
فأمنهم» ثم عاد إلى الرحبة» ووصل مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنهاء 
فاحتال مؤنس في إرسال زواريق فيها فاكهة قد جعل فيها سمومًا قاتلة» فكانت 
القرامطة يلقونها تأحدوهاء فمات كثير منهم وضعفت أبدان بعضهم. وجهدوا وكثر 
فيهم الذرب” فكرُوا راجعين وهم قليلو الظهر مرضى» فلما بلغوا هيت قاتلهم أهلها 
من وراء السورء فقتلوا منهم رئيسًا كبيرًا وانصرفوا عنهم مفلولين. 

ثم رحل أبو طاهر فدخل قصر ابن هبيرة فنهب وقتل» ثم دخل الكوفة على 
حال ضعف وعلل وجراحات» وأصحابه على ظهور حمر أهل السواد» وكان دخوله 
إليها يوم الجمعة لثلاث ليال خلت من شهر رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة» فأقام 
بها إلى مستهل ذي الحجة من السنة» ولم يقتل في البلد ولا نهب» وساس أهل 
الكوفة أمرهم مع القرامطة. ورحل أبو طاهر عن الكوفة في ذي الحجة سنة ست 
عشرة وثلاثمائة. [ 


ذكر أخبار من ظهر من القرامطة 
بسواد العراق في أثناء وقائع أبي طاهر الجنابي 


قالايق الاثير والشريقته أرق الحسيو د وقد لخصية ف روانشهنا غا أورذ 
ودخل خبر بعضهم في خبر بعض - ولمًا كان من أمر أبي طاهر في سنة ست عشرة 





() قرقيسياء : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب 
الخابور في الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. . . (معجم البلدان). 

(6) الذرب» بتسكين الراء: ورم يكون في عق الإنسان أو الدابة مثل الحصاة؛ أو هو داء يكون في 
الكبد بطيء البرء. والذرب: بفتح الراء: داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا 
تمسكه . 
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وثلاثمائة ما قذمناه. اجتمع بالسواد ممن يعتقد مذهب الورافيدة وكان 5 خوفا 
فظهروا واجتمع منهم بسواط واسط أكثر من عشرة آلاف. وولُوا عليهم رجلا يسمّى 
خريث بن مسعودء فخرج إليه الأمير بواسط فنام عسكره في بعض المواضع» فكبسه 
القرامطة فقتلوا منهم خلقّاء واستولوا على سائر ما حواه العسكر من السلاح وغيره 
فقوي أمرهم؛ واجتمعت طائفة أخرى بعين التمر في جمع كثيرء فولوا عليهم رجلا 
يسمّى عيسى بن موسى, وكانوا يدعون إلى المهدي» فسار عيسى بن موسى إلى 
الكوفة ونزل بظاهرهاء وجبى الخراج وصرف العمال عن السواد وكان والي الكوفة قد 
هرب منها قبل دخولهم. ووججهوا إلى حب اراد ون 00 بالرحيل إليهم» فخرج 
إلى من بين راغب وراهب» ففرّقوا العمال في الطساسيج"' 5 وولُوا المعاون لقوم 
من وجوه عشائرهم» وولوا ابن أبي البوادي الكوفي خراج الكوفة» ونصبوا بعض بني 
ربيعة واليًا لحربهاء وأقاموا في البلد أيامًا وراحوا إلى الجمعة بأجمعهم » ٠‏ وأقاموا أبا 
العيث بن عبدة خطيبًاء وأحدثوا في الأذان ما لم يكن فيه فركب إليهم أبو على : 
عمر بن يحيى العلوي وعيسى بن موسى نازل على شط الفرات في بعض الأيّام» 
فأظهروا الاستطالة على أبي علي بن يحيى وأنقصوا رتبته» وأقيم وحجب أوقانًا 
طويلة» فخرج أبو علي إلى السلطان وذكر له صورة أمر القوم» وقرّر في نفسه 
. أخذهم. فأنفذ السلطان معة صافي النصري في جيش وضمن أبو علي معاونته. وكان 
هؤلاء قد خرجوا , من الكوفة وخلّفوا واليهم عليها وصاحب خراجهم» وقصدوا موضعا 
يعرف بالجامع وما يليه فنهبوا واستباحواء ووثب أهل الكوفة بعد خروجهم على من 
خلفوه عندهم» فقتلوا منهم جماعة وأخرجوا من بقي» واتصل الخبر بالقرامطة ‏ 
فانكفأوا راجعين يريدون الكوفة ليقاتلوا أهلهاء فاجتمع الناس وحملوا السلاح وحفظوا 
البلد وطافوا به ليلا ونهارًا مدة أيَامِ» وجاءت القرامطة فنزلوا على الكوفة ولم يكن 
الهم فيها مطمع فساروا إلى سوراء وقدم أبو على العلوي وصافي النصري اا 
فواقعوهم على نهر بقرب اجهاباذ يعرف بنهر المجوس» فلم يكن بينهم كبير قتال حتى 
هزمهم الله تعالى؛ فقتل منهم ما لا يحصى وغرق منهم قوم وهرب الباقون» وتفرقوا 


َ واج مس بن ونين وخلق كثير معه وأعمى كان من دعاتهم كان يقول الشعر يعرف 


بأبي الحسن الخصيبي » ودار أبو علي في السواد فتلقط منهم قوماء فسكن البلك وتفرّق 
اي بقيّة قائمة» واس ب 0 


- )0 اسيم جمع الطسوج: هو أخص وأقل من الكورة والرستاق والأستان» كأنه جرء من 
ش أجزاء الكورة. وهي لفظة فارسية أصلها تسو. .. (معجم ياقوت: المقدمة). ش 
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هد ليه لوت ل سل ع وا و ا 0 ا 1 عط 


الأسرى بباب الكناسة وصلبوا هناك» وحبس عيسئ بن موسئ ثم تخلص بغقفلة 
السلطان وحدوتق»ها حدية من افهلر أت الجيش وكثرة الفتن في آخر أيام المقتدرء 
وأقام ببغداد يدعو ويتوصل إلى ناس استغرّهم» ويعمل كتبًا يجمع فيها ما يأخذه من 
كتب يشتريها من الورّاقين» يمخرق فيها بذكر أمور ينسخها ويوهم أن له بذلك علمّاء 
ورتب كتبًا ينسبها إلى عبدان الداعي» ليوهم أن عبدان كان أحد العلماء بكل فلسفة 
وغيرهاء وأنه يعلم ما يكون قبل كونه» ومخرق بجهده على جهّال رام أتباعَاء 
وأفسد فسادًا عظيماء قال الشريف: وادعى خلافته من مخرق بعده إلى الآن. 


5-7 افو لانيل في تاريخه الكامل: أن الخليفة المقتدر بالله أرضتلن إلى 
خريث بن مسعود. هارون بن غريب وإلى عيسى بن موسى صافي النصريء فأوقعوا 
بهم وانهزمت 000 0 0 0 حلت م 000 0 دعيو 
الوترئيست 26 [القصص: 5 لت بغداد 0 واضمحل أمر 0 
بالسواد. 


نعود ل أخبار أبي طاهر .. 


ذكر مسير أبي طاهر إلى مكة شرّفها اله 
ونهبها وأخذ الحجر الأسود وإعادته 
وما كان من أخباره في خلال ذلك 


واي مي عد ا ا بقلي بوسر 0 وسلموا في 
الاث تفن لفان لون مزح نذا الشعنة 0 أموال احج وقتلوهم علا 
في المشسحد الحرام والبيت» وقلعوا الحجر الأسيوة وأنفذوه الع هجر » وأخذوا كسوة 
ل و يد اي لي و دخرج أمير مكة 
فقاتلوه والكان عدا رارج لعل ل بد لز : ودفن نارق اليد لجرا 
حيث قتلوا من غير غسل ولا كفن ولا صلاة على أحد منهم. ونهب دور أهل مكة. 
قال الشريف أو الحسين : : ولما نهب القرامطة مكة ورجع أبو طاهر إلى بلده لحقه كذ 
شديد عند خروجه من مكةء .وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة إلى أن هل بير 
من الطريق المعررد إلى غيره» فوصل إلى بلده بعد ذلك في المحرم سنة 3 ثماني 
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عشرة وثلاثماثة. فأقام به ثم سار إلى الكوفة فدخلها فى شهر رمضان سنة تسع عشرة 
وثلاثمائة» فاشتروا منها أمتعة وأسروا خلقًا من السواد»ء وعاثوا ورجعوا بعد خمسين 
يومًا إلى بلدهمء فأقاموا به. 


وأنفذ أبو طاهر سريّة إلى جتابة وسِينِيز”'2 ومهْرُوبان''' في البحرء فيها وجوه 
أصحابه فى نحو أربعين مركبّاء فوافت ساحل سيئيز فصعدوا من المراكب» فحملوا 
على أهلها حملة واحدة فانكشف الناس عنهمء فوضعوا فيهم السيف فما لقوا أحذا إلا . 
قتلوه من رجل وامرأة» فما نجا إلا من لحق بالجبال وسبوا النساءء فترك الناس الديار 
وخرجوا يريدون الهرب» فنادى أبو بكر الطرازي في الناس : لا يهرب أحدء فإنًا 
نقاتل من ورد إليناء وضرب بالبوق ووجه من 0 الطرقات ورذهم 
إلى اليلد وجمع الناس بالمسجد الجامع ورعُبهم في فى الجهاد وأسعفهم بماله» ورغبت 
المتطوّعة في الاجتماع فقويت قلوب الناس» وأنفذ أن بكر سر من وقنة من خاصة 
غلمانه فى نحو ثلاثمائة رجل في البحرء ووجه سرية أخرى في البرء وأنفذ إلى 
مهروبان يخبر أنه على لقاء العدوٌء وسألهم الإنجاد في المراكب لمعاونة أهل جتابة 
على قتال القرامطة» فساروا والتقى الفريقان في البرَ والبحر من أهل جتابة وسينيزء 
ووافت قوارب مهروبان فأشعلوا النيران ذ فى القوارب» فأحرقوا بعضها وتخلص منهم 
لهو غشقترية قارباء :واتعقنيت الحرب فقتل الله منهم خلمًا كثيرًاء 00007 
بعضهم بالجبال». وورد على أبي بكر الطرازي من أخبره بذلك» ب لين وغدا 
نحو الجبال» وأرسل فارسًا إلى من بسينيز من أصحابه أن يلحقوا بهء وأنفذ إلى جتابة 
أل يتخلّف عنه من فيه حراك» للحرة الوقكة بيو امن كل اوه فوافوا المنهزمين من 
القرامطة في بعض كهوف الجبال» وذلك في يوم الأربعاء فلمًا ما رأوا الناس قد أقبلوا 
نحوهم كسروا جفون سيوفهم» وحملوا عليهم فثبتوا لهم» ولم تزل الحرب قائمة ‏ 
بينهم يوم الأربعاء والخميس إلى نصف النهارء ثم نادى أبو بكر الطرازي: من جاء 
برأس فله خمسون درهمّاء فتنادى الناس بالشهادة 0 ونشطواء وقتلا خلقا كثيرًا 
وأخذوا جميع من بقي أسرى. وحملوا مشهرين والناس يكثرون حمد الله عرٍّ وجل 
والثناء 0 ولم يفلت منهم أحد. 





80 سيئيز ٠‏ كير أرلفة وسكون ثانيه ثم نول مكسورة» وياء أخرى ثم زاي: :ملك على ساحل بحر 
فارس أقرب إلى البصرة من سيراف وتقرب من جنابة. 

فيه مهروبات: الواو ساكنة ثم باء موحدة وآخره نونٌ» في موضعين : أحدهما على ساحل البحر بين . 
عبادان وسيراف بليدة صغيرة. .. وقيل: مهرويان: ناحية مشتملة على عدة قرى بهمذان... 
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وكتب الناس محضرًا أنفذوه إلى بغداد» وحملت الأسرف والرؤوس معهء قال ظ 
الشريت وني يندا ظ 
< بسم الله الرحمن الرحيم حضر من وقّع بخطه وشهادته آخر هذا الكتاب 
المحضر. » وقد حضر عندهم ثلاثة من القرامطة ‏ لعنهم الله - ذكر أحدهم أنه يقال له - 
سيّار بن عمر بن سيّارء والآخر ذكر أنه يقال له - علي بن محمد بن عمرء والآخر 
ذكر أنه يعرف بأحمد بن غالب بن جعفر الأحساويء فذكروا أنّهم متى نفذ رسولهم ‏ 
إلى صاحبهم سليمان بن الحسن القرمطي ردّ الحجر والشّمْسة وكسوة البيت وأطلق 
الأسار ى الذين في قبضتهء وهادن السلطان وارتدع عن السعي بالفساد والقطع على 
الحاج» ولم يحفزهم ولم يعترض عليهم» ويقول هؤلاء النفر من جملة الأسرى الذين 
في يد محمد بن علي الطرازي ‏ وهم الذين ظفر الله بهم فمتى ما وفى سليمان بن 
الحسن القرمطي بما بذلوه عنه أفرج السلطان عنهم وردّهم إليه» وذلك في يوم الجمعة 
لعشر خلون من ججمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة) وأسفل ذلك خطوط 
أهل البلد بالشهادة . 


21111111110020ذظ بأبي 
< الهذيل بن المهلب وأحمد العيّار» وهم من جملة الأسرى في الوقعتين بسينيز وجئابة» 
فعُرض علهيم رؤوس أصحابهم ممّن قتل من القرامطة» ليُعرفوا بأسمائهم وأنسابهم 
فذكروا نحو المائة رأس» ومن الأسرى نحوهم» وحملوا إلى بغداد فحبسوا وأجرى 
عليهم». ويقال إِنَّه قد كان فيهم من إخوة سليمان بن الحسن من كتم أمره. 

وحدثني ابن حمدان أنهم كانوا بعد خلاصهم ا إلى أبن :طاهتر 
يتحدثون: أن كثيرًا من الكبراء وغيرهم كانوا يرسلون إليهم ما يتقرّبون به إلى قلوبهم. 
وذكروا أنهم كانوا يكثرون الخشوع وذكر النبيّ كله وتعظيمه وإقامة الصلاة؛ قال: 
ويضحكون من فعلهم هذا وخديعتهم الناس» قال: ويضحك أبو طاهر وإخوته مما 
يتحدثون به» قال: وكان سبب تخللص هؤلاء الأسرى أن أبا بكر بن ياقوت كتب في 
المهادنة»؛ وجرى بينهم خطوب في المراسلة إلى أن وافقهم أن يردّوا الحجر الأسود 
ويخلوا الأسرى ولا يعرضوا للحاج» فجرى الأمر على ذلك . 

قال الشريف: وفي سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة دخل القرمطي الكوفة» 
واستقبل لؤلوًا الأمير خارجًا بالحاج في ذي القعدةء فرجع بهم لؤلؤ إلى الكوفة ‏ 
وتفرّقوا فيهاء بعد أن واقعته الخراسانية فلم يقدر على مقاومتهم وامتنعوا منهء إلا أن 
الناس تسرّبوا وافترقواء فظفر بمن ظفر منهم فلم يكثر القتل وأخذ ما وجدء وأشار 
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بض أهل الكوفة على بعضن أصحابه في هذه السنة - عند نزولهم .بالكوفة - أن يسار 
.في الحاج بغير ما يجري فيهم؛ فقال الرجل: الذي من أصحاب القرمطي: والله ما 


200 ندري ما عند سيّدنا أبي طاهرء من تمزيق هؤلاء الذين من شرق الأرض وغريهاء 


واتخاذهم ومن وراءهم أعداءء وما يفوز بأكثر أموالهم إلا الأعراب والشرّاد من 
الناس» قال الكوفي: فلو أنه حين يظفر بهم دعاهم أن يؤدي كل رجل دينارًا وأطلقهم 
وأمَنهم لم يكره أحد منهم ذلك وخف عليهم وسهل». وحجٌ الناس من كل بلد لأنهم. 
ظماء إلى ذلك جداء ولم يبى ملك إلا كاتبه وهادآأه واحتاج إليه في حفظ أهل. بلده 


:..وْخاصُته نجبى فى كل سنةانا لصون الل سلطان مثله من الخراج» واستولى على 


الأرض انقاد له الناس» وإن منع من ذلك السلطان اكتسب المذمّة» وصار عند الناس 
هو المانغ من الحج. » فاستصوب رأيه وفرجج عنه» لأن أصحاب أب طاهر كان قد 
ظهر منهم اضطراب عليه وقلّت طاعتهم له» قال: حتى لقد سمعت بعضهم وقد لحقه 
فارس من العرفاء يركض ويدور في الكوفة ويقول: ارجع إلى العسكر فإِنَ السيّد 
يأمرك بذلك» فذكر أمّه بقبيح من الشتيمة بعد أن كانوا يعبدونه» قال: ولما سمع 
زتيضو القرامطة كلام الكوفي وما اغا اسن اخر احاح ونا جر سن العادم في دلبت 
دخل إلى أبي طاهر فعرّفه ما جرى» ل" ونادى في القاش بالأمان» وأحضر 
الخراسانيّة وقرّر معهم أنهم. يحجّون ويؤدون إليه المال في كل سنة» ويكونون آمنين 
على أنفسهم وأموالهم فلم يأمنوا لهء فسلّم سياسة أمرهم إلى أبي علي عمر بن يحبى 
العلوي واستقر اللقرامطة ضريبة ورسم على سفر الحاج٠‏ ظ 


.قال الشريف: ولمّا كان في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة كبس أبو طاهر الكوفة 
عشية ) وفيها شفيع اللؤلؤي أمير» فهرب من مجلسه والناس عنده» ورمى بنفسه من 
سطحه واستتر عند امرأة ضعيفة» وظهر الجند من الطرقات فقاوموا من لحقهم من 

ظ در وام ل ير سالمين إلا نفرًا منهم أصيبواء ووجّه أبو طاهر إلى 
شفيع اللؤلؤي فأمّنه وأحضرهء فحضر إليه وقدم إليه طعامًا يأكله. وطلبت مائدة يأكل 
عليه ام ال 6 ا 6 


ا ل 00 يقدّم إليه. فينظر إليها أولا 55 إليه 0 5 0 
ومهانته. وتمرفق ‏ أصحابه عله وقلت طاعتهم له فاحتاج إلى المداراة. فوجه إلى شفيع 


من يخاطبه في أن يمضي إلى السلطان» ويعرّفه أنْهم صعاليك لا بدّ لهم م ب 


وأنّه إن أعطاهم 2 وإن أبى ذلك لم [ 
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0 دوا بذ أن يأكلوا بأسيافهم وسيّره أبو طاهر ووصلهء وخرج شفيع إلى السلطان 
فقدم إلى القرمطي أبو بكر بن مقاتل من قبل السلطان يناظره» ففتٌ في عضله وملا 
صدره من السلطان وأتباعه» فزاده ذلك انكسارًا وذلة وسار عن الكوفة. 

وفي سنة ست وعشرين وثلاثمائة فسدت رجال القرامطة وقتل بعضهم بعضًاء 
وحاذاك كاد سيم رجن يكال لناب جار رمو من خراص أب وستعيذ! الجتاي. ' 
المطلعين على سره. وكان له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص الشريك» فعمد ابن 

ينين إلى تإرضل هه أصفهان, وقال له: إذا ملكتك أمر القرامطة تقتل عدوّي» فأجابه 
إلى ذلك وفاهدم عتلين نالع فل أسرار أبي سعيد وعلامات كان يذكرها في 
صاحبهم الذي يدعو إليه» فحضر إليه أولاد ل سعيد فذكر لهم العلامات» فقال أبو 
طاهر: هذا هو الذي ندعو إليه» فأطاعوه ودانوا له حتى كان يأمر الرجل منهم بقتل 
أخيه فيقتله وكان إذا كره رجل منهم يقول إنه مريض - يعني قد شك في دينه ويأمر 
بقتله وبلغ أبو طاهر أنْ الأصفهاني يويق قله انرو الف > فقا الأعتر ين :“قن الخطان 
في هذا الرجل وسأكشف حالهء فقال له: إِنّْ لنا مريضًا فانظر إليه ليبرأ» وأضجعا 
والافية وغطوعا نإزانه فلبنا ركفا قال إن هذا السريعى ليرا ارد فقالوا: 
كذبت » هذه والدتنا ثم قتلوه, وذلك بعد أن أفنى اكت أكابرهم بالقتل. 


ذكر وفاة أبي طاهر بن بي نيع الجداني 
ظ وأخيه وقيام أخويهما بعله ‏ ظ 
قال: وفي سئة اثنتين وثلائين وثلاثمائة فلك بر ظاهر متايمانا رين أن سماد 
وأخوه أبو منصور بجدري أصابهماء وملك التدبير بعده أخواه أبو القاسم سعيد وهو 
أكبرهم» وأبو العبّاس» وكانا يتّفقان معه على تدبير الأمرء وكان لهما أخ آخر لا 
يختلط بهم لاشتغاله بالضري واللهو, قال : وشركهما في تعير لامر أن متيو : 


ذكر إه إعادة القرامطة الحجر الأسود | إلى الكعبة . 
شوّفها الله 4 
فحملوا ل الأسود ا فنصبوه في المسجد وسواي نو ظ 
. السابعة في القبلة مما يلي الح سا ل 
الله تعالى . وقالوا: أخذناه بأمر ورددناء بأمر. 
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قال ابن الأثير: وكان بجكم الرايقي قد بذل لهم فيه خمسين ألف دينارء فلم 
يردوه ورذوه الآن بغير شيء) وذلك في ذي القعدة من السيدةة فكان مكثه عندهم 
اثنتين وعشرين سنة إلا أيامّاء وحكى ابن الأثير فى سبب ردّه: أنْ عبيد الله المنعوت 
بالمهدي القائم ببلاد المغرب والمستولي عليها كتب إلى القرمطي ينكر فعله ويلومه 
لم ترد على أهل مكة ما أخذته وتعيد الحجر الأسود إلى مكانه وتعيد كسوة الكعبة فأنا 
بريء منك فى الدنيا والآخرة. فلما وصل هذا الكتاب أعيد الحجر إلى مكة شرّفها الله 
تعالى . ظ شْ 


إلى الديار المصرية ومحاصرة من بها ورجوعهم عنها ‏ 


قال الشررت أبر العسسيق ريه الل تعالى نولي سكة شين وتلاثيانة سار 
الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجتابي» وهو الذي انتهى إليه أمر القرامطة؛» من بلده 
إلى الكوفة» وعزم على قصد الشام وسبب ذلك أنه كان قد تقرّر للقرامطة في الدولة 
الإخشيديّة من مال دمشق في كل سنة ثلاثمائة ألف دينارء فلما ملك المعز لدين الله 
العُبيدي الديار المصرية» واستولى جعفر بن فلاح على الشام» علموا أن ذلك يفوّتهم. 
فسار الحسن بن أحمد إلى الكوفة» وراسل بختيار الديلمى أحد ملوك الدولة البويهية» 
فى طلب السلاح والمساعدة» فأنفذ إليه خزانة سلاح 5 بغداد وسبب له على أبي ' 
تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بأربعمائة ألف درهم» فرحل الحسن من الكوفة حتى 
أتى الرحبة وعليها أبو تغلب بن حمدان» فحمل إليه المال المسبّب له به عليه وحمل 
إليه العلوفة» وأرسل إليه يقول: هذا شىء كنت أردت أن أسير أنا فيه بنفسي» وأنت 
تقوم مقامي فيهء وأنا مقيم في هذا مودي إلى أن يرد على خبرك» فإن احتجت إلى 
مسيري سرت إليك» ونادى في عسكره: من أراد المسير من الجند الإخشيدية وغيرهم 
إلى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض عليه فقد أذنا له في المسير والعسكران 
واحدء فخرج إلى عسكر القرمطي جماعة من عسكر أبي تغلب» وكان فيه كثير من 
الإخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين» صاروا إليه لما انهزموا من المغاربة عند 
ملكهم الدنان الحضرتة بف الدولة الانتقيدية؟ قال وسين مقزاهرة "١‏ اين حمدان 


)١(‏ المظاهرة: المعاونة. 
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التريطي داكا زد راع واه ري لحار يرو قا مواد أغلظ جعفر فيها على 
أبي تغلب وتهدده بالمسير إليه» فلما أرسل ابن جعفر إلى الحسن بن أحمد هذه 
الرسالة ومكن الجند من المسير معه سرّه ذلك وزاد قوّة» وسار عن الرّحبة وقرب من 
أرض دمشق ووصل إلى ضياع المج فظفرت خيله برجل مغربي يقال له علي بن 
مولاة» فقتلوه وقتلوا معه جماعة من المغاربة فوقعت الذلّة على المغاربة» وكان 
ظالم بن موهوب العُقَّيلي على مقدّمة القرامطة في جمع من بني عقيل وبني كلاب. 
فلقي المغاربة في صحراء المِرّة”'' وأقبل شبل بن معروف العقيلي معيئًا لظالم» ولم 
يزل القتال بينهم إلى أن أقبل الحسن بن أحمد القرمطي فقوي العقيليون» وتشمّرت 
المغاربة ولم يزل القتال إلى العصرء ثم حمل ظالم ومن معه فانهزمت المغاربة 
وأخذهم السيف وتفرّقواء وقتل جعفر بن فلاح ولم يعرف» واشتغلت العرب بنهب 
العسكر» وكانت هذه الوقعة في يوم الخميس لست خلون من ذي القعدة سنة ستين 
وثلاثمائة» فلما كان بعد الوقعة عثر بجعفر بن فلاح من عرفه وهو مقتول مطروح على 
الطريق» فاشتهر خبره في الناس» ثم نزل الحسن بن أحمد بعد الوقعة على ظاهر 
المزة فح فالا مره الله وان يريف لديل "ركان حوفي القاقد قد انقل من تصير 
رجلا من المغاربة يقال له سعادة بن حيّان ذكر أنه في أحد عشر ألمّاء فلما بلغ ابن 
حيّان أن ابن فلاح قد قتل وجاءه بعد ذلك قوم من المنهزمين فأخبروه بخبر الواقعة 
حر وتيك اضاب للم كر جيه عير لخر إلى ياف ولم يكن له بها 
عذة ولا دار»ء فلما دخل إليها جاءه الحسن بن أحمد فنزل عليهاء واجتمعت إليه عرب 
الشام فنازلها وناصبها بالقتال» حتى اشتدّ الحصار وقلٌ ما بها جدّاء وكان يدخل إليها 
شيء سرًا فجعل عليها حرسّاء فمن وجد معه شيء من الطعام يريد الدخول به إلى 
يافا ضربت عنقه» فلما طال بهم الأمر أكلوا دوابئهم وجميع ما عندهم من الحيوان» 
ثم هلك أكثرهم من الجوعء وكان الحسن , بن أحمد قد سار عن يافا نحو مصرء 
وخلف على حصارها أبا المُنبّي وظالمًا العقيلي ونزل على مصر يوم الجمعة مستهل 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة» فقاتل المغاربة على الخندق الذي 
لمدينتهم» وقتل كثيرًا منهم خارج الخندق وحاصرهم شهوراء ثم رحل عنها إلى 


)١(‏ المزة: بالكسر ثم التشديد: هي قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشقء بينها وبين دمشق 
 )95(‏ الوفلة:هدينة عنظيفة ,فلسظين :.... بوكانت وباط للفشلمين :.:. .والرملة أيهنا::فخلة خزيت 
نحو شاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغدادء والرملة أيضًا: محلة بسرخس . . . (معجم البلدان). 
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الأحساء ولم يعلم الناس ما كان السبب في ذلك» فلما تيقّنت المغاربة أنه قد رحل 


إلى بلده أنفذ جوهر القائد ابن أخته نحو يافاء وبلغ من عليها يحاصرها أن الحسن بن 
أحمد رحل عن 'مصرء وأنْ إبراهيم ابن أخت جوهر خارج يريد يافاء» فسار القوم عنها 
. وتوججهوا نحو دمشق» فنزلوا بعسكرهم على ظاهرهاء فجرى بين ظالم وأبي المنججي 
كلام وخلاف ذكر أنه بسبب أخذ الخراج» وكان كل واحد منهما يريد أخذه للنفقة في < 
رجاله» وكان أبن الفجة كبيرًا عند القرمطي يستخلفه على تدبير أحواله. 


أقال: ولما رحل القوم عن يافا إلى دمشق جاءها إبراهيم ابن أخت جوهر 
ا ل ا بد 97 
وغيرهم ل ا 1 جرهر يكتب إلى المعز للدي الله ميم 8 
بها جرى علق عسكره» من القتل والحصار والقتل. أن الحسن ؛ بن أحمد يقاتلهم على 
خندق عسكرهم» وقد أشرف على أخذ مصر فقلق من ذلك قلقا شديداء وجمع من 
يقدر عليه وسار إلى مصرء وهو يظن أنها تؤخذ قبل أن يصل إليهاء فدخلها في يوم 
الثلاثاء لخمس خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وسكين وثلاثمائة وكان شديك الخوف 
من الحسن بن أحمدء فلما نزل مصر عزم على أن يكتب إلى الحسن بن أحمد كتابا 
يعرّفه فيه أنْ المذهب واحد». وأنهم منهم استمدوا. وأنهم ساداتهم في هذا الأمرء 
وبهم وصلوا إلى هذه المرتبة وترمّب عليه. وكان غرض المعز لدين الله العميدى فى 
ذلك أن يعلم من جواب القرمطي ما في نفسه. وهل خافه لما وافى مصر أم لا؟ | 


قالة والحى بن أحمد يعرف أنْ المذهب واحد» لأنه يعلم الظاهر من مذهبهم 


والباطن» لأن الجميع اتفقو | على تعطيل الخالق وإباحة الأنفس والأموال وبطلان 
النبوّة» فهم متفقون على المذهب» وإذا تمكن بعضهم من بعض يرى قتله ولا يبقي 


قال الشريف: وكان عنوان الكتاب : 
من عبد الله ووليّه وخيرته وصفيّه معد أبي تميم بن إسماعيل المعرّ لدين الله 


أمير المؤمنينء ا خير النبيّين ونجل على أفضل الوصيّين إلى در 3 أحمدء 
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| بسم الله الرحمن ن الرحيم ‏ رسوم النطقاء ومذاهب 1 والأنبياء ومسالك 
الومل: والا تضاف لالت والآنف منا صلوات الله علينا وعلى آبائناء أولي الأيدي 
والأبصار في متقدّم الدهور والأكوار وسالف الأزمان والأعصار عند قيامهم بأحكام 
الله» وانتصابهم لأمر اللهء بالابتداء بالإعذار والانتهاء بالإنذارء قبل إنفاذ الأقدار في - 
٠‏ أهل الشقاق والإصرارء لتكون الحبمة على من خالف وعصىء والعقوبة على من . 
بان" وغوى, حسبما د الول وعر: وما كا رين حَقَّ ؟ ببعَسَك رسلا [الإسراء : 
6] #وإن ين أ ةِ إل فيا ك4 [فاطر: 5١؟]‏ رك سبحانه: قل هلذوم سي 
دغر إل أنه عل سد 1 عن تمدو سحن لله ومَآ َ كأ من الْمتركِيَ 4 [يوسف: 
ف##قَإِنَ ءَامََاْ بمِثل مآ ءَامَنتم بد هقد ل فَإِن 2 كنا هُمّ في شِتَاقٍ4 [اليقرة: 
لالال]ء أما بعد أيها الناس : فإِنا نحمد الله لجح محامده ونمجده بأحسن مماجدة. 
حمذا دائمًا أبذا ومجذا عاليًا سرمذاء على سبوغ نعمائه وحسن بلائه» ونبتغي إليه 
الوسيلة بالتوفيق والمعونة» على طاعته والتسديد في نصرته» ونستكفيه ممايلة الهوى 
والزيغ عن قصد الهدى. ونستزيد منه إتمام الصلوات وإفاضة البركات وطلييه 
التحيات» على أوليائه الماضين وخلفائه التالين» مئا ومن آبائنا الراشدين المهَديين 
المنتخبين» الذين قضوا بالحقٌ وكانوا به 0 


الها 526 #هد جا ئ د سن ري 0 عن د 52 و 0 سس سا فَعَلَهَا # 
[الأنعام : ؟ ]٠ ٠‏ ليتذكر من تذكر وينذر من أبصر واعتبر. أيها الناس: إن ا 
إذا أراد أمرًا قضاهء وإذا قضاه أمضاهء وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا 


ع 


ُِ 


ااا وايزة أزواعنا بالقدرة مالكين» وبالقوّة قادرين» حين لا سماء مبنيّة» ولا 
أرض مدحيّة» ولا شمس تضيء. ولا قمر يسري» ولا كوكب يجريء ولا ليل يجن 

ولا أفق يكن» ولا لسان ينطق ولا جناح يخفق» ولا ليل» ولا نهارء ولا فلك دوّارء 
ولا كوكب سيّارء فنحن أُوَلَ الفكرة» وآخر العمل بقدر ومقدورء وأمر في القدم 
مبرورء فعندما تكامل الأمر وصمٌ العزم أنشأ لله جل وعز المنشآت نأبدأ الأمّهات من 
هيولاناء فطبعنا أنوارًا وظلمة وحركة» وسكونّاء فكان من حكمه السابق في عمله ما 
ترون من فلك دوّارء وكوكب سيّارء وليل ونهارء وما فى الآفاق من آثار معجزات» 
وافداد باطرات» يونا في الأقطار من الآثار وما في النفوس مذ الاأجتاهى :وو الضيور 
والأنواع» من كثيف ولطيف؛ وموجود ومعدوم وظاهر وباطن» ومحسوس وملموس» 


)010( بان : فارق وهشجر. وبان مله وعنه: بعد واتفصل . 
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ودانٍ وشاسعء؛ وهابط وطالع. كل ذلك لنا ومن أجلناء دلالة علينا وإشارة إليناء 
يهدي الله ما كان له لب سجيح”''» ورأي صحيحء» قد سبقت له منا الحسنى» فدان 
بالمعنى. ثم إنه جل وعلا أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم آدم وحواء أبوين 
ذكرًا وأنثى» سببًا لإنشاء البشرية» ودلالة لإظهار القدرة القويّة الكونيّة» وزوج بينهما 
فتوالدا الأولاد» وتكائثرت الأعدادء ونحن ننقل في الأصلاب الزكيّة والأرحام الطاهرة 
المرضية» كلّما ضمئًا من صلب ورحم أظهر منًا قدرة وعلمًا وهلم جرًا إلى آخر الجد 
الأول والأب الأفضل سيد المرسلين وإمام النبيين أحمد ومحمد صلوات الله عليه 
وعلى آله في كل نادٍ ومشهدء فحسن آلاؤه وبان غناؤه» وأباد المشركين وقصم 
الظالمين» وأظهر الحق واستعمل الصدق., وبان بالأحديّة ودان بالصمديّة» فعندها 
سقطت الأصنام وانعقد الإسلام» وظهر الإيمان وبطل السحر والقربان» وارتفع الكفر 
والطغيان» وخمدت بيوت النيران وهربت عبدة الأوثان» وأتى بالقرآن شاهذا بالحق 
والبرهان فيه خير ما كان وما يكون إلى يوم الوقت المعلوم» مبيئًا عن كتب تقدمت في 
صحف قد نزلت» تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة ونورًا وسراجًا منيرّا» وكل ذلك 
دلالات لنا ومقدّمات بين 200 أسباب لإظهار أمرناء هدايات وآيات وشهادات». 
وسعادات قدسيات إلاهيات أوّليات كائنات» منشآت مبديات معيدات وما من ناطق 
نطق ولا نبي بعث ولا وصيّ ظهر إلا قد أشار إليناء ولوّح , بنا ودل علينا في كتابه 
وخطابه. ومئنار أعلامه ومرموز كلامه» ما هو موجود غير معدوم وظاهر وباطن» 
يعلمه من سمع الندا أو شاهد ورأي» من الملا الأعلى» فمن أغفل منكم أو نسي أو 
ضل أو غوى فلينظر في الكتب الأولى والصحف -- وليتأمل آي القرآن وما فيه 
من البياذة 0 أهلٍ الذكر إن كان لا يعلم. فقد أمر الله عرّ وجل ##مَدَمَلُواً هل 
-. إن كمْرَ لا مَمْنُ4 [النحل: 47]. 

قال : امبو قطعناه ههنا وسنذكر جملة من هذا 
العتا تي اخار المدر انون الله غير عااتي هذا الموفع, لو ا نا 
الله تعالى في موضعه. 


قال و التخوانت من الحسن بن أحمد القرمطي الأعصم : 


وصل إلينا كتابك الذي كثر تفصيله وَلل تحصيله» ونحن سان ون على أثره 
والسلام . 


0غ( السجيح : اللين السهل . 


قي أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 14 
قي أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج يلاد الموصل 184000000000000 


ظ وسار الحسن بن أحمد بعد ذلك إلى مصرء فنزل بعسكره عين شمسء» وناشب 
المغاربة القتال» وانبثت نبثت سراياه في أرض مصر وبعث عمالا الى الصعيد تجبي 
الأموال» وضيّق على المغاربة وداومهم القتال على خندق مدينتهم» يعني الشريف 
بمدينتهم القاهرة المعزيّة.» قال: فذكر أنه هزمهم حتى عبر الخندق فامتلعوا مله 
بالسورء وعظم ذلك على المعز لدين الله وتحيّر في أمره؛ ولم يجسر أن يخرج 
. بعسكره خارج الخندق» قال: وكان ابن الجرّاح الطائي في جمع عظيم مع الحسن بن 
أحمد القرمطي. وكان بر تيدر ه ومنعة ومقدّمة. فنظر القوم فإذا ليس لهم 
بالحسن بن أحمد طاقة» ففكرواة في أمره فلم يجدوا لهم حيلة غير فل عسكره. 
وعلموا أنّه لا يقدر على فله إلا بابن الجراح» وأنْ ذلك لا يتم إلا ببذل ما يطلبه من 
المال» فراسلوا ابن الجرّاح وبذلوا له مائة ألف دينار» على أن يفل لهم عسكر 
القرمطي فأجابهم إلى ذلك» ثم إنهم فكروا في أمر المال فاستعظموه» فعملوا دنانير 
من النحاس وطلوها بالذهب وجعلوها في أكياس» وجعلوا على رأس كل كيس منها 
دنانير يسيرة من الذهب تغطي ما تحتها وشدّوها وحملت لابن الجراح بعد أن استوثقوا 
منهء وعاهدوء ألا يغدر بهم إذا وصل إليه المال» فلما وصل إليه المال عمل على فل 
عسكره» وتقدم إلى كبراء أصحابه بأن يتبعوه إذا تواقف العسكران» وقامت الحرب 
فلما اشتدٌ القتال ولي ابن الجرّاح منهزماء واتّبعه أصحابه في جمع كثيرء فلما نظر إليه 
القرمطي قد انهزم بعد الاستظهار تحيّر ولزمه أن يقاتل هو ومن معه فاجتهد في القتال 
حتى تخلصء ولم تكن لهم بهم طاقة وكانوا قد بادروه من كل جانب» فخشي على 
نفسه وانهزم واتّبعوه قومه ودخل المغاربة معسكرهء فظفروا بأتباع وباعة نحو من ألف 
وخمسمائة رجل» فأخذوهم أسرى وانتهبوا العسكر وضربوا أعناقهم» وذلك في شهر 
رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. ثم جردوا خلف الحسن بن أحمدء أب محمود 
إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف رجل من المغاربة» فسار <: خلفه وتباطا في السير خوفا 
من أن يعطف عليه» وسار الحسن فنزل أذرعات وأنفذ أبا المنجي في طائفة كثيرة من 
الجند إلى دمشق» وكان ابنه قبل ذلك واليّا عليهاء ثم سار القرمطي في البريّة إلى بلده 
وفي نيْته العودء وكانت المغاربة» لما سمعوا بقصّة ظالم» وقبض القرمطيّ عليه لما 
جرى بينه وبين أبي المنجّي ما ذكرناه» وهربه إلى حصنهء راسلوه ليأتي القرمطيّ من 
خلفه» فسار يريد بعلبك فلقيه الخبر بهزيمة القرمطي ونزول أبي المنجّى على دمشق» 
فسار ظالم نحو دمشق ونزل أبو محمود أذرعات» وذُكر أنه كان بينه وبين ظالم مراسلة 
ااي المدحي؛ ٠‏ وبلغ أو المنجي مسير ظالم إليه وكان في شرذمة يسيرة» 
بو المنجي بدمشق شق في نحو ألفي رجل» وكان قد ورد إليه الخبر في أنْ ظالمًا يصبح 
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ل ل 0 وكان الجند قبل ذلك قد طلبوا منه الرزق» فقال: 5507 


مالء فلما ورد إليْه خبر ظالم أعطى الجند على السُرّج دينازين لكل رجل» ثم إن 


ظالمًا أصبح من غد ذلك اليوم في عقبة دُمْرء فخرج أبو المنججي وابنه بمن معهما إلى 

الميدان للقتال» فذكر أن ظالم أنفذ إلى أبي المنجي 005 يقول له: إنما جئت 
, مستأمئًا إليكم» وقد كان الجند حقدوا عنلى أبي المنبّي من جهة الرزق» فلما صار 
ظالم في عقبة دُمّر مشرفا على د مشق ذهب قوم من الجند نحو العقبة» فاستامتوا إلى 

ظالم وتبعهم قوم بعد قوم» فقوي طمع ظالم بهم فانحدر من العقبة» ثم سار بمن معه 
حتى قرب من أبي المنسّي فأحاط به فلم يقدر على الهرب فأخذ هو وابنه من بعد أن 
وقعت فيه ضربة» وانقلب عسكره ه إلى ظالم» وملك ظالم البلد. اسن 
لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين ود ثماثة . 

فلما تمكن ظالم ونزل البلد أوثق أبا المنججي وابنه ثم حبسهماء وقبض على 

جماعة من أصحابه فأخذ أموالهم» : لم قدم أبو محمود بعد ذلك دمشق في يوم الثلاثاء . 
لثمان بقين من شهر رمضان» سام لي ا ل فعمل لكل 
واحد منهما قفصًا من خشب وحملهما إلى مصر فحبساء وكان بعد ذلك بين ظالم 
وأبي محمود وأخبار دمشق ما ليس ذكره في هذا الموضع من غرضناء فلنرجع إلى 
أخنان«الفرافظة. . 


0 3 عود الما 7 1 بو بن أحمد 

3 القرامطة» ‏ وقد رق نيقة ولد المغارية حروب ووقائع ام بهمء ٠‏ فكاتبوه بأنهم | 
سائرون إلى الشامء فوافوا دمشق في هذه السنة» وكان الذي وافى منهم إسحاق 
ا ا و يا "أ ووافى معهم كثير من المحم 
اداع مم وأمن» أقامو على دمشق أ أياما : 5 بكر متوجهين إلى ا وكان 8 
0 افا" 00 الفريقان من القتال عدت سودت بعضاء 5-0 ا ١‏ 


*نن بالرملة تبون لمان فندب العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله - وكان قد ولي 2 


عروده أبيه . جور القائد إلى الخروج إلى الشام في سنة خمس وستين» ا 





0 )0 0 : عقبة دمر مشرفة على غوطة دمشق .. وهي من جهة الشمال في طريق يعلبك 


2 0( الشعائية: بع مجاررة لا اروم الي نياع ماي رد ولا سيا د 


...شي أخبار صب الزنج والترامطة والخوارج يلاه الموصل 3 ٠١١0000000‏ 


خزائن السلاح والأموال» فسار يريد الشام في عساكر لم ع المغاربة من مصر 


بمثلهاء ؛ وتواترت الأخياز إلى هفتكية نمسي 5غ وهو على عكا. وكان قد ملك صيداء 


فنزل عكا اوسنان فنزل طبرية» وفارق القرامطة الرملة ونزلها جوهرء وسار إسحاق 
0 القرمطيّان إلى الأحساءء وبقي جعفر لم يسر معهم وانضمّ إلى هفتكين 
بطبريّة» وسار جوهر في طلبهما فسارا إلى دمشق وتبعهم جوهر حتى نزل بالشماسيّة ‏ 
بظاهر دمشق» والمناوشة تقع بينهم تارة والموادعة أخرى؛ فلم يزل الأمر كذلك إلى 
< جمادى الأولى عننة سيت وستية وثلاثمائة» فوردت الأخبار وقويت بقرب الحسن بن 
أحمد القرمطي من دمشق» . وجاء من بشّر ابن عمّه جعفر بذلك» فسار إليه وصحٌ ذلك 


عند جوهر» فتزّل دمشق ق وسار نحو طبريّة وجد في السير»ء وكان قد هلك من عسكره 


خلق كثيرء فخاف أن يدركه الحسن بن أحمد القرمطي فأسرع المسير من طيريّة 
وخرج الحسن بن أحمد من البريّة يريد طبريّة فوجده قد سار عنهاء فأنفذ خلفه سريّة 
نلحيتة فرجع عليه أصحاب جوهرء فقتلوا جماعة من العرب وسار جوهر حتى نزل 
ظاهر الرملة» وأتاه الخبر عن الحسن فدخل جوهر زيتون الرمل وتحصّن به؛ وسار 
ظ هفتكين من دمشق في أثر الحسن بن أحمد فلحقه. وتوفي الحسن بن أحمد بالرملة. 
وتولى أمر القرامطة بعده ابن عمّه جعفر» واجتمع هو وهفتكين على قتال جوهرء 
فقاتلوه بقيّة سنة ست وستين وثلاثمائة» ثم رجع جعفر إلى بلده» وكان بين هفتكين 
وجوهر من الحصار ما نذكره إن شاء على لي اخبار ملوك مصر. 


ذكر استيلاء القرامطة على لكر وخروجهم عنها 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : و يه وثلاثمائة ورد إسحاق 
وجعفر الهُجريّان قههما من القرامطة الذين تلقّبوا بالسادة ‏ فملكا الكوفة؛ قال: وكان 2 
للقرامطة من الهيبة ما إن عضد الدولة وبختيار أقطعاهم الكثير من الإقطاعات» وكان 2 
ْ نائبهم ببغداد وهو أبو بكر بن شاهويه يخكم حكم الوزراءء فقبض عليه صمصام 
الدولة بن بويه؛ فلما جاء القرامطة إلى الكوفة كتب صمصام الدولة إلى إسحاق 
وجعفر بالملاطفة ويسألهما عن سبب حركتهماء فذكرا أن السبب في ذلك ما وقع منه 
من القبض 0 ا وبا أصحابهما 0 جباية ا ووصل ا بن 





ْ 0 الجامعين: هو حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة» وهي الآن مدينة ١‏ 
ظ كيد أهلة ده وقد اخرحت خلقًا كثيرًا من أهل العلم والأدب ينسبون الي .. (معجم البلدان 





1 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
01# ل في أخباز صلصت زنج والقرامظة والخوارج به الموصل 


والعرب فقاتلوه وأسروه وجماعة من القوّاد وانهزم من معهء ثم جهّز القرامطة جيشًا 

آخر في عدد كثير فهزمته عساكر صمصام الدولة» وقتل مقدم القرامطة» وكانت هذه 
الوقعة اح فلما بلغ المنهزمون الكوفة رحل القرامطة عنهاء وتبعتهم العساكر. 
إلى القادسية وأخذ بو الحراط في اناس ولم يكن لهم بعد ذلك بالعراق والشام 
وقعة بلغنا خبرها. 


ذكر ظفر الأصغر بالقرامطة ‏ 
قال ابن الأثير: وفي ل نان وسسن وفلامانة جمم إتثنان يعرفع بالاصفر من 
بني المنتفق(2 جمعًا كثيرّاء وكان بينه وبين جمع من القرامطة وقعة» قتل فيها مقدم 
القرامطة وانهزم أصحابه وقتل منهم وأشير. تخلى كثيو»:وسان الأصبر إلى الأحساء 
فتحصّن القرامطة منه» فعدل إلى القطيف” فأخذ ما كان فيها من عبيدهم وأثقالهم 
ومواشيهم» وسار بذلك الى البصرة وانتقض أمر القرامطة وضعمواء وكان ملة ظهور 
مذهبهم إلى هذا التاريخ مائة سنة» ومنذ ظهر أمرهم واستولوا على البلاد وتجهزت 
العساكر لقتالهم خمسًا وتسعين سنة» وكانت فتنتهم قد عمّت أكثر البلاد والعباد؛ ولم 
أقف لهم بعد واقعة الأصفر على واقعة أخرى فأذكرها. 
وقد ذكرنا من أخبارهم ما فيه كفاية» فلنذكر أخبار الخوارج ببلاد الموصل . 
مسأور ومن بعذه 


ظ انكر رج ساون بن عبد اميه دن تسازى عدي بالبوال" امن و 
الموصل في شهر رجب من شهور سنة اثنتين وخمسين ومائتين ين في خلافة المعتز بالله» 
ل خروجه أن شرطة الموصل كان يتولأها رجل أسمه عساو دحي 





10 ميقو المسفي بعلن عن شاف ازى طتععيطة عدن الستقانية + “اكسوروا ماهم جوم دكين ليم 

< المنتفق. . . (نهاية الأرب للقلقشندي). 

(5) القطيف: بفتح أولهء وكسر ثانيه: هي مدينة بالبحرين. . وقيل: القطيف قرية لجذيمة 

عبد القيس. ظ 

(*) البوازيج: بعد الزاي ياء ساكنة» وجيم: ل ا 
فى دجلة. | 


ٌ ود صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل لل 
ران أمراء الموصلء» فأخذ ابئًا لمساور هذا اسمه حوثرة فحبسه بالحديثة”''. وكان 
حوثرة جميلا فكان متولي الشرطة يخرجه من الحبس ليلا ويحضره عنده» ويرده إلى 
الحبس نهارّاء فكتب حوئرة إلى أبيه ‏ وهو بالبوازيج ‏ يقول: أنا بالنهار محبوس 
وبالليل عروس. فغضب لذلك وقلق وخرج وتابعه جماعة. وقصد الحديثة فاختفى 
حسين بن بكيرء فأخرج ابنه من الحبس وكثر جمعه من الأعراب والأكراد» فسار إلى 
٠‏ الموصل ونزل بالجانب الشرقيء وكان الوالي عليها عقبة بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث بن أهبان الخزاعي» وأهبان يقال إنه مكلم الذئب وله صحبة» 
فوافقه من الجانب الغربي وعبر دجلة رجلان من أهل الموصل إلى مساورء فقاتلا 
مساورا فقتلا عاد مساور وكره القتال» وكان حوثرة اينه معه فكان يقول: [من الرجز] 
أنا الغلام البجلي الشاري أخرجني جوركمٌ من داري 


ذكر قتل مساور بندارا الطبري متولي طريق خراسان 


قال : ولما فارق مساور الموصل بلغ بندارا الطبريّ وهو بالدسكرة أنه يريد كرخ 
ججدان» وكان بندار الطبري يلي طريق خراسان هو ومظمّر بن سيسل» فقال بندار ذلك 
لمظفر فقال مظمر: قد أمسينا وغدا عيد»ء فإذا قضيئا العيد سرنا إليه» فسار بندار ليلا 
طمعًا في أن يكون الظفر له. حتى أشرف على عسكر مساوره فأشار عليه بعض 
أصحابه أن يبيّتهم فأبى. وقال: حتى أراهم ويروني» فأحسٌ به الخوارج فركبوا 
واقتتلواء وكان مع بندار ثلاثمائة فارس ومع مساور سبعمائة» فاشتد القتال بينهم 
وحمل الخوارج حملة» اقتطعوا من أصحاب بندار أكثر من مائة فصبروا لهم وقاتلوهم 
حتى قتلوا جميعاء 2 بندار وأصحابه وجعل أصحاب مساور يقتطعونهم قطعة بعد 
دونعة بوهم : وأمعن بندار في الهرب فطلبوه ح .ادر كوه فقدلرة ونصبوا رأسه. ‏ 
ونجا من أصحابه نحو خمسين رجلاء وقيل ماثة. وأتى الخبر إلى المظفر فرحل نحو 
بغداد» وسار مساور نحو خُلوان فقاتله أهلهاء فقتل منهم أربعمائة إنسان». وقتلوا من 
أصحابه جماعة وقتل مساور عدّة من أصحاب خراسان كانوا بحلوان» فأعانوا أهلها 
على مساور» ثم انصرف عن حلوان» فال مساور في ذلك : [من المتقارب] 
وخلوان صبّحتهاغارةً | فقبَلتٌ أغرار غرّارها 
وعقبةبالموصلأجحرثّه ‏ وطوّقهالذلبى كاره”ا 





... الحديثة: حديثة | هن يليدة كانت عل :ذجلة بالجانت الشرقل قرت الزات الأغل‎ )١( 
ظ صل : هي بل ع السردى لزي الرار‎ 
(معجم البلدان). ظ‎ 
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ْ 0 ا ' وكان. قتل: بندار في سنة ثلاث وخمسين ومائتين ين» ثم لقي مساور عسكرًا 
0 للخليفة» ومقدذمهم خطرمش بناحية جلولاء”'' في ذي الحجة من السنةء تنطدفا ٠‏ 
مساور واستولى على أكثر بلاد الموصل فقوي أمره وكثرت أتباعه . 


0 سيو ا الم ع اللساى سين اه 

: أبيه على الموصل - عسكرًا كثيرًا منهم حمدان بن حمدون جد الأمراء الحمدانية وغيره» ظ 
وسار إليه وعبر إليه نهر الزاب» فتأخر مساور عن موضعه ونزل بموضع يقال له وادي 
الذئاب» وهو واد عميق » فسار الحسن في طلبه فالتقوا وافتتلوا قتالا فنديداء فانهزم 
1 عسكر الموصل وكثر القتل فيهم» وسقط كثير منهم في الوادي فهلك فيه أكثر من 
0 ردنك في ساد الارلى بت ل 0 ين» ونجا الحسن فوصل إلى 
فتبعوه 0 5 فارسا اا 5 أمر ا ودع شأنه وخافه التاس . 


ذكر استيلاء مساور على البوضال 


وخروجه منها 


قال: ولما انهزم عسكر الموصل من مساور قوي أمره وكثرت أتباعه» فسار من 
موضعه وقصد الموصل فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى”""» فاستتر أمير البلد عبد الله بن 
سليمان لضعفه عن مقاتلته ولم يدافعه أهل الموصل» فوجه مساور جمعًا إلى دار 
عبد الله أمير البلد فأحرقهاء ودخل الموصل بغير حرب فلم يتعرّض لأحد» وحضرت 
الجمعة فدخل المسجد الجامع» وحضر الناس فصعد مساور المنبر» وجعل على درج 
ظ المنبر من أصحابه من يحرسه بالسيوف وكذلك في الصلاة» ولما خطب قال في 
خطبته: (اللهم أصلحنا وأصلح ولاتنا) ولما دخل في الصلاة 0 إبهاميّه في أذنيه 
وكير ست تكبيرات ثم قرأ بعد ذلك . 


)0 0 5 51 9 السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ» وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى 
)0 إربل : قلعة حصينة ومذدينة كبيرة في فضاء . من الأرض وأسع بسيط» ولتلحه خندق عميق... 


0000 وهي على تل عال من التراب . : ٠‏ (معجم البلدان) . 


م الدير الأعلى : بالموصل في أعلاها على جبل مطل على دجلة» يضرب به المثل في رق الهواء 
١‏ 00 وحسن المستشرف . ش 


ش فى أخباز صاحب ب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ! ! | ظ .ه46١‏ 


ثم فارق2 البلد ولم يقدر على المقام به لكثرة ة أهله واد إلى الحديثة وكان قد 


ا دار هجرته ) وكان دخوله الموصل في سنة عمس وخمسين ومائت © ثم كان 


: ااا ا ا 


انتصار على من خالفه وقتاله عساكر الخليفة. 


وفي سنة ست وخمسين ومائتين و حالك إنسان من الخوارج أسمه عبيدة من بني 
زهيرء على مساورء وسبب ذلك أنه خالفه في توبة المخطىء». .فقال مساور: تقبل 
توبته» وقال عُبيدة: لا قبل» فجمع عبيدة جمعًا كثيرًا وسار إلى مساورء وتقدّم إليه 
ساون فد اديع فالتقوا بنواحي جُجهينة”'' في جُمادى الأولى سنة سبع وخمسين» 
واقتتلوا أشد قتال فترجل عبيدة ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوابهم فقتل عبيدة 
وانهزم جمعه. فقتل أكثرهم واستولى مساور على كثير من العراق. ومنع الأموال عن 
الخليفة فضاقت على الجند أرزاقهم فاضطرهم ذلك إلى أن سار إليه موسى بن بغا 
وبايكباك وغيرهما في د وذلك في سنة منت وخمسين» فوصلوا إلى لسن 
وأتافوااك ثم عادوا بسبب خلع المهتدي. فلما فلما ولي المعتمد على الله الخلافة. سيّر 
مُفلحًا في عسكر كبير لقتال مساورء فسار فلما قارب الحديثة فارقها مساورء وقصد 
جبليْن يقال لأحدهما زيني والآخر عامر وهما بالقرب من الحديثة» ا 
عليه مساور وهو في أربعة آلاف فارسء وكان مساور قد انصرف من حرب عبيدة وقد 
جرح كثير من أصحابه. فلحقوا مفلحًا بجبل زيني فلم يصل إلى ما يريدء فصعد 
مساور رأس الجبل فاحتمى به» ونزل مفلح في أصل الجبل» وجرى بينهما وقعات 
كثيرة» ثم أصبحوا يومًا فطلبوا مساورًا فلم يجدوهء وكان قد نزل من غير الوجه الذي 
نزك به مفلح» لما أيس من الظفر لضعف أصحابه من الجراح» فلمًا لم يره مفلح سار 
إلى الموصل وسار منها إلى ديار ربيعة» سنجار ونصيبين والخابور» فنظر في أمرها ثم 
سار فأتى الموصل» فأحسن السيرة في أهلها ورجع عنها وقد تَأَهَبٍ للقاء مساور. 
فلمًا قارب الحديثة فارقها مساور وتبعه مفلح. ؛ فكان مساور يرتحل عن المنزل فينزله 
مفلح. ٠‏ فلمَا طال. الأمر على مفلح .وتوغْل في الجبال والشعاب والمضايق عاد عنه 
فتبعه مساور يقفو أثره ويأخذ من ينقطع عن ساقة العسكرء فرجع إليه طائفة من 





(1) جهينة:اقرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة» وهي أول منزل لمن يريد بغداد من 


0 ظ ظ في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
دو 00 002020202020 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج يبلاد الموصل 


العسكر فقاتلوه» ثم عادوا ولحقوا مفلحًاء ووصل مفلح الحديثة فأقام بها أيامّاء 
وانحدر في أول 8 إلى سامرّاء فاستولى حينئذ مساور على البلاد» وقوي أمره 
واشتدت شوكته. 

وفي سنة سبع وخمسين ومائتين جع على عادر ار آخر اسمه طَؤْق من 
بني زُهير» فاجتمع إليه أربعة آلاف فصار بهم إلى ىا أ فحاربه أهلها فدخلها 
بالسيف». وأخذ جارية بكرًا فافتضها في المسجدء » فجمع الحسن بن أيوب بن أحمد 
العدوي جمعًا كثيرًا فحاربه وقتله» وأنفذ رأسه إلى سامرّاء واستمر مساور بتلك 
النواحي إلى أن مات في سنة ثلاث وستين. ظ ظ 

دكر وفاة مساور وخبر م؛' من قام بعذه 
إلى أن قام هارون البحلي 

وفى سنة ثلاث وستين ومائتين توفي مساور الشاري» وكان 5-6 
لوزي بريد لغاء سكر بد عار البناين قبل القت + فكقنب أضحابة إلى فحنة ين 
حْرّزاد وهو 10-00 7 ليولوة أمرهم ‏ فامتنع وكان كثير العبادة فبايعوا أيوب بن حيّان 
الوارقي البجلي . فأرسل إل محمد بن خرّزاد يذكر أنه نظر في أمره فلم يسعه إهمال 
الأمرء لأنّ مساورًا عهد إليه به» فقالوا له: قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به» فسار 
إليهم فيمن بايعه فقاتلهم» فقتل أيوب بن حيّان فبايعوا بعده محمد بن عبد الله بن 
يحيى الوارقي المعروف بالغلام فقتل أيضًا فبايع أصحابه هارون بن عبد الله البجلي» 
فكثر أتباعه وعاد عنه ابن خَرّزاد» واستولى هارون على بلد الموصل وجبى خراجه. 


ما كان من خبر خرّزاد ومقتله 
واستقلال هارون بالأمر بمفرده 


عبد اللّه) ٠‏ وذلك أن ) محمد جمع اسك وسار لحرب هارون» 1 واسط وهي فرية | 
قرى الموصلء» وكان يركب البقر لثلا يفرّ من القتال» ويلبس الصوف الغليظ 





)0( أذرمة : كانت في أيام ياقوت» على حد قوله: من أعمال الموصل من كورة 5 النهرين. 
(؟) شهرزور: مدينات وقرى فيها مدينة كبيرةء وهي قصبتها. . . (معجم البلدان»). 00 


فى أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل ظ /1 ١‏ 
ا م اا اح 2230 


ويرقع ثيابه وكان كثير العبادة والنسك ويجلس على الأرض ليس بينه وبينها حائل» 
فلما نزل واسط خرج إليه وجوه أهل الموصلء وكان هارون بِمُعْلئَايا''' يجمع لحرب 
محمدء فلما سمع بنزول محمد عند الموصل سار إليه» ورحل ابن خَرّزاد نحو 
فالتقوا بالقرب من قرية شمرخ واقتتلوا قتالاً شديدّاء كان فيه مبارزة وحملات كثيرة: 
فانهزم هارون وقتل من أصحابه نحو مائتي رجلء» منهم جماعة من الفرسان 
المشهورين» ومضى هارون منهزمًا فعبر دجلة إلى الغرب قاصدًا بني تغلب فنصروه 
واجتمعوا إليه» ورجع محمد بن خرّزاد من حيث أقبل وعاد هارون إلى الحديثة 
فاجتمع إليه خلق. كثير» فكاتب أصحاب ابن خرّزاد واستمالهم» فأتاه منهم خلق كثير 
ولم يبق مع ابن خرّزاد إلا عشيرته من الشمردليّة» وهم أهل شهرزورء وإنما فارقه 
أصحابه لأنّه كان خشن العيش» وهو ببلد شهرزور كثير الأعداء من الأكراد وغيرهم. 
وكان هارون ببلد الوصل قد صلح حاله وحال أصحابه» فمال إليه أصحاب ابن خرّزاد 
وقصدوه لهذا السبب» وأوقع ابن خَرّزاد بالأكراد الجلاليّة بنواحي شهرزور وغيرهم. 
فقتل وتفرّد هارون بالأمر وقوي» وكثر أتباعه وغلبوا على القرى والرساتيق» وجعلوا 
على دجلة من يأخذ الزكاة من الأموال المنحدرة والمصعدة» وبنُوا يه في الرساتيق 
يأخذون الأعشار من الغلآت. 


وفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين دخل هارون يه وصلى الععبيفة بالناس 
وكان معه حمذان بن حمدون. 


ذكر خروج محمد بن عبادة على هارون وكلاهما خارجي 


وفي سنة ثمان وسبعين ومائتين خرج محمد بن غُبادة ويعرف بأبي جورة ‏ وهو 
من بني زهير على هارون» وكان محمد هذا في أوّلَ أمره من الفقراء الصعاليك». وكان 
هو وأبناؤه يلتقطون الكمأة”") ويبيعونها إلى غير ذلك من الأعمال» ثم إنه جمع جماعة 
وحكمء فاجتمع إليه أهل تلك النواحي والأعراب وقوي أمرهء وأخذ عشر الغلات 
وقبض الزكاة» وسار إلى مُعْلْنَايا فقاطعه أهلها على خمسمائة ديئار» وجبى تلك 
الأعمال وبنى عند سنجار حصناء وحمل إليه الميرة والأمتعة» وجعل فيه ابنه أبا هلال 





ظ )0010 معلثايا: بالفتح ثم السكون. وبالثاء المثلثة. وياء: بليد قرب جزيرة ابن عمر من نواحي 
الموصل . 

(0) الكمأة: واحدتها: الكمء» وهو فطر من الفصيلة الكميئة» وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغها: 
فتجنى وتؤكل مطبوخة » ويختلف حجمها بحسب الأنواع . 


احور 00 في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 
0006060606060 


ومعه مائة وتتهيسيون رجلا من وجوه بني زهير وغيرهم. ووصل الخبر إلى هارون 
فاجتمع رأيه ورأى وجوه أصحابه على قصد الحصن أولاء فإذا 'فرغوا منه ساروا ل" 
محمد بن عُبادة» فجمع أصحابه به فبلغوا ألف فارس ومائتي نتى فارس ومائة راجل» 
فأحدق 0 حصتره ومعحمد بن ُبادة في قَبْرانَة') لم يعلم . يذلك. وجد هارون 
عا ا 0 0 0 
ذلك عليه إلا أنه قتل أبا هلال بن محمد ونفرًا معه قبل الأمان. ل ساروااالى محمد 
ظ ران وهو في أربعة آلاف رجل» فاقتتلوا فانهزم هارون ومن معه» ووقف بعضص 
أصحابه ونادى ل بأسمائهم فاجتمعوا ؛ لكو ,أربعيق ركفا وحملوا على ميمنة 
محمد فانهزمت» وعادت الحرب فانهزم ميحمد وأصحابه. ووضعوأ فيهم السيف فقتل 
منهم ألفان وأربعمائة رجل وحجز بينهم الليل وجمع هارون مالهم فقسّمه بين 
أصحابه» وانهزم محمد إلى آمد فأخذه صاحبها أحمد بن عيسى ابن نا 
وأسره» كه القن المعتضد بالله فسلخح جلده كالشاة. 


' ذكر انهزام مد عار اليل 
كان 006 بالله قد سار إلى ماردين فى سنة إحدى وسبعين »© وخلف 
الموضل نبز نوري يجبي الما ويعين لا 0 ع عامل مُْلَاي 
أصحاب 5-0 فعظم عليه ذلك ار اليه أن 000 في البلادء 0 صر 


00 إلى ارون يتهدّده بقرب الخليفة» وأنّه إن هم به أهلكه وأصحابه» فلا يغتر ‏ 


ش 0ك ال ا لق و وجديية الجا اقارود لجرا با طن 0 
7 0 وإباك كما قبل 0" 
0 إلشينا سوا نبلق سواه 


0 فبعث نصر جواب هارون إلى المعتضد بالله فجدّ في قصدهء اوولن الحسن بر 
»علض كورة الموصل وأمره بقصد الخوارج» وأمر كافة مقدّمي الولايات والأعمال 
ظ بطاعته» فجمعهم وسار إلى أعمال الموصل وخندق على نفسه وأقام إلى أن رفع . 
٠‏ الناس 0 توسان إلى لارام غير هنون ال افيد اله 0 واقتتلوا قتالاً. 





)١(‏ قبراثا: قرية من نواحي بقعاء الموصل. 


في أخبار صاحب الزنج والقرامطة والخوارج ببلاد الموصل 000 هط 


شديذا فانكشف الخوارج عنهء ليفرّقوا جمعيته ثم يعطفوا عليه» فأمر الحسن أصحابه 
بلزوم مواقفهم ففعلواء» ورجع هارون وأصحابه وحملوا سبع عشرة حملة» فانكشفت 
ميمنة الحسن وبيت هوء فحمل عليه الخوارج حملة رجل واحد وهو ثابتا») وضرب 
على رأسه عذة ضربات فلم تؤثر فيه» فلما رأى أصحابه ثباته رجعوا إليه وقاتلوا 
وصبرواء فانهزم هارون ومن معه وقتل خلق كثير»ء وكانت هذه الوقعة لي ابت التقينة 
وثمانين ومائ: تتين» فتحيّر هارون في أمره فقصد البريّة» اا د ثم عاد إلى 
ملعثاياء ورجع إلى البرية ثم رجع إلى دجلة. وتكورّر ما نين ذلك» فلما ا أصحابه ش' 
قوّة دولة الخليفة المعتضد بالله راسلوا الخليفة في طلب اه فَأمّنهم فأتاه ثلاثمائة ‏ 


وستون رجلاء وبقي مع هارون بعضهمء وهو يجول في البلاد إلى أن قتل. 
دكر مفتل هارون 


وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين سار المعتضد بالله إلى الموصل» ووصل إلى 
تكريت وأقام بهاء وأحضر الحسين بن حمدان وبعثه في طلب هارون في جماعة من 
الفرسان والرجالة» فانتخب الحسين ثلاثمائة رجل فسار بهم؛ ومعه وصيف فقال له 
الحسين: مره يا أمير المؤمنين بطاعتي» فأمره بذلك» فسار بهم الحسين حتى انتهى 
إلى مخاضة في دجلة» فقال الحسين لوصيف ولمن معه ليقفوا هناك» وقال: ليس 
لهارون طريق - إن هرب غيرهاء فلا تبرحوا من هذا الموضع حتى يمرٌ بكم فتمئعوه 
من العبور وأكون أنا من خلفهء ومضى الحسين في طلب هارون فلقيه» واقتتلوا وقتل 
من الفريقين عذة قتلى» ثم انهزم هارون» وأقام وصيف على المخاضة ثلاثة أيام, 
فقال له أصحابه: قد طال مقامك ولسنا نأمن أن يأخذ حسين هارون» فيكون الفتح له 
دونناء والصواب أن تمضي في آثارهم فأطاعهم ومضىء ولما فارق المخاضة جاء 
هارون فعبرهاء وجاء الحسين في أثره إلى الموضع فلم ير وصيمفًا وأصحابه في 
الموضع الذي تركهم فيهء فعبر في أثر هارون وانتهى إلى حيّ من أحياء العرب» 
فسأل عنه فكتموه أمره فهذدهم فأعلموه أنه اجتاز بهم» فتبعه حتى أدركه بعد أيام 
وهارون في نحو مائة رجل» فناشده فأ بى الحسين إلا قتاله وحاربه وألقى نفسه عليه 
وأسرهء وجاء به إلى المعتضد بالله إل بغداد فوصلها لثمان بقين من ير ربيع 
الأول» وأدخل هارون على فيل» وأرادوا أن يلبسوه ديباجا مشهرًا فامتنع , وقال: هذا 
لا يحل فألبسوه كارمًاء ولما صلب نادى بأعلى صوته لا حكم إلا لله ولو كره 
المشركون» وكان هارون صترياة وكالت مدة خروج هذه الطائفة» منذ خرج مساور 
إلى أن أسر هارون ثلاثين سئة» منها أيام مساور عشر سنين» ومدة خروج انون 
ترود سنة » واه تعالى أعلم . 


6 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


الباب التاسع 


من القسم الخامس من الفن الخامس 
في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية 
والشمالية في خلال الدولة العباسية وهم ملوك خراسان وما 
ؤراء الدير والجيال وظبرمفان وفزنة والغور ويلا 'السدق. 
والهند والدولة السامانية والدولة الصفارية والغزنوية والغورية 
والدولة الديلمية الختلية 


ظ ذكر أخبار الدولة السامانية 
وقيامها بما وراء النهر ونسب ملوكها وابتداء أمرهم 


كان أوّل من نبغ منهم وظهر اسمه وولي من قبل الخلافة نصر بن أحمد بن 
أسد بن سامان خداه بن جثمان بن طمغاث بن نوشرد بن بهرام جوبين بن بهرام 
حُشْنْشء وكان بهرام خُشْنْشُ من الريّ فجعله كسرى هرمز مرزيان أذربيجان"''. 
وكانت ولاية نصر بن أحمد ما وراء النهر فى سنة إحدى وستين ومائتين من قبل 
الخليفة المعتمد على الله العبّاسي؛ وكان العانوةة لما وى خراسان في خلافة أبيه 
الرشيدء اصطنع أولاد أسد بن سامان» وهم نوح وأحمد ويحيى وإلياس» فقدّمهم. 
ورفعهم واستعملهمء فلمًا أفضت الخلافة إلى المأمون ورجع إلى العراق استخلف 
غسان بن عباد. ا ا ل وأحمد بن أسد على 
فرغانة. يتين فلن القاة 77 والبروسةة” * :و لياس على هراة وذلك في سنة أربع 
ومائتين» ثم أقرّهم طاهر بن الحسين على هذه الأعمال لما ولي خراسان» ثم توفي 


)١(‏ أذربيجان: بالفتح ثم السكون» وفتح الراء» وكسر الباء الموحدة» وياء ساكنة» وجيم: حدّ 
أذربيجان من برذعة مشرفا إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم. 
والجيل» والطرم.... ومن مشهور مدائنها: تبريزء وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنها... (معجم 
اليلدان). 

(9) الشاش: بالشين المعجمة: بالريّ قرية يقال لها شاشء النسبة إليها قليلة.. والشاش: قرية بما 
وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك. . . (معجم ياقوت). 

(6) أشروسنة: بالضم ثم السكونء وضم الراءء وواو ساكنة» وسين مهملة مفتوحةء ونون. ا 
بلدة كبيرة بما رواء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند. 
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نوح بن أسد فأقرٌ طاهر أخويه يحيى وأحمد على عملهء وكان أحمد بن أسد عفيقًا 
عن المطاعم الدنيّة حسن السيرة» لا يقبل الرشاء ففيه يقول الشاعر : 
لوى ثلاثئين حولاً في ولايته فجاعيومثوى في قبره حشمُّه 

وقيل إن هذا الشعر إنما قيل في ابنه نصر. 

وأمًا إلياس فإنه أقام بهراة إلى أن مات» فأقرٌ عبد الله بن طاهر ابنه أبا إسحاق 
محمد بن إلياس على عمله بهراة. وكان لأحمد بن أسد سبعة بنين وهم: نصر وأبو 
يوسف يعقوب أبو زكريا يحيى وأبو الأشعث أسد وإسماعيل وإسحاق وأبو غانم 
حُميدء فلما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصرًا على أعماله بسمرقندء فبقي عاملاً 
عليها إلى آخر الأيام الطاهريّة وبعدها إلى أن مضى لسبيله» وكان إسماعيل بن أحمد 
يخدم أخاه نصرّاء فولاه بخارى"'' في سنة إحدى وستين ومائتين» فهذا ابتداء أمرهم 
على سبيل الاختصار. ظ 

وهذه الولاية هي أوّل ولاية كانت لملوك هذه الدولة ولأهل هذا البيت من قبل 
الخليقة + فقي نعلم السدة كانه اإعداد وولتهم د وازل مج تكد ستوب ببالوالاية' ضير هذا 
في هذا التاريخ» وكان قبل ذلك يلي الأعمال من قبل عمّال خراسان» قال: ثم وقع 
خلاف بين نصر وأخيه إسماعيل مرة بعد أخرى حتى أفضى ذلك إلى الحرب بينهماء 
فتحاربا في سنة خمس وسبعين ومائتين» فظفر إسماعيل بأخيه نصر فلما جيء به إليه 
ترجل إسماعيل له. وقبّل يده ورذه إلى موضعه بسمرقند» وتصرّف في النيابة عنه 
ببخارى وصلح ما بينهماء وكان إسماعيل خيّرًا يحب أهل العلم والدين ويكرمهم. 
وببركتهم دام الملك في عقبه من بعده. < 0" 

حكي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد هذا قال: كنتٌ بسمرقند فجلست 
للمظالم وجلس أخي إسحاق إلى جانبي» فدخل أبو عبد الله محمد بن نصر"'' الفقيه 
الشافعي فقمت له إجلالاً لعلمه دينه» فلما خرج عاتبني أخي وقال: أنت أمير خراسان 





)1١(‏ بيخارى: بالضم : من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من آمل الشطء وبينها وبين 
جيحون يومان من هذا الوجهء وكانت قاعدة ملك السامأنية . 

(1) هو محمد بن نصر المروزي الإمام أبو عبد الله أحد الأعلام» كان رأسًا في الفقه» رأسًا في 
الحديث. رأسًا في العبادة» عدلاً خيرًا. .. وكان يقع على أذنه الذباب وهو في الصلاة فيسيل 
الدم ولا يذبه كان يتتصب كأنه خشبة.. وقيل: كان ابن نصر أعلم الناس بالاختلاف. وصنف 
كتبًا. . . ولم يكن للشافعية في وقته مثله. . . (شذرات الذهب 115:7). 
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كل لات برعل لج رعقيان فتقوم له فتذهب السياسة بهذا!! قال إسماعيل فبت في 

تلك الليلة فرأيت النبى كلد وكأني واقف أنا وأخي إسحاق» فأقبل النبئ يكل وأخذ - 

بعضدي وقال لي: يا إسماعيل ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك محمد بن نصرء ثم 
التفت إلى إسحاق 0 ذهب ملكك وملك بنيك باستخفافك بمحمد بن نصر . 


ذكر وفأة نصر وفيام أخيه إسماعيل 


٠‏ ا سنة تسع و سبعين وماثتين توق انق برق أحمد» وكانت ملة استقلاله بالأمر 
ظ . ثماني عشرة سنة تقريباء وكان ديئًا عاقلا حسن الشعرء ولما مات قام مقامه في أعماله 


بما وراء النهر أخوه إسماعيل بن اليل 


أباه 0 خاو 0006 من عشرة 25 وقتل منهم لما ة من الدواب مأ لا 
يعلم عدده» وأصاب الفارس من الغنيمة ألف درهم. ظ 


ذكر ملك ! سافنا خراسان 


وفي سنة سبع وثمانين وماكية فلل :خراساق من عمرق نن الليث الصعان» :وسبية 
ذلك أن عمرًا كان قد أرسل إلى الخليفة المعتضد بالله يطلب منه أن يوليه ما وراء النهرء 
فوجّه إليه الخلع واللواء بذلك» وكان هو إذ ذاك تابون » فوجه لمحاربة إسماعيل 
. محمد بن بشير - ل 0 وخليفته - وعشرة من قوّاده فتوجّهوا إلى آمل فعبر إل 
إسماعيل نهر جيحون”"'. ااراساو وروي رتكل بسمترين يران لخربيد اراد 
رجل» وبلغ المنهزمون إلى عمرو بنيسابور» وعاد إسماعيل إلى بخارى» فتجهّز عمرو 
38 لقصده وسار من نيسابور نحو بلخ» فراسله إسماعيل يستعطفه ويقول : إن ولايتك قد 
الك اط عريمة وأنه ليس بيدي إلا ما وراء النهر» و أنا في ثغر فاقنع بما في 
يدك واتركني » فأبى عمرو إلا قتاله. فذكر أصحاب عمرو له شدة العبور إلى نهر بلخ» ظ 
كان إلى اتهق ان انتكزه بون الأفوال النعنت و وتان إسسماع ل تخوة عير الخور إن 


0000 الجانب الغربي» ونزل عمرو بلخ وأخذ إسماعيل عليه النواحي لكثرة جيوشه. فبقي 


0 00 جيحون: ٠‏ يعجيء جيحونل من موضع يقال له ريوساران» 0000 السئند والهند. 
00 وكابل. . وقال الإصطخري: فأما جيحون فإن عموده نهر يعرف بجرياب يخرج من بلاد واب 
0 . من حدود بخشان وينظم إليه أنهار في حدود الختل ووخش فيصير من تلك الانهار هذا النهر ظ 
القن .. (معجم اليلدان) . | ْ 


.في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية 0 


لجرو العام رطا المحاجزة”'' فأبى إسماعيل» والتقوا واقتتلوا فلم يكن بينهم 
كبير قتال حتى ولَى عمرو هاريّاء ومرٌ بأجمة في طريقه فقيل له إِنّها أقرب الطرق. 

'فقصدها في نفر يسير وقال لعامة من معه: اسلكوا الطريق الواضح» ودخل الأجمة 
فوحل به فرسه ومضى من معهء فجاء أصحاب إسماعيل فأخذوه أسيرًاء فسيّره إسماعيل 
إلى سمرقند» فلما وصل الخبر إلى المعتضد ذمّ عمرًا ومدح إسماعيل» قال: ثم خيّره 
إسماعيل بين المقام عنده أو إنفاذه إلى المعتضد فاختار التوججه ىت الخليقة رده ه إليه. 
كانت هذه الوقعة في شهر ربيع الأول من السنة. [ 
ظ ١‏ وارفل لغيه المتصكيالة إلى لماعل الخلع:: ااا رد 
وخلع على نائبه بالحضرة وهو . المعروف لدي فاستولى إسماعيل على خراسان 


وصارت بيده . 
ذكر ملكه طبرستان 


وفي سنة سبع وثمانين أيضا ملك إسماعيل طبرستان من محمد بن زيد العلوي, 
وسبب ذلك أنه سار لقصد خراسان» ظنًا منه أن إسماعيل لا يتجاوز ما وراء النهرء فبعث 
إليه ينهاه عن التعرض إليها وترك له جرجان فامتنع من ذلك» فندب إسماعيل لقتاله 
محمد بن هارون فالتقوا واقتتلوا على باب جرجان. فانجلت الحرب عن انهزام العلوي 
بعد أن جرح عدّة جراحات وأسر لجسي بسلا سكي لاني 
وأحسن نزله. وسار محمد بن هارون إلى طبرستان وملكهاء وتولأها من قبل إسماعيل . 

ثم استولى محمد بن هارون على الريّ في شهر رجب سنة تسع وثمانين بعد أن 
خلع طاعة إسماعيل» وكان أهل الرىّ قد كاتبوه في تسليمها إلبه: فسان إليهم فحاربه 


واليها وهو اكرتمش ا اودر أبنيه واخاء كينل رعو من تراد ظ 


. جه 


2 ابر على محمد بن 50 ووفاته 


وفى سنة تسعين ومائتين أنفذ المكتفي بالله عهدًا إلى إسماعيل بولاية الريّ؛ 
فسار إليها ففارقها ابن هارون ؛ إلى قزوين ثم عاد إلئ .طبرستان”''» واستعمل». إسماعيل 


)01 يقال: ا إذا تزايلوا وانفضصل بعضهم عن بعض . 
اه طبرستان : بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء : هي بلدان وليه ل يعوا ذا الاين . فمن 
0< أععخيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل . .٠‏ (معجم البلدان). ظ 


6 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
بان ا قن اونب الس 7و سدها .سوج لوا الا الالنؤدار.الار وار درا 10٠‏ 06311110315 


على جرجان بارس التركي الكبير» وألزمه إحضار محمد بن هارون» فكاتبه بارس 
وضمن له إصلاح أمرهء فقصد بخارى فلما بلغها قيد وحمل على جمل؛ تخسر 
فمات بعد شهرين محبوسًا؛ وكان ابتداء أمر محمد بن هارون أنّه كان خياطاء ثم 
جمع جمعًا من أهل الفساد وقطع الطريق في مفازة سرخس ملة» ثم اببتامن إلى 
رافع بن هَرْئمة وبقي معه إلى أن انهزم من عمرو الصفار فاستأمن إلى إسماعيل 
الساماني فسيّره إسماعيل لقتال العلوي كما قذمناه ثم خرج عليه كما ذكرنا. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومائتين خرجت الترك في خلق كثير لاا يحصون كثرة. 
وكان عسكرهم سبعمائة قبة تركية. ولا تكون القبّة التركية إلا لرؤسائهم. فوجه إليهم 
إسماعيل جيشًا عظيمًا وتبعهم خلق من المطوّعة فوصلوا إلى الترك وهم غادون» 
فكبسهم المسلمون في الصبح فقتلوا منهم خلقا كثيرًا وانهزم الباقون أقبح هزيمة. 


ذكر وفاة إسماعيل وولاية ابنه أحمد 


كانت وفاته في منتصف صفر سنة خمس وتسعين ومائتين» ولَقّبِ بعد موته 
بالماضي» وكان رحمه الله تعالى عاقلا عادلاً حسن السيرة في رعيّته حليمًا. 

حكي عنه أنه كان لولده أحمد مؤدب يؤتبه» فمرّ به الأمير إسماعيل فسمع 
المؤدب يسبّه» ويقول: لا بارك الله فيك ولا فيمن ولدكء فدخل عليه وقال: يا هذا 
نحن لم نذنب ذنبًا فتسبّناء فهل ترى أن تعفينا من سبّك» وتخص المذنب بذمّك 
وشتمك؟ فارتاع المؤدب وخرج إسماعيل عنهء وأمر له بصلة جزاء لخوفه منه. 
وجرى بين يديه ذكر الأنساب والأحساب فقال لبعض جلسائه: كن عصاميًا ولا تكن 
ظ عظاميًا. ومن مكارمه واآدايه أنه لما ولي بعد أخيه نصر واستقل بالأمر استمرٌ يكاتب 
أصحابه وأصدقاءه بما كان يكاتبهم به أوْلاً فقيل له في ذلك فقال: بجت غلينا إذا 
زادنا الله رفعة ألا ننقص إخوانناء بل نزيدهم رفعة وعلاء وجامًا ليزدادوا لنا خلوصًا 
وشكرًا؛ وكانت مدة ولايته منذ أفضى الأمر إليه بعد وفاة أخيه ست عشرة سنة. 


ولما مات ولَى بعده ابنه : 


إبراهيم بن زيدويه بقصد سمرقند» والقبض على عمّه إسحاق بن أحمد لثلا يخرج 
ملة تامكتعى عله إل بطارى تحفر الكو افعفله بهاء ولو ريرك إلى سننة ذمان 
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وتسعين فأطلقه وأعاده إلى سمرقند وفرغانة» قال: ولما قبض على عمّه عبر إلى 
خراسان» فلما ورد نيسابور هرب بارس الكبير من جرجان إلى بغداد خوًا منه» وكان 
لنخوفة عنه اتات بهاء أن الأفين إشماعيل كان :قن «اتتعسل :انه أحمد على حجان 
الما أخذها مق مهمد بن ازيد فى غزله عنها» واستعمل .هليها بارس الكبير فاجتمع 
عند بارس أموال عظيمة من خراج الريّ وطبرستان وجرجان» فحملها إلى إسماعيل 
فلما سارت عنه بلغه وفاة إسماعيل فردّها وأخذهاء فلمًا قاربه أحمد.خافه فكتب إلى 
المكتفي بالله يستأذنه في المصير إليهء فأذن له فسار إلى بغداد في أربعة آلاف فارس» ‏ 
فوصل إليها بعد وفاة المكتفى وولاية المقتدرء فأعجب المقتدر فسيّره إلى بني حمدان 
بعسكره وولاه ديار ربيعة» فخافه أصحاب الخليفة أن يتقذم عليهم» فدسوا عليه غلامًا 
له فسمّه فمات بالموصل» واستولى غلامه على أمواله وتزوج بامرأته . 


ذكر استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان 


وفي شهر رجب سنة ثمان وتسعين ومائتين , استولى على سسجستان” 8 وذلك أنه 
لما استتب ملكه واستقرت قواعده سار في سنة سبع وتسعين ومائتيق. إلئ. الرئ».وكان 
واعي ا او فسيّر منها جيشًا في المحرّم سنة ثمان وتسعين إلى 
سجستان وعذة من قوّاده» واستعمل عليهم للحي بن علي المروروذي» وكان 
بسجستان المُعَدَل بن علي بن الليث الصفارء وهو صاحبهاء فسيّر المُعدّل أخاه أبا 
علي محمد إلى بسْت ليجبي أموالهاء فسار الأمير أحمد إليه ببست وحاربه» “وأخذه 
أسيرًا وعاد به إلى هراة. وتوجه الحسين إلى سجستان وحصر المعدنه فلما بلغه أن 
الاك اسددرة صالح الحسينَ انلكا مين له واستولى الحسين على سجستان» واستعمل 
عليها الأمير أحمد أبا صالح منصور بن إسحاق ‏ وهو ابن عمه ‏ وعاد الحسين ومعه 
المعدل إلى بخارى» قال: ولما استولى على سجستان سار سُبُكرى من فارس إليها 
غلن طريق. المفازة» فشتر إلية احمن حرشا فاحدوة أسيرًا واسعولنى على عسكرة 
وكتب الأمير أحمد بذلك إلى المقتدر بالله فشكره؛ء وأمره أن يحمل السبَكرى 
ومحده بين على ف الليكه إلى يقداذة نسيّرهما فأدخلا مشهورين على فيلئين؛ 7 
المقتدر ر م أخية بالتعنتنه .و الود انا: 


000 جتان : بكسر أوله وثانيه. وسين أخرى مهملة. وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: اا 
كبيرة وؤلاية وأسعة. 


< 0-0250 في أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية. 


فى 9 سنة * ماك 5-7 ذلك أن محمد بن هرمز المعروف بالمولى | لصَّنْدليٌ 


: 0 كان خارجيّ المذهن» وأقام ببخارى وهو من أهل سجستات وكان شيحًا كبيرًاء فجاء ‏ 


يونا إلى السين ين علي العارض يطلب رزقهء فقال له: إن الأصلح لمثلك من 
. الشيوخ أن يلزم 7ك '» يعبد الله فيه حتى يوافيه أجله. فغاظه ذلك وانصرف إلى 
سجستان» فاستمال جماعة من الخوارج» وكان رئيسهم محمد بن العبّاس المعروف 
' بابن الحفار» ودعا لعمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث الصفارء فقبضوا 
على منصور ب إسحاق وحبسوه وخطبوا لعمرو وسلموا إليه سجستان» فلما بلغ الخبر 
الأمير أحمد سيّر الجيوش مع الحسين بن علي فحصرها تسعة أشهرء فصعد يومًا 
محمد بن هرمز الصَّئْدلي إلى السورء وقال: ما حاجتكم إلى أذى شيخ كبير لا يصلح 
إلا للزوم رباط؟ ثم مات الصندليّ فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن الحفار إلى 
الحسين » وأطلقوا منصور ١‏ بن إسحاق» وكان الحسين يكرم اك الحمار ويقرّبه» فواطأ 
ابن الحفار جماعة على الفتك بالحسين» ٠‏ فبلغ الحسين ذلك فقبض عليه وأخذه معه 
إلى بخارى» واستعمل الأمير أحمد على سجستان سيمجور الذواتي» فتوجّه إلى 
سجستان واستصحب معه عمرو بن يعقوب وابن الحمارء فتوفي ابن الحمار. 
ذكر مقتل الأمير أحمد وولاية ابنه نصر 
وق سنة" إنوداق وقللاتنانةا بكري بالانين احم إلى الصيد» وكات له اسه ريط 
على باب مبيته في كل ليلة» فلما كان في ليلة قتله أغفل الغلمان إحضار الأسدء 
فدخل إليه نفر من غلمانه فذبحوه على سريره وذلك في ليلة الخميس لسبع بقين من ظ 


جمادى الآخرة» فحمل إن بخارى فدفن بها وفتل بعض أولعك الغلمان» ولقب. بعك 
| مونه بالشهيد نكاد مدة ولايته ست سئين وأربعة أشهر وأيامًا . 


وولي بعذه ابئه : 


أبو الحسن نصر بن أحمد 


ظ .وهو الرابع من الملوك السامانية . قال : ولما قتل والده كان عمره 56 ١‏ 
فبايعه أصحاب والدة وكان القائ بيط اعد ين مجعد ون بعري جرد 


)01( ع سلجا الفقراء من الصوفية. 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية ‏ 0 0 


فحمله على عاتقه فقال: أتريدون أن تقتلوني كما فعلتم بأبي» قالوا: لا وإنما نريد أن 
نضعك في موضع أبيك أميرّاء فسكن روعه» وبايعوا له ولقب بالسعيد» فاستصغره 
الناس وظَنُوا أن أمره لا ينتظم مع وجود عم أبيه ‏ الأمير إسحاق» وقوّته وكونه شيخ 
. السامانيّة وصاحب سمرقند» وميل الناس بما وراء النهر إليه وإلى أولادهء فكان الأمر 
'بخلاف ما ظنّه الناس» وطالت مدّته ونافت على ثلاثين سنة. ‏ 

قال: وتولى تدبير دولته أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني. 5 الأمور 
وضبط المملكة, واتّفق هو وحشم نصر بن أحمد على تدبير الأمر فأحكموه 
بالحضرة» وإِنّما طمع أصحاب الأطراف في البلاد وكان ممن خرج عن طاعته أهل ظ 
سجستان » فانصرف عنها سيمجور الدواتي فولاها المقتدر بالله بدرًا الكبير. 


ذكر خروج إسحاق بن أحمد وابنه إلياس 
قال: 5 توفي الأمير أحمد وولي اه عفر حالف عليه عم انيه الأمير 
إسحاق بن أحمد ‏ وكان يلى سمرقند ‏ وخالف ابنه إلياس» وقوي أمرهماء فسارا 
نحو بخارى فسار إليهم حمُويه بن علي في عسكر كثيف» والتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا 
فانهزم إسحاق إلى سمرقند. وذلك في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثمائة» ثم عاد 
وجمع مرّة ثانية والتقوا فانهزم إسحاق ثانيّاء وتبعه خيريه إلى عر فملكها قهرًاء 
واختفى إسحاق فشدد عليه الطلب وضيّق عليه» فاستأمن إلى حمويه فأمّنه وحمله إلى 
بُخارى» فأقام بها إلى أن مات. وأمّا ابنه إلياس فسار إلى فرغانة فكان بها إلى أن 
خرج في سنة ست عشرة. < ظ 
ذكر مخالفة منصور بن إسحاق ظ 
ون سق القن وتلؤقيانة كالك ملعمو ين القاق. يق احهل :علي الام 
تقر ين الككنه دوائنة غلب ذلك الحسين بن علي المرْورُوذِي ومحمد بن حيْد 
. وكان سبب ذلك أن الحسين لما فتح سجستان في الدفغة الأولى في أيام 
أحمد بن إسماعيل طمع أن يتولاهاء فولأها منصور بن إسحاق» ثم افتتحها ثا 
وظن أنه يتولأهاء فوليها سيْمجُور على ما قدمناه» فاستوحش لذلك" ونفر ا 
وتحدّث مع منصور , بن إسحاق في الموافقة والتحاضة يتن حورت الاميق احوك» عن 
أن تكون إمارة خراسان لمنصور ويكون الحسين خليفته» فلمًا قتل الأمير أحمد كان 
منصور بنيسابور والحسين بهراة» فأظهر الحسين العصيان وسار إلى منصور بنيسابورء 
بعد عالى بها انننا عليه ترافته امتصيرن»: و الي الحااقا اوحطي لمتصيون باسنا وده 


300200 في أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


فتوججه إليهما حمّويه بن علي من بُخارى في عسكر كثيف» فاتفق وفاة منصورء فقيل 
سمّه الحسين» فلمًا قاربه حمّويه سار الحسين عن نيسابور إلى هراة وأقام بهاء وكان ‏ 
محمد بن حيد يلي بُخارى مدة طويلة ويسير منها إلى نيسابور في شغل يقوم به. 
فوردها ثم عاد منها بغير أمرء فكتب إليه من يُخارى بالإنكار فخاف على نفسه. 
فعدل عن الطريق إلى الحسين بهراة فقوي به» وسار إلى نيسابور واستولى عليهاء 
واستخلف بهراة أخاه منصور بن علي» فسّيّر إليه من بُخارى أحمد بن سهل لقتاله» 
. فابتدأ أحمد بهراة فحصرها وأحذهاء واستأمن إليه منصور بن علي» ثم سار أحمد بن 
سهل منها إلى نيسابورء وكان وصوله إليها في شهر ربيع الأوّل سنة ست وثلاثمائة» 
فنازل الحسين إلى أن انهزم أصحابه» فأسره ابن سهل وأقام بنيسابورء وكان ابن 
حيد بمرو فلمًا بلغه استيلاء أحمد بن سهل على نيسابورء وأسره للحسين بن علي 
سار إليه» فقبض عليه ابن سهل وأخذ ماله وسواده وسيّره والحسين إلى بُخارى 
فحبس الحسين بن علي ببُخارى إلى أن خلّصه أبو عبد الله الجيهاني» وسيّر ابن 
حيد إلى خوارزم”'' فمات بهاء ثم اد الحسين بن علي بعد خلاصه إلى خدمة الأمير 
نصر بن أحمد. قال: ولما ظفر أحمد بن سهل بالحسين أقام بنيسابور واستولى 
عليهاء وخالف على الأمير نصر وقطع خطبته» وسار من نيسابور إلى جرجان وبها 
قراتكين» فحاربه واستولى عليها وأخرجه عنهاء ثم عاد إلى خراسان واستولى على 
مرو وبنى عليها سورًا وتحصّن بهاء فأرسل الأمير نصر الجيوش مع حمّويه بن علي 
من بُخارى» فوافى مرو الروذ وأقام بنواحيها فلم يخرج إلهي أحمد بن سهل» فلمًا 

رأى حمّويه أنه لا يخرج إليه وأنه تحصّن بمرو شرع في إعمال الحيلة» وأمر جماعة 
من أصحابه بمكاتبة أحمد سرًا وإظهار الميل إليه» ودعوه إلى الخروج إليهم ليسلموا 
حمّويه إليه» فأجابهم إلى ذلك وخرج إليه فالتقوا على مرحلة من مرو الروذ”"'» في 
شهر رجب سنة سبع وثلاثماثة» فانهزم أصحاب أحمد وحارب هو حتى عجزت 
دابته فنزل عنهاء واستأسر فأخذ أسيرًا وأنفذه حمّويه إلى بُخارى فمات بها في 
ذي الحجة من السنة فى الحبس: ظ 


)01 خوارزم: أولة بين الضمة والفتحة» والألف مسترقة ‏ مختلسة ليست بألف صحيحة: خوارزم 
لسن اسك للقي وك عر اسع الاج ولتي ٠‏ فأما القصبة العظمى فقد يقال .لها اليوم 
الجرجانية . .٠‏ (معجم البلدان) . 

() مرو الروذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام. للا لد 

سميت بذلك» وهي صغيرة ة بالنسية لوخ مرو الأخرى . .. (معجم ياقوت). 
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ذكر خروج إلياس بن إسحاق بن أسد ثانيا 

قد ذكرنا أنه لما انهزم مع أبيه بفرغانة» فلما كان في سنة ثلاث عشرة وثلائمائة 
استعان بمحمد بن الحسين بن مت» وجمع طائفة من الترك فاجتمع معه ؛ ثون ألف 
عنان» فقصد سمرقندء فسيّر إليه الأمير السعيد أبا عمرو محمد بن أسد في ألفين 
وخمسمائة رجل» فكمنوا خارج سمرقند في يوم ورود إلياس إليهاء فاشتغل هو ومن 
معه بالنزول خرج عأيهم الكمين من بين الشجرء ووضعوا فيهم السيف فانهزم إلياس 
وأصحابه؛ فوصل إِليْاس إلى فرغانة ووصل ابن مت إلى طراز» فقبض عليه دهقان() 
الناحية وقتله وأنفذ رأسه إلى بُخارى» ثم عاد إلياس فخرج مرّة ثالثة» وأعانه أبو 
الفضل بن أبي يوسف صاحب الشاش» فسيّر إليه السعيد؛ محمد بن اليسع فحاربهم. 
فانهزم إلياس إلى كاشغر”'' وأسر أبو الفضل وحُمل إلى بُخارى فمات بهاء وصار 
إلياس إلى دهقان كاشغر طغانتكين واستقرٌ بها. 

ثم ولي محمد بن المظفّر فرغانة فرجع إلياس بن إسحاق إليهاء فحاربه فهزمه 
تون ارك عات إلى كا قر فكاتبه محمد بن المظفّْر واستماله للدي احضو ىر 
بخارى» فأكرمه السعيد وصاهره فأقام عنئده . 


ذكر استيلاء السعيد على الرىٌ 


وفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة كتب المقتدر بالله إلى الأمير السعيد بولاية 
الزق رامره أن ,يتعنتها وباحذه من غلام يوسف بن أبي الساج فسار إليها 
واستولى عليها وأخرج فاتك عنها في جُمادى الآخرة» وأقام بها شهرين» وولّى 
عليها سيمجور الدواني وعاد إلى بُخارى» ثم استعمل عليها محمد بن صعلوك 
فوصل إليها وأقام , بها إلى أوائل شعبان من السئة» فمرض فكاتب الحسن الداعي 
وما كان في القدوم عليه ليسلم الي ليوا ققدنا وقيلها لريّ وسار عنها ا 
الدامغان . 





(0) الدهقان: رئيس القرية» أو هو رئيس الإقليم . 
00 2 هي مدينة وقرى ورساتيق يسافر | إليها من سمرقند وتلك النواحي» وهي في وسط بلاد 


اوم 2000 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد. الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية 


ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر بن أبي داود وعوده 

0 م بقن با ان والكا ليها للميافافقة؟ اتنديف مله امورو لسن ايها 
ْ للتفصير: فكوتب أبو علي أحمد بن محمد بن المظمّر بقصده. سار إلنه وخاز . 
ش وقبض عليه وحمله إلى بُخارى فحبس بها إلى أن خالف أبو زكريا على الأمير 
السعيد فأخرجه وصحبه» ثم استأذنه في العود إلى ولاية الختل فأذن له فسار إليها 

تك بطاعة الاقير السعيدء وذلك في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة . ظ 


كر خروج أبي زكريا وأخويه ببخارى 


وفي منة ماني عشرة وثلاثمائة خرج أبو زكريا يحيى وأبو 56 منصور وأبو 
إسحاق إبراهيم أولاد أحمد بن إسماعيل الساماني» على أخيهم السعيد نصر بن 
أحمدء وكان سبب ذلك أن أخاهم كان قد حبسهم في فى القهندز”'© ببخارى» ووكل بهم 
من يحفظهم فتخلّصوا منه. ريخلاسم انارجة كرت نابي يكن الكدار 
الأصفهاني كان يقول ‏ إذا جرى ذكر السعيد نصر -: إن له مني يومًا طويل البلاء 
والعناء» فكان الناس يضحكون منه»ء فخرج السعيد إلى نيسابور واستخلف على 
بخارى أبا العباس الكَوْسج» وكانت وظيفة إخوته تحمل إليهم من عند هذا الخبّاز 
وهم في السجن» فسعى لهم مع جماعة من أهل العسكر فأجابوه إلى ذلك» فأعلمهم 
بما فعل» فلما سار السعيد عن بُخارى تواعد هؤلاء للاجتماع بباب القهندز في يوم 
يع وكان الرسم ألا يفتح باب القهندز في يوم الجمعة إلا بعد العصرء » قلما كان 
يوم الخميس :دخل: أبو بكر الخبّاز إلى القهندز وبات فيه» 'وجاء من الغد إلى الباب 
وأظهر الزهد للبؤاب» وسأله أن يفتح له لثلا تفوته صلاة الجمعة أعطاه خمسة دنانير» 
فلما فتح الباب صاح الخبّاز بمن واعدهم. فوثبوا بالبوّاب وقبضوا عليه وخرج إخوة 
. السعيد وجميع من في الحبس من الديلم والعلويين والعيّارين» واجتمعوا إليهم من كان 
ااقد وافقهم من العسكرء ورئيسهم شيروين الجيلي وغيره من القؤاد»ء فعظمت شوكتهم 
ونهبوا خزائن السعيد ودوره واختص يحيى بن أحمد بابي بكر لعو وقرّبه وقدمه 





0 ا 0 ْ 000( التعتل 6 بضم أولهء وتشديد ثأنية وفتحه : : كورة وأسعة كثيرة المدن» منهم من ا إلى بلخ. 


. وذاك د خطأ 4 خلف جيحون وإضافتها إلى هيطلء» وهو ما وراء النهرء أوجب». وهي أجل 
من صغانيان» وأوسع خطة وأكبر مدنا وأكثر خيرًا. .. (معجم البلدان) . 


(؟) القهندز: هو في الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة. . وهو تعريب كهتدز معئاه 
القلعة العتيقة. . ٠‏ 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية للق 
خوك موده السك عمسا و ستاك ولس سات الوادت باك حو ا د لخد 


وجعله من قوادمى وبلغ السعيد هذا الخبر فسار من نيسابور إلى بخارى». فوكل يحيى 
بالنهر أبا بكر الخبّاز ليمنع السعيد من عبوره. فظفر السعيد به وأخذه أسيرًاء وعبر 
النهر إلى بخارى وبالغ في تعذيب الخبّازء ثم أحرقه في التئور الذي كان يخبز فيف 
وسار يحيى من بُخارى إلى سمرقند ثم خرج منهاء وبقي يكرر الدخول إلى البلاد 
والسعيد في طلبه. واستهرتة هذه الفتنة ثائرة إلى سنة عشرين وثلاثمائة» فأنفذ السعيد 
٠‏ الأمان إلى أخيه يحيى فجاء إليه هو وأخوه منصور» وزالت الفتنة وسكن الشرء وأما 
إبراهيم فإنه هرب إلى بغداة ثم إلى الموض د " ظ 


ذكر لاله مهن .ين المظق: خراسان - 
وف شقة حدق وعشرين وكلاثئماثئة الكعدل انبر اتصو دن ايده أبا بكر 

جميعاء وكان سببا تقدم محمد :غندة أنه كان يوما بين يدي الستعيد - وهو يحادثه فى 
بعض مهماته ‏ فلسعته عقرب في إحدى رجليه عذة دفعات» ولم يتحرّك ولا ظهر 
د ل فلما فرغ نه 9 إلى 0-6 خمه 0 ا 00 
لك! نهل قت وأزلتها!! ققال: م كنت افطع حديت ا 0 
أعداء دولتك إذا دفعتهم عن مملكتك؟ في بحلة عنذده 5008 تتى ألف ات 
ثم استعمله على خراسان فأقام واليّا عليها إلى سنة سبع وعشرين وثلاثماتة» فاستقدمه 
واستعمل ابنه أبا على أحمد بن محمد» وكان سبب ذلك أن أبا بكر مرض مرضًا 
ويستعد» وسار في المحرم سنة ثمان وعشرين إلى جرجان فاستولى عليها وأخذها من 
ماكان بن كالي» لأن ماكان كان قد خلع طاعة السعيد بعد أن حاصرها أبو على بقية 
السنة» واستخلف إبراهيم بن سيمجور الدواتي» ثم استولى أبو علي على الريٌ في 

5 5 ُ خ (0 
ميمه لسع وعسرين ؟ حاترت على يلد الج لكان وأَبْهَر وقزوين وقُمٌ وكرج 
وهمذان ونهاوندل والدذيئور لين حدود حلوان. وذلك فى سنة ا ووتنك فيها 
العمال وجبى أموالهاء ورحل إل جرجان في سنة إحدى وثلاثين شي جمادى الآخرة. 
ا فكأ اكير السعيد فسار إن خراسان. 1 اا 1 





)١(‏ كرج: بفتح أوله. وثانيه»ء وآخره جيم: هي مديئة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق» وإلى 
: بهعذان آتريء .ويقباتق إليها كورة. .. (معجم البلدان). 000 ظ 


0 في أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
ااا ار عر ال ا ا ا ل 0 


ذكر وفاة الأمير السعيد نصر بن أحمد 
وشيء من سيرته 
كانت وفاته فى شهر رجب سنة إحدى وثلائين وثلائمائة» وكانت علته السل 
فأقام به ثلائة عشر شهرّاء ولم يكن قد بقي من مشايخ دولتهم أحد» وكانت ولايته 
ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين يومّاء وعمره ثمانيًا وثلائين سنة. 
وكان عالمًا ذا حلم وكرم وعقل» ومن مكارمه ولين جانبه أن بعض الخدم سرق 
جوهرًا نفيسَاء وباعه على بعض التججار بثلاثة عشر ألف درهم» فحضر التاجر عند 
السعيد وأعلمه أنه اشترى جوهرًا نفيسًا لا يصلح إلا للسلطان. وأحضر الجوهر فحين 
رآه السعيد عرفه» فسأل عن ثمنه ومن أين اشتراه» فذكر الخادم والثمن فأربحه ألفي 
درهمء ثم سأله التاجر في دم الخادم فقال: لا بد من أدبه» وأما دمه فهو لك. 
فأحضره وأدْبه ثم أنفذه إلى التاجرء وقال: كنا وهبنا لك دمه» وقد أنفذناه إليك. 
وحكي عنه أنه لما خرج عليه أخوه أبو زكريا ونهبت خزائئه وأمواله» فلما عاد السعيد 
إلى ملكه قيل له عن جماعة انتهبوا أمواله فلم يتعرض إليهم؛ وأخبر أن بعض السوقة 
اشترى منها سكيئًا نفيسًا بمائتي درهم» فأرسل إليه وأعطاه الثمن فأبى أن يبيع السكين 
إلا بألف درهم» فقال السعيد: ألا تعجبون من هذا الرجل! أ أرى عنده ما لي فلم 
أعاتبه وأعطيه حقّه فيشتط في الطلب! ثم أمر بإرضائه. 
ولما طال مرضه أقبل على الصلاة والعبادة وا د اده 
فكان يلبس ثيابًا نظافا ويمشي إليه حافيًا ويصلي ويدعو ويتضرّع. ولما مات دفن عند 
قبر والده رحمهما الله . ظ ظ 


وولي بعده الأمير: 


وهو الخامس من الملوك السامانية 
قال: بويع له بعد وفاة أبيه فى شهر رجب سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ولقب 
الأمير الحميد» وفوّض أمر تدبير دولته وملكه إلى أبي الفضل محمد بن أحمد 


الحاكم» وصدر عن رأيه. ولماا رمه هته ابو الفشل بن احم ين جدرووري - وهو من 
أكابر أصحاب أن فَأمّنه وأعاده وأحس" إليه وولاه سمر قنك . ْ 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية تلق 
ل ةر وال لو لان الوه الا ا 11 


وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة خالف عبد الله بن أشكام على الأمير نوح» 
وامتنع بخوارزم؛ فسار نوح من بخارى إلى مرو بسببه وسيّر إليه جيشا وجعل عليهم 
إبراهيم بن بارس». فمات إبراهيم في الطريق». وكاتب ابن اشكام ملك الترك واحتمى 
به وكان لملك الترك ولد عند نوح في اعتقاله ببخارى» فراسل نوح أباه في إطلاقه 
ليقبض على ابن اشكام. فأجاب ملك الترك إلى ذلك» فلما علم بن اشكام بذلك عاد 
إلى الطاعة» وفارق خوارزم فعفا عنه نوح وأكرمه . 


ذكر مخالفة أبي علي بن مختاج 


وفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة خالف أبو علي بن محتاج على الأمير الحميد 
نوح» وسبب ذلك أنه كان قد جهّزه للمسير إلى الريّ فأنفذ إليه عارضًا يستعرض 
العسكرء فأسقط العارض جماعة منهم وأساء على أبي علىّ» فنفرت قلوب الجند 
وساروا وهم كذلك. وانضاف إلى ذلك أن نوحًا أنفذ معه من يتولى أعمال الديوان. 
وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق» بعد أن كان جميع ذلك أيام السغيد لأبي علىّء 
رداك تاجات ورا لذلك» ثم عزله عن خراسان واستعمل عليها إبراهيم بن سيمجور. 
ثم إن المتولي أساء القن الجند في أرزاقهم فنفروا وشكا بعضهم إلى بعض2 وهم 
5 ذاك بهمذان» فاتفق رأيهم على مكاتبة الأمير إبراهيم بن أحمدء عم الأمير نوح. 
وكان كما قذمناه في خدمة الأمير ناصر الدولة بن حمدان بالموصل» فأظهروا أبا على 
على ذلك فنهاهم عنه. فتواعدوه بالقبض عليه إن خالفهم» فأجابهم إلى ما طلبوه 
وكاتبوا إبراهيم» فحضر إليهم في شهر رمضان في تسعين فارسًا وساروا في شوّال في 
خدمته إلى الريّء فلما وصلوا إليها اطلع أبو علي أن أخاه الفضل كتب إلى الأمير 
نوح بخبرهء فقبض عليه وعلى المتولي الذي أساء إلى الجند؛ وسار إلى نيسابور 
واستخلف نوابه على الجبل والريّ» واتصل الخبر بالأمير نوح فسار من بُخارى إلى 
مروء وكان الجند قد ضجروا من محمد بن أحمد الحاكم. مدبر دولة نوح» لسوء 
سيرته فيهم» 'فقالوا لنوح: إِنْ الحاكم قد أفسد عليك الأمور بخراسان» وأحوج أبا 
أي بن مداع إلى العصيان. وطلبوا تسليمه إليهم مانا إلى عمه إبراهيم» 
فسلمه إليهم فقتلوه في ججمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة. 


قراتكين وغيرهما من القؤاد. واستمالهم فمالوا إليه وصاروا معه. ودخل نيسابور في 


ل" .في اد من سا باك والسالك ب اشر اا في علا دو الست 


ظ 300 ثم 1 ابو عل ل ل الأول مت السنة إلى م مرو 


ظ 57 الأمير نوح» فهرب الفضل أخو أبي علي من محبسه إلى فوعيان ول 

قارب أبو عليّ مرو انحاز إليه كثير من عسكر نوح» فسار نوح إلى بخارى واستولى 
أبو عليّ على مرو في ججمادى الأولى سنة خمس وثلاثين» وأتاه أكثر أجناد نوح فسار 
نحو يُخارى» وعبر النهر ففارقها نوح وسار إلى سمرقند» ودخلها أبو عليّ في جُمادى ‏ 
الآخرة سنة خمس وثلاثين وخطب فيها لإبراهيم وبايع له» ثم إن أبا عليّ اطلع على 
أن إبراهيم أضمر له شرًاء فسار إلى تركستان وبقي إبراهيم ببُخارى» وفي خلال ذلك 
أطلق أبو علىّ» منصور بن قراتكين» فسار إلى الأمير نوح» ثم إن إبراهيم وافق 
جماعة في السرّ على أن يخلع نفسه من الأمرء ويرده إلى ابن أخيه الأمير نوحء 
ويكون هو صاحب جيشه» ويتفق معه على قصد 7 عليّ ودعا إلى ذلك فأجابوه 
وروا إل أبي علىّء وقد تفرّق عنه أصحابه» فركب إليهم وردهم أقبح ردء ثم 9 
فارق إبراهيم ومن معه بخارى وخرجوا إلى سمرقند إلى خدمة الأمير نوح يرو 
الندم على ما كان منهم فقرّبهم وقبلهم وعذرهم. وعاد إلى بُخارى في شهر رمضان» 
ثم قتل الأمير نوح في تلك الأيام طغان الحاجب» وسمل عمه إبراهيم وأخويه أبا جعفر 
محمدًا وأحمذء وعادت الجيوش والعساكر اجتمعت عليه. أما الفضل بن محمد أجو 
ا ا ااي حو و 1 
نيسابور» وبها محمد بن عبد الرزاق من قبل أبي عليّ»ء فخرج إلى الفضل وتحاربا 
فانهزم الفضل ومعه الور واحدء فلحق ببُخارى فأكرمه الأمير نوح وأحسن إليه “:رأقام 
في خدمته . [ ظ ظ 


ذكر استعنال منصور بن قراتكين على خراسان 


ظ قال: ولما عاد الأمير نوح إلى بُخارى كان أبو علي بالصغانيان؛ 0 
0 أحمد محمد بن علي القزويني» فرأى الأمير نوح أن يجعل منصور بن قراتكين على 
جيوش خراسان» فولآه وسيّره إلى مروء وبها أبو أحمد وقد غوّر المناهل ما بين آمل 

٠ 7‏ ومروء .ووافق | أبا ١‏ علي ثم تخلى عنه» فسار منصور جريدة ف في ألفي فارسء 5 عن 





0 ك4 توهكان: : بضم أولهء» ثم السكون» ثم كسر الهاء؛ وسين مهملة» وتاء مثناة 5 فوق» وأخره 
07 0 نون: مندينة بكرمان قرب جيرفت بينها وبين جبال البلوص والقفص وفيها نخل كثيز... وبها 
قهندز 0 قلعة . 





في بار من مل ب بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الو العباسية | 516 


ظ 1 بالطاعة» تأعريعة وسيرة إلى يخارق بماله وأصحابه؛ فأكرمه الأمير نوح 
ش صر إليه بار وله 
جمادى وي ا ا 0 
علي ابنه عبد الله رهيئة فوصل إلى بُخارى» فأمر الأمير نوح باستقباله وأكرمه وأحسن 
إليه» وخلع عليه قلنسوة ال لاجس واسمر ١‏ أبو علي بالصغانيان ْ 
إلى سنة أربعين. ظ ش 
ذكر عود أبي على إلى خراسان 

ا وفي سنة. أربعين أعيد إلى قبادة الجيوش بخراسان. وذلك بعل وفاة منصور بن 
قراتكين» فأرسل إليه الأمير نوح الخلع واللواء» وأمره بالمسير إلى نيسابور وأقطعه 
الرىّ. فسار عن الصغانيان واتطكان مكانه أبنه أبا منصور » ثم خالفت على الأمير 
لوح في سئة ائنتين زادهية فعزله. فكتب إل دكن الدولة سن بويه في المصير إليهة 
فأذن له في ذلك فسار إليه فأكرمه ركن الدولة, فسأله أن يكتب له عهدًا من جهة 
الخليفة بولاية خراسان» فأرسل ركن الدولة إلى أيه معر الدولة شي ذلك فسيّر لَه 
عهذا بما طلب سك اله نجدة ) تاق أبو علي إلى خراسان واستولى على نيسابورء 


وخطب بها وفيما استولى عليه من خراسان ‏ للمطيع» ولم يُخطب له بها قبل 


ذكر وفاة الأمير الحميد نوح بن نصر - 
وولاية ابنه عبد الملك ‏ ظ 


كانت وفاته في شهر ربيع د ثلاث يه وثلائماثة» وكانت مدة ملكه 
إحدئى عشرة مينة :وكمائية أشهرء وكان رحمه الله تعالى حسن السيرة 6 الأخلاق» 


٠‏ 0 ولما مات ملك بعده ولله. 





1 3غ« قي معجم ياقوت: كشمهين : بالضم 7 ثم السكونء وفد فتح الميمء وياء ساكنة وهاء 'مفتوحة. 
ونوك: قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية. ا الام 


لدف في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


ذكر ولاية عبد الملك بن نوح بن نضر بن أحمد بن إسماعيل 
ابن أحمد وهو السادس من الملوك السامانية 


كانت ولابية عبد الملك بما وراء النهر وخراسان بعد وفاة أبيه الأمير نوح بن 
نصرء وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين. 

قال: ولما استقرٌ حاله في الملك وثبت أمره ابتد اباز فال كر من مالك من 
يُخارى إلى خراسان» وولأه قيادة جيوشهاء وأمره بإخراج أ علي بن محتاج منها 
وندب مغه العساكرء فسار إلى نيسابور فلمًا قاربها تفرّق عن أبي عليّ أصحابه 
وعساكره» وبقي معه من أصحابه نحو من مائتي رجل» سوى من كان عنده نجدة من 
الديلم» فاضطر إلى الهرب فسار نحو ركن الدولة» فأنزله معه في الريٌّ واستولى ابن 
مالك على خراسان» وأقام بنيسابور» وكان بين عساكره وبين بني بويه حرؤوب» ثم 
حصل بينهما الصلح والاتفاق» ودامت أيام عبد الملك إلى سنة خمسين وثلاثماثة» 
فركب في يوم الخميس حادي عشر شوّال منها فسقط الفرس من تحته؛ فوقع إلى 
الأرض فمات» وكانت مدة ملكه سبع سنين وستةٌ أشهر تقريبّاء ولما مات» ولي بعده 
8 

ذكر ولاية منصور بن نوح بن نصر بن أحمد 
وهو السابع من الملوك السامانية 

كانت ولايته بعد وفاة أخيه عبد الملك لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
خمسين وثلاثماثة. وخالف عليه في سنة إحدى وخمسشين الفتكين) وهو من أكابر 
القرّاد» وكان قد طلبه الأمير منصور فامتنع من الحضورء فأرسل إليه جيشًا فهزمهم 
الفتكين» وأسر وجوه القوّاد وأظهر العصيان والمخالفة . 


ذكر الصلح بين الأمير منصور وبين بني بويه 
'وفي سنة إحدى وستين وثلاثمائة تم الصلح بين الأمير منصور بن نوح وبين 
ركرخ الدولة وعضد الدولة بنى بويه» على أن يحمل ركن الدولة وعضد الدولة إليه في 
كل سنة مائة القن وحمسي الفن دينار» وتزوج الأمير منصور بابئنة عضد الدولة. 
وحمل إليه من الهدايا والتحف ما لم ير مثله؛ وح عي عي ل كا 
خراسان وفارس والعراق» وكان الذي سعى في الصلح وقرّره محمد بن إبراهيم بن 
سيمجور صاحب جيوش خراسان من جهة الأمير منصور . 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 2 +١0‏ 


ذكر وفاة الأمير منصور 
كانت وفاته ببخارى فى منتصف شؤال سئة ست وستين وثلاثمائة» وكانت مدة ‏ 
ملكه سث عسشرة سئة وأربعة أيام . ولما مات ولى بعله أبئه . 


أبي القاسم نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن 

ملك ما وراء النهر وخراسان بعد وفاة أبيه في منتصف شوّال سنة ست وستين 
وثلاثمائة ولقب بالمنصورء واستوزر أبا الحسن العُيْبى فقام في حفظ الدولة المقام 
المرضي » وعزل محمد بن إبراهيم بن سيمجور عن قيادة جيوش خراسان لذنّه كان قد 
الدولة أبا العبّاس تاش» ثم قتل الوزير في سنة اثنتين وسبعين» وسبب قتله أن أبا 
الحسن بن سيمجور وضع عليه جماعة من المماليك فقتلوه» فكتب الأمير المنصور 
نوح إلى حسام الدولة تاش يستدعيه إلى بُخارى لتدبير الدولة» فسار عن نيسابور إليها 
وفتل من ظفر به من قتلة الوزير. ظ ظ 
حسام الدولة» وكاتب فايمًا وطلب موافقته على الاستيلاء على خراسان» فوافقه 
واجتمعا بنيسابور. واتصل الخبر بحسام الدولة فسار عن بخارى إلى مرو في جمع 
كبير» وتردّدت الرسائل بينهم فاصطلحوا: على أن تكون نيسابور وقيادة الجيوش لأبي 
العبّباس حسام الدولة تاش . وتكون بلخ لفايق. وهرأة بن علي سس أبي الحسن بن 
سيمجورء وتفرّقوا على ذلك وقصد كل منهم عمله. ظ 

ولما عاد أبو العبّاس إلى نيسابور وترك بخارى استوزر الأمير نوح» عبد الله بن 
عزير وكان ضذا لأبي الحسين العتبي» فلما ولي الوزارة ابتدأ بعزل حسام الدولة عن 
خراسان» وأعاد ابن سيمجور إليهاء فكتب القواد بخراسان يسألونه أن يقر حسام 
الدولة عليها فلم يجبهم فكتب حسام الدولة إلى فخر الدولة بن بويه يسعمدة ‏ فأهدم 
بالأموال والعساكر. وكانت بيثهم حروب انتصر فيها حسام الدولة. واستولى على 
خراسان وأقام بنيسابور, وانهزم ابن سيمجور ثم تراجع أصحاب ابن سيمجور إليه. 
وجاءته الأمداد من بُخارى وعاد لقتال حسام الدولة» والتقوا واقتتلوا نهارًا كاملا انتصر 


.م002 فى أخبار من استقلَ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
0000 


.خراسان إلى أ أن مات في سنة سبع وسبعين وثلائمائة: وأقام إبن سيمجور بخراسان 
إلى أ أن توفي 'فجأة وهو يجامع بعض خطاياه. 
وفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة سار بُعْراحَان إيلك ملك الترك بعساكره إلى 
الخارفة قير اإلية الأمير نوح جيشًا كثيمًا فهزمهم يُعْرَاحَانَء فعادوا إلى بُخارى وهو 
في آثارهم ‏ فخرج نوح بنفسه وسائر عساكره ولقيه» فاقتتلوا تالآ ديد كانت ا 
فلي يُْراخان» 3 فعاد إلى بِلأسَاعُون'') وهي كرسي ملكه. 


ذكر ملك الترك بخارى 
وشيء من ن أخبارهم وخروج الأمير نوح منها وعوده إليها. 


وفي سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة ملك شهاب الدولة هارون بن سليمان إيلك 
المعررد ببغراخان التركي مدينة بُخارى» وكان له كاشعْر ساون و5 
وطراز” وغير ذلك إلى حدود الصين» وله عساكر جمّة وهم مسلمون» وكان سبب 
إسلامهم أن جدّهم الأول شبة شبق قراحَاقَانَ رأى في منامه كأن رجلا نزل من السماء؛ 
فقال له بالتركية ما معناه: اسلم تسلم في الدنيا والآخرة» فأسلم في منامهء» وأصبح 
فأظهر إسلامه. فلما مات قام مقامه ابنه موسى بن شبق» ثم انتهى ملك هذه الطائفة 
من الترك إلى لفان » وكنّا قصدنا أن نفرد هذه الدولة الخانيّة بترجمة» ونذكر من 
ملك منهم وما استولوا عليه من البلاد وغير ذلك». فلم نظفر بمؤرخ ذكر أخبارهم ‏ 
سياقة ولا متفرّقة» إذا جمعت انتظمت على سياقة» فلذلك دمجنا أخبارهم في أثناء 
الدول بحسب وقائعهم مع الملوك» وما أظن أخبارهم انُسقت لمؤرخ لأن أخبار 
0 الملوك والدول إنما يعتني بجمعها كتّاب الإنشاء والفضلاء من الناس» وهؤلاء كانوا 
أترائًا لا كتاب لهم ولا اعتناء بشيء من ذلك؛ فلذلك انقطعت جارعم 





٠‏ 200 رد السين مهملة ا يلد عظيم في ثغور الترك ورا نهر سيحون قريب 
ليود فتسيت إلية جماعة . . (معجم البلدان) . | 

1 60 ختن : : بضم أوله وفتح ثانيه» وآخره نول: 0 0000 يوزكشفة وهي 
0 معدودة من بلاد تركستأن» وهي في واد بين جبال في وسط بألاد الترك: . (معجم البلذان) . 


0 طران” الس ا ا ل ا ل اكت ا 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقبة والشمالية فى خلال الدولة العباسية 14" 


00 ولنرجع إلى سبب ملك يُغراخان بخارى. كان سبب ذلك أن أبا الحسن بن 
ظ موترد عامل خراسان ‏ لما مات ولى أبئه أبو على بعده وكاتب الأمير الرضي نوحًا 
يقرّه على ما كان بيد أبيه. فأجيب إلى ذلك» وخملت إليه الخلع وهو لا يشك 
ظ آنها لَه فلما بلغ الرسول طريق هرأة عدل إليها وبها فايق» فأوصل إليه العهد بولاية 
خراسان والخلع إليه. فعلم أبو علي أنّهم مكروا به» وأنّ هذا دليل سوء يريدونه بف 
فلبس فايق الخلع وسار عن هراة نحو أبي علي فبلغه الخبر فسار جريدة في نخبة 
أصحابهء وطوى المنازل حتى سبق خبره» وأوقع بفايق بين هراة وبوشنج" أ فانهزم . 
فايق وأصحابه إلى مرو الروذ» وكتب أبو على إلى الأمير نوح يجدد طلب ولاية. 
خراسان» فأجابه إلى ذلك وجمع له ولاية خراسان جميعها بعد أن كانت هراة لفايق. 
وعاد أبو علي إلى نيسابور ظافرًا وجبى أموال خراسان» فكتب إليه نوح يستتر له عن 
بعضها ليصرفه في أرزاق الجندء فاعتذر إليه ولم يفعل وخاف عاقبة المنع فكتب إلى 
بغراخان يدعوه إلى قصد يُخارى» واستقة الأمر بينهما على أن .يكون لبغراخان ما وراء 
النهر جميعه. ولأبي علىّ خراسان» 4 تطمع بكر احان في البادة. وتجددت وت إليها . 





وأا فايق فإِنّه أقام بمرو الروذ حتى اجتمع إليه أصحابه» وسار نحو بُخارى من. 
غير إذن» فارتاب الأمير نوح به وسيّر الجيوين وأمرهم بمنعه. فقاتلوه وهزموه فعاد 
روصل ترط وكاتب بغراخان أيضًا يطمعه في البلاد» فسار نحو بُخارى واستولى 
على بلاد السامانية شينًا بعد شيء» فسيّر إليه نوح جيشًا واستعمل عليهم قائدًا كبير 
من قواده اسمه انخ. فهزمهم بغراخان وأسرانج وجماعة من القوّادء فلما ظفر بهم 
قوي طمعه في البلادء وضعف نوح وأصحابه وكاتب انا على د سنمور يستنصره » 
انه بالقدوم إليه بالعساكر فلم يجبه إلى ذلك ولا لبّى دعوته. وطمع في الاستيلاء 
على خراسان. وسار بغراخان نحو بخارى فلقيه فايق واختص به وصار في جملة 
أصحابه» ونازلوا بخارى فاختفى الأمير نوح وملكها بغراخان ونزلهاء وخرج نوح منها . 
0000 فعبر النهر إلى آمل الشط. وأقام بها ولحق به أصحابة. وتابع نوح كتبه 
ورسله إلى أبي علي يستنجده ويخضع له فلم يصغ إلى ذلك؛ وأما فايق فإِنّه استأذن 
بغراخان في قصد بلخ والاستيلاء عليها فأمره بذلك» فسار نحوها واستولى 6 





غ2 بوشنج : : بفتح الشين». وسكون النون» وجيم. : بليدة لحني وص رم وار 
| 7 00 فراسخ 000 ياقوت). 
الل حصو ب نضلة 7 5000 البلدان) . 


00 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


ذكر عود نوح إلى بُخارى ووفاة بغراخان 
و قيام إيليك الحان 


قال: ولما نزل بغراخان ببُخارى استوخمها فمرض واشتذ مرضه»ء فانتقل نحو 
بلاد الترك» ولما فارق يخارى ثار أهلها بساقة عسكره» فقتلوا منهم وغنموا أموالهم 
ووافقهم الأتراك الغزيّة على الفتك والنهب لعسكر بغراخان» وبادر الأمير لوح بالعود 
إلئن بُخارى فيمن معه من أصحابه. فدخلها وعاد إلى دار ملكه وتباشر أهلها به 
ومات بغراخان وعاد أصحابه إلى بلادهم » وكان بغراخان ديا خيرًا عادلا حسن السيرة 
محا للعلماء وأهل الدين مكرما لهم. وكان بحن أن يكتب غته: مولى رول الله عكِيَدِ ‏ 
وولّى بعده أمر الترك ايليك الخان شمس الدولة أبو نصر أحمد بن علي. 


ذكر ما كان من أخبار أبي على بن سيمجور وفايق 
واستعمال محمود بن سبكتكين على خراسان 


قال: ولما عاد الأمير نوح إلى بُخارى أسقط في يد أبي علي بن سيمجورء 
وندم على ما فرط منه من ترك إعانته عند الحاجة إليه ؛ وأما فايق فإنه لما استقرّ الأمير 
نوح بيُخارى حدث نفسه بالمسير إليه والحكم في دولته؛ فسار عن بلخ إلى يخارى 
فسيّر الأمير نوح الجيوش لرده» فالتقوا واقتتلوا فانهزم فايق وأصحابه» ولحق بأبي 
على بن سيمجور ففرح به وفوي جنانه» واتفقا على مكاشفة الأمير نوح وإظهار 
العضيان» فكعت الأمير نوح إلى سبكتكين وهو يومئذ بغزنة27» يعرّفه الحال ويأمره 
بالمصير إليه لينجده وولآه خراسان وكان سبكتكين في هذه الفتن مشغولاً بالغزو غير 
ملتفت إلى ما هم فيهء فلما أتاه الكتاب سار نحو جريدة» واجتمع به وقرّرأ ما يفعلانه 
واتفقا عليه وعاد سبكتكين فجمع عسكره ه وحشد وسار عن غزنة» ومعه ولده محمود 
نحو خراسان» وسار نوح من بخارى واجتمعا وقصدا أبا علىّ وفايقاء وقد جمعا 


#“غيياكريهما أيضًا واستنصرا بفخر الدولة بن بويهء فسيّر إليهما عسكرًا كثيرّاء والتقوا 


بنواحي هراأة وافتابواء 0 دارا ؛ وه الوا 06 





)١(‏ غزنة: 0006 وسكون ثانيه ثم نون: هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» 
وهى الحد بين خراسان والهند في طريق فيه خيرات واسعة | لاا 
(مغنجم البلدان). ٠‏ 


'وبأسرون ويختمون» وعاد أبو عليّ وفايق إلى خراسان وأقام الأمير نوح وسبكتكية 
. بظاهر هراة» حتى أراحوا واستراحوا وساروا نحو نيسابور» فسار أبو على وفايق نحو 
جرجان؛ واستولى نوح على نيسابور واستعمل عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن 
سكتكين: ولدبيد سيت الدولة ولقبي آنه ناصر الدولة» وعاد نوح إلى بُخارى 
وسبكتكين إلى هراة وذلك في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة . 


وفي سنة خمس وثمانين في شهر ربيع الأول سار أبو علي وفايق عن جرجان 
إلى نيسابور. فكتب محمود إلى أبيه بذلك وبرز إلى ظاهر نيسابور, وأقام ينتظر المدد 
فأعجلاه فصبر لهماء فقاتلاه وهو في قلّة من الرجال فانهزم عنهما نحو أبيه» وغنما 
منه شيئًا كثيرًا ورجع أبو عليّ إلى نيسابور وكتب إلى الأمير نوح يستميله ويستقيل 
من عثرته. وكاتب سبكتكين بمثل ذلك وأحال فيما جرى على فايق» فلم يجيباه أن 
ما أراد وجمع سبكتكين العساكر وسار نحو أبي علي فالتقوا بطوس في ججمادى 
الآخرة واقتتلوا عامة يومهمء وأتاهم محمود بن سبكتكين في عسكر ضخم من 
ورائهم». فانهزموا وقتل منهم خلق كثير» ونجا أبو علي وفايق إلى آمل الشطء فراسلا 
الأمير نوح يستعطفانه» فأجاب أبا على إلى ما طلب وقبل عذره. إن فارق فايقًا ونزل 
بالجرجانية. ففعل ذلك فحذّره فايق وخوفه مكرهم ات إلى قوله. 
وفارقه وسار إلى الجرجانيّة ونزل بقرية بقرب خوارزم تسمى هزاراسي”", + فأرسل:» إليه 
أبو عبد الله خوارزم شاه لو سيد ووعده أنه يقصده ليجتمع به فسكن إلى 
ذلك فلما كان الليل أرسل ! ليه خوارزم شاه جمعًا من عسكرهء فأحاطوا به وأخذوه 
سني في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة فاعتقله في بعض دوره. وطلب 
أصحابه فأسر أعيانهم وتفرّق الباقون. 


وأما فايق فإنه زينا: إلن إيليك الخان فأكرمه واعتظجنة ووعذده أن يعيله إلى 
قفأعدته, وكتب إلى ل ا أن يوليه سمرقئد» فأجابه ال ذلك 
وأقام بها؛ وأما ما كان من أبي على بن سيمجور فإنه لمّا أسره خوارزم شاه بلغ خبره 
لمن فاون بن محمد والي الجرجانية» فقلق لذلك واغبنر إل كاك وتى مذينة 





)0 هزارأسب : معناه بالفارسية اللن قري وهي قلعة حصينة ومدينة جيدة: الماء محيط بها 
كالجزيرة وليس إليها طريق واحد على ممر قد صنع من نواحي خوارزم بينها ثلاثة أيام . . 
(معجم ياقوت). 

شر كاث : ٠‏ ومعنلى الكاث بلغة أهل خوارزم الحائط في الصحراء من غير أن يحيط به شيم بلدة 
شرفي جيحون كبيرة من نواحي خوارزم. [ 


#0" فى أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 

“ا قي اخيار من استال بأما ا 
خوارزم شاه فحصرها وفتحها عنوة» وأحضر أبا على وفك قيده وعاد به إلى 
الجرجانية» واستخلف مأمون بعض أصحابه على بلد خوارزم شاه» وصارت من ملة 
٠‏ ما بيده» وقتل خوارزم شاه بين يدي أبي عليّ بن سيمجورء وعكي فأموة إلى الأمير. 
توج وهو يشفع في أبي عليّ ويسأل الصفح عنهء فأجابه إلى ذلك وأمر أبو علي 
بالمسير إلى بُخارى, فسار إليها فيمن بقى معه من أهله وأصحابهء فلمًا بلغها لقيه 


0 جمدي ا لد ص 0 بالقبض عليه وعلى من معه. كد 


ذكر وفاة م نوح بن منصور 
كانت وفاته في شهر رجب سنة سبع وثمانين وثلاثماثة» 00000 
سنة وثمانية أشهر» فاختل بموته ملك آل ساسان وضعف أمرهم ضعفًا ظاهرّاء وطمع 
وام 6 اا بمدة يسيرة على ما نذكره إن شاء الله 
ذكر ولاية أبي الحارث ور نر عه 
.ابن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
وهو التاسع من الملوك السامانية 
ملك ما وراء ع ل ايع أبيه في شهر رجب سئة سبع وثمانين 


0 وثلاثمائة» وبايعه الأمراء والقواد وسائر التاسن + وفرّف افيهم بقايا الأموال فاتفقوا على 
ش طاعته » وقام بأمر دولته وتدبيرها بكتوزُون» ولما بلغ خبر وفاة أبيه إلى إيليك الخان 


0 سار إلى سمرقند وانضم إليه فايق والخاصة فسيّره جريدة إلى بخارى» فلما سمع 


الأمير منصور بمسيره تحير في أمره وأعجله عن أن يتجهّزء فسار عن بُخارى وقطع 
النهرء ودخل فايق بتخارى بوأظهير أنه قصد القيام بخدمة الأمير منصورء :رغاية: لحق 
أسلافه عليه إذ هو مولاهم»: وأرسل إليه مشايخ بُخارى في العودة إلى بلده وملكهء 
وأعظاه عن تقس تالنطمين اليشمن العهود والمواثيق» فعاد إليها ووحلها وولى فايق” 
أمرهء وحكمه في دولته؛ وولى بكتوزون أمر الجيش بخراسان» وكان محمود بن 
سبكتكين حيئذ مشغولاً بمحارية أخيه اسواعنا 2 فسار بكتوزود إلى كد اا 
: واستقرت ع ابها. 


وفي سئة تسع 50 وثلاثمائة اجتمع بكتوزون وفايق وتشاكيا .ما هما فيه من 2 
قله إنصاف الأمير لهماء فقيضا عليه وأمر بكتوزون من سمل عبنيه. فكانت مدة ولايته 
سنة واحدة و سبعة اسه 


اذكر ولاية عبد الملك بن نوح بن منصور 


| قال : 2000 ٠‏ أقاما أخاه عبد الملك في الملك 
مقامه وهو صبيّ صغيرء فأرسل محمود بن سبكتكين إلى فايق وبكتوزون يلومهما 
ويقبّح فعلهماء وقويت نفسه على لقائهماء وطمع في الملك والاستقلال به وسار 
لقتالهم فسارا نحوه ومعهما عبد الملك. والتقوا .واقتتلوا شد قتال فانهزم السامانيّة. 
ولحق عبد الملك وفايق يخاريق 6 وقصد بكتوزون نيسابور فاتبعته جيوس محخمود حتى 
لحق بجرجان. وسار معحمود إن هراة فعاد بكتوزون إلى ليسا يوز وملكها: فقصله 
محمود فهرب إلى بُخارى بعد أن نهب مروء ولتت ملك بمحموه بن ييكدكين 
بخراسان وخرجت عن ملك آل سامان. 


ار انقراض الدولة السامانية 0 


كان انقراضها في سنة تسع وثمانين وثلاثماثة على يد محمد بن سيكتكين 
بخراسان وإيليك الخان بما وراء النهر. فأما محمود فإنه ملك خراسان كما ذكرناه: 
وأما إيليك الخان وهو شمس الدولة أبو نصر أحمد بن علي فإن عبد الملك : 5 
انهزم من محمود ‏ بقي بيده ما وراء النهرء فقد بُخارى واجتمع بها هو وفايق 
ويكتوزون وكيررهها مق الأرراء والأكابر فقويت نفوسهم وشرعوا في جمع العساكرء 
وعزموا على العود إلى خراسان». فاتفقت وفاة فايق في شعبان من السنة» فلما مات 
ضعفت نفوسهم ووهت قوتهم. فإنه أنه كان هو المشار إليه من بينهم. وكان خصيًا من 
موالي الأمير نوح بن نصر. قال: ولمًا اتصل الخبر بإيليك الخان سار في جميع 
الأثراك :إلى بُخارى ‏ ا الملك المودّة والموالاة والحميّة له. فظئوا صدقه فلم 
يحترسوا منهء وخرج إليه بكتوزون وغيره.من الأمراء والقرّاده فلمًا حضروا عنده قبض ‏ 
'عليهم , وسار حتى دخل يُخارى في يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة. فلم يدر عبد الملك 
:اما يصتع: لقلّة من-مغه. فاختفى» ٠‏ ونزل إيليك الخان في دار الإمارة وبتٌ العيون على 
عبد الملك. ا ل ا بايكند فمات بهاء لس | 


فق فى أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية . 
« ظ 


السامانيّة» وانقرضت دولتهم على يده وحبس معه أخاه أبا الحارث منصور بن نوح» 
الذي كان .في الملك قبلهء وأخويه أبا إبراهيم إسماعيل وأبا يعقوب» وأعمامه أبا 
كوي وآبا سليمان وغيرهه من آل سامان» وأفرد كل واحد منهم في حجرة» وكانت 

دولتهم قد اتتشرت من حدود حلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهرء وكانت من أحسن 
الدول سيرة وغذلاً» وعذة من ملك منهم عشرة ملوك وهم: نضر ببق حم يخ أسد ين 
سامان» ثم أخوه إسماعيل بن أحمدء ثم ابنه أحمد بن إسماعيل» ثم ابنه نصر بن | 
أحمدء ثم ابئه نوح بن نصرء ثم ابنه عبد الملك بن نوح» ثم أخوه منصور بن نوح» 
ثم ابنه نوح بن منصورء ثم أبنه منصور بن لوح ؛ ثم أخوه عبد الملك بن نوح. ومدة 
ملكهم منذ ولي نصر بن أحمد بن أسد وإلى أن قبض على عبد الملك ماثة سنة وتسع 
وعشرون سنة تقريبّاء ولم يقم لهم بعد ذلك دولة» وإنما ظهر إسماعيل بن نوح ولم 
يستقم له أمر ولا قامت له دولة»ء فلذلك لم نجعله في جملة ملوكهم. لأنه كان 


كالخارجي »؛ ونحن الآن نذكر ظهوره وما كان 0 أمره . 


ذكر ظهور إسماعيل بن نوح وما اتفق له بخراسان 


وفي سنة تسعين وثلاثمائة خرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من محبسهء وكان 
السبب فى ظهوره أنه كان له جارية تأتيه لخدمته ثم تنصرف» فجاءته فى بعض الأيام 
على عادتها فلبس ما كان عليهاء وخرج فظئه الموكّلون به الجارية» ولما خرج 
استخفى عند عجوز من أهل بُخارى» إلى أن سكن الطلب عنهء فسار من بخارى إلى 
فبعث قائدًا من قوّاده إلى بُخارى» فقاتل من بها من أصحاب إيليك الخان وهزمهم 
وتبعهم إلى حدود سمرقندك» فاجتمع المنهزمون وعسكر سمر قنك وقاتلوه فهزمهم أيضا 
عسكر المستنصرء وغنموا أثقالهم فصلحت أحوالهم وعادوا إلى يُخارى» فاستبشر 
أهلها بعود السامانية؛ فجمع إيليك الخان الترك وقصد بُخارى» فانحاز من بها من 
اللواماتقة”وعزيرو ا الغين إلنى اقل الشطء فضاقت عليهم فساروا هم والمستنصر نحو 
ءّ 2( ء : 
أبيورة! ( فملكوها ووجبوأ أموالهاء وساروا نحو نيسابور وبها منصور بن سبكتكين 
نائبا عن أخيه محمودء فاقتتلوا فانهزم ابن سبكتكين وملك المستنصر نيسابور وكثر 
جمعه» فاتصل الخبر بيمين الدولة محمود فجدٌ في السير إليها فسار المستنصر عنها 





00( أبيورد : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة : مديئة بخراسان 
بين سرخس ونساء ويئة» رديئة الماء» يكثر فيها خروج العرق . ظ 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 2 


إلى أسفرايين”"؛ فلما أزعجه الطلب سار إلى شمس المعالي قابوس بن وشمكير 
ملتجدًا إليهء فأكرمه وحمل إليه كثيرًا وأشار عليه بقصد الريّ». إذ كانت ليس لها مني 
ذب عنهاء لاشتغال أصحابها باختلافهم» ووعده أن ينجده بعسكر مع أولاده» فسار 

نحو الريّ ونازلها فضعف من بها عن مقاومته» إلا أنهم حفظوا البلدء وبذلوا الأموال ‏ 
لأصحابه ليردوه عنهاء فردّوه وحسّنوا له العود إلى خراسان فسار نحو الدامغان» وعاد 
عنه عسكر قابوس» ووصل المستنصر إلى نيسابور. فى: شوّال سلئة إحدى وتسعين فجبى 
أموالهاء فأرسل إليه يمين الدولة جيشًا فانهزم وسار نحو أبيوزد» وقصد جرجان فردّه 
شمس المعالي عنهاء فقصد سرخس وجبى أموالها وسكنهاء فسار إليه نصر بن 
سبكتكين من نيسابورء والتقوا واقتتلوا فانهزم الساماني» وأسر جماعة من أعيان 
عسكره وحملوا إلى غزنةء» وذلك في شهر ربيع الآول.سنة التيق :وسعين وثلدتيانة 
ثم سار الساماني تائها حتى وافى الأتراك العّزيّة ولهم ميل إلى آل سامان فاجتمعوا 
معه.ء وسار إيليك الحْان وذلك في شوّال سنة ثللاث وتسعين » فلقيهم بنواحيى سمرقئد 
فهزموهء واستولوا على أمواله وسواده وأسروا جماعة من قوّاده وعادواء وأجمع 
أصحاب المستنصر على إطلاق الأسرى تقرَبًا إلى إيليك الخان. فشعر بذلك فاختار 
من أصحابه جماعة يثق بهم. وسار بهم فعبر النهر إلى آمل الشط فلم يقبله مكان. 
فعاد وعبر النهر إلى يخارى واقتتل هو وواليها الذي هو من قبل إيليك الخان». فانهزم 
المستنصر إلى دبوسيّة '' وجمع بها جمعًاء ثم عاودهم وهزمهم فاجتمع عليه جماعة 
من فتيان سمرقند وصاروا في جملة أصحابه» فجمع إيليك الخان الأتراك وسار إليه 
والتقوا بنواحي سمرقندء فانهزم إيليك الخان وذلك في شعبان سنة أربع تسعين 
وثلاثماثة» ثم عاد إيليك الخان إلى بلاد الترك فجمع وحشد وعاد إلى المستنصرء 
فوافق عوده تراجع الغزيّة الذين كانوا مع الساماني إلى أوطانهم. فاقتتلوا بنواحي 
اشير وسنة فانهزم الساماني وأكثر أصحاب إيليك الخان القتل في أصحابه. وعبر النهر 
إلى الجوزجان فنهب أموالهاء وسار يريد مرو فسيّر إليه يمين الدولة العساكرء ففارق. 
مكانه وسار وهم في أثره فأتى بسطام فأزعجه فابوس عنها فضاقت به المذاهب» 
فعبر ما وراء النهر وقد ضجر أصحابه منه وسئموا من السهر والتعب والخوفء» ففارقه 
كثير منهم إلى بعض أصحاب إيليك الخان وأعلموهم بمكانه؛ فلم يشعر إلا وقد 





)000 5056 : بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. .٠‏ (معجم 
البلدان) . 


(؟) دبوسية: بليدة من أعمال الصغد من ما وراء النهرء منها أبو زيد الدبوسي. . . (معجم البلدان). 


| +؟ 002 فى أخبار من استقلَ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
اا قي اخيار من استقل الماك وا 222322212 


أحاطت ٠‏ به 0 ا جانب» 0 ساعة حيدم 0 بحلة لحر وكانوا 
ان روه وكان ذلك خاتمة 5 ها افق 27 سامان » 0 يقم منهم بعذه 


.أجدة والله علوت 


ذكر أخبار الدولة الصفارية 
ظ وابتداء أمرها ‏ 


ا ار ل الصمارء وكان يعقوت 7 وأخوه عمرو 

بعملان الصُفْر'2 بسجستان ويظهران الزهد والتقشف, وكان في أيامهما رجل من أهل 
بجا اه ساب انر لكي قد تلب على مجشاة في مع ول 

ثتين في خلافة المتوكل على الله» فصحبه يعقوب وقاتل معه وجعله صالح مقام 
0 فاستنقذ طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان ‏ سجستان من يده 
ثم هلك صالح بعد ذلك فقام مقامه بأمر المتطوّعة رجل اسمه درهم بن الحسنء 
فغلب على سجستان وكان غير ضابط لعسكره ه وكان يعقوب هو قائد العسكر. » فلم 
رأئ أصحات درهم ضعفه وعجزه ه اجتمعوا على يعقوب بن الليث» وملكوه ه أمرهم لما 
رأوه من تدبيره وحسن سياسته وقيامه بأمرهم» فلمًا تبيّن ذلك الدرهم لم ينازعه في 
الأمرء و ل نا وقيل بل احتال صاحب خراسان 
على درهم حتى قبض عليه؛ وحمله إلى بغداد فحبس بها ثم أطلق وخدم الخليفة 
ببغداد» واستقل يعقوب بعده بالأمر وعظم شأنه وتولّى أمر المتطوّعة» وقام بمحاربة . 
الشراة”"2 فظفر بهم وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم» وخرّب قراهم» وأطاعه أصحابه 
طاعة لم يطيعوا أحذًا قبله؛ دجوي ردي ماو 
الخليفة وكاتبه وصدر عن أمره .وأظهر أنه أمره بقتال الشراة» وملك يعقوب سجستان 
وضبط ا وأمر بالمعروف راو عن البكر يعني الباعه» ظ 


ذكر ملك يعقوب هرأة وبوشنج . 
قال: ولما كثر أتباعه خرج عن حذ طلب الشراة» فصار يتناول 5-7 أي 


0 خراسان» وسار :من سجستان إلى هراة من أعمال خراسان في سنة ثلاث , وخمسين 





01 الصَفر: النحاس الأصفر. (؟) ‏ الشراة: فرقة من الخوارج. 


00 في أخبار من استقلٌ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية قدا 


ومائتين» وأمير خراسان يومذاك محمد بن طاهر بن عبد الله» وعامله على هراة 
محمد تن ون الأنباري فخرج منها لمحاربته» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم ابن 
أوس وملك يعقوب هرأة وبُوشلج وصارت المدينتان في يده. فعظم أمره وهابه ين ٠‏ 
خراسان وغيره من أصحاب الأطراف». وذلك فى خلافة المعتز بالله . 


ذكر استيلائه على كرمان 


20 وفي سنة خمس وخمسين ومائتين را يعقوب بن الليث على كِرْمان”''. 
وسبب ذلك أن عليّ بن الحسين بن سبل كان على فارس» فتباطأ بحمل الخراج منها 
وكتب إلى المعتز بالله يطلب منه كرمان» ويذكر عجز الطاهريّة عنهاء فكتب إليه 
بولايتها وكتب إلى يعقوب أيضًا بولايتهاء وقصد بذلك إغراء كل واحد منهما بالآخر 
فتسقط عنه مؤونة الهالك منهما وينفرد بالآخرء وكان كل منهما يظهر الطاعة للخليفة 
وهو في باطن أمره على معصيته» والمعتز يعلم بذلك منهماء فأرسل عليّ بن 
الحسين» طؤق بن المُغْلْسِ إلى كرمان» وسار يعقوب إليها فسبقه طوق واستولى 
عليهاء وأقبل يعقوب حتى بقي بينه وبين عسكر كرمان مرحلة» فأقام بها شهرين لا 
يتقدم إلى طوق» ولا طوق يخرج إليه؛ فلمًا طال ذلك عليه أظهر الارتحال إلى 
سجستان ورجع مرحلتين» وبلغ طوقًا ارتحاله فظن أنه قد بدا له في حربهء فوضع آلة 
الحرب وقعد للشرب واللهوء واتصل ذلك بيعقوب فكرٌ راجعًا وطوى المرحلتين في 
مرحلة واحدة» فلم يشعر طوق إلا بغبرة العسكر قد طلعتء فقال: ما هذا؟ فقيل 
غبرة المواشي» فلم يكن بأسرع من موافاة يعقوب فأحاط به وبأصحابه» فذهب 
أصحابه يريدون المناهضة والدفع عن أنفسهمء فقال يعقوب لادان : أفرجوا لهم | 
فأفرجوا لهم فمروا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم. وأسر يعقوب طوقاء وكان عليّ بن 
الحسين قد سيّر مع طوق قيودًا في صناديق» ليقيّد بها من يأخذه من أصحاب 
يعقوب2». وفي صناديق أطوقة وأساور يعطيها لأصحات البلاء من أصحابه» فلما غنم 
يعقوب عسكرهم رأى ذلك فقال يا طوق: ما هذا؟ فأخبرهء فأعطى يعقوب الأطوقة 
والأمناون لأضححابة: وقبّد بالقيود والأغلال أصعكات علي ولما أخرج يد طوق 
ليجعل الغل فيها رآها يعقوب وغليها عصاءة”', فسأله عنها فقال: أصابتني حرارة 





2320غ2 كرمان: بالفتح ثم السكون». وآخره نول : : ناحية كبيرة معمورة ذات بالاد وقرى ومدن واسعة بين 
: فارس: ومكران وسجستان وخراسان. 
(؟) العصابة: العمامة؛ أو هى ما يشد به من منديل أو خرقة. 


14 فى أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


ففصدتهاء فأمر يعقوب بنزع خف نفسه فتساقط منه كسر يابسة» فقال: يا طوق هذا 
الشربء. ثم دخل كرمان وملكها مع سجستان. 


ذكر ملكه فارس 


قال: ولما بلغ علي بن الحسين صاحب فارس ما فعله يعقوب بطؤق أيقن 
بمجيئه إليه وكان بشيرازء فجمع جيشه وصار إلى مضيق خارج شيراز» من أحد جانبيه 
جبل لا يسلك. ومن الآخر نهر لا يُخاض على رأس المضيق» وهو مضيق لا يسلكه 
إلا واحد بعد واحد وقال: إن يعقوب لا يقدر على الجواز إليناء وأقبل يعقوب حتى 
دنا من ذلك المضيق ونزل على ميل منه» وسار وحده ومعه رجل آخر فنظر إلى 
المضيق والعسكر فسبّه أصحاب علي وهو ساكت» ثم رجع إلى أصحابه» فلما كان 
الغد سار حتى صار إلى طريق المضيق مما يلي كرمان. وأمر أصحابه بالنزول وحط 
الأثقال ففعلوا وركبوا دوائهم وأخذ يعقوب كلبًا كان قد ألفه فألقاه في الماء» فجعل 

يسبح إلى جانب أصحاب علىّء وكان عليّ وأصحابه قد ركبوا لينظروا إلى فعله 
00 منه » فألقى يعقوب نفسه وأصحابه سٍِ الماء على خيولهم وبأيديهم الرماح . 
وجعلوا يسيرون خلف الكلب» » فلما رأى على يعقوب وقد قطع عامة النهر تحيّر في 
أمره» وانتقض عليه ما كان قد دبّره» وخرج أصحاب يعقوب فلما صار أوائلهم في 
البرّ هرب أصحاب على إلى مدينة شيراز» فسقط عليّ بن الحسين عن فرسه فأخذ 
أسيرّاء وأتى به إلى يعقوب فقيّده واحتوى على ما كان في عسكره؛ ثم رحل من 
موضعه ودخل شيراز ليلا فلم يتحرّك أحدء فلمًا أصبح انتهب أصحابه دار علي ودور 
أصحابه» وأخذ ما في بيوت الأموال وجبى الخراج» ورجع إلى سجستان. وقيل إنه 
كان بينه وبين على حرب بعد عبور النهرء وذلك أن عليًا كان قد جمع عنده جممًا 
كثيرًا من الموالي والأكراد وغيرهمء بلغت عدّتهم خمسة عشر ألما من فارس وراجل» 
وعبأ أصحابه وأقبل يعقوب وعبر النهر فلما صاروا في أرض واحدة حمل يعقوب 
وعسكره حملة رجل واحدء وتابع الحملات حملة بعد أخرى فانهزم أصحاب علي 
وتبعهم وهو يصيح بهم فلا يرجعونء وقتل الرجالة قتلاً ذريعاء وأقبل المنهزمون إلى 
باب شيراز وقت العصرء فازدحموا إلى الأبواب وتفرّقوا في نواحي فارس» وبلغ 
بعضهم إلى الأهواز فأمر يعقوب بالكف عنهم» وكانت القتلى منهم خمسة آلاف؛ قيل 
وأصاب علي بن الحسين ثلاث جراحات ثم أخذ أسيرًا. 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 3 
رصن لحكل الماك والممالككا للدت الشرفة والهائية في لخادت الدولة مووي 113 


ودخل يعقوب مدينة شِيراز وطاف بهاء ونادى بالأمان فاطمأن الناس» وعذّب 
عليّ بن الحسين بأنواع العذاب. وأخذ من أمواله ألف بدرة”'' وقيل أربعمائة» وأخذ 
من السلاح والأقمشة وغير ذلك ما لا يُحدَء وكتب إلى الخليفة المعتز بالله بطاعته. 
وأهدى له هدية جليلة: منها عشرة بزأة بيض وباز أبلق”" صيني ومائة منّ”" من 
المسك وغير ذلك من الطرائف» وعاد إلى سجستان ومعه عليّ وطوق. فلما فارق 
بلاد فارس أرسل الخليفة عماله إليها. 


ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها 

وفي سنة سبع وخمسين ومائتين سار يعقوب إلى بلاد فارس» فأرسل إليه 
المعتمد على الله يدتكر ذلك» وكتب إليه الموفق أخو المعتمد بولاية بلخ وطْخَارسْتَان 
وسِجُستان والسّئد فقبل ذلك» وعاد وسار إلى بلخ وطخارستان» فلما وصل نزل 
بظاهرها وخرّب نوشّاد؛ وهي أبنية كان قد بناها داود بن العبّاس خارج بلخ» ثم سار 
إلى كابل واستولى عليها وقبض على رُثبيل”*'» وأرسل رسولاً إلى الخليفة بهديّة جليلة 
المقدارء وفيها أصنام أخذها من كاب © وتلك البلاد» وسار إلى بْسْت فأقام بها سنةء 
وسبب إقامته أنه أراد الرحيل فرأى قواده قد حمل بعض أثقاله. فغضب وقال: 
ترحلون قبلي!! ثم أقام سنة» وسار إلى بوشنج وقبض على الحسين بن طاهر بن 
الحسين» اله ليد سد وى ادر يج عد لك 1 ل الاك الم اي زان 


ذكر ملكه نيسابور 


وفي شوال سنة تسع وخمسين ومائتين دخل يعقوب نيسابور» وكان سبب مسيره 
إليها أن عبد الله السّجَزِي كان ينازع يعقوب سجستان فلما قوي أمر يعقوب هرب منه 
إلى محمد بن طاهرء وطلبه يعقوب منه فلم يفعل؛ فسار نحوه إلى نيسابور فلما قرب 
منها وأراد دخولها وجّه إليه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقّيهء فلم يأذن له فبعث 





() البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به» ويقدم في العطايا»ء ويختلف باختلاف العهود. 

(؟) الأبلق: الذي فيه سؤاد وبياض. 

002 المن: معيار قديم كان يكال نة أو يوزن» وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم انما 
عسرة أوقية بأواقيهم . 

(4) كل ملك لهم يسمى رتبيل . 

(0) كابل: بضم الباء الموحدة» ولام: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أو هند. . . (معجم 
البلدان) . 


بعمومته وأهل بيته فتلقوه» ودخل نيسابور وأرسل إلى الخليفة يذكر تفريط محمد بن 


٠‏ ظاهر في عملهء وأن أهل خراسان سألوه ه المصير إليهمء ويذكر غلبة العلويين على 


٠‏ ؟اطيرفيكان وبالغ في هذا المعنى» فأنكر عليه ذلك 9 بالاقتصار على ما أسند إليه 
. وألا يسلك معه مسلك المخالفين. وقيل بل كان سبب ذلك أنه كتب إلى محمد يعلمه 
٠‏ أنه على قصد طبرستان» ليمضي ما أمزه به الخليفة في الحسن بن زيد العلوي 

. المتغلب عليهاء وأنه لا يتعرض إلى شيء من عمله ولا إلى شيء من أسبابه؛ 0000 
بعض خاصّة محمد وأهله لما رأوا إدبار أمره مالوا إلى يعقوب» وكاتبوه واستدعوه 
وهوّنوا على محمد أمر يعقوب» وأعلموه أنه لا خوف عليه منه وثبّطوه عن التحرّز ‏ 
بد لقن مس إن راهن عت الي يقرب مق ايسورو فر إيه نا عن ازا 
يطيّب قلبه» وأمره بمنعه عن الانتزاح من نيسابور إن أراد ذلك». ثم وصل يعقوب إلى 
نيسابور في رابع شوّال» وأرسل أخاه عمرو بن الليث إلى محمد بن طاهر فأحضره 
عنده» فقبض عليه وقيّده وعئّفه على إهماله أمر عمله وعجزه عن حفظه؛» ثم قبض 
على جميع أهله» وكانوا نحوًا من مائة وستين رجلاء وحملهم إلى سجستان واستولى 
على خراسان» ورتّب نوّابه في الأعمال» وكانت ولاية محمد بن طاهر خراسان إحدى 
عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام. 


ذكر دخوله طبرستان 


٠‏ وفي سنة ستين ومائتين سار يعقوب إلى طبرستان وملكهاء "وما ذلك أنه لها 
دخل نيسابور هرب منه عبد الله السَّجَزِي إلى الحسن بن زيد بسارية'''» فأرسل 
يعقوب إلى الحسن يسأله أن يبعثه إليه ويرجع عنهء فإنّه إنما جاء لذلك لا لحربه فلم 
بسلعة الحو : فحاريه يعقوب فانهزم الحسن ودخل بلاد الديلم ودخل يعقوب سارية 
. وآمّل» وجبى من أهلها خراج سنة» ثم سار في طلب الحسن بن زيد فصار إلى بعض 
جبال طبرسْتان» فتتابعت عليه الأمطار نحوًا من أربعين يومًا فلم يتخلّص إلا بمشقّة ‏ 
شديدة» وهلك عامّة ما معه من الظهرء الى آراد النخرك كلت الخبرن توق على 
الطريق الذي يريد سلكة:وأمر أصحابه بالتوقف عن المسيرء ثم تقدم وحده فتأمّل 
الطريق ورجع إليهم» فأمرهم بالانصراف وقال: إن لم يكن طريق غير هذا فلا طريق . 


ْ 7 إليه» وكان نساء تلك الناحية قلن للرجال: دعوه يدخل فإنه إن دخل كفيناكم أمره 





0 اسارية: بعد الألف راء ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة: هي مدينة بطبرستان. ٠‏ وبها منزل العامل . 
في آم كدر وكان العامل قبل ذلك بآمل. . . (معجم ياقورت). ظ 0 


الب اد ١‏ فقا خرج من طبرستان عرض رجاه قفقد منهم أريمين اا 
وذهب أكثر ما معه من الخيل والإبل والأثقال. ظ ْ 


تكن إلى الخلينة يما ناه مز هرينة الاحسن: وكارك ارق عن طني لين ال 
المعورى فإنه كان قد سار إليها بعد هزيمة الحسن فلما قاربها يقوف كتين إلى واليها 
الصلابي» يخيّره بين تسليم عبد الله إليه وبرحل عه ومن الحم فسلمه إليه 
فانصرف يعقوب عنه وقتل عبد الله السجزي . ظ 


ذكر عود يعقوب إلى بلاد فارضن. ‏ 
والحرب , بيئه وبين محمد بن واصل 


تانايب فلك انا مسي يوب غيل كان رتسل يمان الو واااو 
سيماء فأضاف المعتمد على الله فارس والأهواز البصرة والبحرين واليمامة إلى 
موسى بن بُغا مع ما كان إليه» فوجّه موسىء عبد الرحمن بن مُفلح إلى الأهواز 
وولاه إيَاها مع فارس وأضاف إليه طاشتمُّرء فقاتله محمد بن واصل برام هُرْمُر”''. 
فانهزم عبد الرحمن وأخذ أسيرًا وقتل طاشتمرء وغنم ما كان في عسكرهماء فأرسل 
الخليفة إلى محمد بن واصل في إطلاق عبد الرحمن» فلم يفعل وقتله وأظهر أنه 
ماتء وسار ابن واصل من هذه الوقعة - وقد أظهر أنه يريد واسط ‏ لحرب موسى بن 
بُغاء فلما رأى موسى شدّة الأمر استعفى من ولاية فارس؛ فلما بلغ ذلك يعقوب - 
وكان بسجستان» تجدد طمعه في ملك بلاد فارس. وأخذ ما غنمه ابن واصل من 
الخزائن والطلاع ندر عبد الرخاك بن بقاع زعلا تسر . فسان يتونب بحت نرم لفل 
من أرض فارس» فبلغ ابن واصل خبره وهو بالأهواز» فعاد منها لا يلري على شيء. 
وأرسل خاله أبا بلال مرداسا إلى يعقوب فوصل إليه وضمن له طاعة محمد بن 
واصل» فأرسل يعقوب إلى محمد كتبًا ورسلا في المعنى فحبسهم ابن واصل» وسار 2 
يطلب يعقوب والرسل معهء وهو يريد بذلك أن يخفي خبر مسيره. سل 
فينال منه غرضه ويوقع به» فسار في يوم شديد الحرّ في أرض صعبة المسلك». 
يظن أن خبره قد خفي عن يعقوبء» فلما كان وقت ا 0 من 
أصحاب ابن واصل أكثر الرججالة جوعًا وعطشًا وتعبّاء وبلغ خبرهم يعقوب فجمع 





0 رامهرمز: (كما فى معجم ياقوت): 0100 خوزستان تجمع الدخل الجرز والرنج. 
ل ا ل 


ضف في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


أصحابه وأعلمهم الخبر» وقال لأبي بلال: إن ابن واصل قد غدر بنا وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» وسار يعقوب إليه فلما قاربه ضعفت نفوس أصحاب ابن واصل عن مقاومته. 
فلما صار بينهما رميه سهم انهزم أصحاب ابن واصل من غير قتال» وتبعهم أصحاب 
يعقوب وأخذوا منهم جميع ما غنموه من عسكر عبد الرحمن» واستولى يعقوب على 
بلاد فارس ورتب بها أصحابه وأصلح أحوالهاء ومضى ابن واصل متهزما وأخذ أمواله 
من قلعته» وكانت أربعين ألف ألف درهم. وأوقع يعقوب بأهل زم'' ' لأنهم أعانوا ابن 
واصل» وحدّث نفسه أنه يستولي على الأهواز وغيرها. ظ 


ذكر الحرب بين الموفق ويعقوب 


وفي سنة اثنتين وستين ومائتين في المحرم سار يعقوب من فارس إلى الأهواز, 
فلما بلغ المعتمد على الله إقباله» أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق وبُعْراج» وأطلق من 
كان فى حبسه من أصحاب يعقوب» وكان قد حبسهم لما أخذ يعقوب». محمد بن 
طاهرء وجاءت رسالة يعقوب إلى الخليفة فجلس أبو أحمد الموفق وأحضر التججار 
وأخبرهم بتولية يعقوب طبرستان وخراسان وجرجان والريّ وفارس والشرطة ببغداد 
وذلك بمحضر من درهم حاجب يعقوب؛ وكان قد أرسله يطلب هذه الولاية» فأعاده 
لموفق إلى يعقوب ومعه عمر بن سيما بما أضاف إليه من الولايات» فعادت رسل 
يعقوب تقول: إنه لا يرضيه ذلك دون أن يصير إلى باب المعتمد» وارتحل يعقوب 
وسار إليه أبو الساج وصار معهء فأكرمه. وأحسن إليه ووصله» وسار يعقوب إلى 
واسط فدخلها لست بقين من جُمادى الآخرة سنة اثنتين وستين ومائة نتين» وارتحل 
المعتمد على الله من بغداد إلى الزعفرانيّة”"' وقدّم أخاه الموفق أمامه» وسار يعقوب 
من وسط إلى دير العاقول بالعساكر لمحاربته» فجعل الموفق على ميمئته موسى بن بغا 
وعلى ميسرته مسرورًا البلخي وقام هو في القلبء والتقوا واقتتلوا فحملت ميسرة 
يعقوب على ميمنة الموفق فهزمتهاء وقتل جماعة من القوّاد ثم تراجع المنهزمون» ‏ 
او كشفية الهو فى 9 وقال: أنا الغلام الهاشمي» وحمل وحمل معه سائر العسكر 
فثبت عسكر يعقوب» وتحاربوا حربًا شديدًا فقتل من أصحاب يعقوب جماعة» منهم 


)١(‏ زمّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: بليدة على طريق جيحون من ترمذ وآمل؛ نسب إليها نفر من أهل 
العلم. . . (معجم البلدان). 
(؟) الزعفرانية: عدة مواضع تسمى بهذا الاسمء منها الزعفرانية قرية على مرحلة من همذان. . 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية تف 


حسن الدرهميّ وأصاب يعقوب ثلاثة أسهم. ولم تزل الحرب قائمة إلى وقت العصر 
فانهزم أصحاب يعقوب» وثبت هو فى خاصة أصحابه ثم مضوا وفارقوا موضع 
الحرب» وتبعهم أصحاب الموفق وغنموا ما فى عسكرهء وكان فيه الدوابٌ والبغال 
أكثر من عشرة الاف» وم الأموال ما لا يحصى كثرةء ومن جرب المسك عدة 
كثيرة» وخلص محمد بن طاهر وكان مثقلاً بالحديبء فخلع عليه الموفق وولاه الشرطة 
ببغداد»؛ وسار يعقوب من موضع الهزيمة إلى خوزستان ونزل جنديسابور» فراسله 
العلوي فقال لكاتبه اكتب إليه: وق يما الكيرونَ. . . # إلى آخرها وسيّر الكتاب 
إليه وكانت هذه الوقعة لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رجب» وكتب المعتمد إلى 
محمد بن واصل بولاية فارس فعاد إليها. 


ذكر استيلاء يعقوب على الأهواز وغيرها 


ال 0 يقد ' ومين أقبل بعقوب من فارس ء 0 
الناحية كام بها من امه ووججه يعقوب 0 اا أصنحابه 
0 بها السُذْرة 05 الخضر الأهواز 8 عونا دل علي بن أبان يغير 
بعضهم على بعض وينال بعضهم من بعض» إلى أن استعد علي بن أبان وسار إلى 
الأهوازء فأوقع بالخضر ومن معه من أصحاب يعقوب وقعة عظيمة» ال 
أصحاب الخضر خلقًا كثيرًا وهرب الخضر ومن معهء وأقام علي بالأهواز يستخرج ما 
كان فيها» ورجع إلى نهر السدرة وسير طائفة إلى دووق” "7 فأوقعوا بمن كان هناك من 
أصحاب يعقوب». فأنفذ يعقوب إلى الخضر مدذاء وأمره تالكت عن قتال الرنج 
والاقتصار على المقام بالأهوازء فلم يجب علي بن أبان إلى ذلك دون نقل طعام كان 
هناك فأجابه يعقوب إلى ما طلب ونقل الطعام» ترك العلف بالأهواز وكف بعضهم 
عن بعض . 


)1١(‏ النويندجان: بالشم ؛ ثم السكون. وباء موحدة مفتوحةء ونون ساكنة» ودال مفتوحة) وجيم» 
وآخره نون: مدينة من 5" فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن 
والنزاهةء وبينها وبين أرجان ستة وعشرون فرسحًا. .. (معجم البلدان). 
(0) دورق: الي وسكون ثانيه» وراء بعدها قاف: | بلد بخوزستان» وهو قصبة كورة سرّق يقال 
لها دورق الفرين .. (معجم ياقوت). 


كسم في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
0 ذكر وفاة يعقوب بن الليث وولاية أخيه عمرو 


. 25 كابتك ع ا ين د ومائتين 0000008 
الأهوازء وكانت علّته القولنج”'' فأمره الأطباء بالاحتقان بالداء» فامتنع واختار الموت 
0 على ذلك» وكان. المعتمد على الله قد أنفذ إليه وال وكثانا محشلة وسعرقية: 
٠‏ وقلده أعمال فارس» ا 0 ويعقوب مريض فجلس له وجعل عنده سيما 
ورغيقًا من الخبز الخشكار”" وبصلاً» وأحضر الرسول وسمع رسالته وقال له: قل 

للخليفة إِنّْني عليل .فإن مت فقد استرحث منك واسترحت مني» وإن عوفيت فليس ‏ 
. بيني وبينك إلا هذا السيف حتى آخذ بثأري اواكدري واار ناغره إبير 8د لحز 
والبصل وأعاد الرسول. فلم يلبث يعقوب أن مات. 


وكان الحسن بن زيد العلوي - صاحب طبرستان ‏ يسمّي يعقوب السندان لثباته» 
وكان يعقوب قد افتتح الرُخج”" وقتل ملكها البتبر وكان هذا الملك يُحمل على سرير 
من ذهب يحمله اثنا عشر رجلاء وابتنى بينًَا على جبل عال سمّاه مكة» وكان يدعي 
الإلهة فقعله. يعقنوب» وافتسح الخلجية وزابّل وغير ذلك» وكان عاقلا حازمًا وكان 
يقول: كل من عاشرته أربعين يومًا فلا تعرف أخلاقه لا تعرفها في أربعين سنة . 


ذكر ولاية عمرو بن الليث 


انع ولاك ينونه الح يقرب الى نابي لزن لب مين وصترة ونان ظ 
. ولمّا ولي كتب إلى الخليفة بطاعته» فولا الموفق خراسان وأصفهان وسجستان و 

وكرمان والشرطة ببغداد وأشهد عليه بذلك وسيّر إليه العهد والخلع. فاستخلفه 
٠‏ عمرو بن الليث» عبيد الله بن عبد الله بن طاهر على الشرطة ببغداد وسامرًا في صفر 
.سئة ست وستين» وخلع عليه الموقق أيضًاء ولم يزل عمرو في هذه الولايات إلى أن 
عزله المععيد فى شهون عد سد وسبعين ومائتين. وأدخل عليه حاج خراسان 
وأعلمهم أنه عزل عمرو بن الليث عمًا كان قلده ولعنه بحضرتهم وأعلمهم أنه فك . 
لعو ا عسي 00 


0 م ا بتشديد 95 0 جيم: كورة ومدينة من نواحي كابل . 


00 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية ايف 


وسار صاعد بن مِخُلّد إلى فارس لحرب الصفَاريّة» واستخلف محمدُ بن طاهر 
على خراسان راقع بن هرثمة. ثم كانت الحرب بين عمرو بن الليث وعسكر الخليفة 
وعليهم ‏ أحويد بن عبد العزيز بن أبي دُلفء ودامت الحرب بينهم من أوّل النهار إلى 
الظهر. فانهزم عمرو وأصحابه وكانوا خمسة حر ألقاء وجرح الدرهميّ مقدم جيش 7 
عمرو» وقتل مائة رجل من جماتهم وأسر ثلائة آلاف. د ين 


ش وكان الذي غنموه من الدوات والبقر والحمر : ثين ألف رأس.» .وما سبو ذلك فلا 
ظ يدخل تحت الإصحاءء م لدي الس رودم وسبعين 
ومائتين. . ظ ظ ظ 


وفي سنة أربع وسبعين سار الموفق إلى فارس لحرب عمرو بن الليث في شهر 
ربيع الأوّل» فبلغ عمرو الخبر فسيّر عباس بن إسحاق في جمع كثير من العسكر إلى 
سِيراف» وأنفذ ابنه محمد بن عمرو إلى أرّجان"''» وسيّر أبا طلحة شَرْكُبِ صاحب 
جيشه على مقدّمتهء فاستأمن أبو طلحة إلى الموفق» وسمع عمرو ذلك فتوقف عن 
قصد الموفق» ثم عزم أبو طلحة على العود إلى عمرو فبلغ الموقق خبره» فقبض عليه 
بقرب شيراز وجعل ماله لابنه المعتضدء وسار يطلب عمرًا فعاد عمرو إلى كرمان ثم 
إلى سجستان على المفازة فتوفي ابنه بالمفازة» وعاد الموقق. 


ذكر أسر عمرو سن الليث ١‏ 
: وقتله وانفراض الدولة الصفارية ٠‏ 


وفي سنة سبع وثمانين ومائتين في شهر ربيع الأول منها كانت الحرب بين 
عمرو بن الليث وإسماعيل بن أحمد الساماني» صاحب ما وراء النهر» فأجلت الحرب ‏ 
عن كوي اعداب: عيون وانيره ها قدّمناه مبِيَئًا في أخبار الدولة السامانية» وخيّره ١‏ 
إسماعيل في المقام عنده أو إرساله إلى الخليفة المعتضد بالله» فاجعان انا يتوعة إن 
المعتضد فسيّره إليه. فوصل إلى بغداد في سنة ثمان وثمانين» فلما وصل أدخل بغداد 
على جمل» ثم حبس إلى أن قتل في سنة تسع وثمانين ومائتين. 000 


)١(‏ أرجان: قال الإصطخري: مدينة كبيرة كثيرة الخيرء بها نخيل كثيرة وزيتون وفواكه الجروم 
0 2 برية بحرية » ا جبلية» ماؤها سبع بينها وبين البحر مرحلة» 0 وبين 


0 في أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
1008313 '. قلس 615 اسع مسحي سدح ادا ا سدم دس نوها ل" اتاد عه ع اللا 


ش ذكر أخباره وشىء من سيرنه 
كان عمرو أعور شديد الشره عظيم السياسة : قد منع قواده وأصحابه أن يضرب 
أحد منهم غلامه إلا بأمرهء وكان يشتري المماليك الصغار ويربّيهم ويهبهم إلى القواد. 
ويجري عليهم الجرايات السنيّة ليطالعوه بأخبار القوّادء فلا ينكتم عنه شيء من أمرهم 
ولا يعلمون من ينقل إليه الأخبار» وكان كثير المصادرات لعمّاله وخواصه. [ 


حكي عنه أن محمد بن بشير أكبر حجّابه ‏ وكان يخلفه في جلائل الأمور 
والتجروي المعشيلة . قدظك[. عليه يوماء :فاحل يعدد عليه ذتويه “فتخلفمحمك بن :يشير 
بالله وبالطلاق أنه لا يملك غير خمسين بدرة» وهو يحملها إلى الخزانة ولا يجعل له 
ذنبًا لم يعلمه. فقال له عمرو: ما أعقلك من رجل؟ احملها فحملهاء ولا شيء أقبح 
من هذا الفعل» ومع ذلك فقد حكى القاضي عياض بن موسى''' في كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى ككِةٍ عن الإمام أبي القاسم القشيري أنْ عمرًا رؤي في النوم 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي». فقيل: بماذا؟ قال: صعدت ذروة جبل يوما 
فأشرفت على جنودي» فأعجبتني كثرتهم فتمئيت أنّي حضرت رسول الله كَكِ فأعنته 
ونصرته» فشكر الله لي ذلك وغفر لي. ظ 

وانقرضت هذه الدولة بأسر .عمرو؛ وكانت مدتها خمسًا وثلائين سنةء أيام 
يعقوب ثلاث عشرة سنة وأيام عمرو اثنتين وعشرين سنة. 

ذكر أخبار 
أحمد بن عبد الله الخجستاني 

وهذه النسبة إلى حْجِسْتَان وهي من جبال هراة من أعمال باذغيس وكان أحمد بن 
عبد الله هذا من أصحاب محمد بن طاهرء فلما استولى يعقوب بن الليث على 
نيسابور ضمٌ أحمد هذا إلى أخيه علىّ بن الليث وكان بنو شركب ثلاثة إخوة: إبراهيم 





)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض 
اليحصبي » السبتي» المالكي» ويعرف بالقاضي عياض (أبو الفضل) محدث» حافظ». مؤخرء 
ناقدء مفسرء فقيهء أصوليء عالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» شاعرء 
خطيب. أصله من الأندلس» وتجول جده إلى فاس» ثم سكن مدينة سبتة... (معجم 
المؤلفين ‏ كحالة .)١5:/4‏ 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية /1”؟ 


وأبو حفص يعمر وأبو طلحة منصور بنو مسلمء وإبراهيم أسنّهم» وكان قد أبلى بين 
يدي يعقوب عند مواقعته للحسن بن زيد العلوي بجرجان بلاءً حسئاء فقدّمه يعقوب 
فدخل عليه يوما بنيسابور وكان اليوم شديد البرد» فخلع عليه يعقوب وبرسمّور”'؟ كان 
على كتفهء فحسده أحمد الخجستاني وجاء إليه وقال: إِنْ يعقوب يريد الغدر بك» ' 
أنه لا يخلع على أحد من خاص ملبوسه إلا غدر يه فقال إبراهيم: فكيف الخلاص؟ 
فقال: الحيلة أن نهرب جميعًا إلى أخيك يعمرء وكان يحاصر بلخ ومعه خمسة آلاف ‏ 
رجلء» فاتّفقا على ذلك وتواعدا للخروج في تلك الليلة» فسبقه إبراهيم إلى الموعد 
وانتظره ساعة فلم يره» فسار نحو سرخس وذهب الخجستاني إلى يعقوب فأعلمه. 
فأرسل في أثر إبراهيم فأدركوه بسرخس فقتلوه» ومال يعقوب إلى أحمد» فلما أراد 
يعقوب العود إلى سجستان استخلف على نيسابور عزيز بن السريّ وولّى أخاه عمرو بن 
الليث هراة» فاستخلف عمرو وعليها طاهر بن حفص الباذفيسي» وسار يعقوب إلى 
سجستان في سنة إحدى وستين ومائت ن» وأحبت الخجستاني التخلف لما كان يحدّث 
به نفسهء فقال لعلي بن الليث: إن أخويك قد اقتسما خراسان» وليس لك بها ما يقوم 
بشغلك. وأحبّ أن تردّني إليها لأقوم بأمور لتم ناس ادن أخاه يعقورب في ذلك 0 
لَه فلمًا حضر أحمد لوداع يعقوب أحسن إليه وخلع عليه؛ ذ فلما ولى عنه قال: أ 

أن قفاه قفا غادر مستعص». وهذا آخر عهدنا بطاعته. مي 5 
فورد بهم بست نيسابورء فحارب عاملها وأخرجه عنها وجباها ثم خرج إلى قوس. 
فغلب على بسطام وفتل بها مقتلة عظيمة وذلك في سنة إحدى وستين وسار إلى 
نيسابور وبها عزيز بن السري فهرب منهاء ركد أحمد أثقاله واستولى على نيسابور 
ودعا للطاهريّة وذلك في أول سنة اثنتين وستين . 


وكتب إلى رافع بن هرمثة يستقدمه فقدم عليه» فجعله قائد جيشه. وكتب إلى 
يعمر بن شركب - وهو يحاصر بلخ ‏ يستقدمه ليتفقا على تلك البلادء» فلم يثق إليه لما 
تقذم له مع أخيه إبراهيم» وسار يعمر إلى هراة فحاربه طاهر بن حفص فقتله واستولى 
على أعماله فسار إليه أحمد وكان بينهما مناوشات» وكان أبو طلحة منصور بن شركب 
غلامًا من أحسن الغلمان. وكان عبد الله بن لال يميل إليه وهو أحد قوّاد يعمرء 





)000 ا “عا او اود انعد ون ايان يتخذ من جلده فرو 


م002 في أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العياسية 
كه ا ا ا ل 


0 د وأنّه مطافلة. دريل عليه آل 52000007 أبا طلحةء عن 


أحمد إلئن ذلك وتواعدا على يوم وعمل ابن لال ضيافة وحضرها 08 فكبسهم 


أحمد وقبض على يعمر وسيّره إلى نيسابور فقتلهء واجتمع لأبي طلحة جماعة من | 


أصحاب أخيه فقتلوا ابن تأل» بوساروا إلى تيشابور:وبهنا اتسين نن طاهن أو 
محمد وقد وردها من أصفهان طمعًا أن أحمد يخطب لهم. ) كما كان يظهر من نفسه 
ظ فلم يفعل» ؛ فخطب ابن طاهر بها لأبي طلحة وأقام معهء فسار الخجستاني من هراة في 
اثني عشر ألف عنان» فأقام على ثلاث مراحل من نيسابور» ووقه اخاء العتاضن: إليها 
فخرج إليه أبو. طلحة وقاتله» فقتل العبّاس وانهزم أصحابه فعاد أحمد إلى هراة. 


0 أهل نيسابور في الحضور إليهم» ؛ فسار إليهم وقدم البلد ليلاء ففتحوا له 
الباب ودخلهاء وسار عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيدء فأمذه بالجنود فعاد - 
نيسابور فلم يظفر بشيء» فتوجّه إلى بلخ وذلك في سنة خمس وستين» ثم سا 
الخجستاني لمحاربة الحسن بن زيد لمساعدته لأبيى طلحة» فاستعان الحسن 3 
جرجان فأعانوهء فهزمهم الخجستاني وجبى منهم أربعة آلاف ألف درهم وذلك في 
شهر رمضان من السنة. وتوفي يعقوب بن الليث في هذه السة وولى مكانه أخوه 
عمرو» فوافى الخجستاني نيسابور واقتتلا فهزمه الخجستاني» فرجع إلى هراة وأقام 
أحمد بنيسابور» ثم سار إلى هراة في سنة سبع وستين فحصر عمرا ولم يظفر بشيءء 
ثم كان له حروب مع أبي العبّاس النوفلي وغيره» فظفر بالنوفلي وكان قد جاء لحربه 
من قبل محمد بن طاهر في خمسة آلاف رجل وقتلهء ثم سار إلى أبيوّذد وجبى خراج | 

مروء ولم يزل كذلك إلى سنة ن:وستعيرة. ماي فقتله غلامه زامجور غيلة وكان ‏ 
ل قد واجتمع أصحاب أ أحمد الخجستاني والضهر | الين كه 
اا 5-007 هذا كريمًا جرانا اف حمل امير قير ال أنه الذين : 
00 صحبوه تايار ولم يتغيّر عليهم ما كان ات در 


ذكر أخبار رافع بن هرئمة ظ 


كان ران مر فرق من امتحاب صدمة بن لامر فلما استولى يعقوب بن 
| الليث على نيسابور وأزال الطاهريّة عنها التحق رافع به فلما عاد يعقوب الي سجستان ظ 
صحبه رافع» وكان طويل اللحية كريه المنظر قليل الطلاقة. فدخل يومًا علئ يعقوب 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية ١400‏ 


قلما حرج .من عنده قال :إنا لا تمل إلى .هذا الرجل: قليلهق يما شاءدمن البلاد» فقيل 
له ذلك ففارقه وعاد إلى منزله بتامين» فأقام إلى أن استقدمه أحمد الخجستانى”"' كما 
ذكرنا وجعله صاحب جيشه.» فلما قتل اجتمع الجخيش غلية» وسار من هراة إل 
نيسابور وكان أبو طلحة قد وردها من جرجان» فحصره فيها رافع وقطع الميرة عنهاء 
فاشتدّ الغلاء ففارقها أبو طلحة إلى مروء وخطب رافع لمحمد بن طاهرء ثم قلّد 
الموفق محمد بن طاهر أعفال غتراسان وكات سعداف»:فاستخلفب راقع ون ونع حلي 
أعمال خراسان» وسار رافع إلى خوارزم في سنة اثنتين وسبعين وماثتين ن فنجبى أموالهاء 
ورجع إلى نيسابور. ظ 00 < 

وفي سنة خمس وسبعين استولى رافع على جرجانء» وأزال عنها محمد بن زيد 
وسار محمد إلى أسْتراباد فحصره بها رافع نحو سنتين» فغلت الأسعار وعدت 
الأقوات وبيع وزن د فضةء ففارقها محمد ليلا في نفر يسير فتبعه 
رافع الئن ادقن الديلم - حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى نري وأقام بها إلى أن 
توفي المعتمد على الله في سنة تسع وسبعين ومائتين. 

وإنما ذكرنا أخبار أحمد ورافع في هذا الموضع لتعلقهنا بالدولة الصفارية . 


تم الحزء الخامس والعشرون. ْ 
ويليه - إن شاء اللّه تعالى الف الحزء السادس والعشرون. 
وأوله: ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية 





خجحستان من ان اذغيس . . . فإن أهلها 07 1 ٠‏ (معجم 5 


فهرس المحتويات 


الباب السابع من القسم الخامس من الفن الخامس فى أخبار من نهض في 
طلب الخلافة من الطالبيين ف مدة الدولتين الأموية والعباسية . ممعم ءءء ةل ة ةمق 0 


إبراهيم ومقففو فووووووةنورو رن وموموموءةةث ةعم ومنو نو ةونم م مله 
ذكر حبس أولاد الحسن ل 
كر ا إلى العراق 0 


© © 5 8 585868686886 هه © »© © + © © 6 هه +6 دوه هه 


© © © # هه © هو ههه ه وأهةه هسه وه و ووه و موه 


ارس حيس ور عرس لانن ون عر اين دن ينال با 
ذكر تسمية المشهورين ممن كان مع محمد بن عبد الله بن حسن ا 
ذكر ظهور | لاحر الا سبو لح ري اح ا 


أخى محمد 100 1 21111 


ذكر مسير إبراهيم قله 1100 


ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه وهو المقتول بفخ 8 ه21 


ذكر ظهور يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
اوس بو بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه وهو المعروف بابن طباطيا 53226 
عبر يحي را ال ل ظ 9 
ذكر ظهور إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 


علي بن أبي طالب وما كان من أمره انما ل ا 0ه 


© # © * 6 5 5 5 5586 © 58566 65 666 هته هده وده ضده 


اك ظطهون بحص بن عغر .بن بح بن محضميق ون زياد بدن عل بن اللجمية 


ابن علي ابن أبي طالب وهو المكنى بأبي الحسين 


© 5 5 8 52 53 ش 5 غع 6 5 " © ه ف 4 ن هج ه > ه > © ه ه 


ع 


5 





قدا 0 فهرس المحتوياء: 


. ذكر ظهور الحسين بن محمد 000 
0 ذكر خبر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
لان علق جنا مسرو قد ”غ2 
ذكر ظهور علي بن زيد العلوي بالكرقة وستو وه ككها مد اسه ام 1 
ذكر أخبار الدولة العلوية بطبرستان الداعي إلى الحق الحسن بن ذيد 5 


ثم ظهر بالريّ في سنة خمسين ومائتين أيضا 7 1000 ل 
وفي سنة إحدى وخمسين ومائتين 22006 ا ا 0 
3 لاف الس مز قب عجان ذز ذ[ذ[ذ[ز ز[ز[ز[ز[ز[ 1 0001 
وفىسيلة تيع :وبخمسين وماقين +-ده 01 1 517770000 

ذكر ؤقاة الحسن بن زيد وشيء من أخباره وسيرته 0 000 


ذكر مقتل محمد بن نيك وشيء 0 أخباره عه لا د ل عا 
ذكر أخبار الناصر للحق ا 0 22*50 ل 


الحسن. بن القاسم الداعي العلوي ظ ممممةمثةلة هق قنم له 6ه فاه فيه 0ق قن م ام ف قر ه66 60 66 6 5 
ملك أسفار جرجان ... 207 0 0ط 0 غ5ط1 


ذكر 0 أن عن الل محمد بن الحسين ال المعروف بابن لداعي .. 


ظ والقرامطة والخوارج ب ببلاد 2 ل 

3ك أخار عانعن انج للع ا ا ف اي ا 

ذكر دخول الزنج الأبلة 2 ا لاون م جه لعل 1 عا ا ا 
كي أن الذق: اللأهوان مود عمسي اماه ةدع ا ا 0 5 

ذكر انهزاة الرتع مع سعية الحاجت بوغلية «الرنج "ممم عه عاط اي 
ذكر انهزام الزنج بالأهواز 000 
ذكر أخذ الزنج البصرة وتخريبها 10( 5777 

. اذكو عمل المولة لحرب صاحب الزنج وانتصار صاحب الزنج .............. 

. ذكر الحرب بين منصور الخياط والزنج وقتل منصور 0 


ْ ا أبي اد المؤفق لقتال الزنج وقتل مفلح فممث م ءءء ةم ةم مج ةيةه 00 


حير اهرس المتتودا” ظ 

ذكر مقتل بحيى بن محمد البحراني ل 
ذكر هزه ابى احمد الموفق ق إلى سامرا لل ا ل 
الزنج 111111000060 111 وملثةةوةثمءث مون يونم مثععقية ا ومعةم م ةا 


ْ 3 دوه 0 الأمواز ده ومسير. موسى بن بغا 0 اب “ظك5 


مسرورً البلخي على حربهم وما كان في خلال ذلك من أخبارهم . ال 
ذكر دخول الزنج واسط وما تقدم ذلك من الحروب والوقائع 000000 
ذكن وقائع كانت بين الزنج وبين اخودية ليثويه وتكين البخاري وأغرتميش 
في سئة لحيس وسئة ست وعدن ومائتين 3 000 000 


ذكر دخول انع رامهرمز امح سوس ا السو 0 277 


وانتزاعه راجن ادي * والزنج 006 دجلة:. ا 0 
ذكر مسير الموفق لقتال الزنج وفتح المنيعة ل سوم 2 


ذكر استيلاء أبي أحمد الموفق على طهيثا . لمم مع مم ممه مم مهاف ف ملعن 


ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء ازيم ا 10 
ذكر ميخاضرة مدينة صاحب الزنج .وهي المدينة التي سماها المختارة ا 


ذكر عبور الموفق لون مدينة صاحب الزنج وخروجه عنها وعوده إليها 00 


ذكر إيقاع أبي العباس , بن الموفق بالأعراب وانقطاع الميرة عن والح وخر 


بهبود أين عبد الوهاب ظ 5 *ظ( ا ل ا ا ا 
ذكر إحراق قصر صاحب الزنج وما يتصل بذلك من الحروب وا والوقائع لكا 
ذكز غرق نصير صاحب الشّذا هه 6586 امن ففومة لم ة ةمث ملل 206 ا 
ذكرٌ إحراق قَنْطرةٍ صضاحب ب الرئْج . 0109ظ2 5250 11100 10 آ 70 000 


ذكر انتقال صاحب الرنج ل الجانب الشرقي وإحراق سوقه . ا 2 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الخزية 0 


ذكر استيلاء الموقق على مدينة صاحب الزئج الشرقية ...تيت 5 


دق مفتل صاحب الزنج عي اه زوالا سادق لاه ع نايع ع اقذ ع 8 لا ع1 ظا رك عرو نا عدبا اك لانت اك ا 16 0 0 
0 أخبار القرامطة وابتداء أمرهم وما كان من أخبارهم وما تور عليه من ٠‏ 
البلاد وغير ذلك من أخبارهم 8 ا ا ل ا ا ا ا 0 ومفمةءةثء ةمي ة مرف 


كت فهرس المحتويات 


اذكر ما فرضه قرمط على من دخل في دعوته واستجاب له وكيف نقلهم في 
استئصال أموالهم من اليسير إلى الكثير حتى استقام له أمرهم ا 
ذكر دعوة القرامطة وعهدهم الذي كانوا يأخذونه على من يغرونه. 
ويستميلونه إلى مذهبهم ء وكيف ينقلونه من مرتبة إلى أخرى» حتى ينسلخ 


من الدين ويخلع ربقة الإسلام من عنقه ا ا ا 
ذكر صمة الدعوة الثانية 00001 
ذكر صفة الدعوة الثالثة 1 
ذكر صفة الدعوة الرابعة 000ص ا ا ا ور 101 
ذكر صفة الدعوة الخامسة 00 1 ا 0 
ذكر صفة الدعوة السادسة 5 0 000 
ذكر صفة الدعوة السابعة ا 
ذكر صفة الدعوة الثامنة ون اودوع عله عه عن تع ات مق م العام لع لو جه ور 11187 
ذكر صفة الدعوة التاسعة 2ش121*5 51 1 ا 
ذكر العهد الذي يؤخذ على المخدوعين في مبدأ الدعوة الخبيثة 0 
ذكر ابتداء دعوة القرامطة 0 1ك دا 
ذكر انتفاض الدعوة عن حالتها الأولى ومقتل عبدان وما كان من أمر زكرويه 

بعذه ابح ما 2514 لعي ع عع وو م خ هيه عع عد امعد قلغ 1134 نط0 كط هه افطع ارو اق و وسار اعد قر الع و هي ‏ “/1 11 
ذكر أخبار أبي سعيد الجنابي وظهوره بالبحرين ' يي ل ا 
ذكر استيلاء أبي سعيد الجنابي على هجر وما كان من خلال ذلك من 
حروبه: ووقائعه ا اا ذا ا 
دكن الحر من التزافظة أمحاب ا صعيد واهل عمانا تسا سني 1217 
فك الحري يق القرايلة بومتك لطع ارافان القوافظة دوو 1 
ذكر مقتل أبي سعيد الجنابي 0008 1 01175770010101 1 
ذكر أخبار أبي القاسم الصناديقي ببلاد اليمن عاد ا ل ا 
بذكن غلهون الترافطة بالقناء .وما كانامق «أمزعم وروي ل لكا 
الحسن بن زكرويه بن مهرويه 1 0 


ذكر الحرب بين محمد بن سليمان وبين القرامطة وانهزام القرامطة والظفر 
بالحسن أبن زكرويه صاحب الشام وأصحابه وقتلهم 1 011111111 ١6١‏ 





000 إلى الشام وستحدمر 


أمره لعن أن قتل اه قوق ة "مجه ههه 26 اه 2 اهام ها قاع واه اوه وهاه اانا 116 14 4ن وا قاد و 6ه 0ه 16 فاه 


ذكر إرسال ذكرويه بن مهرويه القاسم , و حدر تعره وواكاوين 


بن أمره إلى أن اق 2100 لاوطو او روك و 


ذكر أخبار أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي ©2521 
ذكر أخذ أبي طاهر الحاج وأسره ابن حمدان وما كان من أمره في إطلاقه . 
ذكر دخول أبي طاهر القرمطي الكوفة ورجوعه ل 
ذكر دخول أبي طاهر القرمطي إلى العراق وقتل يوسف بن أبي الساج 2527 
ذكر أخبار من ظهر من القرامطة بسواد العراق في أثناء وقائع أبي طاهر 


ذكر مسير أبي طاهر إلى مكة شرّفها اللّه ونهبها وأخذ الحجر 0 وإعادته 


وما كان من أخباره في خلال ذلك 000 فعا وهاه 0 اط 6ه 6ه ا وا م 
0 وفاة أبي طاهر بن أبي سعيد الجنابي وأخيه وقيام أخويهما بعذه ... .. 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود إلى الكعبة شرّفها الله تعالى 12106 
ذكر ملك القرامطة دمشق وسيرهم ان الديار المصرية ومحاصرة من بها 


ذكر عود القرامطة إلى الشام ووفقاة الحسن بن أحمك ................ 5ظ2ظ5 
ذكر استيلاء القرامطة على الكوفة وخروجهم عنها 521111000 
ذكر ظفر الأصغر بالقرامطة 110 17011 
ذكر أخبار الخوارج ببلاد الموصل مساور ومن بعده 0 ظط2ظ 
ذكر قتل مساور بندارا الطبري متوليى طريق خراسان 9000000088( 
ذكر استيلاء مساور على الموصل وخروجه منها م ا ل 0 


| كو اختلااف الخوارج على مساور وانتصاره على من خالفه وقتاله عساكر ش 
١656‏ 


3 
1 
355 
3 
1 
1 
8 


١ /ا/ا‎ 


١7 


١387 
الذيلا‎ 


8: 
١46 


4١ 
117 
015 
0 


١55 


٠ | 1 00‏ فهرس المحتويات 





ذكر وفاة مساور وخبر من قام بعده إلى أن قام هارون البجلي ا 
ذكر محارية محمد بن خرّزاد هارون بن عبد الله وما كان من خبر خرّزاد 
*.ومتكلة و امقلا لك هازون :الاق مسثرة رع وس مد ات و جا ا 12220011 
ذكر خروج محمد بن عبادة على هارون وكلاهما خارجي 3ك 
ذكر اتهزام هارون من عشكر الموضل ...يي ...ميتم امامت تيا 
ذكر مقتل هارون 00700 227 


:اليات عه ا صر ف الف التامس فى سداد من استقل 


: ملوك خراسان وما وراء النهر والجبال وطبرستان وغزنة والغور وبلاد السند . 


الختلية ا ا 
كر أحتياو. الدولة السامانية وقيامها بما وراء النهر ونسب ملوكها وابتداء 
ا 00 
ذكر وفاة نصر وقيام أخيه إسماعيل ... 000 000 
ذكر ملك إسماعيل خراسان ا ا 
ذكر ملكه طبر ستان 1577ظظ21 055ظض ا 
ذكر القيض"” على ميخمن .بن :هاررؤة ووقاتة: حدس مه عماس عه معط قا 
كورناة (سماعتل بوولاة :ابه احيد 000 
أبو نصر أحمد 50 : 500 0000 
كز ابملدء احم ين سافن عل سكتان ' 0 
ثم خالف أهل سجستان على الأمير أحمد شظ”25 
ذكر مقتل الأمير أحمد وولاية ابنه نصر 50 30000 0 
أل الحبدين تصوديق الحيد ا 
ذكر ارو التحاق رف ابي وابتة لبان 00 
ذكر مخالفة منصور بن إسحاق و م سا مد اونوك اعد و او وا اه رده 
1 ذكر خروج النامن ‏ بن إسحاق بن أسد ثائيًا ا 
ذكر استيلاء السعيد على الريٌّ ادح تس نطو القامه لا ما مومه يل رو 0100 


ذكر مخالفة 'جعفر بن أ جعفر بن أبي داأود وعودهة مدقاء له ووامع اع لاا #عاعايه وه لي ١‏ ْ 





فهر س المحتويات . ( 
ذكر خروج أبي زكريا وأخويه 00 ا 00 م عه ٠‏ 55 
ذكر ولاية محمد بن المظفر خراسان ....... عاط اموا ل كرفا ا يي 111 
ظ ذكر 59 0 السعيد مر بن أحمد وشيء كد لدرانة 1 
السامانية. .... لات حور ا و 110000 ع ك1 5 50 
ذكر مخالفة أبي علي , بن محتاج على الأمير الحميد اتوم ساو لي اا 
ظ كد استعمال منصور بن تراحين على خراسان 05230 6ه قافا فاه وه هه مهاه 6 اداه 9 51 
ذكر عود أبي علي إلى خراسان 115101111000 كر 
ذكر وفاة الأمير الحميد لو بن القسن وولاة أبن عبد الننلك: 5 امي ا 
ذكر ولاية عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد وهو 
السادس من الملوك السامانية ا ا 011 
ذكر ولاية منصود بن نوح بن نصر بن أحمد وهو السابع من الملوك 
العناها ند بحام 1 ا حو م ا ا د 201 1101 
ذكر الصلح بين: الأمير' مدضيون :وفيزة افك ونه نون ف لتو وه 8 طرا وس ل 1 1 
دك وفاة الأمير منصور 01000 ا و" ثثثي.ء 8 ش15 5378 51000 11 ؟” 
ابن إسماعيل بن أحمد» وهو الثامن من الملوك السامانية ماق ا ع وما /5101 
ذكر ملك الترك بُخارى وشيء من أخبارهم وخروج الأمر نوح منها وعوده 
إليها . الوط وس ابلا وا ام وان الي لا و ا ا ا ا م 1 
ذكر عود نوح إلى 596 ووفاة تفراكان وتام إبليك لكان مومس ممه 826 
ذكر ما كان من أخبار أبي علي بن سيمجور وفايق واستعمال محمود بن ظ 
سب كي على خراسان 0101031017 ااا 
ذكر وفاة الأمير بوح بن منصور . فعمومةوةة م ة ميمه 9 وقعموية وفقعث لما 5 5شظظ 51 
| ذكر ولاية أبي الحارث منصور بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن ظ 
أحمد بن إسماعيل بن أحمد وهو التاسع من الملوك السامانية . الل و 1 
ذكر القبض على الأمير منصور بن نوح وسمله 000 000 ورف 
ذكر ولاية عبد الملك بن نوح بن منصور 011 ااا 
ذكر انقراض الدولة السامانية ا 19200 





فهرس المحتويات فعمة ممق موةة وم وو ءوةة مو ءوثءث وم مم ءءثممممةء م5666 6 تاه ل اه 


1 فهرس المحتويات 
ذكر ظهور إسماعيل بن نوح وما اتفق له بخراسان ا 
ذكر أخبار الدولة الصمارية وابتداء أمرها ا الا ا ا ا 
ذكر ملك يعقوب هراة وبوشنج 0 ااا 
ذكر استيلائه على كرمان ااا 
ذكر ملكة :فارسن .دده ش55 ا ري لاد 
ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها 00 
ذكر ملكه نيسابور 00 576 0 د 
دكن تبخرلة طبرستان ل 211100000 جار 
ذكر عود يعقوب إلى بلاد فارس والحرب بينه وبين محمد بن واصل 1 
ذكر الحرب بين الموفق ويعقوب 00 
ذكر استيلاء يعقوب على الأهواز وغيرها ..... 1313101 ا ا 
ذكر وفاة يعقوب بن الليث وولاية أخيه عمرو ل ا لي 1 
ذكر ولاية عمرو بن الليث اما ابو ا وه لعل ما و 111 
ذكر أسر عمرو بن الليث وقتله وانقراض الدولة الصفارية ا 1118 
ذكر أخباره وشيء من سير ته ا :00001011111 000 
ذكز أخبار أحمد بن عبد الله الخجستاني مع د و ل وماس و 1 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة ا 0 ا 
00 إن 





: سج 
“4 ' ا 


مون الكت 





ليفك اا 
اا تعبا شعاود لالويَيت 


او امم 1 
اس 
كم بت ات 


حستورانت 
قوت هلك 
دارالكب العلمية 





دار الكنب الهلمية. 
جميع الحقوق محفوظة 
ش 2< أططاولامه0 
© لعنرعوع) 5اذاوك الظ 
6565 5أ1أ0ل 5ئا10 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفئية محفوظة 
لدارالكتبالعلمية بيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشفر خطياً 
© لاط عاطوكء علاأوناعرع 
مممهذما - أنملء8 011[/31|أ-الث طمخأهكا-الهة :02 
180513160 عط لإ08م ومأأوع|اطيام ذ5أط) أ0 أيهم ملم 
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ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية 


هذه الدذولة كانت ببلاة طبرسْتان: ‏ والرئ+ وخرحتان» :وقزوين» ورنجان" 


وأبهر”"ء وقمء وأصفهانء والكرج” »2 وغير ذلك من البلاد على ما نذكره إن شاء 


الله تعالى. وملوك هذه الدولة مسلمونء وكان الذي دعاهم لين الإسلام الحسن بن 
علي الأطروش العلوي» وهو من أصحاب محمد بن زيد» فلما قتل محمد بن زيد 
سار الحسن إلى الديلم» وأقام بينهم ثلاث عشرة سنةء ودعاهم إلى الإسلام» واقتصر 
منهم على العشرء وبنى في بلادهم المساجدء فأجابه منهم طائفة» وخرج بهم إلى 
طبرستان» وملكهاء وكان منهم ليلى بن النعمان» وكان أحد قوادهء وتولى جرجانء 
وقتل حمويه في سنة ثمان وثلاثمائة» ومنهم سرجاب» وهو مقدم جيش الحسن»ء مات 
فى سنة عشرة وثلاثمائة» ومنهم ماكان بن كالي, وكأن من قواده أيضاء واستخلفه 
عي ا 0ك افاجتمع عليه الديلم» وقدموه عليهم» فاستولى على جرجان» 


010 


ف 


000 


0 


زنجان: بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم جيمء وآخره نون: بلد كبير من نواحي الجبال بين 
أذربيجان وبينهاء وهي قريبة من أبهر وقزوين» وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب 
والحديث. . . (معجم البلدان»). ‏ - ظ ظ 

أبهر: بالفتح ثم السكون وفتح الهاء؛ وراء: اسم جبل بالحجاز. . وأبهر أيضا: مدينة مشهورة 


.بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل. .. وأبهر أيضًا: بليدة من نواحي أصبهان ينسب 
إليها إبراهيم بن الحجاج الأبهري سمع أبا داود وغيره. . . (معجم البلدان). | 
.كرج: بمتح أوله وثانيه وآخره جيم : هي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق؛ وإلى 


همذان أقرب» ويضاف إليها كورة... والكرج أيضًا: أكبر بلدة في ناحية روذراور بالقرب من 
همذان ان من نواحي الجبال بين همذان ونهاوند» بين الوابد كل واحدة منهما سبعة 


اجر بالفتح ثم 2308 وفتح التاء المثناة من فوق » 5 وألف»ء وباء موحدة) وألفء 
وذال معجمة : بلدة كبيرة مشهورة » أخرجت خلقًا من أهل العلم في كل فن وهي من أعمال 
طبرستان بين سارية وجرجان. . . (معجم البلدان). ظ 


م 


3 02020202004 في أخبار من استقلٌ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


وأخذها من بغرا نائب السعيد الساماني» ولم يكن لهؤلاء الذين ذكرناهم كبير مملكة. 
ذإنها كانما يستولون على بلد من البلاد» ويقيمون بها مدة؛ ثم يخرجون عنها 
اوستراون على غيرها.. 

أول من تقدم من الدّيْلم 5 أتباعه» وعلا أسمه؟ واتشعت مملكته : 


أسفار بن شيرويه الديلمي 
| 0 ونحن اتذكر خالة من أبتداء أمرهء وما آل إليه نف الات بعذله من اليل ْ 
والجيل'"2 إلى حين انقراض دولتهم إن اغنام ]لك تال انول : 
كان أسفار هذا من أصحاب «ماكان» بن كالي الدّيلمي» وكان سيىء الخلق 
والعشرة»: فكرهه اماكاة هوا خريت من عسكرهء فالتحق ببكر بن محمد بن اليسع 
بنيسابور» وأقام في خدمته إلى أن قتل ابن الأطروش الحسنّ بن كالي أخا ماكان 
بجر جان » واستقل ابن الأطروش بالأمرء وخعل مقدم جيشه علي بن خرشيد» فكتب 
ال الأسفار) يستقدمه) اك بخرامة 5-82 وسار ل جرجان » واتمق مع على بن 
خرشيد» وفييظا تلك الأعمال ا الأطروش» فسار إليهم ماكان بن كالى» وقاتلهم, 
فهزموهء وأخرجوه عن طبرستان» وملكوهاء وأقاموا بهاء ثم اتفقت وفاة ابن 
الأطروش» وعلى بن خرشيدء فاستقل أسفار بالأمرء وانفرد به» فجاءه ماكان بن 
فأقام بها إلى أن توفي بكرء فتولاها أسفار من قبل السعيد نصر بن أحمد الساماني في 
يدن خمس عشرة وثلاثماتة» وأرسل أسفار إلى مرداويج بن زيار الجيلي يستدعيه إليه؛ 
فجاءهة 0 أسفار أمير جيشه ) وأحسن إليه. ود وأبرستآن ل وكان 
53 0 را المعونة 0 قزوين» 0 ين وقمء 5-0 
طبرستان» والتقى هو وأسفار عند سارية” 0 واقتتلوا قعالاً ند تنا فانهزم معظم 
أصحات الحسن ؛ قصذا للهزيمة لكراهتهم لهء فإنه كان يمتعيم امن المظالم» وشرب 
0 الخمر» ين 0 فكرهوه. وكان قينا قل لي 06 0 ه في 


)١(‏ الجيل: 0 جيلان؛ وجيلان: بالكسر: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاه طبرستان. 

00 0 بعد الألف راء ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة: هي مدينة بطبرستان. . بها كان منزل ظ 
العامل في أيام الطاهرية» وكان العامل قبل ذلك في آمل.. وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخ. 
وبين سارية وآمل ثمانية عشر فرسخا. . . (معجم البلدان). ظ 


في أخبار من استقلّ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الذولة العباسية ه 


هذه الحادثة» فقتل الداعي» واستولى أسفار على بلاد طبرستان» والريّ» وجرجان». 
. وقزوين» وزنجانء وأبهرء وقم» والكرج» ودعا بها لصاحب خراسان نصر بن 
أحمد» واستعمل هارون سندان» وهو أحد رؤساء الجيل وخال مرداويج على آمل”©, 
وكان هارون يحتاج أن يخطب فيها لأبي جعفر العلوي» وخاف أسفار ناحية أبي جعفر 
أن يجدد له فتنة وحربّاء فاستدعى هارون إليه» وأمره أن يتزوج من أعيان آمل. 
ويحضر عرسه أبو جعفرء وغيره من رؤساء العلويين» وأن يفعل ذلك في يوم ذكره 
لهء ففعل» ثم سار أسفار من سارية مُجدًا لموافاة العرس. فوصل آمل في يوم 
الموعد. وقد اجتمع العلويون عند هارون فهجم على الدار على حين غفلة» وقبض 
' على أبي جعفرء وغيره من أعيان العلويين» وحملهم إلى بُخارى» فاعتقلوا بها. ولما 
فرغ أسفار من ذلك سار إلى الريّ وبها ماكان بن كالي». فأخذها منهء وسار ماكان إلى 
طبرستان»؛ فأقام هناك. وأحب أسفار أن يستولي على «قلعة ألموت»» وهي قلعة على 
جبل عال شاهق في حدود الديلم» وكانت لسياه جشم» ومعناه: الأسود العين لأنه 
كان على إحدى عينيه نقطة سوداءء فراسله أسفار»ء وما فقدم عليه فسأله أن يجعل 
عياله في قلعة ألموت» وولاه قزوين؛ فأجابه إلى ذلك» ونقلهم إليهاء ثم كان يرسل 
إليهم من يثق به من أصحابه» فلما حصل له بها مائة رجل استدعاه من قزوين”"”. 
وقبض عليه وقتله» وعظمت جيوش أسفارء وطار اسمهء .فتجبر وعصى على الأمير 
السعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهنء فسيّر الخليفة: المقتدر هارون بن 
قريب :إلى أسقاز في عسكرء فالتقواء واقتتلوا نحو قزوين» فانهزم هارؤن» وقتل من 
. أصحابه خلق كثير بباب قزوين» وكان أهل قزوين قد ساعدوا هارونء فحقد عليهم 
أسفارء ثم سار الأمير نصر بن أحمد من بُخارى» وقصد حرب أسفار لخروجه عن 
. طاعته وبلغ نيسابورء فجمع أسفار عسكره) فأشار عليه وزيره مطرف بن محمد 
بمراسلته. والدخول في طاعته. وبذل المال لهء إن أجاب». وإلا فالحرب بعد ذلك» 
وكان في عسكره جماعة من الأتراك أصحاب قد غراياة. فخوفه الوزير منهم: ' 


ا ا ثمانية ا 0000 0 ا وي ا ا 

وهي من جهة الجيلان: عشروج اليا ا مديثة مشهورة في غربي. جيحون على 

00 فزوين: بالفتح ثم السكون. وكسر 1 وياء مثناأة من تحث ساكنة. ونون: مديئة مشهورة 

20 بينها وبين الريّ سبعة وعشرون فرسحًا وإلى أبهر اثنا عشر فرسسًا. . أول من استحدثها سابور 
0 ذو الأكتاف واستتحدث أبهر أيضًا. . . (معجم البلدان) . ظ 1 


5 فى أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية 


ظ فرجع إلى رأيه. وراسله» فقبل صاحب خراسان ذلك منه. لتر كله شوو طلا متها 
حمل الأموال» والطاعة» وغير ذلك» فشرع أسفار بعد تمام الصلح في بسط الأموال 
على الريّ وأعمالهاء وجعل على كل رجل دينارًا إلا أهل البلد» والمحاربين» فحصّل 
من ذلك مالا عظيمًا أرضى منه صاحب خراسان بالبعض ورجع عنهء وعظم أمر ‏ 
أسفارء وزاد تجبره» وقصد قزوين لما فى نفسه هق أهلهاء ٠‏ فأوقع بهمء وأخذ 
أموالهم» وقتل كثيرًا منهم» وسلط الدّيلم عليهم» وسمع المؤذن يؤذن» فأمر بإلقائه 
من المنارة إلى الأرض» فاستغاث الناس من شره وظلمه. وخرج أهل قزوين إلى 
الصحراء: والرجال» والنساء» والولدان يتضرعون إلى الله تعالى» ويدعون عليه» 
ويسألون الله تعالى كشف .ما بهم» فبلقه ذلك» 'قفضبحك وسبهم استهزاء بهم فقايلة 
الله تعالى في الغد من نهار الدعاء عليه بما سنذكره. 


ذكر مقتل أسفار بن شيرويه 

كان سبب قتله أن مرداويج كان أكبر قواده» وكان قد أرسله إلى ساللار صاحب 
سميران”'' الطّْم يدعوه إلى طاعته» فلما وصل إليه مرداويج تشاكيا ما الناس فيه من 
الجهد والبلاء» فتعاقداء وتحالفا على قصده» والتساعد على حربه». وكان أسفار قد 
وصل إلى قزوين» وهو ينتظر وصول مرداويج بكتابه» فكتب مرداويج إلى جماعة من 
القواد يثق بهم يعرفهم ما اتفق هو وسلار عليه» فأجابوه إلى ذلك» وكان الجند قد 
سئموا أسفار» وسوء سيرته» وظلمه؛ وجوره؛ وكان الوزير مطرف بن محمدء ممن 
أجاب مرداويج» ووافقه» فسار مرداويج نحو أسفارء فبلغه الخبر» وأحس بالشر وثار 
الجند به» فهرب في جماعة من خاصته. وذلك عقب حادثة أهل قزوين» ودعائهم 
عليه. فورد الرىٌ» فأواة أن يأُخذ من مال من كان بهاء فمنعه نائبه المقيم بهاء ولم 
بعلل شر مي الات دان فتركه» وانصرف إلى خراسان وأقام بناحية بيهق”'"*. وأمًا 
مرداويج» فإنه وصل إلى قزوين»؛ وسار منها إلى الريّ» وكتب إلى «ماكان بن كالي». 
وهو بطبرستان يستدعيه ليتساعدا على أسفارء فسار «ماكان» إلى «أسفارا» فسار أسفار 


)١(‏ سميران: بفتح أولهء وكسر ثانيه» وآخره نون» وبعد الميم ياء مثناة من تحت ثم راء مهملة: 
قلعة حصينة على نهر عظيم جار بين جبال في ولاية تارم» 0 (معجم 
البلدان) . 
رةه بيهق: بالفتح : ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على 
اما وإحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوين.» بين أول حدودها ونيسابور ستون 
فرسخًا... (معجم البلدان). 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية 7 


ال سيف "5+ بورعب الندازة يبدو الرى النتميك قلبة «األمرت» القن ينا أخله:وأمرالة: 
فانقطع عنه بعض أصحابه» والتحق بمرداويج وأعلمه بخبره» فخرج مرداويج من 
ساعته في أثره وقدم بعض قواده بين يديه» فلحقه القائد» وقد نزل ليستريح» فسلم 
عليه بالإمرة» فقال له أسفار: لعلكم اتصل بكم خبري» وبعثت في طلبي قال: نعمء 
فضحكء. ثم سأل القائد عن قواده الذين خذلوه» فأخبر أن مرداويج قتلهم» فتهلل 
وجههء وقال كانت حياة هؤلاء غصة في حلقي» وقد طابت الآن نفسي» فامض لما 
أمررض به .وظن آله أمر :يقعلة» فقال.ها أمرت فيك بسوء» وحمله إلى مرداويج» . 
فقتله » وانصرف إلى الريّ. 


وقيل في قتله: إنه لما قصد ألموت نزل في دار هناك» واتفق أن مرداويج خرج 
إلى الصيد فرأى خيلا يسيرة» ل 7 فوجد رجل أسمارء فقبض 
عليه» وذبحه بيده» وقيل: بل دخل شان ا 0 5 وقد نال منه الجوع. فطلب فطلت 
من الطكان ها كله فقدم إليه حبرا ولبناء ادل لل ا ال م 
إذ أقبل مرداويج إلى تلك الناحية في طلبه» قأشرف على الرحا فرأى أ: ثر الخيل» 
توصل ]أن الرسا وو حدم وتكله: 


ذكر ملك مرداويجح 
وهو الثاني من ملوك الدولة الديلمية الجيلية. كان ابتداء ملكه عند هرب أسفارء 
ولما قتله عاد إلى فزوين» وأحسن إلى أهلهاء ووعدهم الجميل» وتمكن ملكه. 
وتنقل في البلاد»ء وملكها مدينة بعد أخرى» وولاية بعد ولاية» فملك قزوين» والريّ» 
وهمذان» د والديقووة ووو 0 وقم) وقاجان» وأاصنفيان: 


. بست: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة» ظنّْها ياقوت الحموي من أعمال كامل.‎ )1١( 
 .ريس وهي كبيرة» ويقال لناحيتها في زمن ياقوت كرم‎ 

(5) رحا: موضع بسجستان؛ ينسب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم الرحائي السجستاني» روى عن 
أبي بشر أحمد بن محمد المروزي. . . (معجم البلدان). 

(9) كتكور: بكسر الكافين»؛ وسكون 5 وفتح الواو: بليدة بين همذان وقرميسين وفيها قصر 
عجيب يقال له قصر اللصوص . . . وكنكور أيضًا: قلعة حصينة عامرة قرب جزيرة ابن عمر 
معدودة في .قلاع ناحية الروناك وهي لصاحب الموصل . .. (معجم البلدان) . 

(5) بروجرد: : بالفتح ثم الضم ثم الكسون» وكسر الجبع وسكون الراءء ودال: الذناين خملا 
وبين الكرج» بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسحًا وبينها وبين الكرج عشرة فراسخ.. وهي 
مدينة خصبة كثيرة الخيرات تحمل فواكهها إلى الكرج وغيرها. . . (معجم البلدان لياقوت). 


م 002 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


وججرباذّقان0'» وغيرهاء ثم أساء السيرة في أهل أصفهان خاصة» وأخذ الأموال. 
3 ظ وهتك المحارم . وطغى وتجبر » وعمل سيدا من ذهب يجلس عليه» وسررأ بزاخضه 


يجلس عليها أكابر القواد. ا ل ل ا بالبعد منه ) - 


ظ 0 ذكر ملك طبرستان 0 0 

<٠‏ قد ذكرنا أن مرداويج كان قد كاتب ماكان» وطلبه منه المعاضدة على أسفار 
وموافقة ماكان لهء فلما ملك مرداويج» وقوي أمره طمع في طبرستان» وجرجان. 
وكاتعا مع ماكان» بجمع عساكره» وسار نحو طبرستان» فاستظهر على ماكان» 
راقو لى على البلد» ورتب فيها أبا القاسم , بن باحين» وهو هق انشيسلو "7 فسكرهة ظ 
وكن حازمًا شجاعًا جيد الرأي: ثم سار مرداويج نحو جرجان». وكان بها من قبل ما 
كان شيرزيل بن سلارء وياغلي بن ترلي» فهربا من مرداويج» فملكهاء ورتب فيها 
سرجاب نائيًا عو أبي .القاسم. فاجتمع 5-5 القاسم جرجان» وطبرستان» وعاد 
مرداويج إلى أصفهان؛ وسار ماكان إلى الديلم» واستنجد بأبي الفضل الثائر بهاء 
فأكرمه» وسار معه إلى طبرستان» فلقيهما نائب مرداويج» وتحاربواء فانهزم ماكان 
والثائر» فعاد الثائر إلى الديلم. وقصد «ماكان) بئيسابور» ودخل في طاعة السعيد 
الساماني صاحب يخراسان» واستنجد بهء فأمدّه بأبي علي محمد بن المظفر» واستمد 
نائب جرجان مرداويج. فأمده بأكثر جيشهء فالتقواء فانهزم أبو على وماكان» وعاد 
إلى العا بورع وغاة ساكات إلى الدامغان '"' ليملكهاء فمنعه نائب مرداويج بجرجان من 
ذلك» فعاد إلى. خرأسان. وهلهة الوقائع كلها ساقها ابن لاني الجزري في تاريخه 
١‏ الكامل في حوادث سنة ست عشرة ة وثلاثمائة» وما أظنها في هذه البيرة خاصة» بل 

فيها وفيما بعدهاء لكنه لكنه ‏ والله أعلم ا ا 
ظ بو كان دأبه في اكثير كن الوقائع . وهو حسن . 


000 جريافقان: 5-0 بلدة قريبة من همذان بينها وبين الكرج وأفيقاك حب ةستشتهورة: 0 

6 حي مركبة من كلفتين الأولى فارسية (اسفه) بمعنى ل والأخرى 77 (سلار) 
ظ بمعنى العسكر: مقدم العسكر. 0 

(0) الدامغان: بلد-كبير بين الريّ ونيسابور» وهو قصبة قومس 000000 الدامغان 
ش مديئة كثيرة الفواكه وفاكهتها نهاية» والرياح لا تنقطع بها ليلا ولا نهارّاء وبها مقسم للماء ٠‏ 
. كسرويق عجيب يخرج ماؤه من مغارة في الجبل ثم ينقسم إذا انحدر عنه. على مائة وعشرين 


0-0 في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية 4 
ل للستي زر لور الاك ا 701 نت : 2 


ذكر الحرب بين مرداويج وبين هارون بن غزيب / 
0 'ولما استتب لمرداويج الأمر أتاه الديلم من كل ناحية لبذله. 900 
٠‏ فعظمت جيوشهء وكثرت عساكرهء وكثر الخرج عليه؛ فلم يكفه ما بيد 
ففرق نوابه في النواحي المجاورة له؛ وبعث إلى همذان”'' ابن أخت له في جيش' 
كثيف 2 .وكان بها أبو عبد الله محمد بن خلف في عسكر للخليفة: ٠‏ فتحاربوا وأعان 
أهل همذان عسكر الخليفة» فظفروا بالديلم» وقتل ابن أخت مرداويج». نبعان إلى: 
همذان» 0 سمع أصحاب الخليفة بمسير مرداويج انهزمواء وفارقوا همذان» وتاذلها ' 
1 ارداويع» فتحصن أهلها منه» فقاتلهم» وظفر بهم» وقتل منهم خلقًا كثيرّاء وأحرق ‏ 
وسبى » ثم رفع السيف إوأمر بنفيهم. فأنفذ المقتدر هارون بن غريب في عساكر كثيرة 
لمحاربته» فالتقوا بنواحي همذان» واقتتلوا قتالاً شديذاء فانهزم هارون». واستولى 
مرداويج على بلاد الجيل جميعهاء وما وراء همذان» وسيّن قائذا من قواده يعرف بأبن 
عجلان القزويني إلى الذَّيئَوّرء ففتحها بالسيف. وقتل كثيرًا عن أهلها + وناقت 

0 إلى نواحي حلوان فغدمت» وقتلت». ونهبت ؛ رست وعادت إليه. 


ذكر ملكه أصفهان 


قال: ثم أنفذ 58 طائقة «الخرى إلى | مقهان اقواكرهاة بوانسدر از اطزيها 
ونتواالة:فيها مساك أحية بن عبد العزيز بن أبي دلف فسار مرداويج إليهاء 37 
وهئ في اريعيق الغا وقيل يعمبين الفا وأرض عيها لحر إلى الأهوازء فاستولوا 
عليها وعلى خوزستان» وجبوا امزال تلك البلاد. والنواحي» فقسمها في أصحابه . 
وادخر منها ذخائر كثيرة» ثم أرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالا على هذه 
0 البلادء كك للمقتدر عن مدان فأجابه ل ذلك وقرر عليه مائتى نألف ' دينار في 


كر وصول وشمكير | إلى أخيه مرداويج 


قال : ولهنا د أرسل في طلب أخيه لمن له 





د همذان : التسر اك والذال معجمة. وآخره نون: كانت همذان أكبر مدينة بالجبال وكانت أربعة 
فراسخ في مثلها. طولها من الجبل إلى قرية يقال لها زينواياة. . . (معجم ياقوت). 


١١‏ في أخبار من استقلٌ بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 
اا ال-١‏ 


فلما رأوني قصدوني وهم عرايا حفاة عليهم سراويلات ملوّنة الخرق مرقعة» فسلمت 
على وشمكير» فأبلغته رسالة أخيه» وأعلمته ما هو فيه» وما حازه من الملك» فضرط 
بفيه في لحية أخيه» وقال: إنه لبس السواد» وخدم المسودة يعني الخلفاء» فما زلت 
أمنّيه وأطمعه حتى خرج معي ) فلما بلغنا قزوين اجتهدت به حتى ليس السواد» 
ورأيت من جهله أشياء أستحبي أن أذكرهاء ثم أعطته السعادة ما كان في الغيب» فجاء 
من أعرق الملوك بتدبير الممالك» وسياسة الرعاياء وكان وصوله إلى أخيه في سنة 
غشرين وثلاثماثة. ظ 


ذكر مقتل مرداويج 

كان مقتله في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» وسبب ذلك أنه كان كثير الإساءة 
إلى الأتراك» وكان 1 إن روح سليمان بن ذادة معليف قشف فاك الاتراك هم المردة 
والشياطين» فإن قهرهم». وإلا أفسدواء فثقلت وطأته عليهم» فلما كان في ليلة الميلاد 
من هذه السنة» أمر بأن يجمع الحطب من الجبال والنواحي» وأن يجعل على جانبي 
الوادي المعروف بزندره» ويعمل مثله على الجبل المعروف ابكر ثم كُوه) المشرف 
على أصفهان من أسفله إلى أعلاه بحيث إذا اشتعلت النيران يصير الجبل كله نارّاء 
وعمل مثل ذلك بجميع الجبال والتلال التي هناك وجمع النفط. ومن يلعب به 
وجمع له أكثر من ألفي غراب وحدأة"'' ليجعل في أرجلها النفط» وترسل لتطير في 
الهواءء وأمر بعمل سماط عظيم كان فيه مائة فرس» ومائتا رأس من البقر مشوية 
صحاحًاء وثلاثة آلاف رأس من الغنم شواء» غير المطبوخ ومن الأوز والدجاج عشرة 
آلاف طائر» وما يناسب ذلك من الحلوى» وركب آخر النهار بغلمانه فطاف بالسماط»ء 
بوكر البق وإلى تلك الأحطاب» فاستحقر الجميع لسعة البرية» ولعن وغضب وعاد 
فدخل ون 0 وقام فلم يجسر أحد أن كل واجتمع الأمراء والقواد وغيرهم» ‏ 
وكادت الفتنة تقوم لخوفهم منهء فأتاه وزيره العميد» وتلطف بهء وعرّفه ما الناس فيه» 
فخرجء وجلس على السّماط» وأكل ثلاث لقم» ونهب الناس الباقي» ولم 5-5 
للشراب» وعاد إلى مكانه؛ وأقام ثلاثة أيام لا يظهرء ؛ فلما كان في اليوم الرابع أن 
بإسراج الخيل ليعود إلى منزلهء فاجتمع خلق كثير وشغبت الدواب مع الغلمان» 
وصهلت» ولعبت» فصار الغلمان يصيحون بها لتسكن» فاجتمع من ذلك أصوات 





)١(‏ الحدأة: طائر من الجوارح ينتقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 
(؟) الخركاه: الخيمة؛ أو القبة. ظ 


في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية ايل 
سل سس سس سب س شعي بن نس سب جه ب سس ع ييز ب ف عو م ل ب ب ا ا يي 


هائلة مختلفة منكرة» وكان مرداويج نائمّاء فاستيقظ. فسمع ذلك». وسأل عنهء فعرف 
:صورة الحالء فازداد غضبًّاء وقال ما كفى من إخراق الحرمة ما فعلوه من نهب 
السماطء وما أرجفوا به حتى انتهى أمر هؤلاء الطلاب إلى هذاء وسأل عن أصحاب 
الخيل» فقيل: إنها للأتراك» وقد نزلوا للخدمة» فأمر أن تحط السروج عن الدواب» 
وتوضع على ظهور أصحابهاء ويأخذون بإرسال الدواب إلى الإصطبلات» ومن امتنع 
من ذلك ضربه الديلمء ففعلوا ذلك» فكانت صورة قبيحة أنفت منهم نفوسهم. ثم 
ركب مع خاصته» وهو يتوعد الأتراك حتى صار إلى داره بعد العشاء بعد أن ضرب 
جماعة من أكابر الأتراك»'فاجتمعواء وقالوا ما وجه صبرنا على هذا الشيطان؛ 
وتحالفوا على الفتك به» واتفق دخوله الحمامء وكان كورتكين يحرسه في حمامه 
وخلواته» فأمره في ذلك اليوم أن لا يتبعه» فتأخر مغضبّاء وكان هو الذي يجمع 
الحرس» فلم يأمر الحرس باتباعه. وكان له خادم أسود يتولى خدمته بالحمامء 
فاستمالوه» فمال إليهم» وهجم الأتراك على الحمام» فقام أستاذ داره”'» وهو خادم 
ليمنعهم. فضربه بعضهم بالسيف. فقطع يده فصاحء فعلم مرداويجء فغلق باب 
الحمامء وتريسة” بسرير كان يجلس عليه إذا غسل رأسهء فصعدوا السطح» وكسروا 
الجامات7"', ورموه بالنشاب» ثم كسروا باب الحمامء ودخلوا عليه» وقتلوه. وكان 
الذق مع الناين على :قله "توزونة وهو الدئ عنان أمين لماكو بالعراف ‏ توباروق: 
ومحمد بن ينال الترجمان». وبجكم وهو الذي تولى إمرة العراق. قال: ولما قتلوه 
أعلموا أصحابهم. فنهبوا قصرهء وهربوا. هذا ولم يعلم بهم الديلم» فلما علموا 
ركيرا في آثارهم» فلم يلحقوا منهم إلا نفرًا يسيرّاء فقتلوهم» وعادواء واجتمع رؤساء 
الديلم والجيل» وتشاوروا على من يقوم مقامه» فاجتمعوا على طاعة أخيه وشمكير. 


ذكر ملك وشمكير بن زيار 
وهو الثالث من ملوك الدولة الديلمية الجيلية. قال: ولما قتل مرداويج كان 
ا وشمكير بالرىٌ». فحملوا تابوت مرداويج ؛ وساروأا : نحو الريي» فخرج وشمكير» ومن 
: عنذه من اضععانةة وتلقوا التابوت مشأة حفاة على ار فراسخ. وكان يوما مشهودا. 
واجتمع على وتشكير غساكر اخية. قال: .وكان. .ركنن الدولة بن بويه في جيش 





)١(‏ أستاذ داره: المراد بها الذي يتولى قبض مال السلطان وصرفه. 
زفق توقتى. النافية: أغلقه . 
فيه الجام : الجامة: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. جمع جامات. 


3020202200 فى أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال الدولة العباسية 


مرداويج رهينة عن أخيه عماد الدولة» فإنه كان قد بذل من نفسه الطاعة لمرداويج. 
ورهن عندله ا فلما فقتل لت بذل للموكلين به ال رم فهرب ا أخيه 


قال: ولما قتلوه تفرقوا على فرقتين» ففرقة سارت إلى عماد الدولة بن بويه 
0 در سارت نحو الجبل مع بجكم» وهي أكثرهاء فجبوا الأموال؛ وخراج 0 
الدينور”"'2 وغيرهاء وصاروا إلى النهروان» فكاتبوا الخليفة الراضي بالله في المسير إلى 
بغدادء فأذن لهمء فدخلواء فظن الحُحجريّة("© أن ذلك حيلة عليهم» فطلبوا رد الأتراك 
إلى بلد الجبل» فأمرهم ابن مقلة بذلك» وأطلق لهم مالأء فلم يرضوا به» وغضبوا 
فكاتبهم ابن رائق» وهو بواسطهء وله البصرة» فاستدعاهم فمضوا إليه» وقدم عليهم 
بجكم وأمره بمكاتبة الأتراك والديلم أصحاب مرداويج» فكاتبهم» فقدم منهم عدةء 
فأحسن إليهم» وأمره أن يكتب إلى الناس في كتبه بجكم الرائقي» وكان من أمر 2-7 
ما قدمناه في اا الدولة العباسية . 


وقن فنثة اسع وعشرين.وتلاكتانة أرسل واتسكير بجيقًا أكفيقا مر 57 إلى 
أصفهان» وبها ركن الدولة بن بويه» فأزالوه عنهاء وخطبوا لوشمكير؛ وسار وشمكير 
لامرك د . ودامت أيام ادكوران :0 برو ينين ظ 


ذكر وفاة وشمكير ٠‏ 
كانت وفاته في المجرم سنة سبع وخمسين وثلاثماثة . ذلك أنه ركب للصيدء ا 
فعارضه خنزير قد رمي بحربة» وهي ثابتة فيه؛ فحمل الخنزير عليه وهو غافل» ‏ 
فضرب الفرنس الذي تحته فشبٌ بهء فألقاء ل الأرض» فخرج الدم من أنفه. وادلمهم: 
فمات . 0 م ا #6 ولما مات م الام يعد أبنه 7 


- 7 


6 "الدرروة نين ون أغعما ل المس: قرايه ل سيو شين إلنها كلق اكقره بوسيق االدكون مدان 
٠‏ اثيفية واعشرون فرسخحاء ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل . ٠.‏ (معجم البلدان)  .‏ . 

(؟) الججرية : قال ابن الأثير: يجوز أن تكون منسوبة إلى الحجر قصبة اليمامة» أو إلى بور ليم 

ا وهي ناحيتهم. . . (اللسان مادة حجر). 


فى أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية فى خلال ادو العباسية ١‏ 


دكر مالك كيين الدولة, بهشيتون بن وشمكير 


وهو الرابع من ملوك الول التولمية العدواءة: ملك ماكان في مملكة أبيه بعد 


وفاتف وذلاتد في المحوم سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» قال : ولما ملك صالح ركن 
الدولة بن بويه» فأمذه 5 والمال» والرجال» وكان وشمكوين قد قصد ركن 


الدولة» وأتته العساكر من قبل الأمير منصور بن نوح الساماني» وكتب إلى ركن الدولة 


د 0 يهلده و يسمه في كتابه» ويقول: والله إن ظفرت بك الأفعلن» ولأصنعن». فلم يجسر 
...الككاتب أن يقرأه على ركن الدولة» فقرأه هوء وقال للكاتب اكتب إليه : أما تهددك, 


فوالله لعن ظفرنة ىك لأعاملنك بضد. ما كتبت) ولاحدمة إليك» ترسك فلما 


مات استقر الصلح بين اكير اندر ددن الدولة. ودامت أيام ؛ بهشيتون إل 1 
سنت وأستيرة وتلاثمائة . فتوفي بجرجان” أ وكانت مدة ملكه تسع سنين وشهونا. ولما 
مات ملك بعذده أخوه. 0 ْ ْ 


ذكر ملك شمس المعالي لو ب عدر 

وهو الخامس من ملوك الدولة الديلمية الجيلية. 11221177 أخيه 
بهشيتون في مئلة ا نيع وسبتية: :وللاثمافة : :وكان عا ونان هيد خاله بجبيل شهريار» 
وخلف بهشيتون ابئًا صغيرًا بطبرستان مع جده لام فطمع جده أن يأَحدذ الملك») 
فبادر إلى جرجان» فرأى بها جماعة من القواد قد مالوا إلى قابوس» فقبض عليهم» 
وبلغ قابوس الخيو انال عرعالةة افلها قاربها خرج الجيش إليه» واجتمعوا 
عليه» وأطاعوه. وملكوه. فهرب من كان مع ابن بهشيتون» وتركوه» فأخذه عمه 
قابوس وكفله.ء وجعله أسوة أولاده» واستولى على. جرجان» اوالبريكاده ودابهلت 


2 إلى أن خلع» وقتل» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر خلع قأبوس بن وشمكير وقتله 
وولابة ابنه ملك المعالي منوجهر 


0" وفى سنة ثلاث يعات ل نيصن المعادة قابوس بن. وشمكير فكانت مذدة 
٠‏ ملكه سبعًا وثلاثين سنة» وكان سبب خلعه أنه مع ما كان فيه من الفضائل الجمّةء 


)١(‏ جرجان: بالضم » وآخره نون: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان»؛ فبعض: يعدها من 
ْ . هذه وبعض يعدها من هذهء وكبل: د أرل اج لجرك انها ورياحين العيلي إن ادي 
صفرة . اين اليلدان) . 


١‏ في أخبار من استقل بالملك والممالك بالبلاد الشرقية والشمالية في خلال الدولة العباسية 


وحن النتيانة ب كان ديد النواعةة» كل القفر» يتنا على الدنيه :السير» لقعو 
أصحابه منهء واستطالوا أيّامه» وأجمعوا على خلعهء والقبض عليه» وكان حينئذ غائبًا 
عن جُرجانٌ ببعض قلاعه» فلم يشعر إلا وقد أحاط العسكر به» وانتهبوا أمواله 
ودوابّه» وقصدوا استّئزاله» فمانع عن نفسهء فرجعوا إلى جرجان» واستولوا عليها 
وعصوا بهاء وبعثوا إلى ابنه منوجهر وهو بطبرستان يعرّفونه الحال» ويستدعونه 1 
أمرهم, فسار عَجلا خوفًا من خروج الأمر عنهء فالتقواء واتفقوا على طاعته إن هو 
خلع أباهء فأجابهم على كُرهٍ منه» وكان شمسٌ المعالي قد توجّه إلى بسطاه”", 
فقصدوهء فلما وصل منوجهر إلى أبيه اجتمع به» وخلا معهء وعرفه ما هو فيه. 
وعرض عليه أن يقاتل معه منْ خرج عليهء ولو كان فيه ذهابٍ نفسه. فرأى قابوس 
خلاف ذلك» وسهل عليه الأمر حيث صار إلى ابنه» وسلم له خاتم الملك» وانتقل 
إلى قلعته: جتاشك”" ليتفرغ للعبادة» وسار منوجهر إلى جرجان». وضبط الملك. 
وأخذ في مداراة الذين خرجوا على أبيه» فدخلوا عليه في بعض الأيام وحسّنوا له قتل 
والده» وخوفوه؛ وصمموا على إعدامه. وهو لا يجيبهم بكلمة» ثم فارقوه وجاؤوا 
إلى أبيه»ء وقد دخل الطهارة» وهو متخففء. فأخذوا ما كان عليه من الكسوة» وكان 
فصل الفكاءة: همان سقفي ويقول: أعطوني» ولو جل دابة حتى مات من شلة 
البردء وجلس ولده منوجهر للعزاء. ظ 
ركان انون غرير: الآدبه وار الغاني: لد وسائر به وشعر سين بوكان شالق 

كام :ولها تعللك.مدوجير القبه الخليقة التائر باللاسملك المسالى م بش اسل مين 
الدولة محمود بن سيكتكين» ؛ ودخل في طاعتهء وخطب له على سائر منابر بلاده. 
وتزوج ابنته»ء فقوي عضله به» وشرع منوجهر في التدبير على قَثَلَةِ أبيهء فأبادهم 
بالقتل والتشرين ظ 

بواجعوو فى" الذلف: إلى سنة مشريق زا رنعكانة هرق هاه نكانت عن عاك 
سبع عشرةاسنة: 

ولما مات ملك بعده أينه . 


900 00 سد بلذة السوة بقومس على جادة الطريق إن نيسابور بعد دامغان 
020 جناشك : بالفتح والألف والشين المعجمة يلتقى عندهما سيا كان ا كاف : من قلاع 
جرجان واستراباز مشهورة معروفة بالحصانة والعظمة. .. (معجم البلدان) . 


ذكر أخبار الدولة. الغزنوية ْ ١6‏ 


ذكر ملك أنو شروان دارا ابن ملك المعالى منوجهر 
ابن قابوس شمس المعالي 

وهو السابع من ملوك الدولة الديلمية الجيلية ملك بعد وفاة أبيه منوجهر في سنة 
عشرين وأرتعمائة» وقام بتدبير دولته أبو كاليجار القَّوهي» وتقدم على جيشه» وتزوج 
بأمه» ثم قبض عليه أنو شروان بعد ذلك بمساعدة أمه» فلما قبض عليه طمع فيه 
السلطان طغرلبك السلجقي» فسار إلى جرجان في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» ومعه 
' مرداويج بن بسوء ونازلهاء فلم يمانعه أهلهاء وفتح له أبوابهاء وقرر على أهلها ماثة 
ألف دينار صلحًاء وسلمها إلى مرداويج» وقرّر عليه فى كل سنة خمسين ألف دينار 
عن جميع الأعمال» ثم اصطلح أنو شروان ومرداويج ؛ وتزوج بأم أنو شروان» وضمن 
له أنو شروان في كل سنة ثلائين ألف دينار» وبقي انق 'شتروان يتصرف بأمر مرداويج 

لا يخالفه في شيءٍ» وأقيمت الخطبة لطغرليك. ظ 
وانقرضت الدولة الديلمية الجيلية» وكانت مدة هذه الدولة منذ ملك أسفار بن 
شيرويه. فى سنة سسث عشرة وثلاثمائة» وإلى أن استولى طغرلبك: على جرجان فى 
عيئة" (لذارق ولاقتن ,و | رريغهانة + بطالة ا مينة :كفن بحبظر ةامندة :مدر رثك بوبعلة من للك منت 
سبعة ملوك. وهم: أسفار بن شيرويه» ثم مرداويج بن زيارء ثم وشمكير بن زيار» ثم 
ظهير الدولة بهشيتون بن وشمكير» ثم شمس المعالي قابوس بن وشمكيرء ثم ملك . 
المعالي منوجهر قابوس ». ثم ابنه ذو شروان دارا. وعليه انقرضت دولتهم . والله أعلم 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية 
كان ابتداء هذه الدولة بغزنة”'' في سنة ست وستين وثلاثمائة» ثم استولت على 
خراسان. الم والهند. وغير ذلك وأول من قام منهم سيكتكيرة) وحن نذكر 
افيا وابتداء أمره اصن أن ملك بعذله من أولادمء وأولادهم. 9 حين انقراض 


دولتهم . 


)١(‏ غزنة: بفتح أولهء» وسكون ثانيه» ثم نون: هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» 
وهي الحد بين خراسان والهند فى طريق فيه خيرات واسعة إلا أن البرد فيها شديد جذا. . . 
(معجم البلدان). ْ 

(0) الغور: بضم أولهء وسكون ثانيهء» وآخره راء: جبال ؤولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد باردة 

ظ ل ل ل ل لا 

فيروزكوه يسكن ملوكهم فيها. . . (معجم البلدان). ٠‏ 


]| الملد” ظ ذكر أخخبار الدولة الغزنوية 


ذكر أخبار ناصر الدولة سبكتكين وابتداء. أمره 
.وما كان مله إلى أن ملك 


0 ا ا ل ل لا 
وكان مقدمًا عنده» وعليه مدار أمره» وقدم إلى بُخارى أيام الأمير منصور بن نوح مع 
اق إسحاق» فعرفه أربابُ تلك الدولة بالعقل والعفة وجودة الرأي» وعاد معه إلى 
غزنة» ثم لم يلبث أبو إسحاق أن توفي» ولم يخلف من أهله اوأقاربه من يصلح 
. للتقدمء فأجمع أصحابه رأيهم على سبكتكين» فقدموه عليهم» وولُوه أمرهم. وخلفوا 
له وأطاعوهء تاجتميره السووة فيهم») وساس أمورهم. وجعل نفسه كأحدهم في الحال 
والمال» وكان يدخر من إقطاعه ما يعمل منه طعامًا لهم في كل أسبوع مرتين. فعظم 
شأنه وارتفع قدره» وحسن ذكره. وتعلقت الأطماع بالاستعانة به. 


ذكر ولايته قصدار ومست 


كان سبب ذلك أن طغان خان صاحب بست خرج عليه أمير يعرف ببابي تور» ‏ 
فملك مدينة بست منهء وأجلاه عنها بعد حرب شديدة» فاستغاث بسبكتكين» والتزم 
بمال يحمله إليه في كل سنة» وطاعة يبذلهاء فسار معه. ونزل على بست» وقاتل 
الشاره على سكاق خالا تحي اا وغرعة :رتسل جتان اليلد اقلق امقر فيه ظذااه 
سبكتكين بما استقر عليه» فأخذ يماطله» فأغلظ له في القول لكثرة مطلهء فحمل 
لكان الجيال على أن قوم سككتى وح العيتكر ديا ب«مواقافية: للخو يتينما 
على ساق» فانهزم طغان» واستولى سبكتكين على بست» وسار طغان إلى قصدار”© ‏ 
وكات يتوه ا - فعصى بهاء واستعصم. وطن أن ذلك بمتعة من مييكدكين: 
..فسار إليه جريدة"' '» فلم يشعر إلا والخيل معهء فأخذه من داره ثم منَّ عليهء 
وأطلقهء ريده الى والكي وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة. ظ ظ 


. 0 غزوة 37" 39 كان بينه كص 


على ا د ا 0 فلما راض يناك قَلَك الهند ما م منه 


010( قصدار: بالضم ثم السكون. ودال بعدهاأ ألف»ء وراء: نأحية مشهورة قرب 'غزنةع وهي من بلاد 
الهند. . وقصدار: قصبة ناحية يقال لها طوران وهي مذينة صغيرة لها رستاق ومدل... (معجم 
البلدان لياقوت). 0 


م الجريدة: و رجالة فيها. 


ذكر أخبار الدؤلة الغزنوية 000 





“ا ايده وعلي» باكر ين الفقلةه سيان سحي انعد 12111 فسار 


4 5-6 من غزنة بعساكره» وتبعه اوم المتطوعة. والتقوا واقتتلوا أيامًا 


0 اكثيرة» وكانوا بالقرب من عقبة عورك؛ فلما طال الأمر على ملك الهند طلب الصلح: 


وقرر على نفسه مالا يؤديه لسبكتكين وخمسين فيلا وبلادًا يسلمهاء ٠‏ فعجل المال 

والفيلة. وأعطى جماعة من أهله رهائن على البلاد وسيّر معه سبكتكين من يتسلّمها. ظ 
:فلما أبعد ملك الهند قبضن على من مع من" أصبجاك: سككية نكت سبكتكين؛ وجعلهم عنده عوضًا ‏ 
عن رهائئه: فلما اتصل ذلك بسبكتكين جمع العساكر وسار نحوه وأخرب كل ما مرٌ 


0 عليه من بلاد الهند. وقصد لا 0 فى أحصن بلادهم. فافتتجحها عنوة. 3 


0 بيوت الأصنام» وأقام فيها شعائر الإسلام» وسار عنها يفتح البلاد» ويقتل أهلهاء فلما 

بلغ ما أراذة عاد إلى غزنة. ضيعم جيبال ملك الهند العساكر. وسار في مائة ألف 

ا ولقيه سبكتكين » وأمر أصحابه أن تتاويوا القتال مم الهنود. ففعلوأ ذلك حتى 
ضجر الهند من دوام المقتال» وحملوا حملة واحدة» واشتد الجر فانئجلت الحرب 

عن هزيمة الهنود. وأخذهم بالسيت: وأسر منهم خلق كثيرء وغنم من أموالهم. 

وأثقالهم . ودوابهم ما لا يحصى كثرة» ل الهنود بعل هذه الوقعة. وأطاع سبكتكينة 

الأفغانية والخلج ودخلوا نحت أمره وطاعته» فعظمت همرت واتسعت مملكته. 


ذكر ملك محمود بن سُبكتكين خراسان 


قآل : :وني :د اليم وتعاين بزتلائدانة عات ولائة سيره بن ع بز مان 
من قِبلٍ الأمير نوح بن منصور الساماني عوضا عن أبي علي بن سيمجورء ولقّبه الأمير 
نوح سيف الدولة» ولقّب سُبكتكين ناصر الدولة» وأقام محمود بنيسابور» ثم كانت 
| بينه وبين أبي علي بن سيمجور وقعة في سنة خمس وثمانين» فانهزم محمود. ثم 
جمع عساكره وعساكر أبحةن فأخرجا أب سيمجور عنها في بقية السنة» الود 
ا لضي قدمناه في ابخان لقره السامانية . ظ 


دذكر وفاة ا الدولة سُبكتكين وولاية وللاة إسماعيل 
| كانت وفاته رحمه الله في شعبان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وكان إذ ذاك 
ظ ببلخ” 0 وقد جعلها مقر ملكه. وابتنى بها دورًا ومساكن» فمرض وطال مر ضهء فارتاح 





)١(‏ لمغان: لامغان: من قرى غزنة.. وقيل: لامغان كورة تشتمل على عدة قرى في جبال غزنة 
وربما سميت لمغان؛ وقد نسب إليها جماعة من فقهاء الحنفية ببغداد. . . (معجم البلدان) . 


3 30( بلخ : مدينة مشهورة بسخراسان . ٠‏ بينها وبين ترمد انا عق ترجا ويقال لجيحون : :"نز بلع. 


بينهما نحو عشرة فراسخ .. (معجم البلدان). 


للا ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


م ا ا ال 


إلى هواء غزنة» فسار عن بلخ». ااا 0 ونقل إلى غزنة» فدفن بها. وكانت 
ظ مدة ملكه نحوًا من عشرين سنة» وكان عادلا 0 كثير الجهادء حسنّ الاعتقاد. 
فاضلاً عارفاء ولس ودر رشلب ا مقي القت وكان حورل يعد لير للخليفة : 
رب قد ءَاتَسَن مِنَ الماك اي من تَأُوِيلٍ لْدْمَادِيثِ فَاطِرَ الْسَموَاتٍ وَالرْضٍِ نت وي في 


22 الي ريه مه م 


لديا وَالخِرَةَ يونت مُسَلِمًا وَأَنْحِفنى يأصَلِدِنَ ©4 [يوسف: .1٠١١‏ 


ولما حضرته الوفاة ع عهد إلى ولده إسماعيل بالملك. وكان أصغر من أخيه 
ممسحموذد» فبايعه الجند بعل وفاأة أبيه» وحلفوأ له فأطلق لهم الأموال» ثم استصغروه»؛ 
فاشتطُوا في الطلب حتى فنيت الخزائن التي خلفها سشبكتكين. ٠‏ ثم استولى محمود على 
الملك فكانت مدة ملك إسماعيل سبعة أشهر. 


ذكر .سلطنة .يمين الذولة: ميتحفوه بح سشكتكينق 


وهو الثالث من ملوكهم. وهو أول من تلقب بالسلطان» ولم يتلقب نيا أجل 


قال : ولم بلغه خبر وفاة والده كان بنئيسايور » حلش للعواءة ثم أرسل إلنن أحخيه 
إستامول يعزيهغ ويعرفه أن أباه إنما عهد إليه بالملك لبعذه عنه ) ويذكر له ما بتعيرة 
من تعد يم الكبيرء وطلي منه الوفاق» وإنقاةقا :عه من هرات أنه" فلم يفعل. 
0 
وتردّدت لوال ينما فلم تستقر قاعدة» فسار محمود عن نيسأبور إلى ]و 
عازما على قصد غزنة» واجتمع بعمه بغراجق» فساعذه على إسماعيل» وسار إلى 
سي وبها أخوه نصر ) فتبعه» وأعانه, وسار ال غزنة» وبلغ الخبر إسماعيل وهو 
ببلخ, ؛ فسار عنها مُجِدًا في أخاه محمودا إل غزنة) وكان الأمراء الذين مع إسماعيل 
قد كاتبوا أخاه محموذًا يستدعونه » ووعدوه الانحياز إليه. فجد في السير 6 والتفى هو 
ظ وإسماعيل بظاهر غزنة؛ واقتتلا قعالاً 0 فانهزم إسماعيل ؛ واعتصم ليه غزنة 
فيحصره هأخوه محمودء واستنزله منها بأمان؛ فلما فلما نزل إليه أكرمه وأحسن إليهء 
وشاركه فى ملكهء وعاد لون بلخء واستقامت له الممالك» وعظم شأنه وأطاعته 
العساكن: 





)1١(‏ هراأة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهاتته مدن مكراسان::: فيها ساتين ككيرة وميا عزيرة 
اخيرات كثيرة محسوة بالعلماء و 7 بأهل الفضل والثراء 2 (معجم البلدان) . 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية ظ 1 


دذكر استيلاء يمين الدولة ممحمود على خراسان 
وانتزاعها من السامانية 





كان سبب ذلك أن فائقًا وبكتوزون مدبري دولة الأمير منصور بن نوح قبضا 
عليه.» وسملاه كما قدمنا ذكر ذلك في أحباق السافاقةغ ساد السلطان محمود 
نحوهماء والتقوا بمرو"") في جمادى الأرلن سنة تسع وثمانين وثلاثمائة» واقتتلوا قتالاً 
شديذاء فانهزم السامانية» فلحق عبد الملك» وفائق ببُخارى» وقصد بكتوزون 
نيسابورء ثم قصد نواحي جرجان» فأرسل محمود خلفه أرسلان الجاذب» فاتبعه حتى 
ألحقه بجرجان» وعاد؛ فاستخلفه محمود على طوس”"» وسار إلى هراة» فلما علم 
بكتوزون بمسير محمود عن نيسابور عاد إليها وملكهاء فقصده محمودء فهرب منه إلى 
بخارى بعد أن نهب مرو على طريقه» واستقر ملك محمود بخراسان» وزال ملك 
السامانية منهاء وخطب بها للقادر بالله؛ وكان يخطب بها إلى هذا التاريخ للطائع بعد 
خلعه. وولى محمود قيادة جيوش خراسان أخاه نصرّاء وجعله بنيسابور. وسار هو 
الو بلخ.» وهي مسحة مكلك انين واتت اها كان بللقه واتفق أصحاب الأطراف 
بخراسان على طاعته كآل قريغون أصحاب الجَوؤْرّجَان”'"'. وكالشار الساه صاحب 
ريد والشار: لقب لمن ملك عَرْشْسْتان ككسرى الفرس» وقيصر الروم. وفي 
سنئة تسعين وثلاثمائة قتل بغراجق عم يمين الدولة؛ قتله طاهر بن خلف بن أحمد 
صاحب سجستان في حرب بينهماء فسار يمين الدولة نحو خلف بن أحمد أبو طاهرء 
فتحضن منه بحصن أصهنه. فحاصره» وضيّق عليه» فبذل الأموال» فأجابه إلى ما 
طلب» وأخذ رهائنه على ما تقرر من المال. والله أعلم بالصواب. 00 





00 مرو: مرو الروذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم 
فلهذا سميت بذلك» وهى صغير بالنسبة إلن مرو الأخرى . . ومرو الشاهمجان: أشهر مدن 
خراسان وقصبتها. . . (معجم البلدان لياقوت). 07 

(0) طوسى: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال 

ظ لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية. .. (معجم البلدان). 

(). جوزجان: هو اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» ويقال 
لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار وفاريات وكلار. . . (معجم البلدان) . 

42 غرشستان: بالفتح ثم السكون» وشين معجمة مكسورة» وسين مهملة. وتاء مثنأة من فوقء 
ار ا ل ل ا هراة في غرببها والغوز 


” 0 0 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


ذكر غزوة الهند 


.وفي المحرم سئه لكين وتسعين وثلاثمائة أحب يمين الدولة أن يعزو الفنك 





0 ويجعل ذلك كفارة لقتاله مع المسلمين»؛ » فسار ونزل على مدينه برشو والتقى هو ظ 


. وجيبال ملك الهند» واقتتلوا إلى نصف النهارء فانهزم الهند وقتل منهم مقتلة 2 
عظيمة» وأسر ملكهم جيبال وجماعة كثيرة من أهله وعشيرثه») وغلم م المسلمود 
أموالهم وجواهرهم»؛ وأخذ من عنق جيبال قلادة من الجوهر قومت بمائتى ألفت دينار» ٠‏ 


2 وأخذ أمثالها من أعناق مقدميه الأسرى» وغنم المسلمون حمسمائة ألف من الرقيق» 


وفتح كثيرًا من بلاد الهند. م أحب أن طن خيال” ليرأه الهنود في. شعار الذل» 
فأطلقه على مال قرره عليه» فأدى جيبال المال» ومن عادة الهنود أنه من حصل منهم 
في أيدي المسلمين أسيرًا لم يُعقد له بعدها رئاسة» فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه 
حلق رأسه. وألقى نفسه في النارء 0 

ثم سار محمود نحو ويهند'ا ُ فحاصرهاء وأخذها عنوة) 00000 07 
امد ابعر ف قات لك الخال فور همعن لاحر بن الهو طلم يطل 
منهم إلا الشريدء وعاد إلى غزنة مؤيدًا منصورًا سالمًا ظافرًا . 


ذكر ملكه سجستان 


وفي سنة تسعين وثلائمائة ملك يمين الدولة 0 03 2 5 
ابن أحمد؛ وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما رحل عن خلف بعد مصالحته على 
المال كما قدمناه عَهِدَ خلف لولده طاهر» وسلم إليه مملكته» وانقطع للاشتغال 
. بالعلم ». وإنما فعل ذلك ليظهر ليمين الدولة تخلّيه عن الملك لينقطع طمعةُ عن بلاده؛ 

فعقة ولدم» اكت بالملك» فأحك أنوة يلاطفه» وادعى المرض» فزاره ابنه 0 
فقبض عليهء وسجنه إلى أن مات في سجنهء فتغير العسكر لذلك» وكاتبوا يمين ‏ 
الدولة في تسليم سجستان إليه» فجهّز من تسلمهاء وقصد خلماء و0 

٠‏ الطاق""ء عند الحصن له سبعة أسوار محكمة يحيط بها خندق عريض لا يعبر إليها 





2.20 ويهند: قصبة القندهار على غرب نهر السند. . . (أبي اكاك لسري » تحاون وين 
ظ مقولة .)١56‏ ا 
490 سحيتان ‏ ين تالحنةا كدير ووللاية واتعة د «بيها :وريز بغزاة يعكيرة أيام». وهي جنوبي كرا" 
ف ارثرة وأرضها كلها رملة ضبخة. : ٠‏ (معجم اليلدان) .. ٠‏ | 

ا ا حصن بطبرستان في جبل كان خزانة لملك الفرس. 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية 00" 


0 ب فرفع الجسر وأمر يمين الدولة د بالأخشات والقرانت» 
فطموا منه ما يعبرون عليه إلى السورء وتقدم الفيل الكبير إلى باب السور واقتلعه 
بنابيه» وملك سورًا بعد سورء فطلب خلف الأمانّء فأمنه وحضر إليهء فأكرمه». 
وملك الحصنء. وخيّر خلمًا في المقام حيث شاءء فاختار أرض الجوزجان» فسيّره 
إليها مكرمّاء فأقام نحو أربع سنين» ثم بلغ يمين الدولة أنه كاتب إيلك خان ملك ما 
وارء النهر يحثه على قصد يمين الدولة» فنقله إلى جردين”''» فكان بها إلى أن مات 
في شهر رجب سنة تسع وتسعين وثلائماثة» فسلم محمود جميع ما خلفه إلى ولده . 
أبي حفصء. وكان خلف هذا من العلماء» وله كتاب صنفه في تفسير القرآن العظيم 
فاكس كنب التقاسير» قال دولها ملك بهية "الدوالة سبكيعان اسخات علدنا أميذا 
كبيدًا من أمرائه يسمّى قنجي الحاجب. ثم أقطعها الأخيها نصر بن سُبكتكين مضافة 
إلى الما نوق .و الله أعلم . ظ 
ذكر غزوة بهاطية) وملكها 
وفى سئنة خمس وتسعين وثلاثمائة غزا يمين الدولة بهاطيه م ف أعيفال الوقن 
وهي وه المولتان”''» وصاحبها بجراء. وهي ديل عطنب عا السوو: يععيظينا 
خندق عميق» فامتنع صاحبهاء ثم ظهرء فقاتل ثلاثة أيام» وانهزم في اليوم الرابع: 
وقضك المدينة) فسيقة المسلهؤون: إلى تانهاء :وملكوهاء: قهرت يخاصعة إلى رؤؤمن 
الجبال» فجهز إليه ؛ يعدن الذولة مون رقا قلف قلا برا الغلبة قتل نفسه بخنجرء وأقام 
يمين الدولة ببهاطية حتى أصلح أحوالهاء وعاد عنها بعد أن ترك بها من يثق به.» ومن 
0 سن أسلم شرائع الإسلام؛ ولقى في عوده شدة كثيرة ‏ من 0 الم وزيادة 
الأتهارء وغرق من 0-0 خلق كثير. ظ 


ذكر غزوة الخرفاة 


| حت اعتقادى 5 إلى الإلحاد. وأنه دعأ أهل ولايته إلى ذلك فأجابوه. فرأى أن 


010 وان م ا ين الدال مهملة» وآنخره ثوان ؛ بلد قرب كابلستان بين . 
غزنة وكابل» به يصيف أهل أليان. 
الك المولتان : بضم أوله وسكون تأنيه : بلد في بلاد الت عاق اسعفا فرق قال الإصطخري : وأما 
لها االو منية نمس المتصورة وبسح رع رين لدعي ونها عجر لج لوجع ايه ش 
من أقصى ادي .٠‏ (معجم البلدان) . 0 


”7 0 ظ ذكر أخبار الدولة الغزنوية 





يعزوه». فسار نحوه) قراف الأنهار الكن ف طريقه كثيرة الزيادة لا 5 ا ١‏ ا 


فأرسل إلى اتّنديال عظيم الهند يطلب إذنه في العبور ببلاده إلى المولتان» فلم يجب 
إلى ذلك» فابتدأ محمود به» وجاس خلال بلاده» وأكثر فيها النهب والقتل 
والإحراق» ففر آننديال بين يديه» وتبعه إلى أن وصل إلى قشمير"''» فلما سمع أبو 
الفتوح بمقدم يمين الدولة علم العجز عنه» فنقل أمواله إلى سرنديب”*» وأخلى 
المولتان» فوصل يمين الدولة إليهاء وملكها عنوة» وألزم أهلها عشرين ألف درهم 
عقوبة لعصيانهم . 


ذكر غزوة كواكير 


قال: ثم سار إلى قلعة كواكيرء كان سراضها سرت ميد 4 ركان ببا عبان 

صنم فاقتحمهاء» وحرق الأصنام » فهرب صاحبها إلى قلعته المعروفة «بكالنجار», قتا 
ا وهى حصن عظيم يسع خمسمائة ألف إنسان» وفيه خمسمائة فيل» 
وعشرون ألف دابة» وفيه من الأقوات ما يكفي الجميع مدة» فلما صار منه على سبعة 
فراسخ رأى من الغياض””*' ما يمنعه عن سلوك الطريق» فأمر بقطعهاء فقطعت» ورأى 
في الطريق واديًا عظيم العمق بعيد القعرء فأمر أن يطم بالجلود المملوءة بالتراب 
فطموه» ووصلوا القلعة» فحاصرها ثلاثة وأربعين يومّاء فراسله صاحبها في الصلح». 
فامتنع عليه» ثم بلغه عن خراسان اختلاف بسبب قصد إيلك خان» فصالحه على 
خمسمائة فيل وثلاثة آلاف من من الفضة» ولبس خلعة يمين الدولة بعد أن استعفى 
من شد المنطقة” » فلم يعفه» وشدهاء وقطع خنصرهء وأنفذها ليمين الدولة» توثقة 
فيما يعتقدونه على عادة الهنودء وعاد يمين الدولة إلى خراسان. 


. سيحون: بفتح أوله وسكون ثانيه؛ وحاء مهملة» وآخره نون: نهر مشهور كبير بما وراء النهر‎ )١( 
قرب خجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل» وهو في حدود بلاد‎ 
00 . الترك. . . (معسجم البلدان لياقوت)‎ 

(؟) قشمير: بالكسر ثم السكون». وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة» وراء: مدينة متوسطة 
لبلاد الهندء قال: إنها مجاورة لقوم من الترك فاختلط نسلهم بهم فهم أحسن خلق الله خلقة ‏ 
يضرب بنسائهم المثل لهِنْ قامات تامة وصورة سويّة وشعور على غاية السباطة والطول 
والغلظ . . . (معجم البلدان) . 

() سرنديب: بفتح أوله وثانيه؛ وسكون النون» ودال مهملة مكسورة» وياء مثناة من تحت» وباء 

حدة : هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند. . . (معجم ياقورت) . 

(4) الغياض: واحدتها الغيضة» وهي الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف؛ أو هي الأجمة. 

00 المنّ: معيار قديم كان يكال به أو يوزن. (5) المنطقة: ما يشد به الوسط. 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية وف 


ذكر عبور عسكر إيلك خان إلى خراسان 

كانتجميق الدزلة" لجا :هلاق كر انا نه عن النبانانيةوملاف» ]ناكم عفان بها واراة النهر 
منهم تراسلاء وتوافقاء وتزوج يمين الدولة ابنة إيلك خان وانعقدت بينهما مصاهرة 
ومصالحة. فلم تزل السعاة حتى 58 ذات بينهماء وكتم إيلك خان ما في نفسه. 
فلما سار يمين الدولة إلى المولتان اغتنم إيلك خان غيبته عن البلاد» فسَيّر سباشي 
تكين صاحخب جيشه إلى خراسان» وذلك في سنة ست وتسعين وثلاثمائة في معظم 
جندهء» وجهز أخاه جعفر تكين إلى بلخ في عدة من الأمراء» وكان يمين الدولة قد 
جعل بهراة أميرًا من أمرائه يقال له أرسلان: الجاذب» وأمره إذا ظهر عليه مخالف 
ينحاز إلى غزنة» فلما عبر سباشي تكين إلى خراسان سار أرسلان إلى غزنة» وملك 
سباشي هراة» وأرسل إلى نيسابور من استولى عليهاء فوصلت الأخبار يمين الدولة 
وهو بالهند» فعاد لآ يلوي على شيء. فلما قارب غزنة فرق الأموال فى عساكره. 
وتؤاهع:.واعتفر:الأتراك اللجية» افجاته مدهي خلق كيه ساو نهم إلى تجو يلع 
وبها جعفر تكين أخو إيلك خانء فعبر إلى ترمذ"'' ونزل نحو «مرو» ليعبر النهرء 
فقاتله التركمان» فهزمهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم سار نحو أبيوزد» فتبعه عسكر 
يمين الدولة» فوصل إلى جرجان؛ فأخرج عنهاء ثم عاد إلى خراسان» فعاره يمين 
الدولة» فمنعه من قصده وأسر أخو سباشي تكين» وجماعة من قواده» ونجا هو في 
بعض أصحابهء فعير النهرء وانهزم من كان ببلخ مع جعفر تكين. رتسل بحين الدواة 
خراسان. 


ذكر انهزام إيلك خان من يمين الدولة 
قال: ولما أخرج يمين الدولة عساكر إيلك خان من خراسان راسل إيلك خان 
قدر خان بن بغراخان ملك الحْيّن”'' لقرابة بينهماء واستعان به» فاستنفر الترك من 
أقاصي بلادهاء وسار نحو خراسان» واجتمع هو وإيلك خان فعبروا النهرء» واتصل 
خبرهم بيمين الدولة. وهو بطخارستان»: فسبقهما إلى بلخء واستعد للحرب» وم 


)١(‏ ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون ما جانبه الشرقي» متصلة العمل 
بالصغانيان» ولها قهندز وربض» يحيط بها سورء وأسواقها مفروشة بالآجر... (معجم 
البلدان) . 

0020 الختن : : بضم أوله وفتح ثأنيهء وآخره نون: بلد وولاية دون كاشغر ووراء يوزكند». وهي 

ش معدودة من بلاد تركستانء وهي في واد بين جبال في وسط بلاد الترك: .٠‏ (معجم اليلدان) . 


005 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


00 الترك الغزية والخل والهند والأفغانية والغزنوية» وخرج عن بلخ» » فعسكر على 
ظ فرسخين منها بمكان فسيح, وقدم إيلك خانء. وقدر خان في عساكرهماء ونزلوا 
. بإزائه» واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل» فلما كان الغد برز بعضهم لبعض» فاقتتلواء 
| فاعتزل يمين الدولة على نشز”'" مرتفع ينظر إلى الحرب» ونزل عن دابته» وعمّر 
وجهه على الصعيد تواضعًا لله تعالى» وسأل النصر والظفرء ثم حمل بفيلته على قلب 
غسكر إيلك خان» فأزاله عن مكانه» ووقعت الهزيمة» وتبعهم أصحاب يمين الدولة. 
يقتلون. راجروة» ويقمرن» إلى أن تبروا النهو: واكدر الشراء القول في تهنئة يمين 
00 بهذا 5 والالااتي يط امع رسغين وثلاثمائة . ظ 


ذكر غزوه الهند وعوده 
قال: ؤلما فرغ يمين الدولة من حرب الثرك بلغه أن بعض أولاد ملوك الهند 
وانتعه ثواسيد قياف ركان قن اننم صلى يتديميق الدولة. واتدكتفه على يعض با 
افتتحه من 0 ارتد عن الإسلام» وعاد إلى الكفرء فسار إليه مجذاء فحين بلغ 
الهندي قربه”' ظ لف بدن يديه» واستعاد يمين الدولة البلاد» واستخلف عليها بعض 
أصحابهء وعاد إلى غزنة في السنة اكور : 


“كر غزوة بهيم نغز وما غنمه من الأموال وغيرها 


5 اتسجين :و كلاتماتة: تع حمين :الدولة لفو الهقد مساق قير 
رمع الأحر هن السك تابي الى لاقل داتوى نيقي كاؤقاء ععالة:ابرحمن «الارين 
آننديال في جيوش الهند» فاقتتلوا مليّا من النهارء وكادت الهند تظفر بالمسلمين» ثم - 
كان الظفر للمسلمين» فانهزم الهند على أعقابهم» وأخذهم السيف» وتبع يمين الدولة . 
الملك حتى بلغ بَهيم نغر» وهي على جبل عال كان الهند قد جعلوها خزانة لصنمهم 
الأعظم» فينقلون إليها أنواع الذخائر قرنًا بعد قرن» .وهم يرون ذلك تقربًا لآلهتهم 
وعبادة» فقاتلهم عليهاء » وحصرهاء ووالى الحصار»ء فلما رأى الهنود كثرة جموعه. 
وشدة قتاله جبنواء وطلبوا الأمان» وفتحوا باب العننه فملكه المسلمونء» فصعد 
يمين الدولة إليه فى خواص امحافة وتقاتس فأخل يم الجواهر ها لا يحذ» ومن 
ظ “اللاراهم تسعين ألف ألف درهم شاهية» ومن الأواني الذهب والفضة سبعماتئة ألف 


09 النقة: ينا ارتفع وظهر من الأرض. ظ ْ 
200 “قرم بالضم ثم الفتحم وباء موحدة: أسم واد عن الجوهري . 6 (معجم البلدان لياقوت) . 


1 ذكر أخبار الدولة الغزنوية | ظ [ ”> 


00700 وكان في الحصن بم بيت مملوء 5 
خمسة عشر ذراعاء» بأسسي طانه نت لضي الع وعاد إلى غزنة بهذه 





0 0 0 ففرش ل اد ضيه عنذدم 0 الملوك. 


/ وفي سنة أربعمائة غزا يمين الدولة الهند واعرقيك وانقاس اه 5 أصنامهاء 
"هاعر سرك اليد 1 قرا لدي رانسلة كن الا والهدنة على مال يؤديه إليه . 
":وعويؤين فيلا» وأن يكون له في خدمة يمين الدولة ألا فارس لا يزالون» 0 
0 مئه» وصالحه. ب إلى غزنة . ظ 


0 غزوة بلاه الغور واستيلائه عليها 


وبلاد الخوو تجاور غزنة» وهي جبال منيعة»؛ ومغياق» وكان أهلها قد كثر 
فسادهم» وتعديهم يقطعون الطريق ويخيفون السبيل» فأنف يمين الدولة من ذلك». 
فسار إليهم في سنة إحدى وأربعمائة» وقاتلهم أشد قتال» ثم سار إلى عظيم الغورية 
المعروف بابن سورّى وهو بمديئة أهنكران: فبرز من المدينة فى عشرة آلاف مقاتل» 
فقاتلهم :إلى ننه انتفيي النيار» تامو ميد الدولة أن ينهزم المسلمون» فانهزموا وتبعهم 
ابن سورّى حتى أبعكوا عن المدينة. ثم عطف المسلمون على الغورية» ووضعوا فيهم 
السيفع :ويلك المنديكة ).واس اق شوري» «تشرته يما كان معدة قماتة و اطوير 
يمين الدولة شعائر الوسلام في بلاد الغورء وجعل عندهم من يعلمهم شعائر الإسلام 
وشرائعهم. ثم سار إلى طائفة أخرى من الكفارء فقطع مفازة”'' رمل» ولحق عساكره 
عطش عظيم حتى كادوا يهلكون بسببه» فأرسل الله تعالى عليهم مطرًا سقاهم» وسهل 
عليهم سلوك الرمل» فوصلوا إلى الكفار ومعهم تدان فيل» فقاتلهم أشد قتال كان 2 
الظفر فيه للمسلمين» ٠‏ واتهزم الكفارء وأخذ غنائمهم وعاد سالمًا. ظ 


ظ 57 وأروعيانة فلك يمين الدولة فضنداز: سيت ذلك أن ملكها كان 
قد صالحه على قطيعة""© في ل سنة يؤديها إلى .يمين الدولة» ثم قطعها اغترارًا بخصانة - 
بلذه. وكثرة المضايق ذ في الطريق إليه» واحتمى بإيلك خان» وكان يمين الدولة إذا 





ظ 1 المفازة: الصحراء . 
ظ 5 . القطيعة: 0 ء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة. 


” ذكر أخبار الدولة الغزنوية ' 





قصد المسير إليه رجع عن ذلك إبقاءً لمودة إيلك خان؛ فلما فسد ما بينهما سار إليها 

في جُجمادى الأولى من السنة» فسبق خبره» فلم يشعر صاحبها إلا وعسكر يمين الدولة 

قد أحاط به ليلاً» فطلب الأمان» فأجابه إليه» وأخذ منه ما كان قد اجتمع عنده من 

المال؛ وأقره على ولايته وعاد. وفى سنة ثلاث وأربعمائة كانت وفاة إيلك خان» ' 

وولانة احة طقن ان ركان قدصيو الغود إلى خر مان التفال تصن الدرلةا, اقلم 

مات ء راسل طغان خان يمين الدولة» وتصالحاء واتفقا أن كلا منهما سحل عرو من 
بليه من الكفارء فكان يمين الدولة يقاتل الهند» وطغان خان يقاتل الكفار. 


ذكر فتح ناردين 


وفي سنة أربع وأربعمائة سار يمين الدولة إلى الهند» فسار شهرين حتى قارب 
مقصده» فسمع عظيم الهند به فجمع» وبرز إلى جبل صعب المرتقى» فاحتمى به 
زطاؤل المسلمين» وكتب إلى الهنودء فاجتمع إليه كل من حمل السلاح: فلم 
تكافلت عدته نزل من الجبل والتقواء واقتتلواء واشتد القتال» فهزمهم المسلمون. 
وأكثروا فر فيهم القتل» وغنموا ما معهم من مال وفيلة وسلاح . ولما عاد إلى غزنة أوسا 
إلى القادر بالله يطلب منه منشورًا وعهذا بولاية خراسان وما بيده من الممالك» فكتب 
لذ ولقية نظلا «الدين- 


ذكر غزوة تانيشر 

| قال: وذُّكر ليمين الدولة أن بناحية تانيشر'' فيلة من جنس فيلة الصليمان 
الموصوفة في الحرب» وأن صاحبها غال في الكفر» فعزم على غزوه» فسار في سنة 
خمس وأربعمائة» فلقي في طريقه أودية بعيدة القعر وعرة المسالك» وقفارًا فسيحة 
الأطراف قليلة المياه» فقاسى شدة» ومشقة عظيمة» فلما قارب المقصد لقي نهرًا 
شديد الجرية صعب المخاضة؛ وقد وقف متاح لاك الجالاة على طرقه يمسم بين 
عبوره ومعه عساكره وفيلته التي كان ندل مهتافو .يسن الدولة سيان عسكره بعبرد 
النهرء ففعلوا ذلك». وشغل الهنود بالقتال عن حفظ النهرء نما كان إلا وقد عبر سائر 
العسكرء وقاتلوهم من جميع جهاتهم إلى آخر النهار» فانهزم الهنود» وغنم المسلمون 
ما معهم من الأموال والفيلة» وعاد إلى غزنة . 


010 ا بد تقع فيما به بين النهرين. . . (تحقيق ما للهند من مقولة للبيروني). 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية 0" 
دكر فتل خوارزم شاه وملك يمين الدولة خوارزم ‏ 


وفي سنة سبع وأربعمائة قل خوارزم شاه أبو العباس مأمون بن مأمون. وسبب 
ذلك أنه كان قد ملك خوارزم'' “السيحانة وحضر عند يمين الدولة. وتزوج أحخته 
ثم بعث إليه يمين الدولة أن يخطب له على منابر بلاده» فأجابه إلى. ذلك وايتشاد 
أمراءة. فغضبوا من ذلك. وامتنعوا منه. وتهددوه بالقتل إن فعل». فعاد الرسول إلى 
يمين الدولة» وأخبره بما شاهده» ثم خافه الأمراء فقتلوه غيلة» ولم يعلم قاتله: 
واعلضوا أن لون ركان وتعاهدوا على قتال يمين الدولة إن فصدهمء» واتصل 
الخبر به» فجمع العساكرء وسار نحوهم والتقواء واشتدت الحرب» فثبت ا 
إلى نصف النهار ثم انهزمواء فأخذهم السيف. ولم يبق منهم إلا القليل» وجمع من 
أسر منهم وسيرهم إلى أطراف بلاده بالهندء وملك يمين الدولة خوارزم» واستناب بها 
حاجبه اللوكاان 





ذكر غزوة قشمير وقنوج وغيرهما من الهند 


وفي سنة سبع وأربعمائة أيضًا بعد فراغ يمين الدولة من خوارزم سار إلى غزنة؛ 
ثم منها إلى. الهند عازمًا على غزو قشميرء واجتمع له من المتطؤعة”" من بلاد ما 
وراء النهر وغيره نحو عشرين ألف مقاتل» وسار من غزنة إليها سيدًا دائما في ثلاثة 
أشهر . وعبر نهر سيحون. وجَيْلم وهما نهران. عميقان شديدا الجرية» ووطىء + أرضن 
الهند» وأتته رسل ملوكها بالطاعة» وبذل الأتاوة» فلما بلغ ؤرت فتهي :أثاه سماجهها 
وأسلم على يده. وسار بين يديه إلى مقصده. فبلغ ماء جون في العشرين من شهر 
رجب» وفتح ما حولها من الحصون المنيعة» حتى بلغ حصن هؤدب؛» وهو أحد 
ملوك الهند فنظر «هودب) 5 أعلى حصله. فرائ فين العستاكر: ها هالة عدم أنه لا 
ينجيه إلا الإسلام: فنزل فى نحو عشرة ة آلاف ينادون بكلمة الإخلاص» فأقبل عليه 
يمين الدولة وأكرمه وسار عنه إلى قلع كحكد) وهو من أعيان الهندء وكان على 

ا ار لي لد حور لتو اير 
51 لعن أطراف تلك الغياض يمنعون من سلوكهاء فترك يمين الدولة عليهم من 
يقاتلهم . وسلك طريقًا مختصرًا إلى الحصن. ٠‏ فلم يشعروا به إلا وهو معهم. فقاتلهم 





يا ا ما ٠‏ (معجم رف 
4 المتطوعة: - جمع المتطوع : الذي يتطوع للجهاد ونحوه. 
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٠‏ قتالا كبديدك فانهزموا وأخذهم السيت من ورائهم» ولقوا تهرًأ عميقاء فافتحموه» 


فغرق ارم فكان القتلى والغرقى زا هرد متممية الما وعمد كلجند إلى زوجته؛ 
فقتلها ” لم اقكل فشك ارحس سيرد أمواله وملكوا حصونه. ل ل 
2 وهو 0 ا وهو من أحصن الطتعوامن ولهم ة ب ا 


وسيعون ألف وثلائماثة متقالء لبا لاي اه ثتي صنمء 
فأخذ يمين الدولة جميع ذلك» وأحرق الباقي» وسار نحو قَتَوّجِ''' وصاحبها جيبال» 
. فوصل إليها في شعبان» فرأى صاحبها قد فارقها وعبر النهر المعروف بنهر الكنك” "© 
[ وهو نهر شريف معظم عندهم - وتقدم خبره في باب الأنهار فأخذها يمين الدولة 
وسائر قلاعها وأعمالها ل ل المذكور. وفيها قريب من عشرة ألاف بيت 
صنم يذكرون أنها عملت من نتى ألف إلى ثلاثمائة ألف سنة كذبا منهم. . ولما 
0 أباحها. عسكرة. ثم سار إلى قلعة البراهمة» فقاتلهم فثبتواء واستسلموا للقتل» 
فقتلواء ولم ينج منهم إلا القليل. ثم سار نحو قلعة آسي”” وصاحبها جندياك» فلما 
قاربها هرب صاحبها. ع م ثم سار إلى قلعة شُرُوه باختنا 
جنداري ء فلما قاربه نقل ماله وفيلته إلى جبال هناك منيعة» فنازل يمين الدولة حصنه 
وافتتحه» وغنم ما فيه وسار في طلب جنداري جريدة» فلحقه في آخر شعبان فقاتله, 
وفتل الات وأسر كثيرًا منهم» وغنم ما معه من مال وفيلة» ونجا جنداري في نفر 
يسير من أصحابه . ثم عاد يمين الدولة إلى غزنة. فبنى بها الجامع الذي لم يسمع 
بمثله ؛ ا الوه علي بان والله أعلم الو 00 


اذكر أخبار الملوك الخانية بما وراء النهر والأتراك. 


ظ وى أسنة لمان والوعانة حرم الترك من الصين» وسبب ذلك أن طغان خان 
ْ رضن عخرضا ديداة وطال به المرض» فطمعوا في البلاد» وساروا. من الصين في 
عدد .يزيد على ثلاثماثة ألف جركاة من احتاس الترك منهم الخطا الذين ملكوا ما وراء . 
النهرء تساووا إلى أن لينو من بلا ساغون 0 وبقي بينهم وبينها ثمانية اام واستولوا 





2020 0 وتشديد ثانيه» وآخره جيم: موضع في بلاد د عن الأزهري» وقيل: إنها 
005 7 زاذفي يلاه ليده () -قلعة آسي : قلعة بجندال يهور. ظ 
(:) بلا ساغون: ' السين مهملةء » والغين معجمة: بلد عظيم في تغور الترك وراء نهر سيحونا قريب 
50 من كام ش ااا 

شغن . 





3 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 40000" 
1 ل أطراف البلادء فسأل طغان خان الله تعالى أن يعافيه لينتقم منهم ) ويحمي البلا 
ثم يفعل به ما شاف فعافاه الله تعالى». ؛ فجمع العساكر واستنفر. جميع بلاد الوإسلام, 
ظ فاجتمع ه من المتطوعة ماثة ألف وعشرون. ألف مقاتل. ٠‏ فلما بلغ الترك ذلك رجعواء 
ا أشهر . فأدركهم وهم آمنون : فكبسهم) .وقتل منهم زيادة على 

في الع درل وأسير "كر يفانة ال وغنم من الدواب» والخركاهات» والأواني . 
5257 والفضية. ومفجول الضصيح ما لا عهذ بمثله؛ وعاد إلى بلا ساغون» 5526 
العرطي فمات رحمه الله تعالى. وكان عادلاً خيرًا ديَئًا يحب العلم وأهلة؛ ٠‏ ويميل 
7 امل الدين. ويصلهم ويقربهم . ظ 
2 مات ملك بعده أخوه أبو المظفر أرسلان خان» ولقبه شرف الضرلةة 
دالفير عله قوز خان يوسف بن بغراخان هارون بن سليمان» وكان ينوب عن طغان ئ 
خان بسمرقند» وكاتب يمين الدولة يستتجده على أرسلان» فعقد يمين الدولة على نهر 
جيحون"' جسرًا من السفن» وضبطه بالسلاسل وعبر عليه ل ملسي 
قبل ذلك هناكء 0 اتفق قدر خان وأرسلان خان وتعاقدا على قصد بلاد 
يمين الدولة واقتسامهاء فعاد يمين الدولة إلى بلاده. ا قدر خان وأرسلان خان 
الى كلخ والتقوا مدي القولةة وز ادلو كلا شديذا كاذ لطتو فيه ميق بالدؤلة علتهينا ‏ 
فعادا لجيج عاد بسر رسو 


ذكر أخبار قدر خا وأولاده 


كان قدر خان يوسف بن بغرا خان هارون بن سليمان عادلاً حسن السيرة كثير 
0 فمن فتوحه احْتّن), وهي بلاد بين الصين وركيعادم كثيرة العلماء والفضلاء - 
ظ ستمر إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. فتوفي . وكان يديم الصلاة في الجماعة. 
9 توفي ملك أولاده بعذه واقتسموا البلاد فملك مود شجاع أرسلان خانء ولقبه 
شرف الدولة» كَاشْكَر '''؛ وحُتنَّ» وبلا ساعُون. ا 3 قبل ولي 





)00 .جيحون: قلا الإصطخرئ* فأما جيهون: نان عور اريتك 500 يخرج من بلاد وخاب 

[ من حدود بذخشان وينضم إليه أنهار في حدود الختل ووخشْن فيصير من تلك الأنهار هذا النهر 

| العظيم. .٠‏ (معجم ياقوت) . 

فم كاشغر: بالتقاء الساكنين» والشين معجمة والغين أيضَاء وراء: وهي مدينة وقرى ورساتيق يسافر 

ا د وتلك النواحي» وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون. .. (معجم البلدان 
قرسا ظ الى 


”م ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


اا لاا 000000 
يشرب الخمر قط: وكان دينًا مكرما للعلماء» وأهل الدين يقصدونه من كل جهة» 
ويصلّهم ويحسن إليهم . 

وملك كواخان عن قدر خان طراز”'2 وأسبيجاب فقصد أخاه أرسلان خان 
وحاربه» وأسره وخيسة إلى أن مات. وملك بلاده» ثم عهد بغرا خان بن قدر خان 
بالملك لولده الأكبر واسمه حسين جغرتكين. مواق شنا خان اثراة لدمنها :ولد 
صغير» فغاظها ذلك فسمّت بغرا خان» فمات هو وعذة من أهله. وخنقت أنكناة 
رسلان خان ان كدر خان» وذلك فى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة» وقتلت وجوه 
صحابه » ملكت ابنّها واسمه إبراهيم» وسيّرته في جيش إلى مدينة خسان 
وصاحبها ينالتكين» فظفر به ينالتكين وقتله؛ وانهزم عسكره إل أمفب. واختلف أولاد 
بغرا خان» فقصدهم طفغاج خان. 


أ 
أ 


ذكر ملك طفغاج خان وولده 


بو المظفر إبراهيم بن نصر بن إيلك» ويلقب عماد الدولة. كان بيده 
سمرقئد اليم وكان أبوه زاهذا تعدا وهو الذي ملك سمرقند» وورثها كفا 
هذا منه» وكان طفغاج متدينًا ليا يأخذ والذ سن متتمى العلماء » وورد عليه 7 شجاع 
العلّوي الواعظ . وكان من الزمّادء فوعظهء وقال: إنك لا تصلح للملك» فأغلق 
طفغاج بابه؛ وعزم على ترك الملك» » فاجتمع عليه أهل البلد؛ وقالوا: ناملا 
6 والقيام ا م تفتح بابد ' ا 0 إلى سنة سين 
نصر» .اتتماد أن امعان لقان بن لتفاجا ل 00 إلى . 
نيس العلاك وقالوا له: إن طغان خان قد خرب ضياعناأ وأفسدهاء ولو كان عيرة 
ساعدناك عليه ونحن لا ندخل بيتكماء فوعلهم المناجزة 00 وخرج من البلد نصف 
الليل في خمسمائة غلام» فكبس أخاهء وهو غير متحفْظ فهزمه. وكان هذأ وأبوهما 
باق» يس ييا واد ده اي د الم 





)١(‏ طراز: بلد قريب من أسبيجاب من ثغور الترك وهو قريب من الذي قبله (طرازء بكسر الطاء) 
وقد نسب إليه قوم من العلماء. 

(؟) برسخان: قرية من قرى بخارى. 

() يقال: ناجزه الحرب ونحوها: نازله وقاتله . 
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الملك؛ وعادا فصارت الأعمال المتاخمة لنهر جيحون لشمس الملك» وأعمال الخافقة 
في أيديهماء والحد بينهما حجَئدة"''. ثم مات شمس الملك» فملك بعده أخوه خضر 
خان» ثم مات». فملك بعده ابنه أحمد خان» وهو الذي قبض عليه السلطان ملكشاه 
السلجقي؛ ثم أعاده إلى ولايته؛ وأحمد هذا هو ابن أخي تركان خاتون زوجة السلطان 
ملكشاه؛ وكان أحمد خان قبيح الصورة والفعل كثير المصادرات» فتمّر الرعية منه 
وكاتبوا السلطان ملكشاه السلجقيء واستغاثوا به» وسألوه أن يقدم عليهم ليملك 
بلادهم». فعبر ما وراء النهر في سنة اثنين وثمانين وأربعمائة» وملك بُخارى”'*. وما 
جاورهاء ثم سار إلى سمرقند» فملكهاء وهرب أحمد خان» واختفى في بيوت بعض 
العامة» فعُمز عليه» وخمل إلى السلطان»؛ وفي عنقه حبل» فأكرمه السلطان» وأرسله 
إلى أصفهان, واستولى ملكشاه على سمرقند وبخارى» واستعمل عليها من قبله على 
ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة السلجقية. ثم ملك محمود خان» 
وكان جذه من ملوكهمء وكان أصمّء فقصده طغان خان صاحب طراز» فقتله. 
واستولى على الملك. واستناب بسمرقنئد أبا المعالى محمد بن محمد بن زيد العلوي 
البغدادي, فأقام كلاكة ستيه وعصى على 00 خان.» فحاصرهء وقتله» وقتل معه 
خلقًا كثيراء ثم خرج طكان نان إلى تريل”" بريه عثر اسان فلقيه السلطان سنجر 
السلجقي» فظفر به وقتله» وصار له أعمال ما وراء النهرء فاستناب بها محمد خان بن 
كمشتكين بن إبراهيم بن طفغاج خان» فأخذها منه عمر خان» وملك سمرقند ثم هرب 
من جنده» وقصد خوارزم» فظفر به لسلطان سنجر»ء وولى محمد خان سمرقند» 
وولى محمد تكين | بن طغان تكين بخارى. هؤلاء ملوك سمرقند وما والاها. 


وأما 552 وهي مدينة تركستانء» فإنها كانت لأرسناكن حال بين فوم قذدر 
نان لم ضارت هده الحمعمزى كرات اساعيي طراتوالع اد 7 جمبية عند 





مشحيل 0 ولق وفتح ثانيه؛ ونون ثم دال مهملة: هي بلدة مشهورة بما وراء النهر على 
شاطىء سيحونء» بينها وبين سمرقند عشرة اه مشرقاء وهي مديئة نزهة ليس بذلك الصقع أنزه 
منها ولا أحسن فواكهء وفي وسطها نهر جارء والجبل متصل بها. . . (معجم البلدان) . 

(0) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من آمل الشط وبينها وبين جيحون 

يومان. . 

(0) ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» متصلة 
003 العمل بالصغانيان» ولها قهندز وربض. 

(9) .الخاشن :: والشية السححية: بالريٌ قرية يقال لها شاشس... والشاش: بما وراء النهر ثم ما وراء 
نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك. . .. (معجم البلدان) . ظ 
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شهرّاء ثم مات» فولى بعده طغرا خان بن يوسف واستولى على الملك؛ وملك 
. بلاساغون» وكان ملكه ستة عشر سنة. ثم توفي» وملك ابنه طغرل تكين فأقام 
شهرين» ثم أتى هارون بغرا خان أخو يوسف طغرل خان بن طفغاج بغرا خان» وعبر 
كاشغرء وقبض على هارون» وأطاعه عسكره» وملك كاشغر وختن» وما يتصل بها 

ظ إلى بلاأساغون: وأقام في الملك عشرين سنة» وتوفي في سنة ست وتسعين 
وأربعمائة» فولى بعده ابئه أحمد أرسلان خان» وراسل الكل" السعاين. بال بلس 
منه الخلع والألقاتة فأرسل إليه ما طلب ولقبه نور الدولة» ثم صار ملك ما وراء 
النهر لملوك الخطاء وانقرضت الدولة الخانية» وإنما ذكرناها في هذا الموضع 
لاتحادها وقربها من الدولة الغزنوية» ولتكون اد متوالية . 





ذكر غزوة الهند 55 


وفي سنة تسع وأربعمائة جمع ب لفون ا الدولة عن التجهرع ذالم يتحيي قله قله 
ومعبلن هذا الاهتمام أنه لما فتح قتُوج» وهرب صاحبها منها ويلقب براي قنوج . وراي 
لقب للملك ككسرىء وقيصرهء فلما عاد إلى غزنة أرسل بيدا عظيم ملوك الهند وقسم 
مويه هة”'' رسلا إلى راي قنوج واسمه راجيبال يوبخه على هربه» وتسليم 
ده للمسلمين» » وطال الكلام بينهماء ٠‏ فآل ذلك إلى الحرب بينهماء ٠‏ فقيل راجيبال 
2 جنوده» فازداد بيدا بذلك عظمة وعتواء وقصده بعض ملوك الهند الذين ملك 
يمين الدولة بلادهم. وكلمرةة وصاروا في جملة جنده». فوعدهم بإعادة ممالكهم 

1 38 فاتصل ذلك بيمين الدولة. فتجهّز للعو وقصل بيداء» وسار من عَرْنَة وابتدأً 
بالأفغانية» وهم كفَار يسكئون الجبال ويفسِدون» ويقطعون الطريق» فخرّب بلادهم. 
| وأكثر فيهم القتل والأسرء ثم استقل في السّيرء وبلغ في الهند ما لم يبلغه غيره. 
1 وعير ته الكتك» فلما جاوزه وجد قافلةً تزيد على ألفٍ جمل» فغنمها وسارء فأتاه 
1 ببق مللتوين ولو له الهندء يقال له تروجنيال» أنه قد سار من بين يديه يريد بيدا 
ظ للحي به فلجِقّه في رابع عشر شوال» فاقتتلوا عامة نهارهم» فانهزم تروجنيال ومن 


3 ا وكثر فيهم القتل والأسرء وغنم المسلمون أموالهم وأهليهم» وأخذوا منهم 
0 جواهرًا كثيرة» وما يزيد على مائتي فيل» وخرج ملكهمء وأرسل يه يطلب الأمان» فلم 


)١(‏ كجوراهة: قصبة مملكة ججاهوني» غربي كنك... لوول ظ 


ايض 





5 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 0 
00 0 ولم يقنع منه بغير الإسلام, فسار ثم قتله بعض الهنود. ولما بلغ ذلك 017 
الهند تابعوا رسلّهم إلى يمين الدولة يبذُلون الطاعة والإتاوة. وسار بعد الوقعة إلى 
0000 وهي من أخصن البلاد» فراها قد خلّت من سكانهاء فأمر بهدمهاء وعشرة 
قلاع معهاء وقتل من أهلها خلقًا كثيرًاء وسار يطلب #بيدا؟» فلحقه. وقد نزل إلى 
جانب نهرء وأجرى الماء بين يديه.» فصار وحلاء وترك عن يميئه وشماله طريقًا يبسا 
يقاتل فيه إذا أراد القعال 1015 من فيه رريلة ومين القن فا ريون وناءة د 
وأربعة وثمانين ألف راجل وأربعين فيل فأرسل يمين الدولة طائفة من عسكره للقتال 
فأخرج إليهم "بيدا؛ مثلهم. ولم يزل كل عسكر يمد أصحابه حتى كثر الجمعان؛ 
واشتدت الحرب, ودام القتال حتى حجز بينهما الليل» فلما كان الغد بكر يمينٌ الدولة 
للقتال» فرآهم قد فارقوا موضعهم. وانهزمواء وركب كل فرقة منهم طريقّاء ووجدوا 
خزائن الأموال ولسلاح بحالهاء فغنم المسلمون جميع ذلك؛ واقتفى آثار من انهزم: 
فأكثر فيهم القتتل والأسرء ونجا 'بيدا» وعاد يمينْ الدولة إلى غزنة . 


ذكر فتح قلعة من بلاد الهند ' 


وفي سنة أربع عشرة وأربعمائة أوْغْل يمين الدولة في بلاد الهند. فغنم وقتل 

حتى وصل إلى قلعة في رأس جبل منيع ليس يُضعد إليه إلا من طريقٍ واحد. وفيها 
خمسمائة فيل» وعّلات كثيرة ومياه؛ فحصرها يمين الدولة, وداوم الحصارء وضيق 
علمهم» وقتل منهم كثيرّاء فطلبوا الأمان: أمنهمء وأقرّ ملكها فيها على خراج يؤخذ 
منه» وأهدى له هدايا كثيرة. وقيل إن هذا الملك هو كابلي. وهو صاحبٌ ألف فيل. 
' وكان فيما أهداء فيلة حوامل ومراضعء وطائه على هيئة القمري”"' جلبابه أدكه 0 
وعيناه ومنقاره حمر وجناحاه ميخططان بسواد. ومن خاصيته أنه إذا حضر على داس 
* لون ركان في الطعام سه امعته كان بوسدرى منهيرا: طون وار جد اناد لد 1 
ا وحَُكُ وطلي به الجراحاتٌ الواسعة ألحمهاء وإن كان في البدن نصل تعسَّر 
إخراجه» قوبل بهء فيجذئه حتى يمكن إخراجُه فقبل هديّته. وأقرّه ععلى جه وعاد 

إلى غَزْنة مؤيّدًا منصورًا. اا ظ 


00 بادي: بكسر الراء:. قرية من أعمال كلواذى من نواحي بغداد. (كما في معجم ياقوت).. 
0 القمرئ: .ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. 


20 الأدكن: الذي اغبر لونهء أو الذي مال إلى السواه. 
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وفي سنة ست كدر وأربعمائة فتح يمين الدولة عذدة حصوت ومدلن من بلاد 


الهندء وأخذ الصئم المعروف يسومنات27» وهو أعظم أصنام الهندء وكانوا يحججون 
إليه كل ليلة خسوف» فيجتمع عنده ما يلوف على ألف إنسان» وزعم الهنود أن 
الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه فينشئها فيما ينشأ» وأن المدَّ والجزر إنما هو 


عادة للبحر ويحملود إليه كلّ عِلْق نفيس» ويعطون رنئه2؟ الأموال الجليلة» وفيه من 
نفيس الجواهر ما لا تُحصى قيمته» وبينه وبين نهر الكنك الذي تعظمه الهنود نحو 
ثني فرسخ يتحملون من ماء هذا النهر إلى سُومنات ال ولي نا كل يرم توعنه 
من البراهمة ألف رجل لعبادته» وتقديم الوراد إليه» وثلاثمائة رجل تحلق رؤوس 
زواره ولحاهمء ويكيسمالة رجلء وخمسمائة امرأة يغنّون» ويرقصون .على باب 
الصنم» ولكل منهم في كل يوه شر مملوةو وكات لنوينات شن لقب المودرة 
عليه ما يزيد على عشرة آلاف ضَبْعة. قال: وكان يمين الدولة كلما فتح فتححا من بلاد 
الهند» وكسر أصنامّاء تقول الهنود: (إنا هذه الأصنام قد سخط عليها سُومنات» ولو 
أنه راض عنها لأهلك من تقصدها بسوءاء فلما بلغ ذلك يمينّ الدولة عزم على 
غزوه» وإهلاكه لعل الهنود إذا فقدوهم» ورأوا دعاواهم باطلة دخلوا في دين الإسلام ؛ 
فاستخار الله تعالى» وسار من غزنة في عاشر شعيان من هذه السنة في ثلاثين ألف 
فار م ماكر سوق المتطوعه وسلك طريق المُلتان فوصلّها في منتصف شهر 
رمضان» ولق طاريق إلى البنه وناذ 0 تملك لا ماء فيها ولا ميرة» فحمل ما يحتاج 
إليه هو وعسكره» وزاد بعد الحاجة عشرين ألف جمل» تحمل الماء والميرة؛ وفصد 


أنهلوارة» فلما قطع المفازة رأى في طريقها حصونًا مشحونة بالرجال فيسّر الله فتحها 


عليهء وامتار © منهاء وسار إلى أنهلوارة» فوصلها فى مستهل ذي القعدة» فهرب عنها 
صاحبها المدعو نهيم» وقصد حصنا له يحتمي به؛ فاستولى يد الدولة على المديئة 
وسار إلى سُومَئَات» فلقي في طريقه رن خصو ها قروو الأرلاة نالعاب 
والنقباء لسومنات» فقاتل من بهاء وفتحها وخرّبها وكسر أصنامهاء وسار منها إلى 
مغازة قفر قليلة المياه؛ ذلقى فيها عشرين ألف مقاتل من سكاتها لا يدينون لمكك' 


)اش 


000( الساذل : خادم بيك الصنم . جمع سدلة . 
فر امتار: جمع الميرة » وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه. 
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فهزمهم, وغنم مالهم» وامتار من عندهم». وسار حتى بلغ دبو الواره'''» وهي على 
مرحلتين من سومنات» وقد ثبت أهلها ظنًا منهم أن سومنات يمنعهم» ويدفع عنهم. 
فاستولى عليهاء وقتل رجالهاء وغنم أموالهاء وسار عنهاء فوصل إلى سومنات في. 
يوم الخميس منتصف ذي القعدة» فرأى حصئًا حصيئًا على ساحل البحر تبلغه 
أمواجه» وأهله على الأسوار ينظرون المسلمين» فلما كان الغد؛ وهو يوم الجمعة 
زحف» وقاتل حتى قارب السورء فصعده المسلمون. هذا والهنود تتقدم إلى 
سومنات» وتعمّر وجوهها في الأرض وتسأله النصرء واستمر القتال إلى الليل» ثم بكر 
المسلمون إليهم» وقاتلوهم» فأكثروا في الهنودء وأزاحوهم عن المدينة» فالتجؤوا إلى 
بيت صنمهم, فقاتلوا على بابه أشد قتال» فكان الفريق منهم بعد الفريق يفرون إلى 
الصنم» فيستغيثون به» ويبكون» ويتضرعون إليه» ويخرجونء فيقاتلون إلى أن يقتلوا 
حنى كاد الفناء يستوعبهم وبقي منهم شرذمة دخلوا البحر في مركبين لهمء فا فأدركهم 
المسلمون فقتلوا بعضهم». وغرق بعضهم. 

وأما النيك الذي افيه سومةا كي فإنه قي عا سكم اتسين سازية من السات 
المصفح بالرصاص» وسومنات حجر طوله خمسة أذرعء» ثلاثة مدوّرة ظاهرة» وذراعان 
في البناء 5 هو بصورة مصوّرة» فكسره يمين الدولة» وأحرق 0 
بعضه معه إلى غزنة» فجعله عتبة لباب الجامع» وكان بيت الصنم مظلمّاء وإنما كان 
الضوء فيه من قناديل الجوهر»ء وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرس وزنها ماثتا مَنْ 
كلما مضت طائفة من البراهمة من عبادتهم حركوا الجرس» فتأتي طائفة أخرى» وعنده 
خزانة فيها عدة كثيرة من الأصنام الذهب والفضة وعليها الستور المرصعة بالجوهر. 
كل منها منسوب إلى عظيم من عظماء الهند» وقيمة ما في البيوت يزيد على عشرين 
ألف ديئار فأخذ الجميع وكانت عدة القتلى تزيد على خمسين ألف قتيل؛ ثم ورد 
الوق على قموة القولة أن نهيم ضاحب أنهلوارة قصد قلعة تسمّى كندهة. في البحر 
نيلها وبين البن انق بعتهة سوفتات: أريعون 'فرسكا ف :فسان يمه الدولة من سومنات» فلما 
حاذى القلعة رأى صيادين» فسألهم عن خوض البحر هناك» فقالوا إنه ممكن» ولكن 
إذا تحرك الهواء غرق من فيهء فاستعان بالله تعالى»؛ وخاض هو ومن معه. فسلمواء 
فرأوا نهيم قد فارق القلعة» وأخلاهاء فعاد عنهاء وقصد المنصورة» وكان صاحبها قد 


000 


(0) في معجم البلدان لياقوت: دبوره: بكسر أوله وسكون ثانيه» وبعد الواو راء: من نواحى 
5006 
عساو ل 
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ظ فقتل أكثر من بها من الهند وغرق بعضهم ولم ينج منهم إلا القليل» ثم سار إلى 
بهاطية فأطاعه أهلهاء فرحل إلى غزنة» فوصلها في عاشر صفر سنة سبع عشرة 
وأربعمائة» فكانت غيبته فى هذه الغزوة ستة شهور. 


ظ 55500 مين الدرلة قدو ار راد 
ادوس صاحب جرجاد ا وحمل إليه أريغمائة ألف ديتار». وكان 
مجد الدولة بن فخر الدولة بن بُويه قد كاتب يمينَ الدولة يشكو إليه من جندهء وكان 
عن ا والتياكة برعطلالعة الكفيي وتتكياب..وكانت أنه قذكن المبلكةء دلوا مانت 
طمع فيه الجند. قال: فلما وصلت كتبه إليه سيّر إليه جيشّاء وجعل المقدّم علهيم 
حاجبه» وأمره بالقبض على مجد الدولة» فسار الحاجب بالعسكر» فلما وصل تلقاهم 
مجد الدولة» فقبض عليه الحاجب» وعلى ولده أبي ذُلّف» فانتهى الخبر إلى يمين 
الدولة» فسار إلى الريّء ودخلها في شهر ربيع الآخر» وأخذ من الأميوال الك آلف 
دينار» ومن الجواهر ما قيمته خمسّمائة ألف دينار» ومن القيات ستة آللاف ثون» ومن 
الآللات وغيرها ما الا يحصى قيمته وأحضر مجد الدولة وار إلى خراسان. ٠‏ ثم 
ملك قزوين» وقلاعهاء ومدينة ساوة”"2. وآوة”"'» وياقت» وقبض على صاحبهاء 
وسيره إلى خراسان. ولما ملك يمين الدولة الريّء كتب إلى الخليفة القادر بالله يذكر 
أنه وجد لمجد الدولة من النساء الحرائر ما ما يزيد على خمسين امرأة ولدن له نيا 
وثلاثين ولداء وأنه لما سئل عن ذلك قال: «هذه عادة سلفي». وصلب من أصحابه 2 
الباطنية خلقًا كثيرّاء وى لمعت له إلى لكرانينانه اعرف كت الفلسيةة ومذاهب 
الاعتزال» وأخذ ما سواها من الكتبء فكانت:مائة حمل» وتحصّن منوجهر بن 
| قابوس بن وشمكير بجبال حصينة» فلم يشعر إلا وقد أطل يمين الدولة عليه؛ فهرب 
إلى سما ارك اد ألف دينار» ذأجابه يمي الدولة إلى ما 





)ع2 :اساوة: مدينة حسنة بين الريّ وهمذان في وسط. بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون 

ش وسكا وبقربها ٠ه‏ مدينة يقال لها آوة» فساوة سئنية شافعية» وآوة هلبا ضيه ا 0 (معجم 
ظ اليلدان) . ظ 0 ظ 
(9). آوة: يفتحتين : 'قرية بين زنجان وهمذان؛ منها الشيخ الصالح الزاهد أبو 5 5 بن 





ظ طلب. وقبض المال وسار عنه إلى نيسابور. ثم توفي منوجهر عقيب ذلك. ووُلي 
.بعده ابئه أنو شروان» فأقره محمود على ولايته» وقرّر عليه خمسمائة ألف دينار 
أخرى» وخطب لمحمود في أكثر بلاد الجبل إلى حدود أرمينية. وخطب له بأصفهان. 
وعاد إلى خراسان» واستخلف بالريّ ابنه مسعود». فقصد أصفهان» وملكها من علاء - 
القولة:.. روجا عنها واستخلف بها بعض أصحابهء فثار أهلهاء فقتلوه» فعاد إليهم 


لمدووة لاسي دوه ة آلاف قتيل. وب 0 والله د 


5 ملك مسعود بن يمين الدولة محمود همذان 
١‏ وى سد على وعشرية وارخمانة مثن مسعو د عنيشا إلى 1 فملكها من 
نواب علاء الدولة بن بويه. وسار هو إلى ا فمارفها علاء الدولة. تحدم 
مسعود ما كان له بها من دواب وسلاح وذخائر وغير ذلك» - إلى بلاده.. 


ذكر غزوة للمسلمين بالهند 

وفي هذه السنة غزا أحمد بن ينال تكين النائب عن محمود بن سُبكتكين ببلاد 
لويد دية برسى» وهي من أعظم مدن الهند» وكان معه نحو مائة ألف فارس 
وراجل» فشنّ الغارة على البلاد» ونهب وسبىء فلما وصل إلى المدينة» دخل من 
أحد جوانبها ونهب المسلمون يومًا كاملاء ولم يفرغوا من سوق العطارين والجوهريين 
فحسب» وباقي أهل البلد لم يعلموا بذلك: لأن طول البلد منزلة» وعرضه منزلة من 
. منازل الهندء فلما جاء المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهله» وبلغ من 
ظ اكترايها ثم السدامرة أنهم اقتسموا الذهب لفقم بالكيل» يد المدينة 
'عسكر المسلمين قبله ولا بعله. 


ار وفاة. يمين الدولة محمود ان 52 
وشيء من سيرته 
كاتعة .فاته رححي: 22020 الأخيو ببوينة ادص وعش رون وا رتفتياقة ' 


ومولده يوم عاشوراء سئة سكين وثلاثماثة » فكان عمره إحدى وستبن سئة وثلاثة مدن 


)00 أصفهان: هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وأصبهان: اسم للإقليم بأسره. 
وكانت مدينتها أولاً جيا ثم صارت اليهودية.. . (معجم البلدان لياقوت). 
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يا مد لطع تنا وثلاثين سنة وشهرين» وكان مرضه سوء مزاج وإعيال» 
وبقى كذلك نحو سنتين» وكان قفوي النفس لم يضع جنبه في مرضه بل كان يستند إلى 
محكذته ») وكان” يتخلين: للنامن طرفي النهار؟ ولم يزل كذلك حتى توفي قاعذاء وكان 
1 عاقلا دينًا حيرا عنده علم ومعرفة. وصَئْف له كثير من الكتب في فنون العلوم. 
وقصده العلماء من أقطار البلاد» وكان يكرمهم ويقبل عليهم ويصلهم. وكان عالي 
الهمة. قل ذكرنا من. فتوحه وما ا 0 ل ا إلا 
5 إلى ل ل ب رمه الرضاء 0050 وكان أبوه قد أخربه. قال : 
وكان د يمين الدولة ربئعة الْقَامةَ ) حسن الوجه. صغير العينين» عدر الشعر.: 


ولق الرابع من ملوك الدولة الغزنوية. ملك بعد وفاة أبيه في شهر ربيع الآخر 
سئة إحدى وعشرين وأرتعمائة بوضية :مخ أدية:: قال : وهو أصغر من أخيه مسعو د ») 
وكان عند وفاة أبيه ببلخ» ؛ فخطب له من أقاصي الهند إلى نيسابورء ولقّب جلال 
الدولة. 'فأرسل لين أعيان الدولة يستدعونه) ويحئونه على الوصول إليهمء ويخوفونه 
من أخيه مسعودء فسار لعن غزنة) فوصلها بعل وفاة أبيه بأرتغيق يوماء واجديعت 
العساكر على طاعته» ففرق فيهم الأموال. 

وملك أخيه مسعود بن محمود 

كان"سيت :ذلك أن .يمن الدولة لجا ترق كان ننه سعود بأفنقيان» تعب إلى 
أخيه محمد يقول له: إنني راض بما أرفين ن قاس وبما فتحته من بلاد طبرستان 
| والجبال وأصفهان وغيرهماء. روط نه الموافقة وأن يقذمه في الخطبة على نفمسه. 
فأجابه بجواب غير مرضيء فسار مسعود إلى الريّ وأحسن إلى أهلهاء ثم سار إلى 
نجاير”" وفعل.مقل :ذلك وأما محمد فإنه المتخلف مسباكرة» 0 
)١(‏ طوس: : هي مدينة بخراسان ببنها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال 

لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف اميك سه 


سب ا ا ار ا 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية ظ أح 


على مقدمة جيشه؛ وسار إلى مسعود. وكان بعض عسكر محمد يميل إلى مسعود 
لشجاعته. وبعضهم يخشى سطوته؛» فلما همٌ محمد بالركوب من داره وقعت 
ل من رأسه» فتطيّر الناس من ذلك» وسار إلى أن وصل إلى تكينا بادا" في 
مستهل شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين» وأقام بها إلى أن عيّد. فلما كان ليلة 
الثلاثاء ثالث شوال ثار به جنده» فأخذوه وحبسوه ونادوا بشعار مسعود»ء وكان الذي 
مبعى نت للك ور كه خشارنى التعاسيه ناتفاق و ماعل من عهة موسي وا رنطلوا اليه 
سعوة تعقير» ,والنققة لاقن الى جر اة 1و جوم اموا زلندالادري فكان أ هيدا .+ 
أن قبض على الحاجب وقتله» ثم قبض بعد ذلك على عمه يوسف» ثم على جماعة 
من أعيان القواد في أوقات متفرقة. وكان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليه في 
ذي القعدة من السنة» ووصل إلى غزنة في ثاني جمادى الآخرة سنة أثنين وعشرين 
وأربعماثة + وأتنه بها وسل الملك من سائر الأقطار» واجتمع له ملك خراسان وغزنة 
وبلاد الهند والسند» وسجستان وكرمان» ومكران» والريٌ» وأصفهان» وبلد الجبل» 
وغير ذلك» وعظم سلطانه» وخيف جانبه. 
ذكر مسيره إلى الهند وما فتحه بها . 
وفي سنة أربع وعشرين وأربعمائة بلغ السلطان مسعود أنَّ أحمد نيالتكين النائب 
بالهند خرج عن طاعته واستولى على البلاد» فسار إلى الهند» وعاد النائب إلى 
الطاعة» وفتح في سفرته هذه قلعة سرستي وهي من أحصن القلاع» وكان تعذَّر فتححها 
على أبيه؛ ففتحها في سنة خمس وعشرين. ثم سار إلى قلعة مقسى» فوصل إليها في 
عاشر صفرء وحصرها ووالى الحصارء» فخرجت عجوز ساحرة» فتكلمت باللسان 
المتديطويلاه .رخدت كيه فبلتها بالماةة ركيت :به إلى نجية العمتكرة رفن 
مسعود واشتد به المرض» فرحل عن البلد فصح وعاد إلى غزنة. 
ذكر مخالفة نيالتكين النائب بالهند ومقتله 

الى ةسبت وعشويق وأريعيانة الف احم بالتكين انان اليف خلن 
السلطان. مسعودء ونزع يده من الطاعة» وأظهر العصيان» فسيّر إليه مسعود جيشًا كثيمًا 
فقاتلهم» وانهزم منهم» وقصد بعض ملوك الهند «ببهاطيه»)» ومعه جمع كثير من 
)١(‏ القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. 


(؟) تكينا باد: مدينة كانت بموضع قنذهار الحالية بأفغانستان. . . (تاريخ البيهقي). .2 
(6)9 هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن. خراسان. . . (معجم البلدان) . 
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معنيطاكرو اللاي ساسا سوطلتي منحه نكا لسري الجهزة" تأحضي إليه السين» 
. وأمرهم أن يلقوه ه في جزيرة في وسط النهرء 0 بها وهو يظن أنها متّصلة بالبر» . 
1 فأقام بها تسعة أيام لفن أن نفذت أزوادهم, وأكلوا دوابهم») وعجزوا عن خوض الماء 2 
لعمقهء, فعبر الهندي م السفرة وقتّل وأسرء فعندها قتل أعمد نفسه» واستوعب 
. أصحابه القتل والأسر. 
| وفي سنة ثلاثين وأربعمائة. التقى الجلاك ممعرة :والبنانوقية يلوه بكراسان» 
اورقع م حرو كان الظفر فيها لمسعود» وفتح قلعة خراسان». وأخرج طغرلبك من 
بلاد خراسان إلئ البرية» وكان آخر الحرب بينهم في سنة إحدى وثلا نين . 
ذكر القبض على السلطان وقتله وشيء من سيرته 
وفي سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة فى شهر ربيع الأول جِهّز السلطان ولده 007 
إلى خراسان في جيش كثيف » د السلجوقية عنها» وسار مسعود بعد ذلك بسبعة أيام 
9 باد الهند ليشتي بها على عادة والدىى واستصحب معه أخاه لا وكان قد 
سملهء فلما عبر سيحون» وعبر بعض الخزائن ٠‏ جمع أنوشتكين البلخي الخصي الغلمان 
الداريّة» ونهبوا ها تحلف مق الخرائن: وأقامرا 0 ميكيدا: .وقاتلوا مسعودّاء فانهزم 
وتصححن في بعض الحصون» فحخصره ه أخوه محمدء “قال له امد" إن هذا المكان لا 
يعصمك 2 ولأن تخرج إليهم بعهد خير لك من أن يأخذوك قهرّاء فخرج إليهم. ؛ فقال 
له أخوه: والله لا قاتلتك بفعلك» ولكن اختر لنفسك جهة تكون فيها بحريمك 
١‏ وأولايك. فاختار قلعة كيدى» فائقله إليهاء وأرسل امسادو د إلى أخيه محمد يطلب منة 
1 مالا ينفقه» فأعطاه 1-000 درهم) فبكى .وقال: بالأمس وحكمي على ثلاثة 3 الات 
بحمل من الخزائن. واليوم ل امللف ألف درهم. فأعطاه الرسول ألف دينار فقبلهاء 6 ثم 
ظ اتفق 00 ابن السلطان محمد» وابن عمه يوسف» وابن علي خشاوند على قتل 
ب مسعود فدخلوا عل وقتلوه فأنكر محمد ذلك» وساءه» فكانت مدة 'شَلطية مسعود 
. عشر سنين وخمسة شهور ريا وكان شجاعا كريها د فضائل كثمرة ) يحبا “العلجاء 
ويحسن إليهم. ويتهرب لين خواطرهم» وصئقوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم؛ 
0 عند 0 6 شهر رمضان بألف ألف درهم» راكر ل 





2010 السند: 5 أولهء وملكرن ثانيه» وآخره دال مهملة : بلاد بين بلاد 0 .وكرمان 02-0 
ا وقصبة السند: الا لوتيد ار ومن مدنها ديبل» وهي على ضفة بحر الهند | 
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الضادتة اوفكر كدزانين السباجد نتن عالق كان عقنااغن ابا الناسن» كان 
| يحب الشعر ويجيز الشعراء. أعطى شاعرًا ألف دينار» وأجاز آخر عن كل بيت ألف 
7 وني ءْ | ْ 3 


ذكر سلطنة جلال الدولة محمد بن محمود 
السلطنة الثانية وقتله 


1 ملك ثانا عدد أنهزاء اده مسعود في ثالث عشر شهر ربيع الآنته سسنة انين‎ ٠: 


اوناع وأربعمائةع وكان أخخوة قل تتملةع وَلهنًا طلب للولاية امتنع من قبولهاء فتهدده 


5 القواد بالقتل فأجاب». وقزضن الأسن إلى «ولدة اشيرق وكان فيه هَوّج'''. فقتل عمه 
مسعودًاء وقيل : : إن مسعوًا لما حبس دخل عليه عيذ الرلن وعد الرحيم أولاد 
محمد» 'فأخذ عبد الرحمن الفلنسوة ة من على رأس عمه مسعودء فأخذها عبد الرحيم 
من يده» وأنكر عليه؛ وقبلها ووضعها د رأس عمه مسعود. وكان ذلك سبب 
سلامته . 
قال : اذكب الساط ان عبد ل رو ا : إن والدك قل 
فصاصاء قتله أولاد أحمد نيالتكين بغير رضاي, فأجابه مودود من خراسان يقول: أ طال 
الله بقاء الأميرء ورزق ولده المعتوه ه عقلاً يعيش بهء فقد ركب أمرًا عظيماء وأقدم على 
إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبه أمير المؤمنين سيّد الملوك والسلاطين: وستعلمون ‏ 
في أي حتف تورّطتم وأيّ شر تأبّطتم: سيك ين ظَلموا أن مفب تيون (©4 
[الشعراء: 227]» ثم كتب شعرًا: [من الطويل] ظ 
نُفَلؤهامامنكرم امقر علبِا وهم كاثوا أعق وأشكما”© 
قال: : وطمع ار ب ونقصت هيبة الملك” فمدوا أيديهم إلى. أموؤال 
الرعايا ونهبوهاء فخربت البلاد» فكان المملوك يباع في بعض المدن بدينار» والخمر 
الماع كلواتن ينينان: قال: وسار ل ل إلى ل 





00 الفوت ةالح والطيش . ظ ظ 
4 الهام: "تعد سامة وني زر انين .٠‏ والمراد: بدؤونا بالظلم على إعزازنا إياهم. وهذا البيت من 
ا .٠‏ ويعد من أوفياء العربء امبو كوي وكان يقال له 


ظ ان 0 
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ل يي د ا ا ل 
ميكوك: و التقاك فانهزم محمد وعسكره وقبض عليه وعلى ولده أحمد» فقتلهما مودود 
ىِ شعبان سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة» انع وكة للنة يحمت الاولى سبعة أشهر» 
والثانية أربعة أشهر وأيامًا . ظ 


ذكر سلطنة مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 

وهو السادس من ملوك الدولة الغزنوية . كان ملكه بعد انهزام عمه جلال الدولة 
محمد. قال: ولما التقوا وانهزم محمد وعسكره. ثم قبض عليه وعلى أولاده 
وأنوشتكين البلخي الخصي وابن علي خشاوند» فقتلهم مودودء ولَّمْ يترك منهم إلا 
عبد الرحيم ابن عمه بن محمد لإنكاره على أخيه؛ أخذ القلنسوة من رأس مسعودء 
وبنى مودود في موضع الوقفعة قرية ونا وسمّاها «فتح أباد)» وقتل من كان له تسبب 
في القبض على أبيه» ودخل غزنة في الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة» واستوزر أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد وزير أبيه» وأظهر 
العدل» وأحسن السيرة» وسلك سيرة جده محمود بن سبكتكين . 

ذكر مخالفة محمود بن مسعود على أخيه مودود» ووفاة محمود 

عاق كنوه قد عار اله بمسموةا إلى ثلاة الوده كفي سنة بست وعشرين 
وأربعمائة» فبلغه خبر وفاة أبيه» وما آل الأمر إليه من سلطنة أخيه. وكان قد فتح 
لفارورة" 1 وعلتانة قاد الأموال» وأظهر الخلاف على أخيه مودودء فاضطرب 
اناكم :وهور ينا لمنعهء فعرض محمود العساكر» وأنفق فيهم الأموال ليأخذ البلاد 
من أخيه مودود وعيّد عيد الأضحىء» وأقام بعده ثلاثة أيام» وأصبح ميتا بلهاوور» فما 
عرف ما كان سبب وفاتهء فعند ذلك ثبت قدم مودود في الملك» وراسلته الملوك . 
وخافته» وفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ملك مودود عدة من حصون الهندء 
فراسله ملوكها وأذعنوا له بالطاعة. 


ذكر وفاة مودود 
وملك ولدهء ثم أخيه على بن مسعود» ثم عبد الرشيد 
كي العشرين من سهر رجب المرد سنة إحدى وأربعين وأربعمائة كانت وفاة 
مودود وعمره تسع وعشروك سئة ») وملة ملكه تسع سئين وأحد عشر شهراء وكانت 





(1) لهاور (كما في معجم البلدان لياقرت): هي مدينة ملك مشهورة لزي لهذ ايتاذ 


ذكر أخبار الدولة ل ية و 
وناقم ا وما المُولّنج"''» وملك بعده ولده» فبقي في الملك خمسة أيام» ثم 
عدل الناس عنه إلى عمّه علي بن مسعودء رد علد كدر ع ود 
عل الركييل. دا حيو واعتقله بقلعة مندين بطريق بست. فلما توفي مودود كان 
وزيره قد قارب القلعة بعساكر جردها مودود معه لقتال السلجقية» فنزل عبد الرشيد 
من القلعة إلى العسكر» ؛ ودعاهم إلى طاعته. فأجابوه, وسار , بهم إلى غزنة» فهرب 
على بن مسعود. وملك عبد د ولقب شمس الله سيف 0 وقيل جمال 
الدولة . 


ذكر مقتل عبد الرشيد 


كان مقتله فى سنة لع وأربعين وأربعمائة ؛ وتسسيت ذلك: أن طغرل الحاجب 
كان مودود قد نُوّه بذكره» وقذمه وزوّجه 56 فلما توفي مودود.ء وملك عبد الرشيد 
استمر به على ما كان عليه» وجعله حاجب حسّابه» فأشار طغرل على عبد الرشيد 
بقصد الغزء وإخراجهم من خراسان» فتوقف استبعادًا لذلك» فلم يزل به حتى جهز 
معه ألف فارس» فسار نحو سجستان”''. وبها أيو الفضل نائبًا عن بيغوء فحاصر قلعة 
طاق أربعين يومّاء فلم يتهيأ له أن يملكهاء فسار نحو مدينة سجستان» فاتصل خبره 
ببيغو» فخرج في عساكره إليه» فلما رآه بيغو استقل من معهء فسيّر إليه طائفة من 
أصحابه» فلم يعرّج طغرل عليهم» بل اقتحم هو ومن معه نهرًا هناك» وحمل على 
بيغو» وقاتله فهزمه» ثم عطف طغرل على تلك الطائفة التي كانت خرجت لقتاله: 
فهزمهم» وغنم ما معهمء وانهزم بيغو إلى هراة» ودخل طغرل الحاجب سجستان» 
وملكهاء وكتب إلى عبد الرشيد يعلمه بذلك ويستمده ليسير إلى خراسان» فأمده بعذة 
كثيرة من العساكر» فاشتد أمره بهمء وحدث نفسه بالاستيلاء على غزنة» فأحسن إلى 
من طعةاء: :واتشماليم :تخالوا إلبس فاستولق متهم ورجع بهم إلى غرلة فلج ضار على 
خمسة فراسخ منها كتب إلى عبد الرشيد يعلمه أن العسكر خالفه» وطلبوا الزيادة في 
العطاء؛ وأنهم عادوا بقلوب متغيّرة» فلما وقف على ذلك جمع أصحابهء 
واستشارهم» تدرو من طغرل» وقالوا: إن الأمر قد أعجل عن الاستعداد» وليس 


)١(‏ القولئج: مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون. 
(؟) سجستان: بكسر أوله وثانيه» وسين أخرى مهملة» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: هي ناحية 
كبيرة وولاية واسعة» بينها وبين هراة عشرة أيام , وهى جنوبي هرأة. وأرضها كلها رملة 


0 0 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


إلا 0 إلئ القلعة» والتحصّن بهاء فتحصن بقلعة غزنة وغبر طغرل غزنة» 
واستولى عليها وجلس بدار 0 وأرسل إلى من بالقلعة يتهددهم إن لم يسلموا . 
إليه عبد الرشيد» فسلّموه لهء فقتله.» واستولى على القلعة» وترم اح المتطاد؟ 
مسعود كرمّاء وكان في أعمال الهند أمين يسمّى خزخير بعساكر كثيرة» فأرسل إليه 
ظ طغرل» واستدعاه رافق والمساعدة على إخراج الغز من الأعمال» ووعده ويِذل له 
الرغائب» فلم يرض خزخير فعله»ء وأنكر عليه وأغلظ له في الجواب» وكتب إلى 
زوجة طغرل ابنة السلطان مسعودء وإلى وجوه القوّاد يقبح عليهم موافقتهم» وصبرهم 
على قتل بكيم فعبروا على طغرل» وقتلوه. 





ذكر ملك فرخ زاد بن مسعود بن محمود بن سُبكتكين 

وهو اا سرك الدولة الغزنوية. مَلْك بعد مقتل طغرل الحاجب المستولي 
على ملك عبد الرشيد وكان سببٌ ملكه أنه لما قتل طغرل وصل خزخير بعد مقتله 
بخمشة أيام إلى غزنة» وأظهر الحزن على عبد الرشيد. واستشار الأمراء فيمن يلي 
الأمرء فأشاروا بولاية فرّخ زاد» وكان معتقلا فى بعض القلاع فأحضروه. وأحلسن: 
نذار الإمازة ودبر خزخير ا وقتل من أعان على قتل عبد الرشيد. قال : 
ولما بلغ داود السلجقي أخا طغرلبك صاحب خراسان قتل عبد الرشيد - جميع عساكره. 
سار إلى غزنة 2 فخرج إليه خزخيرء وقاتله فانهزم داودء» وغنم ما كان معهء وفي سنهة 
خمس وأربعين وأربعمائة ثار مماليك فرخ زاد بهء وقصدوا قتله وهو في الحمام, 
فمانع عن نفسه بسيف كان فة» نأدركه أمشانه,وخلضية ونتلوا أولئك العلمنان: 
7 واستمر ملكه إلى سنة إحدى اومس وكان بعل هذه الوقعة يكثر من ذكر الموت . 
ظ ويخعر الاد ويزدريها. فلما كان في هذ السنة أصابه ونج ٠‏ فمات. ظ ظ 


ذكر ملك إبراهيم بن مسعود بن محمود 


7 روس العالى عبر نين ورك لاك يعن وقاة! ألقيه وز زان الى نطنة ادي 
00 وخمسين وأربعمائة فأحسن السيرة» واستعد لجهاد الهند. واستقر الصلح بينه وبين 
جعري بك داود السلجقي صاحب خراسان على أن لطي لبر 0005 
وترك منازعة الآخر في ملكه. اا ظ 


ذكر عرو إبراهيم بالاد الهند 1007 فتبحه منها ‏ 


ظ قن اهن رسيعن رأرمعماة فوا يلاد ايده فلي تلح التوةة. فقي قل ' 
مائة وعشرين 'فرسحًا من لهاوور. وهى حصينة تحوي عسشرة ة آلاف 0 لمم 


ذكر 1 الدولة الغزنوية ٠‏ ا ليق 


وداوم 52 .فملكها في الحادي والعشزيرة من ضَمر» وفتح يطاس حمر 

هذه السئة . ال ار وموم يقال له : ((دره د ا 

عام إلى الإسلام 0000 عليه وتاتلوةة ان بي انيه القتل» , وتفرق من 
اله فته الى البلادة وسبى من النساء والصبيان مائة ألفء وفي هذه القلعة خوحعن 
:كاوه لس ترس © يدر فعره) يشرب مله أهل القلعة ودوابهم» ولا يكير له 

00 فضي ونع 0006 ' وهي بين جبلين والسبيل إليها متعذرء فوصلها في ججمادى 
ش الأولى؛ وأقام بها ثلاثة ة أشهرء وافتتحها وعاد إلى ره ظ 


ذكر وفاة لزاغي 5 من سيرته 

كانت وفاته في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وكانت مذة ملكه تزيد على 
ثلاثين سنة» وكان عادلا كريمًا مجاهذداء وكان ذا رأي نلوك فهين رأية أن السلظان 
ملكشاه السلجقي قصد غزنة بعساكره وجنودهء فلما علم إبراهيم عجزه عنه كتب إل 
جماعة من أمرائه يشكرهم» ويعدهم الجميل 58 تحسينهم لصاحبهم. قصد بلاده 
ليتم له ما اتفقوا عليه من قبضهء وأمر القاصد أن يتعرض إلى ملكشاهء فتعرض له 
ادر نشاف وسيعن سريا وق ررم يزيج وأ عطاء لك د بعل اراك داه رن 
طريقهء وكتم ذلك عن أمرائه خوفًا من الخلاف عليه. وكان يكتب بخطه في كل سنة 
1 مصحماء ويبعثه إلى مكة مع الصدقات والعردت» ولما مات ملك بعذه أبئه. 


ذكر ملك علاء الدولة 


ظ 0 الغا عفرنو تراه الدولة الغزنوية. ملك غزنة وماامعها بع رناة 
ظ افراع أبيه في سنة إحدى ولمانكق وأربعمائة. وهوبروج ابنة السلطان ملكشاه 
السلجقي» واستمر ملكه إلى سنة ثمان وخمسمائة نكري افي التوال مها وهر ولم 
أظفر بشيء من اأحباية فأورده. ولما مات ملك بعده ولده. 


() الفرسخ : ان قديم من مقاييس الطول» يقدر بثلاثة أميال. 


رف درة : بلد بين هراة وسجستان» وهي آخر عمل هراة» توسهرة الى اقرز قلدلك مز بطل 
ومن أمغرار: إلى درة مرحلتان» ومن درة لين سجستان سبعة أيام. . ٠‏ (معجم اليلدان لياقوت) . 


004 < ذكر أخبار الدولة الغزنوية. 


دك ملك أرسلان شأه ابن علاء الدولة مسعود 


وهو الثالث عشر من ملوك الدولة الغزنوية» وأمه سلجقية وهي أخت السلطان 
ألب أرسِلان ملك بعد وفاة أبيه في شوال سنة ثمان وخمسماثة ولما ملك قبض على 
ا وسجنهم » فهرب أخ له اسمه بهرام شاه إلى خراسان» فوصل إلى السلطان 

سنجر ابن ملك شاه فأرسل إن أرسلان شاه فى معناه». فلم يجبه» فأعد الس وقصد 
غزنة) ومعه بهرام شاه والتقى هو وسنجر بن ملكشاه على فرسخ من غزنة بصحراء 
شهراباذ» وكان أرسلان شاه فى ثلاثين ألما ومعه مائة وستون فيلاء فكادت الهزيمة 
تكون على سنجر ثم كانت على أرسلان شاه» وتسلّم السلطان سنجر قلعة البلدء 
وكان أرسلان شاه قد اعتقل أخاه طاهرًا بالقلعة الكبيرة التي بينها وبين غزنة تسعة 
فراسخ»؛ وك عتطيية 5 يضم اها وا اطريو علجياء واعتقل بها أيضًا زوجة بهرام 
شاهء فلما انهزم أرسلان شاه استال أخوه بهرام شاه طاهرًا المتحفظ بها حتى سلّم 
القلعة للملك سنجر. وكان قد تقرر بين السلطان سنجر وبهرام شاه أن يجلس بهرام 
شاه على سرير جده محمود بن سبكتكين وجذده» وأن الخطبة بغزنة للخليفة. ثم 
للسلطان محمد بن ملكشاه. والملك سنجر ») وبعدهم لبهرام شاه» فلما دخلوا غزنة 
كان سنجر راكباء وبهرام شاه راجلا بين يديه حتى جاء إلى السرير» فصعد بهرام شاه 
إليه وجلس ورجع سئلجر ) وكان يخطب لَه بالملك» ولبهرام شاه بالسلطان على عادة 
آبائه وحصل لسنجر من الأموال ما لا يحدء» وكان على حيطان دور ملوك غزية ألواح 
الفضة. وسواقئ المياه إلى البساتين من الفضة. فقلع أصحاب سقط كذرا م ذللنء 
فمنعهم سنجر» وصلب جماعة منهمء2 وأقام بغزنة أربعين يوماء وهو أول سلجقي 
خطب له بغزنة» وعاد إلى خراسان. 


ذكر ملك بهرام شاه ابن 207 بن إبراهيم > 
وهو الرابع عشر من ملوك الدولة الغزنوية. ملك غزنة عند انهزام أخيه أرسلان 
شاه لعشر بقين من شوال سنة عشر وخمسمائة» وأما أرسلان شاه فإنه لما انهزم قصد 
هند وخان» واجتمع معه أصحابه» فلما عاد الملك سنجر إلى خراسان توجه إلى 
غزنة» ففارقها بهرام شاه إلى باميان"''» وأرسل إلى الملك سنجر يعلمه الحال» فأمده 
بجيش» وأقام أرسلان شاه بغزنة شهرّاء وسار في طلب بهرام شاه فبلغه وصول عسكر 


)١(‏ باميان:. بكسر الجيمء وياءء وألف» ونون: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة؛ بها ظ 
9 قلعة حصينة. والقصبة صغيرة » والمملكة وأاسعة؛ بينها وبين بلخ عشر مراحل.. (معجم ٠‏ 
ياقوت) . ْ ظ 


ذكر أخبار الذولة الغزنوية ظ ع4 
ل ري ا سسب يت 


سنجر» فانهزم بغير قتال» للخوف الذي وقع في قلوب أصحابه. ولحق بجبال 
أوغان» فسار بهرام شاه في طلبه بعسكر سنجرء وضايقوا البلاد التي هو فيها 
وأخربوهاء وتهددوا أهلهاء؛ فسلموه إليهم» فخنقه أخوه بهرام شاه ودفنه بغزنة بتربة 
أبيه» وكان قتله في ججمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وخمسمائة» وعمره سبعًا وعشرين 
ينلا استقن برام شاه في الملافه توعان بينه ومين الملوك القورية هن الوؤقائم :ما اتذكره 
في أخبارهم إن شاء الله تعالى. [ "5 : 


وك وفأة بهرام شأه 
كانت وقاتد او اتنس ويه نة نمان ايد وخمسمائة) فكاتت ولايعةه شتا 
وثلاثين سنة» ‏ وكان عادلاً حسن السيرة جميل الطريقة يحب العلماء ويكرمهم» ويبذل 
لهم الأموال الكثيرة» ولما مات ملك بعده ولده. ‏ ظ 


ذكر ملك نظام الدين حسرو شاه ابن بهرام شاه ابن مسعود 

وهو الخمس عشر من ملوك الدولة الغزنوية. ملك غزنة بعد وفاة والده فى شهر 
رجب سئة ثمان وأربعين وخمسمائة. وكان عادلاً حسن السيرة فى رعيته محبًا للخير 
وأهله يقرب العلماء» ويحسن إليهم ويرجع إلى أقوالهم ويقتدي بآرائهم» ولم يزل 
كذلك إلى أن توفى فى شهر رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة» وكانت مدة 


. ملكه سبع سنين وقيل إنه عاش إلى سنة تسع وتسعين. وأن الدولة انقرضت باعتقاله» 
لما مات ملك بعذه ولذه. 


ذكر ملك ملكشاه بن خسرو شاه أبن مسعود 

وهو السادس عشر من ملوك الدولة الغزنوية» ‏ وعليه انقرضت دولتهم. ملك 
غزنة بعد وفأة والده فى شهر رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة. ولما ملك نزل 
علاء الدين الحسين ملك الغور إلى غزنة» وكان له مع ملكشاه ما نذكره إن شاء الله 
تعالن فى أخباز الدؤلة الكوورة .ون سنة كفن وتسنن وحشدانة فيد الاتراك 
الغزية بلاد غزنة ونهبوا وخربواء» وقصدوا مدينة غزنة» ففارقها ملكشاه إلى لهاوور 
وملكها الغزية. وكان القيّم بأمرهم زنكي بن علي بن خليفة الشيباني» ثم جمع 
ملكشاه العساكرء وعاد إلى غزنة» ودخلها في ججمادى الآخرة سنة تسع وخمسين» 


3 7 ظ ٠‏ ظ ذكر أخبار الدولة الغزنوية 
> اوقيك في دار ملكه إلى أنظهن آسس الملولة القووية فانقرضيتق الدولة القوتوة هل 


وذكر ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل أن دولتهم انقرضت في اه خسرو 
شاه لخ بهرام شاه والد ملكشاه. وأن حسرو شاه لما ملك الغورية عزنة سار إلى 


0 لهاوور. 0 شهاب الذي الغوري بها في سنة تسع وسبعين وحكونسطاثة 6 وشدة 


اللخسيار ايه 3 :ويذل له الأمان علئ أن لا يطأ بساطه. وأن شهاب الدين يجعل 
1 0006 شاه 5 اختار من الإقطاع ويزوجه أبنته فاستحلفه على ذلك ومكنه من 


لهاوورء» .واجتمع به فأكرمه كلمن وبقي كذلك مذة شتريد»”قورد رسنول 


.غياث الدين الغوري إلى أخيه شهاب الدين وهو يستدعي خسرو شاه وولده إليه. 
فأعلمه ذلك فامتنع » فمئاه شهاب الدين» وطيّب خاطره» ثم جهزه هو وابنه إلى 
غياث الدين» فسارا على كره» فلما وصلا إليه رفعهما إلى بعض القلاع . فكان آخر 
الحية نيا : وانقرضت الدولة الغزنوية. 

وكان ابتداؤها فى تبيلة بيرك وستين وثلاثمائة وانقرضت في سنة اتسع وتسعين 
وخمسمائة. فتكون مدتها مائتى سنة وثلاثة عشر سنة تقريبّا» وعدة ملوك هذه الدولة 
ل اه نامير الدرنة حصي ٠‏ ثم ولده يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين» ثم ؤلده محمد ولي مرّتين» ثم أخوه موه بن حفر م مودوة ان 
املو ب ار 0 ثم ولي ولد لمودود خمسة أيام. ثم 
على بن مسعودء ولم تطل مدته أيضاء ثم عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين. ثم 
< فرح زادء ثم أخوه إبراهيم بن مسعودء ثم ابنه علاء الدولة أبو سعد جلال لاون ين 

مسعود» ثم أبنه أرسلان ناف ثم أخوه بهرام شاه» ثم ابكة مكسير و ثياةة ثم ابنه 

ملكقاف وعليه انقرضت دولتهم. وكانت هذه الدولة فر أحهية الدول وأكثرها جهادًا ظ 
وفتوحًاء وقد ذكرنا من أخبار ملوكها ما يُستدّل به على بعد هممهم. وتمكن 0 


ذكر أخبار الدولة الغورية 
0 | كان ابتداء 0 الدولة ببلاد الغور*3 في فبعة تلذرف وأربعين وخمسماثة. ثم 
بأزالق ملرك الدولة الفونوية آل اشيكتكين عو غز نج بوولك را يففن ناكد الهنة هراون 


"(١‏ الخوىة عاك ور لابه وو هواة وعة) توق حلاف رامد مريعقة. 
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7ج رط عن الي السب الس ركان قن ماك للها 


الغور محمد بن الحسين» وكن قد صاهر بهرام شأه صاحب عزنة. فعظم شأنه 
بمصاهرته وعلت همته» فجمع حيوع كثيرة» وسار إلى غزنة ليملكهاء وأظهر الخدمة 
والزيارة لبهرام شاه وهو يريد المكر فعلم به بهرام شاه فقبض عليه وسجنه ثم قتله. 
فعظم قتله على الغورية ولم يمكنهم الأخذ بثأره لتمكن الدولة الغزنوية» ثم ملك بعد 
محمد أخوه سام بن الحسين» ٠»‏ فمات بالجدري» وملك بعده أخوه سورى بن الحسين 
| بلاد الغور. وقوى أمره. وتمكن فى سملكتة: ؛ فجمع العساكرء وسار إلى عزنة طاليا ٠‏ 
لكان أنكية مسحي فلما فلما وصل إليها وملكها في جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين ‏ 
وخمسمائثة ) فارقها بهرام “نثمأة لعن بلاد الهند. لم جموعا كثيرة) وعاد لين غزنة» 
وكان عسكر غزنة الذين أقاموا مع سورى قلوبهم مع بهرام شامه» فلما التقوا انضم 
عسكر غزنة إلى نهراء» 'وسَلموا إليه سورى وذلك في المحرم سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» فصليه بهرام شأه» وكان سور وق هذا من الملوك الأجواد الكرام.. حتى إنه 
كان يرمي الدراهم |بالمقاليع لبتوصل بذلك إلى راحة 20 ثم ملك بعده أخوه 
الحسين بن الحسين هذا بلاد اغوي برهك نينا 000-00 4 فسار فى سنة ‏ خمس 
وأربعين إل مدينة هرأة وحصرهاء وكان أهلها قل كاتبوه. وطلبوه ليسلموها له هريًا 
من ظلم الأتراك» فلما حاصرها امتنع أهلها عليه ثلاثة أيام» ثم حصي لهء فدخلهاء 
اميم لي لد 0 


لذكر الحرب بينه وبين السلطان ستجر © 


و الوه الحسين: 
صاحب الغور وبين السلطان سنجر السلجقي ؛ وسيت: .ذلك أن علاء الدين هذا قوي 
اميق وكثرت أتباعه» وتلّفت وتعرّض إلى أعمال غزنة وسار إلى بلخ. ؛ فملكها) 
فسار إليه السلطان سنجر فثبت لهء واقتتلواء فانهزمت العُوريّة» وأسر علاء الدين» 
* ومين أضها وه حلت كور لم يكح مذي الورطلان اعفقا هبر حمسي لو 
ظفرت بي ما كنت تصنم؟ فأخرج له قيًا من الفغية: فقال له: كنت أقيّدك بهذا» ‏ 
وأحملك إلئ مدينة فيروزكوه . فخلع السلطان عليه» ورده إلى تبروركوه 





000 فيروزكوه: هذا معناه الجبل الاروق: 7 قلعة عظيمة حصينة في خيال غورشستان بين هرأة 
وغزنة وهي دار مملكة من يتملك تلك النواحي. . . وفيروزكوه: قلعة في: بلاد طبرستان قرب 
000 .+ (ذناوند مشوفة على بلدة يقال لها ويمة..... (معجم البلذان لياقوت) . ش 





6 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


ذكر ملكه غزنة» وخروجه عنهاء وقتل أخيه 

قال نولها أطلقة السلطان سنجر أقام بفيروز كوه مذدة حتى اجتمع له أصحابه. 
وأصلح ما تشعّث من حال عسكره وقصد غزنة» وملكها يوم ذاك بهرام شاهء فلم يثبت 
له وفارقها إلى مدينة كرمان. وهي مديئة بين غزنة والهند» وليست كرمان المشهورة بل 
غيرهاء» وملك علاء الدين غزنة» وأحسن السيرة في أهلهاء واستعمل عليهم أخاه 
سيف الدين» وأجلسه على تخت المملكة. وخطب لنفسه ولأخيه سيف الدين بعده» ثم 
عاد علاء الدين إلى بلد العُورء وأمر أخاه أن يخلع على أعيان البلد خِلْعًا نفيسة 
ويصِلّهم بصلاتٍ سنية» ففعل ذلك وأحسن إليهم, ٠‏ فلما جاء الشتاء ووقع الثلج» وعلم 
أهل غزنة أن الطريق قد انقطع بينهم» وبين العُور كاتبوا بهرام شاه واستدعوه» فسار 
نحوهم في عسكره» فلما قارب البلد ثار أهلها على سيف الدين» فأخذوه بغير قتال» 
وانهزم من كان معهء فمنهم من نجا ومنهم من أخذ» ثم سودوا وجه سيف الدين» 
وأركبوه بقرة )» وطافوا به البلد. ثم صلبوه» وهجوه بالأشعان وغنى بها حتى النساءء 
ثم توفي بهرام شاهء وملك بعده ابئه خسرو شاه» فتجهز علاء الدين إلى غزنة في سنة 
خمسين وخمسمائة. فسار خسرو شاه إلى لهاوور وملك علاء الدين اليلد ونهبها ثلا' نه 
أيام , وأخذ الذين أسروا خا وهم من العلويين» فألقاهم من شواهق الجبال» وأخرب 
الوعلة التي صلا فيها أخوهء وأخذ النساء الذي تعنين بهجو أخيه؛ فأدخلهن حماماء 
ومنعهن الخروج حتى متن فيه» وأقم بغزنة حتى أصلحهاء ثم عاد إلى فيروزكوه. ونقل 
معه من أهل غزنة خلمقًا كثيراء وحملهم المخالي مملوءة تراباء فبنى قلعة فيروزكوه 
لبي يا 


قال: لما قوي أمر عمهما علاء الدين استعمل العمال والأمراء على البلاد» 
فكان ممن استعمل غياث الدين أبو الفتح محمد؛. وأخوه شهاب الدين أبو المظمّر . 
محمد ابنا سام» على بلد من بلاد الغورء فأحسنا السيرة في أعمالهاء واستمالا قلوب 
الناس» فانتشر ذكرهماء فسعى بهما إلى عمّهما من حسدهماء وأوهمه أنهما يريدان 
الوثوب به» وقتلّهء والاستيلاء على مُلكه» فأرسل يستدعيهما فامتنعاء وكانا قد علما 
الخبر» فجهز إليهما عسكرًا مع قائد من قوّاده, فلما التقّوًا انهزم عسكر عمّهماء و 
القائد فأبقيا عليه» :واجبيدا إليه» وأظهر العصيان على عمهماء للها 5ط 


.ذكر أخبار الدولة الغزنوية اه 


إليهما وسارا إليهء والتَقَوًا واقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزم عسكر علاء الدين» وأخذ 
أسيرّاء فأجلساه على التختء» ووقفا فى خدمته» ونادوا فى عسكره بالأمان» فبكى 
عند ذلك» وقال: هذان صبيان قد فعلا ما لو قدرت عليه منهما لم أفعله» وأحضر 
القاضي؛ وزوج غياث الدين بنتا له» وجعل ولي عهده بعدهء وبقي كذلك إلى أن 
مات» وكان وفاته في شهر ربيع الأول سكة ست حوبي كيسان ظ 


ذكر ملك سيف الدين محمد بن علاء الدين الحسين بن الحسين 

“وشو الناني من الملولة الخورية. ملك يعدءوقاة أنه وأظاعه الناس» بور اسل 
الملوك وهاداهم» واستمرٌ إلى أن قتل في شهر رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة: 
وذلك أنه جمع عساكره وحشد فأكثر وسار من جبال الغور يريد العُرَّه وهو ببلخ 
فاجتمعوا له وتقدموا إليه» واتفق أنه خرج جريدة في جماعة من خاصته؛ فسمع به 
الغز فركبوا وأوقعوا به فقتل . 

وكا ملكا عادلا تحيين: التسزرة اقم لاق آنذ لما ملك سر أر اد سيره نيديا: 
فنزل على درب المدينة» وأحضر الأموال والثياب» وفرقها فى عسكره؛ وقال: هذا 
خير لكم من نهب أموال الناس» فإن المَلِك يبقي على الكفر ولا يبقي على الظلم . 
ركه اناك 





ذكر ملك غياث الدين أبي الفتح محمد بن بسام 
ابن الحسين بن الحسن 
وهو الثالث من الملوك الغورية. 6 استقلاله بالملك بعد وفاة ابن عمه 
سيف الدين فى شهر رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. وخطب له في الغورء 
وغزنة» ثم ملك الغز غزنة منه. وبقيت بأيديهم خمسة عشر سنة يصبون على أهلها 
العذاب». ويتابعون الظلم. هذا وغياث الدين يحسن السيرة ين ر ععينة )» والناس يشكون 
إليه حالهم» وهو يدبر ملكه إلى أن قوي أمره» وكثرت أتباعه» واشتد بأسه. ‏ 


د ملك غياث الدين غزنة 


“قالاة.ولها قر أمر غياث الدين؛ وتمكن في ملكهء وزاد طغيان الغزء وأذاهم 
للناس» جهز جيشًا كثيمًا مع أخيه شهاب الدين إلى غزنة» وفيه أصناف الغورية, 
. والخراسانية» والخُلجء فساروا إليهاء فلقيهم الغز واقتتلواء فانهزمت الغورية أول» ثم 


00 000 0 أخبار الدولة الغزنوية 





.كانت الدائرة على الغزء فقتل أكثرهم» ودخل شهاب الدين غزنة» ا وأحسن 


0 في أهلهاء وأفاض العدل» وسار منها إن كرمان» و » فملكهاء ٠‏ ثم 


تعلاى: كك ذلك ل 'الستكة وقصد العبور. أل ل وملك لهاوور. وملكها يومئك . 
خسرو شاه ابن بهرام شاه» فسار فيمن معه إلى ماء السند» فمئعه من العبور فرجع ( 
عله وقصد خرشابور» فملكهاء وما يليها من جبال الهند» وأعمال الأفغان ورجع.. 


دكر ملك شهاب الدين لهاوور 
وانقراض الدولة الغزنوية 

وفي سنة تسع ويكييية وكتميانة سان شهات الدين إل 50500 
عظيم ». وحشد كبير» فحصرهاء وتهدد أهلها إن منعوه» وبذل لخسرو شاه الأمان على 
أن يطأ بساطه» ويخطب لأخيه فامتنع» فلما طال الحصار خذله أهل البلدء فطلب 
الأمان» فأمنه شيات الدين» وحلف له. ودخل الغورية البلدء وبقى كذلك شهرين» 
ف ديد الكسيزو فنا قو رونو إلى القيد :فياف الدمن كما ذكزناء فى اخبان الدولة 
الغزنوية . [ 

قال: ولما كثرت جموغ غياث الدين: اتيت صلية كن اللخ قراب اليد 
أمره بإقامة الخطبة له» وأن يذكر بالسلطنة» ويلقبه بألقاب السلاطين» وكان لقبه أولاً 

شمس الدين» ثم تلقب غياث الدين» ولقب الآن غياث الدنيا والدين معين الإسلام 
نيم أمير المومتيق ولقب أخاه عز الدين. قال: ولما استقر أمر «لهاوور»» سار 
شهاب الدين إلى أخيه غياث الدين» واتفقا على المسير إلى خراسان». فقصد مدينة. 
. هراة» فملكها واستناب بهاء وملك عدة من بلاد خراسان» روخ غياث الدين إلى 
مدينة فيروزكوه وشهاب الدين إلى غزنة . 


قال وذ شهاب الدية لق الهند. وحاصر بلدا من بلادهاء ماتيا وكان قل 1 


حصرها طويلاً فلم يظفر منها بطائل» فراسل زوجه الملك الهندي في أن يتزوجهاء 
وكانت ل الملك» فأعادت عليه الجواب ا ا وأن لها 0 


0 019 سوران: اه قبي تنه صيضوة عنيزة فضا كلت عدن ا 30 : ش 
سم بلد: بالسفرياف: .هي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل» بينهما سبعة فراسخ وبيتا 015 
نصيبين ثلاثة وعدروند فومياء .. (معجم البلدان). 


ذكر أخبار النولة الغر نوية ظ 000 0 


ا ب يم نا إلى ذلك فسقت زوجها سمّاء فمات: 5-85 إليه 


البلد» فأخذ الصبيّة فأسلمت» وتزوجهاء وحملها إلى غزنة»: ووكل بها من علّمها 
القرآنء وتشاغل عنهاء فتوفيت والدتهاء ثم توفيت بعد عشرة سئين» ولم يرهاء فبنى ١‏ 
لها مشهذاء ودفنها فيه فأهل غزنة يزورون قبرهاء مه الى بلاة اليهد» ذلك ظ 
كثيرًا منها. ' 
ذكر ظفر الهنود بالمسلمين 

قال: : ولما اشتدّت نكاية"" شهاب الدين في بلاد الهند تجمع ملوكهم من كل 
عي وتحالفوا على التعاضد. والتناصر على حربه» وجاؤوا من كل فج عميق. 
رركتو ا الستعني والةلرل ”7ج رياز ريل برب اما امرأة من ملوكهم» فلما 
سمع شهاب الديرة باتفاقهم وتعاضدهم؛ تقدم إليهم فى عسكر عظيم. والتقواء 
واقتتلواء فانهزم المسلمون» وقتل منهم خلق كثير» رمات شهاب الدين ضربة بطلت 
منها يده؛ وضربة على رأسه سقط منها إلى الأرض» وحجز الليل بين الفريقين» ثم 
حمل شهاب الدين إلى مدينة أخيه على رؤوس الرجالء» فعمد إلى أمراء الغورية الذين 
انهزموا أن ملأ لأ لهم مخالي خيلهم شعيرًاء وحلف لثن لم يأكلر. ليضربن أعناقهم» 
فأكلوه: 


ذكر ظفر المسلمين بالهنوه - 
قال: واتصل الخبر بغياث الدين أخي شهاب الدين» 34 المسلمين بالعساكر» ‏ 


فرجع شهاب الدين إلى الهنودء وجمع الهنود جموعًا عظيمة» وجددوا أسلحتهم. 
ووفروا جموعهم » وساروا بملكتهم في عدد كثير» فراسلها شهات الدين» وخدعها أن 
يتزؤجهاء فلم تجبه إلى ذلك» وقالت: إما الحرب» وإما أن تسلّم بلاد الهند 
. وتقتصر على ملك غزنة» فأجابها إلى العزد إلى غزنة» وأن يرسل إلى أخيه في ذلك» . 
وإنما فعل ذلك مكرّاء وكان بين العسكرين نهرء لطا الهنود يفا لي وأقاموا 


ينتظرون هرات غعياث الدين, فجاء رجل من الهنود ا كيان الذئة» وأعلمه 


' بمخاضته» فاستوثق منه» وجهّز جيشًا فعبروا المخاضة والهنود على غرّة» فلبسوهم. 





(1) النكاية : ورور الي 


(؟) يقال: ركبوا كل صعب وذلول في أمرهم: أي. اتخذوا كل سبيل . والذلول من الدواب: اللو 


الانقياد . 


ه ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


ااا 00 ممم يمك 
هراة» فوضع السيف في الهنودء فاشْتَعْلوا به» وأغفلوا المخائض» فعبر شهابٌ الدين 
وبقيّة العسكرء ونادوا بشعار الإسلام» وأكثروا في الهنود القتل» فما سلم منهم إلا 
القليل» وقتلت ملكتهم» وتمكن شهاب الدين بعد ذلك من بلاد الهند. ودانت له 
ملوكهاء وأقطع مملوكه قطب الدين أييك مديئة «دهلى»). وهى كرسي الممالك التى 
فتحها من بلاد الهند» وأرسل عسكرًا مع محمد بن بختيار» فملكوا من بلاد الهند 
ذلك كان فى سنة ثلاث وثمانين. وفي سنة ست وثمانين ولفمسهالة كانت الحرتث نين 
غياث الدين» وسلطان شاه أخى خوارزم شاه. وذلك أن سلطان شاه تعرض إلى بعض 
بلاد غياث الدين» وجمع عساكره» والتقواء فانهزم سلطان شأه » واستعاد غياث الذي 
بلاده ) وعاد إلن غزنة . 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارسي الهندي 


وفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة كانت الحرب بين شهاب الدين» وبين ملك 
بنارسي؛ وسبب ذلك أن قطب الدين أبيك لما أقطعه شهاب الدين مدينة دهلي أوغل 
في بلاد الهند» وقتل وسبى وعادء فبلغ ذلك ملك بنارسي» وهو أكبر ملوك الهندء 
وولايته من حدود الصين إلى بلاد ملاو طولاً» ومن البحر إلى مسيرة عشرة أيام من 
لهاوور عرضاء فجمع جيوشه. وسار يطلب بلاد الإسلام» ومعه سبعمائة فيل» وقيل 
إن عسكره بلغ ألف ألف رجل» وسار شهاب الدين نحوه» فالتقى العسكران على 
جون» وهو نهر كبير يقارب دجلة» فاقتتلواء فانتصر المسلمون على الهنودء وكثر 
القتل فيهم والأسرء وقتل ملكهم» وغنم المسلمون منهم تسعين فيلا من جملتها فيل 
أبيضء» وباقي الفيلة قتل بعضهاء وانهزم بعضهاء ودخل شهاب الدين بلاد بنارسي 
وحمل من خزائنها على ألف وأربعمائة جمل» وعاد إلى غزنة. وفي سنة اثنتين 
وتسعين وخمسماثئة. سار شهاب الدين إلى الهندء وملك قلعة بهنكر» وهي قلعة | 
عظيمة منيعة ملكها بالأمان» ثم سار منها إلى قلعة كواكير» وبينهما مسيرة خمسة أيام 
فأقام عليها شهرّاء وصالحه أهلها على مال فصالحهم على وسق"' فيل ذهبّاء فقبض 
المال»ء ورحل عنها. 





. الوسق: حمل البعير‎ )١( 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية هه 
ذكر ملك الغورية مديئنة بلخ 


وفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة ملك شهاب الدين سام بن محمد بن مسعود 
مدينة بلخ» وسام هو ابن أخت غياث الدين» وله باميان» وكان صاحب بلخ زاير 
يحمل الخراج إلى ملك الخطا بما وراء النهرء فتوفي في هذه السنة» فسار 
شهاب الدين سام إلى بلخ» وملكهاء وخطب فيها لخاله غياث الدين» وفيها انهزم 
البخطا :من الغووية : [ 

ماكان لخوارزم شأه بخراسان 

وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة ملكا ذلك. وسبب ذلك أن محمد بن حرميل 
نائب الغورية بالطالقان كان قد استولى على مرو الروذء فكاتبه جقر التركي نائب 
خوارزم شاه بمرو أن يكون في جملة عسكر غياث الدين» ويفارق خدمة الخوارزمية: 
فلما وصل الخبر إلى غياث الدين علم أنه ما قصد الانتماء إليه إلا لضعف صاحبه. 
فطمع في البلاد» وجهز شهاب الدين من غزنة» وسار لذلك» فوصله كتاب جقر 
يستحثه على السير إليه» يسلم إليه مروء فسار إليهاء فقاتله أهلها مع العسكر 
الخوارزمي» ثم سألوا الأمان» نكف عنهم. وتسلم البلد» ووعده جقر الجميل» ثم 
حضر غياث الدين إلى مروء وسلمها إلى هندو خان بن ملكشاه بن خوارزم شاهء 
وكان قد هرب من عمه إليه كما نذكره في أخبار الخوارزمية» ثم سار غياث الدين إلى 
مدينة سس" '“. فأخذها زود 00 للأمير زنكي بن مسعود» وهو من أولاد 
عمهء وأقطعه معها «نسا)”"'. و(أبيورد)0", ثم سار إلى طوس فامتنع عليه أميرهاء 
وأغلق الأبواب دونه ثلاثة أيام» فغلت الأسعارء وبلغ الخبر ثلاثة أمناء بدينار» فضحٌ 
أهل البلد» فطلب الأمان. فأمّنه» فخرج إليه فأكرمه, 0 عليه؛ وسيره إلى هراة» 








)١(‏ سرخس: بفتح أوله وسكون ثانيهء وفتح الخاء المعجمة. وآخره سين مهملة: مديئة قديمة من 
نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق بينها وبين كل واحدة 
منهما ست مراحل. . . (معجم البلدان) . 

(5) نسا: بفتح أوله» مقصور: وهي مدينة بخراسان» بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو 
خمسة أيام. وبين أبيورد يوم... (معجم اليلدان). 

الل أبيؤزاة: بفتح أوله وكسر ثانيه»ء وياء ساكنة» وفتح الواوء وسكون الراءء ودال مهملة: مدينة 

بخراسان بين سرخس ونساء وبئة» رديئة الماء» يكثر فيها خروج العرق. .. (معجم ياقوت). 


0 ل 0" ذكر أخبار الدولة الغزنوية . ظ 





2 وملك البلدء ثم أرسل إلى علي شاه أخي خوارزم شاه؛ وهو ينوب عن أخيه سانو : 


يأمره بممارقة البلد. ويحذره 0 من المقام بها فامتنع عليه وحصنٌ البلد وخرب ما ش 
بظاهره من العمارة» فسار شهاب لدم إليها. فقدمها في أول شهر رجب من السنة» 
وقدم العسكر للخصار» فملك البلد عنوة» ونهبه عسكرُه ه ساعة من نهار» فبلغ الخبر 


ظ غياث .الدين» قنادئ هر نهس 0 آذى قدمه حلال» فأعاد الناس ما تهبوه عن آخره» 


وتحصن الخوارزميّون بالجامع ‏ فأخرجهم أهل البلد» فنهب الغورية مالهم. وأحضر 
علي شاه ابن خوارزم شاه إلى غياث الدين راجلاء فأنكر ذلك على محضره» وعظم 
الأمر فيه» وحضرت داية كانت لعلى شاهء وقالت لغياث الدين: هكذا تفعل بأولاد 
الملوك» فقال: لاء بل هكذاء وأخذه بيدهء وأقعده معه على السرير» وطيّب نفسه» 
وسيّر جماعة من الأمراء الخوارزمية إلى هراة تبث الامنظاماة وزلر غبانة لديو اين 
عمه ضياء الدين محمد بن على حرب خراسان» وضم إليه وجوه الغورية» ورحل إلى 
هرأة» و علي شاه لأخيه شهاب الدين» وأحسن إلى أهل تيسابورء / وفرق م 
مالا كي 7 ” 

قال: ثم سار 575 الدين إلى ناحية مان ٠‏ فأخرب قرية بده 
وقتل من بها من الرجال» ونهب الأموال. وسبى الذراري» ثم سار ل كتابان» وهي 
بن ملان الأسما عي فجميرها:: تطللب اهلها الأمان سر منهاء فأمنهم 
وأخرجهم». وملك المدينة» وسلمها إلى بعض الغورية». فأقام بها شعائر الإسلام » 
فكتب صاحب فيستان إلى غياث الدين يقول له: إن بيننا عهدّاء فما الذي :أوجب 
محاصرة بلادي؟ فأرسل إلى احيه شهات الدين تأمرة بالرخيل عتهاء وقال له : مالك 
ولرعيتي» فامتنع من الرحيل» فقال له الرسول: فإذا أفعل ما أمرني به غياث الدين» 
وجبذ الرسول سيفه» وقطع أطناب سرادق شهاب الدين» فارتحل ك 0 وقوه إلى 
الهندء .ولم يقم بغزنة غضبًا على أخيه . ظ 


ذكر ملك شهاب الدين أنهلوارة من ل 
قال: ولما سار شهاب الدين من بلاد الإسماعيلية إلى الهندء أرسل مملوكه 
قطي الدين أيبك لف أنهلوارة. فوصلها في ننيكة: تمان ونسعين وخمسمائة. فقاتل 


٠ 0‏ الام مانا بهاء فهزمهمء وملكها عنوة) وهرب ملكهاء ٠‏ وجمع وم 





0 توهستان (كما في معيجم تداك لتاقريت )+ تمقيقة ركرمان قرت جيرفت بو دن ان القن 00 
والقتفص وفيها نخل كثير. ظ 


: ذكر أخبار الدولة الغزنوية ظ 0000 الام 


هاب الدين أن لا يستمر له ملكا إلا سام ها أنه من أعظ البلا فصالح على 





ونا إلى البلاد ع و غنات لدي رقرب ري 
وذلك في بقية سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسنة ثمان وتسعين. ٠‏ 


ذكر وفاة غياث الدين وشيء قر سير ته 

كانت وفاته في ججمادى الأولى سنة تسع وتسعين 27 فَأُحَفِيت وفاته ‏ 
وكان أخره شهاب الدين بطوسء وقد عزم على قصد خوارزم» فأتاه الخبر بوفاة 
أخيه» فعاد إلى هراة» وجلس للعزاء في شهر رجن» وخلف غياث الدين من الولد 
أبنه محمر ةا وكان غياث الدين مظمرًا منصورًا في حروبه لم تنهزم له راية» وكان 
قليل المباشرة للحروب» وإنما كان له ذكر ومكائدء. وكان جواداء ويا حسن 
الاعتقاد» كثير الصدقات» والأوقاف؛ ابنى المساجدء والمدارس بخراسان للشافعية: 
وبنى الخانكاهات. وأسقط المكوس'' ا وكان عفيفًا مِن: أموال الناس» ومن مات في 
بالافة ول واوك: له تسد ق دنا يعات ومن مات من التجار وله أهل بغير بلاده» سلَّم 
ما له لرفقته من التجارء فإن تعذر ذلك .سلمه للقاضي إلى أن يضل مسجحيًه : .وكان إذا 
وصل إلى بلد عم أهله بإحسانهء سيما الفقهاء وأهل الفضل» فإنه يخلع عليهم: 
ويصلّهم» ويفرض لهم الأعطيات في كل سنة من خزائنه» وكان يراعي من يقصده من 
العلويين» ويجزل صلاتهم وكان حسن الخطء ذا فضل وبلاغة» وكان ينسخ 
المصاحف بخطه. ويوقفها في المدارس التي أنشأهاء ولم يظهر منه تعصب. لمذهب 
على مذهبء. وكان يميل إلى الشافعية ‏ لأنه متمذهب بمذهب الشافعي “فيو :يو : أن 


#امميوا ني كرهم ولا يعطيهم ما ليس لهم. رحمه الله تعالى.. 
ذكر استقلال شهاب الدين بالملك وما فعله مع ورثة أخيه 
استقل شهاب الدين الغوري بالملك بعد وفاة أخيه غياث الدين في شهر رجب - 
سنة نسع وتسعين وخمسماأئثة » وولى ابن أيه محموذا مدينة 7 ولقبه بلقب أفة 


' وجعله عن المُلْك بمعزل» ولم يحسن الخلافة عليه بعد أبيه ولا على غيره من 
. أهله. فمن جملة ما فعله أن غياث الدين كان له زوجة مغنية؛ فلما مات أخذها 





)000 المكوس: واحدتها: المكس: الضريبة يأخذها ويس البلد من التجار. 
ش الاي | الذي يقدر الضريبة ويجبيها. 


00 ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


ل ا ل لي يي لي ا 
شهاب الدين» وضربها ضربًا مبرّحَاء وضرب ولدها ربيب غياث الدين» وزوج أختهاء 

وأخل أموالهم وسيّرهم إلى بلاد الهند على أقبح صورة» وكانت قد بنت مدرسة» 
ودفنت فيها أباها وأخاهاء فهدمها شهاب الدين» ونبش تون الامو انك «ورمنى 
عظامهم» وفعل ما يناسب هذه الأفعال الشنيعة» وتوجه إلى الهند. 


ذكر حصره خوارزم» وانهزامه من الخطا 

راق اشبهر وان سد مكانة عاد شهاب الدين من بلاد الهند»ء وقفصد اا 
وسبت ذلك أنه بلغه أن خوارزم شاه حصر مدينة هراة. فعاد من الهند حنقًا عليه. 
وقصد خوارزم» فأرسل إليه خوارزم شاه يقول له: إما أن ترجع» وإلا حاصرت هراة» 
ومنها إلى غزنة» وكان خوارزم شاه بمروء فأجابه شهاب الدين: لعلك تنهزم على 
عادتك أول مرّة» وخوارزم تجمعنا. 

فسار خوارزم شاه من مرو إلى خوارزم؛ فسبق شهاب الدين إليهاء وحرّفق 
العلوفات التي في الطريق» وقطع الطرق بإجراء البنات زو كلى اهانب النشة 
سلوكهاء فأقام أربعين يومًا حتى أمكنه الوصول إلى خوارزم» فخرج إليه خوارزم شاهء 
والتقى العسكران بسوقراء ومعتاة* الفاء الأسود» وافتتلواء فأسر جماعة من 
الخوارزمية» وأمر شهاب الدين بقتلهمء وكان خوارزم شاه أرسل إلى ملك الخطا 
يستنجد » لجان قن نا ذو ةيا وراء النهر لقصد شهاب الدين» فعاد عن خوارزم» ولي 
أوائل عسكر الخطا. في صحراء أيدي حوى في أول صفر سنة إحدى وستمائة» فقتل 
منهم وأسرء ثم دهمه الخطا في اليوم الثاني» فانهزم عسكره منهم» وبقي شهاب الدين 
في نمر يسيرء وقتل بيده أربعة من فيلته كانت قد عيت» وأخذ الخطا فيلين» ودخل 
شهاب الدين إلى أيدي حوى» فحصره الخطا بهاء ثم صالحوه على فيل ثالث يعطيه 
لهمء ففعل» وخلص» وشاع الخبر فى جميع بلاده أنه عدِمء ثم وصل إلى الطالقان 
في سبعة نفرء وقد قتل أكثر عسكرهء ونهبت خزائنه» فأخرج إليه الحسن بن حرميل 
صاحب الطالقان خيامًاء وجمع ما يحتاج إليه» وسار إلى غزنة» واستصحب معه 
الحسن بن حرميل لأنه بلغه أنه قصد الانضمام إلى خوارزم شاهء فجعله شهاب الدين 
أمير حاجب؛ قال: ولما وصل الخبر بقتله إلى غزنة» جمع تاج الدين الدز مملوك 
شهاب الدين» وهو أؤل فتملوك امسن تراه أصحابه» وقصد قلعة غزنة ليصعد إليها» فمنعه 
مستحفظهاء فعاد إلى داره» فلما وصل شهاب الدين إلى غزنة أمر بقتل الدزء فشفع 
نيه مطاناك: قبيات الدين» فأطلقه» وسار مملوك له اسمه أيبك كان قد.سلم من 
المعركة» فلحق ببلاد الهند» ودخل المولتان» وقتل نائب السلطنة بهاء وملك البلدء 
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وأنلخذ الأموال السلطانية» وأساء السيرة في الرعية» وأشاع قتل شهاب الدين» فلما 
اتصل حيره بشهاب الدين سار ل الهند. وأرسل | ليه عسكرًاء فأخذوهء وفتل شر 
فتلة وذلك في جُجمادى الآخرة سنة إحدى سق وأمر شهاب الدورة أن ينادى في 





5 بالاده بعزو الخطا. 


ذكر قتل شهاب الدين بني كركر 


كان سبب ذلك أنه لما شاع قتل شهاب الدين خرجوا في البلاد؛ وأفسدواء 
وقطعوا الطريق» وأخافوا السبيل » ؛ فراسلهم قطب الدين أيبك» فامتنعوا عليه»؛ فسار 
شهاب الدين من غزنة» ووصل ! في يوم الخميس لخمس بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة اثنتين وستمائة. فاقتتلوا قتالا لام اده النهار إلى العصرء فبينما هو 
كذلك» إذ أقبل أييك نائبه بالهند. فانهزم ال : ومن انضم إليهم : وقتلوا بكل 
مكان» وقصد من بقي منهم أجمة هناك وأضرموا نارّا» وكان أحدهم يقول لصاحبه : 
لا نل للمسلمين يقتلوك؛ ثم يلقي نفسه في النارء فيلقي صاحبّه نفسه بعده» فعتهم 
البلاء» وغيم المسلمون أموالهم وأهلهم. وخوقيه أبن كر كر بعك قن زوق أل 
وكان معهم صاحبٌ قلعة الجوديٌ”'"'» ثم سار شهاب الدين بحو لهاوور فأقام بها 
إلى سادس عشر شهر رجب من السنةء وعاد إلى غزنة. ظ 


ذكر مقتل شهاب الدين وشيء من سيرته 
كان مقتله في أول ليلة من شعبان سنة اثنتين وستمائة وذلك أنه لما عاد من 
لماووو لزنم لذ يقا اليه دميل . بعد صلاة العشاءء وكان بعض الكركرية لزموا 
عسكره» وقد عزموا عل قتله لما فعله بهم ل ا ال 


تعرق عنه أصحابهع وبفي وححجله في خركاه. فثار أولئك النفر. ؛ فقتل أحدهم بعض 
الحرس كانت السرادق7, فقا اصبكانة ليبصروا ما به» فَخَلَّتْ مواقِفُهم» وكثر 





00 بالفتح ثم السكون: مدينة بأران قرب بيلقان. . وكركر: حصن قرب 

03 ملطية بينها وبين آمد.. وكركر أيضًا: ناحية من بغداد» منها القفص. وكركر أيضًا: حصن بين 
سميساط وحصن زياد وهو قلعة وقد خربت. , ٠‏ (معجم البلدان) . 

(5) الجوديّ: ياؤه مشددة: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من 
أعمال الموصل . 

699 السرادق : : الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو مأتم وغيرهما؛ أو هو كل شيء امامل بحيء«من 
حائط أو مضرب . 0 


00 ظ ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


الل ص يي يي 0 


0 الزحامء فاغتلم الكركرية غفلتهم عن العديفل فدخلوا على شهاب الدين» فضربوه 
بالسكاكين أثنتين وعشرين ضربةء فمات» ودخل أصحابه عليه ) فوجدوه قتبلا على 


0 مضلا .وهو ساجد» فقتلوا أولئك التمْر الكركريّة؛ وقيل إن الذي قتله الإسماعيلية 


لخوفهم من خروجه الى ارا 0 

.وكان رحمه الله شجاعًا مقدامّاء كثير الغزو إلى بلاد الهند» 000000 

ظ حسنّ السيرة فيهماء حاكمًا بينهم بإحكام الشرع الشريف . . حكي عنه أنه لقي صبيًا من 

الغلويين عمره خمس سنئين» فدعا له الصبي»؛ وقال: لى خمسة أيام ما أكلت شكانء 

فعاد من الركوب لوقته والصيني معه» فنزل في داره»؛ وأطعمه من أطيب الطعام 

بحضرته) وأعطاه اغالا واه إلى أبيه » وفرق في العلويين مالا عظيماء وكان تلفق 
المذهب رحمه الله تعالى . 


ذكر ما أتفق بعد وفاة ة شهاب الدين 


قال : ولما قتل شهاب الدين اجتمع الأمراء عند وزيره مؤيد الملك اتن احا 
فتحالفوا على حفظ الخزانة والملك وجعلوا شهاب الدين في نننة؟ "> بوشارواعة 
فرتّب الوزير الأمورء وك الناس. 'وجعل الشمسية على المحمة ويا بالحشمء 
ركان خياب اس ا اه ا فكانت الي 
خدمة قطب لديو فإ 8 0 ا لعساكر تقصد الجْطا ور 
أموالا اكثيرة » .وسار الوزير ومعه العسكر العَزْنْوي وكان الوزير والأتراك يميلودت ل 
غياث الدين محمود بن غياث الدين» والأمراء العُوريّة تميل إلى بهاء الدين سام 
صاحب باميان”"©: فأرسلت كل طائفة إلى من تميل إليه يعرفونه قتل شهاب الدين» ثم 
سماق. اليد والعسكر إلين أن وصلوا إلى كرما المدينة التي بين لهاوور وغزنة. وكان 

| بها تاج الدين الدز مملوك شهاب الدين؛ فلما عاين المحفّة ترجّل» وقبّل الأرض على . 
عادته. وتقدّم وكشف عن شهات الدين» فلهاواه قتملا حرّق ثيابه؛ وصاحء وبكى) 
ش وأبكى الناس» وكان من أكبر المهاليك الشهابية ) فطمع في ملك غرنة» نيال الوزير 
عن الأموال والسلاح بواالدوات» فأخبره بمأ حرج من ذلك وما بفي ١‏ فأنكر عليه 
وأساء جوابه» وقال: إن العُورية قد كاتبوا بهاء الدين سام صاحب لم 





1ع المحدنة - | هودج لا قبة له. 


)0 لمان كور في اللجاله تين بلع بوخراة وترا و 
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| غزنة» وقد كتب إليّ غياث الدين» وهو مولاي وابن مولاي» يأمرني ألا أترك أحدًا 
يقرب من غزنةع وقد جعلني نائبه فيهاء وفيى سائر الولاية المجاورة لها لاشتغاله 
لحؤاسيان» وقد أمرني أيضًا أن أتسلم القرادة وتلق فلم يقدر الوزير على الامتناع ئ 
لميل الأتراك إلى الدنه نسمتمها وعياد بالمعف: إلى غزنة» فدفن شهاب الدين . 
ظ بمدرسته؛ وكان وصولهم إليها لثمان بقين من شعبان سنة اثتتين وستمائة . ظ 


ذكر مسير بهاء الدين 1 فاح باميان إلى غزنة لانن" 
ودهاء الدين سام هذا هو ابن أخت غياث الدين. بوضهات الدين. وكانا قد ملكاه 
باميان» فأحسن السيرة» وأحبّه الأمراء العُورية» وكاتبوه للحضور إلى غزنة» فأعدا 
علهيم الجواب يأمرهم بحفظ البلد» وأنه واصل إليهم. وسار عن باميان مرحلتين» 
فوجد في رأسه صداعًا اشتدٌ عليه» فنزل وقد أيقن بالموت. وأحضر ولديه: 
علاء الدين وجلال اين وعهد بالملك إلى علاء “يلين ضام ببالأمراء 
وريه وتشانت.. 


ذكر ملك اذا الدين بن سام مدينة غزنة وأخذها م منه 


قال: ولما توفي بهاء الدين سام. 0 ل ابنه علاء الناين 1 سار إلى ٠‏ غزنة) 
ومعه أخوه جلال الدين» فتلقاهما الأمراعٌ انوريف وخرج الأتراك معهم على كو 
ونزلا دار السلطنة في مستهل شهر رمضان سنة اثنتين وسحمالة : فأراد الأتراك منعهم, 
فنهاهم الوزير عن ذلك لقلتهم. واشتغال غياث الدين بابن حرميل صاحب هراة 
فاستقر علاء الدين» وجلال الدين بدار السلطنة بالقلعة.» فراسلهما الأتراك أن فديينا 
من الدارء وإلا قاتلوهماء فمرقا فيهم أموالا ككدزة واستحلفاهم, فحلفواء واستبوا 
غياث الدين محمودء فأنفذا خلعًا إلى تاج الدين الدزع ووعداه الجميل والحكم في 
دولتهماء فوصله الرسول». وقد سار عن كرمان لقصد غزنة» فرده أقبح ردء وقال: قل 
نما تخوجان عو غريةة ويكتفيان بباميان» فإ ني لا أقدم أحدًا على ولد سيدي 
غياث. الندين» ولم يقصد الدز تذلك تكوكة اميت اتنا آراد: القنووتيل: لنقسة )1 قفاة. 
الرضول بوايلقينها مقالته» ووصل الدذ إلى غزنة» فخرج إليه الغورية: والتقوا فى 
خامس يز زمفانه ا إليه الأدراك؛ وخدموهع فهزموا الغورية» ودخل م 
المديدة) ونهبوا دور الأمراء الغورية». والباميانية» وحصر الدز القلعة» الجرجع 
جلال الدين 0 إلى باميان فى نحو عشرين فارسًا ليجمع العساكرء وأوصى أناه 
علاء الدين , بحفظ الحصن» فشدد عليه الدز الحصارء وضيّق غليه. فأجاب إلى مفارقة 
الحم ولت الدز أنه لا يؤذيه» وسار علاء الدين من غزنة» فلما رآه الأتراك نهبوا 
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لل ساسا 
ما كان معة ) وألقوه ه عن فرسه»ء وأخذوا تيأبه ) وتركوه عريانًا بسراويل» فبلغ الدز 
الخبرء فانكر عليهم؛ وأرسل إليه بثياب ودواب ومال» واعتذر إليه فأحذ ما لسن ) 
ورد الباقي» ولما وصل إن باميان لعف ثياب سواد» وركب حمازاء فأخرجوا له | 
المراكب الملوكة والملابس » فلم يلبس ولم يركب » وقال: أويك أن يراني الثامتي على 
هذه الحال» وما صنع بي أهل غزنة» حتى إذا عدت إليها وخربتها ونهبت أهلها لا 
يلومني أعمكنة ودخل دار الإمارة. وشرع في جمع العسا كن 
ذكر ملك تاج الدين الدز غزنة 
فا وله اتوجّه علاء الدين من غزنة» أقام الدز بداره أربعة أيام يلون خلافة 
غياث الدين إلا أن لم يأمر بالخطبة له ولا لغيره» إنما: يخطب للخليفة» ويمرحم 
على شهاب الدين فحسب » فلما كان في سادس عشر رمضاك أحضر القضاة والفقهاء 
والقراء والمقدمين» وأحضر رسول الخليفة. وهو مجد الدين أبو علي بن ل الربيع 
مدرس النظامية» وكان قد حضر برسالة من دار المخلافة إلى شهاب الدين» فوجله قل 
فتل ؛ وركب الدز والناس فى خلمته؛ وعليه ثياب الحزن» وجلس في دار السلطنة في 
غير المجلس الذي كان يجلس فيه مولاه شهاب الدين. فتغير الناس عليه وتنكروا 
له فإنهم إنما كانوا يطيعونه لإظهاره طاعة غياث الدوة محمود» فلما استقل بالأمر 
خالفوه» ففرق. فيهم الأموال والإقطاعات» واستعان على ذلك بالخزانة التي أخذها عند 
مقتل شهاب الدين. وكان عنكدك شهاب الدية جماعة من أولاد الملوك الغورية. 
وغيرهم من الأكابر» فأنفوا من د مد و ادنوه على اللحاق بغياث الدين» فأذن 
لهم فلحق بعضهم به) وبعضهم بأصحاب بأميان» وأرسل غياث الدين إلين الدز ظ 
يشكره على ما فعل ويطالبه بالخطبة له ونقش السكة باسمهء فلم يفعل» وغالط في 
الجواب» :وطلتب منه إن يخاطب بالملك» وأن يعتقه من الرق» وأن م ابن 
حنات الدين». بابنة الدز» فلم يجبه إل ذلك» قال: وَلما+ميلك الدز 8 أحضر مؤيد 
الملك الوزوة والدمة الوزارة» فوزر على كره ملك . 
ذكر حال غياث الدين محمود بن غياث الدين 
بعل مقتل عمه شهاب الدين 
قال: لما قبل شرات انق كان غياث الدين هذا «ببّست» في إقطاعه؛ فبلغه 
الخبر» وكان شهاب الدين قد ولّى الملكَ علاء الدين محمد بن أبي علي بلادَ العغورء 


. وغيرها مما يجاورهاء فلما بلغه قتل شهاب الدين» سار إلى مدينة : «فيروزكوه) ؛ خوفًا 
٠‏ أنشقة غياث “اللفة إليهاء فملكهاء وكان حسن السيرة من أكاير بيوثت الغورية إلا أن 
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الحا 55 منه أَنَّه كان كرامِيّاء وكانوا يميلون إلى غياث الدين» فأنف الأمراء من 
دن عله اديه مع وجود ابن سلطانهم» وكان علاء الدين هذا قد أحضر الناس» 
وحلفهم أنهم يساعدونه على فتل خوارزم شاهء وبهاء الدين صاحب باميان» ولم دقن 
غياث الدين احتقارًا له فحلفوا له ولولده من بعده. هذا وغياث الدين بمدينة بست لم 
يتحرك انتظارًا لما يكون من صاحب باميان لأنُهما كانا قد تعاهدا في أيام شهاب الدين 
أن تكون خراسان لغياث الدين» وغزنة والهند لبهاء الدين. صاحب. باميان» بعد موت 
شهاب الدين» فلما بلغه ما اتفق من وفاة بهاء الدين وإخراج أولاده من غزنة جلس 
على التخت» وخطب لنفسه؛ وتلقب بألقاب والده» وكتب إلى علاء الدين محمد بن 
أبي علي» وهو بِمَيْروزكوه يستدعيه» ويستعطفه ليصدر عن رأيه» ويسلم مملكته إليه 
و كتني إلى الحسن بن حرميل وإلى هراة مثل ذلك» فأما علاء الدين فأغلظ له في القول 
وتهدد الأمراء الذين مع غياث الدين» فسار غياث الدين إلى «فيروزكوه»» فأرسل 
علاء الدين عسكرًا مع ابنه» وفرق فيهم أموالاً جمة ليمنعوا غياث الدين» فلقوه بالقرب 
من اتبروركوة؟ فلما تراءى الجمعان كشف إسماعيل الخلّجي المغْفرُ عن رأسه» وقال: 
«الحمد لله إذ الأتراك الذين لم يعرفوا أباهم لم يضيعوا حق التربية»» وردوا ابنَ ملك 
باميان» وأنتم مشايخ العُورية الذين أنعم عليكم والد هذا السلطان وربّاكم» كفرتم 
إحسانه. 'وجئتم لقغال:.ولدة اذا فعل الأخران؛» فقال محمد المرغني ؛ وهو مقدم 
العسكر : لا والله وترجل عن فرسه» وألقى سلاحه» وقصد غياث الدين» وقبّل الأررض 
بين يديه؛ وبكى بصوت عالء وفعل سائر الغورية مثل فعله. فانهزم خواصٌ علاء الدين 
مع ولده. دتجا يلعه الخبن شرع .عن برو ركز ماري ” نحو الغورء وهو يقول: أجاور 
بمكة» فأنفذ غياث لدين حَلْقُه من العسكر من أدركه؛ فأخذ وخبس) .وندانك 
غياث الدين فيروزكوه» وفرح به أهل البلد؛ء وقبض على جماعة من م اي 
أصضحاب علاء الدين, فقتل بعضهم» ؛ وسكن دار أبيه» وأعاد رسومه» وسلك سبيل 
٠‏ العدل والإحسان؛ ثم لم تكن له همة إلا في أمر الحسن بن حرميل» وملاطفتهء 
فتكررت المكاتبات منه إليه» وابن حرميل يغالظه في الجوابء ويطاوله» وكان ابن 
حرميل قد كتب إلى خوارزم شاه بالانحياز إليه» وبذل الطاعة» وأنه يسلم إليه هراة؛ 
فكان من أمره ما نذكره في أخبار الدولة الخوارزمية من انضمام ابن حرميل إلى خرارزم 
شاه وملكه ما كان للغورية بخراسان» والله أعلم بالصواب. 








)١1(‏ الكراميّة: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» ويعد من الصفاتية لأنه كان ممن يثبت الصفات 
اا سد ا ب م را و 
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' ذكر عود علاء الدين وجلال الدين ابني بهاء الدين سام 
ظ صاحب بأميان إلى غزنة 


٠‏ قال: ولما فارق علاء الدين غزنة على الصّفة التي ذكرناهاء والتحق بباميان» 
شرع في الاستعداد وجمع العساكر لقصد غزنة» وأما الدّزء فإنه استولى على غزنةء 
وأحسن إلى الناس» وبسط العدل والإنصاف» ولم يخطب لنفسه ولا لغيره» وكان يعد 
الداضع فقول إن رسولي عند مولاي غياث الدين» فإذا عاق كخظنت لده قوسل 
الناس تقول وإنما كان يفعل ذلك مكرًا وخديعة بهم وبغياث الدين لأنه كان يضعف 
عن 'مقاومة صاحب باميان» وكانوا كذلك إلى خامس ذي القعدة سئة اثنتين :وستمائة» 
فبيئما الناس على ذلك إذ ورد عليهم الخبر أن صاحب باميان قد جمع الجيوش» 
وأقبل بهاء وعزم على نهب غزنة» فجهز الدز جيضًا كثيمًا من عسكرهء وسيّرهم إلى 
طريق صاحب بامِيان ليمنعوه ه من الوصول إلى غزنة» فلم يكن لهم قبل بهء فلما التقوا 
قتل من الأتراك جماعة» وانهزم من سلمء وتبعهم علاء الدين يقتل ويأسرء فخرج 
الدز من غزنة هاربًا إلى كرمان» فنزل علاء الدين غزنة» واتبع الدز إلى كرمان» 
. فملكهاء وأمّن أهلهاء وعزم على العود إلى غزنة» ونهبها. رايا رسول الخليفة. 
وشفع في أهلهاء فشمّعه فيهم بعد مراجعات» ثم وصل علاء الدين» وجلال الدين 
إلى غزنة» ومعهما ما بقي من الخزانة التي كان الدز قد أخذها من الوزير مؤيد الملك. 
فكانت تسكمالة جد » وفيها من الثياب المنسوجة بالذهب اثنا عشر ألف ثوبء 
وقصد علاء الدين أن يستؤزر مؤيّد الملك» فسمع جلال الدين بذلك فأحضرهء وخلع 
عليه واستوزره. قغضب علاء الدين من ذلك» وقبض على مؤيد الملك» وقيده 
وحبسهء فتغيرت نيّات الناس» واختلف علاء الدين» وجلال الدين» واقتسما ما كان 

في الخزانة وجرى بينهما مُشَاحَة('' في القسمة لا تجري بين التجار. فعلم الئاس أنه 
لا يتم لهما أمرء ولا يستقيم لهما دولة» وعاد جلال الدين ببعض العسكر إلى باميان؛ 
' واستقر علاء الدين بغزنة» فأساء وزيرة عماد المَلك اير في الأجناد والرعية ونهب 

.أموال الراك طيق أمهاث الأولاد. 


ذكر عود تاج الدين الدذ إلى غزنة 
ا 5 قال : 0 انفرد علاء الدئة بغزنة » وأقام بها جمهم الدز جمعا كثيرًا من الأتراك؛ 
00 إلن كم وبها عسكر لعلاء الدوخ مع أمير يقال له المؤيد. وكان المؤيد قل 





)١(‏ المشاحة 5-0 00 أن يشح بعضهم على بعض والمبادرة إلى أخذ ما هو له حذر فوته. 
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ل عن ب في المعركة صبرّاء وقتل المؤيد: فوصل 5 إلى غزنة في 
الحرين و الحجة من السنة» فصلب علاء الدين الذي جاء بالخبر» فتغيمت 
السهاء وأمطرت حتى خرب بعض غزنة» ووقع رد كبار مثل بيض الدجاج» فضحٌ 
الناس إلى علاء الدين» فأنزله آخر النهارء فانكشفت الظلمة» وكتب علاء الدين إلى - 
أخيه جلال الدين يعلمه بالخبر» ويستنجده؛ ووصل الدز آخر ذي القعدة إلى غزنة» ‏ 
"وسامر القلحة دروكا نامينة ورين سد الدين كر شتية وجاء جلذل الدين باريعة”” 
الاك من سكن ا فلقيه الدز بقرية بَلْقَ''' واقتتلواء فانهزم عسكر جلال الدين. 
1 وأخذ هو أسيرًاء وأشبر من البامانية القع اسمن وعاد الدز إلى غزنة» فبعث إلى 
علاء الدين في تسليم القلعة أو قتل الأسرى. فامتنع / من التسليم فقتل منهم أربعمائة 
بإزاء القلعة» فراسله عند ذلك في طلب الأمانء فأمنهء فلما خرج قبض عليه ووكل به 
وبأخيه من يحفظهما وقبض على وزيره عماد الملك. 01-ظظ إلى غياث الدين بالفتح. 
وأرسل إليه 0 وبعض الأسرى وذلك في صفر سنة 107 


1 ذكر ما اتفق لغياث الدين محمود 55 الدين ظ 
الدز وأييك ٠‏ 


قال: ولما عاد الدز إلى غزنة كتب إليه غياث الدين يطالبه بالخطبة 0 فأجابه 
جواب مدافع» وكان جوابه أشد مما تقدم. فأعاد عليه الجواب يقول: إما أن تخطب 
الناء وإما أن تعرفنا ما في نفسكء فلما وصل إليه الرسؤل خطب لنفسه بغزنة بعد 
0 الترحم على شهاب الدين» فساء الناس ذلك منه. وتنكروا لهء ولم يروه أهلا أن 
يخدموه؛ ولما خطب لنفسه أرسل إلى غياث الدين يقول: بماذا تشتط على هذه 
الحزاية مود جمعناها بأسيافناء وهذا الملك قد أخذته. وأنت قد اجتمع عندك الذين - 
هم أساس الفتنة» وأقطعتهم الإقطاعات: ووعدتني بأمور لم ت: تف لي بشيء منهاء فإن 
1 أنت عتقتني 500 لك.» وحضرت إلى عندك». فأجابه غياث الدين إلى العتق بعد 
0 الامتناعء وأشهد عليه بعتقه» وبعتق قطب الدين أيبك النائب ببلاد الهند» وأرسل إلى 
كل منهما ألف قباء» وألف قلنسوة» ومناطق الذهب». وسيوفًا كثيرة» وحَْرَيْن» ومائة 
دأس فرع 'النخياةة ٠‏ فقبل الدز الخلع؛ ورد الجترء وقال: نحن عبيدك» والجتر له 





> :0 0 لفح : ثم السكون وقاف: ناحية بغزنة من أرض زابلستان . 
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ا سمخ قططل-ن- 
أفعناته :وشان رسول اينيك وكان «بمّرشابور»9©» وقد حفظ المملكة» وضبط ‏ 
البلاد» فلما قرب الرسول منه تلقاهء» وترجل وقبل حافر الفرس» ولبس الخلعةء 
وقال: أما الجتر فلا يصلح للمماليك», وأما العتق فمقبول» وسوف أجازيه 000 
الأبد. قال: وأرسل خوارزم شاه إلى غياث الدين يطلب منه أن يتصاهراء و أنه شين 
إليه العساقر لو غزنة» فإذا ملكها من الدز اقتسموا المال أثلاثاء ثلث له» وثلث 
لغياث الدين» وثلث للعسكر» فأجابه غياث الدين إلى ذلك» ولم يبقٌ إلا الصلح. 
فوصل الخبر إلى خوارزم شاه بموت صاحب مازَّنْدران» فسار عن هراة إلى مروء 
. وسمع الدز بالصلح. فجزع لذلك جزتًا عظيمّاء تير ارم علههة بوازسل. إلى 
غياث الدين يقول له: ما حملك على هذا فأجابه: حملني عليه عصيانك وخلافك» 
فسار الدز إلى تكينا باد فأخذهاء وإلى بست وتلك الأعمال» وقطع خطبة غياث الدين 
عنهاء وأرسل إلى صاحب سجستان يأمره بإعادة الترحم على شهاب الدين» وقطع 
خطبة خوارزم شاه وأرسل إلى ابن حرميل صاحب هراة بمثل ذلك» وتهددهما بقصد 
بلادهما. ثم إن الدز أخرج جلال الدين صاحب باميان من أسره» وسيّر معه خمسة 
آلاف فارس مع أيدكز لإعادته إلى ملك باميان» وكان قد ملكها عباس عم 
جلال الدين» وعلاء الدين لما أسرهما الدزء فاسترجعها من عمه. | 


٠‏ قال: وبلغ قطب الدين أيبك ما فعله الدزء فكتب إليه يفتح ذلك عليه ويد 
فعلهء ويقول : إن لم تخطب له بغزنة» وتعود إلى طاعته» وإلا قصدت بلادك» ثم 
تعنك أمبك إل عياف التو بالهدايا والتحف» وأشار عليه بإجابة خوارزم شاه إلى ما 
طلبه الآن» وأنه عند الفراغ من أمر عزن وسيل آمن خوارزم شاه وغيره» قال: وخالف 
“موك على الدزء فأقام بكابل © وكتب إلى أيبك يعرفه مخالفته له» وانتصاره 
لغياث الدين فصوب زاية وأشار عليه بقصد غزنة في غيبة الدزء فإن حصلت له 
9000 أن رانين وآن عار هليه كهاد إل غيانقة الذي أن .يخود إلى 
كابل فوصل أيدكز إلى غزنة في أول شهر رجب سنة ثلاث وستماثة ؛ فمنعوه القلعة» 
نأمر أصحابه بنهب البلد فنهبوا عدة مواضع» فتوسط القاضي ب بينهم أن يسلم إليه 
الحرانة حيمين الت دينار ركنية» وأخل له من التجار شيئًا آخرء وخطب لد رالة 
لغياث الدين محمود» وقطع خطبة الدز» ففرح الناس لذلك» واتصل الخبر بالدزء 





. فرشابور: مدينة وولاية واسعة من أعمال لهاور بينها وبين غزنة‎ )١( 
(؟) كابل:. يضم الباء الموحدة» ولام: اسم يشمل الناحية ومدينتها النظمى أو عقك::. . ويكابل عو‎ 
. ونارجيل وزعفران وإهليلج لأنها متاخمة للهند. . . (معجم البلدان)‎ 
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ووصل إليه رسول أيبك» فخطب لغياث الدين في تكيناباد» وأسقط اسمه من الخطبة» 
ورحل إلى غزنة» فلما قاربها فارقها أيدكز إلى بلد الغورء وأقام في نعران "4 وكنب 
إلى غياث الدين محمودء يخبره بحاله. وأنفذ إليه المال الذي أخذه من الخزانة 
والتجار بغزنة» فأرسل إليه خلعًا سنية» وأعتقه» وخاطبه بملك الأمراء» وردٌ عليه مال 
الخزانة» وقال له: أما مال الخزانة» فقد أعدناه إليك» وأما أموال. التجار وأهل البلد 
فقد أرسلناها إلى أربابها لئلا تقبح دولتنا بالظلم. وقد عوضتك عنها ضعفيهاء وأرسل 
أموال: النامين. إلى القاضي بغزنة» وأمره بردها على أربابهاء تفيل ذلك». وكثر الدعاء 
له؛ وصار الدز بين الطاعة والخلاف لغياث الدين. 


دك ميل غياث الدين محمود. واتقراض الدولة الغورية 

كان مقتله في سئة خمس وستمائة. وسبب ذلك أن خوارزم شاه سلم هراة إلى 
خاله أمين ملك» وأمره أن يقصد غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن سامء 
سس علد وعلى علي شاه ابن خوارزم شاهء ويأخذ فيروزكوه» فسار أمين ملك 
إلى فيروزكوه» واتصل الخبر بغياث الدين» فبذل الطاعة» وطلب الأمان» فأمنه» فلما 
نزل إليه من فيروزكوه قبض عليه؛ وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه فسألهما أن 
يحملهما إلى خوارزم شاه ليرى فيهما رأيه» فأرسل أمين ملك إلى خوارزم شاه يعرفه 
الخبر» فأمره بقتلهماء فقتلا في يوم 0-6 واستقامت خراسان كلها لخوارزم شاه. 
وانقرضت الدولة الغورية بقتل غياث الدين هذاء وكانت من أحسن الدول» وأكثرها 
جهاداء وكان غياث الدين هذا عادلاً كريمًا حليماء من أحسن الملوك سيرة» وأكرمهم 
أخلاقاء وهو آخر ملوك الدولة الغورية» وكان ابتداء هذه الدولة من سنة ثلاث 
ونين وخمسمائة» وانقراضها فى سنة خمس وستمائة» فتكون 5207 ثلانا لوست 
سنة تقريبًا» وربما ظهرت قبل هذا التاريخ . وإنما انتشرت واشتهرت وتمكنت في سنة 
دبك و اعت فلذلك جعلنا ابتداءها فيها. وعدة من ملك منهم عشرة ملوك» وهم 
محمد بن الحسين وهو ابن الحسن ملك ببلاد الغور قبل سنة ثلاث وأربعين» ولم 
أظفر بابتداء ملكهء فاذكره في سنتهء ثم ملك بعده أخوه سام بن الحسين» ثم ملك 
بعده أخوه كرف ين الحسين» ثم ملك بعده أخوه الحسين» وهو أول من علا ذكره. 
وطار اسمهء وتمكنت دولته». ثم ملك بعده ابنة سيف الدين محمد بن الحسين» ثم 





لم نعثر عليها فيما وصل إلينا من مظان» ولعلها نميزان: إحدى قرى هراة. 
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0 ملك حيو هيات الدين انو الفتح محمد بن سام بن الحسينء ثم ملك بعده 
شهاب الدين محمد بن سام» ثم اضطرب أمر الدولة الغورية بعدهء فملك علاء الدين؛ 
وجلال الدين ابنا بهاء الدين سام صاحب باميان» ولم تطل مذتهما. وإنما ذكرناهما 
في عدد الملوك الغورية؛ لأنهما استوليا على غَزْنة» وخطب لهما بهاء 5-5 
1 غياث الدين محمدء وكانت دولته في غاية الاضطراب كما ذكرنا. 


كر أخبار تاج الدين الدزى وما كان من أمره 
بعد مقتل غياث الدين 


انيققل تاج الدين الدز بملك غَزْنةَ بعد مقتل غياث الذية متيزوذه جو اده 
السيرة في الرعية» ودام ملكه بها إلى أن ملكها السلطان علاء الدين خوارزم شاه 
محمد بن رتكش في سنة ثنتي عشرة وستمائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار الدولة الخوارزمية» ولما ملكها خوارزم شاه هرب تاج الدين الدز من غزنة؛ 
وسار إلى مدينة «لهاوور»ء واستولى عليها من صاحبها ناصر الدين قباجة وهو من 
السمالاك القداية يعد بحري كاك ونيا انر نقنيا الاز قي سان يهن مندينة: لماوور 
لول ينان ها بيد سين ها لاو اياي انين الود دارا اير الي 
أيِيك» وكان قد ملك بعد وفاة مولاه. فاقتتلا قتالاً شديدّاء أجلت الحرب عن قتل 
تاج الدين الدزء وكان مخجاوة السيرة في ولايته؛ كثير العدل والإحسان إلى ارعيته» 
لا سيما التجار الغرباء؛ ومن محاسن أعماله ومكارم أخلاقه وحلمه أن كان داولا 
وليه مؤدّبٍ يعلمهم الكر ان فقيوت أحدهمء فمات» فأحضره الدزء وقال له: يا 
كين ما تحمللة غلى ها قملخ فقال: والله ما أردت إلا تأديبه» فمات. فقال له: 
"ةو اعتكناة نفقةا برقال له عدت نان انه تعر على العسرة رؤويتا 
أهلكتك» ولا أقدر أمنعك» وهذا نهاية الحلمء ولم يتكهر احتف بن شين" بالحاله 
بأكثر من هذاء وكان القاتل ابن أخيه» وهذا أجنبي رحمه الله تعالى. 


)١(‏ هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن 
الحارث. .. التميمي المعروف بالأحنف» وقيل اسمه صخرء وهو الذي يضرب به المثل في 
الحلم. كان من سادات التابعين رضي الله عنهم. أدرك عهد النبي ول ولم.يضحبه. وشهد يعض ظ 
الع والهزة .+ (وفيات: الأغيان 2)5597. ظ 
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ظ الباب العاشر ظ 
من القسم الخامس من الفن الخامس ٠‏ 
فى أخبار ملوك العراق. وما والاه وملوك الموصل والديار 
الجزيرية» والبكرية والبلاد الشامية» والحلبية» والدولة 
الحمدانية» والديلمية البويهية» والسلجوقيةء والأتابكية 2 





ذكر أخبار الدولة الحمدانية 

وهذه الدولة كانت بالموصل » وديار رسعة ) وديار 5 والثغور. وحلب» وجد 
ملكوها الذين ينسبون إليه هو مكابد المحل حمدان بن الحارث بن لقمان بن راشد بن 
رافع بسن وبريت ه التغلبي العدوي. وإئما سمي 0 حمذان مكابد 0 لأن 
إل أن م 0 العا 5 الكامل] 

مازلت فى تتظ المتعية خافن حنشى تيت تكابدالة 52 

وكان لحمدان أبماء كثيرون . . منهم الأمير أبو الهيجاء عبد الله» والمملكة فى 

أولاده . ش ٠‏ ظ 


ذكر ابتداء إمارة أبي الهيجاء 
عبد الله بن حمدان بن حمدون بالموصل 
ظ 0 كان ابتداء إمارته في سنة اثنتين وتسعين ومائتين. وذلك أن الخليفة المكتفي بالله ظ 
امعيلة علن: الحوفيل وأعمالها في هذه السئة » فسار إليها وقدمها في أول المحرم» 


فأقام بها يومًا واحدّاء وخرج من الغد بمن قدم معه وبمن فيهاء فأتاه الصريخ”" من 
اد العراد المذاي ار محيزن رن اذل قل أغار على البلنه فمبان موه 





)١(‏ المحل: انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا. 

(؟) الصريخ: الاستغاثة. 

0 نيلوى: بكسر أولهغ وسكون ثانيه وفتح النون والواو؛ هي قرية يودسس بن متى ١»‏ عليه السلام ؛ 

ار بالموصل. 0 الكوفة نأحية يقال لها نينوى منها كربلاء ل كر 
رضي له عنه . .٠‏ (معجم البلدان) . 
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“.وققةه. بوعير التخيير إلى الجانب» الشترقئ: فلندى الأكراذ بالعرؤية على انان ”3 
فقاتلوه فَقُّتَلَ رجلّ من وجوه أصحابه اسمه سيما الحمداني» فعاد عنهم» وكتب إلى 
الخليفة يستمذه») فأتته العساكر بعد شهورء. فسار في شهر ربيع الأول سنة أربع 
وتسعين إليهم» وكانوا قن اتتعمعوا فى عتممسة الاك بيت» فلبا"عاين الأكراة الجيس 
قصدوا جبل الشلة"؟ وامسيدرا به وهو جبل عالٍ درف على الزاب» وجاء مقدمهم 
إل أن قفرب من أبى الهيجاء» وراسله ف الحضور عنذه ) وأن يرهن أولاده عنذه » 
ويتركون القتال» فأجابه أبو الهيجاء إلى ذلك» ورجع محمد بن بلال ليأتي بالرهائن» 
فحت أصحابه على المسير نحو أذربيجان» فبلغ ابن حمدان خبره» فأراه النجدة التي 
وصلت إليه من قبل الخليفة على المسير معه. فتثبطوا عنه» فسار عبد الله بأصحابه 
يقفوا أثر الأكراد» فلحقهم وقد تعلقوا بالجبل المعروف بالقنديل» فقتل منهم جماعة» 
وانصرف عنهم» ولحق الأكراد بأذربيجان» ورجع عبد الله إلى الموصل» ثم خرج إلى 
الأكراد وحاصرهم بجبل الخلق أشدل حصار» فلجا محمد بن بلال بأهله وأولاده ومن 
لحق بهم» واستولى عبد الله على بيوتهم وسوادهم وأموالهم وأهليهم. ؛ فطلبوا الأمان 
فأمنهم. وأبقى عليهم وردهم إلى بلدهم» ورد عليهم أموالهم» وقتل منهم قاتل 
صاحيه سيما» وأمنت البلاد معة 0 وأحسن السيرة في أهلهاء ثم حضر إليه محمد بن 
بلال بأمان» وأقام بالموصل» وتتابع الأكراف الفميدية واهل عقيل امن اله 
بالأمان» فأمنت البلاد» واستقامت » ولم تزل كذلك إل 0-7 ة إحدى ود ثمائة . 


ذكر مخالفة عبد اللّه بن حمدان» ورجوعه إلى الطاعة 


وفي سنة إحدى وثلاثمائة خالف الأمير أبو الهيجاء عبد الله على الخليفة المقتدر 
باللهء فثار به أهله ونهبوا داره» فكتت اط بني اتفك نا : فأتوه فدخل الموصل» 


0 0 
00( لض ل ع مخف على لزب من أال الموصل منصل بأصال شمزو يعرف يا 
60 00 بالنون: ا الموصل من جانب دجلة الشرقي» فيه خلق كثير 
في طوائف الأكراد ا 0 ياقوت). 
الأرب في معرفة أنساب ل 
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ا وأوقع بأهلها وقتل منهم فأرسل إليه الخليفة مؤنسًا المظفر في جيش» فقصذله أبو 
الهيجاء واستأمن له وأظهر الطاعة» وقال: إنه ما فارقهاء وسار معه إلى بغدادء 
فح الصكار عليه فول مكانه نحرير الصغير ولاه مؤنس المظفر. 


ذكر القبض على بني حمدان. وإطلاقهم 

وفي سنة ثلاث وثلاثمائة قبض الخليفة المقتدر بالله على أبي الهيجاء بن 
حمدان» وجميع إخوته وحبسهم؛ وكان سببٌ ذلك أن أخاه الحسينَ بن حمدان خرج 
عن الطاماء عاق بالتجدير "أ افير لبه الموزيةة رتاه ركاك ته روي كاد 
آخرها أن الحسين أسر وأحضر إلى بغداد» فقبض المقتدر على جميع إخوته وأهله. 
وحبسهم واستمرؤا في الحبس بدار الخليفة إلى سنة خمس وثلاثمائة فأطلقوا. وفي 
سنة ثمان وثلاثمائة خلع المقتدر بالله على أبي الهيجاء بن حمدان» وقلده طريق 
خراسان» والدينورء وخلع على أخويه أبي العلاء وأبي السرايا. 

وفي سنة ثنتيى عشرة وثلاثمائة أسر القرامطة أبا الهيجاء بن حمدان» ثم أطلقوه. 
وقد تقدم ذكر ذلك في أخبار القرامطة. وفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة ضمن أبو 
الهيجاء أعمال الخراج والضياع بالموصل وقرذي”'' وبارّئْدي””'» وما مع ذلك مضافا 
إلى ما بيده من ولاية طريق خراسان. وغيرهاء وكان هو مقيمًا ببغداد وابنه ناصر الدولة 
يخْلّقُه بالموصل» وأقام على ذلك إلى أن قُتِل في يوم الاثنين سابع عشر المحرّم سنة 
سبع عشرة ولح ع لحري حامر على اواامريا اسعي ادي 
خلافة المقتدر بالله . 


وكان القاهر بالله لما بويع بالخلافة في النصف من المحرم اختص بأبي الهيجاء 
حمدان» فلما ثأر الجند بعل يومين هن بيعته كان افو الهيجاء عنذه » فبادر بالقيام 
ليخرج. فتعلق القاهر بأذياله» واستجار به» فحملته الحمية العربية على الثبات» ودخل 
الأجناد على القاهر وهو وأبو الهيجاء يتخللان”*' القاعات حتتى خخصرا بقاعة» فدخل 
عليهم الجند من بابهاء فجرد أبو الهيجاء سيفهء وأوقف القاهر وراءه» وصار يحمل 


)١(‏ الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر»ء سميت 
الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات. . . (معجم البلدان) . 

هم فردي: موضع في شرقي دجلة تقابل الجزيرة. ! 

(9) بازبدي: كورة من ناحية جزيرة ابن عمر غربي دجلة. 

(4:) تخلل فلان بعد الأكل: أخرج ما بين أسنانه من بقية الطعام . 


- ش ذكر أخبار الدولة الحمدانية 





.على الأجناد» جردم إلى الدهاليز» ثم يعود ويعودون» فصعد بعض الجند إلى أعلى 
القاعة» ورموه بالنشّاب إلى أن مات. هذا أحدُ ما قيل في صفة قتله. وكأ شجاعا 
. فاتكا كريمًا محبويًا إلى الخلفاء الأمراءء وخلف من الأولاد: أبا محمد الحسنء وأبا. 
الحسين علي» وأبا العطاف خير» وأبا زهير. والمملكة من هؤلاء في الحسن وعلي 
وعقبهماء واستبد ابنه الحسن بالأمر على ما نذكره بعد ذكرنا لأخار عرد الحبمين ين 


أبي الهيجاء 


2/1150 ولَى قب"'' وأعمالهاء 
والموصل» والجزيرة» وغير ذلك من الأعمال الجليلة» وكان شجاعًا سمّاكاء ذا همّة 
عالية» اجتمع عنده نيّف وعشرون طوقا من خخلع الخلفاء كلّ طوق منها لقتله خارجيّاء 
ولم يزل عند الخلفاء يُعدَ للمهمات إلى أن خالف على المقتدر بالله في سنة ثلاث 
وثلاثماثة : وكان إذ ذاك بالجزيرة؛ وجمع نحوًا من عشرة آلافء فبعث المقتدر لحربه 
رائمًا لحجري في جيش كثيف» فانهزم الحسين؛ وقصد ابن أبي الساج بأذربيجان؛ ومرٌ 
على أرزن”" فخرج إليه واليها ليردّه» فهزمه الحسين. وكان مؤنس المظمر بالقرب من 
أرزن» فبعث إليه من أدركه وقبض عليه» وأدخل إلى بغداد» وهو مشهور على جمل 
قن ازي اشتيخ:وابئة كذلك» وقبض عند ذلك على سائر إخوته» وهم أبو الهيجاءء وأبو 
العلاء سعيد» وأبو السراياء وأبو الوليد» وحمدونء واعتّقلوا في دار الخلافة» ولع زرك 
. منهم إلا داودء وأقام الحسين في الحبس إلى أن عرّم الخليفةٌ على إخراجه في سنة 
م الل ل 0 فلن قعل 
راحو وقال: الساعة لما اح لي تحني لحرو ريل الوا 


00 قم: بالضم وكليد لعي مدينة تذكر مع قاشان.. 1 وهي مدينة سياه إسلامية لا أثر 
“العا فيها... 5 ومنها إلئ الرى مفازة سبخة فيها رياطات رونا رسسالح » (معجم 

| البلدان) . ١‏ ا 

30( أوذن: هي مدينة مشهورة قرب خلاطء ولها قلعة خصينة » وكانت من ادر نولش أزملطة: : 

وأرزن الروم : بلدة أخرى من بلاد أوسيكة اعنام وأرزن أيضا: موضع بأرض فارس قرب 

شيزارء قال ابن الفقيه: بين تعنيبين :وارزة فاك الندين للتغرت شيعة وثلاتون نرسحاء > 


000 ذكر أخبار الدولة الحمدانية لون 





ظ يقتلهء فقتله في الحبس» ٠‏ ورمى رأسه إليه ورميت جَنَّتَهُ في دجلة» وأطلق عند ذلك سائر 
بنى حمدان» وما منهمء إلا من له ذكر وتقدم» وإنما خصضنا عبد الله والحسين بالذكر 
دون غيرهما من إخوتهما لاشتهارهما في الدولة العبّاسية» وتقدمهماء ولأنهما وليا 
. جلائل الأعمال» وتقدما على الجيوش في الحروب. وقد تقدم من أخبارهما في الدولة 
العباسية ما يستدل به على تقدمهما وشجاعتهماء وذكرنا أيضًا في أخبار الخوارج 
بالموضال كيفت كان اطابر ظفر الحسين بهارون الخارجي الذي كانت فتنته قد عمتء فلتذ كر 
الطبقة الثانية منهمء وهم أولاد عبد الله بن حمدون.. 


ذكر أخبار ناصر الدولة 


هو أبو محمد الحسن , بن أبي الهيجاء ا ل لما قتل 
والده كان يخلّفه بالموصل وأعمالهاء فتقدم في خدمة الدولة العباسية» وتنقل في 
الولايات إلى أن كول الموصل فين أيام الراضي بالله» وتغلب عليها فى سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة لما ضعفت الدولة العباسية» فندب ابن مقلة الوزير إليه عمه 
أبا العلاءء سعيد بن حمدان» وولاه المؤصلء» وأمره بالقبض على ناصر الذولة» فلما 
قرب من الموصل» خرج ناصر الدولة لتلقيه» فخالفه سعيدء ودخل البلد ونزل داره؛ 
وقبض على خزائنه» فبلغه الخبر فرجع عجلاء ودخل الدار»ء وقبض على عمه»ء وأمر 
بعض الغلمان بعصر مذاكيره. فعصرت حتى مات» وذلك في شهر رجب سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة» فاتصل الخبر بابن مقلة» فتجهز في العساكر الخليفية» وسار من 
بغداد إلى الموصل لخمس خلون .من شعبان» وكان ناصر الدولة لدهائه ومكره لا 
يصافف"'' من يقصدهء فلما بلغه خبر مسير ابن مقلة» رفع أمواله وخزائته وحرمه إلى 
قلعة الموصل» وجعل فيها من خواص غلمانه من يدفع عنهاء ثم خرج من الموصل 
في عسكره» وأخرج معه كل تاجر في البلد» ولم يترك بالموصل علوفة ولا قونًا إلا 
رفعه إلى القلعةء فوصل الوزير ابن مقلة إلى الموصل» وهي بهذه الصفة» فأقام بحال 
سيئة؛ وبعث بالعساكر مع علي بن خلف بن طبِّابٍ في طلب ناصر الدولة» فسار خلفه 
وفخل تاضر الدولة إلى أرهيتية + 'قفاد ابن ظيات وم يتبعه» وطال المقام على ابن 
مقلة» لمكا سا الحرد سي بي لتر حيرا ساي 





7 ظ ذكر أخبار الدولة الحمدانية 





, الدتلسي» وقلك عبق القادة آنى العيلاء المتقعول والدهتضيبين؟"؟ نوغاة إلى ببغداد: 
وانتهى الخبر إلى ناصر الدولة. فخرج من أرمينية» وقد أطاعه سائر ملؤوكها وجبى 
. خراجهاء وقصد الجزيرة وبها ماكرد» فكاتب ماكرد من كان مع ناصر الدولة من 
الأمراء»ء ووعدهم عن الوزير ابن مقلة» فاستأمنوا إليه» وفارقوا ناصر الدولة» فانفصل 
عن الجزيرة كالمنهزم وراسل علي بن أبي جعفر الديلمي وهو مع علي بن خلف 
بالموصلء ووعده الجميل والإحسان إليه» فأفسد من مع ابن طياب» ووصل 
ناصر الدولة إلى الموصل ودخلهاء فاستأمنوا إليه؛ وخرج ابن طياب هاربًا في ليلة 
الأربعاء اسع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنئة ثللاث وعشرين وثلاثمائة. ثم جهز 
ناصر الدولة الجيوش مع علي بن أبي جعفر إلى الجزيرة لقتال ماكرد» وإخراجه منهاء 
فلما قرب منهاء فارقها ماكرد وسار إلى نصيبين» واستنجد بأبي ثابت العلاء بن 
المعمر» فجمع له العرب وأنجده» فكتب علي لناصر الدولة بالخبر بأخيه سيف الدولة 
على بن عبد الله» وأمر على بطاعته» ثم سار ناصر الدولة بنفسه تابعًا لأخيه وقاتل 
ماكرد وأبا ابت فقَيِل أبو ثأبت » وهرب ماكرد ل الرقة. وانهزمت يات بعل 
مقتل أبي ثابت إلى بلاد الروم وتنصروا إلى الآن» واستقامت مملكة الموصل» وديار 
ربيعة ) ومضر لناصر الدولة. وفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة حرج الخليفة الراضي 
بالله» ومعه بجكم طالبًا الموصل» فأخرج ناصر الدولة جيشه مع ابن عمه الحارث بن 
سعيد» فلما التقى الجيشان» وقع في جيش ناصر الدولة أنه استأمن» فانهزموا إلى 
ناغير النولة» فشحن الخرصل فى ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من. المخرم؛ وصلى 
الخالدية ثم رحل منها يريد بزقعيد"», وبقي بها جماعة من أهله» ووافى بجكم 





| نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على‎ )١( 
جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي قراها أربعون ألف بستان» بينها وبين سنجار‎ 
تسعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة أيام. . . (معجم البلدان). 2 ظ‎ 

() بنو حبيب: بطن من عبد شمسء من قريش من العدنانية؛ وبنو حبيب: بطن من بني عوف» 
فل لومي م القحطاتة .."وبئق حبيب : يطن .من كتانة غذرة» من التحطانية:.: 'وندر بحيب 
أيضًا: بطن من خزاعة» من مزيقياء» من القحطانية. . . (نهاية الأرب للقلقشندي). 

() برقعيد: بالفتح وكسر العين وياء ساكنة» ودال: بليدة في طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين 
مقابل باشزى... وقال السرخسي: برقعيد بلدة كبيرة من أعمال الموصل من كورة البقعاء؛ 
وها ار كن متب ا(مفك لقان لنائوك): ظ 


ذكر أخبار الدولة الحمدانية ظ 7 


الخالدية» فأوقع بهم وخرج أبو وائل وتمادى الأمر على ذلك. ثم وقع الصلح على 
مال بذله الحسن؛ وعاد ناصر الدولة إلى الموصل لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر 
مذهاء:.واسعهن إلى سينة الي وثلاثمائة» والله أعلم بالصواب. 


ذكر ولاية ناصر الدولة إمرة الأمراء بالعراق 


< كان سبب ذلك أن أبا الحسن بن البريدي لما ملك بغداد» وهرب المتقي لله إلى 
الحورضل: ومعه أمير الأمراء أبو بكر بن رائق» واستنجد بناصر الدولة» فقتل 
ناصر الدولة أبن زائق فى شور .وب سندة “لاتير وثلاثمائة كما قدمنا ذكر ذلك فى 
أخبار الدولة العباسية» فرد المتقي لله تدبير الدولة إلى ناصر الدولة وساروا جميعًا إلى 
بغداد ومع ناصر الدولة أخوه سيف الدولة» فانهزم البريديون من بين يديه» وتولى 
ناصر الدولة إمرة الأمراء» ونعته المتقي بهذا النعت» ونعت أخاه: سيف الدولة» 
وخلع عليهما. وذلك في شوال سنة ثلاثين وثلاثمائة» وزوج المتقي لله ولده أبا 
منصور بابنة ناصر الدولة» وضرب ناصر الدولة السكة”'' عيادًا لم يضرب قبله مثله إلا 
السندي» وزاد على نعش السكة محمد رسول الله مكل وهو أول من فعل ذلك» وأقام 
ببغداد ثلاثة عشر شهرّاء ثم اجتمعت الأتراك» وقدّموا عليهم توزون» وهو بواسط. 
وسيف الدولة في عسكره ده ١‏ وبلغ ناصر الدولة قيام الأتراك: فسار إن الموصل 
صحبة المتقى» وأمر أخاه سيف الدولة بمناصبة الأتراك» فكبسه توزون ليلاء فانهزم 
لون الموصل» ثم راسل توزون المتقي في الصاح فأجاب» 0 فكان من أمنواة 
والقبض عليه وسمله ما قدمناه. 
وأقام ناصر الدولة بالموصل لا يتعرض لبعداة إلى أن ملكها معز الدولة ابن بويه 
الديلمي» فتحرك إليها 82 جمادى الآخرة 0 اربع وثلاثين وتكلاثمائة. وحاصر 
معز الدولة ابن بويه حتى كاد يأخذه. ثم رجع عنها في صورة منهزم وامتنع من حمل 
المال» فتجهز معز الدولة إلى الموصل لقتاله» فرف أمواله إلى القلعة» ولم يترك في 
البلد قوتا ولا علوفة البَنّهَ وبقى فى خيل جريده. فلما قرب معز الدولة إلى الموصل 
فارقها ناصر الدولة» وسار فكان تارة بنصيبين وتارة بآمد(". وتارة ببلدء» ونزل 
سراياه إلى القرى لتحصل الأقوات والعلوفات» ففرَّقٌ عند ذلك ناصر الدولة بنيه»ء وهم 


() السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. 
(؟1) آمد: بكسر الميم: هي أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا... وهو بلد قديم 
حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجلة. . . (معجم ياقوت). 


اكلا 0 ذكر. أخبار الدولة الحمدانية 





> ا د -3 تزيد مماليكه وغلمانه على خمسمائة رجل ») فكانوا ا يجدول سرية إلا ظ 


ب موف ولا قافلة إلا نهبوهاء فإذا حح مي الدراه فى نيم تكشفوا بين يديه» 


0 ويخلفه ناصر الدولة إلى الموصل» فيأخذ ما يجد بها من الأموال» ويرفعه إلى القلعة؛ 
اه وجد أحدًا من قواده سجنه بهاء فكان هذا دأبه إلى أن استقر الصلح بينه وبين 


معز الدولة في سنة خمس وثلاثين. . وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة في شهر رجب | 
ملك معز الدولة ابن بويه الترصل» وفارقها ناصر الدولة لت نصيبين ») فتبعه 
مِعر الدولة: فمارقهاء وبعث أولاده إل الموصل لقتال من فيهاء فرجع | 

٠‏ 0 0 من يليه ) فسأر إلى يلد 0 ناأصر ا بأولاده. ٠‏ وسار 
فقيُده, ا 0 وام إلى القلعة» ومعهم مما من اعد" ووجد مائة 
وثلانين 7 ل الراك فاحلهاء درج من 0 وميضى إلى 0 0 عند 
بويهة وسيف الدولة. ل ل 2 وزد ثمانيئ: 
بذرة » فأجاب :إلى ذلك ناصر الدولة. ورجع معز الدولة إلى بغداد» وعاد ناصر الدوله 
إلى الموصل ؛ ولم نيزل بها مالكًا لها من غير منازع إلى أن قبض عليه ولده. 


ذكر القبض على ناصر الدولة ووفاته ‏ 

رفي سنة ست وخمسين وثلائماثة في ليلة:الغلااء لست بقين من جحادى 
الأولى؛ قبض عدة الدولة أبو تغلب فضل الله على والده ناصر الدولة» وهو نائم بعد 
أن شاخ وكبرء فحمله على فراشه إلى قلعة الموصل» واعتقله بهاء فكان بها إلى أن 
مات» وكانت وفاته في يوم الجمعة وقت العصر لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربهع . 
الأول سنة ثمان ولخمسين وثلاثمائة» فكانت لعزا دن تك وثلاثين ا 
سوى ولاية الموصل قبل ذلك . ظ 
202 وكان له من الأولاد عشرة وهم: غوف دوه القع ونال الى لاني لفل اد 

وكان قد ولأه الجزيرة» وأبو المظفر حمدان ولاه نَصِيبِينَء وأبو الفوارس محمّد ولاه 
1 الموصل» وأبو القاسم هبة الله ولاه بلدء وأبو طاهر إبراهيم ولاه ب 7 ظ ا 
المرخي : عافرد و ادق البركات لطف الله» وأبو المطاع ذو القرنين؛ زافق غنيك الله 


000 سنجار: بكسر أولهء وسكون ثأنيه ثم جيمء وآخره راء:. مديئنة مشهورة من نواحي الجزيرة. 
بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل عال. . . (معجم البلدان) . ظ 


ذكر غبار الدو لة الحمدانية 8 


0 كانه : .دنجا بن إسحاق» كان كانتت المطيع لله » أ الشيين النضل بن 
0 الرحلن , الشيرازي» وأبو الحسن الباهلي» وبهلون بن هاشمء وأبو القاسم بن 
مكرم . 1 


ذكر أخبار سيف الدو 5 


ل 0000 كنا فو 
أبتذاء أمره فى خدمة أخيه ناصر الدولة إلى أن دخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» ‏ 
فانفرد سيف الدولة بديار بكر واليةفن الك أن علي بن أبي جعفر الديلمي لما 
استأمن إلى ناصر الدولة كما ذكرناه؛ وخرج على علي بن خلف بن طياب سأله أن 
يولّيه الجزيرة عند إخراج ماكرد منهاء فاعتذر. عنهاء وكان أحمد ين نصر القنسّوؤري 
بديار بكر في عِدَة قليلة: فجهز ناصر الدولة مع علي بن أبي جعفر جيشّاء .وأفرة أن 

يسيز 'الى:«ديان .بكر فانصرف أحمد بن نصر عنهاء ودخلها علي بن أبى جعفرء 
ا ادقع وأقام الدعوة لناصر الدولة. وهو فى خلال ذلك يحصن ابلك وك 
من الرجال والأجناد» فنمّي الخبرٌ إلى ناصر الدولة» فلم يأمن شرّهء وأمره بالقدوم 
عليه» فأبى ذلك» وأظهر العصيان» فندب ناصرٌ. الدولة عند ذلك أخاه سيف. الدولة 
لحربه» وقال له: إن فتحتٌ ديار بكر» وقبضتٌ على علي الديلمي» ملَّكبُكَ بلادها 
وقلاعها من غير أن تَحمِلٌ عنها شيئًا لخليفة» ولا لغيره؛ فسار سيْفٌ الدولة في ألف 
فارص فتحصّن منه في قلعة «أرزن» وهي المعروفة بحصن العيون» فنزل سيف الدولة 
تحتها على النهر المعروف بسربط"'*'» وحصر عليًا بهاء فبعث الديلمئٌ حاجبه بدر 
الجستاني إلى ابن يرنيق ملك أرمينية: وإلى سائر بطارقتها يستنجد بهم على 
سيف الدولة. فانْصل خبر الحاجب سف الدولة: فرصله عند عودهء فقبض ‏ عليه 
فسأله الديلمي الأمان على أن يمضي إلى بغدادء أو يبقى في خدمته. نات ا 
للف وحلف لهء ونزل إليه وسلّم القلعة» فوفّى له سيف الدولة» وأقام علىّ في 

خدمته إلى أن استأمن إلى ابن رائق» وملك سيف الدولة بعد ذلك جميع يلاد ارسق 
وما جاور بلاد بكرء ثم ملك حلب وانتزعها من يد الأخشيدية» ثم قُلّْد بعد ذلك 
التغور الجزيرية» وهي طرسوس» وعين ززبة' "0 والمصيصة” ". وما جاورهم ع 


)١(‏ سربط: بفتح أولهء وسكون ثانيه» وفتح الباء الموحدة» والطاء: موضع في بلد أرمينية له نهر 
يعرف به ويصب في دجلة مأخذه من ظهر أبيات أرزن. 
(؟) عين زربة: من الثغور قرب المصيصة. 
10 لعفي بالفتح ثم الكسرء + والتشديد». ؤياء: ساكنة ».وضاد أخرع: ا 
جيحان من ثغور الشام ؛ بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . اين الف 00 


037 ظ كر أخبار الدولة الحمدانية 


النقوري من غير أداء مال عن شيء مما بيده من الأعمال؛ دنه كمي المتلهية: امت 
الروم نحوًا من أربعين وقعة له وعليه. وكان بعيد الهمة شجاعًا يلقى الأمور بنفسه . 

وكان شاعره أبو الطيب المتنبى يمدحه فى كل غزاة» ويذكر وقائعه» فكان 
ظ الدمسثق يقول: ايُليئا بشاعر كذَّابِ» وأمير حفِيف الركاب». 

٠‏ وكان لسيف الدولة خمسمائة غلام أقران لهم بأس شديدء إذا حمل بهم في 
جيش حزقه”'. وكان سنه عند ولايته خمس عشرة سنة» فظهرت شجاعته. وكان أديبًا . 
فاضلاً وله شعر ذكره الثعالبي”'' في يتيمة الدهرء ومن جملة غزواته أنه خرج غازيًا 
في ذي 0 اسنة ست وعشرين وثلاثمائة» فانتهى إلى حصن «دادم»”" وسار إلى 
حصن زياد”*'» فشارف فتحهء وأقام عليه تسعة أيام» فوافاه الدمستق في مائتي ألف. 
فانكفأ راجعًا يريد شمشاط”*'» وخيول الروم تسايره» فلما كان يوم المحو وسيل لك 
موضع بين حِصْني زياد ودادم وسلام» فوقفء» وأقبلت عساكر الروم» فناجزهم 
القتال» فهزم الله الروم» وأسر سيف الدولة منهم سبعين بطريقاء ولم يزل القتل 
والأسر فيهم إلى الليل» وأخذ سرير الدمستق وكرسيه. ولسيف الدولة مع الروم وقائع 
كثيرة مشهورة ذكرها كثير من المؤرخين تركناها لاشتهارها. ‏ 

وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة. ملك سيف الدولة مدينة حلب» وانتزعها من يد 
أحمد بن سعيد الكلابيَ صاحب الإخشيد» واتفق خروج العدرٌ إلى تلك النواحي» 
فسار إليهم» وأوقع بهم وقعة عظيمة» فاعتصموا منه بجبل منيع» فصعد إليهم» فكان 
منهم من ألقى نفسه من الجبل فمات» وغنم منهم غنيمة عظيمة. 

ولما بلغ الإخشيد ذلك أنفذ عسكره مع كافورء فهزمهم سيف الدولة» ودخل 
حمص وأعمالهاء فملكها وسار إلى دمشقء» ودخلهاء فكاتبه الإخشيد» وبذل له 
الموادعة بعد أن بذل له أن يحمل إليه من المال نظير ما كان يحمل لابن رائق» فلم 


)١(‏ حرقه: ضيّق عليه. ظ 
4١‏ هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري. . . له من التواليف 
< «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها. . وله أيضًا كتاب «فقه 

اللخة#اانوااسيفر البلاغة بوكتسر إبذاعة» وها من المعقاف ب :(وفيات الأفان 311 : 

(*) دادم: من ثغور الروم؛ غزاها سيف الدولة. 

(54) حصن زياد: بأرض أرمينية يعرف اليوم بخرتبرت» وهو بين آمد وملطية» وهو إلى ملطية 
حراش .. (معجم البلدان). 

(4) شمشاط: بكسر أوله وسكون ثانيه»ء وشين مثل الأولى» وآخره طاء مهملة: مدينة 5 على 
شاطىء الفرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت» وهي الآن محسوبة من أعمال خرتبرت. .. 
(معجم البلدان لياقوت). ْ 
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و 
ع 


يجب إلى ذلك» وقال: جوابك إذا دخلت مصر إن شاء الله. ثم جرت بينهما أمور 
واتّفقا على أن يكون لسيف الدولة حمصٌ» وحلبٌء وما بينهماء وأفرج عن دمشق, 
وتزوج بابنة أخي الإخشيد: ثم مات الإخشيد عند رجوعه على ما نذكره في أخباره؛ 
وذلك في المحرم سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» فمضى سيف الدولة إلى. دمشق» 
واستأمن إليه جماعة منهم: «يانس المونسي»» وأقام بها. ثم سار لحرب كافور 
الإخشيدي» فنزل اللّجُون”'' والإخشيدية بقربه» والتقواء فانهزم جيش سيف الدولة» 
ورجع هو إلى دمشقء فأخذ والدته وخاصّته وأمواله» وسار إلى حلب» ثم وقع 
الضّلح بينهم في سنة ست وثلاثين على ما وقع بينه وبين الأخشيد أولا. 
وفي فتح سيف الدولة دمشق يقول الخالديان''؟: [من المتقارب] 
ياسيفدولة]لالنبيٌٍ ٠‏ حويتٌالغلادولةً وابتداء 
لييتك اللكتزاتى اليقينا ومجذك فوق النجوم اعتلاء 
زاك مما نقيت المواتوك: ‏ تكعترك تائيس الكييوياء 
ونوا سويت العراق اتكفييث. الوعترضات الشاء تكفا 
وخدوث شق تطير قفا وأبدلتهابالظلام الضياء 
ونا حعمة عنك يس شورع "إذاها اسعسية غاليي القتضياء 
وك عمف وياوين :التو سيك الدولة التزنطي الدلقنيه بالقاتية بزاميفقة أن 
وال ظ ظ ظ ظ 
وفي سنة إحدى والنسن اس ولع الدولة برعت 1 تيار إليه الدمستق» فأوقع به 
سيف الدولة. وفي سنة ائنتين وأربعين فتح حصن العريمة”*'. و كوفع سلاينة “نم 


200 اللجون: بفتح أوله وضم تأنية وتشديذده» وسكون الواوء وآخره نون: هو بلد بالأردن» بمله 
0 وبين طبرية عشرون فيلا :...: (معجم البلدان) . 

(؟) الخالديان: هما أبو بكر (محمد بن هاشم) وأبو عثمان (سعيد بن هاشم). 

00 :الغرهية: البقعة الوائعة سو الذور لا يناء فيها: ظ ظ 

(4) مرعش: بالفتح ثم السكون» والعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة: مدينة في الثغور بين الشام 
وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني. .. (معجم 
البلدان) . 

د العريمة: موضع بين أجأ وسلمى» وهو رمل وبه مأء يعرف بالعيسية) وفيل : العريمة : رملة 
لبني سعدء وقيل: لبني فزارة» وقيل: بلد. ش ظ 

0ن ملطية: بلدة مو ابلاد الروم مشهورة مذكورة تتأخم الشام. وهي للمسلهت:: 2 (معجم 

البلدان). 
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وكان الدمستق قد 5-07 الحَذث في سنة سبع وثلاثين» فسار إليه سيف الدولة» ره 
اي لالد عر ليلة بقيت من جمادى الآخرة ستة ثلاث وأربعين» 
.فحط الأشسامن. وحفر أوله بيده» وحفر الناس وأقام إل أذ يناة ووضع بيده ار 
شرّافة'* منه لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رجب من السنة . وفي سنة أربع وأربعين 
وثلاثماثة . . ورد على سيف الدولة من سائر الثغور طرسوسء» وأذنة» والمصيصة رسل 
نوابه» ومعهم رسول ملك الروم في طلب الهدنة» فهادنهم» ولم يزل سيف الدولة في 
للماراميي سيدلي حرصي ل يت لا 
دولته.. 


| ذكر اختلال دولته واستيلاء الدمستق على حلب . 
وما أخذه من أموال سيف الدولة 


قال: ولما كبر سيف الدولة وضعفت قدرته لمرض لحقه في آخر عمره. قلج مننه 
نصفهء وتفرقت عنه البوادي وتقاعد عنه المسلمون» وفسل ما بينه وبين امن الزيات 
أمير الثغور من قبّله» واشتغل عنه أخوه ناصر الدولة بحرب معز الدولة» فلم ينجده. 
فقويت الروم» واستولى الدمستق على الثغور» ثم قصد حلب في حشد عظيم من 
الروم والأرمن» فلم يشعر به سيف الدولة إلا وقد أطل على البلد» فقاتله 
سيف الدولة» وحمل بنفسه وغلمانه وابن أخيه هبة الله بن ناصر الدولة 'حتى كاد أن 
يؤخذء فانهزم ) وَمَلْكُ الروم دار بظاهر حلب وكان ذرعها ستة آلاف ذراع؛ وأخذ منها 
ما نعضي عن الامو الي فكان من جملة ما أخذ مائة بدرةٍ ذهبّاء ومائتا بدرة من 
الورق» وثلاثمائة حمل من البرّ الفاخر»ء وخمسون حملا من الديباج» ومن أواني 
الذهب والفضة ما لا يحصى كثرة» ومن الخيل ثمانمائة فرس» ومن البغال خمسمائة» ‏ 
ومن السلاح. والعيناظنء بوالعتعانيك" "*. والسنوفت مانة شعما :اوسن الشتمال: لتنا 
جمل» ونقل سقوف الدار معه. ظ 

نازر على كلقي ل دروم ليت لالجلا لتدرة لبلا شيك رن الى الددة 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» وفتح البلد في يوم الثلاثاءء وأقام فيه إلى يوم الثلاثاء . 
الكائن بعده.» وتحصن أهل حلب في القلعة بما أمكنهم من الأموال» واستولى 2 


. 21 الشّرافة: زوائد توضع في أطراف الشيء تحلية له. 
الهم التجافيف : ا هو مأ يلبسه المحارب كالدرع. اونا يجال :يه الخرسى امن سلاج 
إوالة يقبا الجراح » في الحرب . 


2 أخبار 0 له الحمدانية ١م‏ 
التممو علي الله اشنا + ثم فارقهاء ا ل إليها. وقد ذهب اقفر 
| أمواله فقت له أن ملس ار ' كان ٠‏ من جملتها مائة الذت دينار. 


ذكر وفاة سيف الدولة . 


كانت وفاته رحمه الله في الضحى من نهار الجمعة لخمس بقين من صفر سنة. ' 
خمس وخمسين وثلاثمائة. وكان مولده في يوم الأحد لثلاث عشرة ة ليلة بقيت من 
ذي الحجة سنة ثلاث وتثلاثمائة, فكان عمره اثنين وخمسين سنة وشهرين وثمانية أيام . 
وكانكدمندة ملكه تدرا مرح تين برح . وكان شجاعًا كريمًا معجبًا بآرائه محبًا في 
الفخار والبذخ مظفرًا في حروبه جائرًا على رعيته اشتد بكاء الناس منه وعليه. وكان 
له.هنة الأولاه حييية: وهم أبو الهيجاء عبد الله توفي في خياة أبيه فى صفر سنة 
ثمان وثلاثين وثلاثمائة . وأبو البركات وهو هو أكبرهم. توفى فى حياة أبيه في ججمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وثلا ثمائة . وأبو المعالى شريف 2ح وهو الذي ملك بعل أبيه . 
وأبو المكارم مات في حياته . وستثت الناس أبنته . 

كتاية: ا 00 الى لي 
الفياض . وأبق: التاق مشي ا جرد القراريطي, وأبو الاح كي اسرد 
رأبو عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي وغيرهم . 

حجابه : نجا غلامه. وقرعوية» وبقي . 

فهذه الطبقة الثانية من آل حمدان. فلنذكر الطبقة الثالثة منهم. 


ذكر أخبار عدة الدولة الغضنفر 


ره أ قاب الفضفر بن ناص الدوة أي محمد الحسن لي الجا عبد ا بن 
حمذان بن حمدون. 

2 ملك الوصل. وما كان بيد أبيه عند قبغضه على والده ناصر الدولة في ليلة 
الفلاناك لست يدق شر ادف الأولى سكة نيت ومس وثلاثمائة» وأطاعه سائر 
إخوته إلا بهذ المظفر حمدان. وهو الذي بليه في العمر . وكان ناصر الدولة قد قلده 
الرحبة» ولما مات عمه سيف الدولة سار إلى الرقة ونصيبين» فملكهاء وسوّغه والده 
ارتفاع جميع تلك البلاذ. فكتب أبو المظفر إلى أخيه أبي تغلب يأمره بإطلاق:والدهما 





)١(‏ مميافارقين: أشهر مديئة بديار بكر. 


م ذكر أخبار الدولة الحمدانية 


ااا ااال سسحت ست 
ناصر الدولةء وتوعده إن لم يفعل» فغضب لذلكء وفسد الحال بينهماء وجرت 
بينهما أمور يطول شرحهاء فجهز أبو تغلب جيضشًا لقتال أخيه» وجعل عليه أخاه أبا 
البركات» فكان له معه حروب ووقائع» آخرها أن أبا المظفر حمدان ظفر بأخيه أبي 
البركات» وضربه على رأسهء فسقط إلى الأرض» فأخذه أسيرًا واستباح سواده. 
وانقسم ممكزوية معام إلى حمدان» وأسيرء وقتيل» ثم انكفأ حمدان إلى 
فُقيسياء ليعالج أخاه من ضربته» فمات أبو البركات بعد أيام فأنفذه حمدان في تابوت 
إلى الموصل» واستحكمت عند ذلك العداوة بين بني حيذان» وبين أحبيي اب 
تغلب. واختلف باقي الاخوة» وكانوا متفرقين في أعمالهم فاحتال أبو تغلب على أخيه 
حك وكان: والما على 'تنصيين ختى :قفن غلية» :وذلك: في شعبان سنه ستين 
وثلاثمائة واعتقله في قلعة أَزْدُّمشّْت17) فلم يزل بها حتى هرب أبو تغلب» وملكها 
عضد الدولة ابن بويه» فأطلقه وأكرمه. ورد عليه ضياعه ومنها قلعة: الشعباني» وقلعة 
أهرون» وغيرهما من القلاع . وفي سنة إحدى وستين وثلاثمائة سلم أخو حمدان لأمه 
لأبي تغلب الغضنفر قلعةً ماردين2"0» فأخذ منها جميع أموالة وحرمه» وكان المحاصر 
له بجيش أبي تغلب أبو اليقظان عمار بن أبي السرايا نصر بن حمدان. في سنة اثنتين 
وستين وثلاثمائة في آخر يوم من شهر رمضان أوقع أبو القاسم هبة الله بن ناصر الدولة 
بالدمستق ملك الروم الوقعة المشهورة» وكان الدمستق في نسو تفيسيق ألما فأسر .ابو 
القاسمء وقتل أكثر الجيش وكانت الوقعة على بلد. قال: ثم أخذ أبو تغلب في 
استفساد إخوته واحدًا بعد واحد حتى صاروا بأجمعهم إليه إلا أبو طاهر إبراهيم» فإنه 
' استأمن إلى بختيار» ومضى إلى بغداد. وسار أبو تغلب بجماعة إخوته إلى قرقيسياء؛ 
فنزل ريا :ونعف: كاد أن "القانسد بعبة الله إلى الرسة فى يش ليوقع .بأخيه تحمدات: 
فخرج حمدان هاربّاء واتبعه ابنه أبو السرايا وسلك طريق البرية» وكاد هبة الله أن 
يأخذه. وقيل: إنه قدر عليه وتركه. وسار حمدان إلى بغدادء» فدخلها في ذي الحجة 
سنة ستين وثلاثمائة» واجتمع بأخيه إبراهيم» وأقاما عند بختيار مدة» ثم كوتب إبراهيم 
من الموصل بالعودة إلى طاعة أخيه فهرب» فأغضب ذلك عز الدولة بختيار وسار إلى 
الموصل في بهن ونيم الأول سنة ثلاث وستين» فدخلهاء ورحل أبو تغلب إلى 





. قلعة قرب جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة‎ )١( 
(؟) ماردين: بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا‎ 
. ونصيبين وذلك الفضاء الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط‎ 
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سنجار. ثم تقرر الصلح بينهما على أن يفرج أبو تغلب لأخيه حمدان عن ضياعه التي 
كان قبض عليهاء فأجاب إلى ذلك» وأفرج له عنهاء واستقر ملك الغضنفر بالموصل 
إلى أن ملك عضد الدولة ابن بويه بغداد» وأخرج ابن عمه عز الدولة بختيار إلى الشام 
وشرط عليه ألا يتعرض إلى بلاد عدة الدولة الغضنفرء فأجاب إلى ذلك» وسار 
وصحبته حمدان بن ناصر الدولة فلما وصل مبكرًا أفسد حمدان نيته. 00 
طلب بلاد أخيه أبي تغلب» فعزم على ذلك» وسار فنزل تكريت”" 2 فوصل إليه 
علي بن عمر الكاتب بهدية بن أن تابي معي ون قري ١‏ لن] متافي تند ميت 
وبين حمدان وعرفه أن مصالحة أبي تغلب بإفساد حمدان هي الرأي الصريح. وذكن 
أنه سلم حمدان ل أبي تغلب عاضده على إخراج عضد الدولة. من العراق وأعاد 
مملكته إليهء ولم يزل يغريه إلى أن بعث لأبي تغلب» وأخذ عليه العهود بذلك. 
وقبض عند ذلك على حمدان» وسار لأبي تفلي راحقة جميلة» فحبساه» ثم قتلاه 
ضَبيرا» :وفرت وده أبو السرايا إلى. فيك الدولة بعداد: 


ذكر فساد حال عدة الدولة. وزوال ملك بني ناأصر الدولة 
ما كان من أمر عدة الدولة | إلى أن فتل 


قال: ولما قتل أخاه جمع الجموع لنصرة عز الدولة 000 وجمع بختيار أيضاء 
وسازا إلى بغداد وخرج عضد الدولة» فنزل الحصن غربي سامراء ونزلا تجاهه. 
وباركوا القتال في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من السنةء 
وبعث الجيوش في طلب أبي تغلب عدة الدولة» ومحمد ابن عمه معز الدولة» فتنقل 
أبو تغلب في البلاد من مديئنة إلى أخرى» والجيوش تطلبه إلى أن سار م 
زياد» كاتب ملك الروم فلاروس المنعوت يبورد يستنجده» وكان ورد قد خرج عليه 
ملك آخرء وانقضت عنه جموع الروم» فبعث إلى أبي تغلب يسأله اللحاق به ليلقى 
الخارج عليه. إن نُصِرَ عليه عاد معه لنصزته» فبعث إليه أبو تغلب قطعة من جيشهء 
ثم عاد فنزل بآمد وأقام بها قريبًا من شهرين» فاستولى عضد الدولة على ميافارقين 
والجزيرة» وسائر بلاد عدة الدولة» ففارق آمد عند ذلك» وسار إلى دمشق» وملك 
عضد الدولة آمد والرحبة» وسائر بلاد بني حمدان إلا ما كان في يد سعد الدولة ابن 





000 تكراسة: بفتح التاء والعامة يكسيو دهن : بلدة مشهورة بين بغداد والموصلء وهي إلى بغداد 
أقرب» بينها وبين بغداد ثلاثون فرسشًاء ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة. 
وهي غربي دجلة. . . (معجم البلدان). 
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7 يدك 50 فإنه لم برضن إليه كحلب» وديار مضر) وربيعة». وما زالأها من 


العفو والبلاد لخد خدمه بها سعد الدولة. ثم ملك عضد الدولة بعد ذلك قلاع 
0 فيها أمواله وذخائره وهي من جانب دجلة الشرقي على طريق الجزيرة . 

٠‏ قال: ولما وصل أبو تغلب إلى دمشق وجد قسام العيّار متغلبًا عليها؛ ٠‏ فنزل 
١‏ بظاهرهاء ركنت ل العزيز خليفة مصر يسأله نفو لية لحر فخاف العزيز عاقبته؛ 
جركاتة يان يفعل ذلك ويأخذها من قسّامء وكاتب قسّام ألا يدانه إليه البلدء» فطال 
الأمر على أبِي تغلب» وضجر من تردد الرسائل» واجتمع معه بنو عقيل» فسار وقصد 
الرملة» .وذلك في المحرم سنة تسع وستين وثلاثمائة» فهرب دغفل بن الجراح منهء 
ثم احشدة وجمعء وقصد الرملة» والتقى بع أي ققلن على إن الرملة في يدم 
الاثنين لليلة خلت من صفر سنة تسع وستين فانهزم بنو عقيل» وسائر من مع عدة 
الدولة» ولم يبق معه إلا غلمانه» وهم نحو سبعمائة فارس» فانهزم بهم» وأذركته 
الخيل» فثنى وجهه لقتالهم» فقتل فرسهء وأسره سبع الطائي وهو ابن عم لد غفل بن 
الجرّاح» وسلمه إلى دغفل» فقتله في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من صفر سنة تسع 
وستين وثلاثماثة ؛ وكان مولده يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرين وثلاثمائة» وكانت مدة ملكه إلى حين انفصاله عن آمد كوا من لحي 
عشرة سئة. وكان له من الأولاد: أبو الهيجاء أحمد» وأبو الفتح نصر الله . 

كتابه: أبو موسى النصراني» وقرة بن ديماء وأبو الحسن علي بن عمر بن 
ميمون» وعلي بن عمر بن عمر. ا 
ظ فلك عاد أولاد سيف الدولة : 
ذكر أخبار سعد الدولة - 

هو أبو المعالي شريف ابن سيف الدولة أبي الحسن علي بن أبي الهيجاء 
عبد الله بن حمدان ين حمدون. ظ 

ول يداني بودران كر وغير ذلك مما كان بيد اذه سيف الدولة بعد وفاته في 
يوم الجمعة لخمس بقين من صفر سنة ست وخمسين وثلاثمائةء» ولما توفي والده 
ست الدولة بحلب كان سعد الدولة بديار بكرء فاجتمعت غلمان أبيه: فرعون» 
وبقي» وبشارة» وغيرهم على تقديمه ونصرته» وضبط قرعويه حلبًا نيابة عنه» وبعث ‏ 
| بتابوت مولاه إلى ديار بكر مع بقي وبشارة الخادم في جُجمادى أبن بن الدج وكان 
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ظ ل وا : منافرة» فأذاع بقي عن بشارة أنه قد كاتب حمدان بن ناصر الدولة» . 
وكان قد غلب على الرقة ونصيبين عند وفاة عمهء وعزم على أخذ حلب وكتب بقَّي 
إل قرعويه بذلك» فقبض على أسباب بشارة بحلب». ولما بلغ بشارة الخبر داخل بقي 
والشة) .و أظون له الموقة فانين ينه :وا كير ييا 596 وأنه يقصد الاستيلاء على ديان. 


بكر ويقبض على أبي المعالي ابن مولاه ويملك هو التدبيرء وضمن لبشارة أله ٠  .‏ 


يسلم إليه ميافارقين , فأظهر بشارة القبول؛ والإقبال عليه وسار بمسيرة ) فلما ا 
ا اس إلى بي 0 يحذره 0 للقاء ا ويعرفة | 
بالخيرء ١‏ وقبيض ا قوم من الا الي يمال ينفقه / زعا فدخل بشارة 
القويةة وطلع على السور. وأغلق الأبواب» وخاطب أصحاب بقي عن أبي المعالي 
بكل جميل» فمالوا إليه؛ وفارقوا صاحبهم فبطل ما دبره بقَّيء وسار إلى منازكرد”"', 
وكتب إلى 75 المعالي يطلب منه الأمان. فأمئه» ولما حصل عنذه قبض. عليه وسلمه 
لبشارة . فقتله, وسار أبو المعالي إلى حلب فى شهر رجب من الهندة.. 


ذكر مقتل أبي فراس الحارث 
واستيلاء أبي المعالي 0 حمص 


قال المؤرخ : كان سيف الدولة قد أقطع أبا ا ري ب ظ 
حمدان» وهو خال أبي المعالي شريف حِمْصٌ بعد خلاصه من أسر الروم» فأكثر 
الظلم والتعدي على أهلها. فلما توفي الأمير سيف الدولة اضطربت أموره؛ ثم فسد ما 

نيلها وبيق :ابن أستعة أب المقالىء 0 أبو المعالي» ففارق جمُْص» وانحاز إلى ضيعة 

له في طريق البرية تعرف انصزة7 ع وجمع سعد الدولة اعرامض كلدت وظالمًا 

العقيلي . ٠‏ وبعثهم على مقدمته مع قرعويه. كيين آنا فراس «يصدداء فناوشهم القتال». 

ثم قتله بعض غلمان قرغويه. 'وعاد سعد الدولة إلى لضي 0 لذكا د 

فرعويه . 





00 منازكرد : لبه ديرو وو سااط لاماي نش امن ال أرمن وروم. ‏ 
5١‏ صلد : الكت 
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ف استيلاء فرعويه على حلب». وإخراج أبي المعالي عنها 


قال: ثم فسد ما بين سعد الدولة وبين قرعويه » ووافقه أكثر الغلمان» واغل البلد» 
فأخرج أبا المعالي منهاء وقطع دغوثة» وتغلتهغان البلدة فشان :سعد الدولة إلى اررنه 
. وميّافارقين» فمرّ في مسيرة بحران”''» فأغلق أهلها الأبواب في وجهه؛ ومنعوه من 
الدخول إليها إلا أنهم لم يقطعوا دعوته» فمضى إلى ميّافارقين» وكانت والدته بهاء 
ل ل وحملها إلى القلعة» فأغلقت أبواب 
ظ المدينة في وجه ابنها ثلاثة ة أيام إلى أن توثقت منه» وممن معه» ومن أجناده ‏ ثم فتحت 
الأبواب وأطلقت أرزاق غلمانه» فصلحت أحوالهم» ثم جمع سعد الدولة واحتشد. 
وسار إلى حلب» فنزل عليها فى شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 
وض ان ول فلا نغيةه تزل أو التركاف ابن "امير النارلة ميس على بدثاقار بق 
تاقلقت: والنة أن العمالك 'الأنؤات دزمة :وفميظك التلدو وز اماه قفر سس 
مقصذده. فجرفها أنه زقتضل الخداق: وأنه يريد منها ما يتقوى به على قصدهء فبذلت له 

ئتي ألف درهم» ؛ فلم يقنع بهاء وطلب منها ضياعًا كانت لسيف الدولة بالقرب من 
نَصِيبين» فأعملت التدبير إلى أن أفسدت عليه جماعة ممّن معه» ثم ركبت» وكبسته في 
عسكره» وقتلت جماعة من غلمانه: فانهزم دق البركات » وراسلهاء فردّت عليه بعض ما 
تهبت منه» وأطلقت له مائة ألف درهم» وأطلقت حاجبه. وكانت قد أسرته» فرحل 

عنها. ولم يزل أبو المعالي على حصار حلب حتى فتح الرومٌ أنطاكية في يوم النحر سنة 
ثمان وخمسين وثلاثمائة. واستقروا بها وأنفنو | فيك لاز حلب كار 
المعالى عنهاء ونزلت الروم عليها. وملكوا المدينة» فصالحهم قرعويه على أن يؤذي 
لم ب ويكون في ذتهم إلى أن يموت الماك راي بكاو دنه صرت 
وكتب فيهم كتاباء ونزل أبو المعالى معرة النعمان”'» ووالدته نائبة عنه بميّافارقين» فورد 
عليها الخبر أن ملك الروم تحرك لقصد ديار بكرء فخافت أنها لا تنهض بضبط ‏ 
ميّافارقين» فتبرأت من الأمرء ودبر البلد أهله؛ ثم راسلوا أبا تغلب ابن ناصر الدولة في 
وال» فبعث إليهم أبا الفوارس هزارمرد أحد مماليك سيف الدولة الكبار. 





)00 حران: بتشديد الراء وآخره نون: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهى قصبة ديار 
مضرء بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومان. 
00 دفع لهم جالية : أي دفع لهم مالا نظير جلائهم . 
(9) معرة النعمان: النعمان هو النعمان بن بشير صحابي اجتاز بها فمات له بها ولد فدفئنه وأقام عليه 
“فسمعيك كه ارح دف تياك السس يوام اقجال سبع شع مع رايد لمر 
الآبار وعندهم الزيتون الكثير والتين. 
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دك الصلح بين سعد الدولة وفرعويه, والقبض على قرعويه. 
وقيام بكجور. وعود ملك (احلب» إلى سعد الدولة 





وفى سنة يسع وخمسين وثلاثماثئة تم الصلح بين 5 المعالي وقرعويه» ودعا له 2 
بحلب» وكان أبو المعالي ينزل بحماه؛ وكانت حمص قد أخربها الروم عند دخولهم 
إليها في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين» فنزل دقطاش غلام سيف الدولة بها وعمرها 
سي المعالي. فنزلها بعد ذلك» وكان قرعويه قد قدم غلامه بكجور على قرعويه. 


00 واعتقله. وملك حلب» وأقام بها نحوًا من خمس سنين» فلم يرض أهلها سيرته: 


وكاتبوا أبا المعالي» فسار إليهاء ونزل معرة النعمان» ففتحهاء ثم نزل على حلب في 
سنة ست وستين وثلاثمائة» وأقام عليها نحوًا من أربعة أشهرء وافتتحها بحيلة: 
وتحصن بكجور بالقلعة» ثم صالح على أن يوليه سعد الدولة حمصء وسلم القلعة 
بما فيهاء فتسلمها سعد الدولة» ووفى لبكجورء وعظمت مملكة أبي المعالي عند 
ذلك» وقويت حرمته» وتمكنت دولته. 


ذكر تولية سعد الدولة من قبل الخليفة وتلقيبه 


كان سبب ذلك أن عضد الدولة البويهي لما ملك العراق بعد ابن عمه عز الدولة 
بختيار كاتبه و المعالي يبذل له الطاعة والدعوة. فتلجز له من الخليفة الطائع لله 
الخلع واللتسة بيتك الذولة» والولاية على ما بيده من الأعمال» وأرسل ذلك مع 
رسول». وخادم الخلافة . وكان جلوس الخليفة كناك الي شه رجيب بسع ربخن 
وثلاثماثة . 


ذكر خلاف بكجور على الأمير سعد الدولة وما كان من أمره 


قال: وأقام بكجور بحمص» وعمّرها أحسن عمارة» وأمّن أهلها وطرقاتها إلى أن 
وقع بينه وبين سعد الدولة في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة. فسار بكجور إلى حلب 
وحاصرهاء فبلغ ذلك ملك الروم فسار لنصرة 5 بي المعالي ونزل أنطاكية» وكأن معه 
مفرج بن دغمّل بن الجراح» وكان بين مفرج وبكجور مودة, فكتب إليه مفرج يخبره 
بقصد الروم. فرحل عن حلب» وسار إلى حمص وأخذ ما أمكنه من أمواله. وكان 
العزيز صاحب مصر استدعى بكجورًا ليوليه الشام ودمشق لما اشتهر من شهامته. فتولى 
بإذن سغد الدولة لأنه خاف أن يملكها بكجور بالمغاربة» وكان دخولهم إليها في يوم 
الغلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى .سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة. 
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, وتسلم بكجور دمشق في يوم الأحد مستهل شهر رجب سنة ثلاث وسبعين 
وثلائماثة . ثم 0 بين بكجورء وبين يعقوب بن كِلْس الوزير» فقبض بكجور على 
زكاكه الوزن منمتق» فانتحكيثة الغذاوة متيف »واس الووس نفس تراز +فباحب 

مصر على بكجورء فبعث منيرًا الخادم في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة لقصد بكجورء 

وإخراجه من دمشق من غير إظهار ذلك بل أظهر أنه قصد بإرساله طرد مفرج بن دغفل 

ظ من دمشق. وجرى من الأمور ما أوجب جروج يكجور بأمواله وج عياين ادس ْ 

وكان خروجه في يوم العاقكاق معش تن هن ربعي عل كمال وشيعين» :وسال بكهوو 
إلى الرقة''“» وكان قد بعث غلامه وصيمًا في سنة ست وسبعين وثلائماثة إليها؛ 
فتسلمها من ديلميء ٠؛‏ وكان بها من أصحاب عضد الدولة بعد وفاته. فلما دخلها 
بكجور راسل الطائع لله فلم يجد عنده ما يؤثرهء فأقام غاى الدغوة لتزان:صاحت 
مصرء وبعث إليه نزار يقول: إني ما أردت إخراجك من دمشق.» وإنما أردت طرد ابن 
الجراح منهاء وأبقى عليه ضياعهء وأمواله بهاء وقوي أمر بكجور 0 وافثدا ممه 
في أخذ حلب من سعد الدولة وكاتب نزارًا بذلك» وطلب إنجاده» فكتب فكتب نزار إلى 
والي طرابلس بالمسير إلى بكجور متى استدعاهء وجمع بكجور العرب وكتب إلى نزار 
والي طرابلس أن يوافيه بحلب» وكان سعد الدولة قد كاتب بسيل ملك الروم يعلمه 
بذلك» ويطلب منه أن يأمر نائيه بأنطاكية» وسائر الثغور بإنجاده متى طلبهم» فكتب 
بسيل لهم بذلك: ثم أرسل سعد الدولة بكجور. وبذل له أن يقطعه من الرقة إلى 
حمصء. فقال لرسوله: «قل له الجواب ما تراه دون ما تسمعه» ثم سار بكجور لحرب 
سعد الدولة» وتقدمت مقدماتها فتطارداء فكان سعد الدولة 58 على بت الى نه 
أصحابه. وينعم عليهم ويحملهم. وبكجور يكتب أميعا + فزن ابلق من أصحابه لينظر 
في أمرهمء فتغيرت لذلك قلوبهم. ثم كاتب سعد الدولة أعراب بكجورء وأطمعهم 
ا ونهبوا سواده. ثم سار كل من العسكرين في يوم السبت لسيع | 
خلون من صفر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة إلى الآخرء والتقواء واقتتلوا قتالاً شديدًا 
كان الظفر لسعد الذولةة وا مكاسع كعمو ره الاير إن حليعة بو اشرق اقول 
والأسر على غلمانه» واستخفى بكجور في بيت رحى بظاهر حلب» وتقلبت به 
"الأتدوان إلى أذ الساز متحضن الغرتي» فتحيله اتن عيدد الدولة» قيرب عنقه بت 
سار سعد اديه بعد أن أعاد الروم إلى بلادهم» وقصد الرقة» فنازلها وتحصن منه 


)01 الرقة: بمتح نخس اأرلة وثانيه وتشديده . هى مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» 
معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي. ... (معجم البلدان) . 0 


ظ 0 ذكر أخبار الدولة الحمدانية 14 
سلامة الرشيفي غلام بكجور بحصن الرافقة» ومعه حرم بكجور وأمواله» وابن 
المغرب يكاتبه» فكاتبه سعد الدولة في تسليم الحصنء فبعث سلام إليه يقول: أنا - 
عبدك» ولكن لبكجور عندي صنائع تمنعني من تسليم الحصن إلا أن أستوثق لحرمه 
وأولادى فإن أمنتهم على أن يكون لك السلاح من أموالهم دون غيره سلمت لك 
الحصن» فأجابه سعد الدولة إلى ذلك» وحلف له وتسلم الحصن. ولما نزل أولاد 
بكجورء وحملوا أموالهم قال ابن أبي حصين قاضي حضرة سعد الدولة: إن بكجورًا 
مملوكك لم تعتقه. وأولاده كذلك ولا مال لهم. ولا إثم عليك في أخذ أموالهم. 
فقبض عليهم عند ذلك». وأخذ الأموال, وهرب ابن المغربي إلى الكوفة. وكتب أولاد 
بكجور بذلك إلى العزيز نزار صاحب مصرء فكتب العزيز إلى سعد الدولة كتابًا يهدده 
فيه ويقول: إن لم تطلق آل بكجور وأموالهم بعئت الجيوش لحربك. وأنفذ الكتاب 
مع فائق الصقلبي» فوصل إليه»؛ وقد عاد من الرقة» وهو نازل بظاهر حلب. فلما 
وقف سعد الدولة على الكتاب غضبء» وأحضر الرسول.ء وصفعهء وألزمه أن يأكل 
الكتاب فتناوله»؛ ومضغه حتى فرغ منهء وقال له: عد إلى صاحبك» وقل له لا حاجة 
لك في إرسال الجيوشء فأنا سائر إليك. والخبر يأتيك من الرملة”": وعزم 
سعد الدولة على قصد العزيز صاحب مصرء فعاجلته منيته . 


ذكر وفاة سعد الدولة 


كانت 'وفاته ليلة الأحد لخمس بقين من شهر رمضان سئة إحدى وثمانين 
وثلائمائة» وسبب ذلك أنه لما أعاد رسول العزيز بالرسالة التي ذكرناها قدَّم بعض 
جيوشه إلى حمص . وأقام هو بظاهر حلب أيامًا ليرتب أحواله؛ فعرض له قُولنج 
أشسفئ فيه فأكتار أطباؤه عليه بدخول. حلب وملازمة الحمام». ففعل ذلك وانتفع 
وصحء فلما كان في اليوم الثالث من صحته رُين له البلد ليركب» فجاءته جارية في 
ليلة ذلك اليوم من جملة حظاياه؛ وكن أربعمائة حظية» وكان سعد الدولة يهراهاء 
فلما رآها ما تمالك عند رؤيتها أن واقعهاء فلما فرغ سقط عنهاء وقد جف نصفه 
الأيمن» وفلج فدخل عليه النفيس الطبيب» والتمس أن يجس نبضه. فناوله البد 
اليسرى فقال: يا مولاي اليمين» فقال: يا نفيس ما تركت لي اليمين شيئّاء أراد بذلك 
نقض اليمين التى حلفها لآل بكجور. وتوفي في هذه المرضة. 


)١(‏ الرملة: مديئنة عظيمة بفلسطين» كانت رياطًا للمسلمين... والرملة أيضًا: قرية لبنى عامر من 





ذكر أخبار الدولة الحمدانية 


ا 

يت لي ا 00 
ومن العجب أن والده سعد الدولة فلج نصفه الأيسر قبل وفاته. . وفلجح نصف 

سعد الدولة الأيمن» لاحي سيط م وكانت مدة ملكه خمسّا وعشرين سنة 

ويضة اشهن: وكان له من الأولاد: أبو الفضائل وهو الأكبر» وأبو الهيجاء. 


كتابه : أبو الحسن المغربي والمصيصي وغيرهما . 
حاجبه: لؤلؤ الكبير الجراحى وغيره. والله أعلم . 


ذكر اباد بي الفضائل 000 0 ظ 
ب 


ولي بعد وفاة أبيه في يوم الأحد لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى 
وثمانين وثلاثمائة» وذلك أن والده سعد الدولة لمأ أدركته لوقك 2 إليه. وأوصى 


لؤلوًا الجراحي» وجعله مذبر جيشه ) وأوصاهما بالسيدة نت النساء» ويولده 5 
الهيجاء عبد الله الأصغر. 


ذكر ما كان بين لؤلو الجراحي وبين العزيز نزار صاحب مصر 

وفى سنة اثنتين وثمانين وثلائمائة وصلت ل العزيز نزار صاحب مصر 
تمهامر: بخلنهة وسيث ذلك أن ابن المقرتى لما« انمزع .من سعد الدولة إلى' الكوفة 
عند القبض على آل بكُجور كاتب العزيز يستأذنه في الانضمام إليه» والانحياز إلى 
جهته» فأذن له» فسار إليه» ودخل القاهرة في يوم الخميس النصف من جمادى 
الأولى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة, وبلغ عند العزيز مرتبة عظيمة حتى صار نستشيره 
في عظائم الأمورء ويأتمئه على الأسرار» فلما بلغه وفاة سعد الدولة حسَّنَ للعزيز أن 
يبعث جيشًا إلى حلب» وكان العزيز قد بعث بمنجوتكين التركي في جيش إلى دمشق 
في تاسع شهر رمضان سنة إحدى وثمانين» وأمره ببعرمع لير القن كان فد صلم 
:دمشق من بكجورء ولأنه كان قد عصى على العزيز» ل ل ا 
إلى حلب» واستكتب العزيز بن المغربي» فسار إلى دمشق» وهزم منيرّاء واستولى 
على البلد للعزيزء وأقام بها إلى اقل مقت ةلحاق والقايه ونان إلى خخلبية 
وكان لؤلؤ قد كتب إلى بسيل ملك الروم؛ وعقد بينه وبين أبي الفضائل بن سعد الدولة 
كج كان ستشورية انهف اتأمو ميل #الارحي) ماضن اتطاكة اذ بكرت ين لدبي 
الفضائل على كل من يقصده» وينجده متى طلبه. ولما نزل منجوتكين على حلب 


ذكر أخبار الدولة الحمدانية 4١‏ 


.قاتلها مدة شهرين فلم يظفر منها بشيء»؛ فاستظهر عليه أبو الفضائل ولؤْلؤ غاية 
الاستظهار. فعاد عنها في شهر رمضان اولس تمضن لماه الحمداني . ٠‏ ثم سار إلى 
حلب في سنة ثلاث وثمانين» ثم عاد عنها وسار إليها في سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة» وقد جمع واستعدء فنازلها وضايقها مدة شهرين» فبعث لوْلوْ إلى «البرجي) 
صاحب أنطاكية في الحضور إليه؛ فجمع الروم» وكان قد خرج إليه من بلاد الروم 
وئيمن عنظيم عتذهم يفال له: : أصابع الذهب» فجمع أيضًا مَنْ أمكنه» وسارا بمن 
معهما حتى نزلا على نهر المقلوب'''» فأقاما هناك» ورجع منجوتكين عن حلبء 
ونزل بإزائهماء وكان عسكره أكثر من جمعهماء فاقتتلواء فكانت الدائرة على الروم: 
وذلك في شعبان سنة أربع وثمانين» وعاةستشركين إلى محاضرة ولت غ؛ فحاصرها 
من شعبان إلى شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين» فاشتد الحصار على أهلهاء 
وكانت الأخبار ترد على بسيل ملك الروم وهو ببلاد البِلْمَر” وله بها سنين كثيرة: 
وقد استحوذ على أكثرهاء فخاف على حلب فترك قتال البلغرء ورجع لخن 
القسطنطينية»؛ وخرج في نحو أربعين ألقًا من خواص أصحابه يركبون البغال الرهاوين 
ويجنبُون الخيل. .وسار لا يلوي على متأخر ولا يقف لمنقطع فوصل إلى إعزاز”” في 
سبعة عشر ألماء وعزم على أن يكبس منجوتكين» فنمّي الخبر إليه» فانهزم لوقته 
وسار إلى دمشق . 





ذكر الصلح بين أبي الفضائل والعزيز نزار صاحب مصر 


قال: ا:ولما يع متخرتكين إلى دلضى ترسظ يدن التحمداتي :في الاح يق 
العزيز وأبي الفضائل» فتم» وانعقد في بقية سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» وورد كتاب 
الصلح على أبي الفضائل مع مختار الحمداني» وأقام الأمر على ذلك إلى أن توفي 
لؤلؤ الحمداني» وانقطع خبر أبي الفضائل ولم يسمع له ذكر إلا أن لؤلوًا الجراحى 
كان يدبر أمر حلب إلى سنة أربع وأربعمائة: ركني اسيل :فى اواك من البق بره 
قبل الحاكم «ضاخب مصير تملك حلي ولقه وزقفى الدولة. 





. نهر المقلوب: هو نهر أنطاكية» ويسمى نهر العاصي‎ )1١( 

هه بلغار (كما في 7 البلدان لياقوت): مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال» شديدة 5 لا يكاد 
0 ارضها ضيف ولااهناة .وقل مير أهلها أرع) ثاققة: 

(9) إعزاز: ويقع في الشمال الغربي من حلب . 


الاو 0 ذكر أخبار الدولة الحمدانية . 


وانقرضت الدولة الحمدانية بعد أبي الفضائل» وكانك مك هده اللذولة فد نولن. 
يتويد ع ا ا 0 

يعياي و وباو ال ا ا 550 
عبد الله بن حمدان. ثم أبنه ناصر الدولة أبو محمد الحسن» ٠‏ ثم أخوه سيف الدولة أو 
العدن مين وعدة 0 0 ا 00 وسعد الدولة أب 
ول من ا البلاد وكان ملك هذه لول عد وفأة 0 5 الله فين 
فخذين : الفخدذ الأول منها : في ناصر الدولة أبي محمد الحسن وبنيه ) وقاعدة ملكهم 
الموصلء واأمدء وفيا رئيعة ) وفبلجار؛ وغير ذلك مما والاه .وجاوره. وانقر رضت 
دولتهم من الموصل» وما معها بخروج أبي تغلب الغضنفر , بن ناصر الدولة من آمد 
كما ذكرناء اوالخرم تعدهة أكناء ناصر الدولة. فبعضهم دخل في طاعة اس 
00 ويه دخل في ماع بار 0 صاحب مصر» وبعضهم اتن 0 
عبد الله الحسية : 8 درل 5 أبق المطاع ذو ل ا 
ْ ولده الحسن وهو المنعوت ناصر الدولة. تمكن ناضر الدولة الحسن هذا من دولة 
المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله صاحب ملك مصر تمكنًا 
0 وقاد الججيوش؛ ده شالق ونفذت أوامرء حتى ألم 0 


عل و عي ل الم ل له يعرى لذ سما يقلي ا إن 
٠‏ شاء لله تعالى في أخبار المستنصر بالله» ونذكر هناك أيضًا مقتل ناصر الدولة هذا 


وكان مقتل في شهر رجب من شهور خمس وستين وارشكاتة بداره بمصر ») وهي الدار 


لك تا المعروفة بمنازل العز التي هي الآن مدرسة لطائمة الفقهاء الشافعية» ولم يذكر بعد 


ناصر الدولة هذا أحد من آل حمدان بولاية فنذكره. فوذا الفخة الأول»: والفخذ الثاني 
ا ينيك اباالي لسن جيه وقد تقدم ذكرهم رحمهم الله تعالى . 


انتهت أخبار الؤولة الحهداتية بكوة الله تحالن: 5 ار لدولة الديلمية 
ل 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية مه 





ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 
وابتداء أمر بويه 2 ونسبه ) وكيف تقلت به وسنيه الحال ‏ 


إلى أن استولوا على الأقاليم والممالك 
وسياقة أخبارهم إلى أن انلقضت دولتهم 


ذكر ابتداء حال بويهة) ونسيه. 4 كان من أمره 


العا يد حر بتو اجر اياك د 
برا لي م الملك ابن موك العلك أبن سابور بن سابور ذي 
لدكره عفاد ذكرن لأخبار 00 الدزبلمية الجيلية . 

وأما ابتداء حال بويه فقد نقل جماعة من المؤخرين أنه كان ذا سك 
صيد السمك». ثم تنقلت به الحال 9 أن خدم جندياء وخرج مع الناصر للحق 
الحسن بن على العلوي . وؤكان يلحظه بعين التقدم لششاعنة) وكان له خمسة أولاد 
المشهور ر منهم ثلاثة. وهم. : عماد الدولة و الحسن علي. وركن الدولة أبو علي 
الحسن ء. ومعر : الدولة أبو الخسية حفن فهؤلاء الدوخ ملكوا البلاد على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . م بو 6 وهما: محمل.» وإبراهيم قتل أحدهما مع 

وخكى اين الور بي «الكامل) : ظ 
00 أن زوجة بويه ماتت. وخلفت له ثلاثة بنين» 0550-5 20 
رستم الديلمي قال : كنت صديقًا لأبي شجاع بويه. فدخلت إليه يوماء فعذلته على كثرة 00 
حزنه. وقلت له: أنت رجل تحتمل الحزن؛ وهؤلاء المساكين أولادك يهلكهم الحزن. 


1 وسليته جهديء وأخذته ففرحته؛ وأدخلته. ومعه أولاده إلى منزلي» فأكلوا طعامًاء 


ل فبينما هم كذلك إذ اجتاز , ار مم سجن 
ومعزم' ا وير السابات: وكتيه ]ل تو مايا5 » وغير ذلك, فأحضره ه أبو 





27 الطلّسم: 58 وأعداد يزعم كاتبها أنه ع د الكواكي القلدة بالطبائع المفلة: 
لجلب محبوب أو دفع أذى» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز انيم 


االمدم ارات 


94 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


عل يذ ل ب ب 0 
شجاعء وقال له: رأيت فى منامى كأنى أبول» فخرج من ذكري نار عظيمة استطالت» 
وعلت حتى كادت تبلغ السماء» ثم انفرجت» شارك قلت لعي رتوله من تلاك 
الشحت عدة شعب» فأضاءت الدنيا بتلك النيران» فرأيت البلاد والعباد خاضعين لتلك 
النيران» فقال المنجم: هذا منام عظيم لا أفسّره إلا بخلعة وفرس وركب» فقال أبو 
٠‏ شجاع : والله ما أملك إلا الثياب التى على جسدي» فإن أخذتها بقيت عرياناء قال 
المنجم: فعشرة دنانير قال: والله لا أملك دينارّاء فكيف عشرة» فأعطاه شيئّاء فقال 
المنجم: اعلم أنه يكون لك ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليهاء ويعلو ذكرهم في 
الآفاق كما علت تلك النار» ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب». 
فقال أبو شجاع : أما تستحى؟ تسخر بنا؟ أنا رجل فقير» وهؤلاء أولادي فقراء مساكين 
عرف «يفييوزون ملو كا؟ فقال له المنجم: أخبرني عن وقت ميلادهم» فأخبره» فجعل 
يحسب ثم قبض على يد أبي الحسن علي فقبلهاء وقال هذا والله الذي يملك البلاد» ثم 
هذا من بعده. ثم قبض على يد أخيه أبي علي الحسن» فاغتاظ منه أبو شجاع» وقال 
لأولاده : اصفعوا هذا الحكيم»؛ فقد أفرط فى السخرية بنا فصفعوه» وهو يستعيث» 
ونحن نضحك مئه» ثم أمسكوهء فمَال: اذكروا لى هذا إذا قصدتكمء وأنتم ملوك. 
فضحكنا منه وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم. ثم اتفق خروج جماعة من الديلم لملك 
البلاد. منهم . (ماكان» بن كالي, وليلى بن النعمان؛ وأسفار بن شيرويه؛ ومرداويج سس 
طبرستان وجرجان» وضعف «ماكان»)2» وعجز. قال له عماد الدولة. وركن الدولة : نحن 
فى جماعة. وقد صرنا ثقلاً علنك وعيالاًء وأنت مفتى علك» والأصلح لك أن 
نفارقك ؛ لنخف عليك مؤونتناء فإذا صلح أمرك عدنا إليك» فأذن لهما. فسارا إلى 
مرداويح» واقتدى بهما جماعة من قواد ا(ماكان)», وتبعوهما؛ فلما صاروا إليه قبلهم 
ش أحيية قبول» وخلع على ابني بويه. وأكرمهماء وقلد كل قائد من قواد (ماكان» 
. الواصلين إليه ناحية من نواحي الجبل» فقلد علي بن بويه الكرج”"' . 


ذكر أخبار عماد الدولة أبى الحسن 
على بن بويه وابتداء الدولة البويهية 


كان عماد الدولة قد خرج مع أبيه في جيش الناصر للحق» ثم تنقلت به أمور 
فى خدمة الملوك» ودخل إلى خراسان كرّتين» وصار من أصحاب «ماكان»» ثم فارقه 





)١(‏ الكرج: هي مدينة بين همذان وأصبيان قن ضفب الطريق»وإلى غهذان أقرب: 
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إلى مرداويج بن زيار» ومعه أخواهء فولاه مرداويج الكرج» وقلد جماعة القواد 
المستأمنة الأعمال» وكتب لهم العهود. وساروا إلى الريّ» وبها وشمكير بن زيار أخو 
مرداويج» ومعه الحسين بن محمد الملقب بالعميد» وهو والد أبي الفضل الذي وزر 
لركن الدولة ابن بويهء فلما وصل عماد الدولة إلى الريّ عرض بغلة للبيع» فبلغت 
الفي.وتمائمانة كره تعرضة: على العمية»: فاسعينادهاء بوقصد أن يشاعها :يدل 

غهاد الدولة أنه لا يأخذ لها ثمئاء وتابع بعد ذلك مواصلة العميد وبرهء فبلغ عنده 
مبلعًا عظيماء وتمكن منه. ظ 


قال : وكان مرداويج ير 5 عماد الدولة الكرج» وفي تولية 
القواد المستأمنة إليه لقرب عهدهم بصحبة «ماكان»» فكتب إلى أخيهء وإلى العميد: 
بآن مها عياة الدولة من النفوذ إلى الكرج الأنان كوة قد فاهة ركان الرسم جاريًا 
أن يقرأ العميد الكتب» ثم يوقفف وشمكير عليها بعد ذلك» فلما قرأها بعث إلى 
عماد الدولة يأمره أن يبادر بالخروج إلى عمله؛ فسا فسارع إلى ذلك ثم عرض العميد 
الكتب على وشمكير» ٠‏ فعزل من الولاة من لم يمض إلى عمل وأبقى عماد الدولة. 
قال: وتسلم عماد الدولة الكرج» وأخذ في الإفضال على الرجال» وعلى عامل البلد 
فكانت كتب العامل تمضي إلى الريّ يشكره» ثم فتح قلاعًا كانت باقية في أيدي 
الخرّمية» وأخذ منها أموالة جمة» وغنائم كثيرة»؛ وصرف أكثرها في جمع الرجال عليه 
واستجلابهم . 


ذكر خروج عماد الدولة ابن بويه عن طاعة مرداويج. 
ومخالفته له وملكه أصفهان 


كال سبي ذلك أن عماد الدولة لما تحقق قدم مرداويح على ولايته احتاط 
لنفسهء وأخل في - جمع الرجال» والونعام عليهم. وهو في ذلك يظهر طاعة مرداويج» 
واتفق أن مرداويج سبب لبعض قواده على الكرج بمال» فأنعم عماة الدولة على 
أولئك القواد. واستمالهم. ؛ فمالوا إليه وباطئوه. فلما وثّق منهم أعلن بخلع مرداويح ١‏ 
وبايعه القواد. فخرج بهم عماد الدولة من الكرج بعد أن استصفى أمواله: وقصد 
أصفهان؛ وعرض أصحابه» فكانوا ثلاثمائة رجل» لكنهم منتجبون مستظهرون في 
العدة. وسار إليهاء وبها بو الفتح المظفر بن ياقوت والمًا للحرب» وأبو علي رستم 
واليًا للخراج» وهما من قبل الخليفة» وكاتبهما عماد الدولة أن يدخل معهما فى خدمة 
السلطان» فامتنعا من ذلك». واتفق فى غضون ذلك» وفاة رستم؛ فنزل عماد الدولة 
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بجوزنجان0"» وهي قرية على ثلاث فراسخ من أصفهانء وبرز إليه أبو الفتح بن 
ار في ألوف من الرجال من جماتم بات ديلمي»: فاسعامق إلى عماد الدولة 
منهم أربعمائة رجل» وانفصل المائتان الأخر لاحقين «بماكان»» وهو يومئذ بكرمان». 
وانهزم ابن ياقوت بعد حرب شديدة» ودخل عماد الدولة أصفهان في يوم الأحد 
لإحدى عشرة اليلة خلت من ذي القعدة سنة إحدى وعشرين له وكانت 
' أصفهان أول شيء استولى عليه عماد الدولة ابن بويه. والله أعلم. ظ 


ذكر استيلاته على أرجان وغيرهاء 
وملك مرداويج أصفهان ظ 

قال: ولما بلغ مرداويج خبر الوقعة خاف جانب عماد الدولة» وأهمّه أمرة؛ 
فشرع في إعمال الحيلة» فراسله يعاتبه. ويستميله ويطلب منه أن يظهر طاعته ليمده 
بالعساكر الكثيرة؛ ليفتح بها البلاد؛ ولا يكلفه سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي 
عليهاء ولما سير الرسل جهز أخاه وشمكير في عسكر ضخم ليكبس عماد الدولة. 
وهو مطمئن» فنمّي الخبر إلى عماد الدولة» فارتحل عن أصبهان بعد أن أقام بها نحوًا 
من شهرء وتوجه إلى أرجَان”' وبها أبو بكر محمد بن ياقوت» فانهزم أبو بكر عنها 
إلى رامهرمز من غير حرب» ودخلها عماد الدولة» واستخرج هنا سالا وأنفقها في 
جيشه ) ثم وردت على ابن بويه كُتتب من أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعيه 
إلى شيراز مدينة بلاد فارس» وفَهون عليه أمر أميرها ياقوت» وكان ياقوت فى جيش 
كثير العدد من قبل الخليفة؛ » فسار عماد الدولة إلى قرية تعرف بالخوان دان» 0 إليه 
ياقوت» ووردت .مقدمته في ألفى رجل» فوافاهما عماد 0 بالثر رشان" رذلك 
في شهر ربم الآحكن اسندة لقي وعشرين وثلاثمائة» فلم يثبتوا.له» واتهزموا إلى مكان 
6 يقال له د ووافاهم باقود بهذا الموضعء وأقاء عياف الدولة ارعين يها 





.)١(‏ جوزئجان: قد تكون جوزدان» وهي قرية كبيرة على باب أصفهان يقال لها الجوزدانية بالنسبة» 

2 وأهل أصبهان يقولون جوزدان» اينسب إليها جماعة من الرواة.. . (معجم البلدان) . ظ 
(9) أرجان: بفتح أوله وتشديد الراء»ء وجيم وألف ونون: مديئة كبيرة كثيرة افير بها نخيل كثيرة 
. لك وزكون وفواكه الجروم والصرودء وهي برية بحريةء» سهلية جبلية» ماؤها يسبح بينها وبين البحر 

مرحلة .. (معجم البلدان) . ظ 

م22 004 مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن 

والنزاهةء بينها وبين أرجان ستة وعشرون فرسحًا. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(5) كركان: بالضمء وآخره نون: هي ثلاثة مواضع: أخدها المدينة المشهورة التي بين طبرستان 

وخراسان... وكركان: قرية بفارس» وكركان أيضًا: قرية بقرميسين... (معجم البلدان). 


27ل ة# 
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في ضيافة زيد بن علي الدُوتلدجاني. . وكان مبلغ ما خسر عليه في هذه المدة مائتي 


ألف دينار». ثم سار بعد ذلك إلى إصطة 20 وسار ياقوت وراءه يتبعه. حتى انتهى 
ش إلى قنطرة على طرين م لو إليهاء ومتعدافن عيووها واصطره لعن 
الحرب. 


دكر استيلاته ل شيراز 
قال : 500 إلى القنطرة اضطر إلى محاربته. وابتدأت 5200506 


ش في يوم الثلاثاء ب الوه عير لاو ا عا ل اي 
0 وثلاثمائة» وام مات لين يوم الخميس. ٠‏ فأحضر عماد الدولة أصحابه ووعدهم ظ 


الجميل» وأنه يترجل: معهم عند الحرب. وكان من سعادتة أن جماعة من أصحابه 
استأمنوا لعن يافوت» فضرب ياقوت أعناقهم» 'فأيقن من بقي مع عماد الدولة ابن بويه 
أنه لا أمان لهم عند ياقوتء فقاتلوا قتال من استقتل». ٠‏ ثم قدم ياقفوت أمام أصحابه 
رجالة كثيرة يقاتلون بقوارير النفط؛ ليحرقوا أتراس الديلم» فلما رموا النار انقلبت. 
الرحى» فصارت في وجوههمء. واشتدت فعادت النار عليهم. وتعلقت في ثيابهم 


ووجوههم». فاختلطوا وركبهم أصحاب ابن بويه» فقتلا أكثر الرجّالة: وخالطوا 


الفرسان. فكانت الهزيمة على ياقوت وأصحابه . ولما انهزم أصحاب ياقرت صعد 
على دشز مرتمع, ونادى في أصحابه الرّجعة الرّجعة: فاجتمع إليه نحو أربعة آللاف 


.فارس» فقال لهم اثبتوا فإن الديلم يشتغلون بالنهب». ويتفرقون» فنأخذهم. فثبتوا ‏ 
معهء فلما رأى ابن بويه ثباتهم نهى أصحابه عن النهتن» وفصد ياقوت» فانهزم ياقوت 
3 منهء واتبعه أصحاب ابن بويه يقتلون. ويأسرون. ويغنمون. ثم رجعوا إلن السواد. 
فغنموه» ووجدوا فيه برانس لبود”” عليها أ أذيال الثعلب. ووجدوا قيودًا وأغلالاً فسألوا 
عنها» فقال أصحاب ياقوت: إن هذه كانت أعدت لكم لتجعل عليكم. ويطاف بكم 


البلاد. فأشار أصحاب أبن بويه عليه: أن يمعل ذلك بأصحات ياقوت. فامتنع 


عماد الدولة. وقال: إن بغي ولؤم. وقد لقي ياقوت بغيه) أححسسن الي الأستارفه 
وأطلقهم وقال: : هذه نعمة والشكر عليها يقتضي المزيد. وخر الأسارى بين المقام 


عنذه .) واللحاق بياقوت. فاختاروأ المقام عنذه » فخلع عليهم. و اق ات 





.)١(‏ إصطخر: بالكسرء غ؛ وسكون الخاء المعحمة: : هي من أقدم مدن نارين وأشهرهاء وبها كان 


مسكن ملك فارس حتى تحول أركقين الي حون 
00 اللبود: : جمع اللبد, وهو ضرب من البسط : أو هو كل شعر أو صوف متلبد. 0 
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ما ا اا | 
رشحنة”'2 تمنع من الظلم» واستولى على تلك البلاد. 


ذكر واقعة غريبة اتفقت لعماد الدولة كانت سبب ثبات 
ملكه وقيام دولته 
قال: لذ دخل عماد الدولة ورا لت الجند أرزاقهم»؛ فلم يكن وين 
يعطيهم» وكاد أمره ينحلٌء فجلس في غرفة في دار الإمارة بشيرازء وهو يفكر في 
أمره فرأى حية خرجت من موضع في سقف تلك الغرفة» ودخلت في بخش”' هناك» ‏ 
فخف أن تسقط عليه» فدعا الفراشين» ففتحوا ذلك الموضعء فرأوا وراءه باباء 
فدخلوا منه إلى غرفة أخرى» فإذا فيها عشرة صناديق مملوءة مالا ومصاغاء فكان فيها 
ما قميعه لتهسمانة ألف. دينار» فأنفقهاء وثبت ملكه بعد أن كان قد أشرف على 
الزوال. ظ 
وحكق أنه اراد أن "يفتسل ثيايا: فدلوه على خياط كان لياقوت» فأحضرهء 
فحضر خائفّاء وكان أصمء فقال له عماد الدولة لا تخف» فإنما أحضرتك لتفصل لنا 
ثياباء فلم يفهم الخياط ما قال» فابتدأ وحلف بالطلاق والبراءة من دين الإسلام أن 
الصناديق التي عنده لياقوت ما فتحهاء ولا علم ما فيهاء فعجب عماد الدولة من هذا 
الاتفاق» وأمره بإحضارهاء فأحضر ثمانية صناديق فيها أموال وثياب» قيمة ما فيها 
ثلاثمائة ألف دينار» ثم ظهر له من ودائع ياقوت» وذخائر عمرو» ويعقوب ابني الليث 
جملة كبيرة» فامتلاأآت خزائنه» وثبت ملكه. 


ذكر تولية عماد الدولة من قبل الخليفة 
قال: ولما تمكن عماد الدولة من شيراز”": وثبت ملكه ببلاد فارس» كتب إلى 


الكلنة الزاستى :ناش وال وزيرة ابي على بن مقلة يعرفهما أنه على الطاعة» ويطلب 
أن يُقَاطع على ما بيده من البلاد» وبذل ألف ألف درهم» فأجيب إلى ذلك» وتقدمت 


ليه الخلع» وشرطوا على الرسول آل يسلم إليه الخلع إلا بعد قبض المال. فلم 





)١(‏ رشحنة البلد: من كان فيه الكفاية لضبطها من السلطان. 
639 شيراق: بالكسر وآخره زاي : بلد عظيم مشهور معروف مذكور» وهو قصبة بلاد فارس في 
الإقليم الثالث. . . نيلها وبين تابون حماتتان وعقتوون فرميخا: , 
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وصل الرسول خرج عماد الدولة إلى لقائه» وطلب منه الخلع واللواء» فذكر له ما 
اشترط عليه فأخذها منه قهرّاء ولبسهاء ونشر اللواء» ودخل البلد» وغالط الرسول 
بالمال» فمات الرسول غعنذه في فئنة فلايف وعشرين وثلاثماثة. قال: ولما سمع 
مرداويج ما حصل لعماد الدولة ابن بويه قام لذلك وقعدء فسار إلى أصفهان للتدبير 
عليه وعزم على الخروج إليه بنفسه. فبلغ عماد الدولة ذلك ؛ قاذز :تمكاتيتة »> وساله 
إقراره على بلاد فارس على أن يقيم له الدعوة» ويضرب باأسمه ال ويُنفِذ إليه 
أخاه ركنَ الدولة ابن بويه رهينة» فقبل ذلك منه» واعتقل ركنّ الدولة» فلما صار في 
0 اعتقاله لم يكن بأسرع أن اتفق قتل مرداويج على ما قدمنا ذلك في أخبار مرداويج؛ 
فهرب رركن الدول بمواطأة من سجانه . خوج إلى الصحراء ليفك فيوده» فأقبلت بخال 
عليها تبن» ومعها بعض أصحابه وغلمانه» فلما رأوه ألقوا التبن» فكسروا قيودف. 
وحملوه إلى أخيه عماد الدولة بفارس وفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة تسممّى 
عماد الدولة شاهنشاه. ولمبيق تاجا من الذهب مرصعا بالجوهر.ء وجلس على السرير. 





ذكر وفاة عماد الدولة ابن بويه 
وملك ابن أخيه عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه 


كانت وفاته في ججمادى الآخرة» وقيل توفي لأربع را بن ا 
الأرلى ننه سي ونا شيرق وثلاثمائة» وكانت علته قرحة في كلاه طالت به» وتوالت 
عليه الأسقام والأمراض» وؤلما أحين بالموتت انفد إلى أخيه ركن الدولة أن ينفذ إليه 
عضد الدولة فناخسروا ولده ليجعله ولىّ عهده. ووارتٌ ملكه بفارس؛ لأن عماد الدولة 
لم يكن له ولد ذكرء فأنفذه ركن الدولة» فوصل قبل وفاته بسنة» فخرج عماد الدولة 
إلى لقائه في جميع عساكره. وأجلسه على سريرء ووقف عماد الدولة بين يديه» وأمر 
الناس بطاعته» والانقياد إليه» وقبض على من كان يخاف منه من القواد ثم توفي 
عماد الدولة بعد ذلك بسنة» فكانت مدة مملكته لبلاد فارس سنة وعشرة أشهر 
وعشرين يوماء وكان عمره ما بين ثمانية وخمسين سنة إلى تسع وخمسين» وقيل سبعة 
وخمسين ودفن بدار المملكة بشيرازء وكان شجاعًا عاقلاً كريمًا مجربًا حسن السياسة 
عظيم القدر. ولول في ابتداء أمره أبق صعيك إسراكياة بير موسى النصراني إلى أن 
قتل» ثم وزر له أبو العباس أحمد بن محمد إلى أن مات عماد الدولة. 


وحجابه: خطلخ إلى أن قتل» ثم سباسي حتى توفي» ثم بارس إلى أن توفي 
عماد الدولة. ولما فاتك غعهاد الدولة استقر عضدل الدولة ف الملك بعذه بيلاد فارس ١‏ 


0 ظ ظ ذكر أخبار الدولة البلمة البويهية "0 





ا كانت من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى في الطبقة الثانية من بني بويهه وكان: 


عماد الدولة هو الأسنّ الأكبر من بني يؤيه . والمشار إليه بينهم. فلما مات صار أخوه ‏ 
ركن 00 أمير الأمراء . وكان معز الدولة هو المستولي على العراق»؛ وهو كالنائب 


قر أخبار ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه 

00 كان و الدولة في خدمة أخيه عماد الدولة يندبه في مهماته ل وجهزه 
وهو في حرب ياقوت في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة إلى كازرون"' '. وغيرها من 
أعمال فارس». فاستخرج منها أموالاً جليلة» فأنفذ ياقوت عسكرًا إليه لمنعه من ذلك» 
فقاتلهم وهزمهم»؛ وهو في 20 وعاد إلى أخيه بالغنائم والأموال؛ لم جهزه 
عماد الدولة رهينة عند مرداويج في سئة ثلاث وعشرين كما ذكرناه؛ فلم خلص بعد 
مقتل مرداويج» والتحق بأخيه عماد الدولة جهزه بالعساكر إلى أصفهان» 6 
عليهاء وأزال عنها وعن عدة من بلاد الجبال نواب و سكيد . فأقبل وشمكير» 
العساكر نحوه. فبقيا يتنازعان ملك تلك البلاد» وهي أصفهان» ا وقمء 
:وقاجان» وكرجء» والريٌء وكنكورء وقزوين» وغيرهاء : فى استواى رك الدولة على 
امقهان يت وعشرين لفل ود الي في سنة ثلاثين 


- ذكر ملك ركن الدولة بن بو يه طبرستان وجرجان‎ ٠ 


0 إلى نط سه والائنن زقلانانة في كور ربيم الآزل بسع ران النراةة ظ 
والحسن بن فيرزان» وقصدا بلاد وشمكيرء فالتقيا به» فانهزم وشمكيرء وملك 
ركن الدولة طبرستان» بوبنا وفنا إلى سيفان »لمكي واستأمن ليه امود قواة 
وشمكير مائة وثلائة عشر قائدّاء فأقام الحسن بن الفيرزان بجرجان» ومضى وشمكير 
"إلى خراسان يستنجد بالسامانية» واتفقت وفاة الأمير عماد الدولة» فسار ركن الدولة 
لفقوير آمو ولنه عفد الدولة بفارس» فساز متضور ببق قزاتكيق“صالحت: جيش الأمير 
نوح بن نصر الساماني إلى الريّ» ودخلهاء وأخرج نائب ركن الدولة منهاء وورد 
يا المطيع لله بتقليد ركن الدولة إمرة ددا موضع عماد الدولة , 





000 كازرون: بتقديم الزاي» وآخره نون: مدينة بفارس بم بين اليحر وشيراز. قال البشاري : كازرون 
بلدة عامرة كبيرة وهي دمياط الأعاجم وذلك أن ثياب الكتان التي علنى عمل القصب وشبه 
الشطوي وإن كان حطبًا تعمل بها وتباع بها إلا ما يعمل بتوز. . . (معجم البلدان) . 


ذكر 0 الدولة الديلمية البويهية 6١١‏ 


4 فقبلف اصرق إلى الريٌ» ففارقها منصور بن قراتكين قبل 5 ركن الدولة إليها». 


وشناد إلى أصفهان» ثم رحل منهاء فنزل طرف ممازة بها على التهو المعروف بور 

٠ 5 7 ١ 1 ّ 1‏ 2290 00" : 
:بروديم» نم رحل عنهء والتقى مع ركن الدولة على الروذيار”'*» والنهر يحجز بينهما؛ 
والتقوا من وقت العصر إلى صدر من الليل» ثم سار منصور في بقية من الليل ال 


7 0 كن الدرد وو ا فلما 0 0" 0 


ا نت 099 رمات فالتقيا 9 2 الي عر و6 روسلا 0 
أشهر" حتى سقط الثلج» فرجع وشمكير» ثم اتفقت وفاته». وقيام ولده «بهسيتون» في 
: الملك بعدة» فدخل في طاغة ركن الدولة. فزال الخوف» هد الأمن .واستقر الأمر 
على ذلك ٠‏ إلى 0 خمس وسكين وثلاثماثة . 


ذكر ما قرره ركن الدولة ين بنيه وما أفرده لكل متهم 
من الممالك ٠‏ 


وفي مسن لخي دون وق مانة بهار ل الرىّ إلى أصفهان» 
واستدعى ولده عضد الدولة من بلاد فارس» وجمع سائر أولاده» وحواشيهم» فقسم 
ركن الدولة ممالكه على أولاده» فجعل لابنه عضد الدولة بلاد فارس» وجعله الملك 
على جماعة البيت بعد أن أوصاه على إخوته» وعلى ابن عمه عز الدولة بختيار بن 
معز الدولة» فإن معز الدولة كان قد توفي» وملك ابنه بختيار بعده على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى؛ وسلم ركن الدولة إلى عد الدؤلة اه الأصغر 000 فيروز» 
وجعل لمؤيد الدولة» وهو شقيق عضد الدولة بلاد الريّء وأصفهان. وقمء» وقزوين» 
وزنجانء وأبهرء وما والاهاء وأفرد لفخر الدولة همذان» والدينورء والإيغارين”" وما 


00" الووذيالة بضم أولهع وسكون تأنيهة» وذال معجمة؛ وياء موحدة. واعدرة راء مهملة : هي نأحية 

من طسوج أضضفان.: وروذبار: قرية من قرى بغداد. . الروذبار لفظة لعدة مواضع عند 
الأنهار الكبيرة في بلاد متفرقة ... . وروذبار: ا ٠.‏ (معجم البلدان) . 

(؟) طبرك: بفتح أوله وثانيه والراءء وآخره كاف: قلعة على رأس جيل بقرب مدينة الريٌ على يمين 
القاصد 0 خراسان وعن يساره جبل الريّ الأعظم. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


60 الايغاران: قيل لها الإيغاران 57 إيغارا هذين الرجلين» وهما الكرج والبرج؛ والإيغار اسم .و 


200 اي ل ا . (معجم ياقوت). 


0 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


اتصل بهُمء واستحلف الأخوين على طاعة عضد الدولة» واستخلف عضد. الدولة على 
الوفاء لهماء وكتب الكتاب بينهم ذو الكفايتين أبو الفتح بن العميد» ومات ركن الدولة 


ا. 


0 ذكر وفاة ركن الدولة ابن بويه وشىء من أخباره وسيرته 

“كانت وفاتة:بالرق: فى 'لبلة السيث لان عضر ليلة بقيق من المحرم فنة ست 
وستين وثلاثمائة» وقد زاد على سبعين سنة» وقيل أقل من ذلك» وكانت مدة إمارته 
أربعًا وأربعين سنة» وكان رحمه الله حليمًا كريمّاء كثير البذل للمال؛ حسن السياسة 
لرعيته وجنده»ء رؤوقًا بهم عادلاً في الحكم بينهم بعيد الهمة متحرجًا من المظالم مانعًا 
لأصحابه من الظلم عفيمًا من الدماء» وكان يجري الأرزاق على أهل البيوتات» 
ويصونهم عن التبذل» وكان يقصد المساجد الجامعة في ادس الصيام للصلاة» 
وينتصب لرد المظالم» ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق على ذوي 
الحاجات» ويلين جانبه للخاص والعام» وحُكي عنه: أنه سار في بعض أسفاره» ونزل 
فى خركاة قد نصبت له قبل أصحابه» وقدم إليه الطعام» فقال لبعض أصحابه لأي 
شيء قيل في المثل: خير الأشياء في القرية الإمارة» فقال: لقعودك في الخركاة» 
ولهذا الطعام مو عاك ونا له ركان ولا طعام» فنضحكء وأعطاء الشركات 
والطعام . 

ومن محاسن أفعاله ما فعله من نصرة بختيار ابن أخيه معز الدولة على ابنه 
عضد الدولة على ما نذكره في أخبار عز الدولة بختيار. 

وكان له من الأولاد: عضد الدولة أبو شجاع فناخسروء وفخر الدولة أبو 
الحسن علي» ومؤيد الدولة أبو منصور بويه» وأبو العباس خسرو فيروز. 


ا ا رو لا الأستاذ أبو الففنل أحمدبيق العميد"'" إلى أن تومن 
فى سنة تسع وخمسين» فاستوزر بعده ولده ذا الكفايتين 0 أبا الفتح محمدء وهو ابن 


ائنتين وعشرين سنة ال أن توفي رهن الدولة. 


)١(‏ تولى أبو الفضل الوزارة بعد وفاة الوزير أبي علي بن القمي» وذلك في سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة» وكان متوسعا في علوم الفلسفة والنجوم. وأما الأدب ل 
زمانه» وكان يسمى الجاحظ الثاني. . . (وفيات الأعيان 5:4 .0٠١‏ 

(؟) كان جليلا نبيلا سريّا ذا فضائل وفواضل» وهو الذي كتب إليه المتنبي الأبيات الخمسة الدالية 

| الموجودة في ديوانه في أثناء مدائح والده. . . (وفيات الأعيان .)١١١:28‏ 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ظ 0 





ذكر أخبار معز الدولة ابن بويه 
هو أبو الحسين أحمد بن بويه: معز الدولة أصغر إخوته نان وأكثرهم سعادة )» 
وأوسعهم ملكا. وكان في ابتداء أمره مع أخيه عماد الدولة. وحضر معه المصاف 
الذي كان بينه» وبين ياقوت فى سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة» وهو صبي لم تنبت 
ش لحيته. وعمره نسع عشرة نش ) وكان في ذلك اليوم من أحسن الناس أثرًا في 
الحرب . ظ 


ذكر مسيره إلى كرمان: وزوال يده في الحرب. وما اتفق له 

وف صنة اربع وعكدرون وا تلاتمانة سان فسن الدولة :إلى كروماة» ,رسيت :ذللك إن 
أخحويْه: عماد الدولة؛ وركن الدولة لما تمكنا من بلاد فارس» وبلاد الجبل» وبقى 
هوء وهو الأصغر بغير ولاية يستبد بها رأيا أن يُسيّراه إلى كرمان» فسار إليها في 
عسكر ضخمء فلما بلغ السيرجان"") استولى عليهاء وجبى أموالهاء وأنفقها في 
عسكره» وكانت عساكر نصر بن أحمد السامانىي صاحب خراسان تحاصر محمد بن 
إلياس بن اليسع بقلعة هناك» فلما بلغهم إقبال معز الدولة» ساروا عن كرمان إلى 
خراسان» فتخلص محمد بن إلياس من القلعة» وسار إلى مدينة قم» وهي على 
أطراف المفازة بين كرمان» وسجستانء فسار إليه معز الدولة» فرحل عن مكانه إلى 
سجستان بغير قتال» فسار ابن بويه إلى جيرفت”'' وهي قصبة كرمان» واستخلف كَمّ 
بعض أصحابه؛ فلما قارب جيرفت أتاه رسول علي الديحي المعروف بعلي كلويه؛ 
. وهو رئيس القَّمْصٌّ البلوصٌ” "2 وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الناحية إلا أنهم 
يجاملون كل سلطان يرد البلاد» ويطيعونه» ويحملون إليه مالا معلومًا ولا يطئون 
بساطهء فبذل لابن بويه ذلك المال» فامتنع من قبوله إلا بعد دخول جيرفت» فتأخر 
علي كلويه نحو عشرة فراسخ» ونزل بمكان صعب المسلكء» ودخل ابن بويه 
جيرفت». وصالح علي كلويه» وأخذ رهائنه»ء وخطب لهء فلما استقر الصلح بينهما 





)١(‏ السيرجان: مدينة بين كرمان وفارس... وقال ابن الفقيه: السيرجان مديئة كرمان» بينها وبين 
شيراز أربعة وعشرون فرسحًا. وكانت تسمى القصرين. . . (معجم البلدان) . ظ 
(؟) جيرفت: بالكسر ثم السكونء» وفتح الراء» وسكون الفاءء وتاء فوقها نقطتان: مدينة بكرمان» 
وهي مدينة كبيرة جليلة من أعيان مدن كرمان وأنزهها وأوسعها.. فتحت في أيام عمر بن 
الخطاب رضي أله عنه . .٠‏ (معجم البلدان) . 
(©) البلوص: جبل كالأكرادء ا ا ا ل د 
القفص» وهم أولو بأس وقوة وعدد وكثرة» و... (معجم البلدان). ‏ - 


الل ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 





أشار بعض أصحاب ابن بويه عليه بقصد علي والغدر به» وهون عليه أمره؛ وأظطمعه 


في أموالهء وقال له: إنه قد ترك الاحتراس» وسكن إلى الصلح» فأجابه إلى ذلك» 


وركب نحوه عرد وكان علي متحررًا قد وضع العيون على ابن بوية » فعئلما تحرك 
2 للمسير بلغه ذلك» فجمع أصحابه وكمنهم بمضيق على الطريق» فلم فاق ارد 

. بهم ثاروا ليلا من جوانبه» فقتلوا من أصحابه» وأسرواء ولم يفلت إلا اليسيرء م 
معز الدولة عذة جراحات» وأصابته ضربة في يذه السرفق» فقطعتها من نصف الذراع» 
ا يله 0 ضربة 5 ل وده إلى 0 وقد 


5007 القتلى: فرأى الأمير أبا 5-6 وقد ابرق على اذلف فيك 2 
جيرفت» وأحضر له الأطباء. وبالغ في علاجه» واعتذر إليه» وأنفذ رسله إلى 
عماد الدولة بالاعتذار» ويعرفه غدر أخيه» ويبذل من نفسه الطاعة» فأجابه عماد الدولة 
إلى ما بذله» واستقر بينهما الصلح» وأطلق كل من عنده من الأسرى» وأحسن إل 

ووصل: الخبر إلى محمد بن إلياس يما جرى على ابن بويه: نار من بيب إل 
جئابة"''» فتوجه إليه معز الدولة» وواقعه» ودامت الحرب بينهما عدة أيام» فانهزم ابن 
إلياس ١‏ وعاد ابن بويه بالظفر» وسار إلى علي كلويه لينتقم منه» فلما قاربه أسرى على 
أصحابه الرجالة. فكيسوا عسكره ليلا في ليلة شديدة المطرء فأسروا منهم » وقتلواء 
ونهبوا وعادواء فلما أصبح ابن بويه» سار نحوهم» فقتل منهم عددًا كثيرّاء وانهزم 
على وكتب معز الدولة إلى أخيه عماد الدولة بما جرى له معهء ومع ابره إلياس) 
فأمره أخوه بالوقوف مكانة ولا يتجاوزه. وأنفذ إليه قائدا من قواده 9 بالعود إليه 
. إلى فارس»٠‏ ويلزمه بذلك» فعاد إلى أخيه وأقام عنده بافظطكر 5 أن. 'قصدهم أبو ‏ 
عبد الله البريدي منهزمًا من ابن رائق وبجكم. وأطمع عماد الدولة في العراق» فسير 
مه معز الدولة كما قدمنا ذكر ذلك في أخبار الدولة العباسية في أيام الراضي بالل . 


ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز 


ظ 3 للسبت الذي قدمناه» فسار إليه» ومعه أبو عبد الله البريديء وكات بها يجكم .الرائقي» 


)١(‏ جتابة: بلدة صغيرة من نواحل فارس... يدخل إليها في المراكب .في خليج من البحر الملح 
١ ٠‏ اه ثلائة أميال أو أقل؛ اوقبالتها في وسما عق عن عر وفي 0 


0 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ٠‏ ظ 5 





لطر لحربهم» وقاتلهم بأرجان» فانهزم منهم إلى الأهواز, وأقام بها ثلا ئة عشّر يوماء 


ثم انهزم ا 5 وسار لعن واسطء واستولى معز الدولة والبريدي على .الأهواز, 
وأقانا بها حمبنة ولوك ب نيوناء ثم هرب البريدي خوفًا على نفسه من معز الدولة» 
فكاتبه يعيب عليه ذلك.». ويعتبه» فاعتذر البويدى: إليه أنه حاف على نفسه ) وطلب من 
0 أن يفرج عن الأهواز؛ بسكو بن منباهه 1 فإنه اا 


9 5 ا 5-5 المال؛ ثم أنفذ إليه 00 


ا بكر تتوفه متفيه بزيطلني ينه أن نوفا :إلى السسويي 317 لبجل عنم ورامك نهو بالا مزالا 


فحذّره أصحابه» وخوفوه غدر البريديّ؛ فامتنع من إجابته إلى ذلك» وكتب إلى أخيه 
عماد الدولة. فأنفذ إليه يشا فقوي بهم. واستولى على الأهواز» وهرب البريدي 
إلى التميرة 'وأقام معز الدولة بالأهواز, 'وقصد البصرة وواسط» وعاد عنهماء ولم 
يزل كذلك إلى..أن استؤلى على بغداد. 
ذكر استيلائه على بغداد 
وتلقيبه وتلقيب إخوته من ديوان الخلافة ‏ 

كان اسغيلاه فهو اللدولة على بغداد في سنة أربع وثلائين وثلائمائة في خلافة 
المستكفي بالله؛ وسبب ذلك أن ابن شيرزاد لما استولى على إمرة الأمراء ببغداد بعد 
وفاة توزون» على ما قدمناه في أخبار الدولة العباسية في أيام المستكفي باللهة امكفهل 
يتان كوي غيل :الي 1 فكاتب معز الدولة» وهو بالأهوازء ودخل في طاعته. 
50 فسار إليه» وقصد بغداد» فلما فارقها استتر تر المستكفي بالله وابن ررم - 
وخرج الأتراك من يداد إلى الفوضا :فنا أتغندوا نهر المستتكى: بالله وَقَدّم ظ 
معز الدولة أبا محمد الحسن بن محمد المهاني, إلى بغداد» فاجتمع بالخليفة» فأظهر 
السبرور بمقدة ابن نوف و اعلعة أنه إنما ا ستتر ليتفرق الأتراك؛ ويحصل الأمر 





0 قبفرة أعظى مدي 00 ب شيميف ذلك لأن 58 5 5 غيج] نان ا 00 

(؟) عسكر مكرم: بلدة من نواحي خوزستان. 

(9) السوس : بلدة بخوزستان. ظ 

(4). واسط: 0 عدة مواضع.. واسط الحجاج: وهي أعظمها اورفك ضمي واسط لأني 

متوسطة بين الجصيرء م ولأندفنها إلى كن بواهرة ديجا خسية فزسكما. بايتجم 
البلدان) : ئ 


حل ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 





لمعز الدولة بغير قتال» ووصل معز الدولة إلى بغداد في حادي عشر جمادى الأولى 
من السنة» وتَزل بباب الشمّاسيّة» ودخل من الغد إلى الخليفة» وبايعهء» وحلف لهء 
ولقبه الخليفة بمعز الدولة» ولقب أخاه أبا الحسن عليًا عماد الدولة» ولقب أبا علي 
الحسنّ ركن الدولة» وأمر بضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم» وخلع 

الخليفة على معز الدولة» وطوّقه» وسوّره» وفوّض إليه ما وراء بابه» وعقد له لواء. 
وأمر بالخطبة له على المنابر» وسأل معز الدولة الخليفة أن يأذن لابن شيرزاد في 
الظهورء وأن يأذن له أن يستكتبه» فأجابه إلى ذلك» فظهر ابن شيرزاد» ولقي 
معز الدولة» فولاه أمر الخراج» وجباية الأموال» ونزل معز الدولة بدار مؤنس» ونزل 
أصحابه في دور الناس» فلحق الناس لذلك شدة عظيمة» وصار رسما عليهم» وهو 

أول من فعله ببغداد» ولم يعرف بها قبله» وأخذ معز الدولة في مضايقة د 
ايعان حتى في نفقته» ورتب له في كل يوم خمسة آلاف درهم» فكانت ريما 
تأخرت عنهء فأفرد له ضياعًاء وسلمت إليه فولاها من قبله» ولم يبق له حكم في 
غيرهاء ثم خلعه معز الدولة على ما ذكرناه لثمان بقين من ججمادى الآخرة. وبايع 


المطيع لله . 
ذكر الحرب بين معز الدولة» وناصر الدولة ابن حمدان 


وفي شهر رجب سنة أربع وثلانين وثلائمائة سير معز الدولة عسكرًا مقدمهم 
ينال كوشه و مو سى قيادة على مقدمته نحو الموصل.»2 ه فلما دلوا 1 ]| وقع ينال 
كوشه بموسى ») ومضى هو ومن معه إل ناصر الدولة. وكان قل خرج من الموصل 
يريد العراق» فوصل إلى سا مرا" في شعبان» ووقعت الحرب بيله وبين أصحاب 
.معز الدولة كن فسار معز الدولة هو والمطيع لله إلى عكبرا فى شهر رمضان» فلما 
سار عن بغداد التحق ابن شيرزاد بناضدر التذولة» وغاد: إل بغداد مع عساكر 
لناصر الدولة يحارب معرّ الدولة. فلما كان في عاشر رمضان» سار ناصر الدولة من 
سامدًا انين بغداد» وأقام بها فسار معز الدولة إل تكرويت) وكانت لناصر الدولة» 
افنهبها . واد هو والخليفة إلى بيغداد» ونزلا بالجانب الغربي؛ ونصار الدولة بالشرقي . 





)١(‏ عكيرا: بضم أولهء وسكون ثانيه» وفتح الباء الموحدة» وقد يمد ويقصر: اسم بليدة من نواحي 
00 قرب صريفين وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ» والنسبة إليها عكبري 
وعكبراوي. .. (معجم اليلدان) . 

(؟) سامرا: بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسسًا يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا 
سامراء. . . (معجم ياقوت). ش 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية و١٠‏ 
د الكرجة رايم بيغداه وأن” نتكترت: أعغران ناصر الدولة بالجانب الغربي فمئعوا 
أصحاب معرٌ الدولة من الميرة والعلف»ء ٠‏ فقلت الأسعار على الدَيْلم وضاق الأمر 
على معرٌ الدولة» حتى عزم على الرجوع إلى الأهوازء وقال: : نعمل معهم حيلة. فإن 
أفادت» وإلا عدناء فرتب ما معه من المعابر بناحية التمارين» وأمر وزيره أبا جعفر 
الصيمري7) ٠‏ واسفهدوست بالعبورء ثم أخذ معه بقية العسكرء وأظهر أنه يريد 
قطريئل7 وسار ليلآء ومعه المشاعل على شاطىء دجلة؛ فسار أكثر عسكر 
ناصر الدولة بإزائه ليمنعوه ه من العبورء فتمكن الصيمري ومن معه العبورء فعبروا فلما 
علم معز الدولة بعبور أصحابه عاد إلى مكانه: فعلموا بحيلته. فلقيهم ينال كوشه في 
' جماعة من أصحاب ناصر الدولة» فهزموه واضطرب العسكر الحمداني؛ وانهزمواء 
وتبعهم ناصر الدولة» وملك الديلم الجانبف الشرقي » وعاد الخليفة إلى داره. وذلك 
في المحرم سنة خمس وثلاثين» ونهب الديلم أموال الناس ببغداد» وكان مقدار ما 
نهبوه من أموال المعروفين دون غيرهم عشرة آلاف ألف دينارء وأمرهم معز الدولة 
برفع السيف. والكف عن النهب» وأمر الناس» فلم ينتهواء فأمر وزيره الصيمري. 
فركب ببغداد» وقتل وصلب جماعة» وطاف بنفسه» فامتنعواء واستقر معز الدولة 
بيغداد. وأقام ابن حمدان بعكبراء فأرسل في الصلح بغير مشورة الآتراك العوؤونية 
فهموا بقتلهء في شهن المخرء متحس و 


ذكر إقطاع البلاد وتخريبها 


وفي سنة أربع وثلاثين انعا تكب السدد على الامو معز الدولة وأسمعوه 
الك ويه بسبب أرزاقهم» فوعدهم إلى مدة» فاضطر إلى أخذ الأموال من غير 
وجههاء ثم أقطع القرى جميعها التي كانت للسلطان» وأصحاب الأملاك» فبطل لذلك 
أكثر الدواوين» وكانت البلاد قبل ذلك قد خربت من الاختلاف والغلاء» فأخذ القواد 
القرى العامرة. فازدادت عمارة لحمايتهم لهاء وأما الأتباع فازداد ما أخذوا خرابًاء 
واحتلة التلاة يسبب ذللقه وتعذر على معز الدولة جمع ذخيرة للنوائب» وأقطع 
معز الدولة غلمانه على الأتراك, وزادهم على الديلم فوقع بينهم بسبب ذلك الوحشة 
والمنافرة» والله أعلم بالصواف: 





. نسبة إلى صيمرة» وهي بالبصرة ة على فم نهر معقل وفيها عدة قرى تسمى بهذا الاسم‎ )١( 


68 قطربل بل: بالضم ثم السكون ثم فتح الراءء وباء موحدة مشددة مضمومة 2 نه 0 قرية بين 
بغداد وفكيرا يسن إليها الخمر. .٠‏ (معجم الملدان) . 





0م6٠‏ 0 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


ذكر استيلائه على البصرة 


تي لكر لا اميه ة وأعمالها لأبي القانس رون الترجدي قن سأري 
ظ وثلاثين» ووقع الاختلاف بينهما فى سنة خمس وثلاثئين» .فأرسل إليه معز الدولة ‏ 
عيش فالتقّوا واقتتلواء فانهزم أصحاب ابن البريدي» ؛ ثم سار معز الدولة هو والخليفة 
المطيعٌ لله إلى البصرة في سنة ست وثلاثين 000 وسلكوا 


٠ ٠‏ البرية إليهاء فلما وصل التوهيةة 1" إنشامة إليه عساكر ابن البريدي» وهرب أبو 


القاسم في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر إلى هجرء والتجأ إل القرامطة. 
وملك معز الدولة البصرة» وسار منها إلى الأهواز. وأقام الخليفة» «والصممرى 
بالمبصرة» والتقى معز الدولة أبأخية: عماد الدولة بأرَجان في شعبان» فنزل معز الدولة» 
وقبل الأرض إن يديه 9353 يقف قائماء فيأمره بالجلوسء 579 كر ثم عاد إلى 
بغداد. ظ 


ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده منها بعد الصلع 

وفي سنة سبع وتاكتيوة سار سق الذولة إلى الموعين :قناز قها ناص الدولة 0 
لصي وملك معز الدولة الموصل في شهر رمضان» وظلم أهلهاء وعسفهم. وأخل 
أموال الرعاياء فكثر الدعاء عليه؛ وقصد الاستيلاء على جميع بلاد ناصر الدولة» فآتاه 
ظ الخبر من أخيه كع الدولة. أن عساكر خراسان قد قصدت جرجانء والريٌ» 'واستمده. 
فاضطر إلى مصالحة ناصر الدولة» فترددت الرسائل بينهماء واستقرت الحال على أن 
يؤدي ناصر الدولة عن الموصلء وديار الجزيرة كلها. والشام». في كل سنة ثمانية ‏ 
ظ آلاف ألف درهم ويخطب في جميع بلاده لبني بويه. وعاد معز الدولة إلى وعدا ظ 
فدخلها في ذي حي ني 


ذكر وفاة الوزير الصيمري» ووزارة المهلبي ‏ 


في سن تسع وثلاين وثلائملة توفي أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري وذير 


ْ معز الدولة بأعمال الجامدة' 3 انو اسشوزر معد الدؤلة بعذه أا محمد الحسين بن محمد 
المهلبي. في ججمادى الأولى : وكان يخلف الصيمري بحضرة وكيد فعرفب أموال . 





< الدرهمة (كما في معجم ياقوت): أرض باليمامة؛ عن أبي حفصة.‎ )١( 
١ (؟) الجامدة: بكسر الميم: قرية كبيرة جامعة من أعمال واسط بينها وبين البصرة.‎ 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ظ م 





٠‏ الدولة 57 وظهرت أمنا تع وكماءته. فاستوزره. وكتم 0 فأحسن 


0 وأزال كثيرًا من المظالم» ثم ضربه معز الدولة بالمقارع””"© في شهر ربيع الأول 


سئة إحدى وأربعين» مائة. وحمسين مقرعة ووكل به في دارهء ولم يعزله من وزارته 
بل ضربه لأمور نقمها عليه. . وفي سنة خمس وأربعين في شهر رجب عصى على 
م الدولة روزبهان بن وانداخزشيد. وسار ا الأهواز. وأطاعه كر الدَيْلم فسار إليه 


0 معز الدولة: ولقيه بالأتراك فقطء وعدتهم ألف فارس. ,ذلك في هوم الاثين لخ 


3 بشهر رمضان من السنةء فهزمه معز الدولة» وأسره. 

07 قفي اله نيع وأررعين وثلاثمائة كران مدو التزلة علن اموه 5 وسبب “ذلك 
أنه كان قد ضمنها له ناصر الدولة ابن حمدان في كل سنة بألفي ألف درهم . . فلما كان 
في هذه السنة أخر حمل المال» فسار معز الدولة إلى الموصل ففارقها ناصر الدولة 
إلى الم ودخلها معز الدولة. ثم سار منها إلى نصيبين» ففارقها ناصر الدولة: 
وتوجه إلى أخيه سيف الدولة يحلب» فراسله سيف الدولة في الصلح. فامتنع من 
تضمين ناصر الدولة لخلفه معه مرة بعد أخرى» فضمن سيف الدولة البلاد منه بألفي 
القن وتتحوائة الف درهم, فضمنه» وذلك في المحرم سنة ثمان وأربعين». وانحدر 
إل بغداد» وفي سنة خمسين وثلاثمائة أمر معز الدولة ببناء داره ببغداد» فشرع في 
'عمارتهاء فكان مبلغ الخرج عليها ثلاثة عشر ألف ألف إكي فاحتاج بسبب “ذلك إلى 
مصادرة جماعة من أصحابه. 


ذكر ما كتب على مساجد بغداه 


وفي سنة إحدى وخمسين وثلائمائة في شهر ربيع الآخر منها كتب عامة الشيعة 
قدا او ع اسه رم لعن الله معاوية بن أ سقيان» : 
ولعن من غصب فاطمةً رضي الله عنها قَدك(" لي د 
جده عليه السلام: ومن نفى أبا ذرٌ الغفاري. ومن أخرج العباس مرخ الكتووف. 
كان الليل مبحاه بعض الناس» فأراد معز الدولة إعادته. فأشار عليه الوزير مدو أن 
بكشوسكان ساامين ‏ لعن الله الظالمين لآل رسول الله عليه ولا يذكر أحذا في 
اللعن إلا بكار ففعل ذلك). 





00 المقارع : واحدتها المقرعة. وهي خشبة يضرب بها؛ أو هي جريدة معقوفة الرأس» وأكثر ما 
تكون في كتاب الصبيان. ل 


(5) فدك: قرية بخيبر فيها نخل» وعين أفاءها الله على نبيّه. 


١١‏ ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


دكر وفأة الوزير المهلبي 


ال 0 وخمسين وثلاثمائة سار الوزير الى ني ا الآخرة في 

جيش إلى عمان ليفتحهاء فلما بلغ البحر اعتل» واشتدت علته؛ عن إلى بغداد. 
فمات في الطريق في شعبان وحمل تابوته إلى بغداد» فدفن بهاء وقبض معز الدولة 
أمواله وذخائره؛ وأخذ أهله» وأصحابه. وحواشيه» حتى ولاج ومن خدمه يوما 
واحدّاء فاستعظم الناس ذلك» واستقبحوه» فكانت مدة وزارته ثلاث عشر سنة 
وثلائة أشهرء وكان كريمًا فاضلاً ذا عقل ومروءة» فمات بموتة الكرم. ونظر في 
الأمور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي. وأبو الفرج محمد بن العباس بن 
فساعن من غير تسمية لأحد منهما بوزارة. 

وفيها في يوم عاشوراء أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم» ويبطلوا 
الأسواق والبيع والشراة راث مظهورا الأناعةه.ورلتسيوا ثانا فملونها عن الوه 7 
وأن تخرج النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه قد شققن اهن :ويدرن في البلد 
بالنوائح» ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي بن أبي طالب» ففعل الناس ذلك . 
ولم يكن للسنّية قدرة على المنع» لكثرة الشيعة؛ ولأن السلطان منهم . 

وفيها في ثامن عشر ذي الحجة أمر معز الدولة أيضًا بإظهار الزينة في البلد 
ومن ا اي وفتحت الأسواق ليلاً. له 
الققوة" كان جؤكا مشهوناء ظ 





دكن وفأة بعر الدولة 5 دويه 
ظ كانت وفاته في ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة لت بين شه رين كرود 
خمس وخمسين وثلاثمائة بعِلّةِ الذَرْب». وكان بواسط وقد جهز الجيوش لمحارية 
عمران بن شاهين الخارج عليه فابتدأ به الإسهال وقوي عليه فسار نحو بغذادء 
وخلف أصحابه» ووعدهم أن يعود إليهم. فلما وصل إلى بغداد اشتد مرضهء وصار 
لادعكنت ت في معدته شيء» فلما أحس بالموت عهد عهد إلى ابنه بختيار. وأظوي الوية: 
وتصدق بأكثر ماله» وأعتق مماليكه ورد شيئًا كثيرًا على أصحابه وتوفي. ودفن بداره 
| ثم نقل إلى مشهد بني له في مقابر قريش» فكانت إمارته إحدى وعشرين سنة 





ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ١١‏ 


م 


وأحد عشر شهرًا ويومين. ومولده على ما حكاه أبو إسحاق الصابي في سنة ثلاث 
وثلاثئمائة» فيكون عمره على هذا ثلانًا وخمسين سنة تقريبًا. وكان ملكا شجاعًا 
مقدامّاء قوي القلب» صليب العودء أبيّ النفسء إلا أنه كان في أخلاقه شراسة, 
وكانت إحدى يديه مقطوعة. وقد ذكرنا سبب قطعها مما تقدم» وقيل في قطعها غير 
ذلك. ومعز الدولة هذا 0 أحدث السّعاة» ورتب لهم الجرايات الكثيرة لأنه 
أراد أن يصل خبره إلى أخيه ركن الدولة سريعًاء فنشأ في أيامه فضل» ومرعوش» 
وفاقا جميع السعاة» وكان الواحد منهما يسير في اليوم الواحد نيمًا وأربعين فوسيخا؛ 
وكان أحدهما ساعي السّئّية» والآخر ساعي الشيعة. 

أولاده: عز الدولة أبو منصور بختيار مشيد الدولة أبو حرب حبشى. عمدة الدولة 
أبو إسحاق إبراهيم أبو طاهر محمد. ظ 1 

وزراؤه: أول من وَزَرَ له أبو الحسن اليد ين محمد رار وكان يخاطب 
تالأ مفاذنة إلى أن توفي بالأهواز في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . فاستوزر أبا جعفر 
محمد بن أحمد بن يعلى الصيمريٌ. وكان شجاعًا حسن الآثار إلى أن توفي في ليلة 
الافقين البمك حون من مادق الأولى سنة تسع وثلائين». فاستوزر نا اليد 
الحسن بن محمد المهلبي''' من ولد قبيصة بن المهلب» وخوطب بالأستاذية مدة» ثم 
خوطب بالوزارة إلى أن توفي سنة اثنتين وخمسين» فلم يستوزر بعده أحذا. 

حجابه: مكلي التركي إلى أن قتل في وقعة ناصر الدولة» فاستحجب ينال كوشه 
التركي» ثم قبض عليه واستحجب الحاجب الكبير سُبُكُيكيز التركي» فطالت يده 
كار د الحجّاب إلى حد الأولاد» وقاد جميع جيوشه» ونعت بالاسفهسلارية» 
وكانت إقطاعاته في كل سنة عشرة آلاف ألف درهم» فأقام إلى أن توفي معز الدولة» 
فهذه الطبقة الأرلن جو نتن نويه قد ذكرناها: 

فلنذكر الطبقة الثانية منهم . 


ذكر أخبار عز الدولة بختيار . 
هو أبو منصور بختيار بن معز الدولة ابن بويه. كان والده معز الدولة قد عقد له 


الأمر من بعده في يوم الجمعة لثمان خلون من شهر المحرم سنة أربع وأربعين 


الملهب بن أبى صفرة الأزدي المهلبى الوزير؛ كان غاية في الأدب والمحبة لأهله: وكان قبل 
اتصاله بمعز الدولة فى شدة عظيمة من الضرورة والضائقة. . . (وفيات الأعيان .)١784:1‏ 


يذل ظ ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


.وثلاثماثئة» وبايع له الأجناد ولقبه المطيع في يوم الاثنين لثلاث خلون من شهر ربيع 
0 سنة ثمان بانبمين” الوم لعا أبيه في يوم 1 البااثاء 5 


ظ بالصواب. 9 


ظ ذكرما كان اورت الحوادث في أيام عر الدولة 3 


5 كان أبوه قد أوضاه بطاعة عمّه ركن الدولة» البقها وض ته ها شيل 
وأوضا: أيضا .بطاعة عضد الدولة ابن عمه لأنه أكين نه ستاء وأقوم بالسياسة» ووصاه 
بكتري كانيع ان التقيل العكاين مق السو واي الفرس مضطة ين العباننة 
وبالحاجب سبُكتكين» فخالف جميع وصاياه» واشتغل باللعب واللهوء» وعشرة النساء. 
والمساخرء والمغئّين» وشرع في إيحاش كاتبيه: والحاجب» فاستوحشواء وانقطع 
الحاجب عنهء ولم يحضّر داره» ونفى أكابر الدّيلم عن مملكته شرها في إقطاعاتهم 
وأموالهم» وأبعد المتصلين بهم» فاتفق أصاغرهم»؛ وطلبوا الزيادات» فاضطر إلى 

مرضاتهم» واقتدى بهم الأتراك» وخرج الديلم إلى الصحراءء وطالبوا بختيار بإعادة 
من أسقطه منهم» فاضطر إلى إجابتهم لتغير الحاجب سُبكتكين عليه» وفعل الأتراك 
مثل فعلهمء .واتصل خبر وفاة معز الدولة بكاتبه 5 الفرج محمد بن العباس» وهو 
يتولى أمر عمان» فسلمها لنواب عضد الدولة. وسار نحو بغدادء وإنما 'فعل ذلك لأن 
جارك اميك يعد وا آفنة القرة انو الفضل بالنظر في الأمورء فخاف أبو الفرج أن 
يستمر انفراده عنه. فسلم عمان إلى نواب عضد الدولة لثلا يؤمر بالقيام بها لحفظها 
بواجا ولما وصل ا بغداد لم يتمكن مما أراد وانفرد بو الفضل بالتدبير 


ادونه. 


0 0 خروج مشيد الدولة حبشى عه الدولة 
على أخيه عز الدولة ‏ 2 


وفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة عصى حبشي على أخيه. وكان بالبصرة» فسيّر 


0 إليه وزيره أبا الفضل العباس » وأمره بأخذة كيف أمكن ء فسار الوزير» وأظهر أنه يريد 


الانحدار إلى الأهواز, فلما بلغ واسط أقام بها ليصلح أمرهاء وكتب إلى حبشي يعده 
” أن يسلم إليه البصرة سلمّاء ويصالحه عليهاء وقال: لإنني قد لزمني مال على الوزارة: 
بابد ين مساعاتي! فأنفذ إليه حبشي مائتي يي ألف درهمء وتيقن حصول البصرة له 


ذكر أخباء ر الدولة الديلمية البويهية ظ 000 سا 


037 وأسل الوزير 2 7 . الأهواز يأمرهم بقصد «الأيلة»290 ز في يوم دذكره 85 افلم 





1 3 20 يي من إصلاح شأنة: فظفروا به 6 وأخذوه أسيرًاء 0 برامهرمز. 


فأرسل عمه رم الدولة. فخلصه منهاء فصار إلى عضد الدولة» فأقطعه إقطاعًا وافرّاء 

وأقام عنده إلى أن مات في آخر سنة تسع وستين وثلاثمائة» وأخذ الوزير أمواله' 7 
بالبصرة. وكانت ينا .كثيرّاء ومن جملة يها حل عشرة آلاف 1 سوى الأجزاء وما 
ليه جلد: ظ 00 ظ 0 


ذكر عزل أبي الفضل الوزير ووزارة ل بقية 


وفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة عزل الوزير أبو الفضل 5 من وزارته في 
ذي اليد ) امورو د ين بحي فعجب الناس من ذلك لأنه كان وضيعا في 
نفسه وهو من أهل أوانا"", وكان أبوه من الفلاحين لكنه كان قريبًا من بختيار» وكان 
يتولى مطبخه. ويقدم إليه الطعام ومنديل الخوان على كتفه إلى أن استوزرهء وحبس 
الوزير أبو الفضل». فمات عن قريب» واستقامت ارد ابن بقية» ومشت الأحوال بين 
يديه بما أخذه من أموال أبي الفضل وأصحابه؛ فلما فَني ذلك ظلّم الرعية» فخربت» 
وزاد الاختلاف بين الأتراك, وبختيارء فشرع ابن بقية في إصلاح الحال بين بختيارء 
وسيُكتكين: فاصطلحاء وركب سبكتكين إلى بختيار» ومعه الأتراك» ثم عاد الحال 
إلى ما كان عليه من الفساد. اه ذلك أن فلي اماد ا سكتكين ع وهو 
سكران؛ فرمى الروشن بزوبين” "' في يده فأثبته» فصاح سُيُكتكين بغلمانه» فأخذوه. 
وظن أنه وضع على قتله. فقرره» فلم يعترف» فأنفذه إلى بختيارء فأمر بقتله» فلما 
قتل قوي ظن سبكتكين أنه كان وضعه عليه واه هاه قاد بذكي ذلك إذا ررم 


*كر الفتنة بين بختيار لمكا 


ظ عمت اراق جميعة ) 9 وسببف للك أن عز الدوة قلت الأموال عنله » ٠١‏ وك 





0 الأبلة: ع وثانيه وتشديد اللام وفتحها: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في 
ظ زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. . . (معجم البلدان لياقوت).. 

+4250 . أوانا: بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهةء من رواحي دبل يداد بينها وبين 
0 بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت. 

اه . الزويين : الرمح القصير. 


١1‏ ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


ا اا ا 
إدلال جنده عليه: واطراحهم لجائبه» وشغبوا عليه مرة بعد مرة» فتعذر عليه الفرار: 
ولم يجد وزيره جهة يحتال منهاء فتوجّه إلى الموصل في هذه السنة؛ ليستولي عليها 
من أبي تغلب بن حمدان» فلم يفتح عليه بطائل» ولم يحصل له من المال ما يسد به 
الخلة؟؛ توج وقصد الأهواز ليتعرض إلى واليها بختكين أزاذرويه» ويعمل له حجة 
أَحْذْ منه مالا ومن غيره» فسار بختيار» وتخلف عنه سُبكتكين ببغداد» فلما صل إلى 
الأهواز خدم واليها بختياراء وبذل من نفسه الطاعةء» وحمل إليه أموالا جليلة» ويختيار 
مع هذا يفكر في طريق باحدويياة فاتفقت فتنة الأتراك والديلم؛ وكان سيبها أن بعض 
الديلم نزل دارًا بالأهوازء ونزل بعض الأتراك بالقرب منه» وكان هناك لبن موضوع, 
فأراد غلام الديلمي, أن يبني به مَعَلما للدواب» فمنعه غلام التركي » فتضاربا» وخرج 
كل من الذيلمي والتركي لنصرة غلامه» فضعف التركي عنه» فركب؛ واستنصر 
بالأتراك» فركبواء وركب الديلم» وأخذوا السلاح» فقتل بعض قواد الأتراك» فطلب 
الأتراك بثأر صاحبهم» وقتلوا من الديلم قائدّاء وخرجوا ظاهر البلد» واجتهد بختيار 
في لكين الفتنة» فعجز عن ذلك» فجمع الديلم» واستشارهم فيما يفعله, وكان أذنَاء 
فأشاروا عليه بقبيض رؤساء الأتراك» فأحضر أزاذووية وكاتبه سهل بن بشر» وسباشي 
الخوارزمي», وبكتيجور»ء وكان حموا لسبكتكين» فقيدهم» وأطلق أيدي الديلم في 
الأتراك» فنهبوا أموالهم ودوابهم. وقتل بينهم قتلى» فهرب الأتراك» وأخذ قاد 
أقطاع سُبكتكين» وأمر فنودي في البصرة بإباحة دم الأتراك. والله أعلم بالصواب . 


ذكر حيلة لبختيار عادت إليه 


كان رن والدته» وإخوته أنه 550 بالقبض على الأثر اك 
يظهرون أن بختيارًا قد مات» ويجلسون للعزاء» فإذا حضر سبكتكين عندهم قبضوا 
' عليه. فلما قبض على الأتراك كتب إليهم على أجنحة الطيور بذلك» فعندها أوقفوا 
ظ الصراخ في داره؛ وأشاعوا موه ظنًا منهم أن سُبُكتكين يحضر إلى عندهم ساعة يصل 
إليه الخبر» فلما سمع الصراخ أرسل يتعرف 00 تأعلعوة» فارها: يسأل عن الذي 
أخبرهم » وكيف أتاهم الخبرء فلم يجد نَقْلا يئق القلب به» فارتاب لذلك» ثم وصلت 
رسل الأتراك بما جرى عليهم» فعلم أن ذلك مكيدة. ودعاه الأتراك إلى أن يأتمر 
عليهم فتوقف» وأرسل إلى 5 إسحاق إبراهيم بن معز الدولة يعلمه أن الحال قد فسد 
بيئه» وبين أخيهء فلا يرجى صلاحه»ء وأنه لا يرى العدول عن طاعة مواليه» وإن 
أساقوا الف ودغاه أن يعقد له الأمر» فعرض قوله على والذته» فمئعته منه» فركب 
سُبُكتكين في الأتراك؛ وحصر ديار بختيار يومين: ثم أحرقها ودخلهاء وأخذ أبا 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ١‏ 


٠‏ 0 إسحاق وأبا طاهر لي ووالدتهماء ومن كأن معهماء بنال» أن يمكنهم من 





الانحدار إلى واسطء ففعلء وانحدروا في الماءء ومعهم المطيع لله. فأعاده 
سبكتكين» ٠‏ وذلك في تاسع ذي القعدة سنة ثلاث وستين» واستولى سُبُكتكين على 
جميع ما كان لبختيار ببغداد» ونزل الأتزاك في دور الديلم وتتبعوا أموالهم. وثارت 
العامة من السنّة لنصرة سُبُكتكين» فأحسن إليهم» وجعل لهم العرفاء» والقواد» فثاروا 
بالشيعة» وحاربوهم» وسفكت بينهم الدماء» وأحرق الكرخ» وظهرت السنة» ثم خلع 
سبُكتكين المطيع. وبايع لابنه الطائتع» على ما ذكرناه في أخبار الدولة العباسية. 


ذكر ما اتفق لبختيار بعد قبضه على الأتراك 
ووفاة سبكتكين وقيام الفتكين 


فالا نولم تعن يتان ,غك الأنزاك كما اذكرنل» وراى ما"قملة سكين 

بعض الأتراك بواد الأهواز قد عصوا عليه» أتاه مشايخ الأتراك من البصرة فعاتبوه على 
ما فعل بأصحابهم؛ وقال له الديلم : إنا لا نستغني عن الأتراك في الحرب يدفعون عنا 
ِالنُْشّابء فاضطرب رأيه» * ثم أطلق أزاذرويهء وجعله صاحب الجيش مكان سبكتكين : 
فظو أذ الأتراك: بانموة به» وأطلق المعتقلين منهم؛ وسار إلى واسط» وكتب إلى 
عمه ركن الدولة. وإلى ابن عمه عضد الدولة يسألهما أن ينجداهء ويكشفا ما نزل به 
وكتيه إلى أن تخلنية ين نشوة انا رظب :كه أن :عبن عدة وتقعية؛ دوانهة يتقف نه الال 
الذي عليهء وأرسل إلى عمران بن شاهين بالبطيحة جَلْعَاء وأسقط عنه باقىي المال. 
وطلب منه أن يسير إليه بعسكر. فأما عمه ركن الدولة» فإنه جهز عسكرًا مع وزيره - 
أ الفتح بن العميد. وكتب إلى ابنه عضد الدولة بإنجاد ابن عمه» فوعد بالمسير 
إليه» وانتظر ببختيار الدوائر ليستولي على العراق. وأما عمران بن شاهين» فإنه أخل 
الخلع؛ وقبل إسقاط المال» وأبى أن ينجده. وأما ابن حمدان» فإنه أجاب» وسارع 
بإرسال أخيه أبي عبد الله الحسين إلى تكريت في عسكرء وانتظر انحدار الأتراك من 
بغداد» فإن ظفروا ببختيار دخل تقداة :ملكا لهاء فلما انحدروا عن بغداد سار أبو 
تغلب بن حمدان إليهاء ودخلها ليوجب على بختيار الحجة في إسقاط المال الذي 
عليه؛ ووصل إلى بغدادء والناس في بلاء عظيم من العيّارين» فحمى البلد.» وكفٌ 
. أهل الفسادء وأما الأتراك, فإنهم انحدروا مع سُبُكتكين إلى واسط ومعهم الخليفة 

الطائع والمطيع؛ فتوفي المطيع بدير العاقول لما قدمناه» ومرض سيكتكين»: فمات. 
فحملا إلى بغداد. وقدم الأتراك عليهم الفتكين» وهو من اكاب قوادهم وموالي 





1 ااا ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


. معز الدولةء وظن بختيار أن نظام الأتراك قد انحل بموت سبكتكين» فلم يزدّذ إلا قَوَةٌ ' 
واشتداداء» ومنار الأتراك إليه وهو بواسط». فقاتلوه. واتصلت الحرب بينهم خمسين 
يومّاء والظفر فيها للأتراك. وحدصروه عع اعد عا الحصار وأخدقوا بة 6 فتابع إنقاد 
. الرسل إلى عضد الدولة ابن عمهء وكتب إليه: [من الطويل] 
فإن كنت مأكولاً فكن خير آكلٍ وإلأفأدركني ولمَالمرقٍ 
فلما رأى عضد الدولة ذلك أن الأمر قد بلغ ببختيار ما كان يرجوهء فئاز 
نحو العراق. سجدة ا عقف وطلبا للاستيلاء في الباطن . 


ظ 1 52 عضد الدولة على العراق والقبض على 10 
قال : وضاز عشت الدولة فى ماكر فارس» واجتمع نأب العميك وزير :أنه 
بالأهوازء» وهو بعساكر الريّ» وساروا إلى واسطء فلما بلغ الفتكين خبر وصولهم ‏ 
رجع إلى بغداد» واجتمع مكيار عمد الدولة. وسار عضد الدولة إلى بغداد في 
الجانب الشرقي»؛ 5 بختيارًا أن يسير في الجانب الغربي؛ .ولما رجع الفتكين 0 
بغداد فارقها ابن حمدان إلى الموصل» ووصل الفتكين بغداد» وصار محصورًا من 
جميع جهاته. :وذلك أن يخعيانا كعين إلى ضيه ين 00 الاسدق بالإغارة على 
أطراف بغدادء» وقطع الميرة عنفاء: وكعتب يعكل ذلك إلى بني شيبان» وكان أنق 
كل بن حمدان من ناحية الموصل بمنع الغيرة عتها. ورتقل شيراياف انفلك الأسعاد 
ببغداد» وخرج الفتكين في الأتراك للقاء عضد الدولة» فلقيه بين ديالى”' والمدائن 
فاقتتلوا قتالا شديدًاء فانهزم الأتراك» وقتل منهم خلق كثير» ا 
جُمادى الأولى» وسار الأتراك إلى تكريت» وسار عضد الدولة إلى بغداد: وترك بدار 
- الميلكة :نر اراة النعلي خلى العراق» واستضعف بختيارّاء وإنما كاف عر آنية 
+ نوكن الدولة» فوضع جند بختيار على أن يثوروا به» ويشغبوا عليهء ويطالبوه بالأموال» . 
ش والإحسان إليهم لأجل صبرهم معه» ففعلوا ذلك,. وبالغواًء وكان بختيار لايملك 
شيئًاء والبلاد خراب» فلا تصل يده إلى أخد شيء متها وأشتار عضة الدولة عن ْ 
بختيار أن لا يلتفت إليهم» وأن يغلظ لهم في الجواب» ولا يعدهم بما لا يقدر عليهء | 
. وأن يعرفهم أنه لا يريد الإمارة عليهم والرئاسة» ووعده أنه إذا فعل ذلك توسط بينهم . 





00 0 بفتح أولهء ا 0 د بغداد. اوهو نهر بعقوب لمش يجري في 


3 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ( 0 





0 00 0 على ما ل فظن ار أنه ناصح لَه ففعل ذلك. واستعفى من الأمارف وأغلق 


باب دارم وصرف كتابه وحجابه» وراسله عضد الدولة ظاهرًا بمحضر من مقدمي 
الجند يشير عليه بتطييب قلوبهم. وما ب ويل سدس يمير 

يما اوهناه.يه+ .وقال: لست أميرهم. وقد بر نت منهم وترددت الرسائل بينهم ثلاثة 

أيام» هذاء وعضد الدولة يغريهم به» والشغب يزيد كل يوم» فأرسل بختيار إلى 

عضد الدولة يطلب منه إنجارٌ ما وعد بهء ففرق الجند على عهدةٍ جميلة» واستدعى 

35 بختيارًا وإخوته.» فقبض عليهم» ووكل بهمء وذلك لأربع بقين من ججمادى الآخرة ظ 
ظ ته الناس» وأعلمهم استعفاء بختيار من الإمارة لعجزه عنهاء ووعدهم الإحسان 
0 بهم» والنظر في أمورهم» فسكنوا إلى قوله. واه ألم ظ 


ذكر عودة بختيار إلى ملكه 


قال : راجا عضن مق الدررةا سان ينكان كان وله العوريان بالبضرة متوليًا لها 
فامتنع على عضّد الدولة وكتب إلى رُكن الدولة يشكو ما جرى على أبيه وعمّيه من 
عضد الدولة» ومن أبي الفتح بن العميدء ويذكر الحيلة التي تمّت عليه» فلما سمع 
ركن الدولة ذلك ألقى نفسه إلى ار وتمرّغ عليهاء وامتنع من الأكل والشرب 
عذّة أيام» ومرضص» وطاق محم ين بيد كر تخدم مفب الدولة بعك يخياره وضمن. منه 
. مدينة واسط وأعمالهاء فلما صار إليها خَلّع طاعةٍ عضد الدولة» وخالف عليهء وأظهر 
الامتعاض لقبض بختيار» وكاتب عمران بن شاهين. وطلب مساعدته» فأجابه إل 
ذلك. وكان عضد الدولة قد ضمن لسهل بن بشر وزير الفتكين بلد الأهوازء وأخرجه ‏ 
من حبس بختيار» فكاتبه عمه ابن بقية» واستماله فأجابه» وكاتب ركن الدولة من 
عصي على ابنه عضد الدولة» بالثبات والصبرء وأنه على المسير إلى 'الغراق لإخراج 
عضد الدولة؛ وإعادة بختيار» فاضطربت النواحي على عضد الدولة» وتجاسر عليه 
ظ الأعداء وانقطعت عنه موارد فارس» ولم ممق مده إلا قصبة بغدادء وطمع فيه 
العامة. فرأى إنفاذ عن الفتح. بن العميك يوشالة إلى أبيه يعرفه 500527 له. وما فرق 
:فيك الاموال+ وضغف بختيار عن حفظ البلاد» وأنه إن أغية خرجت المملكة وتدبير 
الخلافة عنهم». ا بوازهم. وشالة ترك نصرة بختيار» وَقَانَ 5 الفتح : 
فإن أجاب إلى ما تريد؛ وإلاً فقل له: إنيى أضمن منك أعمالٌ العراق» وأحمل إليك 
في كل سنة ثلاثين ألف درهم». ابعر ينانا وإخونه إليك» لنجعلهم بالخيار بين 
الإقامة عندك» | أو بعض بلاد فارس» وإن:.أحبيت أنت أن تحضر إلى العراق لتليَ تدبير 
الخلافة وتُنفد م إلى :الرق» واغتوه أنا إلى#قازتن» #الامن إليك:ة ٠‏ وقال لابن 
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العميد: فإن أجاب إلى ذلك» وإلا فقل له: أيها السيدٌ الوالد أنت مقبول الحكم 
والقول» ولكن لا سبيلَ إلى إطلاق هؤلاء القوم بعد مكاشفتهم» وإظهار العداوة 
وسيقاتلونني بغاية ما يقدرون عليه فتنتشر الكلمة» ويختلف أهل هذا البيت أبذاء فإن 
قبلتَ ما ذكرثه» فأنا العبد الطائع» وإن أبيتَ وحكمت بانصرافي» فإنني سأقتل بختيارًا 
وإخوته» وأقبض على كل من اتهمه بالميل إليهم» وأخرجٌ عن العراق» وأترك البلاد 
سايبةً ليدبّرها من اتفقّت لهء فخاف ابن العميد أن ميو يله الزسالة ‏ وآشان آنا سعر 

غيرُه بهاء ويسير هو بعده» ويكونّ كالمشير على ركن الدولة بإجابته إلى ما ب 
فأرسل.عضدٌُ الدولة رسولاً غيره» وسير بعده ابن العميد على الجمّازات''؛ فلما 
حضر الرسول عند ركن الدولة؛ وذكر بعض الرسالة» ووثب إليه ليقتله»؛ فهرب من 
بين يديه» ثم ردّه بعد أن سكن غضيبّه وقال: قل لفلان - يعني عضد الدولة ‏ وسماه 
بغير أسمه» وشتمه: خرجتّ إلى نُضْرة ابن أخي» أو الطمع في ملكه؟ أما عرفت أني 
نصرتٌ الحسنّ بن الفيرزان» وهو غريبٌ مني» مرارًا كثيرة أَحاطِرُ فيها بملكي ونفسي» 
فإذا ظفرت أعدت له بلاده» ولم أقبل منه ما قيمته درهم واحدء كل ذلك طُلبًا لحسن 
الذكرء» ومحافظة على الفتوة» تريد أن تَمْنّ على بدرهمين , أنفقتَهما على . وعلى أولاد 
أخي » ثم تطمع في ممالكهم» وتهددني بقتلهم؟ فعاد اران ووصل ابن العميد»؛ 
فحجبه ركنٌ الدولة» وتهدده بالهلاك» وأنفذ إليه يقول: والله لا تركتك وذلك الفاعل 
- يعني عضد الدولة ودار جهدكماء ثم لا أخرج إليكما إلا في ثلاثمائة جمّازة: 
يعلنياالتعفال» ثم أثبتوا إن شئتم» فوالله لا أقاتلكما إلا بأقرب الناس إليكماء وكان 
ركن الدولة يقول: إنني أوافة أخي معرّ الدولة 8 المنام كل ليلة يعض على أنامله 
ويقول: يا أخي هكذاء أضمنت لي أن تخلفني في ولدي» ثم إن الناس سعوا لابن 
العميد» وتوسَّطوا له عند ركن الدولة» وقالوا إنما تحمّل ابن العميد هذه الرسالة 
ليجعلها طريثًا إلى الخلاص من عضد الدولة» والوصول إليك لتأمر بما تراه» فأذن له 
في الحضور عنده» واجتمع به وضمن إعادة بختيار عضد الدولة إلى فارس» وتقرير 
بختيار» فردّه إلى عضد الدولة فعرّفه جلي الحال» فأجاب عضد الدولة إلى العود إلى 
فارس» وأعاد بختيار» وخلع عليه» وشرط عليه أن يكون نائبًا عنه بالعراق» ويخطب 
لهء وجعل أخاه أبا إسحاق أمير الجيش» ورد عليهم جميع ما كان لهم» وسار إلى 
مارس في شوال من السنة» وأمر أبا الفتح بن العميد وزير أبيه أن يلحقه بعد ثلاثة 
أيام , فلما سار عضد الدولة أقام ابن العميد عند بختيارء وتشاغلا باللذات» واتفقا في 


. الجماز: الجمل السريع الذي يحمل البريد» جمع الجمازات‎ )١( 
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الناطى أنه إذا اماك تركن- الدولة سان اله وووو الع فاتضيق ذلك يحقنك التولة :ركان 
سبب هلاك ابن العميد» واستقر بختيار ببغداد» ولم يف لعضد الدولة» ولما ثبت 
ملك بختيار أنفذ ابن بقية من خلفه له» وحضر عنده. وأكد الوحشة بينه وبين 
عضد الدولة. واستمال ابن بقية الأجناد إليه» وجبى ترام من الأموال إلى خزائنه. 
وقوي أمره . هذا ما كان من أمر بختيار . 


وأما ما كان من أمر الفتكين فإنه سار إلى التتار» واستولى على دمشق» وأخذها 
من ريان خادم المعرٌ لدين الله العلوي صاحب مصرء وخطب بها للطائع لله في 
شعبان» وأقطع البلاد» وكثر جمعه». وتوفرت أمواله» وكاتب المعرٌ بالانقياد إليف 
فطلبه إلى الحضور عنده ليخلع عليه» فلم يجبه» فتجهّز المعز وقصده. فمات» وولي 
بعده العزيزء فطمع الفتكين» واستولى على بعض بلاد الساحل» فجهز إليه العزيز 
العساكر مع جوهرء فحصر دمشقء فاستنجد الفتكين بالحسن بن أحمد القرمطي. 
فأتاه ففارق جوهرٌ البلد بعد أن أقام عليها سبعة أشهرء فتبعه الفتكين والقرامطة. 
فأدركوه بظاهر الرملة» فاقتتلواء ثم حصل اتفاقهم على تخلية سبيل جوهرء فسار إلى 
مصرء فخرج العزيز بجموعه؛ وقاتل الفتكين وأسره. وأحسن إليه» ونقله معه إلى 
مصرء وأنزله عند قصره. وحكمه في دولته» فتكبر على وزيره يعقوب بن كلس» 
فوضع عليه من سقاه سماء فمات. والله أعلم . 


ذكر مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة وشيء من أخباره 


كان مقتله في ثامن عشر شوال سنة سبع وستين وثلاثمائة» وسبب ذلك أنه كان 

بينه وبين ابن عمّه عضد الدولة ابن ركن الدولة ما قدمناه» وقام عمه ركن الدولة في 
نُصرته حتى أعاده. فلما مات ركن الدولة فى سنة ست وستين سار عضد الدولة إلى 
العراق وكان بينه وبين محدان :راقع وو ليها بعد ذلك» ثم سار عضد الدولة في 
هذه السنة» واستولى على بغداد كما نذكره إن شاء الله تعالى في أخباره. وخرج 
بختيار من بغداد بما زوده به عضد الدولة» وقصد الشام» ومعه حمدان بن 
ناصر الدولة ابن حمدان» فلما صارا بعكبرا حسّن له حمدان قصد الموصل» وأطمعه 
فيهاء وقال: هي خيرٌ من الشام وأسهل» فسارا نحو الموصل» وكان عضد الدولة قد 
حلفه أنه لا يقصد ولاية أبي تغلب بن حمدان لمودة كانت بينهماء فنكث وقصدهاء 
فلما صار إلى تكريت أتته رسل أبي تغلب تسأله أن يقبض على أخيه حمدان» ويُسْلِمه 
إليه» وإذا فعل ذلك سار معه بنفسه وعساكره إلى العراق» وقاتل عضد الدولة» وأعاده 
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إلى ملك بغداد» فقبض بختيار عند ذلك على حمدان» وسلمه لرسل أخيه» وسار 
٠‏ بختيار إلى الحدي نل واجتمع بأبي تغخلت» وسارأ جميعا نحو العراق» وكان مع أبي 
تغلب نحوا 0 عشرين ألف مقاتل. وبلغ ذلك عضد الدولة. فسار من بغداد 


ْ نحوهماء .والتقوا بة بقصر الجصٌ بنواحي تكريت» فهزمهما عضد الدولة. و سق بختيار» 
و كين به. إلى ععنضد الدولة» فلم نأذة له بالدخول عليه وآفق بقتله. واستقر ملك 
عضد الدولة.. 


١‏ ظ وكان عمر بختيار سئًا وثلائين سنة» ومدة ملكه أحد عشر سنة وستة شهور. 
أولاده : إعزاز الدولة المرزبان انو عفد اللّه الحسين» أبو العباس اه أبو 
القاسم » أنو نضر شاهفرون» أبو محمد سهلان. 
وزراؤه: أول من وزر له: أبو الفضل العباس بن الحسين 9 أن قبض عليه في 
دسق رحبكين» فاستوزر أبا الفرج محمد بن العباس» ثم قبض عليه في شهر 
رجب سئة ستين» واستوزر أبا طاهر محمد بن بقية» وأقام إعن: أن قبضٌ عليه بعد 
انهزامه من عضد الدولة في الكرة الثانية وسمله. لم هبه عديد الدولة بعد إن رماء 


تحت أرجل الفِيلة . 
حجابه : إبراهيم بن إسماعيل قتل في الوقعة» وأما 2000007 
وعماة* عمدة الدولة إبراهيم » وأبو طاهر معحمل ١‏ فإنهم وصلوا إلى د [ مشي والتتجؤوا 


إلى غلامهم الفتكين» وشهدوا معه حرب القائد جوهر بعسقلان» ثم 0 الواقعة 
الكائنة بين الفتكين والعزيزء فقتل محمده وأسر المرزبان عمه إبراهيم» والفتكين» 
ومن عليهم العزيز. واستخدمهم إلى أن توفي المرزبان بمصر في سنة ست وتسعين 
وثلاثمائة في أيام الحاكمء وتوفي إبراهيم في أيامه أيضًا لليلتين خلتا من شهر شهر ربيع 


اه الأول سنة سد بعك أن نعت بعزيز الدولة الحاكمية. 


هوأ أب شجاع ارو عش لد تج الة شامضا بن كن الدولة أبي علي 


١١‏ 'الحديية: 00 كبن تابي وياء ساكئةء وئاء مثلثة: ل مواضيع: . ف 
الموصل: وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الأعلى. . وحديثة 
الفرات : "وتعزف ييحدينة الدورة: وهي على فراسخ من الأنبارء وبها قلعة. خصينة. ٠‏ والحديفة . 
أيضًا: من قرى غوطة دمشق ويقال لها حديئة جرش . لجع هركا 
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7ه ا وقد قدمنا أن عمه عماد الدولة ابن 


38 0 واو جعلة ولي جهدةه وذلك لأربع عسّرة بقيت 2 جمادى الأولى سنة بسع وثلاثين 


ظ وثلاثمائة» فأول ما ظهر من أفعاله بعد وفاة عمه ببلاد فارس أنه استولى على حصن 


أبن عسات المتوسط' لمدينة هرو» وهي مدينة عللى ساحل البحر الهندي من أعمال. 0 


ل ا 0 تجمع تجمع المراكب المنكسرة. والبضائع الغارقة» 
فيستعين أهلها بذلك» وأهل هذا الحصن ينسبون إلى معد يكرب» ثم إلى الجلندي بن 
ظ ا ايتورائونه لم ينتزع منهم» ولم تفتح عنوة»؛ ولا صلحًا قبلها. ذكر ابن جوقل في 
١‏ كتابه : أن صاحب هذا الحصن هو الملك المذكور وفي القرآن في قوله تعالى : 1 : 
ور وراءه مُلِك م ملك بعد 0 سَفِينج عصبًا» [الكهف: 74]. ولم يباشر عضد الدولة اليجنا 
ا يا بن الحسين السيفي في جيش إلى الحصن» فحاصره برهة من 
الدهر حتى استعزل 58 وهو أبو طالب بن رضوان بن جعفر بالأمان» وتسلم 
الحصن بما فيه وفي سنة ست وخمسين وثلاثماثة بعث إلى عمان عسكرًا مع عسكر 
لعمه معز الدولة» ففتحهاء ؛ ثم بعد ذلك ا ا 0 
وأقطعها ولده أيا الفوارس) وكات صاحب سجستان» ونقش السكة باسمه. وأقام له 
الخطبة . . ثم ملك قلعة بِرَدْسير”' ' وهي مثوى آل اليسع. ولما عاد من كرمان فتح جبال 
القُفص» وهذه البلاد لها جبل وسهل . فأهل السهل يعرفون: بالمنوجان وهو اسم 
البلاد» وأهل الجبل يعرفون: بالقفص» واللرمن: وهم قبائل وشعوب». وبلادهم هذه 
في طرف كرمان مما يلي فارس». لم جرت لجيشه.معهم بعد ذلك وقائع كان الظفر 
فيها لأصحابه عضد الدولة. وفي أثناء حروب جيشه لهم حصل استيلاء عضد الدولة 
على ار "' وبلاد التي” 0 ومُكران في سنة ستين وثلاثماثة» ثم سألوا الأمان 
على إقامة الصلوات» وليتاء الزكاة» والاجتهاد في الطاعة» واجتناب إخافة السبيل ‏ 
فأمنهم . قال المؤرخ: ثم سار عسكره» ومقدمة كوركير إلى أمة من ورائهم يقال لهم 
الي كر فهزمهمء وقتل منهم جلما وامين مقدميهم. وجماعة من 
رؤسائهم» وأنفذهم إلى شيراز» وتوطأت هذه البلاد مدة. ثم كان بينهم» وبين 
العسكر العضدي وقعة بللإاحدى اي ل ولاس إتدىا وسفن 





)١(‏ بردسير: ا 3 ساكنة» وراء: أعظم مدينة افيا بل لقره التي بين كرمان 
وخراسان. 

() هرمز: (لم يذكر ياقوت ا د اللفظ) : مدينة في البحر 5 خور وهي على ْ 

ضفة ذلك البحر وهي على بر فارس . 

6 التيز: بالكسر: بلدة على ساحل بحر مكران أو السندء وفي قبالتها 5000 ري عمان . 
7 0 اللندادار ْ 
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وثلاثمائة» ودامت إلى غروب الشمس» فانجلى ذلك اليوم عن قتل أكثر مقاتليهم. 
والإحاطة بحريمهم» وذراريهم» ولم يبق منهم إلا اليسير» ثم كان بين عضد الدولة» 
وبين عز الدولة بختيار بن معز الدولة ما قدمناه في أخبار بختيار في سنة أربع وستين 
وثلاثمائةء فلا فائدة فى إعادته. فلما مات والده ركن الدولة فى سنة ست وستين 
وثلائمائة قصد العراق في تلك السنة» فخرج عز الدولة لقتاله» والتقواء واقتتلوا في 
ذي القعدة من السنة» فالتحق بعض اعيحات تناز يعفتة الدرلةة فارع نيا 
واحتوى عضد الدولة على ماله ومال وزيره ابن بقية» وسير عضد الدولة جيشًا إلى 
الضدرة قزلكها: 
ذكر القبض على أبي الفتح بن العميد 
وفي سنة ست وستين وثلاثمائة قبض عضد الدولة على أبي الفتح بن العميد 
وزير أبيه وسمل إحدى عينيه؛ وقطع أنفه» وكان سبب ذلك أنه لما فارق عضد الدولة 
بغداد كما ذكرناه في أيام بختيار» أمر ابن العميد أن يلحقه بعد ثلاث». فخالفه» ووافق 
عرز الدولة» ووعده. أن يلحق به إذا مات ركن الدولة» ثم صار يكاتبه بأشياء يكرهها 
عضد الدولة» وكان لابن العميد نائب يعرض كتبه على عز الدولة» وذلك النائب 
يكاتب عضد الدولة بما يكتبه ابن العميد بختيار ساعة بساعة» فلما ملك عضد الدولة 
بعد موت أبيه كتب إلى أيه مؤيد الدولة بالريّ يأمره بالقبض على ابن العميد؛ وعلى 
أهلهء وأصحابه» ففعل ذلك» وكان أبو الفتح ليلة قبضه قد أمسى مسرورّا» فأحضر 
ندماءه» والمغنين» وأظهر من آلات الذهب والفضة والزجاج» وأنواع الطوية .ها ليس 
لأحد مثله 'وشربوا وعمل شعرّاء» وغني لَه به» وهو: : [من المتقارب] 
دعوتٌ المنى ودعؤت العلى احا و ةمد 
تنيت أ سا شيع النشيات: ا الاي اا 
تاسيف اميحر المي فانسي تت افا سس 
وشرب ليلته على هذا الشعر إلى أن سكرء وقام. وقال لغلمانه: اتركوا 
المجلس على ما هو عليه لنصطبح غداء وقال لندمائه بكروا غدًّا لنصطبح» 
تتأخرواء فانصرف الندماء» ودخل هو إلى بيت منامه» فلما كان وقت السحر استدعاه 
مؤيد الدولة» فقبض عليه» وأرسل إلى داره» فأخذ جميع ما فيهاء ومن جملته ذلك 
المجلس بما فيه . ظ 





)١(‏ شرخ الشّباب: أوّله وأفضله. 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ١‏ 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 
كان 00-6 على بغداد في سنة سبع وستين» وذلك أنه سار إلى ا 
. وأرسل إلى عر الدولة ابن عمه يدعوه إلى طاعته.ء وأن يتوجه من العوراق إلى أي جهة 
أحب. فأجاب إلى ذلك م بغداد» 0 من حخبره ») ومقتله ما قدمناه» ولما 
ريم الآخر من السنةع وتلقاه الخليفة سك البحر قبل ذلك بيومين ١‏ 0 ثم دخل 
إلى دار الخلافة في يوم الأحد لتسع خلون من ججمادى الأولى منهاء وقبل الأرض 5 
يدي الخليفة الطائع لله فخلع عليه وتوجه» وطوقه. وسوره». ولك ما وراء داره» ش 
وعقد له لواءين : أحدهما: على المشرق: والآخر: على المغرب. وأرخى إحدى 
ذؤابتيه منظومة بالجوهر. وزاد في لقبه تاج الملّة : وكان رن السوادين. والطوق : 
ألفين وخمسمائة مثقال. قال أبو إسحاق الصباني. وكان و غرة التاج وجوانبه من 
اللخرخرة واعفاد ا الأخدر نا بسار تي التثمين ؛ أو يحدها التقويم. 
وقرىء عهذه بين الخليفة. ولم يجر بذلك عادة. وأخذ الخليفة 0 للرخاة. 
فغعمدها بيذه ) وذلك تمسنالة تقدمت من عضد الدولة. له الخليفة يفا ثانا وركب 
من مراكب الخليفة درفت الزذهب» وبين يديه آخر مثله. والجيش بين يذديه». وخلفه 
مشاة إلى أن خرج من باب الخاصة» فسار الجيش أمامهء واستقر مُلكه ببغداد. خطب 
له بهاء ولم يخطب لملك قبله ببغداد» وضرب على بابه ثلاث نوبء» ولم تجر بذلك 
عادة. قال: ولما دخل إن بغداد أرضل لون بختيار يطلب مله وزيره محمد بن بفية ) 
فسمله بختيار» وأنقلة إليه. فأمر عضد الذولة بإلقائه بين قوائم الفيلة. فوطئته حنى 
مات وضلت على .راس اشير فى:شوال:-فرقاه الى التحسن الأبارى رقواله:: 
يدر حون الحياة وفى امات لحىقّ أنت إحدى المعجزات 


وقد ذكرنا الأبيات في باب العرائي» ونقي انن ييه" ماركا إلن أباء 
صمصام الدولة» فأنزل عن جذعه. ودفن» ولما استقر ملك عضد الدولة ببغداد» أتاه 








النطع: بساط من الجلدء كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. جمع أنطاعء ونطوع. 
ارال 
(؟) هو الوزير أبو الطاهر محمد بن محمد بن بقية بن على» الملقب نصير الدولة» وزير عز الدولة 
بخمار بن مغر الدولة بن بويه». كان من جلة الرؤساء» وأكاير الرزراة» واعيان الكرماء. ...كان 
فق اهل أواناانين اعنال سنداد وم (زقاف الأعانت شييية. 
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الخبر أن عن الدولة 100 قل نفقض العهد. واجتمع فو واد تحيدان: واتفقا 0 : 


ا حرية) جرع إليهماء فكان من أمرهما ما قدمناه في أخبار 1 وأخبار الدولة 


3 عضد الدولة على ملك بني حمدان 


0 نسار شد الدولة د نحوه) » فملكها في ثانى عشر ذي القعدة سنة 8 

وستين » وملك ما يتصل بهاء ٠‏ فظن أبو تغلب أنه يفعل كما فعل غيره يقيم يسيرا ثم 
يضطرٌ إلى المصالحة. ويعود) فكان عضك الدولة أحزم من ذلك» وذلك أنه لما قصد 
الموصل ل .معة لوده والعلوفات» وأقام بالموصل» و سرايأه في طلب ابي 
تغلب» فأرسل أنى اتخلبة ياك أن يضمن البلاد منه ) فلم يجبه إلى ذلك وقال: هذه 
البلاد أحبث إلي من العراق» فسار :ألو تقلية الى نصيبين ) قم .عقي ادر سرية 
امتعيا غلعيا عياحية طغان إلى «جزيرة أبن عمرا 0 وسرية في طلب أبي تغلب» 
000 أبو ا و #اسنجار) » فسار أبو تغلب لا إلى ميافارقين » ثم 
منها إلى 0ن 0 واستولى عضد الدولة على مَيافارقين» وديار مضرء .وغيرها من 
بلاد الجزيرة. وذلك فى سنة ثمان وستين وثلاثمائة» ثم عاد إلى بغداد في سلخ 
اذي القعدة | من السئنةع واستخلف على اعمال أبي تغلب بن حمدان أن الوفا طاهر 
ميحمل) وفي سنة تسع وستين في شهر رجب جهّز عضد الدولة جيشًا إلى بني شيبان» 
كانوا قد أكثروا الغارات» 0 البلاد» وعجر الملوك عن طلبهم» وكانوا قل 
ا أكراد و 0 0 ا ا 
90 أصحابه عليها ٠‏ وملكوما أفهرب بنو شيبااء وسار العسكر في طلبهم. وأوقعرا 0 0 


001 متهم ماما أسير 1 إلى بغداد. 





1 جزيرة ابن عمر: لي له وله رستاق مخصب واسع ع الخيرات. . 
0 (معجم البلدان) . ظ 
() بدليس : بالفتح 5 السكرة: وكسر اللام» وياء ساكنة» وسين مهملة : 000 
.+ قرب حار نات سادين عليرءة وتفاحها يضرب به المثل في الجودة والكثرة والرمخص . . 
: (معجم البلدان لياقوت). 
(6) شهرزور: : كورة ؤاسعة في. الجبال بين إربل وهمذان . 
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ذكر عمارة عضد الدولة بغدادء» 2 
وما فعله من وجوه البر ظ 
< | وفي سنة تسع وستين وثلائمائة شرع عضّد الدولة في عمارة بغداه وكانت قد 
خربت لتوالي الفتن فيها» وعمر مساجدها» وأسواقهاء وأ الأموال على الأئمة. 
والمؤذنين: والفقهاءء والغرباء. والضعفاء؛ وألزم أصحاب الأملاك الخراب بعمارتها» 
'وجدد ما دثئر من الأنهار. وأعاد حفرهاء وتسويتها وأطلق مكوس الحجَاج» وأصلح 


00 الطرق. من العراق إن ك0 وأطلق الصلات. لأهل البيوتات» والشرف». والضعفاء 


.المجاورين بمكة والمدينة» وفعل مثل ذلك بمشهد علىٌ» والحسين» وأجرى الجرايات ' 
على الفقهاء. والمحدثين». والمتكلمين. والمفسرين» والنحاة» والشعراء والأطباء. 
والحسّاب» والمهندسين وأذن لوزيره نصر بن هارون» وكان نصرانيًا بعمارة ة البيع''؛ 
والديرة» وإطلاق الأموال الترانيم 


دذكر قصد عضد الدولة أخاه ل الدولة وأخذ بلاده 


ال : وفي هذه السئة سار عضد الدولة إلى بلاد الجبل» فاحتوى ليا 'وسبب 
ذلك أن عز الدولة بختيارًا كان يكاتب فخر الدولة بعد موت ركن الدولة يدعوه إلى 
الاتفاق معه على عضد الدولة» فأجابه إلى ذلك واتفقا عليه. وعلم عضد الدولة 
بذلك2 فكتمه إلى الآنء فلما خلا وجهه من أعدائه كاتبه يعاتبه على ما كان منهء 
ويستميله. فأجاب جواب المناظر المناوىء. وكان رسول عضد الدولة إليه خواشاده؛ 
وهو من أكابر أصحابه: فاستمال أضصحات فخر الدولة» وضمن لهم الإقطاعات. وأخذ 
عليم العهود. فلما عاد إلى عضد الدولة برز من بغداد, وقدم جيوشه اليه 
بعضاء فخرج إليه عات فخر الدولة» وانضموا إلى 5-7 وخرج فخر الدولة من 
همذان هاربًا إلى جرجان. والتجأ إلى شمس المعالي قابوس بن وشمكير؛ 0 
واوافى وحمل إليه فوق ما في نفسه. وشركه فيما تحت يده من ملك وغيره. وملك 
ظ عفد الدولة ما كان بيد أخيه فخر الدولة: همذان» والريّ. وما بينهما من البلاد. 
'وسلم ذلك لأجيه مؤيد الدولة 00 نائما في تلك النواحي», ثم ع فد الدولة 
على ولاية حسئويه. فقصد ا ١‏ 10 والدينور ففتحهما وعدة قلاعء واخذ ها “فيها 
من ذخائر حسئنويه.» وكانت جليلة المقدار. وأصاب عضد الدولة فى هذه السفرة 





ش )00( البيع : واحدتها البيعة) وهي معبد التضارق: 


ظ (9) . نهاوند: بفتح النون الأولى وتكسرء والواو مفتوحة» ونون ساكنة. 0 هي مديئة 
#غطيمة في 0 همذان بينهما ثلاثة أيام . .٠‏ (معجم البلدان لياقوت). 
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صرع» كان قد حدث به وهو بالموصل» فكتمه. وفنان ككير التشعال يد كر الشيء 
إلا بعد جهد كبيرء وبقي الصرع يعاوده إلى أن قتله على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وفي هذه السنة سير عضد الدولة جيشًا إلى الأكراد الهكارية”'' بأعمال الموصل» 
فأوقع بهم» و -حصر فلاعهمء وطال مقام الجند فى حصرهاء وكان من بالحصون من 
الأكراد ينتظرون نزول الثلج لير حل العسكر عنهم ' فقدر الله تعالى أن الثلج تأخر نزوله 
“فى تللكت السئة» فطلبوا الأمان» فأجيبوا إليهء وَسلُّموا القلاع ونزلوا إلى الموصل مع 
العسكر» فلم يناركرا أعمالهم غير يوم واحد حتى نزل الثلج. ثم إن مقدم الجيش 
7 ا وقتلهم على جانبي الطويق من ل 7 إل الموصل نحو خمسة 
دك وفاة عضد الدولة وشيء من أخباره وسيرته ظ 
كانت بونانه اناف كلق قهرت قروا سن اود بوسعية وتالاتهانة ردنك شيعه 
به ما كان يعتاده من العو وضعفت فوته عن دفعه» فخُنئقه) فمات» ودفن بمشهد 
0 طالب رضي اللّه عله ) وجلس ابنّه صمصام الذولة للعزاء» وأتاه الخليفة 
لطائع لله فعزاه به وكان عُمر الدولة سبعًا وأربعين فيئة) مذة سلطيحه بالعراق خمس 
سئين وستة شهور» وأما مدة ملكه ببلاد فارس منذ وفاة عمّه عماد الدولة وإلى أن 
توفي هو: ثلااث وكاكتون سند واربعة أشهر وواحد وعشرول يوما. قال : ولما 6 


# 9 الوفاة لم يتطلق لسائة بخير فول الله تعالى  وما أَعَى عَنيٍ مايه (9) هلك عي ل سَلطبية‎ ٠ 
[الحاقة: 758» 59]» وكان عاقلا حسمن النساسة: شديد الهيبة» بعيد الهوة ثاقبت الرأي‎ 


محبًا للفضائل وأهلهاء باذلاً في مواضع العطاء» مانعًا في أماكن الحزمء ناظرًا فى 
عواقب الأمورء وكان له شعر حسن فمنه قوله ‏ وقد أرسل إليه أبو تغلب بن حمدان 
يعتذر من مساعدته لبختيار» ويطلب الأمان ‏ فقال عضد الدولة: [من الكامل] 

أأفاق جين وطئت ضيق خناقة 2 يبغي الأمان وكانيبغي صارما 
افلأركبَُِعَرِيمةَعَضُدَيَةً تاجيةًتدعالأنوف رواغغما 





000 الهكارية : بالفتح , وتشديد الكاف» وراءع» وياء نعتسية : بلدة وناحية وقرى فوق الموصل فى بلد 
0 جزيرة ابن عمر يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية. . . (معجم البلدان) . 


(؟) معلثايا: بليدة قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل. . . (المراصد... لابن عبد الحق 
البغدادى) . ْ 
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قال أبياتا» فمنها بيت لم يفلح بعده» وهي: [من الرّمل] 
ليس شربٌ الكأس إلاافي المطر ماس سر ايدام 
مبرزات الكأس من مطلجِها ساقيات ٍالراح من فاق البش ”© 
عضدالذولةبانيركنها ‏ ملك الأملاك غلا بالقدر 
00 ومن أخباره أنه كان في قصره جماعة من الغلمان يحمل إليهم مشاهراتهم من 
الخزانة» فأمر أبا نصر خواشاذه أن يتقدم بصرف جوامكهم إلى نقيبهم في شهرء وقد 
بقي منه ثلاثة أيام» قال أبو نصر: فأنسيت ذلك أربعة أيام» سألني عضد الدولة عن 


- 


ذلك». فاعتذرت بالنسيان» فأغلظ لي» فقلت: أمس استهل الشهرء والساعة يحمل 
المال» وما هذا مما يوجب شغل القلب» فقال: المصيبة بما لا نعلم من الغلط أكبر 
منها في التفريط. أما تعلم أنا إذا أطلقنا لهم ما لهم قبل محلّه كان الفضل لنا عليهم. 
وإذا أخخرنا عنهم ذلك حتى استهل الشهر الآخر حضروا عند عارضهه”'" 2 وطالبوه 
فيعدل ٠‏ ثم يحضرون في اليوم الثاني فيعدهم» ثم يحضرون في اليوم الثالث. 
ويبسطون السنتهم. ٠‏ فتضيع المئة» وتحصل الجرأة» وتكون إلى الخسارة أقرب منا إلى 
الربح» وكان لا يُعوّل في الأمور إلا على الكفاءة» ولا تجعل للشفاعات طريقًا إلى 
معارضة ما ليس من جنس الشافع . ولا فيما يتعلق به. 

حكي أن مقدم جيشه أسفار بن كردويْه شفع في بعض أنباء العدول ليتقدم عند 
القاضي بسماع البيّنة بتزكيته» وتعديلهء فقال له: «ليس هذا من أشغالك» إنما الذي 
يتعلق بك الخطاب في زيادة قائد» ونقل رتبة جندي» وما يتعلق بهم» وأما الشهادة 
وقبولهاء فهي إلى القاضي وليس لناء ولا لك الكلام فيه» ومتى عرف القضاة من 
إنسان ما تجوز معه قبول شهادته» فعلوا ذلك بغير شفاعة»» وكان رحمه الله يخرج كل 
سكة اموالا كثيرة للصدقة, والبر في سائر البلاد ويأمره بتسليم ذلك إلى القضاة» 
ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقه. وكان يوصل إلى العمال المتعطلين ما يقوم بهم. 
ويحاسبهم به إذا عملواء وكان محبًا للعلوم وأهلهاء مقرّيًا لهم» محسنًا إليهم وكان 
يجلس معهم» ويعارضهم في المسائل» فقصده العلماء من كل بلد» وصنفوا له الكتب 
منها: الإيضاحٌ في النحوء ومنها الحجّة في القراآت. ومنها الملكي في الطلب» 








)١(‏ الراح: الخمر. 
(0) العارض: رئيس ديوان الجندء وإليه يوكل نفقات الجيش وأرزاق الجند. 
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”. والتاجي في التاريخ إلى غير ذلك» وعمل المصالح العامة في سائر البلاد كالبمارستان 
ظ ان ال 0 ب ا ا ا 


0 بالعمارة في يوم م الأحد د بقين من شهر ربيع الأول سئة أريع و وحمسين وثلاثمائة 


ْ .قال الصابي : بلقت النفقة عليها عسرين ألف ألف درهم» ومن غريبف عمائره : السك ' 
الذي أنشأه على النهر المعروف بالكد اصطخرء وحرمه على عشرة فراسخ من قصبة. 
شيرانه اوهو ا 90 10 » ينحط الماء من رؤّوس الجبال وغجممع عليه وينحط 
:إلى أغوار كانت قفارا ومهامه' "© فلما تم له ذلك بنى في تلك الأراضي ثلائمائة 

قرية» ونقل إليها الفلاحين» وسماها رستاق فناخسرو» وصار في مقدار خراج بلاد 

فارس . قال الصابي : وانتهت النفقة عليه ألفي ألف دينار » واجتمع لعضد الدولة من 

الممالك سيحستان: وكرمان» وجرجان» وطبرستان» والري» وأصفهان» وهمذان» 

سات بلاد أذربيجان» وبلاد فارس» وعمان» والعراق» والموصلء» وديار مضر» 

3 كر والحريرة.. .ركان مع ما فعله من الخبر والبر أحدث فى آخر أيامه رُسومًا 
ئرة في المساحةء والضرائب» كار يتوصّل إلى أخذ المال بكل طريق» وكان يرفع 

إليه من الأعمال في كل سئة بعل ما رة من الصّلاات» واوجوارات» وجهاتٍ اليو اثنان 

ولااوت ألف ألف حكن 


' أولاد: | شرف 000 56 شيرزيل» نا الدولة 0 اسان 
المرزيان» بهاء الدولة أبنو نصر خسرو فيروز» وفيل فيروزشاه». تاج الدولة أبو امسوم 
أحمدء ا آل بويهء أبو و فيروزشاه». أبو دلف سياد ترني. ني حياته . 


وشا الأستاذ الجليل أن القائس النطين بن عزنا إلى ا م م 


تسع وستين» وهو يحاصر الطيهة وبهاء الحسن بن عمران بن شاهيةة فاستوزر 


5 الانتاد أبا صوق مصتر بن هارو النصراني الشيرازي لور بعلو الطبقة في 
ظ السساة 


2 القاسم سعد بن محمد الشاسي وغيرهم. فلنذكر بقية من في طبقة عضد الدولة. 


0 الشاذروان: أساس يوثق حول القناطر ونحوها. 
لمم المهمه : المفازة البعيدة؛ أو البلد المقفر. جمع مهامه. 


ل 6 اا اللللاُُْ ووو ال 


ذكر أخبار مؤيد الدولة أبى منصور بويه 
ظ إبن ركن الدولة ابن بويه 
ا 1 كأن مؤيدل الدولة شقيقًا لعضد الدولة. وأمهما جارية تركية. وكان يا عن انه ا 


00 بأصفهان عند خروج عضد الدولة منها إلى بلاد فارس. فلما توفي والده ضفي مضئ إلى .. 
:ارق .وتسلمهاء ٠؛‏ وتسلم سائر البلاد المقررة له بوصية أبيه ) وضي فزوين» وزنجان. 


وقم) وقاجان» وأبهر وما الك مضافا إلى الرىّ. وأصفهان» وكان لا يبرم أموًا إلا 
برأي أخيه عضد الدولة. ولما وفع بين عضد الدولة وبين أخيه فخر الدولة ما ذكرناه. 


'وأخذ بلاده من بذه يا لمؤيد الدولة بان عله وندذبه إل المسيو إلى طبرستان» 


وجرجان لانتزاعهما من يد قابوس بن وشمكيرء فساز النسناء وانتزعهما منه. ثم 
اتفقت وفاة عضد الدولة. وأقام مؤيد الدولة بعذله في اليلاد إلى أن نوفي بجرجان في 
شعبان. الوذه ثللاتك وسبعين وثلاثمائة» فكانت ملة ملكه بعل د أبيه سبع سئين ١‏ وستة 
اشهة وأيامًا: . ظ 0 ظ 
وززاف > 3 ال أت 52602 إلى اشع عليه بابر أيه 
عضد الدولة كم ذكرناه. وقطع يذه» وأنفه. ثم قتله بعل مصادرته . وأستوزر 0326 
الصاحب تعد أبا القا سم إسماعيل بن عباد» وكان يلبس القباء اقفن بالوزارة. 
وانتسابا إلى الجندية» وإجا عرف ابن عباد الح امعان العميد. ٠‏ 


0 ذكر أخبار فخر الدولة وفلك الأمة - 
7 الحسن علي ابن ركن الدولة ابن بويه 


| وفخر الدولة هذا هو شط أولاد وحن الدولة يلي عضد الدولة في الس 


مه ابنة الحسن بن الفيرزان أحد ملوك الديلم» فجمع المملكة من الطرفين» وكان 


والده كن الدولة قل جعل له همذان» والدينور. والأيغارين, ونهاوند. وما ال 


ذلك من بلاد الجبل. : ولما وقع بينه وبين أخيه عضد الدولة ما ذكرناه من ميله مع 


ادن عمه عز الدولة بختيار على أخيه عضذد الدولة. أرسل عضد الدولة جيشًا مع أبي 
الفتح المظفر الحاجب» وتلاه بجيس بجيش آخر. ثم عززهما بجيشس ثالث »> ثم سار هو 


| بتفسةء ا و عي اوكاتبه عبيد الله بن محمد حمدويه 
َ ابا ال اميم فقارق تالددي وسار في خواص غلمانه 


375 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


ظ يي سا ااا ايا 


إلى اهوسم»' ' من بلاد الجبل» والتحق بعلي بن الحسين العلوي» ثم انتقل من 
الهوسم» إلى جرجان» والتجأ إلى قابوس بن وشمكيرء وكان عنده مكرما إلى أن 
توفي عضد الدولة» ثم توفي مؤيد الدولة بجرجان» فضبطها الصاحب بن عباد 
بالعساكرء وجمع القواد واستشارهم» وقرر الأمر لفخر الدولة» ثم خاف افتراق 
الأجناد» فأجلس أبا العباس خسرو فيروز على سرير المملكة» وكاتب فخر الدولة 
سر يستدعيه» فسار عن نيسابور إلى جرجان» فدخل الصاحب على خسرو فيروز» 
وقال له: هذا أخوك» وأكبر منك قد وصل» وميلٌ الأجناد إليه أكثر من ميلهم لك. 

حسٌ له الخروج للقائه» فخرج إليه» وتلقّاه كه فخر الدولة الملك» وبالغ في 
0 الصاحب» وعرف له حقّ جميله» وحسنٌ تدبيره» ونعته بكافي الكفاة. مضائًا 
إلى الصاحب الجليل» واحتوى فخر الدولة على ممالكه التي كانت بيده» وما كان 
بيد أخيه مؤيد الدولة» ومملكة قابوس بن وشمكيرء وذخل أخوه خسرو فيروز في 
طاعته ‏ نوبييال فهر الدولة الخليفة الطائع. لل لله أن يضيف إلى نعته نعتًا آخرء فنعته 
ِعَلْكَ الأمَة واستمر في الملك إلى أن توفي في شعبان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. 
زكانت مدة ملكةه الأول منذ وفاة والده إلى أن انهزم من أخبه عضد الدولة ثلاث 
سنين وشهوراء ومملكتة الثانية من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين إلى شعبان سنة 
سبع وثمانين أربعة عشر سنة تقريبّاء وكان شاعرًا بارعاء 0 شعره ما ذكره 
الثعالبي: [من مجزوء الرّمل] 

أدر الكأس علينا ت“يهاالساقيلنشرب 

وبر لسن فمس. ‏ كوو الشزيا هده 

ورد اياسم لكنالناطورع قرب 

فياذا مالذعت 26 دريافقٍ ا 7 

وكاة لدي الأولاقه جد الذولة انو ظالي رسع تمس الدولة أن ظاهر 
صاحب همذان» عين الدولة أبو شجاع بويه» أبو منصور صاحب أصفهان . 





. هوسم: العا السكون» والسين مهملة: من نواحي بلاد الجيل خلف طبرستان والديلم.‎ )١( 
(معجم البلدان) . ش ش ش‎ 


(0) الدرياق: الترياق؛ أو الخمر. 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية ظ اا 





< وزراؤه: أبو عمر سيد بن المرزبان إلى أن نكبه» واستوزر عبيد الله بن محمد بن 

حمدويه إلى أن استأمن إلى عضد الدولة؛ ثم استوزر الصاحب"'' الجليل كافي الكفاة 
أبا القاسم بن عياد إلى أن توفي في صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» ولم يْرَ أحد 
سعد بعد وفاته كما كان في حياته غيرهء وذلك أنه لما توفي عُلّقت له مدينة الريّ» 
واجتمع الناس على باب قصرهء وحضر فخر الدولة» وسائر القواد مُسْاةً مغيّري الزيّ. 
فلما خرج نعشه من الباب صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة» وقبّلوا كلهم الأرض» 
ومشى فخر الدولة فيهاء وجلس العزاء أيامّاء واستوزر بعده أبا على حموله. 


هذه الطبقة الثانية من بنى بويهء فلنذكر الطيقة الثالئة : 


ذكر أخبار مجد الدولة» وكنف الأمة أبى طالب 
رستم ابن فخر الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه 


لما توفي والده فخر الدولة اجتمع الأجناد على تولية ولده المذكورء ونعبّه 
القادرُ بالله بهذين النعتين» وكان عمرهُ عند وفاة أبيه أربع سنين» فدبّرت والدته ابنةٌ 
المرزبان المعروف بالسلار الأمرء ثم بلغ مبلغ الرجال» فلم يكن له من اللذات غير 
التمتع بالنساء» والنظر في الدفاتر» والاشتغال بالعلوم» ثم توفيت أمهء فورد محمود بن 
سبكتكين» فقبض عليه؛ ثم استولى بعد ذلك ابنه أبو كالنجار على الريّ إلى أن أثته 
الغز في سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة» فاستولوا على الريّ وتحصن هو بقلعة طبرك, 
لم استنزل منهاء وأما شتمين اللدولة أبق طاهر ابن فخر الدولة» فإنه كان على أيام أخيه 
بهمذان» ثم استولى على الجبل» وتوفي في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» وقام بعده 
ابنه سماء الدولة. 


ونورد في أخباره وقائع من سواه: ْ 





الطالقاني وزير مؤيد الدولة: وفخر ٠‏ الدولة ١‏ وصحب أن الفضل اله العميد. 0 
في اللغة كتابًا سماه المحيط في سبع مجلدات وكات الكافي في الرسائل وكتاب الأعياد 
وفضائل التيروز. وكتاب الإمامة يذكر فيه فضائل علي رضي الله عنه ويثئبت لمحي وم 
لأنه كان شيعيًا. . ::(شدرات: الذعن: ,)1١1‏ 


ا 00 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 





وهو أبو كالنجار المرزبان 010 ابن ركن الدولة ابن بويه. لما توفي 
عضدُ الدولة اجتمع القرّاد والأمراء على ولده أبي كالنجار المرزبان» فبايعوه؛ وولوه 
الأمارة؛ وركب الخليفة الطائع لله وعزاهء ولقّبه» وقال له: «نضر الله وجه الماضي ». 
وجعلك الخلف الباقي؛ وصيّر التعزية بعده لك لا بك». والخلت عليك لا منك» . 

قال: ولما رجع خلع على أخويه أبي الحسين أحمدء وأبي طاهر فيروز شاه وأقطعهما 
فازئل»: وأمرهما بالجد فى المسير ليستقا أخاهما فرق الدولة آبا'القوارسن يفيل اليه . 
شيراز» وكان عند وفاة أبيه بكرمان» فلما وصلا إلى أرّجان أتاهما الخبر بوصول 
شرف الدولة إلى شيراز» فعاد إل الأهواز. وملك شرف الدولة. يلاد فارس» وقبض 
على نصر بن هارون النصراني وزير أبيه : وقتله لأنه كان يسيء صحبته أيام أبيه » 
وخطب شرف الدولة لنفسه» وتلقب بتاج الدولة» وقطع خطية أيه صمصام الدولة. 
وأظهر مشافقته. وفرّف الأموال» وجمع الرجال» وملك التضرق: وأقطعها أخاه أبا 
الحسين» فلما انُصل ذلك بصمصام الدولة سيّر جيشّاء واستعمل عليهم الأمير أبا 
الحسن علي بن ونقش حاجب عضد الدولة» فجهز تاج الدولة عسكرّاء راكد 
عليهم أنا الأعز دبيبس بن عفيف الأسدي». فالتقيا بظاهر (قُرقُو ١7)‏ ب واقتتلواء» فانهزم 
عسكر صضمصام الدولة؛ وأ سر ابن ونقش مقدم الجيش» فاستولى حينئل نود الحسين بن 
عضد الدولة على الأهوازء ورامهرمز وطمع في الملك» وكانت هذه الواقعة فى شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين ) وفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ملك شرف الدولة 
الأهواز من أخيه أن المييرة :ومللك اليصرة من أخيه أبني طاهرء وقبض عليه» 
فراسله أخوه صعضام الدولة. فاستقر الأمر على أن يخطب لشرف الدولة بالعراق قبل 

5 صمصام الدولة. وفي خلال مسير الرسل وعودهم ملك شرف الدولة واسط. وغيرهاء ظ 
كبن الغوادة 'فرجع عن الصلح. وعزم على قصد يغداد. 30 5 ظ 


ذكر ملك شرف الدولة أبي الفواردس شيرذيل 
ابن - عصد الدولة العراق, والقبيض على صمصام الدولة 


01 وى جسن وسعية وتلاتثماثة شنار عرق الدولة من الأهواز إلى الفط 
وملكهاء فاستشار متبمصام الدولة أصحابه في قصد أخيه شرف الدولة» فلهوه عن 





ظ 3 010( فرقوب: بالعسم ثم السكون» وقاف أخرى» وبعدل الواو الساكنة باء بوعدلة! نه موسي 


'واسط والبصرة والأهواز وكانت تعد من أعمال كسكر. ... (معحجم البلدان»).' ٠+‏ - 


ع أخبار الدولة الديلمية البويهية ّْ 000 بحسل ” 





ذلك» وحذروه منه. فلم يرجع إليهم» وسار في طيار إليه. فلما وصل إليه لقيه 
شرف الدولة»؛ وأكرمه» وطيّب قلبه» ثم قبض عليه بعد قيامه من عنده» وأرسل إلى 
5 بغداد من احتاط على دار المملكة» وسار فوصل إلى بغداد فى شهر رمضان» ونزل 
: بالشقيقي» ومعه صمصام الدولة» ثم سيّره إلى بلاد فارس» واعتقله بقلعة هناك» - 


فكانت إمارة صمصام الدولة بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهرًا. وكان 


صمصام الدولة كريم النفسن ند الكف إلا 4 لكريم الحوارج» وعم الغلاء. : 
د أمواله؛ ولم يتعد أمره العراق:. 0 


داق أول من وزر له: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان ثمانية كت / 9 


فين .فاعتقله» ثم اشترك في الوزارة بين أب القاسم عبد العزيز بن يوسفء امن 


المحسي بن برمويه» وكان قل اشهياة بعذ أو لاده إلياس بن كرمان. فأقاما شهرين» 
ويومين بعد أن انفرد عبد العزيز بالوزارة لاثة أشهر ع واتفقت فتلة ع فانهزم غيل العزيز 
إلى الأهوازء وقتل ابن برمويه» وفيها يقول بشير بن هارون: [من السريع] 
وزارةٌ قدأس م: لنثْكلعينٌ مقسومةالرتبةفي ساقطين”" 
هذا بلا ذقن ولاعارض2 وذابلارأي ولاخصيةتي د" 
تشحن اعباتسيييي أحد ان سنا : ماذكره قد شاع في الخافقين 
أنا نرى الخصي بلا لحية والناقص المجبوب ذا لحيتين”" 
ظ .ثم استوزر بعدهما الأستاذ أبا الريان أحمد بن محمد سبعة أشهرء وتسعة أيام , 
وقبيض عليه وقتله. ثم استوزر أبا عبد الله بن الهيقةة وأبا الفتح 0000-6 فارس 
شركة. فأقاما بقية أيامه ل أن ملك شرف الدولة. فقبض على أب الفتسمء اوصادرة 
وأعاد بن الهيشم إلى ديوان النفقات. والله 0 بالصواب . ظ 
ظ وفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة سُّمل صمصام الذؤلة ركان نتنت ذلك أن 
ظ تحريرًا الخادم ‏ .كان يشيرٌ على أيه شرف الدولة بقتله وهو يعرض عن ذلك» فاتمق 


ا 0 0 0 د اي ل ا وإذا 





١‏ أسخنت كل عين: أبكتها. 1 «الفارضى سانب الرية. 
فر المجبوب : الذي استؤصل ذكره. ا ٠‏ 


1 ظ ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


وصوله إلى صمصام الدولة» فلما وصل الفرّاش إلى القلعة لم يُقدِم على سمله 
فاستشار أبا القاسم العلا بن الحسن الناظر هناك» فأشار بسمله» فسملهء فكان 
صمصامُ الدولة يقول: ما أعماني إلا العلاء» فإنه أمضى في حكمٌ سلطان قد مات. 
ثم كان لصمصام الدولة دولة بعد دولة. سنذكرها إن شاء الله تعالى» ولم يمنعه العمى 
مما قدر له. 





ذكر وفاة شرف الدولة وشىء من أخباره 
. كانت وفاته ببغداد في مستهل جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» وقيل 

فى ثانيه» وكانت علته الاستسقاء() وحمل إلى مشهد على بن أبى طالب رضي الله عنه. 
ادك بق لكات با اند دين مكدو ةا حور مارك وا لدف ا ب 
أشهر»ء وكان عمره ثمانيًا وعشرين سنة» وخمسة أشهرء ونفذ أمره بين خراسان» 
والموصل» وديار بكر» والعراق» وخوزستان» وفارس» وكرمان» وسراة عمان من 
غير إراقة دم» ولا إنفاق مال» وكان يحب الخير» وينفر من الشرء وأزال عن الناس 
التأويللات» وااليفتا وزاك ركان عورا سية ةا بعنة الشس وركيق عليه فال ابن 
إسحاق الصابي: وكانت جماله في سفره ثلاثة عشر ألف رأس» وكان له من المماليك 
الأتراك ألفان» ومائتا مملوكء وكان له من الخدم ستمائة» ولما اشتدّت علته أرسل 
ولده أباعلى إلى بلاد فارس» وأصحبه الخزائن» والعددء وجفاعة كثيرة من الأتراك . 
قال: ولما أيس أصحابٌُ شرف الدولة منه اجتمع عليه أعيانهُم» وسألوه أن يُسيِد 
الملك إلى من يراهء فقال: أنا فى شغل عما تدعونني إليه» ثم مات . 

ولد الأفين دن على . 

وزراؤه: أبو القاسم العلاء بن الحسن» ثم اععائله عدة وأطلقة وإشكتانه لاه 
فارس . واستوزر أبا محمد علي بن العباس» واستوزر بعده أبا منصور محمد بن 
الكسد ا لكان إلى أن رةه الله . 


ذكر ملك بهاء الدولة وضياء الملة 


وفاه أخيه شرف الدولة فى ثانى جُمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» وكان 


. الاستسقاء: تجمع سائلي مصلي في التجويف البريتوني» لا يكاد يبرأ منه‎ )١( 
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سبب ملكه أنه لما مرض شرف الذولة أشير عليه أن يستنيبه إلى أن يشفى من مرضهء 
فاستنابهء فقبل النيابة بعد امتناع منهء فلما مات شرفٌ الدولة جلس بهاءٌ الدولة للعزاء» . 
وركب الطائع إليه. وعزاه. وخلع عليه خلع السلطنة. وأقر أبا منصور الحسن بن 
صالحان على وزارته. 


قد ذكرنا ما كان من أمرى والقبض عليه وسمله. فلما مات شرف الدولة 
اضطرب أمر الديلم» ووقع بينهم وبين الأتراك, فأنزلوا صمصام الدولة من قلعة 
3 م غلامه عادة على كتفه » ا 0 ان ا فعلد ذلك بايع 


ذكر 555095 على بن شرف الدولة إلى بلاد فارس». 
.وما كان بيئه وبين عمه صمصام الدولة. 
وعودة إلى بهاء الدولة» وقتله 


قد ذكرنا أن شرف الدولة لما اشتدت علته جهز ابنه أبا علي إلى فارس» ومعه 
والدتهء وجواريه؛ وسيّر معه الأموال؛ والجواهرء والسلاح» فلما بلغ البصرة أتاه 
الخبر بوفاة أبيه» فسيّر ما معه في البحر إلى أرٌّجانء وسار مجدًا حتى وصل إليهاء 
واجتمع معه من بها من الأتراك» وسار مجذا نحو شيراز» وكاتبهم متوليهاء وهو أبو 
الفاسى العاة4 نين النصية بالوصول لبها لبسيلكها لديم »ركان صمصام الور وي 
معه قد ساروا إلى سا ” أ ووقعت الفتنة بها بين الأتراك, والديلم؛ 0 الا قير 
أبو علي إلن سعسكر الأآتراك وددل معهم» فاجتمع الديلم. وقصدوا داره ليأخذوه. 
وكسدلهوة ه إلى صمصام الدولة» فرأوه قد انتقل إلى الأتراك» فكشفوا القناع» وجرى 
بينهم قتال» ثم سار أبو علي والأتراك إلى فسا" » فاستولوا عليها وأخذوا ما بها من 
الأموال» وقتلوا من بها من الديلم» وسار أبو علي إلى أرّجانء وعاد الأتراك إلى 
شيراز» فقاتلوا من بها من الديلم الذين مع صمصام الدولة» ونهبوا البلد» وعادوا إلى 





إذا ات ارا سبعة 0" 0 البلدان) . 


ا ا ا ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


0 ان عوائعاد وناو يع مدو ثم وصل رسول من بهاء الدولة إلى أب على 


' :وطتية فلمنه را ركدل إلى الأقزالة الدين عه جيرا واستمالهم إلى نفسه وأطمعهمء 
فحسنوا لأبي علي المسير إلى بهاء الدولة» فسار إليه» ة فلقيه بواسط في منتصف 
جمادى الآخرة سنة ثمانين وثلاثمائة» فأكرمهء ثم قبض عليه بعد ذلك وقتله وتجهز 
ب 6 انول لامر إلى الال فارس . 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز» 
والصلح دنه وبين صمصام الدولة 


.قال: وسار بهاءًٌ الدولة إلى حُوزستان» فأتاه نعي أخيه أبي طاهرء وكان مع 
صمصام الدولة» فجلس للعزاء» ورحل اق ران واستولى عليها» وأخذ ما فيها 

من الأموال التي جمعها صمصام الدولة بقلعتها. وكانت لف ألفٍ دينار قاشانية» 
وثمانة الف ألف درهم عدلية» ومن الجواهرء والثغياب ما لا يحصى قيمته» ففرّق 
ذلك على الجندء ولم ببق منه إلا القليل» : ثم سارت مقدمته ) وعليها العلاء بن بن الفضل 
إلى النُوبَندْجَانء وبها عسكر صمصام 5 فهزمهم وبثْ أصحابه في نواحي 
فارس» فسيّر صمصام الدولة عسكرًاء وعليهم فولاذ أبن مابدار» فواقعهم. فانهزم 
أصحاب بهاء الدولة. وعادوا إليه. ثم ترددت الرسائل بين صمصام الدولة» 
وبهاء الدولة في الصلح؛ ؛ فاستقر على أن يكون لصمصام الدولة فارس» وأرّجان» 
ولأخيه بهاء الدولة خوزستان» والعراق»؛ وأن يكون لكل واحد منهما إقطاع في ملك 
الآخرء وحَلَنًا على للعو وعاد بهاءً الدولة القن الأهوازء 5 ثم إلى بغدادء وفي سئة ء: 
. ثمانين و ثمائة أيضًا قبض بهاء ء الدولة على وزيره أبي د وأستوزر 
أبا نصر سابور بن أزدشير» وكان المدذبر لدولة بهاء الدولة أبا الحسن بن المعلم» خوابية 
الحكم» وفيى سنة إحدى وثمانين قيض بهاءً الدولة على الخليفة الطائع لله وبايع 
| القادر بالله كما ذكرناه في أخبار الدولة العياسية» وفيها قبض على وزيره ا هر 
سابور» واستوزر أيا وو عع يا 0 00 اي 


1 ا المسلم”٠‏ وك 0 قل ار على الأمور 00 وخدمه ا سيو 5200 ظ [ 
0 فأساء السيرة» ٠‏ فشغب الجند. وشكوا منة ) وطلبوا تسليمه إليهم ‏ 0 بهاء الل 





ظ | ذكر أخبار الدولة الديلمية البو بهية فل 








ووعدهم أنه يكف يدهء فلم يقبلوا ذلك». فقبض عليه» وعلى جميع أصحابه» فلم 

يرجع الجند» فسلّمه إليهم» فسقوه السمٌّ مرتين» فلم يؤذهء فخنقوهء ودفنوه» وقبض 

على وزيره أبي القاسم لأنه اتهم بمباطنة الجند في أمر ابن المعلم» واستوزر أبا نصر 
سابورء وأبا منصور بن صالح جميعاء وفي سنة ثلاث وثمانين شغب الجند على 

- بهاء الدولة؛ ونهبوا دار الوزير سابور» واختفى. منهم» واستعفى ابن صالحان من‎ ٠ 
الانفراد بالوزارة» فأعفي» واستوزر أبا القاسم علي بن أحمدة مم هرب إلى ال البطيحة»‎ 
وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم . ظ‎ 


0 اذكر ظهور أولاد بختيار, واعتقالهم . وقتل يعضهم 

ظ وفي سنة ثلاث وثمانين وفاكتسانة يبر أرالاك عد الورلة بن لين 
محبسهم ) واسدولوا تفلي القلعة التي كانوا معتقلين بهاء لاط أن 
شرف الدولة كان أحسن إليهم بعل وفاأة والده عضد الدولة. وأطلقهمء وأنزلهم ظ 
اك وأقطعهمء فلا فاتك شرف ار ل لايرس 0 
ا الجمع) ٠‏ وحصر جيشه القلعة. وراسل مقدم الجيش وجوه ل اسراء 
واستمالهم ء فمتحوا القلعة. فملكها أصحاتٌ صمصام الدولة. وأخذوا أولاد يختيارء 
كارا 6 فأمر صمصام ادر بقتل اثنين ) لين أربعة . 


ذكر مقتل كيام الدولة 
كان 10 في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة: .وسبب ذلك أن جماعة . 


00 حر بن اليك امايو هشو اميه لان أمر بعرضهم. وإسقاط من ليس بصحيح النسبء 


فأسقط منهم ألف رجلء واتفق أن أبا القاسم» وأبا نصر ابني عز الدولة بختيا 07 
معز الدؤلة دعا الموكلين: بالقلعة: فأفرجوا عنهماء فجمعا لفيقًا من الأكرادء واتتصل 
بهما الذين أسقطوا من الخدمة من رجال الديلم» وقصدوا ان فاجتمعت عليها 
العساكر. فتجهز صمصام الدولة ولم كيه عنده فر يذبره. فأشار عليه أصحابه 
بالصعود إلى القلعة التي على دان شيراز» والامتناع بهاء فأراد الصعود إليهاء فمنعه 
ظ مستحفظهاء ٠‏ فأشار بعض أضعهانة عليه بقصد الأكراد, والتقوا بهم» فخرج بخزائنه, 
وأمواله فتهبه أصحابه» وأرادوا قتله فهرب وسار إن «الدودمان» على مرحلتين من 
شيراز» فقبض عليه رئيشها طاهر, وبلغ أبو نصر الخبرء ل ل د اوحيا 
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اا اا ااا ورا . الا ار اا 1 11س 
وخ ةاصمضاة الدؤلة از طاسب :نقطلق: برقال« هنم مفة متها ابوك يعي )نا كانه من 
قتل عضد الدولة بختيار» وكان عمر صمصام الدولة يوم قتل خمسًا وثلاثين سنة. 
وسبعة أشهرء ومدة إمارته بفارس د وثمانية أشهرء وكان كريمًا حليماء 
وسلمت والدته لبعض قواد الديلمء فقتلهاء فنقتلهاء وبنى عليها دكّة في داره: فلما ملك 
بهاء الدولة فارس أخرجهاء ودفنها في ثربة بني بويه. 0 

وزراؤه في مملكته الثانية : العلاء بن الحسن» ثم قبض عليه وامتورر آنا 
القاسم المعمر بن الحسين الزنجي نحوًا من سنة» ثم قبض عليه؛ واعتقله» وأعاد 
العلاء» ثم بعثه إلى الأهوازء فمات» فاستوزره أبا الطيّب الفرحان بن شيراز» وأنفذه 
إلى الأهواز, فأقام إلى أن قتل صمصام الدولة. 


كر ملك بهاء الدولة فارس وخوذستان وكرمان 

قال: ولما قتل صمصام الدولة» استولى ابنا بختيار على بلاد فارس وكاتبا أبا 
على ابن أستاذ هرمز وهو بالأهواز يأمرانه بأخذ البيعة لهماء واليمين»؛ واتشافيها ابو 
على» ثم راسله بهاء الدؤلة سففلة: ويعد الديلم الخير والإحسان» فأجابوه إلى 
الدخول في طاعته» وأنفذوا جماعة من أعيانهم إلى بهاء الدولة» واستوئقوا منه. 
وكتبوا إلى أصحابهم المقيمين بالسوس بصورة الحال رجاء أن يخرجوا إلى طاعته. 
فخرجوا بالسلاح» وقاتلوه قتالاً شديدّاء فضاق بذلك ذرعَاء فقيل له: إن عادة الذيلم 
أن يشتد قتالهم عند الصلح لثلا يظن بهم العجزء ثم كفوا عن القتال» وأرسلوا من 
يحلفه لهمء ونزلوا إلى خدمته» واختلط العسكران» وساروا إلى لضام فمرر و افق 
علي بن إسماعيل أمورهاء وقسم الإقطاعات بين الأتراك والديلم» ثم ساروا إلى 
رامهرمز» فاستولوا عليهاء وعلى أرّجانء وغيرها من بلاد خوزستان» "5 أبو علي 
إلى شيراز»ء فنزل بظاهرهاء فحاربه ابنا بختيار» فلمًا اشتدت الحرب مال بعض 
أصحابهما إليه» ودخل بعض أصحابه البلد» ونادوا بشعار بهاء الدولة فهرب ابنا 
بختيار» فأما أبو نصر فإنه لجق ببلاد الدّيلى» وأما أبو القاسم» فلحق ببدر بن حسنويه 
الحيدي والمات الود لطي ولما ملك أبو علي بشيراز كتب إلى بهاء الدولة بالفتح 





)00 هو من أمراء الجبل لقبه القادر ناصر لقو له توضقق له لواة جو كان شت العلماء والزمّاد والأيتام. . 
ويصرف على الأساكفة والحذائين بين همذان وبغداد ليقيموا للمنقطعين من الحاج الأحذية ثلاثة 


آلاف دينار ويصرف إلى أكفان الموتى كل شهر عشرين ألف درهم.. . (شذرات الذهب 
1 
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ار كينا وأمر بنهب فرية الدودمان» وإحراقهاء. وفتل من كان بها من أهلهاء 
وأخرج نفام صمصام الدولة. وجدد أكفانه ودفئه )» ثم سير بر سيك مع أبي 0 عا 


ذكر وفاة عميد الجيوش. وولاية فخر الملك العراق 


وفي سنة إحدى وأربعمائة توفي عميد الجيوش أبو علي أستاذ هرمز ببغداد. 
. وكانت ولايته بها ثماني سئين وأربعة أشهر وسبعة عشر يومّاء وكان من حجاب 
. عضد الدولة وجعله في خدمة ابن صمصام الدولة» فلما قتل اتصل بخدمة بهاء الدولة؛ 

فجعله نائبه ببغداد.» ولما مات استعمل بهاء الدولة مكانه 0 الملك أبا غالب» فوصل 

لفن بغداد في ذي الحجة من ذي السنة . 


دك وفاة بهاء الدولة 

كانت وفاته بأرّجان في عاشر جُمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعمائة» وكان مرضه 
تتابع الصرع مثل مرض أبيه» وحمل إلى مشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ودفن عند كبر بيه عضد الدولة» وكان عمره انسق وأريعية سنة وشيعة: أشير وتضك 
شهرء ومدة ملكه أربعًا وعشرين ,سنةء .وأيامًا . 

أولاده: سلطان الدولة أبو شجاع فنٌاخسرواء مشرق الدولة أبو علي. 
جلال الدولة أبو طاهرء قوام الدولة أبو الفوارس. 

وزراؤه: أبو منصور بن صالحان أحد وزراء أخيه شرف الدولة» وزر له عشرة 
أشهر وأياماء ثم أبو نصر سابور بن أزدشير أحد عشر شهرء ثم قبض عليه في سنة 
لمنانين .و اسعوزو آنا القاسم عبد العزيز بن يوسف. وأبا القاسم على بن أحمد 
الأبرهوني. ثم قبضهء وأعاد سابورء ثم أشرك بينه وبين ابن صالحان» ثم استوزر أبا 
العباس عيسى ستة عشر يومًا. واستوزر الموفق عبد الملك أبا علي الحسن بن 
محمد بن إسماعيل سنتين وشهرين» وقلد بعده عميد الجيوش الصاحب» واستوزر 
هده تخر«الجلائه وزون الورراء (الكامل هذا اللحلونين 1 الغاليم سحي بن كاتهم وخر 
أعظم من وزر للديلم على الإطلاق» بعد أبي الفضل بن العميد» وابن عبا 


كو ملك سلطان الدولة 


هو أبو شجاع فناخسرو بن بهاء الدولة ابن عضد الدولة بن ركن الدولة ابن 
بويه. كانت ولايته بعد وفاة أبيه» فى عاشر ججمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعمائة» ولما 
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عار من أرّجان إلى شيراز» وولَّى أخاه جلال الدولة البصرة» وأخاه أبا الفوارس 
كرمان» وكان القادر بالله قل ولاه العهد بسؤال أبية ) فلماا مات والده قام مقامه. 
ودخل بغدادء وأعطى كلّ غلام من أشرافها سبعين ديناراً ودست ثياب» فأكثروا عليه 
ظ 'بالمطالبات, - وفارق بغداد. وتوجه لين الأهواز. 


ذكر قتل فخر الملك. ووزارة ابن سهلان 


بسن را ميان ف بل الدولة على شاف بالعراق ووزيره 
فخر الملك. أبي غالب» وقتله في سلخ شهر ربيع الأول» فكانت نيابته بالعراق خمس 
سنين وأربعة أشهر وال بعس يرما وكان حسن الولاية والآثارء ووجد له ألف ألف 
ديئار عيئًاء سوى ما نهب» وقيمة العروضء» وكان القبض عليه بالأهواز . 

حكى ابن علمكان» وكان من أكابر القواهقال كن إنسان معاد كانت 
زوجته تكتب إلى فخر الملك تنظلم وتتشكى» وهو لا يلتفت إليهاء فلقيته ته يوما فقالت 
له: تلك الرقاع التي كنت أكتبها إليك صرت أكتبها إلى الله تعالى: ا و عاق 
ذلك غير قليل حتى قبض هو وابن علمكان» فقال له فخر الملك: قد برز جواب 
رقاع تلك المرأق ولما قبض على فخر الملك استوزر سلطان الدولة أبنا ميحمد 
الحسن بن سهلان»؛ ولقب عميد أصحاب الجيوش» وفي تمان أوكيانة شهنت اهز 
الديلم ببغداد» وطمع فيهم الخانةع افاتحدروا لو اضيا خرن يه لهنم ظاففها رو اتراكيا 
فقاتلوهم» فدقّع الديلم عن أنفسهم» وقتلوا من أتراك واسطء وعاقتها جماعة ١‏ كثيرة» 
' وعم أمر العيّارين , ببغداد فأفسدواء ونهبوأ. ١‏ 


ذكر ولاية ابن سهلان العراق ‏ 


0 وفي سنة تسع وأربعماثة استعمل سلطان الدولة أبا محمد الحسن بن سهلان 
علي العراق في 0 فسار» وأوقع في طريقه بالعرب» ولما وصل واسط وجد 
الفتن بها قائمة» فأصلحهاء » وقتل جماعة من أهلهاء وورد عليه الخبر باشتداد :الفتن 
ببغداد» فسار إليهاء فدخلها في أواخر شهر ربيع الآخرء فهرب منه العتاووة ونمي 
جماعة من العبّاسيين وغيرهم. ونفى أبا عبد الله محمل , بن7" النعمان فقيه الشيعة: 


)00 ال سا ب ا اموي لعل ل 
. الظاهر الباطني في الباطن ولد قاضي القوم وأخو قاضيهم. .. وقد ارتفعت رتبته حتى أن العزيز 

ظ أجلس معه يوم الأضحى على المنبر وزادت عظمته في دولة الحاكم ثم تعلل وتنقرس د 
سنة 784ه. ... (شذرات الذهب 1177:1). ظ 
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0 وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرةء ولم كن له عانة التو له كفم انار اانه 
الفساد ما لم يشاهد مثلهء فمن ذلك أن رجلا من الليستعووين. الوق ناية علطتو فا 





منهمء وانقطع بداره. فلما كان في أول يوم من شهور رمضان حرج لبعض عنانة وقل 
اطمأن لتعظيم الشهرء وكفٌ الناس فيه عن الفسادء فرآهم على حال عظيم من الفساد . 
وشرب الخمورء -فأراد الرجوع إلى دارهء فمئعوه وأكرهوه على الدخول معهم إلى دار 


0 دووف » :والزهوة يقترت الشمر: فامتنع . فصبوها في فيه قهرّاء وقالوا له: قم إلى 


هذه المرأة فافعل بهاء فامتنع فألزموه. فدخل معها إلى بيت في الدارء وأعطاها 
دراهم. وقال لها: هذا أول يوم من شهر رمضان» والمعصية فيه تتضاعف » وأحبٌ أن | 
تخبريهم أني فعلت» فقالت: لاء ولا كرامةء» ولا عزازة». أنت تصون دينك عن الزنا 

في هذا الشهزه وأنا أريد أن أصون أمانتي ولساني عن الكذب فيه» فصارت هذه 
الشكاية فنا ة فى بغداد. ثم إن أبا محمد بن سهلان أفسد قلوب الأتراك والعامة. 
فانحدروا إلى واسطء. فلقوا بها سلطان الدولة» فسّكوه إليه تشككيي: ووعدهم أن 
يتوجه إلى بغداد ويصلح الحال» وكتب إلى ابن سهلان يستقدمه»ء فخافه» فهرب إلى 
بني حقاجة» ثم إلى الموصلء ثم إلى الأنبار”"© ثم سار إلى البطيحة . 


ذكر ملك مشرف الدولة أبي علي ابن بهاء الدولة 
ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه العراق ‏ 


كان الكنلتء مقيرك: الدولة على العر] تن «منة اعد عفة وا ويسمانةه- ركان 
ست ذللك أن الحيد :شيو غلى صلطان الدولة.وسكومين الدركةء..وارادوا فرتي 
مشرف الدولة أخيه في الملك» فأشير على سلطان الدولة بالقبض عليهء فلم يمكنه من 
ذلكء. وأراد سلطان الدولة الانحدار إلى واسطء فقال له الجند: إما أن تجعل عندنا 
ولدك. أو أخاك مشرف الدولة. فراسل أخاه مشرف الدولة بذلك» فامتنع : ثم أجابه بعد 


1 معاودة» ثم اتفقاء واجتمعا ببغداد» واستقر بينهما أنهما لا يستخدمان ابن سهلان؛ 


وفاوق 'سلطان الدولة بغداد» وقصد الأهوازى واستخلف أخاه مشرف الدولة بهاء فلما 
اتحدر تلطا الدولة روفيل ستر أمكورة اسن سهلانء فاسدو حكن مشر فه الدولة) :كانفل 
ظ سلطان الدولة ابن سهلان ليخرج أخاه مشرف الدولة من العراق» فجمع مشرف الدولة 
عسكرًا كثيرّاء منهم أتراك واسطء وأبو الأعز دبيس بن علي بن مزيد» ولقي ابنَ سهلان 
عند واسطء فانهزم ابنُ سهلان» وتحصّن بواسط. فحصره مشرف الدولة وضيّق عليه 


2230 الأنبار: بفتح. أوله: : .مدينة قرب سلخ وهي قصبة نأحية جوزجان وبها كان مقام الملطادم وهي 
على الجبل. م الروذ وبالقرب منها منهاأ .٠‏ (معجم البلدان) . [ 
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حتى بيع كُرّ الحنطة بألف دينار قاشانية» وأكل الناهن حتى الكلاب» فاستخلف ابن 
ء: سهلان مشرف الدولة. وسلم إليه البلد. وحخرج إليه تخرطب معاي يرن الدولة. 
وذلك فى ذي الحجة سنة إحدى عشرة وأربعمائة؛ وحضر إليه الديلم الذين كانوا 
بواسطء وصاروا معهء فحلف لهم وأقطعهم, فلما اتصل الخبر بسلطان الدولة سار عن 
الأهواز إلى أرجان» وقطعت خطبته من العراق» وخطب لمشرف الدولة ببغداد» في 
أول المحرم سنة ثنتي عشرة وأربعمائة. وقبض على الوزير ابن سهلان» وكحله؛ فلما 
سمع سلطان الدولة بذلك ضعفت نفسه» وسار إلى الأهواز فى أربعمائة فارس» فقلت 
عليهم الميرة؛ فنهبوا السواد في طريقهم» فاجتمع الأتراك الذين بالأهواز» وقاتلوا 

أصحاب سلطان الدولة. ونادوا بشعار مشرف الدولة. 
قال: لها ختطليي الم ف الدولة طلبوا منه أن ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان». 
فأذن لهمء وأمق وزيره أبا غالب بالانحدار معهم) فقال لد" إن فعلت خاطرت 
الديلم بشعار سلطان الدولة» وهجموا على أبي غالب» فقتلوهء فسار الأتراك الذين 
كانوا معه إلى طراد بن دُبيس» ولما بلغ سلطان الدولة:قتله اطمأن» وقويت نفسه. 

وأنفذ ابنه إلى الأهوازء فملكها. 
اذكو الصلح بين سلطان الدولة وأخيه مشرف الدولة 
< وفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة حصل الاتفاق والصلح بينهماء على أن يكون 
ذكر الخلف بين مشرف الدولة والأتراك 
وعزل الوزير ابن المغربي 

مولن بوخةتكقييي عشرة وأربممانة تاقدض الوعية نين الأثر علين الجامم.رمعةه 
الوزير ابن المغربي”"'' وبين الأتراك؛ فاستأذن الأثير والوزير مشرف الدولة في الانتزاح 


00 هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام بن 
5 المرزبان بن ماهان بن باذان بن ساسان بن الحرون بن بلاش بن جاماس بن فيروز بن يزدجرد بن 
بهرام جور المعروف بالوزير المغربي. . وهو صاحب الديوان: الشعر والنثرء وله «مختصر 
00 المنطق» وكتاب «الإيناس» وهو مع صغر حجمه كثير الفائدة ويدل على كثرة 
اطلاعه. . . (وفيات الأعيان 7: .)١9/7‏ 
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إلن بلد يأمنان فيه على أنفسهماء فقال: وأنا والله أشييق معكما؛ فساروا جميعا. 
ومعهم جماعة من مقدّمي الديلم إلى السكئدية9"', وبها قرواش» ثم ساروا إلى أواناء 
فعظم ذلك على الأتراك, فراسلوه. واعتذروا. فكتب إليهم الوزير يقول : إنني تأملت 
مالكم من الجامكيات. فإذا هي شكيانة: الن دينار» وعلمت دخل بغدادء فإذا هو 
ا ألف دينار» فإن أسقطتم مائة ألف تحملت الباقي» فقالوا: تعر نطلا : 
فا ستشعر منهم الوزيرء فهرب إلى قرواش» فكانت وزارته عشرة أشهر وخمسة أيام. 
أقلننا أبعد خرج الأتراك» وسألوا مشرف لك والأثير في الانحدار معهم» فأجابهم 
إل ذلك . 


دكر وفاة سلطان الدولة 
كانت وفاته بشيراز في شوال سنة خمسة عشرة وأربعمائة» وكان عمره اثنين 
وثلاثين سنة وخمسة أشهر» وخمسة أيام . ومملكة بالحضرة» وإمارته ببلاد فارس»: 
وخوزستان. وكرمان ثنتي عشرة سنة» وأربعة أشهر وثلاثة أيام . 
وزراؤه: فخر الملك أبو غالب بن خلف إلى أن قتله بالأهواز» واستوزر أبا 
محمد الحسن بن الفضل بن سهلان» واستوزر ذا السعادتين أبا غالب الحسنّ بن 
منصورهء ثم استوزر أبا الفتح عبد الحكيم بن إبراهيم بن الخصيب وقبض عليه 


بعده ابنه أبو كاليجار المرزيان» على ما نذكره» بعد عمه. 


ذكر وفاة مشرف الدولة 


كانت وفاته ون شهر ربيع الأول فك يك عشرة وأرتخمانة وعمره ثلاث 
وعسشرول سئة وثلاثة اشهوء وملكه خمس سئين» وخمسة وعشرون يوماء» وكان يلكا 


غادلا» كير الخير: قليل العبوع: حيدق السيرة. 


وزراؤه: ذو السعادتين أبو غالب الحسن بن منصورهء ثم عزله»ء واستوزر 
مؤيد الملك زعيم الكفاة مجد المعالي أبا علي الحسن في سنة خمس عشرة 
وأربعماثة . ثم استوزر أبا قأسم , بن المغربي. 





() السندية: من قرى بغداد على نهر عيسى . 
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ذكر سلطنة جلال الدولة 


ظ ا ل سر 
0 الدولة ابن دعويةء . ملك بعد وفأة أخيه مشرف الدولة. فى شهر ربيع الأول سيئة 
١‏ : ستة عشر وأربعمائة» وكان عند وفاته بالبصرة» وكان أبوه قد رتبه بها في حياتهء فلما 


مات مشرفٌ الدولة خُطِب له ببغداد. وطلب فلم يصعد إليهاء وإنما بلغ واسط» وأقام 


بهاء ثم عاد إلى البصرة» فقطعت خطبته» وخطِب لابن أخيه أبي كاليجار ابن 
سلطان الدولة في شوال» وهو حينئذ صاحب خوزستان» فلما انٌصل ذلك بجلال الدولة 
أصعد إلى بغداد» فانحدر عسكرها ليرده عنهاء وقاتلوه ونهبوا بعض خزائنه» فعاد إلى 
البصرة» وأرسلوا إلى الملك أبي كاليجار ليحضّر إلى بغداد.» فوعدهم بذلك» ولم 
يمكنه. لأن الحرب كانت بينه وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان» وانقطعت 
خطبة جلال الدولة إلى سئة ثمان-عشرة وأربعمائة كم .عاد إلى الطلطنةء وكان سيت 
ذلك أن الأتراك كانوا قد طمعوا في الناس ببغداد»؛ وصادروهم؛ وأخذوا أموالهمء 
وعظم الخطبء» وزاد الشرء وأحرقت المنازل؛ والدروب» والأسواق» وطمع ‏ 
العيّارون» والعامة» فكانوا يدخلون على الرجل فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان 
08 نادي ووقعت الحربٌُ بين العامّة والجندء فظفر الجند بهم» ونهبوا الكرخ 
وغيوة وذلك في سنة سبع عشرة؛ فلما رأى القوّاد وعقلاء الجند أن الملك أبا 
كاليجار لا يصلٌ إليهم» وأن البلاد قد خربت» وطمع فيهم السنكا رون لهم من 
الأعراب والأكراد»ء وقصدوا دار الخلافة» وراسلوا الخليفة القادر بالله» واعتذروا من 
انفرادهم بالخطبة لعلذل الدولة ولا وردّهم له ثانيّاء وبالخطبة لأبي كاليجار 
وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمر ونحن العبيد» وقد أخطأناء ونسأل العفوء ولا 
يدُلّنا ممْن يجمع كلمتناء وسألوا أن يرسل الخليفة إلى جلال الدولة ليصعد إلى بغداد: 
ويملكه ويجمع الكلمة» وأن يحلفه رسول الخليفة» فأجابهم الخليفة إلى ما سألواء 
. ور افسلة تقو واقواة الجند في الإصعاد» واليمين للخليفة» ولهمء فحلف لهم؛ وأصعد 

إلى بغداد» وانحدر الأتراك إليه» فلقوه ه في الطويق» 007 بغداد في تالبتة تمادو 
رمضان سنة ثماني عشرة وأربعمائة» ونزل بالنجمي» » فركب الخليفة في الطيّار 
وانحدر لتلقيه» فلما رآه جلال الدولة» قبّل الأرض بين يديه ثم دخل جلال الدولة 
إلى دار المملكة» وأمر بضرب التُوبٍ الخمس على بابه في أوقاف الملز هت در اهلو -* 
ظ البخايية في قطعهاء فقطعها غضباء ثم أذن له الخليفة في إعادتها ففعل . 


. ذكر أخبار ب الديلمية. البويهية ظ ها 
وفي سنة تسع عشرة وأربعمائة ثار الأتراك بغداة على بعلا اكول وطالبوا 


. الوزير أبا علي بن ماكولا بما لهم من المعلوم. ونهبوا داره ودذور كباب جلال الدولة. 
وحواشيه. حتى المغنين» والمخنثين» ونهبوا صياغات أخرجها اجلال الدولة. ليضربها 


ش ظ دنانير ودراهم. . ويغرقها فيهم») وحخصروا جلال الدولة في دارى ومخوة الطعام والماء 


حتى شرب أهله ماء اليكره وأكلوا ثمرة اليتقان) فسألهم أن يمكنوه ه من 0 
فتأخروا له ولأهله. فجعل بين الدار وبين السفن سُرادقًا لتجتاز خرمه فيه لثلا يراهم 
العامة والأجناد. فقصد بعض الأتراك السرادق. فظن جلال الدولة: أنه يريدون 
الحردم» فصاح بهم . وقال : : بلغ من أمركم إلى الحريم؟ وتقدم إليهم وبيده طبر ا 
فصاح صغار الغلمان. والعامة: جلال الدولة يا منصور؛ ونزل أحدهم عن فرسهء 
وأركبه إيام» وقملوا الأرض بين يديه» فرجعوا إلى منازلهم» ولم دن عسرة أيام 
حتى عادواء وَشغبوا؛ فباع جلال الدولة فرشه» وثيابه» وخيامه. وفرق مان ذلك 
فيهم) فيد كلو وضعف حال جلال الدولة. وقلت الأموال عنده» وطبمع القواد قبة ) 
حتى انتهى حاله في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة في شهر رجب أن أخرج دوابه من 

الإصطبل. وهى حمس عسّرة دابة وسيبها في المندان: بغير سايس ؛ ولا حافظ. 7 
علف» فقيل : .إنه فعل ذلك لأمرين : عله سام العلف عنده. والثاني : أن الأتراك 
كانوا يلتمسون دوابه يطلبونها منه. فضجر من ذلك. 'فأخرجهاء وقال: هذه دوابي, 
خمسة لمركوبي» والباقي لأصحابي. وفرق حواشيهء وفراشيه. وأتباعه. وأغلق باب 
داره لانقطاع جارية فثارت فتنة لذلك تين العامة والجند» وعظم الأمرء وظهر العيّارون 


ببغداد .. 


ذكر وثوب الجند به وإخراجه من بغداد وعوده إليها ‏ 
وفي سنة ثلاث وعشرين وازمغيمالة اف شور رين الأول تجددت الفتنة بين 
جلال الدولة وبين الأتراك» فأغلق بابهء فجاء الأتراك ونهبوا داره» وسلبوا الكتاب» - 
دانات اميك ثيابهم؛ وطليوا الوزير أبا إسحاق السهيلي» فهرب» وخرج 
جلال الدولة إلى عكبراء في شهر ربيع الآخرء وخطب الأتراك ميقداذ انملك أبي 
كاليجارء واتسلوا إليه يطلبونه وهو بالأهواز, فمنعه العادل بن ماقية من الإصعاد إلى 





)00 لطر ةب 
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ا ا 0 


أن يحضر بعض قوادهمء فلما رأوا امتناعه من الوصول إليهم» أعادوا خطبة 
ش جلال الدولة» وساروا إليه وسالوة العود لون بغداد. فعاد بعد ثلاثة والبعين يوما. 


واستوزو أبا الكاسم ل ثم عزلهء واستوزر بعده عميد الملك إذا :سيد 
عبد الرحيمء فوزر أيامًا ثم استتر ؛ وسبب ذلك أن جلال الدولة تقدم إليه بالقيبض على 
أبي المعمّر إبراهيم بن الحسين البسامي طمعًا في ما له عليه: وجعله في داره فقبض 
فثار الأتراك؛ وقصدوا دار الوزيرء وضربوهء وأخرجوه من داره حافياء ومزقوا ثيابه 
وعمامته» وأخذوا خواتيمه فدميت إصبيعهء وكان جلال الدولة في الحمام»ء فخرج 
فزْعًا لينتظر ما الخبرء فوجد الوزير فقبّل الأرضء وذكر ما فعل بهء فقال له 
جلال الدولة أنا ابن بهاء الدولة» وقد فعل فِيّ أكثر من هذاء ثم أخذ من البسامي 
ألف دينارء وأطلقهء واختفى الوزير. وفي سنة أربع وعشرين وأربعمائة في شهر 
رمضان شكَّب الجند على جلال الدولة» وقبضوا عليه .وأكرهوة من دازف في سالوه 
ليعود إليها فعاد» وسبب ذلك أنه استقدم الوزير أبا القاسم من غير أن يعلمواء 
تاندر سكت ادقن اللقة تدرا هجوو علد تي ذارة واخرسية إلى مجر متاك 
قوكلوا به فيه وأسمعوه ما يكره» ونهبوا بعض ما في داره؛ فجاء بعض القواد في 
جماعة من الجند» وأعاده إلى داره» فنقل جلال الدولة حرمه» وما فضل في داره بعد 
النهب» إلا الجانب الغربي» ونزل بدار المرتضى» وعبر الوزير معهء ثم راسله الجند. 
وقالوا نريد أن تتخدر عنا إلى واسطء وأنت ملكناء وتترك عندنا بعض أولادك 
الأصاغرء فأجابهم إلى ذلك» وأرسل سرًا إلى الغلمان الأصاغرء واستمالهم» وإلى 
كل واحد من الأكابر واستماله» وقال: إنما وثوقي بك وسكوتي إليك» فمالوا إليه 
ودخلوا عليهء. وقبّلوا الأرض بين يديهء وسألوه العود إلى داره» فعاد وحلف لهم على 
الإخلاص» والإحسان إليهم» وحلفوا له على المناصحة . 


اسه عي وأربعمائة عاد الجند إلى الشغب انوا موا رادو 
إخراجه من بغداد» فاستمهلهم ثلاثة أيام» فلم يمهلوه» ورموه بالآجرء فأصابه بعضهء 
فاجتمع الغلمان» وردّهم عنهء فخرج من باب لطيف» وركب في سمارية متنكراء 
وصعد راجلا منها إلى دار المرتضى بالكرخ» ثم سار إلى رافع بن بن الحسين بتكريت»: 
وكسّر الأتراك باب داره» ودخلوهاء ونهبوهاء وخلعوا كثيرًا من ساجها اا 
ظ تأرسل الخليفة إليهم» وسكنهم»ء وأعاده إلى بغداد. والله أعلم . 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 0 ١‏ 





دكر الفتنة بين جلال الدولة. وبارسطغان. 
وقتل بارسطغان 


ون عقة لمان «رفكويو و أريعماتة كانت الفعنة ونيم وفإن بارسطتان من أكاير 
الأتراك» والأتراك نسبوه إلى أخذ الأموال؛ فخاف على نفسه» فالتجأ إلى دار 
الخلافة, وذلك في شهر رجب سئة عبتم وعشرين» فمنع الخليفة منه» وانشيل 
بارسطغان إلى الملك أبي كاليجار يحثه على طلب ملك العراق» فأرسل أبو كاليجار 
جيشًا فوصلوا إلى واسط وأخرجوا منها الملك العزيز بن جلال الدولة» فأصعد إلى 
أبيه ) فعند ذلك كشف بارسطغان القناع» وانضمٌ إليه أصاغر المماليك» ونادوا بشعار 
أي سان وأخرجوا جلال الدولة من بغدادء فسار إلى أوانا”'' و 
الساسيرق” 5 وأرسل بأرسطغان ل الخليفة في الخطبة 0 كاليجار. فامتنع واحتج 
بعهود جلال الدولة» فأكره الخطباء على الخطبة لآ, بى كاليجارء ففعلواء وسار الأجناد 
الواسطيئّون ان بأب باأرسطغان» وكانوأ معه ) ثم ا جلال الدولة إل الجانب الغربى 
ببغداد . ومعه فراوشن نف المقلد العقيلي ودبيس بن علي بن مزيد الأسدي. ومتط له 
بالجانب الاربي: ولأبي كاليجار بالجانب الشرقيء 7 ثم سار حجلال الدولة لع الأنبار: 
وسان قرؤاش إلى «العوضيل» بووض الخير إلى 0 بعؤد أبي كاليجار إلى 
فارس 2 فمارقه الذيلم الذين كانوا اذه له وفضعف أمره فرفع ماله وححرمة إلى دار 
الخلافة, وانحدر إلى واأاسط. وعاد جلال الدولة لون بغداد. وأرسل البساسيري 
والمرشد وبني خفاجة في إثر بارسطغان». ومعهم جلال الدولة ودبيس »© فلحقوه 
بالخيزرانية» فقاتلوه» فسقط عن فرسه؛, فأسر وجيء به إلى جلال الدولة» فقتله. 
وكان عمره نحرأ من سبعين سئة» فضعف أمر الأتراك. وطمع فيهم العو 


ذكر الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار 


وفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وقع الصّلح بين جلال الدولة» وأبي كاليجار 
والاتفاق» وزال الخلف بعد أن كان بين عساكرهما حرب قبل ذلكء» فاتفقا الآن» 





)١‏ أوانا: بليدة نزهة من نواحي دجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت. 
(0) هو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري الذكي مقدم الأتراك ببغداد» والبساسيري نسبة إلى 
بلدة فارس يقال لها بسا. . . (وفيات الأعيان .)١197:1١‏ ظ 


ا ا ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 


ظ ش وكان 0 في الصلح أقضى القضاأة أبا الحسن الماوردي كي وأبا عبد الله . 
الم وس وغيرهماء وتزوج أبو منصور بن علي أبي كاليجار بابئة جلال الدولة. 
وكان الصداق خمسين ألف دينار قاشانية. والله أعلم . ظ ظ 





ارام جلال اه ل 


1 بملك الملوك: 0 ( أجاب إذا ١‏ أفتى 0 2 فأفتى لضي 
ا جر ا بكرب الذي التضاة دن جره ضري 
الماوردي. الشافعي» وجرى دينله وبين من أفتى بجوازه مراجعات» فخطب لجلال الدولة 
بملك 0 5 اراي من , أخص 0 بعادت د 0 رد إلى دار 
النحرء الكرعاة اك الدولة. فحضر خَاقا' فأدخِل عليه 585 قال 3 قل 7 
الناس أنك ١‏ كك الفقهاء مالا وجاها وديا مناء وقد خالفتهم فيما وافق هواي» ولم 
تمعل ذلك إلا لعدم المحاباة قَناك منك واتباع الحق. وقد بان لي موضعك من الدينء 
ومكانك من العلمء وجعلت جزاء ذلك إكرامك» بأن أدخلتك إليَّ وحدكء ولت 
إِذْنَّ الحاضرين إليك ليتحققوا عودي الع ما تحبٌ» 00 ودعا لهء وأذن لكل من 
ان 0 والله أعلم . 


ذكر وفاة جلال الدولة 
ظ كانت قاقر سكناه سافن اللختانا نا متامين لاقي اه 50007 


وتان كبذهء وكان مولده في سنة ثلااث وثمانين وثلاثمائة, وكانت ملم عمره إحدى | 


)20 5 هو أبو 0 علي بن محمد بن .ا حبيب ٠‏ البصرئ: المعروف بالمارردي» الفقيه الشافعي؛ كان 
من وجوه الشافعية ومن كبارهم» د الفقه عن أبي القاسم الصيفرى بالبصرة. 0 


ش أبى خامد الاسفراييني ببغداد» وكان عا للمذهب وله فيه كتاب «الحاوي» و (اتفسير ير القرآن 
الكريم» واالنكت والخدود" و(أدب الدين والدنيا» وغيرها من الم وجاك الأعيان 
8 ). 


0 وق الى القشب اللتري سو كال وكين ونه يدل فاه رلا" مي ارج ونش و لقو 
ظ ويستدرك عليهم الخطأ ويقضي ووشهك و يقر المواكت إلن أنامات: .تفقه بآمل على الزجاجي 
صاحب ابن القاص وقرأ على أبي سعيد الإسماعيلي وأبي لقاسم بن كج بجرجان... . (شذرات 
الذهب ”7 08 يحيو ١‏ 


1 ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية [ .| 
1 0 « 0 ٠ش‏ 


وخمسين سنة» .ومدة ملكه ببغداد منذ خطب له ثانيّاء سبع عشرة سنة وشهرين» :ومنل 


( وصل إليها ست عشرة سنة وأحد عشرة ة شهزاء وكاحف ايامه كثيية ة الوهن‎ ٠ 
والاضطراب» وضعفت. المملكة في انام وقد تقدم ما يدل على ذلك» وكان كثير‎ 


ش الصدقة» وزيارة الصالحين بالميامة وكان يعد حافيا قبل وصوله إلى كل قد 
وا مر رسع 
أولاده : الملك الي أمير الأمراء أبو ممخيوره توفي بديار بكر في سنة إحدى 


٠ ٠ 7 0‏ وأربعين وأربعمائة. وعمره ثلاث وثلاثون سييك , 


00 وزراؤه: : أبو سعد عبد الواحد بن على بو عافرلا لكيه اوور أخاه أب 
علي الحسن, ٠‏ ثم عزله. واستوزر نا القاسم بن ماكولا. وهو أخوهماء م استوزر 
عميد الملك لوسدعداريم واستوزر غير هؤلاء. والله أعلم . 


ذكر أخبار السلطان شاهنشاه . 3 


فلي أو كالبسهان المززنانة ابن لطا الليولة أبي شجاع فنا خششرو أن نا اللذزاة 
تعر ختبيريو فيروز ابن عضّد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه» ملك بعد وفاة والده 
سلطان الدولة. كرمان. وفارس» وخوزستان» ثم ملك الحضرة ببغداد. بعد وقاة عمّة 
جلال اد لو اه إن شاء الله 4 حلي 


ذكر ابتداء ملكه 


ظ لما توفي والده سلطان الدولة في شوال سنة خمس عشرة وأربعمائة بشيراز: 
' "كان كوا هرات فطلبه الأوحد أبو محمّد بن مكرم ليملك البلاد» وكان هواه معه» - 
وهوى الأتراك مع عمه أبي الموارس ابن بهاء الدولة صاحب كرمان» فكاتبوة: أيضا 
يطلبونه إليهم». فتأ< خر أبو كاليجارء وسبقه عمه أبو الفوارس إليهاء فملكهاء وكان أبو ‏ 
ظ المكارم بن أبي محمد بن مكرم قد أشار عليه ابنه» لما رأى الاختلاف» ار 
مكان يأمن فيه على نفسه. فلم يقبل قوله. ففارقه. وقصد البصرة» فلما ملك أبو 
الفوارس طالبه الجند بحق البيعة» فأحالهم على ابن مكرم» وألزمه بإيصال المال 
فتضجر من ذلك» فقبض أبو الفوارس عليه وقتئل. فلما سمع ابنه بقتله صار 
مع ذلك أبي كاليجار وأطاعه. وتجهز الملك أبو كاليجار» وقام بأمره أبو مزاحم 
صندل الخادم مربيه» وساروا بالعساكر إلى فارس» فبعث أبو الفوارس عسكرًا مع 
وزيره 5 متصور ور الحسن بن علي البشنوي لقتاله» فوصل أبو كاليجار والوزير نهارن ٠‏ 


١6‏ ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 





به؛؟ لكثرة عساكره» فأتوه وهو نائمء وقد تفرق عسكره في البلدء لابتياع ما يحتاجون 
إليه. وكان جاهلا بالحرب» فلما شاهد أعلام أبي كاليجار شرع الوزير يرتب العسكرء 
وقد سوسم الرعب» فحمل عليهم أبو كاليجار» فانهزموا وغنم أموالهم» فلما انتهى 

خبر الهزيمة إلى أبي الفوارس سار إلى كرمان» ودخل أبو كاليجار شيراز» وملك 
فارس . 


ذكر عودة أبي الفوارس إلى فارس وإخراجه 


قال ولما ملك أبو كاليجان البلاد» ووخل شيراز»ء وجرى على الديلم الشيرازيّة 
سر 0 و ا 0 
ورهن التقاء معهم» 00 إلى لنونبدجان. ولقي هذه فى طريقةة ثم 
فارقها لشدَّة حدّهاء ووكافة لقواقيا إلى اتشبوديزان” '". فأقام به وهو أحد متنزهات 
الدنيا الأربع؛ ولما سار عن شيراز أرسل الدّيلم الشيرازيون إلى أبي المواردس يحثونه 
على الوصول إليهمء » فسار البقم رتسل شيراز» وقصد أيا كاليجار بشعب بؤان» ثم 
استقر بينهما الصلح» على أن يكون لأبي الفوارس كرمانُ وفارس» ولأبي كاليجار 
00 وعاد و الموارس إلى شيراز» وسار أو كاليجار إلى أرّجانء ثم إن وزيره 
بى الفوارس صادر الناس» وأفسد قلوبهم» وأعفعان .نه:“مال ان كاليجار ولمن معه من 
٠ 3‏ فأخذهء ارات صنلا دع أن إلى شيراز» 
كاليجار» 0017 واقتتلواء تينم الو الك الى ار عر ومالك ل 
فارس »2 وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد. فاجتمع له نحو عسّرة آلاف مقاتل) والتقوا 
واقتتلوا نحو البيضاء» واصطخر. ٠‏ فانهزم أبو الموارس ومن معه ) وسار ل كرمان» 
كتملك الى كاليجار بفارسء فى سئة سبع عشرة 5 ارتعمانة» وفي أققاء ذلك 
خظات لاعن كاليجار ببغدأد» بعل وفاة مشرفة الدولة». كما قدمناه في أخبار 





.)١(:‏ شعب بواث: بأرض فارس بين أرجان والنوبندجان» وهو عق منتزهات الدنيا. 5 وهو واد 
عميق »): والأشجار والعيون التى فيه إنما هى من حجهنيه. رامن الرادي مضايق تجتمع فيها تلك 
المياه وتجري ٠.‏ .. (معجم البلدان) . 

(؟) دارابجرد: ولاية بفارس .. ودارابجرد: قرية من كورة إصطخر. . . ودارابجرد أيضًا: موضع 
بئيسابور. .. (معجم البلدان) . 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 56١‏ 





جلال الدولة» وفي سنة ثماني عشرة وأربعماثة استقر الصلح بين أبي كاليجار» وعمه 
أ الفوارس صاحب كرمان؛» على أن تكون كرمان 5 الفوارس وبلاد فارس ب 
كاليجار. ويحملٌ لعمّه فى كل ينة ععرين ألف دينار» وفَوّض أبو كاليجار يو دولته 
إلى العادل بن ماقية» فأجابه بعد امتناع» وشرط عليه ألا يعارض فيما يفعله» وفي سنة 
تسع عشرة وأربعمائة توفي أبو الفوارس صاحب كرمان» فاستولى أبو كاليجار على 
كر مان . 


ذكر ملك أبي كاليجار العراق 


وفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ملك العراق. وذلك بعد وفاة عمه 
جلال الدولة» وذلك أن جلال الدولة لما مات كان ولدّه الأكبرُ الملكُ العزيز بواسطء 
فكاتبه الأجنادُ بالطاعة» وشرطوا عليه تعجيلٌ ما جرت به العادة من حقٌّ البيعة 
فتردٌّدت الرسائل بينهم في مقدار المال» فلم يكن عند ما يعطيه لهمء وبلغ خبرٌُ موته 
الملك أبا كاليجار»؛ فكاتب القوّاد والأجناد ورغُبهم في المال» وبكثرته وتعجيله. 
فمالوا إليه» وعدلوا عن الملك العزيز» وأرسل الأموال» وفرّقها على الجند وأولادهم 
ببغداد» وأرسل إلى الخليفة عشرة آلاف دينار» ومعها هدايا كثيرة» فحُطِب له ببغداد 
في صفر سنة ست وثلاثين وأربعماثة» ولقّبه الخليفة محبي الدين؛ وسار إلى بغداد في 
مائة فارس من أصحابه؛ ليلا مخافة الأتراك» فلما وصل إلى النعمانية لقيه دبيس بن 
مزيد» ودخل إلى بغداد فى شهر رمضان» ومعه وزيره ذو السعادتين أبو الفرج بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن فسابخس وزينت بغداد لقدومه» ولع على أصحاب 
الجيوش » وهم البساسيري والنشاودي والهمام أي البقاء» وجرى من ولاة العرض 
تقديم لبعض الجند وتأخيرء فشغب بعضهمء وقتلوا واحذا من ؤلاة العرض بمرأى 
من الملك 5 كاليجار. واستمر ملكه إلى سنة أربعين وارتعمانة. فتوفي بمدينة 
خاب" من كرمان» في رابع جمادى الأولى منهاء وقد عزم على المسير إلى كرمان» 
وكان عمره أربعين سئة وشهوورًاء ومدة ملكهء. منذل ملك فارس بعد وفاة أبيه» أربعًا 
وعشرين سنة وسبعة أشهرء بما في ذلك من مدة الحرب بينه وبين عمه أبي الفوارس» 
ومنذ ملك العراق بعد عمه جلال الدولة أربع سنين وشهرين نيما وعشرين يومّاء ولما 
توفي نهب الأتراك الذين بالعسكر الخزائنَ والسلاح والدوابٌ» وانتقل ولده أبو منصور 
فلاستون إلى مخيّم الوزير أبي منصورء وأراد الأتراك نهبهاء فمنعهم الديلم» وعاد 





)١(‏ حختّاب: بالفتح وتشديد النون: ناحية بكرمان لها رستاق وقرى. . . (معجم البلدان لياقوت). 
: # زر 7 معججيم فو 


000 ظ ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية . ظ 





ظ العسكر إلى شيراز: فملكها الأمير أبو منصورء كان ريسيد مدنف ا القجان قن 
معاملاتهم, يربحون عليه الأرباح الكثيرة. مع بخله العظيم : ومكلت قلعة اصطخر 
تسعة وعخرين ألف بدرةٍ رقا وأربعمائة بدرة عيناء سوىق الجواهر والثيات . 


أولاده: الملك الرحيم أبو نصر أبو منصور فالاستون. أبو طالب كامروا - أبو 
المظفر .بهرام - أبو على كيخسرو شاه » وثلاثة بسن , أصاغر . ظ 


ظ 07 ا أبو منصور بهرام . 


ا ل 50 كاليجار المزربان ابن ا الدول 
فناخسروا ابن بهاء الدولة أبي نصر خسرو فيروز ابن عضد الدولة. ابن ركن الدولة: 
وين الكو موك الذولة البوديات .عليه اتقرضيت رليم كان ملك يداد يعد وقاة 
أبيه كاليجار» وذلك أنه لما ورد الخبرٌ بوفاته إلى بغداد» وبها ولّدهُ أبو نصر هذا 
أحضّر الجند واستحلفهم» وراسل الخليفة القائم بأمر الله» في الخطبة لنفسه وتلقيبه 
بالملك الرحيم» تردّدت الرسائل في ذلك إلى أن أجابه الخليفة إلى الخطبة» ولم يجبه 
إلى اللّب. وقال: لا يجوز أن يلقَّبِ أحد بأخص صفاتٍ اللَهُ عزّ وجل. واستقر ملكه 
بالعراق وحُوزستان والبصرة» وكان بالبصرة أخوه أبو علي كيخسرو واستولئ أبو 
'منصور على شيرازء فسيّر إليه الملك الرحيم أخاه أبا سعيد في عسكرء افملكرا 
شيراز» وقبضوا على أبي منصور ووالدته» وذلك في شوال سنة أربعين وأربعمائة» 
.وخطب للملك الرّحيم بشيراز» ثم خالفه أهلّها بعد ذلك» وصاروا مع أخيه أبي ‏ 
ظ منصورء وكان بينهم حروب ووقائع يطول شرحهاء ولم يزل الملك الرحيم في الملك 

إلى أن قطعت حُطبته» عند وصول السّلطان طُعُرلِبك السَلجقي إلى بغدادء فخطب له 
بها بعد الخليفة» تريعه اتناك الرتم» بشفاعة الخليفة إلى السلطان طغرلبك كمرن | 
قبض طغرلبك على الملك الرحيم» وقطعت خطبته» لخمس بقين من شوال» وقيل 
في سلخ شهر رمضان سنة سبع وأربعين» وسيره السلطان إلى الريّ» واعتقله في 
قلعتهاء فمات في سنة خمسين وأربعمائة وانقطعت الدولة البويهية من بغداد بزوال 

ملكد. كان ملكه سبع سنين وشهوراء وبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة وشهورًا.. ئ 


00-5 الور أو السعادات» وأنق الفرج بن فسانجس » وابنه الوزير سو 
اا والوزير و الحسن على بن عبد الرحيم . 


ذكر أخبار الدولة الديلمية البويهية 2 . ظ ١‏ 





اميت أخبار ملوك بني بوبه عدة من ملك متهم . 
ستة عشر ملكا 


رهم شعاد الدرلة أبو الحسن علي بن بويه. وكن الدولة أبو على علي الحسن ‏ 
معز الدولة أبو الحسن العمد عز الدولة بختيار بن معز الدولة. عضد الدؤلة أب 5 ' 
. فناخسرو شاهنشاه. وفيه يقول المتنبي : لمن المنسرح] - 0 
ظ أباشجاع بفارسٍ عضّد الدو لَة فَتَاحَْسْرُرًا 000 


منؤيّد الدولة أبو منصور بويه نكن الدولة فخر الدولة وفلك الأمة نو المي 
0 ار لحر رو و كتقه الأمة 0 طالب و 
شرف الدولة أبو الفوارس ار ا الدولة 0 الدولة 8 
حسرو فيروز أبن عضد الدولة سلطان. الدولة 0 0-2 00 اه الدولة 

على الجبل. د الفوارس بن 78 الدولة. 9 508 لا ستول 
عماد حياس ين 0 ا الل ام كي 
اه وأربعمائة» سان وشهين ا ا 50 
يوما. ومنذ ملك معرٌ الدولة بغداد» ولقبه الخليفة المستكفي بالله العباسي» ولقب 
إخوته بالألقاب التي دكرناها. ونقش أسماءهم على السكة لإحدى عشرة ليلة خلت. 
ٌْ من جمادى الأولى سنة أربع وثلانين وكلاثماثة وإلى هذا التاريخ» مائة سنة وثلاث 
ا داري أشهن :واريعة بعتن يونا وكان لهم في غالب الأوقات من الأقاليم : 
سجستان »2 وطبرستان. وجرجان» دعوة وخطابة؛ وسكةا ا م والري. 





ظ شرح 0 تأصيف اا 000 

ا السكة : من معانيها: الطريقة المستوية لطن مو العو وهي بهذا المعنى في عدة مواضع : 
0 في البصرة. . وسكة العقّار: موضع في البادية. .٠‏ وسكة بنيى سمرة: 
0 د صدقة 0 (معجم البلدان لياقوت) . : 


١5‏ < ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


اس 0ك 
وأصفهان» وهمذان» وبلاد فارس2 وخوزستان» والعراق»؛ والموصل» وديار بكر 
وما يليهاء وجميع عُمان» وانقرضت دولتهم كأن لم تكن» فسبحان الدائم الذي لا 
يزول ملكه» ولا يفنى دوامه. سبحانه وتعالى . 


وحيتثث ذكرنا الدولة البويهية ‏ وأخبار ملوكها. 


فلنذكر أخبار الدولة السلجقية . 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية وابتداء أمر ملوكها 
وكيف تنفلت بهم الحال» إلى أن استولوا على البلاده» - 
وما حازوه من الأقاليم والممالك» وغير ذلك من أخبارهم 


كان ابتداء ظهور هذه الدولة في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» وملوكها هم 
الذين ينسب إليهم القبة والطير. يقال: إنهم اتخذوا ذلك تبركًا بالطائر الذي يقال إنه 
إذا وقع ظله على أحد من البشر سعد سعادة عظيمة عيةة ون رذ للابوكم على أن 
سلجق» فكان من أمره ما نذكره» وقد لعلف تن الكسانته إلى أي قبيلة» فمن الناس 
من ذهب إلى أنهم من التركمان» ومنهم من يقول إنهم من الترك» وفي أخبارهم ما 
يدل على أنهم من الأتراك. وأول من نبغ من ملوك هذه الدولة وعلا قدره» وطار 
اسهة: واستوك .على البلاد. :ؤكاتل الملوك» وحاز الممالك ونعت بالسلطنة: طغرلبك 
أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجق بن يقاق . ظ 


:وظة لبك بضم الطاء المهملة. وسكون الغين المعجمة؛ وصضم الراء. وسكون 
0 وفتح الباء الموحدة وبعدها كاف . 


ولكبدا بذكر آبائى وابتداء أمرهم على سبيل الالتقيض والاختضارة: لتكون 
أخبارهم سياقة؛ يتلو بعضها بعضا. فأما يقاق» وقيل فيه دقاق» ومعنى يقاق : الموس 
الجديدة» نكا ول تركيًا شهماء» صاحب رأي وتدبير» وفعي اول من دخل في دين 
الإسلام» وكان مقدم طائفته من الأتراك» ومرجعهم الندع لا يكالفوة له قولا » وكات 
ملك الوك فى زمانه بيغو يتدبر برأيه» ويقتدي بمشورتهغ ويستضحبه في حروبه. 
فيقال: إن بيغو جمع عساكره» وأرادوا المسير إلى بلاد الإسلام» فنهاه يقاق عن 
ذلك» وطال الخطاب بينهماء فأغلظ له ملك الأتراك في الكلام» فلطمه يقاق فشحٌ 
رأسه فثار به خدم بيغو) وأرادوا قتلّهء فمانع عن نفسه»ء واجتمع من أصحابه من مائع 
عنه) ثم صلح الأمر بينهماء فكاة فاق شد يسن إلى أن مات كلقب ولد ساق » 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ه6١‏ 
ظ ذكر أخبار سلجق بن يقاق 
#وسلجق» بتفخيم الجيم؛ لعكون ميخ السين والجيم. ؤوانت ا 
المؤرخين أثبتوا في اسمه واوّاء فقالوا: «سلجوق». قال ابن الأثير: وإثبات الواو فى 
اسمه غلط» والصواب سلجق. قال: ولما توفي والدّه يقاق. ظهر على سُلجق مخايل 
. النجابة» وأمارات التقدم. فمَرّبه لاك القراكة» وفوض إليه تدبير العساكر, ولقنة 
سباشي» ومعناه: قائد الجيش. فكانت امرأةً الملك 0 منهء» وتخوفه عاقبة أمره) 
لماراتث من انقياد أصحابه إليه» وطاعة الناس لهء وأغرته بقتله. فبلع سلجق الخبرء 
فسار بجماعته ومن يطيعه» والتحق بملك الخانية : شهاب الدولة هارون بن إيلك 
خان؛ ملك ما وراء النهر؛ فأمدّه شهاب الدولة بلجيش كثيف» ليغزو بلاد كمّار الترك: 
فاستشهد في بعض حروب الكفار» وقيل: بل توفي بجئد”'' ودفن بهاء قال ابن الأثير 
في تاريخه الكامل : إنه لما فارق بيغو أقام بنواحي جند. وأدام غْرُْوَ كفار الترك. وكان 
ملك الترك يأخذ الخراج من المسلمين في تلك الديار فطرد سلْجُق عمّاله عنهاء ثم 
استنجد به بعض ملوك السامانية على هارون بن إيلك خان الخان؛ لأنه 0 
استولى على بعض بلاده. فأرسل إليه سلحق ائئة اسان في جمع من أصحابه, 
فقوي بهم الساماني على هارون» واستعاد ما كان أخذه من بلاده» وعاد أرسلان 9 


أسة:: 


نينا 


قال: : ولما توفي سلْجُق كان له من العمر مائة وسبع سئين؛ وخلف من 
الأولاد : أنعزلكن: وميكائيل, وموسى »© افغرأ ميكائيل بعص بلاد كمار القرلك» وباشر 
القتال بنفسه. فاستشهد في سبيل الله وقيل بل مات في حبس السلطان محمود بن 
سيكتكير:؟ لأنه طلبه أن يكون في جملّة أصحابه. فامتنع من ذلك» فقبض عليه 
واعتقله. فمات في اعتقاله. والله تعالى أعلم . 
ظ وخلف ميكائيل من الأولاد طَعْرْلبك ممسحمل 2 وجعْرِي بن داود. وبيغو) فأطاعهم 
عشائرهم. وانقادوا لأمرهم. فنزلوا بالقّرب من بخارى. على عشرين قوسا منهاء. 
فخافهم أميرهاء فأساء جوارهم. وقصلدل الويقاع بهم. شمر إلى بغرا خان ملك 
تركستان» واجتمعوا به وأقاموا عنذه » واستقرٌ الأمرٌ بين لك لبك وأخيه جغرىق بك 





)0010 اجند: بالفتح ثم السكونء ودال مهملة: 1 أسم مدينة عظيمة في نلاد تركستان 5000 
خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك مما وراء النهر قريب من نهر سيحون. وأهلها مسلمون 
ينتحلون مذهب أبي حليفة . . ٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . ٍ. 


05 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


داودء اننا لا يجتمعان عند بغرأ خان» وإنما يحضر أحدهماء ويقيم الآخر في أهله؟ 
خوفًا منه أن يقبض عليهما معاء فاجتهد بغرا خان في اجتماعهما؛ ٠‏ فلم يتهيأ له 
فقبضص على طغرلبك ؛ فسار داود في عشائره ومن معهدع» قصكد بغراخان وقاتله وهزمه» 
وخلص حا وانصرفوا ان (اجنّد) 2 وهي يقرب بخارى . 


000 وأما أرسلان بن سليُبق أخو ميكائيل فإن إيلك خان لما ملك مملكة السامانية» . 
بما وراء النهرء» ومنها بُخارى» أعظم محل أرسلان» وكان علي تكين في جيش 
أرسلون خان أخو إيلك خان» فهرب ولحق ببُخارى» واستولى عليهاء واتمق مع 
أوفلكن بن سلجق» وقوي أمرهماء فقصدهما إيلك خان أخو أرسلان خان» 
وقاتلهماء فهزماهء وبقيا ببُخارى» وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة 
بعوره بن كين فيما يجاوره من البلادء ويقطع الطريق على رسله إلى ملوك 
الترك» فلما عبر محمود نهر جيحون هرب علي تكين من بخارى , ودخل أرسلان بن 
سلجق وجماعته .إلى المفازة. فكاتبه محمود واستماله وزغي فأتاه»ء فقبض عليه 
لوقته» وسجنه ونهب خركاهاته: واستشار فيما يفعل بقومه وعشيرته» فأشار أرسلان 
الجاذب بقطع أباهيمهم حتى لا يرموا النشّاب» أو يغرقوا في نهر جيحون» فقال له: 
ما أنت إلا قاسي القلب» ثم أمر بهم» فعبروا نهر جيحون» وفرقهم في نواحي 
خراسان» ووضع عليهم. الخَرْج” 2 فجار العمال عليهم» وامتدت الأيدي إلى أموالهم 
وأولادهم» فانفصل منهم ألفا رجل» وساروا إلى كرمان» ومنها إلى أصفهان» وجرى 
ينهم وبين | صاحبها علاء الدولة ابن كاكويه حرب» فساروا من أصفهان إلى أذربيجان . 


هؤلاء جماعة أرسلان» وأما أولاد إخوته: 555 ا 06 
الحيلة في الظفر بهم؛ ؛ فراسل يوسف بن موسى بن سلجق وهو ابن عم طغرلبك؛ 
واتتمالة» وطلب منه الحضور عنده» فأتاه. ففوّض إليه على تكين التقدم على جميع ' 
الأتراك الذين الي ولايته» وأقطعه إقطاعا كبيرَاء ولقبه بالأمير اينائج بيغو وقصد بذلك 2 
أن يُعينه على أولاد عمه وأن يأخلٌ بعضهم ببعضء فعلم يوسْفُ مراده» فلم يطعه في 
ظ ذلك» فلما رأى أن مكيدته لم تؤثرء ولا يبلغ بها غرضاء أمر بقتله» فقتله ألب قراء 
أحد امراوعتي تكين: ٠‏ فعظم ذلك على طغرلبك» وداود وعشائره» فلبسوا ثياب ( 
الحداد» وجمعًا .من الأتراك ما قدرا على جمعه؛ الللبية نان ابن عمّهم» وجمع علي 
تحين حيري والتقواء .واقتتلواء فانهزم تمد تكين» وذلك في بحة عشوي 





)00( لي 5 وهو وعاءٌ من شعر أو غيره ) ذو عدلين . 


لي اذك أخبار الدولة الملجوقية < /6 ١‏ 





وعشرين» رارنا قافا من سر على كرو فقتلا متهم نحو ألف وجل فجمع 
علي تكين عساكره» ومن حمل السلاح من أصحابه. نهم خلق كثبر من أل 

البلاد» وقصدوا السلجقية من كل جانب» وأوقعوا بهم وقعة عظيمة» وسبوا كثيرًا من - 
نسائهم» فألجأتهم الضرورة إلى العبور إلى خراسان» فلما عبروا جيحون» كتب إليهه 
خوارزم شاه هارون بن وهار + يستدعيهم إليه؛ ليكونوا يذا واحدة» فساروا إليه. 
واجتمعوا بظاهر خوارزم» في سنة ست وعشرين وأربعمائة» واطمأنوا إليه فغدر بهم. 
وأكثر فيهم القتل والنهب» فساروا إلى مفازة نسا”") ٠‏ وقصدوا مرو في هذه السنة. 
وذراريهم. ونساؤهم في الأسر. 


ذكر ما اتفق بين طغرلبك وداود 
وبين السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين 

قال: ولما اتفق لهم مع خوارزم شاه هارون ما ذكرناه» راسلوا الملك مسعود 

- وهو بطبرستان - يطلبون منه الأمان؛. وأن يكونوا في خدمته» ويدفعوا الطائفة التي 
تفسد في بلاده» ويكونوا من أعظم أعوانه» فقبض على الرسل. وجهز عسكرًا جَرَّارًا 
مع حاجبه بكتغدي 2 وغيره من الأمراءء فالتقوا عند نسا في شعبان سنة ست وعشرين 
وأربعمائة؛ فانهزم السلجقية. وغنم العسكدٌ لمر أموالهم وأثقالهم. فجرى بين 
العسكر منازعة على الغنائم أدت إلى القتال بينهم» فقال داود لأصحابه: إن العسكر 
الآن قد اطمأنء واستقر والرأي أن لساك 0 نبلغ منهم غرضًاء فعاد ووافق 
وصولهم 0 وهم فيما وقع بينهم من الاختلاف» وقتال بعضهم بعضاء فأوقعوا 
لهمء وقتلوا منهم. وأسرواء فاستردُوا ما أخذوه»؛ وعاد المنهزمون من المعسكر 
المسعودي إلى نيسابور» فندم مسعود على رده السلجقية» عند بذلهم الطاعة. وعلم 
أن هيبتهم قد تمكنت في قلوب عساكره. فأرسل إليهم يتهددهم 10 فقال 2 
500 لإمام صلواته: أكتب إليه: #قْلٍ اللَّمُرَّ مَْكَ المي» ‏ إلى - « مي 69 4 
الو ]ل ترد علي للق فمعل» فلما ورد الجواب على مسعود. كتب 
إليهم يقدهم المواعيد الجميلة وسيّر إليهم الخلع؛ وأمرهم بالرحيل إلى آمُل الشظء 





5 0 دحي م و ذا مث بها حرج العف المي لي إن لصيف قلأ مي 


م١‏ [ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


وهي مدينة 1 نهر جيحون» وأقطع دهشان لداود» ونّسا لطغرلبك» وت“ لدي 
ولقب كل واحد منهم بِالدَّمْقَانَ متدرا بالرسول والخلع» ثم قالوا له: لوعلمنا أن 
السلطان يبقي علينا إذا قدر لأطعناه» وكلنا نعلم أنه متى قدر علينا أهلكناء فنحن لا 
نطيعه» ثم أرسلوا إليه يخادعونه بإظهار الطاعة لهء» وسألوه إطلاق عمهم أرسلان بن 
سلجق». ٠‏ فأجابهم إل ذلك» وأحضره عنده ببلخ. وأفرج عنه وأمره بمراسلة بني أخيه 
يأمرهم بالكف عن الشرء والدخول في الطاعة؛ ففعل أرسلان؛ وأرسل إليهم مع 
الوسول أشقى» قلا جاء الرسول البهم: وأضق الرشتالة» وهلي الب الأشفى قروا 
انهو حشواء. وهادوا إلى .ما كانوا عليه من الشرء فأعاد الملك مسعود عمهم أرسلان 
إلى الحبس» وسار إلى غزنة وقصد السلجقية بلخ» ونيسابور»ه وطوس» وجوزجان» 
وأقام داود بمدينة مرو وانهزمت العساكر المسعودية من السلجقية مرة بعد أخرى» 
واستولى الرعب عليهم»؛ هذا والملك مسعود يغزو الهند» والكتب تصل إليه بأخبار 
السلجقية وهو لا يجيب عنها. ولا يلوي على ما فيها لاشتغاله بما هو أهم عنده من 
ذلك» وهو غزو الهند»ء وفتح قلاعهم» على ما قدمناه في أخبار الدولة الغزنوية . 


2 ابتداء الدولة السلحوقية 
وإقامة الخطبة لطغرلبك وداود 





كان ببس دلت أن وزراء السلطان مسعود»ء وأهل دولته» لما كرروا عليه القول 
وواصلوا الرسل إليه» يعرفونه ما آل إليه أمر السلجقية» ويحذرونه عاقبة توانيه فيهم. 
جهز جيشًا كثيفًا مع حاجبه سباشي» ومرداويج بن بسوء فأقام سباشي بهراة ونيسابورء 
ثم أغار على مرو وبها داود» فانهزم داود بين يديه» وتبعه العسكر المسعودي» فعطف 
داود عليه» وحمل على صاحب جوزجان.» فقتله» فانهزم عسكر مسعودء وعاد داود 
إلى مروء فأحسن إلى أهلهاء وخطب لنفسه فيها في أول جمعة من شهر رجب سنة 
ثمان وعشرين وأربعمائة» وهي اوبح اتبيت لهم؛ ولقب في الخطبة بملك 
الملوك» وقويت نفوس الملسقة وزاد طمعهم في البلاد» ٠‏ ثم التقى العسكر المسعود 
يبعل ذلكء والسلجقية» وباشر سباشي الحرب بنفسهء واقتتلوا على باب سرخسء في 
شعبان سنة ثمان وعشرين» فانهزم سباشي أقبح عزون + بواتيعه نداوذا إلى طوطن يأحد: 
أمحاب سباشي باليد» وكفوا عن القتل» وغنموا أموالهم» فكانت هذه الواقعة هي 





.' فراوة: بالفتحء وبعد الألف واو مفتوحة: هى. بليدة من أعمال نسا بينها وبين دهستان‎ )١( 
وخوارزم» خرج منها جماعة من أهل العلم؛ ويقال لها رياط فراوة... (معجم البلدان).‎ 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 6 


االقى أوحبك: نلك السلحقية عبر انان بودعتر ا عياف الباقده. لبخل لدرلياك» . 
ْ 8 وسكن الشاذياخ"!'» وخطب له فيها في تعناة :+ ولتي بالنبالمناة المظتو . 
وبثئوا النواب في النواحي» وسار داود إلى هراة» وتوجه سباشي إلى غزنة» فاضطر 
مسعود إلى المسير إلى خراسان» وجمع من العساكر ما يضيق بها الفضاء وفرق فيهم 
الأموال» وسار من غزنة» ومعه من الفيلة عدد كثير» فوصل إلى بلخ. فقصده داود. 
ونزل قريبًا منهاء ودخلها يومًا جريدة» على حين غفلة من العسكرء فأخذ الفيل الكبير 
الذئ على بات الدلك مسعورد» رعدة حتائك" تينظ قدره فى تفوسن الناسن 
وازدادت هيبته في قلوب العسكره ثم سار مسعود من بلخ في مستهل شهر رمضان 
سنة تسع وعشرين» ومعه ألف فارس سوى الأتباع. وسار إلى جوزجان» فأخذ واليها 
الذي كان للسلجقية» فصلبه» وسار منهاء فوصل إلى مرو الشاهجان» وسار داود إلى 
سَرخس» واجتمع بأخويه طغرلبك وبيغوء فراسلهم مسعود في الصلح.» فتوجه إليه 
بيغو بالجواب» فأكرمه مسعود وخلع عليه» وكان مضمون رسالته: «إنا لا نشق 
بمصالحتك بعدما فعلناه من هذه الأفعال» التي كل فعل منها موبق مهلك»»2 وآيسوه 
من الصلح». فسار مسعود فير متراو إلى هراة» وقصد داود مروء فامتنع أهلها من 
تسليمها. فحاصرهم سبعة أشهرء وملكهاء فسقط في يد مسعودء وسار من هراة إلى 
نيسابور ثم إلى سرخس» وكلما اتبع السلجقية إلى مكان ساروا منه إلى غيره» ولم 
يزل كذلك حتى أدركه الشتاء» فأقام بنيسابور ينتظر الربيع» فلما جاء الربيع اشتغل 
مسعود بلهوه وشربه»؛ حتى انقضى فصل الربيع» فلما جاء الصيف عاتبه أصحابه على 
إهماله أمر السلجقية» وعدم مناجزتهم الحرب» فسار من نيسابور في طلبهم. فدخلت 
السلجقية البرية وتبعهم مرحلتين» وقد ضجر عسكره من التعب والكلال» فنزل الملك 
مسعود من لآ قليل الماء» فاقتتل عسكره على الماء» ونهب بعضهم بعضًاء فعلم داود 
بما هم فيه؛ فرجع عليهم. فولُوا منهزمين لا يرجع بعضهم على بعض» وثبت 
مسعودء ثم انهزم في نحو مائة فارس» حتى أتى عُرْشِسْتان”” وغنم السلجقية من 





() الشاذياخ: بعد الذال المكسورة ياء مثناة من تحت» وآخره خاء معجمة: قرية من قرى بلخ. . 
والشاذياخ: مديئة نيسابور أم بلاد خراسان» وكانت قديمًا بستانًا لعبد الله بن طاهر بن الحسيه 
ملاصق مدينة نيسابور. 

() الجنائب: واحدتها الجنيبة»ء وهي الناقة يعطيها الرجل غيره ليمتار له عليهاء أو هى الدابة تقاد. 

)1 سهان والنتع ثم الشكود» وين معي مكسورة .ونون سوتظلة ونا ركاف فرق انرق 
وآخره نون: هي ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبيل» هراة في غربيها والغور 
في شرقيها. . . (معجم البلدان) . 


ل 0 د أخبار الدولة السلجوقية 


لمعك سن رداكلا حل يحت اعم و«قق «اووذللك على اميحابة: 
ظ وآثرهم على نفسه. ونزل في سرادق مسعوده» وجلس على كرسيه» ثم أطلق سير 





١ 1 3‏ ف ىو ب واملة. 


د ذكر ملك داود وطغرلبك وبيغو نيسابور رك وهراة . ظ 


"ال 7 طغرلبك إلى نيسايور» لجلكياتفى أراكر سي إخدى وثلاثين 

وأزبعمائة» فقيل إنه أكل لوزينجا''» فقال: هذا 0 طيب» إلا أنه لا ثوم فيه 
' ورأى أصحابه الكافور. فأكلوا منه )6 وقالوا: هذا ملح 6 واستولى السلجقية حينئك 
على م البلاد» فسار بيغو إلى هرأة» فدخلهاء وسار داود إل بلخ» وبها ألتونتاش 
الحاجب واليًا عليها لمسعود» فراسله داود في تسليم اليلد إليه» وعرفه عد ضاسة 
عن نصرته » ه فعحبس, نكوي التوحاسس رسله» فنازله مسعود ») وحضر المدينة» فأرسل ألتونتاش 
العساكر الكثيرة» فجاءت طائفة منهم إلى الرُخّج”"؛ وبها جمع من السلجقية» 
ار فانهزمت السلجقية» وقتل منهم ثمانمائة رجل وأسر كثيت :وعكاد ذلك 
الصقع منهمء وسارت طائفة إلى هراة وبها بيغوء. فقاتلوه. ودفعوا عنهاء ثم جهر 
مسعود ولنة مودودا وسيّره في. عسكر كبير مذذا لهذا العسكرء فسار عن غزنة في سنئة 
أثنين وثلاثين وارتعجاثة .قلنا قاربوا بلخ سير داود طائفة من عسكره» فأوقعوا بطلائع 
.مودود. فانهزمت الطلائع وتنبعهم عسكر داود» فلما أحس بهم عسكر مودود رجعوا 
إلى ورائهم» فلما اتصل هذا الخبر بألتونتاش صاحب بلخ أطاع داود وسلم إليه البلد» 
ووطىء بساطه» ثم اتمق ق قتل السلطان مسعود في سنة اثنتين وثلاثين» تحدم 
أخوه بعيد أواكل مردره بسكي فتمكن السلجقية. ظ : 


ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان 


بلورينة اي د ال 0 جرجان وطبرستانء 50-6 
كاليجاد بن وها لوحي صاعب جيثه. 06 0 


ظ 00 للوزع: معي شبه القطائف يد بدهن 0 
5-076 كوزة ومدينة من وا كابل . 


000 أخبار الدولة السلجوقية جل 
| مائع له ولا دافع من البلاد» فسار إليهاء وقصد جرجان» ومعه مرداويج فزن شوج 
وي ا أبوابهاء فدخلهاء وقرر على أصحابها مائة ألف دينار 
صلحًاء وسلم البلد لمرداويج. وقرر عليه في كل سنة خمسين ألف دينار» عن جميع 
الأعمال» وعاد إلى نيسابور» وقصد مرداويجح بن بسو أنوشروان «بسارية»» فاصطلحا 
على أن عدمن له أنوشسزوان ثلاثين ألف دينارء رايت الخطبة لطُغْرُلبك في سائر 
البلاد» وتزوج مرداويج بوالدة أنوشروان» وتمكن» وبقي أنوشروان يتصرف فبأمر 
مرداويج» لا يخالفه في شيء البتة» وملك خوارزم في سنة أربع وثلاثين من شاه ملك 
أبن علي , وكان في طاعة مودود صاحب غزنة . ( 
ذكر مسير إبراهيم ينال إلى الري وهمذان 
وإبراهيم ينال هو أخو طغرلبك لأمه. قال: ولما ملك إخوته جرانان شان هو 
[ 9 الري؛ فملكها في سنة 20 وثلاثين وأربعماثة» ثم سار عنها إلى البلاد المجاورة 
ثم انتقل إلى بروجره”") ٠‏ فملكهاء ثم قصد همذانء وكان بها أبو كاليجار 
باو غلاء الدول؛ اتفارقها إلى نتائور كواسيك بوك ل إبراهيم عليهاء وأراد 
دخولهاء فقال له أهلها: إن كنت تريد منا الطاعة» وما يطلبه السلطان من الرعية. 
فنحن باذلوه. وداخلون تحته. فاطلب أولك هذا المخالف عليك الذي كان عندناء 
يعنون كرشاسف» فإنا لا تأمن عوده إلينا؛ فإذا ظفرت به كنا لك» فكف عنهم» وسار 
إلى كرشاسف بعد أن أخذ من أهل البلد مالاًء :فلما قارب سابور خواست تحصّن منه 


كرشاسف بالقلعة» وملك إبراهيم قهرًا ونهبه. ثم عاد إلى الريّء وذلك في سنة أربع 
0 وثلاثين وأربعمائة . ظ 


ذكر خروج طغرلبك إلى الريّ وملكه بلد الجبل 
قال: ولما فرغ طَعْرْلبك من 5 0 وطبرستان خرج من خراسان 


إلى الريء وغيرهما من بلاد ابل وسار أخوه إبراهيم ينال لعن سجستان .2 وأخل 
معرليكت قلعة طبرك ى معجدل الدولة أبن بويه) وأقام عنذه مكرماء وأمر طكرليك 





00 بروجرد. ابالقع القن التكرنه كرا وسكون الراء. ودال : بلدة بين همذان 2 
0 وبين الكرجء» بينهأ وبين همذان ثمانية عشر فرسخاء وبينها وبين الكرج عسبرة د 
(معجم البلدان) . ش 


يحل ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


اا 2-22-ممسممسممسسسسسسمه ةن يبا 
مار الري؛ وكانت قد خربت» فوجد في دار الإمارة مراكب ذهب مجوهرة» 
وبرنيتين”!' من الصيني مملوءتين» وأموالاً كثيرة» وسار إلى قزوين» وحصرهاء فوقع 
الصلح على ثمانين ألف ديئار» ودخل صاحبها في طاعتهء وأطاعه ملك الديلم»؛ 
وحمل إليه مالا وعروضًاء وأطاعه غيره من الملوك. وأرسل سرية إلى أصفهان» وبها 
أبو منصور فرامرز الدولة» فأغارت وعادت سالمة» وخرج طغرلبك من الري؛ وقصد 
أصفهان» فصالحه صاحبهاء وصانعه يمال» وسار إلى همذان» فملكها من صاحبها 
كرشايف بن علاء الدولة» وسار معه إلى أبهر وزنجان» وطلب منه طغرلبك تسليم 
قلعة كنكور» فأرسل إلى من بها ليسلموهاء فامتنعواء فقال له طغرلبك: ما امتنعوا إلا 
بأمرك ورأيك» فاصعد إليهم» وأقم معهمء ولا تفارق موضعك حتى آذن لك 
واستناب بهمذان. ناصر العلوي . 
وفي سنة. خمس وثلاثين وصل إلى طغرلبك رسول الخليفة القائم بأمر الله» وهو 
أقضى القضاة بو الحسن علي الماوردي» فتلقاه طغرلبك على أربعة فراسخ. إجلالا 
لرسالة الخليفة. وذكر طاعته للخليفة» ووقوفه عند أوامره. 

وفي سئة ست وثلاثين وأربعمائة استوزر السلطان 0 أنا القاسم 5 بن 
عبد الله الجويني”" '» وهو أول وزير وزر له. 

1 سنة سبع وثلاثين أمر السلطان 50 أخاه زرافم ينال بالخروج إلى بلاد 
الجبل» فسار من همذان» وقصد كرمان» وبها كرشاسف بن علاء الدولة» ففارقها 
ظ خوفاء ودخلها إبراهيم؛ وملكهاء وسار إلى الدينور» فملكهاء وملك قرميسين في 
شهر رجب بعد حصار وقتال» وملك السضي” في شهر شعبان ونهبهاء وأوقع 
بالأكراد المجاورين لهماء ثم سار إلى حلوان» فنهبهاء وأحرقها. 


قن ملل بنع ولاكنين وان عاد إبراهيم لع ار ونيا عكر رخ 
فارس» صاحب كرشاسف»ء فامتئع عكبر بها إلى أن ققدت تتخائوة.وقصيت: الأقوات» 





)١(‏ البرنيّة: واحدة البرني: إناء واسع الفم من خرف أو زجاج ثخين. 
000 نسمة إلى جوين ٠‏ : وهي كورة - جليلة نزهة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور . 
فرة الصيمرة : هي في موضعين: أحدهما بالبعصرة على فم نهر معقل وفيها عدة قرى تسمى بهذا 


الاسم .. والصيمرة : بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان» وهي مدينة اكد قذق. 
(معجم البلدان). ش 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ 3-5 
نولك أعمل الحيلة» وعمد إلى بيوت الطّعام التي بالقلعة فملأها ترابًا وحجارة: 
وسد أبؤابهاء ونشر من داخل الأبواب شيئًا من الطعام؛ وعلى رأس التراب والحجارة 
مثئل ذلك؛» وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليه» على أن يؤمنه على من بها من 
الرجال. وما بها من الأموال» فامتنع إبراهيم من ترك المال» فأخذ عكبر رسول 
إبراهيم» وطوّفه على بيوت لا فرآها مملوءة وظنها طعامّاء وقال له: قل 
لصاحبك إنني لم أرسل إليه خوفًا من المطاولة» ولا إشفافًا من نفاد الميرة» ولكني 
أحببت الدخول في طاعته؛ فإن بذل لي الأمان على ما طلبته لي» وللأمير كرشاسف 
وأمواله. ولمن بالقلعة؛ سلمتها إليه» وكفيئّه مؤنة المقام» فلما عاد الرسول إلى 
إبراهيم» وأخبره بما رأى وسمعء أجابه إلى ما طلب» ونزل عكبرء فلما 326 إبراهيم 
القلعة تبينت له مكيدتهء وعاد إلى همذان» وسيّر جيشًا عليهم نسيب له اسمه أحمدء 
وسلم إليه سرجاب بن أبي السؤل؛ ليفتح به قلاعه» وكان الأكراد الملاذية قد قبضوا 
عليه وسلّموه لإبراهيم ينال» قبل ذلك» فسار به أحمد إلى قلعة كلكان؛ فامتنعت 
عليه» فسار إلى قلعة دردبلوه» فحصرهاء وامتدت طائفة ممن معه إلى تلك الأعمال» 
فنهبوهاء ووصلوا إلى الدسكرة''', وباجسرى”'“» والهارونية”"» وقصر -0- 
وجميع تلك الأعمال. ونهبوهاء فوصل الخبر إلى بغداد» فارتاع أهلهاء ثم 
إبراهيم ينال إلى السنيووان: فحصر القلعة» وضيّق على فرع هك وأرسل سريّة نهبتٍ 
البلاد» وانتهت إلى يه .من تكريت» ثم تسلم السيروان من مستحفظها يعد 
أن أمنهء واستخلف عليها رجلا من أصحابه» ة إلى حلوان وعاد إلى همذان. 





ظ اذك غزو إبراهيم ينال الروم. 


وفى سنة أربعين ا غزا إبراهيم 9 5 ا وسبى » وكان 
سبب ذلك أن خلقًا كثيرًا من الغز مما وراء النهر». قدموا عليه؛ فقال لهم: إن بلادي 
تضيق عن مقامكم, والقيام بما تحتاجون إليهء والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم» 
. وتجاهدوا في سبيل الله تعالى» وتغنموا وأنا سائر في أثركم. فساروا بين يديه وتبعهم. 





)00 لكر -- وسكون ثانيه؛ وفتح كافه: قرية كبيرة ذات منبر بنواحي نهر الملك من 
2 ا رن اد بينها وبين حلوان» دن عقر ل ب اك 


| فر 0 تين صحيرة قرب مرعش بالنغور الشامية في طرف جبل اللكام . اسح البلذاة 
يافوت) 00 


00 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


اا ا ا ا 
فوصلوا إلى ملازكرد» وأرزن الروم» وقاليقلا"''» وبلغوا طرابزون» وتلك النواحي 
كلية ولقيهم عسكر عظيم للروم والأنجازء يبلغون خمسين ألما فاقتتلوا وكانت 

بينهم عدة وقائع» تارة لهؤلاء» وتارة لهؤلاء» ثم كان الظفر للمسلمين» ٠‏ فأكثروا القتل 

في الرومة وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم» وممن امير فانط ملك الأنهانة فبذل 
في نفسه ثلاثمائة ألف دينار» وهدايا بمائة ألف دينار» فلم يجبه إلى ذلك» ولم يزل 
يجوس. خلال تلك الديار وينهبهاء إلى أن بقي بينه وبين القسطنطنية خمسة عشر يوماء 
واستولى المسلمون على تلك النواحي» وغنموا ها قنها: ونسيوا أكثر مق ماثة ْ 
"زاعرة وأخذوا من الدواب» والبغال» والأموال ما لا يقع عليه الإحصاءء قيل: | 
الغنائم حملت على عشرة آلاف عجلة كا في جسل انم تسعة عثر الف 


درع. . وألله 0 


ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ية ينال . 
والاتفاق بينهما 


فى انه إجدى 5 وأزبعماثئة استوحش إبراهيم من أخيه السلطان 
طغزلبك؛ ؤكان.سبب ذلك أن: طغرلبك طلب من أخيه إبراهيم يم أن يسلم إليه مديئة 
همدان» والقلاع التي بيده في بلد الجبل» فامتنع من ذلك» واتهم تكدةأنا يعلى في 
السعي بيتهماء ؛ فقبض عليه وضربه» وسمل إحدى عينيه؛ وقطع. ” شفتيه» . وجمع. جمعاء 
والتقى مع السلطان طغرليك» وكان بينهما .قتال» فانهزم براحم وسار طغولباك في 
أثره , ملك جميع قلاعه وبلاده» وتحصن إبراهيم بقلعة سزماج"' “» فحصره طغرلبك 
بهاء فملكها في أربعة أيام» وكانت من أحصن القلاع» واستذل ينال منهاء وأرسل 
ظ إلى نصر الدولة ابن مروان يطلب منه إقامة الخطبة له في بلاده» فأطاعه» وخطب له 
في سائر ديار بكرء وراسل ملك الروم السلطان طُغرلبك» وأرسل إليه هديّة عظيمة» 


ل 0 مئه المعاهدة» فأجابه إلى ذلك» وأرسل ملك الروم إلى أبن مروان يسعى في 


فداء ملك الأنجازء فأرسل نصر الدولة إلى السلطان شيخ الإسلام أبا عبد الله بن 
| 5 في معئأه » فأطلعه بغير فداء؛ ل عنده» دا ملك ل وأرسل إليه 





. . قاليقلا:. أرمة العطدى يقترن خلاط ثم من نواحي منازجرد من نواحي أرمينية الرابعة.‎ )1١(. 
. سرماج: قلعة حصينة بين همفان وخوزستان في الجبال كانت لبدر بن حسنويه الكردي.‎ )٠( 
ش‎ ٠ (معجم البلدان)‎ 0 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ 0 ها 
امات العتويوة وكتسعانة رامن هق الكراع” '' إلى غير ذلك» وأنفذ إليه مائتي ألف 
0 ومائة لبنة من الفضة.» وثلاثمائة مهرى» وثلاثمائة حمار مصرية». 7 92 عنز 

بيض الشعور. سود العيون والقرون» وأنفذ إلى البزمرون عشرة أمناء مسكاء وعَمرَ 
مسجد القسطنطينية. الذي بناه مسلمة بن عبد الملك» وعمر منارته. وجعل فيها 
القناديل» ولك في محرابه قوساء ونشابه. 95 الصلاة والخطبة لطثُرلبك»: 
فدان له الناس حينئذ». وعظم شأنه. وتمكن ملكهء فكانت الدولة السّلجقية في زيادة, 
والبويهية في نقص. قال : : وأما إبراهيم ينال فإنه لما نزل إلى أخيه طغرلبك أكرمه. 
وأحسن إليه. ورذ عليه كثيرًا مما أَخذ منه. وخيّره بين أن يقطعه بلادًا ؛ يسير إليهاء 
وبين ن أن يقيم معهء فاختار الإقامة معه. ظ 


ذكر ملك طغرلبك أصفهان 

كان قد حاصرها في سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة» فلم يظفر منها بطائل» ثم 
اصطلح هو صاحبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة, على مال يحمله إلى السلطان 
طغرلبك. ويخطب له بأصفهان, وأعمالهاء ثم حصل بعد ذلك من صاحبها تلون. 
فكان يطيعه تارة ويعصيه تارة» ويطيع الملك الرحيم بن بويه. فجاء السلطان إليها في 
سنة اثنتين وأربعين وأزتغماتة) 'وحاصرها سنة. وتسلمها في سنة ثلاث وأربعين» 
واستطابهاء وجعلها دار مقامه» ونقل ما كان له بالريّ من الذخائر والأموال والسلاح 
إليهاء وخرب قطعة من سورهاء وقال : إنما يحتاج إلى الأسوار من تضعف قدرته. 
وأما من حصنه عساكره وسيفهء فلا حاجة به إليها. 





اذكر استيلاء ألب أرسلان على مدينة فسا 
ل وأربعين وأربعماثة سار ألب أرسلان بن داود جغرى بك من 
مدينة مور 0 إلى بالاد فارس . وأخذ في مسيره على المفازة من غير علم عمه 
نوفنل :إلى سدئة 5 "و افاتضرف التاتبدكها مق ببق يذه وسغليا الب 
اسه وقتل من اللديلم تحجر لف رجل. وعددا خاي .من العامة ونهبوآا ما مقدآاره 
' ألف ألف دينارء و أنسفزه ثلاثة آلاف إنسان». وعاد الي خراسان» ولم يلبث مم عمة 
طغرلبك. والله أعلم بالصواب. 








)١( ٠‏ الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 


ال ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


ار استيلاء طغرلبك على أذربيجان» وغزو الروم 

دي سندة شح رو أرمعية وأربعمائة سار السلطان طغرلبك إلى أذربيجان» فقصد 
دن 1 وضاخها الأميو أبو منصور وهشوذان بن محمد الراوي» فأطاعه.» وخطب له 
وحمل إليه ما أرضاه» وأعطاه ولده رهينة» وكذلك فعل معه سائر ملوك تلك النواحي, 
بذلوا له الطاعة والخطبة» وانقاد العساكر إليهء فأبقى بلادهم عليهمء وأخذ رهائنهم. 
وسار إلى أرمينية» وقصد «ملازكرد» من الروم» فحصرهاء ونهب ما جاورها من البلاد؛ 
وخرّبهاء وأثر في بلاد الروم أثارًا عظيمة» ونال منهم من النهب والأسر والقتل شيئًا 
كثيرّاء ثم عاد إلى أذربيجان عند دخول الشتاء» وعاد إلى الريّ» والله أعلم . 0 


ذكر دخول السلطان طغرلبك إلى بغداد 
والخطبة له بها وانقراضص الدولة البويهية 


كان دخوله إليها يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رمضان سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة» وكان سببٌ ذلك أن المظفمّر أبا الحارث ألب أرسلان التركي» المعروف 
بالبساسيري» عظم أمره بالعراق» وطار اسمه في الآفاق» واستولى على البلاد 
وعظمت هيبته فى قلوب العنافة دوكاقه أمراء: الغرية كيه له على نتابر العراق؟ 
ولم يبق لبني ويه معه إلا مجرّد الاسمء ووقع نبئة بيت الخليفة القائم بأمر الله» من 
الوحشة ما قدمناهء» في أخبار الدولة العباسية» حتى بلغ البفلفة أنه يريد القبيض عليه 
فعند ذلك كاتب الخليفة السلطان طغرلبك» وهو بنواحي الريّ يستنصر به» ويحثه على 
المسير إلى بغداد» وكان طغْرليك قد عاد إلى الريي» بعد عوده من غزو الروم» فرتب 
د الريٌّ؛ وعاد إلى همذان في المدزه مر السنةع واطلهر أنه يريد الحجء وإصلاح 
طريق مكة» بلمصر إلى الشام ومصرء وإزالة ملك المستنصر العبيدي عنهاء وسار 
إلى حُلوان» وانتشر أصحابه في طريق خراسان» فأجفل الناس إلى غربيٌ بغداد» 
وأخرج الأتراك خيامهم إلى ظاهرهاء وسمع الملك الرّحيم قوب اللسلظان علد لبك 
من بغداد» فأصعد من واسط إليهاء وفارقه السا تيرق بمراسلة الخليفة في معناه» كما 
ذكرناه» ووصل الملك الرحيم إلى بغداد» وأرسل طغرلبك إلى الخليفة يبالغ في إظهار . 
. الطاعة والعبودية» وإلى الأتراك البغداديين يعدهم الجميل والإحسان» فأنكروا ذلك 








)010( تبرير : > كيين أولة وسكون ثانيهة) وكسر كسر الراءء وياء ساكنة ) وزاي: هي مدينة عامرة حستاء ذات 
أسو از كسك الاجر والجصء ٠‏ وفي وسطها عذة أنهار جارية . ْ 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ١‏ 





ونفزوا منه» وراسلوا الخليفة: وقالوا: إنا فعلنا بالبساسيري ما فعلناه» وهو كبيرنا 
ومقدمنا اتباعًا لأمر أمير المؤمنين» ووعدنا أمير المؤمئين برد هذا الخصم» ونراه قد 
قرب مناء ولم يمنع من المجيء»؛ وسألوا التقدم إليه في العود» فعُولطوا في الجواب» 
وكان رئيس الرؤساء يؤثر مجيئه» ويختار انقراض الدولة البويهية» ثم وصل الملك 
الرحيم إلى بغداد» وأرسل إلى الخليفة يظهر العبودية» وسأل تقرير قاعدته مع 
طغرلبك» وكذلك سأل من معه من الأمراء» فأجيبوا بأن المصلحة أن تدخل الأجناد 
خيامهم؛ من ظاهر بغداد» وينصبوها بالحريم» ويرسلوا رسُولاً إلى طُغرلبك يبذلون له 
الطاعة والخطبة» فأجابوا إلى ذلك» وراسلوه» فأجابهم إلى ما سألوه؛ ووعدهم 
. الإحسان إليهم» وتقدم الخليفة إلى الخطباء بجوامع بغداد بالخطبة للسلطان طغرلبك» 
فخطب له لثمان بقين من شهر رمضان من السنة» وأرسل طغرلبك يستأذن الخليفة في 
دخول بغداد» فأذن له» وخرج وزير الخليفة» ورؤساء بغداد وأعيانهاء وأمر الملك 
الرحيم للقائه»؛ واستحلفه الوزير للخليفة» وللملك الرحيم ؛ ودخل بغداد في يوم 
الاثنين لخمس بقين من شهر رمضان؛ ونزل بباب الشماسية ومعه ثمانية عشر فيلاً: 
ودخل عسكره بغداد للامتيار”''» وشراء ما يريدونه من أهلهاء وأحسنوا معاملتهم 
فلما كان الغد. وهو يوم الثلاثاء» جاء بعض العسكر إلى باب الأزجء وأخذوا واحدًا 
من أهلهء فطلبوا منه تبئاء وهو لا يفهم عنهم ما يريدون» فاستغاث عليهم» وصاح 
العامة لهم؛ ورجموهم» وسمع الناس الصياح» فظنوا أن الملك الرحيم وعسكره قد 
عزموا على قتال طغرلبك» فارتج البلد من أقطاره وأقبلوا من كل جهة» وقتل من الغز 
من وجد في محال بغداد إلا أهل الكرخ؛ فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز بأذية بل 
حموهم» وخرج عامة بغداد» ومعهم جماعة من العسكرء يقصدون العسكر 
السلطاني؛ ولم يركب الملك الرحيم» ودخل أعيان أصحابه إلى دار الخليفة» وأقاموا 
بها نفيًا للتهمة عن أنفسهم» ظنًا منهم أن ذلك ينفعهم». وأما عسكر السلطان طغرلبك» 
فإنهم لما رأوا فعل العامّة وظهورهم من البلد قاتلوهم» ففل من الفريقين خلق كثيرء 
وانهزمت العامة» ونهب الغز بعض الدروب» ونقل الناس أموالهم إلى باب النوبى» 
وأرسل طغرلبك من الغز إلى الخليفة يعتب»؛ وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم 
وأصحابه» ويقول: «إن حضروا برئت ساحتهم.» وإن تأخروا عن الحضور تيقَّنْتُ أن 
الذي جرى كان بوضعهم»؛ فتقدم الخليفة إلى الملك الرحيم وأصحابه يقصد 





69 الامتيار: جمع الميرة» وهي الطعام يجمع سفن ونلحوه. 


ا ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





السلطان» وكيوا إليه» وأرسل الخليفة معهم رسولاً يبرئهم عند السلطان» فلما وصلوا ‏ 
| إلى جهة السلطان». :أمر بالقبض :على الملك الرحيم ومن معه» مجر وان اشر 


هر رمسان: وحبيسواء ثم حمل الملك الرحيم إلى قلعة النوووان” أ وأرسل 


الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى» من قبض الملك الرحيم وأصحابه اونهب يداف 
ويقول: (إنهم خرجوا إليك بأمري» وأماني» فإن أطلقتهم» وإلا فأنا أفارق مقا 
افأطاق بعضهم» وأخذ جميع إقطاعات عسكر الملك الرحيم» اقرف بالسعي في 
أرزاق يحصلونها لأنفسهم. توه كير مبيع إلى البساسيري» ولزموه» فكثر جمعه. 
' وكان من أمره ما قدمناه وأمر طَعُرلبك بأخذ أموال الأتراك البغداديين وانتشر الغز في 
سواد بغداد» .فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت إلى النيل”''» ومن الجانب الشرقي 
إلى النهروانات وأسافل الأعمال» فأسرفوا ة في النهب حتى بلغ ثمن الثور 250 
قراريط إلى عشرة» والحمار بقيراطين إلى خمسة» وخرب السوادء وأجلي أهله عنه. 
وضمن السلطان طغرلبك البصرة؛. والأهواز من هزارسب بن تُتكر:بن عياض بثلاثمائة 
ألف وستين ألف دينارء وأقطعه أرّجانء وأمره أن يخطب لنفسه بالأهوازء دون 
الأعمال التي ضمنهاء وأقطع الأمير أبا على بن أبي كاليجار الملك قرميسين وأعمالهاء 
وأمر أهل الكرخ أن يؤذّنوا في مساجدهم سحرًا للصبح: «الصلاة خير من النوم», 
وأمر جارد دار الملك» فعمرت وزيد فيهاء وانتقل إليها. في شوال. 


ذكر مسير السلطان إلى الموصل 


وفى سنة ثمان 5 وأربعمائة سار السلطان كر ليك إلى له 525 
ذلك أنه لما أقام ببغداد عم الناس ضرر كر وضاقت عليهم أرزاقهم ومنازلهم. 
فأرسل إليه الخليفة القائم بأمر الله يذكر له ما الناس فيه من الجور والظلمء ويعظه» ‏ 
ويقول: إن أزلتَ ذلك وإلا فتعين الخليفة على الانبراح من بغداد» فقال السلطان 
لوزيره الكندري : «بكز إلى البخلقة واغدزر له ركترة العساكر والفضن عن تسوودهم ١‏ 

.وضبطهم» » فلما كان تلك الليلة اوأق السلطان. في منامه سول الله يَكلِْهِ وكأنه عند الكعبة 
وهو يسلّم على النبي كل والنبن معرض عنهء وقال: يُحكمُك الله في بلاده وعباده. 





0 كر اله جوزتو بلد بالجبل» وقيل: السيروان : ا رع ا 
ماسبذان.. وقيل: بل هي كورة برأسها ملاصقة لماسبذان. «اوالسيرواد من قرى نسفف. 0 
0 قف النيل : بكسر أوله في مواضع: أحدها بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد. 


< ذكر أغبار 0 السلجوقية ل 





فلا تراقبُه فيهمء 5211111111 في سوء معاملتهم» و 
بإمهاله عند الجور عليهم, »؛ فاستيقظ فزعاء وأحضر عميد الملك. الوزيرء د 
راف وأزسله إلى الخليفة يعرفه أنه مقابل ما رسم به بالسمع والطاعة : وأخرج الجند 
"لمن ذوو )العاقة وار أن يظهر من كان مُحْتفيّاء وأزال التوكيل عمّن كان وكل بهء 
وخ على الرحيل» وأتاه خبر البساسيري» والوقعة ال كانت بملة رحن قريش بن 
| بدران» صاحب الموصل» ؛ على ما ا 0 انان القائم بأمر الث فتجهز» وسان عن 
0 في 7 يي الحجة من السنة. ومعه ال ن السلاح والمجانيق, 0 مقامه 
حتى أتأه عسي في سنة سبع وأربعين» فسان بهم إلى ل د 
هزارسب بألف فارس اختارهم من العسكرء فدخّل ا وأوقع بالعوي 4 عاق إلى" 
السلطانء» فعئلدها أرسل نور الدولة دبيس بن مزيك» وفريش بن بدران صاحب 
الموصل» يسألان هزارسب أن يتوسط. لهما عند السلطان طغرلبك» فسعى فئ ذلك» 
فأجابه إليه في حقهما دون البساسيري» فتوجّه البساسيري عند ذلك إلى الرخبة29 
| وتبعه الأتراك البغداديون» ومقبل بن المقلد» وجماعة من عقيل » ك ثم سار السلطان. إلى. 
ديار بكرء التئ هي لين مروان» ووصل إلى جزيرة ابن عمرء فأرسل إليه ابن مروان 
يذكر ما هو بصدده من. حفظ ثغور المسلمين » وما يعأنيه سن مجاهدة الكفار» وبذل ما 
يصلح.ء ثم وصل إبراهيم ينال إلى السلطان» فلما وصل أرسل هزارسب إلى 
لور الدولة 3 00 وفريش» بعرديه 0 ويحذرهما مله » الا يق 
< 7 00 العام ا عند 98 من اتساصيرى. وأنهم قتلوا 50 فسيّر 
العاكن البيكاة تسعد اول عبار على السبور» بوسدوا المنللا نم واخريهوا جماجم 
القتلى وقلانسهم: وجعلوها على القصب» ففتحها السلطان عنوة . وفتل أميرها علي بن 
مرحاء. وخلقًا كتمرأ من رجالهاء وسبى نساءهم» ساد إبرأهيم نان في الباقين» 
فتركهم السلطان. وسلّمها هي والموصل إن أخيه إبرأهيم اله والله 0 بالضوات» 





010 البوازيج: بلدة قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة. 1 
0غ) الرحية : بصم بضم أوله وسكون ثانيه ) وباء موحدة : : قرية بحذاء القادسية. على مرحلة من. الكوفة على 
ا يسار الحجاج إذا أرادوا مكة . .٠‏ (معجم البلدان) , ااه 1 





لحمل ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


ذكر عودة السلطان إلى بغداده ‏ 

قال: وكان عؤد السلطان إلى بغداد» في سنة تسع وأربعين» فخرج رئيس 
الرؤساء إلى لقائه» وأبلغه سلام الخليفة» واستيحاشّه» فقبّل الأرض» وقدم رئيس 
الرؤساء جامًا من ذهب فيه جواهر»ء وألبسه فرجية''' جاءت معه من عند الخليفة 
ظ فلبسهاء ووضع العمامة على مخدته. فقبّل السلطان الأرض» ولم يمكن أصحابه من 
النزول في دور الناس» وطلب الاجتماع مع الخليفة فأذن له في ذلك» وجلس الخليفةٌ 
يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة من السنة جلوسًا عامّاء وحضر وجوة عسكر 
السلطان» وأعيان بغداد» وحضر السلطان والخليفة جالس على سرير عالٍ من 
الأرضن) الجر ييه درم : وعليه بُردة النبئ يللء وبيده القضيب الخيزران» فقبّل 
السلطان الأرض ويد الخليفة» وأجلس على كرسيء, فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل 
له إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك» حامد لفعلك» مستأنس بقربك. وقد ولأك جميع 

اد لذه الله من بلاده» ورد إليك مراعاة عباده» فاتق لله فيما ولأك. واعرف نعمته 
عليك في الك :واجقيد فى تير العقل». وكات القللم».وإصتليح الرعيةة قبل 
الأرض» وأمر الخليفةٌ بإفاضة الخْلّع عليه فقام إلى موضع لأبسها فيه» وعاد فقبّل يد 
الخليفة»؛ ووضعها على عينيه» وخاطبه الخليفة بملكِ المشرق والمغرب» وأعطى 
العيد» وخرج؛ نارول إلى التكليفة خدية كبيرةة متها خمسون ألف دينار» وخمسون 
نلو كا أتراكاء من أجود ما يكون بخيولهم بطتعير 0 ذلك من الثياب» 
وغيرها. 


ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل 
وما كان من أمره إلى أن قتل ‏ 


وفي سنة خمسين وارمفهانة فارق إبراهيم ينال الموصلة وتوجه نحو بلاد 
الجبل؛ فتّسب السلطان رحيله إلى العصيان وأرسل إليه يستدعيه» وبعث الشركة التي 
خلعها عليه الخليفة» وكتب الخليفة أيضًا إليه كتايّاء فرجع إبراهيم إلى السلطان» وهو 
ببغداد» فخرج الوزير الكندري لاستقباله» وأرسل الخليفة إليه الخلّع ولما فارف 
إبراهيم الموصل استولى عليها البساسيري» كما قدمناه» فسيّر السلطان إليها جريدة في 
ألفي فارس» وكان قد فرق عساكره بسبب النوروز» فارقها البساسيري ومن معه» فسار 





)١(‏ الفرجيّة: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين. 


ذكر أخبار الدولة السلحوقية ‏ . ااا 


السلطان إلى نصيبين» ليتبع آثارهمء ويخرجهم من البلاد»ء ففارقه أخوه إبراهيم ينال 
وسار نحو همذان» فوصل إليهاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمسين وأربعمائة» 
وقد قيل: إن المستنصر كاتبه» وكاتب البساسيري» وأطمعه فى السلطنة والبلاد» ففعل 
ذلك» وسار السلطان في أثّره» وهو في قلّة من العسكرء وكان إبراهيم قد اجتمع له 
كثير من الأتراك» وحلف لهم أنه لا يصالح أخاه طغرلبك» ولا يكلفهم المسير إلى 
العراق» فلم يقو السلطان له وأتى إلى إبراهيم محمدء وأحمد ابنا أخيه أرتاش في 
خلق كثير» فازداد بهم قوة» وازداد طغرلبك ضعفاء فانزاح بين يديه إلى الري» 
وكاتب ألب أرسلانء وياقؤتى وقاورد بك أولاد أخيه» وكان داود قد مات على ما 
نذكره» وملك بعده ابنه أرسلان خراسان» واستدعاهم» فقدموا إلى عمهم طغرلبك 
بالعساكر الكثيرة» فلقي إبراهيم بالقرب من الريّء فانهزم إبراهيم» ومن معهء وأخذ 
أسيرًا هوء ومحمدء وأحمد ابنا أخيه» فأمر السلطان به» فخنق بوتر قوسه في تاسع 
جُمادى الآخرة سنة إحدى وخمسينء» وقتل ولدي أخيه» وفي أثناء هذه السنة عند 
اشتغال السلطان طغرلبك بحرب أخيه إبراهيم» استولى البساسيري على بغداد» وأخرج 
الخليفة منهاء وكان ما قدمناه في أخبار القائم بالله» وكان إبراهيم ينال قد خرج على 
أخيه مرارّاء وهو يقدِرٌ عليهء ويعفو عنه» وإنما قتله في هذه الواقعة لأنه علم أن الذي 
جرى على الخليفة كان بسيبه» ولما فرغ طغرلبك من أمر أخيه» عاد إلى العراق» 
وأعاد الخليفة إلى بغداد» وكان ما قدمناه من مقتل البساسيري. 


ذكر وفاة جغري بك داود صاحب خراسان. 


كانت وفاته في شهر رجب سنة إحدى وخمسين» وقيل في صفر سنة اثنين 
وخمسين وأربعمائة» وعمره نحو سبعين سنة» كان له خراسان» وكان حسن السيرة 
شعترنا نتحفمة الله علي كناكزا عليه فمن ذلك أنه أرسل إلى طغرلبك مع 
عبد الصمد"'' قاضي سرخس» يقول: قد بلغني إخرابّك للبلاد التي فتحتها وملكتهاء 
وجلاء أهلها 50770 لامكا ران عالق أمر الله هال قن يلاه ويعينادةة 
وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة» وإيحاش الرعية» وقد علمت أننا لقينا أعداءناء 


)١(‏ هو ابن المأمون أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي العباسي البغدادي. . . كان 
ثقة نبيلاً مهيبًا تعلوه سكينة ووقار. توفي سنة 414ه وله تسع وثمانون سنةء 58 أن 
الفضل بن المأمون والدارقطني وجماعة. . . (شذرات الذهب *219:7). 


ل ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





ونحن في ثلاثين رجلاء وهم في ثلاثماثة. فغلبناهم». ل وهم في 
< ثة آلاف» فغلبناهم. ثم كنا في ثلاثة آلاف» وهم في ثلاثين ين ألفاء فدفعئاهم» ( 
وقاتلنا بالأمس شاه ملك» وهو في أعداد كثيرة فقهرناه» وأخذنا مملكته بخوارزم» 
وهرب بين أيدينا إلى خمسمائة فرسخ من موضعهء فظفرنا به» وأسرناهء وقتلناه 
واستولينا على ممالك خراسان» وسجستان»: وصرنا ملوكًا رين بعد أن كنا أصاغر 
: تازعين وما تقتضي نعم الله علينا أن نقابلها بهذه المقابلة» فقال طُغرُلبك: قل له في 
الجواب: بأخي أنت ملكت خراسان» وهي بلاد عامرة» فخربتهاء ووجب عليك مع 
استقرار قدمك عمارثهاء وأنا وردتٌ بلادًا أخربها من تقدمني» واجتاحها من كان 
قبلي» فما أتمكن من عمارتهاء والأعداء حيطة بهاء والضرورة تقود د إلى 'طزرقها 
بالعساكرء فلا يمكن دفع مضرتهم عنها. ظ ظ 
ولدارد انقاقب ك1 وكان لدرون الأر لذو ال 5 وياقوتي»: وسليمان» 
وقاورد بك. ولما مات ملك بعده ابنه ألب أرسلان» وتزوج طغرلبك بزوجة أخيه 
داودء وهي والدة سليمان» ووصّى له بالملك بعده» وفي سنة اثنين وخمسين توفيت 
توجة السلطان طغر لبك » فوجدا" عليه بوذا كنذا ونقل تابوتها إلى ا 


ذكر زواج السلطان طغرلبك بابنة الخليفة 


وفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة عقّد السلطان طغرلبك على ابنة الع القائم 
بأمر اللّه»ء وكانت الخطبة تقدذمت في سنة ثلاث وخمسين» مع 9 سعيد قاضي الريء 
فانزعج الخليفة من ذلك» وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي» وأمره أن يستعفي» 
فإن أعفي 00 الأمرء على أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينار» ويسلم «واسط) 2 
وأعمالهاء» فلما وصل :إلى السلطان ذُكّر لعميد الملك الكندري الوزير ما ورد فيه من . 
الاشتعفاء» فقنال* ا يتحسين أن يرد السلطان» وك سال وتضرّع » ولا يجوز أيضًا 
مقابلتة 507 الأموال. والبلاد» فهو يفعل أضعاف ما ايظليت تدا .فقال له التميمي : 
الأمر لك» ومهما فعلته فهو الصواب. فبنِي الأمر على الإجابة» وطالع به السلطان» 
فسرٌ به وجمع الناس . وعرفهم أن ههمّته قد سمت إلى الاتصال بهذه الجهة النبوية؛ 
وبلغ من"ذلك ما لم يبلغة سواه من الملوك, وتقدّم إلى الوزير عميدٍ الملك أن يسير» ١‏ 
< معه أزسلان خاتون ابئة أخيه داود»ء وهي زوجة الخليفة القائم يأمر اللهء وأن يصحبها ‏ 
| مائة ألف دينار برسم الجمل» وما شاكلها من الجواهر»ء وغيرهاء» ووجه معه فرامرز بن 


ظ )0 6 عليها: حزن.. 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 1 
ظ كاكويه» وغيره من وجوه الأمراء» وأعيان الريّء فلما وصلوا امتنع الخليفة من 
الإجابة» وقال: إن أعفيناء وإلا خرجنا من بغدادء فقال عميد الملك: «كان الواجب 
الامتناع من غير اقتراح وعد الإجابة إلى ما طلب» تع سعي على دمي»)» وأخرج 
خيامه إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة» والشيخ أبو منصور بن يوسف فانهيا إلى 
الخليفة عاقبه انصرافه» فكتب الخليفة إلى عميد الملك يقؤل: نحن ترد الأمر إلى 
رأبلقة ونعول على أمانتك ودينك» فحضر يومًا عند الخليقة. ومعة جماعة من 
0 لا بكوم ارم 0 0 للخليفة: أسأل 0 
أرضا لبعرقه الجماعة فغالطه ال ا لق العدى ينا ليه كنا 00 
عميدل الملك. ورحل في السادس والعشرين من اد الآخرة» وأخذ المال معةه إلى 
همذان» ذكتب السلطان إل قاضي القضاة» وإلى الشيخ أبي منصور بن يوسف يعئب ») 
ويقول: هذا جزائى من الخليفة الذي قتلتٌ أخى فى خدمته» وأنفقت مالى فى 
نُصرته» وأهلكت خواصّي في محبته» وأطال العتاب» فعاد الجواب بالاعتذار» وطلب 
السلطان طغرلبك ابنة أخيه زوجة الخليفة؛ لتعاد إليه» وجرى ما كاد يقضي إلى الفساد 
الكلي؛ فلما رأى الخليفة شدّة الأمر أذن في ذلك» وكتب الوكالة باسم عميد الملك 
الوزير» وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين بظاهر تبريزء ا ند 
فإن“نني بوه مع تحكمهم على الخلفاء ء ما طمعوا بمثل هذاء وحمل السلطان أموالاً 
كثيرة» وجواهر نفيسة للخليفة» ولولي العهد. وللجهة المطلوبة» ولوالدتهاء وغيرهم. 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد ودخوله بابنة الخليفة 


2 وفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة في المحرم توجه السلطان طغرلبك من 
أرمينية إلى بغداد» وأراد الخليفة أن يستقبله» فاستعفى من ذلك» ووصل عميد الملك ‏ 
إلى التكدمةه بوقةاليع بلجي :نقد لا طن موسرو بالكوكلو دو اث ملعيو هذه 
الوصلة التشريف لا الاجتماع» وإنه إن كانت مشاهدة» فتكون في دار الخلافة» فقال ‏ 
اتخلهة لطت نس ندا ولكروسترة اومن الور والسمكن 1 كفن 
خواصّهء وحجابه» ومماليكه» فإنه لا يمكنه مفارقتهم» فحيئتذ تُقِلت إلى دار المملكة 
في منتصف صفر»ء وجلست على سرير ملبس بالذهب» ودخل السلطان إليهاء وقبل 
الأرض» وخدمهاء ولم يكشف الخمار عن وجههاء ولا قامت هي لهء وحمل لها 
أشياء كثيرة من الجواهرء وغيرهاء وبقي يحضر في كل يوم» ويخدم» وينصرف». 
وشمل الشماط عذة آبان: بوكلم عا عمد الملك» بوجمية الأدرا: : 


5 ذكر أخبار الدولة السلحوقية 


0 وفاة السلطان طتربك وشيء من سير نه 


الج راك ا لل يي ساروا ا سس 
وخمسين وأربعمائة» وكان قد سار من بغداد فى شهر ربيع الأول إلى بلد الجبل» 
ومعه أرسلان خاتون ابنة أخيه داود» وهي زوجة الخليفة لأنها شكت إليه اطراح 
الخليفة لهاء واتفق مرضه»ء فمات» ونقل إلى مرو» ودفن عند قبر أخيه داود» وكان 
عمره سبعين سنة تقريبّاء ومدة ملكه منذ خطب له بنيسابور في شعبان سنة سئة تمان 
وعشرين وارتعياتة: وإلى أن توفي سبعة وعشرين بيئة 4 :و آناماء ومنذ ملك بغداد بيخ 
انين -وأاحد عش شهداء" والنا عشر :روما :ركان عاقلة تحليما مم أعد الناسن احتيالاة: 
وأكثرهم كدان السرةة وكان يحافظ على الصلوات» ويصوم الاثنين» والخميس» وكان 
ملبسّه البياض إلا أنه كان فيه ظلم وقساوة» وكان أصحابه يغصبون الناس أموالهم. 
وأيديهم مطلقة في ذلك» فلا يمنعهم» وكان عقيمًا لم يولد له. 


وزراقه: أول من وزر له أبو القاسم علي بن عبد الله الجويني في سنة ست 
وثلائين وأربعمائة» ثم وزر بعده رئيس الرؤساء أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
ميكائيل» ثم وزر له بعده نظام الملك» ثم وزر له بعده عميد الملك أبو نصر 
الكندري”''» وهو أشهر وزرائه» وإنما اشتهر دون غيره من وزرائه؛ لأن السلطان 
طغرلبك عظمت دولته في وزارته» وملك العراق» وخطب له بالسلطنة» وقد تقدم من 
أخبار هذا الوزير ما يدل على تمكنه؛ والله أعلم . 


ذكر أخبار السلطان عضد الدولة 


عواالف ازطلاة: أبن شجاء سععه بن يتعرض. لاادازاه ول مكالل ون مادق : 
وهو الثانى من ملوك الدولة السلجقية» ومعنى اسمه رجل أسدء واللام والباء في ألب 
مفخمتان. ملك خراسان بعد وفاة أبيه داود فى شهر رجب سنة إحدى وخمسين 
امالك وقيل في ضفر نيدة: التي 5006 وملك العراق وغيره بعد وفاة عمه 
السلطان طغرلبك في سنة خمس وخمسين»؛ وكان طغرلبك قد نص على تولية سليمان 
انف احية دادة حي ألب أرسلان لأن أمه كانت عنده» فتبع هواها فيه» فلما مات 
السلطان طغرلبك نفذ الوزير عميد الملك وصيته فيه» وأجلس سليمانَ في السلطنة. 


000 هو أبو نصر محمد بن منصور بن محمدء الملقب عميد الملك الكندري»؛ كان من رجال الدهر 
جودا وسحخحاءً وكتاية وشهامة . . . (وفيات الأعيان ه :8م" .)١‏ 


ذكر أخبار الدولة السلحوقية < ا 
فاختلف الأمراء عليه»؛ ومضى بعضهم إلى قزوين» وخطب لعضد الدولة» فلما رأى 
عميد الملك فساد الحال. وميلٌ الناس إلى عضد الدولة» أمر بالخطبة له بالريٌ» ثم 
من بعده لسّليمان» وما اتصل بألب أرسلان الخبر بوفاة عمه جمع العساكرء وسار 
نحو الريّ»ء فلما قرب منها خرج إليه الوزير عميد الملك» وأظهر طاعته» واستقرت 
السلطنة له بمفرده. 


ذكر القبض على عميد الملك الوزير وقتله 

فأل #مولمة انكلو دالت معيو الولة؟ قش علق الو قزر ”سين الجلاف: كارك 
وسبب ذلك أنه لما رأى ميل الناس إليه» وانقيادهم لأمره خافه» فأمر بالقبض عليه 
وأنفذه إلى مرو الروذ» واعتقله بها سنةء ثم أمر بقتله» وكان هذا الوزير كثير البغض 
للشافعي واضحان» وكان خصيًا خصاه طغرلبك لآأنه أرسلة يخطب له امرأة. 
فتزوّجهاء وعصى عليه فلما ظَفْر به خصاهء وأقره على خدمته» وقيل: بل أعداؤه 
أشاعوا عنه أنه تزوّجهاء فخصى نفسه ليبرأ مما قيل فيه. قال المؤرخ: ومن العجب 
أن ذكره دفن بخوارزم لما خصيء ودمه مسفوح بمروء وجسله مدفون بكئدر”", 
ورأسه ما عدا قحفه''' مدفون بنيسابور» ونقل قحفه إلى كرمان» ولما عرض على 
القتل» قال لقاتله: قل لنظام الملك بئسما 53506 الأتراك قتل الوزراء»ء وأصحاب 
الديوان» قال: ولما قبض السلطانٌ ألب أرسلان على الوزير عميد الملك أمر بعودة 
ابنة الخليفة إلى بغداد» وأعلمها أنه ما قبض عليه إلا لكونه نقلها من بغداد إلى الريّ 
بغير رضا الخليفة» وأمر الأمير أيتكين السليماني بالمسير في خدمتها والمقام شحنئة 
ببغدادء وأنفذ أبا سهل محمد بن هبة المعروف بابن الموفق» وأمره بالسير في 
الصحبة» ومخاطية الخليفة في الخطبة له» فمات بالجدري قبل وصولهء فأرسل العميد 
أبا الفتح بن المظفر بن الحسين» فمات أيضًا في الطريق» فأرسل رئيس العراقيين» 
فوصل إلى بغداد في نصف شهر ربيع الآخرء واقترح السلطان أن شاطب» بالولد 
المؤيد. فأجيب إلى ذلك» ولقب ضياء الدين عضد الدولة»-بوطلسن التدليقة حلوظ) 
عامًا في سابع جمادى الأولى» وشافه الرسل بسلطنة ألب أرسلان» وسلمت الخلع 


)١(‏ كندر: موضعان أحدهما قرية من نواحي نيسابور من أعمال طريثيث. .. وكندر أيضًا: قرية 
قريبة من فزوين. 
(*) القحف: أحد أقحاف ثمانية تكون علبة عظمية هي الجمجمة. وفنا الدماغ. 


00 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


هم الأرسل من الديوان لأخذ البيعة النقيب طرادًا الزينبي؛ فوصلوا إليه؛ ا ظ 


اتقشوان” " من أذربيجان» فلبس الخلع» وبايع الخليفة . 
0 ذكر ملك عضد الدولة ختلان» وهراة: وضغاشات 
كان أ در بعياة 3" أرعك نوقا: السلطان. طغرلبك عصى بالقلعة. ومنع الخراج» 
فقصده السلطان» فوجد الحصن منيعاء 0007 ثم فتل صاحب الحصن بسهم 
جاءةء وهو على شرفة من شرفات السورء فهلك فهلك 2 وملك ألب أرشيلون الحصن» وكان 
فخر الملك. بيغو بن ميكائيل في هراة» فعصى أيضًا عليه؛ وطمع في الملك لنفسه. 
فسار إليه » وخصره ») وضيق عليه وأدام القتال لبلا ونهاراء فسلم المدينة. وخر إلى 
ابن أخيه: فأكرمه. وسار إلى صغائيان» وأميزنها موسى © وكان قل عصى علية» فلما 
وصل لم ينتصف النهار حتى ملك القلعة قهرّاء وأمر قتل موسى» لبجل الي نيه 
0 كثيرة» ثم عاد السلطان إلى مرو» ثم منها إلى نيسابور. 
ذكر الحرب بين السلطان وبين شهاب الدولة 
كان شهاب الدولة قُتُلِْش بن سلجق قد.عصى على طُعْرُلْيك» 'فلما مات جمع 
عساكره» وقصد الرئ. واستولى عليهاء فساو السلطان من نيسابور في أول اعجرم 
سمنك: بت وحمسين» فوصل إلى دامغان» وأرسل قتلمش يتنكر عليه وينهاه. فأجاب 
بجواب غير مرض» ونهب قفرى الريٌء وأجرئ الماء على ا الملح. و 
سبحخة ) فتعذر على السلطان سلوكهاء فجاء وخاض في الماء بعسكرة)» 0 ْ 
. واقتتلواء فلم تثبت تثبت عسكر قتلمش» ومضى هو إلى قلعة كردكوه. وكانت من حصونه. 
واستولى القتن لاسر فلن كرو ثم عفا السلطان عنهم بشفاعة نظام الملك. فلما : 
سكن الغبار» ونزل العسكر. ٠‏ وجد قلتمش مينًا لم يُذْر كيف كان موته. فقيل إنه مات . 
من الخوف». فبكى السلطان لموته» وجلس لعزائه» وعظم عليه فقده. وقتلمش هذا 
هو جد الملوك السلجقية ملوك الروم. وكان قتلمش مم النجوم يعلمه أولاده 
من بعذه» تادر قي ل لين شن 


() نقجوان: بلد بأقصى أذربيجان. 
00 ختلان: بلاد مجتمعة وراء 5 قرب سمر قند. .. (معجم البلدان). 
02 . الملح : بكس أوله: معني جراسع يسيرة من خوار الري والعجم يسمونه ده نمك أي قرية 


0 


ظ ط أخبار 0 السلحوقية ااا 





ظ | ذكر فتح مدينة أني : وغيرها من بلاد الصيرادة 


ظ قال: وسار آلب أرسلان من الريّ إلى أذربيجان في ردقه ربيع الأول» 
وقد عزم على جهاد الروم» وغزوهمء فأتاه أمير من الروم كان يكثر غزوهم اسمه 


٠‏ 7 طفر كيو ومعة مر عشيركة دلق كثير قد ألفوا الجهادء وخبروا تلك البلاد» وحثه 


ظ على قصد بلاد الروم؛ وضمن له سلوك الطريق المستقيم؛ فسار معه فوصل إلى 
انْفَجُوانَء وأمر بعمل السَفن لعبور 0 وجمع العساكرء وسار إلى بلاد الكرج» . 
وجعل مكائّه في عسكره ولده ملكشاه» والوزير نظام الملك. فساروا إلى قلعة فيها 
جمع كثير من الروم» فحاصروهاء فملكها المسلمونء وقتّل أميرُهاء وساروا منها 
إلى قلعة سمارس. وهي قلعة فيها الأنهار الجارية» والبساتين» فملكوهاء وفتحوا 
ليه أخرى بالقربمطهاء -واكيسيويا بالروسياك: و لضان والأموال» والسلاح وسلم هذه 
القلاع إلى أمير نقجوان» ثم سار إلى مدينة مريم ونسين» وفيها كثير من الرهبان 
والقسوس» وملوك النصارى» وعامتهم يتقربون لأهل هذه البلدء»ء وهي مدينة 
حصينة» وسورها من الحجر المبني بالرصاص والحديد» وعندها نهر كبير؛ فأعد 
نظام الملك السفن لقتال من بهاء وداوم القتال ليلاً ونهارًا إلى أن يسّر الله فتحهاء 
وأحرقوا البيع» وقتلوا كثيرًا من أهلهاء وأسلم كثير» فنجوا من القتل» ثم استدعى 
السلطان ابنه» والوزيرء فسارا إليه» ففرح بما يسّره الله من الفتح على يد ملكشاه 
ابنه» وفتح عدة من الحصون في طريقه» وأسر من النصارى ما لا يُحصى كثرة» 
وساروا إلى سيبد سهر''. فجرى بين أهلهاء وبين المسلمين حروب شديدة» ثم 
يسر الله فتحهاء وملكها السلطان» وسار منها إلى مدينة أعال لال». وهي ا 
عالية الأسوار شاهقة» وهي من جانبيها الشرقي والغربي على جبل عال» وعليه عدّة 
من الحصون,ء» ومن الجانبين الآخرين نهر كبير لا يخاضء» وكان ملكها من الكرج ؛ 
افجرى عليها خووب عظيمة» ويشر الله فتحهاء واعتصم جماعة من أهلها في برج 
من أبراج اعدف فأحرقه السلطان بالنار»ء وغنم المسلمون فرة: المندبحة فنا ل 
.ينحصى» وخررجوأ إلى خيامهمء فلما جنّ الليل عغصفت الريخ» فاحترقت المديئة من 
نار البرجح» وذلك في شهر رجب سنة ست وخمسين وأربعمائة» وملك السلطان قلعة 





00" سهر: قرية كبيرة ذات جامع مليح ومنارة من قرى أصبهان ثم من ناحية خائلنجان. . . (معجم 
البلدان). 20 ا 


0 ظ ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





حصينة كانت إلى جانب المدينة» وأخذ ما فيهاء وسار منها إلى ا 0 


مدينة آني'' وبالقرب منها بسل وورده. وجودهء فخرج أهلها مذعنين معلنين 
ا" وخربوا البيع. وبنوا المساجدء وسار منها إلى مديئة آني» فرآها حصيئة لا 
ثُرام. ثلاثة أرباعها على نهر أرس”"» والربع الآخر على نهر عميق شديد الجرية لو 
طرحت الحجارة فيه لحملهاء والطريق إليها على خندق عليه سور من الحجارة 
الصبٌء وهي مديئة عامرة آهلة» فحصرهاء وضيّق على من بها إلا أن المسلمين 
أيسوا من فتحها لما رأوا من حَصانتهاء فأتى من لطف الله تعالى ما لم يكن في 
حساب» وانهدم من السّور قطعة كبيرة لم يعلم سبب هذمِهاء فدخل المسلمون في 
المديئة» وقتلوا من أهلها ما لا يُحصى كثرة» وأسروا نحوًا مما قتلواء وسارت البشائر 
بهذا الفتح في البلاد» وقرىء كتاب الفتح ببغداد في دار الخلافة» فبرز خط الخليفة 
بالثناء على ألب أرسلان» والدعاء له» فرتب السلطان بالمديئة أميرًا في عسكر جرارء 
وعاد عنهاء وقد راسله ملك الكرج في الهدنة» وصالحه على أداء الجزية في كل 
سنة» وعاد السلطان إلى أصفهان» وكرمان» ثم إلى مروء وزوج ابنة ملكشاه بابنة 
خاقان ملك ما وارء التهرء ورّفت إليه في هذه السنةء وزوّج ابنه أرسلان شاه بابنة 
صاحب غزنة» فاتحد البيت السلجقي والمحمودي» واتفقت الكلمة. 


وفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة ابتدىء بعمارة المدرسة النظامية ببغداد. 
وكملت عمارتها في سنة تسع يععدين» وتقرر التدريس بها للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» فلما اجتمع الناس لحضور الدروس طلب» فلم يوجدء وكان سببٌ تأخره 
أنه لقيه صبي » فقال: «كيف تدرس في مكان تن 11 فلم يفضيو افلها اسن 
الناس من حضوره درس بها أبو نصر الصبّاغ”*“ صاحب كتاب الشامل» ثم تلطف 
نظام الملك بالشيخ أبي إسحاق» حتى درّس بها بعد عشرين يوما. | 


)١(‏ لعلها: قرص (كما في معجم ياقوت): مدينة بأرميئية من نواحي تفليس. 

200 ام بالنون المكسورة : قلعة حصينة ومدينة بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة . 

(*) نهر أرسء أو نهر الرس» ويخرج من أقاصي بلاد الروم . ظ ظ 

0( هو أبن تشر :فيد النماد أبن مكيل بن عبد الواشل نالحد بن تعفر المعروف بابن الصباغ. 
الفقيه الشافعى... وكان تقيًا حجة صالحًاء ومن مصنفاته كتاب «الشامل») فى الفقه» وهو من 
أجود كتب أضحابناء وأصحها نقلا وأثبتها أدلة . وله كتاب #تذكرة العالم والطريق السالما 
و«العدة» في أصول الفقه... (وفيات الأعيان 511/:7). ظ 


ذكر أخبار الدولة السلحوقية ظ 0 
ذكر تقرير ملكشاه في ولاية العهد بالسلطنة 

وقى سنة عاذ وكين رأرعمانة عبان السيلطان لنت أرعاوة من مرق الل 
أرتكانة ونزل بظاهرهاء ومعة جماعة من أمراء دولته. فاعكل عليهم العهود والمواثيق 
لولدة ملكشاه بآئة: الملطان مرح يغدذة وركيم .وسكت “نين ودية تخمل الشا ني 
وخلع السلطان على - جميع الأمراء؛ وأمر بالخطبة له في جميع بلاده. وأقطع البلاد : 
ومازندران للأمير أبنائج بيغعو. وبلخ لأخيه سليمان بن داود جغري بك وخوارزم 
لأخيه أرسلان أرغو ومرو لابنه أرسلان شاه» وصغانيان وطخارسان لأخيه إلياس» 
ورلا لي م ونواحيها لمسعود , بن أرتاش». وهو من أقارب السلطان. 

ذكر عصيان ملك كرمان. وعوده إلى الطاعة . 

وفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة عصى قرا أرسلان ملك كرمان على السلطان» 
ونزع الطاعة» وسبب ذلك أن وزيره حسّن له هذا الفعل» فظن أنه يقدر على الاستبداد 
بالأمرء فسار السلطان ألب أرسلان إليه» والتقت مقدمته بمقدمته» فانهزم أصحاب قرا 
أرسلان بعد قتال» وسار لا يلوي على شيء»؛ فوصل إلى قلعة» وامتنع بهاء وراسل 
السلطان فى طلب الأمان». وبذل الطاعة. فأمّنهء وحضر إليه. فأكرمه. وأعاده إلى 
مملكتهء فقال قرا أرسلان للسلطان: إن لي بنات» وقد جعلت أمرمُّنٌ إليك» 2 
وتجهيزهن» فأعطى السلطان إلى كل واحدة منهن مائة ألف دينار سوى الثياب» ثم 
سار السلطان منها إلى فارس» فوصل «إصطخر»””"؛ وفتح قلعتهاء واستنزل واليهاء 
فحمل إليه الوالي هدايا عظيمة جليلة المقدار من جملتها 3 فيروزج مكتوب عليه 
0 ل نظام الملك إليهاء ا نفتحها ف الوه البنا وي عر اهز 
منازلتهاء وما السلطان اجا عطاضق, بع مل قم الملك عنده» وعلت 
منزلته وذاد في تحكمه, والله أعلم بالصواب . 


(0) الغاشية: كسية توضع على السرج لتغطيته حين يترجل الراكب» وكانت امتيازًا يمنح للعظماء. 
030( بغشور: بضم الشين المعجمة» وسكون الواوء وراء: بليدة بين هراة ومرو الور ويقال لها 
بغ أيضا... (معجم البلدان لياقوت). ظ 


() إصطخر: هي من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها... (معجم البلدان). 


ظ ما 0 ْ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





ذكر إقامة الخطبة بحلب 


0 وق ضيه أباكنت. ونقية وأريعمانة خطب :تاج الملوك ات 
بحلب للخليفة القائً ثم بأمر الله وللسلطاة آلب ارسئلان::وسمن ذلك أنه لما برا 
انتشار الدولة ا وقوتهاء وإقبالهاء جمع جمع أهل حلب» وقال: هذه دولة 
جديدة 2 ومملكة ديك : وحن نحت الخوف منهم» وهم يستحلون دماءكم لأجل 
| ملعيكم؛ والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن 0 وقت لا ينفعنا فيه ذلك» فأجات مشايخ 
البلد» ولبس المؤذنون السواد» وخطب لهماء فأخذت العامة صر الجامع» .وقالوا:. 
هذه :حضن.غلئ :بن أبي. طالب: فليأت أبو بكر بحصر يصلّي عليها بالناس» وأرسل 
الخليفة : لوي ع ا ري والله أعلم. . 


ْ ذكر استيلاء السلطان على حلب 2 


وفي سنة ثلاث وستين أيضًا سار السلطان إلى حلب» وجعل طريقه على ديار 

به فخرج إليه صاحيها .نصر بن مروان» وخدمه .بمائة ألف ديئار» وحمل إليه إقامة 
بلغ السلطان أنه بسطها على البلاد فأمر بردّهاء ووصل إلى آمدء فرآها ثغرًا منيعًاء 
فتبرك به» وجعل يمر بيده على السورء ويمسح بها صدره؛ء وصار إلى الزهاء 
فحصرهاء فلم يظفر منها بطائل» فسار إلى حلب» فسأل ضصاحبها محمود نقيب النقباء 
رسول الخليفة أن يخرج إليه» ويعلمه أنه لبس بخلع الخليفة واستعفاه من الحضورء 
فقال: لا بد من حضوره» وأن يبطل الأذان بحي على خير العمل» فامتئع مجمو ةا 
واشتد الحصار على البلد» وغلت الأسعانه وزحف السلطان يوماء وام حجر 

ْ . منجتيق على فرسه. فلما عظم الأمر على محمود صاحب حلب خرج ليلا هو وأمدء 
ودخلا على السلظان» وقالت له: هذا ولدي و اذه ما تحبء فتلقاهما | بالجميل؛ 


0 وأحسن | إلى محمود؛ ا عليه أعاده . 


:ذكر اخخروج ملك الروه إلى خلاط وأسره اس 
ولا اد ساعن بن حا رما إلى مدينة احَوي 3 5000 ليلل 


٠‏ لع لمر عم يومد ين ألوف من الروم؛ وافرنج و والعويية المتغره؛ 


00 508 الدعكديون عن اعمال ادرسحان حفن كثير الخير وافواكه. عا الثياب 
الخوية... (معجم البلدان). ش 


ئ ذكر أخبار الدولة السلحوقية 1 ام 





ار والكرج. 0 د من طوائف تنك البلادء وأنه وصل 0 بلاد اخلط 


نظام الملك إلى همذان» وسار هوء فيمن معه من العسكرء وهم خمسة عشر ألف 
فارس» وجد في السيرء وجعل له مقدمة» فالتقت بمقدمة العدوء وهم عشرة آلاف/ 
فارس من الروس» فقاتلوهم» فانهزم الروس» وأسر مقدمهم»ء وحمل إلى السلطان» 
فجدع أنفهء وأرسل إلى ملك الروم يطلب منه المهادنة» فأجاب: لا هدنة إلا 
ابالريٌ»» فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة ركب السلطان» وقال لأصحابه : من أزاد 
الانصراف» فلينصرف» فما هاهنا سلطان يأمر وينهي» وبكى» ل اله 
والفاتيم ,واخل لتب والتيوس و وصلك :ذلي: لوسه تدوع وفع[ متش كر عرقلةم زو اسن 
البياضن) وتحئط. وقال: إن قتلت. فهذا كفني, وذلك لخمس بقين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين» وزحف إلى الروم» وزحفوا له» فلما قاربهم ترجّل» وعقر وجهه 
في التراب» وبكى» وأكثر من الدعاء» ثم ركب وحملء» فأعطى الله النصر للمسلمين» 
فقتلوا من العدو ما لا يحصى كثرة» وأسر ملك الروم» أسره بعض غلمان كوهراتين» 
ولم يعرفه» وأراد قتله. فقال له خدم معه: هذا الملك لا تقتله» وكان هذا الغلام قد 
عرض على عضد الدولة. فلم يجز عرضه استحقارًا له فشكره ه كوهراتين» فقال 
نظام الملك: عسى أن يأتينا بملك الروم أسيرّاء فكان كذلك, فلما أسره الغلام 
أحضره إلى مولاه كوهراتين» فأحضره إلى السلطان» فضربه السلطان ثلاث ضربات 
بالمقرعة» وقال: ألم أرسك إليك في الهدنة» فأبيت» فقال: دعني من التوبيخ» 
وافعل ما تريد» فقال السلطان: ما عزمت أن تغفل بي إن أسرتني؟ فقال: كنت أفعل 
كل قبيح» قال: فما تظن أني أفعل معك؟ فقال: إما أن تقتلني» وإما أن تشهرني في 
البلاد» والأخرى بعيدة» وهي العفوء وقبول الأموال» واصطناعي باتباعك» وقال: ما 
عزمت على غير هذاء ففدى نفسه بألف ألف وخمسماثة ألف دينار. وقطيعة في كل 
سنة ثلاثمائة ألف وسية ألف دينار» وإطلاق كل أسير في بلاد الروم من المسلمين» 
50 عساكر الروم متى طلبهاء واستقر الأمر على ذلك» وأنزله السلطان في 
خيمة» وأطلق له جماعة من أسر من البطارقة» وخلع عليه من الغدء وأرسل إليه 
عشرة آلاف دينار يتجهز بهاء وقام ملك الروم إلى جهة الخليفة» وكشف رأسهء وأومأ 
إلى الأرض بالخدمة» ثم جهز السلطان معه عسكرًا يوصله إلى مأمنه. وَشَيّعه فرسحاء 





30-7 حلاف يكين اركف وخر ار سوال رلا عائر ف مقتووز ةن ابوه ققية ركيد :رظن 


ما ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية : 





وأما الروم فلما بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة» وملك البلاد» فلما 
وصل أرمانوس الملك إلى قلعة دوفنه» بلغه الخبرء فلبس الصوف, وأظهر الزهد. 
وأرسل إلى ميخائيل يعرفه ما تقرر بينه وبين السلطان» فأجاب ميخائيل بإيثار ما 
استققر» وجمع أرمانوس ما عنده من . المال» فكان مائة ألف دينار» وطبق غليه جواهر 
بتسعين ألف دينار» فحمل ذلك إلى السلطان» وحلف أنه لا يقدر على غيره» ومضى 
أرمانوس بمن معه إلى بلاد الأرمن» فملكهاء وقتل ملكهاء وأرسل رأسه إلى بغدادء 
ودعا للسلطان بها. ظ 


ذكر ملك أتسز بيت المقدس والرملة ودمشق 


وفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة قصد أتسز بن أوق الخوارزمي» وهو من أمراء 
السلطان ملكشاهء فجمع الأتراك» وسار إلى فلسطين» ففتح الرملة» وسار منها إلى 
بيت المقدس» وحصره.ء وفيه عساكر المصريين» ففتحه» وملك ما يجاورهما من 
البلاد ما عدا عسقلان'2» وقصد دمشق» فحصرهاء وتابع النهب لأعمالها حتى 
خرّبهاء» وقطع الميرة عنهاء ولم يقدر عليهاء ثم فتحها في سنة ثمان وستين وأربعمائة 
فى سلطنة ملكشاه في خلافة المقتدي» وذلك أنه جعل يغير عليها في كل سنة. 
ونقضيد أعماليها عند إدراك المُعَل فيقوى هو وعسكرههء ويضعفف أهل د 
وجندهاء ثم حصر دمشق في شهر رمضان سنة سبع وستين» وأميرها يوم ذاك 
المعلّى بن حيّْدرة من قبل المستنصر صاحب مصرء فعجز عن فتحهاء فانصرف عنها 
في شوال» واتفق أن أميرها المعلّى أساء المسيرة مع الجند والرعية» فثار به العسكرء 
فهرب إلى ابانياس؟ ؛ ثم منها إلى «صوراء ثم سار إلى مصرء فحبس بها حتى مات». 
ولما هرب من د مشق اجتمعت المصامدة. ل 0 
المعروف: بزوين الدولة» واتفق وقوع غلاء شديد حتى أكل الناس بعضهم بعضاء 
ووقع الخلك من التضاض ةوق أحنات البلنه تناد امد إلى اوفقو زنازلها: في 
شعبان سنة ثمان وستين» وحصرها حتى عدمت الأقوات» فتسلمها عند ذلك بالأمان» 
ودخلها بعسكره في ذي القعدةء يحب يا للجادي الخس قر نو الصهر 
رركن 0 انتصار بقلعة الا ومدينة (يافا) وه ظ 


)١(‏ عسقلان: بفتح أولهء وسكون ثانيه ثم قاف» وآخره نون: وهي مديئة بالشام من أعمال فلسطين 
ا البحرين بين غزة وبين جبرين ويقال لها عروس الشام. يدك يقال لمق 
.٠‏ (معجم البلدان). 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية اما 


ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان 
وفي سنة أربع وستين وأربعمائة: 00 الخليقة القائم بأمر الله عميد الدولة ابن 
جهير إلى السلطان بالخلع له ولولده ملكشاه» وأمره أن يخطب سفرى خاتون ايد 
السلطان لولي العهد المقتدي بأمر الله.» ففعل ذلك» فأجيب إليه» وعقد التكاح بظاهر 


نيسابور» وكان 0 الدولة الوكيل في قبول النكاح. ونظام الملك الوكيل من قبل 
السلطان وكان الغار 7" تهون الوه 


ذكر ملك السلطان قلعة فضلون 


'وفي هذه السنة سيّر السلطانٌ الوزير نظام الملك في عسكر إلى بلاد فارس» 
وكان بها حصن من أمتع حصونهاء وفيه صاحبه فضلونء وهو لا يعطي الطاعة. 
فنازله» وحاصره؛ فامتنع» وقاتل» فلم تطل المدة حتى نادى أهل الحصن بطلب 
الأمان بغير سبب ظاهر ولا قتال» وظهر أن سبب ذلك أن جميع آبار الحصن غارت 
مياهها في ليلة واحدة» فأمنهم نظام الملك. وتسلّم الحصن» وهرب فضلون إلى 
القلعة» ثم فبض عليه وجيء به إلى السلطان» فأحسن إليه» وأمتهء وأطلقه. 


دك مقتل السلطان عضد الدولة ألب أرسلان» 
وشيء من سيرقه 000١‏ 

وف بينة عتمي وستيق..وأريجينانة "قفني السلطاق غنا وراء التهر: كتتقد يا على 
جيحون» وعبر عليه في نيف وعشرين يومّاء وكان عسكره يزيد على مائتي ألف 
فارس» وكان ببعض القلاع رجل خوارزمي اسمه يوسف قد عصى» وتحصّن بالقلعة, 
فبعث إليه السلطان جماعة» فحاصروهء وأخذوهء وأتوا به إلى السلطان» فأمر أن 
تضرب له أربعة أوتدء وتُشْدٌ أطراقه إليهاء فقال يوسف: يا ميخْنّثء مثلى يقتل هذه 
لفقل تشقيي: لذناق: وأندك العودى والتشات وان كالاك الس وهر قط 8 
وكان لا يخطىء في رميه» فوثئب يوسفء وضربه بسكين في خاصرته» وأدركه 
الفجتنه اقتخلره ٠‏ :وسيل ريع (البلطاننه. واد إلى مسيكرة .قال ماين .ودر (ميدتةة 
وعدو أردته إلا استعنت بالله عليه» فلما كان بالأمس صعدت على تل؛ فارتجت 
الأرض تحتي من عظم الجيشء فنقلت في نفسي: أنا ملك الدنياء وما يقدر أحد 
علي» فعجرّني الك تكالى ,امهف كلقني و أنا السسعتو 01 بر أمقة لسن هذا الكظاء 
وأحضر الوزير نظام الملك؛ والجندء وأوصاهم بولده ملكشاهء واستحلفهم له. 


)١(‏ التثار: ما.ينثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 
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توفي في عاشر شهر. ربيع الأول» وحمل إلن اامرواء فدفن بها عند أبيه ؛ 

وفكان مولده في سنة أربع وعشرين» فكان عمره أربعين سنة وشهورّاء وكانت مدة ( 
. كثير الصدقة». .تصدّق في شهر رمضان بخمسة عشر ألف. دينار» وكان في ديوانه أسماء 

خلق من الفقراء في جميع مملكته عليهم الإدرارات» والصللات» ولم يسمع عنة 
. بمصادرة بل قنع بالخراج والغنائم؛ قيل: إن بعض السعاة كتب إليه سعاية في نظام 
الملك الوزير» وذكر ما له من الرسوم والأموال» وترك الرقعة على مصلاه» فقرأهاء 
ثم شلمها لفن نظام الملك» وقال له : إن كانوا صدقوا في الذي دكروء فسخ 
أخلاقك ., وان انو كذبوا فاغفر لهم زلتهمء وأشغلهم بمهم ورد به 0 السعاية 
بالناس» وناهيك بهذه مكرمة . 

وكان له من الأولاد: ملكشاه». وتكش.». وإيار» 5-7 وأرسلان أرغوء وتوزي 
برش ) وسادة» وعائشة )» وبنتت أخرى . ظ 

وزيره: نظام ١‏ للك 

ولما 5 الخبر إلى بغداد يبمونه حبس الوزير فخر يا اف جهير للعزاء في 
صحن دار السلام» وملك بعذه أبنه . 


ذكر أخبار السلطان جلال الدولة ملكشاه. 
ابن السلطان عضد الدولة ألب أرسلان محمد 
ابن جغري بك داود بن ميكائيل بن ملفق. . 
ظ وهو الثالث من ملوك الدولة السلجقية . 


ملل بحن فا أنه في عاشين ر ربيع الأول سنة خمس وستين وأرعمانةة كان 

و الدة قد حلف له العساكر كما .قدمناه» وكان ملكشاه قد صحب والده في هذه 
السَفرة» ولم يضحبه في سفرة غيرهاء فأوصاه والده أن يعطي عمه قاورد بك بن داود 
0 أغمال: افاوسية وكرمان» وشيثا عيّنه من المال» وأن يزوج زوجتهء وكان. قاورد بك 
' بكرمانء وأوصى بأن يعطي ابئّه إِيازّ ما كان لأبيه داود»ء وهو خمسمائة ألف دينارء 


حوقان: من لم يرض بما أوصيتُ له بهء كتارم واستعينوا على حربه بما جعلتٌ له» 


وعاد ملكشاه يه 5 وراء النهنب وقد 9 تدبير دولته الوزير عد الملك ونيد 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية هما 
ظ أبيه» فعبر النهر في ثلاثة أيام» وزاد الأجناد سبعمائة ألف دينار» وعاد إلى خراسان» 
وقصد نيسابور» ومنها إلى الرئء وكتب ان ملوك الأطرات بإقامة ة الخطبة له فخطب 
له . وألله أعلم . ٠‏ 
ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وبين عمه فاورد بك 
ظ قال : ولما بلغ قاورد بك وفاة أخيه : وكان بكرمان قصد الرىّ ليستولي على 





2 التملكة: فسبقه إليها ملكشاه ونظام الملك: وسارا منهاء فالتقوا بالقرب من همذان 
ا في رابع شعبان» واقتتلواء فانهزم قاورد بك وعسكره. ثم أسبوت وجيء به لعن 


السلطان. فأمر بخنقه. وأقرٌ كرمانٌ بيد أولاده وسيّر لهم الخلع. . فملك سلطانٌ 
شاه ابن قاوزد. بك كرمان» وفوض السلطانٌ جميع أمور دولته إلى نظام الملك الوزيرء 
ولقبه ألقابًا من جملتها: أتابك» ومعناه : الأمير الوالد» وأقطعه إقطاعًا وافرًا زيادة على 
ما كان له من جملته طوس» وأحسن ن السيرة» وظهر من عدله ما لا مزيد عليه» وفي 
سئة ست وسكين وأربعماثة . في الث صفر. ورد كوهراتين إلى بغداد من قبل السلطان 
ملكشاه. ٠‏ فجلس الخليفة القائم بأمر الله له مجلسًا عاماء وسلم إليه عهد السلطان 
ملكشاه بالسلطنة واللواء» وعقده. الخليفة بيده» وفيها استعاد السلطان ترمذ من خاقان 
تكين .وكان :قد .غلب .عليها لما مات الت ارجدلان :فلما استقامت الأمور لملكشاء 
حصرهاء واستعادهاء وأخل منها أخ الخاقان» فأكرمهء وأطلقه؛ وقصد سمرقندء 
ففارقها صاحبهاء فأرسل يطلب المصالحة» واعتذر من تعرضه إلى ترمذ. فوقع الم 
متها : :وعد النلفلا نع بو ناه بلخ» وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش. ١‏ 


ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان 


وفي شعبان سنة ثلانك' وصمخينق رأربعماك سار ملكشاه إلى الريّء» وعرض 
. العسكرء وأسقط منهم سبعة آلاف رجل» فقال له الوزير نظام الملك: هؤلاء الجند لم 
' يكن منهم كاتبء ولا تاجرء ولا خياط وليس 'لهم صنعة غير الجندية» ولا تأمن أن 
يقدموا منهم رجلاء ويقولوا هذا السلطان» فيكون لنا منهم شغل» ويخرج عن أيدينا ' 
ْ أضعاف مالهم من الجاري لون أن تظفر بهمء فلم يقبل السلطان تصحه. وقطعهم, 
فمضوا إلى أخيه تكش» فقوي بهمء وأظهر العصيان على أخيه: واستولى على مرو 
الروذ» ومرو الشاهجان» وترمذ. وغيرهاء وسار إلى نيسابور طمعًا فى ملك خراسان» 
فسبقه السلطان إليهاء فعاد تكش»: وتخصن بترمذ» وأسر جماعة من أصحاب 
السلطان» فقصله السلطان» فأطلقهم . واستقر الصلح بينهما. ونزل تكش عن فد 
ثم عاد إلى العصيان في سئة سبع وسبعين» وأخذه السلطان وسمله. 
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وفى سنة أربع وسبعين وارتعبائة مات للسلطان ملكشاه ولد اسمه داود» فجزع 
عليه جزعا ديد ومنع من دفنه حتى تغيرت رائحته» وأراد أن يقتل نفسه»ء فمنعه 


< خواصه. 


.ذكر: قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا . 


.وفي سنة ست وسبعين :وأروعمانة فى شراة قدن سيد الرقفياء أبو المحاسن بن 
كمال الملك 5 الرضاء وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قربًا عظيمّاء وكان أبوه 
يكتب الطغراء”"2: فقال أبو المحاسن للسلطان: سلم إليّ نظام الملك وأصحابه» وأنا 
أحمل إليك منهم ألف ألف دينار» فإنهم يأكلون الأموال» ويقتطعونهاء وعظم عنده 
ذخائرهم. وأموالهم. فبلغ ذلك نظام الملك» فعمل سماطا عظيمّاء وأقام عليه 
مماليكه» وهم الوق فخ الكترالةء وأقام خيلهم؛ وجعل سلاحهم على جمالهم» 0 
حضر السلطان» كال له إني قو.خزدوتكغ وخدميت أناك :وحدك» ولي حق خدمة؛ 
وقد بلغك أخذي لعشر أموالك» وقد صدق الناقل ؛ هذا آنا حذه وأصرقه إلى هؤلاء 
الغلمان الذين جمعتهم لك» وإلى الصدقات» والصلات» والوقوف التي عظم ذكرهاء 
وشكرهاء وأجرها لك» وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك» وأنا أقنع بمرقعة 
وزاوية» فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن» وأن تسمل عيناه» وأنفذه إلى قلعة 
عي وسمع أبوه كمال الملك الخبرء فاستجار بدار نظام الملك» فسلم» وبذل 

نتى ألف دينار» اد ورتب مكانه مؤيد الملك ابن نظام الملك 
0 دكراة: 


ذكر ملك 520 حلب 5 


كان عبن ذلك أن سليمان بن قتلمش السلجقي صاحب اق الاك 
وكان بيئه وبين شرف الدولة ل 7 صاحب حلب وقعة قتل فيها شرف الدولة. ثم 
قتل سليمان» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار ملوك الروم السلجقية» 





)١(‏ الطغراء: الطرّة تكتب في أعلى الكتب والرسائل فوق البسملة» تتضمن نعوت الحاكم وألقابه 
(؟) هو مسلم بن قريش بن بدران شرف الدولة أمير بني عقيل» ؛ صاحب المؤصل والجزيرة 
له . كاد رافضي انتسنعفت ممالكه ودانت له العرب عتم سف اود اا . 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية /ام ١‏ 
فلما وقع ذلك كتب ابن الحبيبي مقدم حلب إلى السلطان ملكشاه يعلمه ذلك» 
ويستدعيه ليتسلمها خوفا من تتش صاحب دمشق.ء فسار من أصفهان في ججمادى 
الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة وجعل طريقه على الموصل» فوصل إليها في 
شهر رجب. وسار منها إلى حرّان. فسلمها إليه ابن الشاطر.ء فأقطعها السلطان 
محمد بن شرف الدولة» وسار إلى الرّهاء وهي بيد الروم؛ء فحصرهاء وملكها وسار / 
إلى قلعة جعبرء فحاصرها يوما وليلة» وملكهاء وأخذ صاحبها جعبرء وهو شيخ 
أعمئ: وولديه» وكانت الأذية بهم عظيمة يقطعون الطريق» ويلجؤون إليهاء ثم عبر 
الفرات إلى مدينة حلب. ؛ فملك في طريقه مدينة منبج» فلما قارب حلب رحل عنها 
أخوه تتش2» وكان قد ملك المدينة» وسلك البرية» ومعه الأمير أرتق» فأشار عليه 
بكبس عسكر السلطان» فامتنع. وقال لا أكسر جاه أخي الذي أنا مستظل بظلهء فإنه 
يعود بالوهن عليّ. وسار إلى دمشق. ولما وصل السلطان إلى حلب تسلم المدينة 
والقلعة بعد أن امتنع مالك , و هعالو جهاء ال بدامها على أن يعؤظية برها فعوضه 
قلعة جعبرء فبقيت في يله ويد أولاده إلى أن أخذها منهم نور الدين محمود بن 
زنكي على ما نذكره إن شاء الله تعالى: ٠‏ وأرسل الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني 
الف 0 إلى السلطان» وبذل الطاعة» وسلم إليه اللاذقية» وكفر ا 
وأفامية7"', فأجابه السلطان إلى المسالمة» وترك قصدهء وأقر عليه شيزرء ولما ملك 
السلطان حلب سلمها إلى قسيم الدولة آق سنقرء وهو جد نور الدين الشهيد. ٠‏ وقبل 
تسلمها في سنة ثمانين 





ذكر دخول ملكشاه بغداد 


كان دخوله إلى بغداد في ذي الحجة سنة سبع وسبعين وأربعمائة بعد رجوعه 
من حلب وهو 7 دخوله إليهاء. وتّل يداز المملكة: وركب من الغد إلى الخليفة. 
ولعب بالأكرة» ومضى إلى الصيد هو ونظام الملك في البرّية» فاصطاد شيئًا كثيرًا من 
الوجو قر والغزلان» وغير ذلك. وأمر ببناء منارة بقرون الغزلان.» وحوافر الحمر 





00 شيزر: بتقديم الزاي على الراء» وفتح أوله: : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» بينها 
وبين حماة يوم وفي 0000 .٠‏ (معجم البلدان). 
2290 كفرطاب : بالطاء المهملة. وبعد الألف باء موحدة: بلدة بين المعرة ة ومدينة حلب في برية 


معطنه لبن ليبن شرت إلا ما يجمعونه من مياه الأمطار. .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 
899 أفامية : :. مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص. 
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الو حشية التي صادها. قال ابن خلكان”'' في وفيات الأعيان: «والمنارة بافية: إلى الآن» 


ام بوتفرك 006 القرون»» وعاد إلى بغداد.ء ودخل الخليفة المقتدي» فخلع عليه. الخلع 


السلطانية» وفوض إليه أمر البلاد» والعبادء وأمره بالعدل». وطلب السلطانٌ بأن 5 
يد الخليفة» فلم يجبه» فسأل أن يقبل خاتمه. تأعطانت نلف ووضعه عل فشة 
' وأمره الخليفة بالعودء فعادء ولما خرج من عنده لم يزل الوزير نظام الملك قائما يقد 
7 أميرًا إلى الخليفة» وكلما قدم أمير يقول: هذا العبد فلان» وإقطاعه كذا وكذا» ‏ 
عدة عسكرة كذاء إلى أن أتى على آخر الأمراء» فخلع الخليفة على نظام الملك. 
ظ 00 نظام الملك إلى المدرسة النظامية» وسمع الناس عليه الحديث بالمدرسة» وأقام 
بيغداد إلى صفر سنة ثمانين وسار إلى أصفهان. 
ظ وفي سنة ثمانين وأربعمائة جعل السلطان سروه أيا شجاع ؛ ولقيه ملك 
الملوك عضد الدولة تاج الملة عدة أمير المؤمنين» وأرسل إلى الخليفة أن يخطب له 
ببغداد» ويلقبه. بهذه لين فخطب له في شعبان» ونثر الذهب على الخطباء . 


ذكر ملك ملكشاه : ما وراء النهر 


ساد مالي وأربعمائة ملك السلطان ملكشاه اه النهر» وسبب 
ذلك أن سمرقند كان قد ملكها أحمد بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان 
قبله» وهو ابن أخي تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاهء وكان ظالمًا قبيح الصورة. 
كثير المصادرات للرعية» فنفروا منهء واستغاثوا بالسلطان» قاد فد أصمهان». وكان 
قد حضر إليه رسول صاحب الروم بالجزية المقرّرة عليه فأخذه نظام الملكدمعة إلن 
ما وراء النهرء وحضر فتح البلاد» وإنما فعل ذلك ليؤرخ عنهم أن ملك الروم حمل ظ 
الجزية من بلاده إلى كاشغر» وليرى عظم ملك السلطان» وكثرة جيوشه». وسعة 
ممالكهء فسار السلطان من أصفهان إلى خراسان» وجمع من العساكر ما لاا يحصرها 
ْ .ديوان» وقطع النهرء وؤصل بُخارى» وملكهاء وملك ما على طريقه إليهاء وما 
جاورهاء وقصد سمرقند» ونازلهاء وحصرهاء وملكهاء واختفى أحمد خان صاحبها 
اللييبيت بعض العوامٌ؛ فأَجذء وحمل إلى السلطانء.وفي عثقه.خبل»..فأكرمه 
السلطانء وبعثه إلى أصفهان» ورتب بسمرقند الأمير العميد أبا طاهر عميد خوارزم» ‏ 
وسار السلطان» وقصد كاشغرء فبلغ بيوزكند وأرسل رسلا إلى ملك كاشغر» فأمره 
بإقامة الخطبة لهء وضرب السكة باسمهء وتوعّده إن خالف» اد .إلى ذلك» 





)00 ابي 00 
الحسين بن مالك بن جعفر بن يحيى بن خالد بن يرمك. . . (وفيات الأعيان ‏ المقدمة ج7). 
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1 له د وحصر ر إلى السلطان» فأكرمه. وتابع الونعام عليه وأعاده إلى لوده وعاد 


السلطان ١‏ إلى خراسان . 


“كر مضيان سيرد وقيلية 


قال: و ا السلطان عن ره 2 يتفق أهلها: وعسكرها المعروفون 


3 ْ ا ة مع العميد أبي طاهر نائب السلطان عندهم» فاحتال حتى خرج من عندهمء 
١ 0‏ ومضى إلى خوارزم» وكاتب مقدم السكلة واسمه عر : الدولة يعقوب تكين ) وهو 


إ! أخو ملك كاشغر يستدعيه 0 فحضر عنده بسمرقئلد» واتفقاء ثم إن يعقوب علم أن أمره 
لا يستقيم معهء فوضع عليه من الرعيّة من اذعى عليه بدماء قوم كان قتلهم. فقتله 
يعقوب » واتصلت الأحان: بالسلطان» فعاد إلى ا فلما فلما وصل إلى بخارى هرب 
يعقوب المستولي على سمرقئد ومضى إلى فرغانة'' اخنرلة بو لايته. فملك السلطان 
سمرقئد ورتب بها الأمير الدع وسار في أثر يعقوب حتى نزل بيوزكند وأرسل 
العساكر إلى ملك كاشغر يطلبه من وأنه إذا لم يرسله فصد بلاده» واتفرك أن سك 
يعقوب شَعْبوا .عليه ٠‏ ونهيوا خزائئه » فاضطر إلى أن ضشرب إلى أخيه بكاشغرء واستجار 
به وكان دنيها 'عداوة مستحكمة ) فكاتبه السلطان في إرساله» وإنه إن لم يمعل كان 
هو العدو. فقبض عليه وسيره م ولد وجماعة من أصحابه ‏ وأمرهم أنهم إذدا 
مارو لقم السلطان 0 فإن ل ا بذلك», بوإلا سلموة | إليه»ء فلما 
ريه فأخروا ب يعقوب. واطلقوى . ثم أنفق 0 8 السلطان 0 
طغرل» وعاد السلطان إلى خراسان. ٠ : ١‏ 


ذكر 8 السلطان إلى بغداه 
وفي شهر رمضان سنة أربع وثمانين وأربعمائة وصل السلطان إلى بغداد» وهي 
المرة الثانية. ونزل بدار المملكة» ووصل إليه أخوه تاج الدولة ت: نتش صاحب دمشق. 
وقسيم الدولة «آق سنقر؛ة صاحب حلب وغيرهما من عمال ا وأمر السلطان 
بعمارة الجامع المعروف بجامع السلطان» وابتدىء بعمارته في المحرم سنة خمس 





0600 بالفتح ثم . السب 6 وعين معجمة وبعذد الألف نون: مدينة ركوو اشع عدا ورا النهر 
٠‏ متاضة لاه ركست في لي م ناحة هفل من جهة ملع شمن على يم لقص بل 
الترك م البلدان لياقفوت) . 


6ل ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





ذكر ملك السلطان اليمن 


قال: ولما وصل السلطان إلى بغداد كانهية متف عه د أمير التركمان» 
“ركان يساحب اترميدي )رز خدزهاة اقامره النطلطان: أن متش بعواعة عن أبراء الم كيان 
إلى الحجازء واليمن» ويكون أمرهم إلى سعد الدولة كوهراتين ليفتحوا البلادء 
فاستعمل سعد الدولة أميرًا اسمه ترشك» فساروا واستولوا على اليمن» وملكوا عدن. 

وأساؤوا السيرة في أهلهاء فظهر على ترشك الججدري» فتوفي في سابع يوم وصوله 
إليهاء فعاد أصحابه إلى بغداد. 


ذكر مقتل الوزير نظام الملك 

وق اليلة ليت اشاقن مت كتهو بوعضاة ميئة كمس :والمانيق .وا رفيمانة قدل 
الوزير خواجا بزرك قوام الدين نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق 
بالقرب من نهاوند؛ وكان هو والسلطان ملكشاه قد عادا من أصفهان إلى يغدادء فلما 
كان بهذا المكانة ين أن فرغ من إفطاره» وقام من خيمته إلى خيمة حرمه. أتاه صبيّ 
ديلمي 0 الباطنية في صورة مستميح»؛ أو مستغيث» فوثب عليه» وضربه بسكين» 
فمات» وهرب الصبيٌء فَعئّر في أطناب الخيمة» فأدركوه وقتلوه» ولما قتل ركب 
السلطان إلى خيمته» وسكن عسكره وأصحابهء وقيل ‏ فى سبب موته أنه كان قد ولى 
عثمان ابن ابنه جمال الملك رئاسة مروء فأرسل السلطان إلنها قبخنة من أكبر 
ممالكيه» وأعظم أمرائه يقال له: قودن» فجرى بينه» وبين فكماة منازعة» عابت 
عثمان حدة الشبيبة على قبضهء والإخراق به» ثم أطلقه» فجاء ا السلطان مسفتاء 
وأخبره بما صنع به عثمان» فغضب السلطان» سر ل اليه نظام الملك 
يقول: «إن كنت شريكي في الملك» ويدك مع يدي في السلطنة فلذلك حكمء وإن 
كنت نائبي» فيجب أن نلتزم حد البيعة» والئيابة. هؤلاء أولادك قد استولى كل منهم 
على كورة عظيمة» وولاية كبيرة؛ ولم يفتعيي ولكخىي بتاورو أمر السياسة إلى أن 
لملا كع و كيف اودر اماف الفرنة برارسل لمعيه الرجانة افير العلفة 
ومجد الملك الباسلاني وغيرهماء من أرباب دولته» وأرسل معهم الأمير «باليرد) 
وكان من ثقاته» وقال له: تعرفني ما يقول» فربما كتم هؤلاء شيئًاء فحضروا عند 
الوزيرء وأدذا الرسالة؛ فقال: قولوا للسلطان إن كنت ما علمت الي شريكك في 
الملك فاعلم» فإنك ما نلت هذا الأمر إلا بيدي» ورأيي» أما يذكر حين قتل أبوه. 
.ققمت بتدسر أمره. وقمعت الخوارج عليه من أهله وغيرهم». .وهو في ذلك الوقت 
يتمسك بي ويلازمني» ولا يخالفني» فلما رددت الأمور إليه» وجمعت الكلمة عليه؛ 
وبحي 4 ضار القريبة والبعيدة سمع فيّ السعايات. قولوا له: «إن ثبات هذه 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 14١‏ 


الفلخسوة د87 بهذه الدواة» وأن إنفاقهما رباط كل رعية» وسبب كل غنيمة» 
ومتى أطبقت هذه زالت تلك». في كلام كثير قاله» فلما خرجوا من عنده اتفقوا على 
كتمان ما قاله عن السلطان» ومضى كل منهم إلى خيمته وجاء باليرد إلى السلطان» 
فأخبره بما قاله الوزير على غرة» وجاء الجماعة بكرة النهار إلى السلطان» فأخبروه 
عنه بالعبودية» فقال لهم: إنه قال: كيت وكيت, فأشاروا عند ذلك بكتمانه رعاية لحق 
.نظام الملك. ولعظم شأنه» فإن مماليكه كانوا قد أنافوا على عشرين ألما غير الجند 
والأتباع» فوقع التدبير عليه حتى قتل». وظن السلطان أن الدنيا قد صغت له بعد ذلك» 
فماعاش بعده إلى خمسة وثلاثين يوما. ظ 


ذكر ابتذاء حال نظام الملك و شي ء من سير نه وأخباره 


كان نظام ااتمتلة هن اباد الدهانيه 7" ونيم ذرالها كان لامة مسن مال 
وملك» وتوفيت والدة نظام الملك» وهو يرضع» فكان أبوه يطوف به على المراضع 
يرضعنه جسبة حتى شبّ» وقرأء وتعلم العربية» وتفقه» وصار من الفضلاء» وسمع 
الحديث الكثير» وكان يطوف بلاد ا ووصل إلى غزنة فى صحبة بعض 
المتصوفين» ثم لزم أبا على بن شادان متولي الأمور ببلخ لداود والد السلطان ألب 
أرسلان» فحسّنت حاله معهء وظهرت يفايته» وأمانته» وصار معروفا عندهم بذلك». 
فلما حضرت أبا علي الوفاة أوصى ألب أرسلان بهء فولاه شغله» ثم صار وزيرًا له 
إلى أن ولي السلطنة؛ وتنقّل في الوزارة» فكانت وزارته الالين سنةه” هذا أخل ما قبل 
كت أمره . 


, ,4 أوأفا اصدرقة: فإنه كان عالمًا أديبًا جوادًا كثير الحلم والصفح عن الملتتيمة وكان 
مجلنة عام ا بالفقهاء» والفقراء» وأئمة المسلمين» وأهل الخير والصلاح. أمر ببناء 
المدارس فى سائر الأمصار البلاد» وأجرى لها الجرايات العظيمة» وأسقط المكوس 
والضرائب» وأزال لعن الأشعرية من على المنابر» فإن الوزير عميد الملك الكندري 
كان قد حسّن للسلطان لعن الرافضة» وأضاف إليهم الأشعرية» وكان نظام الملك 
رحمه الله تعالى إذا سمع المؤذن أمسك عما هو فيه» ويجيبه» فإذا فرغ من الأذان لا 
١‏ ا وله من حسن الآثار ما هو موجود باق إلى وقتنا هذا رحمه 

الله تعالى . ظ 


. المراد بقوله: معذوق. أي مرتبط‎ )1١( 
الدهقان: رئيس الإقليم» أو هو رئيس القرية.‎ )0( 


1 ذكر أخبار الدولة السلجوقية . 
ذكر وفاة السلطان ملكشاه وشىء من سيرته 


ظ كانت وقاته ببغداد في يوم الجمعة منتتصف شوال سئة خمس وثمانين وأربعمائة» 
وذلك أنه لما قتل الوزير نظام الملك. كما قدمناه» سار السلطان إلى بغدادء فدخلها في 
الرابع والعشرين من شهر رمضان من السنةء وخرج في أوائل شوال إلى ناحية 
0 دجيل '' للصيد» فاصطاد وحشًا وأكل من لحمه؛ فابتدأت به العلة» فعاد إلى بغداد» 

فتوفي ولم تشهد ا ولا صلى عليه في الصورة الظاهرة. ولا هلب عليه نت 
«فرسمق كعادة أمثاله من الملوك» ولا لطم عليه وجه. وحمل إلى أصفهان» ودفن بها 
في ملبوة له موقوفة على طائفة الشافعية» والحنفية. 


قال : وكان مغرمًا بالعمارة» فحفر الكثير من الأنهار: وعمر الأسوار على كثير 
من البلاد» وصنع في طريق مكة مصانع» وكان كثير الصيدء وكانت السبل في أيامه 
آمنة ساكنة تسير القوافل مما وراء النهر إلى أقصى الشام» وليس معهما خفير»ء وحكى 
محمد بن عبد الملك الهمذاني”'': أن السلطان لما توجه لحرب أخيه 0 اجتاز 
سديد على ين موسى الرضا طوس تدخل ومعه نظام الملك الوزير فصلياء وأطال 
الدعاء. ثم قال 00 الملك: .بأي. شيء دعوت قال: أن .ينصرك. أللّه ويف له 
بأخيك» فقال: أما أنا ولم أدع بهذاء وإنما قلت اللهم اصرح مر وريه 
وخكي عنه حكايات تدل على محاسنه. وجودده: وعثيره. 0 

وان قد قرر ملك البلاد لمماليكهء فجعل غلامه برسق 5 الروم: فضايقهم 
حتى قرر عليهم ثلائمائة ألف وثلاثين ألف دينار جالية» ثم توجه إلى القسطنطينية 
وحاصرهاء» وقرر عليهم ألف الف ديتانة “وين ولي ول 
تاج الدولة تتش إلى دمشق» وقسيم الدولة آق سنقر بحلب» وغيرهم في كل جهة. 


4 و أعناة 


09" تجيل1 انب قر ف مرقعين أحراهدا مخرس عن أعلن بعداة رين :كريك وبتنيا مقابل القادسية 

دون سامرا... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك. . . (معجم البلدان) . 

).هو محمد بن عبد الملك بن. إبراهيم الهمذاني» المقدسي (أبو الحسن) مؤرخ». فرضي. سكن 
بغداد ويها نشأء اوترقي فى الدران يف 011 . من آثاره: «عيون السير فى محاسن البدو 

2 والحضر» وتكملة تاريخ الطبري» ذيل على تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه» وكتاب ' 
في أخبار الوزراءء ومصنف في طبقات الفقهاء. . . (معجم المؤلفين ‏ عمر كحالة .)5014:٠١‏ 

4 قونية: بالضم ثم السكون» ونون مكسورة» وياء مثناة من تحت خفيفة: ل لاد 

. بالروم» وبها وبأقصى سكنى ملوكها. . . (معجم البلدان لياقوت) . ظ 
)0( لعلها أقصرى كما جاء في معجم البلدان عند الكلام على قونية. ظ 


2 أخير الدو لة : السلجوقية ظ و١‏ 





ا افك رع اكه در سن وسبعة أشهرء دان وكان له من الأولاد 
0 المظفر بركياروق» ومعحمد طبر» وأبو الحارث متسر اشنا ومحمود وهو 


ذكر أخبار السلطان ابي 


عضد الدولة البين اك ا و ب ل اي 0 
الرابع من ملوك الدولة السلجقية . 


وبركياروق بفتح الباء الموحدة: وسكون الراء والكاننةه 58 الياء المثناة ه من 
تحت ») وبعل الألف راء مصعوية وبعل الواق الساكنة قأف . 


قال المؤرخ : ميات السلطان ملكشاه ين زوجته تركان خاتون موته. 
وأرسلت إلى الأمراء» وفرقت الأموال» واستخلفت لولدها محمودء وعمره أربع سنين 
وشهورّاء وأرسلت إلى الخليفة المقتدي بأمر الله في الخطبة لهء فأجابها إلى ذلك على 
أن يكون الأمير أَنَسِزْ 026 الجيش» وتاج الملك بعواى اتتربيي؟ مو لالدو اوسن 
وخطب لهء ولقب ناصر الدنيا والدين» وكانت الخطبة له في يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شوال» وكان بركياروق إذ ذاك بأصفهان» فكتبت تركان خاتون بالقبض 
عليه» فقبض عليه فلما ظهر موت السلطان ملكشاه. ثارت المماليك النظامية» 
. وأخرجوه من الحبس» وملكوه» فسارت تركان خاتون قدا إلى أصفهان» فلما 
قاربتها تحول بركياروق إلى الريّ» ولقيهم أرعش النظامي في عساكره» وإنما حمل 

. النظامية على نصرة بركياروق كراهتهم لتاج الملك» فإنه الذي دبر في قتل مولاهم . ظ 


00 0 قال: وأن لت تركان خاتون العسنا كر لقتال بركياروق» فليا التقى التمكواد الجا 
37 جماعة من الأمراء الذين في عسكرها إلى خدمة بركياروق منهم: الأمير باليرد: 


ش )10 

0 وكمشتكينة الجاندار 0 وغيرهماء فقوي لينم ؟ وكانت الحرب مدوم اف آخر 
ذي الحجة من الميتةع ٠‏ فانهزم عسكر تركان رد _- أن أصفهان. وسار 
. بركياروق في 0 وحصرهم بها. 





6000 الجاندار: الذى تاذ على كول الأمرن العامة ومو اسفن الخ ال 3 
0 ال حون ا مر هم إلى لديو 


١44‏ 0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 
ذكر قتل تاج الملك 


كان تاج الملك في عسكر تركان خاتون» فانهزم إلى نواحي بروجرد اجنم 
وجيء به إلى عسكر بركياروق» وهو يحاصر أصفهان» وكان يعرف كفايته» فأراد أن 
سكوزوةة فشرع في إصلاح أكابر الممالكي النظامية» وفرق فيهم مائتي ألف» فزال ما 
في نفوسهم منه) فوثب عثمان الذي كان نائب نظام الملك» ووضع الغلمان الأصاغر 
النظامية» واستغاثوا ألا تقنعوا إلا بقتل قاتل مولاهم. ففعلوا ذلك» وهجموا عليه 
وقطعوه عضوًا عضواء وذلك في المحرم سئة ست وثمانين وأربعمائة» فاستوزر 
. بركياروق عز الملك ابن نظام الملك» واستولى بركياروق على الريّء وهمذان» وما 
بينهماء وقدم بغداد في أواخر سنة ست وثمانين» وخطب له بها في يوم الجمعة رابع 
المحرم سنة سبع وثمانين وأربعمائة» وحملت إليه الخلع. #اللبسياء وعلم الخليفة على 
عهده؛ ومات فجأة» وتولّى ابنه المستظهر بالله الخلافة» فأرسل الخلع والعهد إلى 
السلطان بركياروق» فأقام ببغداد إلى شهر ربيع الأول من السنة؛» وسار إلى الموصل» 
ثم إلى نصيبي » وكان بينه وبين عمه تتش من الحرب ما نذكره إن شاء الله تعالى . 





ذكر انهزام بركياروق من عمه تتش 
ودخوله إلى أصفهان ووفأة أخيه محمود 


قال: وله انهم تعس .وقاة احبه ملكشاة ساو من القاف» وملك علي . 
وحران» والرهاء والجزيرة جميعها. وديار تكو وخلاط. وأذربيجان» وهمذان على 
ما نذكره في أخباره إن كناء اللّه تعالى » فلما قارب البلاد سار السلطان بركياروف لدفعه 
عنهاء ووصل إلى إربل”' » وقرب من جيش عمهء ولم يكن معه غير ألف فارس» 
وكان عمه في خمسين ألماء لسر كخمة ين أعرانه عل تون ع كرا فهرب 
بركياروق» ونهب سواد عسكزف ولم يبق معه إلا برسق » وكمشتحسن الجاندار» 
وبركياروق» وهم من الأمراء الأكابر» وخطب لعمه عند هذه الحادثة ببغداد على ما 





)١(‏ بروجرد: بلدة بين همذان وبين الكرج. وبينها وبين همذان ثمانية عشر فرسحًا وبينها وبين 
ظ الكرج عشرة فراسخ . .. (معجم البلدان لياقوت). 
(؟) إربل: بالكسر ثم السكون» وباء موحدة مكسورة» ولام: قلعة حصينةء ومدينة كبيرة» في فضاء 
من الأرض واسع بسيط» ولقلعتها خندق عميق» وهي في طرف من المدينة» وسور المدينة 
ينقطع في نصفهاء وهي على تل عال من التراب. . . (معجم البلدان) . 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ لجل 
نذكره» وسار هو إلى أصفهانء وكانت تركان خاتون والدة أخيه محمود قد ماتت» 
فخرج إليه أخوه الملك محمودء وتلقاه» وأدخله البلد» وكان ذلك خديعة ليقبيض 
عليه؛ فلما دخل بركياروق قبض عليه محمود» وقصد سمله» فاتفق أن محمودًا حُم 
وججدِرء فقال لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب: «إن الملك قد جدرء وما أراه 
يسلمء. والمصلحة إبقاء بركياروق» فإن مات صاحبكم ملكوه. ولا تعاجلوه 
بالإتلاف»» فتركوه» فمات محمود في سلخ شوال سنة سبع وثمانين د 9 
هذا من الفرج بعد الشدة كما قيل : ظ 


(مصائب قوم عند قوم فوائد). 





قال: ولما مات محمود حبس بركياروق للعزاء به» واستوزر مؤيد الملك ابن 
نظام الملك في ذي الحجةء فكاتب الوزير الأمراء العراقيين»: والراب د 
واستمالهم. فعادوا كلهم إلى بركياروق» فعظم شائة وكثرت عساكره» والتقى هو 
وعمه نتش في سنة ثمان وثمانين» واقتتلوا بالقرب من الريّ» فانهزم عسكر ١تتش»»,‏ 
وقتل على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخباره» واستقامت السلطنة لبركياروق» وفي 
سنة ثمان وثمانين» عزل بركياروق وزيره مؤيد الملك ابن نظام الملك» واستوزر أخاه 
فد المالن 


ذكر مقتل أرسلان أرغو 


ملكشاه بمروء وكان ملك خراسان» وسبب قتله أنه كان شديدًا على غلمانه كثير 
الإهانة لهم والعقوبة» فطلب غلامًا منهم» فدخل عليه» وليس عنده أحدء فأنكر عليه 
تأحة عن الخدمة. فاعتذر. فلم يقبل عذره. وضربه») 'فأخرج الغلام با فقتله 


م 


بهاء وأخذ الغلام» فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: لأريح الناس منه. والله أعلم . 


ذكر ملك بركياروق خراسان» وتسليمها لأخيه سنجر 
قال: كان السلطان بركياروق قد جهز العساكر مع أخيه الملك سنجر إلى 
خراسان لقتال عمه أرسلان أرغوء وجعل الأمير قماج أتابكا لسنجرء ورتب في وزارته 
أبا الفتح علىّ بن الحسين الطوسي فلما وصلوا إلى الدامغان» بلغهم خبر قتله» فأقاموا 
هناك حتى لحقهم السلطان» وساروا إلى نيسابور» فوصلوها في خامس جُمادى الأولى 
فن الفننةة. :وعلكها البتلطاة وسائر البلاد الخراسانية بغير قتال» وسار إلى بلخ» وكان 


45 ا ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





عسكر أرسلان أرغو قد ملكوا ابنًا صغيرًا عمره سبع سئين» فلما بلغهم قدوم البولطان. 

ظ أبعذا إلى جبال طخارستان» 0 الأمان» فأمنهم السلطان.» وحضروا إليه فى خمسة 

عكر ألك فارس 6 فأحة ابن عمة» وأخحسن إلية:.وتسلمته والدة بركيازوق 0000 

ظ وتْرّقَ جيشه في خدمة الأمراء» .وسار "الستلطاة إلن ترمد قسلمت إلبد واقام يبلت . 
1 سبعة أشهرء وأرسل إلى ما ززاة النيى) 'فاقمك له الخطة سفنل ودار البلاد. 


ذكر خروج أمير أميران 


وفي سنة تسعين وأربعمائة خالف أمير البحة شعو تخ انان ويعرف ار 
أفيران :. وهو ابن عم ملكشاه. على السلطان بخراسان» وتوجه إلى بلخ. واستمد 
ضصاحب غزنة. فأمده بجيش كثيرء وشرط عليه أن يخطب له في جميع ما يفتحه من 
البلاد الخراسانية» فقويت شوكته» فسار إلى الملك سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان 
أخو السلطان جريدة؛ وكبسهء وأسرهء وكحله. 


ذكر ظهور السلطان محمد طبر بن ملكشاه 
والملك سنجر وخروجهما على أخيهما السلطان بركباروق 
ظ والخطبة لمحمد ‏ ظ 


وإنما ذكرنا أخبار السلطان محمدء وأخيه سنجر في دولة السلطان بركياروق لأنه ‏ 
0 هذا التاريخ كان هو الملك المشار إليهء وهما كالخوارج عليه» وإن كان محمد في 
هذه المدة ملك البلاد؛ وخطب له ببغداد» وغيرهاء إلا أنه لم يستقل بغير منازع؛ 

فلهذا أوردناه الآن في دولة بركياروق» وسنذكر سلطنته بعد وفاة السلطان بركياروق» 

ظ صو ل يي كان السلطان محمد طبرء 

أم» وأمهما أم ولدء ولما مات والدهما السلطان ملكشاه كان 
حيك معه دا ا مع أخيه محمودء ووالدته تركان خاتون إلى أضصفهان» فلما 

1 حصر بركياروق أصفهان خرج إليه محمد» وسار معه إلى بغداد سنة ست وثمانين» 
ْ ادن وكياروق كنج وأعمالهاء قد معه الأميرء فبلغ تيكن أتابكا لهء فلما 





0 2.00 | كتجة: مديئة عظيمة قصبة بلاد أران. وأهل الأدب يسمونها جنزة» وكمية: من نواحي كرستان 
ظ بين اكوزيتان وافياة: .. (مغجم البلدان) . ش 


ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 0 / ١‏ 


قوي محمد قتله» واستولى على جميع أعمال أ له «كنجة) من جملتهاء 

وظهرت شهامته» واتفق أن السلطان عزل مؤيد الملك ابن نظام الملك من وزارتهء 
نسان إلى الامير اتسن» سين له العضيان على السلطان6 قلا فكل أبن مهار 
مؤيد الملك إلى السلطان محمدء نأشار عليه بمخلافة أخيه» والسعي في طلب 
السلطنةء ففعل ذلك» وقطع خطبة السلطان بركياروق من بلاده» وخطب لنفسه 


٠‏ السلطان قتل وزيره «مجد الملك الباسلاني» في هذه السنة» وكان قد تمكن منه» 
| فتفرت خواطر الأمراء من السلطان» ففارقه مع جماعة منهم» والتحقوا بمحمد» فقوي 

بهم) وسار نحو الريٌ» فسبقه إليها السلطان بركياروق» وجمع العساكر» وسار إلى 
أصفهان فأغلق أهلها الأبواب دونه فسان إلون خوزستان» وورد السلطان محمد إلى 
الريّء واستولى عليها في ثاني ذي القعدة من السنة» ؤوجد بها زبيدة خاترنا: وَالوة 
أطي بركياروق» فسجنها مؤيد الملك بالقلعة ثم ختنقها. 


ذكر إقامة الخطبة لمحمد ببغداد 


قال: ولما قوي أمر السلطان محمد سار إليه سعد الدولة كوهراتين من بغداد. 
وكان قد استوحش من السلطان بركياروق» فاجتمع هو وكريوقا صاحب الموصل» 
وجكرمش صاحب الجزيرة» وسرجاب بن بدر صاحب كنكورء وغيرهاء وساروا إلى 
'السلطان محمد ولقوه (بقم)) فخلع عليه سعد الدولة» ورده إلى بغداد» وسار بقيتهم 
في خدمته إلى أصفهان» فلما وصل سعد الدولة إلى بغداد خاطب الخليفة في الخطبة 
إلى محمدء فأجاب إلى ذلك» وخطب له في يوم الجمعة سابع عشر في ذي الحجة ظ 
بسينة اكير ودين وأربعمائة: ولقب غياث الدنيا والدين. ظ 


ذكر | إعادة الخطبة سغداد اللسلطان 001 
قال: لما سار بركياروق إلى بكو يتقان ادا م ةا مق عن ظ 


ذكرتاء جمع العساكر» وكان ار جيسشه حينكل ينال بن أنوشتكين الحسامي . فتجهز . 


2000 أران: بالفتح ود الراء وألف ونول: أسم أعجمى لولاية واسعة وبلاد كثيرة» منها جنزة. . 
وبين أذربيجان وأران نهر يقال له الرس» كل ما جاوره من ناحية المغرب والشمالء فهو من 
أرانء وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان. . . (معجم البلدان لياقوت). . 
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وسار إلى واسطء ثم منها إلى بغدادء» فدخلها في سابع عشر صفر سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة» وخطب له بها في يوم الجمعة نصف صفر قبل وصوله إليها 
بيومين» وكان سعد الدولة كوهرائين «بالشفيعي»» ومعه إيلغازي بن أرتق» وغيره من 
الأخراءة جارس إلى مويه النلك». :وإلى اليلطان مضي يدايا على الرميول 
الله فنا نيدل قرموقا مماتضه االمواض ا اسك ريش أن شكريش » الامفادن 
سعد الدولة في العود إلى بلدهء فأذن لهء فعاد إلى جزيرة ابن عمرء وبقي 
سعد الدولة في جماعة من الأمراء» فكتب أعيانهم إلى السلطان بركياروق أن يخرج 
إليهم» وأنهم لا يقاتلونه» فخرج إليهم» فلما عاينوه ترجلواء وقبّلوا الأرض بين 
يديه» وعادوا في خدمته إلى بغدادء واستوزر السلطان الأعز أبا المحاسن بن 
عبد الجليل بن علي الدهشاني» وقبض على عميد الدولة ابن جهير وزير الخليفة. 
وطائية جالاين نيه نامر الامى مفيما عل قانة الت ردقن الف كاز يحدلياةء 
وخلع الخليف على بركياروق» والله أعلم بالصواب. 


ذكر الحرب بين السلطانين بركياروقف وميحمد 


وفي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة سار السلطان بركياروق من بغداد» وجعل 
طريقه على شهرزورء وأقام بها ثلاثة أيام: والتحق به عالم كثير من التركمان» 
وغيرهم» وسار نحو أخيه محمد»ء فوقعت الحرب بينهم في رابع شهر رجب 
' بإسبيدروزء ومعناه: النهر الأبيض» وهو على عدة فراسخ من همذان» وكان مع 
محمد نحو عشرين ألف مقاتل» فحمل كوهراتين من ميمنة بركياروق على ميسرة 
محمدء وبها مؤيد الملك والنظامية» فانهزمواء» ودخل عسكر بركياروق في خيامهم. 
ونهبوا ما فيهاء وعاد سعد الدولة» فكبا به فرسه» فقتله خراسانى» وأخذ رأسه. 
0 سعد الدولة خادمًا من خدام الملك أبي كاليجار ابن سلطان الذولة من بويهء 
ثم انتقل يعده إلى السلطان طغرلبك» وتنقل في خدمة الملوك السلجقية» فلما فتل 
تفرقت عساكر بركياروق» وبقي في خمسين فارسّاء وأسر وزيره الأعزء فأكرمه 
مؤيد الملك» وأحسن إليهء وأعاده إلى بغدادء وأمره بالمخاطبة في إعادة الخطبة 
للسلطان محمدء ففعل» وأُجِيبٍ إلى ذلك؛: وخطب له في يوم الجمعة رابع عش 
رحن من البنة. 


ذكر أخبار الدولة السلحوقية < ١14‏ 
ذكر حال السلطان بعد الهزيمة 
وانهزامه أيضًا من أخيه سنجر 


قال: وانهزم السلطان بركياروق في خمسين فارسّاء فقصد الريّ» فاجتمع معه 
جمع صالحء فسار إلى «أسفرايين»"'"» ثم إلى نيسابور» واستدعى الأمير ذاد حبشي بن 
التوتيان» وكان بيده حينئذ أكثر خراسان» وطبرستان» وجرجانء فاعتذر أن الملك 
سنجر قصد بلاده في هذا الوقت بعساكر بلخ» وسأل السلطان أن يحضر إليه ليعينه 
على حرب الملك سنجرء فسار إليه في ألفيى فارس» فعلم بقدومه الأمراء والأكابر من 
أصحاب سنجر دون الأصاغر»ء وكان مع الأمير ذاد عشرون ألف مقاتل منهم رجالة 
الباطنية خمسة آلاف ووقع المصاف بين بركياروق» وسنجر خارج البوسنجان”'"'. 
فانهزم أصحاب سنجر أولآء واشتغل أصحاب بركياروق بالنهب» وكانت الدائرة 
عليهمء فانهزمواء وأسر أكثر أعيان بركياروق وقتل أمير ذاد» وسار بركياروق إلى 
جرجان؛ ثم إلى دامغان» وسار في البرية» فرأى في بعض المواضع» ومعه سبعة 
عشر فارساء وجمّازة واحدة» ثم كثر جمعه» فصار في ثلاثين ألف فارس» وسار إلى 
أصفهان» فسبقه السلطان محمد إليها. 


ذكر الحرب بين السلطانين بركياروق ومحمد ثانياء 
وقتل مويل الملك 


وفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة في ناعم ادس ارتدوة كان المنسا الثاني 
بينهماء وكان مع كل واحد منهما خمسة عشر ألف فارس» فاستأمن كثير من أصحاب 
محمد إلى بركياروق» ودام القتال بين الفريقين إلى آخر النهار» فانهزم السلطان 
محمد» ومن معهء وأسر وزيره مؤيد الملك» فأمر السلطان بقتلهء» وأخذ ما كان له 
من الأموال والجواهر لبغداد» والله أعلم بالصواب. . ظ 


)00( أسفرايين: بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان؛ واسمها القديم 
مهرجان... (معجم البلدان) . | 
(0) قد تكون: بوسنج (كما في معجم ياقوت): بالضم ثم السكون» والسين مهملة» والنون ساكنةء 
وجيم: من قرى ترمذ. ظ ظ 
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وأرسل إلى اح لله مالا 52 ة وغير ذلك سير إليه ةذلب وترددت ْ 


1 الرسائل يها وتحالفاء واتفقا» ولم يكن قد بقى مع السلطان محمد غير أميرين في 


نحو ثلأثمائة .فارس» فلما استقرت بينهما القواعد سار سنجر في عساكره إلى أخيه: 
فاجتمعا بجرجان» وسازا منها إلى دامغان» وسارا إلى الريّ»ء وانضم اهما النظامية» . 
فكثر جمعهمء وعظمت شوكتهمء والله أعلم. ظ 

اذكر ما فعله بركياروق» ودخوله إلى بغداد 

قال: ل انهزم السلطان محمد أقام بركياروق بالريّ» واجتمعت عليه العساكر 
فسار معه نحو من مائة ألف فارس»ء فضاقت عليهم الميرة؛ فتفرقت” العساكر عنه. 
فعاد دوين بن صدقه ل أبيه » . وتوجه الأمير إياز إلى همذان» وتفرقت العساكر إلى 
أن بقي في قلّة من العسكرء فبلغه اجتماع أخويه» وأنهما حشداء وكثرت جموعهماء ظ 
فتوجه إلى بغداد» وضاقت عليه النفقات. فراسل الخليفة عدة 0 فتقرر أن 
يحمل إليه خمسين آلف.دينار». فحملهما الخليقة إليه” فلم تغن. شيمّاء ‏ فأفضى “الخال 
إلى أن مد يده إلى أموال الناس» وانتهبهاء فركب من ذلك خطة شنيعة» وخالفه 
الأمير صدقة بن منصور بن دبيس صاحب الحلة» وقطع خطبته من بلادهء وخطب ظ 
للسلطان محمد» وسبب» ذلك أن الوزير أبا المحاسن وزير بركياروق سيّر يطالبه يألنت 
500 ديناق وكسون. وقال: إنها قد تخيرت عليك» فإما أن ترسلها وإما أن تتجهز 
ظ الجيوش | إليك 6 الخطبة» وعصى عليه» والله أعلم بالصواب. 00 


ذكر وصول السلطان محمدء وسنحر إلى بغداد؛ 1 
ورحيل بركياروق عنها 0 


ظ وفي السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وتسعين وأربعمائة وصل السلطان 
محمد وسنجر الملك إلى بغداد» ولما وصلا حلوان سار إيلغازي بن أرتق في عسكره 
إلى السلطان تعمد كزين رركا عسكر اكيلظاة معدعد ويد على عندرة الاق 1 
فارس سوى الأتباع, لما :ولك الأشباز يذلك كان السلطان بركياروق على شدة من 0 
ظ المرض» فخاف أصحابه: واضطريواء وعيروا به فى محمة إلى الجانب». وتيقن 2 
أصحابه موتهء اثم تراجعت إليه روحه» ووصل السلطان مخمدء والملك سنجر إلى 


0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ 1 





1 5 فخرج توفيع الخليفة المستظهر بأمر الله يتضمن سوء سيرة بركياروق» 
والاء تبشار بقدومهماء وخطب للسلطان محمد بالديوان العزيز» ونزل الملك. سلجر 


0 ذان كرخراته: ثم كانت الحرب ع بين السلطانين في صفر سنة خمس وتسعين» وهو 


المصاف الثالث» ووقع بينهما الصلح على أن يكون بركيناروق السلطان. ومحمد 
-«الملاقه: وتهيري له قلاف ونه وبكرة لودين اللذة عدت 1١‏ وأعمنالهاة :أذ ها 
وا كن والجزيرة» والموصل» وأن يمده السلطان بالعساكر يفتح يها ما تمنع 

عليه؛ وحلف كل واحد منهما للآخرء وانصرف الفريقان من المصاف في برف شه 
[ دبيع الأول. وتفرقت العساكر ثم انتقض ذلك, والتقوا في ججمادى الأولى من" السنة. 

وكانت بينهما واقعة» وهو المصاف الرابع انهزم فيه السلطان محمدء وأصحابه بعد 
قتال. ولم يقتل في هذا المصاف غير رجل واحد قتل صبرّاء وسار محمد في نفر 
يسير إلى أصفهان» وحمل عليه بيده ليتبعه أصحابه. وأخذ السلطان بركياروق خزانته, 
ووصل محمد إلى أصفهان؛ فأصلح سورهاء وحفر خندقهاء .واعتد للحصارء وجاء 
بركدازو 3 > «وخاصرهديها حقياذا شديدًا حتى ضاقت الميرة» واستمر الحصار إلى عاشر 
ذي الحنجة ؛ واقترض محمد أموال الأعيان» ثم فارق البلد في مائة وخمسين فارساء 
ومعه الأمير ينال» فاستخلف على البلد جماعة من الأمراء الأكابر» وبعث السلطان في 
طلبه» فلم يُدركع 0 محمد ووصل لمن (ساوة»» واجتمع عليه عسكره الذي كان 
بكنجة» وأعمالهاء. ورحل إلى همذان. وبلغ جمعة: استة لاف فارس» وأقاموا إلى آخر 
الحرم سنة مست وتسعين وأربعمائة. وأتاهم الخبر بقصد بركياروق لهم. فاجتمع على 
محمد جماعة أخرى ‏ والتقوا على باب «خوى), وهو المصاف الخامس» وكان الظفر 
“فيه نشي وانهزم تركيانوق ب اضيتعابة: وسار محمد إلى «خلاط؛» ثم إلى تري 
0 وأذرييجان . 


ا بتي باعي وأربعماثة م الصلح بين السلطان بركياروق» وبين أنقه 
“في وحلف كل منهما لصاحبه» واستقرت القواعد»ء ووضعت الخرت آد ار هات 
| وتقرر بينهم أن السلطان بركياروق لا يعترض على أخيه محمكدء ولا 66 
منبر من مثابر البلاد التي استقرت له. ولا يكاتب أخدهما الآخر بل تكون المكاتبة 

الوزير. ولا يعارض أحد منهما العسكز. في قصد أيهما شاءء وأن 0 للسلطان 





ش 0 بح ا وقد تقدم وصفها. 
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محمد من النهر المعروف بأسبيدروز» وباب الأبواب» وديار بكرء والجزيرة» 
والموصل» والشام» وبلاد سيف الدولة صدقة» وانتظم الأمر على ذلك» ولما انتظم 
أمر بركياروق عاجلته المنية فلم تطل مدته بغير منازع» وشغله حرب عمه وإخوته عن 
حروب أعدائه» ولم يفعل شيئًا غير قتله للباطنية على ما نذكره في هذا الموضع» 
وإنما أخرناه عن موضعه حتى لا ينقطع خبره مع أخيه محمد. 
ذكر أخبار الباطنية وابتداء أمرهم . 
. وما استولوا عليه من القلاع وسبب قتلهم 

والباطنية هم الإسماعيلية» وهم طائفة من القرامطة الذين قدمنا ذكرهم. 

قالداين الأثير الجزدي في تاريخه الكامل: أول ما عرف من أحوال هؤلاء في 
هذه الدعوة الأخيرة التي اشتهرت بالباطئية والإسماعيلية أنه اجتمع منهم في أيام 
السلطان ملكشاه ثمانية عشر رجلا وصلوا صلاة العيد في ساوة”''» فظفر بهم 
(االشحنة»). فسجنهم ) ثم سئل فيهم» فأطلقهم, فهذا أول اجتماعهم» : ثم دعوأ| مؤذنًا 
من أهل «ساوة» كان مقيمًا بأصفهان» فلم يجب دعوتهم» فخافوه أن / ينم عليهم. 
فقتلوه» وهو أول قتيل لهم» وأول دم أراقوه» فاتصل خبر مقتله بالوزير نظام الملك» 
فأمر من يتّهم بقتله» فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهرء فقتل» ومثّل به» وجرُوا 
برجله في الأسواق» وهو أول قتيل منهمء ثم إن الباطنية قتلوا الوزير نظام الملك» 
وهي أول قتلة مشهورة كانت لهمء وناهيك بها قتلة» وقالوا: قتل منا نجارّاء فقتلناه 
به وأول موضع غلبوا عليه وتحصنوا به بلد عند «قاين)0" كان قائده على مذهبهم. 
فاجتمعوا عنده» وقووا به» فاجتازت لهم قافلة عظيمة من كرمان بقصد «قاين»» 
فخرجوا عليها همء وقائد البلد وأصحابه» فقتل أهل القَمّل عن آخرهم لم ينج منهم 
غير رجل تركماني» فوصل إلى قاين» وأخبره بالقصّة» فسار أهلها مع لخاضي 
الكرماني إلى جهادهم. فلم يقدروا عليهم»؛ ثم مات السلطان ملكشاهء فعظم أمرهم. 
واشتدت شوكتهمء واشتغل السلطان بركياروق بحرب إخوته وأهله. فاجتمعوا» 
وصاروا يسرقون من قدروا عليه من مخالفيهم» ويقتلونه» ففعلوا ذلك بخلق كثير» 
وواف الامن: بعتي إن الانسان كان إذا تأخر عن بيته عن الوقت المعتاد تيقنوا قتله. 





)١(‏ ساوة: مدينة حسنة بين الريّ وهمذان في وسطء بينها وبين كل واحد من. همذان والريّ ثلاثون 
فرسحًا. . . (معجم البلدان) . 
(؟) قاين: بلد قريب من طبس بين نيسابور وأصبهان. . . (معجم ياقوت) . 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية "١‏ 
وقعدوا للعزاء به» فحذر الناس» وصار لا ينفرد أحدء وأخذوا في بعض الأيام مؤذنًا 
أخذه جار له باطني» فقام أهله للنياحة» فأصعده الباطنية إلى سطح داره» وأروه أهله 
كيف يلطمون عليه» ويبكون» وهو لا يقدر يتكلم خوفًا منهمء وذلك بأصفهان. 0 


ذكر ما استولوا عليه من القلاع ببلاد العجم 


قال: واستولوا على عدّة حصون منها قلعة أصفهان. وهي ي التي بناها السلطان 
ملكشاهء وسبب بنائها أنه ركب للصيد» ومعه مقذم من ا الروم كان قد لجأ 
إليه» وأسلم» وصار معهء فهرب من ملكشاه كلب من كلاب الصيدء فأتبعه» فوجده 
ف مواقم القلمةء.كقان الرومى : بسار عير سات ساون 
به» فأمر ملكشاه ببناته» فلما انقضت أيام ملكشاه» وصارت أصفهان بيد تركان خاتون 
والدة السلطان محمود استولى الباطنية عليهء فكانوا يقولون: إن قلعة يدل عليها 
كلب» ويشير بها كافر لا تكون خاتمتها إلا بهذا الشر. ومنها «ألموت» وهي من 
نواحي قزوين. قيل: إن ملكا من ملوك الديلم كان كثير الصيدء فأرسل عُقابَاء وتبعه 
فرأه قد سقط على موضع القلعة» فوجده حصيئاء فأمر ببنائه» وسماها قلعة الألموت» 
ومعناها بالديلم : تعليم العقاسب. ويقال لهذا الوضع وما جاوره : طالقان وفيها قلاع 
حصينة أشهرها: الألموت. ومنها قلعة طَبّس"'''» وقهستان» ومن جملتها جور. 
وتعر سياه بوزو "5ن بوقايوة .ونون" أرتلاك الأطراق المتجاورة ليا وهنها قلع 
وسنملوه وهي بقرب أبهر. ملكوها في سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وقتل من كان بها 
عن آخرهم. ومنها قلعة خالنجان وهي على خمسة فراسخ من أصفهان؛ ومنها 
ش كردكوه. وهي مشهورة» ومنها قلعة الباطن بخوزستان». وقلعة الطنبور» وبينها وبين 
أرجان فرسخانء» وقلعة لأوجان» وهي بين فارس ارود فهذا ما ملكوه من 
املاع فى هذه المدة القريبة. 


)غ2 طببتق * ةقر برية بين نيسابوز وأصبهان وكرمان» وهما طبيسان : طبس كيلكي وطبس ' 
مسيئان . .٠‏ (معجم البلدان) . 


00 زوزد: : كورة واسعة بين نيسابور وهراة. ويحسبونها من أعمال 6 كانت تعرف بالبصرة 
الصغرى لكثرة من أخرجت من الفضلاء والأدباء وأهل العلم . .. (معجم البلدان). 
() تون: مدينة من ناحية قهستان قرب قائن. 





ا" ظ ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية . 


كات اقتلي ل ا وتستعين وأربعماثة؛ و سبيبا ذلك |" لهنا اليك أمرهمء ظ 


00 وقويت شوكتهم ؛ وكثر عددهم شرعوا في قتل الأمراء» والفتك بهم» وكان أكثر من 
١‏ 9 قتلوا من هو فى طاعة السلطان محمد مخالف للسلطان مثل شحنه أصفهان وغيره» 1 


٠‏ فلما ظفر السلطان بركياروق بأخيه محمد انبسط جماعة منهم في العسكرء واستغووا 


1 جماعة منهم) وأدخلوهم في مذهبهمء وزاد أمرهم حتى كادوا يظهرون بالكقرة 


والقوة» فصاروا يتهددون من لم يوافقهم بالفتك» وانتهى الحال إلى أن الأمراء ما بقي ' 
عب مير اد عي اضرا إلا بدرع تحت ثيابه» حتى الوزير الأعز كان يلبس 
ا تحت ثيابه» 'فأشير على السلطان بالفتك بهم قبل أن يعجز عنهم. وأعلموه 
ميل الاسن إلى مذهبهم» ودخولهم فيه حتى إن عسكر السلطان محمد كانوا يشئعون 
ذلك عليه» ويكبرون في المصاف على أصحابه» ويقولون لهم: يا باطنية» فاجتمعت 
هذه البواعث كلهاء فأذن السلطان في قتلهم» وركب هو والعسكرء وطلبوهم. 
وَأعْذْو | جماعة ممن كان وافقهمء فلم يفلت: منهم إلا من لم يعرف» ومن جملة من 
اتهم : مقدّمهم الأمير محمد بن علاء الذولة +تتاسبي هديكة رود "45 فهرفيا» سان يزعة 
وليلته» فلما كان في اليوم الثاني وجد في العسكرء 05 عن الطريق» فقتل» 
ونهب خيامه» :وممن قتل ولد كيقباد مستحفظ لكريكت وقتل 0 0 سقاوة في 
هذه للاثمائة برعا 


ذكر وفاة السلطان بركياروق ووصيته لولده ملكشاه بالملك ‏ 


ظ كانت وقانفزقى فاق صقو شو ونه الآخر ملنة ثمان وتسعين وأربعمائة بأصفهان ظ 
0000 . السبل » دالب واسير ». بوساودهتها فى عيدية يطلب بغداد» فلما وصل إلى بروجرد 
ظ م تامام بها ارنحين: يونا فاشتد مرضّهء فلما أيس من نفسه خلع ‏ ظ 
.على وله ملككا ه» وعمره أربع سنين: وثمانية سير وجعل الأمير إياز أتابكة» وخلع 
0 على الأمراءء وا لدب له». وأمرهم بالطاعة لهماء ٠‏ فحلفوا على الوفاء» وأمرهم ‏ 
بالسير إلى بغداد» فسارواء فلما كانوا على اثنيى عشر فرسخا من بروجردء وصل إلي 


)1١( .‏ المراد بالزردية:' الدرع. 0 
50 20 قلايئة 'معوسطظة بين تتسابوو وشيزاز واضتهان معدودة في أعمال فارس ثم من كورة ا 
ظ إصطخر . . . (معجم البلدان) . 8 00 


خبر وفاته» وحمل إلى أصفهان ودفن بهاء وكان له من العمر خمسة وعشرون سنة» 
ومدّة ملكه نما عشرة م وأربعة أشهن وقاسى ‏ 0 فرق الحرب والاختلااف ما قلمئأه» 
عابنا لزي صبورًا ا سس ال ا لي الكو 0 


ذكر الخطبة لملكشاه ابن السلطان بركياروق بغداد ‏ 


- قد ذكرنا وصيّة والده له بالملك. واستخلافه الأمراء» وتقرير 57 وإنفافه‎ ٠ 
. نه بغداد. قال: ولما جاءه الخبر بوفاة أبيه» سار به أتابكه الأمير إياز» وإيلغازي‎ 
'شبحنة بغدادء ودخلا به إلى بغداد» وخطب له بجوامعها في شهر ربيع الآخر و‎ ٠ 
ثمان. وتسعين وأربعمائة» ولقب بألقاب جذه جلال الدولة» ؤونشرت الدنانير:على‎ 
الخطباء» الح يس سير‎ 


دكر أخبار السلطان محمد 


هو غياث الدين أبو شجاع ب ل ل سي ل اسان 
حاذل الدولة ملكشاهء امن السلطان عضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود. جغري 
بلفية مكاقيا وه ساق وهو الخامس من ملوك الدولة السلجقية.. : 
قد قدمنا من أخبار هدا السلعلات» ووقائعه مع أخيه السلطان تؤكيا زوق وحروبه. 
والخطبة له بيغداد مرة بعد حرق ما يستغنئى عن إعادته» ونحن الآن نذكر. أخارة فى 
سلطنته بعد وفاة أخيه. قال: لما مات السلطان بركياروق» وخطب لولده ملكشاه 
ببغداد كما را كان السلطان نفحمد: إذ داك ييحاضر جكرمش» وسكمان اي 
وغيرهما من الأمراء وكان سيف الدولة صدفة صاحب الحلة قد جمع خلقًا كتير ارك 
< السداقو يلحك عدتيي خدية عدر القع قاس + بوعفيزة الات راس و واوسل ولدية 
3 بدران» ودبيس إلى السلطان محمد يستحثه على الحضور إلى بغداد. “لفاوق سينا ظ 
معه» فلما سمع الأمير إياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذي معه من الدور» 
ظ 5 الخيام بالزهراء خارج بغداد» وجمع الأمراء. واستشارهم فيما يفعله. فبذلوا 
الطاعة واليمين على قتال السلطان» ودفعه عن السلطتة» والاتفاق على نامف ملكساة ه ظ 
بركياروق» وكان أشدهم «ينال» وصباروء فلما تفرقواء قال له وزيره الصفيّ أبو 
المحاسن: «اعلم أن حياتي مقرونة بثبات نعمتك ودولتك» وأنا أكثر التزامًا بك من 
هؤلاء» وليس الرأي ما أشاروا به» فإن كل واحد منهم يقصد أن يسلك طريقاء ويقيم 
موقا 'لتفنية»: وأكثرهم يناوئك في المنزلة» وإنما يقعد بهم عن منازعتك قلة العدد 


كن ذكر أخبار الدولة السلحوقية 


والمال» والصواب مصالحة السلطان محمد» والدخول في طاعته» وهو يقرك على ما 
د .يدك من الإقطاع, ويزيدك عليه ما أردت»» فتردّد رأي الأمير إياز ذ في الصلح إل آنه 

يظهر المباينة. وجمع السفن التي بيغداد» وضبط المشارع من متطرق إلى عسكره» أو 
إلى البلتة ووصل السلطان محمد إلى بغداد في يوم الجمعة لثمان بقين. من جمادى 
الأولى»؛ سنة ثمان وتسعين وأربعمائة» ونزل بالجامع الغربي» وخطب له 55 
وأما جامع المنصورء فإن الخطيب قال: «اللهم أصلح سلطان 0 لم يزد على 
ذلك» وركب إياز في عسكرهء وهم عازمون على الحرب» وسار حتى أشرف على 
عسكر السلطان محمدء وعاد إلى مخيّمه»؛ فدعا الأمراء إلى اليمين مرة ثانية على 
. المخالصة لملكشاه فأجاب بعضهمء وتوقف البعض» وقالوا: قد حلفنا مرة» ولا 
فائدة في إعادة اليمين لأنا إن وفينا بالأولى» وفينا بالثانية» فأمر إياز حينئفٍ وزيره 
الصفي أبا المحاسن بالعبور إلى السلطان محمد» والمشي في الصلح» وتسليم السلطنة 
إليه» فعبر يوم السبت لسبع بقين من الشهر إلى عسكر محمدء واجتمع بوزيره 
سعد الملك أبي المحاسن سعد بن محمدء وعرّفه ما جاء فيه» فأحضره إلى السلطان» 
فأدى الرسالة» واعتذر عن صاحبه» فأجابه السلطان جوابًا لطيفاء وطيّب نفسهء 
وأجاب إلى اليمين» فلما كان الغد حضر قاضي القضاةء والنقيبان» والصفي وزير إياز 
عند السلطان» فقال له وزيره سعد الملك: إن إياز يخاف لما تقدم منه» وهو يطلب 
العهد لنفسهء. وللأمراء الذين معه. فقال السلطان: أما ملكشاه فلا فرق بينه وبين 
أخي» وأما إياز والأمراء الذين معه. فأحلف لهم إلا ينال الحسامي وصباروء وحلف 
لهم؛ فلما كان الغد حضر الأمير إياز إلى السلطانء» فلقيه الوزيرء وكافة الناس» 
ووصل سيف الدولة صدقه في ذلك الوقت» ودخلا جميعًا إلى السلطان» فأكرمهماء» ‏ 
وأحسن إليهماء وقيل: بل ركب السلطان؛ ولقيهماء وأقام السلطان ببغداد إلى 
شعبان» وسار إلى أصفهان على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر قتل الأآمير إياز 
ظ انح ني لبايك امن ليحي ب ان 0 
ولبذة عظيمة في ثامن ججمادى الآخرة فى داره» ودعا السلطان إليهاء فجاء وقدم له 
إياز شيئًا كثيرّاء من جملته حمل 0 كان إياز قد أخذه من تركة مؤّيد الملك ابن 
نظام الملك. وحضر الوليمة سيف الدولة صدقة بن مزيدء فاتفق أن إياز تقدم إلى 
غلمانه بلبس السلاح؛ ليعرضهم على السلطان» فدخل إليهم رجل من أبهر كانوا 
يضحكون منه» فألبسوه درعًا تحت قميصهء وتناولوه بأيديهم» وهو يسألهم أن يكفوا 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 1 :000 


عنهء فلم يفعلواء فلشذة ما ناله هرب منهمء ودخل بين خواص السلطان» فرآه 
السلطان مذعورّاء فاستراب منه» وقال لغلام له أن يمسكه من غير أن يعلم به أحد 
ففعل» فرأى الدرع تحت ثيابه» فأعلم السلطان بذلك» فاستشعر السوءً وقال: إذا كان 
أصحاب العمائم قد لبسوا الدروع» فما ظنك بغيرهم من الجندء ونهض وعاد إلى 
داره»» افلا كان في ثالث عشر. استدعى الأمير صدقة وإيازء» وجكرمش.». وغيرهم من 
الأمراءء فلما حضروا أرسل إليهم: أنا بلغنا أن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش» 
قصد ديار بكر ليملكهاء ويسير منها إلى الجزيرة» وينبغي أن تجتمع آراؤكم على من 
ايسير إليه ليمنعه» ويقاتله» فقال الجماعة: ليس هذا الأمير إلا للأمير إياز. فقال إياز: 
ينبغي أن أجتمع أنا وسيف الدولة صدقة على هذا الأمر» فقبل ذلك السلطان» 
فاستدعى إياز وصدقة والوزير سعد الملك» فقاموا ليدخلوا عليه» وكان قد أعد جماعة 
من خواصّه لقتل إياز إذا دخل عليه» فلما دخل ضرب أحدهم رأسه فأبانه» فغطى 
فوذ كه وسقه كن وأما الوزير فغشي عليه» وتفرق أصحاب إيازء وكان زوال نعمته 
العظيمة ودولته في مزحة مزحها غلمانه. ولما كان الغد كمّنه قوم من المتطوعة 
ودفنوه. ظ 
وكان من جملة مماليك السلطان ملكشاه» وكان غزير المروءة» شجاعا حسن 
الرأي في الحرب. ولما قتل اختفى وزيره الصفي» ف الخد وحمل إلى الوزير 
سعد الملك» ثم قتل في شهر رمضانء؛ وسار السلطان إلى أصفهان» توصل إليها في 
شهر رمضان وأمن أهلها. 


ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد والقبض عليه 


وفي المحرم س: سنة تسع وتسعين وأربعمائة أظهر منكبرس ابن الملك بوزي 
رسن مر ألب أرسلان» وهو ابن عم السلطان محمد العصيان» والخلاف على 
السلطان. وسبب يُ ذلك أنه كان بأصبهان». فلحقته ضائقة شديدة» وانقطعت عنه المواد. 
فسار إلى نهاوندء واجتمع عليه بها جماعة من العسكرء وظاهره على أمره جماعة من 
الأمراء» فتغلب على نهاوندء» وخطب لنفسه بهاء وكاتب الأمراء بني برسق يدعوهم 
إلى طاعته ونصرته» وكان السلطان محمد قد قبض على أخيهم رلك بن ب 
فكاتب زنكي إخوته. وحذرهم من طاعته. وأمرهم بالتدبير ف فى القبض عليه». فلما 
أتاهم كتاب أخيهم بذلك أرسلوا إلى منكبرس يبذلون له الطاعة والموافقة» فسار إليهم 
وساروا إليه» واجتمعوا به» وقبضوا عليه بالقرب من أعمالهم. وهي بلد «خوزستان», 
وتفرق أصحابه وأترابه إلى أصفهانء» فاعتقله السلطان مع بني عمه تكش» وأخرج 


ا ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


0 زنكي بن برسق» وأعاده إل مرتبته ) واستنزله وإخوته عن أقطاعهم وهي انه 
وليسابون» وغيرههما ما بين الأهوازق وهمذان» وأقطعهم عوض ذلك الدور وغيرها 
وفيها ظهر بنهاوند أيضًا رجل من أهل السواد» ادعى النبوة» فأطاعه خلق كثير 
واتبعوه» وباعوا أملاكهم» ودفعوا أثمانها إليه» وهو يخرج جميع ذلك» وسمّى أربعة 
من أصحابه أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعليّاء ثم قتل بنهاوند» فكان أهلها يقولون: 
ظهر عئدنا في د شهرين اثنان : جلها يدعي النبوة. والآخر المملكة. م يكم 
لأحد منهما أمرء وألله أعلم . 


ذكر ملك السلطان محمد قلعة شاه دز من الباطنية 
وقتل ابن عطاش 


ول نا سيان يناك النلطاة القلعة التي كانت الباطنية ملكوها بالقرب من 
أضقهان ‏ .واضميا اخاء دنه" :وك عباحها أحمد رن غيد المرك بن يطاشن وؤلك:. 
وكانت هذه القلعة قد بناها السلطان ملكشاه. واستولى عليها بعذده الحمد 0 
عبد الملك» وكان قد اتصل بدزٍ دار القلعة» فلما مات استولى عليهاء وكان الماطنية 
بأصفهان قد :البسوة تاجاء: وَجمَعوا له أموالاً عظيمة» فاشتكل 5 وكثر جمعه) 
واستفحل أمره بالقلعة» فكان يرسل أصحابه لقطع الطريق» وأخذ الأموال» وقتل من 
قدروا عليه» فقتلوا خلقًا كثيراء وجعلوا لهم على القرى السلطانية» وأموال الناس» 
ضرائتك باحذوتياء ليكفوا عنها الأذى»: فتعذر انتفاع الجلططان يتر اف والناس بأملاكهم, 
ومشى لهم الأمر بما كان بين السلطان وأخيه من الاختلاف» فلما صفت السلطنة . 
لمحمد. .ولم يبق له منازع, لم يكن عنده أمر أهمٌ من الباطنية» فخرج بنفسهء 
يا في 0 شعبان» وأحاط بجبل القلعة» فلما اشتد 0 طلبوا 


قلعة الناظر 90 لهم وينزل بعضهم» ا معهم من 520 إلى 
٠‏ طبس وأن يقيم البقية منهم في ضرس”" من القلعة» إلى أن يصل إليهم من يخبرهم 
00 بوصول 0 وينزلون حينئذ» ل ا 0 إلى ابن 


0 00 اي لك حم نو حل فيان ناته لم ا ” رق عدي حي تناف ظ 
0 ا ل د ند وشا قر أنفا] : اداه يعرريق الحابريين دزرناد انلدي 

2-0 في جبل شهريار... (معجم البلدان). 0 

0 0 تطوى به البئر ونحوها؛ لأنه يبرز في البناه. والضرس أيضّا: الأكمة اللخشنة ' ' 


ذكر اخار الدولة السلجوقية ظ 0 اؤمم 


اساع يقلح المرته عدر ا ذلك والح عير مل اليه إلى قلعتي الناظرء 
وطبس » ٠‏ وعاد منهم من سين ابن غطاس بوصولهم» فلم يُسلّم الس الذي بيذه 2 ورأى | 
السلطان منه العذرء فجدد الحصارء فجاء إلى السلطان من دلّه على عورة ذلك 4 3 


فملكه» وقتل من فيه من الباطنية: واحط حعدوم يكرا لعل ؛ فسلمواء وأهير 
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فمات و تبئاء وف: ولد وحملت. رأساهما | بغداد. وألقت زوجته عدي 


. من القلعة» فهلكت. ل يي ا ال ف ف ننه 


0 القبض على الوزير وقتله. ووزارة أحمد سن نظام الملك . 
< وت هنة تصيئانة تنفى اقالطاة محيد على بولايزة سف اليك أبي الا 
وأخذ ماله وصليه على باب أصفهان»: وصلب معه أربعة نفر من أعيان أصحابهء» فأما 
الوزير» فنسب إلى خيانة السلطان» وأما الأريعة» فنسبوا إلى اعتقاد مذهب الباطنية» 
استشار الملطان قفن يجعله نوكا فذُكر له جماعة, فقال: إن آبائي رأوا على 
نظام الملك البركة وله عليهم الحق الكبير» وأولاده أغذياء بنعمتناء: ول معدل . 
عنهمء 'فاستوزر أبا نصر أحمدء ولقب ألقاب. أبيه وم الدين نظام الملك صدر 
الإسلام» كي 0 وقوى أمره . 


ذكر قتل الأمير صدقة بن مزيد / 
. كان مقتله في سنة إحدى وخمسمائة»؛ وكان سبب ذلك أنه قد عظم أمره. 
شتهر ذكره» واستجار به الأكابر من الخلفاء» فمن دونهم. وأجار على الخلفاء 
ظ يم وكان ممن أكد أضبات ل الستلظاة عند وأقام فى حقه» وعضده. 
وجاهر السلطان بركياروق ' بسببه» فلما استوثق الأمر للسلطان محمدء زاده على ما - 
. بيده من الإقطاع زيادة عظيمة, منها مدينة واسطء. وأذن له في أخل الصف ثم فييك < 
ب ما بينهما العميد أبو جعفر محمد بن الحسن البلخي, وقال للسلطان: إن صدقة عظم 
أمرهء وكثر إدلاله. وهو يحمي كل من يمر من السلطان» والتحق به» ونسبه إلى 
مذهب الباطنية» ولم يكن كذلك» وإنما تشيع » واتفق أن السلطان محمد سخط على 
ظ أبي دلف سر خاب بن كيخسرو صاحب ساوة» فهرب منه. وقصد صدقة, واستجار به 
فأجاره. فأرسل السلطان قطلة من صدقة» وأمره بتسليمه إلى نوابه. فلم يفعل. 
ظ واعا 0 ان منه بل أحامي عنه» أقول ما قاله أو د ل ضير 
ظ ا ير نصرّعحوله 2 ونذهل عن أبنائنا 500 
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وظهر منه أمور أنكرها السلطان» فتوجه السلطان إلى العراق؟ ليتلافى هذا 
الأمر» فلما سمع فيلقة .0ه التكقار أضحارة فنما يقعلة» فأكان غليه' انه :دبيين: أن 
ينفذه إلى السلطان» ومعه الأموال والخيل واالتضفع النتتفظفةة. وآشار ممعي بخ -تخميد 
صاحب جيش صدقة بحربه» وجمع الجند» وتفريق المال فيهم» واستطال في القول» 
فمال صدقة إلى قوله ووافقه» وجمع العساكر» فاجتمع له عشرون ألف فارس» ‏ 
وثلاثون ألف راجل» وأرسل الخليفة المستظهر بالله إلى الأمير صدقة» يحذره عاقبة 
أمرهء وينهاه عن الخروج عن طاعة السلطان» فأجاب: إنني على الطاعة» لكن لا آمن 
على نفسي في الاجتماع به» ثم أرسل السلطان إلى صدقة يطيّب قلبه» ويبسط ويزيل 
خوفهء ويأمره بانبساط على عادته» فأجاب: إن أصحاب السلطان قد أفسدوا قلبه لي 
وغيّروا حالي عنده» وزال ما كان عليه في حقي من الإنعام» وذكر سالف خدمته 
ومناصحته؛ وقال سعيد بن حميد صاحب جيشه: لم يبق لنا في صلح السلطان 
مطمعء وليرين خيولنا ببغداد» وامتنع صدقة من الاجتماع بالسلطان» وكان السلطان 
وصل إلى بغداد جريدة في خيل» لا تبلغ ألفي فارس» فأرسل إلى جيوشه» فأتته من 
كي وكرت الرسائل عن الطلينا إلى سدكاة وهر مبنيياة إلت ما عالق 
الطاضته ولا تطمف لاه :.محوو ائنة دي ةا لسين إلى البنلطاق» تبنها كو ني 
ذلك إذ ورد الخبر أن طائفة من عسكر السلطان» قد وقعت الحرب بينهم وبين 
أصحاب صدقة» وأن عسكر السلطان انهزم» وأسر جماعة من أعيانهم» فأخر صدقة 
ابنه» ثم ترددت الرسائل من الخليفة إلى صدقة» يقول: إن إصلاح قلب السلطان 
موقوف على إطلاق الأسرى» ورد جميع ما أخل من العسكر المنهزم. فألحات: أولا 
بالخضوع والطاعة» ثم قال: لو قدرت على الرحيل من بين يدي السلطان لفعلت» 
ولكن ورائي من يثقل ظهري: ثلاثمائة امرأة لا يحملهن مكان» ولو علمت أنني إذا 
جئت للسلطان مستسلمًا قبلني» واستخدمني» لفعلت» ولكنني أخاف ألا يقبل عذري» 
ولا يعفوء وأما ما نهب فإن الخلق كثير» وعندي من لا أعرفه» وقد نهبوا ودخلوا 
البر» ولا طاقة لي بهم. لكن إن كان السلطان لا يعارضني فيما في يدي» ولا فيمن 
العرة «روقر سيسات على إنظاعه تازه نفدم بإفافة هاتف من بلدوي» ويحلنة 
وزير النخليفة بما أثق به من الأيمان» على المحافظة فيما بيني وبينة فحيتثل أخدم 
العا 0007 00-07 بعد ذلك» فعادت الرسائل بذلك مع أي منصور بن معروف» 
افر عدف علي اقول فعند ذلك سار السلطان في ثامن شهر رجب إلى 
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. الزعفرانية90» » وسار صدقة في عسكره إلى قرية مطر'"“. وأمر جنده بلبس السلاح» 
واستأمن نائبه سلطان ابن دبيس وهو ابن عم صدقة إلى السلطان» فأكرمه» وعبر 
السلطان إلى دجلة. ولم يعبر هوء فصاروا هم وصدقة في أرض واحدة» بينهما نهر 
والتقوا في تاسع عشر شهر رجبء وكانت الريح في وجوه أصحاب السلطان» فلما 
. التقوا صارت في وجوه أصحاب صدقة؛ ورمى الأتراك بالنشاب» فكان يخرج في كل 
ل ا لا تقع إلا في فارس ف فوس فكان أصحاب صدقة إذا 
حملوا منعهم النهرء والنشاب يصل إليهم» وحمل صدقة على الأتراك» وجعل يقول: 
أنا صدقة» أنا ملك العرب فأصابه سهم في ظهره. وأدركه غلام اسمه برغش» فتعلق 
في صدقة وهو لا يعرفه» فسقطا جميعًا إلى الأرض» فعرفه صدقة» وقال: يا برغش 
أرفق» فضربه بالسيف. فقتله» وأخذ رأسه وحمله إلى البرسقي» فحمله إلى السلطان» 
فلما رآه عانقه» وأمر لبرغش بصلة» وبقى صدقة طريحًاء إلى أن سار السلطان» فدفنه 
إنسان من المدائن». وكان عمر صدقة تسعًا وخمسين سنة» وكانت إمرته إحدى 
ظ وعشرين سنة» وحمل رأسه إلى بغداد» وقتل من أصحابه ما يزيد على ثلائة آلاف 
فاون »+ و آسيو ابنه دبيس» وسرخاب 5 الديلمي. فأحضر بين يدي السلطان» 
فطلب الأمان» فقال السلطان: أنا عاهدت الله أني لا أقتل أسيرّاء فإن ثبت عليك أنك 
باطني قتلتك. قال: ونهب من أموال صدقة ما لا يحد ولا يوصف. 

وكان له من الكتب المنسوبة الخطوط ألوف مجلدات» وكان يقرأ ولا يكتب». 
وكان جوادًا حليمّاء صدوقًاء كثير البشر والخير والإحسان» يلقى لمن يقصده بالبشاشة 
والفضل» ويبسط آمال قاصديه» ويزورهم» وكان عاقلا عفيماء دياه حاز الأوصاف 
الجميلة» رحمه الله تعالى . 

قال: ولما قتل صدقة عاد السلطان إلى بغداد» ولم يصل الحلة» وأرسل أمانًا 
لزوجة صدقة» فأصعدت إلى بغدادء فأطلق السلطان ابنها دبيسَاء وأنفذ معه جماعة من 
الأمراء لتلقيهاء فلما جاءت اعتذر السلطان إليها فنخ افقل صدقة» وقال: وددت أنه 


حمل إلى حتى كنت أفعل معه ما يعجب الناس منه» لكن الأقدار غلبتني عليه 








. الزعفرانية: عدة مواضع تسمى بهذا الاسم» منها: الزعفرانية قرية على مرحلة من همذان.‎ )١ 
والزعفرانية: قرية قرب بغداد تحت كلواذى.‎ 
مطر: من أعمال اليمن» كما جاء في معجم البلدان لياقوت» يقال لها بنو مطر.‎ )( 
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ا وفي سنة 5 وخمسمائة في شعبان أطلق السلطان الضرائب والمكوسية ودار 


< البيع» والاجتيازات» وغير ذلك» مما يناسبه بالعراق» وفيها خرج السلطان إلى . 


| أصفهان» وكان مقامه ببغداد» في هذه الدفعة خمسة أشهر وسبعة ا 4 
ْ ظ وفي سنة اثنتين وخمسائة استولى مورود» وعسكر السلطان على الموصل» ركان 
جاولي سقاوة .قل اي فأخذت منئه» بعد حربا وحصار» ثم عاد جاولي إلى 

ا السلطان . ظ 0 < 
ظ وفي سنة ثلاث وخمسمائة سيّر السلطان وزيره نظام الملك العمل ناه الملك . 
إلى قلعة ألموت» لقتال الحسن بن الصباح» ومن بمعة هق الأسحافيلة: خصره: 
وهجم الشتاء عليهم؛ » فعاذوا» وفيها في شهر ربيع الآخر توجه الوزير نظام الملك لين ش 
الجامعء قوئبت عليه الباطنية: وضربوه بالسكاكين؛ فجرح في رفقبته ) فمرض ملة 
وبرأ وأخذ الباطني» ة شيش النثمر حت كر وسئل عن أصحابه؛ فأقر على جماعة 
تمتسيحك المافرنية) 00 وفيها عزل الوزير نظام الملك» واستوزر بعذه الخطير 
محمد بن أ لحسين . ٠‏ | 

وفي سنة اخمسم كيسياتة بعق السلطان الحيوفن لتغال: الفرعة وكانوا قد 
استولوأ على البلاد» ففتحوأ عذة حصولن للفرنج . وقتلوا من بها تتذه وخصره مدينة 
الزّهاء ثم رحلوا عنها 

رلا جد وافسسااة أقطع السلطان محمد الموصل» وما كان بيد آق سئقر 
رسفي لانم يرن يلد وميز مم واه امالك مسدية ب مج ٠>‏ ظ 


٠ 0‏ ذكر وفاة السلطان محمد وشيء من أخباره 0 ظ 


ظ كانت قاف فى :الوائخ والعشترين: من لذن الحجة سنة إحدى عشرة و مسن 
. وكان ايتداء مرضه في شعبان» فانقطع عن الركوب» وتزايد مرضه ودام» جو أوست- 
بموته» فلما كان يوم عيد النحرء » حضر الناس إلى دار السلطان» فأذن لهم في < 
الدخول» علس السلطان وقد تكلف ذلك» حتى كر الناس وانصرفواء فلما انتصف 
الشهر أيس من نفسه» فأحضر ولده السلطان محمودًا وقبّله وبكياء وأمره أن يخزج» 
ويجلس على تخت السلطنة» وينظر ذ فى امورو التايى + وكان عمره إذ ذاك قد زاد على 


أربع عشرة سنةء فقال لوالده: إنه بور غير ارقم يعني من طريق النجوم» فقال 


“المنلطان : صدقت يا بني.ولكن على أبيك: وأما عليك فمبارك بالسلطنة. فخرج 
وجلس على تخت السلطنة وبالتاج والسوارين» وفي يوم الخميس ل" والعشرين من 
الشهر أحضر ا راعلنيوا بوفاة السلطان» وخطب اك بالسلطنة . 


1 أخبار الدو ل السلجوقية : نا 





< ركان مولد السلطان محمد في ثامن عشر شعبان سنة أريع وسبعين وعي له 
بالسلطنة ببغداد» في الدفعة الأولى. في يوم الخميس سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين 
ظ وتسعين. وأربعمائة» وقطعت. اعت عدة دفعات كما قدمناه في أخبار 2207 
وكانت مدة اجتماع الناس عليه بغير منازع» منذ تسلم سحام لمر إياز أتابك 
7 للكبامنين بركاورى ثنتا عشرة سنة وسيعة. اشهر : ظ ١‏ 


30 ظ وا ب فكان ملكا عادلاً شجاعاء بحسن السيرة. ال جملة ذلك أنه افترى 0 , 


اي ا جا 0 ا القاهني 0 
السلطانء ليحضر معهم إل مجلس الحكم» فلما رآهم. .قال لحاجبه: انظر حاجة 
:.-هؤلاء فسألهم. ٠»‏ فققالوا: لصي عير يع إلى محلمن الك فقال:.من هو؟ 

فقالوا: السلطان؛ وذكروا قصتهم . . فأعلمه الحاجب ذلك» فأمر بإحضار .العمل إليهم. 
وغرّمه غرمًا ثقيلاء ونكل به ثم كان يقول بعد ذلك : ندمت ندامة عظيمة». حيث لم 
أحضر معهم إلى مجلس الحكمء فيقتدي بي غيري» ولا يمتنع أحد عن الحضور 
إليه وأداء الحق . ومن عدله أنه كان له خازن يعرف باس أحمد القزويني» ‏ فقتله 
الباطنية» فلما قتل أ بعرض الخزانة عليه» فعرضتء. فإذا درج فيه جوهر نفيس» 
فقال: إن هذا الجوهر عرض علو نك أيامء وهو في ملك أصحابه ‏ وسلمه إلى م 
له؛ وأمر بتسليمه إليهم . فسأل عنهم وكانوا غرباء - وقد تيقنوا ذهاب مالهمء وأيسوا 
منه؛ فلم يطلبوهء فأحضرهم وسلمه إليهم: وأطلق المكوس والضرائب في جميع 
اليلاد. .ولم يعلم. منه فعل قبيح» ولا عرف عنه. ايه تكن 

على الظلمء وكموا عنه. < 
وكان له من الأولاد : اممجسوة: 2207 ومسعودء ونا شاهء وسلجق . 

تولوا كلهم السلطنة إلا سلجق. 0 
< وزراؤه: مؤيد الملك ابن نظام الملك. ثم سعد الملك دق المعايدة إلى أن 

قتله» ثم أحمد بن نظام الملكء ثم خطير الملك. وكان في نهاية الجهل. فعزله بعد 
مدةء اوصادررة وولي غيرهم» بوعمن ا ربيب ل أبو منصور تن أ 
. ولما توفي السلطان محمد انتقلت السلطنة من العراق إلى خراسان» وذلك أن 
سنجر شاه لم يبق في البيت أكتن .فت فكان هو السلطان المشار إليه. ,ولتذكر الآن 
أخباره؟ لأنه كان ملكا في حياة أخيه وعظم فأنت واستولى على عدة ممالك» فإذا 
انقضت دولته. عدنا إلى ذكر أولاد محمد وغيرهم إن شاء الله تعالى . 
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ذكر أخبار السلطان سنجر 


هو معز الدين عماد آل سلجوق أبو الحارث سِئْجر شاه برهان أمير المؤمنين ابن 

السلطان جلال الدولة ملكشاه» وقد تقدم ذكر نسبهء وكان والده سماه أحمدء وإنما 
قيل له: سنجر؛ لأنه ولد بسنجارء فقيل له: سنجر باسم المدينة التي ولد بها». ونعت 
أيضًا بالسلطان الأعظمء قال المؤرخ : ولما مات السلطان محمد كان سنجر شاه مستقر 
الأمر بخراسان» وقد ذكرنا ذلك في أيام أخيه السلطان بركياروق» وكان قد سلمها له 
لما فتحهاء في خامس جُمادى الأولى سنة تسعين وأربعمائة» وقد قدمنا من أخباره في 
أيام أخيه السلطان بركياروق» وحروبه معه» ما يستغنى الآأن عن إعادته؛ فلما مات 
بركياروق استغل سنجرشاه بملك خراسان» وبقي العراق وما معه بيد أخيه السلطان 
محمة: على ها قليعاء قال :رافق وقععان لسر شاء عظيجقان6فق أياء ألخوره 
بركياروق ومحمد نحن الان نذكرهما. 


فأما الأولى: فهي واقعته مع فر بخان ساح مده ونا روا التو كانت 
في سنئة خمس وتسعين وأربعمائة» وذلك أن قَدْر خان قصد خراسان» وطمع في 
ملكها لصغر سن سنجر» وجمع من العساكر ما طبق الأرض» قيل: كانوا مائة ألف 
مقاتل» وقيل : مائتي ألف عنان» مسلمون وكفارء وكان أمن أمراء سنجر أمير اسمه: 
كندغدي» قد كاتب قدر خان بالأخبارء وأعلمه بحال سنجر وضعفه» واختلاف 
الملوك السلجقية» وأشار عليه بالسرعة» فبادر قدر خان» وقصد البلاد» فسار سنجر 
نحوه ليقاتله» وكان معه كندغدي» وهو لا يتهمه في مناصحته» فوصل إلى بلخ في 
ستة آلاف فارس» وبقي بينه وبين قدر خان مسافة خمسة أيام» فهرب كندغدي» 
والتحق بقدر خان» فلما تدانى العسكران أرسل سنجر يذكر قدر خان العهود القديمة 
والمواثيق» فلم يصغ إلى ذلك» فأذكى سنجر عليه العيون» وبثٌ الجواسيس» فكان لا 
يخفى عنه شيء من أخباره. فأتاه من أخبره أنه قد نزل بالقرب من بلخ» وأنه خرج 
يتصيّد في ثلاثمائة فارس» فندب السلطان سنجر الأمير برغش لقصدهء فسار إليهء 
فلحقه وقاتله». فانهزم أصحاب قدر خان» وأسر و وكسدغلا: وأحضرهما إلى 
السلطان سنجرء فأما قدر خان: فإنه قبل الأرض واعتذرء فقال له سنجر: إِنْ خدمْتنا 
أو لم تخدمنا فما جزاؤك إلا السيف» ثم أمر به» فقتل» وأما كندغدي فإنه نزل في 
قناة ومشى فيها فرسخين تحت الأرض» على ما كان به من النقرس"'؟» وقتل فيها 


)١(‏ النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثرء وهو ما كان يسمى داء 
الملوك. 
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حيتين عظيمتين» وسبق أصحابه إلى مخرجهاء وسار في ثلاثمائة فارس إلى غزنة» 
وقيل: بل جمع سنجر عساكره. والتقى هو وقدر خانء واقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزم 
أصحاب قدر خان» وأسر هو وحمل إلى سنجرء فقتله. وحصر «ترمذ»ء وبها 
كندغدي» فطلب الأمان» فأمنه سنجرء وتسلم «ترمذ»» فأمره سنجر بمفارقة بلاده 
فسار إلى غزنة» فأكرمه صاحبها علاء الدولة» وقدمه وأحسن إليه» قال: ولما قتل 
قدر خان أحضر السلطان سنجر شاه محمذا أرسلان بن سليمان بن داود بغرا خان من 
موي وملكم سه انق :وهورية أزلاة التجل كا اللقاني ةيوان ائنة السلطان مالقا 
وكان قد دفع عن ملك آبائه؛ فقصد مروء فأقام بها إلى الآنء فولاه سنجر أعمال 
قدر خان» وسيّر معه العسكرء فملك جميع البلاد»ء وعظم قان وارتفع محله» ودام 
في ملك ما وراء النهرء وهو على الطاعة للسلطان سنجرء إلى سنة سبع وخمسمائة» 
فظهر منه ظلم للرعية؛ واستخف بأوامر السلطان سنجر» فتجهز بعساكره؛ وقصده. 
فخاف محمدء وأرسل إلى السلطان يستعطفه» واعترف بالخطأء فأجابه السلطان إلى 
الصلح» على أن يحضر ويطأ بساطه» فأرسل يذكر خوفه لسوء صنيعه» وأنه يحضر 
إلى الخدمة» ويخدم السلطان وبينهما نهر جيجون» ثم يعاود بعد ذلك الحضور عنده. 
والدخول عليه» فأجاب السلطان إلى ذلك» وكان سنجر على شاطىء جيحون من 
الجانب الغربي» ومحمد من الجانب الشرقي» فترجل وقبّل الأرض وسنجر راكب» 
وطاف كز نهنا إلى مانت وتكعف الفقلة نيلم الراققة: الأوان. . 

وأما الثانية: فإنه لما مات علاء الدولة صاحب غزنة» في شوال سنة ثمان 
وخمسمائة» وملك ابنه أرسلان شاه» وأمه سلجقية» وهي أخت السلطان ألب 
أرسلان بن داود» فقبض على إخوته وسجنهم» وهربف أخ له اسمه بهرام شاه إلى 
خراسان» والتحق بالسلطان سنجرء فأرسل إلى أخيه في معناهء فلم يفعل» ولا أصغى 
إلى قولهء فتجهز سنجر شاه إلى المسير إلى غزنة» ومعه بهرام شاهء فلما بلغ بست 
اتصل به نصر بن خلف» صاحب سجستان» وسمع أرسلان ثباة البفير» فب نعيةا 
كثيماء فهزمه سنجرء وعاد من سلم''' إلى غزنة بأسوأ حال» فخضع حينئذ 
أرسلان شاه» وأرسل إلى الأمير أتسزء وكان على مقدمة سنجرء يضمن له الأموال 
الكثيرة» ليعود عنه» ويحسّن إلى سئنجر العود» فلم يفعل» فأرسل أرسلان شاه امرأة 
عمه نصرء وهي أخت السلطان سنجر من والده بركياروق» وكان علاء الدولة قتل 
زوجهاء ومنعها من الخروج عن غزنة» وسألها سؤال سنجر في الصفح», وأرسل معها 


. سلم: بفتح أوله» وسكون ثانيه: محلة بأصبهان ويضاف أحد أبوابها إليها فيقال باب سلم.‎ )١( 
. (معجم البلدان لياقوت)‎ 
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الأموال والهدايا والتحف.. وكان معها مائتا ألف دينار» وطلب من السلطان أن ا ظ 


. إليه أخاه بهرام شاء» فوصلت إليهء وكانت موغرة الصدر من أرسلان شاه؛. فهونت " 
مره عند العلطال سنجرء» وأطمعته في البلاد» وهوّنت عليه الأمرء وذكرت له ما فعل 
"عرق "وآنه اقتل. عقف > من قير أذ يخرجوا عن الطاعة فسان اتلك مجر 

وأرسل خادمًا من خواصه برسالة إلى أرسلان شاهء فقبض عليه واعتقله» واستمر 

سنجر على سيره لقصد غزنة؛ فلما سمع بقربه أطلق الرسول» ووصل سنجر إلى 
غزنة) ووقع المصاف على فرسخ منها يبصحراء شهراباذ» وكان أرسلان شاه في ثلاثين ظ 
ألف فارس وان ين الرجالة» ومعه مائة ستون فيلا عليهم المقاتلة» فاقتتلوا 
قتالا ديد كان الظفر لسنجر شاه ومن معه.ء ودخل غزنة» وملك قلعتهاء ورتب 
بهرام شاه في الملك». وقرر أن يكون الدعاء بغزنة للخليفة, ثم للسلطان محم ثم 
للملك سنجرء وبعدهم لبهرام شاه» وحصل لأصحاب سنجر من الأموال ما لا يحدء 
وكان من دور ملوكها عدة دور» على حيطانها ألواح الفضة وسواقي البساتين من 
الفضة» فقُّلع أكثر ذلك ونُهب» فمنع سنجر أصحابه» وصلب جماعة» حتى كف 
الناسع وكان من جملة ما حمل لسنجر خمسة تيجان قيمة أحدها يزيد على ألفي ألف 
ذيئار وألف وفازاتماتة قظفة مصاغة مرصعة» وسبعة عشر سريرًا من الذهب والفضة» 
وأقام سنجر بغزنة أرفية يوماء» حتى استقر بهرام شاه» وعاد إلى خراسان» ولم 
للا ظ ظ ظ 


5 قال : ا 0 
فخر الملك أ المظفر» ابن الوزير نظام الملك. وكان سبب ذلك أنه أوعكن 
الأمراء» واستخف بهمء فغضبوا من ذلك» وشكوا إلى السلطان وهو بغزنة» 
٠‏ فاستمهلهم لض أن يخرج من غزنة» ووافق ذلك تغير السلطان عليه» بلأشياء تتمهها 
ملة» منها أنه شان على السلطان بقصد غزنة) فلما فصذهاء ووصل إلى بست © أرسل 


0 ماي أرسلان شاه إلى الوزير محمد قيهن لهجمسماثة ألف ديئار نكو القن 
عزم السلطان ستحر عن قضدها» ؤرذه)::قلما أتنه الرسالة أشار على الشلطان بمصالحة. 


. أرسلان شاهء والرجوع إلى خراسان» فلم يوافقه على ذلك» وفعل بمثل ذلك بما 


وراء النهر» ومنها أنه نقل. إليه أ أخذ من غزنة أموالاً عظيمة المقدارء وغير ذلك» 0 


فلما عاد لون 1 بض عليه 00 ماله وقتله. ا الجواهر والأموال شيء 
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02020 عبد الرازق ابن أخي نظام الملك؛ ويُعرف هذا الوزير بابن الفقيه» فلم يبلغ منزلة أبي 





لحم ري حدر الفية: ونفاذ الكلمة. ا ا ا ا ا ا لفق 
رحب الي 


.ذكر الحرب بين السلطان سنجر وبين ابن أخيه محمود بن محمد . 


كانت الحرب بينهما في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وحتمسبهانة ) حي 

1 ذلك أنه لما بلغ السلطان سنجر شاه وفاة أخيه السلطان محمدء وجلوس ابنه السلطان 
.. محمودء وهو زوج ابئة السلطان سنجرء حزن لوفاة أخيه حزنًا عظيمّاء وجزعء وتألم 
ألما شديداء وجلس للعزاء على الرماد» وأغلق البلد سبعة أيام , وتقدم ان المخطباء 
كو اسه السلطان محمد على المنابر بمحاسن أعماله» من قتال الباطنية» وإطلاق 
الكو وغير ذلك» وكان يلقب بناصر الدين» فتلقب بعد وفاة أخيه بمعز الدين. 
وهو لقب أيه ملكشاه» وعزم على قصد بلد الجبال والعراق» وما هو بيد محمود بن 
أخيه : وندم عند ذلك على قتل وزيره أبي جعفر؛ لأنه كان يبلغ به من الأغراض ما لا 
يبلغه بكثرة ة العساكرء لميل الناس إليه ومحله عندهم. قال: ثم أرسل السلطان إلى 
عمه سنجر شرف الدين أنوشروان بن خالد» وفخر الدين طغايرك» ومعهما الهدايا 
والتحف» ندل له النزول عن مازندران» وحمل إليه مائتى ألف دينار فى كل سنة» 
فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة» فقال: لا بد من القتال 0 والأمين أده ف 
مقدمتهء فلما بلغ النتلطاق مجموه مسي عمة إلية. .ووصيرل الآمين الشن إلى خرجاتا ٠.‏ 
تقدم إلى الأمير على بن عمرء وهو أمير حاجب أبيه بالمسيرء وضم إليه جمعًا كثيرًا 
من الأمراء والعساكر. فاجتمعوا فى عشرة آلاف فارس» وساروا إلى أن قاربوا مقدمة 
السلطان سنجرء وعليها الامير أت راسله الأمير علي بن عمر يعرفه وصية الا 
محمد بتعظيم السلطان سنجرء والرجوع إلى رأيه وأمره. والقبول منه» وأنه ظن أن 
السلطان سنجر يحفظ السلطنة على ولده محمدء وأنه أخذ علينا العهود بذلك» وليس 
نذا أن اتتقاقه: وأما حيث جئتم إلى بلادناء فلا نحتمل ذلك ولا نعصي عليه وقد 
علويقة أن دتساف: مي الخ .فارسء وأنا أرسل إليك أقل منهم لتعلم أنكم لا 
تقاوموننا ولا تقومون بنا» فلما سمع الأمير أتسز ذلك عاد عن جرجان» ولحقه بعض 
عسكر محمودء وأخذوا قطعة من سواده» وأسروا عدة من أصحابه» وعاد الأمير علي. 
إلى السلطان حمودء وقد بلغ الرىٌّ ع وأقام بهاء » فشكره على ما كان منهء ا على 


. محمود بالمقام بالري. وقيل له إن عساكر خراسان إذا علموا بمقامك لا يفارقون 


حدودهم» ولا يتعدون ولايتهم : فلم يقبل ذلك. وضجر من مقامه» وسار ووصل إليه 
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الأمير منكبرش من العراق» في عشرة ة آلاف فارس» والأمير منصور بن صدقة أخو 
دنمش) والأمراء البلخية» وغيرهم» وسار إلى همذان» فبلغه وصول عمه سنجر إلى 
الرى ؛ فسار نحوهء وقصد قتاله فالتقيا بالقرب من سادة» وكان السلطان طيتكن ان 
عشوين ألماء ومعه ثمانية عشر فيلاء ومحمود في ثلاثين ألقاء وهم أكابر الما 
ومعه تسعمائة حمل من السلاح» فلما التقوا ضعفت نفوس الخراسانية» لما رأوا من 
عسكر محمود من الكثرة والقوة» فانهزمت ميمنة سنجر»ء واختلط أصحابه» وصاروا 
تومته الا رلوون عاق قري .وتيت تن القالية شو ككير» بوققل من آهل السراد 
خلق كثير» ووقف السلطان سنجر بين الفيلة فى جمع من أصحابه. وبإزائه السلطان 
محمود» ومعه أتابكه «عز علي»» فلما تعاظم الأمر على سنجر ألجأته الضرورة أن 
يقدم الفيلة للحرب» وكان من بقي معه أشاروا عليه بالهزيمة» فقال: إما النصر وإما 
القتل. وإما الهزيمة فلاء فلما تقدمت الفيلة نفرت منها خيل أصحاب محمودء 
وتراجعت على أعقابها بأصحابهاء فأشفق السلطان سنجر على محمودء وقال 
لأصحابه: لا تفزعوا الصبيّ بحملات الفيلة» فكفوها عنهم» وانهزم السلطان محمود 
ومن معهء وأسر أتابكة «عز علي»؛ وكان يكاتب السلطانء ويعده أنه يحمل إليه 
السلطان محمودء فعاتبه على تأخيره عن ذلك» فاعتذر بالعجزء فقتله» قال: وتم 
الظفر للسلطان سنجر وأرسل من أعاد المنهزمين من أصحابه» ونزل في خيام السلطان 
محمود» وتراجع أصحابه إليه» ووصل الخبر إلى بغداد في عشرة أيام» وأرسل الأمير 
دبيس بن صدقة في الخطبة للسلطان سنجرء فخطب له في السادس والعشرين من 
جُمادى الأولى من السنة» وقطعت خطبة محمود» وأما محمود فإنه سار من موضع 
الكسرة إلى أصفهان» وسار للعلا سعمن إل همذان» فرأى قلة عسكره وت 
. العساكر على ابن أخيه محمودء فراسله في الصلح» وكانت والدة السلطان سنجر تشير 
عليه بذلك» وتقول له: إنك قد استوليت على غزنة وأعمالهاء وما وراء 5 
وملكت البلاد» فتركت الجميع لأصحابه» فاجعل ولد أخيك كأحدهم. نأحات إلى 
قولهاء وراسل محمودًا في الصلح» وتحالفاء وسار السلطان محمود إلى عمه السلطان 
سنجر » فبالغ ف إكرامه» وحمل إليه محمود هدية عظيمة فقبلها ظاهرًاء وردها باطناء 
ولم يقبل منه سوى خمسة أفراس عربية» وكتب السلطان سنجر إلى سائر الأعمال التي 
بيده : خراسان» وغيرهاء وغزنة. وما وراء النهرء بالخطبة للسلطان محمود دي 
0 وكتب إلى بغداد بمثل ذلك» وأعاد عليه جميع ما كل هنة. سور الرىٌ» وقصد 
بأخذها أن يكون له في هذه البلاد» لبلا يحدث محمود نفسه بالخروج عن طاعته. ‏ 
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وفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة خرج الفازطان منيزر من حراماة إلى الي 
فى يكل كدر وكان سبب ذلك أن دبيسن بن ضدقة والملك طغرل» كانا قد التحقا 
به به؛ على ما نذكره في أخبار السلطان محمود, فلم يزل دبيس يطمع السلطان سنجر 

في العراق؛ ويسهل عليه الأمرء ويلقي إليه أن الخليفة المسترشد بالله» والسلطان 
محمود» قد اتفقا على الامتناع منهء حتى أجاب إلى المسير إلى العراق» فلما وصل 
الريّ كان السلطان محمود بهمذان» فأرسل السلطان سنجر يستدعيه. هزر 
على الطاعة» أو تغير على ما زعم دبيس بن صدقة؟ فبادر إلى المسير إليه» فلما وصل 
العسكر بتلقّيه وأجلسه معه على التختء وبالغ في إكرامه» وأقام عنده إلى منتصف 
ذي الحجة من السنة وعاد السلطان سنجر إلى خراسان. 





دذكر ملك السلطان سنحر مدينة سمرقند 
من محمد خان وملك محمود بن محمد 


وفي شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وخمسمائة» ملك السلطان سنجر مدينة 
داود بغرا خان. كما ذكرناه» فأصابه فالج. فاستناب ابنًا له يعرف بنصر خان» وكان 
البلد. فاتفق هو ورئيس البلد على قتل نصر خانء» فقتلاه ليلاء وكان أبوه محمد خان 
غائبًاء فعظم ذلك عليه؛ وكان له أخ آخر ببلاد تركستان» فاستدعاه» فلما قرب من 
الرئيس» وكان والده أرسلان خان قد أرسل إلى السلطان سنجر يستدعيه؛ ظًا منه أن 
أبئه لا يتم أمره مع الرتيين والعلوي. فتجهز سنجر. وسار يريد سمر قند» فلما ظفر 
أبنه بهما ندم على طلب السلطان» فأرسل إليه يعرفه أنه قد ظفر بهماء وأنه على 
الطاعة. ويسأله العود إلى خراسان. فغضب من ذلك» وبيئما هو في الصيد إذ رأى 
اثني عفن يد في 0 التام, فقبض عليهم وعاقبهم. فأقروا أن تيدا خان 
أرسلهم ليقتلوه ٠‏ فقتلهم. ثم سار إلى سمرقند». فملكها عنوة. ونهب بعضهاء. .مم 
من الباقي ‏ وتحصن مله معي خان ببعض الحصون». فاستنزله بأمان بعد ملةٌء فلما 
30 إليه أكرمه وفأوسله لعن ابنته . وهي زوجة السلطان سلجر ١‏ فبقي عندها إل أن 
توفي » وأقام لتر انيح فول حنى أحذ الأموال. والأسلحة والخزائن, م البلك 
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1 إلئ. الأمير عنس لكين وعاد إلى خرأسان» فمات حسن تكين بعد مسير السلطان» 





فملك بعده عليها محمود بن محمد خان. 


ظ وفي سئة خمسس وعشرين مات السلطان بر ليه اح السلطان 
سلئجرء فسار السلطان سنجر إلى العراق» والتقى هو وآأبن أخيه السلطان مسعود بن 
محمدء .فانهزمت جيوش مسعودء وحضر هو إليه» فأرسله إلى كنجة» بعد أن كان 
: مسعود استقر في السلطنة؛ وأقام السلطان سنجر في السلطنة السلطان طغرل أخيه 
515 وكان من أمره زأقر أحته دمفوده جا تقكره إنشاء آله تعالى في أخبارهم ٠‏ 


ذكر مسير السلطان إلى غزنة وعوده 

وفي ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة» سار السلطان سنجر من خراسان 
إلى غزنة؛ وسبب ذلك أنه تُقل إليه عن صاحبها بهرام شاه أنه تغير عن طاعته ومد 
يده إلى ظلم الرعية». واغتصاب أموالهم. وكان سنجر هو الذي ملكه غزنة» كما 
ذكرناه» فلما قارب السلطان غرنة أ ول إليه بهرام شاه رسلا يبذل الطاعة» والتضرع, 
وسأل العفو عن ذنبه والصفح» فأرسل إليه سنجر المقرب جوهر الخادم» وهو أكبر 
أخين هفده ومن جملة أقطعه الريّ في جواب رسالته يجيبه إلى العفو. إن حضر 
عنده» وعاد إلى طاعته» فلما وصل المقرب إلى بهرام شاه أجاب بالسمع والطاعة 
وركت مع المقرب» ساد لتلقي السلطان» فلما قاربا بالسلطان ونظر بهرام شاه إلى 
عسكرة)» والخبر على رأسه» نكص على عقبيه عائذاء فأمسك المقرب نان فرسه» 
وقبح عليه ذلك» وخوفه عاقبته» فلم يرجع, وولّى هاربّاء ولم يعرج على غزنة» 
فسار السلطان» ودخل غزنة؛ وملكها واحتوى على ما فيهاء وجبى أموالهاء وكتب 
إلى بهرام .شاه .يلومه على ما فعله» وحلف لها ةيدان ولا مطمع له في 
بلده ولا هو ممن يكدر .صنيعه ) ويعقب حستته معه بسيئة» 'وإنما قصده لإصلاحه» 
فأعاد بهرام شاه الجواب يعتذرء ويتنصل ويقول : إن الخوف منعه من الحضور». ولا 
> لوم على من خاف من السلطان» فأجابه سنجر إلئن إعادة بلدهء وذايد غزنة) وعاد 

3 خراسان» بارت بهرام شاه إلى غزنة . | 
قر الحرب بين السلطان سنجر 200 شاه 

وفي سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة» سار السلطان سنجر إلى خوارزم شاه . 
أتسز بن محمد؛ وذلك أنه بلغه أنه يحدث نفسه بالامتناع عليه» وترك خدمته» وجمع 
خوارزم شاه عسكره» والتقوا فانهزم أصحاب خوارزم شاه» ولم يثبتواء وقتل ولد 
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7 براه شاف ٠‏ ولك السلطان 0 اد غياث 0 سليمان شأه» 6 أخيه 


و #العطيية) التي نذكرها إن شاء الله تعالى. 


0 انهزام السلطان سنحر من الأتراك الخطاء . 


وملكهم ما وراء النهر ‏ 


ظ رثن سلنة بيت وكللاقن ,وكتسيسالة: ار لمان موري 


٠ ْ‏ الخطا؛ وسببا ذلك أن خوارزم شاه لما فتل ابئه في اجرب السلطان» كما ذكرناه؛ 


مله الألم إلى أن راسل ملك الخطا يستدعيه؛ لقصد سنجر وملك بلاده؛ ويهون 
عليه أمره؛ فصار في ثلاثمائة ألف عنان» وسار سنجر إليه بجميع عساكره» والتقوا بما 
وراء التهرء واقتتلوا قثالا كنديدا 4 واتجلت الحرب عن هزيمة سنجرء وقتل من 
أصحابه مائة ألف قتيل ١‏ فيهم اثنا عشر ألما كلهم أصحاب عمامة» وأربعة الاف امرأة: 
وأسرتة :زوجة السلطان. سنجرء وهي تركان خاتون. 520-55 بخمسمائة ألف. دينار: 
وانهزم سنجر إلى ترمذء ولم ينهزم قبلهاء ولما تمت هذه الهزيمة أرسل إلى ابن أخيه 
السلطان مسعود. وأذن له أن يتصرف في الريّ» وما معهاء على قاعدة أبيه السلطان 
محمد» وأمره أن يكون مقيمًا بها بعساكرهء بحيث إنه إذا احتاج إليه استدعاه» ففعل 
ذلك. وملك الخطا ما وراء النهرء وتغلب خوارزم شاه على البلادء في هذا التاريخ. 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخباره» وفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة حاصر 
0 السلطان سنجر خوارزم شاه بخوارزم؛ عد وبذل الطاعة والأموال. فقبل السلطان 


0 ذلك منه»ء وعاد عئه . 


ظ ذكر انهزام السلطان ستحر من الغزى انيت 
ا وذكر أحوال الخ ' 


ظ ولندا بذكر حال هؤلاء الغزء ومبدأً مرغي وما كان منهم إلى أن د 
اليتلظاق اتنقول” إتج علائتة عزو الد لك يستسوة»: كاتوا يما ورك النيتر لليناة تلك 
الخطا أخرجوهم من بلاد ما وراء النهرء فقصدوا خراسانء وكانوا خلقًا كثيرًاء فأقاموا 
بنواحي بلخ؛ يرعون في مراعيهاء وكان لهم أمراء» وهم: دينار» وبختيار» وطوطيء 
وأرسلان» وجغرء ومحمود. فأراد الأمير قماج» وهو مقطع بلخ إبعادهم , فصانعوه 
لشيء بذلوه 4 فِعَادٍ منهء وأقاموا دن حسنة» لا يؤذون أحذاء ويقيمون ' 
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الصلاة» ويؤتون الزكاة فعاودهم قماج» وأمرهم بالانتقال عن بلده» فامتنعواء وانضم 
بعضهم إلى بعض» واجتمع معهم غيرهم من طوائف الترك» فسار قماج إليهم» في 
عشرة آلاف فارس» فجاء إليه أمراء الغزء وبذلوا له عن كل بيت مائتي درهم» فلم 
يجبهم» وشدد عليهم في الانشراح عن بلده» فعادوا عنه» واجتمعواء وقاتلوه. 
فانهزم» ونهبوا عسكره.» وأكثروا القتل في العساكر والرعاياء واسترقوا النساء 
والذراري» وعملوا كل عظيمة» وقتلوا الفقهاء»ء وخربوا المدارس» وانتهت الهزيمة 
بقماج إلى مروء وبها السلطان سنجرء فأعلمه الحال» فراسلهم وتهددهم» وأمرهم 
بمفارقة البلاد» فاعتذروا وبذلوا مالا كثيرًا؛ ليكف السلطان عنهمء ويتركهم في 
مراعيهم» فلم يجبهم إلى ذلك» وجمع عساكره من أطراف البلاد» فاجتمع له ما يزيد 
على مائة ألف فارس» وقصدهمء ووقع بينهم حرب شديدة» فانهزمت عساكر السلطان 
سنجر» وانهزم هو في أصحابه» وتبعهم الغز يقتلون منهم» ويأسرون» حتى صارت 
القتلى كالتلال» وقتل علاء الدين قماج» وأمبر التلظان سههر وجماعة مخ الأمراء 
فضرب الغز أعتاق الأمراء» وأما السلطان سنجر فإن أمراء الغز اجتمعواء وقبّلوا 
الأرض بين يديه» وقالوا: نحن عبيدك» لا نخرج عن طاعتك» ومضى على ذلك 
ثلاثة أشهرء ودخلوا معه إلى مروء وهي كرسي مملكة خراسان» فطلبها منه بختيار 
إقطاعًاء فقال له السلطان سنجر: هذه دار الملك» ولا يجوز أن تكون إقطاعًا لأحدء 
فضحكوا منه. و 55 فلما رأى ذلك من فعلهم نزل عن سرير 
الملك» ودخل خانقاه مرو» واستولى الغز على البلاد» وظهر منهم من الجور ما لم 
يسمع بمثله» وولوا على نيسابور واليّا فظلم الناس» وعسفهم وضربهم» وعلق في 
الأسواق ثلاث غرائر» وقال أريد ملء هؤلاء ذهبّاء فثار به العامة» فقتلوه» وقتلوا من 
معه» فدخل الغز نيسابورء ونهبوها وجعلوها قاعًا صفصمّاء وقتلوا من بهاء ولم 
يرفعوا السيف عن كبير» ولا صغير» ولم يسلم من بلاد خراسان غير هراة ودشيعان 


ذكر هرب السلطان سنحر شاه من أسر الغز 
ظ قال : كان هربه من الأسر في شهر رمضان» نه احدى وخمسين وخمسمائة. 
ولما 9 سار إلى قلعة ترمذ» هو وجماعة كانوا معة من العاف فاستظهر بها على 
الغز وكأان خوارزم شاه 00 بن ممحمد» والخاقان محمود بن محمك» يقصدان الغز 
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ويقاتلانهم» وكانت الحرب بينهم سجالاء وغلب كل منهم على ناحية من خراسان ثم 
سار السلطان من ترمذ إلى جيحون. يريد العبور إلى خراسان» واتفمق أن على بك 
مقدم القادغلية توفي» وكان أشد على السلطان من كل جنب فأقبلت القادغلية, 


وغيرهم» من من أقاصي البلاد وأذانيها إلى السلطان. وعاد إلى دار ملكه بمرو. 
ظ ذكر وفاة السلطان سنجر شاهء وشيء من أخباره وسيرته 


كانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» أصابه قولنج 
بعلاذري"7) فمات ملس ودفن رقية يتاه النفسة»: :وسماها دان الاكوة: .وكان: مو لده 
بسنجار في الخامس والعشرين من شهر رجب سن سبع وسبعين وأربعمائة» فكان 
عمره أربعًا وسبعين سنة وثمانية أشهرء ومدة ملكه ‏ منذ سلم له أخوه السلطان 
بركياروق خراسان». في خامس جُجمادى الأولى سنة تسعين وأربعمائة» وإلى هذا 
التاريخ - إحدى ومنتيخ مالة وعشرة أشهر وأيامّاء ومنذ استقل بالسلطنة» بعد وفاة أخيه 
محمد نحوًا من أربعين سنة» ولم يزل أمره عاليًا إلى أن أسره الغزء كما ذكرناه» وكان 
من أكابر الملوك: وعظمت مملكته. ملك من نهاوند؛ وغزنة» ؤوسمرقئد: إلى 
خراسان» وطبرستان» وكرمان» وسجستان» وأصفهان» وهمذانء» والريّ» وأذربيجان» 
وأرفييةة نؤذانية" "+ والعزاق 6 ويغدافه والموضل 6 .وذيان بكر ورنيعة 1 ومقير: 
والجزيرة» والشام» والحرمين» وخطب له على منابرهاء وضربت السكة باسمه» في 
هذه الأقاليم وبلادهاء ووطئت ملوكها بساطهء وكان من أعظم الملوك همة» وأكثرها 
عطاءعء ذكر عنه أنه اصطبح خمسة أيام متواليات» ذهب في الجود بها كل مذهب. 
فبلغ ما أعطاه من العين سبعمائة ألف أحمرء غير ما وهب من الخيول» والخلع. 
وغيرهاء وفرق في يوم واحد ألف ثوب أطلسء. واجتمع في خزانته ما لم يسمع أنه 
اجتمع في غيره من الأكاسرة» قال الشيخ جمال الدين أبو الحسن علي بن أبي 
المنصور بن ظافر بن حسين الأزدي”". صاحب كتاب الدول المنقطعة: صح عند 


١)‏ الذرب : داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه. 

() دانية: مديئة بالأندلس من أعمال بلنسية كما جاء في معجم البلدان لياقوت » ولعلها دالمة : وهي 
مدينة على شاطىء الفرات فى غربيه بين عانة والرحبة صغيرة. 

(9) هو علي بن ظافر بن الحسين الأزدئ» المصري. المالكي (جمال الدين. أمو الحسن) فقيه. 
أصوليء متكلمء مؤرخ» إخباري» أديب » ناظمء سياسي » وزر للملك الأشرف مو سىن_ بسن 
الملك العادل» ثم ترك الوزارة وعاد إلى مصرء فتوفي بها سنة 517ه. من آثاره: بدايع البداية 
فيمن قال شعرًا على البديهة» أساس السياسة. أخبار الشجعان» الدول المنقطعة فى نحو أربعة 
مجلدات» غرائب التنبيهات» وله شعر... (معجم الأدباء لياقرت :١7‏ 15585 1017). 


»>2» ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 
جميع الناس أن الجوهر الذي اجتمع عنده كان وزنه ألقًا وثلاثين رجللاء قال: وكان 
' لسنجر مماليك اختصهم بالمحبة؛ فكان ؛ يشتري أحدهم بما قام في نفسه. ويهواه 
ويُسعده حتى إذا بقل" عذاره» سلاه وجفاهء وطرده» أو قتله؛ فمنهم سنقر الخاص» 
كان ار تراه السلطان بألف ومائتي دينار ركنية» وتشريف» فبلغ مبلعًا عظيمًا؛ 
. حكى عنه عبد العزيز صاحب لخزائنه عن غرامه يسنقر هذاء قال: استدعاني السلطان. 
0 قال لى: أ تعلم أن سئقر الخاص حدقتي» التي أنظر بهاء وقلبي الذي أفهم به 0 
وهذه خزائني تحت يدك» وحمول غزنة» وخوارزم قد وصلت» رايد أن تصير له 
سرادقات. كسرادقى» وخيلا مثل خيلى. ؛ وتشتري له ألف مملوك يمشون في ركابه. 
وتحل إقطاع راك وتضيفه اليه وضمل .له حرزانة كنواضن» .وارمله يكون ناحن 
عشرة آلاف فارس» وحثّني على ذلك» فشرعت في ترتيبه» وكلته في مقدار عشرين 
يوما»: واللقاك هلبه سيعمانة. الف وروار بوكترة) سور سنا لقاقة هن الخراده رومن الخو اه 
والثياب» وغير ذلك» وأخبرت السلطان به فسره» وشكرني عليه» وفوّض إلي أمر 
خرانته: :منضانا إلى الكزانة ولم يمض سنيات حتى اخضرٌ عنان ا الساطا: 
وتمادى هو في سطهء وأساءت علي أكابر الأمراء: تدم فلم يلتفت . فأمر الأمراء 
بقتله إذا دخل عليه» فقتلوه بالسيوف . 
وممن بلغ عنده مبلعًا لم يبلغه أحد قبله؛ الأمير المغترب اختيار الدين جوهر 
التاجي الخادم» كان خادما لوالدة السلطان سنجر» فلما توفيت في راك ا 0 
وؤخمسمائة انتقل إليه» فشغف به» وغلب حبه عليه وارتفع إلى حد لم يرتفع إليه 
غيره» وبلغت عدة عسكره ثلاثين ألف فارس» وكان أمره لا يردء وإذا ركب مشى 
ظ الأمراء .في ركابه؛ وإذا 00 حتى بان لهمء وأعطاه الري ؛ لم هله بعد 
. ذلك وكرههء ودس عليه بعض الباطنية» فقتله غيلة . ظ 0 
قال : ولما مات السلطان سنجر انقطع استبداد السلجقية بمملكة عد 

واستولى عليها خوارزم شاه أتسز بن محمدء على ما نذكره إن شاء لله تغالى في 
أخباره . 
2 وزراؤه: العميد أبو الفتح بن أبي الليث إلى أن قتل في يوم عاشوراء سنة 
خمسمائة. واستوزر بعده ولده صدر الدين محمد إلى أن قتل ببلخ» في الثالث ‏ 
والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة. قتله قايماز مملوك السلطان. 
الذي كان مهوافع افقكلة له واستودو آنا اسع متحي ور اندر البلك" أبى المظفن بن 


6000 ,بقل الشي». كرت وجل يج علوم ني صر 
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3 نظام الملفة” قتله كما قدمئأه» واستوزر بعذه الوزير شهاب الإسلاء 
:عيلك الدوام بن امعاقة أخي نظام الملك» إلى أن توفي بسر حس » في يوم الخميس 
سايع ا ة وخحمسمائة» واستوزر بعذله الوزير بغاي بك 

الكاشغري"! ١‏ فأحسن التذيين» وكان عون فصرفه في نصف صمر سنة ثمان عسشرة ) 
: واستوزر بعذه معين الدين مختص القاشاني. فمتله الباطنية» في تأسع عشر اصمن سبه 
0 وخبرين فاستوزر نصير الدين أبا القاسم محمود بن بن أبي توبة المروزي» وكان 

من أفضل الوزراء. وأجملهم سيرة» وأحسنهم طريقة» وأخزرف أدبا وعلمّاء وكثر في 

. أيامه ه أهل العلم والأدب» وصرف في نسَيه ساتثا وعشرين » واستوزر الوزير القوام أب . 
القاسم الدزكزيني, واستمر في وزارته إلى أن توفي » فى يذ الحجة سنة ال زأرسين 

وخمسماثة. 

ظ قال4 ولا ويرك السلطان سنجر الوفاة التعال على انان الملك 

محمود بن ممحمد بغرا خان» وهو ابن 58 السلطان» ولم يكن من السلجقية. وإنما 

هو من أولاد الملوك الخانية» فأقام بها خائقًا من الغزء وبقيت خراسان على هذا 
الاختلاف» إلى سنة أربع وخمسين وخمسمائة» ثم راسله الغزء وسألوه أن يملكوه 
عليهم» فالتحق بهم» ثم خلع في جمادئ الآحرة'سنة مت .وحتسين» وسمل>» وإنما 

أووونا اسقة هاهناء على سبيل الاستطراد؛ ولأآن سنجر عهد إليه بالملك بعذه. 

انتهت الخاز الدولة السلجقية بخراسان وما يليهاء والله أعلم بلصتو ايه او زليه 
المرجع والمآب. 

كمل الجزء السادسق والعشرون من كتاب نهاية ل الأدب للنويري 
الحيقة الله وحسينا الله ونعم الوكيل. وصلى ل مت ا 


1ش فد ظ 





00 نسبة إلى كاشغر. 'وهي مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي» وهي في 
وسط بلاد الترك . ظ ااا 








ذكر أخبار الدولة الديلمية الجيلية 1 1[ 1 1 1 1 1111110101 2ك 


أسفار بن شيرويه الديلمي 
ذكر مقتل أسفار بن شيرويه 
ذكر ملك مرداويج ‏ بثثمعثمم 


ذكر ملك وشمكير بن زيار 


إيما 
؟* بيت بم 


+ + 56 62+ 5956 + ه56 5-. هه ه ه :+ # ن < ن#ث © 69 © 685 :© 6ه © 5 + + + *© هخ 6 8 6 © © 56 > هه جه هعم 


ذكر ملف قاور 'الفولة تيشكون نو كفك جيه د 00 


ذكر ملك شمس المعالي قابوس بن وشمكير 55518 0 


ذكر خلع قابوس بن وشمكير وقتله وولاية ابنه ملك المعالي منوجهر .... 


ذكر ملك او شروان داره ابن ملك المعالي منوجهر بن قأبوس شمس 


المعالن 000ص 


و 


ذكر أخبار الدولة الغزنوية 


© © © © © 5 5 © هأ ن» © © © © 5ه همه ه 696+ 5 5 << © 5< 585 » همع هه 6 ه5 5 © 58 5 © ه5 6 5ه هه ه مج ه 


 # © 8‏ © # © 6 ث8 68658 6ه 6« :« > بج هه هه ههه هع .مه بج ث6 6ج هه مجه مهم همهم هيوه سه ذه 


١١ 


ذكر ا - الدولة سبكتكين وابتداء أمره وما ا : ا 


0 ذكر ولايته قصدار وبست2. ل ا 0 ظ 
0< ذكر غزوة الهندء وما كان بينه وبينهم 121011011111 الا 
بلك معيو ا اا 0 
. ذكر وفاة ناضر الدولة سُبكتكين وولاية ولده إسماعيل 0 000 
فكو مزلطة بون لد اناهير ون لكين ل" 
| ذكر استيلاء يمين الدولة محمود على خراسان وانتزاعها من السامانية  ....‏ 2219 
ذكز غزوة اليد مد.»: ا 00010101211 00 0 
كر كه يسكات 141[ 00 
ذكر غزوة بهاطية» وملكها ا ا 107 
ذكر غدوة السبولتان :00101013110 0 
ذكر عبور عسكر إيلك خان إلى خراسان 00 
ذكر انهزام إيلك اخان من يمين الدولة .. 2500 2 
كر غزوه الهند وعوده .. 200 5008آ0ظ ا عور 1 ”3 
ذكر غزوة بهيم نغز ما غنمه من الأموال وغيرها 59 50066 5008 عم 
ذكر غزوة بلاد الغور واستيلائه عليها ل 000 
فكو هلك تصدار 00 
ذكر فتح ناردين 011011 اا 
ل الو 
0 قتل خوارزم شاه وملك يمين الدولة خوارزم ...17 
ا ْ ا ذكر غزوة افير وقنوج وغيرهما من الهند 20000ظ2ظ2 ة5آظ2 0 /3 
ذكر أخبار الملوك الخانية بما وراء النهر والأتراك 0 
٠‏ 1# جوقل الخال قو قا رار لاد: 0 0 





فهرس , المحتويات 
ذكر غزوة الهند والأفغانية. 0 
ذكر فتح قلعة من بلاد الهند ل 
0 فتح سومنات ا يي ا 0 0 
ذكر ملكه الريّ وبلد الجبل 1 1ذ[ذ[ز[ز[ز1[ [ [ [ [ ا 000 
ذكر ملك مسعود بن يمين الدولة محمود همذان ا 000 
ذكر غزوه للمسلمين بالهند اي اا 0 
ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وشيء من سيرته ا ا 014 
ذكر سلطنة محمد بن محمود لسعو ماس واوا مدقا من ان 
ذكر خلع جلال الدولة محمد وملك أخيه دورق يد متشووزة - ا 
دك عبر ان اتن بك مر ل ل ا و 0 
ب سي ال اي سل م او ا ا 0 
ذكر القبض على السلطان وقتله وشيء من سيرته ام 6 
ذكر سلطنة جلال الدولة محمد بن محمود السلطنة الثانية ول تنو 51 
كن بطلطنة دون نون بتيعوة برا امجهوة بن كك وال السو 11 
ذكر مخالفة محمود بن مسعود على أخيه مودود» ووفاة محمود ' 00 
كر بزذاة مودوة وملك رادهه اع اعد على بن مسعوى: كم نه الرشيد .117 
ذكر مقتل عبد الرشيد. ل 
1 ذكر ملك فرخ زاد بن مسعود بن محمود بن سُبكتكين 00 
ذكر ملك إبراهيم بن مسعود بن محمود .. 0 500 6 
ذكر غزو إبراهيم بلاد الهند وما فتحه منها ..... 52000 000000 
ذكر وال بز لكاتو وقول وماق عيرق جه لماو 01 1 
> اذك غلك علكم الدولة الى معت خلال الديى مكود بن إنراهقدم اميه 468 
ذكر طللك أرمتلان شاه أبن :طلذة الدولة متفموة 0 0 
ذكر ملك بهرام شاه ابن مسعود بن إبراهيم ا ا ا 211 
31 





ظ ذكر ملك نظام الدين خسرو شاه ابن بهرام شاه أبن مسعوة .ث....ن.. 252500 
ذكر ملك ملكشاه بن خسرو شاه ابن مسعود , بن إبراهيم بن مسعود بن 


محمود بن سبكتكين ممفة ف عه فهو ههه وه لاغ ها م عه عام واه هاوه ماه وا واوا لاما وام 6 اماه وء ااه واواواة 


ذكر أخاو الدولة الغووفة م.ج ديدم م 00000 ه525 
ذكر الحرب بينه وبين السلطان سنجر ا ل ا 
ذكر ملكه غزنةء» وخروجه عنهاء وقتل أيه .......... ش51 
ذكر خروج غياث الدين وشهاب الدين ابني أخي علاء الدين الحسين .2 
على عييها ومرانظة جم مو 0 
ذكر ملك سيف الدين محمد بن علاء الدين الحسين بن الحسين ل 
ا ل لاا 
ذكر ملك غياث الدين غزنة 00000010 
ذكر ملك شهاب الدين لهاوور وانقراض الدولة الغزنوية 00000 
ذكر مسير شهاب الدين إلى الهند ل 0 


دك طفن الؤذوف بالجسلمين لوط« ول جنا وا سسا مااع ا ا 5 
< ذكر ظفر المسلمين بالهنود اف وا و ع رن لو في و لل ام 0 1 
ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارسي الهندي 10711111 


كن اتلك الخؤورة اهد وات لخ مم جره وياد الو نع ا ل 


ذكر ملك شهاب الدين وأخيه غياث الدين ماكان لخوارزم شاه بخراسان . 
ذكر ملك شهاب الدين أنهلوارة فر المقلي يو وه ست سنن ابام 4 5252211 
ذكر وفاة غياث الدين وشىء من سير نه ا ب 14 ف 0ك ل 


ذكر استقلال شهاب الدين بالملك وما فعله مع ورثة أخيه 000000 


ذكر حصره خوارزم. وانهزامه من الخطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 5 


ذكر مقتل شهاب الدين وشيء من سير ثه 64 1ه 8 ه8743 ف وفرع نالا هاج لق كن اف 12 14120814 ٠١‏ 
ذكر مأ اتفق بعد وفاة شهاب الدين ا 


دذكر مسير بهاء الدين سام صاحب باميان إلى غزنة ووفاته 0 0 


ظ فهرس المحتويات 


ذكر ملك علاء الدين بن سام مدينة غزنةء» وأخذها منه 5157860 


ار ملك تاج الدين الدز غرنة اك نه انا فاته ادع و 0000000000 


ذكر حال غياث الدين محمود بن غياث الدين بعد مقتل عمه 
شهاب الدين 51522051215 ا ل 3007 0 


ذكر عود تاج الدين الدز إلى غزنة 00000 5357 


ذكر ما اتفق لغياث الدين محمود مع تاج الدين الدز وأيبك 8 شظ*+ 
ذكر مقتل غياث الدين محمودء وانقراض الدولة الغورية 21 


ذكر أخبار تاج الدين الدزء وما كان من أمره بعد مقتل غياث الدين ...... 


الباب العاشر من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار ملوك 
العراق» وما والاه وملوك الموصل والديار الجزيرية. والبكرية والبلاد 
الشامية» والحلبية» والدولة الحمدانية» والديلمية البويهية» والسلجوقية. 


ذكر ابتداء إمارة أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون بالموصل ... 


ذكر مخالفة عبد الله بن حمدان» ورجوعه إلى الطاعة ........ 57 
ذكر القبض على بني حمدان» وإطلاقهم ا 0 


ذكر أخبار الحسين بن حمدان بن حمدون» وهو أخو أبي الهيجاء 52 


ذك لحان تاهو اللاولة موجه يجح عه بسجب مسجو فا امه خانم م 7 


ذكر ولاية ناصر الدولة إمرة الأمراء بالعراق ا ش55 
ذكر القبض على ناصر الدولة ووفاته 00 0000 


دكن احباق سيرقك القاولة' جنم مده مس ع اسم دوو ا م110 ع ش55 
5 اختلال دولته واستيلاء اللفسة على حلب وما أله من أموال 


2 ونا سيف الدولة . 3 214 نف نوالا ا قن ف د عاط للا مار لاا ا 1 1 00 )0000000000000 
ذكر أخبار عدة الدولة الغضنفر ابا 118 ا لا ل اه و طق قد الو ع 66 4 59 5*9 550 0 


ظ 6ن فساد حال عذدة الدولة. وزوال ملك بني ناصر الول وما ا 


ْ : أمر عدة الدولة إلى أن فقتل ترور م بق 8ه 0ه يزه 13و توي هع ل ا قرع روا و لع ها ه23 0 


' ك5 أخار 2 الدولة 76 نيط ا عاو و كارع بوره نط لاحمو واه الم ا ا ا ا 2 


ذكر مقتل أبي فراس الحارث واستيلاء أبي المعالي على حمص .......... 


كر استيئلاء قرعويه على حلب» وإخراج أبي المعالي عنهأ 2211111 0 


ذكر الضلح بين سعد الدولة وقرعويه. والقبض على قرعويه. وقيام 


بكجور» وعود ملك احلب» إلى سعد الدولة و ا ل را و كك 


ذكر..تؤلية سعد الدولة من قبل الخليفة وتلقيبه 7 0000 
ذكر خلاف بكجور على الأمير سعد الدولة وما كان من أمره 0 
ذكر وفاة سعد الدولة ....... ؤ 12121 00 ز|زؤزؤز[ز[ز[ |[ 00000000( 
اباد أبي الفضائل بن سعد الدولة أبي المعالي شريف بن - 
سيف الدولة أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان بن حمدون 000 

ذكر ما كان بين لؤلؤ الجراحي وبين العزيز تزار صاحب مص :........... ٠‏ 
1 الصلح بين أبي الفضائل والعزيز نزار صاحب مصر 01 


ار خا الدولة الديلمية البويهية وابتداء من نوتة تسد » مواكننت: لتقت 


ابه نشت السال 5 أن استولوا على الأقاليم والممالك وسياقة أخبارهم 
0 ظ إلى أن انقضت دولتهم . 1111 م ا 000 


ا 1 ذكر كلااء حال بويه ) ونسبه » 7 كان من أمره 11(/)/ 


ذكر أخبار عماد الدولة أ, بي الحسن علي بن بويه وابتداء الدولة البويهية . 


00 7 ذكر خروج عماد الدولة أنن يونية تعن طاطةا انرذاويع » ومخالفته لد 
0 . أصفهان . 0 ا ا ا 


مع او ا ظ فهرس المحتويات 


أذكز واقعة غريبة اتفقت لعماد الدولة كانت سبب ثبات ملكه ادتبا دولته . 
كن تولية عناذ لدوب مون ل ا 0 0000 
ذكر وفاة عماد البولة بن بوية سك ابن | أخيه عصد الذوثة ابن ركن َ 


الدولة أبن بويه 535 ه121 ففمممةةءمممءموءثمممثمممثث ةوه ام اه وعم مومءةمملة العععة 
1 كر أخبار ركن الدولة أ علي البضين بن بوية اراي ار مم و0 


كيلك ركف الفولة ابن تويه ركان وجرعان 10101001118 
| كرما قرره ركن الدولة بين بن وما رده لكل منهم من الممالك ك2 0 
ذكر وفأة ركن الدولة اع بوية وشيء من أخباره وسيرثه ٠‏ ثلثلثله 1 57 0-0 


ذكر أان معز الدولة ابن بوبه اتاد امه ماوا سورعو عأ ب 


ذكر مسيره إلى كرمان. وزوال يده في الحرب. وما اتفق له 11000 
ذكر تياد تدر الدولة علي اللو اق معمده ممصم سردو ا ما 
دكن استيلائه على بغداد وتلقيبه وتلقيب إخوته 3 اران الخلافة . 2576 5-5 


ذكر الحرب بين معر الدولة. وناصر الدولة ضْ حمدان. مممةةةومة ةف ءءء ةفيل 


قر إقطاع البلاد وتخريبها . يي ففمةممة ةم ممم ممم ةم مم مممةء مي ءوة اوم ءءء مم مم لله 


ذكر استيلائه على البصرة ا 5500 ش15 


ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده منها بعد الصلح .......... 0 
ذكر وفاة الوزير الصيمري» ووزذاذة الملي .نب ماج وو فاع اراوس ووو ١‏ 


ذكر مااكتب على مساجد بخداد 1ك 
ذكر وفاة الوزير المهلبي 711110 ا 7 


ذكر وفاة معز الدولة ابن بويه 9 ش22 لولم ا 


د أخبار عر الدولة بختيار هه اا ناماه هاه هع مان اك اث قا واه ها وا هاه اوه ع اداه 6 هه 


ذكر ما كان من الحوادث في أيام عز الدولة بختيار 000 
06 خروج مشيد الدولة حبشي بن معز الدولة على أخيه عز الدولة 0 
ذكر عزل أي الفضل الوزير ووزارة 0 بقية م.مةة ووو قومومةنموةةء ةم مءمءث ممم نيه 00 


ارفرفق 


ذكر ححيله المفان عاة كك !ليه ووو وس ميد الوه الا مواد ا و 0 
ذكر ما اتفق لبختيار بعد قبضه على الأتراك ووفاة سبكتكين وقيام الفتكين 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق والقبض على بختيار ........ 57 
ذكر عودة بختيار إلى ملكه 5 017 
ذكر مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة وشيء من أخباره 500 
ذك إحباق عضيلك: الدولة ويم 00 1#« 
ذكن القبضن علق أبن المفتجم بن 'العطية .ممه ادنم ومسد دده وش 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 105007101010108 
ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان 0 غ1 
ذكر عمارة عضد الدولة بغداد» وما فعله من وجوه البر ...... ا 
ذكر قصل غعضد الدولة أخاه فر الدولة؛: ولكد يلاه .ممه مدعا 00 
ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكارية ا 0 0 2070 
ذكر وفاة عضد الدولة وشيء من أخباره وسيرته ا 
ذكر أخبار مؤيد الدولة أبي منصور بويه ابن ركن الدولة ابن بويه ......... 
ذكر أخبار فخر الدولة وفلك الأمة أبي الحسن علي ابن ركن الدولة ابن 
يويك الءممءءوءممممم وموم وومةه م ممم مو مهام ممم مم ممم ممم مو مممم م6 م 2666566666 252 


ذكر أخبار مجد الدولة» وكنف الأمة أبي طالب رستم بن فخر الدولة ابن 


رك الرولة ابر بنوية ا اي 0100 


دذكز أخبار صمصام الدولة لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


ذكر ملك شرف الدولة أبى الفوارس شيرذيل ابن عضد الدولة العراق» ‏ 


والقبض على صمصام الدولة ففءمممءء ةم مث مء ءءء مءي ءءء ءمثمثوة .ومن وففءمةمي ننم ةقية 
ذكر سمل صمصام الدولة 11100[ 2210370701 106 


ذكر وفاة شرف الدولة وشيء من أخباره اط ل ةل ع دوه 000000000 


ذكر ملك بهاء الدولة وضياء الملة لاه ع ققد لزع قرف علا ذه طن لسع عع غ ره اج ام اماه قرم ونه م 2 2 
1 قيام صمصام الدولة بيلاد فارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


١ 


ش 5 المحتويات 

ذكر مسير أبي علي بن شرف الدولة إلى بلاد فارس» وما كان بينه وبين 
عمه صمصام الدولة» وعودة إلى بهاء الدولة» وقتله 21100 
ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهوازء والصلح بينه وبين صمصام الدولة . 
ذكر ظهور أولاد بختيار» واعتقالهم» وقتل بعضهم 1010101010 
ذكز فقتل مسخصاع اللاولة:. مميعم ا مساو ع عه ماما اعا اد ا 5 


ذكر ملك رياء الدولة افارمى ,بوكر ؤنيعان وكرماة 5125731311 
ذكرءوفاة عسي النسر كن رو لارة ققر بالملاك العراق 5 


25 وفاة بهاء الدولة ع ع عر ل ا د ا عع ا 2 1511 


ذكر ملك سلطان الدولة عا ا لع م ا ل لوز ان و ا ل ا ا 1 


ذكر قتل فخر الملك» ووزارة ابن سهلان 0 ل 
ذكر والآية اين سهلاة العراقه بم ستيه نادو انم ش11 
ذكر ملك مشرف الدولة أبي علي بن بهاء الدولة ابن عضد الدولة ابن 
ركن الدولة ابن بويه العراق 1 1 
ذكر الصلح بين سلطان الدولة وأخيه مشرف الدولة ظ 00 ش11 
ذكر الخلف بين مشرف الدولة والأتراك وعزل الوزير ابن المغربي 0 
ذك وفاة تسلطان اللولة م سه عم عا ا 121211711717100 
ذكر وفاة مشرف الدولة ا ا لب الو لا ا ا ده 
ذكر لطن مجلذل اللدولة م مم مسد ددن وده و 1 1 شآ 
ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة 5768 1010000 
ذكر وثوب الجند به وإخراجه من بغداد وعوده إليها .. 000 
كن النفنة .رين عولال الدولة» بوبارسظفان» بول بارسظكان 00 
ذكر الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار 90000 ش11 


ذكر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوك 0 ه595 


ذكر وفاة جلال الدولة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 ومعممءءث مث ةي مة 
ذكر أخبار السلطان شاهنشاه 1511100 


كدف 


0 ذكر | ابتداء ملكة 50 ك1 ع يه وه فراعت وهاه ع عاق وال اه 6 لج 8 26 5270100 


فيزؤكر عودة أبي الفوارمن إلى فارس وإخراجه 0000009 
ذكر: ملك أب كاليخاز العراق 1 1[ 010000 
ذكر ملك الملك الوحيم أن تعر ا 0 
جامع أخبار ملوك بن بويه عدة من ملك منهم ستة عشر ملكًا. 00007 
0 ذكر أخبار الدولة السلجقية وابتداء أمر ملوكها وكيف تنفلت بهم الحال. 


إل أن انكو لوا على البلاد» وما حازوه من الأقاليم والممالك» وغير 


ل 05 وبيغو نيسابور 5 وهرأة فممةي مم ةم مة ريه مركي 


ذكر ملك طغرلبك ران ركم ا 0 51118 


د كر اسن ير إبراهيم يكال إلى الرى وعمداة + 2 د م م ظ 
“ذكرز خروج 5000 إلى الريّ وملكه بلد الجبل . 0ك 
ذكر ملك ينال قلعة كنكور وغيرها ل 
ظ ذكر غزو را ينال الروم 56 ا ااا 000 

00 ذكر: الوحشة بين طغرليك وأخيه إبراهيم يتال والأتفاق بينهما 5757 

ذكر ملك طغرلبك أصفهان ومن وا اا ا ا ا 5-000 
ذكر استبلاء ألب أرسلان على مدينة فسا 070001 

0 ذكر اسعيلاء لغرلبك:على كرس تاغلو الروم ا 
وول بلطا لك ركلف إل يتناف وال له بي وانقراض الدولة . 
1 عي ْ 0530000 بجاح و و الج قا روا سجرج ا 1 


ل قناع 0 ظ ْ ظ فهرس المحتويات ‏ 





ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان ا 000 


فهرس المحتويات . 5 
يي يقر عودة السلطان إلى قاد 000 
<< ذكر مفارقة إبراهيم خا الدوضا: نوما كان نحن أمردة إلى أن قتل. ,متم 4 
ذكر وفاة جغري بك داود صاحب خراسانء وملك ابنه ألب أرسلان .... 3١‏ 
ظ 0 ذكر زواج السلطان طفرتبك. بابئة التخليفة 500 الس اا 
'.ذكر وصول السلطان إلى كوه برفق لادباعة لفق + ا 
ْ ".تذكر وقاة السلطان. طغرليك وشيء من صيرقة تبان ا 
ذكر ار السلطان ٠‏ عقية الدولة ميا ل ا 1 
| ذكر القبض على عميد الملك الوزير وقتله .......... ذا 
ذكر ملك عضد الدولة ختلان» وهراةء ووتكانانة سو ساك 11011 
ذكرٌ الحرب بين السلطان , وبين شهاب الدولة قتلمش وموته ا 536 02 
ذكر فتح مدينة آني» وغيرها من بلاد النصرانية 21111 ع 1/7 
ذكر تقرير ملكشأه في ولاية العهد بالسلطنة من بعد أبيه وتقرير البلا 
باسم أولاد السلطان وإخوته .. 0000 ا ا 
ذكر عصيان ملك كرمان» وعوده إلى الطاعة» وطاعة حصون فارس لا 
ذكر إقامة الخطبة بحلب 53 ا 0 
ذكر استيلاء السلطان على حلب 0 
ذكر نخروج. ملك الروم إلى -خلاط وأسرة حسم رم 
00 ذكر .ملك أتسز بيت المقدس والرملة ودمشق . عه سعد امور د ا 1 0 
ظ اذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان ااباسابيو ا ل ع لس ا نا 
ذكر ملك السلطان قلعة فضلون .. 1 
ذكر مقتل السلطان عضد الدولة ألب أرسلان» وشيء ده 00 
ذكر أخبار السلطان جلال الدو لة ملكشاه: ابن امم الدولة ألب 22 
ض أرسلان محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجق . اا 
ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وبين عمه قاورد بك .................... ١66‏ 
١6‏ 


4 فهرس المحتويا 





ذكر قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا ا ا ب ا 
ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 7ط« 
دك دخول ملكشاه بغداد 010 غ12 
ذكر ملك ملكشاه ما وراء النهر ا 00000 
لكر عصان سمرقتد وفتحها .. 000 1 2275707010 
ذكر وضزك «السلطاة :زان يكلا ل 
ذكر ملك السلطان اليمن 11000 1 000017 
ذكر مقتل الوزير نظام الملك 1010011171 
ذكر ابتداء حال نظام الملك وشيء من سيرته وأخباره 735ششظك131 
ذكر وفاة السلطان ملكشاه وشيء من سيرته ونام اواو الست عونا وورقه 1 
ذكر أخبار السلطان بركياروق ا 1#5#0700000ظ 501 
ذكر قتل تاج المللف ضيه 2575700 
0 انهزام بركياروق من عمه تتش ودخوله إلى أصفهان ووفاة أخيه 
مححمود 221101001 وومععدوية 
ذكر مقتل أرسلان أرغو 0515*700 
ذكر ضللف وكيا ررق مخراشاني وسا مها لأكته سر 3ك 
ذكر خروج عر اميران اموس ام و ا 
ذكر ظهور السلطان محمد طبر بن ملكشاه والملك سنجر وخروجهما 
.على أخيهما السلطان بركياروق والخطبة لمحمد 05100000000 
ذكر إقافة الخطية المكمك هناد 151*000 
ذكر إعادة الخطبة ببغداد للسلطان بركياروق 2111100 
ذكر الكرت بي السلطانيق بركازوق ممق والخطة ليسي عدا .د 
ذكر حال السلطان بعد الهزيمة وانهزامه أيضًا من أخيه سنجر ............. 


دك الحرب بين السلطانين بركياروق ومحمد ثانياء وفتل مؤيد الملك 577 


ظ 8 حال محمد 5 الهزيمة واجتماعه بأخيه سنجر ا 000 


فهرس المحتويات 





دك انهزام السلطان سئجر من الآتراك الخطا. وملكهم ما وراء النهر 27 


طرف 
ذكر ما فعله بركياروق» ودخوله إلى بغداد 00000 ا 
“فك بوطيول النتلظانا مسد بوكر إلى قدا ده ورعد ل يركاروقهنها .68" 
: ذكر الصلح بين السلطان بركياروق وأخيه محمد 1 

ذكر اخاراياك: وابتداء أمرهم وما استولوا عليه من القلاع وسبب 
قتلهم 1 
ذكر ما استولوا علي من القلاع ببلاد ١‏ العجم . 0000 
ذكر قتل الباطنية وسيبه ااا 
ذكر وفاة السلطان بركياروق ووصيته لولده ملكشاه بالملك 000000000000 
ذكر الخطبة لملكشاه ابن السلطان بركياروق يبغداد .......ا. قر 
دكن شان السلطان محمد ز ز ز ز ز ز ز 1 0 
ذكر قتل الأمير إياز 1 اا 
ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد والقبض عليه 007 0 
كر عللك" اللبناقلان : مسعيند 'قئعة: قناة :دك عو االناتلية بوققل انق التظالن مول +14 
ذكر القبض على الوزير وقتله» ووزارة أحمد بن نظام الملك 110647 
ذكر اققل: الاأمير. لق ررض + فلاناء ”2 ال 0 
ذكر وفاة السلطان محمد وشيء من أخباره وسيرته 25000 ا 1 
ذكر أخبار السلطان سنجر ا ا ا 0 مت 11 
ذكر القبض على الوزير محمد 000 ا 
ذكر بودي ليبنو بدا أل هيوة ده عي ل" 
ذكر قدوم السلطان سنجر إلى الرىٌّ د11 000000010120212 0 00 

ا 000 
حبك 000000001 ا 
ذكر مسير السلطان إلى غزنة وعوده يي 1 
ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه و ال مما ا ا 1001 
ضف 


ا 0 لدت المحتويات 





ظ 0 6 انهزام السلطان سنجر من الغزء وأسرهء وَذَكن أحوال 5 ا 1 
72 5 هرب السلطان .سنجر شاه من أسر 3 5-7 00 شف 
0 يفف 





ع نخدم جيرا رتبالوكا الريك 


رو تظههه 6 ظ 


بكر السإيع والعشسرون - 


كوا ىر 


الكرجيعصطوْفوان و وكورتكي تنفد 2 


ورا نع 
كوك رقاو تك بقلت 
حار الكنب الغلمية. 


بحتروت - كان 








ذكر أخبار السلطان مغيث الدين(© 


هو أبو القاسم محمود بن محمد طبر بن ملكشاه. جلس على تلخت السلطنة فى 
النصف من ذي الحجةء سنة إحدى عشرة وخمسمائة» كما قدمنا ذكر ذلك فى أخبار 
أبيه السلطان محمدء ثم خطب له بالسلطنة ببغداد بعد وفاة أبيه على عادة الملوك 
السلجقية» في يوم الجمعة ثالث عه 9) المحرم سنة ثنتي عشرة وخمسمائة» فى 

ولما ولي السلطان مغيث الدين عزل بهروز عن شحنكية”" بغداد» وولى آقسنقر 
البرسقي ** وبوكان بال في إقطاعهء فسار إلى السلطان محمد قبل وفاته يسأله 
الزيادة فى إقطاعه. فبلغه وفاته قبل وصوله إلى بغداد» وأرسل مجاهد الدين بهروز 





)000 ترجمته وأخباره في : وفيات الأعيان لابن خلكان جه ص ١8١‏ رقم : الل والكامل ا 

الأثير ج١٠2‏ ص 2656 5 وشذرات الذزهب لابن العماد الحنبلي ج؛ . صا لاك" وتاريخ أبن 
ظ خلدون جه ص 45 » والسلوك للمقريزي ج١2‏ ص ؛ "0 والتاريخ الباهر لابن الأثيرء ص ”213 

والمنتظم دمن الجوزي ج١٠2‏ ص1 25 وعبر الذهبي ج؛4. ص١1‏ . والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي ج06 ص١ .54‏ ( < < 

(؟) الثالثك والعشرين من المحرم فى وفيات الأعيان لابن خلكان جه. ص م١‏ رقم 4 7. 

(©). الشكية : بكسر الشين والتشديد وسكون الحاء وفتح النون: في اللغة الجماعة من المحاربين 
يقيمون في البلد للدفاع عنها وحمايتها وأطلق هذا المصطلح على من يقوم برئاسة هؤلاء 
المحاربين. والشحنكية معناها محافظ المدينة أو الإقليم. القلقشندي: صبح الأعشى جه 
ص .١ 1١‏ 

() انظر الصفحة التالية من هذا الجزء. 

)020( مدينة بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج7. ص57. 


١و‎ 


: ذكر أخبار الدولة السلجوقية 
ْ يمنعه من دخول بغداد» فسار إلى السلطان محمود فلقيه 0 بولاية مستمتكيه:.. 
بغداد لو وا هرب بهروز إلى 4 الي ظ ظ 


اي إليها , ربيبه به الأمير ن بن اه 5 أمراء 8 لكوت عجة: فلما تارق 2 ظ 


8 همذان اتصل به جماعة من الأمراء البلخية» فلما بلغ النرسقى ذلك خاطب الخليفة. 


00 ال 5 بالله أ يأمره بالتوقف عن العبور إلى بغداد إلى أن يكاتب السلطان: فأرسل ١‏ 


ظ إليه. اللخليفة في.ذللكه فأجابه : إن رسم الخليفة بالعود عدت» وإلا فلا بد من الدخول . 
إلى بغداد. فجمع , البرسقي أصحابه وسار إليه والتقوا واقتتلوا. فقتل أخ للأمير جسين 
وانهزم هو ومن ' مُعه» سد إلى عسكر السلطان» ومح رسام لكر 


قال: ان الأمير دين بن 0 عند السلطان محمد َكل ل 55 فلما 
توفي السلطان خاطب السلطان محمود في العودة إلى بلدة الحَلّة””'» فأذن له فعاد 


رما الوا اوسيل سيان 6 
وما كان بينهما وبين الرددي والآمير ديس بن صدقة 0 


قال : وفي جمادى الأولى سنة ثنتي عشرة ة وخمسمالة ابرز اقسنقر البسقي”” أ ظ 





0 خلوان: . بالضم ثم السكون» مدينة كبيرة بالعراق» وهي في آخر حدود ل اج وان نان 
من بغداد: يفوت الجفري ا ار والحميري: الروض ايديم 

ظ ا ل 

:00 تكريت: بفتح العاء الجاية 5206 ون ب خلا والموصل و وهي إلى / بقداد 

. 0 بترت لحيو ىن ل 


0 عات 550 0 0-00 1 رقم 1 ا 0 
ترجمتة وأخباره في : الأعلام للزركلي ل ص237”7”5 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ؛ ج200 
00 ص44 27 والكامل لابن الأثير» ج١23‏ صما ١‏ 2 4 وج١١اء‏ ص 1 ش 
)062( بالحلة: "فدئة كمره ة على شط الفرات يتصل بها من جانبها الشرفي: . الحميري: الروض 
ا المعطارء ص1917 2 انظر أيضا ياقوت الحموي: : معجم البلدان ج37 ص190. 


(3) هو أبو سعيد آق سُشُر البُرسقيَ الغازي الملقب قسيم الدولة سيف النين ماعب الموصل ‏ 


والرحبة وتلك النواحي . 


0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 0 [ : 

ش ونزل بأسفل الووة(9© في عسكوقة ومين اتناف الس وأظهر أنه على تتلا 
وإخراج الأمير دبَّيْس بن صدقة عنهاء وجمع جموعًا كثيرة من العرب والأكراد وفرق 
. الأموال الكثيرة والسلاح. وكان الملك مسعود ابن السلطان محمد بالموصل عند 2 
أتابكه''' الأمير جيوش بك كما ذكرناه في أخبار السلطان محمدء فأشار عليهما جماعة ‏ - 
٠‏ بقصد العراق. .وقالوا لا مانع دونه» فسارا في جيوش كثيرة» ومع الملك مسعود 


00 00 وزيره فخر الملك أبو علي بن عمار صاحب طرابلس» م الدود الم 


00 5 ظ 
الوق الدين السشهيل ومعهم صاحب تنوف ب إدبل " 0 وكرباوي بن خراسان 
ان صاحب البتوايج ا 0 ظ 


0 لقاتلهم فأوسل !' إليه 00 له عمد أنهم إنما ارا نجدة 
ظ لَه على دئِيْس »ع فاصطلحوا وتعاهدوا. ووصل الملك مسعود إلى 'بغداد؛ ونزل. بدار 
الجملكة: ٠‏ فأتاهم الخبر بوصول الأمير حهاة النية منكبرس المقدم #كرواق جيل 
كنننقع فسار البُرسقيَ عن بغداد ليحاربه ويمنعه من دخولهء 'فلما علم منكبرس بذلك 
قصد النعمانية واجتمع هو والأمير دُبَيْس بن صدقة واتفقا على المعاضدة”"' والتناصر 
وقوي كل منهما بصاحبه. فلما اجتمعا سار الملك مسعود والبُرسقيّ د 
معهم إلى المدائن للقاء دُبَيس ومنكبرس ء فأتتهم الأخبار بكثرة جمعهماء فعاد البُرسقيّ 





ترجمته وأخباره في: كناك الأعيان لابن خلكان» ج1: 002 148 رقم ٠١8‏ 086 الكامل 
لابن الأثير» ج9.: ص١0‏ 2388 التاريخ الباهر لابن الأثير»ء ص ”4 »"١‏ النجوم الزاهرة 
7 اير تغري بردي ج09 ص”2)777 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج؛ »2 ضص١1.‏ ظ 
)١١(‏ الرقة: مدينة بالعراق مما يلي الجزيرة» وكل أرض إلى جانب وادٍ ينبسط عليها الماء عند المدّ 
3 فهي رقةء وبه سميت المدينة» الحميري : الروض المعطار ص ٠‏ 1 : 
90" أتابت: لفظ تركي معناه مربي الملك. ويعبر عنه بأتابك العساكر وأصله أطابك ومعناه الولد 
20 الأمير وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقيء وقيل أطابك 
.0 معناه أمير» أب. وأبو الأمراء هو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب وليس له وظيفة ترجع إلى 
حكم وغاية رفعة المحل وعلو 2 القلقشندي: ‏ بع الأمني عاء و 


(9) هو نور الدين محمود بن زنكي. 


060 إربل: بالكسر 5 ثم السكون: مديئة كبيرة م ياقوت 586 ٠‏ معجم 
البلدان. رام ص86 ١؟١.‏ 

(0) البوازيج : امكل موصي ثلد فرتيه تكرويية: باقوت الحموي: : معجم البلدان ج1؛ 
:5 اص" 69 3 ش 

(65 المعاضدة : المعاوئة. ا منظور: لسان العرب (عضد) . 


1 ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





والملك مسعود وعبرا نهر صَرْصضَّ 27 وحفظا المخائض عليه» ونهب الطائفتان السواد 
نهبًا فاحشاء واستباحوا النساء» فأرسل الخليفة المسترشد بالله وكان قد بويع له يعد 
وفاة أبيه - إلى الملك مسعود وإلى البُرسقيّ ينكر ذلك» ويأمرهم بحقن الدماء» وترك 
الفساد, والموادعة والمصالحة. فأنكر البُرسقيَ أن يكون ذلك قد وقع. وأجاب إلى 
العود إلى بغدادء» وعاد» ووقع الصلح والاتفاق. بينهما. وكان سبث الاتفاق أن جيوش 
بك كتب إلى السلطان محمود يطلب الزيادة للملك مسعود تلشف فوصل كتاب 
٠‏ الرسول يذكر أنه لقي من السلطان إحسانًا كثيرّاء وأنه أقطعهم أذربيجان”''. فوقع 
الكتاب إلى منكبرس» فأرسله إلى جيوش بك» وضمن له إصلاح السلطان محمود له 
وللملك مسعود. . وكان منكبرس متزوجًا بأم الملك مسعود واسمها سرجهان» فعند 
ذلك تفرق عن البُرسقىَ من كان معه. زبطل ما كان يحدث به نفسه من التغلب على 
العراق بغير أمر السلطان والتحق بخدمة الملك مسعودء وأستقر منكبرس في شحنكية 
بغدادء وعاد الملك مسعود وجيوش بك إلى الموصل وعاد دبئس ل الحلة . 

واستقر منكبرس ببغداد» وأخذ في الظلم والعسف والمصادرات» فاختفى أرباب 
الأمراد وانتقل جماعة إلى حريم الخلافة خوفًا منه» وكثر فساد أصحابه» حتى أن 

بعض أهل بغداد تزوج بامرأة فلما رفت إليه أتاه بعض أصحاب منكبرس وكسر بابه 
وجرح الزوج عدة جراحات» وابتنى بالمرأة. فكثر الدعاء على منكبرس وأصحابه 
واستغاث الناس وأغلقوا الأسواق. فبلغ السلطان ذلك فاستدعاه إليه وحثه على اللحاق 
به» وهو يغالط ويدافع . . فلما ا بلغ أهل بغداد ذلك مغو فيه وهمُوا به» ففارق بغدادى 
وسار إلى السلطان» وظهر من كان قد استتر من الناس . 


ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان ا 0 


كان الملك طخ ل(4) لما توفى والده بقلعة من سَرْججَهان”*". وكان والده قد 





)1١(‏ نهر صرصر: نهر يصب في دجلة تجري فيه السفن» وعليه مدينة بينها وبين بغداد سبعة أميال. 

الحميري: الروض المعطار ص07 .١‏ 

(9) أذربيجان: في الإقليم الخامس وهي مملكة جلال الدين منكبرتي. ياقوت الحموي: :امعيجم 
البلدان» جل ص8 ؟١.‏ 

(6 انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠»‏ ص/017 - 018. 

(4) أخباره: في الكامل لابن الأثيرء ج١٠2‏ صل!54ء وج١1ء‏ ص١١‏ و215 المنتظه لابن 

ظ الجوزي ج١٠»‏ ص”267 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج29 ص8" : 7. 

)0( قلمة حصي تشرف على قاع زوين وزنجان وأهر ياقوت الحموي مجم لكان ع ابعر /0 َه 
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0 أ ا اند وَزنجَان فى ا أربع و ديسفاكة ع وعمره إد ذاك سنة» فإن 


مولده كان في سنة ثلاث وخمسمائة. وجعل السلطان أتابكه الأمير شيركير» ففتح عدة 
من قلاع الإسماعيلية في سنة خمس وخمسمائة» منها قلعة كُلاه!” وقلعة يو) 
وغيرهما. فازداد ملك طغرل بما فتحه أتابكه شيركير» فأرسل السلطان محمود الأمير 
كندغدي””"' ليكو أتابكًا لأخيه الملك طغرل ومديرًا لأمره» وأمره بحمله إليه. فلما 
وصل إليه حسن له مخالفة أخيه ونزع يده من طاعته. فوافقه على ذلك» فسمع 
السلطان الخبرء فأرسل شرف الدين أنو شروان بن خالد» ومعه خلع وتحف وثلاثون 
آلف دنان» ووعف أخاء ٠‏ بإقطاع كثير» زيادة على ما بيده إن هو قصده واجتمع به» فلم 


يجب إلى الاجتماع به» وقال كندغدي: «نحن في طاعة السلطان» وأي جهة أراد 
قصدناهاء لح ل الي 000 . فبينما هم في ذلك إد 


ركب السلطان محمود من باب همذان في عشرة آلاف فارس جريدة» وذلك في 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة: وكتم مقصدهء وعزم على أن يكبس أخاه 
طغرل والأمير كندغدي. فرأى أحد خواص السلطان تركيًا من أصحاب الملك طغرل» 
فأعلم السلطان. به.» فقبض عليه . . وكان معه رفيق سلمء وسار عشرين فرسحًا في ليلة» 
واضل إلى الام كتدعوى. وهر كران فار كله بعد جهدء وأعلمه بالخبرء فقام 
كندغدي لوقته وأخذ الملك طغرل وسار به مختفيّاء وقصدا قلعة سميران"'» فضل 

عن الطريق إلى قلعة سرجاهان”*'. وكان ضلالهما سببًا لسلامتهماء فإن السلطان جعل 





000 ساوه: مدينة بين الري وهمذان». وساوه سئية شافعية ) ياقوت الحموي: ٠‏ معجم البلدان. اج 
ص79 .١‏ 


000 آوّه: قرية بين زنجان وهمذان» وهي شيعية إمامية ياقوت الحموي المصدر نفسه» ج1 


ص 787. 
هو كلام : قلعة قديمة في جبال طبرستان من أيام الأكاسرة» ملكها الملاحدة. ور الحموي : 
ْ معجم البلدان» اج ص 5!/6. 
629 ببرة: : هي بليدة قريبة من ساحل البحر بالأندلس» لاسي ار ياقوت 
ش الحموي: معجم البلدان جل ص6571. 


(5) «كنتغدي» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص047. 


(5) انظر الكامل لابن الأثير»ء ج١٠‏ ص047. 
(0) سميران: بفتح أوله وكسر ثأنيه؛ قلعة حصينة على نهر عظيم جار بين جبال في ولاية تارم 
وهي من أمات القلاع في الديلم. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج27 ص155. 
)0( 00 في الكامل لابن الاثيرء ج١٠»؛‏ ص20472 هي قلعة حصيئنة على طرف جبال الديلم 
ف على قاع قزوين وزنجان وأبهر . معجم البلدان : ياقوت الحموي. اج ص7١‏ 7. 
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ظ طريقه على قلعة سميران» فسلما منه بما ظنء عطبًا. ووصل السلطان إلى عسكر أخيه 
فكبسه ونهب ما فيه وأخذ من خزانة أخيه ثلاثمائة ألف دينار. وأقام السلطان بزنجان ‏ 
© وتوجه منها إلى الري ونزل طغرل من ة قلعة سرجاهان» ولحق هو وكندغعدي؛»_ 
2 بكنجة(2» وقصده أصحابه فقويت شوكته» وتمكنت الوحشية بينهما. 
[ وفي. سئة ثلاث عشزة و حكمسه اع 0 
| ماق الحرب بين السلطان سنجر شاه وبين السلطان محمود» وكان الظغر لعهه 
مجر شاه عليه وقطعت خطبته من بغداد. وخطب لسئجر شاه ثم اتفقا وحضر 
السلطان محمود إلى لا وأحسن إليه وجعله دلي غهذه نيا وديتاء' في 
أخبار السلطان سنجر: : 

قال: وأقطعه عمه سنجر شاه من حد خراسان إل لكاي" بأقصى الشام 
وهي من الممالك: . همذان» وأصفهان» وبلد الجبال حويهها : “وقنار ضير 9 7 وبلاد 
فارس» وكرمان وخوزستان» وأخراف وأذربيجان» وأرمينية» ديار بيك لق وبلاد 
الموصل » والجزيرة» وديار ربيعة” '' وما بين هذه من الممالك . 

قال القاضي عماد الدين بن الأثير في تاريخه: ورأيت منشوره -بذلك؛ وليبس ارخ 
الأثير هذا هو الجزري صاحب التاريخ المترجم بالكامل بل هو صاحب ديوان الونشاء 
بالديار المجترة وهو الذي يم 


ذكر مقتل الأمير متكبرس'" 


0 ومتكبرس هو الذي كان شحنة بغداد الذي قدمنا ككره وكان: 5 به . .د . 





00 )00 د الع لساكوين مدينة تعتبر قصبة بلاد أران وه عو تراس الرسعا نارين تورينات 
وأصيهانء 7 الحموي: جم البلدان ج25 ص 1875 » والحميري : الروض الودعام 
ص558:. 


٠‏ 00 0( الداروم : قلعة بعل ا يينها وبين ' البحر مقدار فرسخ . معجم البلدان : 5 الحموي» ج 


5-00 
مم ف ” وهي الوا رق الفرات. . القلقشندي:. صبح الأعشى» 25 ص188. ْ 
(5) ديار بكر: الأراضي الممتدة شرقي الفرات في الجزيرة الفراتية. الالعسدي المصدر نفسهء 

اج4ء ص118. 2 
(4) ديار ربيعة: الديار الواقعة بين الموصل» ورأس العين ' وشو ضفن نهر الخابور» ا التي 

.51١6ص المصدر السابق» ج54‎ ٠ 
انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠ ص005.‎ )5( . 
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م ثلاث عشرة وخمسمائة. وكان سبب قتله أنه لما انهزم السلطان محمود من عمهء عاد 


ا بغداد» فتهب عدة مواضع من طريق خراسان» وقصد دخول بغداد» فسير دُبَيْس بن 
صدقة من منعهء فعاد وفد استقر الصلح بين السلطان وعمهء فدخل إلى السلطان 
سنح )١(‏ ومعه سيف وكفنء فقال له: «أنا لا أؤاخذ أحداه وسلمه إلى السلطان ‏ 
'محمود وقال له: «هذا مملوكك» اصنع به ما تريد» فأخذه. وكان في نفسه منه أشياء: 
منها أنه لما توفي السلطان محمد أخذ سريته والدة الملك مسعود قهرًا قبل انقضاء 


للد عدتهاء ومنها استبداده بالأمور دونه»؛ ومسيره إلى شحنكية العراق والسلطان كار 


* > “لذلكب وما قله قناة: تتدله الشلظطان مكدر حيرا وأراح الناس من شرو والله 
أكبر الأمر اء» وانقادت له العساكر؛ فحسده الأمر اء وأفسدوا حاله مع السلطان محمود 
: 5 . : 000 1 )اسل 
وحسنوا له قتله. فعلم بذلك فهرب إلى قلعة برجين ‏ وهي بين بَروجِرة”” وكرَّج - 
وكان بها أهله وماله. وسار منها في .مائتي فارس إلى خوزستان» وكانت بيد أقبورى بن 
برسق وابني أخويه أرغلي بن يَلبَكي وهندو بن زنكي. فأرسل إليهم وأخذ عهودهم 
بأمانه وحمايته. فلما سار إليهم أرسلوا عسكرًا منعوه من قصدهم. ولقُّوه على ستة 


فراسخ. من تسْتّر”' فانهزم هو وأصحابه ووقف به فرسه» فانتقل إلى غيره» فنشب 





٠‏ 010( هو السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان وأسمه أحمدء سلطان غرابنان وغزية وما وراء 
النهر وخطب له بالعراقين وأذربيجان وأران وأرمينية والشام والموصل وديار بكر وربيعة ‏ 
ظ والحرمين . ولد سنة 94ا5ه/ 5م وتوفي سنة "مهه/ /61لم. ابن خلكان وفيات 

الأعيان» ج27 ص477 -478. ظ 0” ظ 

يار في الكامل لابن الأثير ج١٠.:‏ ص50”. 49 3060 وات 26١‏ وج١كء‏ صمك3 

لاك تلاك ا" وصفحات متفرقة من تاريخ الملوك السلجوقية عير الدين الحسينى » 

والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج5؛: ص27375 وتاريخ الإسلامي للدكتور حسن إبراهيم 
0000 ا حسن ج24 ص 5 ". والمنتظم عن الجوزي ج١٠2‏ صن8/ا١‏ و65١51.‏ 2 | 

29 بروجرّد: بالفتح ثم الضم وكسر الجيم وسكون الراء ودال. بلدة بين الكرج وهمذان. بينها 

وبين همذان ثمانية عشر فرسخا وبينها وبين الكرج عشرة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم 

البلدان. 1 ء صغ .5١‏ ظ : 3 2 


. (5) تستر: أعظم مدينة بخوزستان: ياقوت الحموي: المصدر نفسهء جل ص44 ' 
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ذيل290 , ظ بسرجه الأوّل فأزاله ثم عاود التعلق فأبطأ فأدركوه وأسروه ا السلطان ظ 


ظ محمود في أمرهء فأمرهم بقتله فقتلده”" . 


كر عضيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 
والحرب بينهما والصلح 


رف ا ارين عشرة وخمسمائة في شهر ربيع الأول كان العافت مين النطلطان 
جموة وأخيه مسعود”". وكان لمسعود الموصل وأذربيجان وكان سبب هذه الحرب 
أن دُيْئْس بن صدقة كان يكاتب جيوش بك أتابك الملك مسعودء ويحئّه على طلب 
السلطنة. وكان مقصده ل د ع مع ياي ا 
أبوه باختلاف السلطان محمد وبركياروق” “ران ملكت لكا ]97 وكات اقرز الرسقي 
الملك مسعود منذ فارق شحنكية بغداد. وأقطعه الملك مسعود ا مضافةً : 





)١(‏ «فتشيث ذيله» في الكامل لابن ال ص/507 ونشب معناه علق» ابن منظور: لسان 
5 ركنن : ظ 

(0) «فقتل وحمل رأسه إليه؛ في الكامل لابن الأثير» ج١٠3‏ ص007. 

(9) هو أبو الفتح معوة ين حعية ننن ملكشاورين آلب السلجوقي الملقب غياث الدين» ولد يوم 
الجمعة لثلاث خلون من ذي القعدة سنة 5٠5ه/‏ / ٠م‏ طب له ببغداد يوم الجمعة لاثنتي 
عشر ليلة خلت من صفر سئة لاكدهم/ اام توفي في حادي عشر جمادى الآخرة. سنة 
1 هه/ 67١١م‏ وقيل يوم الأربعاء» الثاني والعشرين من الشهر. ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
ج20 ل ان ٠ .١‏ ظ 
أخباره في: الكامل لابن الأثيرء ج١٠»‏ 1ه كفت لالت الات كحت وجااء 
ص275 ١"١ء 21٠١‏ وتاريخ ابن خلدون» ج6ة» ص ش45 ع والسلوك للمقريزي» ج١ء‏ 
ص4 ”27 ومرآة الزمان لسبط بن الجوزي ص 251١5‏ والمنتظم لابن الجوزي» ج١٠٠‏ ص١‏ 16ء 
وعبر الذهبي» ج؟»؛ ص77١21‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج؟» ص ه5١2‏ والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج95» 15 

(4) هو أبو المظفر بركياروق الملقب ركن الدين ابن السلطان ملكشاه بن ألب ل 
دقاق. أحد الملوك 00 ولد 5/ا5ه/ ١8١٠م‏ وتوفي 4هم/ م أقام في 
السلطنة ١7‏ سنة وأشهرًا. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١»؛‏ و1 
أخباره في | 0 ص؟١‏ وما بعدهاء الكامل لابن ا ص2179 50 

لظ بلطن لانن اليلد 

(6) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج١٠»‏ ص77 0. 

(5) مراغة: بالفتح. والغين المعجمة: بلدة مشهورة في بلاد أذربيجان» -- الحموي : ام 
البلدان» جه» ص57. 
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الرّحبة. وكان بينه وبين دُبَيْس عداوةً مستحكمة فكاتب دُبَيّس جيوش بك يشير عليه 
بالقبض على البرسقيّ» فعلم البرسقيّ بذلك؛» ففارقهم إلى السلطان محمودء فأكرمه 
وأعلى 0" فسلة :وزاده. ظ ظ 

واتصل الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني الطّغرائي”” بالملك 
مسعود. فاستوزره مسعود بعد [أن] عزل [أبا علي]”" بن عمّار [صاحب طرابلس] 
فحسّن له أيضًا مخالفة السلطان» والخروج عن طاعته. فبلغ السلطان محمود الخبر 
فكتب إليهم يحذرهم من مخالفته» ويعدهم الإحسان إن أقاموا على الطاعة» فلم 
يصغوا إلى قوله وأظهروا ما كانوا أضمروه؛ وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة» وضربوا 
له انوت لشي لكا وكان ذلك على تفرق عساكر السلطان محمود» فقوي طمعهم 
وأسرعوا إليه ليلقوه وهو في قلة من العسكر. واجتمع إليه نحو خمسة عشر ألفٌ 
فارس . 0 ْ 

فسار السلطان إليهم فالتقوا عند عقّبة أستراباد””' نصف شهر ربيع الأول 
واقتتلوا نهارًا كاماٌ والبرسقيّ في مقدمة عسكر السلطان محمود وأبلى يومئذ بلاءٌ 
حسنًا. فانهزم عسكر الملك مسعود في آخر النهار» وأسر جماعة كبيرة من أعيان 
أصحابه . وأسر الوزير» فأمر السلطان بقتله وقال: «ثبت عندي فساد نيته» وكان حسن 
الكتابة والشعرء وله تصانيف في صنعة الكيميا ضيّعت للناس من الأموال ما لا يحصى 
كثرة . < 0 ظ 

قال: ولمًا انهزم أصحاب الملك مسعود وتفرّقواء قصد جبلاً بينه وبين المصاف 
اثنا عشر فرسحًاء واختفى فيه بألفي فارس» وأرسل إلى أخيه يطلب منه الأمان» فرق 





0 في الأصل (أعلا» والتصحيح يقتضيه السياق. ظ‎ )١( 

(؟) هو العميد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسين بن علي الملقب مؤيد الدين الأصبهاني المنشىء 
المعروف بالطغرائي» قتل سنة ١05ه/‏ 45م وقيل. إنه قتل 4١هه/‏ ١٠١١م‏ وقيل 8١51ه/‏ 

.190 رقم‎ ء15١‎ - ١860 ام ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج5”» ص‎ ١ 
.1١99"م8‎ ١975 القاهرة‎ )5١ ١١ ظ ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ 
ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير؛ء ج١٠. ص”57.‎ )*( 

(5) النوت: وهم الذين ينوبون في الحراسة في أوقات معروفة» وهذه الفرق من الجند وعددها 
خمسة. ابن منظور: لسان العرب (نوب). 

(5) هكذا في الأصلء» وفي ابن الأثير «اساداباز؛ الكامل ج١٠.‏ صن554. 
واستراباذ: بفتح الألف وسكون السين: بلدة من أعمال طبرستان: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان. ج١ء‏ ص74١  ١76‏ في الأصل (اثني» والتصحيح يقتضيه السياق. 2 


الي ا م0 
اه إلى ما طلب» وأمر آقسنقر البخاري بالمسير إليه وإعلامه ابعر السلكم 
ويسط املف د 
. ؤلما كتب إلى أخيه في طلب الأمان وصل إليه بعد ذلك بعض الأمراء؛ خسن 
< له امسر إلى الموصل» ومكاشة دنيس نز :ضدفقة والاتفاق معه» ومعاودة طلب 
السلطنةء فسار من ذلك الموضع ووصل أقسنقر البخاري فلم يجده فسار في أثره وجد 
السير» فأدركه على ثلاثين فرسحًا من مكانه ذلك فاجتمع به وعرّفه عفو أخيه عنه) 
وضمن له ما أراد» وأعاده إلى العسكرء فأمر السلطان العسكر باستقباله وتعظيمه» 
ظ يلوا ذلك . وأمر السلطان بإنزاله عند والدته وجلس له وأحضره» واعتنقا ويكيا» 
وانعطف عليه السلطان محمود» ووفى له وخلطه بنفسه في جميع أحواله. فعد الناس 
ا السلطان لحر . وكانت الخطبة لمسعود بالسلطنة بأذربيجان والجزيرة 


وأما أتابكه حو اكانانه 7 إلى عقبة أستراباد» ا الملك 0006 
يره» فلما دقن مان الف الموصل». ونزل بظاهرها يده الغلاات من السواد إليها. 
واجتمع إليه عسكره فلما بلغه ما كان من أمر الملك مسعود وأخيه. سار إلى السلطان 
وهو بهمذان وكين إليه فأمّنه . 


وأما ال لسن بن صدقة» فإنه نهب البلاد 0-0 0 الأفعال القبيحة ؛ 
فأمّنه السلطان» والله أعلم . 


ا 50 طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمودا' 


٠ 7 7‏ قال : كان دخول الملك طغرل في طاعة أخيه السلطان محمود في المحم سنة 
بيك مزه تحبسحانة: وكان قد قصد أذربيجان فى سنة أربع عشرة . وكان أتابكه 
00 كندغدي لوكس ن له ويقوّيه علق فاتَفقت وفاته في شوال سئة حمس عشرة وكان الأمير 


آقسنقر صاحب مراغة عند السلطان ببغداد» فاستأذن السلطان في المضي إلى إقطاعه 


0 فأذن لهء فلما سار عن السلطان ظنْ أنه يقوم مقام كندغدي عند الملك طة 


< غرل ويتنزل ‏ 
متزلته ساد إليه واجتمع به» وأشار عليه بمكاشفة أخيه» وقال له: «إذا وضصلت إلونه 





ش 000 مراغة» اتصل بك عشرة آلاف فارس وراجل» فسار طغرل معة» فلما وصلا إلى ْ 





م 0 ْ انظر الكامل لابن الأثير ج ١‏ ١ء‏ ص ل69. 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 0 ١‏ 





0 0 00 علقت أبوابها دونهماء فسارا عنها إلى قرية تبريز» فأتاهما اللحين ان 


السلطان ‏ متدره سد الاميز جيوش نك إلئن. دخان وأقطعه البلاد» وأنه نزل على 


ظ تراغة في عسكر كثيف, فعدلا إلى خويه '' وانتقض عليهما ما كانا فيه وراسلا 


الأمير. شيزران”" الذي كان أتابك طغرل [أيَام أبيه]”؟' يدعوانه إلى إنجادهما. :وكان" 


بإقطاعه أهر ورلشان” فأجابهما واتصل كعفا. وساروا إلى أَنْهّر فلم يتم ل 0 ش 
ظ أرادوه فعند ذلك راسلوا السلطان بالطاعة وسألوا الأمانء فأجابهم إلى ذلك» ‏ 


5 0 بواسرك القاعدة » وتم 0 


ل ل ل 
ذكر فتل الوزير السميرمي' 


فى بالخ اسلو بسلةا ولت علي وخمسمائة قتل الوزير كمال رن أبو طالب 
0 وزير السلطان محمود. . وكان قد برز مع السلطان ليسير إلى همذان» فدخل 
إلى الحمّام وخرج وبين يديه الرجالة والخيالة» وهو في موكب عظيمء فاجتاز بمنفذ 
ضيق فيه [حظائر الشوك]”" فتقد فتقدم أصحابه لضيق المكان. فوثب عليه باطنيٌ» وضربه 
بسكين فوقعت في بغلتى. وهرب الضارب إلى دجلة, وتبعه الغلمان فخلا الموضع. 
فظهر رجل آخر فضربه بسكين في خاصرته. وجذبه عن البغلة إلى الأرض» وضربه 
عدة ضربات. وعاد أصحاب الوزير فحمل عليهم رجلان باطنيّان» فانهزموا منهما ثم 
عادوا وقد ذيع الوزير مثل الشاةء ونه لبقن وثلاثون: جراحة فقتلوا قتلته. ظ 





1١ج أردبيل : ا 8-7 مدن أذربيجان: ياقوت الحمري : : معجم البلدان»‎ »١( 
ض‎ 0 .١ صة؛‎ 
0 : هكذا كتبها النويري. ديو سجر البلدان وق 59 اران وسشكين اناك‎ 0) 
5 3 ١1ج مشهور من أعمال أذربيجان. ياقوت الحموي : : معجم البلدان»‎ 
«شيركير» في الكامل لابن الأثير» ج ٠»؛ صلاوه. ظ‎ (© 
اذى ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير»ء ج١٠. ص/اؤه.‎ 
أبهر: : بالفتح ثم السكون: بلدة من نواحى أصبهان وكذلك زنجان: فتح أوله وسكون انيه‎ )6( 
ياقوت الحموي: : معجم البلدان» جك فين ارش‎ ْ 
هو علي بن أحمد بن حرب أبو طالب. كمال الدين: وزير السلطان ترد ايحي‎ 69 
«السلجوقي. توفي سنة 017ه/ 1177م.‎ ٠ 
لظم‎ ٠ أخباره في: الأعلام للزركلي»؛ ج:». ص55 1. والكامل لابن لأثيرج ٠ع ص5057.‎ 
لابن الجوزي. ج9. ص159. ظ‎ 
.15١0 ١ص‎ ٠١ج «حضاير» في الأصل والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء‎ 0 


1 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


اسل سي يي ا 

قال: ولما كان في الحمّام أخل المنجمون له الطالع للخروج فقالوا: : «هذا وقت 
جيّد» وإن تأخرت يفوت طالع السعد» فأسرع وركب وأراد أن يأكل طعامًا فمئعوه 
لأجل الطالع» فقتل ولم ينفعه ذلك. . وكانت وزارته ثلاث سئين وعشرة أشهرء 
''' قد خرجت في هذا اليوم في 
موكب كبير ومعها نحو مائة جارية وجَمْعٌ من الخدم والجميع بمراكب الذهب. . 
فلمًا سمعن بقتله عُدْنَ حافيات حاسرات» وقد تبدلنَ عن العز هوانثاء وعن المسرة 
أحزانًا . 


وانتتهب ماله وأخذ. السلطان خزانته . وكانت زوجته 


وكان السميرمي ظالمَا كثير المصادرات اللناس ء ديا الشير ة 6 فلما فل 0 
نظام الملك”'" . 


ذكر قتل الأمير جيوش ك7 
كان مقتله في شهر رمضان سنة ست عشرة وخمسماثة . . وكان السلطان قدمه بعد 
عوده إليهء» وأحسن إليه؛ وأقطعه أذربيجان» وجعله مقدم عسكره) فجرى بينه وبين 
الأمراء منافرة ومنازعة» فوشوا به عتد السلطان فقتل وكان غادلاً > حسن: السيزة: 
وفيها أقطع السلطان محمود الأمير اقسنقر البرسقي مديئة واسط وأعمالهاء 
مضافة إلى ولاية الموصل وشحتكية العراق» فسيّر البرسقي إلى اوليطة عماد الدين 
زنكى؛ 


ذكر ظفر السلطان محمود بالكزج 


وفي سنة سبع عسرة وخمسمائة اشتدت نكاية الكرج 02 قن بألاة الإسلام» 0-5 
ا لا سيما أهل دَرْيئد شبروان “0 فسار منهم جماعة كثيرة من من أعيانهم 





00 < أي زوجة السميرمي.‎ )١( 
قتل سنة لااهه/ 55١١م. أخباره في المنتظم لابن الجوزي ج1» ص”755» والكامل لابن‎ )6( 
.11١  55١ص الأثيرء ج١٠, ص25057 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج5»‎ 
.1١"ص‎ ١١ج انظر الكامل لابن الأثيرء‎ )0( 
ع2 الكرج : بالضم ثم السكون وآخره جم جيم: وهم جيل من الناس نصارى كائثوا يسكئون في جبال‎ 
القَبئْقء وبلد بالسرفوة فقفويت تركنيب حل ملكزا مذينة تفليس » ولهم ويا اتحب [لبوم وملك‎ 
1 ولغة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 0 ص" ؟ ؟.‎ 


ره دَرَبنْد ا يي إى الخررة 0 ويناها أنوشروانٍ لذلك نسب 


ابييل 
ين ال ا ا 00 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ ١‏ 


إلى السلطان» وشكوا إليه ذلك» فسار إليهم وقد وصل الكرْج إلى شَماحِي”'' فنزل 
السلطان ببستان هناك» وتقدم الكزج إليه» فخافهم العسكر خوفًا شديدّاء وأشار الوزير 
على السلطان بالعود. فلما سمع أهل شروان بذلك» قصدوا السلطان وقالوا: «نحن 
نقاتل ما دمت عندنا وإن تأخرت ضعفت نفوس المسلمين وهلكوا» فأقام بمكانه. 
وبات العسكر على وجل عظيم. فأتاهم الله بفرج من عندهء وألقى بين الكَرْج 
والقفجاق الاختلاف» فاقتتلوا تلك الليلة» ورحلوا شبه المنهزمين» وكفى الله المؤمنين 


القتال. وأقام السلطان بشِروان ثم عاد إلى همذان. 


وفي سنة ثماني”") عشرة وخمسمائة عُزْل آفسئقر البُرسقى عن شحنكية العراق 
ورسم له بالعود إلى الموصل» وأرسل السلطان محمود إليه ولدًا صغيرًا له مع أمه 
لكيون عنده. فلما وصل الصغير ال العراق تلقته المواكب» وكان لدخوله يوما 
مشبهيوةا: وتسلم البرسّقيّ الصغير وسار به وبأمه إلى الموصل. وولى شحتكية العراق 
سعد الدولة 00 وملك البرسقىٌ فى هذه السنة مديئنة حلب وقلعتها. 


ذكر وصول الملك ودبيس بن صدقة 
إلى العراق وعودهما 
كان الخليفة المسترشد با9©) خرج لقتال ُبَيْس بن صدقة في سنة سبع عشرة 
وخمسمائة. وقاتله» فانهزم دُبَيْس كما ذكرناه فى أخبار المسترشدء ثم التحق بعد 
هزيمته بالملك طغرل أخى السلطان محمود. فلما وصل إليه أكرمه وأحسن إليه 
وجعله من أعيان خواصه وأمرائه. فحسّن له دُبْيْس قصد العراق» وهوَّن الأمر علي 
وضمن له أن يملكه. فسار معه إلى العراق في سنة تسع عشرة وخمسمائة فوصلوا إلى 





:)١(‏ شماخى : بفتح أوله وتحفيف تأنيه : مدينة عامرة وهى قصبة بلاد شروان. تعد من أعمال باب 


الأبواب أو دربند شروان. ياقوت الحموي: المصدر نفسهء ج”؟. ص١51".‏ 


)0 (ثمأن» في الأصل والتصحيح يقتضيه السياق . 


4 ابرتقش الزكوي» في الكامل لابن الأثير» ج١٠.‏ ص777. ظ 
() هو أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله العباسي. ولد سنة 484ه/ 
١0م‏ وقيل 1/80ه/ 5م و86:ه/ ١٠م‏ توفي سنة 079ه/ ام بويع له بالخلافة 
سنة 11ده/ 1118م. ظ 
ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج14 ص 285 المنتظم لابن الجوزي. ج24 
ص197١.‏ وج١٠.‏ ص57, الكامل لابن الأثير ج١٠‏ ص576, النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ء ج90 ص6 .١‏ 


اكوك ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


ظ دقوقا ,© في عساكر كثيرة. فكتب مجاهد الدين هرو من كريك تغب الخليقة 
-(؟7) 


00 بذلك» فخرج الل 0 والرجال ونزل بصحراء الشماسة 2 وبرنفش 


٠ 5‏ فلما بلغ الملك 00 لخبرء عدل إلى طريق خراسان» وتفرق أصحابه للنهب 
. | وتوجه هو ودبيس إلى الهارونيّة”"" . وسار الخليفة حتى أتى الدّسكرة”*'» فاستقر الأمر 
6 فرك ودين أن يسيرا حتى يعبرا نهر وَيَالَى2 ويقطعا جسر النّهروان» ويقيم 
َيْس لحفظ المخايض”"©» ويتقدم الملك طغرل إلى بغداد فيملكها وينهبها. فسارا 
على ذلك فحصل لطغرل حمى شديدة منعته من ذلك وبلغ الخليفة الخبرء فعاد إلى 
بغداد. وانتقض على طغرل ودبيس ما دبراه» فقصدا السلطان سنجر واجتازا في 
طريقهما بهمذان» فبسط على أهلها مالا كثيدًا وأخذاه فيلغ خبرهما السلطان محمود 
فجدّ السير في إثرهماء فانهزما منه إلى خراسان» واجتمعا بالسلطان سنجر» وشكيا من 
الخليفة» وبرنقش» وأقاما عند السلطان سنجر؛ ثم كان من أمرهما ما نذكره إن شاء 
اله تعالى . 


ذكر مقل ابُرسقي وملك ابنه ال مسعود 


وفي سنة عشرين عماد قتل آقسئقر البُرسقيَ صاحب رط بمدينة 
الموصل ؛ قتله الباطنية في يوم الجمعة بالجامع . وكان من عادته أنه يصلي الجمعة في 
الجامع مع العوام . وكان قد رأى في منامه في تلك الليلة أن عدة من الكلاب ثاروا 
ابه 5 عم ونال منه "لاني ما أذاه» فقصص ذلك على أصحابه فأشاروا عليه .بترك 





)21 دقوقاء: - أوله: وضم ثأنيه : مدينة بين إربل وبغداد. ياقوت الحموي: جم اللا جك 
)2( الشماسية: بفتح أوله وتعديد ثانية؛ وهي مجاورة دار الروم في أعلى بغداد. ياقوت. الحموي: 
ش المصدر نقسه» جل ص ١١‏ 3. 

0 00 الهارونية : مدينة نة صغيرة قرب مرعش بالئغور الشامية . . ياقوت الحموي: مجم البلدان؛ تم : 
ظ سخ 


| 2 0 
ش 0 بين طريق بق خراسان والخالص» 0 بعيئة . ياأقوت الوك ي: المصدر نفسه » جك 


لك ا ١‏ في الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص5755. 








20 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 0 / 


الخروج من داره عدة أيام» فقال: «لا أترك الجمعة لشيء أبدًا؛ فغلبوه على رأيه 
ومئلعوه من قصل الجمعة. فعزم على ذلك واحل المصيين اليقرا فيه ) فأول ما خرج 
له قوله تعالى: #وََانَ أمر اله قدرا مَتَدُويًا» [الأحزاب: 8"] فركب إلى الجامع على 
عادته. وكان يصلي في الصف الأول 0-0 بضعة عشر نفسّاء :عذة الكللاب 
التي رآهاء فجرحوه بالسكاكين» فجرح [هى](© ٠‏ بيده ثلاثة منهم. وقّتل رحمه الله 
تعالى. وكان تركيًا خَيّرَاء يحب أهل العلم والدين» كثير العدل يحافظ على الصلوات 
لأوقاتهاء ويصلي بالليل تهجدا. ولما قتل كان. ابنه مسعود بحلب يحفظها من الفرنج. 
فأرسل إليه أصحاب والده بالخبر فسار إلى الموصل» ودخلها في أول ذي الحجة. ثم 
0 و ل السلطان محمود فأحسن إليه وأعاده . 


وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين السلطان تجيرد والخليقة المسترشد بلله. 





وكان ‏ سببه برنقش »2 فسار السلطان إلع الغواق 'وكان بينه وبين الخليفة ما قدمناه 
في أخين المسسفرشة نائله ثم أتفقا على مال حمله الخليفة إليه.. 


وفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة . 
أسئد السلطان شحنكية العراق إلى عماد الدين زنكي على ما نذكره. إن شاء الله 
تعالى في أخباره. 
وفيها في عاشر شهر ربيع الاخن ناز السلطان محمود من بغداد 5 إليه 
الخليفة الخلع والدّواب الكثيرة. فقبل جميع ذلك» ولما أبعد عن بغداد قبض على 
وزيره أبي القاسم علي بن الناصر النساباذي”'' في شهر رجب لأنه اتهمه بممالا: 
المسترشد بالله» وأرسل إلى بغداد وأحضر شرف الدين أنوشروان بن خالدء» فوصل 
إلى السلطان وهو بأصفهان. فخلع عليه الوزارة واستوزرهء 'فاستمر عشدرة هر 
وفيت وعاد إلى ب بغداد في شعبان سنة النتين وعشرين» نايد الوزير 000 
القاسم . ظ 
ظ وفي سنة إحدى وعشرين توفي عز الدين ل بن ارسق ار ابيع فأقام 
السلطان مقامه عماد الدين زنكي. 20 ظ 


وفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة قدم السلطان سنجر عم السلطان محمود إلى 





0١‏ ما .بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيره ج١٠:‏ ص4*+. 
لفة «الانساباذي في الكامل لابن الأثيرء ج١٠ء‏ ص1475» «والنساباذي» في الأصل . 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


1 
ااا لومم 
الدَيّْء واستدعى السلطان [محمود]("2 فسار إليه فأكرمه وأجلسه معه على التخت» 
ولحاهاد اس ” ال شر سنا نسو البو "اين افيلانة إلى الملكات مكر د 
وأوصاه بإكرامه وإعادته إلى بلده» فرجع محمود إلى همذان» ودبيس في صحبته. ثم 
سار إلى العراق» وقدم بغداد في المحرم سنة ثلاث وعشرين؛ ودُبَيْس معه ليصلح 
حاله مع الخليفة المسترشد بالله . فامتنع الخليفة من إجابة السلطان إلى ولاية دُبَيْس بن 
صدقة البتة» فلم يمكن السلطان إجباره وأقام ببغداد إلى رابع جمادى الآخرة من 
السئة» وعاد إلى همذان» وجعل بهروز على شحنكية بغدادء وسلم إليه الجلة 


واستصحب ذدُيَيْس بن صدقة معه. 
ذكر ما فعله دُبيس بن صدتقة وما كان من أمره 


قال -ولينا مدا اقلق معموة من فتاه إلى غبيدان عاتت زوحته ابنه عه 
السلطان سنجرء وكانت تعتني بأمر دُبيْس. فلما ماتت انحل نظامه . واتفق أن السلطان 
57 مرضًا شديدّاء فأخذ دُبَيْس ابا له صغيرًا وقصد العراق» فلما بلغ المسترشد 
خبره» جد الأجناد وحشّد وجمع. وكان بهروز بالجلّة ففارقها ودخلها دَبَيّس في شهر 
رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة. فلما بلغ النتطلاة الخير احفي الاممريق 
برك والأحمديليّ وقال : «أنتما ضمنتما منى دُبَيْس بن صدقة وأريده منكما» فسار 
الأحمديلي إلى العراق فاتصل خبره بديئِس» فكتب إلى الخليفة يستعطفه ويقول: «إن 
رضيتٌ عنّي فأنا أردّ أضعاف ما أخذتٌ» وأكون العبد المملوكة» وترددت الرسنائل 
بينهماء ودُبَيْس في خلال ذلك يجمع الرجال والأموال*2: وكان معه ثلاثمائة فارس 
فصار في عشرة آلاف فارس. ووصل الأحمديلي بغداد في شوال» وسار إل 3ن 
وسار السلطان بعد ذلك إلى العراق» فأرسل إليه دُيَيْس هدايا جليلة وبذل ثلاثمائة 
حصان منعولة بالذهب ومائتي القن دكار لنورضيئ عنه السلطان والخليفة» فلم يجبه إلى 
ذلك. فسار إلى البصرة وأخذ منها أموالا كثيرة». فسير الخليفة في إثره عشرة الاف 
)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠؛‏ ص .16١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠2؛‏ ص( 16. ظ 
() هو أبو الحسن مجاهد الدين» ولي إمرة العراق نيما وثلاثين سنةء توفي سنة ٠015ه/‏ 40١١ام.‏ 

ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة» ج6» ص718. ظ 
(5) هكذا في الأصل» و«الأميرين قزل والأحمديلي» في الكامل لابن الأثير ج١٠.‏ ص 199. 

(0) هكذا في الأصل. وفي الكامل لابن الأثير»ء ج١٠»؛‏ صر ده" «الأموال والرجال». 


ذكر أخبار الدولة السلحوقية ١90‏ 


تارشن ففارق البصرة ودخل البرية» ثم سار إلى الشام فى سنة خمس وعشرين ليملك 
صؤخد 5 وكان صاحبها قد توفي د جاريته على القلعة وما فيهاء» فاستدعت 
بيس بن صدقة ليتزوج بهاء ويملك القلعة. فسار إليها فضل عن الطريق» فنزل بناس "2 
من كل" كائرا بنواحي الغوطة"" فأخذوه وحملوه إلى تاج الملوك؟ صا 
دمشق» فحبسه عنده» فسمع أتابك زنكي خبره: فأرسل إليه يطلبه منه ويتهدده إن لم 
يرسله إليهء فأرسله إليه. فأحسن إليه زنكي إحسانًا لم يسمع بمثله. ا 


يهلكه فأقام عنده وانحدر معه إلى العراق (والله أعلم). 





وكان عند عمه السلطان سنجر ووصل إلى ساوه. فسار السلطان من بغداد 4 
همذان» وفي ظنه أن مسعود يخالفه على عادته. فلما وصل لون كرمان””) وصل إليه 
أخوه الملك مسعود وخلمه » فأقطعه كنجه وأعمالها. 


ذكر وفاة السلطان محمود وشىء من أخباره وملك ابنه داود 


نحو سبع”'' وعشرين سنة) وكانت:مدة:سلطفه ثلاث عشرة اسثة :وتسعة أشهر وعفرين 
يومًا وكان حليمًا كريمًا عاقلً» يسمع ما يكره فلا يعاقب عليه مع القدرة» قليل الطمع 
في أموال الناس» عفيفًا عنهاء ا ل ا ل ا 





)1١(‏ صرخد: بالفتح ثم السكون: بلد ملاصق لبلاه حوران من أعمال دمشق2» وهي قلعة حصينة» 
وولاية حسنة واسعة. ياقوت الحموي : معجم البلدان. اج ص .4١١‏ 

() كلب: بنو كلب قبيلة من عرب الجنوب وهم الذين انضافوا إلى قبيلة آل فضل» القلقشندي : 

صبح الأعشى ج14؛: ص5١٠.‏ 
0 الغوطة هي اللكورة الت ينها قدو ..بوسقها فوت أنه رس كات الال ٠‏ معجم 
| البلدان. اج ص5١ .١‏ 

0 هو الملك تاج الملوك بُوري بن ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق. ولي أمر دمشق بعد موت 
أبيه الأتابك طغتكين في سنة 7؟01ه/ 4م توفي سنة 0175ه/ ١م‏ وكانت مدة ولايته 
ثلاث سنين وشهورًا. ابر تعري بردي . : النجوم الزاهرة. 06 ص7 .١‏ أخباره في الكامل لاسن 
ارج اه ص 2571/5 وشذرات الذهب ل العماد 00 ٠‏ ج4ء ص 8/. 

)06 كَرمان : بالفتح ثم السكون: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن وأسعة 
بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. ياقوت الحموي : معجم البلدان ج24 صخ 6 4. 

030( «عمره ثمانٍ وعشرون سنة» في النجوم الزاهرة ج0. ص ١‏ ” ومدة سلطنته أريع عشرة سنة. 


0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


رن عض المؤرخين أن الأموال ضاقت في آخر اح ب بن 
| الأيام عن إقامة وظيفة الفقاعي» فدفعوا له بعض صناديق الخزانة فباعها وصرف ثمنها | 
في حاجته. ولما توفي والد السلطان محمد خلف ثمانية آلاف ألف دينار» سوى 
. المصوغات والجواهر وأصناف الثياب وغير ذلك» فآل الأمر في أيام محمود إلى هذه 
الغاية. قال: وطلب يومًا من سابور الخادم الخازن غالية20: فشكا إليه الإقلال ' 
واتعيلة» “ثم أحضر إليه بعد ملة ثلاثين مثقالاً» فقال له السلطان وكان خازن أبيه : 
(كم كان في خزانة السلطان والدي من الغالية؟» فقال : «كان في قلعة أصفهان منها في 
. أواني الذهب والفضة والبلور المحكم والصيني ما يقارب مائة وثمانين رطلا» ومعنا 
في خزانة الصحبة ما يقارب ثلاثين رطلا» فجعل يتعجب من ذلك ويقول لمن حضر: 
اعجبوا من التفاوت بين هذه الأيام وتلك». ظ ا 


كان لابن الأرلة هك نا ان الساطنةم سلكفاءوليها أبعنا .وسار 
شاهء وداود ووزراؤه ربيب الدولة أبو منصور وزير والده. ثم نظام الدين كمال الملك 
أبو طالب علي بن أحمد السميرفن: صفي أمير المؤمنين إلى على عو ييه 
واستوزره بعده شمس الدين عثمان بن نظام الملك إلى أن قتله فى سنة سبع عشر 
وخمسمائة. واستوزر الوزير القوام أبا القاسم علي بن الناصر النساباذي» ل 
في شهر رجب سنة عشرين. الور شرف الدين أنوشروان بن خالد» لي 
من الوزارة وأعيد الوزير أبو القاسم. . [ 


١‏ قال: رلا توفي .أأسلظاة محمود جلس ابثه داو في السلطنة باتفاق من الوزير 
0 أبي القاسمء, وأتابكه اقسنقر الأحمديلي؛ وخطب له في جميع بلاد الجبل وأذربيجان. ‏ 

ولما اطمأن الناس وسكنوا سار الوزير بأمواله إلى الري ليأمن بها حيث هي للسلطان 
5206 وكان سبب خوفه أنه قبل وفاة السلطان محمود خاف من جماعة من الأمراء 
وأعيان الدولة منهم: عين الدولة بور الحمودين حابد التسعرتي»: والأمير 


000 أنوشتكين المعروف دير كيو. د م ور فين حاجب »© فقبض عليهم. فأما 
0 0 عين الدولة. فإنه أرسله إلى مجاهد الدين بهروز فحبسه بتكريت؛ تلات ادا وأما < 


شيركير د 50 في .جمادى الآخرة. 





0 0 الطيب .. ابن منظور: لسان العرب (غلي). 





0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 5 0 5” 
ذكر أخبار السلطان غياث الدنيا والدين 


ظ أبي الفتح مسعود بن ملكشاه وما كان من أمره. 30 
وخروجه من السلطنة وسلطنة أخيه السلطان طغرل. وعوده إليها 


وقد أت تن فل أخبار السلطان كول على حبار أخيه السلطان اه 
ذكر سلطنة مسعود بعدهاء وليس كذلك لأن السلطان طغرل ما تسلطن إلا بعد حرب 
< السلطان مسعود وعمه السلطان سنجرء ومسعود لم يحارب عمه سنجر بعد أن خطب 
له بالسلطنة فتعين بهذا أن السلطان مسعود تقدمه في السلطنة وقد بدأت بأخبار 
السلطان امسعود وجعلت أخبار السلطان طغرل منذمجة في أخبار السلطان مسعود 
وبينتها بالتراجم الدالة عليها لأن السلطان مسعود تسلطن قبله وعاش بعده. 


ظ الملك سلجق شأه وداود بن 000 . 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعوه 


قال ابن الأثير الجزري في تاريخه المترجم بالكامل: لما توفي السلطان 
محمود بن محمد» وخطب لولده الملك داود ببلاد الجبل أذربيجان سار الملك داود 
من همذان في ذي القعدة سنة خمس وعشرين وخمسمائة إلى 0 نأناء الشين 
بمسير عمه السلطان مسعود من جرجان. وأنه وصل إلى تبريز”'' واستولى عليها. 
فسار الملك داود إليه»ء وحصره بها وجرى بينهما قتال إلى سلخ المحرّم صنة ست 
وعشرين سما 0 ٠‏ ثم اصطلحا وتأخر الملك داود مرحلة» وخرج السلطان 
سعوةامن تبروز» والتمعق عليه العشاكز وسان إلى تدان [وأزسل يطلب النقطية 
نمقزاة]1"" وكانت رسل الملك داود تقدّمت إلى بغداد في طلب الخطبة. فأجاب 
:لحت فد نالل أن الحكم فى الخطبة للسلطان ستتجنة فمن آراة بخطي» له نس 





.5١ص‎ ١١جو أخباره في الكامل لابن الأثيرء ج١٠ ص779.‎ )١( 

() هكذا في الأصلء وفي الكامل لابن الأثير» ج١٠‏ ص774 «زنجان» . 

فر تبريز : ارم وسكون ثأنيه . أشهر مدن أذربيجان . ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج71 
ص"1١.‏ ظ 

(54) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثيرء ج١٠2‏ ص574. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠,‏ ص574. 


22" ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





الخليفة إلى السلطان سنسر أن لا يأذن فى الخطبة لأحدء وأنه ينبغي أن تكون الخطبة 
له وحده دون بني أيه » فوقع ذلك 00 حسنًا. ثم إن السلطان مسعود كاتب 
عماد الدين أتابك زنكي صاحب الموصل وغيرها يستنجده ويطلب مساعدته فوعده 
امن فقويت نفسه بذلك على طلب السلطنة . 

قال: ثم إن السلطان سلجق شاه''' بن محمد سار به أتابكه قراجا الساقي 
صاحب بلاد فارس وخوزستان في عسكر كثير إلى بغداد» فوصل إليها قبل وصول 
ألخيه الملطان يعون اوت ل تذاى لوللا -واكريه الخليفة اعطاق الفبعب فى برضل 
رسول السلطان [مسعود]”" يطلب الخطبة لنفسه ويتهدد إن منعهاء فلم يجبه المسترشد 
إلى ما طلب» فسار حتى نزل عباسية"" الخلاص. فبرز عسكر الخليفة وعسكر سلجق 
شاه وقراجا”*' الساقي نحو مسعودء وقد عزموا على حربه» فأتاهم الخبر بوصول 
عماد الدين زنكي”' إلى المعشوق”" » فعبر قراجا الساقي في أكثر العساكر إلى 
الجانب الغربي وسار في يوم وليلة إلى المعشوق» والتقى هو وزنكي فهزمه الساقي 
وأسر جماعة من أصحابه» وانهزم زنكي إلى تكريت» وسار إلى الموصل . 

قال :وما السلطان هرون م العاتةة البالكية'"+«رحضلت المتاورشة بين 
عسكره وعسكر أخيه سلجق شاه ودامت يومين» فأرسل سلجق شاه إلى قراجا يستحثه 
في العودء فعاد مسرعًا. فلما علم مسعود بهزيمة زنكي رجع إلى ورائه» وأرسل إلى 
الخليفة يعرفه وصول السلطان سنجر إلى الري» وأنه عازم على قصد الخليفة وغيره. 
ويقول: «إن رأيتم أن نتفق على قتاله ودفعه عن العراق ويكون العراق لوكيل الخليفة 
فأنا موافق على ذلك». وترددت الرسائل بينهم» فوقع الاتفاق على أن يكون العراق 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص774 «سلجوقشاه'. 

(؟) ها بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج١٠2‏ ص1750. 

() في الأصل «عباسة» والتصحيح من معجم البلدان لياقرت الحموي» ج1؛: ص8©". 

(4) وردت «قراجة» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص5708. 

)060( هو أبو الجود عماد الدين زنكي بن آق سنقر عبد الله الملقب بالملك المنصور المعروف والده 
بالحاجب صاحب الموصل . توفي سنة ١24ه/‏ 55١١م.‏ اين خلكان: وفيات الأغيان» ج5. . 
ص77 7. أخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج56» ص 277١‏ وفي صفحات متفرقة 
من الكامل لابن الأثير ج١١2‏ وفي كتاب الباهر لابن الأثير» وفي شذرات الذهب ب لابن العماد 
الحنبلي» ج4. ص158. 

(0) المعشوق: اسم لقصر يقع غربي دجلة. 5 الحموي: معجم البلدان ج25 ص6 1. 

7( المالكية : قرية على الفرات بالعراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج00 000 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية وف 


1 الوكيل الخليفة» والسلطنة لمسعود وسلجق شاه ولي عهده؛ وتحالفوا على ذلك 
ودخل السلطان مسعود بغداد ونزرل بدار السلطنة ونزل سلجق شاه بدار الشحنكية؛ 
وذللك في جمادي الأول ببنة ست بوعفرين وخمسماثة . 





ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر شاه ظ 
ظ وهزيمة مسعو” وسلطنة طغرل 


قال: ولما وصل الخبر بوفاة السلطان محمود إلى عمه السلطان سنجر شا 
.سار عن خراسان إلى بلاد الجبال”'' ومعه الملك طغرل ابن السلطان محمد» وكان قد 
لازمه. فوصلا إلى الري ثم إلى همذان» فاتصل الخبر المسترشد بالله والسلطان 
مسعود ومن معهء فاتفقو تفقوا على قتاله وأن يكون الخليفة معهم. . فتجهز الخليفة وتقدم 
السلطان مسعود وسلجق شاه وقراجا الساقي» وساروا لقتال ال رمن 
وتأخر الخليفة فأرسل إليه قراجا وألزمه بالخروج». وقال: 1 الذي تخافه من سنجر 

آجلا أنا أفعله عاجلا» فبرز حينئذ وسار حتى بلغ خائقين"" ' وأقام بها 00006 
سنجر من العراق جميعه. ووصلت الأخبار بوصول عماد الدين زنكي ودُبَئْس بن 
صدقة إلى قرب بغداد. فأما دُبَيْس فذكر أن بدت الحلّة .0 إلى 
الخليفة يستعطفه ويسأله الرضى عنه فامتنع عن إجابته. وأما زنكي فإنه ذكر أن سنجر 
أعطاه شحنكية العراق. فعاد المسترشد إلى بغداد» وأمر أهلها بالاستعداد: وجند بها 
أجنادًا وسار إلى السلطان مسعودء فلقيتهم عساكر سنجر وهو في مائة ألف» منهم 
خوارزم شاه إتسز بن محمد والتقوا عند الديئوَّر "يوان مسعود يدافع الحرب وينتظر 
وصول الخليفةء فلما نازله المطتلاة متجر لو يمل يزاين البساز». فوقعت الحرب» 
وقاست عاك نان فحمل قراجا الساقي على القلب في عشرة آلاف فارس من شجعان 
العسكرء فجاء خوارزم شاه والملك طغرل وصاروا من وراء ظهر قراجا الساقي وصار 
هو في الوسط» فقاتل إلى أن جرح عدة جراحات» وقتل كثير من أصحابه وأسر هو 
فانهزم السلطان مسعود) وذلك في ثامن شهر رجب سنة ست وعشرين وخمسمائثة . 





)١(‏ جمع جبل: اسم للبلاد الواقعة ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والري» ياقوت 

(؟) خانقين: بلدة من نواحي السواد على الطريق من بغداد إلى همذان. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج203 ص 2١‏ ؟١.‏ 

(9).- الدكوو: مدينة قريبة من همذان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟» ص540. 


04 ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


0 قال: ولما تمت الهزيمة على مسعودء لي ا 
0 الساقي وسبه ووبخه وقال له: (يا مفسد. أي شيء كنت ترجو بقتالي» قال: 

. أرجو أن أقتلك ٠‏ وأقيم سلطانًا أحكم عليه فقتله صبرًاء وأرسل إلى السلطان مسعود 
يسنتدعيه» فحضر إليه فأكرمه. وعاتبه على عصيانه ومخالفته وأغناذه إلى عقيس 
وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محمد في السلطنة» وخطب له في جميع البلاد 
واستوزر وير أبا القاسم النساباذي وزير السلطان محمودء وعاد إلى خراسان. ‏ 


ذكر الحرب بين السلطان طغرل بن محمد 
وبين أخيه الملك داود بن 0000 
قال: لما توجه السلطان سنجر إلى خراسان عصى الملك داود بن محمود على 
عمه السلطان طغرل وجمع العساكرء وسار إلى همذان في مستهل شهر رمضان سنة 
ميك وعشرين وخمسمائثة. ٠‏ فخرج إليه السلطان طغرل» وعبى كل منهما أصحابه . 
والتقوا فوقعم الخلف في عسكر داود» فهرب أتابكه اقسنقر الأحمديلي» وتبعه الناس» 
وبقي الملك داود بير إلى أوائل ذي الي 0 ل 
يريم 


7 سر البسان عسي بجمه] إلى السلطنة 
وانهزام طفرل9؟ - 
قال : لما سمع السلطان. مسعود انهزام داود» وأنه قصد بغداد: مزهو أيقا 
إلى بغداد في سنة سبع وعشرين وخمسمائة. . فلمًا قاربها لقيه داود ودخل في خدمته 
ل بغداد» ونزل بدار السلطنة فى صمرء وخاطب في الخطبة»؛ ؛ فأجيب إلى ذلك 
تحني له ولدازة تعد ودخلا إلى الخليفة فأكرمهما وخلع على مسعود في يوم 


االأحد لخمس خلودن من شهر ربيع الأول من السنة. وكانت الخلع سبع دراريع 
0 مختلفات الأجناس والألوان والسابعة سوداء» وتاجا مرصعا بالجوهر والياقوت» وطوق 


00 5 وسراويل»: وقلده بسيفين وعقد له لواءين بيذه ) وسلم إليه داود ابن أخيه وأوضاة 


ظ 0 يت ع ا ا وداود إلى أذربيجان» وا وبل الخليفة ‏ 





ظ )١(‏ انظر الكامل لابن 2 كك ص1 148 . 
(0) انظر الكامل لابن الأثير» ج١37؛‏ ص585. 
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وملك 00 سائر بلاد أذربيجان» بعرميات ادي اراد اسان در سوفن 
وغيره» وتحصن كثير منهم بمدينة أردبيل» فقصدهم مسعود وحصرهم بها وقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وانهزم الباقون. ثم سار بعد ذلك إلى همذان لمحاربة أخيه الملك 
طغرل فاستولى عليها في شعبان. ولما استقر بها تل آفسنقر الأحمديلي» قتله 
الباطنية. . وسار طغرل حتى بلغ قم 0 ثم عاد إلى أصفهان وأراد أن يتحصن بهاء 
فسار إلِيه مسعود اليا ا طغرل إلى بلاد فارس» واستولى مسعود على ظ 
أصفهانء وفرح أهلها به. اسار دي نحو فارس» فوصل إلى برقع بعرت 
الا 0 إليةة امير من أمراء أخيه طغرل معه أربعمائة فارس» فأمنه فخاف 

طغرل' من .عسكره أن يلتحقوا بأخيه» فانهزم وقصد الريّ. 
0 قال: ولما تم على طغرل ما تمّ من الهزيمة؛ 5522 
ظ «قد علمت أنه ما تم علي هذا الخذلان إلا لظلمك للعباد؛ فقال له «لا تقلق. قد 
أمرت أهل الموت بقتل آقسنقر .وسائر أعدائك وهم فاعلون» فأمر به فضرب وصلب». 
انطع بيه التحيل» موادا إري ااي م وكا وله 
بأصفهان . 3-5 

واستمر طخرك خم ال الري في ثلاثة ألاف فاونيق )' ا الملك مسعود في 
طلبه فلحقه بموضع يقال له ذكراور. فوقع بينهما مصاف هناك. فانهزم طغرل ووقع 
عسكره ه في أرضن قد نضت عنها الماءء وهي وحل» فأسر منهم جماعة فأطلقهم 
مسعود. ولم يقتل في هذا المصاف إلا نفر يسير. وكان هذا المصاف في ثامن عشر 
ل سي ين وخمسماثئة. ورجع الملك مسعود إلى همذان. 


ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام السلطان مه 


0 وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة عاد الملك طغرل إلى بلاد الجبل فملكها 
و سبب ذلك أن السلطان مسعود لما من حريهة» بلغه عصيان داود 5 556 


بأذرستحان 2 إليه و -حخصره بتارو : واشتغل . بيحصره ؛ فجمع اد 





)000 الو وم كلمة فارسية. :-أوشي اهندينة قريبة من قاشان ومستحدثة إسلامية 

0( البيضاء : .مدينة مشهورة ا قرب 5 يافوت الحموي : عبج داك 5 اص074. 

0 فو انق" الكامل يق الأثير» جك صن١١2.‏ والنجوم الزاهرة لابن تغعري بردى ١»‏ -006 ص41 7 

0 0 روندر: كله حصية من اعبال أذربيجان قرب تبريز د الحموي : ال ادا 
16 ٍ 5 
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1311111 كك 000000 
العساكر» واستمال بعض أمراء السلطان مسعود» وتقدم لفتح البلاد وفتحها أولاً 
فأولاء وكثرت عساكره» فقصد مسعود. فلما قارب قزوين سار مسعود نحوه» ولما ‏ 
تدانا. العسكران انهزم السلطان مسعود وذلك في أواخر شعبان من السنة» فأرسل إلى 
الخليفة المسترشد بالله في القدوم إلى بغداد فأذن له. وكان نائبه بأصفهان النفيس ةا 
٠‏ السلاحي ومعه الملك سلجق شاه» فلما سمعا بانهزام مسعود قصدا بغداد» فنزل 
سلجق شاه بدار السلطان فأكرمه الخليفة وأنفذ إليه عشرة آلاف دينار» ثم قدم مسعود ‏ 
إلى بغداد» وأكثر أصحابه على الجمال لعدم الخيل» اتأرسل إليه الخليفة ما يحتاج إليه 
من الخيل والخيام والسلاح والثياب وغير ذلك» ونزل بدار السلطئنة» وذلك في 
منتصف شوال من السئة. وأقام طغرل بهمذان فعاجلته المنية . 


ذكر وفاة الملك طغرل وملك أخيه السلطان مسعود بلد الجبل”"' 


كانت وفاته بهمذان في المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة ومولده ة في المحرم ‏ 
سنة ثلاث وخمسماثئة. وكان عاقلا حيرأ عادلا محسنئا إلى الرعية قريبًا منهم . وكان 
قبل وفاته قد خرج يريد السفر لقتال أخيه مسعود» فدعا له الناس فقال: «ادعو لخيرنا 
للمسلمين» وكان له من الأولاد أرسلان شاه» ولي السلعلنة + ومصمد ال ارسلان لم 
يلها. وزراؤه: الوزير قوام الدين النساباذي وزير السلطان محمود إلى أن قتله» ثم 
استوزر شرف الدين علي بن رجا. قال: ولما توفي وصل الخبر بموته أخيه السلطان 
مسعودء فسار من وقته نحو همذان» وأقبلت العساكر إليه ودخلت في طاعته» واستقل 
بالسلطنة بعده. 0 ظ 


وفي هذه السنة لا المسترشد بالله والمنلطان مسعود » والتقوا 
واقتتلواء فائهزمت عساكر الخليفة : ثم قتل على ما قدمناه في أخبار الدولة العباسية . 


دك فتن الأمير دبَئيس بن وا 


وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة قتل السلطان مسعود الأمير دُبَيْس بن صدقة 





)١‏ هكذا فى الأصل. وفى الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص7١‏ «البقش السلاحي». وكان هذا أميرًا 
كبيرًا ناب عن السلطان في ممالك ثم توهم السلطان منه وقبض عليه وحبسه بقلعة تكريت ثم 
أمر بقتله» فغرق نفسه في دجلة فأخرج من الماء وقطع رأسه وحمل إلى السلطان وكان ذلك 
في سنة 017ه/ /11١ام.‏ ابن تغري بردي: : النجوم الزاهرة. ج00 ص 6 5 .١‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١ء»‏ ص9١.‏ 

(9) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج25 ص549. 
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0 وهو على باب سرادقه بظاهر مدينة خوي"". أمر غلامًا أرمنيًا بقتله» فقام على رأسه 


0000 الأرض بإصبعه فضرب عنقه وهو لا يشعر. وكان صدقة يعادي 

المسترشد كما ذكرناه» فلما قتل المسترشد ظن صدقة أن الدنيا قد صفت له» فما ليث 

بعذه. وهذه عادة الدنيا يتبع صماها كدرهاء. وجودها ضررها كما فيل : [من البسيط] 
إن الليالي لم تحسن إلى أحدٍ الاأساءثإليهبعدَإحسان 


قال: ولما فقتل دُبّئِس كان ابنه صدقة بالجلة» فاجتمع إليه مماليك أبيه وأصحابه 
وكثر جمعهء وبقي بها إلى أن قدم السلطان بغداد فى سنة إحدى وثلاثين» فقصده 
ذكر اجتماع الأطراف على حرب السلطان مسعود 
وخروجهم عن طاعته 0 

وفي سنة ثلاثين وخمسمائة اجتمع كثير من أصحاب الأطراف على الخروج عن 
طاعة السلطان مسعود. فسار الملك داود ابن أخي السلطان فى عسكر أذربيجان إلى 
بغداد» فوصل إليها في رابع صفر ونزل بدار السلطنة . ووصل بعذله عماد الذي زنكي 
صاحب الموصل. ووصل الأمير برنقش بازدار صاحب قزوين وغيرها؛ والنفيس الكبير 
صاحب أصفهان وصلدقة بن دُبَيْس صاحب الحلة وغيرهم. فجعل الملك داود في 
شحنكية بغداد برنقشس بازدار. وقفطعت خطبة السلطان مسعود وخطب لداود. فسار 
السلطان مسعود إلى بغداد» فتفرقت تلك الجيوش وسار الخليفة وزنكى إلى الموصل 
وخلع الراشد "» .وبويع المُقتفى2' على ما قدمنا ذكره فى أخبار الدولة العباسية. 





.١ «وكان قتله بالمراغة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج05» ص59‎ )١( 

() ينكت: يقرع الأرض بإصبعه. ابن منظور: لسان العرب (نكت). 

ف هو منصور بن المسترشد الملقب بالراشد أمير المؤمنين» بويع بالخلافة سنة 079ه/ 4١1م»‏ ولد 
سنة 7٠2ه/‏ 8١11م‏ وتوفي سنة 17مه/ 17م ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جه ص .١155‏ 
ترجمته وأخباره في: المنتظم ا الجوزي ج١٠.‏ ص 5٠١‏ 3 57» وصالاء شذرات الذهب 

لابن العماد الحنبلي» ج:1,» ص١٠٠.‏ والكامل لابن الأثيرء ج١١.؛‏ صلااء هلا 57. 

(4) هو الخليفة المقتفي بالله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن الخليفة المستظهر بالله . 5 
بالخلافة بعد قتل ابن أخيه الراشد بالله سنة ؟67ه/ 11م. ولد سنة 489ه/ 46١٠م‏ توفي 
سنة 6هه6ه/ 1١م.‏ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» ج5:) ص7١".‏ 
ترجمته وأخباره في: الكامل لابن الأثير ج١١2‏ ص755» شذرات الذهب لابن العماد 


الحنبلي. اج ص1775١21‏ المنتظم ا الجوزي» ج23 ص/ا9١.‏ 
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وفى سنة نين وخمسمائة عزل السلطان وزيره شرف الدين أنو شروان بن 


5 خالد واستوزر كمال الدين أبا المركات بن سلمة الدركزيني وهو من خرأسان. 


وفيها أجل السلطان قراستقر بعساكر كثيرة في طلب الملك ا فسار وأدركه 
عند مراغة» فالتقيا واقتتلا قتالاً شديدّاء فانهزم داود إلى خوزستان؛ فاجتمع عليه هناك 
كثير من التركمان وغيرهم» فبلغت عدتهم عق الاقك اقارين الت 0 
< وحاصرها. وكان عمه السلطان سلجق شاه ابن السلطان محمد بواسط» فأرسل. الوه 
أخيه السلطان مسعود يستنجده ويستمده» فأمده بالعساكر» فسار إلى ذاوة: وهو يتحاضر + 
تسترء فالتقوا فانهزم سلجق شاه. 

وفى سنة لخت وثلاثين ودنسمائة أذن السلطان مسعود للعساكر التي عنده 
ببغداد في العود إلى بلادهم. وذلك في المحرم منها. وسبب ذلك أنه بلغه أن 
الراشد بالله المخلوع فارق الموصل . . قال: وزوج ابنته للأمير صدقة بن دُبّيْس بن 
صدقة» وتزوج الخليفة المقتفي بفاطمة أخت السلطان فاطمأن السلطان عند ذلك وفرق. 


7 اساي سرد مسعود د والملك 0 
ومن معه من الأمراء”") 
38 وفي .سنة آثنتين دين وخمسمائة كانت .الحرب بينهم ) وفيت ذللكه 0 الراشد 
باللّه الممخلوع فارق الموصل وسار نحو أذربيجان فوصل إلى مراغة. وكان الملك 
داود بن محمود والأمير منكبرس صاحب فارس والأمير بوزابه نائبه بخوزستان» 
ظ والأمير قبل ارين طغايرك على خوف ووجل من السلطان. فتجمعوا كلهم ووافقوا 
الراشد على الاجتماع معه ليكونوا يدا واحدة ويردوه إلى الخلافة فأجابهم إلى ذلك.» 
إلا أنه لم يجتمع معهم. . ووصل الخبر إلى السلطان وهو ببغداد». فسار عنها في 
شعبان» والتقوا واقتتلواء فانهزم الملك داود» وأسر الأمير منكبرس فقتل صبرًا بين 
يدي السلطان وتفرقت عساكر السلطان مسعود في النهب واتباع من انهزم. وكان 00 
وعبد الرحمن طغايرك على نشز”" من الأرض» فرأيا السلطان وقد تفرقت عساكره. 





(1) تُسْتَر: مديئة بخوزستان: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟؛ ص19. 


(5) انظر الكامل لابن الأثير ج١1١‏ ص١1.‏ 


.(*) نشز من الأرض: مكان مرتفع من الأرض: الفيروزآبادي : القاموس المحيط (نشز) . 
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'فحملا - اقلم ب يبت لهما وانهزم: وقبض بوزابه على جماعة من الأمراء منهم 
صدقة بن دُبيِس 9 العيلة وأتابك فرأاسئمر صاحب أذوسيحان وعلشر .بن أب 
العساكر. وتركهم عنله. ار بايا ميري تير وا رار بكي 





ظ 0 مهزومين ١‏ وهذا من عجيب الأتفاق. 


وقصد السلطان مسعود أدرسجان وقصلد الملك داود همذانء 007 لها الراقنك. 


: . بعد الوقعة واختلفت آراء الجماعة. 'فمنهم من يقول: نقصد بغداد ونملكهاء. ومنهم من 


يقول : : بل نتبع مسعودءى فإذا فرغنا منه هان ما بعده. وكان بوزابة أكبر الجماعة قرا . 


اك أن يتوجه الى بلاد فارس ل صاحبها املكهوسى : فسار إليها وملكهاء وصارت 


ظ ا و ا ا إلى بغداد 00 دما 
ململ بن بي العشاير؛ وهو أخو عتتر المقتولء يدير 5 


اذكر قتل الوزير الدركزيني 


55 
ووذارة ابن الخازن وزير الاير 


00 لهذ اثنتين وثلاثين وخمسمائة قف المان مسعود 5 وزيره كمال الدين 
أبي البركات بن سلمة الدركزيني» وكان شهمًا شجاعا عادلا نافذ الحكم حسن السيرة» 
أزال المكوس ورفع المظالم. وكان يقيم مؤنة السلطان ووظائفه وجمع له خزانة 
وكشف أشياء من الخيانات كانت مستورة» فثقل أمره على المتصرفين وأرباب 
الأعمال. فأوقعوا بينه وبين الأمراء . وكان أشدهم عليه قراسنقر صاحب أذربيجان» 
| فإنه فارق السلطان وأرسل إليه يقول: (إِمَا''' أن تنفذ برأس الوزير إلىّ وإلا خدمنا 
سلطانًا آخر) فأشار الأمراء بقتله» فقتله على كره منهء وأرسل برأسه إلى قراسئقر» 
افرضين:اوكانت جابيد ارين واستوزر [السلطان مسعود] بعده أبا العز طاهر بن 

محمد البروجردي”” "ونس سيره ولقئ له المللك: ردك الأمور على سلطا ظ 
للست اماد علي حب اراك ا مضه 





ظ )١(‏ انظر الكامل لابن الأثي ج١١‏ ص14. ظ 

(1) هكذا في الأصل والتصحيح يقتضيه السياق؛ ا بن لثيرج11. 
ص 35 .. 
0 الووسردى مينة إلى بووجرد: وهي مديئة خصبة تقع بين همقان والكوج. ياقوت الحموي : 
0000 حن 2 25 
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وفيها توفيت زبيدة خاتون”" زوجة السلطان مسعود» وهي ابنة السلطان 
بركياروق» فتزوج مسعود بعدها سفرى ابنة دُبَيْس بن صدقة في جمادى الأولى وتزوج 
أيضًا ابنة قاروت» وهو من البيت السلجقى . 

وفيها أيضًا قتل السلطان مسعود ابن البقش السلاحي شحنة بغداد لظلمه وعسفه 
للناس» وجعل شحنة العراق مجاهد الدين ا فأحسن السعيو ة: 
الشتاء» وصار يشتو بالعراق ويصيف بالجبال. ولما قدمها أزال المكوس وكتب 
الألواح بإزالتهاء ووضعت على أبواب الجوامع وفي الأسواق. وتقدم إلى الجند أن لا 
ينزل أحد منهم في دار عامي إلا من أذن له فكثر الدعاء له والثناء عليه . 

وفيى سنة تنسع وثلاثين وخمسمائة فبض السلطان على وزيره البروجردي» 
واستوزر بعده المرزبان أبا عبد الله بن نصر الأصفهاني وسلم إليه البروجردي» 
فاستخرج منه الأموال» ومات مقبوضا عليه. 


ذكر اتفاق بوزابة وعباس على الخروج عن طاعة 
السلطان 5-5 

وفي سنة ل ولتسسيانة عار بوزابة صاحب ا وخوزستَان في عساكره 
[لاقافان”2 جوع الملك محمد ان البتلظان محموة» واتضل بهم الملك شليمان 
شاه ابن السلطان محمدء واجتمع بوزابه والأمير عباس صاحب الري» واتفقا على 
الخروج عن طاعة السلطان وملكا كثيرًا من بلاده. فأتاه الخبر وهو ببغداد ومعه الأمير 
عبد الرحمن طغايرك ‏ وهو الحاكم في دولته ‏ وكان ميله إليهما. فسار السلطان عن 
بغداد فى شهر رمضان. فلما تقابل العسكران ولم يبق إلا القتال» لحق سليمان شاه 
بأخيه السلطان مسعودء وشرع عبد الرحمن في تقرير الصلح على القاعدة التي 





ظ )1١(‏ توفيت بهمذان, المنتظم لابن الور ج١٠‏ ص4 7. 
(؟7). توفي مجاهد الدين بهروز سنة ٠25ه/‏ 55١١مء‏ وكان قد أخذ كنيسة وبناها رباطا على شاطىء 
دجلة وأوقف عليها أوقافًا. وبها دُفن. وبهروز (بكسر الباء الموحدة ثانية الحروف وهاء ساكنة ‏ 
وراء مهملة مضمومة وواو وزاي ساكنة) ومعناه باللغة العجمية يوم جيّد على التقديم والتأخير 
على عادة اللغة العجمية والتركية. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج26 ص58" 5؟. 2 
(6) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص؟4١٠.‏ ظ 
(5) قاشان: مدينة قرب أصبهان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج4» ص5 19. 
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أرادوها. وأضيف إلى عبد الرحمن ولاية أذربيجان وأرّانية"'' على ما بيده» وصار أبو 


الفتح بن دارست ورير السلطان مسعود [زوهو وزير ا وصار السلطان معهم 
نحت الحجر . 


ذكر قتل عبد الرحمن طغايّرك وعَبّاس”" صاحب الرَّيّ 

وفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة قتل السلطان مسعود الأمير عبد الرحمن 
طغايّرك”) أمير حاجب دولته والحاكم عليهاء وكان لم يبقّ للسلطان معه غير الاسم 
وكان سبب قتله أنه لما ضيق على السلطان وحجر عليه واستبد بالأمر دونه وأيعد 
خرافه طن تكان عم أبعت عننة بلك | راون المحررف خاض يلك[ بللكري ]7 
وكان: السلطان قد رباه وقربه فأبعده عنه وحجبهء وصار لا يراه. وكان فى خاص بك 
عقل وتدبير وجودة قريحة» فاستقر بينه وبين السلطان قتل عبد الرحمن. فاستدعى 
خاص بك من يثق به وتحدث معهمء فكلهم خاف الإقدام عليه إلا رجل اسمه زنكي 
- وكان جاندارًا'' ‏ فإنه بذل من نفسه أن يلقاه ويبدأ بالقتل» ووافق خاص بك على 
ذلك جماعة من الأمراء فبينما عبد الرحمن في موكبه بظاهر جَنْرّه"'» إذ ضربه زنكي 
الجاندار على رأسه بمقرعة حديد كانت فى يده» فسقط إلى الأرض وأجهز غليه 
خاص بك» وأعانه جماعة ممن كان واطأه 0000 


(0) أرّانية: أرّانَ: بالفتح وتشديد الراء. اسم أعجمي لولاية واسعة منها جنزة وهي التي تسميها 
العامة كثجة بين أذربيجان وأرّان نهر يقال له الرش وأرّانَ من أصقاع أرمينية. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» جا ص١١ .١‏ ظ 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١١»‏ ص48 .٠١‏ 

() كان أميرًا شجاعًا مقدامًا جوادًا يباشر الحروب بنفسه . ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جه » ص .77١‏ 

(4) هو صاحب خلخال وبعض أذربيجان. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١١2‏ ص7١١.‏ 

."8١ص وخلخَال: مدينة وكورة في طرف أذربيجان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج27‎ ٠ 
2 .1١١56ص‎ 2١١ج ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير»‎ )0( 
الجاندار: حافظ الروح» وهم الحرسء» وهذا المصطلح قد تطور مفهومه في الدولة الأيوبية‎ )7( | 
والدولة المملوكية فأصبح يعني فئة من مماليك السلطان أو الأمير. ووظيفة أمير جاندار هو أن‎ 
صاحيها يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان ويقدم اليريد مع كاتب‎ 
السر. وصاحب هذه الوظيفة يدور أيضًا حول السلطان. انظر صبح الأعشى للقلقشندي ج4»‎ 
ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري» ص7١١» والتعريف بمصطلحات صبح‎ »٠١ص‎ 
الأعشى لمحمد البقلى» ص57 وفيه «جان» بمعنى سلاح وادار؛ بمعنى ممسك.‎ 

ب اجلزه . بالفتح ‏ مدينة اود وهي بين شروان وَأدْرَئِيجَاقَ وهي التى تسميها العامة كنمجة . ياقوت 

الحموي: معجم البلدان» ج25 ص١7 .١‏ 
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وبلغ السلطان الخبر وهو ببغداد» ومعه الأمير عباس صاحب الري وعسكره أكثر 
. من عسكر السلطان» فأنكر الأمير عباس ذلك وتألم له» فداراه السلطان ولطف به ثم 
' استدعاه في بعض الأيام. فلما عبر إليه؛ منع أصحابه من الدخول وعدل به إلى 
حجرة» وقيل له: اخلع الزردية» وكان لا يزال يلبسهاء فقال: إن لي مع السلطان 
أيمانًا وعهودّاء فلكموه وخرج عليه غلمان أعدوا له فتشاهد وخلع الزردية وألقاها 
فضربوه بالسيوف» واحتزوا رأسه؛ وألقوه إلى أصحابه» ثم ألقوا جسده ونهبت خيامه . 
وكان مقتله في ذي القعدة. وكان من غلمان السلطان محمود حسن السيرة ودفن 
بالجانين لخي رمات رجمده إلى الرّي ودفنته هناك . . 
قال .ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل"'2: ومن الاتفاق ا أن العبادي 
كان يعظ يومًا فحضره عبّاس فأسمع العبادي بعض من حضر المجلس» ؛ ورمى بنفسه 
نحو الأمير عبّاس» فضربه أصحابه خوفًا عليه: لأنه كان شديد الاحتراس من الباطنية» 
لآ يقارق "نس الورسية نمه العلمان الأحلذده ففال له العينادى + انا أمين واد 
الاحتراز» والله لئن قضى عليك بأمر لتحلنّ أنتٌ بيدك أزرار الرّردية» فينفذ القضاء 
فلك كان كه قال ظ 00 ظ 
كان السلطان قد استوزر ابن دارست وزير بوزابة كارمّاء فلما كان الآن استعفى 
وسأل العزل والعود إلى صاحبه فعزله وقرر معه أن يصلح له بوذابة : يزيل ما عنده 7 
الأتعتعاو عي قد غية الويحدن ورعاس» 


وفيها حبس السلطان مسعود أخاه سليمان شاه بقلعة تكريت» والله 56 


7 دقر فقتل الأمير ورا" 5 


< قال : ولما اتصل بالأمير بوذابة قتل عباس جمع عساكر فارس وخوزستان اد 
إلى أصفهان فحصرها وسيّر عسكرًا آخر إلى همذان» وعسكرًا ثالئًا إلى قلعة الباهلى” 
اثم سار هو عن أصفهان وراسل السلطان مسعود في الصلح فلم يجبه؛ وسار ممجذا 


0 0 )0 9 الكامل ل لابن ا صلا١١.‏ 


بر قدحن را قلا ع ذلك 0 همذان وافائة قوت ل 


٠‏ نكر أبار او السلجوقة ا ظ ا 


1 فالتقيا بمرج ع اقراتكين”! !تفل "العمسكرافى رديت عي السلظان وحم تس راتكن 


القلبان أشد قتال وأعظمه: وصبر الفريقان فسقط بوزابة عن فرسه بسهم أصابه. وقيل 
با كباج فيه ناخ أسيرًّاء وحُمل إلى السلطان فقتل بين يديه» وانهزم أصحابه. 
ظ ولخت سريية ميته الساطان وسددرة إلى تعسدان:» وقتل من الفريقين خلق كثير. 
'وكانت هذه الحرب من أعظم حوري الكالئة ين المع ان 
وأربعين والله أعلم . 


دكر الخلف. بين السلطان وتيا من الأمراء 
ووصولهم إلى بغداد وما كان متهم 


وفي شنة ثاللات وأزبعين والخممانة فارق السلطان مسعود جداعة : من الأمراء 
الأكابر وهم: ايلدكز المسعودي صاحب كتجة وأزانية» وتبر الحاجب». وطرنطاي © 
المحمودي شحنة واسطء وابن طغايرك وغيرهم. وكان سبب ذلك ميل السلطان إلى 
خاص بك؛» واطراحه لهم فخافوا أن يفعل بهم كما فعل بعبد الرحمن وعبّاس 
ونؤزابة» قارفو وسازوا نحو الغراق::. قلما يلغوا خلوان حاف الثامن :بتغداد: وأعيال 
العراق» وغلت الأسعار وأرسل الخليفة إليهم العبادي الواعظ فلم يرجعواء ووصلوا 
إلى بغداد في شهر ربيع الآخرء ومعهم الملك محمد ابن السلطان محمود» فنزلوا 
بالجانب الشرقي ظ 1 ظ 


ووقع القتال بين الأمراء وعامة بغداد ومن بها من العسكر عدة وقعات: 
فانهزم الأمراء من العامة في بعض الأيام خديعة ومكرّاء فلما تبعوهم عطفوا عليهم ‏ 
وقتلوهم, فأصيب أهل بغداد بما لم يصابوا بمثله وتفرق العسكر بالمحال الغربية» 
وأخذوا من أهلها الأموال 0 ونهبوا بلد َيِل 7 وغيره. بأخدرة؟ النساء 
ْ ش (68 .4 


جه ا لا 
(0) انظر ال لابن الأثيرء 0 ا 
20 دجيل : ١‏ نهر خوج من دجلة من على يغام ويمكن أذ بك الصرد هنا بل بع بين يخا 
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المقتفي ‏ وترددت. الوسافل بيلهم وبين الخليفة إلى آخر النهارء وعادوا إلى خيامهم 
ثم تفرقوا وفارقوا العراق. 
هذا كله لمان نلك الععيز 6 والوسان مضه وين عيه تنك روود كان 
سنجر يلومه على تقدمه خاصبك [خاص بك] ويتهدده أن يزيله عن السلطنة إن لم 
يبعده» وهو يغالط ولا يفعل. فسار السلطان سنجر إلى الري» وسار السلطان مسعود 
إلى خدمته واسترضاه فسكن. وكان اجتماعهما في سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 


ذكر وفاة السلطان مسعوه"١)‏ 


كانت وفاته بهمذان في شهر رجب”"' سنة سبع وأربعين وخمسمائة ومرض 
بحمى حادة نحو أسبوع ومات» ودفن بمدرسة جمال الدين إقبال الجمدار. وكان 
مولده في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسمائة» فيكون عمره أربعًا وأربعين سنة وثمانية 
أشهر» ومدة سلطتته منذ وقع اسم السلطنة عليه إحدى وعشرين سنة وشهورّاء بما في 
ذلك من أيام أخيه السلطان طغرل. وكان رحمه الله حسن الأخلاق والسيرة كريمًا 
عفيمًا عن أموال الرعية من أصلح الملوك سيرة» وألينهم عريكة. ولما مات زالت 
سعادة البيت السلجقي بموته. ولم 2 له بعده قائمة» فكأنه المعني بقول الشاعر: 
[من الطويل] . 

وما”" كان قيس مهُلْكةهُ مُلْكَ واحدٍ ‏ ولكِنْهبُنيانقَوْمِتَهَدما 


ذكز سلطنة ملكشاه بن محمود بن محمد طبر 
ابن ملكشاه”*' والقبض عليه 


قال المؤرخ: كان السلطان مسعود قبل موته قد استدناه وقربه وأقره عنئذه » 
وعهد إليه بالسلطنة بعده. فلما توفى السلطان خطب الأمر خاصبك بن بلنكري 


.1٠١ص‎ »ء١١ج انظر الكامل لابن الأثيرء‎ )١ 
واليوم‎ 79١ (؟) «ومات في سلخ جمادى الآخرة: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج5» ص‎ 
«في أول رجب» في‎ ١١١ الأربعاء سلخ جمادى الآخرة» ف في المنتظم لابن الجوزي» ج١٠ ص‎ 
.17١ص‎ 21١١ج الكامل لابن الأثيرء»‎ 
.١7١ص‎ 2١١ج «فما» في الكامل لابن الأثيرء‎ )( 
»2١٠١ص‎ 2١١ج (4؛) توفي عام 00ه0ه/ ١6١١م بأصبهان. أخباره في: الكامل لابن الأثيرء‎ 
المنتظم لابن الجوزي»‎ 2.55١ الالالال لكك النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج5.» صض‎ 
.4١9ص ص1948ء2 صبح الأعشى للقلقشندي ج14‎ .٠١ج‎ 
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لملكشاه بالسلطنة باتفاق الأمراء» ورتب الأمور وقررها بين يديه» وأذعنث له جميع 
العساكر بالطاعة. وكان ملكشاه شريبًا خميرًاء لا يصحو ساعة واحدة» كثير الاشتغال 
باللهو» فاجتمع الأمراء على خلعه وتولية السلطنة محمد بن محمود فخلعوه وقبض 
عليه خاصبك واعتقله بمرج همذان فتراخى مستحفظوه فهرب» ولم يطلب ولا عُلم له 
خبر فكانت مدة سلطنته شهرين أو ثلاثة. وقال ابن الأثير الجزري فى تاريخه: إنه 
توجه إلى أصفهان وكثرت جموعه» وكتب إلى بغداد في طلب الخطبة لنفسهء فوضع 
الوزير عون الدين بن هبيرة خصيًا كان خصيصًا به يقال له أغلبك الكوهزاتيني فمضى 
إلى بلاد العجم واشترى جارية من قاضي همذان بألف دينار» وباعها من ملكشاه 
ووضعها لتسمه. ووعدها بمواعيد كثيرة» فسمته في لحم مشوي. فمات في سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة» وجاء الطبيب فأعلم أصحابه أنه مات بسمء فقررت 
الجارية فأقرت. ولما مات خرج أهل البلد أصحابه وخطبوا لسليمان شاه بن محمد 
والله أعلم . 
ذكر سلطنة محمد بن ميو ةا 

هو أبو شجاع محمد بن محمود ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان محمد 
جغري بيك داود بن ميكائيل بن سلجق. ومحمد هذا في طبقة محمود ومسعود ابني 
محمد طبر» وقيل هو محمد بن محمود بن محمد طبر أخو ملكشاه الذي ذكرناه آنفا. 

قال: ولما قبض خاصبك على ملكشاه أرسل إلى محمد وهو بخوزستان وكان 
عمه السلطان سنجر قد ملكه إياهاء واستدعاه ليسلطنه. وسيّر إليه الأمير مشيد الدين 
وكاتبه الزنجاني» وكان قصد خاصبك أنه إذا حضر عنده قبض عليه وخطب لنفسه 
بالسلطنة. فلما اجتمعا بمحمد حسنا له قتل خاصبك”'"' إذا استقر في السلطنة» وقالا 
له إن أمرك لا يتم إلا بقتله. وعادا إلى خاصبك وأخبراه أن محمدًا قد حلف له 
وسار محمد من خوزستان إلى همذان في عدة يسيرة» فتلقاه خاصبك وخدمه وأجلسه 
على تخت المملكة. وذلك في أوائل صفر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» وخطب له 
بالسلطنة. دباغ فم فى خدمته. وحمل إليه هدايا عظيمة جليلة المقدار. 


)1١(‏ طلب الخطبة والسلطنة فلم يجب إليهما فجاء إلى بغداد فحاصرهاء ثم عاد وتوفي في ذي الحجة 
ظ من سنة 004ه/ 94١١م‏ بباب همذان. ابن الجوزي: المنتظمء ج١٠.‏ ص١19.‏ انظر أيضًا 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج5» ص60١2‏ والكامل لابن الأثير ج١21‏ ص760./ 
(؟) «خاص بك التركماني: قدمه السلطان مسعود على جميع الأمراء وعاوكه مالعل 

يحصى» ابن الجوزي: المنتظم ج١٠.)‏ ص"167. 


ا 0 ذكر أخبار الدولة الملجوقية 





: 0 كان في اليوم :الثاني أو الثالث من جلوسه» استدعى .خاصبك ليشاوره فجاء 
إليه ومعه زنكي الجاندار» وهما قتلة عبد الرحمن طغايرك فقتلهما جميعًاء وألقى 
رأسيهما إلى أصحابهماء فتفرقوا ولم ينتطح فيها عنزان. ووجد في خزانة خاصبك 
| ألف وسبعمائة ثوب من الديباج لون العنابي خاصة» سوى أنواع الثياب الأطلس 

والمصور وغير ذلك. وطلب له كفن فلم يقدر عليه؛ حتى جبى له من سوق العسكر. 

ظ قال: وكان أيدغدي التركماني ‏ المعروف بشملة ‏ مع 50 لما استدعاه 
1 السلطان» فنهاه عن الدخول إليه فلم يرجع إلى قوله» فلما قتل خاصبك مضى هو إلى 
خوزستان . ظ 





1 ركان بكاصياف سينا دايا اتصل بالسلطان مسعود تقدم عنده على 
سائر الأمراء. ْ 

قال: : ولما قعل السلطان ناك أشار عليه وزيره . جد الدين بن الوزير 
وصل الرأس إلبهنا أكبرا ذلك 000 يلحك شاه ل 


| ذكر سلطنة سليمان شاه بن محمد طبر بن ملكشاء”" ‏ 


قال : لما أخرج سليمان شاه من محبسه بقزوين اتصل به الأمير مظفر اللدين بن 
ألب أرغو أو أخرجه معه إلى زنجان واتصل به الأمير شمس الدين ايلدكز والأمير آق 
سنقر بعسكريهماء 'وأخذاه من زنجان ومضيا إلى همذان فأجفل منهما محمد إلى 
أصفهان . وجلس سليمان شاه على سرير السلطنة بهمذان» وأخذ في الشرب واللهو 
فكان لا يصحوء وكذلك وزانت فخ اديرد أبو طاهر القاشاني فلما رأى أيلدكز ذلك 


عم على الرجرع تاد إلى باد ورجع نصرة الدين آق سنقر إلى أعماله . ٠‏ ثم اجتمع ظ 
0 الأمراء جع نصير الدين. أرسلان وقرروا أن ينتقلوا إلى مرج قراتكين ويتركوه بهمذان» 2 


ويقبضوا على وزيره. وكان مع سليمان شاه تباتكين بن خوارزم شاه وأخوه يوسه. 
وأختهما زوجته والغالبة على أمره؛ فنجاءت إلبة ليلا وهو مغرش غلى آبنة لك 
1 الكرج» وأخبرته باجتماع الأمراء بالمرج. واتفاقهم على القبض علية وعلى وزيره» 
ظ فهرب بها وبأخويها ليلا وترك خاتون الكرجية ؛ وأصبح الأمراء ف فما علموا أين سح 


ظ 0 ولا كيف اذه 





2000 احجان في فى: الكامل لابن الأثير ج١١».‏ ص 5 759 » 25115) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ») 
8 010 وضع الأعشى للقلقشندي ج؟» ص4١‏ ا ش 
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. ذكر عود السلطان محمد من أصفهان إلى مقر ملكه‎ ٠ 


قال: لما فارق همذان وصل إلى أصفهان كاتبُ أمراء الأطراف فأتى إليه الأمير - 
إينانجم صاحب الري فقويت به يذله» واتمق عق رجوع أيلدكز فسأر السلطان محمد إلى . 0 
ذا فدخلها في سنة ثمان وارعين وخمسماكثة ) حو اشكةا مف لد الجملكة. ش 


وفي سنة تسع وأربعين عرم الخليفة المقتفي على قطع دعوة الترك. من 317 


د 9 وفعل ما قدمنا ذكره في أخبار المقتفي من إخراج الشحنة مسكوة البلالي الخادم منها ؛ 0 


. وتقوية الخليفة لوزيره عون الدين بن هبيرة» وما أقطعه من الإقطاعات» وما حازه . 
الخليفة من ملك العراق من أقصى الكوفة إلى حلوان ومن تكريت 9 عبادان . 
0 قال: ولما عاد السلطان بعد هرب سليمان شاه» راسل الخليفة في الخطبة 
فامتنع» واجتمع عند السلطان الأمراء الذين انقطعت أرزاقهم من بغداد» وسألوه في 
الرحيل معهم إليها. وكان يرجع إلى عقل ودين» فاستمهلهم حتى يكاتب الخليفة كرة 
ثانية» فامتنعوا وقالوا: «نحن نكفيك أمره» فوافقهم فتأهبوا وخرجوا وعليهم مسعود 
البلالي الذي أخرجه الخليفة من بغدادء وأخذوا معهم لفيفًا من التركمان» وساقوا 
مواشيهم وأغنامهم ليقاتلوا عليها. وكانت تكريت قد بقيت بيد مسعود البلالي» 
وملكشاه بن سلجق معتقل بها وأرسلان شاه بن طغرل» فلما احتاج هذا الجمع إلى 
ملك يضم شملهم اجتمعوا على إخراج اسان شاه بن طغرل» فأخرجوه وركبوه 
ووصلوا به إلى نواحي العراق» وأرهبوا على اناس . ظ 


وخرج الخليفة بعسكره ه واجنوده متوشحًا بالبردة» و وبيده القضيب» وعلى مقدمته 
وزيره عون الدين بن هبيرة. وخيم الخليفة على مرحلتين» من بغداد وتقابلا قريبا من . 
شهر والخليفة ينتظر البداية. فظن مسعود البلالى أنه إنما ترك البداية بالحرب خورًا 
فبدأه وركب الجيشان والتقياء وكانت وقعة عظييلة ايوم انها" الملل ساف ون 
طغرل ووصل إلى أرانية» واستقر عند شمس الدين أيلدكز زوج أمه. وغنم الخليفة 
1 وعسكره معسكرهم وأغنام التركمان وذراريهم والترك وقتلوا في كل واد. وعاد 
الخليفة إلى بغداد في أواخر سنة تسع وأربعين وخمسماثة . | 


قال: ولما رجع العسكر إلى السلطان محمد عاتبهم» وقال: القد أتيتم بعثرات 
لا.تقال» وأفسذتم هيبتنا عند الخليفة» وأخرجتم أزسلان بن طغرل وما حفظتموه. 
وقد صار عند أيلدكزء وصار الخليفة لنا خصماء ااا يم 
ببغداد سلطنة . ظ 


الى ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


ذكر وصول سليمان شاه بن محمد طبر إلى بغداد 
وخروجه بالعساكر وحربه هو والسلطان محمد 





وهزيمته وحصار السلطان محمد بغداد ورجوعه 


وفي بينة موسي تتتمينانة! ؟ رضن البالطاة ملسا شاه إلى ااه مسد 
بالخليفة المقتفى على السلطان محمدء فلم يلقه الوزير عون الدين بل لقيه ابنه 
عز الدين محمد. فلما أخبره ابن الوزير سلام أمير المؤمنين عليه ترجل وقبّل الأرض 
ودخل بغداد. فلما وصل إلى باب النوبى من القصرء أنزلوه ليقبّل العتبة» فقبّلها وما 
قبّلها قبله ملك سلجقي ولا ديلمي. وأنزله الخليفة بدار السلطنة وخطب له على 
المنابر» ولم ينعته بالسلطان ولا 5 وجهز معه الخليفة جيضًا كثيفًاء واستوزر له 
شرف الدين الخراساني . ظ 


وسار سليمان شاه بالجيوش إلى أذربيجان ثم إلى أرانية ثقة أن يخرج معه 
شمس الدين ايلدكز. وتحرك السلطان محمد إليه من همذان» والتقوا؛ فانهزم سليمان 
وعاد إلى بغداد على طريق الدربند”"'» فقبض عليه على كورجكء واعتقله بقلعة 
الموصل وذلك في لجان ننيلة ادف «وحميسن :وكسيانة”"" ..وتجيق السلطان ميعمة 
بقصد بغداد» فوصل إليها في ذي القعدة من السنة» وقل - جمع الجيوش العساكر 
وحاصرهاء وكان الخليفة قد حصن بغداد بالمجانيق والرجال د واعين ذلك 


-إاء 


واستمر الحصار والحرب إلى سنة اثنتين وخمسين وجرت في خلال هذه المدة وقائع 
كثيرة يطول شرحها كان آخرها أنه وقع الاختلاف بين أصحاب السلطان فهزمتهم 
جيوش الخليفة ونهبوا أثقالهم . ولم تفلح السلجقية بعدها مع الخلفاء . 


.١١١ص‎ :؛١١ج انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

490 :الدرييك: امواباب ا ينسب إليه الحسن بن محمد أبو الوليد المعروف بالدربندي. ياقوت 

(9) وردت ارواية ٠‏ مختلفة في الكامل لابن الأثير حوادث سنة ١0هه.‏ وفى فل ادر الزاهرة لابن 

تغري بردي» ج09 ص8١".‏ وفيه في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة خلع الخليفة المقتفي 

بالله على سليمان شاه بن محمد شأه بن ملكشاه السلجوقي بعد عمه سنجر شاه خلعة السلطنة : 
التاج والطوق والسوار والمركب. والمراد بالمركب هنا السّرج وما يتعلق به. وانظر عن خلع 
التقليد والولاية والتشريف والمنادمة. رسوم دار الخلافة لهلال بن المحسن الصابىء. تحقيق 
ميخائيل عوادء دار الرائد العربي» بيروت 987١م‏ ص" 9‏ 44. 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ طم 
06 





دقر وفاة السلطان محمد بن محمود وما اتفق بعد وفاته 


“قال الشيخ جمال الدين أبن الحعيق على بن أبى المتصون ظائر بن احسين 
الأزدي في أخبار الدولة. أنه توفي في سنة خمس وخمسين”' وخمسمائة» وقال: 
ولم أعرف له عقبًا فأذكره وقرض الدولة السلجقية بوفاته. وقال ابن الأثير الجزري في 
تارسيفه الكامل أنه توفي سنة أربع وخمسين بباب همذان» وكان مولده في شهر ربيع 
الآخر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة؛ وأنه لما حضرته الوفاة أحضر أمواله وجواهره 
وخصاياه ومماليكه ونظر إليها من طيارة وبكى» وقال: «هذه العساكر والأموال 
والمعالياك رخات حر عن معدار در ولا يزيدون في أجلي ذرة» وفرق من ذلك 
فيينا كثيرًا وكان كونما عادلاً كثير التأني في أموره. وكان له ولد صغير فسلمه إلى 
افستقر الأحمديلي وقال له: «أنا أعلم أن العساكر لا تطيع هذا الطفل وهو وديعة 
عندك فارحل به إلى بلادك» فرحل به إلى مراغة. فلما مات اختلف الأمراء فطائفة 
طلبوا ملكشاه وأخاه وطائفة طلبوا سليمان شاه عمه وهم الأكثرء وطائفة طلبوا أسلان 
الذي مع ايلدكز فأما ملكشاه فإنه سار من خوزستان ومعه دكلا صاحب فارس وشملة 
التركماني وغيرهماء فوصل إلى أصفهان فسلمها إليه ابن الخجندي وجمع له مالا 
أنفقه عليه وأرسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعته فلم يجيبوه لعدم الاتفاق 
ولأن أكثرهم كان يريد سليمان شاه. ظ 


ذكر مسير سليمان شاه بن ميحمدك طبر إلى 0 


وفى سنة خمس وخمسين وخمسمائة سار سليمان شاه من الموصل إلى همذان 
وكان معتقلا بها كما قدمناه؛ فلما مات السلطان محمد بن محمود أرسل أكابر الأمراء 
من همذان إلى أتابك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل في طلبه منه 
ليولوه السلطنة» فاستقرت القاعدة بينهم أن يكون سليمان شاه هو السلطان وقطب الدين 
ودود أتابكه وجمال الدين وزير قطب الدين وزيره؛ وتحالفوا على ذلك وجهزه 
قطب الدين بما يحتاج إليه من الأموال والخيول وغير ذلك. فلما قارب بلاد الجبل 


(؟) كانت وفاته في سنة 4ه في المنتظم لابن الجوزي ج١٠2‏ ص 2١9١‏ والنجوم الزاهرة دق 
تغري بردي ١‏ جه ص .١ ١6‏ وتوفي 0ه في الأعلام للزركلي ج/اء ص١‏ 8. 
(9) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص754غ: وصبح الأعشى للقلقشندي ج4» ص9١5.‏ 


ا 00 ظ ذكر أخبار الدولة السلجوقية 


٠‏ أقئة"العباكن إليّه أزسالاً فاجضيع عكر عظ كاف قط الدين مودوة. على 
نفسه؛ وعاد إلى الموصل . فلما فارقه قطب الدين لم ينتظم أمره وقبضصن لفان الا 


سليمان شأه يباب همذان في شوال سنة ست وخمسين وخمسمائثة. 





3 ذكر سلطنة أرسلان شاه ابن الملك طغرل. 
كان لما قش الما على سايم شاه في شوال خطبر لأرسلان . ا الوقن د: 
وان" © بوزلك أ أن الم صاحب لمساررى م جد لساك 5500 
لأرسلان شاه فأرسل إليه الخلع فلبسها المؤيد؛ ودام ملك أرسلان شاه إلى سنة ثلاث 
وسبعين وحعينناثة.: فتوفي ولم أقف من أخباره على شيء فأذكره . وذلك أن الدولة 
لسلجقية كانت قد ضعفت وبقي ملوكها يقتصرون على حفظ ما بأيديهم دون التطلع 
إلى ما سواه. ولما ل سا ور 
ظ ذكرا أخبار السلطان طغرل بن أرسلان شا" 0 
.ابن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
خطب له بالسلطنة ببلاد الجبل بعد وفاة أبيه أرسلان شاه في سنة ثلاث وسبعين 
سيان ونحن للحي 0 يمن أخباره على سبيل التلخيص والاختصار. 


7 الحرب بين طغرل وجيوش الخليفة الناصر لدين ا 
ظ وظفره بهم 

٠‏ وفي سنة أربع وثمانين وخيدانة ين الخلفة الناصر لدين الله عسكرًا كثيمًا؛ ظ 

ل المقدم على الجيش وزترة جلال الذي عمة البق يونين وسرت لسيافدة: .. 

ال م ل اي ال 


0١ 0‏ قومس بالضم 5 السكون وكسر الميم: كورة كبيرة تحتوي على مدن رقرق وهي واقعة 5 ذيل 


' جبال طبرستان. وتشمل قومس بلدتان كبيرتان هما بسطام ودامغان. ياقوت الحموي: معجم 
300 البلدان ج4» ص5١4.‏ 200 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير ج١١2‏ ص417. 
(9) انظر الكامل لابن الأثير ج١١.‏ حوادث سنة 084ه. 


:0 :كر أتخبار:الدولة اللجوقية 00 - 
عات ' وخرج طغرل إليهم» والتقوا واقتتلوا في ثامن شهر ربيع الأول عند همذان» . 





فانهزمت عساكر بغداد ولم تثبت» وأخذ أصحابه ما كان مع الوزير من خزانة وغيرها . 
ل إلى همذان. اه 2 


ذكر اعتقال طغرل وخلاصه وما كان من أمره'١)‏ 
إلى أن قتل» وانقراض الدوا لة ١‏ لسلجقية . 


0 قال : واتفق أن 0 اإساذن بن أيلدكز ظفر بالسلطان قر 57 ولم 
أظفر بتاريخ اعتقاله”'' ولا كيفيته”” فأذكره. إلا أنه لم يزل في اعتقاله إلى أن مات 
قزل أرسلان في سنة ثمان انمره با فخرج طغرل. من حيسه بعد قزل 
واجتمع عليه جماعة والتقى هو وقتلغ اينانج”*2 بن البهلوان بن ايلدكزء فانهزم اينانج 
إلى الري» وملك طغرل همذان وغيرها؛ فأرسل قتلغ اينانج إلى علاء الدين 
خوارزم شاه تكش يستنجده» فسار إليه فلما تقاربا ندم قتلغ اينانج على استدعائه 
خوارزم شاه وخاف على نفسه فمضى بين يديه؛ وتحصن في قلعة لهء فوصل 
خوارزم شاه إلى الري وملكهاء تي ال ا ظ 


ذكر مقتل السلطان طغرل وانقراض الدولة بي 


وسبب ذلك أله قصد لوي فار على من به من أمسحاب خوارقع شاء تكش وفر من 





460 انظر اريك الإسلام الاكرر حم إبراهيم حسن» ج4: ص38. 

020 ورد في راحة الصدور وآية السرور للراوندي.» ص٠٠5.‏ حاشية (9) إن هذا التاريخ هو رمضان 

ظ سنة 5م/هه/ 1١م.‏ ظ 
(*) كان أسر السلطان طغرل في قلعة دزمار وقيل أيضا. في كهران: انظر الراوندي: المصدر نفسه ظ 

والقيئسة النشيان. + ظ 

(5) في الاصل 0 ن إيناتج) والتصحيح من الكامل لابن الأثير ج217 ص5 27١‏ 0 

(5) طبرك: بفتح أوله وثانيه ؤالراء قلعة على رأس جبيل تقع بالقرب من مدينة الري. ياقوت 

ظ العبوف : ل سه 

(5) انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن ج14 ضص258 وشذرات الذهب لابن العماد 

الحنبلي» ج4ء ص ١١5ء‏ والكامل لابن الأثيرء ج17 ص5١1»‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي 2١‏ جا ص 11١‏ . 
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قتلغ اينانج بن البهلوان'''» فراسل خوارزم شاه يشكو من طغرل ويطلب منه قصد 
بلاده ومعه منشور بإقطاعه البلاد. فسار خوارزم شاه لقتاله. فلما سمع طغرل بذلك 
كانت عساكره متفرقة فما أمهل حتى يجمعهاء بل سار فيمن معه وكان يدل بشجاعته؛ 
فالتقى العسكران بالقرب من الري؛ فحمل طغرل بنفسه في وسط عسكر خوارزم شاه. 
فأحاطوا به وألقوه عن فرسه”"©» وقتلوه وحملوا رأسه إلى خوارزم شاهء فأنفذ الرأس 
إلى بغداد فنصبها بباب النوبى. وملك خوارزم شاه جميع تلك البلاد وانقرضت الدولة 
السلجقية من العراق والجبال وخراسان» ولم يبق من البيت السلجقي إلا من هو ببلاد 
الروم» على ما نذكره بعد ذكر الملوك السلجقية بالشام إن شاء الله. 





وكانت مدة هذه الدولة منذ خطب لداود فى شهر رجب سنة ثمان وعسشرين 
وأربعمائة؛ مائة سنة وإحدى وستين سنة وثمانية أشهر وأيامًا. ومدتها بالعراق منذ 
خطب للسلطان طغرل بك يبغداد في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة سبع 
وأربعين وأربعماثة؛ وإلى أن قطعت عند إخراج مسعود البلالي الشحنة من بغداد فى 
شهور سنة تسع وأربعين وخمسمائثة ؛ مائة سنئة وسدين ٠‏ للد كر ا الملوك السلجقية 
بالشام . 
٠‏ + ا ؟؟ 
ذكر أخبار الملوك السلجقية بالشام وحلب”" 
وأول من ملك منهم السلطان تاج الدولة تُمُْش”* بن ألب أرسلان محمد بن 
جغربيك داود بن ميكائيل بن سلجق وهو أخو ملكشاه وكان السلطان ملكشاه قد أقطعه 


الشام وما يفتحه من تلك النواحي في سنة سبعين وأربعمائة: فجاء إلى حلب وحصرها 
ولحق أهلها مجاعة شديلة. وكان معه جماعة كثيرة ه من التركمان فأنفذ إليه 





 .ناجيبرذأو البهلوان: هو محمد بن إلدكز شمس الدين صاحب بلاد الجبل والري وأصفهان‎ )١( 
.٠١/ص‎ ١7ج ابن الأثير: الكامل»‎ ١ 
(؟) «جاءته نشابة في عينه فضربه مملوك له بالسيف فقتله وقطع رأسه» ابن العماد الحنبليى: شذرات‎ 
.3١١ الذهب ج؟» ص‎ 
انظر 9 الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج54٠ ص88.‎ 9 
2١ج ولد تتش سنة 558ه/ 50١٠م وقتل سنة 44848ه/ 95١٠م ابن خلكان وفيات الأعيان»‎ ):4( 
. ١77 ص 25590 رقم‎ 
أخباره في : الكامل لابن الأثيرء ج١٠ ص١١١»ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج20‎ 
وص"160. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج؟'» ص 25385 وذيل تاريخ دمشق‎ .١1"هص‎ 
./8 - لصدر الدين الحسيني ص 6م‎ 1١0 21١٠١ »١١5ص لابن القلانسيء‎ 


0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ د 
مجح جعي ع ع ع وس و بي وح و ب و ص ا ا م أ 1 ا 
0 ا صاحب دمشق يستنجده على العساكر المصرية» لأنها كانت قد حاصرته 
مشق من قبل هيو الجيوش بدر الجمالي: مساق إلى نصرة الأفسسن. . فلما سمع 
اسك المصري بقربه فارقوا البلد وعادوا إلى مصرء وخرج الأقسيس يلتقيه عند سور 
موواحاك ساح رار شا يي وعاتبه. فاعتذر بأمور لم يقبلها منه 
اد عد ال ] في الوقت وقتله. وفلك شق وأا حسن. السيرة ة في أهلهاء وعدل 
فيهم» وذلك في يذ إحخدك وسبعين وأربعمائة وقيل في سنة اثنتين وسبعين. ظ 
وعاد إل دمسشق . وفي سنة تسع وسبعين وأزنعمائة كانت الحرب بينه وبين سليمان بن 
ا ا اا 00 ل إن شاء 
السلطان 00 يستدعيه ) فوصل إليها وفارقها # تتش كما قدمنا دكرة 


١ 5 ٠. 

ذكر استيلائه على حمص وغيرها من ساحل الشام” ١‏ 
كان تاج الدولة تتش قد توجه إلى أخيه السلطان ملكشاه إلى بغداد في سنة أربع 
وثمانين» وجاء إليه أيضًا زعماء الأطراف». فلما أذن لهم في العود أمر ملكشاه آقسئقر 
صاحب حلب» وتوران صاحب 0 أو عبرا فى دم لسعم إلى 
ساروا في سن خمس وتمائين. ونزل تت تتش على حمص وحصرها وبها صاحبها 
ولاغئب 50 5 وكان المرر يه اوحض أعلى المسامين ؛ فحصروأ البلد وضيقوا 
على من به وملكه تنس »2 وأخذ ملاعي7 '' وولديه. ثم سار إلى قلعة عرقة©, وهي 





)0 هو أحد القادة الأتراك من أتباع ألب أرسلان إتسز بن أبق. ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 
صهكم ‏ ؟١١١.‏ 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج أ ص7١٠.‏ 

فر (أبن ملاعب» في الكامل لابن الأثير» ج١٠.‏ ص١٠ "٠‏ وفي النجوم لزاع لاه تغري بردي. 

اج ص دا 

)0 «أبن ملاعب» وهو حسين بن ملاعب قتل سنة 4946ه/ ١١‏ ال د يعد ج00 

صضل15. 

(4) عرقة: بكسر أوله. شرقي طرابلس. وهي آخر عمل دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
أج4» ص9١٠.‏ 4 
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بالقرب ن ل انتدن قولقكها بزطلاف: إقاية 17 اقم تازال علزانلترويها حلؤل الملاكة ين . 
عمّارء فراسل [ابن عمّار] آقسنقر وحمل إليه ثلاثين ألف دينار وتحفا بمثلها وعرض 
عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتلك البلاد بمساعدته» 

والتحذير من محاربته فقال اقسنقر لتتش: «أنا لا أقاتل من هذه المناشير بيده» ورحل 

من الغدء فرحل تاج الدولة وعاد بوزان إلى بلاده» والله أعلم. ظ 

ذكر ما تقوله في طلب السلطنة 
قال : 55 الدولة تتش قدوم أخيه السلطان ملك شاه إلى بغداد توجه من 
مشق إلى يخدفية ‏ فلما وضلن إلن 00 أتاه الخبر بموته» فاستولى على هيت وعاد 

+ مشق. فتجهز لطلب السلطنة» وجمع العساكر وأخرج الأموال وسار إلى حلب 

وبها قسيم الدولة افستكقن ؛ فصالحه قسيم الدولة وأتبعه لما علم من اختلاف أولاد 

ضاحبه» وأرسل إلى ياغي سيان صاحب أنطاكية وإلى بوزان صاحب الرها وحران 

يشير عليهما بطاعة تاج .الدولة. حر وروا راس الا لاحت « 

وصاروا معه وخطبوا له في بلادهم. ظ 

وققة كشن الرنعة فنالكها :فى [المحرم غنة سيك وتمائيرة ا ثم سار إلى 

نصيبين ففتحها عنوة وقتل من أهلها خلقًا كثِيرًا ونهب الأموال وفعل الأفعال القبيجة» 

لسدها إن الأمير محمد بن شرف الدولة العقيلي. وسار يريد الموصل» وأتاه 

الكافي بن فخر الدولة بن جهير وكان بجزيرة ابن عِ0© فاستوزره» والتقى بإبراهيم بن 

00 أمير بني عُقَيل”*' في شهر ربيع الأول. وكان إبراهيم في ثلاثين ألما . 

تتش في عَشرة اآلاف» فاقتتلوا فانهزم إبراهيم والعرب». ثم 06 أسيرًا وجماعة من 

0 فقتلوا صبرّاء ونهبت أموالهم وما معهم من الخيل والابل والأغنا وغيرها وقتل 

كثير من نساء العرب أنفسهن خوفًا من السبي والفضيحة» وملك تتش بلادهم الموصل ظ 

ظ وغيرهاء واستناب بها علي بن شرف الدولة مسلم وهو ابن صفية عمة تنش . ظ 








لل ” أفامية : مديئة حصينة من, سواحل الشام . . يافوت. الجموي: معجم البلدان» جا ص /7717. 
00 هيث : : سميت هيت لأنها ففنيى هوة من الأرض» هي مدينة على جانب الفرات الغربي . لسترانج 
بلدان الخلافة الشرفقية ص ٠‏ 40 انظر أرضا مضجم البلنان لياقوت الحموي» ج20 ص١45.‏ 


07 جزيرة برذ عتم : بلدة فوق الموصل» محاطة بدجلة ل 0 حندق أجري 


فيه الماء ونُصبت عليه رحى فأحاط بها الماء من جميع الجهات. د : معجم 
البلدانء ج37 ص158. 

(5) . بنو عقيل: قبيلة من القبائل العربية سيطرت على الموصل سنة 4415. القلقشندي: تا 
الأعشى ؛ ع ص4". 
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5 ذكر لق ديار بكر وأذربيحان وعوده إلى الشام 00 


قال: ثم سار تاج الدولة تُْش في شهر ربيع الآخر فملك ميافارقين”" وسائر 
ديار بكر من ابن مروان» وسار منها إلى أذربيجان. وانتهى خبره إلى ابن أخيه ' 
. بركياروق وكان قد استولى على كثير من البلاد فسان فى عكر ليتبع عمهء فلما ظ 
تقارب العسكران اجتمع قسيم الدولة وبوزان وقالا: انحن إنما أطعنا هذا حتى ننظر ما 
يكون من ابن صاحبنا المي اعرد ففارقاه والتحقا بركباروق فعاد ثُُ: نش إلى 2 


| ذكر عود تتش إلى البلاد وملكه همذان و ير 


قال: ولما عاد إلى الشام أخذ في جمع العساكر فكثرت جموعه وعظم جنده. 
فسار في سنة سبع وثمانين وأربعمائة عن دمشق ق نحو حلب لطلب السلطنة. ٠‏ فاجتمع 
قسيم الدولة اقسنقر وبوزان وأمدهما السلطان ركن الدولة بركياروق بالأمير كربوقا. 
فالتقوا بالقرب من تل السلطان؟) قريب حلب واقتتلوا واشتد القتال فانهزمواء وثبت 
قسيم الدولة فأخذ أسيرًا وجيء به إلى تاج الدولة فقال له: : «ما كنت تصنع بي لو 
ظفرت» قال: «كنت أقتلك» قال: «فأنا أحكم عليك بحكمك» فقتله صبرًا . وسار نحو 
حلي اا وَأصين بوقا وبوزان وتسلم الرها وحران. وسار إلئ ااه الجونة 
فولكها جديعيء وملك ديار بكر وخلاط . وسار إلى لبي بلادهاء 
ثم منها إلى همذان فملكهاء ٠‏ واستوزر فخر الملك , بن نظام الملك”*".. 





)20 انظر الكامل لابن الأثيره ج00 ٠‏ ص777ء والنجوم الزاهرة لابن تخري بردي ج0. اد ظ 
تماد ظ 

2-00 000 بفتح أوله وتشديد ثانيه : أشهر مديئة : بديار بكر. ياقوت لحمو : متح 11[ . 

| 2 0 ص6 77. ْ 

92) انظر الكامل لابن الأثيرء جح اٌ 7 

(0) تل السلطان: موضع قريب من حلب». ياقوت الحموي : معججع اللدان: 01 0007 

)0( نظام الملك: هو الوزير الذق كان ساعد ملكشاه الأيمن ومستشاره الأمين . وكا هق را رده 
الاثني عشر يقبضون على زمام الأموز: ل ان ل لفيا 57م 0 
بعد أن تقلد الوزارة لألب أرسلان وملكشاه ه نحوًا من ثلاثين سنة. أخباره في الكامل لابن 
الأثيرء ج١٠ء.‏ ص 27١4‏ وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم خسنء ج21 م ا 
والنجوم اإزاهرة 1 تغري بردي» ج5. ص"177. | ١‏ 
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)1 
ذكر انهزام بركياروق منه 
ظ قال : ولما سار 3د 0 أذربيجان كان كنا روف" ل فسار 
إلى قتاله ولم يكن معه غير أ لف رجل» وعمه في خمسين ألما. فجهز إليه عمه بعض 
الأمراء فكبسه وهزمه ونهب سواده» فسار ل أصفهان على ما ذكرناه في أخباره 
وخطب للسلطان تاج اذوه ببغداد. 


| دكر فتل تاج الدولة تتش 3 
وكاتب الأمراء الذين بأصفهان يدعوهم إلى طاعته» ويبذل لهم الأموال الكثيرة. وكان 
بركياروق مريضًا بالجدري» فأجابوه يعدونه أنهم ينحازون إليه» وهم ينتظرون ما يكون 
من صاحبهم. فلما عوفي بركياروق أرسلوا إلى تنش أنه ليس لك عندنا إلا السيف» 
وخرجوا له والتقوا بموضع قريب من الري» وقد كثرت جموع بركياروف» فانهزم 
أصحاب تتش وثبت هو في القلب فقتله أصحاب قسيم الدولة يثأر صاحبهم» والله أعلم . 


ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق”*' بعد قتل أبيهما تتش 


قال: كان تاج الدولة تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك رضوان. وكتب 





)١(‏ انظر الكامل لابق الأثيرء ج١٠‏ ص"19. 

(؟) يركياروق: هو السلطان ركن الدولة بركياروق ابن السلطان ملكشاه ابن السلطان ألب بن داود بن 
سلجوق بن دقماق السلجوقي أبو المظفر. مات في شهر ربيع الأول من السنة 544ه/ 4١١١م‏ 
وهو ابن أربع وعشرين سنة ومدة سلطنته ١١‏ سنة. ابن تغري بردي: : النجوم الزاهرة اج 
ص ١188‏ . انظر أيضًا الصفحة 494١‏ 545 أخباره في الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص159»؛ 
و« عن مدن ول بوث 08 ٠8لء‏ وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 
حسن» ج4؛ ص8" - 47. 

(6») انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠:‏ ص759» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج"» 
ص 2784 ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج١»‏ ص596 - 111. 

0( ورد في أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين الحسيني ص١‏ ” أن جد السلاجقة يقال له: 
بقاق» وتقاق» ودقاق» ودقاق بن تتش فى معجم الأنساب والاسترانك الحاكمة لزمباور. يقول 
ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة جه» ص1856١:‏ "توفي دقماق بن تنش الأمير ادف تين 

شمس الملوك السلجوقي صاحب ا الذهبي وصاحب مرآة الزمان دقاقًا 
بلا ميم ولعل الذي قلناه هو الصواب» فإننا لم نسمع ياسم قبل ذلك يقال له دقاق وأيضا فإن 
جد السلجوقيين الأعلى اسمه دقماق؟. 
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إليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره بالمسير إلى بغداد. وأن يقيم بدار 
المملكة. فسار في عدد كثير منهم إيلغازي بن أرئق"' والأمير وثاب بن محمود بن 
صالح بن مرداس وغيرهما. فلما قارب هيت جاءه الخبر بقتل أبيه: فعاد إلى حلب 
ومعه والدته فملكهاء وكان بها أبو القاسم بن علي الخوارزمي قد سلمها تتش إليه. 


ش 5-8 فيها وفي القلعة. . ولحق برضواآن روخ أمه جناح الدولة الحسين بن إيتكين ‏ 


وكان مع ننس فسلم من المعركة. وكان مع رضوان أيضًا أخواه الصغيران اجو طالب 
وبهرام فكانوا كلهم مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في البلد؛ فاستمال جناح الدولة 


المعارنة :كاتا اك احا القتلعة - قانينا (انقصفه :الك خاذوا يشهاة الملك واه 
0 ضو 


واحتاطوا على أبي القاسم» وأرسل إليه الملك برا طن قلبه» فاعتذر فقبل 
عذره» وخطب لرضوان على منابر حلب وأعمالهاء وكانت الخطبة"'' قد دامت باسم 


أبيه بعد قتله نحو شهرين . 


وسار جناح الدولة في تدبير الدولة أحسن سيرة» وخالف عليهم الأمير ياغي 
سيان '' بن محمد بن ألب التركماني صاحب أنطاكية ثم صالحهمء وأشار على الملك 
رضوان بقصد ديار 4 0 من وال يحفظها. فساروا جميعا وقدم عليهم من 
بالأطراف الذين كان تتش قد رتبهم فيهاء وقصد واسروجء» فسبقهم إليها الأمير 
سقمان بن أرتق فأخذها ومنعهم منهاء وأمر أهل البلد فخرجوا إلى رضوان وتظلموا 
من عساكره وما يفسدونه من غلاتهم» ويسألونه الرحيل. فرحل عنهم إلى الرهاء وكان 
بها رجل يقال له الفارقليط ‏ كان يضمن البلد من بوزان ‏ فقاتل قتالاً شديدًا ثم 
ملكها. وطلب ياغي سيان القلعة من رضوان فوهبها له. فتسلمها وحصنهاء فهرب 
رجالها وأرسل إليهم أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم البلدء فسمع ذلك قراجا 


فصلب ابن لفن وغيرة ممن اتهمهم وجاء الخبر إل رضوان وقد اختلف جناح الدولة 


وياغي سيان وأضمر كل منهما لصاحبه الغدر» فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلهاء 
واجتمع رو أم الملك رضوان. وسار رضوان وياغي إلى حلب» فسمع بدخول 
جناح الدولة إليهاء ففارق ياغي سيان الملك رضوان وسار إلى أنطاكية ومعه أبو 
نادم الخوارزمي ودخل رضوان حلب. ظ 


| 6 هو نجم الدين ايلغازي بن ارقو ٠‏ النجوم الزاهرة. ج20 ص8١ .١‏ 


(؟) انظر ابن الأثيرء الكامل» ج١٠‏ ص7”7». وابن 2 الحنبلي» شذرات سوام ص 11. 
(9) «باغيسيان) في الكامل لابن الأثير حوادث سنة /48ه. 
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02020 -هذاما كان من أمر رضوانء وأما الملك.دقاق بن تتش» فإنه كان قد حضر 
0 المصاف مع أبيه» فلما قتل أبوه أخذه إيتكين الحلبي - وهو من غلمان أبيه ‏ وسار به 
إلى حلب» فأقام عند أخيه الملك رضوان. ثم راسله الأمير ساوتكين الخادم ‏ متولي 
دمشق ‏ سرًا يدعوه ليملكه دمشق؛ فهرب من حلب. فأرسل أخوه رضوان في طلبه 
عدة من الخدام فلم يدركوهء وسار حتى وصل إلى دمشق ففرح به ساوتكين الخادم ‏ 
وأظهر البشر لوروده. فلما صار بدمشق أرسل إليه ياغي سيان يشير عليه أن ينفرد 
. بملك دمشق عن أخيه رضوان. واتفق وصول معتمد الدولة طغتكين إلى دمشق ومعه 
جماعة من خواص تت لان بوكر وقد سلموا من الوقعة وكان طغتكين قد أسر ثم 
خلص فلما وصل إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب الدولة وبالغوا في تعظيمه 
وإكراك» وكان طغتكين زوج والدة دقاق» فمال إليه لذلك ووثق به وحكمه في بلاده. 
ثم اتفقا على قتل ساوتكين الخادم فقتلاه. وسار إليه ياغي سيان من أنطاكية ومعه أبو 
القاسم الخوارزمي فجعله وزيرًا لدقاق.» وحكمه في دولته. فصارت دمشق لدقاق 
وحلب لرضوان. ظ 


3 كاعري بين الملكين رضوان''' وأخيه دقاق 


الى من شعي وردان سان لأمالاك رضمواة: مي ملي إلى تق يزو 
الاستيلاء عليها وانتزاعها من أخيه دقاق. فلما قاربها رأى حصانتها وامتناعها. ٠‏ فعلم 
عجزه ه عنها. فسار إلى نابلس وإلى القدس ليأخذهء فلم يمكنه ذلك وانقطعت العساكر 
عنه فعاد إلى حلب ومعه ياغيى سيان صاحب أنطاكية وجناح الدولة وكانا قد التحقا 


ويفا اثم فارقه ياغي سيان وقصد دقاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب. فجمع دقاق 


1 وف (5) 
عساكره وسار وامعة ياغي سيان» فأرسل رضوان. إلن” سقمان سن أرتق وهو بسروج 


ميختجند فأناه في خلق كثير من التركمان. فسار بهم رضوان نحو دقاق والتقيا 
٠‏ بقأسرين "'. واقتتلا فانهزم دُقَاق وعسكره ا وأموالهم وعاد رضوان إلى 
ع ا 0 ق وأنطاكية قبل أخيه دقاق» وقيل كان 


).تون وعواة ابن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان السلجوقي سنة 601ه/ اناف ابن | العماده - 
00 الحنبلي» شذرات الذهب» ج4» ص58١.‏ ا 1 
00 سروج: : بفتح أوله وهي.بلدة قريبة من حرّان. قرت ارق معجم البلدان ج17 ص ١11؟.‏ 
)1 قتسرية :بكسن أوله وفتح ثانيه : مدينة قريبة من حلب. وكانت حمص وقنسرين شيئًا واحذاء 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4؛: ص”40. 1ش 
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0-6 الس باك رضوان في أكثر ركه اممف اند 
ساحن مصر'". وسبب ذلك أن جناح الدولة كان قد فارق رضوان لتغير رآه منهء 
وجاء إلى حمص وكانت لهء فلما رأى ياغي سيان بعده عن رضوان صالحهء وجاء 
إلى حلبء ونزل بظاهرها وكان لرضوان منجم يقال له الحكيم أبو سعد يميل إليه 
0 فقدمه بعد مسير جناح الدولة فحسن له مذهب لد وأتته 0 تدعوه 

إلى طاعته ويبذل له المال وإنفاذ الجيوش لأخذ دمشق» فخطب له' بشيزر”" وجميع 

أعمال ولايته سوى أنطاكية ‏ وكلحة ليت والمعرّة” 8 وكانت الخطبة أربع جمع. ثم 
حضر إليه فجن أبن أرق وياغي ياد فأكرا ذلك واتععظناء فاعاد القطية العاتيةة . 
وسار ياغي سيان إلى أنطاكية فلم يقم بها غير ثلاثة أيام حتى وصل الفرنج إليها 
وحصروها وملكوها في سنة إحدى وتسعين اي إن شاء الله اتعالى 
سس نض 


ذكراه ملك دقاق مدينة الرّ ف 

'وفي شعبان سنة ست وتسعين وارتعمانة بنك الملك دقاق مدينة الرحبة؛ وكانت 
بيد قايماز أحد مماليك السلطان ألب أرسلان؛ استولى عليها لما قتل كربوقاء فسار 
دقاق وطغتكين أتابكه إليه وحصراة. ثم رحلا عنه. فاتفئقت وفاته في صفر من هذه 
السنة» وقام مقامه غلام تركي أاسمه حسن» وخطب لنفسه وخاف من الملك دقاق, 
فاستظهر لنفسه وأخذ جماعة من أعيان البلد وصادرهم وحبس أخرين» فسار دقاق إليه 
.وحاصره؛ سلم العامة البلد واعتصم هو بالقلعة فأمنه دقاق وسلمها له كم وأقطعه ظ 
إقطاعا را بالشام. وقرر الرحبة وجعل فيها من يخطها وعاد إلى دمشق 


ذكر وفاة الملك دقاق ماك ولده : ثم أخيه. 


"كانت وفاته في شهر رمضان سبع وتسعين وأمفياية: وها توفي د أتابكه 





ظ 0م الل سوة :14ااعدوره تان عزالمن: 10 وظدوان رده لفان لكر في الطاعة, فاخا 

20 وخطب للمستعلي في النجوم الزاهرة لبن تخري بردي اح فإغ ص16 ظ ظ 

(0) شيزر: بفتح أولهء قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة وي الجعري : معجم البلدان 
اجا ص 8808. 

(*) المعرة: : هي معرّة النعمان» مدينة كبيرة قديمة» من أعمال خمص بين حلب وحماء. بترت 

اا 0 الحموي : فد ا ص5 .١6‏ 

0 م : قرية من قرى .دمشق. ياقوت الحموي: المصدر نفسه ج59 ص”3737. , 
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طغرتكين لولد له صغير عمره سنة واحدة» ثم قطع خطبته وخطب لبلتاش''' بن تتش 
عم هذا الطفل في ذي الحجة وله من العمر اثنتا عشرة سنة . ثم أشار عليه طغرتكين 
بقصد الحربة فخرج إليها وملكهاء وعاد فمنعه من دخول البلد» فمضى إلى حصون 
له. وأعاد طغرتكين خطبة الطفل ولد دقاق» وقيل إن والدة بلتاش خوفته من طغرتكين 
وقالت له: إنه زوج أم دقاق» وهي لا تتركه حتى يقتلك ويستقيم الملك لولد ابنهاء 
فخاف. ثم حسن له من [كان]”'' يحسد طغرتكين مفارقة دمشق وقصد بعلبك وجمع 
الرجال والاستنجاد بالفرنج» والعود إلى دمشق وأخذها من طغرتكين فخرج من دمشق 
'سرًا في سنة ثمان وتسعين وأربعماتة مع صغر سنه. ولحقه الأمير إيتكين الحلبي وهو 
صاحب بصرىء فعاثا في ناحية حوران ولحق بهما من كان يريد الفسادء وراسلا 
بغدوين ملك الفرنج”" يستنجدانه» فأجابهما إلى ذلك. فسارا إليه واجتمعا به» وقررأ 
معه القواعد» وأقاما عنده» فلم يريا منه إلا التحريض على الإفساد في أعمال دمشق 
وتخريبها. فلما يئسا من نصرته فارقاه وتوجها في البرية إلى الرحبة فملكها بلتاش 
وعاد عنهاء واستقام أمر طغرتكين بدمشق» واستبد بالأمر وأحسن إلى الناس ونشر 
فيهم العدل. 





هذا ما كان من أمر ملوك دمشق ثم انتقل ملكها إلى طغرتكين”*' وأولاده من 
بعده على ما نذكره إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا لملوك حلب السلجقية ومن ملكها 
بعدهم إلى أن ملكها أتابك زنكي بن أقستقر. . 


ذكر أخبار ملوك حلب 


قد قدمنا أن حلب كانت بيد الملك رضوان بن تتشء» فلم تزل بيده إلى آن 
توفي في سنة سبع وخمسمائة. وكانت أموره غير مشكورة فإنه قتل أخويه أبا طالب 
وبهران وكان يستعين في كثير من أموره بالباطنية لقلة تدبيره. فلما مات ملك بعده ابنه 
تاج الملوك ألب أرسلان الأخرس» وعمره ست عشرة سنة. ولم يكن أخرسء» وإنما 
كان ف لسانه حبسة وتمتمة وأمه بنت ياغي سيان الذي كان صاحب أنطاكية . 





)١(‏ «وخطب لبكتاش بن تُتُْش» في الكامل لابن الأثير ج١٠‏ ص7/7". 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠:‏ ص 6/". 

() هو بلدوين وفي الأول. 

(:) هو تزوج والدة دقاق أو دُقماق. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج» ص1856١.‏ 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية اه 


قال:. ولما ملك تاج الملوك سلك سئة أبيه في قتل إخوته فقتل أخوين له وهما. 
'شقيقه ملكشاهء ومبارك لأبيه» واستولى على أمور دولته لؤلؤ الخادم» فلم يكن 
لتاج انيه ف اسح غير سوا ومعناها للؤلؤ. ولم تطل مدته في الملك. 
فإن غلمانه قتلوه فى سنة ثمان وخمسمائة» وأقاموا بعده أخاه السلطان شاه بن 
رضوانء» فكان مع لؤلؤ كعادة أخيه. فلما كان في سنة إحدى عشرة وخمسمائة - وقيل 
سنة عشر - قتل لؤلؤ المستولي على الأمر. وكان سبب قتله أنه أراد قتل سلطان شاه 
كما فعل بأخيهء ففطن غلمان سلطان شاه لذلك» فبادروه بالقتل . وولى أتابكة سلطان 
شاه بعد شمس الخواص يارقتاش» فبقي شهرًا وعزلوه» وولي بعده أبو المعالي بن . 
الملحي الدمشقي ثم عزلوه وصادروه. فخاف أهل حلب من الفرنج فسلموا البلد إلى 
الأمير الدين إيلغازي بن أرتق وانقرضت الدولة السلجقية من حلبء والله أعلم. 


ذكر أخبار من ملك حلب بعد انقراض الدولة2 السلجقية منها 


ملكها الأمراقيم الدين إيلغازي بن أرتق باتفاق أهلها في سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» فتسلمها. وكان له مع الفرنج وقائع كثيرة وحروب يطول شرحها. 
واستناب بحلب ولده سليمان» فخالفه وعصى عليه. فى سنة خمس عشرة وخمسمائة 
ركان ضهره [ة ذلك صقو سيقو :قله ,والده :لسري اهار ميحد اقلت شعن ,رلا وفك :هي 
البلد وقبض على من كان حسّن لابنه العصيان» وقتلهم. وكان منهم إنسان من أهل 
حماة من بيت قرناصء» كان إيلغازي قد قدمه على أهل حلب وجعل إليه الرئاسة 
فجازاه بذلك» فقطع يديه ورجليه وسمله فمات. وأراد قتل ولده فمنعته رقة الوالد. 
واستناب بحلب سليمان شاه ابن أخيه عبد الجبار بن أرتق» ولقبه بدر الدولة» وعاد 
إلى ماردين؛ فلم تزل حلب بيده» إلى انتوفي فى السطةا يدف كه وخمسمائة 
بميافارقين. وبقي سليمان بحلب إلى أن استولى عليهاء ابن عمه بلك بن بهرام بن 
أرتق؟ وبقيت بيد بلك إلى أن قتل في سنة ثمان عشرة وخمسمائة وهو يحاصر 
منبيه” "2 وكان قد قبض على صاحبها حسان البعلبكي» وملك المدينة وحاصر القلعة» 
فأتاه سهم فقتله وكان حسام الجن تمرلاش ين [باكاري عم عجه اكه فحمله مقتولا 
سرحت فتسلمها في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة» 


.07١ص‎ .٠١ج انظر الكامل لابن الأثير»‎ )١( 
هه #لتسام + الع تي الجدوي مدينة كبيرة غربي الفرات.. ياقوت الحموي : معجم البلدان ج0.‎ 
000 صه‎ 


006 ا ااا ذكر أخبار الدولة السلجوقية 
0 0 556 .عليهاء 0006 فيها نائمًا يثقى به» وعاد إلى ماردين. وان يحب الدعة 
1 والرفاهية. قلا .عاد إلى ماردين ملك حلب اقسنقر البرسقي وابكن الموصل بمكاتبة ‏ ظ 
من أهلهاء لأن الفرنج كانوا حاصروهم وضيّقوا عليهم» فكتبوا إليه يستنجدونه» . 


فحضر بعساكرهء فرحل الفرنج عنهاء وملكها في ذي الحجة سنة ثماني عشرة» 


' فكانت بيده إلى أن قتل في سنة عشرين وخمسمائة على يد الباطنية . 


وملك بعده ابنه عز الدين مسعود إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة» فبقيت بيد نائبه قومان» ثم استناب بعده بها قتلغ» فوصل إليها بعد وفاة 
مسعود»ء وتسلمها في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة» فظهر منه بعد أيام جور عظيم وظلم شديدء ومدّ يده إلى أموال الناس . 
:وكات بالمذينة بدر الدولة 'سليمان بن عبد الجبار بن أرتق - الذي كان صاحبها قديمًا ‏ 
فأطاعه أهلهاء وقبضوا على أصحاب قتلغ الذين بالمدينة فى شوال من ا 
وحاضروه في القلعة. . فسمع الفرنج بذلك فتقدموا إلى المدينة» فصولحوا نخال حت 
رحلوا عنها. وداموا على حصار قتلغ بالقلعة إلى منتصف. ذي الحجةق» ثم ملكها 
عماد الدين زنكي بن اقسنقرء على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة 
الأناكية. عذايها كان .من آمر علي» تدك أكار وشق. ظ 


5 و0 ا 
0 ل من ملكها معتمد الدولة ظهير الدين 000 1 وكين 
وطغدكين. استولى على دمشق كما قدمناه في سنة سبع وتسعين وأربعمائة» واستقل ‏ 


بالأمر منذ فارقها الملك بلتاش بن تتش وكان لطغرتكين مع الفرنج وقائع كثيرة في | 
ظ تنتين غديدة يظؤل شرحهاء أضربنا عن ذكرها لأنها لم تسفر عن فتح بلد ولا 0 


200 ملك وملك طغرتكين بصرى في سنة تسع وتسعين وأربعماثة» وكانت بيد إيتكين . 


١‏ 0 60 000 بو المنصور طغتكين بن عبد الله الأتابك صاحب الشام مملوك تاج الدولة 
ئ بن آلب أرسلان السلجوقي كان طغتكين مقدمًا عند أستاذه تنش المذكور. ابن تغري 
ردى: ١‏ الزاهرة» ج50 ص777. ظ 

أخباره في: النجوم الزاهرة ج رف ص فلالا 14 145 144 030 04م شذرات 
الذهب لابن العماد 0 ص55,. الكامل لابن الأثير ج١٠.‏ ص2”44 تاريخ 0 
للدكتور حسن إبراهيم خسن »اج 4 4 اص 37. ظ 


0 فر أخبار الدولة السلجوقية ظ 5 





الحلبي» ؛ فلما صار مع السلطان الملك بلتاش كما ذكرنا سلمها أهلها لطخرتكين. 

فتسلمها وأحسن ! يهم؛ واستمر في ملك دمشق إلى سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة؛ : 
فتوفي في ثامن عشر صفر منهاء وكان عاقلا خيّرَاء كثير الغزو والجهاد ارج حسن 
0 ة في رعيته ؛ 37 للعدل فيهم . ب توفي ملك بعده | اينه والله 0 


د اذكر أخبار تاج الملوك بوري بن أتابك طغرتكين - 


.ملك دمشق مشق بعد وفاة أبيه في ثامن عشر صفر سنة .اثنتين وعشرين وخمسماقة . 
5000000 وكان اردع سور وبري دوو ار 


حا لمر ريسيد المرطاي - على وزارته . 


كان 0 مقدم الإسماعيلية قد هرب قديمًا من بغداد 5000 بعد قتل أخيه 
إيراهيم الإسدابادي, وملك قلعة بانياس» وجعل خليفته بها يدعو الناس إلى مذهبه. 
فكثروا وان نتشروا؛ وملك'عدة حصون منها القدموس وغيره» وهي الآن ال 
الإسماعيلية» من الأعمال المضافة إلى المملكة الطرابلسية . 


وكان بوادي (التيم) من اعتال يعلبك أرناب 00007 
الدرزية والمجوس وغيرهم. وأميرهم اسمه الضحاك» فسار إليهم بهرام في سنة اثنتين 
وعشرين وخمسمائة وقاتلهم. فخرج إليه الضحاك في ألف عل + :وكيس .كه وقتل 

منهم مقتلة عظيمة؛ وقتل بهرام فيمن قتل» وانهزم من بقي وأتوا بانياس على أقبح 
صورة. وكان بهرام قد استخلف على بانياس رجلا من أعيان أصحابه اسمه إسماعيل» ‏ 
5 فقام. مقامه»ء وجمع شمل من سلم من أصحابه. وبثٌ دعاته في البلاد». وساعده الوزير 

المزدغاني وعاضده وأقام المزدغاني بدمشق عوض بهرام إنسانًا اسمه أبو الوفاء فقوي 

أمره على شأنه؛ وكثر أتباعه حتى صار هو المستولي على دمشق» 5 أكثر من 
حكم صاحبها تاج الملوك. ثم إن المزدغاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مدينة دمشق 
ويسلموا إليه مدينة صورء واستقر الأمر بينهم على ذلك» وتقرر اي ا 
عينوه. وقرر المزدغاني مع الإسماغيزلية أن يحتاطوا على أبواب الجامع في ذلك 
اليوم» فلا يمكنوا أحدًا من الخروج منهء لتجيء الفرنج ويملكوا البلد. فاتصل الخبر 
ظ باج رم فاستدعى ادو واي الصا لايجا باب اله يجار واه علي 


5ه ظ ذكر أخبار الدولة الناعرقة 





باب القلعة» ونادى في الا بقتل الباطنية» فقتل منهم ستة آلاف؛ وذلك في 
منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة فخاف إسماعيل متولي بانياس 
عند ذلك من الناس أن يثوروا به وبأصحابه» فسلم بانياس إلى الفرنج» وانتقل إلي 
هو ومن معه» فلقوا شدة عظيمة وهوانّاء ومات إسماعيل في أوائل سنة أربع وعشرين 
ومتمانة: 


ذكر حصار الفرنج دمشق و انهزامهم”" 


قال: ولما بلغ الفرنج اا ين قتل المزدغاني”" عظمت المصيبة عليهم, 
واجتمعوا بجملتهم؛ صاحب القدس وصاحب أنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من 
ملوك الفرنج وقمامصتهم ومن وصل إليهم في البحر فكانوا في ألفي فارسء وأما 
الراجل فلا يحصى كثرة» وساروا إلى دمشق لمحاصرتهاء فبلغ ذلك تاج الملوك, 
فجمع العرب والتركمان فاجتمع معه ثمانية آلاف فارس» ووصل الفرنج إلى دمشق في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فنازلوهاء وأرسلوا سراياهم إلى أعمالها لجمع الميرة 
والإغارة. فبلغ تاج الملوك أنهم ساروا إلى حوران» فسيّر أميرًا من أمرائه اسمه شمس 
الخواص في جمع من المسلمين» فلقوا الفرنج وقاتلوهم قتالاً شديدّاء كان الظفر 
للمسلمين وقتل الفرنج فلم يفلت منهم غير مقدمهم في أربعين رجلاء وأخذوا أخذ 
المسلمون ما معهم وكان عشرة آلاف دابة موقرة» وثلاثمائة أسير» وعادوا إلى دمشق 
بالظفر والغنيمة. فألقى الله الرعب في قلوب الفرنج فرحلوا شبه المنهزمين» وأحرقوا 
ما تعذر عليهم حمله من سلاح وغيره» وتبعهم المسلمون يقتلون من تخلف منهم. 
وكان نزولهم ورحيلهم في ذي الحجة. وفي سنة أربع وعشرين استوزر تاج الملوك 
الرئيس أبا الدوّاد المفرج بن الحسن بن الصوفي. 


)١(‏ في الأصل «ونادى في البلد» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠»‏ ص/507. 

إفرة «المزدقاني) في الكامل لابن الأثيره ج١٠36‏ ص/167 هو كمال الدين طاهر بن سعدء الصاحب 
الوزير أبو على المزدقاني كان شجاعًا جوادّاء بنى المسجد على الشرق شمالي دمشق ويسمى 
مسجد الوزيرء ويقال له شرف البعل وهو بالشام. وقيل جبل في طريق الحاج من الشام. ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة) ج5. ص2778 وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ج1» 
ص55. ظ ] ظ 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية ظ هه 
وفى سنة خمس وعشرين وخمسمائثة . 

< ثار الباطنية بتاج الملوك. فجرحوه جرحين فبرأ أحدهما وبقي الآخرء فاشتد 

عليه فى شهر رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة فأضعفه وأسقط فوته اك 3 في 

الحادي والعشرين من الشهر. وكانت مدة إمارته أربع سنين”'' وخمسة أشهر وإياكاء 

وكان كثير الجهاد مقدامًا فأقام فى حروبه مقام أبيه وفاق عليه ولما مات قام بعده ولده 


ذكر أخبار ‏ شمس الملوك إسماعيل 5 تاج الملوك ك0 
ا ري 


ملك«وعلتق بعداوقاة ايقن الكادي والعاترين هن ضر رع ميقة بيت 
وعشرين وخحمسمائثة. وكان والده قد أوصى له بالملك ولولده الاح شمس الدولة 
محمد بمدينة بعلبك وأعمالها. فنفذت وصيته وقام بتدبير الأمر بين يدي شمس 
الملوك الحاجب فيروز شحنة دمشق ‏ وهو صاحب أبيه - واعتمد عليه وابتدأ أمره 
بالرفق بالرعية» والإحسان إليهم . 

قال : وبلغ شمس الملوك أن أخاة شمس الدولة صاحب بعلبك استولى على 
حصني اللبوة والراس واستمال من بهما وتسلمهماء وجعل فيهما من الجند من 
فامتنع. فتجهز بعساكره في آخر ذي الحجة”*' من السنة وقصد جهة الشمال» ثم 
عطف مغرباء فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليهم. وزحف لوقته فلم 
يتمكنوا هن نصب منجنيق ولا غيره» فراسلوه فى طلب الأمان» فأمنهم وتسلم الحصن 
من يومه. وسار إلى حصن الراس وفعل به كذلك. وتسلمه وجعل فيهما من 
| يحفظهما. ثم رحل إلى بعلبك وحصرها وبها شمس الدولة وقد استعد» فوالى 
الزحف حتى ملك البلد بعد قتال شديد. وتحصن شمس الدولة فنازله فراسله في 
طلب الأمان وأن يمره على ما أوصى له به واألده. فأجابه إن ذلك وعاد إلى دمشىق . 


010 امات في شهر رجب بعد سنين) 526 الزاهرة لابن تغري بردي» ج05 ص17 7. 
اجرح وتعلل أشهرًا ومات في رجب» في شذرات الذهب لابن الغماد الحنبلي» ج4. ص8,. 
(؟) «وكانت ولاية بوري على دمشق ثلاث سنين وشهورًا؛ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» 
ظ جه. ص15 7. ٍ 
(9) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص57808. 
(5) «آخر ذي القعدة» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص١58.‏ 


ا 000 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 
: ا 


0 5000 نانرج سي وطمعواأا فيه. عع ايه او 1 
فنقصدوا نقضهاء ومدوا أيديهم إلى أموال جماعة من تجار دمشق بمدينة بيروت» فشكا 


التجار ذلك إلى شمس الملوك» فراسل الفرنج في إعادة ما أخذوهء فلم يردوا شيئًا. 


| فجمعم العساكر وتأهب را بمقصده. ثم سار في آخر المحرم من السنة 
ونزل على بانياس في صفر'"'» وزحف زحمًا متتابعًا. وقرب من سور المدينة وترجل 
بئفسه» وتبعه الناس فوصلوا إلى السور ونقبوه. وتنكارا البلد عنوة» والتجأ من كان 
فيه من جند الفرنج إلى الحصن. كاري الرري الوا رار مل القند ا 
شديدا ثم ملك القلعة بالأمان في رابع صفر وعاد إلى دمشق [فوصلها ماقي ١]‏ 


10 اذك ملكة مليعة‎ ٠ 


وفي شوال سنة سبع وعشرين وخمسمائة ملك شمس الملوك مدنية حماة وهي 
لأتابك زنكي بن اقسنقرء وذلك أنه لما ملك قلعة بانياس أقام بدمشق إلى شهر 
رمضان» وسار إلى حماة في العشر الآخر منه. وكان قد بلغه أن الخليفة المسترشد 
بالله قد حضر إلى الموصل» ٠‏ فطمع في البلاد لتغير الخليفة على زنكي» فحصر حماة 
وقاتل امن بها يوم :العيدء» وملك البلد في اليوم الثاني قهرّاء وطلب فو به الأمان 
فأمنهم» وحصر التلمةه رشان علنها وعلى ما بها من الذخائرء وسار منها إلى قلعة. 
شيزرء وبها صاحبها ابن منقذء فحصرها ونهب بلدها. ترام صباحبها وسار معه 
1 بعال .فعاد إن دمشق في ذي القعدة من السنة . 


وفي تام أنهو وضع الاخن وي على : شين الملوك بعض ”© مماليك جده . 
طغرتكين [يعرف بايلبا]' '» فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئًّاء وتكاثر عليه مماليك 
فعس الدولة فمسكوهء فقرره ما الذي حمله على ما فعلء 08 «أردت راحة 


)00 انظر الكامل لابن الأثير» 2 9 ص 184 » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠»‏ 18 ري 
(0) «في أول مراف كال لابين الأثير ج١٠‏ 00 
(2)4 انظر الكامل لابن الأثير»ء ج 3 ول ص1١‏ . 

)6( «أحد) ذ في النجوم الزاهرة اين تغري بردي ج28 ص8" 4 .١‏ 

)0 ما بين حاصرتين الام الوم الزاهرة لان تغري بردي ج98 » 0000 


ظ 0 ذكر أخبار الدو ل اللجونية ظ 0ه 


2 3 زكر 





لمسلمين من شرّك وظلمك» فلم يزل يضرب حتى أقر على جماعة أنهم وضعوه على 


ذلك ال وقتل أخاه سونج» فعظم ذلك على الناس». وتفوواعنة 





ذكر ملكه شقيف تيرون ونهبه بلد الفرنيه' 


وفي سنة ثمان وعشرين وخمسماثة سار إلى شقيف تيرون”" ' وهو في الجيل 


00 المطل على بيروت وصيذا» وكان في يذل الضحاك بن جندل رتعمن وادي التيم قل < ٠‏ 


ظ تغلب عليه وامتنع به واحتمى على المسلمين والفرنج. فسار إليه شمس الملوك وملكة ‏ 
في المحرم من هذه السئة؛ فعظم أخذه على الفرنجح» لأن الضحاك كان لا يتعرض إلى 
شيء من بلادهم المجاورة له» فجمع الفرنج جموعهم فساروا إلى بلد حوران يخربون 
أمهات الضياع . فسار إليهم [شمس الملوك] ونزل بإزائهم وجرت بينهم مناوشة عدة 
أيام: ثم نهض ببعض عسكره وجعل بقيتهم قبالة الفرنج. .رشان نظي كلام طبرا 
والناصرة وعكا وما جاورها من البلاد» والفرنج لا يشعرون به» فقتل وخرب وأحرق 
وسبى وامتللآت أيدي المسلمين من الغنائم» فبلغ الفرنج خيره: فرجعوا إلى بلادهم. 
وعاد هو على غير الطريق الذي سلكه؛ فوصل سالمًا وراسله الفرنج في تجديد 
الفننة: ظ 9 


ذكر مقتل شمس الملواء وملك أخيه شهات الدين د 


وفي شهر ربيع الأول9) البكلة قمع عفرن انا نكر شمين لسار 
إسماعيل”” . بجو ع او يا بواى اللرويايت 0 





ظ 01 اوزوؤت ل الحادثة ثة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي في سنة 550 58 دن 
(5) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١1١ء‏ ص١١.‏ 


0 0 حير بالقّرب من صو ر ٠»‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان» اج 3 


)5( "رابع عشر ربيع الآخر» في الكامل لابن الأثير ج11 ص*2 ووزاد ظلمه من كتب أهل 

ظ مشق إلى زنكي بن آق سنقر بالمسير إليهم . فقيل : متت كل سركي إلى الها 
ستراح أمل دمشق منه؟ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج20 ص549. 0 

ظ 5 أيضًا شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج4» ص:*4» وتاريخ الإسلام لاخر تر 

| إبراهيم عن اج ص ٠ . 1١‏ 


3 00 )2 عن قتله: اوليك أنه زمرة جاتو عدن وا ع عر اقلعنة اوت ل بن العماد الحبلي. 


.5١ درت الم بعك ص‎ ١ 
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. وغيرهم من أهل البلد وأعيانه» وبالغ في العقوبات» وظهر منه بخل زائد ودناءة 
نفس . . ثم ظهر عنه أنه كاتب عماد الدين زنكي ليسلم إليه دمشق ويحثه على سرعة 
الوصول» وأخلى المدينة من الذخائر والأموال» ونقل ذلك إلى صرخد”'' وتابع 
الرسل إلى زنكي يحثه على الوصول ويقول: إن أهملت المجيء سلمت البلد إلى 
الفرنج . فامتخغص أصحاب أبيه وجده منه» وذكروا الحال لوالدته فساءها وأشفقت منه 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر. ثم ارتقب غفلة غلمانه وأمرت غلمانها بقتله فقتلوه. 

وأمرت بإلقائه فى موضع من الدار ليشاهده غلمانه» فلما رأوه سرُوا بمقتله. وأمه 
زمرد" خاتون ابنة جاولي» وهي التي بنت المدرسة بظاهر دمشق المطلة على وادي 
الشقراء» ونهر بردى. هذا أحد ما قيل في قتله. وقيل كان سبب مقتله أن والده كان 
له صاحب اسمه يوسف بن فيروز» وكان متمكنًا منه حاكمًا في دولته ثم في دولة ولده 
هذاء فاتهم بأم شمس الملوك. وبلغه الخبر فهمٌ بقتل يوسف فهرب منه إلى تدمرء 
وتحصن بها وأظهر الطاعة لشمس الملوك. وأراد [شمس الملوك] قتل أمهء فبلغها 
الخبر فقتلته خوفًا على نفسهاء والله أعلم. وكان مولده في سابع جمادى الآخرة سنة 
ست وخمسمائة» فتكون مدة حياته اثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر» ومدة ملكه 


بوري بن طغرتكين ظ 


ملك دمشق بعد مقتل أخيه شمس الملوك في شهر ربيع الأول سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة» وحلف له الناس واستقر له الأمر ثم وصل أتابك زنكي إلى 
دمشق ونازلها في أول جمادى الأولى من السنة» فبينما هو يحاصر دمشق إذ ورد عليه 
رسول الخليفة المسترشد بالله بالخلع ويأمره بصلح صاحب دمشق والرحيل عنهاء 
فصالحهء وخطب له بدمشق مع صاحبهاء وفارق البلد لليلتين بقيتا من الشهر. 





)01 صرخد: بالفتح ثم السكون: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة 
ْ وولاية حسئة وأسعة . ياقوت الحموي: معجم البلدان» اج ص١ .4١٠‏ 
0 هي زمرد خادود أخت الملك دقاق لأمه وزوجه تاج الملك بوري» ابن العماد الحنبلي » 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 04 

0 لبن للق 

دكر ملكه مذيئله حمص 

شهاب الدين محمود 1 وذلك أن 580 أولاد الأمير خرخان بن 

06 00 

راي ل ل و د ا ا 

00 ْ 5 5 50 

إليها وتسلمهاء وسلم إل تذمر») زاك تمل لجدا ابيا عمين ا 5 

وجعل فيها نائبًا عنه ممن يثق به من أعيان أصحابه» وعاد إلى دمشق ثم ملكها أتابك 

زنكي في فدثة اثنتين وثلاثين وخحمسمائة. وتزوج زمرد خاتون والدة شهاب الدين 
لتحكهها شق وا ا 

يي وا قتله حلم نلو عن ب اهمه كاز ا كو له 1 

ليلا وخرجوا من القلعة فنجا أحدهما وفتل الآخران . 


وخمسمائة. وذلك أن محمود لما قتل» كتب معين الدين 1 إلى جمال الدين صاحب 
بعلبك بالخبر» واستدعاه ليملكه البلد» فجاء مسرعا وجلس لعزاء أخيهء وخلف الجند 
وفوّض أمر دولته إلى معين الدين أنرء وزاده في علو مرتبته» وأقطعه بعلبك» وزوجه 
نأفة.: اا 


قال: ولما اتصل بزمرد خاتون قتل ابنها محمود كتبت إلى زوجها أتابك زنكي 
وهو بالجزيرة أن ينهض في طلب ثار اننهناة فضار. مشرعا وملك بعلبك عنوة في 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص8". 
() هو صمصام الدين خير خان بن قراجا. ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص١١ 7‏ ؟7١1.‏ 
(9) «أنز؛ في الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص76 وفي المراجع التاريخية المختلفة اتسز. ابن 
خلكان» وفيات الأعيان ج١»‏ ص558. والكامل لابن الأثير سنة 8 0517ه. 
(4) «استوحش منه جماعة من أمرائه واتفقوا على قتله مع يوسف الخادم والبقش الأرمني. وكانا 
230121٠ 2‏ ينتامان حول سريره وساعدهما عنبر الفرّاش الخركاوي على ذلك» فلما كان ليلة الجمعة ثالث 
عشرين شوّال ذبحوه على فراشه وخرجوا هاربين فظفروا بهم وأخذوا يوسف وعنبرًا فصّلباء 
وصراب البقش» . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج22 ص/ 0 .١‏ 
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ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين» وحصر دمشق في سنة أربع وثلاثين» وبذل 2 
لمعين الدين حمص وبعلبك وغير ذلك على أن يسلم إليه دمشق ى فلم يوافق» فجد في 


اع يا ا وس ل 00 


9 بعذه ولق 


ذكر 5-7 3 ' بن جمال الدين محمد بن بوري - 
0 ابن طغرتكين ظ 
ملك دمشق بعد وفاة أبيه في ثامن .شعبان سنة أربع وثلاثين وحيسيانة: وهي 
إذ داك محاصرة» فقام بتدبير ذولعة: فعية "الدية مذبر دولة أبيه. وداوم زنكي الحصار 
رقتن ضاي أهل البلد» فعند ذلك راسل أثر الفرنج واستدعاهم لنصرته» وإعانته على 
حرب زنكي» وبذل لهم بذولاً من جملتها أن يحاصر بانياس ويسلمها إليهم. وخوفهم 
أن زنكي إن ملك دمشق قصدهم وغزاهم. فاجتمعوا وعزموا على المسير إلى دمشق» 
فانصل ذلك. يزنكي فتوجه إلى حوران وقصد غزو الفرنج وذلك في منتصف شهر 
رمضان. قبلغ خيره الفرنج فأقاموا ببلادهم, تعاذ إلى حصان .تمدق تى تله عدر 
في سادس .شوال» وأخرق عدة ميا هن المرج والعوكة وعاد إلى بلاده. 
ووضل الفرنج إلى دمشق في ميعاد أنرء بعد رحيل زنكي 100006 
بانياس وحصرها وأخذها وسلمها للفرنج. لاحت ا امم جر 
فقاتله أهلهاء فرحل عنهم. ثم اتفق 5, قتال عماد الدين زنكي في سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة» فسار مجير الدين أبق إلى بعلبك وحصرها وبها نجم الدين أيوب» فيخاف 


٠‏ 0 أن أولاد زنكي يا يمكنهم إنجاده في عاجل الحال» فصالحه وسلم القلعة إللذء وأخذ ‏ ظ 


منه إقطاعًا ومالآء وملكه عذة فرق من تلد دمشى: وانتقل : نجم الدين أيوب لعن 
7 إدمنشق. وسكنهاء وأقام بها واستمرت دمشق دك ملتحين اللاية إلى 0 :الدين 
| محمود بن زنكي في سنة تسع وأربعين ومسا عي اند لك شاء لماجي 
ْ ار ش 
0 


000( ل لدان آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين : ولابن محمد 55000 توفي 


1 بنة 62م الام إخن تغرىي بردي . : النجوم الزاهرة. ح- ص 2750١‏ تاريخ الاسم 
0 0 حسن » ع ا ءْ 


0 عر ابر 0 سيف 1 ا" 5١‏ 





ا | إقطاعًا ٠‏ 0 جملته 0 0 فأجاب 8 ذلك 0 الع ا الاتطع. 


تور 0 به وآخز مله حمص وعوضه 0 00 فلم يرض ٠‏ بهاء وسار إلى بغداد 
وابتنى بها دارًا بالقرب من النظامية . وتوفي بها. ظ ظ 

: هداعا كاواين أخباز ملوة بجي عا سيل الجا وإنما 0 

الي ادو اي الود اذغ كر 


ذكر أخبار الملوه السلجقية أصحاب ب قوينة”" / 
وأقصرا وملطية ودقوقا من الروم 


أول من ملك منهم شهاب الدولة قتلمش بن أرسلان بيغو بن سلجق. . وكان 
ابتذاء أمره أنه عصى على السلطان طغرل بك في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة: 
وملك قلعة كزدكوه وامتنع بهاء وأخذ أموالاً كانت حملت من خوارزم إلى السلطان» 
تسكن اليم طكر لبك عقا فيرزيهسرزة بعد لخر نثما ينات للك اتير 
عبات الدين شن العصيان على أل ألب أرسلان بن جغر بيك” ' داودء وجمع 


010( ا بلدة اماكاء بين حلب رارق وكات ني عله الذرات ا فرت 5-065 

معجم البلدان» ج١.‏ ص .558‏ ظ 

(6؟) استمرت أتابكية دمشق تحت نفوذ أسرة طغتكين حتى آل حكمها إلى أء ة زنكي سنة 04ه/ 

95١١م‏ باستيلاء نور الدين محمود بن زنكي عليها لتقوية. جيوشه للوقوف في وجه الصليبيين ثم 
انتقل هذا النفوذ إلى الأيوبيين في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي قلد أمورها إلى الأفضل ثم 

انتقل هذا الحكم إلى العادل بعد وفاة أخيه صلاح الدين. انظر تاريخ الإسلام كرو د 

0 إبراهيم حسن» ج214 0 والباهر لابن الأثير ص188١‏ - .141١‏ ظ 

م هي قونية كما وردت في الكامل لابن الأثير ج١٠.‏ قن وقوتية: المع ثم الكتريد 0 
. أعظم مدن الإسلام وبها وبأقصرى سكنى ملوكها. ياقوت الحموئى: معجم البلدانء» ج؛. 

ص9١4.‏ والأقصر: اسم مدينة على شاطىء شرقي النيل» ياقوت الحموي: لد ' 

اجام صض/770. ظ 

() توفي يوم الحم 00 ٠٠م‏ وكان - عمره و ا وكان 
عقيمّاء لم ينجب ولذا. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١٠2‏ في الخ اتقرى برذ 7 
النجوم الزاهرة» ج9٠‏ ص4/. 

(0) أخباره في .الكامل .لابن الأثير» ج١٠‏ ص"". 

000 . ااجغري بك في الكامل لابن الأثير» اج ص9 .١‏ 
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جموعًا كثيرة» وقصد الري ليستولي عليها عندما بلغه وفاة طغرلبك» فسار إليه 
السلطان ألب أرسلان والتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر قتلمش» وفرٌ هو لقصد كردكوه. 
فوجد ميئًا غير مقتول» كما ذكرنا ذلك في أخبار ألب أرسلان في سنة ست وخمسين 
وأربعمائة» ولما مات ملك بعده ابنه سليمان. ظ 





ذكر أخبار الملك سليمان''' ابن شهاب الدولة قتلمش 
الا 0 واااو ررم 


ذكر فتح مديئة أنطاكية 


وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة سار سليمان من بلاده؛» وقصد الشام وملك 
مدينة أنطاكية» وكانت بيد الروم من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. وكان سبب ملكه 
إياها أن صاحبها الفزدرؤس ارو 7 كان قد سار عنها إلى بلاد الروم» ورتب في 
أنطاكية شحنة وكان الفزدرؤس كثير الإساءة إلى أهل البلد وإلى جنده» حتى أنه حبس 
ابنه» فاتفق ابنه والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان» فكاتبوه يستدعونه فركب في 
البحر ومعه ثلاثمائة فرس وكثير من الرجالة» وخرج منه وسار في جبال وعرة ومضايق 
شديدة حتى وصل إليها في وقت الموعد» فنصب السلاليم وصعد باتفاق من الشحنة 
وابن صاحبهاء فملكها في شعبان من السنة. وقاتله أهل البلد فهزمهم مرة بعد أخرى» 
وقتل كثيرًا منهم» ثم عفا عنهم» وتسلم القلعة وأخذ من الأموال ما لا يحصى كثرة» 
وأحسن إلى الرعية وعدل فيهمء وأرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بالفتح فأظهر 
الفرح بذلك وهنأ الذامن.. 

قال: ولما فتحها أرسل إليه شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب حلب يطلب 
' منه حمل ما كان صاحب أنطاكية يحمله إليه» ويخوفه معصية السلطان. فأجابه أن 
صاحب أنطاكية كان كافرًا يحمل الجزية عن رأسه وأصحابهء وأنا مسلم والخطبة 
والسكة في بلادي للسلطان» وهذا الفتح إنما فتحته بسعادته وكاتبته به. فنهب 
شرف الدولة بلد أنطاكية» ونهب سليمان بلد حلب» فلقيه أهل السواد» فشكوا إليه 
من نهب عسكره. فقال لهم: «أنا كنت أشد كراهة لما جرى» ولكن صاحبكم 


000 انظر أخباره في الكامل لابن الأثير ج١٠2‏ ص8١1١.‏ 
)٠(‏ هكذا في الأصل. و«الفردوس الرومي» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠.:‏ ص178١.‏ 
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أحوجني إلى ما فعلت. فلم تجر عادتي بنهب مال مسلمء ولا أخذ ما حرمته الشريعة» 

ظ وأمر أصحابه بإعادة ما نهب على أصحابهء. فأعادوه. ثم جمع شرف الدولة الجموع 
وسار لقتال سليمان» فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر شرف الدولة وقتل هو؛ وذلك في 
يوم الجمعة لست بقين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 


ذكر قتل الملك سليمان قُتُليش'"' 
قال: ولما قتل سليمان بن شرف الدولة» أرسل إلى مقدم حلب يطلب تسليمها 
لهء فأنفذ إليه مالأء واستمهله إلى أن يكاتب السلطان ملكشاه. وأرسل المقدم إلى 
نش صاحب دمشق يعده بتسليمها إليه» فسار تنش إلى حلب. فعلم سليمان بذلك» 
فسار نحوه والتقوا وقاتلواء فانهزم أصحاب سليمان وثبت هو في القلب. فلما عاين 
الهلكة. قتل نفسه بسكين» وقيل بل قتل في المعركة”"» واستولى تُنُْش على 
معسكره» وذلك فى سنة تسع وسبعين وأربعمائة. وكان سليمان قد أرسل جئة 
شرف الدولة مسلم في صفر سنة ثمان وسبعين على بغل» ملفوفة في إزار إلى حلب». 
وطلب من أهلها تسليمها إليه» فأرسل نُنْش جثة سليمان في صفر من السنة التي تليها 
على تلك الهيئة» وطلب منهم تسليمها. ولما قتل ملك بعده ببلاذ الروم ولده والله 
أعلم . ظ 
ذكر أخبار قلج"" أرسلان بن سليمان 
وهو الثالث من الملوك السلجقية بالروم 


ملك بعد قتل أبيه في صفر سنة تسع وسبعين وأربعمائة» واستمر في المملكة 
الرومية وملك الموصل فى سنة خمسمائة. وذلك أن صاحبها جكرمش كان قد حاصره. 
جاولى 0 وأسره ومات فى أمسرة: فكحتن أصحاب جكرمش إلى الأمير 


.١149ص‎ ؛٠١ج انظر الكامل لابن الأثير»‎ )١( 
ذكر ابن تغري بردي أن سليمان بن قُتُلْمِشُ قد جاءه سهم في وجهه فوقع عن فرسه ميثّاء‎ 00 
.١١١ص ش النجوم الزاهرة. ج06‎ 
١١ج ف الا م لالد للقلقشندي» ج5» ص104, أخباره في الكامل 5 الأثير»‎ 
.17 ١ص‎ 

(54) «جاولي سقاوو»» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠2‏ ص١٠ه‏ أخباره في الكامل لابن الأثيرء 
ج١٠:‏ صفحات متفرقة من 158 إلى »47١‏ حيث توفي سنة /0٠١‏ ام انظر أيضا 
المنتظم ار الجوزي ج2»5 ص 186. 
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صدقة؛ وإلى قسيم الدولة اقسنقر البُرسقي» وإلى قلج أرسلان» يستدعون كل واحد ‏ 
منهم إليهاء ليسلموا إليه الموصلء فامتنع صدقة» وسار قلج أرسلان. فلما وصل إلى . 
نصيبين رحل جاولي عن الموصلء واتفق وصول البُرسقي وهو شحنة بغداد إلى 
00 ونزل بالجانب الشرقي بعد رحيل جاولي وفي ظنه أنه يملك البلد. فلم 
يخرج إليه أحد من أهلها ولا راسلوه بكلمة واحدة. فعاد في بقية يومه. وأرسل 
أصحاب جكرمش وأهل الموصل إلى قلج أرسلان واستحلفوه لهم. ٠‏ فحلفء. وحلفهم 
. على الطاعة له والمناصحة؛ وسار إلى الموصل وملكها لخمس بقين من شهر رجب 
00 وأسقط خطبة السلطان وخطب لنفسه بعد الخليفة» وأحسن إلى 
العسكر وخلع على ولد جكرمش وأخذ القلعة» من عُزغلي مملوك جكرمش 5 
عليها دزداراء ودفع الرسوم السحدثة في الظلم. ونشر العدل وال الناس. وقال: 
امن سعى إلى بأحد قتلته فلم يسع إليه أحد بأحد) . : 


ذكر قتل الملك قلج أرسلان”'؟ وملك والده الملك مسعود 


كان ستياه فى المسروع هذى القجنة مج بن تمن رذلك ل ا 
جاولي الموصل سار إلى الرحبة وملكها بعد حصار وقتال» فلما أحكم الملك قلج أمر 
الموصل». .وسار عنها لقتال جاولي. وجعل ابنه ملكشاه في دار الإمارة بالموصل» 
وسنّه إحدى عشرة سنةء وكتعل ,تح أمروا مديره رماع ارمح الحيكرء .وكانت عدة 
عسكره أربعة آلاف فارس بالعدد الكاملة والخيل الجيدة. فسمع عسكره بقوة جاولي 
ركز أناعه وجندهء فاختلفواء فكان أول من خالف عليه إبراهيم بن ينال صاحب 

آنْدة"» وكان معه لما فتح الموصل. فقارق كنافيموانقالهوعاد مر النذا: بور" إلى 
بلده ثم فارقه غيره. . فعمل قلج في المطاولة لما بلغه من قوة جاولي وكثر جموعه) 
وأرسل في طلب عساكره من الروم. وكان في جملة عسكر جاولي الملك رضوان 
1 صاحب حلبء ٠‏ فاغتنم جاولي قلة أصحاب قلج فقاتله قبل وصول عسكرهء واقتتلوا 
قتالاً شديدّاء ٠‏ لحمل قلج يبفسه وانهزة أصحابه. فلما رأى قلج انهزام عسكره ألقى 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير: ج١٠ء‏ ص418. 


0 0 0 02( آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا. ياقرت الحموي : سس البلادان: ع ١‏ 


2 مواقي 
1 ف السارون الله من أعمال 1 يقع شرقي دجلة. ياقوت الحموي: ادم البلدان: اج ظ 
00 ص غ0 3000 
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0 6 ا 56 وحمى نفمسه بالعتيات» فأنحدر به العومن إلى ماء عميق». 
وغرق"' فظهر بعد أيام . فدفن بالسليمانية وهي قرية من قرى الخابور. وسار جاولي 
ودخل الموصل وأرسل ملكشاه بن قلج إلى السلطان محمد. ظ 
قال: وملك بعده ولده الملك مسعود بن قلج. وأقام في الملك 5-7 


00 وحيييين وخمسمائة» ا تن ولم أقف من الارقيوانيم أورده له وملك 


٠‏ بعله ولده. 


ذكر أخبار الملك عز الدين قلج أرسلان بن مسعوه . 


ابن قلج أرسلان بن سليمان بن تلمش بن أرسلاث بيغو ين سلج وهو الخاسس 
من الملوك السلجقية ببلاد الروم . ١‏ 
يلل يعد رن والده فى سنة إحدى بحسي وان وكان ذا سياسة. 
وعدل وافرء وهيبة عظيمة؛ وله غزوات كثيرة إلى بلاد الروم. وكان له من بلاد الروم 
قونية وأعمالها وأقصرا وسيواس وملطية وغير ذلك. وكان له عدة أولاد» فلما كبرت 
سنه فرق بلاده على أولاذه في حياته» وملك نحو تسع وعشرين 0 


ذكر تسليمه البلاد لبنيه وبني أخيه وما جعل لكل منهم 

قال المؤرخ: لما ضعف الملك عز الدين قلج أرسلان هذا عن القيام بوظائف 
العللك لكين سيل نه البلاد لأولاده وأولاد عه وسلم لكل والخد ينهم جهة . فسلم 
إلى ابنه ركن الدين شلممان دوقاط. وإلى ابنه غياث الدين كيخسرو قونية» ولولده 
محيي الدين القرة جاو تلسبمن أنكورية - ولولده معز الدين قيصر شاه فلطية؟ ولولده 
مغيث الدين طغرل شأه بلسي + ولولده نور النزيرة محمود قيسارية , ولولده قطب الدين 
| سيواس وأقصراء ولولد أخيه نكسار» ولولد أيه إفاشياة هذه أمهات البلاد» ويضاف 
إلى كل جهة ما تجاورها. ثم ندم على ذلك وأراد أن يجمع جميع المملكة لولدم > 
الأكبر قطب الدين» وخطب له ابئنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب مصر 
ليتقورى به فلما اتصل ذلك ببقية أولاده أمتنعوا من طاعته)؛ وأزالوا حكمه عنهم. 
فكان ال ثم توجه إلى ولف غياث الدين. كيخسرو صاحب 
قونية. فخرج إليه وقبّل الأرض بين يديه واستبشر بقدومه» وأتمر بأمرهء فقال له: 





)١- 0‏ انظر الكامل لابن الأثير» ج١٠‏ ص٠”4»:‏ وشذرات الذهب لابن تغري بردي 2 ص .4٠١‏ 


207 انظر تاريخ م للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج4» ص68. 


الك 0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





«(أريد أن اتير إلى ولدي متحمود صاحب قفيسارية» وأخذها منه) فسار هو وولده 
كيخسر و » وحصرأ محمود » فمرض قلج أرسلان» وتوفى في منتصف شعبان سنة ثمان 
وثمانين وخمسمائثة قاد كيحسرو لقن بلذه. واستقر كل واحد منهم على ما بيده من 


البلاد. 


ذكر قتل نور الدين محمود واستيلاء قطب الدين 
على قَبسارية”'' ووفاته واستيلاء ركن الدين سليمان 
0 على سائر المملكة 


قال: كان قطب الدين صاحب أقصرا وسيواس إذا توجه من أحدهما إلى 
الأخرى يجعل طريقه على قيسارية» ويجتمع بأخيه نور الدين محمود صاحبهاء ويظهر 
له المودة. فاطمأن له محمود. وكان الأمير اختيار الدين حسن أحد أمراء والده يحذره 
عاقبة طمأنينته لأخيه» فنزل قطب الدين في بعض الأحيان بظاهر قيسارية وجاء 
نور الدين إليه فقتله» ورمى برأسه إلى أصحابهء وتسلم البلد بعد أن امتنع من بها 
عليه» ثم قتل الأمير اختيار الدين حسن وكان من أكابر الأمراء الديانين» وألقاه في 
الطريق» فجاء كلب ليأكل من لحمهء فثار الناس وقالوا: «لا سمعًا ولا طاعة هذا أمير 
كبير في الإسلام, وبئنى مدرسة للعلم». وله صدقات دارة» ولا نتركه تأكله الكلاب» 
فأغد مهن ذلك بدفنه» فدفن فى مدرسته. ثم مرض قطب الدين ومات» فسار 9 
ركن الدين سليمان صاحب دوقاط إلى سيواس» وهي تجاوره»ء فملكها ثم ملك 
قيسارية أقصرا. ثم سار بعد ذلك إلى قونية» وبها أخوه غياث الدين فحصره بها. 
وملكهاء ففارقها غياث الدين إلى الشام. ثم عاد إلى الروم وسار إلى القسطنطينية» ثم 
ملك البلاد على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وسار ركن الدين بعد ذلك إلى نكسار وأماسيا فملكها من ابني عمهء وملك 
ملطية في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وفارقها أخوه معز الدين قيصر 
شاهء وسار إلى الملك العادل أبي بكرء وكان زوّجه ابنته. فاجتمع لركن الدين 
سليمان ملك جميع البلاد التي كانت بيد إخوته وأولاد عمه إلا أنقره» فإنها امتنعت 
عليه لحصانتهاء فجعل عليها من عسكره من يحصرهاء فحوصرت ثلاث سنين كوامل 





)2020 قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام وهي مدينة كبيرة في بلاد الروم. وهي كرسي ملك بني 
سلجوق» ملوك الروم» أولاد قليج أرسلان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص١45.‏ 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 00 الإو 
وتسلمها في سنة ستمائة» وعوض أخاه محيي الدين عنها قلعة في أطراف بلاده 
وحلف له عليهاء فسار محبي الدين إليها فجهز في إثره من قتله. 
ذكر وفاة ركن الدين سليمان17) 
وملك ولده قلج أرسلان 
قال: ولما غدر بأخيه محيي الدين صاحب أنكورية [وتُسمى أيضًا أنقِرة]9) 


سبعة أيام» وكانت وفاته فى سادس ذي القعدة سنة ستمائة . 





وكان قيمًا بأمر الملك» شديدًا على الأعداء» إلا أن الناس كانوا ينسبونه إلى 
فساد في اعتقاده» وأنه يقول بقول الفلاسفة. وكان كل من رمى بهذا المذهب يأوي 
إليه» لكنه كان يستر ذلك عن الناس» ولا يتظاهر به. 


قال: ولما مات اجتمع الناس بعذله على ولده قلج أرسلان» وملكوه عليهم 
وكان صغير السن» فبقى إلى بعض سنة إحدى وستماثة . 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج 
أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن 
أرسلان بيغو بن سلجق, بلاد الروم من ابن أخيه. وهو 
الثاني من ملوك السلجقية بالروه””" 


سليمان لما أخذ منه قونية»؛ كما قدمناه» قصد الشام إلى الملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلبء فلم يجد عنله قبولاء فسار من عنده وتنقل في البلاد 
إلى أن سار إلى القسطنطينية» فأحسن إليه ملك الروم وأكرمه وأقطعه إقطاعًاء فأقام 
ا ل ل ل وكان للبطريق قلعة من قلاع القسطنطينية» 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثيرء ج7١‏ ص196. 

2,0 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لاح الأثيرء 00 ص5١‏ وأنقره : بالفتح ثم السكون 

ظ وكسر القاف» اسم للمدينة المسماة أنكورية كان المعتصم قد فتحها في طريقه الى عمورية. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان. جل ص .١7١‏ 

ظ م( ٠‏ انظر الكامل لابن الأثير» جات ض 5ك 


000 1 0 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





: فلما ملك ددع مسوم هرب غياث الدين إن حميه ) بالقلعة: فتزل عنده : 
وقاسمه فيما هو فيه وقنعا بها فلما مات أخوه في سنة ستمائة كما ذكرناه: .وملك :ولده 
ْ 2 ل فخالف عليه ا 2 وكان من 0 فأنفت أن تعلك 
عر وتوجه 51 قونية 28 قلج رسلا ب أ أخيه : فخرج له بععض 0000 فهزموه ‏ 
وبفي حيران ولا مه يصع ولا أين يتوحه. . فقصد بلدة صغيرة من بلاد قونية 
ش يقال ف 0 فقدر الله أن 0 يل ا وثبوا ا تاخرجره 0 0 
325 كان. خسن 0 فينأ») ا باسمه » ا عن اهنم والجلعرة 00 
“المدينة وقبض على ابن أخيهء 0 البلاد أجمع فى ساعة واحدة. فسبحان من إذا 
أراد أو اهيا أميانة: وحضر إليه أ خوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطيةء 0 


عنذده ات فأعطاه شيئًا ما وأمر بمقارقة البلاد فعاد إلى الرهاء واستتب الملك 
لكيخسرو م شأنه . 2 4 أعلم. 
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وفي ثالث شعبان:سنة ثلاث وستمائة ملك الملك غياث الدين: كيخسرو؛ 
[صاحب قونية كل الروم]. 0 مديئة أنطاكية بالأمان» وكانت للروم [على ساحل 
. البحر]”” وكان قد حصرها قبل هذا التاريخ وهدم عدة أبرجة من سورهاء وأشرف | 
.على فتحها عنوة» فاستنجد من بها من الروم بفرنج جزيرة قبرص» فوصل إليها جماعة 
حر را ا 0 
وبين بلادهء وأمرهم. بقطع الميرة عنها. فضاق أهلها فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع - 
5 المسلوين عن مقسايقتهم اقظكوا أنيسم مويلاو ند رجهم عدن الخلديتة : . فوقع الخلف 
. بينهمء فاقتتلوا فأرسل الروم إلى المسلميق يطلونهي ا لتملهوا الباق ترضلوا البوكم 


ا واجتمعوا معهم على قتال الفرنج. فانهزم الفرنح منهم واعتصموا بالحصن . . فأرسل 


٠‏ المسلمون يطلبون كيخسرو» فجاء من قونية وحصر الفرنج وتسلم الحصن . و اسقم 


ظ غياث الدين كبخسرو في الملك الى أن توفي سئة سبع وسكفائة. فلك بعذة ولده 


0 )00 انظر الكامل لابن الأثير: ج17 ص71017. 0 
1 (9) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير ٠‏ ج15» ص .١07‏ 
فر ما بين نحاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل 1 الأثير» ج2211 ص 07 .١‏ : 


.0 ذكر:أخبار الدولة السلجوقية ا 0 





اليك الخائ صو الديج تقار "ين كينتسروة روملاك ككا وش هذا يعن يلد 


ظ جلب؛ والفرفت منه» واستمر في المملكة الرومية إلى سنة ست عشرة وده 
٠ 1‏ فتوفي وم يكن له ولد فملك بعله أحوة: 


ذكر ملك علاء الدين كَيِقباذ؛'2 بن غياث الدين 


اع و ار عر 
وهو العاشر من ملواك السللحقية اريم 


ملك بعد وفاة سا ب اميايد وعبات وكان أخوه كيكاوش قد 
انق لما ملك» وأشار عليه أصحابه بقتله فلم يفعل. فلننا منات كيكاوش أخرج 
الجند كيقباذ وملكوه عليهم. وقيل إنه لما اشتدت علة كيكاوش أخرجه من الاعتقال؛ 
كران له الاك . ظ 0 

قال: ولما ملف كيقباذ .تخالف. عمه مغيث الدين طغرل .شاه بن قاج أرسلان 
صاحب أرزن الروم؛ ومغيث الدين هذا هو الذي أمر ولده أن ينتصر وزوجه ملكة 
لكرج وأقاء..معها مده اهويت غيره من منالكها ذرآة عيا .تانكر دلت عليها 
فاعتقلته. ومات مغيث الدين هذا فى سنة اثنتين وعشرين معان وملك بعذه 
ابنه . ا ش ظ ظ 
5-6 قال: ولما ملك كيقباذ خاف من الروم المجاورين. لبلاده» فأرسل إلى 
الملك الأشرف صاحب دمشق وصالحهء وتعاهد على المصافاة والتعاضدء والله 
أعلم. . 


وفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة في شعبان سار كيقباذ إلى بلاد الملك 





20 هكذا في الأصل و«كيكاوس» في الكامل دن الأثيرء 3 ص14 وزامباور: معحصجم 
«الانينات والأسرات الحاكمة ص 2.7١5‏ وصبح الأعشى للقلقشندي» جه ص0١7".‏ أخباره في : 
الكامل لابن الأثيرء ل ل فت ات ان الل الا 


د 0 6 أخباره في : الكامل ا الأثيرء ج 5ك ص 27014 م56 5604 و5قئ لاء 55 ١غ‏ 





النجو م الزاهرة لام تغري بردي» ج35» ص277”1 وشذرات الذهب 0 العماد 
الحنبلي » 0 0 ووفيات الأعيان لابن خلكان. جه. ص”24 7" 0 


7 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





المسعود صاحب آمدء وملك عدة من حصونه. وكان صاحب آمد قد اتفق مع 
السلطان جلال الدين خوارزم شاه على مخالفة الأشرف صاحب دمشق» فوسل ظ 
الأشرف إلى كيقباذ بقصد آمِد»ء فسار وفتح حصن منصور”'' وحصن سمستكاذا 
وكيرهها كلما نراق ماخب اند ذللة راسل المتلك: الأكترق» بعاد إلق موافققة» ‏ 
فأرسل الأشرف إلى كيقباذ يعرفه الصلح وأن يعيد إلى صاحب آمد ما أخذهء فامتنع 
وقال: «ما أنا نائب الأشرف يأمرني وينهاني» فأمر الأشرف عساكره بمساعدة صاحب 
آمِد إن أصر ملك الروم على قصد محاصر لبد فاجتمع العسكر الأشرفي مع 
صاحب آمد وساروا إلى كيقباذ وهو يحاصر قلعة الكختاء فالتقوا في شوال فانهزم 
صاحب آيد ومن معه هزيمة عظيمة» وأسر كثير من أصحابهء وجرح» وملك كيقباذ 
قلعة الكختا. 


وفى مينة تمس وعشريق وشعيانة .يلك كيقياة ارون" ركان مراحيها 
بهرام شاه قد طال ملكه بهاء وجاوز ستين سنةء ولم يزل في طاعة السلجقية ملوك 
الروم. فلما ل الدين داود شاه» فأرسل إليه كيقباذ يطلبه 
بعسكره يسير معه إلى مدينة : أن الروم ليحاصرها. فحضر إليه فقبض عليه وأخذ 
مدينته» ثم ملك حصن كماخ””* 0 وكان من أمنع الحصون. وقصد أرزن الروم 
ليأخذها من ابن عمه طغرل شاه» فاستنجد صاحبها بالأمير حسام الدين على نائب 
الأشرف بخلاط» وأظهر طاعة الأشرفء» فسار إليه بمن عنده من العسكر خوفا أن 
كيقباذ إذا ملك أرزن الروم قصد خلاط وغيرهاء فعاد ولم يقدم على قصدهاء 5-5 
إلى مدينة أنطاكية ليشتو بها والله أعلم. 


)١(‏ حصن منصور: من أعمال ديار مُضرء لكنه في غربي الفرات بالقرب من سميساط. 

ظ حصن شمكازاد؛ في الكامل لابن الأثيرء ج17 ص4144 #حصن قريب من حصن منصوره . 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ج7١2‏ ص150. 

(؟) (إن أصر ملك الروم على قصده؛» في الأصل . 

أرزنكان أو أرزنجان: بالفتح ثم السكون وفتح الزاي وسكون النون وجيم وألف ونون وأهلها 
يقولون أرزنكان بالكاف» وهي بلدة طيبة من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن 
الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١.‏ ص١5١.‏ ظ ظ 

() أرزن: مديئة مشهورة قرب خلاط. ياقوت الحموي : سي لدان جاء 5 

(5) «كماج» في الكامل لابن الأثيرء ج7١‏ ص198. ظ 
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كر اجتماع كيقباد والأشرف على حرب جلال الدين”" 
خوارزم شاه وانهزامه منهما 


كان سبب ذلك أن جلال الدين خوارزم شاه لما حاصر خلاط حضر إليه 
صاحب أرزن الروم؛ء وهو طغرل شاه السلجقي ابن عم كيقباذء وأطاعه وأعانه على 
الحصار. وكان بينه وبين ابن عمه عداوة مستحكمة فخاف كيقباة: أن السلطان 
جلال الدين يتوصل إلى ملك بلاده. فراسل الملك الكامل صاحب مصر”"” وهو 
إذ ذاك بحران» وسأله أن يستدعي الملك الأشرف من دمشق» فأحضر الملك الكامل 
أخاه الأشرف9) واجتمع هو وكا واتفقا على حرب جلال الدين. وكان عسكر 
كيقباذ عشرين ألف فارس وعسكر الأشرف خمسة آلاف فارسء إلا أنهم كانوا من 
الشجعان الذين لا يقوم أحد بحربهم. فسار جلال الدين لقتالهم والتقوا يوم السبت 
الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة بمكان من أعمال 
أرزنجان» فانهزم جلال الدين وعاد إلى خلاطء فأخذ من كان بها من أصحابه 
وفارقهاء وأسر في هذه الوقعة جماعة من أصحاب السلطان. فأمر كيقباذ بضرب 
أعناقهم» وأسر ابن عمه صاحب أرزن الروم؛ وقصد به بلدهء فتسلم أرزن الروم وما 
معها من القلاع» وما بها من الخزائن وغيرها. فكان طغرل شاه كما قيل: ا#خرجت 
النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين»؛ وكان هذا قد عاهد جلال الدين على أنه يملكه 





2) انظر الكامل لابن الأثيرء ج17 ص450. 

؟١»)‏ الملك الكامل هو: اق المعالي محمد ابن الملك العادل الملقب ناصر الذي ٠‏ توفي يوم 
الأربعاء ودفن بالظلعة بمذينة دمشق يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة ة 6 هم 
1111م ابن تغري. بردي ٠.‏ : النجوم الزاهرة. جك“ ضل 1 
أخباره في: الكامل لابن الأثيرء حوادث سنة 6١5ه‏ إلى سنة 574ه» وفيات الأعيان لابن 
خلكان. جه. ص الل والسلوك للمقريزي. ج١2‏ ص 2552١‏ والخطط المقريزية ج١2‏ 
ص 11 وجل الروضتين لبي شامة» ص6١١1١.‏ 0 الذهب ددن العماد الحنبلي, 6"* 

(9) الملك 590 هو مظفر الدين موسى بن العادل توفي سنة 510ه/ 1177م في المحرم وله 
تسع وخمسون سئة. ابن تغعري بردي . النجوم الزاهرة ج5". ص18 21١‏ أخباره في فوات 
ص .١ 77 ١7/7”‏ 


اكلا ذكر أخبارالدولة امسلجوقية 





ظ بعض بلاد عقا فالخلا ده تدر كيقباذ في الملك إلى أن توفي وكانك 
ينه لي سابع وكلوقة وستماثة”' 1 وملك بعذه ولده. 


ذكر ملك غيَانك الدين كيخسرو”'' ابن الملك علاء الديد > كيقباذ 


ظ غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن سليمان بن قتلمش. بن أرسلان بيغو بن سلجق» 
ظ 0 الحادي عشر من الملوك السلحقية. ٠‏ بالروم . 


يلا المملكة الرومية بعد وفاة أبيه الملك كيقباذ في سنة أربع وثلاثين وستمائة: 
وجلس على تخت السلطنة بمدينة قونية وراسله الملوك في الموافقة» وهي السنة التي 
'وصل التتار فيها إلى الروم. وفي سنة خمس وثلاثين أرسل غياث الدين إلى والدة 
الملك العزيز يخطب بنت ابنها العزيز لنفسهء وأن يتزوج الملك الناصر صاحب حلب 
أخت السلطان غياث الدين. فاستقر بينهما الأمرء وعقد السلطان على غازية خاتون 
بثة الملكٌ العزيز :على خمسين ألف دينار. ووصل الصاخب كمال الدين بن العديم 
من حلب إلى السلطان. فزوج أخته من الملك الناصر على نظير هذا الصداق. فحصل 
الاتفاق بينهماء ٠‏ ثم أرسل السلطان غياث الدين إلى حلب يطلب أن تقام له الخطبة بها 
وتضرب السكة باسمه. فتوقفت الصاحبة والدة العزيز في ذلك» فأشير عليها بالموافقة 
فأجابت إلى ذلل -500 له بحلب. وفي سنة إحدى وأربعين وستمائة ) كل بيجو 

. مقدم التتار إلى بلاد الروم» والتقى هو والسلطان غياث الدين فكسرهم كيخسرو» ثم 
عاودوا القتال فهزموه» وقتل جماعة من أصحابه» والتجأ إلى بعض المعاقل؛ ثم 
00 حصلت المهادنة على أتاوة يؤديها غياث الدين للتتار في كل سنة. 


7ك أربع وحمسين وستمائة وصل التتاز الن بلاد ا صحية ة جرماغون 


0 5 ل قبل منكوفان الملك» تحرج السلطان غياث الدين لقتالهم بجميع لشاكرة 


واستصحب حريمه ليقاتل قتال الحريم. واستشار أصحابه فيما يفعل»: فكان منهم من 
.هوّل عليه أمر التتار. وكان غياث الدين قد زوّجه والده بكرجى خاتون ابنة ملك 


ْ 7 0-40 توفي في 55 شوال 1 شر 175٠م‏ في شذرات 5 لابن العماد الحبلى»؛ 0 ش 
“15> 
' (01 انظر تاريخ الإسلام للدكتون حسن إبراهيم حسن» ج4» ص84. 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية 0 0 





”.كروي كلها فصني السلطنة إليه جعل أخاها. مقدمًا على الجيشن» وكان نصرائيّاء لم 
0 0 ينتقل عن ملته كر الأمراء وكرهوا السلطان بسببه. فلما كان في هذا الوقت قال 
200 للسلطان غياث ‏ الدين : : «ضم إلى من في عسكرك من الكرج والفرنج» وأنا ألقى .التتان . 
0 0202020 بهم». فغاظ الأمراء كلامه؛ وتقدم أحد أعيانهم فحلف أنه لا بد أن يلقى التتار بنفسه. 


ومن صحبه ) وركب في نحو عشرين ألف فارسء 8 5-0 التتار وهم بصحراء 
اقشهر زنجان 2 وكان غياث الدين على الجبل الأقرع”' اروامية كوسا داع وهو مشرف 2 
على الوطأة التي نزل:نها التعان: وسار الأخير “فتفن معة وتبعه السلطان ببقية الجيش 
فوجد المقدم أمامه وادٍ قطعه السيل» ؛ فلم يستطع قطعه إلى جهة التتار. فشار مع لحف 
الجبل؛ اواو سي دن الكار رنب ا لراك 
00 فتفرقوا عند ذلك» وطلبوا النجاة لأنفسهم. وعاد السلطان غياث الدين إلى 
المخيم» وجهز تجربيهه إلى قونية. وهي دار المملكة» ومسافتها من المكان الذي هو 
فيه نحو شهرء فسرن صحبة أميرء ولم يحملن معهن إلا ما خف. ورجع السلطان 
وترك الوطاق والدهاليز والخيام منصوبة ) وبها الأثقال والخزائن والذخائر . وأقام التتار 
ثلاثة أيام لم يقدموا على دخول الوطان تا مدير انا مكيدة كر الوطاق 
واستولوا على ما فيه: ورجعوا. 


وتوفي غياث الدين في هذه السنة. وخلف ثلاثة أولاد: عل الدين. كيكاوش : 
وركن الدين قلج أرسلان وعلاء ' الدين كا 


كر 5 ال أولاد السلطان غياث الدين كيخسرو و 
بعل وفاة أبيهم 
.قال: الى اك لس ا ا الثلاثة في السلطنة. ل 0 
عن الآخرء وضربت .السكة: باسمهم جميعاء وخطب لهم وكان والدهم قد جعل ولاية ‏ 
عهذه لولده علاء الدين كيقباذ بن كرجى خاتون: فاتفقوا على أن يتوجه إلى منكوقان 2 


ظ يطلب منه الصلح والهدنة. ويقون له أتاوة: :هذا بعد أن استولى بيجو على قيسارية 
"واعوالها وما حولها. وصار بيذه من المملكة الرومية بببانة جهن 





0١‏ الأقرع: جبل بين مكة والمدينة بالقرب منه جبل يقال له الأشقر. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج١ء»‏ ص77"5. 000 


:”07 ذكر أخبار الدولة السلجوقية 





قال:. فتوجه علاء الدين كيقباذ إلى 0 ومعه الهدايا ال 
لإذلاع الى موه وين وحمددين وتكيانة" "وقد الأو" تؤمعة الأمير سيف الدين ْ 
طرنطاي» وهو من أكابر الأمراء وشجاع الدين ملك السواحل. وأقام أخواه بقونية 
فاختلفت آراؤهما وآل أمرهما إلى القتال. فانتصر عز الدين كيكاوش واستقر بقونية 
بمفرده ) واعتقل ركن الدين قلج أرسلان» كل ذلك وبيجو بالروم . 


قال: ولما اعتقل قلح أرسلان؛ ضاق أصحابه ومنهم الصاحب شمس الدين 
الطغراي والأمير سيف الدين جاليش وغيرهم» ففكروا فيما يفعلون فزوّروا كتابا عن 
السلطان عز الدين كيكاوش إلى سيف الدين طرنطاي ورفيقه» أن يسلما إليهم السلطان 
علاء الدين كيقباذ» وما معهما من الهدايا والتحف» ليتوجه الصاحب بذلك إلى 
منكوقان» ويعود طرنطاي ورفيقه إلى قونية. وساروا بهذه الكتب الموضوعة في إثر 
السلطان كيقباذء فلحقوه وقد وصل إلى أردوباطو. فدخلوا على باطو وقالوا: إن 
السلطان عز الدين كان قد أرسل أخاه ليتوجه إلى القان وأرسل معه هذين - يعنون 
طرنطاي ورفيقه ‏ ثم اتضح له أنهما قد أضمرا السوءء وأن ا ضربته صاعقة 
فيما مضى من الزمان» فلا يصلح أن يدخل بين يدي القاة © '. ورفيقه شجاع الدين 
طبيب ساحر» وقد أخذ صحبته شيئًا من السم القاتل ليغتال به منكوقان. و فأوسلنا 
عوضًا عنهما وأمر بردهما» فلما سمع باطو ما قاله الصاحب» أمر بإحضار طرنطاي 
ورفيقه وفتش ما معهما من القماش والأصناف» فكان فيه براني أشربة وعقاقير» من 
عملقي المتموتياه فاده ناكل :سو ذلك تاكن وابعيه سن اللستهيزنا . «تلنهنا 
باطوسمّاء واستدعى الأطباء فقالوا إنها من الأدوية وآخر الأمر أن باطو خيّر الصاحب 
ورفقته بين أن يستصحبوا الهدايا إلى القان» ويكون السلطان صحبة طرنطاي ورفيقه أو 
العكس. فاختار الصاحب أن يكون السلطان معه والهدايا مع طرنطاي» وافترقا على 
ذلك . وتوجه السلطان كيقباذ والصاحب إلى القان وتوجه طرنطاي ورفيقه بالهدايا إليه. 
وافترقوا في الطريق» الكل قصد جهة. واتفقت وفاة السلطان في 0 وجرت لهم 





.١45ص‎ »ء١ج انظر عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني»‎ )١( 

(90): «الارو: هي من قرى فارس: ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١»‏ ص ه45 .١‏ 

”) لقب خان: أطلقه المغول على رؤسائهم الذين ره المنولية” ولفظ 
خاقان لقب أطلقه المغول على الرئيس الأعلى لدولتهم. ومعناه رئيس الرؤساء أو أعظم 
الحكام. وقد استعمل المغول لقب «خان» أيضًا بمعنى «خاقان». محمد قنديل البقلي: التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص5١١.‏ 


ذكر أخبار الدولة السلجوقية < “7 


خطوب يطول شرحهاء آخرها أنهم وصلوا إلى القان بالأردو وتنافسوا الرياسة في 
مجلسه» ثم اتفق الحال أن تكون مملكة الروم مقسومة بين الأخوين» فجعل لعز الدين 
كيكاوش من نهر سيواس إلى حد بلاد أشكري”''» ولركن الدين قلج أرسلان من نهر 
سيواس إلى تخوم أرزن الروم من الجهة الشمالية المتصلة ببلاد التتار. واستقر عليهما 
إتاوة يحملونها إلى الأرد وعاد الصاحب شمس الدين وطرنطاي ورفقتهما من عنده» ‏ 

فما وصلوا إلى الروم حتى دخله التتار وكا بينهم وبين السلطان عز الدين ما نذكره 
إن شاء الله في أخبار التثار. - ظ 





قال: ووصل الصاحب ورققته إلى الروم . 


فى فننة اسبخ واكتمسين «وسعمالة» وانقتوت التسمة نين الأظرين عل ها قررة 
منكوقان» وانفرد كل منهما بما استقر له وانضم إليه جماعة من الأمراء. ثم قدم 
هولاكو وملك بغداد» فاستدعاهما فسار إليه؛ وحضرا معه أخذ حلب» ثم عادا إلى 
بلادهما على القسمة التي قسمها منكوقان. فلما كان في سنة ستين وستمائة بعث 
هولاكو يستدعي شمس الدين يوتاش نائب السلطان عز الدين» فأرسله إليه فوصل إلى 
أرزنكان صحبة رسل هولاكو. فوافق وصولهم إليها عند غطاس النصارى» فخرجوا 
إلى الفرات بجمع كثير» ومعهم الجائليق وقد رفعوا الصلبان على الرماح» وأعلنوا 
بالنواقيس والصياح» فأنكر عليهم شمس الدين؛ وقصد منعهم» فمنعه رسل هولاكو. 
وقالوا: «هذه بلاد السلطان ركن الدين فلا يحدث فيها» وسألوا الجاثليق: «كيف كان 
عادتكم في أيام السلطان غياث الدين؟» فقال: «كنا نحمل له ثلاثة آلاف درهم. 
ونعمل ما نختار» فأخذوا منه ثلاثة آلاف درهم ومكنوه من عمل العيد كما أراد. فلما ‏ 
جرت هذه المفاوضة بين رسل هولاكو وشمس الدين» عاد مغضبًا ورجع إلى السلطان . 
عز الدين» وحمله على المخالفة والعصيان. فوافقه على ذلك واستولى على أكثر بلاد 
أخيه ركن الدين. فتوجه ركن الدين إلى هولاكو واستنصر به. فبعث معه تومانا”؟ من 





() أطلق المسلمون لقب أشكري على أمبراطور الروم. والمقصود هنا الأمبراطورية البيزنطية. 
0 صبح الأعشى ء جم ص 6 5. 
(؟) التومان: الفرقة من الجيش التي يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل. القلقشندي: صبح الأعشى 
اج ص 5 17. 
,11,2 روعلناه[تصة]8 عسمغلا5 دعل )1115 :عنس تمن 


الالو ا < ذكر أخبار الدولة السلجوقية . 


مم0 
٠‏ التتارء فكسرهم عز الدين. ثم استمدوا هولاكوء فأمدهم بتومان آخر فهرب عز الدين . 
وفارق البلاد ودخل إلى الأشكريع بالقسطنطينية» وصحبته أخواله» ؤهما على دين 2 
0 التغير اليك وثلانة تعر م أمرانه. امكو ل كن الدين على جميع البلاد واستقل 
3 اوأما عز الدين إن لما وصل إلى الأشكري أكرمه وأحسن إليه» فأقام فننة انه 
سنة آثنة ثنتين وستين وستمائة» فقصد الأمراء الذين كانوا معه وهم عز الدين أمير آخرء 
.-وعلن 5 وأمير مجلسء أن يثبوا على الأشكري فيقتلوه» وأعلموا صاحييم 
عز الدين بذلك. وقالوا له: «اكتمه عن خاليك» فلم يكتمه عنهماء وأعلمهما به 
وأمنهها أن يعرفا الأشكري بذلك» وأنه لا يركب في اليوم الذي قصد الأمراء الفتك 
به فيه . فعرفاه. فقبض على الأمراء وكحلهم» وقبض على السلطان عز الدين واعتقله 
بقلعة من القلاع الغربية» فأقام بها إلى سنة ثمان وستين وستمائة. وجمع الأشكري 
أصحاب الأمراء وأتباعهم» وعرض عليهم الدخول في دينه. فمن وافق تركهء» ومن 
أبى كحله . فمنهم من وافق وتنصّرء ومنهم من امتنع فكحل » وعرض على رجل منهم 
أن يتنصر فصاح وقال: «الجنة معدة للإسلام» والنار معدة لكم» فقال: هذا رجل 
لامعل يه وأطلقه كنس لفاورقة للطريق . 
الاق م ةائجاة وستين وستمائة خلص السلطان عز الدين وأهله من الاحتقال) 
ل ذلك أن منكوتمر بن طغان جهز عسكر إلى أسطنبول» فأغاروا عليها». واحذوا 
عز الدين من القلعة التي كان بها وأحضروه إلى منكوتمرء فأكرمه وأحسن إليه وأقام 
ش ببلاده قرم ) وتزوج بهاء كدر إلى أن ترف في سنه سرع وسبعين وستماثة.. ظ 


ظ ٠‏ ذكر قثل السلطان ركن الدين قلج أرسلان . 
0 وولاية انه غياث الدين كيخسرو 


ظ وفي سئة ست وستين وستمائة دبر البرواناه على السلطان ركنن الدين» 0 
التتار الذين عنده عل قتله ليتمكن من البلاد. فعمل وليمة واجتمع فيها التتار؛ 
0 واستدعوا السلطان فحضر إليهم وأكل وشربء. فقاموا إليه وخنقوه بؤترة” فمات 2 
: واستقر في الملّك بعده ولده السلطان غياث الدين كيخسروء وله من العمر أربع 
بدن وامتوان البرواناه على الحكم في المملكة الرومية» والله أعلم. 


: 52 كر عير الدولة لوقه ٠‏ بايا 





قر خبر البرواناه معين الدين سليمان!0؟ 
وأصله وتنقله ظ 


00 انا أغيله من لديل © وكات رميات اسمن عفر ره كالب اي 
أيام السلطان علاء الدين كبقياد إلى سعد الدين المستوفي بالروم» وهو إد ذاك ناف 


ظ . الحكم» فسأله أن يجري عليه جاريًا في بعض المدارس» يكون درهمًا في .اليوم» 
نيقدات به . وكان شابًا جميلا وسيمًا من طلبة العلم فمال إليه المستوفي فقال: «أريد 


أن أتخذك ولذا» وأخذه وقربه وأدناه وأحسن إليه وزوجه بابنته . ٠‏ ثم اتفقت وفنا 
ْ المستوفي» فوصف مهذب الدين للسلطان علاء الدين بالكفاية والمعرفة والففييلة: 
فقَوّبه مله 2 وترشح للوزارة واستوزره وألقى إليه مقاليد الدولة» ورزف مهذزب الذي 
ولده امع لحن سليمان. . المسمى بالبرواناه. 00 

وتقدم معين الدين في الدولة السلجقية إلى أن اسعولن على :للخل والتعقده .ولج 
يكن. للسلطان غياث الدين كيخسرو هذا معه في السلطنة غير الاسم. ومعين الدين هذا 
هووالد الأمير علاء الدين علي بن البرواناه. فل أمراء الدولة الناصرية. وولي 


القاهرة, ثم .ولي نيأبة دار العدل الشريف» وتقدم على الجيوش . قال: واسكين 
غياث الدين كيخسرو في دو السلطنة بالروم إلى لطر 2 5 في بنة: حدى 





(0) هو سليمان بن علي الصاحب معين ال البرواناه كان أبوه مهذب الدين على اد مدي 
أعجميًا سكن الروم. قتل سنة 5377ه/ 71م ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ج37 ص١".‏ 
أخباره في: السلوك للمقريزي ج١2‏ ص١257‏ وشذرات الذهب لابن ا العماد : الحنيلي ج0. 
ا وصبح الأعشى للقلقشندي. جه. ص١5"‏ 2 
(5) الديلم: جيل سموا باسم أرضهمء والديلم في الإقليم الرابع : ياقوت الخريا معجم ابلدان. 0 
٠‏ اج ص 5 ؛ 0. ٠‏ 
(*) هو تكودار بن مرل ينان تولب ردن المفول في إيران سنة هم 7م أعلن إسلامة 
.بعد اتصاله بالمسلمين وكان مسيحيًا. ولقب بالسلطان أحمد بعد إسلامه فكان بذلك أول. 
ايلخاني المغول الذين اعتنقوا الدين الإسلامي في إيران وقد ترتب على إسلام تكوداران خلا 
الديوان المغولي من المسيحيين واليهود وحولت المعابد البوذية والكنائس إلى مساجد» وأجبر ' 
كثير من المسيحيين على اعتناق الإسلام . ٠‏ وقام جماعة من المتمسكين بدينهم السبعي وناصبوه 
العداء وجهروا بالثورة عليه ومنهم أرغون . 
نشبت الحرب بينهم وبين السلطان وانتهت بهزيمة اتكووار بوسلدقي كرد وين 1 
0 ا الأولى سنة 347ه/ 84م ويموته عادت قوانين جنكزخان وتقاليد المغول لتحل 
0 عدا الإسلامية. رشيد الدين الهمذاني : مؤرخ المغول ص ا 
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وثمانين وستمائة. فاستدعاه إلئ الأرد. وعزله عن السلطنة. وسيم له بالإقامة 
بأرزنكان» فأقام بها إلى سنة اثنين وثمانين وستمائة. فدسٌ عليه أرغون بن أبغا من 


ولما عزل غياث الدين فوّض السلطان أحمد السلطنة في الروم إلى السلطاد 
مسعود ابن السلطان غياث الدين كيكاوش ابن السلطان غياث الدين كيخسرو ابن 
السلطان علاء الدين كيقباذ ابن السلطان غياث الدين كيخسرو ابن السلطان عز الدين 
قلج أرسلان ابن الملك مسعود ابن الملك قلج أرسلان ابن الملك سليمان ابن الملك 
شهاب الدولة قتلمش بن رسلان بيغو بن سلجق ملك المملكة الرومية» بعد عزل 
غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين قلج أرسلان في أيام السلطان أحمد في سنة 
إخدئ وثمائين وسعماثة» فاسثمر وليس له من الأمر شيء إلا اسم السلطنة خاصة. 
والحكم في المملكة الرومية للتتار وشحانهم (جمع شحنة). 


هذا آخر ما اتصل إلينا من أخبارهم إلى حين وضعنا هذا التأليف في سنة أربع 
عشرة وسبعمائة. فلنذكر أخبار الدولة الأتابكية» لأنها من فروع الدولة السلجقية. 
وبتمامها يتم هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية'١‏ 


وهذه الدولة من فروع الدولة السلجقية كان ابتداؤها أولاً بحلب في سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة» ثم انقطعت بقتل أقسنقر مدة ثم قامت بالموصل وحلب والشام 
وبمصر خطبة. وقاعدة هذه الدولة وعمادها المشار إليه من ملوكها نور الدين 
محمود بن زنكي. ونحن نذكر أصل هذا البيت الأتابكي وننقله إلى أن ملك نور الدين 
الشهيد وما انتهى إليه حال هذه الدولة إلى حين انقراضهاء فنقول أصل البيت الأتابكي 
المسقن: الت كوي 





/ه01١ وتسمى هذه الأتابكية أيضًا: دولة بني زنكي» وحكم الأسرة الأتابكية بدأ في سنة‎ )١( 
7م لأن عماد الدين زنكي تقلد في هذه السنة حكم بعض البلاد ومنها الموصل والجزيرة‎ 
وتقفسة و عقيو زامباور (ص777) سنة 517ه بداية حكم هذه الأسرة حتى تولى عماد الدين‎ 
زنكي حكم مدينة واسط. الدكتور حسن إبراهيم عدن نازية الإلتاام سح اعد ص01"‎ 
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ذكر أخبار قسيم الدولة أقسنقر التركي"'" 


كان تركيّا من أصحاب السلطان ركن الدولة ملكشاه”'' السلجقي» وتربى معه من 
د وهو من أترابه» واستمر في صحبته حتى أفضت إليه السلطنة» فكان من أعيان 
أمرائه . واعتمد عليه في مهماته وزاد في علو مرتبته» فصار الوزير نظام الملك مع 
عظم شأنه وجلالة قدره» يتقيه ويداريه. ومما يدل على مكانته وعلو شانه كونه لقب 2 
قسيم الدولة مع صون الألقاب والمشاححة فيها في ذلك الوقت. 


ولما ملك السلطان ملكشاه مدينة حلب كما ذكرناه فى أخباره سلمها 
السيرة فيها فمال الناس إليه وأحبوه» ثم تسلم من الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني 
صاحب شيزرء اللاذقية وأفامية”" وكفر طاب”*'» فأشار الوزير نظام الملك على 
السلطان ملكشاءه أ أن يسلم ذلك إل قسيم الدولة مع حماأه ومنبجج) اانه السلطان 
جميع ذلك» فعظمت هيبته» وظهرت كفايته» وقمع أهل الفساد والبغي. ثم استدعاه 
السلطان إلى العراق فقدم متجملا بعسكر عظيم» فاستحسن ذلك منه وعظمه وأعاده 
إلى أعماله. وفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة قصد أقسنقر شيزر ونهبها وعاد إلى 


)١(‏ هو أبو سعيد آق سنقر بن عبد الله الملقب قسيم الدولة المعروف بالحاجبء وهو والد 
عماد الدين زنكى. وهو جد البيت الأتابكى أصحاب الموصل. ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
جا م4741 رق ل 
أخباره في: التاريخ الباهر لابن الأثير»ء ص4 15», والكامل لابن الأثير» ج١٠:‏ ص”237 
' وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج4» ص257 وزبدة الحلب لابن العديم» ج1. 
ص*”١٠1.‏ 
في زبدة الحلب» ج؟ء ص١٠‏ اسم أبيه النعمان» وفي الحاشية رقم (4) آل ترعان وأنه من 
قبيلة ساب يو. في ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١.»‏ ص١154»‏ كان مملوكا للسلطان 
ملكشاه بن ألب أرسلان. في ابن واصل: مفرج الكروب. ج١»‏ ص١١.ء‏ إن قسيم الدولة كان 
شلوك للسلطان ألب أرسلان السلجوقي فربي مع ولده السلطان ملكشاه. 
(0) لم يلقب أحد من المؤرخين السلطان ملكشاه بلقب ركن الدين سوى ابن الأثير وإنما لقبه 
جلال الدين» والسلطان السلجوقي الملقب بركن الدين هو بركياروق بن ملكشاه. انظر تاريخ 
دولة آل سلجوق لزامباور ص55 - 274 والتاريخ الباهر لابن الأثير ص5. 
() أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص ويسميها البعض فامية بغير همزة 
ظ وقيل: اللاذقية وسلوقية وأفامية وباروا وهي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١2‏ 
ظ 7 اا 
(4) كفرطاب: بلدة بين المعرّة ومدينة حلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص١47.‏ 
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حلب. وفي سنة ثلاث وثمانين حاصر مديئة حمص وملكهاء فسار صاحبها ملاعب 
9 الديار المصرية . 

ظ وفي سنة أربع وثمانين ملك حصن أفامية والرحبة . والبحس اندي لازاه 3 كذلك 
ظ إلى أن مات السلطان ملكشاه رح ا ل تهي: عتن ذللة يها إلى 
تكريت فملكها. . واتفق أن تاج ل تقش متاخب 'دعقه مشق طمع بعد وفاة أخيه السلطان ‏ 
.. ملكشاة في السلطنة كاز ننه بشق- إلى علمة ٠‏ فلم يمكن قسيم الدولة إلا موافقته 
والدخول في طاعته . . وكان من أمر تتش ما قدمناه في أخباره. وفارقه قسيم الدولة 
والتحق بالسلطان بركياروق ولد صاحبه. السلطان ملك شاه كما قدمنا ذكر ذلك مبيئًا. 


ذكر قتل قسيم الدولة""" 
قال: ولما فارق قسيم الدولة تتش واستمر في خدمة السلطان بركياروق وعاد 
تتش إلى الشام» أمر بركياروق قسيم الدولة وبوزان”"؟ صاحب حوران بالعود إلى 
بلادهما ليمنعا تتش من التغلب عليهاء فعاداء وجمع تتش العساكر وسار نحو حلب. 
فاجتمع قسيم الدولة وبوزان» وأمدهما السلطان بركياروق بالأمير كربوقا""' صاحب 
الموصل. فالتقوا مع نش بالقرب من تل السلطان على ستة فراسخ من مدينة حلب. 
فانهزم جيش قسيم الدولة وأخذ أسيراء فقتله تَنّشُ صبرًاء ودخل بوزان وكربوقا 
حلب»؛ فحصرههما تاج الدولة تتش وفتحها وأخذهماء فقتل بوزان واعتقل كربوقاء فلم 
يزل إلى أن هلف دن أناة الدلت رقيران يعد قدل اتش . وكان مقتل قسيم الدولة 
في اك بووية سبع وثمانين وأربعمائة. وكان رحمه الله حسن السيرة والسياسة مر 
الإاحسان إلى رعيته فكانوا في أيامه بين عدل غامر ورخص 5 ابن واسعء . رحمه 
٠‏ الله تعالى. 


)1١(‏ «دفنه ولده أتابك زنكي بالمدرسة الزجاجية داخل حلب» أبن . العماد الحنبلي. شذرات الذهب»ء 
جا ص 7/8٠١‏ (توفي الأمير المتراد كروك واساعر دحي و او الزإهرة لابن 
0 تغري بردي». ج0» .ص8 .1١‏ ْ 


00 يلوقت الدولة بيو زان عدلة اقذيقة و انعد :كان كل ديم من مشاناك اقطان 0ق 


خلكانء ج١ء»‏ ص١14١1.‏ ولقب بوزان عند ابن واصل: مفرج لكريم ص9١‏ 2 
| مجاهد الدولة. ْ 
(”)6) كربوقا: جاء رسمه كربوغا في التاريخ الباهر لابن الأثير ص19» والرسمان رد وكربوغا 
مستعملان عند المؤرخين القدامى . ظ 0 


- 6 «في جمادى الأولى؛ في وفيات الأعيان لابن خلكان» جك ص ١‏ 5 ؟. 
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اذكر أخبار عماد الدين أتابك نكي - 


نيا كم الى هق 


ظ كان السو رسن العاائكل قم الذرلة كان فدن ولله ]زنك الى صغر ابسو ' 
و وكلتب من الدرية خيرى فاجتمع مماليك والده عليه وأصحاب ٠‏ قلما خلصض 
قوام الدين كربوقا من السحجن؛ بعد قتل ت: تتش في سنة تسع وثمانين وأربعمائة؛ وملك . 
حران ونصيبين والمرض 53 ' وعارذيقة وعظم انه وهو في طاعة السلطان بركياروق» ‏ 
أحضر مماليك قسيم الدولة وأمرهم بإحضار عماد الدين زنكي» وقال: «هو ابن 
أخي» وأنا أولى الناس بتربيته» فأحضروه إليه. وأقطعهم كربوقا الإقطاعات السنية 
واستعان بهم فى حروبه. وسار د بهم إلى آمد وصاحبها من أمراء التركماق»: والتقوا 
نهزمهم كريونا” دغر أرلايصاف بشي زاكي بعد ال والت: ولم يزل عند كربوقا 
إلى أن توفي كربوقا"” في سنة أربع وتسعين وأربعمائة. وملك بعده موسى 
التركماني” » .فقتل فقتل ولم 'تطل مدته. ثم ملك الموصل شمس الدولة جكرمةن” © وهو 
من مماليك السلطان ملكشاهء فاتخذ عماد الدين زنكي كالولد؛ فكان عنده إلى أن قتل 
في سنة خمسمائة. ثم ملك الموصل بعده جاولي سقاور””'. فاتصل به عماد الدين. 
وقد كبر وظهرت شهامته. ولم يزل معه حتى عصى على السلطان غياث الدين 





03 بالأصل «(ذكر حال ولده عماد الدين) وقد حذف ٠‏ المحقق اللفظ (ولده) لعدم ضبرورية في 
العنوان. ابن الأثير: الباهرء ص6١.‏ ظ 

0( أخبار عماد الدين زنكي في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج”ء ص77” رقم 5145 والكامل 

لابن 0 ع (صفحات متفرقة) 0544 2508 23557 2354 8ا5. ١٠٠1ء‏ تاريخ 


2 الإسلام: د حسن إبراهيم حسن» ج4؛: ص58 5/ء والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 

لابن ثيه 16 ةع 0 الزاهرة لابن تغري يردي ج09 ص + الل ير 

ش 0 ص ٠‏ 3 1 
2 


إفذ34 1 2 الأثير» ج١٠2‏ اص 108 أن كربوقا ملكها في ذي | القعدة سنة 1464ه. 2 
(4) في الكامل لابن الأثير» ج' ٠‏ ص١5"‏ أن كربوقا توفي في ذي القعدة سنة 446ه. 
 )(‏ كان موسى سى التركماني نائبًا عن كربوقا بحصن كيفاء فلما مات كربوقا كاتبه أعيان الموصل 
00 ليسلموا اليلد فسار إليها وقتل سنقرجة الذي عهد إليه كربوقا عند وفاته. وتسلم البلد. وقد 
قتل موسى في السنة نفسها أي 5ه. ابن الأثير: الكامل» ج١٠2‏ ا ظ 
(5) بالأصل الجكرمش . انظر الباهر لابن الأثير ص5١.‏ ا 0 ظ 
. كان جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر فقاتل موسى التركماني وهزمه واستولى على الموصل 
0 بعد أن قتل موسى بيد بعض الغلمان القوامية. ابن الأثير : الكامل» ج١٠3‏ ص5”47./ < 
20 ملك جاولي الموصل من سنة ٠‏ إلى 7٠ده.‏ ابن الأثير التاريخ ا ص6١غ‏ والنجوم 
<٠‏ الزاهرة لابن تغري بردي» ج5: ص١717ء‏ والأعلام للزركلي» ج”7. ص٠‏ 0. ١‏ ظ 
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محمد بن ملكشاهء فأرسل السلطان الأمير مودود إلى الموصل» في سنة اثنتين 
وانتتينماثة * وأقطعه إياهاء ففارقه عماد الدين وغيره من الأمراء» والتحقوا بمودودء 
فأكرم زنكي وشهد حروبه. ثم سار مودود إلى الشام ففتح في طريقه قلاعا كانت 
للفرنج» ثم حضر عند أتابك طغرلتكين [طغتكين]'* صاحب دمشق وسار إلى طبرية 
وحاصرهاء وقاتلوا قتالاً شديدّاء فظهر من عماد الدين زنكي شجاعة عظيمة» منها أنه 


كان في نفر وخرج الفرنج من البلد» فحمل عليهم هو ومن معه فهزمهم؛ واستمر في 
حملته وهو يظن أن أصحابه يتبعونه» فتخلفوا عنه وتقدم وحده إلى أن وصل إلى باب 
المدينة» وأثر رمحه فيه. وقاتل الفرنج عليه وحمى نفسه» وعاد سالمّاء فعجب الناس 
من إقدأمه وإسالامته: لم عاد إلى دمشق صحبة الأمير مودود» فخرج مودود لصلاة 
الجمعة» فلما صلّى وانصرف» فبينما هو في صحن الجامع ويده بيد طغرلتكين وثب 
عليه إنسان فضربه بسكين» فحمل إلى بيت طغرلتكين فمات في بقية يومه”"'» وكان 
صائمًا ولم يفطرء وقتل قاتله. قال: ولما قتل كتب ملك الفرنج إلى طغرلتكين يقول: 

(إن أمة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء حقيق على الله أن 
يبيدها» ثم أقطع السلطان الموصل وغيرها بعد قتل مودود للأمير جيوش بك» وسير 
معه ولده الملك مسعودء كما ذكرناه. ثم جهز السلطان أقسنقر البرسقي في العساكر 
لقتال الفرنج» وكتب إلى عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه» فساروا وفيهم 
عماد الدين زنكي. وكان يعرف في عساكر العجم زنكي الشامي ""؛ فسار أقسنقر إلى 
الرها( © وإلى سُمَيْساط” ويلد سَرُوِج وقاتل الفرنج وأبلى زنكي في هذه المواقف 
بلا حسئًا . فعادت العساكر تتحدث بما فعله» وعاد البرسقي وأقام زنكي بالموصل مع 





)١(‏ هو ظهير الدين طغدكين كان من أمراء تاج الدين تنش السلجوقي صاحب دمشق وزوجه تتش 
بأم ولده دقاق ثم صار أتابكًا لدقاق ولما مرض دقاق أوصى بولاية طغدكين على دمشق 
وحضانة ابئه الصغير تتش الثانق» وتوفى طغدكين سنة 077ه. انظر مرآة الزمان لابن الجوزي 
عا ص اله وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج4» ص 2.10 ويرسم ابن الأثير طغتكين» 
الكامل ج١٠»‏ ص44 والرسم طغدكين مستعمل أيضًا في الباهرء ص١.‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠1»‏ ص/497. 

(9) عرف عماد الدين زنكى بذلك تمييرًا له عن زنكي بن برسق صاحب همذان. انظر الكامل لابن 
الأثير» ج20 ص6 ْ 

(:) فسار آقسئقر إلى الرها في خمسة عشر ألف فارس فحصرها وقاتل من بها من الفرنج والأرمن 
فرحل إلى سُمَيْساط. ابن الأثير: الكامل» ج١٠»‏ ص١050»‏ وابن الأثير: التاريخ الباهر في 
الدولة الأتابكية ص5١.‏ 

(0) سمَيْساط: بضم أوله وفتح ثانيه: مدينة على الشاطىء الغربي للفرات في طرف بلاد الروم» 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج"1» ص108. 


ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) م 
بأر ألا : ٍ 


الملك مسعود ») والأمير جيوش بك إلى أن أظهر العصيان على السلطان في اشيئة أربع 
عشرة وخمسمائة» ثم استأمن الملك مسعود لأخيه السلطان على ما قدمنا ذكر ذلك 
فق أخنان اللدولة السلحقة: 


كر ابتداء حال عماد الدين زنكي ١‏ 
وترقيه وتنقله في الولايات 


كان ابتداء ولآيته في ستة .ست .عشرة وتخسنائة ::وذلك أن السلطان محموة 
أقطع الأمير أقسنقر البرسقي مدينة واسط وأعمالهاء مضافًا إلى ما بيده من ولاية 
الموصل وشحنكية العراق وغير ذلك. فسيّر البرسقي إليها عماد الدين زنكي وأمره 
بحمايتهاء فسار إليها في شعبان وقام بحمايتها أحسن قيام» وحضر مع الخليفة 
المسترشد بالله قتال دُبَيْس بن صدقة أمير الحلة. وكان لعماد الدين في ذلك آثار 
حسنة» وأقام إلى أن عزل أقسنقر البرسقي عن شحنكية العراق ورجع إلى الموصل في 
سنة ثماني عشرة وخمسمائة. وكان عماد الدين إذ ذاك بالبصرة قد سيّره البرسقي 
لتحماهيا: فلما توجه البرسقي إلى الموصل أرسل إليه يأمره باللحاق بهء فقال 
لأصحابه: «قد ضجرنا مما نحن فيه بالموصل» في كل يوم در جديد» ونحتاج 
نخدمه. وقد رأيت أن أسير إلى السلطان محمود فأكون معه»؛ فأشاروا عليه بذلك . 
فسار إلى السلطان محمود فقدم عليه وهو بأصفهان. فأكرمه. وكان يقف عن يمين 
تخت للد إلى جانبه لا يتقدم عليه غيرهء وهي منزلة والده من قبله. 


ثم بلغ السلطان محمود أن العرب تلجمعت ونهبت البصرة. نينا لما الدين 
زنكي» وأعاده إليهاء وهذه الولاية هي أول ولاياته من قبل الستلطات: فضبط 
عماد الدين زنكي البصرة وأعمالها وقام فيها أحسن قيام.» وكفٌ الأيدي عنها. 


فلما وفع الاختلااف بين السلطان محمود والخليفة المسترشد بالله. وحضر 
السلطان إلى بغداد وحصرها كما قدمنا ذكر ذلك» أرسل إلى عماد الدين زنكي وهو 
بواسط يأمره بالحضور بنفسه ومعه المقاتلة في السفن وعلى الدواب. ففعل عماد الدين 
زنكي ذلك وجاء في موكب عظيم ف فى البر والبحرء فركب السلطان للقائهع ورأى ' 
الناس من ذلك ما هالهم. وعظم عا الدين في أعينهم . ثم حصل الاتفاق بعد ذلك 
بين السلطان والخليفة كما ذكرنا. 


4م ري ظ ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ‏ 
ذكر ولاية عهاد الدين زنكي شحنكية 0 0 


ولق تو بر الآخر سنة إحدى وعشرين ولكمسياثة أسند السلطان ‏ حيو 
شخنكية العراق إلى الأمير عماد الدين زنكي . وسبب ذلك أن السلطان لما عزم على 
ظ المسير عن بغداد إلى همذان» نظر فيمن يصلح لشحنكية العراق ممن يأمن جانبه مع 
الخليفة. واعتبر أعيان دولته» فلم ير فيهم من يقوم بأعباء هذا الأمر مقامه» فاستشار 
أصحابه في ذلك فكل أشار عليه به [عماد الدين] وقالوا: رلا يقدر على سد هذا 
الخرق» وإعادة ناموس هذه الولاية» ولا يقوى نفس حد على ركوب هذا الخطرء 
غير عماد الدين زنكي» ففوض إليه ولايتهاء مضافا إلى ما بيده من الإقطاع. وكانت 
شحتكية العراق من. أعظم الولايات. وسار السلطان عن بغداد وقد اطمأن من جهة 
العراق . عم 0 ظ 


ذكر ولاية عماد الدين زنكي لمومل ا ها(؟) 


ولخمسمالة. لحك ذلك أن أقسئقر وو ا 9 0 بعذه أبله 
مسعود في ثامن ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة» فمات مسعود فى سئة إحدى 
وعشرين. وهو يحاصر الرحبة . فلما مات قام بعذة أخ له صغيرء واستولى على البلا 
. جاولي ا أبيه ؛ 1 أمر الصبي وأرسل إلى لكات بعص كر ير أعمال الموصل 
ذلك القاضي بهاء ليخن بن قلي 0 ا م مه 
التاشيضساتق 1 أمير حاجب البرسقي » فسارا حتى حضرا دركاة السلطان ليخاطباه في | 
ذلك. كانا كرما جاولي ويخافانه» ولا يرضيان بطاعته» فاجتمع صلاح الدين مع | 
ظ نصير. الدين جغر “لبذي عنار ينوب عن عماد الدين . فذكر له صلاح الدين ما ورد 
فبه» اد يه صهارة . فخوفه نصير الدين من جاولي, وقبجح عنده طاعته » وقرر 
.فى نفسه أن جاولي إنما أبقاه لحاجته إليه وأنه متى أجيب إلى مطلوبه لا يبقى على 





1 م انظر الكامل ادن الأثيرء ج١23‏ ص١ .١11‏ 
(0) انظر الكامل لابن الأثير» ج١٠؛»‏ ص1475. 


0 «الياغيثاني» في الأصل والتصحيح من الكامل لابن الأثير ج١٠‏ ص1960. 


00 هكذا في الأصل : وفي الكامل لابن الأثيرء ج١٠؛‏ ص1417. رابكل بطر انظر 0 ظ 
آل سلجوق للبنداري ص/187. ظ 


1 ذكر أخبار الدولة الأنابكية ول بني زنكي) هم 


0 اد أحد : وحسّن له المخاطبة في ولاية عماد الدين لكيه وضمن له كك 


والإقطاعات. الكبيرة وكذلك للقاضي بهاء الدين» فقاما وركبا إلى دار الوزير شرف الدين 
أنو شروان بن خالد» واجتمعا به وقالا له: «قد علمتَ وعلم السلطان أن ديار الجزيرة 2 
م قد تمكن الفرنج منهماء وقويت شوكتهم بهاء واستولوا على أكثرهاء وقد 

أصبحت ولايتهم من حدود ماردين ل عريشس مصر » ما عدا البلاد |الباقية للمسلمين. 


وكان البرسقي. بشجاعته وانقياد العتدا كز الي يكف بعض عاديتهم وشرهم» وقد زاد 00 


' طمعهم منذ قتل» وولده هذا طفل صغير”"', ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي . 
“.راي وتجربة» يذب عنهاء وي حوزتها. وقد أنهينا الحال لئلا يجري خلل أو وهن 2 
على الإسلام والمسلمين فيختص اللوم بنا ويقال: لمّ لا أنهيتم إلينا جلية الحال»» . 

فرفع الوزير قولهما إلى السلطان واتعحوة وتتكرهيا عنم 0 واستشارهما 
فيمن يصلح للولاية» الدادا ججماعة كدير عماد الدين رك وبذلا عنه تقرئا إلى خزانة 
السلطان مالا جليلاً: 50 السلطان إلى ولايته» فأخفيره ل جميع تلك 
البلده0) ؛ وكتب منشورة”" بهاء وسار عماد الدين زنكي إليها فبدأ بالبوازيج”*؟ 
ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره» لأنه خاف من جاولي أنه ربما يصده عن لبلاد. 
ثم سار عن البوازيج إلى الموصل» فلما سمع جاولي بقربه خرج إلى لقائه ومعه سائر 
العسكرء وترجل عند مقابلته» وقبّل الأرض بين يديه”'» وعاد في خدمته إلى 
الموصل؛ فدخلها في شهر رمضان من السنة. وأقطع جاولي الرحبة وسيّره إليهاء 
وولى نصير الدين دزدارية قلعة الموصل وجعل إليه ساك د دازدة القلاع"' ٠‏ وجعل 
صلاح الدين محمد أمير حاجب» وبهاء الدين علي الشهرزوري قاضي القفاة ة بجميع 
بلاده» وزاده إقطاعًا وأملاكاء وكان لا يصدر إلا عن رأيه. 


فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عمرو" بها مماليك 


-_- .777 - 7١ص انظر ذيل تاريخ دمشق للقلانسي‎ )١( 
5 في .ابن واصل مفرج الكروب ج١ ص”7” أن السلطان محمذا عهد إلى. عماد الدين بتربية‎ 00 
الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجي فأخذه عماد الدين معه إلى الموصل ولقد أشار ابن‎ 
الأثير في الكامل إلى ذلك في خبر مقتل نصير الدين جفر سنة 0174ه.‎ 3 
انظر ابن خلكان وفيات الأعيان ج7» ص777. ترجمة عماد الدين زنكي والمنشور كل ما‎ )( 
يصدر عن السلطان من مكاتبات لا يحتاج إلى ختم :. أنطوان 0 ضومط» الدولة المملوكية»‎ 
عن اا‎ 
البوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة» ياقوت السيري:‎ 0 
همعجم اليلدان ج١21 ص"607.‎ 030 0 
."0 الكامل لابن الأثير» ج١٠. ص540. (5) انظر الباهر لابن الأثير ص‎  )5( 
.7" في الأصل جزيرة ا الخطاب» الباهر ص5‎ 20 


.0 ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 


الب رم وراسلهم» وبذل لهم البذول الكثيرة على التسليم» 
فلم يجيبوه إلى ذلك فجدّ في قتالهم''' وكان بينه وبين البلد دجلة» فأمر الناس بإلقاء 
أنفسهم في الماء» ففعلوا وعبروا سباحة وعبر بعضهم في السفن والأكلاك» وتكاثروا 
على أهل الجزيرة. وكانوا قد خرجوا إلى أرض بين الجزيرة ودجلة» تعرف بالزلاقة. 
ليمنعوا عسكر عماد الدين» فلما رأوه قد عبر دجلة انهزموا ودخلوا البلد» وأرسلوا في 
طلب الأمان» فأمنهم ودخل البلد بعسكره”". ثم زادت دجلة في تلك الليلة زيادة 
عظيمة لحقت سور البلد» وصارت الزلاقة مملوءة بالماء» فلو أقام بها عماد الدين 
تلك الليلة هلك هو وعسكره ولم يسلم منهم أحد» فأيقن الناس بسعادته . 





ثم سار عن الجزيرة إلى نصيبين» وكانت لحسام الدين تمرتاش بن إيلغازي 
فتاحب. نارديق» فلنها تازلينا سار سام الدين إلى انن اغعسة :ركق الدولة داود ين 
سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا”" فاستنجده على أتابك زنكي» فوعده النجدة 
بنفسه وجميع عسكره. وعاد تمرتاش إلى ماردين» وأرسل رقعة على جناح طائر إلى 
نصيبين» يعرف من بها من العسكر أنه وابن عمه واصلانٍ إليهم بالعسكر الكثير لدفع 
زنكي عنهمء ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام. فبينما أتابك زنكي في خيمته وإذا 
ماسوايي و وهو ينظر إليه» فأمر بمسكه فمسك» فرأى فيه الرقعة فقرأهاء 

مر بكتب غيرها يقول: (إنني مضيت إلى ركن الدولة وقد وعدني النصرة بجميع 
0 وما 'نتأخر عن الوصول أكثر من عشرين يوما» وأمرهم بحفظ البلد هذه المدة. 
إلى أذ تسترا :وجعيلها على الظائر يوا رسلمه ‏ فومنا: إلى اتطيبين كلها قرأ تمن بهن 
الرقعة» سقط في أيديهم . وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه المدة» فأرسلوا إلى 
زنكي وصالحوه وسلْموا إليه البلد» فبطل على داود وتمرتاش ما كانا عزما عليه [وهذا 
و لي ل [ 


ولما ملك نصيبين سار عنها إلى سنجارء فامتئع من بها عليه ثم صالحوه 


:»٠١ج في الأصل «فلم يجيبوا إلى ذلك جد في قتالهم» والتصحيح من الكامل لابن الأثير»‎ )١( 

0 ص1508. 

(؟) انظر تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري ص187١.‏ 

فو كيفا في ياقوت ويقال كيبا وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين امد وجزيرة أبن عمر 
. من ديار بكر. معجم البلدان ج؟ ص55!. انظر الباهر لابن الأثير ص 0"؟. 

(:) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠؛‏ ص1545. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) لام 


اللمسلسرة. وكانت الرها وسروج والبيرة وتلك النواحي جميعها للفرنج؛ وأهل حران ‏ 
معهم في ضر عظيمء وضيق شديدء لخلو تلك البلاد من حام يذب عنها [وسلطان 
يمنعها]''' فلما قاربها خرج أهل البلد إلى لقائه وسلموها إلنة» فأرسل إلى 
ويف > ماضن ب الرهاء وتلك البلاد وهادنه مدة يسيرة» وكان غرضه أن عو 
لإصلاح البلدء ويحشدء ويملك حلب والشامء ثم يقاتل الفرنج . 





ذكر ملك عماد الدين حلب9" 


وفي 55000 09 المحرم سنة اثنتين وعسشرين وخمسماثة » ملك عماد لوي زنكي 
بوي وسبب ذلك أنها كانت بيك قرمان''" ثيارة عن عذ الذي تمعردية 

قسنقر البرسقي . . ثم استناب بعده قتلغ فوصل إليها بعد وفاة مسعودء وتسلمها. ٠‏ ثم 
ثار به أهل المدينة وسلموها إلى سليمان بن عبد الجبار. فسيّر عماد الدين إليها الأمير 
سنقردار والأمير حسن قراقوش في عسكر قوي. ومعهما التوقيع من السلطان لعماد 
الدين بالموصل والجزيرة والشام . فوصلا إلى حلب وسيرا قتلغ وابن عبد الجبار إن 
عماد الدين بالموصلء فسار إليه وأقام حسن فقرافوش بحلب واليًا عليها. فلما وصل 
بدر الدولة [سليمان] بن عبد الجبار وقتلغ ل عماد الديد أصلح بينهما. ولم يردهما 
إلى قلعتها ورتب الأمور. وجعل فيها واليًا. وسار عماد الدين إلى الشام في جيوشه. 
فملك في طريقه مدينة منبج”"' وبزاعة”*"» ووصل إلى حلبء فتلقاه أهلهاء فدخلها 
ورتب أحوالهاء وجعل رئاستها لأبي الحسن علي بن عبد الرزاق. 





() ها بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠؛‏ ص547. 

() هو «جوسلين» ابن الأثير: الكامل ج١٠.‏ ص147. 

(9) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١٠.‏ ص549. 2 

(5) ها بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج١٠»‏ ص544. 

)0( انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن ) اج 0/5 

(7) في الكامل لابن الأثير» ج١٠‏ ص 145 «قومان». 

01 «منبج» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠.:‏ ص500. ظ 

(6) بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بُطنان بين منبج وحلب. ياقوت الحموي ي: معجم 
البلدان» ج00 ص ؟ ١‏ 06 | 


000084 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ‏ 
ذكر ملكه مدينة حماه'' 


٠ ٠‏ وني سنة ثلاث وعشدين ملك عداد اين كي مدي حمة. : وسيب ذلك أن 


0 دمشق مسد 1 القرنم . الل مير دمشق . | 


فأجاب إلى ذلك وجرّد تاج الملوك عسكرًا من دفشق»: وأرسل إلى ابنه سونج وهو 

بمدينة حماه يأمره بالنزول إلى العسكر والمسير به إلى زنكي. ففعل وساروا جميعهم 

فوصلوا إليه» فأكرمهم وأحسن لقاءهم» وتركهم أيامّاء ثم قبض على سونج بن تاج 
الملوكء وعلى جماعة من الأمراء والمقدمين» ونهب خيامهم وما فيها واعتقلهم 

بحلب. وسار من يومه إلى حماة» فوصل إليها وهي خالية من الجند فاستولى عليهاء 

.ورحل عنها إلى حمص. وكان صاحبها خيرخان بن قراجا فى عسكر عماد الدين» 

وهو الذي أشار علية لشن على تاج الملوك.ء فقبض عليه الاك 5 على 
حمصء وطلب منه أن يأمر أصحابه وولده بحمص بتسليمهاء فأرسل فلم 
يفعلواء ار ند طويلة: ثم برحل عنها وعاد إلى الموصلة. ‏ | 


. ذكر ملكه حصن الأثارب وهزيمة الفرنج” 
قال : 57 فرغ عماد الدين من أمر البلاد الشامية [حلب راعبال 7 رجع إلى 
الموصل فأراح واسترحء وأمر أصحابه ال ا 000 إلى حلب وعرة 
كس ب م الج باسوة أل لب على جع أسال الغرية حل على 
١‏ الفرنج بقصده ع 9 56 ا وساروا نحوهء فتقنم إليهم والتقوا 
7 واقتتلوا واشتد القتال» فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة) وأسر كثير من فرسانهم. وقتل 


كثيزء ركم إلى الحصن فنازله وفتحه عئوة ) وعم من فيه بالقتل والأسر وأخربه 1 


ا دكا. .ثم سار إلى قلعة حارم وه بالقرب من أنطاكية فحصرهاء فيذل الفرنج 
نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى ذلك» وعاد عنهم وقد اشتد أزر المسلمين 
وصار قصار الفرنج حفظ ما بأيديهم» وذلك في سنة أربع وعشرين وخمسماثة . 





ظ ش . )١(‏ انظر الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص208» والباهر لابن الأثيرء ص78 
5 إههف" انظر الكامل لابن الأثيرء ج 2 ول ص .11١‏ _ 


1 ما بين حاصرتين إجانااين الكاين لابن الأثير» ج١٠؛‏ ص557. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) < 0 كم 





.ولما عاد إلى ديار الجزيرة ملك سرج" ودار" وهما من أعمال ركن الدولة 
ظ بداو عا 
لنصرة 0 ل يد وكان د 00 
.فسان إليه ومعه الأمير دُبَيْس بن صدقة فسار حتى نزل إلى البادية. وخرج الخليفة . 
ظ المسترشد بالله'** لحربه - وذلك في سابع عشرين شهر رجب من السنة - والتقوا 
. واقتتلوا قتالا شديدًاء فحمل عماد الدين على ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبال 
يا له المَتال 7 بيس وأراد عماد الدين الصببر . 
3 المسترشد با الموصل كما كه في اخ ميدكا أن 
ا خشونة. 0 نا الشيخ أبو و الفتو زيادة ثقَة بقوة الا وناموس 556 
فقبض عليه عماد الدين وأهانه ولقبه بما يكره . فسار الخليفة في النصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين ونازل الموصل» قارفا زنك عضن السك وترك بعضه .مع 
نائبه نصير الدين جقز دزدار القلعة. ووصل عماد الدين إلى سنجار وقطع الميرة عن 
راو ا ا وبا احير بور 
وفي مذة 000 شمس ) الملوك إسماعيل ابن تاج الملولك 556 دمشق 
الا حماأة . 


ذكر خصره مدينة آمد وملكه قلعة الصد: © 


وفي سنة ثمان و عشرين وخمسمائة اجتمع عماد الدين أتابك زنكي 





() سرجة: : حصن قرب دارا. ياقونك الحموي : معجم البلدان ج35 ص ا | 
ف دارا : هي بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردي. ياقوت الحموي : اعيبر السا رن عي 
ص8١‏ 4. 
اه 0 : هي بلدة 0 ياقوت ل مسجم البلدان. 5 ا 
0 البادر أبو منصور من خلفاء 00 العناسية. أرق ع 16م 01م النجوم ا الزاهرة 
0 ْ لابن تغري بردي ج06 ص*0١.‏ ش 
(6) انظر الكامل لابن الأثير» جالء ص١١‏ » والباهر فى الدولة الأتابكية لابن الأثير 0000 


4 ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) 
1ز3ز1ز313ز3ز[3ز3ز3ز3ز3زذ1زذز3813131531زةز3ز3ز033زةز3[[آ[ذ[[3#ذ[آذذ 2 


وتمرتاش صاحب ماردين» وحصرا مدينة آمد. فأرسل صاحبها إلى داود بن 
سقمان صاحب حصن كيفا يستنجده» فجمع عساكره وغيرها وسار نحو أمِد 
لِيرْحَلَهُما عنهاء فالتقوا على بابهاء واقتتلوا فى جمادى الآخرة. فانهزم داود وقتل 
جماعة من عسكره. ولم يبلغ عماد الدين من آمد غرضاء فقصد 8 ال 
من ديار بكرء وحصرها وضايقهاء فملكها في شهر رجب”" واتصل به 
ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي”” فاستوزرهء وكان حسن السيرة عظيم الرياسة 
والكفاية» والله أعلم. 


ذكر ملكه قلاع الأكراد الحميدية'*' 


وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة أيضًا استولى عماد الدين زنكي على جميع 
قلاع الأكراد الحميدية منها قلعة العقر وقلعة شوش”' وغيرهما. وكان لما ملك 
الموصل أقرّ صاحبها الأمير عيسى الحميدي على ولايتها وأعمالهاء فلما حضر 
المسترشد الموصل حضر عيسى إليه وجميع الأكراد معه. فلما رحل المسترشد أمر 
عماد الدين بحصر قلاع الأكراد فحصرت مدة طويلة» وقوتل من بها إلى أنملكت 
في هذه السنة» فاطمأن حينئذ أهل السواد المجاورين لهذه القلاع» م كانوا مع 


الأكراد في ضيق عظيم من نهب أموالهم . 


وفيها صلح أمر زنكي مع الخليفة. 





)١(‏ الصور: بفتح الصاد وسكون الواوء قلعة حصينة على رأس جبل قرب ماردين. بترت 
الحموي: معجم البلدان ج"1» ص4 4. 

030( في الكامل لابن الأثيرء جا ص١٠.‏ إن حصار أمد كان في جمادى الآخرة من الميئة: وفي 
الباهر لابن الأثير: «ولما عجز عماد الدين عنها استولى على قلعة صور»' ص48. 

6 نسبة إلى كفرتوثاء وهي في ياقوت قرية كبيرة من أعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة فراسخ . 
معجم البلدان» ج14» ص558. 

(5) انظر التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير» ص48. 

(0) العقر: بفتح العين وسكون القاف». قلعة حصينة في جبال الموصل أهلها 1 وهي في شرقي 
الموصل وتعرف بعقر الحميدية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج54 ص55١.‏ 0 
الشوش: قلعة عظيمة عالية جدًا قرب عقر الحميدية من أعمال الموصل» قيل هي أعلى من 
العقر وأكبر ولكنها في القدر دونها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج37 ص375. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بنى زنكى) ظ ظ 9١‏ 





ذكر حصره مدينة دمشه 17) 
اه الم را وخمسمائة نازل عماد الدين أتابك زنكي مديئنة 
دق 0 وحصرها في جمادى الأولى. وكان سبب ذلك أن وساخيدها العمين. 
الملوك '' كان قد كتب إليه يستدعيه ليسلم إليه البلد» فسار إليهاء فقتل شمس الملوك 
قبل وصوله وملك أخوه ه شهاب الدين محمود كما ذكرناه. فاستمر في مسيره 
عي فأتاه وهو في الحصار رسول الخليفة بالخلع. ويأمره بمصالحة صاحب . 


مشق والرحيل عنها فصالحهم. وخطب له بد مق وريدل عنها النلعين :هادم 
جمادى الأولى من السنة: 


وفي سنة ثلاثين وخمسمائة استنصر الخليفة الراشد بالله بعماد الدين على 
السلطان مسعود كما ذكرناه في أخبار الدولة العباسية فجاء إليه هو وأصحاب الأطراف 
ليتناد بوكان بيو الندور: والسلطان ها ذكرناة من غلبة الننلظان سوه ومسير 
الخليفة إلى الموصل مع عماد الدين» وقد شرحنا ذلك مبيئًا في أخبار الدولة العباسية: 
فلا فائدة في إعادته. وإنما نبهنا عليه في هذا الموضع جريًا على القاعدة. 

ولما خلع الراشد بويع للمقتفي”*' لأمر الله» أرسل إليه عماد الدين محمد بن 
٠‏ عبد الله الشهرزوري؛ فحضر إلى الديوان» فأمر الخليفة أن يعطي أتابك زنكي 
ا ودرب هارون وجَرّى ملك وهي من خاص الخليفة. وزاد في ألقابه 





(0) انظر الكامل لابن الأثير» ج١١‏ ص١"١.‏ 

(0) في المنتظم ج١٠.‏ ص47» إنه لما حاصر عماد الدين دمشق بعث أصحابها إلى الخليفة حمل 
كثيرًا وخطا بخمسين ألف دينار وقالوا: ادفع عنا زنكي ونحن نحمل هذا في كل عام» فبعث 
إليه: تنح عنهم واخطب للصبي (أي للملك ألب أرسلان الذي يشرف عماد الدين على تربيته) 
وتعال معه إلى العراق حتى أخطب له ونتساعد على مسعودء فقال: السمع اه وخطب 

للصبي. ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير ص48. 

(5) «توفي شمس الملوك إسماعيل ابن تاج الملوك بوري ابن الأتابك ظهير الدين. طغتكين صاحب 
دمشق. كانت ساءت سيرته وصادر الناس وأخذ أموالهم وسفك الدماء وظهر منه شح زائد؛. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. اج ص58 .١1‏ انظر أيضًا شذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ج14 ص١4.‏ ظ 

(4) في الأصل «للمتقي لأمر الله؛ والصواب المقتفي لأمر الله. زامباور: مسجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي»ء ص؛4. 

() صريفون أو صريفين: بفتح أوله وكسر ثانيه: اسم لأكثر من قرية بالعراق هرقا سان لق نهد 
دجيل قرب عكبراء. ياقوت الحموي : معجم البلدان. اج 27 


ا 0 وبري لوي 


"ونال عله قاعدة لم سد ها للح من وععان الاط رات" أن ركو لي لسري مز 
ش 00 الخليفة» © فعظم بذلك شاف وبايع للمقتفي لأمر الله وخطب له بالموصل : 


ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنيم"١)‏ 
< 5 وفي شعبا ضئة ثلاثين وكسوانة هي هناد الدين أتابك زنكي عساكره مع 
الأمير أسوار نائبه بحلب»؛ فقصدوا بلد الفرنج على حين غفلة منهم» 0 
اللاذقية: فنهبوا عدبا ثنينا كثيراء وقتلوا وأسروا سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة . 
د وغنموا مائة ألف رأس من الدواب» ما بين فرس وحمار وبقر وغنم» وغنموا 
غير ذلك من الأقمشة والعين والحلي ما لا يدخل تحت الإحصاء وخربوا بلاد اللادقية 
وما جاورهاء ورجعوا بالظفر والغنيمة» والله أعلم . 
ذكر ملكه قلعة بعرين وهزيمة الفرنج 
وفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة حصر عماد الكسخ زنكي حمص »2 وهي 
لصاحب دمشق» فلم ينل منها غرضا. . فرحل عنها إلى بعرين”" زعي اشر 
فحاصرها في شوال» وهي من أمنع الحصون وأحصنهاء 0 عليهاء فجمع الفرنج 
فارسهم وراجلهم وساروا بملوكهم وقمامصتهم وكنودهم' "© ليرحلوه 0 فالتقوا 
واقتتلوا واشتد القتال» فأجلت الوقعة عن هزيمة الفرنج» وأخذتهم سيوف المسلمين 
من كل ناحية» فاحتمى ملوكهم وفرسانهم بحصن بعرين لقربه» فحصرهم. فدخل 
القسوس والرهباكن إل بلاد الفرنج والروم وما ولاها من بلاد النصرانية وب لين على 
المسلمين» وقالوا: إن المسلمين ليس لهم همة إلا قصد البيت المقدس» فاجتمعت 
ولوك النصرانية وصاروا على الصعب والذلول وقصدوا الشامء وجد عماد الدين في 
الخصارء فقلّت الأقوات عندهم» فسألوا الأمان على أن يتركهم يتوجهوا إلى بلادهم . 
ظ ذم بيجم إلى دللقة إلى أن بلغه أن ملك الروم قد أقبل بجموع الفرنج والنصرانية» 
مسي سو ان ميا فلما فارقوا الحصن 





0١‏ انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص"15. 
(؟) في الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص ١ه‏ وابن القلانسيى ص709 أن استيلاء عماد ارو ا 
٠‏ بعرين كان سنة 0ه وبعرين في ياقوت الحموي: يله بين عحمن. وإلساخ ل هكذا تتلفظ به 
. العامة وهو خطأ وإنما هو بارين. معجم البلدان» ج١»‏ ص407. 
(9) كنود : جمع كوند وهو الكونت أي أمير. انظر ابن منظور لسان الس مادة كند ج05 
ض 141 1 


ذكر اعبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) ظ به 





ظ المعرة ذكفرطاب من قري ظ 
ولما فتح المعرة حضر إليه أهلها أرباب الأملاك؛ وطلبوا الع مناناسين ظ 


1 كتبها باورا ا ام دنا ._ الفرنج. 9 باعضان دفاتر لعي حل 


57 . وأعاد ل بهذه 000 وهذه غاية في الإحسان ذل تسبل لب وار 
ونهاية في العدل. ظ 


وفيها سار [عماد الدين) إل ين وملكها بعد قتال شديد. 
ذكر ملكه مدينة حمص وغيرها من أعمال دمشق 


وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثين وخمسماة وصل 5 إلى حماة» وسار منها 
إلى بقاع بعليك» فملك حصن المجدل”" وسار إلى حمص وحصرها وملكها وراسله 
مستحفظ بانياس وأطاعه وكان لصاحب دمشقء وبعث إلى شهاب الدين محمود 
صاحب دمشق يخطب أمه د خاتون ابنة جاواي ؛ افتزوجها عاد إليه. 


ذكر رسول حلك ارو إلى الشام ملك بر دا 
ظ وما فعله بالمسلمين”*؟. ظ 


كان ملك الروم صاحب القسطنطينية قد دخل إلى لبلاد في سنة إحدى. وثلاثين ‏ 
وحم مائة. وخرج على أنطاكية وسار إلى أذ أذنة ااا عن نيك أبن لاون. 


)1١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: عا ص 66. ظ ظ 
المقصود هنا مجدليابة» وهي قرية نونحس وو ياقوت ال معجم البلدان. ا 
00 ص /01. 

قر بزاعة : .بين منبح وحلب» ٠‏ ياقوت 586 0000 5 ري 5 

(4:) في ابن الأثير» الكامل» ج١١‏ ص5٠‏ «وصل ملك الروم إلى الشام وخافه الناس خوفا 

ظ عظيماة. 0 [ ظ 

(0) أذنة: بلد 200 المصيصة» ياقوت الحموي: لادان ج31 ص 1. 
٠ *‏ والمضوضة: . بالفتح ثم الكسرء مدينة على شاطىء قا لعل وبلاد 7 ياقوت ظ 
صر لدم ج26 صة؟ ؛ .١‏ 


4 < ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 





ش الأر” صاحب واي فحصرها وملكها ورحل إلى عين زَربة”" فملكها عنوةح 
وملك تل حمدون وحمل أهله إلى جزيرة قبرص» وعمر ميناء إمكتدرولة ل جوع 
لون ل ا ادلي دي القعدة فصالحه صاحبها ريمند الفرنجي”*؟. 
فرحل عنها إلى بَعغراس ظ “' ودخل ابن ليون في طاعته. 


ظ ا إل الشام في سنة اثنتين وثلاثين وقصد بزاعة فحصرها وهي مدينة لطيفة 
طب فراسخ من حلبء فملكها بالأمان في الخامس والعشرين من رجب» ثم 
غدر بأهلها فقتل منهم وسبى فتنصر قاضيها وجماعة من أهلها وأعيانها نحو من 
أربعمائة نفس . وأقام الروم عشرة أيام يطلبون من اختفى» ودخنوا على من دخل 
المغاير» فهلكوا. ثم رحل [ملك الروم] إلى حلب ونزل على قُوَيق'' ومعه الفرنج 
الذين بساحل الشام» وكان عماد الدين يحاصر حمص فلما بلغه خبرهم» سيّر طائفة 
من العسكر ليحفظوا حلب منهمء فلما نزلوا على حلب خرج إليهم أحداث البلد 
وقاتلوهم قتالاً شديداء فقتل كثير من الروم وجرح كثيرء وقتل بطريق عظيم القدر 
عندهم. فأقاموا ثلاثة أيام ورحلوا إلى قلعة الأئارب”'"؛ فخاف من بها من المسلمين 
فهربوا عنها في تاسع شعبان» فملكها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعة والأسرى» ومعهم 
جمع كثير من الروم يحفظونهم» وساروا. فلما سمع الأمير سوار نائب عماد الدين 
بحلب بذلك»: سار يمن غنده من العسكر إلى الأثارب فأوقع بالروم وقتلهم وخلص 
الأسرى وعاد إلى حلب . 


)١(‏ المقصود الأمبراطور حنا الثاني كومين أمبراطور الدولة البيزنطية. واسم ابن لاون لقب اعتاد 
المؤرخون المسلمون إطلاقه على أمراء أرشيننا الصغرى وملوكها. والمراد الأمير ليون الأول 
الأرمني . ات عاشور: ا الصليبية ا 
اف وبه ممرات فسالا تؤدي إن بلاد 0 ياقوت الحموي: معجم 3 اج 
ص47 4. < 

(9) عين زربى أو زربة : بفتح الزاي وسكون الراء وياء موحدة وألف مقصورةء وهو بلد من نواحي 
المصيصة . ياقوت الحموي : معجم اليلدان» ج25 ص/ا/7١.‏ 

(0) مدينة قريبة من أنطاكية تبعد عنها مسافة أربعة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج21 
ص471. 

03 فور : بضم أوله وفتح تأنيه» امرعاة جد ياقوت الحموي: معجم البلدان». اج 
ص7١‏ 4. ظ 

023200 الأثارب: وهي قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية. ياقوت الحموي: مني اليلدانة جء 
ص 4845. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 16 





وأما عماد الدين فإنه فارق حمص وسار إلى سلمية”' فنزلهاء وعبر ثقله الفرات 
إلى الرقة» وأقام جريدة. وقصد الروم شيزرء وهي من أمنع الحصون وكانت للأمير 
أبي المعالي سلطان بن علي بن منقذ الكناني» فنازلوها وحاصروها ونصبوا عليها 
ثمانية عشر منجنيقًا فأرسل صاحبها إلى عماد الدين يستنجده» فسار إليه ونزل على نهر 
العاصي بينها وبين حماه» فكان يركب بعسكره إلى شيزر ويقفون حيث يراهم الروم» ‏ 
ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منهم . ثم أرسل إلى ملك الروم يقول: «إنكم قد 
تحصنتم مني بهذه الجبال» فانزلوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرت بكم 
أرحت المسلمين منكم وإ اكرام بي استرخيم وأخذتم شيزر وغيرها». ولم تكن له 
بهم قوة» وإنما كان يرهبهم بهذا القول وأشباهه» فأشار فرنج الشام على ملك الروم 
بقتاله وهوّنوا عليه أمره. فلم يفعل» وقال: «أتظئون أن ليس لهم من العسكر إلا ما 
ترون إتما عو يريد أن تلقو فبانيه عن تضدات المعلميو :نا لا يسن" ركان 
عماد الدين يرسل إلى ملك الروم يقول إن فرنج الشام خائفون منه. ولو فارق مكانه 
لتخلفوا عنه. ويرسل إلى الفرنج فيقول: «إن ملك ملك الروم من الشام حصنا واحدًا 
ملك بلادكم جميعها 000 . فاستشعرت كل طائفة من الأخرى. فرحل ملك الروم من 
شيزر في شهر رمضان وكان مقامه عليها أربعة وعشرين يومًا وترك المجانيق وآلات 
الحصار كما هي. فسار عماد الدين يتبع ساقة العسكرء فظفر بكثير منهم ممن 

ذكر ملك عماد الدين يعلبك7؟2 

وفي ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ملك عماد الدين زنكي مديئة 
بعلبك وهي لصاحب دمشق. وسبب ذلك أن شهاب الدين محمود صاحب دمشق قتله 
غلمانه في هذه السنة كما ذكرناء وملك بعده أخوه جمال الدين محمد. وكانت والدة 
محمود زوجة عماد الدين بحلب. فوجدت لذلك دز عطي اوسنت حزثًا شديذا 
وكتبت إلى أتابك زنكي وهو بالجزيرة تعرفه بالحادئة وتطلب أن يقصد دمشق ويطلب 
ثأر ولدها. فبادر إلى ذلك ولم يتوقف وعبر الفرات عزمًا على قصد دمشق. فبلغ 
ذلك صاحبها فاحتاط واستعد» وسار عماد الدين إلى بعلبك فوصل إليها في العشرين 





)١(‏ سلمية: بفتح أوله وثانيه وسكون الميم: بليدة من أعمال حماه» كانت تعد من أعمال حمص 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج03 6 1 

(؟) الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص/0. 

(9) انظر تفاصيل ذلك في الكامل لابن الأثير» ج١١.:‏ ص08. 

00 الكامل لابن الأثير» ج2311 ص18 . 
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. من ذي القعدة» وضيّق على أهلها ونصب عليها أربعة عشر منجنيقًا ترمي ليلا ونهارًا . 

فأشرف أهلها على الهلاك» فطلبوا الأمان فأمّنهم وتسلم المدينة. وبقيت القلعة وبها 
جماعة من شجعان الأتراك» فلما أيسوا من نصرة معين الدين أتابك صاحب ذمشق 
وكانت بعلبك له فطلبوا الأمان» ناديع رشك الكلدا ينيع ثم غدر بهم وصلبهم 
عدا القليل. فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه وحذروه ونفروا 


منة . 





ا ل حابي 00 تزل بها إلى أ أن قعل لك فسيرها وق بد الدين إلى 
معين الدين» فكانت أعظم أشباي الفودة تنهما ب قال 
ولما فرغ عماد الدين من بعلبك سار إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة أريع 
وثلاثين وخمسمائة ونزل غلى. داريا'ا': فقاتله أهل دمشق:فكسرهم وتقدم إلى 
لمان فقاتلوه مرة بعد أخرى. كل ذلك والظفر له عليهم. وأرسل إلى صاحب 
مشق يبذل له بعلبك وحمص وغيرها مما يختاره من البلاد» فمال إلى تسليمهاء 
فحذره أصحابه وخوفوه عاقبة غدره» فامتنع من الإجابة فعاد عماد الدين القغال 
والزحف. واتفقت وفاة جمال الدين صاحب دمشق في ثامن شعبان» وولي بعده ابنه 
مجير الدين أبق» فاشتد طمع عماك الذنن :روعت حنا عبديذا فليا راى أنابك: أن أن 
عماد الدين لا يندفع عنهم» راسل الفرنج واستنصر بهم». فاجتمعت الفرنج وعزموا 
على المسير لدفعه عن دمشق» فعلم عماد الدين بذلك فتوجه إلى حوران في 
خامس”" عشر رمضان عازمًا على لقاء الفرنج قبل أن يجتمعوا مع الدماشقة. فلما بلغ 
المرنج خبره لم يتحركوا من بلادهم. فعاد إلى حصار دمشق ونزل بعذرا”' شهاليها ْ ظ 
في سادس شوال» وأحرق عدة من قرى 9 والغوطة» احم 2 بلاده. 


0 داريا: ل د ستوراس ترم حب بلعل يأقوت الححموي: ا 0 
صض١45.‏ ره 
ظ ظ في الكامل لابن الأثير» ج١1‏ ص «فنزل على داريا ثالث عشر ربيع الأولة. 

3 ريما كان المقصود من المصلى: موضع للصلاة. 

20 في الكامل لابن الأثرء ج211 ص4/ «سار إلى حوران خامس رمضان». 
(4) عذراء: ا قرية بغوطة دمشق» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟؛ ص91 


ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) /4 






3 0 الدين ذلك لان للإغارة على بلد حوران وأعمال 
دمشق فشان سعويدة: فنزل على دمشق بخواصه في آخر الليل» ولم يعلم به أحد من 
أهلها. . فلما أصبح الناضق وراد كه هارتج البلد. واجتمع العسكر والعامة على 
الشونة وخرجوا إليه فقاتلوه. فلم يمكنه الإقدام على القتال لتفرق عساكره. فأحجم 
عنهم وعاد إلى مرج راهط. وأقام ينتظر عود عسكرهء فعادوا إليه وقد ملأوا أيديهم 
الل ا سر ان لجر اا 


ذكر ملكه شهرزور وأعمالها!» 0 


1 5" وثادتية وخمسمائة ملك [عماد الدين زنكي] وا "© واغهالها 
وم يجاورها من الحصون. وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركماني . وكان 
حكمه نافذًا على ساء ئر التركمان. قاصيهم ودانيهم. كلوق لا قالفه يرون طاعته 
فرضًا؛ وتحاماه الملوك»ء وأتاه التركمان من كل فج عميق. فلما كان في هذه السنة 
سير أتابك عماد الدين عسكرًاء فجمع قفجاق أصحابه ولقيهم» واقتتلوا فانهزم قفجاق 
واستبيح عسكره» وسار الجيش الأتابكي في أعقابهم فحصروا الحصون والقلاع ببذلر 
الأمان لقفجاق فسار إليهم. واخرط الم وساي الكزماكر راسد 
بعذه. 


وفي عددة خمس وثتلاثين وخمسمائة كان بين أتابك زنكي وبين داود بن 


انون أرقق لط صرت شديدة انهزم فيها داود. وملك 900 
اماد بعر وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل . 0 





)١(‏ في الكامل لابن الأثير» ج١1١‏ ص75 أن استيلاء عماد الذي على شهرزور كان بعة. خصارة: 
دمسشق. ش 

>" ل يدك اين لكر ادن خا و ا الدوخ ممعي شين ورع انها ذكر أن 
قفجاق عظم شأنه وازداد جمعه وأتاه التركمان من كل فج عميق. ولعل عماد الدين خاف من ظ 

:5 0 قفجاق وهو مجاور له بالموصل فعاجله ارال أن يستفحل أمره. انظر الباهر 2 

0 0( شهرزور: بالفعم 5 ثم السكون وراء مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة وراء» كورة واسعة في 

الجبال بين إربل ا وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. ياقوت الحموي: 0 

ج23 ص 76 .١‏ ش 


00 1 ظ / م26 القلعة بهمرد) في الكامل لابن الأثير» جا ص ةلل وفي مفرج الكروب لابن وال د 


ص 85. اانهمردا في الأصل . 


18 ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) 

نما خطيو له عدينة آمة وصار صاحيها فى طاعته. وكان قبل ذلك موافقًا 
لداود على قتال زنكي فلما رأى قوة زنكي سار معه. ظ 

وفيها أغار العسكر الأتابكي من حلب على بلد الفرنج» فأخربوا ونهبوا وظفروا 
بسرية للفرنج » فقتلوا منهم وكان عدة من قتل سبعمائة رجل . 

توفي ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثى وزير عماد الدين أتابك زنكي» وكان 
رححمه الله حسن السيرة كريما (اتمعننا:: 


ذكر ملك عماد الدين زنكي قلعة شب 
وغيرها من بلاد الهكا ١7‏ 


وفي سنة سبع وثلاثين وسمافة أربدن عسات انين جيةة) إلى قلعة أندب ”: 
وكانت أعظم حصون الأكراد الهكارية وأمنعهاء وبها أموالهم وأهلوهه”". فحصرها 
الجيش الأتابكي وضيّق على من بها وملكهاء فأمر عماد الدين بهدمهاء وبنى القلعة 
اناد وكانت العمادية حصئًا عظيمًا من حصونهم فخرّبوه لكبرهء لأنه كبير جذاء 
فعجزوا عن حفظه فخربت الآن آشب وعمرت العمادية. والعمادية نسبة إلى عماد الدين 
5 وكان نصير الدين جقر نائب عماد الدين بالموصل قد فتح أكثر القلاع الجبلية. 





)١(‏ في الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص5١ء‏ أن استيلاء عماد الدين على قلاع الأكراد الهكارية 
ومنها الشعباني كان سنة 078ه ويصرح ابن الأثير بأنه يروي هذا الخبر عن بعض العلماء 
الأكراد وأنه لا يعلم بالضبط تاريخ فتح هذه القلاع . ظ 
واليكارية غشيرة من أكبر عشائر الأكراد. ابن خلكان: وفيات الأعيانء» ج١ء‏ ص8 .4٠‏ 

(؟) هناك اختلاف عند ابن الأثير في اسم القلعة التي أقام عماد الدين على أنقاضها قلعة العمادية. 
فهو في التاريخ الباهر ص5" يذكر أن القلعة هي قلعة الشعباني» بينما في الكامل ج١١‏ ص١١‏ 

(0) في الأصل «وأهليهم». 

< (4) وذكر ابن الأثير خبر استيلاء عماد الدين على آشب وأنه أخربها وأقام على أنقاضها قلعة 

العمادية وعلى هذا الخبر اعتمد ياقوت في وصفه لقلعة العمادية فقال عنها إنها قلعة حصينة في 

شمالي الموصل ومن أعمالهاء عمرها عماد الدين زنكي بن آقسنقر سنة /737ده وكان قبلها 
حصا للأكراد فأكبره وخربوه» فأعاده زنكي وسماه باسمه نسبة إليه. انظر التاريخ الباهر في 
الدولة الأتابكية لابن الأثير ص55. ْ 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بنى زنكي) ٠‏ 64 
١ 0‏ | 
دكر صلحه والسلطان مسعود” ١‏ 


وفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وصل السلطان مسعود إلى بغداد على عادته, 
وجمع العساكر وتجهز لقصد بلاد زنكي» وكان قد حقد عليه واتهمه أنه أفسد عليه 
أصحاب الأطراف وحرضهم على الخروج على السلطان. فلما بلغ زنكي ذلك أرسل 
إلى السلطان يستعطفه ويستميله» وأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير 
القواعد» فاستقرت القاعدة على مائة ألف دينار» يحملها عماد الدين إلى السلطان 
* البعود عثه) فحمل منها عشرين ألف دينار أكثرها عروضًا. ثم تنقلت الأحوال بالسلطان 
حتى احتاج إلى مدارة زنكي» فأطلق له ما بقي. ومن جيد الرأي ما فعله عماد الدين 
زنكي في هذه الحادثة؛ فإن ولده الأكبر سيف الدين. غازي كان لا يزال عند السلطان 
- سفرًا وحضرًا ‏ بأمر والدهء فأرسل إليه الآن يأمره بالهرب من عند السلطان إلى 
الموصل» وأرسل إلى نائبه بالموصل أن يمنع ابنه المذكور من الدخول. فلما هرب 
غازي أرسل إليه يأمره بالعود إلى السلطان» ولم يجتمع به» وأرسل معه رسولا إلى 
السلطان يقول: «إِنْ ولدي هرب خوفا لما رأى تغير السلطان على . وقد أعدته, ولم 
أجتمع به فإنه مملوكك والبلاد لك» فوقع ذلك من السلطان 2-8 عظيم» ومال إلى 
زنكي . 





وفى سئنة ثمان وثلا نين وخمسمائة سار عماد الدين زنكى لع ديار بكر فملك 
بها عدة حصون منها مدينة طنزة” " ومدينة أسعرد”' ومديئة المعدن”* التى يعمل بها 





)١(‏ انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١ء‏ ص"4. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج١١؛:‏ ص45. 

فر طنزة : بفتح أوله وسكون ثانيه. كد عبرا سراي اوبكر ياقوت الحموي: © عمجم 
البلدان, اج ص 137. 

40 انفد لم يذكرها ياقوت وفي تاريخ الفارقي ص09 حاشية ه نقلاً عن تقويم اليلذان:: يكم 
الهمزة والسين وكسر العين» وسكون الراء المهملات ثم دال يقال لها «سعرت؛» على جبيل 
بالقرب من شط دجلة وهي عن ميافارقين على مسيرة ة يوم ونصف في حين ذكرها ياقوت. 
أسعرت : : معجم البلدان» ج7» ص .""١‏ 

)0( المعدن في ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5» ص؛١١‏ بكسر الدال وآخره نون: قرية من 
فرق زوزك من نواحي نيسابورء وفي السلوك للمقريزي» ج١»‏ ص١5‏ حاشية 4 بلدة بأرمينية 


0 ظ ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) 


0 النحاس» ومدينة 0 "اوعضي الروك * : وحصن قطليس”'“» وحصن الا 


0 وحصن ذي القرنين 3 ذلك: وأخذ من بلاد 0 هو بيد الفرنج حملين 


وال ' وتل موزر”"'' وغيرها من حضون فال" ورتت أمور الجميع وجعل 
فليا بون تحفطها: وقصد مدينة آمد وحائياةا فحصرهما وأقام بتلك الناحية . . وفيها 
و إلى مدينة عانة من أعمال الفرات فملكها ظ 


ذكر فتح الرها وغيره | من لاد الجزيرة 
وق متاديين جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة فتح عماد الدين أتابك 
زنكي مدينة الرها من حصون الفرنج ح الجزيرية. وكان ضررهم قد عم بلاد الجزيرة» 
ووصلت غاراتهم م إلى أدانيها وأقاصيهاء وبلغت أمد ونصيبين ورأس عين والرقة 000 
مملكة الفرنج بهذه الديار من قريب ماردين إلى الفرات مثل الرها وسروج والبيدة" 
را وحملين والموذر والقراديّ”"'' وغير ذلك. وكانت هذه الأعمال 





)1١(‏ حيزان: في يافوت الحموي: معجم البلدان»؛ جك ص١7‏ بكسر أوله ون ثانيه وزاي 
وألف ونون بلد فيه شجر وبساتين كثيرة ة ومياه غزرة» قرب إسعرت من ديار بكر. 

(؟) «الروق» في الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ صغ11. وفي الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير 

| «الزوق» ص ". 

() «فطليس» في الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثيرء ص"515. 

(5) «ياتاسا» في الكادل لابن الأثيرء ج١١ء‏ ص45.» والباهر ص16 . 

(65) موزر: بضم الميم وتشديد الزاي. كورة بالجزيرة منها نصيبين الروم. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» جم ص١١١.‏ 

() "تل موزن؟» في مفرج الكروب لابن واصل» ج١؛‏ ص15. 

070 «من حصون جوسلين» في الكامل لابن 3 جالء ا صغ4ش. 00 ظ 

(40) حاني: اسم مدينة معروفة بديار بكر فيها معدن الحديدء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج25 

ا 000 ظ 

(9) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج١١1‏ ص48. 

)9١(‏ البيرة: بلد قرب سميساط . ابن الأثيرء الباهر» ص15. 

)1١(‏ سن بن عطير: لم يرد لها تعريف في ياقوت» وفي الكامل 3 الأثيرء ج١١ء‏ ص98 : قلعة 
ابن عطير وتقع عند الرها. ظ 

(؟١1)‏ .القرادي : لم يرد لها تعريف في معجم البلدان لياقوت الحموي» وردت في مفرج الكروب .لابن 
واضل» ج”» ص ١5٠‏ أنها ضيعة من أعمال:شبختان. وفي ص15١‏ من لمي أنها 
لياس تدل مارقين: 
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ظ ع يا لمااقيه رد الداع بو ليد وكان عماد لان 5 أنه ل 
الحصانة. ل بديار 00 ل 5 أنه غير متفرغ إلى قصد 0 00 
' وفارق جوسلين الرها وعبر الفرات إلى بلاده الغربية. فبلغ أتابك زنكي ذلك فنادى في 


00 العسكر بالرحيل إلى الرها وجمع الأمراء عنده وقدم الطعام وقال: الا يأكل معي على . 


ع ا ل ل 0 غير أمير واحد وصبي لا 
0 يعرف», لما يعلمون من إقدام زنكي وشجاعته. وأن أحذا لا يقدر على مساواته في 
الجزب. فقال الأمير لذلك الصبي: ما أنت في هذا المقام) فقال أتابك زنكي: ادعه 
ظ 0 إني أرى وجهه لا يتخلف عني» . 


٠‏ وسار بلسي سر إلى 0 فكان عماد لدين أدل من حمل على 
للحم اقل وسلم زنكي . ونازل 0 وعشرين يوما وملكه عنوة ) 
وملك القلعة. ونهب الناس الأموال. وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساء . 


ذلفا رأى. شاه الدين المبلد أعجبه ورأى أن تخريب مثله لا يجوز في السياسة: 
فنودي بالعسكر بردّ ما أخذوه من الرجال والنساء والأطفال إلى بيوتهم» ورد ما غنموه 
بتاكم وأمتعتهم. » فردوا ذلك وعاد البلد إلى حالته الأولى» وجعل فيه عسكرًا 
يحفظه وتسلم مدينة سَروجٍ وسائر الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي يد 

البيرة لحصانتها . 


كن 0 5 57 الكامل قال: الك ان عط الما 
ظ بالأنساب والتواريخ» قال: كان صاحب صقلية قد أرسل سريّة إلى طرابلس الغرب ‏ - 
. وتلك الأعمال فنهبوا وقتلوا. وكان عند صاحب صقلية رجل مسلم كان يكرمه ‏ 
ويحترمهء ويرجع إلى قوله. ويقدمه على من عنده من القسوس والرهبان» حتى كان 
. أهل ولايته يقولون إنه مسلم بهذا السبب. ففي بعض الأيام كان جالسًا في منظرة ‏ 
يشرف على البحرء وإذا بموكب لطيف قد أقبل وأخبر من فيه أن عسكره دخلوا بلاد 
الإسلام وظفروا وغنموا وقتلوا. وكان المسلم إلى جانبه. وقد أعفي فقال له الملك: 
«يا فلان ألا تسمع إلى ما يقولون» قال: «لا» قال: «إنهم يخبرون بكذا وكذاء أين 
كان محمد عن تلك البلاد وأهلها» قال: : «كان قد غاب عنهم وشهد فتح الرهاء فقد 
اللا و لا ار الملك : ال 


0 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ‏ 


يقول والله إلا الحق» فوصل بعد أيام الخبر من فرنج الشام بفتحها. قال ابن الأثير : 
وحكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح أن إنسانًا صالحًا رأى الشهيد زنكي في 
منامه فقال له: «ما فعل الله بك» قال: «غفر لي بفتح الرها». ظ 


ذكر مقتل نصير الدين جقر, وولاية زين الدين 
على كورجك2"7 
ظ كان مقتله في ذي القعدة تسع وثلاثين وخمسمائة . 00 '؟ للف آنه :كان كنواست 
عن عماد الدين أتابك زنكي بالموصل وسائر الأعمال التي شرقي الفرات. وكان 
الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجى”" ولد السلطان محمود عند زنكي. وكان 
يظهر للخلفاء والسلطان مسعود 95 الأطراف أن هذه البلاد لهذا الملك. وكان 
ألب أرسلان في هذه السنة بالموصل» ونصير الدين يحضر إلى خدمته في كل يوم. 
فحسن له بعض المفسدين طلب الملك وقالوا له: «إن قتلت نصير الدين ملكت 
الموصل وغيرهاء ولا يبقى مع أتابك زنكي فارس واحد» فمال إلى ذلك. فلما دخل 
نصير الدين إليه وثب إليه من عنده فقتلوه”*'» وألقوا رأسه إلى أصحابهء ظئًا منهم 
أنهم يتفرقون ويخرج الملك ويملك البلاد» فلما رأى أصحابه الرأس قاتلوا من بالدار . 
مع الملك واجتمع معهم الخلق الكثير»ء فدخل القاضي تاج الدين يحيى بن 
الشهرزوري إلى الملك ألب أرسلان وخدعه؛ وكان فيما قاله حين رآه منزعجًا: «يا 


.٠٠١ص‎ :؛١١ج «على كوجك» في الكامل لابن الأثيرء‎ )١( 

() عن سيب قتله ورد في تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري أن نصير الدين جقر كان سيىء السيرة» 
وأن عماد الدين لم يكن راضيًا عنه وأن هذا الأخير قد استصفى أمواله بعد قتله واستخرج 
ذخائره» واستنظف أوله وآخره وصادر أهله وأقاربه وأهل نوابه» وسلبهم القوة والقوت» ونوع 
عليهم جوره الممقوت ص/ا8١ ‏ 188. ظ 

(0) يختلف. صاحب تاريخ دولة آل سلجوق عن النويري وابن الأثير في لقب الملك أرسلان» أنه 
ليس هو المعروف بالخفاجي» وإنما المعروف بهذا اللقب هو أخوه فرخشاه فقال في مقتل 
نصير الدين والملك الذي قتله: «وكان مع زنكي ملكان من أولاد السلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه أحدهما يسمى ألب أرسلان» وهو في معقل من معاقل سنجارء والآخر يسمى 
فرخشاه» ويعرف بالملك الخفاجى وهو بالموصلء وكان هذا الملك مسلمًا إلى الأمير دُبَيْس بن 
صدقة فانتزعه منه زكي في حرب» . 
البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق» ص187. 

(4) في الكامل لابن الأثيرء ج١1»‏ ص١٠٠‏ إن الذين ورا تر حي تاك المكاين 

أجناد عماد الدين ومماليكه. ٠‏ 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) < ١)‏ 





مولانا لمّ تحرد من هذا الكلب؟ هو وأستاذه”'' مماليكك» الحمد لله الذي أراحنا منه 
ومن صاحبه على يديك» ثم قال له: «وما الذي يقعدك فى هذه الدار؟ قم لتصعد إلى 
القلعة وتاحخل الأموال والسلاح وتملك البلد وتجمع الجند و ليس دون البلاد بعد 
الموصل مانع» فقام معه وركب وأصعده إلى القلعة». فلما قاربها أراد من بها من 
النقيب والأجناد القتال» فتقدم إليهم القاضي تاج الدين فقال: «افتحوا الباب وتسلموه 
وافعلوا ما أردتم» ففتحوا الباب ودخل الملك والقاضي إلى القلعة ومعهما من أعان 
على قتل نصير الدين. فلما صاروا بالقلعة سجنوا كلهم إلا القاضي . 


وبلغ الخبر عماد الدين وهو يحاصر قلعة البيرة» وقد أشرف على فتحهاء فخاف 
أن تختلف البلاد الشرقية بعد قتل نصير الدين» ففارق البيرة ة وأرسل زين الدين علي بن 
بُكتكين” '' إلى قلعة الموصل واليّا على ما كان نصير الدين يتولاه. وسار عماد الدين 

عن البيرة» فخاف من بها من الفرنج أن يعود إليهم» فسلموها”" لصاحب ماردين. 
وملكها المسلمون. فإن لم يكن عماد الدين زنكي فتحها فهو سبب فتحها. 


ذكر مقتل عماد الدين زنكى 


كان مقتله رحمه الله لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين 
ومس وذلك أنه كان يحاصر قلعة جعبر” » وكانت بيد سالم بن مالك 
العقيلي منذ سلمها السلطان ملكشاه إلى أبيه؛ عوضًا عن قلعة حلب كما تقدم في 
أخبار السلجقية. فحاصرها عماد الدين الآن وأقام عليها إلى هذا التاريخ» فدخل عليه 





)١(‏ في الأصل «هذا وأستاذه مماليكك» والتصحيح من مفرج الكروب لابن واصل» ج١»‏ ص40. 

() في الأصل لبكتن». وفي الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص5١٠»‏ ومفرج الكروب لابن واصل» 
ج١ء‏ ص98 «بكتكين» وفي تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري ص188 «زين الدين علي بن 

. بكتكين المعروف بعلي كوجك». 

(9) في الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص"5١٠.‏ أن أهل البيرة هم الذين استدعوا نجم الدين صاحب 
ماردين ليسلموا إليه البلد خوفا من أن يعود إليهم عماد الدين. ظ 

0( عن مقتله انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج١١‏ ص١١‏ والتاريخ الباهر في الدولة 
الأتابكية لابن الأثير ص؛لاء وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي. ٠‏ ج؛ء ص217238 والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي. جه. ص١7؟.‏ 

(5) قلعة جعبر: هي قلعة على الفرات في سوريا بين بالس والرقة قرب صفين وكانت قديمًا تسمى 
دوسر وكان يملكها رجل أعمى يقال له جعبر بن مالك فسميت به. مراصد الام للبغدادي 
5؛ ومعجم البلدان لياقوت الحموي» ج7.. ص١14١.‏ 


0٠١5‏ 200 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بنى زنكي) 





نفر من مماليكه فقتلوه غيلة”''» وهربوا إلى القلعة رلم يفي افيقانة. . فلما صعد 
أولئك النفر إلى القلعة صاح من بها بالعسكرء وأعلموهم بقتل صاحبهم». فبادر 
أصحابه إليه فأدركوه وبه رمق. ثم مات رحمه ل انحوا ١‏ من أربع 
وستين سنة» ومدة ملكه منذ ولي الموصل وإلى أن قتل عشرين سنة. 
0 .وكا حمن العتورة لبه :اللونة بوكان عتدون الهس على اغسكرة برضي 
< عظيم السياسة لا يقدر القوي معه على ظلم الضعيف وكانت البلاد قبل أن يملكها 
خرابًا من الظلم» وتنقل الولاة» ومجاورة الفرنج. فعمرها وامتلأت بأهلها وغير 
أهلها. وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول: «مهما كانت البلاد لنا فأي 
حاجة لكم إلى أملاك؟ فإن خرجت عن أيدينا فالأملاك تذهب معهاء ومتى صارت 
الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية» وتعدوا عليهم» وغصبوهم أملاكهم. 
والإقطاعات تغنى أصحاب السلطان عنها»” " . 

وخلف من الأولاد سيف الدين غازي 3 أكبر أولاده ونور الدين محمود وهو 
الملك العادل» وقطب الدين مودودء وهو أبو الملوك بالموصل» وتضيير. اللايرة أمين 
أميران. فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والإناث» ونور الدين من الذكور. 
وبقي في عقب قطب الدين على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

قال : : ولما قتل أتابك زنكي كان ولده نور الدين محمود معه. وطداك طروييكم 
وسار إلى حلب فملكها دوستكر أكبان متيل عد شيف الدين شازى» :والله أعلم : 


أتايك 0 ظ 


قال: ل انالك زنكي كان الملك ألب أرسلان ابن بالننلطان محدوة معد ) . 





)000 في تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري» ص188١»‏ أن سبب قتله أنه نام 07 وهو مخمور ار 

بعض مماليكه يلعبون ويضربون فهددهم فقتلوه خوفًا منه. 

هوا عن سيرة الملك الشهيد وأصدقائه . انظر التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 5 صم 85. 

(*) فى ابن واصل «مهما كانت البلاد لنا فأي حاجة لكم إلى الأملاك! فإن الإقطاعات تغني عنهاء 

٠‏ ظ يوا خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معها» مفرج العروية 0 ص .٠١١‏ ظ 

(5) <-ولد سنة ٠59ه/-/107و‏ ٠م‏ وتوفي سنة ه/ 4 ام الزركلي: الأعلام» ج20 13 

ظ ترجمته وأخباره في: اللمعات البرقية في النكت التاريخية لابن طولون ص؟١٠١غ»‏ ومفرج الكروب 2 

لابن ملعك موكاتت والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» جه ص2777 ومرآة الزمان 
بن الجوزي». ج8» ص”١7‏ وفيه ولد سنة 44٠‏ وقيل سنة ١٠5هء‏ ا لابن الأثير 

0 ولد وما بعدهاء والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص87 - 15. 


ذكر أخبار ادو الأتابكية (دولة بني زنكي) 00 ظ ٠١6‏ 





فاجتمعت السساكر عليه وكان الحاكم على دولة زنكي والمدبر له من أرباب الأقلام 
جمال الدين محمد بن علي بن منصور الأصفهاني شبه الوزير»ء ومعه الحاجب 
صلاح الدين محمد بن أيوب الباغسياني''' فاتفقا على حفظ الملك لأولاد صاحبهم ‏ 
عماد الدين وتحالفا على ذلك؛ وركبا إلى. خدمة الملك ألب أرسلان» وخدما. 
وضمنا له فتح البلاد» وقالا له: «إن أتابك زنكي إنما كان القازى: عله لأنه كان . 
نائبك» فقبل منهما ذلك وظن صدقهما ومناصحتهما وقربهماء وأرسلا اعتدية الدين ظ 
علي بن مظفر الدين ٠‏ صاحب 02 تيان يعرفانه”' 0 بوفاة 0 وبأموانه”" "أن 


كن قل يف ففعل ذلك 0 إلى الموصل: وأخيال: ا الدين على الخلاك 
إوسال التعاتجب مناكم الدرى إلى مخلبية التدير "آمو تون الفيق اقادن باللمتد إلها فيان 
وكات بعماه إقطاعة» واتفرة. يمال الدين بالملك ألب أرسلان.فقصد به الرقة. 
ظ واشتغل بالشرب واللهو واستمال جمال الدين العسكرء وحلفهم لسيف الدين غازي» 
وضان بامر دق تغلب بالصير إلى المرضا بقارثا د الملك. وبقي جمال الدين يسير 
بالملك من الرقة إلى سنجارء ويخذله ويطعمه؛ وما زال حتى انتهى به إلى الموصل . 
وأرسل الأمير عز الدين الدبيسي إلى الملك في عسكرء والملك في نفر يسيرء فأخذه 
وأدخله الموصلء فكان آخر العهد به. فاستقر أمر سيف الدين بالموصل واستوزر 
عاك الدون وأرسل إلى السلطان مسعود في إمرة. الموصل فأمّره على البلاد» :وأرسل 
له الخلع . اما يا سي سا ا اس 9 
ادم زنكي . ظ 0 


ا الأمر لسيف الدين غازي بالموصل عبر إلى الشام لينظر في 
أمور البلادء ويقرر قاعدة بينه وبين أخيه نور الدين» ولما عبر الفرات لم يحضر - 
نور الدين إليه وخافه فراسله واستماله بحسن سياسته» فاستقرت الحال بينهما أن 
يجتمعا خارج العسكر السيفي. ٠‏ وكل منهما في خمسماثة فارس. فسار نور الدين يوم 
الميعاد فى ع بيد العدده وإدار دوت الزن هن معسكره ه في خمسة فوارس» : فلما 





)١(‏ في الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص7١١‏ «الياغيسياني». 
(0) في الأصل: «يعرفاه» والتصحيح يقتضيه السياق. 


50 في الأصل: «يأمراء» والتصحيح يقتضيه السياق. 


6 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
مل ا لو عع ااا ااا لاقل هن اصن 


7 نور الدين ترجل وقبل الأرض» وأعاد أصحابه 0 وتحالفا واتمقًا أحسن 
.أتفاق» واستقر نور الدين بحلب وما معهاء وسيف الدولة”" بالموصل وما معها. ' 


وما فعله سيف الدين غازي”" 


وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وضل ملك الألمان”؟' في جمع كثير من 
الفرنح وعزم على ملك الشام؛ وظن أنه يملكه لا محالة لكثرة أصحابه» واجتمع عليه 
من بالشام والسواحل من الفرنج. ووصل إلى دمشق وحاصرهاء ونزل الميدان ظ 
الأخضرء فأيقن أهلها بخروجها عن الإسلام. وكان ملكها يوم ذاك مجير الدين أبق بن 
محمد بن بوري”” بن طغرتكين» وليس له من الأمر شيء والحكم في البلد لأتابكه 
معين الدين [أنر] مملوك جد أبيهء فأرسل إلى سيف الدين غازي يستنجده» فجمع 
عساكره والعساكر الحلبية» وسار إلى دمشق» فخافه الفرنج. ثم راسل فرنج الساحل 
وأوعدهم بحصر بانياس» فاجتمعوا بملك الألمان وقالوا له: «إن هذا ملك بلاد 
المشرق قد قدم؛ وخَرّفوه عاقبة أمره» فرحل ملك الألمان إلى بلاده؛ وتسلم الفرنج 
بانياس» كما وقع الاتفاق عليه» وعاد سيف الدين إلى الموصل . 


ذكر وفاة سيف الدين غازي 
ابن عماد الدين زنكي 


كانت وفاته فى أواخر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائثة بالموصل 





)١(‏ لميذكر النويري خبر الاجتماع بين الأخوين ولا ابن الأثير في الكامل ولا سبب الخلاف 

بينهما. وإنما ورد في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص/ا4 حاشية © أن سبب الخلاف يعود 
إلى أن نور الدين خرق التقاليد القبلية والزنكيون من القبائل التركية التي تنص على أن تكون 
واف ليت للأرشد من أبنائه» فنافس نور الدين أخاه الأكبر في الملك» فاستولى على حلب 

والرها الأمر الذي أزعج سيف الدين فأخذ يعمل على التوفيق بينه وبين أخيه. 

(؟) «سيف الدين») حسب السياق. ش 

(8) ابن الأثيرء الكاملء ج١١ء»‏ ص9١١.‏ 

(4) هو «كونراد الثالث» أمبراطور ألمانياء وقد اشترك معه في قيادة هذه الحملة (وهي الحملة الصليبية 
الثانية) لويس السابع ملك فرنسا. ابن واصل: مفرج الكروب» ج١ء‏ ص7١21‏ حاشية .١‏ 

(4) في الأصل «نوري» والتصحيح من الباهر لابن الأثير ص8/8. 


و انان الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 5 
لمرض حاد”''» ودفن بمدرسته التي بناها بالموصل. فكانت ولايته ثلاث سنين وشهرًا 
5 02 1 0 ع رين 78 0 7 5 
وعسرين يوماء و عمره نحوًا من أربع"" وأربعين سنئة. وخلف ولدا دكرا ربأه عمه 
نور الدين محمود أحسن تربية وزوجه بابنة عمه قطب الدين» ولم كر مدته. رمات 
في عنفوان ا وانقرض عقب غازي بوفاته . 


قال: : وكان سيف الدين غازي يمد لعسكره ه في كل يوم سماطا كبيرًّاء طرفي 
النهار يكون في سماطه للغذاء مائة رأس من الغنمء وأمر الأجناد أن يركبوا بالسيوف 
والسانيين» قاقتدى .يه أضضدان: الأطوراك وهو أول من حمل على رأسه السنجق””" من 
عمال الأطراف». وبنى المدرسة الأتابكية العتيقة بالموصل» ووقفها على طائفتى 
الشافعية والحنفية» وبنى رباط الصوفية بالموصل . ل 
سه .ووه البر»ء رحمه الله. وسنذكر إن شاء الله تعالى من ملك الموصل بعده إذا 
انقضت أخبار الشهيد نور الدين وولده. 


قد ذكرنا أنه لما عاك الت (اختيية ل الآخر سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة. توجه بخاتمه إلى حلب وملكهاء وذكرنا أيضًا ما كان بينه وبين أخيه 
تيم الدير غازي رحمه الله» وما اتفقا عليه» فلنذكر من أخباره خلاف ذلك. ولنداً 
بغزواته وفتوحاته؛ ثم نذكر ما استولى عليه من الممالك وغير ذلك. 





07 «كان مرضه حمة حادة» في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية صن‎ )1١( 

(؟) في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص47 «وكان عمره نحو أربعين سنة». 

ف #السنجق» لفظ تركي معنا الرمح . . والمراد هنا العلم الذي هو الراية» إلا أنه كانت الراية تجعل 

في أعلى الرمح. عبر بالرمح نفسه عنها. والسنجقدار هو حامل السنجق. انظر صبح الأعشى 

للقلقشندي جه ص .508‏ 

(5) ترجمته وأخباره في: «كتاب الروضعية لأبي شامة» ج١.‏ ص57 7579ء والكامل لابن 
الأثينه ج1اك2ك ص 2١6١‏ وابن خلدون ج20 ص 2757 حرم خلكان ج5., ص/اق . ومرآة 
الزمان سن الجوزي ج28 ص 7١6‏ مفرج الكروب لاسن واصل ج١2‏ ص .٠١‏ والنجوم 

| الزاهرة لدم تغري بردي ج1١‏ » ص 16 .2 والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 0 الأثير ص 40 . 

١1١‏ و1 1١7-1١‏ 59١155-1ء‏ والكامل لابن الأثيرء ج١1ء‏ د 5, والأعلام 


للزركلي ج/اء ص و .١/‏ 


0 00 ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني | 


ظ 0 الغزوات والفتوحات النورية وما استنقذه من أيدي الفرئع. . 


تكراء عصيان مدينة الرها وفتحها لخن الثاني ونهيها . 


اعلوياقيه فراسل عامة ا الرفنا من ا ا العفيان بالا 


+ لك 50 ٠‏ فأجابوه إلى.ذلك: فسار في عساكره إلى الرها وملك البلد» وامتنعت عليه 


ا “فسان تور الدين؛ وام ويد بي 0 
عنها. . وعاد إلى بلذه. ودخل نور الديخ البلد. ونهبا المدينة. وسبق أهلهاء فخلت 

منهم ولم يبق بها إلا القليل» وذلك في سنة إحدى وأربعين وخمسمانة: . وفي سنة 
ائنتين وأربعين وخمسمائة. فتح نور الدين مدينة أرتاح”' “نالسية ونهبها و-خصر 
!17 ونصوو وف ور وكان الفرنج بعد قتل أتابك زنكي قد طمعوا 
وظنوا أنهم يستردون ما أخذ منهم فخاب ظنهم . 


ذكر فتح / . العريمة .(©) 2 
رست الات وأرانتغيية 5011 ميا 
طرابلس. وكان ملك الألمان لما سار عن دمشق وجه إلى العريية رتم الع 
ما طليطةء وهو قال أكابر و الفرتج ٠ ٠‏ 0 0 
ظ حار نور ل 0 لاسن لي غازي» 
ظ فأمدهما بعسكر كثيف مع الأمير عز الدين الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر. فنازلوا 
الوم 0 ويه ولد الفتكن؟ فاستسلم من به بعد امتناع» وملكه المسلمون» 





00 لبداة» ج1. ص0148 ا 

فر سل 0 اس ار سيره * 500 الحموي: عه 22 
ص .57١‏ 
: 20 كف رلاثا : بلدة . .من .نواحي حلب» يافوت الحموي : ٠‏ معجم البلدان» 2-8 ص .47/١‏ 

(ه) ابن الأثير: الكامل» ج١١ء‏ ص١"١.‏ ظ 
(7) في الكامل لابن الأثير» ج١١»؛‏ 13 «النس): 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ٠‏ 0 0 
م ا ااا سس 


0 وأخذوا كل من فيه من فارس وراجل وصبي وامرأة. وكان 2 ل ا 


وأخربوا الحصن ّ عادوا. 


ذكر كر لهام الفرنج عضا 
انال : نور 7 598 فالتقوا ب بيغعرى ) واقتتلوا قتالاً 000 أجلت حورب عن 
لفن الولاف العادل.. وانهرا. م الفرنج و أخيو جماعة من مقدميهم. ولم ينج من ذلك 
الجمع إلا الشين:: 'وأرسل نور الدين من الغنيمة والاساردف إلى أخيه سيف الدين الى 
الخليفة ببيغداد وإلى السلطان مسعود وغيرهم. وفي هذه الود يقول بن الع 
.قصيدة أولها : [من السريع] | ! ٠‏ 
بايييك أن العبيد م ححدوة أآؤلاء ية القن مَرُدُودُ 


جاء منها: . 
زفق لاسر "أ مان قينينا المحي وفوا ييل 8 200 
ومكار الأسللؤم هبي الااقاب لعشيو يكن 


7 و 2 و ان 0 َك 

متكنارة لبو تك موجوده إلا وسور ال ذيبن مسؤجسوة 

00 د د ظ وي (4) 2 ام م 
اس 5 أنط 5 ظ ظ 

0 اف هارع بأيعين ايسا غزا ثور الدين بلا الفريج» من ناحية 

أنطاكية وتصد حصن خارم " 0 للفرنج. و ح-خصره وخرب ردضه . ونهب حرا ثم 





١ رسمه ابن الأثير في الكامل ج١221 ص ؟ 11 «ايغري» بالياءء وهي بلدة من 0 في أرض‎ )١( 
الشام . ظ ظ‎ 

(؟) «وكيف لاع في الكامل لابن الأثير» عاك 302 وفي النجوم الراكره لابن مر 
بردي» ج20 ص 6/!ا؟. . 

() في الأصل "لم تكن» والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج١01‏ ص154١.‏ 

() “«الملوك» في الكامل لابن الأثير؛ ج١١‏ ص174. 

)0 «الشّرك) و في النجوم الزاهرة سن تغري بردي» ج90 ص 776. 

(65 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج١١‏ ص45١.‏ 

007 حارم بكسر الراء وحصن حصين من أعمال حلب تجاه أنطاكية, 5 الحموي: : معجم 

ش البلدان. ع ص 0 ظ 


١16‏ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
ااا ايا ا 


رخل إلى حصن إنب"'' فحصره؛» فاجتمعت الفرنج لقتاله مع البرنس» واقتتلوا قتالا 
شديذاء فانهزم الفرنج وقتل البرنس” "؟ وجماعة كثيرة من أصحابه؛ وأسر -خلق كثير. 
واد الرصس يون حا الخريع ولما قتل ملك بعده أنطاكية أبنه بيمند ” ٠» ٠‏ ثم غزاهم 
نوو الذية غروة ثانية”* '» فقتل وأسرء وكان تون اد *' البرنس الثاني زوج أم بيمند 
صاحب أنطاكية. وكان قتل البرنس [ريموند] عظيمًا عند الطائة 


نور الدين بهذا الظفر”''» فكان ممن قال فيه ابن القيسراني الكاتب قصيدته المشهورة 


وهي : [من البسيط] 
هذي العزائِمٌ لاما تَدَعي القُضْبُ وذ المكارم لاهن قالت الكنث 
وكتدة اللي اللاسى معى ليت تكرت خلنها الأتنعان والخطت 
ضَائَحتٌ يا بنَ عمادٍ الدين ذِرْوّتها ‏ براحةٍللمساعي دونّهاتَعَبٌ 


أغرّت سيوفك بالإفرّنج 
طهّرتَ أرضّ الأعادي من دمائهم 


حت بسي 1515 أرناذها الشيتث 
فَوَادُرُوميةً الكبرَى لهايجِب 
رذع 40 الاك والتعظلت لها ملت 
طهارة كل سيفب عندها جتب -2 


ا 


. ذكر فتح حصن أفامية 


ون عا شمن ارسي وخمسمائة فتح الملك العادل نور النين حفن أناء: 
ين الفردج: وهو مجاور شيزر وحمأة». وهو من أحصن القلاع وأمنعهاء ؛ فاجتمع 





)١(‏ إنب: بكسرتين وتشديد النون والباء الموحدة حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج١»‏ ص158. 

(0) المقصود بالبرنس ريموند دي بواتيه. 

)2 بوهيموند الثالث وكان قاصرًا عند مقتل أبيه ريموند. 

(4) كان نور الدين في نحو الخامسة والثلائين من عمره فقد كان مولده سنة ١١0ه/‏ 7١١١م‏ ابن 
الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص44 حاشية 4. ظ 

() في التاريخ الباهر لابن الأثير ص44 «وفيمن قتل البرنس صاحب أنطاكية» . 

(0) في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» صه١”27)‏ حاشية ه إن الموقعة كانت يوم الأربعاء 
الحادي والعشوين :من صفر من السنة. 

0) هكذا في الأصل» وفي مفرج الكروب لابن واصل» ج1١‏ ص١١١‏ «في الإفرنج؟ . 

(0) هكذا في الأصل» وفي مفرج الكروب لابن واصل» ج١2‏ ص١١١‏ "لها" . 

(9) ابن الأثير: الكامل» ج١١.‏ ص59١.‏ 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ١1١‏ 


. الفرنج من الساحل وساروا نحوه ليرحلوه» فلم يصلوا إلا وقد ملكه وملأه من الذخائر 
والسلاح وشحنه بالرجال. وسار عنه فى طلب الفرنج . ا ون وسألوه 
الهدنة» وعاد وال منصورا. 


ذكر أسر جوستكين وذتح بلاده 

كان نور الدين قل جمع عساكره في سنة ست وأربعين وخمسمائة ا إلى بلاد 
:جوستكين” الفرنجي وهي شمالي حلب» وعزم على محاصرتها. وكان جوستكين 
فارس الفرنج وطاغيتهم» صاحب رأي وشجاعة» فجمع وأكثرء وسار نحو نور الدين 
والتقوا واقتتلواء فكانت الهزيمة على المسلمين» وقتل كثير منهم. وأسر سلحدار”" 
نوق الذي تمن أشورة فاحل جوستكين سلاحهء وأرسله إلى الملك مسعود قلج 
صاحب الروم» وقال: «هذا سلاح زوج ابنتك وسآتيك بعده بما هو أعظم منه» فأهم 
نور الدين ذلك وعظم عليه» وعلم أنه لا يتمكن من جوستكين في حربء لأنه إما أن 
يحارب أو يحتمي بحصونه. فجعل عليه العيون من التركمان»؛ ووعدهم إن أسروه 
وأتوا به أو برأسه بمواعيد كثيرة. فرصدوه إلى أن خرج إلى الصيد» وأسروه فصالحهم 
على مال يؤديه إليهم؛ فسيّر في إحضار المال إليهم فجاء بعضهم إلى أبي بكر بن 
الداية» نائب نور الدين بحلبء. وأخبره بالقضية. فسيّر عسكرًا مع من حضر إليه 
بالخس» وكنين التوكمان واحذوا جوستكين أسيرًا. وكان من أعظم الفتوحات» 
وأصيبت النصرانية كافة بأسرها. 

ولما أسر سار نور الدين إلى قلاعه فملكهاء وهي تل باشر وعين تاب وإعزاز 
وتل خالد وقورس والراوندان وبرج الرصاص وحصن البادة وكفر سوء وكفر لاثاء 
ودلوك؛ ومرعشء. ونهر الجوزء وغير ذلك من أعماله في مدة يسيرة. واجتمع الفرنج 
في سنة سبع وأربعين» وحشدت الفارس والراجل وساروا نحو نور الدين وهو بدلوكء 
فلما قربوا منه ر- حير وافقتتلوا قتالا شديدا كان الظفر له وقتل وأسر منهم. وعاد 





)١(‏ في التاريخ الباهر في الدولة اي لابن الأثير ص١١٠‏ «جوسلين» وهذه القلاع الواقعة 

00 السلاح دار» في الكامل لاش 0 ج1اكء 5-8 . والسلاح دار: هو المنوط بحمل سلاح 
السلطان أو الأمير الذي هو في خدمته ومن وظيفته أيضا الإشراف على السلاح خاناه وما هو 
من توابع ذلك ولفظ السلاح دار مركب من كلمتين أولاهما عربية ومعناها آلة المتال» والثانية ' 
فارسية ومعناها ممسك» ويكون المعنى ممسك السلاح. المقريزري: لمكيو ص 16 
حاشية ”. ٠‏ 





اكول نا2 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
إلى دلوك فملكها. وكان نور الدين إذا فتح حصئًا من هذه الحصون شحنه بما يحتاج 


ذكر حصر قلعة حارم وفتحها"١؟‏ . 


0 وفي سنة إحدى وخمسين بيب حصر بور الذين قلعة حارم وشدد 
1 الحصارء فصالحه الفرنج على نصف أعمال حارمء وصالحهم مد ثم م 
ان بساني رحس وكسيا 


: ذكر ملكه بانياس وما قرره على طبرية وأعمالها" 


في سئة تسع وخمسين ملك حصن بانباس' وكان بيد الفرنج من سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة» كما قدمنا. فنازله» فجمع الفرنج لقصدهء فلم يكمل جمعه إلا 
وقد ملك الحصن وشحنه بالرجال والذخائرء ثم شاطر الفرنج على أعمال طبرية» 
وقرروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها في كل سنة ما لا يحملونه إليه» والله 
أعلم. 


ذكر فتح المنيطرة 0 


والمتيطرة ا يمن اطرا بل اناف وهي الآن من الأعمال المضافة إلى | المملكة 


. . الطرابلسية. فلما كان. فى سنة إحدى وسكين وخمسمائة. سار نور الدين :إليها 0 


ع اوفلعيا 5-6 الفرنج عن الاجتماع لردهء وسبى وغنم» فجاء ا بعد أن 5-5 
عد له والله أعلم. ش 


0 في ا الباقزر لابن 00 330 ((احصر نور الدين قلعة 5 سنة بام ه6١جع»‏ انظر قاضنا. 
لله حرب حارم في الباهر لابن الأثير ص70١. ٠‏ 

ابن الأثبر: الل ص 4 ١‏ . 

ْ «في ذي الح ا السنة ال ا الدين معيو قلمة. باتنانى) في الكامل 
5 لابن الأثيرء ج11 صغ؛ .5"١‏ ظ 

(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١١»‏ ص"66". 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بنى زنكى) 0 ١١١‏ 


ذكر فتح صافيثا وعريمة9©. 


< وان هد لتقي وستين وخمسمائة جمع نور الدين العتباقر ونا إليه أخوه 
قطب الدين من الموصل وكيا عار حعير فدخل بالعساكر إلى بلاد الفرنج ‏ 
بالساحل واجتاز على حصن الأكراد”” » فأغاروا ونهبوا وسبوا. وقصدوا عَرْقَة 2299 
فنازلوها وحصروهاء وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها. وسارت عساكر المسلمين في 0 
بلادهم , فك تيال" تغير وتخربء وفتحوا العريمة وصافيثاء وعادوا إلى حمص 


فصاموا 7 شهر رمضان.» وكان الفرنج فى سنة ثمان وأربعين قد كيسوا عسكر 0 


انور الدين بالبقيعة على حين غفلة من العسكرء فنالوا مخ الوسلمين منالاً عظيماء 
فجعل نور الدين في مقابلة ذلك فتح حارم وناتياسن بيس عو وعريمة 
محري ددم وأدرك تاو عن خيو بع ا ْ ش 


اثم سار بعد شهر رمضان إلى بانياس . وفصدل 5 إن 'بيروت». فجرى بين 
العسكر اختلااف أوجب رجوعهةه. وأعطى قطب الدين في هذه السئة الرقة. وأعاده إن 
بلذه. هذا ما فتحه رخمه الام ياه ا ااماكر با محري مودمن اودر 
العامة ظ ظ 


ذكر ما ير عليه من البلاد الإسلا مي 


فى سئة ا وأربعين وخمسمائة. اكوا الملك التادن نور الدينة عن 
سنجار» وكانت بيد أخيه قطب الدين» ملكها بعد وفاة سيف الدين غازي, ثم حصل 
الاتفاق بينهما على أن يكون نور الدين صاحب حلب وحمص والرّحبة والشام؛ 
وقطب الدين بالموصل وديار الجزيرة. وسلم سنجار لأخيه قطب الديوة وأخذ 
55 الدين ما كان من الذخائر بسِنجارء وكانت كثيرة جد وعاد إلى حلب 0 حصل 
الاتفاق بينه وبين أخيه . | 





)00( بن القيراة : الكامل في التاريخ. ج11 ص877. 
(؟) حصن الأكراد: : حصن منيع على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب ركاه لمعن 
ب#مركرًا مهما لهيثة فرساة. الاستارية على ععير الحزوب الصابية. امح يديع 0 
ج24 صآلاء فى .١1545‏ 
(9) عرقة: اللكسراره وسكون ثانيه بلدة ة فى شرقي ‏ طرابلس . باترة الجعرى: مجم البلدان 
ظ ج14 ص١١1.‏ ظ 
(5) ابن الأثير : الكامل: اج١1ء‏ ص17"9. 


0 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
ا 90190111 سي لد لود موه لاا اا ف 2 
:- 10 ) 

دكر ملكه مديئة دمشق 


وفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة ملك دمشق من مجير الدين أبق بن محمد بن 
بوري بن طغرلتكين . وسبب قصده لها أن الفرنج ملكوا في السنة التي قبل هذه السنة 
مدينة عسقلان”"» واستولوا على تلك النواحي»؛ فلم يتمكن نور الدين من غزوهم 
ودفعهم» لأن دمشق تحول بينه وبينهم. ولم تمكنه مفاجأة صاحبها لعلمه أنه إن سار 
إليها راسل صاحب دمشق الفرنج واستنجد بهم. . وكان قد استقر لهم ضريبة على 
دمشق تحمل إليهم في كل سنة» ويحضر رسلهم لقبضهاء ؛ فزاد استيلاؤهم إلى أن 
أخذوا كل من فيها من الغلمان والجواري» بحيث إنهم يطلبون الغلام أو الجارية 
ويخيروه» فإن اختار الرجوع إليهم أخذوه» اختار مولاه أو امتنع؛ وإن اختار 0 
عند مواليه تركوه. فأهم ذلك نور الدين» وخاف أن الفرنج متى استولت على دمشق 
ملكوا الشام أجمع » فأخذ في إعمال الحيلة وراسل مجير الدين صاحبها وهاداه وداهنه 
واستماله. وبقي يوقع بينه وبين أمرائه ؛ فكتب إليه يقول: (إِنَ فلانًا الأمير قد كاتبني 
في تسليم دمشق» فقبض عليه مجير الدين حتى حتى اختل أمر عسكره وضعف. ثم راسل 
نور الدين الأحداث من الأمراء بدمشق» ووعدهم الجميل فمالوا إليه ووعدوه يتسليمها 
له» فسار إليها. فلما نازلها كاتب مجير الدين الفرنج وبذل لهم بعلبك ليمنعوا 
نور الدين عنهء فحشدوا فارسهم وراجلهم» فلم يتكامل جمعهم إلا وقد ملك 
نور الدين دمشق» سلمها له الأمراء؛ ودخلها من الباب الشرقي. وتحصن صاحبها 
بالقلعة» فبذل له نور الدين حمص» فرضي وسلم القلعة وسار إلى حمص» ثم عوضه 
عن حمص مدينة بالس فامتنع , وتوجه إلى بغداد ومات بها. ا” 

وفي سنة اثنتين وخمسين» ملك نور الدين حصن شيزر من آل منقذ وكانت 

يت أسواره فعمرها والله أعلم . ظ 


ذكر ملكه علبك "" 





)0 ابن الأثير: الكامل» ج١١:‏ ص/197. 

(؟) عسقلاكت: بفتح أوله وسكون ثانيه. ثم قاف وآخره نون» هي مدينة في الشام على ساحل البحر 
ظ بين غزة وبيت جبرين. ويقال لها عروس الشامء وكذلك يقال لدمشق أيضًا. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج4» ص7؟77١.‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج١١ء»‏ ص7١5.‏ 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ( ١‏ 





يقال له ضحّاك البقاعي؛ منسوب إلى البقاع البعلبكي» كان صاحب دمشق قد ولاه 
إياهاء فلما ملك نور الدين دمشق لم تمكنه مشاححته لقربه من الفرنج». فطاوله إلى 
الآن وملكها منه. ظ 
ذكر ملكه قلعة جَِى 00 

وفي سنة أربع وستين وخمسمائة ملك [نور الدين] قلعة جَغْبّر من صاحبها 
شهاب الكو مالك بن علي بن مالك العقيلي وكانت بيده وبيد ا وكان 
السبب في ملكه لها أن صاحبها سار إلى الصيده فاسرة ريو كللان؟'؟ وجاووا به إلى 
نور الدين في شهر رجب سنة ثلاث وستين» فاعتقله نور الدين وأكرمه في اعتقاله. 
وأخذ في طلبها باللين» ٠‏ فلم يوافق على إعطائها ثم أخذه بالشدة فلم يوافق» فسيّر 
الخيرةق فيه : فحوصرت مدة فلم يظفر منها بطائل» فعاود صاحبها بالملاطفة: 
وعوضه عنها سروج وأعمالها والملاحة التي من بلد حلب وباب بزاعة» وعشرين ألف 
ديئار معجلة. . فقبل العورض وسلم القلعة. رغد القلعة في عصرنا هذا إلى سنة أربع 
عشرة وسبعماثة خرابًا لا باب عليها والله أعلم. 


ذكر ملكه الديار المصرية9" 


وفي سنة أربع وستين وخمسمائة ملك أسد الدين شيركوه الديار المصرية 
بجيوش الملك العاذل نور الدين» وهي السفرة الثالثة له إليها من قبل نور الدين ونذكر 
ذلك مفصاد في خاو الدولة الأيوبية» ودامت الخطبة بها للملك العادل مدة حياته. 
وصدرًا من أيام ولده الملك الصالح إسماعيل . 


ذكر ملكه الموصل 9 
وفي سئة ست وستين وخحمسمائة ملك اوها بعل وفأة: اأحيه قطب الذين: 
وأقر عليها سيف الدين غازي بن قطب الدين؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 





() ابن الأثير: الكامل في التاريخ :5 ا 

(0) بنو كلاب: : بيلة من عرب الشمال أو القيبين سيطرت في ذلك الوقت على جهات من شمال 
الشام والجزيرة. القلقشندي: صبح الأعشى ج١2‏ ص10". 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج١١‏ ص؟57". 

250 تابن الاق الكامل في التاريخ» ج١١‏ ص57". 


: 13 1 ش ظ ش ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
اللي يلي 252 0 


ظ َ أخبار غازي. وأطلق نور الدين سائر المكوس بالموصل وبسائر اليلاد . وجاءته الخلع . 
0 ا ) الخليفة له فلبسهاء ا ل غازي ابن أخيه . 


. ذكر ا رححمه الله وشيء من أخباره 5 

كانت وفاة ة الملك”" العادل نور الدين متهزة فل ,حادق عر تالا سل :: تسع ظ 
وستين وعيسفانةة بعلة الخوانيق» ولقب بعد 07 بالشدييل: :ومولةة في سنة. إحدى 
عشرة وخمسمائة» فيكون عمره نحوا من ثمان”'' وخمسين سنة» وتكون مدة ملكه 
منذ وفاة أبيه ثمانيًا وعشرين سنة وستة أشهر وستة أيام . ومن العجب أنه ركب إلى 
الميدان الأخضر بدمشق في ثاني شوال» ونصب فيه قبقًّ(؟'» فسايره الأمير همّام الدين 
مودود؛ وقال له: «أترى هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم من العام المقبل؟2 فقال له 
نور الدين: «لا تقل هكذاء قل هل نكون ههنا بعد شهر؟ فإن السنة بعيدة» ورجع إلى 
القلعة» وختن ابنه وأصابته العلة» فمات بعد عشرة أيام. ومات الأمير همام الدين قبل 
استكمال الحول. ودفن نور الدين بقلعة دمشق» ثم نقل إلى زه التي بناها مسخواذة 
سوق الخواصين بدمشق وقبره هناك مشهور . 


انا اسيرته وأفعاله رحمه الله تعالى فإنه أفرغ وسعه في الجهادء وأفطلفة هق 
أيدي ا . وكان ثابتًا فى حروبهء وبنى المدارس والمساجد والربط 
ش والسساومكان” والقانات والطرق والتكسونء وجدد القنا وأصلخهاء وأوقف الوقوف 
0 ربب الح امار وعلى سكان الحرمين الشريفين » 5 أمراء. العرب 





0 0م ا . الكامل في التاريخ» اج11اء ص"1407. ظ ْ 

(؟) عن.وفاته انظر الكامل في التاريخ» ج١١‏ ص”5٠١1‏ وفي التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن 
الأثير كما .في الكامل أنه توفي يوم الأربعاء حادي عشر شوال من السنة 68ه. ودفن بقلعة 
دمشق ونقل منها إلى المدرسة التي أنشأها بدمشق عند سوق الخوّاصين» تاريخ الدولة الا تابكية 
لابن الأثيرء 171١‏ ظ 

ذه في الأصل ثمانية ) والتصحيح يقتضيه السياق . 

(4) القبق: لعبة رياضيةء توضع خشبة عالية في باحة اللعب وفي 27 وائزة ترف بالسهام 

ٌ 000 إلى الهدف . وهذه الدائرة اسمها بالتركية القبق. المقريزي : حدد شام 

اقة ظ 1 

١ (0)‏ اليارساة: المستشفى؛ انظر كتاب الدولة المملوكية لأنطوان ضومط»ء ص85 


ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) < ا 





,.١‏ الانطاعات تعن را عن التعرض إلى الحاج. وينى أسوار المدن والحصون التي 
0 هدمتها الرلزلة التي ذكرناها في أخبار الدولة العباسية . وكان حمة الله مواظبا على 


الصلاة في الجماعة» حريصًا على فعل الخيرء عفيف البطن والفرج. مقتصذا في 
لخاد بلطا رمدي ا د في رضاه د اننا 


ل الله : ا الملوك المتقدمين قبل الإساده وفيه الى 58 ظ 
٠‏ هذا فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عيد العزيز ز ملكا أحسن سيرة من. 
الملك العادل نور الديق ولا أكثر تحريًا للعدل والإنصاف منه)) قال : وكان رحمه أللّه 
لا يفعل فعلاً إلا بنيّة حسنة. كان بالجزيرة رجل من الصالحين العرالم كان نور الدين 
يكاتبه وبراسله فيرجع إلى قولهء فبلغه أن نور الدين يُدْمِنُ اللعب بالأكرة”"© فكتب إليه 
يقول: (مأ "كنك أظنلف تلهو تسب ونان الخيل لغير فائدة) فكتب إليه نور الدين 
بخطه يقول: «والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطرء إنما نحن في ثغرء 
العدو قريب مناء وبيئما نحن جلوين | إذ يقع الصوت فنركب في الطلب ولا يمكننا 
أيضًا ملازمة الجهاد 7 ليلا ونهارًا ماه وصيمًا. إذ لا بد من الراحة للجند ومتى تركنا 
الخيل علخ عرانطيا صارت حمامًا لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب. ولا 
معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة فنحن نركبها ونروضها بهذا 
اللعب». فيذهب حمامهاء وتتعود سرعة الانعطاف العام الراكبها في الحرب. د 
والله الذي يعلنن عن اللست: بالكرفا. 


قال: وحكي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة» فلم 
يحضرها عئله. فوصفت لهء فلم يلتفت إليها فبيئما هم معه في حديثها إذ جاءه 
رجل صوفي فأمر له بها. . فقيل له إنها لا تصلح لهذا الرجل» ولو أعطي غيرها كان 
أنفع له. فقال: «أعطوها له فإني أرجو أن أعوض عنها في الآخرة» فسلمت إليه. 
قيل والذي أعطيها شيخ الصوفية عماد الدين بن حمويهء فبعثها إلى همذان» فبيعت 
بألف كان ظ 





)0 . لعب الكرة أو الأكرة أو الجوكان. وهي اللعبة المعروفة باسم بولوء يركب اللاعبون الخيل 
ويحاولون اجتذاب الكرة بعصا طويلة. المقريزي:. السلوكء ج١»‏ ص455 حاشية .١‏ . 


الا ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ‏ 
ا 11 ااال اع 


قالوا: وكان عارمًا بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وسمع الحديث وأسمعهء 
وكان يعظم الشريعة المطهرة» ويقف عند أحكامهاء فمن ذلك أنه كان يلعب بالكرة 
عند دمشق» فرأى إنسانًا يحدث آخر ويومىء إليه بيده» فأرسل يسأله عن حاله. 
فقال: «لي مع الملك العادل حكومة» وهذا غلام القاضي ليحضره ه إلى مجلس الحكم 
يحاكمني على الملك الفلاني» فلما قيل ذلك له ألقى الجوكات من يده وخرج من 
الميدان وتوجه إلى القاضي كمال الدين بن الشهرزوري وأرسل إليه يقول: «إنيى قد 

جئت في محاكمة فاسلك معي ما تسلكه مع غيري» فلما حضراء ساوى خصمه 
بصي وا يغبت قبله حق» وثبت الحق لنور الدين. فعند ذلك أشهد على نفسه أنه 
وهب الملك 0 حاكمه. وقال: «كلت أعلم أن لا حق له عندي» وإنما حضرت 
عقا قربي ظلمته» فحيث ظهر أن الحق لي» وهبته له». 


قاله وهو أول.من بق ذاز الكشاك وسماها :داز 'العدل» :وكان بجلس: فيها في 
الأسبوع يومين» وعنئده القاضي والفقهاء لفصل الحكومات بين القوي والضعيفف. 
وكان شجاعا حسن الرأي ” ة في الحرب» غارفا يأموو الأجناد. وكان إذا حضر 
الحرب أخذ قوسين. وتركشين"''» وباشر القتال بنفسه. وكان يقول: «طالما تعرضت 
للشهادة فلم أدركها) . 


قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده. كان إذا توفي أحدهم وخلف 
ولذاء أقر ال تيو فإن كان كبيرًا استبد بتدبير نفسه» وإن كان صغيرًا رتب معه 
رجلا عاقلا يثق إليه يتولى أمره إلى أن يكبر. فكان الأجناد يقولون هذه أملاكنا يرثها 
الولد عن الوالد» فنحن نقاتل عليهاء وكان ذلك سببًا عظيما للنصر في المشاهد 
والحوويب كالما بودن اشوان مدن الكباء وقلاعهاء فمنها حلب وحماه وحمص 
ودمشق وبارين وشيزر ومنبج» وغيرها من القلاع والحصون» وأخرج عليها الأموال 
الكثيرة التي لا تسمح النفوس بمثلها. وبنى المدارس بحلب وحماه ودمشق وغيرها. 
ان البواع قن اتير من اليا فمنها جامعه بالموصلء» إليه النهاية في الحسن 
والإتقان وفوض عمارته والخرج عليه للشيخ عمر الملاء وكان من الصالحين. فقيل له 
إنه لا يصلح لمثل هذا العمل» فقال: (إذا وليت بعض أصحابي من الأجناد والكتاب» 
اعلم أنه يظلم في بعض الأوقات» فلا يقى عمارة الجامع بظلم رجل مسلم» وإذا 





 »ىشعألا التركاش أو التركش» الكنانة أو الجعبة التي توضع فيها النشاب. القلقشندي: صبح‎ )0١( 
.10021/ ا ص96١٠ وانظر‎ 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) < 0 4لا 


ولبت هذا الشيخ غلب على ظني أنه لا يظلمء ٠‏ فإن ظلم كان الإثم عليه لا علي» وبنى 
أيضًا بمدينة حماه جامعا على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزههاء وجدد في 
غيرها من عمارة الجوامع ما كان قد تهدم بسبب زلزلة وغيرها. وبنى البيمارستانات 
في البلاد»ء ومن أعظمها وأشهرها البيمارستان الذي بناه بدمشق» وقفه على كافة 
المسلمين من غني وفقير» وبنى الربط والخانقاهات7) للصوفية . ووقف عليها الوقوف 
الكثيرة: وأدر عليهم الإدرارات الصالحة. 

قال : وكان قد ضبط ناموس الملك إلى غاية لا مزيد عليهاء فكان يلزم الأجناد 
بوظائف الخدمة. ولا يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس. إلا نجم الدين 
أيوب» وأما من عداه كأسد الدين شيركوه وغيره» فإنهم كانوا يقفون حتى يأمرهم 
. بالجلوس . . وكان مع ذلك إذا دخل عليه الفقير والصوفي والفقيه يقوم له ويجلسه اك 
جانبه. وكان إذا أعطى أحدهم شيمًا يقول إن هؤلاء لهم في بيت المال حقء فإذا 
فنعوأ منا ببعضه فلهم المنّة علينا. 


5 يزل الناس معه في غاية ل والخير والبركة بالسمر والإحسان والعدل 


. اغبان] الملك دمي" 
ملك بعد وفاة 520500 نسع وستين وخمسماكثة . وحلف 
له الأمراء وأطاعه الناس في سائر البلاد وخطب له الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
بالقياز العصيوررة: لد الصالح إذ د وال وول ترييعة 





00 الخانقاهات : الخانقاه: فارسية معناها بيت وأصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك . 
البقلي : التعريف بمصطلحات ٠‏ صبحح الأعشى ضن 116 

(0) ترجمته وأخباره في: تاريخ ابن خلدون جه ص ”707 - 708 ومرآة الزمان لابن الجوزي. 
ج48 ص55”. الأعلام للزركلي» ج١ء‏ ص ”5"5‏ ا7ء الكامل في التاريخ. ج١١2‏ 
ص 248٠6‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير ص77١»‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي»ء ج١21‏ ص”28» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. » ج4ء ص08١.‏ 

() "كان عمره إحدى عشرة سنة» في الباهر لابن الأثير ص”177» والكامل لابن الأثير ج١١2‏ 
عن 550 


ا 000 ظ ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 


الأمير شمس الدين محمد بن المقدم. قال العماد الأصفهاني الكاتب: وورد كتاب 


350 به لكين بالمثال الفاضلي معزيأ للملك الصالح وفي آخره : 


«وأما العدو خذلة الله :تعالى فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل لنهاره, 5 
ا لقراره» إلى أن يزعجه 00 ويستوقفه عن مواقف مغانمه» وذلك من أقل 
فروض. البيت الكريم. وأيسر لوازمه. أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع 0 
ذي القغدة وهو اليوم الذي أقبهيت فيه الخطبة بالاسم الكريم: وصرح فيه بذكره في 
. الموقف العظيم ؛ والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم. وأشبه يوم الخادم أمسه في 
1 الخدمة؛ وفيما لزمه من حقوق النعمة» وجمع كلمة الإسلام عالما أن الجماعة 
راسي ا 
قال : 0000 
لذلك» ونادى بالموصل بالفسحة في الشرب واللهو. وكان الخبر قد أتاه وهو 7 
لون خدمة عمه نور الدين» فإنه كان قد استدعاه بالجيوشس» فعاد وهرب سعد الدين 
كمشتكين» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار سيف الدين غازي مبيئًا. قال : 
ولما اتفق ذلك منه لم يكتب الجماعة الذين في خدمة الملك الصالح إلى صلاح الدين 
يوسف بالخبرء خوقًا أنه إذا بلغه ذلك أقصدهمء واستولى على الملك الصالح 
وأبعدهم, فشِقّ ذلك عليه وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

قال: وأقام الملك الصالح بدمشق "روعاف الأدراء عند لم كن ا 
إلى حلب» ٠‏ لئلا يغلبهم عليه شمس الدين بن الداية» ويختص بخدمته» فإنه كان من 
ا الأمراء النورية. ولما وصل كمشتكين من الموصل إلى حلب أحسن إليه الأمير 

فيهين اللرين 0 الداية» وأكرمه. وجهزه إلى د مشق لإحضار الملك الصالح منها إلى 
حلب» وجهز معه العساكر. افلما قارب دمشق سيّر الأمير شمس الدين محمد بن 
المقدم عسكرًا إليه» فهزموه. ونهبوا نا معت قاد إل حدلب مقيق عا 'فاخلت.عليه ابن. 
ا د ا ا “ليرا أن جشيره ال دلت 
أجود من مقامه بدمشق فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون سعد الدين كمشتكين ليأخذ ‏ 
الملك الصالح. فجهزه إليهه ؛ فسار إلى دمشق في المحرم سنة سبعين وخمسمائة» 
فأخذ الملك الصالح وعاد به إلى حلب . . فلما وصل إليهاء قبض سعد الدين على ابن 
. الداية وإخوته. وعلى الرئيس ابن الخشاب رئيس حلب» ومقدم الأحداث بها. 
ظ واستبد سعد الدين بتربية الملك الصالح. و النانات ابن المقده وغبرء مي الأمراء 
بدمشق أن سعد الدين يسير إليهم ويفعل بهم كما فعل بابن الداية» فراسل سيف الدين 


000 ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ظ عر 


غازي بن مودود في الحضور من الموصل ليتسلم دمشق فخشي غازي أن تكون مكيدة 


فلم يحضرء فراسله سعد الدين» واتفق الحال على أن يستقر بيده ما استولى عليه من 
الأعمال الجزيرية. فقال أمراء دمشق: حيث صالح سيف الدين» لم يبق له مانع من 

المسير إلى دمشق. فراسلوا الملك الناصر صلاح الدين : ان من مصر 
ليتسلمها. فوصل إليهاء وتسلمهاء وملك حمص وحماه وبعلبك. ولم يقطع خطبة 
الملك الصالح» وأظهر أنه إنما حضر لخدمته» واسترجاع 0 عليه سيف: الذين " 
غازي وغيره من الأعمال الجزيرية. ثم كان بينه وبين العسكر الحلبي من الحروب ما . 
نذكره في أخبار الدولة الأيوبية» إلى أن أحوجوه إلى الاستقلال بالأمر والخطة 1 لنفسه. 
وملك البلاد . 


وي سنة ثلاث وسبعين خمسمائة قبض الملك الصاح على سعد الدين' 

وهو المتولي على أمر دولته» والحاكم فيها. وسبب ذلك أن أبا 2 بن تباين 
كان من أكابر حلب» وكان مقدمًا عند نور الدين» وتقدم غدل و "و أعلافة الناس» 
وكثرت أتباعه» فوثبت عليه بعض الباطنية بالجامع فقتله”*'» فنسب ذلك لسعد الدين 
فوشوا به عند الملك الصالح». فقبض عليه. وكانت حارم إقطاعه» فامتنع من بها من 
تسليمها فسيّره الملك الصالح تحت الاستظهار ليأمر أصحابه بتسليمها؛ فأمرهم فلم 
يرجعوا إلى قوله؛ وعذب وهم ينظرون إليه إلى أن مات تحت العقوبة. فبلغ الفرنج 
ذلك» فنازلوا قلعة حارم ونصبوا عليها المجانيق» فصالحهم الملك الصالح على مال 
رار وتسلمها بعد حصار ثان». ورتب فيها من ا النورية من يحفظها. 


)0( 59 بكسر الراء حصن حصين وكورة قرب اشاكية بن اسار حاب باذرت السنو 
معجم البلدان» جك ص هة 1. 

68 سشعل الدين كمشتكية خادم السلطان نور الدين د وكان .من أكابر اف وكان ولاه 
الموصل نيابة عنه فلما مات نور الدين هرب إلى حلب» ثم جاء إلى الملك الصالح فأعطاه 

(7) «الملك الصالح» ابن الأثير : لكامل» ج١1‏ ف 116 


0 010 ش 220 (علقه الملك 0 كا ودخن تحت أنفه حتى مات») ابن تغري براق : النجوم ا ا 





ف ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل”'" 


كانت وفاته لخمس بقين من رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة. وابتدأت علته 
في تاسع الشهرء وكان مرضه القولنج ومات وله من العمر تسع عشرة سنة. وقيل في 
سبب وفاته إن علم الدين سليمان بن جتندر سقاه في عنقود عنب وهو في الصيد؛ 
وقيل بل سقاه ياقوت الأسدي في شراب» فعظم موته على سائر الناس» وحزنوا لفقده 
حزنًا شديدا. ظ 0 

قال ابن الأثير: ولما اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي» 
فاستفتى الفقيه علاء الدين الكاشاني وأفتاه بجواز شربهاء فقال: «إن كان الله قد قرب 
أجلي أيؤخره شرب الخمر؛ فقال: لا والله فقال: «والله لا لقيت الله تعالى وقد 
استعملت ما حرمه علي» ومات رحمه الله ولم يشربها"''. ظ 


ولما أبس مخ انقسة افير الأمرلة.والأجناد: في الثالت والعشرين امن اهن رجن 
وأوصاهم بتسليم البلد لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل» واستحلفهم على 
للق قال عقي أضعاله إن هل الدرح كلك الموضل بولها ركني راي أرصيك بها 
لان عمك عناه اللنيق رك فإنه تي والذف» بزررك اختلة و ولدى القن كان 
فقال: «إن هذا لم يغب عني» ولكن قد علمتم أن صلاح الدين قد تمكن وتغلب على 
عامة البلاد الشامية» ومتى كانت حلب لعماد الدين عجز عن حفظها وعز الدين 
ختطبك: .وان لكا صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام اتسين الثاني للك قد 
وعجبوا من جودة رأيه مع صغر سنه» وأن مرضه لم يشغله عن حسن اختياره. ثم 
مات رحمه الله . آ 

وكان عفيف اليد والفرج واللسان؛ لا يعرف له شيء مما ان الملوك 
والشباب. حسن السيرة» عادلا في رعيته. وبوفاته انقرض عقب نور الدين المذكور. 


ولنرجع إلى ذكر ملوك الموصل الذين ملكوا بعد وفاة سيف الدين غازي بن 


60 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » جا ص .6١‏ 
(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١١‏ ص"!4. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زتكي) 3-5 





ذكر أخبار قطب وي مودو 0 عماد الدين 

ملك الموسان يعن رقأة 0 اي ار جمادى الاسرةية 
أربع وأربعين وحمسمائثة . وذلك أنه لما مات سيف القيق غازي اجتمعت كلمة الوزير 
جمال الدين الأصفهاني وزين الدين على أ مير الجيش على تولية قطب الدين طلبً 
للسلافة: فاستحلفوه ه وحلفوا له وركبوه ال دار السلطان. وأطاعه سائر البلاد التي 
كانت تحت يد أيه . ان الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين. وكان 
سيك الدين غازي قد تزوجها ولم يدخل بهاء فتزوجها قطب الدين وهي أم أولاده 
الملوك. ظ ظ 

قال : ولما ملك قطب الدين كان نور الدين بحلب» وهو أكبر منه» فكاتبه بعض 
الأمراء وطلبوه» فسار إليهم. وقصد انتزاع الملك من أحخيه قطب الدين: ثم اتفما وعاد 
نور الدين إلى حلب وشهد قطب الدين بعض الحروب مع أخيه نور الدين ؛ كما 
ذكرناه في عبان سور الدين. 


ذكر القبض على الوزير جمال الدين محمد بن علي 
إفهة 
ابن منصور الأصفهاني ووفاته وشيء من أخباره وسيرته 
وفي سنة ثمان وحمسين وخمسمائة قبض قطب الدين على الوزير جمال الدين 
واعتقله. فتوفي في اعتقاله في شعبان سنة تسع وخمسين ولعمري ما كان يستحق أن 
يعتقل» وهو الذي عمل على إثبات الملك في البيت الأتابكي بعد قتل الشهيد أتابك 
زنكي . السو ا ا 
قال له أبو القاسم؛ قلا مقا يديت أي اسن قال: لم وك مشفولا في 
محبسه بأمر ار ته وكان يقول: كنك احشى أن أنقل عم الست إلى القبرهء فلمًا 





(0) ترجمته وأخباره في : الأعلام للزركلي, جلا ص8١ ١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي») 
ج002 ص 2717 ومفرج الكروب 0 واصل ج١2‏ ص7١١2‏ خم 2.١596 ١‏ والكامل لابن 
الأثيرء ج١١‏ ص2158 ”2 وهثا. ووفيات الأعيان لابن خلكان. ج85 ص5١‏ رقم 
٠ .‏ 


(1) أبن الأثير: الكامل في التاريخ ج١1غ.‏ ص0 





ل 0 ذكر أخبار الدولة الأتابكية شي نكي 
1ك ل يا ل سا0 


قال: مالي ا ا افد أكثر السؤال عن وإذ طائر. ظ 
أبييض لم أرَ مثله قد سقطء فقلت: «قد جاء الطائر» فاستبشر ثم قا قال: «جاء الحق' 


وأقبل على الشهادة» وذكر الله تعالى إلى أن توفي. فلمًا توفي 0 ذاك الطائرء 0 
فعلمتٌ أنه رأئى شيئًا في معناه». 





ليد لا لع ايف وه الوا مار ارال 
المدينة» فدفن بالقرب من حرم النبي كل في رباط بناه لنفسه. وقال لأبي القاسم: ظ 
ابيني وبين أسد الدين شيركوه عهد من مات منا قبل صاحبه حمله إلى المديئة فدفته ‏ 
بها في التربة التي عملهاء فإذا أنا مت فامض إليه وذكره». فلما توفي سار أبو القاسم 
إلى. شيركوه في المعنى» فقال له شيركوه: كم تريد» فقال «أريد أجرة جمل يحمله. 
وجمل يحملني وزادي! فانتهره وقال: «مثل جمال الدين يحمل هكذا إلى مكة» 
وأعطاء مالا صالحًا ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين» وجماعة يقرؤون بين 
يدي تابوته إذا حمل و وإذا أنزل عن الجمل. فإذا وصل إلى مدينة يدخل أولعئك 
القرّاؤون ينادون للصلاة عليه » فيصلى عليه في كل بلد يجتاز بهاء وأعطاه أيضا الك 
للصدقة فصلَى عليه في تكريت وبغداد والحلة 0 ومكة والمدينة» وكان يجتمع له 
في كل بلد . من الخلق ما لا يحصى» ولما أراد الصلاة عليه بالحلة صعد شاب على 
يوفع بر وأنشد بأعلى صوته: [من الطويل] ‏ 

سرى نعشه يي من عدر الركات وتنك 

يمر على الوادي فتنئني عو وله عانيهو تناد تعقنيى" رامل 

فلم ير باكيًا اقزر نو انك اليوم ؛ وطافوا به حول الكعبة؛ ا عليه بالحرم 

. الشريف» وبين قبره وقبر النبي ككل خمسة عشر ذراعا. 
وأما سيرته رمه لله فكان [الوزير جمال الدين محمد بن علي] أسخى الناس 
[ وأكثرهم بذلاً للمال» رحيمًا بالخلق متعطفًا عليهم عادلاً فيهم. فمن أعماله الحسئة أنه 





(1) فيل؛ بالفتح ثم السكون: 5 نت ياقوت 
00 الحموي: معجم البلدان» ج4؛ ص585. 
030( سن الا ل ات والنهاية لابن كثيرء دار الكتب العلمية ع 24 
ج21 ص114. ظ | 
6 «فتثني» في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثيرء ص7؟7١.‏ 
فى4 يام الروضتين لأبي شامة» ج١ء‏ ص177. 


ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) ظ 7 





| اجدد بئاء مسجد ٠‏ الخيف7) بمنى وغرم عليه أموالاً كثيرة» وبنى , الحجر بجانب الكعية» ‏ 

وزخرف الكعبة وأذهيها ا بالرخام. ولما أراد ذلك أرسل إلى المتقي لأمر الله 
هدية اجليلة وطلب منه ذلك وأرسل إل اللأمير عسي" أمين فكة هدرة كبيرة» وخلعا_ 
كثنية عنها غمامة شراها بثلائماثة ديتان: حتى مكنه من ذلك. وعمر أيضًا المسجد 
الذي .على جبل عرفات» والدرج. الذي يصعد فيها إليه؛ وكان الناس يلقون شدة في 
صعودهم . وي لد اسع لجار وأجرى الماء إليها من نعمان”" في 
طرق معمولة تحت الأرض”". وأخرج على ذلك مالا كثيرًا وكان يجري الماء في < 
المصانع في كل سنة أيام الحج . وبنى سورًا على مدينة النبي يَلِ. وعلى فيْد. ظ 


ْ وكان يخرج على باب داره في كل يوم للصعالك والفقراء مائة فيان ال هذا 
:. سوئ: الإدرارات. والتعهدات للأئمة والصالحين وأرباب اليبوت. ومن أبنيته: الععجيبة التي 
لم يرَ الناس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت 
والحديد والرصاص والكل: *) 27 قبل أن تكمل عمارتة ريش أيفًا جد اذلف 
غلى النهر المعروف بالأرفاد””'» وبنى الربط [بالموصل» وسنجارء ونصيبين]9©. 
وقصده الناس من أقطار الأرض. وكانت صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان إلى 
حدود اليمن» وكان يشتري الامترى في كل سنة بعشرة آللاف ديثارة هذا را الشام 
حسب» سوى ما يشتري من الكرج . ظ 

وقال ابن الأثير: أيضًا حكى لي والدي عنه قال: «كثيرًا ما كنت أرى 
ماك الدين إذا قُدّم إليه الطعام يأخذ منه ومن الحلوى ويتركه فى خبز بين يذيه. 
فكنت أنا ومن يراه نظن أنه يحمله إلى أم ولده عليّ. فاتفق أنه في بعض السنين جاء 
إلى الجزيرة مع قطب الدين» وكنت أتولى ديوانهاء وحمل جاريته أم ولده إلى داري 
لتدخل الحمام» فبقيت في الدار يام . فسيكها آنا عنده في الخيام وقد أكل الطعام 





)١(‏ "#بنى مسجد الخيف ودرجه وعملها بالرخام» وبنى على المديئة النبوية سورًا» في البداية والنهاية 
الادن كنيو 21 ص8غ ؟. الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماءء ومنه ظ 

00 مسجد الخيفف من منى. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج75 ص417. ١‏ 

(9):- تعماق> بالفتح ثم السكون وآخره نون: واد بين مكة والطائفء. ياقوت الحموي : : معجم 

| البلدان ج05 ص797. 

(9) «تحت الجبل مبنية بالكلس» في لتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير ص15 

ا ا "الكلس» في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير ص59١.‏ 2 

6 #نهر الأريار عند الجزيرة» في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثيء ص18 < 

(6)5 ما بين حاصرتين إضافة من التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير» ص9؟١.‏ 20 


ك0 000 ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
سا ا 


فعل كما كان يفعل. ثم تفرّق الناس فقمت فقال: «اقعد» فقعدتٌ. فلما خلا المكان 
قال لي : «قد آثرتك اليوم على نفسيء فإنني في الخيام ما يمكنني أن أفعل ما كنت 
أفعله. خذْ هذا الخبر واحمله أنت فى كمّك فى هذا المنديل» واترك الحماقة من 
رأسك» وعد إلى بيتك» فإذا رأيت في طريقك فقيرًا يقع في نفسك أنه مستحق 
فاقعد أنت بنفسك وأطعمه هذا الطعام» قال: ففعلت ذلكء» وكان معي جمع كثير 
ففرقنهم في الطريق لثلا يروني أفعل ذلك» وبقيت في غلماني» فرأيتٌ في موضع 
إتسانا أعمى وعنده أولاد له وزوجته» وهم من من الفقر على حال شديدء فنزلت عن 
دابتي إليهم وأخرجت الطعام وأطعمتهم إياه. . وقلت للرجل تجيء غدًا بكرة إلى دار 
فلان» أعني داري - ولم أعرفه نفسي - فإنني آخذ لك من صدقة جمال الدين شيئًا 
ثم ركبت إليه العصرء ٠‏ فلما رآني قال: ل لات ل إل للع ل 
أذكر له شيئًا يتعلق بدولتهم فقال: «ليس عن هذا أسألك» إنما أسألك عن الطعام 
الذي سلمته إليك» فذكرت له الحال ففرح». ثم قال: «بقي أنك قلت للرجل يجيء 
إليك هو وأهله فتكسوهم وتعطيهم دنانير وتجري لهم كل شهر دنانير» قال: فقلت له: 
«قد قلت للرجل يجيء إلي» فازداد فرحًا وفعل للرجل ما قال. ولم يزل يصل إليه 
رسمه حتى قبض. وقال: وله من هذا كثير. فمن ذلك أنه تصدق بثيابه من على بدنه 
في بعض السنين التي تعذرت فيها الأقوات . 

ولما وقفت على ترجمته لهجت بالترحم عليه» وقرأت ختمة شريفة في شهر 
رمضان سنة أربع عشيرة وسبعمائة وسألت الله تعالى أن يسطر ثوابها فى صحيفة 
حسناته » الح على ابييل الرم بي ا ب 00 
ما لم أنسّ ذلك» وعية أل عت 7 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين'" 


وفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة فارق زين الدين علي بن بكتكين النائب عن 
قطب الدين خدمته» وسار إلى إربل. وكان هو الحاكم في الدولة وأكثر اليلاد بيده؛ 
ومنها إربل وبها أهله وأولاده وخزانته» وشهرزور وجميع القلاع التي معهاء وجميع 
بلاد الهكارية وبلد الحمدية» وتكريت وسنجار» وحران» وقلعة الموصل هو بها. 
وكان قد أصابه طرش ثم عمي» فما عزم على مفارقة الموصل إلى بيته بإربل» سلم 
جميع ما كان بيده من البلاد إلى قطب الدين» وبقى معه إربل خاصة. وكان شجاعا 





.17١  ١58ص .عن سيرته وأخباره انظر التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية لابن الأثيرء‎ )١( 
.""١ص‎ ١١ج (؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ 


ذكر أخبار الدولة الأنابكية (دولة بني زنكي) 0 ليا 


عاقلا حسن السيرة سليم القلب ميمون النقيبة» وما انهزم من حرب قط. وكان كريمًا 
كثير العطاء للجند وغيرهم» فمن عطاياه أن الحيص بيص الشاعر قد امتدحه بقصيدة» 
فلما أراد إنشادها قال له: «أنا لا أعرف ما تقول ولكني أعلم ما تريد» وأمر له 
بخمسمائة ديئار وخلعة وفرس فكان مجموع ذلك بألف دينار. ولم يزل بأربل إلى أن 
مات بها في عله البو 

ولما فارق زين الدين قلعة الموصل سلمها قطب الدين إلى فخر الدين ‏ 
عبد المسيح وحكمه في البلاد» فعمر القلعة وكانت خرابًا لأن زين الدين. كان قليل 
الالتفات إلى العمارة. وسار عبد المسيح سيرة شديدة وسياسة عظيمة وكان خصيًا 
. أبيض من مماليك أتابك زنكي . 


ذكر وفاة قطب الدين 07 6 ولده 


كانت وفاة قطب الدين مودود بن زنكى بالموصل فى ذي الحجة سئنة خمس 
وستين وخمسمائة» وقيل في شوال منها"". وكان مرضه حمى حادة فكانت مدة ملكه 
3 .- 95 250 5 5 58 ع 
إحدى وعسرين سنه لير" : وكان من أحسن الملوك سيرة) وأعفهم عن أموال 
الرعية» كثير الإنعام والإحسان إليهم» محبوبًا إلى كبيرهم» وصغيرهم عطوفا على 
شريفهم ووضيعهم.» كريم الأخلاق. ولما مات رحمه الله تعالى ملك بعده ولده 
سيف الدين غازي . 


ذكر أخبار سيف الدين غازي”' بن قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زنكى 
ملك الموصل وما كان بيد والده قطب الدين بعد وفاته في ذي الحجة أو شوال 


.١170ص ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١١.‏ ص 2500 ابن العماد الحنبلي: شذرات الأب وعد 
ص5١25‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج0» ص577. 

(*) في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» 0 ضن 515 

0 «توفي عن نيف وأربعين سنة وكانت دولته اثنتين وعشرين سنة» في شذرات الذهب لابن العماد” 
الحنبلي» ج4» ص6١؟‏ «وكان عمره نحوًا من أربعين سنة ومدة ملكه الموصل إحدى وعشرين 
سئة وحخمسة أشهر» في كنز الدرر للدواداري جلاء صن 5 156:2 

(5) ترجمته وأخباره في: ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية.» ص790١‏ 21795 
الزركلئ: 0 01 [ 


00007 00 ذكر أخبار الدولة الأكية (دولة بني زتكي) 


00 وتسيانة بوصية من أبيه. وكان والده قد أوصى بالملك بعده 2 
لولده الأكبر. عماد الدين زنكي» ؛ فعرف عبد المسيح رأيه عنه. فلما كان في اليوم ش 
الثاني استخلف سيف الدين غازيء فاستقر في الملك بعد وفاة أبيه» واستولى 
عبد المسيح على المملكة. ولم يكن لغازي معه غير الاسم. فاتصل ذلك بنور الدين 
محمودء فأزعجه وأنف منه وكبر لديه» فسار إلى الموصل سنة ست وستين ودخلها 
- هن غين قغال. وكان الجند والعوام قد كاتبوه في تسليم البلد إليه. فلما علم بذلك عبد 
المسيع 1 كاتبه ' أيضا ا الأمان؛ فأمنه 0-0 الا سبل أن يكون 00 ونقله ظ 


غازي على الموصل. ددلي القلعة خادمًا قال له سعد د الديد 0 كه 0 


ذكر ملك سيف 55 غازي البلاد الحديرية 0 


كان شعي ذلك أعية البلك الحادل تون الديق قن ابتدعاه يعساكر الموصل 
وديار الجزارة وغيرها لقصد الغزاة. ا غازي وجعل على مقدمته 
عد لاف 0 فلما كانوا ببعض الطريق» وافاهم الخبر بوفاة نور الدين» 
فهرب سعد الدين جريدة, بترن عار شل بره رتل وموجوده. . وعاد إلى 
نصيبين فملكهاء وأرسل الشحن لي الخابور. واستولى عليه وأقطعه. وسار إلون حزان 
فحضرها 2 أيام . وبها قايماز الحرّاني مملوك نور الدين. فأطاعه بعد امتنأ اع على أن 
تكون بجران :له فلما نول إليه» قبض عليه سيف الدين غازي ا 
وسار إلين الرها. فحضرها وملكهاء وبها خادم خصي أسود لنوو. الدين» فسلنا وظلب 
عوضها قلعة الزعفران من أعمال جزيرة ابن عمرء فأعطيها ثم أخذت منه. ثم انتهى ‏ 
حاله إلى أن استعطى ما يقوم به. 
٠ < :‏ وسيّر سيف الدين إلى الرّقة » فملكها وملك سروج وجتميع بلاد الجزيرة» إلا 
0 قلعة حكن للحضانتيا: ورأس عيبن لأنها كانت لقطب الوب 0 صاحب ماردين . وعاد 


ظ ..عيد المسيح إلى خدمة سيف الدين من سيواس» وحسن لسيف الدين العبور إلى الشام 


1 ٠ ١ص‎ 8-7 0 0 


0 


8 ما هن حاير دن إغنانة من الكقل الاب الأقرء ةاعر 


(4) «وهو ابن خال سيف الدين» في ابن الأثير: الكامل. ج١١ء‏ ص507. 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ظ )| 
ال 111 1 2 0 ا 
البخلكنه ٠‏ فأشار عليه عز الدين محمود ‏ وهو من أكابر الأمراء - أن يقتصر على ما 
0 فرجع إليه وعاد إلى الموصلء وذلك في سنة تسنع وسكين تيد 

ذكر حصره أخاه زنكى 2 سر 00 


| وفي سنة سبعين وخمسمائة في شهر رمضان حصر سيف الدين غازي اا ّْ 
عماد الدين زنكي بسنجار. وكان سبب ذلك أن الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين 
إن لون عع يي 0 إليه بنع الملك 


كاه عن الدون في النتعاقا نهم 35 صلاح الدين: قد كاتبه بأشيند كن اباك 
فامتنع عماد الدون .سيت :15ل فجهز سيف الدين العساكر مع أخيه عز الدين مسعود 
إل الشام . . وتوجه هو سيف الدين لحصار احخنه يستسان: فحصرهاء وبينما هو 
كذلك» إذ. أتاه الخبر بانهزام أخيه مسعود من صلاح الدين» فراسل حيئئدٍ أخاه 
عماد الدين وصالحه على ما بيده» ورحل إلى الموصل. ثم كان بين سيف الدين وبين 
الملك الناصر صلاح الدين ما نذكره في أخبار الملك الناصر من هزيمة غازي في سنة 
إحدى وسبعين. 

ال ل ار وعزك عز الدين زلفت دار ' واستعمل مكانه في 
إمارة الحيش. مجاهة: الدين 'قانماة: ظ 

وى فكطة الدنين وسيعين وكبسعانة عي كديات: الدين ولخمهة يع واو 
صاحب شهرزور على سيف الدين غازي وكان قبل ذلك في طاعتهء فراسله في 
معاودة الطاعة. فعاد وحضر إلى الخدمة . 


0 وفاة سيف الدين غازي”* 


لباقي لدعا ساس ريسيو انين اا رده انه 





60 .ابن الأثير : الكامل. في الاريع 12 من 27 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير»ء ج١21‏ من 15 

07 :#أفحة عز الدين محمود) ويلقب أيضًا زلفتدار, في الكامل لابن الأثير» ج١١‏ ص١45.‏ 

(6)4 اشهاب الدين محمد بن بزان» في مفرج الكروب لابن واصل» ج7» ص08. 

(0) الدواداري: كنز الدررء جلاء ص 19» ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١١‏ ص١45»‏ ابن 
ظ 'تغري بردىي: : النجوم الزاهرة. ج25 ص م ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب». 36 
ص65 7 


ل ْ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 
ل ل ل ري يي ا 


فطال به» ثم أدركه سرنيام"' فمات» وعمره نحوا من ثلاثين سنة. وكانت مدة ولايته 
عشر سنين وشهورًا وكان حسن الصورة تأم القامة أبيض اللون. وكان عاقلا .وقورًا 
قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس ولم يذكر عنه في نفسه ما ينافي العفاف. وكان 
شديد الغيرة لا يدخل دوره غير الخدام الصغار فإذا كبر أحدهم منعه. وكان لا يحب 
سفك الدماء ولا أخذ الأموال على شحه وجبنه. 

ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده معز الدين سنجر شاه»ء وكان عمره حينئذ 
اثنتي عشرة"" سنةء فخاف على الدولة من ذلك» لتمكن صلاح الدين يوسف بالشام؛ 
وامتنع عز الدين مسعود من الموافقة والأيمان. فأشار الأمراء أن يكون الملك بعده 
لعز الدين مسعود أخيه. ففعل» وجعل لولده سنجر شاه جزيرة ابن عمر وقلاعهاء 
وجول "قلعة الجميدية رلته الفيغير تاضتر الذيى كسك" , 


ذكر ملك عز الدي. (؟) مسعود بن قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زنكي 
لي رت بيد لد حي و امف سم 
وسبعين وخمسمائة» وقام بتدبير دولته مجاهد الدين قايماز. وفي سنة سبع وسبعين 
كانت وفاة الملك الصالح إسماعيل» وأوصى بحلب لعز الدين مسعود كما ذكرناه في 
أخبارة. فكاتبه الأمراء بذلك واستدعوه لتسليمها. فسار إليها ومعة مجاهد الدين 
قايماز, لتحديا , في العشرين من شعبان منها وأقام بحلب عدة شهور ثم سار إلى 
الرقّة . 
ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين نكي 
وأخذ سنجار عوضا عنها 


قال: ولما فارق عر الدين مسعود حلب ووصل إلى الرقة. جاءته رسل أخيه 
عماد الدين زنكى صاحب سنجار يطلب منه أن يسلم إليه مدينة حلب ويأخذ سنجار» 





)١(‏ ثم أدركه في آخره سرسام ومات» في الكامل لابن الأثيرء ج١١؛‏ ص517. 

(0) في الأصل «اثني عشر». 

() في الأصل «كتبك» والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج١١؛:‏ ص411. 

(5) أخباره في الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص 0477 والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير 
ص١18.‏ ظ 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) ظ لضن" 


بر و بعواي 0# 7" 


1 عا ا إلى الموصل . 
ذكر القبض على مجاهد الدين قايماز'" 


وفي جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وخمسمائة قبض عز الدين مسعود على 
نائبه مجاهد الدين قايماز. ولما قصد القبض عليه لم يقدم عليه مفاجأة لقوة 
معجاهل الدين» فأظهر المرض وانقطع عن الركوب فدخل إليه مجاهد الدين وحده. 
وكان خصيصًا به لا يمنع من الدخول على النساء. فقبض عليه وركب لوقته إلى 
القلعة. واحتوى على أموال قايماز وخزائنه» وولى زلفندار”'' قلعة الموصل وجعل 
شرف الدين”" أحمد بن أبي الخير ‏ وهو ابن أمير حاجب العراق ‏ أمير حاجب» 
وحكمه في دولته. وكانت رب 0©) وأعمالها تحث حكن مجاهد التذيخ رمف ليها 
زين الدين يوسف بن زين الدين علي؛ وهو صبي صغير. وتحت حكمه أيضًا جزيرة 
ابن عمر وهي لمعز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي» وهو صبي أيضًا؛ وبيده 
شهرزور وأعمالها ونوابه بهاء ودقوقا”'» وقلعة عُقر الحميدية ونائبه بها. ولم يكن مع 
عز الدين إلا الموصل خاصة وقلعتها لمجاهد الدين'''. فلما قبض امتنع صاحب إربل 
عن الطاعة» واستبد فاخت الجزيرة وأرسل الخليفة من حصر دقوقا وأخذهاء ولم 
يحصل لعز الدين غير شهرزور والعُقرء وصارت إربل والجزيرة أضر شيء عليه 
وأرسل صاحب إربل إلى الملك الناصر صلاح الدين بالطاعة له وقوي طمع الملك 
الناصر في الموصل لما قبض على مجاهد الدين» فلما رأى عز الدين ما حصل من 





)01( شار اف الخلور لابن الأثير» ج01 ص5:44 » والتاريخ ابباهر في الدولة الأتابكية ل 
1 الأثيرء ص ىا . ا 
(؟) هو عز الدين محمود زلفدار» ابن الأثير: التاريخ الباهر فئ الدولة الأتابكية» ص”18. 
(9') «الذي كان أبوه صاحب بلد الغرّاف» وهما أي (زلفدار وشرف الدين) من أكابر الأمراء؛ ابن 
الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» ص”187. 
20 إربل: بالكسر ثم الكسون وباء موحدة مكسورة ولام ا د ل نه 
بقلعة حلب . ياقوت الحموي : معجم البلدان. 2 ص86 ٠ .١١‏ 
26١‏ دقوقاء : بمتح أولهء وضم تأنيه. وبعل الواو قاف أخرى . وألف ممدودة ومفصورةء مدينة بين 
(1) «وقلعتها بيد مجاهد الدين» وهو على الحقيقة الملك واسمه عز الدين» في الكامل لابن الأثير» 
ش ج1اكن ص .65١١‏ 


كفل ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني ذتكي) 





ادرو 5206 قيض مجاهد الدين. قفبض على. شرف الدين أحمد الحاجب 
ورإشتدارة ل ا ا التي لضفا 


ذكر إطلاق مجاهد الدين قايماز 
ظ وما كان من ١‏ لعجم وانهزامهه'" 


قال: وفي المحرم سنة ثمانين وخمسمائة أطلق عز الدين مسعود مجاهد الدين ‏ 
50 وذلك بشفاعة شمس الدين بن البهلوان صاحب همذان وبلاد الجين: ولما 
أطلقه سيّره إلى ابن البهلوان”” وإلى أخيه قزل يستنجدهما على صلاح الدين. فبدأ في - 
مسيره بقزل وهو صاحب أذربيجان» فلم يمكنه من المضي إلى شمس الدين» وقال: 
«مهما يختار أنا أفعله» وجهز معه ثلاثة آلاف فارس» وساروا نحو إربل ليحصروها. 
فلما قاربوها أفسدوا في البلاد وخربوهاء وسبوا وأخذوا النساء قهرّاء ولم يقدر 
مجاهد الدين على منعهم . . وسار إليهم زين الدين يوسف صاحب إربل في عسكره. 
فلقيهم وهم قد تفرّقوا للنهب. ٠‏ فانتهز الفرصة وقاتل من لقي منهم» فهزمهم وتمّت 
الهزيمة على على العجم. وغنم الإربليون أموالهم ودوابهم وسلاحهم » وعاد العجم إلى 
بلادهمء 0 مجاهد الدين إلى الموصل» وكان يقول: "ما ل مره من الله 
عر وجل علق سوم فل ف فال العجم؟ ". 
ذكر وفاة عز الدين بعر 4 

ظ يتسا وقد اعرد من بلامنا عر وتاي سا ٠‏ ودفن 

بالمدرية التي أنشأها بالموصل مقابل دار المملكة وبقى في مرضه ما يزيد على عشرة 


" أيام لا ينطق إلا بالشهادتين وتلاوة القرآن والاستغفار. . وكانت مدة ملكه ثلانًا وعشرين 


صنة وسبعة * أشهر إلا أيامًا. وكان خيّر الطبع كثير الخير والإحسان وزيارة الصلحاء 
[ ل ا إلا اوهو مطرق. وما 





() ابن الأثير : الكامل في التاريخ.» ج١١2‏ ص005. 
(0) .: «سيره إلى البهلوان» في الكامل لابن الأثيرء ج١١؛‏ ص605. [ ظ 
(69 تتمة ما قاله مجاهد الدين: «فإنني رأيت منهم ما لم أكن أظنه يفعله مسلم بمسلم» وكنت 
أنهاهم فلا يسمعون» حتى كان من الهزيمة ما كان» ابن الأثير: الكامل» 8 ص 0 
(5) ابن 1 الكامل» ج؟١١ء‏ ص١١٠.‏ ظ : 
(0) «وستة أشهر) في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثيرء ص85١.‏ 


اجا ده بوكر أخبار الدولة : لأبكية لدولة بني زنكي) ا سسوة 


0 قال في شيء ل سُعله (لإ» ولبس خرقة التصوف بمكة. وكان يلبسها في كل ليلة؛ 


فيخرج إلى. 'مسجدك بنأه في داره فيصلي فيه د الليل. ر -حمة ه30 


وملك بعده ولده نور الدين”" أرسلان شاه بن مسعودء وقام تتزير :ذراجه فى 
ابتدائها فنا عاق الدين قايماز مدبر دولة والده» واستمر نور الدين أرسلان شاه فى 
الملك ل سَئة سبع وستمائة» فتوفي في أوائل شهر ربيع منهاء ودفن ف مدرسته التي 
أنشأها مقابل داره بالموصل. وكانت علته قد طالت» وكانت مدة ملكه سبع ع 
ابلة واعيك عشر دوا وكان بينه وبين الملك العادل بن أيوب مخالفة. ثم اتفاق 
اللا كا ذا سياسة للرعايا ها مانغا من 'تعدي 
ظ 0 .مات فللك. عله ولده الملك القاهر عز الدين مره برو ل أرسلان 
شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي”*! . وكان والده 
ف جل له العساكريراعظي وله الأصفر ضماة التي ونكن: قلح عقر الي 
وقلعة سوس”" وأمر أن يتولى تدبير دولة القاهر فتاه بدر الدين لؤلؤء فقام بتدبير 
الدولة والنظر في مصالحهما. واستمر الملك القاهر في الملك إلى سنة خمس عشرة 
وستماثة». فتوفي في ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول منهاء فكانت ولايته 
سبع سنين وتسعة أشهر . وكان كريمًا قليل الطمع في أموال رعيته مقبلا على أمرائه . 
وملك بعده ولده ثور الدين أرسنالان شاه أبن الملك القاهر عز الدين مسعود بن 
أرسلإن شاه ملك الموصل» بوصية من أبيه . وكان عمره يوم ذاك عقو سي وجعل 
الوصي عليه والمدبر لدولته بدر الدين لؤلؤ فقام أحسن قيام وراسل الملوك أصحاب 
الأطراف المجاورين له» وطلب منهم تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت 
اتفقت بينهم وبين أبيه. فوافقوه. وكتب إلى الديوان العزيزء فجاءته الخلع والتقليد من 
الخليفة بولاية نور الدين. ونظر بدر الدين في مور ماكر يلبث نور الدين إلى أن 
نولي اق هده اله ظ 


2.180 عن سيرته. 5 انظر التاريخ .الباهر في الدولة الأتابكية لابن اكير ص‎ )1١( 
.190 - (؟) أخباره: : في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابين الأثير ص186‎ 
- في الأصل «سبعة عشر».‎ )( 
«هو ابو الفح »ني جوم مره لابن تغري بردي» ج57 ص969١1. ظ‎ )4( 
| عقر الحميدية: أو العقر: قلعة خصينة في جبال الموصل افلما نترام جائرت. الحموي: معجم‎ )5( 
ظ البلدان» ج4ء ص176.‎ 


00 قلع سنوش : بضم أوله وسكون ثانيه » وبلدة السبوس واقعة مأ وراء 0 يافوت الحموي: 


مع سد 0-0 ص .18١‏ 


ل ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) 





ولما مات استحلف بدر الدين لول العساكر لأخيه ناصر الدين محمود ابن 
الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه» وله من العمر ثلاث سنين. واستمر 
بدر الدين لؤلؤ في تدبير الدولة» فتجدد طمع عز الدين زنكي بن مسعود ومظفر الدين 
عمّيه في ملك الموصل لصغر سنهء فجمعا الرجال وتجهزا للحركة» وقصدا أطراف 
الموصل بالنهب والفسادء فخرج إليهم بدر الدين لؤلؤ بعساكر الموصل» والتقواء 
فكانت الهزيمة على العسكر البدري» وعاد إلى الموصل وتبعه مظفر الدين» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك واستقر كل واحد على ما بيده. ثم ملك عماد الدين قلعة كواشي 3 
وهي من أحسن قلاع الموصل . ظ 


ثم مات ناصر الدين محمود بعد مدة يسيرة» واستقر بدر الدين لؤلو بملك ظ 
الموصل» وتلقب بالملك الرحيم ودامت أيامه إلى أن توفي في سنة سبع وخمسين 
وستمائة» فكانت مدة ملكه نحو أربعين سنة» وملك بعده أولاده» فكان الذي استقل 
بملك الموصل من أولاده الملك الصالح ركن الدين إسماعيل» قتله التتار في سنة تسع 
وخمسين وستمائة» وملك ولده الملك المجاهد سيف الدين إسحاق بلاد الجزيرة؛ 
وملك الملك المظفر علاء الدين على سنجار. ولما استولى التتار على هذه الممالك 
وصل هؤلاء إلى الديار المصرية المحروسة في أيام السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس» وجهزهم صحبة الخليفة المستنصر بالله؛ فكان من أمره وأمرهم ما ذكرناه 
ونذكره إن شاء الله تعالى؟ فلنرجع إلى ذكر أخبار عماد الدين زنكي بن مودود. 


ذكر أخبار عماد الدين زنكي بن قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر 


استقر ملكه يسنجار بعد وفاة أبيه واستقلال أخويه سيف الدين غازي ثم عر القين 
مسعود بملك الموصل» لم العريى ماد الدون كلت كر انتحار كي ولا كر لي 
أخبار عز الدين مسعود. ثم أخذ الملك الناصر ووملن 1" منود سداس ومو فقا 
بسنجار وربضص الخابور والرقة» على ما ثبينه إن شاء الله فى أخبار الملك الناصر 
فاستقر ملكه أخيرًا بسنجار وما معها في سنة تسع وسبعين وخمسمائة ولم يزل بها إلى 


)١(‏ قلعة كواشي: بالفتح: قلعة حصينة في الجبال الواقعة شرقي الموصل. ياقوت الحموي: معجم 
اليلدان» اج ص281. 

69 ترجمته وأخباره فى : الكامل في التاريخ لابن الأثيرء ج١١‏ و1١‏ في صفحات متفرقة حسب 
تسلسل الأحداث . وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠»‏ جك“ ص١‏ 021 ووفيات الأعيان 
لابن خلكان. جلا ص9؟١١2‏ رقم 65م 


ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة بني زنكي) م 





أن توفي في المحرم سنة أربع وتسعين وخمسمائة وكان عادلاً حسن السيرة ة فى رعيته 
عفيفًا عن أموالهم. كثير التواضع» يحب أهل العلم والدين؟ ويجلس معهم» ويرجع 
إلى آرائهم إلا أنه كان شديد البخل . < 

ولما مات ملك بعده ولده. قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي. وتولى 
تدبير دولته مجاهد الدين برنقش مملوك أبيه: وكان دينًا حَيرًا عادلاً حسن السرة 
واستمر ملك قطب الدين بسنجار إلى سنة ست عشرة وستمائة» فتوفي في ثامن صفر 
منها. وكان كريمًا حسن السيرة في رعيته كثير الإحسان إليهم . وكان قد سلّم الأمور 
إلى نوايه . 

ولما مات ملك بعده ابنه عماد الدين شاهان شاه بن محمد. ولما ملك سار بعد 
شهور إلى تلعفر”'*'» وهي في مملكته فدخل عليه أخوه عمر بن محمد في جماعة 

وملك عمر بن محمد وهو فروخ شاه فبقى بسنجار إلى أن أخذها الملك 
الأشرف في سنة سبع عشرة وستمائة» وعوضه عنها الرقة. وهو آخر من ملك سنجار 
من البيت الأتابكي, فكانت مدة ملكهم لها أربعًا وتسعين سنئة . رادي عاضوا 
بقليل. فلنذكر أخبار أولاد غازي . ظ 


ذكر أخبار معز الدين سنجر شاه 
إفرة 
ابن سيف الدين غازي بن مودود ؛ بن زنكي 
ملك جزيرة ابن عمر بعد وفاة والده فى صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة. 
وكان كثير الأذى لعمه عز الدين مسعود» فحاصر مسعود في سنة سبع وثمانين أربعة 


اشير" بوانسقرت القاضرةدييريين 7" على أ يكوة لكل ميا نف اعمال الجديرة: 
وتكون الجزيرة بيلك سنجر شأه في جملة النصف. ودام ملكه بالجزيرة إل أن فتل . 





١97” ١9١ عن حسن سيرته انظر التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثيرء ص‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل. و”تل أعفر؛ في الكامل لابن الأثيرء ج١١‏ ص500. ظ 
تل أعفر : هو اسم قلعة حصينة بين سنجار والموصل» العامة تقول تل أعفرء أما الخاصة فتقول 
تل يعفر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج7اء ص9". 

(©) ابن الأثير: الكامل» ج7١ء‏ ص١5‏ 55. 

(54) «أربعة أشهر وأيامًا آخرها شعبان» في الكامل لابن الأثير»ء ج7١2‏ ص57. 

(4) أي بين عز الدين وسنجر شاه على يد رسول صلاح الدين» في الكامل لابن الأثيرء ج11ء 

ص57 ظ 


وس : ظ ذكر أخبار الدولة الأتابكية (دولة ني نعي 


اذكر مقتله وملك ولده معز الدين 0000 


"كان قتله فى من بكمين: وتتتمانة على يل ولةه:قازي""". ,وسيب ذلك أن تعر 





٠‏ شاه كان سيىء السيرة في رعيته وأولاده وجنده وغيرهم» ا اوت 
أولاده اك ا محموذا ومودوذا إلى قلعة فرح” من بلد الزَّوَزَان”” ' وأخرج ابنه 
0 غازي إلى دار بالمدينة أسكنه بها ووكل به من يمنعه من التصرف وكانت الدار إلى 
جانب بستان لبعض الرعية فكان يدخل إليها من البستان الحيات والعقارب وغير ذلك ظ 

من الحشرات» فاصطاد غازي حية وسيّرها إلى أبيه لعله يرق له ويعطف عليه فلم يزده / 
ظ إلا تماديًا وإصرارًا. فعندها أيس من خيره وأعمل الحيلة حتى نزل من الدارء ووضع 
سانا كان يخدمه أظهر أنه غازي» وخرج من بلاد الجزيرة وقصد الموصل . فشاع الخبر 
أن غازي قد توجه إلى الموصل وهو مختلف بالجزيرة ما خرج منهاء ثم أعمل الحيلة 
وتسلق فنزل إلى دار أنيه» فستر عليه سراري والده لبغضهم في أبيه. ثم اتفق أن والده 
شرب في بعض الأيام وسكر ودخل الخلاء. فضربه أبنه غازي هذ سكي 77 ثم 
ذبحه وتركه ملقى وقعد يلعب مع الجواري. فخرج بعض الخدم الصغار إلى باب الدار 
غازي واستحلف الناس لمحمود د بن سنجر شاه ودخل على غازي فمانع عن نفسه ثم 
قتلوه ورمى على باب الدار» وأكلت الكلاب بعضه ودفن باقيه . 

ووصل امعتمو 0 إل البلد وملكه ولت هع القين ليه أبنه: وَغَرف الور ! 

اللواتي اتفقن مع غازي على قتل أبيه في دجلة. . ثم قتل محمود أخاه مودودًا بعد مدة 
يسيرة. 





000 :ابن الأثير : الكامل في التاريخ 0-5 ص11/4. 
(؟) «ولقد سلك ابنه في قتله طريقًا عجيبًا يدل على مكر ودهاء» ابن الأثير؛ الكامل في التاديخ: 
: اج ص .78١‏ ظ ٍ 
0 ف الأصل «ابناه» . 0 0 
0 لم ترد في معجم البلدان لياقوت الحموي. وإنما ورد: قلعة برخ ضمن قلاء كورة وتان ظ 


ا 02( زوزان: بفتح أوله وقانة: كورة خيسنة نين عبال أرهةة وبين أخلاط وأذربيجان» د 


2 والموصل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج7»ء ص158١.‏ 
3 الطاوبه بالسكين أربع عشرة ضربة ثم ذبحه» في الكامل لابن الأثيرء ج7١‏ ص١18.‏ 


0 0 4 قال ابن الأئي : (ولقد حدثني صديق لنا أنه رأى بدجلة في مقدار غلوة سهم سبع جواري ظ 


ش مغرّقات» منهن ثلاث قد أحرقت وجوههن بالنار» فلم أعلم سبب ذلك الحريق حتى حدثتني 
ا ع يات ري و ا ال فإذا 





ا ا ال ا لي 
بالملك الرحيم» وملك أولاده من بعذه إلى أن استولى عليها التتار في سئة سب 
وخمسين وستمائة. هذا ملخص ما وصل إلينا من أخبار هذه الدولة فلنذكر ما عداها. ‏ 


الباب الحادي عشر 0 
في أخبار الدولة الخوارزمية ‏ 
والدولة الجنكزخانية 
الدولة الخوارزمية هي من أعظم الدول الوسلامية والدولة الجتك رجانه عق درل 
0 وإنما 0 باب وانجد و كل اقول 0 0 .ولآن الدولة 


ما نشرح ذلك إن شاء الله ا 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية وابتداء أمر ملوكها ‏ 

وظهورهم وما استولوا عليه من البلاد والأقاليم : 

وما كان بينهم وبين الملوك من الحروب والوقائع ‏ [ 
وهذه + الدولة هي من جملة قري الراك السلجقية”2 لأن 0 البيبت ت الخوارزمي 
بذكر أبتداء مر ملوكها. أك م يخ مهم ترش للولايات و وما و وكيف تقلت 
ولتم ٠‏ فتقول: ‏ 


لبوا ع جين ف سير واي ره من قبل أمير. 


)00 لز مسح الأنساب لزمباورء ج7ء ص15١7‏ والسلاجقة في التاريخ والحضارة للدكتور الخفك ‏ 

كمال الدين حلميى:ء ص7١١.‏ 

(1) «نوشتكين» في كتاب سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص4 ولأنوشتكين غرشحة) في 

2 الكامل 98 التاريخ لابن الأثيرء ج١٠.‏ ص750ء الأتستكينة في شذرات الذهب. لبن العماد 
الحنبلي» 0 صغ9". ظ ظ 


اول ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





داذ''؟ حبشي متولي خراسان في شهر رجب سنة تسعين وأربعمائة وأبوه أنوشتكين 

مملوك الأمير تلكاتك7) أحد آفزاء السلحفية» انهاه :من وجل عق كز فسكان '" ركان 
حسن الطريقة كامل الأوصاف فكبر وعلا محله» ولد له محمد هذاء فانتشأ أحسن 

نشأة وتعلّم وتدرّب» وتقدم بنفسه كما قيل: نفس عصام سودت عصاما. ل 

العناية الأزلية لظهور ما هو كامن في الغيب. 


وكان سبب ولايته خوارِزم أنه لما ولي أمير داذ حبشي خراسان كان خوارزم شاه 
البلخي قد قُتل”*' فنظر الأمير حبشي فيمن يوليه خوارزم» فوقع اختياره على محمدا” 
هذاء فولاه خوارزم» ولقبه رار ل على عادة ولاة خوارزم فقصر أوقاته على 
معدلة ينشرها ومكرمة يفعلهاء وقرب أهل العلم والدين» فازداد ذكره حسنًا وظهر 
اسمهء وعلا محله فلما ملك السلطان سَنْجِر شاه السلجقي خراسان أقر محمد على 
ولاية خوارزم وظهرت كفايته فعظم محله عند السلطان 0 واصطلى حرب الأتراك 
بنفسهء وهزمهم ودام في ولاية خوارِزم إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة وولي بعده ولده إتسزا'' بن محمد. ظ 





)١(‏ في الأصل «دار» والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج١1»‏ ص577. 

(؟) اسمه «بلكباك» في الكامل لابن الأثير» ج١٠:‏ ص577. 

() غرشستان: بالفتح ثم السكون: ولاية تقع هرأة في غربيها والقوو كن اشرقيها ومرو في شمالها. 
غزنة في جنوبها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» اج صن 1957 ! 

(5) «خوارزم شاه أكنجي» في الكامل لابن الأثيرء ج١٠؛‏ ص537. 

(0) بدأ أبوه أنوشتكين ملكه سنة ١٠ؤه/‏ 1١٠٠م‏ وتوفي تاركا تسعة أولاد وأحفاد 00 مدة 0 
عامًا. انظر السلاجقة في التاريخ والحضارة للدكتور أحمد كمال الدين حلمي ص5١١‏ حاشية 
١ء‏ وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج4ء ص 240 وفيه أن أنوشتكين كان يشغل | 
وظيفة «الساقي» في بلاط ملكشاه السلجوقي . وكانت هذه الوظيفة من أهم وظائف البلاط . “فهو 
الذي يشرف على الأسمطة التي تقام في الأعياد والمواسم وعند استقبال سفراء الملوك كما 
يشرف على تقطيع اللحوم وتقديم الماء والمشروبات أثناء الطعام وبعده. وانظر في هذا ااصبح 
الأعشى للقلقشندي» ج05 ص559. 

(9) محمد بن نوشتكين هو المؤسس الحقيقي للدولة الخوارزمية وليس 007 انر الندؤلة 

الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد حمدي» ص9١»‏ حاشية 0. ظ 

(19) يرسمه ابن الأثير إتسزء الكامل» ج١٠2‏ ص58 أخبار إتسز في الكامل لابن الأثير». ج١٠2‏ 

ص71 ج١١‏ ص87 تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري ص5507» الدولة الخوارزمية 

والمغول الحافظ حمدي ص١٠.‏ 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية ) 





ذكر أخبار خوارِزم شاه إِنسِرْ بن محمد 
ولي خوارزم من قبل السلطان سَنجر بعد وفاة أبيه. وكان قد انتشأ في حياة أبيه. 
وقاد الجيوش» وقصد بلاد الأعداء وقاتلهم وملك مدينة منقشلاغ"''. فلما مات أبوه 
ولاه السلطان بعده. فأفاض العدل». وأمن البلادء فأحبه السلطان سَنْجر وقربه وأدناه 
وعظمه واعتضد به. واستصحبه معه في أسفاره وحروبه؛ فظهرت كفايته فزاده تقدمًا 
وتقريبا. . ولم يزل عنده في هذه المنزلة إلى أن فسد ما بينهما واقتتلوا على ما نذكره. 


ذكر الحرب""ا بين خوارزم شاه إتسِز والسلطان 
سنجر السلجقي. واستيلاء سنجر على خوارزم. 
وما كان من أمر إتسز إلى أن استقر الصلح 
00 بينه وبين السلطان سَنْجر 


وكانية الحرب بينهما في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. وسبب ذلك أن 
السلطان بلغه أن خوارٍزم شاه اير بعرم على الخروج عن طاعته والامتناع عليه 
نقصد خوارزم بعساكره فلما قاربها جمع انس عساكره وخر لفثالهة: والتقواء. فلم 
يكن له قبل بعساكر سنجر لكثرتهاء لامر عو ون فعة وتل من اصحايةخاق حاين, 
وقتل له ولدء فوجد إتسز عليه وجذا عظيمًا. 

ولما انهزم السلطان لسر عدك سدور خواررم وأقطعها ا أخيه سليمان شأه بن 
محمد على ما قدمناه في أخبار الدولة السلجقية» ثم عاد السلطان إلى مرو فجمع 
خوارزم شاه أصحابه ورجع إلى خوارزم فأعانه أهلها على ملكهاء ار يت 
ومن معه) 5 إلى عمه السلطان سنلجر ) واستحكمت العداوة بين السلطان سنجر 
وأنضن وعلم أتسز أنه لا قبل له به فكاتب ملك الخطا"" بما وراء النهرء د 





000( مدينة منقشلاغ : جب سيا رجيات قوت 1 
الحموي: معجم البلدان.» ج5. ص©9١"5.‏ 

0( لم يقتصر تراشق هاتين القوتين على السهام والنبال بل تعداها إلى ميدان الشعر والأدب» فكان 
لكل فريق شاعره الخاص اختص بمديح صاحبه وهجو عدة فكان شاعر إتسز رشيد الدين 
وطواط. والأنوري شاعر السلطان سنجر. حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول .5١‏ 

0) الخطا: : قبائل من الأتراك استقروا غرب إقليم التركستان حيث كوّنوا دولة هي مملكة الخطا 
وذلك في أوائل القرن السادس 0 (الثاني عشر الميلادي) وأطلق عليهم المغؤل اسم القرا 
خطائين. وقره لفظ تركي معناه أسود . المغول في التاريخ : ل اب لاه 
ل اا 


١١‏ ظ ظ ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





ظ المسير لقتال السلطان سنجر وأطمعه في ملك بلاده. . فسار ملك الخطا في ثلاثمائة 

ا ألف فارسء وكان من انهزام سنجر ») وملك الخطا ما وراء النهر ما قدمنا كو 

. أخبار 000 و وذلك في سنة ست وثلاثين وخمسماثة . 

000 ولما تمت الهزيمة على سنجر استولى خوارزم ا أتسز على البلاد وفصيد 
خراسان فوصل إلى سرخس”" في شهر ربيع الأول من السئة ورحل منها إلى مرو 
ل فنزل بظاهر البلد واستدعى الفقهاء والأعيان» فثار عامة مروء وقتلوا 
4 بعض أصحابٍ خوارزم شاه وأخرجوهم من البلدء وأغلقوا أبوابة. واستغدوا للامتتاعء 

5 ودخل انتداق امام عكر اللدهره وقتل جماعة كثيرة ة من أعيان البلد. 
وعامتهم واستصحب جماعة من فقهائها معة )» وسار في شوال إن نيسابور فخرج إليه 
جماعة من العلماء والفقهاء والزمّادء وسألوه أن لا يفعل بأهل اورقا ل 
مرو. . فأجابهم إلى: ذلك وأخذ أموال أصحاب السلطان جميعها. وقطع خطبة سنجر 
وخطب لنفسهء وسيّر جيشًا إلى أعهال ميق" ققاتلوا أهلها خمسة أيام ثم ساروا 
ينهبون الباق 


السلطان 58 وماك إلى خوارزم, فتحصن إتسز بها وجمع ناكد و يحرج من 
المدينة . . وكان القتال””' يقع بينهما من وراء السيوون» اع لي 
لود فأجابه إلى ذلك على قاعدة انكرت كهيا كاد سمس الى عر 


ظ شْ ار ون شاه بخوارزم»؛ ا أن مات وكانت وفاته في تاسع عسادم 
الآخرة كه الع مسن وخمسمائة'؟. وكان قد أصابه فالج فعالجه الأطباء منه ‏ 


0 مر سنت أدوية : شديدة الحرارة بقير رأىق الأطباء» فاشتد مرضه وضعفت قوته 





.8١ص‎ .١١ج ابن الأثير» الكامل»‎ )١( 

0 سر خخس ؛ : بفتح أوله . وسكون ثانيه ثم فتتح الخاء». م مدينة الى رالا ار 
0 ومرو. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج20 صل ١‏ ؟. ٠‏ 

0 مرو الشاهجان: مرق العظمى» شه مدن خرأسان» ياقوت الحموي : المصدر نفسةه») ع 
00 ا 

ع بيهق : بالفتحء ناحية كبيرة كثيرة البلدان» من نواحي نيسابور». ياقوت الحموي: 00000 البلدان» 
05 ص7 07. 

)062( عن القتال بين سنجر وأتسز انظر: الدولة السلجوقية والمغول لحافظ جمدي ص١٠ 25١‏ 
7 6 وتاريخ دولة آل سلجوق. للبنداري ص07 ٠ | 00 .7١‏ 
(5) ابن الأثير: الكامل» ج١١ء‏ ص15. 0) اين الأثير : الكاملء ج١١ء‏ ص9١5.‏ 2 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 0ك 





0 نماك زا لهج عند موته بقوله تعالى: مآ أَعْى عي ماله هلك عق سلطبية 09 * 
[الحاقة: 278 14] وكان حسن السيرة» كافًا عن أموال رعيتف محيونا إليهم . 


ظ ولما توق نلك ساد حل اولك" ١‏ فقتل نفرًا من أعمامه سما نا 5 
فمات بعد ثلاثة أيام» وقيل بل قتل نفسه. بس ساو لبي 0 
معحمدك » وأرسل إلى السلطان لجر وبذل له الطاعة والانقياد لأمره. تكسن اله مدثير 


3 00 | بولاية. خوارزم, وسير إليه الخلع في شهر رمضان سئة إحدى وحمسين سه 


وذلك بعد هرب سنجر من أسر الغزو. وععوده إلن مرو امع از شلكة. فأمن 58 
أرْسْلان بهذه الولاية واستمر إلى سنة ثمان وستين وخمسماثة حر كر 
الخطا " . ولما مات ملك بعده ولده السلطان شاه. 


ذكر ملك سلطان شاه محمود بن أيل أرسلان 0 
ابن إتسز بن محمد» وإخراجه من الملك. وملك أخيه 
علاء الدين تكش 


اك أبل أوسلانة فلك تمده ولده سلطان شاه محمود. ودبرت والدته 
المفلكة والعشاكر:. كان اونه الأكبر عللاة اللتين تكقن يما بن 20 وكان والده 
أقطعها لهء فأنف من تولية أخيه الصغير وتقديمه عليه» وقصد ملك الخطا بما وراء 
النهرء واستمده على أخيه» وأطمعه في الأموال والذخائرء فجهز معه جيشًا كثيفًا. 
فلما قارب خوارزم» خرج منها سلطان شاه وأمه» وسارا إلى لعزي قينا ين نيسابور ظ 
. واستنجداه. ودخل علاء اللن كاز درارم وملكها بغير قتال.. ظ ظ 
0 ولما اجتمع السلطان شاه وأمه بالمؤيد أهديا له هدايا ميات والشع ا ل 
الذخائر والأموال, فجمع جيوشه وسار حتى بقي من خوارزم على عشرين فرسحاء 
فتقدم إليهم تكش بعساكره؛ فانهزم المؤيد» ثم أخذ أسيرًا وجيء به إلى خوارزم شاه 





0 )01 (آبثئه أرسلان» 97 الأثين: الكامل في التاريخ ج١١.‏ ص56 - | 

(0 انظر الكامل لابن الأثيرء ج١١2‏ ص 7/7 7. أيل أرسلان بن أتسز ين محمد: يعتبره بعض 
المؤرخين. أولى سلاطين الخوارزميين المستقلين» حافظ ا الدولة الخوارزمية والخدرم 
صن 7١‏ ؟. ٠‏ 


ا ليسم ار الكامل لابن الأثيرء ج11 صل/الال. 


4 جند: اسم مدينة في بلاد تركستان بينها وبين خوارزم عشرة أيام . ياقوت الحموي: : معجم 
ش ٠‏ البلدان 6 .ص18 ٠ .١‏ 


١5*‏ ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





تكش »ع ؛ فقتل بين يديه صيرًا. وهرب سلطان شاه إلى :هسفن" اتقصيدة تكش 
وافتتح المدينة عنوة». وهربس سلطان شاه منهاء وأخذت أمه فقتلها تكش» وعاد إلى 
خوارزم وتوجه سلطان شاه إلى غياث الدين ملك الغز فأكرمه وعظمه. 

قال: ولما ثبت قدم علاء الدين في الملك ترادفت عليه رسل ملك الخطا 
بالتحكم في بلاده» وطلب الأموال والمقترحات» لأنهم رأوا أنهم هم الذين ملكوه. 
فأنفت نفسه من ذلك» وداخلته حمية الإسلام والملك؛ فقتل أحد أقارب ملك الخطاء 
وأمر وجوه أهل خوارزم أن يقتل كل رجل منهم واحذا من الخطا ففعلوا. ونبذ عهد 
ملك الخطا فبلغ ذلك سلطان كناف قناز إلى ملك الخطا» وامعتحده على أي 
وزعم أن أهل خوارزم معه وأنه إذا وصل صل إليهم سلموا إليه البلد. فجهز معه جيشًا ‏ 
كثِيمًا من الخطاء فسار بهم وحصر خوارزم» فأمر تكش بإجراء ماء جيحون عليهم» 
فكادوا يغرقون» فرحلوا عن البلد ولم يبلغوا منها غرضاء وندموا على قصدهم 
خوارزم. 

ولم يزل سلطان شاه مشردًا في البلاد» تارة عند الخطاء وتارة عند غياث الدين» 
وكرة ينار بالخطا على مرو وسرخس إلى أن مات في شهر رمضان سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة””" . ظ 


ذكر ملك تكش مدينة بخارى من ملك الخطا"'*' 


وفي سنة أربع وتتسعين وخمسمائة جهز ملك الخطا جيشًا كثيمًا لحصر خوارزم: 
فحصروها: فكان خوارزم شاه يخرج إليهم في كل ليلة ويقتل منهم خلقًا كثيرّاء حتى 
أتى على أكثرهم»ء فدخل من بقي منهم إلى بلادهم. ورحل تكش في آثارهم؛ ا 
مدينة بخارى فنازلهاء فقاتله أهلها مع الخطا. وانتهى حالهم في نكايته أنهم أخذوا 
ا اعون بوالسرة قباء وقلنسوة وقالوا هذا خوارزم شاه وكان تكش أعور ع وطافوا 
بالكلب على السورء ثم رموه بالمنجنيق» وقالوا للعسكر هذا ملككم. ثم ملك تكش 
البلد عئوة بعد أيام يسيرة وعفا عن أهله. أحجسن إليهم وفرق فيهم مالًكثيا. ٠‏ وأقام 
بها مدة ثم عاد إلى خوارزم. 





ص 457. 
(؟) «علاء الدين أتكش» ابن الأثير: الكامل»؛ ج١١‏ ص078". 
(6) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثيرء ج7١‏ ص١٠.‏ 
)20 0 الاثا: الكامل في التاريخ » ج235 ص7 .١١‏ 
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وفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة وصلت الخلع من جهة الخليفة إلى 
خوارزم شاه تكش ولولده قطب الدين محمد وتقليد بما بيده من البلاد» فلبسا الخلع 
. واشتغل تكش. بقتال الملاحدة"'' فافتتح قلعة على باب قزوين تسمى أرسلان كشاي 
وانتقل إلى حصار الموت. ثم عاد إلى خوارزم» وأمر ولده قطب الدين بحصار قلعة 
1 '' من حصون الملاحدة فحصرها فأذعنوا له بالطاعة وصالحوه على مائة ألف 
دينئار ففارقهاء وأجابهم ال الصلح لما بلغه من مرض أبيه . ورحل عنها وعاد إلى 
خوارزم مات والده قبل وصوله إليه . 


ذكر وفاة خوارزم شاه تكش" 
كانه وناتدرقى العشر عن شتير رمفتان مبعة ست وتسعسينق وكبسينانة 
٠6 4 : 202‏ م 5 : : 

بشهرستانة' بين نيسابور وخوارزم. وكان قد سار من خوارزم لقصد خراسان وبه 
مرض الخوانيق» فاشتد مرضه ومات. ولما اشتد به المرض أرسل من معه إلى ولده 
قطب الدين يستدعوبيه». فوصل بعك وفاأة أبيه ع وتولى الملك» ولقب بلقب أنه 
علاء الدين خوارزم شأه» وأمر بحمل أنية إلى خوارزم. فحمل إليها ودفن في تربة 
كان قد عملها في المدرسة التي بناهاء وكان عادلاً خسن السيرة وله معرفة وعلم. 
وكان حنفي المذهب ويعرف الأصول رحمة الله تعالى . 


ذكر أخبار السلطان علاء الدين أبي الفتح محمد 
ابن علاء الدين تكش بن ألب أرسلان بن أتسز 
ظ نت .6 
ابن محمد بن أنو شتكين 


وهو الذي عظم من ملوك هذه الدولة شالةة وكثرت جيوشه وأعوانه. وشاع بين 


)١1(‏ هم الإسماعيلية الباطنية سموا بالباطنية لأنهم 5-000 يبطنون . القلقشندي: : صبح 
الأعشى ج14.: ص5١".‏ ظ 

20 في الأصل بر شيش . وترشيش : بضم التاى وسكون الراء. باحس من عنما نيسابور وتكتب 
أيضًا ترئيث. ياقوت الحموي: معجم البلدان.» ج27 ص7١.‏ 

2 انظر الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص ة .١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل ج7١2‏ ص/100١.‏ ظ 

(5) هو خوارزمشاه علاء الدين محمد تولى الحكم من 545 إلى 517ه/ 1١994‏ ١٠157١م.‏ ملك 
من حد العراق إلى تركستان. انظر ابن الأثير: الكامل» ج7١‏ ص١2”7‏ وتاريخ الإسلام 
للدكتور حسن إبراهيم حسن ) اج ص8ة - 194. 
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الملوك ذكرف وعم الممالك نهيه وأمرهء واجتمع في ملكه ما افترق لغيره من 
الممالك». وتسهل الديه ما شسع على من سواه من المسالك. ودان لطاعته الوه 
. الأقطارء فتساوى عنده الآمر والمأمورء والمملوك والمالك. ظ 


قال شهاب ا أخمد ين :غلن المنشى النسوي””” في 0-0 أنه 

ضم إلى ما ورثه من أبيه من ملك خراسان وخوارزم والعراق ومازندران” '"؟؛ وضم إلى 

1 هذه الواسطة كرمان ومكران وكيش وسجستان وبلاد الغور وغزنة وباميان”" إلى ما 

1 يليها من الهند بأغوارها وأنجادهاء والسيوف مهملة في أغمادهاء والعواتق معطلة في 

نجادهاء ملكها بالهيبة عفوًا صفوّاء نلك عو اللغيل 11" وغره يدرك 00 

وقروم” ين اووراء النهر ما يقارب أربعمائة مدينة. وخطب له على منابر فارس و 
وأذربيجان إلى مأ يلي دربند شتروال:. 


قال وماك رن درون الي ا ا ا أربعمائة 5 ألف قارس» فلما 
عل اقبانه وتمكن سلطانه تطاول إلى طلب ملك آل سلجوق والحكم ببغداد. 
وتكررت مراسلاته إلى الخليفة فلم يجب إلى ذلك» فاحتفل بهذا الأمرء فكان من 
جملة ذلك أن بطل النوب الخمس التي كانت تضرب على أبواب الملوك في أوقات 
الصلوات: الخمس على عادة من تقدمه' "'. وجعلها إلى أولاد السلاطين يضربونها في 
الأقاليم التي سماها لهم على أبواب دور السلطنة واختص هو بضرب نوبة اللإسكندر 
ذي لقرنينٍ - وهي ين الشمس وعند نت لاسر بده النوبة سبعا 


010( هو محمد بن أحمد بن علي بن محمد المنشي التسوي صاحب كناب سيرة جلا ادين 
متكبر تي ظ 

(؟) مازندران: ابفتح الميم والزاي وسكون النون اسم لولاية طبرستان. ياقفوت 556 : معجم 
ش البلدان» جم ص١‏ 54 

(”) باميان: اساي لك اقولةوها قالا حميية وبها ار كر مضدد ىلل أحمد البامباتي 

ظ المشهور من أهل العلم . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج7؛ ص49. 2 

. (4) كتبها النسوي الخطابية. انظر سيرة جلال الدين منكبرتي ص". 

(5) قروم: جمع قرم وهو السيد العظيم في قومه. ابن منظور: لسان العرب (قرم). ظ 

(1) أران: بالفتح وتشديد الراء ولاية كبيرة بينها وبين الرنيجاة نه الرس: انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي؛» ج 1ن ١7‏ < 

7ع( حر ار عرسي للمطان بنذ بوط كن التو قن اناك معن خا راي الاين اق 

الطبلخانة (وهي عبارة عن طبول متعددة معها أبواق وزمر) في كل ليلة بالقلعة بعد صلاة 
المخرت: أما نوبة ذي القرنين فتدق في وقتي الشروق والغروب. القلقشندي: ل 
ج04 1 و4. 
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:وعشبوين كندبة من الذهيا ووضعها بانراء الجواهر ؛ وكذلك. ممع ما يجاح ليذ يد 
٠‏ الآلات ونص في أول يوم اختاره لضربها على سبعة وعشرين ملكا من أكابر الملوك 
وأولاد السلاطين ليسمع بذلك. وكان منهم ابن طغرل السلجقي. وأولاد غياث الدين 
صاحب الغور وغزنة والهند والملك علاء الدين 0 باميان والملك تاج الدين 
صاحب ب بلخ” 0" وولده الملك الأعظم صاحب ترمذ”""*» والملك سنجر صاحب 22 
بخارى وأشباه هؤلاء وأعوزه لتمام سبعة وعشرين ملكا فكملهم بابن أخيه أذبزخان0© 
ووزير الدولة نظام الملك ناصر الدين محمد بن صالحء» فهؤلاء الذين ضربوها في 
اليوم الذي اختير لضريها فشغله عن ملك بغداد حادثة التتار» وهي الداهية العظمى؛ 


5 0 إن شاء الله تعالى. وها نحن نذكر سياقة أخباره وابتداء سلطنته فنقول : 


كان الا ماه عل واف ا ' في العشر الك من ة سنة ست 
وتسعين ومتميوانة ولما ملك استدعى أخاه علي قناه يق تكتن انر أصفهان» فسار 
إليه فئهب أهل أصفهان خزانته. فلما وصل إلى أخيه ولاه حرب خراسان وتقدم على 
جندها وسلم إليه نيسابور. قال: وكان هندوخان ابن أخيه ملكشاه بن تكش». فخاف 
عمه محمد فهرب منه بعد أن نهب كثيرًا من خزائن جده تكش عند وفاته» فإنه كان 
معه وسار إلى مرو وجمع جموعا كثيرة» فسيّر إليه عمه جيشًا مقدمه جقر التركي» 
فهرب هندوخان عن خراسان»؛ وسار إلى غياث الدين ملك غزنة يستنجده على عمه. 
فأكرمه وأحسن إليه وأقطعه أقطاعًاء وأوعده النصرة» ودخل جقر مديئة مرو وبها والده 
هندوخان وأولاده» فأرسلهم إلى خوارزم مكرمين» ثم راسل جقر غياث الدين صاحب 
غزنة في الانضمام إليه ومفارقة الخوارزمية» فأطمعه ذلك في البلاد»ء وجهز أخاه 
شهاب الدين لقصد خراسان» والاستيلاء على ما بها من بلاد خوارزم شاه. فسار في 
جمادى الأولى سنة سبع وتسعين» وملك مرو وسلمها غياث الدين إلى هندوخان بن 
ملكشاهء وملك سرخسء وملك طوسء» وملك نيسابور وبها على شاه أخوه السلطان 
خوارذم كاف شتلمه إلى أحة بيات الثية عار 0 فى أحيان الذولة الخوزيةه, 





010 بلخ : مدينة مشهورة بخراسان. ياقوت الحموي: عجن اللدالاة با 4/94 . 

000 ترمذ: لخديل رس الحو مرح الاتوررو علي لجنيا لحني احور بوت بارت 
الحموي: معجم البلدان» ج77 ص١7.‏ 

5 .امزحان : مكذا في الأصل» تمتها التسوئ” أرووكان. انلظر :سير خلال الدين منكبرتي . 
ضن 1١‏ . ظ 

00( ملك دولة واسعة تضم خوارزم وبعض البلاد الخراسانية والرى وفترطااسن باك العراة 

00 العجمي. انظر الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ .حمدي.» ص0” اتخذ لنفسه لقب أبيه وتسمى 
ا ال ابن خلدون العبر وديوان المبتداً والخبر»ء ج9» ص”95.. ظ 
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ذكر ملك خوارزم شاه 
وما كان الغورية قد ملكوه من بلاده"') 

كان سبب ذلك أن شهاب الدين الغوري”'' بعد أن ملك ما ملك من بلاد 
خوارزم شاه» توجه إلى الهند» بعد أن رتب في كل بلد من نوابه من يحفظه ويقوم 
بمصالحه. فلما توجه إلى الهند راسل خوارزم شاه غياث الدين وعاتبهء وقال في جملة 
رسالته : إنني كنت أظن أنك تنصرني على من يقصد التطرق إلى بلادي من ملوك الخطا 
وغيرهم» فحيث لم تفعل فلا أقل أن لا تؤذيني في ملكي . وطلب منه إعادة ما أخذه من 
بلاده. وقال: رع سيل ع ا 0 وغيرهم من الأتراك إن عجزت 
عن استرجاع بلادي”"»: إلى غير ذلك من الكلام فأخذ غياث الدين يغالطه في الجواب 
ويكرر الرسائل» وهو ينتظر خروج شهاب الدين من الهند» فإن غياث الدين كان يعجز 
عن ملاقاته لما به من النقرس» فجمع علاء الدين العساكر وسار في منتصف ذي الحجة 
سئة سبع وتسعين وتوجه إلى مروء فلما قاربها هرب منها ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه 
وتوجه إلى غياث الدين» وملكها خوارزم شاه» وسار إلى نيسابور وبها علاء الدين 
محمد الخورق قدير غياث الدين يعر الى كان يلقي عنياه ادبي فقائله فتالا 
شديذا . وطال مقام خوارزم شاهء فراسله غير مرة في تسليم البلد وهو لاا يجيب» رجاء 
أن يصله المدد من غياث الدين فلما طال عليه الحصار وأيس من وصول الإمداد إليه؛ 
ل ا ل ل ل ناجيه إلى الله ريام البلة؛ 
وأحسن إلى علاء الذين ومن معه. 





: ( 7 : ع 1 
ثم سار خوارزم شاه إلى اا وبها الأمير زنكي فيخصره أربعين يوماء 
فضاقت الميرة على أهل البلد» فراسله زنكي أن يتأخر عن باب البلد ليفارقها هو ومن 





.١7"ص‎ :؛١7ج ابن الأثيرء الكامل في التاريخء‎ )١( 

(0)- هو أبو المظفر محمد بن سام الغوري توفي عام 7١٠5ه/‏ 5١15م‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج21 ص١٠7٠١‏ وانظر «ذكر قتل شهاب الدين الغوري» في الكامل لابن الأثير» ج211 
1. 

(9) وهذه تتمة الرسالة: إن عجزت عن أخل بلادي فإنني إنما شغلني عن منعكم عنها الاشتغال 
0 ولي وتقرير امد 0 وإلا فما أنا م وعن أخل بلادك خراسان» وغيرها» 

0( رعس 000 وسكون ثأنيه ) مدينة قديمة من نواحي خراسان» كبيرة 52 
ومرى في وسط الطريق. ياقوت الحموي : معجم البلدان» اج صل ١‏ لمر 


ذكر أخبار الدولة ل أرزمية /7 ١4‏ 





هه روا عفلان أنه لا يمكنه.الاجتماع به لقرب نسبه من غياث الدين» فتأخر خوارزم شاه 
عل المدينة وإكن. . فخرج زنكي» وأخذ من الغلات والأقوات والأحطاب التي كانت 
في في العسكر ما يحتاج إليه؛ وعاد إلى البلد وأخرج منه من كان ضاق به الأمرء فقدم 
خوارزم شاه على موافقته» ورحل عن البلد» وترك عليه جماعة من أمرائه يحاصرونه. 
فلما سار خوارزم شاه عن سرخس قصد نائب الغورية بالطالقان”' أن يكبس العسكر 
الخوارزمي المحاصر لسرخس. وكتب بذلك إلى زنكي؛ فشعر الخوارزميون 7 
ففارقوا سرخس» فأدركهم نائب الطالقان» وأوقع بهم» وقتل أمير علمهمء و ظ 
كوساتهم '". فانقطع صوتها عن العسكرء ولم يروا الأعلام» فانهزمواء ونال ا 

منهم منالاً عظيمًا قتلاً وأسرًا. 


فلما اتصل هذا الخبر بخوارزم شأمه» عاد إلى خوارزم». وكتب إلى غياث الدين 
وراسله في الصلحء. فأجابه عن رسالته مع أمير كبير من الغورية يقال له الحسن بن 
محمد المرغني» ومرعن من فرى الو فقبض عليه خوارزم شاه» وكان اخوه 
عمر بن محمد المرغني نائب الغورية بهراة. وسار خوارزم شاه إلى هراة بمكاتبة بعض 
أمرائهاء فئما حبر من كأتبه إلعن المرغني» فأمسكهم. وأقام خوارزم شأه يحاصر 
بعد مصالحة أميرها المرغنى على مال حمله إليه. 
ولما عاد شهاب الدين من الهند بلغه ما فعله خوارزم شاه في غيبته» وما ملكه 
من بلاد خراسان» فسار إلى خراسان» فانتهى إلى بلخ ثم إلى باميان وإلى مروء عازمًا 
على حربه. فالتقت أوائل عسكريهماء فاقتتلوا قتالاً شديدّاء وتوجه خوارزم شاه شبه 
ا : 5 ! دءس(4) 1ش 5 
المنهزم . وتوجه شهاب الدين إلى طوس فشتا' بها وهو على عزم المسير لمحاصرة 
خوارزمء فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث الدين» فعاد إلى هراة وجلس للعزاء. 2 


)١(‏ الطالقان: أسم لبلدتية كمير تين . إحداهما بخراسان بين مرو وبلخ» والثانية بلدة بين قزوين 
وأبهر» ياقورت الحموي: معجم البلدان» ج54 ص"5. ظ 

(0) الكوسة: وجمعها كوسات. هي صنوجات من نحاس تشبه الترس الصغير ويدق بأحدهما على 
الآخرء وكان الضرب بالكوسات من شعائر الملك في العصور الوسطى . القلقشندي, صباح 
الأعشى ج14» ص29 .١7‏ 

022 غعور: بضم أوله وسكون ثانيه» وآخره راء جبال وولاية بين هراة وغزنة» وعى بلاد واسعة 
موحشة وأكبر ما فيها قلعة يقال لها فيروزكوه يسكن الملوك فيها. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان. ج20 ص8١ .١‏ 


)0( في الأضل : 00-6 
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واستخلف بطوس محمد بن جريك0"©: فجهز خوارزم شاه من عساكره من 

حصر طوس" ' فجرى بيني وبين النائب بها حروب كثيرة» آخرها أن النائب بها سأل 
الأمان لنفسه فأمنه منغور”" التركي ‏ وهو مقدم العسكر الخوارزمي ‏ فلما خرج إلى 
العسكر قتلوه. وأخذوا ما معه». وملكوا طوس . واتصل هذا الخبر بشهاب الدين 


الغوري فعظم عليه» وترددت الرسائل بينه وبين خوارزم شاهء فلم يحصل بينهما 


 .قافتا‎ 


3 قصد شهاب الدين غزو الهند على عادته؛ فاستعمل على هراة ابن ال ألب 
غازي» وقلد الملك علاء الدين محمد بن علي الغوري بمدينة فيروزكوه!* 
الغورء وولاه حرب خراسان. وتوجه إلى الهند» فقصد خوارزم شاه مدينة 0 
ونخامن ها وذلك فى سوس زعت صلة بعيائة: واستمر إلى سلخ شعبان» وكذريت 
القتلى بين العسكرين» فراسل خوارزم شاه ألب غازي أن يخرج إليه ويخدمه خدمة 
سلطانية ليرحل عنه» فلم يجبه إلى ذلك ثم اتفق مرض ألب غازي» واشتد به فخاف 
أن يشتغل بمرضهء فيملك البلد فأجاب إلى ذلك» واستحلفه على الصلح» وأهدى له . 
هدية جليلة. وخرج من البلد ليخدمه» فسقط إلى الأرض» فمات عابرا يشعر به أخل . 
وارتحل خواورم شاه إلى سرخس فأقام بها. ظ 


قال: ولما انا الخبر بشهاب الدين عاد من البق وقصد 500 7 
خوارزم شاه ف فى العودء وتهدده إن لم يعد بحرب هراة» ومنها إلى غزنة» فعاد عليه 
جوابه أن وار 'تجمعنا. وكان خوارزم شاه قد سار من سرخس ا مروء ونزل 
بظاهرهاء فلما أتاه 50 شهاب الدين فرق عساكره وأحرق جميع ما معه من 
العلوفات ورحل يسابق شهاب الدين إلى خوارزم فسبقه إليهاء وقطع الطريق الى 

تسلكها الغورية بإجراء المياه فيهاء فتعذر على شهاب الدين سلوكهاء وأقام في 
٠‏ إفبلاحها أربعين يونا تح أنكنه الوضول إلى خواززم:. بوالتقى العسكران يسوفرا» " 


010 8 أن الأثير: ابن جربك . الكامل فى التاريخ . حوادث سنة 9هه جزء ١١‏ ص .18١6‏ 

(؟) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم 
00 البلدان» جك ص5 4؛. ٠‏ 7 
(#) «برفور التركي» في الكامل لابن الأثير» ج؟١١؛‏ ص0١18.‏ < 
5 4( فيروزكوه : هي قاعدة الغور في البلاد الخراسانية كان تملكها خوارزم شاه وقتل غياث ال 5 
ا غياث الدين بن سام صاحبها ثم تملك الباميان وقتل صاحبها علي بن سام . الحميري الروض ش 
.2 المعطار 1 
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0 0 الماء الأعرف وجرى بينهم قتال شديدء كثرت فيه القتلى من. الطائفتين . 'فأرسل 
0 إلى الأتراك الخطا يستنجدهم على الغورية» وهم حينئذ ملوك ما وراء 


النهر. فاستعدوا وساروا 3 بلاد الغورية. فبلغ شهاب الدين ل فعاد عن 00 
00 ظ 1 

وكان من أمره مع الخطا وقتالهم وهزيمته منهم 59 قدمناه فى أخباره وذلك فى ٠‏ 
صفر سنة إحدى وستمائة» فلا فائدة في إعادته في هذا الموضع. ولم تطل مدة ' 
شهاب الدين بعد ذلك فإنه قتل في أوائل شعبان سنة اثنتين وستمائة» فاستولى 
خوارزم شاه حينئذ على ما نذكره بخراسان وغيرها. 

ذكر استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان2"7 

كان نبي ذلك أن كتهات الدين القزرى: لنا قل كما ذكر نا تقر المللت :عله 
لغياث الدين بن غياث الدين أخيه ووقع من الاختلاف بين الغورية وافتراقهم ما ذكرناه 
1 3 ل 5 22 
فى اخبارهم» واتمق أن الحسين بن خرميل ' والي هرأة كاتبت خوارزم شاه فى في 
الانتماء ا ا رب ال 00 ا لغياث الدين 
ا وار ا ا و ا فلما كان 
بوم ا قرب ا ا فطالبه رسل غياث 0 بالخطبةء 

ولما وصل العسكر الخوارزمي تلقاهم 5 خرميل وأنزلهم بظاهر هراة. وجهر "2 
إليهم الإقامات» كار سرس ار 1 كاه أ تيس فول تشالت امالك 
1 ثم بلغه أن راد شاه الزن على بن وحاصرها. وأن 00 
ا ب مراسلته» وقال للعسكر م كاه 10 غياث الدين 
فاحتاط على اقطاعه وقبض 0 يلوذ به فوضل ا إليه بذلك فأعاد السك 
الخوارزمي بعد رحيله بيومين وسلم لهم البلد. وأخرج من كان بها من اليد ومن 


0١‏ ابن الأثير : الكاملء ج17 ص177. 
(') في الأصل: العبين بن جرميل؟ والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج17. ص51 
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يميل إليهم. ٠‏ ثم ملك خوارزم شاه مدينة بلخ في سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وستماثة 
ست عن حزوت كله بيئه وبين عماد الدين. وخلع خوارزم شاه عليه» وأقره 
بالبلد ثم سار عنها إلى جرزبان”''» وبها علي بن أبي على» فراسله وآيسه من نجدة 
غياث الدين» فنزل عنها وسلمها له. وتوجه إلى غياث الدين وسلم خوارزم شاه 
جرزبان إلى ابن خرميل فإنها كانت إقطاعه» ثم قبض على عماد الدين صاحب بلخ 
وسيّره إلى خوارزم» واستناب ببلخ جقر التركي . 

ذكر مُلكه ترمذ وتسليمها للخط”"ا 

قال: ثم سار خوارزم شاه”" من مدينة بلخ إلى ترمذ مسد وما ولد 
عماد الدين صاحب بلخ» ٠‏ فراسله في تسليمهاء ووعده الخير» واعتذر من إرسال أبيه 
لون خوارزم أنه أنكر منه حاله. وأنه سيّره مكرماء فرأى ابن عماد الدين أن 
خوارزم شاه قد حاصره من جانب والخطا حاصروه من جانب» فضعفت نفسه وسلم 
البلد» بعد أن استحلف خوارزم شاه على الوفاء له. ولما تسلم خوارم شاه البلدء 
سلمها للخطا خديعة منه ليتمكن من ملك خراسان. 

وفي سنة اثنتين وستمائة» سار من عسكر خوارزم شاه عشرة آلاف فارس إلى 
بلد الجبل» فوصلوا أرزنكان» وكان صاحبها أيتغمش قد اشتغل بحرب صاحب أريل 
ومراغة» فاغتنموا خلو البلاد وأفسدوا وقتلوا ونهبواء ثم عاد أيتغمش فأوقع بهم. 
فانهزم الخوارزميون» وأخذهم السيف من كل جانب. 

ذكر ملكه الطالقان 

كر نامك حور ام رهق ازتى الفظطا سباق إلى اتشهرى " وقان النائتب 
بها عن غياث الدين سونج أمير شكارء فاستماله خوارزم شاهء فأبى إلا القتال» وبرز 
لقتاله فالتقوا بالقرب من الطالقان. فلما تقابل العسكران حمل سونج بمفرده حتى 








)١(‏ جرزبان: بضم الجيم وسكون الراء وضم الزاي بلدة في الجبل قرب الطالقان» جبلها متصل 
بجبل الغور. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج54؛ ص٠١55.‏ آ ظ 
89 اأبق الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج7١‏ ص١"7.‏ 

م( أرسل خوارزم شاه محمد بن علي بن بشير إلى ابن عماد الدين يقول له: رن اله عفار يك 
أخص أصحابي وأكابر أمراء دولتي وقد سلم إلي بلخ وإنما ظهر لي منه ما أنكرته» فسيرته إلى 
خوارزم مكرمًا محترمًا وأا أنت فتكون عندي أسناء ابن الأثير : اكمرو ا لوا 

00 في الأصل اندجوى» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج؟1١.‏ 
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ا قارب عسكر خوارزم شاه» وألقى نفسه إلى الأرض» ورمى سلاحه. وقبل الأرض» 


وسأل العفو عنه. فذلمه خوارزم شاه وسبه» وأخذ ما بالطالقان من مال وسلاح 
ودواب» وأنفذه إلى غياث الدين مع رسولء وأراد بذلك التقرب إليه وملاطفته. 
واستئاب بالطالقان بعض أصحابه. ووصل رسول غياث الدين لين كرادم شاه 
بالهدايا . 


قال: وتوجه ابن خرميل نائب خوارزم شاه بهراة إلى أسفزار”'' في صفر سنة 
ثلاث وستماثة. وكان صاحبها قد توجه إلى غياث الدين فحصرها وتسلمها في شهر - 
ربيع الأول من السنة بالأمان. ولما أخذها أرسل إلى صاحب سجستان يدعوه إلى 
طاعة خوارزم شاه» والخطية لَه بيلاده » فأجابه إلى ذلك ويخطب له . 


ذكر أسر خوارزم شأه وخلاصه 


وفي سنة أربع وستمائة عبر السلطان علاء الدين خوارزم شاه نهر جيحون لقتال 
الخطا. وسبب ذلك أنهم كانت قد طالت مدتهم ببلاد تركستان وما وراء النهرء 
وثقلت وطأتهم على الناس. ركان لي في خل ادير راتت سبي لهم الأمرال ردم 
يسكئون الخركاهات”'' على عادتهم قبل الملك. وكان مقامهم بنواحي أوزكند"" 
وبلاساغون”*' وكاشغر”' فاتفق أن سلطان سمرقند وبخارى ويلقب قان قانان ومعناه 
سلطان السلاطين» وهو من أولاد الملوك الخانية عريق في الإسلام والملك» أنف من 
تحكم الكفار الخطا على المسلمين» فأرسل إلى خوارزم شاه يحثه على قصد الخطا 
وقتالهمء وأنه يكون سا ويحمل اليةها محفلل إليهم . ويخطب له ببلاده» 





0010( أسفزار: بفتح الهمزة ة وسكون السين» والفاء تضم م أو اتكم: مذيغة امن لاتحي نان هن 
جهة هراة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١1‏ ص178١.‏ 

() الخركاه: الجمع خركاوات: وهي كالبيت تصنع من الخشب على هيئة مخصوصة تُغشى بالجوخ 
ونحوه» وتحمل في السفر لتكون في الخيمة لتقي المعسكر من البرد. القلقشندي» صبح الأعشى» 

ج”ء ص8؟1١‏ محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص7١1١.‏ ظ 

9) أوزكند: بضم أوله. بلد بما وراء النهر من نواحي فرغانة». ويقال له أوزجند. ياقوت الحموي : 
معجم البلدان» ج١»‏ ص .58١0‏ 

)0 بلاساغون: : بلد عظيم وراء نهر سيحون قريب من كاشغرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» 

ج١ء‏ ص/7. 

(0) كاشغر: مدينة وقرى ورساتيق وسط بلاد الترك» ياقوت الحموي: المصدر نفسه. 0 

ص .4"١‏ ظ 
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0 00 قرت || 03" بأسمه. وحلف له على ذلك وسيمر إليه أكابر بخارى وسمرقند. 


تا عرقن خوارزم شأه منه وأخذ في إصلاح بلاده وتمرير النواب نيا وصالح ‏ 


عياف الدين محمود الغوري على مأ بيذه ثم ممع العساكر وسار إلى خوارزم؛ وتجهر 
ش آّ فنها. اوعبر - 3 واجة مع : ملطان سمرقئند» فاجتمع الخطا» وجاء إليه . . وكان بينهم 
ظ عه تارة له وتارة عليه» ودامت على ذلك مدة. فاقتتلوا في بعض الأيام 


فانهزم عسكره. وقتل منهم وأسر جماعة. فكان من أسر خوارزم شاهء أسر هو وابن 
. شهاب الدين مبنعود وهو من. أكابر أمرائه» أسرهما رجل واحد. ووصلت العساكر. 
ظ الخوارزمية إلى خوارزم وقد فقدوا السلطان فاتصل الخبر بكزلك”١؟‏ خان والي نيسابور 
ظ وكان إذ ذاك. إخدا زر هراة بعد قتل ابن خرميل على ما نذكره» ففارق هراة وتوجه ل 
نيسابور وكان خوارزم شاه لما ملكها من الغورية خرب سورها فشرع في إصلاحه 
وشحنها بالجزد واستكثر من الميرة وعزم على الاستيلاء على خراسان» إن صح له فقد 
السلطان. واتصل خبر خوارزم شاه بأخيه على شاه وهو بطبرستان فدعا لنفسه وقطع 
خطبة أخيه واستعد لطلب السلطنة. 
عقاضا كان نح أرلقاك: وأما خوارزم شاه فإنه لما أسر قال له ابن شهاب الدين 
مسعود: «المصلحة أن تصير خادمًا لى في هذه المدة لأتحيل في خلاصك» 0-5 
خوارزم شاه يخدمه» ويقفف بين يديه» ويلبسه قماشهء ويطويه إذا قلعه. ويقدم له 
الطعام ويعامله معاملة الغلمان. فقال الذي أسرهما لابن مسعود: : «أرى هذا يخدمك» 
فقال: «هو غلامي» قال: «فمن أنت» قال: «أنا فلان» فأكرمه الخطاي وعظمه وقال 
له: «لولا أن القوم قد عرفوا بمكانك عندي أطلقتك» فشكره ابن مسعود وأعقله أيامًا 
وقال له: «إني أخاف أن يرجع المنهزمون فلا يراني أهلي معهم. فيظنون أنني قتلت» 2 
فيقتسمون مالي فأهلك» وأحب أن تقرر علي ما تريد من المال» أحياة إليك» فقرر 
عليه مالا وقال: تأزيد أننام رجلة عافلا بين أسحانك يلفيه يكتابن إلى أهلي: 
ظ ويخبرهم بعافيتي ) وبحضر معه المال» ثم قال: إن أصحابك لا يعرفون أهلناء وهذا ظ 
غلامي أنا أثق به» ويصدقه أهلي بسلامتي. فأذن الخطاي في إرسالهء فجهزه وأرسل 
معه عدة من الفرسان يحمونه» فسار حتى قارب خوارزم: وعاد الفرسان ووصل 
خوارزم شاه إلى خراسان؛ فاستشروا به وضربت البشائز وبلغه ما فعله أخوه بطبرستان 
وكذلك خان بنيسابور. فأما كزلك خان فإنه لما بلغه وصوله أخذ أمواله وأهله 





005000 وأعيان ا ظ [ 





ش ين وهرب صوب العراق؛ وأما علي شاه فهرب إلى غياث الدين 2 


فأكرمه. ودخل خوارزم شاه إلى نيسابور» وأصلح أمرهاء وجعل فيها نائبًا. وأما ابن 
مسعود فإن الخطاي قال له :"قد عدم خوارزم شاه فهل عندك شيء من خبره) قال: 
«هو أسيرك) قال: «فلم لا أعلمتني ‏ به حتى كنت أبالغ في خلدمته وأسير بين يديه إلى 
ملكه؟» قال: خفت عليه منك . فسار الخطاي وابن مسعود إلى خوارزم شاء رمي 

إكرامًا كثيرًا وبالغ في الإحسان إليهما. 


2 ققل الحسين بن خرميل”'' وحصر هرا 
وملك فيروزكوه والغور ظ 


كان 5 ذلك أن خوارزم جنا لها سار إلى بلاد الخطا ساءت سيرة من بهرأة 
من العسكر الخوارزمي» وتعدوا على الرعية. فقبض ابن خرميل النائب بهراة عليهم 
وحبسهم » وكتب بذلك إلى خوارزم شاه» فعظم ذلك عليه, وما أمكنه الإنكار عليه 
لبعده عن البلاد» فكتب إليه يستصوب رأيه فيهم» ويأمره بإنقاذه» إليه لاختياجه إلى 
الجند. وقال: «قد أمرت عز الدين جلدك بن طغرل أن يكون عندك لعقله وحسن 
سيرئه ) وأرسل إلى جلدك أن يحتال وفي القيض على ابن رمي فسار جلدك في 
ألفي فارس إلى هراة. فخرج إليه ا ؛ فئهأه الوزير المعروف بخواجا 
الصاحب» كان قد حنكته التجارب» وقال «أحكى لدف أن كر نمكي نجسالنه 
وخرج للقاء جلدكء فلما التقيا تجلا للسلام ؛ فحال جلدك بين ابن خرميل وأصحابه | 
وأمسكهء ٠‏ فانهزم أصحابه ودخلوا مدينة هرأة. بواعلموا الصاحب. تذلك: فأغلق 
الأيوانة وامتنع على حلدك فقدم أبن خرميل كك السور» وغاطة لولس في فتح 
الباب» فامتنع وأظهر شعار غياث الدين الغرري, فعئدها فتل جلدك ابن خرميل» 
ركفب إلى خوارزم ا مسرم بذلك. د خوارزم شأه إلى كرلك حان والى 
نيسابورء وإلى أمير الدين صاحب زوزن”" يأمرهما بالمسير إلى هراة وحصارهاء» 
ظ فسارا في عشرة آلاف فارس» فعجزا عنها ؤقال الوؤير : لما أسلمها إلا لخوارزم شاه 


ظ 460 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. 005 ص١1"5.‏ 
000 هرأة: بلد في خراسان. الحميري: الروض المعطار صن044. 

)6 زوزن: بضم أوله وقد يفتح» كورة واسعة بين نيسابور وهراة. كانت تعرف بالبصرة الصغرى 
لكثرة العلماء والفضلاء الموجودين فيها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» جا ص58١1.‏ 
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إذ أغاف جنا كله فقتل اسمن كواروع كنافلام 'قلما ‏ أن وشاع علادية:فازتها كلك حانة إلى ٠‏ 
نيسابور كما ذكرناء واستمر من سواه على حصارها فلما عاد خوارزم شاه ودخل إلى 
نيسابور كما ذكرناء سار منها إلى هراة» وأحسن إلى العسكر الذي استمر على 
حصارها وشكرهم» وطلب تسليمها فامتنع الوكين وقاله ا السلسهنا إلا إلى 

غياث الدين. ثم اتفقت فتنة بهراة بين الوزير والجند» فكتب إلى خوارزم شاه من 
البلد» فزحف عليها وهدم برجين من أبراجهاء وأهلها قد اشتغلوا بالفتئة الكائنة بين 
الوزير والجند» فملكها خوارزم شاه وقبض على الوزير وقتله وذلك في سنة خمس 
'وستمائة. وأصلح حال البلد وسلمه إلى خاله أمير ملك. وهو من أعيان أمرائه» وأمره 
بالمسير إلى غياث الدين محمود الغوري بفيروزكوه» وأن يقبض عليه وعلى أخيه علي 
شاه بن تكش» ويأخذ فيروزكوه. فسار إلى فيروزكوه» فاتصل الخبر بصاحبها 
غياث الدين محمودء فبذل الطاعة وسأل الأمان» فأمنه ونزل غياث الدين إليه» فقبض 
أمير ملك عليه وعلى علي شاه أخي خوارزم شاهء وكتب إلى خوارزم شاه بذلك», 
فأمره بقتلهما فقتلا في يوم واحدء وذلك في سنة خمس وستمائة. وانقرضت الدولة 
الغورية بقتل غياث الدين هذا واستقامت خراسان لخوارزم شاه. 


ذكر عوده | إلى بلاد الخطا وظفره بهم 
وأسر مقدمهم وملكه ما وراء ا 


قال: ولما استقر ملك خراسان للسلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد» جمع 
العساكر وعبر نهر جيحون» وجمع الخطا جمعًا عظيمّاء وكان المقدم عليهم طاينكوه. 
وهو شيخ دولتهم والقائم مقام الملك فيهم» وكان عمره قد تجاوز مائة سنة» وله 
خبرة بالحروب. فاجتمع خوارزم شاه هو وصاحب سمرقند - والتقوا هم والخطاء 
وذلك في سنة ست وستمائة. فجرى بينهم حروب كان الظفر فيها لخوارزم شاه 
. وانهزم الخطا وقتل منهم وأسر خلقًا كثيرًا. فكان ممن أسر مقدمهم طاينكوه» فأكرمه 
خوارزم شاه وأجلسه معهء ثم جهزه إلى خوارزم. وقصد خوارزم شاه بلاد ما وراء 
النهرء فملكها مدينة بعد أخرى حتى بلغ أوزكند”''. فجعل نوابه فيها على عادة الخطا 





)00 .ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج7١‏ ص577. 
(5) أوزكند: بالضم بلد بما وراء النهر ويقال له أيضًا أوزجند. ياقوت العموق: معجم البلدان» 
ج01 ص ..78١‏ 
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وعاد إلى خوارزم» ومعه سلطان سمرقند. وكان من أحسن الناس صورة» فكان أهل 
خوارزم يتجمعون حتى ينظروا”'' إليه؛ فزوجه خوارزم شاه ابنته» ورده إلى سمرقند 
وبعث معه شحنة يكون بها على عادة الخطا. 
ذكر غدر صاحب سمرقند بالخوارزمييه9) 

قال: ولما عاد صاحب سمرقند إليها ومعه الشحنة» أقام معه سنة» فرأى 
صاحب سمرقند من سوء سيرة الخوارزميين ما ندم بسببه على مفارقة الخطاء فأرسل 
إلى ملك الخطا يدعوه إلى سمرقند ليسلمها إليه» ويعود إلى طاعته؛ وأمر بقتل كل 
من بسمرقند من الخوارزمية» ممن كان بها قديمًا وحديئّاء وأخذ أصحاب 
خوارزم شاهء فكان يجعل الرجل منهم قطعتين ويعلقهم في الأسواق كما يعلق 
القصاب اللحم. ومضى إلى القلعة ليقتل زوجته ‏ ابئة خوارزم شاه فأغلقت 
الأبواب» ووقفت بجواريهاء ومانعت عن نفسهاء وأرسلت إليه تقول: «أنا امرأة وقتل 
مثلي قبيح عليك» وما فعلت معك من الإساءة ما استوجب ذلك منك» ولعل تركي 
أحمد عاقبة» فاتق الله» فتركها ووكل بها من يمنعها من التصرف في نفسها. 

ووصل الخبر إلى خوارزم شاه؛ فعظم عليه» وأمر بقتل كل من بخوارزم من 
الغرباء» فمنعته أمه من ذلك» وقالت: «هذا بلد قد أتاه الناس من أقطار الأرض ولم 
يرض كلهم بما كان من هذا الرجل» فأمر بقتل أهل سمرقند فمنعته من ذلك أيضاء 
فتركهم. وأمر عساكره بالتجهز إلى ما وراء النهرء وسيرهم أرسالاً» فعبروا جيحون» 
وعبر هو في آخرهم» وسار حتى نزل على سمرقئد. وأنفذ إلى صاحبها يقول: قد 
فعلت ما لم يفعله مسلمء واستحللت من دماء المسلمين ما لم يقدم عليه غيرك من 
مسلم ولا كافرء والآن عفا الله عما سلف» فاخرج من البلاد وامض إلى حيث شئت. 
فامتنع من ذلك» فأمر خوارزم شاه بالزحف على سمرقند» فلم يكن بأسرع من أن فتح 
البلدء وأمر أن لا يتطرق إلى الغرباء بسوء» وأذن لأصحابه في نهب البلد» وقتل 
أهله» ففعلوا ذلك ثلاثة أيام. فيقال إنهم قتلوا من أهل سمرقند مائتي ألف إنسان: 
وسلم الدرب الذي فيه الغرباء» فلم يُعدم منهم أحدء ثم أمر بالكف عن النهب 
والقتل. ثم زحف إلى القلعة فرأى صاحبها ما ملأ قلبه هيبة ورعبّاء فطلب الأمان فلم 
يجبه خوارزم شاه إلى ذلك» وزحف على القلعة وملكهاء وقتل صاحبها صبرًا. وقتل 


)1١(‏ في الأصل: ينظرون. (0) ابن الأثير: الكامل» ج؟1١)‏ ص578. 
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تمع اف من قار ولم فرك أحذا ممن ينسب إلى الخانية . ورتب فيها وفي سائر 


ا بها حكم . 
ذكر الواقعة التى أفنت الخطا(١)‏ 


0 وهذه الواقعة قد اختلف في إيرادها ابن الأثير ار في تاريخه المترجم 
بالكامل» وشهاب الدين محمد المنشي في التاريخ الجلالي» ونحن الآن نذكر في هذا 
الموضع ما نقله ابن الأثير» ونذكر فى أخبار الدولة الجنكزخانية ما نقله المنشي. وإنما 
نبهنا على ذلك في هذا الموضع لثلا يقف عليه مُتَأمل فيرى في النقل الاختلاف فيظن 
أن ذلك عن سهو سهو أو غلط اق الشامن.. 


فأما ما حكاه ابن الأثير فإنه قال: لما فعل خوارزم شاه بالخطا ما فعل ‏ يعني 
من هزيمتهم وأسر مقدمهم طاينكوه ‏ مضى من سلم منهم إلى ملكهمء 0 
قد شهد الحرب» فاجتمعوا عنده. وكانت طائفة عظيمة من التتار قد خرجوا من 
بلادهم حدود الصين ونزلوا وراء بلاد تركستان» وكان بينهم وبين الخطا حروب كثيرة 
وعداوة. فلما بلغهم ما فعله خوارزم شاه بعساكر الخطا قصدوهم مع ملكهم 
ككنيسان ا رسل ملك الخطا إلى خوارزم شاه يقول: «أما ما كان منك من أخذ 
بلادنا وقتل رجالنا فمعفو عنه» وقد أتانا من هذا العدو ما لا قيل لنا به» فإن انتصروا 

علينا وملكوا البلادء فلا دافع لهم عنك» والمصلحة أن تسير إلينا بعساكرك وتنصرنا 
ع قال : ونش تحلف للك اننا إذا ظفرنا ؛ بهم لا نتعرض لما بيدك من البلاد» . 
ونقنع بما في أيدينا» وأرسل إليه كشليخان يقول: (إن هؤلاء الخطا أعداؤك وأعدازناء 
فساعدنا عليهم». ونحلف لك أننا إذا انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك ونقنع بالمواضع 
| التي ينزلونهاء والمراعي التي يرعونها» فأجاب كل منهما : ني معك على خصمك" 
' وسار بعساكره .إلى أن نزل قريبًا من الموضع الذي يتصافون” فيه ولم يخالطهم 
مخالطة يعلمون بها أنه مع أحد منهم على الأعخره فكانت كل. طائفة منهم تظن أنه ظ 


0300 وص”48. 0 [ 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج7١؛:‏ ص159. 
() «كشلي خان» في الكامل لابن الأثيرء ج7١‏ ص١71.‏ 


23202020 (4) في الأصل يتصافوا. 


0 أخبار الدولة الخوارزمية /اه ١‏ 


7 والتقى التتار والخطا فانهزم الخطا منهم هزيمة عظيمة» فعند ذلك مال 

خوارزم شاه على الخطاء وجعل يقتل منهم ويأسر وينهب» فلم يسلم منهم إلا 
طائفة يسيرة مع ملكهم؛ في موضع من نواحي بلاد الترك» تحيط بها جبال يتعذر 
' الوصول إليها إلا من جهة واحدةء فتحصنوا بهاء وانضم إلى خوارزم شاه منهم ‏ 
طائفة. وصاروا في عسكره فأنفذ خوارزم شاه إلى سهان ملك لخاد .د يمت عله 
بأنه ساعدهء ولولا ذلك ما تمكن من الخطا. فاعترف له بذلك مدة» ثم أرسل إليه 
. يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطا. وقال: «كما أن نحن اتفقنا على إبادتهم ينبغي 
أن نقتسم 0 فقال: «ليس لك عند إلا السيف. ولستم بأقوى منه شوكة. ظ 
ولا أعز ملكاء فإن رضيت بالمسالمة وإلا سرت إليك وفعلت بك شرًا مما فعلت 
بهم» وتجهز كشليخان ونزل بالقرب من خوارزم شاهء فعلم خوارزم قاد أن ل لاق 
له به» فكان يراوغه. فإذا سار إلى موضع قصد خوارزم شاه أهله وأثقالهم» فينهبها. 
وإذا سارت طائفة منهم عن مكانهم سار فأوقع بهم. فأرسل إليه كشليخان يقول: 
«ليس هذا فعل الملوك وإنما هو فعل اللصوص» اه تقول فيجب 
أن نلتقي» فإما تهزمني وتملك البلاد التي بيدي» أو أفعل أنا بك ذلك. 00 
خوارزم شاه يغالطه في الجواب» ولا يصمم على حربه؛ ولكنه أمر أهل القناشر” 
وفرغانة وأسفيجاب”" وكاشان» وما حول ذلك من المدن التي لم يكن في الدنيا 
الزوتسم اولك حو مار بالجلاء منها واللحاق ببلاد الإسلام. 0 احروها ميا 
خوفا من التتار أن يملكوها. 


ثم اتفق خروج جنكزخان التمرح رجي*؟ ملك التتار على كشليخانء فاشتغل بقتاله 
عن قتال خوارزم شاه» فخلا وحهه ) ا من بلاد ما وراء الدهن إلى خراسان. 


"١00‏ يمت غلبهم : يتوسل : ابن 'منظوو: باق العرنا 1ت 

9 القاش رلدة مها بورع النهر وها را لكر يخود متاخمة لبلاد الترك . ارت السرم معجم / 

0 البلدان» اج ص١٠" ٠.‏ 

() أسفيجاب: بالفتح ثم السكون 1 بلفة كبيرة' فى أغيناف جلا ما روزا التهر فى معدوه تركمتان . 

ياقوت الحموي: المصدر نفسه. جا ص1!5١.:‏ 

(5) اسمه في الأصل تمرجين ولما عظم شأنه سّمي جنكزخان. والصواب:في التطق انه 550 
خان بالصاد بدل الزاي. انظر صبح الأعشى للقلقشندي «في التعريف باسم 06 ظ 
ص 1١9‏ كتب ابن الأثير فى حوادث سنة 5117ه عن ذكر خروج القن الى بلاد وت 
الى 


سا ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


ذكر ملك خوارزم شاه كرمان ومكران''' من السند 

قال : كان من جملة نواب خوارزم شاه تاج الدين افق يكو زات بمدينة زوزن. 
وكان تاج الدين هذا في ابتداء أمره جمَّالاًء يكري الجمال للأسفار. ثم صار على 
جمال خوارزم شاه» فرأى منه جلذا وأمانة» فقدمه إلى أن صار من أعيان أمراء 
عسكره» ثم ولاه مدينة زوزن. وكان ذا عقل وسياسة» فقال يومًا لخوارزم شاه: إن 
بلاد كرمان مجاورة لبلدي, اللراحات السلطان إلي عسكرًا لملكتها في أسرع 

قت"( فسيّر معه عسكرًا فمضى إلى كرمان» فقاتل صاحبها [حرب]”" بن محمد بن 
أبي الفضل» وملكها في أسرع وقتء وسار منها إلى نواحي مكران» فملكها إلى 
السند من حدود كابل» وسار إلى هرمز مدينة على ساحل بحر مكران» فأطاعه 
صاحبها وخطب بها لخوارزم شاه» وخطب له بقلهات”*' وبعض عمان» َك 58 
سنة إحدى عشرة ةا أفها تقارمها. 


ذكر ملكه غزّنة''' وأعمالها 


قال: ولما استولى خوارزم شاه على عامة بلاد خراسان» وملك باميان”" 


2 القد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لها كارمًا لذكرها. فأنا أقدم إليه 
رجلا وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي 
يهرن عليه ذلك» فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا. . .» الكامل 
في التاريخ. ج5١‏ ص508. 

)١(‏ كرمان: بالفتح ثم السكونء وكرمان في الوقليم الرابع . وهي ولاية مشهورة بين فارس ومكران 
وسجستان» وخراسان» فشرقيها مكران وغربيها أرض فارس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
اج ص 40. 

0 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج17١‏ ص”0١".‏ 

(9) افئ الأصل ‏ احرز» والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج7١١‏ ص”7١".‏ 

(4) قلهات: بالكسر ثم السكونء مدينة بعمان على ساحل البحرء | [للمققونا اكت سن اند 
ياقوت الحموي : معجم البلدان. اج ص97 

(4) لم يستطع ابن الأثير أن يحدد السنة التي استولى فيها علاء الدين على هذه البلاد والراجح أن 

ذلك استغرق الفترة بين سنتي 5٠١‏ و١١5ه‏ أي 1١7١7‏ 0١7١م.‏ انظر الكامل في التاريخ. 
ج17 ص”707. 

(5) غزنة: مدينة من مدن خوارزم» منها أبو الفضل محمد بن أبي يزيد طيفور السجاوندي 
الغزنوي» مصنف كتاب «عين المعاني في تفسير القرآن العظيم» الحميري» الروض المعطار 
ص8 47. 

(0) باميان: بكسر الميمء بلدة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة. وبها اقلم حصي الحميري : 
الروض المعطارء ص75. 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية ١64‏ 





وغيرهاء أرسل إلى تاج الدين الدز صاحب غزنة» وهو الذي ملكها من الغورية» وهو 
من مماليكهم» أن. يخطب لهء ويضرب السكة باسمه» ويسير إليه قبلا» ليصالحه ويقر 
بيده غزنة. واستشار تاج الدين أمراءه في ذلك فأشاروا به» وكان الحاكم على دولته 
والمتصرف فيها خوشداشه قتلغ تكين وهو النائب عنه بغزنة» فكان ممن أشار بذلك» 
فخطب لخوارزم شاه بغزنة» وضرب السكة باسمه» واستقر ذلك» ثم مضى تاج الدين 
الدز إلى الصيدء فأرسل قتلغ تكين إلى خوارزم شاه يستدعيه ليسلم إليه غزنة» فسار 
مجذاء وسبق خبره» وتسلم غزنة والقلعة من قتلغ تكين» وقتل من بها من عسكر 
الغورية» فوصل الخبر إلى صاحبها تاج الدين الدز فهرب هو ومن معه إلى لهاوور”''. 
وأقام خوارزم شاه بغزنة» فلما تمكن أحضر قتلغ تكين» وسأله كيف كانت حاله 
مع الدزء فأخبره أنه كان الحاكم على دولته؛ والمتصرف في الحكم وغيره» وكان 
يعرف ذلك» وإنما أراد إقامة الحجة عليه. فلما انتهى حديثه قال خوارزم شاه له: «إذا ' 
كنت ما رعيت الحق لمن أنت وهو من بيت واحد» وقد حكمك في ملكه وصرفك 
فيه» فكيف تفعل مع ابني إذا تركته عندك؟2 وأمر بالقبض ملع واعل مقه أنوالا حم 
حملها على ثلاثين دابة وأربعمائة مملوك» ثم قتله. وترك ولده جلال الدين غزنة في 
جماعة من عساكره وأمرائه وكان ملكه لها في سنة ثنتي عشرة وستمائة» وقيل سنة 
ثلاث عشرة”'' . 
ذكر عزمه على المسير إلى العراق وقصد بغداد. 
ومراسلته فى طلب آل سلجق ببغداد وما أجيب به 


كال سياف الدوى معي اللبنتقى اي ارييف لبا عط أن التعلكطان 
خوارزم شاه وتجلت له الدنيا في أرفع ملابسها وأشرقت شمس دولته من أكرم 
مطالعهاء واستملأت جريدة ديوان الجيش على ما يقارب أربعمائة ألف فارس» سمت 
همته إلى طلب ما كان لبني سلجوق من الحكم والملك ببغداد» وترددت الرسل في 
ذلك مرارًا فلم يجبه الخليفة إلى مراده لعلمه بما بين يديه من الشواغل عما وراء النهر 
وبلاد الترك. قال: وحكى القاضي فخر الدين عمر بن سعد الخوارزمي - وكان عند 


يفا 


00 لهاوورء ولهاورء ولوهورهء أسماء لمدينة واحدة في الهند وهي مدينة مشهورة لعلها لاهور. 
ياقوت الحموي : معجم البلدان» م ص٠ .١‏ 

(؟) «وكان ملكه لها ثلاث عشرة» في الكامل لابن الأثيرء ج؟١:‏ ص١٠".‏ 

(9) المنشي النسوي: سيرة جلال الدين منكبرتي» ص١١.‏ 


١5٠‏ | 0 ذكر أخبار الدولة الخوارزية 


ظ 5-0586 الحظوة ة والاختصاص - وقد أرسله إلى بغداد مرارّا» قال: كان آخر 
رسالاتي إليها مطالبة الديوان بما ذكرناه» فأبوا ذلك وأنكروه كل الإنكار. وقالوا: إن 
اختلاف الدول. وتقلب الدهر. وتغلب الخارجي على بغداد» وتسحب الإمام القائم 
[ بأمر الله منها إلى مدينة 00 وانتصاره بغر 7 م بن ميكائيل هو الذي اقتضى تحكم 
بني سلجوق في بغداد””'. وإلا فليس يحسن أن يكون مع الزمان على أكتاف الخلافة 
محتكم يأمر فيها كيف شاء بما سر وساءء وليس فيما أنعم الله عليه به من الممالك 
الواسعة والأقاليم المتباعدة المتشائيعة عنبة عن الطت في لك أمير المزمفي» . 
ومشاهد أبائه الراشدين» قال: وأصحب في عودة الشيخ شهاب الدين السهروردي” 9 
زعحمة الله مداففاء وواعظا. وازعًاء عما كان السلطان يلتمسه. 


وترا سيق الم ابتلات في المعنى وتكررت» فكانت غير مجدية» وانضاف إلى 
ذلك كثرة استهانتهم بالسبيل الذي كان للسلطان في طريق مكة. حتى بلغه تقديمهم 


قال المنشي: وسمعت القاضي فخر الدين المذكور يقول: إن الشيخ شهاب الدين 
لما دخل على السلطان» وعنده من حسن الاعتقاد برفيع منزلته» وعالي قدره. وتقدمه 
فضلا على مشايخ عصره. ما أوجب تخصيصه بمزيد الإكرام عن سائر الرسل الواردة 
عليه من الديوان». فوقف قائمًا في صحن الدار ثم أذن له في الدخول؛» فلما استقر 
المجلس بالشيخ قال: إن من سنة الداعي للدولة القاهرة أن يقدم على أداء الرسالة 
حديئًا من الحاديت النبي كلد تيمنًا وتبركاء فأذن له السلطان في ذلك» وجثا على - 


اي 5 ل رشان سئة 149 ٠6‏ ي” 

طلب الخليفة القائم بأمر الله فنصره على البساسيري وأعاد للبلاد عزها. توفي عام 440ه/ 51١٠م‏ 

1 وعمره سبغؤن عامًا. انظر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقي؛ « دار 

0 صادر بيروت ص 597 - 91لا ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج0؛ ص"7 - . انا : 

0( عندما دخل لخر لياف السلجوقي بغداد سنة /ا4 5ه/ 0 ٠‏ ١٠م‏ أبن تغرى بردي التجوم ا 
ْ جه د 

ظ 5 الذي 500 و محرع يه رجحب أو أوائل اشعبان سنة 4"هه/ وتوفي 

5 في مستهل المحرم سنة 7لا"اه/ ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج237 ص18 14 2 رقم 

2" ومديئة سهروزد: بلدة بين زنجان وهمذان. الحميري: الروض المسسرمن 1 

ش البكري : 0 جك ص17 ل/ا. 0 


ظ ذكر أخبار لدو لخوارزمية ٠‏ ١5أ‏ 





ظ رم أدبًا عند سماع الحديث. فذكر الشيخ حديئًا معناه ليون الخ لقان 
فلما فرغ من رواية الحديث قال السلطان: «أنا وإن كنت رجلا تركيّا قليل المعرفة 
باللغة العربية؛ لكني فهمت معنى ما ذكرته من الحديث» غير أنني ما أذيت أحدًا من 
ولد العباس» ولا قصدتهم بسوءء وقد بلغني أن في محابس أمير المؤمنين منهم خلفًا 
ا يتناسلون بهاء ويتوالدون» فلو أعاد الشيخ الحديث بعينه على مسامع ‏ 
ظ أمير المؤمنين كان أولى وأنفع وأجدى وأنجع) فقال الشيخ: إن الخليفة إذا بويع في 
٠‏ مبدأ خلافته على كتاب الله وسئة رسوله واجتهاده» فإن أفضى اجتهاده الى حبس 
شرذمة لوصلاح أمة» لا يقدح'") ذلك في طريقته المثلى. وطال الكلام”' ا وعاد 
الشيخ والوحشة قائمة على ساقها. واتفق بعد ذلك قتل الإسماعيلية أغلمش الأتابكي» 
وكان ينوب عن السلطان بالعراق» فركب يلتقي الحاج عند منصرفهم من الحج. قفز 
عليه باطني في زيّ حاج فقتله: تلح ع ا ير 
إلى م لإعادتها. 
دو مسيره إلى العراق وما اتفق له 

قال: ولما قتل أغلمش» كان يقيم رسمي الخطبة والطاعة للسلطان بالعراق" 
طمع الأتابك أزبك”*' بن محمد صاحب أران وأذربيجان» وسعدذ بن زنكي”* صاحب 
فارس فيه فنهضا إليه 5-7 السلطان» وأنه في أعماق بلاد الترك. فرحل أزبك 
ودخل أصفهان بمواطأة من أهلهاء وملك سعد الري وقزوين وسمنان”"' وما تاخم 
ذلك وداناه. فانتهى الخبر إلى السلطان وهو بسمرقند» فاختار من العساكر مائة ألف» 


ا لس ا م ا” النهر 0 امير إلى قومس 


7 )00 في الأصل لخدن ظ 


5 () لا يقدح: لا يصيب: ابن م لغرب 0 


ش واستدعاه وأوقفه لمر باد لب التو ووصف ان تغرىي بردي المقابلة اد 
ظ 0 بينهه في النجوم كر 0 ص57 .١188 ١‏ 


)3( مدان 5 ل د بين الري 50 قرب قومس وتوجد بلدة بنمهس الاسم “أفعيا في 
العراق . 0 الحموي: : معجم البلدان» جك ص 6١‏ 5. 1 


ل ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





فسبق خبره إلى جبل برزك وهي كورة من كور الري : وسعد بظاهرها. فلما رأى سعد 
أوائل الخيل قد أقبلت» ظن أنهم من الأزبكية"'' المنازعين له في ملك العراق» فركب 
بنفسه وعسكره وصدق القتال. فلما شاهد السلطان جده أمر بنشر الجتر”©. وكان 
ملفوفا فنشرء فحين تحقق أصحاب سعد أن الجيش جيش السلطان ولوا الأدبار 9 
سعد فقبّل رع عق وكنف اليو ند يدي السلطان نابر بالاحتياط عليه: 
وحمله على بغل حتى وصل إلى همذان» وقضى وطره من أزبك على ما سنذكره. 
وأما الأتابك أزيك صاحب أران وأذربيجان فإنه لما سمع ما حل بسعد من 
الأسر والإهانة”” ضاقت عليه الأرض بما رحبت» ولم يبقّ له هوى العود إلى 
ملكهء وقنع من الغنيمة بالإياب. فركب وأعد السير إلى أن قارب همذان» 0 
أن السلطان بالري. فلما بقي على مرحلة من همذانء» بلغه أن السلطان بهاء فسقط 
في يده» وتحير لا يعرف طريق الري. فاستشار أصحابه» فأشار بعضهم بعوده إلى 
أصفهان؛ وأشار بعضهم بالمبادرة إلى أذربيجان جريدة» وترك أثقاله. وأشار عليه 
وزيره ربيب الدين أبو القاسم بن علي بالتحصن بقلعة قزوين» وكانت قريبة منه» وهي 
من أمهات قلاع الأرض» ومشاهير حصونهاء فلم يوافقه. واجتمع رأيه أن وجه أثقاله 
دراه رتسل حاقيعويع الدلك الغيرة الدين سحت ين امقتكين 1" صرب تويز 
واستصحب من خواصه زهاء مائتي فارس» وأخذ بهم نحو أذربيجان في المسالك 
الوعرة والجبال الصعبة. ووجه الوزير ربيب الدين إلى السلطان برسالة» يعتذر إليه 
فوقع الأمير دكجك السلحدار على أثقاله ومن معهاء فهزمهم وتبعهم إلى ميان" 
وهي كورة من كور أذربيجان على حافة النهر الأبيض» وأبير الدلف:تضيرة الديخ 
ومعظم من معهء وانتهبت الخزائن والأثقال» ووجد الوزير ربيب الدين في الطريق 
فساقه في جملة الأسرى إلى المخيم» فلم يصدق في رسالته» واعتقد أنه زورها ء عند 





(01 نسبة إلى أوزبك بن البهلوان أتابك أذربيجان. انطر :اتوم الراهرة 50000 
ص88١‏ حاشية ١‏ والكامل لابن الأثيرء ج7١‏ ص714". 

0( الجتر : بجيم مكسورة قد تبدل شيئًا معجمة وتاء مثناة فوق: : هي قبة من حرير أصفر مزركش 
بالذهب» على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذمب تحمل على رأس لي م 
القلقشندي : صبح الأعشى» اج صلا 8. 

() في الأصل «الاهنة» . ظ 

5( هكذا في الأصل . وفي سيرة جلال الدين للمنشي النسوي ص5١‏ البيشتكين؟ . 

(60). ميانج : وردت فى مادة أذربيجان في معجم البلدان لياقوت الحموي. جا ص8١ .١1594 ١‏ 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية لجل 


امنرة: قال: وبقي في كل يوم يسوق الأتابك سعد ونصرة الدين والوزير ربيب الدين 
إلى الميدان بهمذان فيهانون والسلطان يلعب بالأكرة إذلالاً لهم» ولم يزالوا كذلك إلى 
أن عاد نصير الدين دولتيار وهو متولي منصب الطغرا”'' للسلطان» وهو من المناصب 
الجليلة . غير أنه دون كتابة الإنشاء في بيت الخوارزمشاهية وفوقها عند السلاجقة وكان 
السلطان قد بعثه رسولاً إلى الأتابك أزبك» بعد هربه يأمره بإقامة رسمي الخطبة 
والسكة باسمه في عامة مملكتهء وأن يحمل في كل سنة إلى الخزانة السلطانية أتاوة 
معلومة» فجعل بالسكة والخطبة» وخطب للسلطان على منابر أذربيجان وأران» إلى ما 
يل سرويسه شروان: وستر إلى الستلطان مو «البدانا ولعي ,والالطلاته جياه انه 
وسلم قلعة قزوين إلى نواب السلطان» واعتذر في أمر الأتاوة أن الكرج امففعتنا 
جانبه» واستولوا على أطراف بلاده» وهذه حاله والبلاد بما تثمر من الأموال» فكيف 
إذا انقسمت» وحمل منها أتاوة؟ فقبل السلطان عذره في ذلك» ورضي منه بالسكة 
والخطبة» وبعث إلى الكرج رسولاً من جهته يقول: إن بلاد الأتابك أزبك صارت من 
جملة بلادناء وهي كأحد ممالكناء وحذرهم من الوصول إليها وقصدهاء فعاد رسول 
السلطان من الكرج؛ ومعه رسولهم مصحويًا بالتقادم. هذا ما كان من أمر أزبك . 





وأما الملك نصرة الدين فإنه كان يحضر إلى الميدان في كل يوم كما ذكرنا. 
فنظر السلطان إليه في بعض الأيام فإذا بأذنيه حلقتان كبيرتان مجوفتان في غلظ 
السوار» فسأله عن ذلك فقال: إن السلطان ألب أرسلان السلجقي لما غزا الكرج 
ونصره الله عليهم وأسر أمراءهم من عليهم» وأطلقهم» وأمر أن يشنقوا كل واحد منهم 
بحلقتين ١‏ يكتب عليهما اسمهء فلما تطاولت المدة ووهت قواعد الدولة السلجقية خلع 
أولئك ربقة الطاعة» ما خلا جدي فإنه أسلم وسلمت بلاده وأعقابه. ببركتي الإسلام 
والوفاء فرق له السلطان» وأمر بإطلاقه) وخلع عليه» وغيّر الحلقتين» وكتب عليهما 
أسمه » وأمر له بتوقيع بما كان تحت يده من البلاد التى ورثها أبَا عن جد مثل مدينتي 


)١(‏ الطغرا: الطغراة: عبارة عن وصل كان يوضع في عصر المماليك البحرية في مناشير الإقطاعات 
بين وصل الطرة والبسملة» ورتد فيه ألقاب السلطان. وكان لها رجل مفرد بعملها وتحصيلها 
بالديون. فإذا كتب الكاتب منشورًا أخذ من تلك الطغراوات واحدة وألصقها فيما كتب به. 
والطغرى كلمة أعجمية استعملها العرب. ومتولي هذه الوظيفة هو المكلف بوضع هذه العبارات 
ويسمى الطغرائي. انظر صبح الأعشى «القلقشندي» ج21 ص2177 والتعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي ص777. 


4 ذكر أخبار الدولة الخوار زمية 





أبهر” ع '' بقلاعهما وأعمالهما وأضاف إليه مدينة سراة وهي أقرب المدن إليه 
اماتلت اريت وخلع عليه خلعة ملوكية. 


7 الأتابك سعد الدين زنكي صاحب اوش فإن السلطان أطلقه وتسلم قلعتي 
ا واسكناباد وسلمها السلطان إلى المؤيد الحاجب» وزوّج الأتابك سعد 
بامرأة من بيت والدته» وشرط عليه أن يحمل في كل سنة إلى الخزانة ثلث الخراج من 
. بلاده» وأعاده بالخلع والتقاريقي» وكان وله نهيرة الذين أبو كر لما يلعه أسر بوالدة 
انتصب مكانه واستمال قلوب الأمراء وبذلك الأموال فأطاعوه. فلما أطلق الأتابك 
سعد ووصل إلى شيراز - وهي كرسي مملكته - امتنع ولده من عل الملك .. فبينما 
نصرة الذين.ذات يوم في داره لم يرعه إلا وقد فتح عليه الباب؛ ودخل حسام الدين 
تكين بائر ”2 وهو أكبر مماليك الأتابك والمقدم في دولته ‏ والأتابك. ورأه وبيده 
سيف مجرد» فضرب به وجه ابنه ضربة أثرت في وجههء وحجز بينهما اختلاط 
الفريقين» فأمز الأكابك والفسن على انع اقيض عليه واسشله مدة تو أطلتة وعم 
حال د الدين ع عنده ورقاه إلى درجة الملوكية» هذا ما كان من أمره. 


قكر قصد د السلطان بغداد وما رتبه من أحوال مملكته 
وعوده بعل مشيرة 


قال شهاب الدين محمد المنشي: ثم عزم السلطان على قصد بغداد» ورتب 
أحوال مملكته؛ وأظهر الناموس . فمن ذلك أنه ضرب نوية الإسكندر على ما قدمناه» 
ومنها أنه سير انملك 6 الملك بلكان لاوماب أترار إلى ما امديئة دالت ظ 





60 أبهر: مدينة مشهورة بين قزوين وزنجات وهمذان من نواحي الجبل . كم معرنا ده 

0ه 'وقال بعض العجم: معنى أبهر مركب من آب وهو الماء . وهر: وهي الرحا. كأنه ماء الرجا. 
يافوت الحموي : معجم البلدان. 6 ص .8١‏ ه: 

69 هي فراوة كما قال عنها ياقوت بأنها بلدة من أعمال نسا بينها وبين دهستان وحخواززم. رت 
الحموي: معجم البلدان» ج25 ص 6غ .١‏ شْ 

)0 اصطخر: بالكس: وسكون الخاء بلدة في فارس من أعيان حصون فارس نا ا 

| ياقرت الحموي: معجم البلدان» جا ص١١١.‏ : 

ظ (5) . «تكش ياش» النسوي: سيرة جلال الدينء ص9١.‏ ظ 

)0( يرسمها النسوي بلكاخان» سيره ة جلال الدين» صأأا» 5 نشر حافظ حمدي . : 

0 مدينة بخراسان بينها وبين مرو خمسة أيام؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج6.‎ 6 0 ١ 

او 0" 0 


1 0 : ذكر أخبار الدولة الخوارزمية ْ ظ اهبا 


' بهاء وسيّر إلى خوارزم برهان الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري المعروف 
بصدر جيهان» رئيس الحنفية ببخارى وخطيبها. قال: ولعله يعد من الملوك. والأكابر» 
وكان تحت يذه ستة آلاف فقيه. ومنها أنه قسم الملك ب بين أولادهء وعيّن لكل واحد 
متهم يلاّا» ففوض خوارزم وخراسان ومازندران إلى ولي عهده قطب الدين أزلاغ ظ 
"عقاف و اخثار لتواقيعه طرة من غير تلقيب» وهي السلطان أبو المظفر ازلاغ شاه ابن - 
السلطان محمد ناصر أمير المؤمئنين. وإنما خصصه بولاية العهد دون جلال الدين . 
اتباعًا لرأي أمه تركان خاتون. وفوّض ملك غزنة وباميان والغور وبّست"'' وتكياباذة ‏ 
ووه "ا وما يليها من الهند إلى ولده الملك جلال الدين منكبرتي» واستوزر له . 
١‏ الصدر شمس الملك شهاب الدين الهروي» واستئاب عنه كريره ملك واستصحب 
جلال الدين معهء وفوّض ملك كرمان وكيش: ومكران-لولده غياث.الدين. بيرشاء © 
واستوزر له الصدر تاج الدين ابن كريم التغرق التيسائووى» وعك للك الغراف» لين 
ولده ركن الدين غور شايجي واستوزر له عماد الملك محمد بن الشديد الساوي 
واختار لتواقيعه من الطرة السلطان المعظم ركن الدنيا ولق أبو الحارث غور شايجي 
انو التتلطان الأعظم محمد قسيم أمير المؤمئين . 
'قال: ولما رتب هذه القواعد وقرر هذا النظام عزم على قصد بغداد وسيّر أمامه 
من العساكر ما غصت به البيداء فضاقت برحيهاء وسار وراءهم إلى أن علا عقبة 
سراباد. وكان قد قسم نواحي بغداد وهو بهمذان أقطاعًا وعملاء وكتب بها توقيعات» 
فسقط عليه بالعقبة ثلج عظيمء ٠‏ فأهلك خلقًا كثيرًا من الجيش وتلفت الأثقال» فرجع 
السلطان منهاء وتطير من قصد بغدادء وكان ذلك في سنة أربع عشرة وستمائة. قال: 
ا رجع. السلطان إلى نيسابور أتاه الخبر بوفاة مؤيد الملك قوام الدين والى كرمان 


ونائبه بهاء فملّك السلطان ولده غياث الدين بيرشاه كرمان او كش الك فسار إليها 


ل أمره بها. 
ذكر عود السلطان إلى بلاد ما وراء النهر 
ووصول رسل التتار إليه وما انفق من الحوادث 
ال كم فاق لمان عد متهي قاد العراق إلى 00 التهر ووصل إلى 
)١(‏ بست: مدينة بين سجستان وغزنة وهراة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١ء‏ ص؟١4.‏ 


»)0 معن داور أ ون ةاون ولاية وأسعة ذات بلدان وقفرى قريبة من الغور. د الحموي: 
المصدر نفسه » 6 ص ١ .7١‏ 


0 680 في الأصل "تيزشاءة. 


0 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


سمرقند» 'فوافته بعد ذلك رسل جنكزخان ملك التتار وهم محمود الخوارزمي وعلي 
خواجه البخاري ويوسف بن كنكا الأتراري”'2 مصحوبين بمجلوبات الترك من نقر 
المعادن ونصب الختو ونوافج المسك وأحجار اليشب والثياب التي تسمى طرقوا 
وتتخذ من وبر الجمال البيض يباع الثوب منها بخمسين دينارًا وأكثر. وكانت الرسالة 
تنشين على ظلفكةالمسالية والموافغة .وقالوا له إة البغاة الكبير نعلي غليك 
ويقول: ليس يخفى علىّ عظم شأنك وسعة سلطانك» ولقد علمت بسطة ملكك ونفاذ 
حكمك في أكثر أقاليم الأرض» وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجب» وأنت. عندي 
مثل أعز أولادي وغير خاف عنك أيضًا أنني ملكت الصين وما يليها من بلاد الترك. ظ 
وقد أذعنت لي قبائلهم وأنت أخبر الناس أن بلادي مثارات العساكر ومعادن الفضة 
وأن فيها لغنية عن طلب عيرها فإن رأيت أن تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردد؛ 
عمت المنافع وشملت الفوائد. 


قال المنشي: فلما سمع السلطان الرسالة صرف الرسل» ثم استدعى محمود 
الخوارزمي ليلا بمفرده» وقال له: أنت رجل خوارزمي» ولا بد لك من موالاة فينا 
وسبيل إليناء ووعده بالإحسان إن صدقه فيما يسأله عنه» وأعطاه جوهرة نفيسة من 
معضدته علامة للوفاء بما وعده. وشرط عليه أن يكون عيئًا له على جنكزخان. فأجابه 
إلى ذلك رغبة أو رهبة ثم قال: «أصدقتي فيما يقول جدكزخان أنه ملك الصين 
واستولى على مدين طوغاج”'' أصادق فيما يقول أم كاذب؟» قال: «بل صادق ومثل 
هذا الأمر لا يخفى». ثم قال له: «أنت تعرف ممالكي وبسطتها وعساكري وكثرتهاء 
فمن هذا اللعين حتى يخاطبني بالولد؟ وما مقدار ما معه من العساكر؟» فلما شاهد 
محمود الخوارزمي آثار الغيظ على وجه السلطان أعرض عن النصح.ء وقال: ليس 
عسكره بالنسبة إلى عسكرك إلا كفارس في خيل» أو دخان في جنح ليل . 

ثم أجاب السلطان إلى المهادنة واستقر الحال على المسالمة إلى أن وصل من 
بنلاد التتار تجار إلى أترار وهم عمر خواجه الأتراري» والجمال المراغي”". 


)١(‏ في الأصل «يوسف بن كنكا؛ والنسوي يرسمه يوسف كنكا الأتراري» سيرة جلال الدين نشر 
ْ حافظ حمدي ص .87١‏ 

(؟) رسمها النسوي «طمغاح» سيرة جلال الدين منكبرتي ص77. 

(*) انظر سيرة جلال الدين للمنشي النسوي» ص؛ .١‏ 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية ١‏ 





وفخر الدين البخاري”'' وأمين الدين الهروى وكان ينال. خان”” ابن خال السلطان 
ينوب عن السلطان بأترار فشرهت نفسه في أموال أولئك التجار””: فكاتب السلطان 
يقول: إن هؤلاء القوم قد جاؤوا إلى أترار في زي التجار وليسوا بتجارء وإنما هم 
أصحاب أخبار وإنهم إذا خلوا بأحد من العوام يهددونه» ويقولون إنكم لفي غفلة 
عما وراءكم. وسيأتيكم ما لا قبل لكم به فأذن له السلطان في الاحتياط عليهم إلى أن 
يرى فيهم رأيه. فقبض ينال خان عليهم» وانقطع خبرهم» وأخذ ما كان معهم من 
الأموال والأمتعة ثم وردت رسل جنكزخان بن كفرج بغرا كان أبوه من أمراء. السلطان 
تكش ومعه رجلان يقولون للسلطان: «إنك قد كتبت خطك وأمانك للتجار أن لا 
تتعرض إليهم. وقد غدرت ونكثت» والغدر قبيح على الملوك. فإن زعمت أن الذي 
ارتكبه ينال خان كان من غير أمرك فسلمه إليّ لأجازيه على فعلهء وإلا فأذن بالحرب» 
فلم يرسل ينال خان». وظن أنه إن لاطف جنكزخان» أطمعه؛. وأمر بقتل رسله. 
فقتلوا. فيا لها من قتلة هدرت دماء الإسلام» وأجرت بكل قطرة سيلا من الدم 
الحرام. فعند ذلك تجهز جنكزخان لقصده. 


ذكر ما اعتمده السلطان من سوء التدبير 
لما قصده التتار 


كان أول:ها اعكمدة مره سبوع التدبير لنفاذ حكم العلي القدير أنه لما بلغه خبر 
التتار وقصدهم البلاد» عزم أن يبتني سورًا على مدينة سمرقند على كبرها ودورهاء 
على ما قيل اثني عشر فرسخاء ثم يشحنها بالرجال» لتكون سدًا بينه وبين الترك. 
ففرق عماله في سائر أقاليم مملكته؛ وأمرهم أن يستسلفوا خراج سنة خمس عشر 
وستمائة برسم عمارة السورء فجبى خراججا كاملا وأعجله التتار فلم يتمكن من 
عمارته؛» ثم بعث الحياة مرة ثانية إلى سائر الممالك» وأمرهم بجباية خراج ثالث في 
سنتهم» وهي سنة أربع عشرة وستمائة» وأن يُستخدم بذلك رجالة ورماة» يستخدم من 
كل بلد بقدر ما يتحصل من المال. ثم فرق عساكره بمدن ما وراء النهر وبلاد الترك 





)١(‏ «فخر الدين الدتزكي البخاري» النسوي: سيرة جلال الدين» ص؟". 

(؟) «حاكم أترار كان خال السلطان» في تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي» تحقيق محمد محيي الدين 

ظ عبد الحميد» القاهرة .١961‏ 

() هؤلاء التجار قدموا من بلاد المغول ومعهم قائلة تعمل قورة كير امن ارهن 5-50 
وغيرها. ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٠٠5 .50١‏ 


8 ظ ذكر أخبار الدولة الخوارزمية - 





فترك ينال خان بأترار في عشرين افق فارس وقتلغ خان فى جماعة أخرى في عشرة 


آلاف فارس بشهر كنت"2"2» والأمير اختيار الدين كشكي أمير آخورء واغل حاجب 


0 :الملقب بادا خان في ثلانين ألف فارس ببخارى » ولخ نيوان 7 8 . خاله وأمراء القور ش 
.في أربعين ألف فاون بسمرقئند وفخر الدين حبش النسوي وعسكر سجستان بترمذٌ» 


وبلكمورحان. 2 وأبا محمد خال أبيه ببلخ. ولم يترك بلدا مما وراء النهر خاليًا 


من عسكر كبير فكان ذلك من أعظم الأسباب التي ارا بجا مار على اا 
الإسلامية» .ولو جمع عساكره ولقي التتار لهزمهم . 

1 ولينا تارف جنكزخان”» تخوم البلاد الإسلامية تباشر . صوب أترار: والعترلى. 
ليها بعد قتال» وأحضر ينال نان سر علية واكن فشتك الفضة» ولك في أذنيه 


عيقةه :فمات: ثم استعو لي جنكزخان على البلاد وتحيل حتى ع بين تدا 
علاء لني خوارره : وبين أمه وأخواله . 


ذكر ما وقع بين السلطان علاء الدين خوارزم شاه 
وأمه وأخواله من الاختللاف بحيلة ثمث بيحنكز خان عليهم 
وما فعلته ا من القتل ومفارقة خوارزم وما آل إليه أمرها [ 


كان دبي الك أن جنكزخان لما ملك أترار» أحضر ثائب الوزانة ب وهو 
بدر الدين العنيت) واتفق م معه على أن زور كتبًا على لسان الأمراء اأفاييه والدة 


السلطان إلى: جنك زخان»: 00 له الدخول في طاعته» ويقولون: (إنا تسحينا من يلاد 


1 الترك اتنا ومن يلود بنأ إلى السلطان» رغبة فى خدمة والدته». فما نصرناه على ش 
كافة ملوك الأرض» وذلت له الجبابرة وستشيفيف له إل قا فيا به الاق تغيرت نيته في 
حق لولدم 0 منه وعقوقاء وهي تأمرنا بخذلانه. 0 على اقطان وصولك باع 





| )0 شهركند» في ياقوت الحموي: بفتح أولها سكن ثانيها وهي ل تركستان قريبة ' 
0 0 من 0 يو اليلدان» اج ا ا | 

ظ | رض وخش : مدي في فواحي بلخ على نهر يحو . ياقفوت الحموي: 00000 جع ظ 
(5©) انظر الدولة الخرارؤمنة والمغول لحافظ حمدي» ص40 445 وصبح الأعشى للقلقشندي» 1 
اج ص6١"‏ ْ 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية دس ١598‏ 


أمرك» وكان هذا تدبير نائب الوزارة المذكور”'". وسلم جنكزخان الكتب إلى بعض 
ظ خراصية» بوأمرة إن يترجة بها إلن ‏ البتلطان 0 ويطهن له .أنه قد عربت فلاخي للد 
نفعل االلك :لما وصل إلى السلطان ووقف على الكتين لم يشك فى صحة ذلك. 
ونفر من هؤلاء الأمراء ونأى عنهم وبدّد شملهم . ظ 
ظ فلما فعل ذلك بأقارب والدته تركان خانون غضبت لذلك: وكتب ا 
0 إليها على يد دانشمند الحاجب ‏ وهو من خواصه ‏ - وهي إذ ذاك بخوارزم» يقول: ‏ 
عرفت مقابلة ابنك حقوقك بالعقوق» وقد قصدته بمواطأة من أمرائه» ليث بمعترض ١‏ 2 
إلى ما تحت يدك من البلاد. وأسلم لك خوارزم وخراسان وما يتاخمهما من قاطع 
جيحون. فكان جوابها عن هذه الرسالة أن خرجت عن خوارزم؛ واستصحبت ما 
أمكنها من حرم السلطان وصغار أولاده ونفائس خزائنه» وأمرت بقتل من كان بخوارزم 

من الملوك المعتقلين وأبناء الملوك وأكابر الصدورء فقتلت زهاء اثنين وعشرين”"' نفسًا 
منهم ابنا السلطان غياث الدين الغوري وابن طغرل السلجقي وعماد الدين صاحب بلخ 
وابنه بهرام شاه صاحب ترمذ وعلاء الدين صاحب باميان» وجمال الدين عمر صاحب 
وخش وابنا صاحب سقتاق من بلاد الترك» وبرهان الدين محمد وصدر جهان وأخوه 
افتخار جهان وابناه ملك الإسلام وعزيز الإسلام واستصحبت معها عمر خان صاحب 
ا فصحبها إلى بلاده» وخدمها أتم خدمة. حتى إذا قاربت ور يازر خافت أن 
يفارقهاء فأمرت بضرب عنقه فقتل صيرًا. 

وسارت بمن معها إلى قلعة إيلال من قلاع مازندران» فأقامت بها وذلك في سنة 
خمس عشرة وستمائة؛ وأمرت بتحصين القلعة» فحصنت ؛ ثم تخ صرت أريعة ادهو 
. فكان من الاتفاق العفكيته: أن القلعة نفذ ماؤهاء وكانت العادة أن تلك القلعة دائمة 
الأنواء نفدو الله عر وجل أن صحت السماء ء: في زمن الحصار حتى نفذ الماء. 
فألجأها ذلك إلى طلب الأمان» فأجيبت إليه» ونزلت من القلعة ومعها الوزير محمد بن 
صالح. وذكر أنها لما نزلت من القلعة فاضت الصهاريج 5 هذا اليوم: حتى ل 





0 ان بات القلعة وحملت 0 0 أسيرة إلى جنكز خان . ثيل إنه انتهى حالها 





22320 كان ثائب الوزارة يحقد على السلطان لقعله أناة وعمة وجماعة من أقاربه لذلك أشار على 
جنكيزخان بهذه الحيلة . انظر سيرة جلال الدين منكبرتئ» النسوي. ص15 نشر حافظ حمدىي. 
,2 في سيرة السلطان حجلال الدين منكبر تي ص4 ؟ اازهاء اثني عشر نفساء.. 


69 انظر سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي للمنشي النسوي ص9 .١‏ وفيه «عمرخان ابن صاحب. 
يازرة. 


18 ظ ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


اللي م ل له 
إلى أن كانت تحضر سماط جنكزخان وتحمل منه في كل وقت ما يقوتها مدة بعد أن 
حكمت في أكثر البلاد على ما نذكره. 1 

وأما صغار أولاد ابنها الذين كانوا معها فقتلوا عن آخرهم إلا أصغرهم فإنه ترك 
عند جدته مدة ثم قتل بعد ذلك خنقا. . هذا ما كان من الذكور. وأما الإناث فزوجوا 
بالمرتدة إلا سلطان خان”' 2‏ التي كانت امرأة صاحب سمرقند ‏ أخذها دوشي خان 
واضكلناها لتسنة: هذا ما كان من أمرها وأمر من معها بعد وفاة ابنهاء فاقيا هرد 
أخبارها وما كان لها من الحكم في دولة ايها . 

كانت تركان خاتون والدة السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد من قبيلة 
بياووت وهي فرع من فروع يمك» وهي بنت خان جنكش» ملك من ملوك الترك 
وتزوج بها السلطان تكش . ولما انتقل الملك إلى ابنها أتته قبائل يمك ومن يجاورها 

من الترك فكثر بهم» واستظهر بمكانهم وتحكمت هي بهذا السبب في الممالك» فلم 
يملك السلطان إقليما خوائرة لطاوديا مساح 0 ولقبت عند ارتفاع شأنها 
بخداوند جهان» فعتناه ضباعية العالم. وكانت ان جفابة ورأي» وإذا رفعت 
الظلامات إليها حكمت فيها على قانون العدل والإنصاف» غير أنها كانت جسورًا"" 
على سفك الدماءء وكان لها خيرات وسبلات في البلاد. قال المنشي : وكان لها من 
كتاب الإنشاء سبعة من مشاهير الفضلاء وسادات الأكابر وإذا ورد عنها وعن السلطان 
توقيعان مختلفان في قضية واحدة لم ينظر إلا في التاريخ فيعمل بالآخر منهما في سائر 
الأقاليم. وكان طغرا تواقيعها عصمة الدنيا والدين ألغ تركان ملكة نساء العالمين» 
وعلامتها اعتصمت بالله وحده» وكانت تكتبها بقلم غليظ؛ وتجود الكتابة فيها بحيث 
يعسر أن يزوّر عنهاء فلنرجع إلى أخبار السلطان. ظ 


ذكر ما اتفق للسلطان بعد أن ملك التتار البلاد 
إلى أن توفي 
ظ قال: لما ملك جنكزخان أترار» ملك يعدها بخارى ثم سبمرقند فاتصل 
الخبر بالسلطان وهو مقيم بحدود كتلف وأندخوذ “' ينتتظر وصول نا المتفرقة إليه 





.5 ١ص «خان سلطان» في سيرة السلطان جلال الدين للنسوي‎ )١( 

(؟) في الأصل «ذا». () في الأصل «جسورة». 
() انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج1» ن 11 

(0) أندخوذ: بالفتح ثم السكون بلدة بين ملخ ومروء ج١»‏ ص١٠51.‏ 


ا أخبار الدولة الخوارزمية ا 

من الجهات: فلما اتصل خبر ملك جنكزخان بخارى بالسلطان» فرعسدا وقد 
أيس من بلاد ما وراء النهرء وفارقه إلى التتار من الأتراك عشيرة أخواله زهاء سبعة 
آلاف من الخطابية» واتصل علاء الدين صاحب قندز وغيره بجتكزخان أل« القانينى 
في التخاذل والتسلل» فلما اتصلت هذه الجموع بجنكزخان عرفوه بمكان السلطان ' 
وبما هو عليه من الوجل» وبما داخله من الخوف فعند ذلك جرّد يمنوية وسبطى بهادر 
في ثلاثين ألف فارس فعبروا النهر صوب خراسان ورحل السلطان من حافة جيحون 
ل وتسلل عنه الناس فلم يقم بنيسابور إلا ساعة من نهارء ثم سار حتى أتى 
العراق فنزل بمرج دولت أباد, وهي من أعمال همذان وأقام ايام وسصةة ومغة زعام 
عشرين ألف فارس فلم يرعه إلا صيحة الغارة وإحداق خيول التتار به فغايتهم بنفسه. 
وشمل القتل جل أصحابه. ونجا السلطان في نفر يسير من خواصه إلى بلد الجبل ثم 
منها إلى الاستنداد(ا ' وهي أمنع ناحية من نواحي مازندران ذات دريندات ومضايق لم 
منها إلى حافة البحر وأقام عند الغرضة بقرية من قراهاء يحضر إلى المسجد فيصلي به 
إمام القرية الصلوات الخمس ويُقرأ له القرآن» وهو يبكي وينذر النذور ويعاهد الله 
تعالى بإقامة العدل. . ولم يزل كذلك إلى أن كبسه التتار فحين هجموا الضيعة ركب 
السلطان المركب وخاضت خلفه طائفة منهم فلم يدركوه. 


< قال شهاب الدين المنشي : : حدثني غير واحد ممن كان مع السلطان في المركب 
قال: : كنا نسوق المركب بالسلطان وبه من علة ذات الجنب ما آيسه من الحياة وهو 
يظهر الاكتئاب» ويقول لم ببق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض قدر ذراعين. فلما 
وصل الجريرة سْرٌ بذلك سوورًا تامًا وأقام بها فريدا طريذا والمرض يزداد به. وكان 

في أهل مازندران ناس يتقربون إليه بالمأكول ل والمشروب وما يشبهه. فقال في بعض ‏ 
الأيام : : أشتهي أن يكون عندي فرس يرعى حول خيمتي هذه دوق ضتربيق له نحيية 
ضخيرة - فلما سمع تاج الدين حسن وكان من جملة سرهنكيته”” أهدى إليه فرسًا 
اكير : وكانت جشارات خيله تنيف على ثلاثين ألف جشار”" متفرقة في ممالكه 





)00( اتي الاصل ولعله استراباد: إحدى مدن خسان لوج تدرف اذ لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقية : ضنة515: 

(؟) سرهنك: لقب أطلقه السلاجقة على الموظف الذي ينظم الاجتماعات ارفس الملطاية 
واسعماه العثمانيون بعد ذلك وأطلقوه ه على شاويشية الديوان السلطاني. 

12029 .كذ أ10ئنآ .رزملاة‎ ٠ 

(9) جشار: : جشارات (الجمع) مكان ل ب ل ل ابن منظور: لسان 
العرب» (جشر) . 


ا - ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


ويدل على ذلك 0 قاله الأمير اختيار الدين أكبر أمير أخورية السلطان؛ وكان قد ضم 
إليه ثلاثين ألف فارسء» فكان يقول: إن المرتب معي ثلاثون ألف فارس ولو شئت. 
جعلتها استين ألما من غير أن أتكلفك صرف دينار أو درهم» يلت أنني أستدعي من 
كل جشار من جشارات خيل السلطان جوبانًا واحدًا فينيفوا على ثلاثين ألمَاء فانظر إلى 
ما بين الحالتين في الكثرة ة والقلة والعزة والذلة. ظ 
قال: رانين خم لد كانمي انكر لات وطيره :في للك لاما ني ال 
توقيعًا بمنصب. جليل وإقطاع طائل فربما كان الرجل يتولى كتابة التوقيع لنفسه لعدم ظ 
.من يكتب عند السلطان. وكانت هذه التواقيع تسمى التواقيع الجزيرية» وكلها برسالة 
جلال الدين. فلما ظهر أمر جلال الدين أحضرت إليه التواقيع فأمضاها بكمالها ومن 
كان معه منديل أو سكين علامة من السلطان بإقطاع أو اواط ته الدين وأمضى 


000 وفاة السلطان علاء .الدين خوارزم شاه 
ميخمل دن 'تكدن 


كانت وفاته بالجزيرة في سنة سبع عشرة وستمائة27. وذلك أنه لما استقر بها 
اإشتدت. به علة ذات الجنب فمات. وغسله سمس الدين محمود بن يلاغ الجاوش 


“وفغرنيا الدين مهتر مهتران!" مقدم الفراشين» ولم يكن عنده ما يكفن فيه فكفنه 
شمس الدين معحمود المذكور بقشميصه ») ودفن بالجزيرة فكانت ملة. سلطنته إحدى 





| 0 انظر شذرات الذهب لانن العماد الحنبلي؛ جه ص7 وقد وصف ل الأثير مصير علاء الدين - 
محمد في هذه العبارة فقال «ومن أعظم ف امد أن سلطانهم خوارزم شاه محمدًا 
ظ قد عدم لا يُعرف حقيقة خبره. فتارة يقال مات عند همذان وأحفي موتهء وتارة دخل أطراف ‏ 
بلاد فارس ومات هناك . وأخفي موته لئلا يقصدها التتر في أثره وتارة يقال عاد إلى طبرستان " 
. وركب البجرء فتوفي في جزيرة هناك» وبالجملة فقد عُدم ثم صح موته ببحر طبرستان (أي [ 
0 بحر قزوين أو بحر الخزر) الكامل في التاريخ» ج7١21)‏ ص5775. 000000 معي 
(00) المهترء يقال الفراش خاناه: ومعناها بيت الفراش وتشتمل على انرا اقوس نيل انعد والخياء 
' ولها مهتار يعرف بمهتار الفراش خاناه وتحت يده جماعة من الغلمان مستكثرة مرصدون للخدمة 
'فيها في السفر يعبر عنهم بالفراشين . انظر صبح الأعشى: القلقشندي ج4؟» ص١١..‏ ظ 
والمهتار: هو لقب واقع على كبير كل طائفة من غلمان البيوت كمهتار الشراب حانة ومهتار 0 
0 الطست خاناف» ومهتار الركاب خاناه» ومة بكسر الميم تناه بالفارسية الكبير وتار بمعنى أفعل | 
ظ در يكون المعنى المهتار الأكبر. القلقشندي . صبح الأعشى» ج25 دا ظ 
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| وعشرينسنة» وكان له من الأولاد خمسة وهم. جلال الدين منكبرتي ١‏ وقطب الحية 
أزلاغ شاه واق شأه» وركن الدين غعور شايجي دو كان بالعراق . 0 الدين بير شاه 


0 ا ظ وفيه يقول المنشي : [من المتقارب] 


...أذل” الملوكٌ وصاةًالقرومٌ ‏ وصعرَكلْعزيز ليلا 
وحفّالملوكبهخاضعينَ وزفواإليهرعيلارعيلا ‏ 
تحلبهيا فيس يعسن ين أبرو.. ٠.‏ وضيارث ته االآرس إلا ليه" 
واو محمسة اليد أن الزمان إذارامةار تدعس تيه 

22 26 2 ا 0 كد ونع اع عد تمن كسا ذا م 
فلمتغنعنهخ مةةًالرجالٍ ولع يد قبل علي لو ظ 
كنذا قعل الله بالشامتين ‏ ويفنيهمالدهرجيلا فجيلا 


هذا ما اتفق للسلطان؟ وأما التتار الذين ساقوا خلفه فإنهم خربوا البلاد وسفكوا 
الدماء واستولوا على الممالك. وساووا في القتل بين المملوك والممالك؛ على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى في أخبارهم. فلنذكر الآن أخبار أولاد السلطان علاء الدين 
محمد وما كان من أمرهم بعد وفاة أبيهم ونورد أخبارهم في جملة أخبار أخيهم 
السلطان جلال الدين فإنه الملك المشار إليه منهم . 


ذكر اعبار السلطان جلال م ف 0 
ا لي يا ال ل 
وستماثة » وذلك أن وَالده السلطان لما اشيقك مرضه بالجزيرة خلع قطب الدَيِخ أزلاغ 


تارمس ولاب العهد وفوضها للسلطان جلال الدين بيحضور أخويه أزلاغ شاه واق. 
شأه. وقال: إن عرى السلطنة قل انفصمت والدولة قل وهت قواعدها وتهدمت » وهذا 





ظ 21 في الأصل «أزال؟ . 


() «قفيلاً» في سيرة السلطان جلال الدين للنسوي ص48. 


2026 تر جمته وأخباره في : سيره ة السلطان جلال الدين منكبرتي السوى: بر الا : لابن تغعري 
تا د ودراب الذهب لاح العماد الحجلي), ج08 ص ل ا 
حسن )© ع صم ١‏ . والكامل 2 الأثيرء اه 2 سنة 0 7ك 5ك 0 
ع7 فد 1. 
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ادق قل تأكدت أسبابه وتسثد تكدنت٠‏ بالممالك أظفاره» وتعلقت أنيايه » ولتق يحل بغأري 
منه إلا ولدي منكوبرتي ونا كام له ولانة « لين تلكا بطاعقه روالانكر ال فى نيلات 
تباعته . وشد سيفه بيده فى وسط جلال الدين ثم مات بعد ثلاثة ة أيام . ش 


قال: ولما دفن السلطان بالجزيرة ركب جلال الدين البحر ومعه أخواه ومعهم 
زهاء سبعين نفسًا لقصد خوارزم» فلما قاربوها التقوهم منها بالدواب والأسلحة 
والأعلام» وتباشر الناس بمقدمهم واجتمع عنده من العساكر ممن أضمرته البوادي 
ونقضتهم المجالس والنوادي زهاء سبعة آلاف فارسء» أكثرهم البياووتية ومقدمهم 
توخي بهلوان الملقب بقتلغ خانء فمالوا إلى أزلاغ شاه للقرابة التي بينهم» وعزموا. 
على القبض على جلال الدين وقتله أو سمله. فعلم إينانج خان بما دبروه» فأعلم 
بذلك جلال الدين وأشار عليه بالرحيل فرحل صوب خراسان في ثلاثمائة فارس» 
مقدمهم دمر يلاك" '' وقطع المفازة الحاجزة بين خوارزم وخراسان وعى بعك عخير 1 
مرحلة في أيام قلائل» وتخلص منها إلى بلد نسا(". وكان جنكزخان لما بلغه عود 
أولاد السلطان إلى خوارزم وجه إليها عسكرًا كثيًا وتقدم إلى من بخراسان من عساكره 
بالتفرق على حافات تلك البرية مترصدين فضربوا على البرية المذكورة حلقة من تخوم 
مرو إلى حدود شهرستان» حتى إذا همّ أولاد السلطان بالمسير إلى خراسان عند 
إزعاجهم من خوارزم يقبضون عليهم. وكان بحافة برية نسا منهم سبعمائة فارس فلما 
خرج جلال الدين من البرية صادفهم أمامه» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا كان الظفر فيه 
لجلال الدين'؟» عليهم؛ فعمهم بالقتل وغنم ما معهم؛ ولم يفلت منهم إلا الشارد. 
وهنا [زل عسات كان بين عغلال ايع وديم التتورى يما عدي يعم وول إلى 
عدا و - 


وأما أخواه””؟ فإنهما أقاما بعده بخوارزم ثلاثة أيام؛ وأتاهم الخبر بحركة التتار 





.1١ا/ المقصود به تيمور ملك الحاكم السايق لمدينة جند. ابن الأثيرء الكامل حوادث سنة‎ )١( 

0( في الأصل ااسئة عشر. 

»6 نسا: مدينة في خراسان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج20 اص 181 ظ 

(4) . يقول حافظ حمدي: «حاول جلال الدين أن يكسب لنفسه ولدولته بالقوة ما بعل أبوه أن 
يكسبه بالسياسة والقوة معًا.. لذلك عادى جلال الدين كل جيرانه من مسلمين ومسيحيين بلا 
استثناء» وكان من أثر ذلك أنه لم يجد في النهاية من يقف إلى جانبه عندما عاد المغول فغزوا 
الدولة الخوارزمية من جديد. الدولة الخوارزمية والمغولء ص7١١.‏ 

(0) في الأصل «أخويه؛. 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 4 
الت م م 11 سنا 
٠ | 2‏ : 0 + 1 1 
فخرجا بمن معهما مجفلين إلى صوب خراسان. فلما انتهوا إلى مرج سابغ”' ونزلوا 
به وافتهم الأخبار أن طائفة من التتار أقبلت كن طلبهم. فركب أزلاغ شاه ومن معه 
ورحل والتتار في طلبه إلى استوى"" بلد خيوشان”” فأدركه التتار بقرية تسمى 
فرست”*'» فوقف لهم واقتتلوا قتالاً شديدا كان الظفر لأزلاغ شاه عليهم» فسروا بذلك 
وظنوا أنه لم يكن من التتار بتلك الناحية غير هذه الطائفة التى انهزمت» واستقروا 
تلك المترلة؛ فلم يرعهم إلا وخيول التتار قد أحدقت بهم إحداق الأطواق بالأعناق 
فكو المتبير عسرا وترادف النصر كسرّاء فكانوا إن شاء الله كما قيل: [من الطويل] 
تردى ثياب الموتٍ حمرًا فما أتى 2 لها الليلْ إلا وهي من سندس خضر 
فاستشهد أزلاغ شأه واق شأه ومن معهما وعاد التتار تواسيهها وقد نصبوهما 
على الرماح . 


ذكر مسير جلال الدين من نيسابور إلى غزنة 

قال: وأقام جلال الدين بنيسابور شهرًا يتابع الرسل إلى الجهات في الاحتشاد 
والاستمداد» إلى أن علم التتارية فأسرعوا نحوه وأعجلوه عن مراده» فخرج من 
نيسابور في من انضوى إليه من الخوارزمية» إلى أن وصل إلى القلعة القاهرة وهي 
التي بناها مؤيد الملك صاحب كرمان بزوزن» فهمٌ أن يتحصن بها فبعث إليه عين 
الملك ختن مؤيد الملك ‏ وهو مستحفظها ‏ يحذره ذلك» ويقول: إن ملك( لا 
يحسن به أن يتحصن بقلعة ولو بنيت على قرن الفرقد أو هامة الجوزاء بل أعلا 
رأبعله «وحضون الملوك متون الحصنء وما للضراغم وللمدن ولو تحصنت بالقلعة 
لأفنت التتار أعمارهم إلى أن ينالوا الغرض . فأمر جلال الدين بإحضار ما في القلعة. 
من الذهب فأحضرء وفرق أكياسه على من صحبه من خواصه؛ وفارق القاهرة» وجدّ 





(1) هكذا في الأصل. ويرسمها النسوي «سائغ ومرج؟» وهو من المروج المشهورة بقرب قلعة 
خرندز» إحدى قلاع خراسان الحصينة . انظر سيرة جلال الدين. ص ل/ا. نشر حافظ حمدي. 
(0) تكتب أيضًا أستوا: بالضم ثم السكون» هي كورة من نواحي نيسابور. ياقوت الحموي: معجم 
(9) هكذا في الأصل» ويكتبها النسوي الخوشان» سيرة جلال الدين ص١١‏ (نشر حافظ حمدي). 
(4) هكذا في الأصل»ء ويرسمها الدسوي ااوشت» سيرة جلال الدين ص١١١‏ (نشر حافظ حمدي). 
(5) في الأصل «ملك». ‏ 0 
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'. السير إلى تخوم بست» فأعلم أن جنكزخان مقيم بالطالقان''' بجيوش عظيمة» فتحير 
في أمره لا يدري ما يصنع. . ثم خاطر بنفسه واستمر في السيرء فبلغه أن أمين ملك 
وهوابن خالة متولي هراة ومقطعها بالقرب منه» وقد أخلى هراة ومعه زهاء عشرة ‏ 
ألاف .فارس» والأتراك الذين سلموا من النكبة» فبعث جلال الدين إليه يعلمه بقربه 
دور مرا الوصول إليه» فاجتمعوا وائققا غلى كت التثار المتخاصرين قلعة 
ُندُهار” فنهضا إليهم وأوقعا بهم فلم يسلم من التتار إلا من وصل بخبرهم إلى 
211 وهم نفر يسيرء فأخبروه بما تم على عسكره. تفنب تذلك:.. وبناق” 
٠‏ جلال الدين حتى أتى غزنة وكان بها كربر ملك ينوب عنه منذ جعلها والده له كما . 
قدمناه» وقد ضبطها. فوصل إليها جلال الدين في سنة ثماني عشرة وستهانة) فسر 
الناس بوصوله واتصل به سيف الدين بغراق”" الخلجي وأعظم ملك صاحب بلخ» 
ومظفر ملك صاحب الأيغانية والحسن قزلق وهم في زهاء ثلاثين ألف اراي ف 
عسكره وعسكر أمين ملك مثلها.. ظ | 


كر الاين علد اليك وتولي 5500 
وانهزام التتار وقتل تولى خان . 


قال المنشي ؛ ل 550 جر انه ترلى بخان . 


في عسكر كثيفء فاستقبله جلال الدين بنية في الجهاد قوية وهمة في الإسلام أبية. 


فلما تراءى. ايعان جيل لشية على قلي تولئ حان» فبدد تكلامة ونئر تحت قوائم : 
٠‏ الخيل أعلامة “و الجاة في الانهزام وإسلام المقام» وتحكمت فيهم سيوف الانتقام وقتل . 


تولي خان”*' فيمن قتل» وكثر الأسر في التتار حتى كان المراشون يحضرود أساراهم . 0 


.. إلى بين يديه فيدقون الأوتاد ف آذانهم سما بهمء وكانت شرذمة من التتار قد 2 
١‏ حاصرت قلعة ولخ وضايقتها فلما بلغهم ما حل بأولئك رجعوا عنها. ظ 





)20322 سد بلدة بخراسان يين مرو ارود وبلخء 0 0 0 ان 0 


00 أو الهند. اياقوت ار معجم البلدانء» ج4» ص50 . 
7 590 هي موضع قرب غزنة من نواحي زابلستان. ياقوت الحموي : معجم البلدان: 0 ص41 
2 'توثي وفاأة الى فلك التواريخ لرشيد الدين ج١٠»‏ ص9 66. 
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ذكر 58 بين حلال الدين وجنكزخان 
وانهزام جلال الدين ظ 


قال: : ولما عاد من سلم من المعركة إلى جتكزخان قام بنفسه وعساكره لنقصد 
حرب جلال الدين. واتفق أن العساكر الخلجية فارقوا جلال الدين في ذلك الوقت 
' صتغية سيف الدين بغراق وأعظم ملك ومظفر ملك" وسبب ذلك أنهم لما كسروا 
التتار زاحمهم الأتراك فيما أفاء الله عليهم من الغنائم» فاتفق أن بعض الأتراك الأرمينية 
نازع أعظم ملك في فرس من خيل التتار. وطال بينهما التنازع فضربه التركي بمقرعة» 
فاشمازت لذلك نفوسهم ونفرت قلوبهم وفارقوا جلال الدين» واجتهد على ردهم 
فأبوا ذلك . وام باح ادب رح ركد ماري جره عل لد 1ق ل بجامانة عدر 
مفارقة هذه الجيوش له. فرأى أن يتأخر إلى حافة ماء السند ثم يستأنف مكاتبة من 
فارقه» فإن رجعوا إليه لقي جنكزخان بهم وبمن معه من الأتراك. فعاجله جنكزخان 
عن إمضاء ما دبره؛ وكان جلال الدين قد أصابه قولنج شديد عند خروجه من غزنة 
ولم يرَ مع ذلك الجلوس في المحفة. وركب الفرس تجلذاء فمنّ الله عليه بالعافية 
فورد عليه الخبر أن مقدمة جنكزخان نزلت بجردين فركب ليلاً وكبس المقدمة فقتلهم 
ولم يفته إلا من نجا به فرسه. فلما بلغ هذا الخبر هاله» وجلاء جلال الدين إلى حافة 
ماء السندء وضاق عليه الوقت عما كان يثق به من جمع المراكب واسترجاع الكتائب 
وما مو كيت وال فأمر بتعبير والدته وحرمه ومن ضمته الدور وحجبته ابره 
فانكسر المركب قبل عبورهم '' . ووصل جنكزخان فلقيه جلال الدين واقتتلوا قتالا 
شديدا فحمل جلال الدين بنفسه على قلب جنكزخان فمزقف وانهزم جنكزخان وكادت 
الدائرة 5 ن عليهم. الولا أن جنكزخان كان قد كمن كميئًا فيه عشرة آلاف فارس 
فخرجوا على ميمنة جلال الدين ‏ وفيها أمين ملك فكسروها وطرحوها على القلب» 
فتيدد نظامه. وتزعزعت عن الثبات أقدامه. وانجلت المعركة عن قتلى مصرعين في ظ 
الدماء» وغرقى غاطسين في الماء» فكان الرجل يأتي إلى الماء يهوي بنفسه في تياره . 
وهو يعلم أنه غريق لا محالة. واسن .ولد ذل الدين و وهو المضيد ماني يولي 
0 علوي جنك زخان. ظ 





)١(‏ ورد في كتاب تاريخ الإسلام الكو سين إزراعت حسن» ج24 ص١٠‏ 0 اوفي هذه 
الأيام الحالكة التي وقعت فيها غزوة المغول نجد أن جلال الدين خوارزم شاه بما حباه الله من 
شخصية لامعة يسطع حظه كالشهاب الثاقب والبرق الخاطف ثم تخمد ناره وتنطفىء أنواره دون 
أن بتتج أو يجدي نفعًا. ولربما خلت صفحات التاريخ من ذكر أمير مثله امتاز بجرأته بدا ٠‏ 
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قال: ولما عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كثيرًا رأى والدته أم ولده 
وجماعة من حرمه يصحن بأعلى أصواتهن : بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الأسرء فأمر ‏ 
بهن فغرقن27. فهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب والرزايا. وأما العساكر 
الخلجية المفارقة لجلال الدين فاستنزلهم جنكزخان بعد فراغه من جلال الدين من 
عصم الجبال والحصونء وقتله أجمعين . 


ذكر حال جلال الدين بعد عبوره ماء السند 


قال: ولما وصل جلال الدين إلى حافة ماء السند اقتحم بفرسه ذلك الماء 
العظيم؛ » فخلص إلى البرء وخلص معه أربعة آلاف رجل من عسكره حفاة عراة» 
وفيهم ثلاثمائة فارس كانوا قد تقدموا جلال الدين ومعهم من خواصه ثلاثة نفر وهم 
قلبرس بهادر وقابقح وسعد الدين على الشربدار”” 0 '» ورمى بهم الماء إلى جهة بعيدة 

عن القوم ولم يعلموا ما كان منه» فاتصل بهم في اليوم الثاني . 
قال: وكان في ا الجاداي " هن بعرف يحداك ا وقد اكبيد 


ل 0 فوقع ذلك كل دل 0 موقعًا عظيما 39 أمتعاد دواري أ 
ولقبه اختيار الدين. 





)١(‏ ورأى جلال استحالة العبور بهن فأمر بإغراقهن. انظر: تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسنء 

| اج ص”7١٠١‏ حاشية .١‏ ْ 

(0) الشربدار: هذه الأسماء دُقق بها: في سيرة جلال الدين منكبرتي للنسوي طبعة باريس ١101م‏ 

ظ ايف ”' 

(*) الزردخاناه: .دار السلاحء وهي كلمة فارسية مركبة» وهي تشتمل على أنواع السلاح من السيوف 
والقسي العربية والنشاب والرماح والدر ِ المتخذة من بت الحديد المغشاة بالديباج الأحمر 
والأصفر وغير ذلك من الأخبار وسائر أنواع السلاح» وتعني أيضًا السجن المخصص للمجرمين 

ول وأصحاب الرتب» القلقشندي: صبح الأعشى» 1 ص١١.‏ ظ 
كثة .أ11 .مزطناد 12023 
والتعريف بمصطلحات. صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي ص19 .١‏ 

(4) نسبة إلى جلال الدين منكبرتي. 

(5) الاستدارية: وموضوعها التحدث في أمر بيوت السلطان كلها في المطابخ والشراب خاناه 
والحاشية والغلمان» وهو الذي يمشي بطلب السلطان ويحكم في غلمانه وباب داره وله حديث 
متلا تفن تام في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكساوى وما 
. يجري مجرى ذلك للمماليك وغيرهم. . القلقشندي : صبح الأعشى» ج4) ص .7١‏ 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية )1 


قال: ولما علم زانه شنزه صاحب جبل الجودي بما كان من أمر جلال الدين 
وانهزامه؛ وأنه في قلة من أصحابه» ركب في ألف فارس وخمسة آلاف راجل. فقصد 
جلال الدين عبور الماء إلى جهة التتار ويختفي بمن يسلم معه في الغياض ويعيشون7© 
بالغارات». لعلمه أن الجنود إن ظفروا به قتلوه وقتلوا من معه. فحين تواتروا على 
ذلك توجهت الرجالة لهذا القصدء وتأخر عنهم جلال الدين بمن معه من أصحاب 
الخيل على رسم الترك» فجاء زانه شنزه» ومعه أعيان أصحابه وخيالته. فلما رأى 
جلال الدين حمل عليه بمن معه. فلما قاربه رماه جلال الدين بسهم فى صدره فقتله 
وانهزم عسكره وتحمل جلال الدين فيما غنمه من خيله وعدته» وما أفاء الله عليه من 
أمواله وأسلحته . [ 

قآل#.ولما سمخ قر :إلدين تال قباجة يدون وساقزة»قرني ]لل لول القدين 
بهدايا جليلة وألطاف» رن جيه جياه ٠؛‏ فوقع ذلك من جلال الدين موقعًا 
ل 


ذكر ما كان بين جلال الدين وقباجة 
من وفاق وخلاف 
قال: ثم بلغ جلال الدين أن بنت أمين ملك سلمت من الغرق إلى أوجاهى من 
مدن قباجة» فراسله جلال الدين يذكر أنها تمت له بقرابة» وأن نساءه غرقن وطلبهاء 
فتقدم قباجة بتجهيزها إليه وجهز معها هدايا تليق بجلال الدين. فقبل جلال الدين . 
ذلك منه وانتظم بينهما الصلح وأمنت البلاد إلى أن قضت الفرقة وتأكدت أسباب 
الوحفة: 

ظ وسبب ذلك أن شمس الملك شهاب الدين ألب» كان السلطان علاء الدين قد 
استوزرة لتخلال الدين. فرمته الوقعة إلى قباجة» فأمنه وآواه وأحسن إليه . واعتقد 
قباجة أن جلال الدين قتل» فاسترسل مع شمس الملك في أمور كان الحزم يقضي 
إخفاءها عنه» فلما تحقق سلامة جلال الدين استوحش من شمس الملك وندم على ما 
كان قد أبداه له» ولما بلغ جلال الدين أن شمس الملك عنده استدعاه» فحمل قباجة 
التوهم منه على قتله فقتله» لما كان قد أودعه من أسرار خشي إذاعتها. ومن ذلك أن 
قرن خان بن أمين ملك كانت الوقعة طرحته إلى مدينة كلور من مدن قباجة» فشرهت 


)١(‏ في الأصل «ويعيشوا». (0؟) في الأصل «موقعًا حسنًا». 


م < ذكر أخبار الدولة الخوارزمية. 





| نفوس عامتها إلى سلبه» فقتل وحمل إلى قباجة من سلبه درة كانت في أذنه فأخذها» ‏ 
فحقد جلال الدين ذلك عليه وأسره فى نفسه إلى أن اتصل بخدمته جماعة من الأمراء . 
المفارقين لخدمة أخيه. غياث الدين 7 معهم من العسكرء فقويت نفسه بهم وقصد 
مديئة كلور فحاصرها وداوم القتال والزحف بنفسه فأصابته نشابة في يده» ولم يفتر في 
القتال ليلا ولا نهارًا حتى ملكها وملك مقاتلتها ثم رحل منها إلى قلعة برنوزج ‏ 
نخاضييها وباشر القتال بنفسه وأصابته هناك نشابة أخرى» فألحق برنوزج بأختها ‏ 


وتأكدت الوحشة بهذه الأسباب بينه وبين قباجة . ولما رأئ قباجة أن بلاده تطو شيا 


فشينا فزع إلى 1 الاحتشاد) فركتب فى زهاء عشرة ة آلاف فارس» وأنجده * لمن الدية 
ايلتتمش” ببعض عساكره» فعلم جلال الدين بخبره ونيته ليلا» وأحاط بعسكره 
فأعجلهم عن الركرساة فانهزم قباجة بنفسه ومن نجا به فرسة+. .وترك العسكر شاغرًا 
بما فيه من الخيام والخزائن والعدد المتوفرة» فاحتوى جلال الدين على ذلك . 


ذكر الحوادث بعد كسر جلال الدين قباجة ‏ 
وما جرى بينه وبين شمس الدين ايلتتمش 2 


قال : “لما كشر جلال الدين قباجة نال على الاو ”” ا لقباجة”" 
وقد عصى على والده وتغلب عليهاء فأقرها جلال الدين عليه على مال يحمله في كل 
سنة ومال يعجله. ورحل صوب سيستان وبها فخر الدين السلاري واليًا عليها من جهة 
قباجة» فتلقاه بالطاعة» وسلم إليه مفاتيحهاء فجبى المال ثم رحل عنها صوب أوجا 
ظ فحاصرها أيامًاء وقاتله أهلها فقتل من الفريقين خلق كثير» ثم صالحوه على مال حمل 
إليه . ورحل صوب خانسر” وكان ملكها من أتباع شمس الدين فخرج طائعا للخدمة 

الجلالية. فألقى بها عصى القرار ليريح من معه. فأناه الخبر أن إبلتتمش قاصده في 
ا آلث ايند ومائة ألف راجل. وثلاثمائة فيل» فخرج جلال الدين ن لحر د . 


)00 كان سنس الدين 0 أحد أرقاء الترك في الدولة الغورية وقد سار إلى بلاد امتيديرا 
هذه 00 ا زات سيس إمارة في الجزء ل البلاد. حافظ حمدي: د 

ف في الأصل 2 

4 اعتمد المخقق في تصحيح أسماء المدن الواردة في هذا الجزء على سيرة السلطان جلال الدين ‏ 

0 منكبرتي للمنشي النسوي طبعة باريس ١894١‏ ص١1»‏ ايا ان ين ظ 

2-2 البلدان د الحموي. ْ 


0 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية | | ١م‏ ا 


ا ْ وقدم أمامه جهان بهلوان أزبيك باين : وهو من حماة الأبطال ‏ فساق» وخالفه يزك 


شمس الدين» فتوسط أزبك عسكر شمس الدين فهجم على جماعة منهم. فقتل منهم 
. وحضر إلى جلال الدين من أخبره بذلك الجمع الكثير ثم ورد عليه برسول إيلتدنمش 
في طلب الموادعة ويقول: «ليس بخفي على ما وراءك من عدو الدين» وأنت سلطان 
المسلمين وابن سلطانهم». ولست أستحل أن أكون عليك عونّاء ولا يليق بمثلي أن 
يجرد الست فى وجه مثلك. إلا لضرورة الدفع؛ وإن رأيت أن أزوجك ابنتي لتزول 
الوبحشة وتتاكد الثقة بيني وبينك فافعل) . ظ 


فمال جلال الدين إلى ذلك وأصحب رسوله باثنين من أصحابهء 'يزيدك بهلوان . 
. وسنقرجق طايسي» فمضيا إليه وأقاما لديه وترادفت الأخبار على جلال الدين أن 
ايلتتمش وقباجة وسائر ملوك الهند قد تآمروا على أن يمسكوا على جلال الدين حافة 
ماء خجئير» فعظمت إذ ذاك بليته وفترت في وجوه العزائم نيته ) ورأى أن الزمان 
حرّب عليه أحزابًا ومتى سد للحوادث بجهله بابًا فتح عليه أبواباء فاستشار نصحاءه 
في ذلك؛» فأشار عليه الذين وردوا من العراق وهم الذين انفصلوا من أخيه غياث الدين 
أن يقصد العراق وينتزعه من يد أخيهء وأشار عليه جهان بهلوان أزبك باين بلزوم بلاد 
الهند خشية من جنكزخان واستضعافًا لملوك الهند» فحمله شغفه بحب الممالك 
الموروثة والحكم فيها على قصد العراق» فاستناب جهان بهلوان على ما كان يملكه 
من بلاد الهندء والحسن قزلق على ما قد نجا من بلاد الغور وغزنة من صدمات 
التتارء فاستمر جهان بهلوان فيما ولاه إلى سنة سبع وعشرين وستمائة» ثم طرد عنها 
' ووصل إلى العراق على ما نذكره في موضعه؛ واستمر قزلق إلى حين وفاته. 
ذكر طلوع جلال الدين من الهند 
ووصوله إلى كرمان وما جرى له من الحوادث 
إلى أن ملك العراق 

"كان عوده من الينت فى مكة تق بوعهوية :وسشتالة. كال شهات الذي محيد 

المنشي. قاسى جلال الدين ومن معه من رذايا الأرواح المتخلصة من مشتجر الرياح 


56 البوادي. القاطعة سد كد مان والهندء شدائد نستهم ساقر الكرفيب» وأوردتهم 
بأجمعهم سواقي العطب. وقد أوعزتهم في تلك القفار علالات الشفاه”''. وبلالات . 


- في الأصل «الشفاء».‎ )١( 
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الأفواه» فضلاً عن الأقوات» فكان الرجل يتنفس عند هبوب السموم كتنفس 
المحموم. قال: فتخلص إلى كرمان”'' في أربعة آلاف» فيهم ركاب أبقار وحمر. 
وكان بها براق الحاجب ينوب عن أخيه غياث الدين بير شاه. وبراق هذا كان حاجبًا ‏ 
لكورخان ملك الخطايية» ورد رسولاً على السلطان مبدأ المكاشفة بينهماء فمنعه أن 
يعود إلى مرسله رغبة فيه» ثم اتصل بخدمة غياث الدين. 

فلما وصل جلال الدين أقام بكراشير ‏ وهي دار المملكة ‏ شهرًا ثم أحس أن 
براقا قد أضمر الغدر به» فقصد جلال الدين القبض عليه واستشار في ذلك» فأشار 
أورخان بالقبض عليه» وأن يواليه مملكة كرمان ويستظهر بها على غيرها من الممالك. 
وخالفه في هذا الرأي شمس الملك علي بن أبي القاسم المعروف بخواجه جهان. 
وقال: هذا أول من بذل الطاعة من نواب الأطراف» وولاة البلاد» وليس كل أحد 
يتحقق غدره ومكيدته؛ فمتى عوجل نفرت القلوب واكُسمازذتث النفوس وتبدلت 
الأهواء» وتغيرت النيات والآراء . 

فرحل جلال الدين إلى صوب شيراز» وورد عليه الأتابك علاء الدولة صاحب 
يزدء مذعمًا بالطاعة”" »2 وقدم له تقادم كثيرة فكتب له توقيعًا بتقرير بلاده عليه. وكان 
الأتابك سعد صاحب فارس قد استوحش من. أخيه غياث الدين لإساءة سبقت» فرغب 
جلال الدين في إصلاحه لنفسه» وسيّر الوزير شرف الملك إليه خاطبًا ابنته» فأسرع 
إلى الإجابة والانقياد وزوّجه ابنته وحملها إليه فاستظهر جلال الدين بمصاهرته ثم تقدم 
من شيراز إلى أصفهان» فخرج إليه القاضي ركن الدين مسعود بن صاعد بأحسن 
اللقاءء قال: ولما بلغ غياث الدين توسط جلال الدين في بلاده» ركب إليه في 
جموعه في زهاء كا تيون ألف فارس» فرجع جلال الذين عحين ممع قرب وقد 06 
هنا طفعمت إلبه نفسهة وسكر إلى غباث: الدين أدك أمير أخور؛ وكان من دهاة 
خواصهء يقول: (إن الذي قاسيته بعد السلطان من الشدائد الفادحة» لو عرضت على 
الجبال لأشفقن منها واستثقلتها فأبين أن يقبلنهاء وحين ضاقت على الأرض بما 
رحبت» وانتمضت يدي عما ورت وكسبت» وكنت قصدتك لأستريح عندك أيامًا 
وحيث علمت أن ليس عندك للضيف إلا ظبى السيف» ورجعت بظمأ من الشوق عن 
المناهل» وسيّر إليه سلب تولي خان بن جنكزخان وفرسه وسيفه. فلما سمع 
غياث الدين الرسالة انصرف إلى الري» وتفرقت عساكره في المصايف . 





.١17١ص انظر الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي»‎ )١( 
كواشر: في سيرة جلال الدين للنسوي» ص50١7١ نشر حافظ حمدي.‎ )*٠( 
.١7١ انظر الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص‎ 69 
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ظ قال: وكان جلال الدين سيّر صحبة رسوله عدة خواتيم» وأمره بإيصالها إلى 
جماعة من الأمراء علامات منه» يستميلهم ويمنيهم الإحسانء. فمنهم من تناول الخاتم 
وسكت وأجاب إلى الانقطاع إليه أو التقاعد عن نصرة غياث الدين» ومنهم من سارع 
إلى غياث الدين فناوله الخاتم» فعند ذلك أمر بالقبض على الرسول المذكور 
والاحتياط عليه. وبادر إلى خدمة جلال الدين» أبو بكر ملك وهو من بني أخواله - 
وذكر له أن القلوب مجتمعة على محبته» فركب جلال الدين في ثلاثة آلاف ضعاف» 
وجذد السير حتى وافى غياث الدين وأعجله عن التدبير. فلما أتاه النذير ركب فرس 
النوبة إلى قلعة سلوقان» ودخل جلال الدين خيمته وبها بكلواي والدة”'' غياث الدين» 
فاستونى 7 أدب الخدمة؛ وشرط التعظيم والحرمة وأنكر انزعاج غياث الدين 
وإخلاءه”'' مكانهء وذكر لها إشفاقه عليه””". فسيرت إليه من سكن روعته» فعاد إلى 
خدمة أخيه جلال الدين ونزل جلال الدين في منزلة السلطان»ء وأتته الأمراء واستعفوا 
مما كان منهمء فأقبل عليهم وعاملهم بالإحسان. ثم جاءه من كان بخراسان والعراق 
ومازندران من المتغلبين. فمنهم من حسنت سيرته في أيام الفتنة» فأقره وأعاده إلى 
مكانه؛ ومنهم من ساءت طريقته فأذيق وبال طغيانه» وتفرقت الوزراء والعمال في 
الأطراف فضبطوها بتواقيع جلال الدين. 


ذكر مسيرة صوب خوزستان 


مااي ٠‏ توجه نحو خوزستان” 00 ووجه من هناك ضياء انلك عاك الدين 





(1): “قن الاسيانت التق ساعدت على اضطراب الحالة السياسية في هذه البلاد تحكم أم غياث الدية 
في أمره 2 حتى أنها تلقبت بلقب «خداوند جهان» أملوة بهذه الألقاب التي تلقبت بها تركان خاتوند 
أم علاء الدين خوارزم شأه. وقد استمر الحال 0 ذلك في هذه الأقاليم من الدولة الخوارزمية 

حتى عاد جلال الدين منكبرتي من الهند واستطاع أ ن يسيطر على الأملاك التي بيد أخيه. انظر 

الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص١17١.‏ 

(0) فى الأصل «إخلاؤه؟. ظ 

59 الأكد خلال الذيى لوالدة'غياق النين الذي قد اله لا يسور العر لكحبة ديل [للبيسل من ننه 

. ١77 كما يحل أقرب المقربين إليه) حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول. ص‎ ٠ 

(8) «وأصبح أميرًا كسائر الأمراء التابعين له) انظر الدولة الخوارزمية لحافظ حمدي» ص"7١.‏ 

(9) انظر الكامل لابن الأثيرء ج7١.»‏ ص 4150 والدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمديء 
ص .١!/6‏ ش ْ 
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احندان موردره«العارفى الخميزي ررسولا إلى اللنيوان: العرير. .وكان من قبل ذلك قد 
جرد جهان بهلوان إيلجي برسم اليزك» فصادف المذكور يلكو | امن عننيا كو الديوان 
وعربان خفاجة» فأوقع بهم وأخرق الهيبة» وهتك الحرمة» فعادوا إلى بغداد على وجه ‏ 
ظ غير 'مرضي؛ وأحضرت طائفة منهم إلى المخيم الجلالي» فأطلقوا. ووصل ضياء 
الملك بعد الحادثة إلى بغداد فطال مقامه» وأرجف الناس به إلى اب ا 
٠‏ مراغة» فأذن اله في العود بوفور الحظ من الإنعام . 

قال: ولما انجلى الشتاء رحل السلطان نحو أذربيجان» فلما أشرف على دقوقا 
صعد أهلها السور وشتموهء لما بلغهم من شنه الغارات على بلاد الديوان» فغاظه ذلك 
زاكر عالحفب عليياء فلم تكن إلا حملة واحدة حتى ملكوا البلد ووضعوا الاي 
أهلها. ثم سار نحو أذربيجان. . فلما حاذى جبال همذان أتاه إيغان ال من 
أذربيجان» وانتظم في الخدمة. 





ذكر ملكه أذربيجان”'' ومراغة 


قال: ولما انتظم أيغان طايسي في الخدمة رحل السلطان صوب أذربيجان» فلما 
قاربها ورد على شرف الملك كتب من أهل مراغة» حاثين عزائم السلطان بالمسير 
إليها لضعف الأتابك صاحبها عن دفع الكرج. فساق إليها ودخلها من غير مدافع» 
وأقام بها أيامًا. ووجه من هناك القاضي مجير الدين عمر بن أسعد الخوارزمي رسولا 
إل ملك الروم وملك الشام ومصر بكتب تتضمن تملكه بلاد أذربيجان وقلعه مأ 
تشبثت بها من أنياب الكرج» وإعلامهم أنه نوى أن يغزو الكرج. . ثم رحل من مراغة 
صوب أدرنيحان: وشي أرض معسبة ة ذدات ميأه 0 وقد خرب التتار مدينتها » فأقام 
ِ بها أياما ا يمتارون من تبريز وبها بنت طغرل”" بن أرسلان زوجة الأتابك 





1 )0 #يغان طايسي» في الأصل . 
(؟) كانت الحالة الداخلية في أذربيجان من العوامل الي ساعدت. السيطزة على هذا الإقليم» وكان 
2 الأتابك أوزبك بن البهلوان حاكم هذا الإقليم رجلا مسئًا منصرفا إلى مجالس اللهو والعبث» لا 
يهتم بمصالح بلاده» بل إنه ترك مقاليد الأمور لزوجته التي أقامت في حاضرتها تبريز على قدر 
ش 0 وهكذا 58 ا الربيجان في حال ا جلال ل الدين 
| لك حافظ حمدي . الدولة الخوارزمية اليقرل) 0 ظ 
0 0) آخر سلاطين السلاجقة في العراق وقد قتل في سنة ه/ 0 ابن تغري بردي : : النجوم 
0 الزاهرة ج7» ص؟77١.‏ ظ ئ 





ظ 3 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية ظ هم 


أزبك». فلم لمحو هم واجاءه من أهل تبريز من أظونية في ملكهاء فسار نحوهاء 


2303020 وأحاط بها من كل جانب» فخرج إليه الرئيس نظام الدين ابن أخي شمس الدين 
ظ 00 00 الشخرانية وكان متحكما فيهأ. د ل 0 0 ا الي 9 


ذلك . عا اام ا 0 
طلب الأمان لها ولجواريها وخدمهاء على أموالهم وا وعلى أن ون مدينة 
خوى مفردة باسمها. فأجاب إلى ذلك. وتسلم تبريز ا وذلك في سنة اثنتين 
٠‏ وعشرين وستماثة» وسير معها خادميه تاج الدين قليج وبدر الدين هلال 550 
إليها بمن.معها من أتباعها . وولى السلطان رياسة تبريز للرئيس .نظام الدين . ظ 


قال: ولما ملك السلطان أذربيجان اجتمع الكرج بموضع يعرف بكربى ‏ من 
حدود ا لع ستين ألعاء وقد قلقوا لمجاورته. وقصدوا باجتماعهم أعلامه بما 
هم عليه من الكثرة ة والقوة» لعله يرغب في مهادنتهم. فلما بلغ السلطان اجتماعهم 
توجه يتينم اي مدر بوجنارة وقد كان أكثر هم تفرقوا إلى إقطاعاتهم بالعراق 

. فحين وصل إلى شاطىء نهر أَرْسسٌ”*“؛ وجد هناك أمراء الترك ومقدمهم جهان 
0 ايلجي. فأعلموه بأن العدو بالقرب منهمء وأن فيهم كثرة» فكان جوابه عن 
ذلك عبوره إلى المخاضة بفرسه؛ وتبعته العساكر. فلما انتهى إلى كربى رأى الكرج. 
وقد نزلوا على نشز عال» فلم يتقدموأ إليهء وبات ليلته وعليه الحرس حتى الصباح» 
وقال لأصحابه: إن هؤلاء قصدهم المطاولة. وأمر بالحملة عليهم من كل جهة*. 
فحملوا عليهم صاعدين إليهم: فبادرت ميسرة السلطان بالصعود» وفيهم 5 ا 


(1) .شند جلال الدين الحصار علق تبريز ححاضرة اذرييجان فسليت اله يعد خمسة آيام.. حاوظ 


حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول» صل/ال١.‏ 
00 ابلق اخرزور قن النتانم سغر من برجبي نلن لكام لقي الأتتر ىالا ع 1 
() «زوك» في سيرة جلال الدين للنسوي» وفي الأصل "دوين» ودوين في ياقوت الحموي: بلدة 
000 من نواحي أران آخر حدود أذربيجان قرب تفليس. معجم البلدان» ج7؛: ص .89١‏ 
(1)5 أرسن: بالفتح ثم الضم والسين المهملة مشددة. يقال له نهر الرس. ويصب في بحر قزوين بعد 
أن يلتقي بنهر الكر. انظر معجم البلدان: ياقوت الحموي» ج١»‏ ص١ »١15‏ .وصبح الأعشى 
ج4» ص”2»407 وبلدان الخلافة الشرقية: لسترنج» الترجمة العربية» ص١١5؟)‏ 27517 817 
(5) انظر الكامل لابن الأثير؛ة ج١١‏ ص57"0. ظ 


345 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





أخوه وأورخان وأيغان طايسي"" وغيرهم» فحمل عليهم شلوة - وكان من فرسان 
الكرج المشهورين - والتقى الفريقان برأس الجبل» فولت الكرج» وقتل منهم زهاء 
أربعة آلاف '' يراب السلطان اعاى 8 والكرج تساق إليه. وتبع اسار ار من 
أزيك ‏ قال: ا ا إلى الكرج يم استيلائهم: فخاشئني ل" في 
الكلامء حتى قال وددت أن يكون علي - يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه9©> باقيًا 
في زماني» لأريه من سطوتي ف بسن برك ,ردن وححدد الجا كان الى هل ار عط ترك 
إلى الأرض ولطخ وجهه بالدم» ونام بين القتلى. فحدث ابن داية غياث الدين وهو 
صبي به) فأخرجه وأحضره ال السلطان مكتوفا فأمنه. قال : ووجه السلطان ملك 
الخواص تاج الدين قليج إلى تبريز بجماعة من أمرائهم الأسرى ورؤوس القتلى. 
وساق من المعركة إلى مدينة دوين فزحف عليها وافتتحها في الوقت. 
: 2000 .(ه) 
ذكر عوده من دوين إلى تبريز 
وتركه الميمنة بيلاد الكرج 


قال: لما حصل للسلطان ما ذكرناه من النصر والظفر والفتوح» بت غيارته إلى 
أخريات بلاد أبخاز وفي نفسه قصد تفليس» لمر ليد اندي لحرت الكلك سبرير 
يذكر فيه أن شمس الدين الطغرائي وابن أخيه الرئيس نظام الدين قد تآمرا"” ' على 
الفتك به والعصيان على السلطانء وكان ذلك إفكا وزورًا وكذباء افتراه من كان يلوذ 
بشرف الملك من نوابه وخواصه. وذلك أن الطغراثي كان ديئاء منصماء حسن 
السيرة» ذابًا عن الرعية» لا يمكن من الحيف عليهم» تارة بالشفاعة» وطورًا بالتوبيخ 
والتشنيع؛ ونواب شرف الملك يكرهون ذلك. فلما وقف على الكتاب عزم على العود 
إلى تبريزء وأحضر أمراء الميمنة بباب سرادقهء وخرج إليهم بعض الحجاب» وقال: 
السلطان يقول لكم: «إنا قد تحققنا تقصيركم في المصاف» واتفاقكم على أن تولوا 





. 170 (إيغان طائيسي» في الكامل لابن الأثير» جا ص‎ )١( 

(0) «فالذي تحققناه ه أنه قتل منهم عشرون ألقًا وقيل أكثر من ذلك» في الكامل لابن الأثير» ج؟١»؛‏ 
ص 47590. 

فر «قيل : الخ ويه قتلواء وافترقوا» راسي كتين من أعيانهم من جملتهم شلوة» أبن الأثير: 

(5) في الأصل (عليه السلام). (0) ابن الأثير: الكاملء» ج؟١١:‏ ص47"6. 

() في الأصل «قد تؤامروا». ظ 


.ذكر أخبار الدولة الخوارزمية م١‏ 


او يي وحيث وهب الله لنا النصر والظفرء فقد عمونا 
عنكم ما تحققناه. على أن تقيموا ببلادها فتقلبوها بغاراتكم ظهرًا لبطن لبطن إلى أن تعود 
م فضمئوا له ذلك». وأقاموا ثلائة اه دون اه القارات 9 أن أخلوها 
قتلا وسببّاء ورخصت المماليك الكرجية. حتى أن المملوك منها يباع بدينارين أو 
ثأداثة . 





قال: ورجع السلطان إل تبريز» وكان رجوعه فى شهر رجب سئة اثنتين 
وعشرين وستمائة» وأحضر شرف الملك إلى بين يديه من الأوباش من شهد على 
الطغرائي وابن أخيه بما كان أنهاه عنهما. فأمر بالقبض عليهما. فأما الرئيس فقتل في 
الوقفت وترك بالشارع طريحاء وأما الطغرائي فحبس وصودر على ما ينيف على مائة 
ألف دينار كان لل ا إلى 0 السلطانية دون الثلاثين ألما 0 حمل من 
خاته السلطان بذلك»: ا الله تعغالى قا" ود فضنٌ النائب بمراغة بقتله» فأعانه 
بالخيل وهربا جميعًا وسارا إلى أربل ومنها إلى بغداد. وحجّ في سنة خمس وعشرين 
فلما ازدحم الناس حول الكعبة وقف تحت الميزاب وعلى رأسه مصحف»ء والحاج من 
الأقاليم وقوفاء والذي كان يتولى ركب السلطان فيهم» وقال: «أيها الناس» قد أجمع 
المسلمون كافة أن ليس لِلَّهِ في أرضه مقام”' أشرف من هذا المقامء ولا يوم”" أجل 
من هذا اليوم» ولا كتاب”*' أعظم من هذا الكتاب» وأنا حالف بهذه الثلاثة أن الذي 
نسبني إليه شرف الملك ما كان إلا إفكا مفترى». وغلظ بما تغلظ به أيمان البيعة فى 
البراءة» وتفرق الناس إلى بلادهم وتحدث بذلك كل طائفة. وتواترت به الأخبار على 
السلطان. فعلم عند ذلك براءته . لفناة كك وأعاده لون تبريز 0 ورد عليه 
أملاكه هذا ما كان من أمره. 


قال: وأقام السلطان بتبريزء. نضام بها شهر رصان وأمر بمنبر فوضع داز 
السلطنة؛ ونص على ثلاثين من علماء الأطراف وفضلائهاء وقد حضروا لحاجاتهم: 
و2 ال راسد مهم يونا راللطاطان لجاي العدري اوتكر متهم من رعظ :رقا سقا: 
وذم من بالغ في الإطراء. 





)١(‏ في الأصل «أبقام». 2 (؟) فى الأصل «مقامًا». 
(9) في الأصل «يومًا». (؟) في الأصل «كتابًا». 


ا اا ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





ذكر ملك السلطان كنحة وسائر بلاد أران'١)‏ 


قال: 1 استقر السلطان بتبريز بعد عر نا لكر وجه أورخان في 
000 06 


ا 0 مكل بيلقام وبردعة 
ا وق سمكن أورنحان بكنجة . ظ 


ذكر نكاح السلطان بنت طغرل بن أرسلان 


ال : وزو عت الملطان قباد من قتزه ردخ لتر نارين أزساة ةوه رين يعلمن 
السلطان برغبتها في أن يملكهاء ويعلن أنها أثبتت ثبتت بالشهود أنها مطلقة من زوجها الأتابك 
أزيك. فأجابها إلى ذلك وشهد لها أن زوجها حلف بطلاقها أن لا يغدر بفلان وغدر بهء 
وحكم) بذلك قاضي تبريز عز الدين القرويني فتزوج بها السلطان جلال الدين وسار بعد 
عقد النكاح إلى خوى ودخل بهاء وزاكعا على لخر ميتس اماس رارم 
بأعمالهما. قال: وكان الأتابك بقلعة ألنجة من أعمال الحجران بسع امات السلطان 
على بلاده» فلم يزد على قوله: «إرك الْأَرْسٌ يِل يتسا مَن يك 4”* [الأعراف : 
فلما بلغه أمر النكاح وأنه برغبة الملكة» حُمّ لوقته ومات بعد أيام . 





)01( 0 الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج17 ص477. 
(؟) بيلقان: إحدى مدن أرمينية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5» 0320-7 
(”7) برذغعة: بلد في أقصى حدود أذرييجان» القلقشندي : صبح الأعشى» ج21 ص81 
0 لعلها شمكور: . وهي قلعة في نواحي آران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج25 ص 710 
١‏ «وبها منارة مرتفعة جذا) انظ مي الأععى: القلقشندي ج4». ص77. ظ 0 
(0) في الأصل «سيبر» والتصحيح من سيرة جلال الدين للنسوي ص©0١1.‏ وشيز ا ل 
أذربيجان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج25 ص70". ظ 
00 في الأصل «سلمان» و«أرمينية» والتصحيح من النسوي. . وسلماس: بفتح أوله وثائيف مدنت 
مشهورة بأذربيجان بينها وبين أ يومان» وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام» وأرمية: مدينة قديمة 
بأذربيجان. ياقوت الحموي : معجم البلدان» اج صن 17194: | 
اا ا 
لحصانتها والنسبة إلى أرمية أرموي. القلقشندي: صبح الأعشى» ا 
(0) في الأصل «نخوجان» والتصحيح من النسوي. ونخجوان: بالفتح ثم السكون وجيم مضمومة ‏ 
وآخره نون وبعضهم يقولون نقجوان على غير أصلها بلد بأقصى اليد رد ارد 
"معت البلدادم ج20 ا 0 
(4) الآية 0 0 مئ لِمَوْمهِ أسْتَعِيِبوا باه وأضيرواً إرك الْأرض لله م 
ظ عِبسَادِو وَالْمبَةُ ينمئييت 4 2 409 [الأعراف: .]١758‏ 





ذكر عوده إلى بلد الكرج وفتحه ليس ”6 


قال: ثم سار السلطان بعد عيد الفطر من سنة اثنتين وعشرين وستمائة إلى غزو 
الكرج فلما وصل إلى نهر أرُسَ مرض مرضًا شديدًا تعذرت بسببه حركته» ع7 
هنالك» وقاسى من معه من شدة الثلوج أمرًا عظيمًا. فلما انكشف الشتاءء تقدم . 
السلطان إلى مروج تفليس» وجرٌ العساكر إليها متجردة عن أثقالهاء فوجدها منيعة 
حصينة ) قد بنى معظم سورها على الجبال والشقفان. ٠‏ فخرج عامة أهلها فتأخر الجيش ‏ 
احتى أبعدهم عن المدينة» وحملوا عليهم حملة كان فيها بوارهم» وسبقهم إلى الباب 
غياث الدين» فملكت المدينة» وتحكمت السيوف في أهلهاء وقتل من بها من الكرج 
والأرمن» وتحصن أجناد الكرج بالقلعة ‏ وبينها وبين المديئة نهر عظيم لا يخاض - 
وكان بينهما جسران”" من الخشب فأحرقاء فلم يبت السلطان حتى عبر النهر إلى 
صوت القلعة» وأمر بنصب آلات الحصارء 3 رسول الكرج في طلب الأمان» 
جات [السلطان]99 إلى للقي نيلها با فيهاً: ض 


ذكر المصاف الكائن بينه وبين التتار بظاهر أصفهان 


وفي سنة أربع وعشرين وستمائة وردت الأخبار من خراسان بحركة التتار» وأنهم 
على عزم العبور» فجمع السلطان عساكره وتوجه إلى أصفهان» وجرد أربعة آلاف 
فارس صوب الري ودَامَغان'* لليزك. فكانت الأخبار ترد من جهتهم يومًا فيومًا؛ 
والتتار يتقدمون واليزك يتأخرء إلى أن عادوا إلى السلطان. ونزل التتار شرقي أصفهان 
على مسيرة يوم بقرية تسمى السين”" وفيهم تاجن نوين”" وباناك نوين وباقو نوين 
وأسن طغان نوين وياتماس نوين وباشاور نوين وغيرهم. وكان المنجمون أشاروا على 
السلطان بمصابرتهم ثلاثة أيام والتقائهم في اليوم الرابع» فتأخر عن الملتقى وظن التتار . 


ّ ابن الأثير: الكاملء ج١١» ص4595.‎ )١( 

(؟) في الأصل «فشتى». 49 في الأصل اجسرين؟ . 

(5) .”مايه ابتاهر قي إضافة من سيرة جلال الدين منكبرتي للنسوي نشر حافظ حمدي 0000 

)2( دامغان: بلد كبير بين الري ونيسابور. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج07 ص477. 

(1). السين: قرية بينها وبين أصفهان أربعة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج20 ص 7. 

0) نوين: لقب في زمن المغولء لقب به الأمراء. ورد في القلقشندي لصبح الأعشى ج4» 
ص7 أن عند الأمراء أربع طبقات أعلاها النوين وهو أمير عشرة آلاف ويعبر عنه بأمير تومان 
إذ التومان 06 عبارة عن عشرة آلاف. ْ 


01 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


أن ذلك فشلا منه ووهئّاء فجردوا ألفي فارس إلى جبال بلاد اللؤلؤ للإغارة. فاختار 
السلطان من عسكره ثلاثة آلاف» فأخذوا عليهم المضايق وأوقعوا بهمء وأحضروا 
منهم إلى السلطان زهاء أربعمائة أسير»ء فأمر بضرب أعناقهم. ثم خرج للقاء التتار فلما 
تراءى الجمعان خذله غياث الدين وفارقه بعسكره وطائفة من عسكر السلطان مقذمهم 
جهان بهلوان إيلجي» فلم يعبأ السلطان بمفارقتهم» وصمم على لقاء التتار» فالتقوا 
واقتتلوا!؟, وحملت ميمنة السلطان على ميسرة التتار فانهزموا وركبهم السيف إلى 
تحوم قاشان” 0 وهم يظنون أن الميسرة فعلت بالميمنة كذلك . 

وكان للتغان كوي فخرج وقد جنحت الشمس للغروب على ميسرة 
السلطان» فضربها على القلب» فثبت الأمراء والخانات أصحاب السلطان حتى قتلواء 
أ مدر أحور: وأضير علا"ء الدولة أبا خان صاحب يرد أحْده رجل من المرتدة. فأغطاة 
ما كان معه من المال» فأطلقه فوقع بالليل في بئر فمات. ووقف السلطان في القلب 
وقد أحاطت به التتار من كل جانب» ولم يبقّ معه إلا أربعة عشر من خواص 
ممالكيه. فالتفت فإذا هو بحامل . نكف افلرروان متو رقا فلحقه وطعنه فقتله. 
وحمل على التتارء فأفرجوا له ولخواصه. فخرج. قال: ثم تفرق القلب والميسرة 
الميمنة بعل يومين من جهة قاشان» وظنوا أن السلطان ا لعا : 4 تحققوا الحال 
تسحبوا. ظ 

قال: وخفي أمر السلطان ثمانية أيام» وكان المصاف في الثاني والعشرين من 
شهر رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة. وكان الأتابك إيغان طايسي لم يخرج من 
0 بوم المصاف ره فاتفق 5 العو 0 الى 
ا العيد حضر السلطان إلى الصلاف ْ اناس به وأقام بها عد لاد إل أن 
ةد تنشتت من عساكره المتفرقة . 


() «وكانت ملحمة لم يسمع بمثلها في الملاحم في انهزام كلا الفريقين وذلك في رمضان» ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج0» ص17١١.‏ 

)١(‏ قاشان: مدينة قرب أصبهان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج14» ص195. 

(9) في الأصل «كمينا». 

(4) في الأصل «صنجقة» والتصحيح من سيرة جلال الدين متكبرتي ص/777 (نشر حافظ حمدي). 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية ١و١‏ 


وأما التتار فإن السيوف نالت منهم منالاً عظيمّاء ولم يخلص منهم مع انتصارهم 
إلى ما وراء جيحون إلا قليل'''؛ فإن السلطان لما تجمعت عساكره سار”'' في آثارهم 
إلى الري. وحكى ابن الأثير في تاريخه الكامل أن ابن جنكزخان أرسل إلى السلطان 
اذ هه الو قعة ديقو ل إن عرق لاه لبسو نا . ظ 


ذكر ما آل إليه أمر غيّاث الدين 


قال: وأما غياث الدين» فإنه لما فارق السلطان عند لقاء التتارء سار إلى 
خوزستان» وأرسل وزيره كريم الشرق إلى الديوان العزيز معلمًا بمفارقته لأخيه. 
ويذكر أنه قد جاور الممالك الديوانية زمانًا بالعراق فأحسن الجوارء إلى أن حضر 
أخوه من الهند فشنّ الغارات عليها وقلبها بطنًا لظهر وسأل أن يُعان على استرجاع ما 
غصبه جلال الدين من ملكه. ويكون من جملة غلمان الديوان» فأعيد رسوله بوعد 
جميل» وأنعم عليه بثلاثين ألف دينار. ثم تسحب غياث الدين إلى العرض قيلت 
ظهور السلطان. 


قال: ولما وصل السلطان إلى الري مقتفيًا آثار التتار بعد الوقعة» ففرّق عساكره 
عكوم العوت سن حدوة:الري إلى أتخاز”'؟ ضار غلاء الدين,ضاعسب: المورت 
كالمجنون» فراسل السلطان يلتمس الأمان لأخيه غياث الدين ليعود إلى الخدمة»: 
فأجابه إلى ذلك وحلف له؛ وأصحب رسوله رسولين من عنده إلى غياث الدين وهما 
تاج الملك نجيب الدين يعقوب الخوارزمي وجمال الدين فرج الطشتدار. فلما وصلا 
إلى غياث الدين ندم على طلبه الأمان» وسأل صاحب ألموت أن يعينه بما يحمله هو 
ومن معهء فأعانه بثلاثمائة فرس أو أربعمائة» فخرج ووقعت عليه طائفة من العساكر 
المركزة حول ألموت فلحقوه بحدود همذان وكادوا يمسكونه» ثم خلص منهم ونجا 
إلى كرمان ‏ وبها الحاجب براق نائبه ‏ فسار إليه طمعًا في وفائه. الم 
أنه تزوج بوالدته على كره منها ومنه. ثم ذكر بعد ذلك أنها قصدت أن تسقيه تسقيه سما 


() في الأصل «قليلا». 00 (0) فى الأصل «ثار». 
(96) يقول ابن الأثير في الكامل. ج2211 ضن/2/17 : «إن هؤلاء ليسوا من أصحابناء إنما نحن 
أبعدناهم عنا» . ٠‏ 


(5) أبخاز: بالفتح ثم السكون: ناحية من جبل القبق المتصل يباب الأبواب يسكنها أمة من النصارى 
يقال لهم الكرج. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص54. وكانت غيبة السلطان 
جلال الدين ببلاد أبخاز عشرة أيام. الكامل لابن الأثيرء ج7١»‏ ص٠١45.‏ 


,5 0 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


ببعض القلاع: 5000 الأقاويل في عاقبة 8 0 برا تله يعد حي بوقيل 
لضن د نضا إلى أصفهان وقتل فيها بأمر السلطان وأللّه عام 


اكير السلطان إلى خلاط ومحاصرته"") 


ظ قال: كوسناق السلظاة رك لفط .ركان قدم العساكر والأثقال كلهاء وتوجه هو 
جريدة في ألف فارس صوب نخجوان وحتٌ السير إلى ناحية بجنى”'' وكمن بها ليلا 
٠‏ حتى إذا أصبحت رعية الكرج» وسرحوا بمواشيهم على عادتهمء ضرب عليها وساقها 
إلى نخجوان, لكان الثور الجيد يباع بدينار. وكان سبب مسيره إلى نخجوان رغبة 
صاحبتها في الاتصال به» فتزوجها وأقام بها أيامّاء ثم سار حتى أتى خلاط» وقد 
سبقته العساكر إلى تخومهاء وأقامت على مسيرة يوم منها. فلما وصل إليهم ورد عليه 
رسول من عز الدين أيبك ناب السلطان الملك الأشرف موسى بهاء يذكر أن السلطان 
ايساد وقنضى على الحاحب لاتناءقه وتماركه | لى جاؤه: سالكلا 3 معاذك لنيز أله ونه 
جملة نوابه» وبالغ في الملاطفة. فأجابه السلطان عن ذلك بجواب مغالط» وقال: إن 
كنت تقصد رضاي فابعث إلي بالحاجب علي. فلما عاد الرسول بهذا الجواب قتل 
الحاجب علي» ورحل السلطان» 0 على خلاط وحاصرها رميرضيار اثني عشر 
منجنيقًا كانت نيام 1 


ذكر الحوادث في مدة حصار خلاط ©0‏ 


كان من ذلك يرال ركن الدين جهان شاه صاحب أرزن الرومء ف فتلقاه السلطان 
اسن لقاء . ٠‏ وقدم المذكور إلى السلطان ما قيمته عشرة آلاف ديئار» 'وخلع السلطان 
عليه وعلى أصحابه وأعاده إلى بلده. وأمره أن يجهز إليه ما يمكنه من آلات الخايدر ' 
فسيّر منجنيقًا كبيرًا وأئراتا ونشانا وقير ذللقه. ظ 


ومنها أق ان نتطاة لحك السنتل: 40 الى اكات أسرت مع 5 خاتون؛ ظ 


61١ 2‏ ابن الأثير: الكامل لأين الأتبر الل نا 


ف بجلى. قلعة من قلاع أراك , بن إيواني الكرجي . النسوي: سيرة جلال الدين متكبرتي (نشر . 
حافظ حمدي) ص57 .١‏ 


(9) انظر الكامل. لابن الأثير» ج17 ص457. 


(4) في سيرة السلطان جلال الدين للنسوي ص”87١‏ (إن خان مات ار الت السلطان " فحمد). 


00 كر أخبار الدولة الخوارزمية < ١‏ 
رسيي دوشي خانون نن مجتكويكان لكيه على ما فلمنان» وصل رسو ا 
السلطان بخاتم كان لابنها أمارة, وهي تذكر أن الخاقان قد أمر بتعليم أولادها القرآن. 
اوقد بلغه 'أخبار شوكتك وعزم على مصاهرتك والمهادنة معك» على أن قاط 
الملك على نهر جيحون. فيكون لك ما دونه وله ما وراءئ فإن كنت تجد من قوتك 
. ما تقاومهم وتنتقم منهم فشأنك وما أردت. وإلا فاغتنم السلامة والمسالمة حال 
ْ رغبتهم فيها؛ فتشاغل عنها بخلاط ولم يعد عليها جوابًا يقتضي الصلح. . 1 
ومنها ورود سعد الدين الحاجب رسولاً من الديوان العزيز إلى 00 
كا 'منها أنه يستصحب معه رسولاً من أجلاء أصحاب السلطان وخواص حضرته 
ليعود بالخلع؛ ومنها أن السلطان لا يحكم على بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
ومظفر الدين كوكبري صاحب إربل وشهاب الدين سليمان شاه ملك الأبواب 
وعماد الدين بهلوان بن هزارسف ملك الجبال» اويصسم يجمه ارده الديوان 
وأتباعه .ونخدمه وأشماعة, 

ومن جملتها أن السلطان علاء الدين لما رجع من جبال همذان ولم يتم له ما 
نواه من قصد بغدادء أسقط خطبة الخليفة بعامة ممالكه. واستمر الحال على ذلك . 
فلما خاطبه رسول الديوان في ذلك أصدر تواقيعه إلى عامة بلاده بالخطبة 
لأمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر . 


واجتماعه بالخليفة وما اتفق له وعوده بالخلع والتشاريف 
قال شهاب الدين محمد المنشي وهو كاتب السلطان جلال الدين : لما انتقضث 
يقال رسول العلقة سعد الدين بن الحاجب أعنادة السلطان وأصحبه لاحن 
الخاص بدر الدين طولق. وكتب السلطان إلى أمير المؤمنين يسأله أن يحضر بين يدي ظ 
المواقف الشريفة» تميرًا له على سائر الملوك بمزيد الوكرام » فأجيب إلى ذلك . قال 
ظ المنشي : : حدثني الحاجب الخاص قال: كان السلطان أمرني أني إذا حضرت إلى 
. الديوان لا أقبل يد الوزير با بدر الدين القمي” 0 ولا أوفيه حق التعظيم لمرو كان 





)00( في الأصل «القمني» والتصحيح من سيرة جلال الدين منكبرتي للنسوي صه ٠‏ ا لاتق حافك 
حمدى» ولد مؤيد الدين القمي في مدينة قم إحدى مدن العراق العجمي . ونشأ في بغداد 
ش وتوفي بها. تولى الوزارة في عهد الناصر والظاهر والمسشةاضر : توفي سنة 1 17ه/ ١115م‏ في 
مهد الخلييه الممح صر : ابن طباطيا : الفخري في الآداب السلطانية 1 ب ل/ا38. 
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م اااي اا ا 00 
ينقمها عليهء ففعلت ذلك امتثالاً لما أمر. فلما مضت أيام فإذا بحراقة في بعض 

العشيات وصلت لعن منزلي بحافة دجلة. ودخل على سعد الدين الحاجب» وقال: 
استعد لخدمة أفيو المؤمنين . فركبت الحراقة وركبها سعد الدين معي ») فتكلم الملاح 
يكلمات غريبة لم أفهمها؛ فقفز سعد الدين من الحراقة الو أخرى بجنبها وتركني 
منفردًا فيهاء فسألته عن ذلك» فقال” :ما كنت أغرف أن تلك من المراكب الخاصة» 2 
وقد سيّروها لك تشريماء فقمت وخلمته وشكرت ودعوث» وسقنا إلى أن وصلنا إلى 
باب كبير» فدخلت اع 0 ا" . فقالت: «لِمَ لا تدخل؟) 
فقال: «وما منا إلا له مقام معلوم ) لن؟ لي أن أتعدى هذا المقام») . وكان خلف الباب ‏ 
خادم ' فأوصلني إن باب آخر وطرق الباب» فمتح فدخلت وإذا بخادم شيخ جالس 
على دكة وبين يديه مصحف وشمعة» فأجلسني ورحب بي إلى أن جاء خادم آخر 
أبيض حسن الصورة فصافحني ولاطفني بالعجمي واخل بيدي) وأوصاني بتعظيم 
المواقف الشريفة» وحسن الأدب وتقبيل الأرض حيث يشير إلي. فذكر ما اتفق له إلى 
أن 7 .- الستر لمر قائم فأمر بالوقوف بالقرب من الوزير» ثم قال له 
وعذه د ا في حت السلطان: وأنه ل ملوك 97 وخله عليه 
وأعيد؛ 0 00 وسعد وس 


قال: وكان الذي استصحبوه من الأنعام والخلع خلعتين للسلطان إحداهما جبة 


وعمامة وسيف هندي مر صع النجاد والثانية قباء وكمة وه 


وسيف قالاجوري 
محلى بالذهب معرقه الحياصة بالدنانير» وقلادة مرصعة يمنية» وفرسان بالساحات 
والزفسارات والطوق أثقل.مآ ايكون وأبهى» وثمان تطبيقات طبقت حوافرها عند 
التسليم وزن كل تطبيقة منها مائة دينار»ء وترس ذهب مرصع بنفائس الجواهر» وثلاثودن 
فرسًا من الخيل العربية مجللة بالأطلس الرومي مبطنة الجلال بالأطلس البغدادي وعلى 
رأس كل جنيب مقود من الحرير وقد ضرب عليه ستون دينارًا خليفتية؛ وثلاثون أو 
عشرون مملوكا بالعدة والمركوب» وعشرة فهود بجلال الأطلس وقلائد الذهب» 
وعشرة ة صقور مكللة الكمام بصغار الحب» ومائة وخمسون بقجة في كل واحدة عشرة 


ثياب وخمسة أكر من العنبر الأشهب مضلعة بالذهب» وشسجرة عود طولها خمسة أذرع 





)١(‏ القباء والكمة والفرجية» ثياب متشابهة أشبه بالقفطان. ظ 
بعثة أء7 .أن 121 .نم12 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية و١‏ 
سحت ع بد سي لا بح و و و ف و ا 0 
أو ستة تحمل بين يدي رجلين» وأربع عشرة خلعة برسم الخانات كلها بالخيل 
والساجات والكرفسارات والطوق وحوائص الزذهب والكنابيش ؛ وثلاثمائة خلعة برسم 
الأمراءء كل خلعة فباء وكمة فحسب. وكانت خلعة شرف الملك الوزير عمامة سوداء 
5 : 5 0 ا س(5) علش ( 2 (5) .وا ام 5 . 
وقباء وفرجية وسيقا”'' هنديً”'" وأكرت. 5 من العنبر وخمسين”*' ثوبًا وبغلة. وعشرون 
خلعة برسم أصحاب الديوان كل خلعة منها جبة وعمامة. قال المنشى: «وخصصت 
من سائر أرباب الديوان ببغلة شهباء جيدة وعشرب. 0 ثوبًا أكثرها أطلسي رومي 
وبغدادي». 0 
قال: فلبس السلطان الخلع خلعة بعد أخرى في نهار واحد ولبس الناس بعده. 
ثم خاطب رسولا الخليفة السلطان فى الشفاعة فى أمر خلاط وترك الحصار فلم يرد 
عليهما جواب شفاعتهما. ثم بعث إليهما بعد عودهما إلى منازلهما معاتيّاء وقال: قد 
بلغتماني عن أمير المؤمنين أنه يريد إعلاء أمري وتعظيم شأني وتحكيمي على ملوك 
الزمان ثم تشيران علي بإزالة الحصار بعد أن آن الفتح؟ وهذا ينافي ما ذكرتماء 
فاعتذراء وقالا: الإنما قلنا ذلك شفقة؛ وخشينا أن يطول الحصارء ولا تتمكن منها 
فترجع عنهاء فيكون ذلك بوساطتنا أسلم من مطاعن المستعجزين» فقبل عذرهماء 
واستمر الحصار. وكان أهل خلاط قد كموا عن الشه في أيام حضور رسل الخلافة 
فلما تحققوا أنهم ما شفعوا عادوا إلى عادتهم في السب والشتم. ثم وردت عليه رسل 
الطاعة» فكتب إليهما بالخطبة له فى بلادهما. 
ومما اتفق له أن امرأة عجوزًا أتته وهي من دهاة الأرض تتكلم بثلاث لغات: 
الفارسية والتركية والأرمينية»؛ وكان مضمون رسالتها أن ركن الدين العجمي وهو من 
ذوي الحظ عند الملك الأشرف استدعى من السلطان خمسة آلاف دينار يفرقها فى 
الأجناد بخلاط فتجلب أهو اءهم وتسلم للسلطان خلاط. فدفع السلطان لها ألف دينار 
وقال: إذا ثبت صدقك وعدت برسالة ثانية كملت لك المال» وكانت الرسالة غير 
صحيحة» فشاع الخبر في العسكر حتى بلغ عز الدين أيبك فقتل ركن الدين» ثم ظفر 
السلطان بالعجوز بعد فتح خلاط واستعاد الذهب منها وقد صرفت منه ثلاثمائة دينار, 





)١(‏ في الأصل «وسيف». (؟) في الأصل «هندي». 
(9») في الأصل «واكرتاه». () في الأصل «وخمسون». 


(0) في الأصل «وعشرون». 
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ذكر ملكه مديئنة خلاط 


قال: وملك ‏ السلطان جلال 0 خلاط في ا ست وعشرين وستمانة 


5 0 3 ولا طالت مدة الخحطناد وعدمت ا 

حتى أكل الناس الكلاب والسنانير» أدلى الأمير إسماعيل الإيواني بعض أصحابه ليلا 

من السور؛ فحضر إلى السلطان وأعلمه أن إسماعيل يلتمس من السلطان أن يعين له 
إقطاعا بأذربيجان ليسلم المدينة» فأقطعه السلطان سلماس وعدة ضياع بأذربيجان»؛ 
وحلف له على : تقريرها بيده ولبس الناس لامة حربهم وأدلى إسماعيل الحبال ليلاء 
فطلعت أعلام السلطان مع رجاله» واستعد الناس للزحف. ليا" أصعيدر ا عقوا على 
الثلمة فقاتل من بخلاط من بقايا الأجناد القيمرية”"2 قتالاً شديدّاء ثم نظروا إلى الأبراج 
وإذا إذا أكثرها قد مليت بالرجال والأعلام السلطانية فزحف عليهم من بالأبراج فولوا 
منهزمين»: وأسرت الأمراء القيمرية والأسد بن عبد الله 00 وتحصن عز الدين 
أيبيك ومجير الدين وتقي الدين ابن الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب بالقلعة. وأراد 
السلطان أن يحمي خلاط من النهب فغلبوا على رأيه فيهاء فأباحها ثلاثة أيام» ومات 
جماعة كثيرة من أهلها بالعقوبات فى طلب الأموال. ثم نزل تقي الدين وناصر الدين 
القيمري وطلبا الأمان لعز الدين أيبك» فأمنهء ونزل إليه هو ومجير الدين ثم قبض 
السلطان بعد ذلك على عز الدين وحبسه وترددت رسل الملك الأشرف في الصلح 
فأمر السلطان بقتل عز الدين أيبك في محبسه فقتل : . قال: ولما ملك السلطان خلاط 
أمر بعمارة ما هدمته المجانيق منها فعمر وأقطع كورها للخانات والأمراء» ثم وردت . 
٠‏ دسل الديوان بالشفاعة في تقي الدين ومجير الدين» فسلم السلطان تفي الدين - خاصّة . 





)010( افي سنة سبع وعشرين وستمائة أخذ السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه مديئة خوط عن ظ 
حصار طويل أقام عليها عشرة أشهرء ولما بلغ صاحبها الملك الأشرف ذلك استتجد بقلك 
الروم وغيره من الملوك وواقع جلال الدين الخوارزمي المذكور وكسره بعد أمور وقتل معظم 
| عسكره» وامتلاأت الجبال والأودية منهم وشبعت الوحوس والطيور من رممهم وعظم الملك : 
الأشرف في النفوس» ابن تغري بردي : : النجوم الزاهرة» جا ص*1 7. 
الفي الثامن والعشرين من جمادى الأولى من سنة سبع وعشرين!» في الدولة الخوارزمية لحافظ 

1 كر 0 ا 

5 بين الموصل وخلاط 0 ياقوت الحموي: مسيم ليلدك‎ ٠ 

ص4 41. 
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ذكر مسيره إلى بلد الروم وانهزامه"© . 

من عسكري الشام والروم اا 

قال: ولما ملك السلطان خلاط سار منها إلى منازجرد'" ليرتب الحصار». 
فوصل إليه رك الذي جهان شاه بن طغرل صاحب أرق الروم نائباء وأعلم السلطان 
"تاتقاق ملوك الشام والروم عليه وقال: (إن الرأي أن. تبادرهم قبل أن يجتمعوا) فصوب 
السلطان زائف وؤعرف نصيحته 2 فاتممًا على أن يقيما بخرتبرت” 5 ات حركة 
العساكرء 'فأيهما تحرك أولاً ساقا إليه قبل اتصاله بصاحبه. 


فلما وصل السلطان إلى خرت برت مرض مرضا شديذا يئس منه من الحياة» 
وتواترت كتب ركن الدين صاحب أرزن الروم يحرضه على الحركة؛ ويعلمه بحركة 
العسكرء. والسلطان في شغل بنفسه عن قراءتها. فحين خف عنه المرض ركب بعد 
اجتماعهماء وكان قد أذن لبعض العساكر الأرانية والأذربيجانية والعراقية والمازدندانية 
في العود إلى أوطانهم, ولم يستحضرهم وسار» وجرد أمامه. أوترخان في ألفي فارس 
برسم اليزك. ثم التقى الجمعان بعد ذلك واقتتلوا قتالاً شديدّاء فكانت الهزيمة على 
أصحاب السلطان» وأسر مر ألغ خان وأطلس ملك وعدة من الوننا 3 0 فأمر صاحب 
الروم بضصرب أعناقهم . وأمين :ركرة الدين صاحب أدذة الروم على ما ذكرناء في أخبار 
السلجقية ملوك الروم. 

قال: وسار السلطان جلال الدين إلى أن وصل إلى منازجردء فوجد وزيره 
شرف الملك قد ضايقها ونصب عليها عدة من المجانيق وأشرف على فتحهاء 
فاستصحبه معه إلى خلاط» فلما وافاها حمل ما أمكنه من الخزائن» وأحرق البقية لقلة 
الظهر وضيق الوقت وفارقها إلى أذربيجان . فلما وصل ا د 





( 0.4 - انظر الكامل لابن الأثير» ج؟١ء. ص44‎ )١( 
ش (09) 0 ادوتااكرة أو فزيكرت: وتقع بين خلاط. اوناذة الروم . ياقفوت او - معكم‎ 
ش يكس ب رربو ديك سر لاا قوت الحموي؟ مسجم‎ 
.١ 06 البلدان. جك ص‎ 
المفاردة : مفردها مفردي . + 89م العساكر التابعين مباشرة للسلطان» وفي زمن المماليك في مصر‎ 2) 
ظ‎ .58١ اود أسمه ديوان المفرد. المقريزي: السلوك ج١. ص‎ 
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شرف الملك ومن كان معه من العراقيين هناك برسم اليزك» وأقام بِخْوَيَ''. وأما 
أصحاب السلطان الذين كانوا بزكاء فإن الهزيمة استمرت بهم إلى مُوقان""*.. قال: 

ولما بلغ الملك الأشرف أن شرف الملك هو المقيم بسكماناباذ راسله فى طلب 
الصلح. وقال : إن سلطانك هو سلطان الإسلام والمسلمين وسيدهم. والميعات 
دونهم ودون التتار؛ وغير خاف علينا ما تم على حوزة الإسلام وبيضة الدين بموت 
والده. عو بس 0 وطلب منه أن يرغبه في الألفة وضمن 
له من علاء الدين كيقباذ والملك الكامل أخيه» والقيام بما يزيل عارض الوحشة؛ 
فركن السلطان إلى ذلك» وترددت الرسائل إلى أن تم الصلد©؟. 


ذكر وصول مقدمة التتار إلى تخوم أذربيجان ‏ 
ورحيل السلطان من تبريز إلى موقان 


قال: كان السلطان قد جرد يرغو أحد بهلوانيته”؟' ليكشف بالعراق أخبار التتار 
فلما وصل إلى مرج نل بين ا وأبهر ا يزك التتارء وكان معه من 
أصحابه أربعة عشر نفسًا فلم ينج منهم غيره» فرجع إلى تبريز بالخبر المزعج. فرحل 
السلطان من تبريز إلى موقان» إذ كانت عساكره بها متفرقة في مشاتيهاء فأعجلته 
الحادثة قبل أن ينظر في أمر حرمه فيسيرها إلى قلعة حصينة من حصونه» فخلفها 


.49١ص‎ .١؟ج انظر الكامل لابن الأثير»‎ )١( 

(؟) موقان: وتسهئ أيضا موغان وهي عجمية» ولاية بأذربيجان» ياقوت اموي معجم البلدان» 
ج220 ص96 .١١‏ 

(6) لما عاد الأشرف إلى خلاط» ومضى جلال الدين منهزمًا إلى حْوَّيّ ترددت بر نما ظ 
فاصطلحوا كل منهم على ما بيذه؛ واستقرت القواعد على ذلك وتحالفوا فلما استقر الصلح 
وجرت الأيمان عاد الأشرف إلى سنجار وسار منها إلى دمشق فأقام جلال الدين ببلاده من 
أذربيجان إلى أن خرج عليه التتر. 

(5) البهلوان: لفظ فارسي معناه: البطل في الرماية. ظ 

.عث .كن21آ1 .:10027 

(4) في الأصل «مرج شروبان» والتصحيح من سيرة السلطان جلال الدين للنسوي» ص١ 059‏ 

(5) زنجان: بفتح أوله وسكون ثانيه» بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينهاء وهيى 
قريبة من أبهر وقزوين والعجم يقولون زنكان بالكاف. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 0 
عن 1617 

(0) أبهر: نت و ف طن وقزوين. ياقوت الحموي» اميد السابق» ج١»‏ 
ص 87. ظ 
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بتبريز» وسار فيمن معه من خواصه متوجهًا إلى موقان» حانثًا في السير ليجمع بها 
متفرق عساكره. فوصلها فوجد عساكره متفرقة» منهم من أقام بها ومنهم من توجه 
ليشتي بشروان» ومنهم من امتد إلى المكتور”'". فوجه إليهم البهلوانية بقداح كانت 
علامات الاستقرار والاستحضار وقد هجم التتار عليهم قبل اجتماعهم وانتقض هذا 
النظام . ظ ظ 


٠‏ ذكر كبسة التتار العلطان وهو بحد (شيركبوت) 


قال: لما انفصلت البهلوانية لجمع العساكر اشتغل السلطان بالصيد وهو في قل 
من العدد زهاء ألف فارس من خواصه.ء فترك ليلة يقرب شيركبوت» وهي قلعة مبنية 
على تل بموقان» يحيط بها خندق بعيد القعرء متصل متسع العرضء ينبع الماء منه 
فيفيض فيسقي البلد. فبينما هو بتلك المنزلة كبسه التتار ليلا فانهزم وساقوا في أثره. 
فلما وصل إلى نهر أرس أوهم التتار أن قطع النهر صوب كنجة وعطف إلى 
أذربيجان» فأقام بماهان”''؛ وهي فضاء كثيرة الصيد فشتا"" بها. وكان عز الدين 
صاحب قلعة شاهق يبعث إلى السلطان ما يحتاج إليه من المأكل وغيره في المراكب . 
وقد كان قبل ذلك يجاهره بالعداوة» فرضي عنه السلطان كل الرضىء» وكان عز الدين 
يعلم بأخبار التتار فلما انقضى الشتاء أخبره أن التتار قد ركبوا من أوجان”*' لقصدهء 
وأنهم تحققوا مكانه؛ وأشار إليه بالعود إلى أران فرحل صوبها. 


ذكر القبض .على شرف الملك وزير السلطان وقتله 
قال المنشي: لما نبت الجفلة بالسلطان شرع شرف الملك في تمهيد القواعد 
لنفسه؛ وكاتب الملك الأشرف وغيره من الملوك» وذكر رجوعه عن السلطان» ونعت 
جلال الدين بالمخذول. وكتب إلى نواب الأطراف في ذلك وذكره في كتبه إليهم 
بالظالم المخذول؛ وصدر منه من الأفعال ما يناسب ذلكء» فظفر السلطان بشيء من 


)000( «المكتور» في سيرة السلطان جلال الدين للنسوي ص!١؟؟.‏ 
(؟) ماهان: : مدينة تقع جنوب شرقي كرمان. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» الشركة العربية 
ص10 .١‏ 
(0) «فشتى» في الأصل . 
(4:) أوجان: مدينة في إقليم أذربيجان بظاهر تبريز وهو مكان متسع ذو مروج وبه قصور لأكابر 
الأمراء. القلقشندي: صبح الأعشى» ج4: ص5757. 





هذه الكتب وكتمها؛ لكنه كان يكتب إلى نواب الأطراف يحذرهم منه ومن امتثال 
أمره» ويغص منه في كتبه. وكان شرف الملك قد استقر بقلعة حيزان''' وعمرها 
وصادر أصحاب السلطان» وجاهر بالعداوة» فلما رجع السلطان من ماهان وقارب 
اسخيوان» :راسلة في النزول إليها وتغافل عن جميع ما صدر منه» وأوهمه أنه باق على 


ماعهده. ونزل شرف الملك إليه فأكرمه بما لم يكن يعامله به قبل ذلك» فإنه أحضره ‏ 


. في مجلس شرابه وشرب معه») ولم تكن هذه عادتهم مع وزرائهم. فسرّ شرف الملك 
را لوده جروا ريطي ظ 


قال: وساز السلطان حتى قارب قلعة جاريبرد - وهي من مضافات أران - وعزم 
على أن يحبس شرف الملك بهاء فركب إليها وصعد لكشفهاء وصعد شرف الملك 
معهء فأمر السلطان واليها سرًا ‏ واسمه سملان سلك بك وهو شيخ تركي ظالم شرير- 
أنه إذا نزل يمنع شرف الملك من النزول ويحبسه بالقلعة ويقيده. وكان يخشى منه أنه 
يفارقه إلى بعض الجهات فيثير فتنة» وعزم على حبسه إلى أن تخمد فتنة التتار» ثم 
يخرجه ويعيده إلى الوزارة من غير تقرير عشر البلاد» بل يقرر باسمه في كل شهر ألف 
دينار أسوة بوزير الخليفة» ولا يطلق يده في الإطلاقات. فحبس شرف الملك بالقلعة» 
ونزل إلئ متولي القلعة بعد حبسه بأيام وقد جلس السلطان.للمظالم» فكثرت. الشكوى 
في متولي القلعة والسلطان لا يجيب في أمره بشيء تألمًا له. فخاف المتولي أن السلطان 
عرزل دواد مسو وكان السلطان لما اعتقل شرف الملك ضم مماليكه 
الذين أمَرهم إلى أوترخان وكان كبيرهم ناصر الدين قشتمرء فدخل يومًا على أوترخان 
بخاتم شرف الملك وقال إن متولي القلعة سيّره إليه يقول: إنني قد واطأت صاحبك 
على إطلاقة. وإننا نصالح الكرج» فمن رغب منكم في خدمته فليأت القلعة. . فلما سمع 
السلطان بذلك سقط في يده وفتٌ في عضده. وكان ابن المتولي في جملة بهلوانية 
السلطان وجماقداريته, فبعئه إلى أبيه يقبح عليه فعله ويذكره بإحسانه إليه وأنها لجسن . : 
لجنايته موجب . فرجع الغلام وأخبر السلطان عن أبيه. . أنه على الطاعة إن وثق من ظ 
السلطان أنه لا يعزله. فقال السلطان مصداق هذا القول إنه يبعث إليه برأس 
شرف الملك. ووجه صحبة ابن المتولى خمسة من السلحدارية. قال: فلما دخلوا عليه 
وعلم مقصدهم استمهلهم ريثما يتوضأ ويصلي ركعتين. فلما فرغ من صلاته أذن لهم في 
«الدخرلم فقالوا له: لوالا الخنق أم السيف؟ فاختار السيف فقالوا: إن لطر ل 


5 .حيزان : بكس اه اليد وسكونا نعي ات ازاي المعجمة وألف 00 لوقي 
الفلنحدية + صبح ا 05 ص11 ل ١175آ.‏ 
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ظ 0 ش سمس وم 0 9 ساي لس شك 2 101101 ولعب 


ا 4-واامدىة أهون عليك» فقال: شأنكم وما تريدون. فخنقوه وخرجوا من 
ه حتئ يبرد ثم يدخلوا عليه فيقطعوا رأسه. فلما دخلوا عليه وجدوه قد أفاق | 


0 الى . فضربوا عنقه . جاه اند كياب لوي الببني أي عرب 101 


ْ :وقال غيره من المؤرخين”': إن سبب خلاف شرف الملك على السلطان 
. وانضمام النامن: إليه أن حجلال الدين ظهر منه في هذه السنة - وهي سنة ثمان وعشرين 
وستمائة - نقائص وأمور دلت على نقص عقله. وأوجبت انحراف وزيره وعساكره . 


عله مويه كان له خادم خصي يسمى قلج. وكان جلال الدين يحيبهة» فمات فأظهر 


عليه من الهلع والجزع ما لم يسمع بمثله» ولا نقل عن مجنون ليلى ولا غيره من 
0 9- العرب» الذين ضرب بهم المثل» وأمر الجند والأمراء أن يمشوا في جنازته 
وعالة» وكان موته عرضع يدرس تبريز عدة فراسخ فمشى الناس كما أمرهم؛ 
ومشى هو بعض الطريق راجلاً» فألزمه وزيره وأمراؤه بالركوب» وأرسل إلى أهل 
تبريز أن يتلقوا الجنازة فتلقوهاء فأنكر عليهم لتأخرهم وكونهم ما تقدموا التوفع 
الذي لقوها فيه» وكونهم لم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر مما أظهرواء وقضد 
معاقبتهم على ذلك» فشفع فيهم الأمراء فتركهم ولم يدفن الخادم. وكان يستصحبه 
معه أين سار وهو يلطم ويبكي». وامتنع من الأكل والشرب . وكان إذا أقدم له طعام 
يقول: اخمرا من هذ إلى قل فيحملونه ويعودون فيقولون: هو يقبّل الأرض 
ويقول: إنني الآن أصلح مما كنت؛ ولا ينجاسر أحد”” يقول: إنه مات. فإنه قيل له 
مرة إنه مات فقتل القائل . ا ا والأنفة ما حملهم على الخروج 
عن طاعته والانحياز عنه والانضمام لعن ا ؛ فكان ذلك سبب خروجه. 


ذكر رحيل السلطان 52000000 ثانا 
قال: كان أوباش كنجة”*' قد قتلوا من بها من الخوارزمية وتجاهروا بالفساد. 
0 يلاك زمام أمرهم رجل يعرف در وأطاعه الأوباش فبسط يده في المصادرات؛ 





)0 ابن الأثير: .الكامل في التاريخ. 56 ص49. 

(0) «ولا يتجاسر أحد أن يقول» في الكامل لابن الأثيره ج7١1‏ ص455. 

9 ورد في الكامل لابن الأثيرء ج١٠‏ ص452 أن جلال الدين بقي ران لا يدري ماد 
عندها دفن الغلام الخصي» وراسل الوزير فعاد إليه فلما وصل إليه قتله جلال الدين. تقول 
ابن الأثير (وهذه نادرة غريبة لم يسمع بمثلها». 

() كنجة: هي أكبر مدن الران وإليها تنسب الثياب الكنجية. الحميري: ادر 

ص24:95 مقو ياقوت: «وأهل المدن يسمونها جنزة» معجم البلدان. ج20 صن 5616 


5 ظ ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 


ل اف س1 
واقتصرت أذيته على من لم يدخل معه في العتوا"". فوجه السلطان إليه يدعوه إلى 
الطاعة. ويحذره ويحذرهما من المخالفة» فلم يجيبوا إلى ذلك. فسار السلطان إليهاء 
ونزل ببعض بساتينهاء» وترددت الرسائل في بذل الأمان والوعد بالعفوء فلم يجيبوا إلى 
ذلك» وخرجوا للحرب» ورموا خيمة السلطان بالسهام ووصلوا إلى حائط البستان. 
ان نر تي وأوقع بهم؛ وسار حتى دخل المدينة . وأقام بكنجة 
منكة فشر بير قا ينظ هموق" التدبيرب» له أجمم على الاستتجاد بالملك الأشرف 
موسى على التتار» وكان جماعة من الجبناء يسيرون عليه بذلك وهو يخالفهم باطنا 
ويوافقهم ظاهرًا. فسار إلى خلاط من طريق كيلكونء والغارات تتقلب بلاد الكرج 
بطئًا لظهرء والسلطان يتابع رسله إلى الملك الأشرف يستنجد به. ا 
الأشرف توجه الرسل إليه يستمدونه» توجه إلى مصر واجتمع رسل السلطان بدمشق 
والكتب ترد عليهم من الملك الأشرف بأننا واصلون من مصر لإنجاد السلطان. 

مواعيدٌ كما لاح سرابٌ المهمه القفر فمن يوم إلى يوم ومن شهرٍ إلى شهرٍ 

ثم وردت عليه كتب رسله يؤيسونه من إنجاد الملك الأشرف» .فبعث إلى الملك 

المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل أبي بكر يستصرخه بنفسه» ومن عنده 
ومن حوله من الملوك؛» مثل صاحب آمد وماردين. تأخات المللة المظشن أته«غير 
مستقل بالأمر وإنما هو ينوب عن إخوته. وأما صاحب آمِد وماردين فلم يسمعا 
الرسالة . ظ ظ 


ذكر نزول السلطان بلد آمد”" 
وكبس التنار له وما كان من أمره 
قال لجنا اشن السلطان جلال الدين من إنجاد الملوك أحضر أمراءه واتفقوا على 
أن يتركوا أثقالهم بديار بكرء ويتجردوا خفافًا بمن يعز عليهم من نسائهم وأولادهم 
إلى أصفهان. فورد علم الدين سنجر ‏ المعروف بقصب السكر ‏ رسول الملك 
المسعود صاحب آمد رسالة تشتمل على الطاعة والخدمة» ويزين للسلطان قصد 
الروم. وأطمعه في الاستيلاء ء عليها وعدم من ينازعه» ووعد السلطان أن يخرج بنفسه 





(1) العْتِوَ : التجبر والتكبر» ابن منظور: لسان العرب (عتا). 
(؟) يسوغه: يسهل له أمره. ابن منظور: لسان العرب (سوغ). 
(0) انظر الكامل لابن الأثير»ء ج7١2٠‏ ص449. 


ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 0" 





وأربعة آلاف فارس ولا يفارق خدمته. وكان سبب ذلك أن صاحب الرؤم قد أوغر 
صدر الملك المسعود صاحب آمد». واستولى على عدة من قلاعه. فمال السلطان إلى 
كلامه؛ وعدل عما كان قد عزم عليه من المسير إلى أصفهان» وعطف صوب بلد 
أمدء ونزل الجسر بقربها. قال: وشرب تلك الليلة حتى سكرء فأتاه وهنا من الليل 
شخص تركماني وقال: (إنني رأيت في منزلتك التي كنت بها أمس عسكرًا قد نزلها 
غير ذي عسكرك بخيل أكثرها شهب» فكذبوه. وقالوا: هذه حيلة. فلما كان قبيل 
الفجرء أحاط . التتار به ويمن معهء فكانوا كما قيل : 


فمسّاهم وبسطهم حرير وصَبًّحهم وبسطهم تراب 
ون نبن كنيو عينم تنا كسمو في كفو ينتدوع كهيبات 
قال: وأحاط التتار بخركاة”'' السلطان وهو نائم في سكره» وإذا بأورخان قد وصل 
بأصحابه, وحمل على التتار حتى كشفهم عن الخركاة» ودخل بعض الخواص فأخذ بيد 
السلطان وأخرجه من الخركاة وعليه طاقية بيضاء. فركب فرسه ولم يذكر في ذلك الوقت 
إلا الملكة ابنة الأتابك سعد» فجهز في خدمتها من يسوق بها إلى حيث ترميهم الجفلة ؛ 
وساق وأطلاب التثار تتبعه مجدة ذ فى السير خلفه فلما رأى ذلك» أمر أورخان أن يفارقه 
بمن معه من العسكر ليتبع التتار سواده» ويخلص هو بمفرده» ففعل ذلك . 
قال المنشي: ولقد أخطأء فإن أورخان لما فارقه انضوى إليه خلق كثير» ووصل 
إلى إربل ومعه أربعة آلاف فارس» وساق إلى أصفهان وملكها زمئًا إلى أن قصدها 
التتار. وأما السلطان فساق بعد فراقه لأورخان إلى أن وصل إلى باشورة آمد» فرموه 
بالحجارة ومنعوه الدخول» فتياسر عنهاء وانضم إليه تقدير مائة فارس» فرمته الجفلة 
بهم إلى حدود جزيرة» وبها الدربندات المنيعة» فمنعوه من العبور» فأشار عليه 
0 بالعود. وقال: إن أسلم الطرق اليوم طريق سلكه التتار»ء فرجع ووصل إلى 
اقرية من قرى ميافارقين ونزل ببيدرها وسيّب الخيل لتستوفي شبعهاء ثم ركب أوترخان 
وفارقه في ذلك الوقت جبئًا منه وخورّاء ووثوقًا بما كان بينه وبين الملك المظفر 
5056 غازي من المكاتبات» وأقام السلطان بالبيدر طول ليلته» فلما أصبح طلع 
رجي بار ري ب وري ا فو 0 
بعضهم (والله أعلم) . 





010 الخركاة : : وهي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغشى بالجوخ ونحوه» دل قن 
السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد. القلقشندي: صبح الأعشى. ٠‏ جكء 
ص178. 


ا 0 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية 





ذكر مقتل السلطان جلال الدين 
وانقراض الدولة الخوارزمية 


.كان مقتله رحمه الله في النصف من شوال سنة ثمان وعشرين وستمائة”" وذلك 


3 أنه لما كبسه التتار بالبيدر وركب» أخبرهم من أسر من رافقه أن الذي انهزم هو ( 


السلطان. تجدوا فى طلبه ال ا عشر فارسّاء فلحقه منهم فارسان 
فقتلهماء ويئس الباقون من الظفر به فرجعواء ثم صعد جلال الدين إلى جبل . وكان 
ظ الأكراد يحفظون الطرق لما يتخطفونه فاخدوة وسليوة على عادتهم بمن يظفرون”" 
بهء وأرادوا قتله فقال لكبيرهم سِرًا: «إنني أنا السلطان فلا تعجل بقتلي» ولك الخيار 
في أن تحضرني عند الملك المظفر شهاب الدين فيغنيك أو إيصالي إلى بعض بلادي 
فتصير مَلكا) فرغب الرجل في إيصاله إلى بلده. ومشى به إلى عشيرته» وتركه عند 
امرأته فى تمه إلى الخيل لإاحضار ما يحمله عليه. فلما توجه الكردى جاء 
شخص من سفلة الأكراد وأراذلها وبيده حربة» فقال للمرأة: ما هذا الخوارزمي؟ ول 
لا تقتلونه؟» فقالت: «قدك أمنه زوجي وهو السلطان» فقال. الكردي : ١كيف‏ تصدقون أنه 
السلطان وقد قتل لي بخلاط أخ خير منه» وضربه بالحربة ضربة فمات منها. فكانت 
مدة ملكه منذ وفاة أبيه اثنتي عشرة سنة تقريبًا. 


قال * وكان اهو قصيزاء تركي العبارة . وكان يتكلم بالفارسيةء وا ليها 
عبنت اللسان لا د يضحك إلا تبسماء وكان يحب العدل”*'. قال المنشي : وكان 





)0 اورف في التشجوء الزاهرة لابن تغري بردي»؛ ج١ا)»)‏ ص15١‏ مايلي: : «ولما قثل السلطان - 


جلال الدين دخل جماعة على الملك الأشرف موسئى فهنؤوه بموته» فقال: تهثوني به 


وتفرحون! سوف ترون غنة! (أي ما سيأتي) والله لتكودن هذه الكسرة سيبًا لدخول العثار إلى ش 


بلاد الإسلام» قتل السلطان جلال الدين سنة 3779ه/ ١177م‏ في شذرات الذهب لابن العماد 


الحنبلي» جم ص٠١‏ «قتله أحد الفلاحين سنة 579ه/ ١151م‏ في تاريخ الإسلام للدكتور ظ 


حسن إبراهيم حسن © ج14 ص١ .٠‏ 


6م الأثير شينًا عن مقتله إذ يقول: «وأما جلال الدين فإلى آخر سنة ثمانٍ وعشرين - 
ش وستمائة لم يظهر له خبر وكذلك إلى سلخ سنة تسع لم نقف له على حال والله المستعان» 


ظ الكامل في التاريخ ج١١٠‏ ص؟ .6١‏ 
7 ف ) الأصل ا 2( في الال 0 


يصفه اب لير ؛ 0 «وكلان جلال الدين 000 السيرة قبيح اندر تنكف ؛لم عر 06 
من الملوك المجاورين له إلا عاداه» ونازعه الملك» وأساء مجاورته؟ الجادر في 5 


ج13 3 ص 416 





5 إلى الخليفة في مبدا تررح من المدد و اورسف ا 00000 5 

٠‏ خادمه المطواع منكوبرتي ابن السلطان سنجر. ولما أتته الخلع الخليفتية بالسلطنة كتب 
7 إليه «عبده» والخطاب: ااسيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين وإمام المسلمين» خليفة 
رسول رب العالمين» إمام المشارق والمغارب العنيف: غلن النووة العلياذ من لؤي بن 
علب" وكان يكشي إلن علاء الدين كيقباذ وملوك مصر والشام أجمع اسمه واسم أبية ١‏ 
0 منعونًا بالسلطان.» و لا يزيدهم على ذلك. وكانت علامته على تواقيعه (النصرة ة من الله 
00 ووكاد يكاتب بدر ا لواو صاحب ع - وأشباهه بهذه العلامة م ونخوطب ظ 


5 5 سلطا فلم 0 الإجابة لذلك إذ 3 تجرٍ ‏ د عانق قلق 3 الجاع 
خوطب بالجناب العالي الشاهنشاهي . 


وانقرضت الدولة الخوارزمية بقتل السلطان حلال الدين ) وكانت مدة. فيام هذه 
الدولة منذ ولي خوارزم شاه محمد بن أنوشتكين خوارزم من قبل أمير داذ حبشي 
متولى خراسان في شهر رجب سنة تسعين وأربعمائة» وإلى أن قتل السلطان 
جلال الدين هذاء مائة سنة وثمان وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وأيامًا. وعدة من ولي 
ا 00 اه 01 ه. 1 45 م 
منهم سبعة وهم خوارزم شاه محمد بن أنوشتكين” أ ٠‏ نم ابنه أتسز بن محمد 1 دم 
أبنه إيل أرسلان بن أتسز”" ثم أبنه سلطان شاه محمود بن إيل أرسلان9*, ولم تطل 





ويقول عنه ابن العماد الحنبلي : «"أحد من يضرب به المثل في. الشجاعة والإقدام» وافتتح غير 
مديئة وسفك الدماء وظلم وعسف وغدر ومع ذلك كان بحبح الإسلام . . وكان سدًا نن 
المسلمين والكفار فلما مات انفتح سند غدرات الذهب». جة. ص١١١1 .17١-‏ 
وقال دوسون 50 مصورًا إياه في. صورة الجندي لا في صورة الحاكم العاس: كان يميل 
إلى الأبهة» شديد الولع بالخمر والموسيقى» حتى في أشد ساعاته حرجّاء وكانت جيوشه التي 
الاح زتها يني عي لساب رادي 0 
.0 111 عدره'1” 52000 5 28156015 :10:05502 
)010( كان يلقب بقطب الدين. ولي الحكم سنة ٠59ه/‏ /ا١٠ام‏ الداكور صعر إبراهيم حسن : اتوت 
ظ الإسلام» اج ص/5. 
زفق ولي الحكم سنئة ١7همه/‏ 11م م اح تاريخ الإسلامه اج 
اص0ة. 0 
() في الأصل ال ولي الحكم سنة ١00ه/‏ 07١١م.‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
)0 ولي الحكم سنة 574هه/ ؟7١١م.‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


2 ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية 





أيامه20» ثم أخوه علاء الدين تكش”" » ثم ابنه علاء الدين محمد بن تك 
كر بن ثم ين 
ابنه جلال الدين منكوبرتي”*'. 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 
وابتداء أمرها وما تفرع عنها 


والدولة الجنكزخانية هى دولة التتار وقيل فيهم التاتارء وهذه النسية إلى 
جنكزخان التمرجى 0 ونحن نذكر ملخص أخباره وابتداء ظهوره وما كان من أمره 
الم أن ملك البلادء ا ا ه مما طالعنأه ونورد ما تلقفناه من أفواه 
الرجال وسمعئأه . ولما اتسعت ممالك هذه الدولة وبعدت » وكانت بين المؤرخين 
الضالة التي ما بسيلنة )6 تعذر علينا أن نتحقق أحوالهاء ونجوس خلالها ونستوعب 
أخبارهاء ونستقصي آثارها . ولم يمكن أن نخلّ بها وقد اشتهرت » ونطوي أخبارها 
وقد انتشرت » فأوردنا من أخبار ملوكها طرفًا على غير مساق» ونبذة على غير اتساق» 
مما أورده المنشي في تاريخه الجلالي»: وعز الدين بن الأثير الجزري في تاريخه 
الكامل . وأما غيرهما ممن لعله أرَحَ لهم فلم يصل ما أرخه إليناء 0 
أخبارهم عليناء فنقلنا ما نورده مما لم يتضمن تاريخيهماء وما بعدهما مما نقل إلينا 
عن رسلهم الذين وردوا إلى أبواب ملوكنا من جهتهم» و سحي و بت 
البلاد على ما سنقف عليه إن شاء الله . لهذا بذكر أخبار جنكز خان. 





0( ولي الحكم سنة 57هه/ “/11ام. 3 1 حسن إبراهيم حسن »2 تاريخ الإسلام ج:» صلا3. 
(9) ولي الحكم سنة 5957ه/ 9194١١م.‏ د. حسن إبراهيم حسن المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(4) ولي الحكم سنة /111ه/ ١177م.‏ د. حسن إبراهيم عنين 1 لقعا اسه و المتقيية انها 


)0( اسمه في الأصل تمرجين » م ل ا وقد ذكر بعضهم أن الصواب في 
النطق به جنكص خان بالصاد بدل الزاي. انظر صبح الأعشى: القلقشندي ج14؛» ص9١‏ 5. 
ترجمته وأخباره في الكامل لابن الأثيرء ج5١‏ ؛ ص 7١١‏ وفيه يعرف بتموجين. . وصفحات 

ْ متفرقة من الكامل حسب تسلسل الحوادث ف فى الجزء 1 . وفى صبح الأعشى للقلقشندي ج؛ ؛ 
صه ١ ١‏ اي و2505 والدولة الخو ارومية والمغول لحافظ حمدىي ص ١5١‏ وما بعذها. 
والنجوم الزاهرة در تغري بردي » ج21 ص8 .7١‏ وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إيراهيم 
حسن » اج ص ١١‏ وما بعدهأ. وفيات الوفيات عر شاكر الكتبي»؛ ؛ جآاء ص١ ١٠‏ رس رن 
رقم .٠ ١1‏ 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية /” 


ذكر أخبار جنكزخان التمرجي 


وابتداء أمره وسبب ظهور ملكه 





وجنكزخان التمرجي هو أصل هذه الدولة» والقائم بأمرهاء والناشر لذكرها. 
وإليه يرجع سائر ملوكها الذين استولوا على أقاصي البلاد وأدانيهاء ورقاب العباد 
ونواصيها من الصين إلى الفرات وما دانا ذلك وتخلله وجاوره من الممالك والمدن 
والحصون والقلاع والأقطار. وقد اختلف في نسبة جنكزخان إلى التمرجي فقال قوه 
إنه كان حداذا والتمرجي بلغتهم هو الحدادء وقال قوم بل هي نسبة إلى قبيلة تعرف 
بالتمرجي» وأنهم سكان البراري ببلاد الصين وجين الصين. . وتسمى هذه البلاد بلغتهم 
جين وماجين بين الجيم والقية. وئسيوة أقطارها منعة أشهر»-وبها تجبال مشعة 
تحيط بها كالسورء بها الأنهار العذبة المتسعة» وقيل إنه يحوي ملك الصين سور 
واحد لا ينقطع إلا عند الجبال المنيعة والأنهار الوسيعة وكان ملك الصين ينقسم قديمًا 
إلى ستة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر يتولى أمره خان» والخان بلغتهم الملك». 
يحكم ذلك الخان على القوم القاطنين بذلك السقع» ومرجع هؤلاء الخانات الستة”© 
إلى خان 0 هو ملكهم الأكبر» ومقامه ع بوسط أرض الصين» وله مصايف 
ومشاتي يصيّف في هذه ويشتي في الأخرى. . 


وأما مبدأ أمر جنكزخان وسبب ملكه فقيل إنه تزمّد مدة طويلة وانقطع بالجبال. 
وكان سبيت ذهدة آنه سنال بعض اليهود فقال له: (, بم أعطى موسى وعيسى ومحمدل 
هذه المنزلة العظيمة. وشاع لهم هذا الذكر»ء فقال له اليهودي : الأنهم أحبوأ الله 
وانقطعوا إليه فأعطاهم». فقال جنكزخان: «وأنا إذا أحببت الله وانقطعت: إليه يعطيني؟» 
قال: «نعم. وأزيدك أن في كتبنا أن لكم دولة ستظهر» فترك جنكزخان ما كان فيه من 
عمل الحديد أو غيره وتزهد» وفارق قومه وعشيرته» التحق بالجبال وكان يأكل من 
المباحات» فشاع ذكره فكانت الطائفة من قبيلته تأتيه للزيارة فلا يكلمهم». ويشير إل 
أن يصفقوا بأكفهم» ويقولوا: يا الله يا الله يخشى درء فيفعلون ذلك ويوقعون له وهو 
يرقص» فكان هذا دأبه وطريقته مع من يقصده للزيارة» وهو مع ذلك لا يدين 





ْ الإنكليزية  .‏ 
(؟) «أما مصير الملك إليه فقد اختلف فيه على مذهبين» انظر صبح الأعشى للقلقشندي. ج4. 
ص١ 35١‏ /ا١1,‏ ش 
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ويا ولا يرجع إلى ملة بل مجرد محبة الله بزعمه. فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث فهذه كانت» بدايته .. 00 0 


' وأما سبب ملكه فحكى شهاب الدين محمد المنشي وغيره في سبب ملك 
جنكزخان أنه كان من جملة الستة خانات الذين يحكمون على ولك الصين ضاة 
حى نري غاذه ركان إلضاة الكبين الدى سرج السعة البفافي رمن :ظهون: 
جنكزخان التمرجي ملك اسمه الطون خان فاتفقت وفاة دوشي خان أحد الخانات 
الستة ولم يخلف ولدّاء وله زوجة هي عمة جنكزخان التمرجي» فاختارت أن ترتبه . 
مكان زوجها. دوشي خان. وكان الخان الأكبر غائبًا عن مدينة طوغاج”" فلما قصدت / 
ذلك أرسلت إلى اثنين من الخانات الستة يسمى أحدهما كشلوخان والآخر جنكزخان 
وهما متوليان على ما يتاخم ولاية زوجها دوشي خان» فأعلمتهما بوفاة زوجهاء وأنه 
لم يخلف ولذاء وأنها تقصد ترتيب ابن أخيها مكانه. وسألتهما الإعانة والمساعدة 
على ذلك. فأجاباها إليه وأشارا أن تقيمه مقام جياه وقيجنا ليا أغر العون بخان 
الأكبر. فأقامته ولقبته جنكزخان» وانضم إليه أقوام من عشيرته. فلما عاد التون خان 
إلى طوغاج حضر الخانات إلى خدمته وجاء كل منهم بما جرت به العادة من التقادم؛ 
وعرض عليه الحجاب الأمور التي اتفقت في غيبته ؛ وقدموا بين يديه التقادم إلى أن 
وصلوا إلى تقدمة جنكزخان التمرجي بحضور الخانين اللذين أشارا على عمته بتقدمته . 
فعجب التون .خان من توليته في غيبته» وكونه ترشح لما لا يستحقه» فغضب من ذلك 
وخرج وأمر أن تقطع أذناب خيله وترد مطرودة. د شنا الكو فقي الحجاب وشتموا 
صاحبيه كشلوخان وجنكزخان» وبالغوا في وعيده ووعيدهما. 0 خرجوا من بين 
يديه نزعوا أيديهم من الطاعة وانفردوا عن الخان الكبير التون ا 0 وخالفوه وانضم 
1 إليه خلق م فكثرت جموعهم وأهم التون خان أمرهم. يق يعدهم تارة ' 





)0 00 ظ2ض أن كل من انتحل منهم مذهبًا لم ينكره 557 
جنكزخان في التدين وجرى عليه أعقابه بعده الجري على منهاج ياسة التي قررها وهي قوانين 
ا ا ل و اي ل 
الشريعة المحمدية. وأكثرها مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى. وأمر أن تجعل في خزانته 
تُتوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته بيته منها أن من زنى قتل ومن أعان أحد خصمين 
على للش دلو ومن وج اندرا أيشازيا او هيدا ولو نيرنه قر الخ. . يديه 
ظ في صبح الأعشى للقلقشندي» ج4» ص١١"‏ 2 ."١1١‏ 

(5؟) يرسمها القلقشندي «طمغاج» وهي قاعدة الصين» صبح الأعشىء ج4؛ ص7١"5.‏ 

- 0 االعرا0؟ في صبح الاعتى للقلقشنديء اج صل ١‏ ؟. 
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7 وي ريل أن يرجعوا إلى الطاعة» فأبوا إلا الخلاف. فلما أيس التون 


خان من رجوعهم إلى الطاعة جمع جموعه وخرج فالتقوا واقتتلوا فكسروه» وقتلوا من 
قبائل الترك الذين معه مقتلة عظيمة» وهرب التون خان بنفسه إلى وراء كنك”2 وأخلى 
البلاد» فتمكنوا منها وملكوهاء وضعف أمر التون خان ووهى حتى و يطلب 
الفها دنه قنع بالسقع الذي انتهى هربه إليه» فأجابوه إلى ذلك . ظ 
واستمر الأمر بين الثلاثة: كشلوخان وجنكزخان الأكبر 55 الأصغر 
تمرجي» هذا على المشاركة» فكانوا كدلك إل أن مات جنكزخان الأكبر» وبمي 


1 ؟ لو عنان: وجنك: خان تمرجي مشتركين في الأمرء وامتدت. أيديهما في البلاد» وسارا 


[لنبالأساغوين97) فملكاها وما يتاخمها ويدانيها من البلاد. فاتفقت وفاة كشلوخان فقام 
ولذه مقامه» ولقب كشلوخان بلقب أبيه: فلم ينصفه جنكزخان واستضعف جانبه 
لحداثة سنهء ولم يعامله بما كان يعامل به أباه م الاشتراك في الأمر والنهي 
والتناصف في قسمة الممالك. فجرى بينهما مراسلات ومعاتبات أفضت إلى مفارقة 
كقلرغانيين كشلوكان إل قبالق»والمالق "> تصناليسه يا ممدوخان بن أرسلان 
000 ظ < 
واتفق أن كورخان خان الخانية ملك الخطا 50 السلطان علاء الدين 
محمد بن تكش من الحروب ما ذكرناه في أخباره. وكان السلطان علاء التين لما هزم 
كورخان التجأ إلى حدود كاشغر فقصده كشلوخان وممدوخان وأرادا أنهما يجلسانه 
على تخت الملك لينضاف إليهما بسببه قبائل الترك؛ فنهضا إليه من قيالق وكبسا عليه 
وهو بحدود كاشغر وإخذاة :و اخلساة و غلن. سوير الملك. وكان كشلوخان يقف بين يديه 
عند الإذن العام موقف الحجاب» فيشاوره في سائر الأهوز ولا يعمل منها إلا بما 
يختاره» فكانت واقعتهم هذه شبيهة بواقعة السلطان سنجر شاه السلجقي مع الغز لما 
أسروه» قال: واستوليا على خزانته وأمواله وذخائره؛ فبلغ السلطان علاء الدين 
محمد بن تكش ذلك». فأرسل إلى كشلوخان يطالبه بإرساله إليه ؤيتهدده إن أخره عنه: 
ويقول: إنه كان هادنه على أن يزوجه ابنته طوغاج خاتون ويزفها إليه بما في خزانته 
من الجواهر النفيسة والأعلاق الثمينة» على أن يتركه في أخريات بلاده؛ فما أجاب 
إلى ذلك. ودافعه عنه بالملاطفة والممالطة. ظ 





صة8غ. 
0( #يلاد ساغون» في ضبح الأعشى للقلقشندي. ج21 ص9 ”5 وهي في مملكة توران. 
(”07) المالق: إحدى مدن الام القلقشندي: صبح الأعشى» ج14: ص847. 
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امس سكسا 

وفي أثناء ذلك بلغ جنكزخان تمرجي أن كشلوخان ا ا 
وبلاساغون وأن ملك الخطا قد وقع بين يديه فبعث إليه ولده دوشي خان”"* في زهاء 
عشرين ألف فارس فأوقع بهم دوشي خان بن جنكزخان» وغنم ما معهم وذلك في 
سنة ثنتيى عشرة ة وستمائة وكان السلطان علاء لي 0 
وقتاله» فبلغه أن دوشي خان بن جنكزخان أوقع به» وجاءته رسالة دوشي ي خان مع من 
يقول له: إنه يقبّل الأرض ويعتذر من عبوره إلى البلاد» ويقول: إنه نجلا :عي الظانب 
ا إن الغنائم بين يديه إن شاء أن ينعم على من باشر 
القتال بشيء منهاء وإلا فالأمر إليه وإلا يرسل من يتسلمها ويسوقها إلى عنده» وذكر 
له أن أبا جنكزخان أوصاه بسلوك الأدب في خدمة السلطان علاء الدين إن صادفه أو 
ادنك عضن عا فلم يصغ علاء الدين إلى كلامه وقال : إن كان جنكزخان أمرك 
أن تقاتلني فالله أمرني بقتالك. وتقدم إليه والتقياء فكسر دوشي خان ميسرة السلطان 
علاء الدين ومزقهاء وكادت تكون الهزيمة حتى عطفت الميمنة على ميسرة دوشي 
خان ثم حجز بينهما الليل فأججوا نيرانًا كثيرة. وكيوا ومابراقي ولاك لاسر 
توفية» وتمكن الرعب في قلب السلطان محمد وعاد إلى سمرقند”' .“تم رراشل 
جنكزخان السلطان علاء الدين خوارزم كناك هادان «وطلب تنه أن بسع للتجان أن 
ومس د واتفقا على ذلك على ما قدمناه في أخبار خوارزم شاه . 


كان سبب ذلك 0 السلطان محمد وهاداه» 0 
على ذلك إلى أن ل إلى رار 40) د السلطان علاء بيد 


علة من تجار جنكزخادن. وكان بها ينال خان يلوب عن السلطان» وراد 





)١(‏ كاشغر: هي مدينة قريبة من سمرقند» وهي في وسط بلاد الترك. ياقوت الحموي: معجم 
ظ البلدان» اج ص 575. ! 
(0) يكتب أيضًا توشى خان. القلقشندي: صبح الأعشى ج4؛» ص8١‏ ". 
(6*) سمرقنلدكل: بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سُمْران بلد معروف مشهور قيل إنه من أبنية 
ذي القرئين بما وراء النهر. 0 الحموي: معجم البلدان» ج4» ص555. 
)5( أطرار: بالضم وراءين مهملتين: ١‏ سم مدينة حصينة وولاية واسعة في أول حدود الترك بما وراء 
النهر على نهر سيحون قرب قاراب» وبعضهم يقول: أترار. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
ج١1‏ ص18١1.‏ وفي الكامل لابن الأثيرء ج؟١»‏ ص57” وردت (أوترار). 
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أموالهم . فاتصل ذلك بجنكزخان» فراسل السلطان يلومه على ذلك» ويقول: إنك 
كتبت خطك وأمانك للتجارء وقد غدرت ونكئت7'', فإن زعمت أن الذي ارتكبه ينال 
خان كان عن غير أمرك فسلمه إلي لأجازيه على فعله. وإلا فأذن بالحرب. فقتل 
رسله كما قدمنا ذلك في أخبار خوارزم شاهء فعند ذلك تجهز جنكزخان لقصد البلاد 
الإسلامية. وكان من سوء تدبير علاء الدين خوارزم شاه وتفرقة عساكره في كل مديئة 
امن مدن ما وراء النهر ما ذكرناه» فتجهز جنكزخان بجموع التتار» ولما شارف البلاد 
الإسلامية تياسر صوب أترار واستولى عليها بعد قتال شديد» وأحضر ينال خان بين 
يديه وأمر بسبك الفضة وقلبها في أذنيه وعينيه» فمات. 





ذكر استيلاء جنكزخان على بخارى 


قال: ولما استولى جنكزخان على أترار وقتل النائب بهاء ورتب الحيلة التي 
أوقع بها بين السلطان علاء الدين خوارزم شاه وبين أمه وأخواله على ما قدمناه في 
أخبار الدولة الخوارزمية» تقدم إلى بخارى» وقصد بذلك أن يقطع بين السلطان وبين 
عساكره المتفرقة» حتى أنه لو أراد جمعهم لعجز عن ذلك فلما انتهى إليها حاصرهاء 
وقدم بين يديه رجال أترارء وداوم الحصار والقتال ليلا ونهارًا وكان بها الأمير 
اختيار الدين كشلي أمير آخور”) وأغلى حاجب الملقب بإينانج خان في ثلاثين ألف 
فارس» فلما رأوا أنها قد أشرفت على الأخذ تخاذلواء وأجمعوا على الهزيمة, 
فخرجوا وحملوا على التتار حملة رجل واحدء فأفرجوا لهم وانهزموا أمامهم حتى 
كادت الهزيمة تكون على جنكزخان» وظن أنهم يعودون للقتال. فلما علم جنكزخان 
أن مقصدهم الهرب أرسل في آثارهم من أكابر التتار من يتبعهم ويتخطفهم إلى أن 
وصلوا إلى حافة نهر جيحونء فلم ينج منهم إلا إينانج خان في شرذمة يسيرة» وشمل 





)١(‏ نكث: نقضص العية: ابن منظور: لسان العرب (نكث). 


(0) أميرآخور: وهو الذي يتحدث على إصطبل السلطان أو الأمير ويتولى أمر ما فيه من الخيل 
و«الإبل وغيرهما مما هو داخل حكم الإصطبلات. وهو مركب من لفظين: أحدهما عربي وهو 
أميرء والثاني فارسي وهو اخور بهمرة ممتوحة ممدودة بعدها خاء معجمة ثم واو وراء مهملة 
ومعناه المعلف»ء والمعنى أمير المعلف. لأنه المتولى لأمر الدواب وأهم أمورها. المعلف . 


القلقشندي :. صبح الأعشى ء 0 ص .51١‏ 
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5< قال: ولما فارق العسكر الخوارزمي بخارى طلب أهلها الأمان فآمنهه”' وكان. 
قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع أصحابهم فاعتصموا بالقلعة؛ وفتحت 
ظ أبواب العدينة بالأمان» وذلك في يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة ست عشرة 
وستمائة'". فدخل التتار بخارى ولم يتعرضوا إلى أحد بل قالوا لهم: أخرجوا إلينا 
جميع ما هو متعلق بالسلطان من الذخائر وغيرهاء وساعدونا على قتال من بالقلعة» 
ظ وأظهروا لهم العدل وحسن السيرة. ودخل جنكزخان بنفسه وأحاط بالقلعة ونادى في 2 
البلدان أن لا يتخلف أحد ومن تخلف قتل . فحضروا بأجمعهم وأمرهم بطم الخندق 
فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك» حتى كان التتار يأخذون المنابر وربعات القرآن 
فيلقونها في الخندق. ثم تابعوا الزحف على القلعة وبها أربعمائة فارس من المسلمين» 
فبذلوا جهدهم ومانعوا”" اثني عشر يومًا يقاتلون جميع الكفار وأهل البلدء فما زالوا 
كذلك إلى أن وصل النقابون إلى القلعة”*“. واشتد الأمر ورمى المسلمون بجميع ما 
عندهم من حجارة وسهام ونار ؛ ثم قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. وملك جتكزخان 
القلعة» فلما فرغ من أمر القلعة أمر بجمع رؤساء البلدء فجمعوا وعرضوا عليه فقال 
لهم: لأريد منكم النقرة التى باعكم خوارزم شاه فإنها لي وأخذت من أصحابي) 
فأحضر كل من كان عنده شيء منها ما عنده» ثم أمرهم بالخروج من البلد مجردين 
فتخرجوا ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه : . ونهب التتار البلد وقتلوا من تخلف 
فيه. وأحاطوا بالمسلمين فأمر أصحابه أن يقتسموهم ففعلوا ذلك وأصبحت بخارى 
كارية ا وارتكب التتار من الفساد اعد والناس ينظرون إليهم ولا 








نر 5 «أما | الكفار فإنهم رحلوا عن أن اسعتمزا لجرت ماذئراء التهر لود 0 
0 بخارى بعد خمسة أشهر من وصول خوارزم شاهء وحصروها وقاتلوها ثلاثة أيام قتالاً. شديدًا 
متتابعا . فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوة؛ ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان» فلما أصبح 
أهل البلد وليسن عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم» فأرسلوا القاضي » وهو بل الدين 
قاضي. خان؛ ليطلب الأمان للناس» فأعطوهم الأمان. ابن الأثير:. الكامل. في التاريخ» ج15 
ش ص16 .١‏ 
| (؟) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج37 ص١75»‏ والكامل لابن الأثير» ج١21‏ ص2579 
وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج254 ص145١»‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحتبلى» ج20 ص8ل. 
(6) «ومنعوا القلعة اثني عشر يومًا؛ في الكامل لابن الأثير» ج7١2‏ ص555./ 
(8) «ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه» في الكامل لابن الأثير» ج7١‏ ص555. 
0 (0) يقول «دوسن» إن تاريخ المغول يمتاز بطابع الفوضى ووحشيتهم لا تترك إلا 0 وإن 
١‏ ا انتصارًا للفساد والفوضى . 
٠‏ 58 -2.7 ,1 عتتده 1" 4 .62032 1ن6 قث .15مع15102 دعل 1016 101 ْ2 
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0 00 متهم من الم يرض بذلك واختار الموت وقاتل حتى قتل؛ ب ا 


ل العذاب في طلب الأمو ال ثم ل 


دذكر استيلائه على سمرقند 

020202 > قال: ولما فرغ جنكزخان من أمر بخارى سار إلى سمرقند وقد تحقق عجر 
. السلطان علاء الدين عن قتاله» وهو بمكانه بين ترمذ وبلخ» وأمر جنكرخان أن يتوجه - 

من”سلم من أهل بخارى فخرجوا مشاة على أقبح حال. فمن أعياه التعب وعجز عن 

٠‏ المشي 'قتل. فلما قاربوا سمرقند» ورموا الخيالة» وتركوا الأثقال والأسارى والرجالة 

وراءهم» وتقدموا شيئًا فشيئًا ليكون ذلك أرعب لقلوب المسلمين»؛ ٠‏ فاستعظم أهل البلد 
سوادهم فلما كان في اليوم الثاني واضلت: الأساوئ: والرينان: و الاتفال ومع كل عشرة 
من الأسارى علمء فظنه أهل البلد أن الجميع مقاتلة وأخاطوا بالبلد» وكان طغانخان 
خال السلطان وأمراء الغور في أربعين ألف فارس قبل في اخحيدين أل افآارس؛ 
وعامة البلد لا يحصون كثرة» فخرج إليهم شجعان أهله وأهل الجلاد رجال» ولم 
يخرج معهم أحد من العسكر الخوارزمي لما في قلوبهم من الجزع فقاتلهم الرجالة 
بظاهر البلد فلم يزل التتار يتأخرون وأهل البلد يتتبعونهم ويطمعون فيهم» حتى بعدوا 
عن البلد» وكان التتار قد كمنوا كميئّاء فلما جاوزه المسلمون خرج الكمين من ورائهم 
وحال بينهم وبين البلد وعطف عليهم التتار فصاروا في وسط القوم وآخرهم السيف» 
قتلوا عن آخرهم» وكانوا سبعين ألمًا. فضعفت نفوس الجند ومن بقي من العامة 
وأيقنوا بالهلاك؛ فقال الجند ‏ وكانوا أتراكًا - نحن من جنس هؤلاء ولا يقتلوننا"؟, 
فطلبوا الأمان فأجابوهم له ففتحوا أبواب البلد وخرج الجند إليهم بأهاليهم وأموالهم 
فقال لهم التتار: «ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم) 
ففعلوا ذلك ثم وضعوا فيهم السيف وقتلوهم عن آخرهم وأخذوا نساءهم فلما كان في 
اليوم الرابع نودي في البلد أن يخرج أهله بأجمعهم ومن تأخر قتل» فخرج جميع من 
به من الرجال والنساء والصبيان؛ ففعلوا مع أهل سمرقند كفعلهم مع أهل بخارى من 
النهب والقتل والسبي اليناف ونهبوا ما في البلد؛ ثم أحرقوا الجامع وتركوا البلد 
لوجم ا ا ومدتهانة . 114 وخوارزم ناو مقرم 





3 (0) في الأصل ليقتلونا». 
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بمنزلته كلما اجتمع إليه عسكر سيّره إلى سمرقند فيرجعون ولا يقدمون عليهم. نعوذ 
عاك عر 130 

.قال ولمااملك سك بحان يشخارق وسعرقتك فرق عساكره للاسقبلاء: على 
الممالك» فجهز طائفة خلف خوارزم شأه وهي المغربة» وطائفة إلى خراسان وطائفة 
ل خوارزم وطائفة إلى بلاد فرغانة وطائفة إلى ترمذ''' وطائفة إلى كلاية» فاستولت 
كل طائفة على ما توجهت إليه وفعلت من القتل والنهب والأسر والسبي والتخريب 
وأنواع الفساد ما فعله أصحابهم . فأول طائفة جهزها من أصحابه الطائفة المغربة 
وفعلت ما نذكره. 

ذكر ما فعلته الطاتفة المغربة من التتار 
قال اين الأثير:ة :لما عااتمسكرحان سحرلته حنون يحي وعشرين ”” القبة فارين 

من أصحابه في طلب خوارزم شاه حيث كان. وهذه الطائفة تسميها التتار المغربة لأنها 
سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم وبين غيرهم لأنهم ادح أوغلوا في البلاد 
وكان المقدم على هذه الطائفة سبطي بهادر ويمنويه فساروا وقصدوا موضعا يسمى 
فنج اب ومعناه خمس مياد فلم يجدوا سفينة» فعملوا من الخشب مثل الأحواض 
الكبار وألبسوها جلود البقر ووضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم. وألقوا الخيل في الماء 
وأمسكوا أذنابها وشدوا تلك الحياض إليهم» فكان الفرس يجذب الرجل والرجل 
يجذب الحوض» فعبروا كلهم دفعة واحدة فلم يشعر خوارزم شاه إلا وقد صاروأ معه 
في أرض واحدة. وكان المسلمون قد ملئوا منهم رعبًا وخوفا وحصل بينهم اختلاف» 
فكان ثباتهم بسبب أن نهر جيحون فاصل بينهم وبين التتار. . فلما عبروه كان من أمر 
السلطان علاء الدين وانهزامه ووفاته ما قدمناه في أخباره. 


ذكر استيلائهم على مازندزان!؟) 
ووصولهم إلى الري وهمذان 


قال ابن الأثير: لما أيسن التتار المغربة من إدراك خوارزم شاه قصدوا بلاد 





)١(‏ يقول ابن الأثير إن خوارزم شاه قد سيّر مرة عشرة آلاف فارس فعادوا كالمنهزمين من غير 
قتالء وسيّر عشرين ألفًا فعادوا أيضًا. الكامل في التاريخ» ج١١‏ ص18". 

(6) ترمذ: مديئة مشهورة على نهر جيحون من جانبه الشرقى ج7» ص١‏ 5. 

() «سير عشرين ألف فارس» في الكامل لابن الأثيرء ج17١؛:‏ ص19". 

(5) ابن الأثير»ء الكامل في التاريخ. ج7١.‏ ص”ا7» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج03 
ص2757506 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليى» ج05 ص". ظ 
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مازندران فملكوها في أسرع وقت مع حصانتها وصعوبة الدخول إليها وامتناع قلاعهاء 
فقتلوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد وألحقوها بغيرها ثم سلكوا نحو الري» ووصلوا 
إليه في سنة سبع عشر وستمائة أيضا. وكان مسيرهم إلى الري في طلب خوارزم شاه 
لأنهم بلغهم أنه توجه نحو الري» فجدُوا السير في أثره وانضاف إليهم كثير من 
العساكر المسلمين والكفار والمفسدين» فوصلوا الري على حين غفلة من أهلها 
فملكوهاء ونهبوا وسبوا الحريم» وأسرفوا في القتل ومضوا مسرعين في طلب 
خوارزم شاهء ونهبوا في طريقهم كل مدينة وقرية مروا عليهاء ووضعوا السيف في 
الرجال والنساء والأطفال» ولم يبقوا على شيء. وانتهوا إلى همذان» فلما قاربوها 
خرج رئيسها إليهم ومعه الججمل من الأموال والأقمشة والخيل وغير ذلك»؛ وطلب 
الأمان لأهل البلدء فأمنوهم ثم فارقوها. وساروا إلى زنجان ففعلوا أضعاف ما فعلوه 
بالري» ووصلوا إلى قزوين فاعتصم أهلها منهم بمدينتهم فقاتلوهم وجدوا في قتالهم 
ودخلوها عئوة بالسيف واقتتلوا هم وأهل ا ين 
بالسكاكين وقتل من الفريقين ما لا يحصى» فزادت القتلى من أهل قزوين على أربعين 
ألف قتيل ثم فارقوا فزوين. 


ذكر مسيرهم إلى أذربيجان”") 
ودالهم هع الخرج 

قال: لما هجم الشتاء على التتار بهمذان وبلد الجبل وترادفت الثلوج ساروا إلى 
أذربيجان» وعاثوا في طريقهم ونهبوا وخربوا ما مروا عليه من المدن الصغار والقرى 
7 عادتهم؛ ووصلوا إلى تبريز وبها أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان» فلم يخرج 

ولا قاتلهم لاشتغاله باللهو والشرب» وصالحهم على مال وثياب ودواب» 
4د ذلك الممع, افتوجهوا من غندة يريدؤن ساحلٍ البحر لقلة رده وكثرة مراعيه. 
فوصلوا إلى موقان”'' وتطرقوا في مسيرهم إلى بلاد الكرج فجاء إليهم من الكرج نحو 
عشرة آلاف» فالتقوا واقتتلوا فانهزمت الكرج» وقتل أكثرهم وأرسل الكرج إلى أزبك - 
صاحب أذربيجان يطلبون منه الصلح. والاتفاق على دفع التتار» فاتفقا على أنه إذا 
انحسر الشتاء لقوهم. وراسلوا الملك الأشرف بن العادل صاحب خلاط» وديار 
الجزيرة في ذلك» وظنوا جميعهم أن التتار لا يتحركون إلى انقضاء فصل الشتاء» فما 


)1١(‏ ابن الأثير: الكادل في ناديع ج17 ص074". 
(6؟) موقان: بالضم ثم السكونء ولاية. بأذربيجان. ياقوت الحموي: ميج البلداقه بح ص5 717. 
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صبروا (التتار) وتحركوا وتوجهوا نحو بلاد الكرج» وانضاف إليهم (إلى التتار) مملوك 
تركي من مماليك أزبك اسمه أقوش» وجمع أهل بلد الجبل والصحراء من التركمان ‏ 
. والأكراد دخرهم: فاجتمع إليه جماعة منهم» فمال التتار إليْه للجنسية فار في 
ظ يد لى الخرع ' 0 0 000 وخربوه و البلاد 7 0 
ارك لان لي ان ابح هزيمة وأخذهم السيف من كل جائب 
" ون متهم مالا يحمي كد - وذلك في ذي القعدة” ظ “اوراس اللحديا 1ه 
و 
0 
ذكر ملكهم مدينة مُراغة 
قال وها تدرا بالكرج ما فعلوه» ودخلت سنة ثماني عشر وستمائة ساروا من 
بلاد الكرج ومروا على تبريز» فصانعهم صاحبها أيضًا بمال وثياب ودواب». فساروأ 
ا مذليئة 0 ا وليس بها من يمنعها لأ 100 كانت 86 وكات 
0-0 وكانت عادتهم (التعار) إذا 00 مدينة 2-6 ا 
ويجعلون الأسرى أمامهم عند القتال» فيقع القتل فيهم. فإذا فتحوا البلد قتلوهم بعد 
ذلك وتعوضوهم بمن أسروه من البلد 02 فأقاموا عليها'عدة .أيام وملكوها علوة» 2 
وذلك في رابع صفر من السنة. ووضعوأ السيف في أهلهاء ونهبوا ما صلح لهم 
وحرقوا ما سواه. قال: واختفى بعض الناس منهم» فكانوا يأخذون الأسارى ويقولون 
1 لهم نادوا في الدروب أن التتار 5 قد رحلوا فينادون فيسمعهم ‏ ون الي لبون لوي 1 
قال ابن الأثير: ولقه لكي ان أمراة من لاز ويدلت ناذا 0 


0 أهلهاء وهم يظنون أنها من الرجال» فلما وضعت السلاحء رأوها امرأة: فقتلها فقتلها رجل ‏ 


اا كانت أخذته أسيرًا. قال : وسمعت م يعض اهلها ادرجة من لجار دخ دربا فيد , 





)١‏ «في ذي ) القعدة سنة 5117هه انظر الكامل الايد الأثير» 00 ضر ولام : ظ 

افةه وفي ذلك يقول ابن الأثير : قد جرى للا ل ما لم يسمع بمكله من ديم الزمان 
٠‏ وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا ت: : تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد 
أرمينية من هذه الناحية» ويجاوزوا العراق من ناحية همذان» وتالله إن من يجيء بعدناء إذ بعد 
العهدء ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدهاء والحق بيده». فمتى أستبعد ذلك افلقظلة 
أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من من فيه يعلم هذه الحادثة 

استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. . .2 انظر الكامل في التاريخ» ج7١2‏ ص711. 


ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية 001 
خا وريه على عافة رودل تتدلهم وانعلةواعتام مودي اتناف ولم يمد أحد يده إل إليه . 
ووقعت الذلة على الناس» نعود باللّه من ال شْ 


٠‏ قال: ثم رحلوا نحو مدينة إربل2©0» فكتب مظفر الدين صاحبها إلى بذر ألدين. 
لوَلوؤْ صاحب الموصل د يطلب منه نجدة من العساكرء فسيّر إلبه جماغة :. وكتب" الخليفة 





00 إلى صاحبي الموصل وإربل يأمرهما بالاجتماع مع عساكره بمديئة دقوقا'" لمنع التتارن ظ 


لما بلغه أنهم عدلوا عن إربل لصعوبتها وقصدوا العراق. فسار مظفر الدين ومن معه 
ظ من العسكر الموصلي في صفر. وكتب الخليفة إلى الملك الأشرف يأمره بالحضور 
سه في عساكره لتجمع العساكر ويقصدون التتار فمنعه من ذلك مسيره إلى الديار 
ال ا الملك العادل بن أيوب على الفرنج» واستعادة دمياط من أيديهم. فلما 
اجتمع مظفر الدين هو والعسكر الموصلي بدقوقاء سيّر إليهم الخليفة مملوكه قشتمر 
- وهو أكبر أمير بالعراق ‏ ومعه عشرة من الأمراء في نحو ثماني مائة فارس» فاجتمعوا 
ليتصل بهم عساكر الخليفة» والمقدم عليهم مظفر الدين صاحب إربل» فلما رأى قلة 
العسكر لم يقدم على التتار. ولما سمع التتار باجتماع العسكر رجعوا القهقرى» ظًا 
منهم أن العسكر يتب لو وي ا سب ياد بر 
المسلمون وعادوا لد بلادهم . 


ذكر ملكهم همذان وقتل أهلها9؟ . 
قال: لما تفرق العسكر الإسلامي عاد التتار إلى همذان؛ فنزلوا بالقرب منهاء 
وكان لهم شحنة يحكم فيهاء فأرسلوا إليه أن يطلب لهم من أهلها مالاً وثيابًا وكان 
رئيس همذان من الأشراف ذا رئاسة قديمة بها وهو الذي سعى في أمر أهل البلد مع 
التتار» وتوصل إليهم بما جمع من الأموال فلما طلب المال ثانيًا من أهل همذان لم 
يجدوا ما يحملونه لهمء فاجتمعوا إلى الشريف ومعهم إنسان فقيه قام ف اجتماع 
الكلمة غلى التثار» فشكوا ع حالهم» وما نالهم من الهوان» وطلب ما لا 





-)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج17 ص078”.. 
(5)- رسمها ابن الأثير إربل بالكسرء المصدر نفسه والصفجة نفسها. وياقوت الجموى: في معجم 
البلدان ج٠١‏ ص7١١‏ يقول (إربل) الكت ل و يجوز فتح الهمزة ة لأنه ليس في 
أوزانهم أي (العرب) مثل أفعل . 
(©9) دقوقاء: بفتح أوله وضم تأنيه» مدينة بين إربل وبغداد. اكوك الحموي : مجم البلداف ج05 
ظ صا 
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يقدرون عليه. فقال: إذا كنا نعجز عن دفعهم فليس إلا مصانعتهم بالأموال» فثاروأ 
عليه وأغلظوا له في القول» فوافقهم على مرادهم. فأشار الفقيه بإخراج شحنة التتار 
فوثب العامة على الشحئة فمتلوه. وامتنعوا. فتقدم إليهم التتار وحصروهم». فقاتلهم 
أهل البلد قتالاً شديدّاء والرئيس والفقيه في أوائلهم. فقتل من التتار خلق كثير 
وجرح الفقيه عدة جراحات وافترقوأ. ثم اقتتلوا من الغد عدن هنا في :نالامسن . 
وأرادوا الخروج في اليوم الثالث. ا الفقيه الركوب ولم يوجد الرئيس» وهرب 
من سرب كان قد صنعه إلى ظاهر البلد هو وأهله» واستعصم بقلعة هناك على جبل 
عال. فحار الناس ثم اجتمعت كلمتهم على القتال إلى أن يموتواء وكان التتار قد 
عزموا على الرحيل لكثرة من قتل منهمء فلما تقاصر أهل البلد عن الخروج إليهم 
في شهر رجب سنة ثماني عشرة [وستماثة]”''. وقاتلهم الناس في الدروب بالسكاكين 
فقتل من الفريقين ما لا يحصىء ثم قوي التتار على المسلمين فأفنوهم وما سلم منهم 
إلا من كان عمل له نفقًًا فى الأرض» واختفى فيه» ثم أحرقوا البلد ورحلوا عنه 


ذكر مسيرهم إلى أذربيجان 
وملكهم أردويل”' 


قال”؟: لما فرغوا من همذان ساروا إلى أذربيجان فوصلوا إلى أردويل فملكوهاء 
وقتلوا وخربوا أكثرها وساروا إلى تبريزء ففارقها صاحبها أزبك بن البهلوان وتوجه إلى 
نقجوان وكان كثير التتخلف والشرب واللهوء فقام بأمر تبريز شمس الدين الطغرائي» 
وجمع الكلمة وقوى نفوس الناس على الامتناع» وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني» 
وحصن البلد. فبلغ التتار ذلك فراسلوه يطلبون منه مالآ وثيابًا فاستقر الأمر بينهم على قدر 
معلوم فأخذوه ورحلوا إلى مدينة سراو”*' فنهبوها وقتلوا جميع من فيها. ورحلوا عنها 


ع0 ل 
(؟) أردويل أو أردبيل: إحدى مدن أذربيجان بالقرب من تبريز. ياقوت ا معجم البلدان» 
ج١ء‏ ص”18. يقول القلقشندي: إنها كثيرة الخصب وعلى فرسسخين منها جبل عظيم الارتفاع 
وأهلها غليظو الطبع وشرسو الأخلاق. صبح الأعشى ج4؛» ص5"05. 
(*) ابن الأثير: الكامل في التاريخء» ج١١2‏ ص١78.‏ 
(4) سراو: بفتح أوله وآخره.» مديئة بأذربيجان بين أردبيل وتبريز. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
اجلاء ص .7١‏ 
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إلى بيلقان من بلاد أرَان"'' فنهبوا كل ما مروا به من البلاد والقرى وقتلوا من ظفروا به 
وحصروا بيلقان”''. فاستدعى أهلها منهم رسولاً ليقرر الصلح فأرسلوا إليهم رسولاً من 
أكابرهم ومقدميهم» فقتلوه» فزحف التتار إليهم وقاتلوهم وملكوا البلد عنوة» وذلك في 
شهر رمضان من السنة» ووضعوا السيف فلم يبقوا على أحد من الرجال والنساء والأطفال 
حتى شقوا بطون النسوان الحوامل وقتلوا الأجنة. وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونها. ثم 
ساروا إلى مدينة كنجة ‏ وهي أم بلاد أرَانَ - فعلموا بكثرة من فيها وشجاعتهم لدربتهم 
بقتال الكرج» فلم يقدموا عليهم لذلك ولحصانة البلد. فراسلوا أهلها فى طلب المال 
والثياب» فحمل إليهم ما طلبوا وساروا عنها. 


ذكر وصولهم إلى بلاد الكرج”" 


قال : عا عراس إل الإسلامية أذربيجان وأران بعضها بالملك وبعضها 
بالصلح. ؛ ساروا إلى بلاد الكرج من هذه الأعمال أيضًا . وكان الكرج قل استعدوا 
لهم ء وسيّروا جيشًا كثيفا إلى طرف بلادهم ليمنعوا التتار عنهاء فالتقوء فلم يثبت 
الكرج وولوا منهزمين فأخذتهم سيوف التتارع فلم يسلم منهم إلا الشديد. فكانت 
القتلى منهم نحو ثلاثين ألقَاء ونهبوا ما وصلوا إليه من بلادهم وخربوهاء كعادتهم. 
ووصل من سلم من الكرج إلى مدينة تفليس ‏ وبها ملكهم ‏ فجمع جموعًا أخرى. 
وسيرهم ليمنعوا التتار من توسط بلادهم فرأوهم قد دخلوا البلاد ولم يمنعهم وعر ولا 
مضيق» فعادوا إلى تفليس ونهب التتار ما مروا عليه من بلادهم» ورأوا البلاد كثيرة 
المضايق والدربندات فما أوغلوا فيهاء وداخل الكرج منهم خوف عظيم. 


قال ابن الأثير: سمعت عن بعض أكابر الكرج أنه قال: من حدئكم أن التتار 
انهزموا وأسروا اللصتيرة وإذا خدثتم أنهم قتلوا فصدقواء فإنهم قوم لا يفرون 
أبذاء ولقد اخذنا امسر ان منهم فألقى نفسه عن الدابة وضرب وأشنة بالمحبعر ختي ات 


ولم يسلم نفسه للأسر. 


)١١‏ أرَّان: بالفتح والتشديدء اسم لولاية واسعة من صقاع أرمينية ة أهم مدنها كنجة. يانوت 
الحموي: معجم البلدان» ج١.‏ ص175١.‏ 

() بيلقان: بالفتح ثم السكون مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب تعد في أرمينية 
الكبرى» قرب شروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١.‏ ص077. ظ ظ 

() ابن الأثير: الكامل. ج7١.‏ ص87". 
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ذكر وصولهم إلى دَرْبَنْد شَرُوان د 
وما فعلوه فيه 
5 0 قال: 20 الكرج قصدوا دربيئد شروان فحصروا مدينة شما © 
وقاتلوا أهلهاء فصبروا على الحصار وقاتلوا أشد قتال» وعلموا أن الموت لا بد منه» 
فقالوا نموت كرامًا وصبروا إلى أن كلو وتعيواة :وتوالى الرحف »فيلك الخار البلد. 
. وأكثروا القتل ونهبوا الأموال. ثم أرادوا عبور الدربند فلم يقدروا على ذلك» فأرسلوا 
رسولاً إلى شووان "ملك الدريتد» وطليوا منه أن يرسل إليهم رسولاً يسعى بينهم في 
الصلح» فأرسل عشرة من أعيان أصحابه» فقتلوا أحدهم وقالوا لمن بقي: دلونا على 
طريق نعبر فيه ولكم الأمان» وإلا قتلناكم. فقالوا: ليس فيه طريق البتة» وإنما فيه 
موضع هو أسهل ما فيه؛ فسازوا , بهم إلى ذلك الطريق فعبروا فيه. 





ذكر ما فعلوه باللان وقفجاق 8 
نانج لماي العان تدرطة راردا في تلك البلاد والأعمال - وفيها أمم 
كبيرة من اللان واللكز”*؟ وطوائف من 0 - فنهبوا وقتلوا كثيرًا من اللكز ‏ وهم 
مسلمون وكفار ‏ ووصلوا إلى اللان وهي أمم كثيرة» فبلغهم الخبر فجدوا وجمعوا 
جمعًا من قفجاق » فقاتلوهم فلم تظفر إحدى الطائفتين بالأخرى. فأرسل الخان إل 
قفجاق فقالوا : نحن وأنتم جنس واحد واللان ليسوا متكمء ولا دينكم كدينهم حتى 
كا ونحن لي أننا لا نتعرض إليكم» ونحمل لكم من الأموال والثياب ما 


ظ  )١(‏ شروان: مد من ارالجن افه لابوا ينانا آتو :قتروان لستعيت باسمة» :رظان ا 

ا باب ٠‏ الأبواب 0 الدريند ويذكر 0 أن يبأب اا 0 0 اشروان 3 مدينة 

0 البلدافه لج ص 04. 

3 0 شماخي: بفتح أولهء مدينة عامرة فى طرف أران . يافوت العسل: معسجم البلدان. ع 

ا ص١1 .١‏ ش 

(9)” ابن الأثير: ا ص 7"86. 

ظ من ال يللم الزي» وهم في الجبل الفاصل بن كر مسكة بك ور سل 
هولاكو. انظر صبح الأعشى للقلقشندي . ج4 25117 ١‏ 

(5) رسمها القلتشندي قبجاق : وهي طائفة في بلاد الخفجاج شمالي توران. صبح الأعشى. اج 
ص574. ظ 
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شلتمء وتتركوننا وإياهم . فاستقر الأمر بينهم على ما حملوه 0 وثياب وغير 
ذلك ففارقهم قفجاق فأوقع التتار عند ذلك باللان» فقتلوا منهم وسبوا وساروا إلئن 
عات وهم امنون متفرقون» لما استقر بينهم من الصلح فطرقوا بلادهم وأوقعوا بهم 


: الأول فالأول» وأخذوا منهم أضعاف ما حملوه إليهم. وسمم من كان بعيك الدار ص ١‏ : 


. قفجاق الخبرء ففروا من غير قتال» واعتصم بعضهم بالغياض وبعضهم بالجبال ولحق 
بعضهم ببلاد الروس . وأقام التتار ببالاد قفجاف » رهضي أرض كثيرة المرعى صيفًا وشتاءٌ 


وفيها أماكن باردة في الصيف وأماكن حارة في الشتاء؛ء وغياض» وهي على ساحل ‏ 0 


البحرء ووصلوا إلى مدينة سوداق ‏ وهي مدينة قفجاق ‏ فملكوهاء وفارقها أهلهاء 
فبعضهم صعد لين الجبال بأهله وماله. وبعضهم ركب في البخدر :وشاروا إلى يلاد 
الروم لد السلجقية . 


ذكر ما فعلوه به بقفجاق والروس”'' 


قال: لما استولى التتار على قفجاق وتفرقواء والتحقت طائفة كثيرة منهم ببلاد . 
الروس - وهي بلاد كبيرة طويلة عريضة تجاور القفجاق وأهلها يدينون بدين النصرانية ‏ 
فلما وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم» واتفقوا على قتال التتار إن قصدوهم. فسار التتار 
إلى بلاد الروس في سنة عشرين وستمائةء» فسار قفجاق والروس إلى طريق التتار 
ليلقوهم قبل وصولهم إلى بلادهم ويمنعوهم عنهاء فبلغ التتار لسرم فرجعوا على 
أعقابهم . فطمعت القفجاق والروس فيهمء وظنوا أنهم عادوا خوفًا منهم» وعجزوا عن 
قتالهم» فأتبعوهم وساقوا في إثرهم اثني عشر يوماء فعطف التتار عليهم وهم على 
غرة» لأنهم كانوا قد آمنوا ووثقوا بالقدرة عليهم : مار للقتال إلا وقد بلغ . 
لتتار منهم مبلعًا عظيمًا. 


فصبر الطائفتان صبرًا لم يسمع بمثله. ودام القعال عدة أيام». فاستظهر التتار 
عليهم» فانهزمت قفجاق والروس هزيمة فاضحة؛ وكثر القتل في المنهزمين» فلم 
يسلم منهم إلا القليل. ووصل من سلم منهم على أقبح حال. والتتار تتبعهم يقتلون 
وينهبون ووخريودةاجمع كتير ون اهناة تجار الروس وأعيانهم؛» وحملوا ما يعز 
عليهم» وتوجهوا في البحر في عدة مراكب إلى بلاد الإسلام» فلما قاربوا المرسى 
الذي يقصدونه الجر نوم مركب فغرق ونجا من فيه [وكانت العادة جارية أن 


)١( 3‏ ابن الأثير: الكامل» ج١١‏ ص587. 
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ظ السلطان له كل مركب ينكسر فأخذ من ذلك شيكًا كثيرا]!" وسلم باقي المراكب 
[وأخبر من بها بهذه الجال ]7 


ذكر عود التتار إلى ملكهو”" 

قال: ولما فعل التتار بالروس ما ذكرناه عادوا عنها وقصدوا بلغار في أواخر سنة 
عشرين وستمائة. فلما سمع بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدة مواضع» وخرجوا 

فلقوهم واستجروهم إلى أن جاوزوا مواضع الكمناء» فخرجوا من وراء 
ظهورهم. وبقي التتار في وسطهم» وأخذهم السيف من كل ناحية» فقتل أكثرهم ولم 
ينج منهم إلا القليل نحو أربعة آلاف رجلء فساروا إلى سَفْسين وعادوا إلى ملكهم 
جنكزخان. وكانت الطرق منقطعة تتخللهم في البلاد. فلما خلت البلاد منهم اتصلت 
الطرق وحمل التجار الأمتعة على عادتهم . 

هذا ما فعله التتار المغربة منذ مفارقتهم جنكزخان وإلى أن عادوا إليه فى مدة 
أربع سنين فلنذكر أخبار غير هذه الطائفة ممن سيرهم جنكزخان. 

قال: ولما جهز جنكزخان هذه الطائفة المغربة جهز طائفة إلى بلاد فرغانة 
وطائفة إلى ترمز وطائفة سي وهي قلعة حصينة إلى جانب جيحون» فسارت 
كل طائفة إلى الجهة التي أمرت بقصدها ونازلتهاء واستولت عليهاء وفعلت من القتل 
والنهب والأسر والسبي والتخريب وأنواع الفساد كما فعل أصحابهم. فلما فرغوا من 
ذلك عادوا إلى ملكهم جنكزخان» وهو مقيم بسمرقند» فجهز جيشًا إلى خوارزم مع 
أحد أولاده وجهز جيشًا آخر فعبروا نهر جيحون إلى خراسان. 





ذكر ملك التتار خراسان(©) 


ظ قال أبو الحسن بن الأثير: لما سار الجيش الذي جهزه جنكزخان إلى خراسان 
! عبروا جيحون »؛ وقصدوا مدينة بلخ. وطلب أهلها الأمان فأمنوهم, فسلم البلد ولم 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج117 ص58/8. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج7١2‏ ض588. 

(9) ابن الأثير: الكامل» ج7١»‏ ص588. 

(5) كلانة: قلعة وصفها ابن الأثير بأنها حصينة من أحسن القلاع وأمنع الحصون. الكامل في 
0 التاريخ , ج211 ص 894 7؟. 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ج7١‏ ص٠54.‏ 
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ير إليه بنهب ولا قتل» بل جعلوا فيه شحنة. وقصدوا الزوَرَان('؟ وميمند واندي 
حو" وقارد ياب" فملكوا الجميع» وجعلوا فيه ولاة» ولم يتعرضوا إلى أهلها 
بسوءء» سوى أنه كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم؛ وذلك في سنة 
سبع عشرة وستمائة. ثم قصدوا الطالقان» وهي ولاية تشتمل على عدة بلاد؛ وفيها 
قلعة حصينة يقال لها (منصور كوه) لا ترام علوًا وارتفاعًا وبها رجال شجعان يقاتلون 
فحصروها مدة ستة أشهر يقاتلون أهلها ليلاً ونهارّاء ولم يظفروا منها بشيء فكاتبوا 
جنكزخان» وأعلموه بالعجز عنها لحصانتها وكثرة من بها من المقاتلة. فسار بنفسه 
وبجموعهء وحصرها ومعه خلق كثير من الأسرى والمسلمين» فأمرهم بمباشرة القتال 
وإلا قتلهم. فقاتلواء وأقام عليها أربعة أشهر أخرى» فقتل من التتار خلق كثير. فلما 
رأى جنكزخان ذلك أمر أن يجمع له الأحطاب والأخشاب فجمعت؛ وصار يعمل 
صفًا من خشب وحطب وفوقه من التراب ما يغطيهء حتى صار تلا عاليًا يوازي 
القلعة؛ فعند ذلك اجتمع من بالقلعة وحملوا حملة رجل واحد فسلم الخيالة منهم 
ونجوا وسلكوا الجبال والشعاب» وقتل الرجالة» ودخل التتار القلعة وسبوا النساء 
والأطفال ونهبوا الأمتعة. 


قال: ثم جمع جنكزخان أهل البلاد الذين أعطاهم الأمان ببلخ وغيرهاء 
وسيرهم مع بعض أولاده إلى مدينة مروء فوصلوا إليها وقد اجتمع بها من الأعراب 
والأتراك وغيرهم ممن نجا من المسلمين ما يزيد على مائتي ألف رجل. ٠‏ وهم 
معسكرون بظاهر مروء وقد عزموا على لقاء التتار؛ فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا. ولما 
رأى المسلمون إقدام التتار وصبرهم. ولوا منهزمين» فقتل منهم وأسر خلق كثير» ولم 
يسلم منهم إلا القليل» ونهبت أموالهم. وأرسل ابن جنكزخان إلى ما حوله من 
البلاد» وأمرهم بجمع الرجال لحصار مروء فاجتمعوا وتقدموا للحصار ولازموا 
القتال. هذا وأهل البلد قد ضعفت نفوسهم بانهزام تلك الطائفة الكبيرة. فلما كان في 
اليوم الخامس من نزولهم أرسل التتار إلى أمير البلد يقولون له: «لا تهلك نفسك ومن 





220 الزوزان: بفتح أوله وثانيه : كورة حسنة بين جبال أرميئية وبين ٠‏ أخلاط وأذربيجان وديار بكر 
والموصل . ياقفوت الحموي: معجم البلدان. ج20 صللمةة .١‏ 
ص١٠ .١5‏ 

و فارياب: يكسر الراءة مدينة مشهورة بخراسان قفرب بلخ غربي جيحول. يادوت الجمري: 
مد ج20 صن 5 1 





7ق" ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 


معك». واخرج إلينا ولك الأمان» ا هذه البلد ونرحل عنك!»2. 
فطلب الأمان لنفسه وأهل البلد فأمنوهم؛ فخرج إليهم فخلع عليه ابن جنكزخان 
واحترمه وقال له: اأعرقن علق اوناك نح امستخدم ينهم مق يماح لحديفا 
وأعطيه إقطاعًا ويكون معي» فجمعهم له فلما تمكن منهم أمر بالقبض عليهم وعلى 


ش أميرهم ثم قال : «اكتبوأ لنا تجار اليلد ورؤساء أرباب الأموال في جريدة واكتبوا أرباب 


الصناعات والحرف في أخرى واعرضوا ذلك علينا» ففعلواء فأمر أن يخرج أهل البلد ‏ 
منه بأهليهم وأموالهم فخرجوا بأجمعهم» فجلس على كرسي من الذهب» وأحضر ‏ 
أولئك الجند الذين قبض عليهم» وأمر بضرب أعناقهم فقتلوا صبرّاء والناس ينظرون . 
يهم ويبكون عليهم» وأما العامة فتقاسمهم التتار فكان يومًا مشهودّاء وأخذوا أرباب 
الأموال» فاستصفوا أموالهم وعذبوهم على طلب المال؛ ثم أحرقوا البلد وتربة 
السلطان سنجرء ونبشوا القبر طلبًا للمال. ودأبوا على ذلك ثلاثة أيام» فلما كان في 
اليوم الرابع؛ أمر بقتل أهل البلد كافة؛ وقال: هؤلاء عصوا علينا؛ فقتلوا أجمعين» 
وأمر بإخصاء القتلى فكانوا سبعمائة ألف قتيل . 


ار إلى نيسابور» فحوصرت خمسة أيام. مكاج ماين لكر 
الإسلامي» فلم تكن لهم بالتتار قوة» فملك التتار المدينة» وأخرجوا أهلها إلى 
الصحراء فقتلوهم» وسبوا حريمهم وعاقبوا من اتهموه بالمال» كما فعلوا بمروء 
وأقاموا خمسة عشر يومًا يخربون ويفتشون المنازل» وكانوا لما قتلوا أهل مرو قيل لهم 
إن قتلاهم سلم كثير منهم ولحقوا ببلاد الإسلام» فأمروا أن تقطع رؤوس أهل يحابور 
حتى لا يسلم منهم أحد. فلما فرغوا من ذلك سيّروا طائفة منهم إلى طوس ففعلوا بها 
كذلك» وخربوهاء وأحرقوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضا والرشيد. ثم 
ساروا إلى هراة وهي من أحصن البلاد» فحصروها عشرة اا اتملكوةا تأر وقتلوا 
وت ةط ظ 


ذكر ملكهم مديثة غزنة وبلاد الغور!©. 
00 قال ابن الأثير : لما فرغ التتار من خراسان وعادوا إلى ملكهم جنكزخان وهو 
بالطالقان» جهز جيشًا كثيمًا وسيّره إلى غزنة وبها السلطان جلال الدين منكبرتي ابن 
. السلطان جلال الدين خوارزم شاه وكان قد وصل إليها بعد مفارقته خوارزم كما 


ظ 10 ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج7١‏ ص890. 


دكن أخبار الدولة الجنكزخانية 0 ظ ظ 576 
انه وقد اجتمع عنده من الجيوش نحوًا من ستين ألمًّا. وكان الجيش الذي سار. 
إليه من عسكر التتار نحو ائني7) عشر ألقّاء فلما فلما وصلوا إلى أعمال غزنة خرج إليهم . 


0 المسلمون مع السلطان جلال الدين إلى موضع يقال له بلق7 فالتقوا هناك واقتتلوا 


ككالا ددا ودامت الحروب بينهم ثلاثة 0 فالتضر المسلمون وانهزم التتارء 
وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء وعاد من سلم م: منهم إلى ملكهم بالطالقان . 

قال: فلما . سمع أهل هراة بذلك ثاروا على الوالي الذي عندهم من قبل التتار 
فقتلوه» فسيّر إليهم جنكزخان عسكرًا فملكوا البلد وخربوه برتقاو من فيه وجرا 
الحريم . ونهبوا السواد أجمع وأحرقوا المدينة. ظ 
ولو السو ولاق الأك ريو نيان اللو الت فى اليا ونها قال 
إن جلال الدين لما سار إلى غزنة اجتمع في طريقه بابن خاله أمين ملك» وهو الذي 
كان يتولى هراة وهي إقطاعة. وكان قد فارقها ومعه زهاء عشرة آلاف. فارس» فاتمقا 
على كبس التتار المحاصرين قلعة قندهار, ٠‏ فنهضا إليها وأوقعا بمن عليها من التتارء 
فلم يسلم منهم إلا من وصل بخبرهم إلى جنكزخان فغضب لذلك وجهز ابنه 
تولي خانء وقد ذكرنا ذلك في أخبار جلال الدين فلنذكر ما ساقه ابن الأثير. 

قال: ولما انهزم التثار أرسل جلال الدين إلى جتكزخان رسولاً يقول له في أي 
موضع يختار أن تكون الحرب حتى يأتي إليه»ء فجهز جنكزخان عسكرًا كثيرًا مع ابنه 
تولئ :-خان9" فوصل إلى كابل. فتوجه إليهم جلال الدين بالعساكر الإسلامية» فالتقوا 
هناك واقتتلوا قتالاً شديدًاء فانهزم جيش التتارء وقتل تولى خان بن جنكز خان وغنم 
المسلمون ما معهم واستنقذوا ما في أيديهم من الأسارى. ولم يذكر ابن الأثير قتل 
تولي خان. وإنما ذكره المنشي وهو الصحيه©؟. . فلما بلغ جنكزخان انهزام عساكره 


وقتل ولده غعضب لذلك. وتجهز نتفسنة وبجيوشه) وسار 2 صوب عزنة لحرب 





0 )0 في الأصل «اثنا» . 

9 بلق: : بالفتح ثم السكون مكان بخزة من أرفن: (اللستان: ياقوت الحموي : اديت البندان: 
ظ جا ص4894. 
3 بكنت أيضا تولي كما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي. ج؛: ص8 ل ا 
الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص76 ؟. 
ا 0( لم يذكر ابن الأثيز مشكل:ولذة وله سمه بل قال: : افجهز جنكزخان عسكرً كثيا أكثر من 
١‏ الأول مع بعض أولاده؛ الكامل في التاريخ.؛ ج١١2‏ ضص885. 
. بيدما يذكر القلقشندي أن جوجي وهو أكبر أولاده قد قتل في حياة أبيه وخلف أولاًا. انظر 
صبح الأعشى» اج . ص8 ١‏ ". 


شفد 2" ظ ظ ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 


جلال الدين وطلب ثأر ابنه. واتفق اختلاف المسلمين» ومفارقة العساكر الخلجية 
صحبة سيف الدين بغراق وأعظم ملك ومظفر ملك للسلطان جلال الدين بسبب ما 


وقع منهم عند قسم الغنيمة على ما بيناه في أخبار جلال الدين. واجتهد جلال الدين 


فى ردهم فعجزء ودهمه وصول جنكزخان» ففارق غزنة وتوجه صوب السندء فأدركه 
جنكز خان قبل عبوره ماء السند فاضطر جلال الدين إلى القتال فكان من أمره وانهزامه 


' وعبوره إلى بلاد الهند ما قدمناه في أخباره. ولما فارق جلال الدين البلاد رجع 


جنكزخان إلى غزنة فملكها من غير مدافع ولا ممانع لخلوها من العساكر فقتل التتار 
أهلها ونهبوا الأموال وسبوا الحريم وألحقوها بخراسان. [ ظ 


ظ ذكر ملكهم مدينة خوارزم 

قال شهاب الدين المنشي: كان حصار خوارزم في ذي القعدة سنة عشرين 

وستمائة» واستيلاؤهم عليها في صفر. قال: لما انفصل جلال الدين وإخوته عن 

خوارزم كما ذكرناه في أخباره» وافى التتار تخومهاء وأقاموا بالبعد منها حتى تكاملت 
.- 1 “ ع 5-1 ٠‏ 2 ْ ث )١(‏ ء 


عسكر كثيف ثم بعده أوكتاي7" بن جتكزخان وهو الذي انتهت إليه القانية”" فيما بعد 
ثم سيّر جنكزخان بعدهم حلقته الخاصة ومقدمها بقرجن نوين وأردفهم بابنه جغطاي 
ومعه طولن نوين واستون نوين وقاضان نوين في مائة ألف فارس. وطفقوا 
يستعدون للحصار ويستعملون آلاته من المجانيق والدبابات وغير ذلك. ولمًا رأوا 
خوارزم وبلدها خالية من حجارة المنجنيق وجدوا هناك من أصول التوت الغلاظ ما 
استعملوه بدلا من الحجارة» فكانوا يقطعونها وينقعونها في الماء فتصير كالحجارة نه 
وصلابة» فتعوضوا بها عن الحجارة. ظ اه 
ثم وصل دوشي خان بن جنكزخان إلى بلاد ما وراء النهر فراسلهم في الأمان 
وقال: إن جنكزخان قد أنعم عليه بها وأنه لا يؤثر تخريبها ويضن به ويحرص على 
عماراتها. قال: ومما يدل على ذلك أن العساكر مدة مقامهم بالقرب منها ما تعرضوا 
إلى الغارات. على رساتيقها فمال ذوو النباهة من أهلها إلى المسالمة» فغلب عليهم 
السفلة وامتنعواء» فعند ذلك ساق إليها دوشي خان» وأخذ يطويها محلة محلة» فكلما 





)١(‏ «باجي يك» في سيرة السلطان جلال الدين للنسوي ص415. 
(؟) «أوكطاي؛ في سيرة السلطان جلال الدين للنسويء» ص15. 
(0) القانية من القان. أو الخان. انظر ص4 هامش ” من هذا الجزء . 


2 رسمة النسوي «طولن جر بي ؟ سيرة جلال الدين » ص17. 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية يفف 





الخةواضدة مها التجأ الناس إلى أخرى؛ وهم يحاربون أشد حرب إلى أن أعضل 
الأمرء ولم يبق معهم إلا ثلاث محال تراكمت الناس فيها متزاحمين» فأرسلوا إلى 
دوشي خان الفقيه علاء الدين الخياطي7" محتسب خوارزم ‏ وكان من أهل العلم 
والعمل -. مستعطمًا له؛ فأمر دوشى خان باحترامه. وأن تنصب له خيمة . ثم أحضره 
فأدى رسالته فقال في جملة ما قال: إننا قد شاهدنا هيبة الخان وقد آن أن نشاهد 
ارو فاستشاط غضبًا وقال: «ماذا رأوا من هيبتى وقد أفنوا رجالي؟ فأما أنا 
فشاهدت هيبتهم وها أنا أريهم هيبتي؟ وأمر بإخراج الناس ونودي فيهم بانفراد أرباب 
الضنائع وانعزالهم على حدة» فمنهم من فعل ونجاء ومنهم من اعتقد أن أرباب 
الحرف تساق إلى بلادهم وغيرهم يترك في وطنه فلم ينفرد. ثم وضع السيف فيهم 
فقتلوا جميعا وحكى ابن الأثير في تاريخه الكامل أن التتار بعد ذلك فتحوا السى 9) 
الذي يمنع ماء جيحون عن البلد فدخله الماء فغرق جميعه وتهدمت الابنية ولم يسلم 
من أهله أحد البتة» فإن الذين اختفوا من التتار غرقهم الماء وقتلهم الهدم. وهذا ما 
لم يسمع بمثله من قديم الزمان ولا حديئه. ثم عاد التتار إلى جنكزخان وهو 
بالطالقان. ظ 


ذكر عود طائفة من التتار إلى همذان وغيرها 
وهم غير التتار المغرّبة الذين قدمنا ذكرهم 


قال ابن الأثير : وفي سنة إحدى وعشرين”" وستمائة وصلت طائفة من التتار من 
جهة جنكزخان إلى الري؛ وكان من سلم من أهلها قد عادوا إليها وعمروهاء فوضع 
التتار فيهم السيف وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد وخربوه» وتوجهوا إلى سار ) 
ففعلوا بها كذلك. ثم إلى قم وقاجان وكانتا قد سلمتا من التتار والمغربة. ثم عاثوا 
في البلاد يخربون ويقتلون ثم قصدوا.همذان» وقد اجتمع بها كثير ممن سلم من 
أهلها. فأبادوهم قتلا وأسرًا ونهما . 





(0) رسمه النسوي: «عالي الدين الخياطي؛ سيرة جلال الدين منكبرتي» ص45. 

(؟) السكر: السد الذي يحجز ماء النهر . ابن منظور: لسان العرب. (سكر). 

(9) «أول سنة إحدى وعشرين وستمائة؛ في الكامل لابن الأثير» ج7١‏ ص9١4.‏ 

(5) ساوة: مدينة بين الري وهمذان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج27 ص176. 

(5) مدينة إسلامية تذكر مع قاشان أو قاجان وهما قرب أصبهان, ياقورت الحموي: معجم البلدان» 
ج4» ص195. 


0 ( ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 


م يي 0 
اقال:..وكانوا لما وصلوا إلى الري رأوا بها عسكرًا كثيرًا من الخوارزمية فقتل 
بعضهم وانهزم الباقون إل أذربيجان» فنزلوا بأطرافهاء فلم يشعروا إلا والتتار قد 
كبسوهم» ووضعوا فيهم السيف» فانهزموا فوصلت طائفة منهم إلى تبريز»ء وتفرق 
الباقون ووصل التتار إلى قرب تبريز فراسلوا صاحبها أزبك بن البهلوان فى طلب من 
التحى به من الخوارزمية» 'فعمد إلى من عنده منهم فقتل بعضهم وأسر البيعض» وساق 
الاسوق وحمل الرؤوس إلى التتار» وأنفذ إليهم من الأموال والثياب والذواه شيا 
كثيرًا فعادوا .عن بلاده نحو خراسان. ٌْ 

قال: .ولم تكن هذه الطائفة أكثر من ثلاثة آلاف» وكانت الخوارزمية الذين 
انهزموا منههم نحو سْتة آلاف فارس؛ وعسكر أزبك أكثر من الجميع» ومع هذا فلم 
يمتنعوا عنهم ولا حدّثوا نفوسهم بحربهم هذا كله وجلال الدين خوارزم شاه ببلاد 
الهند. ثم اتمق نفق خروجه منها في سنة إحدى وعشرين وستماثة؛ واستولى على ملك 
العراق» وانتزعه من يد أخيه غياث الدين ببرشاه وملك أذربيجان ومراغة وغيرهاء 
وقاتل الكُرج على ما قدمناه في أخباره. . ولم يهجه التتار ولا قاتلوه إلى سنة خمس 
وعشرين وستمائة بعد وفاة جنكزخان وقيام ولده أوكداي27) مقامه . 

هذا ما أنتهى إلينا من وقائع التتار وحروبهم وما بعر نر طية قت ]نه ملكي 
جنكزخان التمرجي؛ وهو على سبيل الاختصار لعدم من تحقق من أخبارهم ودون 
أثازه: ثم كان بعد وفاة جنكزخان وقيام من قام بعده من أولاده حروب ووقائع؛ 
نذكرها إن شاء الله عد وقاء كزان : ظ 


' ذكر وفاة جتكزخان التمرجي . 
وأسماء أولاده وإخوته وما قرره لأولاده 
من الوظائف والبقاع وغير ذلك 


امو لا بع فق ده 





)0 «فلما مات جتكزخان استقل أوكداي بتخت أبيه» القلقشندي» صبح الأعشى» ار 
030( | مات في رابع شهر رمضان سنة أربع وعشرين وستماثة. د لذن تاكن الكتبيء ظ 
ظ جك ص7١٠".‏ (وفيها في رمضان قبل المصاف بأيام اتفق موت جنكزخان سنة أربع وإعشرين 
وستمائة») ابن العماد الخنبلي: شذرات الذهب» ج6. ص”١١.‏ وابن تغري بردي: :. النجوم 
! الزاهرة. جتء ص9١27‏ فى سنة 4ه مات: جتكز خان وكان فِي الستين من عمره. في تاريخ 
م الإسلام لمن إبرأهيم بحسن ع اج ص57 .١‏ 


00 أخبار الدولة الجنكرزخانية ظ ظ لومم 
: 1 ا ا / 

وعشرين في فصل الشتاء. قال: ار الوفاة طلب إخوته 0 أوتكين وبلكوتي 
دوين والحاي ين ووكوب ووكابي"' وحضر من أولاده جغطاي”" ' وأوكتاي وكتب 


لهم وصية وقال امتثلوها بعذي 2 وإدا أن مت وجاء وفت الربيع تجمعوأ كلكم وتعمل 


وليمة عظيمة ثم تقر تقرأ هذه الوصية بحضوركم» ٠؛‏ وينصب في الملك من عينته فيها ‏ 


وامتثلوا أمره ثم فرقهم في مشاتيهم التي قررها لهم ففعلوا ذلك وامتثلوا أمره على ما 
تذكره. ومات هو. وكان له من الأولاد تسعة عشر ولدًا من امرأة واحدة رشي تسوجي .2 
خاتو 0 الع ا 0 براح ني اماي مدر 


0 امنا 6 ذللق 00 منكوقان , وهو الذي استقر في القانية بعد 


على: ما نذكره إن شاء الله تعالى؛ وهولاكو وأريق بوكا وقبلاي» وهو الذي جلس على 
تخت القانية بعد منكوقان واستقرت القانية فيه وفي بنيه من بعده إلى آخر وقتء 
اران إن شاء الله تعالى. وكان جنكزخان قد فوض: لابنه تلى خان هذا 
تيب العساكر والجيوش وتدبيره في المقام في مشتاه ومصيفه وجعل له من البلاد 
ا والعراقين وما يليهاء فقتل قبل تمام الفتوح. ومنهم دوشي خان بن جنكزخان 
وهو الذي فتح خوارزم في حياة أبيه كما تقدم» وفتح أيضًا بعد وفاة أبيه بلاد الشمال»؛ 
واستولى على ملكهاء اباد من واس علرايت الأتراك وقبائل القفجاق وغيرهم من 
القبائل: كاللان» والآص ا والأولاق” : و[الحر كس رو وغيرهم من 
سكان البلاد الشمالية. واستقر ملك هذه البلاد بيده. ثم بيده باطوخان بن دوشي خان 
ثم في (صرطق بن دوشي خان). ثم في أولاد باطوخان وإخوته على ما نذكره بعد 





000 كر ركيد الدين الوملاتي ييه إغرة ابوزوا وم أوتكين وبلكرتي وجوجي قل 
وقاجيون. انظر جامع التواريخ» ج١ء‏ ص"١7‏ - 704. ظ 

اش ورد اسم جغطاي وأوكداي في صبح الأعشى للقلقشندي ج24 صف ١:‏ 52 

م لر لرات ل لبون برجن كرا وح لي تاه نوري لسري 
خاتون. . انظر المغول في التاريخ لفؤاد عبد المعطي الصياد ص9 .١٠١‏ 2 

(4) تكتب أيضًا الآس. انظر جامع التواريخ؛ المجلد 0 الجزء الثاني الترجمة الغربية: 


0 0 حاشية 3 
)6 ظ بضم الهمزة 'وسكون الواو ولام ألف بعذها 7 ويقال لهم الترغال بضم الماء التو 
0 الراء المهملة وفتح الغين المعجمة و ثم لامع وهم جنس معروف. تساي 


صبح الأعشى» ج4؛ ص454. 
(5) الجركس : بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الكاف وسين مهملة في الآخر. وهم في شف من 
العيش لير النصرانية . القلقشندي : : صبح الأعشى» ج24 0 


حرف ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 





ومن أولاد دوشي خان بن جنكزخان أرديوا وهو صاحب غزنة وباميان. وقد قيل إن 
أرديوا بن جنكزخان» وكان جنكزخان قد جعل وظيفة دوشي خان ترتيب الصيدء وهي 
عندهم أكبر المراتب» وعين له من البلاد والمياه لمشتاه رم حدود قيالق وبلاد 
خوارزم إلى أطراف سقسين وبلغار إلى حيث تنتهي حوافر خيلهم من الفتوح ٠‏ 

ومنهم أوكتاي خان بن جنكزخان وهو أوكتاي» وهو الذي جلس على تخت 
القانية بعد وفاة أبيه جنكزخان» وكان جنكزخان فك جعلة: مير «وضاحيب الرايئ: وعين 
له من البلاد آمل2"7 وقوتاق وجعله ولي عهده من بعدهء وعهد إليه أنه إذا انتهى. 
الملك إليه أن يعطي ما بيده من البلاد لولده كيوك خان ثم يتحول إلى مستقر الملك 
من بلاد الخطا والأيغور بقرا قورم وغيرها. ظ 


ومنهم جغطاي بن جنكزخان كان أبوه قد فوض إليه مهمات السياسة والحكومة 
للياسا”؟ واليرغوء وجعل له من البلاد للمراعي والمشاتي والمصيف من حدود بقاع 
الأيغور وسمرقند وبخارى وما يتاخم ذلك من البلاد. وكان مقامه قبل ذلك بقرب 
المالق وما يليها. 


فهؤلاء الأربعة هم المشار إليهم من أولاد جنكزخان وله غير هؤلاء منهم 
أورخان» وكلكانء والغوانوين» وجورجايء وأولطاي خان» وأرديواء وقد تقدم 
الخلاف فيه هل هو ابن جتكزخان أو ابن دوشي خان. ومن أولاده مغل بن جنكزخان 
وهو جد نوغية» ولنوغية هذا أخبار تذكر بعد إن شاء الله تعالى. وقد قيل إن مغل بن 
دوشي خان. ظ ظ 
وأما بقية أولاد جنكزخان فلم تنقل !| لينا أسماؤهم بحكم أنه لم يكن لهم ملك 
وإنما كانوا في خدمة إخوتهم. . وعيّن جنكزخان أيضًا لإخوته وأقاربه أماكن من ملكه. 
فاستقرت حالهم على ما قرره لهم» وكان قد خالف جنكزخان من , قبائل التتار أويرات 





.586 مدينة بطبرستان. القلقشندي: صبح الأعشى» ج4؛ ص‎ )١( 

(؟) قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة» ج1» ص77"8: إن صاحب «التورا» و«اليسق» هو 
جتكزخان» «والتورا باللغة التركية هو المذهب» واليسق هو الترتيب» وأصل كلمة اليسق: سي 
يساء وهو لفظ مركب من أعجمي» وتركي » ومعناه: التراتيب الغلاث. لأن ااسي) بالعجمي في ٠‏ 
العدد ثلاثة» و«يسا» بالتركي: الترتيب» وعلى هذا مشت التتار من يومه إلى يومنا هذاء وانتشر 
ذلك في سائر الممالك حتى ممالك مصر والشامء وصاروا يقولون:. اسي يسا» فثقلت عليهم. 
فقالوا: «سياسة» على تحاريف أولاد العرب في اللغات الأجنبية». 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية ا 


. (0) . اله . ٠‏ م . 1 
وقنورت”' فلم يزل جنكزخان يلاطفهم ويسوسهم إلى أن قرر على نفسه أن يزوجوهم 
ما لهم من البنات ولذريتهم . واستقرت هذه القاعدة فيهم إلى وقتنا هذا. 

هذا ملخص ما انتهى إلينا من أخبار أولاد جنكزخان وما قرره لهم؛ فلنذكر 
أخبار من انتصب فى القانية بعد وفاة جنكزخان من أولاده وأولادهم . ٠‏ ظ 

0 ' م 61 
ذكر ملك أوكتاي بن جنكزخان 

قد ذكرنا أن جنكزخان كان قد كتب وصية قبل وفاته بمحضر إخوته وبعض 
بنيه» وقرر معهم أن يعملوا بها بعدهء وأمرهم أنه إذا دخل فصل الربيع يجتمع إخوته 
وأولادهء والخواتي.9© والأمراء وأن يذبحوا الذبائح ويعملوا الأفراح أربعين يومًا من 
حين اجتماعهم؛ ثم تقرأ وصيته ويعمل بمقتضاها. فلما دخل فصل الربيع وذلك في 
سئة خمس وعشرين وستمائة. سير حلف الأعمام والإخوة والخواتين وأمراء 
التمانات”!؟ ؛ فكان أول من حضر منهم جغطاي بن جنكزخان ثم أخوه أوكتاي ثم 
حضر نقيبهم ولم يتخلف منهم أحد. ثم ذبحوا الذبائح وأحضروا الخمور وألبان 
الخيل» وهي القم'. وعملوا الأفراح إلئ أن ميضصت المدة التي عينها لهم ثم 








)١(‏ ورد في صبح الأعشى للقلقشندي» ج4ء ص5٠”7‏ أنه كان «من أعظم القبائل المجيبة لدعوة 
جنكزخان قبيلتان إحداهما تدعى إديرات والأخرى فيقورات». ظ 

() أخباره في الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي»؛ ص7١ 7‏ 2778 2777 وتاريخ الإسلام 
للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج14 ص١١‏ - ١0١‏ وفيهما رُسم «أجتاي». ظ 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن علاء الدين الجويني كان سكرتيرًا خاصًا لهولاكو عندما سار لغزو 
الإسماعيلية في «ألموت؛ والخلافة العباسية في بغداد» وفي هذه الفترة استطاع أن يكتب كتاب 
«جهان كشاي'؛ أي تاريخ قاهر العالم ويروي هذا الكتاب حوادث السئوات العشر الأخيرة من 
حكم جنكز خان» . فيتناول الكلام عن الحوادث التي انتهت باستيلاء المغول على بلاد ما وراء 
النهر وفارس؛ ثم يتكلم عن حكم أقباي وكيوك ومانجوخان؛ وينتهي من كتابه إلى حوادث عام 
06 ه/ 1161م وتوفي علاء الدين سنة 87ه/ 1787م ثم أتم هذا الكتاب عبد الله بن 
فضل الله المعروف بوصاف الحضرة فتكلم عن تاريخ المغول من سنة 5006ه إلى سنة 1/8لاه» 
11 50١1م.‏ حافظ حمديء الدولة الخوارزمية والمغول ص2558 حاشية رقم .١‏ 

(9) الخواتين: جمع خاتون. وهي كلمة عربية محرفة عن الكلمة المغولية «قادرين» وذلك دون لقب 
«الملكة»؛ الذي كان في عهد الفاطميين وكانت تلقب به الزوجة أو الأم أو الأخت. وكان لهن 
مشاركة في الحكم في بلاد الروس. محمد قنديل البقلي» التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ' 
ص .١١9‏ 

(5) التمانات: انظر صفحة 5 من هذا الجزء حاشية رقم 5. ظ ظ 

(5) القمز: تكتب أيضًا القمبز: لفظ تتري يقصد به نوع من الخمور يصنع من لبن الخيل. 
المقريزي. السلوك للدكتور محمد مصطفى زيادة» ص/07” حاشية ؟. 
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اجتمعوا 00 كتتاب الوصية الذي اكتتية جنكز خان» فقرىء بمشهد منهم» فإذا 
الم ا يس 0 كف حلت الى 
ير إلى 7 زناه أخوة حقطاف وأخذ بيذه اليمنى 00 ده 
اليسرى فأقاماه وأجلساه على كرسي الملك. ثم ملأ أخوه الأصغر وهو ألغو نوين 
هنان7١)‏ 9 من المشروب فناوله إيأه» فعئد ذلك قام جميع من حضر من أعمامه وإخوته. 
وأمراء التمانات فضربوا جوك ‏ وهو الخدمة عندهم ‏ ؛ وكيفيته أن يبرك الرجل منهم 
على أحد ركبتيه ويسير بمرفقه إلى الأرض؛ وهذه الخدمة عندهم غاية التعظيم. 
وشسرب أوكديه خان ذلك الهناب». وأمر بإجلاس الناس على مراتبهم وليب 
منازلهم» فأجلس الأعمام والإخوة عن يمينه وأجلس الخواتين عن يساره. فقام الإخوة 
وجلسواأ بين يديه وقالوا: قد امتثلنا ياسا أبينا جنكزخان» ود أوساطنا في الخدمة 
والإخلاضء ونبذل أنفسنا في الطاعة» فشكرهم أوكديه وفتح الخزائن» وفرق الأموال 
والخلع. وأنعم حتى على الغلمان والرعاة. وفرقف مايه ومنازلهم 
واستقر هو بقراأ قروم وجهر أخاه دوشي خان إلى بلاد الماك اليا الى ود ضوع 
وعشرين وستماثة وملكها وأقام بها على ما نذكر ذلك في أخبارهم . 

فلنذكر الحروب الكائنة بين عساكر أوكديه خان وبين السلطان جلال 'الدين 


وغيره من المسلمين. 


ظ ار الحروب الكائنة بين 0 والسلطان 


كانت أول. احرب وقعت بين السلطان جلال الدين 00 وبين التتار بعد 
خروجه من الهند في سنة خمس وعشرين وستمائة بظاهر أصفهان. رمو كم 
هزمهم») وأذاهم بالقتل ولم يسلم منهم إلا قليلا . وحكي أن هذه الطائفة من التتار 
ظ كان جنكزخان قد نقم على مقدمها وأبعده عنه» وأخرجه من بلاده» فقصد. 
خراسان فرآها خرابّاء فقصد الري لتغلبه على تلك النواحي. ثم تقدم إلى قرب 
أصفهان فالتقى هو وجلال الدين» ولما هزمه جلال الدين» رس إليه أوكديه بن 





)١(‏ الهناب: قدح للشراب. 
0 م 11 0ه :1005 
000 اسن الأثير الكامل فى التاريخ » ج211 ص"/اء وأبن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» 56 
' ص5١١ء‏ وابن تغري بردي ٠‏ : النجوم الزاهرة. جاء ص2 غ: .١‏ 
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رع قو ]ةد غله العدائفة ليست مناء فأمن عند ذلك يجان أوكتاي, ٠‏ ثم 
انقطعوا عنه ثلاث سنين. ظ 
وفي سنة ثمان وعشرين وستمائة في أوائلهاء وصلت طائفة من التتار من بلاد ما 
وراء النهر إلى تخوم أذرسيجان . وكان سيب ذلك أن مقدم الإسماعيلية كاتبهم وعرّفهم 
أن جلال الدين قد ضعف وانهزم من كيقباذ صاحب الروم ومن الأشرف» وأنه وقع . 
بينه وبين ار من الملوك» ووصلت إساءته إلى كل منهم وأنهم لا ينصرونه 
وضمن لهم الظفر به"" . فبادرت طائفة منهم من التتار ودخلوا البلاد» واستولوا على 
الري. وهمذان وما بينهما من البلاد. ثم قصدوا أذربيجان وقتلوا من ظفروا به من ظ 
أهلهاء ولم يقدم جلال الدين على قتالهم لتفرق عساكره ومخالفة وزيره شرف الملك 
عليه. وكان من كبسهم للسلطان جلال الدين». وانهزامه منهم. وتنقله من مكان إلى 
آخر ما قدمناه في أخباره. . ثم كبسه التتار وهو بالقرب من آمد فهرب منهم. وكان من 
خبر مقتله ما قدمنا الل ري رسي د ا 
ولا عدت - ظ 
ذكر طاعة 7 أذربيجان للتناد”5) 
قال ابن الأثير الجزري: وفي سنة ثمان وعشرين وستمائة أطاع أهل أذربيجان 

الغازى وسنه دلق أن جلال الدين لما كبسه التتار بآمد وانهزم منهم» وانقطع خبره» 
سقط في أيدي الناس وأذعنوا بطاعة التتار وحملوا إليهم الأموال والثباتث :وخين. ذللك: 

فممن دخل في طاعتهم أهل مدينة تبريز - وهي توريز ‏ وهي أصل أذربيجان ومرجع 
الجميع إليها. وكان مقدم جيش التتار نزل بعساكره بالقرب منها ودعا أهلها إلى 
طاعته ‏ وتهددهم إن امتنعوا عليه» فأرسلوا إليه الأموال والتتحف فق كل شو سحتو 
< الخمرء وبذلوا الطاعة . فشكرهم على ذلك» وطلب حضور أكابر أهلها إليه» فتوجه 

إليه قاضي البلد ورئيسه وجماعة من الأعيان» وتخلف عنهم شمس الدين الطغرائي 

وكان مرجع الجميع | إليهء إلا أنه لا يظهر ذلك. فلما حضروا عنده ده سألهم عن سبب 





() سجل النسوي صاحب سيرة جلال الدين منكبرتي في الصفحة 774 أن جلال الدين استشار 
مختلف القوى المجاورة له في الشرق الأوسط نعل عودته من الهند سنة 577"ه/ 6م كما 
أنه حارب أخاه غياث الدين الذي .خانه» وحارب حاكم كرمان كما حارب الخليفة في بغداد. 
وحارب الإسماعيلية الباطنية سنة 5174ه. كما انتزع خلاط سنة 5717ه من صاحبها 000 
. موسى ابن الملك العادل الأيوبي وهذا ما جعلة ضعيقًا غير قادر على كسب حليف يمكن أن 
ظ بساعده ذا تعرفين لخطر المغول: 
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج١١.:‏ ص”50. 
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امتناع الطغرائي من الحضورهء فاعتذروا بانقطاعه وعدم تعلقه بالملوك وأنهم الأصل» 
فسكت. ثم طلب صناع الثياب الخطاي”'2 وغيرها فحضروا إليهء فأمرهم أن يستعملوا 
للقان ثياباء وقرر ثمنها على أهل تبريزء وطلب منهم خركاة للقان أيضًا فعملوا خركاة 
عظيمة غشوا ظاهرها بالأطلس وباطنها بالسمور”" والقندرء وقرر عليهم في كل سنة 
من المال والثياب شيئًا معلوما. 


ذكر دخول التتار ديار الجزيرة"" 

قال: لما انهزم جلال الدين من التتار على آمِد نهب التتار سواد آمد وميافارقين 
وقصدوا مديئة أسعرد”'“ فقاتلهم أهلها فبذل لهم التتار الأمان» فسلموا لهم البلد» فعند 
ذلك بذلوا فيهم السيف حتى كادوا يأتون عليهم» فما سلم منهم إلا من اختفى؛ 
وقليل ما هم. قيل إن القتلى بلغت تقدير خمسة عشر ألفاء وكانت مدة الحصار 
خمسة أيام» ثم ساروا منها إلى مديئة طنزة”* ففعلوا فيها كذلك» وساروا منها إلى واد 
بالقرب منها يقال له وادي القريشية» فيه طائفة من الأكراد القريشية» وفيه مياه جارية 
وبساتين كثيرة» والطريق إليه ضيق» فمنعهم القريشية منه وقتلوا كثيرًا منهمء فعاد التتار 
ولم يبلغوا منهم غرضًاء وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم فوصلوا إلى ماردين فنهبوا 
ما مروا عليه من بلدها واحتمى صاحبها وأهل دنيسر بقلعة ماردين. ثم وصلوا إلى 
نصيبين الجزيرة فأقاموا عليها بعض يوم ونهبوا سوادهاء وقتلوا من ظفروا به» وغلقت 
أبوابها فعادوا عنها؛ وتوجهوا إلى بلد سنجارء فوصلوا إلى البلاد من أعمالهاء فنهبوا 
ودخلوا الخابور فوصلوا إلى عربان”'', فنهبوا وقتلوا وعادوا وتوجهت طائفة منهم على 








)١(‏ «الخطائي» في الكامل لابن الأثيرء ج7١2‏ ص”507. 

(0) السمّور: وهو حيوان جريء؛ وقيل السمور: طيرء ومنه يتخذ نفيس الفراء التي لا يلبسها إلا 
المترك :واكائر الأغبان-ممن يدانى الملوك لحسنها ودفائهاء وأحسنه ما كان منه شديد النعومة 
مائلاً إلى السواد. القلقشندي: صبح الأعشى» جاء ص48 049 

(") ابن الأثير: الكاملء ج7١:‏ ص459. 

0( هكذا وردت في الأصل وفي الكامل لابن الأثير ج١١»؛‏ ص1:44 وأسعرد وهي سعرت: مدينة 
.من ديار ربيعة. القلقشندي: صبح الأعشى» جلاء ص776. 

)00 طنزة: بفتح أوله وسكون ثانيه: بلد بجزيرة ابن عمر بديار بكر. ياقوت الحموي: معجم 
اليلدان» ج20 ضن 5 5 | ٠‏ 0 

(5) عَرّبان: بفتح أوله وثانيه: بلدة من أرض الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟؛ 
ص5 5. 
وردت في الأصل عربان وكذلك في الكامل لابن الأثير» ج217 ص٠50.‏ 


ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية ظ ع 


طريق الموصل» فوصلوا إلى قرية تسمى المؤنسة» وهي على مرحلة من نصيبين بينها 
وبين الموصل» فنهبوا واحتمى أهلها وغيرهم بخان فيهاء فقتلوا كل من فيه ومضت 

طائفة منهم إلى نصيبين الروم وهي على الفرات من أعمال آمدء فنهبوا وقتلوا منها ثم 
عادوا إلى آمد ثم إلى بلد بَدْلِيس”'' فتحصن أهلها بالقلعة وبالجبال» فقتلوا فيها 
يستيرًا: وأحرقوا المدينة» ثم ساروا من بدليس إلى خلاط فحصروا مدينة من الها 
يقال لها باكري [وهي”" من أحصن البلاد» فملكوها عنوة وقتلوا كل من بهاء 
وقصدوا مدينة أرجيس 0 من أعمال خلاط. وهي مديئنة كبيرة عظيمة ففعلوا كذلك» 
وذلك في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وستمائة . 





| قال ابن الأثير في تاريخه الكامل: لقد حكي لي عنهم حكايات يكاد سامعها 
ل ار ا ري ري اس برو ؛ حتى قيل إن 
الواحد منهم كان يعبر ' القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الئاس فيقتلهم واحدًا بعد 
واحد ولا يجسر أحد يمد يده إليه. قال: ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلا ولم 
يكن معه ما يقتله به فقال له: : ضع رأسك على الأرض ولا تبرح . . فوضع رأسه على 
الأرض ومضى التتاري وأتى بسيف فقتله به. قال : وحكي لي كثير من ذلك أعفيت 
عنه رغبة في الاختصار. 


قال: وفي ذي الحجة سنة ثمانٍ وعشرين وصلت طائفة من التتار من أذربيجان 
لي أعمال إربل» فقتلوا من على طريقهم من التركمان الإيوائية والأكراد وغيرهم ال 
أن دخلوا إلى بلد إربل» فنهبوا القرى وقتلوا من ظفروا به 0 إلى بلد دقوقا 
وغيرها وعادواء ولم يرعهم أحد ولا وقف في وجوههم فارس 


هذا آخر ما أورده ابن الأثير والمنشي ف #اريقيما مو لخاد التتار لم يتجاوزا ‏ 
سيئة: يمان وعشرين وستمائة». وبعض ما أوردناه لم يورداه في تاريخيهما كوفاة 
جنكزخان وقيام ولدهء فإنه ما وصل إليهما. والله أعلم . 





)١(‏ بَدذْليس: بالفتح ثم السكون وكسر اللام» بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط . ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج١.‏ ص08". 


0١ 0‏ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج17١2‏ ص:0٠650.‏ 


 2)59(‏ [وضستن: بالفتح ثم السكون: مدينة قديمة من نواحي أرميئية الكبرى قرب خلاط؛ أكثر أهلها 
أرمن نصارى» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١1‏ ص55١.‏ 
(4:) «يدخل القرية» في الكامل لابن الأثير» ج7١١2‏ ص0٠50.‏ 


7 ذكر أخبار الدولة الجتنكزخانية 


2 سيت 
ذكر وفاة أوكتاي خان وقيام ولده كيوك خان بعله وقتله 

.كانت وفاة أوكتاي خان بن جنكزخان في «سنة علض وفاققين اومان 31 بولما 
ظ دنت وفاته استدعى أعمامه والأمراء وأمرهم بإجلاس ولده كيوك خان على كرسي 
. المملكة» وأمر أن يكون جلوسه بحضور الأعمام والإخوة والأمراء. فلما مات 
اجتمعوا كلهم إلا دوشى خان”"' فإنه كان قد أوغل في بلاد الشمال واستولى عليها. 
وعلى ما يدانيها من القفجاق وغيرهاء فلم يمكنه الحضور لبُعد المسافة» ل أخاه 
مغل بن جنكزخان» ومغل هذا هو جد نوغيه فسار مغل وأوصى على أولاده لعلمه 
انه المقنافة ‏ فلما:وصيل إلى قرا ل اجنمع أدل اريت لزاني والتخوائر 
فأنكروا عليه وقالوا له: ولمّ لم يأت دوشي خان» فاعتذر عنه بأعذار» فلم يقبلوها 
وأشاروا أن يسقوه سما فيقتلوه فناولوه قدحًا فشربه. فلما علم أن فيه السم أيس من 
الحياأة وأخرج سكيئًا كان في خفه ووثب على كيوك ا وخرج جماعة من أكابر 
الناس عليه فقتلوه. 


ذكر جلوس متكوقان 6 بن لي خان بن جتكرخان 
على تخت القانية 


ومنكوقان هو الملك الرابع من الملوك الذين جلسوا على تخت القانية . قال: 





ص 160 رض الدولة الخوارزمية الجر لحافظ 0006 ص ١51ء‏ 0 ١‏ 
00 هله الواقعة غير صحيحة لأن دوشي خان (جوجي خان) قد توفي في حياة. أبيه كما ذكرنا في 
الصفحة ١١6‏ حاشية 7 من هذا الجرء. 0 
() لم يقتل كيوك بل توفي وفاة طبيعية» وذكر حافظ حمدي أن أجتاي مات سنة 578ه/ 11م 
ومرّت فترة طويلة من الوقت قبل أن ينتخب الخاقان الجديد. وأنكرا اتتخب كيوك سنة 5545ه/ 
١‏ 0 ا كر إذ ا ا انظر الدولة الخوارزمية ات 
ظ 00 
)20 رسمة حافظ حمدي مانجو خان» انتيحب سئة 55ه/ 1م تفن سه 1 اام انظر 
00 الدولة الخوارزمية والمغول. ص2 17. 
وانظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج/؛ ص07”77 وفيه وصية منكوخان لي عد هلاكو 0 
لما سلمه قيادة الجيش الذي أرسله لفتح الغرب (غربي الصين) أخبار مانجوخان بن تولوي في ظ 
: 0 لو 1 5 7 ص | ا 0 0 لحافظ 


.00 ذكر أخبار اوه التكرعا ظ 00 ضف 





ان فتل كيوك خان من غير وصية اجتمع أولاد الخانات وأمراء التمانات» واتفقت 
آراؤهم على إقامة منكوقان, فإنهم لم يجدوا في البيت أرجح منه ولا أرشح للملك. 
فأجلسوه على كرسي القانية. ولما 0 جرد أخاه قبلاي إلى بلاد الخطائية”'' فعاد 
0 منهم. فأعاد وجهز معه أرنيكا”'"', فتوجها إليهم بعساكرهما فكسروهم وغنموا 

كم كثيرة» فوقع بين الأخوين التنازع في الغنائم . حتى كان بينهما قتال» فهزم أرنيكا 
قبلاي ثم اصطلحا واستقر الأمر بينهما”" وكانت سائر ملوك التتار داخلة تحت طاعة 
من ينتصب على تخت القانية يأتمرون بأمره. وإنما استقل كل منهم بنفسه وانفرد 
بمملكته بعد وفاة منكوقان. . ولما ملك منكوقان انقطع التثار . عن الوصول إلى العراق 


:.والروم وغيرهما مما يكون داخلاً في طاعة الخلفاء العباسيين مذة سنين» وأرى ذلك 


ريدم ويا اي علد السالك لإتتعردا ميا يوه 


00 
أخرى 


ذكر دخول التتار إلى بلاد الروم . 
وما استولوا عليه 9 البلاد 


كان رن دخول التتار إلى البلاد الرومية 78 سنة أربع وكلاتية ونان في 
أواخر أيام السلطان علاء الدين كيقباذ وابتداء سلطنة ولده غياث الدين كيخسرو. ثم 
وردت طائفة منهم إلى الروم في سنة إحدى وأربعين وستمائة. في أيام السلطان ‏ 
غياث الدين كيخسرو. وكانت هذه الطائفة من قبل باطوخان بن دوشي خان بن 
جنكزخان» ملك البلاد الشمالية؛ فجمع كيخسرو العساكر وخرج إليهم والتقوا 





)١(‏ بلاد الخطائية: تشتمل هذه البلاد الأقاليم الجنوبية في بلاد الصين. ' ظ 

ّْ ظ ظ ظ .ل .أءادا 00 حير 

(؟) هكذا في الأصل. ظ 

6 ععين مانجوخان أخاه كوبيلاي خان حاكمًا عامًا على بلاد الصين. لبا لخريقان أو منكوقان) 
وقبلاي هو كوبيلاي. انظر تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن» ج4؛ء ص904١.‏ 00 

(5) بذل الغرب الأوربي المسيحي محاولات للاتصال بالمغول في عهد كيوك ومنكوخان. وحاولوا 

نشر المسيحية من ناحية واستشارتهم ضد المسلمين فى الشرق الأدنى من ناحية أخرى . انظر 

الحركة الصليبية لسعيد عبد الفتاح عاشور ج27 مريانة 1 

لم يعتنق كيوك الديانة المسيحية ولكنه ترك أمور دولته لوزيريه عي ل 

من الرهبان ورجال الدين من المسيحيين» وكان من أثر ذلك أن لقي المسلمون في عهده صنوقًا - 

لع ل حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول ص8:؟ 26 


كرف ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 





واقتتلوا. فكانت الهزيمة أولاً على التتار ثم تراجعواء فهزموا صاحب الروم هزيمة 

عظيمة» وقتلوا وأسروا خلقًا كثيرًا من المسلمين» ونهبوا من الأموال ما لا يحصى 
كثرة . وهرب غياث الدين إلى بعض المعاقل» وتحكمت التتار في البلاد» ثم استولوا 
على بلاد خلاط وآمدء ودخل غياث الدين بعد ذلك في طاعة التتار على مال يحمله 
إل | ظ 

وفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة» قصد التتار بغداد ونهبوا ما مروا عليه في 
طريقهم»ء ووصلوا إلى ظاهرهاء واستعدت عساكر الخليفة للقائهم. فلما جاء الليل 
أوقد التتار نارًا عظيمة ورجعوا تحت الليل. ثم انقطعت أخبار التتار إلى أن جردهم 
منكوقان في سنة أربع وخمسين وستمائة على ما نذكره. 


ذكر تجريد منكوقان العساكر إلى بلاد الروم 
وما استولوا عليه منها 


وفي سنة أربع وحخمسين وستمائة جرد منكوقان جرماغون 0 ' وجماعة من 
عساكره إلى بلاد الروم ؛ وهي 00 غياث الدين كبكسزق بن كيقياد 
السلجقي» فساروا إليها ونزلوا على أرزن الروم”' '» وبها يومئذ سنان الدين ياقوت 
العلائى أحد مماليك السلطان علاء الدين كيقباذ. فحاصروها مدة شهرين ونصبوا عليها 
اثنى عشر منجنيقّاء فهدموا أسوارهاء ودخلوها عنوة» وأخذوا سنان الدين ياقوت. 
وملكوا القلعة في اليوم الثاني» وقتلوا الجند واستبقوا أرباب الصنائع وذوي المهنء 
وقتلوا يافوت ؟؛ وغئموأ وسبواء وعادواء ومات ندر ماغون.. ظ 

ثم عاد بيجو إلى الروم مرة ثانية فى هذه السنة» فوصل إلى آقشهر زنجان» 
ونزل بالصحراء التي هناك . فجمع غياث الدين كيخسرو عساكره وسار للقائهم ‏ فانهزم 
من غير لقاءء كما ذكرناه في أخباره» وغنم التتار خيامه وخزائنه وأثقاله إلا ما حمله 
مما خف منها. وفرَ غياث الدين إلى قونية وتوفي في هذه السنة . 

وعاد بيجو ثم رجع إلى بلاد الروم في سنة خمس وخمسين وستمائة فدخلها 
وشن الغارات وسبىء وكان المحرك لعوده أن بيجار الرومي حضر إلى باب السلطان 





)0 كتب «باجو» انظر تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن» ج54 ص!9١.‏ 
0 أرزن الروم : مديئة مشهورة من مدن أرميئية بالقرب من خلاط. انظر صبح الأعشى للقلقشندي» 
ج4» ص4 70. [ 


ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية غرف 


غياث الدين ليحضر السماط» ولم تكن له صورة بعسكر الروم» فمنعه البرددارية7© 
وضربه بعضهم بعصاه على رأسه» فسقط طرطوره إلى الأرض فشق ذلك عليه» وقال: 
أنتم رميتم طرطوري في هذا الباب» لا بد أن أرمي عوضه رؤوسًا كثيرة. وخرج من 
فوره وتوجه إلى بيجو وحثه على قصد الروم» فقصده وأغار وخرج بعد الإغارة. 
0 ثم عاد إلى الروم في هذه السنة» وقد استقل عز الدين كيكاوس بن كيخسرو 
بالسلطنة. فلما بلغه عود التتارء جهز جيشه وقدم عليهم أميرًا من أكابر أمرائه اسمه 

أرسلان دغمش» ؛ فتوجه بعساكر الروم وكان بيجو قد نزل بصحراء قونية. فلما كان 
بعد توجه أرسلان بأيام شرب كيكاوس مسكرًا وتوجه إلى بيت أرسلان دغمش وهو 
على حالة من السكر ليهجم على حريمه؛ فبلغه ذلك فغضب له وقال: أكون قد بذلت 
نفسي في دفع عدوه ويخلفني في حريمي بهذا. وأجمع على الخلاف» وأرسل إلى 
بيجو ووعله أنه يتخاذل عند اللقاء وينحاز إليه. 

فلما التقواء عمل أرسلان إلى سناجق”' صاحبه فكسرها وانهزم بالعسكر ثم 
توجه إلى بيجو فأكرمه وتلقاه وحضر معه إلى قونية. ولما اتصل خبر الكسرة بالسلطان 
عز الدين فرٌ من قونية إلى العلايا '' وأغلق أهل قونية أبواب المدينة. فلما كان يوم 
الجمعة أخذ الخطيب ما يملكه من ماله وحلي نسائه وأحضره معه إلى الجامع» ورقي 
المنبر وقال: «يا معشر المسلمين» إننا قد ابتلينا بهذا العدو وليس لنا من يعصمنا منهء 
وقد بذلت مالي» فابذلوا أموالكم واشتروا نفوسكم بنفائسكم» واسمحوا بما عندكم 
لنجمع من بيننا ما نفدي به نفوسنا وحريمنا وأولادنا». ثم بكى وأبكى الناس وسمح 
كل أحد بما أمكنه . 

وجهز الخطيب المذكور الإقامات وخرج إلى مخيم بيجو فلم يصادفه» لأنه كان 
قد توجه إلى الصيد» فقدم ما كان معه إلى الخاتون زوجة بيجوء فقبلته منه وأقبلت 
عليه وأكل من المأكول فأكلت وقدم المشروب فأخذ منه شيئًا على سبيل الشاشني*) 





)١(‏ البرددار: وهو الذي يكون فى خدمة مباشري الديوان متحدنًا على أعوانه والمتصرفين فيه» كما 
فى :تقد الندولة ب وأضلةالرذاذازة بوك مركن من النكلين فار سيق ؟ اأخلفها فرذاه ومعياء 
الستارة» والثاني دار» ومعناه ممسك والمراد ممسك الستارة وكأنه في أول الوضع كان يقف 
بباب الستارة ثم نقل إلى الديوان. القلقشندي: صبح الأعشى» ج9» ص478. 

() في الأصل صناجق . 

() العلايا: مدينة أسسها السلطان علاء الدين السلجوقي وهي مدينة كبيرة على ساحل البحر ولها 
قلعة منيعة بناها أيضًا السلطان علاء الدين. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص”18. 

(5) كلمة فارسية معناها الذوق» في الطعام والشراب. وتكتب أيضًا جاشني . < 

.ع .أكء01آ .2لا ,12023 


00 ظ ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 


0 وناوله لصغير. فقالت له: لم لا تشرب أنث منه؟ فقال: هذا محرم علينا . قالت :هه ظ 
حرمه؟ قال: الله حرمه في كتابه. قالت: فكيف لم يحرمه علينا؟ فقال: أنتم كفار 
ونحن مسلمون. فقالت له: أنتم خير عند الله أم نحن؟ قال: بل نحن. قالت: فإذا 
كنتم حيرا منا عنذه » فكيف نصرنا عليكم؟ فقال: هذا الثوب الذي عليك وكان ثوبا 
نفيسَا يمنيّا مرصعًا بالدراتب ب''' تعطيه لمن يكون خاصًا بك أو بعيدًا عنك؟ قالت: بل 


0 أخص به من يختص بي . قال: فإذا أضاعه وفرط فيه ودنّسهء ما كنت تصنعين به؟ 


قالت: كنت أنكل به وأقتله. فقال لها: دين الإسلام بمثابة هذا الجوهر» والله أكرمنا 
به فما رعيناه حق رعايته» فغضب علينا وضربنا بسيوفكم واقتص منا بأيديكم. فيكت 
زوجة بيجو وقالت للخطيب: من الآن تكون أبي وأكون ابنك . فقال: ما يمكن حتى 
تسلمي. فأسلمت على يديهء وأجلسته إلى جانبها على السريرء عكر بترن 
الصيد» لباو اع (أنت قد صرت حماء؟ ' وهو يريد 
أن يجيء إليك ويخدمك» فلما دخل بيجو إلى الخيمة قالت له: هذا قد صار أب 
فجاس بيجو دونه وأكرمه وقال 5-5 أنا عاهدت الله أنني إذا فتحت قونية وهبتها 
لك. فقالت: وأنا وهبتها لأبي. ثم أمر بفتح قونية» وأمن أهلها ورتب على كل باب 
1 فخ التتار اورضيه أن لا يدخلها من التتار إلا من له حاجة» وأن يكونوا خمسين 
خمسين» لا يزيدون على ذلك. فلم يتعرضوا لأهلها بسوء. ثم اتفق بعد هذه الواقعة 
توجه رسل صاحب الروم إلى منكوقان» ومصالحتهم مقطا يك وقسمه اليلاد 
بين ولدي الج ام يكنب 


ذكر مهلك منكوقان وما 0 
من التنازع في القانية 
كانت وفاة منكوقان بمقام نهر ألطاي من بلاد أيغور» سئة ثمان وخمسين 
.وستمائة””". وكان قد قصد غزو الخطا. وكان كرنامر دين ينين النصرانية 6 ركان 
ا 5-59 في الأصل: (؟) في الأصل «حموه». 
9 توفي مانجوقان أو منكوقان سنة 700ه/ 1707م انظر جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني» 


جك ص ٠١‏ 1 .والدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص1 2717 وتاريخ الرإسلام لحسن 
إبراهيم حسن )2 اج ص .١67‏ 


(ك) ١‏ در الدرجوها فك افسكرواة كاناددوى بالفعراية رلقه كاذ انامح بحديم ' 


رعايأه وقصره كان فيه قاعة وسطى تمائل الكنيسة . وكان يروره وليام روبرك وغيره من من الرهبان 
5 المسيحيين. انظر تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن » ج21 ص67١.‏ 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية »4١‏ 





[ أخوه”29 أرنيكا”؟) ينوب عنه في كرسي المملكة بقراقروم. فلما مات منكوقان. اأباة 
[أرنيكا] الاستيلاء ء على المملكة. وكان أخوه قبلاي مجرذا ببلاد الخطا من جهة ‏ 
كر كان فجلس في دست القانية . فأرسل بركة بن باطوخان ضاحت البلاد الشمالية 
إلى أرنيكا شود أنت أحق بالقانية» لأن منكوقان رتبك فيها في حياتهء وانضم إليه 
بنو عمه قجي”" ' بن أوكتاي وإخوته. . ثم عاد قبلاي من بلاد الخطاء فسار أرنيكا 
لحربه» والتقوا واقتتلوا فكانت الكسرة على قبلاي» وانتصر أرنيكاء واحتوى على 
الغنائم والسبايا واختص بهاء ولم يسهم منها لأحد من بني عمه شيئًا. فوجدوا عليه 
وتفرقوأ عنه واد إلى قبلاي» فعاود القتال» بكار قبلاي عليه. وأخذ أرنيكا أضيدا: 


ذكر ملك قبلاي بن تولي خان بن جتكزخان 
القانية وهو الخامس من ملوكهم ‏ 


قال: ولما ل ري وأسر هوء استقر قبلاي في القانية بقراقروم. 
وسقى أرنيكا سما فمات. وبلغ ذلك هولاكوء. فسار في طلب القانية لنفسه. فما وصل 
إلى البلاد إلا وقد استقر أخوها*أ قبلاي في القانية فاستقر له ما افتتحه من الأقاليم . 


وفي سنة سبع وثمانين وستمائة كانت الحرب بين جيوش قبلاي القان وبين 
قيدو(*) بن قيجي بن طلوخان بن جنكزخان صاحب ما وراء النهر. وكان سببها أنه 
- قبلاي - غضب على أمير من أمرائه اسمه طردغاء فأحس أن قبلاي قد عزم على 
الريقاع به» فهرزب ولحق بقيدو وحسن له قصد قبلاي وحربهء وأطمعه في القانية. ظ 
وقال: إن قبلاي قد كبر سنه وما بقي ينهض بتدبير مملكته وإنما أولاده هم الذين ظ 
ختولورن الأمور وهم صبيان» فسار قيدو بجيوشه وطردغا صحبته. وبلغ قبلاي الخبر 
فجهز جيوشه صحبة ولده نمغان" . فلما صار قيدوا بالقرب من القوم بلغه ما هم 
ا ل ا ا . اليعطيني الملك تمانا”" من نقاوة 





)١(‏ في الأصل «أخاه؛ . 2 052 هكذا فى الأصل. 

() هكذا في الأصل وتككتن أيضًا قاش. " 1 

(8) في الأصل «أخاه؛. ئ ظ 

(5) هكذا في الأصل . . ويرسم أيضًا قايدو وهو ابن قاش بن أوكتاي. رشيد الدين الهمذاني : جيم 
التواريخ ٠‏ جاء ا - 454. 


207 أي عشرة : آلاف جندي. ا حاشية . 0 


حق ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 


ليمي مي ا ير ل ا 
العسكر» وأنا أدبر الحيلة وأهزمهم» فقال له قيدوا: «وكيف تصنع؟) فقال: (إن الطريق 
أمامنا فيه واد بين جبلين» ؛ فأتوجه أنا بالتمان وأكمن في الوادي» ويتقدم الملك إلى 
القوم فإذا التقى الجمعان يرجع الملك فهم لا بد يتبعونه؛ فإذا تبعوه نستدرجهم إلى 
أن يصيروا بينه وبين الوادي. فأخرج أنا إليهم ويعطف الملك عليهم بمن معه» ففعل 
قيدو ذلك وفر أمامهم حتى تجاوزوا الكممن :. فخرج عليهم طردغا وعطف قيدو بمن 
معه فانكسر نمغان وعساكره وقتل منهم خلق كثير. . وسار قيدو ومن معه في آثارهم 

حتى أشرفوا على منازلهم» ونهبوا من النساء والصبيان شيئًا كثيرًا. . وجلبت المماليك 
التتار إلى الديار المصرية إثر هذه الوقعة. قال: ولما وصل تفان الى أنه عضي 
عليه» وأرسله إلى بلاد الخطا فأقام حتى مات . 


ودامت أيام. قبلاي وطالت إلى مسنة ثمان وثمانين وستمائة"'؟» فكانت مدة ملكه 
نحوًا من ثلائين سنة”2. ولما مات جلس بعده ابنه شرمون بن قبلاي بن تلي خان بن 
جنكزخان وهو السادس من ملوكهم. 


كان جلوسه على تخت القانية بعد وفاة أبيه في شهور سنة ثمان وثمانين 
وستمائة وكان لقبلاي ثلاثة أولاد وهم نمغان وشرمون(" وكملك. فأما نمغان فإنه 
كان ببلاد الخطا كما ذكرناء فمات بها. وكان شرمون هو الأكبرء فجلس في 
الملك ودامت أيامه إلى سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» وتوفي فيها أن يما يقارنها. 
ولما مات سار طقطا بن منكوتمر صاحب البلاد الشمالية فى طلب القانية» فمات 
أيضًا ولم يلها. وجلس على كرسي القانية أحد أولاده ولم يصل إلينا جلية الخبر 
فنذكره. 


فلتذكر ملوك البلاد الشمالية من البيت الجنكزخاني . 





5 هكذا في الأصل ولكن رشيد الدين يذكر أن وفاته كانت سنة 197ه/ 1594م انظر‎ )١( 
كذلك في الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمذي صن 117 ؛‎ 55١ التواريخ. ج١.» ص‎ 
[ .١194ص وتاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن» ج5»‎ 

(؟) مدة حكمه 0" سنة. انظر الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص6١771.‏ 

(0) هكذا في الأصل. ويكتب أيضًا شيرامون وسيرامون وشيرامون هو ابن كوجو بن أوكتاي وكوجو 
هو الابن الثالث لأوكتاي وولي عهده. انظر جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني» ج1: 
فزن 15 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية ْ يدق 





ذكر أخبار ملوك البلاد الشمالية 
من أولاد جنكزخان التمرجي 
هذه المملكة ببلاد الشمال ونواحي الترك والقفجاق وكرسيها مدينة حراي 
وأول من ملك هذه المملكة من أولاد جنكزخان. دوشي خان”' وهو الذي فتحها لما 
جهزه أخوه أوكديه خان عند انتصابه في القانية بعد مهلك جنكزخان» وذلك في سنة . 
سبع وعشرين وستمائة» وهلك في سنة إحدى وأربعين وستمائة . 
وملك بعذه أبنه باطوخان بن دوشي خان. وهو الملقب صاين قانء واستمر في 
الملك من سنة إحدى وأربعين وستمائة إلى أن توفي في سنة خمسين وستمائة. 
وكانت مدة ملكه عشر سنين وهو الثاني من ملوك هذه المملكة. 
ولما مات صاين قان خلف من الأولاد ثلاثة» وهم لكان وك و 0 


فنازعهم عمهم 00 بن دوسي خان بن جنكزخان الملك». واستبد به دونهم» 
فملك فى سنة خمسين وستمائة وهو الثالث من ملوك هذا البيت واستمر في الملك 


000 


إلى أن هلك في سنة اثنتين وخمسين وستمائة» فكانت مدة ملكه سنة وشهورًا. ولم 
يكن له ولد. ظ ْ 

وكانت براق شين”' زوجة طغان ابن أخيه باطوخان قد أرادت أن تولي ولدها 
تدان منكوا السلطنة بالبلاد الشمالية بعد وفاة صرطق» وكان لها بسطة وتحكمء فلم 
يوافقها الخانات أولاد باطوخان عمومة ابنهاء وأمراء التمانات على ذلك. فلما رأت 
ذلك من إقناعهم راسلت هولاكو بن تلي خان وأرسلت إليه نشابة بغير ريش» وقباءً 
نغبر خثوة؟ :وارسلت إليه تقول له: «قد تفرع الكاشن من النشاب وخلا القرنان من 
القوس»٠‏ فتحضر لتتسلم الملك؟ ثم سارت في إثر الرسول. وقصدت اللحاق بهولاكو 
أو إحضاره إلى بلاد الشمال. فلما 8 القوم ما دبرته أرسلوا في إثرها وأعادوهاء» على 
كره منها وقتلوها. 


)١(‏ حراي: وتكتب أيضًا السراي» وهي مدينة عظيمة على شط نهر الأثل غربي ينو لخر ب بئناها 
بركة بن طوجي بن جتكزخان. القلقشندي: صبح الأعشى ج54٠‏ ص/40. 

(؟) انظر صفحة 7١0‏ من هذا الجزء حاشية ٠.4‏ / 

() بركة وبركجار من أولاد دوشي (جوجي) وليسا من أبناء باطو (باتو) . انار جامع اه 
ج1ء ص"6505. 

(5) يككتب أيضًا سرتاق. وكتبه المقريزي «صرطق خان ابن دوشي خان» لسلوك ج1؛ م74 في 
معجم الأنساب والأسرات لزامباور ص”77 أن سرتاق بن باطو أو باتو بن دوشي 

(0) ترسم أيضًا برقجين خاتون. زامباور: معجم الأنساب ارات ص77 7. 


لل 000 ظ ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية 


هذا ما انتهى علمه إلينا من أخبار هؤلاء الملوك الثلاثة» ولم نطلع على ما كان 
لكل منهم من الأخبار والحروب والوقائع والفتوحات فنذكره» وإئما أوردنا ما أوردتاه 
اوها رم اوتي تر الرجال . 


قاقر لل برقاين بطوطان بن تون عماة 
ابن جنكزخان وهو الرابع من ملوك ‏ 
هذه المملكة الشمالية 


“ كان ملوحة عن نكف المملكة الشبالنة قن من اتسين وطتميي ا تمان بعد 
وفاة عمه صرتق» وأسلم بركة هذا وحسن اد وأقام منار الدين» وأشهر شعائر 
الإسلام وأكرم الفقهاء وأدناهم منهء وقربهم لديه ووصلهم. وابتنى المساجد 
والمدارس بنواحي مملكته. وهو أول من دخل في دين الإسلام من عقب جنكزخان. 
لم ينقل إلينا أن أحدًا منهم أسلم قبله"'“. ولما أسلم أسلم أكثر قومه ام زوجته 
ججك خاتون» تحضتا بمجداس لدم تسافر به. 
وفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة كانت الحرب بين بركة وهولاكو ملك 
خراسان والعراقين وما مع ذلك. وذلك أن هولاكو لما انتهت إليه رسالة براق شين ١‏ 
زوجة طغان كما ذكرناه. أطمعه ذلك في ملك هذه المملكة ليضمها إلى ما بيده من 
الممالك. فتجهز وسار بجيوشة إليهاء فكان وضوله بعد فتل براق ا بركة 
على سرير الملك وانتظام الأمر له 


وهنا اتسنا سركة مكدر هولاكن وقرية من الناذة ا 1 للقائه ركان ينيها ظ 
تير تنجو نهر ان اد وقد جمد ماؤه لشدة البردء فعبر عليه هولاكو بعساكره إلى بلاد 
بركة. فلما التقوا واقتتلوا كانت الهزيمة على هولاكو. فلما وصل إلى ذلك النهر 
تكردس أصحابه عليه» فانخسف بهم ففرق منهم خلق كثير'''» ورجع هولاكو بمن ‏ 

'بقى معه من أصحابه إلى بلاده. ونشأت الحرب بينهم من هذه السنة» وكان فيمن 
' شهد هذه الوقعة مع بركة ابن عمه نوغيه. ابن ططر بن مغل بن جنكزخان فأصابته 
[ ناس هذا أخبار نذكرها بعد إن شاء الله تعالى. 


)00 فز في صبح الأععى ا 0 0 أول من أسلم م بيت جتكزخان م 
0 .عن هذه الحادثة انظر جامع التواريخ لرشيد 00 0 ا 


ظ ذكر أخبار الدولة الججنكزخاتبة ظ 1" 


'وراسل بركة”؟ هذا السلطان الملك الظاهر رك الدين بيبرس الالح ملك 
الديار المصرية والممالك الشامية فى سنة إحدى وستين وسثمائة يخبره بما منّ الله 
تعالى به عليه من الإسلام نأجانة السلطظاة بمنه بيده السيةرهيو الصد اسابل 
من جملتها ختمة شريفة ذكر أنها من التغناخقنه» النعمافة 4 وسحادات للصلاة وأكسية 

ظ لواتية» وعدة من النطوع المصرطقة والأديم وسيوف قلاجورية مسقطة» ودبابيس ‏ 
مذهبة» وخوذ وطوارق» وفوانيس وشمعدانات» ومشاعل جفناوات وقواعد برسمها 
ظ مكفتةء وسروج خوارزمية؛ ولجم؛ كل ذلك بسقط الذهب والفضة» وقسي حلق 

وقسي بنيدق وحروج وأسئة ونشاب بصناديقه وقدور برام وقناديل مذهبة: وخدام 
حول 'وجوارق طباحاق» .وول عون شوق وهيين نوب وجمير اقرةه واتستانيصن. 
وبغانغ وغير ذلك. وأعاد السلطان الملك الظاهر رسله في شهيو 0 من السنة 
المذكورة» وكتب إليه يغريه بهولاكو ويحضه على حريه. 0 

وفي سنة ثلاث وستين وستمائة كانت الحرب بين عساكر بركة وعساكر أبغا بن 
هولاكوء وذلك أن هولاكو لما توفي في هذه السنة"'' وجلس ابنه أبغا بعده» جهز 
جيشًا لقتال بركة؛ فلما بلغه الخبر جهز جيشًا وقدم عليه ييسوا نوغ" بن ططر بن 
مغل» فصار في المقدمة ثم أردفه بمقدم آخر اسمه بستاي في خمسين ألف فارس» 
فسبق نوغا بمن معه وتقدم إلى عسكر أبغا وبستاي على إثره. فلما أشرفت عساكر أبغا 
على بستاي وهو مقبل في سواده العظيم تكردسوا وتجمعوا للهزيمة» فظن بستاي أنهم 
أحاطوا بنوغا ومن معه فانهزم راجعًا من غير لقاء. وأما نوغا فإنه تبع عساكر أبغا 
وواقعهم وهزمهم. وقتل منهم جماعة وعاد إلى بركة؛ فعظم قدره عنده وارتفع محله. 
وقدمه على عدة تمانات. وعظم ذنب بستاي عند بركة . ظ ظ 
5-57 أيام بركة هذا بهذه المملكة إلى أن توفي في سنة خمس وستين وستمائة 

وهو على دين الإسلام» رحمه الله تعالى. ولم يكن لبركة ولد يرث الملك من بعده 
فاستقر الملك من بعده لابن أ أخيه منكوتمر 0 


)١(‏ انظر شذرات لدعب لابن العماد الحنبلي» جه ص5٠‏ وله اللعوت فد لتر اننا 
١55هم/‏ 1م بين بركة وابن عمه هولاكو وانهزم هولاكو وقتل خلق من رجاله وغرق خلق. 
0( توفي هولاكو سنة اهم 60م في الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمديء ص //ا” 

وهذا يتفق مع النويري. أما في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. جلاء ص97١‏ فإنه توفي سنة 
4هم/ 1155م كذلك في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج5». ص6١"7.‏ 
(") ويرسم «نوقاي» أو «نوغاي» انظر جامع التواريخ» ج7» ص5 .١‏ 
(4:) ويكتب أيضًا متكوتيمور . انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» جلاء ص”21955 حاكة 3 


ظآظ2, ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية ' 


ذكر ملك منكوتمر بن طوغان بن باطوخان 
ابن دوشي خان بن جنكزخان 
وهو الخامس من ملوكهم بهذه المملكة. 
ملك هذه المملكة وجلس على كرسي الملك بصراي “''؛ وصار إليه ملك بلاد 
م 00 د 55 الحديد وما يليه ؛ لا سر ا 


بالتهنئة والتعزية بعمه) وأغراه 00 وحرضه عليه كما كان قد فعل لما 
ّْ كاتب بركة؛ وذلك في سنة ست وستين وستمائة . 


ذكر مسير عساكر منكوتمر إلى بلاد القسطنطينية 


وفى سنة ثمان وسكوة ومكحانة جهة مكرتمر .حيشا إلى [سعتيول: .وكان-رسول 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين يومذاك عند الأشكري”''»: وهو فارس الدين 
المسعودي. فخرج المذكور إلى عسكر منكوتمر وقال: أنتم تعلمون أن صاحب 
إستنبول صلّح مع صاحب مصر وأنا رسول الملك الظاهر» وبين أستاذي وبين الملك 
منكوتمر مراسلة 00 واتفاق. وإستنبول مصر ومصر إستنبول. فرجعوا عنها 
ونهبوا بلادها وشعئوا. فلما وصل الفارس المسعودي في الرسلية إلى الملك منكوتمر 
من جهة السلطان» 0 صد جيوشه عن أخذ إستنبول. وكان المسعودي قل 
فعل ذلك من قبل نفسه وبرأيه» لا برأي السلطان الملك الظاهر وامره» فلما عاد 
المسعودي إلى السلطان الملك الظاهر نقم عليه وضربه واعتقله . 


ولما كان جيش منكوتمر بإستنبول ورجعواء مروا بالقلعة التي فيها عز الدين 
كيكاوس صاحب الروم معتقالا فاحدوة منهاء وأحضروه إلى الملك منكوتمر» فأكرمه 
وأحسن إليه وأقام عنذه إلى أن مات . 


ظ ودامت أيام منكوتمر ال سنة تسع وسبعين وستمائة وتوفي» ووردت الأخبار 
بوفاته إلى الديار المصرية فى سنة إحدى وثمانين وستمائة. وكان سبب وفاته أنه طلع ‏ 
له دمل في حلقه فبظه فمات منه في شهر ربيع الأول من السنة. فكانت مدة ملكه 


2 
نحو أريع عشرة سملة . ., 


)١‏ وتكتب أيضًا «اسراي» انظر صبح الأعشىء» القلقشندي ج54 » ص507. 
(0) الأشكري: لقب أطلق على ملوك القسطنطيئية» القلقشندي: صبح الأعشى» ج8) ص .1450‏ 
(9) في الأصل أربعة عشر. 9 


ذكر أخبار الدولة الحنكزخانية ظ 1" 


وخلف منكوتمر من الأولاد تسعة''". وهم ألغي”' وأمه ججك خاتون”" وكان 
لها حرمة وبسطة لأنها من الذرية القانية» وبرلك”*'» وصراي بغاا**'» وطغرلجا”'"'. 
ل ورا وليك5 وين الذي ملك الناكه حجنا موق تدان 
ا وكان لد (امتكرقي) 5 الاحرة لأبيه تدان نر رايم ا 
وتدان منكوا أكبرهم . . فدفع تدان منكوا أولاد أخيه عن الملك واستقر هو في الملك 
بعد أيه منكوتمر. 


: ٠ ٠. ١ 5 ٠ 
ذكر ملك تدان منكوا”"'' بن طغان بن باطوخان‎ 
ابن دوشي خان بن جنكزخان‎ 

ملك البلاد الشمالية بعد وفاة أخيه في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
و وقيل إنه جلس في جمادى الآخرة سئة ثمانين . وهو السادس من ملوك 
هذه المملكة. وكان السلطان الملك المنصور قلاوون صاحب الديار المصرية والبلاد 
الشامية قد أرسل رسلا إلى منكوتمر وهما شمس الدين سنقر الغتمي» وسيف الدين 
تلبان الخاص تركي؛ وسيّر معهما ستة عشر تعبية من القماش النفيس لمن يذكر: 
الملك منكوتمرء وأدكجيء وتدان منكوء وتلا بغا'*''» ونوغاي؛ وكان قد تقدم 
عنده. وما هو للخواتين من الأقمشة وهن: ججك خاتون وإلجي خاتون وتوتكين 


)١‏ يذكر رشيد الدين أنه كان لمنكوتمر عشرة أولاد ويزيد على ما ذكره النويري اسم «مولاقاي» 
انظر جامع التواريخ ج١‏ ص5١0‏ طبع طهران. 

(0؟) يرسمه رشيد الدين «ألغوي» انظر المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(0*) يذكر رشيد الدين أولجاي خاتون هي والدة ألغوي المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


(4: بوكدن: أيفبا بورلرك. (6)” يويضب أيضا شرا يوقا : 
(5) ويكتب أيضًا طغريلجه. 20 (0) في مقابل هذا الاسم أباجي . 
(4) يكتب أيضًا توداكان. (9) يكتب أيضًا توكتاي. 


)1١(‏ يكتب أيضا قود دوقاي. انظر جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني ج١»‏ ص5١0‏ طبع طهران. 
وصبح الأعشى : القلقشندي, اج ص277. 

010 يرسم أيضا تودامنكوء زامباور معجم الأنساب والأسرات ص757. 

() يكتبه رشيد الدين أولاقجي . جامع التواريخ , جلا ص .56١‏ 

(1) يرسمه رشيد الدين تودا مونكا. جامع التواريخ ج١»‏ ص/077 طبع طهران. 

21١5(‏ - سنة امكم رصيد بد الدين 5 00 0 326 ا 
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. خاتون» وبدارن خاتون وسلطان خاتون وخطلوا خاتون. وما هو للأمراء وهم: | 


00 مادوا أمير الميسرة» والأمير طبرا أمير الميمنة. وما هو لقيالق زوجة إيلجي. وما هو 


للسلطان ضاف الدين ه صاحب الروم. وكانت هدية جليلة من الأقمشة والتحف والقسي 
والجواشن والخوذ..فلما وصلا وجدا منكوتمر قد مات» وجلس تدان منكوا في 

. الملك» اقتدموا له الفدية فقبلها. ٠‏ 

ل اتكمير تدان منكوا في الملك إلى سنة ست وثمانين وستمائة». نأظهر الزهد 
والتخاي عن النظر في أمور المملكة وصحب الفقراء والمشايخ وقنع بالقوت» فقيل 
: إن المملكة لا بد لها من ملك يسوس أمورهاء قتزل عن الملك لتلايغا"*: . ظ 


ذكر ملك تلابغا بن طربوا بن دوشي خان 
ابن جنكزخان 

ملك البلاد الشمالية بعد تزهد تدان منكوا في سنة ست وثمانين ومكيانة وهو 
السابع من ملوك هذه المملكة. فلما ملك تجهز بعساكره لغزو الكرك واستدعى 
نوغيه بن ططر بن مغل بن دوشي خان» وهو الذي قلعت عيئنه فى حرب هولاكو كما 
ذكرناه. وأمره بالمسير بمن معه من التمانات» فسار إليه وتوافيا في المقصدء وشنوا 
الغارة على بلد كرك ونهبوا وقتلوأ وعادوا وقد اسشتد الحوة :كدو الثلوجء ففارقهم 
نوغيه بمن معه وسار ل مشاتيه . فوصل نتبالما: وسار تلابغاء فضل عن الطريق 
فهلك جماعة ممن معه واضطره الحال ل أن كن أصحابه دوابهم وكلاب الصيد ْ 
ولحوم من مات منهم لشدة ما نالهم من الجوع. ل ال 
فأضمر له السوءء وكان ذلك سبب قتله . ش 


ذكر مقتل تلابغا 
ظ كان مقتله في سنة تسعين وستمائة وذلك أنه لما عاد من غزو الكرك اجتمع على 
الإيقاع بنوغيه ) ووافقه على ذلك من انتمى إليه من أولاد كرون وكان نوغيه شيحًا 
ار له معرفة وممارسة بالمكائد. فئما الخبر إليه فكتمه» ثم أرسل تلابغا سخدعن ". 
نوغيه لدت احتياجه إل مشورته وأخذ رأيه. فراسل نوغيه رده تلابغا وقال “لها ' 


ظ 600 ل تودا عونك سي جمةان مجنون» رشيد الدين الهمذائي: ف التواريخ: 2 
ظ 0 ا 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية | ا اا 


|بنك شات وإثي أحب أن أبذل له التصبحة وأعرقه بم يعود عليه نفعه من مصالح 
ألقاه في نفر يسير. فمالت المرأة إلى مقالته وأشارت على ابنها بموافقته والاجتماع به ' 


2020 وسماع مايقول. ففرق تلابغا عساكره التي كان جمعها وأرسل إلى نوغيه ليحضر 


عنده» فتجهز بجميع من عنده من العساكر وأرسل إلى أولاد منكوتمر الذين كانوا 


0 يميلون إليه. يفم بوطابرات وصراي بغا وتدان وسو لم سار مجدًا فلما . 


١‏ مكو تدر عل تلق وروت كمركا نوااتصسحي نمه اننا يسيرًاء ل و فصار 

تلابغا لتلقيه ومعه من أولاد منكوتمر أولغي وطغرلجا وتلغان وقدان وقتغان» وهم 
الذين انحازوا إليه. فلما اجتمع تلابغا ونوغيه وأخذا في الحديث لم يشعر تلابغا إلا 
وخيول أصحاب نوغيه قد أقبلت» فتحير في أمره وتقدم العسكرء فأمرهم نوغيه بإنزال 
تلابغا ومن معه من أولاد منكوتمر عن خيولهم فأنزلوهم» ثم أمر بربطهم فربطوا وقال 
لطقطا: هذا تغلب على ملك أبيك وهؤلاء بنو أبيك وافقوه على أخذك كد وقد 


سلمتهم إليك» اللي را ل 


ذكر بهلك«طقطا بق متك لمن ين .طوغان 
ابن باطوخان بن دوشي خان بن جنكزخان 
وهو الثامن من ملوك هذه المملكة 
0200 ملك البلاد الشمالية في سنة تسعين وستمائة. وذلك أنه لما قتل تلابغا وإخوته 
الشيية ارام أجلسه نوغيه على كرسي الملك» ورتب أمور دولته» وسلم . 
إليه من بقي من إخوته الذين اتفقوا معه. وقال: «هؤلاء إخوتك يكونون في خدمتك 


ش 'فاستوص بهم2. . وعاد نوغيه لقن مقامه. وبقفي في نفسه من الأمراء الذية: ات مع 
تلابغا عليه عندما أرسل إليه يستدعيه. 


ذكر إيقاع طقطا بجماعة من أمرائه 


02 طقطا برسالة. فلما وصلت إلى الأردو تلقاها بالإكرام واحتفل بها غاية الاحتفال» ثم 


0 م6” ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 





طريقك قليل شوك فنصفه. قال: وما هو؟ فسمت له الأمراء وهم: «كلكتاي”'' ويوقق 


5 1 4ه 4 1 / 
وقرا كيوك وما جار وتاين”'' طقطا وكبى وبركوا'* وطراتمر والتمر ونكا وبيطرا 
ا اد (8) سن  )6(2‏ ). ا ل 
وبيملك تمر وبيطقتمر وبيقور الطاجي”'' وتادوة'” وملخكا وبرلغي''* وكنجك وشردق 
وقراحين وجاجري وابشقا بينننجي. وهؤلاء هم الذين اتفقوا مع تلابغا على نوغيه» . 
فلما أبلغته هذه الرسالة. وسمتثك له هؤلاء الأمراء طلبهم وقتلهم جميعاء وعادت 
ييلق خاتون إلى نوغيه فاطمأن خاطره؛ وتحكم أولاد نوغيه وأولاد أولاده. وكان له 
: من الأولاد الذكور امي وهم جكا وتكا وطراي وابنة تسمى طغلجا وابن بنت 
يسمى أقطاجي. وكانت ابئنته ع يي ب فقويت 
شوكتهم ) ثم وقع الخلف بين طقطا ونوغيه . 


ذكر ابتداء الخلف بين طقطا ونوغيه 


وفي سنة سبع وتسعين وستمائة ابتدأ الخلف بين طقطا ونوغيه» وكان لذلك 
أسباب منها أن ييلق خاتون زوجة نوغيه نفرت من ولديه جكا وبكا وأظهرا لها الإساءة 
والامتهان. فأغرت طقطا بهما وأرسلت إليه تحرضه عليهما. منها أن بعض أمراء طقطا 
أوجسوا منه خيفة ففارقوه وانحازوا إلى نوغيه؛ فقبلهم وأحسن إليهم. وأنزلهم في 
حورنه؛ء وروج أحدهم وهو طاز بن منجك بابنته» فطلبهم طقطا منه فملعهم عنه 
فأغضبه ذلك» وأرسل إليه رسولا وصحبته محراث وسهم نشاب وقبضة تراب. فجمع 
أكابر عشيرته وقال: «ما عندكم فيما أرسله طقطا؟» فقال كل منهم قولاء فقال: «ما- 
أصبتم وأنا أخبركم بمراده. أما المحراث فهو يقول: إن نزلتم إلى أسافل الأرض 
أطلعتكم بهذأ المحراث ؛ وأما النشابة فيقول: إن طلعتم إلى الجو أنزلتكم بهذا 
السهمء وأما التراب فيقول: اختاروا لكم أرضًا تكونون فيها للملتقى» فقال نوغيه 
لرسوله: «قل لطقطا إن خيلنا قد عطشت ونريد نسقيها من ماء تن - وهو نهر على 
مقام صراي وفيه منازل طقطا ‏ وجمع جنوده وسار للقائه . 


)00 في الأصل ١كل‏ كيابي». (9) في الأصل «وياي». 
(0) في الأصل «يركو». (5) في الأصل «بيقور أقطاجي». 
() في الأصل «بارق». () في الأصل #برليفي». 


(0» ورد في جامع التواريخ لرشيد الدين ج١»‏ ص017 أن هؤلاء الأولاد هم جوكه وبوكه وبوري. 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية ظ ا" 


ذكر الوقعة الأولى بين طقطا ونوغيه 
وفي سنة سبع وتسعين وستمائة سار طقطا للقاء نوغيه» فجمع عساكره ومن 
انضاف إليه» وكانوا يزيدون على مائتي ألف فارس. وسار كل منهما لقصد صاحبه: 
فالتقوا على نهر يقصى بين مقام طقطا ومقام نوغيه. فكانت الهزيمة على طقطا 
وعساكره. وانتهت بهم الهزيمة إلى نهر تن» فمنهم من عبر وسلم ومنهم من هوى به 
فرسه فغرق. وأمر نوغيه عساكره أن لا يتبعوا منهزمًا ولا يجهزوا على جريح» وأخذ 
الغنائم والسبايا والأسلاب وعاد إلى مكانه . 


ذكر الوقعة الثانية وقتل نوغيه 

وفي سنة تسع وتسعين وستمائة . عزم طقطا على حرب نوغيه؛ واتفق أن جماعة 
من أمراء نوغيه الدين كان يعمد علويم نازر واتجازوا إلى طيطا” فقويت به 
شوكتهم وكانوا في ثلاثين ألف فارس. ولما تجهز طقطا اتصل خبره بنوغيه» فتجهز 
أيضا لحربه وخرج كل منهما للقاء الآخر. فلما صاز بينهما مسافة يوم أرسل نوغيه 
شخصا ومعه مائة فارس للكشف». فظفر بهم طقطا وقتلهم ونجا مقدمهم بمفرده. 
فأخبر نوغيه أن العسكر قد دهمه» فركب فيمن معه والتقوا على كوكان لك واقتتلواء 
فكانت الكسرة على نوغيه في وقت المغرب. فانهزم أولاده وعشائره وثبت هو على 
ظهر فرسهء وكان قد كبر وطعن في السن» وتغطت عيناه بشعر حواجبه؛ فوافاه رجل 
روسي من عسكر طقطا وقصد قتله» فعرفه بنفسه وقال: «أنا نوغيه فاحملني إلى طقطا 
إلى جع يعديت؟ اقلم يصغ الروسي لمقالته وقتله. وحمل رأسه إلى طقطا وقال: «هذا 
رأس نوغيه» فقال له: «ومن الذي أعلمك أنه نوغيه؟» فقصٌ عليه القصة. فآلمه ذلك». 
وأمر بقتل قاتله» وقال: «إن من السياسة قتله حتى لا يجترىء أمثاله على قتل مثل هذا 
الرجل الكبير» ثم عاد طقطا إلى مقامه . 

ذكر أخبار أولاد نوغيه 0 

ولما انهزم عسكر نوغيه وقتل» استقر أولاده بمقامه فلم تطل بهم الأيام حت 
وقع الخلف بينهم. وقتل جكا بن نوغيه أخاه بكاء واستبد جكا بملك أبيه وأقام له 
نائبًا يسمى طنغر؛ فنفر عنه أصحابه وعلموا أنه لا يبقى عليهم بعد أن قتل أخاه. 
واتفق ناكية تدخ مع اطار بن ينيجت وهو صهر نوغيه. زوج ابنته طغلجا د غخلن 
الإغارة على بلاد أولاق والروس. فسارا وتذاكرا سوء سيرة جكا فيهم». واتفقا على أن 
يقبضا عليه عند عودهماء وعادا لذلك. فبلغه الخبر ففر منهما في مائة وخمسين 
فارساء ودخل بلاد أص وكان بها مقدم 0 لاريم ووصل طنغر 
ثانية وطاز بن منجك صهره إلى بيوته فنهبوها واستولوا عليها 


اها ام ذكر أخبار الدولة الجدكزخانية ': 


ظ ن5 م 000 
لحرب طنغر وطاز بن منجك», والتقوا واقتتلوا فاستظهر جكا عليهما وأسروا بيوتهما 


ايه. وكانت أخته طقلجا تقاتله بنفسها في هذه الوقعة. فلما الكسن زوحها ومن معه. 


1 كاتبوا طقطا يستمدونه» فأمدهم بجيش صحبة أخيه رلك بن منكوتمر. . فلما جاءهم 
المدد والتقوا للقتال لم يكن لكيجا”""' , بهم قبل» فهرب إلى بلاد”"؟ أولاق» وكان 
ملكها والحاكم عليها صروجا أحد أقارب جكا فآوى إليه» فاجتمع أصحابه وقالوا: 
هذا عدو طقطاء ولا نأمن أنه إذا بلغه أنه انحاز إلينا يقصدنا بجيوشه ولا قبل لنا به. 
فأمسكه دعوقه فى قلعته وأسمها تزنوأ وطالع طقطا بأمره فأمره بقتله. فقتله فى هذه 
السنة وهى سنة سبعمائة» ودخلت مملكة الملك طقطا ممن يساويه؛ واسكةقر 
06 ل اه و د ا 

يزلك ' بن منكوتمر في مقام نوغيه من قبل أخيه طقطا. ولم يبق من أولاد نوغيه إلا 
أصغرهم وهو طراي . ورتب طقطا بيجى بن قرمسى يرصع أباجي أخاه. وجهز ولديه 
يكل بغا وأربصا إلى بلاد نوغيه» فاستقر يكل بغا في صنعجى ونهر طنا!*ا وتايل باب 
الحديد» وهي منازل نوغيه. وأقام ايربصاء بنق ورتب أيضا أخاه صراي بغا. . 


ذكر ما اتفق طراي بن نوغيه وصراي بغا بن منكوتمر 


< 7ب-1 2521212 0 
طقطا» ولم يكن له قوة بنفسهء فجاء إلى صراي بغا بن منكوتمر. وكان الكرء* بطقطا 
قد رتبه في مقام نوغيه فتوصل طراي إليه ولازمه. ولم يزل يلاطفه حتى حسّن له 
الخروج على أخيه طقطا وأن يستقل بالملك» فوافقه صراي بغا ومال إليه وركب بتمانه 
٠‏ ا 0 »؛ وتوجه جريلة») ا م 
طقطاء ا 9 هم به 0100 نوغيه. فركب طقطا لوقته في 
خواصه وجهز إليهما من أحضرهماء فقتلا بين يديه» ورتب ولده في المكان الذي كان 
. قد رتب فيه صراي يغا. ولما قتل طقطا طراي هرب قرا كشك , بن جكا بن نوغيه» ‏ 


00 وجري سات من داري رعو تعر كبر رراتكاارا دوكر يلات بدارسل في 019 


)١(‏ هكذا ا (؟) في الأصل «أحر». 
(0) . هكذا في الأصل والصواب برلك . (4) في الأصل "نهر 1 ور ظ 
)06( في الأصل «وكان أخاه؟. () في الأصل «زين لك» والصواب رلك 
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فاثهزم. هو وهذان إلى بلاد ششتمن”" إلى مكان يسمى يدرك بالقرب من كدك ومعهم 
نحو ثلاثة آللاف فارس» ان وقاموا عنده ايميروه علي الاطرات 
ويأكلون من كسبهم إلى آخر أيام طقطا ض 

وفي سئة سبع وسبعمائة وردت الأخبار إلى الديار المصرية أن طقطا نم على" 
الفرنج الجنوبية الذين بقرم وكفار البلاد الشمالية لأمور نقلت إليه عنهم؛ منها 

استيلاؤهم على أو لاد التتار وبيعهم بالبلاد الإسلامية» فأرسل جيشًا إلى مدينة كفا 
وهي مسقط رؤوسهم. فشعر الفرنج بهم فركبوا في مراكبهم وتوجهوا في البحر فلم 
يظفر الجيش منهم بأحد. فنهب طقطا أموال من كان منهم بمدينة صراي وما يليها. 

وفي سنة تسع وسبعمائة كانت وفاة ايرصل” بن طقطا حتف أنفه. ركايرة 
عئك أبيه للتقدمة على العساكر. ٠‏ وتوفي أيضًا أخوه برلك بن منكوتمر ودامت أيام طقطا 
إلى أن توفي في سنة اثنتى عشرة وسبعمائة وملك بعذه. 
أزبك بن طغولجا بن منكوتمر بن طغان 
ابن باطوخان بن دوشي خان سس جنكزخان 
وهو التاسع من ملوك هذه المملكة ‏ ظ 
ووضنله سه إلى ادا تمدلانا: السلكتاة النلاك الكافي ""؟ لظف ادنار 

المصرية والبلاد الشامية وغيرها من الممالك الإسلامية وكان وصولهم في ذي الحجة 
سنة ثللاث عشرة وسبعماثئة» وصحبهم من التقادم لمولانا السلطان ما لم تجر بمثله 
عادة. وكان من جملة رسالته أنه هنأ مولانا السلطان الملك الناصر بإيصال الإسلام من 
الصين إلى أقصى بلاد الغرب؛ وقال إنه كان قد بقى فى مملكته طائفة على غير دين 
الإسلام فلما:ملك خَيّرهم .بين الدتخول افى دين الإسلام أو الحرت؟ فامتنعوا:وقاتلواء 
فأوقع بهم وهزمهم واستأصل شأفتهم بالقتل والأسر. وجهز إلى مولانا السلطان عدة ‏ 


0010 في الأصل اسيشمين؟. ظ 
صكاف اطع طهر 
الدولة القلاوونية دك لي سنة 187ه/ 1م. رق بالقاهرة سح ١‏ لاه/ 
1145ام. 
ترجمته وأخباره في الأعلام للزركلي جلا ص١١2‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج25 
ص 2717 والنجوم الزاهرة لابن تغرىي بردي 40 ص١5»‏ وشذرات الذهب لضن العماد 


الحنبلى َ جم 5 ص ”,ل 
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.من سباياهم . فأعاد مولانا السلطان رسله صحبة رسل منه وأنعم عليهم وأرسل معهم 
الهدايا الوافرة. هذا ما نقل إلينا من أخبار ملوك هذه المملكة الشمالية إلى حين وضعنا 
. لهذا التأليف. ومهما اتصل بنا من أخبارهم بعد ذلك نورده إن شاء الله في جملة أخبار 


وأما ملوك ما وراء النهر من ذرية جنكزخان 


فلم يصل إلينا من أخبارهم ما ندونه لبُعد بلادهم وانقطاع رسلهم عن ملوكنا؛ 
إلا أن ملك ما وراء النهر انتهى إلى قيدوا بن قيجي بن طلوا بن جنكزخان» وطلوا هو 
تلي خان. ورأيت في شجرة وضعها الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري أن 
قيدوا بن قيجي بن أوكديه بن جنكزخان. وطالت أيام قيدوا واستمر الملك إلى أن 
توفي في تسع وسبعمائة. وكرسي مملكته. كاشغر وقلا صاق. وله تركستان وقيالق 
والمالق وبخارى وغير ذلك. ولما مات ملك بعده ابنه جابار واستمر إلى أن مات في 
سنة سبع عشرة وسبعمائة'''. وملك بعد أخوه ألوين بغا بن قيدوا. ولقيدوا غير هؤلاء 
من الأولاد تانجار”'' وأروس”". وهذه الطائفة يقابلون القان الكبير الجالس على تخت 
القانية بقراقروم وغيره. ظ 

وأما ملوك غزنة وباميان وهم أولاد أرديوا بن دوشي خان بن جنكزخان وهم 
أقرب إلى ملوك البلاد الشمالية من غيرهم من البيوت لأن أرديوا بن دوشي خان هو 
أخو باطوخان بن دوشي خان. فدوشي خان بن جنكزخان يجمعهم وأخبارهم أيضا 
منقطعة عن بلادنا لبعد بلادهم». لأن بيت هولاكو بيئنا وبينهم. والذي وصل إلينا من 
أخبارهم أن ملك غزنة وباميان انتهى إلى قيجي”'' بن أرديوا بن دوشي خان. ودامت 
أيامه إن أن توفي في سنة إحدى وسبعمائة» فاختلف أولاده وبنو عمه في الملك بعد 
وفاته وتنازعوه بينهم وافترق بعضهم عن بعضء وكان له من الأولاد: نيان. 
وكبلك”*'» وطقتمرء وبغاتمر» ومنغطاي» وصاحي. وكان كبلك قد استقر في الملك 
بعد وفاة أبيه فسار أخوه نيان إلى الملك طقطا واستنجد بهء واستمده على أخيه. 
فأمده بأخيه برلك وسار كبلك إلى قيدوا واستعان به فأمده بجيش . وعادا من جهة 


.ها/ل٠5 انظر زامباور: معجم الأنساب والأسرات ص١5 وفيه عزل جابار سنة‎ )١( 


(؟) في الأصل «بابنجار» . () في الأصل «أدوين». 
(54) «هو قوينجي» يذكره رشيد الدين بأنه ضخم الجثة إلى درجة مفرطة. انظر جامع التواريخ» 
جك ص/ا١6.‏ 


(6) يكتب كوبلك. ويذكر رشيد الدين أنه ابن عم نايان وليس أخاه. المصدر نفسه ج١2‏ ص608. 


ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية هه" 


طقطا وقيدواء والتقوا واقتتلوا فكُسر كبلك ثم مات واستقر أخوه نيان في المملكة 
الغزنوية؛ واستمر إلى سنة ثمان وسبعمائة» فوقع الحلف بينه وبين أخيه منغطاي بن 
قيجي'''. وتنازعا الملك». وانحاز إلى كل واحد منهما فئة» فاستظهر منغطاي على 
أخيه نيان بكثرة من انحاز إليهء فانهزم نيان واستقر منغطاي في الملك . وأقام نيان . 
ببلاد بكمرش وهي على أطراف حدردهم. ثم توه قرشياي بن كبلك إلى قيدوا في 
سنة تسع وسبعمائة» واستنجده على عمه نيان» فأنجده عليه» وجرد معه جيشًا. فقصد 
نيان واقتتلا فانهزم نيان وتوجه إلى عند الملك طقطاء لأنه كان قد أمده أولا وأعانه . 
وتمكن قرشتاي من بلاد نيان واستقر بهاء واستمر الو 1 لفن المملكة الغزنوية 
إلى وقتنا هذا. 


وانقطعت أخبارهم عنا من سنة عشر وسبعمائة فلم يصل إلينا منها ما نشرحه. 
وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار هذين البيتين لتكون دالة على وجودهم ومنبهة 
عن ممالكهم. وإلا فأخبارهم كثيرة لم نظفر بها. فلنذكر الآن نبذة من أخبار 
هولاكو بن تولي خان بن جنكزخان» وأخبار أولاده؛ وما ملكه وملكوه بعده من 
الأقاليم. والممالك. 


ذكر أخبار هولاكو''' بن تولي خان بن جنكزخان 
وابتداء أمره وما استولى عليه من الممالك 
والأقاليم ومن ملك من ذريته 


وهذا البيت من التتار وهو أقرب البيوت إلى القان”" الكبيرء لأن القانية استقرت 
في إخوة هولاكوء ثم في بني أخيه قبلاي بن تولي خانء كما قدمناه في أخبارهم . 


)١(‏ «قوينجي» انظر ما سبق. 

(؟) أخباره في: الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص١7 71١‏ ولا7 وفيه ولي الحكم 
من 505 إلى 577ه/ 1١7567‏ 566١1مء‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ج4٠‏ ص٠1‏ 5. 
والبداية والنهاية لابن كثير ج١.ء‏ ص48 25 وتاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن» ج4» 

ظ صخ 1١6‏ 2157 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي جلاء ص17 67. 

(6) القان: لقب أطلق على رؤساء الترك في القرن السابع الستلاد ومكينا “رفس الرؤماءة وق 
استعمل الترك المتقدمون لقب قان أو خان أيضًا بمعنى قاغان» وربما كان اختصارًا له واستعمل 
هذا اللقب حتى أيام ملوك المغول وأصبحت كلمة قان أو قاغان تطلق على ملك المغول 
الأعظم وقصر لفظ خان على الملوك الذين يتولون جزءًا من الأمبراطورية المغولية. أبو الفدا: 
المختصر في أخبار البشر ص١١.‏ 
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وكان ابتداء أمر هولاكو أن أخاه منكوقان وهو الجالس في أيامه على تخت 2١‏ 


القانية 'بقراقروم بعثه لفتح العراق في سنة خمسين وستماثة. 6 فسار فيمن معه من 

الجيوش إلى بلاد الإسماعيلية» ويسمون ببلاد العجم الملاحدة» فاستولى عليها وأباد 

أهلها قتلا وأسرًا وسبيًا ونهبًا . ثم كان بيئه وبين بركة من الحرب ما شرحناه في أخبار 
بركة. وكانت الهزيمة على هولاكو وقتل كثير من أصحابه وغرق كثير. منهم. وعاد 
' هولاكو إلى العراق بمن بقي معه. وتمكنت العداوة بين هذين البيتين ونشأت الحرب 
ا السنة وهي سنة ثلاث وخمسين. 


ذكر استيلائه على بغداد وقتله الخليفة 


المسة ه10 

وفي سنة ست وخمسين وستمائة سار هولاكو بعساكر التتار إلى مدينة بغداد 
ونازلها. وكان قد أرسل إلى بيجو" '' يستدعيه من بلاد الروم» فكره بيجو اللحاق به. 
وما أمكنه مفاجأته بذلك؛ فاعتذر إليه أن جمعًا كثيرًا من القرى تليه والأكراد والياروقية 
قد تجمعوا ذ الل ات ومقدمهم شرف الدين بن بلاش» وأنهم أخذوا عليه وعلى 
تزافله المضين: ٠‏ ولا سبيل لهم إلى الخروج من حدود ديار بكر. وقصد بيجو بذلك 
المدافعة. فجهز هولاكو ثمانين من التواميه” 9 التى معه؛ مقدم أحدهما قدغان ومقدم 
الآخر كتبغا”' نوين لفتح الطريق. امد أوة ال ل وقعة 





0 مرا اخمدعيد اها بن الستتسي جلك ولد سئة ب هم 4م وقتل على يد هولاكو 
المغولي سنة 5همه/ 17508م. كانت مدة خلافته ١١‏ سنة و8 أشهر وأيامًا. هدر أمر هولاكو 
حتى كان في ذلك هلاكه . 
أخباره في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج4» ص١277‏ وفوات الوفيات لابن شاكر / 
الكتبي ج21 ص / ”77 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي جلا ص١5‏ - حاشية رقم 0 
2 وفيها خبر عن مقتله. ظ 
(") ويكتب اها بايجو نوين. وهو من قواد المغول و عاون. 2000 انظ 
00 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» جلاء ص5 5. ٠‏ 
(”/ التوامين جمع تمان. وهي فرقة من الجيش عددها عشرة آلاف جندي. الفلقجددي. ابيع 
00 الأعشى؛ ج4؛: ص١47.‏ ظ 
(4) كتبغا أو كيتو بوقا. «ونوين» لفظ فارسي يقرن بأسماء قواد التتار» ومن ألقاب كفال الممالك 
القانية كنائب السلطنة وأمراء الألوس ونحوهم» وهو يعني أمير عشرة آلاف. ويقال له أيضًا أمير 
تومان. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جلاء ص الاء حاشية رقم ". ظ 
(5) في الأصل «أنفع؟. 


ذكر اير الدولة الجنكزخانية ظ اه 


دا ا منهم أهل أو معان وتحصنوا بجبل يسيمى ادن سور » فلما وصل التتار 
1 أرزنجان تسلموها وحاصروا كماج» وهزموا الأكراد 0 منهم وسبواء 30 
فلرعان ع حتلى وصل إليهما بيجو . 


ظ وأخبرني الأتمر البدري رحمه الله وهو من ذرية بيجو كما زعم» وكان له معرفة 1 
. بأخبارهم, أن منكوقان لما جهز بيجو لفتح الروم» أوصاه أنه لا يتعرض لمن داه زآنه 
.لما جهز هولاكو أوصاه أن لا يخالف بيجو وأنه لا يصل إلى بغداد وكتب معه إلى بيجو 
5" . فغير هولاكو الكتب وجعل معناه أن بيجو لا يخالف أمر هولاكوء وكانت كراهية 
0ط أنهم رأوا فيما عندهم أنها إذا فتحت لا تطول مدة القان. 


ثم توجه بيجو ومن عنده إلى هولاكو ونزلوا بالجانب الغربي من بغداد ا 
ئ فزااكر بالجاتي الشرتي نتيا اسرد ا مسارم رع 1 عسكز 
الخليفة صحبة مجاهد الدين أيبك الدوادار لكي ' - وكان مقدما 5 عشرة ة آلاف 
فارس ل فولوا غاية :ذلك القيادة وقتل كثيرًا منهم إلى أن 
حجز بينهم الليل» واستبشر المسلمون بالنصر. فلما أصبحوا تراجع التتار إليهم. 
فانكسر الدوادار ومن معه. وكان أكثر أصحابه لما أيقنوا بالظفر دخلوا بغداد فى تلك 
الليلة؛ فلما انهزم مجاهد الدين بمن بقى معه قصد التخضيه ببغداد» فحال ةو 
- للقضاء المقدر - شق أنبثق من دجلة» وساحت منه مياه عظيمة» فصار الماء أمامه 
والتتار وراءه.» فأدركوه هو ومن معهء وأخذهم المتيقه» ومرق جماعة منهم. وقتل 
ده الدين أييك وولده أسد الدين ‏ وكان مقدم خمسة آلاف فارس «وسليمان شاه 
ترجو”" ظ '. أمير علم الخليفة, وجماعة من الأمراء. وأسروا خلقًا. وحملت رؤوس 
هؤلاء الثلاثة إلى الموصل» وحملت على باب المديئة ترهيبًا لأهلها. 

ورمى أهل بغداد بالداهية الكتريى رو النضية العتس: ٠‏ وارتاع لكلف القت 
. أبوات المدينة» وأحاط بها التتار 000 وفتحوها عنوة» ودخلوها في العشرين من 
المحرم سنة ست وخمسين وستمائة”" '؛ ووضعوا السيف فيها سبعة أيام» لم يرفعوه 








(1) الصواب الدوادار الصغيرء وليس الكبير كما يذكر النويري وهو الأمير مجاهد الدين أيبك بن 

0 عبد الله المعروف بالدوبدار الصغير قتل على لد لقان سك هم 64م. انظر النجوم 

الزاهرة لابن تغري بردي». جلا ص”47 حاشية .١‏ 

م20 هكذا في الأصل . 

(9) لمزيد من التفصيل عن دخول التتار بغداد انظر تاريخ الإسلام لحسن براميم - حسن» ج24 
ل ل 
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ا ممم لاير000 


واء . : 0 )١(‏ .؟ ‏ ك. . 
عن شيخ كبير ولا طفل صغير. وجيء بالخليفة إلى هولاكو”'' فأمر أن يجعل في 
جولق ويداس بأرجل الخيل» ففعل به ذلك حتى ماتء كما ذكرناه في أخبار الدولة 
العباسية. ومن عادة التتار أنهم لا يسفكون دماء الملوك والأكابر غالبًا. 


. وسبى التتار من بالقصرء وأخذوا ذخائر الخلافة» واستدعى هولاكو الوزير ابن 
العلقمي”"» وكان قد كاتبه وحثه على قصد بغداد وأضعف جيوش الإسلام. فلما مثل 
بين يدي هولاكو سبه ووبخه على عدم موافاته لمن هو غذى نعمته» وأمر بقتله فقتل. 
وقيل لم يقتله بل استبقاه. ثم عزم هولاكو على إحراق مدينة بغداد”"'» فمنعه كتبغا 
نوين» وقال هذه أم الأقاليم ويتحصل منها الأموال العظيمة» والمصلحة إبقاؤهاء 
فأبقاها ورتب فيها شحنة» ثم سار عنها بعد انقضاء الشتاء إلى الشام» وجرد إلى 
ميّافارقين» والله أعلم . ظ 


ذكر استيلاء التتار على ميافارقين 


وفي سنة ست وخمسين أيضًا أرسل هولاكو طائفة من عساكره إلى ميافارفين 
صحبة صرطق”' نوين وقطغان نوين. وكان بها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن 
المظفر غازي بن العادل أبي بكر بن أيوب» فحاصروها ونصبوا عليها المجانيق من كل 
ناحية» فقاتله أهلهاء معنا وصبروا على شدة الحصار» وقلت الأقرات عندهم حتى 
أكلوا الكلاب والسنانير والميتة. ففتحها التتار بعد سنتين» بعد أن فني الجند من كثرة 





)١(‏ ذكر ابن كثير أن الوزير ابن العلقمي كان قد اجتمع بهولاكو مع أهله وأصحابه وحشمه ثم أشار 
على الخليفة بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف 
الخراج لهولاكو والنصف الآخر للخليفة. البداية والنهاية» ج2117 ص١ .5١‏ ظ 

(9) هو وزير الخليفة المستعصم الله مؤيد الدين بن العلقمي وكان رافضيًا خبيئًا حريصًا على زوال 
الدولة العباسية ونقل الخلافة إلى العلويين. يدبر ذلك في الباطن ويظهر للخليفة المستعصم 
خلاف ذلك . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جلا ص4735. 
عن الدور الذي قام به مؤيد الدين بن العلقمي في تسليم بغداد فهناك آراء وأقوال مختلفة. انظر 
ذلك في تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن» ج4») ص ١151 ١5١‏ وانظر أيضا النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي جلاء ص44 حاشية ١‏ وفيه طرح ابن تغري بردي مسألة موقف الوزير ابن 

() عن إحراق بغداد انظر تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن ج4» ص١15»‏ والدولة الخوارزمية ‏ 
والمغول لحافظ حمدي» ص »55١ - 71٠‏ والنجوم الزاهرة» جلا ص48. 

(4) يرسمه رشيد الدين سونتاي. انظر جامع التواريخ» المجلد الثاني» الجزء الأول» ص9١".‏ 
الترجمة العربية . 
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القتال» وأسر من بقي» وأخذ الملك الكامل صاحبها وتسعة نفر من مماليكه. 
وأحضروا بين يدي هولاكو فقتلواء إلا مملوكا واحدًا يسمى قراسنقر سأله عن 
وظيفته؛ فذكر أنه أمير شكار”' » فأبقاه وسلم إليه طيوره. وجاء قراسنقر هذا بعد 
موت هولاكو إلى الديار المصرية في الأيام الظاهرية» فجعله السلطان من مقدمي 
الحلقة المنصورة. وكان استيلاء التتار على ميافارقين في سنة ثمان وخمسين وستماثة. 
2 ولما قتل الملك الكامل هذا حمل التتار رأسه على رمح وطيف به البلاد ومروا 
. به على حلب وحماه ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشرين جمادى الأولى من 
السنة» وطافوا به في دمشق بالمغاني والطبول» وعلق رأسه بباب الفراديس”') فلم يزل 
إلى أن.عادت دمشق إلى المسلمين فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفراديس . 
ذكر وفاة بيحو مقدم التتار 

وفي مبنة ست وخمسين أيضًا نقم هولاكو على بيجو لما بلغه عنه من إضمار 
ل وما قصده من التأخير عنه لما طلبه وأنه قصد الانفراد ببلاد الروم. فلما 
فرغ من فتح بغداد والعراق سقاه سمًاا*' فمات. وقيل إنه كان قد أسلم قبل موته. 
ولما حضرته الوفاة أوصى بأن يغسل ويدفن على عادة المسلمين. وكان له من الأولاد 
أفاك وسوكناي . وأفاك هذا هو أبو سلامش وقطقطو اللذين وفدا إلى الديار المصرية 
في الأيام المنصورية. 

ولما فتح هولاكو العراق جاءه ملوك 52 فكان ممن جاءه الملك الرحيم 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بهدايا جليلة وتحف. ولما قصد السفر من الموصل 
جاءه أهلها وقالوا: «إنا نخشى عليك من سطوة هذا الملك الجبار» فقال: «أرجو أن 
أتمكن منه وأعرك أذنيه» فلما جاءه وقدم ما معه أعجب هولاكو وأقبل عليه. فلما فرغ 
من تقدمته قال: «قد بقي معي شيء خاص بالقان» وأخرج له حلقتي أذن من الذهب». 


)١(‏ أمير شكار مكون من كلمة أمير عربية وشكار فارسية بمعنى صيد: أو هو موظف يقوم برعاية 
الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها. وكذلك كل ما يتعلق بالصيد يخبرانات” القلقشندي : 
صبح الأعشى» ج14. ص”77ء ج5؛ ص .55١‏ 
(؟) باب الفراديس: وهو أحد الأبواب التي بنيت بدمشق» وعليه اسم أحد الكواكب» وهو عطارد. 
ظ القلقشندي: صبح الأعشى» ج14» ص١41.‏ 
(6) «بلغه عنه من الوزير ابن العلقمي أنه كاتب الخليفة المستعصن: لما كان بالجانب الغربي؟ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة. جلا ص57. 
)20 تلن في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» جلاء ص40 . 
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.فيهما دُرّتان”' كبيرتان» فأعجباه فقال: «أشتهي القان يشرفني بأن أجعلهما بيدي في 
5 أذنيه ليعظم قدري بذلك عند الملوك وأهل بلادي وأعلم رضاه عني) فأصغى إليه 000 
فمسكهما ووضع الحلقتين فيهماء يئر لير بور بع بو دل المرل وني (إنني قد 
قلت قولاً وقد حققته». ظ ا ! 
ظ وأرسل إل إليه الملك ام صلاح 0 يوسف بن العزيز, فاح الفا ولد 
الامتدر بال ل لا يمكنه مفارقة البلا 0 من عدو الإسلام ده فقبل عذره 
وأعاده إلى أبيه. وجاءه عز الدين كيكاوسء وركن الدين قلج أرسلان ملك الروم 
فقسم البلاد بينهما على ما قرره منكوقان. 
ظ وفي سنة سبع وخمسين وستمائة وجه هولاكو أرغون اريس كن لقي 
في جيش إلى كرجستان» فغزا تفليس وأعمالها. فأغار ونهب وعاد إليه وهو بالعراق. 

وفيها فنا قدم .هولاكو إلى شرفي الفرات ونازل حران وملكهاء. واستولى على 
البلاد الجزيرية» وذلك بعد وفاة بدر الدين لَوْلِوّ صاحب الموصل . ش 

وأرسل هولاكو أحد أولاده إلى حلب فوصل وان العير الآخر من 
ذي اليحجة من السننة: وكان الملك المعظم تورانشأاه انو الملك الناصر صلاح. الدين 
يوسف بن أيوب بحلب ينوب عن ابن أخيه الملك الناصرء فخرج بالعسكر الحلبي 
لقتال التتارء فأكمن التتار كميئًا عند الباب المعروف يباب الله قريب من مديئنة حلب 
بالا والتقوا ام يا 0 0 0 يدي لحر اي 
ظ ا التعار ل إلدرة 558 بالأمان: ثم تقدم بجر لكر يوق قردا 
بالبيرة فملكهاء ووجد بها الملك السعيد ابن الملك العزيز أخا الملك الناصر معتقلا ظ 
فأطلقهء وسأله عما كان كلاه افظال* الضعينة ونانباتى 6 تكنين: لد يذلك ل م 


مولاكر إلى حلب . 


)١( .‏ الدرة: اللؤلؤة. ابن منظور: لسان العرب (درر) الفيروزابادي القاموس المحيط (درر). 

(0) وفي اقيم وكممسين ‏ بعماة: أرميل الجلك النامر «ابومك ما حب لقان ولنه الملك 
العزيز بهدية إلى هولاكو ملك 00 في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي د د وهذا 
يخالف ما ذكره النويري هنا. في نه أرسل ائنه فى ,سينك 65انهه ! 


1 002 بانقوسا : لق مدينة حلب من جهة-الشمال. يأقفوت 00 سردي ع ٠‏ 


ا صضطا7#. 


١‏ اذكر أخبار الدولة الجتكزخانية . ظ | للف 
ذكر منازلة هولاكو مدينة حلب 
واستيلائه عليها وعلى بلاد الشام 


وفي سنة ثمان وخمسين وسعياتة"" عب تر لاكر القواى يجدوغةه ونازل 
حلبء 5 0 الملك 0 0 ا ١‏ و الجدك 00 0 الدورد 


ئ 0 وبالقلعة شحنة ونتوجه نحن إلى العسكر فإن كانت دو 6 كانت 
ظ البلاد لنا وتكونون" " قد قد حقنتم دماء المسلمين. وإن كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين 
في الشحنتين إن شئتم القتل أو الإطلاق فقال له الملك المعظم: «ليس له عندي إلا 


52 وكان الرسول. إليه من جهة هولاكو صاحب أرذن الروم؛ فعجب من جوابهء 
وتألم لما علم من ضعف المسلمين عن ملاقاة التتار. 


وأحاط التتار بحلب في ثاني صفر”*» وهجموا على البواشير في الثالث من 
الشهر؛ فقتل من المسلمين جماعة» منهم أسد الدين ابن الملك الزاهر صلاح الدين: 
واشتدت مضايقة التتار لحلب» وهجموه من عند حمام حمدان وذلك في يوم الأحد 
تاسع صفرء وصعد إلى القلعة خلق كثير. وبذل التتار السيف والنهب : فى أهل حلب 
إلى يوم الجمعة رابع عشر الشهرء فأمر هولاكو برفع السيف» ونودي بالأمان» ففتل 
منها في هذه المدة ما لا يحصى كثرة» وكان قد تجمع بها من أهل القرى خلق كثير. 
وسبى من النساء والذراري زهاء مائة ألفء. بيعوا في جزائر الفرنج وبلاد الأرمن» ولم 
عن ا ال ل ا ل ل لك ل 


)00 في ا وخمسين 6ل رامعا ضدرات 1 الذهب لابن 

»2 .يكتبه اين العماد 7 (بوران شأه» شذرات الذهب جه. فا 

() في الأصل «وتكونوا». 

4 نزل هولاكو على حلب في ثاني صفر فلم يصب على المنين الصاح إلا وقد حفر انار عليه 
حندقا تمق قامة: وعرضص أربعة أذرع وبنوا خائطا ارتفاع خمسة أذرع ونصبوا عشرين منجنيقًا ‏ 
وألحوا بالرمي؛ وشرعوا في نقب السورء وفي تاسع صفر ركبوا للأسوار ووضعوا السيف 

م لي ا الا ا ال ا ا 


يحصون وبقى القتل والسبي سخمسة أيام ثم نودي برفع السيف وأذن المؤذن يوم الجمعة بالجامع . 0 


0 وأقي قيمت الجمعة بأناس ثم أحاطوا بالقلعة وحاصروها ووصل الخبر يوم السبت إلى دمشق فهرب 
الناصر». إلى. نحو غزة» ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب» ج20 ص15 
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منها: دار شهاب الدين بن عمرونء ودار نجم الدين أخي مزدكين» ودار البازيار 
ودار علم الدين قيصر الموصليء والخانقاه التي فيها زين الدين الصوفي» وكنيسة 
اليهود. فقيل: إن الذين سلموا في هذه الأماكن يزيدون على خمسين ألف إنسان. 

واستمر الحصار على القلعة والمضايقة لها نحو شهرء فوئب جماعة ممن بالقلعة 
على صفي الدين بن طرزة رئيس حلب وعلى نجم الدين أحمد بن عبد العزيز ابن 
القاضي نجم الدين بن أبي عصرون فقتلوهما لأنهم توهموا أنهما باطنا التتار. ثم سأل 
من بالقلعة الأمان» فأمنواء وتسلمها التتار في يوم الاثنين حادي عشر ربيع الأول من 
السنة. وأمر هولاكو من كان بالقلعة أن يعود كل منهم إلى داره وملكه وأن لا 
يعارض. ونزل العوام والغرباء إلى الأماكن التي أحميت بالفرمانات. وكان بقلعة حلب 
في الاعتقال جماعة من البحرية الصالحية الذين حبسهم الملك الناصر»ء منهم الأمير 
شمس الدين سنقر الأشقرء وسكزء وترامق» وغيرهم؛ فأخذهم وأضافهم إلى مقدم 
يسمى سلطان جق من أكابر القفجاق. وكان سلطان جق هذا قد هرب من التتار لما 
استولوا على بلاد القفجاق وقدم إلى حلبء فأكرمه الملك الناصر وأحسن إليه وأقام 
عندهء فلم توافقه البلاد فالتحق بهولاكو فأكرمه؛ هذا ما كان من أمر حلب. 

أن[ كياء”١؟‏ فاق شاع يها المتلك الستفيوو معدت ابن النلك المظنن سحموة ابن 
الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب. كان قد فارقها وتوجه إلى دمشق» ترك بها الطواشي مرشد. فلما بلغه أخذ 
حلب فارق حماهء وتوجه إلى الملك المنصور بدمشق» فتوجه أكابر حماه بمفاتيحها 
إلى هولاكو. وسألوه الأمان لأهل البلدء وطلبوا منه شحنة يكون عندهم؛ فأمنهم 
وأرسل معهم شحنة من العجم اسمه خسرو شاهء كان يدعي أنه من ولد خالد بن 
الوليدء فقدم حماه وأقام بها وآمن أهلها. وكان بقلعة حماه مجاهد الدين قايماز أمير 
جاندار فسلم القلعة إليه. ودخل في طاعة التتار. ظ 


اقمع بخ تدده وهو صاحب حمصء» فأكرمه هولاكو وأعاد عليه حمص. وكان 
الخلا الناصر .فق الكذيها عتم فى مثة دق وأرعنة وعوقه نيا بز واه" :تاعادها 


)١(‏ يذكر الدواداري أن أهل حماه قد اختشوا لما ملك هلاوون (هولاكو) حلب» فسيّروا مفاتيح 
البلاد لهلاوون. انظر كنز الدرر رج4» ص61. 

)2 تاشر : قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب وأهلها نصارى أرمن. ارت التتمروى: 

ا ظ معجم البلدان» ج21 ص ٠»‏ . 
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هولاكو عليه الآن. ووصل إليه أيضًا من دمشق القاضي محبي الدين بن الزكمي فأقبل 
عليه هولاكو وخلع عليه وولاه قضاء الشام. ولما عاد ابن الزكي إلى دمشق لبس خلعة 
هولاكو. فكانت مذهبة؛ وجمع الفقهاء وغيرهم من أكابر دمشق وقرأ عليهم تقليد 
هولاكو. 

لظم لها 
وصل إليها طلب تسليمهاء اوج او ا 
حلب. فأحضره يا اي وار باو موري ليت 
آخرهم وسبى النساء . 


ذكر استيلاء التتار على دمشق ‏ 

قال: وجرد هولاكو إلى دمشق مقدمًا يسمى السبان وصحبته علاء الدين الكازي 
وزين الدين الحافظي وزير الملك الناصر بحلب؛ وكان قد خدم هولاكو. وكان الملك 
الناصر قد فارق دمشق في منتصف صفر فوصل التتار إلى دمشق» وملكوا المدينة 
بالأمان» ولم يتعرضوا إلى قتل ولا إلى نهب. . وعصيت القلعة عليهم فحاصرها التتارء 
وجرى على أهل د مشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة» وضايقوا القلعة ونضبوا 
عليها المجانيق ثم تسلموها بالأمان في منتصف جمادى الأولى من السنة. ٠‏ ثم توجهوا 
اليك بونارلوا افلعتها فقس اموه وبجريوا: تلعديا : 

وجرد هولاكو لى الشام كتبغا نوين في اثني عشر ألف فارس وأمره أن يقيم 
بالشام» فوصل إلى د مشق وهو الذي حاصر قلعتها وفتحها وقتل واليها بدر الدين بن 
قرمجاه'''. ونقيبها. ونزل كتبغا بالمرج؛ وحضر إليه رسل الفرنج بالساحل». 
وأحضروا معهم التقادم, وحضر إليه أيضًا الملك الظاهر أخو الملك اضر وكان 
بصرخد فأقره على حاله. 

ثم توجه كتبغا إلى عجلون فامتنعت عليه قلعتهاء فحاصرها وأحضر إليه الملك 
الناصر وهو في حصار عجلونء فأمر من بالقلعة أن يسلموها إلى التتار فسلموها. 
وجهز كتبغا الملك الناصر إلى هولاكو فوصل إليه وهو بحلب فسأله عن عساكر الديار 
المصرية» فقال: «عساكر ضعيفة» وهم نفر قليل» وصغرهم عنده. وقال: اليكفيهم 
القليل من الجيش». فاقتصر هولاكو عند ذلك على كتبغا نوين ومن معه ولم يردفه 
بغيره. 





)012 في الأصل: علاء الدين بن قزل. والتصحيح من المقريزي السلوكء ج١؛:‏ ص4755. 
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ا لكو عن اسه إلى بلاد ترائروم لطلب الغانية لنفصي فوجدها قد 2. 
تقرف لأخيه قبلاي» كما قدمنا ذكر ذلك. ولما فازرق حلت آمر ماد الدين : 
القرويتي في العسير إلئ بغداد. ورئب مكانه رجلا أعجميًا . وأمر هولاكو أن يخكرب 


أسار قلعة حلب» وأسوار المدينة: فخربت عن آخرها. وأمر الملك الأشرف موسي 


صاحب حمص أن توجه ال حماه ويحرب أسوارها وأسوار قلعتهاء فوصل إلى 0 
ونزل تلان اهما : وشرع في تخريب سور القلعة» فخربت أسوارها وأحرقت 


٠‏ زردخاناتها», وبيعت الكتب التي تداز السلطنة بأبغين الأثهان». وشلعت: أسران المدينة» 


لآن حماه كان بها رجل يقال له إبراهيم بن الفرنجية كان ضامن الجهة المفردة» اذك 
لخسرو شاه جملة كثيرة من المال وقال: إن الفرنج بالقرب مناء في حصن الأكراد» ' 
“ومعن ضريت أسوار المدينة لا يقدر أهلها على المقام بها. فأخذ منه المال وأبقى 
أسوار المدينة. ولم وال خسوى شاه بسدينة ستهاة إلى :ان انهزم التتار على عين 
جالوت”'' ففارقها وعاد إلى هولاكو. 

وأما كتبغا نوين فإنه أرسل إلى النلاكه انلق نكر عساحيه النيان الصيرية يظالنه 
ببذل الطاعة أو تعبية الضيافة» فقتل قطز رسله إلا صبيًا ولخدا فإنه استبقاه وأضافه إلى 
مماليكه. وتجهز وسار إلى لقاء التتارء فتجهز كتبغا لقتاله والتقوا بعين جالوت؛ 
واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم التتار وأخذهم السيف والأسارء وقتل كتبغا نوين» وفر 
من بقى من أصحابه إلى هولاكو. ولما استقرت القانية لقبلاي» استقر لهولاكو ما 
للك ش 00 | ش | 

. ذكر الأقاليم التي استقرت في ملك مولاكو‎ ٠ 

0 بعد وفاة منكوقان ْ 
0 اكلم اعسات وكرسيه نيسابور ومن مدنه المشهورة 00 وهراة / وترم ولحج 
ومرو. ويضاف إليه همذان ونسا وكنجة ونهاوند. ظ 
1 عراق العجم: وكرسيه أصفهان. ومن مدنه قزوين بك وناجتاد وسجستان / 
وطبرستان وكيلان وبلاد الإسماعيلية وغيرها. 
ليلق عرب وكرسيه ' بغداد ومن مدنه واسط والكوفة والبصرة والدينور وغير 





2 6 قتل يوم ات الملا ك كتبغا نوين رأف التتارء قتله اقوش الشمسي. اسن تغري بردي : 
اليو الزاجرة. 2 ص 486. 
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أذربيجان : وكرسيها تبريز وهي توريز؛ ومن مدنها الأهواز وغيرها. 

بلاد فارس: ومديئتها شيراز؛ ومن أعمالها كتشن وكرمان وكازرون والبحرين ين. 

| ديار بكر: وكرسيها الموصل ومن مدنها ميافارقين ونصيبين وسنجار وأسغرد'") 

” ورأس العين ودنيسر وحران والرها وجزيرة ابن جع وخرتيرت وملطيه ويعياط‎ ٠ 

ْ وغيرها. ظ 

بلاد الروم : وكرسيها قونية 00 البلاد الزونية على بعد 5 [ 

الكبرى رفن ملكها سين نقناة ارم ومن مدنها خلاط وأعمالها وَأ 0 

0 وأرجيس وما معها. 

00 أرزن الروم وأعمالها : ومن 9 شهر وبانوب 0 وتسمى دار الجلال. 
مديئة ألم 29 وأعمالهاء وهي متصلة ببلاد الكرج وتخومها وهي ذات قلعة 


أرزتجان وأعمالهاء ومن 00 أقشهر 01038 كغونية وما مع 
ذلك. 0 00 

7 وبلاد دانشمند وى دار العلاء. ومن 0 اناسنة وتوقات وقمنات 
وبلاد كنكر وبلاد أنكورية ومدينة سامسون وكستمونية وطرخلوا:وبرلوا وهذه.متصلة 
بسواحل البحر المحيط؛ء وطنغزلوا وأعمالها وقرا حصار ودمرلوا وحقير وأنطاليا 
والعلايا. 


ذكر ميلك هولاكو ونبذة من أخباره 


كانت وفأقة فى نايع سا '"' شهر ربيع الآخر سئة ثلاادث وستين وستمائ كه 





)00 أسغرد : د: هكذا في الأصل. وردت اسعرد وسعرت. في صبح الأعشى : لصوي 
اصض05ا. | 

00 ألتى : بضم الهمزة : قلعة حصينة» ومدينة قرب تفليس . ينوت الحمرق: : مسجم البلداذء ج1: 

ظ ل" 

(6) ذكر الدواداري أن هلاوون 00007 ربيع الخو .بمرض العرعء .وكان يعتريه / 
في كل يوم مرتين. كنز الدررء ج48 ص4١١.‏ ظ 

(4) يقول أبن شاكر الكتبي إن هولاكو قد توفي بعلة الصرع وأخفوا موته» وصيّرو. 5 في 


تابوت» وهلك هولاكو وله ستون سنة أو نحوها في سنة أريع وستين وستمائة . فوات الوفياث» 0 


1 اج ص١54؟‏ 'كذلك في النجوم الزاهرة جلاء ص ١57‏ يقول أبن تغري بردي إنه توفي في اسنة ٠‏ 
أدبع , وستين وستماثة . 
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بالقرب. من كورة مراغة. وقيل إنه حمل إلى قلعة تلا20 ودفن بها. وكانت مدة ملكه 
منذ فتح بغداد سبع سنين وشهورًا ومنذ وفاة أخيه منكوقان واستقلاله بالملك خمس 

وكان لهولاكو أحكام غريبة منها ما حكي عنه أن قومًا أتوه واستغاثوا أن بعض 
صناع المبارد قتل قرابة لهم» وسألوه أن يمكنهم منه ليقتلوه بصاحبهم فسأل عن صناع 
المبارد وكم عدتهم؛ فذكر له عدة يسيرة فأطرق ساعة ورفع رأسه إلى أولياء المقتول» 
وأمرهم أن يقتلوا بصاحبهم بعض صناع البرادع والرحال» فقالوا: إن الذي قتل 
صاحبنا مباردي ولا يقتل به غيره. فسأله بعض خواصه عن ذلك فقال: إن صناع 
المبارد عندنا قليل ومتى قتلناه احتجنا إليه» ولا يقوم غيره مقامه» وصناع البرادع 
والرحال كثير» ومن قتلناه منهم استغنينا عنه. فلما امتنع أولياء المقتول من ذلك أطلق 
لهم بقرة وقال: خذوا هذه بدلا من صاحبكم. 

ومنها أن بعض الصناع الزراكشة تخاصم مع رجل فضربه ضربة أصابت إحدى 
عينيه فزالت» فجاء إلى هولاكو واستغاث على الزركشي أنه قلع عينه» فأمره أن يقلع 
عين أحد صناع النشاب. فقيل له عن ذلك فقال: إن الزركشي يحتاج إلى عينيه ومتى 
قلعت إحداهما تضررء والنشابي لا يحتاج إلا إلى عين واحدة فإنه إذا قوم السهم غلق 
إحدى عينيه ونظر بالأخرى» وما أشبه هذه الأحكام. ولهولاكو وقائع من هذا الجنس 
أضرينا عن ذكرها. 

وكا ندمو :الأولاة"الذكون غخمسة عشرا'* وهم 5-00 وهو أكبرهم سئاء وأباقا 
ا 1 0 الذي ملك عند وتصنيت 7 : وتشتشين )6ن و 6 وتكدار )207 





)١(‏ جدد هولاكو قلعة شاهاء سميت بقلعة تلا في بحيرة أورمية» وفيها أمواله ومما نهبه من بغداد 
وأقاليم الخلافة. وأصبحت هذه القلعة مدفنًا له. وتعرف بالفارسية باسم كور قلعة (القبر). ‏ 
لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» الترجمة العربية»؛ ص115١.‏ 

(0) «وخلف من الأولاد الذكور سبعة عشر ولدًاه في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج17 
ص9١.‏ 

(0) ويرد أباغا ابد تقرف بردي: النجوم الزاهرة ج/ا» ص91١‏ حاشية ". 

(4) ويرد أشموط ويشموت: ابن تغري بردي: اه ولا 7ن 

(0) يرد تشين وتوسين» ابن تغخري بردي: النجوم الزاهرة ج جلاء ص197١.‏ 

030 يرد تكش وبيكين . ابن تغري بردي : : النجوم الزاهرة» ج/2 ص197١.‏ 

0300( يكتبه ابن تغري بردي أحمد نكودار. في النجوم الزاهرةء ج/اء ص”97١2‏ عافية رقم 1 
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وهو أحمد وملك بعل أبغا 5 وأجاي». وال وسبوجي"". وو 


امعد ١‏ 49 ل م 0 : : 0 ) 0 
ومنكوتمر 3 وقنغرطاي 3 وطرغاي و«طغاي و وهو أصغرهم. ولما مات 
هولاكو ملك بعده أبغا. 


ذكر ملك أبغا بن هولاكو بن تولي خان 
ابن جنكزخان ‏ 
وهو الثاني من ملوك هذا البيت جلس على كرسي المملكة بعد وفاة أبيه هولاكو 
في تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وستمائة. فأول ما بدأ به أن جهز 


جيشًا لحرب عساكر بركة ملك البلاد الشمالية» فتوجه العسكر والتقى مع عساكر 
بركة» فكانت الهزيمة على أصحاب أبغا كما شرحنا ذلك في أخبار بركة» وهي الوقعة 
الثانية بين عسكريهما. 
وفي سنة أثنتين وسبعين وستمائة وقع بين أبغا وبين ات عر 0 

موجي بن جغطاي بن جنكزخان. وكان تكدار مقدمًا على ثلاثين ألقّاء وهو مقيم ببلاد 
كرجستان» فكاتب قيدو وقصد الاتفاق معه على أبغاء فوقعت الكتب في يد أبغا 
فطلب عساكره المتفرقة من الروم وغيرها وقصد تكدارء فانهزم والتجأ إلى بلاد الكرج 
بمن معهء فمنعه صاحبها الملك كركيس من دخولهاء فأوى إلى جبل من جبالها هو 
ومن معهء. فأكلت خيولهم من عشبه وكان فيه حشيشة مضرة بالدواب» فنفقت 
خيولهم» فطلبوا الأمان من أبِغا فأمنهم فنزلوا إليه» ففرّق أصحاب تكدار في جيوشهء 
ورسم لتكدار أ لاتير كب فرسًا قارحًا ولا جذعً”” إلا مهرًا 0 وأن لآ ين 





() يكتب هولاجو. انظر جامع اوري المجلد الثاني» الجزء الأول ص775. 

(0) يكتبه رشيد الدين سياوجي أو شيبا دجى. انظر جامع التواريخ؛ المجلد الثاني» الجزء الأول» 

ْ الترجمة العربية» ص79١.‏ 

2050 ..يرسيعة ترقنيق الدين: معوة| زه التتصدو نس والموطة تسيا 

62 ويرد منكوتيمور. ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة. جلاء ص ١97‏ حاشية رقم م/. 

(5) يكتبه رشيد الدين فو نقرتاي. انظر جامع التواريخ» الملجد الثاني الجزء الأول. الترجمة العربية 
ص9؟77. 

)03 ويرد طغاي تيمور. وتغاي تمر. ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جل/اء ص ١97‏ حاشية 5. 

(0) ويكتب نككودار أو نكودار. انظر جامع التواريخ رشيد الدين الهمذاني الملجد ١‏ ج١٠‏ ص7١7.‏ 

(0) الفرس القارج: الناقة أول ما تحمل وقيل: اس الس اي ا ابن منظور: لسان 

. العرب». (قرح) أما الجذع: الصغير السن» وأما الجذع ذ في الخيل: إذا استتم الفرس سنتين 

ودخل في الثالثة» فهو جذع» ابن منظور: لسان العرب (جذع). 
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00 ظ 


بيده قوسًا. فبقي كذلك حتى مات» حتى أن ولدًا له صغيرًا أحضر إليه قوسه ليوتره 
اله فامتنع قال ها أكنو امسن القرين دق لأجل مرصية أبقا: 
0 0 وفي سنة خمس وسبعين وستماثة 3 المصاف الكائن بين السلطان الملك 
ظ الظاهر ركن الدين بيبرس"'2 وبين المغل أصحاب أبغاء ومعهم العسكر الرومي 
+٠.‏ بالبليقين "* ف بلاد الروم. فكانت الهزيمة على المغل وعساكر ا على نا تلدكن 

. ذلك إن شاء الله في أخبار دولة الترك في أيام الملك الظاهر. وقتل وأسر من المغل ‏ ظ 

في هذا المصاف خلق كثير» وقيل أيضًا وأسر من عسكر الروم. فلما اتصلت هذه | 
الوقعة بأبغا جاء إلى موضع المصاف وشاهد القتلى» فاستعظم قثل المغلٍ وأسشرهم 
وجاءه أيبك الشيخ أحد أمراء الملك الظاهر وكان قد هرب واي يا 
وهو المتحكم في الروم نيابة عن الملوك السلجقية ‏ كاتب الملك الظاهرء وحثه 
على قصد الروم» فنقم أبغا على البرواناه وأكد ذلك عنده أنه وجد القتلى من المغل 
وليس من الروم إلا القليل» فأمر عند ذلك بنهب بلاد الروم» وقتل من بها من 
المسسلمدن: ٠‏ فتفرقت عساكره تقتل وتنهب المسلمين خاصة سبعة أيام. ووكل أبغا 
بالبرواناه من يحفظه من حيث لم يشعر بذلك. 

فاسان إلى أرزنكان9” فاشتراها؛ واعتد ثمنها من الإتاوة يا ”0 5 

وأخذ في استرجاع قلاع الروم. : فلما وصل إلى قلعة بابرت”**» خرج إليه شيخ منهاء 
وقال له: أريد أمان القان 'لأتكلم بين يديه فقال: «قل ولك الأمان» فقال: (إن 
عزولة .فير إلى بلادك ولم يتعرض إلى رعيتك» ولا أسأل لهم محجمة دم وأنت 
قصدت العدو وجئت نت في طلبه» فلما فاتك قتلت رعيتك ونهبت بلادهم وخربتها . . فمن 
هو من الخانات الذين تقدموك من أسلافك فعل مثل هذا الفعل وسن هذه السنة؟» 
فأنكر أبغا عند ذلك على الأمراء الذين أشاروا عليه بذلك وأمر بإطلاق لامر" 
السبلي 0 وكانوا أربغماتة: آلف أسين:.وعادم إلى الأردو. ظ 





ا /ال111م. ظ م 
ترجمته وأخباره ة فى النجوم الزاهرة لابن تغرئى بردي» ج/ا». 6 3 معجم زامباة 
4 1 : مَذْرات القت لابن العماد الحنبلى ج6. ص١06١1.‏ 

ش 00 أبلُستين : بالفتح ثم الضمء ولام مضمومة أيضاء هي مدينة مشهورة ة بيلاد الروء نأغننا اشرق 
0 0 ياقوت الحموي : معجم البلدان؛ جل ص 6ه لا. 

(6) أرزنجان: بالفتح ثم م السكون» وأهلها يقولون أرزنكان بالكاف» بلدة طيبة كثيرة الخيرات من ظ 
ش 0 ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص .19١‏ 0 


ظ ١‏ | 0( 0-2 كني" الباء الثانية:: قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرزن الروم . ا الحموي: ‏ 


معجم م البلدان» عا ص/ا ٠‏ 1 
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ذكر قتل سليمان البرواناه'ا) 


قال: ولما وصل أبغا إلى الأردو استشار في أمر البرواناه» فطائفة أشارت بقتله» 
وطائفة أشارت بإبقائف فهمَ بإعادته إلى الروم. فتجمع نساء من قتل من. المغل ونحن 
وبكين» فسمعهن أبغا وسأل عن شأنهن» فقيل إنهن بلغهن أن القان يريد إطلاق 
البرواناءء فهن يبكين على أهلهن وأزواجهن. فعند ذلك أمر أبغا كوكجي بهادر ‏ وهو 

من أغوانةدت أن اد البرواناه ويتوجه به إلى موضع عيّنه له فيقتله. فاستدعى البرواناه. 
٠‏ وقال: إن أبغا يريد أن يركب» ورسم أن تركب أنت وأصحابك معهء فركب في اثنين . 
.. وثلاثين نفرًا من مماليكه وألزامهء وتوجه مع كوكجي, فأخذ به نحو البر ومعه مائتا(") 
فارس. فلما انتهوا إلى المكان المعين أحاط به فسأل المهلة أن يصلي ركعتين» 
فأمهله. فلما قضى صلاته قتله وقتل من معه. ولما بلغ من بقي من مماليك البرواناه 
فتل صاحبهم تجمعوا وفيهم سنجر البرواني» وبكتوت أمير أخور» وأؤتروا قسيّهم 
ونكثوا نشابهم» وقالوا: نموت كرامًا. فطولع أبغا بخبرهم فشكرهم على ذلك 
وأعادهم إلى الروم. وكان مقتل البرواناه : في آخر صفر سنة ست وسبعين وستمائة . 


وق أسسدة تعناقين لاستتمانة اف وانم عار لتر برسي الوزة الغا أصيحاني ينا 
الذين حضروا مع جهته إلى الشام والتقوا مع السلطان الملك المنصور قلاوون» وكانوا 
صحبة منكوتمر بن هولاكو. وكان أبغا قد نازل الرحبة ثم جرد هؤلاء وعاد إلى 
الأردو, ووصل نكو تمر م معه إلى حمص» والتقوا هم والعساكر الإسلامية. 
فاستظهر التثار في مبادىء الوقعة فانهزمت ميسرة الملك المنصورء وما شك التتار في 
الظفر. ونزلوا وأكلوا الطعام . . ثم كانت الدائرة عليهم فانهزموا أقبح هزيمة على ما نبينه 
في أخبار السلطان الملك المنصور. وأما منكوتمر بن هولاكو فإن الهزيمة استمرت به 
0 جزيرة ابن عمرء فلما وصل إليها مات. وقيل إن علاء الدين الجويني صاحب 





)0 هو معين الدين بيجا ون قا ذافن بالبرواناهء ؤوزر أبوه لضاحب الروم علاء الدين كيقياذ 
| ولولده فلما مات ولي الوزارة بعد معين الدين هذا سنة بضع وأرعية وستمائة. 0 
التتار على الروم ساس الأمور وصانع التتار وتمكن من الممالك بقوى إقدامه وفوة دهائه إلى أن 
دخل المسلمون وحكموا على مملكة الروم ونسب إلى البرواناه مكاتيبهم . ابن تغري بردي : 
00 شذرات الذهب» 5 ص ”05 .,١‏ 
(؟) في الأصل «مائتي». ظ 
(0) «قتله أيضًا في المحرم من سنة 5175ها ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جه» ص 107. 


ا" ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية 





الديوان كان قد عزم على اغتياله واغتيال أبغا ونقّل الملك عنهء فكتب إلى مؤمن أغَا 
شحنة الجزيرة يأمره أن يتحيل على منكوتمر ويقتله؛ فسقاه مؤمن سما فمات. ولما 
مات هرب موؤمن الشحنة من الجزيرة» وعلم أصحاب منكوتمر بأمره فطلبوه هفلم 
يدركوه» فقتلوا نساءه وأولاده. وتوجه مؤمن إن الديار المصرية ومعه ولداه فأعطوا 
بها أفطاما .وعطل مركم إلى قلعة قلا فدفن يها . 

وفي سنة ثمانين وستمائة أيضًا كانت وفاة علاء الدين الجويني”'' صاحب 
الديوان. وكان قد تمكن فى دولة التغار تمكنئًا عظيمًا بسبب أخيه الصاحب 
شمس الدين» فإنه كان المشار إليه. ثم نقم عليه أبغا لما توهم أنه واطأ المسلمين» 
واستصمى أمواله. ثم مات بعراق العجم وولي بعذه ولد أخيه هارون بن الصاحب 


ذكر وفاة أبغا بن هولاكو 


كانت وفاته في أوائل المحرم سنة إحدى وثمانين وستمائة'"“. وكان سبب موته 

أن الصاحب شمس الدين محمد الجويني صاحب الديوان كان إليه التصرف في 
الأموال» وكانت تحمل إليه من سائر بلاد التتار» وتصرف بقلمهء فخاف غائلة أبغا» 
فتحيّل في قتله» ودس إليه من سقاه سمّاء فمات. وقيل إنه منذ انكسرت جيوشه على 
حمص أخذ حاله في النقص» ثم أتاه الخبر أن الخزائن التي جمعها هولاكو وكانت 
ببرج بقلعة في وسط البحر فسقط البرج بجميع ما فيه من الأموال والذخائر والجواهر 
فى البحر. ثم دخل الحمام وخرج فسمع أصوات الغربان» فقال لمن حوله: إنني 
أسيية هذه الغربان تقول: «أبغا مات»» وركب فعوت كلاب الصيد في وجههء فتشاءم 
بذلك. ولم يلبث أن مات في التاريخ, وقيل فى نصف ذي الحجة سنة ثمانين ظ 
ومكماتة. + ظ 


كلف هرة الأولاد أرغون» وكيختو". ومات أخوه أجاي بعده بيومين. 





)1١(‏ توفي علاء الدين الجويني سنة ١14ه‏ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ج؟؛ ص405» 
وسنة 8ه في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج25 ص815". 
(؟) كانت وفاته سنة ٠4"ه/‏ ١ام.‏ في الدولة 0 والمغول لحافظ حمديء» ص/ا؟. 
كذلك في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» جلاء ص 2590 وشذرات الذهب لابن العماد 
1 الحنبلي؛ ٠‏ ج20 ص١١‏ 7. 
(0) يرسمه حافظ حمدي «جيخاتو؛ الدولة الخوارزمية والمغول ص/77١.‏ 


ذكر أخبار الدولة الجنكخانية "0/١‏ 


ذكر ملك توكدار بن هولاكو 
وهو المسمى أحمد سلطان. وهو الثالكث من ملوك هذا البيت 


كان جلوسه على كرسي المملكة بعد وفاة أخيه أبغا في المحرم سنة إحدى 
وتفاتيق وسمكهابة *' + وذلك: أن اها تنا عات كاذ .ولت الأكين ارضوق بكر انان كان 
كيختو عنده بالأردو فاجتمع الأمراء ليقع اتفاقهم على من يجلس مكان أبغا. وكان 
بعض المغل يختار توكدار”'' لأنه كان قد استمالهم إليه» فاجتمع رأيهم عليه. فجلس 
على كرسي المملكة». وأرسل أخاه قنغرطاي يقول لأرغون ابن أخيه أبغا: «إن الشرط 
في الياسا أنه إذا مات ملك لا يجلس عوضه إلا الأكبر من أهل بيته.» وهذا عمك 
أحمد هو الأكبر؛ وقد أجلسناه.ء ومن خالف يموت» قأطاعوه. 





ولما جلس كان أولدفا ندا نه أنه أظهر دين الوسلام وأشاعه. وكتب إلى بغداد 
كتاباء نسخته بعد البسملة: (إنا جلسنا على كرسي الملك» ونحن مسلمونء فتبلغون 
أهل بغداد هذه البشرى» ويعتمدون في المدارس والوقوف وجميع وجوه البر ما كان 
يعتمد في أيام الخلفاء العباسيين» ويرجع كل ذي حق إلى حقه في أوقاف المساجد 
والمدارس» ولا يخرجون عن القواعد الإسلامية. وأنتم يا أهل بغداد مسلمون. 
وسمعنا عن النبي كلد أنه قال: لا تزال هذه العصابة الإسلامية مستظهرة ة ظافرة إلى يوم 
القيامة. وقد عرفنا أن هذا خبر صحيح ورسول صحيح. رب واحد. ال فرة: 
صمد. فتطيبون قلوبكم وتكتبون إلى جميع البلاد؟ وكتب إلى السلطان الملك المنصور 
قلاو ون“ يماج اذه 


الموصل»ء وكان مملوكًا؛ ويقال له عيد الرحمن النجار» وأظهر للمغل المخاريق 
والخيل. وَأخل فى إفساد ما بين السلطان أحمد وبين أهله. وقصد بذلك الاستبداد. 


00 (سئة ١٠54ه/ 6٠4١‏ في الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص77 7. 

(؟) اسمه تكودار أحمدء أسلم وهو صبي مات وله بضع وعشرون سنة وكان قليل الشر مائلا إلى 
الخير . توفي سنة 507ه/ 4ام. انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي , جه ص١781.‏ 
انظر أيضًا الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي ص777. 

(9) هو قلاوون الألفي ( 5ه 549ه) (1777م- ام أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر 
والشام» والسابع من ملوك الترك. مدة ملكه ١١‏ سنة و أشهر. أخباره في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي: جلاء ص2797 وفيات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ج7١2‏ ص177: والأعلام 
للزركلي جه. ص .١١7”‏ 


الول 0000 ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية 





وعظم أمرةة وتحدث في سائر الأوقاف» ومال إليه أبناء المغل. وانتهى من أمره أن 

ظ أحمد سلطان كان يقف في خلمته» ويعتدي بما يقول» وركب بالخبز والسلاح دارية . 
0 اوعقي عل ارده هذا في رسلية إلى السلطان الملك المنصور (قلاوون)» فقتل 
ظ أخمد في غيبته فأقام هو بالشام» ومات به» على ما نذكره إن شاء الله في أخبار 


الملك اللا 


اذكر ما اتفق بين تو كدار وبين أرغون ابن أخيه أبغا. 
ظ رويط لكين وثمانين وستمائة سار أرغون بن أبغا من خراسان لقتال عمه 
توكدار» فجرد إليه عمه جيوشًا صحبة الناق نائبه» فكبسهم أرغون وهم على غير 
' استعدادء فقتل منهم جماعة. فركب أحمد سلطان في أربعين ألف فارس وسار لقصد 
أرغون» وأسره من غير حربء وعاد إلى تبريز. فجاءت زوجة أرغون وخواتين كثيرة 
من النساء اللواتي لهن الدخول على أحمد»ء وسألته العفو عن أرغون وإطلاق سبيله 
والاقتصار به على خراسان. فلما أجاب إلى ذلك وكان أحمد قد أمسك من أكابر 
أمراء 0 اثنى عشر أميرًا ولتم وأهانهم - فتغيرت 0 امام يه وعزموا 


اي 
كان مقتله في سنة اثنتين وثمانين وم . وذلك أنه لما أسر ادغو ور 
أخيه أبغاء ا 7 واتمق ا عرش رار الا موس اا ل 


يوادي على نيد قنغرطاي م وقتله؛ وغير لمايق ‏ عنة ا وه 
إلى أبناء المغل والخلوة بهم؛» وهو هو أمر لم يألفوه قبله. فأجمعوا على قتله» وإقامة 
0 أرغون . وكان من جملة الأمراء ثلاثة وهم بغا وأروق - وهما أخوان - وقرمشي بن 
هندغون» فتوجهوا إلى ججكب وشكوا إلنف عنا يلقو هن احسن وعرفؤه ما عزموا 
عليه» فوافقهم ججكب» واتفقوا جميعًا. وجاؤوا إلى المكان الذي فيه أرغون تحت 
التوكيل» انأظلت وكيوا الناق نائب أحمد فقتلوه؛ وقصدوا الأردوء لواحن بهم 
أحمد فركب فرسًا وانهزم فأدركوه وقتلوه وأقاموا أرغون. 





 2717ص كان مقتله في سنة 287ه/ 4م في الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمديء»‎ )1١( 
والنجوم الزاهرة لابن تغري فرق‎ 215/8١ وشذرات الذهب عن العماد الحنبلي» 0 ص‎ 
| 1 .3١ ١ص جلا‎ 


2 اخان الدولة الجذكر خانية ' رقف 


ذكر ملك أرغون بن أبغا بن هولاكو 
ابن تولي خان بن جنك زخان. وهو الرابع من ملوك هذا البيت ١‏ 


كان جلوسه على كرسي المملكة في جمادى الأولى سنة اثنتين وثمائين53 'توذلك+: 
أن الأمراء لما أطلقوه ه من توكيل عمه توكدار وفرٌ توكدار» أجلسوه على كرسي 
السلطنة. وساق المغل خلفه وكان قد هرب هو وصاحب الديوان شمس الدين» 
فأدركوا توكدار وقبضوا عليه» وأحضروه إلى أرغون فقتل بين يديه. وأما شمس الدين 
صاحب الديوان» فإن أرغون اتهمه أنه ذبر غلى. أنه أبغا وعمه منكوتمر حتى ماتا» 
وأخرج الملك منه إلى عمه أحمدء فطلبه ففر منه ولجأ إلى بعض القلاع. فأخذ 
وجيء به إليهء فقتله صبرّاء وأرسل كل قطعة منه إلى مكان من بلاده» واستئات 
أرغون (الأمير) أبغا ‏ أحد الأمراء الثلاثة الذين الفدرا على [كانتا تم أرق به بعد مد 
يسيرة ة وبالأميرين الآخرين» واستناب لاا ْ ودس على ججكب جوشكاب من 
سقاه سمًا فمات. وقتل غياث الدين كيخسرو صاحب الروم لتوهمه أنه واطأ» عمه 
أحمد على قتل عمه قنغرطاي» وكان قنغرطاي قد أقام ببلاد الروم من أيام أبغاء وقرر 
أرغون أن بيدو يحكم على إقليم بغداد» وأولاجو يحكم 6 إقليم الروم. وثرك 
ولديه غازان وخربندا بخراسان» ووكل أمرهما إلى نيروز*'2» وجعله أتابكهماء 
واستوزر سعد الدولة اليهودي. وأصله من أبهر من كور عراق العجم. وكان 
سعد الدولة في أول أمره يشتغل بالطب» فتميز وانتقل إلى أن ترش للوزارة . 

. وأحسن أرغون إلى والدة عمه أحمد وهي قوتوي خائرن”* 0 وأبقى عليها بلادها 


التي كانت لها في زمن ابنها وهي طوبان» وميّافارقين. ودامت أيامه إلى سنة تسعب. 00 
وستمائة فمات حتف أنفه في شهر ربيع لصحا كور نهر الك من بلاد 








)١(‏ يذكر حافظ حمدي أن جلوسه على كرسي المملكة كان في سنة 247ه/ 55 الدولة 
الخوارزمية والمغول ص777. انظر أيضًا جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني» المجلد الثاني» 
الجزء الثاني » ص١١‏ وفيه أن جلوسه كان في ا؟ جمادى الأولى سنة 47اه. 
(7١‏ في الأصل «أخيه» والصواب أبيه. 
02 ورد في جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني المجلد الثاني الجزء الثاني»ء ص57 ١‏ عكار 
(5) في الأصل «واطىء؟. 2 (60) :وتكتب أيضًا نوروز. 
(5) في الأصل «قتوخان».. 2 0 ظ 
(07) في الأصل «سبعين» والصواب مين انظر الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمديء 
ظ ص /110/1. 
(00) : نين الكر: بضم الكاف وتشديد الراء. نهر بين أرمينية وأران. ياقوت التحهوف: امع اننا 
ج24 د ظ 


1" ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 
الس سسسب -بإبابب-اا ا ناس تا سسب بيبا ااا ااا ا 
أران. وقيل إنه مات مغتالا بسم. وقيل إنه كان يدين بدين البخشيّة وهي الطائفة 
المشهورة بعبادة الأصنام . وكان يجلس فى السنة أربعين يوما في خلوة. ويتجنب أكل 
لحوم الحيوان. فوفد عليه رجل من الهند يزعم أنه يعلم علم الأديان والأبدان» 
وأوحى إليه أنه يتخدذ له معجوناء من داوم مناولته طالت حباته, وركب له. فتناول منه 
فأوجب له انحرافًا وصرعًاء فمات وملك بعده أخوه كيخاتو. 
0 ا ة ' 
ذكر ملك كيخاتو'' بن أبغا بن هولاكو 


جنى على ريني المدالكة اوعد وفاة أشي أرقوق اف "شه ربيخ االأرك. ام 
يعد وستمائة. وذلك أن أرغون لما مات كان له من الأولاد غازان وخربندا؛ 
وكانا بخراسان» فاجتمع الأمراء وأرباب الرأي على إقامة كيخاتو فأقاموه في 
المملكة . ظ 

فلما استقر حكمه ونفذ أمره أساء السيرة» وخرج عن الياسا المقررة» وأفحش 
في الفسق» وتعرض إلى نسوان المغل وأولادهم الذكور. وتمادى على ذلك فاجتمعوا 
وشكوا ذلك إلى بيدو ابن عمهء فوثب به بيدو بن طرغاي”'* وبشتاي وصنجك» فعلم 
بهم فهرب من الأردو إلى ميجن فقتل بمقام سلاسوار من أعمال موغان» 
في شهر ربيع الآخر سنة أربع رتفي اوشتيالة 1 ظ 
ذكر ملك بيدو بن طرغاي بن هولاكو بن تولي خان 
ابن جنكزخان» وهو السادس من ملوك هذا البيت 





)١(‏ ملك في الفترة ما بين سنة 6 598ه/ 1141١‏ 190١م‏ حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية 
والمغول ص/الا١.‏ | ١‏ ْ 
(0) في الأصل بيدو وطرغاي. والتصحيح من جامع التواريخ المجلد الثاني» الجزء الأول» الترجمة 
ا العربية ) ص١ .١١‏ ' 00 | 
(") هكذا في الأصل» وهي محرفة عن كرجستان أي جورجيا وتفليس قصبتها وتقع في أعالي نهر 
الكر. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» الترجمة العربية .75١5‏ 0000 
لرشيد الدين الهمذاني» المجلد الثانى» الجزء الثانى»ء ص١ .5١‏ 


ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 0" 


مقتل كيخاتو. ولما ملك كان غازان بن أرغون بخراسان وصححبته أتابكه نيروز» فحسن 
له قصد بيدو وانتزاع المملكة منه. فجمعا وحشدا وحضرا من خراسان» وسار بيدو 
بعساكره إليهما. فلما تراءى الجمعان تبين لغازان أن جمعه لا يقوم بمن مع بيدوء 
فراسله واتفقا على الصلح وعاد غازان إلى خراسان. وأقام نيروز عند بيدوء .فإنه منعه 
من الرجوع مع غازان لثلا يتفقا على حريه مرة كأنية . 


فأعمل نيروز الفكرة واغتنم الفرصة في مدة إقامته عند بيدو. واستمال جماعة 
من الأمراء لغازان واستوثق منهم أنه متى دنا منهم انحازوا إليه وفارقوا بيدو. فلما 
استوثق منه أعلم غازان بأمرهم فتجهز للمسير من خراسان وبلغ بيدو خبره فأوجس 
منه خيفة» وذكر ذلك لنيروزء فقال: «أنا أكفيك أمره وأدفعه عن قصدك» ومتى 
توجهت إليه ثنيت عزمه» وأرسلته إليك مربوطا» فاستحلفه بيدو أنه لا يخون ثم 
جهزه. فسار إلى غازان وأخيره بما اتفق عليه الأمراء وتغاضدا وخرجا معه لقصد 
بيدو» وأرسل إليه نيروز قِدرًا مربوطا في عدل» وقال: «قد وفيت بما قلت لك 
وأرسلت قازان إليك» ومعنى قازان في لغتهم القدرء فغضب بيدو لهذه الرسالة وتحقق 
أنه خدعه ومكر بهء وسار بيدو للقائهما. فلما التقى الجمعان بنواحي همذان» انحاز 
الأمراء الذين وافقوا نيروز إلى جهة غازان» فقوي بهم وضعف بيدو وهرب» فأدركوه 
بنواحي همذان. وقتلوه في ذي الحجة من السنةء فكانت مدة ملكه نحو سبعة أشهر. 


ذكر ملك غازان"'' بن أرغون بن أبغا بن هولاكو 
ابن تولي خان بن جنكزخان وهو السابع من ملوك هذا البيت 
جلس على كرسي المملكة بعد مقتل بيدو ابن عم أبيه في ذي الحجة سنة أربع 


() ويرد أيضًا قازان وقيل القان إيل خان معز الدين قازان. 
ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج48» ص48 - 45. والدولة الخوارزمية ‏ 
لحافظ حمدي ص/ا/ا7. والعلاقات السياسية بين المماليك والمغول هن 57ت 1ه 
وكان أول عمل قام به بعد إسلامه هو أنه أعلن الإسلام ديئا رسميّا للدولة المغولية في إيران» 
كما غيّر المغول زيّهم ولبسوا العمامة كشارة ملموسة لهذا الانقلاب. ثم أصدر غازان أمره 
بتدمير الكنائس المسيحية واليهودية وحطمت كذلك الهياكل والأصنام البوذية وأجبر البوذيون 

ش على الدخول في الإسلام. انظر النجوم الزاهرة لوم تغعري بردي ») جف 1 حاشية .١‏ 
والعلاقات السياسية بين المماليك والمغول لجوزيف نسيم ص١؟١١‏ - 177. ومؤرخ المغول 
الكبير رشيد الدين الهمذانى لفؤاد عبد المعطى الصياد ص١١‏ - 17. ظ 
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وتسعين وستمائة. وترك أخاه خريندا بخراسان واستقر نيروز أتايبك العشكر ومدبر 
وفي سنة خمس وتسعين وستمائة فارقت الطائفة الأويراتية بلاد التتارء وحضروا إلى 
. الديار المصرية والشام» والتجأوا إلى الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوريء» وكانوا 
. زهاء ثمانية عشر ألف بينًا ومقدمهم طرغاي» وسنذكر أخبارهم في دولة الترك في الأيام 
العادلية» وكان سبب هربه أن مقدمهم طرغاي كان ممن وافق بيدو على قتل كيخاتوء فلما. 
صار الملك إلى غازان خافه طرغاي على نفسه. فهرب هو ومن انضاف إليه . 

وفي سنة سبع وتسعين وستمائة حضر إلى غازان جماعة من النواب بالممالك 
الإسلامية والأمراءء وهم: الأمير سيف الدين قفجاق"''' نائب الشامء والأمير 
سيف الدين بكتمر أمير جندار المعروف بالسلاحدار» والأمير فارس الدين البكى 
البعاقن :تانب التتجلكة الصتدية» والآمير سيت التايق. بوزلار»”والأمين يه الدين عرار 
الصالحي» ,والعحقا زه للسيب الذي نذكره إن شاء لله في أخبار الملك المنصور لاجبن 
المنصوري . 

وفيها قتل غازان أتابكه نيروز وسبب ذلك أن نيروز اعت نما سمو لش هاراة 
من قتله» فكاتب الملك المنصور لاجين» والتمس منه أن يجرد عسكرًا ليساعده على 
الحضور إلى أبوابه: فوقعت الأجوبة في يد غازان» فأحضره وقتله . وقتل أخويه فيما 
بعد وقتل الذي وصل إليه بالأجوبة من الديار المصرية. ورتب قطلوشا في نيابته 
. عوضا عن نيروز. ظ 

وفيها يا فاق فتاكت ” "ين أقاك بن بيجو وأخره قطقطر بلاه التعان 8 ظ 
الديار المصرية وكان لامش معدمًا على التمان ببلاد الروم. فلما وصل إلى الديار 
المصرية خيره الملك المنصور لاجين في المقام بمصر أو الشام: فسأله أن يجرد معه ‏ 
عسكرًا ليخلص أهله من الروم» فجرد معه طائفة من العسكر بحلب. فلما قاربوا بلاه ‏ 
الروم .ظفر بهم التتار وأخذوا عليهم المضايق ففر سلامش. والتجأ إلى قلعة من قلاع . 0 
م ثم أحضر إلى غازان فقتله» واستقر قطقطو بمصر. ‏ 


ليسي 77 السركة رسن رساك تومه 
ذلك هو أن يدفع غازان إلى الهزيمة. ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج8» ص48 حاشية .١‏ 

(؟). يكتب أيضًا سلامش بن أباجو. كان سلامش يرى أنه أحق بالملك من غازان لأنه أقرب في - 

ظ النسب إلى جنكزخان وعلى هذا كوّن جيشًا بلغ عدده عشرة ة آلاف جندي وطلب من المنصور 2 
.لاجين قبل وفاته يطلب نجدته ومساعدته على قتال غازان. له الزاهرة 0 تغري 
بردي جه كر 


02 ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية ظ يفف 


1 ذكر مسير غازان إلى الشام 
' ووقعة مجمع المروج واستيلاته على البلاد الشامية 
6 و 7 0 
وفي سنة تسع وتسعين واستتمانة توجه غازان بعك وجموعه ومن انضم إليه 
من الكرج والأرمن وصحبته الأمراء والنواب الذين التحقوا به من الديار المصرية 
والشام» وسار بهم حتى قطع الفرات وانتهى إلى حلب» وتقدم إلى مجمع المروج 


د بالقرب من حمص ٠.‏ وتعاء السلطان الهلافق ريد بعشاكره والتقوا في يوم الأربعاء 


. ثامن وعشرين شهر ربيع الأول من هذه السنة» واقتتلوا قتالاً شديداء فاتهزمت: ميمنة 
التتار هزيمة قبيحة» وقتل منهم خلق كثير» فاعتزل غازان في نحو ثلا ثين فارسًا واعتد 
للهزيمة. .ثم ركب من التتار من لم يشهد الوقعة» وحملوا على ميسرة الملك 0 
فانهزمت وكانت الكسرة. وعاد الملك الناصر إلى الديار المصرية. وكانت القتلى من 
عد عاران افيفاك مد قتل من العساكر الإسلامية». ل لويد . 
ولما عاين غازان من قتل من عساكره ورأى الهزيمة ظنها مكيدة فتوقف عن 
اتباع من انهزم. ثم سار إلى حمص وبها الخزائن السلطانية فسلمها إليه والي حمص 
من غير ممانعة» وأخرج إليه مفاتيح البلد فتسلمهاء وأمن أهلها . ورحل منها إلى 
دمشق ونزل بالغوطة وهي أحد مستنزهات الدنيا الأربعة» وخرج إليه أكابن دمشق 
بالتقادم والتحف والهدايا. وتعرض من في عسكره من الأرمن إلى المدارس والمساجد 
والجامع بجبل الصالحية وخربوه وحرقوه. ورتب الأمير سيف الدين قفجاق لتحصيل ‏ 
الأموال من الدماشقة؛ فأخذ في جبايتها فجبى من الأموال ما لا يحصى كثرة. ورسم 
بمحاصرة القلعة. فحوصرت وبها الأمير علم الدين سنجر أرجواش المنصوري فحفظها 
فلم يتمكن غازان منها ولما اشتد الحصار خشي أرجواش أن يتمكن التتار من القلعة 
بما حولها من البنيان» فهدمه جميعه» فكان من جملة ما هدم دار السعادة وهي الدار 
التي يسكنها نواب السلطنة؛ ودار الحديث الأشرفية» والمدرسة العادلية» ودار تعرف 
بالزين الحافظي» وطواحين باب الفرج» وغير ذلك مما جاور القلعة. وجاء رجل 


)١(‏ هو السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطان المماليك. ظ 
ترجمته وأخباره في فم : : النجوم الزاهرة سن تغري بردي » جل ص © 25 و2919 وفوات الوفيات» 
اج ص ه "ل وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. جاء ص4 2١١‏ د المقريزي ج”7. 
ص 7"4. ٌْ 
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منجنيقي فالتزم لغازان بأخذ القلعة» وقرر أن ينصب المجانيق عليها في جامع دمشق» 
فأجمع أرجواش رأيه أنه متى نصبت المجانيق بالجامع رمى عليها بمجانيق القلعة. 
وكان ذلك يؤدي إلى هدم الجامع» فانئدب رجال من أهل القلعة بعد أن تهيأت أعواد 
المجانيق ولم يبق إلا رميها وخرجوا بحمية الإيمان» وهجموا الجامع ومعهم 
المياسيرء فأفندوا ما رتبه التتار وهيؤوه من أعواد المجانيق» ثم جددوا غيرها واحترزوا 
عليها. فانتدب رجل من أهل القلعة» وبذل نفسه والتزم بقتل المنجنيقي» وخرج إلى . 
الجامع والحتحدتي : بين المغل» فتقدم إليه وضربه بسكين فقتله. وهجم رجال القلعة 
فنفرت الناس عن القاتل وحماه أصحابه فجاء إلى القلعة وبطل ما دبروه من عمل 
المجانيق ونصبها على القلعة. ظ 


فما أجابه أحد إلى تسليم ما بيده» وتربصوا ثقة بالله تعالى ثم بالعساكر الإسلامية أنها 
لا تتأخر عن دفع غازان. وتقدم بكتابة الفرمانات”''» وابتدأها بقوله بعد البسملة: بقوة 
الله تعالى وميامين الملة المحمدية» وأظهر فيها شعائر الإسلام واتباع السنة. هذا 
وأفعاله. تناقض أفعاله لأنه رضي بما فعله الأرمن من الفساد. ثم رتب الأمير 
سيف الدين قفجاق قبجق في النيابة عنه بالشام» ورتب الأمير سيف الدين بكتمر 
السلحدار في النيابة بالممالك الحلبية والحموية وحمص» ورتب الأمير فارس الدين 
البكي الساقي في النيابة بالممالك الطرابلسية والصفدية والفتوحات والساحل» وجعل 
[ لأخرارة وشيكوا الطاراكه فانتهت غاراتهه إلى القدس 38 الجبل وناللشر ووصلوا 
إلى غرة. وقتلوا يجامعها خمسة ئة عشر نفرأ. 


ورحل غازان عائدًا إلى الشرق فى منتصف جمادى الأولى»: وترك نائبه قطلوشاه 
يحاصر قلعة ل ين اما فلم دكن متها فجبى له قفجاق من أهل المدينة 
مالا فأخذه وتوجه إلى غازان. ثم لم يلبث بولاي ومن معه من التتار إلا قليلاء 
.وتوجهوا إلى بعلبك والبقاع فأغاروا عليها ورجعوا إلى الشرق في ثامن ضهن رجحب من 
هذه السنة. اليد السلطان الملك الناصر تجهز بجيوشه لدفعهم. 


000( ل النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. جم (الملاحق) وفيه نص فرمان غازان لتأمين أهل 


ه .م 


دمسى . 
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وأما السلطان انملك الناصرء فإنه لما دخل إلى الذيار المصرية شرع في 
الاهتمام والاحتفال بالعساكرء وأنفق فيهم الأموال» وعاد إلى الشام فبلغه توجه 
غازان» فجرد نائبه الأمير سيف الدين سلار وأستاذ داره الأمير ركن الدين بيبرس» ثم 
انحاز إليه الأمراء: سيف الدين قفجاق» وسيف الدين كس وفارس الدين البكي ‏ 
على ما نذكر ذلك في أخبار الدولة الناصرية . 


رف نل معان عاد غازان لقصد الشامء وانتهى إلى حلب وتقده وركانيها 
بينها وبين حماه. ثم خرج السلطان الناصر بعساكره إلى الشام» وأقام بمنزله بدعرش 
بالقرب من غزة» وجرد من العساكر طائفة. ثم عاد غازان إلى الشرق والملك الناصر 
إلى مصر من غير قتال. ظ 


ذكر مسير غازان إلى الشام وعوده 
وتجريد عساكره وانهزامها بمرج الصفر 


وفي سنة اثنتين وسبعمائة سار غازان من الأردو ونازل الرحبة وحاصرهاء فخرج 
إليه نائبها بلبان7'' الغتمي بالإقامات ولاطفهء وقال: «أنت أيها الملك متوجه إلى الشام 
فإذا أخذت البلاد فهذه القلعة لا تمتنع عليك») فوافقه غازان» وأخذ ابنه ومملوكه 
رهينة» ثم رحل عنها وعاد إليها. وجرد قطلوشاه وصحبته ا نك 
وعاد غازان إلى العراق في أوائل شعبان من السنة . ظ 


وهجم عساكره على أطراف البلاد الحلبية فتأخر العسكر إلى حماة وغارت كل 
طائفة منهم على القريتين""' ونهبوا من هناك من التركمان وسبوا نساءهم وذراريهم. 
وتوجهوا منها في البرية إلى صوب غرض” "'. وهم زهاء عشرة آلاف فخرج إلم 
طائفة من العساكر الإسلامية مقدمهم الأمير سيف الدين اسندمر كرجي نائب السلطنة 
بالمملكة الطرابلسية» وعدتها على التحرير ألف وخمسمائة فارس» فالتقوا هم والتتار 
على عرض» واقتتلوا أشد قتال» فكانت الكسرة على التتار» وقتل منهم خلق كثير. 


2١ج هكذا في الأصل.. وورد الاسم «علم الدين سنجر الغتمي؟ في السلوك للمقريزي»‎ )١( 
.97١ ص‎ 

(1) القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمصء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج14» ص5”". 

(9) عرض: : بضم أوله وسكون ثانيه : بليد في برية الشام من أعمال حلب» ياقوت الحموي: جم 

البلدان» ج4ء» ص"١٠.‏ ظ 
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ثم اتفق بعد ذلك اجتماعهم ووصولهم إلى الشام والعساكر تتأخر عنهم منزلة بعد 
أخرىء إلى أن قاربوا دمشق ونزلوا على مرج الصفرء واجتمع به سائر نواب السلطنة 
. بالشام» والعساكر المجردة من الديار المصرية. ووصل السلطان بعساكره إلى المرج في 
مستهل شهر رمضان» وفي الساعة التي انتهى السلطان فيها إلى هذه المنزلة كان وصول 
التتارء وكنت ممن شهد هذا المصاف في جملة العساكر الإسلامية. فالتقى الجمعان يوم 


00 السبت مستهل شهر رمضان من بعد الزوال إلى عشية النهارء فهزمت ميسرة التتار ميمنة 


. المسلمين» فأردفها القلب. وألجأوا التتار إلى جبل هناك» فارتقوا ذروته وأحاطت 2 
العساكر الإسلامية بهم وهرب في هذا اليوم بولاي في نحو عشرين ألف فارس. وكان 
مقابل الميسرة الإسلامية فلما رأى كثرة جموعها فر من غير قتال طائل. وبات التتار على 
الجبل في تلك الليلة» وأصبحوا يوم الأحد إلى وقت الزوال ففرج لهم الأمير سيف الدين 

٠‏ اسندمر كرجي نائب الفتوحات فرجة من طرف الميسرة» فانهزموا منها على فرقتين فرقة 
تتلوها أخرى» وأخذهم السيف من كل مكان. دك إن شاء الله هذه الوقعة في أخبار 
الدولة الناصرية ونزيدها بيانًا وتفصيلا. 


اذكر وفأة غازان 


ا ال فكانت مدة ملكه ثماني سنين وعشرة شهور. ولما د ٠‏ أخره 
خربندا ويقال فيه خدابندا . 


ذكر ملك خدابندا”'" بن أرغون بن أبغا.. 


ابن هولاكو بن تولي خان. ظ 
5 اين من ملك هذا البيت ان على تيت ت المملكة بعد وفاة أخيه غازان . 


00 ورد - "أرلجايتر» في الدولة البشواززمة لفل لحافظ . دع أ /79/7. وورد ١‏ شه 
خريندا , بن أرغون في النجوم الزاهرة لخ تغري بردي)» ج8» ص5 17. 0 ْ 
هو أولجايتو , بن أرغون» وقد عرف ألا باسم «(خريئوه) ثم «(أولجايتو محمد خدابئنده» 
| وأولجايتو: كلمتيكر له تفي المساوظة: وخربئلده : كلمة مركبة من. #خر؛ بمعنى حمار و(بنده؟ ' 
بمعنى عبد» والمقصود عبد الله. 0 ظ 
اختلف فى سبب تسميته بهذين اللقبين خربلده وخدابنده» وذهب حورن في ذلك مذاهب 
1 فابن بطوطة يروي أن علة تسميته خربنده ترجع إلى أن التتر كانوا يسمون الطفل باسم 
0 داخل إلى البيت عند ولادته. فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل المكاري» والتتر - 


ظ كر اخار الدولة الجتكزخانية "4١‏ 


في الغالث والعشرين من ذي الحجة سئة ثللاث وسبعمائة. وتلقب 00 سلطان » 
وذلك بمقام أوجان. ولما جاسر7) أطلق رسولي الملك الناصرء وكان غازان قد 


0 ْ ا عوقهما؛ وهما امور حسام الدين ازدمر المجيري» والقاضي عماد الدين بن 
0 السكري. وجهزهما إلى الديار المصرية» وأصحبهما .رسولاً من جهته. فوصلوا في 


د :مبدنة “أربع وسبعمائة كان 0 رسالته العام الصلح والاتفاق." 


ذكر قتل قطلو شاه نائب خربندا. 
. وتولية جوبان النيابة ‏ - 


١‏ . وفي سنة د وسبعمائة جرد حربندا نائبه قطلوشاه”" وهو الذي كان ينوب 
1 اران وأقره خربندا إلى جبال كيلان لقتال الأكراد فسار إليهم والتقوا واقتتلوا 
فهزمه الأكراد وقتلوه؛ ورتب خربندا بعده في النيابة جوبان. 0 

وفي سنة سبع يسعفانة بان كوريرا ]اك حال كبلونه رارق بالأكراد وقتل 
منهم خلقًا كثيراء وسبى لساءعم وأولادهم. وأمر ببيعهم بمديئة تبريزء فبيعوا بها. 

وفي سنة تسع وسبعمائة انتنن خربندا بابنة الملك المنصور نجم الدين غازي بن 
المظفر قرا أرسلان صاحب ماردين» وحملت إليه ]لوه الأردوء وحمل جهازها على ما 
نقل إلينا على ألف جمل . 

وفيها توفي ولد خربندا واسمه أبنو يزيك: 


وفى سنة ائنتي عشرة وسبعمائة وصل إلى 00 6 نواب الساتطنة بالشام 
والأمراء جماعة وهم الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب المملكة الحلبية: 
والأمير جمال الدين أقش الأفرم نائب المملكة الطرابلسية» والأمير عز الدين أزدمر 
الزردكاش» والأمير سيف الدين بلبان الدمشقي» وبدر الدين بيسرا را الحسامي؛ والتحقوا 
به وأقاموا عنذه. 


)|0 يسمونه خربنده. ويزعم البعض أنه عندما ولي غازان السلطة 550 وكان يطوف 
ظ مع المكارين في نواحي كرمان وهرمذ فأطلقوا عليه اسم -خريئده. وقد قيل إنه سمي في أول 
عمره «تمودرة بمعنى الجهنمي. حكم أولجايتو بين سنتي "٠لاه ‏ 5 الاه/ 1315-105م. 
انظر مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله الهمذاني ص284 86» ١15ء‏ والدولة الخوارزمية 
2 والمغول لحافظ حمدي ص/الا١.‏ 
)1١(‏ . «وجلس خربندا على تخت الملك في ثالث عشر ذي الحجة وتلقب غياث الدين محمدًا؛ في 
١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج8» ص75١١.‏ 
رق أخباره في حالص افر لابن تغري بردي» ج28 ص5 ١7١‏ 00000 174-4. 


4” اا 0 ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية 





وكان سبب ذلك أن السلطان الملك الناصر قبض على جماعة من الأمراء ممن 
اتهمهم ونقم عليهم. فخاف هؤلاء على أنفسهم ففارقوا البلاد» ولجأوا إليهء فقبلهم 
وأكرمهم وتجهر بعساكره وقصد الشام ونازل الرحبة والأمراء معهة. وقيل إن خربندا لم 
يصل |[ إلى الرحبة. وإئما وصلت جيوشه إليهاء وحاصروها وأقام هو شرفي الفرات . 
ثم رجعت عساكره عنها في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتي عشرة 
وسبعماثة ولم يعلم سبب رجوعهم.ء وعادوا إلى بلادهم . 
ذكر خبر مدينة قنغر لم16 
ونسمى السلطانية 


هذه المدينة كان غازان قد شرع في إنشائها واهتم بأمرهاء نهلك قبل تكملتهاء 
فأمر خدابندا بالاهتمام بعمارتها. وهي مدينة بالقرب من قلعة كردكوه على عشرة 
مراحل من مدينة تبريز. ووصلت إلينا الأخبار في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة أنها 
كعلت:وسكنت : زأن كذا خنا تقل لها عن لبه تبريز جماعة كثيرة من التجار 
والمتعيشين والحاكة والصناع وغيرهم» وألزمهم سكناها والإقامة بهاء ؛ فسكئنوها على 
كره منهم. ثم وصلت الأخبار إلينا أن أكثر الحاكة والصناع انسحبوا منها وعادوا إلى 
تبريز وغيرها من البلاد التي نقلوا منها 


9 بن خدابندا 2 


ذكر وفاة خدابندا وملك ابنه أبى سعيد 
وفى سنة ست عشرة وسبعمائة: وردت الألخبار بوفاة. خدابندا وأن وفاته كانت في 
أهل السنة وأطرحهم وأهانهم. ونقل إلينا' أنه قبل وفاته أمر بإشهار النداء بنواخي 


)0 وتكدن فلخ لآن: 7 النون وضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ولام 
ألف ونون» وموقعها في الإقليم الخامس من الأقاليم السبعة. بناها خربندا بن أرغون بن أبغا بن 
هولاكو على القرب من جبال كيلان. وجعلها كرسي مملكته. القلقشندي: صبح الأعشى» 
ج14 ص08". 

(؟) هو بهادر بن أولجايتو (خربند) أبو سعيد أو بوسعيد تاسع سلاطين المغول الإيلخانيين في فارس 
وآخرهم . حكم من عام 95 إن 5آ“#ا/اه/ -١"”١5‏ 106ام. وبهادر (بالدال المضمومة) كلمة 
تركية مغولية الأصل مأخوذة من «بخائر» والمعنى الأصلي لبهادر هو الشجاع أو المقدام ثم 
أصبحت لقبًا يطلق للتشريف في بلاد المغول. دائرة المعارف الإسلامية: ج١؛»‏ ص 251١٠‏ 
وجلاء ص ”177 وج8» ص4١‏ 1: 


ذكر أخبار الدولة الجتكزخانية 1 


مملكته أنه من تلفظ بذكر أبي بكر وعمر مات؛ فأهلكه الله تعالى بعد سبعة أيام من 
حين أمر بذلك. ولما هلك اختلفت آراء الأمراء وأرباب دولته» فيمن يجلس على 
تخت السلطنة» فذكر لنا أن منهم من مال إلى ابن قازان» ومنهم من مال إلى غيره من 

أهل هذا البيت الجنكزخاني ثم اجتمعت كلمتهم على أن أقاموا أبا سعيد بن خدابندا 
وعلهرة أحد كين 
ووصلت رسله وهداياه إلى السلطان الملك الناصر بالديار المصرية. وتكرر ذلك منهء 
وانتظم الصلح. وحصل الاتفاق. هذا ما انتهى إلينا من خبر التتار إلى حين وضعنا 
لهذا التأليف». ومهما ورد علينا من أخبارهم بعد هذا أوردناه في أخبار الدولة الناصرية 
بالديار المصرية آخر كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

1 كمل الجزء السابع والعشرون من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب يتلوه إن 
شاء الله تعالى في أول الجزء الثامن والعشرين الباب الثاني عشر من القسم الخامس 
من الفن الخامس في أخبار ملوك الديار المصرية والحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


سئة ف: ه فم الملك» وقام بتد دولته جحو بان تأكيه أننة 
كمصيوه فى و مدير حر تبن اله 


000( تولى أبو سعيل عرش المغول في سنة 5 /اه/ 1175م وتوفي سئة “"/اه/ 106ام. انظر 
الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي» ص577. 


المصادر والمراجع العربية 


. الأعلام لخير الدين الزركلي : دار العلم للملايين طذ١‏ - 1147. 
. البداية والنهاية لابن (عماد الدين باعل الدمشقي) ١:4‏ جزقاء 6 


ا“ . 


.بذاك ئع الزهور في وفائع .الدهور د إياس - الجزء الأول: تحقيق ميحمدل 


مصطلقى: القاهرة .١985‏ 0 

بلدان الخلافة الشرقية» لسترانج: ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عراة الجداد 
14). ظ 

تاريخ الإسلام تاليف الدكتور حسن إبراهيم حسن» دار إحياء التراث العربي. 
بيروت .١94517‏ 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير الجزري 5 بن أبي الكرم 
محمد بن عبد الواحد الشيباني) تحقيق , الأستاذ عبد القادر أحمد طليمات» دار 


الكت الحديثة 000 ١1351‏ . ش 


على اليه تحر تحقيق الأستاذ محمد إقبال لاعور 19 


06 ش ش 


ش بدوي عبد اللطيف عوض » . القاهرة 8م 


ا 


تاريخ مختصر الدولء ابن العبري» بيروت 4 م. ظ 

تاريخ الخلفاء للسيوطي». تحقيق محمد محيي لدين عبد الحمنيد» القتارة 
11675م. 

تاريخ ابن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب ا والتورين» 

سبعة أجزاء . أولها المقدمة طبع بمصر 85؟١١ههء‏ وأعيد طبع الجزأين الأول 

والثاني بمصر 750١ه.‏ ظ 


نوكا 


0 


المصادر و المر اجع 


التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي» الهيئة المع كر 
164ام. 


جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني» نقله من الفارسية إلى العربية صادق 


نشأت ومحمود موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطى الصيادء القاهرة ١95٠‏ 


٠‏ «وطبع طهران». 
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الحركة الصليبية»؛ سعيد عبد الفتاح عاشورء جزءان, القاهرة 9571١م.‏ 

الخطط المقريزية» المواعظ والاعتبار للمقريزي» دار صادرء بيروت» والقاهرة 
1867م. 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد 
وأحمد الشنتناوي» وعبد الحميد يونس» إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» دار الكتب العلمية بيروت ٠99١م.‏ 
الدولة المملوكية تأليف الدكتور أنطوان خليل ضومطء دار الحداثة» بيروت» 
طكء ٠1948م.‏ 

الدولة الخوارزمية والمغول تأليف حافظ أحمد حمديء دار الفكر العربي»؛ 
مصر 19594م. 

ذيل تاريخ دمشق لأبي يعلى حمزة ب بن القلانسي» بيروت» 8٠١19م.‏ 

- ذيل الروضتين لأبي شامة» القاهرة /951١م.‏ 

راحة الصدور وآية السرور للراوندي نقله إلى العربية الدكتور أنراغيته أمين 
الشواربي والدكتور عبد المعطي الصياد» القاهرة ١٠97١م.‏ 

ل ا ام الا ل ا اا دار 


الرائد العربي» بيروت 1987م. 


الروض المعطار» الحميري» مكتبة لبنان» تحقيق د. إحسان عباس 985١م.‏ 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة. جزآن» طبع بمصر 7417١ه.‏ 

نيك الحلي عن ارين طني لابن العديم ١‏ 7 تحقيق الدكتور سامي الدهان» 
مشق 190١‏ 1155م. ظ 

55 70 

العلمية» الكويت 1918م. 

السلوك لمعرفة دول الملوك لتقى الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق 

الأستاذ محمد مصطفى زيادة» القاهرة ١975‏ 14547. 

سيزة خلال الكين منكبرتي للمنشي النسوي (محمد أحمد بن علي بن محمد). 

تحقيق حافظ حمدي» القاهرة 1967١م.‏ ظ 


المصادر والمر اجع /ام؟ 
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شذرات ا في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
دار المسيرة» بيروت» ط7. 19784م. 

شفاء القلوب في متاقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي. ٠‏ تحقيق نام 
رشيدء وزارة الثقافة والفنون. بغداد.» 191/8م. 

صبح الأعشى في صناعة اننا الس حي اه العامة للتأليف 


وه 00 00 


اه وا السف الكويت ل [ 


عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمود العيني» تحقيق د. مبعحمد 


أحينل أمين » القاهرة /41ة ام . 
العتلاقات السناسية) بين المماليك والمنول لجوزيف نسيم ) دار المعارف بمصر 


5/ا:11ام. 

الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي» القاهرة ام. 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (محمد) تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت. 2 


الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثيرء دار صادرء بيروت 1978م. 

كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» تحقيق الأستاذ أولرخ هارمن, القاهرة ١917١‏ 
191/7م. 

اللمعات البرقية في النكت التاريخية لمحمد بن علي بن طولون رسالة طبعت 
في دمشق /14١١اه.‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط بن الجوزي (المجلد الثامن )١ - ١‏ حيدر 


.١190757 1١968١ أباد الدكن.»‎ 


مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع للبغدادي» تحقيق على محمد 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربية 405١م.‏ 

المختصر في أخبار البشرء ويعرف بتاريخ أبي الفداء للملك المؤيد إسماعيل 
أبي الفداء صاحب حماه» أربع أجزاءء طبع بمصر 15376ه. 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (دولة المماليك 
الأولى) تحقيق دورويتا كرافولسكيء» المركز الإسلامي للبحوث» بيروت» 
5مم. 


- معجم البلدان لياقوت الحموي. 0 أجزاء. دار صادر» بيروت /ا11ام. 


اله 


60+ 


0: 


م66 


01 من 


المصادر والمر اجع 


6 م لسان العرب دن منظور. دار صادر». بيروت. 


معجر متن ٠‏ اللغة للشيخ احييد رضاء دار مكتبة الحياة. بيروت. 1326م 


معجم القاموس 1 المحيط 1 0 10 


العربية الدكتور زكي محمل.ك حسن 50 القاهرة م 


معجم ما استعجم للبكري  ١(‏ 4) تحقيق مصطفى السقّاء لودب 1 
48م. ظ ظ 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل الحموي ١)‏ ؟) تحقيق 
الدكتور جمال الدين الشيال» القاهرة ١9809‏ - الا دلا الرابع تحقيق 
0 الفزمر 000 


أجزاء» 00 آباد الدكن. طاء. 1م 

مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني» تأليف فؤاد عبد المعطي 
الصياد». .دار الكتاب العربي . القاهرة /1111م. ظ 

النجوم الزاهرة لسن تغري بردي ») دار الكتن العلمية: بيروت» 1 جزءًاء 
55ام. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ل الدين أبي العباس ب يد كلقا تحقيق 
الدكتور خسان بان دار الثقافة ‏ سروت عَدَلينان» 14م. 


المصادر والمراجع الأجنبية 


(8) لإدمط - 
.(1957 ع108]طصههن) وءوطوعى وع1 مغطء 15 0656 20125 065 .12101 - 1 


م 116152231165 تنام هع مء [موطن؟ 2 


3202 ع1 .ش15 .10110502 - 


11 011 نقع8 1150113[ لقطعا -2تناعصتطعا قتناوعل 54028015 دعل ع5زه)115] 
٠ 0‏ .1824 23215 


: 01 (5) 


.5 ,رقتكه2 ,عام رزوظ1*”8 ع0 دعأناه[1ستدك/ة وممالان5 دعل .11151 
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ذكر أخبار السلطان مغيث الدين 13*70 
ذكر مسير الملك مسعود ابن السلطان محمد وجيوش بك وما كان بينهما 
ونين اللرسقق: و الالطين: 5 بسن نرق «لطفاقة ”.مخ جب اناما نان تعن لوق فد اماما 811 4213 م 
ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 0006 5شهظ2(ظ5 


ذكر مقتل الأمير منكبرس ماكو نو تكد جاه مو ا 1 رو سوق مور 


ذكر مقتل الأمير عليّ بن عَمّر 100 0 *ش1ظ1 
ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما 


ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود ........ ”ش11 


ذكر قتل الوزير السَميرميّ 7ش( 
ذكر قتل الأمير جيوش بك 00000 مط عا ع ناه عه قور وه عه قي ملع روط د د 


ذكر ظفر السلطان محمود بالكزج ا اا 000000000 


ذكر وصول الملك ودُبَيئْس بن صدقة إلى العراق وعودهما ... 2100 


ذكر مقتل البُرسقيّ وملك ابنه ع الدين مسعود 01000 


ذكر ها قغله ديشن يق صدقة :وما كان من أفوه »امه دوم د نمل سما واه 5ك 
ذكر وفاة السلطان يكرد وشيء من أخباره وملك ابنه داود 555 ش25 
ذكر أخبار السلطان غياث الدنيا والدين أبي الفتح مسعود بن ملكشاه وما 
كان من أمرهء» وخروجه من السلطنة وسلطنة أخيه السلطان طغرل» وعوده 


ذكر ما اتفق ام ار ا ع ا ررد و 


واستقرار السلطنة #العراق لمسعود ا ا 000 


5١ 


5 


لهذا 1 فهرس المحتويات 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر شاه وهزيمة مسعود 0 


كر اديه ب بلطن طغرل بن محمد وبين أخيه الملك داود بن محمود 5" 
ذكر عود السلطان مسعود بن محمد إلى السلطنة وانهزام طغرل 00000 
ظ ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام السلطان مسعود وي 58 
ذكر وفاة الملك طغرل وملك أخيه السلطان مسعود بلد الجبل ...... 70 
ذكر قتل الأمير دُبَيْس بن صدقة م ا 5 
ذكر اجتماع الأطراف على حرب السلطان مسعود وخروجهم عن 5 م 510 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء و ا 
ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة ابن الخازن وزير قراسنقر 1 1 
ذكر اتفاق بوزابة وعباس على الخروج عن طاعة السلطان مسعود ........... "٠‏ 
ذكر قتل عبد الرحمن طغايّرك وعَبّاس صاحب الرّيّ 8 
ذكر قتل الأمير بوزابة ل يا 0 
ذكر الخلف بين السلطان وجماعة من الأمراء ووصولهم إلى بغداد وما كان 
منهم ا 21 
ذكر وفاة السلطظان مسعود 1111110 
ذكر سلطنة ملكشاه بن محمود بن محمد طبر ابن ملكشاه والقبض عليه ئ 
ذكر سلطنة 0 بن محمود 210 ان و اط و ول لم و 3 187 
ذكر سلطنة سليمان شاه بن محمد طبر بن ملكشاه ا 0 
ذكر عود السلطان محمد من أصفهان إلى مقر ملكه . اط ا ا ال ات 001 
اذكر وصول سليمان شاه بن محمد طبر إلى بغداد وخروجه ضار ك5 
.هو والسلطان محمد وهزيمته وضا البدلطان مجن حدات سورع 1 
ذكر وفاة السلطان محمد بن محمود وما اتفق بعد وفاته 0ن 
0 مسير سليمان شاه بن محمد طبر إلى همذان 1غ نا 
نكر جائلة ارعللان كا تن الملاك: طلئ رك إن محهد بطر جى وعيم ديه 4 


ا أخبار السلطان طغرل بن أرسلان شاه ابن طغرل بن محمد بن لعف 007 
ابن ألب أرسلان ‏ ا يع ع اق هاه ب عيه نه عله وهاه وخقا و روا وود لد 4ل مأك واوا إن عه بور له مد روات و واه عه هاه ع - 5 ش 


5 فهر س الميحتو بياث 2 


.ذكر الحرب بين طغرل وحخوض الخليفة الناصر لدين الله وظفره بهم .. 000-00 
ذكر اعتقال طغرل وكلاف وما كان. من أمره إلى: أن قتلء وانقراض الدولة 2 


55 مقل السلطان طغرل وانقراض الدولة اللصوت 0 50ظ2ظ 
دك أخبار الملوك السلجقية بالشام وحلب وليه قذي ماقي لالط واد كي 557 


دذكر استيلائه على حمصن وغيرها من ساحل الشام لمعمل ظ 590 16 0 1 


ذكر 07 تقوله في طلب السلطنة ومممةة مم ء من م ةنم ءووةة ني ممة مم ءءء نمث مله معفم فءمءومية 
ذكر ملكه ديار بكر و ال وعوده إلى الشام 0 20116 ا 


1 ذكر عود ت: تكن إلى البلاد وملكه همذان وغيرها ل 000 


ذكر انهزام 00 الله سجر ووه د ا لاا بلجا ا اد 537113111 
ذكر قتل تاج الدولة بُنْش اا 0 
ذكر حال الملك وتوران واحية:دقاق :بعد قل ابم و ا 
التحري تن الماكية .رضتواق واه وقاق ل 
ذكر ملك دقاق مدينة الرّحبة 50090 ا 00 


ذكر وقاة الملك دقاق وملك ولده ثم أيه ..... ...يماما مم مم 
ذكر أخبار ملوك حلب ومءوءوءووثة 0000 ا 1 


ذكر أخبار من ملك حلب بعل انقراض الدولة السلجقية 5 ناه م 6 اط ماد 
.ذكر أخبار من ملك دمشق بعد انقراض السلجقية منها إلى أن ملكها 


نور الدين محمود بن زنكي ففمم م ممعم ممم ممم ممم ممم ممم امم لم من هت ةمل 20000 


ذكر أخبار تاج الملوك بوري بن أتابك طغرتكين ممم مم مه مم مل 


ظ دك ألخبان الإسماعيلية وفتل الوزير المزدغاني اعأماواه الو لوطا اد اب موءءمةيمهة 0 
0 ذكر حصار الفرنج دمشق وانهزا مهم ءا واه 26 8 6ه 6 515207 9 *2#ظ5 مم ممم ظ 
ذكر أخبار شمس الملوك إسماعيل ابن تاج لملوك بوري بن طفرتكين م 0 


ذكر ملكه شقيف تيرون ونهبه بلد الفرنج ممم ممه قم ممم ممم مه ممم مه م مو ملا 


: ذكر مقتل شمس الملوك وملك أخيه شهاب الدين معحمود فممءةءةثءء م ةن ثثملة 


لها 0 فهرس المحتويا 


كو كه مدينة حمص ١>‏ الوط رع 3ك اكه بطو امن و جو لوطه لطن ات دع و 1 
ذكر ملك جمال الدين محمد ابن تاج الملوك بوري بن 0000 5 
ذكر أخبار مجير الدين أبق بن جمال الدين محمد بن بوري ابن طغرتكين . 
ذكر أخبار الملوك السلجقية أصحاب قوينة وأقصرا وملطية ودقوقا من الروم 

ذكر أخبار الملك سليمان ابن شهاب الدولة قتلمش سشظصط1 
ذكر فتح مدينة أنطاكية ................ 1 1 111110111010131 
ذكر قتل الملك سليمان قُتُلمش .... 50ط5”ظ1 
ذكر أخبار قلج أرسلان بن سليمان وهو الثالث من الملوك السلجقية بالروم 

ذكر قتل الملك قلج أرسلان وملك ولده الملك مسعود 52010110 


ذكر أخبار الملك عز الدين قلج أرسلان بن مسعود 117099985 31 


ذكر تسليمه البلاد لبنيه وبني أخيه وما جعل لكل منهم 2200 
ذكر قتل نور الدين محمود واستيلاء قطب الدين على قُيُسارية وكات 
واستيلاء ركن الدين سليمان على سائر المملكة ش12 
ذكر وفاة ركن الدين سليمان وملك ولده قلج أرسلان 000 
ذكر ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان 
ابن«سليمان بن قتلمشن بن أرسلان سبغو بن سلخةق ابلا الوم نين ابن 
أخيه» وهو الثاني من ملوك السلجقية بالروم ا 


ذكر ملكه مديئة أنطاكية 53000 00 9 ا 5000 
ذكر ملك علاء الدين كَيْقُباذ بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن 


مسعود بن فلج أرسلان ابن سليمان بن كلمت بن أرسلان بيغو بن سلجق 


وهو العاشر من ملوك السلجقية بالروم ووفولةةوة ممم مم ميم م مة ةو نمم مم م قنهة فمثمة ةرون 


8 اجتماع كيقباد والأشرف على حرب جلال الدين خوارزم شاه دازام 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو ابن الملك علاء الدين كيقباذ غياث الدين 


5١ 


17/ 


16 


56 


7١ 


7 





ذكر أحوال أولاد السلطان غياث الدين كيخسرو بعد وفاة أبيهم ا 
قال: ووصل الصاحب ورفقته إلى الروم 0-7 000010131315 000 اا 
ذكر قتل السلطان ركن الدين قلج أرسلان وولاية ابنه غياث الدين كيخسرو  .‏ 0152 
ذكر خبر البرواناه معين الدين سليمان وأصله وتنقله ا ا 
ذكر أخبار الدولة الأتابكية 271 001010101 0 ا 0 
ذكر أخبار قسيم الدولة أقسنقر التركي ٠‏ 0 
اذكر قتل قشم اللولة وميه 00 0 ا 0 
ذكر أخبار عماد الدين أتابك زنكي ابن قسيم الدولة أقسنقر 00000 
ذكر ابتداء حال عماد الدين زنكي وترقيه وتنقله في الولايات . 006 ا 
ذكر ولاية عماد الدين زنكي شحتكية العراق ا 0 
ذكر ولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها لظ 00-0 
ذكر ملك عماد الدين حلب 2 ا 252 /! “كانم 
ذكر ملكه مدينة حماه 00 ا ل 
ذكر ملكه حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 250 خخ ١‏ 
ذكر حصره مدينة آمد وملكه ل ظ 527116 ا 0 
ذكر ملكه قلاع الأكراد الحميدية 21010 50 88 
ذكر حصره مذيئة دمشق ادوع ووه وا ا 0 5*ش*ظ2ظ مع د و ا 
ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج 2ط 01 0 0 
ذكر ملكه قلعة بعرين وهزيمة الفرنج 011 و 
ذكر ملكه مدينة حمص وغيرها من أعمال دمشق 00 راد 
ذكر وضول ملك الروم إلى الشام وملكه. بُزاعة وما فعله بالمسلمين ......:.. 9 
ذكر ملك عماد الدين بعلبك [ز[ز ‏ [ ز [ 1 22737757 01 000 
ذكر مُلكه شهرزور وأعمالها 1[ 251771011 522000 0 
ذكر مُلك عماد الدين زنكي قلعة آشب وغيرها من بلاد الهكارية .... له 
ذكر صلحه والسلطان مسعود ا ا ا ا د 
ذكر مُلكه بعض ديار بكر ااا 


ذكر فتح الرها وغيرها من بلاد الجزيرة مما هو بيد الفرنج 1 


[0 


ذكر مقتل نصير الدين جقرء وولاية زين الدين علي كورجك ........فتتت.... 
ذكر مقتل عماد الدين زنكي ....... 
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ذكر ملك سيف الدين غازي ابن الشهيد عماد الدين أتابك زنكي 1000 


ذكر بخصيو الفرنج. دمشق وما فعله سيف الدين غازي ............. با ...ا 


ذكر وفاة "سيف الدين غازي ابن عماد الدين زنكي 515 


ذكر أخبار الملك العادل نور الدين أبو 


ذكر الغزوات والفتوحات التورية وما استنقذه من أيدي الفوتع : 23210111 
ذكر عصيان مدينة الرها وفتحها الفمتح الثاني ونفنها مو اموت نه 1 ا 


ذكر فتح حصن العريمة . ا 
ا 6 5ط 
عد ادبي 05 


ذكر ملكه قلعة جَعْبّر . نه 2ن كه ف واه 


ذكر وفاته رحمه الله وشيء من أخباره وسير نه ضة غك مواد عاط ل ع 0 0 / 
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ذكر أخبار الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل نور الدين محمود بن 


0 عماد الدين أتابك ك زنكي بن أقسنقر 
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فهرس المحتويات [ لكا 


ذكر مقتل سعد الدين كُمُشْتكين وحصر الفرنج حَارِم ا 
ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل . ا 
ذكر أخبار قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن أقستقر 000 ا 
ذكر القبض على الوزير جمال الدين محمد بن علي ابن م منصور الأصفهاني 
ووفاته وشيء من أخباره وسيرته 1ك 5 ظ 

ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين ‏ ا 4 
ذكردؤفاة قطب الدوة مودوة. ملك ولده سيف الدين غازي ... "لا 

6 أخبار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين كن د 10 
ذكر ملك سيف الدين غازي البلاد الجزيرية 0 000 
ذكر حصره أخاه زنكي بسنجار ل ش52 ا 
ل 1 0 
ذكر كللقه 2 الاين سوه بن لطب الدين روود ون عا الدين ان وم ا 
رساي عابر رن عاذ انين راي ج11 وار خرايا :ا 3 بو ٠‏ 1 
ذكر القبض على مجاهد الدين قايماز ......... ا 
ذكر إطلاق مجاهد الدين قايماز , وما كان من العجم و انهز 0 ل 01 
ذكر وفاة عز الدين مسعود 3252111100 00 ا 
ذكر أخبار عماد الدين زنكي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن ظ 
أقسنقر ا 221527 ل 0 8 ااا 0 
1 أخبار معز الدين سنجر شاه ابن سيف الدين غازي بن 01007 َع زنكي ه١١‏ 
ذكر مقتله وملك ولده معز الدين محمود 520 ا اا 

الباب الحادي عشر من القسم الخامس من الفن 0 في أخبار الدول 1 < 

00 الخوارزمية والدولة الجتكزخانية . 0 1100 6 
1 ذكر أخبار الدولة الخوارزمية وابتداء أمر ملوكها وظهورهم وما استولوا عليه 

من البلاد والأقاليم وما كان بينهم وبين الملوك من:الحروب والوقائع . 16 

ذكر أخبار حُوارزم شاه إِنَسِرز بن محمد ع ل مو خب ا ال ا 101 


ذكر الحرب بين خوارزم شاه إتسِز والسلطان سنجز السلجقي, وامنتيلاء 
سنجر على خوارزم» وما كان من أمر إتسز إلى أن استقر الصلح بينه وبين 0 
"السسلطان متك م مستصوده ون اس دوو موحد م 1 1 يي ار 


الل 00 فهرس المحتويات 





ذكر ملك سلطان شاه محمود بن أيل أرسلان ابن إتسز بن محمدء وإخراجه 


من الملك» وملك أخيه علاء الدين تكش 0000 
ذك جلف انكس بنزيلة مشارى عن لك الجذططا يي ا 
ذكر وفاة خوارزم شاه تكش 10_0_0000 010101212 ا ا 0 
ذكر أخبار السلطان علاء الدين أبي الفتح محمد ابن علاء الدين تكش بن 

ال أرسلان نين أتسر ابن معنن تكد 1 0 000000 
ذكر ملك خوارزم شاه وما كان الغورية قد ملكوه من بلاده ل ا 
ذكر استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ل ا 
ذك مله ترمد وتسليمها للخطا 0000010202017 ا 
ذكر ملكه الطالقان نا وح ا وروي اج م جا م اله انق الو ا ل ا ري 101 
ذكر أسر خوارزم شاه وخلاصه . 0 ع0 
ذكر قتل الحسين بن خرميل وحصر هراة وملك فيروزكوه والغور 3 18117 
ذكر هوه :إلق يلاه الفقظا بوظفر بيهم واتين لدعو وملكةها أوران#التون: .د 184 
ذكر غدر صاحب سمرقند بالخوارزميين . 001011 0 0 00 
ذكر الواقعة التى أفنت الخطا ا 0000000 
ذكر ملك خوارزم شاه كرمان ومكران من السند سمه ب ووم ار اح حيو 1 
ذكر ملكه غزنة وأعمالها ا 
ذكر عزمه على المسير إلى العراق وقصد بغداد» ومراسلته في طلب آل 

سلجق بيغداد وما أجيب به م و لو اط الا ل و و 180 
ذكر مسيره إلى العراق وما اتفق له 521111110 ا 
ذكر قصد السلطان بغداد وما رتبه من أحوال مملكته وعوده بعد مسيره 13 
ذكر عود السلطان إلى بلاد ما وراء النهر ووصول رسل التتار إليه وما اتفق. 

من الحوادث حامقة بك للقد ا روات لا اس ما مق اكه وه ون اطاط ع ل معو و 11800 
ذكر ما اعتمده السلطان من سوء التدبير لما قصده التتار 55 مسيم لا 


دوكر ما وفع بين السلطان علاء الينخ خوارزم شأه وأمه وأخواله من 
خرا نووم آله إلية أمرهاابون ممه اسيم 210171111 لاا 


فهرس المحتويات 

ذكر ما اتفق للسلطان بعد أن ملك التتار البلاد إلى أن توفي 21000 
ذكر وفاة السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش ................. 
ذكر أخار السملطان: عيلال الديق مكبر جه معد موادا ار ا 
ذكر مسير جلال الدين من نيسابور إلى غزنة ل 
ذكر الحرب بين جلال الدين وتولي خان بن جنكزخان وانهزام التتار وقتل 


تولى خان 0 اكلا وق اسه رانو يد را ف ولحو د شه وا باعتا ا 00000011116 


ذكر الحرب بين جلال الدين وجنكزخان وانهزام جلال الدين ...... 6ئ٠شظ252‏ 
ذخال عداال الدوق يعن شيو ورف قافا كسمل يبمب د 15 
ذكر ما كان بين جلال الدين وقباجة من وفاق وخلاف ................ 50 
ذكر الحوادث بعد كسر جلال الذين قباجة وما جرى بينه وبين شمس. الدين 
131711111101000 ل 
ذكر طلوع جلال الدين من الهند ووصوله إلى كرمان وما جرى له من 
الحوادث إلى أن ملك العراق 0 12#111[110[110107 


د 5 تسر اقينواييا حو( تك انا عياب وم متطريا 2 نه ع موا باو اعد ا ا 0170000 
ذكر ملكه أذربيجان ومراغة ل 2353273757300 
ذكن كز "الملظان الكوج وما محف بن حد اد ا ا 
ذكر عوده من دوين إلى تبريز وتركه الميمنة ببلاد الكرج .... 5ك 
ذكر ملك السلطان كنجة وسائر بلاد أران ل 
ذكر نكاح السلطان بنت طغرل بن أرسلان .....يتتت. 51577370 
ذكر عوده إلى بلد الكرج وفتحه تفليس 0ظ22 ا 
ذكر المصاف الكائن بينه وبين التتار بظاهر أصفهان ا ش55 
ذكز ها الدالية اهن غتارك اللدون من رحد انس مد د دمالا ان ا 
ذكر مسير السلطان إلى خلاط ومحاصرتها واو 25 8 ش*ظ5' 
ذكر الحوادث في انها سعصاز خلاط ا ل ا ا ا ا 0 
ذكر مسير رسول السلطان إلى الديوان العزيز واجتماعه بالخليفة وما اتفق له 





ذكر مسيره إلى بلد الروم وانهزامه من عسكري الشام والروم 
ذكر وصول مقدمة التتار إلى تخوم أذربيجان ورحيل السلطان من تبريز إلى 


ذكر رحيل السلطان صوب كنجة وتملكها ثانيًا مز 0101711111 
ذكر نزول السلطان بلد آمد وكبس التتار له وما كان من أمره #7ظ1#إ0 


ذكر مقتل السلطان جلال الدين وانقراض الدولة الخوارزمية 
ذكر أخبار الدولة الجنكزخانية وابتداء أمرها وما تفرع عنها 


ذكر أخبار جنكزخان التمرجي وابتداء أمره وسبب ظهور ملكه 


ذكر خروج التتار إلى البلاد الإسلامية 00 *ه*ظ1 
ذكر استيلاء جتكزخان على يخارى ل...٠..٠.يايييات.‏ 56 


ذكر ما فعلته الطائفة المغربة من التتار م ا ا 
ذكر استيلائهم على مازندران ووصولهم إلى الري وهمذان 
0 مسي رهم إلى أذربيجان وقتالهم مع الكرج غ2 527737 


ذكر ملكهم مدينة راق اع ا ساو ا ا ا 


ذكر ملكهم همذان وقتل أهلها 6 وله نيط واي 2103 ا بده 


ذكر مسي رهم إلى أذربيجان وملكهم أردويل وغيرها 0 0 0 000 5-6 2 


ذكر وصولهم إلى بلاد الكرج ففومووووم ةعم وه دومةمة نيعم مم ونه 
ذكر وصولهم ل ينك شَرُوان وما فعلوه فبه ' 95بب 001 
ش +:ذكر ما فعلوه باللان وقفجاق 15211111 2011111111 


“ذو هود العار" إن ملكي ,سروه اوسن ادنم سابع م 
ذكر ملك التتار خراسان . اه 


ذكر ملكهم مديئنة غزنة وبلاد الغور ش11«( 
: ذكر ملكهم مدينة خوارزم وأععوة عفععيهة دوو ووو عو مون و جدومن وونديدموهة 


*» 8© 5 > >© هه هه ”» © + هه 6ه ه »ه 


+* #» © > هه > 5 :© © 6ه + 6ه ه 


©» »© © + 5ه هن :© © © © > جه ه 


هع ث ه ث# 6ه هه ه * :© © © © هده 


هه ه : 666 ثه هه + © ه هه هه - 


© ه جع سه ههه هاه واه ههه ون ه 


ه + © © هده: هج ©6 © هه .هه :© 1 


و 6ه هه ها ها وداه هد مده هودن د وه 


+ >6 © ههه 6 © © هه * > »ن © هه ه 
وه :5ه ه٠4‏ © 6 هه هه هأه هه هه ه 


© © © © هن © :© 4ه :ه : ٠#:‏ 6 ث6 هج © «. 


جا © ه وه هه ه ها نه ووم ومعه 


ذكر عود 50000 إلى همذان وغيرها وهم غير التتار المغزة لفين / 


قدمنا دترهم نه 001 


د ذكر وفاة نان الشعرجى وأسماء 0 وإخوته وما قرره لأولاده من ظ 
الوظائف والبقاع وغير ذلك 0 اناه االتياه وو لم ااه لكر 11 0 


ذكر ملك أوكتاي ذو يك كان "يمجن عون دون مور مه ا 22# 
كر الحروب الكائنة بين التتار والسلطان جلال اليو 5 كان من أمرهم 


إلى أن ملكوا ل كان بيده 9 شظ1515 000 
دك طاعة أهل أذربيجان للتتار “7 ش*ظ”2 مه ! 2 0 فومةوةوةةءم ءءء 


ذكر' دخول التتار ديار الجزيرة 2108 10 ا ل 


ذكر وفاة أوكتاي خان وقيام ولده كيوك خان بعده وقتله 21211111111 
ذكر جلوس منكوقان بن تلي خان بن جنكزخان على تخت القانية 2 


ذكر دخول التتار إلى بلاد الروم وما استولوا عليه من البلاد ل" 


ذكر تجريد منكوقان العساكر إلى بلاد الروم وما استولوا عليه منها 57 
ذكر مهلك منكوقان وما حصل بين إخوته من التنازع في القانية ....... 558 
ذكر ملك قبلاي بن تولي خان بن جنكزخان القانية وهو الخامس من 
ملوكهم ا طون الس سي نا جاو الاو او اكت 252 
ذكر أخبار ملوك البلاد الشمالية من أولاد جنكزخان التمرجي .. ا 


00 ذكر ملك بركة د بن باطوخان بن دوشيٍ خان ابن جتكرخات ومو الراج - 
ملوك هذه المملكة الشمالية ا و ا ل 0 


ذكر مللق منكوتمر بن طوغان بن ناف كان ادن دوشي خان بن تد” 


وهو الخامس من ملوكهم بهذه المملكة. ل سو 24 6-آطظشش1) 5آظهظ” 1200 ٠‏ 


ذكر مسير عساكر منكوتمر إلى بلاد. القسطنطينية 0010ظ151 ا 
0 ذكر ملك تدان منكوا بن طغان بن باطوخان ابن دوشي خان بن جتكزخان : 


ذكن ملك تلابغا ين طريوا ين .دوقي نان انع يكز يتان ا 


ظ 0 لمتكزيكان وهو الثامن من ملوك هذه المملكة ا 00 


9 


ذكر إيقاع طقطا بجماعة من أمرائه 0000 *شهظ15 
ذكر ابتداء الخلف بين طقطا ونوغيه 00000 3ظ2 
ذكر الوقعة الأولى بين طقطا ونوغيه 1100 3*557515755ظ2«2 
ذكر الوقعة الثانية وقتل نوغيه 0 2211111 0 
ذكر أخبار أولاد نوغيه 0 
ذكر ما اتفق طراي بن نوغيه وصراي بغا بن منكوتمر من الخروج عن طاعة 
ا يي 5211000 0 
أزبك بن طغولجا بن منكوتمر بن طغان ابن باطوخان بن دوشي خان بن . 
جنكزخان وهو التاسع من ملوك هذه المملكة .... 00 
وأما ملوك ما وراء النهر من ذرية جنكزخان 10100 #0771710101 
ذكر أخبار هولاكو بن تولي خان بن جنكزخان وابتداء أمره وما استولى عليه 
من الممالك والأقاليم ومن ملك من ذريته 010000010 
ذكر استيلائه على بغداد وقتله الخليفة المستعصم بالله 111101117 
ذكر استيلاء التتار على ميافارقين 7777 
ذكر وفاة بيجو مقدم 212310006101610 م 
ذكر منازلة هولاكو مدينة حلب واستيلائه عليها وعلى بلاد الشام ش12 
ذكر استيلاء التتار على دمشق د ل 
ذكر الأقاليم التي استقرت في ملك هولاكو بعد وفاة منكوقان 01ظ 
ذكر مهلك هولاكو ونبذة من أخباره 02021211 00000 
ذكر ملك أبغا بن هولاكو بن تولي خان ابن جنك خان ............. 255 
ذكر قتل سليمان البرواناه 8 ش31« 000 20011 
< ذكر وفاة أبعًا بن هولاكو 5700 5*5*#هظ15 
' كر عله تر كذانيين شرلاكر وهو السميى احدق ييلظانء وهو الكالنك مق 
1110 5*71*ش**2ظ2'غ2 2000 
دك نا انلق من توكدان .زهو إرغوة انق أعيه ابنا 2000 
ذكر مقتل توكدار بن هولاكو 15255700 


ذكر ملك أرغون بن أبغا بن هولاكو ابن تولي خان بن جنكزخان» وهو 
الرابع من ملوك هذا البق ْ فعممفةوووةة م مولنممنة ةو ويوءوةة ونون ثموءممة مم ةية ون ممم مومه ممه 


نفف 





ك١‎ 


فهرس المحتويات . يحض 
ذكر ملك كيخاتو بن أبغا بن هولاكو وهو الخامس من ملوك هذا البيت .... 74 
ذكر ملك بيدو بن طرغاي بن هولاكو بن تولي خان ابن جنكزخان» وهو 00 
السادس من ملوك هذا البيت اا ا 
لو لل ل عار برو روي سيو ورور ظ 
وهو السابع من ملوك هذا البيت 000001010121211 0 00 
ذكر مسير غازان إلى الشام ووقعة مجمع المروج واستيلائه على البلاد 

الشامية وعوده عنها 2206 ا 00 ماع ل لاا 
ذكر مسير غازان إلى الشام وعوقك تسريه عساكره وانهزامها بمرج الصفر .. 40" 
ذكر وفاة غازان 1 1 1 0 000 
ذكر ملك خدابندا بن أرغون بن أبغا ابن هولاكو بن تولي خان ا 
ذكر قتل قطلو شاه نائب خربندا وتولية جوبان النيابة اللا 
ذكر خبر مدينة قنغر لام وتسمى السلطانية 00 
ذكر وفاة خدابندا وملك ابنه أبي سعيد بن خدابندا 1 1 0000070 
المصادر والمراجع العربية 22300000 ل ل يي قاذ 
المصادر والمراجع الأجنبية 111 1 1 1 1 1 1 0 ا ا 0 
فهرس المحتويات اا لماجا عط فشانم دوا اما اف لاما لمن وطا ركان الوا 131 





: جر 
نتون الكت 


و ١7‏ 00 م 
هارا لين در 2 اليا بالل يريت 


1 2 7ه 


ا" 





دارالكنب العلميق 
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جميع الحقوق محفوظة 
أطو أ لام00 


© موتدعوهة: عأطوة الل 
مؤيصمعدم: 0115ل 10115 


سس ا يت 
جميع حقوق الملكية الأدبية والفئية محفوظقة 
للارالكت“تب العلمية كروك نيخات: 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملذً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
و بز عأطواء عباثوناء»«ع ا 

مممعطما - أنمله 8‏ 3أ01[/8 !الل طمأه»!-الى :05 


بلمأواقمة هط زول موناوءأاطام ؤذنطة 0ه نهم ملا 
روموعم بزصة زط 06 1010 /[0ة مز لعأسطتءاذأل ,لععنانل0مع: 
عط أنامط اننا ]5ك /ا5 أويو ءاه بواعق8ط 0218 3 مأ 51060 01 

ببعطة اطلام عطا أه ممأعكتمممهم مع6 اننا ,ممم 


© ذ عمرجععم اجوعلا أونااعع»ت عاأم؟ل كناه1 

مقطنا - طانامعلزة86 طوبزتدم اام دمؤأه>!-اث :05 
ممناعلل10مة: ننه دونع اهما ,ممناأل6 ,ممتتقامعو6 م6 عأنات 1‏ 
6 ,5لاهم 1015 60 ,006065م ونله! عقم بوأأعليهم 56006 
مااع ناأا أهه مالغ" 51م زوه وأطةاوةعم 3101015900 58905 ١‏ 


و أأناة:لامم 065 ق أمقمعلا6 60001 6 1أ0563م*6 أ6 
.علو أءألناز 


الطبعة الأولى 
147424 ه 


بجيروت - شان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبني دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 05(8:441٠١/11/11/1‏ +) 
صندوق بريد: 4474 - 1١١‏ بيروت - لبنان 


تلزام |أ-اللثم طه1ه>ا-الث :03 
ممصوطعا - أنمأاع8 
روو!ع 151 .8100 اا .أ بممتطه8 ,م2 -لذ أصة 
م01 لها ٠‏ ْ 
و80 مترزم لق طمامكا-لق :0 - مناه818 
12/13 /11/ 804810 (5 961+) تيروع 8 191 
موموطه ا - ألأه8 11-9424 :يام0.8.م 


طعبلزتم !ادام طمأه>ا-اة :03 
موطنا - طأيامملاع8 
هوداغ ,16 أجااعالة ممم بلمماطه8 ودظ ,أمو2-لم اموا 
لهمكصقن ممتاهاكتصتاصله. ١‏ 
طهلزلم ]اذام طم:م>ا-اة :035 101 اام 
11/127 (5 961+) تبره 8 |19 
موطنا - طاروملزع8 11-9424 :8.5 
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من الفن الخاسى 


. أخبار ملوك الديار المصرية 
[الدولة الطولونية](© 
[توفي أماجور مُقْطع د كقتيز ورلي اشديكان] بير اميق للمنييي الى 


الشاه” "؛ وسار في شوال سنة أريم وسين لقضده"©» واستخلف على مصر 47: 
العبّاس» وعضّده” ' بأحمد بن محمد الواسطي. وكتب إلى علي بن أَمَاجور وإلى 
أصحاب أَبِيهِ الّذين أقامُوه بذكو أنّ الخليفة”2 أقطعه الشام والتُْور مضافاً إلى ما بيده. 
فأجابوه جيه والطّاعة وتلقّاه ابن أمَاجور بالرّملة» فأقرّه عليها. وسار إلى دمشق 

فملكها وأو قوّاد أماجور على إقطاعاتهم. وسار إلى حمص [فملكها](" ع 
الكرخيٌ؛ وكان يتقدُهاء فشكاة م أهلها فعزله عنهم [وولأها يُمن التركي]0. وملك كنا 


وحلب. 


رتسل الى نبيها الناويل ان ودغوة إلن ولاس لي على 8و5 5 





ف 
)0( 


ما بين حاصرتين إضافة تناسب موضوع أخبار الدولة الطولونية. 
ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 17: 


اهو الحطلدين طر لوث الستيرة 0 الى ار 


المقصود هنا علي بن أماجور .ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص ."١5‏ 
عضذه: ساعده. وأزوة: ابن منظور: 00000 


. هو الخليفة العباسي أحمد المعتمد على الله» ولي الخلافة في الفترة ة من 05”؟ 707 ه > تاريخ 


الدول الإسلامية لسليمان ص .١7‏ 
ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص .7١5‏ 


ما بين حاصرتين إضافة من سيرة أبن طولون للبلوي ليستقيم المعنى» ص 4١‏ 


١ 


32 ا ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


ش انتاوذ الل للحت 0 إليه. وذلوة على غورة فنصي :غليها المجاتقى: وملك 
. البلد عنوة» وقاتله سيما الطويل حتى قتل» فساء أحمد قتله لأنّه كان نصيحه قديما”''؛ 
وكان ذلك في المحرّم سنة خمس وستين ومائتين. | ْ 
22 ورحل عن أنطاكيّة إلى طرسّوس” فدخلها في جَمْع عظيم؛ وعزم على الما 
ا اا رو و اي أهلها إليه بالمخيّم وقالوا له: 

لقد ضيّقت علينا بلدنا وأغلّيت أسعارناء فإما أقَمْت في عَدَدٍ يّسير وإمّا رحلت عناء 

وأغلظُوا له في القول وشمّبُوا عليه”"» فقال لأضحَابه أن ينهزموا عن الطرسو سين 
ويرتحلُوا عن البلد» ليَظّهر للعدُوٌ أن ابن طولون غعلن كثرة عساكره لم يفو لأهل < 

ل رسوس نوا انيرم عنم لع مهالجيو في علوي العلاو. ظ 

' وعاد إلى الشامء فأتاهُ خبرُ ولده العبّاس أنه عصى عليه بمصر وأخذ الأموال وسار 
إلى برقة» فلم يكترث أحمد لذلك» وقضى أشعاله وحفظ أطراف بلاده. وبعث إلى 
حَرّان0؟؟ أحمد بن جِيقُوَيْه في جيشٍ كثيف» ونزل غلامُه لؤلؤ بالرّقُة”» في جيش 
كثيف» وكانت حرّان لمحمّد , بن أتامش» فأخرجه أحمد بن جيغويه عنهاء وهزمه هزيمة 
قبيحة» فاتصل خبرُه بأخيه موسى بن أتامش» وكان شجاعاً بطلآ» فجمع عسكراً كثيراًء 
وسار بهم إلى نحو حَرّان. فاتتصل ذلك بابن طولونء فأهمّه وأقلقه وأزعجه. فنظر إليه 
رج من الأعراب يقال له أبو الع فقال له: أيها الأمير أراك مفكراً منذ أتاك خبرٌ ابن 

أتامش» وما هذا محله. فإنه طائش قَلِقَء ولو شاء الأمير أتيته به أسيراً. فغاظه قوله9 2 

وقال: لقد شئت أن تأتيني به أسيراً [فقال الأعرابي]”"" فاضِمُم إليّ عشرين أختاؤهم. 

قال: 0 فاتام أبو لاعن وسار بهم . ظ 








010 00001 
ل الو سين . سيرة ابن طولون للبلوي» ص 45. وابن 
1 ظ ثير: الكامل» ج لاء ص 717 5. 
ش 00 ان مدينة ان ان وحلب وبلاد الروم. ارت الحموي: معجم البلدانء ج 4 
ع0 حدّان: ا ل 0 والشام والروم ياقوت الحموي: | المصدر 
انفسهاج لالص 7395-77«0. 00 ظ 
)6 الرّقة: بلدة على الفرات اتخذها بعض الخلفاء العباسيين مصطاناً له يافوت الحموي: د 
ظ البلدان» ج "2 ص 08 د .1١‏ 

0ه بذكر لوي أذ الأمير الذي أغاظه هذا الول هو ابن جيخويه ويس أحمد بن طولوث كما ورد في 
ا 1 نهاية الأرب للنويري» والكامل لابن الأثير» ج لاء ص 18. وسيرة ابن طولون» ص 5 .٠١‏ 

617 ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي» ص 5 .٠١‏ 


٠ 5 ١‏ الا ارا لز ؤس لش بيب وجعل بيكه وبينهم | إشارة إذا ات 
هرا | 





برقل الإساتر كردن لي عب نياونع الس مين ين 
ة 
غعره ٠‏ وقد تفرّق بعضهم في حوائجهم, فالرَعَج ج العسكرٌ وركبواء فركب موسىء فانهزم 
أبو الأغر بين يَذَيْه فاتبعه حتى أخرجة من العسكرء ؛ واستّمرٌ حتّى جاوز الكمين» ؛ فنادى 
أبو الأغرّ بالكاره التي بِيْئّه وبينهم. فثارواء وعطف أبؤ الأغرّ على مُوسى 956 
. وأخذوه حتّى وصلُوا به إلى أن جِيِعُوَيه ذإلى ابن طراره نإعنلاةاوانم لوقصم 
ود ن وصو إليها في سَنةٍ ست وستين 5 


ذكر عصيان العباس , 0700 
على أبيه وما كان 1 من أمره 

وفي سنة خمس وسنّين ومائتين عصى العَبّاس بن احم على ان سس ذلك 
أن أباه لما استخلّقّه بمصرء كما ذكرناه؛ وخرج إلى الشّامء حسّن للعبّاس جماعةٌ كانوا 
عئذة أحذ 00 ل د وحمل معه أحمد بن محمد 
ا 
ثلائمائة ألف دينار» وأمرّ صاحب الخراج أن يضْمّتها لهم. ففعل. فراسل أحمد أبنه 
السام » كلم يرجع» فخاف من معه وأشارُوا عليه بقَضْد إفريقية» فسار إليهاء وكاتتب 
وجوه البربرء فتاه بعضّهم وامتنع بعضُهم. وكَتّب إلى إبراهيم بن الأغلب””" يقول: إن 
2 المؤمنين تلذني أفريقية 6 ورحل حنى أنى حصن إزة)» ففتحه أهله ١‏ الف 

1 رئيس الإياضية د هناك ار 4 تيك للك 0 إلى العبامن ليقابله. 


وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل رات حا زمره بقتال 


ا 





)١(‏ غرّة: غفلة. ابن منظور: لسان العرب (غرر). 
(؟) في ابن الأثير: الكامل. «سئة عخمس وستين ومائتين اج لالص 818 
(9) هو إبراهيم الثاني ابن أحمد بن محمد بن الأغلبء كان على رأس دولة الأغالبة التي استقلت بتونس 
عن الدولة العباسية» بقي في الحكم مذة تتراوح بين 589-771١‏ ه/ هلام ١7‏ م. تاريخ الدول 
الإسلامية لسليمان.» ص ”5. 

(4) كيدة: مديئة بين برقة وإفريقية» ياقوت الحموي: بع اللداناوه دهن 8 
اك اتا ا تار ا ا لابرصي اوعو اا 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
العبّاسء فالتَقَوًا واقتتلوا قتالاً شديداً [قاتل العباس فيه بيده]('2 حتى حجز بينهما الليل. 
فلما كان الغد وافاهم إلياس بن منصور الإباضي في اثني عشر ألفاً من الإباضيّة فأجمع 
هو بوغافل طرابلس على نتال العباس قاقتفلواء فقيل من أضبخابة حلق كتير وانهزم 
أفبَح هزيمة» وكاد أن وب تتلضه هر ل دهن فواليةة ونهبُوا سَوادَهء وأكثر ما حمله من 
مصر. . فعاد إلى برقة أَفبّح عَوْد. ظ 

[وشاع بمصر أن العباس قد انهزم]”"" فاغتمٌ أبُوه لذلك غمًا شديداًء وعدن إلنة 
العساكرء فقائّلهم وقاتلوه» فانهزمء وكثر القغل في أصحابه» وآخْدٌ أسيراء وَحُمِلَ إلى 
أبيهء فحبسه في حجرةٍ في الدّار إلى أن قدم العسكر ببقيّة ببقيّة الأسرى من أصحابه. فلمًا 
قَيِموا أحضرهم ادع بالداين توي وأمره أن يقطع أيدي أغْيَانِهم وأزجلهم 
ففعل ذلك. فلمًا فرغ منهم وبّحْه 0 وقال له: هكذا يكون الرّئيين والمقدم! كان 
الأحسنّ أنك أَلْقّيت نفسك بين يديّ وسألت الصَفح عنك وعنهم. ؛ فكان ذلك أغلى 
لمحلّك. وكنت قضيت حقوقهم [وفارقوا أوطانهم لحلاف 7 ثم أُمَرَ به فضريه مائة 
مِقْرّعة”*“» ودُمُوع أحمد تجري على ذه على وله ثم ذه إلى الحجرة واعقل. 
وذلك في سنة ثمالٍ وستين ومائتين 


كان سببٌ ذلك أن الحسين بن مها برحل على أدبن اوسن ل 
جْمْع الأموال ومع من شماه وجَريه على عوائده الجميلة» فتغْرت القلوبٌ عن حي 
وتغيّرت الخواطرٌ عليه» فتنكر له غلامه لوْلوْء وكان عمدته عليه وكان في يده خلب 
و.حمص وفتستويك وديار مضر. وكان أعفويك إذا العرعلي اراو ان ازراب اا ان 
سليمان» ويقول له. هذا ملك لمن منت مما معت بن لمان الخرت من أحمد على 
لاحك وزو خكل جعلز سن العاله إلى بالمردد 0 » فحمّل ذلك إليه» وكتب إليه عن 








5 القبروان كثير» سير ابن لون اللو »اضن 1184 

073784 مابين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص‎ )١( 

() مابين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طؤلون للبلوي» ص 50 5. والكامل لابن الأثير» ج لا ص 
علض 00" 

6 جمارين مقن إننافة هق الكائل لقي الأترو ع تسن فالا 

(14) مقرعة: خشبة تضرب بها البغال والحمير. ابن منظور: لسان العرب (قرع). 

(5) في سيرة ابن طولون» ص .77١‏ «الحسن بن مهاجرا. 

50( هو الموفق أبو أحمد طلحة» ويقال محمد بن المتوكل» ولي عهد أخيه المعتمد وله تسع وأريعون 
اسنة» توفي سنة 717/8 ه/ 841 م: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ص .١77”‏ 


لع يعرفه رغبته في المصير إليه» والتَصرّف تحت أمره ونهيه» والدّخول في 
طاعته» فشر الموفّق لذلك واسة ستبشرء لِمّا في نَفُْسه من أحمدء ورأى أنَّ ذلك من الفُرص 
التي يتعيّن انتهازهاء فأجابه ا جواب. وأْنْقَدٌ إليه جلع”'. 


وكانت مع لؤلؤ طائفةٌ من خواصٌ أحمدء فلم أْكرُوا حالّه؛ واطَّلعوا على ما 
فعله» فارقوه. والتحقُوا بأحمد, وأطَلّعوه على ما كان من أُمْرِ لؤلؤ. فتألم لذلك. وأحْذ 
في إعمال الحيلة والمخّادعة لِلُْلوْ والتلطّف به» ومكاتبة محمّد بن سليمان: : يفْد 
ذلك عئْده. فكتب أحمد إلى المعتمد على الله كتابا يقول فيه: إِنّي خائف على أمير 
المؤمنين الانُجذاب إلى مصرء فإنّ أمْرّه يرجع بعد الامتهان إلى نهاية العرّء ولا يتهيّأ 
لخ المرقى قن محا يجات عاووسريعو ر له ارين للع رقيات ** بمانة القن ويدار 
وذلك في سنة ثمانٍ وستين ومائتين ْ ن. وأظهر أحمد الخروج لهذا الآمر. فلمًا وصل كتابه 
إلى الخليفة» تجهّز لقَضده مصرء فكان من خُروجه ورجُوعه إلى بغداد ما ذكرناه في 
أخبار»: ظ 0 
خمارويه على مصر. فسار. فوصل إلى دمشق وهو يظهر الانتصارٌ للمعتمد. ويقصد 
لؤلؤا غلامّه» فعِئّد ذلك التَحَق لؤلؤ بالموفق» وكان لحاقه به في سنة تسع وستين. 

وانتهى إلى 0 عود ذ المعتمد. وائه قليف فأحضر أحمد قضأة أعماله 
وفيهم بكار بن كتيبة' '' والعُمري وأبو حازم وغيرهم» وخلع الموقّق» فكلّهم وافقه على 
00 احا ا اي ل 0 
رأدر 1ج عياضة ب عبفله وماد بن محالت بيفاية سيد بن لطر ارا وري بن 
ما فعلهء فكتبوا إليه واستمالوه. فعّلم أنّ ذلك عنْ رأي الموقق وإذْنِه لهم؛ فأجابهم 
بسن جواب. فعرصُوا كته على الموقق. ا ل وعلم أن اين طولون إِنّما 


)01( خلعة من الثياب: ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه ٠‏ إبن منظور: لسان العرب (خلع). 
ف السفتجة: أن يعطي مالا لآخر أي حوالة مالية . الفيروزابادي: الفامومن المحيط (سفج). السلوك 
للمقريزي» اج اص .47١‏ ّْ 
فر4 ل ولي القضاء بمصر للمتوكل العباسي سنة 717 
ه/ 4 م. . ولد عام مما ه/98/ م وتوفي عام 7٠7٠١‏ ه/ 884 م. . ترجمته في: : ابن خلكان: وفيات 
. الأعيان» ج ١ص‏ ١4.ء‏ والزركلي: الأعلام» ج ”.ص .1١- 7١0‏ الولاة والقضاة للكبدي من 
م 


ظ 00 00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 





0 فعل ذلك لمغالاته في المناصحة لهم. وكان الموئّق كامل العقل؛ فسّكُن ذلك منه ما 
كان في نفسه على أحمد. ومال قلبّه إليه» وكتب الموقق ق إلى أخيه المعتمد يعلمه ‏ 


برجوعه عن أمْر أحمد ونَدَيِه على ما كان منه في حمقّهء وسأله أنْ يكتب إليه؛ فسُرٌ 
7 ال ين اموي عر ب لي 0 
ا فلمًا بلغ الدة بلغه وقااً أحمد بن طولُون©: فرج إلى السضرة. ْ 
| وأماالْؤْلؤ فإثه بلغةٌ أنّ مولاه أحمد باع أولاده وخدمه بسُوق الرّقيق بمصرء 
: وقبّض على أملاكه؛ فبلغ ذلك منه كل مبلغ» وتقدّم إلى الموقق وبكىء وسأله إِنْمَاذ 
. الجيوش معه. وضوِنَ له أخْد البلد من مولاهء وبِسَط لسانه في سيرته» فخلع الموفق 
عليه» وحَمّله على دابّة» ووعَدَه وأمر بتجريد الجيوش معهء كل ذلك وهو يسخرٌ به 
ويماطلّه إلى أن يعود جوابٌ أحمد مع الحسّن بن عطاف» فقبض حينئظٍ على لؤلؤ ورد 
إلى مولاه» واستقبح ما فعله لؤلؤ في حقٌّ سيديء فلمًا اتفق وفاةٌ أحمد. أقامٌ لؤلؤ في 
خَدْمّة الموفّق إلى سنة ثلاث وسبعين؛ فقبض الموقق عليه» وأخذ منه أربعمائة ألف 
دينار» وكان لؤلؤ يقول: ليس لي ذنب إلآّ كثرة مالي. 

ولم تؤل أمور لؤلو في إذبار إلى أن افتقرء ولم يبن له شيء؛ فعاد إلى مصر في 
2 خر أيام هارون بن خمارّويها” ' بغلام راحدم وهكذا تكون ثمرة و ل 


 هتريسو ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخباره‎ ٠ 
كانت وقان في نصف الأ من ليلة الأحد لعش ليا خلؤت من ذي القعدة سن‎ 
سبعين وماثتين ظ ظ‎ 
قيل: وكان سببُ وفاته أن تائيه بطرسوس 97 اد زمان© الخادم وقبضٍ‎ ٠ 


600١0‏ توس اعد بطر اس ا هى/ 847 م. ل 

003 العماد الحتبلي: : شذرات الذهب» ج 25 ص 197. . وابن الأثير: الكاملء ج لاء ص 0000.558 

(؟) هو الأمير أبو موسى هارون بن حَْمَارّويه بن أحمد بن طولون التركي الأصل المصري المولد. ولي 

ظ مصر بعد قتل أخيه جيش بن خمارويه في اليوم العاشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين 

ومائتين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج "2 ص 2587 وسليمان في تاريخ الدول الإسلامية؛ 
ص 2178 


فنا اننال أعمدين ظراوة بطرسوسن نشوم موسي: التلؤى #سيرة ابن ظولوة ضن 1ن 
4 )0 في ابن الأثير: الكامل» ج ج لاء ص 4 ٠‏ «بازمارة . وفي ابن تغري برديء يا زمان النجوم الزاهرة» ج 


لا ص 8ل. | 


ظ أخبار ملوك 4 الديار المصرية/ الدولة الطولونية . 0ه 
فلي وأظهر الخلاف على أحمد. فجمَعَ أحمدٌ العساكر سان له فلا وصل إل 
أذّيّةا'2 كائبه وراسّلّه واستماله» فلم يلتفت يا زمان الخادم إلى رسالته. فسار أحمدٌ إليه . 
وَخصَرة فخرق يا زمان نهر البلد"'' على مَثْر زلة العسكرء فكاد النّاس يهلكون. فرحل 
أحمد حَيْقَا وكان الزمان شئّاءء وكتب إلى يا زمان: إفن ل حل إلا خوفا أن تنخَّرق ١‏ 
حرمة هذا التّغره ويطمع العدو.فيه. وعاد إلى أنطاكيّة افأكل من'لبن الجواميس وأفّكر ' 
منهء فأصايته كيضية !"در العللات يدعو ضار طنها درن" و 
ظ يأكلٌ سرًا غير ما يصفونه» فلم ينجع الدّواء فيه. قمات رحمه الله. 
ظ هكذا ذكر ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل في سبب وفاته' ١‏ 

وأما صاحبٌ الدّول المنقطعة”'' فإنه قال: إِنّهِ ر إلى مصر واعتل بالق المفادة: 
واشتدّت به العلة وطالتء فعهد إلى ابنه أبي 5-6 خمارّويه. وأطلقٌ أبنّه العباس من 
قيده» وذلك في القّعْدة سنةٌ سبعين ومائتم وخلع عليه وقلّده جميع الأعمال الخارجة 
عن أعمال مصر من الشّامات والُغور وأوصاه بتققوى الله وطاعة أخيه . . ثم توفي رحمه 
الله وسِنّه يومئل خمسون سُنة وشهرٌ وثمانية وعشرون يومأًء ومذة إمرته على مصر ستّ 
عشرة سنة وشهر واحد وسبعة وعشرون يوما”". 

وأما سيرته فإِنّهه رحمه اله كان عادلاً شجاعاء كريماً متواضعاًء حَسَن السيرة: 
تناشتر الأموق بنفسة وارعف ةن رعاياه» ويحبٌ أهل العلمء ويُدني طلسي . وكان كثير 
الصّدقات. .وهو 0 وكانت المدينة بغير قلعة. 

أولاده ثلاثة وثلاثون”*. منهم لمشيل العسا» أبو الجيش 50 ا 
العشائر مَضَرء أبو ار ربيعة, 7 المقانب شيبان» أبو ناهض عياض» أبو معد عدنان. 
أبو الكرائيير خزرج. أبو حبشون عديّء أبو شجاع كندة» أبو نتضور أغلب. أبو بهجة 








)01( أذنة: مدينة باشا بينها وبين المصيصة اثنا عشر ميل تاها هاروة الرشيد. 57 
: المعطار.» ص .١٠١‏ 


00 8 تانع اب طون ارول الور او و اده . البلوي 5-00-0086 000 


() فأصابته هيضة: إذا لم يوافقه شيء يأكله وتغيّر طبغه عليه . ابن منظور: لي د 
(4) ذرب: فساد المعدة. ابن منظور: لسان العرب (ذرب). ا" 
(9) ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .5٠5‏ 
١‏ هو علي بن ظافر» جمال الدين المتوفى سنة 0917 ه/ ١‏ 5" انظر أخبار الدول المنقطعة نشر 
أندريه فريد. القاهرة .١91/7‏ : 

0( أخبار مرضه ووفاته في سيزة ابن طولون: ض :817 الولاة والقضاة للكندي؛ ص 581. 

ظ () . «ذكر البلوي أن أولاده» فهم سبعة عشر ذكراء وسنت غغيرزة انلق خم أن طراوف صن 1011م 
00 4).. أوزدهم التويري حسب رؤاية البلوي في سيرة ابن طولون ص-5494". ظ 


ميسرة » أبو البقاء هذى »2 أيو المفوض كانه أبو الفرج مبارك. أبو عبد الله ميحمذد» أبو 

والبنات سنت عشسشرة: وهنّ: فاطمة. ولميسء» 0 وصفية. ونال 
وخديجة». وميمونة. ومريم؛ وعائشة» وأم القي "0 ومؤمنة. وعزيرة» وزينب» وسمانة. 
وسارة» وعريرة. 


دلت دن الأفوال 5000 ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف 
غلام» ومن ن الموالى سبعة آلاف رجل» ومن الخيل سبعة آلاف وثلاثماثة وخمسين زأساء 
منها: لركابه ثلاثمائة وخمسون. ومن الجمال ثلاثة ئة آلاف جملء وألف بغل» ومن 
المراكب الحربيّة الكبار مائتى مركب بآلتهاء ومن الأمتعة والفُرْش والآلات والأواني ما 
لذ تحني كثرة بولا بعد اتناعا وأنفق على الجامع مائة ألف وعشرين ألف دينار» وعلى 
البِيمَارِسْتان ستّين ألف دينار» وعلى العين الغ بالمعافر مائة ألف وأربعين ألف دينارء 
وعلى حِصّن الجزيرة مائة ألف دينارء وأنفق في بناء الميدان ماثئة ألف وخمسين ألف 
دينار» وعلى مرمات الثغغور وحصن يافا مائ: تن ألف دينار. ش 


وكانت صدقائه قي كل شهر ألف دينار سوى المريَات: وكانت له وظائفٌ من خبز 
ولحم تجري على قوم مستورين؛ في كلّ شهر ألفا دينار وكان يصنع في كل جمعة من 
أضعات الأطسية والحلن أشسياء كثيرة يحضرها الّاس من فقير» ومستّور» ومتجمل» 
ومحتاج؛ وكان إذا عاين ذلك وهو بمشترف عالٍ يسجدٌ لله تعالى شكراً تارم ويصلي تارةً. 
ويدعو تارة: ويبكي تارة أفكاقة مير د وحم الله أجمل سيرة: وفْراسَنّه أعظم فراسة. 
حي إل كاد ير إلى الزخل يرك يقراس خرضيه راذا يات مالك يباه وان 


وهو الثاني من ملوك الطولونية 
ملك بعد وفاة أبيه في يَوْم الأحد لعشر حلَؤْن من ذي القعدة سنة سبعين وماثتين 


وهو ابن عشرين سنة وشهورء في خلافة المعتمد على الله. وذلك أله ليا وى وال 
لجح الأجناذ وقتلوا وَلّده العباس الأكبر وولُوًا خمارويه. ل بالأمر. 








)01( تعلب: في الأصل وفي سيرة ابن طولون للبلوي ص 44. يمكن أن تكون محرفة عن تغلب. 
ري( لم تذكر غالية في سيرة ابن طولون. 
49 في سيرة ابن طولون للبلوي» ص 44 ورد الاسم: «أم الهدى». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ١‏ 


ذكر مسير إسحاق بن كتداجق”١‏ 
وميحمد بن أبى الساج إلى الشام 


قال العولة لخ توفي انيعد ين لارلون كان إسحاق بن كنداجق على المَؤْصل 
والجزيرة؛ وابن أبي السَّابِ”” ' على أرمينية والجبال» فطمعا في الشّامء واستصهَّرًا أولاد 
أحمد بن طولون» فكاتبا الموفق واستمداهء فَأمَرَهُما بقصد الشامء ووعَدّهما إِْقَاذْ 
الجيوشء» فجمّعًا وقصدا ما يجاورُهما من البلاد فاستولَيًا عليهاء وأعائهُما نائبُ دمشق 
0 كان من قِبَل أحمد بن طولون ووعدهما الانحياز إليهماء [فتراجع من بالشام من 
ب أحمد]*' وأظهَرَ العضْيانء واستولى إسحاق على حَلَّبٍ وحمص وأنطاكيّة 


نينا 


ودمسى. 


فلمًا انتهى الخبر إلى أبى الجيش خمارويه ندب 2 المصريّة إلى الشام. 
لجلك نا لماي و وعرت ناننوا. وردا راع وي حجنا روي عن وسفن ل د 3 لفقا 
إسحاق وابن أبي الخرجه فطاولهم إسحاق ينتظر المددٌ من العراق: . وهجم الشّتاء على 
الطّائفتين» وأضرٌ بأصحاب خمارويه. فتفرّقوا في المنازل بِشيّرّر. ووصّل العسكر العراقي 
إلى ابن كنداجق وعليهم أبو العبّاس أحمد بن الموقّق» وهو المعتضد .بالله. فلمًّا وصلّ 
امريد لامو ب ياي ا ا 0 1 
مي طبرا روس بن حم متهن مشق على أقبح صّورة. فسار المعتضد 
إليهمء فمَارقُوا دمشق ار ا وال بر الا اسه ا 
دمشق في شعبان سنةً إحدى وسبعين ومائتين. وكتّبَ عسكرٌ مصر إلى حَْمَارَويه فخرج 
من مصر يعساكره. 





ذكر وقعة الطواحين ‏ 


وفي سنة إحدى وسبعين ومائتين كانت وقعة الطواحين'' بين أبي العبّاس ٠‏ 


)01( بن كنداجيق» في ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص ٠ 5٠5‏ قبن مُنداج) في الكندي: الولاة والقضاة» ص 
: 276 وأبن تعرى بردي . : النجوم را ص .17١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). ش 
(5؟) أي ابن الأثير: انظر الكامل» ج لاء ص 409. ظ 
م0026 هو محم بن ذيواداد أبي الع 0 3 والقضاة.ء ص 770. 
)00( دو لي ل ول مسجم اداج ؟. 
ص .١ 8١‏ 
(5) الطواحين: موضع قرب الرملة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 55. وابن الأثير: الكامل 2 
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ظ ش أحمد ين الموئق» وهو المعتقيده وبين أبي الجيش تخمارويه يخ أحمل. . 
> “ركان سينك هده الرفعة أن المكقي انلف دعق وجا يتتاكره إلى الثيلة 
5 لقَضْد عسكر خمارّويهء فأتاه الخبر بوصُول خمارويه إلى عسكره ه وكَثْرَةِ مَنْ معه من 
الجموعء فهمّ بن المعتفيد بالعَؤْدء فلم يُمَكنه مَنْ معه من أصحاب ابن طولون الذين 0 

ل ا ن أببي السّاج ونسبها إلى اللجبن» حيث 
انتظراء حتى وصل إليهما ولم يناجرًا عسكر خمارويه الحرب؛ ففسَدَتْ نياثهما. 

قال: ورّحَل خمارويه ونزل على الماء الذي عليه الطواحين [عند الرملة]'") 
وملكه» فنسبت الوقعة إليه. ووصل المعتضد وقد عَبَّأْ أصحابه. وفعل اعمارويه كلدل 
وجعل كميئاً عليهم سعد الأيسر» فحملت ميسرةٌ المعتضد على مَيْمنة خُمارَويه 
فانهزمت. فلمًّا رأى خمارّويه ذلك. ولم يكن رأى مصافا قبله» ولّى منهزماً في طائفة من 
الأحداث الذين لا عِلْمّ لهم بالحرب. ولمايقفت: دول مصرة ظ : 

ونزل المعتضدٌ إلى خيام خُمارَويه وهو لا يَشْكُ في تمام النّصر ا 
الأبسر يالكمين وانضاف إليه.مَنْ يقي من الجيش» ونيا سار رسارا على 2 
المعتضد وقد استَعَلُوا بك بِتَهْبٍ السّواد»ء فوضع ع المصريون السّيف فيهم. الك البو 
حا له لد عات ار نار اوه ل مشق فلم يفتح له 
أهلهاء فمضى مُنْهزماً حتّى وصل طرسوس. واقْتكّل العسكران وليس لواحدٍ منهما أمير؛ 
وطلب سعد الأيسر خمارّويه فلم يجده. فأقام أخاه أبا العشائر مُقامه. ٠‏ وتمت الهمزيمة 
على العراقيّين» وقتل منهم خلق كثيرٌ» وأسر خلق كثير. ظ 

[وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم» كه ٠‏ الأموال فق فيكم , ووضع 
العطاءء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال]9". . 
< وعلث العاف باللسن إلى مضو "كلق لخمازوي باقر وليل بن الفزيمة 
:وأكثر الصَدقةء وفعل مع الأسرى ما لم يُسْبق إليه وقال لأصحابه: هؤلاء أضيافكم. 
فأكرموهم. كم أحضرهم بعد ذلك وقال: من اختار المقام عنْدَنا فله الإكرام والمراسة 


ومن أراد الرُجوع جهْرْنَاه وسيّرناه فمنهم من أقام» ومنهم من عاد مكرّماً. وسارّت 
5 عسناكرٌ حُمارّويه إلى نوات واستقر ملك خُمارّويه7". : 








في التاريخ: خخ ا 5. لهذا 5-0565 على نهر أبي ري الكندي الولاة والقضاة» ص 
»© في أبن تغري بردي: هذا الخهر معروف بالطواحين النجوم الزاهرة» ج ؟؛ ص 251 إضافة من 
ابن الأثير: الكامل. ج لاء ص .5١5‏ 

ظ نا بس خاصرى رضانة في الكادن لابن الألدرد يد لان 6 

() انظر ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 5١54‏ 518. 


95 ولوس لعن وسين ابر [لزله سرض خبليق لاخر زارلً خدين 
' أخردع الور والمسجد العا وأخصي بها في يوم واحد آلفت جار 


ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج 0 
ظ نيه والخطبة 0 بالجزيرة 0-4 


ابن كنداجق» وكانا قبل ذلك متققين بلجزيرة. 

سيت ذلك أن ايبن أبي السَّاج نافس إسحاق في الأعمال وأراد ا 5 
إسحاق عليه» فكاتّب محمد بن أبي الساج خمارويه وانضمٌ إليه؛ ‏ وخطب له بأعماله. 
وهي فسعوفةة وسير ولده ديُوذاد إلى خمارويه رهينة. فأرسل خمارّويه إلى السام 
نوك السَّاج ببايس > "وير ر ابن أبي ع0 ا إلى اله" فلقيه 
كان معه. 00 الفرات وقول الكَاة زد( واتهزة إستحاق لط 
فحصره ه أبن أبي الساج بهاء ونان غتها إلى ما ”7 وأَوْقّع بطائفةٍ من الأعراب. وسار 
إسحاق إلى الموصل فقي ابن أبي الساج ببَرْقيدا "© وكّمَّن له واقتتلُواء فخرج الكمينٌ 
على إسحاق.». فانهزم وعاد إن مَاردِين. فقوي أبن أبي الساج وظهر أمره» واستولى على 
العريرة والموصل)؛ وعصو تحيارواة ويام لنفسه بعده. 


وفيها أيضاً ثار السّودان بمصرء وحصًرُوا صاحبٌ الشرطة0© فركب خمارويه 
بنفسه» بيات مسرل د وقصد دَاوَ صاحب ل 


)١(‏ بالس: لدواضام من حلب رارك ثرت الحمرف: بسح نافع ا قن ا م 

إفة الرّقة: : مدينة بالعراق مما يلي الجزيرة . الحميري: الروض المعطارء ص .77١‏ 0 

() الرافقة: بلدة متصلة البناء بالرقة على الفرات. ياقوت الحموي: مت اللدان» ج راض 0312014 

40 ماردين: قلعة على قمة جبل بإقليم الجزيرة اوعرايا ره على ون لجل ياقوت الحموي: 

ظ المصدر نفسهء ج 5 ص 9". ظ 
0( سنجار: لعي احص جيل اك قرب الموصضل.» قوت لحمو المصدر لابج 7 ص 151 

1 

59 موضدده لين أعيال الموضيل مارت السمرف: مجع ابناج أ عن /8210 00 

ظ 00 :: هو موسى بن طونيق الذي صرف في سنة 17/4 ه/ 441 م. الكنديء الولاة والقضاة ص 551 - 

.78 
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ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي الساج والحرب بينهما 
00 وفي سنة أربع وسبعين ومائتين بن خالف محمد بن أبي الساج على خُماوويه» فساو 
خمارويه إلى الشّامء فَقَدِمَها في آخر السّنة» وسار ابن أبي م إليه» فَالتَقَوًا عند ثزيّة 
العقاب”'"» على مرحلةٍ من دمشق ق إلى. جهة حمص. واقتتلوا و اح القع بتري 
وسبعين؛ لوي بي جره بابن أبي السَاجء فانهزم. 
ان اندي الا لان خمارّويه إليها قائداً من قوّاده في 
جيش جريدة '' فسبقوا ابن أبي الساج إليها ومنعوه من الدذخول والاشعصام بهاء 
واستولوا علن أمواله التي بها. فمضى إلى حلب» ومنها أل الاقة» عه حمازوية 
ففارقها. وعبر خمارويه الفرات وسار في أثره. فوصل إلى مدينة يَلّد” 0 وسبقه ابن أبي 
السَّاج إلى الموصلء ثم فارقها إلى الحديعة 2 رائام خباروية لد وحمل له سريراً 
طويل الأرجل؛ ركان بجلس عل في مجولة. 


ك3 الدعاء لخمارويه بطر سوس 
وفي سنة سبع ومائتين بن دعا يا زمان بطرسوس لخْمارّويه. وسببٌ ذلك أن خمارويه 
أنْمَدَ إليه ثلاثين ألف ديئار» وخمسمائة ثوب» وخمسمائة مطرف. وصللاحا كثيرً» فلم 
وصل ذلك 2 دَعَا له» ثم وجّه إليه خمسين ألف دينار. 
ثم توفي يا زمان في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين» فخلقه ابن . عجيف)» 
ركب إلى دازي برفاةيا زناض 20 7 على ولانة الورسوي» رامت بالخول بوالشلوج 


ذكر الفتنة بطرسوس 


2 وفي سنة ثمانٍ وسبعين وماثتين ثار النّاسٌ بطرسوس بالأمير محمد بن موسىء. 
فقبضوا عليه. وسببٌ ذلك أنْ الموفق كان له خادم من خواصه يقال له رَاغِبِ؛ فلمًا 





(1) ثنية العقاب: بالضم؛ تشرف على غوطة دمشق, ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7ء ص 86. 

(؟) الجريدة: الجماعة من العسكر الفرسان, ابن منظور: لسان العرب (جرد). 

(0) بلّد: المقصود هنا بليدة من نواحي دجيل قرب الحظيرة من أعمال بغداد. ارك الصو امكر 
البلدان» ج ؟ءعص 583١‏ 285. 


)00( الحدثية: : كورة من كور الموصلء» مدينة على شاطىء دجلة. الحميري: الزوقن الجعطان تن .14٠ ١‏ 
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تاك احرف الخفار راغب الجهاد. فسار إلى طرسوس على عَرْم المقام بهاء فلم 
وصل إلى الشّام سيّر ما مّعه من دَواب وآلات وخيام وغير ذلك إلى طرسوسء وسار 
هو جريدة إلى خُمارّويه ليزُورَه ويعرّقه ما عزم عليه؛ فلَقِيّ خمارّويه بدمشق مشق» فأكرمه 
خمارويه وأنس به وأحبّه. فاستحيًا راغب أن طلي مقة العسعو الون طر سوس » فطال 
مَقَامُه عنده. فظن أصحابه أنّهِ قَبَض عليه. وأذاعوا ذلك» فاستغظمه الناس.» وقالوا: 
يَعْمّد إلى رجلٍ قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه» فشعَبُوا على أميرهيء 
وقبضوا عليه. وقالوا: لا تزالٌ فى الحبس حتى يُطْلِق ابنُ عمّك خمارويه راغباء 
ونهبوا داره. وهتكوا حرمه.. 


وبلغ الخبر خُمارّويه فأطلّع راغباً عليه» وأؤن له في المسير | إلى طرسوس. فلمًا 
دخلها أطلق أهلها أميرهم محمد بن موسىء فسار عنها إلى البيت ادير ولمًا سال 
عنها وليها أحمد العجيفي» وكان يليها قبل ذلك”''. 


ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 
قال: ولمّا توفي المعتمد على الله”" وتولّى المعتضد بالله”" بِادَرَ حُمارٌويه إليه 


بالهزارا اللعليلة على ين ال بن عبد الله بن منصور بن بن الجَصّاص الجوهري» 
فأقّه المعتضد بالله على ما بيده من الأعمال. وسأل ماري المعتضد أن يزوّج ابنته 


قطر الندى”” للمكتفي بالله ولىّ العهد» فقال المعتضد بل أنا أتزوجها [وكان ذلك]" 


.55٠ انظر ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص‎ )١( 
اوفي رجب سنة 171/4 ه/ 467 م. توفي المعتمد على الله أحمد بن المتوكل على الله جعفر‎ (0 
العباسي» وله خمسون سنة وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة ويومين. انظر شذرات الذهب لابن‎ ْ 
العماد الحتبلي» ج ”» ص 177. وابن الأثير: الكامل» ج لا ص 455. ظ‎ 
ف 0 بن المتوكل. ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة‎ 
كانت وفاته سنة‎ . 1١ بين 9/ا75894-1 ه/ 8917 -99075م. تاريخ الدول الأسلامية لسليمان» صن‎ 
.1155٠ هم/ 105 م . مدة خلافته 4 سنئوات و4 أشهر و١١ يوماً. الزركلي: الأعلام؛ وج اءص‎ 8 
ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب؛ ج ص‎ ٠ ابن تغري بردي التجوم الزامردخ ابامن‎ 
18 
ل اير المعروف بابن الجصاص» الاجر الجوهري توفي يوم التقسيئ:‎ (0 
ثاني شهر ربيع الآخر سنة 7947 > 4088 م تاريخ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج » ص /الاء وابن‎ 
.177 العماد الحنبلى: شذرات الذهب, ج 27 ص‎ 
ص‎ ١ م. وابن خلكان: رجاه دارج‎ 40٠ قطر الندى: والنها أسماء: توفيت سنة /741 ه/‎ )5( . 
.,”00 
ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام.‎ )( 
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٠‏ في سنة ثمانين؛ وخ 8 ت إليه في سنة إحدى وثمانين ومائتين» وأضدّقها ألف ألف 


لكوي * 0 
0 0 9 5-7 0 5 550 إفقارٌ الطُولُونية: -050 فإِنَّ 





خمارويه هرما بجهاز لم . مع بمثله'""؛ حتى قيل إِنّه كان لها ألف هاون من ذهب 
وشرط | ضد على خمارويه أن يحما امو ير ا 


2 وظائف مصر وأرزاق الجند» فأجاب إلى ذلك. 


ذكر مقتل أبي الجيش خمارويه 

ظ كان مقتله في ليلة الأحد لثلاشه بَقينَ من ذي القعدة سنة اثتتين وثمانين وماثتين 
وقيل7© في .ذي .الججة هته بدمشق 

وكات سب عله أله قيل له إن جواري داره قد ُخْت كل واحدق منهن َي 
وجعلته لها كالرّوج وقال له التاقل إنْ شئت [أن]”" تعلم صحّة ذلك فقَرّر عفن 
الجواري بالضّرب» فكتب من وَقْته إلى نائبه بمصر يأمرّه أنْ يسيّر إليه الجواري. 0 
جماعة من خَدَم الخاصة وتواعدوا على اقكله ل فلما قتِل من 
خدمه الّذين اتهموا بقتله نيف وعشرون نفساً. 
ا او ان ؛ وكانت مدة ملكه ثتي عشرة سنة 


وأياما. 


0 ولاية أبي العشائر جم جين أبن أبى 5 
خماروية بن أحمد بن طولون وهو الثالث من الملوك الطولونية. 
ملك بعد وفاة أببه في يوم الأخد لثلاشو بقين من ذي القععدة سنة اثتتين وثمانين 
وما ئتين. وذلك أن حَمارّويه لمّا تل اجتمع القَوّادٌ على ابنه أبي العشائر وبايعوه. وكان . 
ظ مع أبيه بدمشق» وهو أكبر ولدم. عاد تيع سوا ولاح جر 


وفي سنة ثلاش وثمائين ومائعين روكناب للستي سلا 
1 )0 0 ج ١‏ ص 0114 وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ 
ص4 ١4ج‏ كءص 544 "56٠‏ ال ا ل 


(؟) .ابن الأثير: الكامل ج /اء ص 874. 
() . ما بين حاصرتين إضافة تتفق وسياق الكلام في الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 4175 


“شار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ظ لا 
وجاهرٌوه بالخلاف. وقالوا: لا نرضى بك أميراء فَاغتَرَلْنا حتى نولي الإمار ا 5 
وكان سببٌ ذلك آنه لكا وَلِي قَرّبَ الأحداث والسّفل"'. وأخلد إلى سماع 
أقوالهم فغيّروا نِيّته على قواده وأصحابه. فصار يقَّعُ فيهم ويذمهمء ويُظهر العزمً عَلى 
الاستبدالٍ بهمء وأَخْذٍ نعمهم وأموالهم. ٠‏ فاتّفقوا على يله وإقامة عمه. عسو 
. يَنْنِه وأطلق لسانه فيهم» ففارقه بعضهم. وخلعه طَمْج بن ن جف" " أمير دمشق.. 





2 وسار القوّاد الذين فارقوه الن بغداد. وظضم. ملسن مجان رن كفز اسع 

3653-6 اه لاه 
0 وخاقان المفلحي» وبدر بن جف أخو طغجء وغيرهم من قوّاد مضرا" . فسلكوا البرية 
وتركوا أموالهم وأهليهم. فتاهوا أيّاماّ ومات جماعة منهم ٠‏ من العطشء وخرجوا فوق 
الكوفة بمرحلتين» وقَدِمُوا على المعتضد. » فخَلّعَ عليهم» وأحسن إل . وبقي سائرٌ الجند 
بمصر على خلافهم» بالبواوات على بن احيل الماتراي أن ع يومهم ذلك. 
ترجعواء لقتل عبان سوان من موت" بازثار اليد البقم ترتى لبي بالز اين لبجم 
الجند عليه وقَتلُوه ونهبوا داره» ونهبُوا مصر وأحرقوها” *. وكانت ولايثّه تسعة أشهر 


وقيل ثمانية» والله أعلم. 


ذكر ولاية وميس عيديدال الجيش خمارويه بن أحمد بن 


طولون وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية . 


ملك بعد مفعن لكيه فى سنة ثلالك وثمانيق وما ثتين» وهو أبن عشر سنين» 
وات الأحوال» واختلف القواد وطمعواء فانحل النظام». وتفرّقت الكلمة» ثم اتُفقرا 


ا 0 أبا جعفر بن أبي التركي 2 0 وكان مقدماً عند أبيه وعدم 


00 ا 
وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم فانصرفوا»» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ”» ص 2٠١5‏ أو في 
ظ ابن الأثير الكامل ج لاء ص 25728 «فاعتزلنا حتى تُولي عمك الإمارة». 

آفقة السشفل: الأزذال من الناس. ابن منظور: لسان العرب (سفل). 

فر قلده أبو الجيش خمارويه دمشق ق وظبرية. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ف ص 07 


0 «4) انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج 4 ص 5/4. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ج ؟: ص 


ا 0 

)06( انق جين مان شه رشبا اكتق الشجز وين لزنه . انظر: أبن تقتوق برو : النجوم الزاهرة» ج 

م #ناشن 11 ظ 

(5) انظر: تاريخ الطبري ج 8» ص 2175١174‏ الولاة والقضاة للكندي: ص 181 والح الزامر” 
ا لابن تغري بردي» ج '؛ ص .٠6 ١8‏ ظ 


020001 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


اين الماذرائي» فأصلحا حالهاء وقرَّرًا أمور الشَام واستعملا على د مشق طَغْج بن 
جف المَرْغاني» وهو والد الإخشيد. ورجعا ان مصر» وفي الأمور اختلال والقواد قد 
تغْلْبُراء وضمّ كل منهم إلى نفسه طائفةٌ من الجند» ولم يزل الأمر على ذلك إلى سنة 
إحدى وتسعين ومائتين ظ 


ذكر انقراض الدولة الطولونية 

كان انقراضها في يوم الخميس لِليْلئَين بقيتا من صفرء سنة اثنتَيّْن وتسعينَ ومائتين 
وسببٌ ذلك أن الخليفة المكتفي بالله”'' ندب محمّد بن سُليمانَ كاتب الجيش في 

دنه دي ودين ومانتين + وجلع عليه وعلى يتماعة من العواد. وأمرّهم بالمسير إلى 


الشام يبط وات مهما من كارون بن تمازويه» نا طهر د اخجرم واختلااف أصحابه 
عليه. 


فسار عن بغداد في شهر رجبء هو وعشرة آلاف» ووصل إلى دود مضر في 
المحرّم سنة اثنتين ويِسْعين ومائتين» ووجّه المكتفي أيضاً دميانة الرّومي غلام يا زمان 
بالمراكب» فوصل إلى تنّيس”'' ودخل نهر التّيل» فوجه إليه هارون جماعة من القوّاد. 
فَالتَقَوَاء فهزمهم دميانة» وزحف محمّد بن سليمان بالجيوش في البرّ حتى دَنَا من مصرء 
وكاتب مَنْ بها من القؤاد. فكان أُوّل مَنْ خرج إليه والتحق به بدر الحمامي» وهو رئيس 
. القوّاد ففتَ ذلك في أعضاد المصريّين. وتَتَابَع القوّاد إليه. فلمًا رأى هارون ذلك خرج 
ِمَن بقي معهٌ من القوّاد لقتال محمّد بن سليمان» فكانت بينهم حُروبٌ» ثم وقع بين 
أصحاب هارون في بعض الأيّام» فاقتتلواء فخرج هارون ليسكتهم. ٠‏ فرماكٌ بعضٌ المغاربة 
الل ل 
صفر» سنة اثنتين وتسْعِين وماثتين. 
ظ وكانت مدة ولايته نحواً من تسع سنين تقريباً. 
فبايع الأجناد عمّه أبا المقانب شيبان بن أحمد بن طولون. وهو الخامس من 
ملوك الدّولة الطولوئية» وعليه انقرضت. 


)00( عوض [النككن انايد حب االيسهين بج انافك ان ال 190 ه/ 
5م - 408 م. ولي الخلافة العباسية ببغداد من 584 7906 ه/ 8-9407 ا 


في: سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص 175ء الزركلي: الأعلام؛ ج 4 ص 2707 

تسن : في المدن المصرية القديمة» ما بين الفرما ودمياط» وهي جزيرة ببحيرة المنزلة؛ محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي. القسم الأول» ص 1١917‏ -198. 

(6) المزرّاق: رمح قصير. ابن منظور: لسان العرب (زرق). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ظ 0014 





قال: ولما بويع بذل الأموال للجند فأطاعوه7'". وقاتلوا معه قتالاً شديداء ثم لم 
بابشو أن وافتهم كنب بدر الحجماني بعرم إلى الأمان 0 إلى ذلك. د 


ور فأرسل إليه شان يطلب منه الأمان. فأّئه فخرج إليه سي 


أحدٌ من جنده؛ فلمًا أصبحوا قصدوا دار الإمارة' "© فلم يجدوه.ء فبقُوا حَيّارى. 
واستولى محمّد بن سليمان على مصرء وعلى منازل آل طولون وأموالهم وفيض 


عليهم كلهم وهم عشرون رجلاء تعدخ وحسهم تصن أموالهم. وكتب بالفتح 
إلى الخليفة”” فأمره بإشخاص آل طولون وأشياءهم” العم سور م إلى بغداد؛ 


١ 262‏ 
وأتباعهم وأنْقَاضِ قصورهم. وعاد إلى بغداد» وولّى معونة اي 


النوشر 6 

ظ وانقرضت الدولة الطُولونية, وكانت نتقباقن لكك ولانة امف بن طولرت ولي 
آخر أيام أبي المقانب سبعاأ بعل أ وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام؛ وملك منهم خمسة 
ا ٠‏ ا 


.01” «فأطلقوه؛ ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) «قصدواداره» ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 575. 

() يقصد المكتفي بالله. ابن الأثير: الكامل» ص 01775. 

0( «وأسباهم؛ في الأصل: «وأسبابهم»» في تاريخ الطبري؛ ج 8 ص 714 وابن ا الكامل» ج /اء 
ص 075. 

(5) معاوية في الأصل والتصحيح من ابن الأثير: الكامل» ج لا ص 015. 

(7) انظرالولاة والقضاة للكندي. ص .١58‏ ترم مل ا كرس لير 

.١17؟ ال ل ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج 7 ص‎ ١ 


0 


ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية . 
٠ 1‏ وإلى قيام الدّولة الإخشيديّة من الأعمال 00 
خص ما 4ت في أبامهم من الحو ادث 





في ولاب معوتا محقد بن سليماة لكاب قلا سار تحمة إلى راق ل 


ذكر 5 ادي ون 500 ْ 

كان إبراهيم هذاتمع القراة: العاولوتةة ركان قد تجا عو ا مار ناذا 0 
فاستمال جماعة وخالف على السّلطان وكثر جمعه. وعجر التوشيرق عنه فسار إلى ٠‏ 
الإسكندرية» ودخل الخليجي مصر. وكتب النوشريّ إلى المكتفي بالخبر» فندب إليه 
الجنود مع فاتك مولى المعتضد» وبدر الحمامي. فساروا في شوال سنة اثنتين وتسعين 
ؤمائه ثتين» ووصلوا إلى نواحي مصر في سنة ثلاث؛ فتقدم أحمد بن كيغلغ”" في جماعة 
من القوّادء فلقيهم الخليجي بالقرب من العريشء فهزمهم أقبح هزيمة» فندب من بغداد 
جماعة من القوّاد فيهم إبراهيم بن كيغلغ”*؟» فخرجوا في شهر ربيع الأول» وانتصلت 
الأخبار بقوة الخليجي حتى برز المكتفي بالله إلى باب مسحو 0 العدور إلى 


)00 171110 في تاريخ الطبري؛ ج 4 ص 54. «وابن الخليج؟ ف فى الولاة والقضاة 
0 ا للكندي»ء ص 554» و«محمد بن علي الخلنجي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج "ا ص 
.١7١‏ و«محمد بن علي الخليج» في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ا وةالخلتجي؛ 

في الكامل لابن الأثير» ج لا ص 077. 
ظ 02020 انظر ابن تغري بردي: : النبجوم.الزاهرة؛ ج ج لاء ص ٠ ١/١‏ تاريخ اللا والملوك للطبري» ج م ص 
يد ا , 

0 ترجمته في» بن عساكر: ناريخ مقا ١ءص 5:5٠‏ . ذكر ابن عساكر أن أحمد كان ال ام 
0 ولي حكم مصر مرتين سنة ١للاه‏ - 9575م ااه - 055و 9 م الكندي: الب ون 
ظ 48 58589. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 2 ص 77 -“717. ظ 

ف اذكراين لكان أن وفاته كانت في مستهل ذي ال القعدة سنة 7٠١7‏ ه. وفيات الأعيان ج 8: ص 36 


377 727072727_7طظطظط١0‏ شا من سس 


ثم التقى القوّاد بالخليجي» واقتتلوا قتالاً شديداً غدة دفعات» كان آخرها أن انهزم ‏ 
يجي ودخل فسطاط مصرء واستتر ل ودخل عسكر الخليفة 
فظفروا به وأخذوه هو والذي استتر عر موي70" وحبسوهماء وكتنوا يذلك إلى الخليقة» 
0 اورجه بادك ابراعتم ولحاي إلى بايا قر را عدي ور ربا 
١‏ اي 


منهاء وحمل 7 :البيت المقدس نن . 00 ظ ١‏ 
#والكييل الما" على مص تكب الخ في متف شهرومضاة من 
السنة. ٠‏ ! | 


وفي سنة ثلاثمائة لة ندب تكين عسكراً وجعل - مقدمه أبا ١‏ التمرة احمد بن صالح. 
ره تخاذل حتقاً على تكين. اغتئم ح حباسة الفرصة وحاريهماء ترد وعادًا 
إلى مصر. ظ 

ذكر 539 حَباسَة على الإسكندر: ب 

وفي لسن فين وثلاثمائة دنا خناية 181 قاين لوف كن براق ودخل 
الإسكندرية وملكهاء فوصل من بغداد أحمد بن كيغلغ» وأبو قابوس محمود بن حمك» 
اس ا 0 كي 0 


0 حباسة من الإسكخدرية يعسكر مستوقية ونودي في فسطاط مصر بالثفر في 


)0 اي الكندي: الولاة والقضاة ص 157 ظ < 
(؟0) هو جعفر بن أحمد بن طلحة» أبو الفضلء المقتدر بالله» ولي الخلافة الواح ني يداه تي 
ظ 6 إلى سنة 7٠١‏ ه. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية؛ ص .١7‏ < ظ 

فرة «ولي مصر ثلاث مراتء وتوفي بها في المرة ال ل لا 000 
0 الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ابن خلكان: وناك ال عاج ارصن 

ارقف اهو 7أب بو النمر» في كتاب الولاة والقضاة للكندي. ص 2558 و«أبو اليمن؟ ف فى المزاعظا زالأعشاد 

للمقريزي» ج م اءص 777 و«أبو اليمن» ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 21937 ظ 
(0) أخباره في: ل وة في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج 7 ص 117 
(الحاشية) و5 .١١‏ ظ 


بف أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 
آ#آ# | لضت ااا ااال 
العشرين من الشهرء فخرج الناس إلى الجيزة» ولم يتخلف أحد من الخاصّة والعامّة 
ا ل اي ا 
. وانهزم بمن بقي معه. 

ثم قدم مؤنس الخادم من العراق في منتصف شهر رمضان من السّنة» ومعه جمع 
من الأمراء؛ وأمر أحمد بن كيخلغ بالمسير إلى الشامء وصرف تكين الخاضة عن ولا 
مصر لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة. فكانت مدة ولايته خمس سنين وشهرين. 

ظ وفي سنة ثلاث وثلاثماثة قدم أبو الحسن ذكا الأعور الرومي أميراً على مصرء 
وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفرء وخرج مؤنس بجيوشه إلى العراق لثمان خلون 
من شهر ربيع الأول» وخرج ذكا إلى الإسكندرية لإصلاحهاء وجعل فيها ولده مظفراً 
ان يذكر بمكاتبة المهدي. فحبس جماعة منهمء وقطع أيُديَ جماعة 


وأرجلّهم . 


ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي” إلى الديار المصرية 
واستيلائه على الإسكندرية والفيُوم”" “الاي 


وفي سنة سبع وثلائمائة» في الثاني من صفرء ل 55 
بجيوش المغرت إلى الإسكندرية وملكها. ٠‏ وهي الدفعة الثانية ل ل 
إحدى وثلاثمائة وملكها أيضأء ثم عاد إلى إفريقية. ظ 

ووافق وصوله الآن والجند مخالفون لِذكا أمير مصرء 'فتقاعدوا عن الخروج معه 

للقاء عسكر المهدي. فخرج إلى الجيزة ة في عسكر قليل في الصف من صفرء وابتنى 
حصنا بالجيزة» واحتفر خندقاً على عسكره؛ ثم صرف ذُكاء وتُوفي ليل خلت من شهر 
ربيع الأؤل من السنة. وكانت مدة إمارته أربع سنين وأياماً. 

وقدم أبو قابوس محمود بن حمد أمير الشام بعساكره تُضْرةٌ 2200 
ظ قدومه لثمان خلون من شهر ربيع الأول» ونزل الجيزة؛ ثم قاع إبراهيم بن كلع لسع 
لت لي ودخل تكين الخاصّة متولّياً لإحدى عشرة ليله خلت من . 





)١(‏ هو محمد بن عبيد الله» أبو القاسم القائم ابن المهدي العبيدي الفاطمي. ويسمى 0 وهو ثاني 
'ملوك الدولة الفاطمية العبيدية 4/ا؟ ‏ 775 ه > 841 441 م. ال ج37 ص 
6 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج ا» ص .7١94‏ 

(؟) الفيوم: في البلاد المصرية» وهو نظر كبير فيه قرى كثيرة. الحميري: الروض المعطار» ص 56 5. 

(9) الأشمونين: مدينة قديمة بالبر الغربي من النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص .7٠١‏ 


5 أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 2" 


شعبان سنة سبع وثلاثمائة» ونزل الجيزة» وحفر خندقاً ثانياً» وأقبلت 57 الميدئ:. 
صاحب إفريقية. وهي مائة مركب 0 وعليها سليمات ال ا 
بَمَال الخادم أمير عل سوفن أن ينجده»ء فحضر إليه في مراكبه”' أ#واقين: إلى شر ركيد 
والتقت مراكبه بمركب المهديّ لعشر بقين من شوال من السنة» وكان بينهم حرب 
شديدة» وهبّت ريح على مراكب الميدة فألقتها إلى البر» وتكسّر أكثرها وأسر مَن فيها 
دكل كيم خاو كبرد رحدل بن رفي جيم إلى لاطا وعم بيبا ناقتاو من 
اعرم: 

وقدم مؤنس الى بن لقاو ادن ا ار وثلائمائة”*“. 
وتولّى إمرة مصر من بغداد هلال بن بدر» ودخلها في السَّادس من ربيع الآخر سنة تسع 
وثلاثماثة» وأقام إلى سنة”” عشرة» فشغب"' عليه الجند» وكثر النهب والقتل والفساد 
ا ل ال لت 6 ثمائة. فكانت 
مدة ولايته نحو سنتين. 


وتولى مصر أحمد بن كيغلغ”" فقد 0 فقدمها في شهر رجب من السنة» قأقام بمنية 
الأصبغ ”8 وأحضر الجند. ووضع العطاء ء فيهمء وأسقط كثيراً من الرّجالة» فسعت 
المجال علية» وروا لقعاله» فاتتقل إلى فاقوسن وأقام بها إلى أن قدم رسول تكين 
الخاصّة بولاية مصرء وذلك في ذي القعدة من السّنة. 


وقدم تكين من العراق لعشر مضين من المحرم سنة ثنتي عشرة وثلاثمائة» فكان 


.7١ ص‎ .١ ذكر المقريزي: «وهي ثمانون مركباً؛ في أتعاظ الحنفاء ج‎ )١( 

(؟) هكذا بالأصلء أما في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١"ء‏ فقد ورد «عليها سليمان الخادم 
ويعقوب الكنافي»»؛ وانظر أيضاً:الولاة والقضاة للكندي» ص 777. 

(0) «أمر الخليفة المقتدر إرسال مراكب طرسوس. انظر: اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١‏ 

4 ااوصرف تكين عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وثلاثماقة: ولي / 

ظ يا ا و ا ل لان 
بقين من ربيع الأول فأقام أربعة أيام». الكنديء الولاة والقضاة؛ ص 77. 

(4) في الأصل: «وأقام إلى ست عشرة». وجاء التصحيح من الولاة والقضاة للكندي» ص 7794. 

69 ورد في الأصل: «فشعت» وما أثبتناه عن الكندي. الولاة والقضاة؛» ص 7794. 

0720( هو أحملاين [برافيع بن كتغلع أب الجباس : من أمراء العصر العباسي» تركي الأصلء الزركلي: 
الأعلام» ج »١‏ ص 480.» وانظر ترجمته وأخباره في ابن تغري بردي: اكخرم الزفرة ع رمن 
شف 5 الولاة والقضاة ص 77/9 785. 

(4) منية الأصبغ: هي اليوم قرية الدمرداشي شرقي القاهرة خارج باب الفتوح 5000 الوه 

ظ الزاهرة» ج 7 ص 777. وانظر أيضاً محمد رمزي: القاموس الجغرافيء ق ١‏ - ص 478» حيث 
يقول: اوعرفت في العصر الفاطمي بقرية الخندق». 


: 1 أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الذولة الطولونية 


بها إلى أن ا 0500 الآخر سنة إحدى وعشرين وكلاثمانة. 
وحمل إلى بيت المقدس فدفن هناك» فكانت مدة ولايته هذه تسع سنين وأربعة أشهر | 
إلا أربعة أيام, والشخلت ابنه محمدء وكان الوزير بمصر والمتولي لخراجها يومئلٍ ‏ 
محمد بن علي الماذرائي” فوقع بينه وبين محمد بن تكين فتنة لأربع بقين من الشهرء 
وانتشرت حتى قامت الحرب بينهماء وقتل فيها جماعة من الفريقين وأحرق دور 
الماذرائي ) الوزير وععاما ين مساب 1 ظ 
ارح ع ين بر ل ل ل ا ل 
كدي ني المووطات ومخو ابيا وا ا : 
الأحد لدلا اف ع0 الي و وعشرين وثلاثماثة» وأقام بالجيزة أياماء 
ودخل دار الإمارة بمصرء واستقر بها لأربع عشرة الاير ربيع الأول. 
ودعي له بالإمارة ثم وقع بينه وبين عرب المغارية حرب انجلت”" عن انهزامهم م إلى 
ا ا ا وصكل أجعد بن الع فى :توم الست لقا 
1-١‏ لا او م لدي 0 


محقد بن فج 





6000 0 < 
: و«الماذرائي»ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. ج 1؛ ص 7777. وأيضا: لومم ظ 
اللكندي.ء ص .١55‏ ! 
4 في الأصل: محمد بن كيغلغ؛ وما أثبتناه عن الكندي: ا 5 تغري بردي: 
. النجوم الزاهرة» ج 7 ص 7727. 
60 )في الأصل: «أجلت») ال ا لا وما ورد في الولاة والقضاة للكندي صن 
ا به «١‏ 1 


ْ ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء 58 قام بها 
وكيف كان سبب ملكه وقيامه ومن ملك بعده ‏ 


إلى أن انقرضت أيامهم 


ان هده الدولة بمصر ولام ومن من الذوك المشهورة» وأول من ولي من 
ملوكها الإخشيد أبو بكر محمد بن طغج. ا الع سو ا 
ابن قُوري7) يي ا فرغانة» وكان طغج من القواد الطولونيّة 
وتولّى لخمارويه بن أحمد بن طولون”"© ظ ا م م 
أبا بكر محمداً الإخشيد. وأبا القاسم 0 وأبا المظفر الحسين.» وأبا الحسن عبيد الله 
وكان أبو بكر أكبرهم فتولى الولايات وتنقل في المراتب إلى أن ملك مصر والشام.. 

وكان ابتداء ولايته الدّيار المصرية والدعاء له بها في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليل 
خلت من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» كما قدمناه» ولم تثبت تثبت ولايته 
هذه. .ذم دعي لأحمد بن كيغلغ» وكان ما ذكرنه؛ ثم وِيّ مصر في سنة لاشو وعشزين 
ولادنياه فى خلافة الراضي بالله 0 ١‏ 

وكانت هذه الولاية مفتعلة في ابتدائهاء وذلك أن التقليد من دار الخلافة ببغداد 
خرج ياسم محمد بن انين الخاصّة» وكان ابن طعْج بالسّاحل فقبض على الرّسول .. 
الواصل من دار الخلافة وأخذ منه التقليد وكشط7*) اتكين») وكتب «طغج» وأنفذ التقليد 
إلى مصر فورد في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان» فاعتزل أحمد بن 


- .586 «بن قروي» في الأصلء وما أثبتناه من وفيات الأعيان لابن خلكان. ج ه» ص 05؛ رقم‎ )١( 
ترجمته وأخباره في: ابن الأثير» الكامل في التازيخ (صفحات متفرقة من 12 وابن تغري بردي:‎ 
النجوم الزاهرة» ج “اء ص 7127 والكندي: الولاة والعفناء. 314 وان اساي‎ 
ص ااا‎ ١ شذرات الذهب» ج‎ 

(5) فرغانة: في خراسان» بينها وبين سمرقند ثلائة وخمسون 06 55 الروض المعطار» ص 
44 

(0) هو أحمد بن جر التقفزر بالل أبو العباس الراضي بالله. ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة 

0 من 7754-1357 ه - 9414 - 450 م سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .١7‏ 

5 : ننع: 5 منظور: لسان العرب (كشط). 


33> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


تدك انار واسع مفمة بن علي العلاراتي الوزير من التسليم لهء وكان غالبا على 
أمر أحمد [بن كيغلغ]'' وعزم على قتال محمد بن طغج.ء فبلغه ذلك» فبعث صاعد بن 
كلملم بمراكب كثيرة من ساحل الشام» وسار هو في البرّء فقدمت عساكره مصرّ برا 
وبحرا ووصل صاعد إلى الجيزة في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان» وأقام 
خمسة أيام» وأحرق الجسرء ووصل الإخشيد إلى مصر فلقيه محمد بن علي الماذرائي 
الوزير وأحمد بن كيغلغ ومحمد بن عيسى النوشري وبرزوا لقتاله. فلما تصافوا للقتال 
انحاز أحمد بن كيغلغ وانضم إلى الإخشيدء وقاتل الماذرائي وابنُ النوشري قتالاً 
ديد ثم انهزما إلى الفيوم. 


ودخل الإخشيد مصر بعد القتال في يوم الأريعاء لسبع بقين من شهر رمضان من 
السنة» فندب صاعداً لقتال الماذرائي وابن النوشريء فوقع بينهما حرب انجلت”'"' عن 
قتل صاعد وهرب النوشري إلى برقة» وراسل القائِم”" صاحب إفريقية يطلب نجدة. 
فسير إليه عسكراً عليه أبو تازرت”*؟ فدخلوا الإسكندرية وملكوهاء فخرج إليهم أبو 
المظفر الحسين بن طغج ومعه صالح بن نافع ووقع بينهم القتال» فانهزم النوشري 
وعسكر المغاربة» وقتلوا أبو تازرت» وأسر عامر المجنون» وجماعة . وأما محمد بن 
علي الماذرائي الوزير فإنه استتر» ودام استتاره إلى أن دخل الوزير أبو الفضل جعفر بن 
الفرات المعروف بابن حنزابة وتلقاه الإخشيدء وزينت له مصرء اي ثم وصل 
التقليد من دار الخلافة لمحمد بن طغج في سنة أربع وعشرين وثلاثماثة. 


اب و عوسي : ابيب محمد بنّ لعج 


وق سل زعلى وثلاثين وثلاثماثة خرج الإخشيد إلى الشامء واجتمع نالل 
الع 3 بالله بالرّقة وخلمه. ومشسشّى بين يديه» 20 المسير معه إلى مصر وخوّفه من 
توزون التركياء فلم يقبل منهء فضمٌ إليه الإخفيد غعسكرا وقائداً من قُوّاده ورجع 
0 الل إلى مصر. وولآه المتقى مصر والشام والحرمين» وعقد لولديه 


لل نابين حار تين اناف لالوصيع: 

(؟) هو الخليفة الفاطمي الثاني بالمغرب وهو القائم بالله أبو القاسم محمدء ولي الخلافة بالمغرب في 
الفترة فى ١77‏ #5 ه/ :97 456. سليمان. تاريخ الدول الإسلامية» ص 177. 

ف في الأصل: «أبو بارزت؟ وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص 188. 

(:) في الأصل الملتقي بالله» وهو تحريف. ظ 

(0) المتقي بالله: هو أبو إسحاق إبراهيم المتقي بالله» سليمان: تاريخ الدول الإسلاميقه ص ١؟١١.‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية ظ ” 


ْ 041 ور00 ٠‏ . 5 : 0 
من بعذه. ا وعلي. على أن 000 كافور الخصيّ. وكان عود الإخشيد إلى 
مصر في يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى» وأخذ البيعة على الناس لولده أبي 

القاسم أانوجور لليلتين بقيتا من ذي القعدة منها. 


ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من أخباره وسيرته 

وف امن شعبان: سن ثلاث :وثلاين بوثلاتم ان ترج الإخشيد إلى الشام والتقى 
يأصحاب ابن حمدان” " عَلَى لذ ““» وهرَّمَهم. ثم سار إلى حمص وقاتل سيف الدولة 
ايدان وففى إلى حلب. . ثم وقع الصلح بينهماء وتسلم الإخشيد من سيف الدّولة 
حاب وبخيض رانلاك 7 وتري مرت الدولة بجت عي ارين طني اذى ال حيدم 
م كاضر نيه إلى د مشق فتوفي” '' بها في يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجّة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمائة» وكان غمرة نينتا وستعره «ننينة ا وتخوريسة أشهرٌ وسبعة يام وكانت 


مدة ولايته الثان 5 من لذن حول إلى ممبر وإلى تحين ونان إجدى مغر سه وندذي 


أشهر إلا يرما وت 


قال التنوئ ” ': وكان الإخشيد حارفا شديداء يتيقّظ في حروبهء حسن التّدبِين 
مكرها للأجناد. أد في قله لمكا يز قو الأفذاذ من الناس لقوته.» حسن 


)١(‏ «هو أنو جور بن الإخشيد محمد بن جُْفْء الأمير أبو القاسم الفرغاني التركي. وأنوجور اسم أعجمي؛ 
ومعناه باللغة العربية محمود ارت عدا ات اختلات فى رسيعة ]عاد أتوجونة:وأوتوجوو 
وأنجورء وما أثبتناه عن عقد الجمان الذي ضبطه بالعبارة: ب بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها 
واو ساكنة وفي آخره راء ساكنة». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5؛ ص 04 

(؟) في الأصل يكلفهماء وهو تحريف. 

فيه هو علي بن عبد الله بن حمدان» سيف الدولة» أبو الحسن حكم حلب في الفترة الا 5ه 

> 4517-9444 م» سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 744.. 

(4) لَد: : بالضم والتشديد. من مدن فلسطين بالشام. الحميري: الروض المعطار» ص .0٠١‏ 

(5) عن ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص وصراعه مع الإخشيد, انظر: الكامل لابن الأثير» ج 
4 ص 55 5» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ”7 ص 733734-3773737. والولاة والقضاة للكندي. 
ص 797 ومصر في عصر الإخشيديين لسيدة إسماعيل كاشف. ص 7517 - 717/7. 

(5) «فتولى بها» في اللأصل» وهو تحريفء وما أثبتناه عن الكندي: الزلاه والفقاء »من 151 

(0) في الأصل: «الأولى؟ وما أثبتناه يقتضيه سير الأحداث. 

)00( د اشاس حمل انون امقس ان النائسع لل ين أ و يه ( 
بن تميم التنوخيء ولد سنة 1517 ه. وتوفي 7/5 ه. له كتاب «الفرج بعد الشدة»» وكتاب المستجاد 
من فعلات الأجواد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص ١54‏ - 17 رقم /061. 

00 أيّداً: أيد: اشتد وقوي وصلبء الفيروزابادي: القاموس المحيط. 


السيرة اق رمه ركان عله يجري على أرينة الاك روصل رله'ثفانة الاك بقارن 
يحرسه في كل ليلة منهم(" ألفا مملوك. وكان إذا سافر يتنقّل في الخيام عند النُوم حتى 
كان ينام في خيمة الفْرّاشين اورت ل رصا زر ابي ايا 
ألف ألف بار من كنار ا جلي 


0 أولاده: أبو القاسم أتو حون 0 الخيين بان : 
كتّابه: أبو جعفر بن المنفق» وابن قوماقس» وابن الرودباري. 
3 ارلا مات ملك بعده ابنه أنوجور. 


“كرولا أبي القاسم اوه 


ومعنى أنوجور محمودء ابن أبي بكر محمد بن طغجء وهو الداني من ملوك 
الدولة الإخشيدية. 

كانت ولايته بالشام بعد وفاة أبيه لحاس وثلاثين 
وكلاثماثئة. .ويويع له بعصر عند ورود الخبر بوفاة الإخشيد في اليوم الثاني. من المحرّم 
سنة خمس وثلاثين» وعمره يومئلٍ اثنتا عشرة سنة. وقام ببيعته الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن مقاتل”'". ل ا ا ل ل 
علي المذكور في ثالث المحرّم؛ وعزلهء وولّى الوزارة”" محمد بن علي الماذرائي. 
وحبس ابن مقاتلء فلم يزل في الاعتقال إلى أن قدم كافور بالعسكر من الشام فأفرج 
عنه. وكان قدوم كافور بالعسكر في يوم الثلاثاء لثمان مضين من صفر سنة خمس 
ثم خرج كافور بالعسكر إلى الشام ومُقّدّمه أبو المظمّر بن طغجء أخو الإخشيد 
وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأوّل. وكان سبب خروجه أن سيف الدولة بن حمدان 
طمع في ملك الشام لمّا توفي الإخشيد» فسار إلى دمشق وملكهاء ثم سار إلى الرّملة 
فلقه كافود بها وقاتلهء وكانت الهزيمة على ابن حمدان. واستعاد الإلخشيدية ما كان 
عد .استولى علي وأقام.كافور يالقام.. ( 0 


60 7 «متها»» واأتضبميح يتفق والبنياق لأن الفتسر عافد عن قعانة آلاف مملواك. 

(؟) .هو صاحب خراج مصر. الكندي: الولاة والقضاة» ص 144. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرةاج 

.7705 لا ص‎ ٠ 

15 افى :اتن تحرى بردى: التعوع الف قور نل طكاته ناي اندر لوالدسع ارم ا وفي الكندي: ظ 
د والنضار الوجعل مكانه؛؛ ص 545. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية الل 


ذكر قيام أبي نصر عَلبُونَ بن سعيد المغربي وما كان من أمره . 


ش كان قيامه في سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة. وكان يتولى عمل أسيوط وأخميم من 


0 0 عي تق فعزله كافور عنهما وهو بالشام. فامتنع. وطمع لخُلوٌ البلاد من الأستاذ 


كاقورء فندب إليه عسكراً فهزمهم عَلْيُون"'' وهزم عسكراً ثانيأء وتقوى بما أخذه منهم. < 
7 لج كار إل الشرقيّة قيّة في أواخر السّنة ثم سار منها ونزل على بركة 000 ل ١‏ 
ظ جماعة من الإخشيدية فهزمهم. 0 عند ذلك أبو القاسم أنوجور وآخره وأهلهناة*. ظ 
والرو إلى الشام» وأخليتث دارٌ الإمارة. فدخل عَليون مصر وسَيّر عسكرا :إلى 56 
القاسم فشبعبه إلى مسجند وتياك الوزير م محمد ٠‏ بن اصادرالي وجيء به إلى 
غلبون. فلما رآ أطلقه . 


وسار أبو القاسم نحو الشَّامء فلقيه مرتاح الشرابي في أثناء الطّريق» 1 قدم مِنْ 
ِل كافور في جماعة من الإخشيديّة فرده. وعاد أبو القاسم إلى مصر بالعسكر فوجدوا 
غلبون وقد تفرّق عنه أصحابه في البلد. فحاربهم في نفرٍ يسيرء فانهزم. ودخلوا دار 
الإمازة:فوتجدوا الوزين ابن الماذرائي» فهموا بقتلهء فأخذه لالدو وا عئده؛ 
ونُهبت دُورُه وأحرق بعضها. ؤ 


ووصل الخبر إلين كافور بالضّام فقبض على ولده» 000 الفضل 
جعفر”*' بن الفرات المعروف بابن حنزابة» ثم قم الأستاذ كافور من الشّام في شهر 
رمضان. سنة ست وثلاثين» فأطلق الوزير ابن الماذرائي وأكرمه. وزداعليه رباع 


ظ وأملاكه واستوزر محمد بن علي بن مقاتل. 


)2000 هو متولي الريف: : ابن تغري بردي: التجرم الرافرة لح اس ول 

32( بركة الحبش: ين أحن مسرناك فنك امسطاط.: رجات دعر نوي 5ة/الجتنافر المي اتمررت 
1 بإصطبل قامش» وكانت في عهد أبي بكر محمد بن علي الماذراتي. المقريزي: المواعظ والاعتبار 8 
ك0 بذكر الخطط والآثاره ج ؟) ص ؟15١.‏ 

() في الأصل: «وأهليهم؛ "وما أثبتناه يقتضيه سياق الكلام. ظ ظ 

)2( مسجد تبر: خارج القاهرة» وعرف قديماً بالكز والتحمةة . وتبر أحد الأمراء الأكبرفي ليام كاقور. 

المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ا» ص 517. 

)0( ل لي ا 0 
| توفي سنة 19١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 7145؛ رقم 177 . انظر ترجمته 
'/ في : : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ج ه.ءص 2776 ومعجم الأدياء لياقوت الحموي» ج لا ص 

١ 1‏ . والمغرب (قسم مصر)حص .190١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4ص 4 0 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» » ج ا ص 117206. ش ٠‏ 


وفي سنة تسع وثلاثين وثلائمائة ليست خلون من صَفر رُلِْلَتْ مصرء وتتابعت 
الرّلازلَ بهاء فتهدمٌ أكثرُ دُورهاء وسقط من الجامع العتيق بمصر قطعة» وتوالت 
الزلازل في سنة أربعين أيضاً ثلاثة ارجات وت يت اللروررعاك سن كد 
بها. 

ل د ب ا ” ' من قصيدة مدح بها كافور جاء منها: [من البسيط] 

ما زلرلت معز من سوع يراد بها" .وانها رقمية حي عذله فرعا 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة القضْت نارٌ من السَّمّاء فأحرقت أكثرٌ دُور مصر. 


ذكر وفاة الوزير أبى بكر محمد بن الماذرائى 

وفي شوال من سنة خمس وأربعين وثلائمائة مات الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد بن إبراهيم الماذرائي» وزر لخمارويه”") بن أحمد ولغيره ه من أمراء مصرء 
ومولده بالعراق سنة سبع وخمسين ومائة نتين» وكان له خمباعٌ وأملاك قبل إن مقدار 
ارتفاعها""' في كل سنة أربعمائة ألف دينار. وواصل الحجّ من سنة إحدى وثلاثمائة إلى 
سنة اثنتين وعشرينء» وكان ينفق فى كل حجة مائة ألف وخمسين ألف دينار» وكان 
يحل جد اعراضا يدم التتشين على التخقال: مزروعٌ فيها الخضراوات. وكان لا 
ينصرف عن الحجاز إلا وقد استغنّى فقراؤه. ثم واصل الحج من سنة ة نينب وعشرين إلى 
فكة ريعي وقام أربعين سنة يصوم. ظ 

وقال المسبّحي في تاريخه*”*؟: حَبّس هذا الوزير على مكة والمدينة ضياعاً 
ارتفاعها نحو مائة ألف دينار في كل سنة» منها كورة سيوطء ومنها نوير» ومنها بركة 
الحبش» وحبس أيضاً عليهما بالشام. وكالااقي كتي نويف منْ بدلها فرسّول الله علي 
خصمه. رحمه الله تعالى. 20 اك 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثماتة خالف شبيب العقيلى؛ وكان والياً على الرّملة 
والسباخ] وسار إلى دمشق وفتحهاء ودخل إليها من باب الجابية: فوقع عن فرسه ميّتاًء 





0010( هو محمد بن عاصم الموقفي ويقال ل بن حاصم؛ من شعرا اليم مصري توفي عام 116 : 
3٠‏ م. الزركلي: الأعلام؛ عاج اص .184١‏ 
(؟) «وزير» في الأصلء وما أثبتناه يقتضيه السياق. 
(*) ارتفاعها: إبرادها. ظ 
(4) هو محمد بن عبيد الله بن أحمدء الأمير المختار عز الملك المسبحىء المتوفى سنة 47١‏ هم - 
١0‏ م. صاحب كتاب أخبار مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 34 ص ”7077. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية ظ الم 


واطلق في موع» فقيل إن 8 ا ا 





< ا 
وولاة أخيه أبي الحسن على بن الإخشيد ‏ 


كانت وفاته لسبع "أ خلؤن من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة: وكانت 
مدة .وقوع اسم الملك عليه أربع عشرة سنة وعشرة شتير وائافا: وكات كانون ير الجالت 
على أمزه والخاكم في بدو نوليسن لأبي القاسم معه إلا مجرّد الاسم. 0 

ولما مات عُقِدت البيعة بعده لأخيه أبي الحسن علي في يوم الأحد لثمانٍ خلؤن 
من ذي القعدة. فجرى الأستاذ كافور معه على قاعدته مع أخيه وزاد على ذلك بأنْ 
ححتد رفن بع التليون إلى الذاس إل معاد ظ 


ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن توي لاخ عشرة ليل خلت من المحرم سن 
خمس وخمسين” '؟ وثلاثمائة وكانت مدة ملكه خمس سنين وشهرين وَأناماء وقيل : إن 
وفاته كانت في هذا التاريخ من سنة أربع وخمسين.» وكان مولده لأربع بقين من صفر 
سنة ستّ وعشرين وثلاثماثة» وخلّف ولداً واحداً وهو أبؤ الفوارس أحمد. 


ذكر ولاية أبى المسك كافور الخصى الإخشيدى 
واستقلاله بملك مصر دون شريك ولا منازع 
كانت ولايته بعد وفاة أبي الحسن عليء ابن سَيدهء لإحدى عشرة ة ليلة خلتُ من 
د 0 عاو الا اما يوي 
ترى أن ا - الأيعاة إن للمرحوم را 007 ل 
لعقبه؛ والرأيُ عندي أن تنصب أحمد ابن الأمير علىّ مكان” '' أبيه» وتدبر أنت الدولة 
كما كنت افاعكلان بسخرة» قلت قد عقد لأبيه ولم يبلغ سِنّه وأجاز ذلك ثلاثة انق 


)000( لشمانٍ في الولاة والقضاة للكندي» ص 7975. 

0( هذا اللازيح ملاكرر في الرلاء والقضاه للحتي باص 01130 والكجوم الرائرة ابي ترق برديويج 7 
اص 6. 

5 في الأصل ورد: اما كان» والتصحيح يقتضيه السياق. 


م أخبار ملوك الديار المضرية/ الدولة الإخشيدية 


المتّقى والمستكفي”) والمطيع”". فقال: ننظر في ذلك. وانصرفت. فبلغني أنه قال 
بعد : أبو محمد لا يُشَّك في ولانو”؟؟ اله يقي إلى افد غاندة و نولم يقزيها أشار ب 
ظ الفرغاني» بل وثب على الأمر وأنزل اسم مواليه عن المنابر» وااكدات إلى أن توفي 
5 يوم الثلاثاء لعشرين بقِينَ من جمادى الاي اران ثمائة. 
ظ :وان ضبن ؤفاته أنهسم في لوزينج” “© وونكه له إحدى اخواريةو قد أن عه 
< 7 ن وهو جائع؛ فأكله وماتء وقُيّلت الجارية بعده؛ وكانت قد وُضعت لذلك. ومات 
من العمر خمس وستون سنة على التّقدير» فإنه جُلِبِ في سنة ثنتي عشرة وثلاثماثة 
وعمره ره أربع محر سن وبع باثي عشر دينارأ””". ظ ظ 
قال المؤرخ: وكان لكافور معروف في كل سنة للحاج أكثر ما( يثفا 5250077 
وكسوة وطعاماً ويبعث معهم صندوقين من كُسوة ة بَدَنهِ تُمَدَقَ على الأشراف. وكان له 
الغلمان الأتراك ألف وسبعون غلاماً يغلق عليهم باب داره؛ وتمام الألفي غلام روم 
سوى المولدية: والسّودان» يكون عَدَةٌ غلمانه أربعة آلاف غلام. وكان راتبه فى مطبخه 
في كل يوم ألف وسبعمائة رطل لحماً سوى الدّجاج والفراريج :والشرزراقغ المكدر 2 
والحلوى وغير ذلك. وخطب» لذ التعريهية الكتريفين؟ ار والحجاز 
وطَرّسّوس. وكانت له خزانة شراب يفرّق منها في كلايرع حيسود قرابة”" ' من سائر 
الغو في الحاضية مولا بات إكائور لست ا رعري رجا رمام 


)١(‏ هو أبو 0 الله امقر بالله بن 0 المكتفي , بن المعتضدء م فاه الدولة العباسية في 
العراق بويع له بعد خلع المتقي لله سنة 8707 ه. ولقّب نفسه «إمام الحق»» ولد سنة 5 هه وتوفي 
سنة 778 ه. وكان خلعه سنة 75 ه. الزركلي: الأعلام ج 4» ص 2٠١5‏ ترجمته وأخباره في: 
ا ل لل ل ا الا 
٠‏ وتاربخ الدول: الإسلامية لسليمان؛ ص ؟١.‏ 
(؟) هوأبو القاسم الفضل المطيع لله ابن جعفر (المقتدر بالله) 7 المتْشيد العباسي من خلفاء الدولة. 
7 العباسية بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي بالله سنة 775 ه/ 455 م ولد سئة ١‏ ٠ه/‏ 918 م. 
وتوفي سنة 514 ه/ 474 م الزركلي. الأعلام؛ ج ه.» ص 2147 ترجمته وأخباره في: الكامل لابن 
الأثير» ج 4» ص 7١١ - ١518‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. - لالص ل الدول 
: الإسلامية» ص ؟١.‏ | | ٠‏ 
٠‏ 0( في الأصل: .افي ولايته؛ والتصحيح يتفق والسياق. 


٠‏ (4) لوزينج: نوع من الحلوى. 


(6) اشتراه الإخشيد من بعض رؤساء مصر. ابن تغري بردي: اجر الزاقرةة ع ار 11ت 

00 «في كل سنة لحاج أكثر»؛ في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 0 

0) قرابة: من الآنية: ما قارب الامتلاء. راوية الماء التي تصنع من جلد الحيوان وتستعمل لفل البادء أبن 
20 -منظور: لسان العرب (قرب). 


“أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية ظ مم 
ظ بمبلغ ألف الت نؤينا ف ظ ظ 
0 حكي عنه أنه كان في ابتداء أمره قبل اتصاله بالاخشيد لحقه جرب حتّى كان لا 
7 . يقاتِل فطرده م وكان يمشي في سوق بني جاسة. وفيه طباخ يم يبيع الطبيخ. ؛ فطلب . 
كافور منه أن يطعمه فضربه بالمغرفة على يدهه وهي حارّة؛ فسقط مغشيًا عليه؛ فأخذه ' 
رجل من المصريّين وداواه حتى وجد العافية فأتى إلى سيده فقال له سيّدة: حل اونا 
. فعلت. فأبى؛ وقال: أجري على الله. وكان كافور كلما عات تنه ردك ها عقر الطباخ 
ا وديا 101 الك بروراد يربو ابيا امسا ويل 
هرّاس 5 وكان إلى جانبه وريد 8 الفرات فبكى كافور بكاءاً 000 وكان يفول ف 
بكائه: فاز الجمال فاز الجمال» وساق وهو على تلك الجالة فلمًا استقة بمكانه وسكن» 
شالة الوزير عن سيب بكائه. فقال: لما طلعت من الشركبن من بحر الحجازء وكان 
يومئذٍ سيدي الذي جلبني إبراهيم البلوقي» فركب الجمل وقصدنا قوص ونزلنا في بعض 
لويس و ا ا 
شتهي على الله قِدْر هريسة قدّامي. فقلتٌ: أنا أشتهي على الله ملك مصرء فقال الجمّال 
0 على الله الجنّة. وغاب عنى هذا الحديث: فاتَفقَّ أن سيدي إبراهيم باعنى 
لمحمد بن هاشم.ء ثم باعني لأبي أحمد بن عيّاش» فوهبني لجاريةٍ له» ثم وهب أبق 
أحمد الجارية بعد مذَةٍ الإخشيدَ» فطلبني تكين الخاصّة من الإخشيدء فأهداني إليه» فلم 
أل إلى أن ملكت مصر. وصاحبٌ اعادو الذي وقمت عنده هو الذي أشتهى الْقَِدْر 
7# مسي ا اي 0 
ا به العو 0 باطيق ١‏ ذلك ات مذ سني كثيرة فقال: 
مررتٌُ عليه يومأ فدعاني وقال: أَنْظَّر لك؟ قلت: افعل. فنظرء ثم نل: سكتملك هذه 
المدينة نامر فنها واتتهى : وكان معي درُهمين فدفعْتّهما إليه. 0 يه 
وقال: وأزيدٌك؛ سَعَمْلك هذه المدينة وغيرّها وتبلغ مبلغاً عظيماًء فاذكرني. فانضرفت. 
فلمًا نمت البارحة رأيته في منامي وهو يقول لي: ما على هذا فارقتني. وريه اناتسف 
وتسأل عن حالهء هل له ورثة؟ فسألتٌ عنه فقيل: له ابنتان إحدامّما بكر والأخرى 
اا الي م000 ول 0 


000 هراس: أي بائع الهريسة. وهي نوع من الحلوى. ابن منظور: لسان العرب (هرس). . 


الع روا طباطباء يرسل إلى كافور في كل يوم جامين''2 حلوى”'' ورغيفاً في 
منديل مختوم؛ فخوطب كافور في الرّغيف وقيل له الحلوى حَسَنْ فما تصنع بالرغيف؟ 
ظ فأرسل إليه وقال: : يبجريني الشريف في الحلوى على العادة. ويكلياق م الرعيفب” فركب 
الشريف إليه وقال: أيَدك الله. أنا ما أنفذ الرغيف تفلا رلك ولا تعاطما 0 
حبنية تعيداه تعجنّه بيدها وتخبزهء فأرسله”" على سبيل التبرّك؛ فإذا كرهتّه قطعناه . فقال: لا 
الله ولا يكون قُوتِي سواه. ظ 

وقيل: إنه ركب يوماً في موكبه والشّريف أبو جعفر””*' نقيب ب الطالبين يسايره» 
فوقعت مقرعته» فنزل الشريف فناوله إياهاء فتذمّم كافور من ذلك وتأوّه وبلغ منه مبلغاً 
عظيماً. فلمًا نزل إلى داره أرسل إلى الشّريف جميع ما كان يملكه في موكبه من مماليك 
ودوابٌ وآلة واعتذر منه. قال التنوخي في نشوار المحاضرة: وكان قيمة ما سيّره إليه 





5 - 0 ألف يا ظ 
وفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة قدم عليه أبو الطيب المتنبي''' فأكرمه وخلع 
عليهء وأنزله بدار» وحمل إليه ألوفا من المالء فقال أبو الطيب قصيدته التي ا من 
الطويل] 
كني ب بك داء أن 0 ا اقاردا الككانا ]ان تكن" أبانا 


شك 
1 


صديقاء فَأعغيًا أو عَدُوَا مُدَاجا00") 
وخاهننا فى مدع كارو ظ 

5 واف )١1(‏ .. ماه بصي 5 رامت .ل سه ا امل اس اس 
فجاءَّت به إنسان عين زرَمانِه وخلت بيّاضا خلفها وماقيا 


)01( الجام: إناء من فضة. الفيروزابادي: القاموس المحيط (لجم). 
(؟) في الأصل: حلوا. 
(١‏ في الأصل: «فيرسله» والتصحيح يقتضيه السياق. 
0( اي و ا ا ل ا لان 
(5) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 4» ص © - 
090 هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ا الكوفيء أبو الطيب المتنبي؛ الشاعر: 
المشهورء توفي سنة 05" ه - 4108 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 2١‏ ص ١7٠١‏ رقم .0١‏ 
(0) في الأصل: «وحب»؛ والتصحيح في ديوان, المتنبي» ج 4» ص .58١‏ ظ : 
)م2 في ديوان المتنبي؛ اج 4)ا ص 28١‏ (إن تكقّ). 
(9) في ديوان المتنبي» ج 4» ص 587 (أن ترى). 
)١(‏ المتنبي» ديوانه» ج 0 4١‏ -1845. 
)2110 (فجاءت نبا في ديوان المتنبي» ج 4» ص 23817 والنجوم الزاهرة لابن ري برديج :»ص 4. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية < ظ او« 
فحسن موقعه عند كافورء ثم هرب منه وهََجَاهُ يما هو مسطورٌ في ديوانه'"' 
ولمامات كافور قام بالأمر بعده أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد محمد بن 
| طغج بن ججف. كانت ولايته بعد الأستاذ كافور لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع 
ظ وخمسين وثلاثمائة. وذلك أن القواد والغلمان الإخشيدية ة اجتمعوا وتحالفوا ألا يختلفواء 
وعقدوا الرئاسة لهء وهو ابن إحدى عشرة سنة» وجعلوا الخليفة عنه الحسن”"' بن عبد 
امنيس لعي ع و ار إلى ث اساي 
وأقام الأمرٌ على ذلك ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماء واشترك معه ابن عم أبيه 
وح ريات بوه يس ماو ان 


57 الجسة إلى الشام ل لقتال القرائطة »وضا الؤي جماعة من المصردن: 
وفبض 0 يعقوب بن كلس وصادره على أربعة آلاف وخمسمائة دينار؛ ؛ وقبض على 
إبراهيم بن مروان التصراني» كاتب أنوجور وعلى ابني الإخشيد وصادره على عشرة 
آلاف دينار. ولم يقدر الوزير على رضا الإخشيديّة والكافوريّة لتباين أغراضهم؛ 
فاضطرب التدبير على الوزير» واسدّثرٌ مرّتين» ونُهبت داره ودُورٌ أصحابه» فكتب جماعة 
من وجوة البلد إلى المعز””) بإتررية يعون ب إكلة السادر. 


)01( قال المتنبي في يوم عرفة سنة خمسين وثلائماثة قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيلته الدالية التي ْ 
هجا كافوراً فيها «ومطاجها ا ش ش 
من علّم الأسود المّخصيٌّ مَكرّمةَ ‏ أقومّه البيض أم آباؤهالصَيدُ 
أم أذنه في النخاس دامية أم قدره وهو بالمَلسَّين مردود ٠‏ 
ظ انظر ديوان المتنبي» ج "ء ص 256 وص 243 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 4؛ ص .١٠١‏ 
اضرف في الأصل : لاحسين» وااحسن») فى أبن خلكان. وفيات الأعيان: ج ”2 ص ركضة وج 0 ص (21 
7) ذكره ابن خلكان باسم الحسن في (ترجمة الحسن بن عبيد الله) وباسم الحسين في ترجمتي. 
جعفر بن حنزابة» ج )ص 747 رقم 2177 وجوهر الصقلي» سج ١ص‏ 2305 رقم الترجمة .١6‏ 
وذكره ابن تغري بردي. : باسم الحسن بن عبيد الله في النجوم الزاهرة» ج 4 ص .١١‏ و ]نظن أشنا 
ترجمته في الزركلي الأعلام» ج 7'ء ص 2١148‏ حيث توفي سنة 71/١‏ - 487 م. ش 
69 في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص »١١‏ «سمول». 
' 10ظ انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »ء ص .١١‏ 
)00( هو أبو تميم معد الملقب المعز لدين الله ابن المنصور القائم بن المهدي عبيد الله» ولد سنة 7١9‏ 
وتوفي 775 ه. انظر ترجمته في ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 9, ص 23574 رقم /اا/. 


ما ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 





| وكان بمصر في هذه السّئة غلاء شديد وفناء عظيمء ؛ فإن النيل انتهت زيادته في 
4 سنة ست وخمسين وثلائماثة إلى اثني عشر ذراعاً وتسعة عشر أصبعأء ولم يوف في 
السنة التي قبلهاء فاشتد الغلا وكثر الوباء. 5 


< نقل بعش المؤدخين أنه أحصى من كن وُفن خارجاء عدا من بي في البحرء 
ْ 1" ألف إنسان. 


يب الو لد ل ا ا 
القرامطة» ودخل مصرء وقبض على جعفر بن 86 الوزير» واستوزر الحسن بن جابر ‏ 
الرياحي» ثم أطلق الوزير بن الفرات» بوسّاطة أبي جعفر مسلم الحسيني الشريف». 
وفَوّض إليه الوزازة فب سار الحسة ين عنيك الله إلين الشام في مسو شور ربع الآخرء 
وخرج جماعة من الأولياء والكتاب والأشراف إلى الشام» وخرج يعقوب”') كلس 
إلى الخزب: مستترأء ثم صار منه ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ثم تواترت الأخبار في جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وخمسين وثلائمائة أن المعرٌ 
صاحب إفريقية قد جهز عساكره مع غلامه جوهر إلى مصرء فح فجمع الوزيرٌ القواد ووقع 
امك صرب ان لين وعقثر ل الرشة ليم 


لاد له سانا ف يوم الاين لضي تكشرة ا 
وخمسين وثلاثمائة فلقوه على تَوُوجَة”'"©» فأكرمهم وأجابهم إلى ما طلبوه وثم بعل 
انفصالهم اجتمع القواد على إبطال المصالحة وتجهّزوا للحرب. ورجع ار 
كات امام اقلم كيل التراد تاك وخرجيا إلى الجيره بأجمعهم . ظ 


ووصل جوهر ر وابتدا القتال 0 الحبيين الحادي عشر من شعبان من السنةء م 


9 00 5 الفرج ل ا ل العزيز ا 
العبيدي صاحب مصر. توفي يغقوب سنة ١‏ ام ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج لا ص 
رقم 871. انظن أيقا ترحيحه في: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ””. وابن منجب» 
الإشارة إلى من نال الوزارة ص 4١ء‏ وابن أيبك الدواداري: كنز الدررج يا 
35 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج .ص ,.١11١‏ ْ 
() تروجة: من القرى المصرية القديمة من أعمال البحيرة» مكانها اليوم كوم تروجة بمركز أبو المطامير 

ظ لان ل ة. محمد رمزي: الفاموس السجراتي ع ا م11 ظ 


ْ الا ملوك الديار 00 الدولة الإخشيد ظ 000 
0 0 كن ذلك إلى منية 0 وملك ا فبعث الم مزاجم بن 
تق لحفظها فلم يحفظهاء وخامر عليهم؛ وعدى” '' جوهرهء وانهزم الإخشيديون» ودخل 
موا سو ا 7 
القائدك جوهر المعزِّيٌ بعد ذلك جعفرٌ بن فلاح إلى الشام. والتقى هو والحسن بن عبيد ظ 
الم اا يوا وام فاتهزم الحسن 


ظ 5-78 وملك جعفر الشّام أجمع. 


| ررقيف الدولة الإخشيدية. وكانت مدثُها خمساً وثلاثين سئة » ا أشهرء 
وأيّاماً. . ظ 


١‏ منية شلقان: من القرى المصرية القدية» من أعمال القلببية؛ وحاياتع مركز قلبوب» محمد ومزي: 
1 القاموس الجغرافي» ج اءق ”ءصس 856ه0. ش 
(0) فى الأصل: «عدا». 


0*0 في الأصل: «واقتتلوا». 


ذكر أخبار الدولة الْعُبَيديّة التى اتتسب ملوكها 
إلى الشرف وألحقوا نس وح ياو 


ظ سد 51100000 
كثير من الممالك المشهورة غترقا وغرباء ببلاد المغرب. والذياز العضزية» واتلاد 
الشاميّة والتُغور والعّواصم. وغير ذلك. 
وكان ابتداءٌ ظهور هذه الدّولة ببلاد المغرب. وإنّما أوردناها في أخبار ملوك 
الدّيار المصرية» وألحقنا ملوكها بملوك هذا الوادي لأن الدّيار المصرية قاعدةٌ ملكهم 
وبها قام أكثر ملوكهم. 
ولنبدأ بذكر أخبار ملوك هذه الدّولة وابتداء أمرهم. ونا قبل ان لبي الل مه 
تسو كف تفلت 1 بهم الحال إلى أن ملكوا البلاد واستولوا على الأقاليم. وليدة 
الدّولة أسبابٌ ولوازم وشِيعة بعة» هم الذين مهّدوا لهم البلادء ووطنوا الممالك. وهكفتو| 
الجبوش» وفتجوا الأقاليم, وأبادوا الأبطال. حتّى استقر الملك ار هذه الدولة 
وتسلّموه عَفُو صفواً. 
لايد لنا أن تتدذئغ :بذكو أخبارهم. وما فتحوه ابطر لوا سابد ل اوور المهدىي 
الذي هو أوّل ملوك هذه الدّولة, ” ثم نذكر عاقبة أمر من قرر لهم الملك معهم؛ ونذكر 
مَنْ ملك مِنْ ملوك هذه الدولة واحداً بعد واحد إلى أن انقرضت دولتهم وبادت أيَامهم. 
فنقول وبالله التوفيق ظ ش 
أَوّلُ من ملك منهم عَبَيْد الله المنعوت بالمهديّ» ونسب نفسّه أنه: عبيد الله بن 
الحسن إن بعلت بن محمد ين على دن موسى بن جعر بن ميحدين على ين الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب؛ وأهل العلم بالأسان هن المحكقين تكروددلك وينْفُونه عن 3 


0١0‏ في الأصل: اتنقلب». 


)0 ا ذكر ما قيل في أنساب خلفاء الفاطميين؛ المقريزي: يي ال 


الشّرف: ويقولون: وي ا و القدّا”© بن 
أبي شاكر ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان. صاحب كتاب #الميدان في نصر 
الرّندقة, وهو من أهل را ("©, كورة من كور الأهوازء وكان من خَرَّمِيَّة 
المعدومن "ومن المؤرخين من زعم أذ الحسين بن أحمد زوج م سعيد وأ أ سعد 
د ظ 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب”؟» في كتابه لمك ركلف الأراز وهتك 
0 إن سعيداً هذا كان قد رباه عمّه محمد بن أحمد المكنى يأبي الشلغلغ وكاثوا 
ظ عاةً لمحمّد بن إسماعيل بن جعفر الصَادق يأكلون البلاد باسمه ويدعون أنه حئٌّ يُرزْق 
إلى زمانهم» وفيه عمل ابن المُتَجُم قصيدته التي يقول فيها: [من الطويل] 

متى كان مولى الباهليّين ملحَقا بآل رسُول الله يوما إذا انه 

ولما ملك بهاء الدولة أبو تضر بن عضد الدّولة فناخسروا بن بُوي 5 
الطالبيّين من آفاق العراق. وسألهم عنهم. فكلهم أنكرمم ونفاهمء وتبرّأ منهم؛ فأخذ 
خُطُوطَّهم بذلك. كاد من ابوه الخروبان الزيي > واليرتضي" وأبر حامد 


رَامهِرْمر 





)01( في الأصل: «القراح». 

0( نيزي لن اند طن مقطا ميرد ان كور شرن لخر من راسطار رع دا 
الحميري: الروض المعطار» ص 7757. انظر أيضاً معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(9) الخرمية: انسبة إلى بابك الخرميّء حركة دينية تعتقد بتناسخ الأرواح» وتعود إلى الأصل المجوسي. 
ابن الأثير: الكامل» ج 27 ص 77/8. 

0 دين ا بزل سين نولوتي امار اع 
التصانيف في علم الكلام. توفي عام 7 ١‏ ه/ 188 م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 
. انظر أيضاً: ترجمته في العبر للذهبي ج 27 ص 85. 

(60) «بن» إضافة تتفق والسياق. هو بهاء ا أبو شجاع فناخسرو. 
توفي عام ”507 ه ببغداد. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص »55١‏ وانظر ترجمته في ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج 5ءص 050. رقم 087, أخباره في: تاريخ ابن الأثير» ج 8» ص 4. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 3 .١5‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ”3 
ص 8/ء والسلوك للمقريزيء ج .١‏ ص .1١‏ 

(1) هو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظمء الشريف الرضي 
أبو الحسنء توفي ببغداد سنة 4057 ه. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص »4١5‏ رقم /1571. 
(0) هو علي بن الحسين بن موسىء أخو السابق» توفي ببغداد سنة 475 ه. اين خلكان: وفيات الأعيان 

اجثاء ص 1#" رقم 547. 
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الأسفرايني" تقار الحسين القدوري”''» وغيرهه”"» وذلك في سنة اثنتين وثمانين 
. وثلائمائة7» آم القادق بالقه7" © العباي” . : 


هذاامع قا نقيت إلى يش يوينة هه لعن ا عض ع ل 
ذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم 

اام محمد عبد العزيز بن شدّاد ابن الأمير تميم بن المعرٌ بن باديس في كتانه 
المترجم بالجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان: أوَل من قام منهم أبو شاكر 
ابو دو و اوس وا وود امود 1 
زينب”"' مولى بني أسدء فألقَوًا إلى كلّ من اختصّوا به أنّ لكل شيءٍ من العبادات باطناء 
وأنَ الله تعالى ما أوجب على أوليائه صلاةً ولا زكاةً ولا صَوْماً ولا حجّا؛ ولا حرّم 
عليهم شيئاً من المحر مات؛ وأباح لهم نكاح البنات والأخوات. وإنما هذه العبادات 
عذاتث على الأمّة ة وأهل الظاهرء وهي ساقطةٌ عن الخاضة. يقولون ذلك لِمَنْ يثقون به 
ويسكلون.! ليه. ويقولُون في آدم وجميع الأنبياء: كذابُونَ محتالونٌ طلاب للرلافة. 


اكرات اشوكة هو لاء في الدولة العئاسية. وتفرقوا في البلاد اشرقاً وغريا يظهرون 
التقشّف»ء والزهد. والتصوف» وكثرّة الصلاة والصيام. يعرّفون الناس. بذلك وهم على 
خلافهء ويذكرون أبا الخطاب إلى أنْ قامت البيّنة بالكوفة أنَّ أبا الخطاب أَسْقَطٌ العبادات 


؟ اك ف ا 0202 5 ٠‏ 1 امن أن 


)00 عر احيدن سند الاستران ي الشيخ اومان الفقيه الشافعي» توفي يبغداد سنة ٠"‏ ؟ ه. -. وابن 
٠ 00-6‏ خلكان: وفيات الأعيان» ج ١غ‏ ص #الاء رقم 71. 

(؟1) هو أحمد بن محمد بن أحمدء. أبو الحسين القدوريء الفقيه الحنفي. . توفي ببغداد سنة 438 ه. ابن 
3# .بشلكانة وفيات الأعيان» ج ١ءص‏ /الاء رقم .7١‏ 

4 الأسماء الذين وقعوا على المحضر الذي كتب ببغداذ هم كثيرون انظرهم في الكامل لان الأثبداج 

9ء ص 2775 واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 548 -54. 
(54) في الكامل لابن الأثيرء ج 9 ص 777. وفي اتعاظ الحا لمقريزي السنة التي كتب فيه المحضر . 
002 كانت سنة 407 ه/ ٠١١١‏ م. 
(0) هو أبو العباس أحمد القادر بالل ولي الخلافة العباسية ببغداد في الفترة م41 4337 ها ا 
٠١١-44١0‏ م سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص .١7‏ 
(5) . هو محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد الشهرستاني: الملل والنحل» ج ١‏ ختى 178. 
00 هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي العباسي» ولي عهد السفاح بعد أخيه المنصور. . توفي سنة 

4 ها > 00 الذهبي: العبر» ج ١‏ ض 707. 


عمد ملوك الديار عه الدولة العُبَيْدية لي لكر 


ٌ اا وقوم إلى 7 اد يمري موي نا ا 0 
ظ من أصحابه» وأخذوا في تعلم الشعبذة"" والنارنجيات”" والْحِيّل ومعرفة الرَزق من 
صنعة التّجوم والكيمياء؛ ويحتالون على كل قوم بما يتفق عندهم» وعلى العامّة بإظهار 
الْزهد والورع» ونشأ أ لابير شاكر ابنْ يقال له عبد الله القدذاح» علّمه الجيّل وأطلعه على ' 
أسرار هذه التّحلة فتحدّق وتقدّم» وكانوا يظهرون التشيع والبكاء على أهل البيت . 

ويزيدون أكاذيب اخترعوها يخدعون بها ضعفاء ء العقول. 2 [ 


وكان من كبار القعوية"" رجل يسمى محمد بن الحسين بن جهار نجار الملقب 
دندان”*' وهو بنواحي الح ©" رأسفهان له خا واسعة وضياع عظيمة» وهو المتولي 
على تلك المواضع» وكان د يبغض العرب ويذمهمء وجي معام وكان كل من طَمِع 
في نواله تقرّب إليه بذ العرب» فسمع به عبدٌالله بن ميمون القدّاح وما ينتحله من 
بَعْض العرب وَصَبعَة" التجومفسار إليه»:وكان عبد الله يتعاطى الطب وعلاج العين» 
5-7 الماء التازل فيهاء ويُظهر أنه إنما يفعل ذلك حِبْسةً وتقرّباً إلى الله عز وجلٌ» فطار 
له هذا ا بنواحي أصفهان والجبل» »؛ فأحضره دندان وفاتحه الحديث» فوجده كما 
يحب ويَهوّى» وأظهر له عبد الله من مساوىء العرب والطعن عليهم أكثر مما عنده. 
فاشتد إعجابه به» وقال له: مثلّك لا ينبغي أن يطبّء وإِنْ قدرّك يرتفع ويحل عن ذلك» 
فقال: إنّما جعلت هذا ذريعةً لما وراءه مما ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على 
رفق ومَهّلء من الطّعن على الإسلام» وأنا عسي ا 100 
العرب ومن يتعصّبٌ لهذا الدين» فإِنْ هذا الدّين قد غلب على الأديان كلّها فما 
بلرك الروم وا الترك وو موي رايت يق مس ا 
صاحب الْخْرٌ ل ا ا 


)١(‏ الشعبذة والشعوذة: د ا برد سل حل ترا ال 
والشعوذة: السرعة. وقيل: هي الخفة في كل أمر. ابن منظور: لسان العرب (شعذ). ظ 


0١‏ النارنجيات: أخذ تشبه السحر. ابن منظور: لسان العرب (نرج) لاد الحيل والنارنجيات 


في الفهرست لابن النديم ص 479 6لاع. 

| رف في الأصل: (الشعتية». . 00 ْ ْ 0 ١‏ 

ا اختلفت المصادر في رسم الاسمء والتعريف به. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ا ا ظ 

(5) الكرج: مدينة بين أصفهان وهمذان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 15 44. 

03( بابك الخرمي: هو قائد حركة تعتقد بمذهب التناسخ» وهي قائمة على المجوسية بدأت سنة ٠١‏ اها 
| - 415 م وانتهت سنة 71717 ه/ 8717 م. انظر أخباره في الكامل لابن ادر معي 
00 
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1 العسثر بالتشيّع"© كما ؛ يقول أوَلاً قُلِع أصله فاللّة اللّهَ أن تُظهر ما في نفسكء والزم ‏ 

٠‏ الععة والبكاء على أهل البيت» فإنّك تجدٌُ مَنْ يساعدُك على ذلك من المسلمين؛ 
«فمقول: هذا هو الإسلام [وستٌ آنا كن رضي 77 واذّع عليهما عَدَاوَةَ الرسول وتخيبر 
القرآن وتبديلَ الأحكام, فإنك إذا سَبَبّتهما سبَبْتَ صاحبهما””"؛ فإذا استوى لك الطَعنٌ 
علبيها ننه اننفية من مشت تم تثهيز الحيلة يعد ذلك فى استتخصال رويك ومن 
ساعدك على هذا فقد خرج من الإسلام من حيث لا يشعرء ويتم لك الأمر”“ كما ريل 
فقال دنّدان”*؟: هذا هو الرأي. 





ظ ثم قال له عبد الله القدّاح: إن ليّ أضحاباً وأتباعاً أبتُّهم في البلاد فيُظهرونٌ 
التقشّف والتصوّف والتشيع» ويدعُون إلى ما تريده بَعْد إحكام الأمر. فاستضوبٌ دنّدان 
وسرّ به وبذل لعبد الله القذاح ألفي الى مان فقبل المال وفرّقه في كور الأهواز 
والبصرة وسواد الكوفة» وبطالقان» وخراسان29 وسّلِمْيَة من أرض حمص. 


ثم مات دندان لخر عبل الله القداح إلئن البصرة وسواد ار ونث الدعاة. 
تقوى بالمال» ودر الأمر. ش 


ا ل ل ل ل 3 
في كتابه أن عبد الله بن ميمونٍ هذا كان قد نزل عسكر مُكرّم'*) فسكن بساباط أبي نوحء 
وكان يتسثّر بالتشيّع والعلم» لاتير موا ل را من التّعطيل والإباحة: 
والمكر والخديعة. ثار الثاس عليه قأول من جاءه2 ' الشيعة» ثم المعتزلة وسائر الناس. 


وكيسوأ دارّه» فهرب إلى البصرة ومعهة رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازي. 
فنزل ببّاهلة على موالٍ لآل عقيل , بن أبي طالبء وقال لهم: أنا من ولد عقيل وداع”١")‏ 


0 «ترك السير بالتشيع». والتصحيح يقتضيه السياق. 

() مابين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

(0) يقصد الرسول كَللل. 

() ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: «ديدان» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 9" 

. (7) في الأصل: «بطالقان خراسان». والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .4٠‏ 
وطالقان: مدينة بخراسان بين مرو وبلخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج كوءص 46-6 

(0) هو علوي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. صاحب مجلد يحتوي على أنساب 

ظ الخلفاء الفاطميين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 57. 

)0 مكرم: من نواحي خوزستان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2 ص .18١‏ 

(9) ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 5» ص .١9‏ «فأول من ثار عليه». 

)22230 في الأصل: ورد #داعي؛ والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج كا ص 159. 
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إلى محمّد بن إسماعيل بن جعفرء فلمًا أقام وانتشر خبرُه طلبه العسكريُون فهرب وأخذ 
طريق الشام ومعه الحسين الأهوازي» فلما توسطا الشام عَدَّلا إلى سَلَمْية''' لِيَحْمَى 
لم ا اسصياته 


رجي إلى قول ابن شداد. قال: يح دا ان يات ون الول 
منهم ابئه كين فقام مقام أبيه. وجرى على قاعدته. وبثث نّ الدّعاق واستدعى رجلا 


من أهل الكوفة يقال له أبو الحسين رستم بن الكرخيين بن حوشب بن زادان النجار؛ 
وكان هذا الرجل من الإماميّة الذين يقولون بإمامة موسى”' بن جعفرء فنقله إلى 0 
بإمامة [تجاعيل ”بن جمتر. وكانوا يرْصٌدون من يِدُ من المشاهد وينظرون إليهم» فمن 

كان فيه مطْمَعٌ وجهالة استدعؤه» ولا يستدعون إلا الجهّال ومَنْ له بأسش وجَلّدء 0 
ومالء وعدّ ومنعة» ويتجتّبون الفقهاء والعلماء» والأدباء والعقلاء. 


وكانوا يطلبون أطراف البلاد. فقال لهم بعض من ورد عليهم: إن بجَيْشانَ"' 
والمدحرة والْجَئّدا"2 من أرض اليمن رجلاً جَلْداً كثير المال والعشيرة» يتشيّع» وبهذه 
الناحية شاعرٌ يقال له ابن خيران يسبٌ في شعره أبا بكر وعمرء والمهاجرين والأنصار. 
على مثل سبيل الحميري الشاعر» فورّد ذلك الزجل المذكور. وهو أبو الخير محمد بن 
الفضل من أهل جَيْشَان من اليمن» ودخل إلى الحيرة» فرأوه يَبُكي على الْحُسَيْن بن 
علن» ذلما افرع من زيارنه اد الداع يدم فال 41 ني رأيت ما كان منك من البكاء 
والقلق على صاحب هذا القبر» فلو أذركتّه ما كنت تصنع. قال قنع اجا هل .رين يديه 
وأجعل خدي أرضاً يطأ عليهاء وأبذل مالي ودمي دونه. فقال له: أتظنّ أن ما بقي لله 
حجّة بعد صاحب هذا القبر؟ قال: بلى» ولكن لا أعرقُه بعينه» قال: فتريده؟ قال: إي 


6)1١(‏ سلمية: ا بليدة من أعمال حماء؛ وكانت من أعمال حمص. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج “اء ص .751١- 714١‏ ظ 

(؟) في الأصل «أبيه»» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 525. 

(90) هو أبو الحسن غومئ لقال بن جلف الصادت يرن محمد الائر .بن عالى زين نينا اللضمين بذ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . أحد الأئمة الاثنى عشر. توفي سنة ١87‏ ه > 14 م. ترجمته: 
في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 6. ص 2708 رقم 45لا والملل والنحل للشهرستاني» ج »١‏ 
ص 1758. والأئمة الاثنا عشر لابن طولون» ص 481 وعبر الذهبي» ج ١.ء‏ ص 1817. 

(8) هو إسماعيل بن جعفر الصادق» وتنسب إليه الفرقة الإسماعيلية. الشهرستاني: الملل والتراج 3 
ص 157. 

(4) جيشان: بالفتح ثم السكون. نواحي باليمن: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص 0686 ظ 

() الجند: بالفتح ثم السكون: أحد أقسام اليمن الثلاثة في العصر الإسلامي الأول وهو أعظمها. ياقرت 
الحموي: معجم البلدان» ج ؟. ص ١59‏ - ض 0 
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.دوو الله فسكت عنه الدّاعني: فقال له محمد بن الفضل: ما قلت لي هذا القول إلا وأنت 


عارفٌ به. فسكت الداعيء فقوِيّ ظنّ ابن الفضل أن هذا الرجل يعرف الإمام والحجّق» ‏ 
فألصّ عليه وقال له: الله اللّهَ في أمري. احبخ متي وبين لإبى حرجت إلين الحج وجئت 
إلى هذه الزيارة أريدٌ الله تعالى» فسكت الدّاعيء وازدادت رغبةٌ ابن الفضلء فصار 
اعقبرة إليه لافنأ لد ويُقبّل يذه . فقال له الداعي: اصبرء ولا تَعجَلء وأقِمْ) فهذا الأمر لا 
ْ يتم بسرعة» ولا بد له من صبر ومهلة. فقال ابن الفضل لأصحابه ومَنْ كان معه من 
| جيشان: ابروا الى الحو شغلء فانصرفواء وأقام هو واجتمع بالداعي. فقال له: ما 
عملْتَ في حاجتي تى؟. فقال: انتظرني حتى أعود إليك» فانصرف عنه ومضى إلى أحمد بن 
القداخ وعرّفه حال ابن الفضل وحرّصه على لقاء الحجة وإمام الزمان. وبقي الذاعي 
مُه ويراه لا يكاد يبرح من المسجد من غير أن يعلم ابن الفضل به» فلمًا كان بعد 
أربعين يوماً أتاه إلى المسجد وهو جالسء فقال له: أنتٌ بَعْدُها هنا؟ فقال: نعمْ؛ ولولا 
تحئّني لأقمت في هذا المسجد إلى أن اموت: فعلم الذاعي أنه قد قصدهء فأخذه وجمع 
بينه وبين أحمد بن عبد الله بن ميمون. | 


لا اي يي ل الي ل 
فنفى هؤلاء عن التّسب إلى الحسين بن علىّء رضي الله عنهماء واستدل على ذلك بأدلة 
يطول شرحها أن أحمد بْنَ عبد الله بن ميمون لما قام بالأمر بعد أبيه عبد الله بعث 
الحسين الأهوازي”'' من سَلَمْيّة داعية إل العراق» فلمًا انتهى إلى سواد الكوفة لقي 
حَمْدَانَ بن الأشعثء. وهو قَرْمَط الذي تين إلى القرامطة. فصحبه واتبعه قرمط. 
وتابعه كثير من النّاس. فلما مات الأهوازي أسند الأمر من بعده إلى حمدان بن 
الأشعث؛ قرمط» وقد ذكرنا هذه القضّة في أخبار القرامطة. ظ ظ 


نرجع إلى قرلذائى كدان قال توكان سد كول جين ين بحرت الكوفي 
الجار: ايا أبا القاسم هل لك في عُْيةٍ في الله؟ فيقول: الأمر إليك يا مولاي؛ فلمًا اجتمع ظ 
بابن الفضل قال له: قد جاء ما كنت ترد يا أبا القاسم» هذا رجل من أهل اليمن» وهو 
عي الشأن» كثير المال» ومن الشيعة» قد أمكنك ما تريد. ونّمّ خَلْقُ من الشيعة» فاخرج 
وعَرّفهم أنك رسول المهديٌ. وأنه في هذا الزمان يظهر في اليمن. . واجمغ المال 


| 5 والرجال.» والرّم الصوم والصّلاة وال لتقشف » واعمل بالظاهر ولا تظهر الباطن؛ وقل يكل 
: 0 شيءٍ باطنٌ وإن ورد عليك شيء لا تعلمّه فقل لهذا مَنْ يعلمه» وليس هذا وقت ذكره. 


ْ اب بين ابن الفضل» وخرجا جميعاً إلى أرض اليمن. 


1 5 17 في الأصل: "إلى هواري» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ع‏ ص 1 . 
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. ونزل ابن حوشب بعدن, وكان فيها قوم من الشيعة يعرفون ببني موسىء وحَبَّرُهم | 
1 نك ابن :يمون فتول:ابن كوشب بالقرت عنهبء وأخذ في بيع ما معه من القماش» 
. ولزم الرّهد والتقشف. فقصده بنو موسى وقالوا له: فيما جئت؟ قال: للتجارة. قالوا: 
. لست بتاجرء وإنما أنت رسول المهديء وقد بلغنا خبرك. وعرّفوه بأنفسهم» فأظهر أمره 0 
| عليهم؛ وسار إلى عدن لآعَة”'". وسار ابن الفضل إلى بلده. ولما وصل ابن حوشب ل 


0 عدن لاعة قَوّى عو انتمهم وقرّب أمرّ المهدي عليهم. وأنه من عندهم يخرجء وأمرهم 5 


١‏ بالاستكثار من الخيل والسلاح. 


ولم يز أمرٌ بن بحوشب يْوَى وأخبازه ترد على مَنْ بالكوفة من الإمامية 
وطبقات الشيعة» فيبادرون إليه. 'ويقول بعضهم لبعض: دار الهجرة» فكبر عددهم وَاشكَدَ 
بأسهمء وأغار على من جاوره ولهب وسبى ؛ وجبى الأموال» انفد إلى مَنْ بالكوفة من 
ولد عبد الله القذاح أموالاً عظيمة؛ وهدايا وطرَّفاًء وددنك لابن الفضل. 


وكانوا نفذوا إلى .المغرب 525 أحدهما.يعرف بالحلواني والآخر بأبي 
نيان "2 وتقدموا البهما بالوضول إلى أقاصي المغربء والبعد عن المدن والمناية 
وقالوا لهما: ينْزلٌ كل واحدٍ.منكما بعيداً من الآخر» وقولا: لكل شيء باطن» ونخن فقد 
م ا ا ا 
أحدهما بأرض ا بمديئة مرمجنة ولت يوق عمانة فمالت قلوب أهل 
تلك التواحي إليهماء وصار يحملان التحف التي تحمل إليهما إلى ابن القدّاح» ثم ماتا 
على قُرْبِ بينهما بعد أن أقاما سنين كثيرة. ظ 


فقال ابن حوشب لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن ذكريا الشيدي؛ وكاا قا 
1111111111 اكه تخي أبر يد لوجع ,1 ٠‏ 
اا ال ا را رت ٠‏ 


000 0 عدن لاعة قري قرب فنية لامة فل جل ضير ايفن‎ )١( 
هما أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد وأخوه العباس محمد بن أحمد بن محمد . المقريزي:‎ (0 
ص 58. ظ‎ ١ اتعاظ الحنفاءج‎ 
5 في الأصل : اكنانة) والتصحيح في ياقوت الحموي #مسحو البلنا نيد 4 ص 71/17 وكتامة بلاد‎ (0 
مرمجنة: مرماجنة : بالفتح ثم السكون: قرية بإفريقية (تونس) لقبيلة هوارة من البربر. بارت الحمري”‎ )14( 
.١٠١9 معجم البلدان. ج ه.ص‎ 
وسوق حماد في اتعاظ الحنقا:‎ ."١ هكذا في الأصلء وفي الكامل لابن الأثير» ج 4؛ ص‎ )5( 
ٍ .59 نك الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ 00 
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ا 0 


وكان أبو”'' عبد الله قد شاهد أفعال ابن حوشب وعرف تدبيره» فسار إلى مكة» وكان 


من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وأما أحمد بن عبد الله بن ميمون فإنه لما قوي أمرهء وكثرت أمواله. ل 
: ولد عقيل بن أبي طالب؛ وهم مع هذا يُسَتَرونٌ أمرهمء ويُخفون أشخاصهم. ويغيّرون 
أسماءهم وأسنماء دعاتهمء ويتنقلون في الأماكن. ثم مات أحمد فخلفة محمّد. وكان 
لمحمد ولدان) أحمد والحسين» فمات. أحمد وصار الحسين الى ستلعية وله يهنا أموال 
من ودائع جذه عبد الله القدّاح» ووكلاءع» وأتباع» وغلمان. ٠‏ وبقي ببغداد من أولاد القداح 
أو الشلغلغ” "'» وهو محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان» وهو مؤدب 
بآداب الملوك. 

وكان 5052 أنه الوصيّ وصاحب الأمر دون بني القدذاح» ويكاتب 
الذعاق ويراسلونه من اليمن» والمغرب.». والكوفة. واتمق أنه جرى بحضرته بسلمية 
حديث النساء فوصفوا امرأة رجلٍ يهودي حداد مات عنها زوجهاء وأنها في غاية 
الجمال» فقال لبعض وكلائه: زؤّجني بهاء فال إنها فقيرة ولها ولد فقال: ما علينا من 
الفقر» زوّجني بها فَأَرْغِبْها وأبذل لها ما شاءتء فتزوّجها وأحبّهاء وحَسّن موقعها عنده. 
وكان ابنها يماثلها في الجمال. فأحبّه وأدبه وعلّمه وأقام له الخدم والأصحاب فنتعلم 
ا 0 

فمن العلماء من أهل الدعرة متجترل: إن الإمام 005 
القدذاح مات ولم يكن له وَلَد فعّهد إلى ابن اليهودي الحداد. وهو عبيد الله الذي نُعِت 
بالمهديٌء وأنه عرّفه أسرار الدعوة من قولٍ وفعل؛ وأعطاه الأموال» وتقدم إلى أصحابه 
ووكلائه بطاعته» وخدمته ومعولته. وعرّفهم أنه" فين الوصو وزوجه ابنة عمّه أبي 

هذا قو بن لقاع الأيض العلوي وض من العماء بهذم الدع ظ 

وبعض الناس» وهم قليلء يقولون إن عبيد الله هذل المنعوت بالمهذي ا عن ولد 
القداح.. 


ظ مم ب يقر لماه رولا لطر كر ناد ا 
فهذا ما حكي في ابتداء أمرهمء فلنذكر أخبار الشيعيّ ببلاد المغرب. والله أعلم. 





)١(‏ فى الأصل: «بن عبد الله». 
ف «الشلعلع»: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 1 ص 1 
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ذكر أخبار أبي عبد الله الشّيعي''' داعي المغرب 
وما كان من أمره وكيف ظهر وما فتحه من بلاد المغرب 


قال أبو إسحاق إبراهيه”'' بن القاسم الكاتب المعروف بابن الرّقيق» في تاريخ 
إفريقية» وغيرٌ ابن الرّقيق ممّن ذكر أخبار هذه الدّولة”": كان أبو عبد الله الشيعي من 
أهل الكوفة» وقيل من أهل صنعاءء واسمه الحسين بن أحمد بن محمّد بن زكرياء 
فاتصل بالذي يدّعي أنه الإمام» وهو ابن القدح الذي ذكرناه المختلف في نسبه» فأرسله 
إلى أبي القاسم الحسن بن حوشب”*؟ الكوفي النجارء وهو المعروف العتاددان 
داعيتهم باليمن وكتب إليه أن ينصره ويرشدهء وقال لأبي عبد الله: امتثل سيرته» 0 
إلى مخارج أفعاله فاعمل بهاء ثم اذهب إلى المغرب» فخرج حتى انتهى إلى أبي 
القاسمء فأنزله وأكرمه» وأقام عنده من وقت انصراف الحَاج من مكة إلى اليمن إلى 
وقت خروجهم في العام المقبل» فخرج أبو عبد الله مع الحاجٌ إلى مكة. 





فلما قضى الناس حجّهم واستقرًوا بِمِئى جعل الشيعي يمشي بمِئّى وينظر إلى 
الناس» فمرٌ بجماعة من كتامة وهم في رحالهم, وكانوا من الشيعة الذين تشيّعوا بسبب 
الحلواني وفيهم خُرَيْتْ الجيملي وموسى بن وجاد''' فسمعهما الشيعي يذكرَانٍ 
لأصحابهما فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء فجلس إليهما وذكر من ذلك 
شيئء وأقبل على القوم وحدّثهم طويلاً. ثم نهض ليقوم فقاموا معه» ومشَّوًا بمشيه. 
وعرفوا مكانه. الك دا ابر اا وعليه 
إقبالاً. ثم صحبهم في طول الطريق بعد انصرافهم من الحج إلى أن وصلوا إلى مصرء 
وهم يُبالغون في خدمته. ويرحلون برحيله» وينزلون بتُزوله» وهو يسألَهُم عن بلادهم في 
ال را فيقولون ما علينا طاعةٌ لهم» وهو لا ه يعرض لهم 


.188 147 «الشعبي» في الأصل. انظر ترجمة الشيعي في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 7ء ص‎ )١( 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القروي الكاتب القيرواني الملقب بابني الرقيق. توفي سنة 787 
ه/؟19 م. وله تاريخ القيروان. إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» ج »١‏ ص . ش 

(6) اعتمد النويري في هذا الجزء و ا ا 
أحياناء وأحياناً إلى نقل صفحات متتالية. وكتاب افتتاح الدعوة نشر في بيروت سنة 1917١‏ تحقيق 

ظ وداد القاضي وبعنوان رسالة افتتاح الدعوة» ثم نشر في تونس سنة 151/6. 

(4) «إلى أبي القاسم رستم بن الحسن؛: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 500. 
(6). في الأصل: «وانتظرة ل ا ا ا خا 
(5) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان: #وموسى بن مكارم» ص 5 ". 
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٠‏ مطكنه: ولا رع في باد فلما أتوًا مصر أظهر أنه يريد الإقامة بهاء فتألّموَا لفراقه. 

وقالوا: ما الذي تقصد بمُقايك مصر؟ قال: التعليم. 2 « أن يصحبهم إلى بلادهم ظ 
ظ وأنهم يوجبُون له على أنفسهم أجرةً في كلّ سنة» وما أ وجب. . ولم يُجبهم إجابة كلية. 
ورغبتهم كل يوم تزيد فيه» فأجابهم إلى الخروج معهم. ففرحوا بذلك واستبشرواء - 
ظ وجعلوا يزيدون في بر ويقولون له: عندنا كثية” ١‏ من إخوانك ومَنْ يذهب إلى مذهبك: 
ولو رأؤْك ما رضوك إلا إلى شيوخهم. فضلاً عن صبيانهم؛ يميد لقم بل 
تُعذّك لما هو أعظم منه. 


فلما عزم على المسير معهم جمعوا له دنانير وأتؤه بهاء فامتنع مِنْ 3 وقال: 
لوبيكن مت يها رتت ذلك» فعظم في أنفسهمء وزالات حم فى صدورم وخرجوا 
من يفت وساروا تي إذا كان مهار" من أرض سماتة» تلقاهم رجال من 
الشيعة. ٠‏ فأخبروهم ب بخبر الشِّيعيء ونظروا إلى تعظيم الكتاميين له؛ فرغب كل واحدٍ منهم 
أن يكون نزوله عبن سن د عليه الوا فخرج سهم أبي عبد الله الأندلسيّ فنزل 
عنده» ونؤزل كل واجد على ضاح»” وأصاب ان ا نتن أصلا 
قويّاء فزادٌ في الكلام معهم » فأجلوه. 


ثم سار القوم فدخلوا كتامة يوم الفميس الصف من. شهر ربيع الأول سنة ثمانين 
ومائتين» ومعهم أبو عبد الله الأندلسي وأبو القاسم الوَرْفُجُوميء فأراد كلّ واحد من 
الكتاميين نزول الشيعِيَ عنده؛ وتنازعوا في ذلك حتى خيّروه في ) النزول» فقال: أي 
موضع عندكم فج الأخيار؟ فقالوا: عند بني سكتان فقال: فإيَاهُ نقصدء ّم نأتي كل قوم 
منكم في موضعهم. ونزورهم في بيوتهم» ولا نجعل لأَحَدٍ منكم حظًا من نفسي دون 
أحد إن شاء الله تعالى» فأرضاهم كلهم بذلك, وسنان كل قوم إلى جهتهم. وسار الشيعي 
مع موسى بن حريث وأبي القاسم الورفجومي وأبي عبد الله الأندلسي إلى إيكجان 3 
حالس م ا سام قال: ولما نزل عبد الله بإيكان ومضى كل معه من 
الحجيج إلى مرافقهم أخبروا من قدموا عليه من أصحابهم بخبّر. ووصفوه لهم مع 
: لكان فتسامع الئاس به وأقبلوا إليه من كل ناحية؛ قكان يجلس لهم ويحناثهم 
الما فضائل علي رضي أذ الله عنه. 


)01 ا قبل على أنها سوق حمار. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .4١‏ 


(7؟7) إيكجان: انكجان: بالياء أو النون من بلاد كتامة بالمغرب سماها أبو عبد الله الشيعي دار الهجرة» 


. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج .١‏ ص 77 في الكامل لابن الأثير: اوسار إلى جبل يقال له 1 
إتكجان وفيه فج الأخيارة. ج 8: ص ”77. 


8 3 2( ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة» ص 55 ليستقيم المعنى. 
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: قال: فاتصل خبر الشيعي بإبراهيم” 1001111 
1 بن عَيّاش”" يسأل عن خبره فضكّف موسى أمره فكتب إليه ثانياً وأرسل ابن المعتصم 
المنجم؛ وأمر إبراهيم بن أحمد موسى بن عيّاش أن يتلطّف في اتصاله إلى أبي عبد الله 
< واديخير اعوله. ويأتيّه بصحيح خبره» وأوصاه بوصايًا أمره أن .يذكرها له. 


ناوعا تود أل الى يني كان روفي لزاغي قن بعك را 
إلى أبي عبد الله ليجتمع به. فرّفع ذلك إلى أبي عبد اللهء فأذن له. . فلما انتهى إليه قربه 


0" وأقبل عليه فقال له ابن ال إن الأمير إبراهيم بن أحمد وجهني إليك برسالة. فإن 


أَؤِنْتَ لي أذَينّها . فقال له: أدٌ رسالتك قال: وأنا آمن؟ قال: نعم. . فقال: يقول لك الأمير: 
ما حَمَلَكَ على التعذض لسخطي» والوثوب في ملكيء وإفساذ رعيقي» والخروج عَلَي؛ 
فإن كنت تبتخي عَرَضاً من أعراض الدنيا فإنّك تجدّه عندي وإن أنت تلات أمرك؛ 
ورجعت عن غيّكء فْصِرٌ إليٌّ وأنت آمن؛ فإن أردتٌ المقام ببلدنا أقمت» وإن أحبيت 
الانصراف انصرفت. وإن كان قصدٌّك قضدَ من سّوّلت له نفسّه الخلاف على الأئمة: 
واستفْسَادَ جهَلَة الأمةء فلقد عرفت عواقب من تُمئيِهِ نفسّه أمنيتك» وسوّلت له ما سوّلت 
لك؛ من الهلاكِ العاجل؛ قبل سوء المصير في الآجل. ولا يَعُرَنَكَ ما رأيتَ. من إقبال 
5 الأوباش عليك؛ واتباعهم إياك» فإني لو صرفت وجهي إليك لأَسْلَّمُوك وتبرّؤدا 

منك. واعلم أني إنّما أردت الإعذار إليك» لاستظهار الحجّة عليك» وهذا أوّل كلامي”" 
وخ لا قب لك بعد هذا تية: ولاك عثة ولا أجعل جواب م يدكن منك إل 
النُّوض إليك بنفسي» وجميع أبطالٍ رجالي» وأنصار دولتي» وجملة أهل”*' مملكتي 
لش" تدم ل بنك الم ولا ل مك النية لم 
لامر '' أنذر. 


بالإيعاد: 0 الإبراق والإرعاد. فأما تحوينّك إياي 6 مملكتك: رالعار 


)01( در ردك من أمراء الأغالبة أصحاب إفريقيا 7590 2 0 
407-17 م). الزركلي: الأعلام» / ١اءص‏ 18. وانظر أيضاً: تاريخ الدول الإبحلاضيه لبسليمان» [ 
فى 1 ظ 

(١ |‏ «اموسى بن العبامن) : في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 5.. 

ره في الأصل: «كلامك» والتصحيح في افتتاح الدعوة للقاضي التعمان ص 517. 

(4) في الأصل: «أهل علي»» وما أثبتناه في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 917. 

: )0( : ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ل6. 7 ٠‏ 

ش . 69 ل ل ا لاه حيث نقل النص بتصرف. 0 


3 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية 





.دولتكء أبناء حطام الدّنياء الّذين يقتادون لكل سائق» ويجيبون كلّ داع وناعق» فإني في 
أنصار الدّين» وحماة المؤمنينء الذين لا تروعهم كثرة أنصار الباطل”"', ا الله 
تعالى» وهو أصدق القائلين: #. .حكم ين يِكقٍ قَلِيِمَةٍ عَلَتْ هكد حكثيرة' بإذن أل 
أنه مع ألصَسديِرينَ4 [البقرة: 144]. فأمًا ما أَطْمّعَ به من دُنياه وعَرّضَّه من رَبَدِها وا 
فلست من أهل الطمع ذاميل إليهء ولا ممن يرغب فيما عثده فيانيه. وإنما بعت" 
رسولاً لأمر قد حم وقرب» فإن سوّلت له نفسه ما وعد به» ودعته'” الوه تسرف دي 
اذ فار رجزيس ورائه وان تخني هن فا قينا وار اكترظ وذ ,للا , مَعَ الْمُؤْمِنِين0*) 
فهذا جوات ما جئت دك يه فبلشة إن شناء الله . : 


قال260: ولما اشتهر أمرٌ الشّيعي ببلد كتامة» ونظر رؤساء القبائل وولاة البلدان فلم 
يَرَوْا في إبراهيم بن أحمد نهضة في أمرء وخافوا على زوال الرئاسة من أيديهم. وتقديم 
مَنْ يسارع إلى أمره عليهم» ممّن كانوا يَرَوْنه دُونهم» كتب بعضهم إلى بعض في ذلك. 
فاجتمعوا وتعاقدوا. وكان ممن سعى في ذلك موسى بن عياش صاحب مِيلَة'" 
وعلي بن عسلوجة صاحب سَطِيف”" وحي بن تميم صاحب بلزمة”* وكل هؤلاء أمراء 
هذه المدن. وعندهم العدة والعدة والأموال الكثيرة والنّجدة» والقوّة» ومن مُقَدمي كتامة 
وكبارهم وولاةٍ أمورهم: : فتح بن يحيى لماي وكان يقال له الأميرء ومهدي بن 
ا ل" 5 الويضية وقرح رق 0000 00 ولتدن حاتف كلهي[ .+ بن فحل "ار 5-5 
لطاية» واستعملوا آراءهم في أخذ الشّيعي فعلمواء أنهم لا يقدرون عليه عنوةً من 0 8 


.01/ «أنصار الظالمين»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

(؟) «يبعث؛: في الأصلء والتصحيح من افتتاح الدعوة اللقاضي النعمان ص 08. 

(*) في.الأصل: «وعدته» وما أثبتناه من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 08. 

(5) الجملة مقتبسة من الآية 14 من سورة الأنفال: «...وأن تت عتك يكم عَيِكا وَأ كوت وَأ لَه م 
لْمؤْمِِينَ4. 

(5) المُقصود هو القاضي النعمان مؤلف كتاب افنتتاح الدعوة الذي بعتت اوور 

(0) هميلة: : مدينة صغيرة بأقصى إقليم إفريقيا (تونس) بالقرب من قسطنطينية . ياقوت الحموي: : معجم 
البلدان» ج ه.» ص 15 ؟. 

6450 سطيف: مدينة صغيرة لو اكتامة بين تاهرت والتيروات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج '. ص 
3 

000 بلزمة: مدينة صغيرة قرب بحيرة بادغوس البكري: المغرب في ذكر بلاد إفر يقية والمغرب.» ص .0١٠‏ 

(9) «المسالتي» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .8١٠‏ 

.8٠ «كناوة» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٠١( 

.8٠ «بن جيران» في افتتاح الدعوةء ص‎ )١١( 

0000 «وتميم بن فحل» في افتتاح الدعوة» ص .8٠‏ 
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بني سكتان لأنّهم يمنعونه» ويجتمع عليهم جيملة وغيرها من قبائل كتامة» فتفرّق ذات 
البين» ويكون ذلك داعيةً إلى أن يجعلوا له أنصارأء وتصير كتامة فريقين» ولم يأمنوا 
سوء العواقب» فقصدوا بئان" بن صقلان» وهو من وجوه بني سكتان» ولم يكن له 
يومئذٍ دخلٌ في أمر الشيعيّ» وأرسلوا جماعة منهم إليه. وبعثوا له أربعة أفراس وَأَغْتُّما 
وهديةء وقالوا له: إن هذا الرجل قد بدل الذين» وفرّق الجماعة» وشتت الكلك وأدخل ' 
الاختلاف بين الأقارب وقد قصدناك في أمره» وأملكناك في قطع هذا المكروه بأنْ 
تقبصٌ على الشيعيّ وتخرجه من بلدناء وتنفيّه عنّا إِنْ كرهت قتله» ونجعل لك بعد ذلك 
التقُدمة على جميع كتامة والعرب» فيكون لك شرف الدنيا وفخرهاء ثواب الآخرة 
وأجرهاء وتزيل عن أهل بيتك مكروهاً. ولح عدن رد . وأخذوا معه في ذلك 
وحذّروه عواقب السلطنة. 


عا اي ا هذا رجلّ صار بين أظْهُرناء وهو ضيف عندناء كيف ينبغي أن 
نمعل فيه فيه مثل هذا الفعل» فتنازُوا في ذلك طويلاً؛ وكان آخر خطاب بتان لهم أن قال: 
الرأي أن تُجمع العلماء إليه فيناظرهم» فإن كان على حق فما أولانًا وإيّاكم بنُصرته 
واتّباعه» وإن كان على باطل عرَّفنا من اتبعه أنْ يرجعوا عنه. 

فانصرفوا إلى أصحابهم وأخبروهم بما كان من بنان» فخافوا أن تقوم حجته. 
ويستحكم أمرهء فتزول رئاستهم بسببه. . فأجمعوا على أن يَمضوا في جماعة ويظهروا 
أنهم أَنّوَا بالعلماء» فإذا خرج إليهم قتلوه» وانصرفوا على حمية. 

فاجتمعوا في عددٍ عظيم الخيل والرَّجل؛ : فلمًا رآهم بنو سكتان ركبوا خيولهم؛ 
والتقى الجمعان 00 لبنان إنما أتَيْتَاك لِمّا كان بِيْننا وبينك. فقال: إِنَّما كان بيننا أن 
اكو | بالعلماءء وقد أت تيتم بالرّحف وَالْعدةة وعَلا الكلام بينهم) فالتحم القتال» 0 
000 القوم» وانصرف عنهم بنو سكتان. .ركاذ افيد قد سير سير في 
مبادىء هذا الأم وخاف عليه أصحايه. [ 

ثم راسل الجماعة بنانا مرَة ثانية» وقالوا: قد كُنَا أخطأنا فيما أتَيْنا به من الجمع؛ 


ل ا ولكن تسامع الئاس بنا فتبعونا. وقد رجؤناك لإصلاح 
جماعتناء وقدّمناكء واخترناك لأنفسناء لتحقن دماءعناء ونجمع ما ده بوحيا, فقدك 


عع عام 


عادَى من أجل هذا الوّجل الاخ أخامه» والابن أباىء والقريت قريبه؟ وهذه ا قل بَدَتْ 
ورِدّةَ قد ظهرت. وهذا الرجل من أهل المشرق» وَهُمْ كما علمت شياطين»؛ وعلماوٌنا ّْ 





.6١ «بيان بن صقلان» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان.» ص‎ )١( 
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بي وقومٌ ليست لهم تلك الأذهان؛ فإنهم [إذ'2 ناظرو ه يظهر عليهم ولم يجدُوا 
حجة. يحتجون بها عليه. وقالوا له: أترى تعر واباكنا والنّاسُ كلهم في ضَلالةء وهذا 
ظ وحدّه على الحقّ والهدى. وكرَّرُوا عليه ما وعدوه به من التَّقُدمة عليهم؛ فأصغى إل 

وَوَعَدَهم أن يتلطّف في إخراجه. ل ل لاسي ميركل بن ويخوّفهم 
العراسه 6 9 بنان بالشيعي فانتقل عنهم ظ 


ذكر انتقال أبي عبد الله الشيعي عن يني 
سكتان إلى بنى عصمة بتازر ارت"" 


قال: واتصل هذا الخبرٌ بالحسن بن هارون العصمي”", ركانان نكل بهذ 
الأمرء وهو معروفٌ بالأدب وكثرة التعمة» وهو مطاع في قومهء فأتى الشيعي ورغب إليه 
في الأنفقاك إن مكانهم :وو عنةالزى ”7 صنة» والمداقعه متتس اما وماله؛ وذكر ذلك 
لأصحابه فأشاروا عليه به اوعظم ذلك على بني سكتان وكرهوه. وقالوا له: نحن ندافع 
عنك بأنفسنا حتى تُقتّل كلنا دونك. فشكر قولهمء وانتقل إلى الحسن ابن هارون إلى 
تازرارت فتلقاه مَنْ بها من أصحابه وغيرهم. . وقام””' العصميو ن'"” بما اختاج إليه 
الشيعيٌ وأصحابه وقاسموه أموالهم. وأقبل أصحابٌ الشيعي من كل ناحيةء وكلّ منهم 
يأتى بما يملكه. وسدلة شين بولاية: . فاجتمع أمره. وامتنع جانبه» واجتمعت عصمان على 
نُضْرّته وخلقٌ كثيرٌ من ا ا ان 
وَعَظم شَآن الحسن , بن هارون بفعله. ظ 


وكان للحسن أخ'هو سي منه» اسمه فحمودء فد في نفشه من ذلك؛ وكان قبل 
| ذلك امن كي لسن و55 أنقيا مُطاعاً في أهل سيته ) فتكل» بذلك» وفشا"" عنه 





7 ماجهن خاصير قن إضافة تمق والتسياق. «وإن ناظروه ظهر عليهم». في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» 
00 
اضف الاززرت؛ في الاضلء والتضميح من المقوم في ذكربلاد إفريقيا بكري من 111 . وتازرارت تقع 
١‏ قرب جبل درن الذي يعترض الصحراء متصلاً بجبل نفوسة وجبل أوراس «البكرف: ا 
| -١11٠ء‏ وهي تازروت في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان»ء ص 87. 
(”)4 في افتتاح الدعوة «العشمي». القاضي النعمان» ص 87 - 88. 
(5) الذب: الدفاع. ابن منظور: لسان العرب (ذْبّ). 


69 في الأصل: «أقام» والتصحيح يقتضيه السياق. 


() . «وقام الغشمانيون» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 88 -84. 
607 «فشق ذلك عليه وتكلم به وفشا عنه؛ في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 84 40. 
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هذا والكيين بداتيه ود تتطته عونا من أن نرق باع فيان ظ 
فلمّا صار أمر الشيعيّ؛ تازرارت إلى :ما ضار إليْه'وانتهى ذلك إلى: القوم الذدين 
كانوا تعاقدوا عليه أولأء فسقط في أيديهم. وعظم أمره عليهم. » فرجوا أن يصلوا من 
. محمود بن هارون إلى ما يريدونه من أمر الشيعي. فاجتمعوا إلى مهدي بن أبي كتامة 
اللهيمي ”© وا عر وقالوا له: هذا جارك وصديقُك فلعلك 0 
...أن تستميله فتفر ق به جماعة عصمان. فيمكننا ما تريد. ظ ظ 
تراك ميدق إلى محمود. وذكر له اجتماع وجوه كتامةً وأنهم 5 إليه وقالوا 
إل قد أجحف أخك بغسه وأهي يه وجا إلى عصمان يقد قي مها نو سكتان. 
وتكاضوا عن شرها جسن حرق عن سيره العواقيه: مس يدم 
أنفسهم. فاستمالّه بذلك مع ما داخله”" من الحسد لأخيه والغَيْرة منه 
فقال: القولٌُ في ذلك ما قُلتَّء ولكنّه قد تمكن وقّوِي وَكَثْرت أتباعٌه؛ وليس هو 
الآن كما كان في بني سكتانء وقد أجابته عصمان وكثيرٌ من عامّة كتامة» فهمٍ يقاتلُون 
دونه؛ فمتى دعوتٌ من يطيعني من عصمان إلى أَخْذِه صرنا فريقين» وأهلّك بعضنا 
بعضأء وما أرى في أمره اا االو اد أنْ يأتى بالعلماء إليه فيناظروه» فإن 
قامت حجتُهِمٍ عليه وجدنا السّبيل إليه» وإن كانت الأخرى دبّرنا رأياً آخر إن شاء الله 
ان -. ظ ظ 0 
وانصرف مهدي إلى القوم فأخبرهم. فقالوا: من الذي يُناظره من عُلمائنا وأنت 
ترى الواحدّ من جُهالنا إذا دخل في أمره ناظرهم فقطعهم, فكيّْف به فقال: قد رأيث من 
محمود شهوة في قتله ومال إلى ما وعدناة به من التّقيمة مع ما داخْله من الحسد 
لأخيه؛ ولم أجد عنده غير ما فارقئّه عليه. وما علينا أن نََتِيَ بالعلماء فإذا هم أخرجوه 
وقعنا””' عليه أَسْيّافنا فقتلناه» ويكون بعدٌ ما عساه أن 0 . فأَرسَلُوا في طلب العلماء 
من كل ناحيةٍ» وقالوا لا نأتيه في احتفال كما فعلنا ببني سكتان. ظ 


واتصل الخير بالحسن ١‏ بن هارونء وبالشيعيّ» فقال لهم ليتع جماعةً عصمان 
الح سر ويذكرُوا له ما اتصل بهم ويُحَذَرُوه الْعَارَِ والتّقصء وسُوءِ 


00 اتيدي بن كار المي : في اقتتاح الذغر: قافن اتسنا فاص 4 . < ظ 

إفرة (ووعدهم عنه»: في الأصلء والتصحيح يقتضيه سياق الكلام وجاء في افتتاح الدعوة للقاضي 
ظ النعمان. ص 2.4١‏ ولايعذه عنهم». | 

0 «ما دخله»: في الأصلء والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي الواادي 41١‏ 

(4) «إلامارآه بيان» في افتتاح الدعوة للقاضي التعمان» ص .4١‏ ظ ظ 

02( . في الأضل ووجا اناي لصح فجاء في افتتاح الدعوة للقاضي 0000 46 
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العواقب» ويقدمُوه على أنفسهمء لا ويرفعوا من شأنه. ففعلوا ذلك؟ وواكاه أخوه 
الحسن وجماعة عصمان» وقالوا: : نحن أهلّ بيتك وعشيرتك وأنت أميرنا وهقدمناء وهذا 
الرَجُل ضيفُك وضيفناء وقد رأيتَ ما لحق ببني سكتان من النَّمْضِ في إخراجهء وأنّهم 
نَدِمُوا عليه» وأن بنانا حاول رَدّهُ إليه ليصلح ما أفسده على نفسهء فلم يجبه إلى ذلك. 
فلا تجعّل علينا عاراً ولا نقصاً. وحلّمُوا له وقدّموه على أنفسهم فمال إليهم. 


فلما علم محمود أن أولئك القوم قَدُبوا من تازرارت ركب في جماعةٍ وأركب 
الشيعيُ أصحابّه معه وقال لهم: إن قَدَرْتم أن تلحموا الحرب”'' فافعلوا. فلمًا التَقَوا قالوا ‏ 
لمحمود: هؤلاء للجاة قد سنا بهم وقرلرك تاحد تقال لز متمرد: امير 
ودعوهمْ عندنا حتى نجمعٌ بينهم وبين الرّجلء مع عشرة رجالٍ من وُجُوهِكم وخياركم؛ 
في مجلس»ء ٠‏ فننظر ما يكون بينهمء فانحَل ما عمقّدوه. فقالوا: وما عليكم أن تَخْرِجوه إلى 
ها هنا ونشهد ما يكونٌ منه ومن العلماء» فيكون ذلك أشهرٌ وأقْطَعَ للأمر: فقال لهم 
محمود قد بَلَغنا عنكم أَنكُم عقدتّم أمراً وطوعتم أن تنزعوا ضيّنا مِنْ أيدينا بالتُْلْب. 


فردُوا عليهمء فحمل عليهم هو وأصحابه. والتحم القتال» وقاتلٍ مين دالا 
شديداً فجرحء ثم افترقواء فمات محمود من جرّاحه؛ فسّرٌ أَحُوه والشيعيٌ بموته. ' 
و ١‏ جايو اي و ع ا د 
وله الشّيعي أعنّة الخيل». وَقَوّدّه وعَوّدّه على جميع أصحا 

مب ا 00 
وأكثر القبائل للشّيعىَّ وأظهر نفسه. وكان يشهدٌ الحرب ويباشرها. وطالت الحرب 
بينهىء م اصطلّحَت لهيصة وعصمان بعد أن قتل مهدي, وانضمُوا كلهم إلى الشيعيَ؛ 
واشتد أمرهء اوحاربوا مَنْ بينهم من القبائل, واو الغارات على من بَعَدَ منهم. وبعث 
الشيعىّ خيلا مُغيرةَ إلى مزاتة ورئيس مزاتة”" ' يومئدٍ يوسف القنطاسيء وكان قدم على 
إبراهيم بن أحمد قوصله وحيّاف كاه وأعطاه جارية؛ فكبسئّهٌ خيل الشّيعي» وأخذوا 
جميعَ ما كان له. وسّبَوْا الجارية» وقتلُوا مَنْ قدروا عليه من أصحابه» واختفى هو فنجاء 
ووصلوا إلى الشّيعيٌ بالغنيمة فاصطفى الجارية لنفسه وهي أمّ ولده. 

دلما راك القناال تهون لقيو ,سباع اللهيعية لد وق هلي افقلى: عقيف 
إلى بعضء وأرسلوا إلى مزاتة» فاجتمع رأيهم على أن يدخلوا إليه بعيالاتهم ويُحيطوا به 
من كل جانب. فتَسْلِمّه عصمان ولهيصة ومَنْ مَعَهُم ويستأصلوهم. فانتهى الأمر إلى 


)١ .‏ جاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص 41, «أن تلقحوا الحرب"». 
69 تسكن في نواحي قفصة وقسطيلية. البكري: المغرب» ص .١5‏ 
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الشيعىّ» فجمع أصحابه كلّهم كازوارك» وحاديه كان بن انتراقها واجاطوا يك تحفدق: 
على نفسه. وأشار عليه وجوه أصحابه أن يعتزل الحرب وهم يقاتلون. فشكرهم على 
ذلك» وأبى أن يقبَلهه ووعدهم التّصرء وحتّهم على القتال» فأخرج كل واحدٍ ما عنده 
[ من مال وسلاحٍ وكراعء وتشاوروا فيه وكمّلوا عِذَتَهم وعذتهمءٍ فبلغوا سبعماثة فارس» 
لا يزيدون ولا ينقصون. وألمَى راجل. والتَقَوْا بعد مراسلةٍ لم تُجْدٍ شيئاً وافْتَتلُوا قتالاً 
شديداء ودام القتال بينهم ثلاثة أيَام ودام في اليوم الثَالثك إلى العصرء وكان الف 
لكات الشيعي» وانهزم أولئك» وتبعوهم وقد ل ا اد 
والأموال؛ وتفرّق ذلك ا قال: لب الخال كل عشرة بدينار والحمارٌ بعشر 
ات و ال 00 ظ 


0 1000 
وأقطّعَ أصحاته دُوراً حَوْل قصره. وارتحل إليه أصحابُه من كل ناحية» وابََا وسكثواء 
وقّوي أمرّهم. واسبَأمَنَ إليه كثيرٌ من القبائل؛ وشنّ الغارات؛ وداوم الحربء فأقبل 
الثاس إليه من كل جهة. 
ولحق فتح بن يحيى بإفريقية'"' فقدم على أبي العبّاس بن”" إبراهيم بن أحمد. 
وهو يومئلٍ بتونس بعد خروج أبيه إبراهيم يم إلى صقلية» فوصله وأدناه» وأكرمه» وسأله 
عن الشّيعىٌء فضَعَّف أمره. فقال: أليس قد اجتمعتم عليه في عساكر عظيمةٍ فلم تقدروا 
عليه؛ فقال: ليس أمرُنا من أمرك في شيء إِنّما نحن مُقاتلةً بغير رأسء ونقاتل مَنْ يعرفنا 
من أهل بلدناء ولو جاءه عسكرٌ من قبل لكانت هِيْبتُه في صدور النّاس. فأطمعه أبو 
العباس» ثم أمسك عنه. 


قال: واستولى الشيعي على جميع بلد كتامة» وظهرت دُعاته في كلّ ناحية منهاء 
وغلب عليها؛ وكانت وقائع كثيرة ببلد كتامة. 





أجائوه 106 ا ول بق إلا المدينة الحصيئة ومَنْ فيها من أمّرائها ومَنْ 3 
إليها من القبائل. 


.١٠١9- ٠١” انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 
.١1١4- ٠١7 (؟) لمزيد من التفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ 
وهو أبو العباس عبد الله‎ »١1١5 ما بين حاصرتين إضافة في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ (0 
١ (الثاني) بن إبراهيم (الثاني) الذي ترأس دولة الأغالبة سنة 784 ه. تاريخ الدولة الإسلامية لسليمان»‎ 
[ .55 ص‎ 
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ذكر تغلب ؛ أبي عبد الله الشيعي على مدينة بيكز"©. 


"قال ابن اللرقيق: كان سي ذللكه أن فس من 0 مو جر أعلبييلة 
وهم [من]”" ارج ركان سيم ريز بين بن جمد فرصل إلي التتيس سر ' 
وأطلعه على أمْر المدينة» فتقدّم الشيعىّ إليها وقاتل مَنْ بها. وغَلَبِ على جميع أرضهاء 
فدخل جمِيعٌ مَنْ كان بها إلى الحصن. ثم سألوا الأمان. فأمّنهم ا لَم يُحدثوا حدثا. 
ففتحوا أبواب المدينة ودخلها أصحابٌ الشيعي» وخرج إبراهيم بن موسى بن عيّاش مع 
جماعة منهم ذ ف اللينء:فهرتوا إلى إقره يقية» إلى أبي العبّاس , بن إبراهيم» فأخخيرُوه:بالخير» . 
٠‏ وَضعَُوا عنده أمر الشيعيٌّ» وسألوه ٠‏ في إخراج عسكر إليه؛ 'وضَمنوا أمره. فأمر بالحشد. 
وجَمّع وجوه رجاله. معاي ابن فهدرا الفتعريوف بأبي حوال”** فاجتمع لهُ عساكر 
عظيمة انتقى منها اثني عشّر ألف فارس. وانّصل الخبر بِالشّيعيَ فاستعدٌ للقاء. 


ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشيع 
وبين ابي حوال محمد بن أبي العباس 


قال( ': وخرج أبو حوال بالٌسكر الذي اختاره ين ملديئة تونس» في سَئة تشم 
وثمانين ومائتين» وكلّ مَنْ مرّ عليه من القبائل» بدأهم بالعَطاء وخلع على وجُوههم» 
رتفد إلى سيت" ٠‏ فلم يصلل إليها حتّى زاد في عسكره ه مثله. وتلقّاهم بنو عَسْلوجة 
أصحابٌ اط ”7 "» وبنو تميم أصحابٌ بلزمه» ومنْ حولهم ممّن لم يذخل في طاعة 
الشيعيّ» ٠‏ فقتل من وجوههم قتلاً ذريعاً. وانتهب أموالهمء وسَبَى نساءهم وذراريهم. 


! وقصد الشيعي,يتازرارت؛ واتصل به الخبرء ا حاسم 


: )0( لله ساد على أريع ترتدل من قاش عاق الحميري العا ا ا 


00 0( وز في افتاح الدعوة لقاضمي النعمااء صن ©؟1» وكان بنوختزير من وجوه ل ميلة؟ وفي 


الأصل: «أن قيس بن أبي جرير من وجوه أهل ميلة». ظ 

6 ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 1 

(4) في الأصل: «أبي جوال»» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١80‏ ون العادل الاك 
الأثير» ج 4 ص 4". وفيه إشارة إلى أن هذا هو ابن إبراهيم بن أحمد. وهذا تحريف الأن القائد أبو 

حوال أو الأحول هو حفيد إبراهيم بن أحمد وليس ابنه. 

(5) المقصود القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. ظ 

(1). سطيف: مدينة أو حصن بينها وبين ميلة مرحلة؛ وهي قديمة أزلية السهيري الروض المعطارء ص 

ع 5144 
00 سوا يار الشيعي على مدينة سطيف. 


2 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيْدية 00 الاه 


22 واقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزم الشّيعىَ وأصحابهء واتّبعهم أبو حوال إلى الليل» ثم 
أصبح فلقوه واقتوا قال شديد هزم اشيمن ثثية إلى تزرارت وجادقم تلج عي 
فحال بينهم. ظ 
0 ولم ير الشيعيّ أن تازرارت تحضنهم فأخذوا ما قَدَُوَا عليه» وانضموا إلى 
إيكجان. قلمًا ارتة تفع الثلج تقدم أبو حوال: إل تازواوت فاحرتيها وهدّم قصر الشيعي 
وسار إلى مِيلة» ثم التقى هو والشيعيَ واقتتلوا إلى الليل» فانهزم أبو حوال إلى 
تونس» ورجع الكتاميّون إلى مِيلّة» واعتل الحسنٌ بن هارون فمات بإيكجان: وسكتها . 
. الشيعيّ وابْتَنَى بها قَضراً. 7 0 
بج الخبر إلى الشيعيّ بوفاة إبراهيم , 000 ابئة أبا العباس ولي الأمد 
» وجلّس في المسجد ورد على الناس ظلاماتهمء وأنّه يجلسٌ على حصير وبين 
يديه 7 فاغتم لذلك لأن العوام مالت إليه» ثم أتأه الخبرٌ بقتل أبي العّاسء وأنّ ابنّه 
زيادّة الله قتله دلي مكاتهء وأنه شرب الخمور وازكبَ المحارم؛ وعكف عَلى 
الملاهي. فسرَّه ذلك» الم الاح لك كار وهذا الجر بااتحاريوه 
وسيصير الأمر إل ظ 
قال: ثم خرج أبو حوال بالعساكر ثانيةٌ قبل وفاة أبيه» فهزمه ؛ الشيعي واستولى على 
يلّةء وعاد أبو حوال إلى بلاده وقد ملّك زيادة الله فقتله زيادة الله وقتل إخوتهء والله 


لما 


اعلم. 
كرقنال ان يداه الديس على مثيه ديات 


مرضي ل المعرُوف بابن عسلوجة» وكان قد زحف مع 


٠‏ وأقام عليها أرتطيرة 0 ونيو يقاته. 5 لعي ف إلى إيكجان نأا ار وججمع”" 


من قَدر عليه وعاد إلى مديئة سَطيف فأحاط بهاء وقاتلهُ علىّ بن عسلوجة: فهزمه ظ 


"القن يمدق المي وأقام أيَاماً يُخاصِرُه فمات على بن عسلوجة» برخي أب 


0 جَ اص 18. م ا ا لا 

من أمراء الدولة الأغلبية. توفي عام 94٠‏ ه/ 407 م. الزركلي: الأعلام؛ ج 4» ص 117. 
(١‏ ب ف ال د توفي عام 55 ظ 
ه.انظر أخباره في: الكامل. لابن الأثير» ج 4 ض 21١07١‏ و77 وص 2736 


2 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبيدية 
حبيب. في أَيّام قلائل فاستؤلى الشيعيّ عليها”"". 


ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة ظ 

0 : لما اتصل بالأمير زيادة الله أخبارٌ الشيعىّ» وظهورًه على بلد كتامة 
وافتتاحٌه مِيلّة» ووصل إلى زيادة الله مِنْ كتامّة من خاف على نفسه. وعرّفوه أنه إنْ لم 
يعاجل الشيعيّ زاد أمرّهء أخذ زيادة الله عند ذلك في الاحتشاد وَزَادَ فى العطاء. 
فاجتمعت له عسّاكر عظيمة» فقدّم عليها إبراهيم بن حنيش”", ؛ فبلغت عذة مَنْ خرج ظ 
ظ معه أربعينٌ ألفأء مِنْ فارس وراجل. وأخْرَج معه أموالاً جليلة وسلاحاً كثيراء وعددا 
عظيمة» وأمر ببّذل الأموال. وأخرج مه :وجوه رجاله ومَنْ وصل إليهم من كتامة. 

فسار إبراهيم بن حنبش حتى أتى قسطنطينية””» وبينها وبين أيكجان التي بها 
الشيعيّ نحو مَرْحلتين» وأردفه زيادة الله بسديد بن أبي 0 فاجتمع معه نحو مائة 
ألف. وأقام بقسطنطينية سنّة أشهر لا يتقدّم إليه الشيعيء فلمًا رأى ذلك زحف بعساكره 
كليان فندب للحيو اد اكتارعاين تحار بحري برُوز حنبش» فأتوه. فلمًا رأى 
الخيّلَ قصدها بنفسه. هذا والأثقال على الدوابٌ؛ فانتشّبَت ا 
واتصل الخبر بأبي عبد الله الشيعيّ» ٠‏ فزحف بمَن معهء فوقّعت الهزيمّة على ابن حنبش 
وأصحابه» وَأسْلَمُوا الأثقال وتبعهم أصحابٌ الشيعيّ يومّهُم ذلك إلى الليل» ومن اعد 
بقارن وشتدون: . فقوا منهم كثيراً وغنموا من الأموال والأمتعة والسّلاح والكراع ما لا 
يحصى كثرة. | 

ووصل ابن حنبش إلى باغاية"” وكتب كتاباً بخطه إلى زيادة الله يخبزه له بالخبر. شه 
قدم إلى 0 فاضطريت 5 بأهلهاء وعظّم أمرٌ الشيعيّ ” رطقي على عدي 





)01( لمزيد من التفصيل راجع كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص 159 وما بعدها. 

(؟) يقصد القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. انظر صفحة ١58‏ وما بعدها. ظ 

فيه هكذا في الأصل؛ اختلف رسم اسمه في المصادر. في الكامل لابن الأثير» ج 4؛ ص ٠4؛‏ رسم 
اسمه 'اخْنَئْش). . وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان.ء ص ١58‏ هو احبشي)؛ وفي | اتعاظ الحنفا 

ظ للمقريزي. ج .١‏ ص 57. 

0 هكذا في الأصل؛ والكامل لابن الأثيرء ج 4 ص ١‏ . وافتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .١158‏ 
ْ أما في العبر للذهبي وديوان المبتدأ لابن خلدون؛ ج 4» ص 5 فهي «تُسْتَطِيْئَة» وما زالت تعرف 
بالاسم الأخير حتى الآن. ا 

الجهات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 144. 

(5) هكذا في الأصل «وشيب بن أبي الشداد» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .١7١‏ 

(5) في الأصل: «بالآية) والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .١77”‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية ظ 4ه 





2ه ثم على مدينة احتف يدنه لجن 000 ثم مدينة يَاغَاية”" 


وتُضطيلية!, ثم مدينة الأَرْيُس"". وكان له في خلال هذه الفتوحات وقائمٌ كثيرة كان 


اا ل لضا 


آخذها مع إبراهيم بن آبي الأغلب لكمائٍ بقين من مجمادى الآخرق: سئة سك وتشمين 
ومائ: ثتين» فانهزّم إبرأهيم يم إلى جهّة القيُروان» واتبعهم هُم أصحابُ الشيعيّ يقدُلُون ويغكمون 


7ع 
ويأسرون ْ 


ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق 
ال9»: لما وصل غير هذه القزيمة إلى :زيادة اله وهو :يوقاوة”'.بوكان قدعلم 
أنّه لا يقومٌ له أمر إِذًا هزم إبراهيم» لأنّه آخر ما جمع من الجيوش واستئقَدَ فيه الوْسْع 
والطّاقة» فلمًا جاءه خبر الهزيمة أظهر أنه جاءه الفتح. وأرسل إلى التحون فأحضرً 
رجالاً منها فضرب أعناقهم. وأمر أن يُطاف برُؤوسهم فى القيروات» وأخذ في تجهيز 
أثقاله وحملها وحمل أمواله. وأنذر خاصته وأهلّ بيته بالخروج معه ) وعرَّفَهمْ بالخبر؛ 
فأشارٌ عليه ابنُ الصّائغ”' '' بالمُقام» فأبى ذلك» وخرج إلى مصرء كما ذكرئاه”''' وأقبل 
النّاس في صبيحة يوم هرب زيادة الله وانتهبوا رقادّة. والله أعلم . 


(1) -.طثية؛ مدينة كبييرة من أعظم بلا ازاب. الحميري: الروض المعطاره مى 509 واقوت الحموي 
معجم البلدان» ج 4» ص .5١‏ 

0( تيجس : : مدينة على الطريق من القيروان إلى قسنطينية» مكان عليها سور صخر رومي؛ البكري: 
المغرب ص 57. 

فرة باغاية: مدينة بن مجانة وقسنطينة. قرب جبل أوراس. ياقوث الحموي: معجم البلداج ١؛‏ ص 
70 البكري: المغرب ضص 6٠‏ 

)0( عي : بالفتح ثم السكون: دمجي مل الزابو لكين باقوت الحموي: معجم البلدان» ج 

' :ءص ”787 87 

)0( قصطيلية: قسطيلية: بالفتح ثم السكون وكسر الطاءء مديثة كبيرة مر من أرص الزاب الكبين. ياقفوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 58 7. ْ 

000 للتفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضى النعمان» ص لاا _ .558٠١‏ 

(0) يقصد النويري القاضي النعمان. انظر افتتاح الدعوة ص ١715437‏ 

0( رقا : مدينة بإفريقية. . ويقال: مما اه ارم ل 
البلدان» ج يد 05053 

0( هو عبد الله بن الصائغ الذي ولي الوزارة والبريد لزيادة الله. ناي الأرب للتويري» ج 14: ص 140. 

22220 انظر ما ورد في الحديث عن دولة الأغالبة في نهاية الأرب» ج 7. 

110) «سبتة» في الأصل» وهو تحريفف. , والتصحيح من افتاح الدعوة 0 تا اا 0 
ا الأثير» ج 4 ص ١‏ غ. 


ذكر رجوع إن عبدالة الذبين إل إنيكا ظ 


ظ قال: .ولمًا وافاه الخيبر يهرب زيادة الله أمير إفريقية» وهو وناك : 00 َحَلَ 
57 وخرج إليه شيوخ القَيْروانء وتلقَّوْه فأكرمهم ودخل أبو عبد الله الشيعيّ رَقَادة في 
. يوم السّبت غرّة شهر رجبء سنة ست وتسعينَ ومائتين» ونزل ببعض قُصورهاء وفرّق 
دُورّها على كتامة» ولم يكن قد بقي بها أحدٌ من أهلهاء وأمر مُتَادِيه فتادى : في القَيّروان 
. بالأمان» فرجع النّاس إلى أوطانهم؛ وغيّر المنكرات» ووَلَى قضاء القيروان محمّد”" بن 
عمر المرْوّزيٌ» وأمره. ورتّب الخطباء وأمرهم أن يصلُوا على: رسول الله يلق وعليّ» ‏ 
#والسجر وال ان وناطهة وام يميرب الشكة وأن يُنْقَشُ على الوجه الواحد 
ابلغت”" حجّة الله». وعلى الوجه الآخر اتفرّق أعداء الله ونقش على الم لم اع 
ظ سيل الله ونقش على خاتمه الذي يَطْبع به الكتب: #وَكمَتَ كِِمَتُ وَيْكَ صِد 
م0 ورسم في جلال الخيل"" «الملّك لله؛. 


ذكر خروج أبي عبد اللّه الشيعىٌ إلى سجلماسة م 


وال 40 ولما | ستقرٌ أبو عبدذ الله الي واد أتاه أخوه أبو العيّاس معحمد ٠‏ بن 





)000 2111111 ناحة من أعمنال القيروات. ثرت العمري نسح اللدا لاد امن 
5 أما سمبتة: كوي لي هئ اد العدر الي بواكوة جريرة الااداين برضي بخية عن الاتجلدات 
المذكورة في هذا الجزء من نهاية الأرب للنويري. 2 ظ 

(؟1) هو مجمد بن عمر بن يحبى. بن غبد الأعلى المروزي لمن خراطاة ب«وتوض ناا لاهالهة١1و؟‏ 
م. القاضي التعمان: افتتاح الدعوة» صن 57 7. انظر أخبار وفاة المهدي حيث ورد تيه من اخارم: 
في الصفحات القادمة من هذا الجزء (نهاية الأرب), 22 

() في الأصل: #بلقب» الم براخم الدغوة للقاضي التعمان» ص :6 والكامل لابن الأثي 

ا 0 [ 

(4) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 6 والكامل لابن لأليرج هص /40, ورد عد في 

سبيل. الله . ١‏ 


.» وتتمتها: ا مَبَذِلَ لِكَلِمليَفِ وهو ألسَمِيمٌ اللي‎ ١١6 سورة الأنعام: من الآية‎ )5( ١ 


سيره 


.2 (5) بل الدابة وجلها: الذي تُلبّسه لنُصِاب به 57 جلال وأجلال. ابن منظور: لسان العرب (جلل). 


ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 2755١‏ اووسم الخيل الملك لله؟. وورد في الكامل لابن ظ 
00 الأثير» ج 8» ص 247 وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 14» «ووسم الخيل على أفخاذها". 
9و ليان : بكسر أوله وثانيه وسكون اللام. وبعد ل مدينة عظيمة. محدثة بنيت سنة 
2020 أربعين وماثة. أسسها مدرار بن عبد الله. وهو رجل من أهل الحديث : الحميري: الروضن المفظاتة: 
| 0 ص ٠١6‏ من وانظر ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج "2 ص 197. ٠‏ 
000 يقصد المؤلف القاضي النعمان صاحب افتتاح الدعوة. انظر 8 7. 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبيّدية 4١‏ 


00 أحمدء قَسُرّ بمقدّمه. وكان سن هر أبي عبد الله وَل ذهناء وكان الشيعىّ يعظمه. فإذا 
ا وإذاادكز شو علي ابي المجانن دل واه رونت حت وياد بالجاوين 

.ولما 00 أب العباس أؤاة أن يَنِْيَ من القيْروان من خالف مذهبى و < 

0 عبد الله إن دَوُلتنا دولَة حجّة وبيانٍ ولاتخوارله فور راست ا ار م 
مذاهبهم قتركهم. ظ ؤ 

ظ وأخذ أبو عبد الله في الخروج إلى سِحِلْمَاسَة فرحل إليها في الصف من شور 

د و سب يي ابا 

أخاه”'' أبا العباس . 


قال: ولمًا خرج امْتَر الغربٌ لخروجه ولت زئقة"" والقبائل عن طريق» دقع 
بقبائل عرفت لاقي الطريق حي إذا وريه من وداج وجل أمييرها النتم بن 
مذْرَار” '“» وكان مِنْ أمره مَعَهُ ما نذكره بِعْدٌ في أخبار المهُدي عبيد الله إن شاء الله. 

فهذه أسبّاتث ظهور هذه الدولة وقيامها وطن يعدي فلنذكر أخبارٌ المهدي وما 
كان ون أمرك وعر وجسين يلاد الغا وما القن له في سيره إلى إن تملع العللك من 
أبي عبيد الله الشيعيّ» بعد أن مهّدَ له القواعد وفتح البلاد. ثم تدعراي احا اك 
0 0 ا ور دان الشيعيّ إلى أن قل هو وأخوه أبو العبّاس 


ظ ذكر ابتداء الدولة المبيْدية وأخبار المهدي عبد انم9©. 
٠‏ وما كان يد إلى أن ملك البلاد. 


ظ كان ابتداء 35 0 وقاننا ببلاد 52500200 558 


)00 هكذا في الأصل؛ وفي الكامل لابن الأثرج :ص 41: وفي افتاح الدعرة للقاضي التعمااء ص 
5 أما في اتعاظ الحنفا فلم يذكر المقريزيء أبا زاكي تمام. بل ذكر أخاه أبا العباس» ص 590. 

(0) . زناتة: قبيلة كبيرة من البربر» ينتسبون إلى زنا بن يحيى بن ضري بن زجيك , بن مادغسن. العبر وديوان ‏ 
المبتدأ: لابن خلدون ج 5. ص .4١‏ 

2 قتل على يد عبد الله المهدي سنة 59177 ه/ة م وكان قد ولي سجلماسة في سنة ا 22006 

م. انظر أخباره في هذا الجزء من نهاية الأرب في ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى 
ظ 0 
() ترجمته وأخباره في: الأعلام للزركلي؛ ج 4» ص 197. حيث عرّفه بالمهدي الفاطمي. عبيد الله + 
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عند ظهور عبِيّد الله بن الحسّن المنعُوت بالمهديّ وخَلآصِه من سِجْنٍ سِجِلْمَاسَة وقَثله 
الحبين بن درا ومنهم من يجعل ابتداءها عند وُصول عبيْد الله إلى رَقادة في يوم 
ال ل ل رد اا 
شناء الله تعالى: 

ولنبدأ بأخبار المهؤديّ في رحُلته إلى المغرب. 


ذكر رحيل عبيّد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة 

اوكان سببٌ ذلك أن المعتضد بالله أبا العبّاس العباسيّ طلب عبِيّْد الله هذا طلبا 
شديدا فخخافٌ على نفسه إِنْ هو أقام بالموضع الذي هو قبه ون أزرض الام فخرج 
اوتفية (وبولةه أبي احلسم محمد وهو يَوَمبئذٍ غلام حدث وعبيد الله شاتٌ» رخرع بيه 
خاصّته ومَوَاليهء يريدذون المغرب» وذلكَ في خلافة المكتفي بالله العباسي. وأمير إفريقية 
يومئظٍ زيادةٌ الله بن أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد. 2 1 

فلما انتهى عبيد الله إلى مصر أراد أن يقصد اليمنء وكان بها أبو القاسم الحسن 
ابن حوشب الكوفي الداعي كما ذكزناء وقد استَمَامَ له الأمر ومَلك أكثر البلاد» ثم بعث 
بعده علىّ بن الفضل فاستحل المحارمَ ودعا الناس إلى الإباحات» فلما اتصل ذلك به 
كَرهَ دُخول اليمن على هذه الحالء وبِلّعْهُ ما فعل الشيعيّ بالمغرب, وما تح على يَدَيْ 
فأقام بمصر مستيرا في زيّ التجارء وعامل مِصرٌ يومئذٍ عيسى التّوشَري بعد انقراض 
الدّولة الطولونيّة؛ فأنَنْه الكتب بصفتهء وأمِرَ بِالقَّئْض عليه. ظ 

وكان بعض خاصّة النُوشَري يتشيعء قيل إِنّه ابْن المدبّر» فبادّرَ إلى عبيّد الله 
وأخبره» وأشار عليه بالمسير؛ فخَرّج منْ مِضر بمن صحبّه» ففرّق التُوشّري الرَسُّل وذكر 
لَهُمْ صمتهء ثم خرج بنفسه فأدركه وقل رحل من تروجة. وهي على مرحلةٍ من 
الإسكندرية» فمشّى النُوشَّري في القافِلّة التي عُبيد الله فيهاء وجعل ينظر إلى وجوه 
القؤم» حتّى رأى عبِيّْد الله على هيئته التي وُصفت له فقبض عليه وعلى منْ كان مَعَه 
وأطلق الرّفقة وعاد به إلي بِبّسْتَانِ فنزل به» وأنزل عبيد الله ومَنْ معه بِمُمْرّدهم ووّكل 
ل ل ل ل 
صفتك من قِبّل أمير المؤمنين وأمر بطلبك», وذكر أنك تَرُوم م الخلافة . فقال عبيد انه( 


- ا ا يا 

دولة العلويين في المغرب. ولد عام 754 ه/ 7/إ8 م. وتوفي عام 777 ه/ 977 م. وفي الكامل 
لابن الأثير» ج 4» ص ».4١٠‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 2٠١‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان. ج .١‏ ص 777., والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ”7 ص /ا١.‏ 

)١(‏ في الأصل: «أبو عبد الله» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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إنما أنا رجُلٌ تاجرء ولست أعلم شيئاً مما تقول» وأنت غنيٌ عن تقلّد إثمي. فما زال 
يلاطِفه يَوْمَه وليْلّته حبّى أظلقه وقال: امضٍ إلى سبيلك وأنا أبعثُ معّك خيلا تشيّعك. 
فشكره وقال: أنا أستغني بنفسي وبمن مَعِي) وانصرف. فرجع أصحابٌ التُوشّري عليه 
بالملامّة» وقالوا له: مَاذْا صنعته بنفسك! عمدت إلى بِعْيّة أمير المؤمنين وطلبته فأطلقته. 
نِم على إطلاقه وهمّ أن يِبْعَثْ إليه خيلاً ترذه. 


ا سار عي ال أميلاًاتقد أبو القاسم ابه كلبة صيلٍ كانت له؛ فبكى عليها 
فعرفه عبيلة! ' أنهُم تركوها بِالبسْتَانَء فرجع عبيدٌ الله في طلبهاء فرآهم النْوشَّريء فقال: 
مَنْ هؤلاء؟ فقال بغعض أصحابه: الرّجل كذ رجع. فبعث غِلمّانه فسألوا أصحاب عبيّد الله 
عن سبب رجوعهه فقالوا: افتقد وَلَدُ سيدنا كلبة» وهو عزيز على أبيه» فعادٌ معه في 
طَلبها بعد أن قطع أمُيالاً كثيرة. فقال الوقورفق لأصحابه» قبَحكم الله! أرذتم أن تحملوني 
على رجل حاله مثلُ هذه الحال اغتقله بسْبْهَة. لو كان مرتابا للوّى المراحل وما عاد 
إلينا مِنْ مسافة بعيدةٍ في طلب كلبةٍ صِيْدٍ. 


ورجع النُوشَّري مِنْ وقته إلى مصرء وعاد المهديّ ولحق برفقته. . فلمًا انتهى إلى 
مدينة طرابلسء فارق مَنْ كان معَهُ من الشَجَّار وقدّم أبا العبّاس محمَّدَ بن أحمد بن 
محمّد بن زكرياء أخا أبى عبد الله الشيعى إلى القَيْروانَ ببعض ما كان معهء وأمره أن 
باحق كتانق الما وغيل أب القتاين إلى القكرواة :وحة الكت قل سيقت إلى :زكادة الله 
في أمر عبيّد الله فأحضر الرّفقة وسألهم عنه» فأخبروه جين وذكرُوا أن أبا 
العبّاس من أصحابه؛ فأَخِذ وقُرر فأنكرء فحُبس 


واتصل الخبر بعد لله بطرابلس فصادف رفقَةٌ خارجة إلى 5 قَصضُطيلية» فخرج 
بجيو راك اكات نان له إلى واي عطق بوطله كمي مدعا لوا ارج و 
عَملهء وسار عبيد الله حتى وَصل إلى قَضْطِيلِيّة» ثم منها إلى سِجِلمّاسة؛ وصاحب 
سجلماسة يومئِذٍ ليسم بن مدرارء فهَادّاه عبيّد الله فأكرمه الول فلم يزل كذلك 
إلى أن أتاه كتاب زيادةً الله يخبره أنه هو الذي يدعو إليه الشيعىّ فتغير الْيسّع عند ذلك 
عليه إلا أنه لم يكن مئْه في حقه ما يكره. ظ 


ف كان نين تقل لشيس زنا كذمتاف وقلع يمكان فد لاه ركان لكانيه اف ' 
ال : فلكا حم الحم ميان براقي بن حجان كنبب إلى ييل اله وده بالفتيع» 
تأرسل إليه مالا مع رجالٍ من قِ قبله من كتامة. وكان ذلك أول فتح ورد على عبيّد الله 


.8 في الأصل: «أبوه؛ وما أثبتناه من الكامل لابن الأثير ج 8» ص‎ )١( 
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لكيه ف انكرنى الشيق فلن سا دكرنا ب وري من زجافة اللافرويلك رقا 
00 والقيروااء وسار إلى سجلماسة فلماانتهى حبر إل المع بن مدرار وقرب من 
0 ستجلماسة شأله فحلف أنة “ماك م جتمع بالشيعيّ ولا رآه ة قط ولا عرفه» وقال: إنما أنا رجل 
ْ تاجر فأغلط له في القول فلم [يخير"' كلاته أل ولم يخرج عنهء فجعله في دار 


0 يوي وجعل | ابنه أبا 0 وفرّق بينهماء واختبر كل واحلٍ 


و 


واتصل ل الخبر اليم فعّم عليه: وأرسل إلى ال رار و جاه 00 
أنه إنّما قصد سِحِلْمَاسّة لحاجةٍ ويهدةٌ الجميلَ واليرٌ والإكرام» وأكد ذلك وبالغ فيه فلما 
وصلت رسل اليسع رز مَى بالكتب وقتل الرُسلء واتّصل ذلك بالشيعيّ فعاوّدٌه ولاطْفّه؛ 
كل ذلك خوفاً منه أن يكون منه في حقٌّ عبيد الله ما يكرهه؛ فقتل الرُسّل أيضاً فلمًا رأى 
الشيعيّ إصرارّه عبأ عساكرّه ودنا منّ المدينة فخرج إليه اليسعٌُ بمن مّعهء فناوشهم القتال. 
فقتل من أصحابه جماعة وكانّ ذلك في آخر التّهاره فحجز بينهما اللّيل. 

فلما جَنّ اليل هرب اليسمٌ بن مدرار مع أهل بين ويات الشيعيّ ومن معه في 
غم عظيم تلك الليلة» لا يعلم ما صن بعبيد الله وابنهء ولم يُمَكُنْه دخول المدينة» وما 
علم بهرب اليسعء حتى أصبح» فخرج إلى الشيعي وُجُوه أهل المدينة وأعلموه بهرب 
ل ٠‏ فدخل إلى المكان الذي فيه مُبيد الله فأخرجه وأخرج ولده أبا القاسم» وقرّب 
لهما فرسين وحَفْْت بهما العساكرء وسار الشَيعيُ والدّعاة بين يدّي عبيْد الله ومو يقول: 
هذا مُولاي ومَؤْلاكم حتى انتهى عبيد الله إلى فُسطاط لاسن ووه 
شابٌ لم ينبذه الشّيبء وابنه حر طرّ شَارِبه. ظ ظ ض 


هذا ما حكاةٌ إبراهيم بين الرّقيق في تاريخه. 
وقال غيره إن اليسع ب بن مدرار لما أراد الخروج من سِجِلْمَامَة: اخفيم العهر ظ 
الذي اعتقله وقتله قبل هروبهء وأن الشيعي لما دخل وعَلِمٍ بقتل عُبيد الله خاف من كتامة 
لأنه كان يَعدّهمٍ بخروج المهديّ وملكه الأرض على زعمه؛ وخَّشِي أن يفتضح فيهلك 
ظ ويزول ما حصّل في يده. فأخرج لهم رجلا يهوديًا كان يخدم الشخص المقتول وقال 
هذا إِمَامُكم وإمام الإسماعيلية. وأركبه ومشى في ركابه ا وهذا فيه 


1 ا وأرَاءٌ من التّغالي في نميهم عن النّسَب؟ والذي حكاه ابن الرّقيق أشبه قسنت إلى 


“نا كاه إبراهيمٌ , بن الرود 


".41 فابية 8 إضافة يقتضيها سياق الكلام. 
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قال: ونج شتف 5 عبيدٌ الله بالفسطاط أ مر بطلب الْيّسع بن مِذْرَار حيث كان؛ 
فخرججّت الخ في طلبه. فأدركوه ومن معه مِن أهل بيتهء فأخذوهم وأنَوًا بهم إلى عبيد 
0 الله فأمرّ بضرْب اسع بالسياطء» فضرب ونه ال د مخلناتة:؛ ثم أمر بِمَثْلِ 
فقتل هو وكل من هرب معه من أهل بيته وغيرهم. 17 اند يار تين 
وَاسْتَعملَ عليهم عاملاً» وأتَنْهِ القبائل من كل ناحية فأكرمهمء ووعدهم بكل جميل. 
2 وأقام بسجِلْمَاسَّة أربعين يوماء ثم سار يُريد إفريقية. فلما حازى بلاد كتامّة مال 
إليهاء ووصل إلى إيكجان؛ وأمر بإحضار الأموال التي كانت مع الشيعيّ والشيوخ» 
فأحضرها وشدّها أحمالاً وقديم بها. وكان وُصُوله إلى رَقَادَة في يوم الخميس لعشير بين 
من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وماثتين. 0 
وفي هذه السنة زال ملّكُ بني الأغلب وكان له بإفريقية مائة -0ظظط 
وزال وو املك فى يترا ركان له دلتاتة وما لي فائة اسئة وسكون: نه : وزال 


ملك بني رُسْتَم من تاهرت” '' وما حولهاء وله مائة سنة وثلاثون و 0 


قال وتنا قار عند :الله القيروان تلقّاه شيوخها ومشّوًا بين يديه 28 يرا 
ونزل عبيّد الله بقضر من القُصور بِرَقَادَة وأندل العساكر بدّورها ودعي له بالخلافة في 
ابم الجدية امم يقي ع شاد تيع الأخرمين النثدة برقا والتترواة والاسر 
القديه”' '» وأنْقَدَ رسله ردُعاته وأتنْه وفود البلدان. 

قال: ثم عرض عليه الشيغيّ جَوَارِيَ زيادة الله فاصطفى مِنْهنٌ لنفسه وأغطى. ولدّه؛ 
وفرّقٌ أكثرهّنٌ على وجُوه كتامة؛ وقسم عليهم أعمال إفريقية» واستعمل وَجَوهّهِمٍ على 
مُدنهاء وأمرهم بالتجمّل وحُسْن اللّباس» فليسوا القياب الفاخرة وركبوا بالسّروج 
المحلاة. 2-007 تَ الدواوين وأنعم على النّاس» فرفع إليه صاحبٌ بيت المال ما أخرجه من 
الصّلاتٍ في شهر رمضانء فبلغ مائة ألف دينار واستكتّره صاحب بيت المال فقال عبيّد ظ 
الله : رواج الي مارح ريال الا ارو وطس الاي 00 ' 


.4-/ في الأصل: ا ل اءص‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر نهاية الأرب للنويري ج 75. ل م 0 

() القصر القديم > قصر قيروان : مدينة عظيمة أسسها إبراهيم بن الأغلب سنة ١84‏ ه 4060م 
وجعلها عاصمة لدولته. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5 ص 857 الى 

)2 مابين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى» ؛ من افتتاح الدعوة للقاضي التعمان. ص © .7١‏ . 
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ذكر أخبار أبي عبيد الله الشيعى وأخيه أبي العبّاس 
وما كان من أمرهما بِعْدَ قيام عبيّد الله المهديّ إلى أن قتلهما. 
قال: لما استقامت الأمور لعبيّد الله المهديّ داخل أبا العبّاس محمد أخا الشيعيّ 
02 
فساد دينه 


وسبب ذلك أنّ أخاه أبا عبد الله كان يعظمه ويقومٌ له عَنْ مجلسه ويقبّل يده كما 
قدّمناه وكان لأبي عبْد الله من الرئاسة وَتُفُوذْ الكلمة والمّلّبة على الأمر كلّه ما 
ذكرناه”'“. فلمًا صار الأمر لعبيّد الله المهديّ زالتُ تلك الرئاسة عن أبي عبد الله وأخي ' 
فداخَلّه الحسّد. فجعل يُرْرِي على عُبيد الله عند أخيه وأبو عبد الله ينكر ذلك على أخيه 
وأبو العبّاس لا يَرْعَرِيء ويؤكد أسبابت التفاق. ثم قال أبو العبّاس لأخيه: لقد ملكت 
أمراً عظيماً وانطاع لك الثّاس» فجئتٌ بِمّن أرَالكَ عنْه وأخرجّك مِنْه وكان الواجبُ عليه 
ألا يتضِمَك هذا الامْيضَام. ولم يَرَلَ يُغْريهِ بمثئلٍ ذلك إلى أَنْ أثر ذلك فيه» وَحَمِله على 
مُشَافْهُة عبيد الله المهديّ ببغضه. وأشارٌ عَلَيْهِ بتفويض الأمور إليه والانقطاع فى قضره 
والاحتيجاب عن الناس» وقال هذا أهيّبٌ لك وأشد لأمرك فردٌ عليه ذلك ردًا لطيفاً. 
وكان قد بلغ المهديّ ما هُو عليه؛ ذ ده فحمّقه ولم يُره أنّه اطلع على شيءٍ من ذلك. وعَمّد 
أبو العبّاس إلى الدّعاة» وكانوا يعظّمونه لِما يَرِوْنَ من تعظيم أخيه أبي عبيد الله له 
فجعل يرمز لهم. ثم صرّح» وطعن في عبيّد الله» وأدخل فيه الشّبهة» وكلٌ ذلك يبلُغ 
ماك رس يه رصعي برها الحم وي زلك قار الواح بجي التاق إن 
أن فشا أن حال أبي العبّاس قد أنهيت إلى عبيد الله. ظ ظ 

وهاازال أبوالعتان يسفتل: إلى أن قال للدعاة إن الإمام هو الذي يأتي بالآيات 
ل ل ل 
هارونٌ بن يونس '"' أحد المشايخ إلى عبِيّد الله يقول: قد شككنا في أمرك فَأَََا بآية إن 
كنت المهديّ كما قلت. فنتعاظم ذلك وقال: ويكَكم [نكم كنت فد أيقلت 2 والشكٌ لا 
و0 فأبيتم ألا الإضرار ! ثم أمر مَنْ قلته. فلمًا علم أبو العبّاس والقوم الذين 

اسْتزلّهم”؟» بقتله جعلوا ذلك سبياً لِمُبايَنةٍ عبيد الله وأجمعوا على التََّض والإبْرَام في دار 


)١(‏ ورد في الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 5٠‏ «داخل أبا العباس الحسدا» وكذلك في اتعاظ الحنفا. 
للمقريزي» اج اص 57. 

030( أي ما ذكر في الأصل. 

() «بن يوسف» في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 201١١‏ و١١".‏ 

(4) استزلهم: أي حملهم على الخطأ والذنب. أي الذين أغواهم. ابن منظور: لسان العرب (زلل). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية /> 


أبي زاكى بن تعاركم وعزموا على الفتّك بعُبيد الله. واجتمع كتامّة إلا قليلاً منهم؛ وكان 
عزوية” لاا ل اي 2 
والعّبيد واستعدٌ لَهُمء على كثرتهم وقلة المبايعين له» فجمعوا له الجُموع وأحاطوا بقضر 
لبوا به وهو في ذلك جالس منتصبٌ غير مكترث» فقذف الله في قلوبهم الُعبّ على 
كثرتهم وقلّة مَنْ معه حتّى كانوا يبون وقد عزموا على المَنْك به فإذا قابَلُوه ه ملأت 
. الهيبهٌ قلوبّهم فإذا انصَّرفوا نموا على تركه «. .لِقَضىَ أَنَّهُ أ كات منعولا...74". 

فنظر عُيْد الله في بعض الأيام إلى أبي مُبيد الله الشيعيّ وقد لبس ثويّه مقلُوبا. 
ودخل عليه ثلاثة أيَام ومو على تلك الحالء فقال له في اليّوم الثّالث: يا أبا عبد الله؛ ما 
هذا الأمة الذي شَعَلّك وأذْمَلّك عن أمر نفسك؟ فقال: وما هويا مولاي؟ قال: إِنْ 
ثوبك مقلوبٌ عليك منذ ثلاثة أيّام ما اهتّديّت لهء وما أخسِبك نرّعته. فنظر إليه وقال: 
والله يا مَوْلآَيَ ما علمتٌ به. فقالَ: إن هذا لشّمُل عظيم؛ فأين تبيت مُئْذ كذا من الليالي؟ 
--فسكت. فقال: ألْستٌ تبيتٌ في دار أبي زاكيء قال له: بلى. قال: وما أخرجك مِنْ دَارِك 
التي أنرَلتَك بها؟ قال: يا مولايّ خفت. قال؛ وها يضات المرة إلا من ها زوه والمرم» لا 
ناف و فسكت أبو عبد الله وأيقن أن عورته قد بَدَت لعبيْد الله ووججبت حجن 
عليه وحل له قتله. فانصرف وأعْلَمَ القوم بما جَرى بينهماء #اتأسكوا عن الدخول: إل 
عبيْد الله وخافوا على أَنْقَسهم منه. ثم جاؤوه بعد ذلك وأظهرُوا البراءة مما قيل فيهم؛ 
واعتَذْرُوا؛ فردٌ عليهم ردًا جميلاء وأخرج جماعة منهم إلى البُلدان» فتفرّقت جماعتهم. 
وأخرج فيمن أخرج أبا زاكي بن مُعَارك”*' إلى طرابلس» وكان غزوية بن يوسف واليآ 
يي ٠‏ فلمًا وصل إليه كتب إليه عبيد الله فقتل وبعث برأسه إليه» وتل جماعةٌ منهم ‏ 
كذلك في البلدان بصنوفٍ من القتل. 

وخرج الى عند اللهافن تقفن الأباء هو واه أب العتامين يريدان قضر عبيّد الله 
على العّادةه فحمل غزوية بن يوسٌّف”" على أبي عبيْد الله وحمل خير بن 


010( في الأصل: اعروبة» أيضاً في الكامل ا الأثير» ج 4» ص 207 وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
ص 2.4 المح ا الا 

(؟) سورة الأنفال» من الآية 554 وتتمتها: #...وإل أله نجع الأموز». 

67 في الأصل: «عدوه» وما أثبت من افتتاح الدعوة للقافى التعمانهاصن 14 

(5) في الأصل: «ابن معادل» والتصحيح مما سبق ذكره. ظ 

)0( 00 الدعوة للقاضي النعمان» ص 7١60‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ٠‏ «وكان 

030( ل 52000 والتصحيح مما سبق ذكره اوح العر ام بي 
النعمانت ص .7١5‏ 


مد 00 [ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيدية 
' ماشيت'"'' على أبي العبّاس. فقال أبو عبد الله لابن غزوية: يا يُنيّ لا تفعل. فقال: الذي 
أمتنا بطاعته أَمَرْنا بقتلك» وقتلاهما فيما ؛ بين القَصْرَّين؛ سه 
من جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وتسعين ومائتين؛ وأمر عبيّد الله بد فتيمنا :-. 
قال: وهذا اليَوْم هو الَيومُ الذي قتل فيه أبو زاكي بطر بلي 

:قال ولي كل أبو عند اللهوابن العتاين ثار جماعة من بني الأعْلَب رامو بعك 
الاق وكانوا بالقصر القديم» فأخرجوا منه الكتاميّين وقتلوا 010 منهم. فأحاط به مَنْ ' 
حوله من كتامة» فقاتلهم بنُو الأغلب؛ وقُتل من الطّائفتين قتلى كثير. فبلغ ذلك عبِيّد الله 
فردٌ كتامة وأنكر عليهم. ٠‏ فتفرّق بنو الأغلب وانصرفوا إلى دورهمء. فتركهم عبيّد الله ثم 
' قبض عليهم فقُتلوا على باب رقّادّة؛ ثم تتبّع مَنْ بقي منهم فقتلهم. . ولمًا استقامت الأمور 
«الخجد ان عيد إرونرلك لي لفاس بوكر تت مِنْ وَلِّ عهد المسلمين محمد بن 
عبيل اللّه. ١‏ ظ 


ذكر أخبار من خالف على عبَيّْد الله وما كان من أمرهم 
قال: وبقيت ا من المنافقين عليه فسا فسارُوا”" إلى بلد كتامة» فأقامُوا غلاما 
خدنا دجيل ادراش سن حي ارك وزعموا أنه المهديّء ثم نحلّوه ه التبوّة؛ 
وزعموا أن الوحي يأتيه. وقالوا: أبو عبد الله حي لم يمثت؟؛ وأباحوا الزّناء. وأخلنا 
المحارم. وزحفوا إلى مِيلّة فأخذوها. فبلغ ذلك عبيدٌ الله"*' فأخرج إليهم ولىّ العهد في 
عسكرٍ فحاصرها مده ثم قاتلوه فهزمهُم حتى اْتهى بهم إلى البحرء وقتل منهم خلقا 
كباكراكة ا 0 أبيه» د كل | ش ظ 
د القرشيء قكان خُروججه و0 م الأحد ين لا من مجمادى الأولى سنة ثلاثمالة. ! 
عا هم لكل غزمهم جم ما أن من ا وغيره وكانت جملت لئان اف 


0١2‏ ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص +71 «حبر بن تماشتة وفي اغبازاللدزل المنقطعة لابن 
ظافر ص ٠١١‏ «حبر بن القسم». 
(؟) وردفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠7”4‏ #وتغيب». 
(”) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 5”؟: #«فصاروا». ظ 
(5) أو سنة: في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النغمان» ص ٠“‏ ص 14 
(06 في الأصل: «أبو عبيد الله»» والتصحيح يقتضيه السياق. 


أخبار فاوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 440000 


وأربعين | ألف دينار» وحعل وجوه رجالهم معه إلى قاد رهائنء, واستَشْلفَ عليهاء 


رياد مدينة المهديّة . 


[ وفي سنة ثلائمائة”© خرج عبد لله إلى تونس وقرطاجنة وغيرهاء يرتاد لنفسه . 
1 موضعاً على ساحل البحر يبتني به مدينة» فاختار مَوْضِع المهديّة» فأمرٌ ببنايها بوتخضييناة 

0 بالسّور وأبواب الحديد المحكم فجعل في كل مصراع من الحديد مائة قنطار. كان 0 
. ابتداء الشّروع في بنائها في يوم السّبت لخمس خَلَوْنَ من ذي القّعدة'”' من السنة. 
وانتقل إليها في سنة ثمانٍ و5 ثمائكة» قال: رامل عر على الايقان ليها الل ,ذلك على 
جنده» فقال: نحن نتقِل إليها ونَدعْكُم بمكايكمء وعمًا قليلٍ ستنتقلون. ففعَلُوا ذلك: فما 

ا ل ه الثّقلة إليها فأذن 


لهم . 





وفى سنة ثلاث وثلاثمائة 00 العهد ولباب إلى الذيان الحم ةبر كاذ 
خروجه من رَقّادة لست بَقِينَ من جُمادى الآخرة منها؛ وكان من أمره وأمر حباسة بن 
يوسف ووصولهما إلى الإسكندرية ما قدمناء : في البنوادت فيما كان بين الذولة الولو 
والدولة الإخشيدية. 


ونا وصل حباسة إلى عبيد الله أمر بقعله على ما كان من اتهزامة. 


ثم خرج أبو القاسم بابنه إلى الديار المصرية» وكان خروجّه يوم الاثنين غرّة ذي 
الفغدة سنة منت و تلؤثماتة. ووصل إلى الإسكندّرية في شهر ربيع الآخر سنة سبع 
ولي 0 فخرجٌّ عنها عامل المقتدرء وملكها أبو القاسم. ثم ملّك المَيّوم 
والأشمونين» وغير ذلك . وأقام نحو سنتين. ثمّ وقع القَّنَاءِ في عسكره؛ وماتت خْيلّهم؛ 
وجاء مؤنس من يُغداد واجتمعت عليه العساكر كما ذكرناء فعجز عن قتالهم» فرجع إلى 
إفريقية ا ل ا ل يل ظ 


0 55 3 هكذا في الأصل. وى أكبان الذون المنقطعة لابن ا‎ )1١( 
ه. وذلك في الأعلام للزركلي ج 4 ص 1917 حيث ورد: فوعاد إلى المغرب فاختط مدينة‎ 0 
ه. واتخذها قاعدة لملكه» وفي الكامل مين 044 وفي اتعاظ‎ 7٠7 «المهدية» سنة‎ 
70 الحنفا للمقريزي» ج اا ص‎ 
زف لي أخار درل الستظية لايع طاوز من 11 فون الخعييوة: ظ‎ 
الرإوطة الفدس‎ ١١ ورد هذا الحدث في الكامل لابن الأثير» حوادث سنة + اهاج ماص‎ )*( 
العلوي العساكر إلى مصر. ظ‎ 


«لا 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبنائه مدينة المسيلة 

قال: وفي سّنة حمس عشرة وثلاثمائة خرج أبو القاسمء وليّ العّهد. إلى بلاد 
المغرب في عسكر عظيم وكان خروجه من المهديّة في يوم الخميس لسَبع مضَيْن من 
صترييا وح دان وفر ار راد ولماية» وكل من خالطهم من الصٌفرَيّة”) 
والإبَاذ وك [لري ايا وله ارط “. ولمًا انصرف من سفرته اختط مدينة 
ال برمحهء وأمر علىّ بن حمذون الأويسي ببتائهاء واسُتعمله عَلَى المحمدية 


ص 


فبناها وخصّنهاء وكان خطّة لبني كملان فأخرجهم منهاء وأمرهم أن يرتفعوا إلى 
قخص"”'' القيروان» وانتقل الناس إليها وعظم أمرها. 
ذكر وفاة عبيّد الله المهديٌ وشيء من أخبّاره 

كانت وفاتّه ليلة اللاثاء» النصف من شهْر ربيع الأول" أ سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثماتة؛ وهو ابن ثلاث و وستينَاسنة . . وكانت إمارثه منذٌ وصل إلى رَقَادَةٍ إلى يوم وفاته 
أربعاً وعشرين سّنة وعشرة أشهر”'' وعشرين يوما. 

قال: ولما مات كتَمَ ابنه أبو القاسم نويه نبيئة كن “دير أهرهه 

أولاده: أبو القاسم عبذ الرحمن؛ ولي عهده وتسمّى بالمغرب محمداً. 

أبو علىّ أحمد» مات بمصر للنُصف من ذي القعدة سة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 
ودفن بالقصر. ظ 

أبو طالب موسى» مات بمصر في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ودفن 


بالقصي 


550 الصفرية: 52 اد النلل والتجكل الور كات به‎ )١( 

(1) الأباضية: جباعة فد اله بن أباض: الملل والنحل للشهرستاني» ج ١ء‏ ص 175 

89 في الأصل تهرت . والصواب تاهرت. 

00 المسيلة: بالفتح ثم الكسرء مدينة بالمغرب وتسمى «المحمدية) ياقوت الحموي: ضضم كنانح 
6 ص ”333. ظ 

00( الشَخص: ما استوى من الأرض» والجمع فحوصء ابن منظور: لسان العرب (فحص). 

() ورد في الكامل لابن الأثير» ج 8» ص 784 افي هذه السنة (أي 7 ه) في شهر ربيع الأول» 
توفي المهدي. وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له». ولعل هذا هو السبب في الاختلاف 
على تاريخ وفاة المهدي. وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 27794 ضبطت الوفاة في شهر 
جمادى الآخر بدلا من رَبِيع الأول. 

ريع يذكر القاضي التعمات فى ادعاج الدعوة ص رضن هرا واحداً؛ وفي الكامل لابن ااتريج 4 ص 
+:8ه», و«شهراً» انظر اتعاظ الحئقا للمقريزي» ج» ص ./١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية فى 
أبو الحسين عيسىء تُوفْي برَقادة في سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثة. 
أبو عبد الله الحسين, توفي بالمغرب في أيّام القائم. 
ركاة كم لتر ومن , الشراري أنّهات الأولاد سنّة. 
. قضاته: أبو جعفر محمّد بن عمر” ' المروروزيء مات بعد أن عُزل في سنة ثلاث 
سن يع لثم ثم محمة بن شمر اللي ماك لي تزنة عطتر لالحا قة انم 


0 مظلته : مسعود الصقلبي؛ ٠‏ ثم عرس السقلر ©©. 
ذكرٌ بيْعة القائم بأمْر الله0) 


هو أبو القاسم محمّدء وقيل أبو العبّاس» ويدعى نزاراًء وكان اسمّه بالمشرف عبد 
الرحمن فتّسمى محمّد بن عبيد الله المهديّء وهو الثاني من مُلوك الدّولة العْبَئدِيّة؟ بايع 
هُ أبوه بولاية العهد كما تقدّم» ثم جُدّدت له البَِعةُ بعد وفاة أبيه بسنة, فإنّه كنّم وفانه 
سنة كاملة» حتّى مهد قواعدّ دّولته. ثم أظهرّها . واستقل بالأمر وهو ابن سبع وأربعين 
ا ا ار ل من الحزن ما لم يُسْمَع بمثله ووَاصَل 
الْحْنَ لمَقْده ولم يَرْقَ 7 سريراء ولا ركب دابةً منذ أفُضى إليه الأمر إلى أن مات إلا 
ا وم على عان سان رد د على (التاتى العلده واح تت تارابم سان كتير 
من مدن الروم. وكاز عليه غذدة تُوّار فتمكن منهم؛ فكان م مِمْن ثار عليه ابن طالوت 
الْفَرَشىٌ فسار إلى ناحية طرابلس وزعَمَ للبربر أله المهدي فقائوا مه واتبُوه؛ فح 


)١(‏ في الأصل «عمار» والتصحيح من الأحداث السابقة. ظ 

() مابين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ١7‏ والمظلة: قد يعبر عنها بالجز 
(بجيم مكسورة قد تبدل شين معجمة, وتاء مثناة فوق) وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» 
على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب» تحمل على رأسه في العيدين. في مد يكار الدولة 

| الفاطمية. القلقشندي: صبح الأعشى ج ع :»ص لاوث6. 

2 ترجمته وأخباره في: : الأعلاء للزركلي» ج 5»ءص 1904. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ئئ 
ص .7١‏ وأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لمحمد بن علي بن حمادة» ص ١7‏ حيث أشار إلى 
الاختلاف في اسمه. ورجح أن صحة الاسم محمد. ظ 

: 20 في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 0 «لم يرقد سريراا. 


00 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُييْدية . 


بهم على مدينة طرابلس في عددٍ عظيمء ثم تين للبربر أمره فقتُوه. وأَنوْا برأسه إلى أبي 
0 القا ظ 
: كد : 





قال وأوك ما 570 أمر واتكاد أنواع الشلاح في سائر البلاد 0-0 ظ 
ميسور”"© المنقلبي في عددٍ عظيم إلى المعُربء فانتهى إلى مدينةٍ فاسء وهرّم ابن أبي 
“العافة ةو اناد الثوري أسيرأء وأخرج بعد ذلك يعْقُوب بن إسحاق على أَسْطُولٍ 
عظيم إلى بلد الرومء فافتتح بلد جنوة. 
1 وكان مِمّن خرج عليه أَبُو زيد مُخَلّد بن كيْداد” "ماقي مبئة فين ولا من 
وثلائماثة» وهو رَجُلٌ إباضيّ» يُظهر الزُهده أنه إنما قام عليهم غضَبآ لله. وكان لا يَركَب 
عير عازه ولا بان |9 الصرفه وكان بيتهما وقاء م كثيرة» فملك أبو زيد جميع مدن 
القَيْروانء ولم يَبّْق للقائم ء بر لبها تبناميرها ابي ريد إلئن ل وكان سِنّه 
وبين ابنه المنصور ما نذكره إن شاء الله تعالى. ظ 


7 وفاة ص بأمر الله وشيء من أخبان . 


0 وعوفه يي لي رب من مدهة حما من اشام واوفي ‏ لمانين 
ومائتين 8 '. وكان عمره أريها وخامسين مكة وتصعة شوو توكدة مله قن عقر ند 7 
وسنّة شهور وأيّاما. ظ 1 1 0 

أولادٌه: كان له من الأولاد الذكور سبعة» وهم: أبو الطاهر إسماعيل قام بالأمر 
بعذه؛؟ وأبو عبد الله جعفر» توفي في أيّام المعد؛ وحمزة» وعدنان . وأبو كتامة قَضَوًا 
بالمغرب؛ ويوسفء مات ببّرقة سنة اثنتين وسئّين وستّمائة» وأبو القَرَان عبد الجبار, 


ظ ١‏ وني بمصر في سنة سبع وسئّين وثلاثمائة. وأربع نات وسبع سَرَارِ. 


قشات: إسحاق , بن ابي المتهال إلى أن توفي ثم أحمة بن . بحر إلى أَنْ قتله أبو 
زيل" القاافتم إقديةة يقية فى صفر سنة ”7 ثين؛ ثم أحمد بن الوليد» وله الانه ش 
حاجه: عفر بن علي حاجب أيه ئ 


010( في الأصل: اامنكوراً الصقلبي» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 8901 

0 هو من قبيلة زناتة من مدينة توزرء اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ووه انار لمان 00 
ف في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 1ءص ١٠١١‏ اولد بسلمية سنة سبع وسبعين ومائتين» ور 
5 | ولد في المحرم سنة ثمان وسبعين1. 1 
(4) «أبو يزيد في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافره ص ١7‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/. الدولة العبيدية 0 سنن 


4 سبد اليد بنصر النه30) ظ 

هو أبو 7 إسماعيل ين القاسم بأمر الله بن عبيّد الله المهديّء عر الثالث من 
ملوكهم. بايع له أبوه القاسم بأمر الله في حياته؛ ولاه حرْبٌ أبي "© زيد؛ ولك أبُوه - 
القائم يأمر الله فأخفى إسماعيل موته. وناصب أبا زيد حتى رجع إلى المهدية؛ وتوجه 
أبو رّيد إلى سّوسّة فحاصرّهاء فأدركه المنصورٌ إسماعيل فطرده عنها؛ ووَالى عليه 
الهزاء ئم إلى أن أسَرّه في يوم الأحد لخمّس بَقِين من المحرّم سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة؛ افماتٌ بَعْد أسره بأربعة أيَام من جراحةٍ كانت به. فأمر المنضور بِسَلْحْه 
. وحَشَّى جِلْدَه "قطنا وصليف وبنى تنه العسسماة #بالستصورةة في مريع الْوَفْعقٍ 
واحرطياتى ماس وات روات 

وكان المنضور . شجاعاً بليغا يرتجلٌ الخطب. حكى الْمرو روي قال: ‏ : خرجت مع 
المنصورٌ يوم هزم أ وده فسابنه وبيده رمحان '' فسقط أحدهما مراراً ١‏ وأنا ايه 
وأناوله إيّاه 0 فأنشدت: ظ ْ 

فألقّت عصاها واستَقَبّ بها التوى كما قر عيناً بالإياب المسَاقِر 


فقال: وا 0 راصن : 20 َأَوَحيمآ 0-6 مي أن ألق عَصسَا 2 
ا بض عَلقَتُ ما يكن © هكم كن وَبلَلَ ما كنا يتلود 69 مَمْيوا مالك أشنا 


صغرين 26 [الأعراف: 11 9١لا.‏ 


ذكر وفاة المنصور بنضر الله 9 من أخباره 
كان وفاته في يوم الجمعة آخْرٌ شؤال سنة إحدى وأربئعين وثلاثمائة. وكا سيت 
اوفاته أنه خرج في شهْر رمضانًّ من السّنة إلى جَلُولاء(؟» ومعه جاريثه قضيب؛ وكان 
ياه ار ع مال ورت ادر سار > واد اليد بياذ لاخر يوا علي اراي 
وبيب في ضمازيه وهو يريد المنورّة» وام عليه التعلر والمؤد. ظ 


)01( ار ترجمته شاه تن: الأعلام للررفل بت لضي ام ا نات الأعيان لذبن لكان 
اءص 774 رقم 48. والعير وديوان المبتدأ والخبر» بل صسددك ل لاد «والتجوم الراهره 
ذبن تعر ردج 201 ٠‏ - ْ 


ا 250 «ابن» في الأصلء والتصحيح يفتضيه السياق. 


(9) في الأصل: «ريحان» والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 1١4‏ . اتعاظ الحنقا 
للمقريزيءج ١.ءعص‏ 184. 

| (5) جلولاء ل 0 الحميري: لروض المعطار ص 0154 انظر أيضا جافوت 

0 1 ارو معجم البلدان» ص .١1651/- 1١55‏ 


04 ش أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَبدية 


قال أبو الرقيق: أخبرني من كاد معةء قال: كنا ننظر إلى العبيد السُّودَانَ على 
الطريق قُعوداً فتأمَلُهم فنجذهم موتّى» وقد جَمُوا من البردم,ووضل المتضون إلى قصره 
آخرَ التهارء فدخل الحمام. فاعبّل لِوَقْتِهِ قْيَهِ. وصلى الْعَيد نالناس في مبازىم علته ثم 
اشْئَدت به» فماتٌ في التَارِيخ [المذكو]”" و رضي ابنه أن يمنع من من النّوْح عليه 





وكان مولده بِالقَيّْروانَء في سنة اثتتين و ثمائةق وكان عمره أربعين يي : 
وقال ابن الرّقيق: له ولد برَقاةة في سنة إدَى و ثلاثمائة» وكان عمره أربعين سنة 
قينا . ومذة ملكه سَيْعُ نين وأيام””©. 
أولاده الذكور خمسة. وهم. أبو تميم معد. وهاشم. وحيدرة. مات بمصر سنة 
اثتتين وثمانين وثلاثمائة. وأبو عبد الله الحسين؛ وأبو جعفر طاهر. وكان له خمس بئات» 
وثلاث أمهات أولاد. 
قضاته: أحمد بن محمد بن الوليد ثم محمد بن أبي المسطورء ثم عبد الله بن 
هاشم» ا ا ا أبو محمد زرارة بن أحمدء ثم أبو 
حَنِيمَة التتعمان” " بن الّء 


حاجبه : جعفر بن على. 5 أبيه وحذه. 


دكزابيمة المدا لنيت 0 


هو أبو تميم معدّ بن المنصور بن القائم بن المهديّ؛ وهو لتابع من مُلولة الدولة 
العبَيْدِيّة» وأول من مَلَّك مصر والشَّام منهم. 

ضار الأمرٌ إليه ببلاد المغرب بعد وفاة أبيه المنصورء في آخر 55 
وأربعين وثلاثماثة» فدبّر الأمور وأحكمّها إلى يوم الأحد 0 الحجة من 
السنة» فجلس على سرير الملك» ودل عليه الخاصّة وكثيرٌ من العامّة فسلّموا عليه 


"١00‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

9ه ا المنقطعة لابن افر هن 13 
الدعوة . وابن خلكان: 0 

(5) انظر ترجمته وأخباره في: ووفيات الأعيان لابن خلكان:. ج ه. ص 2578-1774 رقم 17ا/. 
والمنتظم لابن الجوزي» ج لاء ص 87. والدرة المضية لابن بكر بن أيبك الدواداري» ص »1١9‏ 
وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون؛ ج 4» ص 45. والكامل لابن الأثير».ج 4. ص 
7ت والنجوم الزاهرة لابن تغري يعردىق» خ 4ء ص .١1١١5‏ وعبر الذهبيء ج ؟ءخص 57١9‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ص 675. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبيْدية ا هنيو 


بَلىََ 


الخلؤقة قلت ب بالمعز لدين الله. ولم يُظهر على أبيه حُرْناء وكان عمرّه يوم وَليَ ريع 
وعشريخ سنة. . وأرسل إلى جميع مَنْ بالمهديّة من عَمَومَته وعتوفة أضقه فا ةا وساهرا 
عليه بالإمارة. فأخذ عليهم البيعة» ومشوا بين يديه رجّالة: وأرضاهم بالمصلاة. واستقام 
له الأمر. وصلى بالئّاس عيد الأضحىء, ثم صرقهُم إلى المهديّة. 

ودخل في طاعته ِنَّ الصا مَنْ تَصى على غيره ممّن كان بجبل أوراس من بني 
الو ل ا 
وثلاثماثة. بي ا 
من سَمَكهء وجعلّهُ في قَلَةٍ وجعل فيها الماء. وحملّها إلى المعرّ صحْبة البريد؛ وجعل 
في باطن كتابه من ضريع البحر. وعاد وفْتَح فاس يوم الخميس لعشر بَقِينَ من شهر 
العاح ر رالتجاتار راي لدسليا طاى مانا وتوت ييار 
جوهرٌ من المغرب لعن يوم الجمعة لائتتئ عل* عقرة زليلة]""" بعك فخ شغبان: 

وفي سنة خمسين” "' وثلاثمائة» في النّصف من المحرّم» غلبت الرّوم على جزيرة 
[قريطش”: ففتحوا المديئة وقتلوا م مِنْ أهلها مائتي ألف رجل وسَبَّوًا من النساء والصبيان 
مثل ذلك. وحرّقوا المصاحف والمسناجةة وكانوا قد اكؤااقق سحيانة رك 

وفي سنة إحدى وحَمُسين وثلائمائة بعت المعرّ لدين الله عمّاله من بَرْقة إلى 
سِجِلْمَاسَة» إلى جزيرة صقلية» وأمرهم أن يكتّبوا جميعَ الأطفال الذين : في أعمالِهم من 
الخاصة والعامّة لِيُحْتَنوا ٠‏ مع أؤلاده» فبلعُوا عد لا تحصى. قلمّا كان في أولَ يوم من 

شهر ربيع الأول من هذه السنة ابتذاً بطأهور أولاده وأهّْل بيته وأولاده خاصّته من الكتّاب 
د الدولة 000 00 الصّللات ا قال: وَازْدحم 0 
0 


وفي سنة خمس وثلائمائة أمر المعرّ لدين الله بِحَمْر الآبار في طريقٍ مِضْر وأن 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. ولمزيد من التفصيلات حول فتوحات جوهر بالمغرب. انظر 
أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 7١‏ 77ء والكامل لابن الأثير» ج 4» ص 548 -519» ص 
0550. 
0( في الأصل خمسء والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 
(9) إقريطش: بفتح الهمزة وتكسر. جزيرة في بحر المغرب. وهي حالياً جزيرة كريت بالبحر المتوسط. . 
ياقرت الحموي: معجم البلدان» ج ١ص‏ 775. 
)0( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 


اكلا < أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييدية 


اح 31 ان كز يريطم لتب يه لصوو لاأخرا قي نميل الللل» كن 9 يزان بيرغ البدلمة 


لا ف ماد الآخرة» سنةٌ سبع وخمسين؛ وردت التجب من مضت توفاة كافور 
٠‏ الإخشيدي. 0 وقله لصب يل عن ادي الأولى. كما تقدم. | 


ذكر خبر إرسال القائد ار الكاتب بالعساكر إلى الذيار المصرية 


0 وفي سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة َم القائدُ جوهر من المغرب بِعَسْكرٍ عظيم 
من كتامّة والجند والبربر؛ فأمرهٌ المعزٌ بالاستعداد والخّروج إلى مصر. فأقام بقصر الماء 
بالقُرب: من المنصّوريّة ليجتمع إليه الحشود؛ وفتح المعز بِيْتَ المالّ ووّضّع العطاء. 
وحَشَدَ من إفريقية من الكتاميين والزويليين والجند والبربر» وأعطى من مائة دينار إلى 
عشرين ديناراً حتى عمّهم بالعطاء. وتصرفوا ذ في القيروان وصبره في ابتباع ما يحتاجون 
إليه» ثم أمر المعزّ بالرّحيل» فرحل في يوم السّبت لأرْبَع عشرةً ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول منها. وفارقه خمسمائة فارس من البربر تيد دسل ون عند من ار جود قل 
يَرْجِعوًَا؛ فقال المعز: الله أكرّم أن ينصرّنا بِالبَرْي ثم سار جوهر بجميع مَنْ معه من 
العساكرء ومعه ألف حمل من المال» ومن وت والعدد ا وَأَعَذْ 
| السير حتى أقبل على الدّيار المصرية. 

ذكرخير وضول جَوهر القائد بالعساكر إلى الديار المصرية. 

.ونا كان بيده وبين الاتظيدية والكاقيرية من العرابيلة ٠‏ 


. في طلب الأمان وتقريره الصَلح ونكثهم 


وقتاله إياهم إلى أن ملك الدّيار المصرية واختط القاهرة . 


قال ابن جلب”"© راغب في تاريخ مصر: وفي جمادى الآخرة سنة ثمانِ وخمسين 
وثلاثمائة ويدت الأخبار إلى مضي يفلم القائد جوهر») فاضطرب المصريون لذلك 


0 شديداء ددع فاق 0 0 ارو تربع انعا على اا 


والرنا اكور سيق "أشن اد جاص ول بكرن لأشري اا 


ظ الزركلي: الأعلام ج 7» ص 187. وكتابه أخبار مصر نشر حديثا بالقاهرة بتحقيق أيمن فؤاد سيد. 

٠2‏ وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة ١94١‏ بعنوان «المنتقى من أخبار مصرة. ‏ ظ 

30ح( في وفيات الأعيان 0 خلكان, ج ١ءص‏ 778: «نحرير الشوبزاني», وفي النجوم الزاهرة لابن 
تخريابردييج و1 «الشوبزاني». 


ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ا 


. وقد مكة والمدينة. ويعوَجَهُ فيقيم بالحجاز وسألوا الشريف لاجر لمكم الملاتن 

في المسير برسّالَتهم إلى جوهر. فأجابهم. وشَرّط أن يكون معَهُ جماعة من الأعْيّانَ؛ ظ 
قجهّزوا معه أبا إسماعيل إِْراهِيمَ ؛ بن أحمد الرّينبي» وأبًا الطيّب العباس بن أحمد 

العبّاسي والقاضي أبا طاهرء وغيرهم. وكتب الوزير كتاباً يما يُريد. < 1 | 

0 وسار أبو جعفر بِمَنْ مَعهُ في يوم الاثئين لانْئَيْ عشرة ليله بَقَِتْ من شهْر رجب | 
ظ من السّنة» وقيل لِليْلٍَ بقيت منه. فلَقِي القائدٌ جوهراً قد نزل بِتَرُوجَة فاجِمَمَعُوا به فبالغ 
. القائد في إكرام الشّريف» وأدى الشريف إليّه الرسّالة وأعطاه كتب الجماعة. ورم 
العمسوةة فأجابَهُم إلى ذلك روكت كتاباً بالأمان نُسِكَتهُ. ' ظ 





ظ اببسم اللَّه الرَحْمئن الرّحيِمء هذا كتابٌ من جوهر الكاتب؛ عبد أمير 50 
. المعرّ لِدِين الله صَلّوات الله عليه لجماعة أهل مصرّ من البباكيين بها د بعَيْرها90. 
لمق ردم باللكره العرسا إلى والاجتماع مَعي»؛ وهم" رو يقد لين 
أطال الله بقاءه» وأبو 0 إسماعيل الرئيس”" أيّده الله وأبو الطيب الهاشميئء أيّده الله 
والقاضي أبو طاهر”؟ أعزه الله وأبو جعفر أحمد بن نصر أعزه الله. ش 
ام اعبت كناا ينفم علي مارك في الع وأموالكم. 
وبلادكم وك 6 وجميع أحوالكم؛ لل 9 وسيدنا أمير 


المؤمنين» صلوات الله عليه» مِن نصره 6 
لتَخْمّدوا ايش" تعالى على ما 5 سار ملي ع 1 ظ ولعَدُو 3 
فيما يلزمكم, وتُّسَارِعُوا للطاعة” ا صمة لكم. العائدة بالسّعادة عليكم, المقضِيّة 


بالسلامة لكهم''''»؛ وهو أنه ا الله عن كبري هذه العساكر”" 


)2000 ورد في اتعاظ الحتفا للمقريزي؛ ج ججاءص” ٠‏ أهل مصر الساكثين بهاء من أهلهاء ومن غيرهم». 
(0). في الأصل: فوهر» والتصححيح من اتعاظ الحا لمقريزي» ج صن ؟ 4 ْ 
*) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ” ٠‏ «الرسي». 

© ل يزه الو طافرة في حاط اليا وروي - ا#اضس١٠١.‏ 

(5) لم ترد لفظة «نعمكم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص .1٠١7‏ 

(5) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١7”‏ «وحسن نظره لكم2.. 

607 في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ١٠١7”‏ «فلتحمدوا الله؟. 

(40) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ١٠١”‏ «وتشكروه على ما حماكم». 

(9) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١7‏ «وتدأبوا». 

)09١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١"‏ «إلى طاعته». ظ 

)١١( .‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ص ٠١‏ «العائدة بالسلامة لكمء وبالسعادة عليكم». 

)١7(‏ في اتعاظ الحنفا اللعساكرة ص 5 .١١‏ ظ 


7 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُيَيْدية 


المنصّورة» والجيوش المظفرة: إلا لِمَا فيه إعزازٌكم وحِمايتّكمء والجهادٌ عنكم؛ إِذْ قد 
تخطفتكم''' الأيدي. واستطال عليكم الْمُشْرك("» وأطمعَنّه نفسّه بالاقتدار على 
بلادكم " [في هذه السنة. والتغلب عليه وأسنر هخ افيه]” والخسن تواء” ' على نَعَوكُم ظ 
وأموالكم حسب ما فعله في غَيْ ركم مِنْ نْ أهلٍ بلدان المَشْرقء وتأكَد عزمه واشتدٌ كلبه. 
نباكله تزلاناومتنةا | مير المؤمنين» صلواتٌ الله عليه بإخراج العساكر المنصورة 
وبادرّه تائفناة الجيوش المظفّرة لتقاتل17) دونكمء ا عنكم وعن كافة 
المسلمين ببَلّد المشرقء. الذين عمّهم الخزيء وعَلئْهه”* ' الذّلَّهَ ٠‏ وَاكَتَتَمَنْهُمْ المصائب. 
؛وشائعية د 7*7" الوزرايك واتصزل” عندهُم الخوف. وكثّرت اشتغائتهمء وعظم 
ضجيجهم: ع صياحهه” 0 ولم 0 إِلاَمَنْ اه 0 0 حالهم وي ل 
ما نَالْهُمء وأسْهّره”"'' ما حل بهم. وهو مولانا 0 [َفْوَجا بفضل الله. وإحسانه 
لديه؛ وما عوّده ا عليه» استنقاذ من أصبح منهم في ذل مقي اكات ا 
أميرٌ العزمين» صلوات الله عليه» وأن يُؤْمّن من استولى عليه المهل”” * ويفرج رَوْعَ مَنْ 
لم يزل في حوْفٍ ووجل. وآثر إقامة الحج الذي ل وأهمل العباد فروضه وحقوقه. 
لخر 000 المستولي عليهم. 0 امون على أنفسِهم ولا على أموالهم. 





.١١4 ص‎ 2١ في الأصل: «تخطفكم» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١( 

(0) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 5 ٠١‏ «المستذل». 

فة في أتعاظ الحنفا للمقريزي». ج ١‏ ص ٠١54‏ ابلدكم؛. 

5( اين المتكوني إنرادة حماسن ابحائة الها التزيزيه اج الوص .٠١4‏ 

(5) في الأصل: #والأحتماة والتصحيح من اتعاظ الحنقا للمقريزي» ج ا اي 

)00 لم ترد لفظة «لتقاتله؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج اءص ؛5١٠.‏ 

00 في أتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ؛ ٠١‏ «ومجاهدته!. 

3© في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ١٠١54‏ «وشملتهم». 

(9) لم ترد لفظة «لديهم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص .٠١5‏ 

)١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١4‏ «صراخهم». 

( «فلم يغثهم؟.‎ ٠١54 ص‎ ١ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ج‎ )١١( 

. ص ؛ إلامن أرمضه أمرهيء ومضه حالهم».‎ 2١ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )1١( 

(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١4‏ «وأسهرها». 

ا 0 اج اءص .1٠١4‏ 

(15) هكذا في الأصلء وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «الوهل؛ أتي هي بمعنى الفزع. ابن منظور: لسان 
العرب (وهل). 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١5‏ «لخوف». 

0) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 5 .١٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبيْدِية ظ 0# 





0 وأ'' إذ قد وقع''' بهم مرّة بعد أخرى فشفكت دِمازّهم. 


وأطال جوهر في كتابه' وحضهم على الطاعة؛ وأشهد عليه الشُهُو فيه» وحخَلعَ 
على الجماعة» وحملهم. ظ ظ ظ 
قال: ولما توجّه الشريف وَمَنْ معه إلى القّائد جوهرء اضطرب بعْده البلد 57 
شديداء وأخذت الإخشيدية والكافورية في إخراج مضاربهم. وقام رجل من أهل يَعْداد 
حرتان كدان ايو التعبية بي البسية دل الضاده ة فقال: أيّها النّاس قد أظَلَكُمْ من 
أخرّب قارس وسَّبَّى أهلهاء وذكر ما حل بأهل بلاد المغرب منهء وقال: القوا الرّجل 
القليلَ المعرفة» يعني الوزيرٌ ابن حنزابة» فإنّه قد شَرَعَ في إتلآف بَلَِكم وسَمَك دمائكم 
بمراسلة هذا الرّجلء يعني القائدٌ جوهراًء فسمع النّاس كلامّه. ورجعوا عما سألوه من 
الأمان» وبلغ الشريتث ومَنْ معه انتقاض الإخشيديّة والكافوريّة» وعزمهم على القتالء 
فكتموه عن القائد جوهر خوفاً أن و وتاي ويائزوا بالعوه ساروا قل القائد ذلك بعد 
رحيلهم» فردّهمء وقال: قد بلغني أن القؤْم قد نقضُوا ورجعواء فردُوا علىّ خطي فرفقوا 
به ودارّؤه» وقالوا: إذاً يُظَفِرُكَ الله وينصرّك. فقال لِلقَاضِي: ما تقول فيمن أراد [أن]”*) 
يشقٌّ مدينةٌ مصر فيجعلها طريقاً لجهاد المشركين والحح إلى بيت الله الحرام؟ فمنعوه 
وللبراد أن 0 فقال: 7 اكتب خطّك بذلك"'. 


الوزيُ والّاس إليهم: 0 الإخشيديّة والكافورية وغيرهم 1 باو او 
كتبه القائد» وأوصل إلى كل واحدٍ جوابّ كتابه بما أرادٌ من الأمان والولاية والإقطاع. 
فلما قرؤوا الكتب خاطبوا الشّريف بخطاب طويل؛ فقال نحرير ما بيننا وبينه إل السيف 
قمُوا عليهم نحرير سويران» وعبؤوا عساكزهم, وعدّوا إلى الجيزة ة والجزيرة» وحفِظُوا 
الجسور. 

ووصل جوهر وابتدأ لقال شير رخاتي عت لات م مضى القائد جوهر 
بعدّ ذلك إلى هي مَنْيّةَ الصَياوب. 8 واخز المخاضة بمئية شلقان واستامن إليه جماعة من 


)01( ا ان ا ت من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 5 .٠١‏ 

(؟) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج .١‏ ص ٠١5‏ «أوقع». 

(9) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .1١,-١١54‏ 

(5) مابين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

(5) فقال: ما تقول فيمن أراد العبور إلى مصر ليمضي إلى الجهاد لقتال الروم فمنع» أليس .له قتالهم؟ فقال 
له القاضي: نعم» فقال: وحلال قتالهم؟ قال: نعم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠١8‏ 

() منية الصيادين: من القرى القديمة في مصر..محمد رمزي القاموس الجغرافي» ج ؟» ق ”.ص 19. 


َ : أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 





0 أهل مصر وغلمانهم في مراكبء وفع القتالء وزحف بغر بن قلاح0'" بالرجال. 
لخادل عساكر مصر » ووقعَ القتل في الإخشيدية والكافورية فانهرَ موا ليلا وخلوا يضر 
ش وأخذوا مَا في دُورهم وساروا إلى الشّام. 


قال: ولما انْهِرّم ركبٌ الناس إلى دار الشّريف ابن" رين ا كتاباً. 
إن القائد جَؤْهر بِإِعَادَةٍ الأمان عليهم» فكتب كتاباً إليه يهننّه بالفتح» وسأله إعَادَة الأمان 


للمصريين؛ فكتب القائد أماناً وبعثه إلى الشّريفء فقرأه على الئّاسء وهو: 
ا«بشم اللَّه لمان الرّحِيم. وصل كتاب الشريف» أطال اللَّهُ بقاءه وَأدَام عِرَهُ 


- 


وتأييده وتمكيئه” "2 د يهِنّىغ بما هيأ الله”*' من الفتح المبارك”*. «وهوء أندَه الله» المهنأ 
بذلك لأنها دَوْلبّه ودولة أهله. وهو الجمخخوض :ذلك" اما :مسال من الآمان 
وإعادة الأمان الأول» فققد أعيدٌ إليه ما طلب؛ وجعلت إليه عن مولانا وانعيدنا امير 
المؤمنين» صلواتٌ الله عليه» أن يُؤمّن التاس كيف شاء بما شاء. وقد كتبتٌ إلى الوزير 
أده الله بالاحتياط على بيوت الهاربين إلى أنْ يدخلوا في الطاعَة» وما دَخَلت فيه 


الجماعة. ويعمل الشُريف أيّده الله على لقائي في يوم الأحد الأربعٌ عر !يل عتريي 
شعبان بجماعة 5 والعغلماء والثناءء وأهل البلدان إن شاء الله يم 


الج لى قا القائد جومر» قل تحرير وميس ويلك ويد ن الطويل؛ وجيء 
برُؤُوسهم ا القائد. 


الشّريف 0 ففعلوا ذلك ا واحدا ري سس ش 
يعزثه بالثائن» والشريفن بو يعن ملم عن :+ بمينه؛ وأبو الفضل الوزير عن يساره. 0 


)0 فر اران حشر نتلوم كني كان لد زد عدر بو تفي ختريع الع ارال ين ويف 
إفريقية. قتله الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم سنة 6 ه. وابن خلكان: وفيات 
. الأعيان: ج ١ص 2757-375١‏ رقم 178. ترجمته في: : عدة مواضع من اتعاظ الحنفا للمقريزي. 
اوستيحات برف من ره مقي ج :رالا تسارة ورين تالالوزارة لابن العد اي عي :0ج 1 

0 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4. ص 57. 

0 ك0 لل «ابن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

419 في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج .١‏ ص ١١١‏ «وعلوه». 

(5) «وهو المهتأ بما هنأ به» اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ صن .1١١‏ 

(5) «الفتح الميمون». هكذا في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .١١١‏ 

(6) ما بين المزدوجتين ساقط من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ».١‏ ص .١ ٠‏ 


ظ أخبار له الدبار د المصرية/ الدولة العبيدية 00-7 ١م‏ 


0 فعيثوا للد ا والجواشن 2 ردقل القاند عتوهر إلى ير من 
يوم الثلاثاء اا ا ل يم را والبنود”"ا | 
يد 07 ونزل الموضع الذي اختط فيه القاهرة واختط القصر. ٠‏ 00 

صبح المصربُون حرو إليهللهناء. فوجدوه قد حفر أساس القصر في تلك القيلة.. . 


قال ابوت ووو + ير ولم يزل هذا البستان على حالته إلى ' 
0 





سنة خمسٍ وأربعين وستمائة فعمر مكانه مساكنُ وهو الخط الذي يُغرف الآن بالكافوريّ 
7 كال شخي قتا يتان ا برصر: لما دخل جوهر القائد واختطّ القاهرة قرّر كل 
جانب منها على أمير من أمراء عَسْكره وأرصدَهٌ لبناء تلك”"' الحارة حَسْبما أمره المعرٌ 
لون الل اديت كل جاه بابي ليسا أو الطائفة الا ا عسوو 

شهر رَمَضَّانَ من. السنة. ظ ظ ا 0 

قال المؤرخ: ودخل القائدٌ جوهر مِضْرء وبين يديه ألف ومائتا ل 
وأقام عسكرّه يَذُخْل سبعة أيَام. . وبعث إلى مولاه المعرّ لدين الله بِيشّرهُ بالفتح.. 

قال: ولما دخل القائد مصر كان الغلاء بهاء فنادى ادن" مَنْ عنده ة 
فَلِيُخْرجّه. وفرّق الصّدقات على التّاس. وأقرٌ أيَا الفضل على الوزارة» و وجهّز جعفر" 
0 ظ ظ 


0372 


رك ). اه ١‏ الود ان الزرد كود في سجلعة وده 
0 ل ل لت ل ف الم صبح صبح الأعشى ج 


ل ص 277. 
ظ (0) البنود: حم بلعل الأكتير» رشني معلل نالعاو افروم كرد اللقاقك. كزة مسر كل طانم 
١‏ عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر. ابن منظور: لسان العرب (يند). القلقشندي. صبح الأعشى» ٠ج‏ آأء 


5 طن 55 «وياكر بن خلحاد لا هنا لح كان ليشن اللون: زات الأعيالاج اكيس الام ظ 
)0 بستان الكافوري: ل ل ا المقريزي المواعظ 0 
ع د ١‏ 
المصرية أصله من بعلبك: وي 00" 00 
الخطط والاثار ويعرفع يخطظ المتريري» والسلوك في عرف دول الجلولة ؟: لكي لس كد 
ص لا7١.‏ 
0( في الأصل: «ذلك» والتصحيح يقتضيه السياق: ا ! ظ 
00 يذكر المقريزي «أن المال كان في ألف وخمسماثة صتدوق» اتعاظ الحفاء.ج ١؛‏ ص 11١‏ ظ 
087 لط طشك جم 8ص .090١‏ ظ 


م أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الْعْبَيّدية 


ذكر إقامة الخطبة.» وضرب السكة بمصرء للمعرٌ لدين الله 
وما قبل في الدعاء له على المنبرء وما نقش على السّكة 
لي موديو سمي سوير حي وي د 
مع العتيق''' لصّلاة الجمعة؛ ولإقامة الدعوة» في عسْكر كثير. وخطب هبةٌ الله بن 
ع با ب و ؛ فخطب وعليه البياض» 
ودعا للمعرٌ لدين الله وقال في دعائه في الخطبة الكّانية: ظ 


اللّهم صل على عَبْدكَ ووَّليّك ثمرة 0 وسليل”'' العثْرة” " الهاديّةٍ المهديّة. 
عيد الله اإمام تعد أبي تميم المعو لدو اللى أ مير المؤمنين» كما صلّيت على آبائه 
الطامرين وأسلافه المُنْتَجَبِين”*' الأَئِمّة الراشدين. اللهم ارفع دَرَجته وأغلٍ كلمته 
وأوضِخ نه ) واجمع | الامة مة على طاعته. والقلوبَ على مُوالاته [وصحبته] ”'. واجعل 
الرّشاد في مُوافقته, ردرئة قارف الأرض ومغاربهاء وأَحْمِذه ميادىء الأمور وعواقبهاء 
فإنك تقول وقولّك الحق: «وَلَدَّدٌ ييا في الرَوْر مِنْ بَمَدٍ الذّمرْ أى الأيض ينها 
عِبادى الصَنلِحونَ 452 [الأنبياء: ه٠ ]٠‏ فلقد ابض لدينك, ولما انْتّهك من 00 
ودرّس من الجهاد في سبيلك. وانقطع من الحج إلى بيتك» وزيارة قبر رسولك صلى 
الله عليه [وسلم]”" وأعدٌ للجهاد عدت وأخذ لكل خطب أَمْبَتّه فسير الجيوسَ 
لِتَصرك” “ا وأنفق الأموال في طَاعَتِكَء وَبَذَّلَ المجهود في رضاك. فارْتدَع الجاهل. 
وقّصرٌ المُتطّاول. وظَهّرَ الحقٌ وزّهَّقَ الباطلٌ» فانضر اللّهم جِيوشه التي سيّرهاء وسراياه 
التي بها لقتال المشركين [وجهاد الملحدين» والذب عن المسلمين» وعمارة الثغور 
والحرم] , 'وإذالة الكل والتَّهّم وبَسْطٍ العّدل في الأمم. اللّهُم امججعل رَاياتِه عالية 
منشورة'*' لوجاكو ار مخررارادرع ردي اند رانودل لااصدران ملي 


.755 الجامع العتيق: هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. المقريزي المواعظ والاعتباره ج لاص‎ )١( 
سليل: الولد. ابن منظور: لسان العرب (سلل).‎ )0( 

© العترة: أهل البيت. الأسرة. ابن منظور: لسان العرب (عتر). 

(5) لم ترد لفظة «المنتخبين» في اتعاظ الحنفاء ج .١‏ ص .١١5‏ 

(6) مابين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .١١5‏ 

(7) في الأصل: «حريمك» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١١5‏ 

(10) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١١5‏ 

(0) «لنصرتك» من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١١95‏ 

(9) مابين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص .١١5‏ 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» الصفحة نفسها #مشهورة». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية م 
ماخر از اسح 


وضريبت السّكة على الدنانير» وكان على الوجه الواحد لا إِله امد اريزه 


لله» علي خيرٌ الوصيّين» ووزيرُ خيّر المرسَلِين» محمد رسول لله أَرْسَلَهُ بِالُْدَى وَدِينِ 
الحنّ ليور على لذن ب كلو بوشن المُْركُونء وعلى الوجه الآخر دعاء الإمام معذء 
وتخمسي 1و 00 


قال: وأ شرك القائدُ جوهر في الذّوَاوين المصريّين والمَغَاربة» فجعل في كلّ مكانً 
را ا 

رق في الحقة نتن النيتة تكامل بحص من اللتشيدية وقؤادهم خليسة الاف 
لا اا روم لمارا بر يا 
ثم سَيّرهم إلى المعزٌ بإفريقية 

وفي سنة تسع وخمسين وثلائماثة؛ في يوم الجمعة لثمانٍ خلّون من شهر ربيع 
الآخر”"» صلَى القائد جره رفي جابع ابن طولون وأذن «حيّ على خيْر العمل»» وهو 


1 


أوّلَ ما أَذْنَّ به بمصر. ثم أَذَّنَ بذلك بالجامع العتيق بمصر في الجمعة الثانية. 


ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه 
وفي شعبان سئة تسع وخمسين وثلاثمائة ثار تبر الإخشيدي”' بناحية أشفل 
الأرضء ودعا للخليفة المطيع لله» وكتب اسمه على البنود» فراسَلّه جوهرء فلم يَقَبل؛ 
وكان معه أبو القاسم العلوي الأقطيني. فأنفذ القائد جوهرٌ العساكر لقتاله برًا وانتخز أ 
وكان قد كبس صَهْرّجت ونهبهاء فأمَرَ القائد بِتَهْبٍِ دُورِه بمصر. . وقِبّضَ على صهره 
فأغان كيره ونيف ا فوائَتُهُ العساكر بصَهُرجت. فانهزم إلى تَنّيس»ء وركب البحر 
الملح يُريد الشامء ثم إلى الروم: أنْمَدَ القائدٌ جوهرٌ أسطولاً خلفه؛ فلما بلغ صُورا*' 


)01 نام بات نين إقنانة عق اننال لحان الت يوي د اام اك 

)0( فى الكامل لابن الأثيرء جه ص 66548 ورد ١ه‏ في جمادى الأولى» كفتك في اتعاظ الحتقا 
للمقريزي»ءج ١ءص ٠‏ وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 27 ص ١١5‏ . وأخبار الدول 
ا 1 5 | 

() انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 7'ء ص .41١‏ 

)0 صهرجت: قرية قديمة تابعة لمحافظة الدقهلية بالقرب من ميت غمر. محمد رمزي: القاموس 
الجترائ ات ا ل ا 011 ٠‏ 

)0( صور: : بضم أوله وسكون ثانيه» مدينة مشهورة» على الساحل الشرقي للبحر المتوسطء وتقع حالياً 

جنوب لبنان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج “ا ص 47737 4174. 


000 0 أخبار ملوك الديار لمر الدولة العبَبّدية 





دخل بها الحتاى للع ها وشماعة من أداعه وغلمانه. وذلك في شهر رمضان منهاء 
َ وجمل إلى مصرء فقدِمّها لأربع عشرة ليلة خلت من شوالء فأدخل على فيل وبين يديه 
رجل وحلقة رجل. وغلامه عجيب على جملٍ خلفه. ومعه قرد وخلفه غلامه سرور 
على جملء 'وجماعة على جمل منكسي الرؤوس, : ثم اعتٌقِلوا واستَضِْمّى القائد أمواله . 
. وودائعه».وطولبٍ بالأموال» فلما ل جرح نفسه فماتٌ بعد يام فسّلخ 


0 ركني و وجاك جا ارك رياعاي"” 


0 لتر اللا 
قد ذكرنا أن القائد جوهراً جهّز جعفر بن فلاح إلى الشام بالعساكر في سنة ثمانٍ 
وخخمسين وثلاثمائة. فسارٌ جعفر ولْقِي الحس بن عبد الله بن طفع بالرمطة . فو و 
صاحب الشام» فهزمه جعفر بن فلاح وأسره. وبعث به إلى مصرهء ؛ كم سار إلى دمشق 
فملكها في سنة نسع وخمسين بعد حَرْب شديدة. فكتب إلى القائد جوهر بالقُشم: 
واستأذنه في المسير إلى غزو أنطاكية”'*» فأذن له القائد فسار نحوها في نحو عشرين 
ألف فارس2) فأقام مدة وكثرت جموعه وعساكره وانبسطت نلق باك اللاو لاصير 
أنطاكية مدة إلى أن انُصل به مسير مَدَدٍ اروم إليهاء فعاد عنها إلى دمشق ا 
ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على د 
وف سَنة ستين وثلاثماثة”؟» وصّل الحسنٌ الأعصم القَرْمطيّ إلى دمشق. وقيل: إنه 
إنّما قدم بأمر الخليفة المطيع فخرج اي يك وقاتله» وكان ل 
أصحابه ونُصب رأسّه على دمشق | ىن ا ْ 
١‏ ا مشق والشام؛ وسار إل الّلة فانحاز عنه سعادة بن يان" 


)01 ار #عقيو, الفدروةابادق#التاموسى المح قل 


٠‏ (5) ورد في الكامل لابن الأثير.ج 4 ص 307 أن الروم قد ملكوا مدينة أنطالية في سنة 7808 ه.. 


زان المتريري ان جع ب الاح ل سجر ييه ار أنطاكية. اتعاظ الحنفاء ج لط . انظر 
ا 1 5 أيضاً كنز الدرر للدواداري ج ال روت 
0 62 ددد في الكامل لابن الأثيرج 4؛ ص 11 أن جعفر بن فلاح قد كل في في القعدة من سنة ستين 
ظ وثلاثمانة ' 
00 8 هن لحي بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج اص .55١‏ 
0 ظ وابن الأثير: الكاملء» ال ا ا لبر و رو اموي ٠‏ مثل : 
:0 0 يمه ار أيضاً 0 اتعاظ 0 0 73. ش 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُببّدية 0 هم 
إلى يافا ا فسارَ إليه وحاربه؛ ثم سار يريد مصرء فتأهب القائد جود الذلكة 
وحَمّر خندقا”''» وبنى عليه باباً كبيرأء وركب عليه الباب الحديد الذي كان على الميدان 
الإخشيدي» وبنى عليه بايين آخرين» وينى القنطرة اصن الح وبا م الا بيه 
0ك 

المقس ظ 

٠‏ وكاد القَرمطي يأخذ غذ القاهرة» ثمٌ ريجع عنها بغير سبب مل" وكبس الفرماء ثم 

10 قاطّع أْمُْلّها على مال فحملوه لك دلق مابلا عبد اق ب يوسن رايل ل‎ ١ 


0٠‏ لخمسة عشرة ألف بغل تحمل صناديق الأموال وأْوَّانِيَ الذّهب والفضّة والخلاج اموي 


. ما تحمل المضارب والخيام والأثقال. 


ظ وفي سنة سقين وثلائمانة أيضابنى جوهرٌ سورا على الصو الفي ناكا 2 
ثمان وخمسين وجعلها بلدا وسماها المنصورية» ولما استقرٌ قر المعر سماها القاهرة. 

وفي سنة إحدّى وستّين وستمائة» في المحرَّمء كبس يارُوق الفرما وأخرج منها ابن 
العمر القرمطيّ؛ وأرسل إلى مصر رؤوساً وأعلاماً وغيرَ ذلك. وفي هذا الشهر عصى 
أهل تنيس وغَيّروا الذعرة ودَعَوًا للمطِيع والقرامطة. وحاربوا ياروق. وفي صَفْر وصل 
ياروق مُنْهَزِماً من الْقَرامِطة وهم في إثره» وأقبلت عساكر القرامطة حتى بلغوا عين 
شمس واستعدٌ القائد [جوهر]”'' لِلِقَائْهِمء وأغلق الأبواب التي بناها. 

وفي مُسْتَهَلّ ربيع الأول جاءت مقدّمة القرامطة ووقفوا على الخندق» فقاتلهم 
القائدٌ» واشتدٌ القتال» وقتل من الفريقين قتلى كثيرة» وأصبح الثاس متكافئين للقتال» 
وسار الأعصم القَرمطيَ بجميع عسكره. ووقّع القتاُ على الخندق والباب م مَعْلقَء وعمل 
القائد جوهر العحلة فانهرّم عن المَرمطيٌ» ودام القتال إلى لوال فتح القاكد البّاب: 
وَانْتَصَتَ للقتال» وخرجت. العبيد والمغاربة إلى القرامطة. واشتدٌ القتال واضطرَبَ التامْن < 
في المدينة وكثرَت القتلى من الفريقين. ل ا 





0 أييك الدواداري» كنز الدرر ج 5. ص .١176‏ ظ 

ْ 01758-1117 سماه المقريزي «خندق السري بن الحكم» المواعظ والاعتبار. ج 25 ص‎ )١( 
.171 17١ المقس: قرية قديمة على شاطىء النيل. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ؟2 ص‎ )9 
+ ان والمقس» والمكسء والمقسمء وأم نين : : كلها أسماء مترادفة لقرية كانت واقعة علئ شاطىء ع الثيل‎ 

! ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج م :ع ص 05. 1 
ف ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج جح اا ص أن القتال خارج الخندق 5 ثلاثة 55 

أيبك الدواداري يذكر أن القتال استمر ثلاثة أشهر. كنز الدرر» ج كء)ص .١117‏ 

< (4) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 59. ال 

(0) ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. 


َم أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْيبدية 





فمنعهي''' القائد حوور لدخول اللّيلء وحخشية من مَكيدة ة أو كمين. ٠‏ ونّهِيّت صناديق 
الققرمطيّ ودفاتره. وفارقٌ القرمطيّ من كان معه من الإخشيدية والعرب. وقيل: وعده 
أوّلَ هزيمةٍ كانت للقرامطة. 

ثم وصل يعد الكسرة بيومين أبو محمد الحسرٌْْ , بن عمّار بِمَدَدٍ معه من جهة 
المعزء وهرب القرمطيٌّ الذي كانّ تنس وعادت الدّغُوة المعرّيةٌ بها 

وفي شهر ربيع الآخر قبض القالٌ على أربعمائة وأربعين رجلا من الإخعيدية 
والكافورية وقيّدهم وحيّسهم. 

بح اسه ور ع لابه عر رمرم لل ب 

وفي شهر رمضان لسبع خَلَوْن منه كَمُل بناءُ الجامع بالقاهرة» وجُمِعَت فيه 
الجمعة. 

وفي شوّال منها ابتدأ القائد جوهرٌ بحفر الخَنْدق الذي كان عبد الرحمن بن 

0" . 
جحدم” ''. » خليفة عبد الله بن الزب 59 ' حفره قبليَ مصرء ثم د شىٌ الخندق حتى بلغ قبر 
الإمام الشافعي رحمه الله فعَدّل به عنه. ثم شقه مُشَوٌقاً إلى الجبل على المقابرء أراد 
بذلك أن يحفظ طريق الحج من ناحية القلزم. 

وفي ذي القّعدة ة منها خرج أبو محمد الحَسن , ل 
أسطول القرامطة فواقعة وأْسّرٌ منه سَبْعَ مراكب؛ وسيّرها إلى مصر ومعها خمسمائة رجل 


0 
ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية 
ظ وفاارتة يبلا المكري قبل سيره < 
وفي يوم الاكنين لثمان بقينَ من شوّال سنة إخدى ود وثلاثمائة. رحل المعرٌ 





)١(‏ في الأصل فمنعه. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل «بن محدر» والتصحيح من الولاة والقضاة للكندي ص ٠ 4١‏ وهو عيد الرحلن بن عتبة بن 
جحدم ولي مصر من قبل عبد الله بن الزبير فدخلها في شعبان سنة 514 ه/ 587 م2 وذلك لمدة تسعة 
أشهر.الولاة والقضاة للكندي.ء ص 4١‏ -47. 

ضف هو أبو حبيب عبد الله بن الزبير بن العوام بويع له بمكة سنة أربع وستين وبايعه أهل العراق ٠‏ وبنى أبي 

الزبير الكعبة وأدخل فيها الحجر. . انظر ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص 440. 

والعقد الثمين لتقي الدين مكي. ج ه» ص ١14١ء‏ وغاية النهاية لابن الجزري» ج .١‏ ص 419. 
(5) «فواقعهم رام م عب وسيرهم إلى مصر ومعهم خمسمائة رجل منهم» في الأصل. 
وتصحيح الضمائر يقتضيه السياق. ظ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْببدية الم 


الذيق اللدحفين التمنتضوزنة إلى بنذ ةاننة 71> ومفه توش وى رارى 7" بن ناكا قلسل [لعه 
إفريقية» وأعمَّالّها وسائر أعمال المغربء وذلك في يوم الأربعاء لسبع بَقين من ذي 
الحجة منهاء وأمر الناس بالسمع والطاعَة لَّهء وفوّض إليه أمُور البلاد كلّها إلا بلاد 
يرة صقِليّة وطرابلس. وأقام المعز بسردانية أربعة كتهو وراخل فدينا لخدن لز 
ظ و اين وستين وثلاثمائة»؛ وسار حتى أتى قابس» ثم وصل إلى طربلس فأقام 
بها يام ورحل منها في يوم السّبت لثلاتٌ عشرةٌ ليلة بَقِيتْ من شهر ربيع الآخر منهاء 
ظ وسار فوصل إلى الإسكندرية في يوم الجمعة لست خَلُون من”" شعبان» ونزل تحت 
" المنار» وأنزل النّاسَ حولهاء وأتاه أهلّها فسلَّمُوا عليه» ووافى يوم الأحد أبو طاهر”*) 
قاضي مصرء ومعه العُدُول وقدم أبو عبد الرحمن بن أبي الأعز في بني عَمْهِ وغيرهم 
من العرب. فركب لهُم المعزّ فسلموا عليه وانصرفوا. 
ثم رحل من الإسكندرية يوم الاثنين لثلاث بقين من شعبان. فلما كان يوم السّبت 
لليلتين خَلْنَا من شهر رمضان نزل المنية بساحل مصرء وهي بُولاق» فأقام بها إلى يوم 
الأفين ؛ وخرج إليه الشريف ابو جر تيلم الحددي قبل وصوله في حماقة الأشراف 
ووجوه البلد» فرأى المعرّ وهو سائرٌ والمظلة على رأسه. فنادى مناد: : يتقدم م الشريف أُوّل 
الناس» فتقدّم وسلّم على المعز. ثم تقدّم الئاس كلهم وسلّموا عليه واحداً بعد واحد 
حتى فرغواء وهو واقف على دَابْيِهِ؛ِ ثم سارّ والشريف يحادثه. 


قال: وأخذ الناس في التَّعْدِية بعِيالتِهم أَنْقَالهم في هذه الأيام إلى كر مصرء 
وتفرّق النَّاسٌ في الدور بمصرّ والقاهرة. ركرك ني المصاري نجه بين القاهرة ظ 
ومصر. ش 





)000( سر دأنية: جزيرة على طرف في البحر الشامي. وهي كبيرة ة كثيرة الجبال قليلة المياه. الحميري: الروض 
المعطارء ص .7١5‏ وانظر أيضاً البكري: المغرب ص 7". 

00( هو أبو الفتوح بُلُكُني بن زيري بن مناد الحميري» الصنهاجي, ويسمى أيضاً يوسف وهو الذي 
استخلقه المعز , بن المنصور العبيدي على إفريقية سنة 751١‏ ه/ 9/7 م . توفي سنة 7/7 ه/ 485 م. 
ال وفيات اسيم لفاير ١18‏ بوالظر اخاره في ابن عذاري» الييان 

فرة الست بقين من شعيان» فى اتماظ الحنفا للمقريزي؛ ج ١‏ ص 2154 ووفيات الأعيان لابن خلكان» 

ا ج ه. ص 117. 

)0( عر رحبي اخند بن ين الاين قمر بن هين ادو التطاغو التجلي ولي القواء معن قا هاه 
كافور» سنة 551 ه/ 108 م. وحتى سنة 755 ه/ 9/7 م. توفى فى سنة /7”51 ه/ /ا/ا9 م ذيل 

ظ كتاب الولاة والقضاة ص ”597 595 .081١‏ 

(0) فى الأصل: «فيمان». 


2-0 0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة : المئنية ‏ 


0200 ثم عبر المعزّ لدين الله إلى القاهرة يوم اثلاثاء لخمس خَلْنة' من شهر رمضان. 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» ولم. يدخل ان فصن ودخل إلى قصره. 0 

0 فلما انتهى إلى الإيوان الكبير خرٌ ساجداً ل تعالى» وجلس على سرير الجزْهر”” 

الذي صنعه له القائد جوهر») وقَبل الهناء»ء ومدحه الشعراء. 

قال: وكان تَلَقَّى القائد جوهر له عند جُوَازه من الجسر الثاني فكانت مدة تدبير 

جوهر الديار المصرية إلى أن قدم المعزء أربع سنين وعشرين يوماً. 

23020 وحكى بعض المؤرخين أنه لما وصل المعز وخرج الأشرف للقائه» قال له أبو 

0 م يا ور عو 0 ؛ من ينهم با مولاثاء الا 


لد في سياس جار بال ال كر من لقاش لبد ائر ل ار 
عنْد ذلك سيفه إلى نصفه وقال هذا نّسَبِي وفرّق المال وقال: يي 0 سمعنا ' 


وأطعنا. وكان الخليقٌ بما قيل : ش 
جَلَُوًا صارماً وَتَلُوًاباطلاً وقالوا: صَدّقتنا؟ فقلبَِا:تعَنَ! 
ار 0 إنّ المعرّ لمّا قيم صَعِد المنبر وخطبٌ خطبة 
بليغة» وذكر نسبه إلى عليّ بن أ بي طالب» رضي الله عنه» فكتب إليه بعض المصريين 
ورقة ولصقها بالمنبر فيها: [من السريع] ظ < 0 
الاسدي يي ضرا ُثْلَى على المِنْبَر في الجامع 
> > 6©2) ررك س ار 4 2 0 
| أو 0 الانسّاب مسكثورة وادخل بنا في انميت الواسع 
٠‏ أو كنت فيما تدّعي فبنادقا قاتشت تنا يفشك كالطاف”” 





(1) ,اف اتحاظ الحنها للمقريري: ج اص ١١5‏ . السبع خلون» وفي وفيات الأعيان لابن خلكان» ح 2 
5 ص 777 لالخمسر م 

ْ 0( ال ا ا ا ج ١غ‏ ص 151 ويقصد ب العرش. ٠‏ | 

1 كن سا لا الاي . ولد سئة 5/5 0007 م وتوفي سنة 104/740 4 ابن خلكان: 
عوقات الأعيان» ج “ا» ص 8١‏ 87. رقم 57. ظ 


(4) «فيما قلته» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 717. 


2-00 داولا دع في وفيات الأعيان لابن خلكان. ج 4» ص 777. وفي أخبار الدول المنقطعة لابن 0 


من لا 
30( يقصد هنا الخليقة اعباس الطائع له أبربكر عبد لكريم الذي ولي الخلافة المباسية في الترة 1# 


0 هد موك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 0 64م 


0 1 قال: ركان مطاف وفك كل الْمَاجَرَيَات قبل وقوعها لاطلاعه على علم النجامة 
رحب ابر عه االو قد لسار لطبي الاي 17 


بالق ايل تيه اليس بالكُفْر الماك 
إن كنت أُوتِيتَ ج07 علب اسم فِمُلْلناكاتبٌالبطاقة 


0 وقال بعض المؤرخين: لما قدم المعزٌ إلى مصر أحضر معه توابيت آبائه. وكا 
' معه خمسة عشر ألف رجل تحمل صناديق الأموال والسّلاح وغير ذلك» وكان معه مائة 
جمل تحمل شِبْه الطّواحين من الذهبء وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صَئدوقان 
وألف وثمانمائة بختي محملة» وثلاثمائة جمل تحمل الخركاقات وجملان يحملان”") 
الأكسر الذي يفم ب الحيواء وثلاثة آلاف شيني وغراب”" | فى البدر تحمل الموجرة 
ومن الرجل المقاتلة منئْ قبيلة كتامة مائةٌ ألفء ومن البربر أربعون ألفاء ومن الرموح 
ستون ألفأء وغير هؤلاء من قبائل مي يي االو 
1 ابن زولاق”* ' في تاريخ مصر' : ولما انقضى شهرٌ رمضّان رك المعرٌ لصلاة 
العبية وورضلن بالناسيء وكان القاضي ابن النعمان”*' يبلّْ عنه في التكبير, وقرأفى 
الأولى بَعْد الفاتحة تحة: #هل تنك ليث الحقة 502 [الغاشية: .»]١‏ وفي الثانية بعد الفاتحة 


بسورة الضحَىء رمد دار مارب سي 2 





> سو" امثاه/كلاة-١95591م‏ لماه كاري الدول الاللاية» صن ١1‏ . انظر وفيات الأعيان لابن 

خلكان. ج ه.ءص .”0١‏ رقم 7504. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 4 ص ا 

كل منهما هذه الأبيات في ترجمة العزيز بالله. 25 

6 «إن كنت أعطيت» في أخبار الدول المتغطفة لابق ظافر ص 77 ووفيات الأعيان لبن خلكانءج‎ ١ 
ْ ! .1 75 ص‎ 


0 زفف4 في الأصل: «اتحمل» والتصحيح يقتضيه السياق. 


1 مم لايد ليه 0 سفين حوبية كيرة؛ ومن أسمائها غراب: 
شف يدول لي خا سمس اب خا نشة عر وني عل 0 جا 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ؟ءص ١ق‏ رقم ا1١.‏ ا 

)6( هو علي بن النعمان» أشرك المعز الخليفة لي وي ل لال مسد وان زا 

الذهليء قاضي مصر في الحكم. ولم يزالا مشتركين فيه إلن أن توق السعد. توفي القاضي علي بن 

0 ل ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 6 ص ١7‏ 5. 


0 0 بناه القائد و اي 
لتر على الدواوين وجباية الأموال» وتليو الأمرو وغير ذلك» والله 0 


ذكر مكاتبةٍ المعزّ لدين الله القَرمطئَ وجواب القرمطي له 
قال بعض المؤرخين: لما استقر المعز بالقاهرة أهمه أمر الأعصم القرمطيّ فرأى 
أن يكتب إليه كتابا يُعْلِمُهِ فيه أن المذهب واحدء وأن القَراِطة [منهم]”" استمدُوا وهم 
سادتهم في هذا -_ وبهم وصَلُوا إلى هذه الرتبة» فكتّب إليه المعز كتاباً مشحوناً 
بالمواعظ وضمُّنه من أنواع الكفر ما لا يضدر إلا عن مارق من الدين. 
كان عنوان الكتاب: ظ 





امن عَبّد الله ووَليُه؛ وخيرته وصفيّهء معَدَ أبي تميم بن إِسْمَاعِيلء المعرّ لدينٍ الله أمير 
المؤمنين» وسّلالّة حَيْر النّيين» ونّجل جل [علي].” أفضل الوصيّين إلى الحسن بن أحمد». 
وأول الكتاب: 


«رُسُومٌ النطقاءء ومذاهبٌ الأئمة والأولياء” 0 تعسبالك الأسر والانينء1 2 
والسَالف منهم والآنف» صلى الله" علينا وعلى آبائنا 9 الأيْدي والأبْصَارء في متقدّم 
الدهور والأكوار» وسالف الزمان والأعصارء عند قيامهم بأحكام الله وانتصابهم لأمر 
الله» الابتداءٌ بالإعذارء والانتهاء الى الإنذار”*"'» قبل نفاذ الإنذار”*؟ فى أهل الشقاق 


والإصرار” 1 "راكية انمه عل تن +اللسد وقضي والقرية عا من 10 وخر 
سس وس ص 34 حرصت ١‏ سير عر ري سيل 
حسبما قال الله تعالى"١'2:‏ وم كا معَدبينَ حي يَسَك رول [الإسراء: 6 مين ين أ 


)١(‏ يسمى الجامع الأزهر: وجامع القاهرة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج يا 
(؟) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 1717. 
. 6419 ما بين حاصرتين إضافة زيادة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7 ص .١58‏ 
(4) مابين حاصرتين إضافة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ”» ص .١54‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» اج اءاص 18. : 
)0( كر الس موق حاط الما ل 
(5) في اتعاظ الحنفا للمقريزيء «الأوصياء». وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «والأصفياء». 
0 في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» «صلوات الله؛. 
(4) في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «بالانذار». 
(9) في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «قبل إنفاذ الأقدار». 
)١(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «والآصار». 
)١١(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «قال الله عز وجل". 
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إِلَّا حلا فها تَذيرٌ4 [فاطر: 4؟]. 
' وقد ذكرنا فى أخبار القّرامطة جُملةَ من مواعظ هذا الكتاب على ما نقف عليه 
هناك. ومن جملة ما لم نذكره هناك. ظ ظ 

أمَا عَلِمت أنّى”'' «#تاد لَه الموكدة © أل تلع عد الْأَفْيِدَوَ 40 [الهمزة:  *‏ 7] 
أغلم «يَعَلَمُ عَتَةٌ لخن وَمَا عَحْنى ألصٌدُودٌ 409 [غافر: 14]. 
< م وحضّه”" على اقتفاء آثار آائه وعُمومته وموَالاتهم» ققال: 
إن آباءك كانوا أتباع, آبائي. ثم قال فيه بعد الإطالة: وكتابّنا هذا من فُسطاطٍ مصرء وقد 
جئناها على قَدّر مقدور» ووقتٍ مذكورء لا نركُمُ قدماً ولا نضع قدماء إلا بعلم مصتُوع ."0 
وعلم مجموع. وأجَلٍ دارم ثم قال فيه: «وأما أنت أيّها الغادر [الخائن]” '' التّاكتٌ 
3 عر هن آبائه وأجداده المنسلخ من دين أسُلافه وأنداده» المُوَقِدٌ لنار 
الفتنة» الخارجٌ عن الجماعة والسّنّة لم أَغْقِل أمرك» ولا حَفِيَ علىّ خبرك» وأنّك متي 
اا » قال الله تعالى: #إتنى معحكما أَسَمَعٌ ورك [طه: ٠٠١‏ ما كان بوك 

م و ون أت أ يك 469 امم 1]. فعرّفنا على أيٌّ رأي ضللت”" وام | 
ا 

رفال ال سان معد ارقا بع لبان اج ا يكَما يَرِدُ به كتابك 
والوقوف على مجرى جوابك» فانظز لنفسك ما يبقى ليومك ومعادك» قبل انِّلاقٍ باب 
يم وطول وقت النّؤبة. حينئذ لا يتمع نَفْسا سا إيكثها ل تكن امت من بْلُ أو كُسَبَتْ فيه 

ينها 7042 , ثم ختمه بأن قال: ا 5 وقومّك إلآ كمناخ َعَم أو مَرَاحَ غنم» 5 


ا 


ىََ 


2 بر اس 


ب بعض كي ؛ عدم أو 4 ' [يونس: 55]» لكَإنًا عَكَهِم مُفتَدِرُوت4 [الزخرف: 47]. هكذا 


رأث والتاذوة ف و ا ' «#آر نلوفمنك فَإليّنا مرجع ٠١74#‏ 1 فجدها تخسر «ة. 


5 


000 في كنز الدرر لابن أيبيك الدواداري «وانافء ج 5. ص .١157‏ 

آفه «وحظه؛ في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. :ومن أخباز الدول المتقطعة سس لد 

(9) مابين حاصرتين من كنز الدرر لدواداري» ج 5ء ص .17١917‏ 

62 في كنز الدرر للدواداري» ج 7“ ص ١67‏ «البائن». 

)5( في الأصل: لاعن هوى». والتصحيح من كنز الدرر للدراداري؛ ج 5 ص 1517. 

030( في كنز الدرر للدواداري» ج 5») ص ١57”‏ «على أي رأي أنت». 

44 سورة الأنعام؛ من الاية 2104 وتتمتها : «...قل نتروا إن منلَطرُوت4. 

(4) سورة يونسء من الآية 04 وتتمتها: ا.. ويا مَرْجِمْهُم مه آلَهُ سَبِيدُ عن مَا ينعأو 4. 

(9) في الأصل: «القصص»». والتصحيح من القراد الكريم. 

)٠١(‏ سورة ة يونس من الآية 45 وتتمتها: #...ثمّ أله سَبِيدٌ عَلّ ما ينَعلُوتَ». وهو يكمل ما جاء في الحاشية 


رقم 8. 
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هر الل جر برسم 


لحر دلِكَ هو اران 7 [المحيمة 19]: وأندَرتهُمْ #نرا كلمن لا يِسَلَنهَا إلا الأشقى 
جه الَنِى دب وتو 0 * [الليل: 14 -5١]ء»‏ وم رمن ما #عدويت ل ثرا إلا سا سَاعَةٌ من 
ظ 0 ب مهل بُهَلَكُ إِلّا له لِْقُونَ4 [الأحقاف: 5"]. فليتدبّر من كان ذا نذيرء 0 
ل ذا 2 لِيَحْدَّرْ يوم القيامة» يوم التخسزة والتدامة «آن .كول تت يكترق عل 
ما قرطت فى جب أله 7# '' [الزمر: 0 0010100 0 ]. ا ويا لَيْعَنَا 
«ثرة 0 الى 4 تَمَمَل4”" [الأعراف: 8ه], كم عل لعن ام ال كاك 
0 7 وسّلمٍ من عواقب الرّدى. وهو حَسْبنًا ونعم الوكيل. 
00 قال: فلما وقف الحسن”'' بن أحمد القرمطي [على]”” هذا الكتاب المطوّل0© 2 
كونهر اسيعة الثجلة” «وصل كتابك لذي كر العيلونل. تفيل ؟ ونحن سائرون 
[إليك]”" على 1 9 والسَّلام»”* ف" < 
قنز "إلا كنى؛ ا والجونة ها تناه دوو اما سي 
وقيل إن كتب إليه: [من البسيط] 000 
ظئّت رجال العرب أن شّهولتي بمحالهاءأخوالمِحًالذليلٌ ‏ 


إذالك أَرَرٌ النيلٍ مِن دَمِهمء عقلا 0 نلت المُرادء ولا سقاني النيل 

وفي سنة ثلاث ومبتين وثلاثمائة: في شعبان؛ بلغت تقدمةٌ القرامطة إلى أرياف 
مصر وأطراف المحلة””'©) فنهبواء واستخرجوا الخراج» واشتهر الأعصّم القرمطيّ 
ببلبيس فتأهّب المعز للقائه» وعرض العساكرء وفرّق فيهم الأموال والسّلاح. 

وسَيرَ جيشاً قم عليه ولده الأمير عبد الله" ''» فالتقى برضب 0 


00 سورة الزمرء من الآية ١‏ وتتمتها: «...وإن كنت لِمْنّ لحرن 4. : 
(5) سورة الأنعامء من الآية ١لا‏ وتتمتها: ...نيا وهم ا زرو 
(7) سورة الأعراف من الآية "01. وتتمتها: «..قَدَ حَيِرأ أشَهُمْ وَصَلَّ عنم مَا كاوا يفاد ت4. 
)0 في الأصل: (الحسين») وهو تحريف. «الضحع وب مان ٠‏ 
)6 ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 535 ظ ا 
() انظر تفاصيل هذا الخطاب في اتعاظ عنقا الست وت ١ءص ١84‏ ١١٠ء‏ وكنز الدرر 
للدواداري» ج ”.ص .105-1١55‏ 1 ؤ 
(9) مابين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 578. 
(8) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء»‏ ص 237١7‏ كنز الدرر للدواداري» ج 25 ص .١55‏ 
(9) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 75. 
.)09١(‏ المحلة: في المحافظة الغربية. ابن ميسر. المنتقى من أخبار مصرء ص .١50‏ 
)0010 .توفي الأمير عبد الله سنة 155 م - 1/4 م . اختلف في يوم وفاته في 77 من جمادى الأولى في _ 
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القرمطيّ وأسر جماعةً من رجاله» وجهّز جيشاً آخر قدّم عليه ريان الصقلبي في أربعة 


. آلاف فارسء فأزال .القرامطة عن المحلة ونواحيها. 


وفي هذا الوقت ورد الخبرُ من الضعيد الألَى أن يد غ90 ] أخَا الشريف مسلم 
أوغل في الصٌعيد واستخرج الأموال» وقتل آلا مه المكارية: ظ 
2303020 وفي هذه السنةء ذ في المحرّم منهاء اتبمّطت المغاربة في نواحي القّرافة؛ ونزلوا في 
. الدُيُور وأخرجوا النّاس من أماكنهم؛ وشرعُوا : في السّكن في المدينة» وكان المعو . 
مهم أن يسكنوا أطراف المدينة» فاستغاث الاين إلئن المعرٌ فأمرّ أن ين تُواحِيّ 00 
عين شمس») وركب بنفسه وشاهد المكان. وأخبرهم لاد فيه» وهو الموضع المعروف 
الآن بالخندق "'. وجعل لهم واليا 0 بالمدينة در لاس 


كان فتوحها في سلخ ربيع لآخر سنة أزبم تيه وثلاثمانة: على يد ران اتاد 
عُلام المعزء وهرب ابن الريّات بعد أن كان نصب عليها الصَلبان وجعلها للرُوم. < 

وفي ججمادى الأولى منها سار نصير الخادم غلام المعرّ في عسكر كثير» ودخل 
إلى بيروت» وتواقع مع الرّوم على طرّابلس وهزمهمء وكانت الوقعة في نصف شعبان. 

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى المعز بوصول أذتكين التركي من بغداد إلى 
دِمَشْق بقَضْد مصر. فشرع المعرّ في تجهيز العساكر. 

وفي شهر رمضان منها كثرت الاراسق فسير انه إلى الشام لأن أفتكين 
التركي كاتب ابن السنهسكي” " فسار بالرّوم إلى بَيْروت» فلقيهم نصير غلام المعرّ 
فهزموه وأسَرُوهء وتوجّهوا إلى صيدا فخرج إليهم أفتكين التركي وقبّل الأرض لابن 
السنهسكي وهادّنه على د دن و ان اند السنهسكي إلى طرايلس» ٠‏ فخرج إليه رَيَان 
الخادم عاد اع ونه وهرّمه. وقتل مقّئّلة عظيمة مِن عامّة عسكره . وانصرف ابن 
السنهسكي مغلولاء : فس المغا يذلك) وهنا الناس بهذا لفت ومدحه 0 


لج 0 مراك اقلق ور ري اج اص 7177. . وفي 
التاسع من جمادى الأولى في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر». ص 75. 
)01 .ورد اسم «عبد الله بن عبيد الله» في اتعاظ الحتفا للمقريزي» ج اص 107 "7017. 000 
لزه 0 العبيد؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج جع )اص ١5:60‏ . والخندق: : خارج باب الفتوح . 
ظ شتهر بالخندق لمرور الخندق ل الع اللببمن ننة الأضية. انظر المواعظ 
ْ مي يه . والقاموس الجغرافي لمحمد رمزي» ج اي ا 
”)0 .ورد اسم «السمسيق» في اتعاظ الحنفاء ج 2١‏ ص .77١‏ 0 
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ذكر وفاة المعز لدين الله وشيء من أخباره 
كانت وفاتّه بالقاهرة لسبع خَلَوْن من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين 
والاتيانة: وجل فى بوم الجيمة ام تن عشرة ليلة بقِيّت من الشهر”''. وكانت مدة حياته 
ظ خمساً وأربعين سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام, ومدة مامه يفير دين رد أشهر 
وأيّاماً. ظ 
الإله الصّمد دعاء 9 وقيل: لتوحة الإله العظيم ار 0 7 لف 


أولاده: أبو المنصور نزار تميم الظاهر وبه كني» توفي بمصر في ذي القعدة سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة؛ الأمير عقيل» توفي في شعبان من السنة؛ وسبع بنات. 

قفناتةة قاضيه الواضل عمق التقرت آبر عفيفة التعنان بن خسن الذاعن نات 
بمصر في سلخ ماد الآخرةسنة حمسن وستية وثلاثمائة. ولم يل القضاء بها؛ 
وَاستَقصَى بالمغرب أبا طالب أحمد بن القائم بن محمد بن المنهال؛ ولمّا وصل إلى 
مَضِْرّ وجد القائد جوهراً قد استخلف على القضاء أبا طاهر محمّد بن أحمد بن عبد الله 
الذهلي البغدادي» وهو القاضي على أيام كافورء فأقرّه» وكان أبو سَعيد عبد الله بن 
محمّد بن أبي ثوبان حكم بمصر بين المغاربة الجند والتجار إلى أن مات في شهر ربيع ‏ 
الأول سنة خمس وستين؛ فتولى القضاء أبو الحسّن عليّ بن النعمان على قاعدته إلى أن 
مات أبو طاهرء فقضى أبو الحسّن على الجميع. 

كتّابه: كان جوهر قد فوض تدبير الأموال في أيامه إلى عليّ بن العرمرم وأبي 
محمد الرودباري» ورجاء بن صولات. وعبد الله بن عطاء الله وأبي الحشن الكرجي؛ 
وردَّ تدبير هؤلاء الكتاب إلى الوزير أبي الففل سعفريق الفقدن بن القراس وانشقة 
الأمر بعد وُصول المعز على عسلوج» ويعقوب بن يوسف. 


»4 اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاة المعز لدين الله. في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ )١( 
«توفي يوم الجمعة السابع غعشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وثلاثمائة. ويرى‎ 8١ ظ ص‎ 
الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما «المعز لدين الله» أنه لا ينتمي إلى‎ 
بيت عبيد الله المهدي وإنما ينتسب إلى جده القائم وأبيه المنصورء وهما من سلالة أئمة الاستقرار‎ 
عند الإسماعيلية. انظر حاشية الصفحة نفسها رقم 7. وفي وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 5. ص‎ 
اتوفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر. ال‎ 514 
سنة خمس وستين وثلاثمائة بالقاهرة».‎ 
+ ا اد «الإله» والتصحيح من أخبار الدول المتقطفة أبن ظافر:ضن‎ 
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: 5 5 - 2 ' ش 
7 ومِمَن وزر للمعرٌ يعقوب بن كلسء وهو أول وزراء ذولتهم بمصرء وهو من 
جملة كتاب الدؤلة الإخشيدية. وسنذكر خبره إن شاء الله موقن فن لقاو العزيز. 


حاجبه: جعفر بن علي إلى أن توفي فوَلِيَ عمّار بن جعفرء والله أعلم بالصواب. 
ذكر بيعة العزيز بالله 


أن ع9 نزار 9 بن المعرز بن المنصور , بن القائم ؛ نك المهدئ» وهو وهو 
0 من ملوك الدولة العبيدية ي» والثاني من ملوك مصر والشام منهم . 


كان قد وَلِيَ اله من أبيه في حياته. ثم بَايَعه النّاس في يوم وفاة أبيه» لسَبع 
خلّؤن من شهر ربيع الآخر سنة خمس وسنّين وثلاثماثة. 


حكى الرئيس ابن القلايسي في تاريخ الشام في سبب ببعة العزيز الأولى أن أب 
الي ل 0 
فاستشار منجمه فيما يزيله عنه» فأشار عليه أن يعمل له سرداباً تحت الأرض ويتوارى 
فيه مذة إلى حين زوال ذلك القطع . فصنع ذلك وأحضر وجوه دولته. وقال لهم: إن بيني 
وبين الله عهداً وَعَذْنِيهِ قد قرب أوانه» وقد جعلت عليكم ولدي نزاراء ولقبته بالعزيز 
بالله» واستخلفته عليكم وعلى تدبير أحوالكم مدّة غيبتي» فالزمُوا الطّاعة والمناصَحَة له. 
فقالوا : نحن عبيذك وخدمّك . فأخذ البَيْعة له ووّضّاه بما أرادء وجعل القائد جوهراً مدبراً 
لأموره. ونزل السّرداب الذي اتخذه وأقام به سنة . فكانت المغاربة إذا راو امعان ترجّلوا 
على الأرض وأُوْمَوًا بالسّلام عليه . [فغاب سنة]”" ثم خرج بعد ذلك» وجلس النّاسء 
فدخلوا على طبقات نهم وسلَّموا عليه؛ ولم يلبث بعد ذلك إلا مدّةٌ يسيرة» واعتلّ فمات. 


ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز باه 


. ولنذكر ابتداء أمر أفتكين”*' لتأتي أخبارُه بسياقه. 


000 في الأصل: (ابن منصورا. والتصحيح من كتاب التراجم التالية: 
() انظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان 0 خلكان. ج 6 ص الال رقم 469 أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر»ء ص ١‏ ال المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص »١59- 31١758‏ كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج 32 ص ١١/65 ١75‏ . اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج عرف شيرف 
ش المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ١‏ ص 8 ه2580 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »ص 
1١١7-7‏ الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 559 -555. ظ 
0 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل 0 الأثير» ج .)ص .1١١148‏ 
62 اهفتكين) من كنز الدرر للدواداري» ج 5 ص ١7/6‏ . أخبار الدول المنقطعة ين 0 قد _ 
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فو ابو الحضون انتكيه المدتئ أخة جمالك هع الدولة يو عويد؟'؟ زكان سب 
وصوله إلى الشام أنه لما وقعت الفتئة بين الترك والديلم ببغداد وخلع المطيع”'' كما 
ذكرناه» وتوالت تلك الفتن» انفصل أفتكين عن بغداد في سئّة ثلاث وستّين وثلاثمائة في 
ثلاثمائة غلام» وسار حبّى قَدِم حمص فأقام أياما سا ا 
. أخدّاث البلد قد تحكموا فيها والفتن بين أهلها وبين عسكر المغاربة. ٠‏ فخرج !| 0 
دمشق وأظهروا السوون به وسالوة: ٠‏ أن يتَولّى عليهم» ويكفٌ أيْدي المفسدينء وتونّقوا 
ظ منه وتّونَّقَ منهم بالأيُمانء ودخل البلد وأصلح أمره. وأحسن السيرة» رك المفسدين» 
فاستقام له الأمر وثبت قدمه. فاضطر إلى مكاتبة المعرّ لدين الله بمصر فكاتبه وخادعه. 
وغالطهء وأظهر الانقياد إليه والطاعة لأمره. فأجابه المعرّ يستدعيه إلى حضرته ليشاهده. 
ويصطفِيّه لنفسه؛ ويُعيدّه إلى ولايته؛ ‏ يئق إلى ذلك وامتنع من الإجابة. ووافق ذلك 
17 العدر روات : ظ 


وكتب أفنكين في أثناء هذه القضيّة إلى مولاه ببغداد يقول إن الشام قد صفا في 
يدي فإن سرت إليّ عسكراً ول وسلاحاً فتحتٌ ديار مِضْرء فبعث إليه الجواب: غرك 
عزك فصارَ قُصار ذلك ذُلّك فَاخْسَ فاحِس فِعْلكء فَعَلّك تهدأ بهذا. فلما أيس أفتكين 
من إنفاذ العساكر إليه من يغداد اضطْرٌ عند ذلك إلى مكاتبة تبة المرامطة. فقصدوه ووافوه 
في سنة خمس وستّين وثلاثمائة؛ وكان الذي أتاه منهم إسحاق» وكسرىء وجعفر؛ فنزلوا 
بظاهر دمشق. أووافاه معهم كثيرٌ من العجم. فأكرمهم أفتكين وحمل إليهم الميرة» فأقاموا 
أيَاماً وتوججّهوا إلى الرّملة» فخرجت إليهم عساكر السّاحلء واقتتلواء فهزمهم أفتكين. 
وقتل منهم مقتلةً عظيمة”". وكان على السّاحل ظالم بن موهوب العقيلي؛ فانهزم إلى 
صُور. وأحصيت القتلى فجاؤٌُوا أربعة آلاف فارس. فكاتب العزيرٌ بن المعرّ أفتكين 
واستماله ووَعَده إن وَطِىءَ إمناطة أن يرفع منزلته. فأبى إل مخَالمّته وأغلظ له في 
ظ الجواب. فاستشار العزيز وزيره يعقوب بن كلس فيما يفعله فأشار عليه بإخراج جوهر | 

القائد إليه بالعساكر؛ فشرع العزيز في ذلك وجهز جوهرء فلما سمع أفتكين ذلك عاد 


5ت «الفتكين» في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 17» والكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 4» ص 

1850 «وأفتكين» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 00.572 

(01 .هو معز الدولة أبو الحسين أحمد. حكم 0 ه487 م. سليمان» تاريخ الدول. 

1 الإسلامية» ص 10 | 

هه خلع المطيع لله في سنة 771 ه/ 9174 م2 في منتصف ذي القعدة. ل ا 

لسانه وتعذّرت الحركة عليه. انظر الكامل لابن الأثير» ج 48؛ ص 537.. ظ 
(9) «وقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. ابن الأثير: الكامل» ج 4 ص 18917. 
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إلى د دمسَو مشق واستشار أهلهاء وقصد التّوَجه لبادد د الروم؛ وكان أهل دمشق يكرهون 
0 المغارية بة لمخالفتهم لهم في الاعتقاد: فطمائوف ولحوة للقاء عساكر مصر. ات جوهر 
في العساكر العظيمة بعد أن استضحب أماناً من العزيز لأفتكين. . 


< فلما وصل جوهر إلى الرّملة كانت أفتكين ولاطمّه وم انيما فك لهام الأمانة 
فلاطقه ا أفتكين ذف فى الجواب واعتذر إليه بأهل دمشق» فغلم جوهر أنه لا بذ من 2 
حرسي فيان اليه ول ل إليه أفتكين» ونشبت الحرب بين الفريقين . 
ذه شهرين ول من الطاالفين عدو كدير كثير. وظهر من شجاعة أفتكين ما عظم به قدره - 
في التفوسء فأشار عليه أهل د مُشق بمكائبة أبي محمد الحسن بن محمد القرمطيّ 
واستدعائه لدفع عساكر مصرء فكاتبه فأتاه القرمطىّ» فعلم جوهر أنه إِنْ أقام اشتظهر 
أفتكين عليه فرجعَ إلى طبرية وتبعه افتكين والقرمطي فقاتلاء؛ قانهزم إلى عشقلان فتبعه 
. أفتكين وحَصّره بها حتى أشرف جوهر على الهلاك. وما ؛ دوقع ور 
أن يخرج جوهر وأصحابه خفاة عراة لا شيء يسترٌ عوراتهم "' 


وكان العزيز قد خرج من الدّيار المصريّة لإِغَائَةِ جوهرء فلقيه في الطريق على 
تلك الحالء فأخبره جوهر أن كتامة خذلوه لمم ات اكب كيسان دري 
وعرندعن الورانة. 


ذكر حرب 5 00 


وفي سنة ثمانٍ وسقين وثلائماثة في المحرّم متهاء وصل العزيز باله إلى الرَمله 
وأفتكين وعسكره مالراسيز ورا الماك يما وتياك لسري لي يا انين 
سابع الشهر. فانهزم أصحاب أفتكين وقتل عامتهمٍ وشوهد العزيرٌ في هذا اليوم وقد 
انفرد عن عسكره وصلى على الأرض وهو يقول: الهم ارحمني وارحم مَنْ وَرَائِي من 
هذه القبلة» وانصرنيء فما أَسْتَمدَ التصر إلا منك» وهو يعفر وجهه على التراب ويبكي» 
ثم ركب وقد انتصر عسكره؛ وجيء إليه بأفتكين أسيراء أسره مفرج بن-دغفل بن" 
الجرّاح الطائي أمير طيىء» فجاء به وفي عنقه حبل» فأخسن إليه العزيز لِمَا رأى من 
ظ الداع علي ررح يه إلى مض اواطاج وها الي اد ماص دي سه ومين 
وثلاثمائة» والحجّاب» بكار يركبون إلى داره. ظ ظ 


0 0( لطر ذل ا لابن ل أبن ارج مي ص 304 وشا الحنفا 
للمقريزي؛ ج ١ص 255١‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ."١‏ ْ 
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٠‏ لي الل ا يي ب 
الرحيم الزلالي بقصيدته التي أولها: [من الخفيف] ظ ظ 
لآخ للحي شهابٌ فوقذد نراق تتام ا فب 
بالعزيز بن المعرّاعتضدت ذولمة العية دويسات اعسفيهة 
اا ل ين ال شي اليا ل رات اليه 
محراو يجن جع وقعهبا يري اجا تن اري نه 
ومنها: [من الخفيف] ظ < 
امحائد نتيا يجبي شرف :وتنتلاتنا فك رقسة كناة اليد 
أطفاالفَئْنةًفيهءبعدما أيّرقالتركيُ فيهاورّعد 
وكان عَوْد العزيز إلى مصر ووصوله إليها في يوم الاثنين لست بقين من شهر ربيع 
الأول سنة ثمان وستين وثلاثمائة. 





وفى سنة تسع وستين وثلائماثة» في ثامن عشر شهر ربيع الأول تزوج 000 
ا عمه. وَأُمْهَرَهَا مائتي ألف دينار عيناً. 


ذكر فتوح اللاذقية ‏ 
وفي سنة اثنتين وسبعين وثلائماثة: في حادي عشر شهر ربيع الأول» ورد كتاب 
0 يذكر فيه أنه وَاةَ قِع الرُوم بساحل السام وكسرهم. وأخذ اللاذقية. ثم ورد نزال 
من الشّام في العاشر من جمادى الآخرة. ومعه نحو خمسماثة نفر من الْروم أسرى في 
السّلاسل. 
وفي هذه السّنة وصل من تيس" رجل وامرأة بمولودة لها رأسان ووجهان وأريع 
يد كاملة الخلق في جسد واحدء وسنها دون العشرين 
ريه كا لوز يسيع حل من شهر بيع الأرل وأكل اناس الب" قبل 


أيد 


0017 في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «وعقد العزيز على امرأة» ج اص‎ )١( 

0( نال واي طرابلس من قبل الخليفةالفاطمي؛ تكملة تاريخ ابن البطريق ليحيى بن سعيد الإنطاي» 
ص .١15١‏ 

(0) تنئّيس: من مدن مصر وهي مديئة كبيرة فيها آثار كثيرة» وأهلها ذوو 0 وثروة» الحميري: الروض 
المعطارء ص /177. 

(5) الرُطب: نضيج البْسر قبل أن يُتمر. واحدته رُطبة. واللطوف الخثر بعررت نقول وتمر رطيب. ابن 

ظ منظور: لسان العرب (رطب). 
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ش الؤروز على عادتهم؛ وأصرمت التّخل”' '» ولم يَبْنّ عليها شيء ألبتّة» ثم حمل حمل الخل 
ثاناء فأكل الناس البح والسوهرة ثأنية؛ ولم يتفق مثل ذلك في زمنٍ من الأزمنة. 


ذكر فتح قِنْسرين وحمص 

وفى سنة ثلاث وسبعين والاتمائه في عير ربع 0 منهاء دخلت ولتق 
العزيز إلى قنّسّرين وحمصء وأقاموا الدعوة له بها. ظ 

وفيها في ثامن شوّال صرّف العزيزٌ وزيرّه يعقوب بن كلس واعتقله وحمل من 
ماله خمسمائة ألف ديئار؛ ثم أفرج عنه بعد ذلك» وأعاده إلى الوزارة» في سنة أربع 
وسبعين» روعي له العزير عار كيرا وألفأ وخمسمائة غلام تكون في خدمته؛ وإليهم 
تومتو سار الوزييية""؟ بالقافيفة 

وفي هذه السّنة اشتد الغلاء بمصر وبلغت حملة الدّقيق الجُشكا 0 أحد عشر 
دينارا والعلامة اثنيى عشر ديناراً والحملة ثلاثمائة رطل بالمصري. ظ 

وفيها في العشرين من ذي القّعدة ورد الخبر أن ابن حَمْدانا'» خطب للعزيز 

بحلب والجزيرة كلها. 0 

وفى سنة ست وسبعين وثلائمائة خطب للعزيز بمعدّة التّعمان. 

وفي سنة ثمانٍ وسبعين وثلائماثة استجدٌ العزيز في جامع مصر”' العين الفوّارة: 
ودامت إلى أيَام العاضد» فخربت في بي الحريق في سنة أربع وستين وخمسمائة؛ ثم 
جدَّدّها الملك العادلٌ لدت وفيها لاعَنَّ القاضي محمّد بن التُعمان بين رجل 
من لدن عقيل وامرأته. 

وفى سنة ثمانين وثلاثمائة اختطً العزيز الجامعٌ بالقاهرة» وهو الجامع المعروف 
اتناك 17 بيات ب الفتوح. 


69 الخ : حان له أن يصرم أي يقطعء الفيروزابادي: لابو الصحيط بصم . 

000 انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» اج ”7 ص 6. ّ' ْ ش 

() الجشكار: أردأ أنواع الدقيق. 0 أجود أنواعه» وهذان الاصطلاحان متداولان فى الريف 

0 هو سعد الله أبو المعالي شريف بن سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الأمير صاحب 
حلب. ٠‏ توفي سنة ١ملاهم/ 19١‏ م. ابن تغري بردي: اللجوم الراهوقوع 5 صس”7١1‏ انظر ايض 

ظ تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص 44 7. 

)6 وهو جامع عمرو بن العاص. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 27 ص .50١‏ 

(5) أكمل الحاكم بالله بناء هذا الجامع فعرف باسمه. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 2١‏ ص 777 
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وفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة خرج منير والي دمشق على العزيز و 


20 دقل ابن أبي العواد”'' الكاتب» ولحقه بشارة الإخشيدي. دار نزال والي الرّملة إلى 


مشقء فحاريه منير» فهزمه نزال. وكانت الوقعة بمرج عذراء” يوه 


0 0 فأخذه العرب وأحضرءه إلى د مشق لنزال» فوجدوا 


ظ ال لمجو و يس ب اي 
0 وأقأء ممت تكن لمق لو رقية مينة (عتد ع قدا تيرضي و أنئدة العزيز في سنة اثنتين 
[وثمانين]”*' بخمسمائة فارس وخزانة وسلاح صحبة صالح بن علي وجيلين التركي 
افافتيل خبكر عقنت كين عن لاله عقر ألف فارس فطمع في ملك حلب بحكم وفاة 
صاحبها سعيد الدولة''' بن حمدان فحشد وخرج إليها في ثلاثين ألف فارس ونازلهاء 
وفتحها في شهر ربيع الآخر: وبقئنت القلعة بيد أبي الفضل بن سعيد الدولة بن حمدان 
ولؤلؤ» فكاتبا بسيل”"" ملك الروم؛ فكتب لصاحب أنطاكية» وهو من قِبّلهء بأنّ يجمع 
العساكر ويتوجّه + إى حلب لنصرة ياحبهاء ودفع المغاربة نيا فسار إليها في خمسين 

ألف رجل. 


وقال لديم كان عسكر الوم سبعين الفا وعسكر منجوتكين خمسة 
وثلاثين ألفاً. ظ 


فنزل الرّوم على جسر الحلييد بين أطاكية وحلب» فأشار أصحاب منجوتكين علي 


000( انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ج 1ص 559. 

(؟» كان على الخراج بد 0 اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 554. 0 ظ 

61556 مرج عذراء: : بالشام بالقرب من دمشق بينهما اثنا عشر ميلاً. الحميري: الروض التعطان: ص‎  )*( 

0 ونسبة إلى قرية عذراء بغوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ه.ءص ٠ .٠١١‏ 

(5) منجوتكين: كان أحد الغلامين اللذين اصطفهما العزيز بالله من الأتراك. أما الغلام الآخز فهو < 

بازتكين. وكانا أمردين. أخباره في ابن تغري بردي: التجوم الزاهرج ج ؛»ءص .15١‏ المقريزي: 

30 تتعاظ الحنفاءج ١ع‏ ص 154. 

)06 ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(1) في الأصل: سيف. وهو تحريف. هو سعيد الدول أبو الفضائل سعيد الذي حكم حلب في الفترة من 

ظ -1خ8-8هم/م 0401 - 11١7‏ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ضص ٠.5144‏ | 5 ظ 
4 هو الأمبراطور الييزنطي باسبل الثاني الذي ولي عرش الامبراطورية البيزنطية في الفترة ة من 413 - 

ظ م. أوروبا في العصور الوسطى لعاشور. ظ 

م2 هو المختار المُسجّي صاحب التاريخ المشهور «أخبار مصر»» انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» . 

ج 4 ص .1١7‏ | | | 
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0 اكه 3 وعَنِم منجوتكين ومن معه عه الغتائم ال الجزيلة؛ وجمع من رؤوس ا ظ 
7ع مقدار عشرة آلاف رأس» فسيّرها إلى مصر. ظ 


وتبع منجوتكين الزوم إلى أنطاكية, وأحرق خياعاء وتهب رساتيتها 05 
جلب. تسجل اع مسد جلي على رجو منجوتكين عن بلده. فكاتب أبا الحسن ابن 
المغربي وزير منجوتكين وخواصّه أن يحسّتُوا ” له الرجوع إلى دمشق والعَوّد إلى 
حلت :في العام المقبل» وعدهنم علي ذلك بالأموال الجزيلة. فذكروا ذلك لمنجوتكين ظ 
فصادف هذا الرأي منه موقعاً لسَْقه إلى دمشق» فرجع عن حلب. ‏ ظ آ ئ 

ولمًا بلغ العزيز رجوعه عنها انزعج لذلك وعلم نه بتذبير وخر 3 ]00 
فعزله عن وزارة منجوتكين» وولى صالح بن علي الرّوذباري. ‏ 

وفي سنة ثلاث وثمانين وثلائماثة ظهر من اللجراد والكمأة"» على جبل جيل المقطم 
بمصر ما لم يعهد مله ترج الاس إليه وجقلوا دلو افامرة ومصر في كل مع 

فبيع الجراد أربعة أرطال بدرهمء والكمأة سبعة أرطال بدرهم. 

وفيها في يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الآخرة احترقت صناعة الإنشاء*' بمصر 
ا ا ا 0 
العزيز: باه أن هب كنيسة الوم فنهبت وأخذ منهاما ينيف عن تسعين آلف درهم. 


ذكر وفاة العزيز بالله وشيء من أخبانا | 
وأخبار وزيره يعقوب بن كلمن ومن وَلِي 


0 كانت وف العزيز بله بعد الظهر من بوم الاانء لين يقتا من شه زمتضان سب 
ستت 0 وثلاثماثة بمدينة بلبيس في مسلخ الحمام بعلتي القولنج والحصاة م | ظ 


)١(‏ فيالأصل: رت “ ظ 

02 رماو رييناق رسال وها رؤاقة ورزدافا ةا القرى وما يحيط بها من الأراضي» فارس. 

2٠‏ معرب. الفيروزابادي: القاموس المحيط (رستق). 

إلا في الأصل: «(إن يسحنا لهة والتصحيح يقتضيه السياق. 

(5) الكمأة: واحدها كمٌ: : نبات ينقّض الأرض فيخرج كما يخرج القُطر. والجمع أكمز. نظو لسان 
العرب (كماأ). ظ 

(5) ضناعة الإنشاء : أي صناعة السفن. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج 2١‏ ص .59١‏ 


ْ 0 ْ في الميل: الحصى. والتصحيح يقتضيه السياق. 


وكان مولده بالمهدية في يوم الخميس لأربع عشرة ليل خلت من المحم سنة 
أدبعٍ وأربعين ودالاتمابة. 





وكانت مذة حياته اثنتين وأربعين سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يومء وملة ولايته 


إحدى وعشرين سنة وخمسة ة أشهر وي 


وكان لتقي طويلا بديناء لي أَعْيّن: أَضهًّب لكوي عريض المنكبين. 
وكان لا يؤثر سفك الدماء. 


قال العورخ: وجدد 5 أيام العزيق من الأبنية قصر الذّهبِ”؛ أ وجامع القرافة 0 
والفوّارة وبستان اسرد وو 0 وقصور عين شمسء والمصلى الجديد بالقاهرة. وهو 
وَل من بنئ-دار الفطرة”2» وقرر الرّواتب» وسنّ إعطاء الضّحايا للأولياء. وكان قريباً من 
الناس» بصيراً بالخيل والجوارح والصّيد. ظ 

ولده: أبو علي المنصورء وهو الحاكم بأمر الله. 


|9© 
ذكر أخبار الوزير يعقوب بن كلس 
وكنيئة أبو الفرج؛ وهو أوّل من خوطب بالوزارة في دولتهمء وكان يهوديًا من أهل 
بغداد. فهاجر منها إلى الشام ونزل الملة > فجلسن وكيلة للتجّار بها فاجتمع عنذده فال 
فاكبّئَرّهه وسافر إلى مصرء واتّصل بخدمة كافورء فتاجر في متاع كان يُحيله بِثَمَنِهِ على 


)١(‏ في الأصل: «وعشر» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص ١75‏ . اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ١ء‏ ص 197. وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 5» ص 2778 «وعشرة أيام». 

(0) أشهل: الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة؛ رجل أشهل العين . ابن منظور: لسان العرب 
(شهل). 

(0) أصهب الشعر: أشقر. ابن منظور: لسان العرب (صهب). 

(5) قصر الذهب: قاعة الذهبء. وكان يقال لها قصر الذهبء أحد قاعات القصر الكبين الذي هو قصر 
المعز لدين الله. المقريزي: المواعظ والاعتباره ج »١‏ ص 86". 

(0) جامع القرافة: كان موضعه يعرف عند فتح مصر بخطة المغافر. أنشأته والدة العزيز بالله السيدة 
تغريد . في سنة 7557 ه (في شهر رمضان) المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج م 1)ا ص .١1١8‏ 

(5) السردوس: قرية قديمة» واسمها اليوم باسوس. وجي بمحافظة القلروية. . محمد رمزي: : القاموس 
الجغرافي» ج جح اءص 19. 

(0») دار الفطرة اح د انه انرا الحلوى الت تقزق فى اكور وتقنانة: أنشأها العزيز بالله خارج 

ظ قصره. . المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص 5750. 

() ترجمته وأخباره في: المنتظم لابن الجوزيء ج لاء ص .١155‏ والكامل لابن الأثير» ج 4» ص /الاء 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ياج "ا ص 97 . والنجوم الزاهرة لابن تغري برديه ج 24 ص 
ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج لاء ص 77 0 
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الضياع؛ فكان إذا احتيل على عمل بمالٍ لا يخرّج منه حتى يعلم مستخرجه ونفقته 
وارتفاعه. فعلم أحوال ديار مصرء فأخبر كافور بهء فقال: لو كان هذا مسلماً لصلح أن 
يكون وزيراً. فبلغه ذلك» فأسلم على يَدَي كافورء في يوم سد نت العتيق» 
في سنة خمسين وثلاثماثة. 

ثم تعلقت به مُطالبات ديواتية في الدولة الإاخشيدية قهرب يسببها من مصرء فلقي 
العسكر المغربي قاصداً مصر فعاد في صحبته» فلمًا ملك القائد جوهر مصر تصرّف ابن 
كلّس في الأمور الديوانيّة مدّة أيام المعز. ثم انتقل إلى خدمة ولده العزيزء فاختصٌ به 
وتمكق منه» وأفتى الأموال» فاستوزره في يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان سنة : ثمان ظ 
وعد“ واللماتة: وأقطعه بمصر والشام في كل سنة ثمانية ألاف دينار 05333 يذه في 
الأموال» وكتب اسمه على الطرُّز"'» وابتدأ بنفسه في المكاتبات والعئُوانات. 520000 
ابن يوسف وزير أمير المؤمنين. 

وتمكن من الدولة حتى أسْقّطَ المشارية) راسد السسعا رك فر نه ييه 
وثلائمائة» من الثّركُ والإخشيدية. وأذل جوهراً الرومي غلام المعزّ وجعله على المرّمة. 
وكان [جوهر]”" يقول: قبح الله طُول هذا العمر الذي أخُوج لمثل هذا. 

ثم نكبه العزيز النكبة التي ذكرناها في سنة ثلاث وسبعين, ثم أطلقه وأعاده إلى 
الوزارةء» وقال له: عَزِلتَ بالإغراء. ورُدِدْت بصمم الآراء. ووهب له ألفاً وخمسمائة غلام 
كما ذكرنا9©». 

000 11 1 1 2211111 
ثمانين وثلائمائة. 

ولمّا هرضن مَرْضِتَه التى مات فيها ركب العديز إليهء وعَادَة وقال له؛ وَحَدْتُ أنك 
تباع فأبتاعك بملكي ووؤلزي)0 [أو تفدى فأفديك فهل من حاجة توصي ا 








)© 2 في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4؛ ص ١1١‏ . اسنة خمس وستين» وأيضاً في ذيل تاريخ 
مشق لابن القلانسي ص ”7". وكنز الدرر للدواداري؛ ج 7: ص 777. ظ | 
00( ا البدّ: أو الرداء لفظ فارسيء وأصله ترز والطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان: فارسي أيضاً. 
ابن منظور: لسان العرب (طرز). انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي؛ ج . 
(9) ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 
(5) انظر ما سبق. ذكر فتح قنسرين وحمص. 
)0( اوولدي» كلمة ساقطة من الكامل لابن الأثيرء ج 9: ص // وفي المنتظم لابن الجوزي» ج ج لا ص 


010 


)03 ما بين حاصرتين إضافة من المنتظم في تاريخ الملوك. والأمم لمن الجوزي. ج لا. ص 06 . 
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< ولما مات أمر العزيز أن يُدفن في داره في قُبة كان بكاها لنفسه؛ وحضر جنازته 
.وصلَى عليه وألحده في قبره. 
ظ وبلغ قيمة الكفن الذي أَنْفُذُه العزيز له» وهو خمسون ثوباً مثقلة سبعة آلاف ا 
شْ وَانْصَرّف من دفته. وأظهر الحزن وأغلق الدواوين ثمانية عشر يومأء وعطل ١‏ الأعمال 
أياماً» واشتملت تركته على مال عظيم. 

.ولم يستوزر [العزيز] ان ل فيد أموال الدّولة بجماعةٍ من المستخدمين 
وجعل الغالبَ عليهم عيسى بن نسطورس التّصراني» فمال إلى التّصارى وقلدهم 
الأعمال . واستئاب بالشام منشا بن إبراهيم اليهودىٌ فقدم اليهود ومال إليهم. واطرّح 
المسلمين» فوقَمَت للعزيز امرأة بيدها قصّة مكتوث فيها: يا أمير المؤمنين بالّذي أعرٌ 
التتصارى بابن نسطورس وأعرٌ اليهود بمنشًا بن إبراهيم وأذل المسلمين بك إلا ما نظرت 
في أمري وكشفت ظلآمتي”''! فقبض العزيز على عيسىء وكتب بالقبض على منشا 
بالشام» ثم شفعت ست الملوك ابنة العزيز في عيسى فردّه إلى ما كان عليه؛ وحمل إلى 
الخزانة ثلاثمائة ألف دينار» وشرط عليه استخدام المسلمين في دولته وأعماله. ‏ 

تقناتد ابو ةطالب محيد به احم الغتدادى إلى أن استعفى: ا 
إلى أن توفي في شهر رجب سنة أربع وسبعين» فردٌ القضاء اليه أبي عبد الله محمّد 
ابن التعمان. 2 ظ 

جاب : الأمير منجوتكين» القائد باروخ. . 

ولمّا مات العزيز قام بالأمر بعده به أبو علي المنصور. 


الس 0 





00 ا 20 0000 . ولكن 
فيما يتعلق بدولتك (أي دولة العزيز) فلا تبق على المفرج برضل لجرل وني العام 
286 .الفرصة..). 
(1) ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. ظ 0 
هه انظر أخبار الدول المتقطعة لابن ظافرء والكامل لابن الأثيره ج 4؛ ص /الا. ١1‏ 50006 
٠‏ الأثير: «وكتب أهل مصر قصة جعلوها في يد صورة عملوها من قراطيس» وأقعدوا تلك الصورة على 
1 طريق العزيزة.  ١‏ 
0 ”)0 ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص /ا19. -198 والمنتظم لابن ش 
0 الجوزي» ج 4 ص 27417 والكامل لابن الأثير» ج ج4. ص .178-1١١8‏ 


ش اخباز ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية < ظ 066 


المنضور. بنصر الله أبي طاهر إسماعيل» بن القائم بأمر الله أبي لسري يدن الميس: 
عبيل اللّه. وهو السادس من ملوك الدّولة العبيدية» ا 0 

بايع له أبوه العزيز قبل وفاته ببلييس» وكان ولّى قبله ابه محمداً فهلك في حياة أبيه 
لين د لخادت لي لساك واد لع هارن بجا ريوع اليد طاللار لعي 
شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلائمائة» ولبس أثواب الخلافة» وتعمم بعمامةٍ عليها 
الجوهر» وعمره إذ ذاك إحدى عشرة سئة وستة أشهر "". وتولّى كِمّالته برجوان'" الخادم». 
. وقام بأمر الجيوش وتدبير الدُّولة أبو محمد محسن بن عمّار بن أبي الحسن» وتلقب بأمين 0 
الدّولة» وهو أول من لقب في دولتهم بمصرء وكان ذلك بوصية من العزيز. ظ 

قال: وكان الكتاميون قد أضعفهم الوزير ابن كلس؛ لم ابن عار وردهم 
إلى ما كانوا عليه. 


ذكر 111ص النصراني وقتله 

كان القبض عليه في تاسع شوال سنة ست وثمانين وثلاثماثة: وذلك أن ابن عمار 
اهمه بالإغراء عليه ومباطنة منجوتكين. فبَسَطّ عليه العذاب» واستخرج منه سبعمائة 
ألف دينار» ثم أخرجه لثلاث بقين من المحرم سنة سبع وثمانين على حمارء إلى 
المقس» وضرب عنقه هناك. رحم الله ابن عمار الآمر بقتله» فلقد حكي عنه مِنْ جَوْره 
على المسلمين واطراجه لهم ما لآ مَزِيد عليه. ظ ظ 

حكى الأثير بن بيان المصري أنّ بعض رؤساء المصرتين كتب وزقة يعاتب فيها 
عيسى على قُبْح فعله مع المسلمين وبالغ فيهاء فأجابه عيسى عنها يقول: : (إن شريعتنا 
متقدمة» والدّولةَ كانت لنا ثم صارت إليكم. فَجَرْتم علينا بالجزية والذّلّهَ فمتى كان 
منكم إلينا إِحسَانٌ حتى تطالبونا بمثله! إن مانَعْئاكم قاتلْتمُوناء وإن سَالَمْتاكم أهنتموناء فإذا. 
وجدنا لكم فرصة فماذا تتوفعُون أن نصنع بكم). .ثم تمثل في آخرها ببيتين: : [من الرمل] . 

بنت كرم غصبوها أقها .ثوداسُومًاءهواناًء بالقدم 


ظ بجصاس ينيم بدي 





)010 ولد القاهرة في +1 ربع أول سنة ٠‏ ها 846 م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ؟» ص 5 ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص .١76‏ وذكر ابن ظافر أنه ولد في ربيع الآخر. أخبار الدول 
< القظقة يهن 1 
(؟) هوالأستاذ أبو الفتوح تإخوآن الذض ينقت إلية 5 بَوَْجوَانَ بالقاهرة . كان من خدام العزيز بالله 
صاحب مصر ومديري دولته. قتل سنة 59٠١‏ لناد ل لل امم ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج ١؛‏ ص. 23737٠‏ رقم ا" ظ 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 
لل مس ااي سي 


ذكر مخالفة منجوتكين بدمشق وحربه وأسره وسبب ذلك 

كان سبب ذلك أن ابن عمار أظهر الكتاميين وبالغ في الإحسان إليهم. وخوّلهم 
في الأموال وبسط أيديهم» وفرّق فيهم ما حَلَمّه العزيز. ئ 

قال بعض المؤرخين: إن العزيز ز كان عنده عشرون ألف عليقة ما بين فرس وبغل؛ 
وجمل وحمارء ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء؛ ففرّق ابن عمار ذلك فيمن 
وا 0 انبسطت يد كتامة وجاروا على 
الثامن ,كديان تضيرة عدوا لحل أموالهم» ثم اجتمع مشايخهم وحسّنوا للحسّن بن 
عغار كل الحاحم. فعلم برجوان بذلك. فبالغ في حفظ الحاكم وضم إليه شكر العضدي 
من غلمان عضد الدولة بن بويه. ركاف متسوتكين انير حيس تددنانه مااغرم عله ابن 
عمّارء وأنه بَسَط يد كتامة في الأموال ومكنهم من الجَوْر وأنهم حَصَرُوا الحاكم بقصره. 
وأشارًا عليه أن يقصد مصر ليكون عوضاً عن الحسن بن عمّار. 

فلما قرأ منجوتكين الكتاب جمع القَوَّاد والأجناد وغيرهم بجامع دمشق, وعرّفهم 
ع ل اوور ار نجاط رخاتي وجتيرا الوبعان وان الجاكم 
وقتال ابن عمار. . فأنفق فيهم الأموال ووثق منهم؛ وبرز من دمشق ق في ستة آلاف فارس. 

فلما اتتصل ذلك بابن عمار عَظّم عليه وجمع وجوه كتامة وعبّفهم الحال» فقالوا: 
٠‏ تعرّف الناس أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وخالف عليهء وخرج عنه» ليبالغوا 
في قتاله؛ ففعل ذلك وأطهرهء وفرّق الأموال في وجوه الدّولة. . ثم. أحضر برجوان وشكر 
العضدي وقال لهما: : أنا شيخ كبير وقد كير الكلام علىّ والقول فىّ» ليس لي غرض إلا 
في حفظ الإمام الحاكم. وسألهما أن يحلفا له على المساعدة فما فما وسعهما إلا في أن 
حلن”'؟ له . وندب من وقته أبا تميم سليمان بن جعفر بن فلاح وقدّمه على العسكرء 
وأمره بالحسدز إل الشام. فخرج في ستة عشر ألف فارس وراجل. فسار سليمان في 
ثاني صفرء ورحل منجوتكين إلى الرّملة فملكها ومعه مفرّج ابن نت وسار 
سليمان حتى نزل بظاهر عسقلان. 

وتقابل الجيشان بعد ثلاثة يام وكان المصاف في يوم الجمعة لأربع بقينَ من 
جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» فاستأمنت العرب من أصحاب دغفل 
وغيرهم إلى سليمان» فاستظهرء وقتل من أصحاب منجوتكين أربعة قوّاد. وانهزم 
منجوتكين وأحصيت القتلى من أصحابه فجاءت ألفي فارسء وامتلاأات أيدي أصحاب 


000 0 الأصل: «حلفواة التصحيح يقتضيه السياق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية /ا١١‏ 
ووس و حو 0 


لمان بوزدلسمان لمن كر نس فيه عدرة الات متتار وماس لوقه تأشرة 
علي بن الجرّاح وحمله إلى سليمان» فسيّره إلى مصر. سيوم 
منجوتكين» وسار سليمان ونزل طبرية. 

اا 0 ظ تفق لمنجوتكين نهبوا دارّه. وبعث سليمان أخاه إلى 

عون ل اك ابي نا راي أغلمًوا دونه الأبواب» فكتب إلى أخيه 
بذلك» فسار إلى دمشق وتلطف 0 وطيّب قلوبهمء ففتحوا له الأبواب. ودخل البلد 
واستقر أمرهء وثبت قدمه. واستتبٌ له الأمرء فنظر في أمر السّاحل واستبدل بولاية 
جين وعزل ال جيش بن الشحصامة من اباس الا واستعمل علي 
ادر جيش إلى مصر ولم يجتمع به. 

ذكر الفتنة بين المشارقة والمغاربة 
وهرب ابن عمار وما كان من أمره 

كان سيب ذلك أنْ سليمان بن جعفر لما عَرّل جيْشٌ , بنَ الصمصامة عن طرابلس 
حضر [جيش]" إلى معن واجتمع بشخر الخادم وبرجوان سرًا وعرّقهما بُعْض أهل 
الشَّام في المغاربة؛ وكان جيش أيضاً من كتّامة ويكئة وبق سليفان غداوة فتمكنة: 
فحسّن لهما الفتك بالحسّن بن عمّار» فوقع هذا الكلام من برجوان بِالمَوْقِع العظيم مع 
ما تقدّم بينهما من الوحشة. وعلم برجوان أن القاهرةً قَدْ خْلْتَا من المغاربة ولم يبق 
فيهما إلا العدد القليل» وأمكنته الفرصة فانتهزهاء ورَاسَلَ الأتراك والمشارقة في القبض 
على الحسن بن عمار. 

وأحسّ ابن عمار بذلك فقصد الْمُّبّادرة بالإيقاع ببرجوان وشكرء ورثّب جماعة في 
دهليز داره» وقرر معهم الفتك بهما إذا دخلا إليه . وكان لبرجوان عيونٌ كثيرة فاطلعوا على 
ما دبّره ابن عمار عليه. واتفق أن الحسن استدعاه [ومعه شكر]” ". فركبا إلى دارهء» وكانت 
في آخر القاهرة مما يلي الجبل» ومعهما جماعة من الغلمان. فلمًا وصلا إلى باب الدار 
وظهرت لهما عين القضيّة فعادٌ إلى القصر بسرعةٍ وجرّد الغلمانٌ سيوفهم, فَدَّخَلاً قصر 
الحاكم. فثارت الفتنة واجتمع الأتراك والدّيلم والمشارقة وغيرهم على باب القصر» ‏ 
وبرجوان يبكي», وهم يبكون لبكائه» وهو يحرّضهم على القيام بواجب خدمة الحاكم. 


)١(‏ .ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
(؟) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
(7) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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ظ وركب الحسّن بن عمّار في كتامة إلى الجبل» وتبعه وجوه الدّولة» فصار في عددٍ 
كثير. فلي م هك د د ا اود ا ا 
او ا الو ا 
سبع وثمانين وثلاثماثة. فانهزم ابن عمار» ورجعت العامة إلى داره فنهبوها ونهبوا 
ائنه؛؟ وا العوا 6 ظ ظ 

خزائته؛ واستتر عند بعض العوامٌ وتفرّقّت عنه جمو ٠.‏ : ' 

وفتح برجوان باب القصرء وأجلس الحاكمء وأوصل إليه التّاسء وجدَّدَ له البيعة 

.على الجند؛ فلم يختلف عليه أحد؛ وكتب الأمانات لوجُوه كتامة وقوّاد الم وراسَلَهيٍ 
بما يُطَيّْب قلوبهم فأتوه. ا د مشق يطيّبِ قلوبهم 
ويأمرهم بالقيام على سليمان والإيقاع به؛ فثار أحوَارف” "تمق واتصيدرا دار أميرها 
سليمان» فوجدوه وقد الْتَهى بالشرب وانهمك على لذّاته. فهرب على ظهر فرسه وتُهبت 

خزائنه وأمواله. وجعل برجوان الحسينّ بنّ القائد جوهر قائكك القَؤّادء حك حي انه 
محمد بن الصّمصامة إلى دمشقء وتلطّف في إخراج الحسن ابن عمّار من استتاره 

فخرج فأعاد برجوان عليه ما كان بيده من الإقطاعات وحلّفه أل يخرج من داره. 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين وثلائمائة عصى أهل صُور على الحاكم بسبب فتنة 
برجوان وابن عمار وقتلوا جماعة من جند المصريّين» وثار بعضٌ الملاحين من أهلهاء 

عرب بالعلاقت تملك اليلد ظ 

وان مفرج بن دغفل الجراحي بالرّملة ونهبها. 
فندب. برجوان إلى الشام أبا الحسن عبد الصّمّد , 52000 000 
جارير اتاخرة لارع عار اشح مح تعدو جد لعا رورم اتير 0 . فلما 0 





0 00 انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 48 - 44: واتعاظ الحتفا للمقريزي: عا 

(؟) أحذاث: : جمع حدث. توتخال هدام السن» أي صغارء ابن منظور: لسان 3 (حدث). وكان 
الأحداث يكونون نوعاً من رجال الشرطة أو الحرس . وهناك فرق بين الأحداث والشرطة في طريقة 
التجنيد المحلي غ غير الرسمي. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج .١‏ ص 714. وقد وردت نصوص 
كنوه تير إلى «الأحداث؛ ذ في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» وزبدة الحلب في تاريخ خلب لابن 
العديم تحقيق سامي العاف والكامل لابن الأثير» ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن 
الجوزي وانظر مادة حدث في دائرة المعارف الإسلامية. ْ 
00 في الأصل: (وثلاثين» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ؟ءص 1١8‏ 


أخبار ملوك الديار 5-6 الدولة العبَيّدية 00 ل 
الل اا 


جعفر [بن]”" فلاح بها فقبض عليه وسيّره إلى مصر. وسيّر إلى صور أبا عبد لله الحسن 
“امن ناصر الدذولة وياقوتاً الخادم ومَنْ معه مِنْ عبيد الشراءء فوقعت الحرب بينهم وبين 
أهل صور؛ عير الأمان فأمنوا. وأسر العلاقة الثائرء وكان قد استنصر بالروم» فسلخ 
ظ وهو حي وحَشِي جلده تبن وصلب. ا ل ل 
وشطارة بلباقة. للأمير العلاقة». < 
0 وفها في شعبان وره الخبر بفتح أنطكية على يد [الأمير”" جيشى بن محمد ين 
الضَمصا م7 00 


ذكر قثل برجوان الخصئ . 

كان مقتله في ثالث عشر” شهر ربيع الآخر سنة تسعين و وثلاثمائة. 0 

وسبب ذلك أنه كان لِفرْط إشفاقه على الحاكم مئعه من الرّكوب خوفاً عليه 
ومنعه من العّطاء لغير مستحقّء فتُّقل على الحاكم, ولم يَبْنّ للحاكم في الأمر غير 
الاسمء واستبّدٌ برجوان بالأمر. وكان عند الحاكم خادمٌ اسمه ريدان الصقلبي قد اختص 
به وأنس إليهء فشرع في إغراء الحاكم على برجوان. . وكان من جملة ما قال له: إن هذا 
يقصد أن يفعل بك كما فعل كافور الاحقدق نم إرلاد سيّدهءفبّاطن الحاكم الحْسّين بن 
جوهر قائد القواد على قتل برجوان» ووعده أن يفوّض إليه تدبير الأمر بعده. ثم ركب 
الحاكم وبرجوان في بعض الأيام إلى بستان اللؤلؤة”*' على عادته. فمال عليه ريدان 
بسكين فضربه بها في ظهره وأخرجها من صدره. فقال برجوان للحاكم: غُدِرت. فزعق 
على الخدّام فاحتزوا رأسهء فانزعج الناس لذلك ولبسوا السلاح؛ فسبق الحاكم ودخل 
القصر وحضر شكر الخادم والجند وأحاطوا بالقصر ظنًا منهم أن الحسن بن عمار تمّم 
ا فلما رأى الحاكم ذلك تراءى للنّاس ا وقبلوا الاديق؛ 
, :#وسكدكا الفتية . 





)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(6) هو أبو الفتوح» القائد المغربي ابن أخت أبي محمود د الكُتامي أمير أمراء جيوش مودت ومصر 
والشام وتولى نيابة دمشق 1 دك جرات ايام النااتين ركان كالما ينانا لمات توفي عام 51 ه. 

000 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جح 5ءص .1١9©‏ 

40 الاي 09000 
جمادى الأولى. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص روني سس عتراي انعا الحنفا 
ْ للمقريزي» ج ص 750. 

(0) بستان اللؤلؤة في قصر الحاكم. وكان يعرف بدويرة التين والعناب. المقريزي: مراك ارت 
ب م . والمقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 150. ظ 


١0٠١‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
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ظ ١6‏ فتح الحاكم القصر واستدعى أكابر النّاس وقال لهم: أنكرت على برجوان حاله 
وقتلته. واستدعى الحسين بن جوهر وأمره بصرف الناس إل منازلهم. فصرفهم. 
َ ' وركب مسعود الحاكمي إلى دار برجوان فأحاط على ما فيهاء وكان من جملة ما 
وجد له ألف سروال”"' دبيقي بألف نكة حرير» وناهيك بموجود يكون هذا من جملته. 
وإلى برجوان هذا تنسب حارة برجوان”" التي بالقاهرة. 
واستقرٌ الحسين بن جوهر في تدبير الدّولة إلى ثالث ججمادى الأولى من السنة. 
وقتل في أثناء هذه الفتنة الحسن بن عمّار الكتامي» وتوقّي جيش بن محمد بن 
الصصّمصامة ل ضري الأول منهاء وندب الحاكم لولايتها 


ذكر ما قعله الحاى بأمر الله وآمر به من الأمور الدائة "” 
على اضطراب عقله بعد أن استقل بالأمر بمفرده ظ 


كان أول ذلك أنه نهى في سادس شهر رجب سنة تسعين وثلائمائة أن يخايلب 

الناس بعضهم بعضاً بسيدنا براي وألا يخاطب بذلك غيره. . وفى سئة إحدى 

وتسعينء في شهر المحرم. أمر أن نُزيّن مصر ويفتح الناس دكاكينهم ليلاً؛ ولارّم 

الزكوب بالليلء وكثر عم النّاسء وصار البيع بالليل الث فين لتهار. وأكثر الاين 
مرأة من العشاء لهذا السيب. فلم يوجن بعد مر" 

0 وك المناصب وغيرهم. وصدر عند من الأقعال ما تذكره | إن : شاء الله ا | 

ذكر بناء الحا مع المعروف بجامع راشده 
كان ابتداء عمارته في سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة. 


وكان سبب إنشائه أن أبا المنصور الزيات الكاتب زدع هذا الموضع وبنى للنُصارى فيه 
دم أمره اك فأمر بهدم الكئيسة وأن يُجِعَلَ موضعها قبي | ثم أمر 





)00 في الأصل: «سراويل» والتصحيح يتفق والسياق. 
69 انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ءص 78 
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بالتوسعة فيه فخربت مقابر اليهود والتّصارى» وجمع فيه الجمعة لليلتين بقيتا من الشهرء 
وبُنى فيه منبر من الطين» وصَلَى فيه ابن عصفورة القارىء .ثم ظهر بعد ذلك أن المحراب 


وُضع على غير صحّة فلم ما كان ارتفع من البناء؛ ثم بنى عليه ما هو عليه الآن"". 


ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم 

الذي هو بين باب النصر و[باب”'") الفتوح , بالقاهرة 
:قد ذكرنا أن العزيز ز بالله كان قد اختطه في سنة ثمانين وثلاثماثة» ومات العزيز ز بالله 
بوك كجل عمارت 0 

فلما كان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة» لليلتين بقيتا من جمادى الأول أ 
الحاكم بالله بإتمامه. وقيل إن الوزن يدقوره عرد كلسن: وزير العزيزء هو الذي كان بدأ 
بعمارته وقذّر له أربعين ألف دينارء لي ة دينار وكات ولم يكملء 
فابتدىء بعمارته في هذا التاريخ. ْ 

وفي هذه السنة قتل الحاكم مقدار بن حسن كاتب جوهرء ضُرِبَ عنقه وأحرق 
بالنارء وفيها لليلتين حَلَنَا من ذي الحجة قتل ريدان الصقلبي الخادم» وكان خصيصا به 
مكيناً عنده» وإليه ينسب الريدانية التي هي بظاهر القاهرة خارج باب النصر. وفيها قتل 
منجمه العكبري صاحب الْرّصد الحاكمي وكان شديد الاختصاص به. ونادى متاديه 
بإباحة دم المتجّمين وأنهم كفار. تووبر ارولم وق الفبار المضريا متتكرد. . 

ول سن أ رمدي وفلائمانة افيه ءا الاي ٠‏ فصار يركب في 
الهاجرة حمارة بلقاء والسّياف بين يديه» فيقتل من يخطر بخاطره قتله . فقتل خلقاً كثيراً وغرّق 
وأحرق» حتى قتل الركابية”؟» وأصحاب السّترء والوزراء والقضاة؛ واستمرٌ به هذا الحال. 





)00 المراد أن جامع راشدة قد زال الآن. وكان هذا الجامع واقعاً بين مدينة الفسطاط ودير الطين» وعرف 

بهذا الاسم لأنه بني في خطة راشدة بن أدب بن جديلة من لخم ومحله اليوم مساكن قائمة بالجهة 

الغربية من عزبة اصطبل عنتر قبلي الطريق الموصلة بين هذه العزبة وبين جسر النيل في الزاوية التي 

تتقابل فيها هذه الطريق بالجسر الفاصل بين العزبة وبين الأراضي الزراعية» وهذا الموضع يعرف 

بمقام الست راشدة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 217/8 حاشية ". 

اأقرفق ماين حامر دن إضافه للقوضيح : 

©( تقال لةاايضا الجاع الانون ابن تختري بردي: السو اعون حاوف 1لالوسافةرق + 
وبخصوص هذا الجامع قال المقريزي: «صلى العزيز بالله في جامعه صلاة الجمعة وخطب» وذلك 

' في 4 رمضان ١‏ هم/ 441 م. قبل أن يكتمل بناؤه. المواعظ والاعتبار» ج ”'ء ص 71717. 

(50) الركابية: هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة 
يعبر عنهم أيضاً بصبيان الركاب الخاص. وهم الذين يعبر عنهم بالسلاح دارية والطبردارية. 
القلقشندي: صبح الأعشى ج "ا ص .5/١‏ 
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م" وفي سنة خمس وتسعين وثلإثماثة» في رايع شري المحرم ُرىء سجل من 
الحاكم يمنع الملوخيا''' والمتوكلية0", والترمس المعفن والدَّلِيّس”" وعمل الفقاع © . 
0 وعن ذبح ل يدخل أحد الحمام إل بمئزر ولا تكشف امرأة وجهها في طريق 
0 ولا خلف جنازة» وألا يباع من السّمك ما ليس له قشر”””. 


0 الروباءة سارييها جب علي الما يني اباي ولي ال تيوه رماي 
1 حيطان الشوارع وَالق 3 الي ع لقان اشم وصحين . وأمر اليهود 
والنصارى إلا الجَبّابرة بلبس السّواد”"'» وأن يحمل النّصَارى الصّلبان على أعناقهم» وأن 
يكون طول الصليب ذراعاً وزنته عشرة ة أرطال» وعلى أعناق اليهود قوامي الخشب 
. والجلاجلء وألا يركبوا شيئا من المراكب المحلة» وأن دكرةارتيع من الحدب وألا 
يستخدموا أحداً من المسلمين ولا يركبوا حماراً لمكار مسلم. ظ 

< وفي سابع عِشْرِي صفر منها نودي بالقاهرة ألا يخرج اه المغرب .إلى 
الطريق ولا يطهر بها. 

وفي سادس عشر شهر 25010008 ارو 

وفى تاشم عكر اذى الكخرة سه دار بالقاعرة وميك وار الك 
وجلس فيها الفقهاء وحُملت إليها الكتب من حّزائن القصور ونسخ النّاس من الكتب ما 
اختاروه؛ وجلس فيها القرّاء والفقهاء والتّحاة واللّغويون. والأطباء اوالمنجمون. بعد أن 
فُرشّت وزُخرفت السّتور على جميع أبوابها وممرّاتهاء وجعل لها قُوَام وخدام. ويحصل 
في هذه الذار من الكتب والخطوط المنسُوبة ما لم ير مثله» وأجريت بها الأرزاق. 


وفي هذا بكيم منِع الناس من العبور إلى 6 ركاباً مع التحرية ا من 





0" علل تحريم لمر ابد لطا إليها انظر أخبار الدول المنقطعة لابب ظاف ص 46. 

(؟) «لنسبتها إلى المتوكل» الخليفة العباسي. المصدر نفسه ص 55. [ 
(20 نوع من السمك الصغير ليس له قشور. [ 

ظ (4) شراب كالرمات يعنع من الشعير الفيروزابادي: القاموس المحيط اك 


(0) هذه القوانين البوليسية الصارمة والغريبة الشاذة عرض لها وحللها وأعطانا صورة طبيعية لشخصية 


الحاكم 0 الله محمد عبد الله عنان في كتابه: الحاكم بأمر الله وأسرار ابره الفاطمية؛ ص ١5١‏ 
- 104 ظ 
)0 في الأصل: الام . والتصحيح يقتضيه السياق. 
(0) .ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7؟. ص 207 و«شعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين». 
(0) . «فقتلوا عن آخرهم؛ في , الأصل. 6 يقتضيه السياق. ١‏ 


ا تغرف عا ببار الفاح . المقريزي: المواعظ والاعتباره ج ١‏ ص 408. 
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ظ الجلوس على باب ال إلى أقصى الباب المغررت] ١‏ ياب الزمرد. 

: ظ وذ :سلة نيحا ولستعين ردان هيانة رقي لساك فق 2( كنيد وفيعه أزبالت ةليه قلي 
على الموضع الذي يُباع فيه الحطبٌ وقد تراكمت الأحطابٌ فيه بعضها على بعض. 
فوقف وأمر أن توْجّج الثار في بعضهاء يدم ال ا 0 
| عن المجدان» 0 لو دا رزوي بعتي بلك اللارسيي علي ل 
مقدّمة توجب ذلك" "". ! ثم مرّ كأن لم يصنع شيئاً. ظ 


ذكر أبي ركوة وظهوره وما كان ه 55 إلى أن قل ” ظ 


كان لوه ل ماله مير سين ركان وادّعى أنه الوليد ؛ بن هشام” بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الأمويء وتلقّب بالثائر بأمر الله والمنتقم من أعداء الله. 
ونحن الآن نذكر أخباره وابتداء أمرى. وكيف تنقّلت به الحال إلى الاي 0 
إن شاء الله الى ظ 


كان حزئم _الانذانى ينعابياً ف شرع بدا بطل سنا يمرك البلاد إلى أن 
وصل إلى القيروان» ففتح بها مكتباً يعلّم الصبيان فيه القرآن» ثم توجه منها إلى 
لإسكندرية ومنها ا ا . الفيّوم وعلم 
بها الصبيان أيضاًء ريغل إلى افعينء وخرج إلى سبك الضحك"'' فنزل به على رجل 
بعرت ياي ي أليمن» ثم نزل : قَرَنْفيل”"" وسار منها إلى البحيرة فنزل 6 قرة. وكان 


(1): باب ا القصر الفاطمي الكبير لوعي والاعتبار» ج ١‏ ص 
20 ش 3ه د 
(1) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
(9) باب الزمرد: ين أبؤات: القصر الناطلمى:الكتين الشر قن : دكا يتوصل من إلى قصر الزمره ذلك عرف 
0 به. المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ا 
0 ضربت رقبته ثم أحرق . المقريزي: الحا الحتفاء ج م 
)0ن لقب بأبي ركوة لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوئه على طريقة الصوفية» وتعتبر ثورته من أهم 
شْ حوادث العصرء فقّد كاد هذه الداعية القوي أن يزعزع اعني الدوله النالية وان رتك على كلكا 
الحاكم وأسرته .ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 27١5‏ حاشية ية رقم ؟. وانظر الكامل 
لابن الأثير» ج 9.» ص 157. شْ 
)0 د من أعمال المنوفية» من القرى القديمة» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج اق 
الال .7١7‏ 
0 قرنفيل: من الترى اللعيعة مخ عذال القلبريها تمن ومزق: انوي النكرافيه- اق افير 
ش /اه. ش 
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الحاكم قبل ذلك في سنة خمس وتسعين قد بعث إليهم جيشاً مقدّمه أو الفتيان القركي 
سي ل ل ا بجموعهم 
ويحاريوى ولم يكالمرا من بتديونه عابيخ؟ . فعرّفهم أبو ركوة أنه من بيت الخلافة: 
فانقادوا إليه وبايعوه بالخلافة» ونُّعت”7' بأمير المؤمنين» وانضاف إليهم من لوانة ومزاتة 
وزناتة جمع كثيرء وجاؤوا إلى مكانٍ بالقرب من برقة. فلمًا بلغ الحاكم أمره جهر 
العساكر لقَصّده؛ فأول من خرج بها ينال الطّويل التركي في منتصف شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثماثة» فَالْتَقَوْا واقتتلواء فقتل ينال وعامّة مَنْ معه من العساكرء وغنموا ما 
معهم وسار أبو ركوة إلى برقة وأخذها بعد حصارء فاستفحل أمره. 

وشرع الحاكم في تجريد العساكر إليه» فجهّزها في شهر ربيع الأول سئّة ست 
وتسعين وعليها ابن الأرمنية» فسار إلى المكان المعروف بالحمام”"'. فلقيه بنو قرّة في 
جماعتهم فهزموه وقتلوه وانتهبوا ما كان معه. 

فندب الحاكم عسكراً وقدّم عليه أبا الحسن بن فلاح وجلين وإبراهيم بن 
الأفرنجية؛ ثم ندب القائد انا النتوح نع ,بو عالت لتتاله درج إلى ارقي الجيرة 8 
رابع شوال وأنفق في العساكرء وكوتب علي بن الجرّاح بالوصول إلى الحضرة؛ فوَرّد 
من الشام في سابع عشر شوال. وورد الخبر ب: ال 0 
00 بن صالح عن مكانه إلى ذات الكوم”" في رابع ذي القعدة» وكسر أبو 

كوة عسكرٌ ابن فلاح ونهب سواده والخزائن التي معه. وقَتَلَ من اضيا نه جياض 
د الثاس واشتد خوفهم. وباتوا في الدكاكين والشوارع. وتوجه القائد فضل للقاء 
أبي ركوة» فالتقيا بموضع يعرف برأ س البركة» على نصف مرحلة من مدينة الفيوم. 
لغلاث خلون هن ذي الحجّة. واقتتل العسكران قتالاً شديداً وانجلت الحرب عن قتل 
عامة عسكر أبي ركوة. وانهزم أبو ركوة إلى بلاد التوبة وتبعه الفضل إلى الأعمال 
القومية: 

وذكر بعض المؤرخين أن الحاكم لما أعياٌ أمزه وس إليه حناعة عرد آزلناء دولته 
وأمرهم بطاعته» وأن يَذْكُروا انحرافهم عن الحاكم بسبب قتله لهم؛ ففعلوا ذلك» فاغترٌ 
به ووصل معهم إلى أوسيم على ثلاثة فراسخ من القاهرة» فالتقى هو والفضل كما 


.5١ ص‎ ١7 في الأصل: «بعث» والتصحيح يتفق مع ما جاء في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١( 
(؟) الحمام: من القرى القديمة غربي الإسكندرية» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق 25 ج 4» ص‎ 
00 ظ‎ 0108 
ذات الكدم: من القرى القديمة؛ من أعمال الجيزة. محمد رمزيء» المصدر نفسه. ج ”ا ق 7» ص‎ )( 
( ا‎ 
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ذكرناء واتبعه» فبلغه أنه وصل إلى بلاد النوبة فكتب إلى متملكها يقول إن عدو أمير 
المؤمنين الحاكم في بلادك» وكتب إلى صاحب الجبل وهو نائب صاحب دنقلة ومقره 
ببلد الدّو”'' فيما بين دنقلة وأسوان. وندب الفضل من العسكر من توجّه لقبضهء وكان 
المساعد على مَسّكه الشيخ أبو المكارم هبة الله» شيخ بني ربيعة وقيل إنه وجد في دير 
يعرف بدير أبي شنودة في أطراف النوبة» فمسك. وكان الطعن به في شهر ربيع الآخر 
ينه يخ وسعين وثلاثمائة. 

ظ وعاد القائد فضل إلى القاهرة فوصل إلى بركة الحبش في يوم الجمعة. ٠»‏ الصف 
من جمادى الآخرة منهاء وتلقّاه أكابرُ الدّولة الحاكميّة؛ وركب في سابع عشر الشّهر وأبو 
وكرة على جدل :وفلن ر اسه الوط ريه وعا يقتري على ل الضيقة وتلق ره يف7 
ثم صلب وضربت عنقه وجهّزت رأسه إلى البلاد. ظ 

ونقل بعض المؤرخين أنه اعتّبرت الأكياس التي خرجت مع القائد فضل لمّا خرج 
للقاء أبي ركوة. كاد ازنها نوات تتمبية ورين افنطارا. وقيل: إِنْ جملة ما أنفق ألف 
ألف ديئار والله أعلم. ظ ظ 


وفي سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة أمر الحاكم بقتل أصحاب الأخبار حيثما وجدوا؛ 
ل لي اطلم على اتيم وانهم جروا ذلك 

معيشة» فقتلهم عن اخرهم. 

وفيها أمر عدم لجيه دوامة يالبيت المقنس: فكب ابن خيران صاحب ديوان 


الإنشاء في ذلك: «خرج أمر الإمامة بهدم كنيسة قمامة”" فَلْيُصَيّر طولها عرضاًء وسقفها 
أرضاً». 


)01( الدوة وكسيي آيفا الشوندئلدة تشومة مره جاده الغرية: وينسب إليها مركز الدر بمحافظة أسوان. محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ق ١‏ ص 038. 

0( أمر الحاكم أن يشهر أبو ركوة على جمل ويُطاف به. وكان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزازيء إذا خرج 
خارجي صنع له طرطوراً وعمل فيه ألوان الخرق المصبوغة» وأخذ قرداً ويجعل في يده درّة ويعلمه 
أن يضرب بها الخارجي من ورائه» فلما قطع أبو ركوة الجيزة أمر به الحاكم. فأركب جملا بسئامين 

والنس الطرطون واركت الأبزازي خلفهء والقرد بيده الذرة» وهو يضربه والعساكر حوله. ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة» ج جم ؛»ء ص .7١7‏ 

(9*) قمامة: بالضم: من لعن القت الي وفيها مقيرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن 
المسيح قامت قيامته فيها. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 580. وتقول رواية كنيسية 
معاصرة إن السجل الشهير بهدم كنيسة القيامة, صيغ بهذه العبارة الموجزة: «خرج أمر الإمامة إليك 
بهدم القيامة» وأن الذي كتبه كاتب نصراني يسمى ابن : شترين وأنه توفي بعد كتابته بأيام قلائل ندماً 
ونا أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج :ءص .18١‏ 
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1ش وفي سنة ثمانِ وتسعين أيضاًء في سابع عشري! '' شعبان» عزل القائد حسين بن 
جوهر عن جميع ما كان يتولأه» وكتب سجل بتوليته صالح بن علي بن صالح | 
الروزباري فانصرف الحسين إلى داره وأمر بازونها» تو تع عليه وركيهاتى تراب عدر 
جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وتلتمانة7. 
ظ 5 وق ماد ند والسدي وتلالدانة: ان يوز النحمية لامع مو تن رقنا 
ل ل ا لا ا 
والقلمء وخلع عليه؛ وقيّد بين يديه بغلات وخيل. < ظ 

وفيها مرض الحاكم فداواه ابن معشر» فأعطاه عشرة آلاف دينار. 

وفيها سبخط الحاكم على وزيره ابن المغربي وقتله وقتل أخاه وابلهء وهرب ابه 
الآخر إلى الشام. 

وفيها في ناس عشر ذي الحجة أمر الحاكم بهدم كثائس القنطرة التي في طريق 
المقس وكنائس حارة الرُومء فهدم جميع ذلك. 

إزت1 اوسا تبر لخديس عاص عاث قبي إناياةا بي الأزايا 
وأصحاب الدواوين في صحن الإويوان بالقصر. وخلع على أبي نصر بن عبدون» وقرىء 
سجلهء ولقّب بالكافي» وولي مكان صالخ برح على بن صالج الروزباري. كانت مذة 
ا 


0 ذكر خروج آل الجراج على الحاكم . 
كان سبب ذلك أن نصر بن عبدون كان بينه وبين بني ري م اماد 
فسعى بهم عند الحاكم وأغراه. إلى أن أمر بضرب أعناقهم» وذلك في ثالث ذي القعدة 
سنة أربعمائة؛ فقتل أَحْوَّي الوزير وولدّه وثلاثة من أهل بيتهء واستتر الوزير أبو القاسم 
ابن المغربي وهرب إلى الشام» في تاسع ذي القعدة منهاء والتجأ إلى حسّان بن المفرج 
اين دغفل بن الجرّاح. واستجار به فأجاره؛ وأنشده عند دخوله عليه: [من الخفيف] ‏ 
< أما وقد شتيييت بوط الغاب. ‏ فليقسُوَّنَ على الرَّمَانٍ عتاني 
يترم الفولاذدون ممُخيّمي وِتَرَعْرَّءْ الخَرضان دون تباج 
وإذااشنت عاض النفة خيسة كدت اي سير الفعا امنابي 


 .ال7 ضفي يوم الجمعة سابع شعبان» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص‎ )١1( 
3/1 (؟) «في تاسع عشررذي القعدة سنة 794 ه. في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ 
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وهي قصيدةٌ مطولة مدح بها آل الجرّاح. ا و ل 


0 رادا لين قلبٌ الوزير وسكنّ حاشة: 


ثم حسّن ابن المغربي لبني الجراح أ يخرجوا عن طاعةٍ الحاكم فوافقوه على 
ذلك. وقتلوا نارتكين أحد الأمراء الحاكميّة المقيم المحم ع لم ا يُقيموا أبا 
الفتوح الحسن بن جعفر الحسني خليفة» وهو أمير الحرمين يومئفٍ'''» وأن يُحضروه من 
مكة؛ فأجابوه إلى ذلك» وأرسلوا إلى مكة وأحضروه إليهم. فلمًا قرب أبو الفتوح من 
ذيار , بني الجرّاح خرججوا إليه و نوه وقبّلوا الأرض بين يديه وبايعوه بالخلافة ولقبوه 
الرّاشد بالله . . فحينئظٍ صعد أبو القاسم ؛ بن المغربي د سواسو يم الناس 
فيها على الخُروج على الحاكم؛ ٠‏ فأشار إلى مصر وقراً: «(طسم © يِنْكَ نت الْكنب 
البين لي تلوأ علَيِك من ب مومى فرعو بِاَلْحَق قور قنك © إ قرت لز 
دض يمحل أَمَلَها 2 اتسين طايه 2 يع اده تيه َم إِنَهّ كرت 
من الْممَسِدِنَ 9 وَزِيدُ أن معن عل الت أسْتُْمُِوا ف الأَرْضٍ و 
0 رف) ونمكن 3 ف لْأرضٍ وف يوعوت هلمن م اينم" ما كاووأ 
كت 4. [القصص: ١‏ -1]. 0 


فلمًا سمع الحاكم ذلك أزعجه» فندب الجّيوش لقتالهب عر د 
العزيزي» فاعترضه حسّان بين رفح والذَارُوم' ' والْتَقَوْا واقتتلُواء فانهزمت أصحاب 
1 ا وأسر هو ونقل الى -0-0 06 غناء 0 وحظاياه تحضوزة وهو 


ماضن لقا ين الات فشترع الحاكم يأخنهم بالملاطكفة» وراسكّهم:ويذل له 
الرَغائب والأموال؛ والأقمشة والجواريء وقرّر لكل واحدٍ منهم خمسين ألف دينار عيناًء ظ 
واستمالهم عن أبي الفتوح» فاتصل ذلك بأبي الفتوح» فقال لهم: إن أخي قد خرج بمكة 
. وأخاف أن يستأصل مُلكي بهاء فأعادوه إلى مكّة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعماثة. 
ركاذ الاك قدارسل إلى الور ير ابي لايم : ين المغربي وكتب له أماثاً واستماله» وبنى 
على أهله تربا في القرافة وهي ست توب» وتعرف بالسيع قباب إلى هذا الوقت . 


)0 1 المشملة ا ظافر ص 44 والمواغظ والاعتبار للمقريزيه ج ص /10. 
(؟) مابين حاصرتين ساقظة من الأصل وأضيفت لاستكمال الآية. ظ 
2١‏ 0 ل 0 امي بوي بود : 


5 لوهم لمعم انان 
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نامو امار على يي اندر وار الاي ال البو 
وضمّن أولها بيتين: [من الطويل] ظ 

وأنت» وحسبي أنت» تعلم أن لي لسانا أمام لسع الى 0 

000 م ود د كه #2 

ولينس كريما” فين كاسن تمه تبرضيئ و ولكن هن ينفن نيخلق ' 

فسأل آل الجرّاح أن يجهّزوه إلى العراق فجهّزوا معه من أخرجه من بلاد 
المغاربة؛ وعاد بنو الجرّاح إلى طاعة الحاكم. وأقام ابن المغربي بالعراق إلى أن توفي 
بمِيّاقَارقين 7" في سنة ثمان عشرة وأربعمائة؛ وحمل إلى الكوفة فدفن بها. ولا كارف ال 
ش الجراح البو يي 
الدولة البوتية 0 

وفي سنة إحدى وأربعمائة في يوم الخميس رابع المحرّم استدعى الحاكم الّاس 
عل اتيم اع اموي ارا ا 
الحاكم حخادمٌ فأخل بيد أحمد بن محمد المعرون بالقتوري !3 1 لكا الت يد 
القوم» ثم عاد القتشوري وقد خَلِع عليه وبيده سجل؛ ٠‏ فأخذه أبو علي العبّاسي الخطيب 
ودرا على الناسن: فإذا هو يتضمّن تقليده السفارة والوساطة . بين النّاس وبين الحاكم؛ 
وتفويض الأمور إليه. وصئف اين عبدون. وأقام [القشوري]0) إلين الثالت عدر من 
الشّهرء فقّبض عليه وقتٌّ الظّهر وهو في مجلس ولايته» وضَربت رقبتُه ولْفْ في حصير 
ورميء فكانت ولايته عشرة ة أيام. و عب 1ت قر اله شافط جتسيوى وهر 
وتعظيمه له وكثرة سؤّاله الحاكم في معناه. ْ ش 





وفوضت هذه الوظيفة في يوم الأحد رابع عشر الشهر لأبي الخير 0 بن 
)١(‏ في الأصل: «نبني ونهدم». 
(؟١)‏ في الأصل: «وليس كريم». 
0( فبافا رقن : نلعم أرلة ونيد تاف :قاد يعد الألقيه واف تقاف تيور 4بوياء ونون» أشهر مدينة 
بديار بكر في إقليم الجزيرة شمال العراق. ياقورت الحموي: معجم البلدان» ج هص ه"7 ا 
(4) فى الأصل: #فركب». 
(0) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”ص 84 60. 
0 لقبه الشافي. توفي سنة 5٠7‏ ه/ ٠١57‏ م. ابن الصيرفي الإشارة؛ ص 58. 
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وميا ا اس سبي م 


الحاكم فيما كلد ورك د لا يعنى: ممع و بد 
وإسقاط الصلاة خيرٌ من الوم والنهي عن صلاة التراويح والضحى. < 

وفي ثانيى عشر شهر جمادى الآخرة دخل قائد القواد الحسين بن جوهر. 
والقاضي عبد العزيز بن النعمان إلى القصر وكان قد خلع عليهما في ثاني صفرء فلمّا 
أرَاد اكرات بارا به زرعة بن نسطورسٍ يقول إن الخليفة الاك الرجوتارر 
ا 


وثي م إحدى وأربعمائة قامت دعوة الحاكم المدائن. وهي على نصف مرّحلة 





من بغدادى وخطبن له مفقينة الأنبار وقصر ابن شي :”7 '“. من العراق بدخول مالك بن 
عقيل بن قراوش بن المقلد””' في طاعته وإظهار تشيّعه وذلك في أيام الخليفة القادر 
العباسي”". ثم بلغ قراوشٌ بن المقلّد اختلال أمر الحاكم وقتله أربابَ دولته وأن 
المانخوليا غليت عليه فأعاد الخطبة العئاسية 


وفيها قم ره الحاكم بمدينة الجامعين وهي الحلة0؛ ؟ وها جاريرهنا من العراق 
الأمير علي”*' بن مزيد الأسديء وكان قد هَرَّمِ خفاجة واستولى على بلادهم وخطب 
فيها للحاكم. 


1 03 50 01 2 200 0 7 
وفي سنة اثنتين وأربعمائة تاب الحاكم ونهى عن شرب الخمر وعن كل ما يُعمل ‏ 





.589 قصر ابن هبيرة بالكوفة. ياقوت الحموي: معجم البلدان.» ص‎ )١( 

١ (0‏ كن لاسر المنا * التي كانت في الموصل . وبنو عقيل قبيلة عربية كبيرة. سليمان: تاريخ الدول 
الإسلامية. ص 758 -5594. 

(5) هو أبو العباس أحمد القادر بالله ولي الخلافة العانية قن يقلات معة ١4اهف‏ ار ب 7 هب 
وعمره 87 سنة و ٠‏ أشهرء وخلافته 4١‏ سنة و أشهرء انظر ترجمته في الكامل لابن الأثير» 
حوادث سنة 577 ه. ج 5. ص 24١5‏ وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص ؟١.‏ 

(5:) الحلة: بالكسر ثم التشديد: تعرف بحلة بني مزيد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى 
الجامعين: وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن متصور بن كبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص 196. 

)6( هو علي بن مزيد الأسدي أبو الحسن توفي في ذي القعدة سنة ٠ ١٠١ال/ه ٠ ٠8‏ مء وقام بعده ابنه نور 

( الدولة ابو لاخر صيينء ابن الأثير: الكامل» ج 9» ص 5 .5١‏ 


بمله). كالزييب والعسل» ونفى المغاني» وحرم الملوخياء وحم أن قل امار شن نين يذيه. 





وأن تُقبّل يدّهء وأن يخاطّب بمولانا؛ واقتّصر على قولهم السّلام على أمير المؤمنين. 


وؤورسة ا وها كانااين الخسر بالمخازن افش اللحر يها كيرت 


ا 0 جرار العسل؛ وأمر اليهود والتّصارى بلبس العمائم السود إلا الخيامة» ومنعوا أن 
00 يستخدموا المسلمين؛ وأن يركبوا مع المكارية؛ وإذا دخل النُصراني الحمّام يكونٌ 


0 الصليب في عنقه؛ واليهودي الجلجل؟ ثم أفردٌ بعد ذلك حمّامات للتصارى لا 
لليهود؛ وأسلم جماغة من النصارى في شهر ربيع الأول ' ش 
. وفيها في شهر ربيع الا قد الحاكم على التُصارى بالمردض غيل القاباا 

ون ١‏ يكون الصّليب في طول ذراع وزنتّه خمسة أرظال” فلم آم ذلك نهعم دخلا قن 


ذفيها أقئ اشنهن رمضان أمر الحاكم يناه صل العيد» / 33 سف المقلم وأخمية 
اه وكا ل ذلك شيك صفيرا هدس الحاكم وبا على ما مو عله الآ 


الريهدم 0 نس الدّيار المصرية 


وفي 550 الآخر سنة ثلاث وأربعمائة أمر الحاكم هدم جميع 
الكنائس بالديار المصرية فسأل جماعة من التتصارى أن يتولا هدم كنائسهم بأيديهم وأن 
يبنُوها مساجد؛ فوهب الحاكم جميع الكنائس بجميع ما فيها من أواني الذهك اقم 
وغيرها من الحواصل والمآكل» وما لها من رباع وأملاك لجماعة من الصّقالبة والفرّاشين 
والسعدية» ولم يَرْدٌ من سأله شيئاً منهاء كويب كن متصرّفٍ في عمل من الأعمال بهدم 
ما في عمله من الكنائسء فهُدمت من جميع أعمال الديار المصرية. 


0 وني ثالث شهر وجب منها قرىه سجل بتخيس ضما] ومواضع عن الفقراء. 
التقياة والمؤدنين بالجوامع 00 | 
5 وف وبع عشر جما لآخرة منا أ الحا يعمل و رصدة" بالرقة تل 





)0 00-0 القزلييه عقر رطان : 
(؟) وهو شرقي القصر الكبير. المقريزي: المواعظ والاعتباره ج ١‏ ص .50١‏ 0 
() الرصد: المكان المرتفع يرصد منه الكواكب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ص‏ 115-156. 
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رشي ثالث * ' ةلويس هد الا ةد به 


الم لجعي الك 55 
ظ وفيها منع الحاكم الٌساء من الخروج مطلقاً ليلا أو تهارا؛ من ُخول الحمامات: 


' رطلوع الأسطحة. ومع الأساكفة من عمل الخْمّاف لفن وشدد في ذلك. فشكى إليه 


التّجار من ذلك» فأمرهم أن يحملوا ما يبيعونه في الأسواق ويطوفوا به في الدّروب 
. ويبيعوا النساءء وأن يكون للمرأة شيء مثل المِعْرَقَة بساعدٍ طويل تَتَناول به ما تبتاعه من 
الرجل. ثم أمر:بإطلاق العجاتر والاماء في يوم الخميس تاسع شهر ومتبان مبهاء فخرج 
بعض النّساء إلى القصر داعيات للحاكم. فعلم بهنّ فأعاد المنع والتشديد في يومه. ولم 
يسمح إلا للتساء المتظلمات للشّرعء والخارجات للحجٌ. والإماء للبيع» والأرامل 
وغواسل الأموات. والأرامل اللّواتي يبعن الغزل. الل 0 


ذكر إحراق مصر وقتال أملها 

كان سيب ذلك أن الحاكم ركب في ذي القّعدة سنة عشر وأربعماثة فوجد صورة 
امرأة متردّية عملت من قراطيس»ء وفي يدها جريدة عليها ورقة فيها سَبَّ للحاكم 
وأسلافه وذكره بقبيح الفعال. فلمًا وقف عليها أمر بِتَهْبِ مصر وحرّقٍ بَعْضٍ ذورهاء 
وفرّق السلاح على السودَان والعبيد» فتبادَرُوا إليها وفعلوا ما أمرهم به. فقام أهلها 
وقاتلوا قتالا شديداً ثلانّة يام ثم أرسلوا إلى الحاكم يستقيلون فلم يُقِلِهِمِ » فعاوَدوا 
القثال؛ وأحرق هن مضو حاب جيدء فلما رأى الحاكم أن الأمر يؤول إلى التّنداف كف 
عنهم بعد أن تلف من العقار ما لا تُحصى قيمته» وسيّر عياداً الصقلبي إليها في جماعة. 
ال 0 فشاهد أمراً عظيماء فعاد إلى لخم ا 


)010( في الأصل «وسبعمائة». 

0( مر ارام الحاكم باتراة. وقد جم اناس على اخلافهم بلقصر؛ وقركه عليهم سجل مين 
بعد وفاته» وخلع عليه وأمر الناس بالسلام عليه» وأن يقولوا في سلامهي: «السلام على ابن عم أمير 
المؤمنين وولي عهد المسلمين» . وقرىء السجل على منابر الجوامع وبالإسكندرية» وبعث الحاكم 
بذلك سجلاً إلى إفريقية حيث قرىء بجامع القيروان وغيره . محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله 
ص 2.1854 1860. وانظر تاريخ يحيى الأنطاكي» ص 170. هو عبد الرحيم بن الياس» وقيل: عبد 

الرحمن بن أحمد. ويلقب بالمهدي. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري برذي» ج 5» ص 7786.. 
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وعِظّم الفادحة وقال: لو أن بسيل ملك الروم دخل مصر لما استحسن أن يفعل فيها هذا 
الفعل. فغضبت الحاكم من كلامه وأمر بقتلِهء فقتل. ظ 
ظ وفي سنة عشرٍ وأربعماثة أمر الحاكم ووليّ العهدء عبد الّحيم بن إلياس؛ 
بالخررج إلى دمشق والياً عليهاء ثم عزله في شهر ربيع ا 
وأربعمائة. ظ 

وان شتوو رسب مني انحة ايفين اللجاكه مطل لل مع لاضن الساحل» ووقع 
التهب في الأسواق والقياسر”'". 

وسنذكرٌ إن شاء الله السّبب الذي أوجب خروج الحاكم على أهل مصر إلى أن 
فعل بهم ما فعل. 

ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه 

وشيء من أخباره وسيرته غير ما تقدم ظ ْ 

قال المؤرخ: لما كان في آخر ليلة الاثنين السَابع والعشووة د 0 الس لعلف 
عَشَرَة وأوبغماكة» :ركب الحاكمٌ حمارّه وخرج على جاري عادته» فأصبح عند قبر 
الفقاعت”") بقرافة مصر ورَدٌ مَنْ كان معهء فَفقِدَ من ذلك الوقت» ولم يزل الناس 
يخرجون ويلتمسون رُجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر؛ ثم خرج مظفر حامل المظلة 
في يوم الأحد الثّالث من ذي القّعدة ومعه جماعة الأمراء والكتاميين إلى حلوان”". 
وأمعنوا في الكشف. فبينما هُّم كذلك إِذْ بَصُروا بالحمار الذي كان الحاكم قد خرجَ 
عليه وهو على قرنة الجبل. ود صرت بولسم فائر ويا ؛ فتتبّع الأثر فإذا أثر 
الحاكم وأثر آخر خلفه وآخر أمامه. فقّصوه حتى انتَهُوًا إلى بركة ال 0 حلوان. 
فأنزلوا رجلا من الرّجالة فوجد ثياب الحاكم ف في البركة» وهي سبع جباب” عورا 
نحل أزرارهاء وفيها آثارُ السكاكين؛ فعادوا إلى القصر ولم يشكوا في قتله. 

وأما السبب الذي نُقِل في إعدامه فقالوا: كان السبب في ذلك أذعك تملك 
أختٌ الحاكم وقع بيئها وبينه» فتنكر لها وهم بقتلها. وكرهت أموراً صدرت منة منها أنه 
رأى بعض فَهَارِمَتِها داخلة إلى القصرء فقال لها: قد سمعت أنّكم تجمعون الجموع 


)١(‏ فيالأصل: «القياسير». ظ 
(؟) في الأصل: «القضاعي» والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 2١47‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ج 5. ص 2797 وكنز الدرر للدواداري» ج 7» ص 7919. 

() «دير القصير» المعروف بحلوان: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 197. 

)2 في كنز الدرر للدواداري» ج 5» ص ٠٠١‏ «أربع جباب». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيّدية [ ظ ١1‏ 


وتدخل إليكم الرّجالء وَلله لأقتلنكم أجمعين' ا ا 
الملك الحيلة في إعدامه. وخرجت ليلا إلى دار الأمير سَيْف الذين حسين بن دوّاس 
فدخلت عليه واختلت به وعرّفته بنفسها أنها ابنة العزيز بالله أخت الحاكم؛ 59 ٠‏ 
وبالغ : في إكرامهاء فقالت له: إِنّك قد علمتَ ما فعل أخي وما صَدّر منه من سَفْك الدّماء 
وقتل الأولياء وَوْجُوه الدذولة بغير سبيب» وقد عَم على قَنْلِكَ وقثلي. فقال لها: فكيف 
الحيلة في أمرهء فأشارت: أن تُجَهُرَ إليه رجالاً يقتلونه إذا خرج إلى حُلوان فإنه ينفرد 
بنفسه هناك» ووعَدَتّه أن يكون هو المدبّر لِدَولة ولده والؤوين لهاء فاتفقا على ذلك 
وتحالفا عليه» ورّجعَت هي إلى قصرها. 





قلما اركب داك والقرد عد خرلة إلى المقَطّم على عادته» كان ابن دوّاس 

لظي عدر ولعو يي اع و ا ا 9 
كيف يقتلونه. فسبقُوه إلى الجبل في تلك الليلة؛ فلمًا انفرد خرججوا عليه وقتلوه بالمكان 
الذي ذكرناى وخر الموكب لنافة على العادة. نكال انتظازُهم له فلم يرجع» فعادوا؛ 
ثم خرجوا ثانا وقَميوا الأثرء فوجدوا حمارّه وثيابّه» كما ذكرناه» فعادوا إلى القصر 
وطلتووى : اخنه بيت المنكه نالو إن يه عادثّه بهذاء فقالت لهم: إن 
رَقعته قد وصلت إلينا أنه يأتي بكرة الغد. فته فتفرّقوا. فبعئت الأموال إلى وجوه الدولة 
والقوّاد على يد ابن دواس» وبقي الأحى سععي ةا والحال مامكا إلى عاشر ذي الحجة 
من السنة» فجرى بين العساكر وبين ستٌّ الملك كلاءٌ كثير أوجب أنها أخرجت إليهم 
ولده أبا الحسن عليًا في يوم الأضحى فبايعه الناس» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخباره. هذا ما حكي في سبب إعدامه”" 


وأما سيرته وأفعاله وأخباره» فقد قذمنا منها على حكم السنين ما قدمناء فلنذكر 
خلاف ذلك. 


)١(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص /اه - 58. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 
191. 

32( هو زعيم كتامة وكانت كتامة من بين القبائل المغربية التي شدّت بأزر الدولة الفاطمية» أقواها وأوفرها 
مانا وعفية: غير أنها فقدت في ظل الحاكم بأمر الله كثيراً مما كانت تتمتع جع به من التنفوذ. انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 2188 حاشية .١‏ 

ف بشأن مقتل الحاكم بأمر الله أورد ابن تغري بردي الروايات التي 3 تتفق على اتهام ست الملك في تدبير 
الجريمة وقيادتها حتى النهاية. كما أسند الروايات إلى أصحابها. وذكر من المؤرخين لهذه الروايات 
القضاعي وابن الصابىء» توفي القضاعي سنة 5015 ه وابن الصابىء سنة 55/4 ه. النجوم الزاهرة» ج 
#أءص 195. 


. ابتداء أمره العّياب الفاخرة والمذهّبة» والعمائم المنظومة بالجوهر الْتقِيد 
1 6 لم رهر 
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قال المؤرخ: كان الحاكم سيىء الاعتقاد» كثير لتقل من حال إلى حال. كان في 








0 في الشروج المُحلاةء ثم ترك ذلك على تدريج أن ينتقل منه إلى لباس المُعُلم غير 
0 الحدح يت باس الساذج؛ م زاد به الأمر حتى لبس الصوف والشواشي وركب 


الحميرء وأظهّر الزهدء وكثر استطلاعه على أخبار الّاس» فلم يَحْفَ عليه خبرٌ رجلٍ ولا 


امرأة اين حواكية ورعيّته وكان يأخذ بيسير الذنوب؛ ولا يملك نفسه عند غضيه؛ أنْنى 


0 خلقاً كثيراء وأقام هيبة عظيمة وكان مع طُغيانه المستمرٌ وفتّكه وسفكه للدماء وظلمه. 0 


يركب وحده تارةٌ وفي الموكب أخرى» وفي المدينة طوراً وفي البريّ آونة» والّاس كافة 
د ا مندهى الل ركه 
وألزم الناين لاسي ةا لقملة ذا كر فلم ذكر في محقل أو خيرة إل سكم 
سمع بذكره وقبّل الأرض إجلالاً لهء ثم لم يُرْضه ذلك”'". 
فلمًا كان في شهر رجب سنة تسع وأربعمائة ظهر رجلٌ يقال له حسن بن حيدرة 
المَرغاني الأخرم يرى حُلُول الإله في ألحاكم ويدعو إلى ذلك» ويتكلم في إبطال 
التّيدة” 3 ويتأول جميع ما وردت به الشريعة لك . فاستدعاه الحاكم [وقد كثر تبعه]”*) 
وعلع عام لها يج وحمل على قزم سرجه ولخاف» ب وركه في مركي [وذلك ]17 
في ثاني شهر رمضان منها. 
ينما هو يسير في الموكب في بعض الأيام تقدّم إليه وجل من الكرخ [ وهو على 
جسر طريق المقس]'' فألقاه ه عن فرسهء ووَالَى الضُرب عليه حتى قتله [وارتج 
الموكب]”", واكك الكرخي فأمر الحاكم بقتله» فقتل لوقته ونهب الناس دار الأخرم 
في القاهرة. وكان بين الْحَلْع عليه وقتله ثمانية أيام””. ثم ظهر رجل من دعاته في سنة 
.عشر وأربعمائة يقال له حمزة اللباد» أعجمي من الزُوزن» ولازم الجْلوسَ في المسجد 
الذي عند سقاية ريدان خارج باب النصرء وأظهر الدعاء إلى عبادة الحاكم وأنّ الاله . 
حل فيه. واجتمع إليه جماعة من غلاة الإسماعيلية. وتلقّب بعادي المستجيبين. وكان 
الحاكم إذا ركب إلى تلك الجهة حرج إليه من المسجد واتفرد ابه الجادنة. وتمادى على 


ظ 60 010 ٠ه‏ _(إه 
(؟) في أخبار الدول المنقطعة ص 0١‏ «النبوات». 
ب 203 إلى أحباربالدول المنقطعة» ص 0١‏ «ما ورد في الشريعة». 
(5) و(5) و(5) و(7) ما بين حاصرتين إشافة ده حار الدول المنقطعة» ص 0١‏ 
1 4 18 تصيين اجار حرا المع لابن طافية قن 21 0 
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3 ذلك وارتفع كآنه وال م رن اتعي اناد ور رجز الققة شير لرة 
وجعله رسولاً له وكان يُرسله لأخذ البيعة على الرؤساء على اعتقاده في الحاكمء فلمر | 


| 00 يمكنهم مخالفته ونا على سدق بلع : 


0 ظ قريع في دبال الأتراك اسمه أنوشتكين النجاري” ''» ويعرف بالدروق: 
ظ فسلك طريق الزوزني وكثّرت أتباعه. وكان الحاكم أيضاً يقفْ معه ويخلو به؛ وسمّي 

2000 نا وحراة المتتجييية:واتقير الأمر على :ذلك إلى الثاني عشر من 
ادن سد انر عشرة”*' وأربعمائة» فاجتمع جماعة من أصحاب حمزة ة الزُوزني على 
خيول ويغال» ودخلوا الجامع العتيق رُكباناً وهم . يعلنون بمذهبهم» وجاء ثلاثة منهم إلى . 
الموضع الذي يجلس فيه قاضي القضاة» والمتحاكمُون جُلُوسء ينتظرونه» فتكلّموا 
بكلم أنكره ه الناس وضحجُوا بالتكبير والتهليل والثناء على الله عزَّ وجل واجتمع أهل 
مِضْرٌ بالجامع من كل جهقء ومضى بعض الناس للقاء القاضى فلدرء وعرّفوه ما جرى. 
فجاء إلى المجلسء فتقدَّم إليه أحد الثلاثة فناوله رُقعة من الزوزني” “» في أولها: البسم 
الحاكم الله.الرَحمن الرّحيم» يأمرُه فيها بالاعتراف بإلهية الحاكم. فلم يُجبه القاضِي 
بشئء سوئ أن قال حتى أدخل إلئ حضرة مولانا: فطاوَّله الكلام» فقتله العوا وقتلوا 
وقشلة والسحاضة الذين بالجامع بح قتل. 20 ب العوامٌ على قوم كانوا يخرفونهم بهذا 
المُعتقد فقتلوا مَنْ وجدوه منهم وحرّقوهم” 0 





فلمًا انَصل ذلك لخادم أمر بعزل أشيذات الشّرَط داك قر 5-85 
من اغْتَدَّى على أصحاب الزوزني. ؛ فقبضوا على جماعةٍ منهم يناهزون الأربعين» فَقَلُوا 
في أوقات متعدّدة. واجتمع الأتراك وقصدوا دار الزوزني فغلقها عليه وعلى مَنْ عنده. 
وقاتلهم من أغلاهاء فهدَمُوها ونهيُوا ما فيهاء وقتلوا نحواً من الأربعين رجلا مِمّن كان 
معه فيهاء وفرّ الرُوزني فلم يُقْدّر عليه. ودخل إلى القصرء فأخفاه الحاكم فيه. فاجتمع . 

الأتراك ولبسّوا سلاحهم وطلَبُوه من الحاكم» فوعدهم بتسليمه لهم» فانصرفواء ثم ركبوا 
في اليوم الثّاني وطلبوه منهء فخرج جوابه لهم أنّه فتل؛ فرجعوا إلى ريدان فى طلب 


.57 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظِافر» ص‎ )١( 
.07 (؟) «البخاري» في أخبار الدول المنقطعة» ص‎ 
.67” «الهادين» فى أخبار الدول المنقطعة ص‎ )( 
.67” «أربع عشرة» في أخبار الدول المنقطعة,» ص‎ 42 
.67 «الروزة» في الأصل والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة.» ص‎ 2.) 
.07” أنخبار الدول المنقطعة.» ص‎ 0 000) 
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الزوزني فلم يجدوه. وأظهر الحاكم الْعَضَبَ على كافّة الجند طول شهر ربيع الأول» ثم 
مر ا م الآخر. 

وتحقق [الحاكم]”'' أن أوَل من جََّأ عليه العشكر وحملهم على قتل دُعاته أهلٌ 
مصره انهم حتى كل مجمادى الآخرء ثم تدأ في ادير عليه. 

فأوّل ما عمل أنْ سلّط عليهم الرَّجَالة ومُقدَّمي السّودان وغيرهم. وقرّر معهم أن 
ينزلوا إلى مصر على هيئة المناسر 3 ٠‏ فيكسبون الحمّامات ومنازل أهل مصر؛ فكانرا 
يفعلون ذلك نهاراً. وتكرّر ذلك منهمء فاجتمع الثامن: بووكفوا يلحاكم وسالوه أن يكف 
عنهم أيديّهمء فما أجابهم بجواب. فتّزايد ‏ بهم الصّرر إلى أن بقيت الرّجّالة تكبس 
ساكهم وباطارة ما لرياء اتا ر تير فى ابأرفات» برقسية نكن الزن شرفي 
وينهبون ما فيها ويحرقون أبوابها بعد ذلك, والتاس يستغيثون فلا يغاثون. ثم نزل بعد 
ذلك جمع كثير بعد أن عُلْقَت الدَرُوب» وكانت بقيت تغلق قبل الغروب» وتخذّلوا 
البلدان» وفتحوا ما وراء الجامع من التّحاسين والأبزاريين” " والسكريّين ودار الشّمع 
وغير ذلك مما يقرب من هذه الأسواق. وأخذوا ما أرادوا منهاء وأفسدوا بقيّة ما فيها؛ 
فكانوا يخلطون العقاقير والأصناف بعْضّها ببغض» د المختلقة بالريت» وتقسلدون 
ما لا يمكنهم حمله. وطرحُوا الثار في أبواب القياسر”' ' المجاورة للجامع بعد ذلك. 
فأخذ الئاس في الانتقال إلى القاهرة» وضجُوا بالابتهال إلى الله تعالى في كشف ما بهم 


من”*' البلاء. 
قال: وكان 0-0 واي 0 واليهود كما قدمنا. - 


فلع كان في شهر جمادى الآخرة» 0# 0 عشرة ة وأربعمائة أذن 5 بالجوع إلى 
دينهم: فارتّدواء وأذن لهم ببناء الكنائس فأعادُوها. فاشتدٌ غضبُ العسكر وحَنقّهمء 
فاجتمع الأتراك والكتاميّون وتحالمُوا على قتل الرّجّالة الّذين فعلوا بالمصريين ما فعلواء . 
فوقع القتال بينهم» فقتل ا أبْرَّح قَثْلء ورأى أهلّ مصر فيهم وفي حرمهم ومنازلهم 





1 مابين حاصرتين إقانة رن خاو اقول لالت طن‎ )١( 

(0) المَئْسِر: مثال المجلس. والمَئْسِر من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل ما , بين الثلائين إلى 
الأربعين أو الماثة إلى المائتين. ابن منظور: لسان العرب (نسر). 

0 في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 05 «البزازني» والبرّاز: اع النبابن زبخ مير لسان 
العرب (يزز). ' 

62 (القياسير» فى الأصل. 

(0) انظر أخبار الوك المنقطعة ص 0500 -05. 





أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية يف 


ما أسلاهم''' عما جرى عليهم. 

وتمادّى الحال على ذلك والحربٌ قائمة بينهماء والحاكم, 0 حَالِهِ في ركوبه 
وهيبته» فإذا بلغةٌ ركوبُهم للحرب تركّهّم تارةً وجاء أخرىء فإذا رأؤه تفرّقوا لهيبته» ولم 
يزل الأمر على ذلك إلى أن فقد الحاكم في التاريخ الذي ذكرناه. ‏ 


ذكر مولد الحاكم ومذة عمره 
وملكه وأولاده وكتابه ووسائطه وقضاته ونقش خاتمه 
اسراف للدي أن بين ايوس امسا اين ع ا ب 00 
خمس وسبعين وثلاثمائة. فكانت مذةٌ عمره ستا وثلاثين سنة وستة أشهر ويومين» ومدة 
ولايته خمسا وعشرين سنة وشهرا واحدا إلا ثلاثة ة أيام إلى يوم ركوبه الذي عدم فيه. 


أولاده: أبو الحسن عليء» وهو الظاهر أبو الأشبال الحارث؛ مات في حياته لعشر 
بقينَ من شهر ربيع الآخر سنة أربعمائة. ْ 

كيّابه ووسائطه: أمين الدولة أبو محمد الحسن بن عمّار””“» ثم الأستاذ 0ن 
الخصىّ إلى أن قعل تي استقل الحاكم ريال عت وغيرهم. وكتب له أبو 
العلاء فهد بن إبراهيم التصرانيّ. 


فاته ارو عون اسه : بن التّعمان إلى أن توفي في سنة ار 


وثلاثمائة؛ وأقام الا قاش قيعة ماً؛ ثم ولي أبا عبد الله الحسن”"' بن علي 

م الئاس بغير فاض عشر يوما؛ دم بن 
التَعمان إلى أن صرفه في شهر رمضان سنة أربع وتسعين؛ ا 2ث بن 
ب را بر ا وي ؛وولَّى مالك" , ل 


)00( 55 57 ابن منظور: لسان العرب (سلا). في الأصل بإسلامهم؛ والتصحيح من أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر»ه ص 1 5. ظ 

() هناك خلاف في يوم ميلاده: في ي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 1717. . «مولده يوم 
الخميس لأربع لبال بقين من شهرربيع الأول سئة خمس وسبعين وثلاتمالة بالفلمرة. وقيل في 
الثالث والعشرين منه4. 

(0) انظر الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفى ص 75 -77. 

(:) انظر الإشارة لابن الصيرفى» ص لا. 00 

(5) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 0947. 

(؟) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 055. 

0 انظر ذيل كناب الولاة والقضاة للكندي» ص 0194. 

(4) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي. ص 507. 


0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُييّدية ض 





أن قتله في سنة خمس وأربعمائة لأربع بقينَ من شهر ربيع الآخر. وأقام الحافى قود 
* قاض إلى أذنولى آنا المباسن الخير”” ' بن محمّد بن عبد الله ابن أبي العوام في يوم 
الأحد لإحدى ١‏ عشرة ليلة خلت من ججمادى الآخرة منها إلى آخر وقفت. 


انقش خاتمه: بنَضر العليّ الوليّ يتتصر الإمام أبو على” '"“. 


كبري حامر لإعرار دين اله || 
العبيديّة. ا فق اناس عدم الحاكم بم لله في يوم الأضحى من سة 
إحدى عشرة وأربعمائة» [وله من العمر ست عشرة سنة وثلاثة اه '. وأقام التّاس 
منذ ققد الحاكم في سابع عشر شو شوّال منها إلى هذا التّاريخ بغير خليفة» وستّ الملك؛ 
ابنة العزيز وأخت الحاكم» تدبر أحوال الدولة. وتسشكة الجيوش. وتفرّق. الأموال على 
يد الامير سيف اللدين الحسين بن دواس. جرع بيتهها وبين العسناكر كلا كدر 
0 ا تركصانت والار دواتي الترزاب إن قصر الاهي: شرع تويك 
إلى ياب العبد» فأجلسته وقالّت: هذا خليفتكم. فلما رآه ابن دوّاس قبّل الأرض» وسلّم 


عليه بالخلافة» فبايعه الأمراء والأجناد ولَقَّب الظاهر لإعزاز دين اه 


وكتبت الكتب لسائر الأعمال بأخذ البيعة؛ وجمعت ست 0 الأجناد 0 
إلبهم» ورتبت الآمور أحسن,ترتيبء وعَدَلت عن ولي العهد إلياس” ' بن داود , بن المهدي 
وَجيء به فبايع والسّيف على رأسه. وحبس» وكان آخر العهد به . وكان يشار بالخلافة إلى 
ل بن أحمد بن المهديّ» فأدخل عليه الشّهود وهو يتشخّط”" في دمه 
ار ا ا نة . وقام ابن دوّاس بتدبير الدولة هو والعزيز 


0000 انظر ذير كناب الرلاة والفقناة دس 51. ظ 
(5) في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي؛ ص »8١‏ ورد: #بنصر الإله العلي يتتصر الإماء أبو علي». 
(69) ترجمته في: : اتعاظ الحنفا للمقريزي. ج ”ءص 175. والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص 
-40ء وخطط المقريزي» ام 4 والمنتظم» ج 4» ص »5١٠‏ وعبر الذهبي» ج ”. 
0 ص 2177 وشذرات الذهب لابن العناد الحتبلي. ياج لا ص 717١‏ 0 الرايره لابن تغري 
ب« بردي؛ ج 4» ص 57 7. ١‏ 
5( ل ل 
(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج 9» ض »7١4‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص 21١70‏ 
قف في | لأصل: اعبا» والتصحيح في النجوم الزاهة لان تغري بردي» وما ولي الهد... .. فاسمه 
1( 0 الياس» 3 4ص 1935. 
(00 شخط: : تضرج 8 . الفيروزابادي: القاموس المحيط (شحط). 


أخبار .ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيْدية ١840.‏ 


٠‏ عمار بن محمد؛ وكانا لا يُصدران إلآأعن 5 ستّ الملك عمة الظاهر. 


قال: لما استقرٌ أمر 5 لإعزاز دين الله وسّكنت 1 خرج من القصر 
خصي وبيده سيف مجرد. واستدعى وجوه الذولةء والوزير في دسته والحسين: بن 
داس قائد القوّاد إلى جانبه» فقال الخصيّ أمر مولانا أن يقتل بهذا السيف قاتل مولانا 
الحاكم» فنادَوًا السّمع والطاعة فصبّه على ابن دوّاس فقتله» لم يختلف اثنان”"". 

| وقيل: إنه إنما تل في شهر رجب سنة ثلاتٌ عشرة وأربعمائة. والله أعلم: . 

وبائكرك اليه بيك الجلك لبور اتسييا وزاست يها عند لكين 

وفي ثالث عشر ذي الحجّة من السّنةء في اليوم الرابع من بيعة ة الظّاهر قرىء 
ره لأصحاب ان 5-5 ف لاد يا ل 
ومعه جمَاعة وتوجهوا : نحو الجبل لاا الحم وعالوا 
على وجل» وأغلقت 98 القاهرة. - 

في المحزم سنة ثنتي عشرة وأربعمالة سومج سكين النقع. ولاملص ني 
الشهر سبعمائة دينار. 


وفي حادي عشر ذي ا وله تريب تالباك ابئة 
العزيز»؛ وكا تبراكها ريني المج حاحي وتعدو وتيا باد المدري وكات 
من الذّهاة. ظ ظ ظ 00 00" 
وف سحة اريم عترة وأربعمائة ظهر ببلاد الفيوم بركة يلصت إليها الما 
فاستخرج منها سنماك بلطي. ومقدارها أربعة آلاف فدان. | ش | 
0 وفي شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة ة وأربعمائة ورد الخبر بإقامة الدّعوة. 
الظاهرية بالموصل والبصرة والكوفة وأعمال المشرق. ظ 
ْ وفيها وردت الأخبار أن سنان بن صِمصَام الدذولة وناك أ 2 برداس سما 


00 انر التفاصيل في اتعاظ الح لمتريزياج رت 1 


كيل ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ' 


. العساكر وحشد”(" العُربان لحصار دمشقء وأنّهم حاصروها وقَطعُوا أشجارهاء وقتلوا 
فلآحي الضّياع. وتقرّر الحال أن يقاتل العوام يوم وعسكر السّلطان يوماً؛ واتصلت 
الحرب بينهم وقتل جمع عظيم. وحاصر صالح بن مرداس حلب؛ واضطربت أحوال 
السام بأسره. وتقتليف الكرزي خلية: وطلاب سنان من أهل دمشق ثلاثين ألف دينار 
ويرتحلٌ عنهمء فأجابه أهل البلد لذلك» فمنعهم الشريف ابن الحسن وأشار بنفقتها في 
عيّاري البلد: فأنفقوها" وقاتلوا ا ا وطلب 
العرب الصّلح فأجيبوا إليهء ثم عادوا إليها في الوقت برأي ابن الجرّاح... - 


ووصل الخبر من جهة بني قرة؛ عرب البحيرة؛ أنهم قاموا عليهم إنساناً يرن 

+++ 0122335555ظ 
الا ا 0 
مَنْ حفظهاء وأمر أهل مصر بِقَّثْل مَنْ ظفروا به منهمء ونهبواة في اليوم الثاني أطراف 
مصرء فقائلّهم التّاس فانهزموا. 


وفي سنة سبع عشرة وأربعمائة جرّد الظاهر أ مين التحيوش الوشتكين الدزيري 3 
من مصر بعساكر كثيرة لدفع العرب”*' عن الشَّامء وخرج الظاهر لتوديعه. وسارٌ في 
سبعة آلاف فارس غير العرب» وعيّد عِيد الأضحى في الرّملة» وجمع العساكر. فلما بلغ 
حسَانَ بن مفرّج خروججه بعث إلى صالح بن مرداسء فأتاه من حلب في بني كلاب. 
ووقعت الحزب بينهم بالأقخوانة'”) من عمل طبري يوم الأربعاء لخصر, بقينَ من شهر 


5 محلب كاد مامه ل للك حلبء وثار الرحبة فاستولى عليهاء وكاتبه الحاكم بأمر الله بلقب «أسد 
الدولة» امتلك حلب سنة 4١11/‏ ه/ ٠١57‏ م وامتد ملكه منها إلى عانة. حاربه الظاهر الفاطمي 
(صاحب مصر) إلى أن قتل في مكان يعرف بالأقحوانة» على الأردن سنة 57١‏ ه/ ٠١79‏ م. ابن 
الأثير: الكامل» ج 9» ص 7/ و8لاء ابن خلدون: ج 4. ص 237١‏ زيدة الحلبء ج ١‏ ص 7717. 
0 رونات الأسان لسن حلكان نس ام 0 رقم ."٠١‏ 
)١(‏ في الأصل: اجبعرا الساكر وحفدواه والتضحيح يظق وسياق اكلام 
(0) في الأصل: «فنفقوها». 
() في الأصل: «الزربري» والدزبري بكسر الدال اليل والباء الموحدة وسنفنيا 5 وفي الآخر راى 
هذه النسبة إلى دزير بن أوتيم الديلمي» وهو بالدال والتاء أيضاً : وابن خلكان: وفيات الأعيان: ج ؟؛ 
ص 5817. ظ 
(5) المراد جيوش صالح بن مرداس. 
)2( الأقحوانة: موضع بالأردن من أرض دمشق على شاطىء بحيرة طبرية. ياقوت الحموي: معجم 
. البلدان» ج 2١‏ ص 7174 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ا 


ربيع الآخر سئة عشرين وأربعمائة. فطّعن صالح بن مرداس؛ فسقط عن فرسه. فقتل 
وحمل رأسه إلى أمير الجيوش. فعندها انْهَرّم حسّان. ورهن اتحابوم متنلة عطليم. 
وهرب أصحاب صالح إلى يعليبك وحمص وصيدا وحصن ل '. واستولى نّصر بن 
صالح وأخوه تّمال على حلب وأعمالها وبالس”'"2 ٠‏ ومَدْبج” ". وسار الدّزبري حتى أتى 
دمشق, ثم إلى حلب. فظفر بشبل الدّولة”*' نصر ابن صالح فقتله. ثم عاد إلى دمشق 
فأقام بها وعَلّت منزلُه. 


ادكرولاة الظاهر لوعزاز دين الله علي بن الحاكم ا الله 
وشيء من أخباره 


كانت وفاته في ليلة الأحد الصف من شعبان المكرّم من شهور سنة سبع 
وعشرين وأربعماتة ببستان الدكة بالمقس” فركب الوزير صفىّ الدين أبو القاسم علي 
الجرجرائي”' إلى البستان» وحمل الظاهر منه إلى القصر. ‏ 


وكان مول الظاهر في يوم الأربعاء لعشر حَلَوْنَ من شهر رمضان المعظّم سنة 
خمس وتسعين وثلاثماثة. وكانت ره عمره ات وثلاثين سنة وأحد عشر شهراً 
وخمسة يا ومدة ملكه خمس عشرة سنة وثمانية اشهر ومة أيام . وكان أجمل الناس 
ل ل ل ل 


)١(‏ حصن عكار: حصن منيع ني منذ لفت الإسلامي» ويقع شمال طوابلس. لي سترانج: فلسطين» في 
العهد الإسلامي» ص 475. 

)٠(‏ في الأصل: «ونابلس» والتصحيح في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”» ص 2175 وبالس: بلدة بالشام 
بين حلب والرّقة. وكانت على ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات ينحسر عنها شيئا فشيئا حتى 
صار بينهما مسافة أربعة أميال. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 778 7794. 

0 منبج: مدينة من إقليم العواصم. بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. 

ظ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 260 ص .5١7-5١6‏ 0 ظ ظ 

(4) في الأصل: «سند الدولة» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”)ص 175. #ونصر الملقب يشبل 
الدولة». 

(0) يستان الدكة بالمقسء. الدكة. كان مكانها متنا عن انظ بعتيو اللاهرة ما مين أراضن اللوق 
والمقسء وبه منظرة للخلفاء الفاطميين 7 تشرف طاقاتها على النيل الأعظمء ولا يحول بينها وبين 
الجيزة شيء 0 الفاطمية» وبنى الناس في موضع هذا البستان. المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج ١‏ ص ١١51١‏ حاشية ظ 

(5) هومن أهل جرجرايا. ل ٠‏ م.ابن الصيرفي: الإشارة إلى من نال 
الوزارة» ص 6" - 7"5. 


ا 0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العنيّدية 


ظ ابن المهدي شيخ القرافة؛ وصلّى عليه قاضي القضاة وأخذ سَلبه. تالوادت الرائج 
تَنُحْنَ عليه مذة شهر. وكان كريما مشخلا بلذائه مولا على ورور ظ ظ 
ولده أبو تميم معد المستنصر بالله» وهو الذي وَلِيَّ 200 
202 وزراؤه ووسائطه: أبو الحسين عمّار”'' بن محمدء أحد وسائط أبيه الحاكم تأمن . 
الله إلى أنْ زال أمرّه في ذي القعدة سنة ثنتى عشرة وأربعمائة» ثم قتل» وتران الوساطة 
أبو الفتوح موي" بن اليد وذلك في المحرّم سنة ثلاث عشرة وأربعماثة» إلى أن 
بض عليه في العشرين من شوّال وقيل صبيحته؛ وتولى الوساطة أبو الفتح مسعود””" بن 
ظاهر الوزَّان إلى أن عزل؛ وتولّى الوزارة عميد الدّولة أبو محمد”*' الحسن بن صالح 
الروذباري» أحد وسائط الحاكم بأمر الله؛ ثم عزل في سنة ثماني عشرة وأربعمائة بالوزير 
أبي القاسم علي””' بن أحمد الجرجرائي إلى آخر المذةء ولقب بالوزير الأجل الأوحد 
صفيّ الدّين؛ وكان أقطع اليدين؛ وتمكن من الظاهر تمكناً عظيماً. كي من تمكنه أنه 
كان بينه وبين خَليل الدولة بن العداس عداوة» فاتّفق أن خليل الدّولة عان الظاهر 
لإعزاز دين الله أن يشرّفه بزيارته بيركة الْحَبَشُ فأجابه الظاهر إلى ذلك وحضر عنده. 
فاغتنم ابن العداس الفرصة وجعل يذكر للظاهر مثالبَ الوزير. فسد الظاهر مسامعه وقال 
لابن العداس: إِنْى وإن رَعَيّت حقٌ : تشريفي إياكُ بزيارتي» فما أترك حقّ من أرتّضيه 
لوزارتي» ولا بد أذكرُ له طرفاً من ذلكء فَاذكُرْ خيراً لأحكيّه له. فرجع عن ذكر مثالبه 
وأنْنى عليه» فذكر الظاهر للوزير عنه خيراًء فكان ذلك سببٌ الصّلح بينهما. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى حار الرزير اللجربجراتي مس80 ع ذكر ونان في سنا ست وللاتنني 


ار سكين 
م أبوتميم ع9 ؛ بن الظاهر لإعزاز دين ال أبي هاشم علي بن الحاكم بأمر 
)01( تولي أقر اليحة الظافرية فى سكة ١11:‏ #تعار: 0٠م‏ وكانت مدة وزارته سبعة أشهر وأيام؛ قتل في 


0 ادن الفج. ابن الصيرفي: الإشارة» ص ”ل 1 ٠‏ 
: ه64 كانت مدة وساطته تسعة أشهرء ابن الصيرفي: الإشارة» ص 4 7. 


0 انم كان نظر واسطة في -خلافة الإمام الحاكم يمن الله. ابن الصيرفي: الإشارة» ص 5 ". 


(4) «ابن محمد» في الأصلء والتصحيح من الإشارة لابن الضيرفي» ص 78 

(5) أخباره في: الإشارة لابن الصيرفي» ص 235-50 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 
حاشية 4. ظ 

(6) ترجمته في: أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر»ه ص 57 -588» ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 

48 84 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص ١184‏ - 1860.ء وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 9» ص - 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 0 سوس 


3 لله أبي علي ار ر؛ بن 0 يز بالله أبي 2 كد نزار» بن المعرّ لدين الله أبي تميم. 
ظ ابن المهدي عبيد لله. 0 ظ ظ 
وهو لثمن من ملوان الذولة العَمِيْدِيّة 2 ام من ملوك 00 م 

ْ وعشرين وأربعماثة. وذلك | أنّ الوذير الجرجرائي أحضر وجوه اقبائل من الكتامين. 
فإن قضى الله بانتقاله ما تقُولون في ولده الأمير مفد؟ قالوا: الذي 2 00 
امو د ل الوزير» فنهض قائما ودحل إلى قاعة 
التاج؛ فقال: هذا 0 اسلّموا عليه بالخلافة. لجرا عليه زتعي فوا 5 
المستنصر بالله وكان عمره إذ ذاك سبع سنين [وسبعة وعشرين 0 ٠ ٠‏ 


اذا الاي سيوس زر عاسم زمر يرن الخبيير رقب انار اوري . 
الشّراء” ”' وغيرُهم بباب القصرء وأغلظوا في الكلام وطلبوا أرزاقهم واستحقاقاتهم من 
الوزير» فقال: أنا كنت وزير الظاهر لإعزاز دين الله وقد توفي وأنا أحمل |إليكم جميع 
ما في داري. . وأصبح حَملَ جميع ما في ذَاره إلى القصرء فغضِب له الأتراك؛ وأعادوا ما 
أحضره إلى مكانه. وتقرّر اجتماعه يوم السّبت» فاجتمع الأ: ترك والديلم وعليهم السّلاح» 
وجاء الكتاميّون» فلما اجتمعُوا بباب القصر خرج إليهم [أحدع©) الخدم وقال: ليدخل مِنْ 
كل طائفة عشرة أنفس» فدخل جماعة» فقال لهم الوزير: مولانا يُقرئكم السّلام ويقول لكم: 
إذا كان مُستهلٌ شهر رَمضان أمر بالنفقة فيكم . فانصرفواء وجلس قاضي القضاة عَبْد الحاكم 
يحلف الئاس للمستنصر بالله , فلما استهل شهر رمضان أنفق في الأشراف والكتاميين 
والعرب والذيلم وغيرهم لكل واحدٍ منهم تلك رزفه» فلم يرشَوًا يلالك.. 


2 لوللاقيك َك ات ا أخبار مصر لابن ميسرء ص - 4» النجوم الزاهرة لابن تغري / 
بردي»ج 65.) ص "- 25 كنز الدرر لابن أيبك ارد ال 0 وكتاب «الإمام 

المستنصر بالله الفاطمي» للدكتور عبد المنعم ماجدء القاهرة .١9471١‏ ظ 

." «بويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان» ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5: ص‎ )١( 
.185 وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» اج اا ص‎ 

200( سوعا سرقين اانا دن جوع اراي للج وري اتيك ااي 1 

() «الشرى؛ في الأصل. 

(4): .ماين سحام رفن إضافة رقتفنيه السياق: 


يق أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 





ودامت التفقة إلى العشر الأوسط من شوّال فتحالف الكتاميون والأتراك أن يكوتُوا 
عُصْبَةَ واحدة في طلب واجباتهم. واجتمعوا باب القصرء فخرج إليهم الأمير أن احضروا 
بكرءً الغدء فحضروا وركب المستنصر إلى أن بلغ بَابَ البحر"' » فرمّوْه بالحجارة 
وصاحُوا عليه» ورماه أحد العبيد بحربةٍ فلم يُصبهء فرمى نفسه عن دابّته ودخل من باب 
البحر إلى القصر. وانصرف الئاس» وعاذوا بكرةً نهار الغد. فدخل مِنْ كلّ طائفة مائة 
ثمر» ووّقع كلام كثير» وتقرّر في آخر الآمر أن يحضروا البغاة منهم» وخرجوا على مثل 
ذلك؛ ثم عادُوا بعد ذلك وتنصّلوا من من ذتُوبهم. . وسكن الوزير جميع الطّوائف. واختلف 
بنو قرّة مع كتامة بالجيزة» فأخرج الوزير عسكراً فأصلح بينهم؛ واستقرّت الأمور. 

وركب المستنصر في مستهل المحرّم سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة من باب 
ا إلى ياب ال ؟ ومسشى التاس كافة بين يديه والوزير راكب خلفه» وتفرّق 
الثناس» ودخل الوزير إلى مكانه. فدخل عليه جماعة من الأتراك الصضغار وطلبوا أرزاقهم 
وأغلظوا له في القول» وقصدوا قَثْلههِ فدخل بعضٌ الأمراء الكبار فخلصه منهم. 


ذكر عود حلب إلى ملك مَلِك الدّيار المصرية 


وفي سنة تسم وعشرين وأربعمائة ملكت حلب على يد أ مير التعيوق أن كين 
الدزبري أمير الشام» وذلك بعد أن التقى هو ونصر بن صالح بن مرداس» صاحب 
حلب» يوم الجمعة لسبع بُقِينَ من جمادى الآخرة فانهزم عسكر ابن صالح. ثم كانت 
وقعةٌ ثانية» فانهزم تّمال بن صالح وأخوه نضرء فبادر ثّمال بدخول البلد. وأَحَدْ ِن قلعة 
حلب أفوالا بو دنا واستاف نيا عند سقلت: بن كامل بن مرداسء وسان: يستتجد 
0 ل 0 ونهيُوا حلب. بات ا أحد ا 0 





)١(‏ باب البحر: من إنشاء الحاكم ام الله 000 القصر الفاطمي الشرقي 

١‏ الكبير» يخرج منه الخليفة إلى شاطىء ء النيل»ء ويعرف بباب قصر بشتاق قبالة المدرسة الكاملية» ولقد 

هدم في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البقد قداري. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص 

#ااكيى اج "» ظ 

(؟) باب العيد: قيل لهذا الباب باب العيد لأن الخليفة كان يخرج منه في يومي العيد إلى المصلى بظاهر 
باب النصرء فيخطب بعد أن يصلي بالناس صلاة العيد. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 

( هم 0 ظ 0 

(0) باب الذهبٍ:هو باب القصر الذي تدخل منه العساكر وجميع أهل الدولة في يومي الاثنين 
والخميس» ويصل منه الخليفة إلى قاعة الذهب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 477. 

(5) «بأخواله من صاحبه» في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”2 ص 0187 ١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبيْدية لل 


ظ التلاثاء لثمان خلرن من شهر رمضان.». وأقام بها إلى آخر السنة. [وأخرج منها إلى 
)١ 5‏ 5 00 00) 5 
درباس واستولى على بالس ومنبج]”''ورجعَ إلى دمشق في تاسع عشري”'' الحجّة منها. 


ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير أبي القاسم الجرجرائي 

ظ وأمير الجيوش أنوشتكين الدّزبري 

قال المؤرخ: كان ابتداءُ الوحشة بينهما في سنةٍ ثلاثين وأربعمائة؛ وسببٌ ذلك أن 
شبيب بن وثاب التّميري صاحب الجزيرة توفي» فقصد أميرُ الجيوش أنوشكتين أن يزوّج 
ابنته لولد أبي نصر أحمد بن مروان ليكون له عوناً على بني ثُمير أصحاب الجزيرة؛ 
وكتب أمير الجيوش إلى مصر يستدعي ابنته» فلم يُطْلِقها الوزير ولا وَأ إتمام الزواج 
لانضمام ابن مروان إلى الدولة العبّاسية وتظاهره بموالاتها. وكتّب لولاة الشام ألا 
يورا مر أمير الجيوش . . فوقعت الوحشة هماء وأطلق أميرٌ الجيوش لسانه في الوزيرء 
وسبّه. 

ودامت الوحشة إلى سنة ثلاث وأربعمائة» فصرفه الوزيرُ عن دمشق» واستعمل 
عليها ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان. فلمًا علم بذلك أهل د فشك تدكيوا 
على أميرهم؛ وحاصروه بقصره ظاهِرٌ دمشق, في سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين» فهرب إلى حلب, وقاسى مشقّة عظيمة في طريقه» ونُهبت أمواله. فلمًا دخل 
حلب أقام بها ثلاثة أيّام ومرضء فتَوفي يوم الأحد النتصف من جمادى الأولى. ووصل 
سجل إلى مال بن صالح بن مرداس بولاية حلبء وذلك قبل وفاة أنوشتكين أمير 
الجيوش . ظ ظ 

ذكر ظهور سكين المشبه بالحاكم وقتله 

وفي شهر رجب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ظهر بالقاهرة رجل يسمى سكين" " 
يشبه الحاكم وكان بمصر أقوامٌ يعتقدون أن الحاكم حي وأنه غاب لرأي رآه. أوهذه 
الطائفة باقية إلى وقتنا هذاء ويحلفون فيما بينهم فيقولون: وحقٌّ غيبة الحاكم. إل أنهم 
لا يتظاهرون بذلك لكل حد. قال: ا ا ات 
عليه القائلون بِعْيّبة الحاكم 57 إلى القصرء وأدخلوه إِيَّاهَء وقد دهش الناس» فأذى 


)0 ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» اج ”اص /7ا18. 

69 ااتأاسع عشرا في اتعاظ الحنفاء ج 2 ص لاثما . 

افر هكذا في الأصل: وفى الكامل لابن الأثير» ج 9» ص 517. «واسمه سليمان» في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج لآ ص 8 . 


هد أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 





الامو إلى أن خَارَبهمٍ أولياء الدّولة» وركب الوزيره فَأَجِذوا جميعاً وصَلبْوا أحياء 
5-0 الدهام حت ملكو . [ومن جملتهم محمد بن عاني الكتامي أحد دعاته]"". ش 


0 الوزير صفيٍ الدين أبي القاسم أحمد بن علي الجرجرائي 
ظ وشيءٍ من أخباره 

ظ كانت وفاته أثلاث"" بقِينَ من شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعماثة» وأوصى 
. أن يُدفن في داره في المكان الذي كان يجلس فيه فأخرج وصلّى عليه المستنصر في 
الإيوان» وأعيد إلى داره فذفن بهاء ثم ثقل إلى تزيته بالقرافة. 

وكان وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً. 

وهذه النسبة إلى جرجراياء قرية من قرى العراق. 

رم ا 0 
أبعمائة» ثم سر ب به فأخرج يسار وض عن امن فنقطعت؛ فقيل ذلك 
المعروف. 8 النخر ؛ وهو الباب الذي عقابل ا الحديث 0 وكا هنذا 
وكان قَطّْمُهما في ثامن عشر شهر ربيع الآخر منها. 


قال: ولما قطع الحاكم يديه مَضَى بن وقته وجلّس في ديوانه. فقيل له في ذلك. 
فقال: إن أمير المؤمنين أدّبني وما صرفني. فبلغ الحاكم ذلك» فأمر باستمراره» ثم صرّفه 
وولأه ديوان النفقات” في سنة ست وأربعمائة» ثم رنب أن يكون واسطةٌ في نظر 
الدواوين مع أبي عبيد الله محمد بن العدّاس» في سنة ثنتي عشرة ة وأربعمائة: قم وَرَرَ 
اللظاهر لإعزاز دين الله في سنة ثماني عشرة وأربعمائة» فاستكتب أبا الفرج البابلي وأبا 
علي الرّئيس. وكان. الغاضي أبو عبد الله القَضَاعي صاحب كتاب الشهاب يكتب عته 


)00 ا ا ص 144 
ف4 كانت وفاته يوم الأربعاء السادس من رمضان سنة 415 هى/ 4 ٠م.‏ . ابن تغري بردي: النجوم ٠‏ 
0 الزاهرة» ج م ؛ءص 158. 
"© دار 0 الكاملية أو المدرسة الكاملية: هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتعرف ل 
الحديث الكاملية» وأنشأها السلطان بالملك الكامل ناصر الدين الأيوبي سنة 577 ه/ 1115م ظ 
0 وهي ثاني دار عملت للحديث النبوي» المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج لض 4لا”#ء. 0 ْ 
(5) ديوان الرواتب: ويشتمل على اسم كل مرتزق في الدولة» وفيه كاتب أصيل ع ا 
و .491١‏ والمواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص .40١‏ 


: أخبار علوك :الديار المصرية/ الدولة العبيدية لاسا 


العلا وه «الحمد لله شكراً لنعمه». وكانت ل ل له وضبط 
الأمور أحسن ضبط واستعمل الأمانة التامة» وتمكن في الدولة الظاهرية» على ما قدمناه. 

٠‏ قال: وسعاه قياف هه الشعراء . فمن ذلك قولٌ أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
' الحلبي المعروف بالفكيك ويعرف بجاسوس الفلك: : [من الرجز المشطور] " ظ 
“با هدر سترائتئ التصك . مد عب 
: لامر الأمانة والتُقى او افق 
ظ قالة ولقاامات ارضى أن قوسن , الوزارة بعده لأبي ضر صدقة" , ظ بن أبي الفضل 
يُوسف بن علي الفلاحيّ» فخلع عليه خلع الوزارة. . وكان يهودياء لقب بورد الأجل 
تاج الرئاسة فخر المُلك مُصْطْمَى أمير المؤمنين» ثم أسلم بعد الوزارة. 

ذكر مقتل أبي سعيد التسْتَري 
وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي 

وفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة قتل أبو عد الدرى المووداء وكان يتولى 
ديوان والده المستنصر. وذلك أنها كانت جاريته فأخدّها منه الظاهر واستَْلدَها افولدت 
المستنصر بالله» فلمًا أفضت الخلافة إلى وَلّدها فوّضت إلية أمْرَ ديوانهاء فعظّم أمره 
رليات كللمله بيعد رفاة'السترحراني الرزيو متي لايق للرزير الفلاسي معد( اسم 
الوزارة. فديّر الفلاحي في قتله فقتل. ظ ظ 

وقيل: بل كان السَّبب في قتله أن عزيز الدّولة د الخادم كان قد خرج في 
هذه السنة إلى بني قُرّة عرب البحيرة» لِمّا أفسدوا في البلادء فظفِر بهم وُثَّلَ منهم. 
وعادَ إلى القاهرة وقد عظم قَدرٌه وزاد إذلاله» فتقّل أمره على أبي سعيد. 

واستمال المغاربةً وزاد في أرزاتهم ونقص من أرزاق الأثرك ومن ينضافٌ إليهم؛ 
فجرى بين الطائفتين حربٌ بباب زويلة. 


١ 


3 والعلدمة: أن العا عون يت لفلف اورنارها ا ادي للق فلي نارق ثيقة التي تصدر عنه. 
القلقشندي: ا ا ل ف والمقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 7 ص .1١١‏ 

هه هو (أبو منصور» ف فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 4. والإشارة لابن الصيرفي؛ ص 237 
قُبض عليه في سنة 418 ه/ /ا 15 مم. واعتقل وفتل . انظر ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي»؛ ص 

الا 

(9) «أبو سعد" ذ في المتقى من أخبار مصر لان ميشرء ص 4 اسمه إبراهيم بن سهل بن هارون التسترية . 
أبو سعدء انظر المواعظ والاعتبار لابن ميسر» ج »١‏ ص 105 ص 4714. ظ 


وليل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييدية 





ومرض إثر ذلك عزيز الدّولة ومات فانم أبى عبد أن فلما كان في يوم 
الأحد لثلاث خلّؤن من جمادى الأول ركب أبو سعيد من داره في مَوكب وتوجّه إلى 
ظ القصر على عادته» فاعترضه ثلائة ئة من الغلمان الأتراك واختلطوا ف في الموكب وقتلوه. 
فاجتمعت الطوائف إلى المُستنصر بالله وقالوا: نحن قتلناف وقطع لحمه. فاشترى أهلّه ما 
وصلوا إليه من أعضائه. وأحرق ما بقيء وضَمٌ أهلّه ما اشتّرؤْه منه في تابوت وغطوه 
بسترء وأوقدوا أمام التابوت الشموع ووضعوه ه في بيت مُفردء وزّرُوا البيت بالسّتورء 
فوصل لهب الثّار إلى بعض السّتور فاحترق» وقُويت الثّار فأحرقت التّابوت بما فيه. 

قال: وكات التشتري قدازاك آذاه فى تعى المسلمين خسن كانوا يَخلفون: : وحق 
التعمة على بني إسرائيل. - 

ولما فقيل ولي شكانة فى تظر ذيوات والدة المتختضر بال ابو مهمد الحسين بد 
علي بن عبد الرحمن اليازوري. ظ 

ظ وحقدت والدة المستنصر بالله على الوزير الفلاحيّ وتحقَّقّت أنه تسبّب في قتل 
فقبضت عليه وصَرَفئْه عن الوزارة في هذه السّنةء واعتقلته بخزانة البنود”"؛ ثم قتل بعد 
ذلك «(أبو منصور صدقة)7" ودفن بخزانة البنودى وذلك في سنة أربعين د 

ووالد هذا الوزير هو أبو الفضل يوسف بن علي الذي قحاء الراعر ميزه 
المشهورة التي أولها ظ ظ 
باع م ا إذا اسعملت كوافين اللحسيل - 
وقد أؤردنا أكثر هذه القصيدة في الباب الثاني من القسم الثّالث من القن الثاني. 
ونا قبض عليه وَلِيَّ الوزارة أبو البركات الحسين07 : بن محمد بن أحمد 





)١(‏ خزانة البنود: البنود: هي الرايات والأعلام. وكانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير فيما بين قصر 
الشوك وباب العيد. بناها الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأمر الله. وكان 
فيها جميع المتاع والآلات الحربية» وغيرها من القضب». والفضة والذهب والبنود. ثم أصبحت 
سجداً» واتخذها ملوك بني أيوب سجناً يعتقل فيه الأمراء والمماليك. المقريزي: المواعظ والاعتبار, 
ج ان 4786 :وما بغلها. 

(؟) «بيبرس» في الأصل ل ار واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ؟ء)اص 195. 

49 هو الحسين ين الحسن بن واساتة بن محمد آبوالقاسم» المترفى سنة 784 ه05١٠‏ م. ارده 

ظ القصيدة في : نحو ١4١‏ بيت في يتيمة الدهر للثعالبي» ج م اءص .,7١١-7٠١‏ 

(4) هو ابن عماد الدولة محمد أخي الوزير أبي لاس حي و احج اندر جر قوء ول ان لطا 

ه/ ٠١48‏ م. انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 78 89. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية < أل 
الال ممم م يم م ل لان للم 


الجرجرائي» ابن أخي الوزير صفيّ الدين. 


وفي سنة أربعين وأربعماثة صرف ناصر الدولة الحسن"'' بن حمدان عن ولاية 
دمشقء وأحضر تحت السُوطة ووَّلِيَ مكانه القائدٌ طارق؛ : لم أطلق ابن حمدان في سنة 


إحدى وأربعين. 


وفي سنة إحدى وأربعين صرف أبو البركات الحسية يننا الجرعزاتى غن لازا 
وثّفي الى صور واعتقل بهاء ثم أطلق؛ فسان إلى دمشق. ونظر في الذُواوين بعده عميد 
الدذولة أ بو الفضل”" صاعد بن مسعودء ثم قُوضت الوزارة لأبي محمد الحسين”؟ بن 
على بن عبد الرحمن اليازوري. 


وفى سنة ثلاث وأربعين أظهر المعرٌ** بن ياديس التدياجي: صاحب إفريقية 
الخلاف على المستنصر بالله؛ وقد ذكرنا سبب ذلك في أخبار ملوك إفريقية. مسق 
وخمسين إلى عسكر حمص وكتب المعزّ إلى بغدادء فأجيب عنْ رسالته على لسان 
رسول من بغداد. يعرف بأبي غالب الشيزارض» وسيّر إليه صحبته عهدا بالولاية ولوء 
أسود وخلعة فاجتاز أبو غالب ببلاد الرّوم فقبض عليه صاحب القسطنطينية وبعثه إلى 
المستنصر بالله؛ فقَدِم الرّسول إلى مصر وهو مُجَرْسٌ”*' على جملء وحفر بين القصرين 
حَقَيرة) وحُرق فيها العَهْد والخلّع واللواء. .. 


وفيها في ذي القعدة م تو ةا عرب البحيرة» على المستنصر بالله. وكان 
سبب ذلك أنّ الوزير اليازوري قدَّم عليهم رجلاً يُقال له المقرّبء فتمّروا منه واستَعْمُوا 


(1) «الحسين» في الأصلء هو الحسن بن الحسين بن حمدان التغلبي» ناصر الدولة» آخر من كانت له 
أمارة من آل حمدان» ملوك حلب وغيرها. قتل سنة 476 ه/ 1١1/4‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرةء ج 4. ص 5 7 47» ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة 418 ه. ص .8١‏ 

(؟) هو من شيوخ الكتاب» وأكابر أصحاب الدواوين» وكان يتولى ديوان الشام» وجعل واسطة لا وزيراً 
سنة 55١‏ ه/ 4غ ٠‏ مءابن الصيرفي: الإشارة» ص 39. . 

(*) هو في قرية من قرى الرملة اسمها يازور. أخباره في الإشارة لابن الصيرفي» ص 1١‏ - ١غ.‏ 

)00( هو المعز بين باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري مناد الحميري الصنهاجي. صاحب إفريقيا وما 
والاها من بلاد المغرب. ولد بالمنصورية من أعمال إفريقيا سنة 944" ه//1١٠٠‏ م. وملك بعد أبيه 
بادريس» توفي 504 ه/ ٠١717‏ م. أخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج 5» ص 23737 رقم 
٠‏ وتاريخ ابن خلدون. ج 5 ص 158» والكامل لابن الأثير ج ٠١‏ حوادث سنة غ15 ه. 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج “اء ص 594. وعبر الذهبي» ج 7 ص 23532372 وتاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان» ص 588» واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص 2.5١5‏ هامش ٠ .١‏ 

(6) التجريس: التشهير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (جرس). 


ا 0000 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبيْدية 
ااا الصبار مود الليار المضيرية ر ابوه العيدية 


منهء فلم يُجب الوزير سؤالهم؛ ثم دخلوا على الوزير وطالبوه بواجباتهم. وأغلظوا له في 
القول؛ فتوعَدّهم باستئصال شأفتهم, ففارقوه وأظهروا العصيان» واجتمعوا بالجيزة ة في 
' جمع كثير؛ فندب الوزيرٌ عسكراً لقتالهم فكسرُوه. فندب عسكراً ثانياً فهزمهم وقَتل منهم 
قتْلى كثيرة. وحمل إلى الكرانة المستنصرية من أموالهم جِمُْلّة عظيمة فَهرَبُوا إلى برقة. 

ظ وفي سنة ثمانٍ وأرسين بعك الستقتص بالله ووزدثة اليازوري خزائن الأموال إلى 
أ ةم أَرْسَلانَ البَسَاسِيري ليُّقيم الدّعوة المستئصريّة ببغداد واستنفد ما كان 
0 بالقصر من الأموال. وكان مِنْ أمر البساسيري وقيامه والخطبة للمستنصر هدذًا ببغداد ما 

قدّمناه في أخبار الدذولة العباسية. واحت اس ا وس سي 
ام ا و ا | 
ظ ركاحم لمان : تغني بالطبل”"', فدخلت عليه وله في ذلك الوم: 


تابتي الاي ب يحنت لكر فبتفيد 
ى م يع(ة#). ا 
ملككم ملك مُعَارٌ واالعواري فُسترهٌ 


فقال لها: تمني. . نقالت: أتمنى الأرض المجاورّة للمقسم. ذ فقال: هي لكِء فعُرفت 
الأرض بأرض الخال إلى و ولتاهداء 


)١(‏ «أبي الحارث» في الأصل. هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركى» كان يلقب 

' م أخباره في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 777» ذيل‎ ٠١04/ه‎ 40١ بالمظفرء توفي عام‎ >: ٠٠ 
تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص 86. الكامل لابن الأثير مكل 1 الود‎ 
وشذرات الذهب لابن‎ »٠ ١ المنتظم لابن الجوزي,. ج 8) ص‎ .١١ .لابن تغري بردي ج 6.)صس‎ . 

ا العماد الحنبلي. وج ص 1817؛ المنتقى في أخبار مصر لابن ميسّرء صن :١4‏ ص +1١‏ وفيات 
الأعيان»ج ١اءعص ١97‏ رقم .4١‏ ظ 

95 «وجاء نسب فغنت الطبل بين يدي المستنصر». فى المع سن لحارم ا 
00 ل ال ل 
طائفة وهي تضرب بالطبل. المنتقى من أخبار مصرء ص 14. 

(9) «صدورااة في التجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج فواضن 14. 

0 «ملككم كان معاراً» : في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص .١5‏ 

(5) كانت بجوار . لا ل ار سي لضم 
1 المواعظ والاعتبار» ج 5 ص .١750‏ 


[ اأخبار ملوك الشار المصرية/ الدولة العبَيْدية لل 
ب 


000 ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن"'' بن‎ ٠ 
علي بن عبد الرّحمن اليازوري وقتله وشيء من أخبارة‎ ْ 


ظ وفي”"" المحرم سنة خمسين وأزبعماثة سي بالوزير المذكور عند المشتنصر باه ظ 
أنه كاتب السّلطان طغرلبك السلجوقي وحَسّنَ له قضد الديار المصريّة» فقّبض عليه 
وجهزه إلى لس أمر بقتله» فقتل في الثاني والعشرين من صمّر منها . وكاق من أكابر 1 

-وزراء ملوك هذه الدولة. 


قال المؤرخ: كان وال اليازوري قاضي 05007 الرُملةه فلت 
ل ا 
يازورء فرأى من قَاضي مصر اطراحاً لجانبه» فصحب رفق المستنصريّ وكان خصيضا 
بوالدة المستنصر. ٠‏ فكلّم القاضي في أن يسمع قوله بمصر ففعل. . فلمًا قتل أبو سعيد 
التَسْتَري أشار رفق على وَالدّة المستنصر أن يكون اليازُوري وزيرّهاء فرثّبتْهِ في وزارتهاء 
فخافه الوزير أبو البركات الجرجرائي أن يلي الوزارة» فسعى له في الحكم ليشغله عن 
الوزارة» فامتنع اليازوري من ذلك؛ فأشارت عليه والدة المستنصر بقَبول الولاية فقبل: 
ولم تمض إِلأّ مدّة يسيرة حتى صرف ابن الجرجرائي عن قن الوزارة ودفضيفه الوزارة إلى 
البازووي"؟ نضافة ةَ لما بيده من قضاء القضاة وديوان والدة المستنصر بالله. 
قال القاضي أبو الحسين أحمد الأسواني في تاريخه: حدّئني القاضي إبراهيم ابن 
مسلم الفوّي. قال: شهدت خطير الملك» ول” * اليازوري الوزين» كان قداتاب عن 
والده فى قضاء القضاة والوزارة وغير ذلك» بعاد إلى الشام بعساكر عظيمة فأصلح 
أمره. ورأينّه بعد ذلك بمسجد فوّة0”؟ وهو يخيط للتّاس بالأجرة وهو في حال شديدة 
من الغدر والوجاجة فرأيته ذات دم يدويكاتب وجلا بأخرة خياطة عمد لَه والوّجل 





)010( #الحسنة في الأصل . اسيم عو الإقارة لذن اوري تن 8 

0( «في أول المحرم؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ا ص 775. ويوافق أولهامتها الثامن والفكترين 
من فبراير سنة ١١894‏ م. . أخباره في: اتعاظ الحنفاء ج .١‏ ص 1 .1١‏ لاحي ايا ٠‏ 

ظ ميسرء» ص .١1‏ 

(0) يذكر بح معي لوا تمع تامو نونشي تمان بانازوو ورا قا الا ” مضافاً لأشغاله ظ 
وتحدث له مع المستنصر فأجاب وولاه» . المنتقى من أخبار مصرء ص ١1‏ . 

2 «غيطر الملك والد اليازوري» في الأصل والتصحيح من المنتقى من تاريخ مصر لابن ميسّرء ص ظ 
. ظ 

(0) قُوّه: بالضم ثم التشديد: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد. ؛ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج 5 صن 18٠‏ 


١5‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
آ | ااا ل ليئض الصا ات 


يدافعٌه ويُماطله. وهو يلح في الطلب. فلمًا ألح عليه قال له الرجل: يا سيدناء اجعل هذا 
القدر اليسير من جملة ما ذهب منك في السُفرة الشامية. فقال: دَعَ ذكر ما مضىئ . فسألته 
عن ذلك فلم يحدثني بشيء؛ وسألتٌ غير فقال: الذي ذهب منه في سَمْرته في نفقات 
سِمّاطه سنّة عشر ألف ديئار. 


قال المؤرخ: وكان اليازرري سيى ء التَذبير: أوجب سوع تذبيره خروج إفريقية 
وحلب عن المستنصر بالله. 
قال: ولما قبض على اليازوري وَلِيَ الوزارة بعدّه صاحبّه أبو الفرج عبد الله ابن 
محمد البابلي» وكان خصيصاً بهء فلما ولي الوزارة بعده سعى في قَثْله كل السّعيء 
وكال لاجر يون ولفايتير أب المستمر ا ارت ا 
اس لي ا 0 
ابابلي. 
ا 
وف فينة ثلاث ومسي :ة في المحرمء. صرف البابليّ عن الوزارة ووَلِيّها 
عد ا مص الم ذه شرف في بق ل ول أو مد عيذ لا 
ف الرستووين با السقاى يحل ابن المدبر: [من الكامل] 
لا تجزعنّ عن الأمور إذا الْنَوت وَابشر بلطف مسيّب الأسباب 
اللو سيرتك السى هنا سزنيها الاإوالرم سه ةروفان 
كلدت الشوؤرف ينا ابسن سدت رف لهي بتك غنلى الأقفان 





)١(‏ انظر ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 5؛ ص ١"ء‏ والإشارة لابن الصيرفي» 
ا 0" 

2( هو من أصحاب سيف الدولة علي بن حمدان. ولي ديوان الجيش في مصرء وكانت والدة المستنصر 
بالله تعنى به. ولما ولي بالبابلي قبض عليه من جملة أصحاب اليازوري» واعتقل توفي سنة 4148 ه/ 
0 م. ابن الصيرفي: الإشارة» ص 47. 

١‏ ولي الوزارة دفعتين. وتوفي في وزارته في جمادى الأولى من السنة 0068 ه/ ١١١١‏ م. 

() والده عبد الحاكم بن سعيد الفارقي قاضي طرابلس ثم انتقل إلى القضاء بمصر وولده أبو محمد أول 
من ولي الوزارة في بيته. ابن الصيرفي: الإشارة؛ ص 28 6 


ا ااا يس سي اس اس ست 
ظ وجمعت بين طهارة الأعراق» واكك أخلاق» والأتعيال) والأتسوانت 
عدن الإلها تعن قوم سادَةة وبتُوالمدير سادة الكتَاب 


< وق سنة اربع ومسي وا رغيات : في المحرم توفي الوزير أبو محمد عيد 
الكريم؛ فرُدَت الوزارة إلى أخيه أبي علي أحمد”" ؛ بن عبد الحاكم» وكان يلي قضاء ‏ 
< القّضاة: ورف عن الشُكُم في صفره ثم صُرف عن الوزارة وقيل إنه صرف عنها بعد 
سبعة عشرٌ يوماً من ولايته وأعيد البابلي مرة ثالثة في * شهر ربيع الأول من السنةء 
اودوعي ار 0 الذولة أ أبا عبد الله الصبين “34 


ذكر الفتنة الواقعة ة التي دشان لبان المي . 
كان ابتداء هذه الفتنة في سنة أربع وخمسين وأربعمائة. يا أن الستعتضيى باللة 
كان في كل سنة يركب على النّجْب ومعه النّساء والشي 97 إلى المكان المعرورف يفت 
عمير: "اوه موقي نزهة. 000 أنه خرج يريد الحم » على سبيلٍ الاستهزاء 
وت عل يميدوي و0 
شرّفها الله تعالى» فلمًا كان في هذه السنة خرج على عَادّته في جمادى الاآخرة؛ 
أن بعض الأتراك جود سيفاً على سك مث ِنْه على بَعْض عَبيد الشراءء فاجتمع عليه 
طائفةٌ من .العبيد وقَتَلُوه فجاء الأتراك إلى المستنصر وقالوا: إِنَْ كان 0 
فالسّمع والطاعة» وإن نُ كان عن غير رضاك فلا تَصبرٌ عليه. فأنكر المستنصر ذلك؛ 
"فاجتمع جماعة من الأتراك وفتلوا جماعة من الَبيد بعد قال شديد: على كوم شر ا 


)00 تقلب الوزراء على الوزارة في أيام لمعن تان السئة» وكثير منها كان لأيام مدودات. انظر 
الوزارة في العصر الفاطمي لمحمد حمدي المناوي. ص ٠8‏ و“ .51١١‏ 

٠‏ 0( انظر الإشارة: لابن الصيرفي» ص 54» وهو «سديد الدولة ذو الكفايتين» ولي الورازه سب 5 ه/ 

.ما1٠‎ 15 توفي عام /541 ه/‎ . ٠١57 

(9) انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 55. ظ ظ 

)5( اع ا الا لطر يا ا المنتقى من أخبار مصر لابن ميشر. ظ 
تبي في الشمال الشرفي من لاه عرفت فليم باس بق المجاح أ بركةالجب نسي إلى 
خر رجي دن مقر إلى مكةا العقر رطا ال سر اططة امارح اش 107 ابن قوري بنع 
النجوم الزاهرة» ج 6 ص 355١‏ حاشية. المسبحى: أخبار مصرء ص 2.14 حاشية .١‏ 

() كوم شريك: إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة» عرف هذا الكوم باسم ابن سمي بن عبد _ 


00002020200005 ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبّدية 


0 :وكات والدةٌ عه بن اليه بالأموال والسّلاح» فاطّلع بعضٌ الأتراك على ذلك» 
00 فَجَمّعَ طائفة كثيرةً من الأتراك ودخل على المستنصر بهمء وأغلظُوا له في الكلام؛ 
0 بل ا و عواك” ودَخْلَ على والديّه وأنكرٌ عليها؛ وصارٌ السّيفٌ 
بين الطّائفتين ثفتين. ثم سَعَى أبو الفرج بن المغربي؛ الذي كان يلي الوزارة. وحيافة بعدااني 
الصّلح بين الما تفتين» فاصطلحوا؛ ولم تضف طائفة منهم للأخرى. ظ 
م احنهع العبيد وخرجُوا إلى شَبرا دمنهور”' في جمع كثير. 
< واني من أن والدة المستنصر لما قتل سيدها 50 02 
التَسْئَري اليهوديّ غضبت لقتله. وشرعت في شراء العبيد السّودان واستكثرت منهم. 
وجعلتهُم طائفة لها؛ فاشتَد أمرُهم إلى أنْ صارَ العبدُ ينهم يحكمٌ حكم الؤّلاة» فلمًا وَلِيَ 
أبو البركات , بن الجرجرائي أُمَرَنَهِ أن يُغريّ العبيدَ بالأتراك» فخاف 00 
فصَرَّفنَه ولت وزيرها الباروري وأمرته بذلك. فلم يُقبَل منهاء ودبر الأمرّ وساسه إلى أن 
٠‏ قل ووَزَّرَ البابلي فأمرته بذلك» ففعل» ووَقَعَ بين الطائفتين. 
ظ قال: لما خرج العبيد إلى شرا دمتهور قيت شوكةٌ الأثراك وطلبوا الزيادات في 
أرزاقهم إلى أن خَلّت الخزائن من الأموال وضعفت الدّولة» والعبيد على حالٍ من 
الضرورة وهُّمْ يتزايدون عِدَّة فتكامل منهم ما ب بين فارس وراجل خمسُّون ألفاً. 
فبئت والدةٌ المُنتنصر لقُرَاد العبيدِه في سنة تسع وخمسين وأربعمائة» وأغرتهم 
بالأتراك؛ فاحتمعٌوا وَوَصلوا إلى الجيزة» فخرج الأتراك لقتالهم. والمقدّم عليهم ناص 
الدولة الحسن”” , بن حمدانء فَلقِيَهم فكسرهُ العبيد ونهبوا عسكره. واشْتَغْلُوا بالنّهْبِء 
فعطف عليهم ابِنُ حمدان ومَرّمهم إلى الصّعيد وعادً إلى القاهرة وقد قَوِيَت شوكثه. ظ 
م جع العيبدٌ في الصّعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجل. فَقَلِقّ 0 





-.. يغوث بن جزمرادي أخد صحاية وسول لله ف كاا على مقدمة جيئن عمرو بن العا عند فنع 
. الإسكندرية. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 18. الكامل؛ جاء صن 8 الذهبي: العبرء . 
0 ج "ء ص 235017 هذه الوقعة كانت على كوم ريش. ظ 
)١(‏ شبرادمنهور: خن القزية التي تدرف باس شير اللددة بزعا اقةة لازو يياانقع على ذم اكع ' 
ا . الإسماعيلية في الشمال الغربي للقاهرة على النيل» كانت تسمى قديماً شبرا دمنهور حيث تجاورها ' 
في الشمال قرية دمنهور شبرا التي تنسب إليها . وهذه اليوم أيضاً من ضواحي القاهرة. وشبرا الخيمة. 
تعرف عند سكان القاهرة باسم شبرا البلد تمييزاً لها من قسم شبرا أحد أقسام مدينة القاهرة . محمد 
رمزي: 00 الجغرافي. ج ١».ق»‏ ص 5 -١١.ابن‏ تغري بردي: د ات جه )ص 2 
5 ؟» حاشية ١‏ 


الق4 «الحسين» البو ضعي عد شه ارو 1 ص 11. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَبْدية ظ 00 ه١‏ 


لذلك قلقاً شديداًء وحضرٌ المقدّمون إلى المستنصر لِيشكوا ذلك إليه» فأمرت والدته مَنْ . 
عندّها من العبيد والخّدم بالهُجوم عليهم' '' وقثل الأتراك» ففعلوا ذلك. وسّمع ناصرٌ 
الدولة بِنُ حمدان بالخبر» ركب إلى ظاهر القاهرة واجتمع إليه مَنْ بقي من الأتراك 
ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد المقيمين بمصر والقاهرة» ودامَتُ بين الفريقين أيَّامأ . 
فاتتصر ناصر الدّولة والأترلك على العبيد بغرا بوم لله عاليدة ولم يبْقّ منهم 
بالقاهرة ومِضر إلا القليل. ظ 
ظ وبقى العسد المقيمون صا وكان بالإسكندريّة منهم جماعةٌ ( 
فسان ناصر الذولة إليهم. ٠‏ فسألوا الأمان» فأمّنهم؛ ؟ ورتب بالإسكندرية من يثق به. [ 
والفضي مجه شيع وجعسين اق توووم د 7 3 00 

وقويّت شوكة الأتراك في سنة ستين وأربعمائة؛ وطيعوا : في المستنصر باه وقلة 
ناموسّه عندهم. وكان مقرّرهم في كل شهر ثمانيةً وعشرين ألف دينار فصار في كل 
شهر أربعمائة ألف دينار» وطالبوا المسُتنصر بالأموال» فاعتذر أنه لم يِبْقّ عنده شيء 
منها؛ فطالبوه بذخائره فأخرجها إليهم» وقرّمت بأبخس الأثمان. 0 

وخرج ناصرٌ الدولة بن حمدان في جماعةٍ من الأتراك اإلن الصعيل لقتال من فيه 
من العبيد. وكان قد كثّر فسادهم. فالتَقُوًا واقتتلوا» فكانت الهزيمة على ناصر الدولة 
والأتراك» فعادوا إلى الجيزة. فاجتمع على ناصر الدّولة مَنْ سَلِمِ مِنْ عسكره. وسَعْبُوا 
على المستنصر بالله. واتهموه أنه يُمِدَ العبيد بالتفقات سرّاء فحلف لهم على ذلك. 

لع ترج الأارالة إلى االعيند وثاتلوهي» قتل اشته قكلة امطيقة ولع يي متويم رلا 
القليل. وزَالت دولة العيده وعظم اضر الدولة بن حمدان. 


ارك الوحشة الواقعة بين ناصر الدولة والأتراك - 
وفى سنة إحدى وستين وأربعمائة ابتدأت الوحشة بين ناصر الدولة ابن .حمدان 
وبين الأتراك. . وسبب ذلك أنّ ناصر الدّؤلة قوي واشتدّت شوكتّه وانفرد بالأمن دون 
“قرا الأتراك» فعظّم ذلك عليهم وفسدت نياتهم. وشكوا ذلك إلى الوزير الخطير”, 
وقالوا: كلما خرج من الخزانة مال أخذ ناض الدولة أكثره وفرّقه في حاشيته» ولا يصل 
/اليتاتمفه إلا القليل: فقالة ما" وصل إلى هذا الأمر و غبره إلا 0 ولو فارقشموه الم 


)00 9-0 والتصحيح يقتضيه السياق. 
00( هو محمد بن الحسن بن علي اليازوري «خطر الملك» استقر في القضاء. والوزارة في ١8‏ صفر 411 < 
هخ ٠‏ م. . وصرف عنها في شوال من السنة نفسها. ضار المطتى بو جار مصرة م19" : 
0 0 «إنما؛ والتصحيح يقتضيه السياق. 


١5‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 





يتم له أمر. فاتّفق أمرهم على محاربته وإخراجه من ديار مصرء فاجتمعوا وذكرُوا ذلك 
ظ للمستنصر وسألوه أن يُخْرِجَه عنهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخروج ويتهدده إن لم يفعل. 
ففارّق ناصر الدولة القاهرة وغدا إلى الجيزة. ونهبت دُورٌه ودور حواشيه وأصحابه. 
فلمًا جاء الليل دخل ناصرٌ الدولة» واجتمع بالقائد تاج الملوك شاديء وقبّل 
رجليه» وسأله أن يُعينه على إِلْدِكر* والوزير الخطير. قال: وكيف الحيلة في ذلك؟ قال: 
تركبٌ أنت وأصحابك وسرين الفصرين» فإذا أمكتثك الفرصة فاقتلهما. فأجابه إلى 
ذلك 


وركب شادي من بُكرة الخد للتسيير فعلم ِلك بمراده؛ فهرب إلى القصر 
واستجار بالمستنصر قَسَلِمَ. وأقبل الوزيرٌ في موكبه فقتله شادي؛ ونير إلى اناضعر الدولة 
يأمره بالحضور؛ فعدى من الجيزة إلى القاهرة. فأشار إِنُدِكز على المستنصر بالرّكوب» 
وقال: مي لم تركيه فلكت وخلكنا معلت» اح واد ررك وات م جام 
التّاسٍ والجند. واصطْمّوا للقتال» فحملت الأتراك على ناصر الدولة فانهزم. وقتِل من 
أضحابه جماعة كثيرة» ومضى لا يُلُوي على شيء سود فالتحق ببني 

سئس بالبحيرة فأقام عندهم وصاهرهم.» وتقرّى بهم" ' 

١‏ واس مو ارك كز اليو ميدايه رسا تريس ركيد ل 
السّلطان ألب أرسلان السلجوة قي" ملك خراسان والعراق يسأله أن يسيّر إليه عسكراً 
يفتح له مصر ويقيم الدعوة العاهنة نما" فتجهز ألب أرسلان من خراسان بعساكره. 
وكتب إلى صاحب حلب”'' يأمره بِقَطع دعوة المستنصر وإقامة الدعوة العباسية» ففعل 
ذلك» وانقطعت دعوة المستنصر" من حلب؛ ثم ملكها ألب""' أ أرسلان” 4 كما ذكرناه 


)١(‏ لقبه أسد الدولة» وهو شيخ الأتراك» كان قد تزوج ابنه ناصر الدولة بن حمدان ولكنه غدر بوالد 
زوجته وقتله ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ح ة. ص ؟357. 

020 برالكد 0ب السك ا 0 ه. ص 85. 
الأثير: 00 اص 1ل 

)20 ل ا ل لا ل لد من 
لله 67 ه/ ٠ "5١ ٠65٠‏ م. . والفترة من 505 558 هم/؟” .: ٠‏ _ 0لا ٠‏ م. . المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج ؟) ص ؟٠‏ ل سليمان: تاريخ الدول الإسلامية)» ص 15 .١‏ 

)0( بدلاً من كلمة «ألب» وكلمة «المستنصر؛ بياض في الأصل. المتتقى من أخبار مصر لابن ميسر. ص- 
70 
ص 80 


أخبار ملو ك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ا 1 


في بار الدولة السلجوقية”''؛ 0 ثم ملكت عساكره ا 


ذكر الحرب بين ناصر الدّولة والأتراك ظ 
ظ قال: ولما انصل بالمستنصر ما فعله ناصرٌ الدّولة من مكاتبة ألب7" أرسلان جوّد . 
عسكراً لقتاله من الأتراك» فساروا ثلاث فِرّق. فأراد أحدٌ المقدّمين أن يلقاُ ليكونٌ الظّفْر 
لهُ دون رفيقيهء فتقدَّم والتقى بناصر الدّولة» فهزمه ناصرٌ الدّولة وقتل جماعةٌ من أصحابه 
وأسّره. ثم التقى العسكرٌ الثاني ولم يعلمُوا بما جرى على الأوّلء فهزمهم أقبح هزيمة؛ 
وهرب العسكرٌ الثّالث. وقويّ ناصرٌ الدولة بهذا الظّفرء وقطع الميرّة عن القاهرة ومصرء 
ونهب أكثر الوجه البحري؛ 00 .خطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط والوجه 
البحري؛ وخطب للقائم بأمر الله”* العبّاسي. وعُدمّت الأقواتٌ بالقاهرة ومصرء واشتدٌ 
الغلاء» وكثّر الوباء» وامتدّت أيدي الجند إلى تَهُب العوام. 


ذكر الصّلح بيْن ناصر الدّولة والأتراك 

وفي المحَرّم سنة ثلاثه,وستين: وأريغماثة وقع اللخ بين ناصر الذولة بن خمدان 
والأتراك. وسببٌ ذلك أن المستّئصر بالله والأتراك اشتذت بهم الضَائقة ِقَهُ لقَطْع الميرّق 
فاضْطرُوا إلى مُصَالحتهء فصالحوه ه على أن يكونَ مقيماً بمكانه ويُحْمّل إليه مال قرّره 
المستنصرء ويكون تاج الملوك شادي نائباً عنه» فرضي بذلك وسيّر الغلال إلى مصر 
وقع الخلاف بينهم بعد شهور”؟»: فجاء ناصرٌ الدّولة من البحيرة» وعساكرٌ كثيرةً 
وحاصر مصر في ذي و0 ودخل أصحابه فنهبوا شطراً منهاء وأحرقوا دور 
السّاحل؛ ثم عادُوا إلى البحيرة. والله أعله”'2. 


)01 «السلجقية؛ في الأصل. 
)2( كلك وي 101 رن ٠‏ م على يد القائد التركي أحد أمراء السلطان ملك شاه بن ألب 
أرسلان» ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص 17. 

م( بدلاً من كلمة «ألب» بياض في الأصل. . 

(4) هو الخليفة العباسي أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله الذي ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة 
من 475-4717 ه١1١86-7١٠‏ م. سليمان: تاريخ الدولة الإسلامية» ص ١7‏ - 17. ابن الأثير: 
' الكامل» ج 9 ص .4١5‏ 

0( ابعل شهر وقع الخلاف بين الأتراك وبينه؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 06 

() انظر اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 2700 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص /ا7. 


00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيّدِية 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة وتاج ومع 7 ظ 

ش وي سل أي وين وأريصافة جمع ناصر التولة مجموعه من ارين وجاء إلى 
الجيزة» واستذعى إِليه تاج الملوك شاي ويدف الدنلسين» فاترجرا للجائت: لتب 
عليهم ونهب مصر وأحرقها. 

1 وكان سببٌُ ذلك أن شادي كان قد قَطّع عن ناصر الدّولة ما كان قد تقوّر زتحيلة. 
. إليه من المالء ولم يُوضّل إليه إلا اليسير منه. فلمًا قَبض عليهم سيّر المستنصرٌ إليه ظ 
عسكراً كثيفأء فهزموه» فهرب إلى البحيرة وجمع جموعه من الغربان وغيرهمء 50 
خطبة المستئصر وأبطل ذكرّه. ثم قيم ناصر الدّولة في شعبان من السنة ودخل إلى مصر 
وحكم بهاء وأرسل إلى المستّنصر يطلب منه المال؛ فرآة الرسول وهو جالس على 
حصير وحوله ثلاث خدم, ولم د ير شيا الخرمن ٠‏ آثار المملكة. فلمًا ذكر الرّسول رسالته 
للمسكّنصر قال: ما لكت :ناض التو أن أجلن ترطكل هلدا البيت على هله الجان/ 
فبكى الرّسول» وعاد إلى ناصر الدّولة وذكر له الحال؛ فأطلق ناصِرٌ الذولة للمستنصر 
بالله في كل شهر مائةً دينار» وحَكم في القاهرة» وبالغ في إهانةٍ المستنصر وقبض على 
والدته وعاقبهاء وأخذ منها الأموال» لل ل لا وأولاده.» ومضوا 
رمسلا ستريب ولوب" 

وهل قاضة الذولة علي إقائة الدولة العتاسية» فتيض 5 لعن الأمراء 
ويلدكوز» واجتمعا بِمَن بقي من الأتراك» اَقُوا كلهم على قَثْل ناصر الدّولة» وكان قد 
موتك الاحتراس لقوّته وسّطوته. وظنّ أن الدذنيا صَمَت له. فتواعد الأتراك وركرا 
ظ إلى داره» في شهر رجب سنة خمس وستين وارتضفاكة) وهو إِذ ذاك بمصر بمنازل 
العر” '"“ فدخلوا عليه من غير اسْيَئْذان إلى أن بلغوا صحن الدّارء فخرج إليهم في رداىء 
فقتلوه وأخذوا رأسه. وكان الذي تولى قَثْله إلكزء وقتل أخوه فخر العرب وأخوهما تاج ظ 
ظ اعاي عماعي املب. وانقطع ذكرٌ آل حمدان. ولم يِبْقّ بمصر لهم ذكر ٠"‏ 





0 22 انظر الكامل لابن الأثير» ج جح ١٠ءعص‏ 54م كق النجوم الواقن ات حلت علد 0 
ْ 11. اد لسار 0 ج ”ءا ص ١١1‏ 2 /ا37. 

هم منازل العز: دار بنتها السيدة 00 العزيز بالله بن المعزى وكانت مطلة على النيل؛ 5 معذة 

٠‏ لنزهة الخلفاء» ثم أصبحت مدرسة تعرف بالمدرسة التقوية منسوبة إلى الملك المظفر تقي الدين 

عمرؤ بن شاهنشاه هابن نجم الدين أيوب بن شادي. وسكنها ناصر الدولة بن حمدان إلى أن قتل 

0 5 | المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ءص‏ 4:85»وج5اء ص 514. 

000 ظ زفرة انظر النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج ه.ص 15-97. 


ْ ابد ملوك الديار المصرية/ الدولة العُببدية 000 ظ 6 
00 وتان الدواة لراع لي د اليس دن تالت الدذولة الحّن بن عبد لله بن ظ 
بي الهيجاء حمدان بن حمدون. 
اسم إلى حوادث الدولة المستنصرية. 
وفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة تدب أمير ل بدو الجمالي لولاية 


شق عل ري “ ومُوَض إليه في سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة ولايةٌ الشّام. 
١1 60‏ 
ب سرهأ 





ذكر الغلاء الكائن بالديار المصرة ب 

كان ابتداؤه في سنةٍ سبع وخمسين وأربعماثة واشتدٌ من سنة إحدّى , وسّين. وقلّت 
[ الأقواثُ في الأعمال حتّى أكل الثّاس الميّئّة» وتزايّد في سنة اثنتين وستّين. . وكثّر الوباء 
بالقاهرة ومصر حتّى إن الواحد كان يموت في البيت فيموت في بقيّة اليم أو الليلة كل 
كن بكي فيه . وخرج من القاهرة ومضر جماعة كثيرة إلى الشَّام والعراق؛ وأكل بعضٌ 
النّاس بعضاً. ودام ذلك إلى سنة أريع, وستر وق يح هله اتج سي ردواب 
السلام. . 

قال ابن الهمذاني في تاريخه”" وفي سنة اثنتين وسئّين وأربعماثة ورد إلى بغداة 
فخ مضيو الخال والتسياء هويا من الجوع والفتئة» .وأخبروا أنَّ يعضهم أكل بعضاً. وورة 
ميد ووو و اليه م را 
القبض على الطائع» في سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة؛ وما نهب في وقعة البساسيري”* 

قال: وخرج من خزانة المستنصر بالله أشياء عظيمة: ع حاتي درن اسم 
بلور كبارء وخمسة وسبعون ألف ثوب ديباج خسرواني 0 المتجدر ام درعء 
وعشرون ألف سيف محلاة» وغير ذلك. ' 


قال المؤرخ: وَمِنْ لم جملة ما بلغ من أمر الغخلاء أن مرا كاذ لها حلي باعت ما 


)1١(‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص 15 ابن الأثير: الكامل: اج اس 0 أبن ميشر: : المتتقى 
٠‏ من أخبار مصرء ص 7/8. ظ 

(0) «في جمادى الأولى ولي المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي الام اردع وقدم دمشق 
سادس شعبان» ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص .7١‏ 

فد فو سد رو عد الملك الوجذان» ماي كدلايا ريخ الظيون. ظ 

(5) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» و 0 متك من ااخار بعبر ا اميترا طن 1 أخبار 

الدولة المنقطعة لابن ظافره ص 

(ه) ل 


5-2 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 





يُساوي ألف دينار بثلائمائة دينار واش: درت ه يو طريك شهااتي الطريي اتويت 
مَنْ تَهب» فحصّل لها ما جّاء رغيفاً واحدا!''. 

وحكي أن بنعض أهل اليسار وَقف بباب القصر م واستصرخ إلن أن أخضِر 

بين يدي المستنصرء فقال له: ياهولاناء هذه سبغون قمحة وقفت على بسبعين ديثاراء 
لت لاست إل اتيت اليم 0 
فتَهَبْت مع مَنْ نهب» فوقع في يدي هذه؛ فكلَ قمحة بدينار» فقال المستنصر الآن فرّج 
الله عن النّاس فإنّ أيَامي حُكم لها أن القمحة تباع بمكا 7 

قالوا: ولم يكنْ هذا الغلاءُ عن تَقص التيل» وإنما كان لاتختلاف الكالية وروت 
الأجنادء [وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس» فتغلب لوانة ة والمغارية على الوجه 
البحري» وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيدء وتغلب الملثمة والأتراك بمصر 
والقاهرة]”" » وتغلّبٍ المتغلّبين على الأعمال؛ وكان الثيل يزيد ويهبط في كل سنة» ولم 
يجدْ من يزرع الأراضي؛ وَانْقَطعت الطرقات بدًا وبحراً إلا بالخْقّارة الكثيرة» وأبيع 


التغيقف الخير ,باريعة عقن ديتاذا أى رهما : قال الحواني: وأبيع الأردبٌ القمح بماثتي 
ديثأ 
سار ٠.‏ 


ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر 
واستيلائه على الدولة 


كان تقدّمه في سنة ست وسئّين وأربعمائة. وضبية ذلك آذ العمتس م تال 
عليه الو اناا :وسصدرة ابن حمدان كما ذكرنا فلما قتل ابن حمدان استطال إِنُدكز والأتراك 


والوزير ابن أبي كدينة”* 2 فضاق المستنصر ذَرعاً وكاتب أمير الجيوش بدر الجمالي ' 


.86 ص‎ .٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ا ص 1194. 

22 ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ص ."0٠‏ أما لواتة والمغاربة فقد جاؤوا ‏ 
مع جيوش الفتح وفي ركاب المعز لدين الله» وتزايد السودان بالشراء. وتكائر عددهم أيام المستنصر» 
إذ كانت والذته خازية لأبى قد العسدريي - اليهودي ‏ فلما تولى ابنها المستنصر الخلافة تحكمت ٠‏ 
في الدولة واستكثرت من بني جنسها . أما الأتراك فكان العزيز بالله أول من استقدمهمء واستعان بهمء 
اي ا لي . المقريزي: اتعاظ الحنفا ج 'ء ص 7٠١‏ 
حاشية 

05 ي الال النامتريشة لعشم يديه انياق: 

(6) هو الحسن بن مجلي بن أسد بن أبي كدينة . ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء» ص .5١‏ 

00 كان بدر الجمالي أرمني الجنس» اكع ادععمال الدولة: بن عمار وتربى عنده وكان يلقب «أمير . 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُيَبدِية ٠6‏ 


وحسّن له أن يكون المتولّي لأمر دولته؛ فأعاد الجواب وا؛ شترط أن يستخدم معه 
عسكرأء وألا يُبقي على أحدٍ من عسكر مصر. فأجابه إلى ذلك. فاستخدم العساكر ‏ 
وركب في البحر الملح. وكان إِذْ ذاك بعكاء: وسار في مائة مركب في أوّل كانون» وهو 
وقتٌ لم تجْر العادةٌ بركوب البحر في مثله. فوصل دمياط» وركب منها. وسار إلى أن 
نزل بظاهِر قليوب. وأرسل إلى المستنصر بالله أن يقبض على إِلّدِكِرَ”''؛ فقبض عليه 
ودخل أمير الجيوش إلى القاهرة في شهر ربيع الآخر منهاء وقيل في جمادى الأولى. 
فما لبث أن بعث كل أمير من أمرائه إلى قائدٍ من قوّاد الدّولة ليلا وأمره أن يأتيه برأسه؛ 
فأصبح وقد أخضر إليه من رؤوس قُوَاد الدولة شيء كثير. وقبض على الأتراك وقويت 
شوكته؛ وقَمَعَ كل مفسد» حتى لم يبق أحد منهم بمصر والقاهرة. وجل السحا بان 
علي بدر الجمالي بالطيلسان» وصار أمر المستخدمين في حكمه. والدعاة والقضاة نوّابه. 

قال: ولمّا قدم مصر حضر إليه المتصدرون بالجامع. فقرأ ابن العجمي: ##ولقَدَ 
م 21 لَه بَدْرٍ # [آل عمران: و ام الآية» فقال له بدر: والله لقد جاءت 
اودعاس ما تييع '؛ وأَحْسّنَّ إليه. وقيل: بل قال له: لِمَ لا 

ت ##إن هُوَ إِلَا عبد أَنَصَمَمَا عَليّهِ4 [الزخرف: 59]. 

وقتّل أمير الجيوش من أماثل المصريين ووزرائهم وحكامهم جماعة» وشرع في 
إصلاح الأعمال وقٌثل المفسدين. 2 

وفي سنة ثمان وستين وأربعمائة خطب للمستنصر بمكة والمدينة: وكانت الخطبة 
هما قد :| تطح نتن كمي 17 ينه 


وفيها حاصر أتسيز"*' دمشق وملكهاء على ما ذكرناه في الباب العاشر من القسم 
الخامس من هذا الفنّ في أخبار الدّولة السلجقية. وانقطعت خُطبة المستنصر من الشّام. 


- الجيرش» توفي عام 8؛ ه/ ٠١45‏ م. ترجمته في: الإشارة لابن الصيرفي ص 00 -55. ذيل تاريخ 
مشق لابن القلانسي» ص 177 -178» وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ل ”7 
ظ بالوفيات لابن أيك الصفدي» ج ٠١‏ ص 48 رقم 06. ظ 
)١(‏ «بلدكوز» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ٠‏ 5» و«#يلدكوش» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج 7 ص 1 الوافي بالوفيات لابن أيبك انيبح "نين وك كدر الدرر لابن أيبك 
الدواداري؛ ج 5 ص 419. 
(0) وتتمتها اتقو لَه َمَلَكُمْ تَنَدْرُونَ4 ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري؛ «الوأتم الآبة أمرت 
بضرب عنقه) ج 205 ص .١19‏ 
() سورة الزخرف. رقم 47 من الآية 59 وتتمتها: «...وَجَمَلئَهُ ملا لبهم إد سَرويل». 
(4:) اتسيز أو أتسز أو أطسزء ويكتب أحياناً أقسيس» 0 السلطان السلجوقي ملك شاه. انظر 
ظ الكامل لابن الأثير» ج :٠١‏ ص 44 .٠٠١‏ والمتتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 47 7. 


دل ظ | ش أخبار ملوك الديار المعيرية. الدولة العييدية 





ذكر هلاك عرب الصعيد وقتل كنز الدولة . 


.وفي سنة تسع وستين وأربعماثة اجتمع عرانا عل ود عرنه جيلنا رالجعان | 


0 و«الثعالبة وغيرهم بمدينة طوخ'"'' العليا من صعيد مصرء واتّفقوا على قِتال أمير 


ظ . الجيوش. فخرج إ| اللاقاة بهم هجم عليهم في يضف الليل» فهزمهم وأبادهم . 
بالقتل» وغرق خلقٌّ كثيرٌ منهم؛ وغْيْم أموالهم وحُيلت إلى المستنصر. 0 

وكان كنز الدّ ومسل قد تلب ع الخ أنيوان 55 وعظّم ا 
وكيّرت أتباعه؛ فقاتله أمير الجيوش وقَتّله وبنى في المكان مسجداً سمّاه مسجد النّصر. ظ 
وكانت هذه الوّقعة آخرَ إصلاح حال مصر وعربانها. ل ل ل 
| خمس وسبعين والله أعلم. 

وفي غيبة أمير الجيوش [هجم]”" أنسيز على الدّيار المصريّة» وكان ابن يلدكوز قد 
التَحقّ به وأهدى له تُحفاً جليلة المقدار» منها ستّون حبّة لؤلؤ مدحرج””' تزيد كل حبة 
على مثقال» وحجر ياقوت زنته سبعة عشر مثقالآء وغير ذلك» وأطمعه في ملك الدّيار 
المصريّة» وملك ما وصل إليه؛ فجمع أمير الجيوش عساكرّه وخرج إليه» وقاتله وهرَّمَه 
وقتل خلقاً كثيراً اا اا ا 


وفيها خرج على أمير الجيوش عربٌ قيس وسليم وفزارة» بخرج | بم وقاتلهم. 
وهزمهم» وطْرّجهم إلى برقة””'. 

وفي سنة سبعين وأربعمائة فؤض لأمير الجيوش بدر الجمالي تن قضاءٌ القضاة. 
وت بكافل قضاة المسلمين» وهادى دُعاة المؤمنين. 00 


وفي سنةٍ سبع وسبعين وأربعمائة خالف الأوحد بن أمير امجيوش على والده: 
ظ واجتمع معه قاع من العربان وغيرهمء واستولى على الإسكئدرية. فسار إليه ولد ظ 
وحاصره بهاء وفتحهاء وقبض على ولده. وبنى أميرٌ الجيوش الجامع المعروف يجامع 

العطارين بالإسكندرية ' من أموال أخذها من أهل البلد؛ كانت ععارة شق شهر رورجم . 


)00 ا را مدنف الكملن عن شري البيلة ياقوت الحموي: 00005 ص 41. ظ 
(1) انظر تاريخ دولة الكنوز الإسلامية لعطية القوصيء القاهرة ١91/5‏ (بنو كنز). ظ 
(7) مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق» انظر الكامل لابن الأتروس اول 1 
(5) «حرجرج' في الم من اخار مص لان درا سن 11 00 
)© ابن ظافرء أخبار الدول المنقطعةء ص +لاء ابن ميسّر المنتقى من أخبار مصر.ء ص 5 5. ظ 
(1) جامع العطارين: من أقدم مساجد الإسكندرية؛ وكان قائماً في سوق العطارين؛ فعرف به» ومكانه 0 
ظ ليوم 5 0 العطارين. ولم يبن الدين الجمالي هذا الجامع» وإنما جدده. وأشار إلى ذلك في _ 


اعان ملو الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 0 ه6١‏ 
ا الأول ب سنة تسعٍ وسبعين. وقامت الخطبة بهذا الجامع إلى آخر أَيّام العاضد. 


7 قي ب لشي زلماين وأريساةة نل 1ل الميران بد نهدي ست إل 
الاخل ضع موربوعيا 0 ثم سار بعد ذلك وفتح جبيل وعكا 0 
يت الد وله مغر ” "فاح دسق . 


ا باب زويلة بالقاهرة ظ 


وفي سنة خمس وثماتين وأربعمائة أمر آمو اللحيوكل بدر الجمالي ببناء باب زويلة 
الكبيرء ا ا ا وأراد أن يجعل له 
عطفةٌ على عادة أبواب الحصون حتى ١(‏ تهجم عليه المساكر في أوقات الحصارء 
ويتغذن دخولها خنرلة؛ فأشار عليه بعض المهندسين أذ يعمل فى يانه لاك من يستجارة 
الصَوَّانَء فعمله على هذا الحكم. ولم يزل كذلك إلى إن دخل منه السَلطان الملك 
الكامل”" ١‏ بن الملك العادل» فزّلق فرسه؛ فرسّم أنْ يُخقف من حجارته» فَحُقْف منهاء 


ولم بق إل القليل على ما هو عليه الآن"». 


3-7 لوحة تاريخية مثبتة في قاعدة المنارة على يسار الداخل من الباب البخري الشرقي. انظر نصها في 
المحتوين حارو لانن متراص ١‏ العام 111 اواتعرايها اللنسي من أخباز ممير لان 
ميسّرء ص 245 هامش 189. ' 

)01( اتسر» في الأصل» والتصحيح من الكامل لابن الاثبرنرح 1٠١‏ ص 190-190 التجوم الزاهرةاج 
ه.ءص .١17١5‏ 

فع ارون ح ارقن إقلانة اين المتلن و حار ار . والباشورة بناء ذو منعطفات 2 
أمام كل باب أو خلفه. يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصارء وتعويق دخول 
الخيل إلى المدينة في مجموعة كبيرة دفعة واحدة» وقريب من هذا المعنى ما ذكره دوزي من أن 
الباشورة هي الحائط الظاهر للحصن يختفي وراءه الجند للقتال. عث .1011 .ممناة ,:إ2ه120. انظر 
ات ا لا الل ا لل لت الي 

| حاشية ”. 2 

,جع محسدين أل يكرين أن انناف الغامز ولج سق الدرلة الأبوية نه 1ه اام 

ولد سنة ”لاه ه/ ١١7/7‏ م. توفي عام 775 ه/ 11717 م ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن 

خلكان؛ ج 5. ص 74ء السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي» ج ١‏ ص .77١‏ الخطط المقريزية 
ج اءص 770 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» ج 4» ص ”2177 شفاء القلوب لأحمد بن 
إبرا هيم الحنبلي» ص 114؛ والكامل لابن الأثيره حوادث سنة 716 ه إلى سنة 2778 حيث ينتهي 
كناب الكامل لابن الأثير. والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي لالع . ومفرج الكروب» 
00000 جاو ص 774. 

(5؟) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص .0١‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "وص يغفضرة 


ل < أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيّدية 


ظ رفي بنارا رتمانين واريعمالة يلاك تا الدولة ان خصو بمواطاة من 
نائب بَدْرٍ بها. ٠‏ ش 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية 35 الأنضل 

كانت وفاته في شهر ربيع الأول” '" وقيل في جمادى الأول سنة سبع وثمانين”"' < 
واريعهانة: 6 الله وي د اراد يي م جا 1 7 
أكاير المع 5-7 56 وعلى ار المصريّة بعد أن خربت. 
وكان له نخو الثّمائين سنة. 

وكان أرمنيّ الجنس مملوكاً لجماليّ الدولة ؛ بن عمار وإليه نسب وتولى إمرة 
الشَّامِ والسّاحل. 

ولما كان يلي دمشق جرت فتنةٌ من عسكره وأحداث البلد خَرب بسبيها قصوٌ . 
الإمارة والجامع الأموي. 


ذكر وفاة المستنصر بالله وشىء من أخباره 

قال المؤرخ: ولمًا وَلِيَ مصر أطلق الخراج للمزارعين ثلاتٌ سنين إلى أن تمت 
أحوالهم واتنّسعت أموالهم. وكانت إمارته بمصر إحدى وعشرين سنة. 

ولما توفي وَلِيَ بعده الوزارة ولده الأفضل» ونعت يتعوقة ايف وقبض على 
جماعة من الأمراء كانوا قد ثاروا عليه. 

كانت وفاته في ليلة الخمس الثامن عشر من ذي الحجّة سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة. ومولده في يوم الأحد ساد عشن جمادى الاشرة سعة عشيريزة واسصيالة: 
فكانت مله حيالة شيعا وستين نبينة وبكة دهن وثلؤقة آيان بوملة ولاينه مان يده 
وأربعة أشهر. 0 ظ 

ولقي في ولاه أغوالاً عظيمة وشدائد كثيرة وفاقة متمكنةٌ حنى جلس على تخ 0 


)01 #ربيع الآخره و فى المواعظ والاعتبار للمقريزي»؛ ا ا نر لابن 
الأثيرء م 2 ظ 

(؟) «سنة ست وثمانين» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ”2 ص 475. واسنة ثمان وثمانين» في 

ظ العبر للذهبي» ج “ا. ص ١”ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 7 ص 0747 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان. ج ؟. ص 458. [ 

ف تُخ: بساط طوله أكثر من عرضه. ابن منظور: لسان العرب (نخخ). 
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وكانت أيامه ما بين غلاءٍ ووباء وفتن» على ما نذكره. وكان قد عَنا وتجبّر واشتهرء 
وذلك أنه اشتّهر عنه أنه نصب خركاة في القُصور التي بعين شمس وبنى فسقِيّة عظيمة 
وحمل إليها الخمرذ في الوا وأخرج جميع مَنْ في قصره من الملاهي والقيان إلى 
الخركاة وهم يغنون بأصوات مرتفعة ويستَّقُون من فسقيّة الخمر» ويطوفون بالخركاة 
يُضاهون بذلك البيتت المعظّم وَرَمَرْم ويقول: هذا أطيب من زيارة حجارة» وسماع 
صوت كريه» وشرب ماء آسن”'2. فأخذه الله تعالى وعجّل العقوبة» وأراه الذّلَ مع قيام 
سُلطانه» وسلّط عليه أنصار دولته حتّى نهبوا أمواله واستولوا على قصره ولم يَبْقَ له إلا 
بساطً فجذبوه من تحته. وصار إذا ركب لا يجدٌ ما يركبه حاملٌ مظلته إلا أنْ يُستعار له 
بغلة ابن هبة» صاحب ديوان الإنشاء» وكل خواصّه مشاة ليس لهم دواب يركبونها؛ 
وكانوا إذا مشِوًا يتساقطون في الطّرقات من الجوع. وكانت ابثة بابشاذ تبعت إلبنه 
برغيفين في كلّ يوم. وهذه عاقبةٌ الطغيان والاستهتار. 


وكان له أولاد منهم . أبو القاسم ايك وأبو المنصور نزار» وأبو القاسم ميحمذ» 
وأبو الحسين جعفر» وغيرهم. 


واو رو الفاصي 1 وهم: :“أبق القاسم التجرجرائى ي الأقطع. 50# إلى أن 
توفي فامكورن من جرهم إلى آخر سنة أربع وخمسين. . وتكرّر بعضهم في الوزارة 
بارا واسكوزر آبا غالب عبد الظاهر بن فضل العجمي غير مرّة دفعة في جُجمادى 
الأولى سنة خمس وخمسين وصّرف بعد ثلاثة أشهر» ودفعة في شهر ربيع الآخر سنة 
ست وخمسين وصٌرف بعد ثلاثة وأربعين يوماًء ثم وليها ثالث في أيام الفتنة ولَقّب تاج 
الملوك شادي» وقتل في سنة خمس وستينء ووَلِيّ له الحسن بن ثقة قة الدولة ابن أبي 
كدينة الة لقضاء والوزارة» كلّ منصب منها خمس دفعاتء ويقال إنه من ولد عبد الرحمن 
ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولمًا وصل أمير الجيوش بدر 
الحجمالي أرسله إلى دمياط وأمر بضرب عنقه تبكل عليه السّياف بسيف كليل” ' فضر 
عدَّة ضربات حتى أبان رأسه. وكان عدّة ما صَربه عذّة ولاياته الحكم والوزارة. ولي 
أبو المكارم أسعد ثم قتله أمير الجيوش» ووّزرٌ بعده أبو علي الحسن بن أبي سعد 
إبراهيم بن سهل التَسْتَري عشرة أيام ثم اسْتَعْمَىء وكان يهودياً فأسلمء ووَلِيَ أبو القاسم ' 


00( ا في المتقى من أخبار مصر لبن مشر ص 08 وفي اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج كوعص .1١١‏ 
(0) لكيل: السيف الذي لا حد له. ابن منظور: لسان العرب (كلل). 
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هبة الله محمد الرعباني دفعتين كل دفعة عشرة أيام. وَوَزَّرَ الأثير أبو الحسن بن الأنباري 


0 . أياماً وصرف» ووز أبو على الحسين بن سديد الدولة الماسكي مرة. 5 ثانية أيَاماً ثم صرف» ‏ 


رد لوحي ساي الجر سر مر البلك وفخر الملك هو الذي ورر لبهاء 
0 0 0 بويهء صر وسار ال لكام قله أثير الخرض فى مر واستوزر أبا 
باورا الما مستا 7ر11 ميد بد إلى اسائة اريس بي بطق له ظ 
. فاستوزر أبا سعد منصور , بن أبي اليمن سورس بن مكرواه ابن زنبور» وكان نصرائيّاً ثم 
أسلمء والنصارىٍ ينكرون إسلامه. واستوزر أبا لل ع 
وصضّرف وبقي أيّاماً وقتله أمير الجيوش”'. ثم قدم أمير الحيوكن جواح ا 
ووّزر لليف والقَلّم والحُكم إلى أن مات. ثم وله الأفضل بعده. | 
قضاته: : كان منهم جماعة من الوزراء قد ذكرناهم». 5505 

ا ا ا ا وا وفي ولاية أمير 
0000 الكحال لماكل 0 


با عي المستنصر بالله «بنصر السّمِيع الا اضر 0 
ذكر بيعة المستعلي اليه 
هن ألو القائم احمتترون لعفي يالله أي تنيع بععةه ولو التاضيع امن ملولة 


0 العبِيدية والسادس من ملوك مصر منهم. بويع له في بكرة ب يهيفه الاثنتي 
ا ال ا ل ' 


بحم أن الويكعر بالله لما وني بادر تعر أمير الجيوش بدُخول ع ظ 


)6 بشأن تقلب الوزارة ال النجوم الزاهرة لانن تغري بردي» جح ل ص أبل حاشية 5 3 ش 


200 ظ 0( 1 انظر اتعاظ الحتفا للمقر يزي» ج )اص 7 1. أشاز الدول المنقطعة لابن ظافرء ص ١‏ المتقى 


| ل 000 ْ 
(") «ينتصر المستنصر أبو تميم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج اص 784 

6 ترجمته وأخباره في: ذيل تاريخ دمشق ين افلا م 114 والخاد الدول المنقظعة ا 
ظ ص م سا4 0 لابن خلكان. ج ١ءص 18١٠ - ١78‏ وكنز الدرر لابن أيبك | 
0 الدواداري؛ ج 1 ص 2410-5253 وخطط المقريزي» ج خّ اه مم /01 5 وبدائع الزهور لابن 
إياس»ج )ص 171-177١‏ وأخبار مصر لابن ميسّر ص 54 1/١٠‏ وحسن المحاضرة في أخبار 
ش ظ مصر والقاهرة للسيوطي. ج "ء ص 19. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج هص .1١5١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدِية اك لاهلا 
1 وأجلنة على تخت الجمنعةة وسيّر إلى إخوته نزار وعبد الله ناته وأعْلَّمَهِم بوفاة 


أبيهم. وأمرهم بسرعة الحضور . فلمًا حضروا شاهدوا أخاهم الصَغير وقد جلس على 
سرير الخلافة» فامتعضوا من ذلكء فقال لهم الأفضل: تقدّموا وقبّلوا الأرض لله تعالى 


ولمولانا المستعلي بالله وبايعوه» فهو الذي نض عليه الإمام المستنصر بالله قبل وفاته 


بالخلافة من بعده . فقال نزار: لو قُطعت ما بايعثُ مّن هو أصغر منّي سنّاء وخط والدي 


عنّدي بولاية العهد. وأنا حشر ٠‏ وخرج مُسرعاً ليُحَضِر الخط فمضى إلى الإسكندريّة 


فسيّر الأفضل حَلْمّه من يُحضره. فلم يعلم أحد اح تدر كوت 0 
الم ٠‏ 


0 ل ير ا ا 
العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأفضل مير اتجيوق هن ذلك لك اميه وي 
والح مصاع الأمراء والخواص وقال لهم: إن هذا كبير السّن ولا نأمنه على نفوسناء 
والمصلحة أن نبايع لأخيه الصغير أبي القاسم أحمد. فوافقوه على ذلك إلا محمود بن 
مصال اللكي” 90 فإن نزاراً كان قد وعده بالوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل. 
تعر ربو الات ري ا 


وبادر الأفضَلٌ وبايع أحمد الخلافة, يو ةا 
الملك» وجلس الأفضل على دكّة الوزارة. وحضر قاضي القضاة نصر الإمام علي بن 
الكحال ومعه الشهود. وأخذ الييعة على مقدّمي الدّولة ورؤسائها وأعيانهاء ثم مضى إلى 
إسماعيل وعبد الله وهما بالقصر في المسجد وعليهما التوكيل» فقال لهما: إن البيعة قد 
5-5 لمولانا المستعلي بالله. وهو يُقرنُكما السلام ويقول لكما: تبايعاني أم لا؟ فققالا: 
السمع والطاعة؛ إن الله اختاره عليئا. وبايعاه؛ وكتب بذلك سجلّ قرأه على الأمراء 
الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسنى الكاتب بديوان الإنشاء. وبادر نزار 
وأخوه عبد الله ومحمود تغنال إل الأشكتدر.ة: وَعَلينا ناصر الدّولة أفتكين التركي» 
أحد مماليك أمير الجيوش بدر الجمالي, فعرّفوه الحال ووعدوه بالوزارة» فبايعه. اي 
أهل ارب الشيلني لدين الله. 


)01( انظر اتعاظ الحفا لمقريزي ج :ص :1١‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ض 094 .5١0‏ 
»,22 بيشأن سيب الكراهية: انظر: النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج ال لت لتقا 

للمقريزي؛ اج 7 ص ؟1. ظ 1 
د في الأصل "المالكي» والتصحيح من المتتقى من أخبار مصّر لابن ميسّرء ص 23٠:‏ واتعاظ الحنفا 
٠‏ للمقريزي» ج 5 ص ١١‏ #لنبية إلى قرية برقال لها للشدررقة . اتعاظ الحنفاء ج 7 ص ؟17. ظ 
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ظ ذكر ما اتفق لنزار ومَنْ معه 

قال: وفي المحرّم سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة خرج الأفضل أمير الجيوش 
بعساكره إلى الإسكندرية لقتال نزار وأفتكين وابن مصال. فلمًا قرب منها خرجوا إليه. 
والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء فكانت الهزيمة على الأفضل ومَنْ معه. فرجع إلى مصر 
ونهبّ نزار ومَنْ معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري 

ثم خرج الأفضل ثانياً وحاصر الإسكندرية» واشتدٌ الحصار إلى ذي القعدة» فلمًا 
اشتد الحال رأى ابن مصال مناماء فلمّا أصبح أحضر رجلاً أعجمياً وقال له: رأيثُ كأنّي 
راكبٌ فرسا وكأنَّ الأفضل يمشي في ركابي. فقال له العجمي: الماشي على الأرض 
أملك لها. فلما سمع منه ذلك جمع أمواله وهرب إلى لَك قرية من قرى برقة. . فعئل 
ذلك ضعْفت قرّة نزار وأفتكين» فاضطد إلى مسّالمة ا اربينا يداد الأمان» 
فأمّنهما وفتحت البلد. 


ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين» وسيّرهما إلى مصرء وكان 
آخْرٌ العهدٍ بنزار. قيل: إِنّه جعلّهُ بين حائطين إلى أن مات. وكان مولده في عاشر ربيع 
الأرقح سم قا جر ا راك أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأمًا 
محمود بن مصال فكاتبّه الأفضل ورعّبه في العَؤْدء فعاد إلى مصرء فأكرمه الأفضل. 

وفي سئة تسعين وأربعمائة خطب الملك رضوان”'؟ صاحب حلب للمستعلي بالله 
ادم ٠‏ ثم قطع خطبته على بادعرياءا** في أخبار الدولة السلجقية والله أعلم. 


كر استيلاء ا الجيوش على البيت المقدّس. 


وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة حرج الأفضل أمر الجبوش يعساكره 


0 ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى» المقريزي» ج “”» ص .١14‏ 

ف ا ا ل 2 5 
. بفخر الملك. استقل بمملكة حلبء وتوفي في جمادى الأولى سنة /091 ه/ ١١1١7‏ م. ومن نوابه 
| أخذ الفرنج أنطاكية في سنة 497 ه/ ٠١98‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 2١‏ ص 195. رقم 
انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ”» ص .١19‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 2357١59‏ ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 15. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص .7١7‏ 

() «أريعة أشهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "”'» ص .١5‏ 

(4) انظر نهاية الأرب للنويري» ج /ا”"ء ص 77- 7/7. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَبْدية 6 


أ ين أقاربهما وخلق كثير من الأتراك فراسلهما يلتمسٌ منهما تسليم 
البيت المقدس من غير حرب ولا سَفْكء فلم يجيباه ه لذلك. فنصب المجانيق وهدم منه 


قطعة. وقاتل» فاضطرًا لتسليمه فسلماة ه لهء فخلع عليهما وأطلقهما. وعاد الأفضل إلى 


02 


وتَقَل محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر أن الأفضل لما 
ظ رجع من بيت المقدس مر بعسقلان» وكان في مكانٍ دارس بها رأس لون مي 
رضي الله عنهماء فأخرجه وعطره وطيّبهء وُمل في سقط إلى أَجَلَّ دار بهاء وعمرٌ 
المشهد ولما تكامل حمل الأفضل الرأس على صَدره وسعى ماشياً إلى أن رده إلى 
مقره» ثم ثقل إلى مصر على ما نذكره إن شاء الله. وقيل إن المشهد [بعسقلان]”” ابتدأ 
بعمارته بدر الجمالي وكمّله الأفضل”*'. 


ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية. 
بالساحل والشام والبيت المقدس [ 

يكن جميع 1 ستَوْلَوًا عليه مما نذكره داخلاً في ملك الدولة العُبّيديّة بل كان 
منه ما هو في أيدي نوات المستعلى وما هو بيد الملوك الذين تغلبوا على الأطراف». 
ولم يكن أيضاً في أيام المستعلي خاصة. وإئما وردناه بجملته في هذا الوضع لتكون 
الأخبارٌ متتابعة ولا تنقطعٌ بالسنين والدول. ولداحينا عليه ايها هدم بن أخبار الدولة 
العارية 7 

والذي لكر الآن في هذا الموضع هو ما اسنَوْلّوًا عليه من سواحل الشام سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة وما بعدها. 
< وكان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطؤقهه إلى البلاد الإسلامية في سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة» وذلك أن بلاد الأندلس'"' لما تقسّم متركها يعدي آم اوضيارت 
كل جهة.بيد ملكء وأْنِقّت نفسٌ كل واحدٍ أن ينقاد إلى الآخرء ويدخل تحت طاعته. 
ذكانوا كملوك الطوائف في زمن القُرس؛ وعجز كل واحدٍ عن مقاومة مَنْ يليه أو يقصده 


)0( انظر تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص 600 

(0) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7" ص 257 والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّره ص 590 -575. 
ف 00 إسافة دن الم لع يقار ليه ج اص 477. 

(4:) لمزيد 11111118 00 

)0( انظر نهاية الأرب؛ ج 77 ص 705 100 

(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 7775. 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العببدية 





من الفرنج» أدى. ذلك إلي اختلال الأحوال.» وتغلب الأعداء على البلاد الإسْلاميةء فأول 
ما اسئَوْلوًا عليه مدينة طُليطِلة من الأندلس» على ما ذكرناه''' في سنة ثمانٍ وسبعين 
ظ واريعيالةء ثم ماكر بجريرة مكلك في من أريع وتمائين و ريتهاة وتَطرّقوا إلى د 
إفريقية فملكوا منها شيئا : ثم اسْترجع منهمء على ما قدَّمْناه”". 


ذكر ملكهم مدينة أنطاكية 

كان استيلاغ الفرئم نج حَذَلهم الله تعالى» على مدينة أنطاكيّة في جمادى الأولى سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة. وكانت بيد ملوك الزوع عن عله تمار وخمسين وثلاثمائة إلى 
أن افتتحها الملكُ سُّليمان”” بن شهاب الدين قُتْلْمِش السلجقي» صاحب أقصرا 
وقونية”'» وغير ذلك من بلاد الروم في سنة سبع وسبعين وأربعمائة؛ على ما ذكرناء في 
أخبار الدولة السّلجقية» وبقيت في يده إلئ أن قتلء وتداولتها أيدي المتعلين بن نلوك 
الإشلام وامرائهم لبان استركنيه نكي بيات وخر يخطي فيا العلت وصوان بر 
تنش صاحب حلب» ولأخيه الملك دُقاقٌ صاحب دمشق. 


اناك فى د سحن رطان عن بسر © ملك الفرنج جمعاً كثيراً من 
الفرنج» وكان تسيب رَُجَارْ الفرنجي صاحب صقلية فأزسل إليه بعدوين يقول: قل 
جمعت جمعاً كثيراً وأنا واصل إليك وسائرٌ مِنْ عندك إلى إفرد يقبة أفتخها وأكرن مجاورا 
لك. ظ 


تبتر اجاز اتسنا واستشارهم فقالوا كلهم: 550037 وتصبيح البلاد 
كلها للنصرانية. فلمًا سمع رَُجَارْ كلامّهم وما اجتمعوا عليه» رفع رجله وحَبقٌ حبقة قوية» 
وقال: وحقٌّ ديني هذه خيرٌ من كلامكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إليّ 
اليد إلى كلد كبراة وعراكي تحدايم إلى إزريتيا بتوسباكر عن جوتي عوبر لان 


.5417 انظر نهاية الأرب» ج *الا ص‎ )١( 


1 020( للتفصيلء انظر نهاية الأرب» ج :لاك ص .5١-5١٠‏ 


ااضة ل ا ري ل ون تعض لجان اراد عر 
0 مؤسس دولة سلاجقة الروم أو سلاجقة الأناضول. وحكم سنة 47١‏ ه//الا١٠‏ م د 
ه/50م8 ٠‏ مءابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جح ه.ء ص ؟7؟١.‏ | 

(0) قونية: :من أعظم مدن الإسلام اروم بها وبأقصى سُكتى ملوكها. بادرك الحموي ا 

اخكء ص 416. 

)0( ورد في الكامل لابن الأثيره ج ٠١‏ ص 1:775. وكا سيب خووجهم أن ملكهم بردويل جع 

ظ حينا يرا عن لتر وكن سبج جار رجي 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ب[ لجل 


7 فتحوا البلاد وكانت لهم وصارت مؤونتهم من صَقليَة بم ري ع م 
9 لل من ف الغلت في كل ست وا ل وها جما ل ب لات بم» 





كه . نا وين بلا إفرقة؛ وإفريتية بي تتى وجا قرةأخلناا بها. . 


ببق المتلامن تعره ه من اير ا ةن وين امل 

ْ أيمُان وعهود. فاخرجوا إلى الشام. 

وقيل: 5 المستنصر. العا ا ا فوة الدولة السلجقية وتمكتياة وأنهم 
ا 1 كولم ينهم دعن مص ولدة أخر 
الخروج إلى الشّامء 0 ا اام ولله تعالى 0 

قال فلمًا عزم الفرئح على قصد الشام نازوا إلى قسطنطينية ليعبّروا المجاز إلى 
بلاد د الإسلام ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم. فمنعهم ملك الروم منْ ذلك؛ ولم 
يمكنهم أن يمرّوا بيلاده» وقال: 5 امك من العبور إلآ أن تحلفوا أنكم تسلمون إلي 
أنطاكية. وكان 'قصذه أن يحنّهم على الخروج ار 0 
فون منهم أحداً لما أرى من صرامتهم وملكهم”؟ البلا "00 ظ 

فأجابوه إلى ذلك وعبروا الخليج في سنة تسعين وأربعماثة. ووصلوا إلى بلاد قلج 
أرسلان””' بن سُليمان بن تُلُمش» ٠‏ فلقِيّهم في جموعه ومنَعّهم فقاتلوه وهرموه) وذلك 
فى شهر رجب منها. ومَرُوا في بلاده إلى بلاد اين ليون احردعي تعره رضرهرا سه 
إلى انظاكةه اتوي 





)١(‏ هو تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب» امتدت أيامه» وكان من 
أضل ملوك المغرت: أقام هو وأبوه المعز نحواً من مائة سنة وأكثر. توفي سنة 50١‏ ه/ 8١١1م‏ 
بالمهدية . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج 6 ص 115 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »١‏ ص ظ 
194 ابن عذاري: البيان المغرب». ج .١‏ ص 198. 

(1) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 7077 

م با ام إعاناي كار 0 الا - ج 0ن ص "لاا 

(4) انظر الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 777. ظ 

(6) ولي الحكم في سلطنة سلاجقة الوم جام 426 ه/؟؟ة. م وتوفي سنة 6 هلا 5" وورد 

ظ في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج “ا ص 4٠١‏ ما يلي: افاج إرطلاو رين ملمار بر 

0 قتلمش صاحب قونية ووجد قد انتفخ». ٠‏ 

06 او العايل لابن الور ج ١٠ص‏ 774. 


11 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العَبَيّدية 


ظ قال المؤرّخ ن”'": فلمًا سمع صاحبها يَاغِي سِِيّانَ بتوجههم إليها خاف من النُصارى 
اليج واد ا تتزيواه السلديي بناروضي ف أل بسررات ا يمينا 
الخندق» ثم أخرج النصارى من الغد لذلك. دار فيه إلى العَضْرء فلمًًا أرادوا دخول 
البلد منعهم» وقال لهم: أنطاكية لكم فَهَبُوها لي حة حتى أنظرٌ ما يكونٌ بيننا وبين الفرنج» 
فقالوا: م بحن رد ركان انان أنا أخْلّفكم فيهه”" فأمسكوا : تان 
عسكر الفرنج. ظ 
1 ومخصرت أنطاكية تسعة أشهرء وظهر من حَْم ياي سيان واحتياطه وبجؤدة رأ 
ما لم يُشاهد مثله» وهلك أكثر الفرنج موتا وقتلآ» وحفظ يَاغِي سِيّانَ أهل نصارى 
أنطاكية الذين أخرجهمء وكف الأيدي عنهم. ظ 

لا طال مام الفرنج عليه اا أحد السشتحفظين للأبراج» وهو ذراد» ويعرف 
بروزبة”"» وبذلوا له مالا وإقطاعاء وكان يتولى حفظ بُرج يلي الوادي» وهو مبني على 
شباك في الوادي. 

فلمًا تقرّر الأمر بينهم وبينه»ء جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه؛ وصعد 
ان ار دي ان ان مله رادت بدي علق اسجطداناة قاروا برل الت ا 
السّكَر وقد تعب الناس من كثرة يوي فاستيقظ يَاغِي سِيّانَ وسأل عن الحال 
فقيل له: هذ البوق من القلعة» ولا شك أنها قد أخذت. ولعايكن من القلعة وإنما من 
ذلك البرج. قَدَاخْله الرّعْب؟ ففتح باب البلد ومّرب في ثلاثين غلاماء وجاء نائبه ليحفظ 
البلدء فقيل له: إنه قد هرب» فخرج من الباب لاسر هارباً. وكان ذلك إعانة للفرنج» 
ولو ثبت ساعة لهلكوا. ئ 

ثم إن الفرنج دخلوا البلد من بابه» ونهبوا ل وأما ياغي 
سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقله وكان كالوَّلْهَان*“. فرأى نفسه وقد قطع 
ظ عذَّة فراسخ؛ فقال لمن معه: .أين أنا؟ فقالوا: على أربعة فراسخ من أنطاكية. ا 
خلص سالماً ولم يقاتل حتى يُزيلهم عن البلد أو يقتل. 
0 وجعل يتلهف على ترك أهله وأولاده والمسلمين» ويسترجع؛ فسقّط عن فرسه 








2020 ا 
(0) في الأصل: «أخلفكم فيه» والتصحيح يقتضيه السياق» وفي الكامل لابن الأثيره ج ١٠ءص‏ 77/5. 
لو انيروز» في زبدة الحلب لابن العديم» ج 7 ص 2177 وفي المراجع الحديثة يعرف باسم «فيروز 
الأرمني» . انظر الشرق الأوسط والحروب الصليبية للعريني» ص 55 5» وتاريخ الحروب الصابية 
| لرنسمان؛ ج ١ء‏ ص 17/8 .١‏ 

(5:) كالولهان: كالشيطان. ابن منظور: لسان العرب (وله). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية لل 


دة ما ناله» وعْشِيٍ عليه. فأراد أصحابه أن يُرْكِبوه فلم يكن فيه مُسْكة» وكان قد قارب 
0 فتركوه وساروا عنهء فاجتّاز به إنسان أرمني ف وهو باخر رمق 
فقتله. وحمل رأسه إلى الفرنج بأنطاكية”"©. ظ 


ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم 
قال”'؟: ولما اتصل خبر أنطاكيّة بالأمير 0 الدّين”"' كربوقا صاحب الموصل 
لتر وسار لحريهم وأقام بمرج دابق ]ا واحتي من ا الملك دقاق صاحب 
المصيبة وداخَلّهم لخر لاا قاين لوخي وده 0 وات ام 
نازوا انطكتةع تاساك كرموقا الترة اق ده هن المي لأ عقي لامر الور 


عليهم. ظنًا منه أنهمٍ يقيمون معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلك تيم 
العَذْر به إذا كانَ قتالُ» وعزموا على إِسّلامه عند الصّدمة2'9. 


قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة" عشر ا 

فتقّوّتٌ الأقوياء بدوابّهم والضعفاء ء بالميتة وورّق الشجرء ٠‏ فلما انتهت حالهم إلى ذلك 
أرسلوا إلى كربوقا ارح وده 0 وقال: لا تخرجون 
منه إلا بالسّيف. 


وكان معهم مواشمارة ولو وسورل واي ااي اا 
وبيمند صاحب أنطاكيّة وهو مقدم العسكر. وكان معهم راهبٌ مُطاع فيهم فقال لهم: إن 
المسيح عليه السّلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكيّة» وهو حا عظيمء ٠‏ فإن 
وجدتموها فإنكم تظمّرون» وإن لم تجدوها فالهلاك متحقّق. ' ْ 


وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعفّى أتّرهاء وأمرّهم بالصّوم ثلاثة أيَام والتّؤْبة؛ 


.776 ص‎ .٠١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) المراد ابن الأثير. 

() في الكامل لابن الأثير: «قوام الدولة»؛ ج .٠١‏ ص 775. 

62 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لانن الأثير» ج ٠وءصس .١76‏ 


(5) اجتمع معه الملك دُقاق بن تُنْش وطغتكين أتابك؛ وجناح الدولة صاحب جمصء وأرسلان تاش 
صاحب سنجار» وسليمان بن أرتق» وغيرهم من الأمراء». ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج )عاص 
آ,>3,. 


(7) «المصدوقة» في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 177. ومعناها التخلي عنه عند احتدام القتال. 
(0) «اثني عشر» في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 775. 


ا 00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُرَيْدية. 


ففعلوا ذلك. فلمًّا كان ذ في اليوم الرابع أدخَلّهم جميعهم وجميع عائيهم والصُنّاع؛ | 
وخبنوا طياتي الزن لكان لوبيدرها هنا لقره ان 1 1 0 افخرجوا في ظ 





ظ أن شف علل الباب فت كل من خوج فاق مهم الآن منفل. فقال: ا 0 
5 يتكاملوا؛ ولم يُمكن من مُعَاجَلتهم؛ فقتل قوم من المسلمين يماع امن الخارجين» فجاء ‏ 
إليه بئفسه ومنعهم. 

00 فا كان حروج افرع لوهم اح باطكية ضريا مان عطي فقو 

.العسكر الإسلامي لِمّا عاملهم , به كربوقا من الاستهانة بهم والإعراض عنهم» فتمت 

الهزيمة عليهم ولم يَضْرِبِ أحدٌ منهم بسيف ولا طَعَن برُمح» ولا رَمَى بسهمء وآخر مَنْ 
انهرّم سُقمان بن أَرْنّق وجناح الدولة, لأنهما كانا في الكمين؛ وانهزم كربُوقا معهم . فلمًا 
رأى خروج الفرنج ذلك ظئوه ل وقنف جما مه المحافدية 

وقاتلوا حِسْبَةَ ورغبة في الشّهادة فقتل الفرنج منهم ا 0 

الأقوات والأموال والآلات والدوابٌء وغير ذلك؟؛ فضلحت حالهم وعادت 3 قُرّتهم 


. ذكر ملكهم معرة النعمان 


قال المؤك غ0 وسار الفرس إلى معرة التُعمان“2. فنازلوها ا 0 
أهلها قتالاً شديداء فرأى الفرنج منهم شدَةٌ وتكارة عظيعة: فعمل الفرنج عند ذلك برجا 
من خشب يوازي سور المدينة. دقع القتال عليه؛ فصبر المسلمون على القتال إلى 
الذيل. ثم خاف قوم منهم وفشلواء وظنُوا أنهم إذا تحصّنوا ببعض الدّور الكبار امتنعُوا 
بها. قراو عن السؤر وأخلوا 'مكائهم الذي كانوا يحفظونه». وفعلت طائفة أخرى مثل 
ذلك. 2 
ظ ٠‏ ولم قزل كل طائفة متهم بع الأخرى حقى خلا الشوره قصعد الفرئج إليه على. 
السلاليم. «فلمًا عله تحير مر المسلمون ودخلوا دذورهمء ووضع ال 
يام فقتلوا ما يزيد على مائة ألف وسبَّوًا السبِي الكثير. آ ظ 


00 7 


وأقاموا بها أربعين يوما وسارُوا إلى عَْ ٠‏ فحصروها أربعة أشهر» وتقبوا.. 


1 00 أي قال ابن الأثير: في الكامل: اج ١٠ء‏ ص 778. 


ظ :: 0 20 معرة النعمان: هي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماه. أياقوت الحموي: 


0 معجم البلدان» ج .)ص .١156‏ 
06 عرقة قة: بكسر العين» وسكون الراءء بلدة ات ا 
0 وعلى جبلها قلعة لها. يافوت الجحموي: معجم البلدان» ج »ص 4 اللا 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ١6‏ 


. سُورَها عدَّةٌ نقوب ولم يقدروا عليهاء وراسَّلّهم ابنُ منذر''؟ صاحبٌ شَيْرّن وصالحهم - 
عليها. ثم ساروا إلى حمص وحصروهاء فصالحهم صاحبها جناح الدولة. وخرجوا على 
طريق ٠‏ التواقير 7 إلى عكا فلم يقدروا عليها "؛ فساروا إلى البيت المقدس. 


اذكر ايز نم الله تعالى على البيت حر 
ا لمكن لي يز من بان ناعير وتسعين وأريغماثة: وكان ا 
الدولة نيابةٌ على المستعلى بالله. فإنه كان بيد تاج الدولة نت نتش السّلجقي صاحب الشامء 
وأَقْطّعه للأمير سٌقمان ؛ بن أرق الل ركساتي» فجاء. الأفضل امير الجيوثن واستولي عليه, 
وبقي بيد نؤابه إلى الآن. | 
فقصَدَه الفرنج عند عَجْزْهم عن فتح عكاء وحصروه نيف وأربعين يومأء ونصبوا عليه 
بُرْجين» أحدهما من ناحية صِهْيَوْن '' فأحرقه المسلمون وقتلوا ججميع من فيه من الفرنج. 
فلمًا فرعُوا من ذلك أتاهم الصّارخ أن المدينة قد مُلكت من الجانب الآخرء وهو 
الجانب الشّمالي» وركب النّاسَ السيف ولبث الفرنج أسبوعا يقتلون فيهم٠ ‏ 


اصب اي الب د رلك ف ادن ئة أيام» فبذل لهم 
الفرنج الأمان» فسلمو فسلموه إليهم؛ فوقوًا لهم [الفرنج]” يا سد وأقاموا 
بها. 


وقتل الفرنج” سل الأقصى ما يزيد 5 يبن اناد بس نيران 


)010( داهم مقط صاحب زد في الكل لبن الاج ع 1 صن 2594 | 
ا آل 
فو 000 ا 00 ظ 0 
0 ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 6..ص 117 . (وعملوا برجين مطِلين على السور: | 
ا أحدهما بياب صهيول» والآخر يباب العمود وباب الأسباط» 0 5-0 نرحفوا به (أي 
الأخير) ختى ألصقوه بالسورء وحكموا به على البلد».. 9 [ 
)0( لي الو ياود داعو ا ع لالص 185 ظ 
ذلك فيقول: ان التطلع إلى هذا العدد 0 دون 0 بفزع شديد. 
فكل الأرض كانت ملطخة بدماء القتلى». الموسوعة الفلسطينية؛ خ ”. ص 5 5 5. انظر أيضاً النجوم 
ظ الزاهرة لابن تغري بردي» ج ».ص58 .١‏ حاشية .)١(‏ ظ ش 


ا ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبيدية 


ئمة المسلمين وعلمائهم: وعبّادهم وزهّادهم» مِمْن فارق أهله. وَوَطْيه وَحَاوَرءنذلك 
واي ب بد 0ب و نيا وأربعين قنديلاً من الفضّة» زنة كل 
ا ل ل 0 ' أربعون رطلاً بالرّطل 
الشامي”"؛ وأحَدُوا من القناديل الصّغار مائةٌ وخمسين قنديلاً من الفضّة؛ ومن الذهب 
ل ل 7 





وورد إلى بغداد القاضي سعيد القروي”" ' فى شهر رمضان. ومعه جماعة. 
يَسْتَئْْرون التّاس» وأوردوا في الدّيوان كلاماً أبكى العيون» وصدّع”*؟ القلوب واستغاثوا 
بالجايع يوم الجمعة» وبكؤاء [وأبكوا]””' وذكروا ما تَرّلَ بالمسلمين من البلاء» وما حَل 
بهم من المصيبة. فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الذامغاني» وأبو بكر الشّاشيء 
يهني" إن السَلطان7 "© بن ذلك فاتّفق ما ذكرناه من الاختلاف الذي وقع بين 
الملوك السّلجقية؛ فتمكن الفرنج من البلاد. 

قال: ولمًا انَصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الجيوش جَمَهَ جمَعَ العساكر 
وخرج | ماهم في لو رنيال من اغنام قا اللرقي كر ريل ادعام 
على غير تَعْبئة» فهزموهم ل وحاصر الفرنج عسقلان» فصالحهم 
أهلها على عشرة آلاف ا ' وقيل كشوي ألف دينار» فعادُوا إلى القدس. 

قال: وكان الذي ملك البيت المقدّّس من الفرنج كندفري. 


قال المؤرخ” أو قي القبوا مل الحا وعدن بالسالةاوى اليه 
الدايشمند طايلو وهو صاحب ملطية وسنوان» ببمنة الفريجي بالقرب من ملطية. وكان 


)0010 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير؛ ج ١٠ءص‏ 184. 

(؟) الرطل يساوي ا اس اي ٠‏ درهماًء القلقشتدي: صبح 
الأعشى» ج 4» ص ١58‏ 

(*) في الكامل لابن الأثيرء ج .٠١‏ ص 784 «صحبه القاضي ابن سعد الهروي». 

(4) صدع: أوجع القلوب. ابن منظور: لسان العرب (صدع). 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 185. 

() «وأبو بكر الشاسي» وأبو القاسم الزنجاني» وأبو الوفا بن عقيل» وأبو مسعد الحلواني؛ وأبو الحسين 

ابن سماك؛ في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 184. 

0 ابن السلطان بركياروق. ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ ص 71817. 

(8) . «اثني عشر ألف دينار» في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 585. 

(9) المقصود ابن الأثير: الكامل» ج #اوصن 5*6 


أخبار علوك الببار المصرية/ الدولة العبيّدية / ١‏ 





اهديا فل كانه واستقدمه عليه فورّدٌ عليه في خمسة آلاف؛ فلقيهم ابن الدانشمند. 
وقاتلهم. قورع باقلا :سير ظ 

روصل من البح ر بيد تائصسة من الفرقعة ماروا لاض بريد فأَرًا إلى 
قلعة أنكورية''؟ فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين؛ وسارُوا إلى قلعة أخرى 
فحصّرُوها وفيها إسماعيل بن الدّانشمئد» فجمع الدَانِشُمند جمعاً كثيرأًء ولقي الفرنج» 
وجعل له كميناً؛ فقائَلهمٍ وخرج عليهم الكمينُ فقتلهم. و عم 
منهم غب غيرٌ ثلاثة آلااف هربوا [وأفلتوا لكر وين 7 

بومان أرق الذايتينه إلى بنلتلة تملكها وأبد صاعيياك ' 

قال ابن الأثير الجزري: وكانت هذه الوقائع في شهور قريبة. 

قال: ولم يزل بِيمُّند في أسْرِه إلى سنة خمس وتسعينء فأخذ منه ماثة ألف دينار 
وأطلقه. ظ 


ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج 

من البلاد وهي: حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج 

وفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة سار كندفري صاحب ابيب المقدّس إلى عكاء 
فحاصّرهاء فأصابه سهمٌ فقتله””". . وكان قد عمّر مدينة يافا وسلّمها إلى قمص من الفرنج 
اسمه طَتْكري. فلما قُتِل كندفري سار أخوه بغدوين”*' إلى البيْت المقدّّس في خمسمائة 
فارس وراجل» فبلغ ذلك الملك * شمس الملوك دُقاق صاحب دمشق. فنهض إليه في 
عسكره ه ومعه الأمير جنح الدّولة في جموعه فقاتله.» فنصر عكء *) الفرنج . 

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حَيْفَا عنوةة وهي على ساحل البحر بالقرب من 
عكاء وملكوا أرسوف بأمانٍ وأخرجوا أهلها منهاء وملكوا قيساريّة بالسيف وقتلوا أهلها. 
وفيها ملك الفرنج مدينة سَرُوجٍ من ديار الجزيرة» وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الرّها 





)١(‏ أنكورية: في وسط شبه جزيرة آسيا الصغرىء وهي مدينة أنقرة الحالية» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١‏ ص 777. ظ ظ 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص ."٠١‏ 

(0) انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 754". 

(4) هو بلدوين صاحب الرها. 20 لابن الأثير» ج ١٠..ص‏ 574. ظ 

(4) انتهت المعركة بهزيمة الدماشقة ونجاة بلدوين 0 لقع :د الصابااتج الى 1 ار 
روا يسيع اءص 2747 ظ 


١58‏ ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 





اكات دن أكلف لأن أكثر أهلها أرمن. فلمًا كان الآن جك الأب سيان يق اردق 


3 جمعاً عظيماً من التّركمان وزحف بهم إليهم. ٠‏ فلّقُوه وقاتلوه؟ فهزمُوه في شهر ربيع 


ْ . الأولء فلمًا تمّت الهزيمة على المسلمين سار الفرنج إلى سَرُوجٍ ليده وقتلوا كثيراً ' 
من أهلها وسَبوًا حريمهم» ونهبوا أموالهمء ولم يَسْلّم منهم إلا من انهزم. 


ذكر أخبار صنجيل الفرنجي 50 ظ 
٠‏ وحصار طرابلس وألطُوبان وملك أنطرسوس 


وفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة لقي صنجيل الملك قِلِج أرسلان صاحب 
قُونْيةه وصنجيل في ماثة ألف مقاتل وقِلِج في عددٍ يسيره واقتتلوا؛ فانهزم الفرنج وأسر 
كثير منهم”" ُْ وفاز قَلِج بالظفر والغنيمة. ومضى صنجيل مهزوماً في ثلاثمائة: فوصل 
إلى الشام» فأرسل فخر الملك بن عمّار"'“ صاحب طرابلس إلى الأمير جناح الذولة”؟ 
بحمُص وإلى الملك دقاق بدمشق ق يقول: من الصّواب معاجَلّة صنجيل إِذْ هو في العدد 
اليسير. فخرج, إليه ناح الدّولة بنفسه”؟؟ وسيّر دُقاق ألمَيْ مقاتلء وأْتَنْهُم الأمداد من 
طرابلس. وصافُوا صنجيل فأخرج مائةٌ من عسكره ه إلى أهل طرابلش ومائة إلى عسكز 
دمشق وخمسين إلى عسكر حمص وبقي هو [في]!”* خمسين. 

فأما عسكر حمص فانْهزمُوا عند المشاهدة ويَِعَهُم عسكر دمشق. 

وأما عسكر طرابلس فإنهم كتَلوا الماثة الذين قاتلوهمء فحمل صنجيل في الماثتين 
والباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف رجلء وثازّلَ طرايلس وخصرها. 


وأتاه أهلُ الجبل فأعانوه على حضرهاء هم وأهل السّوادء لأن أكثرهم نصارى 
فقائل مَنْ بها أشدّ قتال» فقتل من الفرنج ثلاثماثة: معديو اوكار مل روصل 





)01 المقصود هن افر من الجموع الصاية المادية التي هزمت في ذي القعدة 448 ها أفسطس 


0 00 هوالقاضي فخر الملك أبو علي بن عمارء الذي ولي حكم طرابلس في الفتة من 49 ال 


:44:0 -8١1١1م.‏ . معجم الأسر الحاكمة لزنباور. . ظ ظ 

222 #إلى الأمير ياخز لخارفة جنا الذولة على حمص» في الكامل لابن الأثير» ج 1 ص 844 0 
الدولة هو حسين بن ملاعب صاحب حمصء دخل جامع حمص يوم الجمعة» فصلى الجمعة فوثب 
عليه ثلاثة من الباطنية» فقتلوه وذلك في سنة 6 ه/ ” 11ام. ابن تغري بردي: تت 
0 ».ص .١317‏ 

(4) .في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 744 «فخرج الأمير ياخز. 

(5) ما بين حاصرتين ن إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 745. 





ظ أجبار ملوك الديار المصرنة/ الدولة العُييّْدية ١‏ 


2311 < 
ظ . ورحل إلى حصن الطربانة وه إبن الميض» فم تلصر عليهم» وأ ظ 
ار إل لك 6 ْ ش 
ظ 2 سار مشج إلى حم ارا شمسه | 5 لقولة عسكره 

الغد وتَارّلها تت أعمالها. 


ذكر ملك الفرنج ٍ 07 

وفي سنة سبٍْ وأربعمائة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاذقّة» فيها 
التَجَّار والمُقاتلة والحجّاج وغيرهم؛ فاستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس 
فحاصرُوها معه وضايقُوهاء فلم يرَوًا فيها مطمعاء فرحلوا عنها إلى مدينة كا 
فحصروها وقاتلوا عليها قتالا شديداً . فلمًا رأى أهلها عدر عن الفراج طلبوا الأمان 
على تسليمهاء فبذل لهم صنجيل الأمانء وتسلّم البلد منهم فلم : يف لهم. وأخذ الأفرنح 
أموالهم وعاقبوهم عليها بأنواع العذاب. ثم ساروا إلى عكا نجدة لبغدوين» صاحب 
القدسء على حصارها؛ فنارلُوها وحصروها في البر والبحرء وعليها زهرٌ الدولة”“ 
الجيوشيء فقائلّهم أشدّ قتال» فلمًا عجز عن حِفْظٍ البلد فارقه؛ وملك الفرنج عكا 
بالسَيّفء وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة. وسارُوا منها إلى دمشق ثم إلى مصر. 


.وفي سنة تسع وتسعين وأربعماتة ملك الفرنج حصن أذاميةوسرِْينَ من اعمال دلي 





)00 ل وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية 
1 وأؤل أعمال حمص كاد على لخر ار لبدوايا برا جار ياثوت الجمري» 

معجم البلدان» ج 2١‏ ص /0. 

(؟) حصن من أعمال حمص أو حماه؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 00 

ف حصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة العرب؛ وهو جبل 
الجليل المتصل بجبل لبنان» وهو بين قلعة بعلبك وحمص . ياقوت الحموي: ان تك 07 
ص 158 .١‏ 

0( .جبيل : : شمالي شرقي بيروت. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج -- 0 

| (( قارن بما ورد في الكامل لابن الأثير» ج جح ١٠ء)ءص‏ 7 .١‏ وز كدولة المتوضي: هو الوا بن لقب 

عر لسر لسرن تايالولل انظر أيضاً: ابن تغري بردي: ته 

م قفا 


.ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العميّدية 
سسب ب سسييحييييحبيبيييييبببببيببييبب ب ببيببيييه بيب يي لض سس 


وفي سنة اثنتين وخمسمائة فتح السرداني عرقة» وذلك أنّها كانت بيد غلام فخر 
الملك بن عار وقد عَصَى على مولا» فضاق به القت القت عنه الميرة» لكاتب 
كين" صاحب دمشق أن يُرسل إليه مَنْ يَتسلّم الحصن لعجزه ه عن حفظه. فبعث 

إليه طغزطكين صاحباً له اسمه إسرائيل في ثلاثمائة» فتسلّم الحصن. فلمًا نزل غلام ابن 
عمّار رماه إسرائيل بسَهُم فقتله في الاختلاط”© طمعاً في المال الذي بعرقة لثلا يطّلم 
طعُرْتكين عليه. 


قاذ وآراه مستزكين انايشحن المي باليساكر بر الاقرات» مزالف الأنطاد 
[والثلج]” " مدّة شهرين» فعجز عن ذلك. فلمًا القَطّع المطر ركب أربعة آلاف فارس 
٠‏ وجاؤٌوا إلى عرقة» فتوجّه إليه السَرْداني وهو يُحاصر طرابلس ومعه ثلاثمائة فارس» ‏ 
فانهزم عسكر طُعُّرْتكين عندما أ: شرّفت الخيل من غير قتالٍء فأخذ السّرداني أثقالهم 
تسلّم الحصن بأمان» وقبض على إسرائيل» وقال لا أُطْلقه إلا بفلان وهو من أكابر 
الفرنج كان أسيراً. ففودي به. [ 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وببروت 


كان صنجيل لما مَلّكْ مديئة جُبيل.» كما ذكرناء حصّر طرابلس» فلمًا لم يتمكن 
منها وعجز عن الاستيلاء عليها بنى بالقرب منها حِضْناً وجعل تحته رَيَضأَء وأقام 
يرصدها ينتظر فرصة. فخرج فخر الملك أبو علي بن عمّارء صاحب طرابلسء فأخرّق 
ربضه. فوق صنجيل على سقوفه المحترقة» ومعه جماعة من القمامصة والفرسان. 
فانخسف بهم. فمرض صنجيل عشرة أيّام» ومات» وحمل لقص يدن ناد 
اي ظ 


واي ل وا ا ا | 
ا لا وتوجه إلى جبيلة”*2 فدخلها وأطاعه أهلها. 


ظ )00( «طغتكين؟ في الكامل ان الأثير» ج ان 1 

(؟) «في الأخلاط؛ في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 4758» ومعناها: ازدحام الناس. 

(9) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثي ب ٠ءص‏ 458. 

(5) 5484 ه/ ه١٠١1‏ م. 54 فبراير 1١٠ ٠0‏ . العرينى: 1000007 
ا الحروب الصليبية» ج »١‏ ص .٠١١‏ 

(60) جبيلة أو جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية . ياقوت الحموي: : معجم 

البلدان» ج ؟ءص .1١5١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبيدية ا 


وأما طرايلس فإن ابن عثار 1 ااقاردها رَاسَل أهلها الأفضل ا 
يلتمسون منه واليا يكونٌ عندهم ومعة الميرة في البحرء فسيّر إليهم الأفضلٌ شرف الدولة 
ابن أبي الطيّب واليأء ومعه الغلال وغيرها. فلمّا صار إليها قبض على جماعةٍ من أهل 
ابن عمّار واستولى على ما وجده من أمواله وات 5 [ 

ٍ لما كان في شعبان سنة ثلااشو وخمسماثة وصل أسْطُول كيير من بلد الفرنج؛ 
مقدمه قمص كبير اسمه ريمُند بن صنجيل” "“» ومراكبه مشحونة بالرّجال والسلاح 
والهن ة ة وليس ريمند هذا ابن صنجيل صاحب الحصن المقدم ذكره. فنزل على طرابلس 
وكان السرداني وهو ابن أخت صنجيل محاصراً لها قبله؛ فجرت بينهما فتنة أَذَّت إلئن 
الك والقتال فوصل تدكري ساح أنطافية إليها إعانة للسرداني» وول بخدرين 
صاحب البيت المقدّس في عسكره؛ فأضلح بينهم ' ' ونزل الفرنج بأجمعهم على 
طرابلس وضايقوهاء وذلك في شعبان. وألْصَمُوا أبراجهم بسُورهاء فلمًا شاهد الجند 
وأهل البلد ذلك سَقِط في أيديهم. وَذْلَت نفوسهم.ء وزادهم ضعفاً. فتأخر الأسطول 
المصريّ عنهم بالميرة والتّجدة» ودَاومٌَ الفرنج القتال والرّحف. إلى أنْ ملكوا البلد عَنُوة؛ 
وذلك في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة» سنة ثلاث 
وسكمسفافة” "'«وتميوا ها فيهاء :وَآسَدوا الرشال» :وسيوًا التماء والذؤية »بوغتهوا ف أهلها 
من الأموال والأمتعة وكُتْبٍ العلم الموقوفة ما لا يُحد ولا يُوصف. 

وكانت طرابلس من أعظم البلاد وَأَهْلْها من أكثر الناس أموالاً. 

وسلم لزالى الذي كانا بها وتجماعة من جنيها كاتو التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
فوصلوا إلى دمشق؛ وعاقب الفرنج أهلّ طرابلس بأنواع العقوبات» وأخذت دفالتُهُم 


ووصل الأسطول المصري بالرجال والغلال وغيرهاء ما يكفيهم سنة» وكان 
وصول الأسطول إليها بِعْدَ أنْ مُلِكت بثمانية أيام؛ ففرّق ما في الأسطول على الجهات 
المجاورة لها: صور وصَيّدا وبيروت. ظ 


)000( انظر: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ١15١ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج '» ص 47. 

(؟) «ريمند بن صنجيل» في الأصلء والكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 476. 

(9) اتفق على تقسيم إرث ريموند كونت تولوز بينهما. فتكون انطرطوس لوليم جوردان» وما فتحه من 
البلاد مثل عرقة . وأما برترام فيملك جبيل وطرايلس و:تسمان: ارح الحروب العار اق اصن 
017 ظ 

49 تل القبتلنييزة قرا لدي تفن 1 يوله :1314 اكور أ ووهانيو فق رون :قاب رلنيها ناريت التخروي 
الصليبية» ج ؟» ص .١١7‏ 

(4) انظر الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 4786 -477. 


ل ”2 أخبار ملوك الديار العصرية/ الدولة العْبَيْدية 


ذكر ملك الفرنج - جبلة وبُلئيّاس - 


| قال: ولما فرغ الفرئج من طرلبلس سار تتكري صاحب أنطاكئة إلى .يليا 
7 أمنَ أقلها! وتزك على اللي 0 ولد ابن عار وكان ا 


< وخرج فخر الملك بن عار وقصد شير فأكرمه صاحيها الأمير لطا ابن علي 
.ابن مُنقذ الكناني. ثم سار إلى د كا ا كح مر 
وأقطعه أعمال اليداتي؛ وذلك في المحرم سنة أربع وبتسيجانة 7 


ذكر ملكهم مدينة صيدا 

| وتان الأولى” “» سنة أربع وخمسمائة ملك الفرنج مدينة صَيْداء [من ساحل 
الشام]””) وكانت من جُملة ما هو بيد طُمّزتكين صاحب دمشق. وذلك أنّه وصل في 
البعحر :ستو مركا للفرنج مشحونة بالرّجال والدّخائر مع بعض ملوكهه, لِيحْجّ إلى 
القدس رد "' المسلمين بِرَّعْمه؛ فاجتمع به بغدوين صاحب القدس وقرّر معه العَرو 

ُو على مدينة صيدا في ثالث شهر ربيع الآخرء وضايقوها في البرّ والبحر» كر 
الأسطول المصري من الوصول إليهاء وكان بساحل مدينة صُورء فعمل الفرنج بُرْجاً من 
. الخشب وأحكموه. وجعلُوا عليه ما يمنع النّار والحجارة عنه؛ وزحفوا به. فلمًا عَاينَ 
أهل صيدا ذلك ضَعُفّت نموسهم وأشفقوا أنْ يُصيبّهم مثل ما أصاب أهل بيروت؛ 
فأرسلوا الاضيها و ومعه جباعة ين يركوا إلى الفرنج وطلبوا الأمان ا 


00 بُلنياس: بضمتين وسكون النونء وياء وألف وسين مهملة: اكورة زع ملع رع ابجواننا: 
حمص على البحر؛ ولعلها سميت باسم الحكيم بُلنياس صاحب الطلسمات. بادك الصري رسيم 

ظ البلدان» ج ١ء‏ ص .44٠‏ ووردت «بانياس» في الكامل لت ا للا 

)02( (ونزل مدينة جبيل» في الكامل لابن الأثير» ج ج١٠ءص”27.‏ ظ 

)6 في الكامل لابن الأثير» ج ١٠.ص‏ /41: وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكا ذلك في المحرم 

سنة اثنتين وخمسمائة» مي ا 

(5) في الكامل لابن الأثير» ج ج ٠١‏ ص 474» ورد #في ربيع الآخر». 


091 :ما بين خاسسرنس إضافة للتوقني من الكامل لابن الأدر: بد بعص 40/4. 


000( ا ل ال م0 تاريخ الحروب 
0 الصليبية» ج”ء ص .١165١‏ 

0 000 ف الامل : «ويقرو» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ج ١٠.)صس‏ 49. 

(4) في الأصل: «فتزلا» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 44. 


اخار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 0 بو 


0 فوشي وأمُوالهم والعسكم الذي عندهمء ومن أراد المقام 0 عندهم أمُنوه» ومن 


اماس مي ارو نه سات لبران الل لقي ليان ياي ا 
تحت الأمان؛ وكانت اهدة الحصار سبعة وأربعينٌ نوما ا ظ 0 

دحل بغدوين عنا إلى القدسء ثم عاد لها بعد م يمرة ير على المسلمين ‏ 
ال يي 0 او ا 


ذكر استيلائهم على حصن”" 0 الأثارب وحصن زردنا . 
ظ 0 وخمسمائة جمع صاحبٌ انطاكيّة الفارسَ والرّاجل» وسار إلى 1 
حصن الأثَارب: وهو على ثلاث فراسخ من حلب فحصره ومَنّع الميرة عَمْنْ فيه؛ 
فضاق الأمر عليهم. تقب المسلمون من القلْعَة نَقْبِاً وقصدذوا أنْ يخرجوا منه إلى خيمة 
صاحب أنطاكيّة فيقتلوه» فلمًّا فعلوا ذلك استأمَن إليه صبيٌ أرمنيٌ فعرّفه الحال» فاحتاط 
لنفسه واحترز»؛ وجد في قتالهم حتى ملق الحضين عنوة» وكتلبين أهله الفي ريل 
وبين[ واميو الباقين]” ". 


ثم سار إلى حصن زردناا ف حمر ره رونمل أله سر اله دما ممع 
بذلك أهلٌ مَنْبِجٍ فارقوها خوفاً من الفرنج» وكذلك أَهْلْ بَاليٍِس”*“» فطلب أهل 0 
الهدنة فامتنع الفرنج ثم أجابوا. فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنتين 
وثلاثين ألف دينارء وخيولٍ وثيابء وصالحهم ابن منقذ صاحبٌ شير على أربعة آلاف 
دينار» وصالحهم علي الكردي صاحب حماه على ألفي دينار. وكانت عِدَةٌ الهدنة إل 
إدراك الْمْعَلَ وحصاده”"©. م جاءت العساكر م من العراق ولم يبلغوا غرضاً. 0 


سر صور وقتحها ‏ 


ا ار وخمسمائثة. وكان ابتداء لماز قي بذ حبني 
وخمسمائة؛ وذلك أن ند السّنة ة اجتمعوا مع بغدوين صاحب القُدْس على ' 


دق ما يين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثر ج المي 

٠‏ )6 «حصين» في الأصل. ظ 

فيه مع اراق إحانة عن لكام الانن لوي جح .٠١‏ ص .544١‏ 

5 + رونا" يللة عقي قرت عا سم ين لقان نان 115 
(6) بالس: بين حلب والرقة» ياقوت الحموي ل ةا 115 
000 ح سس شد ع ١٠ص‏ 487. 


لاا 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُببّدية 


حصارهاء وكانت إذ ذاك بيد نُوَّابِ الآمر بأحكام الله”'' وبها مِنْ قِبَلِهِ عرّ الملك الأعز 
فحصروها في الخامس والعشرين من جمادى الأولى من السّنة» وعيلوا ثلآثئة أبراج من 
الخشب عُلُوُ اليج سبعون ذراعاً في كل بُرج ألفُ رجل؛ ونصبُوا عليها المجانيق. 
وألْصقُوا اجن الأبراع يسور ضور نحت عر الملك اكن البله.وايكتاره ف سيله 
يدفعون بها شر الأبراج. فقام شيخ من أهل طرابلس وضمن إحراقهاء وأخذ ألف رجلٍ 
بالسّلاح التام» ومع كلّ رجل حُزمة حطب؛ فقاتلوا الفرنج حنَّى وصلوا إلى البُرج 
العلتضى :السوى: والقوا الخطب من جهاته. وأشعلوا فيه النار. ثم خاف أن يشتغل 
الفرنج الذين في الأبراج بإطفاء الثارء فرماهم بجرارٍ مملوءة بالعذرة كان قد أعدّها لهم 
فلمًا سقطت عليهم اشتغلوا بما نالهُم من الرّائحة الكرهة» فتمكنت النار من البرج» 
وأحرق المسلمون البرجين [الآخرين] '' أيضا ظ 

وكاقت غ1 الحلك ملت تكد صاحت مني تانكده بالتغال» رارسل اصحاءة 
للإغارة على بلاد الفرنج» فرجعوا مِنْ حصار مدينة صُور في شوّال من السشنة. 

ثم عادُوا في سنة سنت وخمسمائة إلى الحصارء وضايقوا البلد فأرسل أهل صور 
إلى طّهّزتكين صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم من جهته مَنْ يَتَولَى أمرهم 
ويحميهم» وتكون البلد له. فسيّر إليهم عسكراء وجعل عندهم انا اليه ره وكان 
قدهما شعاغا غارفا باللصرب: ومكايد ها :رايد بالعساكر والميرة؛ فطالب قلوب أهل 
البلد. ولم يقطع خطبة الآمر بأحكام الله ولا غَيّر سِكته؛ وكتب إلى الأفضل أمير 
اللخيوش يُعَرّقُه ما عمل ويقول: متى وصل مَنْ يتولآها ويذْبَ عنها سلّمتها إليه؛ وطلب 

منهم ألا ينقطع الأسطول عنها بالرّجال والميرة الال اق وار يلي 
ما فعل» وعدي التطر ل إليهاء فاستقامت أحوال أهلها. 


ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة وخمسماثة» بعد قتل الأفضل أمير الجيوش. 
وذلك أن المأمون بن البطائحي لما وَلِيَ إمرة الجيوش بعد قَثْل الأفضل عدن إلى مين 
صور أسطولاً على العادة: وَأمَرَ المقدّم عليه أن يُعْمِل الحيلة على الأمير مسعود. الوالي 
من قبل طّمّزتكين» ويقبض عليه» ويتسلم البلد منه. وكان سبب ذلك أن أهل صور 
شكوًا منه إلى الآأمر بأحكام الله. فلمًا وصل الأسطول وجاء الأمير معو السام علج 
المقدّم قبض المقدمُ عليه واعتقله.» وحمله إلى الآمر؛ فأكرمه وأعاده إلى صاحبه بدمشق» 


)١(‏ الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله أبو على المنصور. انظر ما يلى» وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» 
ص .١1١١‏ 
() مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية اا 


واستولى مقدم الأسطول على مدينة صور» ورّاسل الأمير طؤتكين بالخدمة. واعتذر 
إليه فقبل 007 5 ووعده المساعدلة. 





فلمًا سمع الفرنج باتصراف مسعوة عن صبور قَوِيّ طمغهم فيهاء وشرعوا في 
الجَمْع؛ واتّصل خبرُهم بواليهاء فعلم أنه لا قوّة ولاح بن ل ليها عن الوه 
والميرة» وأرسل إلى الآمر بذلك؛ فرأى أن يرد ولاية صور إلى طُعُزتكين» .فأرسل إليه 
بذلك» فملكها ورثّب بها الجند وغيرهم. 


وسار الفرنج ل عورة وتازأوها في هر زبيع الأزل نس قمائي تراه وتيت 
عليها ولازموا القتال؛ فقلّت الأقوات؛ وسّهِمَ مَنْ بها القتال وضعفت نفوسهم. وسار 
الراكين إلى يالبانن يانه تنوم وين عن البادة وأرسل إلى الأمر تاياي ل 
ينجده» وأشرف أهلّها على الهلاك. كر وامل. طنز كين القرج على أن سل إل 
البلد ويمكنوا مَنْ بها من الجند والرّعية من التفروج :بها دروا علية.من أبوالهنع و شيرها 
فاستقرّت القاعدةٌ على ذلك؛» وُتحت أبوابٌ البلد» وفارقه أهلهء وحملوا ما أطاقوا 
وتفرّقوا في البلاد. ولم يتعرض الفرنج إليهم. وملك الفرنج البلد في التاريخ الذي 
قدمنام» الا 0 


الو كر ات ابل إسامل الإسساعلي وي في ذلك. را واتضمامه . 
إلى الرزو ملي 1 لكر 0 00 طَمُزْتكين صاحب دمشق 
العبيديّة. - 


عو صر و 


ذكر وفاة المستعلى بالله 
كانت وفاته في يوم الغلاثاء لعللاك عر يقي هن صف ”ا أتيرنة اكمس وتسعين 
وأربعمائة. ظ [ 


)١(‏ فى الأصل: «فاعتذر إليه وقبل عذره» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .57١‏ 

() القدموس: من حصون الإسماعيلية, انظر الكامل لابن الأثيره ج ج ٠٠١‏ داص 166. 

2 هناك خلاف في تاريخ وفاته. /ا؟ صفر في كنز الدرر للدواداري» ج 25 ص 4517 .4 صفر في 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 45» ص ١7 215١‏ صفر في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
ص 85. و١‏ صفر في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 774. «ومات في صفر وله تسع وعشرون 
سنة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج "ا» ص ١5‏ 4. ظ 


اكلا ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية 





ومولده لعشر بقينَ من المحرّمٍ سنة سبع وستين' "* واياتةتوكان عد كمنانياً 
وعشرين سنة” وثمانة وششرية يوفا. ْ 0 م 

ومدّةٌ ولايته سبع سنين وشهراً واحداً وثمانيةٌ وعشرين يوماً. 

0 0 عولمن تكن ل سير لكر قن الأ كان للأنضل أمير الجيوي لم يك 
0 كاذ للمستعلي من لول بو علي المنشور؛ وجعقر وعيد الشسد وذ 5 
“فاته أبو الحسن بن الكحّال النابلسي؛ ثم أعَادَ بن عبد الحاكم» ثم أبو طاهر 
م يا اح الاح بحس سي رسي ش 


ذكر بيعة الآمر بأحكام الله" ظ 


هو أبو علي المنصور بن المستعلي ب بالله؛ وهو العاشر من ملواك الدولة العبَيُدِيّة 
والسّابع من مُلوك الدّيار المصريّة منهم 

قال المؤرخ: لمّا مات المستعلي بالله أجلس 0 لك ايوق ولد أبا علي 
هذا. على سرير الخلافة» وذلك في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 
خمس وتسعين وأربعمائة؛ وبايع له الثاس ولقبه يسن الله وله ه من العمر خمسش 
ستين وشهرٌ واحدٌ وأيام... 00 

قال”*2: وديّر لأفضل لأمر على ما كان عليه في 5 أبيه والصستطي' 


)01( كد انان ع ب 000 
ا ل ل ا ل ل ل اليد 
لابن جلعاه ج اءص .18١‏ 

ورد في أخبار مصر لابن ميسّرء ص 58 حاشية ١94‏ ما يأتي: #وجاء تحديد ميلاد المستعلي بالله في.. < 

1 .يوم الأحد ارا عشر من صفر سنة 481 ه في أحد السجلات التي بعث بها المستتصر إلى لداعي 
علي الصليحي». 0 


| 0 اختلف في تحديد عه 5 للاختلاف الحاصل في تاريخ ميلاده ونارية وفاته:‎ )0( 5 0 ٠ 
( مر حوقة واخاذ ه في: أخبار الدول المقطعة لابن ظافره ص 87 47 . والنجوم الزاهرة لابن تة تغري‎ 010 


بردي» ج ص ١18‏ به ا شخطط المقريزي» ج اا ص ا وج 7 ص » وفيات الأعيان 


١ 0‏ .لابن خلكان؛ ج ٠6‏ ص 4 1 مجموعه 9 الفاطمية لععفال الدين الشيال» ص -١‏ 


3 لاق 77١ ١197‏ أخبار مصز لابن ميسّرء ص ١2‏ لي ل ا 9 
٠ 0‏ للشيوطي» ج 7 ص 19» أخبار مصر لابن المأمون ص ". ١‏ : ْ 
| 60 لبر ابن ظافر: غبار الود المنقطعة ص 87. 


000 ملوك الديار المصرية/ الدولة العييْدية 02000 الالال 
٠‏ 1 وفي سئه خمسمائة بلى الأفضل عد الجيورش الدّار المعروفة بدار الملك17© على | 
0 شاطىء النيل بمصر وكمّلت عمارثُها في سنة إحدى وخمسمائة وسكنها. ‏ 30 

1 ونقتكه اشع راغ لسن يده أل التعزربو أيه امقر بو ينا جا 





دار مي الفلك الأعلى» وأنت بها لوس لفك وبَنُوكُ الأنجم 00 
0 دا الملك هذه هي دار الوكالة إلدن20ب ؛ وكان موضعها أخصاص موقوفة على 


- 5 فأمر أن يؤخذ ما كان لهم من الخكر على الأخصاص فال الرّياع ظ 


٠‏ ذكر إنشاء يزان اسايق 
وفى سنة إحدى وكمييانة جدد الأفضل ديواناً وسبّاه ديَوان ان التحقيق © 
واستخدم فيه أبا البركات يوحَنًا ‏ بن أبي الليث التصراني» وبقي فيه إلى أن قُتل في سنة 
ثمانٍ وعشرين”». واستمرٌ هذا الديوان إلى أن انقرضت الدّولة العبيديّة وانقطع» ثم أعاده 
السَلطان الملك. الكامل بن :الحلك العاذلاكي سين اديع وعشرين» والعحدم ان ار 
ل اليهودي. ثم أبطل في سنة ست وعشرين وستماثة فلم يعُدُ. واستخدم في أيام 
السلطانٍ الملكِ المِزٌ أييك صفيٌ الذين عيد الله بن عاتن المغربي في استيفاء 00007 


000 
الدواوين» وهو نوع منه 8 


ذكر حل الإقطاعات وتجويل ١‏ اللسنة 
[ وفي سنة إحدى وخمسمائة كثّرت شكاوّى الأجناد وطوانت العباتر عضر + 


)١(‏ دار الملك: بناها الأفضل ايد سرك مضه تعد 0000 من دار 
القبات بالقاهرة وسيكنيهاء و تيكل :بها سنجلا سماء متجلين الفطاياة قلما تتفل الأتفيل أصيعك هذهو : 
الدار من جملة متنزهات الخلفاء. ثم جعلها الملك الكامل محمد بن العادل دار متجرء وبعد ذلك 
عملت في أيام الظاهر ركن الدين برس دار وكالة :المقريزى: الراك الت عض 85غ4. 
(0) انظر الهامش السابق. 202 

(9) ديوان التحقيق: والعمل فيه هو المقابلة على الدواوين . وكان لا يتولاه إل كانت حير القلقشندي: 
ظ صبح الأعشى» ج 7 ص 585. 

62 ماني عشرة» في انعا الحا للمقريزيهءج 8 ص 58؛ المتقى من أخبار مصر لابن مشر ص 
: 8 

)20 «ابن كوجك» ذ ا مسو طن 7لا 

(5): #الظلر لعفن أخبان معن لك ترون بالا نا 
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بسبب إقطاعاتهم, وأنّها خربت وثَّلَّ ارتفاعُهاء وأنّها لا تقوم ببَعغض كُلّفهمء وأن 
الإقطاعات التي عند الأمراء زائدة عن الارتفاع. فأحضر الأفضل محمد بن فاتك 
البطائحي”''» وهو وزيرّه وأستاذ داره» واستشاره فيما يفعل في ذلك؛ فأشار عليه بحل 
ا ينايلن وغيرهمء وأن يجمع الأمراء والطوائف للمزايدة فيها 

تفق الرأي على ذلك 

وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارة» وتحدّث معهم في ذلك؛ فقال الأمراء: 
لما في إقطاعاتنا أملاك وبساتين ومعاصر وغيرها . فقال الأفضل: الأملاك لمُلأكها على 
حالها يتصرّفون فيها بالبيع والإيجار. 


ثم حل الإقطاعات ووفعت الزيادة فيهاء وتميّز لكل منهم أقطاعٌ. وكقضت المناشير 
بذلك. ثم شكى إليه كثرة عبرة البلاد”'' وأنّ متحصّلها لا يَفِي بالعبرة. 

وو حَصَر للديوان ضياع ففودة ' عنرتها ١‏ خمسون ألف دينار في كل سنة. 

وثقلت السنة الشهسية الخراجيّة جيّة إلى الهلاليّة؛ وكانت سنة إحدى وخمسمائة 
الهلالية وسنة سبع وتسعين وأربعماثة الخراجية جيّة فنقلت إلى سنة إحدى وخمسمائة). 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة” أغار بغدوين ملك الفرنج عى الفرما(© 
وقَتّل جميع مَنْ بهاء وأحرق جامعها ومساجدّهاء وذلك بعد أن حاصرها أياماً والفرما 


)١(‏ انظر الإشارة لابن الصيرفى» ص 57 55» أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 88. الوافى 
بالوفيات الصقديب 4: ص 818 أخباز مضر لأين الماموة:اضن #؛:هامئن ؟: ْ 
(؟) العبرة: مقدار الضرائب (الخراج والأموال) المقررة على كل إقطاع. المقريزي: الموافظ والاعتاروج 

.487-8١ صء١ ظ‎ 

ف اروص لتزراد ملظلا قتاع رده الى الأتآ»والتعبخييم من لاط لجنا لمر ره ويج لان 
هن :45 وانظر آبقا تضوضن من أشار مضر هن :1:9 

4 في التوفيق بين السنين الشمسية والقمرية المعبر عنه بتحويل السنين» انظر القلقشندي: صبح الأعشى» 
اسل 5 .5١‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 71/7 - 7586. ظ 

0( ذكر ابن الأثير أنه في ذي الحجة من سنة أحدى عشرة وخمبهانه ترق عجري ينك المدس» 
الكامل» ج جم ١٠.ى)ص‏ ”01. 

(5) الفرما: 000 
ادل لبحو وى على نيعل 16م كلم اخزرقى ميحظة الطينةبالراقعة على النيكة العجديد بين يزو سيد 
والإسماعيلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 555-1750. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج ١ق‏ ١اءص‏ 41. 
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كانت بلدة بين القصير والغرابي من منازل الرّمل» وهي الآن 7 زتعي دوين 
مِضر فرحل عن الفرما. ورجع إلى البيت 00 وهو متقل بالمرص» فهلك: بمتوصع 
يقال له جور قبل وصوله إلى العريش. فش فشقٌ الفرنج , تطنه وَأَلَقُوًا مصارينه هناك» فهي 
ترجم إلى وقتنا هذاء ودخلوا بجثته» فدفنوها بقمامة بالبيت المقدس. 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة رُنّبِ ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة, 
ونظر الحسبة وظلم وعسف؛ وهو الذي بنى المسجد بسوق الخيل المعروف: 
بالذخيرة"''» ومسجد «لا بالله؛» وسببٌ تسميته بذلك أنه كان يَقُبض الئاس من الطريق 
ويَعسفهم» فيقولون له: لا بالله» فيقيّدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة. ولم يعمل فيه صانعٌ 0 
ل ل ا ل ل 
الصلاة عليه وتشييعه. 


ذكر نهب ثغر عيذاب 
وفي سنة ثنتيى عشرة وخمسمائة عمّر الشريف أبو محمد قاسم بن أبي ماشه" 
أمير مكة» مراكب حربية وشحنها بالمقاتلة وسيّرهم إلى عيذاب” "» فنهبوا مراكب التّجار 
ركلوا جناءة مو» تحص من حزم من التجار إلى باب الأتظيل وفكرا ماحل بوم 
فأمر بعمارة حَرَارِيق” "وا ناديع النانى أن يسكرا في سنا أزمر عرف ول 
الميرة عن الحجازء فغلت الأسعار. وكان الأفضل قد كتب إلى الأشراف بمكة يلومهم 


على تعل صاحبيي) ؛ فكتب الشريف إلئ الأفضل يعتذر. والتزم برد المال إلى أربابه, 
ومن قتل من التّجار فماله لورثته. وأعاد الأموال في سنة خمس عشرة'". 


)١(‏ مسجد الذخيرة: كان تحت قلعة الجبل بخارج القاهرة بأول الرميلة» تجاه شبابيك مدرسة السلطان 
حسن بن محمد بن قلاوون التى تلى بابها الكبير الذي سده الملك الظافر برقوق أنشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولّي الشرطة. المقريزي: المواعظ والاعتباره طبعة سنة 178 ه. ج 4 ص 7517. 

(؟) هو قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم, المتوفى سنة /011 ه/ 1١77‏ م أو سنة 518 ه/ ١١75‏ 

م. المكي : العقد الثمين» ج لاء ص 78. رقم 11774, ابن الأثير: الكامل» ج .٠١‏ ص  .357‏ 

2 ل بالمتح ؛ ثم السكون وذال.معجمة؛ وآخره ياء موحدة» بليدة على ضفة بحر القلزم» هي مرسى 
المراكب ل لدان جلت إلى مسد ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .١71١‏ 

(5) حوّاقة: حراريق: حراقات: سفن فيها مرامي نيران. والحراقة: بالفتح والتشديد» ضرب من السفن فيها 
مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» (حرق»» انظر أيضاً: معجم 
السفن الإسلامية للنخيلي» ص 7"7. 

(0) انظر العقد الثمين للمكي؛ ج لاء ص 59. 





1 000 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيدية 


ذكر مقتل الأفضل''' شاهنشاه أمير الجيوش 2 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالي وشيء من أخباره. ْ 

٠‏ كان مقتله في يوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة خمس عشرة ة وخمسمائة» وقد 
ركب من دار المُلك بمصر فقتل عند كرسي الجسر”" » بتلة الباطنية. قيل بمواطأة من 
0 الآمر لأنه كان قد ضاق منه لتحكيه عليه ومنعه من شهواته» فقصد اغتياله إذا دخل عليه 
للسلام» فمنعه أبو الميمون عبد المجيد بن أبي القاسمء ابن عمهء وقال: إن هذا الأمر 
فيه من قبح الأحدوثة سوء الشّناعة ما لا تحمد عاقبته» لأنّ هذا الرجل ما عُرف له ولا 
٠‏ لآبيه إل المودّة في خدمة هذا البيت والذب عنهء وإن قتلناه غيلَّةَ لا عُيْمَة عُْيَّة أن نولي 
منصبه لغيره» فيكون المتولي بعده على رجلٍ واحتراس «وإثما الرأي أن ندر عليه» فديّر 
عليه حتى قتل. . هذا أحد الأقوال في قتله. 

قال: ولما وب الباطنية عليه ضرب ثماني ضربات. فمات لوقن وحمل على 
أيدي مقدّمي ركابه والقائد الميمون محمد وأخوته لا يمكنون هذا عن الدير مه وهم 
يبشرون النّاس بسلامته حتى وضعوه على سريره وعُطَي. ونقّذ المأمون أخاه حَيْدرة إلى 
الآمر يقول له: أذركني وتسلّم ملكك لتلا أغلبَ عليه أنا وأنت؛ وأوصاه أن يُهِنّىء من 
وجَده عبادفة الأفضل . ففعل حيدرةً ذلك؛ وهنا حَرَم الأفضل وغيرهم. . فعزم أولان. 
على إثارة فثنة وأنهم يطلبون الأمر لأخيهم تاج المعالي؛ فأمر الآمر بحمّل أولاد الأفضل 
إلى الاعتقال بخزانة البنودء فحُملوا إليهاء وبات الأمر بدار الملك. 

قال: وكان الأفضل حسن الاعتقاد في مذهب القت حميل ال : مؤثرً للعدلء 
صائب الرأي والتدبير» حَسَن الهمّة» كريم التفسء صادق الحديث. 
20 ونال الئاس بعد قَيْل الأفضل من الظلّلم والجّور والعسف ما 20506 

. النَاسُ إلى باب الآمر واستغاثواء ولعنوا الأفضل وسبّوه سبّ؛ فخرج إليهم الخدم 

وقالوا: مولانا يُسِلّمِ عليكم ويقول لكم: ما السبب في سب الأفضل وقد كان قد أحسّن 
3 إليكم .وعَدل فيكم؟ فقالوا: إِنّه عدل وتيب وخيضة أثادت ففارقنا بلادّنا حبًا لأيّامه. 
اللاي أنه اتحغال يمدديظة اعرد" فهرٌ الَببُ في خروجنا عن أؤطاننا واستقرارنا 
وتللم: 1 


(1) اه 5 الوزة ع له في تير الأمور م الس من المعو سنة 908 5-7 ٠م‏ 
ظ ْ مجمد جمدي المناري: 0 ع ا ا : 1 
ظ ظ بسكن الك أبن دقماق: م 
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: قال امور لما قتل الأفضل أحضر الآمر وزيرّه الشيخ أبا الجن على لساري‎ ٠ 

والقائد أبا عبد الله محمداً وسألهما عن الأموال» فقال القائد: أما السّر فأعلمه وأمًا 

الطافن فالوزتي. تحلية؛ واحيراة بدجائر :وأمواله: وأقام الأمر في دور الأفضلء. وهي دار 
الملك بمصر ودار الوزارة ال وغيرهما» ارين يوزماء والكتّاب بين يديه يكتبون ما 

ظ ينقلونه إلى القصور؛ فُوْحِد له من الذخائر النفيسة ما لا يحصى 0 م أي ا 


وذكر أن الذي د له من الأموال سئة آلاف ألف 0 عيئاً؛ وفي بيت الخاصّة. 
كلكة 0 ألف دينار, دفي البيت البانئ ثلاثة آلاف [ألف]0" وماثتئان وخمسون 
ان وشيسون ارو درامع [ورق]” وثلاثون راحلة من الدب العراقي ظ 
المغزول بِرَسْم الرّقم؛ وعشرة بيوت في كل بيت بيت منها عشرة مسامير من الذهب”" 2 زنة 
كل مسمار مائتا مثقال» عليها العمائم المختلفة الألواق مغظاة بالمناديل المز وكشة: 
وتسعمائة ثوب من الديباج الملوّنء» وججيياة صَندوق من دق دمياط وتنيسن برسم 
شو روبد ولعو الع على نكر مره يحي انه ترم عاديا الكصيب 
راتحكياء و تكن المشويوالالأت :و التساتن .ها لا يحمي :ؤترة مين الأيقار 
والجواميس والأغتام ما بلغ ضمان ألبانها ونتاجها أربعين ألف دينار في السنة. وكانت 
الذراة الى يككيه عدوا عر ضية لجار وكذم واجايها ميق الجواهر الي يعار إل 
دينار. وخلف من الكتب خمسمائة ألف مجلد'. 2 ظ 


مك الناضي دكن الذين انو ريا يحيى بن علي الدمشقي في تاريخه عما 
خلفه الأفضل فقال: حجر لم جع أن عداو الجارك بوالجامار مش هذا الزمان 


220 أنظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 4/. 

0 ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن مير ص واتعاظ الحنفا لمقريزيج 

٠‏ د 
كدر القدونانة. 1 ١‏ 

0( 00 ح ل ص .7١‏ 0 ْ 

)( ما بين حاصرتين إضافة من المتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١4؛‏ واتعاظ الحنا للمقريزيج 
امن ا ش 3 

69 كانت هذه المسامير تستخدم تداس طن عوا ساف 

(60 عن تركة الأفضل انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج "اء صن 7١‏ الاء ابن مر فزن المتستى فن الار ' 
.مصرء ص »8١‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة. ص 4١‏ 97؛ ابن أييك الدوادارق : كنز الدرر» ج 
5 ص 485 لاىمة؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 11 من 8ن تخري بردى. جوم 

011 الزاهرة, . 2 ره‎ ١ 
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' جمع مثله ولا اذخر مثل بعضه: وأن الآمر بأحكام الله شرع في حمل ما في دوره إلى 
القصرء فحُمل على عدَّةٍ كثيرة من الجمال والبغال» وتُقل في شهرين وأيّام. 

. قال: وخكى الدينبلى التاجر الآمدي أن مُتولي الخزانة بالقصور ذكر له جملا مما 
حمّل من موجوده في الدارء منها سِئّة آلاف ألف وأربعمائة ألف دينار» ومن الورق ما 
قيمته مائتا ألف وعشرون ألف دينار» ومن أطباق الذهب والفضة سبعمائة طبق”''. ومن 
الآلات مثل أتوار”"' وأسطال وصحاف وشربات وأباريق وزبادي"ا وقدور وقطع من 
الفضة والذهب مختلفة الأجناس ما لا يحصى كثيرةً؛ وبراني”*' صيني كبار» وعيبات 
مملوءة جواهر. ومن أصئاف الديياج والعتابي وغيره تسعون ألف ثوب». وثلاث خزائن 
مملوةة صناديقٌ كلّها من الدبيقي "و الخري الكببال تيو رات وخزانة الطيب 
مملوءة أسفاطاء وعود. وراتي. مسك ونوافج""' وبراني زجاج مملوءة من الكافور 
القنصوري. غير مصاعدء ومن العنبر ما لا يحصى كغرة0). 

ركان له مولس يجا :زه لزاب وي ترز لعاتيي حواري متا دلت ريع مور 
يض من كاثور» واريع بود من عندرء اقبام في المجلس» عليهن أفخر الثياب وأثمن 
الحلى وأحسن الجواهرء فكان إذا دخل باب المجلس نَكْسٌ رُؤوسَهِنَ بك لى فإذا . 
جَلّس في صدر المجلس اسنَّوَيْنَ قائمات. ووّجد له من المقاطع والسّتورء والديباج 
والذبيقي الحريري» والذهب والفرش والمخادٌ والسباا على خلا أجناسهاء كل 

حجرة مملوءة من ذلك. وعذة صناديق مملوءة حقاق ذهب عرافيّ برسم الاستعمال. 
وعد ل اتعاثفانة جاررة متون عار حمس وستتونة لكل ارده حددر: وخزانة مملوءة 
من الكساوى والآلات الدّيباج والذهب والفضة. ومن كل صنف”"". 

قال الخازن: هذا ما حَضَرني حِفظه مما في داره. وأما ما كان في مخازنه وتحت 
يد عمّاله وجباته وضِمَّانِ التواحي فما لا يحصى كثرة» من الأموال والغلال والحبوب 
والقطن والكتان والشمع والحديد والأخشاب وغير ذلك. وكل نوع منه ما يجاوز الحد 


./١ «طوق» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج #» ص‎ )١( 

(؟) تور: من الأوانى: هو إناء من الحجارة وقد يتوضأ منه» ابن منظور: لسان العرب (تور). 

() جمع زبدية» وهي وعاء يشرب به. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 1/١‏ حاشية .٠‏ 

(5) براني - برنية: إناء من الخزف اللامع أو من الصيني. ابن منظور: لسان العرب (برن). 

)2( الدذبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق. ابن منظور: لسان العرب (دبق) وهو نوع من 
ظ الحرير خاص. 

(5) نوافجء جمع نفج. وهو وعاء المسك. ابن منظور: لسان العرب (نفج). 

(0) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ”2 ص ./١-1١‏ 

(4) المقريزي: المصدر نفسه. ج ”ء ص ١ء‏ ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص ؟81. 
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والاحضاة: ولا بعك" تحرير حسابه إلا في -المدة الطويلة”؟. 


وأمَا العٌدد والخيول والسلاح والبقر والغنم والخيام؛ فقال الخازن ل تراد 
لكثرتها. وقال حمل من داره أربعة آلاف بساط» وسبّون حمل” طنافس» وخمسمائة ' 
قطعة بلور كبار وصغارء وخمسمائة قطعة محكم. وألف عِدْل من متاع اليمن 
والإسكندرية والغرب» وسبعة آلاف مركب”" من أصنافها. 





وأمًا ما عمّره من المساجد فمنها: جامع الفيلة”©» وقيل إِنّهِ لم يكمله. وحكى 
الشريف محمّد بن أسعد الجواني في كتابه المترجم بالنقط في ذكر الخطط أن جامع 
الفيلة بناه الأفضل في سنة ثُمانٍ وتسعين وأربعماثة» وأنّ الأفضل مات ولم يكمُّله فكمّله 
المأمون في وزارته؛ ووَلَى خطابته الشّريف أمين الدّولة أبا جعفر» محمد بن محمد بن 
هبة الله الحسيني الطرابلسي التسابة» وأمّر أن يَحْضر جميع وجوه الدّولة والرؤساء في 
أوّل جمعة. فحضرواء فلما ما رَقِىَ الشريف المنبر قال: «الحمد للّهك, وأرتِج عليه ودهشء 
فلم يرل يكرّرها إلى أن أَضْجَّر النّاس» ونزل وقد هُمٌّء ومضى إلى داره» فاعتلّ ومات 
في سنة سبع عشرة وخمسمائة. ومنها المسجد الذي على جبل المقطم. وبنى في جامع 
عه العاص المقنة الكيرة والقلنة السعيتية*"" والعدنة المستحدة نه )1 
وجامع الجيزة”"'. وغير ذلك. وهو الذي أنْشأ اتاج والخمسة وجوه. 





000 المقريزي: المصدر السابق» ج ص أل أبن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 87. 

(0) هكذا في الأصل. 

9 «(وتسعة آلاف سرح) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لاء ص الا واسبعة آلاف مركب يعني سرج» 
فل المعتى بهن شان معدن لالز تون دادر ٠‏ 

62 جامع الفيلة: كان يطل على بركة الحبش . بناه الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش بدر الجمالي في شعبان 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» وإنما قيل له جامع الفيلة لأن في قبيلته تسع قباب في أعلاه ذات قناصر إذا 
رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلة» كالتي كانت تعمل في المواكب أيام الأعياد. وعليها 
السرير وفوقها المدرعون أيآم الخلفاء . المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج كءص 5950-5846. 

)0( «السعيدة» في الأصل» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر.» ص 80. والسعيدة أيضاً ْ 

في صبح الأعشى للقلقشندي. ج *. ص 774. 

050 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 40» وورد في صبح 
الأعشى للقلقشندي ج ٠“‏ ص 78 24 شرح واف عن مآذن عمرو بن العاص. «المئذنة الكبيرة 
وهي في الركن القبلي للجامع مما يلي الشرقي. وهي في المنارة الكبرى . والمستجدة وهي في الركن 
البحري مما يلي الغربي مقابل باب السطوح». < < 

(0) جامع الجيزة: بني سنة 705٠‏ ه/ 451١‏ مء زمن علي بن عبد الله بن الإخشيد ولا ذكر لدور الأفضل. 
فيه. المواعظ والاعتبار. ج ١‏ ص 1 .١1‏ ا 


ع جه بار 
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قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل حَّيمة سماها خيمة المُرج 260 500 


بالقاثول”' لأنها كانت ال 0 ين رجلٌ أو رجلان. اتلك , 

ءظ على ألف ألف ذراع [وأريعمائة ألف ذراع]”' اراي لي 
العمل”*' أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار. ظ 

ومدحه بجدامة من الشعراء وذكرُوا خله الخيمة متهم أبو .يعفر مجمد بن جية أله 


الطراباسي بقصيدته التي يقول فيها. 0 
جات تت الطرف» جن لت ذرو 


كيز ويافل مناه القكلة ته 


ظ عد يوم لا يجاذبه 


5-2 2 


زيكت بأزْوّع» لا تُحصّى قضائله 


وأطْلعَ الدَستٌ فيها شَّمس مملكة 
وَعْدٌ على السَعَدٍ أن التَصر يَضْريُها 


أوْفَت على عَذَبات الْطّرذ ذي سا 


تأوي من" القَلّك الأعلى على سكن 
هدي 7" إليك ذَكَاء بس » بس 

ضيّغم ليس بالْعَادِي و الوهمن 
9 يستعليةُون خرّ الح م 06 
20 لكأل 0 ا والأدن 
بالصينء بعد فتوح الهنّْد واليمن 


و أو علي 0000 بن ريد الأنصاري. الكاتب بديوان المكاتبات» يصفها وبماح 


020 سميت بالقاتول يي ب القلقشندي صبح الأعشى وتوا 
0 هن ار يخا لمر انلا والاص ار العاريرى اج ل ار ظ 

ا 00 ظ ظ < ْ 
42 ذراع العمل: طوله ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل» ويستخدم في العمائر والمباني» ولعله الذراع الذي 
0-٠‏ يقاس به أرض السواد بالعراق. القلقشندي: صبح الأعشى, ج لاء ص 4537 4437. 00000 

ظ (5) «أوفت على عذبات الطور ذي الفتن»» في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .٠١7‏ 
ظ | 000 «من ) ساقط من نصوص من أخبار مصر لابن المأمونء ص .٠١7”‏ ظ 
697 «يبدي» في نصوص من أخبار مصر لابن مأمون» ص ”7 .9١‏ 2 


ا )0 اترى» في نصوص من أخبار مصر لابن مأمونء ص .٠١7‏ 
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0 مهلأ فقذ تُصرت عن شأرك 0 


ما كان يخطر فى الأفكار قبلك أن 


0 0 ان البسيط] 


5 نَدَيْكَ جِيشٌ وجُيْشُ في جرّايبها 


5 اشنا عاكقيا ماج موكيا 


اخبلوا حيلك اللاتن تفي ينها 
علّفت أبطانّها أن يَمَدِموا أبدا 
نكب أذ تخاكر ا طبر ترق 
كأنّهاجنَة والقاطِئُون بها 


ا 0 8 5 2 7 نالخ 
سياد لها ا تيخل5 شه : 


الخفيف] . 


أقضيتبٌ حمسيس ا هو ل . ظ 
أنا 8 5 ثُلّالهلال ا 1 ع أ ين 1 


5 عَلوًا على أة 


وقددهَّمّت فوْقّهامِن كمك الدَيّم 


١ هم‎ 


والدف اعد معياتهته الي 


ويفّظة ما نراة منكك, آم لحلس؟ 


ني مان الدّمر من تو بها شت 


ني التهمى جيم 0 


لصوت ركلا الجِيْت 0 مزقجم 


ليس أ ل" هلبد لل 


فقد تست الأسياف ات ش 


لا يستطيل على أَعْمَارِهم هُرّم 
للمُرُفَدين وفي تْ سمعيهما صه م 


8 


وهو كالبثر حين وان 5-7 


7 وكانت ولاية لأفضل سبعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر. 


| اا الله أمور الدولة وإمرة ة الجيوش للقائد أبي عبد الله محمد ابن الأمير ثقة 


(010) 
00 
0 


)4« 


ذكر تفويض أمور الدّولة وإمرة الجيوش للمأمون البطائحي. 
قال المؤرخ: وفي الخامس من ذي الحجة من سنة خمس عشرة وخفسمائة فوضل” 


«وينزع» في نصوص من أخبار مصر لابن المأمونء ص .١٠١7”‏ 

«اللمم؛ في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .1١ ٠‏ 

«خوفاً عليه في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “ا ص "7/. 

انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 85؛ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 5 ص /ا. ١‏ 


وس . 
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الدولة أبي شجاع فاتك ابن الأمير منجد الدّولة أبي الحسن مختار المستنصريّ المعروف 
بابن البطائحي”''» وكان قبل ذلك عند الأفضل أستاذ داره”"'. واستقرّت تُعوته فى سجله 
. المقروء عل كافة الأمراء والأجناد بالأجلّ المأمون» تاج الخلافة ). وسيه النلكه ا 
الصّنائع» ذخر أمير المؤمنين. ثُمّ نت بعد ذلك بالأجلّ المأمون» تاج الخلافة» عز 
الإسلام» فخر الأنام» نظام الدّين والدعاة» ثُمّ نت بعد ذلك بنعوت الأفضل وهي: 
السيّد الأجل المأمون, أمير الجيوشء سيف الإسلام» ناصر الأنام» كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنيد9". [ 

قال ناظم سيرة المأمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة من 
السّنة» وهو يوم الهناء بعيد النّحرء جلس المأمونٌ في داره وقْتَ أذان الفجرء وجاء 
التاس لخدمّته للهناء على طبقاتهم في أرباب البيوت والأقلام» ثم الشعراء» وركب إلى 
القضون» فأتى بان الذهب. فوجد المرتبة المختّصّة ا 
الجاري به العادة» وأَغْلِيَ الباب الذي عندها على م المعتاد لوزير السّيف والقَّلمء 
ري لطا ل توقف عن الجلوس عليها لأنّه لم 
يُذكّر له ذلك قبل حُضوره؛ ثم ألجَأته الضَّرورة» لأجل حُضور الأمراء إلى الجلوس 
عليها فجلس وأولاده القّلائة عن يمينه» وأحْوَاه عن يسارهء والأمراء المطدّق ن(*) خاضة 
فالعون بن يديه رمن ذاه لا يصل إلى هذا الموضع. فما كان بأسْرّع من أن فيح 
الباب وخرج عِدة من الأسّاذين الم 5 وخرج إليه الأميرٌ الثقة مُتولي الزمانه 





.588 ترجمته في الإشارة لابن الصيرفيى» ص 57 55» والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص‎ )١( 
1 0317 وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج ه. ص 194. الراقى بالوئيات العفاي بع لاقن‎ 
.7 717 والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء» ص 2417 هامش‎ 

(؟1) (استاذ دولته» هي وظيفة الاستادار نفسها . في المنتقى من أخبار مصر لابن مشر ان واستادارا: 
كلمة فارسية مركبة» وتطلق على متولي الوظيفة الاستادارية» ويقوم صاحبها بالإشراف على شؤون 
مسكن السطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 6. ص 107. 

(*) «وهادي دعاة المؤمنين أبو عبد الله محمد الآمري». المقريزي: الخطط. ج ١ء‏ ص 577. انظر أيضاً: 
المنتقى من أخبار مصر لابن ظافر» ص 88. اتعاظ الحنفا للمقريزيء ج 7 ص 7/6. كنز الدررء ج 

”ءص 4848 أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 88. ظ 

(5:) الأمراء المطوقون: وهم الدب يحل علديم بأطراق التعي في أعاتهم ركانهع يباه الامراد يتاي 

الألوف: القلقشندي: صبح الأعشىء ج 7 ص 477. 

(6) «مطوقين» في الأصلء» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 84» والاستاذون: 
سر ا بل د ما لو روي ا ا و 
والمغاربة» وهم أقرب أرباب الوظائف الخاصة إلى الخليفة وأحضهم به وكانت عدتهم تزيد على 
ألف. وكان من طريقتهم أنه من ترشح أستاذاً منهم للحنك وحتّكء حمل إليه كل أستاذ من المحنكين ‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العببّدية ظ ١‏ 


وزمان القصور”'©» فوقف أمام المرتبة وقال: أمير المؤمنين يرُدٌ على السَّيّد الأجل 
المأمون السّلام. فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرضء وجَلّس في موضعه.؛ وتأخر 
الأمير الثّقة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبة وقبّلَ الأرض ويد المأمون. 
ودخل من لور الا ساق الباب» على [حالة على]'' ما كان عليه الأفضل. 


عير س 


قال: وكان الأفضل يقول: ما أزالٌ أعُدَ نفسي سلطاناً حتى أجلسٌ على تلك 
المرتبة تبة ويغلق الباب في وجهي والدّخان في أنفي؛ لأنَّ الحمّام كانت خَلْف الباب في 
السودات: 

. قال: تفع الات وَعَاد الكّقة وأشار بالدخول إلى الي فدخل المأمُون إلى 
المكان الذي هُيّىء له» ودعي لمجلس الوزارة» وبقي الأمراء بالدّهاليز إلى أن جلس 
الخليفة واستفتح المقرئون. واستدعي المأمون فحضر بين يديه وسلّم عليه أولاده 
وإخوته” "؛ ثم دخل الأمراء وسلّموا على طبقاتِهم؛ ثم ثم الأشراف وذوان المكاتياك 7 
والإنشاء» ثم قاضي القضاة. والشهود. الداع قم قمر الرّكاب ومتولئ ديوان 
المملكة. ثُمّ دخل الأجناد من باب البحر © وهو البابُ الذي يقابل المدرسة الكامليّة 
الآذء ثم محل والي القاهرة ووالق عنصن وسلها بحام أهل البَلدين» ‏ ف التطراك 
والنّصَارى والكتَّاب منهم» وكذلك رئيس اليهود. ا 


7 بدلة كاملة من ثيابه وسيفاً وفرساً فيصبح لاحقاً بهم وفي يده مثل ما في أيديهم. وكان يختار منهم شد 
التاج وصاحب المجلسء» وصاحب الرسالة» وأزمة القصور وصاحب بيت المال» وصاحب الدفتر 
وحامل الدواة» وأزمة الأقارب ومن يتولى طعام الخليفة . القلقشندي: صبح الأعشى, ج ”27 ص 5/1 

581» وابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 84. ظ 

)١(‏ زمام القصر: وهو الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير: القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
هء)ص .45١-50‏ 

3,20( ما بين حاصرتين ن إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .4٠‏ 

(6) - ا في المنتقى من أخبار مصر لابن فيسر) ض 6٠‏ 

(4) «ثم دخل يوان المكاتبات» سلّم بهم الشيخ أبو الحسن بن أبي أسامة صاحب ديوان الإنشاء في أيام 

ظ 8 الآمر بأحكام الله. ونعت بالشيخ الأجل كاتب الدست الشريف. توفي سنة 517 ه/ ١178‏ 
م. ثم ديوان الإنشاء سلّم بهم الشريف ابن أنس الدولة. ثم تغيب الطالبين بالأشراف»» ابن ميسر: 
ش المنتقى من أخبار مصرء ص 60 

(5) باب ب البحر من أبواب ا الغربية م الخليفة الخجاكم أمر الله وسمي بذلك لأن الخليفة كان 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج ”"ء ص 55 .١‏ ابن تغرىي بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 3 

حاشية لا المقريزي الخطط. ج 2 ص 177 ”5 و86م1. 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبيْدية 





كل منهم ما سمحت به فريحته. . وكانت هذه عادة الخلام علي ثلوة. هله الدولة» وإنما 
/ أؤردنا ذلك بعلم منة كيف كانت عادتهو”''. 


ْ وفي سنة سبع عشرة ة وخمسمائة ورد إلى الخبار اسمن فانا فيرو ادواقرب 
لواته من جهة المغرب» وانتهَو إلى الإسكندرية وأعمالهاء وأفسدوا ناذا حكن 
فندب المأمون إليهم أخاة نظا نظام الملك”؟) حَيْدرة» الملقّب بالمؤتّمنء فقاتلهم وهزمهم. 
وغنم أموالهم. ٠‏ وتوجه إلى الإسكتدرية ودخلهاء فصادف مراكي البناد اججهرا على 
ساحل الثغر وأسرٌواء فخرج إليهم» وحاربهم وهَزمهم. فعادوا”" 


ذكر القبض على المأمون 
قال: : وفي سنة نسع عشرة ة وخمسمائة في يوم”* السّبت لأربع خلّوْن من شهر 
رمضان قبض الآمر بأحكام ال المأمون أبي عبد الله محمّد [بن البطائ 005 
وعلى إخوته [الخمسة]"'' وثلاثين نفراً من خواصّه وأهله. واعتقله. ولم يرل في اعتقاله 
إلى شنة انين 'وعشرين» فَصَلبه مع أخوته. آ 


دقيل في عنس انلق إن اعون" زاضل الأثر حدد ا آنا الآمر وأغراه بقتل 
أخيه وأنّه يقيمه مكانه 0 الخلافة» واستقرّت القاعدة بينهما علي لك وَاتَضَل ذلك 


.4١ لمزيد من التفصيلات ا ل‎ 2 )١( 
«نظام الدين أبا ل في المنتقى من أخبار مصر لابن ماس اوتام الحنفا للمقريزي» ج‎ 200 
.40 لا ص‎ 
فيه انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج 1: ص 48. المتقى من أخبار مصر لين مشر من 47 الكامل‎ 
ظ ظ‎ .5١7 ص‎ .٠١ لابن الأثيرء ج‎ 
60 الفي ليلة السبت» ة المت دن الاق از بقن و‎ 00 
ْ ما بين نجنا ضيرتين زيادة للتوضيح؛ ْ 0 ا‎ +:06( 
ل ووم اح انين‎ (00200 
.7717 واستولى على أموالهما وذخائرهما ثم قتلهما». ابن تغري بردي: النجوم:الزاهرة» ج 5 ص‎ 20 
أن الوزير المأمون البطائحي قد كتب إلى ابن‎ .٠١8 4 يذكر ابن ميسّر في المنتقى من أخبار مصرء ص‎ 2690 
نجيب الدولة أبي الحسن (وهو الأمير المنتخب عن الخلافة الفاطمية فخر الدولة الموفق في الدين‎ 
داعي أمير المؤمنين علي بن إبراهيم) كتاباً بالتفويض له في الجزيرة اليمنية» وشد أزرهء وأموره بجمع‎ 
ابن تغري‎ .م.1١١7١/ه‎ 5١5 الأرمن والسودان. وكان المأمون البطائحيء قد ولي الوزارة للآمر سنة‎ 
وفي سبب قتله أقوال مختلفة. انظر الوزارة‎ .)١( تردىق: النجوم الزاهرة؛ ج م ه» ص 7177 حاشية‎ 
والوزراء في العصر الفاطمي للمناوي. ص ”777 7175. وبعد قتل المأمون بقي الأمر بدون وزراء‎ 
, .من رمضان سنة 519 ه إلى ذي القعدة سنة 074 ه: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة.ج ج 9 صن‎ 
00 
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ظ بالشيخ أى الحيين على رين أن أنكافة عكر :ديوز المكاتيات, وكان خصيصاً بالآمر . 
قريياً منه وناله من المأمون أذى كثيرء فأعلم الآمر بالحال. وكان الاج 
لأخبار التّاس والبحث عن أحوالهم, وكثر الوشاة في أيامه. ظ 
قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداءٌ حال المامون. أن والذه كان 
مق اسن الأفضل بالعراق» فمات ولم يخلّف شيئاء فتزوّجت أُمّه وتركته فقيراً 
ظ ل ا و ا يد بالسّوق الكبير. فدخل مع الحمّالين . 
إلى دار الأفضل مرَّةَ بعد أخرى فرآه الأفضل خفيفاً رشيقأء حسن الحركة؛ حُلو الكلام 
والحجة؛ فسأل عنه؛ فقيل هو ابن فلان؛ فاستخدمه مع الفرّاشين. ٠.‏ ثم تقدم عنده وكبرت 
مات اه إلى أن انتهى إلى ما ذكرنا”''. قال محمد بن علي بن يوسف بن 
جلب راغب”'' في تاريخ مصر: إن ابن الأثير وَهِم في وفاة والد المأمونء وأن والدّه 
مات في سنة ثنتي عشرة وخمسمائة» والمأمون إذ ذاك بدارووك لد وأكثر 
الئّاس يذكرون ما ذكره ابن الأثير. 
وقال صاحب كتاب البُستان في حوادث الّمان: إن المأمون كان ترشن سر 
القصرين» وجدّه من غلمان المستنصر بالله. والله أعلم””'. 020 


ظ ذكر أخبار أبي نجاح بن قنا النصراتي الراهب وقتله . 

كان هذا الرّاهب من أهل أَسْمُوم طَتَّاح”” ». وكان قد حدم وَلِيَّ الدذولة يكنا ١‏ نأل 
الليث» ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون. وبذل في مصَادرة قوم من 
النصارى مائة ألف دينار» فأطلق يده فيهم. وتسلسل الأمر إلى أن عمّ البلا منه جميمٌ 
رؤّساء الديار المصريّة وكقناقها وكبّابها وغيرهم. . ولم يَبْق أحد إلا ناله منه مكروه من 
العدوت. والتهمن بو احد المال: وارتفع شأنه عند الآمر حتى كان يعمل له" ' ملا 
مخصوصة به بدمياط وتئّيس ه من الصّوف الأبييض المنسوج بالذهب» فكان يلبسها 825 
من فوقها الغفافير الديياج7". : وكان يتطيب في كل يوم بعدة مثاقيل من المسك. وكان ظ 


)01( احتى صار وير في الكامل لابن الأثير. ل 
ظ ميسرء ص 5 .١١‏ ظ 

(؟) المعروف بابن ميسّر. 
اضه المنتقى من أخبار مصر لابن ميسَره ص 4 ٠‏ 6-6 
(4) انظر كنز الدرر لابن أيبك ؛ الدواداري» ج 5 ص 2917. ظ ظ 
: 0 أشموم طناح: أشمون الرمان: مدينة قديمة» رب ونا جا وري القاموس , الجغرافي؛ ج اءق 
ظ لص 23739 
200 لى أذ كا تعمل له في الأصل»والتصحيع من امن من أخبر مص لبن مشر م 0 

60 «عفارة ديباج» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٠١8‏ 
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يركب الحمير بالسّروج المحلاة بالذهب والفضة» ويجلس في قاعة الخطابة بالجامع 
العتيق بمصر ويسْتدعي النّاس للمصادرة”©. فاستدعى في بعض الأيام رجلا يُعرف بابن 
الفرسء وكان من أكابر العدول ذوي الهيئات والديانة» والناس يعظمونه ويبجّلونه ‏ 
0 والاحراق؟ فخرع من عند ووقف في الجامع يوم الجمعة وقال: يا 
أهل مصرء انْظْروا عَذْل مَؤْلانا الآمر في تمكينه هذا التصراني ٠‏ من المسلمين! فارتّجٌ 
الناس لكلامه وكادت تكون فتنة؛ فدخل جماعة على الآمرء 00 العاقبة» وعرّفوه ما 
حل بالمسلمين منه فاستدعاه؛ وكان في المجلس رجل من الأشر اف”''» فأنشد الآمر 
أبياتاً منها: [من السريع] 

إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. ظ 

0 ما تقول يا راهب؟ فمسكت. فأمَرَ به فقتل. وكان الذي تولى قتله 
الأمير مقداد والي”" فطنره وصَلبة على الجسوع ؛ ثم أنزل ورّبط على خشبةٍ ورمِي في 

بحر النيل وخرجت الكتب إلى الأعمال البحريّة أنه إذا ألقاه الماءٌ إلى جهةٍ أخرجوه 
عياسجى يحب إلى الجر الماح . ظ 

ولما قتِل هذا الرّاهب وجدُوا له مقطعاً فيه ثلائمائة طرّاحة؟ سامان محشوةٌ 
ججُدداً لم تستعمل. هذا مِنْ هذا التوع» خَلاً ما وُجد من الذهب والفضة والأقمشة 
والديباج””". 


ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره . 
كان مقتله في يوم الغلاثاء 9 ا من ذي القّعدة سنة أربع وعشرين 


07 110 بشأن المصادر. انظر أجار الدول المنقطعة لابن‎ )١( 
ل 000 ا وتوف‎ ١ 
ظ ه/”؟١١ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 54» ص 154. ترجمته في: عبر الذهبي» ج ؟؛‎ 
.86 )ص‎ < 
117 1 ف «ولى» فى الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ااضسن‎ 
طراحة: الفراش الذي يجلس عليه ويرتاح. الفيروزابادي: القاموس المحيط (طرح).‎ )4( 
٠١7 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 884 - 486 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ (0) 
: 11 ١١60 اتعاظ الحنفا للمقريزي» اج ”ءا ص‎ ٠ ل‎ 0 
واثالث ذي القعدة» في وفيات‎ 1١ الرابع من ذيي القعدة» في اتعاظ الحتفا للمقريزي: ج :ص‎ 000 
.١ 7١ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ه») ص‎ .٠١١ الأعيان» لابن خلكان. ج ه.عصس‎ 
.5574 ص‎ .٠١ و«ثاني ذي القعدة» في الكامل لابن الأثير» ج‎ 


وخمسمائة» بجزيرة مصر"'' بالقرب من المقياس. ومدعليه عكر شرم الترارية 
وقتلُوهء فحمل في جل”" إلى الجامم ٠‏ ونعل فى مركت عشاري” '"» وأخدر إلى اللؤلؤة 
في الخليج» ثم حمل إلى القصر؛ فتوفي بقية يومه. . وقتِل القومٌ الذين قتلوه. < 

ركاذا عولد في زوع االلاناه [الاز خلصد لبد © بن سين رأريتيان وقتل 
في يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم” '' منهاء فكان عمره أربعاً وثلاثين سنة وعشرة أشهر 
وولايته تسعة وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف شهر. وكان محكوماً عليه إلى أن قل 
الأفضل وتولى المأمون فظهر أمره» وصار يتصرّف [ويركب]" في يوم الجمعة ويوم 
السّبت ويوم الثلاثاء وإذا لم يركب في يوم منها ركب في غيره. ولم يستَِْر بعد 
المأمون وزيراً للسّيف والقلم» بل استبّدٌ بأموره وباشرها بنفسه. 


وكان قبيح السّيرة في رعيّته» يظلمهم وَيَأحخدٌ أموالهم ويغتصب أملاكهم؛ وسفك 
دماءهم. وارتكب المحذورات» واستحسن القبائح. ويكفي من سوء سيرثه تمكية 
الرّاهت من المسلمين. وقد تقدم 0 ْ 

وولد للآمر في هذه السنة ولد سمي أبا القاسم الطيّب وجعله ولي ع 


)١(‏ «جيزة مصر» في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج » ص 2170 والمنتقى من 
أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٠5١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 2177 كنز الدرر 
لابن أييك الدواداري» ج 5. ص 4 ٠50‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .4١‏ والجزيرة: المراد 
بها جزيرة الروضة. وهذه الجزيرة واقعة في مجرى النيل بين مصر القديمة ومنطقة القصر العالي من 
الجهة الشرقية للنيل وبين بندر الجيزة وشاطىء ء النيل الغربي من الجهة العربية . عرفت باسم الجزيرة. 
وجزيرة المقياس» وعرفت أيضاً باسم جزيرة الحصن» ثم باسم جزيرة الروضة نسبة إلى البستان الذي 
أنشأه في نهايتها البحرية الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة 59٠‏ ه/ ٠١95‏ م 

| وسماء #الروضة» ومن الك الوقت إلى اليوم صارت الجزيرة تعرف باسم جزيرة الروضة .ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة» ج ج ه. ص .1١7١‏ حاشية رقم (؟). 

(؟) الجل للدابة: ل ابن منظور: لسان العرب (جلل). في شليل من أشلة 
الخيل. في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص .5١‏ ظ 

92) عشاري: عشاريات: : مركب صغير يستخدم عشرين مجدافاً ويكثر استعماله في نهر النيل. النخيلي: 

معجم السفن الإسلامية» ص 460. ظ 

() «ولد يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص »4١‏ 
والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١١٠١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج "» ص .8١‏ 

(5) هذا يخالف ما ذكره النويري فى أول الفقرة. 

00( ل 

(0) انظر المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١١‏ 

(4) في الكامل لابن الأثير: «ولما قتل لم يكن له ولد بعده» فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن _ 
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ظ فآحماه الحافظ . وزراؤه: الأفضل؛ ثم المأمون. 


0 “عات بن ذكا النابلسي إلى أن ركع إبراهيم حمزة الشاهد إلى الأفضل أمير 
: الجر كن أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله؛ ووَلَى أبا اس لود ب ون ظ 
. النابلسي إلى أن استقال؛ فولى الرشيد أبا عبد الله محمد بن قاسم الصقلي إلى أن توفي؛ 

فأعاد الجليس ثم صرفه؛ وولى أبا الفتح مسلمء ٠‏ فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله 00 

ولمّا أخطأ في قراءته؛ وولى أبا الحجاج يوسف بن أيوب الأندلسي إلى أن توفي في 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة؛ فولى الآمر أبا عبد الله محمد بن هبة الله بن مير | 


القيسراقي» فاستمر ر إلى 0 بأحكام الله" 2. / 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله7"© 


هو أبو الميمون عبد المجيد بن محمّد بن المستنصر بلله؛ وهو الحادي عشر من 
ملوك الدّولة العْبَيْدِيّة والتّامن من ملوك الذيار المصريّة منهم. بويع له بَعْد مقتل ابن عمّه 
الآمره في يوم الثلاثاء لِلَيْلئيْن حَلْتَا من ذي الققعدة سنة أربع, وعشرين وخمسمائة» بولاية 
العهد إلى أن يستبرىء نساء الآمر وهل فيهنَ مَنْ هي مشتملة على حَمْل أمْ لا. 


دكر 2 ع الحافظ اا 0 إلى أن قتلٍ 
اع أحمد بن الأففل الملقّب بكتيفات: وله إصرة الجيوش؛ ولك في يو 
:ودع لإمام المُنتظر؛ وقّوِي اأمه ابن 00 1 ظ 

ارسد كم وعترين ري انه نالفل في الأحكا ويمة قش 


0 | الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله» ابن الأثير: الكامل» ص 519. وفي التجوم الزاهرة لابن تغري 
'بردي: «قتل الآمر ولم يخلف ولداً ذكراً»» ج هء ص .77١‏ 

0000 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 41 والمنتقى من أخبار مصر لابن ميشرء ص 15 
واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لاء ص 177 قري ظ 

(؟) أخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان, ج *. ص 80+ 13: وخطط المقريزي؛ ج امن 

/اه"”ى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١5١-١١7‏ . وحسن المحاضرة للسيوطي» ج ]1 مين 
؟؟. والكامل لابن الأثيرءج 4» ص 5١‏ واتعاظ الحنفا للستي ا 1 1111 
ا نود ا لت لل فلن خرالج الامرع لحري ريا ين 
١‏ للا 1 5م 

”)0 ارم في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١7‏ 
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الشّافعية والمالكية والإسماعيلية والإمامية. يحكم كل قاض بمقتضي مذهبه ونورك”. 
فا فكان ا الا الفقيه لطا و قاضي ‏ المالكية 0 وقاضي 


07 ار أحمد بن الأفضل سيرةٌ جميلة بالنّسية ا ام ا المي ورد على الناس بعض - 
ظ لعادراتيم* 3 مذهبٌ الإمامية الاثني عشرية» وأسقط من الأذان قولهم «حيّ على 

خيْر العمل» وأمر بالدذعاء لنفسه على المنابر بدعاءع اخترعه لنفسه وهو «السّيد الأجل 
الأفضل» مالك اصتحاب الدول: والمحامي عن حَوّزة الذين» وناشر جَناح العدل على 
المسلمين» لزنيو والأبُعدين» ناصرٌ إمام الحقّ في حالتّي غيبته وحُضورهٍ والقاسم 
بنُصرته بماضي سيفه. وضباكت: رأية وتلنيرةة أمِينُ الله على عباده. وهادي القَضاة إلى 
اتباع شرع البعق واعتماده. ومرشد دُعاة المؤمنين بواضحٍ بيانه وإرشاده. مولي النعم. 
ورافعٌ الجر عن الأمم. مالك فضيتّي السّيف ار أبو علي أحمد بن السيد الأجل 
الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش»”*'. 

واستمر أمرّه إلى يوم الكلاقاء ساس صم الميوةة"" عست وعشرين 
وخمسمائة. فاتفة تّفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبّستان الكبير”" ظاهرٌ 0 
ِلّعب بالأكرة على جاري عادته؛ فونّبَ عليه مملوك روميٌء وقيل بل من صِبيا 
العخاضة30 فطعنة طغنة ألقاه ها عن فرضهء ونزل واحترٌ رأسهء ومضى به إلى 3 


)010( ا ل 
اتعاظ الحنفاء ج ل ص ١7/6‏ . الذهبي: العبر» ج 4ص 47» ابن ميسر» المنتقى من أخبار مصرء 


ص ”177 
00( هد مخدد رو عيل امراك بو ميد ين عند اليتق اران المقريزي :اتعاظ الحتفاء ج 1 ص 
با 
اه هو هبة اله بن عبد الله بن حسن بن محمده أبو الفضائل؛ عرف بابن الأزرق . المقريزي:اتعاظ الحنفاء 
0000 اج وص 1547. 
0( هو المفضل بن هبة اله بن عبد لله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل» المقريزي: المواعظ والاعتبار, 
اج لا ص 1517. 


28" بلقل لوقف دن أحبان شصر' لاو تر هن 15 .اتعاظ الحا للمريزي»ج اد ص 185 164. 


69 «في العشرين من المحرم؛ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8: ص 147 7. ظ 
(0) «البستان الكبير خارج باب الفتوح من القاهرة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج 7ء ص ١47‏ . وكان 
2٠‏ يمتد من زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية. المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 4417. 

(8) الأكرة: لعب بالكرة. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5. ص 175. واتعاظ الحنفا 
للمقريزي»ءج “ا ص 14. والمنتقى من أخبار مصرء ص .١١5‏ 

د صبيان الخاص: وهم جماعة من أخصاء الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشى وج و ص /400. 


15 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 
٠‏ وذلك مُوافقَةٍ م من الأجناد فكانت مذ له على الآمر سئة ة واحدة وسهرين وثلانة 
عشر يوم وذفن بترية أبيه ا باب يه 


قال: لتاقل عمد انان بويع الحافظ بالخلافة بيعة عامّة وظهر الحمل 
المتتظر بنْتأء فانتقلت الخلافة إليه» وأمر أن يُدُعى له على المنابر: «اللهم صل على الذي 
شَيّدْت به الدّين بعد أن رامَ الأعداء دئورّهء وأقرّرْت الإسلام أن سملت للوعه علي 
الأمّة وظهوره» وجعلتّه آية لِمَنْ يدبّر الحقائق ببَاطن البصيرة» مولانا وسيّدنا وإمام عضرنا 
. وزمايناء عبد المجيد أبي الميمون. وعلى أب آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاةً دائمة 
إلى يوم الدين”"'». ظ ظ 

قال: ولما تم أمر الحافظ استوزر أبا الفتح يانس”". وهو روميّ من مماليك 
الأفضلء ولقبه بأمير الجيوش؛ فقتل الطائفة المعروفة بصبيان الخاصٌء ومن جملتهم 
قاتل أحمد بن الأفضل. وكان عظيم الهيبة» بعيد العوْرَ فخافه وتخيّل منه» وتخيّل يانس 
أيضاً من الحافظء فديّر كل واحدٍ منهما على صاحبهه قَسَبَقَ تدبيرٌ الحافظ فيه فسَمّه في 
إبريق استعمل الماء منه عند الطهّارة: فعولج وكادٌ أن برأء فكلّم الحافظً بعض الأطباء؛ 
تقال له الفلين: إن رأي مولانا أميرٌ المؤمنين أن يممضي إليه ويزوره ويهدّئّه بالعافية فَإنه 
لا بد أنْ ينهض ويمشيء فإذا مشى لا يكاد يعيش أبداً. فمضى إليه الحافظ فقام إليه 
وتلقّاه فمات في ليلته؛ وذلك في السَادس والعشرين من ذي الحجة”*'. فكانت مده 


وزارته ت تسعة اشهر: ظ 
ذكر الخُلف بين ابئّن الحافظ لدين الله 


قال المؤرخ: «وفي شعبان سنة ثمان وعشرين وخمسمائة جرى بين أبي تراب 
حَيدرة وحَسّنء ولدَيُ الحافظ» حربٌ شديدة» وافترقت العساكر على فرقتين» وهما 
الرّيحانية والكيوسية. وكان بينهما وقعة في خامس شهر رمضان ووقع الحرب بينهما بين 
القضرين؛ وقتل من الطّائفتين تقدير عشرة آلاف إنسان. وكان سيب ذلك أن الحافظ 


)00 قينة انير الجررشس يدس الججمالن »هي از زية كلدت بمقابر باب النصر. المواعظ والاعتبان ج 7 
57 
00( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 6 ص 774 116. 
() انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص 7756. وفيها «أمير الجيوش صاحب حارة اليانسية». 
(5) «لليلتين خلتا من ذي القعدة» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 0 . كنز الدرر للدواداري» 
ج 37 ص 0031. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 0 هوا 





جعّل ولَّدَه حَيْدرة ولىّ عهده من بعده؛ فلم يرْضَ حسن بذلكء فوقع الاختلاف 

والحرب بينهما. واستظهر حسن على أخيه حيدرة» فهرب حيدرة إلى أبيه» فأرسل 
الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليه. فامتنع, وضايق القصرء وطالبه بأخيه حيدرة» فتلافاه 
التعائظ بوجعلة ولك عهده: من بعدء» وتمكن عنمن يمن الذولة بالعصرفدنيها ينب 
رأيه. ول هبق للتحافظ :عه حكب 290 ظ 


ذكر مقتل حسن بن الحافظ ‏ 

كان مقتله في يوم اللاثاء القالث والعشرين من جمادى الآخرة سئة تسع وعشرين 
وخمسمائة وذلك أنه لما استقرٌ في ولاية العهد والوزارة وَالْتَدَبِيز واسكيد بالأمرء قبض 
ع جاده من الام اد وك موه يتيب تامو يع جيه بن الاتضلة «آنام ميرهم 
فحاقه مَنْ بقي من الأمراء العْنْقَه وأجمعوا على خَلْع أبيه من الخلافة وولّدِه حسن من 
الوزارة #استميوا بيرم الفسترون» ,وراصلوا الحافظ و أعلموه هيما أجمعوا عليه فاستّغطفهم 
الحافظ واعتذر إليهم؛ وهرب حسّن إلى أبيه» فقّبض عليه وقيّده. وذكر ذلك للأمراءء 
فقالوا: لا بد من قَثْله فسقاه أبوه سما فمات. قال الى ل وار ]حرا 
بمشاعدتف فدخلُوا عليه ورأوْه فسكتو |(" . وقيل إن قيام الأمراء كان سيت 


ذكر وزارة بهرام الأرمني 
وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة» وفيل لإحدى عشرة ليلة خْلَتْ 
منة )6 استوزر الحافظ بهرام الأرمني النصراني» ل تاج المُلوك “". وكا 


.١159 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ا ص‎ ءك17١‎ - ١١4 انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ )١( 
ما يأتي: «وندبوا منهم أميراً يعرف بالجرأة يقال له‎ ١55 يقول المقريزي في اتعاظ الحنفاء ج *» ص‎ (0 
ظ المعظّم جلال الدولة محمد ويعرف بجلب راغب الآمديء فدخل إلى حيث حسن بن الحافظ» فإذا‎ 
هو مسجى بثوب ملاءة فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكيناً وغرزه في عدة مواضع من بدنه‎ 

حتى تيقن أنه ميت. وانصرف إلى أصحابه وأخبرهم فتفرقوا» ويقول ابن الأثير: فجرحوا أسافل 
رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته» الكامل» ج ١١‏ ص 77. ويقول ابن تغري بردي: «وأخرج من 
وسطه بارشيناً فعززه بها في مواضع خطرة من جسده حتى تحقق موته» وعاد إلى القوم فأخبرهم 

فوثقوا منه وتفرقوا» . النجوم الزاهرة. ج جع ه. ص .١7١7‏ 

ف ادر تفيل ذلك فى لمق من أ حار عير لابن عستون قي .17--١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج لاء ص 157 156. والكامل لابن الأثير» خ ١1١‏ ص 77-77. وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي» ج ؟» ص .1١‏ ْ 

60 اك لكات عاك لجنا الكت رك رج لا ص ١65‏ ادو ف الكامل لان لوج 
»١‏ ص 15. «تاج الملوك؛ في المنتقى لابن ميسّرء ص ؟77١.‏ 


اكقا : أخبار ملوك الديار المصرية/ "الدولة العبيّدِية 


بهرام المذكور قد وصل إلى الدّيار المصريّة واجتمع بالحافظء بيده جاه انر 
3 وإتنامافي السربب وحُسْن تدبير”". 

.وكان سببُ وصوله من بلاده أن القائم بأمر الأرمن مات» وكان 5 0 57 
من غيره قَعَدَل الأرمنُ عنه وولَّوًا غيره» فغضب لذلك وخرج من تلّ ياشر”" ' وقدم 
براقم الكاكه للوزارة. واستشار بعض أهله وأكابر دَولته فيه» فكلّهم كره ذلك 
وأشان: عليه ألا يفعل» وقالوا: إنّهِ نصراني لا يَرْضاه المسلمون. وإن من شروط الوزارة. 
٠‏ أن 1 يَرْقَى المنبر مع الإمام في الأعياد ليزر عليه المزرة الحاجرّة بينه وبين الناس»؟ 
وأنْ القضاة ة هم نواب الرروات عن رمن أمير الجيوش» بدر الجمالي. ويُذْكّرون في التيابة . 
عنهم في الكتب الحكمية التافذة: عنهم إلى الآفاق وكتّب الأنكحة. فقال الحافظ: إذا 
رضيناةٌ نحن فَمَنْ يخالفناء 1 صعود المنبر فيسَتنِيبٍ عنه فيه قاضي 
القَضاة وأمَا ذكرّه في الكتب الحكمية فلا حاجة إلى ذلك واستوزر والّاس ينكرون 

نذا 
ذلك عليه 


وقال بعض المؤرخين: إن بهرام كان واليّ الغربية يومئ وإنّه سار منها مجدًا إلى أن 
ا اي . فلمًا ولي الوزارة وثبئّتْ بها قدمّه سأل 
الحافظ أن يَسْمح له بإحضار إخوته وأهله. فأذن له في ذلك لوج و ا 
تل باشر» فتواصَلُوا حتى كَمْل منهم ومِنْ غيرهم من الأرْمَن تقديرٌُ ثلاثين ألف إنسان؛ 
فاستطالوا على المسلمين وبيِيَت في أيّامه كنائسش كثيرة وديّرّة حتى إن كل رئيس من أهله 
بنى له كنيسة؛ وخاف أهلٌ مصر منهم أن يغيّروا الملة الإسلامية. وكثّرت الشّكايات فيه. 
وكان أخوه المعروف بالباساك, وإليه تُنسب المنية”* التي بالقرب من إطفيح” “ قد وَلِي 
الأعمال لي فجار فيها جؤراً عظيماً واستباح اوس ال ا 


010( 00000 55000 
م اه ٠‏ ه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام غياث الأنام أبو المظفر بهرام الحافظي». . وجاءت ألقابه أيضاً في أحد السجلات. الأمير المقدم ' 
المؤيد المنصور عز الخلافة وشمسها وتاج المملكة ونظامها فخر الأمراء شيخ الدولة وعمادها ذو 
ظ المجدين مصطفى أمير المؤمنين بهرام الحافظي. القلقشندي: افيح الأعنى ع لص ماج 
مياص .75١-750‏ ظ ظ 
00 تل باشر: حصن وكورة شمالي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 27 صن 6 


ادس انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 2177 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7» ص 195. 
0 (4) منية الباساك: ولكتييا رترت انا الح الحا وو ةرانا جيرا يوه رمدي 


0 ظ . القاموس الجغرافي» ج ”2 ق ١‏ ص ١‏ 
1 كف : اطنيح : من المدن المصرية من أعمال الجيزة» محمد رمزي االقافوس التعدوافي قال دجي 15 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُيْدية 0 لاوا 


00 )0( 00 [ 
53 لخر وج بهر ام منى الوزارة ووزارة رضوان سن الولخشي 0 
قال: ولما قلت وطأة بهرام على الثاس اجتمع الأمراء وكاتبوا بقبوان بن ظ 


1 5 الولخشيء وذلك في صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. وكان يومئذ متولي الغربية 
يط , ولاه ؛ بهرام إياها إبعاداً لهء فلما أنته كتب الأمراء نهضٌ في طلب الوزارة» ورفي المنبّره. 


1 وطن نحط ليق حرّض الئاس فيها على الجهاد. فأجابوه. وحشد العُربان وقدم إلى 
ا القاهرة. وكان الأمراء قل كاتتوه وقالوا: إذا وقع الوجهُ في الوجْهِ ارْفَغ المصاحف على 
الرماح فإنًا تجار البك: ففعل ذلك. ٠‏ وحخرج بهرام إليه لما قرّب من القاهرة: فلما عاين 
٠‏ الأمراء والجند المصاحف التحقوا جميعهم برضوان. وبقي بهرام في الأرمن خاضّة. 
فراسّل الحافظ وقال: أنا ألقاهم بِمَنْ معي. فخاف الحافظ عاقبة ذلك فاقرة أن يتواجه 
إلى فوص ويقيم عند أخيه الباساك ارين ندر رأهراء فعادٌ بهرام إلى ار وأخذ ما 
5 وخرج من باب برقي في حادي عشر جمادى الأولى» وتوجّه إلى الأعمال 
القُواضنة” ظ ظ 

قال: لوليا انفصل عن القاهرة 5 02 الأرمن: وكانوا قد نرّلوا ٠‏ 
الحُسَيْنيّة "ا وعمروها دوراً. لما اتصل بأهل قوص انهزامٌُ بهرام ثارُوا بأخيه الباساك 
وقتلوه ومكًا | به وربَطُوا في رجله كلباً ميّتا ورَمَوه على مزيلة. َقَدِمَ بهرامٌ بعد ذلك 
بيومين » ومغه طائفة من أقاريه: فرأى الباساك على هذه وص وار 
قوص بالسيف ونهمها وسار الو اميق ان لدت ونزك بالدي 000 أ د 
أعمال أخميم بالجانب الغربي. ا 


قال: ولمًا فارق يُهرام لقاهرة تكله رهيوان :رركت ميق ارين واستاد ش 
الحافظ فيما يفعلّه؛ فقأمره الروك بدارٍ الوزارة. فنزلهاء وخَلّع عليه خِلّع الوزارة» ونعته . 
0 بالأفضل. : ونَدَبَ رضوان جماعة من العسكر مع أخيه ناصر الدين» فتوجّهوا إلى بهرام» 
فاستقرٌ الأمر بينهم أن يقيم بالدَيرَة البيض؛؟ وعاد الحنن الذين مع بهرام إلى مصر. ٠‏ وذبر 
رضوآان الأمُرَ أحسن تذبيرء وصادر مد مسن بهرام والددعاديم الطلب, 


يدهم بالوود 


)000 ارضوان» : ا سحي نيه لنياف 
"00 فن المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ”.صن 70. «نزلوا الحُسَيْية ونهبوا كنيسة الزهري: ونبشوا قب 
. أحبة المطرك وعمر وها دورا» 0 خارج باب الفتوح. م 
:© «فنزل بالأديرة البيضء وهي أماكن حصينة في غربي إخميم» ابن ميسّرء المنتقى من أخبار مصرء ص 
0 0 . ش 
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وفي سنة كتين وثلاثين وخمسمائة احم من تيس امرأة بغير يَديْنء 


وموضع يديها مثل الحلّمّتين فجيء وابها إلى مجلس الوزارة بين يدي رضوان. فعرّفته 
أنّها تعمّلٌ برجِلَيّْها ما يعمله الناس باليدين من خط ورَقُم وغير ذلك. فأحضر لها دوا 
كارت الاخلام بر علق اليسرى وتأملنها قلمأ فلم فلم تَرْض شيئاً منهاء فأخذت السكين 
وبَرَتْ لنفسها قلماً وشقّته وقَطته. والمخلاعية وركة فامسكتها برجلها 07 
بالتختو اعبط بحا كنت النياء بأيدِيهنَ مثله. وحمدت الله في آخر الرّقعة 
وناولتها للوزير. تناها فوجدها قد سال الزيادة في وانيها؛فزاهاء وأعادها إلى 
بلدها '*. ش 


وفيها يبنى رضوان ال دمة المعروفة به بالإسكندره 
طاهر بْنَ عوف”*؟) إلى حضرته واسْتد إليه تدريسّها. 


م واستدعى الفقيه أيا 


ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل 
وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة أحضر الحافظ يُهرام الأرمني من 
الصّعيدء وأسكنه في القُصور وأكرمه. فعظّم ذلك على الأفضل رضواتء فشعّبٍ الحافظً عليه 
ايند رهام يمضه عاردع وجرت بيايم خرت القاهرة” . وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ 
في القُصورء فلم يمكنه اا ع ار ملسي ع اما قار 
إلى الشام؛ وذلك في منتصف شوال منهاء وقصد كُمشْتكين والي صَرْ خدا”'» فأقام عندّه 


)01( الحفبرة في الأصل» والتصحيح 000000 ولوك الح راع 
“اص 157. 

(؟) ابن ميسّر: المتتقى من أخبار مصرء ص 2172١ - ١79‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج :ص /171. 

02 وهي أول مدرسة أنشأت في مدينة الإسكندرية بل في مصر كلهاء وتعرف بالمدرسة الحافظية نسبة 
إلى الخليفة الحافظ الذي أنشئت في عهده. أنشأها رضوان بن ولخشي للفقيه المالكي أبي الطاهر بن 
عوضء جمال الدين الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية» ص 48» المقريزي: : المنتقى من أخبار مصرء 
ص 170» ذكر القلقشندي نص السجل الصادر من الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي بتعيين ابن 
عوف مدرساً لهذه المدرسة وذكر اسمها وموقعها والوزير الذي أشار إلى إنشائها والأسباب الداعية 
إلى ذللك: صبح الأعشى» ج اء ص 404-108. 

(5) هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف الزُهري. ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
عبد الرحمن بن عوف وكان شيخ المالكية في مدينة الإسكندرية طوال القرن السادس الهجريء فقد 
ولد سنة 6480 ه/؟؟ ١٠ام.‏ وتوفي سنة 0/١‏ . عن ست وتسعين سنة. ابن تغري بردي: النجوم 
. الزاهرة» ج جَ 5 ص ».4١‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب؛. ج 4» ص 18 5. 

(0) صرخد: ملاصقة لبلدة حوران من أعمال دمشقء» وكانت من القلاع الحصينة. ياقوت الحموي: معجم 

ا البلدان» ج لاء ص .5١١‏ ْ 1 
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فأكويه 7 ثم عاد إلى مصر في سَلْخْ المحرّم سنةً أربع وثلاثين وقد جمع جمعاً صالحاً 
من الجندء فخرج إليه العسكر وحاريُوه عند باب القُتوح» فمضى ونزل عند الرّصدء ثم 
مَضَى إلى الصّعيد. فندب إليه الحافظ الأمير سيف الدّولة أبا الفضل”" بن مَصَال بأمان؛ 
قار الهو تلطت يف إلى أن التفيرة إلى القَضْرء في رابع شهر ربيع الآخر من السّنةء 
فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة اثنتين وأربعين”'" فخرج 
من تقب نقبه في القصر. وذلك في ليلة الثلائاء لسبع بِقَينَ من ذي القعدة””* منها. 
وركب وحَؤله جماعةٌ ممن كان يكاتبه. وتوجّه إلى الجيزة» ولقِيَ عسكر الحافظ وقائَلّهم 
. عند جامع ابر طولونة فهزمهم. . ودّخَلَ القاهرة» ونرّل بالجامع الأقمر©» وأغلق الحافظ 
باب القصر في وَجْهه؛ فاستحضّر مر رَضوان أربابَ الذولة والدواوين,ء وأْمَرَ ديوان الجيش 
سسا الا ة خارجة عن القصر كانت في الدواوين. 
وأنفق؛ ؛ وأرسل إلى الحافظ في طَلَّبٍ المال» فأرسل إليه عشرين ألف دينار. وأمَر الحافظً 
مقدّمي السُودان بالهُجوم على رضوان وقتله. فهجمُوا عليه» فهمّ بالركوب. فَأَعْجِلُوه عن 
ذلك» وضربه بعضُهمٍ بسي فقتله وقيل معه أخوهء وأحضرت رأْسَاهُما إلى الحافظ. 
وسكنت الفتنة" '» وأَرْسَل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلمًا وقع في حِجُرها قالت: 
مكنا نكورة الرسال: و 0 

وكان مولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة” ". وأوّل ولاية وَلِيّها الأعمال 


)١(‏ للتوضيح انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 44» ذيل تاريخ دمشقء لابن القلانسي» ص 
٠/اء‏ الكامل لابن الأثير» ج »١١‏ ص 48 - 44. 

0( عن تجو اند أب الس علب (وقل متليدان) سعمة بن قيال اللكن المغربي» نسبته إلى «لك» 
بضم اللام وتشديد الكاف. وهي بلدة عند برقة من أعمالها ابن خلكان :ج لاء ص 15 4» وكان 
اعتباراً من سنة 9ه ه ناظراً في الأمور (المصالح). ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج 7"» ص 
.040-0١‏ وانظر أيضاً خطط المقريزي» اج ”اص 0". 

49 تإلى سلة ثلاث وأربعينة في الكامل لابن الأثيرء ج ١1ص‏ 44 

)0( «في 77 ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج © ص 2.3777 حاشية رقم .)١(‏ 

)0( الجامع الأقمر: بناه الخليفة الآمر بأحكام الله سنة تسع عشرة وخمسمائة» وقام على إنشائه وزيره المأمون 
البطائحى ي. وذكر أن اسم الآمر والمأمون عليه» وتجديد الملك الظاهر بيبرس للجامع . المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج 1ص 4. ولا يزال هذا الجامع قائم الشعائر إلى اليوم. سنة ١757‏ ه/ 1614 م بشارع 
النحاسين بقسم الجمالية بالقاهرة .ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة» ج هءص ١731‏ .. 

() انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 44. والكامل لابن الأثير» ج ١‏ ص 44» النجوم 
الزاهرة. لا 

(0) «كان ا ل ب قر وأربعماثة» المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص 
8 الاعتبار لأسامة بن منقذء ص 77. 
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0 القوصية والأعمال الإخميمية في سنة ثمانٍ وعشرين و م3" 


ظ ذكر وفاة بهرام الأرمني 
. كانت وفاته لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
| بالقُصورء وكان الحافظٌ قد أسكنه بِدَارٍ بها لم يمكئه من التصرفء وكان يشاوره في ٠‏ 
0 تذبير الدّولة والأمور. ويصدر عن رأيه. لاكد وكسحي عر ادكداء وأمر بلق 
الدّواوين ثلاثة أيام . 


: وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمصرء وأمره بتجهيز يزه فجهزه . وأخرج وقتّ صلاة 
الظهر في تابوت عليه الديباج» وحوله جماعة من التُصارَى رون باللبان والسندرروس 


والعود؛ وخرج التاس كلهم مُشاة ولم يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان. . ثم خرج 
الحافظ على بغلة خلف التّابوت وعليه ماف خضراء وثوب أخضر بغير طَيْلسان. ولم ش 


تزل. الئاس مَشاة والققسوس يعلئون بقراءة الإنجيلء. والحافظ على حالته إل د 
الخندق”" بظاهر القاهرة؛ وقيل بَلْ في بُستان الزّهري في الكنيسة المستجدة” ". ونزل 


الحافظٌ عن بَغْلته وجلس على شَفِير القبره ويكى بكاء”* كثيراً. 


وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة طلع الثّيل حتى بلغ سه عا 5 
أصابع”*', ووصل الماءُ إلى الباب الجديد”"' أوّل الشارع الأعظم بالقاهرة» وصار النّاس 


١5 ه// 1177 م. حتى‎ 01١ جمادى الأولى سنة‎ ١١ تولى رضوان بن الولخشي الوزارة للحافظ من‎ )١ 
0 م. ابن تغري بردي: النجوم ل ان‎ 1١178 شوال سنة +57 ه/‎ 
.78٠١ 77/4 المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص‎ 

ف دير الخندق: ظاهر القاهرة من بحريها؛ عمّره جوهر الصقلي عوضاً عن دير هدمه بالقاهرة. : المقريزي: 

ظ المواعظ والاعتبار؛ ج 2١‏ ص 77 066 ٠‏ 
.(*9) كنيسة الزّهري: موقعها غربي اللوق» وكانت في , بر الخليج الغربي؛ وكانت البركة الناصرية في هذا .. 
0200 الموضع. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ا ص 017.. 

ظ (5) لمزيد من التفصيل انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي ص 157 اتعاظ الحتفاء.ج 05 ص 

0 هلل. 

60( .ورد في النجوم الزأهرة أمرالنبل في مبنة 88 ه الماء القدهم سبع أذرع وماني أصابع مبلغ الزيادة ظ 

ثماني عشرة ذراعاً وثلاث عشرة إصبعاً» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ه. ص 175. ويدكر 

ظ ابن مماتي أن النيل إذا وصل إلى زيادة وقدرها ستة عشر ذراعاً فقد وجب الخراج. وهذه الزيادة تبشر 

0 بمحصول جيد.ولكن إذا وصلت ثمانية عشرة ذراعاً فهذا قد يؤدي إلى فساد المحصول.‎ ٠ 

ا ١‏ الذواوين ص 75. | 

' (7) الباب الجديد: أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله» على يُسرة الغاررع م رات زردلة الى شاط ء بركة 

ظ الفيل» ند رأس حارة المنتجبية فيما بينها وبين -حارة الهلالية. وكان يعرف يباب القوسء وكان هذا - 
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. يتَوجهُونَ من القاهرة إلى مصر مِنْ جهة المقابر. ولما وصل الماء إلى الباب أظهر 
الحافظ الحُزن والانقطاعء فدخل .عليه بعض خواصه وسأله عن السبب؛ ٠‏ فأخرج له كتاباً 
وقال له: انظر هذا ١‏ لسَطر؛ فقرأه: فإذا فيه إذا وصل الماءٌ إلى الباب الجديد انتقل م ش 
عبد المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي تُعْلّم منه أحوالّنا وأحوال الدولة وما يأتي 
اع 1 


ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخباره ظ 


: "كافك ونا الله لخديس لاضن علون من ادي لاخر من ابعر أرهيع: 
وخمسمائة» ومولدٌه في ي المحرّم سنة أربع وسئّين وأربعماثة» وقيل في المحرّم سنة ثمانٍ . 
فين" ". فكانت مدّة عمره سنا وسبعين سنة وشهوراً» ومدّة ولايته منذ بويع التئْعة 

العامة ل ثماني تراس واه كتفت ومردة در 
00 
ما 


قال المؤرخ: وكان الحافظ وشو بالبطكن وَالتيقّطل وكان شديد المناقشة. وهو 


الذي عمل طبل المُولّئْج الذي كسره الملك التاصر صلاح الدين يوسف؛ وكان هذا 
لمي ص سي ار اخراك ب الب الي تاليا وكان خاضته أن أنه كلما 


ضرب به ضَربة حرج التي من مجع الضّارب”*) 


إلن القاهرة, وكانت المدينة إذ إذ ذاك يُخطّب بها لبِّي العاس. لظهور مُلُو الذولة 


الباب واقعاً في عرض الطريق المعروف وام ا الا 00 المواعظ 
والاعتبار» ج ”» ص .٠٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج » ص 217 حاشية رقم .)١(‏ 
)١(‏ انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١14٠ - ١79‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "اء ص ١7817‏ / 
(0) اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاده: في المحرم من سنة 471 ه بعسقلان» ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج '» ص 27775 رقم 4١17‏ . ابن الأثير: الكامل» ج ١١؛‏ ص ١4١‏ . «في 4317 ه أو 438 
ه) ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص »١5٠‏ ابن ظافر: اموا ا . افي 
ظ اسنة 5151 ها ابن أيبك الدواداري: : كنز الدرر. ج 1 ص06058. 

34 اوكانت ولاية الحافظ على مصر تسع عشرة سنة» وسبعة أشهر؛ في فق ليون ار لان شري 
بردي» ج 0 ص .11١‏ #وكانت خلافته عشرين سنة إلا خمسة أشهر؛ في الكامل لابن الأتبروج 
ص11 ظ 
() ورد في وفيات الأعيان فين لكان دع #اواض لا هاايائن : : «وهذا الححافظ كان كثير المرض بعلة 


ش القولنج. تعثل له شيرفاء الديلميء وقيلموسئ النصرائي؛ طبل القولنج الذي كان في خزائنهم لما 
ات ا . انظر أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص 77375. / ٠‏ 
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المّلجقية؛ ؛ فأرسل نحواً من أربعين رجلاً من أهل النّجدة والقدرة» فتوجهوا إلى المدينة 
وأقاموا بها مدّة» وتحيّلوا بأن حَفْرُوا سَرَباً من مكان بعيدء وعملوا حساب الخروج في 
المكان المعصوه ؛ فعصّم الله تعالى نبيّه يَكهِ من أن يقل من المكان الذي اختارّه له؛ 
فيّقال إن السّرّبٌ انهار عليهم فهلكوا؛ وقل يبل شعن بوي ,تأهلكوا: 

وكان للحافظ من الأولاد: أبو علي حسن؛ هلك كما ذكرنًا؛ وعبد الله هلك في 
حياته أيضاً؛ وأبو المنصور إسماعيل؛ وأبو الأمانة جبريل؛ ويوسف. 

ووزاره: تقدّم ذكرهم. اولمًا قتل رضوان بن الولخشي لم يستّؤزر بعده أحجذاكء 
وإنما كانوا كتاباً. فمِنْ أشهر كتابه أبو على حسن الأنصاري كان [القاضي]"' الفاضل 
يقول: لم يسمح الزّمان بمثله. 

ومن أشهر شعرائه الشّريف أبو ادر الأخفش المغربي» في جملة شعره في 
فصيدة: [من الرمل] 

ذكرالدّوْح وشَّاطي بَرَدَى ووحَبَاباًفيهيَخْكِيبيَرّدا 

واللطسا لاسي دواد وتَحُولك اليم منوهرّرَدا 

0 حيبي صائس ماس ةيما 

قضاته: لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمرء أبقى محمد بن هبة الله بن ميسر 
لقيْسَراني على القضاء, ثم صَرّفه الحافظ واستَقْضَى أبا الفخر صالح بِنّ عبد الله بن أبي 
رجاء؟ ثم قيفو عليه الورير يانس الرُومني وقتّلهء فولى سراج الدّين أبو الّريّا نجمّ من 
جعفرء مضافاً إلى الدّعوة» إلى أن قتل في ذي القّعدة سنة ثمانٍ وعشرين؛ فأعيد سناء 
الملك بن ميسّرء فأقا إلى أن قبض عليه في يوم الأحد لسبع حَلَوْنَ من المحرم سنة 
إحدى وثلاثين» وسيّر إلى تئّيس فقتل بها. ووَّلِيَ بعده القاضي الأعرّ أبو المكارم 
أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي عقيل» إلى أن توفي في شعبان سنة ثلاث 
وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثة أشهر ثم ولي أبو الفضائل هبة الله بن عبد 
الوارث الأنصاري لإحدى عشرة ليل خلت من ذي القعدة منها. ثم جرت مفاوضة بينه 
وبين «النبيه»”"' أبي الحسن علي بن «إسماعيل»”"'» قيل أدَّت إلى مصافَعَةٍ خرج في 


)000( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. وهو عبد الرحيم بن على بن الحسن العسقلاني القاضي الفاضل» 
ا الملقب مجير الدين» وزر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين. توفي 0171 2208 بالقاهرة. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج “ا ص ١08‏ -11١ءرقم‏ . 
| (؟) و(7) ما بين مزدوجتين بياض في الأصل. والتكملة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافره ص ٠ ١‏ 
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أثنائها القاضي إلى القَضْر وهو مخرّق الأثواب وقد تحلّقّت عمامته في حَلْقِ فعظّم 
1 يي 6 0 اه 0 ا أبا 0 
ك4 القضاع. وو ا عراف كل نهر وخدم لجاري التشُيمة في الدّعوة: وهو 
' ثلاثون ديناراء في الوظيفتين؛ فأجيب إلى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر 
سنة ثلاث وأربعين» وبقي على الدَّغْوة. وولي القضاءً أبو الفضائل يوس ين محمد بن 
الضين المقديس الى آخر الهذة11 0 

ذكر بيعة الظافر بأعداء الله9© 


هنو أتى المقصيور الماع دين عي اليس ] "بن الحافظ دين اللو" وهو 
الثاني عشر من مُلوك الدّولة العْبَيْديّة والّاسع من مُلوك الديار المصريّة منهم. بُويع له 
بعد وَقَاة أبيه لخَمْس حَلَوْن من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة. واستورّر 
الأمير نجم الدّين أبا ١‏ الفتح سليم بن محمّد بن مصال””“» وتعته التي الأحل المفضن 
أمير الجيوش؛ وكان إذ ذاك من أكابر أمراء الدّولة. 

وفي الرابيع من شعبان من السّنة اجتمع السووةاة وحعاق: هن المتسدنة 
ِالبَهتَسَانية" '» فخرج إليه الوزير فحاربهم وهزمهم. 


- سبب الخلاف هو أن النبيه أبو الحسن علي بن إسماعيل قد عزل عن دار العلم التي أضيفت إلى هبة 
الله بن عبد الوارث القضاء ثم أعيدت إليه. وجرت بين النبيه والقاضي المذكور مفاوضات أدت إلى 
المصافعة. ابن ظافر أخبار الدول المنقطعة.» ص .١٠١١‏ 

.١١١-1١١١ 2انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص‎ )١( 

() ترجمته في فوات الوفيات لابن خلكان» ج ١ءص‏ 77 -778. أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» 

ظ ص »٠١7- ٠١7‏ الوافي بالوفيات للصفديء ج 9» ص 2107-١65١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج هء ص 778 -797. خطط المقريزيء ج 2١‏ ص 7"01. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ص 
17 الكامل لابن الأثير» ج .١١‏ ص .191١١14١‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج 7 ص 77. 
المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّره ص .١158- 1١5١‏ 

ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 147. 

(:) انظر نص سجل بيعة الظاهر عند الشيال: مجموعة ة الوثائق الفاطمية.» ص ١594‏ 77/5. وعند 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 9 ص 3785 7191. 

(9) ترجمته في فوات الوفيات لابن خلكان؛ ج “ا. ص 5١5‏ -517. وكنز الدرر كن انلف اند وافارى: 
ج كء ص ١5ه .64٠١‏ المقريزي: الخطط. ج لاء ص .3١‏ تولى الوزارة في سنة 074 إلى سنة 
4 ه: الوزارة فى العصر الفاطمى للمناوري ص 58١‏ -؟58. | 

(0) البهنسانية: الدوهاة مليلة بالصعيد 6 النيل» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ص اج لا ص 
.ا ئ ْ 
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ا ذكر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال 


في هذه السنة ثار الأمير المظفر أبو الحسن علي"''' بن السّلار والق الإسكندرية 
وخرج وحشد وتقدم بِمَنْ معه. ودخل القاهرة في يوم الأربعاء سابع شعبان» وَوَقَف 


00 على باب القصر. ورَاسَل الظافر والمدبّر له من النساء؛ ورالجعت فى دلت وفاء لابن 


مصالء ثم أجيب إلى ما سأله. وفتح بابُ القصر وخلع على المظمّر خلع الوزارة ولق 
بالعادل» فلمًا اتصلّ ذلك بابن مصال جمع عربان البلاد» ووافقه بَدْر بن رافع مقدم 
العربان بتلك البلاد؛ وقصد ابن السّلار فندب إليه ربيبّه عَبّاس بن يحيى بن تميم ابن 
1 المعزّ باديس بعسكر معه. فعسكر ببركة الحبش. فندب ابن مصال لحربه الأمير الماجد 
فجَد في السير وكبس عسكر عباسء فأئخنهم جراحاً وقتلاً؛ فانهرّم عباس. 0 

ظ وأجمع ابن مصال رأيه على قَضْد بلاد الضَعيد فعاججله ابن السّلار وأمدَ بيب 
بالعساكر وأمرّه بمعاجلته قبل الجمع؛ فأدركه بالقّرب من دَلآص” '' والتَقَوْا بينها وبين 
مهد. وهي قرية هناك واقتتلوا؛ فانجَلت الحرب عن قَثْل ابن مصال ودر بن رافع. 
وكانت هذه الوقعة في يوم الأحد تاسع عشر شوال. وكدد رأس ابن مصال إلى 
القاهرة» وطيف لهء وخلع على العَادل في ذلك”" اليوم. ظ 


فى اشاس والعش رين لبن شور رمقيان أغلن جاده رات اناوه والشوىه 
بض على صبيان الخاصٌ وقتلهمء وكانوا جمعاً كثيراً وهم أولاد الأجناد والأمراء 
وعبيذ الذولة فكان الرجل إذا توفي وخلف أولادا حملوا إلى حضرة الخلافة وأووعوا 

فى أماكن مُمْردةٍ لهم . روتوعد في ليدم الفروسية وغير ذلك؛ وتسمُوًا صبيان الخاص. ظ 
وكان سبب إيقاع العادل بهم أنه بلغه أنهم تعاقَدُوا على قَثْلهء فبادر م ريض عليهم؛ 
وقتَلَ أكثرهمء وجعل مَنْ بقي منهم في المراكز بالثغور'. 


وني يوم التحينة ا خَلَوْنْ من شوّال من السّنة قل العادل لا الموقق ١‏ 


0 (1) ' ترجمته د لابن خلكان» ج ار 1 لمر المي د 
9١ 0‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّره ص .١57 - ١547‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر»ه ص 
0٠‏ “١٠ح‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص ١95‏ -1417. النجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 
23780 115 كر الدرو ادبن أنيك الدواداري. ج 7. ص 57ه "”20631ه 0 ٠‏ 
2) دلاصي: ب تح أدلة» كورة بعس تير على دبي الال أ حلك قن الذر تقيف ران ترين روراية 
١ 00‏ واسعة وذلامن مقيعها معدوفة فى كور ةا ليشن . يافوت الحموي : معجم البلدان» ج )ص 4094. 
إفرة انظر الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص ١5١‏ ين اط ااام وي الإسوتتر ظ 
ا الكو المضى من اخار صر لاو اروص 
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محمّد بن معصوم التنيسي ناظر الدّواوين» وكان سبب ذلك أن مسو 

من صبيان الحججر وكان يتكرر [ويحوله]"* إلى الفوفق نرشانا ويكلمة بكلام غليظ» 
فكرهه الموفّق» ثم كيب بعد ذلك لابن السلار منشور رٌ بإقطاع. لجان اليه فتعائل 
عنه وأهمل أمره؛ فقال له ابن السّلار: ا كلامك ما يدخل في أذني أضلاء 

فأخذ ابن السّلار منشورّه وخرج مِنْ حيث أتى. فلمًا ولِيَ أمر الذولة دخل عليه الموقق - 
وسلّم عليه» فقال له: ما أظنّ كلامي يدخل في أذنك. فتلجلج بين يديه وقال له: عفو ‏ 

السَلطان. فقال: اقد استعملتٌ للعفُو مِنْ حين خروجي من عندكء ما أتيتك بده وأشار 
لببعض خدمه فأحضر مسماراً من حديد عظيم الفبعة""'؛.وقال :هذا والله. أغددته لك من 
ذلك الوقت. . وضرب المسمار في أَذنِه حتى نفذ من الأخرى. وحمل إلى باب زويلة 2 
الأوسط ودُقٌّ المسمار في خشبةٍء وعُلّق عليها وقد مات. ظ 00 


ذكر ما فعله الفرت نع بالقرها ونا جوت القادلء من الأستطورق إل بالافيه 

ولي لور رسب ونه سر يوا رودن وحتييكانة عار النر بع على القريا و1 
وأحرقوها"' ' وعادوا إلى بلادهم. فجهّز العادل المراكب الحربيّة وشحَئتّها بالوّجال 
وسَمرَها في شهر ربيع الأول سنة مت وأربعين» فمضت إلى يافا وقاتلوا مَنْ بها في 
19 إعية عم يارب يد ودع اتويب ورين لديو كت 
00 وأنكراة في الفرنج ِكَايةً عظيمة. عار[ الف يرطع تا 
الفرنج فقتلوهم عن آخرهم . وكان جملة ما أنفق في هذا الأسطول ثلاثماثة ألف دينار. 

ليسي يح يم 
أربابهاء وتوفرت. 


ذكر مقتل العّادل بن السّلار وسَلطنة ربيبه عباس 


كان مقتله في السّادس من المحرّم سنة ثمانٍ وأربعين وخمسماثة. وكافسضية ظ 
ذلك أن العادة كانت جاريةٌ بتجريد عسكر من مصر في كل سنة لحِفْظ عَسقلان من ظ 
ْ لد ا و سا رن ا 


١437 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. من المنتقى من أخبار مضر لابن ميسّرء ص‎ )١( 
.١ 57 (؟) «عظيم الخلقة» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ 
14 ف القآر المسو من احبان عضر لابن عير عن‎ 
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باديسء» فجرّده العادل بالعساكرء وقال له: هذا لتّغر قد نازله الفرنج, ولاغتة أن فوجة 
بالعساكر إليه 0-0 . فخرج عاب بن الفامره رمع جماعة من أكابر الأمراء. 
. منهم أَسَامَةٌ بن منقز” "أوؤكان خصيضا بعتاس ة فلمًا وصلُوا إلى بلبيس تَذَاكَر عبّاس 
وأسامة القاهرة وطيب المقام بها وما خرجا إليه. وما يلْقََانِِ من الشّدائد ولّاء العدو؛ 
فتأوه عتاسن لذلك ولام جمة ترم جردم فقال له أسامة: لو أردت أنتَ كنت سلطان 
مصر. قالَ: وكيف الحيلة في ذلك؟ فتان هذ ولذك تو" ته رويتن الطاف ميرد 
عظيمة. فأرسِله إليه وخاطبه على لسانه أن تكونٌ أنت السّلطان مكان عمّك. فهو يختارّك 
ويكره العادل. فإن أجابك لذّلك فاقثل عمّك. 

فجهّز عبّاس ابنّه وعرّفه ما تقَرّر مع أسامة. فدّخل إلى القاهرة على حين غفلة من 

ثم مضى نصر إلى عِند جدّتهء زوجةٍ العادل”", وأعلم العادل أن والدّه أعادة 
شفقة عليه من السّفر. ومضى العادلٌ إلى مصر وجهّز المراكب الحربية» وأنفق فى 
رجالها ليلحق عبّاساء وأقام طُول نهاره في العَرْض والتّفقة على رجالهاء وعادَّ إلى داره 
بالقاهرة وهو على غايةٍ من التّعب. افلمًا نام على فراشه احترٌ نضر بن عبّاس رأسه. 
ومضى به إلى القصرء ٠‏ ودخل إلى الظافر وجهّز إلى أبيه. فركب لوقته؛ ودخل القاهرة 
سنح ة نهار الأحد الثاني عشر من المحرّمء فوجد جماعة من الأتراك: كان العادل قد 
اصْطْتَعَهِم لنفسه. قد ثارُوا لذلك. فلاطْمّهم وطمّنهم؛ فلم يَطمئنوا. ومضُوًا إلى دمشق 

وكات :وؤارة التناذل ثلاث سنين ونصف سنة تقريباً؛ وكان من الأكراد الزرزارية» 
ولمًا تل طِيف برأسه في القاهرة جميعاء ونّصب الظافر عبّاساً في السّلطنة”*2. 


ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه 
كان مقتله في ليلة الخميس سلخ المحرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة”*». وذلك 


060 00 ه/ 
0 . وهو صاحب قلعة شيزر قلب حلب. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جَ ه») ص 277/94 
شية رقم .)١(‏ 
"٠ 0110 030 |‏ وفي الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 
ظ 11. ظ 
فر 0 بلآرة أبنه ا بن المعز بن باديس . ابن الأثير: الكاملوج 0 1 
0( انظر النجوم الزاهرة يه ا والكامل لابن الأثيرء ج ١1١‏ ص .١91١‏ 
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أنه خرج ليلا متنكراً ومعه خادمان وجاءً إلى دان تصيو يرق عداسي وهي الذار البعروت 
قديماً بدار جبر بن القاسم ثم عرفت بسكن المأمون بن البطائحي. وهي المدرسة 
المعروفة بالسّيُوفيّة”'؟ في وقتنا هذاء المقابلة لحافر الدبابلة. بخط سُوق السَيُوفيين 
بالقاهرة وهي لطائفة الفقهاء الحنفيّة. فلمًا جاء الظّافر إليه قتله نضْرٌ بن عباس وحَمّر له 
تحت لوح رخام ودفته' '"“. وقتل أحد الخادمين وهرب الآخر. 


وكان سببٌُ ذلك أن الأمراء استوحشوا من أُسَّامة بن منقذ لمّا حَسَّن لعبّاس قتل 
عمّه العادل» وقَصَدُوا قَثْل أمنامة : فلمًا علم بذلك اجتمع بعبّاس وقال له: كلت اضدة 
جا يي ا ا ا 
فعظّم ذلك على عبّاس. وقيل بل كان الظافر قد العو على نظي بو مان ارب ينا 

نْصرٌ إلى والده وأعلمه بذلك»: فقال له أَصَامَة: ما هي بمهرك غالة وافقال عتاس لاه 
كيف تكونٌ الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: إن الخليفة في كل وقت يأني لولدك في هذه 
الدّار حفية» فإذا أتاه مره بقثْله. فأوصى عبَّاسٌ ابنه بذلك؛ فلما جاءه قتله نصر”". 


قال: ولمًا كان صبيحة يوم 3 فتله ركب عباس وولده على العادة وأ تى إلى القصر؟؛ 
تقال عض التقلم أغيم ا 0 بل وأغلم د 
الخادمٌ إليه وأعلمه الخبر؛ فشدد 060 في طُلّب 5 ودخل إلى القاعات ومعه أكايدُ 
الخدم وقال: ل د اهن مولانا: فر عي نت أعلم بحاله. فأحضر أخويه 


)01 مسر ل ا و ون الور نا لوي الس ااا 
جملة دار الوزير المأمون محمد بن فاتك البطائحي, وقفها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على الحنفية سنة 01/7 ه. وهي أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر وعرفت بالمدرسة 
السيوفية لأن سوق السوفيين كان في ذلك الوقت على بابها. وهذه المدرسة هي التي تعرف اليوم 
باسم جامع الشيخ مظهر الذي بأول شارع الخزرجية على يسار الداخل إليه من جهة شارع السكة 
الجديدة. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 7794 مين انظر أيضاً المواعظ 
والاعتبار للمقريزي» اج 7 ص 7216. 

(؟) «ودفنه في الباذهنج بدار المأموني بالسيوفيين» في كنز الدرر لابن أييك الدواداري» ج 1)ص 0.055 
«ورمى الكل في جب عنده وغطى رأس الجب بقطعة رخام بيضاءء فصارت من جملة رخام 
المجلس». ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة. ص .١٠١50‏ 

(9) يورد ابن تغري بردي عن لسان ابن القلانسي عن مقتل الظافر ما يأتي: «إن الظافر إنما قتله أخواه. 
يوسف وجبريلء وابن عمهما صالح بن الحسن» وفي رأيه (أي صاحب النجوم الزاهرة» أن هذا 
القول يؤيده قول ما نقله أبو المظفر من أن عباساً قتل أخوي الظافر وابن عمه صبرا. غير أن جمهور 
المؤرخين اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس. النجوم الزاهرة» ج 4» ص .18٠‏ 
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يوسف وجبريل وقال لهما: أكما فتلتما مولانا. فأنكرٌ ذلك وحَلَا عليه الأيُمان المغلّظة. 
ظ وأخضده القاضي وجماعةٌ من الأعيان أهل الفتيا وداعي الدّعاة وقال: : قد صمح عندي أن 
أخَوَيْ الظافر قتلاه. فَأَفْتَوه بقتلهما؛ فقيلا بين يديه وقيل إنه كُمل معهنما أبا البقاء بن 
حسن بن الحافظ, وصارم الدّولة» مُضْلِحء زمام القصر""'". - ظ 

قال: .وكان الظَافرٌُ مِن أحسن خَلْق الله وجهاً. وكان مولذه يوم الأحدء التصفف .من 
سبوا الجا وا سوسا بور عي 0 


© 
أن ض 
0 


5-7 حادم عيسى ٠‏ 

وزراؤه: : تقدّم ذكرهمء ‏ 

فقضاته: أبو الفضائل يونس» إلى أن صرفه العادل بن السلار في » سن سبع وأربعين؛ 
اا المعاني ي مجلى” بن ن نجا المخزومي. فأقام إلى خرن الدولة. 

ذكر بيعة الفائد بنصر النه0*) 

أو 5 بن الظّافر بأعداء الله؛ وهو الثالث عشر من ملوك الدّولة 
العبَيْديَّة والعاشر من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له بعْدَ مقتل والده في يوم 
الخميس ساخ المحرّم ا ا و ا 


)000( الظر المتقى من أخبار مصر لابن ميشرء ص 168 أخارالدول المنقطعة لابن ظافر ص .ا 6. 
() «في المحرم؛ كنز الدرر للدواداري» ج كا ص لامه. 

فر كانت مدة عمره انين وعشرين سنة ومدة ولابنه بع سنين وسبع أ في التجوم الزهرة لابن 

ْ تغري بردي. ج 5) ص 181. 

(5) هو أبو المعالي مجلي بن جمْيع بن نجاء القرشي المخزومي سوق الأصيل 0 الدار 
2 والوقاة» الفقيه الشافعى» صنف فى الفقه كتاب «الذخائر» تولى القضاء بمصر سنة 051 ه/ ١١07‏ 
0 بتفويض من العادل أبي اللعسن عا بن الستلان. توفي سنة 06٠‏ ه/ 1١155‏ م. ابن خلكان: وفيات 

الأعيان» ج 4»ءص 2505 رقم 055 . ترجمته وأخباره في: حسن المحاضرة للسيوطي». ج اص 
:7 وعبر الذهبي؛ ج 5 ص ١4١‏ . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» 0 

)002( ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج لاء ص 441: رقم 016 . وخطط المقريزي» ج 

ظ ١‏ ص 1"اء وتاريخ ابن خلدونء ج 4: ص /0. والكامل لابن الأثيرءج 1١‏ ص 151 00؟. 

والدرة المضية لابن أيبك الدواداري. ص 2555 وعبر الذهبي ج كءعص 1١610165‏ -4ه ل 

وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص ١74‏ «:والتعوم الراعرة لابن تخري بردي وج اهء 

صن 1944 18" 
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. قُتل الظافر استدعي عباس ابنّه أبا القاسم ييسى هذا وحَمّله على كَتَفْهء ووقف في 
القاعة» وأمر أن تدخل الأمراءء فدخلوا؛ فقال: هذا ولد مولآكم وقد قتل أبُوه وحَمَاةٌ كما 
تَرَوْنْء والواجبٌ الطَّاعَة لهذا الطفل . فقالوا بأجمعهم سيدا رامسا وماس اع علي 
0 َكَ منها عقل الصَّبِي واختل. ثم سيره إلى أمّه ولَقَّبِ بالفائر: فأقام يُضرع في كلّ يوم '' 


وانفرد باس بالوزارة وبتدبير الأموره ولم يْنَ على يد يّده وظلنٌ أن الأمر استقام له. 


ذكر خروج عباس من الوزارة وما آل إليه أمره. 


ظ قال اريم لما قتل الغلَافدُ بأغذاء الله اعد أها” القصر القوَاح عليه» وشرعوا في. 
. أعمال الحيلة على عبّاسء وواقَقٌ ذلك تُفور الأمراء منه لإقدامِه على القَثْل: فاختلمقت 
الكلمةٌ عليه وهاجّت العساكر. وتفرّقت الفرق» ولبسُوا السّلاحء فخرج إل م عّاس في 
يوم الاثنين عاشر شه ربيع الأول من السنة» فقاتلهم وهزمّهمء وقتل جماعة منهم. 
فَأَرْسَّلت عمّة الفائز أخت الظافر شعورٌ أهل القصر طيّ الكتّب إلى الأمير طلائع ابن 
رُزّيك» وهو إذ ذاك متولي الأعمال الليوطلتة وقيل كان على تبتر تبي 3 
وسألوة الانتصار مو لاه ف فجمع العربان والأجناد ومُقُطعي البلاد» وسار إلى القاهرة» ‏ 
توصل الها في لاس لني زر بي الأول من السنة وخرج النّاسُ للقائه. 

فاستشار عبّاس أسامة بن مُنقذ فأشار عليه باللّحاق بالشّام. . فدخل إلى القّصر وأخذ 
في [جَمْع]”" تحفة وحَمْل أمواله» وسار هُو وأْسَامَة بِنُ منقذ إلى الشّام على طريق أيلة”*". 
فأرسلت عمّة الفائز إلى الفرنج ج بِعَسْقلان رُسّلاً على البريد تَعْلِمُهِم الحال وتّبذل لهم 
ارال في الشروي على علي .أل بان . فخرجُوا إليه وقاتلوه» فتخادّل عنه أصحابه. 
ونهبُوا ما معه فأسره الفرنج وحموه إلى عسقلان؛ ونَجَا أسامة إلى دمشق””'. 


وقيل إن ع 0 عاضا وسو ابنّه نصراً 5" الصّالح بن رزّيكء العمرنه ْ 
إلى 0 وضرب عله 


)01 ل ع "518 00 000 
(؟) منية بن خصيبء أو منية ابن خصيب: تقع على الشاطىء لحري الور طتافيية )فين ظ 
٠‏ ابن عبد الحميد خراج مصر في عهد هارون الرشيد. وتعرف «بالمنية» وتسمى اليوم «المنيا»» وهي 
ظ ٠‏ اليوم قاعدة مديرية المنيا في مصر. محمد رمزي: قري الجحرافي ولع اي 03111 
افر ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
(:) أيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القَلرُّم مما يلي الشام» وقيل: وان سين 
000 ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 1175. ٠‏ 
ْ (2)65 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص .١٠١9‏ 
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مر ان وف له 4 24 :12 

ذكر وزارة الصَالح أبي الغارات طلائع بن ريك" 

قال المؤرخ: لما توجّه عبّاس نحو الشام وافق ذلك قدومٌ طلائع بن رزيك» فخرج 
الأمراء والعساكر إليه» فمن الأمراء مَنْ شّهر سلاحة وقاتله. ومنهم من التشّحق به؛ ثم 
انَجَلى الأمرُ بعد ساعةٍ عن دُخُول طلائع إلى القاهرة والعساكرٌ بين يَذَيه. ٠.‏ وشسق م 
2 د سن السّواد وأعلامه سود كذلك حَُزناً على الظافر وشعور تسناء ع الْفصر التي 
سَيّرت إليه على الرّماح”'". 

ورك طلا: دَارَ المأمون التي كان بها تَضْر بن عبّاس. وأحضر العادد الذي كان 
مع الظّافرء لما قُتل وأعلمهم بمكانه» فأخرج وعُسّل وكُمّنْء وحمل في تيوت على 
أعناق الأمراء والأستاذين؛ واب ريك يمشي أمام التابوت. وأَتَّوْا به إلى القَضْر فصَلَى 
عليه ابنه الفائز ون في ثُرّتهم بالقّصر وججلّس الفائز في بقيّة التّهان وخَلَعَ على ابن 
يي ل ؟؟ الوزارة وتيت 
بالملك الصّالح. و قَبَضَّى على جماعة من الأمراء وقَتّلهم. » في ثالث عِشْري شهر ربيع 
6 


)01 ل م ري 
أعمال صعيد مصر. وكانت ولايته في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة 5414 ه/ ١١54‏ م. توفي 
يوم الاثنين ١4‏ رمضان سنة 057 ه/ ام . وكانت ولادته في سنة 54965 ه/ ١‏ ١1م.وهذا‏ 
الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة. ابن خلكان: وفيات اداج 5 

ص 556ه -554» رقم .5١١‏ 07 

(؟) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء» ص 4 15 والبكي من اخاز معز لابن ميتره صن 117 
. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”؛ ص 518-15١‏ 

(*6 ومما قيل في هذا السجل. «واختصّلك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توأمأء ليكون كل ما أسند 

إليه من أمور الدولة معلماً. ولم يُسمع بذلك إلا ما أكرم به الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أمير 
الجيوش أبا النجم بدراً وولده أبا القاسم شاهنشاه. وأنت أيها السيد الأجل الملك الصالحء وأين 
سعيّهما من سعيكء ورعيهما الدّمام من رعيكء. لأنك كشفت العّمة» وانتصرت للأئمة» وبيّضت 
غياهب الظلمة» وشفيت قلوب الأمة». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج50 ص 548. وانظر نص 
هذا السجل في حسن المحاضرة للسيوطي» ج ج 5" ص .5١5 7١5‏ طبعة القاهرة لا95١‏ وج" صن 
ا ا ا 0 ق الفاطمية للشيال» صن 777 _ .70٠‏ 

62 «الأوحد بن تميم؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. ج ©8. ص ٠ .5٠١‏ 

(5) إخميم: من البلاد المصرية القديمة الواقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١اء‏ ص 55؟١.‏ 

(5) أسيوط: : بلدة مصرية قديمة واقعة على الشاطىء ء الغربي للنيل . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 14. 
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على الصالح. وجمع 000 الحا فأخرج إليه الصالح عسكراء فالتقوا واقتتلواء فقتل 





د علطيو بين يؤسييافة قاين لقان بين ن الصّالح بن رُرْيك 
والفرنج» فجهرٌ الالح الجيوش والسّرايا إلى بلاد الفرنج. فوضلة شرية إلى عسقلان 
وحمت وعادت سالمة. وجهز المراكب في البّحر إلى نحو بيروت. فَأَوْفَعَتَ مراك 
الفرنج. وجهّز سريّة ل و فَعانُوا فى تلك النواحيء وعادُوا سالمين 
بالغنائم والأسرى. 

وفى يوم الغلاثاء دابع عشرادي الحجّة سنة اثنتين سن نم لفك ابن 
ريك على الأمير ناصر الدؤلة ياقوت وأولاده واعتقلهم؛ وسبّبٌ ذلك أنه بلغه أنه كاتب 
أختٌ الغلافر وقصّد القيام على الصّالحء وكان والياً عايلاً على الأعمال القوصيّة» وهو 
بالقاهرة. ولم يَزّل في حبّسه إلى أن توفي في شهْر رجب سّنَة ثلاث وخمسين. 

وفي سنة أربع وخمسين ارَ على الصّالح طَرْحَانُ بن سَليط بن ظريف» متولي 
الإسكندرية. وجمّع جمُوعاً من العُربان وغيرها؛ وتقدم بها لحربه» فتَدّبٍ الصالح إليه 
الأمير عر الدين خسّام بن فضة بعسكر. فالتَقَوًا واقتتلواء فهزم حسام جيوشه وظفِْرَ به 
فاعتقّله الصالح. 

فلم كان في المحرّم سنة خمس وخمسين ثارٌَ أخوه إسماعيل طلباً لثأره» وتلقّب 
بِالْمَلك الهادي؛ فدّب الصّالح إليه الجيوش. فلمّا هجمت عليه هرب وأتى الجيزة» واستتر 
عند بَعْضٍ العربان . فلمًا كان في يَوْمِ الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر هرب طَرْخَانَ من 
الاعتقال هُّو والمُوّكلٌ به فمّبض عليه في السَّادس من الشهر وصَلِبٍ على باب زويلة. 


ورُمِي بِالنْشَاب”"'» ثم مُسِك أخوه إسماعيل وصلِب إلى جانبه يعد ا 


وفي سنة أربع وخمسين بنّى الصَّالح حِضُناً من اللبن على قدي بان 0 


ذكر وفاة الفائر بتر الله 
كانت وفاته فى لَيُلة ال لجمعة السَابع عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين 


)١(‏ الشوبك: قلعة حصينة واقعة جنوب البحر الميت» بين مصر والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان. 
اج “ا ص 30/0 

(0) النْشَّاب: السهام. ابن منظور: لسان العرب (نشب). 

انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 715 - 778. 

(5) بلبيس: بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ 
على طريق الشام . يافوت الحموي: معجم البلدان» ج اءص 4ل!4. 
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وخمسماثة؛ وقيل لِقَْلٍَ بقيت منه؛ وكان مولدّه في يوم الجمعة لتسع بِقِينَ من المحرّم 
منيكه ة أرب وأربعين» فكان مره إحدى عشرة 0 


0 


وسَكة ة أشهر وأياماء ومدة .ولايته بيت 
سنين وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما ش 


وزراؤه: الأفضل عباس بن يحيى بن تميم؛ ثم الالح الع ون زراك 


1 -. قضاته: أبو المعَالي مجلّى بن نجا القرشي المخزومتئ؛ ثيّ ضرف في أوّل وزارة 
الصَالحء وأعيد أبو الفضائل يوئس؛ ثم صرف بالقاضي المفضل أبي القاسم هبة الله ابن. 
كط ا 220 ظ 

ظ ظ ٠‏ 0 : و ٠‏ 0 ب( 

ذكر بيعة العاضد لدين الله 

المستنصر بالله أبي تميم معدّء بن الظاهر لإعزاز دين الله أبيى هاشم عليء بن الحاكم 

بأمر الله أبي علي المنصور (بن العزيز بالله]”*' نزار» بن المعرّ لدين الله أبي تميم معد 

القبار الصر امن 17 كاده 000 الفائز بتصر الله في يدم 

الوا ااا 1 

مض سحا لايكن منلن سم متك حب خاو مشر ور من هو نه 

- الخلافة للعاضد ا وللصّالح رس]0©. ظ 5 


ويوسُّشف أبو العاضد هو أحد الأخرين"" اللذين للها اس بعد قث الظافر. 


| | 04 «عشر سنين أو نحوهاء ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 0: ص‎ 6١1 

00( ست سنين وستة أشهر وسبعة عشر يوماً» في كنز الدرر ا أييك الدواداري» ج 1 

(6) ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان, ج “اء ص 21١7 -١١١‏ وخطط المقريزي» ج 2١‏ 
.ص /07". وحسن المحاضرة للسيوطيء. ج "2 ص 2357 وبدائع الزهور لابن إياس» ج »١‏ ص 2512١‏ 

203 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 577. والكامل لابن الأثير ج ١ص‏ 150. 

(4). ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(5): «للعاضد رسماً ولطلائع حسماً؛ في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء» ص .١١١‏ «وكانت خلافته 

23202005 اسما له وجسماً ورسماً للصالح بن رزيك» في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص .١7١‏ 

(8) «الابوني» في الأصلء والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 


خبار ملو الديار عد الدولة العبيدية ا" 


ا ظ 18 اليه بواندس ورابي لتر ٠‏ الالح على ذلك واعتقله 0 أن عي 


ا بذلك أن يَرْرّق العاضدٌ .منها ولداً فتحصّلّ الخلافة وَالْمُلْك لبني رُزَّيك فجاء 


و 5 ولده الملك العادل 0 


ظ #انسفلة إن لدابم حار من شهن وتقنان نا بيطا ومين برحسييالة: وذلك 
. أنّه ركب في هذا اليوم مِنْ دار الوزارة إلى القصرء امعان بح على جإدنف اللي 
انقضى المجلس خرجء فبّيدما هو في دهاليز القَضر وثب عليه جماعة فضربوه بالسكاكين 
عد ضربات مهلكة. وكان سببُ ذلك أَنّه تحكم في الدّولة لخُلرّها من الأمراء وصغر 
سِنَ العاضدء وكان قد فرّق الأمراء وقَكّل بعضُهم؛ فبعّثت ست القُصور عمّة العاضد 
الأموال إلى بَعض الأمراء وأغرّتهم به تواير ذلك. قال: .ولمًا ضرب بالسكاكين ألقى 
ابن الرُبد نفسه عليه وقاتل دُونّه ودخَّل بقيّةُ الأمراء فخَلّصِوه ه فركبٌ وبه بَعْضٍ رَمقء 
فلمًا رأه ست القُصور ود ركب أيْقَنَت بالهلاك. قال: ولمّا استقّد قَرَ في منزله أزسل إلى 
العافيد را نثه على م كان مل نحلب و كر أن يكون اطَّلع”" على هذا الأمر قبل 
الل ل يي ا 00 
الصالح إلى ست " اتمروواح ا للماجات إلى كه أبر بك ها دين 
بدية حتى -ماتت. با بقيّةَ لثلته. ظ ظ 5 


7 


ل: وكان الصالح شديدك لثم 5-7 الإمَاميّة؛ كان يكره «أهْل 
السّنّة. ويل إله كلا يس الضحابة؛ ري الل عنهه وغضب على كن يهم وكان 1 
فيه بُخْلٌّ وحَسّد. ومَئَع في أيّايِه من يَيْع الغخلال حتى علَْت الأسعار. وكان كثيرَ التَطلم 
إلى ما في أيدي الّاسء وصادرٌ أجماعة ليس لهم تعلق بالدّولة وأفنى ار قتلاً ' 
واعتقالاء وهو أو من خُوطب امسر لفرت 00 ظ 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثيرء ج 1١‏ ص 190 واتعاظ الحنفا للمقريزي. م5 
(؟) «أن يكون الخلع على هذا؛ في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. نظر الكامل الامو 
ص 77/4. 
د ما بين خاصرتين إضافة يقتضيها السياق. انظر الكامل لابن الآثير اج لاص 77,4. ْ 
0 يذكر المقريزي أن «أول من لقب بالملك منهم مضافاً إلى بقية الألقاب رضوان بن ولخشي. عندما 
وزر للحافظ لدين الله؛ المقريزي المواعظ والاعتبار» ج 2١‏ ص ردك ر ابضاني ورم آخر _ 


وثال الع الحراب فى سيرت: نه من وَلَدِ جَبّلة , 
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بن الأيهم الغساني الذي اند يق 


0 الإخلاء ني حلافة عمرين البخطان رضي الله عنه. قال المؤرخ: وكان والد الصّالح 


يسمى أسَّد ريك قَدِم 


0 وكان تلح بع 


مع أمير الجيوش بدر الجمالي. 
| ذلك رم ا لأمور 0 شاعرا| أديا. قال اناي 


عملت هذين الكو في هذه الساعة؛ فإذا فيها: 58 الخقيف] ‏ 


نحن في ْمَلَو وتوم ولله 
قَدْ رَحَلْنَاا" إلى الْحِمَام سنِيناً 


ليت شغري! متى يكون الحجمام 


فقلت: هما صالحان» 57 فكان آخر عهدي 5 


قال المؤرخ: وكان الصّالح يقلّعُ اللّيل أثلاثاً: فِالثّلْث الأوّل 


وو وهيا: والثّلث الثاني 2 ليله 0 وشعرائه؛ والثلت الثالك ب ا نسائه. 


اك 


وام اس 


يامريضٌ التساهية بعالت 


كلما جَدَدْت يوماً 


اتتورى تتشييه تبات النه 


ا اميا تسو ]تيرق 


فيه 


ء 


إِنْقفلتإئىأغرفال 


هو يي اه 1 - 5 7 
55252222 


سي حاتب تايس دا 
َ وبة ض . 9 1 ىَّ 
عبر ينا اسكيسينة أخرا 


4 6 8 و 0 


ا اس و.” ادس 35 وماس 

رفقاء فسوف تصيرّتحته 
مَولى القديره فْمَاعرَفتَه 
فةوالتجاء. فْمَاعَيدته 


أول من خوطب بالملك في ديار مصر ونعت به الصالح طلائع بن رزّيك». اتعاظ الحنفاء ج '. ص 


.120١ 14‏ وفي صبح الأعشى: للقلقشندي» ج ماص 0341-5475 لم يرد في السجل الخاص 


برضوان بن ولخشي لقب الملك. 


جرابو الحسن بحم الدين ختمارة البدا تولي ييه 211 ه/ 1١74‏ م. 


«قد دخلنا الحمام عاماً ودهراً؛ ذ 


في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 6 ص .١‏ 


ابن الأثير»ء الكامل» ج ١١‏ ص 177. اليمني: النكث المصرية» ص 48 -54. 


مع أمراء دولته 
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والصّالح هُو الذي بنى الجامه"" خارِجٌ باب رّويلة المعروف به. وكانَ يقول: 
نَدِمْتَ على ثلاثة: أحدها أنني بنيت الجامع بظاهر القاهرة وجَعلته عوناً على باب زّويلة 
فيضرّها وقت الحصار؛ والأخرى تَوْلِيّتتي شاوّر أعمال الصّعيدء والله لا كانَ خرابٌ دَوْلة 
بني رُرَّيك إلا على يديه؛ والثالثة أذني أنمَمَت في العساكر مائتي ي ألّف دينار لأجل فح 
بيت المقدس فتأخَّرت عن ذلك. 





قال: ولمًا توفي دُفِن بدار الوزارة ثم تقل إلى تربته”'' التي بقّراقة مصر. 

قال: 0 حضرته الوفاة أخضَرَّ ولذه رُزَّيك وأؤصاء بوّصايا تسا 
لا يُغزل شاور" ولا يغيّر عليه مُغّراً. 

قال ورتاة الشعراء هيا نذاكفرة فنهاانا قالة القافين لزيد عدار النعلن: [من 
الطويل] ظ ظ 

أفي أَهْل ذا التّادي عَدَِيمٌ أجائل فإِنّي لِما بي. ذاهبٌ العَقّل اويل 

سمعْتٌ حديثاً أخسّد الصَّمّ علةهك بوتذمل واعية»و ترس قائله 

ومنها: [من الطويل] ظ ظ 

وقّد رَابَني”” مِنْ شَاهِد الْحَال أنّني أرى الدَّسْت منصوباً وما فيه كافِله 

وأني أرَى فُوْفٌ يو نَدُلُ على أنَّ التَمُوس ثُوَاكِلٌ 

توتي تجاهدا اران لكات معانية طن لكا وَوَابلُه0 


0 


)١(‏ مسجد الصالح بناه الصالح طلائع رزّيك وزير مصر وكان بخط جامع القرافة الذي عرف باسم جامع 
الأولياء. المقريزي: الخطط. ج 7”'ء ص 447» وانظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 7”ء ص 7597. 

(*) تربة الصالح: تقع بجوار حوش أبي علي من الجهة الغربية. والقرافة هي مقبرة أهل مصر. فما كان 
حيتي عت الل يقالر له عراف صخري وجا كا متها لي تترتي مص ونال 4 اغراف الكبري 
المقريزي: الخطط. ج 7'. ص 4147. 

() في الأصل: «شاور بن محمد». هو أبو شجاع شاور بن مجير ويرتقى نسبه إلى أبي ذؤيب عبد الله 
والذ حليمة مرضع رسول الله يَِدِ. تولى الوزارة في 77 المحرم سنة 0648 ه/ ١١57‏ م إلى رمضان 

من السنة نفسها. المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص 7188. 

() «ذاهب اللب ذاهلة» فى الروضتين الاب شان م امي 1 النكت المصرية لليمني؛ وص 2.66٠8‏ 
كنز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص 18. ظ 

(0) رابنى: شككت بالأمر. ابن منظور: لسان العرب (ريب). 

(5) الثكل: فقدان الحبيب. 

(0) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “ا ص 707 مما هذا وقت بكائه». 

(4) وابله: شدته. غزارته. اين منظور: لسان العرب (وبل). 


0" ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة اغيّدية ظ 
00 ظ وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب. 
قال: ولمًا مَاتَ الصَّالحٌ خرجت الخِلّع من القصر لوَّلَدِه روطتم 


مل 
ا 


تلب بالملك العادل ‏ 


ظ ْ مجد الإسلام'"©. 


ذكر ظهور حسين بن نزار وقتله 0 

0 وفي شهر رَمضان سنةٌ سبع وخمسين وخمسمائة وَرَد سين بن نزار» بن 
العستتصر الله ابن الظاهر لإعزاز دين الله مِن بلاد المغرب» وقد جَمّع جمعاً عظيماء 
وتلقب بِالْمُنْتَصر بالله؛ فخرج إليه الأمير عزّ الدين سام بن فضة بن رُزيك على صورة 
الانضمام إليه واللّحاق به. فلمًا صار عنده في حَيمّته عُدَر به وقَتّله وضعل رأسه إلى 
الْعَاضِد لدين الله. 


وفيها بنى االأمير أبو الأشبال ضرغام” " البُرج المعروف ا الإسكندرية. 


00 ذكر انقراض دولة بني رزيك 

قد ذكرنا أن الملك الصَّالح بن رَزيكء والد العادل» لما خضرت الوكاة أرطى :ات 
العادل بوصايا كثيرةً منها أنه لا يعزل شاوّر من عمله ولا يحرّكه؛ وحذّرّه من ذلك فلم 
انرس ب وتم الح نالعالل جد بال ااار را 
الصّعيدء فذكرهمٍ بوصيّة أبيهء فأصروا على عزله. وكان أشذهم في ذلك الأمير عر 
الذين حسام بن فْضَةء فألزم العادل إلى أن كتب كتابا يسْتّدعي فيه شاوّر ويأمرّه 
بالحضور إلى القاهرة فكتب إليه شوو يستعطفه وتظيهر الطاعة والإذلال لِسَابق الخدمة 
لابيه ومُتَاصَحته في القيام بأمور الدولة» ثمّ قال فيه إِنْ كان القصد أن يلي الأعمال 
أحذكم فلْيّرسل السَّلطان من يتسلّمها غير عر الدين حسام؛ وإن كان غيرّكم من الأمراء 
فأنا أحق به مِنْ سواكم؛ وقد سمعتم وصيّة أبيكم الصّالح في حقي وما كرّره عليكم في 
ظ أمْري وإقرار أعمال الصٌعيد في يدي. وأرسل الكتاب إلى العّادل» فوقّف عليهء وأوقف. 
:عليه أقاربه وأهله. فقالوا: إن أبْقِيته طمع في البلاد ولا يحمل إليك ' منالا. فقال .العادل 
لهم: المصلحة تركه. فصمُّموا على عزله. ظ 

فأحضر العادلٌ نصير الدّين شيخ الدّولة وهو من أقاربه: يمري 


1 6 ابن ظافر : أخبار الدول اسقط عن 1 

5 في الأصل «ضرغام بن ثعلبة» وهو ضرغام ؛ بن عامر بن سوار اللخمي. الايد‎ . 0١ 
رمضان سنة 00/4 ه/؟١١١ م حتى آخر سنة 009 ه/5١1م. ابن تغري بردي: جوم ابراهره‎ 
اج 2.0 ص د‎ 
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الأعمال القوصيّة: وككلتا على يله إلى شاور بتسليم الأعمال إليه ا إلى القاهرة. 
:وتوحةه نضيين الديزة. : فلمًا وصل إلى إخميم أقام بها وأرسل الكتاب إلى شاوّر طَيّ كتابه؛ 
اا شنار عار لكاي انل أي عبر الور ار ال 
اس بيات حت ريك يكرك بيار ورااجع نين ريت اليك تيوتير لل 


0 2 نصير زُ الدين إل القاهرة ولم يعاوذه. 


. وأظهر شاوّر العصيان على الدّولة» وأحضر جماعةٌ من الشربان من بني شئبان 
وغيرهمء. وتوجّه من الأعمال القوصية. وجَعل طريقه على الواحات» وخرج منها إلى 
تروجة” وحشد المُرباك وأنفق فيهم الأموال! قوافوه طاو لدة قسار يهم نحو 1 
القاهرة. فتَدَبٍ العادل لحَرْبه سيف الدّين حُسَّيناء صهرهء ومعه جماعة من الأمراء. ظ 
فَرَاسَلَّهِم شاور واستمالهمء وبذل لهم الأموال الجمّة» فمالوا له فلمًا التقَوًا انحارُوا إلى 
جماعَيّه وفارقوا مقدمهم. فانْهرّمَ حُسَين واستجار بظريف بن مَكتُون أمير جذام فأجَارَهء 
وحَمله في البحر؛ فمضى م إلى مدينة الرّسُول كك فمات هناك فتدب إليه العادل عرّ الدين 
حسام انهم منه أيضاً. 

فَعِئْدَ ذلك خرج العَادِلُ من القّاهرة وتوجّه إلى اطفيع”". واستصحب أهله 
وذخائرة. واستجار بِسُلَيُمان بن القّيض اللخمي. وكان من أصحاب أبيه الصّالحء فأنزله 
عنده؛ ؟ ومضى مِنْ وقته إلى شاوّر وأخبره بخَبر العادل» فنَدَبٍ إليه جماعة فأخذوه أسيراً 
هو ومن معهء ونّهب أصحاتٌ ابن الفيض ما كأن معه. وجيمل إلى شاوّر فوصل إليه في 
ليلة الجمعة لثلاث بقينَ من المحرّم سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة فأمّر شاوّر 0 
وقال لسليمان بن الفيض: لقَدْ حَبأك الصالح ذخيرة لوَلَده حين استجارٌ بك فأسلمته لي؛ 
وأنا أحتلكه ذخيرة لولدئ»: ل مره فشي . وسمّيت فرقة ة ابن الفيض غمازة من ذلك 
اليوم» فهي تعرف الآن بهذا الاسم فكانت أيام العادل سنة واحدة د نهر وأيّاماً. 


دا 
ا 


ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه 05 


ا كانت وزرثه في بوم الأحد لشما بقَنَ من المحرّم سنة شماقٍ وخمسين ‏ 
وخمسمائة. وذلك آل لما الورنت خيوش الادلنين وزيك وهر وخر إتن. حلت 


9" اتزويةة بالنع كه الب ا 550 عر رد البحيرة من أعمال الإسكتدرية. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص 737. 
(؟) إطفيح: بالكسر في أولهء يلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء ء النيل في شرقيه. ياقوت 


0 الحموي: بحم اللدان ع 1م صن 2118 
() «تسع سنين وشهراً وأيّاماًة في الكامل لابن الأثير» ج .١١‏ ص 540. 


الل 000 | أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


القاهرة منهم؛ نَدَخَّلها شاوّرء وحضّر بين يَدَيْ الخليفة العَاضد لِدين الله» فخلع عليه 
خَلّع الوزارة» وسَلْطُئَهء ولقّبه بأمير الججيوش» وأطلقٌ شاور لأهل الققصور الإطلاقات 
الكثيرة» وزادّهم على مقرّراتهم في أيّام بني رُزْيك واستدعى أُمْوّال بني رُزِيك 

وودائِعَهم. وبَسَط العَدل أيَاماء ثم شرع في ظُلْم التاس؛ ويبّسَّط يذه ويد اولاده في 
الدولة؛ وقَطّع أرزاق الأمراء والجُند واستخف بهم وبالعّاضد. وعَنَا ولدّه الكامل وتججّر 
ولس رداء الكبّرء وبذخ في الأموال» وصَرّفها فى غير وجوه مصارفها. 

وسَاءَتُ سيرته في الأمراء فأجمعوا على إخراج العّادل من الاغتقال ونَضبه في 
الوزارة. فاقتصل ذلك بالكامل بن شاور؛ فأشارٌ على أبيه بِقَثْل العادل. فامتتنع من ذلك 
وقال: إِنّه | أؤلاني خيراً فلا أقتله. فَمَعَله الكامل من غير إِذْنٍ أبيه» فعظم ذلك على شَاوَر 
وعلى الأمَراء وعَضْبٍ الأمراءٌ لقتل العادل» وخرجوا عن شاوّرء وافترقوا على فرقتين: 
فكان الضُرغام وإخونّه وأهْلّه فرقة» والظهير عرّ الدين مرتفع وعين الزّمان وابن الرَّبْد 
فرقة. 

وكان الضرغام ومَنْ معه أظهرَ الفرقتين. يخرج على شارر وجارهء فبسيخ البارر 
أمواله ودّخائر وغِلْمائف وخرج ليلاً من القاهرة., فرَكتُ الضْرغامٌ في إِنْرِه فلَحِقّه عند 
باب النصر؛ فقّائله طئٌ بن شاوّرء فقتل طىّ» وأ سر أخوه الكامِل؛ ومضّى شاوّر إلى 
ظ الشّام. وذلك في صبيحة يوم الجمعة» ٠‏ لقلاث بقِينَ من شهر رمضان من السّنة. فكانت 
وزارته ثمانية أشهر وخمسة أيّام”'". والله أعلم. 


قال: ولمّا توجّه شاوّر إلى الشَّام عاد الضَّرغام إلى القّصر وأرسل إلى العاضد بما 
كان من أمر شاورء ومضى إلى دَارِه بقيّة لِيلَيه. وجاء إلى القضور من دكرة التّهار 
فاستّدعاه العاضد لدين الله ولاه الوزارة. ولعة بالملك المنصور. واستحلف له الأمراء. 

وأرسل علم الْمُلك بن النحاس إلى الملك العَادل ثور الدذين ‏ معحمود ر بن رَنكي» 
صاحب الشَّامء يقبض على شاور. فأظهر نور الدّين الإجابة لذلكء وباطِنُه بخلاف 
ظاهره”"؟. ش 00 ظ ش ش 

قال: ولمًّا ولي الضّرغام الوزارة خرجَ عليه الأمير علي بن الخوّاصء فَظفِر به 
الضرغام» فأشهره بالقاهرة. وصلبه. وأخضر جماعة من الأمراء إلى دَاره لدعوة عملهاء 


.171١ «فكانت وزارته تسعة أشهر؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "ا ص‎ )١( 
.7 77 المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج "7 صن‎ )'( 
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فلما حَضِرُوا إليه قَبَض عليهم وقتلهه”''. 


ذكر قدوم شاور مِنَ الشام وعوده إلى الوزارة ثانيا وقثّل الضرغام . 
لي سن نه كن ا د ظ 
وذلك أنه لما توجه إلى د مشق اجْتَمَع بالملك العادل ثور الذين محمود , بن زنكي» 

وحسّن له أن يُجهّز معه جيشاً يفتح به مصر؛ وَوصَمَها له ورغبه فيهاء والتزم أنّهُ يحمل 
خزائتها”" إليه يستعينٌ بها على قِتَال الفرنج. فمال إلّيه. وجهّرٌ معه أسدّ الذين شيركوه”" 

بعَسّاكر. فلمًا قاربوا مصر ندب إليهم الضرغام عسّكرا أ وقدّم عليه أخاه ناصر المسلمين؛ 

فلقيّهم على بلبيس. فَانَهَرّم العسكر المصري وعاد إلى القاهرة. 
وسار شاوّر والعساكر الشّاميّة» فتّزل بظاهر القّاجِرة في آخر الشَّهِر 00 

خلقٌ كثيرٌ من الغربان. فعلم الضرغامٌ أنه لا ل لهُ بما دَهَمَه؛ فركب إلى القصرء » وطاف 
به وجعل ينادي العاضدء وهو يخاف أنْ ينزل إليه. فأَرسَلٍ إليه العاضد يقول: لج 
بتنفسك» فَخْرّجَ من القاهرة يريد مصرء ودخل شاوّر وشيركوه إلى القاهرة» وتّدب 
جماعة في إثر الضرغامٌ فأدركُوه عند مشهد السّيدة تّفيسة» فقتلوه لال ال 
ِليْليْنِ بقيتا من مجمادى الآخرة. وطيف برأسه القاهرة على رمح» وبقيّت جثته ملقاة بين 

الآكام ثلاثةً أيَامِ حتى أكلتها الكلاب. ودُفن ما بق منه عند بك الفيل» وشيل عليه ه: 

فكانت مذة ملك الضرغام تسعة أشهر. 

وكان فارساً بطلا كريماًء عاقلاً» أديبًء يحب العلمّاء ويقربُهم؛ سي 
فيه أهلٌ العلم والأدب دون غيرهم. وكان حسن الحَظ. يُقال إِنّه كَانَّ يُحاكي ابنَّ 

البوّاب” 2 في خطه. ١‏ 





.777 المقريزي: المصدر نفسه. ج “اء ص‎ )١( 

(؟) انظر الروضتين لابن شامة» ج 2١‏ ص 577. 

(69 هو أبو الحارث شيركوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين عم السلطان صلاح 

الدين. تولى الوزارة يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة 574 ه/ ١١58‏ م. وأقام بها 
شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 
ص 4/4 - »48١‏ رقم 794/4. ترجمة شيركوه وأخباره في صفحات متفرقة من النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 2. 

(4) هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف يابن البواب الكاتب المشهورء توفي سنة ثلاث وعشرين 
وقيل ثلاث عشرة أربعمائة ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ”. ص:47" رقم 507. في اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج ". ص 27171 «ويكتب كتابة ابن مقلة». وابن مقلة: هو محمد بن علي بن 
الحسين بن مقلة الكاتب المشهور توفي سنة 778 ه/ 984 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 

ص 1١١‏ ءرقم198. 


00 ْ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْيَيدِية . 


قال: يل انار إلى افيد ليح الا كن كيل عير الى ناته طلى 2 ظ 
' كَانَ نه في إخضار الع كر الشاميّء دز عاقية ذلك؟» فوعله أنّه يَضْرفِهم م إلى 


يلابع الرزي جللن دياق عل ولج الرزارة. 
دك غدر شاور بشير كوه 


ظ قال: أولما قصب شاوّر في الوزارة وم له ما أََادء أخذ في التّدبير على السك 
السَّامِيء وحلف الأمراء. وتخاذل عن شيركوه؛ وصارٌ يخْرحٌ إليه بوجْهٍ عليه آثار 
الغضب. فمّهم أسد االدين شيركوه عنهع و عام النازن إند لا ول لدريخدر كوم فاستعان 
بالفر: نج”'' واستَّدُعاهم من السّاحل لمُضرته وَوَعَدهم بالأموال. واتّصل ذلك بأسّد الذين 
فحاصر القاهرة. 

واتنّصل ا بالملك العادل ثُور الدين» فكتب إلى أسّد الدين وأعلمه بما 
بَلّغه من مُبَاطّنة الفرنج» وأمّرّه بالخروج عن الذيار المصريّة. فأبّى ذلك وتوجّه إلى 
بلبيسء. واحْتوّى على بلاد الحوفء» وجَعّل مدينة بلبيس ظهّره» فاجتمعّت العساكرٌ 
المصريّة ومَنْ أتاهُم من فرق وتَازّلُوا أَسَدَ الدين» وحصروه ببلبيس ثلاثة أشهرء وهو 
ممْتنع بها لم.يبرذ إليهم» #افييلما هُمْ كذلك إذ وَرَدَ الخبر علّى الفرنج أن نور الدّين ملك 
خاره'"" يسان إلى باناسن» تراشاو ا شهركوة وتالرتة الصّلح؛ فأجابَهُم إلى ذلك؛ وخرج ظ 
مو ناي امير +افلما صا باشعا أشَار شاوّر على تلك الفرنج بِمُهَاجَمَتِهِ وقَيْضِهِ 
فامتئع مُرَي “أ ملك الفرنج؛ وأبى إلا الوْقَاءَ بيمينه لشيركوه. [ ظ 


وسار أُسَدَ الدين إن الكاو» وعاد شاور إلى القّاهرة ومعه انل من ارت 
يتقرّى بهم. . وكانَ قد بَذل لهم على نُضرته أربعمائة ألف دينار, ويهادنهم خمس سنين. 


0 .وكان دُخول شاوّر إلى القاهرة ليت مضَيْن من ذي الحجة من السّنة؛ واستمرٌ . 
الا يات وروي ش 


000 1" ؛' 
(؟). حارم: بكسر الراء طبن عدو كود نيعا الاك . وهي من أعمال حلب. بالرت الجمري 
0 معجم :البلدان» ج ا ص ه 0 
00 خرج من مدينة بلبيس في أول ذي الحجة. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 520 
00 ولدباوترع بالشم, . ويعرف باسم آموري» تولى مملكة القدس سنة /ا58 ه. توفي 014 ٠‏ ا 


ّْ الروفين بي تاداع 1117 


ْ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العببدية ظ 0" 


' ذكر عَوْد أسد الدذين تيركره إلى التبار المصرية 
00 بالعساكر الشامية وانفصاله ظ 


ظ "قال المؤوخ؛ لما المُصل أسدُ اين شيركوه عن الدّيارالمصريّة في سكة تسع ظ 
وخمسينء بِقِيَ عندّه منها أمرٌ عظيم. وكان إذا خلاً بثور الدّين الشّهيد يرغُبه فيهاء 001 
بالعساكر والحشود. 'فسارٌ من الشّام في شهر ربيع الأوّل سنّة انين وستين 06 
فاتصل ذلك بشاوّرء فراسّلَ الفرنج والْتَصّر بهم» فخرج الفرنج ووقفوا على الطّريق 0 
«شلكها شيركره إلى الذبان العضريةهفعدل شيركوه عن تلك الطروق لين خرن نميده 
٠‏ وسّار حتى نزل إطفيح» في ساوس شهر رَبِيع الآخر. وعَبّر التّيل إلى الججانب الكرين: 
ولذل الجر وأقام عليها إلى العشرين من جُمادى الأولى, وَاسْتّولى على الغربية . 
وغيرها. فأرسل شاور إلى لفرنع / يَستَحَتُّهِم نوه على الضّعب ا وقد طمعوا 
في ملك الذيار المصرية”''. 

فلما تكاملوا بالقاهرة توجّه أسد الدذين فك شعن لون وسار شاور والفرنج 
في آثارهم. فجمع أسد الدّين الأمر اء واستشَّارَهُم [في] ” العُبور إلى الجانب الشّرقي 
والعَؤد إلى الشّام. فواقمقوه على ذلك؛ فنهض شرف الذين تزغشء أحد الأمراء الممّاليك 
الثورية» وكان مجاعا مقداما. وأنكر ذلك كل الإتكار. وامتنع من الموافقة. وقال: مَنْ 
خاف من الأسر أو القَثْلِ فلا يخدم املد ك0 ويأكل رزقهم. ويكون في بيته عند امرأته. 
وقال: والله لا تزال ثقاتل إلى أنْ تُقتل عن آخرنا أو نَنْتَصر. فوائقه أسد الدّين» وجمّعَ 
عسكره ه ورتبهمء وجَعَل ألْقَالَه في القلب ليكثّر بها السّواد ولعلا ينهبهًا أهل البلاد. ظ 

الماح ا ال ذا بشاوّر والفرنج قد أَْبَُو ورّيهم واقتتلواء فكانت الهزيمةٌ 
على شاور والفرنج”'' ور وتَوَالَت عليهم الحملاتُ من العَسشكر الشّامي, فتمادث بهم 
الهزيمة إلى الجيزة» وشيركوه في آثارهم ويل منهم خَلقّ وغرق كثيرٌ منهم. وأسر أسد 
الدين صاحبٌ قيسارية. 

ودخل شاور والفرنج إلى القاهرة ملك ل الدين التريي بكماله؛ وقصَد 
المكدرة الخاسرها ممصن إليه أهلها وسلمُوها إليه من غير مَمّانعة؛ 


(1) انظر الكامل لابن الأثيرء اج ص 4" والروضتين لأبي شامة».ج1ء ص 814 

(؟) ها بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

فر «الكرك» في الأصل والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج ١‏ ص 5750. ش ش 

.(4) كانت الهزيمة في موضع معروف بالبابين بالقرب من الأشمونين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج !» ص 
ا 0 آ 


يفف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


وكان والي الثغر يوم ذاك نجم الدّين بن مصال. فدخل شيركوه البلدّء وأقامَ بها أيّاما 
قلائل؛ 0-0 لمي الوه سا اه وتركه بها ومعه 
00010 

هذا وشَاوّر يتجهّز للخروج 52 أخواله وأحوال الفرنج وير ما قلف لَهُم. لت 
تكامّل ما يحتاج إليه قصد الإسكندريّة. فأخرج أْمْلْها الأموالَ وأنُفقُوهاء واستّعدوا 
للحصّار؛ فكان في مججملة ما أخرجوه للحصار أربعة وعشرون ألف قوس زُنْبُورك وما 
يناسبٌ ذلك من الآلات. ‏ 
ار شاور ومري ملك الفرتج؛ تفارير اسار ماه 0 00 
أضَعْ عنكم المكُوس: وأعطيكم الأخْماضس. فامتنعوا وقالوا: معاذ الله 08 
العسلمبن إلى الفرنج والإِسْمَاعِيلِيّة فعنّد ذلك وقع الحصار وَاشْتَدٌ على أهل 
الإسكندريّة إلى أن قلت الأقوات. 

وبلغ ذلك أسد الدين فسار من الصعيد وجدّ في السّير إلى الإسكندرية. وكان 
شاور قد أْسَد التركمان الذين مع أسد الدين فصَارُوا معه؛ واجتمع لشيركوه طائفةٌ كبيرة 

من العُربان» فلمًا علم شاور بقربه خاقّه ورَاسلّه في طلب الصّلّحء وبَدّلَ له خمسين ألف 

ذيكان شسوائ:ها أخذه من خراج البلاد» على أنْ يفارق الديار المصريّة. فأجاب أسد 
الدّين إلى ذلك”''» وشرط عليهم أن يرجعَ هو إلى الشّام ويرجع الفرنج إلى بلادهم. 
0 هذه القاعدة» رخلت ا عليها. 

ا ادم فذحل شاور عادهماء ٠‏ فقال المرّي: 0101 
خمسين ألف دينار. فقال مُرَي: نحن إذا حلفنا لا نغْدِر؛ ووَبّحَه. وكان اك الدين قد 
شّرط على شاوّر أن الفرنج يرحلون ولا يلتمسّون من البلاد دِرْهماً ولا ضيعة ولا غير 
ذلك. [ ض 2007 


قال: وازتجل أسد الدذين» ودّخَل مصر برضّاء أهْلهاء وسار إلى بلبيس» وأرسْل 


)١(‏ ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 5880. «وأرسل شيركوه إلى صلاح الدين يأمره بتقرير 
الصلح؛ ورحل عن مصر إلى الشام». وذكر ابن ظافر في أخبار الدول المنقطعة» ص ١١50‏ ما يأتي: 
«فصالحوا الملك الناصر على أن يسلم إليهم أسد الدين صاحب قيسارية» وتتبجة ذلك أن الصلح قد 
5 تم أولاً مع صلاح الدين في الاسكندرية. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبّيدية . عقف 


إلى ابن أخيه يوسّف أن يتويجه في المراكب إلى عا ُو ومَنْ معه من العسكرء وما 
مَعهُ من الأثقال؛ ففعّل ذلك» وركب مِنْ عكا إلى دمشق 

هكذا حكى ابن - جلب راغب في تاريخه. قال: ل 
نِضْف شوّالء ودخل شاور إلى الإسكندريّة» ثم خرجٌ منها وعاد إلى القاهرة» فدَخلها في 
مستهل ذي القعدة. وتلقاه العاضد لدين الله. [ 

وأمَا الفرنج» فاستقرٌ بينهم وبيْن شاور أن يكونّ لهم شِخنة”'' بالقاهرة وتكونٌ 
أبوابها بيد فرسانهم. سكوب امعان كر انه هانة الف كينا - 

وفي سنة ثلاث وسئّين وخمسمائة خرج يحيى بن الخياط على شاوّر وطلب ‏ 
الوزارة؛ فندّبَ شاوّر عسكراً لحَرْبه فانهزمٌ ومّضى إلى بلاد الفرنج”") ظ 


ذكر وصول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر ‏ 

قال العرر : وفي سنة أربع وستين وخمسمائثة عاد الفرنج إلى القاهرة. وذلك 
أنهم لما توججّهوا في سنة اثنتين وسنّين ربوا في القاهرة جماعة منٍ أبطالهم وشجعانهم 
وفرسانهم ليحمُوها من عَسكر يأتي إليها من الشّام؛ فلما رار خلزر ضوهن الأجناد 
اسَلُوا ملكهم مرّي واستدعؤه» وكان من الشججاعة والمكر على أمر عظيم. وت وقال: 
الرَأيّ ألا نقصدها فإنّها طّعمةٌ لناء وأموالّها تُحمل إلينا نتقرّى بها على قتّال ثور الدين؛ 
وإِنّْ قصَدناها حَمّل أصحابها الخوف على تَسْلِيمها لنُور الدين» وإن أَحَذْها وجَعَلَ فيها 
مثْل أسد الدين تير كوه فيو هلذك لوج وخروجهم من الشام . فلم يقبلوا رأيه. وقالوا: 
و الدّين إلينا إلا وقد ملكناها. وغَلبُوا على رأيه”". 
ا دا 7 فرج بيس كو ستل 00 وقتَلُوا خلقاً 


)١(‏ شحنة: امن قرو التكناي ةليط البلندوتينارت ام رجان ايان ورجال الجن .ابن منظور: لان العوت 
(شحن). والفيروزابادي: القاموس المحيط (شحن). والمقصود هنا عدد من الفرسان مهمتهم السهر على 
ا 1 ووظيفة 
هؤلاء الفرسان مراقبة أبواب المدينة وحماية الموظفين الذين يحصلون الجراية السنوية التي وعد شاور 
بدفعها إلى مملكة القدس. أمين معلوف: الحروب الصليبية كما رآها العرب» ص 1١7‏ 7. ظ 

0( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8: ص 7377. 

(9) «وحينئذٍ يتمنى نور الدين منا السلامة» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 8777. 

(؟) عنئوة: قهراء ابن منظور: لسان العرب (عنا). 

(4) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 777. 


الل" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


الخياط. ظ د 
ظ ستاذرا ان التاغرة تباطو ولف ناغير عن تال انان سلما إن 
أهُملوا القتال أن يحل , بهم ما حَلَّ بأهل بلبيس فجدوا في القتال والاحتراز. 
0 قال: ولمّا قدب الفرنج من القاهرة أمر شاور بنهُبٍ مصر وإخُراقهاء فأحرقت في 
'تاسع صفرء ونهبت؛ ؛ وأمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة”", فانتقّل بعضهم وتحصّن البعض 
بالجزيرة» وتوجه آخرُون في المراكب إلى تُغْري الإسكندرية ودمياط. وطائفة إلى الوجه 
ود وذهبت بيده سيت الري ملي اللاي بي 
الآخر. ظ 

قال: ولمًا علم العاضة لدين الله عَجْرْ أهل قار الفرنج أرسل إلى 
الملك العادل د نور الدين محمود رٍ بن زنكي يستغيثٌ به وسير إليه شعور رَ نسائه ففى طىّ 
الكت 0 ظ < 0 ا 

وفيل: 0000006 

وأرسل شاوّر إلى مرّي ملك الفرنج فر يلكره.متايق اليم والعُهُود القديمة» وقرّر 
أن يحمل إليه ألف ألف دينار؛ فأجاب مرّي إلى ذلك وقال لأصحابة: احد المال 
ونتقوّى به وتّمُضي ثم نرجع قلا ُبالي بعد ذلك نوو الدية.: فاستوقٌ شاور دنه يالا يمان 
وعجّل له مائة ألف ديئار وماطله بالبقِيّة؛ وشرع يجمعٌ له من ادل إلقامر" العاله اقلم 
لياح واي ظ . 
و ض ظ ظ 
9 لها رفاك الكتب إلى كني داقر ادر هنون ينس اس إل 0 


)01( .تكب الفرنج في بابيس مسجزدة فظيعة فقدفبحوا الرجال والنساء والاطفال تتلا لقا من 
مسلمين ومسيحيين. ولعل سلوكهم هذا هو الذي شجع شاور على إحراق القاهرة القديمة حتى لا 
يدخلها الفرنج “انق الاثيز : الكامل في التاريخ» ج .١١‏ ص 75”. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. 
جهوص ””". ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» .١١6‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 7 ص 7917. 
0( المراد بها القاهرة الفاطمية التي كانت تحتو على القصوره والإدارات والنكنات وجامعة الأزهر . 
0 الذينية. .أمين معلوف: الحروب الصليبية» ص .7١5‏ 
(”) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص 77. 
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9 حَلّبٍ في ليلةٍ واحدة» فجهّزه ه نُورُ الدّين وأعظاءٌ فائتي ألف دينار سوّى لقاب واللات 

وغير ذلك. فاخئار أسد الدين ٠‏ من العسكر ألمي ارس من الأقوياء. وسيّة آللاف من بقية 
العسكر بدوائفق نود الذيف لكل فارين عشرين ذيئارا. ثم سار شيركوهء فكان خروجه من 
دمشق في مُنتصف شهر ربيع الأول؛ وأزْدّفه ثور الدين بجماعةٍ من الأمراء» منهم مملوكه 


عز الدين جَرْدَّيك» وشرف الدين بزغش وَعَين الذولة اليارُوقي. وناصح الثين | ظ 


خمارتكين» وقطب الدين يال بن حسّان المنبجي. وغيرهم''*. والله أعلم. . 


ظ ذكر قدوم أسد الدين 1 
إلى الذيار المصرية ورحيل الفرنج 

قال: توافية أسد الدذين ار لتساك فكان وشيولة ا الغّلاثاء 
للِيلَةٍ بقيت من شهر ربيع الأول”'' سنة أربع وسئّين وخمسمائة. ولمّا بلغ الفرنج قربه 
عاذوا عن القاهرة إلى بلادهم» وكان رُجوعهم في يوم السّبت ثالث شهر ربيع الآخر 
ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس. ودخل أسد الدّين القاهرة في سَابِع شهر ربيع 
الآخرء وخرج إليه العاضد لدين الله وتلقّاه. وحَضَر يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى 
الويوان وجلس إلى جانب العاضدء وخلّع عليه؛ ونوج الئاس بقدومه. وعاد أهل مصر 
إليهاء وشرعوا في إطفاء التيران وإضلاح ما تشععث. وكانت وت 56 عمرو ابن 
العَاص بمصر قد اختّرقت فَحَدده ه الملك الناصرٌ صلاح الدين يوسف. 


قال: وأمّر العاضدٌ أسدّ الدّين بالثّزول على شاطىء الثيل بالمقسء ورب له شاور 
ولمن معه الإقامات الوافرة» وأظهرَ له وذًا كثيراً» وصار يتردّد إليه في كل يوم. فطلب 
أسد الدّين من شاور ما لا يُنْفقه في عسكره العلا الست در القن عوسي 
الهكاري” " يطالبّهُ بالتّفئقة ويقولٌ له:.إن العَسْكر قدْ طال مُقامُهم وطالبُوا بالتفقة وتغيّرت 
قلوبهم عَلِيِكء وإنّى أخشى عليك منهم. لم يكتررث شاور بذلك» وشرع في المُمَاطّلة 
فيما كان قرّره لنور الدين. 


| وعزم شاور على أن يصُنّع دعوة ويحضر أسد لكيه يمال الأمراء 56 سمعة. 
ع ا ع كت . فنهاه عن 


)0( . انظر الكامل لابن لأثيره ج ١‏ ص ا8. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 3 2120 

(؟) «منتصف ربيع الأول» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 778. 

49 هو الفقيه أبنو حون ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري. أحد الأمراء بالدول الصلاحية» كان 

ظ يشتغل بالفقه بمدينة حلبء ثم أصبح في صحبة الأمير أسد الدين شيركوه في الديار المصرية. ٠‏ توفي 
سنة 040 م وببن خلكان: وفيات الأعيان:, ج “ا ص 2497 رقم 0157. 
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. ذلك ولده الكامل. وحلفٌ أن إنْ صمّم على هذا الأمر عرّف به شيركوه» فقالَ له أبوه: 
والله لين لم تفعل هذا قُتلنا عن آخرنا. فقال الكامل لآبيه: صدَفْتَ» ولأ ثقتل ونح 
مسلمون حير من أنْ نقتل وقد ملكها الفرنج فإنّه ليس بيئك وبين [عود] ايم 
أنْ يسمعوا أن أسد الدّين قد قبض عليه» وحينئذٍ لَّوْ مشى العاضد إلى نور الدّين ما 
أغائه. ويملكون دواد ليام عه واتصل ذلك بالعاضد فأَعْلمٍ شيركوه. 


ذكر مقتل شاور 


كان مقتله في يوم السَبت لكلاتٌ عشرة ليلةً بقيت من شهر ربيعٌ الآخر من السنة. 

وذلك أن الأمراء التُور: يَةَ لما رأوا مُماطلته بالتفقة وبلغهم أنّه قد عمل على القبض ' 
عليهم انّفْقَ صلاحٌ الدّين يوسّف وعرٌ الدّين جُرْديكء وغيرهماء على قَتَلِهِ وأعلمُوا أسد 
الدذين بذلك؛ فنهاهم عنه. واتفق أن شيركوه حرج لزيارة قبر الإمام الشافعي هذا اليوم؛ 
وحضر شاور لَّهُ على عادته؛ فقيل: إِنّه توجّه للرّيارة؛ فقال: نتوجّه إليه» فتوجّه ومعه 
يوسشف وا تراك ع بوهم تاوالع كال لامع رسف لكايه قهري عه امحائةه كاد 
في حَّيْمَةِِ وأحاط بها جماعةٌ ولم يُمْكِنْهم قتلّه بغير أمر أسد الدّين”"2. فحضر من 
الدصر حماف من قِبّل العاضدء يستحتٌ على قّتله؛ وحضر أسدٌ الدّين إلى المخيّم 
ورُسّل العاضد 7 تتوائّر لأسد الدذين يأمره بقتله. فقتل» وأرسل رأسّه إلى العاضد على رُمْح 
[في السابع عشر من ربيع ال 

ومَضى أولادُه إلى القصور واستجاروا بالعاضدء فقَتِلوا بعد العقوبة السّديدة» في 
يوم الاثنين لأربع خلّؤن من جمادى الأولى منها. ٠‏ وهدم: : الكامل؛ والمعظّمء وركن 
الوإسلام: رتاشك شيركوه'يثن:ذلك :عل الكامل لأنه بلغّهُ ما جرى بينه وبين أبيه. 

قال: ولما تل شاوّر استَدعَى العاضد أسد الذين يركو فدخل إلى القاهرة في 
ا د سيياي ى العَواءٌ وقد اجتمعُواء فهالهُ ذلك؛ فقال لهم إن مؤلانا 
العاضد لدين الله أمير المؤمنين يأمركم أن تنْهُبوا دُورَ شاور. فتفرّق الئّاس عنه» ونهبوها. 
ودخل شيركوه إلى القصر. فتلقاه ه العاضدء وخَلّع عليه خِلَّع الوزارة. ولقّبه الملك 
المنضور أمير الجيوكن”*..ولم يطل مذكة:فن الوزارة تي توقي إلى : رحمة الله تعالى 


)01( م بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثي ج11» ص 704. واتعاظ الحنفا للمقريزيه ج ؟. 
صن +5 

(0) «نور الدين؛ فى الاقمال دوالستتييو دن كال لازن الأراح ان ا 

() ما بين حاصرتين زيادة من الكامل لابن الأثير» ج 2١1١‏ ص .71٠‏ ظ ( 

(4) بعث العاضد منشوراً بالوزارة لأسد الدين بخط القاضى الفاضل وعليه خط العاضد. وهذا نص _ 
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بعد خمسة وسئّين و وقام بالأمر بعذه الملك ار صلاح الدين يوسف» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة اليو 


ذكر انقراض الدّولة العْبَيْديَة والخطبة للمستضيء بور الله العبّاسي 
كان انقراض هذه الدولة عند خَلْ العاضد لدين اللّهء وذلك في يوم بسحي 
مضيّن من المحرّم سنة سبع وستّين وخمسمائة. ظ 
وكان سببٌ ذلك أن صلاح الدين يوسفه لاه ثبتث قدمّه في ملك الدّيار المصريّة 
واسعفال التاس بالأموال قَتَل مؤتّمن الخلافة جوهراًء زمام القصور» ونصب مكانه 
قراقوش الأسديّ الخصي خادم عمه؛ ثم م كانت وقعة السودان فأفناهم بالمتلء على ما 
نذكرٌه إن شاء الله مستوفى في أخباره. ثمّ أشقط من الأذَان قولّهم: «حىّ على خَيْر 
العمل»؛ وأَبْطَلَ مجلس الدّعوة؛ وضعْف أمْرُ 5 العَاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب 
الملك العادلٌ نور الدّين إلى الملك النّاصر 3 الذين يأمره بالقبض على العاضد 
وأقاربه. والخطبة للخليفة المستضيء وان" ا وكان المستضيء قد رَاسَله في ذلك. 
فامتنع صلاح الدينء وكره إزالة هذه الدولة. فكتب إلى الملك العادل يعتَذِرٌء وقال: إن 
فعلنا هذًا الأمر لا تَأمَنَ من قيام أهلٍ مصر علينا لميلهم إلى هذه الدّولة. وكان قَضد 
صلاح الدين أن يتقوّى بالعاضد على نور الدين إن هو أرادٌ الدخوك إلى الديار 
المصرية” '". 
فلما ونه انه على تور الدّين بالاعتذار اْرَعَج لذ لذلكء. ورَادّف رسّله إليه يأمره 
خَلْع العاضد والقَبْض عليه””". 


> المنشور: «هذا عهد لا عهد لوزير بمثله؛ وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهلاً لحمله. 
والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله» فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب 
ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى نبوّة النبوّة» واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً: #ولا لنقضوأ الاين 
بَنَدَ يدها وَكَدَ جَمَلسُمُ ألَهَ يكم ملاً4 [النحل: ١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4ص 
7 وأبو شامة في الروضتين» ج »١‏ ص ٠7”‏ 4» وابن واصل: مفرج الكروب» ج ١‏ ص 21596 

وأو بن إبراهيم الحنبلي: شفاء القلوب.» ص 7"0. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ه.)ص 777. 

000( هو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي محمد العباسي الهاشمي البغدادي المستضيء 
بأمر الله. . توفي ببغداد في ثاني ذي القعدة عن ست وثلاثين سنة وكانت خلافته تسع سنين ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة؛ ج 7 ص 8ل. في تاريخ الخلفاء » للسيوطيء والكامل لابن الأثير» والبداية 
والنهاية لابن كثير. كانت ولاده سة 013 ه فيكون عمره حين وفاه تسعاًوثلاثين سنة. انظر: تاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان» ص .١7‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ صن 3/8". 

(9) انظر الروضتين لابي شامة» ج١.‏ ص 5497. 
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000 فاشتّدعى الملك الناصر الآمراء واستشارهم في ذلك, فونهُم من حذّره. ومنهم 
ظ مَنْ هَوّنه عليه. فأحضر الفقيه اليتسع بن يحيى بن اليسع؛ وعرّفه الحال. ا 
ظ الجمعة صعد إلى المكية بجامع مصر قبل طُلوع الخطيب» ودَعَا للمستضيء و أله 
فلم يُنْكر عليه أحد . فلمًا كان في الجمّعة الثّانية أمر الملك التاصر الخطباة بمصر 

والقاهره أنايخطر للستمي: بتور الله أبي محمد الحسن» بن المستجارباه العو 

ظ ثم تُوفي العاضدٌ لدين الله إر هذا الحَْع؛ ؛ في يوم عاشوراء من السّئة» بعد ثلاثة 

أيّام مِن خلعه. وكانَ ضعيفاً لما طعت خطبته. ل ار 0 

أعلّمئاه» وإن تُوفي فلا نفجعُه بهذه الحادثة. ظ 

وقال بعض المؤرخين: إن صلاح الدين لمًا قطع خُطبته دحل عليه وقنبض عليه 
واعتقله فلمًا رأى ذلك كان في ذخائره فص في خاتم فمصّهء فمات لِوقته. فكان 
صلاح الدين. يقول: ندمت على كَوْني دخلتٌ على العاضد وفَعلتٌ به ما فعَلْتَء وكان 

أجله فد ذرتى: 0 

ولما مات جلسٌ الملك الخاضر للعراءايه لانت لات الى ع 
وخمسهةه ة أشهر وتسعة عشر يومآء ومولده في يوم لثلاثاء لعشر بقينَ من المسحوم سخة 
من واهين بويكدوانة) عه عا .هذا إعدى وصغروو اسه إلا احد عكر يونا 

وكان له من الأولاد ونه عتر وخ عار ا وموسيى 0 وعبد الكريم؛ وأبو الحجاج 

يوسف.». وأبو الفتوح؛ وإبراهيتم؛ ؛ وجعمر؛ ويحيى؟ وعبدل القوى؛؟ وعبد الصمد؛ وأبو البشر؛ 

وعيسى. فاغتقلهم الملك النّاصر بأجمعهمء واستمبٌوا في الاعتقال العام 

وستّمائة فكان من أمرهم ما نذكرّه في أخبار الذولة الا يوبية. 

3 ووَزَّرَ له من ذكرنا أخبارهم. وهم. : الصالح أبو الغارات ا 

0 بوبغاد ناور ا‎ 00 5 ٠ 
قضّاته: أ العا هزة لقن ال والوالتسعه الجا 2520 ظ‎ 5 


القوي؛ ثم | الأعز أبو محمّد الحسن بن علي بن سلامة؛ ثم أعيد عبد الجبار؛ ثم أعيد ابن ظ 


0 رياص 


كامل» ثم صرف على ع الملك لاص بالقاضي صدر الدين أبي ل عبد الملك بن 
0 5 . 2 
0 3 .وكا لاد شي ايع متنا في سب الصاياء رضوان اله علههم أجمعين.. 


0 2 .انر أخارالدول المنقطعة لابن ظافرء ص ١١7‏ -/1117. 
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جامع أخبار الدّولة العُبَيدية ب ومذتها ومَنْ ملك من ملوكها 
ظ كانت مدة ة تلّب ملوك هذه الدّولة على البلاد منذ أَخْجَ أبو عبد الله الشيعيّ عُبيد 
الله المنعوت بالمهديٌ. من )| من سجن الْيسَع ض فدرار إلن أن مات العاضد 
هذا مائت رنة وسيعية مله تيور '. منها ببلاد الغربء منذُ دخل عُبيد الله المهدي 
ظ رَقّادهِ إلى ادرومل العبر ارين الل إلى القاهرة أربعٌ وستون سنة وعشرة أشهر وخمسة 
: . وعشرٌون ان '. وباقي هذه المدذة بمصر والشام إلى أن انقطعت دعوثهم بخروج 
عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليهاء في جمادى اير وأربعين ْ 
وخمسمائة» في أيام الظافر بأعداء لله في وزارة عباس بن يُحبى بن تميم: ظ 
وعدّة من ملك منهم أربعة عشر ملكاً تَسَمُوا كلّهِم بالخلافة؛ وهم: عبد الله 
المنعوت بالمهديّ؛ ثم ابنّه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد؟ ثم انه المنصور بتّصر الله 
أبو الظاهر إسماعيل؛ ثم ابنه المعرّ لين الله أبو تميم معدّء وهو أوّل من ملك الديار 
المصريّة والبلاد الشامية منهمء وإليه تَنْسَبٍ القاهرة مقي دم الله ندري باه أبو 
0 نزار؛ ثم ابنه الحاكم بأمر الله أبو على المنصور؛ ثم ابنّه الظاهر لإعزاز دين الله 
أبو هاشمء وقيل أبو الحسن. ؛ علىّ؛ ثم الم ل الو نعي جد في ابن 
المستغلي بالله أبو القاسم أحمد؛ ثم ابنّه الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور؛ ثم ابن عمه 
اببالة انيواة إن ليوا يسوي باب اساي اا لور 
بأعداء الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ؛ ثم ابنّه الفائر بتصر الله أبو القاسم عيسَّى 
ابن الظافر؛ ثم ابنُ عمّه العاضدٌ لدين الله أبو محمد عبد الله بن يُوسف بن الحافظ لدين 
الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر؛ وعله انقرفت زراهم مراعيت ت أَيَامُهِمء وباد 
ملكهمء فلم يعد إلى وقتنا هذا. 
قال المؤرخ: ولما خْلع العاضة ومات واعتَقَلَ الملك التاصر صلاح الدّين يواست 
أولادّه بالقصور مرّ القاضي الأرشد عمارة اليمني الشّاعر بالقصورء وهي ممَلَّقّة الأبواب. 
او ا من أنيسها؛ فأنشأ قصيدته المشهورة التي 
. رَنَى بها القصور وأهلهاء وهي من عيون المراثي وله [من البسيط] 00 


)0 في أخبار الدول المنقطعة لابن طات دن ا ورد: :ماين ونشعة وستين سنة وثمانية أشهر وح ظ 
وعشرين يوماً». 

2( ورد فى الخال الذول العتقظادة لكبو طاقرء عن الاقاجاتكعية ومدراميلة وأرمطة أكهر رتمقة. 
(*) وردت هذه القصيدة في: صبح الأعشى للقلقشندي؛ ج “اء ص 075 -018» والروضتين لأبي شامة» ‏ - 
ج ١ءص ,591-57١‏ ومفرج الكروب لابن شامة» ج١ء‏ ص 7١7‏ -117ء.واتعاظ الحنفا 

“الشررويع امن 11 رن 


رف 





رفك ادق كنت المع جا لل 


فتلي تنيع الذاي الطتروه انان 


0 هده امَو 0 عن عجل 


| قدمتٌ فضي 5 2500 
قُومٌ عرفت بهو" كَسْبَ الأَلُوفٍ ومِنْ 


منها: [من البسيط] 


يا عاذلي في هوّى أبناءٍ فاطمة 


(00) 
(١ 
2 


00 
(0) 


قف 
0ن 
00 
05( 


)232:0 «ماذا عسى» في اتعاظ الحتنا للمقريزي» ج 


بالله زر سَاحَة الَصْرَيْنِء وابْكِ مَعِي 
وقُل لأمُلهما: واللَّهِ ما الْمَحَمَتْ 
مادًا ثُرى'"" كانت الإِفْرَنجٌ فاعلة 
هَل كان في الأمر شيء غير قِسْمَّةٍ ما 


وقد حَصَلتمٍ عليها واسمٌ جَدَكُمْ 


و 
مرَّرْتٌ بالقّضرء والأبوابُ'''' خالية 


ابعل حلي 5556 
امن عثرات البغي» ف 


الأعشى الللمتصي يح 6 ص 05. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُيدية 


> كر سه 


وحِيدَهُ بَعْد خُسْن اللي" بِالعَطلٍ 
قَدَرْتَ من كات الدهر”" فَاستَقِلٍ 
سُقِيتَ مُهْلاً أَما تمشي على مَهَلٍ 
على فَحِيعَتِئًا”' في أكرّم الدول 

من المكارم ما أَرْبَى على الأمل* 
عبانين؟" الوا تراه أَسَلٍ 


لك الملامَةٌ إن مَصَّرْتَ في عَذلي 
عَلَيْهِماء لاعَلى صِفْينَ والججمل 
فيكم 00 ولا قرْحِي لديل )0( 
في نَسْلٍ آل أمِيرَ المؤمنينَ عَلي 
ملكثم بين كم السب والتفل 
اد ا تش كارن ف نكر 
من الوٌقُودٍء وكائث قِبْلّة الُبّل 


في الروضتين لأبي شامة» ج أءص 091. 
فى الروضتين لأبي شامة» ج »)ص 0195. 


«اقواعد المعروف؛ في الأصل. والتصحيح دوا الروف شق لان ناتالز عب امن 1١‏ لامووقق صني 


لاشقيتٌ» مَهَلة) في صبح الأعشى للقلقشندي» ج 1 ص 055. 


«فجيعتها» في مفرج الكروب لابن واصل» ج ج ١ء‏ ص 2517 وفي صبح الأعشى للقلقشنديء ج 7 


ص 65لا 


«على أملي» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج لاء ص 1 .١١‏ 
«عرفتٌ لهم» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج 3 ص .١١1١‏ 
«كمالها» في صبح الأعشى للقلقشندي. ج لء ص 1 .5١‏ 


لحرو ول بادلا في مح الاعني الولق ني بق 1 0,35 21000 
جح ١اءص .١5١١‏ افيكم جروحي ولا جرحي مندمل» ة 


واصل» ج 


آالاة. 


21 ص 3 


0112 (وأبوكم؛ في صبح الأعشى لاقي ا ص 0177. 
)21 «والأركان خالية» في صبح الأعقي للقلقشندي» ج 21 ص 617 . 


في الروضتين اق شامة. ج. 9 ص 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيُدية ضف 
قلت عنها بوَجهي("' خوف مُنتقدٍ من الأعاديء ووَّجَهُ الود لم , َمل 
أُسَلْتٌ من سَفِي 7 دمعي غَداةَ حلت رحابكمء وغدّتٌ مهجورة السيل 

أنكي على مَأثّرات”" من مَكارِمُكم حال الزّمانُ علّيهاء ومْيّ لم تَحُلٍ 


ولع لتم هذه الدرد قامت الدّولة الأيوبية على ما 0 إن شاء الله تعالى 


.077 «بوجو) في صبح الأعشى للقلقشندي» ج “ا ص‎ )١( 
ْ .6077 «اسلبت من أسفي) في صبح الأعشى للقلقشندي» ج لاء ص‎ )( 
.000 «أبكي على ما بدا لي» في الأصلء والتصحيح من صبح الأعشى لقلقشنديوج + ص‎ )*( 


ا الُولتين سمغت من يفوك: انروا ون يمقوب 


ذكر أخبار الدولة الأيوبية 


1 وهي دولة السّلطان الْمَلك الناصر صلاح الذين 2-57 بو أيوب وأولادى وَذولة 
4 أخيه الملك العادل سيف الدين أبو بكر وأولادف رحمهم الله تعالى. ‏ 

ولتّبدأ بذكر نَسَبِ نجم الدين أيوبٍ والد مُلُوك الدولة الأيُوبية ا حاله ان 
أخيه أسند الدين» وكيف تتقلت بهم الحال إلى أن ملك أسد اكد شيركوه الديارَ 
المصيرئة: وكيف انتقل المُلك مِن بعده إلى ابن أخيه الملك النّاصر صلاح الدين 
يوسف. ثم م تذكر أخبار من ملك مِن أولاده وأخيه الملك العادل وأولاده في حربهم 
وسَلْمهم إلى حي حين انقراض دولتهم. وبالله التوفيق 


ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدين 
قن انو ور رن راد هذا هو المقطوع به الذي لا نزاعَ 
ان ا ا 
لد ا رحمهم الله تعالى» في كتابة المتججم بالفوائد د 
ا وان يد ا و اي ا ش 


0 00 


0 


وقال الملك الأمجد: وقد احتُّلِف في تُسبهم على ثلاث أقوال: 
القول الأول: .ما قاله عر الدّين علي بن الأثير الخؤزرق المؤرخ ناتس اديه 


00( جام عا ف رصان كرس وانظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج١١2‏ 
ا 0 ل حيث ورد «أبو الشكر». وانظر أيضاً الروضتين لأبي شامة؛ ج أءص ”0277 
ه*اه,. 

(07) انظر الروضنتين لأبن شامة» ج 1١‏ ص 074. 


أخباز ملوك الديار سد الدولة الايوبه سة ظ 0 اتذرفا 


ابد مرخ ا" من أَدْرْبِيجَانَء وأصله من الأكراد الرُوَاد الي القبيل هم 
ال ظ 0 
0 الملك الأمحل: وهذا 0 الوا و 0 أَرَ أحداً 
< 8 قال: والمشهور غند بَيْتنا 0 جدنا 0 00 و 1 ا مدنا 
سن حي لاد مود كي من اتا لكا مع اي وا م نال جك 
له ابن عم قريب فيكون ابنّ عم بعيد قطعاً لأن القبيلة كلّها أولاد رجل واحد. ولا شك 
أن الدواعي تتوفّر على الانتماء إلى الملك ما لا تتوفر على الانتماء إلى الأمراء. 

القول الثاني : إنهم من أولاد ل آخر خلفاء الدولة 
الأموية. 

قال الملك الأمجد: وهذا شيء اذَّعَاه الملك المعدّ ف فخ اليد أبو الفداء إسماغيل 
ابن الملك و الترارسس بيت الإسلام لدكينة 0 0 باليمن. 
لي بحبو 0 قد لت عن ذلك فأجمع الجماعة من ب بي أبوب على أنه 
لاا يعرفون ان فوق 01006 

القول الثالث : باط الس إلى الملك المعظم 
وعمل شجرة لنسب بني أيوب» اقوصله بعلي بن أخمد المري' "بد أبي الطيب 
الحبي الدي يقول فيه : [من الخفيف] ظ 
© :برق الجوّ بالعسبار إذا سا وعتلكن ين أحسد ليه 





)١(‏ بلد دوين: بفتح أوله وكسر ثانيه» وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون: بلدة من نواحي أرّان في 
ظ آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس منها ملوك الشام بئو أيوب وينسب إليها أبو الفتوح نصر الله بن 
ظ منصور بن سهل الدوين الجيزي. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”؟» ص .549١‏ 

000 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1 صن ١‏ ا 4 

(6). انظر الكامل لابن الأثيرء ج 1١‏ ص .11١‏ 

(5) انظر الروضتين لأبي شامة» ج اص 5ه وثلاة. 

)0( ال ا م اودر للدواداري؛ ج /اء ص 7. 


غرف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 





وقال أيضاً في مدحه: [من الخفيف] 
إنمابن عوف بن سعد جمرات لا تشتهيهاالنعام 
ولم يُكر الملك المعظّم عليه ذلك بل قبل منه. 
قال: وهذا سَردٌ السب الذي عَمِله الجرشيّ وهو أيوب بن شادي بن مروان بن 
أبي علي. 
قال الملك الأمجد: قلت: باعل اه بكي برعا عذا مسد النادر لكي 
- وأبو على كنية له ابن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد 
العزيز بن هدية بن الحصين بن الحارث بن سفيان بن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن 
مرّة بن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التّضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدرسة بن إلياس بن مضرء وبقية ة النسب معروف. هذا ما قيل في نسبه. وأما ابتداء حاله: 


كر ابتداء حال الملك الأفضل نجم الدين بوب 
وأخيه أسد الدين شير كوه 


قال المؤرخ: قدم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدّين شيركوه من بلد دوين إلى 
العراق في خلافة الح 0 بالله 0 وخدما مجاهد الدين وك شحنة بغذداد. فرأى 
من نجم الدّين عقلاً ورأياً وحسن سيرة» وكان أَسَنَّ من أخيه أسد الدين» فجعله مجاهد 
الدين درُدارا را" '" بقلعة تكريت 7 وكانت لهء فسار إليها ومعه أسد الدين. 


وفقيل بل كان نجم الذين قد خدم السّلطان محمد بن ملكشاه الستلجقي “» فرأى 
منه أمانة وعقلاء وسداداً وشهامة. فولأة قلعة تكريتء اووس قيام. : فلما ولي 


)00 هو أبو منصور الفضل أبي الخليفة المستظهر بالله أحمد الملقب بالخليفة أمير المؤمتين المسعر قد 
بالله. بويع بالخلافة في شهر ربيع الآخر سنة 017 ه/ ١١١18‏ م. ولد سنة 446 ه/ ٠ ٠١97‏ توفي 
1 سنة 079 ه/ 75١1م‏ أبن تغرى بردي: النجوم الزاهرة» ج 26 ص .50١‏ ش 
: 0( كان رئيس الشرطة» أو محافظ المدينة أو الأمير المشرف على حراستها. ابن تغري بردي: الوه 
الزاهرة» ج ك5 ص "237 حاشية (7). 
() دزدار: كلمة فارسية بمعنى حاكم حصن جياه مسمشلظة في اليل الا لابرد رن 
.12١‏ 
)2 تكريت: بفتح التاء: بلدة مشهورة بين بغداد والموصلء ولها قلعة حصينة غربي دجلة. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج آّ ص ١‏ 
)6( توفي سنة 01١‏ ه/ ١١١1‏ م وعمره 77 سنة ومدة ملكه بعد وفاة أخيه بركياروق ١7‏ سنة. ابن تغري 
1 بردي: النجوم الزاهرة» ج ه.ءص .5١9‏ انظر أيضاً: شذرات الذهب .لابن العماد الحنبلي» ج » ص 
٠لء‏ والكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 05150. ظ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة ا" 





لحن 00 ين الذين بهروزء ا 000 في الولاية. 
رودي سويوياة ماياو بو ا 0 
تكريت» فقام نجم الدين بخدمته اك تم قيامء وأقام له السَّفن إلى مويه فكان ذلك 
سبب وصلته بالبّيت الأتابكي وتقدمه. 

قال: ' م اتفق بين أسد الدّين وبين قوارص التصراني» كاتب بهروز». 0 
بعض | الأيا / فكلمه النصراني بكلمة 0 فضرت ب عَدُقّه بيده» ورمأه ل » فلما 
اتصل الخبر ببهروز وحضر عنده مَنْ حذره من ججرأة شيركوه وتمكين نجم الدين 
واستّخوازه على قلوب الرّعايا خاف عاقبة ذلك» وكتب بالإنكار عليه بسبب ما كان من 
أخيه» وعرّله. فسار نجمُ الذين أيوب وشيركوه إلى عماد الدين زنكي في الموصلء فلمًا 
وصلاً إليه سُنَّ بهما وأحسن إليهماء فأقطعهما الإقطاعات الجليلة» وشهدًا معه خروب 
الكفار وقتال الفرنج. ظ ظ 

فلمًا ملّك زنكى قلعة يَعلبك» فى سنة ثلاث وخمسمائة جعل نجم الدّين دُزاراً 
بها؛ فأقام بها إلى أن قتل عماد الدين زنكي؛ في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. 
فاضطر إلى تسليمها إليه» وتعوّض عنها إقطاعا وأملاكا؛ وكان عنذه من الأكاير الأمراء. 
واتصل اسيك الدين شيركوه بخدمة الملك العادل : نور الدين مخمر د ين ربح يجيد 
مقدّماً على عسكره. وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما. 

فلما تعلقت همّة نور الدين بملك دمشق ن أمر أصَد الدين بمكاتبة أخيه نجم الذين 
أيوب في ذلك. فَرَّاسَلهء فأعان نورٌ الدّين على فتح د مشق؛ فعظّم محَلَّهُما عند نور 
الدين. فكان نجم الدين ذا دخل عليه جلس من غير أن يُؤْذْن له في الجلّوس؛ ولم تكن 
هذه الرنة لخيرة من سائر الأمراء. فلمًا كان من أمر شاور ما قدمناه وقصد دور رَ الدين 


6١‏ هو أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه الملقب غنياث الدين. ولد سنة 007 ه/8١١1م.‏ وتوفي 
سنة /051 ه/ ١١517‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 0 ص 7١7-7٠١‏ رقم ١7ل.‏ ترجمته 
وأخباره في: تاريخ الدولة السلجوقية للحسيني. والكامل لابن الأثير» ج .١١٠٠١‏ وابن خلدون ج 
5ص 55. والسلوك؛. ج ١‏ ص 5 7. والمنتظم لابن الجوزي» ج جح ١٠ص‏ ١160ء‏ وعبر الذهبي» ج 
الو . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ا . ونهاية الأرب للنويري» ج 
اا 

(؟) أمضته: المتهء أوجعتهء ابن منظور: لسان العرب (مضض). 

() «فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني... وأخذ النصراني برجله فألقي من القلعة» ذ في الروضتين 
5 شامة؛ ج اءص 677. 


ظ 0 0 ظ ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوية 


. محمود د أؤ استغاث به. أرسل معه أسد الدّين بالعساكر؛ وكان من أمره فى المرّة الأولى». 
الج ل رس وجوسانة اله الثانية؛ في سسئة اثنتين وستّين»:والمدة الثالئة 


#اهم اله 


فيس ار وستين وخمسمائة على ما قذمنا ذكره في أخبار الذولة سوام 


5 دكر وزارة الملك المنصور أسد الين شيركوه . 
ظ . بالديار المصريّة ووفاته ظ 


ئ كان راز للعاقين للذرون :الف ور القيف النلاك سل ؛ ليل بقيت من شهر 
ربيع الآخر سنة أربع وستّين وخمسمائة. 

وذلم أنّه لما كان من أمر شاور ومِقْئَلِهِ ما ذكرناه آنفاً استّذعى العاضدٌ لدين الله 
أسدّ الذين شيركوه» فدخل إلى القّاهِرة في السّاعة التي قُتِل فيها شاور فرأى من اجتماع 
العوام ما هَالَه فخاف على نفسه. فقال لهم: أميرٌ الْمَوْمِنِينَ يأمركم بتهب دارٍ شاور. 
فقصدها النّاس ونهبوها وتفرّقوا عنه. ولمّا نزل أسد الدين + بدارٍ شاوّرء وهي دار الوزارة. 
لم يجد فيها ما يجلس عليه'''. 0 50 

قال: ولمّا تفرق الناس للنهب دخل أسد الدّين على الغاضد لدين ال ا اء 

وحَلع عليه جْلّع الوزارة. ولقّبه بالملك المنضور أمير الحيوشنء وكشن له تقليد الوزارة؛ 
وكتب عليه العاضد بخطه عهدا: (عهدٌ لم يُعهد لوزير , بمثله» وتقليدٌ أمر رآك أمير 
المؤمنين أهلاً لحمله. والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مَرَاشِْد سَيْله. فَحُذ 
كتاب أمير المؤمنين بِقُوّة واسحب ديل الفخار بأن اغتززت بخدمتك من التَبوة”"؛ 
وانخذ الففورٌ سبيلاً 8١‏ ا نشوا الس ند بيدا وقد د بده لله عبس 
كتيا4”" [السسل: و ظ ا اا 
0 وخرج من عند العاضد وركب إلى دار الوزارة 0 واستقل بالأمر. 
1 واستعمل على الأغمال من ب يثقُ به كُفاةٍ أصحابهء وأقطع البلاد لعساكره. وَأرْسَلَ إلى 

ديوان الإنشاء بامسر يات اي بجا بر يديه فأرسل إليه متولي الديوان القاضيّ 


01 انظر ذكر مقتل شاور في هذا النجزء 5 : 
١ (3 7‏ «اتخذت خدمتك ل في الروضتيد لأبيى شامة؛ ج ١‏ ص ١”‏ ٠؛:.اتعاظ‏ الحتفا 


0 0 فر الى ود رعق صبح الأعشى للقلقشندي ج 9» ص ” ٠؛».واتعاظ‏ الحنفا للمقريزي؛ ج 


”ءا ص ”7 ا ا لي يا »4١‏ ومفرج الكروب لابن واصل؛ ج 0 
٠ ١6‏ وتاريخ ابن الفرات لابن الفرات . المجلد الرابع» الجزء الأول» ص 54" 1 


15 ملواة الديار المصرر ية/ الدولة الأيُوبيّة , لسرم 


الفاضك عبد الرّحيم البيْسَاني؛ وظن رؤساء ديوان المكاتبات أنَّ هذا الأمر لايم أن 


مد الدّين يقل عن قريب كما قُتِل غيره؛ فَأَرْسَلُوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعله يتل 
0 معه. فكان من أمره ما كان. 

0 0 ولم تطل مذّة أسد الدذين في الوذارة بل انقضَتْ أياه؛ وفاجأء حمامه. فتوقي في 
ا يوم السّبت لثمانٍ بقين من جُجمادى الآخرة من الشّنة. . ٠‏ 


0 وَاخْتُلِفَ في سبب وفاته» فقيل إِنَه مات قا وفنا سيلة الشراية: 15 0 
ا كالكدهد: وزارس حكهيما وستين يريا وعُمل عزاه ثلاثة أيام» وحمل إلى 
المديئة النبوية» على ساكنها أفضل الصّلاة 0 ؛ ودّفن هناك برباط الوريرجماك 
الذين وزير الموصل”". 

ولكاعنات: انيد الدين شي ركوه استقر في الوزارة بِعْدّه الملك ا 0 الدذين 


يُوسف بن أيوب. ا 0 ا ظ 
كر أخبار الملك الناصر صلاح ا يوسف”” ابن الملك 
الأفضل نجم الدين أيّوب ووزارته بالديّار المصريّة - 
كانت وزارته بالدّيار المصرية عقب وفاة عمّه الملك المنصور أسد الذين شيركوه 
وقد تارك" “' جماعة من الأمراء التؤووية للوزارة؛ منهم عين الدولة اليَاروقي» وقطب 


الدين قايمازٌ» وسيف الدين المشطوب الهكاري. وشهاب الدين محمود الحَارمي» وهو 
خال صلاح الدين؛ بتاكم نار سباءاسن المصرلدن وخواص 


)00( فان» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 
(؟) «ثلاثة وستين يوماً» في اتعاظ الحنفا لو ا 0 
(9) هو مجمد بن علي بن أبي منصور الوزير أبو جعفر جمال الدين الأصبهاني وزير الأنابك زنكي 
' وسيف الدين غازي وقطب الدين مودود. توفي 009 ه/ ١١77‏ م. أخباره: في المنتظم ج ١‏ ص 
8. » وفيات الأعيان» لابن خلكان. ج ه.ء)ص55١-150١ءرقم4‏ ٠لا‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج 5» ص .١180‏ التاريخ الباهر لابن الأثير. والكامل في التاريخ لابن 1 0 
ظ ص 705 232٠١‏ والروضتين لأبي شامة» ج ١‏ ص 705-3747. 
(54) مصادر أخبار صلاح الدين كثرة نذكر منها: وفيات الأعيان لابن خلكان: ج /اء ص ١84‏ -148١5؟.‏ 
تاريخ ابن خلدونء النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 


دائرة المعارف الإسلامية كر الذدرر لابن أيبك الدواداري» الروضتين لأبي شامة. النوادر السلطانية 7 ظ 


1 000 اليو سفية (سيرة ا الدين) لابن : شداد. الكامل في التاريخ لابن 0 ؛ لحرو ف 
0( 00 في لأس والصيده يقتضية الساق. " 


لي | أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 


العاضد لدين و أن يولَىَ 00 الدين» دالوا انه اشر الماع كا ولا 
يخرّج من تَحْتٍ أمر أمير المؤمنين. فإذا استقرٌ وضَعْنا على العساكر مَن يَسْتَمِيلُهُ 7 
إليناء فيبقى عندنًا من المجند مَنْ نتقوى بهء ثم نأخذ يوسّف بعد ذلك أو تُخرججه فإِنَ أمرّه 
أسهل من غيره؛ فاستدعَاهٌ العاضد لدين الله وخَلّع عليه خِلّع الوزارة. ولقّبه بالملك 
التاصر”"“» فلم يُطِعْه أحدٌ من الأمراء الذين كانوا تطاوّلوا للوزارة ولا حَدْمُوه. 


وكان الفقيه عيسَى الهكاري معهء فسعّى مع الأمير سيف الدّين علي بن أحمد 
المشطوب حتى استماله إليه» وقال له: إِنْ هذا الأمرّ لا يصل إليك مع اليازوقي, الحارمي 
وغيرهما. جب بالخارض وقال تيكل دلليه تقال له إن صلاحَ الدّين ولدُ أختك. 
وعرّه وملكه لك. وقد استقاء لهُ الأمرء فلا تكن أوَل من سعى في إخراج الأمر عنه. 
واجتمع بالأمراء واستمالهُم. فأطاعة بعضهم وعصى بعضهم. 

فأما الياروقي فإنه قال: لا أخدم يوسف أبداًء وعاد إلى الملك العادل نور الدين 
هو وجماعة من الأمراء. وصار صلاحٌ الدّين نائباً عن الملكِ العادلٍ نور الدّين» والخطبة 
لقوق ادم ولا يكاتبه إلا: «بالأمير الاستفهسلار *' صلاح الدّين وكافة الأمراء بالدّيار 
المصرية. اديت ام عظمة أن يكيب اسمه. 


فقوي أ وضعف أمرٌ العاضد. 


ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام القصور 
وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي وحرب السّودان 


كان مقتلُ مؤتمن الخلافة في يوم الأربعاء لخمس بِقِينَ من ذي التعد هومن سد 
: الور ريدن رتسا ا ش 


)١‏ 505 في الأضل؛ والتصحيح يقتضيه السياق. ظ ض 
(؟1) انظر صبح الأعشى للقلقشندي ج .٠١‏ ص 4١‏ -48. وفيه نص منشور تعيينه صلاح الدين وزيرأء 
وانظر أيضاً شفاء القلوب للحتبلى» ص 58. ظ 
() هوعيسى بن محمد بن عيسى الهكاري توفي 080 ه/ 1189 م ابن خلكان وفيات الأعيان» ج 7: 
00 ص /ا49 رقم 611. 
(5) الاسفهسلار: كلمة بمعنى مقدم العسكر أو قائد الجيشء» وفيها لفظان فارسيء وتركي «أسفه؛ 
بالفارسية بمعنى «المقدم» و«سلار» بالتركية بمعنى العسكرء صاحب الوظيفة زمام كل زمام وإليه أمر 
الأجناد والتحدث فيهم القلقشندي: صبح الأعشىء, ج ٠"‏ ص 4784. وانظر أيضاً الألقاب الإسلامية 
لحسن باشا ص .١65‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة و" 


20 وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض"''' إقطاع المصريين فاتفق هذا 
ل لل المصريين على مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلى الديار 
المصرية» والاغتِضًاهد(؟ ا الي لد ا 
فجعلها في نعل ولبسه» وسار على أنه فقير رثُ الهيئة. فلنا وسل إلى الكقاء "" ربد 
تركُمّاني» تالكريالة اهيورت الهيئة ديد المَدَّاس 9 فاخن مداسة و م رحد 
الكتب فيه؛ فحمله بها إلى الملك النّاصرء فوقف عليهاء وكتم الأمرء وقرّر الرجل 
. بالعقوبة» فأكَّرَ أنّ الكتب بخط رجل يهوديء فاستحضره. فأقرٌ بها. ثم قتل صلاح الدين 
القاصد. واستشعر مَؤْتَّمَنُ الخلافة من الملك التّاصرء فلزم القصور واعترر على الضف 
فكان لا يخرج منها. ا ا ا د عي 
فأرسل إليه الملك التتاصر جماعة فقتلوه, وأَنّه برأسه. فرنّبِ حينئلٍ على أزمة الُصور 
قراقوش الخصيّء وكان من مماليك عمّه أسد الدين ليطالِعه بما يتجدد بالقصور. 


قال: ولما قتل مؤتمن الخلافة ثار السّودان لذلك وأححّذتهم الحميّة» وعظّم عليهم 
تله لأنّه كان رأسهم ورئيسهم» فحسَّدوا واجتمعوا فزادت عدّتهم على خمسين ألف 
عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من العسكر. فندب الملك الناصر العسكر لقتالهم. وقدّم 
على العسكر أبا الهيجاء السّمينء فالتَقَوًا بين القَصرَيْن واقتتلواء فقتل من الفريقين جمع 
كثير. فلمًا رأى الملك التاصر قوّتّهم وشذة بأسِهم أرسل إلى محلّتهم المعروفة 
بالمتطي 10 خارج باب زويلة فأحرقها: فاتّصل ذلك بهمء فضعْفّت نفوسّهم.ء فانهزموا 
إلى محلتهم فوجدوا الثيران تضْرّم فيهاء واتبعهم العسكر فمنعهم من إطفائها'”'". ودام 
[القعال]40) بينهم أربعة أيَام تهناراً وليل إلى يوم السبت الثامن والعشرين من ذي 
القعدة؛ فخرجوا بأجمعهم إلى الجيزة ة وقد أيقَنُوا بالهلاك» وخرج إليهم تورانشاه أخو 
الملك التاصر فَقَتَلهِم ولم ينج منهم إلا اليسير. وكتب الملك الناصر إلى ؤلاة البلاد 
كل يجي طهم سوا من عند حرم 





.45١٠ ص‎ ١ في الأصل «بعض» والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج‎ )١( 
(؟) الاعتضاد: الاستعانة. ابن منظور: لسان العرب (عضد).‎ 
.717 البيضاء: مدينة قرب بلبيس وبين القاهرة وغزة. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ا» ص‎ 69 
المداس: الحذاء» ابن منظور: لسان العرب (دوس).‎ )5( 
-.7175 بستان بناحية الخرقانية بالقرب من قليوب. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 7 ص‎ )5( 
المنصورة: الحارة المنصورية» وفيها مساكن السودانيين وهي واسعة. جعلها الأمير خطاب بن موسى‎ )( 
0 بأمر صلاح الدين بستاناً كبيراً . المقريزي ا ل‎ 0 
في الأصل «الطعن» والتصحيح يقتضيه السياق.‎ )0( 
ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح.‎ )40( 


القند ”| أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


ظ وبقي الملك التّاصر يخشى من أهل القصر لِمَا فعله بمؤتمن الخلافة جوهرء فكان 
. جوهر هذا سببّ زوالٍ مُلك الدولة العُبَيْدِيّة وجوهر القائد سببّ مُلك المعدّ للبلاد؛ 


ذكر الحوادث في الأيام الناصريّة غير الفتوحات والغزوات ‏ 

0 لم نقدّم هذه الحوادث التي نذكرها الآن على الغزوات والفتوحات إلا أنها سابقةٌ . 
بعلن ذلك في الخاريع» ولأنّا أردنا أنْ تفرد د غزواته وفتوحاته ليأتي الكلام عليها سياقة 
مجمساي 0 


ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدّين يوب 
والد الملك الناصر إلى الديار المصريّة 


كان الملك القاض قد عدي فطلب ولد رحمهما الله تعالى؛ و بأولآده 
وأهله إلى القاهرة في السّابع والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائة؛ 
ولمًا وصل تلقّاه الخليفة العاضد لدين الله بظاهر باب الفتوح عند شسجرة الإهليلج”''. 
ولم تجر بمثل ذلك د فاق توف مشهودا. وخَلَعَ العاضد عليه ولقبه الملك 
الأفضل. وحمل إليه من أنواع التحف والألطاف شيئاً كثيرا؛ وأقطعه الإسكندريّة ودمياط 
والبحيرة» وأقطع ولده شمس الدولة؛ أخا التَاصرء 0 وعيداات 
وكانت عبرتها يوم ذاك مائتي ألف وسنّة َه وسيّين ألف دينار””.. ظ 


اذكر أبطال الأذان بحي على خير اسل 


٠‏ قال المورع: ولِعَشْرِ مَضَيْنَ من ذي الحجة سنة خمس سين وخمسمائة أمر 


60 ا الإهليلم: :: : نفع شوقن اللخ ف ترا ركان بها شجر الإهليلج الهندي فسميت باسعه. 

ش ْ 3 المقريزي: : المواعظ والاعتبار. ج ا ص 178. 00 

ْ 0 قُوصض: : بالشم ثم السكون؛ وصاد مهملة» وهي قبطية؛ مدينة كبيرة واسعة قصبة صعيد مضر. وهي 
0 1 شرقي النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4ء ص 417. 

فر أسوان: بالضم ثم م السكون. وهي مليئة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأو باد النوية على النيل 
في شرقيه. د معجم البلدان» ج .١‏ ص .١9١‏ 


ظ 0 4 عَيْذَاب: بالفتح ثم السكون. بليدة على ضفة بحر القلزم» وهي مرسى المراكب التي تقد من عدن 


0 إلى الصعيد. ياقورت الحمؤي: معجم اللداد نرج 5041 ص و,. 
. (0). المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج “ا ص 777 أبو شامة: الروضتين» ج اص 416 سق شداد: النوادر 5 
ظ 1 السلطانية» صصن 5 16 ْ ' 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ض لفق 


الجلات التار اذ قد من الا دان قراف اجن على يكير | لجدد ديم دوعا حير 
0 مود ووه مووي سي سوم بد عياب ظ 
لي والعاتة: اللهم أصلِخ ال 0 لدينك90©. 


5 . ذكر: ما أنشأ الملك الناصر صلاح الذين بالقاهرة‎  * 
:وفضر من المدارسن والخوائق‎ 


ظ . قال المؤرخ: ون أو ل بمخة سيت ورتين وخمسماثة أمر الملك التّاصر 0 دار 
| المعدئة) المجاورة للجامع العتيق. بمصر. ودارُ المعونة هي المكان الذي يعتقل فيه 
الناس. وأمر بينائها كراسي لطائفة الفقهاء الشافعية» وتعرف هذه العارية بابن رين 
التجار ". وإنّما عرفت به لأنه درس بها. ظ 

ثم عمر دار الغزل المجاورة لباب الجامع المعروف بياب الزكختة ا للطائفة 
المالكيّة”*' ودرس فيها ابن أبي المنصور. < 

وفيها اشترى تقىّ الذين عمر بن شاهنشاف ابن أخي صلاح الدين؛ الثار المعروفة 
بوقا ذل إلى" بيعي ويناها متيزيلة للظائقة العاف 

وكانت هذه ارم لخي لاسر الدولة بن حمدان الي أن للد يرن 
وقد تقدّم ذكر ذلك. - 0 

ثم أمر الملك التاصر ببناء مدرسة الشافعيّ والبيمارستان؛ وعمر الخانقاه المعرونة 
بسعيد السعداء على ما يأتي ذكر ذلك. ظ 


وفي 00 ال أيضاً أبطل الملك التّاصر 558 الرّعوة من الجامع الأزهر 
وغيره» وكان من سن ة الدذولة العبيدية أن يقيموا لهم دّعاةً كالخطياء والله أعلم. 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج لا ص 717 0 ظ 

00 دار المعونة: وهو سجن المعونة بالفسطاط. المقريزي: المواعظ الا "ص .١87/‏ 

(0) مدرسة ابن زين التجار: وهي المدرسة الناصرية وتسمى أيضاً المدرسة الشريفية. وهي أول مدرسة. 
أنشئعت بالفسطاط. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج "ء ص 55-757. وابن زين التجار هو ( 
أحمد بن المظفر بن الحسين أحد أحيان الشافعية الذي توفي سنة 519 ه/ ١١94‏ . المقريرئ: 
المواعظ والاعتبار» ج 7" ص 7777. ض 

(4) المدرسة القمحية بالفسطاط: قرب الجامع العتيق. المقريزي: المزافظ والاعتبان ج !+ ”ص 7554. 

(0) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 7 ص 7514. ظ 

(1) مابين حاصرتين 0 


040" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبيّة - 


ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية ة للقاضي صدر الدين بن درياس 
ظ وفي سنة ست وسدّين وخمسمائة في ثامن عشري جمادى الآخرة فوؤض السلطان 
الملك التاصر القضاء بالديار المصريّة إلى القاضي صذر الدين أبي القاسم عبد الملك 
ابن عيسى بن درباس الْمَارِدَانيء فاستمرٌ إلى آخر الأيّام النّاصرية. 

لسري اي بي ب اي ا 
الله ومات في يوم عاشوراء كما قدمناه. 

وفيها في الثّالث عشر من جمادى الأولى كُشِفَ حاصلٌ الخزائن بالقصورء فوّجد 
فيها ما يزيد على مائة صندوق. ومن الذخائر النّفيسَة ما لا مزيد عليه. 

وفيها في صفر أمَرَ الملك التاصر بإبطال المكوس بالقاهرة والأعمال عن التّجار 
م 3 دإلى 1 0 صادرا ووارداء فكان ؛ مب ذل ذلك ماثئة ألف ديئنار عيئا 


ذكر وفاة الملك بيو وب 
كانت وفاته رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء السَابع والعشرين”' من ذي الحجة 
سنة ثمانٍ وستّين وخمسمائتة. وذلك أنه ركب من دارهء فلمًا انتهى إلى باب القصر في 
وسط المحجة شب به فرسّه فسقط عنهء فحُمل إلى منزلهء فعاش ثمانية أيّام ومات فدذفن 
إلى جانب قبر أخيه أسد الدّين في الدّار السّلطانية» ثم ثقلا إلى المدينة النبويّة» على 
انها لفل تن رحتاتي بطبزاني آي الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير 


وفي سنة تسع وستّين وخمسمائة أمر الملك الناصر ببيع الكتب التي بخزانة 
الور فكانت أكتر من مائة آلف كتات«من شائر المضنفات» فأببعك :اشر الأثمان. 


ذكر عمارة قلعة الجبل والسور 
وفي سنة تسع و ستين و< كيسان ا أمر ا لملك الناصر بعمارة قلعة | لجَبل 
() في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص ٠‏ 5غ «ثامن عشر ذي الحجة». وفي الروضتين لأبي شامة» ج» ظ 


ص 1ه «وقع نجم الدين من على فرسه في ١8‏ ذي الحجة. وتوفى فى ١1‏ منهة , 
0,0 انظر الروضتين لي شامة» ج ١ءص‏ 7١ه.‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج» ص .7١7‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية رذق 


والسّور الدائر على القاهرة ومصر.ء وجعل يذاه من شاطىء القن إلى شتاطة فكان دوز 
السور على القاهرة ومصر والقلعة تسعة وعشرين ألف ذراع» وثلاثمائة ذراع وذراعين. 

من ذلك ما بين قلعة المقسم والبرج بالكوم الأحمر بساحل مصر عشرة ة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع؛ ومن القلعة بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثمانية آلاف ذراع وثلاثماثة 
ذراع واثنان وتسعون ذراعاً؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف 
ومائتا ذراع» ودائرٌ قلعة الجبل ثلاثة آلاف وماثتا ذراع وعشرة أذرع» كل ذلك بالذراع 
الهاشمي. وتولّى عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسديء وحفر في رأس الجبل 
بئراً يَُوصل إلى مائها المعين من دَرَج منحوتةٍ من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن 





4 ف عهاد 200 
5 أمر ببناء المدرسة عند تربة الإمام الشّافعي رحمه الله وتولاها الفقيه الزاهد 
نجم الدين الخبوشاني. 


وأمر بانّخاذ دار في القصر بيمارستاناً لتمرضى: ووقف على ذللقة وقوفا: :هذا 
اراد : يُسمّى في وقتنا هذا البيمارستان العتيق. ‏ - ظ 

وفيها اسقط مكوسن مكة: شرّفها الله تعالى» المقررة على الحاج وعوض أميرها 
عن ذلك في كل سنة ” نية آلاف إردب قمحا تُحمل إلى ساحل جدة. وعَيِّنَ لذلك 
ضياعا بالديار 000 وقرّر أيضاً حَمْل غلت إلى المجاورين بالحرمين الشريفين 
والفقراء؛ فقال الشيخ أ بواالحسين تحعة ين احيذ بن جين الأندلني " فى :ذلك فين 
قصيدة 0 ار [من ا" 

وأقثت أكقاف نلك البلاد' فهان 20 

وسسّمتأياديك فيّاضَة عست :ارو وقيتي مبماي ا 


)١(‏ انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 27 ص .7١7‏ ظ ظ 
(0) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١‏ ص 2507 و م لمكن قتسف ح اس 0 
حيث جاء فيه أن البيمارستان كان أولا بالقشاشين ين أي المكان المعروف الآن بالخراطين على القرب 
من الجامع الأزهر ثم لما ملك السلطان صلاح الدين كان في القصر قاعة فجعلها بيمارستاناً. 
() هوابن جبير الكناني البلنسي ولد سنة 054٠‏ ه/ ١١50‏ مء توفي بالإسكندرية في شعبان سنة 1١5‏ 
ه/ 17١7‏ م. وله أربع وسبعون سنة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص 2110 وابن العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب, ج 0 ص 5١‏ 56. 


0000 ئ ايان ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوية . 


وفي سن تع وستين وخمسما أ ف ني شهر وما شلب جمعة شن 
ش هم عمارةايمي الشاعره وعد الشمد العانيه واقاضي الم سلامة الدروة 


ش . بالعوريس” 8 6 والقاضي ضياء الدين نصر بن عيدك الله بن كامل. وداعي الدعاة»وغيرهم 


من جند العُبَيدِيين ورجال السودان وحاشبة ية القصر ومَنْ وافقهم من الأمراء الصَلاحية 
والجند ‏ افق رأيُهم على استدعاء الفرئع هن زيرة عنقلة» وس سراحل الخام إلى - 
شْ الديار ابص عا دي 8 ه لهم من المال والبلاد. وقرروا أن الملك الناصر إذا 
خرج إل 1 بتعيية نار 00 0 0 0 0 الميدية - عي 

6 لمساكر يهم ا باليد. ركان لهم عمارة: وداحم أخاه لعن 
الع خوفا أن عميدك يده وتصتحع الكلمة عليه بعذه. وأرضلوا إلى بت .وتقرّرت هذه 
القاعدة بينهم . 0 ظ 

قال: وكان ممن أدخلُوا مغهم في هذا الامن ري اليد 0 : بن تجا الواعظ. 
وهو القاضي ابن نجيّة. ثم اختلقُوا في وزارة الخليفة»؛ ؛ فقال بنو رُرّيك: يكون الوزير ما 
ولخاصي وقال بنو شاور بل يوذ الوزير من فحضر ابن نجا إلى الملك التاصر 

وأغلّمه بصورة ة الحالء .فأمره بمباطنتهم ومرانقهم» ٠‏ ومطالعته بأحوالهم. ففعل ذلك. 

ثم وصل رسولٌ من مَلِك الفرنج إلى الملك القاصين نهد انا وهو في الظاهر لهُ 

وفي البامطن 0 الدع الملك. 0 را مد عن -- 
فكاذ ممن صلب عمارة اليمني: وعبد 5 الكاتب» القاضي | عه اي 
ْ : نا 

١‏ رم 
0 )6 ف القائل لان الار لح وريه ورد اسم ال ررد ظ ظ 

261١ 4‏ هو علي بن إبراهيم بن نجا ؛ بن ساد الألصاري الدمكي الفقية نولي الراك لتر سرف 
0 بابن نجية نزيل مصرء ولد بدمشق ق سنة 004 ه/ 11154 م, وقال ابن الحتبلي ستة عشرة ة وخحمسماثة. 
57 توفي في شهر رمضان سنة 015 ه/ ١1م‏ . وله إحدى وستون سنة . ابن تغري بردي: النجوم 
230 الزاهرة»ءج 5 ص .١54‏ وابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب» ج 4. ص 341-75٠‏ 
(*) انظر تفاصيل سبب صلب عمارة الشاعر اليمني وغيره في الروضتين لأبي شامة» ج ١‏ ص 010 - 

ا 07. والسلوك للمقريزي؛ ج ١ءص‏ 05 لا5ء والبداية والنهاية لابن كثير» ج ١1١7‏ ص 23787 
والكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 401-748 ومفرج الكروب لابن واضلء ج .١‏ ص 7547 7594. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 0 اليف 
٠‏ وجاء 0 إلى بياب القاضي الفاضل لما مبكه فاحتجب عنه. »هال 57 من 
عيذ الرّحى 5 قداحتجبث إنا لخَلاص منا 52 لعن" [ 


0 وتُودي ة في أجناد المصريين بالرّحيل من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي الصَعيد؛ 
واحتاط الملكُ التّاصر على مَنْ بالقصر من سُلالة العَاضِد وأهله. وأمّا من كان قد 
وَاقَقهم من أصحابه فلم يُخاطبهم في ذلك ولا أؤهمهم أَنَّه عَلِم به. وبَلّغْ ذلك فرنج. 
ش التتاخل فلم يتحتركُوا من أماكتهمء وأما فرنج صقليّة فإنهم قصدُوا ثغر الإسكندرية على 
ما نذكره. ظ ظ ظ 
ار ستسيي مانت اوانبي: خالف ١‏ الكنا"ك أأمير 00 
الملك الناصر بصعيد مصرء واجتمع معه جماعةٌ كبيرة ة من رعّايا البلاد والعُربان 
وَالْسَوَذَان وخبرهمه وقَتّل أخا الأمير أبي الهيجاء السَمينء وكان قد توجه لإقطاعه 
بالصعيد. فعظّم قتله على أخيه. وكان من أكابر الأمراء الّاصريّة» فَسَارَ إلى قتال الكنز. 
ونَدذب معه الملك الناصر جماعة من الأمراء والعسكرء فوصلوا إلى مديئة طود اوعي 
على مسا و يوم من مديئة قوص إلى جهة الضعيدء كامتتع كن بها عليه فقاتلوهم 
وظفرُوا بهم وقتَلُوا كثيراً منهمء وأحريوا بالبلد» فهي إلى وقئنا هل! تُعرف بطود الخَراب» 
وغيطائها”"' عامرة زر لس خا إىن لكر بواتار وار عرو جيه رمن 
الأعراب» وأمئّت البلاد واستقر رَ أهلها”*'. 


لعسيو تييع لد قير لبر مسي ا صا قال 
القاضي الفاضل عبْدٌ الرّحيم: دي سيا اما عر ير 
فيُغطي الأرض بكمالها حتى لا يظهر منها شي أ لبّة وأنه شاهده يمر بأماكن فلا يُلِمٌ بها 
ولا يخرج عليها والزروع بها محصورة. حمر : بأخرى فلا يلبثٌ أن يُفسيد جميعٌ ما فيها ؤ 
ولا يرتحل عنها ويها شيم م ااا واد لمات الا 00 ظ 


)20( «هو العجب؛ في الكامل لابن الأثيرء ج 1١‏ ص ٠١‏ وفي الروضتين لابن شامة» ج ١‏ ص /01. 

00( ل وتات الاعان لابن خلكانوج لاسن 1 . ورد ما يأتى ي: لوبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له 
«الكنر ا - جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان وزعم أنه يعيد الدولة المصرية. وقتله سنة 51/١‏ وذلك 
في السابع من صفر». 

(6) الغيطان: جمع. والغائط: المتسع من الأرض جمعها أغواط وغيطان . ابن منظور: لسان العرب 
(غوط). ظ 

6 لوكر يوه اء ص ١5‏ - 17 والروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص 70١‏ 

ل 


اح 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبية 


وفي سنة تسع وسبعين وخمسمائة ظهر بأبي صير السدر"'' من أعمال الجيزة بيت 
أشاع الثاس أنه بيت هرمس» فمتح بحضّور القاضي نظام الذين بن الشهُرزوري وأَخْرجَ 
منه أشياءء من جملتها صور كِبّاشٍ وضفادع بأزهرٌ وقوارير دهنج” "أ" وفلوين م اقضة 
١‏ ونحاس» واصام نحاس وياقوت» وغير ذلك من الذهب والفضة والتّحف القديمة 
ووجد فيه خلقٌ كثير من الأموات. 
وفي سنة ثمانين وخمسمائة في يوم الاثنين مستهل المحرمٌ درس في المدرسّة 
الفاضلية” " التي أنشأها القاضي الفاضل عبدٌ الرّحيم بالقاهرة بدرب مُلوخيًا؛ ورتب فيها 
. لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العالمُ الزّكي أبو [محمد] 9" القانس ين فده الوعَينن 
الشاطبي؟؛ وفي التدريس على مذهبي الشافعي ومالك الفقيه بو العام عبد الرخموين 
سلامة الإسكندري» رحمهما الله تعالى. 


وحيث ذكرنا هذه النبْذّة من الحوادث التي انُفقت فاق لزن دوليه» كلكا كر بن 
استولى عليه من البلاد الإسلامية 
3 7 4 
ذكر ما استّؤلى عليه الملكُ الناصر 


من البلاد الإسلامية بنفسه وأتباعه 


كان من البلاد التي خُطب بها للملك التّاصر صلاح الدّين يوسف طرابلس الغرب 
وبعض بلاد إفريقية» منها مدينة قابس 0 
وسبب ذلك أن شرف الدين قراقوش مملوك تقيّ الدين عمرا “.ابن أحن المَلِكَ 


)01 ل قرية قديمة تابعة لمركز الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق 27 ج 7. ص 
1 ظ ظ ظ 

0( الدَّمتَج: جوهر كالزمرد ابن منظور: لسان العرب (دهمج). 

(©) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 7 ص 555. 

(54) مابين حاصرتين إضافة لتصحيح الاسم. هو القاسم بن فِيّره أبو محمد الشاطبي الضرير المقرىء 
صاحب القصيدة التي سماها «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات ولد سنة 018 ه/ ١1١57‏ . 
توفي سنة 09٠‏ ه/ 1١97‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 1/١‏ “الاء رقم /017. ترجمته 
في معجم البلدان لياقوت الحموي. ج 7ص ”797. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ٠ج‏ 25 
ص .7”١0١‏ وعبر الذهبي» ج 5» ص 777. وبغية الوعاة للسيوطي. ص 7/4. طبقات السبكي. ج 4» 
ص /37 ؟. 

(5) قابس: يكسر الباء الموحدة. مدينة بين طرابلس وسفاقس. ثم المهدية على ساحل البحر غربي 
طرابلس الغرب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 184. 

00( وو المظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة الشاهنشاه بن أيوب صاحب حماه. له 


ا- 
ال 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 0 /” 





الاح رار تي ري وخمسمائثة فى طائفة من الأتراك إلى جبال 
نَفُوسَّة”''» واجتمع به مسعُود بن زمام المعروف بالبّلاطء وهو من أعيان أمراء تلك 
التاحية» وكان خارجاً عن طاعة[ ابن]”'' عبد المؤمن. فاتّفقا وكثّر جمعهماء ونرّلاً على 7 
طرابلس الغرب»؛ فحاصرامًا مذَّةَ وضيّقا على أهلهاء ثم فتحاهاء فاستؤلّى قراقوش عليهاء . 
وأسْكنَ أهلّه بقصرها. ثمّ ملك كثيراً من بلاد إفريقية إلا المهديّة وسَفَافُس وقَمْصَة 
ونُونس وما والاها مِن القّرى والمواضع. وكَُّر جمع قراقوشء فحكم على تلك البلاد» 
وجمع أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة قابس» وقويت نفسّهء وطمع أنه يستولي على جميع 
ا ا ل ل ثم جاء نورابه مملوك تقيّ 
الدين أيضاًء بطائفة من الترك فرّاد بهم قوة إلى قوته. 0 الأتراك وعليّ بن 
إسحاق الملَّنّم [المعروف بابن غانية]7" وملكوا ببجاية'*' في سنة ثمانين» وانقَّادُوا إلى 
المَلثّم واستعانوا به لأنه من بيت المملكة والرئاسة 0 ولقبوه بأفيو المسلمين» 
وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها شرقاً وغرباً إلا تونس والمهديّة فإنَ الموحدين حفظوها. 

ولمّا حصل استيلاؤهم على بلاد إفريقية معت خطبة أولاد عبد المؤمن وخطب 
للتاصر لدين الله العبّاسي؛ وقصدوا مدينة قَفْصِة”*) فتسلموها في سنة اثنتين وثمانين) 
وأقام بها طائفة من الملثمين والأتراك. ْ 


نلعا اتعلت هذه الأخار الاير تنتريه ون رسفت بد عي المومن "2 احتان من 


7 مدرسة منازل العز بمصر. توفي يوم الجمعة ١4‏ من شهر رمضان سنة /081 ه/ ١١91١‏ م. ترجمته 
وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج »)ص .٠١7”‏ وعبر الذهبي: ج »ص 07 
وتلرات الذهب ١‏ العماد د الحنبلي ج :ءص .١184‏ ظ 
والقيروان ياقوت الحموي: سم تج ف ص 17393 191 
الب ا 00 «ترلي سه «لممهة ه/185١١م.‏ ابن تغري 
بردي. : النجوم الزاهرة» ج ج 1 ص .5١‏ 

فر ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح من الكامل لابن اأثيوج ١1ء‏ ص / ٠‏ انظر وفيات الأعيان لابن 
خلكان, ج لا.ء ص 5. 

(5) بجاية: بالكسرء وتخفيف الجيمء مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب .ياقوت الحموي: 2 

(60) قفصة: 5 بالفتح د الشكرن وضاة به . بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل < 
الزاب الكبير بالجريد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج :»ص .185١‏ 

000 بويع سنة «لممة ه/5ئم١١‏ د ة 6ه ه/99١١م.‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. 

ج :»ص ."5١‏ وانظر أيضاً تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص 04. 


الك أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأتوية 


ا «عسوين ألف فارس من الموحٌدين. وسار بهم في صفر سنة ثلاث وكامن” 


ا فوصل إلى مدينة تونس. اوارضل ين الام ان أخيه فسارُوا إلى الملثم والأتراك 


ست نرم 00 تور ارت الأول امن الل ا 
طن . وفتح يعقوب قابسء وأخذ أموال فُراقوش وأهله وحملهه َل 
ظ 0 00 الس 0 
ظ ١‏ هذا ه21 ل 
الأيوبية» إلا أنهم كانوا سييأء وهم الذين استولّوًا على البلاد كما ذكرنا فأوردناها في 
يا ظ 


ذكر استيلائه على اليمن 

وفي سنة تسع وسئّين وخمسمائة جهّز الملك النَاصرٌ أخاه الملك المعظم شمس 
الذولة تور لف إلى اليمن» فسار في مستهلٌ شهر رجب. وكان عٌمارة اليمني الشّاعر 
دا له اناه وتوا لاويجه على الطلاطا:ويتطر مباكها. فسار ووصل إلى مكة 
شرّفها الله تعالّى» ومنها إلى رّبيد''' وبها صاحبها عبد النبيّ المتغلب عليها'". فلمًا 
قرب منها ورأى أهلها المزمواء توصل المصريون إلى سُور ريد فلم يَجدُوا عليه مَنْ 

يمانع عنه فنصبوا الشلاليع وصعدوا عليها إلى السور فملكوا البلد عَنُوة ونهبوه» وأسِر 
المتغلب عليها عبد النْبيّ وزوجتّه المدعوة بالخيرة» وكانت امرأةٌ صالحة كثيرة الصدقة. 
وسلّم شمس الدّولة عبد النبيّ إلى سَيف الدّولة مبارك بن كامل بن منقذ» وهو من 
ش أمرائه» وأمره أن يستخرج منه الأموال» فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له. 
1 وذلتهم الخيرة ة على ودائع ا اسوات مو الور ان 


00 ري ا ل ا توفي بسرئة 
00 5 /اه ه/ 114 مم. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص 8١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب. ج 4» ص 5505. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ءص ١‏ رقم .1١7‏ 
1 000 ربيد ش احج وله وكير انيه مذينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي: ابي دارم دمن 1 
بمضتة” 
| 0 1ص "5. 
0 إقرالكات نامر دين اقم اع المرمدن أبو العباس أحمد ١‏ ان اليه المستضيء بالله - ولد م 


ظ أخبان: ملو الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ظ لحف 


ثم سار إلى ثغر عدنء وهي فُرْضّة”'' الهند والرّنج والحبشة وعُمّان وكرمان 
0 وفارس وغير ذلك. وهي من جهة البرٌ من أمنع البلاد وأخضنها. وصاحيها توشكل 
وجل اميه باض”” فخرج إليه وقائله فانهزم هُو ومَنْ معه؛ فِسَبِقّه بعض عسكر الدولة 
فدخلوا البلد قبل أهله وملكوه. وسو فاح وقّصَّد العسكرٌ نَهْبَ البلدِ» فمنعهم شمس 

الدّولة» وقال: ما جئنا لنخرب البلاد» وإنّما جئنا لنملكها ونعمّرها وننتفع بهاء ثم عاد . 
إلى زبيد وحصر ما في الجبل من الحصون فملك قلعة 7 تَعِرّ واسمها الدمولة» وهي من 
أحصن القلاع» وبها تكون خزائن صاحب اليمن. ومَلّك غيرها من الحصون والمعاقل» 
واستناب بنغر عدن عر لين عثمان الرّنجيلي» ويزيد سيف الذين 0 بن كامل بن 

منقذ. وجعل في كلّ حصن نائباً من أصحابه. 

أن شمش القلة إلى أهل ابلاه؛ وعادت زد إلى أحسن ما كانت عليه من العمارة 
والأمن. ثم عاد شمس الدولة من اليمن» وقدم إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناصرء 
فوصل إليها في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. 0 





لوانت دمشق 


الله كما قدمتاه .في 300 ددلي, بعذه ولذه الملك 0 انتماغيا أو 0 الناصر 
لك اوسا ا 00 
من دمشق إلى حلبء ولم يُستأذن الملك النّاصر في ذلك ولا كتّب له فيه؛ فسارٌ [الملك 
النا غير ] "من الدباز النصرة إلى الشام في شهر ربيع الأول سنةٌ سبعين وخمسمائة؛ 
ووّصل إلى دمشسق في يوم الاثنين سلخ الشهر ‏ وقال ابن شداد في سلخ شهر ربيع 
الآخر” - وتسلّم دمشق من الأمير شمس الدّين بن المقدّم ونزل بدار العقيقي» وكانت 
5 سئة لاه ١14‏ م. وتوفي سنة 7 ه/مه؟ ١7‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج اس 

لله ظ ظ 00 


000 في هد محمد بن ععوان الذي تولى كم عد سنة :91 ه1184 م فتحكم في ابد يقس بن 
1 بلال. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص ؟ ا 1 


إفرة عن ترجمة نور الدين محمود بن زنكي انظر: الكامل لابن الأثيرء ج ,١١‏ ص ” ١‏ والنجوم الزاهرة 
ش, ار ل 10 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. ييا 
)0 ره الأول؛ في الكامل سن الأثير» ج ١ءص ١56١‏ . انظر أيضاً النوادر السلطانية لابن 
شدادء ص 050. والروضتين لأبي شامة» ج ١‏ صن ” 1 


60" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


سكن أبيه؛ وده إلى الأمراء وأَكْرمَهمء وأظهر اك انبا عضر إلى الشام نصرةً للملك 
ا د '" من بلاده» وأقرٌ خطبته ولم 


ذكر ملكة دينة خض وعحهاة 


قال المؤرخ: ولما ملك دمشق ق استخلف بها أخاه سيف الإسلام 5 طغزطكين بن 
أيوب» وتوجه إلى مذينة تمض كن مستهل تجمادي الأولى. ل ولم 
يشتغل بالقلعة؛ وترك بالمتذينة مرو عمطي و يمنعٌ مَنْ [في]7" القلعة من التصرّف. 

وسار منْها فوصل إلى مَدِينة حماه فى مستهلٌ مجمادى الآخرة» وكان بقَلْعَتها الأمير 
عرّ الدّين جُرْديكء وهو من المماليك النوريّة» فامتنع مِنْ تسليمها. فأَرْسّل إليه يعرّفه ما هُو 
ل لضام سس وري جرديك على ؤللك 3 إليه وترك أسخاه 
كين فاعتقل بحلب فلما بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملك الناصر فملكها. 


ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص ويعلبك 


قال: ولمّا بلغ الملك التاضم عقي عر اللاي جِرْدَيك والقئّض عليه» توجّه إلى 
حلب وحَصّرها في مجمادى الآخرة من السّنة» فقاتله أهلّهاء وركب الملك الصَّالح وهو 
صبيّ وعمره اثنتا عشرة سنة وجمع مع أهل حلب, وذكُرَهم بإحسان والده إليهم» وَاستّصّر 
هم في دفْع صلاح الّين يكوا وحلقُا له على يَذْل النفوس والأموال» وقاتلوا أشد 
قتال. وأرسل سعد الدّين كُمُشْتَكين إلى سنان» مقدّم الإسماعيلية» مالآ كثيراً على قَثْل 
الملك التاصر؛ حي رب ورَحل عن حلب في 
د ا 0 


)010( هو سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصلء وابن أخي السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود الشهيد. تولى الحكم سنة 0765 ه/ ١١7١‏ م. وتوفي سنة 51/5 ه/ ١18٠‏ مء ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 21 ص .8١٠‏ 

فهة «سيف الدين» في الأصل والتصحيح من مفرج الكروب لابن واصل» ج 111 

(9) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. [ 

(5). هو ريموند الثالث أمير. طرايلس الصليبي. عاشور: الحركة الصليبية» ج "١‏ ص 55ل. ابن الأثير: 
الكامل» ج .١١‏ ص .5١9‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 6١‏ 


طرابلسء أن يجهّز إلى بلاد صلاح الدّين من الفرنج مَن يمئَعُه من الؤصول إليها. فلمًا 
بلغه ذلك فارق حلب وعاد إلى حماه في ثامن الشهرة بعد نزول الفرنج على حمص 
بيوم. فلما سمع الفرنج بقَرّبه رخلوا عن حمصء ووصل 0 الدين إلى حمص. 
4 بم سار بتها عن غلبف -02 يمن الخادم متوليها من أناه نور الدين» 
95 الملك الناصرء فطلب يمن الأمَانء فأمنه وَتسل القلعة فى رابع شهر رمضان. 


ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي 
من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً 
قال المؤرخ: كان الملك الصَالح كتب إلى عمه سيف الدّين غازي يستنجذه على 
قتال صلاح الدين ودَفْعِه فجهّز العسكر صحبة أخيه عدّ الدين مسعودهء وتأخر هو لما 
وقع بينه وبين أخيه عماد الدين من الاختلاف الذي 'قدمناه في أخبار الدولة الأتابكية 
فسارت العساكرٌ السَّيفيّة واجِتَّمّعَ معّها العسكرٌ الحلبيّ: ساروا كليع لقال الملك 
قاسو قأرسل إلى سيف الذي يلك له شيع بخمض وحهاه وأن نين بده اين اسفن 
نيابةَ عن الملك الصالح؛ فلم يُجب إلى ذلك وقال: لا بد من تُسليم جميع ما أخذه من 
بلاد الشام ويعود إلى مصر 
ل ل ل ل ل 
وقتالهم. التقََا في تّاسع عشر شهر رمضان بقّرون حماه” “افلم نفلت عسناكر ميقن 
الدين وانهزموا لا يلوي بعضهم على بعض. ٠‏ وتبعهم الملك التّاصر وَعَيْم معسكرهم) 
ووصل إلى حلب وحاصّرهاء وقَطّع خطبة الملك الصالحء وأزَّال اسمه. 
فلما طال الحصا وعلى 2 ابخلية راشاو في الصلح على 55 
بلاد الشّام ولهُمْ ما بأيُديهم منها؛ فأجابهم إلى ذلك. وانتظمَ الصّلح. فرحل عن حلب في - 
العشر الأول من شوال ووصّلَ إلى حماهء ووصَلْتٌ إليه بها رُسل الخليفة المستضيء بنُور 
اللهء ومعهم الخْلّع والأعلام السُّود وتوقيعٌ من الدّيوان العزيز بالسّلطنة ببلاد مصر والشام. ‏ 
وفيها ملك فَلْعَة بَعْرين”'' في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر الدين 


000 قرون حماة: منطقة جبلية تشرف على مدينة حماه؛ ياقوت الحموي: اا 0 
١‏ . | 
03( بعرين: : نارين: مدينة وقلعة بين حماه وحلبء ياقوت الحموي: مسجم البلداذ ج ١‏ ص 51١‏ 

٠ | .17١ 


0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيَوبيّة 


مسعود بن الزعفراني» وكان من أكابر الأمرء التووية فجاء إلى دع الملك التا : 
يي ويدار لاسو سول حي . فلمااء ستقرٌ الصلح 
ل اللا '' بعرين ونّصَب عليها المَجَانِيقَ وملكها. 


ظ ذكر الحرب بين الملك النّاصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي 


ظ قد قدّمنا انهزامٌ عر الدين مسعُود بالعسكر السيفي من الملك الناصر في سئّة 
سبعين وخمسماثة» فلمًا كان في سنة إحدى وسبعين جمع سيف الدين غازي جميمٌ ‏ 
عين ا #زنزة عد | أخرال: رس يما م ا ا 
وغيرهماء وسار إى حلب واستضحب سعة القن تكن مدر ول املك الالح 
والعسكرٌ الحلبيّ. ظ 

وكان صلاح الدين في فَلَة من العسكر لأنّه جهّز أكثر عساكره إلى الدّيار المصرية 
فلمًا بلغه ذلك أَرْسَل يستذعي عساكره» فلم تَلْحَقْه؛ِ وأعجَلَيهُ الحركة» فسَار من دمشق 
ال الا ري يج سد ناوي المابرار را بتري بر اير 
عاشر شوال من السّنة. 

وكان عد الذين دل اران عدم العسكر الموصلي قليل المعرفة يام 
[ أغلام صاحبه في وَهِدَو” ' من الأرض لا يراها إلا مَن هو بالقرب منها فلما لم يرَها 
الناسن: ظنُوا أن سيف الدين غازي قد انْهَرْم وانهزموا لا يَلُوي الأخ على أخيه. ولم 


يُقتل من العسكر على كثرته غيرٌ رجل واحد. وانهزم سيف الدولة إلى المؤصل وترك 
أخاه عرّ الدذين [مسعوداً]ا”' بعلت 7 





< قال العاد الأصفهاني: إن سيف الدذين غازي كان في عشرين ألف فارس؛ ب" 
00 الأثير الجزري في ذلك وقال إن أخاه مجد الدين أبا عات ٠‏ المبارك كان يتولى 


ظ | كتاية بة الجيشء 1 وقّف على جريدة الْعَدْض فكانت سنّة آللاف 


)01( ل 0 
00 0 كيفا: بلدة وقلكة مشرفة على دجلة. ياقورت الحموي: معجم البلدان» ج 2 ص 0,000 


8 2 ماردين: بكسر الراء» والدال» قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 


00 04 0 هرة في الأرض 0 لسان 0 


60 انظر الكامل لابن الأثيرء ج 1١‏ ص 499 0800 
(07) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 5155. 


. أخبار ملوك الديار المصزية/ . الدولة الأبَويئة ظ ظ اوس 


ظ إن بجمغنا بين قوليهها فتقول: إن الجرينة التي توقف عليها ابن الأثير < 
ما صَجِبه من سائر الجيوش الحلبية وَالحضفية؛ والمَارِهِيية» واه أعلم. آ ظ 


ظ ذكر ما ملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة. 


- قال المؤرّخ: لما استولى الملك التّاصر على أَنْقَال العسكر الموصليٌ وغتمهاء 
امعد يما 0 سار إلى برَاعَة '” ارم م : 0 
قطب الدّين ينال بن حسّان التلجي وكان شديك د الْعَدَاوٍَ للملك النّاصر ون 
عليه؛ فَمَلّك المدينة وحاضر الب #يدلكها 0 وأسر صاحبها يَنال» ثم أطلقه. فسارَ 
نم سار إلى قلمة عا فنازلها في ثالث . ذي القَّعدَة ل 
ولازم ا يانه .وثلاثين يوام وتسلّمها في حادي عشّر ذي الحجّة من السّنة"”". 


الِعْمَرُ”“» وضربّه عدَّةٌ ضربات وقعت في زيق كزاغنده"”. 5 


ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها 


قال: ثم رجحل الملك التاصر عن أغرَّازْ وتّازل حلب في نضف.ذي الحجة: 


)030( بزاعة: ل ان ا 
الل اص اديه ع ل ْ 
ظ 3-8 0 0 
ظ 62 عزاز: اعزاز: تاق دا سودي رنريت اعد مسجم البلدااج ص 2118 
(5) انظر الكامل لابن الأثيرء نع ١ص .475١‏ 
00 هو من إسماعيلية إلشام المعروفين بالحقانين. أبو شامة: الروضتين» ج اعص 008 
0( و ا الك اا اا ١‏ الل 0 .ابن واصل: مفرج - 
الكروب» ج 5 ص 5 4» حاشية (7). ورد في الكامل لابن الأثير» ج ٠ 1١‏ ل 
الزرد كان تحت القلنسوة لقتله». 
)09 كراغندة: لفظ فارسي معناه المعطف القصير. ويلبس فوق الزردية. ال 20 الكروب؛ ج 0 
ْ بن )4 احائي 07 ' 


65" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوببّة 


وخصرها إلى العخرين من الحخرم بيه اتير وسبعين وخمسمائة. وتردّدّت الرّسائل 
بينهم في الصَّلحء ؛ فاستفقةدت القاعدةٌ بِينَ الملك الناصر وسيف الدين غازي والملِك 
الصَالح وصاحب مَارِدين وصاحب حِضْن كَيْفَاء وتحالفوا أن يكونُوا كلهم عوناً على 
التاكث منهم. فتمٌ الصَلحء وأعاد الملك التّاصر إليهم قلعة أغزاز, ورجع عن حلب. 

202020202020200 ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية 

قال: لما عاد الملك النّاصرٌ من حلب قصد بلاد الإسماعيليّة فى شهر المحرَّم سنة 
اثنتين وسبعين لقتالهم. لأنّهم أرادُوا قتله؛ فنهب بلادّهم وحْرّبها؛ ونازل قلعة مَضْيّاف”". 
فأرسل سنانٌ مقدّم الإسماعيليّة إلى الأمير شهاب الدّين الحارمي صاحب حماهء وهو 
خال الملك التاصرء يطلبٌ منه الدّخول بينهما في الصَّلح والشّفاعة» وتَهّدّده بالقتل إن 
لم يفعل. ففعل ذلكء وتمّ الصلح. وتوجّه الملك النّاصر إلى دمشقء ثم رحل منها إلى 
الذيار المصريّة لأربع خلّؤنَ من شهر ربيع الأول» ووصل إلى القاهرة د ين 


ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية 

وفي سنة ثمانٍ وسبعين”'' وخمسمائة كان الملك الناصر يحاصر بيروت. فأتَنْه 
كتب مظفر الدّين كوكبري بن زين الدذين علي بن تكين " مُقْطْع حرّان يطلبه إلى البلاد 
ويّعده المساعدة. فسارٌ وعَبَّر الفرات» وكاتّب ملوك الأطراف ووعدذهمء وبذّل لهم 
النذول على نَضْرتِهء فأجابه ثور الدّين محمد صاحب حصن كيفا. فسار الملك التّاصر 
إلى مدينة الها فحصّرها في جُمادى الأولىء ودَاوّم الحصارء فطلب صاحبّها فخر الدّين 
مسعُود الرّعفراني الأمان» فأمّنه وتسلّم البلد» وصار صاحبّها في خدمته؛ وتسلم القلّْعة. 
فلما ملكها سلّمها لمظَمّر الدّين صاحب حرّان. ثم سار عَنْها إلى الرّقة وكان بها مُقْطها 
قطبٌ الدّين ينال بن حسان المئبجي» فملكهاء وسار صاحبّها إلى عر الدّين أتابك. وسار 
إلى الخابُور فملكه. بكمّاله. ع إلى تصيبين» فملك المدينة لِوَقْتِهه وحصر الْقَلْعَة 
عذة أيَام» فملكها؛ وأقّطّعها للأمير أبي الهيجاء السّمِينء وهو من أكابر الأمراء» وسار 
ل ا فحاصر الموصل فلم يظفر منها بشيء لحصانتها ‏ 
وكثرة مَنْ بها. ظ 


| البلدان» ج 00000 ١‏ 
00 اثمانين وسبعين» في الأصل» والتصحيح في الكامل حرو اولض 0 

إفرة ورد في مفرج الكروب لابن واصل. ج ”.ص 5١1ء‏ «علي كوجك» وورد في الكامل لابن الأثير» 
ظ ع لالس 101 تعوين يكين ظ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ظ هه" 
قال: ثم سار الملك النّاصر من الموصل إلى سِئْجارء فسيّر مجاهد الدّين قايماز 

إليها نجدة من العسكرء فمنعهم الملك التاصر الوصول إليهاء وأَوْقَع بهم وأخذ سلاحهم 
ودَوابَهُمء وسار إليها وتازلها وبها شرف الدّين أمير ير أميران أخو عرّ الذين صاحب 
الموصل» فملكها بأمانٍ بعْدَ حصار عظيم. ونال كترف الذين:وكة عه إلى الفوهر ». 

واستقرٌ لمك التاصر جميعٌ ما ملكه في هذه الوقعة بملك سنجار واسْتَتَابَ بها 
سعد الذين بن معين الدين أنرء وهو من أكابر الأمراءء وأخسيهم صورةً ومعئى. . وعاد 
إلى نصيبين» فلقِيّه أهلّها وشكوًا إليه من أبي الهيجاء السّمِين فأنكر عليه وعرّله. 

وسار إلى حزان فوصل إليها فى أوائل ذي القّعدة. فنكاكب ها الي ضاي 
الموصل صاحبت خلاطء وهو شأه 0 واستنجد به على حب الملك الناصر. 
فلمًا بلغه اجتماعهما سار إلى يَحْررّم”'' بالقرب من ماردين 


ذكر ملكه مدينة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا 

قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل إليها في سابع عشر ذي الحجة”") 
فتازّلّها وحاصًرّهاء ونصب عليها المجانيق: وهي من أحُصّن البلاد» ب يُضرب الفدل 
بحضانتهاء وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الح يكل مدل المال» فملّه أصحابه 
وتخادلُوا عنه. فأخرج نساءً إلى القاضي الفاضل”*' وسأله أن يأخذ له الأمان ولأهله. 
أن ثح «فلذثة أيام حتى ينقل ما لَهُ بالبلد من الأموال والذخائر. 

فأجابه الملك التاصر إلى ذلك» 0 البلد في العشر الاين السنة مد 
تسع وسبعين وخمسمائة. وانْقَضَت الأيّام الكّلائة نةَ قبل فراغه من تَقْل أمواله؛ فمْنِع مما 
بقي. “سل الملك النّاصر البِلّدَ بما فيه إلى ثور الدّين صاحب الحصنء وكان فيه من 
الذخائر ما تزيد قيمته على ألف ألف ديار" ,. 


ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 
قال: ثم سار الملك التاصر إلى تلّ خالد من أعمال حلب فحصرها ورمّاها 


)01 ار والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 5484. 

(؟) بحرزم: بلدة في واد من أعمال الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان, ج ١‏ ص 47 7. 
(9؟) «لثلاث بقين من ذي الحجة» في مفرج الكروب لابن واصلء ج ”'ء ص 174. ظ 
(4) في الأصل: «الأفضل» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 554. 

)0( في الأصل «ألف دينار» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 445. 


65" أخبار. ملوك الديار د الدولة لأتوية ية 
يد ا الأمان» فأمُنهمء م ون 0 در | ْ ظ 
الذين الشّهيدء مها فواسلَهُ في طني الأمان على أن يكون اد بِيَدِه يكرد في 
خدمته . فأجابه إلى ذلك وحلف له عليه فنزل إليه واتصل لدم . 
ظ ظ ذكر ملكه حلب ظ 
قال: م سار من عََيْن تاب إلى حلب في المحرّم أيضاً ونزل بالميدان 0 
ِ [الأخضر ]9 [وأقام به عذدة أبام1 . 5 'وعذدة يام ” ثم انتقل إلى جبل جو 3 رشن : 6 فنزل 
. بأعلاه وأظهر أنه يريد [أن]''' ب د ولأضيخابة ولجادره وأقا ناما 
والقتالٌ بين العَسكَرَيْن في كل يوم. 


وكان صاحبها عماد الدين زَنكي بن مُوْدُود بن زنكي مجدًا في القتالء ف فطالله 
بعض الجند بأرْرَاقِهِم» فاعتذر بقلة المال عنئذهة» اك لور امير فقال له مَنْ 


يريد حِفْظ حَلّب يُخرج الأموال وَلَوْ باع حلىّ نسائه. ة فجَنصَ إلى تسليمهاء فْراسّلَ الملك 
التاصر في طُلَبٍ العِوّض عنها: سنجار ونصيبين اد ابر وال وسروج. ٠‏ مَسَلّم”" مثل 
خا واعمالها رتخرض:عنها تر ومرارع #ترخرت الأبيان على ذلك وتمامها الملك 
الناصر في ثامن عشر صفر. ْ 

نسب الثاس ناد لمن زئكي وأسئوه المكؤوه على فقلد.. 
امتدعا وه وعسكرة ببابسايسة ظ | ١ "0١‏ 


1 اق ديق بقصيدة .جاء منها: 


وفت شك خلا بالسيف في صفر مبشر شوح الشنس في 03 


7 5 حاصرتين إضافة من الرو فقن لابين ا ص 47. 
(7) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 4450. 


م بأد يسفانت الكادر لابن الأثير.ج ١ء‏ ص 445. 


)06 ا 0 ياقوت احير معجم البلدان» ج نص كما 
)ش00( مأ بين حاصرتين ٠‏ إضافة يقتضيها السياق. 


0 6090 في الأصل: «فتسلم؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثيره ج 21١‏ ص /460. 


00 اوفتحه حلبا بالسيف في صفر؛ ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 ص 087 
4 انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 4917. 00 
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فكان كذلك. 


تيس انلك التّاصر أخاة الملك العادل: من ثيابة الدياز المصرية إلى حَلَّبِء في 
ناك رسب و ابلاء كلب لديا رمام ومَنِْج وما يتعلّق بها؛ وسيّره في شهر 
رمضان. ش 


ذكر فتح الملك الناصر حارم 

قال: ولمًّا فتح الملكٌ التّاصر حلب كان بقَلْعة حَارء0© 0 وهو من 
المماليك النُورية» فامتنع من تَسْليمها. » فْرَاسَلّه في ذلك وخيّره فيما ير 1 من القلاع. 
ووعده الإحسان؛ فاشتط في الطلب. فتردّدّت الإسائل بينهم» 0 الفرنج 
ليحتمي بهم فبلغ ذلك مَنْ معه من الأجناد فخامُوا أن يسلّمها للفرنج» فقبضوا عليه 
واعتقلوه. وَوَاسْلوا الملك ال ار فأجابهم تلم الحِصْن ورتب فيه 
دُزْدَاراً من بعض خَوَّاصه'' وأقام الملك لبر بصوااي أن اليم وأقطع 
أعمالها. 


ذكر حصار الموصل . 

وفيى سنة إحدى وثمانين ييا حاصر الملك الْعَاضِن المرسل: وذلك أنه 
سار من دمشق في ذي القعدة سنة ثمانين لقَضْد حصّارها فلمًا وصلّ إلى مدينة بلد”" 
سيّر إليه عز الدّين صاحب الموصل والدته وابنة عمه”*؟ الملك العادل نور الدين الشهيد 
وغيرهما من النّساء فى جماعة من أعيان الدولة سالدته المصالحة» وبذلُوا موافَقّته 
وإنْجَاده بالعساكر مَتَى طَلّبهاء ليغود عن قَضد الموصل. وإنّْما أرسلهنٌ ظنًا منه أنه لو 
سير ابنّة ور الدين إلى الملك التّاصر في طلب الشّام أعطاه لأنّها ابنة مخدومه. فتقامنَ 
بالإكرام» وأحسن إليهن» واستشار أصحابّه في ذلك؛ فكل أشارَ عليه بِمَوافقَينَ. 02200 
ا 0 فقال له الفقيه عيسى الهكاري وعليّ المشطوب: مثل الموصل لا تترك لامرأق» - 
ون عرّ الدذين ما أرسلهُنَ إلا لمحي ارب فوافَّنَ ذلك هواه فردّهن خائبات» ‏ 


)20 000 حصن وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي من أعمال حلب :ياقوت الحموي: -- 

ْ 7١6 البلدان» ج عدص‎ ١ 

(؟) انظر المختصر لأبي الفداء ج ”. ص 57. والكامل لابن الأثير» ج 1 صمو --534. 

() بلد: مدينة على نهر دجلة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 58١‏ - 487. < 

)5( في الأصل «والده وابن عمه؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثيره.ج »1١‏ ص 01 ٠‏ والنويري يتفق, 
اين الأثير فيما أورداه. ظ 


004 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
وَاغْتَدّر اكلا كير مقوله: وقصد الموصل وحاضرهاء وكان بينهم مناوشاتٌ فلم يتمكن 
منهاء فندم حيثٌ 5 يحبس النساء. ٠‏ قفي أثناء ذلك توفي شاه أرمن صاحت يخاوطة فأشار 
عليه أصحابه ماق الموصل وقضْد خلاطء فمارقها. 


ظ ذكر ملكه ميافارقين 

قال: ولمّا سار الملكُ النّاصر إلى خلاط جعل طريقه مَيَاقَارِقِينَ”'2»: وكان صاحبّها 
قطب الدّين صاحب مَارِدِين قد توفي" وملك بعده ابنه وهو طفلء وكان حكمها إلى 
شاه أرمن وعسكرّه بها؛ فتوفي شاه أرمن أيضاًء فطمع في أخذها ونَارّلها. فرآها مشحونة 
بالجالء وفيها زوجة قطب الدين المتوفي وبناته. والمقدم على جيشها أسد الدين 
رت 7 '» وكان فيه شجاعة وشهامة. فحصّرّها الملك التّاصر من أوّل جمادى الأولى» 
ونصب عليها المجانيق والعرّادات؟؛ واشتد القتال فلم يظفة منها بشيء؟ فرجع عن القوة 
إلى أغمال الحيلة. فراسل امرأةً قطب الدّين المقيمة بالبلد يقول أن أسد الدّين قد مال 
إلينا في 9 البلد» ونحن نَرْعى حقٌّ أخيك نور الدّين فيك بعد وفاته» ونريد أن يكون 
لكِ نصيبٌء وأنا أزوّج بناتك بأولاديء وتكون مَيّافَارقين وغيرّها لك وبخكمك. ووضع 
من أرسل إلى أسد الدّين يعرّفه أن الخاتون قد مَالَتْ للانقياد إلى تَسُليمهاء وأنّ مَنْ 
بخلاط قد كاتبوه ليسلموها إليه. فسّقّط في يده. وضعْمّت نفسّهء وأرسل إلى الملك 
الناصر يقترع إقطاعا وعالة فأجيب إلى ذلك» وَسَله البلد في سلخ جمادى الأولى. 
وعقّد يُكاح بعض أولاده على حفن البنات. 


ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين وب 
قال: ولمّا تسلّم الملكُ الناصر مَيافَارِقِين وفرغ من أمرها وتدبير أحوالهاء عاد إلى 
الموصل لحصارها. فتردّدت الرّسائل بينه وبين عر الدين صاحبهاءووقع الاتفاق على أن 
يسلّم للملك التاصر شَهْررُور وأعمالهاء وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الزّابء وأن 
يَخطّب له على منابر بلاده. وتضرت الشكة باسفة؛ :وتدالقا على ذلك فتسلّم الملكُ 
الناصر البلادٌ» وسكنت الدذهماء©. 


(1) ميافارقين: أهم مدن ديار بكر بإقليم الجزيرة: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5 ص 770 
م. < ظ 
الأخرة سلئة + ا 1 م 98 العماد الحنبلي: شذرات 0 ص 0308 
02 ال لابن 007 ل 
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000 روعل إلى بذاك فمركن بها ونال مره سح ادن تدان حوفي وعاد إلى 

دمشق في المحرّم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 

قال ولمايات السلك الكاضير هريضا كران كان ععدوابث عمه ناضدر الذين ' 

مفحمك إب! تمكرف وله من الإقطاع حمص والرّحبة» فسار إلى حمص واجتاز 

ظ بحَلبء وأحضر جماعة من أحُدائهاء ووعَدَهم. وأعطاهُم مالا؛ ثمّ وصل إلى حمص 
ورَاسَل جماعةً من الدَّماشِقَة على تسليم البلد إذا مات الملك التّاصر. وأقام ينْتَظر مَوْنّه 

فتوفي ناصر الذين ليلة عيد الأضحى سنة إحدى وثمانين» وعوفي الملك الناصر. 


لوكان الملك النا ويز 91 لما رلنةما امسجده قاض الذي مسلب واراكاله 
للدماشقة: وضّع عليه النّاصح بن العميد سقاهُ سما فمات. وطلت أبن العميد من الغد 
فلم يُوجد؛ وسّارٌ من ليلته إلى الملك التّاصر؛ فقّويت الظّة0"» بذلك. 


ولمًا توفي أغطى الملك الناصر إقطاعه لولده مركو وعمره اثنتا عشرة سنة. 
وحلت ناضة الدين هن الأموال+والكيزل:والالات شغ كثيراً فحضر الملك التاصر إلى 
حمص وعرض تركته. وأخذ أكثرها واستعان به على الجهاد. ولم يثّرك إلا ما لا خير 


قنه. 


و 


بدا بيده الناصر [بعد موت أبيه 0 فأجلسه فى حجره 
ول إلى | بن انتهى من القرآن. فقال الك 0 عر 2 لي مكلو : مول البتم 


التاصر لذلك وظت سل بوم 21 موَّدْبَّه 9 فوجده كذلك. / 


فعوّضه عمًا أخذه من مال أبيه الضَّياعَ الخرابٌ بالشَّام في ذلك الوقت» وهو الذي 
يعرف إلى زَمَانِنا هذا بالخراب الأسديٌ: وورتّته إلى هذا التاريخ يبيعغون خراب ضياع 
الشَّام والسّواد والبَلقَاء وغير ذلك. واستولُوًا من الخراب على ما ليس في كتابهم. 
. وأباعُوا ما لآ هُرّ لَّهُمْء فإنّه قيل إن الذي اشتمل عليه كتابٌُ المبايعة أربعمائة ضيعة. 
وهي التي كانت قد استَوْلَى عليها الخرابٌ في ذلك الوقت. فأباع ورئته جميعَ ما خَرب 
بعد ذلك مِمَّا لم يتضمّنه كتابّهم وأعانهم على ذلك أنّهم يبيعونه لأرباب الجاهات 


.174 ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصل» ج ”ء ص‎ )١1( 

(5) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

() «فكان هذا مما قوّى الظن» في الكامل لابن الأثير» ج .1١‏ ص 018. 

(5) مابين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج .١١‏ ص 018. 

(4) «فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 018. 


لهذا ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأتوية م 


بأحسن الأثمان. وأعرف بلدا يسمّى رمدان من بلاد البلقاء باقر عن الم والجافية 
ا قال اشتراها الملك المنْصُور حسام الدين لاجين المنصوري ليا كان يُوب 
/ عن السّلطنة بالشامء من الورثة الأسديّة بسبعمائة درهم؛ فلما مات وانتقل بعض ميرائه 
إلى السلطان الملك التّاصر”" بالولاء الشّرعي. الاين ديواند بالشام» حَصَّلْتُ من 
او ا ات . فانظر إلى 


ظ 5006 الملك الناصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 


قل رأيت أنْ أفرد غَرَّوات الملك التّاصر وفتوحاته ونكايّاته في الفرنج. ولا أضمٌّ 
ذلك إلى غيّره من أخباره؛ لأنّ فيه ما يدل على ة قوّة الإسلام» وأنَ الله تعالى لم يزل 
يؤيد هذا الذين مِنْ عباده بِمَنْ يُناضل عئه) ويَحمِي حوزته. وذ عن أهلده ويستأصل 
شأقة”' عدوهم. 

ونذكر ذلك على التّرتيب. 

فكان أو ذلك ول الفرئع م إلى تَغْر دمياط ورُجُوعهم عنه. 

وكان وصُول الفرنج خذلهم الله تعالى. إلى بكر عياط الى امبر بريه حمس 
وستين وخمسمائة. فحاصروا التغر. وكان سببٌ ذلك أن فيل الدين شيركوه لما وَلِيَ 
الوزارة للخليفة العَاضد لين الله خاقه فرنج السّاحلء فكاتبوا أهْلَ صقليّة والأندلس من 


الفرنج مدو ويخبرونهم أن أسد الدذين قد مَلْك الذيار المصريةء وأنهم لا يأمنونه 
على البيت المقدمو: فأمذوهم بالمال والرّجال والسلاح» فنازلوا دمياط وضيّقوا على 
ال تأرسل الملك صر إلمهم العساكر برا وبحرأء بتكب إلى الملك العادل ثُور 


)0( ل 00 1 

”)6 هو السلطان الملك المنصور خسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري سلطان الديار المصرية» ولي 
السلطة سنة 595 ه/197١‏ م. قتل سنة 794 ه/ 1199 م ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 4» ص 7٠١‏ 97. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ننه . وخطط 

| المقريزي, ج ”ءا ص 71729. 

د ىا ا ل ل 85> ه/ 85١١م‏ . ولي عرض السلطة 

المملوكية ثلاث مرات. وتوفي سنة ١54ل‏ ه/ م. ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزي؛ ج | 

. ."0 ص “9لاء وخطط المقريزيء ج 7 ص 174. وفوات الوفيات للكتبي» ج 4 ص‎ //١ 

والفجم الراهر» لابن تغري بردي؛ ج 0 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» لدم 

ظ 1 ش 

ظ د الشأفة: :ددم يكرق ينف والعانة العدارة :وهنا الاضل. ابن متطور: لسنان العرب (شأف». . 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الْأيَوبيّة اقش 


الدّين الشّهيد بذلك» ويعرّفه أنه لا يمكنّه الخروج من القاهرة لأنه لا يأمَنُ أمر الشّيعة 
وأنّهم يثورون بعده؛ فيبقى الفرنج أمامه والمصريُون خلفه. فأمدّه تور الدّين بعسكرء 
وخرج نور د الذين: بنفسة إلى بلاد الفرنج للآغارة عليها؛ ؛ فاستنا- اح أمُوّالها لخَلُوٌ البلاد 

الشاحلية منهم فلمًا بِلَعّهِم ذلك رجِعُوا ان بلادهم بسَاحل الشام بعد مُقامهم على . 
دمياط نيّفاً وخمسين يوم ولم يظمُرُوا منها بشيء. وأخرج العافسة يتيلك الناصر في 
هذه الغَّرَّاة ألف ألف دينار مصرية» سوى الثياب والأشلحة. 0 [ 


ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة . 

ا يوق سكةابسة وسككن وختمسمالة ان الجلك اللاصويعن الاجر وأخاوبعتى: 

أغعمال عسقلان والملى وهجم على رَبْض غرّة فنهبه. . وأتاه ملك الفرنج في قَلَّةِ من 

العسكر ليردّهء فهزمة الملك التاصر بعد أن أشرف على أَسْرهء وعاد إلى القاهرة» وعمل 

مراكبٌ مفصَّلةً ونقلها على الجمال إلى البحرء فجمع قِطّعها وشدّهاء وألقاها في الماء. 

وحصر أيلة برا وخ أء وفتحها في العشر الآول من شهر ,وبع الآخرء واستباح أهلها وما 
فيها وعاد إلى الدّيار المصرية”". 


ذكر محاصرة الشويك وعوده عنها ْ 
قال المورءة وفي دغر سنة سبع ' وكيد توجّه البسلك اودر إلى حصن 
السَّوْيَك ونازله» وحَصّرهء وضيّق على مَنْ به من الفرنج. ودام القتال» فطلب أهله 
الأمان و امتههار: إلى عشرة أيّام فأجابهم إلى ذلك. ثم بلغه أن الملك العادل نور 
الدذين جاء من دمشق ق إلى الشوبك من الججانب الآخرء فخاف أن نور الدذين مَتَى ملك 
الشوباف تن هلنة. فعاد إلى الديار ل وكعس إل دوق الدين يعتذرٌ بمرض أبيه 
بحصر ا تدر لاخر ووم ارت ة بينهما باطناً. 


ل وصول [أسطول]”” صقلية إلى ثف نغر الإسكندرية 5 امه - 


كانت هذه الحادثة في سنة سبعين وخمسماثة» ولم يكن للملك التاصر بها غزا | 
بنفسه ولا مباشرة للحرب. وكان سببٌ وصول هذا الأسطول إلى التغر ها قدمتاه مق . 


)١(‏ انظر الكامل لابن أثيره ‏ ١ض‏ دم 
2 في الأصل: لاست والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. وجاء من الكامل لاد الأثيرء ج ١ءصض‏ 
7. 


() مابين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص .4١7‏ 


ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


مكاتبة المصريّين الذين صلبهم صلاخ الدين الفرنج. فوصل من صقلية مائتا شيني تحمل 
الوععال :وفك وكلاتون طريدة''؟ تحمل الخيل»ونيك مراكبٌ تحمل آلة الحرب؛ 
وأربعُون لع مط لد ٠‏ وفي ا جردم ألفا أ ومن الُرسان 
4 أَهْلُ التّغر بعدّدهم بكي فمنعهم المتّولي اا ا أن يقايِلُوا م 
وراء السّور. وطلع الفرنج إلى ارتبوا القبابات"" وقاربوا الور وتتلي ادن لاد 
قتالاً شديداً. وجاء إلى الإسكندريّة مَنْ كان إقطاعه بالقرب منها 

ظ ا إلى الملك بهي ال د دم من يُملِم أهل يي 
ظ لا علم الفرئج قد الملك التاضر جتحوا ل القرت: علوم 2 سيوك أهل 
لمكو وحرّقُوا بعضٌ مراكبهمء 0 0-0 وأخذوا 00 0 
ع ال ات بين أسير وقتيل. 


ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده 
وفي سّنة ثلاث وسبعين وخمسمائة خرّج الملك التاصر إلى غدّة وعسقلان. 
وكان رحيله من القاهرة بعد صلاةً الجُمعة لثلاث ليالٍ خلّوْنَ من جُمادى الأولى . 
من السنة» فوصّل إلى عَسْقَلان في يوم الأزبعاء للئلَِ بقيت من الشهر""» : نكن وطلتة 
وضرب أعناق الأسرى؛ وتفرّق عسكرّه للإِغَارَةٍ على الأعمال. ظ 
ثم سار إلى الرّملة في يوم الجمعة مستهلٌ جمادى الآخرة» فاعترضّه الفرنج وقد ظ 
ا ل ا ل لو لي 


تقي الدين [عهرية محيد]”' “' وأسر ولده القاني شاهنشاه» وأقام في الأسر سبع سنين 
حتى افْتَكه السّلطان بمال كثير. وام الثقية عيبي الوكارق: 


ثم كانت على المسلمين. وذلك أن العساكر كانت قد تعبّت للحَرْبء فلما قارَبَهم 





)0 طريرة 50055 معجم السفن الإسلامية. | 

(0) الدبابات: : تستخدم لمهاجمة الحصون. انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج ١ءص‏ 6 
ف الرابع والعشرين من الشهر» في الكامل لابن الأثير» ج .١١‏ ص 457. 

(5) مابين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 4157. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة ١‏ 
العدوٌ أراد بع الأمراء أن ينقل المَيْمَنة إلى الميسّرة والميْسرة إلى القلبء فلمًا اشتغلوا 


بهذه التّعبئة هسجّم عليهم الفرنجء فانكسروا وطلبُوا الدّيار المصرية» وضلُوا ذ في الطريق. 
وعادَ السّلطان"'' ومَنْ معة إلى القاهرة في يوم الخميس مئْتّصّف الشهر. 





ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم 
كانت هذه الوقعةٌ في يوم الأحد لثمانٍ خلَّوْن من شهر المحرّم سنة خمس 
وسعين وخمسمائة؛ وكان الفرلج من عر آلاف وت فلها التهر مع المسلمين انهزم 


0 جروا عند اللقاء وأعسق منهم جماعة : منهم. : مقدم الكاوية: ا 


الأشيّارية لي وأخو صاحب جبيلء وابن القومصيّة”''»: وابن 
بارزان( "اهن الرّملة» وصاحب جيزين» وقَسّطلان يافاء وابن صاحب مرفية وعدة من 
خيالة القدس وكا وغيرهم من المقدّمين الأكابر زادت عدّتهم على مائتين وسبعين» 

سوى غيرهم. فنقلهم السلطان إلى دمشق 
فأمًا أبن بارزان فإنّه بألا مرا ألف دينار وخمسين ألف دينار صورية. 


وإطلاق ألف اساي ساس والْمَزم بفكاك الثقية عبن الوكاري: وأما ابن 
الوم فافتكنه مه بخمسة وخمسين ألف دينار صورية. وأما مقدم الداوية فإنّه هلّك» 


100 سجيلدة جنتّه بإطلاق ألف أشنيو من ا فى امسلمين " . 


)١(‏ ذكرابن ا «أن السلطان صلاح الدين قد افتدى الفقيه بستين ألف دينار وجماعة كثيرة من 
الأسرى» الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص ”57 5. 

إفه هو ملك مملكة بيت المقدس الصليبية واسمه بلدوين الرابع» عاشور: الحركة الصليية ج ؟؛ ص 010 

(9) هو أودو سانت أمائد» رنسمانء تاريخ الحروب الصليبية» ج ١‏ ص 5/8 والداوية أو فرسان 
المسيح الفقراء أو فرسان الهيكل 55هنامدمه] 1.65 وسماهم العرب الداوية أو الديوية. واشتهروا 
بتعصبهم وشراستهم في الحرب, وهذه المؤسسة غنية بسبب تدفق الأموال عليها من الغرب. رئيسها 
الأعلى جاك دي مولاي. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ”2 ص 7"١‏ حاشية 5. 

(5) الاستبارية أو الاسبتارية: هو تعريب لكلمة 116811655م8105 1.65 الفرنسية وكان فيها ثلاث منظمات 
رهبانية عسكرية هو فيها إيواء» ومداواة المرضى؛ والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين» ابن 
تغري بردي: الجر راقو بع الك من لاسا شية (5): 

2( و د ان فى اعجرم الزاعرة لازو تر ردقيه :21 عن 14ت ولقلة ان دوق ويفا 

(5) المراد ابن كونتيسة طرابلس «هيو» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ج 1» ص 318. 

(0) «هو بلدوين «بلين» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج 7 ص 5178. 

(8) انظر مضمار الحقائق لابن شاهنشاه الأيوبي ص ١57‏ -18. وتاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج 271 
من 1/1 ظ 


| 1 أخبار ملوك الديار المصرية/ ‏ الدولة ا 3 


قال: وفي.هدًا اليوم ظَفِر الأسطول المصري 0:31 كير للد نع فامتزلى ظ 
عليها وعلى أخرى» واه اد إلى الثغر يألف أسير. والله أعلم . ْ 5000 





ذكر هدم بيك الأحزان 


كان الفرنج م قذتغشروا عضن نيت الأحزانفى :يذه ثقاء الملك التامير علس 
بعلبك والجاك بأمرها؛ بوه على مخاضة بيت الأحزان: وبيئه وبين صَمّد وطبريّة 


ىع 


ظ نصف يوم. 


ا وكان في بنائه ضررٌ عظيمٌ على المسلمين, فبدّل لهم الملك التّاصر في هَدْمه مائة 
ألف ديناره فأَيَوا ذلك. فجهّرٌ إليه الجيش» فوصل إلى المخاضة يوم السّبت لإحدى ‏ 
عشرةً ليله بِقِيَت من شهر ربيع الأول سنة خمس وسَبْعِينء والحِضْنُ مبنيّ ذوها من 
الغرب» اويا ا الأحد. فما جَاءَ الليل إلا وقد اسبَوْلُوا 
0 ' '. م أدار عو سو ا م عسي 4 
الاح الجديدة ما ألف قطعة وأسروا سبعمالة أسيره ومن 0 ٠‏ ثم 
هُدِم الحصن ل الأسّاس» وكان د عشرة أذرع"". 
قال: :ولا عمر الفريج شه الأحزاد قال اضرايد ا 
لذ ون عقا ععلها لعتردبية؟ شزانها" 


.ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن 


في سنة ست وسبعين وخمسمائة. توججه الملك التاصر إلى ب بلاد 0 وذلك 
أن ابن لاوون” “» ملك الأرمن كان قد اسْتَمَال قوماً من التُركمان» فلمًا أتوه وهم آمنون 
أسَرهم. امال لوال لاخر إلى رازاف لخر الج لفراير بلجا ““. وهَدّمها 


)220( بطشة أو بطسة ة: مركب يستعمل في الحرب. النخيلي: معجم السفن 250 

(؟) الباشورة: الحائط الخارجي للحضن. ابن واصل: مفرج الكروب» ج امن الى حاشية .)١(‏ 

(؟') (تسعة أذرع» في الكامل لابن الأثير» ج ١ءص‏ 6غ. 

(5) «النشو بن نفاذه» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 1017. 

(5) «ابن ليون» في الكامل لابن الأثير ثير» ج ١‏ ص”45. هو روبين الثالث. انظر الشرق الأوسط: 
* الحعروا السلية لبان العريس وان ار 

((7) «المناقير» في مفرج الكروب لابن واصل» ج 7. ص 844. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ظ 0 بم 


إلى الأساسء وأخذ ما فيها من الآلات. ووجَدَ امون ل ا وا را 

من الآلات الذهب والفضّة والتنّحاس. فبذل ابن لاوون جملة من المال» وأنه يُطلق 
الأسرى. ويشتري خمسمائة أسير من بلاد الفرنج ويطلقهم. فأجابه السَلطان إلى ذلك. 
وان رهسحة علية. ونا إلى الديار المصريّة. وريه إلى ذل ار اومبعيرة 
اومان 1 ظ 


ذكر مسيره إلى 0 والإغارة 7 طبرية وبيسا 
١‏ وفي سنة مان , وسبعين وعستيانة توجه السّلطان الملكُ 5271 
وفاة الملك ات ابن الملك العّادل نور الدين. فأغار على طبرية وبَيّسان في العشر 
الأؤْسَّط من شهر ربيع الأوّل. فانتصرٌ بَعْدَ قتال. 


وفيها كان الظفر بالفرنج ببحر عَيْذَاب . وذلك أن البرنس 557 الكرك”'' عمل 
ا بالكرك. وتَقَل قطّعه إلى بحر أيْلة وجمعها وألْقَاها في البحر, وشحنديا 
بالمقاتلة. فسارُوا في البحر وافْترقوا فرقئّين: : فرقة حصلت أيلة. وفرقة توججهت إلى 
عيذاب. وأفسدو! السواحل» وتهبواء وأخذوا أيلةها :وجدزة مره : م المراكب الإسلامية ومن 
فيها من التجار. وجاؤُوا على حِين خَمْلةء فرأى الّاس ما لم يعهدوه؛ فإِنّ هذا البحر لم 
ير الاش فيه فرنجيًا قطء لا تاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت. 





وكان الملك العَادِل ينوب عن أخيه الملك النّاصر بالديار المصريّة نعو البطل ل 
وجَهَز فيه جماعَة من المسُلمين» ومقدمهُم حسام الدين لؤلو الخاص» فسار في طلبهم. 
وابْتّدآً بالمركب التي على أيلة» فظفر بها وقَتل بِعْضٌ من فيها وأسرٌ بعضهم. وتوجّه . 
. لوقته بعد ظَمّرهِ بهم إلى الذين توجّهوا إلى عيذاب؛ وكانوا قد عَرّموا على الدخول إلى 
الككان واد وت والدهو لوعة ذلك إل اليمن؛ فوصل لؤلؤ إلى عيذاب فوجَدهم ظ 
قد نهبوا ما وجدوه بها وتوجّهواء فسارٌ في أثرهم.ء فبلغ رَابِغْ والحوراء فأدركهم بها.ء" - 
'وأوقع بهم. فلمًا تحقّقوا العَطّب خرجوا إلى البرّ واعتصموا بِبَعْضٍ تلك الشعابء. فنزّل 
ووو اا 


44 ص 555» ومفرج الكروب لابن واصلج لوده‎ ١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
٠ .0 والتوادر السلطانية لابن شداد» ص ؛‎ 
 نزابلا‎ . 0 يعرف باسم أرناط في المصادر العربية وباسم ريجنالد شاتيون في المصادر والمراجع‎ )( 
العريني: الترق الأرسط والخروت الملية عي 1 اا‎ 
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وقاتلهم» فظفِر بهم وقتل أكثرهم؛ وأسّر مَنْ بقي» وأرسل بَعْضهم إلى مِنَى ليُنْحَرُوا بها 
ور لهم على قَضْدِهم ابت الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرىء فقتلوا2'7. 


ذكر الإغارة على الغور 
0 > قال: ولمًا ملك الملكُ التاصر حلب وعاد إلى ده مَشق ثم رحل منْها في ثامن 
جاص الأخرف سنا سم وسيعين ولسباة ول على سا ارد اقلا لد كسار 
عنهاء فنهبهًا العسكر التّاصري وتقرَوًا يما فيهاء وحرقوا ما لم يمكنهم أخذه. وسار بهم 
حتى أتى الْجَالوت» وهي قرية عايرةٌ وعندها عينٌ جارية» فعبّأ أصحايّه عندها للقتال؛ 
ورحَل إلى القُولة”"» ووقع القتال بينه وبين الفرنجء وكان الظفر له ثم عاد إلى دمشق. 
لرصسل إلها في بزع الشيس الزاع والشرين ين مايل الأخرة من الثلة: 

وتوجه اا ل ره 

0 وهي الذفعة الثانية؛ ف اشويتب و3219 عنواة: قتارقه 
السّلطانء وجهّز طائفة إلى نابلس فنهبوها وعادوا إليه0". 


ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا 

< قال العمادُ الأصفهاني”*' في البرْقٍ الشامي: وفي سنةٍ ثلاث وثمانين وخمسمائة 
بَرَزْ الملك الّاصر من دمشق في أوّْل المحرّم. في العسكر العرمرم؛ ومضى بأهل الجنّة 
لجهّاد أهل جهنم. فلمًا وصل إلى رأس الماء”*' أمَر ولدّه الأفضل اتام عندّها لِيَجْتَمع 
عنذه الأمراء الواصلون من الجهات. وسار السّلطان إلى بَصضرىء ثم منها إلى 77 
ورَعى الزروع رطع الأتجار: ثم م سار ل الشويك وفعل مثل 053 ووصل إليه 
العسكر المصرِيّ ففرٌ 5 قه على قَلْعَتّي الكرك والشّوبك. وأقام إلى أن الم من اللي 
شهران. والملك الأفضل مقيمٌ برأس الماع وقد اجتمعت عنذده العساكرء فتقدم إلى 


)01( تر اكائل لابن الأريي 1م1444 
6 الفولة: بلدة بالقرب من عين جالوت. وهي بفلسطين من نواحي الشام. 5550-0 معجم 

: البلدان» ج 5 حَن ىلق 0 ٠‏ 
() انظر الكامل لابن الأثير» ج ١1١‏ ص 007. 
(84) هو محمد بن محمد بن حامد المعروف بالإمام العلامة عماد الدين الأصفهاني. يقال له «العماد ‏ 
ظ العاتب» توفي سنه /851ه 1711م اين تغري بزدي: التجوع الزاهرة اج "اص :1028 ظ 
)6( رأس الماء: موضع في حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "”.» ص .١5‏ 
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سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّة فانتهوًا إلى صَفُوريّة'') فخرج إليهم الفرنج 
فقاتلُوهم» فكان الظّفر للمسلمين» وهلك مقدّم الأسْبتار؛ وعادُوا إليه فكانت مقدّمة 
سدم 

نتهت البشائر إلى الملك التاصر وهو بتواجي الكرك والشوبكء» فسار بمن معه 
في يوم | الجمعة سابع عشّر ربيع الأدل» وعَرضهم في انّني عشر ألف فارس. وعَزْم على 
دُخول السّاحلء فانُتهى إلى عر الأ ُحُوائة!"' فاجتمعت الفرنج في زُهاء خمسين ألفاًء 
ونزلُوا على مَدجَ صَفُوريّة يأرض عكاء فلم يتقذموا عنها: . فتقدم السّلطان إلى الأمراء أن 
خمرااتى لناباتيو يوازلا و يكن محه امن خخراضه على طبري وشو لي الي صررها. 
لا 0 وامتنعت ا 


ل طبرن الغين مها د ايه الشمعك فتصادمًا 
بأرض قرية اللّوبيا؛ واستمرّت الحرب بينهما إلى الليل فكانت من أعظم الحُروب. ثم 
باتا إلى صبيحة يوم السبت» فاتقيا. 

فلمًا عاين القومصص”" أنّ الداء ئرة تكونُ على طائفته هرب في أوائل الأمر قبل 
افكلافوه وسان تحر كوو فق سواعة هزه العامة فنجا بمفرده. ثم انهرّمت طائفة 
أخرى فتبعها أبطالٌ المسلمين» ٠‏ فلم ينح منها واحد. واعتصّمت الطائفة الأخرى بتل 
ا ٠‏ فضايقهم المسلمون وأْشْعَلُوا حولّهم التيران» فقّكَلهم العطشء فأسِر 
مقدمُهم” *'» وقتل الباقون وأسرواء وألقى الله عليهم الخذلان. ظ 

قال القاضي أبو المحاسن بن شداد: لقّد حكى لي مَن أق ق به أنه لقي بِحَورَان 


شخصاً واحدأً ومعه طُنبُّ خيمة فيه نَيَفَ و؛ فرق ا ال : 


وما التومصئ اللاض هومن توصل إلى طرانلى 6و اضانه ذاك الدب فاعلكه الله 





.515 صفورية: قرب طبرية. ياقوت الحموي: المصدر نفسه. ج “”'. ص‎ )١1( 

(؟) ثغر الأقحوانة: على شاطىء بحيرة طبرية» ياقوت الحموي: المصدر نفسه. ج .١‏ ص 775. 

9 القومص: 05365©: هو ريمند صاحب طرابلس. أمين المعلوف: الحروث العايي كنا راذا المكرب 
ص الال لالالا 774 

(5) وهي قرية عندها قبر النبى شعيب عليه السلام» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1.» ص 

ظ 84 ظ 

)6( امقدموهم» في في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 » ص 75. 

(0) انظر النوادر السلطانية لابن شدادء ص /الا. 
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دم 0 :وات الشلطان بالمنزلة؛ وت يوم الأحد على طبري وتسقم قلمتا في بق ٠‏ 


7 5 ااه : ولا يسرالله هذا الفتح كتب السلطان إلى أخيه الملك العادل سف الذين 
. بمصر يبشره بهء وأمّره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جِهّة مصر بِمَّنْ بقيَ عنده من 

العساكرء ومحاصّرَةٍ ما يليه منها؛ فسارع إلى ذلك.». وسار ونازل حصن مجدليابة 96 

0 وغنم ما فيه ثم سار إلى يافا وفتحها عتوة وفتل وسبى © وأسّر وغنم.. 


ذكر فتح عكا ونابلس وحيفا وقبسارية وصفورية ويا 
ومعليا والفولة والطور والشقيف وغير ذلك | 
ش قال ابن شدّاد: ثم رحل السّلطان طالباً عكا. وكان 7007 الأربعاء 
صلح التهويربيخ رن لات وثمانين» وقاتلها بكرة الخميس مستهل جمادى 
الأولى» فأخذهاء واستَنْقَذْ من كان فيها من الأسارى. وكانوا زغاء أربعة آلاف؛ واستؤلى 
على ما فيها من الأموال والدّخائر. ظ 

ثم تفرّقت العساكر في بلاد الساحل توا 0 رما رسا ا 

والاضرةه نظ و الغرلة وو طون بوالخعيي وقراها ان مزه كدير 0 
لخلُوّها من الرّجال فإلهم ع عمّهم القتل والأسر"" ْ: 


ذكر فتح تبتين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل ‏ 
قال: ثم أرسل السلطان ابن" أخيه تقي الدين إلى تِبّْنِينَء فضايقهاء وكتب إلى 
السلطان أن يأتيّه نيّه بنفسه» فوصّل إليها ونازّلها يوم الأحد الحادي عشر من ججمادى 
الأولى» فسألا مِنْ بها الأمَان واستّمهلوا خّمسة أيام لينزلوا بأموائه.20 وأطلقرا < 
الأسارى» فخرجوا إليه» فسُرَّ بهم وكساهّم. وحعا اجا كر الارامن 0 
- عدرين العا ابرع روف في أشرودمن العنارجمانة الف ظ 
قال: الورصل الخظادير 8 بنين”؟ إلى شَيداء فاجتاز في طريقه بصرَكئد فأخها 


(1) في الأصل «ياقا» والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج .1١‏ ص 040 


. (؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج 1١١‏ ص 579 .01١0‏ 


.8(5)سايين خاصرتين إقانة من الكافل لازن الأتين ع اله هن 1ه 
ْ (غ:). الخنهااتي يوم الالحراائي عدر يعاد الأرلى قرخ الج ؛ انظر جوم ازاهر لابن تغري بردي. ش 


ش 3 اج ا 75 


| (0) تبنين: من بلدات جبل عامل في لبنان الجنوبي» وهي قائمة على تلة مرتفعة» وفيها قلعة من بناء 


.© أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ظ 4 


ثم سار إلى صَيّداء ففارقها صاحبّها وتركّها خالية» فتسلّمها ساعة وشو إليها 
شع يقي من جمادى الأولى سل كلاش و انين. 
وسار من يَؤْمه نحو بيروت فقاتل أهلّها على وا وظنُوا أنهم قد قَدَروا ا ”3 
ا ا الابيد او عات ا ا 0 
آ وأثوالهم» وتسلّمها في التاسع والعشرين من الشهر. 
1 ,ب روأقا جَبَيْل فكان صاحبها في جملة الأسوض الديق تقلرا إلى ذشق: اد إطلاقه 
ظ وتشليعها: ٠»‏ فأحضره ميد فلم ابد وأطلق أسرى المسلميزه وأطلت ‏ السّلطان. 


ظ ذكر فتح عسقلان وما يجاورها 

قال: وسار السَلطان إلى عسقلان والرملة وغزة والداروم وغير ةليه 

بزا على ةل بسح ترف ال بم 
008 الجرو0©. ظ 

ع تسل حطيوة اانه وجي 32 اكوم ل ىه وبيت لحم؛ 
ومشهد الخليل. ولد وبيسكت 0 

قال: ركان بين للح عسافلات وأخذ الفرنع لها من |المسالمين سمش وفلقظونً نت 
فَإِنْ ااقنن ايفان اال لان يات الآخرة سنة ثمانا وأربعين 
وخمسمائة.. ظ 

قال العماد: وفوّض السّلطان القضاء والشكم والمخطابة وجميع لامي الديئسة 
بمدينة عسقلات وأعمالها إل جمال الذين عبد الله بن عمر الدمشقي؛ وهو اليد 


قال المزرع: لما فرغ السلطان الملك لمر در عا يجاوزها سَار 


5 الساييية اسن تغرىق وو : النجوم الزاهرة» ج ١‏ . وانظر أرضا: مسجم للد لاقوت الحموي؛ ج 
"'ءص .١15‏ ظ 

6 انظر الكامل 0 الأثير» ج ١١‏ ض 45 . ومفرج الكروب: لابن واصل» ج السرة 1 دس 
السلطانية لاسن شداد»ء ص 7 


(0) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص 015. 
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إلى البيث الم فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب 
نه سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة”'2. وكان به البَطرك المعظّم عندّهمء وهو أعظم شأناً من 
مَلِكهمء وبه أيضاً باليان بن بارزات صاحب الرّملة ومَنْ خلص من فرسان الفرنج من 
. حطينء واجتمع به أهلْ عَسّقلان وغيرهاء كلّهم يَرى المؤت عليه أهون من أن يُملك 


فنزل السّلطان بالجانب الغربي وأقام خمسة يام يطُوف حول البلد لينظّر من أين 
يقاتله: 2 نم انتقل 0 البجانب ب الشمالي وم الل العشرين من الشهر وكانت عدن 
ااا ا لأنّ كلا من 
الفريقين يرى ذلك عليه من الواجبات لا يحتاج فيه إلى سَلطان. وكانت خيالة الفرنج 
يخرجون في كل يوم إلى ظاهر اليلد فيقاتلون ويبارزون. وتوالى الرّحف» ونقب 
المسلمون السّور مما يلي وادي جهنّم. 


فلما رأى الفرنج ذلك أخلَدُوا إلى طلّب الأمان» وبعثوا جماعة من أكابرهم في 
ذلك؛ فامتَئع الملك الّاصر من ذلك وقال: لا أفعلٌ بكم إل كما فعلثّم بأهله حينَّ 
ملكتموه في سنة إحدّى وسبعون وأربعمائة من القَثْل والسّبي. للطارع الرّسل إليهم. 
أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ليحضّر إلى الملك التاصرء فأمّنه» فحضر إليه 
وؤسالة ' الأمانء فلم يبه واستعطّفّه فلم يتعطّف» واستؤحمه فلم يرحمه. فلمًا أيسَ منه 
قال له :ما معناه: أيها السّلطان, اعْلّم أنّنا في هذه المدينة في خَلْق كثير لا يعلمهم إلا الله 
تعالى» وإنما يفترون عن القتال رجاءً الآمان» وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة؛ 
فإذا رأينا أن الموت لا بد منه والله لنقتلنَ أبناءنا ونساءنا» وتُحرق أمُوالمًا وأمتعَساء فلا 
نترككم تغتمون منها ديناراً واحداً ولا درهماء ولا تَسُبون ولا تأسِرُون رجلاً ولا امرأة. 
فإذا فرَعْنا من ذلك أَخْرَيْنا الصَّخرة والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشّريفة؛ 
ثم نقتل مَنْ عندنا من أسرى المسلمين» وهم خمسة آلافء ولا نترك لنا دايّة ولا حيوانا 
إلا قتلناه. ار و يحوي دمّه ونفسهء فلا يُمَتَل 
الرّجُل منا حتى يَقْثّل؛ فإمًا أن نموت أعزاء أو نظمّر كراماً. 


)01( لطر الكامل لابن الأثر ع (اواضن 811 

(0) ذكر ابن تغري بردي: في النجوم الزاهرة» ج 5» ص ”77 أن وصول السلطان إلى بيت المقدس كان: 
«في السادس والعشرين» في الأصل. وما أثبته أي «في الخامس عشر من شهر رجب» هو عن خلكان 
والسيرة والروضتين. 
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مةئ ا اح 

الوه سمع الملك النّاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابه فأشاروا عليه 
ظ لأس اد انان السنسني نيال مل با زان 
عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة: وعن كل طفل وطفلة دينارين» يستوي في ذلك ظ 
الغنيّ والفقير. ويذّل ابن بارزان في الفقّراء : ثين ألف دينار من ماله وعلى أنْ تكون 
"هذه ريعي بوماءاقدن أقى ذللك قبل للدت خلس وفن ا ال 

وتسلّم السَلطانٌ المدينة في يوم الجمعة السّابع والنشترين من سورارحي” وكان 
يوماً مشهوداء ورُفعت الأعلام الإسُْلامية على الأسوار" '“» ورتّب السّلطان على أبواب 
البلد أمتاء هين الأسزاء يأخذون من أهله ما استقرٌ عليهم. ٠‏ فخاثواء ولو دوا الأمانة 
لامتلاأآت الخزائن. 

قال: وصلّى الملك التاصر الجمعة الثّانية في رَابع دان في في الشخرة وكان 
الخطيبٌُ والإِمَامُ القاضي محيي الدّين ابن الزّكي قاضي دمشق” 

ثم رنّب له خطيباً وإماماً ونقل إليه المِئْير الذي كان عَمِله الملك العادل .نور الدين 
بحلب برّسم اليَيّت المقدّس إذا فتحه. ال لت ل ها برزيد على 
عشرين سنة. 

ثم تقدّم أمر السّلطان بعمارة المسجد الأقصى ومَحْرٍ ما كان 6 00000 
الصّوّر على عادتهم. ونقل إليه المصّاحف. وطهّره من أدْنّاس الكَفْن رحمه الله تعالى؛ 
وتقدّم بعمل الربُط والمّدارسء وجَعَل دار الأسْبتار مدرسة للشافعية” ". 


ذكر رحيله ومحاصرة صور 
قال المؤرّخ: : وأقام السّلطان الملك النّاصر بالبيت المقدّس إلى الخامس 56 
من شعْبّان من السّنة» ثمّ سار لقّضْد محاصرة صُور وقد اجتمع فيها خلق كثير من 
الفرنج. وقدِم إليها المَرْكيس”؟2 في البحر بأموال عظيمة؛ وكانت عادثه أن يحضر إلى 
البَيّت المقدّس بأموالٍ يفرّقُهاء فلمًا حضر في هذا الوقت وَوَصل عكا فرآها قد خرجّت 


.045 ص‎ 2١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

)0( هو أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد محبي الدين بن زكي الدين توفي سنة 4ه ه/ 
١‏ م. وكانت ولادته سنة 55٠‏ ه/ ١١56‏ م. بدمشق. ابن خلكان: ريات الأعباتج مر 
4» رقم . 

فر انظر مفرج الكروب: لابن واصل» ج اءص .1١١‏ 

(4) هو كنراد ابن ماركيز مونتيغرات. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ج 7 ص 7175 - 11. 


ظ لفك 70 00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوية 5 


0 1 أيدي الفرنج سار إلى صُور فملكهاء وأنْقَنَ ما مَعهُ على مَنْ بهاء فقوي أمرّه وانحاز 


: العحمة عن حلص بالامانة مع اتن البلاده فأنقق بعلن سور منوى توحاد ققاء ووستقياء 
ا في البحر لا يمْكنٌ الوصول إليها. 
فوصّل الملكُ التاصر إلى عكًا في مستهل شهر رمضانء فأضلّح من شأنهاء ثم 
١‏ رحل عنها وتَازّل صور ل 0 من البلده ثم تزل 
جنع منهم وقثٌ د بوالختق الأسطول المصري. وكان بعكاء فجاءته عشر 
شوالا الى لسعاي اريريه ال السب بام 
ثم أغقلوا أيهم فملك الفرنج من الشواني حخمسة وأسروا مقدّمها"». ظ 
م كانت حروبٌ ووقائع. ظ . 
ثم رحل السّلطان عنها في آخر شوّال» وهو أول كانون [الأول]”* وسار 
عكاء وأذِن للعساكر بالعَؤْد إلى أوطانهم للرّاحة في الشتاء والعَؤْد في الربيع» فعادت 
ل ل اي ا ا 
ورد 0 إلى الاير عر التي جرتيلف. [ 


ذكر فتح هوذين 
ظ قال المؤرخ: الا الكليك لجان سي مع تن نا رسن ل ا 
لحن املع وان عهاء قري سارها من خط رهاء يطلن نن يها الأمان اجا كان الخلطان 
يحاصر صورء فأمتهم ء ونزلُوا منها وتسآّمها”". ظ 
ظ داتفق تا 00000 حصببيي؟ إلى سومينية”4» مع كثرتهاء 





١‏ 00 الزنبورا الن سيا بن واصل: مرج روك ص 44 ش 
0( اشن اضر تج نان لوقب الشهر من الكامل لان تريس 11 7 0 
00 ْ موقن أكابر المماليك النورية. ججتمع الديانة والشجاعة وححسن ع السيرة4 أبن الأثير: هبرع ا 
: ص /ا66. 
609 ظ انظر الكامل 3 الأثير» ج 1 ص ل!ا66. 


. 20202 242 المدن والحصون هي: 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ظ يروف 





| كان في ست جمع مع أنها في أيدي أشجع الناس وأشدهم عداوة للمسلمين» الوه 
و ل 
ذكر فتح حصن برزية 

ظ قال: ولما رحل السلطان من قلعة الغغر سار إلى قلعة برزية"''» وبحصانتها 
يضرب المثل» وهي تقابل حصن أفامية”'* وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع 
من ماء العاصي» ومن عران طهر ادن كل برق افير" ٠‏ 

وكان أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطريق ويِلْعُون في الأذى. ‏ 

فنرّك السّلطان شرقيّها في رابع عِشْرِي الشّهِر” "» وركب من القّد وطاف عليها 
لينظر موضعاً يقاتِلّها منهء فلم يجده إلا من ح جهة الغرب. وهذه القلعة لا يمكن أنْ تقائّل 


من جهتي الجنوب والشّمال ألبيّةه فإنّ جبلها لا يُصعد إليه من هاتين الجهتين؛ وأمًا 
. الجانب الشرقيّ باو اشر ات بول قمر وإرااه بلاج ار 20 


ذكر فتح جبلة انظر الكامل لابن الأثيرء ج 217 ص /. 
- 2 ذكر فتح بكسرائيل. انظر الكامل لابن الأثير» ج 17؛ ص 8. 
2 ذكر فتح اللاذقية. الكامل لابن الأثير» ج ١7‏ ص 4. ظ 
ذكر فتح صهيون: الكامل لابن الأثير ج 17 ص »٠١‏ والنجوم الزاهرة ج عن ناويد 
حصن منيع من أعمال سواحل بحر الشام. من أعمال حمص. قال ياقوت: كانت .بيد الفرنج ثم 
استرجعها الملك الناصر سنة 084 ه/ ١١1848‏ م. معجم البلدان» ج “ا ص 575. ظ 
: ذكر فتح الشغر وبكاس: الكامل لابن بوي تدص اندعوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 
ص 7”. ظ 
الشغر وبكاس: للحتاا قزيةا ل يدر ان تاقينا إلى لخر جين والائلة يقترن اسماهما عادة 
معشيبهاالبعض دافن لحري عردى” ل لا وانظر أيضاً: الدر. 
المنتخب لابن الشحنة.» ص .١76‏ 
5 ذكر فتح سرمانية» الكامل لابن الأثير. ج 17 ص 77 . ومفرج الكروب لابن واصل»ج 1ص 
< 0 
60 وو تاشرو و معلا حي فى لالجل الف بسرقه را لحضيلة نح خير يه تنلل عان سيراك 
| فامية. أثبته ياقوت الحموي باسم برزويه. ويفضل الكتاب المحدثون اسم بورزي» ويطلق عليه 
الأهالي قلعة مرزة. ولاتزاك اللا ليع اتاج انائدة على المجعطاار لحري لجال ودين اريت 
على منخفض القاب المتبطح (دائرة المعارف الإسلامية). ١‏ 
(؟) أفامية: حصن على سواحل حمص في مواجهة برزية» ياقوت الحموي: نك اللدا اءص 
الالاكن 
() هو شهر جمادى الآخرة سنة 084 ه. انظر الكامل لابن الأثير» ج 217 ص .١5‏ / 


/[ى”», أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 


الوادي المُطِيف بِجَبّلها قد ارْتَمَع هناك ارتفاعاً كثيراً حتّى قاربٌ القلعة بحيث يصل منه 
حجر المنجنيق والسّهام. فَرّله المسلمون ونصبّوا المجانيق» ونصبٌ أهل القلعة منجنيقاء 
فرأى السّلطان المجانيق لا تَفيدء فتركها وعزم على الرّحف ومُكائَّرتِها بالرّجال؛ فقسَّم 
العسكر ثلاثة أقسامء يزحفون بالنّوبة» فطالَ ذلك على أَهْلِها وعجزوا عن مَقاتلتهم 
فملّكها المسلمون عنُوة ونهبُوا وأسرُوا وسبّؤاء وأخذوا صاحبها وأهْلّه وأمْسَتْ خالية 
خاوية. وألقى المسلمُون الثّار في بعْض البيُوت فاحترقت27'. 

ذكر فتح قلعة سا0 


ثم رل السَلطان بعد مُتوح برزيّة من القّد فأتى جسر الحديد؛ وهو على 
لوي بيني حي حو و وو سو ثم سار 
إل قلعة زرخ اكه دازل عليه في ثامن شهن رجي بن ارمع وتعانين وخمسحانة: وني 
من أخصّن معاقل الذاويّة وقلاعهم التي يدخ ونيا عند ارول الشدائد بهم. فنصب عليها 
المجانيق» وتابّعَ الرّمْيّ بالحجارة» فهدم قطعة يسيرة من سُورِها؛ ثم م أَمَوَ بالّخف عليها 
اواشمتها: سرالي ار حم بوالتتال» يقت الشقابرث نقيوا منها لجا ماده ه فسقّطء 
وطلبٌ أهله الأمان فأمّنهم على ألا يخرجوا منها بغير ثيابهم خاصّة» فخرجوا كذلك. 
وتوجهوا إلى أنطاكيّة» وتسلّمه في تاسع عشر شهر رجب” ". 


ذكر فتح قلعة بَعْرّاس 


قال: ثم سار عن ذَرْبسَاك إلى قلعة بَعْرَاسء فحصّرها بعد أن اختلف أصحابه ٍِ 


حصر 8 


هاء فمنهم من أشار به» ومنهم من نهى عنه وقال هُو حصن حصينٌ وقلعة منيعة 
اي اكد فسار إليها وجَعَل أكثر عَسْكره مُقابل أنطاكية ا 
ضِيَاعِهاء وبقي هو في بَعْض أصحابه على القَلعَة ونصب عليها المجانيق فلم يؤثّر فيهاء 
تغلب على اللتون تعدر قنحها . فبينما هُّم في ذلك إذ جاءة رجل من القلعة يطلب 
الأمان لرسولء فأغطته وجاك وَسول يطلب» الأنان لأحليا وسلموفاعلن قاعدة ‏ 
دربساكء فأجابهم إلى ما طلبوا. وعاد الرّسّول ومعه الأعلام السلطانيّة فرْفِمَت على رأس 


.١7-1١4 انظر الكامل لابن الأثير» ج 17 ص‎ )١( 

030( «دربساك» في الأصل. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج د ار 
سال» في الكامل ل ل ظ 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج .١7‏ ص7١‏ -18. ومفرج الكروب» ج 27 ص 7517 ب رتوار 

ج' السلطانية لابن شدادء» ص 97. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 17 
القلعة» وتسلّمها السّلطان وأْمَرَ بتخريبها فخربيت"''. 


ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 
قال: ولمًّا فتح السّلطان بغراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رسّل بيمند تسأله 
الهدنة ثمانية أشهر بحيث يُطْلِقَ جميع مَن عنده من أسْرى المسلمين. فاستشار السّلطان 
أصحابه» فأشار أكثرهّم بذلك ليستري العسكرٌ ويجددوا ما يحتاجون إليه» فأجاب إلى 

ذلك ووقّعت الهدنة ثمانية أشهر أولها تشرين الأول وآخرها: آخر أيار” ''. 
بوتوه الخلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبانء وفرّق العساكر الشّرقية: 
عماد اد الدين زنكي بن مودُود صاحب سنجار» وعَسْكر لمر ور 3 م رحل إلى 
مشق فدخلها في أول شهر رمضان من السينة: 


ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما 
قد ذكرّنا أن السّلطان كان قد جََعَل على الكرك من يحصّره؛ وهو سعد الدين 
كمشبه: في أول سن أريع وثمانين؟ فلازَمَ الحصار هذه المذة الطويلة حتى نفذت ذخائة 
الفرنج» وأكلوا دوابّهم» فراسّلوا الملكَ العادل أخا السّلطان» وكان السَلطان قد جعله 
بتلك التواحي في جََمْعِ من العسكرء وسألوه ه الأمانء فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى 
سَعْد الدّين مقدّم العسكر فتسلّم القلعة منهم وأمّهم. 
وير تاي اي ب 
ذكر شح قلعة صف 
قال: ولمّا وصل السّلطان إلى دمشق أشير عليه أن يفرّق العساكرء فقال: إِنْ العمر 
ا ايو وي و واد ا وس و 
من المُرَاغ من ذلك فإنّهما في وَسَط بلاد الإسلام. وأقامّ بدمشق إلى منْتَصَف شهر 
رمضان من السنة» وسار إلى قلعة صفد. فحصرها ونصب عليها المجانيق» وداوم الرّمَيّ 
ليلا ونهاراء قسألوا الأمان. فأمّنهم وتسلّمها""'» وخرج أهلها إلى صور. 


)01( و ا ل ا ل 
69 ا 4ه وماء, بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 1ص 
48-- 


فو ا بالأمان في رابع عشر شوال». ابن تغريق بردي: النجوم الزاهرة» ج أءا ص 89 


اكلا 0 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأتوية . 


ش لت ل 00 

قد كدض أن السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قايماز الدّ:ْ واكيونة 
حصر السّلطان صَمّد أرسل منْ بصُور ء مِنْ الفرنج نجدةٌ من جهاتهم إلى كركب» وهم 

مائتا جل من الشجعان, فظَفِر بهم كَايماز فقتلهم عن آخرهم؛ وأزسل إلى السلطان 
. المقدّمَيّْنَ عليهم» وهما رجلان من فرسان الأسْبتار» فأمر بقتلهماء فقال التوبامااار 
اكانينالنا سوةتيمة أن رأننا وجهّك الصّبيح. فعمًا عنهما واعتقلهما. 

ظ ولما مَلك صَمَّد سار عنها إلى كوكب وشِدة التخضان ووالَي التعنة وأشرف 2 
على أخذهاء فسأل الفرنجٌ الأمان فأمّنهم وأطلقهم؛ وتسلّم سل 
القعدة سنة أربع وتعاون وخمسماثة. 

فالتَحَقَ مَنْ كان به بصُور فقويّت شوكتهم وكثزواء أله اجتمع ندحم شجمان 
الفرنج وكُمَاتّهمء وَتَابَعُو! الرّسل إلى ملوك الفرنج بالك لسن وصقلية والجزائر يستغيُون 
بهم ويسألون الأمداد. فكان من أمرهم ما نذكره إن شاء الله تعالى. 2 ظ 

قال: م سار السّلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عِيدٌ الأضحى. م سار مه إلى 
عكا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة”'". 

وفي سنة أربخ وثمانين وكسيا ثارَ بالقاهرة امقر رذ قن الخيلة 59 
بشعار العلويّين» وصاحوا: رين وبا كرا الدزيت يُنادون» ظنّا منهم أن أهل البلد 
يُلبُونَ دعوتهم ويخرجون معهمء فيعيدون الدولة العْييْدِيّة ويملكون الور ور 
بالقصر من العلويين؛ لم يحهم اعد من التاين» ظ 706 

فلمًا خاب سعيّهم تفرَقُوا فأخذوا. وكتب بذلك إلى اقطان فاحقه (ازعسه.. 


من 'فقال له القاضي الفاضل عبد الرّحيم: ينبغي أن يَفْرح السّلطان بذلك ولا يحزنء 
حيث عَلِمٍ مِن بَوَاطن رعيّته المحبّة له والنّصيحة» ودذك الميل إلى عدوّه . ولو وضع 





0 لود جماعة السلرادرمةه الحالة ليَعْلّم بوَاطن أصحابه ورعنته. وخسر وين 0 


ظ 3 لاما عبد الله ل ار الدين» المتوفى سنة 945ه 0-5 م. ابن كثير: البداية. 
< والنهاية» ج 7١ء‏ ص 77. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج ١ء‏ ص 01/7 01/7. 
(؟) انظر الكامل لابن الأثيرءج ١7‏ ص 77 71ء ومفرج الكروب لابن واصل» ج 7 ص ا 
0 كلاق والنوادر السلطانية لابن شداد ص ”"4. ٠‏ 
:09 ترود في الكامل لذبن الاتروع #اادين 4 ا(ازال علي . ظ 
(4) في لأمل او والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 7ص 7 


أخبار ملوك الديار اله الدولة الأيوبيّة ظ ف 
ذكر فتح شقيف أرنوم 


03 م | وفي شهر بيع الأول سنة خمس وثمانين وخمسمائة سار الشّلطان إلى شقيف 
ظ أرنوم ' '» وهو من أُمْنّع الحصون ليحصره» ونزل بمرج عيون فنزل صاحب 5 ٠‏ 


ار إناط9؟ صاحب صبيداء ان السلطان؟» وكان من أكثر النافن دهاء ومكرآً فقال: أنَا 


معت لك ولدَؤْلتك» ومعترف بإحسانك؛ وأخاف أن يطلِع المركسن على :ها فى ركاف 
فكان: أؤلادي وأهلي مئه أذ فإنهم عمد يصون رواحت أن مهل حكن أثر صل إلى 


07 تخليصهم من عنده» وحينئذٍ أحضر أنا وهم إلى عندك ونسلّم الحصن إليك» ونكون في 


خدمتكء نقنع بما تعطينا من الإقطاع. فأجابه السلطان إلى ذلك وظنّ صدقى 0 
الأمر بينهما أن يسلَمَ الشّقيف في جمادى الآخرة. ظ < 
| وأقام السلطان بمَرْج عُيون ينتظر الأجل وهو اق مفكد لقب |: انقضاء الهدنة بينه 


وبين صَاحب أنطاكية فأمر تقىّ الدّين ابن أخيه أن يسير فيمن مَعَهُ من عساكره ومَنْ يأتيه 
من بلاد الشرق ويكون مقابل الاج بس اا 0 0 
عند انقضاء الأجل. ١‏ 


وكان الشلطان أيضاً مزج الخاطر لما يّغه من امجتماع الفرنج بضور وما يصن 
إليهم من الأمداد. وأنهم ابعر قو بحان كر وروا من طلينة صور إلى ظاهرها؛ 
نكانة أن ورك الشقيف ورا لو . وكان أرْناط في هذه المذة ب؛ يشتري الأقوات من 
سوق العسكرء والسّلاحء وغيرٌ ذلك مما يخطن به 5 شقيفه دتيه قل الملودان كا نكر 
بحسن ظئّه. وكان قضِد أرناط المطاوّلة إلى ا 

لما كارت الأجل تقدّم السلطان إلى الشّقيفء واستدعى أرناط وقد بقي من 
0 الآجل ثادئة يام فجاءه. فتحدّث معه في تَسْلِيم الحصن. فاعتذر بأولاده وأهله وأنْ 
المركيس لم يمكنهم من المجيء إلتهة وطلي المهلة مده أخرى: فحينئذ تحقق السلطان ‏ 
0 ه وخداعه, فأخدّه وحَبّسهء وأمره بِتَسْلِيم الشّقيف قَطَلب قسّيساً وحمّله رسالةً سرّاء 


وأظهر أنه أمره بتَسليمه؛ الاج بن للحن بن ن تَسْليمه: فسيّر أرناط إلى دمشقٍ وسجنه 


)١(‏ سرري عنه: ا انظ لمان لخر (سرا: 

رضة شقيف أرنون' ايك يانه انين سرب يان ويمرق لشن يلل اميف ويبرق زان بي 
قلعة بوفور أطلقه الفرنج في أيامهم. أبن تغري بزدي: : النجوم الزاهرة. ج جَ 5 ص 79 حاشية 0 . 

وفي ياقوت الحموي: معجم البلدان ج “ا. ص 75 «قلعة حصيئة بين بانياس والساحل. 00 

(9) ويعرف بريجنالد صاحب صيدا. الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبيةء ص .87١‏ 


١ >”‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


وتقدم إلى الشقيف وضَيّق على مَنْ به وترّك عليه من يحفظه ويمنعٌ من الوصول إليه. 

فتسلمه في يوم الأحد لحي دم الأول فبكة فيت وتهمانن:: وأطلق 
)0 

صاحيه” . 


ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع 

قال: وجاءت السَُّلطانَ كتبُ أصحابه الذين جعلهم يَرَكا”'" في مقَابَلّة الفرنج على 
مدينة صور يخبرونه أن ا ا ان وعرّموا على 
حصار صيدا. فسار جريدة في شجعان أصحابه» فوّصّل إليهم بعد أنْ كانت الوقعة بين 
الفرنج وبين اليرّكُ. 
ظ وذلك أن الفرنج خرجُوا من مدينة صُورء فلقيّهم اليزكٌ على مضيقٍ وقاتنوهم 
ا 0 

0 

إلى صور والله أعلم 

ثم كانت لهم وقعة ثانية بعد وصول السلطان مع المتطوعة. 

وذلك أن السّلطان لما جاء إلى صور أقام مع اليك في حَيِمَةٍ صغيرة ينتظرُ عودة 
الفرنج للخُروج؛ ركب في يعض الأيام في عا يسيرة لينظر إلى مسخيم الفرئج من 
الجبل» فظن مَنْ هناك من المتطوّعة أنّه قصد الغّرّاة فسارُوا مجدين وأْؤْعَلُوا في أرض 
العدوٌ وبَعْدُوا عن العسكرء وَحَلَّفوا السَّلطان ورا ظُهورهم؛ فبَّعَث مَنْ يردّهم فلم 
يرجغوا . وظنٌّ الفرنج أن وراءهم مَنْ يحميهم فأحجموا عنهم؛ لاا ا 
حملُوا عليهم حمْلة رَجلٍ واحد. فقتل منْهُم جماعة من المعروفين؛ فشقّ فشىٌ ذلك على 
السّلطان والمسلمين. وكانت هذه الوقعة في تاسع جمادى الأولى. ظ 
| فلمًا رأى السّلطان ذلك انحدر من الجَبّل بِمَن معهء وحمل على الفرنج فردّهم 
إلى الجسرء ٠‏ فرمَوًا بأنفسهم في الماءء فمّرِق منهم ماثة دارع سوى مَنْ قيل. . وعادوا إلى 
مدينة صورء فعادا السلطان إلى تبنين ثم إلى عكا. 

"كه كانت وكيد ثالثة في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة صبر فيها الفريقان”*“. 





)00 انظر الكامل لابن الأثير» ج 17 ص 17؟ ابراه زلله مغر الكرز قاع لفل 
53 والنوادر السلطانية لاد شداد» ص /ا. 

00 اليزك: وردت في صبح الأعشى للقلقشندي ج .٠١‏ ص 2٠١٠١‏ وفي طلائع الجيش أو الجند. 

(*) في الكامل لابن الأثير» ج ,١7‏ ص 574. «فعادوا إلى مكانهم». 

0 انظر ما جرى في هذه الوقعة في الكامل لابن الأثير» ج ,١17‏ ص .71١ 17١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبُوبيّة 4 /” 


ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصّرّتها 


قال المؤرخ: لما كثّر جمع الفرنج بصُورء على ما ذكرناه مِنْ أن السّلطان كان 
ا مدينة بالأمان يعتار اهلها إلن صور بأموالهمٍ وأهليهم» اجتمع بها 

منهم عالَمٌ كثير لا يُخْصَوْنْء وأموال كثيرة» ثمّ إن الرّهبان والقَسوس لبسوا السواد ‏ 
وأظهروا الحزن على خروج البّيت المقدّس عنهم. وتابَعَهم جماعة من المشهورين. 
فأخذهم البطرك”'' ودخل بهم إلى بلاد الفرنج يطُوقُها بهم ويستَئْحِدُون أهْلَها 
ويستجيرُون بهمء ويحتّونهم على الأخذ بثأر البيت المقدس. ظ 


وصوًروا صورة ة المسيح عليه السلام وصورة ة رجل أعرابي والعربىّ يضربه بين 
جماعة» وقالوا: هذا المسيحٌ يضربه محمّد نبي المسلمين» وقد جَرَحَه اك 


فعظّم ذلك على الفرنج وحشدُواء حتّى النساءء فإِنْهم كان معهم على عكا عه 
مِن النساء يبارِزن الأقران. ومَنْ لم يستطع أن يخرج استأجر عنه أو يعطيهم مالاً. 
فاجتمع لهم من الرّجال والأموال ما لا ييحصى كثرة. 

. واجتمعوا بصُور والبّْر يُمِدُهمِ بالأموال والأقوات والعُدد والدخائر» فضاقت 
ومواتياي عبن ل عاص يي و يي يادي 

امتواعن تقو عكا نونك صَرّتها؛ فسارُوا إليها بمارسهم وراجلهمء ولَزِموا 

البخر في مسيرهي لا يفارقوه في الشهل والوعرء ومراكتهم تسايهم وها املو 
والزخائر. فكان رحيلُهِمٍ من مدينة صُور في ثاني شهر رجب سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة؛ ونُرُولهم على عكا في مُنْتَضَف الشّهر لاس ار 
مسيرهم وأخذوا من انفرد. 

وجاء الخبر إلى السّلطان برجيلهم. ٠‏ فُسار حتى قارَبّهم. ثمّ نزلوا على عكا قبل 
وُصُوله إليهاء وتَازّلُوها من سّائر جهاتها برا وبحراء فلم يَبْقَ للمسلمين إليها طريق. ونَزل 
لطن عليهم وضرب خَيْمته على تل كيسان”؟. وامتدّت ميمنثه إلى تلّ العياضيّة 





)١(‏ «البرك» في الأصل. والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 7؟١»‏ ص 7. والمراد رئيس أساقفة صور 
واسمه جوسيوس. الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص 887. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير. ج 17 ص 7" والروضتين لأبي شامة؛ ج ”» ص »١15١‏ ومفرج الكروب 
لابن واصل» ج 7 ص 188. 

() تل كيسان: حم الات برراء باقن مزق من دو نط لقنا لز مرج كا ياقوت الحموي: : معجم 
البلدان» ج )ص 67. 


4" ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايُوبيّة 


وميسرّنّه إلى التّهر الجاريء ونزلت الأثقال بصَفوريّة”''. وسيّر الكتب إلى الأطراف 


يستَدعِي العساكر. فأتاه عسكر الموصل» وديار بكرء وسِنجارء وغيرها من بلاد الجزيرة. 


ش 0 ابن أخيه ومظفر الدّين بن زين الدين صاحب حَرَّانَ والرّها. فكانت 


0 الأمداد تأتي المسلمين في البرّ وتأتي الفرنج في البحر. 
ظ وكا بين الفريين مذ قاهم على عا حروب كيرة 

نحن نذكر المشهورٌ منها على سبيل الاختصار؛ وأمَا الحرُوب التي تكون بين 
بنْض هؤلاء وبغض هؤلاء؛ والمناوشات» فلو شَرَحْنَاها لطالَ بها الكتاب لأن مد هذا 
. الحصارء كانَّتْ ثلاث سنين وشهراً. 
ظ ركان ابتداة القتال في مُسَْهلَ شعبان من السّنة: فقائلّهم السَلطان في ذلك اليرم 
ولم يَبْلْعْ منهم غرضاً؛ ثم باكرَهم القتالَ وَاسْتَدَارَ عليهم من سائر جهاتهم إلى أن 
انتَصّف التّهارء وصَبّر الفريقان أعظم صبر. فحمل تق تقىّ الذين من الميمنة على مَنْ يَلِيه 
منهم وأزاحهّم عن مَوَاقفهم» فركبَ بعضهم بعضاً لا يُلوي الأخ على أخيه والتجؤوا 
إلى مَنْ يليهم من أصحابهم. وانْكشّف نصف البَلّده وملّك تقيّ الدّين مكانهم» ودّحَل 
المسلمُون البلد وخرججوا منه» واتصّلت الطريق وزال الحصار. وأدخل السّلطان إلى البلد 
مَنْ أراد من الرّجال» وما أرادٌَ من :اللّحائر والأموال» والسّلاح؛ فكان من ججمْلة من أمره 
السلطان بالدّخول إليها الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السّمين. ويل من الفرنج في هذا 
ايوم خلقٌ كثير. 

ثم كانت بينهم وقعات في ثامن شعبان: وتاسِعِهء وعَاشِره» وحادي عترة 
كانت وَفْحَةٌ في تاسع عشر شعبان بين أهْل عكا والعدُوّ فقتل مَن في الطائفتين وجُرح. 

ثم كانت الوقعة الكبرى في الحّادي والعشرين من شعبانَ وذلك أن الفرنج 
اجتمعٌوا وتشاوّرواء وقالوا إن العسكر المصريّ إلى الآن ما قَدِم وهذا فِعْلٌ السّلطان» 


© اكتف إذا قليمت عساكرًه فأجمعُوا رأيّهم على مُناجَرّة الحرب. وكانت عساكِرٌ السّلطان 


ظ متفرٌ قَه : نه فننها طائفة هزه مقايلة أنطاكية تمنمُ صاحبّها من الإغارة على الأعمال, الحلبية؟؛ 
' وطائفةٌ على حمص في مُقَابة طرابلس؛ وطائفً تقال عن يقي بور وطائفةٌ بالديار 
ش المصرية لحماية تُعْرَي الإسكندرية ودمياط. ومَنْ بقِيّ من العسكر المضري ل 
عرويه اام الفرنج في الظهور. 

اقال: وأصبح المسلمونَ في هذا لو ع عاج بم ب اه إلى القتال 


١‏ 000( 7 » ثم ياء مخففة. كورة وبلدة من نواحي الأردن 
مد ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج 5 ص 815 0 


ا ملوك الديار المصرية/ الدولة. الأبوبيّة < 5 





ومنهم مَنْ هو في خَيّْمته؛ ومنهم من قد توجه في حاجته. فخرج الفرنج مِنْ مشكرهم 
كالجراد المئْتَشِر قد ملؤوا الأرضء فكانت وقعةٌ عظيمة ابتدؤوها على المسلمين؛ ثم 
أنزل الله نصره عليهم. ٠‏ فهرّموا الفرنج أقبحَ هزيمة» وقتل منهم من رؤسائهم عشرة آلاف» 
وقتل من المسلمين في هَذِهِ الموقعة من الغِلْمان ومَنْ لم يعرف مائة وخمسون» ومن 
المغروفين الأمير مجلى بن مروان؛ والظهير أخو الفقيه عيسى [الهكاري]”"» وكان وَالي 
البيت المقدّسء جَمّعَ العِلم والدّين والشجاعة؛ والحاجب خليل الهكاري» وجمال الدّين 
بن رَوَاحَة الحمويّ. ولم يكن بالمصاف. وأعد من الفرج م الدَاويّة له السلطان 

الي لدو واه 00 


قال: وأمر الشلطان يجب الى وهم في لثهر الذي شرب من الفرنج. 

0 العمادٌ الأصفهاني رحمه الله : : ومن العجب أن الذين اخراعي يمد وقعة لم 
يبلغوا ألفاء ردّوا مائة ألف» وآتاهم الله قوةٌ بعد ضعفف. 

0 : وذ في مجملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كنّ يقاّأن على 
الخيل» فلما أسِرن وألقِي عنهنّ #المدح عُرفن [أنهنّ نساء]”"". 


ذكر رَحيل السّلطان عن م برو وانات راقن لساري 


كان رحيله في رابع شهْر رمضان من السّنة» وسَبب ذلك أنه لما قُيِل من الفرنج 
هذه المقئلة العظيمة حافت الأرضن عنهم وتخير الهواءة واحدث للأمزجة فساد وحصل 
للسلطان مرض المُولَنْج. وكان يُعتريه» فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقال» وقالوا لو 
أراد الفرنج ع أن ينصرفوا لما قدَرُوا فإنَا قد ضيقنا عليهم؛ والرأي أنْ يَنْتقل عن هذه 
المنزلة» فإن رحلوا فقد كفِينا شرّهمى وإن أقاموا عدنا إلى القتال» فوافقهم. وكات سن 
الرأي: 

مدحل الشلط إلى ول الخزوة”"» وكب إلى أعل ماهم بيب رحيه 


0 واي 0 


يفا ل عار +2 لي از وانيضرة رارضا في الى يد للبمر كي مام ش 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(؟) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

فو الخروية: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا. ياقوت الحموي: كك ؟ء ص 
رقضس ظ 


34> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


وبين المسلمين إن قَصَدَوهم وعَجِلُوا سُوراً من تراب وجاؤوا بما لم يكن في الحُسْبان. 
[ يا 


ذكر وصول العسكر المصريّ فى البر والأسطول في البحر 

قال: وفي مُنتصف شوال سنة خمس وثمانين وصلت العُساكر المصرية ومقدَّمُها 
الملك العادل سَيْف الدين. ف فلما وصلت قويت قلوت النّاسء وأحضر من آلات الحصار 
أشيئا كثيرا. ثم وصل بغده الأسطول المصري في خَّمسين قطعة ومقدمهم الأمير حُسَام 
الدّين لؤلوء وكان شَهْماً شجاعاء مِقداماً فيمونٌ النقيبة) خبيراً بقتال البحر؛ فوصل بغتة 
فوقع على بَطْسَّةِ"'' كبيرة للفرنج» فغَنِمها وأخدّ ما فيها من الأموال الكثيرة والميرة: 
وعَبّر بذلك إلى عكا؛ فسكنت نفوس الئاس بذلك. وقال العماد: إنه ظفر ببطشتيه7"'. 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته 
قال العماد الأصفهاني؛ وثُّمِي الخبر بؤُصول ملك الألمان”" إلى قسطنطينية في 
ثلاثمائة ألف مقاتل على فَصْد العبور إلى بلاد الإسلام . فاستئمّر الملك الناصر الجيوسَ 


والعساكر من كل. جهة. وجهز القاضى بهاءً الدين شداد وأمره بالمسبير إن الديوان 
العزيز ببغداد”؟؟ وأن 0 على صاحب 0 وصاحب الموصل”''. وصاحب 


إربل”"*» ويستدعِيهُم بأنفسهم وعساكرهم. < 


(00) ,«بطلكة::سنطوة اق منظورة لنافة الشري (بظفر). 
هعم انظر مفرج الكروب لابن واصل. ج27 ص .7"١90‏ 

(9) هو الامبراطور فردريك بربروساء الباز العرينى: الشرق الأوسطء والحروب الصليبية» ص 887. 

(5) كان الناصر لدين الله أبو العباس المتوفى سنة 577 ه/ ١770‏ هو الخليفة في تلك الأيام. سليمان: 
تاريخ الدول الإسلامية» ص .١17‏ 

(5) هو عماد الدين زنكي ب دن قطي الانوين مودو دن ناراف لوكا ناكسلاب ةا إن يقد سال 
20202 إسماعيل فسار السلطان صلاح الدين فنازله ثم أخد منه حلب وعوضه بسنجارء توفي سنة 095 ه/ 
١11917‏ م. ابن العماد الحتبلي: شذرات الذهبء ج 5 ص ١5‏ . 
() هو السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن أتابك زنكي بن أقسنقر» توفي عام 549 ه/ ١١97‏ م. 

وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 4» ص 197. 
0) هو زين الدين يوسف بن علي الذي حكم إربل في الفترة من "585-651 ه/ 1١90-١١78‏ م. 
سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 759. 
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وخمسمائة» وأبلغت الرّسائل» فأجابوا إلى ذلك» فعُدّت في خامس شهر ربيع الأول سنة 

ستة وكمافرة ::وشقت العيباك 7 

ظ ثم وصلت العساكر عند انقضاء ءَ الشتاء في شهر ربيع الأول وأمده الخليفة بجمْل 
من التّمْط الطيّار وحِمُلين من القناء وتَؤقيعٍ بعشرين ألف دينار يُقْبَض على الدّيوان العزيز 

من التجارء وخمسة من الرّرّاقين. ظ 

وكان العدّوٌ قد اصْطئّع ثلاثة أبرجّة من الحَسَّبِ والجوية كالجال والتنها الجلرود 

المسّقّاة بالخل؛ فيسّر الله تعالى على المسلمين إخراقهاء وذلك في الثّامن والعشرين من. 

شهر ربيع الأول. 

قال: وكان السَلطان قد كتب إلى مضر بعمارة الأسطول وإخضاره إلى عكاء 
توفل لي يرم الكيس ثابن الشير) لكات الجرب في هذا البرم في 81010 مرارج في 
البحرزء والحصار في البرء وكان النّصر يحمد الله للمسلمين. 

هذا ما كان من أثر السّلطان لَمّا بلغه حب ملك الألمان. 

وأما ملك الألمان فقال ابنٌ الأثير في تاريخه الكامل: ظ 

د جه بيت ريات دياه خرج ملك الألمان من بلاده. وهم طائفة من 
الفرنج من أكثرهم عدّداً وأشدّهم بأساء وكان قد أزْعَجَهُ ملك المسلمين البيّت المقدس. 
فجمعٌ عساكره وسار بهم. رتسل مسر عا مسي فأزسل ملك الرّوم 9 
بخبره إلى السَلطان» ووعده أنه لا يمكه مخ العبور إلى بلادة: ات ان 
إلى القِسْطْئْطَينيّة عَجَرّ ملكها عن مَنْعه من العُبور لكثرة ة جموعه. لكنّه مَتَع عنهم الميرة. 
فتلت أزائف وسارٌوا حَنّى عبروا خليج القسطنطينيّة وصاروا على أرض بلاد الإسلام» 
وهي مملكة الملك قِلِجٍ أرسلان بن مَسْعُود السلجقي” ". فلمًا وصنُوا إلى أوائلها ثارَ 
عليهم التَركمان [فما زالوا]!*' يسايرُوتهِم: فيقتلون من الْقَرد منهم ويسُرقون ما قَدَروا 
عليه؛ فنالهم لذلك مشقّة عظيمة» وهلك كثير منهم من الجُوع والبَرْد وكثرة التلوج. 

فلمًا قارَبُوا مدينة قُونْيَة خرج إليهم الملك قَطب الدين ملكشّاه بن قِلِجٍ أرسلان 


اث انظر النوادر السلطانية لسليمان» ص 6 .١‏ 

فه هو إسحاق الثاني أنجليوس تولى عرش الدولة البيرنطية سنة 110 م وبقي إلى سنة 1١١158‏ م. 
| رنسمان: تارب بخ الحروب الصليبية؛ ج ؟. ص .86١‏ 

49 هو قليج أرسلان بن مسعود عز الدين» توفي سنة 084 ه1155 م سليماة: تاريخ الدول 
الإسلاميةء» ص .37١‏ | 

2 ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق من الكامل لابن الأثير» ج اءض 8غ. 
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بار ملو يار المصرر و بود 


ظ [ليمنعهم]" عجر عن فلك فعاد إلى ولي فأسرعوا السّير في أثره فتَارنُوا قونية 
واريطوا إليه هدية وطلبوا منه أنْ يأذن للرّعية في بَيُع الأقوات عليهم. ٠‏ فأذن في ذلك. 


ظ وطلَبُوا من الملك قطب الدّين أنْ يأمُر رعيّته بالكَفٌ عنهم وأنْ يجهّز مَعَهُم 
0 جماعة من أمرائه رهائنٌء فخافهم. ول إليهم نيّاً وعشرين أميراً كان يكرمّهم. فسارُوا 
بهم مَعَهُم ولم يمتنع اللُصُوص وغيرُهم من أَذَاهِم؛ فيضن .هلك الألمان غلى من مغة 
من الأمراء وقيّدهم» فمنهم مَنْ مات في أسره ومنهم من قَدَى نفسه"'". ظ 
قال ابن شدّاد: وأغوّرّهم الرّاد وعراهم جوع عظيم» وعَجزوا عن حمل أُقُوِشَّتَهِم 
الجتيوا عددا كثيره لاح وجلا لك ير بارا لد الي لسجزم 6 
لد و ل رم 


قال: لق لت وان ام ليد 


قال ابن الأثير: ثمّ سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمن» وصاحبها يومئذ لافون”” ابن 
اصطفانة بن ليون الأرمني» فأمدذهم بالأقوات والعُلُوفات» وحَكمهُم في بلادمى» 2-4 
الطّاعة لهم. ثمّ سار إلى أنطاكيّة, اوكان في طريقهم نهر فنزلو عندَةُ» وعَبّر ملكهم إليه 
يعْتَسِل فيه» فغرق في مكان لا يَبْلْْ الما وسط الرّجل فيه. وكمّى الله شرّه”"'. 


وقال ابن شداد: نه لعا وصل إلى طرصوم شب في اله تمرضن يمن قل 7د 
يه سيت في خل وجمَُوا ظاه في كيس ليحملوها إلى القْس 
ين 1 ٠‏ | 


00 


قال ابن 3 اوكا معودولة شير فملاك يقن وشان زلى انطاكية «اعناف 
أصحابّه عليه؛ وأحبٌ بعضّهم العَوْد إلى بلادهه فتخلّف عنه؛ ومال بعضُهم إلى تمليك ظ 
أخ له فعاد أيضاً. وسار هو فِيمَنْ / بقِيَّ معَه فعرّضهمء وكانوا نيا وأربعين ألفأ وقع فيهم 
. الوباء والموت: فوصَلُوا إلى أنطاكية وكأنهم قد نشوا من القبور فتبرّم بهم صاحبّها 
امسيام السبرا 7 فسارُوا على اللاذقيّة وجَبّلة وغيرهما من البلاد التي ملكها ‏ 


0 بين حاصرتين 556 ن الكامل لابن 0 5 ص 44. 


00 البيدر: الجرن. ابن متظلور: ان عي ا 
(4) ابن شداد: النوادر السلطانية» ص .١77‏ 


)0 .هو ليو الثاني بن سديفاني بن ليو الأول رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ص 7158 - 27784 
. (5) انظر الكامل لابن الأثير» ج 217 ص 44. : 
07 انظر: النوادر السلطانية لابن شدادء ص 1١7‏ 1784. 
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٠‏ المسلمون؛ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم أو متهم خلقً كيرا و وات ار 

ال ظ 

اقال: وبلغوا ان وأقامو بها ليما فكثر فيهم الموش فلم يي منهم إل ٠‏ 

ظ ونا سكو ااا اهم في ريه وما فيه م الاخلاف ماد ل 
بلادهمء فغرقت بهم المرّاكب. فلم ينح منهم الج 

٠‏ وقال ابن شذاد: نهم لما وصلوا إلى أنطاكية طلب .ابن ميكهم من صاحبها كلْمتها:. 

ااا ا ا تا 


إلية:ؤاستولى الابرثسن على نما فيها”". 


قال: وجاءت فرقة : ملينم ومين بجرانن روطتر أنَّه للفرنج. 00 
الحفين البات رشنا نهم الأدرال وأسَرٌ جماعةً منهم وقتل. وخرج إليهم العشكر 
الحلبيّ فَقَتَلَ منهم وأسر. أخَد م بقي منهم على طريق طراباس فخرج عليهم من 
باللاذقية وجبلة» فقتلوا منهم وأسروا. 

ثم ركب ملك الألمان في البحر من طرابلس بِمَنْ بقى معه لِقَضْد عتماء في أواخر 
شعبان» فثارت عليهم ريح عه رافك ورول الود إلى صور ثم إلى 
عكا في سادس شهر رمضان سنة ست وثمانين؛ وكان لِقدومهم وقع قْعّ عظيه”؟. ‏ 

امت ب سيار سي ب بلبدعر ها ككل 
د 


ذكر الوقعة م العادليّة على عب 
كانت هذه الوقعة في يَوْم الأربعاء العشرين من جمادى الأولى سنة ست وثمانين. ظ 
قال ابن شدّاد: ما بلغ السّلطان وُصُول ملك الألمان إلى بلاد الأزمن جهّز بعض 
العما كر إلى البلاد المتاخمة لطريق عسكر العدو وتقدم مره بِهَدْم رةه وهدم 
يَافا وأَرْسُوف وقيُساريّةء وهَدّم سور صَيْدا وجبَيّل وتّقَل أهلها إلى بيروت. 0-06 
الفرنج أن الل يت در اللطالريد وعجر مان الجيد وفيها مخيم 


00" انظر الكامل لابن الجر اا ع 

(؟) انظر التفاصيل في الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص 60. 
د ابن شذاد: النوادر السلطانية» ص 2.171١‏ 

(5) ابن شداد: المصدر نفسهء ص .١5١ - ١79‏ 
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0 املك العادل؛ فلما يَصْرٌ بهم ركب فيمن معه وتلاحَقّت به المساكرء وافتتلواء فكانت 
من أَعظم الوقَائع» قتل فيها خلقٌ كثير من الفرنج. 8 

قال: ولقد خضت في الدّماء بدايّتي واجتهدت أن أعذهم فما قدرت على ذلك 
لكثْرتهم وتفرقهم؛ وشاهدثُ منهم امرأتين مقتولتين. وكانت هذه الوَفْعَة فيما بين الظهر 
الحرا ار لمر لص لسار وو رار غير 
ش و1 77 
ظ رلك عرو طقاي المسامن بود ريع متريدن رى مضق العدر بره 
البلد» وجَرَى بينهم مقتلة عظيمة انتصرّ فيها المسلمونء ونهبوا ما كان بخيام الفرنج من 
الأقمشة وغيرهاء حتى الطعام الذي في القّدُورء وسَبوا النّساء. 

قال: واختلف الئاس في عَدّد من قُتِل من الفرنج في هذه الوَقْعة» فقيل ثمانية 
آلاف» وقيل سبعة آلاف. ولم ينقصهم حَازِرٌ عن خمسة آلاف”") ظ 


ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج 
و ما جدده من آلة الحصار 


قال: ثم وصل الكندهري”” في البحر نجدةً للفرنج في عَددٍ كثير أضعاف ما 
نقص منهمء فمَرق الأموال واستخدم؛ وتصب الججادن على جا تحرده المسلمون؛ ثم 
تسب متجتيقين: فأخرقا ف أزل,شعبانهبوكان قد ألفق.عليههما آلف دينار:ومسيمانة 
دينار» رامن قن الفرده سبعون في هذا اليوم ومن جَمْلّتهم فارس كبير عندهم فقتله 
المسلمون. ظ 

بو حرفتو ادا لبناسرتن اللباذا وعد برج في وس ليحر علي 
باب ميناء عكاء فعمدوا إلى بَطّْشة من البُطش وعملوا بجا على صَارِيها وملؤوه حطبا 
ونّفطأ على أنهم يُلُحقون البطشة بِبُرج الذبان» ثم يُحرقون البرج الذي على الصاري. 
وجعلوا في البطشة وقودا كثيراً حتى يلقو ه في البرج إذا اا د وعبؤوا 


(0) ابن شداد: 5 السلطانية» ص .١579‏ 

(0) ابن شداد: المصدر نفسه.ء» ص .١7١‏ 

() هوابن أخي ملك فرنساء هنري تروي كونت شامبانيا الباز العريني الشرق الأوسط والحروب 
- الضليبية.ض؟81. 

(4) برج الذبان: فى وسط ل ا ل ابن واصل: 
مفرج الكروب» ج ”ص 7770. 
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ظ بطشةً ثانيةٌ وملؤوها حطباً على أنّها تدخل بين المراكب الإسلاميّة ثم يلهبونها فتحترق 
هي والبطش الإسلاميّة وجعلوا في بطشة ثالئثة جماعة من المُقّاتلة. وقدّموا البطشة نحو 
البرج» وكان الهواء مُسْعداً لهم. فلمًا أحرقوا البطشة والبّرجٍ الذي قصدوا بهما إحراق 
بُطش المسلمين ويُرج الذبان انعكس الهواء عليهم بإذن الله تعالى» فاحترقت البَطشتان» 
وانتقلت الثالثة بمَنْ فيها من المقاتّلة. والله أعله''"'. 2 


ذكر ما كان من أمر الفرنج بعد وَصُول ابن ملك الألمان 
إلى عكا وما اتخذوه من آللات الحصار 


قال: ولمّا وصّل ابن ملك الألمان القائم في الملك بعد أبيه إلى عكا كان وصضولة” 
إليها في سادس شهر رَمضان سنةً ستّ وثمانين وخمسمائة. فكان أول من بدأ به أنه 
خرج إلى يَرَكِبّةِ السّلطانء وقائلهم» فقتل من أصحابه وجُرح خلقٌ كثير» وانكسّروا 
ورَجَعُوا إلى المخيّم غروبّ الشّمس من ذلك اليوم؛ وقتل من المسلمين اثنان وجرح 
جماعة. فلمًا عايّنَ ذلك رجع إلى قتال مَنْ في البلد» واتّخذ من آلات الحصار ما لم ير 
قبل ذلك مثله»ء فكان مما أحدثه آلة عظيمة : تسمى ديّابة يَدْخْل من تحتها المقاتلّة: وهي 
من الخشب الملبّس بصفائح الحديد. ولها مِنْ تحتها عجل يحرّك من داخلها حتى تَنْطح 
السور بشدّةٍ عظيمة فتهدمه ور ورا وآلة أخرى وهي قبو فيه رجال تسحَبّه وفيه 
ع اسن تلك الآلة ممدة شبه سكة المحراث؛ ورأس الكبش هدوع هذا يهدم 
بثِمَلِه وتلك تهدم د تيا وثقلها» وهي تسمّى سفودا, وأعد السّتائر 95 والسّلاليم وغير 
ذلك؛ وأعدٌ في البحر بّطشة عظيمة وصنع فيها بُرْجا بخرطوم إذا أرَادُوا قلبه على السّور 
بحرّكَةٍ القلب بحركات ويُبْقي طريقاً إلى المكان الذي ينقلبٌ عليه تَمْشِي عليها المُقَائَلة» ' 
ونصب المجانيق وحكمها على السّورء وتوالت حِجارَتُها حتى نرت فيها أثراً ينا فأخذ 
المسلمون سهْمَيْن عظيمين من سهام الجُروحٌ وأَخْرَقُوا عام اك 
اللاراقم وبا في ملان الفرئع فاتكرق» واتصل لهند باللآحر واخرده 


م زحف العدرٌ على البلد في شهر رَمَضان في خلق كثير» فأمهلهم أهل البلد 
حى سحيو آلتهم المذكورّة وقارَبوا أَنْ يُلصقّوها بالسّور ويَحصّل منهم في الخَندق 
جماعة كثيرة» فأطلقوا عليهم الججروخ والمجانيق والسّهام والنيران» وفتحوا الأبواب 


.770 ابن واصل: مفرج الكروب. ج 7 ص‎ )١( 
ستارة: وهي من الجلود واللباد. . وتحمى السفن قذائف النفط. ابن واصل: لجع من‎ (030 
.)0( 1 ال ٠ل حاسسة‎ 
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وهجموا على العدرٌّ من كل مكان. وكبسُوهم في الَنْدقء فانْهرّموا؛ ووَقّع السّيف فيمّن ‏ 
٠‏ ا .ثم 0 لثار في كبشهمء » فاحترق» 00 0-000 1 
| فحصل بعر اطفؤوه بالماء. و شقا فاه ملوام تن فكان مائة اقطار بالقار 
ظ قال: بعالت الفرنج مَل دبابة أخرى وفي رأبيها شكْلٌ عظيم يقال له الكش ش 
وله قَرْنَانَ في طُول الرُمح كالعمد الغلاظ» وسقوفها هي والكبش بأعمدة الحديد. 
ولسوا تأسن الكندن ميحد الكينة بالتجاي» فلم يق للسان عليها بمبيل ! وشحئوها 
تالوخال: فنصي المسلفون عليها المتجانيق ورمؤها بالحجارة» فأيعدت الرّجال من ' 
حولهاء ثم رمَؤْها بحُرّم الطب فأحرّقوا ما , اا ل ته أهل 
عكا فقطعُوا رأس الكبشين . 0 

قال: وذ المع لاوط عن تر كان ألقَتْ ايح بَطّْتين فيهمًا رجَالٌ ونسا 
فشان وميرَةٌ عظيمة وأغنام» فغزمهما المشلمون”©. 
وكان في إحداهما امرأةٌ محَّشِمةٌ كثيرةٌ الأموال؛ واجتهّد الفرنج في تاها فلم 

. وكان ينهم في يقي الشنة ده وقائع يطول شرحها. 

وي سابع في الح ميقت قط عظيمة من مور عا ئها المسلمون وفك 
عليها قتالاً شديداً حتى أحكموا بناء ظ [ 

وفي ثاني ذي الحّة هلك ابنّ ملك الألمان وكند كب ومرض الكندهري؛ ووقع 


ش ٠‏ كر اولك اعم 
ذكر وصول ملك افرنسيس 


| كان وصوله في ثاني عشر شهر ربيع الأول سن سبع وثمانين وخمسماثة في ست 
بُطّش عظامٍ مشحونة بالمقاتلة؛ وكان ملكا مطاغا فيهمء وَوَعَدهم بالأمداد خلفه. وكان 


0 معه باز عظيم الخلى أسحن اللونة قطان سن نهو مقط عدي ور شاه ناهدة 


ظ 1 ظ 0 : لمسلمو نَ 5 0 السّلطان» فبَذّل ل المرنج فيه ألف دينار اي ا لذلك. 


غبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 0 


سبع وثمانين» ونصبوا عليها سبّعة مجانيق. وبلغ من مُضايقتهم لها أنهم كانوا 5 
حَبْدَقِها ما يموت من دوابّهم وما يُؤْيّس منه ممّن أثخئثه الجراح. وانْقِسَّم أهلُ البلد 
أقساماً: فم حرلود إلى الخندق ويقطعون الدّواب ليسهل نقلهاء وقسم يتقلون ذلك إلى 
البحر» وقسم يذبون عنهم) وقسمٌ من المنجنيقات وحراسة الأسوا: ١‏ 
0 قال: وكانوا قد صئّعوا دبَابَةَ عظيمةٌ أربع طبقات الأولى من الحَشب؛ والثانية من ظ 
الرّصاصء والقّالئة من الحديدء والقايعة تمن <التدائن) فكاقيت تعلى على "السوز 6 
ظ فيها المقاتلة؛ وقرّبوها من السّور فكادٌَ أهلّ البلد يطلبُون الأمان؛ فأْعَانَ الله على حر 


وكان في جمادى الأولى عدة وقعات. ظ 


"“قالة ولمًا رقت دبّابات الفرنج وكباشهم وأبرجتهم الخشب وستائرهم أقامُوا 
. أمَام خيامهم ممّا يلي عكًا تلا مُستيطلاً عالياً من الثّرابء فكانُوا يقفون وراءه ويحوّلونه 
يقر بوه من السّور؛ إلى أن صارٌ بينه وبين السُّور مقدارٌ نصف غلوّة سهم. عر 
الما 

2 


ذكر وصول ملك الإنكلتير 


كان وصوله إلى عكا في ثالث عشّر جمادى الأولى من انقة” يعن" أن مللك نفن 


مسيره رض غتوةة ووّصل. في أربعين قطعة. ولمًا قم توالى الرّحف والقتال. ٠‏ ثم مرض 
2 شديدا وجرح الإفرنسيس» وهم مع ذلك لا يَدَعَونَ القتال. هذا واللصْوص 
يدخلون عليهم في يخيامهم ويسرقون أقمشتهم ويخطفونهم, فكاثُوا يدخلون على الرّجَل 

من الفرنج وهو نائم فيوقظونهء ويشيرون إليه بالسلاح: إن تكلّمت ذبحناك, ويحملونه 
سكو حون 3 إلى كسك المسلمين: فعلوا ذلك مراراً كثيرةً. ْ ظ 

فال: ف تردّدت الوسائل امن الفرقج إلى السّلطان مدافعةً سبي قدصن الاكاتء 

ثم استأذن في إِهْذَاءِ جوارح» وقال إِنّها قد ضعْمّت وتغيّرت من البحره وطلب أن يسيّر 0 
لها دجاحٌ وطيْرٌ تأكله لتَقْوَى به ثم يهدى للسّلطان. صوص ع 0 
1 لأنله حديث عَهِدٍ بمَرضء فسيّرَ إليه ذلك. 36 ثم أرسل في طلب فاكهق وكلج» ؛ فأرسل إليه 

ظ وهم مع ذلك يحاصرون البلّد أشدّ 59 ( 


)001( وصل الملك رتشارد قلب الأسد في / يونيه ١154١‏ م. . الباز العريني العموت الأوسط. والعذروت 
الصليبية» ص ؟77. 
0( انظر مفرج الكروب» ج ص 2" 


1 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوّة 


ذكر استيلاء الفرنج على عكا 

قال: ثم اشتدٌ الحصارٌ في سابع ا ل ف م لان ال ار وس 
قال عظيم إلى اللّيل» ولم يَطْعَمٍ في ذلك اليوم؛ ولمّا حَالَ بينهُما اليل عادً إلى خيامه. 
ثم بَاكَرَ الِتالك فوصّلت مُطالَحَةٌ مَنْ بالبلد يذكرون أن العَجز قد بِلّْ بهم الغاية» وأنّهم 
في الغد مَتّى لم يعمل ما يمن العدٌ طليوا الأمان وسلموا البلد. فرأى السّلطان مهاجمة 
العدرٌ فلم يساعِدَهُ العسكر. فضعّْمّت نفوسٌ أهل البلدء وتمكن العدوٌ من الخنادق 
فملكوهاء ونقّبوا السّور وأخرقوه؛ فوقعت بِدَنّةَ من الباشورة» ودخلّ العدوٌّ إليهاء فقتل 
منها زهاء مائةٍ وخمسين نفساً؛ وكان منهمٌ سنّة من أكابرهم؛ فقال أحذهم: لا تقتلوني 
حتى أرخُلٍ الفرنج عنكم فقتل رجلٌ من الأكراد» وقتل الخمسةء ٠‏ فناداهم الفرنج من 
العّد احْمَظُوا السَنَّة فإنَا نطلفكم كلكم بهم. فقالوا: قد قتلناهم. فقوي عزمٌ الفرنج على 
مدع المصالخه واتهيم لا يُطلقون مَنْ في البلد إلا بإطّلاق جميع الأسرى الذين في أيدي 
المسلمين» وتَعادٌ إليهم البلاد السَاجِليّة. ظ 

ام ا ل ا 0 
والعٌدّد والمراكبء ومائتى ألف دينار»ء وألف وخمسمائة أسير مَجَاهِيل الأحوال» ومائة 
أسير مَعَيّنِين» -0 الصَلبُوت؛ على أنهم يخرجون بأنفسهم ونسائهم وذْرَاريهمء وما 
مَعَهُم من أموالهم وأقمشتهم 

وى اي إلى السّلطان» فأنكر هذا الأمر واستغظمه؛ وعزم على أن يكتُب 
بالإنكار عَلى مَنْ بعكاء وجمع أمراءة واضحات المشُورة» فما شعّر المسلمون إلا وقد 
ارتفئعت أعلام الكفر وصلبائة على آسوان البلد؛ وذلك ظير كهاز الجمعة السابع عشر من 
جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وخمسمائة. 


فعظّمت المصيبةٌ على المسلمين وتحيّر المسلمون إلى بعض أطراف البلد. 0 
تردّدت الرّسائل بينهُما على : تقرير القاعدة في خَّلاصٍ مَنْ بعكا من المسلمين» فاستقّرٌ 
الحال على مائة ألف دينار وستّمائة أسير وصَليبٍ الصَّلبوت. وأنفذوا ثقاتهم 0 
الضَليب في ثامن عشر شهر رجَب؛ ثم طلبوا أن يسلّم ذلك إليهم فإذا صار عنْدَهم 
أطلقوا الأسرى؛ فامتنع السَلطانٌ من ذلك إلا بعد تسّليم الأسرى. 


فلما اف قل امتنع منة أخرجوا خيامهم إلى ظاهر الختادق في الحادي والعشرين 


م 


7 3 2 و د 5-7 ماه . غ2 57 5 35 7 .ك2 


.58 «الثلاثاء السابع والعشرين من شهر رجب؛ في الكامل لابن الأثير» ج 17 ص‎ )١( 


أخبار كا الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 51 


سبع وثمانين» وجمعُوا الأشرى» وحملُوا عليهم حَمْلة الرّجل الواحدء فَقتلُوهم ا 
ولعناً بالرّمح وضرباً بالسّيف. رحمة الله عليهم؛ ولم يبّقوا من من المسلمين إلا أكابرهم. 
دجا انل الخبر بالخلطاة حول المساعرل علوم : وجَرّت بينهم حربٌ عظيمة دام 
القتال فيها طول التّهار. وتصرّف السّلطان فيما كان قد حصّله من المال؛ وأعاد الأسرى 
إلى أماكنهم» ورد صَليب الصَّلبُوت إلى مكانه”'". 
ذكر ما كان بعد أَخَذِهم عكا 
قال: ثمّ سار الفرنج إلى صَوْبٍ عسقلان في مستهل شعبان» وسار السَّلطان في 
ضهم؛ والمسلمود يتخطْمُونهم ويقتلون منهم ويأسرون؛ وكل أسير جيء به إلى 
0 بقتله. ثم كانت وقعة عظيمة في تاسع شعبان عند رُحيلهم من قَبْسَاريّة. 
انتصر فيها المسلمون. ثِمّ رحل السّلطان فنزل شعراء أرْسُوف. وطلب ملك الإنكلتير 
الاجتماع بالمّلك العّادل خلوةٌ» فاجتمعاء فأشار بالصّلح. وكان حاصل كلامه أنّه قد طال 
ينا القثال وتعن في نعي ترج الشاحل؛ اوراس الضاج ويرجة مُ كل منا إلى مكانه. 


فقال له الملك العادل: على ماذا يكون الصلح؟ قال: على أن تسلموا لأهل الساحل ما 
3 منهم من البلاد. فأبى الملك العادل0؟' , 


ف كفت وقنة لوق في يرم اريت رايع عر جاو ة وكات الدائرة فيها عن 
0 ا" 
الفراج 

ا و 
واستشاز أصحابه في أمْر عسقلان» فأشاروا عليه بتَخُريبها خشيّة أنْ يستولِيّ العدوٌ عليها ' 
وهي عامرة» فتكونّ سبَّباً لأخد البَيّت المقدّس وقَطع طريق مصر. فعَلِم السّلطان عجر 
لمُسْلِمِين عن حِفْظها لِقُربِ عهدهم بقتال عكا؛ فسارٌ حتى أتى عَسْقلان» وأمر بتخريبهاء 
وكان هُوَ وَوَلَده الملك الأفضل يستعملان النّاس في الخراب خشية من خضور الغدة 
فيتعذر هدمهاء ثم حَرّقها بالتار؛ والأخبار تتوائرُ من جهة العدوٌ بعمارة يَافاء واستمة 


الخرابٌ والحريقٌ إلى سَلْخْ شعبان”*). 


.58 ص‎ ١7 (إلى دمشق» في الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.187 انظر النوادر السلطانية لابن شداد.» ص‎ )( 
00 / 8517 انظر تفاصيل ذلك في مفرج الكروب لابن واصلء ج 7 ص‎ )*( 
27217 عن الخراب الذي حصل في عسقلان انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج “عن‎ 62 


نمدا 20 [ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


ثم رحل السلطان عنها يوم الثلاثاء» ثانى شهر رمضان ندرا علي الزمله يوم 00 
الأدكحانت وأمْرَ بتخريب حِصّنها وتخريب كنيسة لل. وركب جريدةٌ إلى القدس الشريف. 





0 فوصل إليه في يَوْم الخميس. 


ظ وفي يوم الجخمعة ثاني عشر شهر رمضان من السّنة كانت بِهُمٍ وقعةٌ التصر فيها 
0 قال: سار لافطا" إلى التعلة في ستايع كنول رأقاميها عتترون بوذا لجرب 
,لعا منها وَفْعَةٌ في ثامن شوّال» وفي سادس عشره. والذّائر ة فيها على العدو. . 

ظ وفي ثامن عشر شوّال اجتّمع الملكُ العادل والإنكلتير على طعام سات 
توادد. 0 فكو بالسّلطان ن فانتقع ا 

الجر ا المسلمين دنهم ول الشلطاة إلى ادس في كا 
والعشرين من ذي القعدة بنية المقام به وشرع في تحصيته. 


ذكر وقوع الصّلح والهُذْنة العامّة بين المسلمين والفرنج 
قال: ولم تزل الحربُ قائمةً والمراسلاثُ متّصلة بينهُم على طلب الصّلح: 
والسّلطان لا يرضى بما يختارُونه» وهم لا يُوافقون على ما يُريدذه السَّلطانء إلى الحادي 
والعشرين من شّعبان سنةً ثمانٍ وثمانين وخمسمائة فَوُفَعَت هدنةٌ عامّة في البرّ والبحرء 
وججعل لهم من يَّانَا إلى قَيْسَارِية إلى عكا إلى صُورء وأدخّلوا ف في الصّلح طرابلس ‏ 
0 وأخرج من عمل يافا الرّملة ا ا يل من عمل جك التاضرة وصدورةة 
شتُرط خرابٌ عسقلان. ووقعت المصالحة مدَّةً ثلاث سنين وثلاثة أشهر”", أوّلها . 
1 أ أيثول الموافق لهذا التاريخ» وذلك بعد سؤال ملك الإنكلتير وتكرار رَسّائله. 
قال: لواح لايناد لجل في اللرباتد يالأشوة لا الشلح قد انع . ظ 





00 7 في الأصل والتصحيح يقتضيه السياق. 


(؟). مجدليابة: بعد اللام ياء مثناة من تحتهاء اوعد اننال عله قرية قرب الرملة فها حصن محكم. ظ 
| 'ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص /67. 4ه 

(") في الكامل لابن الأثير» ج ١١7‏ ص 86 «وثمانية أشهرا . وكانت مدة الهدنة ثلائة سئوات؟ وقيل . 

ثلاث ستوات وثلاثة أشهرء وقيل ثلاث سنوات وثمانية أشهر وقيل خمس سنوات. انظر شفاء 
القلوب لأحمد بن إبراهيم الحنبليء ص 177. والحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين المعلوف. 

0 لك ظ 

(5) تت مان اقشع أو عرة زود طعي المسايية ولتي التردية 2 سنارسيها ونوزاتأرعل: + 


إأخيار م ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة » 
فمّن شاء مِنْ بلادنا يدخل بلادّهم ومن شاء من بلادهم يدخل بلادّنا الل 

0 وَوَقع له عزمٌ الحج في ذلك المجلس. 300 

أمرّ بِإِرْسَال مائة نقّاب لتخريب وو تلان واخرَاج الفرئج يا فخرّبت. 0 


3 : ' ظ وكان يوم م ١|‏ 1-7 يوماً 5 شهوداً واختلط العسكران. 


ا .ثم شد المرض بالإنكلتير فرحل ليل الأربعاء التاسع والعشرين من شخبان وسار معه 
1 الكندهري إلى جهّة عكاء ولم يبّق بيافا إلا مريض أو عاجز. ثم أن السّلطان للئاس في - 
الرجوع إلى أوطانهم. فسار عسكر إِربل والموصل وسنجار؛ وقوي عزمّه على الحج. ا 
ثم عاد السلطان إلى الققدذس ورتب أحواله وعَيّن الكنيسة التي في شارع قمامة 
للبيمارسّتان ونقل إليه العقاقير والأدوية؛ وأدار سور القدس. و أقام بالقدس إلى يوم 
الأربعاء رابع شوال» وخرجٌ في يوم الخميس 6 الشهر قاصداً دمشق. فلمًا انتهى 
إلى طبريّة وصل إليه بهاءٌ الدين قراقوش الأسدي”" وقَدْ خلص من الأسْرء فاستضحبه 
معه وكشّف القلاعٌ والحصّونء ودخل إلى دمشق في يوم الاثنين السادس عشر من 
شوّال سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة؛ وجَلس الثاس يوم الخميس؛ وأنشده الشعراء؛ وكان 
انا عا وعمّ النّاس فيه بِعَدُله. ولم يَرلْ كذلك إلى أن مات» رحمه الله تعالى. 


ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
كانت وفاته رحمه الله تعالى وماد الصبح ىم الأريعاء لنلاث بقين من صَفَر 


سئة ا وثمانين وخمسمائة”'". ٠‏ 


وكان مولده بقلعة تكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسماثة؛ فكان عمرّه . 
سبعاً وخمسين سنة تقريبا. ومدة ملكه منذ وَلِيَ وزّارة العاضد لدي الله ولت بالملك 
الناصر لثمانٍ بقين من مجمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة وإلى هذا التّاريخ 
أربعاً وعشرين سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام؛ ومنذٌ خلع العاضِدٌ في سابع المر 6 
سبع وستّين وخمسماثة اثنتين وعشرين سنة وشهراً واحداً وعشرين يوماً. ٠‏ 


وأصبحت عكا قاعدة مملكة أورشليم. وبقيت المقدس في أيدي المسلمين. و قرت مدة الهدنة بين 

ظ المسلمين والفرنجة عام ١١146‏ م. انظر الحروب الصليبية لسيد علي الحريري ص ١71١‏ -197. 

)١(‏ هوالأمير بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء الدين 
1 بالقاهرة داخل باب الفتوح, والذي بنى قلعة الجبل بالقاهرة» والشور على مير والقاهرة. . توفي سنة 
/اوه ه/١٠١٠1م.‏ 

00 انظر قصة وفاته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5" ص 58. 


4و” أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


وكان ابتداءً مرضه يوم السّبت سادس عشر صفر؛ ونال المسلمون لوفاته من الألم 
اما لا يعبر عنه. ولمّا مات دفن بقلعة دمشق ق في منزله؛ وما زال ابنه الأفضل يترؤى في 
موضع ينقله إليهء فشرع في بناء تربته عند مسجد الْقّدَم” "؟ وق .عندها مدرسّة للشافعة: 
و مر ببناء التّربَة في سنةٍ تسعين وخمسمائة؛ فاتمَقٌ وصول ابنه العزيز رز تلك السنة من 
الدّيار المصريّة للحصار» فخرب ما كان قد ارتفع من البناء. ثم أمر بعمارة القبّة في حَد 
جايع دمشقء فعمرت وثُقل إليها يومّ عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة؛ ومشى 
الأفضل أمام تابوته وأخرج مِنْ باب القلعة على دار الحدِيث إلى بَاب البريد”"“» وأدخل 
منه إلى الجامع» وصلّي عليه كُدَامٍ باب السرء صلّى عليه القاضي محبي الدّين محمّد بن 
علي بإذن الأفضل . ثم حمل إلى لخده وألحذده الأفضل وخاسن فى الجامع ثلاثة أيام . 
وكان الملك التّاصر رحمة الله كريماً جواداً شجاعاًء حسن الأخلاق» مضت أكثر 

أيّامه في الجهاد في سَبيل الله تعالى. ظ 
قال ابن شذاد: لما مات السلطان لم يُخَلْف في خزائته من الذهب والفّة إلا 
سبعة وأربعين درهماً ناصريّة وجراما” ' ' واحداً ذهباً صوريّاء ولم يخلّف ملكا في سائر 
00 وحُسِب ما وَهَبه من الخيل في مُّدّة مُقامه على عكا فكان تقديرّه اثني 
عشر ألف رأس؛ ولم يكن لهُ فرسٌ يركبه إلا وهو مَوْهُوبٍ أو موعود به؛ وصاحبه 
يلازمُه في طلبه؛ وما حضّر اللقاء إلا اسْتَعَار فرساً فركبه. وكان لا لش ]لانها بحا 

كالكتان والقطع بوالشوف وكان لدرعفات ءاسن اللا 19 ظ 
وخلف رحمه الله من الأولاد» على ما نقله العماد الأصفهانى وغيره سبعة عشر 
وتد]”"" الك الأففيل نوة الذين "ابو الحبين على "أ وعى أكيرت و والذلف العرير 


)١(‏ مسجد القدم: جنوبي الحصباء بدمشق» وهو من الآثار التي في مدينة دمشق وغوطتهاء ويقال: إن 
هناك قبر موسى بن عمران ومسجد الباب الشرقي. الو تهدوب تاردع ابر عجاكر للضيخ عبن الغادر 
بدران. والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7: ص 21١5‏ حاشية (1). 

(؟) باب البريد 0 جيقال ]3 عيرون وويزيد] كانا أخوين وهنها ابنأ سعد بن القعان ون .عاد . وهما 

ظ اللذان بنيا دمشق وبهما يعرف باب جيرون وباب بريد. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4؛ ص 47. 

(6) «جرماً واجداً» في مفرج الكروب لابن واصلء ج 7”ء ص 4755. انظر أيضاً الفتح القسي في الفتح 
المقدسي للأصفهاني» ص 574 حيث ذكر «ولم يخلف في خزانته سوى دينار واحد وستة وثلاثين 
درهما. © 
(5) اين شداد: النوادر السلطانية» ص /. 

)2( في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 5» ص /0: كانوا ستة عشر ذكراً وابنة واحدة. في الروضتين 
لأبي شامة «سبعة عشر ذكرا وبنتأه» وفي شفاء القلوب للحنبلي «ثمانية عشر وبنتا». 


(8) ولد بمصر سنة 510 ه يوم عيد الفطر وهو أكبر الأولاد. النجوم الزاهرة» ج 7 ص /07. 
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عماد الدين أبُو الفتح عثمان؛ والملك الظاهر غيّاث الدّين» وقيل شهاب الدين» أبو 
منصور غازي؛ والملك الظافر مظمّر الدّين أبو العباس خضر؛ والملك المعز فتح الدّين 
أبو يعقوب يوسف؛ والملك الأعرّ شرف الدين أبو يوسف يعقوب والملك المؤيّد نجم 
الدين أبو الفتح مسعْود؛ والملك الزّاهر مجير الدين أبو سليمان داود؛ والملك 0 
قطب الذين أبو محمد موسى؛ والملك الأشرف عرّ الذين محمد؛ والملك المحسن 
شهاب الدين أبو العباس أحمد؛ والملك الجواد ركن الذين أبو سعيد أيوب؛ والملك 
المظفّر فخر الدّين أبو منصور تَورَانشاه؛ والملك العادل نور الدّين أبو المظفّر ملكشاه؛ 
والملك المتصور نصدة ان مروان؛ والملك الصالح معين الدين إسماعغيل 4 وعمناد 
الذيق شاقى: وسمى: عمر*'؛ وائنة صخدرة”. 
ذكر من ملك الممالك التى كانت جارية فى ملك السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى ظ 
من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد وفاته 
استَفّرٌ ملك دمشق ق وما معّها للملك الأفضل نور الدّين أبي الحسن علي؛ وهو 
اكير أولاده ووليٌ عهده. وعنده أخواه شقيقاه الملك الطافر ستصضر :والملك المفضل 
موسى . 
واستقرٌ ملك الدّيار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أ 55 عثمان. 
واستقرٌ ملك حلب وما يّليها للملك الظاهر غياث الذين عَازي؛ وعنده أخوه 
الملك الزاهر داودء فجعله من قبَله على البيرة. ظ 
ظ واستقرّ ملك حمص والرّحبة وتدمر للملك المجاهد أسّد الدين 5 
محمد بن شيركوهء وهو ولد ابن عم السلطان الملك النّاصر. 
انعفر ملك تجماة وتلمةة و المعةة ومَنْج للملك المَنْصُور ناصر الدّين محمّد ابن 
تقىّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيَوب. 


واستقرّ ملك حرّان الها ورين والزقة وقلعة جعبر والكر والشرنك 
للملك العادل سيف الدين ان افك عو أيوب» وهو أخو السلطان. 


)١(‏ عن تاريخ ميلاد كل واحد من أولاد السلطان صلاح الدين الظر النجرم الزهة لم تقري بردياج. 
ا 


الزاهرة» ج أدص 07. 
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. واستقرَ ملك بعلبك للملك الأمجد ابَهْرَامشاه]'' بن فَرُخْشاه بن شاهنشاه بن 
ل امار ببغرين و ا وكَمَرْطَاب عر الدّين [إبراهيم]” '' بن حر الدين بن 


ا ره اصر الدّين منكورس بن [خمارتكين] غلام أبي 50 
ظ واستقرٌ:بتل باشر بدر الدّين دُلْدْرم بن ياروق. - 
ظ واستقرٌ بِعَيئْتاب اضر الذية شحة حلت 
هذه الممالك التي كانت جاريةٌ في ملك السّلطان الملك التاصر وحية لله 
فلنذكر الآن أخبار الذيار المصريّة ومَنْ ملكها بِعْدَ وفاة السَلطان الملك التاصرء 
ونجعل ما يقع لهؤلاء المُلوك» أؤْ في ممالكهم. مدن العراي لي يان عبرلاي 
لثياز المضرية ٠‏ ونه عايه] بالتراجم» على ما نقف عليه إن شاه اله تعالي... 


ذكر دك الملك ٠‏ العزيز ز عماد م 3 0 لمان 
وهو 5200000 الدولة 0 انان المصرية ة ملك الدّيار ا عندما 
وصل إليه الخبرٌ بوّفاة والدة السّلطان الملك ابره رحمه الله تعالى. وذلك في شهر 
0 لجس ارسيوس 


< ولما ملك أ حسّن السيرة وأطلق جميع ما كان يُؤْخذ من التُجار وغيرهم من 
المكوس على اشم الزكاة. وجهز إلى البيّت امقر عشرة آلاف دينار لتَصَرَف في 
مَصَالحه؛ وأكرم أصحات أبيه وعامَلَهُم الأفضل أ خوه صاحتث دمشق بخلاف ذلك» 
.فمالّت القلوب إلى الملك العزيز وتَمّرت عن الملك الأفضلء فا ستشْعّر الأفضل من 
أمرائه؛ وعَرّمِ على القَبْض عليهم؛ فبلّغهُم الخبرٌ قفارقوه. وانضاوا بخدمة أخيه الملك 
0 الدع لحار تعر ني جارح تاعرموم وقرّبهم» وكان منه ما نذكرُه | إن شاء الله 


(0) و(5) و() مما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من مفرج الكروب لابن واصلء ج "ء ص 5. 
(5) أخباره في: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج “اء ص 215١‏ ومفرج الكروب لابن واصلء ج “اء ص . 
47 والبداية والنهاية لابن كثير» ج 7١؛‏ ص 18ء والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ٠ج‏ اص 
:4/ا” وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 5» صن 23١4‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج 0 

1١5 وخطط المقريزي» ج 27 ص 7726. والسلوك للمقريزيءج اءدص‎ .» 6٠ 
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| سيد ام سا يسنة 
ممن كان فيه. وذلك أن الحصن كانّ عدَّةُ مَن فيه خمسة عشّر رجلاء فندب متولي البلد. 
منهُم عشرة لجباية الجزيّة» وخرج متولي الحصن إلى الحمام؛ , تامسعب اعد القاة 
الذين تأخروا بالحضن معهء وبقي به أربعةٌ من الأكراد» فأغلقُوا باب الحضن. وتوجه 
أحذهم إلى الفرنج بم الذين بالتيرون فأخبرهم بخلّو الحضن. وكان به حداد تصراني»؛ 
فصعد هو والثلاثة إلى أعلى الحصن. فلما عاد الوالي متعوه من من الدخول ورموه 
بالجازة فكسروايدةة وقالوا هذه القلعة قد صارت للقَوْممص. ع أهل التيرون 
بالكل :قطرذوااتق كان بالباشوزة من المسلمين. ظ 

ووفل الخ تونموة اخر ماح جد وتحدترا مع الأكراد: فنزل أحدهم إليهه 
وقرّر معهم أن يُعطوا يِْصفٌ ما بالحصن 0 وأن تكون لهم 
لاثة ضياع من عَمَل طرابّلس؛ واستحلفهم على لل لتر ليرا لسر ارجا اقرح 
تعن لد" الفا وختميين دري ظ 

فلما اصل الخيدٌ بالملطان الملك العزيز عظّم عليه وأخَجَ خبامه في يوم الأحد 
العشرين من شهر ربيع الأول؛ وأمر بالاستعداد للخروج إلى الشام لاستنقاذ جَبّيل من 
الفرنج» وأرسل شمس الخلافة رسولاً إلى الفرنج بسبب إعادة جبيل فتوجه في سادس 
عشر شهر ربيع الآخر. 

ليع كي وكسيالة لل د قوري الأول: عل القاضي ضدر 
الدين ين ادو امن و فر صن القّضاء بالدّيار المصرية للقاضي زين الذين أبي الحسن علي بن 
يُوسف بن عبد الله بن رمضان الدمشقي؛ فوَلِيَ سنةٌ وعُزل في سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة» وأعيد القاضي صدر الدّين. وقيل بل وَلِي القاضي محيي الدّين محمّد بن 
عبد الله بن أبي عصرون. وعزل في يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين 
وبسشوسفافة . واعيد القاضي زين الدين الدمشقي فولي سئة» ثم عزل وأعيد الفاضي 
< صدر الدّين إلى أن توفي في سنة خمس وستمائة والله أعلم. 


ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام ظ 
. والصّلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل وعوده إلى القاهرة . 
قال: وفي تاضع عشر شهر ربيع الآخر سنة تشبعين وخمبمانة : توجه الملك العزيز 


)١(‏ المقصود رماة السلاح: 
000 ظ رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج 7 ص دلالء ص /الا١.‏ 





ظ إلى الشام وترك بالقاهرة من الأمراء بهاء الذين قراقوش وصيرهم؛ وجهز مز ثلاثة عشّر لواء 
الى تعر الإسكندريّة ودمياط ومعهم سبعمائة فارس. واستضحَبَ معه من الأمراء سبعة 
وعشرين أميراً عدتهم تقدير ألفي فارسء ومن الحَلّقة ألف فارس. فلمًا اتصل بالأفضل 
خروجُه استَعَدَ وأنفق التفقات الوافرة» وخرج إلى رأس الماء في سبعمائة فارسء ولمّا 
وصل الملك العزيز إلى العَور الختاط على الخاص الأفضل به. وشَرّع في إقطاع أعمال 
الام . وجهّز من أمرائه: قايْمَازء وعشرين أميراًء منهم جهَارَكس» وميمون القَضْري. 
مقن الكسة والشجاع الخادمء 00 وجرْديك. فَتَقَدمُوا ووقعوا على أطراف 
العشكر الشَّاميء فرجعَ م الأففل: إلى دتشى::وخلقت أبواتٌ البلك لما قت العسكر 
المصري منها. 


عولط العزيز وترك قله بمسجد القصب بظاهر دمشقء ونزل هو بالكسْوة0")؛ 

ستَّنْجّد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إلى دِمَشق» وحضّر الظاهر من حَلبء 
9 الدين صاحبٌ حماه. وأسد الدّين صاحب حمصء وعسكرٌ الموصل وغيره. فلمًا 
رأى العزيز اجتماعهم علم أن لا قُذْرَةَ له بهذا الجمع» وكتب إلى عمّه العادل يقّول: أنا 
ما خْرّجْتٌ من الذّيار المصريّة إلا لاسْتئْقَاذ جُبيل من الفرنج» فبلغني أنّ الملكٌ الأفضل 
حالف الفرنج علي واستئْصّر بهم ووعَدَهم أن يُعيد البلاد إليهم» فاقتَضَى ذلك سَوْقَنَا 
إليه. وبَلْعَنَا أنك تدخل بِيْئَنَا ويه وحُوشِيتَ من ذلك وأنّا خيرٌ لك مِنْ غيري. وإِن 
أرَدْت أنْ تون السَلطان ورئيس الجماعة فأنًا راض بذَلك. 


وكتب لأخيه الملك الظّاهر وغيره من [حكام]”" الممالك وتردّدت الرّسائل بَيْنهم. 


وتقرّرت الحال على أن يكون للملك العزيز بيت المقدّس وما جاوَّرّه من أعمال 
فلسطين؛ وأن تكون دمشق وطبريّة وأعمال الغور للملك الأفضل؛ وأن يغطي الأفضل 
لأخيه الملك الظاهر جبَّلة واللاذقيّة؛ وأن يكون للملك العادل بالديار المصريّة إقطاعه 
الأوّلء وأنْ يُخْطب للملك العزيز ببلاده وتَنْقّشُ الس باسمهة بون المللك العدية يمده 
بألف فارس إعانة له على فتح خلاط. . 0 


م الملك العادل بالملك العريز وتزوج ار ايتته وجاء الملك الظاهر 


)00( الكسُوّة: فرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصرء ياقوت الحموي: معجم 
١‏ البلدان» ج 4» ص 2.45١‏ 
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وتأخّر الملكُ العزيز إلى الكسوة ثم إلى مَرْج الصّمّر''» ومرض به ثم أفاق. 

ولمًا عزم على العَؤْد إلى الدّيار المصريّة خرج لوّدّاعه سائرُ الملوك الذين حضّرُوا 
لنُضْرة الأفضل» ثم خرج إليه الأفضل في سابع شعبان وأدركه بنيق» وهي أعلى الغورء 
فأكرمه الملك العزيزء وبالمَ في اخترامه وسأله الأفضل أن يرجع إلى دمشق ليزورٌَ قبر 
أبيه» فأجاب إلى ذلك؛ ثم أكار عله أفنحانه ألا يفعل» فامتنع. . وعاد الأفضل» وسار 
العَزِيرُ إلى الدذيار المصريّة فدخلها في أواخر شعبان. 

وفي مستهلّ جماد سنة تسعين وخمسمائة هيّت رياح عاصفة بالقاهرة مِنْ وَقْت ‏ 
العَضْرء وسقّط في ثالث الشهر يَرَدّ كثير أَكْبّرُه قدر البيض وأصعَّرٌه قدر التّبقء وصار 
على جبل المقطم منه شيء كثيرٌ كالجبل الثاني» ونقّل الئاس منه مذةً أربعة أيام؛ ثم سَالَ 
حبّى ملآه الخندق» ودخل الماءٌ من المرامي التى في السّور إلى القاهرة» وعَلآ» حتى 
خيف على البلد. ظ 





ذكر خروج الملك العزيز لقصد الشام ثانيا ورجوعه ‏ 
وقصد العادل والآفضل الديار المصرية وما تقرر من القواعد 
كان سبب ذلك أن الملك الأفضل قَلْد وزارة دمشق لِضياء الدين ابن الأثير 
الجزريٍ يكيدي ابد قد لكر الا والأشرح: وتشَال الاك 
507 سامة. وغيرهم. ٠‏ وحضر بعش هؤلاء إلى الديار المشريّة وانضموا إلى الملك 


العزيزء وقالوا له: إن الأفضل مسلُوب الاختيار؛ وحَرّضوه على قَضْد دمشق؛ فخّرجٍ إليها 
في سَنّة إخدى وتسعين وخمسمائة. 


لا صل خب خُووجه بالأفضل ركب من دتشق في رابع مجمادى الأولى وريج 
إلى عمه الملك العادل» وهو بقلعة جَعْبّره واستنجد بهء وسار إلى أخيه الملك الظاهر 
بحل واموتدية أنقيا: فركبٌ الملكُ العادلٌ وجّدَ في السّير إلى دمشق خوفاً أنْ 
ينه العدية البيناء وكاتي اليك العادل الأمراءً الذين صَحْبة العزيزء وكان العزيز قد 
تَرّل بمنزلة الفوّار على مرحلتين مِنْ دم مَشق» واستمالّهُم وحذَّرهم من العزيز» فمالوا إليه 
واستمالوا أبا الهَيْجَاء السّمِينء وفارقوا العزيز وقَصَدُوا دمشق؛ وذلك في يوم الاثنين رابع 
شوال من السنة. 


)0010( مرج الصّفّر: من نواحي دمشق إلى الجنوب الغربي منهاء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5 ص 
.٠6١١‏ 


.م ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


2000 [فلمًا وَصِلُوا إلى دمّشق فق العادلٌ والأفضلء وتحالَقًا على قَصّد العزيز وائتزاع 
0 الديار المصرية 0 يكوث تل الثيار المصرية ليك الشادل إقطاعاً والثّلئان 
. للملك الأفضل. وسارُوا في طلب الْعَزيز» فَرجَع إلى الذيان المصيرية وجَدّ في السَيْر 
ا فخل القاهرة”"". | ظ ظ 
٠‏ شال وَلمًا وْضر الاذل والأنهنا” إلى القدمن سدلماء وأعماله وما مكار زهدمن 
+ اعمال الشاشر: لاى السيضاء التمين» در اله نراق ومان متها إلى الدبان لمعيو , 
فَبَرّل الملك العادل على بلبيسء وكان السعر ماشيا'"' فاستظهر العزيز عليهم. 

قال: ولم يكن غرض العادل قَضْدٌ مِضر وإنما خَشِي على الملك العزيز من ظ 
الأمراة أن قتلرة ويددؤ لوا غان الذيان المضير يه فقضقدها لهذا السان 

ولما ضاقت الميرَةٌ على العسكر الشّامِي 50 أزوادهم ندِموا على 55 إلى 
الذيار المصريّة؛ فأرْسّل الملك العادل إلى القّاضي الفاضل عبد الرّحيم في الاجتماع به 
فآذِنَ له العزيز في ذلك» فخرج إليه فَاسْتَبْشَر شر الئاس بخروجه رَجَاء وقُوع الضلح. ورَكب 
العادل وتلقاه على فَرَاسِخ'''» فاجتمعاء واستقدات القواعد على أن يكون إقْطاعٌ العادل 
بمصر على عَادَتِهه وأن تكون إقامثّه عِنْد الملك العزيز بالقاهرة» وأن يعمُو [العزيز 5 
عن الْأسَدِيَة والأكراد. 

واجتَمعَ العادل بالأفضل وأمَرهُ بالرُجوع إلى دمشق. ثم اجتمع الأفضاا بالعزيز. 
ستقرٌ الصلح بينهماء وأهدى العزيز إليه هدايًا جليلة المقدار. ورّجََعَّ الأفضل إلى 

دق ومعه أبو الهَيْجَاء السمين» فَدَخَلَّها في المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 

ولم نط" المدة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل ها ستو عر خاطرهء فعنّد 
ذلك قرّرء مَعَ الملك العزيزء أن يُجهّز العساكر لتمهّد قواعدٌ المُلك بالشّام توه 
ْ رقنا على أن يكون العزيزٌ بدمشق والعادل ينوبُ عنه بِالدَيّارٍ المصريّة. 


ذكر ملك الملك العزية مقف وخروج الأفضل إلى ص 0000 
3 قال: : ولمًا اتفىّ الملكُ العادل و والملك, العزيز على ما قرّراه تجهز [الملك ك العادل]”*2 


ظ 200 انظر تفبصيل ذلك في التجوم الزاهرة لابن تغري بردتيءج :ص 011 11 


7( «وكانت أيام زيادة النيل» والأسعار غالية» والعلف متعذر؛ ذ الجارة السريرياج جل2ء)ص55١1.‏ 0 
(*) سار عدة أميال لاستقباله. 00 

0( ما بين حاصرتين ن إضافة للتوضيح. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 


الى المع ا ا المع لدعو ال 
0 د ولمتغيز وكنسفان [في]'' ثلاثة 3 الآفه فارسمن. برذ اليذك العزيز في يوم 
. الثلاثاء رابع الشهر» وظاهدٌ رح وداعه لعمّه الملك العادل. وحث العساكر المجرّدة 
على الخروج. وأقام ببركة الجْبَ  ٠‏ 
3 فلمًا كان في العشرين من الشّهر اتَصّل بالملك العادل عن الملك الأفضل أنه 
كاب الْأسَدِ ِيّةه وأنّه قبض على أموالٍ كانّثْ للعاول بدمٌشقء وأطلّقَ رهائن كانت عند 
توايقع واه وافق الظاهرٌ صاحبٌ حلب؛ فقرّر مع الملك العزيز أن يتوجّهًا جميعاً ويأخدًا 
دمَشْق من الأفضل وحَلَّب من الظاهرء فَائَنَقَا على ذلك وعَقّدا بينهُما يميناً. 
وشرع الملك العزيزٌ فى تجهيز رجال الحلقة والأعيان» وذكل هو ولك الملك 
العادل من البركة في يوم الثلاثاء ثامن جمادى الأولى» فحَصّل لِلْعَادك ضعفٌ في هذا 
التّهار مَبعهُ عن الحركة. وكان وَصُولهما إلى بلبيس في سَابِع عشّر الشّهر وكمُلّت صحّة 
العادل في العشرين من الشهر. وسار إلى الشام على مَهَلِ ورفق. 

فلمًا تحقّق الملك الأفضل قَضدَ هما لبلاده اسار شيوخ دولته: 000 
يستقبل أخاه وعمه ويسلّم لهّما الأمر؛ وأشار وزيرٌه ضياءٌ الدّين ابن الأثير الجَزري 
ِالْتّص يم والمخَالفَة فرّجع إلى رأيهء وحصّنَ البلد» وفرّق الأمراء على الأسوار. . فلمّا 
رأى شوخ الدولة وأكابرها أنه لم يرجع إليهم واعتمد على أي وزيره راسلُوا الملكَ 
العزيز والملك العادل ة فى انتهاز الفرصة؛ فركبًا بعساكرهما وتأهَبًا في يوم الأربعاء 
الشادسى والعشرين من شهر رجب وخْرّج أهلّ دمشق لقتالهم؛ وَالْتَقَّوْا في السَابع 
والعخرين من الشهن. . فلم يكن بأسْرِع من انهزام العَسُكر الشامي» وتبعّهم العزيز والعادل 
حتى ألجأوهم إلى سُور البلد» ودخلوا دمشق ا وتبّهم العسكرء فمُلكت البلد. 

فيندما ركب الملك الأفضل إلى سخّيمة أخيه الملك العزيزء واجتمع به بظاهر 
ا ظ 

“قالة دبعل لمك العادك وك معان توما والباب الشّرقي: وَكَدَل بلدا 
الأسدية» ودّخَلَ الملك العزيز من باب المّرجَ وباب في دار عمّته الحساميّة". ومَلّك ‏ - 
العزيز دمشق وأقيمت له الخُطيّة في يوم الجمعة الثّامن والعشرين من الشهر. ‏ 


(؟) في الأصل «من دمشق» والتصحيح يقتضيه السياق. ظ 
فر اوها ميك الشام وهي معروفة بالحسامية. وهي والدة حسام الدين بن لامين. وتنسب إليها مدرسة 
ش ست الشام بدمشق . أبن واصل: مفرج الكروب.» ج لاء ض .١١‏ ش ش 


1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيويية 

قال: ولمًّا ملك الملك العزيز دِمَشْق عرف وري و وصور 
وتّمْكين عمه الملك العادل من الديار المصريّة وَاغْتَدّر إلى أخيه الملك الأفضل في 
السل: فأظهَرَ الأفُضَل سِرَهُ لمن مَعه فظَبُّوا أن هذه خديعة. تارسئل اا وأغلمه 
بمرسّلة العزيز» فعتّبّه العادل» فأنكر الحال. وحَرّجّ الأفضل إلى صَرْخد”'' وقُرّر لَهُ في 
كل سنة مائتي ألف درهم من صرخد وغيرهاء و ظ 
وينقطع إلى الله تعالى» وينزل عن المُلكء فلم يُجِبْه العزيز. 

وكان خروج الأفضل من دمشق إلى صَرْخد يوم الاثنين» ثاني شعبان سنة اثنتين 
وتسعين» فكانت مدّة ملكه لد مشق””“. منذ وفاة والده إلى أن ملكها العزيزء ثلاتٌ سئين 
وشم أنير: 

ودَخَلَ الملك العزيز ز قلع مشق واستقر بها في يوم الأربعاء رابع شَعبان من الشنة 
الماكررة, وجَلْس يوم الجمعة يدان الغدك واسقط فى الفكوسن فش ما شو ع5 غان 
سوق الرّقيق وسوق الدذواب ودار البطيخ. والملاهي. والعصيرء والمَخمء والحديد» 
وسَبْكى الفولاذ والرّجاج. 

قال: وهرب ضياءٌ الدين ابن الأثير وتهبت داره. 

ونُودي في دمشق أن يلْبّس أهل الذَمّة العمائم الغيار ليُعرفوا اساي 
سببٌ ذلك أن الملك العزيز 1 
:شك العزيز أنه من الأشراف» فلمًا عَم أنه ذم أمر بذلك. 

قال: ولاطفٌ الملك العزيز عمّه الملك العادل إلى أن قام بدمشق في التّيابة: 
فأجاب إلى ل اس وسلّم ديوان دمشق لصفي الدين , 0 كاتب العادل. 

وفارقٌ الملك العزيزٌ دمشق في العَشْر لاوسط من شتعيان؛ وعاد إلى الذيان 
المصريّة بعد أن استَخلّف الملك العادل وسلّم إليه دمشق قفا هو.مشياف:إلبها مد 
القلاع والخحضوة والأعمال؟ والخطة: والشكة باسم الملك العزيز. 


ودخل العزيز إلى القاهرة جريدة في رابع شهر رمضان؛ وفوّض شذ الأموال 
والخطاب عليها للأمير فخر الدين إيَاز جهاركس؛ وضمّن الخمور في كل سنة بسبعة . 


)غ0( صرخد: قلعة حصينة من أعمال دمشق بجوار بلاد حوران. يافوت الحموي: معجم البلدان» ج 21 
ص ١٠غ.‏ ش 

فر انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7 ص .١١5‏ 

9و4 هو عبد الله بن علي صفي الدين بن شكرء وزير الملك العادل الأيوبي» ثم وزير الكامل ارين 
كانت وفاته سنة ١‏ ه/رله؟؟١‏ م . المقريزي: السلوك. ج ١ءص .١5١‏ 
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عشر ألف ديئار» فتجامّر النَاسُ بها وظهر المُساد وفشا في التّاس؛ واجتمع الرّجال 
والنّساء في شهر رمضان من غَيْر اسْتِئَاره سيّما في الخليج وساجل مصر؛ 0 
الخمر في التَمْقََ على طعام السّلطان؛ وهذه من البّلايا التي لم يُسْمع بمثلهاء » فإِنْ عادّة 
الملوك والأكابر ]ا يجتهدرا أن يكون مأكَّلُهم من أجَلَّ الجهات كالجوالي”" وفنا 
يتَاسِبها. وبسبب إطلاق الخمور كَثْر القتل بالقاهرة والجراحات» وخطّف العيمائم 
والأمتعة والمآكل من الأسواق. 

قال المؤرخ: وَغَلَت الأسعار في هذه السّنة بالديّار المصريّة. واشمّد الأمد على 
الداسن» وكثر الوباء. وبلغ القمح كل أردبٌ بدينارين» وأظنٌ الدينئار ثلاثة عكين وزهما 
وكلك درهم. ل العصر. 

ولقك وصضك”" الماضل من عظم ما حَلٌ بالكاس غلرٌ اتعر أمراً عظيماً فكيف لو 
أدرّك الفاضل الديار المصرية في سئّة خمس وتسعين وستّماثئة. وقد أبيع القمح سعر 
الأردب ثلائة عشر ديناراً ونصفٌ دينار وأ, بع الفؤوج (بتمسبين درهماء ورطل البطبخ 
الأخضر بأربعة دراهم. وَالسَفَردجلة بثلاثين درهماً. 

قال المؤرخ: وفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة كانت وفاة الشيخ السيل الشتر يف 
عبد الرّحِيو” قدّس الله رُوحه ونوّر ضريحه؛ بقنا من أعمال قُوص ودُفن بجبّانتهاء 
وقبريكة معروف هتاه من أعظم مزارات أهل الصّلاح بالدنيا. 
ظ وممًا ثقِل من كلامه» قدّس الله روحه. وقد سيع المؤدّن يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال الشيخ شهدنا بمَا شَاهَدَنا. ومن كلامه: 000 أن يوصل إلى 
مَنْ لا يعرف حقيقة ما عَرفء كما لا يستطيع البصيرٌ أن يوصل إلى الأكمَوا*؟ حقيقة قيقة 
الألوان. وعرض هذا الكلام على الشّيخ عر الدّين عَبْد العزيز” "أ بن عيك السام وحية 
الله ونفع بهء فقالَ هَذَا كلام مَنْ غرق في الحقيقة. 


)١‏ مابين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 

(؟) الجوالي: بمعنى الجزية. القلقشندي: صبح الأعشىء ج “اء ص  .49١‏ 

إفرة رمز فى الأصل» والعسيح يفشي السياق. ١‏ 

(5) هو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي. توفي سنة 017 ه/91١1‏ م. الادفوي: الطالع السعيد 
ص 25917 رقم ١ .1١١‏ 

(0) الأكمه: الأعمى. ابن منظور: لسان مووي 

030( هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أ بي القسم بن الحسنء سلطان العلماء ء السلمي الدمشقي 
المصري الشافعي ولد سنة /الاه ى/ ١141‏ م أو 4لاه ه/ 1١47‏ م. توفي 355٠9‏ ه/ 1511١‏ م. 0 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج هص ."١١‏ والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج ص 
4 رقم 1147. 
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ذكر استيلاء الفرنج على بيروت 
ظ .وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحية سئة ثلاث وتسعين وخمسمائة مَلّك الفرتج 
دي نروك من المسلمين وسببٌ ذلك أنَّ فرنج السّاحل راسَلُوا مَلِك الألمان”" في 


الى سنة اثنتين ويَسعين وخمسمائة. .وكان قد ملك جزيرة صقلية. وعرَّفوه أنّ المسلمين قد 


! اشْتَعَلُوا بحرب بعضهم بعضاً؛ فأقبل فيٍ ا إلى عكا. وصادّفٌ ذلك سقوط 
الكندهري””" ملك عكا من شبّاك فهّلكء فملّك ملك قبرص” '“ عكاء وخرج إلى بيرُوت - 


فملكها من المسلمين» ركاه بهااعر الدين إسامة . فعمّرها الفرنج ولَمْ تزل بأيُديهم إلى 
أن فتحها الملك الأشر 08 سو ب ا دي 
في أخبار دولة الترك. ظ 

وفيها حرجت المراكت الحربية لقَصْد بلاد الفرنج. تركذو بلجا للترنج 
فملكوهاء فوجد المسُلمون فيها أموالاً جليلة. 0300 

وفيها أنشأ الأمير فخر الدين إناذ: ل التاصري القبْسَاريّة اليم 
بالقّاهرة محري وجاءت من أحسن الا 0 


ذكر وفة سيف الإسلا بن وب ملك اليمن 
وملك ولده شمس الملوك 
وفئ يوم الأربعاء الثالث من شوّال سنة. ثلاث وتسعين مده توفي الملك 


العزيز سيف الإسلام طفْتكين بن أَيَوبِء أخو السّلطان الملك التّاصر [ضلاح الديْن]9 .. 
بالبدميورة التي أنشأها باليمن. وكان كعارذ وده شضس ب ات ل إلى 


)0 عو الاتبراطور هاري السادس» رنسمات: تاريخ الحروب الصابيية ج ص 114 


0 ف" دك م السابقء ا 


(4) «ملك الألمان» في الأصل». ا رت الصليبية لرستطان ‏ 0 

(5) هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
3 الألفي الصالحي النجمي . تولى الحكم سنة 586 ه/ 1140 م. وكانت مدة ولايته على مصر 37 
00 سنوات وشهرين وخمسة أيام .ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 77. ظ 

(7) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ١‏ ص 47. 

600 ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم. 


000 0 00 ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم. ورد في مفرج الكروب» لابن واصل أن أباه أبعده إلى م ظ 


م د 


ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة ظ اميم 
الحجاز. فلمًا سيع بوفاة والده سار إلى اليّمن وملك بعده. ظ 
ظ وإلى سيف يسرم هذا يُنْسَبِ البستان”! الذي كان 0 القاجرة» وهو الآن 


لكر وفاة الملك ك العزيز وشيء من أخباية 


بإبذارة بالقاهرة. ْ 0 
ظ وكان قد خرجَ إل الم لقضد الشيد إلى قات الفا فش فهد إل القامرقه . 
اوإكدة برض المات» وقيل إِنّه ساق خَلْف الصّيد فكبا به فرسّه مرّةٌ بعد أخرى» فماتٌ 
بعد ثلاث» ودذفن بداره بالقاهرة [وكان مولده بالقاهرة]0" ة ١‏ فى ثامن جمادى الأولى سنة 
سبع وستين» وقال الماضِل في مجمادى الآخرة. افكانت مدّة عمره سبْعاً وعشرين سن 
وثمانية أشهر واثني عشر يوما؛ ومدّة ملكه خمس سنين وعشرة أشتهن و عشونة عا 
وكان رحمة الله عادلاً كريماً بالمال» بخيلا على طعامه شباعا عقن الأحلذق». 
وخَلْفَ من الأولاد أحد عشر ولدأء وهم الملك لور محمدءه القائم بعده؛ 


وعلي» وعمرء وإبراهيم؛ ؟ وعيسى ؛ ؛ ومحمود؛ ورعاه»؛ ويوسف؟ ويوئس؛ ا صغيرانل. 
ولم يخف في خزانته ذهباً ولا فراهم إلا بعض قماشش ليْسّ بالطائل. 


ذكر سلطنة الملك المنضُور محمد ابن الملك العزية” 7 الملك 
الناصر وهو الثالث من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية 


مأك الثيار المضرة يعد وق أبيه في يُومٍ الأحد العشرين من المحرّم سئة خمس 


)0 بستان سيف الإسلام: واقع شرقي بركة الفيل» المقريزي: لوو ا ص "177 وابن 
دقماق: الانتتصارء ق 5.» ص 55. ش 

68 اتوفي في الساعة السابعة من ليلة الأربعاء التحادي والعشرين: من المحرءة في النجوم الزاهرة سن 
تغري بردي» ج 1 ص ١١1١‏ بو الجاع والري في مر الخروب لانو باعتا 7م111 
والسلوك للمقريزي» - م ظ [ 

62 01 ا ع ل لل ل ج ا.٠ءص‏ 

ظ ك/ا١‏ . وخطط المقريزي» ج 6 ؟"» ص 2,775 والبداية والنهاية لابن كثير» ج 217١‏ ص »٠‏ والكامل 
لابن الأثير» أخبار سنتي 045 و5545 ه. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 ص .17١‏ 


.م [ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


مَارِدِين فاجتمعت الأمراء الصَّلاحية وعَقَّدُوا الأمر لولده ولقَّيُوهِ بالملك المنصورء وكانّ 
قبل ذلك يُلقَبٍ بالئّاصر وإنما تركوا التاصر لموائَقّته لَقَب الخليفة''' وركبٌ في يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرمء وشقّ القاهرة من باب زويلة إلى باب التّصرء 
والأمراء فق .خدفته. وكتتب الأمراء إلى الملك العادل يعرّونه فى ان أحَيه الملك العزيت 
ويذكروت اتفاقهم على تنصيب”" ولّده في السّلطنئة بده وأنهم على طَاعة الملك 
العادل. ظ ظ 
ثم اجتمع الأمراء الأسّدية والصّلاحية بظَاهِر القّاهرة وقالوا: إن الذي فعَلئَاه من 
حفظ الملك العَزيز في وَلَّدِه هو يِعُم الرأي» وإنما هُو صَغير السّن لا يفهم ما يُقال له 
ْ ولا يقُوم بأعباء المُلكء ولا بد لنا من كبير مِنْ هَذا البيت يُربّيه ويكمُلهُ ويدبّر أحوال 
الدولة» ولَيْس لها مثلٌ الملك العادل» وهو الآن مشغول ببلاد الشّرق وقصَدُوا أن يكتبوا 
إلئة.و تستدهرة فكره لمي الح ا م ري 
استِدعاء الملك الأفضل من صَرخد. 


00 يول أتايكة 0 0 وأن ينوب عن الأفضل إلى حين وصوله. أخوه 

وكتيوا له الأفضل وذلك في يوم الخميس سّادس عشّر صر من السّنة ونزل 
الملك الظافر بِدَارٍ السَلطئة في القاعة العزيزيّة» وقام بنيابة السلطنة. 

ال ولت ا الأمرا, إلى اا خرج من صَْحّد في ليلة الأربعاء 


مية الملك م القاهرة 
واستقراره في تدبير دولة المنصور 
كان وصوله إلى القاهرة في يوم الخميس السَابع من شّهر ربيع الأول سنةٌ خمس 
وتسعين اك للقائه. ورت المدينة لقدومه. ولما دخل أقَدّ المشظية 
باسم الملك المنصور بن أخيه ولق السكة بأاسمه. وكان الأفضل يذكر بعذه. وكتّب 
إلو مه الذلك العاول يذل له الطاعة والانقياة إلى أمزة: 


)١(‏ هو العباس أحمد الناصر لدين الله. تولى الخلافة من سنة هلاه ه/ ١١18٠‏ م إلى سنة 577 ه/ 
06 م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .١7‏ 

(؟) في الأصل: «نصب» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(9) المماقتة: البغضء ابن منظور: لسان العرب (مقت). 


آأخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة ا 


قال: ولمّا وصّل الملك الأفضل إلى بلبيس خرج فخر الدين إيازجهارّكس وزين 

الدين قراجا على أنهما يلتقيّانه» فتوجها إلى الملك العادل. ثم خرج في يَوْم وصوله 

0 الأفير كتمسن الذية”'؟ شراستقن ممالكة ودماعة مه أطيحانه والتحق بالملك العادل. 
وسار إليه» إلى مَارِدِين. [ 


ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دم 
وعوده عنها وخروجه عن الديار المصرية 

قال: ولمًا استَقَدً الأفضل في تذبير الذولة بالدياز المصريّة» ولم يَبّقَ للملك 
المنضور معه إلا الشّركة فى الخطبة » حمله أصحابه على قّصد دمشق ق وخصرهاء وقالوا: 
هي لك بوصِيّة أبيك الملك النّاصر. فعرّم على المسير إليهاء وأمر العَسّاكر بالاسْتعداد 
لذلك. وبَرَرَ إلى المخيّم ببركة الجّب» هو وابن أخيه الملك المنصّورء في يوم السّبت 
العشرين من ججمادى الأولى من السّنة واستحتٌ العسكر على الخروج. 

ووصل إليه في يوم الأربعاء. السّادس من جمادى الآخرة» رسول من. أحنيه الملك 
الذاهن اضاحن كلت وه تلومةٌ على إِنْنَاذ اسل بالطّاعة للعادل» ويقول: إن أكثر 
الناسن كانوا متصرقين عت فالصرقوا إليه. وحنّه على سرعة قَضْد دمشق؛ ويقول: تدم 
الفُرصة ما دام العَادول في حصّار ماردين؛ وَوَعَدَةَ لوصول اليدرفاكة ذلك ما عندهء وأقام 
ببركة الب وهو يحثٌ العشكر على سّرعة الحركة؛ إلى ثاني شهر رَجبء فرحل عنها. 

وفي مذة مقامه ببركة الجَبّ أحضر قاضي القضاة والشُهود. وأشهدهم على نفسه 
الفيوقت البكل لكي مُئّية الباسل”" والرّباع المسوّغة والمستمرّة بيد الدّيوان على عمارة 
سور القاهرة ومصر والبيمارستان بالقاهرة. 

قال: ولمّا وصل الأفضل إلى بلبيس الختاطً على ما كان بِاسْم العَادل وإِلْرَامه 
بالذيار المصرية؛ وأقْطَعَهء ثم قَبض على أيه الملك المؤيّد وقيّده وأعاده إلى القاهرة. 
فاعتقل بالقلعة. وتمادّى الملك الأفضل في سَيْره إلى دمشق. هذا ما كان منه. 

وإِمّا الملك العادل فإن سراسّنقر النّاصري وصّل إليه بماردين واستحئّه على العؤد 


(1) في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 147غ وفي مفرج الكروب لابن واصلء ج “ا ص 47 ورد «أسد 
الدين4. | 

(5) المَطريّة: من قرى مصرء عندها الموضع الذي به شجر البلسان ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
6ه.ص .١155‏ 

)6 منية الباسل أو منية الباسك أو منيا: تابعة لمحافظة الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق 27 
اج ا ص #1 ظ ْ 


.م أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيَوبيّة 


1 إلى دمشق. فأوصَى .ولذه الملك الكامل بمحاصرتها. وفارقّها العادلٌُ لخمس بقِينَ من 
شهر رجب. . ووصل إلى دمَشّْق في يوم الاثنين حادي عشر شعبان وأخذ في تخصين 
لد ووصلت الفا المصرية في يوم التعيي ةر ورتب الأطلآب عاد الجلث 
وكان ااال لجا احا إقبال الساكر أمر بإحراق قضر حجّاج 0 ا ظ 
' عدّة مساجد وأطفال. وأحاطت العّساكر المصريّة بدمشق, ودّخَلها جماعة منهم من باب 
السّلامة» وانتّهوًا إلى السّوق الكبير» وخرجُوا من باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان 
الأخضر" تت ثم تأخر إلى ميدان الحصى؛ واستقر بهذه المنزلة أكثر من سئّة 00 ظ 
وكاتب الملكُ العادل جباكة .من الأعر اع العهر دوه تفارفوه وك كلو إلى فق 
فأكرمهم: 00 ا 

م وصل الملك الظاهر صاحبٌ حلب ومعه أخواه الظافر والمعرّ وجاءمّم الملك 
المجاهد صاحب -000 0 وعسكر حماه دون سلطانهاء وحسام الدين بشارة عنعن 
حمص بانياس» كان من أكابر الدّولق» فأشار بالصلح. 00 

قال ولما خاطير الملك الأفضل دمشق وَمَنَعَ مَنْ يدخل إليها بشيء من من الميرة. 
وقطع عنها الأنهار 4 فاشتد الأمر على أهلٍ دمشقء واستغائّت الرّعايا على العادل. 


وتسلطوا عليه؛ وحملوه ه على تَسْلِيم البلّد. اال عر نزي لد إلى اللاره وتدمدا 
نه أحماضي] وسادن وأقيمت الأسسوان هه 





فلمًا اشتدّ الأثر عل الادل عتنية إن الظاهر يَستَِيلُه وقال: . أنا أسلّم ال البلّد إلِيكَ 


دون غيرك؛ فتّوِي الخبر إلى الأفضلء» فاضطربٌ رأيُهماء وقيل بل كتب إليهما يقول: أنا 
أسلم البلك الدكما ينك سَبْعَة أشهر فأجاياه إلى ذلك. وقيل بواع رار الأفضل 


يقولُ الظاهر قد صَائّحني» وإلى الظاهر بمثل ذلك. 


واتفقّ في اد ال الأفضل أذ مجماعة الأئزاء كاذ ]0 الاعف بالديا' 


0 المصريّة خليلة المقدات فحسدهم آخرون عليهاء فكانوا باون إلى الملك الأفضل ‏ 


٠‏ ويقولون: : إن ا مه 0 ليةة:بوياتون ار 


ظ 1 ش 


هد ملوك الديار المصرية/ الدولة الْأيوبيّة < 6 


ان 

ا فبينما الأفضل كذلك إذ قدِم الملك 'الكامل ابن الملك العَادل من الشَّرقء فى فر 
1 تاسع عشر صفر سنة ست وتسعير' وخمسمائة. بالعناكن والتر كيان فَاسْتَد به عضل أبيه. | 
٠‏ وأخر الأفضل بمن معه إلى سفح جل التقبة ثم اتقل إلى مزج الطُفر في يوم الاثنين . 
ثاني عشري صفر؛ وعَادَ الظاهر والمجاهد""' ظ 
٠‏ واشتدٌ البِرْد في العَسْكر المصري فعاد الأفضلٌ إلى الدّيار المصريّة» وسّاقّ العّادل ‏ 

بعسّاكره في أثره. فكان وُصول الأفضل الح بلعدر في ادي عشري شهر ربيع الأول 

فأشار عليه أصحابه بالإقامة يها. 


قال: ولَّمّا وصَلّ المّلكُ العادل إلى تلّ العُجول» أقام به حتى اجتمع إليه أصحابه. 
ورَاسَّل الأفضلء فعاد جوابه أنه لا يصالحُه حتى يفارق الأمراء الصلاحية. ٠‏ 


فلما اتصل ذلك بالصلاحية غضبوا وعزموا على المسير إليه 

و لان إلى إمطاعاتهم وجماعة مهم 
باطنوا الملك [العادل]7". 

[ومضى الملك العادل يطوي المراحل إلى أن دخل الرمل وبلغ الملك الأفضل 
ذلك» فرام جمع عساكره. فتعذر ذلك عليه لتفرقهم في أخبارهم. وتشتتهم في الأماكن 
الى يرزعوة يا ليم شرج تي جو تلبل» وازل السام : 

ووصل الملك العادل» وضرب معه مصافاء فانكسر عسكر الملك الأفضلء وولوا 
و0 
تقول له: «أنا لا أحب أن أكسر 596 القاهرة, لأنها أعظم . 6 عو 3 
تحو جني ل أخذها بالسيف. وأذهب إل صرخة وادت آمن على نفسك». 

فاستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلاً فأرسل غمه طان ع اذه 
يعوضه عن الديار المصرية بالشام. فامتنع من ذلك» فطلب أن يعوضه حران والرها 


000 هو المتصور محمد بن تقي الدين عمر. وى الحكم على جما في ست 19 1١11‏ ميقي الى 


(؟) مابين حاصرتين إضافة 0 السياق. 


لفن أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 





0 فطلب منه جافي وجبل جور وميافارقين وسميساطء فأجابه إلى ذلك»‎ ٠ 

3 فنه ]37 
[انتهى الجزء الثامن والعشرون من كتاب: نهاية الأرب فى فنون الأدبء يتلوه إن 
شاء الله تعالى الجزء التاسع والعشرون؛ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد ' 
وآله وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل] ؟. ظ 


)١(‏ مابين حاصرتين إضافة لربط أحداث نهاية هذا الجزء بالأحداث القادمة. ابن واصل: مفرج الكروب» 


اج لا ص .1١9-1١8‏ 
2« ما بين خاصرتين خائمة للجزء. 


فهرس المصادر والمراجع 


الأئمة الاثنا عشر لابه طولون» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. بيروت 
4 . 
١‏ - اتعاظ الحنفا: المقريزي. أحمد بن علي. (” أجزاء) تحقيق جمال الدين الشيال... 


محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة ١951/‏ - 191/78. 
“ - أخبار الدول المنقطعة: ابن ظافر (جمال الدين بن علي) تحقيق أندريه فريه المعهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة» 19177. 
- أخبار مصر: اليد سيا رن د ال اميا ل ل 
بيانكي, المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة 1918. 
أخبار مصر لابن المأمون» تحقيق أيمن فؤاد السيدء المعهد العلمي الترنسي للآثار 
الشرقية» القاهرة» .١9417‏ 
١‏ - أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم تأليف محمد بن علي بن حمادة؛ تحقيق م ثوند 
هايدن» باريسء. الجزائر» .١91717‏ 
- الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي» تحقيق عبد الله مخلص» مصر 1975. 
- الاعتبار لأسامة بن منقذ (مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد). تشزةقياييب 
حتي برنستون .1917١‏ 
- أعلام الإسكندرية: جمال الدين الشيال» القاهرة /1951. 
٠‏ -افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (النعمان بن محمد بن منصور بن حيون) تحقيق 
فرحات الدشراوي». تونس .١917/8‏ ظ ظ 
الألقات الإسلامية في التاريخ والوتائق 5070778 
المصرية. لا968١.‏ 
7 - القاموس المحيط للفيروزابادي دمشق 
- الانتصار: ابن دقماق (إبراهيم بن محمد) نشر فولرز» بولاق 104 ه/ 1887 م. 
- الإمام المستنصر بالله الفاطمي: الدكتور عبد المنعم ماجد القاهرة» .193١‏ 
1م 





هه ا فهرس المصادر والمراجع 

١١‏ البداية والنهاية: ابن كثير (إسماعيل بن غمر) دان لفقب اللالية روات ةا 

7 بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية 
المستشرقين الألمانية» فيسبادن .1977-5195٠‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوظي (الحافظ جلال الدين) الطبعة 
الأولى 2.1977 

18 اليان العفيرت لأبن عدارئ المراكشي  ١(‏ ؟) تحقيق قي 110ص ظ 
بروفتسال (ليدن - 1148). ظ 

4 - تاريخ الحروب الصليبية. رنسمان ترجمة السيد الباز العريني» ٠‏ أجزاء. 530 
.١954-51/‏ ظ 

- تاريخ لدو ل الإسلامية: سليمان (أحمد السعيد) جزءان» دار المعارف» القاهرة: 
48 . 0 

. 0191/5 تاريخ دولة الكنوز الإسلامية: عطية القوصء القاهرة»‎ - ١ 

5 - تاريخ ابن الفرات: ابن الفرات (يطملاوق غبف الرحييه حيم ال تاريخ الدول 
والملوك المجلد الرابع: لبسو 0 والمجلد 7 4 بيروت» ١95‏ - 
7 . 


7 ا 507 الإسكندرية في الحصر الإشلامى” جمال الدين الشيال؛ القاهرة: 
١ 1/‏ . 

4 - تاريخ تيمتم قة اديه كازانوقا. تريعية أحيد :دراه القاهرة: 4 

" تاريخ الخلفاء ء للسيوطي» : تحقية تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد؛ د 
الجديدة» القاهرة» .١959‏ ظ 

76 - تاريخ الدولة السلجوقية لصدر الدين أبي الحسن علي الحسيني» تحقيق محمة 
إقبال (لاهورء ١‏ ). ظ [ 

- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لعز الدين ابن الأثير» تحقيق عبد القادر أحمد. 

ْ طليمات» القاهرة 219517 0 

18 - تاريخ دمشق لابن عساكر ١(‏ ؟) تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد د 

.1 05-90 

59 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ١(‏ 15 نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

.75 4 بولاق‎ )7 - ١( تاريخ ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ - 3١ 





فهرس المصادر والمراجع ظ ينضد"' 


اوس - تاريخ يحيى الأنطاكي» نشره لويس شيخوء بيروت» ٠ ٠4‏ 1. 


050 تكملة تاريخ ابن البطريق: يحيى بن سعيد الأنطاكي. بره ينيو 3 
1 تهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر بدرآن» دمشق 20 ه. 


اا - الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية: محمد عبد الله عنانء القاهرة. 1 
8 الحركة الصليبية: سعيد عبد الفتاح عاشور  ١(‏ 625 القاهرة» 1971. 


656" الحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين معلوف الريك النكتور طالب امف 
دار الفارابي للنشرء » بيروتك») 89ا. ء. ش 
- الحروب الصلبي لسيد علي الحربري تحقيق عصام محمد شبارو؛ دار امن 
ومامسة ة دار الكتان الحديث» بيروك» 584 .١‏ 


584 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي؛ مطبعة إدارة الوطن القاهرة. 
8 ها. 


4 الدارس في تاريخ المدارس للنعيميء عبد القادر بن محمد  ١(‏ 25)» القاهرة. 
ودار الكتب العلمية» بيروت» .١94٠‏ ْ ظ 

٠‏ الدرة المضية في أخبار الدول الفاطمية» لندواة اي (أبى بكر بن عبد الله ايبن أناق) 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء القاهرة» .١9451١‏ 

00-6 لابن الشحنة» دار الكتاب العربي.‎ ٠ -الدر لمنتخب في تاريخ مملكة حلب.‎ ١ 
00 ظ‎ . 14 

553 هوا التي بش أ ايا ري تقيق مصطى اسقط ا طق 
البابي الحلبي» القاهرق .)5-١( ١995‏ 2202200 00 ظ 

4 - ذيل تاريخ دمشق: ابن القلانسي» نشر أمدروزء ا . 

44 رحلة ابن جبير: محمد بن أحمد بن جبير» بيروت» 14 م. ظ 

- الروضتين.ء أبو شامة» تحقيق محمد حلمي جمد احند: القاهرة. ١9057‏ 
195. ظ ظ 

1 - الروض المعطار في خبر الأقطار, للحميري (محمد بن عبد النعم)» تحقيق 
الدكتور إحسان عباسء مكتبة لبنان» .١985 ١91/8‏ 

اكد الكلم يعن تأدك حلب لابن العديم  ١(‏ 5) 7 تحقيق الدكتور سامي الدهان: 

فشق 1561521958613 


8 - السلوك لمعرقة دول الملوك: المقويزي (أحمد بن علي) 1 - 06 تحفيق د. 


الفا 00000 ظ فهرس المصادر والمراجع 
مصطفى زيادة. القاهرة + _لرهة .١‏ 

4 سيرة ابن طولون: البلوي (عبد الله بن محمد بن عمير)؛ تحقيق محمد كرذ علي. 
دمشق. ١١08‏ ه. 
- شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلى (عبد الحى بن أحمد)» 8 أجزاء»ء بيروت. 

ا ل ا ل ل ل 

17 - شفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق ناظم ‏ 
رشيدء وزارة الثقافة والفنون. بغداد.» 4/ا9١.‏ 

“4 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي (أحمد بن علي)» ١5‏ جزءء القاهرة 
977-48 1. ظ 

4 الطالع الببعين الجامع أسماء نجياء الصعيد: الأدفوي (جعفر بن ثعلب)» تحقيق 
مسي و .١13655‏ 


ظبقات الشافعية الكبرى: السبكي (عبد الوهاب بن علي ١‏ ا القاهرة. 
طككو9 .١‏ 


5 العبر في خبر من غبر: الذهبي (محمد بن أحمد)» نشر صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السيد. ه أجزاء. الكويت» .1955-5١95٠‏ 


العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين المكيء تحقيق اكد فؤاد سيد 
ومحمد طاهر الطناجيء القاهرة, 19069 .١959‏ 
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: العيني (محمد بن أحمدء بدر الدين). 2 
4 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري  ١(‏ ") تحقيق برحشتراسرء القاهرة» 
1 97378 1. 
الفتح القسي في الفتح المقدسي 6 (عماد الدين بن محمد) وزارة الثقافة» 
القاهرة» .١9506‏ 
١‏ - فلسطين في العهد الإسلامي: لي سترانج» وزارة الثقافة والإعلام الأردن» 2.191١‏ 
5 -القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: محمد رمزي. قسمان في ه أجزاءء القاهرة: 


م96١1978-1.‏ 
5 والعامرين الا الفيروزابادي (محمد سن يعوب الشيرازي). ع أجزاءء القاهرة. 
7 . ظ 


2 فوانين الدواوين: ابن مماتي (الأسعد شرف الدين أ أبو المكارم). 


فهرس المصادر والمراجع ام 


4 الكامل في التاريخ لابن الأثير (علي بن أبي الكرم)» ١1‏ جزءء بيروت» 19417. 

7 كنز الدرر وجامع الغرر: ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الله)» تحقيق صلاح 
الدين المنجد (الجزء السادس) وتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (الجزء السابع). 
القاهرة» 7/ا9١.‏ 

١‏ - الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة: ابن الزيات (محمد الأنصاري) بولاق» ١16‏ ه. 

8 - لسان العرب: ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)» ١١‏ جزءء دار 
صادر بيروت. 

:مجموعة الزثائق الفاطمية لجمال الذية الشبال» الجمعية المضدرية للدراسات 
التاريخية» القاهرة.» .١940/‏ 

-١‏ المختصر في أخبار البشر: أبو الفدا (إسماعيل بن لي : أجزاءء استانبول» 
1. 

١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزيء المجلد الثامن ١(‏ - 3 حيدر 
أباد الدكن» 1١961١‏ 1907. 

"7 - المسلمون والبيزنطيون في شرقي البحر المتوسط. أحمد عبد الكريم سليمان» 
القاهرة» 1987. 

"ا مصر في عصر الإخشيديين» سيدة إسماعيل كاشف. القاهرة» .191١‏ 

/ - مضمار الحقائق وسر الخلائق: لان اسقط الأيوبي» تحقيق حسن 
حبشيء القاهرة» .١974‏ 

60- معجم الأباء لياقوت الحموي »)73١  ١(‏ القاهرة» 0-1915 197/8. 

7 معبجم الأسر الحاكمة لزنبارو. ظ ظ ظ 

/ا/غ - معجم البلدان: ياقوت الحموي. © مجلدات» بيروت. 

معجم البلدان الليبية: الطاهر أحمد الزاوي» ا 4 . 

4 معجم السفن الإسلامية: درويش النخيلي. القاهرة» .١919‏ 

. ١ 661/ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكري. نشر دي سلان» الجزائرء‎ - ٠ 

١( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم)‎ ١ 
ظ‎ .19350 ١9657 '”؟) نشر جمال الدين الشيال» القاهرة»‎ - 


85د الملل والنحر : الشهرستاني (محمد عبد الكريم) تحقيق 0 ال ا لي 


(" أجزاء) القاهرة» .١155/‏ 


1م فهرس المصادر والمراجع 


4# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي :»23١  5(‏ حيدر آباد الدكن؛ 
ينانا هد ١.‏ | 





ظ 84 - المنتقئ من أخبار مصر: ابن ميسَرء تحقيق أيمن فؤاد سيد. لعجي لسر 
ظ الفرنسي بالقاهرة» .1441١‏ 

0 5 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي لأحمد بن علي)» 1 - ؟. 
بولاق» 053 8. ظ 
47- الموسوعة. الفلسطينية» دمشق» 1484. ظ 
امامل - النجوم الزاهرة: انك تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن د 1 5 ظ 

دار الكتب العلمية» بيروت؛ 0 ظ 


بف تحفيق 


ا سيك» ل العلمي الفرنسي؛ بالقاهرة. ار 1 
8 ااي ا ري ا اي ا 
| إحسان عباس » بيروت» 154 . 
ل" العصرية في أخبار الووناء المصرية: عمالة الح (أبو 50 
04١‏ تهية الأرب في قنن الأدب؛ التويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» 6 
جزءء) القاهرة 1977 19806. ظ 000 
ارم الي والمحاسن اليوسفية: اين شذداد 17 بهاء افير 
تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة» 1975. 


46 الوافي بالوفيات للصفدي ١‏ 6 مطبوعات دار صادر بيروت» 6 


1 الوزارة والوزراء : في العصر الفاطمي: محمد حمدي المناوي. دار ارت در 


ظ . 
0 0 وصف قلعة الجبل: كريزويل» ترجمة جمال محمد محرز. القاهرة» 1514. 
0 3 8 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: اصن خلكان (أحمد بن محمد)ء 4 , أجزاء تحقيق ْ ظ 
إنفهان كانوة دروك 154 .١915_-‏ ظ 
- الولاة والقضاة: الكندي (محمد بن يوسف) صححه. رفن كستء بيروت» 195508 
ظ 0 3 هانية العارفين: إاسماغيل ماغنا اليختذادى» استسيول» ١ه‏ 0 - 3 في مجلد ظ 
واخد. 


الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الخامس . ا 5 


أعباو فار 3 الشناق المضرقة الدولة الظو لوقه مس ا ش25 
ظ كرعضان اباس بن العمددين عراود على بيه .وما كان من أمره 0000 
ذكر خلاف لوْلو على أحمد ل ا ا 00 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخبارة وصيرتة يت ا 
ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون وهو الثاني . من لك 
1-5 11323100101( 5006 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجق ومحمد بن أبي لساج إلى الام بسي ا 
ذكر وقعة الطواحين مود انوناق انوا ع اند 0 و ا د ل لام 1 
ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداجق والخملةة انقلا روزت 
بالجزدرة شظ1ظ1 مجو ا امول و 200 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي السّاج والحرب يدا 10011 
لسار ل و 0 ا 
ادر ا ا 
ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 500 
ذكر مقتل أبي الجيش خمارويه ل ا 
ذكر ولاية أبي العشائر جيش ابن 57 الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 
:. وهو الثالثك من الملوك: الطولونية .. ا 00 
ذكر عضرا ن دفتع علن .ميدن و خلاف جنده و قله 0000 
ذكر ولاية أبى موسى هارون بن أبي الجيش 00 بن أحمد بن طولون 
وهو الرابع من ملوك الدولة الطو لوث 1 000 2111 
. ذكر انقراض الدولة الطولونية ل 


ل فهرس المحتويات 


ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية وإلى قيام الدّولة الإخشيديّة من 


الأعمال وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث 5770 000 
ذكر إبراهيم الخليجي وما كان من أمره 2100 0000000 
ذكر استيلاء حُباسّة على الإسكندريّة ددبب000121 00000 
ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي إلى الدّيار المصريّة واستيلائه على 

الإسكندرية اليو والاكتموية 1 1 ا 0 

ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء أمر من قام بها وكيف كان سبب ملكه وقيامه ومن 

ملك بعده إلى أن انقرضت أيامهم 1 1[ذ1[1[1ز1ذ141ز1 1 1 0 
ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من أخباره وسيرته .... 01 
ذكر ولاية أبي القاسم أَنوججور ب ا 000 
كو كام أن ثمين فلتو بن ستعيده المغرين :ونا كال من أمره 00 
ذكر وفاة الوزير أبي بكر محمد بن الماذرائي وشيء من أخباره ومآثره 0 
ذكر وفاة أبي القاسم أنوجور وولاية أخيه أبي الحسن علي بن الإخشيد. حي ا 
ذكر ولاية أبي المسك كافور الخصئ الإخشيدي واستقلاله بملك مصر دون 

شريك ولا منازع 29 1 10101011 11 

ذكر أخبار الدولة الْمبَيديّة يه التي اتتسب ملوكها إلى الشرف واي نسبهم بالحسين بن 

على بن أبي طالب رضي الله عنهما . 00 351171001010100 ل ا 1 
ذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم 1 1 1[ 1 1[ 01 
ذكر أخبار أبي عبد الله الشّيعي داعي المغرب وما كان من أمره وكيف ظهر 

وما فتحه من بلاد المغرب #5#*#(0:د 
ذكر انتقال أبي عبد الله الشيعي عن بنيى سكتان إلى بني عصمة بتازرارت 057 
ذكر تغلب أبِئ عبد الله الشيعي على مديئة مِيلة ا 1[ 1 10001 
ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشيعيَ وبين أبي حوال محمد بن أبي العباس 3 
كر علب اى .عي اللا الشيعن على مديية ملك 0ك [زز [ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة ار عي و اط ا ا او ل و 61/17 
ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق ا 5 


ذكر رجوع أبي عبد الله الشّيعيَ إلى إفريقية 0 1 


فهرس المحتويات لحلض 





ذكر خروج أبي عبّد الله الشّيعىَ إلى سجلماسة 1 ا 0 
ذكر ابتداء الذولة العبَيّديّة وأخبار المهدي عبيّد الله وما كان من أمره منذ خوج 
من الشّام إلى أن ملك البلاد وتسلم الأمر منْ أبي عَبد الله الشيعيّ 1 
ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة 0 0 7 2112 717 
ذكر أخبار أبي عبيد الله الشيعيّ وأخيه أبي العبّاس وما كان من أمرهما بعد 
| قيام عَبِيّد الله المهديّ إلى أن قتلهما ز 1 1 1 12 121 1 1< 1 1ز 1 ز ز ز 2 ا 
بابي عوسحور اربوا ااه ل 0000000 
ذكر بناء مدينة المهدية بببب 00000010101‏ 0 
ذكر خروج أبي القاسم إلى ثبلاة المعربي ونتائة مذيئة المسيلة 0009 0 0 000000 
ذكر وفاة عبيد الله المهُديّ وشيء من أخبّاره 8 س2ظشظش*ظظ( د م 
ذكرٌ بيّعة القائم بأمْر الله 21111 1 ا 0 
ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من أخباره ا بب1 001010121212122 ا 0 
ذكر بيعة المنصور بنصر الله 1ذ[ذ[ذ[1[ 1[ [ز[ [ | 0 
ذكر وفاة المنصّور بنضر الله وشيء من أخباره 2 001111 00 
ذكر بيعة المعرّ لدين الله 8 111111111 [ ز [ ز[ ز ز 000 
ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الدّيار المصرية 1 


ذِكر خبر وصول بجَؤهر القائد بالعسّاكر إلى الدّيار المصرية وما كان بينه وبين 
الإخشيدية والكافورية من المراسلة في طلب الأمان وتقريره الصّلح ونكثهم 


وقتاله إياهم إلى أن ملك الدّيار المصرية واختط القاهرة ............................. 74 
ذكر إقامة الحُطبة» وضرب السكة بمصرء للمعرٌ لدين الله وما قيل في الدعاء 

له على المنبر؛ وما نقش على السكة 7 #7« م 
ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه 0101 00 
ذكر فتوح الشام 00000010110000 0 0 0 0 0000 
ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على دمشق 00 
ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية وما رتّبه ببلاد 

المغرب قبل مسيره اا 0 


دذكر مكاشة تبةِ المعر لدين ألله القرمطيّ وجواب القرمطي له ومفمممةوومووو مومهم ممممء ممم ةيوون 0 


0 فهرس المحتويات 


"كل كود اط الس القام مست ص 11 
اذكنروفاء البيته - الله وشيء من أخباره ا 0 
0 العزيز با 12110111111 يك 
ذكر 5-6 بين 5 التركي وعساكر العزيز بالله 121 9 
ا حرب أفتكين و شوق محمد ام نو 6 000 1008 
ذكر فتوح اللاذقية. يا 14 1ز 1 1 1 1 ا 
ذكر فتح قِنُسرين وحمص ا[ ااا 
ذكر وفاة العزيز بالله وشيء من أخباره وأخبار وزيره يعقوب بن كلس ومن 
ولي بعده بب0000 0 ا 
ذكر أخبار الوزير يعوب بن كلد ا 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله 52006 00 
ذكن القيض اعلى الوزن عق ابن تفظووتن التضواق ولالميي اس سم ا 188 
ع مدال مجر تكن مقن وو كريه :واد وعييت ا اللشار م م وس ا عي ا 
فك الفسنة د المشارقة ولمعا يوعوت ان عنان ركان عو ار م 
ذكر قتل برجوان الخصيّ 23 سسا ا سي سر 
ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وأمّر به من الأمور الدالّة على الداع 
بعد أن استقل بالأمر بمفرده طحا 00 لاا ماه ١118‏ 
ذكر بناء الجامع المعروف 000 5 اشده 0 100 
ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم. الذى هميق بات التصير وآباب] الفتوح 
بالقاهرة 200 ااي 0 0111 000 010 
| ذكر أبيار 50 ره وما كان من أمره إلى أن قتل ل 
0 ذكر خروج آل الجرّاح على الحاكم ومتابعتهم لأبي الفتوج الحسن بن جعفر 00 
| الحسني وما كان من أمرهم 2200 ا 
ظ ذكر تفويض السّفارة والؤسناطة لأضيك هحود فور وقتله 5 00000000 
ذكر هدم كنانتن الدّيار العصرية 11111 1 1 213717070101011 55 عن 
. ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم بريه 0000 


ذكو إشمواق مغر وقتال اهلها 1 ا ا ل 


ْ فهرس المحتويات ظ 5 


ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّببٍ الذي نقل فى إعدامه وشيء من 





أخبار ه وسير ته غير ما تقدم اي ةذ ذ 1 1 1 ز1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا 1 اا 
ذكر مولد اق ومدّة عمره د وأولاد. وكتابه ووجائده وقضاته ونقش | 
ايه 07777670 1010001 00 
ذكن ضغ الظاهر لإعزاز ا ا 00 
ذكر مقتل الحسين , بن دوّاس ممم 2111711 ا 0000011001 اا 
ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الخاكم بارا الله ٠‏ وشيء من أخباره .... ١1‏ 
ذكر بيعة المستنصر بالله 00 1 
ذكر عود حلب إلى مِلّْك مَلِكَ الدّيار المصري 000 
ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير أبي القاسم العرعرااي وأمير اللجيوش 
أنوشتكين الدزير يِ 2100000 مم ممه ممه مم 6ظ5 27 ب ين 
ذكر ظهور سكين المشبه بالحاكم وقتله 0 1100 
ذكر وفاة الوزير صفيّ الدين أبي القاموا أعملدنة علي الجرجرائي وشيءٍ من 
أخباره ا 00000 5 0 0 
ذكر مقتل أبي سعيد لسري وطزل الوزير وقتله ووزارة 5 الجرجرائي اا 
ذكر القبض على الوزير أ بو محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري 
وقتله وشيء من أخباره 0000020212118 0 0 00 
1 الفتنة الواقعة التي أو حة عزاتب الدياز الميد 3 الل و ١1‏ 
85 الوسفنة اللراقدة ين اناير "القتولة بو لأ تالكا عو يده 00 
ذكر الحرب بين ناصر 3 لة والأتراك ا ا 1[ [ 1 001000000 
ذكر الصّلح بيْن ناصر الدّولة والأتراك . ا 0 000000 
ذكر السرت 8 ناصر الدّولة وتاج الملوك اه وما كان من أمر ناصر 
الدّولة إلى أن قتل . ااا 1 000 
ذكر الغلاء الكائن بالدّيار المصريّة 1210111100 
ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر واستيلائه على الدولة 00 
ذكر هلاك عرب الصعيد وقتل كنز الدولة . م ل 


وق حاف باب زويلة بالقاهرة ظ 0000 ##7*ظظ**«2 ااا 0 


الام 0 فهرس المحتويات 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل ...105 
ذكر وفاة المستنصر بالله وشيء من أخباره ١‏ 
ذكر بيعة المستعلي بالله الي 0 
كي ها :| تلق اواك و فعة ١‏ سيك 25250 000001111 
ذكر استيلاء أمير الجيوش على البيت المقدّس 12001113111 ١04‏ 
ذكر استيلاء يع على ما نذكره من البلاد الإسلامية بالساحل والشام والبيت 
ملسن رو اله رح ا ا ا ا 0000 
ذكر ملكهم مدينة أنطاكة . 357 دبببب1 د000101201321 ا 
ذكر مسير المشلعين درب الفرتع :وما د 55 00 
ذكر ملكهم بعرة الما د عدي 1 252 ا 
ذكر استيلائهم خذلهم الله تعالى 7 البيرق المقلين ا ا ا 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج [ ذ [ز[ [ ز ا ا 
ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج من البلاد 
وهي : حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج. ا لي 1 
ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه وحصار طرابلس والْطوبان 
وملك أنطرسوس 1 
ذكر ملك الفرنخ جبيل وعكا 00010131 0 0 اا 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وروت 0101111 0 0 0 
ذكر ملك الفرنج جبلة و جبلة وَيلنيّاس 000011 0 
ذكز ملكهم مدينة صيدا بب1ب-000010001 ا ا 
ذكر استيلائهم على حصن الأثارب وعتصن زرزدنا 1 0011 
ذكر حصر مدينة صور وفتحها 8 ااا 
ذكر وفاة المستعلي بالله 00000000 0 00 
ذكر بيعة الآمر يأحكام أله ممم 117 
ذكر إنشاء ديوان التحقيق 8 |[ 000111 
ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة ما ل ا 111 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس ا 100 ا 


فهرس المحتويات ظ م 


دكن نهب لغر عيدذاس 00101000 0 ا 
ذكر مقتل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش ابن أمير الجيوش بدر الجمالى 
وشيء من أخباره ا 
ذكر تفويض أمور الدولة وإمرة الجيوش للمأمون البظائحي ال 1/18 
ذكر التبقى على المأمون سم و عا سه نمو ا بوعيم ف موسو و اح 101061 
ذكو اتاو ابى اجاح رين فنا النصيراني الر انشع والللاا ما مس اا لا 
كرعش الأ بأحكام الوك ومن أ عازه بجاو و م 1لا 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله 0 1 00 
ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من أمر ايد إلى أن 0 000 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية 2 2 0 2 2 2 2 2ز2ز2ز2 2 2 ز 2 ز 1 ا ا 
ذكر الخُلف بين ابن الحافظ لدين الله نيمي 0000 
ذكر مقتل حسن بن الحافظ 112111111 00 
ذكر وزارة بهرام الأرمني 1 1 1 ز 1 ز ا 0 
ذكر خروج بهرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي 55 ١‏ 
دك خروج رضوان من الوزارة وما كان من مره إلى أن قتل 0 0 اا 
ذكر وفاة بهرام الأرمني 00 15226 00000 
ذكر وفاة الحافظ لدين الله وط ىع من" أخياره سما سمح متنا حدس اع مو نعو دول 1 1 
ذكريعة اللافز. ناعلاة الله .. ال 000011111111111 
ذكر قيام العادل بن السّلار ووزارته ومقتل ابن مصال 1 0000101 
ذكر ما فعله الفرنج ح بالفرما وما جهّزه العادل من لسرن إلى بلادهم .. ل 
ذكر مقتل 0 ال قاط و ا م ا 
دك مقت الطافى عا علذاء. اللاو | الخويه! بجني لاسو لا ا 1 1 
ذكر بيعة الفائز بنصر الله ل 0 ةذ[ ذ [ [ [ز[ 000 
ذكر خروج عبّاس من الوزارة وما آل إليه أمره ا ا و ا 1 
ذكن نؤزاة الضالع أي الغاراكه طلا فين ززيلته ماد ا عا 1 
ذكر وفاة الفائر بنَضْر الله 0001001000 زد 0 00 


ذكر بيعة العاضد لدين الله 001001010111 1 000 


4 اذكر مقتل الملك اصرح طلائع بن رَرَّيك وقيام ولده الملك العادل ريك . 1 
ذكر ظهور حُسَين بن نزار وقتله ماع اا 
كو القراض وولة الي رفيلك بد امم بوره سمي 0ظظ2 000000000 
ذكر وزارة شاو ر الأو لى 0 
ذكر ززااة الضرغام ون امتوارن ا 00 0 ل 
6 قدوم شاوّر مِنَّ ع الشَّام وعؤدٌُه إلى الوزارة ثانياً قل الفبرعام مم و 
ا غدر شاور بشير 0 
اذك عه مد التق فيركوه إلى الكار النغدرنا بالفتاكز الشاءةة وانفصاله . 00000 
ذكر وُصُول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر 00 
ذكر قدوم أسد الدّين شيركوه إلى الدّيار المصرية ورحيل الفرنج عنها ا 1 
ذكر مقثل شاور 0 
ذكر انقراض الدّولة العَبَيّدِيّة والخطبة للمستضيء ء يتور الله العئاسي 1010 
جامع أخبار الدّو لَه اكد ومذتها ومَنْ ملك من ملوكها 0 00 
ذكر أخبار الدو لة الأيوبية 2000001 و 1 
اكوب البلك الانسن ع الذية 52006 ا م" 
ذكر ابتداء حال الملك الأفضل نجم الدين أيوب 056 أسد الدين 56 00 
ذكر وزارة الملك المتضوز اعد الذيرى شير كوو هالذياو:المصركة تووقاتة س1 
ذكر أخبار الملك النَاصر صلاح الدّين 027 ابن الملك الأفضل تن ظ نجم الدّين 
“توف ووزارة والد اي المضر»” ا 
ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام لقصو و11 - إلى رانوس 2" 
الأسدي وحرب السّودان اا ا 
ذكر الحوادث في الأيام التّاصريّة غير الفتوحات والغزوات: 5" 4 
ذكر :وصول الملك الأفضل نجم الدّين أيَوب دا الملك افير إلى الديار 
المصريّة 00 00000 ا 5 
سان الأذان ب بحي على خير العمل 0 0 000000 


: كن ما أنضاء الملك التنّاصر صلاح الدذين بالقاهرة ومصر من ن المدارس 0 ظ 
٠‏ والخوانق 92>ششظ2ظ12 000202021212111 0 0 1000000000 01 7 1 


0 فهرس | لمحتويات ١‏ 


فقنو هسههةعوهةسهمهةووه -: 


نيض 

ذكر تفويض القضاء بالدّيار المصريّة للقاضي صدر الدّين بن درباس . 00002 
ذكر وفاة الملك الأفضل نف لعي لين أيواف ادي ساموت سمح د سو عاو 111 
ذكر عمارة قلعة الجبل و التو و اا 0 
ذكر قتل جماعة من المصريين ......... 1 000010101111 
ذكر ما استؤلى عليه الملكُ الناصر من البلاد الإسلامية بتفسه وأتباعه .............843 
اذك اسلو عن الس ع سس سب ب 
ذكر ملكه مدينة دمشق بببب 000‏ 0 0 
ذكر ملكه مدينة 558ظظؤ 2111111111 530 ل ا ١‏ 
ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة 10 1 131 117101101 300 
ذكر انهزام عسكر سيف الشين غاوق تمن الملك الناضر ومضدره حلي ثانا ا 
دكن الحرت بين الجلف التاصر وستك لين اغاوي :ونيو اف ظاري د بوي 6 
ذكر ما ملكه الملك.الناصر من بلاد الملك الصالح بعل هله ا ال 9617 
ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها .... ممم ممم ممم مع ممه ممم ممم ممم ممم مم 6 0117 7 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية تروت اوه وو طبرل ماج اللا وول ا و ا 31 
ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية 0 
ذكر ملكه مديئة آمذ: وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا اا 000 
ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 00020 اا 
ذكر ملكه حلب ماي ا لور و 111 
ذكر فت الملك النّاصر حارم ا[ 1 000001111 
ذكر حصار الموصل . و و 
ذكر ملكه ميافارة قين ا ا ا ا و ا 1270 
ذكر عوده إلى بلد العومين ل نه وبين 528 5 0 
ذكر غزوات الملك النّاصر وما اقتتحه من ايلاة الفرئج متسس يسا يمست 818 
ذكر غزوة ناه الفرنج وفتح أيلة 0 0 
ذكر محاصرة الشؤبك وعوده عنها ة ة ة 1 1 1 1 1ز 1 ذا 
ذكر وصول [أسطول] صقلية إلى تغر الإسكتدرية واتهزامة .............. 5,35 


ف ظ فهرس المحتويات 





ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده 1 


| ذكر وفعة رم عيون وانهزام الفرنج وسو ملوكهم 0 سمه 23218 


0 الإغارة على الغور 00 
6 غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا 8 0000111111 
ذكر فتح عكا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة ومعليا والفولة 

والطور والشقيف وغير ذلك مومه مه د مده موده ممه م م م م م 0 


| ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل 00 0 ا 


ذكر فتح البق المقدس ةقاعا 70 تله مدان 1 ذا اد ع اناج طعوي ادع د ه افوا وده 11100 


د فتح حصن برزية ممم ممه ممعم ممم ممعم مم ممم 2 


ذكن كنس اقلاية بل الب امو ا #د-ذ--0000 0 0 1211311010010( 


ذكر قي كفيك أرتوم مسمس 1ك ك1 00000 


فهرس المحتويات اليم 


كر غير ملك الأتبات وما كان من أمره. إلى نياف + 1 
ذكر الوقعَة العادليّة على عكّا ا 000 
ذكر وصول الكندهري إلى عككا نجدة للفرنج وما جدّده من آلة الحصار ............587 
ذكر ما كان من أمر الفرنج بعد وُصُول ابن ملك الألمان إلى عكا وما اتُخذوه 

من آلات الحصار 0 اا 
ذكر وصول ملك افرنسيس ا 00100 
ذكر وصول ملك الإنكلتير 2511101011100 ا 
ذكر اكات الفركم على شك اج سس ل 1 
ذكر ما كان بعد أحُذِهم عكا ... 000 
لظ 7 
ذكر وقوع الصّلح والهُدّنة العامّة يبن المسلمين والقرئج ...87م 
ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 120 ا 0 


رمن ملك اللمعنالك القن كانت عارية :فى ناك السلطاة الملك التاعمر 
صلاح الدين يوسف وحمه الله تعالى من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعل 


وفاته ببب00000 1 1 1 ا 
ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدّين أبي الفح عثمان ابن الملك التنّاصر 
صلاح الدّين يوسّف بن أيوب .... 0 
ذكر استيلاء الفرنج على جبيل ل م ا يي 
ذكر مير الملك العردق إلى الام والصّلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل 
وعوده إلى القاهرة ااا ااا 0 
ذكر خروج الملك العزيز لقَضْد الشّام ثانياً ورجوعه وقصد العادل والأفضل 
الذيان المصرةة :بها يقن هد انقو اعد ذ 0001312‏ 00 
ذكر ملك الملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد 257 ا 
ذكر استيلاء الفرنج على بيروت 11 0 
ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيَوبٍ ملك اليمن وملك ولده شمس الملوك 00 


ذكر وفاة الملك العزيز وشيء من أخباره ز ز 1 2 12ز12ز12 1 1 ز 1 1 1 ااا ا 


اام فهرس المحتويات 


0 ذكر سلطنة الملك السجور ضيه ابن الملك الفقين "انق السلكف التاضر وهن ٠.‏ . 





ظ الثالث من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية 7*؟5 1 
ظ . ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة واستقراره في تديير دولة المنصور عمكةا 
0 ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق وعوده عنها وخروجه عن 

الدّيار المصريّة اا 00 ل 
فهرس المصادر والمراجع .. ا م له و ا 1 111 





ظ انين كور يبد 2 اق اريت 


0 الم و نقههة * 


اجنم التابع «العشسرون 


وان و التكورة حكن كتائفوان ! 











ذكر أخبار السُّلْطان الملك العادل17) 


كان دخول السلطان الملك العادل إلى القاهرة في يوم 56 كنع عغرة ليله 


بَقِيتْ من شهر ربيع الآخر 7 سنة يسنا وتسعين وخّمسمائة - في يوم خروج الملك 
لأف مي 


فاستبقى رضاء الأمراء النّاصِرية”؟'» بإيقاء لقن للملك المنصور ابن الملك 
العزيز. وأعاد قاضيّ القضاة: صدرٌ الدين عبد الملك بن عيسى بن دَرْباس””'؛ إلى 


)١(‏ ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 4. ص 74ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» 
ج ”» ص 2155 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ج 0» ص 516,. والكامل لابن الأثير» ج 217 
ص .١155‏ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج 7 ص 27١7‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج .١‏ 
بن 101 وشاء الغاري في افاي ابوب اأحية بن [لراهية الخاجلى» من ٠ك‏ 

(؟) «لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر؟ ف في التجوم الزاهرة لابن تخري بردئ اج قن 
015. اال التاهرة في الجادي والمترين مر يريع الاخر قر جارج الكروت الواراكتم " 
ص .٠١8‏ 

() هوالأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
جرت معركة , بين الفضل والعادل اننهت بالكسار الانمل وعريكةاق وخا سيف انين فشن 
بينهماء وتم الاتفاق على أن يعطي العادل ميافارقين وجور وديار بكر للأفضل ويأخذ منه مصرء 
ورحل الأفضل من مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5 ص 10. 

)5( هم الأمراء الصلاحية» أتباع الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وكانوا يؤيدون العادل في 
تحركاته ومعاركه. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج كا ص 1706. 
«وسار الملك الأفضل إلى مصرء فوصل بلبيس فأقام بها ووصلته الأخبار بأن عمه الملك العادل قد 
سار من دمشق قاصداً مصر ومعه المماليك الناصرية» وقد حلفوه على أن يكون ولد الملك العزيز 
هو صاحب البلاد وهو المدبر للملك» إلى أن يكبر فساروا على هذا. ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 
ج 5١اءص .١1060‏ 

(4) هو صدر الدين عبد الملك بن درياس الهذباني الكردي الشافعي» فوض إليه السلطان صلاح الدين ‏ 


ب 


القضاء ‏ وكان الأفضل قد عزله واستَمُضًى زينَ الدين علي بن يوسف 
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000 ظ 


ظ واستدعى الملك العادل ابه الملك الكامل من حَرَّان'' إلى الذياز التصييية: 
<< لِيَسْتَِيبَه بها. فسلّم تلك الولاية لأخيه المالك الفائزء ووصل إلى دمشق» في سادس عشر ‏ 
محا 0 - ومعه شمس الدين» المعروف بقاضي ذارَاء وهو وزيره. وخرج من 
دمشق في الثالث والعشرين من الشهرء ووصل إلى القاهرة لثمان بقين من شهر رمضان. ‏ 
ل ثم ركب إليه بعد يومين» واستصحبه معه إلى الدار ‏ وكان 
قد رَوَّجَه بابنة عمه الملك الناصرء فدخل بها. 


.قال: وركب الملك العادل ‏ في يوم الاعف ل ع الحلطائي. . وأمر 0 
الخطياة ة بالخطبة له ولولده: الملك الكامل بولاية العهن سن محلتوي يكل الل 3122 2 
و و و لو ا ا ااا لوعن 


522 


إل الآن. سر مُلْك الديار المصرية - الفيك العادني فكان لفت إلى أن الفرضيث 
الدولةٌ الأيُوبيّة 


قال 5 ولم يقطع الملكُ العادل خُطبةٌ الملك المنضور له هد أن الحضة 
المقهاء والقضاة. واستفتاهم: هل تجور ولاية الصغير والنيابة عنه؟ فقالوا: إن الولاية غير 


الأيوبي القضاء بالديار المصرية سنة 575 ه/ 111١‏ م فجعل صدر الدين القضاة في سائر الديار 
المصرية شافعية» فاشتهر ر مذهب الشافعية :ابو واصل” ففرج الخروت ع ليها «السوطي) | 
0 1 ظ 
ما ا لاا 11 11 1001 
انتزع الملك الأفضل علي ابن السلطان صلاح الدين بن أيوب مملكة مصر من ابن أخيه المنصور 
محمد الغزية عثمان. السيوطي: حسن المحاضرة» ج اءص .1067-1١65‏ 
1 )0 حران: بتشديد الراء وأخره نون: مدينة عظيمة مشهورة في جزيرة انون وقي تس عبار لق وشي 
٠‏ 1 على طريق الموصل والشام والروم» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج اء ص 7/1 7. 
(١‏ الصنجق: لفظ تركي معناه الرمح» والمقصود هنا الراية» والرايات أنواع منها راية عظيمة من حرير 
أصفرء مطرزة بالذهبء عليها ألقاب السلطان واسمه وتسمى العصابة» وراية عظيمة في رأسها خصلة 
من الشعر تسمى الجاليش» ورايات صفر صغار تسمى السناجق. الل ا جَ 34 
00 
ص 


7 -(2)8 هو الخليقة التاضر لذبيو الله ابو الياس اعسدين لضي بامر آل اي الله 


' يوسف بن المقتفي الهاشمي العباسي بويع بالخلافة في أول ذي القعدة سنة 018 ه/1179م, وله 
ثلاث وعشرون سنةء وتوفي سنة هم 1550م. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهمب. ج 6 صصص ظ 
ش 917 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ]ءا ص 251١١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 558. 


أخبار ملوك الديار المصرنة' الدولة الايوبيّة ظ ظ ظ 0 
الكامل في يوم ابت بالشتيق الساطاني 0 ش 
00 > قال: ولما وصل الملك العادل؛ كان الصاحبٌ: مني النايق بعنة اشن على رين 


شُكْر”" في صُحْبَيِ فاسْتَوْرَرَه وكان ‏ على ما حُكي ‏ قد استَخْلّف الملكٌ العادلَ 


ا الح لع 0ن يمري لسر كك 
0 اد فلما ولي الحلطه اكور كا ش ْ 


د ذكر الغلاء الكائن بالديار المصرية به 0 
في الدولة العادلية وهو الغلاء المشهور ‏ 


قال المؤرخ: كان ابتداءٌ هذا الغلاء من استقبال شوال 000 ذي القعدةات 
ست وتسعين وخمسمائة؛ إلى ذي القعدة سنة تسع وتسعين» فكانت مدته ثلاث سنين 
وشهراً. ظ ظ [ [ ا ك, 0 

وذلك أن قار النيل في سنة ست وتسعين كان مقداره ذراعان”” '. وبلغ غايته إلى 
اثني عشر ذراعا”'' وإحدى وعشرين اناه فصام الناس ثلاثة أيام» قبل يوم التَرْوية”*/ 
وَاسْتَسْقَوَا ثلاثة 3 أيام؛ آخرها يوم العيدء ثم أخذ الماء : ني لصن فاشتد الغلاء”*2 وامتد 


الخالق بن الحسين بن الحسن المنصور الشيبي القرشي المالكي, المعروف بابن شكر. ومولده 
بالدميرة» بلدة بالديار المصرية سنة 148 ه/ ه١١‏ 1 عا 000 ابن ماكر 
| الكتبي: فوات الوفيات ج ",ص ”197 رقم 774. 
فد في الأصل: «كان ذراعان» أضيفت كلمة «مقداره تفاديا للخطأ انحوي في العبارة. 016ظ 
© 20 ورد فى صبح القع لانزقتان بج كاسن :14 أن إناح ابيل حديى عت واترانا مانن ٠‏ 
بكار ات ست لبح لماي ران التي اده اب جا ار رايا واولا ترج ١‏ 
2( يوم التروية وهو الوم لثمن من شهر ذي الحجة سمي كذلك لأ الحجاج يتزودون فيه من الما 
)002( عن الغلاء الذي عكر لخباز مقي ل نه 910 ه. 5 الذهب لابن العماد احتبليج 00 
ص 7 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص .١55‏ ظ 
قال ابن الأثير: «في سنة 091 ه اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل وتعذرت الأقوات 
ل ل ل ل ظ 
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البلاء» ومَلّكٌ القويّء فكيف الصّعيف!. قال العماد الأصفهاني: وبلغ سعر القمح عن 
ذراعين. وبلغ غايته خمسة عشر ذراعاً ونصف ذراع. فَعَدِمٌ الناس القوت» وأكل بعضهم 
٠‏ يضياء وافلا تا والمَيْبَة. ل المصرية إلى العم 
١‏ والسراخل. 
ظ وحكى أبن > جَلَّبِ راغب" د أل تودى على عجاعة أ زية فته 
إل رن درهم وَرِقاً. وبيعت بطيخة بفرس. قال: وكانت الدحاحة تباع 
بالأوقية. وحكي - أيضاً - أن بعض الناس سمع صياح امرأة» تفتر ثم تعاود الأنين 
والصراخ! فتتبع الصوت. حتى انتهى به إلى منزل وفيه امرأة سمينة ملقاة. وشاب يقطع 
ا ا ل ا 0 
ذكر وفاة القاضى الفاضل وشىء من أخباره 

هو القاضي الفاضل الأسعد محيي الدينء أبو علي عبد الرحيم ابن القاضي 
الأشرف أبي الحسين علي بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن القَرَج 2027 بن أحمف 
اللخمى * الال 7 كانت وفاته فجأة في ليلة الأربعاء السابع من شهر ربيع الآخرء 
سنة ست وتسعين وخمسماثة. ومولده بعسقلون” “فى كامس عدر جنادق الآخرة» .سنة 


تسع وعشرين وخمسماثة. 
وكان أبوه قاضي عَسُقَلان وصاحب ديوانها. ونسبته إلى او ليه انتقال. 


)١(‏ «هو تاج الدين محمد بن علي بن يوسف ويعرف بابن ميسرة صاحب «تاريخ مصر» وهو ينسب إلى 
أحد أجداده. وهو جلب راغب» وكانت وفاته ستة لالا5 ه. وأجداده من الأمراء فى عهد الدولة 
القانلكية أئانبية إلن اللي القاطمى الأعر عمد بو عله تراغ الأتدى انظر شذراك الذهيت 

لابن العماد الحنبلي ج 4 ص 2975 
(؟) هكذافي الأصل. 
() كان يحب الكتابة وقصد مصر ليشتغل بالأدب» فاشتغل به وحفظ القرآن وقال الشعر وخدم الأكابر. 
ابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب؛ ج 4» ص 75". 

)5( مبتعلانا حي فده الغا من أصمال السطين على بتاكل اللعر بين زه وييت تين ويقال70 
عروس الشام» وكذلك يقال لدمشق أيضاً. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5 ص 00.3 

0( «كانوا ثلاثة إخوة أصلهم من بيسان وكان أحدهم بالإسكندرية وبها مات وخلف من الخواتم صناديق 
ومن الحصر والقدور والخزف بيوتاً مملوءة. والثاني كان له هوس مفرط في تحصيل الكتب وكان 

عنده مائتا ألف كتاب وأما الثالث فالقاضي الفاضل كتب ما لم يكتبه أحد. ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب. ج 4» ص 0؟7١.‏ 
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وذلك أن قاضي عسقلان كان قاضيّ البلاد الشمالية من ساحل الشام. وبئسَان0"© في 
ولايته. وكان إذا خر- ج إليها قاض لحقه من الوّخَّمِ ما يوجب مرضه؛ ومنهم من يموت. 
قرو اكافين عسيتلان على الدورة آنه رشرح كل وعد مت إلى ييدان تلائة اتدهر: 
ويعودء ويخرج غيره. . فجاءت النَّوْبَةٌ لحد القاضى ي الفاضل” ". فمضى إليها وصح بها 
جسمه. فاختار الإقامة بها. فأجيب إلى ذلك 500 أملاكاء فعرف بالبيساني. 


ثم تقلبت: بوالد القاضي الأحوال إلى أن ولي القضاء بعسقلان» والنظر في 

أموالها. وبقي إلى زمن الظاف 70 فدخل إلى :ضير لمحاققة وا إل , 00000 ظ 

من الفرنج كان الوالي دَاجَى عليه وأطلقه. فانتصر بعض الأمراء للوالي ونصروهء فخائق 
الأنتية؟ . وصودر» ووقع العاريعةة إلى أن لم يبق له شيء. 


وخرج ولدة الفاضل إلى ثغر الإسكندرية. واجتمع بابن حديد ‏ القاضي والناظر 
بها وعرّفه بوالده فعرفه بِالسُّمْعَة فاستكتبه ابن حديدء وأطلق له مَعْلُوماً. وبقيت كتبه 
ترد إلى مجلس الخلافة بخط الفاضل وهي مشحونة بالبلاغة. 00 
الخَلّال والجَلِيسُ بن الحَبّاب ‏ وكانا في ديوان المكاتبات ‏ فحسداه على فضيلته» و 
أنه يتقدم. فقالا للظافر عنه: إنه قَصَرّ في المكاتبة. 


وكان صاحب ديوان المسلسب الاتبر بين كان فى أنه دخل على الظافرء 
فأمره أن يكتب لابن حديد بقطع يد كاتبه» بسبب أنه جعل بين السطرين الأولين مقدار 
شبرء وهذا سوء أدبء فقال الأثير للظافر: يا أمير المؤمنين» تأمر بإحضار الكتب؛ 
فأَحْضِرّث فلما قرأها الأثير عَلِمَ فضلّ الفاضلء فقال له: هذا الكاتب لم يحصل منه 
سوء أدب. وإنما حَسِد على بلاغته» فعمل على أذاه. فقال: اكتبٌ لابن حديد يُسَيّره 


)١(‏ بَيْسان: بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون: مدينة بالأردن بالغور الشامي ويقال هي لسان الأرض. 
وهي بين حوران وفلسطين. ياقوت الحمؤي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص 175. 
0( في الأصل: لجد بالجيم المعجمة. 
() هو الخليفة الفاطمي «الظافر بالله؛ أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ لدين الله ابن لقو ن عبد المجيد 
ابن الأمير محمد ابن الخليفة المستنصر بويع بالخلافة سنة 044 ه/ ١١49‏ م. وهو ابن سبع عشرة 
ظ سنة وأشهر ومولده سنة 1ه ه/؟7١1م.‏ أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج اند 
0 المقصود والى عسقلان. 2 
)(( أ اكونت؛ ومعروف أن لفظة كوند هي تعريب «كونت» وهي لقب لبعض أمرا افرنجة» ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج لاء ص 77١‏ حاشية رقم (5). 
(7) هكذا في الأصلء والصواب الأشرف. وهو والد الفاضل. انظر النزاع بين والي عسقلان والقاضي 
الأشرف في وفيات الأعيان لابن خلكان, ج لاء ص .77١‏ 
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إليناء لنستخدمّه. فصار من كتاب الذّرْج'' في أواخر الدولة العْبَئِدِيّة'"'. < 
وأما اتصاله بملوك الدولة الأيوبية فكي عن الأثير بن بنان أنه قال: لما ولي 1 أشد:' 
اشتركو”" اختضن.به'ابن الصقيل البلتسى*؟؟.:وكنت بالقتضر آنا والقاضل» فدخل 
ظ 1 5 0 قال ؟ كنف النارسة عند المنلفلا نووز كركما وبر عدكننا 0 5 
03 0 ا ا 
ظ فلم يرد علينا! فقلت له: ولم لا ترد السلام؟ فالتفت إليّ» وقال: لستما عندي من أهل 
ظ 00 النبي كلاد يقول: «السلام تحية لِمِلتناء وأمان لذِمتنا. 0 
٠‏ فقلت: لا قدرة لي على القيام. فقال: ات فجَنّؤت. سرع اج 
يموي قلت: وصاحبي. قال: وصاحبك. 
ثم التفت إليه دوني» وقال له: تكتب للفرنج على لسان شاورء وتقول في حقنا ما 
قلت. وتحثهم على قتالنا! والله لأقتلنك : شرّ قِثْلة» ولأسُلْن لسانّك» ولأقطعنٌ يدك 
ورجلك. من خلاف!! فقلت: أدام الله سلطان مولانا. هذا القاضي إذا عدم لا يوجد 
مثله في جميع البلاد. فالتفت إلىّء وقال: نُجَرّبٍ قولك. وقال له: اكتب كتابين: أحدهما 
للمولى نور الدين بن زتكي. يقرأ على منبر دمشق يهنئّيه بالفتوح» وكتاب يقرأ على منبر 


١ (01)‏ وكتاب الديوان في مصر على طبقتين: . ظ ١‏ 
الطبقة الأولى: كتاب النّست وهم الذين يجلسون مع كاتب ابيا امبر يعات السلطا نيدان لعن اقل 
المواكب. ويقرؤون القصص على السلطان بعد قراءة كاتب السر على ترتيب جلوسهم ويوقعون على 
ظ القصص كما يوقع عليها كاتب السر. وسموا كتاب الدست إضافة إلى دست السلطان وهو مرتبة 
جلوشة بجلوسهم للكتابة بين ياديه. والطبقة الثانية: كتاب الدَّرْج: وهم الذين يكتبون ما يوقع به كاتب 
السر أو كتاب الدست أو إشارة النائب أو الوزيرء وسموا كتّاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات 
ونحوها في دروج الورقء والمراد بالدرج في العرف العام الورق المستطيل المركب من عدة 
الالح ع سر بر ور اااي مسري لاتير و ص1 
-م"١.‏ ظ 
00( أي الدولة الفاطمية وأول خلفائها عبيد الله المهدي انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم ظ 
٠‏ جسن ج لاء ص 5 15. ظ 
() هو الملك المنصور انلف الدين شير وه شاض ب بورض البلطا ماد لطن سين 
أيوب. ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج0» ص 2777 ووفيات الأعيان لابن 
خلكانءج ”ءص 476» والسلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص 5١‏ . وتاريخ دمشق لابن عساكر» ج 1 » ص 
8000000ه5, وتاريخ ابن خلدون ج ة. ص ؟787. 
)5( هكذا في الأصل. «والضقيل البلنسبي» رة 1 نروون كتانب الزن وين المرضح الل كلدل 
الموفق لأنه كان صاحب ديوان الإنشاء. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان, ج لاء ص 377١‏ -7571. / 
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القاهرة. واشتغل: في اللحديث. فسارع الفاضل في تجا 27 الكتابين» 0 ف 59 
يُسَارقه النظر. والفاضل يكتب كأنه يكتب من حفظه. وفرغ منهما إلى أسرع وقت. فقال 
أسد الدين: اقرأهماء راح قال الأثير: راك لخدن الرض في زلا المكان 
لرَقضْت!. 

فعند ذلك التفت إلىّ أسدٌ الدين» وقال: يا قاضي: جزاك الله خيراً في حقه. عندنا ' 
ََبٌَ بالشام نأمرهم بالشيء؛ فيمضون ويقيمون اليوم واليومين» ولا يأتون به على 
د وسار مس ل و 1ك بدا الا باد 
لمكو م عذال قي شينام ققدم افاضل وسلى واتصل به. عذانها نول عر 


وقيل: إنه لما علد بخدمة الملك الناصر صلاح ا وأن الأثير: كان يكتبٌ بين 
يديه قبله» فاشتكى ٠‏ من يُطْيِْه في المكاتبات» فقيل له: إن الأسعد البَيُساني لم يكن في 
الكتاب وش منه . فاستدعاه وأمره بكتاب» فكتب بين يديه وبالغ فيه » وأسرع فو نَجَازه 
وقرأه عليه. فعظم عند الملك الناصر. ولعته بالقاضي الفاضل» وكان له شعر حسن. 
وقيل: إن أول اتصال الفاضل بالدولة العُبَيْديّة في أيام العادل بن الصالح بن 
0 وأنه استخدم في ديوان الجيوشء فأقام فيه مذة. فلما كانت دولة شاور الثانية. 
نفل إلىيفيواة الجكانات بويك للموقق بن الخَلال. 0 يزل إلى 0 أسد الدين, 
فاتفق له ما د 


)١(‏ هكذا في الأصل. ونجز حاجته: قضاها كأنجزها. الفيروزابادي: القاموس المحيط (نجز). 
0( المكوس: مفردها #مكس» ضريبة تفرض على الإنتاج وعلى السلع الواردة والصادرة الموجودة في في 
المواني» وكانت المكوس في عهد المماليك مقرراً على البيوت والحوانيت والخانات والحمامات 
والأفران والطواحين, والبساتين والمراعي ومصائد الأسماك والمعاصر والحجاج والمسافرين 
والمراكب والأغنام والجاموس والبقر والأفراح وغير ذلك. وكان الماكس ومعه المستوفون والكتاب 
والجنود يتخذون ساحل مصر القديمة» وبولاق لجبايتهاء كما كان يجبيها عرفاء الأسواق من 
الأسواق. أو يتكفل بتحصيلها الضمان أو حتى الضامنات. والواقع أن هذه الضريبة كانت جائرة غير 
شرعية لأنه لم يرد في كتب الشريعة نصوص بشأنها ولذلك ألغاها بعض سلاطين المماليك. انظر 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي» ص 27785 والقلقشندي: صبح الأعشى ياج ل 
0 06 الجارة للمخردى ع 1 فر 1 عاك 150 ظ 
(9) هوابن الوزير «طلائع بن رزّيك» الذي أقام : في الوزارة إلى أن قتل في رمضان سنة 007 ه في 
خلافة العاضدء وكان العاضذ والفائز كلاهما تحت حجره . فأقيم بعده ف في الوزارة ابنه ريك ولقب 
العادل فأقام فيها سنة وأياماً. السيوطي: ع ال و ا 
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ولما استقرٌ الملك الناصر فى المُلْكء علت منزلته عنده» واختص به وقرب منه. 
وتمكن فل :دزلتة: قال ومن سبعادة الناضل اماك قبل" ملك العادل» لآنة كان تيتهها 
شَحْنَاء باطنة. ولما مات؛ صلَّى عليه الملك الأفضل. ودُفن بسفح المقطم ‏ رحمه الله. 
وقد ذكرنا من كلامه في باب كتابة الإنشاء ما يدل على تمكنه وفضله. 000 


ظ واستهلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة ظ 
ذكر الخلف الواقع بين الأمراء الصَلاحِيّة' والسلطان الملك العادل 


قال المؤرخ: كان ابتداء فساد الحال بينهم في سنة سبع وتسعين ومسمائة. 

وسبب ذلك أن الملك العادل لما ملك الدّيار المصرية ة أقطع الإقطاعات المحلولة 
عن الأمراء المتضر فرق عن الخدمة» وحاسب المستمرين عتييانا شديداء فساءت ظنونهم 
وتغيرت قلوبهم» وفسدت نياتهم. 

وكاة فارش الدين 0 
الملك المنصور بن العزيزء واستقلال الملك العادل بالملك ‏ عظم ذلك عليه ونفر منه. 
وكتب إلى الملك العادل يقول: «إنا إنما دخلنا ففى طاعتك» ونصرناك على موالينا: أولاد 
الملك التاضيرة مرناعاء للملك العزيق» وخونا أن يتطرق: إلى ولقه شرن ويرول ضته ملكدة 
ولا بد أن تعيده إلى حاله. وإن لم ترجغ عما فعلت»ء كان ذلك سبب فساد قلوب الجند. 
ودخول الوهن على الدولة». فغالطه العادل في الجواب. 

ترافيله عيمونة :ثانا يقرل نا نابلا على قاعقة» فزن اكالاع ديرت رسيا 
المُقَام بعد ذلك هذه الذارء.وأنا أسأنٌ أن أعفلى دُشتور]"" ليقوم عن الله وعند الناس 
عذريء فأرسل إليك الملك العادل» يقول: لم امكل في هذا الأمر إلا بعد أن رضي به 
الجماعة. فإن كرهت مجاورتي فصر إلى أرْرَّن الروم وتزوج بصاحكها 0 
خاتون» فإنها أرسلت إليّ وطلبت مني من أَنْقِذُه إليها. 1 
ظ وكان «ميمون» قد كاتب الأمراء الصَّلَاحِيَّ فأجابوه: «إنا قد افتُضِحْنا بين الناس 
بأننا نقيم في كل يوم مَلِكأء ونعزل آخر. ثم إلى من نسلم هذا الأمر؟ أما الملك الأفضل 


)01( هم الأمراء الناصرية أتباع صلاح الدين الأيوبي المج جا 0 

0( زعيم من زعماء الأمراء الصلاحية. 

فر أي إذنا. 

05( بلدة من بلاد أرمينية» أهلها أرمن؛ وهي ولاية ونواح واسعة كثيرة الخيرات. ياقوت الحموي: : معجم 
البلدان» ج .١‏ ص .18١‏ 

)6 هكذا في الأصل. 
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فغير أهل» وغيره من إخوته فغير عظيم في الأنفس. والملك الظاهر بعيد عناء ولا 
يمكنه أن يتراك بلاده ويصير إلينا»). 

قال: واتفق ورود رُسل الملك الظاهر ‏ صاحب حلب - إلى عمه العادل» في شهر 
ربيع الآخر من السنة» وهما: نظام الدين كاتبه» وعَلّم الدين قَيْصَر الصَّلاحي. فلما وصلا 
إلى ا أرسل العادل إليهما أن لا يدخلا القاهرة. وأن يذكرا رسالتهما لقاضي 
بلبيس يبلغها عنهماء وإن لم يفعلا فيرجعا إلى صاحبهما. ظ 
ش | نعاد إلى الملك الظاهرء واجتمعا بمَْمُون القَضْرِي في عودهماء ورغباه في 
الخدمة ا فمضى إلى صَئْخّد'' وبها الملك الخادر أخو الأفضل. ولحق بميمون 





واعتز ل عنه فخر الدين جهَارَكُس”" في قلاعه ‏ وكان معه بِانيّاس”'' وتِبْنين”" 


وشقيف أذُون' ٠‏ ووافقه على الاعتزال زين بالدين ترجاه وأظهن الاعتزال. عق الفريقين: 


قال ولما وصل ميمون إلى صَرْخّدء كاتب الأفضل والظاهر ودعاهما إل . وأنفذ إلى 
الملك الظاهر فخر الدين الطنيا الجحاف”'' فلما وصل إليه» قوي عزم الملك الظاهر على 


الخروج . فراسل ميمون» وأخذ عليه وعلى من معه من الأمراء العهود والأيُمان. 


)010( بلبيس: بكسر الباءين: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. فتحت على يد 
030 صرخد: بالفتح ثم السكون والخاء معجمة والدال مهملة: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق 
وهى قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص 406. 
فر هو أبو منصور جهاركس بن عبد الله الناصري الصلاحيء الملقب فخر الدين» كان من كبراء أمراء 

الدولة الصلاحية» وكان كريما نبيل القدرء عالى الهمة» بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة إليه. 
وجهاركس: بكسر الجيم وفتح الهاء وبعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة. ومعناه بالعربي 
أربعة أنفس», وهو لفظ عجمى معربة (أستار» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ء‏ ص ."81١‏ 
الغرب» وهي لحف جبل الثلج وبها قلعة الصبيبة» وهي من أجل القلاع» وأمنعها. القلقشندي: صبح 
الأعشى. اج )ص ٠4‏ 5 
)02( تبنين: بكسوأولهوتسكين ثيه وكسر انان واد سكغة نو أرى لد في جبل بن عار 
00 ا د ب لد بحب جد ل كن لبد نزي اماف اين فيل 
7 هكذا في الأصل. لم نعثر في المراجع على تعريف له. ويمكن أن يكون تحريف لكلمة الهيجاري 
نسبة إلى أبى الهيجاء الذي كان من كبار أمراء الدولة الصلاحية. 
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0 ثم قم عليه أخوه الأفضل في تاسع جمادى الأولى» وسارا إلى أفاميه' 0 
قَرَاقُوش - مملوك شمس الدين بن المُقَدُم”' - فأغلق الأبوات دونهماء وامتنع من 
تسليمها. فضرب الظاهرٌ ابن المُقَدَم”” تحت القلعة ضرباً مُوجعأء بحيث يراه مملوكه - 
ش قَرَاقُوشء فلم يكترث لذلك. وراسله ابن المُقَدّم في تسليمهاء فامتنع كل الامتناع. فلما. 
أيس الظاهر منه أرسلّ ابنّ المقدم إلى حَلَّبِء وأمر باعتقاله بها. ش 
وسارا بعد ذلك إلى بعلبك لقصد دمشقء, وسار إليهما ميمون القَضْرِي ومن معه 
. والملك الظافر» واجتمعوا بمكان يعرف بالرُوّاعة7». وتشاوروا على قصد دمشق 
. يومئذ الملك المعلل عسي بن العادل وهو صغيرء والقَيّم بأمره فلك الدين سليمان بن 
#دروة يق جلدك ب وز أخو العادل لأمهنه.وسمن الأمواء الأكاتر عد الذين اباي 0 
فياروا بأجمعهم إل دمشق» وحاصروها في رابع عشر ذي الاسوابج 0 
واشتد الحصار. 


قال: ولما اتصل بالملك العادل خروج الظاه 77 56 آظ 0007 5 
شهر رمضان من السنة. وجََد السيْرَ إلى أن نزل على نابلسء» وجعل يُعْمِل الحيل 
والمكايد بين الظاهر والأفضل. وإفساد قلوب الأمراء الذين مع الظاهر. وأرغب الملك 
الظاهر أنه إن فارق أخاه 0 قطعة من بلاد 000 اا 


إليه. فوقع الاتفاق يد ديم 1 - أن 0 0 .لزين ا رابجا ضحد 
وعشرة آلاف دينار» وللأمير فخر الدين جَهَارَكس عشرين ألف دينار. واستقرت القاعدة 
على ذلك. فلما تسلما ذلك وصلا إلى الخدمة الظاهرية» واجتمعا بالأفضل والظاهر. 


)١(‏ أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام» وكورة من كوّر حمص» ويسميها بعضهم فامية بغير همزة. 

ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج .١‏ ص 154. ظ 

000 كان من كباز الصلاحية. هو شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم. تولى تربية 
0 الملك الصالح إسماعيل الذي كان عمره إحدى عشرة سنة عندما توفي أبوه نور الدين. وقتل شمس 

ظ الدين 00 10 م. انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج ١ص‏ ه5٠1‏ و004. 

0 الزراعة: هده مراع بالشام في قاين اردق ها زرامة اليا ياقوت الحموي:: يدنم 
٠‏ البلدان» ج 3 ص 5 .١٠6‏ 

)62 في الأصل: سامه . وورد في السلوك للمقريزي ج .١‏ ص ١755‏ وهو عز الدين أسامة 

000 هو الملك الظاهر غياث الدين غازي صلاح الدين يوسف صاحب حلب. 0 الآخرة 


سنة 217 ه/6١151م.‏ لوي المارباتي طتراراا بتي برج لريب واي » وشذرات ' 0 


الذهب لابن العماد الحتيل 27 ه.ءص 06. 
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ثم شرعا يستوقفان الأمراء عن حصار دمشق. فاتصل ذلك بالملكين فهرب 
جَهَارَكس وقَراجًا وصار إلى بانّيّاسء فراسلهما الظاهر وقَبّحَ فِعْلّهما. فأعادا الجواب. إنا 
قد استشعرنا الخوف بسبب ما تُسب إلينا. ونحن على الطاعة ومتى فتحت دمشق كنا في 
ظ خدمتكما. وجَدٌ الظاهرٌ في حصار دمشق ق إلى أن نزل وقاتل بنفسه» وجرح في رجله 
1 ثم هرب الطئبًا الهتجاوي: من عكر الظطاهر وتلاء علاء الدين شقيرء ودخلا ظ 

مشق. ودخل معهما جماعة من المفاردة"' 0 لذلك ٠‏ عزم الظاهر, الداخ عن تت 
إلى بلاده وصحبه الملك الأفضل. 


وقيل: بل كان سبب الرجوع عن دمشق أن الاتفاق كان قد حصل بين الأخوين: 
الأفضل والظاهرهء على أنه إذا فتحت دمشق كانت للأفضل. فإذا استقر بهاء سار هو 
والظاهر إلى مصرء وقاتلا العادل» فإذا حفلك مصر لهما تكون حينئذ للأفضل» ودمشق 
للظاهر. فلما قوي الحصار على دمشق ولم يبق إلا فتحها. حسد الظاهر أخاه ا 
عليهاء وقال: آخذها لنفسي. فلاطفه الأفضل وسأل أن ينعم بها عليه» فامتنع؛ وقال: إن 
فنتحت تكون لي دونك. فلما أَيسَ منه الأفضل» خرج من ساعته واجتمع بالأمراء» وقال: 
إن كنتم خرجتم إلي فقد أذنت لككم في الرجوع إلى العادل؛ وإن كنتم خرجتم إلى أخي 
الظاهر فشأنكم ع .. وكتب في الوقت إلى عمه الملك العادل» وهو يطلب منه 
تمشاط"" تدوع" بورائر: المج ”أن تاعطاء ولك وبعلقف لقنن اتضيل ذلك 


)١(‏ المفاردة: بالفاء: فئة من الجيش» وهم المماليك الخواص للسلطان أو الملك. يأخذون مرتباتهم من 
الديوان المفرد لذلك سموا المفاردة» وهو ديوان خاص كان موجوداً منذ عهد الفاطميين. وهم 
عالمرة الله الااخزي عن الحجتي اي الختره النالانين اللين يتتاولرك اتيم من ديوان الجيشنء 
والذين كانوا يسمون «الحلقة»» وكانت الجيوش النظامية في مصر منذ الأيوبيين مكونة من ثلاث 

فئات من الغرباء والأجانبء وأول تلك الفئات المماليك السلطانية» والفئة الثانية من الجيوش ( 
النظامية هي أجناد الحلقة» وهي مكونة من محترفي الجندية ومن مماليك السلاطين السابقين 

وأولادهم. والفئة الثالثة من مماليك الأمراء. انظر السلوك للمقريزي ج ١‏ ص 2177 حاشية (؟0.. 

(5) . سميساط: بضم أوله وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة: 

00 مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكنها 
الأرمن. ياقوت الحموي: ل ا كر إيفد الحميري: الروض البقطار من 
برض ظ 

فر سروج: :هي بلدة قرية من حرا من ديار مشر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 8 ص 144 

00 رأس العين: ا رأس عين: : (وهي مدينة كبيرة متوور ص عدر لوزي 1ك ادر و نر 

ظ وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور. ياقوت 
0 الحموي: وم الطاديع ؟'. ض ١6‏ . 
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بالظاهر كتب أيضاً إلى عمه العادل» يطلب منه منْبِجِ' وأقافة وكترطان 7 فأعطاه 
ذلك. وارتحلا عن دمشسق 
فبقي الأفضل بِسْمَيْسَاطء إلى أن مات. 
وعاد الظاهر إلى حلب» وصحبه يرد المَضري”". فأقطعه الظاهر إقطاعات 2 
عظيمة. ٠‏ وشي. اه » وقلعتها والخواة ' وبلدهاء ور ل ” "ؤيلدة وجسر”"ا 
الحديد وبلدهاء وأماكن متفرقة» وأكرمه إكراما تاماً. وبقي في خدمته. إلى أن مات فى 
ظ 00 وار مع أيجنا ل والفاردس البَكيء وجماعة الصَلاحيّة 


وكان رحيلهم عن دمشق في ذي الحجة» سنة سبع ونسعين وخمسمائة. وسار 
الملك العادل ودخل دمشق. واصطلح مع الملك المنصور صاحب حمأه. وتزوج العادل 


أبنته . 


ذكر اتفاق الملوك الأ بي وما استقر لكل منهم من الممالك 


قال المؤرخ: ثم استقرت القاعدة بين الملوك» فى سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
على أن. يكون للملك. العادل الديار المصرية. ودمسق كم وبيت الووي 
وجميع ما هو في يده ويد أولاده ببلاد السيردق: 


)00 منبج: هي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء من الأرض. بينها وبين 
الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 
4 . 

(0) كفرطابس: بلذة اق المعرة ة ومديئة حلب في برية معطشة ليس لهم شرب إلا ما يجمعونه من مياه 
الأمطار في الصهاريج. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4؛ ص 4 انظر أيضاً الروض ادر 
للحميري ص .6٠٠‏ 

)2 هوفارس الدين ميمون القصري: المقريزي: السلوك؛ ج »١‏ ص 155. 

(4) اعزاز: عزاز: بفتح أوله وتكرير الزاي. وربما قيلت بالألف في أولها والعزاز: الأرض الصلبة» وهى 
بليدة فيها قلعة شماليى حلب . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 11 

(65) الخوار: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو» وسكون الألف وراء مهملة في الآخر. مدينة من نواحي 
الري : تخترقها القوافل. ويقال خوار الري . القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص .7/١‏ ظ 

(5) نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين ومياه بين حلب والبيرة التي على الفرات» وهي من عمل البيرة 
وأهل قراها كلهم أرمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7'. ص 1117. 

00 بلدة على ته حماة أو العاضي :يمر بها النهر في متجراه من حماء إلى نيزر ثم إلى بيجيرة أقامية 

ظ وخر اي ايده ومنها إلى أنطاكية. السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .١5١‏ 
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وأن يكون للملك الظاهر حلب وما معها. وأن يكون للملك المنصور ‏ ناصر 

الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب حماه وأعمالهاء وَالقة: 
ا وبا ار ٍ 

وأن يكون للملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه حَِمْص»ء 
ا 00 . وأن يكون للملك الأمجد بن قَرّخْشاه بن شاهِئْشاه بن أيوب. 
اك اساي ظ 

وأن يكون للملك الأفضلء ابن الملك الناصر را لا غير. 

وأن يقُطّع الملك الظاهر خبز 0 عماد الدري ونال شطوى” “5 ول ومسترن: نقَلّع 
5 فصار إلى الملك الاذل ل نا وقال له: تخدم بعض أولادي. فقصد 
الملك الأوحد. فلم يستخدمه. فاستخدمه الملك الأشرفء وندبه لحصار ماردين» 
وحلف له على أربعمّائة فارس» إذا فتحت. فسار ابن المشطوب إليها وحاصرهاء فأارسل 
صاحبها إلى الملك الأشرف خمسة آلاف ديئار» فتركها. 00 

نعود إلى أخبار الملك العادل» في أثناء هذه المدة التي قدمنا ذكرها والحوادث 
التي وقعت في خلالها. ظ ظ 

وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة في ذي القعدة. اعتقل الملك العادل. الملك 
المؤيد والملك العزيز وهما: ابنا أخيه صلاح الدين يوسف”" رحمه الله تعالى. 








)01( سلمية: بفتح أوله وثانيه» وسكون الميمء وياء مثناة من تحت خفيفة وهي بليدة في ناحية البرية من 
أعمال حماه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج *ا. ص 7177. 

689 بارين: والعامة تقول بعرين: مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغربء» ياقوت الحموي: : معجم 
البلدان» ج ١‏ ص .78١‏ ظ 

(9) الرّحبة: وهي رحبة مالك بن طوق. بينها وبين دمشْةّ نف تناه أنام ودح سوانبة تبي الاو ول لقداة 
مائة فرسخ. وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا. ولم يكن لها أثر قديم إنما 
أحدثها مالك بن طوق بن عتّاب التغلبي في خلافة المأمون. ياقورت الحموي: معجم البلدان» ج 3 

ظ صن 1 ظ ظ 

64 تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ص 1 ظ ظ | < 

() كان يطلق على الإقطاع الذي يعطى للجند. لأن الجندي كان يعيش عليه. ابن تغري بردي: النجوم 

ش الزاهرة» ج 61 ص 0٠١‏ حاشية (9؟). ظ 

(5) هو عماد الدين ابن الأمير سيف الدين الهكاري الكردي الذي لقب بابن المشطوب والمشطوب لقب 
والدهء وإنما قيل له ذلك لشطبة كانت بوجهه. وكان من أمراء الدولة الصلاحية. انظر وفيات الأعيان - 
لابن خلكان, ج لاء ص 2.1517 وج ١ء‏ ص .18٠‏ 

(0) سجنهما في دار بهاء الدين قراقوش بالقاهرة. المقريزي: السلوك ج .١‏ ص ١05‏ 


اك ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


0 0 00 110111100 
ا وهدمت أماكن كثيرة بالديار المصرية. اي 
| 0 0 يداه انمع أل الا ١‏ نألف سيد وجميع بع قلاع ٍ 
ظ لماكل وامتدت إلى دمشق» فرمت بعض المنارة بالجامع, وأكثر الكلاسَة والبيمارستان 


الثُوري» وعامة دور دمشق ى إلا القليل. . وهرناه الناس إلى الميادين. بنط من الجازع 
5 6 18 5..س0) -82 عو هه م 010 
ْ سكة عشدر شرّفة ؛ وتشققت قبَه 8 





٠ ٠ 5 1 00 5 20 5‏ 00 ل (ه) 
من جب ليان فالتقى عليهم اجبلا انوا بأسر هم ؛ وتهدمت قلعة بعلبك ا عات 
حجارتها. . وامتدت إلى جمصء» وحجماة وحَلب» والعواصم ش 


وقطعت البحر الئن فقبرص» وانفرق البحر فصار أطواداء وقذف بالمزاكب إلى 
الل تكرت اثم امتدت إلى خلاط وازفكة وَدْربِيجَان والجَزيرة. ٠‏ 

وأحصي من هلك في هذه السئة» بسبب هذه الزلزلة» فكانوا ألف ألف إنسان» 
ومائة ألف. وكانت قوة الزّلزلة» في مبدأ الأمرء بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة ة الكهف. ثم 
دامئت .بعد ذلك أياما. 


حكى ذلك أنو المظلقر يوسف سبط ١‏ بن الجَؤزي" ' في تاريخه: المرأة لسن 
وقد ووتر ازا لة انها فى التعازموسنة تان وتسعرر وكوييانة وزوز ديا عدت 


بسبيها نحو هذا. عن اهل هي هذهء أو هما اثتتان؟. 


)0010( 5-6 طائفة من اليهود. واليهود ثلاث طوائف: لابو والقراؤون والسامرة. لقلقشندي: : صبح ١‏ 

الأعشىء ج١١ءص‏ 80". 

0( في الأصل شرافة . واللفظ الصحيح شرفة. . 1 

00 واقعة قبلي جامع دمشق. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جص 157. ظ 

(:) هونين: :بهاء مضمومة وواو ساكتة ونون مكسورة يعدها ياء مثناة تحت ساكنة ونون في الآخر. ه ٠‏ بين 

صور وبانياس يجبل عاملة. وقلعة هونين من عمل الشقيفء وبانياس وهونين وتبنين من أشهر 

1 الحصون في أيام الحروب الصليبية . القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص ١51‏ 

(5) في الأصل الرساس: وهذا خطأ . والرياس بالكسرء نبت ينقع الحصبة والجدري والطاعون وعصارتة 
تحد النظر: الفير وزابادي: القاموس المحيط (ربس). ظ 

(5) مؤرخ كبير لقبه «أبو المظفر؛ وكتابه «مرآة الزمان» مرجع مهم. 


وفي هذه السنة توفي الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش الأسَدِيء لزاب في مستهل ١‏ 
البرررجب بالقاهرة. وله من العمر ثمان وثمانون سنة. 


ا الذي عَسَّر سور القاهرة» وقلعة الجبّل”"“. وَقَنَاطِرٍ "© من 8 . وعمر 

المق * ' رباطأًء وبظاهر القاهرة - خارج باب الفتوح واسيل: والناس ينسبون إليه في 
.ولايته أحكاماً غريبة» حتى .وضع 0 و مَمَاتِّي ا ا لطيماء 'سماه «الفاشوش في 
أحكام قَرَاقُوش2 ذكر فيه أشياء يبعد وقوعها من مك9 فإن الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف. مغ مسن تدبيره وسداد رأيه» كان يعتمد عليه في المهمات الجليلة 
. والمناصب العالية. وثوقاً بمعرفته وكفايتهء والله علم. ولما.مات» أقطع الملك العادل 

إقطاعه لابنه الملك الكامل . 0 اه 





قينا في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان. توفي بدمشق القاضي عماد الدين 


(1) هوالأمير بهاء الدين قراقوش ؟! 007 الأسدي الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء الدين 
بالقاهرة» داخل باب الفتوح وهو الذي بنى قلعة الجبل بالقاهرة والسور على مصر والقاهرة والقنطرة 
التي عند الأهرام وغير ذلكء وكان من أكابر الخدام من خدام القصرء وقيل إنه من خدام أسد الدين 
شيركوه؛ وكان السلطان صلاح الدين يثق به ويتكل عليه في مهماته . ولما افتتح عكا من الفرنج 
سلمها إليه ولما أخذ أسيراً فداه صلاح الدين بعشرة آلاف دينار وقيل بستين ألف دينار. ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة؛ ج جاءص .159-1١6048‏ 
(؟) قلعة الجبل: وهي القلعة التي نمأم الملك الناصر صلاح رت ب رم 1 ه/ 
7 م.ء وكان يقيم بها أحياناً ولا تزال موجودة إلى اليوم على مكان مرتفع منفصل عن جبل 
المقطم شرقي القاهرة تشرف على ميدان صلاح الدين بل على القاهرة كلها. ولما تولى الملك 
الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب سلطنة مصر أتم بناء هذه القلعة فى سنة 7٠65‏ ه/ 
7 م. وأنشأ بها الدور السلطانية. وقد أنشأ محمد علي باشا الكبير والى مصر في هذه القلعة أبنية 
كثيرة في مقدمتها جامعه الفخم الذي يشرف على المدينة وضواحيها. انظر النجوم الزاهرة لابن 
0 تغري بردي»ج 5. ص 49 400 حاشية رقم (4). انظر أيضاً القاموس ) الجغرافي لمحمد رمزي. 
(0”) نهيا: الفح نم السكرد ثم رماوالا مقهيورة' بلدة من نواحي الجيزة ة من مصر. يلوت الجموي: 
0 معجم البلدان» ج هص 77/8. ا 

(:) المقس: بالفتح 5 ثم السكون وسين مهملة : يقال مقسته في الماء مقساً إذا غططته فيه والمقس كان في 
ظ اليم تعد عندعا العامل على المكس فاب وسمي النقس. وهو بين يدي القاهرة على النيل» وكان 
قبل الإسلام د يشمى أم دنين» وكان فيه حصن ومديتة قبل بناء الفسطاط؛ ولقد حاصرها عمرو بن 
1 العاص في سنة 7٠١‏ للهجرة . ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 5 ص ؛ ٠‏ ”0 

(5) هو الأسعد بن مهذب بن مينا. المعروف بابن مماتي وزير أديب كان ناظر الدواوين في الديار 
المصرية توفي سنة 7١7‏ ه/ ١7:9‏ م. ولغل أهم كتبه كتاب قوانين الدواوين. الزركلي: فذيو»ك 
اعص 7507 

(5) «والظاهر أنها ودر في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 7: ص ١59‏ (عن ابن خلكان). 
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و ا د الأصفهانيء, الكاتب» صاحب الخريدة» والرسائل 
المشهورة '“. ومولده في يوم الاثنين» ثاني جمادى الآخرة» سنة تسع عشرة وخمسمائة. ظ 

. وفيها كانت وفاة الشيخ جمال الدين أبو الفرج: عبد الرحمُن بن عليء» بن عبيد ‏ 
الله بن حماد بن أحمد بن جعفر الجَوْزِي الواعظه البَكري التَّيْمي ببغداد» في الليلة 
المَسْفِرَة عن يوم الجمعة» ثالث عشر رمضان. ودفن يوم يدا أحمد بن 
حنبل ‏ رحمهما الله تعالى. 


واستهلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 
ذكر عمارة المسجد الجامع بقاسيون ‏ 


في هذه السنة» شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قُدَامة 
ل ل ا ا - في بيناء المسجد الجامع» بجبل 
قاسيون””. وكان بالجبل رجل فامى7"» يقال له أبو داود»ء فوضع أساسه وبلغ قامة. 
وأنفق عليه ما كان يملكه. ولغ مُظَمْرَ الدين بن زين الدين صاحب إِزيل ذلك. . فبعث 
إلى الشيخ أبي عمر مالا يملكهء ووقف عليه وَقُفاً. ثم أرسل ألف دينار» وأراد أن يسوق 
إليه الماء من بَررٌه('»: فقال الملك المعظم عيسى: رين الماء كلها مقابرء فكيف يجوز 
أن تنبش أموات المسلمين! وأشار أن يُشْتَرى بغل يدور بدولاب» ويشتر ترى سسقية المال 
مكان يوقف عليه. اليدار جللكر 


0 الملك الممز صاحب اليمن 
كانت وفاة الملك الممز ا الفدا ا إسماعيل؛ ابن الملك العزيزء ظهير 


)0 هو الكاتب التجهرو لمعروقه السداة اكات الاضبهائن ا 5508 
وبها تفقه تفقه واشتغل بالأدب وبرع بالإنشاء وخدم الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة. . وكان أحد كتابه» ثم 
قدم دمشق أيام نور الدين الشهيد واتصل به وخدمه؛ وكان فاضلاً حافظاً لدواوين العرب وله عدة 
مصنئفات منها : «خريدة القصر في شعراء العصر»» وكانت وفاته بدمشق مشق في يوم الاثنين من شهر 
رمضان سنة /91ه ه/ ١١٠١٠١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص 11١ ١89‏ 

(6) قاسيون: هو الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور وفيه آثار الأنبياء وكهوف. وهو جبل 
معظم مقدس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 776. 

(0) فامى: نسبة إلى فامية» ويقال لها أفامية: مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص. ياقوت الحموي: 

٠ '‏ معجم البلدان»ج وص 114. 

فق برزة: قرية في غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 4509. 
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النيق أب الفوازيد : سيف الإسلام طُّعْتِكينَ”'' بن أيوب» ملك اليمن بالقَّرْوِ"2 من 
0 





أعمال رَبيد» في شهر رجب سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 
وكان قل أدعى أنه من بلى أمية 'وتلقب بألقاب الخلماءغ. وهو الإمام الهادي بنور 


اللهء المعز لدين الله مين الو زاشية: وغيّرٌ زِيّهه فلبس القميصٌ الواسع والعمامة والطَيْلْسَان. 
وكتب إليه عمه العادل ينكر عليه ذلك» فلم يجبّه . وكان سبب ذلك أن الشعراء باليمن 


سموه في مدائحهم بالخليفة. وفضلوه على من سوأه. . ومنهم من امتدحه د 
بن التعاتن تاقوا تاطووف 


وهي أبيات لم يقع لي منها غير هذا. 0 20 

ولما مات» قام بعده بملك اليمن أخوه: نجم الدين أيوبء وتلقب بالناصر. وكان 
دون البالغ» فقام بأمره سيف الدين: مملوك أبيه. 

وفيها توفي الرئيس مُوَيّد الدين» أبو المعالي: أسعد بن عز الدين أبي يَعْلَى 
حمزة بن القَلَانِسِي التّمِيمي”*' بدمشق» فجأة في رابع عشرين شهر ربيع الأول. ومولده 
في بح كر جهر رنقان يذه جع صخرة وحميهانة. 

وكان رئيس دمشق وكبيرها وصدرّها. وسائرٌ أهل البلد تحت حكمه اوهو المقدم 
عليهم. وكان الدماشقة في الزمن الأول لكل طائفة منهم مقدمء و مع الملوك 
ويجاهدون"'' الفرنج» ولكل طائفة قطعة من السور يحفظوتها. بخير إقطاع الهخ على 
ذلك ولا جَاوكية”. وما برح السام زمن الملك المعظم عيسى ابن 


)١(‏ أخوه السلطان الملك الناصر صلاح الدين وطّمْتَكين : ضبطه ابن خلكان فقال: بضم الطاء المهملة 
وسكون العين المعسية: وكسر التاء المثناة من فوق والكاف. وهو اسم تركي . تولى طغتكين سلطنة 
اليمن سنة لالاه ه/ ١١8١‏ م. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 27 ص 077 2015 والعقود 
اللؤلؤية» ج .١‏ ص 559», وشفاء القلوب» ص ٠05‏ والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ج ه. ص 
١”؛‏ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي». ج 4» ص 407» وشذرات الذهب ابن العاد الجتنييع 
4» ص» 5 035032 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1ءعص ؟١١.‏ 

(؟) في الأصل القرز: والقرو: هو حصن باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4. ص .88١‏ 

0 في سنة تسع وتسعين وخمسمائة في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص ٠ .١55‏ 

0 ا ا ل بابن القلانسي صاحب كتاب ذيل تاريخ 

مشق. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ؛»ء ص 5 77. وانظر كتاب «ذيل تاريخ د 2 مشق لابن 
ا ا 
(5) و(5) في الأصل: يركبوا ويجاهدوا. 
600 جامكية: والجمع جوامك وهي الرواتب عامة». ونص القلقشندي أن نفقة مماليك السلطان كانت 
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الملك العادل. فأبطل ذلك وقال: لا تقاتل بالعوام؛ وإنمًا فعل ذلك خوقاً على نفسه 

متف تزيم كائرا دا لالبو ملك وارء . ولما ولي الملك الصالح إسماعيل ابن الملك ‏ 

العادل دمشق». شرع في مصادرة أكابر دمشق واستئصال أموالهمء » فاشتغلوا اكوم 0 

كانوا بصدده» من ركوب الخيل وجمع السلاح» وغير ذلك. ظ 
وكان ميد الدين هذا تيس دمشق في زمانه؛ ومقدم الجماعة. بحيث إنه لا يناع" 

من أملاك. دمشق مِلْكء حتى يأتيه جماعة ويشهدون عنده أنه ملك البائع» انتقل إليه 

بالميراث أو الابتياع. فإذا ثبت ذلك عنده كتب بخطه في ذيل الكتاب ليشهد فيه بالتبايع» 
فيشهد الشهود بعد ذلك. وخطه موجود في الكتب القديمة بذلك. ل حم الله اتعالى 

من أرناق الدروعات لحن قضذه زلا إليه. ض 


وله نَظْمّ حسنء فمن نظمه: [من البسيط] 
يا رب د لي إذا ما ضَمْني جَدئي برَحْمَةَ |ء ابي مانا 
أ خسن إلىّ إذا سيقت جارك في للحديء فإنكَ قد أَوْصَيْتَ بالجار 


وتوفي ولد عو الزي 00 جمره ة يوم الجمعة؛ سابع شهر ربيع الأول سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة. ودفن بقاسيون. ل وجمع تاريخا 
لحوادث سنة أربعماثة إلى حين وفاته - رحمهما الله تعالى. ‏ ظ 


وفىي يوم عيد النحر من هذه الس موود إلى 133 راكب الريك فتهبوها نهباً 


نبا 


ع هذه 'التحنة ري الملك العادل الملك المنصور. بن العزيزء من القديان 


ظ 5 0 صبح الأعشى وج ؟: ص 01؛ : والتعريف 
٠‏ . بمصطلحات صبح الأعشى ص 17. ظ 

)00 انظر ص ١4‏ من هذا الجزء ء حاشية رقم (4). 
(1) قوّة: ا 0 5 للق انواس ملسو قرت ركتيونيتها ونين البسر تحر ظ 
1 خمسة فراسخ خ أو ستة وهي ذات أسواق ونخل كثير. ياقوت الحموي: مج الا كن 
عع 

و في سنة ثمانٍ وتسعين وخمسمائة . أخرج الملك العادل الملك المنصور لباسيي الاماء 
0 الصلاحية وذلك في الخامس والعشرين من ربيع الآخر ومعه والدته وإخوته وسيروا إلى الرها ثم 
. انتقلوا فأقاموا عند الملك الظاهر وأحسن إليهم في كنز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص 167 . 


' أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوية ئ ل 
وفيها ملك الفرنج القسطنطينية من الروم. 0 ظ 
وخرج الفرنج منها لقصد الساحل. فجمع الملك العادل عساكره وخرج إل ش 
فاستقم الصلح بينه”") وبينهم على أن يكون لهم من بلاد المُتَاصَفَات9) أشياء مثل 
الرَمْلة والناصرة. 4 ظ ٠ 00 ْ ٠‏ ظ 0 1 
00 فيها بعث الخليفة الناصرٌ لدين الله الخلّع إلى الملك العادل وأولاده: 
وسراويلاات ا فلم فلبسوها في شهر رمضان. ل ل لوا ظ 0 
: ظ ظ ( , ظ : : 59 
دكر حصار ماردي. © وما حصل من الاتفاق 
وفي 0 تسسع وتسعين وبكشسسمانة: جمع السلطان الملك العادل عساكره» وفرق 


فيهم السلاح والأموال. وقدم عليهم ولده: الملك «(الأشرف وس )7 وأمره بالمسير 
إلى ماردين. فسار إليها وحاصرهاء وشدد الحصار. ‏ 2 ظ ظ 


فدخل الملك الظاهر غازي» صاحب حلبء. في الصلح بين عمه وصاحبٍ 
ماردين. فأجاب الملكُ العادل إلى الصلح ‏ على أن يخطب له صاحب ماردين في 





)01 الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج .ص .17١‏ 

0( سنة ستمائة تقرر الصلح بين العادل والفرنج. المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص .١157‏ 

(0) أي البلاد التي اتفق عليها أثناء الصلح مناصفة. 0 ظ 

(5) القتوّة: وفي أيام الناصر لدين الله ظهرت الفتوة ببغداد فألبسوا الملك العادل ثم أولاده سراويل - 
الفتوة.ولبسها أيضاً شهاب الدين صاحب غزنة والهند. والفتوة» لعبة اقتبسها العرب في أواخر أياء 
الخليفة عثمان بن عفان. وذكر جرجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي. ج 5ض .181-18١‏ 
نبذة عن الفتوة والبندق وسراويل الفتوة في باب: ألعاب الخلفاء وملاهيهم. كانوا يلبسون السراويل 
الخاصة. وكان الناصر لدين الله الخليفة العباسي يلبس سراويل الفتوة ويجعل رمي البندق فنا لا 
يتعاطاه إلا الذين يشربون كأس الفتوة» ويلبسون سراويلها على أن يكون بينهم روابط وثيقة نحو ما 
عند بعض الجمعيات السرية وجعل الخليفة نفسه رئيس هذه الطائفة. ويرى البعض أن هذا النظام 

الذي ابتدعه الخليفة الناصر أصل هيئات وجمعيات الفروسية الأوروبية في القرون الوسطى. انظر 

' صبح الأعشى للقلقشندي ج 7ص 758 و7304 - 774. وانظر أيضاً حسن التوسل إلى صناعة 

. الترسل للشيخ شهاب الدين محمود الحلبي ص 787-7174 السلوك للمقريزي ج ١.ص ١ 2.١77‏ 

(5) ماردين: بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة. مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين 

ظ وقدامها ربض عظيم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4 ص 55. - ظ ا [ 

() هو صاحب حران وخلاط وديار بكر ثم دمشق توفي سنة هه ١7‏ م. انظر شذرات الذهب 
ْ اس العماد الحنبلي ج .ص ١ .١70‏ 
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م م10 


جميع بلاده؛ ويضرب كه باسمه» ويحمل إليه مائة ألف وحخمسين ألف ديئار» ويكون 
عسكر ماردي اا اليا فأجاب صاحب ماردين إلى ذلك. 
ألف دينار, 0 

وحكي أن السبب في حصار ماردين أن شاعراء يقال له الكَمّال قال: [من الطويل] . 

متى تقل الرايات من ارش 01 وَتسْتَرَّعَ لبان ل ا 

فبلغ هذا الببت أ تق صاحب ماردين» فاعتقل هذا الشاعر. فاتصل خبره بالملك 
العادل» فندذب هل!ا الجيش إليهاء والله أعلم. 

وفي هذه السنة في أواخرها - حصل الشروع في عمارة سور قلعة دمشق 
فابتدىء ببرج الزاوية القبلي منهاء المجاور لباب التضصر: 

وفيها ماجت النجوم شرقاً وغرياً: وتطايرت كالجراد المنتشرء الكمنا وتمال. ولم 
يُنْقَلْ ذلك إلا في مبعث النبي وَكق وفى سنة إحدى وأربعين ومائتين. ويقال إن هذه 
السنة كانت أكثر انتشاراً. والله أعلم. 


لمكت بن مما 
في هذه السنة وصلت مراكب القَرنْج من ساحل عكا إلى ره [إيوم عيد الفطرة " 
فنهبوها وغنموا كثيرً بن اطرافها . وقاموا عليها خمسة أيام” “. وخرج بعض عساكر 
مصر ققاتلتهم. 
وفيها كانت وفاة الحافظ: 50000 *؟ بن سرور بن رافع 
ابن حسن بن جعفرء المَقَدِسِي الحنبلي. الجَمّاعِيليء ولد بجَمّاعِي ل" وهي قرية من 
أعمال تكد وأربعين وخمسمائثة. 





)01 جلق: بكسرتين وتشديد الام وقاف هي لفظة أعجمية يوقو اح لكرية الغريلة كلم ٠‏ وقيل بل هي 

3,2( م ال ل . مذة 

ش حكمه (/891ه با" ه) ١8 -_ ١١١٠١(‏ م). ابن تغري بردي: ع ان كد 

فر ما بين حاصرتين إضافة من كنز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص ٠190‏ 

)ع2 الاقامر بو ل 00 امخبنة ؟ الا ا 
النجوم اررقم 3ص 6" ١‏ حاشية 0 

)00 جماعيل: ا 
أرض فلسطين. يافوت الحموي: معجم البلداك» ج ىءص 186. 
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وفيهاء في ادر من جمادى الأولى» كان وفاة القاضي السعيد أبو القاسم: هبة 
لله بن أبي الرّدّاد”' ش ' - متولي المقياس بجزيرة مصر ‏ وكان خطيبٌ الجامع. 


واستهلت سنة إحدى وستمائة < 

في هذه السئة رخصت أسعار الديار ل ل 
بدينار. 

وفيها قدم الملك العلل من الشام في ثالث جمادى الاخرة وتوجه الن 
اكد وحَصّلَ منها أموالاً جَمّة جَمة ظ ظ 
وفيهاء أخرج الملك الكامل أولاد الخليفة العاضد لدين ايه*5 دوه : : داود 
والمظفرء إلى الإيوان بالقصرء «وجدعي راكد سمي ما كان سند من الأتمقة 
والأواني وغير ذلك. 

وؤفيها ابتداً الع الح صمي الدين سن ا بمصادرة أصحاب الدواوين. 
ومستخدمي الدولة والمتعينين» وأهانهم؛ لما كان في باطنه منهم. 

وفيها 0 القاضي كمال الدينة أبو السعادات: انمد ابن القاضي جلال الدين 
أبي المعالي شكر بن محمود بن يعقوب اللُخْمي. وكان ناظر الدواوين في الأيام 
الناصرية والعزيزية. وكانت وفاته بغر الإسكندرية. ٠.‏ وهو الذي نوه بذكر الصاحب صفي 


الدين ورباه» وصفي الدين رَسِيبه . كان جلال الدين شكر والمخلص أبو الحسن والد 
الصاحب ضعي الدين _ إخوة لأم. 


واستهلت سلهة ة اثنتين وستمائة 
فى هذه السنة هدمت قنطرة الباب الشرقى بدلمسىق») وبلط بحجارتها صحن 
الجامع» وفرغ منها في شهر رمضان سنة أربع وستمائة» وفيها في شوال غير قبّة النّسْر 
بجامع دمشق») عدة أضلاع من شماليها. والله أعلم. 


)00 ل ل ل 
صاحب المقياس بمصرء وتولى مقياس النيل الجديد بجزيرة مصر وجمع إليه جميع النظر في أمره 
وما يتعلق به في سنة ست وأربعين ومائتين واستمرت الولاية في ولده إلى الآن كما يقول ابن خلكان 
وتوفي في سنة تسع وسبعين ومائتين وقيل سنة ست وستين ومائتين. انظر وفيات الأعيان لابن 
خلكان؛ ج "ا ص »1١5‏ رقم 7060. ّْ 

(؟) هو آخر الخلفاء الفاطميين» انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج ء ص ١47‏ - 
؟١.‏ ا 
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واستهلت سنة ثلاث وستماثئة 
ظ ذكر قصد العادل بلاد الفرنج 
. 0 في هذه .السنة في جمادى الأولى, وقيل: في شعبان» خرج الملك العادل ام 
' وقصد عكاء فصالحه أهلهاء فعاد إلى دمشق ظ 
خوج ألفوفج من طوبمس» وأغاروا على حمص» فخرج المل العادل من حمشتقه 
ونزل على بحيرة قدّس”2 بظاهر حمص» وحضرت إليه عساكر البلاد» فأقام إلى آخر شهر 
رمضان”" '. وتوجه يوم العيد إلى حصن الأكراد'"» وقاتل أشد قتال» وفتح بجا بالقرب 
من الحصنء وأخذ منه خمسمائة رجل وسلاحاً . ثم سار إلى القَليْعات”* فادها عد 
حصار. وتقدم إلى طرابلسء وقاتل قتالاً شديداًء وأقطع ثمارهاء ثم أنس من عسكره ه فشلاء 
فعاد إلى حمصء فأتفذ إليه صاحب طرابلس وطلب الصلح., وأرسل مالا وأسرى. 
وفيها توفي الطواشي جمال الدين إقبال» الخادم الصَّلَاحِيء من خدام الملك 
الناصر صلاح الدين ومنت وكانت فاته بالنيك المكدي بهن أن وقف داريه بدمشق 
مدرستين: إحداهما على الطائفة الشافعية» والأخرى على طائفة الع 1 ووقف عليها 
أوقافاً: جعل ثلثيها للشافعية وثلثها للحنفية. وذلك في رابع عشر ذي القعدة. 


واستهلت سنة أربع وستمائة ‏ ا 
ربد عع م 6 لى قلمة الجبل . 


السلطان الملك الحاال: ولك في سن أرع لد - وهو إذ ذاك ينوب عن والده ظ 


النيار المصيره 7 





0 قو بفتيم القاف والدال المهملة وسين مهملة بحيرة قرب حمص وهي بين حمص وجبل | لبنان. ظ 
00 ياقورت الحموي: معجم البلدان» ج انض 2215 
(؟) وصل الملك العادل إلى حمص فنزل على , ل 
افجاؤوا من كل ناحية» وورد إلى خدمته الملك المنصور صاحب حماه؛ والملك المجاهد صاحب 
حمص. ونجده ابن أخيه الملك الظاهر ووصل إليه الملك الأمجد صاحب بعلبك وعسكر سنجار 
بير حير رامد رادا السلا الماك وال ايف را الا لا ور 017 
0 فارس وعسكروا معه على البحيرة .ابن واصل: مفرج الكروب ج “اء ص 00.3177 ظ 
0-6 خم الاجراد حصن ناج علي الجل الخال لحمس من جه الغراير >اقوت الحموي: معوم 
البلدانءج اص ."١4‏ ظ 
(52). الما د ري رو اك ماري السلوك» ج اءص 0160. 
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اتوادك: من بدأ بعمارتها الملك الناصر صلاح الدين يوسف. فعمر بها برجاً» وهو 


2 المطل على مشهد السيدة نفيسة. ثم كملت في أيام الملك العادل. ونقل أولاد العاضد 


ص فشر الى قله لجل ووتى لور بها كان افارااياء اا 
وسبعين , وتكمانة. ٠‏ وتوفي الأسر اد اووتي قد السنة. 


٠‏ ذكر ورود رسل الخليفة لناصر للدين الله ظ 
. بالخلّع للملك العادل وأولاده'" ووزيره . 


كان السلطان الملك العادل ته جور الناهي نجه الذي بعليل التعلى - قاضي 
عسكر الشام #رسولة إن الخليفة الناصر لدف الله فوصل إلى بغداد في هذه السنة . 
ا إلى السلطان رسولين. وهلهنا' الشيخ شهاب الدين السَّهُرَوَرْدِي 9 ونور 
الدين سَنْقر الرّكْنِي الخَلِيمَتِي ". وأصحبهما الخلع للسلطانء ولولديه: الأشرف 
والمعظم. ولوزيره صفي الدين بن شكرء ولأستاذ داره 2 شمس الدين دك العادلي. 

وكانت خلعة السلطان جبة أطلس وسيعة ة الكى ؛ بطراز ذهب». وعمامة كاد 
بطراز ذهب» وطوق ذهب مجوهرء وسيف جميع قرابه ملبس بالذهب. وحصان أشهب 
بمركب ذهبء وقصبة ذهب عليها علم أسود. مكتوب عليه بالبياض [ألقاب الخليفة]0؟؟. 


فتلقاها السلطان الملك العادل إلى العَسُولة”” ب 0 وعاد. ولبسوا 


ين بلي ااانه ودخلرا جميمهم من باب الحديد وقس أن لير دقرا اوذير 


)000( «كان له ثلاثة ل عشن ولد كور فى تكقز رن لوازي لان ا 55000 
الصفحة نفسها: «وكان منهم الملك الأوحد نجم الدين» وكان قصيراً دميماً حقيراً ذ في العين» فخرج 
ظ مع والده وإخوته إلى الصيدء فأرسل السلطان بازاً على طائر فخط الباز على رأس الملك الأوحد 

2 فضحك السلطان وقال: «قد اصطاد بازنا اليوم بومة» وهذه الواقعة تعد من النكت الغريبة». ا 
00 نسبة إلى سهروردء وهو بلد بأرض الجبال جنوبي السلطانية على الطريق بين همذان وزنجان» وقد 
0 خرج من هذا البلد جماعة من العلماء والصالحين منهم أبو حفص عمر وكنيته أبو نصر وهو صوفي . 
. شافعي المذهب وكان إمام وقته لساناً وحالاء وقد تقدم عند أمير المؤمنين الناصر لدين الله حتى 
ْ جعله مقدماً على شيوخ بغداد. وأرسله في الرسائل العظيمة. اجات اعرد يمزاع يواه 
#عوارف المعارف»: المقريزي: السلوك, ج ١ض ٠ .١57‏ 
ف اح و لطر راي حاو جد الج رجي خاتياة المتراري لسلوج ١‏ ص 1717 حاشية 
(8). ظ 

(5) مابين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصلء اج ,ص 2188 
(0) الغسولة: من قرى دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 777. 
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التقليد قائماء 0 من القضاة وبياض البلدى بإيوان القلعة. والسلطان وأولاده وسائر 
من حضر قياماً إلى أن تكاملت فراءته. 


وتضمن التقليد تفويض البلاد إلى السلطان» وهي ديار مصر والساحل ودمشق» 
وبلاد الشرق وخلاط. وحضرت رسل الملوك: الظاهر صاحب حلبء والمنصور 
مااحي هماة:وضاحب حتض» ومع كل منهم ألف دينار, يكرها على الستلطاة: فرصم 
السلطان بتوفير ذلك لرسول الخليفة. 

وسار الشيخ شهاب الدين ورفيقه إلى القاهرة» بخلعة الملك الكامل. فتلقاهما 
الملك الكامل» وزينت القاهرة ومصر لدخول الرسل. ولبس الكامل الخلعة الخليفية. 

ثم عاد الشيخ شهاب الدين السَّهْرَوَرْدِي ورفيقه إلى بغداد. وأصحبهما السلطان 
أستاذ داره شمس الدين» وصحبته التحف والألطاف. فوصل إلى بغداد فى سنة خمس 
وستمائة. فتلقى بالموكب. ونقم الخليفة على الشيخ شهاب الدين السهروردي كونه مد 
يده إلى الأموال وقبلهاء وحضر دعوات الأمراء بالشام» منهم الأمير عز الدين سامه 
وغيره. وكان قبل ذلك قد اشتهر بالزهد. فاعتذر أنه إنما 1 ليفرقها في الفقراء 
فلم يقبل عذره. ومنع من الوعظء وأخذ منه الرّبُط التى كانت بيده. وفرّق الشيخ ما كان 
قد حصل له من الأموال ‏ وكانت جملة طائلة - فاغتنى بها جماعة من الفقراء وقبل 
الخليفة ما كان مع شمس الدين إِلدكز من الهداياء وشَرَقَه وأعاده إلى مرسله. 
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وفي سنة أربع وستمائة. واستولى الملك الأوسن: لجم الدين أيوب أبن الملّك 
العادل على مدينة خلاط بمكائبة أهلها. ظ 


وكان سبب ذلك أن الهَرَار ويكاري قتل صاحبها ابن بِكْثُمَر ذوكان قنابا ليله 
عشرين سنة - وقيل إنه عَرَّقه في بحر خلاط. وكانت أخته بنت بَكدُّمَر زوجة صاحب 
أَرْرّنَ الروم» فقالت: لا أرضى إلا بقتل قاتل أخي. فسار صاحب أرزن إلى خلاط فخرج 
إليه الهزار ديناري وتبارزاء فقتله صاحب أرزن الروم» وعاد إلى أرزن. وبقيت خلاط 
بغير ملك. ظ 

وكان الملك الأوحد ‏ صاحب مَيَّافَارِقِين”'' ‏ يكاتبه أعيان خلاط. فجاء إليهم 


00( خلاط: بكسر أوله وآخره طاء مهملة. البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار اليانعة. 
وهى قصبة أرمينية الوسطى. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص 470. 
(؟) ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج 5. ص 117. 
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وافتقولئ بعلن المديقة"'*..واشعرط علية متدقوها #تروطاء توكاتنا ار 
تادهم - قتلاً وتغريقاً ما 
ومن عجيب مااتفق أن الملك الجادلبيت الدين» كان وعدم ازلاة لسن فت 
أقبح صورة من الملك الأوحد هذاء فإنه كان قصيراً ألتغ زَرِيٌ المنظر. 
فخرج مع والده وإخوته إلى الصيد. فأرسل والده بَازِيَاً على طائر» فسقط البازي 
على رأس الأوحدء فضحك السلطان والده» وقال: قد صاد بازِينا اليوم بومة! فانكسر 
خاطر الأوحد لذلك» وتألم وأسرّها في نفسه. فلما قدر الله تعالى له بفتح خلاطء 
وخطب له بشاه أرمن على قاعدة ملوك خلاطء كتب إلى أبيه الملك العادل» يبشره. 
بالفمتح» ويقول له: إن البومة ‏ التى صادها بازي مولانا السلطان في اليوم الفلاني ب فك 
اصطادت مدينة خلاط.» وصارت شاه أرمن! إوكان بين الواقعتين عشر سنين. 
وفى هذه السنة» فى شهر رجب» وضعت الساعات بالمئذنة الشمالية بجا 
مق ردنا حصل الشروع في:عنمارة البرج الذي يقابل المدرسة القَيْمَازيُة؟© من قلعة 
دمشق. وفيها حدثت زلازل ورياح شديدة ببلاد خلآط» وخسف بمكان الملك الأوحد 
ابن الملك العادل قد نزل به ثم رحل عنه؛ قبل الخسف بليلة. 
وفيها كانت وفاة الأمير داود» ابن الخليفة العاضد لدين الله فى محبسه بقلعة 
الله .وكان دذُعَاء الإتجاعيلية يتولوة: إن العافت تمن عليه بالإقامةةبوانة:ضانفت 
الأمر بعده؛ وكان عظيماً عند العامّة. فلما توفي انقطعت دعوة امير وزال 
ا 





أُشهّرَ العادل وفاتّه فعظم فيو ند عن من هو يتوالى فيهم. 55 5 الملك 





)01( ا 
وكان قد استولى غليها بخ ة غرك ابح بكتمر واد ضاحبها بلباةا نمفيف الذين طغرل قاين 
قليج أرسلان صاحب أرزن الروم» واجتمعا على نجم الدين. ولما سار هذا الأخير وقارب خلاط 
أظهر له بلبان العجز عن مقابلته» فطمع وأوغل في القرب فأخذ عليه بلبان الطريق وقاتله فهزمه. ولم 

ظ يفلت من أصحابه إلا القليل وهم جرحى وعاد إلى ميافارقين. ابن الأثير: العامل فى الناريخ ٠ج‏ 7 
ص 106. 

(؟) المدرسة القايمازية: ان متارين امعط م : شق أنشأها صارم الدين قايماز النجمي» كان بمثابة. ' 
استادار للسلطان صلاخ الدين الأيوبي وكان موقعها داخل بابي النصر والفرج. عبني الدارس في 
تاريخ المدارس» ج .١‏ ص 57"9. 

(9) المذهب الشيعي الذي كانت عليه الدولة الفاطمية» والدعوة الإسماعيلية نسبة إلى ا ل 

الصادق. ويرون أنه هو الإمام المستقر يستطيع أن يورث الإمامة لأبنائه فهو والحالة هذه كالحسين بن 
عل انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن ج ء ص 155. 
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الكامل في النياحة عليه ونَذْبه . فَأَذِنَ لهم. فيرز النساء حيرات والرجال في ثيا 
الصوف والشعرء وأخذوا في ندبه والبكاء عليه. واشتهر من كان 0 
فلم اجتمعوا وكملواء أرسل الملك الكامل جماعة من عسكره. فنهبوا ذلك الجمع». 
وقبض على المعروفين منهمء وملا بهم الحُبوس» واستصفى أموال ذوي اليسار منهم» 
هرب , جماعة آخرون. وزال أمر الإسماعيلية من الديار المصرية. ولم حم نه 
ظ واستهلت سنة خمسة وستمائة 
| .في هذه الثة في بر الجمعة. 7 سي لسن ة عماد 

وذلك أ أن الملك العادل ' كان قد خرج إلى الشام في شعبان» فل فلما وصل إلى ا 
العَبّاسّة2'0» بلغه وفاة قاضي القضاة: صدر الدين عبد الملك بن دَرْباس. وكانت وفاته 
في ليلة الأربعاء. الخامس من شهر رجبء من هذه. "السئة: ومولده في أواخر سنة ست 
عشرة» أو أوائل سنة سبع عشرة وخمسمائة. . ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. .. 

ولما اتصلت وفاته بالسلطان استدعى الفقيه عماد الدين» فسار إلى العَبَّاسَة. فولاه 
الحكم؛ وعاد”" إلى القاهرة. فدخلها في يوم الاثنين» ثامن الشهر. ولما وصل إلى 
مسجد التَبْنء دخل إليه ارس ادن يكاين لديا ديا 01 وألقى 
الطَيْلْسَانَ”". وكانت العادة جارية أن لا يتطرح إلا من عَلِمٌ فضله واشتهر ظ 

وفيها كانت وَقاة الملك الأمجد: مجد الدين حسن». لأف السلطان الملك الال 
ع و ا ا بلحي 


< اوسرام سلا يله . 
في هذه السنة ‏ وقيل في سنة سيع ‏ نزلت الج على لاط وبها الملك 





60 العباسة: قرية بين بلبيس والصالحية: ياقوت الحموي: شير كلا امسا 40 
ظ (؟) المقصود عماد الدين الفقيه. 

(0) . يصف القلقشندي زي كبار القضاة والعلماء فيقول: «يتميز قضاة القضاء الشافعي والحنفي بلبس 
202 طرحة: تستر عمامته وتنسدل على ظهره وكان قبل ذلك مختصاً بالشافعي. صبح الأعشى ج بج 5 ض 
000000 45-4. 00 

4 لكرج أمة من المسيجيين» مساكتها بجبال القوقاز (القبق) المجاورة فين وكانت جهة أبخاز > 
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سه ابن الملك العادل. وملك الكرْج اسمه إِيَرَانِي”") 


واتفق في أمر هذا الحصار واقعة غريبة» ذكرها الشيخ شمس الدين محمد بن | 
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم الجَزرِي في تاريخه: عردم الودا عرسي ظ 
لوالده» قال: ش 0 
0 كنت في لاط وقد أشرف لكرج على قتحهاء ولم بي إلا مخولهم اليه فبلغ | 
الملك الأوحد أن منجم إيراني قد حكم لصاحبه أنه متى زحف يوم السبت أول النهار, 0 
. دخل خلاط» وجلس على تحت الملك. ولا يبيت ليلة الأحد إلا في قلعتها. فأحضر 
الملك الأوحد منجمه؛ وذكر له ما بلغه؛ فقال له: اجيج ع وير 

ملكك» وأنت مستظهر على الكرج. 

واتفق أن إيراني شرب الخمرء الور كيه ان محبواقنه وقصد 5 علش '"“. وحمل 
ليدخل البلد قبل أخيه؛ فكبا به فرسه في حفيرة ل . واتفق خروج 
جماعة من القَيْمَرِيّة" من ذلك الباب. 6 الكرْج من البلدء فرأوا إيراني قد سقط. 
فحملوا على أصحابه وكشفوهم عنه. وأسروه. . ودخلوا باب المدينة. وقد تجهز الملك 
الأوحد للهزيمة؛ فجلس في القلعة أمام تخت المملكة على كرسيء وكان بقلعة خلاط 
تخت عظيمء لا يجلس عليه الملك إلا في يوم ملكه؛ ثم لا يعود يجلس عليه. فلما 
أحضر ملك الكرج إليه؛ تلقاه وأكرمه وأجلسه على تخت الملك وجلس بين يديه على 
كرسي» دنا البلاد لك. .. فكتب إيراني إلى أيه كاي الكرج» ا ل 
فرحلوا. 

وتحالف الملك الأوحد وملك لكر على العوافةة والسسافئنة: بوتزوت الجلاك 
الأوحد ابنة إيراني» وجهزه إلى مدينته تفليس» بعد أن استأذن والده على ذلك. فأذن له. 
ويقال: كان لاماي نان عدر مادق ارسي امار والله اعلم. زفت 





لقح لا داع لدان د لين جناه اواع ني ا حبكي ان ا د 
معقلهم حتى أغار عليهم خوارزم شاه جلال الدين سنة 57١‏ هه فاستولى على تفليس منهم. ٠‏ 
ظ المقريرى: السلوك ج ١ءص .١69‏ وياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؛ءص "6005. 

.)١(‏ «ابواني» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 7 ص 5759. واإيواني» في الكامل لابن الأثبر ج ظ 
ا صن /41: ْ 
() أرجيش: بالفتح : م السكون مدينة قديمة من نواحي أرمينية الكبرى قرب خلاط وأكثر أهلها أرمن 

نصارى: ياقوت الحموي: : معجم البلدان. ج ١‏ ص 177 . ظ 
4 سبة إلى قيعر: وهي قلعة في الجبال تقع يين المؤصل وخلاط وفيها جماعة من أعيان الأمراء» وهم 
أكراد تاكرب الجمري: : معجم البلدان» ج »ء ص ١8غ.‏ : 
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ير ا ا تت يتك 
الت إن الملك الأوحد بعد ذلك» وهى على دينهاء وبنى لها بيعة بقلعة خلاط. وأطلق 
الكرج القلاع التي كانت أخذت ‏ وهى إحدى وعشرون قلعة ‏ ومائة ألف دينار. ووافق 
الأوحد. 

وفيها جهز الملك العادل جمال الدين المصري”؟ رسولاً إلى الخليفة. فأدى. 
وأعيد. وصحبه من الديوان العزيز بن الضحاك”" وأفْبّاش”" الناصري. فاجتمعوا 
بالسلطان الملك العادل على رأس العَين. 

ذكر حصار الملك العادل سِنحّار 
٠‏ 5 9 6 هه اي | 
ورجوعه عنها وأخذ نصيبين والخابور 

وفي سنة ست وستمائة» سار الملك العادل إلى سِئْجَار”* - وصاحبهاء يوم ذلك» ‏ 
قطب الدين بن عماد الدين زَنكي. ظ 00 

فلما خيم بظاهرهاء أخرج صاحبها نساءه وخدمه» يسألن العادل إيقاء المدينة 
عليها. فلما حصلن عنده؛ أمر باعتقالهن”*'. وأرسل إلى قطب الدين» يقول: إنه لا 
يطلقهن إلا بعد تسليم البلد. فاضطر إلى موافقته. وتقررت الحال بينهما: أن يعوض 
قطب الدين الرّقة وسَرُوجٍ وضياع في بلاد حَرَّان. 

فأطلق العادل النسوة» وأرسل أعلامه إلى البلدء فلما دخلن البلد» ودخلت 
الأعلام العادلية» أمر قطب الدين بغلق الأبواب وتكسير الأعلام» وأرسل إلى العادل» 





410 اهو رورسو بن اران ابن فيروز المعروف بالجمال المصري. ولد بمصر في حدود سنة 0500 ه/ 

ظ م. وسمع من السلفي وغيره. وكان يشارك في علوم كثيرة. واختصر الأم للشافعي وألف في 
الفرائض» ودرس التفسير بالعادلية بدمشق وولي قضاء الشام. مات في ربيع الآخر سنة 577 ه/ 
5 م. السيوطي: حسن المحاضرة» ج اءص 6١‏ ءابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج م 

ظ ص .١١7‏ ظ 

(6) هو هبة الله بن المبارك بن الضحاك. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص 217١‏ وهو استدار الخلافة 
1ْ المعظمة. الدواداري: كنز الدرر» ج لاء ص ١517‏ . 

(0) هوالأمير آق باش أحد خواص مماليك الخليفة الناضر لدين الله الذي رافق ابن ابن المبارك. 

ظ المقريزي: السلوك» ج ١‏ ص 17١‏ حاشية .)١(‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج 17 ص 717. 

42 مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة واقعة في لحف جبل عالٍ بينها وبين الموصل ثلاثة أيام. وبينها 
وبين نصيبين ثلاثة أيام أيضاًء وهي مدينة طيبة في وسطها نهر جارء وعامرة جداً. ياقرت الحموي: 
معجم البلداد» ج لاء ص 797. ' | 

() انظر مفرج الكروب لابن واصلء ج "7 ص “1417 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّويّة 00 الم 





يقول: غَدْرَةٌ بعَدْرَة» والبادي أظلم. ظ 

. فحاصرها العادل» وقطع أشجارَّها وهدم جُوَاسِقَها. فانتتصر صاحب الموصل 
لصاحب سنجار. خوفاً على بلاده. وراسل مظفر الدين صاحب إزبل» وكان بينهما 
وحشة. وكان من جملة رسالة صاحب الموصل له: أن الأحقاد تذهبها الشدائد. فراسل 
مظفر الدين العادل» يشفع عنده في صاحب سنجار. فرد رسوله أقبح رد. فمضى إلى 
صاحب الموصل. واتفق معه. وراسلا صاحب الجزيرة. ‏ 

وأرسل مظفر الدين إلى صاحب سنجارء يشير عليه بمراسلة الخليفة. فأرسل إليه 
فمضى الرسول إلى بغدادء فأرسل الخليفة إلى العادل» يشفع عنده فى صاحب سنجار. 
فلم يجب العادل لذلك. فغضب رسول الخليفة» وعاد إلى الموصلء وقال لمن بها من 
الملوك: قد أذن لكم أمير المؤمنين فى قتل العادل. ظ 

فكتبوا إلى الملك الظاهر صاحب حلبء وأغروه بعمه. فأرسل أخاه الملك 
المؤيد: نجم الدين مسعود إلى عمه» يشفع فى صاحب سِنْجَار. فرده أقبح رد. فبرز 
الظاهر من حلب» فى ثأامن شعبانء لقصد العادل. فتفرقت عساكره. والتحق بعضها 
بالعادل. ظ ظ ظ ظ 

ثم رأى أهل سِنْجَار أن من خرج منهم غضبه عسكر العادل» وفسقوا بمن خرج 
من النساءء فقاتلوا قتال الحريم. فاضطر العادل إلى الصلح مع صاحب سنجار. فتقرر أن 
يسلموا إلى العادل: تتصيبين والخابورء ويحملوا إليه مالاء ففعل» وفارق سنجار. 

وفيها كانت وفاة الملك المُوَّيّد: نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح الدين 
منفذ» فانعكس البخار فأخذ على أنفاسهم. فماتوا جميعاً”' فحمل المؤيد فى محفة إلى 
حلبء فدفن بها" . ظ 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة: فخر الدين أبو عبد الله» محمد بن عمر بن 
الحسين بن على بن محمد التيمي البكري الطبرستاني الأصل. الرّازي - المعروف بابن 





)01 «فاختنق الملك المؤيد ومن كان معه ولم يسلم إلا اثنان؛ وجد فيهما حياة ضعيفة» وتحدث الناس 
بأنه سُّقي سُمَاً في الزمان الذي تناوله هو وبعض غلمانه. ابن واصل: مفرج الكروب» ج 7 ص 
4 ظ 

(5) دفن في التربة الظاهرية في الثامن والعشرين من شعبان من السنة» ابن واصل: مفرج الكروب» ج *: 
ص 198. 





ش : خطيب الرّي الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف المشهور 2 . وكانت وفاته بِهَرَاه'" ين 


يوم الاثنين. وهو يوم نعيد الفطر سئة ست وستماثة. مرحي اس ا هر 


2 رمضان» سئة ثلاث وأربعين بيت 0 


00 وفيها كانت وفاة القاضي الأسعد: لى لكان معدن لخت اي شعيك 
مُهَذّب بن ميا بن زكريا بن أبي قدَامة بن أبي مَلِيح مَمَاِي» الِضري الكاتب الشاعر. ظ 
كان يتولى نظر الدّواوين بالديار المصرية. وكان نصرانياً فأسلم في ابتداء الدولة 
الناصرية الصلاحية» هو وجماعته. وله مصنفات عديدة: نظم سيرة الملك الناضر هدخ 
. الدين. ونظم كتاب كَلِيلّة وومئة. وله ديوان شعر. أوباكير ذموان الجيش الصَّلاحيء ثم 
ولي نظر الدواوين. واف الصاحبّ صفي الدين بن شكر فهرب إلى حلب» والتحق 
بالملك الظاهر صاحيها. 

وكانت وفاته بحلب في سلخ جمادى الأولى سنة ست وستمائة؛ وعمره اثنتان 
وستون سنة. . ودفن بالمقبرة ة المعروفة بالمقام» على جانب الطريق بالقرب من مشهد 
الشيخ الهَرَوِيء ومَمّاتِي لقب أبي المليح جده الأعلى. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أنه وقع 
نمضر أغللاء عظيم؛ وكان كثير الصدقة والإطعام. 1آ00ظظ لأطفال المسلمين» وكان 
الأطفال إذا رأوة انادوه: مَمّاتيء فغلب عليه. حكى ذلك ابن و زَكِيّ 
لومم اموي 

واستهلت سنة سبع وستمائة 
ال عله المة - في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شعبان - قدم الملك العادل 


إلى القاهرة, وصحبته الصاحب صفي الدين عبد الله بن شكر. ثم توجه إلى الود 3 
لعمارته. ا 





00 ,هو الإمام فخر اللنين الرازي» صاحب التصانيف المشهورة وفئها: م مفاتيح 
الغيب» وكتاب المحصل والمنتخب وتأسيس التقديسء والعالم في أصول الدين؛ والمعالم في 

أصول الفقه وكتاب الملل والنحل وغيرها. ابن العماد الحنبلي: شذرات العو امن 2 

00 7 1. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج لي لاه ْ 
لقف هرأة: كانت من مدن خراسان الكبرى قديماً . وهي الآن في مملكة أنغائستان: .ياقورت الحموي: 0 

0 البلدان» ج .)ص 5056. ْ 
م اسنة أوبع وأربعين وخمسمائة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج اك 

وأربعين وخمسمائة في الكامل لابن الأثير ج ١17‏ ص 18/8. 

07 ف جبل مطل على طبرية الأردن. ياقوت الحموي: معدي انان ج11 عن 81 ابوجل «لزمر 

باصي .ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج ”اء صن 0338 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 00000 سوس 


وفي هذه السنة» في سابع شوالء حصل الشروع في عمارة مُصَلَّى ظاهر دمشق. 
وهي المجاورة لمسجد النارنج» فعمرت لصلاة العيديّن» ثم عمل بالمصلى رواقات في 
سنة ثلاث عشرة وستمائة» وعملت حيطانه ورتب فيه خطيب لإقامة صلاة الجمعة في 
ا الا وفيها: في حادي عشر من شهر شوال جددت أبواب جامع 

مشق من جهة باب البريد. وعملت بالنحاس ا وفي سادس عشر من 
ا ا ا '. وعمل الشَّادَرْوَانَ والبركة بساحتهاء 
واتخذ فيها مسجد بإمام راتب. وأول من رتب فيه - بأمر الصاحب صفي الدين بن شكر 
..- الشيخ نفيس الدين الهضريء كان يلقب بُوقَ الجامع لقوة ه صوته» وكان حسن الصوت. 

الي ا را 0 
غِرَةَِ من أهله. فنهبوأ لاد الثغر وأسروا اي 


واستهلت سنة ثمان وستمائة 


والسلطان الملك العادل. 3 الملك لظا ٠‏ نازلان امهم على الطور 0 
ومعهما العساكرهء لعما ة#حصنة” عد كي 0 


ره ال تى - وعمارة سوق 
كان ابتداء عمارة هله القَبّهَ في سنة نيان وخنانة وكا نك أرقن هذا المكان مترة 
عتِيقة ٠‏ فاتفق أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف أنشأ المدرسة المجاورة للضريح. 
فلما كان في هذه السنة» في خامس عشر من صفرء توفيت والدة الملك الكامل» وكان 
الملك الكامل» قبل وفاتها بأيام» رَكِبَ ركرك التزائة علي مكاة يمريو ويجعل فيه 
يوقا فوقع الاختيار على دفنها بالضريح للما توفيك ننه وعمر عايها هدم القيه 
اليد الآن. وغرم عليها أموالاً جليلة المقدرا. أجري إليها الماء الحلو من بركة. 








)01 بجيرون: : عند باب دم بع وح مقن نان ودر زر بدح زود ضحي باس جير ولا والقتررك اذ 
ْ بابأ من أبواب الجامع بدمشق وهو بابه الشرقي» يقال له: :باب جيرون . وقيل إن جيرون هي دمشق 
نفسها.ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج اصن 771 ٠‏ 
رضم هو جبل عالٍ مطل على عكا بالقرب منها. ابن واصل: 0000 
فو «في سنة تسع وستمائة» نزل العادل يعساكره ه حول قلعة الطور وأحضر الصناع في كل بلد واستعمل 

جميع أمراء العساكر في البناء ونقل الحجارة فكان في البناء خمسمائة بنّاءء وما زال مقيماً حتى 
كملت . المقريزي: السلوك. ج ١‏ ص ١75‏ . وابن واصل: مفرج الكروب» ج لا صن 2316 


8 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة ليوب بي 


الحَبّش(' وانتقل البناء من القرافة الكبرى إلى هذا الموضع. ثم تغالى الناس بعد ذلك 
في العمائر بالقرافة وزخرفوهاء حتى صارت على ما هي عليه الأن. 
ظ وفي هذه السنةء كانت وفاة الأمير فخر الدين أبي المنصورء أَيَازُ جهَارَكْسء 
الناصري الصلاحيء بدمشق في صفرهء ودفن بقاسيود. 
ظ وكاة البللة العاذل قد اتظعه تاعاس وتندين والشقيف وهوريق وتلك البلادء 
لأجل انحرافه عن الملك الأفضلء ابن أخيه الملك الناصر. ولما مات جهَا ركس أقر 
السلطان ما كان بيده على ابنيه. وقام بالأمر والتدبير الأمير صارم الدين حَطَلَبًا التَبْنِييِي 
أحسن قيام» وسد تلك التغور. واشترى صارم الدين ضيعة بوادي بَرَدَى 3 فب الكدر 
ووقفها على تربة جَهَارَكس» وعغر اكااية. < 
وفيها توفي الأمير صارم الدين بُوْعْشُ العادلي» بدمشق» في ثالث وعشرين صفرء 
ودفن بقاسيون غربي بالجامع المُظمْرِي . 


ال تيع وسشمانة 


وولاية 5 الوديد 06 


وفي يوم الاثنين» لسبع مضين من شهر ربيع الأول» سنة تسع وستمائة» صرف 
القبانجب طتفى الاين من الورازة و اأرع دازة: ظ 

ونحن الآن نذكر في هذا الموضع سبب اتصاله بخدمة السلطان العادل» وموجب 
انفصاله. . ئ 0 





)١(‏ بركة الحبش: : كانت هذه البركة تعرف أولاً ببركة المغافر ويبركة حمير» وعرفت أيضاً باصطبل قره؛ 
وهي من أشهر برك مصر في القرون الوسطىء؛ وموقعها بظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين 
الجبل والنيل» وكانت أرضها مواتاً فزرعها قرة بن شرمك العبسي أمير مصر (41 - 945 ه) من قبل 
الأمويين وأحياهاء وغرسها قصباء ولهذا عرفت باصطبل قره» كما غرفت باصطبل قامش أيضاء ثم 
تغّرت عليها الأسماء حتى صارت تعرف ببركة الحبش» وجعلت وقفاً على الطالبين بني علي بن أبي 
طالب. واشتهرت ببركة الأشراف» وكانت بركة الحبش من أكبر منتزهات مصرء يهرع إليها الناس في 
أعياد النوروزء والغطاسء والميلاد» والمهرجان وعيد الشعانين» وقد بنى عندها الخليفة الآمر 
الفاطمي منظرة سميت بمنظرة بركة الحبشء وكان ماء النيل يدخل إلى هذه البركة من خليج بني وائل 
فيما يلي باب مصر من الجهة القبلية وهو الذي عرف أيام المقريزي بباب القنطرة. المقريزي: 
السلوك؛ ج ١ء‏ ص 21١7/5‏ حاشية (؟). 

(6) أكبر أنهار دمشق يمر بالغوطة ثم بمدينة دمشق» حتى يصب شرقيها في بحيرة المرج. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص .50٠‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيَة ظ م0 

كان قد اتصل بالخدمة العادلية في أواخر الأيام الناصرية. فلما مات ابن التُحَال 
النصراني ‏ كاتب الملكِ العادل ‏ تقدم صفي الدين» فرآه شهمأ مقداما فقدمه» وتمكن 
من دولته. فلما كانت حادثة الأفضل. ورجوعه عن دمشق بعد حصارهاء وخرج العادل 
فى طلبه اجتاز بالبيت المقدسء ومعه صفى الدين» فتحلف معه أنه إن قَدر الله تعالى له 
بملك الديار المصرية» يمكنه من المصريين» وحلفه على ذلك فحلف له. . 


فلما ملك العادل الديار المصرية» لم يتمكن صفي الدين من مصادرات 
المصريين» لأمرين: أحدهما ما حل بالناس من الغلاء المشهورء والثاني ملازمة العادل 
ببلاد الشام. فلم يزل كذلك إلى سنة اثنتين وستمائة عند قدوم العادل من الثنام» فأمسك 
الصاحب جماعة من رؤساء المصريين» وأصحاب الو ابن ردن ظ 
وعاقبهم أشد عقوبة وتَكل بهم وفعل بهم ما أوجب حِقبٍ الناس, عليه. وكثّر بطشه 
بالناس» وأقام لنفسه حَوْمة عظيمة زادت على حرمة السلطان وعَظُمٌ أمرهء حتى كان 
أولاد الملك العادل يأتون إلى داره فيجلسون على بابه» حتى يؤذن لهم. ' فتَقَلَ ذلك على 
أمراء الدولة وخاطبوا السلطان في أمره» وهو لا يَسْمَعُ فيه كلام متكلم. 

فلما كان في سنة ست وستمائة والسلطان على سِنْجار ‏ اتفق أن الصاحب 
تَحَدََتَ معه في شيء, لم يوافق رأي السلطان» ارس خا فقام الصاحب من 
مجلس السلطان» وللااعغضصي» وجرم جرحا مُفْرطاً في المجلس. حتى خجل العادل 
ممن حضره ووجدوا وي معفالاً تتكاجو] فبةء ركان العاذ لمن انكف القاض: 
وأخلجيب وأقلهم بطشا ؛ وصفمي ل الدين بخلاف ذلك. فبقيت هذه الحادثة في نفس 
السلطان كامنة. وكان القاضى الأعز بن شكر فى هذه السفرة نائب الوزارة بالديار 
المصرية» وهو ناظر الدواوين بها في خدمة الملك الكامل. ٠‏ فحصل بينئهما مودة. فحسده 
فق كان ينوس عن الصباحن فى الوزازة قبلة: وكاتوا يكاتيون” "© الضاهب:ويقولوق له: إن 
الأعز قد توثب عليك» واتضيل .لكاي وتمكن منه. 

ال ل ف ل را م ل 
طعامه» فأشار أن توضع زَبْدِيْة ' ' طعام مخصوص بد بين يدي الموفق - وهو أحد من كان 
ينوب عن الوزارة ‏ فقال أحد الجا يورم قا ريلة عفري أنها تطول لمكان الزبدية. 
فقال آخر: طوَّلّها الذي صرفه من نيابة الوزارة - يعرض به أنه كان يتبرطل! فضحك 
الأعز ضحكاً مفرطاً بمعنى أنه أمين» ليس فيه ما يقال كما قيل في غيره! فخضب 


(1) في الأصل: وكانوا يكاتبوا. 
0( وعاء للطعام: ابن منظور: لسان العرب (زيد). 





الصاحب لذلك وانتهره. لإساءته في مجلسه بالضحك. 
0 فأسرع الأعز في القيام إلى داره» فلما قام؛ قال بعض من حضر للصاحب: لا 

تامتة من سوه يكيدك به. وأغروه فأمر بإحضاره. فلما جاءه الرسولء علم أنه إن وقع في 
يده لا يأمنه على نفسه. فْتَسَوّرَ من مكان في داره. وطلع إلى القلعة» واحتمى بالكامل. 
فلما سمع الصاحب بذلك طلبه من الكامل» فدافعه به فغضب واجتمع بالملك العادل» 
.وقال: إن الأعز لزمه حساب» وقد أحماه الكامل علينا. وكرر عليه القول. فتحدث 
ظ العاذل مع ابنه الكامل في ذلك» فمال: يُصْلّح بينهما. . وقصد الكامل بذلك مدافعة الأيام»_ 
ليقع سفر العادل إلى الشام معهء فيسكن ما عند الصاحب منهء فلم يزده ذلك إلا حقاً. 

.فلما كان في آخر ذي الحجة - سنة ثمان وستمائة - ركب الكامل إلى دار الوزارة» 
وحضر مجلس الوزير» والأعز معهء وأصلح بينهما. فاصطلحا ظاهرأء والبواطن بخلاف 
ذلك. وقصد الصاحب أن الأعز إذا انصرف إلى داري فض ليل افلم كارن الأعز 
الخدمة الكاملية بالقلعة. فازداد الصاحب حبقا عليه اتات اقل أن يعرله من 
نظر الدواوين. فتوقف السلطان في ذلك. 

وتفاذئ الأمر, إلى آخر صفر. فامتنع الشاعب يدن السعارة على الا كتين 
وَالتَوَاقِيع» وتحلف أنه لا يباشر والأَعَرٌ يكتبُ معه أبدأء فتعطلت أحوالٍ الناس» وشكوا 
ذلك إلى السلطان. 'فأرسل إلى الصاحب بروضه. ويقول: لا بد أن أْمَكَنَكَ من الأعز 
وهو لا يزداد إلا غضباً وإساءة في الجواب. فإذا عاد رسول السلطان إليه» لا يمكنه 
مخاطبته بما قاله الصاحبء ويغالط في الجواب. فأرسل السلطان بعض الأمراء إل 
الصاحب برسالة» ومعه أحد مماليكه؛ وقال له احفظ ما يقوله الصاحبء وأَعِدْه عليّ. 
فكان من جملة. قول الصاحب: والله لا كتبثُ والأعزٌ يكتب معي أبداً. فعند ذلك» خرج 
السلطان على ابنه الكامل وانتهره. وأغلظ في القول» وقال: يلم الأعز إلى الصاحب 
في هذه الساعة!. ظ 

فلما عاد الكامل إلى القلعة. تلقاه الأعز على عادته. فقال: قد أمر السلطان 


بتسليمك للصاحبء وخرج عليّ بسببك» وعجزت عن حمايتك. . فقال له الأعز: يا 


مولاناء والله عداوتي للصاحب بسببك! وهو أنه كاتبني في حقنك أنه لا بد أن يعمل 

على صرفك من مملكة الديار المصريةء وأن يجعل عوضاً عنك الأشرف موسى. وهذه 
كتبه إليّ . فلما وقف الكامل على الكتب كان من جملة ما تضمنته: «وأما هذا المجنون ‏ 
يشير إلى الكامل - فلا بد من صرفهء وإحضار الأشرف إلى الدياق ات . وتضمنت 

من مسبه وشتمه اكثياً. 

ظ فعاد الكامل للعادل» والكتب معه. وجاء في غير الوقت المعتاد. فقال له العادل: 
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ظ ما جاء بك الآن؟ فقال: هذا الصاحب يريد أن يوقع بين السلطان وأولاده. وبين الإخوة. 
هذه كتبه للأعزء وعداوته بسببها. ا ا ا وكات 
العادل يداري جميع أولاده. خوفا أن يقوم ل لل فقال: ا 
ولا يُسَلْم إليه الأعز. ويكتب الأعز وحله. ْ ظ 00 
0 فخرج الكامل لوقته» واستدعى الم اير أبا الفوازس ناه ابن القاضي ش 
< ا وأمر آم ات داب ' بجمع الدواوين وتسليمهم للأعز. 
د فسلمهم !| ليه. وجلس الصاحب الأعزى وتحدث في الوزارة لوقته. وقام الصاحب صفي 
اد سوسوي اران ولازم داره. لطس ا عن ااا 
ال ا + إوضاء افابالى: 00 اا ] 


ذكر حادثة الأمير عز الدين أسامة و اعتقاله و والاستيلاء 5 قلاعه 


كان الأمير عز الدين أسامة الجَبّلي”" من أكابر الأمراع ومين الجراف العاذله 


وهو الذي بلى الجسر الذي على نهر ل ال بجسر أباعة. وقيل: إنه هو 
الذي بنى قلعة 0 وكانك ذاو ميق التي هي الآن العدرية الا 


م.م 


بلمسى . 





)١(‏ أمير جانداره: «إمرة جاندار؛ وموضوعها أن صاحبها يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخل 
أمامهم إلى الديوان» ويقدم البريد مع كاتب السرء وصاحبها كالمتسلم للباب. وإذا أراد أحد أن يقتل 
أحدهم كان ذلك على يد صاحب هذه الوظيفة . القلقشندي: صبح الأعشىء ج 24 ص .7١‏ وهذه 
الكلمة مكونة من جان بالفارسية تعني روح. ودار تعني صاحب. الس ل 
أو الأمين الأول. 2 

(؟) «في سنة ثمان وستمائة» قبض الملك العاون علي] لابين دن الود أسامة الصلاحي نائب كوكب ‏ 

وعجلون واعتقله. وأخذ جميع ماله وسيّره إلى الكرك؛ فاعتقل فيها هو وولده؛ وتسلم الملك المعظم 
قلعة كوكب وعجلون وهدم قلعة كوكب. المقريزي: السلوك؛ ج .١‏ ص ١74‏ . «ولم يزل أسامة 
معتقلاً في الكرك إلى أن مات» في: : مفرج الكروب لابن واصلء ج "'؛ ص .7١١‏ اسنة تسع وستمائة 
هرب عز الدين أسامة ولحقه الملك المعظم بنفسه وقبض عليه واعتقله بالكرك» في كنز الدرر لابن 

< أييك الدواداري ج لاء ص 177. 

لم2 اقل مي سيد تلب لاون اسلا تال عازن يدرفا لكل عرف تارق على الود رقي تج الي 

بناها أسامة بن منقذ من أمراء السلطان صلاح الدين في سنة 0٠١‏ وكان مكانها دير به راهب أسمه 

عجلون فسميت به . القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ض ه .٠١1-٠‏ وماذكره الاح يدانت 

ما ورد هنا في المتن من أن أسامة الجبلي هو الذي بنى قلعة عجلون. 

0 نسبة إلى نجم الدين البادرائي رسول الخليفة إلى الشام ومصر. هو الذي بناها بدمشق. وهو منسوب 

إلى «بادرايا» وهي بليدة بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسط ذنها اضر الجيه ياقوت 

ظ الي : معجم البلدان» ج ١ء‏ ص 5/ا5. 
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فاتهمه السلطان بمباطنة الملك الظاهر صاحب حلب» واستوحش هو أيضاً من 
السلطان الملك العادل وأولاده» فقصد الانحياز إلى قلاعه ‏ وكان له عَجُْلُونَ وقلعة 
وا اتفق أن السلطان توجه في هذه السنة إلى ثغر دمياطء وصحبته أولاده 
الملك الكامل والملك المعظم والملك الفائزء فاغتنم عز الدين أسامة غيبتهم؛ وركب 
من القاهرة في يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة» وخرج وأظهر أنه يريد الصيد. 
فلما مر ببأييسء بَطَقَّ”' متوليها إلى السلطان يخبره. فقال الملك العادل: من ساق 
كله ننه ابراله وقلاعهء فانتدب الملك المعظم لذلك. وركي من قشر دمباط ليلة: ‏ 
الثلاثاء» غرة شهر رجب. وساق في ثمانية ممن يعتمد عليهم» وعلى يده حصاد ‏ 
000 ' فوصل إلى غزة صبح الجمعة؛ وسبق أسامة إليهاء وأمسك عليه الطرق. . وأما 
أسامة فإنه تقطعت عنه مماليكه ومن كان معهء وبقى وحدهء وبه مرض التمرس. أووصل 
إلى الدَارُوم” “افعاقه عضن الصبيادين: تأعطلاء أنامة المع قار ةوقال :سل هده 
وأوصلني إلى الشام. فأخذه وجاء إلى رفاقه فعرفوه يوتوجهوا به على طريق الخليلء 
ليتوجهوا به إلى عَجُلون. فوصلوا به إلى القدس» في يوم الأحد سادس من شهر رجب. 
ونزل بصِهْيؤن - وهي ضيعة بالقدس. 


وعلم به الملك المعظمء ٠»‏ فأرسل إليه بثياب وطعام. ولاطفهء وقال له: أنت شيخ 
كبير ما يصلح لك الحصونء فسَلُمْ إليّ كوكب وعجلون. . وقال: أنا أحلف لك. على 
مالك وملكك وجميع أسبابك» وتعيش بيننا مثل الوالد. فامتنع من ذلك» وسب المعظم 
أقبح سب. فلما يئس منهء بعث به إلى الكَرَك”* » واعتقله بها واستولى على قلاعه 
وأمواله وذخائره. فكان قيمة ما أخذ له ألف ألف دينار. 


وأما السلطان الملك 0 فإنه كان ري في العشرين من جمادي اله إلى 





)١(‏ قلعة كوكي: قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الأردن افتتحها 
صلاح الدين فيما افتتحه من البلاد ثم خُرَّبت: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 000 

(؟) بطق: أرسل بطاقة كتب فيها ما يريد. ابن منظور: لسان العرب (بطق). 

(0) حصان يؤخذ إضافة إلى الفرس الأول ويبادل الركوب عليه. ابن منظور: لبناة الترى لاسينن): 

620 الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ 
خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة 084. . ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج ١‏ ص :' 
4 

(0) الكرك: بفتح أوله وثانيه .كلمة عجمية اسم لقلعة حصيئة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في 
علوابر ين أبلة ويحر الف وبيت المقدس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 015. 
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من هذه السنة. وحاصر كوكب اكد يضار واليتولئ غليها: وأخذ منها أموالاً عظيمة 
وهدمها وعَمَى أثرها. وذلك في العشر الأوسط من ذي القعدذة. 
ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط 
واستيلاء أخيه الملك الأشرف عليه7١)‏ 
وفي هذه السنة» كانت وفاة الملك الأوحد نجم الدين أيوبء ابن السلطان الملك 
العادل. د صاحب خلاط. وكانت وفاته بمَلارْكهد” 0 في تامن: شه ربيخ الأول. ودفن 
بها. < ظ 
وكان قد استزار أخاه الملك الأشرف من حَرَّانء فأقام عنده أيامأء واشتد مرضهء 
فنقصد الأشرف الرجوع إلى حَرَّان لثلا يَتَخَيل”" منه الأؤحد. فقال له الأوحد: يا أخي 
كم تلح؟ والله؛ إني ميت» وأنت تأخذ البلاد! ثم مات. فدفنه الملك الأشرف. وجاء إلى 
خلاطء واستولى عليهاء وعلى ما بها من الأموال. 
فتوجه الملك العادل إليه» وقد غضب لكونه”*' فعل بغير أمره. فلما وصل إليهاء 
اعتذر الملك الأشرف أنه 000 خوفاً أن يسبقه غيره من ملوك الأطراف إليهاء 
فقبل عذره. واستمر به فيه”*) نعم السلطان على ولده الملك. المظفر شهاب الدين 
غازي ِمَيّافارٍقِين وأعمالها. 


واستهلت سنة عشر وستمائة. 


ذكر قيام أهل مصر على الملك الكامل» ورجمه 


وفي جمادى الأولى سنة عشر وستماثئة» شَكَّبَ العوامٌ بمصر على الملك الكامل 
ورجموهء وسبب ذلك أن أيا شاكر النصرانى الطبيب كان الملك الكامل يميل إليه» وكان 


)١(‏ انظر كنز الدرر لابن أيبك الدواداري, ج لاء ص ١75‏ وفيه توفي الملك الأوحد سنة 5٠١‏ ه. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج5. ص 2187 وفيه تملك الملك الأوحد خلاط أقل من خمس 
سنين» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج 4 ص 2107 وفيه تملك خلاط خمس سنين. وانظر 
أيضاً ذيل الروضتين لأبي شامة ص 87. 0 

(؟) من بلاد أرمينية .كانت عندها الموقعة التاريخية الشهيرة التي هزم فيها السلطان ألب أرسلان 

ظ الامبراطور البيزنطى وجيشه. دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الأول.» ص 557. 

100 ,يتوهم أله تيديرا له آمرا ابد سنتلووة لسان العوت تفيل 

(4) في الأصل: كونه. 

(4) أي استمر والياً عليها. 
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0 إلى جانب الكنيسة | لد بحر ميجن قد عفي روه فالفيد العوام تجديده 0 


:1 الملك الكامل من القلعة» وجاء إلى العضية الكقلي وكين امعان في 
فلما شاهده قال: ما كان هذا مسيحذا 5ل فاستغاث العوام وشغبواأ وزموه بالحجارة ش 


ش فهرب منهم إلى القلعة. . 


00 توجه الملك الظافر الخضر ابن السلطان الناصر: صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» من حلب لقصد الحج. فنزل بالقَابُون'" ' في يوم الأحد رابع شوالء ؛ ثم انتقل إلى 
مسجد القَّدَم”'' في خامس الشهر. وكان الملك المعظم بِحَوْرَانَ» فوصل إلى دمشق» 
وأدخله إليها وعمل له ضيافة ٠‏ ثم توجه إلى الحجازء صحبة الركب الشاميء» فلما وصل 
إلى المكدةة زار رسول الله وَل وأحرم بالحج من ذي الشُلتفةة .رقلما احبى إلى يدو 
وجد عسكر الملك الكامل قد سبقه من مصر إلى: بدرء خوفاً منه أن يتوجه إلى اليمن. 
فقالوا له: ترجع. فعلم مرادهم. فقال: إنه قد بقي بيني -وبين مكة مسافة يسيرة. وإني قد 
أحرمت. ووالله ما قصدي اليمن ولا أقصد غير الحج» فقيدوني» واحتاطوا بي» حتى 
أقضي المناسك وأعود. فلم يوافقوه على ذلكء وأعادوه إلى الشام فصنع””' كما صنع 
الي كله حين صده المشركون عن البيت: قصّر ودْبّح ما تيسرء وعاد إلى الشام. ‏ 


٠ 1 0" 58 5‏ م هه © ٠.‏ 95 00 
وفيها توفي الأمير فارس الدين ميمون القَضرى”'' بحلب في رابع عشر من شهر 


1 الكتية التملقة؛ بمدينة عير انظر صبح الأعشى: القلقشندي, ج 0» ص .١9‏ يي 
ف القابون: ا ل ا تر ياقوت 


الخموي: م ا ٠‏ 
عورا وي ران لتر ا فب يو ض 
(5) ذو الخليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة» وذو الحليفة: كان 
ش ' منزل رسول الله كك إذا خرج من المدينة لحجء أو عمرة» فكان ينزل تحت شجرة في موضع 
المسجد. 0 بذي الحليفة اليوم» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”. ص ."5١‏ وإنظر أيفسا 


2 (6) اه مح الح اهار لسري اجون املق لفان رح الت فى را لرة 


وذبح ما تيسر ولبس ثيابه وودع الناس ورجع وعيون الناس باكية ولهم ضجيج وعويلء ولحقهم عليه 
حزن طويل من جهة عنذه عن مشاعر الدين» وهو ابن مثل صلاح النين رمه الله. الذيل على 
ظ الروضتين ص .8١‏ ظ 

09 هو آخر من بقي من كبار الأمراء الصلاحية كانت وفاته بحلب وعتق في الليلة التي مات فيها نبا قنائية 
0 ار ره ابن واصل: مفرج الكروبء ج “ا ص .77١‏ 
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ظ 00 رمضان. وكان من أكابر الأمراء الناصرية. وكانت أغرَّاز إقطاعه"") . وخلف أموالاً ججمة جم 


. وهدم النسية + إلى العور الذي بالعامرة كاد ريب رححمه ألله‎ ٠ 


0 واستهلت سنة إحدى عشرة وستماثة . ظ 
: وفي هذه د الكامل أبئه الملك ل صلاح والبزاقية 
وهو أَفسِيس” "' - إلى الحجازء ويتوجه من هناك إلى اليمن. 

وكان سيب إرساله إلى اليمن أن الناصر سس ع اك 
توفي» واستولى على اليمن سليمان بن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
يوب ل و - وتزوج 3 يي دوصل الخبر إلى ال الملك الكامل : بذلك» 
ا ومعة ألف فارسء ومن الجَائدَارة 0 والذياة 10 وكان ذلك بعد أن 
سيره 5 خدمة السلطان الملك العادل بدم* مشقء ولقبه بالملك المسعود. وأعاده لون 
القاهرة. 0 ظ ٠‏ 


فتوجه إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى» فلما قضى مناسك الحج توجه إلى بلاد اليمن. 
فكان وصوله إلى زبيد في يوم السبت مستهل المحرمء سنة ثنتي عشرة وستمائة. فملكها 


من لد يه حصون من هامة. وندبٍ قطعة من العسكر لحصار تعر 


000 لدةوقلعة شمالي حلب. ياقوت الحموي مسجم ابلداشءج 4 ص 151. 
1378م 00 امتراك لاحي الاين العماد الصداى يج 07 ا 

0 في ذكر ملوك بني أيوب للزبيدي» ص 74 والبداية والنهاية لابن كثير» ج د ٠‏ وذيل 

الروضتين لأبي شامة ص 85؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج”» ص 7147... 

69 بركة الجبت: : هي بظاهر القاهرة من بحريها وتسميها العامة قديماً بركة الحاج لتزول الحجاج بها عند 
مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة ونزولهم عند العود بها ومنها يدخلون إلى القاهرة» وهي. 
أرض جب عميرة» وكانت منتزهاً للخلفاء والملوك من بني أيوب. وكان السلطان صلاح الدين يبرز 1 
إليها للصيد ويقيم فيها الأيام وفعل ذلك الملوك من بعده . المقريزي: الخططء ج 7" ص 787. 

000 الجاتدار والجاتفارية. اعد السلطانية أو الأمير ومثلها ال الخاصكية. . وهم من خواص 

0 ١ 

(60) 2 تعز: بالفتح ثم الكسر والزاي مشددة: لتر ليت ياقوت الحموي: 
ْ 0 بح اناد ري 6 
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المسعودي» ومْسك سليمان واعتقل. ثم جهزه إلى الديار المصرية هو وزوجته. 

وكانت صنعاء في يد عبد الله بن حمزة ‏ المدعي الخلافة ‏ فجرد الملك المسعود 
إليه عسكراء فوصل العسكر إلى صنعاء فى مستهل جمادى الأولى. فهرب عبد الله لما 
ببح جرت مرج لطر بن عد رد عدا ب شر ا توي ا 
يستطيع من أثرهاء وهدم منار المساجد. ولحق بالجبال وتعلق بها. وملك الملك 
المسعود البلاد. وكان جَبّاراً فاتكاء فيقال إنه قتل باليمن ثمانمائة شريفء وخلقاً كثيراً 
٠‏ ايك )١(‏ 
بن الأب 30 

وفيها اشولن :المتك المُعَظم”” ‏ قيرف النية عبسى دعن قلعة جد أ 
وأخذها من ابن قَرَاجاء وعوضه عنها مالآ وإقطاعاء وأعطاها لمملوكهء أستاذ داره عز 
الدين أَيْبَّك المعظمي. فبقيت في يده إلى ان اخرجة منها الملك القالح أي نجم الدين 
أيوب» في سنة أربع وأربعين وستماثة. 

وفيها أحدثت المعاملة بالقّرَاطِيس السّود العادلية بدمشقء. كما يتعامل الناس 
بالورق بالديار المصرية. فبقيت زمانا. ثم بطل ضَرْبُها وتنافَصَتٌ من أيدي الناسء إلى أن 
توفي الملك العادل. 

وفيها توجه الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل من د لق لين 
الحجاز. وخدة في الطريق البرك والمصانع والمناهل» وأحسن إلن الناس» وتصدفق. 
وَحَجٌّ قارنا - وكان حَنَفِيَ المذهب - وعاد إلى الشّام. 1( 


وفيها اهتم السلطان ‏ الملك العادل ‏ بعمل الميدان م 000 الخيل؛ بظاهر 
لقره والمساقي المجاورة لها. 


وماق لالس قير رن الأول فوض تدريس لعفي بالمدرسة الثُورية 


)01( 5700 منه الأبدان وتنكره 
القلوب. ابن كثير البداية والنهاية» ج ١17‏ ص 75. 

(؟) توفي سنة 574 1512 ان أمراة ملق شاي بدن 11ب النارنى فى ناريت الاين 
للنعيمي ج ١‏ ص 2017/4 تحقيق جعفر الحسني دمشق »١1448‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ج »٠‏ ص .١١5‏ وذيل الروضتين ص .١157”‏ العطار ط القاهرة /1451. وترويج القلوب 
للزبيدي ص 175» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7"» ص 7717. 

() صرخد: انظر صفحة ١١‏ من هذا الجزء حاشية رقم (؟). 
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بدمشق» للشيخ جمال الدين محمد بن الححصِيري”''' العَجَمي. وحضر الملك المعظم 
درسه مع الفقهاء. 


واستهلت سنة ثنتى عشرة وستمائة ظ 


في هذه السنة» وصل الملك المعظم شرف الدين عيسى من الحجاز» وصحبته 
الأمير السيد الشريف: سالِم بن قاسِم”'". أمير المدينة النبوية - على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام. وكان قد شكى من قنَادَة: أمير مكة» فوعده بالمساعدة عليه. قلما وصل ‏ 
الآن معه. اجتمع بالسلطان الملك العادل - وكأن بِخَرِبَةٍ اللْصُوص '" - وَقدّمٌ الشريف 
إلى السلطان ما أحضره - على سبيل الهدية من تّحف الحجاز» وعشرين فرساً من خيل 
الحجازء فأكرمه السلطان. واستخدم معه جماعة من أمراء التركمان اكاك فتوجه بهم 
في ثالث عشر شعبان. 


واتفقت وفاته قيل وصوله إلى المدينة. فقام كلد أخية الأمير جَمَاز بن شيحه 
سوس عدي سو و اوور روا ياوا اجو دير 
.مكة. فجمع قتادة”*' عسكره وأصحابه والتقوا بوادي الصَّفْراء"*. وكان الظفر لجَمّاز 
ومن معه. واستولوا على عسكر قَنَادة قتلاً ونهباً وأسراً. وانهزم قتادة إلى اليَنْيُء'") 
وتحصن بقلعته» فتبعوه وحصروه. ظ 


)١(‏ هو شيخ الحنفية ومدرس النورية أصله من قرية يقال لها حصير من معاملة بخارى تفقه بها وسمع 
الحديث الكثير وصار إلى دمشق فانتهت إليه رياسة الحنفية بها. انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 
ا ص 2.177 

0( فوشام بن قاسم السبديق و وكان شافة قد سر كي مني رلته فق الخلافللسدتق القاية 
النبوية تلقاه صاحبها سالم وسلم إليه مفاتيحها وخدمه خدمة تامة. انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 
ا ص 40 وثالا. 

خربة اللصوص: تقع على الطريق بين بيسان ودمشق. المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 8 . 

(5) هو قتادة , بن إدريس أبو عزيز الحسيني المكي أمير مكة كان شيا غارفا متضفا تقائئة على عبد مكة 
المفسدين» وكان يؤذن في الحرم ب #حي على خير العمل» على قاعدة الرافضة. عاش أكثر من ثمانين 
سنة» وتوفي سنة 5١1‏ ه/ 15١١‏ م. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ")ص 215١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج 4» ص 8". والبداية والنهاية لابن كثير ج ١7"‏ ص 245 
لمك الل ول 44. 

0( دادر ان عدي قر الل وار ادر لي رج ا ا 
قرية ؟* يرة النخل والزرع وماؤها عيون كلها . ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج "2 ص 558. 

0 ا ا ا ا ال 1 
وهي قرية غناء. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 0. ص 1١‏ 5. 
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8 عادامن كان مع الأمير يال من التركمان وغيرهم» صحبة الناهيض بن 

الجَرْخي» ل ايا فتادة ومن النساء والصبيان. وظهر 
متهم لي فسلموا إلى أكابر أشراف دمشقء ليكفلوهم امك 
وقف الأشراف. 


| اق عاذ اليعة حمنق االشروع الى عمازة السدوينة الستونة 1 لان وسقي ظ 
. السلطان الملك العادل لترتيب وضعها. 0 


جام سا م 0 قاضي القضاة: ذكي الدين اا 
5 2 00 
الدين الكرشكاني ” ا و0 ٠‏ 

وفيا انظ السينظاة: انلق العادن اق الكمر والقبان بدمشق» نى بزاع 00 
جمادى الآخرة. . وبقي الأمر على ذلك. إلى أن توفي الملك ار 0 
عشرة وستماثة. 


وفيها وصل رسول الخليفة من بغذاد. وهو الخيع شهاب الديد السْفْرَوددِي' 9 
وله رق العادل. وتوجه إلى السلطان فلحقه بِالقُدُس الشريفء فأدى الرسالة 


وعاد» في خامس عشر شوال. 


(1) المدرسة العادلية: وهي المدرسة التي شرع ببنائها السلطان العادل سنة 317 ه/ ١51١5‏ م. ودفن 
بالقلعة ثم نقل إليها ودفن بالتربة التي بها. وهي التربة العادلية الجوانية بالمدرسة العادلية الكبرى 
وتقع داخل دمشق. انظر الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ج اا للاراعيي العلئية؟ 

ظ والبداية والنهاية لابن كثير ج 217 ص 76. ئ 
(؟) هو القاضي الذي فوض إليه السلطان العادل الحكم ودرا عافن الع باكر ان قثن 
ْ فحكم بالعدل وقضى بالحق ويقال إنه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية قريبا من النورية عند باب 
القواسين. اسمه: عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري ابن الحرستاني ولد سنة 
عشرين وخمسمائة وكان أبوه من أهل حرستان توفي سنة 515 ه/ ١511‏ م. وله من العمر 460 سنة. ‏ 

. انظر البداية والنهاية لابن كثيرء ج .١1‏ ص 5/ا 86. والنجوم ا ل ل 

الله 


ْ 5 بوي ليوو ال او ار و0 
:وله كتاب #عوارف المعارف» وله شعر. ولد بسهرورد في أواخر رجب أو أوائل شعبان في سنة 019 ظ 
ه/ ١١44‏ م. وتوفي في مستهل المحرم سنة 517 ه/ ١775‏ بد د .وفيات الأعيان» - 

00 اج لا ص 545 رقم 595. 

(5) الجوسق: العصر: الفيروزابادي: القاموس المحيط (الجوسق). 
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ظ وفيها - في منتصف شعبان» توفي الشيخ الصالح العارف: 00 
حُْمَيْد المعروف بابن الصّبَا قدس الله روحه. وكانت وفاته بِقًَِال'' ‏ من الأعمال ش 
. القُوصِيّة من الصعيد الأعلى. ودفن بجانبها عند قبر شيخه: الشيخ السيد القطب عبد 2 
الرحيم”" . وضريحهما من المزارات المشهورة ‏ نفع الله تعالى بهما. 0١‏ 


واستهلت سن ثلاث عشرة وستماقة. . 
ظ ان لذو نقيت كانه لجال بده أهل الشَّاغُور” " والعْقَيية!'' بدمشق. وحملت كل 
نكا 
ظ طائفة منهم السلاح. واقتتلوا. فركب العسكر للقٌضْل بينهم' “وسقي الملك المعظم 


.من جَوْسّق الرئيس لتسكين الفتنة تو كان شيم نه مصصاح جاسي حي 
الحارات”' واعتقلو ا" بسبب ذلك. 


ذكر القبض على الصاحب الأعز 


ل الآخرة» سنة ثلاث عشرة بعاك ٠‏ فْبْض 
الملك العادل على وزيره للدي دير 0 وضصربه وفيده. وحمله إلى قلعة 
عزى” ناميقاد.يها: ال ام 








)010( صحب الشيخ عبد الرحيم وتخرج به. : توفي ببلدة قنا سنة 17+ ه/ 1110 م وهي مديئة مصرية 
قديمة بالصعيد الأعلى واقعة على الشاطىء الخري للدل» ازى تعري بردي: الوم ردي 1 
ص .١19٠‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 6ص 05. 
0( غو عبك الرضيم بن الحند بن عون القنائي الشريف الحسني السيد الكبير الإمام الشهير أصله من 
سال تلم م العقرته دان بسح يع يكيو ركان اجن قاد شور و زر الجياد 1 ووه 
| وكان مالكي المذهب. توفي في تاسع صفر سنة تلاك اام السيوطي: حسن المحاضرة. 
١‏ الطبعة الأولى 197137, ج ١‏ ص 516 -5١ه.‏ ظ 
(9) الشاغور : محلة بالباب الصخير بن ديشن مشسهور: وهي في ظاهر المدينة. نوت الحموس : معجم 
: البلدان» ج ص 7075 
(5) العقيبة: : هي قرية في البلاد الشامية من ضواحي دمشق: القلقشتدي: : صبح الأعشى؛ج 4 ص 84 
(5) وفي الأصل: اابسببهم؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 
030 منهم ريس الشاغور: انظر ذيل الروضتين لأبي شامة ص 47. ' 
0 واعتقلوا في السادس والعشرين من ربيع الأول: اشام وانيا: اوعس م كف ظ 
(8) بُصرى: بالضم: ف مله در لكا سات الع لبا تسريه 
الحموي: : معجم البلدان» ج اء ص:؟6077. في الروض المعطار للحميري» ص 4 ٠٠‏ هي مدينة 
ا واي ة تجتمع فيها دمشق وتسير منها في صحراء ورمال مقدار خمسة ظ 
ارتسا سحل نيدن 0 ظ 
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وكان لذلك أسباب: منها أنه صرف ما غرم على القبة بالشافعي من مال الديوان - 
وكان وتقرر صرفه من مال الديوان الكاملي. ومنها أنه كشف على الأموال التي أنفقت 
في تجهيز الملك المسعود إلى اليمن» وكانت جملة عظيمة» فاك هله القة مر تفل :به 
ما فعل. 

وعرضت الوزارة على القاضي الأشرف: أحمد ابن القاضي قافن عب الرنعي: 
فتوقف علها. ثم خوطب فقال: كان والدي في الأيام الناصرية لا يكتب في الدولة. 
فأجيب إلى ذلك» واستقرت القاعدة أنه يتحدث في الأموال بلسانه» دون قلمه. ورتب 
القاضي عماد الدين بن جبريل صاحب ديوان الدولة» ورتب شمس الدين بو القاسم بن 


2 © سس 


التبني ورير الصحية. 
0 صرف قاضي القضاة عماد الدين عبد الرحمن» ابن عبد 


العلي بن علي الشّكرِي”'' ‏ عن القضاء بالديار المصرية. 

وكان سبب ذلك أن السلطان عقد مجلساً بحضوره بسبب وقف المدرسة ان 
أوقفها إبراهيم بن شروه''"» وولي القطب. قاضي قوصء النظر عليها وو 
القاضي عماد الدين الوقف . فقال السلطان: هذه القضية أنا أعرفها وأشهد بها. فامتنع من 
إثباتها . فغضب السلطان» وأشهد على نفسه بعزله في المجلس. ثم صرف عن الخطابة 
بالجامع الحاكمي» وولاها الشيخ بهاء الدين بن الجُمّيْزِي ' ' لأربع بقين من شهر ربيع 
الأكر من السدلة: 

وما عزله السلطان عن القضاءء استشار شيخ الشيوخ: صدر الدين أا الحسن بن 
كوأ كيين وليه القضاء . فاشار أن يقسم العمل شطرين؛ قي فلن اويح ناك اوآن يرل 





220 700002 . وتفقه على الشهاب الطوسي» ولي 
قضاء الذياز المضزية وله تصنفت في لاون وخخوائ على الوسيلا» لكل عن ينال 10 

0( أخو ميان (فلك الدين) بن شروة» بعر ات العاذك لأمه . انظر الكامل لابن ا 
وص 487. 

فر هو بهاء البين علي بن هبة لله بن سلامة الجُِيزي» كان إماماً فاضلاً ارقا بمذهب الشافمي «نا. 
زر لذللف. (كاسيزناته في ني الضيجة بمعر م 124 ه/١5١١ام‏ . ودفن بالقرافة. ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة» ج 7"» ص .5١‏ 

)2 امل «صدر الدين حسن بن حمويها ا اهو أبو حسن' والتصحيح من الكامل لابن 
وه شيخ الشبوع بمصر والشام: وكا موه بالموصل وردها سول وكا يا فاشلا وصوقا من 
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ابن عين الدولة القاهرة والوجه البحريء وابن الخرَّاط مصر والوجه القبلي. فعمل برأيه. 

وفوض السلطان قضاء القاهرة والوجه البحري للقاضي شرف الدين بن عين 
الدولة» في يوم السبت ثاني صفر منها ‏ وقيل في المحرم - وفوض قضاء مصر والوجه 
القبلي للقاضي تاج الدين: أبي محمد عبد السلام بن علي بن الخراط ‏ وكان قاضي 
دمياط - وذلك في يوم الاثنين سابع عشر صفر ‏ وقيل في يوم الاثنين ثالث عشر 
المحرم. آ ظ ظ ظ < 
هذا هو السبب الظاهر للناس فى عزل القاضى عماد الدين بن السكريء وأما 
السبب الباطن ‏ وهو مما أخبرني به والدي رحمه الله تعالى عن جده زكي الدين عبد 
الدايم. وغيره ‏ أن الفقيه الشيخ الصالح الشهيد الناطق: رضي الدين: عبد الرحمن 
العقيلي: المعروف بالُوَيْري (وهي نسبة انتقال» وإنما هو قدم من بلاد المغرب مع أبيه 
وسكنا الو واستوطنها الشيخ عبد الرحمن وخدمه أهلهاء وكانوا يفتخرون بالانتساب 
إلى خدمتهء واختص بخدمته جد والدي زكي الدين عبد الدايم» فكان أخص الناس به 
وأعلام منزلة عنده) #كادهع أيااخر عليه من العبادة والسح السيون ينوب عن 
القاضي عماد الدين في الحكم بِالنُوَيْرة وما معها. فاتفق أن رجلين"'' تَدَاعَيَا في بقرة: 
فكتب أحدهما محضراً أن البقرة ملكه وشهد فيه جماعة .من الشهود. وأدوا شهادتهم 
بذلك عند الفقيه» ولم يبق إلا تسليمها لصاحب المحضر. ش 

فتأمل الفقيه البقرة» ونظر إليها. وسأله الذي شهد له الحكم بما ثبت عنده. 
وتسليمها إليه. فقال: كيف أسلمها إليك» وهي تقول إنها لخصمكء وتخبرني أن 
المحضر زور - أو ما هذا معناه؟!. وسلمها لخصمه. فاعترف الخصم الذي الف رمية 
ما أخبر به الشيخ الفقيه رضي الدين عن البقرة» وأظهر التؤبة والإنابة. فلما اتصلت هذه 
الواقعة بالقاضي عماد الدين» كتب إلى الشيخ رضي الدين يقول: كان ينبغي أن تعمل 
في هذه القضية بظاهر الشرع» وتسلم البقرة لمن أَنْبَتّ. وعزله عن نيابته. ظ 

قلما اتصل العزل نه قال لم حفن عندة: اشهدوا على أني قد عزلته. 55 
ذريته من بعدهء فعّزل في تلك الساعة. ولم يعد إلى القضاء بعدهاء ولا ولي القضاء 
بعده أحد من ذريته. وأعرف أن القاضي عماد الدين» ولد ولده فوه له بالقضاء غير مرةء 


بيت كبير من خراسان رحمه الله كان نعم الرجل». وفي حسن المحاضرة للسيوطي ج .١‏ ص 505 
ورد ما يأتي: ولي السلطان صلاح الدين صدر الدين بن حمويه التدريس بالمدرسة الصلاحية التي 
كانت تاج المدارس بعد وفاة الشيخ نجم الدين الخبوشاني في عام /ا4ه ه. وكان ولاه قبل ذلك 
مشيخة «خانقاه سعيد السعداء؟ وهى أول خانقاه (أي دار للصوفية) عملت بديار مصر». 

)01( في الأصل: «أن رجلان» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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كتج يريما ماله لد الولايك رقي بجا تيسق لا ليه إلى بره ول 
يتم أمره. ومات ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولم يل القضاء. ولم يبق من ذريته في وقتنا هذا من 
فيه أهلية لذلك. وهذه الحدن التى ذكرتها لا أشك فيها ولا أرتاب» وهي مشهورة 
يعرنها ريمن الباموة. . 

وفي سنة ثلاث عشرة وستمائة حافى العشرين' ارو جياض لخر تو 
الملك 0ك غياث ٠‏ الدين . غازيء ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف. صاحب 


060 


ل ا ب يا 
وملك بعده ولده: الملك العزيز غياث الاين محمد وكان صغير السن.ء يقال كان عمره 
ثلاث سنين”؟»» فقامت كت قن" حاتو ةد .ابثة الميلك” العادلب يعتمير الدذولة: وتضيت 
شهاب: الدين طُعْرل الخادم في أ أتابكيّة”"" الدولة. 


(1) «ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة» في: مفرج الكروب لابن واصلء ج "ا ص 2771 
(؟) توفي وعمره أربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام ومدة ولايته حلب ثلاثون سنة وتسعة أشهر 
وأيام. ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده الأصغر محمد لأنه من بنت عمه العادل وظلب بذلك 
أن يستمر الأمر لأجل جده العادل وأخواله وأولاده لأنهم ملوك البلاد يومئذِء وأوصى بالملك من 
بعده لولده الأكبر أحمد ثم من بعده للمنصورء ومحمد ابن أخيه العزيز عثمان صلاح الدين الذي 
كان أبوه قد أوصى له بالملك. »فلم يتم العادل له ذلك». وكان العادل قد زوجه انه وقوضن ودية 
| القلعة إلى خادم أبيض يعرف بشنهاب طغريل كان قد وصل إلى خدمته في بلاد الروم» وكان مشهوراً ظ 
0 بالزهد فصار له عنده مكانة. أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص 54. ظ 
فر انظر سيرته في مفرج الكروب لابن واصلء ج ج :ص 519: وترويح القلوب: قي ذُكُرْْملوك بتي 
أيوب للزبيدي: ص .4١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 147» وشذرات الذهب لابن . 
مع # اي 0 والبداية والنهاية لابن كثير ج 2177 ص /الا. 
)0 كان عمره سنتين وأشهرء في يي السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 186. 
)060 هي صاحبة حلبء تزوجها الظاهر غازي بعد أختها غازية سنة ١4‏ ها توفيت سنة هم 
0020 1187م بقلعة حلبء الزبيدي ترويح القلوب. ص .١١8‏ 
00 بعالك اناك عر سك 2 رهسا اط مع انز ونان سمعقى اير هله أن لجال 
202 السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان 5765 585 ه. كانوا يطلقون لفظ أطابك على كبير 
0 أمرانهم يول الوصابة والوعا نتم معدعم على سلطان آو أقن اقاصر يقي بوكتيرا ماتزويع الاطائلة ظ 
اي ل ا ب ال 0 
المماليك بمصر على مقدم العسناكر أو القائد العام على اعتبار أنه أبو العساكر و9 الأمر اء جميعا وكان 
يسمى أتابك «العجادم القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 18. ظ - 
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ذكر مصادرة الصاحب صفي الدين بن شكر 
ونفيه من الديار المصرية ظ 

كان سب كلك" أن السلطان الملك العادل؛ لما قدم من الشامء ظن الصاحب 
صفي الدين أنه يعيده إلى الوزارة. فصار يركب في المواكب» ويستعرض للقاء السلطان. 
ثم فتح بابّه وعان القائدن يدخلون إليه. والأعز وغيره يذكرون ذلك للملك الكامل. 
فاتفق أن الملك الكامل مر بدار الصاحب فوجد الخيل على بابه» فقال لمن معه من 
الأمراء: ما هذا إلا حي ! يمتح بابه ويأمر الناس أن يدخلوا إليه عمد السقاط: 
والسلطان غير راض عنه. فبلغ العادل ما قاله الكامل. فقال في مجلسه: ما يكفي ابن 
شكر أنه أخذ مالي» حتى اطرّح جانبي بفتح بابه. ظ 00 ظ 

فاتصل ذلك بالصاحت» فركب إلى القلعة؛ وأراد الاجتماع بال بالملك الكامل وكان 
الملك الكامل على الشراب . فسير إليه وقال ما حاجتك؟ فإن لنا الآن شغلاً! فقال: 
القصد أن يستخدمني السلطان» أو يتركني أخرج من بلاده. وسأل أن يكون الكامل سفير 
عند أبيه الملك العادل. فَعَرّ كلامه عليه» وقال للرسول قل له: هذا ما لا أدخل فيه . 

فعاد خجلا ومضى إلى دار والدة الملك المعز مجير الدين يعقوب ابن السلطان 
الملك العادل» وتعلق بذيل ستر الباب. واف أن العادل كان عندها في ذلك الوقت. 
فعظم ذلك عليه. لكونه قصد زوجته وأراد قتله» ثم سكن. رأرسمل إلى الملك الكامل 
يقول: إن ابن شكر أخذ مني وأنا على سِنْجَار ستمائة ألف دينار» فطالبه بها. 

فأحضره الملك الكامل في مجلس شرابه. و ام امه ا ا ل 
بستمائة ألف ادينار. ثم حضر جماعة بعد ذلك إلى الملك الكاملء فقالوا: هذا كان في 
ابتداء أمره انا فمين اين له بهذا المال؟ فقال ابن اليشى: أنا انمه عن اتناس نات 
ألف دينارء وصانعه شهاب الدين بن الفاضل بثلاثمائة ألف “ونا فنقل الاين إلى 
الملك العادل. وذكر له من أخذ منه المصانعات: فأمر بنفيه. 
فاستمهل إل أن يبيع موجوده. فأذن له. . فشرع في بيع موجوده 0 51 
0 أرسل إليه السلطان يقول: أخرج من بلادي إلى بلد لا تقام لي فيه خطبة. . فخرج من < 
ظ القاهرة في يوم الخميس» »؛ لخمس بقين من جمادى الآخرة من السنة. #كلما وصل إلى 


00 بلبيس أمر السلطان الملك العادل بتعويامه؛ سيدا برول» أيامأ ببلبيس ثم 


أطلقه قر إن ايد" 


[ غ2 ١‏ 4 بلا أل مدن دياز يكز (الجزيرة) على نهر دجلة: ياقوت الحموي: معجم اليلدان» ج اص 5لا -لالا. 
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وفيها صادر السلطان الملك العادل حسام الدين يونس» متولي الإسكندرية. على 
ثلائمائة ألف دينار. 

وفيها 7 سابع شوالء» توجه العادل إلى ثغر الإسكندرية. وذلك أنه اجتمع بها من 
تجار الفرنج نحو ثلاثة آلاف رجلء فخاف أهلْ الثغر جانبّهم. فخرج السلطان بعساكره 
إلى التَّمْرء وبه مَلِكَان''' من ملوك الفرنج. فأحضرهماء فَذَكرًا أن التجار صمموا على 
الوثوب بأهل الثغر وقتلهم, وأخذه. فَمَبَصَ حيتئذٍ على تجار الفرنج واستصفى أموالهم. 
واعتقلهم واعتقل الملكيّن. وعاد إلى القاهرة» في سابع ذي الحجة من السنة. 


واستهلت سنة أربع عشرة وستمائة 


وفي يوم الأحدء التاسع من شهر ربيع الآخرء من هذه السنة ‏ توجه السلطان 
الملك العادل إلى الشامء لما بلغه قصد الفرنج بلاد الشام. 

وكان رحيله من البرّكة”'' يوم السبت لثمان بقين من الشهرء وتوجه إلى البيت 
المقدس. وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة» في كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» 
أنه توجه إلى قلعة الكرّك بذخائره وأمواله وأقام بها مدة» وترك الأموال والذخائر بها. 

وقال غيره: إنه بقي بالقدس إلى أن وصلت أمداد الفرنج في البحر» من رومية 
الكبرى ومن الغرب الشمالي - وكان المقدم عليهم صاحب روميه فنزلوا على عكا. 
وسار الملك العادل على أنه يسبقهم إلى الماء بخَّرَبة اللصُوص”"» فسبقوه إليها. فلما 
قاريهم» حَيّد عنهم إلى جهة دمشق. فأغاروا على بَيْسَانَ فنهبوها وما حولهاء وعادوا إلى 
مَرْجٍ عكا بالسبي والغنائم. 

وجهزوا آلات الحصارء وقصدوا الُور©» ‏ وكان العادل قد بناه فى سنة تسع 
وستمائة - فحاصروه سبعة عشر يوماء فقتل بعض ملوكهم”” بسهمء ففارقوا الحصن. 





)01( في الأصل: «وبه ملكين» والتصحيح يقتضيه السياق. 
00( هي بركة الجب المعروفة ببركة الحاج» وهي أرض جب عميرة اده 
حاشية رقم .)١5(‏ 
يفره هي على الطريق بين بيسان ودمشق. المقريزي: السلوك ج .١‏ ص .58١‏ 
(5) هو جبل على مقربة من طبرية. انظر صفحة 77 من هذا الجزء حاشية رقم (؟). 
(4) لم يرد اسمه في المراجع وجاد ماك ا اكير لي أنه لصقمع. المقريزي: السلوك؛ ج 2 
ص 2187 
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واستشهد على حصار الطور من أبطال المسلمين: الأمير بدر الدين محمد بن أبي 
القاسم. وسيف الدين بن المَرْزْبَان - وكان من الصالحين الأجواد. 

. وكتب الملك المعظم إلى الخليفة كتاباً أوله: [من البسيط] ‏ 

قل للخليفةٍ ‏ لازالت عَرَائِمّه لها على الكمْر إِيْرَاقٌ وإزعادٌ 
إن الفرنج بأرض القٌّدْس قد نزلت 2 لاتَمْمَلَنٌَ فأرض القدس يَغداة 

وفى نسخة: : لمن البسيط] 

إن الفِرَنْج بحصي الور قد نزلوا لا تَعْفِلْنَ فحِصنُ الطّور بغداة 


ذكر قصد الفرنج جزين وقتلهم 
قال: ولما انفصل الفرنجٌ» قصد ابن أخت 53 لايد لي 
من أهل هذا الجَبّل. فنهاه صاحب صِيدَاء وقال إن أهله رُماة» وبلده وَغغر. فلم يقبل 
قولّه. . وصَعّد في خمسمائة من أبطال الفرنج إلى مَذَيّن ل ار 
من مَشّْمّرا”” - فأخلاها أهلها. ردرلها الفردج بوت لوا عن عقيو لينم الدراحة وتخدرت 
عليهم الميادنة من الجبال» فأخذوا خيولهم وقتلوا عامتهم. واسروا اند أنه المركن: 
وهرب من بقي منهم نحو صيدا. ظ 
وكان معهم رجلٌ يقال له الجاموسء كانوا أسروه من المسلمين» فقال لهم: أنا 
أعرف إلى صَيْدا طريقاً سهلاً أوصلكم إليها. فقالوا: إن فعلت أغنيناك. فسلك بهم أودية 
وعرة» والمسلمون خلفهم يقتلون ويأسرونء ففهموا أن الجاموس قصد ذلكء فقتلوه. 
ولم يُملِت منهم إلى صيدا غير ثلاثة» وكانوا خمسمائة. ونجاؤوا بالأسرى إلى دمشق». 
وكان يوماً مشهودا. ظ ا 
وفي هذه السنة احترق مسجد الحسين بالقاهرة. . 
وفيهاء توفي قاضي القضاة ا ا ل عد ممه مدي ا 
الفضلء. الأنصاري الحرّستاني ؟وكانت وذ بدمشق في رابع ذي الحجةء ودفن 


)01( كان قائد الصليبيين في تلك الواقعة ملك الهدكر وهو 1102826 50106 ,11 لهم وقد انصرف 
بعساكره». المقريزي: السلوك. ج ١‏ ص ١1817‏ . 
() هم سكان مدين. ا 0000 . ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج .ص 57. ظ 
فر قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع ة في: ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 6. ص ١55‏ . وهي قرية 
على سفح جبل لبنان. منت كما 45 بها زاقورف: م د ا ا 
(1) هو قاضي قضاة الشام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد 
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كايو ومولده ف في سنة عشرين وخمسمائة. وأعيد القاضي زكي الدين إلى القضاءء 
ودوك 


واستهلت سنة خمس عشرة وستمائة 

)١( ؟‎ 0000 

ذكر تخريب حصن الطور 
ظ في هذه السنة استدعى السلطان الملك العادل ولده الملك المعظم. وقال له: إنك 
د َكيْتٌ هذا الطووة وهو يكو سيب اخراب الشنام» وقد سلّم الله:تعالى من كان فيه من 
أبطال المسلمين. والسلاح والذخائر. وأرى من المصلحة خرايه. ليتوفر من فيه من ْ 
المسلمين اعد على حفظ دمياط» وأنا أعرضك عنه. وكانت دمياط قد خوصرت - 
على ما نذكره. فتوقف الملك المعظمء وبقي أياماً لا يدخل على أبيه العادل. فبعث إليه 
وأرضاه بمال» ووعده ببلاد بالديار المصريةء فأجاب» وبعث فنقل ما كان فيه من العدد 
والذخائر إلى 0 وعجلون والكرك» ودمسشق» وهدمه. 


ذكر و فاة السلطان الملك العادل سيف الديد أبي 5 
[ ظ محمد بن أيوب وشيء من أخباره ْ 
كانت وفاقة : ةيةه الله تعالى - في يوم ا الي 
خمس عشرة وستمائة نا ش ظ 


وذلك أنه لما عرج عن إلفرتج وقصد دمكدق» أقام بظأهرها مدة وهو مريض. . فلما. 
بلغه أخذ بُرْج السَلْسِلّة بثغر دمياط» ضرب بيده على صدره» وانزعج» وحصل له من الغم 
ما أفضى به إلى الوفاة ‏ رحمه الله تعالى. وقاكي و لست وسهون سنة تقرنا . وذلك أنه ْ 


| وي ولدت سنة فتوح الرُّها وذلك في سنة تسع وثلاثين وخمسهاقة/*؟. 


م الانعار يي الخزرجيى العيادي السعدي الدمشقي الشافعى جمال الدين بن الحرستاني : المقر دع 
السلوك, ج ١ء‏ ص 188. ترجمته فى الذيل على الروضتين لأبى شامة ص .٠١5‏ والبداية والنهاية 

لابن كثير ج 17 ص 2.46 ظ ظ ا اا 

600 انظر صفحة "١‏ من هذا الجزء حاشية (5). 

6 22( («في يوم الخميس؛ في السلوك للمقريزي ج ١‏ ص ١‏ ان تان الآخرة»؛ في 

ع لو ا ا هن ؛: ْ 


0 0 ع( كان مولده في سنة أريعين وحخمسمائة في مفرج الكروب لابن واصل؛ ص :ص حت 50 


المحرم سنة أربعين» وقيل سنة ثمانٍ وة ثين وخمسمائة بدمشق» في السلوك للمقريزي ج ١ص .١19١‏ 
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1 وقيل كان مولده ببعلبكء» لما كان والده في خدمة الملك العادل: نور الدين الشهيد. 

ومدة ملكه تسع عشرة سنة(٠‏ ارين وها ولما مات لم يشعر بوفاته غير كريم 
الدين الخلآطي. وكان ولده الملك المعظم عيسى بنابنُْس. وكان قد التقى مع الفرنج 
على القَيْمُون”" في هذا الشهر» فانتصر عليهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر من . 
الدّاو يَة"'' مائة فارسء وأدخلهم القدس مُكْسَةَ أعلامهم. وأقام بنابلس. فكتب إليه على 
' جناح طائر يعلمه بالخبرء فجاء يوم السبت إلى عالقين. فاحتاط على الخزائن» وصبّر أباه 
العادل وكتم موته. راداي ينه اترضر خادم يروح | عليه» ورفع طرف سِجحّاف 
الحَمّة وأظهر أنه مريض. ودخلوا به إلى د مشق في بيو الأحده والناسى يشيوون إلى من 
والممة بالخدمة والسلام. لخادم يومىء ال 0 كأنه ا 2 
عليه» ودخلوا به إلى قلعة دمشق 

قال الشيخ شهابُ الو أبو شامة» وشمس الدين أبو المظفر بط ابن 5 
في تاريخها: ومن العجائب أنهم طلبوا له كَمَناً قلم يقدروا عليه» فأخذوا عمامة التّجِيب 
الفقيه ابن فارسء» فكفنوه بهاء وأخرجوا قُطناً من مَحَدّة فلفو فلفوه به ولم يقدروا على ما 
يحفرون به» فسرق كريمٌ قأساً من الحَنْدَقَ فحفروا له به. ودفن بقلعة دمشق» إلى أن بنِي 
له القبة المجاورة لمدرسته؛ فنقل إليها في سنة تسع عشرة وستمائة. وحصل لابنه الملك 
المعظم وَهُْمّء فلما دفن السّلطان قام اقم و ثيابه ولطم على رأسه ووجهه. 

واشتهرت وفاته بعد دفنه» وعُمل عزاؤ ه ثلاثة أيام» وصّلي عليه في غالب مدن 
الإسلام. ٠‏ ونودي ببغداد: من أراد الصلاة على الملك العادل الغازي» المجاهد في سبيل 


الله» فليحضر إلى جامع القصر. فحضر الناس ضارا عليه ناذه الغائب. ولم يتأخر غير 
الخليفة. وتقدموا إلى خطباء الجوامع اجا ب ظ 





)000( في الأصل: اتسعة عشر سلةه والسلخيح لهجا 

000 حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين» ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج 5 ٠‏ 

فر هذه هي التسمية العربية لطائفة الفرسان الهسبتاليين وهو تحريف ظاهر للفظ الإنجليزي 
5 م أو الفر: نسي 118111655م1105» و كان يطلق في عصر الحر وب الصليبية على طائفة من 
الفرسان الديئيين. وقد أسس هذه الطائفة 0 816556 سنة. ٠١:49‏ م بعد استيلاء ء الصليبيين على 

نيت المقدس؛ وكانت الدار التو يسكنها هؤلاء الرهبان (6نمه11) في كثير طائفة فرسان المعبد 

15 التي عرفها العرب باسم الداوية. .وقد لعب فرسان هاتين الطائفتين دوراً خطيراً فى 
الحروب الصلييية. ابن واصل: : مفرج الكروب. ج ”. ص 2188 حاشية (75). والمريد مق التفاضيل 
انظر: : النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 5» ص 74 حاشية (5)) والموسوعة الفلسطينية ج .١‏ ص 
05-4 وجلا ص 8017-7475 00 

(5) . المحفة: بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها ليست لها قبة. ابن منظور: لسان العرب (حفّ). 
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وكان رحمه الله قد امتد ملكه واتسعت ممالكه. وكان نَبْتاْ حازمء حسن التدبير 
صفوحاء يدير اليلك والممالك على الوجه المرضيء متمسكاً بأوامر البرع الْشوَيفت 
وتواهية؟ منفذآ اللأحكام الشرعية. عادلا نتجاهدا عفيفاء كثيز الصَدقة اه 00 
ناهياً عن المنكرء ل اس اح احير اراي ار وأسقط كثيراً من 
المكوين والمظالم. وكان الذي يتَحَصّل من هذه الجهات بدمشق خاصة مائة ألف ديئار. 
فأبطل ذلك. وشددٌ في أمر الخمر. ومنع من دخوله إلى دمشق ‏ رحمه الله تعالى. 


ذكر تسمية أولاد السلطان الملك العادل 
و ما استقر لهم من الممالك والإقطاع 
كان له رحمه الله تعالى من الأولاد الذكور سبعة عشر"'"» وهم: 
الملك الكاملء ناصر الدين محمدء ملك الديار المصرية. والملك المعظم: شرف 
الدين عيسى» صاحب دمشق والبيت المقدسء والكرّك”'' والشَّوْبَك” '"» والسواحل. 


والملك الأشرف: مظفر الدين موسى» صاحب خلآط وما والاها وحَرَّانَ والرزّهاء وما مع 
ذلك. 


المُظَمْر شهاب الدين الحافظ أرْسَلآن صاحب قلعة عبر وأعمالها. والملك العزيز: 
عثمان له بائياس تمن وأعمال ذلك». وعدة أماكن من بلد دمشق» مثل ا وغيرها. 
)١(‏ «تسعة عشر ذكراً سوى البنات» في السلوك للمقريزي ج 2١‏ ص .١5١‏ 

«خمسة عشر ولداً وقيل سبعة عشر ذكراً خارجاً عن البنات» في كنز الدرر للدواداري» ج لا ص 

.١1/‏ ظ 

ا توا سو البنات» في مفرج الكروب لابن واصلء ج "21 ص 7177. 

)0 الكرك: , بفتح أوله وثانيه كلمة عجمية اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في 
اجا ار قرم وبيت المقدس وهي على سن جبل عالٍ تحيط بها أودية إلا من جهة 
الربيضص. ياقوت الحموي: معجم البلذان» ج 4.» ص .6١5‏ 

زفرة الشوبك ل وآخره كاف: قلعة حصينة فئ أطراف الشام 
بين عمان وأ يلة والقّازم قرب الكرك . ياقوت الحموي : مععجم البلدان» ج ”2 ص .87١‏ 

62 قلعة جعبر: على الفرات مقابل صفين التي كانت فيها الوقعة بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبء. رضي الله عنه» وكانت تعرف أولاً بدوسير» فتملكها رجل من بني نمير يقال له جعبر بن مالك 
فغلب عليها فسميت به . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »ص 4173. 

0( نوى: : بليدة من أعمال حورانء وقيل: هي قصبتهاء تقع بالقرب من دمشق وات كر كر 
البلدان» ج 6 ص 67 . ظ 
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والملك الصالح: عماد الدين إسماعيلء له قلعة بُصْرَى وأعمالهاء والسواد جميعه ‏ وهو 
والعزيز في خدمة أخيهما الملك المعظم. ظ ظ 

والملك الفائز: إبراهيم» كان السلطان قد أقطعه الأعمال القُوصِية والملك 
المفضل: قطب الدين أقطعه السلطان أيضاً الأعمال الْمَيُومِية ار الملك الكامل ذلك 
بأيديهما. والملك المعز: مُجير الدين يعقوب. والملك الأمجد: تقى الدين أبو الفضائل 
غابر "عفد أاحيهها اليندك الأخر فعاضي علاط .وله أيشا غير عد لا املك 
القاهر: إسحاق. وخليل ‏ وهو أصغرهم. 

ومات وله من الأولاد ‏ في حياته رار سن القن جوف ددن وال" لالت 
الجواد يونس. والملك الأوحد: نجم الدين أيوبء الذي افتتح خخلآط» كما تقدم. 
والملك المغيث: محمود. والملك الأمجد حسن ‏ وهو شقيق الملك المعظم. والملك 
العزيز. 

وكان تمعد واف علي 012 انون والققر الملك الري ابن الملك 
الظاهر صاحب حلب. 

ولما مات السلطان الملك العادل» أقر ا - الملك المعظم ‏ أحوالَ دمشق؛ 
على ما هي عليه في أيام والدهء بقية جمادى الآخرة. فلما استهل شهر رجبء. أعاد 
المكوس وأطلق الخمور والمنكرات» وما كان والده السلطان قد أبطله. فقيل له في 
ذلكء فاعتذر بقلة الأموال وقتال الفرنج. 

ثم سار إلى بانياس» وراسل الأمير صارم الدين التَبِْينِي في تسليم الحصون التي 
بيده» فأجاب إلى ذلكء وسلمهاء فأخرب الملك المعظم بانياس وتِبْئِين. وأعطى ما كان 
بيد أولاد الأمير فخر الدين جَهَارَكس لأخيه الملك العزيز عثمان. ورّوّجه ابن" 
هار كس ونزل الأمير صارم الدين وولده وأصحابه من الحصون. فأكرمهم الملك 


)01( هو آخر من بقي من أولاد العادل وقد سمع الحديث من الكندي؛ وابن الحرستاني» توفي يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من جمادى الآخرة بدرب الريحان سنة 555 ه/ ٠‏ م. ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج .١7‏ ص 776 وانظن آيضاة النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 2١65‏ حاشية 

.)١6( ظ‎ 

هه اسمها «صفية خاتون» في البداية والنهاية لابن كثير ج ١7‏ ص 85 و47 والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج 27 ص 150 وفي ترويج القلوب للزبيدي اسمها #ضيفة» ص .٠١8‏ وروى أبو الفدا أنها 
سميت بهذا الاسم لأنه «كان عند أبيها الملك العادل يوم مولدها بحلب ضيف فأسماها «ضيفة» 

. وكان العادل والياً على حلب إذ ذاك . المختصر في أخبار البشر صن .١7١‏ ظ 
9 في الأصل: «زوجة أبيهة والتصحيح يقتضيه السياق. 


1ه 00 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 
المعظم وأحسن إليهم» وأظهر أنه ما أخرب بائياس وتَبنِينء إلا خوفاً من استيلاء الفرنج 
0 7 يار السلطان الملك م الدين 
وهو لئس من ملوك الدولة الأيوبية بالديار ابص 
ملك الديار المصرية بعد وفاة والدة الملك العادل» في جمادى الآخرة سنة خمس 
لتردويسيانه. وكان قبل .ذلك يتوب:عن والدء بها كما تقدم. ظ 

1م بوتبعن تدكن أخبار الملك الكاملء وما اتفق من الحوادث والوقائع في أ لاف 
بالديار المصرية. في كل سنة نبدأ بذلك. ثم نذكر في بقية السنة اللا ون 


ل اا المحاني وح على م 
عليه إن شاء الله. 1 ش 


: ذكر نزول الفرئج على غر دمياط ‏ 


كان نزول الفرنج على تمر ومياط في يوم الثلاثاء لعلاث خَلَوْمْ من شهر ربيع 
ار سحي مدر وستمائة - وذلك قبل وفاة الملك العادل» وهو إذ ذاك بمَزْج 

000 
الصفر ظ 
1 بالير الغربي”". فخرج إليهم الملك الكامل بعساكره. بن السلطان 
بالخبر. فأرسل إليه عساكر الديار المصرية التي كانت في صحبته. وام الملك الكامل 
. بثغر دمياط بظاهرهاء واتصل ميد اد ظ ٠‏ ظ 
4 فلما كان في جمادى الأولى» ملك الفرنج اج السلسِلة”* وهو بين عياط و والجر 


ظ 0 00( مرج اشر الى : 00 وسار يام ال اين ظ 


مشهورة في أيام بني مروان . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”7 ص 514. 


2 0 المقصود هنا جيزة دمياط» والجيزة فل اللعة التلعة» وسورة وبدانة عر برا اريريه ولعاه] ميت 


3-0 لذلك لأنه يجاز إليها من دمياط» ابن واصل: مفرج الكروب» ج 27 صن 10/8. 

49 وهو برج منيع وفيه سلاسل من حديد غلاظ تمد على النيل لتمنع المراكب الواصلة في البحر المالح ظ 

2 إلى الديار المصرية» ابن واصل: مفرج الكروب» ج ٠‏ ص 5508. وانظر أيضاً السلوك للمقريزي ج . 
اص 777ء وذكر أبو شامة في الروضتين ص ١178 ١717‏ «هو قفل الديار المصرية وهو برج عال. 
اا ا ل ل ا ا ظ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 0 ظ الام 


0 الغربي. في وسط بحر النيل - وذلك أنهم عملوا برجاً من الخشب على بَطْسّة0'' كبيرة: 
وأستدوه 00 0 0 الاك المقيمين به وبين المرنجء ال أن 
20 بين المسلمين والفرنج 055ظظ5ظ 
المفرنج موجه علبية” 0 وزحفوا بها في بَطّْسة وقصدوا سور دمياط. فأحرقها ظ 
المسلمون. ل ا يدت" ٠‏ 





ذكر حوادث وقعت في مدة حصار ثغر دمياط .. 


كان مما اتذ تمق في مدة الحصار جباية تع من التجاره من أرباب الأموال « وذلك 
في ذي القعدة؛ سنة خمس عشرة. 00 


وفي يوم الغلاثاء. حرس نبي رحل السلطان الملك .الكامل عن ثغر 
دمياطء وتأخر إلى الو 1 ظ 

وسبب ذلك أن الملك الفائز”*' كان عند أخيه الملك الكامل بثغر دمياط» وكان 
الأمير عماد الدين بن المَسْطُوب يكره الملك الكاملء فأراد القبض عليه وإقامة الملك 
الفائز. فاتصل ذلك بالكامل» فارتحل عن دمياط 0 . فشّعر 
ا ا ل ا ا وأموالهم. وأ صبح الفرنج فلم 
يروا أحداً في البر الشرقي. فظنوا أن ذلك مكيدة ة. فارتابوا. 0 الأمرء لبا افيح 





0 على النيل إلى دمياط والأخرى على النيل إلى البحيرة ا ثقت السلسلتان امتنع على المراكب 
العبور». وانظر الكامل لابن الأثير» ج 1١7‏ ص ”7357. يقول ابن الأثير فى وصف حصار الفرنج 
لدمياط: «ولولا هذا البرج وهذه السلاسل طح اح و سر م 
ديار مصر وأدانيها. 
)١(‏ بطسة بعلسة؛ نوع من السفن مركب للحرب أو التجارة قال صاحب محيط المحيط إنها معرية عن 
3 الفا بسو المقريزي: السلوك. ج 2١‏ ص /الا. 0 
() المرمة: جمعها مرمات: نوع من السفن الحربية الكبيرة في العصور الوسطى. ابن 7 : مفرج 
الكروبء ج “ا ص .55١‏ قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ ص 77: «وعملوا (أي الفرنج) 
ئ آلات» ومرمات» وأبراجاً يزحفون بها في المراكب إلى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه؟. 
(6) أشموم: : المقصود بها مدينة أشموم طناح» كانت عاضمة الدقهلية والمرتاحية و تقع شرقي المنصورة 
وجنوبي دكرنس الحالية» المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 2.195 حاشية (61» وياقوث الحموي: امب 
البلدان» ج ١‏ ص 577. 


(5) .هو إبراهيم بن العادل مات قبل أن يتولى مصر. الزبيدي: ترويح القلوب ص 15. 
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لهم عَدُوا بجملتهمء وكبسوا المَْدَلَّا'' ونهبوا ما كان بهاء واحتاطوا بدمياط براً وبحراً. 

.وكان السلطان قصد أن يتوجه إلى مصرء لخوفه من ابن المشطوب. فأشار عليه 
بعض الأمراء بالإقامة على المنصورة» فاستقر بها. وثارت الفتن بالديار من العَرْبَانَء 
فكانوا على المسلمين أشد من الفرنج. 


ذكر وصول الملك المعظم عيسى - صاحب دمشق 

وإخراج عماد الدين بن المشطوب وما اتفق له بعد خروجه 

كان وصول الملك المُعَلَّم شرف الدين عيسى”" إلى المنصورة في يوم الخميس؛ 
لليلة بقيت من ذي القعدة» من السنة. فاشتد به عَضْدْ أخيه الملك الكامل. 

ولما وصلء شكى له ما يحذره من أمر عيان الذنةدن الفقتطوث” ".فرك 
الملك المعظم: وجاء إلى خيمة عماد الدين. فلما أخبر بذلك» قال لغلمانه قولوا له: هو 
نائم! فذكروا ذلك للملك المعظمء فقال: ننتظره إلى أن يستيقظ». وثنى رجله إلى عنق 
فرسه. فلما طال ذلك على عماد الدين» خشي عاقبة هذا الأمر. فخرج إليه وهو بغير 
حُفَء وثَيّلَ يده. فقال له المعظم: ليركب الأميرء حتى يحصل الاتفاق معه على نَضْب 
المَجَانِيقَ على أطراف البحر. 

فلما ركبء سايره الملك المعظم وشغله بالحديث حتى أحاط به عسكر المعظم. 
ثم نظر إليه نظرة مُعْضَبِء وقال له: لما مات السلطان الملك العادل كان من أولاده من 
اسمه: عماد الدين بن المشطوب؟! قال: الله الله يا مولانا! فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل. 
وحمل على بغلة إلى أشموم. ظ 





)١(‏ المنزلة: أي المحلة أو المكان الذي نزل به السلطان الكامل قرب دمياط» وهي التى سميت المنزلة 
العادلية» نسبة إلى العادل» وهي على مسافة من دمياط» فليست هي المنزلة المدروفة البو المضيوية 
إليها بحيرة المنزلة. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص .١1960‏ 

0( ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 3» ص 27737 البداية والنهاية لابن كثير رج 
٠‏ (صفحات متفرقة) وج ١4‏ ص 2107 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج 17١؛‏ ص 2457 11ا4: 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ج 0 ص .١١6‏ ظ 

(69) هو الأمير عماد الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين أبي الحسين علي بن أحمد الهكاري المعروف 

يبان المتطوف ركان فين أجل الأمراء الأكابر وله لفيف من الأكراد الهكارية ينقادون إليه ويطيعونه. 
المقريزي: السلوك؛ ج ١‏ ص 77١‏ أما والد سيف الدين توفي عام 084 وير كان أفير ا شحاعا 
صابراً في الحروب» دخل مع أسد الدين شيركوه إلى مصر في مراته الفلاث ثم عاد بعد سلطتة 
صلاح الدين إلى البلاد الشامية أقام بها إلى أن مات في آخر شوال وقيل مات بالقدس وصلي عليه 
بالجامع الأقصى. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ”"» ص .٠١1/- ١١5‏ 6 
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ولما أمر الملك المعظم بسفرهء اعتذر أن لا نفقة معهء وسأل الرجوع إلى خيمته 
ليلبس حدةع نوو انه تفن فأ علا الملك المعظم خمسمائة دينار» وقال له: جميع ما 
تَخَلف من أموالك وأثقالك ودوابك يصل إليك. ثم رجع المعظم إلى خيمة ابن 
المشطوب. فجهز إليه خيله وأثقاله وغلمانه؛ وجميع ما يتعلق بهء فلحقوه إلى الشام. 
ظ ووصل ابن المشطوب إلى دمشقء ثم إلى ححَماه وأقام بها. فبعث إليه الملك 
الأشرف منشوراء بأزجيش”"' ببلاد خلاط» وزيادة. وبعث إليه بالخلع. فتوجه إلى 
خدمته؛ فأكرمه وأحسن إليه. فصار يركب بالشّبّابة"" ويمشي مشي الملوك. 





ثم خرج عن طاعة الملك الأشرف”"» في سنة سبع عشرة. وعاث في أرض 
سنجار. وساعده صاحب ماردين. فسار إليه الملك الأشرف. ونزل على يو وجاء 
الملك الصالح؛ فأصلح بين الأشرف صاحب ماردين. ودخل ابن المشطوب إلى تل 
هم )2 . 1 7 0 1 
أعفر . فسار إليه فارس الدين بن صِيّره من نَصِيبِينء وبدر الدين لؤلؤ من الموصل. 
وحصراه بها. فاستنزله الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ بالأمان» وحمله معه إلى الموصل. 
ثم قيده وبعث به إلى الملك الأشرف. فاعتقله بالجَب فمات بالجوع والقمل. وكانت 
وفاته في سنة تسع عشرة وستمائة. على ما نذكره. 


دكر وصول الصاحب صفي الدين بن شكر ووزارته 
وقى مسعهل ذى الخد ريعة كمي ا وستمائة» قدم الصاحب صفي الدين 





000 أرجيش: مدينة قديمة من نواحي أرمينية الكبرى قرب خلاط. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2 
ص 17. ظ ْ ظ ظ 

60( الشّبّابة: بفتح الشين: هي الآلة المتخذة من القصب المجوفء ويقال لها اليراع أيضاً تسمية لها باسم 
اما اتخذت منه وهو اليراع يعني القصب وربما عبّر عنها بالمزمار العراقي» وهي آلة كالبوق ينفخ فيها 
أمام السلطان أو الأمير في المواكب. القلقشندي: صبح الأعشى» ج:. 7" ص .1١97‏ 

(9) هو الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى شاه أرمن ابن السلطان الملك العادل أبي بكر أخو 
الملك الكامل محمدء ولد سنة 4لاه ه/ قبل أخيه المعظم عيسى بليلة واحدة. توفى بدمشق سنة 
1 ه. أبن تغري بردى: النجوم الزاهرة» ج تت ص 115 5. أخباره في البداية والنهاية لابن كثير ج 
كص 28 وج ١١‏ (صفحات متفرقة). والكامل لابن الأثير ج ١ل‏ ءص ”187. ترويح القلوب 
للزبيدي ص 57. ظ 

00( َيْسِر: مدينة قرب ماردين كان يقال لها قوج حصارء ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج 4 ص ١/اء‏ 
حاشية .)١(‏ 2202 ظ ظ 

)0 تل أعفر: هكذا تقول عامة الناس» وأما خواصهم فيقولون تل يعفر: وهو اسم قلعة وربض بين سنجار 
البلدان» ج "ل صن 5"5. ٠‏ 
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00 ا كن أن وكان السلطان قد استدعاه. فلما قدم. ركب إليه وتلقاه وأكرمة وذكر 


له( سلطان ما يحتاج إليه من الأموال والكلّف. اناده ل ميل ا وشرع في 


مصادرات أرباب الأموال والتجار والأكابر. وقرر التبرع على الأملاك» وأحدث حوادث 


: 'كثيرة. وجبى الأموال» حتى من الساسة والصوانع والمغاني ومعلمي المكاتب» وغيرهم. 


واستهلت سنة ست عشرة وستمائة 


ا في مستهل المحرم منهاء أمر السلطان بخروج أهل مصر والقاهرةءلقتال الفرئج٠.‏ 
بخرح الناس. وأقام الصاحب بالقاهرة إلى سابع رين ع عور م 
عشرة . فاستدعاه السلطان واسكوورم: وصرفه. . واحتجب الملك الكامل من الناس يعد 


ذلك. وكان قبل ذلك يركب بنفسهء ويستحث العوام على جهاد الفرنج. 


ظ ذكر خراب القدس'' 00 
كان ابتداء الخراب بالقدس في بكرة اسن امع اك ع 
وسثمائة. . 
وسبب ذلك أن الملك المعظم لما توجه إلى أخيه الملك العادل» بلغه أن طائفة 
من الفرنج قد عزموا على قصد القدسء فاتفق مع جماعة من الأمراء على إخرابه. . وقال: 
قد خلا الشام من العساكرء فلو أخذه الفرنج حكموا على دمشق وبلاد الشام. ٠‏ فأمر 
بإخرابه. وكان بالقدس الملك العزيز عثمان وعز الدين 3 استاذا الدار. 
ووقع في البلد ضجة عظيمة [مثل يوم القبافة] ؟ . وخرج الناس أجمع» حتى 
البنات المحَْدرَات والعجائز والشيوخ وغيرهمء إلى الصخرة والأقصىء» فقطعوا شعورهم 
. ومزقوا ثيابهم. وخرجوا على وجوههم وتركوا أموالهم. وامتلات بهم الطرقات» فمنهم ‏ 
من توجه إلى الديار المصرية؛ ومنهم من توجه إلى الكرّكُء وبعضهم إلى دمشق: وصار 
. البنات المخدرات يمزقن ثيابهن» ويلففنها على أرجلهنء من الحَمًا. ومات خلق كثير من . 
الجوع والعطش. ماي ل ا الزيت بالقدس بعشرة 
دراهم. ورطل النحاس بنصف درهم. 
َ 0 وأكثر الشعراة القول في ذلك: فقال بعض أهل العلم - ؛ بشير إلى الملك المعظم - 
ظ امن أبيات: [من مخلع البسيط] 
في حي قل امتخفتنا. واحوقالندن 01 





0" انظر كنز الدرر للدواداري» ج ا ص وفيه تفاصيل أحداث خراب القدس. 
(؟) مابين حاصرتين إضافة من الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .١١5‏ 
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ير استيلاء 2 نج على دمياط - 


00 000 

ست عشرة -وقيل افلاث يفين مند». 00 1 

ش ولك أنهم كقوا قد أحاطو بها برا وبحرا ومعرا المرة. عن أهلهاء حتى هلكوا ' 

ظ من التوع. ومات أكثرهم. وعدمت الأقوات» وغلت الأسعار - حتى بيع اد 5 بزنته 0 ْ 
ْ ها والدجاجة بثلاثين ديناراء والبيضة بديئار» ومعك يقرة جألف#ومتتيانة اينار 

0 واشترط البائع كرا ينها روابياء ل اللارجيال عار روط بقار ينانا 
مصرية - على ما حكاه ابن جلب راغب في تاريخه. 0 ش 


قال: فلما اشتد بهم ذلك؛ بذل لهم الفرنج الأمان على أنهم ؛ ب افيا 
0 الفرنج» فأجابوه إلى ذلك. وخرج الناس منها. وبقي من عجز عن الحركة. 
فأسرهم الفرنج » وحملوا ذ في المراكب إلى عكا. فكانت مدة الحصار على ثغر دمياط 
ستة عشر شهراء وائنين ا رما وكان السلطان إذا أراد أن يرسل إلى دمياط أرسل 
العوامين» فيحملون الكتب ويغطسون في الماء, ويطلعون من تحت سور دمياط. فلما 
أحس الفرنج بذلك» عملوا شبَاكا وخطاطِيف من دمياط إلى البر الغربي» وثبتوا ذلك في 
المراكب. فصار العوام إذا غطس في الماء وقع في الشباك أو الخطاطيف. لخاود يد 
يكاد يفوتهم عَوَام ويقتلون من يجدونه. . فامتنع الدخول إليها. 

ولما استولى الفرنج على ثغر دمياط؛ أشار السلطان الملك التكامل علي أله 
الملك المعظم بالعود إلى 5 وغزو الفركع من لت لجيه والمتجلات ين 
لاد غ0 ظ ظ 


” ذكر قر الملك 0 شرف د بي إلى الا 5-9 اعتمده‎ ١ 


ا ا ا و :ني كشفث ضياع الشا) فوجدتها ال 
ضشتغة: ألف وسحياته أملاك لأهلهاء وأربعمائة سلطانية 2 ٠‏ وكم مقدار ما تقوم هذه 








000 0 
هه لمزيد من التفاصيل انظر الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .١١7‏ 
فو نه السلطان. ش 
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الأربعمائة من العساكر؟ وأريد أن يخرج الدماشقة» ليذبوا عن أملاكهم ‏ الأصاغر منهم 
والأكابر ويكون لقاؤنا وهم في صحبتك إلى نابلس» في وقت سَمَاه. 

“قال» 'فجلست في جامع دمشق, رات كاه عابيم, ٠‏ فأجابوا ا 0 
حَلَّ ركايه بالساحل وقع التقاعد من الأَمَائل» فأو كت ذلك أحذ الثنن والحمس من 
أموالهم. مؤاخذةً لهم. قال: وخرجت أنا إليه بالساحل وهو نازل على قَيْسَاريه”". فأقام 
بها حتى فتحها عَنُوة وفتح غيرهاء وعاد إلى دمشق. ظ 


ذكر وفاة مست الشام ابنة أيوب وإيقافها أملاكهاء وتفرقة أموالهاء وما ظ 
فعله الملك المعظم مع فاضي الشام سبب ذلك 


وفي هذه السنة في ذي القعدة""» كانت وفاة ست الشام بنت أيوب: : أخت 
السلطان لحك 0 صلاح الدين» والملك العادل. وهي شقيقة شقيقة الملك المعظم: 
قفتن الدؤلة تو وَانشاة*” دك الإسلاه”*): ابني أيوب. 


وكانت سيدة الخواتية.: وهي التى ينسب إليها المدرستان» بدمشق وطامرعا 
إعداهما قله البسمالرستان اللرري» والاتشرى ظاهر دمشق ق بِالعُوَيْنة. وتعرف أيضاً 
بالحُسامية» نسبة إلى ابنها حُسام الدين بن لاجين” *؟ ‏ وكانت دفتته بها ودفنت هي معه 
في قبره. وهو القبر الذي يلي الباب القَبُو من القبور الثلاثة. والقِبلِي قبر تورانشاه بن 
أيونت) والأوسط قير ابن عمها: لاير الدين محملاين مركي بايد وكان قد 
تزوجها بعد لاجين. 


كلس رحا الله - كثيرة الصدقة والين: وكانت تصنع الأشربة والأدوية 





)١(‏ قيْسارية: ابلدة على ساحل بحر الشام تُعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. . ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 478. 

(؟) «وكانت وفاتها يوم الجمعة آخر النهار السادس عشر من ذي القعدة في دارها التي جعلتها مدرسة» 
ابن كثير: البداية والنهاية ج ١1‏ ص 17. . انظر أيضاً: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1؛ ص 


.١١١/ 
٠ 1 فرة ظ هو ابن نجم الدين أيوب تورانشاه صاحب اليمن أخو صلاح الذية: أخباره في البداية والنهاية ج‎ 
. .23717// ص‎ 


0( أي طغتكين. انظر البداية والنهاية لابن كثير» ج »١١‏ ص 8" 2312 لي الال . والنجوم 

ْ الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1. ص '487» .٠ ١١‏ 

)0( هو محند بن عدر بن لاحن حتاء الدين وهى أي كلت تالاخ لكين قوق ضيه باه عا اام 
أخباره فى البداية والنهاية لابن كثير ج 7١؛‏ ص 74١‏ 5" وص 7564. : 
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والجعاعين والعقاقير» في كل سنة بألوف دنانير» وتفرقها على الناس» وكانت ست 
الشام» وأختها ربيعة خاتون؛ مَحْرّماً على نيف وثلاثين ملكاً وسلطاناً. 


ظ وكان الملك المعظم يتهمها أن عندها من الجواهر ما لا يحصى قيميّه. وأن ذلك 
اتصل إليها مما كان بالقصور بالقاهرة. وكان كثير الإحسان إليها والبر بهاء ويمنعها من 
الخروج من دمشق, ويظهر أن ذلك برأيهاء ويرجو وفاتها عنده. ليستولي على أموالها 
وأملاكهاء فاتفقت وفاتها وهو بالصيد. 


ولما مرضتء جاء وكيلها ابن الشيرجي إلى قاضي القضاة: زكي الدين» وطلبه 
إليها بدارهاء فأخذ معه أربعين عَذْلاً من أعيان دمشق» فشهدوا عليها أنها أوقفت أملاكها 
على مدرستهاء ووجوه البر وأنواع العَرْيَات وجعلت دارها مدرسة ووقفت عليها وقوفاء 
وأبرأت جواريها وخدمها ووكلاءها. وماتت بعد ذلك. وأسندت وصيتها إلى القاضي. 
فعاد السلطان من الصيدء فوجد الأمر قد مضى على ذلك. فتألم لوقوعه. وأنكر على 
القاضي. وقال: يحضر إلى دار عمتي من غير إذني» ويسمع كلامهاء هو والشهود!. 

ثم اتفق بعد ذلك أن القاضي طلب جابي أوقاف المدرسة العَزِيزِيٌة"' - وهو 
سالم بن عبد الرزاق» خطب عقرب" - أخو المؤيد العَقْرَبَانِي - وطلب منه حسابهاء 
فأغلظ له في القول. فأمر القاضي بضربه» فضرب بين يديهء كما تفعل الولاة. 


فوجد الملك المعظم سبيلاً إلى إظهار ما عنده. فأرسل إلى القاضي بُفْجَةَ وهو 
في مجلس حكمه؛ وفي مجلسه الجّمّال المضري وكيل بيت المال» وجماعة كثيرة من 
العدول والمتحاكمين؛ فجاءه الرسولء. وقال للقاضي: السلطان يسلم عليك ويقول لك: 
الخليفة ‏ سلم الله عليه - إذا أراد أن يشرف أحداً من أصحابه خلع عليه من ملابيسه 
ونحن نسلّكُ طريقّه! وقد أرسل إليك من ملابيسه؛ وأمر أن تلبسها فى مجلسك هذاء 
وأنت تحكم بين الناس. وكان الملك المعظم أككن ها يلين 1210" انر كلو 
د وفتح الرسول البُقجة. فلما نظر القاضي إلى ما فيها وَجِم!. 





)01( المدرسة العزيزية: أول من أسسها الملك الأفضلء ثم أتمها الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين. 
النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج .١‏ ص .54٠‏ ظ ظ 

(؟) عقرباء: اسم مدينة الجولان وهي كورة من كور دمشق كان ينزلها ملوك غسان. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان. ج غءص ؟105١.‏ 

م( قباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو المعطف. ابن منظور: لسان العرب (قبا). 1 

(54) الكلوتة الصفراء: لفظة فارسية وهي غطاء للرأس مثل الطاقية من الصوف المضرب بالقطن أو من 
الجوخ. وكان السلطان والجند يلبسون الكلوتة الصفراء بغير عمامة إلى أن ولي السلطان الملك 
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قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: فأخبرني الرسول الذي أحضر هذه الخلعة 
والرسالة بذلكء» قال: وكان السلطان قد أمرني أن ألبسه إياها بيدي» إن امتنع أو توقف. 
عمامته بالأرض ولبس الكلُوتة الصفراء على رأسه. ثم قام ودخل بيته إثر هذه الحادثة. 
ورمى كبذه ومات. ويقال إن ذلك كان ون يوم الأربعاء. سابع عشرين شهر ربيع الأول 
سئة سبع عشرة وستمائة. 0 

وقَدّمَّن السلطان قضاء الشام بعده للجمال المصري”' وكيل بيت المال» وذلك ‏ 
فى شهر رجب سنة ثمان عشرة وستماثة. اا ظ 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركةً قبيحة وواقعة شنيعة» لم يجر في 
الإسلام أقبح منها. وكانت من غلطات الملِك المعظم. قال: ولقد قلت له: ما فعلتٌ إلا 
بصاحب الشرعء ولقد وَجَبَتْ عليك ديَّةٌ القاضى. فقال: هو أَحْوّجَنِي إلى هذا. ولقد 
000 ظ 


واتفق أن الملك المعظم بعث إلى شرف الدين بن عُتَيْن الشاعر”'' - حين تَرَهَدَ - 
حَمْراً وتؤداء وقال: سَبْحْ بهذا - إشارة إلى أن زهده ليس حقيقة! فكتّبٌ إليه ابن عَنّكن: 
ياأيهاالملك المعظمم الب سئي تتى ملعن الاجاة 
تَجرِي الملوكٌ على طريقِك بعدها خَلّْعَا ماه تخي الرخاد 
وفي هذه السنة» توفي الشيخ جلال الدين أبو محمد: عبد الله بن نجُم بن شّاس بن 
نِدّار بن عشائر بن عبد الله بن محمد بن شَاسُء الجُدَامِي السَّعْدِي: الفقيه المالكي. وكان 
عالمَ مذهب مالك في زمانه. وصَئّف فى مذهب مالك كتاباً نفيسأء سماه: #الجواهر 
الشميئة فى علم صاحب المدينة». فانتفع به المالكية انتفاعاً كثيراً. وكان مُدَرّساً بمدرسة 





> الأشرف خليل ابن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون السلطنة» فأحدث الشاش عليها فجاءت 
في نهاية من الحسن» وصاروا يلبسونها فوق الشعر إلى أن أصبح السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون في سلطنته الثالثة فحلق رأسه ولق الناس رؤوسهم. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4؛ ص 
4 ” والمقريزي: السلوك: ج ؟» ص 517. 0 ' ظ 
(1) انظر صفحة "٠‏ من هذا الجزء حاشية 60١(‏ 0 ظ 
ظ (؟) هو أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن عُئّين الأنصاري الملقب شرف الدين» الكرفي 
الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشهور له قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من رؤساء دمشق وسماها 
«مقراض الأعراض»؛ وكان السلطان صلاح الدين قد نفاه من دمشق» وكات فبهنا رسولاً عن الملك 
: + الشعظ شرق الدين عيسىء ولد سنة 044 ه/ 1154 م. وتوفي سنة 510 ه/ 11175 م. ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج 5» ص ١91-١5‏ رقم 144. [ ا 
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4+ «المالكية بحق . المجاورة للجامع. . ثم توجه إلى قشر وباط يك اياف فتوفي هناك في 





٠ 9‏ جمادى الآخرة» أو رجب» سئة. ست عشرة وستماثة - رحمه الله تعالى. 


وفيهل. توفي عور القاضي: جمال الدين أبو الحسن علي ابن القاصي شرف 
الدين أبو المعالي شكر ابن القاضي كمال الدين أبو السَعَادَات: أحمد ل شك ؛ الشافعي ‏ 
سد ألله تعالى- ظ ٠‏ 


واستهلت سنة سبع عششرة وستمائة 
0 فى هذه السنة» كانت وقعة 0 ظ فين السلطلان الملك الكامل افر 
كاحت من الزتنات العظيمة. المشهورة. قل من الفرتج فيها عشرة ة الاف. . وغلم 
ار 00 0 دمياط 0 ظ 


0 
حراقة 


وفيها يرم الاثنين» السابع عشر من جمادى الآخرق احترق بمدينة 0 بظاهرها 
تان المروفجد انين بكرم بن اللجدي» ل 
لك دينار.. 


وكان متولي الأعمال القوصية؛ يومئكل» الأمير سيف الدين: : سئقر الدّوَادَار العادلي. 


0010 البَرَلْس: ا ل ا ترس قوب ال بويع كدر 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ءص578.‏ وكانت البرلس من الثغور المصرية القديمة الواقعة 
على شاطىء البحر المتوسط بين دمياط ورشيدء وتنسب إليها بحيرة البرلس التي تقع شمال مديرية 
الغربية»وعرفت قرية البرلس باسم البرج لأن الأيويبين أنشأوا فيها قلعة اشتهرت بين الأهالي باسم ظ 
البرج. القاموس الجغرافي لمحمد رمزي. ١‏ 

200 ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ١‏ ؛ ص 8 ٠‏ ا ْ 

0 جمع اأشيني» أو اشينية وهي نوع من السفن الحربية في مصرء يقابلها في اللغة الفرنسية لفظ: 

عث .ه101 .«صتناك .و1202 عمقلوع . ويظهر أن الشواني كانت أكبر السفن الحربية في مصر وأكثر 

+ 7استضيالة: المقريزي: السلوك, ج ١ء‏ ص 05 ”. حاشية (؟). < 

0( حراقة» نوع من السفن الحربية كانت تستخدم لحمل الأسلححة الثارية كالتار الإضريقية؛ وكان بها مرام 0 

تلقى منها النيران على العدوء وكان في مصر نوع آآخر من الحراقات استخدم في النيل لحمل الأمراء 

' ورجال الدولة في الاستعراضات البحرية والحفلات الرسمية» ومعظم الحراريق كانت لتلك 

' الأغراض المحلية من ذلك لما شرع السلطان الظاهر بيبرس في أحياء البحرية المصرية بعد إهمالها 
في عهد سلفه من المماليك» وكان الأمراء قد استعملوها في الحراريق وغيرها. واستدعى بشواني ‏ 

< النغور إلى مصر فبلغت زيادة على أربعين قطعة . المقريزي: السلوك, ج »١‏ ص ١‏ الم 

00 05 وابن واصل: مفرج الكروب» ج 7”. ص 77١‏ حاشية .)١(‏ 


0 أخبار ملوك الديار اتاد الدولة الْأيوبيّة 


كتاباً إلى المنلطلاكة الملك 00 يخبره بهذه الحادثة وهو. 


«المملوك يُقَبّنُ الأرضٌ بالمقام العالي» المَؤْلَوِي السلطاني, المَلَكِي الكايلي 
الناصري: غياث الإسلام» سلطانٍ الأنام, وليّ النعمة» كاشفي عَيَاهِبٍ العْمَّة جامع 
فضِيلَتَيْ السيف والقلّم داقع زيئتي العِلم والعَلّم ‏ لا زالت آيات مُلْكه باهرة» ونجوم 
خزفان” 0 في سماء ٠‏ العَجَاج ' ' زاهرة» ووجوه أوليائه ناضرة» إلى ربها ناظرة ووجوه 

أعدائه ساهية ساهرة: نَظُنٌّ أن يُفُعَل بها قَاقِرة9)). 

وينهى وقوعَ الكائنةٍ التي عظم مصابها وأصاب عظيمها عظيمهاء وآلم موجعها وأوجع 
أَلِيمهاء وَسَّقِمَ بها من القلوب صحيحهاء وصَمّ بها من لحار سقيمها. وأحالت 
الأفكارٌ في ميدان الفِكرّة» وأطلق من الألسن والأعينٍ عنّان العيرَةٍ والعِبرة . وهي حلول 
النار بالخانٍء الذي أنشأه الأمير مجد الدين مكرم بن اللْمَطى بظاهر مدينة قُوص. 


ا الحَان و ا يأتون اير 


ل بغعيره منزلأء ولا 00 سوأه 0 وَعرْكاةببوإذا محلب أخل 550 


فارق وطتّه. يتخيّرُون منازله وعَرّفه ويهْرَعونٌ إليه» كما هْرَعون ليوم عَرَفَة . 
تفق لقضاء الله السابق وقدره اللاحق. إظهار ما كان من معيبه شور وتلاوتهم 


0 باورا فاتفق وم الاثنين السارع عجر من ججادي الآخرة» أن 
حَطْبّتْ على أعاليه ألسنٌ التّيران» وَاسْوَّدٌ الفضاءٌ المُشْرق لتتابع الدخان. وعاينَ أهلّه 


الهلاك. وجاءهم الموت من كل مكان. فلم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقد اخديت يم 


)١(‏ توفي بحماه سنة 57١‏ ه/ 17777 م. كان فاضلاً له اليد الطولى في الأدب والترسل. انظر حوادث 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة من هذا الجزء من نهاية الأرب للنويري. 

(0؟) لخرصان: جمع خرصء بضم الخاء وهي القناة والسنان. ابن منظور: لجان العرت الخرصض)». 

(*) العجاج: الغبار والدخان. الفيروزابادي: القاموس المحيط (عجج). 

(5) الفاترة: الداهية. الفيروزابادي: القاموس المحيط (فتر). . 

(6) تجار الكارم من الاسكندرية. دوكر القلقشندي في الوظائف الديوانية: انظر البهار والكارمي وكان منهم 

طائفة مقيمة بمصر يتاجرون في البهار من الفلفل والقرنفل ونحوهما مما يجلب من الهند واليمن. 
وموضوع هذه الوظيفة التحدث على أصل التجار الكارمية من اليمن من أصناف البهار وأنواع 
المتجرء وهي وظيفة جليلة تارة تضاف إلى الوزارة وتجعل تبعاً لهاء وتارة تضاف إلى الخاص 
وتجعل تبعاً لهاء وتارة تنفرد عنهما بحسب ما يراه السلطان. صبح الأعشى: القلقشندي» ج 4» ص 
نض 
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النار إحداقٌ الأَجُّفان بالأخداق واستدار عليهم اللهبٌ استدارةً الأطواق بالأغناق. وتلا 
لهم لسانٌ القدر: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عند الله باق. 
.نوعني المفظوت إليه رخفا وهار للوقت: كا 5 والناءه سوك صفاً صفاً. 
وهذاء ولسانٌ النار يقول: هل من مَزِيد؟ ومدامعٌ الخلق تَهُمي وتّزيد» فَعَلَت الأصواتٌ ‏ 
عند ذلك بالدعاء. وكاد اللهبٌ يخمّد من جَرَيانٍ ماءِ البكاي وشهد الناسٌ منه اليومٌ ظ 
00 . وهبّت الأرياحٌ فلم تخد للأرواح ضراماء ولك عدف الناة اناه 000 
دا وَسَاذها!. ظ 
56 لِكِ لموضع صار فيه «مالكاً»”""2. وكلٌ ذي 0500 حالكا. فِمِنٌ 
فائر بنفسه دون نفائسه» ومن راغب في هَرَبه لشدة هبه ومن آبق” '" بِمُرْدِ و7 دون أهله 
وولدة: .قد لزم كل منهي ما تفده وعمل بقوله عز وجل: هه ل ال يذ أنه (© كأ 


كيد 2 وميد وبند 9 لعل نري متبح يوميذ مَأْد يفيه 469 [عبس: 4" /7"]. فإنا لله 
وإنا 0 ا ولأمره طائعون. لاا صادف لمصَادف قضائه. ولا صَارِفٌ لصرّف 


ولم بق هذا المصاتٌ لهؤلاء القوم جلّداء ولم 00100000 وكل 
أحد منهم يول أمتكتُ مالا بدا 7402 [البلد: :]1 فكم من كريم كان يُجَزِلَ الهبّات 
فصار جديراً بأن يُتَصَدَقَ بها عليه. وكم من مُمَوَلٍ كان يؤدي الزكاة فصار مستّجِقًا بأن 
تَضْرَفَ إليه. كانوا أعدّاء ذ في العّرْبَةٍ بأموالهمء فصاروا أؤلاء فى المواطن لإفلآلهم. لم 
يَخْلْص لهم إلا لمرو اليسير»ء والشيء الحقيرء والقليل فون الكفير ا إلى 
مواطنهم. وكَمَافِهم إلى وصول مسَاكنهم. 

هذاء ولم يُعْلَم السببٌ في وقوع النار. فقال قوم: : صاعقة سماكة وقال قوم: : آفة 
أرضية . وتزاحمت في ذلك الظنون». وعند لله من علمه السرٌ المكنون. إلا أن المملوك 
ظ أرسل عليه من الماء طُوقَاناء وأجرى إليه بحاراً - ولا أقول عُدْرَاناً - إلى أن عاد غريقاً 
بعد ما كان حَرِيقاًء وصار مَوْرِداً بعد ما كان مَوْقِداَء وأصبح ماء ء نَجَاجا”'' بعد ما كان 
ستاخا وماجاء وعلموا أن المدفوع من بلاء الله أعظمء وقرأوا: «ولكن الله ل 


)١(‏ إبراهيم عليه السلام. ظ (؟) يقصد «مالكاً» خازن النار. 

9) ابق: هارب انظر القاموس المحيط للفيروزابادي (ابق). 

() غلمانه. القاموس المحيط للفيروزابادي (مرد. 

(5) مالا لبداً أي كثيراً. القاموس المحيط (لبد). 

(7) ثج الماء: سال. والشجيج: السيل. تجاجاً سيّالآًء منهمراً. ابن منظور: لسان العرب (نجج). 
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0 أَْى المملوك ذلك» لييح بِخَفِيٌ الأحوال جلها حتى لا يخفى عن عِلْمِه 


00 ا خافية - لا زالت أنواز ا بذلك 0 رم مَتَلالِيَة إن شاء الله 06 


عن لمان لتر واي القبلي. ش 
ْ وسيب ذلك أن إحدى بنات مَرْرُوق العَلائِي تزوجت بإنسان عَلّاف اسمه داو 
وهو غير كُفْءٍ لها. فاستدعاه السلطان إلى المنصورة. وعقد له مجلساً وسلم المرأة 
لزوجها. . وصَرّف القاضيّ عن الحكم. وصك الشهود. وأضاف قضاء مصر والوجه 
.القبلي لقاضي القضاة: شرف الدين بن عَيْنِ الدولة الصَّفْرَاوِي'". 

- نولي القاضي تاح الدين المذكورء بعد ذلك.». قضاءً دمياط وكان بهاء ؛ إلى أن 


مات رحمه الله . 


وفيها حَرّكَت هو" .اقمع عَئرَها الفِرئجُ بعد ذلك عندما تسلموها من الملك 
الصالح إسماعيل - في سنة ائمان وثلاثين. ظ 


وها 3ل ماح ينعار" أخاف قمار :الوك الأقزف: إلبياء فاحذها وعومن 
صاحب سِنجار و0 . ظ 


وقها تمه تقد الدين ين نيه الدين لاسب ليل" ابن موف . فخرج إليه 
بدو الدين لؤلؤء لهزمه ز تسن الدين. فأفلت لَوْلَوَ وحده. ار ا لهىء ونازل 


)0 ارد + اسع و قال ين متسبرر السلا المعررفه بارع لكر الا الاناير قي نالو 
عنها إلى بغداد ليتفقه بهاء وتميز في الفقه والخلاف . عاد إلى بلده فأقام بها قاضياً ومدرسا. ولي 
قضاء مصر والوجه القبلي. ولد سنة ١لاه‏ سدننا ه/ 1151 م. ليلل 

2 حسن المحاضرة» ج ١.ءص 5٠١‏ وج7ء) ص .15١‏ ظ 0 

(1) له ترجمة في حوادث سنة 27575 في هذا الجزء من نهاية الأرب. 

فر صمد: بالتحريك: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام؛ وهي في جبال لبنان» ياقوت 

الحموي: معجم البلدان» ج “ا ص 4748. 

06 سنجار: بكسر أوله» وسكون ثانيه ثم جيم» وآخره راء: مدينة مشهورة» من نواحي الجزيرة بينها وبين 

| 0 الموصل ثلاثة أيام . وهي في لحف جبل عالٍ وقيل إن سنجر بن ملك شاه بن آلب أرسلان بن 

ظ ا لي ل . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 ص 107 1. 

ك3 الدّقّة: , بفتح أوله وثانيه وتشديده: مدينة مشهورة على الفرات. بينها وبين حرّان ثلاثة أيام معدودة في 

7 ا 0 لأنها من جانب الفرات الشرقي. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ". ص 17 . 

00200 إزبل: بالكسر ثم السكون: قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيطء ولقلعتها. 

خندق عميق ارح فى طرق من االصدرية وما الالح حي فلج تملن 11 انها أكزواد اسع ريع 

تعد من أعمال الموصل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 177. 
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إذيل. افبعث الخليفة إليه» فَردّه عنهاء وأصلح بين الملوك. 0 
وفي هذه السنةء كانت وفاة الملك الفائز”'؟: إبراهيم؛ ابن الملك العادل. 
| «وكاة نقد رافق الأنينعماة الديق ين التشطوب: وخلث له عافة من الأمراء 
0 بالديار المصرية على الملك الكاملء وكاد أمره يَتم. فاتفق من إخراج ابن امسر ما 
| قَدَمْنَاه. وبقى الملك الكامل في ضِيق منه. ظ 
فيقال إنه استشار الصاحبٌ صفي الدين بن شكُر الوزير 0 فأشار 
بإرساله إلى الملوك ببلاد الشّرْقء يَسْتَحِنْهُم 1 مم .على الحضور. فلما كانت وافعة ارسي 
قال السلطان الملك الكامل للملك الفائز رسيي يس و 6 
يه من الشاة. . فتواجه. 
دبل إنش َوه من معه إلى لجار لفن عند تي عماد الدين لكي - ٠‏ رجمهما اف 
0 ججلب راغبء في وفاته. أن لظام 2 إلى الملك الأشرف. 
باتفاق مع الملك المعظمء وبرأي الصاحب صفي الدين» وأنه: جهز معه شيخ الشيوخ. 
فسقاه سما في طريقه. فلما شعر الفائز به» قال له: ع ا ا 
الذي أحخضَرته 4 فأكلَ منهء فمانًا جميعاً. ظ 
وحكئ غيز ابن جلت راغب يبت ار - في وفاة شيخ 
الشيوخ» فقال ما معناه: كانت وفاة شيخ الشيوخ: صدر الدين”'' أبي , الحسن محمدء ابن 
الإمام شيخ الشبوخ عماد الدين أبي افقوم عن 7 ابن الققية أصبيل خراسان أبن 





(2)1 موغياك الأين اراق ل لجار لك ا لعا كه 
ْ على يدي الأمير عماد الدين بن المشطوبء ولكنه مات قبل أن يصل إلى الحكم. انظر: د 

والنهاية لابن كثير» ج ١1“‏ ص 44.» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1 صن ١‏ ؟5. 1 
030( كان في بيت رياسة وإمرة عند بني أيوب» وكان صدر الدين هذا فقيهاً فاضلاًء درس بتربة الشافعي ٠‏ 


00 0 بمصرء وبمشهد الحسين» وولي مشيخة سعيد السعداء والنظر فيها وكانت له حرمة وافرة عند الملوك» . 


دفن عند قضيب البان في الموصلء عن ثلاث وسبعين سنة :ابن كثرة: البداية والنهاية ج 2117 عن * 15 ْ 
«مات. وله أربع وسبعون سنة» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 7» ص 23777 انظر أيضاً: 
ظ حسن المحاضرة ج .١‏ ص 4 ١‏ 2 . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ج 6 صن /الا. 

)2 هو والد صدر الدين. قدم إلى الشام في الأيام النورية» وفوض إليه شهيد نور الدين مشيخة الصرفة. 
.ابن واصل: ايت لل ل 
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اللعين عليء ابن الإماء الزاهد: أبي عبد الله محمد بن حَمّويه”'» الحَمَّوِي الخُراسّاني 
اليس بورق الجِوَيْنِي» البَحَيْرَابًا ذبي70) الشافعي 4 و الآخرة - وقيل في 
يوم الاثنين رابع عشرين الشيو اوضر ا تخلة الزر . وكان الملك الكامل قد أرسله 
إلى الخليفة» يستنجده على الفرنج» فمرض بين حرَّان والموصل؛ فوصل إلى الموصل 
ومات بها. وقيل كانت وفاته في جمادى الأولى. 

ومولده بجِوَيْن في سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة. وجوين هذه التي دبك إلبيناء 
#عويو امايو بسي ا ألو الجقالي. عبد الملك 

23 5 

فمنسوب ب إلى جُوين: ا ١‏ 

وفي هذه السنة كانت وفاة السيد الشريف: قنّادة بن إدريس» الرَيْدِيٍ الحَسَني ©" 
العَلُوي, أمير مكة. وكنليته أبو عَزِيز. كان رحمه الله عادلاً مُنْصِفاً. وَاظيَان الحاج في 
أيامه. وما وَطِىء بساطً خليفةٍ قَط. اي 0 
والذهب. 0 أنا أحنُ بالخلافة من غيري. 
بلغني شهاميك وحفظك 5 وعدلك , ورف سلف وقل ا أن أراك وأشاهداء 
رايد إليك, .فكتب إليه: [من الطويل] < 

ل 55 الأرض 0 ظهرّها وفي وَسُْطها للمجَدبين"" رَبِيمُ 


)01( هو من روى الحديث وكان صدوقاً مشهوراً بالعلم والزهد وله كرامات توفي عام اد م 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١17‏ ص 7775. 

(1) نسبة إلى بحيراباذ: بالضم ثم الفتح» وهي من قرى جوين من نواحي نيسابور. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان. ج ١‏ ص .4١5‏ ا 

(9) . بفتحتين - مرض يصيب الأمعاء: الإسهال. الفيروزابادي: القاموس المحيط (ذرب). 

(5) إحدى قبائل العرب . وذكر القلقشندي «إن سنبس بضم السين المهملة وسكون 0 
الموحدة وسين مهملة في الآخر: هم بنو سئس بن معاوية بن جرول بن تُعَل بن عمرو بن الغوث بن 

طيىء وذكر الحمداني أن منهم طائفة بثغر دمياط» وأنه كان لهم شأن أيام الخلفاء الباطفيين» ٠‏ صبح 

الأعشى: ج ١‏ ص 3775١‏ 877. ظ 

(0) هو مؤسس أسرة قتادة من أمراء مكة منذ سنة 544 ه. وكان شيخاً عارفاً منصفاً نقمة على عبيد مكة 
المفسدين. وكان يؤذن في الحرم ب #حي على خير العمل» على قاعدة الرافضة. ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة؛ ج 5» ص .57١‏ ظ 

69 المجدبين: الذين أصابهم الجدب» وهو ضد الخصب» ابن منظور: لسان العرب (جدب). 
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أأجعلها تحت الرّجاء ثم أَبْتَغِي © خَلاصاً لهاء إني إذاً لوَّضِيع 
وما أنا إلا السك في كل بِقّْعّة يَضُوعَ*" وأماعِندكمقَيَِضِيعٌ ‏ 

كانت ولاتكي ررحي اله العدى الججات تن ببح «اليردها لهات الي وده 

عون ب ظ ش اا ش 

وملك بعده ابنه الحسن - وقيل إن ابئه الحسن سَّمَّه - وكان له ولد آخر اسمه: 

راجح. . وكان قَتَادَةِ قد اتسعت ولايته من حدود اليمن إلى المدينة: ايام تم 

وامخرح لمات وذكر ابن الأثير وفاته في سنة ثمان عشسشرة. ٠‏ والله أعلم . 

| وفيهاء كانت وفاة الملك المنصور: لس سم بن يوب - 

صاحب حمأه. 

وكان شجاعاً مُحباً للعلماء. رم عاد «الوضْمَارَه جمع فيه جُملةَ من 
التواريخ: وأسماء من ورد عليه وأقام عنده» فى عشرة ة ميجلدات. سن 

حَافِظاً لرعيته. وكانت وفاته يحماه في شوال» ودفن عند أبيه. ظ 

وقام بعده يملك حمّاه ولذة الأكبر: الملك الناصر قِليج َرْسّلان. ظ 

ثم أخذ منه الملك الكامل حمّاهء وأعطاها امب حي ور 
أَرْسَلان في الجُب بقلعة الجبّل» بظاهر القاهرة المَعِرَيّة. 

وفيها كانت وفاة الملك الصالح”" ١‏ نجم الدين محمود بن محمد بن كا سان بن 

تق ضاحي آاهد: وكان شجاعاً عاقلا جواداء مَحِيًّا للعلماء . وكان الملك الاشرت يحبه 
بي ا 9 وغيرها . ومات بأمِد فى صفر 

وقام بعذه ولده الملك المسعود . وكان ضك أسمه: مكبلا فاسقا: قير الملك 
الكامل بعد ذلك في آمِد. ووجد في قصره خَّمسمائة امرأة من الحرائر يَمْتَرسهُنَّ» من 
ينات الناس. فاده الكامل إلى مصر» وأحسن إليه. وكاتب الروم وسعى في هلاك 
الكامل. فقَبّض عليه واعْتَفّله فى الجَبّ. ثم أَطلّقه فتوجه إلى التتارء» وكان معه جواهر ‏ 

كثيرة» وأخت جميلة» فقتله التتارء» وأخذوا ما معه. 


وفيهاء فى الععشر الأول من ذي الحجة» توفي الشيخ القدوة العارق: أسَد الشام 





)١(‏ يضوع: يفوح شذاه: ابن منظور: لسان العرب (ضوع). 

(؟) «عاش أكثر من ثمانين سنة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج 8 ص الا 0 

(9) انظر: اللي يي ار 
101 
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عبد الله اليُونَانِي20. صاحب الكرامات المشهورة والرّيّاضَات والمُجَامَدَات. وكانك ' 


رحمة الله ورضي عنه - لا يقوم لأحد من الملوك ولا لغيرهم» تعظيماً لله تعالى؛ ويقول: 


لا ينبغي القيامٌ لغير الله تعالى. وكان لا يَمَسٌ بيده دِرهماً ولا ديناراء و8 وليف عير 


حكم ١‏ 
ا 


56 الثوت الخام». وَفَلِنسوَة من جلد الماعر. ويبعث إليه بعض أصحابه في الشتاء بقزوة ‏ 
0 قَرَظ''' يلبسهاء ثم يُؤْيْرُ بها إذا اشتد البرد. وكان إذا لبس ثوباً قال: هذا لفلان وهذا 
لفلانة, 0 إذا 6" غيره. 


ظ وكان من َب وفاته أنه دخل 0-7 الجمعة واغتسل» لسن وه وكان 
قد سَماها لامرأتين» وصلى الجمعة بجامع بعلبك ل وهو صحيح. . وجاءه داود المُوّدْنْ 
وكان يغسل الموتى» فقال له: رَيْحَك يا داود» انظر كيف تكون غداً! فلم يفهم. .ثم 


صعد الشيخ المَغَارة» وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا الصخرة التي عند اللْوْرَّة التي كان 


ينام تحتها وينجلس عندهاء وعندها قبره فَنُّجَرّثْ في نهار الجمعة. ربخي اخنيا مقدار 
نضصف ذرا اع. فقال لهم: لا تطلع الشمس إلا وقد فرغتم منها. 


وبات في ليلة السيت» وهو يذكر أصحابه ومعارقّه» ويدعو لهم حتى طلع الفجر. 
فضلى يهم الصبح #وخخرج إلى ضسخرة ة كان يجلس عليهاء فجلس وبيده سبّحة. وقام 
الفقراء ليكملوا حفر الصخرة. » فطلعت الشمس وقد فرغوا منهاء والشيخ قاعد وبيده 
السك وجاء خادم من القلعة إليه في شغلء فرآه نائمأء فما تجاسر أن يوقظه. فجلس 
بيات فليا طلال محاي يال لخادم الشوع: يا عبد الصمدء ما أستطيع أن أقعد أكثر من 
هذا. قال عبد الصمد: فتقدمت إليهء وناديته: سَجّدي شكدق اقم تكلم . فحركتهى فإذا هو 

بيت! فارع الصيلح. 


000 وكان|ا| لا 4 1لا كد - صاحب يعلبيك - في الصيدء فأرسلوا الوه فجاء. قرآه على 


. تلك الحال: لم يقع: ولا وقعت السْبحَة من يدهء وهو كأنه نائم إفقال: ب علية كيان 


وهو على حاله؛ ليكون أعجوبة! فقال أتباع الضى : امه أزلن: وغسله داود. ود 


0 الثوبين للمرأتين. ولا الكذوه» فال له الكمان: اح مدا اذكر ما فَارَقْتَتَاء أو 
اذكرنا عند ريك. قال: ففتح عينيه» ونظر إلىّ شَرْرا”” '. ودّفن رحمه الله في يوم السبت» 
ظ ا ا لات ا ير ار النبذة. 


ا ليونان قرية من قرى بعلبك» ياقوت الحموي: بع الاي مر لله 
19 «القريطا 00 :ابم مقروظ ذُبغ. فروة من جلد مدبوغء أو فروة من كبش. الفيروزابادي: ا 0 


م 01 انظر به بمؤخر العين . الفيروزابادي: القاموؤس المحيط (شزر). 


اميق سنة ثماني عشرة ة وستماثة 


كر وضول ملوقك القبراق | إلى السلطان الملك الكامل . 
وانهزا م الفرنج واستعادة ثغر دمياط. وتقرير الهدنة . 0 
2 ا السنة» توجه الملك المعظم شرف الدين عيسى» ابن السلطان الملك ‏ 
العادلء إلى أخيه الملك الأشرفء واجتمعا على حَرَان9"؟. ‏ ئ 
0 وكان الملك المعظم ا 
استعادة تُغْر دمياط من الفرنج. وكان الملك الأشرف قد يَايَنَ الملك الكامل» وتقاعد 
. عنه في هذه الحادثة: قتلطف الملك المعظم بالملك الأشرفاء ولم يزل بيه يحتى قلع 
الفر ات بالعساكر» والمعظم : دم إلى أن نزل ابا لالم عار ادو 371011 
على ا < ظ ظ 0 
قال ا وكنث قدا توجهتٌ الك حص للب اكرات 
وكان العرْمُ قد وقع على دخول العساكر إلى طَرَابُلُس. فاجتمعتٌ بالملك المعظم على 
خمص في شهر ربيع الآخر. فقال لي: لل رم الى بي امدان ومن تازه 
وكل يوم أعتبه في تأخره وهو يكاشر ' حنمن إنشر اكور ار معي ٠.‏ وهو 
متديقك: قَتَو جه إليه فإنه قل سألني ع: عنك مراراً. 
قال: ثم كتب كتاباً إلى أخيه بِخَطّه نحو ثمانين سَطرأ فأخذتةٌ وتوجهتٌ إليه إلى 
سَلمِيّة؟ فتلقاني وأكرمني. فقلت له: المسلمون في ضائقة» وإذا أخذ الفرنج الديارٌ 
الحصريةء ملكو هررق وضليوا آثار سك رانف تلعب؟ قم الساعة وارحل. فأمر 
برمي الخيام والدَهْلِيز'* لوقته وقح لز كيك وسبقته إلى حمص. فركب المعظم 
والتقى بي. وقال: والله ما يمت البارحة» ولا أكلث في يومي هذا! فأخبرته أن الملك 


ئ 7 . حرّان: هي مدينة ا مشهورة من جزيرة أقورء 510 5-5-7 الرها يوم وهي ٠‏ 
“على طريق الفتوضل والشاء والروم . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص .71١‏ ظ 
(؟) سلمية: بليدة من أعمال حمص أو حماه من ناحية البرية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ”ا ص 
ا مالل 
افر ظ يكاشر: اا بون عرض ابا اك ارق مور ينان اناري تر 
(4) الدهليز: السرادق أو الخيمة التي ترافق السلطان : فى الحرب. وتختلف عن غيرها من الخيم والدهاليز 
الكبيرة التي تقام للسلاطين في الصيد والتنزه ه بكونها خيمة قائمة بذاتها ليس بجوانبها خيم صغيرة 


| كالتي تقام عادة لتجهيز حاجات السلطان في أيام السلم. انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ 0 


ا ال لي 
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الأفبرفو يض إلية بكرة العده فك بذلاكة :ودغا لى: وأقبلت الأطلاب”١'‏ من المّد. 
وجاء الأشرف فما رأيت أجمل من طُلْبه("©؛ ولا أحسن رجالاً ولا أكمل عدة. 

قال: وبات الأخوان الملكان فى تلك الليلة يتشاوران. فاتفقا على الدخول في 
ظ السحر إلى طرابّلسء وكانوا على أحسن حال فأنطىّ الله الملك الأشرف ‏ من غير قصد 
- وقال المعظم: او مَّ عرض دخولنا إلى الساحل وتُضْعِفَ عساكرنا وخيلناء 
ونُضيع الزمان» ما نتوجه إلى دمياط ونّستريح! فحلقّه المعظم بِقَّوْلٍ رُمَاة ين 
فحلّف. وقَبّلَ المعظم قدمّه. 

ظ ونام الأشرف» فخرج المعلك من الح رادي في الاين الرحيل إلى دمياط: 
وما كان يَظَنُ أن الأشرف يسمحٌ بذلك. وساق المعظم إلى دمشقء وتبعَنّه العساكر. ونام 
الأشرف في خيمته إلى وقت الظهرء وانتبه فدخل الحَمّام فلم ير حول خيمته حَيْمة! 
فسأل عن العساكرء قأخبر بالخبر. فسكت وركب إلى دمشق. ونزل اتن ل ال كك 
جمادى الأولى؛ فأقام بها إلى سَلّخْ الشهر. 


وق ماكر رتونية إاد مشقي علو والللاك االمسقكن دلق اقدر جما وى لاخرة: 
ووصلوا إلى المنصورة» في ثالث شهر رجب من السنة .ووصل أيضا الملك المظفر ابن 
الملك المنصورء صاحب حمّاه وغيره من الملوك . هذا ما كان من خْبّر هؤلاء. 


وأما الملك الكاملء فإنه في هذه السنة اجتهد في قتال الفرنج. واستمر القتال 
بينهم وبينه في البر والبحر. وطلع النيل وعم البلاد. حون ات بحر الفخلة» قري 
السلطانٌ مراكب الأسطول في بحر المَحَلَّة ومنع الِيرة”* عن الفرنج. فاشتد ضررهم 
لذلك» وعَدِموا القَوت. وعزموا على الرجوع إلى دمياط. فأحرقوا أنْقَالهم وفتزريو] ليلذ : 
ش فأمر السلطان بقطع جسر البَرَمُون'' لوغيد هق الجسون» :فقطعت: فأحاط بهم النيل من 


)١( '‏ الأطلاب: فرق الجيش وكتائبه. وهذا لفظ كردي ورد في أيام صلاح الدين الأيوبي. واستعمل في دولتي 

ظ الأيوبيين والمماليك والطلب فى لغة الغز هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين» انظر 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص 5" والسلوك للمقريزي ج »١‏ ص 58 ؟. 

00 طلبه: أي من جنده. 

69 الخوند: لفظ فارسي بمعنى السيد العظيم والأمير» واستعملت في العربية بمعنى السيد والسيدة. أصل 

ظ هذا اللفظ خداوند. المقريزي: السلوك, ج »١‏ ص .7١75‏ 

(4) رماة البندق: هم أهل الفتوة. انظر صفحة ١١‏ من هذا الجزء حاشية (5). 

(6) الميرة: المؤن والأقوات الطعام. ابن منظور: لسان العرب (مير). 

(5) البرمون: بلد في محافظة الدقهلية» بالقرب من المنصورة» شمالي بحر تنيس بين المنصورة وشربين. 
المقريزي: السلوك, ج 2١‏ ص .١١8‏ 
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كل 6 وكان فيهم ماثة كَنْد”'"» وثمانماثة من الخَكالة لوقه وقلك ع0 
والدّوك0) واللُوكان9؟» نائب البّاب”*'» ومن الرَّجَالَة ما لا يُحصى 055 , 


فلما عاينُوا الهلاك» راسلوا السلطانء وبذلوا له أن ينزلوا على ثَغْر دمياط. 
ويَوَّمَتهِم على أنفسهم وأموالهم. . فأجابهم إلى ذلك. ووصل الملكان: الأشرف والمُعَظم 
لوو وتقتررك الو" كين: ني سنينء وأنه يُطَلّق جميعٌ الأسرى/*” من 


الجهتين. 





)١(‏ الكنْد: هو الكونت أو القومس. وهي تعريب الكلمة الأجنبية 0206© وقد ذكر هذا اللفظ بهذا المعنى 
العماد الكاتب الأصبهاني في كتابه البرق الشامي» ج ء ص 57: «وقد وصل في هذه السنة إلى 
الساحل من البحر كند كبير يقال له افلند» من أكبر طواغيث الكفر). 

ف ملك عكا في تلك السنة كان حنا برني عطدء8 عل هوعل. . ابن واصل: مفرج الكروب» ج ؟.» ص 
4 حاشية .)١(‏ كان يوحنا صاحب عكا قائد هذه الحملة الصليبية في أولهاء المقريزي: السلوك» ج 
اءص 7١8‏ 

فر أي الدوق. 

() في مفرج الكروب لابن واصلء ج 4» ص 98 حاشية (7). المقصود به الكاردينال بلاجيوس 
ع6 لدنص عه 

(5) «نائب البابا صاحب رومية الكبرى» في مفرج الكروب لابن واصل: ج 4: ص 98 ونائب البابا هو 
86 3 نفل02 في السلوك اللمقريري ج ١ءص 235١8‏ حاشية (7). 

)0 «كان عدة رهائن الفرنج أربعة عشر ملكاً وهم: كرموك بن الباب يعني خليفتهم» وكر مريك صاحب 
صقلية» وبندارك ملك النوباردية» وسربار ملك الجزيرة الورانية» والريدكور صاحب المساوي» وهو 
إقليم كبير بالمغرب» وكندفور صاحب جزيرة النمسون» وطرباط صاحب البندقية» وابن الانبرون» 
وفرنسيس وادوردء والملك أخوزنتون. والمللة صاحبة عكا بنفسهاء ورومان ابن صاحب رميه 
الكبرى» وهو المعروف بالكاف» وكندريس الكبيرء وهؤلاء أعظم ملوك دين الصليب» ابن أيبك ‏ 
الدواداري :كنز الدرر ج لاء ص .7١١‏ 

2,0 كان قن شروط العداح إزاالاكر نه تدلازة برع انبح لتموو والقت كزين لجز لتنا سين لان ني 
سوى أصحاب التيجان من ملوك أوروباء فإن لهم أن ينقضونها إذا شاؤواء ولقد كانت الحملة التي 
وصلت دمياط بعد إمضاء شروط الصلح من عند فريدريك الثاني امبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 
وكان يحق لقائدها أن يكسر الهدنة» دون أن يخلّ بشروط الضلحء غير أن وجود الرهائن لدى الكامل 
أخاف الصليبيين من عواقب ذلك فسلموا دمياط حسب الشروط. المقريزي: السلوك؛ ج ١‏ ص ظ 
4 حاشية .)١(‏ 

0 كانت رهائن الفرنج ملك عكاء واللكاف نائب البابا صاحب رومية الكبرى. وكندريس وغير هؤلاء 

من الملوك تتمة عشرين ملكاً. وكان رهائن السلطان الملك الكامل ولده الملك الصالح نجم الدين 

ظ أيوب (كما يشير النويري هنا) وجماعة من خواصه؛» وكان عمر الملك الصالح يومئذٍ خمس عشرة 

سنة لأن مولده سنة ثلاث وستمائة. ابن واصل: شن الكررياج الام يا وابن أيبك الدواداري: 
كنز الدرر» ج لاء ص .5١١‏ 
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ظ كن الملك الكامل مَجْلِْساً عظيماً. ووقف الملك الأثنرف والملك المعظم 
الات الملوك في خدمته. ولم يجلس معه إلا الملك المعظم محمد بن سَنْجَرشَاهِ بن 


00 . أتابك» صاحب جزيرة ابن؟'؟ عمر ول ل 0 


١‏ تقال عد ذا حضر رس افرنج يقول لهم الملك الكامل نه الآن لا كم ليء 
وحديتُكم مع ملك الشَّرْق» وَالأَمْرُ له. وحضر رسول الفرنج مرة» فوقف الملك الكامل 
دين بددئ ا المُعَظّم هذاء وكذلكمن كان بحضرته من الملوك الأيوبية. وكان 
الملك المعظم محمد شّكلاً مهيبا جَهُورِيٌ الصؤت. عَيُولَ الخِلَمّة فمَرِقَ رسل الفرنج 
منه . ولما جلس السلطان في هذا اليوم» أراد الملك اله الوقوف بين يديه مع الملوك 
الأيوبية» فلم يُمَكنْه من ذلكء وأجلسه إلى جانبه. ْ 
وحضر الملك يوحنا - صاحب عكا ‏ إلى السلطان يظاهر ا أعطاه 
السلطان رهاين: ولّدّهِ الملك الصالح نجم الدين أيوب» وأخاه الملك المفضل قطب 
الدين» وجشاعة مق أولاد الأمراء. فحلف يوحنا للسلطان» ولأحتوّيه: الأشرف والمعظم». 
وحلفوا له. وذلك في يوم الأربعاءء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجبء من السنة. 
وتسلم ثغر دمياط في تاسع عشر شعبان”" من السنة. فكانت مدة استيلاء الفرنج 
على النغر مه سنتين”* أ إلا ستة أيام . ومدة مقامهم بالديار المصرية ثلاث سنين» وأربعة 
أشهرء ومللة اعشن يوم وتوجه الفرنج إلى عكا: بعضهم في البرء وبعضهم في البحر. 
وعاد الملك المعظمء صاحب الجزيرة» والملك المعظمء صاحب دمشقء إلى 
ممالكهما. وتأخر الملك الأشرف عند السلطان الملك الكامل» وتصاقيّاء وزال ما عند 
كلّ منهما من الآخر. واتفقا على الملك المعظم صاحب الشام. 0 





)١(‏ «وعندما قدم ملوك الفرنج جلس الملك الكامل مجلساً عظيماً؛ في في السلوك للمقريزي ج م 
4ك 
000 هي بلدة فوق الموصل» تحيط بها دجلة إل من ناحية واحدة شبه هلال؛ ثم عمل خندق أجرى فيه 
الماء فصارت جزيرة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج. 7" ص .١1١‏ 
د اتاسع عشر رجب' في مفرج الكروب لابن واصل ج 4؛ ص 44. . ايوم الأربعاء التاسم عشر من 
شهر رجب» في السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 7١4‏ الالح اح مدرين اورجه لاع 
00 الشهر» في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص 5115. 
(4) «سنة واحدة وعشرة أشهرء وأربعة وعشرين يوماً»؛ في السلوك للمقريزي ج 0 ص 704 
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ذكر رجوع السلطان إلى القاهرة وإخراج الأمرا اء إلى الشام. 
٠ 0‏ قال: ولا قنك« السلطان فش اط وعاد الفرنج إلى بلادهم. رجع السلطان إلى 

القاهرة. واستقر بقلعة الجبل [في يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان]"''. 
ظ ثم ركب في ذي القعدة» وجاء إلى مَنْظرة ة الصاحب صفي الدين بن شُّكْرء لزيارته. 
فزارف واستشاره في أمر الأمراءء الذين كالرايع عماد الدين بن المشطوب, لما قصد 
إقامة الفائً ئز. فأشار بإخراجهم من البلاد. وكانوا في الجزيرة» مقابل ثغر دمياط. 
ظ العمارتها. فكتب السلطان إليهم بالانصراف». إل بعيف حار وا فتوجهرا إلى الشام. ولم 
يتعرض لشيء ء من موجودهم. وأقطع أَحْبَارَهُم 7" لمساليكه: 

في هذه اسن أعني سن ماني عشرة وستماة كانت وا ين الدين أب لذ 
لسلقي. له التو جد الك ١‏ وجودة الكتابة في زمائه؛ ل 59 د يله 9 
البَوَابٍ” "فى زهان سغله: وكتديب كتبرااهة الكس: وائ- نتشر خطه. وكان مَعْرَى بنقل 
صحاح الجوهري» كتب منها نسخاً كثيرة: كل نسخة في مجلدة واحدة قال اين لكان : 
ورأيت يت منها نسخاً عدة؛ وكل نسخة تباع بمائة دينار. وكتب عليه خلقٌ كثير» وانتفعوا به. 
وقصده الناس من البلاد إلى الموصل. وبها مات وقل سَنْ وتغير خط - رحمه الله . 


واستهلت سنة تسع عشرة وستمائة . 
في هذه السنة - في أولها د وصل الملك الأشرف إلى القاهرة إلى أخيه الملك 
الكافل» :وام بع ين * لوالديه بالقرافة: وعاد في شعبان من السنة. 1 ظ 
وفيها ظهر بالشام جرادٌ كثير» لم يعهد مثله. فأكل الزّرْعَ والشجر فأظهر الملك 
المعظم ا ادر يأكل لجرا افأرسل :الصذر البكري 





ش 37 ل الطاعاتهم في الأراضي. 0 ا 0 لين تغوي بردي» جبة:ص 121 

0 .هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب المشهور توفي 477 هى/ا". ٠‏ م وقيل ظ 
ا ه/؟؟. ٠‏ م ببغذاد. ابن خلكان: : وفيات الأعيان» ج ص. 27 73. ترجمته في المنتظم لابن 7 
الجوزي ج 4.» ص 1 وفيه توفي سنة 6١1١‏ هصض. وصبح الأعشى: : القلقشندي. ج "' ص 217 ٠‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج "اء ص 2١1594‏ وفيه توفي سنة 417 هه والنجوم الزاهرة 
شرل را اولانار وج راي اام رالئر راناية اس برح ؟لاءص. 
15 وفيه توفي سنة 511 ه. 


1 0 المعروفة بتربة أم الأشرف» ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر ج لاء ص 23747 
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ار دمشق») ور جه حوافة: وقال: تمضي إلى العجم . فهناك عن يجتمع فيها 
السَّمَدْمَره فتأخذ من مائها قوارير» وتعلقه على رؤوس الرماح» فكلما ارآه السمرمر 
يُتَبَعْك ! 


وكان قصدٌ الملك المعظم في أرسال البَكريٌ أن يتوجه إلى السلطان: جلال الدين 
خْوَارِزْم اه ويتفق معه» لما بلغه اتفاق الملك الكامل والأشرف عليه. فتوجه البكري» 
واجتمع بالسلطان جلال الدين» وقرر معه الأمورء وجعله سَئَداً للملك المعظم؛ وكان 


الجراد قد كَل فلما عاد البكري كثر وولاه الملك المعظم مَشْيَحْة مَشْيَحَة الشيوخ”'"' مضافة إلى 
ورف 


وفيا لاق قاف انا آي ارود ع الما فل إل بازيم التي أنشأها 

عند دار العَقِيقِي””'. وأخرجت جنازته من القلعة» وعليها مرقعته» وأرباب الدولة حوله. 

ودخلوا من باب البريد إلى الجامع». ووضع في صحن الجامع. قبالة حائط النّشْر. 

وصلى عليه الخطيب الذّوْلَعي"'. ثم حملوا جنازته وخرجوا من باب لبَطَاقِينَء خوفاً 

من ازدحام الناس في الطريق. “فلم يصل إلى تبت إلا بعد جهد لضيق المسلك. د 
القراءً والفقهاء مُدةٌ إلى التربة» غُدُوة وَ ل اي ا اط اد 


السلطان الملك الطلة بتري لايع اجنام 





10 سحيام وخر العدرل رأغانهتم. كنمو سان ان ناكل هليه ترقة مبعله حفر والقادرة 
على المنبرء ويده مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة الحسبة دينية» وله 
استخدام النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع أعمال الدولة كنواب الحكم. محمد البقلي: التعريف 

0 بمصطلحات صبح الأعشى ص ٠”‏ ا 

(؟) مشيخة الشيوخ: انراد + شيظة لخائقه لقي ألخاها الماك تافر ممه رن فاون ربقو 
من ضواحي القاهرة. ويراد بها الإشراف على دور الصوفية (الخانقاهات) فقد صار متوليها يلقب 

بشيخ الشيوخ. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 5 ص 47 15. 

(6) سبق تعريفها انظر الحاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة من هذا الجزء. 

0:60 م سا حاشية رقم .)١(‏ 

00( ل لع ل ل اللي ير 
بدمشق تنسب إليه الدار والحمام بمحلة باب البريد. . وقد اشترى الملك الظاهر بيبرس داره وبناها 
مدرسة ودار حديث وتربة وبها قبره . وذلك في سنة 11 ه. أما العقيقي فتوفي سنة 7754 ه/ 

! م. ابن كثير: البداية والنهاية» ج 2١١‏ ص ١١‏ 5. 

(5) نسبة إلى الدولعية . قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد. ياقوت الحموي: بتجم اللدانترج ١‏ 

ص 607. 
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| وكا ل لسسع بالريوان لبان ا وجلس عن يمين د إلى . جانبه 
عن يسار . السلطان. إلى > جانبه: موس المدرسة قاضي لقضةا. الى م 
د راو ودارت حَلْقةٌ صغيرة؛ والناس لاس تر ره 
الإيوان. وكان في تلك الحلقة أعيانُ المدرسين والتقياء و قالة السلطان الشيخ تَقِىّ 
الدين بن الصّلآح وغيره. وكان مجلساً جليلاٌ ري من إلااتي عن لزنت خرويز 
وستمأاثة. 


ذكر توجه الملك المسعود ابن الملك الكامل 
من اليمن إلى الححاز. وما اعتمده 


في هذه السنة» حج الملك المَسْعُودُ ابن السلطان الملك الكامل بالناس من 
وجاء إلى الجبل وقد لَبسَ هو وأصحابه السلاح. ومنع عَلَمَ الخليفة9©. أن نيعل 
إلى الجبل. وأصعَدَ عَلْمَ أبيه : الملك الكامل. وعلمة. وقال لأصحابه: إن طلع البَعْادِدَة 
عَلّم الخليفة 0 وأنهبوهم. ووقفوا تحت الجبل من الظهر إلى غروب الشمس»ء 


ءءء م 


يضربون الكوسّات”" ويتعرضون إلى الحَاج"العراقي» وينادون: : يا ترات ابن المُقدم 





)000( أي جمال الدين المصري يونس بن بدران بن فيروز ولد بمصر 05ه ه/ 1م عفنا 
ه/ 1156 م, السيوطي: الح اوتام الح 
() هو الخليفة الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العباس ابن الخليفة المستضيء بالله» ولد سنة 607 
| ه/59١1١م.‏ وبويع بالخلافة بعد موت أبيه المستضيء سنة 01/6 ه/ 74 17 م ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج 3١‏ ص 2373١‏ وابن كثير: البداية والنهاية» ج 2١7‏ ص 700. 
(©) الكوسات: : صنوجات من نحاس شبه الترس الصغيرء يدق بأحدها على الآخر ويسمع منها إيقاع 
مخصوص. وفي كل ليلة يدق بها مرتين وإذا كان السلطان في السفر فتدور حول خيامه. القلقشندي: 
صبح الأعشى» ج ج ؟ءص 4. 
0( هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن المقدم؛ كان من أكابر أمراء الملك العادل نور الدين ثم صلاح 
الدين بن أيوب.وله المواقف المشهورة وقع حادث له سنة 0817 ه بمكة بعرفات أودى بحياته. انظر 
ظ للق الاو و ل بوي ا ا ظ 
الذهب لابن العماد الحنبلي ج 4» ص 777. وانظر أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 1؛ 
و 
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٠‏ نارددن ال حساء الدين ين أب قرائن - أميرٌ الحاج العراقي أباه» وكان شيخاً 
كبيرء فعَرّفه ما يجب من طاعة الخّليفة» وما يلزمه من ذلك من الشّماعَة. . فيقال: إنه أذن 
في صعود العلّم قبيل الغروب. وقيل : لم يدن 

ورنا نت النللك المسعود اذ فسيس”2 في هذه الواقعة جنونٌ عظيمء وأفعال شنيعة. 

أبو المُظَفَر”"©: حَكَى لي شحنا جمال الدين الحصيري””"» قال: رأيث أفسِيس قد 
صعد على ليه قوم وهو يرمي حمام مكة بِالبَنْدق! قال: ورأيتُ غِلمانه في المَسْعَى 
يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم. ويقولون: اسعوا قليلاً قليلاًء فإن السلطان 3 
سَكرانُ في دار السلطنة التي بِالمَسْعَى. والدم يجري من ساقات النامن!. 

وفيهاء في العشرين من شعبان» ظهر كوكبٌ كبير في الشرق» له ذَوَابه طويلة 
غليظة. وكان طلوعه وقت السّحَرء ؛ فبقى كذلك عشرة أيام . فق ادكه انيت 
المغرب مما يلي الشمال. فبقي كذلك إلى آخر شهر رمضان. 

وفي هذه السنة» توفي الملك المُمَضّل قَطبٌ الدين أحمد ابن الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر محمد بن أيوب» بالفيوم. ونقل إلى القاهرة فدفن بالقرافة الصغرى. 

وإلى قُطْب الدين هذاء تَنْسَبٍ الدار الفطبيّة التي بين القَّصْرَيْن بالقاهرة المَعِرْيّة 
التى. هي الآن البيمارستان المَنصوري. وكان قد جمع أخواته بنات الملك العادل» بعد 
وفاة أبيهه وسكنهاء ومن تحت كت فشَعيَت الدار القطبية به رحمه الله تعالى. 


وفيها توفي الأمير عماد الدين: أبو العباس أحمدء ابن الأمير الكتيو شل الدين 
أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي الهَْجَا بن عبد الله بن أبي الخليل بن مورتان 
الهّكاري” » المعروف بابن المَشلُوب””. والتغتطورت لقت لفب والده» لقْبَبه تيد كانت 
بوجهه. / 
0 وكان أميرا كبير. وافر الحُزْمة عند الملوك يَعُدُونه بينهم كواحذ منم. . وكان 
ام ل ة غزير الجود. 5 0 شجاعاً بي النفُس. وكادم اما الدولة 





060 ار تيدر ام علا ليده ء حاشية شية رقم (1). 
لقف أي سبط ابن الجزري المؤرخ. انظر البداية والنهاية لابن كثيرج 17ء ص 584 . 


ظ مساباة بخارىاتفقديها وجني التحديك اللككيرء ونان إلى مداق 0 
ظ سيما في أيام المعظم توفي سنة 517 ه/ ١178‏ م, أبن كثير: : البداية والنهاية» ج ١7‏ ص .١77‏ 

(:) نسبة إلى «الهكارية؛ وهي بلدة وقرى فوق الموصل في جزيرة ابن عمر وفيها أكراد يقال لهم 
ا 0 الهكارية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ه. ص .47١‏ 

)026 انظر صفحة 08 من هذا الجزء حاشية رقم .١‏ 


00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة <” ي» بإليم 


0 ذكره. وكان من حبرو واعتقاله ما قدمناه. ثم كانت وفاته 0 





الصَّلَاحِنّة. فإن والده لما توفي" '» كانت نابُلّس إقطاعاً له. أَرْصَدَ منها السلطانٌ الملك 
ظ ا الناصر صلاح الدين الْعُلْكَ لمصالح بيتك المقدس. وأقطع ولده عماد الدين هلا بقيّتها. 
0 ولم يزل قائم اليخاة والحزمة نافد الكلمة. إلى أن ومسويا ع ساو 


0" 
م 5 وو كيو 


بَكَتُ :له ابنته. قب 
على باب مدينة رأس عين ''"» ونقلته من حَرَّانَ إليهاء ودفنته بها. . اا 
وأما والدهُ - رحمه الله تعالى - فكان من أكابر الأمراء الصَّلَاجِيّة. . وكان الملك 
الناصر”*؟ قد َيه بعكاء هو ويهاء الدين قَراقُوش الأَسَدِي. ولما خلص منهاء وصل إلى 
السلطان وهو بالقدس . قال. ابن شَدَاد: إنه دخل عليه بَعْنَهَ وعنده الملك العادل» فنهض 
ظ إليه واعتنقه» وسر به به سروراً عظيماًء وأخلى له المكانء وتحدث معه طويلا. 0 

ولم يكن في الدولة الناصرية من يُضاهيه في الرّتبة وعلو المنزلة. :وكانوا 1 
الأميرَ الكبير. وكان ذلك عَلَّماً عليه عندهم. لا يشاركه فيه غيرٌه. وكان إقطاعه - نابلس 
:وغيرها بعد خلاصه من الأسر ‏ ثلاثمائة ألف دينار. وكانت وفاته - أعني والذّه ‏ 
اناس قن ورم السو برااي عقر كوالونية لباق نين”*! ولتمسمانةة بعد 
عدم الأسر ايا يهان نوم ل الأقصى 


نا 0 
شير 
واستهلت سنة عشرين وستمالة: 
املك الكامل مكة ‏ شرقه لله عا 


ون هذه السنةة ملك الملاف المسعوه أفسفمن ابن السلطان الملك الكامل - 


صاحب اليمن - مكة ‏ شرفها الله تعالى. وكان صاحبها يومعل: الأمير حسن بن ظ 
قَتَادةِ” ''» وكان قد أساء السيرة. فسار إليه الملك امير ارال بالشى يِبَطنٍ مكةء 


)00 سنة 08/8 ه. َ ظ 

(1) «في ربيع الآخر؛ المقريزي: السلوك؛ ج ١‏ ص .7١4‏ 
() انظر صفحة ١7‏ من هذا الجزء حاشية رقم (4). 

() المقصود السلطان صلاح الدين الأيوبي. 


ظ | (5) في الأصل: (ثمان وخمسين وخمسمائة». 


)030( فر لابين تاد إدرض اللودي. انظر صفحة 7١‏ من هذا الجزء حاشية ة (0). 


00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


بسبب عن 





ذكر عصيان الملك المظفر شهاب الدين غازى 
على أخيه الملك الأشرف وقتاله» وانتصار الملك الأشرف 
وفي هذه السنة» عاد الملك الأشرف موسى من الديار المصرية» من عند أخيه 
الملك الكامل. فلما وصل إلى د دمشق» تلقاه أخوه الملك المعظم عيسى ») وعرض عليه 
النزول بالقلعة. ات ونزل بجَوسّق أبيه. وبدت لوح اين ا الكامل والمعظم 
والأشرف. 


ظ وكين الأشرف من الجَوْسّق في وقت السحّرء فسار ونزل ضمير ين . ولم يعلم 
المعظم برحيله. وسار يَطْوِي البلاد إلى حَرّان. وكان الأشرف قد استئاب أخاه الملك 
المظفر شهاب الدين غازي» صاحب مَيَاَارِقِينَء بخلآط» لما توجه إلى مصرء وجعله 
وَلِيَّ عهده. ومَكنّه في جميع بلاده. فِسَوَلَتْ له نفسّه العصيان» وحَسّئّه له أخوه الملك 
المعظم» وغيره» ووعدوه المساعدة والإِنْجَادَ على أخيه الأشرف. 

فسار الأشرف من حَرَّان إلى سِنْجَار. وكتب إلى أخيه غازي أن يحضر إليه. 
فامتنع. فكتب إليه ثانيا» يُحَذْرُه عاقبةَ العصيان» ويلاطمُه ويقول له: أنت ولي عهدي. 
والبلاد والخزائن بكومك» فلا تُخَرَبِ نيلك وضع 5م أعدائك . قاض على العضيان: 

فجمع الأشرف غناك الشرق رجات وتجهز وسار إليه. وجمع غازي عا 
وخرم إليه. والتقواء واقتتلواء فى سنة إحدى وعشرين وستماثة. وقاتل غازي قتالاً 
شديداً. وكان أهل خلاط يحبون الملك الأشرف. فبينما غازي يقاتل من باب فتح أهل 
خلاط نان لخن وأصعدوا صَتَاجِقَ الأشرف منه؛ ونادوا يشعاره. فهرب غازي إلى 
القلعة» وتحصن بها يومين. 

ثم نزل إلى أخيه الملك الأشرفء واعتذر. فَقَبِلَ عذْرَه وأعاده إلى متاق فين 
كان كه فتوجه إلى مَيَّافَارٍقِين مريضاً من جراحات أصابته. وأقام الملك الأشرف 


)01( نر نار طح ود اله زف لقان انان لمرو نما رالدلات الستمر وكيا رايع ون 
ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وهو الصحيح والله أعلم» في كنز الدرر» ج لاء ص 559. «رابع 
شهر وبع الأول مو بنة عختر وبنانة؟ في نتن الكروت الاق وال ح لمن 110 

(0) صَميْر: موضع قرب دمشق» وهو قرية ارحس ني احرعدر شد يدا ولي اسار ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ا 0 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايوبية لم 


بمخلاط ثلاثة أيام. وسَلّمها لمملوكه أَيْبّك والحاجب عَلِىَ» ورجع إلى رأس عَيْن. 

وكان الملك المعظم قد خرج من دمشق ونزل بالقطّكة”'"» لإنجاد أخيه غازي 
على أخيه الأشرف. وبعث إليه عيسى الدْبّاهِي سِرّاء فوصلء وقد فات الأمرٌ. ورجع 
المعظم إلى دفشقء وذلك في سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

ش وفيها كانت وفاة مُبارز الدين سُتْقَر الحلبي - الصَّلآَحِي والد الظّهير. 

وكان قبل ذلك مقيماً بحلبء ثم انتقل إلى ماردين فخاف الملك 50590 
قزبهء فبعث إلى أخيه الملك المعظم يقول: ما دام المبارز في الشرق لا أمن على نفسي! 
فبعث إليه الملك المعظم ولدّه الظهير غازي» ويلتمس منه وصوله البق ورك فهرو 
فيه» ووعده أن يُمَطعَه نايلسء وما اختار من بلاد الشام. 1 ظ 

فتوجه إليه ولده الظّهِير وأبلغه رسالة الملك المعظم إليه؛ وعرفه رغبته فيه. 
فأشار عليه صاحب ماردين أن يقيم» ا و هذه خديعة. الو ات 
ام 

فخرج المعظم إليه وتلقاه» ولم يُنْصِفْه. 52000 الخنات 
بقاسيون. وأعرض المعظم عنه؛ إلى أن تفرق عنه مَنْ كان حوله؛ وأنفق ما كان في 
حاصله. واحتاج إلى بيع دوابه وقماشه. ولم يزل كذلك إلئن أن مات عَماء في هذه 
الينة: وكان قد وصل أل الشام. ودائرته بمائة ألف ديئار» فمات وليس له ما يُكَمُن فيه! 
فقام بتجهيزه شبل الدولة كافور الحسامى. وابتاع له ثربَة بألف درهمء ودقنه بها. 

وكانت للمُبَارِز المواقفُ المشهودّة» حتى يقال إنه لم يكن في زمانه أشجع ولا 
أكرم منه. ويقال إنه كان مملوك شمس الدولة تورانشاه بن أيوب”*' ‏ رحمهما الله تعالى . 





واستهلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 
ذكر وصول الملك المسعود من اليمن 


وفي هذه اللسقف قدم الملك المسعود أفسنيسق اين الملك الكامل من اليمن إل 


)1١(‏ من قرى دمشق» أنوت حيري مني لدان م1 

000 في الأصل: «في سنة ثمانية عشر)». 

(9) نسسبة إلى حسام الدين لاجين ابن أخت صلاح الدب انظر صفحة * 57 من هذا ا حاشية رقم 
(6082). ظ 

862 أي أخي صلاح الدين. 


0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 
[ اقاهرة؛ » من جهة 00 وإنما جاء طَمَعَاً في أخذ دمشق والشام [من عمه المعظّه]"©. 
ظ وكان معه من الهدايا والتحف أشياء كثيرة: بي الوا أفيلة» الكبير منها 

يدعى بالملك» وعليه مِحَمّة بَدَرابِزِين» يجلس فيها على ظهره عشرة أنفس» رد 


| راكب على رقبتد وبيده كُلآب يضربه بهء ويسوقه كيف أرادا وركب السلطان الملك . 


الكامل للقائه. فلما دنت الْفيَلّة منه»ء وضعت رؤوسها إلى الأرضء» خدمة للسلطان! وكان 
:اي اتجيلة اهدي باك جاتحيال ين اعرد والويات ورور حي ب 
9 وقيل إن قَدْمَتَه هذه كانت في سنة ثلاث وعشرين. والله أعلم. ظ 
0 وفيهاء أنشأ الملك الكاملٌ دار الحَدِيث الكَامِلِيّة” التي عير المعرية بين 
القَصْرَيْن وهي تقابل باب القَضْرء المعروف بياب البحر. ظ 

وفي سنة إحدى وعشرين أيضاً - في سَلْخْ شعبان - توفي الوزير الأعز فخر الدين 


أبو الفوارس مِقَدَامِ ابن القاضي كمال الدين أبو السعادات أحمد بن شكر ومولده في 
سئة إحدى 00 


المليكي» المغروف بلين شكر. لم يكن من بي شكرة اهو بن عم ككل اله 
أحمد بن شكر لأمّه فعُرفَ به. 


. ومولده بِالْدَمِيرّة: يلد عن الأغعيال العَرْبيّة ة بالديار المصرية 000 صفرء سنة 
ثمان وأربعين رسيي وقد تقدم ذكر وزارته وعزله وإعادتف وغير ذلك من 
إخراله, وكانت فاته في يوم الجمعة ثامن شعبان» ودفن يرباطه الذي أنشأه بالقاهرة. 


)0( ما بين حاصرتين إضافة من الذبل على الروضتين لأبي شامة ص 2149 

00 «وقبالة» في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص 1647. ظ 

(9) في الأصل: «مائتي» وهذا خطأ. | 

:)2 وهي دار الحديث» وليس دار حديث غيرهاء وشورهان العديف اسان ويقول 5 هي 
١‏ ثاني دار عملت للحديث وأول من بنى دار حديث هو الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي. ‏ 

بدمشقء ثم بنى الكامل هذه الدار. وأنجزت عمارتها في سئة [حدي وعشرين وستماقة. السيوطي : ظ 
حسن المحاضرة» ج 7 ص 117. 

0( «في سنة 172١‏ ه توفي الوزير صفي الدين» فى ادوم الزاتقرة لأزق فرق برف اح كط 141 
«في سنة 1577 ه توفي الوزير صفي الدين» في شذرات الذهب الم هص 
٠٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثيررج 17 ص 118. 

)00 ااسنة أربعين وخمسمائة» في البداية والنهاية ج »١7‏ ص .١١8‏ 


0 بالقرب من مدرسته 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيُوبيّة اهم 
000 


وكان شديدٌ البَطش» ٠‏ عظيم الهَيْبة سريع البادرة 00 مقداماً. وقاسى الناس منه 

شدائد كبيرة . وانتزح جماعة من الأكابر عن أوطانهم بسبيه. وكان 0 إلا أنه لم 

يُسْمَعْ بوزير من المُتَعَمُوِين '' كان أَظَلَم منه. ظ ظ ظ ظ ئ 

#اولها ماتء استوزر السلطان الملك الكامل بعده ولدّه: الصاحب تاج الدين 

ظ ٠‏ يوسف» نحو شهرين. . ثم قبض عليه واعتقله. وانتصب السلطانٌ الملكُ الكامل للأمور 

بنفسهه. وقَرّرَ مصالح دولته» ونظر في وجوه الأموال ومصارفهاء واستصفى أموال 
الصاحب صفي الدين» وذخائره وأملاكه. 


الو ا توفي م الأسيفد: ٠‏ أبو لبركات عبد القوي ا 
اباب :رحمه الله تعالى. 


واستهلت سنة وتكب:* تين وعشرين وستماثة. 


ذكر ابتداء المعاملة بالفلوس بالديار المصرية 
في هذه السنة في ذي القعذة» ضربت لوي 7 بالقاهرة ومصر») وصارت من 
جَمْلَةٍ النقود. وتقررت القيمة عن كل درهم وَرِق”*'» من معاملة الديار المصرية» ستة 


000 هي المدرسة التي أنشأها الوزير صفي الدين بالقرب من داره بالقاهرة عرفت باسم الفدرسة متاح 
نسبة إلى الصاحب بن شكرء بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج )ص 197 رقم . ويشغل 
مكان هذه المدرسة اليوم منزلان باسم السلطان الصاحبء وهذا الشارع كان يعرف باسم سويقة 

الصاحب. وكان فيه باب المدرسة»ء والقبلي منهما هو منزل ورثة محمد أفندي علي حلاوة» رقم ؟ 
بزقاق سعادة بعطفة الست بيرم بشارع سعادة. وفي داخل هذا المنزل توجد بقايا قبة المدرسة 
المذكورة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7" ص 59 7.» حاشية رقم (7). ئ 
فق المتعمهين: أي من الفقهاء أو العلماء. ابن منظور: لسان العرب (عمم). ظ 
(6) كانت الفلوس في مصر على نوعين: أحدهما المطبوع بالبكة. وثانيهما غير المطبوع» وكان الصنف 
الثاني عبارة عن قطع مكسرة من النحاس الأحمر أو الأصفرء ويعبر عنها بالعتق» ولم تكن عربية 
الأصل. مفردها فلسء بل هى لفظ يونانى معربء وقد أخذته اليونانية قبلا من اللاتينية ومعناه» كيس 
النقود. وكذلك يقال عن الدراهم فقد أخذها العرب من الفارسية 2نة:ا2 وهو يوناني الأصل. 
القلقشندي: صبح الأعشىء ج ا ص 475 .51٠‏ ومحمد البقلي: التعريف يه 
الأعشى. ص 777. 
)0( الدرهم | الورق: .هو الدرهم الخالص أي من الفضة إلا بنسبة قليلة مما يخلط به. القلقشندي: صبح 
ئ اعت ل /1 1 


45 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
عشر قَلساً. ثم أَبُطِلَت المعاملة بهاء في سنة ثلاثين وستمائة. ثم عادت. 

وفيها ضربت دراهم مستديرة» وأمر السلطان أن لا يُتعامل بالدراهم المصرية 
العّْق'''» وحصل للناس ضررٌ عظيم بسبب ذلك”"» وصار كل ما يُتَسَصَّل منها يُسْبَك 
ويضرب من الجديد» وبلغ ضرب العتّيق ستين درهما بدينار. 

. وفيهاء في يوم الأربعاء سابع عشر شعبان» استخدم السلطانٌ الملك الكامل 
القاضيّ سديد الدين: أبا عبد الله محمد بن سليم» صاحب ديوان الجيوش» ثم صرف 
بعد ذلك بمدة يسيرة. وهو والد الصاحب بهاء الدين علىء» المعروف بابين جنا: وزير 
الدولة الظاهزية الدكْيّة 0" - وسياتي ذكره إن شاء الله تغالى. 

وفيهاء صَلَّبٍ الملك المعظم عيسى رجلا يُقال له: ابن الكمْكيء ورفيقاً له. 

وكان ابن الكعكي رأسّ حرب”*» وله جماعة أَنْبَاع وكانوا ينزلون على الناس في 
البساتين» ويقتلون وينهبون. والمعظم يوم ذاك رادا وبلغه أن ابن الكعكي قال لأخيه 
الملك الصالح إسماعيل: آنا اخذ لك دسق » وكان إسماعيل بِبَضْرَى. فكتب الملك 
المعظم إلى ري دمشق أن يصلب ابنّ الكْكيء ورفيقّه» مُتَكْسَّيْن. قَصَّلِبَاء في العشر 
الآخر من شهر رمضان. فأقاما أياماً لا يجسر أحد أن يطعمهما ولا يسقيهماء فماتا. ٠‏ وقدم 
الملك العم وم يعد وزاتيياء عرض عرض تين متها لم أله ول يرك ات يَنْتّقِض 
عليه»؛ حتى مات. وكان رفيقٌ ابن الكعكي حَيّاطأَء شهد له أهل د مشق بالصلاح» والبراءة 
مما رمي به. 

وفيها كانت وفاة الملك الأفضلء نور الدين علي ابن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب - فجأة ‏ في صفر' “أواسنة لكين وعشريق وستساقة: 
بسُميسَاط. وثقِل إلى حَلَبٍء فدفن بها بظاهرها بتربته. ظ 

وكان مولده بالقاهرة في سنة خمس وستين وحمسمائة'''» يوم عيد الفطر. وكان 
فاضلاً شاعراً حسن الخَّط قليل الحظء تقلّبت به الأحوال. وقد تقدم ذكر ملكه دمشق 


)١(‏ الدراهم العتق: أي القديمة» وكانت قد تلفتء وأيطل التعامل بها . القلقشندي: اص الاعدب اج 
ص 41#9. 

00 حصل الس ضور لله بطل التامل بها وما عملت تلوس الجدد اتقر كل وطل منها يدر 
0 ونصف. القلقشندي: صبح الأعشىء ج "ا ص 65. 

(9). أي دولة الظاهر ركن الدين بيبرس. 

(5) أي رأس عصابة مسلحة. 

00 ارارق الأزناني النبل على ارو مدن لاني شانة ف ,159 . 

(5) (سنة 2,256 وقيل 557 ه) في السلوك للمقريزي ج ١‏ ص .5١5‏ 
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ومما يُعْرّى إليه من الشعر أنه كتب إلى الخليفة الناصر ‏ لما أخرج من دمشق”''. 
واتفق عليه أخوه الملك العزيز عثمان وعمه الملك العادل أبو بكر: [من البسيط] ‏ - 
مولايّء إن أبا بكرء وصاحبه ٠‏ عثمان'”» قد غصبا بالسيف حقٌ عَلِي) 


فانظر إلى حَظ هذا الاسمء كيف لَقَيَ من الأواخرء ما لاقى من الأول 2 

فأتاه الجواب من الإمام الناصرء وفي أول الكتاب: [من البسيط] 

واف كعاتك نا انق يوت فعلنا". يالؤف سني أن اسيلتك طاى: 
غصوا عل باحةة إذالو يكين ,يمد ]للش اللنيتنيوت ناس * 

فَأبْشِرْ فإِنَّ تدا عليه حسابّهم واصررء فناصِرُك الإمامٌ الناصِر 

وقيل إن الخليفة جَرّدَ لنُصرته سبعين ألف فارسء فبلغه قَوَاتْ الأمر فأعاد العسكر 
إلى بغداد. 

سيا 0 ار ا ا الحجة يق 0 لما 
ا وائك ملعيل" غيل 5 ن لبون بالقراقة 3 
الخندق من غربيه. ودفن بثر بنة ‏ وقبره : من المزارات المباركة المشهورة. وكان نا 
مشايخ وقته. شديد الهيّبة في قلوب الناس. وله تصانيف كثيرة ‏ في الطريق» وشعر 


لد لا قرو جا رسا ست د سان د ب د 
شعبان من السنة: ورحل إلى الإسكندرية. وسمع بها من الحافظ 200 وكرت 


)١(‏ اتفق العادل مع ابن أخيه حر ل ار الشامء ولما كان يوم 5 سافن قر كتهر 
رجب سنة 041 ه. نزل العزيز دار عمته ست الشام ونزل العادل دار القبقى ونزل الأفضل إليهماء 
. فأمره العزيز بالانتقال من دمشق إلى صرخد. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7» ص .١١5‏ 
(؟) و() و(5) يقصد بأبي بكر: العادل عمه» وبعثمان: العزيز: أخاه وعليء هو نفسه: الأفضل. 
)2( وأورد ابن كثير بين هذين البيتين بيتين آخرين هما: 
«وهو الذي كان قد ولأه والده ٠‏ عليهما فاستقام الأمرٌ حين ولي 
فخالفاه وحلا عقد بيعقّه ولأمر بينهما والنصٌ فيو جلي؛ 
انظر البداية والنهاية» ج ,١17‏ ص 117. 
(7) هو الحافظ أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني من الحرواني أبو طاهر السلفي. 
وحروان محلة بأصبهان وسلفة بكسر المهملة لقب جده أحمد ومعناه غليظ الشفة. عمل معجما 
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٠‏ بالكثير عنه. ٠‏ وتوفي» عي وتسعول سنة. . وجاور بمكة» وحَدّث بها. وقال: 
نحن من خَبّْر سَرُوشِينَ» وهو | يم من عمل شِيراز» مشرّبهم من جبّل الدينار. ولهم خَبْر | 
آخر يقال له: حبر سَمكان» من عمل شيراز ا وخبّر ثالث» يقال له: حَيرُ فَيُرُوز أباد ‏ 
ظ حب بإبسكان. الباء المُوَحَدّة. 


ظ واستهلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة ظ 
ذكر وصول رسول الخليفة و سو يه سن 


في هذه السنة» قد 5ض ان ل 5207 اجَوْزِي!”2. 0 
من الخليفة الظاهر بأمر "9 - إلى السلطان الملك الكامل وإخوته. وصُحْبَتَه الخلَعٌ 
للملك الكامل؛ والتقليد بالولاية. والخلعٌ لولديه: الملك المسعود. والملك الصالح. 
وقلعة لوزيره الصاحب صفي الدين ‏ وكان قد مات فأمر السلطان الفخرَ سليمان.» 
كات الإنشاءء أن يلبس خلعة الصاحب» فليسها. 

ل السلطان وولداه الخلّع» وعبروا من باب لب وخرجوا من باب وُوَيْكة'" 
د وطلعوا إلى القلعة. وكان 2 07 


شرع يننا ف جع رنوعه متحت الختائع وبرع تي الأني وجوة الزن اوبات واستوطن 

الإسكندرية بضعاً وستين سنة. وقد جاوز المائة. ومات يوم الجمعة خامس ربيع الآخر سنة 0175 ه/ 

«م١ ١‏ 0 . وبنى له العادل علي بن إسحاق بن السلار أمير مصر مدرسة بالإسكندرية. وكان ثقَةَ ورعاً 

متقناً ناقداً. وكان أوحد زمانه في علم الحديث. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب,. ج 4» ص 75054 

7065» أبن كثير: البداية والنهاية» ج .١١‏ ص 232378 وفيه توفي وعمره 344 سنة. 

 يبحم أن الذي قدم إلى السلطان الكامل وإخوتة هو‎ 217١ ص‎ ١17 في البداية والنهاية لابن كثير» ج‎ )١( 
 ج الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين بن الجوزي. وكذلك في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛‎ 
26 ١؟هم/ه‎ 197 ال 4,. وفيه أن محبي الدين هذا هو استادار المستعصم بالله. وتوفي سنة‎ 

يع اي كيار مي نحا مور لور ابر اجر 
0 هو الخلينة الظاهر 8 الله 0 الخليفة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد الهاشمي 

البغدادي . ولي الخلافة بعد وفاة أبيه في سنة 771 بعالم طل بده ليها ل .وكان. 

مولده في سنة ٠لاه‏ ه/ ١١75‏ م. وكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوماً وعمره اثنتان 

0 وخمسون سنة . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج 1 ص 217١06‏ والبداية والنهاية داه ا 

[ ار ظ 
ْ لقاهرة ان القديمة. القلقشتدي: ا ظ 
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ظ ا ا ا وتلبينك 


.وتضمتت: وسالة 526 المعظم رجُوعٌه عن السلطان جلال ا ره 
< 0 ''» والصلحَ مع إخوته: الملك الكامل والملك الأشرف. وكا الجلث لمعك 11 
0 ل - كما تقدم. الاي فرحل من تيس 
وأنزله على خخلاطء والأشرف يومئذٍ بحَرّان. ظ 
فقال الملك المعظم للشيخ جمال الدين: الرسول: «إذا رجعت عن السلطان جلال 
الدين: وفَصَدني إخوتي ينجدونني؟ قال: نعم» فقال: 5 لكم عادة تنجدون أحداً! هذه 
كتب الخليفة الناصر عندنا ونحن على دمياط» ونحن نكتب إليه نستصرخ به ونقول: 
انجدونا. فيجيء الجواب: إنا قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة» ولم يفعلوا. ثم ضرب له مثلاً 
وحكى عليه حكاية. وقال: إن إخوتي قد اتفقوا علىّ» وقد أنزلت السلطان جلال الدين 
خوارزم د فإن قصدني الأشرف مَنَعَهء وإن دي الال قَدَوْتٌ على 
ملاقاته ودفعه). 

وفي هذه السنة» عاد الملك الستعدة إلى اليمن: وكان عَوْدُه في ذي القعدة. وقد 
تقدم ذكر وصوله إلى خدمة أبيه بالهداياء فى سنة إحدى وعشرين وستمائة. وذكر ابن 
جلب راغب: أن قدومه وعؤده كان في هذه السنة. والله أعلم. ظ 

وفيهاء وصل الملك الأشرف إلى أخيه الملك المعظم د وأعطاه رسالة» 

وتضرع إليه واعترف له بسابق فضله وسالف إعيتانه بومياله آن ورسل ]لين التلظان 
جلال الدين خوارِزْم شاه لو خله عن قلات . فبعث إليه فرحَله عنهاء وكادتد انام عليه 
أر كير نوها وسقط عليه وعلى أصحابه بها تَلْجّ عظيم. ظ 

.وأقام الملك الأشرف عند أخيه الملك المعظم بد مشق. وكان المعظم يلبس خِلْءَة 
0000 0 ا 00 


2 


ضيافة أخيه ' الملك الكامل بالديار المصرية. 


وفيها عَقَدَ السلطان الملك الكامل يكاح ابنته 7 بن صاحب وي 


)0( لأنه كان هناك خلاف بين العخافاء العباسيين وشاهات الدولة الخوارزمية انظر البداية والتهاية .لابن 
0 كثير» ج 17 ص ١148‏ و١١١.‏ 

(5) أي صاحب دولة الروم السلجوقية وكان السلطان علاء الدين كيقباذ في ذلك الوقت. انظر البداية. . 
والنهاية د ل ال ا | ١‏ 
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وفيها توفى شِبْلٌ الدولة: كافور بن عبد الله الحُسّامي27) خادمٌ ست الشام. 

وكان عاقلا أديباً فاضلاً» له حُزمة وافرة فى الدولة» ومنزلة عالية عند الملوك. 
وبنى مدرسة”" على نهر تَوْرَاا" وتُربة» ووقف عليها الأوقاف. ونقل إليها الكتب 
الكثيرة. وبنى الحْائقاه للصوفية» إلى جانب مدرسته. وفتح طريقا للناس من الجبل إلى 
دمشق» قريبة عند القِمَّارات؛ على طريق عين الكرشء وبنى المَضْئَع الذي على رأس 
الزقَاقَء ومصنعاً آخر عند المدرسة. وكان كثير الإحسان إلى الفقراء» وصدقاته دَارّةٌ إلى 
الآن. وسمع الحديث ورواه. وكانت وفاته ففى شهر رجب الفرد. ودفن بتربته إلى جانب 
فلومة لكيه الله تعالى. ْ 





وفيها فى نصف شهر رجبء» توفي قاضي القضاة جمال الدين: أبو محمد وأبو 
الفضل وأبو الوليد وأبو الفرج: يُونسٌ بن بَدَرَان بن فَيُرُوز بن صَاعِد بن علي بن 
0 القَرَشِي الشَّيْبِيء الحِجَازِي الأصلء الملِيجي المَؤْلِد” المضري الدار, 
الد مشقى الوفاة. المعروف بالمضري. مولناة 7 نا مينة مسي وتتمسيفاتة: وبلده التي 
يلدي كليح اجن اعمال موق بالديار المصرية. تفقه بمصر»ء وسمع بالإسكندرية 
والقاهرة. وتَرَسّلَ لبغداد. وتولى وكالة بيت المال بدمشقء ثم ولي القضاء بها كما 
تقدم - في سنة ثمان عشرة وستمائة. رحمه الله تعالى. ظ 

وفيها كانت وفاة الشريف حَسّن بن قتَادة '“» بن إِدْريس الحَسَنِي: أمير مكة ‏ 
شرفها الله تعالى. 

وكان قد ولِيّ الإمارة بعد أبيه كما تقدم, مُقَالبً ركان ع لكين داريا 
مقداماً. وقتل أَقْبّاش”"' أميرَ الحاج العراقي» في سنة سبع عشرة. وأحدث بمكة أموراً 


)000 نسبة إلى حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ابن ست الشام أي ابن أخت صلاح الدين الايوبي. 
كان عاقلاً ديئاً صالحاً . وكانت وفاته بدمشق في شهر رجب. ابن تغري بردي: العوو كراعم 5 
ص 71760 

فو ماري الشبلية البرانية بسفح جبل قاسيون بالقرب من جسر ثوري. انظر الدارس في تاريخ 

2 المدارس للنعيمي» ج ١ءع‏ ص .5٠07‏ 

(0) نهر ثورا: بن الهار دسجو قصل بتوريرة من التتماك. ياقوت الحموي: ون ناك ص 
31 

(54) عرفت بالمدرسة الحسامية نسبة إليه. 

(5) هو الجمال المصري: انظر صفحة 7١‏ من هذا الجزء حاشية رقم .)١(‏ 

© انظر البداية والنهاية» ج 7١ء‏ ص 44 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج 17؛ ص .5١١‏ 

(0» هو الأمير أقباش بن عبد الله الناصريء اشتراه الخليفة (يعني الناصر لدين الله) وهو ابن خمس عشرة 
سنة بخمسة آلاف دينار. ولم يكن بالعراق أجمل صورة منه ثم قربه إليه ولم يكن يفارقه فلما ترعرع _ 
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متكوق :ولجا دوهن الملف المشعوه إلى مكق:واحتها من كوت» تفوحه إلى سداد 

مريضأء فمات بالجانب الغربي على ذكة. فلما عُلِم به» عُْسَل وكُفّن وصُلَّي عليه وحمل 
واستهلت سنة اربع وعشرين وستمائة 

في هذه السنة» عاد الملك الأشرف موسى إلى بلاده. 


وفيها كم رسرا الالزيو "إلى الملك الكامل» يطلب الفتُوح”"). 0 1 الملك 


المعظم بدمشق ق» فَأَغْلَظَ له. وقال قْلْ يصاحبك ما أنا مثلٌ الَيْرِ ليس عندي إلا السيفف! 
وفيها كان ختان الملك العادل ابن الملك لل وغمل ب م ِالمَيْدانَ 
الأسودء تحت قَلْعَة الجبل. 
5 اسك (4) 
ذكر هدم مدينة تِئيس 
وفي شوال» سنة أربع وعشرين وستحالة أمر السلطان. الملك الكامل بهدم مديئنة 
شس:» وَسَدر إلبها القابيق والححكارين) فيدمت بكمالها في هذا الشهر, وأَخَلِيَتْ ولم يبق 
بها ساكن. وكانت 95 المدن الجليلة: كدمياط والإسكندرية. 


ذكر الوحشة الواقعة بين السلطان الملك الكامل وبين أخيه المعظم 
وق هذه السينةة تأكديت الرسقة برع البلظان: اهلك الكامل وبين اليه الدلك 
المعظ.: ضاحب دمشق: فكتب الملك الكامل إلى الانيثون .ملك الألينان200.. 


ولاه إمرة الحاج والحرمين» وكان متواضعاً محبوباً إلى القلوب قتل بمكة المشرفة في واقعة بين 

أشراف مكة. خرج ليصلح بينهم فقتل وكان قتله فى سادس عشر ذي الحجة. ابن تغري بردي: 

النجوم الزاهرة» ج 5» ص .17١- 7١١‏ وذكر ابن الأثير أن سبب مقتله أنه تدخل في نزاع بين حسن 

ابن قتادة أمير مكة وأخيه راجح فقتله جند حسن: الكامل في التاريخ ٠ج‏ 7لءاص 501١‏ -407. 

.١10١ الأنبرور: ملك الفرنج البحرية. أبو شامة: الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

)2( أي البلاد التي فتحها صلاح الدين الأيوبي. أبر شامة: الذيل على الروضتين ص .١67‏ 

(9) المائدة الملكية. والسماط. جماعة كثيرة والصف. ابن منظور: لسان العرب (سمط). ظ 

(5) تنيس: ضبطها القلقشندي (بكسر التاء المثناة فوق والنون المشددة المكسورة ثم ياء مثناة وسين 
مهملة في الآخر. وهي بحيرة متصلة بالبحر الرومي أيضاً بآخر عمل الدقهلية والمرتاحية. وفيها 
مصب بحر أشموم. وقال صاحب الروض المعطار ويتصل بهذه البحيرة من جهة الغرب بحيرة 
. دمياط وهما كالبحيرة الواحدة. صبح الأعشى : القلقشندي, ج ”2 ص 7355 

له و20 وصقلية وأقوى ملوك الغرب في ذاك الوقت» 7 00 


0 
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:يحضر إلى 6 والساحلء ويعطيه البيت المقدسء وجميع الفتوحات الصَّلاحِيّة 

0 وكتب الملك المعظم إلى السلطان جلال الدين خُرَاررْم شاه» يسأله أن يُنْحِدَه 
ويُعِينه على أخيه الملك الكامل. ويكون من ججملة المنتمين إليه ويَخْطْبْ له على مناير 

< بلاده» ويضرب باسمه الدينار والدرهمء فأجابه إلى ذلك. وسَيّرَ إليه خْلْعَة فلبسهاء وسَقٌّ 
بها مديئة ومشقء وكَرِم على رُسُلٍ السلطان جلال الدين» في مدة تسعة أشهرء تسعماثة 
ألف درهم . وقطع خطبةٌ الملك الكامل. 


فدود الملك الكامل بوكر امسس فق فكتب إليه الملك المعظم يقول: إنني 
قد نَدَّرْتٌ الله تعالى أن كل مَرْحَلّة رَحَلْتَ منها لقصدي أتصدق بألف دينار» فإن جميع 
عسكرك معي وكتبهم عنديء وأنا آخذك بعسكرك. هذا ما كتب له في الباطن. وكتب 
إليه فى الظاهر يقول: أنا مملوكك» وما خرجت عن محبتك وطاعتك» وأنا أول من 
حضر لخدمتك قبل ملوك جميع الشام والشرق. فأظهر السلطان هذا الكتاب للأمراء. 
وعاد إلى القاهرة» وقبض على جماعة من الأمراء الذين ترَهُمَ ف فيهم أنهم كاتبوا الملك 
المعظم: من جملتهم الأمير فخر الدين الطنبًا الحَبَيِْشِيء وفخر الدين الطئبًا لوبي أفيق 
جَانْدَان وعشرة ارون جم لراك جو وير 0 


52527 في يوم الأربعاء» سابع عشر شهر ربيع الأول» توفي القاضي ناصر الدولة 
بو ع اوس بن الأمير 8 00 اد شاه» اين الأمبر عر الدين أبي الفصل 


وقد تجاوز سبعين سنة. 


1 ويس أل ارد المصريين» لم يزالوا أمراء من الدولة الآمريّة إلى أيام م ض 
الوزيرء فأبادهم وقتل بعضهم. داولما جاء أسْد اللايقى شير كوه :إلى الديان المصدرية دز 
القاضي ناصر الدولة. بزي القُضا وخَدّمَ في الخِدّم الديوانية» وعند الأمراء. ير ظ 
ظ ا هذا بو جد تلع الدين محمد بن علي؛ المعروف بابن ميم 2 


٠ ْ‏ صاحب التاريخ - 





٠ -‏ على رأس الحملة الصليبية السادسة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج "؛ ص 14١‏ حاشية 00 - 
)١(‏ نسبة إلى الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله 0 بالله. انظر شذرات الذهب - 
لابن العماد الحنبلي ج 4» ص .١‏ : 
(؟) هوالمؤرخ احبر عماجب التاريخ والذي اعتمد عليه المؤلف النويري وأشار إليه م أبن جلب 


رزاغب. 
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ا الأحد ور كات وفاة فاضيٍ الفضاء ا ا 


1 الي و يه 9 حب وب تقدم. ا الخَطابة باجام التخاكمى 
بالقاهرة» والتدريس بمدرسة منازل الهرّا” بمصر. ثم صُرف عن القضاء والخَطابة كما 
تقدم. وكان 0 ٠‏ وصحب جماعة من المشايخ. اك ومكاشفات. اومولده 
بمصر في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. رحمه الله تعالى. ظ ظ ظ 


ذكر وفاة الملك المعظم عيسى وشيء من أخباره وسيرته؛ 0 
ظ وقيام ولده الملك الناصر داود ظ ظ ْ 

وفي هذه و ماسب لو الحجق. .كانت وفاة الملك المعظم 
شادي 53 دمشىق. وكانت ملة ا اة والده الملك ا 
و سلة ة أشهرء إلا ثمانية أيام”*'. ومولده بالقاهرة في سنة ست وسبعين وخمسمائة. 

وكان رمه الله - قد الب اليه » خوفاً من اتفاق أخيه الملك 
الكامل مع الأنبرُوره فمرض في منتصف شوال واشتد به مرضهء وأصابه ذَرَبٌّ مُقْرِط 
حتى رَمَى قطعة من كبده. . وقيل إنه سم ومات وغسّله كريم الدين الخلاطي» وَالتْجَمْ 
يصب عليه الماء. وكان قد أوصى أن لا يُدذفن بقلعة دمشق. وأن يخرّج إلى الميدان 
ِيُصَلَّى عليه ويحمل إلى قاسِيونء فيدفن على تربة والدته تحت الشجرة . فلم تُتَمَذْ 
وصيته) ودفن بالقلعة. ثم أخرج منها بعد مدة» لما ملك الملك الأشرف, على حالةٍ غير 
ل ل ل 
وفيها أخوه الملك المغيث. 





)01 م ا ل ا ا 
. لها منازل العز. وهو من أصحاب محمد بن يحيى تلميذ الغزالي» كان له قدر ومنزلة عند ملوك مصر ظ 
ا! يأمرهم بالمعروف ويتهاهم بوالسخرارني يه اوم ابن كثير: لبداية والتهاية» ج 
ا ل تي 
4 هو ظافر ؛ بن الجسين أبو منصور الأزدي المصري شيخ المالكية كان منتصيا للإفادة وافتيا وانتغع .به 
ا بشر كثير» وتوفي بمصر في جمادى الآخرة سنة /091 ه/ 1٠١١‏ م. 
() بنتها السيدة «تغريد» أم العزيز بالله الخليفة الفاطميء واشتراها الملك المظفر تقي الدين عمر سنة 
05 ه/ ام . وجعلها مدرسة للشافعية. ابن واصل: مفرج الكروب ج .١‏ ص .١99‏ 
ظ _ مرجي وح وراد رعو برا ني الكادل لابن الأثير ج اله 
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وكان الملك المعظم ‏ رحمه الله تعالى - فقيهاً فاضلاًء نَحَوِياء قرأ القرآن وتفقه 
على مذهب أبيى حنيفة على الشيخ فخر الدين الراذي, ل الكتحووف: واعتنى 
اا الكبير. واشتغل بالأدب على تاج الدين الكِنْدِي”'"» فأخذ عنه كتاب سِيبَوَيُه 

شَرْحَه للسيرَافِي» والحجَّة في القراءات لأبي علي الفارسيء والحَمَاسَة. وقرأ الإيضاح 
ابي ا الو ا ملق على انو بط زو '» وأشياء من 
مسموعاته. . وسمع السدرة لابن هشامء وغير ذلك. وله ديوان شعر. وصئّفْ في 
العروض» وكان مع ذلك لا يقيم وزن الشعر في بعض الأوقات. 

وكان شجاعاً وقداناً تر اليكنا متوافنعا خسن الت متشوكاء» غتوراء: خوادا 

حسن العشرة» محافظاً على الصَحْبّة والمودة وكان إذا خرج إلى الغَّرّاة لا ينام» إلا على 
حبل طرحء وَرَرَدِيبّه مدن ولا يقطع الاشتغال بالقرآن والجامع الكبير وسيبويه. وكان 
يركب في كلل يوم غالبأء فإذا نزل مَذدَ السّماطء فإذا أكل الناس انتصب لقضاء ء الحوائج 
إلى الظهر. ‏ 

وكان في أيام المَّنْح مع الفرنج يرتب الغوزا قغتى التعبال و هق ناس ثاتلين إلى 
عكا. وله جماعةًٌ على جبل الكَرْمَل ‏ المقابل لعكا ‏ عليه المُتَورُونَء وبينهم وبين 
الجواسيس علامات. وله في عكا أصحاب أخبار وأكثرهم نساء الحَيّالّة - وكانت 
طَاقات بيوتهم مقابلة الكَرْمل - فإذا عَرّم الفرنج على الإغارة فَتَحَت المرأة ة طاقتها. . فإن 
كان يخرج مائة فارس» أَرْ كدت سهعة واد .إن كاتوا ماعين ةع أوقدك: لشي بو تكتين 
بالنار إلى الجهة الى يتنه الفرج الإغارة عليها. وكان الفرنج لا يقصدون جهة. إلا 
يجدون عسكر المعظم قد سبقهم إليها. وكان يُغطي النساء الجواسيس في كل فتح مجملة 
كثيرة. 0 ظ 





)١(‏ هو أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب تاج الدين البغدادي 
المولدء والمنشأ الدمشقى الدار والوفاة المقرىء النحوي الأديب» كان أوحد عصره فى فنون الآداب 
وعلو السماع. كان مواد فى ه/76١1‏ م وتوفي سنة 511 ه/ ١15١5‏ ع بدعشق: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج 237 ص 779 717. 

(6) هو أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمر بن أحمد بن يحيى بن حسان المؤدب» المعروف 
بابخ طيرؤةء المتحدث المشهور البغداذي: الملقب موفق الدين من آهل الجانب الختربى ببغدادء 
. وكان عالي الإسناد في سماع الحديثء طاف البلاد وأفاد أهلها وألحق الأصاغر بالأكابر وطبق 
الأرض بالسماعات والإجازات» وامتدت له الحياة فخلا له العصرء وكان فيه صلاح وخير. ومولده 
في ذي الحجة سنة 517 ه/ ١١77‏ م؛ وتوفي سنة ا" ٠٠‏ ه/ 11١١‏ م ببغداد. ويذكر ابن خلكان أن 
طبر زد: بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وق الذلى ار عااها نولو وهو أسم 
لتوع من.السكر. وفيات الأعيان ج "ا ص 407 “401. 
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ظ قال الشيخ أبو المظفرء » يوسف سبط ابن الجوزي: قلت للملك المعظم في بعض 
الأيام: هذا إسراف في بيوت الأموال. فقال: أنا أستفتيك: 

لما أن عزم الأبرُور على الخروج إلى الشامء أراد أن يخرج من عكا بخ ويسير 
إلى باب د شق فبعت"فارسا عظلماء قال لد أخف أُمْرّنا ومجيئّنا إلى البلاد لتّفِير ‏ 
بَعْنَّة. وكان بعكا امرأة مستحسنة فكتبت إلىّ تخبرني الخبر. فبَعَنْتَ إليها ثيابا مُلَوَنَة: 
ظ ومَقَانِعَ'' وعنبراء فَلَبِسَثْ ذلكء واجتمعت بذلك الفارس. فَدُهِشَء وقال: من أين لك 
هذا؟ فقالت: من عند صديق لي من المسلمين. فقال: من هو؟ فقالت: الكريدي. 
َصَلْبَ!"' على وجهه. وقام فخرج من عندها. فما زالت تلك المرأة تتلطف به حتى 
تسح المودة يكن اريت . فصرات أهاديه» حتى كان يبعث إليّ كب الْأنبَرُور التي يبعثها 
إليه مَحْتَومَة. وأرْسِلٌ إليهء فيكتب ما أقول. فأنا أذارق طن المسايية بهذا القَدرِ اليسيرء 
وأفوى به الخطدء. فإن الأْبَرُورٌُ لو جاء بَمْنَةَ أَسَرَ من أهل الشام» وساق من مواشيهم 
وأموالهم ما لا يُحصى قيمتُه. 

وكان الملك المعظم ‏ رحمه الله قد أن الققهاء 6 أن يُجَرّدُوا' " له مَذْهَبَ أبي 
حئيفة. دون صاحييه. تَجَردُوا له المذهب في عشر مُجَلَّدَاتٍَ وسماه التَذْكِرَةٌ . فكان لا 
ل ويكتب على كل مُجَلّد: انها دحفظ ب عنستى 
ابن أبي بكر بن أيوب. قال أ بو المطدر فقلت له: ربما تُؤْخَدُ عليك: لان أكي ةوسن 
في الشام يَحْفَظٌ القَدُورِي©) مع تَمْرُغِهِء وأنت مشغول بتدبير الملك. فقال: ليس 
الاعتبارٌ بالألفاظء وإنما الاعتبار بالمعاني. باسم الله. سَلُونِي عن جميع مسائلها. 





وكان رحمه الله تعالى خسن القدبير المللك: وكان وزيره شرف الديق من ختتن: 
الشاعر الهمَجَّاء المشهور. وَاسْتَعْمَى من الوزارة» وكتب إلى الملك المعظم: رمن الطويل] 
ُقِلْنِى عِتَارِي والسشذها وسيلة تكون برخماها إلى الله راقيا 
فى عر أن لشك ترفو نبول ارق فتّى راضياً عني. ولا اللَّهَ راضيا 

1 س2 ا كه 
أخوصٌ الأفاعي طول دهري داثِياً وكم يتوفى من يخوض الافاعيا 
فأعفاه. ولابن عنَيْن أخبار لك دما إن شاء الله تعالى - عند وفاته. . 
ولما مات الملك المعظم. ملك بعده دمشق ولدة الملك الناصر صلاح الدين 





)01 مقانع: جمع مقنع: والمقنع والوقنعة: ما تقنّع به المرأة رأسها. الفيروزابادي: القاموس المحيط (قنع). [ 
هه أي رسم على وجهه إشارة الصليب. ظ 
فر أي يجردوا آراء أبي حنيفة دون آراء محمد وأبى يوسف. 

0( اسم كتاب مشهور من موجزات الفقه على المذهب الحنفي . 


3 ظ أخبار ملوك الديار ا الدولة الأيَوبية 


”© فأساء ليق واشتغل عن مصالح دولته بالشرب واللهو والطرب. 0 


للها ناكرا من إعراجه ين ومدن» 





اس 


٠‏ سين لبن وصل إلى د يقن الاين هماد الذي أبن الشيخ”' من جهة 
ْ السلطان الملك عن إلى عم أخيه الملك الناصر ومع جل 5 و والتغيير 


ا عزم الملك ل 9 0 وبَرّرٌ يخيامه ظاهرَ القاهرة. ولما ظ 
عرم على ذلك سَلْطَنَ * ولدّه نجم الدين أيوب. ونعنه د بالملك الصالح. وركب بشِعار 
08 في سَلخْ شعبان» ووالده الملك الكامل مُبرّز بظاهر القاهرة. 


5-7 لمم الصالح - في النيابة الأمير فخر الدين: يوسف ابن 


الشيخ”"': فأساء الملك الصالح المنيرة بعد توه والدءة واشتر يتان الخثات”. 





)01 0 المظفر وقيل أبو المفاخر داود صاحب الكرك. مولده في جمادى الآخرة سنة. 
7 اه/5٠‏ 6 م ووقع له أمورء وحوادث ومحن. . توفي في جمادى الأولى سنة 1905 ه/ 
14ام. . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج لا ص 08. ترجمته وأخباره في البداية والنهاية لابن 
كثيرج 011 ضن /1711. . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج 4؛ ص 7170. 

(؟) هو أحد أبناء صدر الدين شيخ الشيوخ وصدر الدين بن حمويه توفي بالموصل سنة 7١1‏ هه وترك 
من الأولاد أربعة عرف كل منهم بابن الشيخ وهم: : فخر الدين» وعماد الدين وكمال الدين» ومعين 
الدين. وذكرهم المقريزي: السلوك» ج ١‏ ص 75١‏ وترجم لهم وقال إن أمهم وهي ابنة القاضي 
شهاب لين بن عصروة أرضعت السك لكام . فهم إخوته من الرضاعة. السلوك: ج »١‏ ص 57١‏ 

حاشية .)١(‏ 
اضه ا الدين بن شجاع الدين جلدك المظفْري التّقوي توفي سنة 778 ه/ 11م ٠‏ ابن 

202020 واصل: مفرج الكروب» ج 4» ص 4 71. . وابن العماد الحنبلي: شذرات ال 

).آي أعلنه سلظاناً. ظ 

)6 وتعاديها سوم الماك والاته ومظاقره . انظر صبح الأعشى: القلافسع» خ امن لا 

000 ينتمى أولاد الشيخ (بنو حمويه) إلى أسرة فارسية متصوفة» وكانوا فقهاء شافعية: و اه 
ظ ل 0 السلطان الكامل وأولاده. ابن . 
2 واصل: مفرج الكروب» ج 4» ص »4١‏ حاشية (7). . والأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ بعثه . 
ظ ل ل .ابن واصل: ل ل الل 
شية (7). 
2« 5 هذا البستان في المنطقة التي يحدها اليوم شارع المبتديان من الشمال وقصر العيني من 
الجنوب ونهر النيل من الغرب. انظر ملحق النجوم الزاهرة» ج 7. 00 ظ 
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بالسلطان الملك ك الكامل.. ظ 
يوسم أبن لاحب صغي ان بن شر وكا قد ستو بعد وف واد م امت 


ور 0 


موقعا ظ 
: وقيها كانت لوق على شور" . وذلك أن الملك اللعرية عثمان؛ وصارم الدين 
00 لني تساصي من مود كلما الى الكياره شرح 1 ْ الت 
السعادات» 0200-06 ٠.‏ وهو أخو الردية لأعز فخر اين مقنام وكان قد ولي نظر 
ار يرن ال 0 

شينغاً أو له نظم حجنن وحم العاف ظ 


واستهلت سنة ست وعشرين وستمائة ظ ظ 
ذكر تسليم البيت المقدس وما جاوره للفرنج 


كان تسليم البيت الفقدسن وما جاوره للفرنج لي العثبر الآخر» من شهر ربيع ظ 
الأول» من هذه السنة. ظ ظ ظ 


وسيب ذلك أن النلطان الملك الكامل. لها اتضليك: به أفعال عق أخيه الملك 
ار داودء خرج من القاهرة في الثالث والعشرين من شعبان سنة خمبى وعشرين؛ 


ظ 00 يقال للموقعين كتاب الدست: وهم الذين 500 ا 0 العدل في 

7 المواكب» ويقرؤون القصص على السلطان بعد قراءة كاتب السر على ترتيب جلوسهمء ويوقعون ‏ 
: على القصص وسموا كتاب الدست إضافة إلى دست السلطان لجلوسهم للكتابة بين يديه وهؤلاء هم 

ا ل ل ل 

ظ .القلقشندي: صبح الأعشى, ج .١‏ ص /177. 
ظ 0) و50 مديث كبيرة مشرقة على بحر اشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد يحيط بها البحو من 

. جميع جوانبهاء افتتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب. ثم نزل عليها الإفرنج وحاصروها سنة 
018 ه/ 1١74‏ مياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "ا ص 447. ظ 





واستئاب ولذه الملك الصالح كما تقدم. وبقي إلى العشر الأوسطل من هن رمفيان: 
*وسادالى النيت الجقلص: ثم عاد ونزل بِكَلٌ العُججُول!". فأرسل الملك الناصر داود 
الفخْرٌ بن بُصَاقَة''' إلى عمه الملك الأشرف ليد ويعرفه قصد الملك الكامل 
بلاده. فجاء الأشرف إلى دمشقء ونزل ببستانه بالكيدب” "*» ولما شاهد حركات ابن أخيه 
المذمومة. أطمعته نفسه في أخذ دمشق لنفسه. 


ووصل الملك الكامل إلى نابُنُْسء ورَنّبَ الؤلاة والثُوّاب في البلاد الساحلية. 
فيلغه أن الأَنْبَرُورٌُ قَدْدِيك”*) قد وصل إلى يافا في ميعاده. فعاد إلى تل العجول. 
وترذدت الرسائل بينه وبين لوو وكان السفير بينهما الأمير فخر الدين يوسف ابن 
الشيخ» والصّلاح الإِرْبلِيّ. فتقرر الصلح على: أن السلطان يعطي الا ترون البيت 
المقدسء والقَرّايا التي على طريقه من يافا | إلى القدسء ومين و ااي 
وأعمالهاء وَوْفَعَت الهُدْنة”"" مده عشر سنين”*". وتسلم لكاتو :5 الريك السقدين: 
وهذه الأماكن. فحضر الآئمة والمؤذنون. الذين كانوا بالصخرة ا الأقصىء إلى 
باب الدهليز الكاملي؛ وأَذنوا في غير وقت الأذان. فأمر الملك الكامل أن يُؤْخَلَ منهم ما 
معهم من السَّتُور والقناديل والآلات» وأن يتوجهوا إلى خال سبيلهم. 





.7/ 4 تل العجول: موضع بالقرب من غزة» ابن واصل: مفرج الكروبء ج 7 ص‎ )١( 

(7) هو نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقى الغفاري» كاتب الإنشاء فخر القضاة له ديوان شعرء وولد 
بقوص سنة /ال/اه ه/١81١1١‏ 50 بدمشق سنة 1555 ه/ ١١:8‏ م اللبرطان بحسن المخاعر” 
ج اا ص 17 0. 

رف قرية مشهورة بدمشق في وسط البساتين وهي أنزه موقع في الشام ياقوت الحمري: امعم اللدادة 
ج 6 ص .78٠‏ 

0( أي الامبراطور فردريك الثاني دوهو هنستوفن ملك ألمانيا وصقلية . انظر النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج 27 ص 2711١‏ حاشية ية (17)» وفيها شرح مفصل لما حصل هنا. ٠‏ 

)0( ا .1002. 

(0) تبئين: بلدة مشهورة مطلة على بانياس بين د مشق وصورء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج امن ظ 
35 

2,0 وقعت الهدنة شرط أن يكون في المسجد الأقصى الخطيب؛ والإمام» والمؤذن؛ ويقام فيه الجمعة 
والصلوات الخمس في كل يوم. ابن أيبك الدواداري: كنز الدررء ج لاء ص 747. 

(60) كانتب مدة الهدنة عشر سنين» وخمسة أشهر وأربعين وما أوليا لاد عقر سور ويم الأر لام الناة 

ظ في السلوك للمقريزي ج 2١‏ ص .7١١‏ 

)0( واعتذر ملك الفرئج للأمير فخر الدين بأنه لولا يخاف اتكسار جاهه ما كلف السلطان شيئاً من ذلك 

| وحاله عرض في القدس ولا غيره وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج . المقريزي: السلوك ج 2١‏ 

عر نلا 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبّويّة ٠‏ 14 


قال: ولما وصلت الأخبارٌ بتسليم بيت المقدس للفرنج» عملت الأعْزِيّة في جميء 
بلاد الإسلام. متسيس ذلك. وأشباو الملك الناصر داود - صاحب دفشتق :تن إلى الشيخ 

شمس الدين”'' أبي المُظَمْر: يوسف سِبْط ابن الجَّوْذِيء أن يَذُكرٌ ما جرى في القّدْس في 
ا دمشق.ء ليكون ذلك ل ا الكامل. 
ا اكم كانت لهم في تلك الأماكن رععَة!ا كم جرت لهم في تلك المساكن من 
0 . بالله لو صارت عيونهم عيوناً لما وَفّتْء ولو انقطعت قلوبهم أسَفَاً لما اشْتَمَتٌ. 
أخْسة الله عَذَاء العسزليين: باقجلة ملوك المملسة: لهذه الحادثةٍ تسكب العَبّرات. 
انه تف ارت . من الزفرات» لمثلها تعظم الحسرات. 

مَيْكى لآئ: 00 من ترات صِلِي بالبّكا الآصال بالبُكرَاتِ 

وهي أبيات ذكر فيها البيت المُقَدّس وفضله. وزوّارهء وما حل به من هذه الحادثة 
- تركنا ذكرها اختصارا. < "١‏ 

وكان الملك الأشرف قد قال للملك الناضر داود: أَنَا نجه إلى عمك الملك 
الكامل. بعل جالك. تع . وتوجه إلى السلطان فوجده قد سَلَّمَ الببت المقدس 
لتر اليل فلك عليه ولامّه. فقال الملك الكامل: ما أَحْوّجَدٍ جَنِي إلى هذا إلا المُعَظّم - 
يشير إلى أن املع أعطى لى الأتيرُور من الأ إلى البحرء وأعطاه الضَياعَ التي من باب 

ايا الملك الأشرف بالملك الكامل لا م د ير 
الملك الناصر على فخر الدين بن بصَاقة”"» وابن عمه المُكَدّم واعتقلهما فى الجَتَ40 
واستأصل أموالهما. وكان قد اتهم الفخر أنه حَسٌّنَ للأشرف الاستيلاء على دمشق. 

وفي هذه السنة في آخر صفرء فَوّضٍ الملك الناصر داود القضاءً يا 
محيي الدين أبي الفضائل» يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيىء القُرَشي 
المعروف بابن الرّكي - شريكاً لقاضي القضاة لين لد اسدة الحْوَيي 0 0 





)1١(‏ «شمس الدين قاضي نابلس. كان جليلاً في الدولة متقدماً عند ملوك بني أيوب» بن واصل: : مفرج 
الكرويااج 5: مر 114 

(؟) رقأ الدمع: جفء الفيروزابادي: القاموس المحيط لحان لانو بو لدوم 

(9) انظر ص 48 من هذا الجزءء حاشية (؟). 

(6) أي في القلعة. 

(0) نسبة إلى خوي: بلد مشهور من أعمال أذربيجان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”ء ص 4517. 
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| ذكر توه السلطان إلى دمشق وحصارهاء يلاعا مويه أخيه: 
٠‏ الملك الناصر داود. واستقرار الملك الناصر بالكرَك وما معها 
قال: الاجم العلطاة الملك الكامل البيت: المقدس وما جاوره إلى الأتيذون 
سار إلى دذمشق» وصحبه الملك الأشرف. ووصل إليه الملك العزيز عثمان» صاحب 
بالعاسن. ومعه ولده الملك الظاهر. فأعطاه خمسين ألف دينار» وأعطى ولوو عي 
آلاف» كي وخلّع. وذلك , بعئْزلة سَكاء00. 
ثم قَدِم عه الامين عل النين اتن المُعَلّمِي وكان الملك الناصر ابن سيده قد 
أساء إليه - فأنعم عليه السلطان بعشرين ألف دينار من الخزانة» وكتب له توقيعاً بعشرين 
أردب غلة» على الأعمال القُوصِيّة يه وأعطاه أملاك الصاحب صفي الدين بن شكر. وكان 
قد عزم على العود إلى الديار لمم ار الأمير عز الدين قال: قد جاءني 
مفتاح الشامء وسار إلى أن وصل إلى دمشق وحاصرها. وكان تزوله عليها في شهن ربيع 
الآخرء. - ظ ظ 
وش لحان 2ه على تق بالاتي: نكيم إلنه الدلك الناضين ذاود را 
ووقف على باب الدَّمْلِيزا” وأرسل مملوكّه خلف أحد الشكائي: فاتها تحاة اليه 
الحاجبء قال له: قُلْ لمولانا السلطان: مملوكك داود ابن أخيك بالباب, ٠‏ فأعلم 
الحاجبٌ السلطات فخرج اهرما اميه فقَبّنَ الناصرٌ رِجلّه وقال: يا عم قد جئتّكٌ 
بذُيُوبِي وهؤلاء حَرّمُ أخيك. فبكى الملكُ الكاملء وقال: والله يا وَلْديء لو كان وصولك 
ظ إليّ قبل استنجادك بعمك الأشرف». وسقتد ووه عاذكه:- اقيق اقيق ق عليك. ولكن إِذّْ 
© ياه اليلك الأشرف إلى عتدىء أنا اعخطيك 2ك © والشويك7؟ والساجل”*“ 


ل . وإذا سَيّرتُ إليك فلا توافق حتى يكمل لك ألف وحّمسمائة فارس. 8 ذ إلى 


مكانك. وناك ور كب الخ 


١ 0‏ ليج نلق ب لكان التونزة رذرت الحدري: مسج اانا 2 اطي 4نا. 
ههه خيمة الملك أو السلطان . تختلف عن غيرها من الخيم والدهاليز الكبيرة التي تقام للسلاطين في 
الصيد والتنزه ليس بجانبها خيم صغيرة كالتي تقام عادة لتجهيز حاجات ليسديام السلمء 
محمد البقلي» التعريف يمصطلحات صبح الأعشى؛ ص 118. 
(*) و(5) و(0) و(5) سبق التعريف بها. فالغور: وادي بالأردن والكرك والشوبك قلعتان . والساحل ساحل 
ظ ا . حاشية رقم (1) وحاشية رقم (07. 
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230 وبلغ الملك الأشرف خروج الملك الناصر إلى السلطان» فركب وأسرع ليدركه ‏ 

ويقبض عليهء فلم يدركه. فوبخ الأشرف الكاملّ على إطلاقه وتمكينه من دمشق. فقال 
له الملك الكامل: إنه جاءني وَبَكىء وقال هؤلاء حَرّمِ أخيك. ثم قال الملك الكامل:. 
هؤلاء أولادُناء لا بد لهم من مكان يأوون إليه. فقال الأشرف: يكون لهم الشَّوْبَّك. فقال 
الكامل: ما يكفيهم إلا أن تكون الكرّك معها. فسّيِّرَ إلى الناصر في إعطائه 0 
والشُوْبَكء فلم يَرْض بذلك. ولم يرل إلى أن يرد له الكرَك اسيك ك والعوْرَين ظ 
ولق فأجاب إلى ذلك. ظ 0 

وخرج الناصر عن دمشق» وتسلمها الملك الكامل في غر ة شعبان. فكان مدة. 
المقام عليها أربعة أشهر. ومضى إلى الكرّكء وتسلم ما أَفْطِعَ باسمه. وقيل إن السلطان 
لم يعطه الشُوْيّكء وسأله إياهاء فقال له: يا ابن أخي أنا ليس لي حِضْنٌ يحمي رأسيء 
وافرض أن هذا الحصن لك وقد وهبتني إيأه. أنه أعطاه د وعجِلُون والمن 
وبلاد القدذس. والله أعلم . 


قال: اتيك العلا 0 مشقء سأله أخوه: الملك 5200 أن يَهَبَه 
0 يه عله زا وأساهه الك :واس غنول ومين 
هذه الات ا 5 ا ا ْ 

قال: ولما أقام الملك الأشرف بدمشق» دخل عليه شرف الذي بن تون شاع 
فلم يَرَ منه ما كان يَعْهَده من الملك المعظمء من الانبساطء وما كان يقع في مجلسه من 
سماع أَمَاجِي ابن عَنَيْنَء فيما كان يفعله. فنهاه الملك الأشرفء وقال: ليس مجلسي كما 
عَهِدتٌ. ل ل , فخرج من عنده. . وقال: ا 

الطويل] 2 0 ش 

وكنا سي "محمد" ليُنْقِدَّنامن ا 
أَوَْعَنا في ييه موس "كباتروق شاك وب ب لديمولا شلورى 


)01 يقصد بعيسى: ب ق الذي توفي سنة 775 ه/ ١١77‏ م. 


)0 مدنا يقصد به الملك 1 
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ظ بلغ الأشرق ذلك» فأمر بقطع لسانه. فدخل على جماعة من الأكابر»ء وحلف أن 
ع ثم هرب إلى بلاده بِرُرَع”' الراك فكف الملك الأشرف عن طلبه. ظ 


. ذكر أخذ مدينة حمّاه وتسليمها للملك المظفر 


ا لتر العلطان الملك 000 إلى 0 الشرى م بمدينة حماهء 
قدم الملك ٠‏ المظفر © إلى الملك الكامل بالمنصورة. ا الملك الكامل , ضيه 
أرسل إلى قِليج ايكلكن ن يمبْحَ عليه فعله» ويلتمس منه الخروج عن حمّاه؛ وإعادتها إلى 
أخيه. فلم يُحِبْ إلى ذلك. فأقطع الملك الكامل المظفر إقطاعاً بمصر. 

فلما اجتاز الملك الكامل الآن 0 إلى قِلِيج أَرْسَلآن فَقَبَصضَ عليه وس 

حماه للملك المظفرء وهو أخو قِليج أرسلان» فتسلمها. 

وفي هذه السنة فى شهر رجب» وصل القاضي بهاء 1 فاضي حلب» 
في خطبة ابنة السلطان الملك الكامل للملك العزيز ابن الملك الظاهرء صاحب حلب؛ 


فزوجه السلطان باينته . 
وفيها قبض السلطان الملك الكامل على ورئة ولد القاضي الفاضلء وسائر 
أملاكه. وأخذت الكتب من داره وحملت إلى القلعة» فكانت عِذَنّها أحد عشر ألف 


ذكر وفاة الملك المسعود. صاحب اليمن 


كانت وفاة الملك المسعو د صلاح الدين” أقُسيس ابن السلطان الملك الكامل؛ 


)00( زرع:, اق الزاى الحسجمة رع جما رسو موتلةاق لزه يكن امن ولا خوران اليا 
ظ عمل مستقل. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 5» ص .١٠١8‏ 
4 0 مر امور 0 


0 
(4) عن سيرة الملك المسعود بن الكامل انظر مفرج الكروب» ج 4» ص 750. عا عن ةا وعشرين 
سنة منها مدة ملكه باليمن» أربع عشرة سنة وكره الملك المسعود المقام باليمن لما أصابه من المرض 
بها وكان قد تولاها منذ سنة 517 ه أي في عهد جده العادل ثم استدعاه أبوه الملك الكامل | إليه سنة 
75 ه اليوليه دمشق. وذلك بعد وفاة الملك المعظم عيسى. وهو آخر ملوك الجمن: من الأيوبيين 
المقريزي: السلوك؛ ج »١‏ ص 2777 حاشية رقم .)١(‏ وخلف الملك المسعود ا 
الملك الكامل يوسف باسم أبيه» ولقبه بلقبه صلاح الدين وكان في كفالة جده الملك الكامل إلى أن 
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صاحب الحجاز واليمن - في ثالث جمادى الأول فنتة سنت وحعشرية وستمائة. ومولده 
فى كتهو نزييم الاح مة اسم ويعين وبتمسعانة: 
كارا وا سيو لاا الم 0 سو ؛ فطمع في الشام. 000 


يسبقه أحد من الملوك إليه. وذلك أنه نادى في التجار ببلاد اليمن: من أراد السفر صَحْبَةَ 
السلطان إلى الديار المصرية والشام فليتجهز. ش 


فتجهز معه سائرٌ التجار الذين وصلوا من الهندء بالأموال والأقمشة والجواهر. 
فلما تكاملت المراكبء قال: اكتبوا لي ما معكم من البضائع» لأخميها من الزكاة. 
فكتبوها له. فصار يكتب لكل تاجر رام ماله على بعض بلاد اليمن» واستولى على 
البضائع. فاجتمعوا واستغاثواء فلم يَسْمَعْ شكواهم. فيقال إن نقله كان في حَمسمائة 
مركب» ومعة ألف خادم. ومائة قنطار من العنبر والعود والمسك» ومائة ألف ثوب» 
ومائة صندوق فيها الأموال والجواهر. 0ك 

وركب إلى مكةء فمرض في طريقه. فما دخل مكة إلا وقد فُلِجّ ويَبِسَتْ يداه 
ورجلا ورأى في نفسه العبّر. فلما احتَضِرٌ بعث إلى رجل مغربي بمكة وقال: والله ما 
أرضى لنفسي» ؛ من جميع ما معيء كَمَنا أكَّمُ فيه كتَصَدَّْ علي بكَمّن! فبعث إليه ٍصف 
ثوب بَعْدَادِي ومائتى ' ترك حدر ه بهماأ. ٠‏ ودفن بالمعلن: ويقال: إن الهواء ضرب 
المراكب فرجعت إلى رّبيدء فأخذها أصحابها. 

وحكي أن الملك الكامل - والده ‏ سُنّ بوفاته. ولما جاء حَرِنْدَارْه''" إليه» لم يسأله 
كيف مات. بل قال: كم معك من المال والتحف. 


وكان الملك المسعود قد استنابٌ باليمن أَسْبَادَ 0 ع بذ علي ابن رَسُول. 


5 توفي الملك الكامل, ثم توفي صلاح الدين يوسف هذا في أيام عمه السلطان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب. وخلف ولد صغيراً اسمه موسى ولقبه الملك الأشرف مظفر الدين. ابن واصل: : مفرج 
الكروب؛ ج 4؛» ص 777. 

60 هو الذي يتولى الشؤون المالية ويمسمى صاحب الخزنة. وكلمة دار لفظ فارسي معناه صاحب أو 

ظ مشرف. . والخازندارية موضوعها التحدث في خزائن ع الأموال السلطانية. الفلتحدي: صبح الأعشى» 
ج 4يءص .1١‏ 

() وظيفة الاستدارية: من الوظائف الرئيسة للسلطان أو نوابه أو الأمراء وموضوعها اتويت ف بر 
535 السلطان» وهو الذي يسير حسب طلب السلطان» ويحكم في غلمانه» وياب داره. وله مطلق 
الحرية في التصرف وفي استدعاء ما يحتاجه بيت السلطان من النفقات والكساويء, وما يجري مجرى 
ذلك للمماليك وغيرهم. وهو المتولي شؤون دار السلطان ا القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
5ع ص .٠١‏ 
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0 تزع زوخةهة ابن ماتمن 17012" وقلك البلاد. :روكب إلى السلطان الملك الكامل» 
ش وجهة جَهز إليه الأموال 'والتحف. واستقر على حكم النيابة. 

0 ثم استَفّلٌ بعد ذلك بِمُلْكِ اليمن. وتلقيوالدلاك المتضوو و ارسل ترسمر لا الى . 
الديوان 0 وثلاثين وستمائة. فوصل في سابع عشر صفر منهاء فتلقام. 
بعض الأمراء ودخلء ومَبّلَ العتَبّة بالباب النُوبي. وحضر في اليوم الثالث من وصوله إلى 
دار الوزير وأدّى رسالتهء وأنهى إلى الديوان العزيز استيلاء 00 
اليمن» وأنه مُخِْصٌ في طاعة الديوان. وهو يسأل قَبَولَ ما سير دين الحب والهدايا. . 
نحكاه ابن الساعي في تاريخه. 

٠‏ واستمر المُلّك بالديار اليمانية فيه وفي 507 إلى وقتنا هذا. 

وفيها في جمادى الأولى؛ توفي ا الدين منكُورس بن بدر الدين حْمَارِكين 
ِ 0 قاران مك م1 رويد بعذه وله يده الدين عثمان. 


ظ ْ . واستهلت سنة سبع وعشرين وستمائة 0 
في هذه مقف نن الى عكر اكور ربعت نيا قدم السلطان ١‏ الملك الكامل إلى 
الديار المصرية. ظ 0 
وكان سبب عَوْدِِ أنه بلغه أن ابته الملك الصالح ‏ : 0-0 - قد ترتب 


الملْكَ بالديار | ية» وأنه اشترى ألف ك. فعاد. و ابئه الملك الصا 
ر 0 
إلى بلاد الشرقء ولم يُعْطِهِ شيئاً. : 


ولما دصل الملك الكامل إلى قَلْعَة الَجَبَّلء عَمِلَ له صلاحٌ الدين” " الاذبلي ل 


للق لوب هذ السو مسجم لبلا كن ورد سم جوز 050 


5 0 0 صهيوك: تن ارام ونير لك د يدن اد . وصهيوك أشنا : . حصن من 


20203 أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمصء لكنه ليس بمشرف على البحر. وهي قلعة حصينة مكينة 
في طرف جبل خنادقها أودية واسعة هائلة عميقة ليس لها خندق محفور إلا من جهة واحدة . وكانت 
ْ بيد الافرنج حتى استرجعها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب من يد الإفرنج سنة 084 ظ 
ه/1188م.ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”» ص 595. القلقشندي اندم - 
0000 ص.510١.‏ 
() هو صلاح الدين أبو العباس أحمد بن عبد السيد بن شعبان الإربلي وي ينه فين 7و 5 م 
00 الجر الزائر لانن دري بردي نرج لان 1817 ظ 
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في دار 5 ؛ فحضرها السلطان. فأنشده الصلاح: [ذوبيت] 


0 





ل مالت 4 لحي 


ا النيل فلم يُوفبه وانتهى إلى ثلاثة عشر ؤراعاً وثلاثة وعشوين” 
افيا وقيل إنه أنتهى إل أربعة عشر ذراعاء وأصابع. وقيل بل بلغ ستة عشر ذراعاً 
ش ش 1 )20 
وعشرة أصابع. . فارتفع سعرٌ العَلّة. : فسَعّرَ الملك الكامل القمحٌ بعشرين درهما وَرِقا 
. 0 بالرسياسي " ا 0 درهما وَرقاً. 


م طن السلطان بغر كله في ثالث المحرم سنة ثمان وعشرين» وأمر أن باع 


بالنبنطر الواقع فأبيع القمحٌ في هذا الوقت يخمسين درهماً ورقا الإردب» والخبزٌ أربعة 
أرطال بدِرهم وَرِق. فئال الناسّ من ذلك شِدَةٌ عظيمة. ش 


هكذا نقل مؤرخو”*' ذلك العصر. كيك لور شاه زااما عاعلدا الى بن حسمن 
ونسعين اس ين ا ةن الله تغالى. ٠‏ 
0 ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعليك 


وفى هذه الشكة :عع انملك الأشرف اتح وعقق ب أخاء الملك الصالح 
إسماعيل إلى يليك" ا رياط ار ظ 


000) 


- بين الملك الأشرفء والملك لأسا صاحب بعلبك. وحصل الاتفاق. فتسلمها 


)001 ا ا لي حوادث سنة 3131 ه. أما في السلوك لمقريزي ج 
مص 4" فقد ورد: اثلاثة عشر ذراعاً وثلاثة عشر أصبعاً لا غير». 
625 الورق: الدرهم الفضة. والمقصود به هنا الدرهم الأصلي المطبوع وفيه نسبة الفضة عالية . قبل أن 
ظ يظهر الدرهم النقرة الذي زادت فيه نسبة النحاس. انظر صبح الأعشى: ل ال 
و حاشية (5). 


)2 في الأصل: «هكذًا تقل مؤرخي ذلك العصر». 
)0( جمع منتجنيق. اول ب سر نرقو ات لمن نان الك والقافك إل كان زو كلماقية 
ا هو آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيفء. وفيه تجعل كفة 
المنجنيق التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه 
000 الكفة فيخرج الحجر منه فما أصاب شيئا إلا أهلكه. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ؟» ص .١54‏ 
500 هو جلال الدين منكرتي بن محمد بن تكش» وكان آخر سلاطين الدولة الخوارزمية» مدة حكمه هي 8 
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الملك الأشرفء وانتقل الأمجدٌ منها إلى دم : مشق. وأقام بداره بهاء وهي الدار المعروفة 
بدار السعادة. التي ينزلها نوات السلطنة في وقتنا هذا. ولم تَطْلْ مدةٌ حياته. فإنه قتل في 
سنة ثمالٍ وعشرين وستمائة. 


ظ وفيها استولى السلطان: جلال الدين خَوَارَرَءْ شاه" على مدينة خلاط؛ بعد أن 
حاصرها مذة عشرة أشهر. وقد تقدم ذكر ذلك في أخبار جلال الدين. ولما ملكهاء أ 

منها مُجِيرٌ الدين يعقوب وتَقِىّ الدين عباس: ابنك'" الملك لل اخ ازج 
زوجة ة الملك الأشرف» ودخل بها من ليلته وقكل عز الدين نيك الأشْرَ 

وبلغ الملكَ الأشرفٌ ذلكء» وهو بدمشقء والملك الكامل ب فتوجه من 
دمغنق إلى الرقة: واتفه رسل السلطان علاء الدين كَيْقُبَاذ ‏ صاحب الروه”*' ‏ في 
الاجتماع على حرب جلال الدين. فاستشار الملك الأشرف أخاه الملك الكاملّ في 
المصرية ‏ للسبب الذي ذكرناه. 

وسار الملك الأشرف إلى حَرَّان في سّبعمائة فارس» وأقام بها. وكتب إلى حلب 
والموصل والجزيرة فجاءته العساكرء. وتوجه إلى صاحب الروم واجتمعوا. والتقوا 
بالسلطان جلال الدين خْوارِرُم شاه فُكسَروه. 

وقد ذكرنا خبر استيلاء جلال الدين على خلاط» في أخباره. وذكرنا خبر هذه 
الكسْرّة ة في أخبار السلطان علاء الدين كَيْقَبَاذْ صاحب ع الروم؛ في أخبار الدولة السَلْجِقِبّة. 
فلنذكر الآننها يتعلق بالملك الأشترف. ئ 


ولما انهزم جلال الدين» قال الملك الأشرف للسلطان علاء الدين كَيْقُبَاذ: لا بُدَ 


> الالةم__مكده/ الالح 0 1م توق الكو لضفال لحرن بيده ما تعتمة لتر ببعطل ار 
ميافارقين قتله بعض الأكراد. المقريزي: السلوك: ج ١؛‏ ص 214١‏ وابن تغري بردي: النجوم . 
الزاهرة» ج 5".» ص 10 .١‏ 

)01( فريهراء شافين ترتقامين كامتكادرين اروب الملك الأسجد بوجي :قن التجزوم الزالطرة الاق اوري 
بردي» ج 1ء ص 710. والبداية والنهاية؛ ج "1١3ء‏ ص ١5١-1١5٠‏ . وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلى ج 8 ص .١١1‏ 

(؟) في الأصل «ابنا؛ الملك العادل. 

(9) الرقة: عب سور عل انزح با رسن عو قن ار لا ات 
جانب الفرات الشرقي» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج لاء ص 17 . 

42 هو علاء الدين جيقبلذ ين كيخسرو بن قليج أرسلان توفي سنة 314 ه/ 151 م» ابن تخري بردي' 

ظ الع ج ".ص 5554. 
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لي من يخلاط. فأعطاه علاء الدين وأنعم على أصحابه: من الأموال والخلّع والثياب ‏ 
والتحف والخيولء ما قيمته ألفا ألف دينار. 

وتوجه كَيُْقَبَاذْ إلى بلادى وجَرّد فى خدمة الملك الأشرف جماعة. فتوجه ب بهم إلى 
خلاط. فوجد جلال الدين قد أخذ مُجيرٌ الدين وتَقِيّ الدين والكُرْجيةٌ معه. ذأ فساق 
الأشرف حَلْقّه. ثم تراسلاء واصطلحا. فأطلق جلال الدين مُجِيرَ الدين وتَقِىّ الدين» 
وبعث بهما إلى الخليفة ببغداد. فأنعم الخليفة على كل منهما بخمسة آلاف دينار. وعاد 
الملك الأشرف إلى دمشقء في سنة ثمان وعشرين وستمائة. فأقام بها شهرء وتوجبه إلى 
أخيه الملك الكامل بالديار المصرية. 

وفي هذه السنة» استخدم الملك المُظَمّر: شهاب الدين عَازِي - صاحب مياق رٍقِين 
- الِزّ بن الجَامُوس على ديوانه. واترفنواعطاء الكُوسَات”"' والأغلام؛ وَكَدَمَه على 
جتماعة .ردكت . ودعي بالصاحب الأمير عز الدين. فظلم الناس وعَسَمَهُمء وأخذ أموالهم. 
فلم تُمْهِلْهُ المقّادِين ومات في بقية سنة سبع وعشرين بِمَياقَارِقين . واستولى الملك 
الكل لو اي لل 2 سور ق يطلب 
ميرائه» فسبه المظفرء ثم أعطاه ألف درهم وعاد إلى دمشق 

وفيهاء في ثامن جمَادى الآخرة» توفي ل الإمام: شرف الدين أبو عبد 
لله محمد ابن الشيخ أبي حفص عمرء ابن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمرو بن 
جعفره الأرْدِيٌ العَسَانِيء المالكي ‏ المعروف بابن اللهنب: ومولده فى سنة إحدى 
وسخين وبتمسماثة :.:وتولى القدويسن بالعدزسة المنا حِيّة”" بالقاهرة إلى حين وفاته. 
وهو في بيت الخير والصلاح والفِقّه. 


واستهلت سنة ثمان وعشرين وستمائة 
في يوم الاثنين» عاشر جمادى الآخرة؛ قَدِمَ الملك الأشرف إلى القاهرة» لخدمة 
السلطان الملك الكامل ومعه صاحبٌ الجزيرة. 
وفيهاء في منتصف شعبان. ابتدأ السلطان الملك الكامل بحفر زر الت 0 من دار 








)012( ارس و ين ا ا ا 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4؛ ص 4. 

() نسبة إلى الصاحب «صفى الدين بن شكر» وزير العادل والكامل. انظر ص 80 من هذا الجزء حاشية 
رقم ٠ ١ .)١(‏ 

ف استمر العمل فيه من مستهل شعبان إلى آخر شوال مدة ثلاثة أشهر. المقريزي: السلوك, ج »١‏ ص 
. 
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الوكالة إلى صناعة التّمْر الفاضلية. واستعمل فيه الملوك والأمرا. وعَمِلَ بنفسه. 
2 وكان هذا البحرٌ في أوان احتراق النيل كرون ليق بعالك إلى المقياس. , ليرد 


٠‏ الشراكب ما بين الروضة. والجيرة: تم ضان على المكس مق ذلك في ةلات عشرة" 


ٍ 600 ' 
ش وسبعمائة'' '» فصار في احتراق النيل ليس بين الروضة وبين بر الجيزة غير ماء قليل ‏ | 


5 . يُخَاضء فلا يَُطي أكثرٌ من خلخال. ثم أخذ في الزيادة بعد ذلك إلى أن صارء في سنة 


- “شري وسبعهائة!؟) وما بعدها تسافر فيه المراكب صيفاً وشتاء. والبَحْرّانَ الآن على 
ذلك. ولكن البحر فيما بين الروضة ومصر اكاو وهو البحر الذي لل اي 
الاحتراق. 

- َعَودُ الا أخبار سنة ثمان وعشرين وستمائة. وفيها بنى أسد ا شيركوه‎ ٠ 
صاحب حِمْص والرَّحْبّة - قلعة بالقرب من سَلَّمِيّة”" وسماها شُمَيْمِسَء وهي على تل‎ 
: 56 

وفيها كان مَقْتَلُ الملك الأمجد: بَهْرَامِ شاهء بن قَرخْشَاه بن شَامِنْشَاه بن أيوب - 
صاحب يَعْلَبّكَ. كان وكانت بعلبك بيده» منذ أعطاه إياها السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين عند وفاة أبيه» في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة. فلم تزل بيده» إلى أن انتزعها 
الملك الأشرف منه - كما تقدم - في السنة التي قبلها. وأعانه على ذلك صاحب حمص: 
أسد الدين شيركوه. ظ ظ 

وكان سبب مقتله أن بعض مماليكه سرق له حِيّاصَة صَة”» ودَوَّاة - قيمةٌ ذلك مِائَنَا 
دينار - وحَبَأمُمَا عند مملوك آخرء فلما ظهر له ذلك حَبَسَ السارقٌ في خزانة داره - ظ 
والخزانة خلف المكان الذي يجلس فيه الملك الأمجد - وَتَوَعَدَ ذلك المملوك ‏ بقطع 
اليد. فلما كانت ليلة الأربعاء. ثاني عشر شوال» جلس على عادته أمام الخزانة وعنده 
عباس ابن أخي الشريف البهاء وهما يلعبان بالعّد وعنده قُهيْد الُتَجُم وبيد 
الاسْطِْلآب ليأخذ له طَالِعَ الوقت. 


ظ فقال له فُهَيْد: يا مولانا انظر إليّء فهذه ساعةٌ سعيدة» لو أردتٌ أخذ دمشق 
لأحَذتها. فقال له: بلح كي لوي صر للدي في الخزانة 


ظ (1) و(5) هكذا في الأصل. 

و ملم : سبق ذكرها في الصفحة ١”‏ من هذا الجزء م ل ل ظ 
0 هي المنطقة أو الحزام» كانت تشد فوق القباء» وهو الكساء ء الخارجي. وكانت الحياصة تصنع في 
االو لاه المطلية بالذهب؛ وربما جعلت من الذهب. القلقشندي: صبح الأعشى» ج عضن ظ 
5" | 
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0 سكين » ٠‏ فعالج رَزَةَ الخزانة برفق مََلَعَها. وفتح الباتة: فهجم على الملك الأمجدء؛ وأخل 
سيفه فجذبه وضريه به. فصاح. قحلت الَرْبَةُ كه ونزل السيفُ إلى كَذيه. ثم ضربه 
أخرىء فقطع يده وَقَطْعَْهُ في خَاصِرَيِه. وعرتيمية ان السكعء فتبعوه . فألقى نفسه 
إلى الدار. فمانا شيعا وجَهرَ الملك الأمجد. ؛ ودذفن في تربة ة أبيه» التي علي الجينان 
على الشَّرّف الشّمالي٠‏ 00 00 ا 00 
ظ وكان فاضلاً 0 وله ديوان شعر بابدى الناس ‏ رحمه الله 1 قال أبو 
المظفر: باابدن اسعليه حي المدام بيه قار ما فعل الله بك؟ قال: 


 ]تيبود[‎ 0 


كنت من دَنْبِيْ على وَجَلٍ الدعدم ذلك 50-0 
يي بيات سا فص دير 
قال أبو المظفر: وكان الأمجد قد قتل أبن له جميلاً. » كان وَاطاً عليه الملكٌ العزيدً 
عنمان” ب وكقنة إليه سيقو ل؟ قل يَسّدت باس ال ”5 فر إلنا نوقت: الشكن:: وكان. الملك 
العزيز بالصّبَيْيَة» فسار منها فيْ أول ألليل - والمسافة بعيدة - فوصل إلى بعلبك ؤقد 
طلعت الشمس ففاته العَّرَض. ل ع ا وقيل: عله 
ْنأ فمات. 
وفيهاء توفي 5-7 الشّخوارء ١‏ الكليني ارتب 5555000 55 < 


(1) ومن 8 «دوييت» وهو لظ مركب من كلمتين أولاهما دو فارسية بمعنى اثنين وثانيتهما: عربية تعني 
الوحدة الشعرية ويسميه العرب: الرباعي لأن وزن شطر البيت فيه أربعة أفاعيل مختلفة. وهو ضرب من 
الشعر استحدثه العرب المولدون على وزن الشعر الفارسي المسمى: «دوبيت» على وزن (فعلن» . 

٠ 0‏ متفاعلن» فعولن» » فعلن)» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7» ص 50 1؛ حاشية رقم (1). 

030 ظ الوجل: الخوف . ابن منظور: لسان العرب (وجل). ظ 050 


0 0 البوائق 5 بن منظور: لسان العرب (بوق). 


٠ ١6 

(0) باب الك في القلعة أو القصين د . وهو الياب ال بخص اللاخرن 000 الأمراة ٠‏ 
0 وخواص الدولة كالوزير وكاتب السر ونحوهما . يتوصل إليه في الصورة وهي بقية النشز الذي بنيت 
الام ا و د ا ا 1 د 
عاد مضلقاً حت تمي ليه من يستحق الدخول أ اللخروخ نه فيفيج له ثم يغلق. اللشندي: ببح 

٠: )5( 0‏ هر عب الرحيم بن علي الخو بن حا وكان مولده سنة 5560 ةجام «تقدم على جميع 8 


١١‏ أخبار ملوك الديار 90 الدولة الايوبيّة 


خاذفا وها كات بر أن في الدنيا مثله . كان د اعنيه اللي وكانت له دار بد 
وبستان» فوقف الدار مدرسة يْْرَاَ فيها الطب. وَوقَف تنتاله عليه والهدوضة 1 
ش بدلمشق» تعرف بِالدّخْوَارِية رأيتها في سنة ثلاث وسبعمائة. 


وتياء ل ناد تعس شعاد توفي الأمير شجاع الذيخ ابو المتصور: حلدك اين 
عبد الله المُظَمْرِي التَّمَرِي *'". بالقاهرة. سَمِعَ من الحافظ السَّلْفي. وكان مُكرْما لأهل 
العلم والفضلاء. مساعداً لهم بماله وجاهه. وحضر مواقف كثيرة ة في قتتال العدو 
بالساخل.:وتولئ تند دفياظ والاشكتدوية»:وقوضن: وشد الدواوب "+ وغينر :ذلك وكات , 
يكتب في كل بلد يتولاه خَنْمّهه فكي عنه أنه قال: كتبتُ بخطي أربعاً وعشرين حَْمّة. 
وكان قد كارت قناقن سننة ب وقيل مات في عَشْر التسعين. والله أعلم. 


واستهلت سنة تسع وعشرين وستماثة 


في هذه السئنة توجه السلطان الملك الكامل إلن بلاد الشرق» بسبب ٠‏ فتح أمد 
وسنذكر ذلك. 


وقاضي القضاة تنمس القود برد ارط 025000 معن قشناء الفا سفن 
فرش ذلك إن فاضي القضأة : : عماد الدين عبد الكريم ابن قاضي القضاة ة جمال الدين 


وفيها توفي الأمير فخر الدين عثمان بن قَزِل الكاملي بِحَرَّانَء في الثامن والعشرين 
من ذي الحجة. ودفن بظاهرها. ومولده بحلب في سنة إحدى وستين وخمسمائة. 

وكان أحد الأمراء الأكابر في الدولة الكاملية. وكان راغباً في فعل الخيرء مبسوط 
اليد بالصدقة والإسعاف. يتَمَقّدُ أربات البيوت وغيرهم. . وأنشأ المدرسة المعروفة 
. بالقاهرة المَعِرَيّة والمسجّد المقابل لهاء وكتَّابَ السبيل والرّباط بالقرافة بسفح فح المُقَطَّم. 
وأوصى بِوّصِيَّةٍ ذكر فيها كثيراً من أنواع البر - رحمه الله تعالى. 


-2 أطباء زمانه» ومع ذلك مات بستة أمراض مختلفة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5: ص 2747 
وابن كثير: البداية والنهاية ج "17 ص 174. 

.)7( انظر صفحة 95 من هذا الجزء ء حاشية رقم‎ )١( 

0غ( ذكر القلقشندي في أرباب الوظائف من أرباب السيوف» ومن هو بحضرة السلطان هذه الوظيفة 
وموضوعها أن يكون صاحبها رفيقاً للوزير متحدثاً في استخلاص الأموال» وفي معنى ذلك. صبح 
ْ الأعشى» ج 4» ص 77. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة ١1١‏ 


واستهلت سنة ثلاثين وستماثة 

ذكر استيلاء السلطان الملك الكامل على آمد وحصن 1 
كان الاستيلاء على ذلك في سنة ثلاثين وستمائة. وكان السلطان قد تَوَجَهَ في. سنة 
تسع وعشرين وستمائة, واسَفَلٌُ ركابه من مَقَرٌ مُلكهء بقلعة الب المحروسة بظاهر 
القاهرة المعِرْيّة في ثامن جمادى الآخرةء واستصحب عساكر الديار المصرية» ووصل 
إلى دمشق واستصحب أخاه الملك الأشرفء وولدّه الملكٌ الصالح نجم الدين أيوب. 
وكان سيب قصده هذه الجهة أن أخاه الملك الأشرف. بما حضر إلى 5 
المصرية» عَرَّفَ السلطانّ أن الملك المسعود مودود ابن الملك الصالح بن وق 
صاحب آمِد وبلادها وحصن كَيْفا - قد اشتغل عن مملكته باللهو والشرب والطرب. 
وأنها خالية من العساكر. فَتَجَهّرٌ إليها. ظ 

ولما بلغ الملك المسعودً أن السلطان قصد بلادّه» بادر بإرسال وزيره شرف العلا 
إلى السلطان يستعطفه؛ ويسأل مَرَاحِمَّه في إبقاء ما بيده والكف عن طلبه. فوصل إلى 
الحلظاة وكات إل" على مناحتف رع رت السلظان إقبالهاضلى :اللين والطر به وان 
مملكته خالية من العساكرء فأطمعه في أخذ البلاد. 0 

فسار إليهاء ونازلها في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي الحاجة ونَصَبَ 
عليها المَجَانِيق. وأنذر صاحبها الملك المسعود ووعده بالإقطاعات الكيرة: فلم بصع 
إلى ذلك ثم شاهد العَّلَبَة. فخرج إلى السلطان وفي عنقه منديل. فَوكل به. وتّسَلْم آمد 
في مستهل المحرم؛ سنة ثلاثين وستمائة. واستولى على أمواله وذخائره» وطلب منه 
تسليم القلاع فسلمها بجملتها. 
222 ودخل الملك الكامل إلى آمد. فتَرَجلَ في خدمته جميعٌ الملوك الأيوبية» وسائر 
ملوك الشرق - إلا صاحب الروم السلطان: علاء 000 السّلْجَقيء وصاحب 
الجَزير ”" الملك المُعَظَّم: محمد بن سَنْجَر شاهء فإنهما أرادا أن يرجلا فلم يُمَكَنْهِما 
الملك الكامل من ذلك» ودخلا راكبَين لركوب السلطانء ونزلوا جميعاً في القَلْعَة. 


)١(‏ حصن كيفا: ويقال لها كَيْباء وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة» بين آمد وجزيرة ابن عمر من 

ديار بكر وهي كانت ذات جانبين وعلى دجلتها قنطرة لوص امتح الدع وافجاود ين ادافين 
أرتق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "2 ص 707523705. 

(؟) إلباً: أي محرضاً عليه العدو. ابن منظور: لسان العرب (ألب). 


ف أي جزيرة ابن عمر. تت لل الال ياقرت الحموي: لقنن نفقة ١ءص‏ 
/ا6٠١.‏ 


ا ٍّ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 0 
وبقي حصن كَيَْا بيد نائبه» لم يُسَلَّمه . فكتب الملك المسعودٌ إلى نائبه أن يسلمه 

| فامتنع من ذلك. فبعث السلطان الملك الكاملٌ أخاه الملك الأشوف إلى الحصن» ومعه 

الملك المسعود فتوجه به وعاقّبّه تحت الحصن. وكان قكة فأصر النائت على 


ا 1 الامتناع من تسليمه. وكان بينهما إشارة. فلما المته العقُوبة احجاء إلى نحت الحصن. 


وقَبَضَ على شعر نفسه وقَطّعه بِمِقَضَء فعند ذلك سَلُم النائبُ الحصنّ ‏ وكانت هذه 
إشارة بينهما. وكان تسليمٌ الحصن في صمر من السنة. 
١‏ وكان الملك المسعود. لما حاصر السلطان آيدء قد كتب إلى 1000 
. يقول له: من مَرّ عليك من أهل الجّزيرة فاغْتَقِله لأن صاحب الجزيرة كان قد توجه إلى 
خدمة السلطان الملك الكامل. وكان المتولي يدض الفدول إذا مَرَت بالحصن» افمن كان 
منهم من أهل الجزيرة قبض عليه واعَتَفلّه. واجتمع في حبسه َل كثير منهم. لت 
الحصن أفْرَجَ السلطانٌ عنهم. 

وأنعم الملك الكامل على ولدهء الملك الصالح نجم الدين لود بحصن كيّفا 
0 - وكان» منذ أخرجه من الديار المصرية» بغير ولاية؛ وجَعل شهابت الدين غازي 
- ابنَ شمس الملوك - نائبٌ السلطنة بآمِد. ومُعِينَ الدين ابن الشيخ الوزير وَالطُوَّاشِى 

كسسن: الدين صَوَابٍ العادلي متولي تدبير تلك الممالك. قال أبو المظفر: قال لي الملك 
الأشرف: وَجَدَنَا في قصر الملك المعو ة ححتيسيمانة خُرّة من بنات الناس للفراش 
< وعاد السلطان إلى الديار المصرية في سنة ثلاثين وستمائة» واستصحب أكابر أهلٍ 
امد وأعيائها. صُحْبَتَه إلى الديار المصرية ‏ وكان منهم بدر الدين» وموفق الدين» وابن 
أخيهما شمس الدين» وجماعة كبيرة . فأما هؤلاء الثلاثة فإنهم باشروا وترقوا في 
المخاصت بالديار المصرية. | والشام. . ومن عداهم من أهل أمد نالتهم. فاقَة شديدة 
وضَرُورة» حتى اسبَعْطُوًا بالأورّاق. وأما الملك ادر فإن السلطان الج ع 
بالإتطاعات بالديار المصرري ل 


ذكر توجه 0-6 السلطان الملك الكامل عي" 
وعَوْده هو ورسول الخليفة بالتقليد""؟ 20 


في هذه السنة تَوَجَّهَ القاضي الأشرف: بهاء الدين أبو العباس» أحمد ابن القاضي 


(1) هذا التقليد الذي سيورده المؤلف نشره محقق «مفرج الكروب لابن واصل بين ملاحق الكتتاب. ج 
8 ص ١ك“”تت‏ رقم (4؟). وقال أنه العهد المكتوب به في ديوان الخلافة سبغداد إلى السلطان الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» وصحبته كما تدل عليه نصوص الوثيقة هو العهد للسلطان الكامل ابن 
السلطان العادل. 


9 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ظ 0 ا" 


* افعنى الدين عبد الرسعيم القتتائن د رولا من حية النلطاة الملت الكامل إلى الذيواة 

ظ العزيز. كياد فى ضبحية رنيو الخليفة”"2» و هو الشيخ جمال الدين أبو محمد يوسف بن 
الَجَوْزِيء ومعهما جماعة من الْأَجتاد. وأغطي ابن الجوزي محف تمبيا له. ظ 

ند معهما تقليدٌ» من إنشاء الوزير أبي الأزهر: أحمد , بن التَاقِدا", بخَطّ العَذل ‏ ظ 
ناصر بن رشيد الحَرْبرِي """. وفي أعلاه بخط الوزير ما مثاله: لللآراء المقدسة ‏ زادها الله 

تعالى جلالاً وتعظيماً حريد في جرزيااني ترم والعلامة المُسْتَنْصِرِية عليه» تحت 

ظ الَسَمَلة: «اللَّهُ القاهرّ فوق عباده). ظ 00 


نسخةٌ التقليد. 


ظ 0 ل الحمد لله الذي اطْمَأَنّت القلوبٌ ال ا عل 
الخلات ئق جَزِيلُ حمده وشكره. وَوَسِعَتْ كُلَّ شيء رَحمته وظهرت في كل أمر حِكْمَنّه. 
دل على وَحخدانيته بعجائب ما أحكمَهُ صُئعاً وتذبيرا وخلق كُلَّ شيء فَقَدّره تقدِيراً- 
مُمِدّ الشاكرين بِتَعْمَائِِ التي لا تُحْصَى عَدَداء وعَالِمَ العَيْبٍ الذي لا يُظْهِرُ على غَيْب 
أحدا. لا مُعَقَبَ مُعَقَّبَ لحُكْمِهِ في الإبرام والنّفْضِء ولا يَؤُودُه حِفْظُ السموات والأرض. تعالن 
ل يي يي 0 ل 

قز الل الذي أرسل محمداً كله عه شير وتذايرا: وداعياً .0 الله دنه 
وميرّاجاً مُنيرأء وابَعَئهُ هايا اللخَلْقء وأَوْضَحَ به مََاهِجَ الرّشْكَ وسيل الحق: شامكنا ه من 
أشرف الآنينات ؛ وأَعَرٌ القبائل. وَاجُبَّبَا لإيضاح البراهين والدلائل» وله لذنه ه أعظمَ 
التقعاة وأقرت الوسائل. قَقَذَف يَكٍِ بالحقّ على الباطل. وحَمّل الناس بشريعته الهادية 
على اسان البيضاء والسَّئَن العاول» حتى استقام اعوجاج كل زائغ» ورجع إلى 
الحق كل حائِدٍ عنه وماثل. وسَجَد لل كل شيء يتما ظلاله عن اليمين والشمائل؛ صلى 2 
الله عليه وعلى آله وصحبه رم الأفاضلء صلاةً مستمِرَّةٌ بالعُدُوَات والأصائل - | 


)012( الخليفة الم ل أي الخليفة الظاهر. مدة خلافته من 705 140 ه/ 1511 
٠‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جح كص ٠ .7١5‏ | 0 

00( ل ا ا ا يت 
سيرتهة. . وسار في وزارته أحسن سيرة» توفي سنة 57 ه/ 1١55:‏ م. ابن تخري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 25 ص .7١١‏ 0 

(6). هكذا في الأصل. 

(؟) المحجة: الطريق الممهد. الفيروزابادي: القاموس المحيط (حجج). 


00" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


خصوصاً على عَمّه وصِنُو”'' أبيه: العباس بن عبد المطلبء الذي ا: و تي 
لمان والمحافل» ودوك ودكة الاشوتتاويه أخلدق” الشخب البراطل #وفازمن 
تنْصِيص الرسول كي على عَقِبِهء في الخلافة المُعَظّمَق بما لم يَفْرْ به أحدٌ من الأوائل. 


ظ والحمد لله الذي حار شريف مواريث النبوة والإمامة. وَوَفْرَجَزِيلَ الأقسام من 
٠‏ الفضل والكرامة. لَعبِلِه هو وخليفته. ووارث نبيه ومحيى شريعته: : الذي أحَلَهُ الله عز وجل 
دس (#8) 2 
من معارج الشرف والجلال في أرفع ذْرْوة أَعْلّقَ من حُسْن التوفيق الإلهي بأمتن 
عمدية واوقق,عؤوة»:واستش عه هن اشرف تار" ؟؟ وعتضيرة واتخعضية باراكى ع 
وأعظم مَفُخَّر. ونّصَبّه للمؤمنين علّماًء واختاره للمسلمين إماماً وحكماء وناط به أمرّ دينه 
الحَنِيفء وجعله قائما بالعدل والإنصاف بين القّويّ والضعيف: إمام المسلمين» وخليفَةٍ 
رب العالمين: أبى جعفر المنصورء المُسْتَنْصِر بالله» أمير المؤمنين» ابن الإمام السعيد 
التقىّ أبي نصر محمد: الظاهر بأمر الله ابن الإمام السعيدٍ الوفِيَ أبي العباس أحمد: 
الناصر لدين الله ابن الإمام السعيدٍ الزكي: أبي محمد الحسن المَسْتَضِيء بأمر الله أمير 
المؤمنين - صلوات الله عليهم أجمعينء, وعلى آبائه الطاهرين, الأئمة المَهُدِيينء الذين 
قَضَوًا بالحق وبه كانوا يَعْدِلون. ولَقوا الله تعالى وهو عنهم راضء وهم عنه راضون. 
وبعد: فَبِحَسُب ما أفاضّه الله تعالى على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه 
- من خَلاقَتِه في الأرضء وَرّضَه إلى نظره المُقَدَسِ في الأمور من الإبرام والنقضء. 
واستخلّصه له من حِياطة بلاده وعباده. وَوكَلَهُ إلى شَرِيف نظره ومَقّدس اجتهاده ‏ لا 
مارت القاعاي - يكلا العباة” , بعين الرّعاية؛ وام وي العامة 
افر في ازْيََا له 'الأنكاد للحا من خُلصَاء أكْقَائه و وأعوانه !حير للاسْترعَاء من 
والذواعي وسلَكَ في تفروض الطاعة الواجبة على الخلا ٍاقضد الميل. وعم مث 


)١(‏ الصنو: بالكسر: الأخ الشقيق. وهما صنوان: ابن منظور: لسان العرب (صنو). 

(0) أخلاف: جمع خلف: بالكسر: اضرع هو للناقة كالضرع للشاة. ابن منظور: لسان العرب (خلف). 
(9). عرج: : ارتقّى والمعراج والمعرج: السلم والمصعد. ابن منظور: لسان العرب (عرج). 

(8) التّجار: الأصل. ابن منظور: لسان العرب (نجر). 

(6) كلأم: حرسه. . وكلأً بصره في الشيء: ردّده . ابن منظور: لسان العرب (كلا). 

() الرّود: الطلب. والارتياد: الذهاب والمجيء. والرائد: المرسل في طلب الكلاً. ابن منظور: لسان 
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المؤمنين - صلوات الله عليه بالتأييد والتسديد. ويّمِدٌه أبداً من أقسام التوفيق الإلهي 
بالموفور والمزيد. وير ن عزائمّه الشريفة باليّمْن والنجاح ويُسَنّى له فيما يأتي ويَذَرْ 
أسبابٌ الخير والصلاح. وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله ‏ عليه يَتَوَكُلُ وإليه يُنيب. 
اللماوقق :الله تعالى نصرة الفين :ةا ".من سيقت الدين الى كرون ابوس 
من الطاعة المشهورة» وَالخِدّم المشكورة, والحْطْوَةٍ في جهادٍ أعداء الدين بالمساعي 
الصالِحة» والفوز من المَرَاضِي الشريفة الإمامية ‏ أجلها الله تعالى ‏ بالمغانم الجزيلة 
والصّمْقَةٍ الرابحة ‏ لِمَا وَصَلَ فيه سالِفَ شريفي الاخْتِصّاص بِآنِفِه. وشّفَعَ تالِدُه””" في 
تحصيل مأثور الاستخلاص بطارفه0", واستوجب بسلوكه في الطاعة المفروضة مَزِيدَ 
الإكرام والتفضيلء» وضَرّعَ في الإنعام عليه بِمَنْشُور شريفٍ إمامي شلك في اتباعه هُدَاه. 
والعمل بمراشده سَّوَاءَ الصراطٍ وقَضْدَ السبيل ‏ اقتضت الآراء الشريفة المقدسة ‏ زادها 
الله تعالى جلا لا مُتَأَلَىَ الأنوار. وفذها يتساوى في تعظيمه من هو مَسّتَحْفٍ بالليل 
وسَارِبٌ بالنهار ‏ الإيعازٌ بإجابته إلى ما وَجَّدَ أمَلّه إلى الإناقَةِ''' فيه به إليه. والجَذّب 
بِضَبَعِه””' إلى ذِرْوَّة الاجيِبّاء الذي تظهرٌ أَشِعّةُ أنواره الباهرة عليه. 





3 
0 5 
+ و 


فَقَلْدَهُ - على خيرَةٍ الله تعالى ‏ الرَّعَامَةَ والصّلاةء وأعمالَ الحزب». والمّعَاونَ©) 
والاخرات 07 والخراج والضياعء والصَّدَقَات وال 05 وسائرٌ وجوه الجبايات» 





)01 نصير الدين محمد هو الملك الكاملء زامباور: معجم الأنساب والأسرات ج ١‏ ص 167. 

(0؟) و(*) التالد: القديم. والطارف: الجديد. ابن منظور: لسان العرب (تلد) و(طرف). 

62 ناف: أشرف. وأناف عليه: زاد. ابن منظور: لسان العرب (نيف). 

(5) المعاون: أموال تجبى من المدن. وعبارة القلقشندي: «وأمره بأن يأمر أصحاب المعاون بمساعدة 
القضاة والحكام ومعونتهم بما يقضي بلم شمل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام. ويفهم من هذه 
العبارة أن أصحاب المعاون كرجال الشرطة لأنهم يعاونون القضاة والحكام في إحضار الخصوم 
وأصحاب الدعاوي ويقومون بتنفيذ الأحكام بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص 4". 

(0) الغرامات التي تؤخذ من مرتكبي الأحداث ورجل حدث أي شاب فإن ذكرت السن قلت: حديث 
السن. وهؤلاء غلمان حدثان أي أحداث يعني الشرطة غير الرسمية وكانت تستعمل في الشام خاصةء 
وعبارة القلقشندي: فقلده الصلاة وأعمال الحرب والمعاون والأحداث والخراج والأعشار والضياع 
والجهبذة» والصدقات والجوالي وسائر وجوه الجبايات. وقال في موضع آخر: «وأن ينظر في الشرطة 
والأحداث نظر عدل وإنصاف». التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلى ص .١5‏ ظ 

)0( ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة. والجوالي جمع جالية» وتطلق 
على أهل الذمة» وقد قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب. ثم لزم هذا 
الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمة» وإن لم يجلوا من أوطانهم. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
ل" ص 437 47177 ومحيط المحيط لبطرس البستاني. 
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وَالمَرْضَ والعطاء'' والنفقة في الأولياء» والمَظَّالم والجسبة”'“ في بلاده» وما يفتتحه 


0 ويستولي عليه من بلاد الفرنج الملاعِين» وبلاد من تبرز إليه الأوامر الشريفة بقَصْدهء من 


المارقين عن الإجماع المنعقد بين المسلمين» ومن يَتَعَدذَى 0 الله تعالى» بمخالفة من 


0 ولت الأعمال هد برلا ترون على الجادين مَقبُولةء 0 ضاعف الله 


ظ 0 يما 31 0 1 ل أل الك 0000003 


واعتدة يورت ا 6ل وماد يه ماق كلاف هن قي زوه وقنة د رطائنة: 
وألقى مقاليدَ التفويض فيه إلى وفور اجُتهاده. وكمال انسياستة: وخصّه من هذا الإتعام 
الجزيل بما يَبْقَى له تعاقب الدهر وامتعي ارق وتكلة لحني 2 الزمان تخت ذكره ” 
وجزيلَ فخاره. وحَبَاهُ بتقليدٍ يُوَطَدُ له قواعد الممالك. وِيَفْتَحُ بإفليده”* رِبَاجٍ” الأبواب 
والمسالكء ويُفِيد قاعدته في بلاده زيادة تقرير وتمْهيدء ويَطِيرٌ به صيته في كل قريب 
بعك 


٠.‏ و 


ووَسَمّم بالملك الأجل: السيدٍ الكايل» المجاهد المرابط» تضيز الدين؛ 5 
الإسلام» جمال الأنام» جلالٍ الدولة فخر الملة . عِرّ الأمة. . سبد الخلافة .تاج الملوك 
والسلاطين» قامع الكفرة والمشركين») قاهر الخوارج والمتمردين. إلَب غَازِي بك. 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» معين أمير المؤمنينٍج رعايةً لسوايق خدّمه وخدم آبانه 
وأسلافه» وإبانة عن وُقُور اخْيِبَائه انو كمال ازدلاق وإناقة ل من ذِرْوَّة القذب إلى 
مَحَنّ كريم: واختصاصاً له بالإحسان الذي لا تق إلا مَنْ هو كما قال الله تعالى ‏ #ذو 
حَظٍ عَظِيمٍ 49 [فصلت: ه*] ‏ وتُوقاً بصحة ديانته التي يسلك فيها سّواء سبيله» واستنامة 
و اسان نت افني] نل تعالى ولرضو له ور كوا لاا 





00 الفرض: قور اللواننكة والقطاء وتغير ف الذؤاقت العقرزة ْ ش 
000 الحسبة: : من تقاليدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقليقة ديكدة هامة. 1. وهي الإشراف على 
تنفيذ قوانين ن الشرح. ولما له علاقة ماع ادبن الملمجد 0 صب لعي ب ا و ظ 


7 0 : 5 م( ش سسورة. ة النساء .من الآية 68 . وتتمتها: «إقإن : وعم في سئي ا ؟ أل ولول إن د كم ومسو ون باه ولو 


ال ا 2ب 6 يَ تأريا 0 
)0 الرتاج: الباب 0 . والباب المغلق. ٠‏ ابن 599 لسان العرب «رتج). . 


ظ 1 () احتماء: اصطفاء. ابن منظور: لسان العرب (حبا). 
(7) ازدلاف: قربة وتقدمة. ابن منظور: لسان العرب (زلف). 
0 (8) إنافة: إعلاء له ورفعاً. ابن منظور: لسان العرب (نوف). 
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موضوعاً بحمد الله تعالى في أحسن مَوْضعء وَاقعاً به لَدَِْ في خير مُسْتقوٌ ومستَؤع. 

ظ وأميرٌ المؤمنين ترات الله عليدي الا والك الخررة ترضرلة بارائةة والقابيد 
الإلهي مقروناً بإنفاذه وإمضائه - يستمد من الله عز وجل حُسَنَ الإعانةٍ في اصطفائه [ 
الذي اقتضاه نظره الشريف واعتماذه» وأدى إليه ارتياذه الكتدس الوماني واجتهاذه. 2 

وحَسْبٌ أمير المؤمنين الله وهم الوكيل.. ل ل 0 

امه بتَقوّى الله تعالى» التي هي الك الواقية: وَالتّممة الباقية: زاللكاً المَنيه 

والعماد الرفيع» وَالذَّخِيرَةٌ النافعة في السّرٌ وَالتَّجْوَى» وَالجدرة الْمُقْتَبَسَةَ من قوله مدوحانة: 

«وكروَموأ فَإِرك حَيْرَ أَلرَّادِ لوكا 24 وأَنْ يَدَرِعَ شِعَارَها في - جميع الأقوال والأفعال؛ 

ويهتديّ بأنوارها في مُشْكِلاتٍ الأعوى والأحوال: ود يمحل بها سا وجهرا ويَسْرَحَ 

0 بحدودها الواجهة صَدرا. قال الله تعالى: «ا. -وَمَن يَلَقِ اله كر عن ميتو وين 
اك ش | ش 


وعد بتلاوة كتتاب الله مُتَدَبّرا ل ران بالك سيل شاو الهاي في 
العمل به. وأن يجعله يكالاً عه ويَفْتَِيه. ودَليلاً يمْتدى بمراشده الواضحة في أوامره 
ونواهيه. فإنه العّقْلُ الأعظمء وسَبَتُ ت الله المُحكمء والدليل الذي يَْدِي لِلَتِي هي أَنْوَمْ. 
مدت "الله ل الأمثال» وبَيّنَ لهم بهُداه الرّشْدَ والضلال. وفَرَقَ 
بدلائله ا وبراهينه الصادعة بين الحَرَام والحلال. فقال - عَرَّ مِنْ قائل: #هذًا بان 
يناس وَهشدى وَموعِكلة لتقب 49 [آل عمران: .]١8‏ وقال تعالى: وك ره كك 
مرك نتروا بيد ولتَذَكْر زرأ لَب 49 [ص: 59].. 


مر بالمحافظة على مفروض الصّلّوات» والذخول فيها على أكمل بقة من قوائين 
الخشوع والإخْبّات . وأن يكون نظده ه في موضع نواه من الأرضء وأن يُمَثّلَ لنفسه في 
ال بين يَدَيْ الله تعالى يوم العَرْض. قال الله تعالى: قد أَقدَمَ الْمؤْميُونَ () الْذنَ هم 
في صَلَاتِمْ حَشِمةَ 4©9. وقال سبحانه: إن ألصّلَاة كنت عَلَ الْمُؤْبيت كتبا مَوَفويَا4. 
0 وأ لا تفل بشاغل عن آداء رو ضها الواجبة» ولا يلهرّ بسببٍ عن إقامة ستيه الراتبة. ظ 
فإنها عماد الذين الذي سَمَتْ أعاليه: ومهاد الشَزع الذي رَسَتَ قواعذه ومبانيه . قال الله 
تعالى: #حَفِظوأ عَلَ الصَلوتٍ والصّصسكرة نكن 6 قوموأ يلو قَدِيتِينَ ( 9 [البقرة :8؟]. وقال 
سبحانه: «إإرت أ الصصلرة تق ع الْقخها اتخصة ولشكرٌ” 0 





)١(‏ سورة الطلاق» من الآية 5 وأولها: #ذَّلِكَ أمر أله أَرْلف إل ومن يلق ...4. ظ 
050 «ينصؤزوة ا 0 0 <«اتل م أي | 0 مت الكل وَأْقِ الصّكلزة إريت 
الصسكرة َنم عن الفحكك والشكر ولذكر أله كي وأكه عَلَرٌ ما صَتَعونَ 469 ظ 
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َمَرَهُ أن يَسْعَى إلى صلوات الجُمَعْ وَالأعْيادٍ. ويقومَ في ذلك بما قَرَض الله تعالى 
' عليه وعلى العباد. وأن يتوجة إلى المساجدٍ والجوامع تدراميعا توييرز إلى التضليانه 
. الضاجية في الأعياد خاشيعاً. وأن يحافِظٌ في تشييد قواعد الإسلام على الواجب 
والمَنْدوب. ويُعَظَمٌ بِاعَتِمَادِ ذلك شعائرَ اللّه التي هي من تَمَوَى القُلْوب. وأن يَشْمّل بوافر 
اهتمامه واعتناه» وكمالٍ نظره وَإرْعَائِه بُيُوتَ الله التي هي محَالَ البَركَات ومواطن 
العبادات» والمساجدًّ التي تَأكّدَ في تعظيمها وإجلالها حُكمُه والبَيُوتَ التي أَذنَ الله أن 
تَرْقَعَ ويذك” فيها اسك وأن يُرَنَبَ لها من الخدم 76 لؤزالة أذناسيها: وَيََصَدَّى 
لإذْكاء مصابيحها في الظلام وإيناسها. ويقومٌ لها بما يحتاج إليه من أسباب الصلاح 
والعماراك. . ويحُضرٌ إليها ما يليق من الفرش والكَسُوّات. 


وأَمَرَهُ باتّباع سْنّة النبي كَل التي أوضح جَدَّدَها(" وَتَقّفَ ‏ عليه السلام عا 0 
وأن يعتمدٌ فيها على الأسانيد التي نقلها الثّقّات. 5-6 التي د فت بالطااق 
السليمة والروايات. وأن يَقَتَدِيَ بما جاءت به من ا الأخلاق» التي نا ندب عد إلى 
التمسك بسَبَبهاء ورغ 5 في الأحذءيها والعدل بأدبها. قال الله تعالى: #وما اندكه 
3 ا مَ] تملك عنهُ 40 , وقال سبحانه وتعالى: #إمّن يِطِع الرَسُولَ فقَدَ 


طَاعَ ل 5-599 


أْمَرَهَ بمجالسةٍ أهل العلم والدين. زأولن الإخلاص في طاعة الله تعالى واليّقين. 
0 بهم في عوارض الشك والالتيّاس. والعمل بآرائهم في التَمِْيل والقياس. فإن 
في |الاستشارة بهم عَيْنَ عَيّنَ الهداية» وأمناً من الصّلال والغواية. ا يلقح ع عُهُمُ الأفهام 
والالاضهة ويُقتّدّح زناة الركيد والصواب. قال الله تعالى في الإرشاد إلى فضلهاء والأمر 
فى التمبك كلها #وَسَاوِرْهُمْ في آلآ 4. 


ا بمراعاة أحوال الحنك الماك فى ورد وأن يشملهم بحُسْن نظره 
وجميل تذلبيره. مستصلحاً نِيّاتِهم بإدامة التلطف والتعهد. ويا أحوالهم بمواصلة 


لتَمَخْص عنها والتفقد. وأن يَسُوسَهم سياسة تبعثُهم على سلوك المَْهج السليم. وتَهُدِيهم 
في انتظامها واتسّاقها إلى الصراط المستقيم. وتَحمِلَهِمٍ على القيام بشرائط الم 





000 0000 ابن منظور: لسان العرب (بل». 
(؟) جددها : أي طريقها. ابن منظور: لسان العرب (جدد). 

إفة أودها: العوج. أي يسر الصعاب. ابن منظور: لسان العرب (أود). 

4 -سورة الخشوواهن الاية لا وححها: #وَآتَقُوأ 2 إِنَّ أنه سَدِيدٌُ الْعِقَاب4. 

(5) سورة النساءء من الآية 8٠١‏ وتتمتها: #ومن نَوَلَ هَمَآ أَرَسَلَْكَ عَليِهِمَ يهم حَفِيظًا4. ' 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبويّة 1 


1 اا_ 
والتََّزّم بها بأْوَى الأسباب وأَمْئَنٍ ن الْعِصَم. . ويدعوهم إلى مَصْلْحَةٍ التواصل والائتلاف. 
رصاح كن موجيابت التخاذلٍ والاختلاف. ؛ وأن يَعْتَمِدَ فيهم شرائط الخدم وي إل عطاء 
والمَنْع. وما تقتضيه مصلحَةٌ أحوالهم من أسباب الحَفْضٍ والرّفْع. ون فت المشية 
منهم على إحسانه؛ وَيَسْيِلَ على المُسِيء - ما وَِعَهُ العفُو واحْكَمَلَ الأمر ضفحه 
وكام وأن يأخذ برأي ذوي لصي ال ويجتني بمشاورتهم في الأمر 
5 إذ في ذلك اذ من خط الدقررة وتَرَخْرْحٌ عن مَقَامٍ الريٍْْ والاستيداد. 

مره بالثرِا'' لما يليه من البلاد ويَتّصِلٌ بنواحيه من تُمُور أولي الشرك والعناد. 
وأن يتصرف مَجَامِع الالتفات إليها. وكنديا بونوز الاستمام' بها والتطلع علنها. وأن 
يشمل ما ببلاده من الحصون والمعاقل باخام والإتقان. وينتهي في أسباب مصالحها 
في غاية الوسّع ونهاية الإمكان. وأن يَشْحَئَها بالميرّة”" الكثيرة والذخائر» ويمدها من 
الأسلحة والآلات ِالعَدْدٍ المستصلح الوافر» وأن يتخير لحراستها من يختاره من الأمناء 
الثْقَاةه ويسدها بمن ينتخبه من الشجعان الكُمَاة”". وأن يتأكد عليهم في أسباب الحَيُطة 
والاستظهار, ويوقظهم للاحتراس من غّوائل العَفُْلةٍ والاغترار. وأن يكون المُشَار إليهم 
ممن تَرَبُوا في ممارسة الحروب على مكافحة الشدائد وتدربوا في نصب الحبائل 
للمشركين والأخذ عليهم بالمَرّاصد. وأن يعتمد هذا القّبيل بمواصلة المّدّد وكثرة العدد. 
ومنوسعة في النفقة والعطاء؛ والعمل معهم بما يقتضيه حالم وتفاوتهم في التقصير 
والغْنَاء. . إذفي ذلك حَسْمْ لمادةٍ الأطماع في بلاد الإسلام. روتكيه الععاددين من 
عبَدَةٍ الأصنام . 


فمعلومٌ أن هذا امرض أؤلى ما وجَتْ إليه العنايات وصُرَِتْء وأعى نا كدت 
اليم ووقفت. فإن الله تعالى جعله من أهل الفروقن التي ّم فيها القيا بحقه 
وأكبر الواجبات التي كَتَبَ العمل بها على حَأْتِه. فقال سبحانه وتعالى ‏ هادياً في ذلك 
إلى سبيل الرشاد. ومحوضاً لعباده على قيامهم له بفروض الجهاد: #ذللت ا . 
ا فى لا مخمصة ”*' فى سيل أله ولا يطو مَوولعًا 5 يديك السفلز 


فب ب 0 


تلا يتارت من عَدوَ يلا إلا كِب لشم بد ب عَمَلّ مكيِع إرت > أله ا يي يضِيعٌ لجر الْمْحيِينٌ . 
ما كان لهل الْمدبئة ومن من لْخرابٍ أن 0 سه 007 سيم عن 


هس 6 


4 ام 2# #6 َِ له 2 ور 
فد ذَلِلَك بِأنَهْرٌ لا بير علا 7 كك خْمصَة فى سيل اله ولا يطشورت 





)010( التبتل: الانقطاع. ابن منظور: لسان العرب (بتل). 

(5) الميرة: المؤن والأقوات. ابن منظور: لسان العرب (مير). 
(9) الكماة: مفردها: كمى. وهو الشجاع. ابن منظور: لسان العرب. 
00 مخمصة: مجاعة. ابن منظور: لسان العرب (مخص). 


اه أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 
1 


مَوْكًا يَقِيظ الْحكُدَرَ دلا يتالوت ين عَدْوْ يلا إلا كِب لم بد د عل سكيع إت أله 
57 2 الفحييت © هلا تزثرب تنه سَنِيَه ولا حكَبيرة ولا يتوت هديا إلا 
ا حي 1 جيه أ ّهُ أَحْسَنَ مَا حكَانوأ : 92 نَ 409. وقال 0010 الوم 30 ش 
5-0 وقال النبي ككله: «مَنْ نَل منزلاً يُخِيف فيه المشركين حقو نه كان اله ظ 
جر ساجد لا يَرٌَْ رأَه إلى يوم القيامة وأجر قائم لا يَفْعٌ إلى يوم القيامة» وأخر 
صائم لا يُفْطِر؛.وقال عليه السلام: : تعُدْوَةٌ في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيِرٌ مما طَلَّعَتْ عليه 
الشمس» . هذا قوله يكل في حق من سَمِعَ هذه المقَالَة فوقف لدَيْها. . فكيف بمن كان كما 
قال عليه السلام: آلا ادك يكبي الناس: مُمْسِكُ بِِنَانٍ َرسِه في سبيل الله» كلما سَمِعَ 
0 .طار رَ إليها». 


قر باقتفاءِ أوامر الله تعالى في رعاياف والاهتداء إلى رعاية العدل والإنصاف 
والإحسان بمراشئده الواضحة ووصاياف ل 
ويشملهم بلين الكئف وخمض الججناح. . ويَمُدٌَ ظِنَ رعايته على مُسْلمِهم ومُعَاهِدِهِمْ 
ويرخزح الأقُدَاء والشَّوَائِبِ عن مَتَاهِلِهِم في العَدْل ومواروهم: . وينظر في مُصَالِحهم تَظْراً 
يُسَاوِيَ بين الضعيف والقوي» ويّقومَ بوهم قياما أ يَهْتَدِي به ويَهْدِيهم فيه إلى الصراط 
السّويّ. قال الله تعالى: 97© إِنَّ مه يأمْمْ بِالْمَدْلٍ وَالْإِحْسنٍ وإيتّآي ذى القرف وين عن 
الْتَحْمَِّ رالشبكر ابن يَوظكم لمكم تدبو )4 [النحل: .]9١‏ 


راكد باعتماد 55 الاسْيِظْهَارٍ وَالأَمَئَةَ واستقصاء الطافة المُستَطاعة فالقدوة 
المّمْكِئَة في المساعدة على قضاء تَفَثِا" حُجّاجٍ بيت الله الحرام وروا نبي واظلة 
أفضل الصلاة والسلام. وأن يُمِدّهم بالإعانة فى ذلك على : تحقيق الرجاء وبلوغ المَرَام 
ويَحِرُسَهم من التَخَطففِ والأذى في حالتي الظّعْن والمُقّام. فإن الحَجّ أحد أركان الدين . 
المُشَيدَة وفروضه الواجبة المُوَكّدة. قال الله تعالى: ون عَلَ ألثّاين حِح البيت. كد ظ 


وا بتَويَةٌ أيدي العاملين بحم الشرع في الرّعايا. وتنفيذ ما يَضْدْرُ عنهم من 


ل“ الأحكام والقضاياء والعمل بأقوالهم فيما ينك لذوي الاستحقاق. والشَّدٌ على أيديهم ‏ 


0 يَرَوْنّه من المَنْع والإطلاق. وأنه متى تأخر أحدٌ الخْضْمَيْن عن إجابة داعي الحكمء 
أو تقاضين في ذلك لما يلزم من الأداء والعُرْم - جَذَبَه بعغنان القَسْر إلى مجلس الشنعء 





)١(‏ حيث وجلتموهم 201 لسان العرب (ثقف 
(؟) . هيعة: : صوت يغير عن الخوف. ابن منظور: ا 


في -” 6 7 نفث: أي مناسك الحج. ابن منظور: لسان العرب (تفث). 


0 سورة آل ععران من الأب 0 وتتمتها: «إمن استطاع إليه سبيلا#. 


أخبار ملو الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة لقن 


واضطره بِقُّوة الإنصافٍ إلى الأداء بعد المَّنْع. وأن يَتَوَخَى عمال الوُقُوفٍ التي تَقَرَبَ 
السو يا سي ني ال ارات لوو سيا وأن يمدهم بجميل المعاونة. ْ 
والمساعدة وحَسّن المَوَازّرَة والمُعَاضَدَةَء في الأسباب التي تَؤْدِنْ بالعَمّار 00 


وتعود علنها بالتصلحة والامشفلامن بالاموفا قال الله عي و وتَماونواأ وأ عل لير 
...2*4 


ا ال وو اران الكفاية لاماي ا لاد والأعمال» والقيام 
بالواجب من أداء الأمانة والجراسة والتَثْمِيرٍ لبيت المال» وأن يكونوا من ذوي 
الاضطلاع بشرايط الخدّم المَُيْكةٍ وأمورهاء والمهعِين إلى مَسَالِكِ صَلاحِها وتدبيرها. 
وأن : دم إليهم بأخْذٍ الحقوق من وجوهها المُتَيقَنة وجبايتها في أوقاتها المُعيكة. إِدْ ذاك 
من لوازم مَصَالِح الجُئْد ووُقور الاسْتِظْهارء وموجبات قُوَةٍ الشُوْكَةٍ بكثير الأعوان 
والأنصار وأسباب الحَيْطَةٍ التي يُحْمَى بها البلاد والأمضار. ويأمرهم بِالجَرْي في 
الطشيق: '" والشروعة على التمط المُعْتَاد والقيام في مَصَالح الأعمال أقدام الجد 
والاجتهاد. وإلى العاملين على الصَّدَقَات بأخذ الزَّكَوَات على مشروع السّنن المَهيع 7" 
وقَصدٍ الصراط المتبَع» من غير عُدُونٍ في ذلك عن المنهاج الشرعيء أو تساهل في 
نكيل حكيها المفروضي:وتائرتها المّرعي فإذا أَحِذْتْ من أربابها الذين و كرون 
بها سَعَى في العمل في صَرْفِها إلى مستحقيها بحُكم الشريعة النبوية ومُوجبها. وإلى جباة 
الجزيَةٍ من أهل الذمّة بالمطالبة بأدائها في أول السَنَة واستيفائها منهم على حَسْبٍ 
أحوالهم بحُكم العادة ف في الّرْوَة والمشكتة: إجراء في ذلك على حُكُم الاستمرار 
والانتظام» ومُحَافَظةٌ على عظيم شَعائرٍ الإسلام. 


أَمَرَهُ امس عا وس ا ار ايه ويُصَرّفُه في 
مَضْلّحَةٍ من مُصالح الجُمْهُور تَطَلْعاً يقتضي الْوُقوف على حقائق ق أماناتهم» ويُوحِبٌ 
لوحي ف انين و كزين لقاياات المفع امال في اراد بوعكلا يفون 
النبي يَكله: «كُلَكمْ رَاع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِبيْه'. 


00 . وَأمَرَهُ أن يَسْمَصْلِحَ من دوي الاضطلاع راكفاو رك يدل صر وسار 
واللنقزني الأزليان وأن يكونوا من المّشهورين بِالحَرْم الود ار 
)000( 0 4 ..ولا تعاووا عل الامو وَالْمْدُوان 4. 
(0) الطسوق: ج طسق: عر تارابع ابن منظور: سان العرب (طسق). القلقشندي: ظ 
صبح الأعشى» ج ١17‏ ص 35. 
0 الطريق الظاهر: البيّن. ابن منظور: لسان العرب 98 


ف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


المتاصحة حة بإخلاص الطّويّة وإصماء السريرة» حَالِينَ من الأمانة والصّونٍ بما يزِين كيين 


2 


عَنْ مَظَانَ الشْبّه والطمع الذي يَصمُ ويشِين. وأن يأْمُرَهم 0 عادات أنثالهم في صََبْطٍ 
أسماء الزجال» وتَحْلِيّة الأشخاص والأشكال واعتبار شِيّات('2 الخيول وإثبات أعدادهاء 
وتحريض الججئْد على تَحَيّرها واقتناء جيادها. وبَذّلٍ الجهد في قيامهم من الكرّاء”") 
والبَرْكِ”" والسّلاح بما يَلرَمُهم. والعمل بقول الله تعالى: #وَأَعِدٌ أ لهم م ًا سمشم هن ظ 
فو دمزن. رمال لحل ترهبوت به عدو أله وَعَدُرَكُم وَدَاحَرِينَ ل مِن دونهمٌ لا سوم 2 
لم04 فإذا تَطَقَتَ جَرَائد”** الْجُند المذكورين مما 160 لَدَيْهمء وحَمَقَ الاعتبار 


َه 


والعَيانُ قيائهم بما وَجَبَ عليهم: أَطلِمَتْ لهم المَعَاِيش وَالأَزرّاقَ بحست إِْرَارَائْهِمء 
وأَوْصِلَتٌ للق لتقي رجاتي واس انارو |" فإن هذه 03 لعل بجرلهة ا 


0 


تعالى: ينهدا | يا لَبَييَت هبنأ د أله َه لل التعيية ©4 [العتكيوت: 8 


ا تفويض سر الحِسْبّة إلى من يكون بأمرها مضِطلعاء وللسنة النبوية في إقامة 
حدودها مُتَبِعاً. : فيَعْتَمِدُ في الشف عن أحوال العَامَةٍ ع مر ارات رسك ل 
التطلع ايم السريل الواضحٍ والسكن اللاسنن7؟ ٠‏ ويَأتهِم في الأسواق لاعتبار 
المكاييل والمَوَازين ويَحْتَمِدُ في مؤَاحَدّة المُطَعفِيك0"؟ وتأديبهم بما تقتضيه شَرِيعَة الدين» 
ويُحَذّرُهم في تَعَذّي حدود الإنصاف شِدَّة نكال ويقابل المستحن للمؤاخذة ؛ ار 
به الجمعٌ وس الله تعالى: #© أَرْوا الكل ولا كوف من الشخيرد 02 
ونوا بالقسطاس مسقي 0 ول را الئاس أشَاءَم 1 عو فْ لْدرْضِ مَفْسِدانٌ © 


وح 


[الشعراء: 1841١‏ - 187]. 0 سبحانه: #ويل لَمطِفِينَ © لنَ إذًا أكَالوأ عل النّاس يسسوفون 
© 8 كلك أر نشخ تيئة © ألا مله أتبة آم تلا © يتم عدم © ب 


0 ا 


تقوم ألنّاس لربٌ الْعلمِين 42 [المطففين: ١‏ -1]. 


)١(‏ شيات: علامات. ابن منظور: لسان العرب (شيّة). 

(؟) الكراع: الخيل. 

(*) البرك: الحاجات. ابن منظور: لسان العرب (برك). 

652 ل 0 وما ا توا مد كاز ف تيل أله يق يكم ونث 

0 طلترت». 

)0( 0 الفرقة من العسكر الخيالة لا رجالة فيها. وأوردها القلقشندي: «وإن كان ناظر جيش وصي 
بالاحتياط فى أمر ديوانه. والوقوف على معالم هذه المباشرة. وجرائد الجند والإقطاعات. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 2١١‏ ص 97. ومحيط المحيط لبطرس البستاني. 

06 ا : العطريق الواضح 0 لسان ا 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة تفل 


كَليَتَوَلَ الملك الْأَجَلّء السيد الكايل المجاهد المُرَايطء نصيرُ الدين رُكُنُ الإسلام 
أثِيرٌ الإمام. ججَمال الأنامء جلال الدولة» فَخْر الملة عر الأمة» سَبَدُ الخلافة» تاج الملوك 
والسلاطين» » قامع الكفرة ة والمشركين» َاهِرُ الخْوّارج والمتمردين» أميرُ المجاهدين: ألي 

عَازِي بك معن أمير المؤمنين - ما قَلَدَهِ عبد الله وخليفته في أْضهء القائمٌ له بحم ظ 
الواجب وفرْضه: و جعفر المنصور «المُسّْتَنْصِر بالله» أمير المؤمنين ‏ بقلب مطمئن 
بالإيمان» ونْضح لله تعالى ولخليفته - صلوات الله عليه - في السر والإعلان ولْيَشْرَحْ بما 
فُوّض إإليه من هده الأمور صَدْرا وليِقُمْ بالواجب عليه من شُكْرِ هذا الونعام الجزيل سرًا 
وجَهراً. واي بهذه الوّصايا الشريفة الإمامية» ولْيَقْتَفِ آثار مَرَاشِدِها المُقّدّسة التبوية. 
ولَيْظْهِرْ من أثر الجد في هذا الأمر والاجتهاد» و تحقير تحقيق الظن الجميل فيه والإرشاد ‏ ما 

يكوةٌ ليلاً على تأيد الرأي الأشرف المقدس ‏ أجل ال تعالى - في اصطناعه 
واستكفائه وإصابة مواقع النْجْح والرُشْدٍ في التفويض إلى حسن قيامه وكمال غَنَائِه 
ولَيَقدْرٍ الّغمة عليه في هذه الحال حَقٌَّ قَدْرهاء ولْيَمْرِ('" - بأداء الواجب عليه من جَزِيل 
الشكر ‏ عَزِيرَ دَرّمَاء وَطَلِعْ مع الأوقات بما يُشْكِلَّ عليه من الأمور العَوَامضٍ. ولَيْنْه 
إلى العُلُوم الشريفة المقدسة ‏ أَجَلّها الله تعالى - ما يتس عليه من الشكوك والعَوّارض. 
د عليه بين الأمتلقاها ررض له ولق لكر ليه فى الوه ود مو اراد ا 
التي هي ثيفاء لما في الصدورء بما يكون وروده عليه وتتابعٌه إليهء ورا على ور - إن 
شاء الله تعالى. 





وكيب في شهر رجب من سنة ثلاثين وستمائة. ولعي ري اننا لعي 
لمر وا اي الأمّي» وآله الطاهرين. 


دفني هذه السبقةغ فُتَِحَتَ داز اديت الأشرّ 0 اعجار ل لقلعة دمسق 


الصّلآح | ب ووو ا 





)١(‏ وليمتر: أي جلب لهم الطعام. ابن منظور: لسان العرب (امتار). 

() دار الحديث الأشرفية: بناها الملك الأشرف موسى .ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7. ص 
4,. 

2( هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبي نصرء الإمام المفتي تقي الدين أبو عمرو ابن الإمام 
البارع صلاح الدين النصري الكردي الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح .كان أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه درّس بالمدرسة الناصرية بالقدس ولما بنى الملك الأشرف دار 

' الحديث بدمشق, فوّض تدريسها إليه .ولد سنة /الاه ه/ ١118م‏ وتوفي سنة 547 ه/ 17140 م ابن 

خلكان: : وفيات الأعيان. ج 7 ص 47 ” -556. وابن تغري بردي: : النجوم الزاهرة. ج 1 ص 11 7. 


00 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأوية 3 





ذكر ركوب الملك العادل”'* بِشِعًا سَلْطَئَة . 


وفي الساعة التاسعة من يوم الثلاثاع. ا السب 

حل لط تمل امل يل الملك الع ست لمن بكر وز في مد 
الساعة بِشِعارٍ السَلْطْئَةٍ. و شَّنّ القاهرة؛ وفي خدمته جميمٌ الأمراء والقضاة و وأصحاب 

الدواوين والأمال وغيرهم.. ظ 
0 وفيها في صمر د تسلم راجح بن كنادة مكة ‏ شرَّفها الله تعالى _ وكان قد تُصَدَعا 
في سنة تسع وعشرين» وصحبئه عسكر صاحب اليمن: ا ا 
رَسول. وكان الأمير فخر الدين ابن الشيخ بمكة» ففارقها. 

ظ وفيها كانت وفاة الملك العزيز: فخر الدين عثمان ابن السلطان الملك العادل 
شيف الدين أبي بكر بن أيوب. وهو شَقِيقٌ الملك المعظم. وكان صاحب بانياس وتبُئِين 
وهُونين والخصون. وهو الذي بنى قلعة الصبَيبة. 

وكان عاقلاً قليل الكلام» مُطيعاً لأخيه الملك المستلية وإثما شرج عن غوالاة 
ولده الملكِ الناصر داود ‏ أنه كان قَصَدَ بعلبك في سنة خمس وعشرين وستمائة؛ 
بمواطتَةٍ من ابن الملك الأمُجد صاحبها كما تقدم ‏ فلما فاته وقت الميعاد» الذي اتفقا 
عليه» نزل على بعلبك, وأخذ في حصارها. فأرسل الملك الأمجد إلى الملك الناصر 
يقول له: أنت تعلم ما كان بيني وبين والدك الملك المعظم من المودة» وأنني كنت 
صديقٌ من صادَقه وعدرٌ من عاداه؛ فَرَحْلَ عني الملك العزيز. 

فأنفذ الملكُ الناصبٌ داود العَدْس خَلِيلاً إلى الملِك العدير كو انه بالرسيل: وقال ظ 
له: متى لَمْ يَرْحَلْء ازْم حَيْمَتَه على رأسِه! فرحل العزيرٌ إلى بائياس وأَوْجَبَت هذه الحادثة 
غضبّه إلى أن التحق بالملك الكامل» وجاء معه إلى دمشق - كما تقدم. 


هّ 


وكانت وفأة الملك العزيز في يوم الألخين؛ ماقي" شين ومشانء سنة ! دكين 
وستمائة. ببستانه في التّاعمَة ببَئِتِ لِهْيَا*" من غُوطَةٍ دمشق. ودفن بقاسيون في تربة 
الملك المُعَظَّمء عند والذته رحمه الله تعالى. 





222( ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزي ج 0١‏ 757,ء وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري ج لاء 
ا .ص 57لاء وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ه.) ص 2775 وشفاء القلوب للحتبلي» صن 
. 56"ء وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 6. ص 44. . وبدائع الزهور لابن إياس» ج ١ء‏ ص 25214 
0 . ومفرج الكروب, ج 7 ص 514. اه 


00 05 لهيا: ضبطها ياقوت الحموي بالفتح ثم السكون: : موضع على باب دمشق يقال له بيت لَهيًا. ياقوت 


الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص 17 


أخبار ملواك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبية 0 هلما 





وماد 1 _- 0 سابع 0 اي اتوني بالقاهرة 0 جلال 
ظ جا لصالح: ٠‏ بظاهر باب 0 


رَحَلَ إلى بغداد واشتغل بها مدة» وسَمِع م الحديتٌ» تقل بالأدب ل 


0 0 اين م ولقي جماعة من الأدباء وصئّف كتبا كثيرة في الأصول والفروع والخلاف» ‏ 


2 م 


مُختصَرة ومطولة. وله شعر. ومولده بُونًا من صَعِيد مصرء في ذي القّعدة أو ذي الحِجّة 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة رحمه الله. ولما ماتء وَلِيَ الإمامة بالجايع الصايحي 
“يك ولد نور الدين علي. 3 000 ظ 
. وفيها كانت وفاة الشيخ شهاب الدين أبي حفص: عنمن بر مسيم ب عد لله 
هوري" ' وهو ينتسب إلى أبي بكر الصٌديق - رضي .الله عنه - فيما قيل. وذكر ابن 
لاد أن وفاته كانت في مُسْتَهَلَ ذي الحجة» سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. ومولده 
بسَهْرَوَرْد في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة. وقد 0 الرددة في الرُسالة» من جهة 
الخليفة إلى الملك العادل» وغيره» وكان رجلاً صالحاً عاد زاهداً ورِعاً. . وصَئّف كتابا 
للصوفية؛ سماه عَوَارِفَ المَعَارِف. 


دحي أنه جلس يوماً يخداد على يبر وعظه. ار احوال قزم وأنشَد: [من 


ما في الذحاب أخو ل عريك شوو ”7 عايب 
وجعل يَرَدَدُ البيت 0 امد المجلِس ‏ عليه قََاءٌ 


ركلوكةة "ا بررقاك: :يشي كم تَشْطْحٌ و تَنْتَقِص القَوم! ! والله إن فيهم من لا يرضى أن 
ا تقول! هلا أَنشَدْتَ: [من البسيط] ش 





)00 غالباب الجتريي لخدطة قار سبق شر نحه ل ة .)79١(‏ 

ف هو أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بَرّي (بفتح الباء) بن عبد الجبار بن بري المقدسي الأصل 
المصريء الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية وله على كتاب «الصحاح» للجوهري 
حواش فائقة أتى منها بالغرائب واستدرك عليه فيها مؤاضع كثيرة» وهي دالة على سعة علمه وغزارة 
مادته وعظم اطلاعه؛ وكان يتصفح في ديوان الإنشاء» لا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك 

النواحي إلا بعد أن يتصفحه ويصحح ما فيه من خلل خفي . ولد سنة 449 ه/ 5١١1م.‏ وتوفي سنة 

ظ 85 ه/ ١١187‏ م. ابن خلكان: : وفيات الأعيان» ج “ا ص ٠١9- ٠١8‏ رقم 707. 

(9) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان, ج لاء ص 77. وانظر أيضاً صفحة 44 من هذا الجزء (سبق 
شرحه) حاشية رقم (7). 

)0( غطاء للرأس تشبه الطاقية. . سبق شر حه: الظر ص 3/5 من هذا الجزء؛ حاشية رقم (6) و(6).. 


)| أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 
ما فى الصحاب» وقد سارت حُمُولُهُمُ إلا مُحِبٌ له في الركب مَحْبُوبٌ 
كناتها توسقف فى كل تسل : .والخة فى كل للشرهب غنوت 
فصاح الشيخ. ونزل عن المنبر وقصد الشاب. ليَعْتَذِرَ إليه. فلم يَجده. ووجد في 
0 0 ا ا ا ظ 
ابيا أب بصي عا وا ار 0 03 
وكانت وفاته في هذه السنة من شعبان. ومولده في رابع جمادى الأولى سئة خمس 
عر (58) ظ 
وين وححيدالةبببعريزة ابن حدر . 
وكان رجلا فاضلاء فى في التاريخ كتاب «الكامل» من أول الزمان الى آخر 
سئة ثماأن وعسشرين وستماثة. وهو من أَجوّدِ التواريخ التي رانناهاةء واختصر كتاب 
«الأنُساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن السَمْعَانِيء وَاسْتَدْرَكَ عليه في مواضع ولاعلى 
أغاليط: وزاد اكنياة: وهو كتابٌ مفِيدٌ في ثلاث مَحَلدَات وأصله في ثمانية» وهو عزيز 
الوجود. وفضائله وآدابه مشهورة ‏ رحمه الله تعالى. 





وفيهاء [في شهر ربيع الأول]”" كانت وفاة شرف الدين أبي المحاسن: محمد بن 
ضر بن مَكَام بن الحسن بن علي بن محمد بن غالب الأنْصَارِي» المعروف بابن 
ٍ. عُتَيْن”*» - الكوفي الأصلء الدَمَشْقِي العولة وقيل بل هو من رع من إقليم حَوْرَان. 

نشأ فى دمشق» وسافر عنهاء وطَوّتَ البلاد شرقاً وشوبا . ودخل بلاد الجزيرة 
والروم والعراق وبغداد وخُراسان وما وراء النهرء وبلاد الهند واليمن والحجاز ومصر. 
ومدح ناوه هذه الأماكن واغتاتهاً: 

وكان ظريفاً حسن الأخلاق جميل العشرة . غزير المادّةٍ في الشْعرء مُولّعأ في 
الهجّاء وتَلْبٍ أَعْرَاضٍ الناس تستضوضا الأكاس: وله قصيدة طويلة جمع فيها خَلْقَاً كثيراً 
من رؤساء الشام وأهل دمشق» سماها: «مقراض الأغرّاض»» يقال إنها خمسمائة بيت. 





)١(‏ هو المؤرخ المشهور: ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ. ترجمته 2200 5 لأبي 
شامة ص 5. وفيات الأعيان لابن خلكان, والأعلام للزركلي ط ؟. مصرء ج 05.: ص 157. وعبر 
الذهبي ج ه. ص »17٠١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج هء ص 177» والنجوم الزاهرة 

ظ لابن تغري بردي» ج 21 ص .19١‏ ش 

30( ورد ذكرها سابقاء انظر صفحة ١١١‏ من هذا الجزءء حاشية شية (7). 

ظ 69 ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة» ج 1" » ص .5090٠‏ 

62 ترجمته و وأخباره في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 5» ص ؛ ١‏ ول لاد والنجوم الزاهرة 
ج 3 ص .7590١0‏ . انظر مقدمة ديوان ابن عنين. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوييّة ١/‏ 





وكان السلطان الملك الناصر صلاح الذين يوسف قد نَفَاه من دمشق» يسبب 
وقوعه في الناسء ولما نَفِي كنب من الهند إلى دمشق: [من الكامل المرفل] 
فعَلام ليده أخائِمقَة لم يَجِتَرةه" ذَنْباً ولا سَرَمَا 

افوا المُوَدْنَ جين بلادكم ِنْ كتان تفن كَل بيت ََدَهَ() 

. ولما مات الملك الناصر صلاح الدين» ومَلّك الملك العادل دمشق سار ترجه ظ 
إلى الشام. و كتبية إلى املك العادل فيد هال التق وايكادثة في الدخول إلى دمشق 
ووصفها وصف ما قاسى فى العْربّة. ولما فرغ من وصف دمشق وأنهارها 0 
ومسّئْرَهَاتَهاء قال في قصيدته : [من الكامل] 

فارَفمُها لاعن رِضَّىء ومَجَرْتُها 

الى لرزق في البلاد فشكت 


لاعن قِلَْىء 32 لا متَحَيّرا 
ومن اياك أن يكون مقتثر ئ 
واف ذَيْلَ مطامعي مُكَسَمّرا 
جاء منها في شَّكْوَى العُرْيَقَ وما قاساه منها: [من الكامل] ظ 

أشكو إليك نْرَى تَمادّى عَمّرها 


مون وجه مدائحي مُتَقَمّعاً 


لا عيشتي تَصْمُو ولا رَسم م الهوى 
اي عن الأخوّى المريع 0 
زمتق العحاتني أن 00 ظَلَّكمْ 





يَعْمُوه ولا جَفْنِي يُصافِحُه الكَرَى 
واي فين وزو التوير”" فقمرا 
كل الورىة:ونيدث رخدي بالقنا 


فلما وقف العادلٌ على هذه القصيدة, أَذِنَ له في الدخول إلى دمشقء فدخلها. ‏ 
00 [من المتقارب] 
تُ الأكابرَ في لق" ويُعْتٌ اليم ود في "اريم 
وأذري ك2 منهالء لمتحي رَجَعْتَ على رَحْمٍ أَنْفي ب الحمية 
1) لم يجترم: تيت ابن منظور: لسان العرب (جرم). 
(؟) انظر ديوان ابن عُنين ص 44. 


0 


0 
(0) 
00 
4“ 


حلاه عن الماء : طرده ومنعه. الفيروزابادي: القاموس المحيط (حلا). والأحوى: ا المخضرة أو 
عن المرعى الخصيب مطرودا. 


المرعى: أي أن يضحي 


التخير: الغدير الصافي. الفيروزابادي: القاموس المحيط (نمر). 
١بمَيّل»‏ في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج #اصل 07١‏ عن نذيوات ابن اعنينء 
هي دمشق: : يأقوت الحموي: : معجم البلدان» ج ؟ءص 718 .١‏ 


يهجو في ديوان ابن عنين ص 45. 


114 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


سس ب 

وكانت وفاته فى عشية يوم الاثنين. العشرين من شهر ربيع الأول» سنة ثلاثئين 
وستماثة. ومولده في يوم الاثنين» تاسع شعبان» سنة تسع وأربعين وخمسمانة د حكاه 
ابن خِلْكَان وان السّاعِي. 

وقال أبو المظمّر في مرآة الزمان: إن وفاته كانت في سنة ثلاث وثلائين. اا 

. قال: وكان حَبِيتَ اللسان هَجَّاءَ فاسِقاً مُتَهَبّكاً. قال: ولما عاذ إلى دسق ار 
الملك المعظم . وكاس اانه معمورة بتتائحة: 


قال: وحضر مجلس الإمام فخر الدين لازي بن خطيب الو © وهو يَعِظ: 
005 حمامة 0 جارح فألقت نمسها على الإمام فخر الدين» فعَطاها 30 فقال ' 


يا 5 الكرام. ايه إذا 2 شتوا 
العام ين إذا التفوس تَطَايَرَت 
تر هم 0 الوّزئَاة"© أن ً 7 و7ع20 


وَقْدَتْ عَلَئِكَ وقد تداتى لذي 


ولو أنّها تُحْيَى 
جاءت ٠‏ سُلَيْمااَ نَ الم مان ؛ 0 33 9 


سه # 0 ود 
بين بن لحار يي 590 
0 اك نش لانت 
0 بجا المشكائف 


والموث بأ العام علانة خَاطف 





)0 وار د ال جد بن ععررين المنين بو امير ين عاني) لعن (الكري ال رساي الراك 
المولد» الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه.الشافعي. له تصانيف:كثيرة في علم الكلام 
والمعقولات وعلم الدلائل. ومنها تفسير القرآن الكريم وشرح الإشارات لابن سيناء وشرخ أسماء الله . 
الحسنى وغيرها . ولد سنة 555 ه/59١١م‏ وقيل ”01 ه/54١١‏ م بالري: توفي سنة 8 ٠‏ ٠5هم/ ‏ 

.1١١ م بمديئة هراة. . ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 748 - 507 رقم الترجمة‎ ٠4 


00 680 في الأصل: «مسبغة» وهو خطأ . «في كل مَخْمَصةه في ديوان ابن عنين ص 49» والمخمصة: : الجوعء 


ْ ظ وهو خلاء البطن من الطعام جوعا . ابن منظور: السان العرب (خمص). ظ 
0 4 «خاشف)» في ديوان ابن عنين» ص 6 ويقال: خشف الغلج 500 أي جامد. ابن منظور: . 
٠‏ ظ لسان العرب (خشف). 
:)2 «الوشيج» في ديوان اين عنين » ص 
(5) «نبّأ»: في الديوان» ص 46. 
(5) «الورقاء»: الحمامة. ابن منظور: لسان العرب (ورق). 
10 «أن محلكم؛ في ديوان ابن عنين ص 10. 
6( ا(وحرم) في ديوانه» ص 36. 
)٠١(‏ «بشكوها» في ديوانه ص 10. 


6 وهو العرق: ابن منظور: لسات العدب (وشج). | 


69 (تحبى ا فى ديوانه» ص 56 


30 أخبار ملواك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة | لطذذا 
را انقو سق طلم *. .ناذا ري را 0 
قال: فرمى عليه الإمام فخْرٌ الدين جميعٌ ما كان عليهء وفعل الحاضرون كذلك. 2 
كك الك بر وكتب معه كتاباً إلى الملك الناصرء وكتاباً إلى الملك 
العادل, يَشْمَعٌ فيه. فقبل الملك شفاعته. ظ ظ 
ولما عاد هجا العادل» فقال: [من الخفيف] 
تامستطانقيا الذي تاتهيية نوانية اتغال: ضَيِنُ الإثماق. 
هِوسَيْفٌكمايُقَال ولكن قَاطِِعم لليُئمم والأزراقٍ 
وهجا أيفا أو لأة:* شيخ الشيوخ الأربعة فقال: 0 0 
أولادٌ شيخ الشيوخ قالوا الْقَايَكَا لها شان 
لالش فيشاولا نف ولامُهِيبيٌ ولا كمال 
وأهاجيه في الأكابر والأعيان كثيرة - سامحه الله اتعالى وإيانا. 


واستهلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
ذكر مسير السلطان الملك الكامل بلاد الروم 
وفي هذه السنة» وصل الملك الأشرف» فاخت دمشقء إلى السلطان بالديار 
المصرية» وحَرَّضَه على قصد بلاد الروم. . فخرج ل ل 
لخمس خلو ن من شعبان» واستناب بالديار المصر. ية وَلّده الملك. العادل: يت الدين أبا 
وسار حتى وصل إلى ومشى ع وجي سائر الملوك. عار دن فنزل بظاهر 
الييرة!". واجتمعت الملوك؛ فكانوا ثلاث عشر ملكاً: كلهم من بني أيوب. وَعَرَض 
0 افده أَطْلاباًء لي ات لاو كو اشرافةعان أرفل 


0010( قرم : الفحلء السيدء ابن منظور: انان الفرت افزماء ٠‏ 
)0 (واجف» في ديوانه» ص 3560» وواجف: أي خائف. اب متظورة طاجافره رع | ْ 
() البيرة: عدة مواضع منها: بلد قرب سُميساط بين حلب والثغور الرومية وي تلعة مياه ولها رستاق 
0 وأسع . ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج اءص 155. 
0 جمع دربند: : لفظ فارسي». ومن معانيه المضايق والطرقات والمعابر الضيقة اول سان العامة 
من حديد يقفل بها باب الدكان. وقد تحول الاسم تحت التأثير التركي إلى «الباب الحديدي». انظر 
محيط المحيط لبطرس البستاني والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص ١4‏ . ودائرة المعارف ‏ 
الإسلامية ج 5 ص 5١5‏ السلوك للمقريزي ج ١؛‏ ص 58 7؟. ْ 
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الروم» وما شَّكٌ في أَخْذِها. 


فاجتمع الملوك إلى الملك الأشرفء قالوا: متى فتح الملك الكامل بلادَ الروم» 
استولى على ممالكناء وعَوّضَئًا عنها من بلاد الروم. فاتفقوا على خذلانه» ومكاتبة 
صاحب الروم: علاء الدين كَيْمُبَاد بن كَيْحَسْرُو السَّلْجُْقي فكاتبوه. فوفعت الكتب إلى 
الملك الكاملء فرّحَل عن الدَرْبَئْدَات لوقته» وعاد إلى السُوَيْدَاء”'' وَحَيّمَ بها. 

وكان عند نزوله على الدَرْبَئْداتَء أرسل الملك المُظََرَ صاحب هاه والطراقة 

شمس الدين صَواب»ء وجماعة من الأمراء» إلى خَرْت بِرْت"' '. وكان بها عسكرٌ كثِيف 
و فَكْسّرُوهُمء وأسروا بعض الأمراء الكاملية» وطلع الملك المظفرء 
والطواشي صَوابء والبائيايي وجماعة من الأمراء» إلى القلعة» فأقاموا بها سبعة عشر 
يومأء وطلبوا الأمان من صاحب الرومء فَأَمَّتهُمْ م على تسليم القلعة» ولا يأخذوا منها 
شيئاً. 


ففعلوا ذلك» ونزلوا إليه. فخلع عليهم وأعادهم إلى الملك الكامل. ولم يَسْلَمْ من 
خيلهم في هذه الوَّقْعَةٍ إل سبعة أو ثمانية: كل أمير على فرس. فسّيِّرَ السلطان الملك 
الكامل إليهم الخيول» فركبوها ووصلوا إلى السلطان إلى السُوَيّداءء فأحسن إليهم. ثم 
عاد إلى الديار المصرية» وقد حصلت الوّخشة بينه وبين سائر الملوك. وكان 000008 
جمادى الأولى» سنة اثنتين وثلاثين» 2-2 

ولما رجعء جَهّرَ صاحبٌ الروم جيشاً كثيفاً إلى حَرَّان والدهة وان والتوتذا 
ول فاستولئى على ذلك» ورَنَبَ فيهم من يحفظهم. وكانت هذه الجهات تحت يد 
شهاب الدين غازي ‏ أخي السلطان ‏ والملك الصالح نجم الدين أيوب: ولده. 

فلما اتصل ذلك بالملك الكامل» تجهز بعساكره وخرج من القاهرة في ثالث 
عشرين ذي القعدة من السنة: وكان قد أَوْصَى ولدّه الملك الصالح نجم الدين وأخاه 
شهاب الدين غازي . - أن صاحب الروم إذا قصد البلاد يتركونهاء ويحضرون. وقال له: 
إذا أَحَدَّ البلادّ استعدتها منهء وإذا أحَدَّكُمْ لا أقدر على استعادتكم منه. فلما وصل عسكر 
صاحب الروم إلى البلاد» تركاهاء وسارا بعسكرهما إلى سَلَْمِيّة. 


)١(‏ السويداء: بلد فى ديار مضر قرب حرّان» بينها وبين بلاد الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
لاىعصس 1510. 
(0) وترسم خرت برت وخربرت: : مدينة فى وسط تركيا إلى الشرق. وهو اسم أرمني. ووستهافا لحرت 
حصن زياد. لسترنج : بلدإن الخلافة الشرقية ص .١59‏ 
(*) قطينا: بلدة على نهر الزاب الأعلى شمالي الموصل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 1 ص 
18 . 
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ولما قَدِمِ السلطان إلى دمشقء كان بها ولدا''' ولده الملك الصالح؛ وهما: جلال 
الدين» وتورانشاه» فخرجا يُسَلّمان على جَدُهماء فَانْتَهَرَهْمَاء فخرجا من عنده» واتصل 
00 الغخضب إنما هو عليه لا على وَلَدَيْه ل إليهما وأخذهما من ظ 

مشقء ولم يُشْعِرْ بذلك جَدهما. 

وسناز عد مَلمِية ومعه شهات القين ازع قرسا إلى معضيق كلقا ووم : 
شهاب الدين إلى مَيّافَارٍقِينَ. فعظّم ذلك على السلطان» وذكر ما فعله الصالح لبعض 
1 الأمراء» فتلطف في الاعتذار عنهء وقال: الملك الصالح معذورء لا السلطان سَلْمَّ له 
البلاد وجعله تحت الحَجْر. ثم فعل السلطانٌ بأولاده ما فعل. فأرسل إليه وطيِّبَ قلبّه 
وأمره أن يمضي هو وشهاب ع على سك عردم تَوَجَهَا إليهما. 
ووصل السلطان إلى حَدانء ته َدْوَة في ثالث جنا الأولى سنة ثلاث ولي 
وفتح قلعة الرّمًا عَنْوَة ل السويداء عَنْوَهَ في جمادى الآخرة: وهدم قلعة الرّمًا. 
ع حا يا من الروم. راح تاكن كته برسية عنوة 4بوتزل على 
تسر '' فأخْرَبّهاء إلا الجامع. 

وسَيّرَ جميع الأمراء إلى الديار المصرية في الجوالقء وكانوا أكثرٌ من ثلاثة آلاف. 
ورتب ولده الملك الصالح بآمِد. وأضاف إليه حَرَان والرُها وتّصيبينء والحَّابُور”) 
وراش غير و الاق وجعله متلطانا عق . وعاد إلى الديار المصرية. فوصل إلى الفاهرة 
فى شعبان» سنة ثلاث ود ثين وستماثة. 

نعود إلى تتمة حوادث سنة إحدى وثلاثين وستماثئة. 


فيها وَلِيَ الأمير جمال الدين يَعْمُور شاد الدواوين بالديار المصرية. ظ 
وفيها عَمّرَ الملك الأشرف مسجد جرح خارج باب الصَّغِير بدمشقء ورَثَّبَ فيه 
عط الحيدة » يصلي فيه سكان الشاغُور وغيرهم. ظ ظ 
وفيها قدم رسول الأنبرُور ملك الفِرنْج بالهدايا والتُحفء وفي جملة ذلك دُبٌّ . 

أبيض» شّعره مثل شعر السَّبْعُ ؛ ينل إلى البحر فيصيد السمك ويأكله. » وطاووس أفقن 
وغير ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «كان بها ولدي ولده». 

(؟) ذكرناها سابقأء وهي بلدة مشهورة في نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان ولها اسم آخر 
يقال لها قوج حصارء. ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ")ص 015. 

() الخابور: هو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة. ثم أطلق الاسم على ولاية 

0 واسعة وبلدان جمة» غلب عليها اسمه فنسب إليه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ")ص ؟787. 
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وفيها عُزل قاضي القضاة عماد الدين بن الحَرَستَئِي عن قضاء الشام؛ ووليه قاضي 
القضاة ش مش الديق بم سد الدولة: 
0 وفيهاء تُوفي الأتابك: شهاب الدين طّمْرِل الخادم؛ عي السلطان الملك الظاهرء 
1 وافى: كلت" - وكان أَرْمَنِيّ الجنس» حَسَنٌ السيرة محمود الطريقة» صالحاً عفيفاء زاهدا 
كثير الصدقة والإحسان. يقَسمُ مح الليل أَنُلاثاً: فِالكُّلَتُ الأول يُجْرِي حكايات الصالحين 
وأحوال الناس ومحاستهم.ء وينام الثلتٌ الأوسطء. ويحيي العّلْتَ الآخر قراءة وصلاة 
٠‏ ويكاء. ودح اليا جد اجات الظاهر. ظ 
<٠‏ ولما تُوفي الظاهرء قام بأمر وليه العزيز أحسن قيام. واستمال الملكَ الأشرف؛ 
حتى حَفِظ على الملك العزيز البلاد - ولما استعاد الملك الأشرف نَل بَاشِر دفعها 
لهذا الخادم» وقال هذه تكون لصدقاتِك وما يلزمُك» فإنك تَكَرَه أن تتصرف في أموال 
الصغيرء فنقل إليها من الأموال والذخائر كل تكسن وكان قد طَهّرَ حلب من الفسق 
والنجوو :والتكوص .ركان اليللك الأشرف يقول: إن كان لِلّهِ تعالى في الأرض وَلَيٌ» 
فهو هذا الخادم, الذي فعل ما عجز عنه الفخول. 
فلما تَرَْرَعَ الملكُ العزيز ابن الملك الظاهر» في سنة تسع وعشرين وستمائة - 
قال له بعض حَوَاصٌه. وقد رَضِيتَ لنفسك أن تكون تحت حََجْرِ هذا الخادم! فأخذ منه 
تَلَّ يَاشِر. ٠‏ وَنَرَحَ يذه منه. . وبقي الأنّاِك لا يقد له أمرٌ ثم مَرض وتوفي بحلبء ٠‏ في ليلة 
الحادي عتر من العمرع من 0" السنة. ودفن بمدرسة الحنفية بارج باب الأربعين - 
رحمه الله تعالى. ‏ ظ ' 


وفيها تُوفي الشيخ أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن يحيى بن مُسْلِم ادي 
سَمِعَ أبا الوَقْتِ عبد الأوّل”'' بن عيسى» وغيره. 

وهو من ساكني باب البصرة» وحضر إلى الشام وَحَدَّتَ بدمشق 555 
عن أبي الوفت غيرٌ مَّرّة. وهو شيخ شيوخنا. ولما وصل إلى دمشقء أكرمه الملك . 
٠‏ الأد شُرّفء وحَصَل له دنْيًا صالحة بعد فقر وضَرُورة. ل 
وصوله إليهاء وتوفي بعد أن دخلها بأيام. 


4 0 وأهلها نصارى أرمن» - 
2020 ولها ريض وأسوات»ء وهي عامرة آهلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 37؛ ص 87. - ظ 
الها هو ابن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق أبو الوقت السجزي الصوفي الهرويء راوي البخاري ومسند 

الدارمي والمتتخب من مسنئد عبد بن حميد قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب وكان من خيار 
| المشايخ وأحسنهم سمت وأصبرهم على قراءة الحديث . توفي سنة "001 و2 .ابن كثير: 
ْ البداية والنهاية ج 17١ء‏ ص 195. ! 3 
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ظ كانت .وفاته يوم الاثنين» الثالث أو الرابع والعشرين من صفرء سنة إحدى وثلاثين ‏ 
وستمائة. وسئل عن مولده. فقال: سنة ستء اراسع اراريين وحيبعاة امك قدي 
: ودفن بمقبرة يت المنصور. 0 0 
ظ وفيها توفي رُكنٌ الدين مَنْكرس الملكي: مملوك قَلَك الدين ‏ أخي الملك العام 
ب اكه - كان من أكابر الأمراء. ولأه العادل مصرّ والشام نيابة عنه. وكان م صالحاً كينا . 
يناعا ير لمات 1 بقاسيون مدرسة قارئة أوقف عليها أشياء كثيرة. وكانت | 

وفاته. بجَرُود'': قَرِيةَ من قرى دمشقء وَحَُمِلَ منها فدفن بتربته يي الله 
وفيها توفي الأمير كريم الدين الخلاطي. وكان كثير المروءة حسن الْمُلْتَقَى 
يَتَعَصَْتٌ فى الخَير. د امات حامر الما رار ترك وتَقدّء فى ريع الجذت 
العادل. وكانت وكسيد مشقء ودفن بقاسيون [عند مغارة الجوع]”" - رحمه الله تعالى. 

اونيها ترون فبلاج التو ابر العار "" اجية هيد السوديى شقان ده 
محمد بن جابر بن قحطان الإرْبلي - وهو من بيت كبير بإزيل. وكان حاجباً عند الملك 
النعظم: مظفر الدين بن زين الدين صاحب إزيل. فتغير عليه واعتقله مدة. فلما أَفْرجَ 
عنهء خرج منها إلى الشام [صحبة الملك القاهر بهاء الدين أيوب ابن: الملك العادل]20' 
وان ركيت الجلاك لمحيس د ا ا إذبل ود 
حالة عنله. 

فلما توفي الملك. 55 ٠‏ انتقل الصَّلاً 5 الديار الح وخدم الملك 
لكام سمت مثالته عنده؛ ووصل مث إلى مالم يل إله غيز» واْقض ب في 
حَلَوَاتف وجعله أميراً. ظ ظ ظ 

وكان الصلاح ذا فضيلَةٍ تامة. ومقاركة جد انشع و0 .ثم 
0 تغير عليه الملك ا واعتقله ة امسر عي عشرة وستفالة» وماد 


01 اروف بالفتح» من إقليم مرولا من امال وطة (ونتق. ياقوت الحموي: مسجم بدنج آءص 

! .,١ 

0ح( نمم حص رد مان عو ان الوم ا ا 

فرة ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 2١‏ ص 184- 21417 ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
ص 2197 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج 4» ص 147 والنجوم الزاهرة لابن تغري 

ظ بردي» ج 27 ص 104. 
' (4) ما بين حاصرتين إضافة من وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 2١‏ ص  .184‏ 
0ن" نوع من الشعر له وزن خاصء انظر ص ٠١9‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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بالمنصورة [في قبالة الفرنج]2"'0. فاستمر في الاعتقال بقلعة الجبلء مُضَّيِّقَاً عليه» إلى 
شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين. 
ظ ظ فعمل الصلاح دُوبَيتء وأملاه على بعض المطربين» فغنَّى به عند الملك الكامل. 
وخو ظ ظ 0 
ما أمْرُ تَجَئْيكَ عَلَى الصَّب خَفِي أُفْئَيْتٌ زماني بالبّك(" والأَسَفٍ 
اذا ضبيع ودر دَنُبيء ولقد بالَغُْتَ وما قصذك”” إلا تَلْفِيَ 
فاستحسنه الملك الكامل» وسأل لمن هو؟ فقيل: للصلاح الإِرْبلي. فأمر بالإفراج 
عنه. وقيل إن الشعر غير هذاء وهو: [من دوبيت] 
انغ جانققت» أت انث المعويد عالن ذلت تلن كما لنت دده 
هل يسمح”* بالوصال في لَيْلَتِنا 0 َا القلب ويعفو” '» وأتوب 
ولما 0 عنه» عادت مكانته عنده إلى ا عليه. 


من السُوَيّدا [من 0 الرُها فمات قبل وصوله إليهاء في خامس 
عشرين ذي الحجة”"» سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وكان مولده في شهر ربيع الآخر 


الرلد 
سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 5 


ولما مات وجد بداره بدمشق خمسة عشر ألف ديئارء وبداره بالقاهرة خمسة آلاف 
ديئار. ولما عاد السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية» أقطع وي 90 


.185 ص‎ »١ مابين حاصرتين إضافة من وفيات الأعيان لابن خلكان, ج‎ )١( 

(؟) «بالأسى» في وفيات الأعيان لابن خلكان. ج »١‏ ص 1865.» عن الديوان. 

أضه «وما أردت» في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج .١‏ ص ١86‏ . انظر أيضاً الديوان (دوبيت). . ومفرج 
الكروب لابن واصل ج ه.ص .١1560‏ 

(5) و(0) و(5) #اتسمح) و«تجلو؛ و”تعفو» في وفيات الأعيان لابن خلكان»ج 1 من 15 . انظر أيضاً ' 
مفرج الكروب لابن واصل ج ©.» ص .١16‏ 

(0) ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب 000 

(6) «في منتصف ذي الحجة سنة 3771١‏ ه) في: مفرج الكروب لابن واصلء ج 5» ص .١13‏ وفي 
الخامس والعشرين من ذي الحجة» وقيل مات يوم السبت العشرين من ذي الحجة» في وفيات 
الأعيان لابن خلكان» ج ١‏ ص 187. 

(9) «ومولدُه سنة 017 ه بإربل» في مفرج الكروب ج 45. ص .١1757‏ وفي وفيات الأعيان لابن خلكان. 

جاءصضص187. 0 
)٠١(‏ هي بمركز قليوب (بمصر) غربي ناحية بهادة وشمالي كفر الحارث. وإليها ينتسب الشيخ يحيى بن 
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ِالَلِيُوبِيّة اهيا لهى وجعل معه أقارب والده ومماليكه - وعدتهم سبعة عشر نفراً - 
وذلك في سنة اثنتين ين وثلاثين. 

وتوفي الأديب الفاضل: نجم الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي محمد عبد 
الوهاب بن الحسن بن علي المعروف بابن وهيب القُوصي. بحمأه. ش 

وكان قد تَوّجَه في خدمة الملك المظفر صاحب حماه ‏ وَوَرَّرَ له. وكات يم 
مودة ورعاية. . ثم لقم عليه أمرأء فقتله - رحمه اللّه تعالى. وكان فاضلاًء له اليد الطولى 
في الأدب وَالتَرَسّلء والشهر الرائق: وقد تقدم من كلامه ما كَتَبِ به عن مُتَوَلَي الأعمال 
الٌوصية» في معنى حريقٍ خان المكرمء ظاهر مدينة قوص. ء: ش 


واستهلت سنة اثنتين 8 وثلاثين وستماثة 

في هذه السنة» توجه الأمير أسد الدين جَعْريل”''» أحد مماليك السلطان الملك 
الكامل ‏ إلى مكة. شرفها الله تعالى» وصَحبَّته سبعمائة فارس فتسلمها فى شهر رمضان. 
وهرب منها الأمير: راجح بن قَنَادةَ ومن كان بها من عسكر اليمن. 

ذكر إنشاء جامع التَوْبَة بالعْقَيبة''' بدمشق ‏ 

في هذه السنةء 0 السلطان الملك الأشرف في هدم خان الاتخييلي "اند 
كان بالعقَيْبّة بظاهر دمشق مشقء وكان قد جمع أنواع الفساد ‏ تسود البق 1 
للسلطان ا فهدمه وعمره اا غرم 
عليه جملة كثيرة» وسماه الناس جامع التّوبة©). 

قال القاضي شمس الدين بن لكان في وكيات 375 : وجرت فيه نُكت لطيفة 
أحبيت ذِكرَهاء أوهي أنه كان بمدرسة ست ؟ الشام التي خارج البلد إمامء فُعَرف بالجمال 
6 1 عرفه شيخاأ حسنأء ويقال إنه كان في صباه يلعب بشيء من الملاهي» وهي 





0 علي الصنافيري المتوفى سنة 777 3 م. . وبالقاهرة الحالية طريق اسمه شارع الصنافيري. 
المقريزي: السلوك ج اص .10١‏ 
)01( ان اله صبح الأعشى» ج ج :٠ص‏ ”“77. 

(0) العقيبة: سبق التعريف بهاء وهي ضاحية في دمشق. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 0: ص رس 
(9) «ابن الزنجاري»: في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري؛ ج لا ص 2377 ومرآة الزمان لسبط ابن 
الجوزي. ج 8» ص 505 ؛ طبعة شيكاغو. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ه.ءص .١58‏ 

(5) لما كان يجري في هذا الخان من الأمور القباح كن اركاب المعزمات رالفيق والفجووه انظر كدر 
الدرر لابن أيبيك الدواداري ج لاء ص 717. 
(5) «الجمال السبتي»: في وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج 6 ص 717”4. 
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| :أت تعدو المجعانة !20 . ولا ان حخشتت طاريقةة بروغاختر العلماء واه الصلاح» حتى 
عُدَّ في الْأخْيّار. فولاه الملك الأشرف خّطابة الجامع, لثناء الناس عليه. فلما ثُوفي» ولي 
' بعده العماد الواسطي الواعظ» وكان ِنّهُمُ بالشّراب». اا 
وكان 0 دمشق يومئذٍ الملك الصالح عماد الدين إسماعيلء فكتّبَ إليه ' 
ا د ا ا الرحَبِي: [من مجزوء الرمل] ظ 
0 ا ا الحن لديعا وأَبَانّه * 
00 * جامِعٌ التَّوْبَةٍ قد قلَدَنِي منه أمانه * 
قال: اقل لمك الصاح - أعلى الله شاله: 
* يا عمادً الدين» يا من حَمَدٌ الناس زمانه * 
» كم إلى كمْ أنا في ضر وبُؤْسٍ وإِمّائه »* 
# لِي خطيبٌ واسِطئْ يَعْشَّقٌ الَّرْبٌ وبانه * 
.. * والذي قد كان من قبل يُكَنّى بِالجَعَائّه © 
ظ * فكُمًا نحن وما زِلْنَا - ولا 02 حائه # 
* رُدْبِي للنَّمَط الأَوّلِء واسْتَبْقٍ ضَمَانَه # 
وفي هذه السنة» في تاسع.صفرء كانت وفاة الملك الزاهد: تجير الدن أبو 
سليمان» داود 0 العتعاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - صاحب قلعة 
ار ظ ظ ظ 
ْ وكان يحب العلماء ادن الأدب. ويقصدونه من البلاد. .وكان فاضلا أديبا 0 
جَوَاداً سَمْحاً. ومولدٌه بالقاهرة لسبع بقين من ذي القعدة - وقيل ذي الحجة . - سنة ثلاث 
وسبعين. وخمسمائة. ظ ار 
ظ لما مات» توجه املك العزيز» ين أخه الملك الظاهر إلى قلمة الي فلك 1 


5 6000 «الجعانة» اللريونات الأعيان لابن خلكان: ج 6ص 7 1. والجعانة فى قتلارات الذهب ب لابن 
032 العماد الحتبلى ج ه. ص .١58‏ ظ 0 
ظ : رض «المعروف بابين زويتينة» في وفيات الأعيان ادن خلكان» ج 0 ص. 0 وشذرات 6 6 
ص .11١0‏ ْ 1( 
ظ 00 «وما برح ؟ في وفيات الأعيان لابين خلكان. ج 6 ص ١70‏ , 
(5) انظر صفحة ٠59‏ حاشية (7؟) وهي للملك الزاهر مجير الدين أبي ونان وا انه الملك اعرد 
يوسف بن أيوب أقطعه إياها أخوه الملك الظاهر غازي واستمرت بيده حتى وفاته. 5 الحموي: 
مساقت اءص 576. ١‏ 
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وفيها توفي الأمير الأجل الطواشي: شمس الدين قرايه مُقَدُم عسكر الملك 





00 العادل. 


ظ وكانت وفاته بحَرَّانء» في العشر الآخِر من هن رمفنان: ذكان السطان الملك 
الكامل قد جعله يهاء وبغيرهاء من تلك البلاد ‏ كما تقدم. وكان أميراً كبيراً في 
“الدولكتنة العادلية والكاملية. وكان خادماً عاقلا دَيِّناً شجاعاً جواداً. وكان العادل 00 
اكير يعتمدان عليه. [وكان حاكماً على الشرق كله من قبل الكامل]"©. ٠‏ 


ظ وكات له مائةٌ خادم, تَعَيَّ جماعة منه .وتَأَدُوا بعد وفاتة: منهم بدر الدين 
الصَّوَابِيء وشِبل الدولة: كافور الخَزِنْدَار بدمشق» وشمس الدين صَوَاب السهبلي 
بالكرّكء وغيرهم. دوقن كنيسن الدده صَوَاب العادلي هذا إذا حَمّل في الأعداء 
يقول: أين أصحاب الحَصَى" '". وداه سه وفيه إنصاف - رحمه الله تعالى. 


ع ل دفن بها ومولده بمصر في شوال سن 
إحدى وثمانين ‏ وخمسمائة. 


زأكان:فقيها هالكياء درس بمدارسة أنه بالقاهعرة. وناب عن والده في الوزارة بالديار 
المصرية. ووَلِيَ الوزارة بعد والده نحو شهرين. . ثم ضرف واسسُخِم في التؤقِيع. كردم 
نظر الدواوين بالديار المصرية. 

م عُزِل واعمّقِل الى الرعيمفه ل جايس عبر بارت من دي مر 
وسحيائة: ثم وَلِيّ الجزيرة وديار بكر وحَرّان في الدولة الكاملية نوناك جادعيكه الله 
تعالى» | 
علي اموي الأصلء المصري الدار 0 والوفاة: 0 اين ا 00 ا 
ظ | له ديوان شعر مشهور. وكانت وفاته بالجامع الأزهر بالقاهرة المُعِريّةَ في يوم 
الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى. وذفن من الغد بسفح المقطم. ومولده بالقاهرة في : 
اارابع والحشرين من دي القعدة» سنة ست وسبعين وخمسماثة. 





56060 ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغريى بردي» ج لوص‎ .)١( 
(؟) ميدان الحصى بدمشق: يقصد هنا أهل دمشق‎ 
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واستهلت سنة ثلاث وثلاثين وستمانه 


0 امات ف كير لشت متهم زب 
على اثني عشر ألفاً سوى من مات بالريف7١)‏ ستمر ثلاثة أشهر. 


وفيهاء في المحرم. وصل الملك الناصر داودء صاحب الكرَّكء إلى . بغداد. واجتاز 
في طريقه بالحلة ''خرجها الأمهر شرف الدين ابن الأمير جمال الدين مَشْتّمَر زعيم 
الحِلّة ومُقَدّمِ الجيوشء فتلقاه وأكرمهء وأقام له الإقامات الوافرة. وعَمِلَ له دَعْوَةٌ عظيمة 
اشعملت ,على أنواع من المآكل قال ابن الساعي في تاريخه: بَلَفَت النفقة على تلك 
الدعوة اثنى عشر”" ألف ديئار. 


ثم قصد بغدادء فوصل إليها فى يوم الوقن سادين عقر الع . فِبَرَرّ لتَلَقيه 
الموكتث» ولحي الجا والدعاة. وفي صدره قطب الدين: ودين 
الأَقُمَاسِيء تَقِيب الطالِبيّين وعن يمينه وشماله خادمان من حَدَّم الديوان العزيزا” 
وحين وافى باب الَنُوبِي 27 ؟ نزل وقبّل العسبة. وحضر دار الوزارة» فأَكْرِم وخُلِع عليه 
قبَاء27 أطلس» 1 ". وأَعْطِيَ فرساً بمركب ذهبء وأَسْكِنَ مَحِلَةَ المُفقَدِي» بالدار 
المخسورية إلى أبي تميم الموسَوِيء وأقيمت له الإقامات الواقرء من الْمَخْرّن المعمور 5 
في كل يوم 

أَنْهَى للديوان العزيز ما اعْتَمَدَهُ معه عَمّاه من إخراجه من دمشق ‏ وهي مملكة 





)012( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .79١‏ ض 

(؟) الحلة: بالكسر ثم التشديد: علم لعدة مواضع وأشهرها جلة بني مزيد: مديئة كبيرة بين الكوفة وبغداد. 

كانت تسمى الجامعين. ياقوت الحموي: بع لماج و00 

(7) في الأصل: «اثنا عشر». 

(5) من ألقاب ديوان الخلافة» وما في معناه من متعلقاتها. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 0000 

(5) الباب الذي كان ينزل عنده القادمون على الخليفة» ويقومون ا . القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج 4» ص .77١‏ 

(5) الغوب 2 الخارجي. 

0 قلنسوة طويلة أعجمية وتلبس بدل العمامة» وكانت شارة للأمراء فلا يلبسها رجال العلم كالقضاةء 
والكتاب وغيرهم. وكان الشربوش يلبس عادة مع الخلع السلطانية» ويقول المقريزي: «وأما الخلع 
فإن السلطان كان إذا أمر أحداً من الأترك ألبسه الشربوش وهو شيء يشبه التاج كأنه شكل مثلث 
يجعل على الرأس بغير عمامة وقد ألغي استعمال الشربوش بمصر زمن المماليك البرجية. محمد 

ظ البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 198. 

(4) أي خزانة ديوان الخلافة. 
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أبيه - وتَقْلِه إلى الكرّك. 

وأقام ببغداد إلى حافين عشرين شعبان. ثم أحضر إلى دار الوزارة. وخْلِمَ عليه 
< قَبَاء أطلس أسودء وقَرجية(") لات ل اا راو هليه دن 
عربي بمركب ذهبء وكنْبُوش”' ومِشَدَّة إِْرِيسَم '. وأعطي العلّم وَالْجَمْتَاوَات”* ش 
ظ والكراء” ' والخيام والمفارش والآلات» يها م ألف دينار, وعِدّة من الخيل 
وجوز من الثياب الفاخرة. وشرَفَ من معه من أصحابه وأتباعه ومماليكه. 

وأذن له في التوجه إلى بلده وذلك بعد الصلح بينه وبين عميه: الكامل 
والأشرف. : وحْرَجٌ من بغداد في ثالث شهر رمضان - وصحيته الأمير: سعد الدين حسن 
ابن علي إلى الملك الكاملء يَأَمُرُه عن الديوان العزيز بإجابة سؤاله. ذَّكَرَ ذلك ابن 
اماي م ظ ظ 
لس 0 المعر رق بذي لمن . 

للب العلي في أكتر بلاد الأندلس الإسلامية» ولقي علماءها ومشايخها. ثم 
رحل الاير ”7 ' ودخل مَرَاكُش واجتمع بفضلائها. ثم ارتحل إل إفريقية : ومنها 
إلى الديار المصريةء ” ثم إلى الشام والشرق والعراق. ودخل إلى عِراق العجم بحراجان 
وما والاهاء وماررَاأ» '» في طلب الحديث والاهتمام بأ ثمته» والأخذ عنهم. وهو في 
ذلك يُؤْحَلُ عنئه) ويستفاد منه.. 








)000 كساء واسع يلبس فوق الثياب يصنع من الجوخ. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج 5؛: ص 47 57. 

() الكنفوش وهي البرذعة» تجعل تحت سرج الفرس. دريف سلا صمح الجدل لمعي 
البقلى ص 784. ومحيط المحيط لبطرس البستاني ونث .1أن01آ .زجنا ./إ1002. 

40 عرو 

(4) الجفتاه ه: فرسان أشهبان قريبا الشبه برقبتين من زركش وعدة تضاعي عدة مركوب السلطان كأنهها 
معدان لأن يركبهما السلطان يعلوهما مملوكان من المماليك السلطانية قريبي الشبه أيضاً على رأس 
كل منهما قبعة من زركش مشابه للآخر. التعريف بمصطلحات.صبح الأعشى ص 87. 

(5) الخيل: ابن منظور: لسان العرب (كرع). 0 

() نسبة إلى بلنسية: وهي مديئة وكورة مشهورة بالأندلس؛ شرقي قرطلة . ياقوت الحموي: : معجم 
البلدان» ج ١.ءصس‏ ١8ه.‏ 

60 بر العدوة: أي لبر المقابل للأندلسء» في المغرب الأقصى. القلقشندي: لو اوح ص 

ظ 4 . 


م( مازندران: اسم لولاية طبرستان: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 0 ص 48. 
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3 يشا حا الملك المعظم بن زين الدين. وكان المعظم عظيمٌ الاحتفال بمولد النبي كَل 

0 فألف له كتاباً سماه: التَُوير في مولد السراج المُنيرء وقرأه عليه فأعطاه ألف ذينار. وله 
عدة تصانيف. ظ 

ظ ولما عاد إلى الديار المصر 5ل انلكف الكامل دا 1 اليه الكايلية” 

. بالقاهرة. ثم عَرَلّه منها قبل وفاته» وولي أخاه محبي الدين أبا عمرو. 0 ظ 

ظ وتوفي أبو عمرو بالقاهرة» في يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى؛ سنة أربع 

7 وتلذلين وستمائة . وكان حافظاً للغة العرب. وكانت وفاة أبي الخطاب بالقاهرة في الرابع 





ش عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلا نين وستماثة. ودفن ١‏ بسفح المقطم. ومولده في 
مستهل دي القعدة سنة ست وأربعين وخمسمائة. ش 
وفيهاء في سَلَخْ شهر ربيع الآخر - توفي الأمير أبو | لني مام ابن لأمبر المكرم 


الا بال ادر لي لي دكي إلى اربطر د 
صلاة العصر مستهل جمادى الأولى. ودفن بسفح المقطم.ء بتربة كان أنشأها لنفسه قبل 
وفاته بيسير وقد قارب الستين. حو تجداة جماعة كبيرة وبتَيْسَابور وبِمَرُو وهّرَاة 
وَهَمَدَان وَدْنيْسِر ودمشق. . وجال في البلاد كثيرأء ودخل ما وراء النهر. ولم يُحَصَلْ من 
مسموعاته إلا اليَسِير وععمة الله تعالى: 

وفيها فى شهر ربيع الأول» توفي الأمير فخر الدين أياز التاثيايي بِخْرْتَبرٌت من 
ديار الجزيرة. وحمل إلى القاهرة» ودفن بتربته التي أنشأها بالقرافة السشرى :و انشا 
بجانبها حوض سبيل . وكان قد وَلِيَ مصر مدة وله غزوات وتَقدُمٌ في الدولتين العادلية 
والكاملية. وكان مشهوراً في شبيبته بالقوة . وكان محباً لأهل الور مر 
لله تعالى: 0220 ظ 

اساي و اود و دي أو الطامر محمد بن الحسب بن عبد 





00 ذال الحديك الكاداية سق التعريفت بها انظن :منفيحة 4 عفاسية ارقم (2): 


ا قفا منية أبي الخصيب: وهي مدينة كبيرة على شاطىء ء النيل: أنشأ فيها أبو اللمطي جامعاً. ياقرت 2-0 
0 | "الجوري: معجم البلدان» ج 26 ص 507. . وامنية بني خصيب أو منية ابن خصيب: : تقع على | 


0 الشاطىء الغربي للنيل وتسميتها نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد 
هارون الرشيد. 'وقيل لها اختصاراً «المنية» وتسمى اليوم «المنيا» لوا ل اي 
0 مصر. . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج هص ٠ 5-7 | .١951‏ 


ا | أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية | ' 015 
واسفيات سية ة أربع وثلاثين وستمائة . 


ذكر وقوع الوكيدا 0 بين ا الملك لكامل . 


كان وقرع الوَحقة بين الملكين الأخوين في هذه السنة. 
وسبب ذلك أن الملك الأشرف طلب من أخيه الملك الكامل الم 1 إن 
الشَّرْقَ قد صار للسلطان» وأنا في كل يوم في خدميه» فتكون هذه برَسْم عَلِيق دَرَابِي. 
وجعل القَّلّك المَسِيري واسطة بينه وبين السلطان. فكتب القّلكُ إلى الملك الكامل 
. بذلك. فأجابه الملك الكامل بكتاب اخلط ل قف 00١‏ ظ 

وكان الملك الكامل» لما عاد من بلاد لشرق في سنة ثلاث دلاثين» بلغه افاق 
الملوك عليه. فَعَجَّلَ السيْرٌ إلى الديار المصرية. 00 ش 

تكن زليه الملك الأشرق يغرك: زنك كدت مس الكترق. وقد افق رك ت لهذه 
البواكير» ودمشق ى يسان ليس لي فيها شيء. بسن لب ره آلاف دينار» فردّها عليه 
وقال: أنا أدفع هذه كيرد ظ 

فغضب الملك الكامل» وقال: الملك الأشرف يكفيه عن المُلْكِ عشي للمَعْانِي 
10-0 لصناعتهم! فاتصل ذلك بالملك الأشرف. فتَتَمّرَ له وقال: والله كه قَذْرَه. 
ورّاسَل الملوك: عليه وحم وبلاد الشرق؛ دكت 0 وقال: الورك در 
الكامل وطْمَعَه في البلاد. 
ظ افحلفوا كلهم واتفقوا؛ وسيروا رسلهم إلى الملك الكامل يقولون: 5-8 
صُلْحاء ما أقام بالديار المصرية ولم يَخْرْجْ إلى الشام لفتح شيء من البلاد: ' 


إدكروقاء الملك العزيز صاحب حلب وقيام ولده الملك الناصر 


١ 0‏ في "© سنة أريع 200 00 كانت وفاة الملك العَزيزٍ كيت الدين محمد 
حلب» بها. اك في دي الحجة سنة تسع أو شر وستسا. 0 ا 








0000 عن تفاصيل الوحشة بين الأخوين ومواقف الإخوة الأخرين. ان “انظ شفاء القلوب لمن قا 
-5116. 

كا نون شورع الا اااي مقر ارو اجا ا 

للد «وكان مولده في سنة عشر وستمائة» في مفرج ل 6 ص .١١1‏ 


كلذ ' أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبية 





0 الملك الناصر صلاح الذين [أنو المظفر]*'"..روكاة عبروير نيط م فقام | 
بتدبير المملكة والدةٌ أبيه. [الصاحبة ضيفة خاتون]”"" » وهي ابنة الملك العادل. وجَعَلَتْ 
الأمي كبعمن الدين الولو أتَابكه . ثم رَوّجَهُ السلطان الملك الكامل ابنتّه عاشورا شقيقة 

الملك الغادل »فى تاسع عشر ذي الحجة من السنة. 


واستهلت سنة خمس وثلاثين وستمائة 
ْ ذكر وفاة الملك الأشرف وشيء من أخباره ظ 
وقيام أخيه الملك الصالح إسماعيل وإخراجه من الملك 


في يوم الخميس رابع المحرم؛ سنة خمس وثلائين وستمائة» توفي الملك 
الأشرف: مظفر الدين موسىء ابن الملك العادل: سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب - 
صباخت:دفشق بها. ودفن بقلعتهاء ثم نقل إلى تربته بالكلاسَة سَة*“» بجوار الجامع 
لدي 8 ٠‏ ظ 

ومولده بالقاهرة ‏ وقيل بقلعة الكرّك داق سنة اسك وسيحيق" يي وقيل 
إنه قبل أخيه الملك المع للد اده وكان رححمة الله تعالى اممو مكار 
ما خلا بامرأة قط إلا أن تكون زوجتّه أو جاريته. 

وحكن أنو'السطفى موسق ين تروغلن قئط انر الجَِْي عنهء في كتابه: اامرآة 
يصحيويهه الجميلة. جرد" العريرة: سيصيه والعفة عنها 

0000 لشت يوماً عنده في فار بقلعة خلاط» يَعْتِبِ على 
ا ا واللّو ما مَدَدْت عيني إلى حريم أحد: 
لا ذكر ولا أنثى 

ولقكق ك3 نوها قاعداً في هذه الطَّارَة ال الخادم فقال: على الباب مرأة 


() وكان عمر الملك الناصر ابن الملك العزيز لما ولي الملك بعد أبيه نحو سبع سنين في مفرج 
الكروب لابن واصل» ج جح ه. ص .١١9‏ 

0 جام رساة مواطارح الك روي لاوا م هص .١١9‏ 

(5) الكلاسة: تقع شمالي جامع دمشق: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج لاء ص .7١5‏ 

(0) «نقل إلى تربته بالكاملية: فى جمادى الأولى» في كنز الدرر لابن أييك الدواداري» ج لاء ص 777. 

00 "ثمان وسبعين وخمسمائة» في مفرج الكروب» ج ه.ص .١1560‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبّة ١‏ 





0 يس 


عنجوزه تذكر أنها عن عمد يندت كاذ أذ 11 سحيب اط نارنت لياه دلت 
. ومعها ورقة من عند بنت صاحب 0 0 أن الا نيس «علي»”" ة قد أخذ ضَيِْعَتَهًا 

0 وقصَد هلاكهاء وما تَتَجَاسّر أن تظهرء خوفاً منه. فكَتَبْتُ على الورقة بإطلاق القَدْيَقَ» 
ونَهَيُتَ الحاجبّ عنها. 


فقالت العجوز: هي تسأل ا 000 إلا 
للسلطان. فَأوْنْتُ لها. فتوجَهّث وعادت بعد ساعة» ومعها امرأة ما رأيت في الدنيا أحسنّ 
من قَدَهاء ولا أظرفٌ من شكلِهاء كأن الشمس تحت نقابها! نَخَدَمَتْ وَوَكَمَتْ. فقّمْتُ لها 
وقلت: وأنت في هذا البلد. وباعلبت يك؟ا درك عن رجهي لالجب ” 
فقلت: عط وجهّك» وأخبريني بحالك. [ 
فقالت: أنا بنتٌ شاه أَرْمَنْ صاحب هذه البلاد. مات أبي» 000000 
الممالك. وتغيرت الدوله وكاتك الى بيعم أعيش منهاء أخذها الحاجب «عليّ» وما 
أعيش إلا من عمل النَّفْشء وأنا ساكنة في دار بِالأَجْرَة! قال: فبكيت» وأمرتٌ لخادم أن 
يكتب لها توقيعاً [مؤبدا]”" بالضَّيْعَة وبالوّصِيّة» وأمرت لها بقّماشُ من الخزانة» وأمرت 
لها بدار تصلح لسكنهاء وقلت باسم الله امض في حفظ الله ودعت 
فقالت الححوز يا خولل. ما جاءعت إلى جِدَْمَتِكهإلا حتى تَحْظَّى بك الليلة! 
قال: السم ني وَقَعَ الله فى قل تكثر اليمانة وأن يَمْلَكَ خلاط غيري» 
وتحتاج بنتي إلى أن تقعد مثل هذه القعدة بين يديه. فقلت: يا عجوزء مَعَادَ الله! والله ما 
هو من شِيمتي؛ ولا خْلْوْتُ بغير مَحَارِميء فخذيها وانصرفي» وهي العزيزةٌ الكريمّة ! 


ومهما كان لها من الحوائج تَتَفَلْ تمد إلى هذا الخادم. فقامتء. وهي تبكيء» وتقول ‏ 

بالأزميّة: صان الله عَاقِبتَكء كما صَنْتَيِي. قال: فلما حْرَجَتْ أفَْنْنِي نفسي» وقالت: ففي 

الحلال مَنْدُوحَةٌ عن الحرامء تَرَوجهاء فقلكةيا نفسا شبيعة فايق الحَيًا والكرم 
والمروءة! والله لا فَعَلْبُه أبداً. 

٠‏ " وسمااحتكاد ابو اليظفن. انض قال: :اكت صن بكوتله ققدم الكتلاء بن أنه 

الحَدِيدء ومعه نَعْلَ النبي بل فأخبرته بقدومهء فأذن بحضوره. فلما جاء؛ ومعه النعل» 

وجري ب 0 ووضعه على عينيه» وبكى! وخلع على التّلّام 





0 لقب أطلق على حكام خلاط» ابن أييك الدواداري: كنز الدرره ج 1 ص‎ )١( 

(؟) هو الحاجب علي بن حماد الموصليء الملقب بالأمير خسام الدين. وكان نائب الملك اعرف 
بخلاط. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج هص 775. 

(9) مابين حاصرتين إضافة من كنز الدرر لابن أيبك الدواداري؛ ج لاء ص 777. 

(5) خوند: بمعنى يا سيد, أو يا أمير. لقب للسلاطين. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج 7 ص /1/. 


قل ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 





0 وأعطاه نققة» رد سم وقال يكون في الصّحبة كيوك يفا 


ظ ثم عزل على أخذ قطعة من النعل تكون عنده. . قال بعد ذلك: فلججا عرس عا 
0 ذلك بت مفكراء وقلت: إن فعلت هذا فعل غيري مثله» فيتسلسل الحال ويؤدي إلى 
استئصاله. فرجعت عن هذا الخاطر. وتركته لله وقلت: بن 7ك قينا لله عر ضه :الله [ 
| مخ انم .أقام 5 عندي شهوراً ومرضء وأوصى لي بالنعل» ومات وأخذته 

ظ بأسره. ظ 
1 ا 5 قايماز النْجْمِي مايا دار حديثء ترك النعلٌ فيهاء ونقل الملا”. 
الكتب الثمينة» وأوقف عليها الأوقاف. وعَمّر غيرها من الأماكن الشريفة: منها مسجد - 
أبي الدَرْداء بقلعة دمشق ‏ بناه وزخرفه ‏ وكان غالب إقامته به. والمسجد الذي عند باب 
النصرء وجامع العُقَيْبَة ومسجداً خارج باب الصغير ومسجد القصب خارج باب 
السلامة؛ وجامع بيت الآبار. ووقف على ذلك الأوقاف الكثيرة ل ل 
٠‏ الثوريّة. ظ ظ 

هذا وثربته بالكلأسَة بدمشق» وتربة والدته بالقٌرافة بمصر. اوبنى أيضاً ببلاد الشرق 
وخلآط خانات السبيل. ظ ظ ظ ظ 

كان رصب اله تعالى :مسن اللن بالقق الج يعسبين انم رز رون رويطو 
بالمال والأظعمة. وكان في ليالي شهر رمضان لا يغلق باب قلعة دمشقء يو 
اليل جفانَ الحُلْوِ إلى الجامع والزوايا والرّيُطء ما قرب منه وما بعد. ظ 

وكان ابتداء مرضه في شهر رجبء سنة أربع وثلاثين وستماثة» مرضين مختلفين 
في الأعالي والأسافل. وكان الجرائحي يخرج العظام من رأسه. وهو يُسَبْح الله 'ويحمله 
لم انلو الاتريه فلم رعس قو له تال الوزيره ييجتماك اشر بن ريه -: في أي 

شيء تكفنني؟ فقال: حاشاك! فقال: دَعْني من هذاء فما بقي فيّ قُرَّةٌ تحولني أكثر من 
نهار غدء وتواروني. فقال في الخزانة تَصَافِي. فقال: حاشّ لِلَهِ أن أكفن من هذه الخزانة. ظ 
وقال لعماد انون بن مرسك أخقة لى الرديعة: فقامء وغاة بوعل دأ ترق 


+ م كران أبييض تلوح منه الأنوار”' ففتحه وإذا فيه حَرّق الفقراء وطواقي الأولياء' 0 < 


إزار عَتيق ما يساوي خمسة قراطيس ٠"‏ فقنال: لصا كد 2 


زفرة 0 له اشع عل انمي وجمائة من اليا كار 
ْ الدواداري : كنز الدرر» ج لاضن 11 
4 أي ما يساوي نخمسة دراهم؛ ابن أييك الدواداري: كنز الدرر» ج لاء ص 73737 / 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 0 ١‏ 


““الوّطيسء إن صاحبه كان من الأبدال وكان حَبَشِياء أقامتجبل الذها يزرع قطعة رَعْمَرَان 
يتقوت بهاء وكنت أصعد إليه وأزوره» وأعرض عليه المالَ فلا يقبله» فسألته شيئاً من 
أ أثره ا لي فأعطاني هذا الإزار» وقال: عي ري وكان 


5 قال 5 58 أحسٌ بوفاته في آخر سئة أربع وثلاثين» قلت له: استعد 
للقاء الله فما يضيركء قال: لا والله بل ينفعني. فَمَرّق البلاد» وأعتق مائتي مملوك 
وجارية. ووقف دار فَرَّخْسَاه التي يقال لها دار السعادة. وبستان انيد 00 على ابنته. 
وأوصى لها بجميع الجواهر. 
ظ قال أبو المظفر: كن فى الث محل الوئان اراق أن عن مان وأزوفية 
وستمائة]”"؟. قال: حكى لي قُقِير صالح من جبل لبنان» قال: لما مات الأشرف رأيتّه في 
المنام وعليه ثياب خضرء وهو يطير بين السماء والأرضء مع جماعة من الأولياء» فقلت 
له: يا موسىء إِيشُ تعمل مع هؤلاء» وأنت كنت تفعل في الدنيا وتصنع؟ فالْتَمَتَ إلي 
وتبسم» وقال: الجَسّد الذي كان يفعل تلك الأفاعيل تركناه ع والروح التي كانت 
تحت هؤلاء قد صارت معهم خرحيه اكاى: 


ذكر مُلْكَ الملك م عماد اليد إسماغيل 
هت أبخ الملك العادل - دمشق» ووصول الملك الكامل إليها 
وحصار د مشق وأخذها وتعويض الصالح عنها .. 


ا الوا وي حي الخيش! 
وإنما لقب بذليك؛ لأنه ومو كادزيملا نيد ارون في الماء ثم 


1 الْفُصَلَت أيام عزاء الملك 5 ركنت الملك الصالح إسماعيل بشِعار ‏ 


السلطنة؛ وتَّرَجُلَ الناس في ركاب وأسيد الدين شيركوه صاحب حمص إلى جانبه؛ 
وحمل افر لين ينك صاحب وحد العَاشِية'"' بين يدديه. ثم عاد كل منهما 


)10( انظر صفحة 48 في هذا الجزء ء حاشية رقم (7). 
(؟) مابين حاصرتين إضافة من كنز الدرر لابن أيبك الدواداري؛ ج لا ص *577. ظ ظ 
00 هي من رسوم الملك؛ » أصل الغناشية سرج من أديم مخزوزة بالذعب» تبدو كأنها مصنوعة كلها من 
الذهب. هي من شعار السلطنة. وكان سلاطين الأيوبيين والمماليك من بعدهم يخرجون في المواكب 


ل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


إلى مملكته» واستقر هو بدمشق 

00 وصادر جماعة من أهلهاء اتهمهم بمكاتبة الملك الكامل: منهم العَلّم‎ ٠ 
وأولاد مزهر وابن عريف البَدْرِيء واستصفى أموالهم. وأفرج عن اليه علي الحريري‎ 

من الاعتقال بقلعة عرّتا - وكان الملك الأشرف قد اعتقله بها في سنة ثمان وعشرين 

وستماثة - فأفرج عنه الآنء ومنعه من الدخول ل دمسى. 


وأنا الملك الكامل فإنه لما بلغه وفاة أخيه الملك الأشرفء سر بذلك سروراً 
عظيماء لما كان قد وقع بينهما من الوحشة التي تأكدت أسبابها ‏ وقد تقدم ذكرها. 
فتجهز بعساكر الديار المصرية وتوجه من قلعة الجبل» لقصد دمشقء في ثالث عشرين 
صفر. . ولما اتصل خبره بالملك الصالح حَصّنَ دمشقء وقسم الأبراج على الأمراء 
وَغَلّقَ أبواب المدينة. وجاء الأمير عز الدين أيْبّك من صَرْخد. وأمر بفتح الأبواب 
ففتحت. ْ 

ووصل الملك الكامل بعساكره» ونزل عند مسجد القّدَم. ونزل الملك الناصر داود 
بالمرَّة”"» ونزل مُجير الدين وتقِىٌ الدين ابنا الملك العادل بالقَابُون0, وهم في طاعة 
الملك الكامل. وأخذقت العساكر بدمشق» وقطع الملك الكامل عنها المياه. ورّدٌ ماء 
"إلى تزوا"" رودق السصاب فخلف الاسعارى مذ الصالح أنواتدمقيق :إلا 
بَابَيْ المّرّج والنصر. وتقدم الملك الناضر داود إلى بات تَوماء وغل الوب فيه. ولم 
يبق إلا فتح البلد. 


فأرسل الملك الكامل إليه فخر الدين ابن الشيخ. فرده 100 إلى أرض - 
3 “.اشرق الصالح إسماعيل قصر حََجّاجٍ والشّاغور وأخرب ظاهر دمشق وا 
ا ل ل ل 


وبين أيديهم غاشية تحمل بين يدي السلطان عند الركوب في المواكب يحملها الركابدار رافعاً لها 
ظ على يلايل راكفا يمينا كمال : القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص /ا47. 
)000 ستأتى ترجمته فى حوادث سنة 1544 وهى فى سنة وفاته. ْ ظ 

4 قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 0 ص 154. 

إفرة القابون: موضع بينه وبين دمشق ق ميل واحد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 759 .١‏ 

() و(0) قال ياقوت: «بردى أعظم أنهار دمشق. يخرج من قرية قنوا ويمر بالغوطة؛ ثم بمدينة دمشقء 
فيشق بيتها وبين العقبة ختى رصب:في بخيرة المرج شرفي عمشق» ويساوقه من الججهة الشثمالية ثهر ظ 
اثورا» ويتصل به في بعض أجزائه. وفي شمال ثورا نهر يزيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ 
ص .560١-56١٠‏ 

(1) قرية في غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص 550. 
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ا له ما يَرْجع إليه إلا الكذيّة وسؤال الناس. وححكي أن الصالح - أو ابنه - وقف على 
الفقئئة”' لزبوقال :11 راقين ”29 اسرقوهاء قطمرنرها بالنائنوكاق لرسل بقن سكاك ا عرف 
بنات. فقال لهن: أخرججنء فقلن لا والله. النار ولا 0 
فاحترقت الدار وهم وفيها. فاحترقوا. وجرى من الخراب بظاهر دمشق ق ما لم يجر مثله 
قبل ذلك. 

ثم راسل الملك الصالح أخاه الملك الكامل يقول: بلغني أنك تعطي دمشق 
للملك الناصر داود وأنت أحق بهاء وإن أنت لم تعطني ما أريد. ل شرل تراد 
التّمط في أربع جوانب دمشق وأحرقتهاء وأحرقت قلعتهاء وأحَرّيُها حَرَاباً لا تَعْمْرُ بعده 
أبداً. فعلم الملك الكامل من جُرْأته أنه يفعل» فأعطاه ما طلب. ظ ظ 

ودخل بينهما الشيخ محيي الدين بن الجوزِي مرضول الكل 0 شو 
فوقع الاتفاق والصلح على أن الملك الكامل أُقَرّ بِيدٍ أخيه الملك الصالح بُضْرٌ 6 
وَالسّوَاد “».وأعطاه بعَلبك واعمالها. ولو طلب أكبر من لك أعطاة 2 
يحرف دمشق. < ظ 

وتسلم الملك الكامل دمشق. ودخلها في عاشر جمادى الأولى - وقيل في أواخر 
الشهر المذكور. وأفرج عن القَلّك المّسِيري» وكان الملك ا 0 
الحَيّات. ولما دخل الملك الكامل إلى ا 0 تكبق وا قبن أغنية الأشرقة 
فرفْسّه برجله وسَبّه وقال انقلوه الساعة فتقلوه إلى الكلاسَة 

ولما ملك الملك الكامل دمشق» ل لاتفاق صاحبها الملك 
المجاهد شيركوه» فيما مضىء مع الأشرف. فصالحه الملك المجاهد على أن يحمل إلى 
خزانته ألف درهمء ودخل عليه بالنساء» فأجاب الملك إلى ذلك. ومات الكامل قبل 
حمل المال. 





ذكر وفاة السلطان الملك الكامل 


كانت وفاته في يوم الأربعاء» وقيل ليلة الأربعاء ‏ الحادي والعشرين من شهر 


)١(‏ انظر ص 2176 حاشية (7). وعن حريق العقيبة وخرابها انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج 5. ص 
.١‏ والسلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص 275517 وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج لاء ص 75. 

(0) الذين يرمون بالنفط. والزرّاقة: (أنبوبة يزرق أي يقذف) بها النفط فى الحرب. ابن منظور: لسان 
العرب (زرق). ْ 

() بصرى: : هي من أعمال دمشق: قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً. يادوت 
الحموي: معجم البلدان» ج اءص 077. 

(5) السواد: الأرض الزراعية أو القرى. 
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رجبء» سنة خمس وثلاثين وستمائة» بيقلعة دمشق ق بقاعة الفضّة27. ومولده بالقاهرة في 


1 ذي السجواية حس وسبد يي 7 


ظ وكان أَسَنَّ أولادة الملك العاذل: كانتت مدة عمره تسعاً وخمسين سنة وسبعة ظ 
.أشهرء تقريباً. ومدة ملكه ا ا ا ل ل 
عشر يوماً. وملك دمشق واجدا” "' وسبعين يوماً بوسا حلب اليرت العهد. ثمانياً 
وثلاثين سنة وتسعة أشهرء وستة عشر يوماً. 


1 ودّفن بالقلعة. ثم نقل إلى, تربته بخواز الجافع الأموي بدلمشق. وكان مدة مزكينة 
. نيفاً وعشرين يوماء بالإسهال والسّعال ونَرْلةٍ في حَلْقِه ونِفُرس في رجله. وأظهروا موته 
يوم الجمعة. ولم يظهروا الحزن عليه بدمشق ق. كي عن خادمه الذي كان يُعَذَلّه في 
مرضه. قال: طلب مني الملك الكامل الطّمْت9؟؟ لسُقْياء فأحضرته له. وكان الناصر داود 
على الباب يطلب الإذن. فقلت له: داود على الباب. فقال: ينتظر موتي! وانزرعج. 
فخرجت إليه» وقلت له: ليس هذا وفت ت عبورك. فإن السلطان ات نتوجة إلى دار 
أسامة”"؟ - وكان. قد نزل بها. ودخلت إلين لحرو حي والطّشْت بين 
يديه» وهو مكبوب على المخدة. 


يكان ملكا انعا افاي لأموره؛ متطلعاً لجمع المال؛ ياش امول التي تصل 
إليه بنفسه ويكتبها بخطه في دفتر له» ويحاقِقٌ المستخدمين فيما يطلع عليه. وجمع مالا 
عظيماء حتى يقال إنه خلف ألف إردب ذهب. وخذايها لم سح ييثله. اواك 
علي مرخ التغالي: 


| اا ا اا 
ا وغيرهم. اراس 2 الحم الال وااي اجباىى اسيافل قرا وسماع . 


)000 000 ابن واصل: 'مفرج الكروب». ظ 

.190 ش جح ه») ص‎ ٠ 

000 «كان مولده في سنة "لاه ها في كنز الدرر» ج لاء ص 51 .١‏ : 

00 فو اوردق مرج الخرربه لآق وإصمل؛ ج 6 ص. ١66‏ #وكانت مدة ملك الكامل لدمشق 0 شهرين إلا 

ابومينك 

20 وفي الأصل: ا 

0 استعمل هذا اللفظ بالشين المعجمة أو صوابه بالسين المهملة مع فتح الطاء وأصله طس بين مشددة 
وجمعه طساس وطسوس . القلقشندي: صبح الأعشى» ج 54» ص .٠١‏ 0 

(0) دار أسامة هي دار الملك المعظم. و أسامة 1 سامة الجبلي كان من الأمراء الصلاحية انظر ع الدرر 07 

الابن أيبك التواداري نج ءامن ٠.10‏ حاشية (5). , 
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: ايان العام ال ا دكا هوري الصرت» وله هبية عظيمة في 


في شهر رمضانء سماها قاعة رمضان. وهي الآن من جملة الخزائن السلطانية. ظ 


ذكر ما اتفق بدمشق ق بعد وفاة السلطان الملك الكامل في هذه السئة . . 


ظ ٠‏ لما توفي الملك الكامل اجتمع الأمراءه وهم' سيف الدين علي بن قليج' 00 
الدين أَيْبَكَء وركن الدين الْهَيْجَاويء وعماد الدين» وفخر الدين: ابنا شب تنخ الشروخ ا 
وتشاوروا في أمر د 1 0 . وكان الملك الناصر داود بدار أسامة 
فأتاه الرّكن الهَيّجَادي ليلا وبَدّن له وجه الصواب. وأرسل إليه يبك المُعَظّمي يقول له: 
أخْرج المال وقَرّقَهُ في مماليك أبيك والعَوَامٌ فهم معك. وتملك البلد. ويبقى هؤلاء 
بالقلعة محصورين. فلم يُتَفِنْ ذلك. ظ ظ 

ثم اجتمع هؤلاء الأمراء بالقلعة في يوم الجمعة. وذكروا الملك انان داود. 
والملك الجواد مظفر الدين: يونس بن مودود ابن الملك العادل. وكان فخر الدين ابن 
الشيخ يميل إلى الملك الناصرء وعماد الدين يكرهه فأشار عماد الدين بالملك الجواد. 
ووافقه الأمراى. وقالوا لفخر الدين ابن الشيخ: ما تقول فيه؟ فقد اتفق الأمراء عليه» فقال: 
المصلحة أن تُوَلَي بعض الخدام نائباً عن الملك العادل: ابن أستاذنا الملك الكامل 
فمتى شاء عزله وإن رضي أبقاه» ولا تولوا من بيت المُلّك فيتعذر عَرْلَه ويستقل بالملك. 

وبلغ ذلك الملك الجواد فجاء إليه» وتحدث معه. .وذكر له سالف صَحبة ومودة. 
وترفق له ووعده أن يعطيه إقطاع مائة وخمسين فارسأء وعشرة ة آلاف ديتار. فقال: والله 
لا وافقتٌ إلا على ما فيه مصلحة لابن أستاذي؛ فلما يئس منه. قرّق ضياع الشام على 
الأمراء وخَلّع عليهم. وأعطاهم ما في الخزائن ب وكان بها تسعماتة ألف ديئار. ارتو 
فخر الدين ابن الشيح الين ا ومعه لجا ييه تَرَدَدٌ د إلى 
ظ الملك الناصر انا وهو بالقابون. [ 

وانكفر ءام تلق الجواد في يوم الجمعة. وأرسل الأمراء الأمير ركن الدمن 
ظ الهِيَجَاوي إلى الملك الناصر داود ‏ وهو في دار أسافة فأمره بالخروج إلى مملكته ظ 
ظ د 7 وركبء' وقد ست :الناسن :مين :نات داره إلى القلعة. بعرلا كيم أنه 


)١(‏ القيان: المرارع: النقداتك ابن منظوز: لسان العرب (قين).” 
(5) رسم أيضاً قلج: في مفرج الكروب لابن واصل» ج جم 6 ص .١ 7١‏ 
إفرة ال ا ارم راجع صفحة 47) حاشية رقم (9). 
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يطلّع إلى القلعة. . فتوجه. وخرج من باب المرج. وصاحت العامة ول ام 
ورغبة فيه. وتوجه إلى القابون. 00 

ظ وأما الملك الجواد فإنه قَرّقَ الأموال وخلع الخلّع. فيقال إنه خلع خمسة آلاف 
خلعة» غير الأموال. وأبطل الخمور والمكرين تونق الحَوَاطِي7" . وأقام الملك الناصر ‏ 
بالقابون أياماًء وعزموا على القبض عليه فرحل وبات بقصر عَفراء ورك نقلتة انيلك 
الأ ال ام حي يي را ا جرعي ماري ميم 
عَجْلُون لبد وعاد أَيْنَك إلن تفشق 


كرا وقد بين الملكين: الناصر والجواد وهرب الناصر إلى 7 


قال: ولما توجه الملك الناصر إلى لون سار منها إلى غَرَّةء ؛ واستولى على 
الساحل بموافقة عسكره . ومقدمهم. عير مدي الغير عنفيري أخو الغقية عسي 
الهَكاري ''' - ووصلت غاراته إلى الوَرّادَة”* وخَرّب بُرْجَ ج الحَمّام بها. فخرج إليه الملك 
الجواد فى عسكر مصر والشامء وأمر الأمراء الأَشْرَفِبّة بمكاتبةٍ الناصر وإِطْماعِه في 
الملك» ففعلوا ذلك» فاغتر بكتبهم واطمأن إليهمء وركب من غزة سبعمائة فارس. 
وقصد نابلس بأثقاله وخزائنه وأمواله - وكانت على سبعمائة جمل - وضرب دِهِلِيره على 
0 وترك عساكره مُقَطْعَةَ خلفه. 


)١(‏ الخواطي: البغايا. ظ 
(09 استعلون: قلعة من جدتد الأرو ف ترق سل الشون: يناه عو لدي لاه نامقل له كان اراء 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة 08٠‏ ه. وكان مكانها دير به راهب اسمه عجلون 
ظ فسميت به. القلقشندي: صبح الأعشىء ج 4» ص 2٠١5‏ وص .75٠١‏ انظر ص 04 حاشية ("0. 
() هو الفقيه أبو محمد عيسى الهكاري الملقب ضياء الدين كان من كبار رجال دولة صلاح الدين 
الأيوبي توفي سنة 585 ه/ ١١893‏ م. أخوه هو مجد الدين عمر أبو حفص. سنة 05١‏ ه/ 54١1م‏ 
وتوفي سنة 515 ه/ 1778 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج”, ص 4937 - 438 رقم الترجمة 
ظ 605 ظ 
0 اراي ف و ترد فقي يلخاو ور وقط الرفل والجاء لماج عر اع ال الإتكار 5ه وت 
٠‏ . ومسجد ومنازل ومرجة الحمام ب يكتب ويعلق على أجنحتها ويرسل إلى مصر بالوارد والصادر. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 575. مكانها يعرف باسم «المزار» بقرب محطة المزار الواقعة 
على بعد ١٠١١‏ كلم شرقي القنطرة الشرقية في العاريق الحديدي بينها وبين العريش يقسم سينا 
ْ الشمالي . محمد رمزي: القاموس الجغرافي. 
(4) سبسطية: بلدة في نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان.ء وبها 1000 
عليهما السلام؛ وجماعة من الأنبياء والصديقين . وهي من أعمال نابلس. ياقوت الحموي: م 
البلدانج “اص .7١8‏ 
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0 والملك الجواد على جينين"' ب ل كر ه وأحاط بهء فركب الناصر في تمر 
لسر «اوكناق تعحو نا بلينىه ٠‏ واستمرت به الهزيمة إلى قلعة الكرّك لا يَلُوِي على شيء. 
واستولى الملك الجواد على خزائنه وذخا كرهء وخيوله وخيامه وأثقاله وكأن فيها ما لا 
حعى تبن ا ا ظ 

2 عشرة قطعة من الجوهرء وفصوص ليس لها قيمة. فدخل على الجواد وطلبه منهء» فأعطاه 
إياهء قال: وهذه الأموال ‏ التي كانت على جمال الملك الناصر - هي التي جهَرٌ بها 
ش الملك العبعظم أبنته دار مرشد. لما زوجها بالسلطان: جلال الدين حْوَارِزُم كاف اخذها 

الناصر منها ظنأ منه أنه يعرضها إذا فتح البلاده فكان الأمر بخلاف ما ظَنَّ ظ 


وكان نصحاؤه أشاروا عليه وهو بعَرَة ا يبعث بالأموال والأثقال 95 الكرّكء 


ته ه .0 س9 ( 0 سمس ف 
على عقبة عَقَبَةٍ الزْوَيْرَة” '“» ويجمع عسكره ه ويتوجه إليهم جريدة 5" فاغتر بمكاتبة الأَشْد 
وجهز الملك الجواد الطلعات عو العسا وق إلى الذران المصيرية فوصلت في 29 


وعشرين الشهر. وعاد إلى د مشق بالظفر والغنيمة. 
هذا ما كان بدمشق, فلنذكر أخبار الملك الصالح نجم الدين - ببلاد الشرق. 
ذكر أخبار الملك الصالح نجم الدين”"' 
أيوب سلاد الشرق في هذه السنة 
كان الملك الصالح نجم الدين قد استخدم الخوار متكا لديرة لو انمرع اكات 








000 جيسين ٠.‏ ابلبناح بين انين ونان من ارقن الا د3 وا طوف ونا ياقوت الحموي: لجخم 
البلدان» ج "وص 7375360. وورد في الموسوعة الفلسطينية ج كءعص ”87: #جينين هي مدينة جنين في 
فلسطين تقع عند النهاية الشمالية لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال المطلة على سهل مرج ابن 
عامر !م 

)0 الزويرة: : لم يرد هذا الاسم في معجم البلدان. . ورد في النجوم الزاهرة لأبق قخري روط طبه فير 
ج لاء ص 211 حاشية رقم (07: أن هناك جهة تعرف اليوم باسم عقرة الزول . وهي على بعد عشرة 
كليو مترات غربى العريش :.ويمكن أن تكون تحريفا لعفنة الزويرة. : 

(9) سبق جدى التسر به هاه القلد من 5 »ع حاشية (0). 

(4) انظر صفحة 8 حاشية رقم (7). ظ 

)62( ترجمته وأخباره في في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 5 ص. 7717 وشذرات الذهب لابن العماد 

ش الخليع 6 ص 51537”. وشفاء القلوب للحنبلي ص 07757 وذيل الروضتين لأبي شامة ص 2187 
أمراء دمشق مشق للصفدي ص 215 معجم الأنساب والأسرات لزامباور ج 2١‏ ص ١5١‏ مفرج العروب 
لابن واصل» ج ع 9» ص .5١5‏ السلوك للمقريزي ج 7/١‏ ص 595. 
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السلطان جلال الدين حَوَارِزْم شاه' في سنة أربع وثلاثين وستمائة. . وكانوا قبل ذللت 


- خدموا صاحب الروم السلطان: علاء الدين كَيْقَبَاذ ففارقوه. واستخدمهم الملك ‏ 


الصالح. واستعان بهم فَحَالَّمُوا عليه في سنة خمس وثلاثين. وأرادوا القبض عليه - 
وكان على الفرات - فهرب إلن سنجارء وكان قد ملكها واستولى عليها بعد وفاة عمه 


. الملك الأشرف. وترك خزانته وأثقاله» فنهبوا ذلك بِجُمْلْتِهِ. ولما ضان يستجارء وعلم” 


٠‏ الملك الرحيم: بدر الدين لؤلوؤْ صاحب الموصل مخالفة الحْوَارِرْمِيّة قصله و احصره 


بسِنْجَار في ذي القعدة. فأرسل الملك الصالح إليه يسأله الصلح.ء فقال: لا بد من حمله . 


إل يغداد في قَمْص! إوكان بدر الدين لؤلوؤ وملوك الشرق يكرهون تجاوره الملك 

الصالحء وينسبونه إلى ع ا 

وي ا أن شلك لكيه وتدلى هد 08 

وتوجه إليهم. وشرط لهم كل ما أرادوا. فساقوا جَرَاِيرَ”" من حَرَّانَء وكبسوا بدر الدين 

5-00 العوصضل بان 0 وترك اا وأثقاله ولخيوله. 
ا ما كان من أخبار دمشق والشامء وأخبار الملك الصالح بالشرك بعد وفاة 

والده: الملك الكاجل عا ين تخوسن و0 ون فلنذكر أخبار الملك العادل. 


ذكر أخبار السلطان الملك العادل [الصغير اناا 


قو سين الليق” أبو بكر ابن السلطان الملك الكامل: ناصر الدين أبي 0 ظ 


محمد بن السلطان الملك العادل” مسي الدين أبي بكر محمدء ابن ا 00 





5 1ك 000 
)١(‏ مفردها جريدة: فرقة من الجيش سريعة. انظر ص ١77‏ حاشية (0). 


| 000 ما بين حاصرتين إضافة من النجوم اي لابن تغري بردي ج 6 اليا تميزاً له عن 


' احجده العادل أبي بكر بن أيوب. 


006 ترجمته وأخباره في ا لسر لالس شرج عار يج / 
ا ال صن 1517 ومفرج الكروب لابن واصل ج 5 ص 175 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 


ج هء ص 27775 ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج 4» ص 485 وشفاء القلوب للحنبلي ص 56ثل 
| . وكنز الدرر لابن أييك مت لاء ص .١ 17١‏ ه: 
(8) أي الأمير نجم الدين أيوب 
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* التق فى الملك بعد رقا والده: السلطان الملك الكامل. وذلك أله لما مات 

85 بدمشقء كان هو ينوب عنه بالديار المصرية. فاجتمع الأمراء الذين كانوا بدمشق 
في خدمة السلطان الملك الكاملء الأمير سيف الدين علي بن قِلِيج. والأمير عماد 

- وفخر الدين: ابنا الشيت وغيرهم من أكابر الأمراء. في قاعة الك قلع 
فشق»:وخلفوا للمللة العاذل هذاء واستحلفوا له جميع العساكر المصرية والشامية: 
ولك في يوم الخيس الاي والعشرين من شهر وجب سن خمس وثلاين وما 
ظ ورا الملك الجواد: مظفر الدين موصن ين مودوة””  '‏ ابن عمه - في ذيابة 
0 السلطنة بدمشق» كما تقدم. وطالعوا السلطان الملك العادل بالخبر. فخطب للملك 
العادل بالديار المصرية» في سابع”"' شعبان من السنةء وأعلن بوفاة الملك الكامل. فقال 
القاضي برهان الدين بن الفقيه نصر: [من البسيط] - < 

قل للذي خاف من مصرء وقد أَمِكث ‏ - امباذاتانمُه منهاوجِيفك 


عو داس 


إن كان قد مات عن مصر مُحَمَّدَها فقد أقيم أبوبك مل يفك 


قال: ولما استقر في المُلْك وَضَعّ المُكوسٌ” *“ وزاد الج( » ووّسّعَ على 
وني اناي ورضي ما قرره الأمراء من استنابة الملك الجواد بدمشق حق :زارسل 
, ليه الخلع والصَّنْجَّقَ. فركب بذلك في يوم الأحد تأسع عشرين شهر رمضان من السنة. 

زضلت العساكر المصرية التي كانت مع الملك الكامل بالشام ‏ وكان ابتداء 
وصولهم في ثاني عشر شعبان» وكملوا في مستهل شهر رمضان من السنة - وتأخر منهم 
ظ من جرد مع الملك الجَوّاد فأكرمهم الملك العادل وخلع عليهم, وزاد في أرزاقهم. .ثم 
عاد من تأخر منهم إلى الديار المصرية» بعد هرب الملك الناصر داود من سَبَسِْيّة - - كما 
تقدم . وكان وصولهم في ثامن المحرم سنة ست وثلاثين وستمائة. ددر 

وفي سابع عشرين شوال» من سنة خمس وثلاثين» وصل مين ليخ تع اندر 
يوسف بن أبي الفرج الجوزي» برسالة ل د كدر 
بالملك. واستَحْلمُه للخليفة» في ثاني ذي القعدة منها. ظ ظ 





)١(‏ هوابن الملك العادل. 1 ل ل 
ظ ج هءص 1١7‏ وشفاء القلوب للحنبلي ص 5 »٠‏ وأمراء دمشق للصفدي. ص ٠ ٠”‏ ومرآة الزمان 1 
000 ان اعرد ب اشن السرم الراهره لابن تخري برضيااج وصور 0 

002 «في رابع شعبان» في السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 777. ظ 

م( في الأصل: «فقد قام أبو خليفته». 
(4) الضرائب غير الشرعية: انظر صفجة 4» حاشية (؟). 
0( أي زادهم في مرتباتهم. 
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ذكر مأ وقع في هذه السنة من الحوادث ‏ خلاف ما تقدم - 


في هذه السنة» في ليلة الائنين 0 جمادى الآخرة» أمر السلطانُ الملك 
الكامل أن لا يُصَلَّى بالمسجد الجامع بد مشق صَلآة المغرب إلا خلف إمام واحد: وهو 
خطيبٌ الجامع الشافعي. وأبطل من عداه من الأئمة المالكية والحَنَفِية والحنابلة» في 
صلاة المغرب خاصة؛ لانحصارها في وقت واحد واشتباه الحال على المَأمُومِين. 


ااانه لسك ليع الريل لكين ال بس 10 و يديع اسار إلى ار 
اي ال اه مو اي إلى القاهرة متفرقين في العشر الأوسط من 


وفيها ولي الشريف: شمس الدين 1 الشافعى ‏ قاضي العسكر - يقابة 
الأشراف بالديار المصرية ‏ وذلك في يوم الأربعاء سلخ ذي القعدة. وقرئء تقليده 
بجامع مصر » وحضر قراءته الأمير جمال الدين بن يمور وفلك الدين المسيري» واين 


النجيلي. 

وفيها في شعبان» ولي الشيخ كمال الدين: عمر بن أحمد بن عبد الله بن طُلْحَة 
التصِيبي”"' - الخَطابة: بعل وفاة عمه ال ولعي وكانت وفاته في رابع عشر جمادى 
الأولى» ودفن بالمدر سة”» التي أنشأها بجَيْرُونَ. وكان له أخ جاهل فولي الخطابة» ثم 
عزلء فوليها الشيخ كمال الدين. ظ 


() النسبة إلى ا أرموق رقيات مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان بينها وبين بحيرة تلا نحو ثلاثة 
أميال» وهي فيما يزعمون مدينة زرادشت نبي المجوس. وهي قريبة من تبريز وإربل. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص .١11٠0‏ 
00 نسبة إلى نصيبين» وهي من بلاد الجزيرة على طريق القوافل بين الموصل والشام «ناقوك التحموف: 
معجم 0 هص ”777. 
() هو خطيب دمشق ق جمال الدين محمد بن أ بي الفضل الدولعي. توفي وله ثمانون سنة. والدولعي نسبة 
إلى الدولعية وهي قرية من قرى الموصل وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة وقد منعه المعظم في 
ل او ار د ل ا مو 
خطئه في فتاويه وقد كان شديد المواظية على الوظيفة حتى كاد أن لا يفارق بيت الخطابة ولم يحرج 
قط مع أنه كانت له أموال جزيلة. 
- آم كثين: البداية والنهاية» ج »١7‏ ص »١15١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 25 ص 517 
(5) هي المدرسة الدولعية. انظر الدارس في تاريخ المدارس للنعيميء دار الكتب العلمية» ج »١‏ ص 
4 
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وفيها كانت وفاة قاضي القضاة: شمس الدين أبو البركات”' ‏ يحيى بن هبة الله بن 
الحسن» المعروف بيني الدولة» فى يوم الأحد سادس ذي القعدة. ودفن بقاسيون. 
وكات فقيها إناما فاضلاً عفيفاً - رحمه لله تعالى. وولي القضاء بعده قاضي القضاة: 
ان أحمد بن الخليل الحْوَيّي في ذي القعدة. استقلالا وَعَذَّلَ جماعة كبيرة من 
ظ أهل د مشق وهو أول قاض رَنََبَ مراكز الشهود بد مشق» وكان قبل ذلك مورقون يورقون 
المَكُدُوب» ويتوجه أربابه إلى بيرت الغدول فِيسَهُدُو ونهم. ١‏ ظ 

وفيها توفي الأمير صارم الدين خَطَلًَا المبييني؛ ٠‏ في يوم الائنين ثالث شعبان؛ 
ودفه 57 ' بتربته التي أنشأها بقاسيون. وكان ديا صالحاً عاقلا. أقام في التُغور مدة سنين» 
يجاهد الْعْدو: وكان كثير الصدقة دائ ثم المعروف» خاخز اللسان» رحمه الله تعالى. 


واستهلت سنة ست وثلاثين وستمائة ظ 
ذكر القبض على الصاحب صفي الدين مرزوق ومصادرته واعتقاله 
فى هذه السنة - في أولها تكن الملافه البدراة خلى: الفناتسية فى اين وز 
مرزوق» وصادرهء وأخذ منه أربعمائة ألف ديئار, [وسجنه بقلعة حمصء فمكث ثلاث 
سنين لا يرى الضوء]”". 
وكان سبب ذلك أنه كان بينه وبين الملك المجاهد ‏ أسد الدين صاحب حمص - 
عداوة مستحكمة, ' لما استوزره الملك الأشرف. وكان الملك الجواد لا يخرج عن رأي 
الملك المعاهه فكي الجزِك المجاهد للملك الجواد القبض عليه. وكان ابن مرزوق 
لامر ري تابوت وضع فيه جواهر ولآلىء. وأظهر أن إحدى سَرَارِيه 
قد ماتت» وهي عَزِيرَة عَتدَهء واه يريد دفنها في داره المتجاورة للمدرسة النُوريّة. 'بالقرب 
فق الحو صني وهي التي تعرف الآن بِالتّجِييّة الشافعية - وعمل في القُبّةِ أَرّجَأء ثم 
أخرج التابوت على أعناق غلمانه وخدامه إلى الجامع ؛ وحضر اللو للصلاة على الْمَينَةِ 
بِرَعْمِهمء وعمل العزاء وتَرَدَّدَ القَدَاءُ إلى التربة أياماً. 
ثم قبض على مرزوق بعد أيام فلائل» ايقل وت تجرد وحبس بقلعة دمشق» 





200 توفي وله ثلاث وثمانون سنة» وكان الملك الأشرف موسى يحبه ويثني عليه . ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج جح أءا ص ١7‏ 7. 

(؟) ودفن مع استاذه بقباب شركسء وهو الذي بناها بعد أستاذه؛ ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج 1 ص 

ش 61ل. 

ف ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج .١‏ ص 775. . والبداية والنهاية لابن كثير» ج "21 
ص .١1١‏ 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


٠‏ فاتفق أن حاذفه الكبير ضرب حادهاً عفيراء فجاء الخادم. سال الاجتماع بالملك 
الجواد. واجتمع به وأخبره بالواقعة. فأرسل القاضي والشهود وأمير جَائْدَانَ وأستاذ الدار. 
فتوجهوا وفتحوا التربة» وأحضروا التابوت بحاله. وكُشف بين يدي الجواد وصاحب 
حمص» فؤجد فيه من الجواهر ما قُوّم بمائتي ألف دينار وستين ألف دينار. وكانوا - قبل 
ذلك بأيام - قد طولب ابن مرزوق ال اف فحلف برأس الملك الجواد أنه , 
يوك انا ود هذا التابوت. سَلّمّه الجواد للملك المجاهد. فاعتقله بقلعةٌ 


حمص. فأقام سنين لا يرى الضوءء وقيل إنه خيس اثنتي عشرة سنة. . وأظهر لاد 1 
َه وكتب بينه وين 90 : 


ظ ذكر خروج دم؛ مشق عن الملك ' العادل 
وتسليمها الأخيه الملك الصالح نجم الدين أنونت. 
كان سببب ذلك أن السلطان الملك العادل ‏ لما حضر الأمير عماد الدين عمر ابن 
شيخ الشيوخ من الشام إلى الديار المصرية ‏ أنكر عليه» ولامه وتهدده لكونه”" سلم 
دمشق للملك الجواد. فقال: أنا أتوجه إلى ميق انل بالقلعة.» وأبعث الملك الجواد 
إلى السلطانء وإن امتنع» أَقَمْتَ نائباً عن السلطان عِوَضِه. 


وتوجه من القاهرة في شهر ربيع الأول» وقرر أن يُفِْع الملك ال اوردقي 
الإسكندرية. ولما عم على المسور. ؛ أشار غليه أخوه فخر الدين ديك إلى دمشق. 
وقال أخاف عليك من ابن مَمْدُود - يعني الجَوّاد. ظ 

فقال: أنا مَلَّكْيّهُ د مشقء ولا يخالقُن فقال: اك فتاوهل ميزه تقد ا وقد 
ماو لتلا سطلت رمن تك ومدق وتعوضه الإسكندرية» ويقيم عندكم. ؛ فكيف 
يطيب له هذا؟ أو تسمح نفسه بمفارقة المُلّك؟ فأما إذاأبيْتَ إلا التوجه» فانزل على 
٠‏ طبريّة وكاتبه . 'فإن أجاب» وإلا تقيم مكاتك وتكتب إلى الملك العادل. 02200 [ 
فلم يرجع إلى رأيه. وتوجه إلى دمشق. وحخرج الجواد إليه. وتلق بلمُصَلَى؛ 


وأنزله بالقلعة في قاعة المَسَرٌة. وأرسل إليه الملك الجواد الخلّع والأموال والأقمشة 
والخيل؛ 00 البلع علي أصحاب. وجاء الملك المجاهد أسد الدين - ظ 


قال: لما : قال . اد الى انلك اسرد أن يتوجه إلى الديار المصرية 





02 مبارأة: مخالصة. أبن 0 لسان العرب (برأ). 
هف في الأصل: اكونه). 
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بار ويأخذ ثغر الإسكندرية عضس» ورَسَمَ عليه في الدار”' ومين الر كرت 


00 "الم تام لبد .وقال: : إذا أخذتم دمشق مني» وأعطيتموني الإسكندرية» لا بد لك من 
نائب بدمشق» فاجعلوني ذلك التائسه. رمى لم اتفعلوا هذاء فقد كاتّت الملك الصالح ‏ 
٠‏ نجم الدين أيوب» فأَسَلّم إليه وفشق برو اتعوضن 'عنها سحا فقال له ابد الشيخ: إذا . 
فَعَلْتَ هذء عن السلطان الملك العادل و سد اك و وو أنت على شيء 


اي 


101000 ش11 1 
المجاهد. فقال: والله إن اتَفقّ الصالح والعادل لا تَرَكَا بِيدٍ أحدٍ منا شيئاً. وسَلَبَانًا مُلْكَنَا . 
)0 
وما موحاك يون ب 004 في المَخَالِي. 0 صاحب حمص إلى ابن 
اراق ان الملك برجو مي د الرأي. يدتي ارا الملك الجواد من 
مشق. فقال: حتى أتوجه إلى بَرْرَة” وأصلي صلاة الاستِحّارة. فقال له أسد 8 
0 توجه إلى يزه وتهرب منها إلى تخليك. ا ا لي 
على هذه الحال. ظ ٠‏ ش 
واتفق الجواد وصاحب حمص على قَثْلٍِ عماد الدين [عمر] 3 6 ٠‏ وتوجه أسد د الدين 
إلى حَمُص. . وكان عماد الدين قد مرضء وأَبَلٌ ظ 0 ظ 
فما كان في يوم الثلاثاء» السادس والعشرين من جمادى الأولى» بعث الجواد إلى 
الأمير عماد الدين يقول له: : إن شئتّ أن تركب وتتنزه فاركب إلى ظاهر البلد. فظن أن 
ذلك بوادر الرضا. ولبس فقَرَجِيَّةَ كان الجواد قد بعث بها إليه. وقدموا له حصاناً كان 
سيّره إليه أيضأء فلما خرج من باب الدار إذا هو بتضراني من تصارى قَارَا90© قد وقف 
بد مه وهو يستعيث . فأراد الحاجبٌ أن يأخذ القصبة منه» فقال: بت الماحي ظ 


شغل. فقال عماد الدين: : دعوه. 





6)١(‏ هذا التعبير معناه: «حددت إقامته».. 

(5) الكدية: الشحاذة؛ ابن منظور: لسان العرب (كذا) وفيه: : والقدية كل ما جمع من الطعام.. 

590)- هرزة: : قرية من غوطة دمشق. ياقوت الحموي: : معجم البلدان. ج .١‏ ص 500. ٠‏ 

0 ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ا 

)6 وأبل: : شهمي: : ابن منظور: لسان العرب (أبل). , 

(0) 6 قارا: قرية كبيرة على قارع الطريق» وهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق» وأهلها كلم 
نصارى . والاسم الأصلي قارة . والقارة أصغر من الجبل. .ثم قيل قارا. ياقوت الحموي: : معجم 
البلداد» ج ع ص 775 


000 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوييّة ‏ 
ا تم 


فتقدم إليه» وناوله القَصَبَّة. فلما تناولهاء ضربه النصراني 5 في خاصِرَيَه ! 
وجاء آخر وضربه بسكين على ظهره» فمات”'' وأعيد إلى الدار مَيّناً واحتاط الجواد على 
جميع مَوْجُودِهء وكتب مَحْضَراً أنه ما مالأ على قتله. وقصد استخدام مماليكه؛ فامتنعوا 
زقالرا له: انك تدع أنك ما قتلتهء وهذا له إخوة ووَّرَنَة» فبأي طريق تأخذ ماله؟ 
فاعتقلهم. وجهّرٌ عماد الدين» ودفن بقاسيون في زاوية الشيخ سعد الدين. وكان مولده 
في يوم الاثنين سادس عشر شعبان» سنة إحدى وثمانين وخمسماتة ‏ رحمه الله تعالى. 

ولما قُتل عماد الدين» علم الجواد أنه إن دخل الديار المصرية وسَّلِمَ من القتلء 
سان يي واتفق وصول رسول الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الملك 
الجوادء وهو يبذل له أن يكون له سِنْجَار والخابور ونَصِيبين والرّقة» ويُسَلم دمشق 
للملك الصالح» فَأَدْعَنَ إلى ذلك» لعلمه أن دمشق لا تبقى له. وقيل إن الملك الجواد 
هو الذي كتب إلى الملك الصالح. والتمس منه ذلك» فأجاب الملك الصالح إليه. 
ورنَّبَ ولَّدّه: الملك المعظم غياث الدين تُورَانْشَاه في بلاد الشرق» وجعل مُقَامَه ببحصن 
عَيْمَا. ورتب النوّاب بآمدء وأقْطعَ الحُوَارِرْمِيّة حَرَان والرُمَا والرّقة وبلاد الجزيرة وسار 
إلى دمشق» فوصل إليها يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة» سنة ست وثلاثين وستمائة. 

وحْمَلَ الجَوَادُ العَاشِيَة" بين يَدَيْه من تحت القلعة» وحملها الملك المظفر 
صاحب حماه ‏ من باب الحديد”*؟. وتسلم الملك الصالح القلعة؛ وخرج الجواد منها 
في تاسع الشهرء وترك دار قَرَّحْشَّاه. واستوزر الملك الصالح جمالٌ الدين بن جَرير”“» 
ثم توجه الملك الصالح في شهر رمضان إلى نايلسء» وكان ما نذكره. 


ذكر أخبار الملك الجواد وما كان من أمره بعد تسليم دمشق 

قال الموَرخ: لما قَدِمِ الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى دمشق» ا له الملك 
الجواد الضيّاقات كل يوم» في قاعة من قاعات دمشقء ورَتَبَ في كل قاعة ما تحتاج إليه 
* فنع الفرقن والآلات وأوانى الفضة» وغير ذلك. وكان إذا حضر إلى قاعة سلمها إليه 
بجميع ما فيهاء ثم ينتقل إلى قاعة أخرىء» وكان آخر الضيافة في قاعة المَسرّة. ثم خرج 





تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1 » ص 5178. 
(؟) أي رهينة كالأسير. ابن منظور: لسان العرب (ضمم). 

م راجع صفحة 2١156‏ حاشية (1). 

62 هو باب قلعة دمشق. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7» ص 17/7 حاشية (1). 


)١(‏ مات وله ست وخمسون سنةء ابن 


(0) كان وزير الأشرف ثم الصالح إسماعيل توفي سنة 777 ه. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ١‏ » 


ص 7/7 حاشية رقم .)١5(‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيويّة ١6‏ 


الملك الجواد» وركب والعسكر في خدمته. فقال لهم: سُّلطائكم الملك الصالح. فحَلّف 
الصالح العساكرٌ في تلك الساعة. إلا الأمير سيف الدين علي بن قِلِيج» فإن الصالح 

فعظم ذلك على التُوّابء ولامه أصحابه على ما فعل من تسليم السلطنة للملك 
الصالح؛ فأراد نقضّ ما أبرمهء والقبض على الملك الصالح. فاستدعى المُقّدُمِين والجند 
واستحلفهم. وجمع الصالح أصحابه عنذه في القلعة. وأراد أن يحرق داز فرعشاة. 
فدخل جمال الدين بن جرير بينهماء وأصلح الأمر. 


وخرج الجَّوّاد إلى النَيْرَبٍ”''» واجتمع الناس على باب القصر”” يدعون عليه 
ويَسبُونه في وجهه - وكان قد أساء السيرة فيهم» وسلط عليهم خادماً لبنت كرْجي يقال 
له الناصح. فأخذ أموالهم وصادرهم. وعلقهم وضربهم. فيقال إنه أخذ منهم ستمائة 
ألف درهمء وأرسل الملك الصالح إلى الجواد يأمره أن يعطي الناس أموالهم» فلم يصغ 
إلى قوله. ولا أجابه عن ذلك بجواب. وتوجه إلى بلاد الشرق. 

فلما وصل إلى صُمَيْر '' رأى بَدَوياً فاستراب منهء فقبض عليهء فوجد معه كتباً من 
الملك الصالح إلى الخْوَارِرْمِيّة ‏ وكانوا على حمص - يُحَسَّنٌ القَبْضَ على الملك 
الجوادء وأخذ ما معه وأن يَسَيُرُوه إليه. فعند ذلك أخذ على طريق السَّمَاوَة0؟ وعرج 
عن حمصء وسار إلى عانّة”*'. فدخلها وأقام بها. - 


فبلغه أن صاحب الموصل يحاصر سِنْجَار ‏ وبها أَيْدُمَر مملوك الجواد ‏ فسار إلبه 
في مائتي فارس. ولما قرب منها رَسَمْ أن يُضْرَبٍ في كل ناحية طْبلُ باز. وَرّق من معه 


فِرّقاء وجعل كل فرقة طَبْلَحَانَاه!" ومشاعل. وأمرهم أن يضربوا طُبَا طبْلْخَاناتِهم جَمْلَة 








)0( قرية مشهورة بدمشق انظر صفحة 48 حاشية رقم (07.. 

() ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. ج ”. ص 777 حاشية (7). أن الخلق قد اجتمعوا عند 
باب النصر وهو من أبواب دمشق بين باب الجابية والفراديس. ظ 

() سبق التعريف بها. انظر صفحة 2487 حاشية (7). ْ 

42 السماوة: بفتح أوله. وبعد الألف واو. سميت السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها. وبادية 
السماوة: هي التي بين الكوفة والشام قفرى. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”. ص 778. 

)2( عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد من أعمال الجزيرة» وهى مشرفة على الفرات قرب حديئة 
الثورة وبها قلعة حصينة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .8١‏ 

000 طبلخانة: وهي طُبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص. تَدقُ في كل 
ليلة بالقلعة بعد صلاة المغرب» وتكون صحبة الطلب في الأسفار والحروب» وهى من الآلات 
العامة لجميع الملوك. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 8. ْ ظ 


3-7 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوب اس 


٠‏ 0 ظ مس م ش 
واحدة وسار إلى سِنْجَار لَيْلاَ على هذه الصفة» فظن صاحب العرسل اصع كرا . 
فارتحل عن بِنْجَار في ليلتهء ودخلها الملك الجوَاد بكر ة النهارء وأقام بها سنة. ‏ 


ْ << وحاصره الخُرَارِدِييّةه وعادوا عنه» وترددت الرسائل بينه وبين صاحب الموصل. 
في المصاهرة بينهما . وقصد الجواد ادايتضل يانه ضصاحب الموصل» ليكون عَضْداً له. 
اموي بالموصل» وكان وكيل الجواد رق مملوكه. 


ظ لم سأله صاحب الموصل الاجتماع» وسير ولده رهينة. فوافق الجواد على ذلك: 
د 0 عَانَّة. هذاء وصاحبٌ الموصل قد أفسد أهل سِنْجار. ولما سار الجواد من [ 
ا ل ل - وذلك في سنة سبع وثلاثين 
وستماثة. ظ 
فسار الجواد إلى بغدادء واستنصر بالخليفة. وأقام ببغداد ستة أشهر. فوصله 
الخليفة بأربعة ألاف دينار. وأمره بالخروج عن بغداد. . فسار إلى عَانّة وأقام بهاء ثم 
اشتراها الخليفة منه يمائة وعشرين ألف درهم. تقيقن الجواة العال وَسَلمَها - وهي 
جزيرة في وسط الفرات. وسار الجواد بعد تسليمها إلى حَرّان» وهي بيد الخوارزمية. 
فأقام عندهم سنة. ودار ان عجاوم رتل امات عا عاو لي 1 
فاستدعاه الملك الصالح نجم الدين ‏ بعد أن ملك الديار المصرية ‏ فسار ومر 
على قَرْقِيسْيَا('2» واجتاز بالرّحْبَة ا وأقام عند ابن ضِرّكة7”" أيانا. وسان في البزنة 
إل السَّوْئَكء وسير مملوكه زَرَيْق ل الصائلح في البرية. . فعظّم ذلك على الصالح 
وأنكر كونه حضر من البرية . ووصل الجواد إلى العَبّاسة”"» فأرسل إليه الملك الصالح 
ظ اللّواشِي ديناراً وأمره برده» وأن يعود إلى الشّوْيّك”». ولا يدخل مصر. فسار على 
طريق الرَّمْل يريد الساحل» ووصل إلى رَفح. 
0 نندب الملك الصالح كمال الدين بن: الشنيخ للقيض عليه. فلم بذلك فثويجه إلى 
الملك ار ار إذ ذاك بالقدس - وتحالفا على قتال الصالح» وذلك في سنة 


00 تسع وثلائين وستمائة. فا ستبشر الناصر بقدومه. وجَرَّد العام وجاء كمال الدين بن 





)01 ما للد على نهو الشانون ترس برك الك بن طوق وعنده معب الخابو في لفرات. ناقتع : 
3 . الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 17/7. ا ْ 
030( من رؤساء العرب سيرد اسمه في صفحة .١14‏ ا 
() العباسبة : وهي أول منزلة من مصر للقادم من الشام على الطريق إلى بلبيس و ا :معجم | 
البلدان» ج 4؛ ص 44. 


0 «ه) اقلعة تي جنوب الكرك شمالي أيلة. اتوك الستمو: معجم البلدانه ج 217 صن 0459 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ا 0 5 


الشيخ» والتقوا على مكان يقال له بيث قوريك ‏ وهي قرية من قرى نابُنْس ‏ بالقرب - 
منهاء فيما بينها وبين الغَوْر من جهة أرِيحَاء فكسره الجواد وأسره. واخضرة إلى ف 





٠ 0‏ الملك الناصر داود. فوبخ الناصر كمال الدين.. 


ظ وأقام الجواد عند اناصر فخي منه وقبضش علي بعد أام. وأراد قتله, لما كان" 
3 بينهما من الدَحُولٍ”'' القد ثم سيره إلقن بغداد في البَرِية تحت الاحتياط» الارل ا ظ 
ظ من لق فعرفه جماعة من العرب فطلقوه. ظ ظ 

فتوجه إلى عمه الملك الصالح إسماعيل 00 3 وقلع تكله يز 
الدخول إليهاء وبعث إليه بالتّمّقات ال تارمو وككب: إلنه بالمسين: إلى 
١‏ الساحل والاجتماع بملوك الفرنج ومُقَدْم اديه" فتوجه إليهم واجتمع بهم 
بقَيْسَارِيّه”؟ ب وكانت أمه فرئجية - فمالوا إليه., + 2 0 000400 

فبلغ ذلك الملك الصالح نجم ادنع تكب اله وذو صر اعون ديل . وطلب منه 
أن يستميل الفرنج إلى طاعته. رتح عه بحي ما يخلاإررف انكدن الجراد الات 
واتعالهو بوكب إله أن يعر رضيوله بيه 

ففعل الملك الصالح ذلك؛ وأرسل رسوله إلى الفرنج» واستحلف الملك الجواد 

ومُقَدُم الدَيْوية وأكابر الفرنج . فلما وثق الصالح بذلكء» سير الأمير ركن الدين الهَيْجَاي 

إلى عَرّة بعسكره وكتب إلى الجوَاد أن يرحل وينزل عند الهيْجَاوي» ويتفق معه على 
الصلح. ففعل الجواد ذلك. 

ثم كتب الملك الصالح إلى مكار يأمره بالقبض على الملك الجواد: 00 
إليه. فأخبره الهَيْجَاوِي بذلك. فاتفقا على مفارقة الملك الصالح أيوب. فتوجه الجواد 
إلى عَكاء والعجأ إلى الفرنج. . وتوجه الركن الْهَيجَاوي إلى دمشقء والتحق بصاحبها 
الملك الصالح إسماعيل وأقام عنذه. 5 يخدمه. بل كان كرده إليه فيكرمه ويستشيرة 
في أموره. ظ ظ 
< ثم كتب الملك العا اام 0 الملك ا 2 َيه على لحاقه الريك 0 
وطله اليقن ثم أرسل إل ا لوعي بن اودع ادس ووعدهم ‏ 
أنه إذا ملك مصر أعطاهم البلاد الساحلية» وجميع توح الملك الناصر صلاح الدين 
يوسفء فاستشاروا الجرادتي لالع لكي الم يحذرهم من الملك الصالح إسماعيل 


62 ل 


0 رثن ان ان ياقوت الحموي: تقفة الويلدات أأءص 8ل29. 


الدرجاء 7 وسار إل دمسىق» واعتقله بعريا. فمات في شوال سنة إحدى وأربعين 
وستمائة. وطلبه الفرنج وشددوا فى طلبهء فأظهر أنه مات. وأهله يقولون إنه خنقه» والله 
أعلم. ولما مات دفن بقاسيون في ثربة الملك المعظم ‏ رحمهما الله تعالى. 

هذا ما كان من أمر الملك الجواد. فلنرجع إلى بقية أخبار الملك العادل صاحب 
متبر ٠.‏ 





ذكر مخالفة الأتراك على السلطان الملك العادل؛ 

وتوجههم إلى أخيه الملك الصالح نجم الدين أبوب بدمشق 

وفي سنة ست وثلاثين وستمائة» ندب السلطان الملك العادل العساكر إلى 
الساحلء وقدّم عليهم الأمير ركن الدين الهَّيْجَاوِيء وأنفق فيه الأموال ‏ وذلك في 
جمادى الآخرة. فأقاموا ببلبيس إلى العشرين من شهر رمضان. ظ 

وأظهر جماعةً من الأتراكِ والمُضَافِين إليهم الخروجٌ عن طاعة الملك العادل, 
وشَيّعُوا أنه يقصد القبض عليهم» وعزموا على قصد الملك الصالح أيوب. فأرسل 
الملك العادل إليهم الأميرَ فخر الدين بن الشيخ» وبهاء الدين بن مِلكشوء وطيّبَ قلوبهم 

ولما كان في الحادي والعشرين من شهر رمضان.» خرج جواعة هن الخلقة"”' من 
القاهرة» من باب النصر وغيره» تقدير ألف فارس من الأتراك ‏ وأظهروا أن السلطان 
عزم على القبض عليهم. وقصدوا اللحاق بمن كان على بلبيس من الأمراء فبَطَقَ”" 
الملك العادل إلى الأمراء الأكراد ببلبيس» بمناجزة الأتراك وقتالهم» فقاتلهم الأكراد قبل 
وصول الحَلّقة إليهم. فانهزم الأتراك إلى جهة الشام وانضم أكثرهم إلى الأكراد. ولما 
انهزموا تَبِحَهِم الأكراد» ثم رجعوا خوفاً على أثقالهم من الحَلّقة» فوجدوا الحَلقّة قد 


)١(‏ العوجاء: عدة أماكن وهي نهر بين أرسوف والرملة من أرض فلسطين من السواحل. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج 4» ص .١188‏ ظ 

(؟) كانت الأجناد على طبقتين (فى زمن الدولة الأيوبية والمماليك). الطبقة الأولى: المماليك السلطانية 
وهم أعظم الأجناد شأناً وأرفعهم قدرء وأوفرهم إقطاعاً. ومنهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة. الطبقة 
الثانية: أجناد الحَلّقة: وهم عدد كبير وخلق كثيرء وربما دخل فيهم من ليس بصفة الجند من 
المتعممين» وغيرهم بواسطة النزول عن الإقطاعات. القلقشندي: صبح الأعشىء ج 4؛ ص ١5‏ 
و17ء وانظر أيضاً: السلوك للمقريزي ج 7» ص 2177 حاشية رقم .)١(‏ 

(0) أي أرسل بطاقة: ابن منظور: لسان العرب (بطق). 
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وصلوا إلى بلييس» ؛ فلم تتعرض إحدى الطائفتين إلى الأخرى بقتال» لدخول الليل. ‏ 
وتوجه الأتراك لِلْحَاقٍ بأصحابهم الذين انهزمواء وساروا إلى دمشق واتصلوا بخدمة 
الملك الصالح أيوت. 


ذكر وصول الملك الناصر داود ‏ صاحب الكرَّك ‏ 
إلى السلطان الملك العادل 
وفي خامس شوال. سنة ست وثلاثين وستمائة. وصل نََّاتٌ”'2 من الملك الناصر 
ال - إلى السلطان. بخيره بوصوية. فخرج السلطان للقائه في سابع 
الشهر. ريتك القاهرة ومو ازينة لم شاد فثلهاة وعاد السلطان والملك الناصر معه 
في ثامن الشهرء واستبشر شر بقدومه وحَلّفَ كل منهما لصاحبه. ظ 

وفي لسري هن وال وردت الأخبار بوصول عسكر الملك الصالح نجم 
الدين أيوب ‏ صحبة ولده الملك المغيث جلال الدين عمر ‏ إلى جينين» فجمع الملك 
العادل والناصر الأمراء. وتحالفوا على قتاله. دخرع الملك الناصر داود في يوم الأحد 
تاسع ذي القعدة. » لقصد الشام. وندب الملك العادلٌ جماعة من الأمراء فى خدمته. 
لقتال الملك الصالح نجم الدين أيوب. وجَهرٌ صحبته خزانة مال وسلاح حَانَاة وخرج 
لوداعه إلى بركة الجبّء وعاد إلى القلعة. ثم خرج الملك العادل في يوم الثلاثاء ‏ سَلحْ 
ذي الحجة ‏ لقصد الشامء لقتال أخيه الملك الصالحء فنزل على بلبيس. 

وفي هذه السنة.ء في يوم الأحد ثامن فز؛ كانت وفاة الشيخ الإمام جمال الدين 
أبي المحامدء محمود , بن أحمة الخصيوس الكتنى 177 يدفية رو أصلة قن تنهار ومن 
قرية لها حصير ا تفقه في بلده» وسَّمِعٌ الحديتٌ الكثير. وقدِم الشام» ودَرّس 
ور واه 50 إلبةبرياشة أصحاب أبي حنيفة. وقرأ عليه الملك المعظم لجان 
الكبير”*'» وغيره. وصَئَّفَ الكتب الحسان» وشَرَحَ الجامعَ الكبير. وكان كثير الصدقة 


)010 نجات: أي رسول على ظهر قرس تخييد: شريع: ابن منظور: لسان العرب (نجب). 

(؟) ”توفي وله تسعون سنة» ؤ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7» ص 778. 

(9) والحصيري: : نسبة إلى محلة ببخارى يعمل بها الحصير. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1» ص 
لالااء حاشية .)١(‏ 

0( كأن ارال :فرشه ب العورية تي يط 1 يه/ 9017 عببيعة اللقير ف اود اللي كرلافا ند البرهاة 
مسعود. وأول مدرسيها الأمير عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن حمويه. أبن 
كثير: البداية والنهاية» ج ١1‏ ص .١177‏ 

)0( الجامع الكبير في فقه الحنفية للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى 
سنة 5١17‏ ه/ 877 م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5 ص 777 حاشية (؟). 
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000 غوير الدمعة نزهاً عفيفاً. وكان إدا الى إفلحه وماق ا وخر كر سهان لعل الإبوان 


1 السلطاني» والملوك تُعَظمُه وتُجِله. . وذفن بمقابر الصوفية عند المتيبع» » على الجَادّة رحمة 


0 الله تعالى . 


وفيها توفي الوزير 06 الدين بن جريرء وزير الملك الأشرف. لم وَرَرَ للملك 
الصالح : نجم الدين أيوب بدمشق دون الشهرء ومات. وأضلة مي الدقة: وكانت وفاته في 
يوم 00 والعشرين من جمادى الآخرة ‏ بعلة الحْوَانِيق. ودفن بمقابر 
لصري عند الخوع رحمه الله تعالى. 

وفيها في شعبان» توفي الأمير علاء الدين أبو الحسين علي. ابن الأمير يت 
الديق أبو المنصور جَلْدَك بن عبد الله المُظَمُري دري شرنباه وكان وانما لاد 
رحمه الله تعالى . 


ذكر عود السلطان الملك العادل من بلبيس إلى قلعة الجبل . 

ا ا ا الا ا ا 
وثلاثين» لقصد الشام. ونزل على بلبيس وأقام بهاء إلى سادس عشر المحرم من هذه 
السنئة» ثم روجع . 

كاده ل جوف أن أن اتسيدوا السك ليده تسترا على الاكة الوه أن 
يَعْمَلَ كل منهم دعوةً ويُحَضَّرها للسلطان. فَفَسَحَ لهم في ذلك. 6 ل 
فأكل ثم قُدّم الشرابُ فشربء ورأى ما أنكره ه فقام» ودخل إلى خَرْ :شت" نقضاء 
الحاجة» فخرج من ظهر حَرْبَشْتء وركب فرساً وساق إلى القَلّعة. فلما طال على الأمراء 
انتظارهء دخلوا فلم يجدوه فتفرقواء وعلموا أنه شعر بما أرادوه من اغتياله. 0 

0 كرو يه يطليوتمم فأطهر أله ما دخل إلى القاهرة لا كلق © الوقن‎ ١ 
عَلِيج”"» ويعودّ إليهم. ثم ألجأته الضرورة إلى الخروج» فخرج إلى العَنّاسة في يوم‎ 





ظ 00 0010( لفظ فارسي» معناه الخيمة انظر السلوك ج ١‏ ص 184 


0( تخليف المقياس كان احتفالاً عظيماً يقام في كل عامء احتفاء بوفاء النيل. قال القلقشندي: (عتلننا 
ظ يصل السلطان إلى المقياس يؤتى بالزعفران والمسك. ٠‏ فيمزجه في إناء بيده بآلة معه. ثم يتناوله 
صاحب بيت المال فيعطيه ليتولى المقياس» فيلقي هذا نفسه في الفسقية بثيابه. فيتعلق في عمود | 
المتبان برجلياويله السرىء ريخلته (آي يضتحه بالعطر) بيذء الينتى نموم سمي +1 الخدل آ 
230 بالتخليق». القلقشندي: : صبح الأعشى» ج 4» ص 015 2 .0١107/‏ 
(؟). هو خليج القاهرة: كان يكسر سسده عند بدء الفيضان. ياقوت الموف : معجم البلدان» ج ص ظ 

.١‏ ظ 
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الاكميين الربع والعشرين من الشهر. وقبّض على الأمير فخر الدين ابن الشيخة وذين 
. الدين غازيء وفتح الدين بن الرّكن» ووصل بهم إلى قلعة الجبل بكرة نهار الأحد 
السابع والعشرين من الشهر. . وفي خامس عشرين صفر» عن الناصر داود من 
العَبّاسّة إلى الكرّك وصحيَّتُهُ ابن قِليج وجماعةٌ من أمراء مصر. ظ 00 
7 وفي يوم الخميس» الحادي والعشرين من جمادى الارة لله اولك 
العادل وَلِيمَة عظيمة في الميدان تحت قلعة الجبل. ٠‏ لجميع الناس: الخواص والعوام 
ذبحت فيها ألفَ رأس من الغنّم» وجمْلةٌ من الخيل والبقر والجاموس والإبل» وحلت 
ما يزيد على مائة قنطار من السكرء ٠»‏ في ثلاث قَساقِي كانت على جانب الميدان مما يلي . 
القلعة» وتفرق الناس ذلك بالأواني. وكان ذلك فرحا باعتقال الملك الصالج أيوت» فإنه 
قد عمقل بالكرَك - على ما نذكره إن شاء الله تعائى في أخباره. 


ذكر قتال الفرنج وفتح القدس 
وفي يوم الخميس - ثامن عشر ربيع الأول» من السنة - وردت الأخبار» إلى 
السلطان الملك العادلء أن الفرنج قصدوا الأمير ركن الدين الهَّيْجَاوِي ومن معه من 
العسكر. والتقوا واكارانازي بيرم المبروه لوديا ا لريب 
عد 
وكانت الهزيمةٌ علئ الفرئج. ار كن لان من ترد هم وما ويد ل 
تعانيق قاوسا :وها نتين وخمسين راجلاً. وقتل منهم ألف وثمانمائة إنسان. ولم يُقْئَلُ من 
المسلمين في هذه الوَقْعَةِ إلا دون العشرة» منهم: الأمير سيف الدين محمد ابن الأمير 
أب عمر» وعثمان ابن الأمير عَلْكان بن أبي علي الكَرْدِي الهَيْجَاوي - وكان. شاب صالحاً 
دعهرة اختريق هينه رحمه الله تعالى. فَخَذَلَتْ هذه الكشْرَةٌ الفِرَنْجج. . ظ ظ 
ثم فتح الملك الناصرٌ داود صاحبٌ الكرّك ‏ ومن معه من العسكر الْمِضْرِي - 
٠‏ البيتَ المَقَدّسء في يوم الاثنين 3 جمادى الأولى. 3 افقال جمال الدين بن مَطَوُو ا 
[من السريع] ظ ظ 
ا المي الأنقى اندها : بر تر سس سد 
سحو حدم طَنا الو او 





ظ توفي سنة 96 ك0 ا البداية وااية:ج :ص 184 لطر الوم الام 0-6 ٠‏ 
ل ٠‏ 1 
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ا ٍ. و20١2‏ / 2 2 ألا ييا , ع2؟)2 1 2 4 2 ْ 
قال: ولما فيح البَيْتُ المُقَدَسء تحصن جماعة من الخَيّالّة والرَّجَالَةَ ببْرْجٍ داود 
والأبراج ماناس قُنَصَبَ عايها المَجَانِيق وهَدَمها. فسألوا الأمانَ على أنفسهم خاصة» 


السك 


فامهم 





ذكر وفاة الملك المحاهد صاحب حمص 


وفي ثامن عشر شهر رجبء من السنة - وقيل في يوم الثلاثاء العشرين منه - توفي 
الملك المجاهدٌ أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد ابن الملك المنصور أسد 
الدين شيركوه. ابن شادي - صاحب حمص - بهاء ودفن بها. 

وكانت حجمص بيده؛ منذ أعطاها إياه السلطانٌ الملك الناصر: صلاحٌ الدين 
يوسف بن أيوب - عم أبيه عداوناة والوى في م إعدى وقادن وما . فكانت 
فاه ماكلة سين نشنا ومتعسين نيلة تقرنا: 59 

وكان شجَاعاً شَهْماء مِقْدَاماًء يُبَاشِرُ الحروبّ بنفسه. وحَفِظ بلادّه من الفِرنُج 
والعرب. وبنى الأَبْرَاجٍ على مَخَائْضٍِ العَاصِي”" ورَتَّبَ فيها الرجالَ والطيور. وكان 
الفرنج إذا خَرّجوا أطلق الرجالٌ الطيور» فيركب بنفسه وعساكره؛ فيسبق الفرنج وَيردُهم. 
وكذلك كان يقصد العرب من - جهة البرية. وكان قد منع النساء أن يَخْرجْنَ من باب 
جمص ١»‏ مدة ولايته. وكان إذا اعتقل إنساناً أطال حيسّهء وملك بعده حمص ولذه الملك 
المنصور إبراهيم ظ 


ذكر وصول رسل الخليفة إلى السلطان الملك العادل بالتَّشْارِيف 


ا د ا 0 وصل الشيخ محببي 
الملك العادل؛ وليه ولف ولبة اسلف المغيثٌ - ال العزيز بألقاب الملك 


«للكفر» في البداية والنهاية لابن كثير» ج »١7‏ ص 4. وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج /اء 
ص 5٠‏ 3. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 1 ”. عن الديوان. 

)1١(‏ يقصد: السلطان صلاح الدين. 

00 يقصد: الناصر داود صاحب الكرك ابن الملك المعظم عيسى. 

() وهو اسم نهر حمأه وحمصء ويعرف بالميماس» فخرجه من بحيرة قوس» ومصبه في البحر قرب 
أنطاكية الأرند» وقيل إنما سمي بالعاصي لأن أكثر الأنهر تتوجه ذات الجنوب». وهو يأخذ ذات ' 
الشمال» وليس هذا بمطرد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 7/1 
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الكامل عد وسمي محم ذلك. وأعيد إلى ألقابه الأول وهي الملك 
المغيث فتح الدين عمر 

ووصلت الخْدَعٌ أيضاً لجماعةٍ من الأمراء» وجِلْعَة للوزير - ولم يكن للسلطان 
الملك العادل وذير د فر يتقل خلعة الوزين إلى الجرانة العادلية. وكانت جملة الخلّع 
ثماني عشرة جَِلْعَة. و سَيّرَ للسلطان مع خلعته فرس و ل 0 
وسيفان. تقلد بهما عن اليمين والشمال. ليس السلطان الجُلمَة بظاهر القاهرة» وشق 
البلد. ظ ظ 

ثم اتصل بالملك العادل أن الملك الصالح قد أطلق من انال دل وأنه قصد 
اراس يحورت لقاينا ا السيت الحا من تراك ونزل على 
لسن م بهاء إلى أن قيض الأمراء عليه ظ 
ذكر القبض على السلطان الملك العادل وخلّعه 

وفي يوم الجمعة. لثمان مَضَيْنَ من ذي القعدة”''» سنة سبع وثلاثين وستمائة - 
وقيل لسبع بقين من شوالء منها ‏ قَبض الأمراءُ على السلطان الملك العادل» وخَلَعُوه. 

وذلك أن الأمير عز الدين أَيْيَك الأسمر - - مُقَدم السْرَفِيّة - ومُقَديِي الْحَلْقَة وهم: 
الملواشي مسرور الكامليء وكافور الفايّزي» وجوهر النُوبِيء وجماعة من الحَلْقّة - اتفقوا 
على خَلْعَِه والقبض عليه» واستدعاء أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب. فخلعوه 
وقبضوا عليه. فكانت مدة سلطنته ستتين» وثلاثة أشهر"'". وثمانية عشر يوماً. [أولها يوم 
الخميس وآخرها يوم الخميس]”". ظ 

ولما قيض على الملك العادل» رَكِبَ جماعةٌ من الأتراء وقصدوا راد ا 
لما كان بينهم من الذّحُولٍ”© التي أُنْرنْها وقعةٌ بلبيس. وكان الأكراد على غير أَمْبَة: 
فنهبهم الأتراك, ووافقهم ممالك الأكراد على أستاديق ” ''. ومالوا للأتراك للجِئْسِيّة 
فاستولى الأتراك على خيامهم وأثقالهم وخيولهم. وانهز م الأكرادء كل منهم على فرسء 
ودخلوا القاهرة. وقبض الأمراء على خواص الملك العادل وحَرَّقَائِه. 





.146 ص‎ ١ تاسع شوّال. المقريزي: السلوك؛ ج‎ 1١ 

() «وشهرين» في السلوك للمقريزي؛ ج .١‏ ص 196. 

9 نا ين حاضر بن إعضافة ون الاوك للمترير يح عاض 5 
(5) الثأر: الثارات. ابن منظور: لسان 0 

)06( أي رؤسائهم. جمع أستاذ. 
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1 وكان الملك العادل قد اشتغل باللهو والهَزل واللعب. وكان لا يؤيْرُ ة كيام نامرسن ظ 
المملكة. ٠‏ وويق نكرقة وبذلة الأموال. وظَن أن ذلك يَعْنِيه عن التحفظ. وكان من أكرم ‏ 
ل يي ري لل ل ين 
(ألف)!" دينار» وعشرين | الحكاتت درهم؛ من من الأموال لني خلنها والدها السلطان 

الماك الكامل. . ظ ظ 


1# أخبار السلطان الملك الصالح نجم الدين أو ب 
ابن السلطان الملك الكامل وما كان من أمره 
بعد وفاة أبيه إلى أن مَلَك الديار المصرية . 
كان السلطان الملك الصالح. لما توفي والده السلطان الملك الكامل؛ مُقِيما 


ل وله آمِد وححَرّانَ وَالدْمَاء وتَصِيبين والخَابُو ورَأَسُ عَْن والرّقّة عت 
ثللاث ٠‏ وثلاثين .وستماثة. وتوفي السلطان الملك الكامل والده. والأمرُ على ذلك. 


ثم كان من أخباره مع الخُوَارِرْمِيّة ومُفَارَقَيهم لهه ومحاصرة الملك الرحيم بدر 
الذِ بن ا" له بجا واستتصاره بالخوارزمية وعَؤوهم إلى خدمته: وهرب بدر 
الدين لؤلؤ ‏ ما قَدَمئاه. 0 ٠‏ 

ل دمشقٌ من الملك ع ولما ملك دمشق» راسل 
00 لك 00 ا إسمافل: فأجاب ل ذلك ؛ وشرع في 
الاستعداد والاستخدام والاحتشّاد. 

ظ 0 ذلك بالملك العادل ووالدتهء فكتبا إلى الملك الصالح إسماعيل. وكنن 


| )60 هكذا في الأصل.. ٠‏ 
0 0 مديئة كيزة اتن نؤاسن التجريرةه نيلها وبين كلمن الموصضيل وتضيبيق ثلاقة أيام: ياقوت الحموي: 
00 معجمالبلذان»ج .ص 141. 
: (0) صاحب الموصل» توفي في شعبان سنة 5057 ه/ ١١158‏ م. عو جا نه نف ماك اقوط ادر اه 
0 . خمسين سنة» وكان ذا عقل ودهاء ومكر لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم» وأزال الدولة | 
الأتابكية عن الموصل. ولما انفصل هولاكو خان عن بغداد بعد الوقعة العظيمة سار إلى خدمته طاعة . 
له ومعه الهدايا والتجف. 'فأكرمه واحترمهء ورجع من عندهء فمكث بالموصل أياماً بجت مات 
0 بمدرسته البدرية» وقام بالملك بعده ولده الصالح إسماعيلء وكان بدر الدين لؤلؤ هذا انها 
شتراه رجل خياط . ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١١‏ ص 777. ظ 
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إليه بعض الأمراء المصريين» وهم يَصْرفُون 20 عن مساعدة الملك الغا أيوب» 

0 وحَسَّنُوا له أخذ دمشق. الال الصاح بماد روس حدم لي لخلا الجلك 
الصالح نجم الدين. ظ ظ 





ظ وخرج الملك الصالح لومس حنقق فى ضور ركان سحةاسيف ودين 
وستماثة» وقصَد لق وهي في ججملة مملكة الملك الناصر داود.ى صاحب الكرّك - 


ّ زحي ويروا لع - وذلك في شوال من السنة وتوجه الملك اودر إلى 


أقاء الملك لالم تجم انين بنايْلسء ري د الصالح إليه 
بعشكره» ليتوجها إلى الديار المصرية. وكان بقلعة دمشق الأمير ناصر الدين الْقَيْمَرِيء 
.ينوب عن الملك الصالح. » فاتصل به خبر الملك الصالح إسماعيل وما عَرَّمَ عليه. فكتب 
إلى الملك الصالح الوب لم ان هبه الضالج إسماعيل قد عزم على مخالفته؛ 
واستّخدّم الرجال لذلك. وكذوةاضنه 6ه يعد أخرى. ووَالَى كنبّه إليف وهو لا يكترث 
بقوله. فلما كرر كَتُبّهِ بذلك» أجابه: [عترضيي إذا ربعت في فاده لا يعدر [جتراد 
يَمَمّها بيده» ولا يتجاسر عليها! فلما وقف على جوابه كف عنه. 

وكان الخلك المسعود ابن الملك الصالح إسماعيل فى خدمة الملك الصالح 
أيوب ‏ هو والأمير ناضر الدين بن يَعْمُور ‏ فتواترت كتبٌ الملك الصالح إلى عمه 
الصالح يستحثه على اللحاق به. . وهو يتقاعد عنهء ويُجيبه أنني لا يمكنني إخلاء قلعة 
بعلبك بغير حافظ. والقصد 0 ولدي إلى. لأجعله بهاء وأحضر إليك. فعند ذلك 
جد الملك الصالح : نجم الدين أ يوب الحكيمَ سعد الدين بن صَدَقَة المَعَري إلى عمنه 
الملك الصالح. ؛ برسالق» ادها استحثائه على سرعة الوصول إليهء وام أن يطالعه بما 
ارود حر ا عرط لاه م ظ 
فلما وصل الحكيمٌ إلى بعلبك» اطلع على ما اتفق 000 
وصاحب حمص: من قصد دمشقء وانحرافها عن الملك الصالح؛ ؛ فكان يكتب إليه 2 
بذلك» ويدفع البَطايقٌَ ان البَرّاجَ ليرسلها على الحَمَامء فِيَوْصِده الصالح إكناعية 
ويأخذها منهء ويُعَيّدها بخط أمين الدولة السامري» بما معناه أن الملك الصالح إسماعيل ‏ 
مُحِبّ في السلطان, وقد اسْتَخْدَّم واخْتَمَلَ» وهو على عَزْم القدوم إلى السلطان. فتصل 
هذه البطايق المَرَّوَّرَة إلى الملك الصالح أيوب» فلا يشك أنها صحيحة. فعند ذلك أرسل 
. الملك المسعود إلى أبيه ببعلبك» وقد طابت نفسه ووثْقَ أن عمه معه. 


فلما 4 حصل 5 عنذده» سار من بعلبك.». وسار صاحبٌ حمص من حمص». 
0 وتوانوا بتجبل قايييون. لحاس بحم البلت الالح لاعن اند قرسي 
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رتست ارول واستخدم صاحب حمص أربعة آلاف راجل. وتقرر بينهما أن 
يكون ثلثا دمشق شق وأعمالها للملك الصالح إسماعيل. والشثلث لصاحب حمص.ء وكان 
الصالح إسماعيل قد أفسد بعض أمراء الصاح أيوب. كان ذلك والأميرٌ ناصر الدين 
القَيّمَرِي ي يَطلِعُ عليه» ويُطالِع به الملك الصالح أ يوب » وهو لا يلتفت إليه. ولا يرجع إلى 
لص حه . 
ذكر استيلاء 0 عماد الدين إسماعيل ابن السلطان الملك 

قال: : ولما تكامل للملك الصالح ما أراد من 27 والاحتِشّادء ووافقه 
فاحث حمسن ف التذلك المحافية أسد د شِيركوه ‏ راسَلَ الأميرَ ناصر الدين 
الَيُمري النائت بقلعة دمشقء. وبذل له عشر ة آللاف دينار على تسليم القلعة. فوافقه على 
لك وواقع من ببوقع: للد عان فد 406+ ماد و مد نجم الدين 
أيوب وحدَّرهه فما رجَعَ إليهه وأجابه بما تقدم ذكره؛ فحَملَه ذلك على موافقة فق الملك 
الصالح عماد الدين» وتقَرّرٌ بينهما أن الصالح يحاصِرٌ قلعة دمشق و 3 لاثة أيام. ويُسَلّمُها 
إليه» ففعل ذلك. ودخل إلى دمشق في يوم الثلاثاء» سادس أو سابع عشرين صفر» سنة 
سبع وثلاثين وستمائة . | 

وكان دخوله من باب المَرَادِيسء من غير مُمَانَعَة» فإنه لم يكن عليه من يَدَفَعُ عنه. 
ولا عن البلد. ونزل الصالح بداره بدربه الشعَارِين. ونزل صاحب جمص في داره. 
وزحفوا فئ يوم الأربعاء تثامن عشرين الشهر على القلعة. وتُقبُوها من ناحية باب الفرّجء 
وقاتل عليها ثلاثة أيام» وتَسَلَّمّها من القَّيْمُْري - كما تقرر نيعمما وكات بي الملك 
المَغِيتُ”". جلال الدين عمر ابن الملك الصالح نجم الدين أيوبء فاعتقله الملك 
الصالح إسماعيل عم أبيه في برج بالقلعة. ش 

ظ واتصل الخبرٌ بالملك الصالح أيوب» وهو بِمَحْيِّمِهِ بظاهر نايلس» 517 إن 
العم فاستخلفت 0 يكلم على خنيدز لا وتقي الدينء 0 ٠‏ 
القلعة. . فركب بهم من تابس فلما انتهرا الك لصي الشييي بالكدر أن : 
)0 ا 1اا201111100ظص 
ظ والنهاية» ج 17 ص 175 

(1) في عدة مواضع. منها قُصيّْر معين الدين» وهو بالغور من أعمال الأردن يكثر فيه قصب السكر. 
(9) هو المنخفض من الأرضء والمقصود به جغرافياً غور الأردن بالشام. بين البيت المقدس ودمشق» - 
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عسكره» ركد عابم لكان وقت صلاة المغرب. وبلغهم أن قلعة دمشق قد استولى 
عليها الصالح إسماعيل. 


ولد خَليل: “امغر سجر اند وطمعّ فيه حتى الغَوَار ن" والعُشْران” "؟ وكان مُقَدّمهم 
0 من أهل بَيْسَانء قد سَمَكَ الدماء وركبّت الجبوشن 
والكّوَارئة وَالمُشْرَان يتبعونه) وهو يرجع | م ا 1 ا 9 
وأخذ بعص خيولهم. واستولوا قن اها على يعن لقا 

ووصل إلى سَبَسْطِيّة. وكان الوَزِيريٌ ‏ نائبٌ الملك الناصر داود ‏ عاد إلى نابُلُسء 
بعد خروج الملك الصالح منها. فأرسل إليه الملك الصالح أيوب يقول: إنه قد مَضَى ما 
مضىء وما زال أن الملوك على هذه الحال. وقد جئتٌ الآن مستجيراً بابن عمي الملك 
الناصر. ونزل في الدار بنابيلس. وكان الملك الناصر داود قد عاد من الديار المصرية 
على غير رضا. ووصل إلى الكرّك. فكتب إليه الوَزِيريٌ يخبره بخبر الملك الصالح نجم 
الدين أيوب. 


ذكر القبض على الملك الصالح 
نجم الدين أيوب واعتقاله بقلعة الكرّك 


قال: ا صل كتاب الوزيري إلى الملك 0 م ندب ٠‏ الأميز عماد 


الملك الصائم ارس ساف ادن 3 له قلت ف لعلف كما جئنت جِنْتَ إلى نك 


فقال: لا ينظر ابن عمى إلى ما فعلت. فما زال الملوك على هذاء وقد جئِت إليه. 
أستجير بهء فقالا له: قد أجارّكء ولا بأس عليك. وأقاموا أياماً حول الدار: 


- 2 وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض البيت المقدس ولذلك سمي الغور. طول مسيره ثلاثة أيام 
وعرضه يوم. فيه نهر الأردن وبلاد قرى كثيرة. وأشهر بلاده بيسان بعد طبرية» ومن قراه أريحاء وعلى 
طرفه (في الشمال) بجيرة طبرية» وعلى طرفه (الجنوبي) البحيرة المنتنة (البحر الميت). ياقورت 
الحموي: معجم البلدان» ج 4»ءص 150. ْ 

)١(‏ الغوارنة: أي أهل الغور. 

(1) بدد البرية القريبة من غزة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 14» ص 19. 

() «مسبل» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7 ص 777. 
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بلمااكان فى بعص الليالي: ضربَ بوق التَّفير وفيل جاء الفرقد إلى الظّهْر. 
1 فركب الناس زوك مياليك الملك الصالح ووصلوا إلى سَيَسْطِيّة. فجاء عماد الدين 
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والظهير والعسكر إلى الدار التي بها الملك الصالح. ودخل الظّهِير عليه» وقال له: نَتَوَجّه 


إلى الكرّك» فإن ابنَ عمك له بك اجتماع. وأحّذْ سيفّه. وكانت جاريته حاملاً فَأَسْقَطْتْ. 
ظ وأخذوه وأركبوه بغلة, بغير مِهُمَّاز في رجله. ولا مِفَرَّعَةَ في يده - وذلك في ليلة. 
السبت. ٠‏ لشمانٍ بقين من شهر ربيع الأول - وتوجهوا به حتى وصلوا إلى الويه'. ظ 
قال أبو المظفر: إن الملك الصالح أخبره» قال: إلى الرَيّة في ثلاثة أيام» واللَّهِ ما 
كَلَمْتُْ أحداً منهم كَلِمة» ولا أكلتٌ لهم طعاماء حتى جاء خطيبٌ الريّة ومعه برْدَة وعليها 
دجاجة. فَأكَلْتٌ منها - وقال: وأقاموا بالرَيّة يومين» وما عَلِمْتَ المقصود بي ما هو؟ وإذا 
هم يريدون أن يأخذوا طالِعا تَخْسأء يقتضي أن لا أخرج من الكرَك. ثم أدخلوني الكرّك 
ليل على الطالع الذي كان سبب سعادتي. ووَكّلَ ؛ ي الناصرٌ مملوكا له فظاً غليقً. قال 
له رُرَيّْقَ وكان أضَرّ علىّ من كل ما جَرَى. 0 

قال: فأقمثتُ عندهم إلى شهر رمضانء سبعة أشهر - يعني من سنة سبع وثلاثين. 
وحَكى الملك الصالح له ما ناله من الضائقة ثقة والشّدة والإهانة شيئاً كثيراً. 

ولما توجهوا به إلى الكَرّكء جهز الوَزيريٌ خزانته ونساءه اه العاف إلى . 
الصَلتَ”. وعاد مماليك الملك الصالح فلم يجدوه؛ فتفرقوا وأما عسكره الذي فارقه 
من منزلة الفَصَيْر' - فإنهم توجهوا إلى دمشق. فمنعهم الصالح من الدخول إليهاء 
وقال: هذه بلدٌ الملك العادل فلا تدخلوها إلا بإذنه. الا جماعة 0 
وطَرَدٌ طَائْفة واعْتَقلَ طائفة. ظ ظ 


ظ وت مص واقادرة قيض على املك الصالج شير وعملت واد الل 


ظ لمم إلى الملك الناضء بقَمَص حديد» ليَجْعل فيه الملكَ 47 ويُرْسِلَه 0 


ظ إلى الديار المصرية! وبَدَلَتْ فيه للملك الناصر مِانَةَ ألفٍ دينار. وكاتبه الصالحُ إسماعيل 
ظ وصاحبٌ حمصء في إرساله إلى دمشق» دل الصالح له دمشق. 


0 هكذا في الأصل. ووزة ف الججوم لزاه لذ نقارق مرفي ان اسم «الموتة». وهي 
. حاتري دقل يي دوه العام وى كاك مرج تو العركك: باترك لحمو ع 1 
00 ج .ص 19054. 

209 الصلت: بلدة في الأردن جنوبي عجلون. آهلة ذات بساتين وفواكهة. للدي “ضيح الأعشى. اج 
ش 0 4ص ١1‏ ا ش ش 
(ي) الفُصير المُعين: انظر صفحة ١7١‏ حاشية رقم (؟). 
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الال 


٠‏ الصالح أيوب انان عار نال الدين بن مطريح - الكاتب - إلى رارز لاقي 


الحضور إليه؛ لمحاصرة دمشق. فبَوَّجه لذلك فلما قيض على الصالح. أرسل ابن 
ظ مطروح رسولاً على التّجُب إلى الملك الناصرء يقول له: أ د 
مر فاعلمْ أن الخوارزمية لا ِيَقُون لك في البلاد قَعْرَ قَصَبَة» فقد حَلَفوا على ذلك 

وقيل إن والدة الملك الناصر اهتمّتُ بأمر الملك الصالح. وحَْدَمَنْه 0 25 
وتولت ذلك بنفسهاء وكانت تطبخ له بيدها. ل ا 
لا أقامت عنده؛ وقالت له: ما مَلَكَنَا البلادٌ وجَعَلَئَا في هذا الحصن إلا والدّه - تعني 
الملكَ الكامل» فتوقف عن إرساله. والله أعلم. . ظ 


ذكر إطلاق الملك الصالح من الاعتقال بالكرك - 
وما كان من أمره إل أن مَلَكَ الديار المصرية 

قال: ولما كان في أواخر شهرٍ رمضانء اسعتشاو الملك الناصر داود الأميد عماد 
الدين بن موسّكء وابن و فك ع والظّهير في أمر الملك العدار, ٠‏ فوقع الاتفاق على 
تحليفه وإخراجه. 0 الناصرٌ والضااح وتحالفاء وأفرج عنه» وذلك في أواخر شهر 
رمضال هذه سم ور ين وستمائة. ولما أخرجه الناصرٌ من اعتقالهء رَكْبّهِ بالكرّك بشعار 
السَّلْطبَكَ وحمل الْعَاسيَة شِيَة بين يديه» وأظهر الناصرٌ الخلافٌ على الملك العادل. 

وحَكى عمادٌ الدين بن شَدّاد ‏ في سبب خلاص الملك الصالح أن الملك 
العادل كان قد حَلْففَ الناصرًء وحَلفَ له على الاتفاق 0007 الكلمة على قتال الملك 
الصالح» وأن تكون دمشق ق إذا فتحت للملك الناصر. فلما اتفق 0 الملك الصالح | 
إسماعيل على دمشق 6 2-67 أرسبل إليه الملك العادل يصوّب زآيه؛ رشك فثلة. 
مم ذلك على الملك الناصيرء وكان سببّ خلاص الملك الصالح. . 0 
0 وحكى انوا المظفر بكستتب سيط ابن الجَوْزِيء في كتابه: (مرأة الزمان» أن الملك 
الصالح : نجم الدين أيوب أخبره بعد أن مَلَكَ الديار المصرية قال: حلفي الناصبُ على . 
ا ا تقوو عليه ترك الآرفي :رهن أن كذ له ويمق: وحمصء وحماه؛ 
وحلّبء والجّزيرة والمَؤصل وديارٌ بكرء وغيرّهاء وأن يكون له نِصفٌ الديار المصرية. 


)01( تحالفا واتفتا أي الناصر والصالح وذلك في آخر شهر رعضان من سنة 817+ 00 . ابن تغري ‏ 
5 بردي: ا جح ا.ء ص .1١17/6‏ 
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ويِْصفٌ ما في الخزائن: من الأموال والجواهر والخيول والثياب وغيرها. فحَلَفْتُ من 

ظ تحت القَهْر والسيف. < 

:وقد تاقث آنا عض :قف لكين عند القول المدك الغرير: فخر الدين عثمان 
ابن الملك المُغِيث فتح الدين عمر صاحب الكرَك كان بالقاهرة ‏ وفيها أشياء كثيرة 
من هذا النّوْعء وإلرَامَات يَعْلَمٌ المُسْتَحْلِف العاقل أن الحالِف لا يَفِي بهاء لكثرتها 
وخروجها عن حد القُدْرَة البشرية» وأن النفوس لا تسمح بها لوالد مُشْفِقَ» ولا وَل بَاَ 
فكيف لابن عَم عَدوْ 

قال --- 4 أطلقه الملك ار رَكِب | المَلِك ال ساو وسار و 
ريسل إليهالملك الال يمره بالإقامة على ببس . سيو ووم ثم خرج 
الملك العادلٌ بعساكره ‏ في خامس شوال لدم فيلت ؛ فَقَمَض الأمراء عليه 
كما قَدَمْنا. ظ 


ذكر سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب بالديار المصرية 

وهو السلطان الثامن من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية 

قال المُوَرّخ: لما قَبَضَ الأمراءُ الذين قدمنا ترم عل البلك الخادل: كتبوا إلى 
الملك الصالح يستدعونه» فسار لوقته. ظ 

وكان وصوله ‏ والملك الناصر داود ‏ إلى برْكّة الجّب”2) في يوم الخميس 
الحادي والعشرين من ذي عدم مي ب بوالاامر وستمائة. فنزل في خَيّمَة الملك 
العادل والملك العادل معتقل ذ في حَرْكاه”'. 0 ظ 

واستدعى الملك الصالح مَعِينَ الدين ابن شيخ الشيوخ. واسئو زر ورد إليه النظىَ 
في الدواوين. وأقام ببزكة الجُب إلى وال ا وي ين اينيد 
إلى القلعة في الثالثة من النهار ‏ وذلك باتفاق المتجمين. ظ 

واعتقّل أنكاء الملك العادل في بعض آدر القلعة. ٠‏ وبقي ابه الملك الجُغْيتْ - فتح 
الدين عمر اي دعي الاك املك لالع نظا تر ران يه جه لتخي رني 





00 انظر الصفحة 4١‏ من هذا الجزءء حاشية رقم (0. ش 
68 لفظ فارسي معناه خيمة أو مظلة من نوع خاص. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج امو 11 
حاشية (7). 
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الدار المُطْبيّةه عند عمته ابئة السلطان الملك العادل» أخت الملك الكامل. فلم يزل 
الملك المغيك بهناء إلى أن مات عمه الملك الصالح ومّلك ابنه الملك المعظمء فتقله 
إلى الشُوْبَك واعتقله بها. وكان من أمره ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى. 

وفي الثامن والعشرين من ذي القعدة» من السنة تقد آمو البلطان تجريد 
جماعةٍ من الأمراء والعساكر إلى الأعمال القُوصِيّة لإصلاح اران بالوجه القبلي. 
وجَعَلَ المُقَدّمِ عليهم الأمير زين الدين ؛ بن.ابى زكرى: 


ذكر عود الملك الناصر داود إلى الكَرَك - 
كان عَوْدُه إلى الكرّك فى ذي الحجة» من السنة. 
وسببٌ ذلك أنه اجتمع هو والسلطانٌ الملك الصالح بقلعة الجيل على شراب» 
فلما جَنَّهُم الليل وأخذ منهم الشرابٌ. قال الملك الناصر للسلطان: أفرج عن أخيك 
الملك العادل في هذه الساعة. قفلاطنّه الملك الصالع» 2 يكرر عليه القول! وكان آخر 
كلام الملك الناصر أن قال للسلطان: اوبات ركوو وشَرِبُتَ ماءهماء ما أَدَيْتَ حَقَّي ! 
فأمر السلطان مماليكه بإخراجه. 


لخر سوه :ودر كيوه إلى الوزارة. فلما أصبح» سأل عمأ كان منه. حوري فقال: ما 
نكن لا يفام في هله الديان.. وأحضر التّجْبَء وعمل عليها الأحْرَاجٍ - وفيها ما كان معه 
من الأموال ‏ وهم أن يركبّها. فبينما هو يتهيأ للركوب. إِذدْ حضر إليه الأمير عز الدين 
لدم و الختتار 0 الصالحي. زمه عجره ة آلاف دينار, وعشرة أفراس وخلّعء وقال له: 
يقول لك السلطان: هذه ضيافة» حدما وامضص إلى بلادك. تاحدمنا وركب من وقته. 
وَسَلَكَ طريق البريّة. قم توم البتلطات على إظلاقف :وكويه ما قبطو عليه لمن اختره: 


وقيل: إن سببٌ عَوده أن الملك الصالح إسماعيل راسل الفْرَنْجَ» فى قصد بلاد 
الناصر. فتوجهوا إلى نابلّسء فقاتلهم أهلها وهزموهم» فرجعوا إلى بلادهم. فعاد بسبب 
ذلك: هذا ما حكاه ابن جلب راغب. في تاريخه. في سبب عوّد الملك الناصر. 
وحكنى ابو النظتر يوسف قن ي «مرآة الزمان»» عما أخبره به الملك الصالح نجم 
الدين - من لفظه ‏ عندما حضر إليه في سنة تسع وثلاثين وستماثة» عن وقائع اتفقت له 


)١١(‏ الجمدار: وهو الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيانه وأصله جامادار» فحذفت الألف بعد 
الجيم وبعد الميم استثقالاً وقيل جمدار» وهو في الأصل مركب من لفظين فارسيين» أحدهما جاماء 
ومعناه الثوب. والثاني دار» ومعناه ممسك فيكون المعنى ممسك الثوب. القلقشندي: صبح الأعشى» 

جم ص 2.1404 


0 ريه 
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5 و حرو هر اضياك الملك الناصر إلى أن مَلَكَ ورجَعَ الناصر. 
٠.‏ متها أنه قال: الل لم أخضير الملكَ الناصر معي إلى الديار المصرية؛ إلا حَشي 
ظ أن يكون قد عَمِلَ عَلَيَّ. ومنذ فَارَفْنَا غَزّة» تَعَيّرَ علي ولا شك أن بعض أعدائي أطمعه 
في المُلّك. دَذَّكَرَ لي جماعة من مماليكي أنه تحدث معهم في قَنْلِي. قال: ومنها أنه لما 
م » فقال: ما كان قصذه إلا 
أن نتوجه إلى دمشق أولآء فإذا أخذناها عُذْنَا إلى مصر ئ 
ومتها أنه لها وضلنا إلى بلس ؛ شرب وشَلّح إلى العادلء فخرج العادل من 
الَرْكاه'" وقبَّ الأرض بين يديهء فقال له: كيف رأيتَ ما أشرتثُ به عليك» ولم تفي 
مِنّى؟! فقال: يا خُوئد”" » التّوْبّة. فقال: طَيِّبْ قلبّك, الساعة أَطْلِقّكِ. قال الصالح: وجاء 
فذاخل علينا الطَيْمَة: ووقف. فقلت له: او له فقال: ما أجلسٌ حتى تُطَلِقَ 
العادل. فقلت: اجليس - وهو يكرر هذا القول. ثم . سكت. ولو أطلفيّه ُرِبَتْ رابا كُلها. 
ثم نام وما صَدَقُتٌ بنومه. وقمت في بقية كران خذت العادل في 0 
ودخلتٌ به إلى القاهرة. قال: ولما دخلنا القاهرة» بعثت إليه بعشرين ألف دينار» فعادث 
لي مع مماليكي. ومنها أنه قال في بعض الأوقات: َبَلْ قَدَمَىّ ورِجْلَىّ إلى غير ذلك 
مما لا تصير عليه التُوس. 


. ذكر عدة حوادث وقعت في سنة سبع وثلاثين وستماثة‎ ٠ 
خلاف ما قدلمناه ظ‎ 


فلن هذه (السالة داق هر زربي الأزل - أخرج الملك الكامل من مدفنه بقلعة 
دمشق. إلى تربته شماليّ حائط الجامع الأموي. كه ثلاث شبابيك إلى 
٠‏ الجامع: : أحدها باب يتَوَصَّلُ منه إلى الجامع . 0 
0 وفيها فَرَّضَ السلطان الملك الصالح إسماعيل ل صاحب دمشق - الَبة بالجامع 
الأموي لشيخ الإسلام: يز العبروع اوري ع 70301 ' وذلك في شهر ربيع 
م أمرَ الملك الصالح ‏ المذكور ‏ الخطباء بدمشق والشامء بالخُطبة لصاحب 


000 ده راجع ص ١7/4‏ من هذا الجزءء حاشية (؟). 
(؟) خوند: معناه سيد أو أمير. انظر صفحة 5لاء حاشية (7). 
«*”) انظر الصفحة القادمة ١4١‏ من هذا الجزءء حاشية رقم .)١(‏ 


0 00 العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل بن عبد الهادي بن عبد الله الجيلي 
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٠‏ وفيها فَرَّض الصالحٌ ‏ أيضا - قضاء الشام للقاضي: رقع القن أن اق عي 
)01 الشافعي - 
وكان قبل ذلك اقاضي بعلبك. وظهر منه من سوء السّيرة والعَشّف والظلمء ومُصَادّرات 
أرباب الأموالعها لا تدز فل من ظَلَمَةٍ الؤلاة. وكانت عاقبة ذلك ما نذكره ‏ إن شاء 
الله تعالى - من قَْلِه . ظ ظ 
وفيهاء في ليلة الثلاثاء خامس عشر ذي القعدة» سقط كوكّبٌ عظيم قبل طلوع 
الفجر بمنزلة» وكان مستديراً على هَيْئَةِ ومِقُدَا فأعاءت منة الذتناء وصارت الأرض 
ظ أشدٌ نوراً من ليلة التّمَام. وشاهده من كان ببلبيس عابراً عليها آخذاً من المشرق إلى نحو 
. القبلة» وشاهده من كان بظاهر القاهرة» عابراً من جهة باب النَّضر إلى صَوْب قلعة 
الجبل» ثم قَطّمَّ البحرّ إلى ناحية الجَزِيرَة» وكانت له ذَُوَابَة طويلة خضراءء ميتورة قَدْرَ 
رمحين. واعتقبه رَعْدَ شديد» وتَقَطْعَ منه قِطّع. وأقام» من حين إدراك النَظَر له حين 
د اسان سوارة اللخلاصى ثلانين كر هك قَدَرَهُ من شاهَدّه - على 
ما نُقِلَ إلينا ظ ٠‏ 
وفيها في شعبان 9 ششصش2ظ 
سعادة بن جعفر بن عيسىء» ا الشافعي. بالسدودم: العادلية» بدمشق» ودفن 
بقاسيون: ومولده في سنة اثنتين وثمانين وخمسماثة. وكان ‏ رحمه له تعالى نخست 
الأخلاق؛ لطيفاً كثير الإنصاف» عالماً 0 كود رجا طرريي د زتحمة 
الله تعالى. 


وكات ودر إلى 0 
العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب». وحكي أنه لما ورد إلى دمشقء كان مع فضيلته | 
وعلومه يلعب بالقانون, وِيُكَئ عليه» وقد أتقّنَ صِناعَتّهء فأنهِيَ إلى الملك المعظم أمره 
فاستحضره إلى مجلس أنْسِه. ولَعِبَ بين يديه بالقانون» وعَنََّى عليه» ونادّمه فأعجبه. 
وأمره بملازمته فى أوقات خلواته ومجالس شرابه. هذا سبب اجتماعه بالملك المعظم. 

وأما سببٌ ولايته القضاء بدمشقء فإنه كان قد بلغ الملكٌ المعظ عن القاضي 
جمال الدين المصري امي قضاة دمشق - أنه يتعاطى الشراب. فأراد تحقيقٌ ذلك 


)ع0 نسبة إلى بلاد الجيل» وهي على الساحل الجنوبي الخربي لبحر قزوين بجوار بلاد الديلم. 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» صن 38 185. 

١‏ 0( توت وله أريخ مين .نة اف اتوم رار اول كرف بررط ياس 04الد بريه أن 
خوي: وهي بلدة قديمة بأذربيجان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟» ص 457. ظ 
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عَيَان فاستدعاه. وهو في مجلس الشراب» فحضر إليه. فلما رآه قام إليه» وناله عَتَاب!") 
مكلوءا حمر . فولى القاضي جمال الدين المصري ورجع» فغاب هُتَيْهَة» ثم عاد وقد 
حَلَعَ ثُياب القشياء» الج 2 والبَقْيّار " والفَوْقَانِيّة"'“» ولبس قَبَاء””"» وتَعَمّمْ بتخفيفه. 
وحَمّل مِنْديلا ودخل على الملك المح ل ل التَدَمَافَ وقبل الأرض» وتناول 
الهَنّاب من يده وشرب ما فيه. ونادم المعظعَ فأحسن مَنَادَمَته فأعجبه. واعتذر من قراره 
أنه ما كان يمكنه تعاطي ذلكء. وهو في زِيٌّ القضاة. فاغْتَبَط الملك المعظم به. 


ولما انقضى مجلس الشراب» ورجع المعظم إلى حِسّهء علم أنه لا يجوز له أن 
يِقرّه على ولاية القضاء ‏ وقد شاهَدَ من أمره ما شاهّد. فَمُوّض القّضاء للقاضى شمس 
الدين الخويء وخَلَعَ عليه. وجلس للحكم بين الناس. وأحسنّ السيرة: وانقطع عن 
مجلس الملك المعظم وحضوره. إلا في أوقات المواكبء على عادة القضاة. 


واستمر على ذلك مدة. ثم ذكره الملك المعظم واشتاق إلى مُنادَمَتِهه وسماع 
قانونه» فاستدعاه وتحدث معه. واسْتَوْحَشٌ منه. ثم كلمه في الحضور إلى مجلس الأنس 
معهء في بعض الأوقات, وأنه لا يُخْلِيهِ منه جَمْلَة وتلطف به في ذلكء فأجابه عن ذلك. 
بأن قال: إذا ا الله 0 - امتثلتٌ 00 ع 0 يكون هذا بعد 
وب النفاء ونا لا أدا ثم يرقب على طلك ين اد عرز الاق انين 
ويتعلو ذلك بذمة السلطان. إِنْ أحَبّ السلطانٌ ذلك فَلْيُوَكٌ قاض غيري. 


فأعجب الملك المعظم ذلك منه؛ وسُرّ به. وقال: بل تُرَجْحُ مصلحة المسلمين 
على عرينا. واستقر غلى القضاء. وما سيِع عنه بعد ولائه القضاء ء ما يشِينه في دينه ولا 
يَحْض من منصبه رحمه الله تعالى. 


.)17( الهتاب: قدح للشراب. انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء ص 25037 حاشية‎ )١( 

(؟) الطرحة: قال القلقشندي: «ويتميز قضاة القضاة الشافعي والحنفي بلبس طرحة تستر عمامته وتنسدل 
على ظهره؛ وكان قبل ذلك مختصاً بالشافعي. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4 ص 47. 

(9) البقيار: «عمامة كبيرة» القضاة والعلماء يلبسون منهم العمائم من الشاشات الكبار للغاية» القلقشندي: 
' صبح الأعشى» ج 4» ص 47. 

(4) الفوقانية: كان الفوقاني من ملبوسهم أي القضاة في فصل الشتاء من الصوف الأبيض الملطي ولا 

٠‏ يلبسون الملون إلا في بيوتهم. وربما لبسه بعضهم من الصوف في الطرقاتء ويلبسون الخفاف من 

الأديم الطائفي بغير مهاميز. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 47. 
(0) قباء: لبس ثياب الجند أو غير رجال الدين. 
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و 1 ستهلت سنة ثمان وثلاثين و ستمائة ظ 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخرء رَنّبَ السلطانُ الملك الصالح نجم اللذوك.. 
أوب دار العدل. وجعل 0 0 3 ا انباعته بها ماي ابر 
0 والقاضي فخر الدين بن الشكري والفقنه اغزو الدون. ا الناس يأتون إليهاء 
مر م 0 و لأنه كان غليظً الحجّاب» 

اماد ار الس ا الي ا يل ا اي 
وهي المعروفة في وقتنا هذا بقنطرة السد. ظ 

إوليها في اناسع * شهر ربيع الأولء رَسَمْ السلطانٌ بتجهيز رَرَدْخَاناه؟"" 
وحَرَارِيق” إلى الملز م*' لقصد اليمن ورد د جماعة من الأمراء والجند بسبب ذلك. في 

ا روا يي ان التي نذكرها. 
ار راح تالحر وب اكيم زرا على وني المدكر الحااكور - وكان ببركة 
الجب. وَبَطَلَ النََجْرِيدٌ”"' إلى اليمن. 

ثم توجه من جملة العسكر ثلاثمائة إلى مكةء في أواخر شهر رمضان. فدخلوا 
مكة سَلْماا"'» في ذي القعدة» وهرب من كان بها من العسكر اليمني. 

وفي شهر ربيع الأول من السنة: قَبَضَّى السلطان على الأمير عز الدين أَيْبَّك 


|: زفرة 
وشّوَانِي 


00( راجع صفحة ١6‏ من هذأ الجزء.» حاشية .)١(‏ 
»)20 زردخاناه: ومعناه بيست السلاح: السلاح خانأه. ومعناها أيضا بيت الزرد لما فيها من الدروع الزرد. 
وتشتمل على أنواع السلاح من السيوف والقسي العربية» والنْشَّابء والرماح والدروع المتخذة من 
الزرد الماتع والقرقلات المتخذة من صفائح الحديد المغشاة بالديباج الأجمر والأصفر وغير ذلك. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج »ص 11 
فر جمع شيني وهي سفينة حربية كبيرة راجع صفحة 560 من هذا الجزءء حاشية (1). 
(14) جمع حرّاقة: نوع من السفن تستخدم لحمل السلاح. راجع صفحة 565 من هذا الجزء»ء حاشية (5). 
(5) القلزم: هو البحر الأحمرء وهذا اسمه القديم نسبة إلى مدينة القلزم التي كانت تقع على رأس خليج 
: السويس» قرب السويس الحالية. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج :ءص .423٠‏ 
(5) أي إرسال جرائد أي فرق خفيفة من الجند إلى اليمن. انظر القلقشندي: صبح الأعشى». ج 4» ص 
ْ اتاو ١‏ الم 
(/ن( سلما: بدون قتال» ابن منظور: لسان العرب (سلم). 


الما ا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوي 


الأسمّر و الخدام الذين وافقوه على القبض على أخيه الملك العادل» وهم: جوهر 
1 التُوبِي وشمس الخواص سرورء وكافور الفايزي. وعلى جماعة من الأتراك والَلّقَة9'") 
: ونفى جماعة من الأتراك وسَيّرَهم مُحْشْبين في المراكب نحو الصعيد وبلاد المغرب» 
وأخذ أموالهم وقتل بعضهم. وانهزم بعض الأشرفية» واختفى 02 وأمر السلطانٌ 


7 00 وأعطاهم الإقطاعات. 


٠ 1‏ وفيها في يوم السبت, يت شهر ربيع الآخر ‏ موق اف اس عقر لد 
للسلطان الملك الصالح ولدبذكنء مق اسدبيه: شَجَرِ الدرٌّ وسَماه خليلاء ثم مات بعد 


ظ هدة و يسيرة. 


٠‏ وفيا في تلع شه ع الأول ضرت الث سيف لين بن ثلا عن ولا 


50 كرون هر وليه الآخر» تقل الأمير بدر الدين َاخْل من ولاية 
مصر إلى ل 0 شهر ربيع الآخر» صُرِفَ عن شد" 


وفي ينوم انين " خامس شعبة أمر السلطاد بالشروع في عمارة قل لبخ 
التي بالروض 0 [قبالة مد "". فابتدىء في حفر أساسها في هذا اليوم؛ وني 


(1) وهم الجنود الذين يتقاضون مرتباتهم من الجيش راجع صفحة 0177 حا شية (؟). 

(؟) عمل هذه الوظيفة مراقبة حسابات الدواوين. اال ا شية (00. 

4 «وفي يوم الأربعاء خامس شعبان» ة في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 203١0١‏ 

).2 اي ل 7 
| استغرق ثلاث سنين» وقد أفاض المقريزي في المواعظ والاعتبار» ج ؟ءص /ا7١‏ - 1860 في 
ون بهد" الصريره راجيا من أول الإسلام إلى رحد رخلايت آذ امم الروضة كاذ يطلت في زمه 
على الجزيرة التي بين مصر ومدينة الجيزة» وقد عرفت في أول الإسلام بالجزيرة» وبجزيرة مصرء د 
قيل لها جزيرة الحصنء بعدما بنى بها أحمد بن طولون حصنا سنة 177 ه/8177 م ثم أقيمت به دار 
الصناعة التي تنشأ فيها المراكب الحربية» ثم تولى محمد بن طغج الإخشيد مصر 757 774 ه/ 
4 1460م . فنقل دار الصناعة إلى ساحل النيل بمصرء وجعل موضعها بالجزيرة بستاناً سماه 
المكتان .ؤكان ذلك سنة 755 ه ثم أنشأ الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الدين الجمالي 
ساد اجزيرة لسري كان سيساء اروطت ومن للك الحقين صارت الجر يرة كلها تقرف بالود : ْ 
ثم أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب القلعة بالروضة» فعرفت بقلعة المقياس» وبقلعة الروضة». ظ 
وبقلعة الجزيرة» وبالقلعة العنالخية» وقلعة الجيزة؛ وسميته أيضاً قلعة جزيرة الفسطاط . المقريزي: 
' السلوك» ج 7/١‏ ص ١0٠"ء‏ حاشية .)١(‏ 

6( الي و يم ١/؟.‏ ص ٠ ١‏ حاشية رقم (1). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 0 لم١‏ 


فيها في آخر الساعة الثالثة من يوم الجتجحة :اتن حشر الشهبر, وَهُدِمته الدو ر التي 
كانت بالجز, يرة [في عاشر ذي القعدة]”'' وتّحَوَّلَ الناش إلى 8 


ذكر مَسِير المالك الصالح إسماعيل. صاحب دمشق ق؛ متها لقصد الديار < 


0 5-5 الملك الناصر صاحب الكرّك وعوده إلى دمشق 


ظ من القن والقبص على الأمراء الأشرفية انم وغيرهمء َوْمَ على قصصد ديار 
| المصرية»:وأطجيغته آماله في الاستيلاء عليها: . فتجهز بعساكره» ومخداتميكت المنصور 
ظ صاحب حمص.ء ونَّجْدَةٌ من حلبء وقصد الديار المصرية. 0 ٍ 

فبلغه أن الملك الناصر صاحب كرد علختو من بلدالتلقانة فقصده 
يكن مع ٠‏ والتقوا واقتتلواء فانكسر صاحب الكرّك واستولى الصالح إسماعيل على 
أَنْقَاله: وأسر جماعة من أصحابه» ثم رحل ونزل على نهر العَؤْجا”". وطلب الملك 
الجواد ‏ وكان عند الفرنج فحضر إليه. واستنصر بالفرنج» فكتب الجواد إليهم يحذرهم 
منه. فوقع كتابه للصالح. فقبض عليه واعتقله كذ دروعاة إلى دمذي» ريفرقك 
لا 


و اسفي ع اتنفق 0 الملك اس 


وفي هذه اليية حاف الملك الصالح عماد الدين إسماعيل على نفسه من الملك 


الصالح نجم الدين ابوت فكَاتّبَ الفرئج رامتعروبهم واتفق معهم على مُعاضَدَّته 
ْ وأعطاهم قلعة صَفّد وبلادتهاء وقلعة الشَّقِيف' وبلادّهاء ومناصفة صَيّْدَاء وطبّرية 


واتعايا و وفعاي ''» وجميعَ بلاد الساحل ا د بع اسم 


0120( بين حاص ةن [ضافة ون الللرلة امقر مري مع اص 01١‏ غرة 0 

00 هي مدينة اللقاء بالخام» وهي بلده ضعير" اا لسار وين وه القلقشندي: 5 
ا الأعشى؛ ج4) ص .٠ ٠51‏ | 00 

4299 نهر العوجا: نهر بين أرسوف والرملة من أرض كترود العو كل رائوت 6 

: البلدان» ج. 4 ص 84 . 

(4) هي قلعة «شقيف أرنون» وهي قلعة حصينة قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين لساحل. ياقوت 

الصوف سف اللناناح دض 101 

(5) جبل عاملة: يطلق هذا الاسم على جهة جيلية قرب الساحل في إقليم صفد» ويوجد بها حصن ظ 

ا المقريزي: اللطوفاج ١ءص .7"١7”‏ حاشية (1). ْ 


اما أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة 0 


لو لل على السام المُتَدَينُونَ ممن يبي السلاح؛ الشَّيْحّ عِرْ 
الدين: عبد العزيز بن عبد السلام» في مبَايعَة الفرنج السلاح. فأفتاهم أنه يَحْرُمْ عليهم 
ظ بِيْعه للفرنج. وتَوَقَفَ عن الدعاء للملك الصالح إسماعيل على منبر الجامع بدمشق. 
وجَدَدَ دُعاء يدعو به على المنبرء بعد الخطبة الثانية قبل نزوله. وهو: «اللّهم أَبْرمْ لهذه 
الأمة أمراً رشٍيداء يَعرٌ فيه وَلِيّك وَيِذْلَ فيه عَذُوّكء ويُعْمَلُ فيه بطاعتك. ويُنْهَى فيه 


| ضام صِيّتك2. والناس يصيحون بالتَأمِين؛ والدعاء للمسلمين: 


فريك الصالح إسماعيل بذلك. قَوَرَدَ كتابه بعزُْلِهِ واعتقاله. واعِتّقِلَ الشيخ أبو 
عمرو بن الحاجب أيضاء لموافقته الشيج على الإنكار. ثم وصل الصالح بعد ذلك إلى 
دمشقء فأمْرَجَ عنهماء واشْتَرَطً على الشيخ عز الدين أنه لا يُقْتِيء ويَلْرّم بيتّهه ولا ىم 
بأحد. فسأله الشيخ أن يُفْسَحَ سَحّ له فى صلاة الجمعة» والاجتماع بطبيب أو مَرَيّنْه إن دعت 
حاجته إليهماء وفى دخول الحَمّام فأَذِنَ له في ذلك . ثم انْتَرّحَ الشيخان: عز الدين وأبو 
عمروء عن دمشق إلى الديار المصرية لها 5ه إن شاء اله “تعاتن: 

وفيها كانت الوَقْعَةٌ بين عسكر حَلَب والخْوَارِزْيّة”''. وكان الملك الجَوّاد والملك 
الع ا ما ا يحلا وزررا على يانته راع 
في خمسةٍ آلاف فارس. . وخرج | عسكر حلب في ألف وخمسمائة. فكسروهمء 
وأسعووا نين أمراكهيم وتهيوا من انقالي» افتوجه البخواززية غتلؤق! '" وقطعوا الجافاعة 
خليةة وضايقوهم. ثم عادوا إلى مَنْبج” 0 فتهبوهاء وقتلوا أهلها وفضحوا النساء ثم 
عاووا إلى ]قور كان الملك الحضيون إبراهيم - صاحب حجمص - قد نزل على 
شَيْرّر' '» فاستدعاه الحلبيون» فجاء إلى حلبء ونزل بظاهرها ‏ ومعه عسكر حمص 


. وهم الجنود الذين سلموا من جيش الدولة الخوارزمية» بعد أن قضى عليها التتار في سنة 778 ه/‎ )١( 

م. وجاؤوا لصح امسر ع ار . انظر السلوك للمقريزي» ج ١غ‏ ص 
اا 

هه بزاعة. وأصلها بزاعا. وهي بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان: بين منيج وحلب وبينها وبين كل 
منهما مرحلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 585. 

(9) حيلان: بالفتح, من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة ة الماء 5 تسيح إلى حلب وتدخل إليها في 

0< قناة» وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب. ياقوت الحموي: د ص .581١‏ 

(4) هي بلدة من جند قنسرين» شرقي حلب. القلقشندي: صبح الأعشى. ج 4» ص 1717. 

(4) حرّان وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرقة يومانء وبينها وبين الرها يوم. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج 37 ص 777. 

(0) شيزر: : قلعة وكورة قديمة بالشام قرب المعرة . بينها وبين حماه يوم. ياقوت الحموي: ند نكت 
اج "ا ص 575. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبّوبيّة سم 


وفيها سَلَّمَ الملكُ الحافظ قلعةً 2© إن اس عليه وعوفه عنها أغزان: 
وكان سبب ذلك أنه حصل له فالج» ؛ فتوجه ولده إلى الحْوَارِرْمِيّة يستنجدهم على أبي 
وطلب منهم عسكراً لمُحَاصَرَيَه فََشِي من ذلك. فسَّلّمَها لصاحب حلب. 

وات ع سامي الروم لي سن 'ويقال إنهم اشتر 

ثين ألف دينار. 

وفيهاء في ليلة الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخرء توفي شيخ سبي الدب أب 
عبد الله محمد بن علي بن محمدء المغربي الحاتمي الطائي» المعروف بابن العَرَبِي 2 
وهو من أهل الأندلس. وعولد فى اليلة الانتينة سابع عشر شهر رمضان.» سنة ستين 
وتجيتيانةه. لاسن من ذف الا دل ونشأ بهاء وانتقل إلى إِشْبِيليّة” '“: في سنة ثمان 
وتسعين. ثم رحل إلى بلاد الشرق. ودخل بلاد الروم. وطاف البلاد وحج. وصحب 
الصوفية. وصنف كتبأ كثيرة في علوم الْمَوْم. وكانت وفاته 0 ودفن بقاسيون. 


واستهلّت سنة تسع وثلاثين وستمائة 
وفي هذه السنة» حصل الشروعٌ في عمارة المَدْرَسَتَيْن الصَالِحِيتَيْن بالقاهرة 
المعِرَيّة بين القَصرَين والمكانٌ التي عُمّرَا فيه من جملة القَضْر. وكان الشروع في 
الهدم والإنشاء في ذي الحجة ونيا كلتك أذ عن يها على لو انك النتتياءة الشاف: 
والعالكة والحنفية والحتابلة. وأوقف عليهم الأوقاف. ويقال: إنه لما فَرَعْ من عمارتها 
ندم ونه لم يَبْنِ مكانهما جامعاء ويُرَتّبِ فيه الدروسس التي رتبها فيهما. 


ذكر صرف فاضي القضاة شرف الدين بن عَيْنَ الدولة 
عن القضاء بمصر والوجه القبلي ., 
وتفويض ذلك لقاضي القضاة بدر الدين السّنْجَارِي ‏ 
وفي يوم الجمعة عاشر شهر ربيع الآخرء من هذه السنة؛ كتب السلطانٌ الملك 


547 قلعة جعبر: قلعة على الفرات مقابل صفين. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) هو صاحب الفصوص أي الكتاب المسمى بفصوص الحكم. وله كتاب العبادلة وديوان شعر رائق. 
طاف البلاد وأقام بمكة مدةء وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلداً 
وكان فاضلاً في علم التصوف. وله تصانيف كثيرة. ابن كثير: اكاك راجياة وح زامن 1011 

() إشبيلية: بالكسر ثم السكونء وكسر الباء الموحدة؛ وياء ساكنة» ولام وياء خفيفة» مدينة كبيرة عظيمة 
وليس بالأندلس أعظم منها تسمى حمص أيضاًء وكانت مقر دولة بني عباد. على شاطىء 50 
يقال له وادي الكسن:.: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج .١‏ ص 777 


5 الصالح إلى ناشع القضأة ة شرف الدين بن عيْنِ الدولة كتاباً» من جملته: أن القاهرة ٠‏ 
(المَحْرُوسّة لما كانت دار المملكة. وأمرامٌ الدولة وأجنادها مقيمون بهاء وحاكمها 
ظ خضل بحضور دار العَذْل ‏ تَقَدَمْنَا أن يَتَوَفْرَ العايى على العاهر جمدي ا 
وفَوض السلطانٌ قضاء القضاة. بمصر والوجه القبلي. للقاضي بل الدين أبي المحاسن: 
يوسف السَنْجَاري قاضي سِنُجار. ثم مَرض , القاضي شرف الدين اوكرت تر ب 
ومات في هذه الم ظ 


ذكر وفاة قاضي القضاة شرف الدين بن هَيْنِ الدولة» وشيء من أخباره 

وفي ليلة الخميس. ؛ التاسع عشر من ذي القعدة» سنة تسع وثلاثين وستمائة ‏ 
كانت وفاة قاضي القضاة شرف الدين أبو المكارم: محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي» بن عَيْنِ الدولة: أبي القاسم صَدَقَةَ بن حَمْص الصَّمْرَاوِي الإسكندراني. 

وكان قد وَلِي القضاء ذ في أيام السلطان الملك العادل: سيف اللدين - يَدٌ السلطان 
كما تَقَدْمَ» واستمَرٌ بعده. 

ولما فاكن رحية آله وقان علديثة الى يي انقلا روكيد تتنارته جات كدير 
ذفن بعد صلاة الظهر بالقَرّافة» وأمّ الناسّ عليه ولذه محيي الدين: أبو الصلاح عبد الله. 
ومولده ‏ رحمه الله تعالى - بثغر الإسكندرية في يوم الييدت: مستهل جمادى الآخرة. 
سنة إتحبى وخمسين وخمسمائة. وكانت مدة عمر اننا وثمانين سنة. وخمسة شيو 
وثمانية عشر يوما. ومدة ولاية القضاء ‏ استِقّْلالاً ستاً وعشرين سنة» وتسعة أشهرء 
وسبعة عشر يوماً. وناب عن القضاء قبل ذلك كناناً وعشرين سنة. وشهرين وأياماً. 
ظ وكان رحمه الله تعالى ‏ ذا رياسة قديمة» ووالده وجده من كبراء أهل التّمْر. 0 
ظ أبيه - القاضي الجليل د فق دزوسائه . وبلغ من مَحَلَُو في الدولة ا أن لَقَّبَ بِعَيْنِ 
. الدولةء ولَقّتَ ولت الدولة وَوَلدَ ولّدِه بعيْنَ الدولة. سال تخضيضا نانفا لأشناء 
الوَلّد بالجَدء همير فمُيّرَ الوَلّدا" بعين الدولة ومَكينِهاء ووالده بثَِةٍ الدولة وأمينِها كقليه من .. 
٠‏ الخلفاء العييئيه ٠.‏ وعمّرٌ القاضي الجليل مائة سنة وأربع سنين. ومات عن عدة ليلد 
1 ذكور ما منهم إلا م من عُدّل”" بالديار المصريةء وتولى الأحكامٌ الشرعية. 00 

وكا النافي تير دين - رحمه الله تعالى ملكي المذهبء ثم انتقل إلى 
مذهب الإمام الشافعي. . 


0 وسبب ذلك أنه قم من نغر الإسكندرية إلى مصر وسكن بهاء في شهر بيع 


0١‏ أي الدولة الفاطمية: ' ٠‏ '(؟) ..الحفيد. 0 أي شهد له بالعدالة. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايوب سة ١868‏ 


ظ الآخر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. واتصل بالقاضي المُرْتَضَى أبن القْللانَيء ثه 
اتصل بقاضي القّضاة: صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن دَرْبّاس الهَذَّبَاني”"2 0 
واستّكتبه ٠‏ في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. فلما عُزِلَ ابن الجاموس”"© رن 
٠‏ خطابة : الجامع بالقاهرة» مر القاضي صدر الدين أن يَخطّب ؛ فخطب وأجاد وأبلغ في 
المَوْعِظَة ونزل فَصلَى و يد بالتشملة: 


افلم قرع من الصلاة» وجلس بين يدي القاضي صَدِْ الدين» سكو ئَّ نتن اعخلية بن 





٠‏ والمجلس حاص بالفقهاء والصّدور وأرباب المناصب - فقال بعض الأكابر: يا شرفٌ 


الدين جَهَرْتٌ بِالبَسْمُلّة وحَالَفْتَ مَذْهْبَكَء فَأنْمَدَ ة قولَ المُتتبّي في كافور: [من الطويل] 
فِراقٌه ومن فاكس خب لزني وأ ومِنيَمَمَتْخَيِوُمُيَمُم ‏ 
فاستحْسّنَ ذلك القاضي والجماعة» وصار شافِعِيًاً من ذلك اليوم واشْتَكَلَ بمذهب 
الشافعي على القاضي: ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن درباس”", مُصَنّف الاسْتَقْصَاء 
وعلى الفقيه: أبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي”*). ظ 00 
واستنابه القاضي صدرٌ الدين عنه في الحُكُم بمصرء في يوم الاثنين والخميس: 
فى العشر الأوسط من ذي التعدة ينه اريم وثمانين وخمسمائثة. فحضر إليه يَسْتَعْفي من 
ذلك. وكان جَمَالٌ الدولة: أبو طالب شَرَاتِكِين ‏ سلف القاضي صدر الدين - حاضراًء هو 
من الْأَجناد ‏ فأَسَدّ إليه» وقال له: لخدب فأنتّ واللّوه بعد اثنتين وثلاثين سنةء 
نادي القضاة. وها فلم وذ ولم تقض ١‏ 





)01( ارد و الاي لك ا الكردي الموصلي قاضي القضاة بالديار 
المصرية» ولد سنة 515 ه/ ١١757‏ م ا تا ات محرت را لحا ا 
السيوطي: حسن المحاضرة» ج .١‏ ص .4١08‏ 

00 هو شهاب الدين محمد بن إبراهيم الحموي» كان من كبار الشائعية تفقه بيحماه. 52 الديار 

ظ المصرية» فولي خطابة الجامع العتيق (جامع عمرو)» وتدريس المشهد الحسيني . مات في ربيع الأول 

020 سنة 316 ه/ 15١18‏ م. السيوطي: حسن المحاضرة» ج 2١‏ ص .4٠١‏ 

اضوا هو أخو صدر الدين بن درباس قاضي القضاة؛ المتقدم ذكره في الحاشية رقم (1) من هذه الصفيحة 

ظ صاحب الاستقصاء في شرح المهذب. كان من أعلم الفقهاء في وقته بالمذهب الشافعي» وناب عن 

. أخيه في الحكم بالقاهرة . توفى سنة 7377 ه/ ه١١١‏ م :وقد قارب التسعيين: ابسيوطي: ابسن 

المحاضرةء ج )١‏ ص .4٠08‏ 

5( هو أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن المسلم المصري. وإنما قبل له العراقي لأنه سافر إلى بغداد. 
وأقام بها مدة يشتغل بها. ولد بمصر سنة 5٠١‏ ه/6١١١1م2:‏ ثم سافر إلى بغداد لطلب العلم؛ ثم 

عاد إلى مصرء وتولى خطابة الجامع العتيق بها. وى لالقواب قرحا جنا بغريو الي 
كع ا وار السيوطي: حسن المحاضرة» ج ١‏ ص ٠‏ 4 


]1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 





وَقّعَ للقاضي زينٍ الدين علي بن يوسف الدَمَشْقِي : مَشْقِي''» أيامَ ولايتهء ثم عاد 
القاضي صدرٌ الدين إلى الحكم. فعاد إليه. ولي القاضي مُحبي الدين: أبو حامد محمد 
أبن العامني ري الدين بن أبي عَصرونء فَوَقَعَ له. ثم عاد صدر الدين» فعاد إليه. ولم 

يَرَلْ كاتِبّه إلى أن توقى. . وكان كثيرٌ الرُكون إليه» والاعتماد عليه. حتى إن ا الدين 

مرض» فسأل عنه القاضي صدرٌ الدين» أَخيرَ بشدة مرضه. فقال: واللّه لئن قُضِيَ عليه 
بمحتوم ) لأَعِْلّنّ نفسي» لأنني لا أجد من أد يق به سواه. 

لما ولت القاضى :عمادٌ الدين: عبد الرحمن :بن :عبد العَلِى امسكري القضاءء كَتَبَ 
له؛ إلى أن عُزِل القاضي عماد الدين في شهر المحرم» سنة ثلاث عشرة وستماثة» كم 
السلطانٌ الملك الكادد القضاءً شطرَيْن: ولي 00 0 الدين هذا ا 0 
ابن 50 يصر والوجه لغرلي؛ كما تكلم" 2 أضاف السلطان الملكُ الكاملٌ إليه قضاءً 
مصر والوجه القبلي. فى العشر الآخر من شعبان - أو في شهر رمضان سيت يا 
وستماثة» كما تقدم ذكر ذلك. 

وكان السلطانٌ الملك الكامل كثيرٌ التَنويه بذكره» والافتخار بولايته. والابتهاج بما 
رامين أحكانه ونا لمن سيره وها تصلق دن جسن ره يِه وجميل سريرته. 


ف اليس 


وكان إذا تَظَرَ إليه يقول: والله لتنْعَبَنَ بعد هذاء إذا فقدناى ولا نجد بعده من يَقُومٌُ مَقَامه. 
وكان إذا كتب إلى السلطان» يَستأَؤنُه في عَرْلٍ نائب من ثُوابه بالأمّال أو في أمر 
بتضة ذخلك نعي عن كانه نط على ظأور كتايد ارين سطووهه وكان يقتوع ذلك 
على السلطان» في بعض الأحيان. وكان الرَّسُّمْ في المكاتبات والأجوبة جا ريا" على 
غير ما هو عليه» في عصرنا هذا. 
وقد رأينا أن نُقْبتَ من مُكاتبات قاضي القضاة ة إلى السلطانء» وأجوبته له في هذا . 
الموضع؛ ما يُعْلَمُ منه كيف كان الرَّسْمْ جاريا””. فمن ذلك ما كَتَبَ به إلى السلطان 
الملك الكامل: ظ ا 
ظ «اللهم إني أسألْكَ حُسْنَّ الفاتحة, والخاتّمة في عافية. المملوك يَخْدْم المَقَام 
المَْلَوِي السَلْطاني المَالِكيّ الكايلي بلق اللا الى كل أثرلة وال روات للامة رن 
في كل قوْلٍ وعمّل - وينْهِي: أن النائب في الحكم بإطفِيح” * قد ود 





010( راجع صفحة 4 من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 

(؟) و(”) في الأصل وكان الرسم جار. 

00 مدينة بمصر جنوبي الفسطاط تقع في الضفة الشرقية للنيل وعملها بين المقطم والنيل. . القلقشندي: 
صبح الأعشى» ج ص /7ا79. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة /ام ١‏ 





تَقْنَضى المصلحة الاستبدال به وهو ابن أخت الأجَلٌ مجد الدين. أخي الفقيه الأجل 

ع سيد في سات 0 لأمره؛ وطَالَعَ المملوك مولانا 
بحاله» وكان مولانا في بعض ‏ متوجهاته المَيُمونَة. ورد الجواب» بأن مولانا يَنْظَّرُ في 
دل وقد كَمْرَ القول. والعتملوك يستأوْنُ على ما يَفْعَلَه في أمره. من صَرْفٍ أو إبْقَاء1. 

المملوك يحم ويِنْهِي أن النائبٌ في الحكم المَحَلّةَ قد ظهر من أحواله. وتحايفه 
على من يحقد عليه» ويقصد مُضّادته لما في نفسِه - ما يقتضي كف ييه وهو يستند إلى 
ولي الحوت بالفكلة: وَيُعوٌل على ثناقة عليه .وقكلة اليه - على ما ذكر للمملوك. ٠‏ وهو 
يستأذن على أمره. 

المملوك يسأل الإجراء ‏ على عادة الفضل والكرم ايالمه ا نر البفوي' 
عن هذين الفَضْلَيْن بالجوابء أن يكون : تشريفٌ الخَّطْ الكريم - لا زال عَالِياً ليكون 
ال الفضسة إلى أن يُعْتمَدَ فيها ما يُرْسَّم من تَوَْفِ أو إِمْضَاء واللّهُ تعالى يمن على 
المملوك بدوام جميلٍ آراء مولانا وعَضَده لهء وتقوية يده في نيابته عن مولانا فيما قَوَّضَه 
إليه. 

المملوك ينوي أن من اعمٌمِد في أمره من الكبهوة واللرات الأمرُ الذي أَرسّدَ 
مولانا المملوك فيه إلى الصواب - لِكُلٌ منهم جهّة مه" ربما شَقَّ عليها ما جَرَىء وحصل 
منها في حَقّ المملوك م َي بتغيير خاطر وتقسيم فكو والله ما يبالي المملوك ‏ بعد 
رضى الله تعالى ‏ إلا برضى مولانا بمن أحب أو أبغض. أو أعان أو تعصب: [من 
الطويل] ظ 

ولو كان كل الناس عني بجانب تباي كدت ونان سانب 

المملوك يُنهِي أن مولاناء لما شَرّتَ المملوك في الخدْمَة: كان في التقليد أنه لا 
يَستَدْب إلا من كان على مذهب الإمام الشافعي ندس ان زوحه وله كان هذ لق 


ار واي واي لودل حويسووي او ادا يو 





)1١(‏ هو الفقيه الأمير ضياء الدين عيسى الهكاريء كان من أصحاب أسد الدين شيركوه: دخل معه إلى 
مصرء وحظي عنده؛ ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى مات في ركابه بمنزلة الخروبة قريباً 
من عكا سنة 0865 ه/ ١١1894‏ م. فنقل إلى القدس فدفن به. . كان ممن تفقه على الشيخ ابن القاسم بن 
البزري الجزريء وكان من الفضلاء والأمراء الكبار. افك كتين البداية والنهاية» ج )اص 55 ". 
وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج حايص .٠٠١‏ ظ 

)0( اداه كل مو جوارى سكير سدح بها ردو لشي نا بح ل ا 
القاضى. 


رو "اس 0# أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
وو 0 سف ساس سه خا د 


. العُلُومَ أنه ما خَالَفَ إلا بعد ما ورد ما ذَكَرّه. . وكان مِمّن تَقَدمَ المملوكٌ في الحُكم من | 
استناب الشافعية والحنفية والمالكية بمصر نفسهاء وبالأعمال. 0 ذلك والرأي أعلى 
0 في التشريف بالجواب د إن قناء' الله.رثٌ العالمين» 

[ فأجابه على ظَّهْرٍ كتابه يفا عقالةة «اختَرتُكَ دون غيركء لبَرَاءة مين 
اق وذْمّتِك. افْعَلْ ما يُخَلّضُك عند الله من خَيْرِ معنا تَفْعله ومَعَ نفسك إن شاء الله تعالى 
. وحَّْمَه. . وكَتّبَ على الحْنّم القاضي شرف الدين قاضي القضاة». 

ظ وأضاف السلطانٌ إليه الحكمّ في اليَنْبع ؛ في بعض شهور سئة ست وعشرين 
وستمائة» فاستنابٌ فيه» ثم أضاف إليه الحَكمَ بعَرْة آة والخَليل وَالْأَردٌنّ وطيرّيّة وبَائيّاس؛ 
فى سنة إحدى وثلائين» فاستناب عنه فيها نُوَاباً. لم تقدم إليه أن يستنيب عنه خطيباً 
اتن مساك و عاج ب أرين لانن وبشبللة: السعاب: قن قلات 

ا وكتب إلى السلطان عقيل أن :سحيب - يستأذنه في النيابة؛ ويستوضح عن أمر 
البلاد الشامية» فأجابه: 


اورد كات الحضرّة أعاد الله علينا من بركاتهاء لمكا مل عوَايهاء وش 
آراءهاء وَوَقَنّ قُصودّها وأَنْحَاءتهاء ولا زالت تصرفائها في الشريعة أبداً مَيْمُونَة وأحكامها 
بإصابة الحق مقروئّة: ونَضَضْنا خَنْمَها ووَكَفْنَا عليهاء وأحاط عِلْمُنا بما اشْتَمَلْتْ عليه؛ 
وما وماك الفقيرة السا كنا اجتِهَادها المُقَوّف البُرُودء وتَحَرّزها في الأمور الشرعية 
الجليلة العُقُود. وأنينا على دباتها التي رتنه عندنا إلى القا الحو 40000 

ناما إننارنها إلى انها تسحيب تستنيب في غَزَّة وما معهاء عنا أو عن نفسهاء ٠‏ فحن أَضصَنْتا 
ذلك إليهاء وهي 7 00 وأما استفهامها أن المواضع 
المذكورة: هل لها 16 '" مُقََدَرَةِ أم لا؟ نعم لها جامِكِيّات مقررة» والديوانٌ شاهد 
بها. وأما استيضاحٌها: هل لهذه ا أْضْرٌ» حتى يقالَ: الموضعٌ الفلاني سان 
فَيُوَلّي فيه شخصاً واحداء أو كلك مَؤْضيع؛ وإن قَل» مقر إلى نائب مُفرَه ‏ فلْتغلم 
الحضرة د أن مُرَادَنا أن تَسَتَنِيبَ شخصين: أحدّهما لعَّرَة وطَبريّة والأزدن وجل الخليل؛ ظ 
والآخر لبَائيّاس وعملها. 
ثم ذكر غير ذلك في جوابه. وقال: وكُتب لسبع خلؤن من شوال سنة إحدى 
وثلاثين ا بمنزلةٍ تقابل البيرة بشاطىء القُرات» من بر الشام المحروس - شِقَاها. 
وكتب إلى السلطان أيضا يستأذنُه في صَرْفٍِ بعض التْوّابء فأجابه: 





ا )00 جامكية: الجمع جوامكء وهي الرواتب عامة ونص القلقشندي: : «إن نفقة مماليك السطان كانت عبارة 
ظ ش .عن جامكيات وعليف وكسوة وغير ذلك». . القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج "ا ص 1097. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة هما 
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. «وردت مكاتبة الحضرة - أيّدَها اللّهُ بتوفيقه في جميع حالاتّهاء ولا أخلى من 
صالح دَعواتها في شري أؤقاتياء وأجراها من السَّدَاد واللخاز على تختار عاذايها.ه 
وَوَقَفْنَا عليها جميعاء وأحاطت علومُّنا بما أشارت إليه» وما تَبّهَثْ فيها عليه». 

فأما إشارائها إلى صَرْفٍ قاضي المَيُومٍ والاستبدال به بمخَطيت البلّد وصَرافٍ قاضي ١‏ ظ 
قوصء وتعريضها بأنها لا يجوز لها إعادت وعَزْمِها على صَرْفٍ قاضي إِحميم. 9 
عَرَّضْت به من انتماه إلى كريم الدين الخِلآَطِي؛ وَإضْرَارِها على صَرْفٍ قاضي مِئْيّة ْ 
زفتى» وتصريحها بأنه ذَاكِرٌ أنّا تَعْرِقه وقد خَلَعْنَا عليه - فجوابنا عن جميع ذلك: أ أن 
. قَلدْنَاها هذا الأمرّ العظيم. ودْمَّمْئَاها هذا الخطبّ الجَسِيم) ونهَجْنَا بها السّلوك في طريقه 
ظ المستقيم وكَرضْئًا ذلك إليهاء وَجَعلَْا أَِمة نَقْضِه براه يماك وصَيّنَا ركائبٌ آمالٍ 
ظ طالبي اتوي متاح لها اجر يدت برا الخ م وساي بيك احج 

علينا ولا عَلَيُها. ظ 

فمن استة استضلَحه وََضِيئُْ من اللواب. فم 2 عله وتو لله إن لمزيا 
وسَحْطَتُه فلْتَضْرفْه ولا تَعَرّجْ على أساطير أقواله. فالإزهاباتٌ والتَمْوِيهَاتُ 0 
في أمور الدين. للخو الخويف تدر عن خناعة الشافعين. فلْتَعْلَم الحَضْرَةٌ ذل و 
ولتُوَاصِلٍ ِالمُتَجَدَدَاتِ”'"» مُوَفَمَةَ في ذلك إن شاء اللَّهُ تعالى» سَطْرَتٍ اليم 
ليلة بِقِيَْ من ذي الحجة» سنة إحدى وثلاثين وستماثة. بظاهر السّوَيْدَا - مُشَا 

هذا كان الرَّسّْمَْ في المكاتبَات والأَجُوبّة. وفة ةلز غلن أن قاضي القضاة الددار 
المصرية؛ في ذلك الوقتء كان لا يَسْمقِلُ بعَزْلٍ نائب من توا بالأمّال - وإن صَعْرَتٌ 
جهة ولايته - إلا بعد مَراجَعَةٍ السلطان. واستئذانه. وما زال الآمر جارياً على ذلك؛ إلى 
أن مَلكَ السلطانٌ الملك الصالح نجم الدين» فلّظَ حِجَاب ودر خطابه وجوايف 
وتَعَاظم أن يشاورٌ في الجَرْئِيّات, وأن يشَافَه إلا في الأمور المُْضِلآت. اروحم 
القَضاةٌ وغيرهم. واستبدوا بالولايات والعَزل. ظ ظ 

. ولتجع إلى أحوال قاضِي القٌّضاة ة: شرف الدين» وسِيرَتِه. ظ 

وكان ‏ رحمه الله تعالى - جواداً كريماء زاهداً لا يَذَّجْرُ شيئاً: ولا يَئْلِكُ إلا سِجَاكة. 
خُضْراءَ من الصوفء وَسَمجَادةٌ من أَدَم ومُشْطاً وسُبْحةء ومِفْراضاًء وعُوداً من أَرَاك0©. 
وليس له إلا بَذْلَةُ واحدة. فإِذًا تَعْبَوْتَء غيل له ليله ويَغْلة واحدة. فإذا كان زمن 
الربيع؛ استأَجر بغلة في كل يوم بثلاثة دراهم» ويقوم بعلها من عنده. ما ملك عَقاراء 





)١(‏ الأحداث التي تستجد. 
000 الأراك: : شجر معروف وهووا م شجر السُواك واحدته أراكة ٠ابن‏ منظور: لسان العرب «أرك. . 
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ولا وَجَبَتْ عليه زَكَاةٌ في عمره. 

وكان تشترطل اليم لا يسَارُ أحداً في مجلسه ولا يَضْحَكَ فيه. وكان كثير 
العبادة» يَسْرُدُ الصَّوْمَّء ولا يُفْطِر إلا الأيام التي لا يجوز صومُهاء كثيرٍ التللارة للقرآن: 
٠‏ والذّكْر والأَدْعِيَةِ. وعان ل تكلب أحذا قضاءَ حاجة. إلا ويعطيه و نه. حتى كان 
يدفع ملء ابر ماء حارًا في الشتاء من الحا عند كل صَلاة يصف دزهم للحَمّابي؛ 
وربع درهم لحامل ذلك إليه. وكان يدقع لباري أقلامه أجرَة» من دِرَهمَيْن إلى ثلاثة. 

وكان له شِعْدٌ حسنء قد وَقَفْتُ منه على قصائدء يمدح بها السلطان الملكَ الكامل 
تركنا إيرادها اختصارا. فمن شعره. يَدِيهّة: [من المتقارب] 

وقد قادّني لتشهيباءالنقينا. ,ورعافية تدبا اه 

عد 0 وكانت علامبّه: الحمدٌ لله مُتَولَي السرائر. با 
الشهود. أقام شهادته عندي بذلك» وشَّخص المذكورء والله على كل شيء شهيد. 
اه الله تعالى ‏ وأوصافه الحسنة كثيرة» وقد أتينا منها بما فيه الكفاية. 

ولما مات قاضي القضاة شرفٌ الدين في التاريخ المذكورء خرج الأمر السلطاني 
بالإذن للعٌقّاد والنواب عنه بالقاهرة ‏ في يوم الأحد الثاني والعشرين من ذي القعدة من 
السنة ‏ بالاستمرار» إلى أن يقع الاختيار على قاض» ولم يؤْذْنْ لنائبه: القاضي محيي 
الدين عثمان بن يوسف القَلَيُوبِي بشيء ‏ وهو الذي كان خليفة القاضي شرف الدين 
ابن عَيْنِ الدولة في الحُكم ‏ إلى أن مات. واستمر ذلك إلى يوم الأربعاء» الخامس 
والعشرين من الشهر. ظ 

ففيّضٌ السلطانٌ قضاء القاهرة والوجه البحري لقاضي القضاة: بَدر الدين 

0 - وصُرفٌ عن الحُكم بمصر والوجه القبلي. ا 
القاضىّ تيم الكدوين | حمد دن معي ون راهب ون لكان '“» وقَوّض إليه عقود 
الأنكحة وقضاء الجر . واستناب شمس الدين عنه في قضاءٍ الجيزة أخاه: بهاءَ الدين 
محيد بن محمدء فلما وَلِيَ القاضي بدر الدين القاهرة» استناب القاضي شمس الدين - 
المذكور ‏ بها. نُجلس في يوم الخميس - السادس والعشرين من ذي القعدة ‏ بجامع 








0010( هو المؤرخ المتور تسن كان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الملقب أبو العباس . ولد سنة 
4 هم/١١1١م.‏ وتوفي 54١‏ ه/ 1187 م. ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١7‏ ص .1١8‏ وانظر 
أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج لاء ص 1514. . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي لد 
ص 71 ٠ .١‏ ش 
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5 ّْ ف + أ ١ ١‏ 
الدين. فى النيابة بالقاهرة. وولىَ قضاءً مصر الشيخ عِرْ الدين 97 عيبل السلام. 


ذكر وصول شيخ الإسلام”'' عبد العزيز بن عبد السلام ‏ إلى الديار 
المصرية. وما اتفق له بعد خروجه من الشام إلى أن وصلء» وتفويضص 
القضاء بمصر والخطابة بها وغير ذلك إليه. وما فعله وعَرْلِهِ نفسّه 


كان وصوله إلى الديار المصرية في سنة تسع وثلاثين وستمائة. 

وذلك أنه لما وَقَع له مع الملك الصالح إسماعيل بدمشق ما وَقّع. وعَرَّلّهِ وألْرْمَهُ 
دارّه - كما تقدم ‏ فارّقٌ دمشقء. وقّصَدَ البيتَ المقدس. 

فوافاه الملك الناصر داود صاحب الكرَّك بالكَوْر”"» فأكرمه ونقله إلى الكرَك. 
وقال له: تُقِيمُ عندي بهذا الحصن وأنا لا أَحْرُج عن أمْرِكُ. فأقام عنده مُّدة يسيرة. ثم 
استأذنه في الخروج. فسأله عن مُوجب خروجه وكراهة مُقامِه. فقيل إنه قال له: هذا بَلَدُ 

فأذِنَ له» وتوجه الشيخح إلى القدْسء وأقام به. فجاء الملك الصالح إسماعيل 
بعساكره إلى القدْس ‏ وصَحيته الفرئج ‏ فأرسل إلى الشيخ بعضّ حَوَاصّه بِمِئْدِيلهء وقال 
له: اذفغ إليه مِنْدِيلي وتَلَطفْ به وَاستَنْزِله وعِده بِعَْدِه إلى مناصيه» فإن أجاب. فائتِني 
به وإن خاشئك فاعتقله فى خَيْمَةٍ إلى جانب حَيْمَتِى. ظ 

فأتاه الرسولٌ ولاطمّهء ثم قال له: بَيْنك وبَيْنَ أن تعودٌ إلى مناصبكء وتعودً إلى ما 
كلت غليه بوزياذه ونان تنك يد السلطان. فقال له: «واللّهِ ما أرضاه أن يُقَبّلَ يِيء مَضْلاً 
أن أَقَبّلَ يذه»!! فقال: إنه قد رَسَمَّ أن أَعْتَّقِلَكَء إذا لم توافق. فقال: افعلوا ما بَّدَا لكم! 
فاغْتَقَلهُ في حَيْمَةٍ إلى جانب خيمة السلطان. 

وكان يقرأ القرآنّ والسلطانٌ يَسْمَعْ. فقال يوماً لملوكِ الفرنج: تسمعون هذا الذي 





() هو عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي»؛ شيخ الإسلام سلطان العلماء» ولد سنة 
لالاه ه/ 1181 م أو 4لاه ه/ ١١187‏ م. وتفقه على الفخر بن عساكرء وأخذ الأصول عن السيف 
الأمدي. وسمع الحديث من عمر بن طبرزد وغيره» وبرع في الفقه والأصول العربية. وألقى التفسير 
بمصر وألف كتباً عديدة. منها تفسير القرآن ومجاز الفرسان ومختصر النهاية الخ. وله كرامات كثيرة: 

. ولبس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي. وكانت وفاته سنة 57٠9‏ ه/ ١١5١‏ م. السيوطي: 
حسن المحاضرة؛ ج ١‏ ص 817-716. : 
00( أي غور الأردن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4؛: ص 145. 
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يَقرأ؟ قالوا: 66 . قال: هذا اكر فكوين المسلمين: وقد حَبَسّْهِ لإنكاره علي تسليمي 
' الكم حصُونٌ المسلمين, وعَرَلته من الخطابة بدمشق وعن مناصبه. . ثم أَخْرَجْيُه عن دمشق 0 
فجاء إلى القدس. وقد جددت اعتقالّه لأَجَُلِكمْ. فقالوا له: لو كان هذا قِسيسََاء لعُسَلنا 1 
رِجْلَيِه وسَربئا مَركتها! ؛ ثم فارّق الصالح القدس. الاي 
0 وقَّدِم الشيحُ إلى الديار المصرية. فأقبل عليه السلطانٌ الملك الصايم : نجم الدين 
ظ أيوب» وأَكرمَهه وفرّضٌَ إليه المَطَابة والإمامة بجامع عمرو بن العاص بمصرء في يوم 
الجمعة العاشر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وستمائة» عِرّضاً عن أبي المجد 
. الإحميمي وكان أبو المجدٍ قد ولي الخطابة بعد وفاة أبن طاهر المَحَلَي؛ وكان. يلوب 
.عنه في حال حياته. وخَطَبَ الى عوالقين بهد اليوم. وَأَدّنَّ الأذان الثاني على 
الدكة 00 مدن واحد ‏ خلاف العادة. 


الحيفة ذن اعد نعف لقان قاضي الفياة :. او 0 تسارت يهنا إلى القاهرة 
0 البَْرِي؛ 0 فيما بين تقل القاري قو الدقن :وتولية 
القاضي م صَدرٍ ا مُوهوب: قاضي جزيرة العم وفي يوم جارس شيع للك 
أَسْقَط عَذْلَيْن من العُدول المَتَقَدمَة . ٠‏ ْ ا 

ظ وسبب ذلك أنه ويد مشطور؟©» فيه شهائئهماء وهو غير ميغ 'وفي خط كل 
منهما : كَتَبَه فلان في تاريخه. وسأل أحدّهما عن فرائض الصلاة» فلم يُحِبْهُ جَوابا مُرْضِياً. ش 
ثم أَسْقَطَ بعد ذلك بأيام» القاضي فبخرٌ الدين ابن قاضي المضاة عماذ ذ الدن :1 بن الشسكري . 
- مُدَرس مَنَازِلَ العز لأنه وَجَدَ شَرْط الواقف بالمدرسة ان يكون المُدَرْس بها عارفا 
الم وااو " وهو عار عن معرفتهما. عله لذلك. 

. وأسقط أيضاً جماعة من ُدُول") القاضي شرف الدين بن عن الدولة شم أسقعا 








0١‏ شغرت الأرض: الم يبق به أحد. وبلد شاغر إذا كان بعيداً من الناصر والسلطان. بن متظور: | لسان. 

. العرب (شغر). 

(؟) مسطوراً: أي مكتوباً. ابن منظور: لسان العرب (سطر). 

(00) الأصولان: أصول الدين وأصول الفقه. ظ 1 

(4) العدول: جمع عدل وهو الرجل الصحيح الرواية. رم جماعة التهرة للد بقارم الاي 
لمعاونته في أعماله فيجلسون حوله يمنة ويسرة بمعجلس بمجلس الحكم على ترتيب الأقدمية في تعديله لهم 0 
ومنهم من ثولى الوظائف الكبرى كالحسة» ووكالة بيت العال اياي أيام الدولة الفاطمية وكانها. 
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0 قا كل نهم إلى موجب طامر م ع لل لطف السلطائً في إعادته فاد. 


ونائبه. ومُقَدُمَ جيوشه. ا ثانياً. 


سيت ذللك: أن الفراحة تعر الذرن كان قد بنى فراش كانه" على ظهر 
. مسجدء بجوار داره. وكان السلطان قد فَوّضَ إلى الشيخ أيضاً النظرٌ في عمارة المساجدء 
بمصر والقاهرة. فأرسل إليه يأمره يدوم الستزوهلى طهر السحد وإزالته» وإعادة 
ا ا ا ثم عاوده فلم يَفْعَلُ. ظ 


فلما طال ذلك على الشيخ. آمر الفقّهاء طلكه انتيانوه فن عد - ومع كل واحد 
منهم مِعْوّل - ففعلوا ذلك. فلما رآهم العَوَام اجتمع منهم خِلقٌ كثير بالمَسَاحيء وَرَكِبَ 
الشيخ إأعر دار الصاحب مُعِين الدين. وحرلي خدهة لدان وَأمر بإخراج ما في ذلك 
المكان. فأخْرجء ثم أمر بهذم فهدِم. 

فتألم الصاحبٌ مُعين الدين لذلك» ولم يُمْكِْه أن يُحْدتَ فيه شيئاً. فلما كان بعد 
مد يسيرة» ج جلس الشيخ بجامع مصر لتَعْدِيل من شُهِدَ بِعَدَالَته منهم: فر الدوى فين 
ابن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد. واجتمع لذلك جممٌ كثير من العلماء والفقهاء 
والأكابر والقرّاء - وكانت العادةٌ كذلك في إنشاء العَدَالَة . فاتصل الخْبَرٌ بالصاحب معين 
الدين» فأمر واليّ مصر أن يَدْخْلَ إلى المجلسء ويْمَرّقَ ذلك الجَمْع» ويقولٌ للشيخ عز 
الدين: قرول لك الصاح بلَدَ السلطان لا يجتمع فيه الجُمُوع. اتفعل الوالى ولك 

فُصَرَّحَ الشيخ في المجلس بإِسْقاطظٍ عَدَالَةٍ والفاحي نش النددا اثم عَزَّلَ نْفْسَّه 
عَقَيْبَ ذلك. وكير اللقّطء وارتفعت الأصوات. ولما اتصل خبرٌ هذا الإسقاط بالسلطان» ‏ ظ 


مَنَعَ الصاحبّ مُعِينَ الدين من الدخول إليه ثالائة أيام» حتى لَمَنّ صِيعَةَ شهدت أن الشيخ 
إنما امتسديهن ان عَرَلَ نفسّهء وأن إسقّاطّه لم يصادف مَحَلاَء وأنه الباعلي دل 





يتزيون بزي خاص بطبقتهم كالمناديل تحت الحلوق» القلقشندي: ا اج ص 406 
كمع. . انظر أيضاً التعريف بصبح الأعشى لمحمد البقلي» ص 747. | 
22310 فراش خاناه: خزانة الفرش وهي التي بها الخيم والبسطء. والأسمطة والقناديل ا ذلك, وكان 
ش موضعها بالقصر بالقرب من دار الملك» وكان الخليفة يحضر إليها من غير جلوسء» ويطوف فيها 
ويسأل عن أحوالهاء ويأمر بإدامة عمل الاحتياجات» وحملها إليهاء ولها مهتار وعدة فراشين عملهم . 
الكنس» وترش البسط والخدمة ومد الأسمطة. القلقشندي: 0 الع . وانظر 
لحا لحت سات مع الالح لبعد لاا رمن 1 ا ظ 
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وآنّدهذا الأسقاط في الفناسب تين الديق أثرا مزلفا :زهو انه كن أن 
ظ ا إلى الديوان العزيز (') ببغدادء وكان المّسَافِهُ للرسول عن السلطان 
الصاحبٌ معين الدين. فلما أَبْلَعَّ الرسالةً قال له الوزير: أيوب شَافَهَكَ بهذه الرسالة؟ قال: 
لاء إنما شافْهَنِي بها عنه الصاحب معين الدين. فقال له الوزير: مُعينٌ الدين أَسْقَط الشيخ 
عِرّ الدين عدالته فلا يُرْجَع إلى مَشَافَهَتِهِ. 

ولما عَرَكَ الشء م نفتته أراده السلظاة على :القذه :إلى القتطناف: ادم من ذللق: 
مَمَوَّضَ السلطانٌ الملك الصالح القضاءَ بعده» بمصر والوجه القبلي» إلى نائبه القاضي 
صدر الدين أبي منصور موهوب» بن عمرابن موهوب بن إبراهيم الجَرّرِي” الفانض ‏ 
وذلك في سنة أربعين وستمائة. فأعاد بعض من أسقطهم الشيخ عز الدين الى العَدَالَة 
ولم تَطُّلْ ولايته. فإنه استمر في القضاء نحو سنة. وعزل» ولم يَلِ القضاء بعدها. 

رفي به تع وللائين اومان - أيضاً توجه السلطان الملك المنصور . - صاحب 
حجمص - وعسكرٌ حلبء إلى - حَرَّانَء والتقوا مع الخْوَارِرْمِيّة ومرّقوهم كل مُمَزَّقِء 
فكسّروا الحْوَارِرْمِيّة. 


واستهلت سباك أربعين وستمائة 
في هذه السئة عَرْم م النلطات الملك الصالح : نجم الدين على التوجه إلى الشام. 
فبلغه أن العساكر مختلفة. والبلاد 0 فأقام. 


وقنها: كانت وَفْعة عظيمة بين عسكر حلّب والخُوارِزْمِيّة. وكان الملك المُظمّر 
شهاب الدين غَازِي - صاحب ماقا قد 90 - مع الشُوَاِِْيّة وكانوا قد حَلُوا له ولف 
لهم. وأخربوا بلاد الموصل وماردين» فاضطر صاحبٌ ماردِين إلى موافقتهم. وجمع 
غازي الْحَانّات الخوازرفية وأشار عليهم بقصد بلاد الموصل فقالوا: الا 
العسكر الحلبي» فألجأته الضرورة إلى موافقتهم. ١‏ 0" 
وركبوا في ثامن عشرين المحرم. من جبل ماردين إلى الكَابور' “© ؤساقوا إلى 


0010( . أي ديوان ١‏ لخليفة. 

(؟) هو صدر الدين موهوب الجزريء أخذ عن العلم السخاوي والشيخ عز الدين بن عبد السلام وتفقه ‏ 
وبرع في المذهب والأصول والنحو. ولي القضاء ع بمصر. . ولد بالجزيرة في جمادى الآخرة سنة 59٠‏ 
ظ ه/97١١ام‏ . ومات فجأة في تاسع رجب سنة 576 ه/ ١١55‏ م. السيوطي: خب السخاصرةوج 
١ءص .64١5‏ 

02 ميافارقين: أشهر مذينة بديار بكر يافوت الحموي: معجم البلدان» ج هة.) ص "77 .١‏ 

62 الخابور: اسم موضع أو بلدة بالقرب من قرقيسياء بأرض الجزيرة» على نهر الخابور الذي يصب في 

الفرات. نسبت هذه البلدة إليه (النهر) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 27 ص 787. 
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الجيترل 7 ووقف الخاناتٌ ميمنة وميسرة» ووقف الملك المظفر غازي في القلّب» 
والتقوا. فصدمهم العسكر الحلبي صدمةً رجل واحد. 

فانهزموا لا يَلُوونَ على شيء؛ ومعهم الحلبيون يقتلون ويأسرون. وأختنا أثقال 
غازي وأغنام التركمان» وخيلهم ونساءهمء وكانوا خَلّْقَاً كثيراً. ذ فبيع الفرس بخمسة 
دراهم» ورأس الغنم بدرهمء وتُهبّتْ نَصِيين» وسّبِيَ نساؤها د وكانت قد تبت مرارً في 
سنة تسع وثلاثين - يقال: تُهبت سبع عشرة مرة» من المواصلة والحْوَارِزُمية وعسكر 
مَيَافَارِقين وماردين وعاد الملك المظفر غازي إلى مَيافَارٍقِين. 

وتفرقت الخوارزمية» ثم اجتمعوا على نَصِيبينء ثم رحلوا فنزلوا رأَسَ عَيْنَء فقتلوا 
أهلهاء ونهبوا الأموالَ وسبوا النساء» وفعلوا بالخابور كذلكء. ونهبوا أغنام التَرْكُمَان. 

وفيها وصل إلى الملك المُظفْر - شهاب الدين غازي ‏ منشورٌ بخلآط وأعمالهاء 
مع شمس الدين النائب بالروم» فتسلّمها وما فيها. < 

وفيها توفيت ضَيْمَة حاون" ''» ابنة الملك العادل: سيف الدين أبي بكر بن أيو 

وهى :وإلدةٌ الملك العزيز؛ انق الملك الظاهر ,صاحب خلت. .:والد الثلك الناصر. 
وكاتع فى الت .وتزنه الدولةوشفط الكلف مها على انية واه" بيعت وفاة النلك 
الظاهر. ولما توفيت» قام بتدبير الدولة الحلبية الأمير الأتابك: تين ادر لؤلوء أتابك 
الملك الناصر صاحب حلب. 


ذكر الاتفاق والاختلاف بين الملكين الصالحين: 
نجم الدين أيوب صاحب مصرء وعماد الدين إسماعيل صاحب دمشق 
في. هذه ال ترددت الرّسْل بين الملكين الصالحين: دجم الدين أيوب صاحب 


الي 


(1) المجدل: بكسر الميم» وسكون الجيمء» وفتح الدال» واللام: اسم بلد بالخابور وإلى جانبه تل عليه 
قصرء وفيه أسواق كثيرة» وبازار قائم. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 4 ص 18. 

0( ترجمة ضيفة خاتون في: السلوك للمقريزي» ج ”اء ص ,»7١7‏ وج 4» ص 717. ومفرج الكروب» ج 
6 ص ؟١١1.‏ 

(*) «كانت وفاة ضيفة خاتون ليلة الجمعة لإحدى عشرة خلت من جمادى الأولى» : في السدراه 
للمقريزي» ج اص 0.١١‏ 

)0 0 00000 السلوك, ج »١‏ ص ."١١‏ 
أما رواية أبى يي الفدا في المختصر في أخبار البشر ص »١7١‏ فتقول إن الملك العزيز هو أبو الملك 
الناصر يوسف وليس الظاهر غازي. 

)0( هي سنة إحدى وأربعين وستمائة. لم يذكرها النويري هنا. انظر السلوك للمقريزي؛ ج ١‏ ص 9١5‏ 
وكنز الدرر لابن أيبيك الدواداري ج لاء ص 2307 ومفرج الكروب لابن واصل ج 5. ص 577. 
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الديار المصرية» وعمه عماد الدين إسماعيل صاحب الشام» وتوجه شرف الدين بن 


التَبْنِى والأصيل الإسْعِوْدِي”"2 الخطيبء إلى دمشق. فأطلق الملك الصالح إسماعيل ‏ 


. الملكَ المغيتٌ جلال الدين ‏ ولد السلطان الملك الصالح نجم الدين ‏ من الاعتقال. 
2 لابن أخيه الملك الصالح أيوب بدمشق. ورَضِيَ الملك الصالح أيوب ظ 

بإقرار دمشق بيد عمّه الصالح إسماعيل» بعد أن يُسَلُمَ إليه ولذف ظ ظ 
وحصل الاتفاقٌ على ذلكء ولم يبق إلا أن يتوجه الملك المغيتٌ كت 
فصرفف افيد الدولة السَامِي - وزيرٌ الملك الالح إسماعيل رأيّه عن ذلك وقال: هذا 
خاتم سليمان» لا تخرججه من يدك يُعْدَم المُلك. فتوقّفت, ولم ينتظم الحال. وقطع خطبّة 
ابن أخيه» وأعاد الملك المغيتٌ إلى الاعتقال بالبرْج» واستمر به إلى أن مات. وكانت 
وفاته يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخرء سنة اثنتين وأربعين وستمائة. وخيل إلى 
ل ل ل ا 0 رحمه الله 
تعالويب. ” 

ونان رجع الصالم 55-500 ٠كتب‏ الملك الصالح أبوفة: إل 
الخوارزمية في الحضور إلى الشام. فعبروا إلى الغرات وانقسموا قسمين: 'قسم جاؤوا 
على البقّاع الَعْلبكي» وقسم على عُوطَةٍ دمشق. ونهبوا ومو وقتلوا. وسد الصالح 
إسماعيل أبوابَ دمشق. وتوجه الخوارزمية إلى غَرَّة. . وكان من خبرهم ما نذكره - إن 
شاء الله تعالى. 0000 
وفيها مزل قاضي القضاة دل اعون 1 كر ار 9 

والوجه القبلي» وفَوّض السلطان الملك الصالح ذلك إلى القاضي: أَفضَل الدين أبي عبد 
للهء محمد بن نَّامَادِره بن عبد الملك بن زِنْجِلِينء ٠‏ الخونّجي” وكانت ولايته في يوم 
عد الخريمن ملالس . واستمر في القضاء إلى أن مات. 2 0 
20 وفيها في يوم الجمعة بعد الصلاة: قازن العيه الأضعي: أمر الملك العبالع 
٠‏ إسماعيل بالقبض على أعوان القاضي رفيع الدين الجيلي”* اين و 


0 )20 أضيل الدين الإسعردي إمام السلطان. نسبة إلى «(إسعرد: منا ماة دمبافارقين. . المقريزي: 0 
0 السلوكء ج 2١‏ ص ."١5‏ 0 
(؟) عزله الملك الصالح نجم الدين في يوم عيد النحر. المقريزي: السلوك ج 2١‏ ص 2816 
.(79) نسبة إلى «خونج» با ل م ل الا 
ظ زمن ياقوت كاغد كنان أي بلد صناع الكاغد. ونقال لها أيقا كوبا ياقوت الحموي: تلوتسا 
ظ ج ”2 ص 410. 00 
ش 62 ل ا د أبو حامد الملقب بالرفيع» قاضي القضاة بدمشق» وكا 


ا ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبية وى 


“وكان كبيزهم الموفق .جسين بن عمر بن عبد الجبار - المعروف بابذ الز]سي. ٠‏ ثم قيض 
. على القاضي الرفيع بعد أيام. وأمِرَ بمصادرتهم فصودرواء وعوقبوا وعذبوا بأنواع 
العدات - وكانوا لذلك أهلا. ككل الزن فير اسة انكو وأريعين ومعمالة) بيخلبك 
جَهرّه أمِينُ الدولة السَّامِرِي إليهاء فقتل هناك”'*. 

وكان القاضي الرفيع هذا قد صادرَ أهلّ دمشق. وفعل ما لا يفعله ظَلّمةٌ الؤلاة. 


00 إلى السلطان يقول: إنني قد حملت إلى خزانتك ألفٌ ألف دينار؛ من أموالة 


الثاس . فقال السايري: ولا ألف ألف درهم. وكان السامريّ قد تمكن من الملك الصالح 
تمَكناً عظيماء لا يخالفه في شيء الْبَنّة. 'فقال الملك الصالح: أنا أَحَاقِقَه فإنه قد أكل 
الأموال» وأقام علينا الشناعة» اماس تقتضي عزله ومؤاخذته ليعلم الناس أنك لم 
تأمه بأذاهمء فعَرْلّه عن القضاءء ثم تسبب في قله 

ولما عزلء فُوّضٍ القضاءٌ بعذده لقاضي القضاة محيي الدين يحيى» ا قاضي 
القضماة محيي الدين محمد» بن علي بن محمد بن ؛ يحبى القُرَشِي. وقرىء تقليده بالجايع 

مشق» في -خامس عشرين ذي الحجة. وحكم بإشقاط عَذَالَةٍ أصحاب الرفِيع» وهم: 
ير والرّيْنَ الحَمّوِيء والجَمّال بن سِيدَه والمُوَمّق الواسطي» وسالم 
الْمَقَدِسِيء وابنه محمد - لِمَا فعلوه بالمسلمين من أنواع الأذى, وقَطع المُصَائعات. 


واستهآت سنة اثنتين ٠‏ وأربعين وستماقة 

- ومن معه من الخوارؤة - وبين عسكر الشام ومن شايعهم 

من الفرنج, وانهزام الفرنج وعسكر الشام» على غَرَّة 
قد ذكرنا وضوزل الخواررفة ة إلى الشام؛ ونزولهم على غَرَّة. 0 ظ 
ولها استقروا بهاء أرسل إليهم السلطانٌ الملك الصالح النفقات والخِلْعَ 
والكَسَارِيء وطائْفة من العسكر المصري. فأته تفق الملك الصالح إسماعيل صاحب 
دمشق» والملك المنصور صاحب حمص » واليداف الناصر داود صاحب الكرّك 
اهلوا فرج . وكان مم اسابل الركام بين المسنيو الات 1ن ظ 


7 نامع العقينة دفر أ 100 الخمعة ا ا 
ظ مجلس مجلس الحكم» وكانت داره مثل الحانات. ابن تغري بردي: النجوم الزاهوة ع1 1 

00 0000 النجوم الزاهرة ج وكا ص .1١١‏ | 
00 د ة بالقدس. وجلسوا ته بالخمر وعلوا الجرسن على المسجد الاقم 


١4‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايُوبيّة 
وَوَعَدّهم الآن أنه متى ملكٌ الديار المصرية» أعطاهم الأعمالَ الساحِلِيّة بأسْرها. واستقر 
ذلك بينهم وبين الملوك الثلاثة 5 المذكوزين: 

وخرج الملك المنصور - صاحب حمص - بعسكره وعساكر دمشق 00 الصالح 

مدقتو الملك الناصر داود عسكره فين تالس قف الطهير شتدر الحلين 
ري وأقام هو بالكرّك. واجتمَعَتُ مده الحسا د وعساكرٌ الفرئج ج: الدّيويّة 
والإسْيئار”'2 والكبُود”"؛ على يافا. والعسكرُ المصري والحُوارزمية على غرّة. 

000 بو المُظفر: وين ساح سيض ودر دو تحت ادم الفراج ‏ 
وعلى ارؤوسهم الصلبان»:والاقياة"" فى الألوكن 1 تصلئون”*؟ على المسلمين 
بسو عليهم» وبأيديهم كؤوس الخمر المت سقو يسقونهم. وساق العسكرٌ 
المصري والحْوّارزمية. والتقوا بمكان نِ يقال له أَرْبِيَا”'' - بين غَرَّة وَعَسْقَّلانَ. 

وكان الفرئج في المَيُمنة وعسكر الناصر داود في الميسرة» 1700 
القلب. وكان يوماً عظيماء ؛ لم يَجْر في الإسلام بالشام مثله؛ واقتتلوا. فانكسرت الميْسرة: 
وهرب الوَزِيريٌ» وأسِرَ الظهير ستْفْر الحلّبي وجرح في عينه. م انهزم صاحبٌ حمص. 
وكان العسكر المصري قد انهزم» ووصل إلى قرب العريشء وتَبّتَ الخوارزمية والفرنج» 
و فَمَالَتَ الخوارزمية عليهم بالسيوف. يَُتلَو عَتلُونّهم كيف شاؤو|0. 

بو المُظَمّر: وكنتٌ ايوم ذاك بِالقدُسء فتوجَهِتٌ في اليوم الثاني من الكسْرَةٍ 
إلى غزة. فُوجَدْتٌ الناس دن 0 بالقصب» فقالوا: إنهم يُزيدون على ثلاثين 


عت 


, 70 


)01( راجع صفحة "07 من هذا الجزء؛ حاشية (8). ظ 

030( جمع كند: وهو تعريب: ل ا قمص. ابن تغري بردي: اوه الزاهرة 

اجثاء ص 55". 2 

إفر4 هكد في الأيل. . وهي جمع قس. والقس بالفتح: ا لا كالقتسسسسن: 
الفيروزابادي: القاموس المحيط (قس). 

(4) راجع صفحة 5 من هذا الجزء. حاشية .)١(‏ 

(6) أي يباركون بإشارة الصليب. 

(5) جمع هتاب: قدح الشراب. انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .5١7‏ 

037/1( هذه موقعة مشهورة تاريخياً في الحروب الصليبية. 

. (8) «وكان عدة من أسر من الفرنج ثمانمائة رجل». المقريزي: السلوك؛ ج اص 817. 

(9) لم يذكر هنا النويري أقصى ما أحدث الخوارزمية في تلك الحرب وهو أنهم هجموا على القدس؛ 
وبذلوا السيف فيما كان فيه من النصارىء ولم يبقوا على أحد منهم؛ وسبوا ذراريهم ونساءهم» ‏ 
ل ا لل لا ا ا 
ابن واصل: مفرج الكروب ج هص .١77‏ 
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#وبقة الوا رعية بالأسارى والرؤوس إلى الديار المصرية. وفي جملة الأسرى 
الظّهير سُنْفّر وجماعةٌ من المسلمين. زكانا يو وضولهم إلى القاهرة! "يرما مشيوداً 
ولق رؤوس ؛ القتلى على الأسوارء وامتلأت الحبوس بالأسْرَى. ووصل صاحب 
حمص إلى دمشق في نمّر يسيرء وتُهِبَتْ خزائتُه وخيله وسلاحه. وقُتِل أكثرٌ أصحابه. 
فكان يقول: والله لقد علمتُء حيث سُقْنَا تحت أعلام الفرئج - أننا لا تملح ! 

وفي هذه السنة؛ توفي شيخ الشيوخ: تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن 
علي بن محمد بن حَمُويه بن محمد بن محمد بن أبي نصر بن أحمد بن حَمُويه بن 
علي. وكانت وفاته بدم* مشق» فى سادس صفر. وصٌلّي عليه بجامعها. وذفن بمقابر 
الصّوفية. ومولده يوم الأحد. رابع عشر شوال» سنة اثنتين وشيعين وتعسيفانة: 





ووم م الأمراء: فخر الدين» وعمادٍ ادير ومعينٍ الديق: وكمالٍ الدين: أولاد 
صَدَرٍ الدين شيخ الشيوخ. وكان شيخاً حَسَئاً متواضعاء عالماً فاضلاٌ نَزْهاً عفيفاً أديباء 
يد ام ا اي قليل الطمع. “له لفقت إلى اد من أبناء 
الدنياء لا إلى أ هله ولا إلى غيرهم؛ بسبب دنياهم. وصنف التاريخ وغيره ‏ رحمه الله 
تعالن: ظ 00 

وفيهاء توفي الأمير عمر: ابن الملك المظفر شهاب الدين غازيء ابن الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. وكان يُِلَقَبِ يُلَقَبِ: بالملك السعيد. وكان كياب حية 
الأخلاق» جميل الصورة» جوادا شجاعاً. 

وكان التَّتَار قد استولوا على ديار بكرء وأخذوا خلاطء فخرج الملك المظفر 
0 والملوك. وخرج معه ولده عمر هذاء وأمير 
حسن ابن تاج الملوك أخي غازي. فوصلوا إلى الْهِرْمَاس”'“*. لوّداع الملك المظفر: فقال 
المظفر لولده عمر: المصلحة تقتضي أن ترجع إلى مَيَافَارِقِين وتحفظ المسلمين من 
الخارء وأنا أتوجة إلى بغداد وإلى :ضر استتجد الملوك؛ 
فقال: والله لا أفارقك. وجاء حسنٌ ابن تاج الملوك وجلس إلى جنبه. وأخرج 


)١(‏ وردفي السلوك للمقريزيء ج »١‏ ص 717 أنه قد قدمت البشارة إلى الملك الصالح نجم الدين 
بذلك في خامس عشر جمادى الأولى. فأمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهماء وقلعتي الجبل 
والروضة فبالغ الناس في الزينة» وضربت البشائر عدة أيام. وقدمت أسرى الفرنج ورؤوس القتلى 
ومعهم الظهير بن سنقر وعدد من الأمراء والأعيان. 

(؟) الهرماس: بالكسرء وآخره سين مهملة. جر هر تسمين سخرية رامين بندوا ونين العسين سه 
فراسخ مسدودة بالحجارة والرصاص. وإنما يخرج منها إلى نصيبين من الماء القليل ويسير إلى 
الخابور. ثم إلى دجلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج .ص 04غ4. 
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سكيناً وضرب عمرٌ في خاصِرّته. وهرب ليَرْمِيَ نفسه في ماء العَيّْن فيغرق. فصاح الملك 

عالت مسحو وقد كل عدر ولدي! رانم خارى اتدل تقض سن الملك امار 
ليقتله. . فرمى عمرٌ نفسّه على أبيه» وقال لحسن: يا عدو الله. قتلتّي وتقتل والدي! افضريه 
حسنُ بالسيفء فَقَطَعَ خاصرته فسقط إلى الأرضء وأمر غازي بِحَسَن فقّطع قَطَعاً. 
“وخيل ععر لك لحف لدان يداد يجمه اله 


ذكر وفاة الملك المظفر تَقِيَ الدين محمود'' 
ظ صاحب حمّاه وملِكِ ولده المنصور 0 


وفي هذه 555 السبت ثامن جمادى الأولى» توفي الملك المظفر تقى 
الدين محمودء ابن الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمدء ابن الملك المظفر 
تقي الدين عمر ابن الأمير نور الدولة شَاهِنْشَاه بن أيوب صاحب حماه. 


ومولدُه في يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان» ستة تسع وتسعين وخمسمائة. 
روحت ججار اي د مت وعكرين وتسمانة كما تمدع . ولما مات ملك بعده ولده 
الملك المنصور: ناصر الدين محمد. 

وفيها كانت وفاة السلطان نور الدين أَرْسَلآن شاه بن عماد الدين زَنْكِيء بن نور 
الدين أَرْسَلان شاهء بن عز الدين مسعود. بن قطب الدين مَوْدُود بن عماد الدين 


سار 


زَنُكي” ار نا اكستفر ". كان والذه ‏ رحمه الله تعالى - لما ملك شَهْرَرُور 


)١(‏ الملك المظفر ار د أبي الفدا إسماعيل صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر» وقد 
ترجم له أبو الفدا في كتابه هذا. وما حصل في حماه بعد المظفر تقي الدين. فلما توفي هذا الأخير 
ملك الملك المنصور محمد. وعمره حينئظذٍ عشر سنين وشهر. وكانت مدة مملكة المظفر بحماه 

ظ خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام. وكان شهماً شجاعاً فطنأ ذكياًء وكان يحب أهل الفضائل 

5 والعلوم واستخدم الشيخ علم الدين ة قيصر المعروف بتعاسيف, وكان مهندساً فاضلاً في العلوم 
الرنايسة ف للعلك المظقر المدكور الواجا ححا رفلا خر | علي الور الخاضي واغمل كرة من 
الخشب مدهونة رسم فيها جميع الكواكب المرضودة وغيذلت هذه الكرة بحماأه. انظر السلوك 
للمقريزي» ج .١‏ ص 8 ٠لاء‏ حاشية (5) انظر أيضاً مفرج الكروث لابن واسلج وي 

0 وك درن نازيج لاعن ان ظ 

. (2)07. هو عمادالدين صاحب الموصلء والد السلطان نور الدين. اعتبر ماضن اياتب 
ظ . والأسرات ١ص‏ 777) سنة 017 ه بداية حكم أسرة أتابكية الموصل حتى تولى عماد الدين زنكي 
.حكم مدينة واسط. انظرَ تاريح الإسلام للدكتور عدن إبراهو حبسن»ج جم 4؛؟ءعص 55 و18. 

و4 هو جد الأسرة الأابكية: وكا آقستقر الحاجب مملوكا تكيا من مماليك السلطان ملكشاء السلجوقي ظ 
وقد تربى مغه منذ صغره حتى قيل إنه الصيقٌه؛ ورافقه في طفولته وصباه» ولما علت منزلته عنده لقبه 
قسيم الدولة «والحاجب». انظر التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية لابن الأثير» ص 20.5 
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1 وحَضَرَثْهُ الوفاة ‏ أخذ العهودٌ على الأمراء والأجناد والأعيان؛ فاستقّة ظ َك بها. أوقانر التتار 
ش رار عدِيدة. ثم مات. رحمه الله تعالى. وكانت وفاته في يوم الأحد. رايع عشر شعبان. 


وفيها في يوم 0 | كتير من يي الم ار ا الدين 


٠‏ 0 اتوي كان إماما في اللغة و للشيعو والادنت. وكان 5 في 0 ا 
+ اا دن اا ان انان ين . وله نَظْم حسن ش 


' واستهلّت سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 


ذكر استيلاء الملك الصالح نجم الدين أيوب على دمشق. 
وأخذها من عمه الملك الصالح إسماعيل؛ 
وعود الصالح إسماعيل إلى بعلبك وما معها 
لما اتَمَقَت الوَفْعَةُ - التي ذكرناها - بين عساكر السلطان الملك الصالح نجم الدين 
ومن انضم الها من الخرازوفية: وبين عسكر الملك الضالج إسماعيل والفرئج وحصلت 
المُكاشَفَة - جَهُرَ الملك الصالح : الدن حسفا كينا ىن دفشق» :فى مينة الندين 
م وسكمانة لزعل العا ل "“الذيق ابن شيخ الشيوخ. وأقامه مَقَام 


نفسه. وأمره أن يجلس في رأس السّمَاط”" على عادة الملوك» ويقف الطواشي شِهاب 
الذية رشك أستاذ الدار - في خلمته. وأمير جَائدَار والحُجّاب ظ 


0 إلى محر ومعه ا فحاصروها أشد 0 افلما كان في يوم ٠‏ 


)0 0 أشهرها دجلة بني مزيد. مدي بين الكوفة و ويغداد. بانوت اد امام ظ 
ظ البلدان» ج “١‏ ص 778 

(؟) هو معين الدين الحبق وشت الوك . انظر السلوك للمقريزي» 005 

«*) السماط: المائدة البسلطانية أوما بيسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين. محيط 

المحيط: : بطرس البستاني (سمط). وكانت العادة أن يمد بالقصر في طرفي النهار في كل يوم أسمطة 
جليلة لعامة الأمراء رفاولا يمنا شماط أول لا يأك سه السلط اناق كان بعد يسدق الخاصض قذ يكل 
منه» وقد لا يأكل. ثم ثالث بعده ويسمى الطارىء. ومنه مأكول السلطان . وأما في آخر النهار فيمتد 
سماطان: الأول والثائي: ويسمى بالخاصء وفي كل هذه الأسمطة يؤكل ما عليهاء ويفرق نوالات» 
وبلغ مصروف السماط في يوم من أعياد عيد الفطر في كل سئة خمسين ألف درهم منها نحو ألفين 
وخمسمائة دينار تنهبه الغلمان والعامة . المقريزي: السلوك. ج الوا 00 
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ا 9 ا ا 0 اشتغالك بهذا أَؤْلَى 
من اشتغالك بقتالٍ المُلوك! فبعث إليه سيد يه وَرمرا وغُلالة 
حرير أصفر وأحمرء وقال: أما ما أَرْسَلْتَ به إليّ فهو يَصْلحُ لي» وقد الططعيبا يع 
لك! 





اسيم ععية الذين وراب فى لكر زعتو على :: 9 مشق من كل ناحية. 

ورّميّت بالمجانيق. وكان وما عظيها. 
وبعث الملك الصالح إسماعيل الزّرّاقين” ل ل ا ا 
الْجَوْسَنَ”" العادلي» ومنه إلى زُقاق الرّمّان والعْقَيْبَة بأشرهاء وتُهِبَتْ أموال الناس. وَفَعَلَ 
فيها كما فَعَلَّ عند حصّار الملك الكامل د بنجو راد ميلع وابعس السان عا لفيا 
خرج الملك المنصور صاحب حمص في شهر ربيع الأول إلى الخوارزمية» واجتمع 

يركة خان" وعاد إلى ٠‏ دمشق. وجرت 0 هذا الحصار. 

ا 7 إليه فَرَّجِيّة ة وعمامة ريصا ويثديلة» فلبس ذلك وي 

العشاء الآخرء وتحدث معه وعاد إلى دمشق 


وري إل مزة اغوي فرقم لقا من مني وتاي امي بو 
الصالح إسماعيل ما كان له أوَّلاء وهو بَعْلَبَّكَ وأعمالها وبُضْرَى وبلادهاء والسّواد. وأن 
يكون للملك المنصور حمص وبلادهاء وتَدمْر والرّحبة. 

فأجاب الأميرُ معين الدين إلى ذلك. وتَسَلْمَ دمشق. ودخلها في يوم الاثنين - 
بعلبك. ل اا 


2-006--2 


)١(‏ .الجنك: د آلات قار وأصل اللفظ فارسي معرب. أنظر محيط المحيط لبظرس البستاني 
(جنك). وانظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 570. 

00 واج صيفيدة 140 حاشية وقم (6) | 

(0) الجوسق: القصر والحصن. وقيل هو شبيه بالحصن. معنن ووأ لله قوت بالازسنة . ابن منظور: 

ظ لسان العرب (جسق). 

(54) هو مقدم الخوارزمية أو رئيسهم. انظر مفرج الكروب لابن واصلء ج 5» ص 708. 
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محيي الدين. وفوّص القضاءً لقاضي القضاة: صدر الدين بن سَنْيَ الدولة. ووصل الأمير 
سيف الدين بن قِلِيجٍ من عَجُلُونء منفصلاً من خدمة الملك الحاضر داودء وأوصى 
ِعَجْلونَ وما له بها من الأموال للملك الصالح» ونزل بدمشق بدار فلوس. 

وججهِرٌ الأميرٌ ‏ معينٌ الدين ابن الشيخ ‏ الأمير ئاصر الدين بن يَعْمُور إلى الديار 
المصرية - وكان الملك الصالح إسماعيل قد اعتقله بقلعة دمشق, ا در 
وأربعين وستماثة» لموافقته الملك الجّوادء فاستمر في الاعتقال إلى الآن - فجهرّه وجهز 
أيضاً أمينّ الدولة السامري إلى الديار المصرية» تحت الاحتياط. فاعتّقلا مدةء ثم شَنَقَهما 
الملك الصالح نجم الدين على قَلْعةٍ الجَبّل. 


وكان أمينٌ الدولة يُطبٌّ في ابتداء أ مره. : م تمكن من الملك 00 إسماعيل» 
وَوَزَّرَ له. : وارتفع مَحَله عتده. بحيث إنه ما كان يَخْرُحُ عن إشارته. وكان يت يتستر بالإسلام 
ولا يتمسك بدين. وقيل إنه مات فى سنة ثمان وأربعين وستمائة. ْ 


قال أبو المظفر: وظهر له من الأموال والجواهر واليواقيت» والتحف والذخائر ما 
لا يوجد في خزائن الخلفاء والسلاطين. وأقاموا يَْقَلوتَه مدة. قال: وبلغنى أن قيمةً ما 
ظهر له ثلاثة آلاف ألف دينار ‏ غير الودائع التي كانت له عند يُقَاتِه والتجار. ووجدَ له 
عشرة آلاف مجلد. من الكتب النفيسة والخطوط المنْسُوبة. ظ 

وأما الخوارزمية فإنهم ما عملوا بالصلح إلا بعد وقوعه. فرحلوا إلى داري(" 
فنهبوها. وقيل إن معين الدين منعهم من الدخول إلى دمشق» وأقطعهم أكثرٌ بلاد الشام 
يك بمتَاشيره. وَدَيْرَ ف أحسن تلبير. 
الَّرائِي شهاب اين تشيد والأراء لكونهم "© مكترء م إلى بمليكء يقال 


الأمير مُعين الدين حَلّفء وأنتم ما حَلَفْتُمْ. وو ا رَ ما نذكره ‏ إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة الأمير الصاحب معين الدين 
ا 00 قال 95 2 ل 


وهو 57 نائب السلطنة 3 





.44١ داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”'. ص‎ )١( 
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ا 0 50 وله ست وخمسون سنة. . ودفن ا جانب أخيه عماد الدين [بقا سو ]210 
وكان جواداً كريماً دَيّناً صالحاً الس داسسد 


000 الطَّرَائِي شهاب الدين رشيد أن يتولى نيابة السلطنة» 


ش ٠‏ ذكر محاصرة الملك الصالح ع د 
ظ وما حصل بها من الغلاء بسبب الحصار ‏ ظ 
قال المؤرخ: َمّا بلغ الملكَ الصالح عمادٌ الدين صاحبٌ بعليك ‏ إنكارٌ الملك " 
ا أيوب - ابن أخيه على الأمراء. لكونين "شكارة من التوجه إلى 
يعلبك عي لح احير ويد وول ال 
1 نيس ,فى لالت عشرين ذي القعدة من السنة. رخا سروه ونهبوا بلادّها وان 
لبان وطن اليهة1؟ عن ظ 
فَعَلتَ الأسعار» وَعُدِمَت الأقوات. وبلغ سعرٌ القمح عن كل ات - 
وثمانمائة درهم ناصرية. فمات أكثرٌ أهلُ البلد جوعاً واستمر ذلك مدة ثلاثة شهو 
وفي هذه السنة» وصل رسولٌ الخليفة المُسْتَعْصِم بالله!*) ال ا 
الذي ين7*» عبد الرحمن» ابن الشيخُ محبي الدين يوسف بن الجوْزِي ااام 
الصالح نَجْم الدين أيوب. بالخلّم والتقليد. < 
وكانت ل السلطان عمامة سوداء. وفرَجِيّة مُذْهبَقَ لوه مَذْهبَة سيفن 
مُحَلاقء وقلمَين؛ هد 0 00 عو اسيم السلطان. 
وقد لب جم اخليفة حت انتهت قراءة اليد . ش 


ْ كة م بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 3؛ ص 1517 
ا افر في الأصل «كونهم». 
() الميرة: الطعام. القوت. ابن منظور: لسان العرب (مير). 
(4:) هو آخر خلفاء ارش الجاس العرانة رعو ابر احدد عهاة ون لساكوين :ل موله م ا ل 


00م . بويع له بالخلافة سنة 58>" ه/؟1؟١١‏ م. وكان مقتله فى سنة 19051 ام انظر 00 


البداية والنهاية لابن كثيرء ج ١‏ ص .5١7‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنيلي؛ ج 6 ص 
"٠‏ والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي ج لاء ص05. ْ ٠‏ ْ 
(( 'راجع صفحة ١١7‏ من هذا الجزء. 
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وكان قد توفي م السلطان أن يُلْبسَها أخاه الأميرَ فخر الدين اين الشيغ ' اليا 
وكان السلطان قد أفْرَجَّ عنه من الاعتقال في هذه السنة. بعد أن لاقى شدائد كثيرة - 
. وكان له في الاعتقال ثلاث سنين. ش ظ 

ظ وفي هذه السنة» بعث الملك الصالح ن دي التي اميد بام لين ين 114 إلى 
حصن كَيْفاء لإحضار ولده الملك المعظم تَورَانْسَاه إلى الديار المصرية. وكَتّب إليه: 
الولد يُقَدم خِيرَّة الله» ويصل إلى بَالٍِس”'"» ويّعَدَي عندهاء فقد اتفقنا مع الحَلْبيّين 
وذكروا أنهم يُجَرّدُونَ ألف فارس في خدمتك. وَاعْبّرْ ببلد ماردين ليلا فما نحن متفقين. 
فلما قرأ الكتاب كره ذلك» وما كان يُؤْيْرٌ الخروج من البحصن. وقال لابن يرَام: ليكوت ظ 
الإنسان مالك رأسه يصبح مملوكاً محكوماً عليه! ولم يُجِبْه. 
ولمااتصل خبرُ طلبه بالملكِ الرحيم بدر الدين لؤلؤ- صاحب الموصل أرسل 
إليه المماليكٌ والخيل والخيام. وكذلك فتن هات الدين غازي. قال أبو المُظَفْر: حَكَى 
لي الأميرٌُ حسام الدين بن أبي علي أن الملك الصالح كان يَكرَهُ مجيء ابِه المعظم إليه. 
وكنا إذا قلنا له: أحضزه يفص يديه وي ويتغضبء ويقول: أجممه أَمْبُله؟! وكأنَ القضاء مُوَكل 
بالمنطقن! . 

ل ل ي مالك الكُرج. اوهي التي كانت زوجةٌ الملك 
الأوحد ابن الملك العادل» وتزوجها بعده أخوه الملك الأشرف موسىء ثم أخذها 
جلال الدين خْوَارِرْم شام عندما استولى على خلاط. فوصلت الآن إلى خلاطء ومعها 
َدَعنان القان" - ملك التّتار - بخلآط وأعمالها. 0 ظ 

فراسّلّت الملكٌ المظفر شهابّ الدين غازي ابن الملك العادل تقول: ا 
زوجة أخيك. والقَّانُ قد أقطعني خلاط» فإن تزوجت بي فالبلادٌ لك. فما أجابها إلى 
ذلك. فأقاممت بخلآط. وكانت غارات عساكرها تصل إلى مَيَّافَارِقين. 


وفي هذه السئنة» ُوفيَ كلك الدين المسيري» وزير : العادل وابله الكامل. وكانت 
رلانه توريوم ال تاسع شهر رجب. وكان عاليّ المنزلةٍ في الدولة الأيوبية. 
وفيها توفيت رَبِيعَة خاتون بنت”" أيوب» أخت الملك الناصر”” "ولوك لماي 


غ2 نال * بلدة بالشام بين حلب والرقة؛ وهي أول مدن الشام من العراق وكانت على ضفة الفرات 

الغربية . ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج .١‏ ص .59١‏ 

020 هي صاحبة الأوقاف. ماتت بدمشق ودفدت بقاسيون. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج أ2 
ص ."١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج 17» ص 187. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 

1 .١1١18 ه.ءص‎ 3 

رهم سيك الدين الأعر . انظر النجوم الزاهرة 050 تغرىي نردي» ج 5» ص .١‏ 
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واكك .هك الغامه .وكات وفائها بد مدق ق بدار العقيقي - وقد قارَبَت ثمانين سنة. 


وكانف زوحا يق الدرة مشعوددين تهون الدرج اولاق ساكعنا فروحدها 
الملكُ الناصر ‏ أخوها ‏ من مظفر الدين بن زينٍ الدين ‏ صاحب إِرْبل ‏ فأقامت بإِزْبلء 
ثم قَدِمَتْ ومشقٌّ فأقامت بهاء وحَدَمَئْهَا آَم اللطيف العامة بنت الناصح ؛ بن الحَنْبَلِي - 
وحمل لها سن جينها الأموال الكثيرة. 

ذلنيا عاك تسق بكاتر» لتقيف اه اللطيف شدائد كثيرة» وصّودرت وطاء ليع 
بالأموال» واعتقلت بقلعة دمشق لاثين سنين» ثم أطلقت من الحَبْس وتزوجت بالملك . 
الأشرف ‏ ابن صاحب حمص - وتوجه بها إلى الرّحبَة. فتوفيت في سنة ثلاث وخمسين ‏ 
وستماثة. وظهر لها من الأموال والذخائر ما قيمته ستمائة ألف درهم ‏ غير الأملاك 
والأوقاف. 


وفيهاء كانت وفاة اشيم الإمام: تَقِىَ الدين أبو عمرو عثمان بن غبد الرحمن بن 
عثمان بن الصَّلاح ‏ المُحَدْتْ ث”" المُفْتِي المشهور. وكانت وفاته بدمشق ق في ليلة 
الأربعاء. الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر. ومولده فى سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة» بسهرّزور. 

وفيهاء في ثاني عشر المحَرّم توفي بالقاهرة الأمير شجاع الدين بن أبي زكري 
له 0 
الس بع ادو ناويا د ا 0-0 0 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. وكات الملك الكامل قد عَرَّضٌ عليه الوزارة فأتاهاء 
وتوفر اده الَّرَسّلِيّة إلى الدّيوان العَزيزء والمشورة. وكان صالحاً نَزِهاً عفيفاً. سَمِعَ 

وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام المقرىء المفتي: عَلَم الدين أبي الحسن علي بن 
د ايه اليصري السَّخَاوي”'“'. را التراد علي الناطيء وشرح قصيدتّه. 


)00( تفقه على والده الصلاح بشهرزور وغيره ور لباق والتحليت بز عير حارافي لوقه را 
مات دفن بمقابر الصوفية. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 15 ص .١ 1١‏ انظر أيضاً البداية 
والدياية لابن كدر بج لضن 15 

0( ل ا في النحو واللغة إماماً في التفسير» مات 

مشق ليلة الأحد ثانيى عشر جمادى الآخرة . انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1. ص 
5 والبدية انها لبن كيج 15 ص »140١‏ وحسن المحاضرة للسبوطي»ج 000008" 
وف" 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايوبيّة ظ /ا” 


وكانت وفاته بدمشقء فى ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الآخرة. ودفن بقاسيون. سيمع 
الحافظ السّلَفِي وأبا القاسم البُوصيري» وغيرّهما. ظ 


واستهلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


ذكر وقعة الخوارزمية وقتل مقدمهم [حسام الدين بركة خان 237 
واستيلاء الملك الصالح على بعلبك وأعمالهاء وصرخد 


2502-5 


وفي سنة أربع وأزبعين» كانت الوَدْعٌَ بين الخوارزمية ‏ ومن انضم إل - وبين 


العساكر الحلبية والشامية والحمصية. 

وذلك أن السلطان الملك الصالح نجم الدين كان قد استمال الملك المنصور ‏ 
صاحب حمص - إليه. فوافقه ومال إليه» وانحرف عن الملك الصالح إسماعيل. ثم كتب 
إلى الحلبيين يقول: إن هؤلاء الخوارزمية قد كثر فسادهم. وأخربوا البلاد. والمضلحة أن 
نتفق عليهم. ؛ فأجابوه. 

وخرج الأتابك شمس الدين لؤلؤ بالعساكر الحَلبية. . وجمع ماح كيين 
أصحابه» ومن انضم إليه من العُرْبان والتَرْكُمَانَ. وخرج إليهم عسكرٌ د فاقوا و عمسف 
هذه العساكر كلها على حمص. 

واتفق الملك الصالح إسماعيل والّوارزمية: والملك الناصر داود صاحب 
الكرّكء وعز الدين أيبك المُعَظمي صاحب صَرْخَّد واجتمعوا على مَرْج الصمر ولم 
ينزل الملك الناصر من الكرّكء بل سَيرَ عسكره وأقام. ظ 

وبلغهم الحا لي ققال بركة خان؟ إن فق لا تفرتناء 
المصلحة أن نتوجه إلى هذا الجيش ونبدأ بهم. . فساروا والتقوا على بحرة حمصء في 
يوم الجمعة - سابع أو ثامن المحرم ‏ من هذه السنة. وكانت الدائرة على الخحُوارٍزمية» 
وقتِلَ مقدمهم بركة خان في المعركة. . وهرب الملك الصالح إسماعيل» وعز الدين أَيْبَك 
المعظمي. ل نا كل منهم على فرس وتُهبت ا ووصلوا إلى 


حوران. 


000 ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصل» ج ج ة ص 08 .١‏ 

)3( عن وقعة الخوارزمية انظر مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ج 8» ص 5 .0٠‏ ا 
انيه ومفرج الكروب لابن واصل ج .)ص 08 .١‏ 

0679 مرج الصفر: بالضم وتشديد الفاء : بدمسشسق . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ص .١١8‏ 
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5 وتوجه صاحبٌ حمص والعسكر الحلبي إلى بلعبك» واستولى على الرّبَض'" ‏ 
وسَلْمّه للأمير ناصر الدين القَيْمَرَيء وجمال الدين هارون. وعاد إلى حمصء وودع ‏ 
. الحلبيين» وتوجهوا إلى حلب. وجاء الملك المنصور إلى دمشق. اوبوت الم 
© “فندل ببستان أشامة: ظ 
ومضت طائفة من الخوارزمية مية إلى البَلقَاء”"©» فنزل إليهم الملك الناصر صاحب ١‏ 
الكَرَّك وصاهرهم واستخدمهمء وأسكن عيالهم لكلف" وقعل الأمين عو الدون 
المعظمي كذلك. . وساروا فنزلوا نابْلْسء واستولوا عليهاء وعاثوا في الساجل. ظ 
١‏ فندب السلطان الملك الصالح نجم الدين الأميرٌ فخر الدين ابن الشيخ بالعساكر 
ا كان فلما وصل إلى غَرََّ عاد من كان بنابلّس من الخوارزمية إلى الصَّلْت. فتوجه 
يهم؛ وقاتلهم على حُسْبَان*' وكَسَرَهُمْ وبَدَدَ شَمْلَهِم . وكان الملك الناصر معهم. فسار 
7 الكرّك وتحصّن بها. وتبعه الخُوارزمية» فلم يُمَكَنْهُمْ من دخول الكرّك. وأحرق ابن 
الشيخ الصَّلْت. وكان الأمير عز الدين أيبك المعظمي عادر فعاد د إلى م 2ا د 





- 


وتَحَيّرٌ بها. 

وكانت كر الخارية هذه في سابع عشر شهر بيع الآخر 
ري ع رق الور رم 

ركاذ عنده صبي مسن من الخوارزمية اسمه طاش بورا بحا فطلي بن 
ليخ كني + غليظاء وذكره غ غدره بأيمانه ودكة: وقال: لعن نه 6 إليك 
ظ عِوّضه أعمى يقرأ أطيبّ منه. فبعثه إليه. وتسلم أعبّان الخوارزمية. ورحل بن الكرَك. 
وأحسن الأمير فخر الدين الون الخوارزمية وخلع عليهم»؛ ل ٠‏ " 


)١(‏ ريض المدينة: ما -حولهاء ابن منظور: لسان العرب (ربض). 
(5) البلقاء : كورة شرقي أريحا على مرحلة منها. دهي تقع شرقي الأردن وميتها حصن القلقشندي: 0 
00 صبح الأعشىءج 4» ص .1١3‏ 0 
101 سد العسلت ‏ بمند لاد وو جا لون ارقي فى توه تلزن ب تنسراق احضن ليت 3 
00 الموجود فيها الملك المعظم عيسى. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص .١٠١5‏ 
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ذكر استيلاء جيش السلطان الملك الصاح نجم لدي أيوب ظ 
0 على يعليبك. » وخروج الملك الصالح إسماعيل منها 0 


وفي هذه السنة”'' - أيضاً ‏ توجه الأميرُ حسام الدين بن أبي علي من دمشق إلى 
بعلبك» وتسلم قلعتها - باتفاق من السَّامَانيء مملوك الملك الصالح إسماعيل» وكان . 
حاوما علدها: . وبعث أولاد الصالح إسماعيل وعياله إلى مصرء وتسلم ثُوَّابُ الملك 
الصالح نجم الدين يُصْرَى - وكان بها الشهاب غازي واليء فأعطي حَرَسَْا”'' المَمْطَرّة. ظ 
وفيهاء في شهر ربيع الآخرء توجه العلك: الصالح إسماعيل في طائفة من 
الخوارزمية» هاربين إلى حلب. ولم يبق للصالح إسماعيل بالشام مكانٌ يأوي إلي 


دض 


فتلقاهم الملك الناصر بوسف صاحب حلب . - وأنزل. الصالح باعل في قاد جمال 
الدولة الخادم. وقبض على كشْلُوحَانَ والحوازرفيف وملا بهم الحَبُوس . ٠‏ 


ذكر وفاة الملك المنصور 2 " صاحب حمص» 
وقيام ولده الملك الأشرف ‏ 0 ظ 
وفي هذه السنة الف ورد دوقل قي يوفر ا لاجد ناي در تا كانت 
وفاة الملك المنصور الع ار الحلث مايل اد الي بكر بن ناصر الدين 
محمد بن شِيركوه بن شاديء ببسْتان الملك الأشرف بالتَيْرَبء بظاهر دمشق 
للم لألى مسسم سد تون ونيدة لوي كاد قا 010 وملك ‏ 
بعذه الملك. الأشرف: مظفر الدين ا 
ظ وفيها عق السلطان الولت الصالحٌ نجم الدين الصاحبٌ بال دين يحيى بن 
مَطْرُوح إلى دمشق. وَزِيرا. . وأنعم عليه بإقطاع. وغدة لسغي فارساء فوصل إلى دمشق 
قياة مب ري لاع كر شاء الله تعالى. ' 





0 0 ترنة كثير عات اوسيل سات )اد ار ا شق أكثر من فرسخ. 

وحوست القنطرة؛ من قرى دمشق أيضا بالخوطة في شرقيه . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2 

0 5” 

اه عن سيرة الملك المصور الظر تر الكروييه لازو وافن» وتلمع درن كرك اامتريزق 
ع قي 613 بوالسن قرام لبن شري برقي ب 1م قال رابناة لهال لين عر 
1١‏ ص 184. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي اج 6 ص 119. ا 

0 «وكانت مدة ملكه ستتين وشهوراً : ا 
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دكر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الشام. 
وما استولى عليه في هذه السفرة. وما فررهء وعوده 

في هذه السنة» توجه السلطانٌ الملك العاوام نجم الدين أيوب من الديار المصرية 

إلى الشام. ظ 


فوصل إلى ومشن في تاسع عخين ذي الققعدة, وأ حسن إلى أهلها وفْرح الناس به 
وريّتت البلدٌ لمَقْدِمِهء وكان يومأ مشهوداً. وأقام خمسة عشر يوما وتوحه إلى يعليك 

ثم رجع» وتوجه نحو صَرْحَد. وسعى الأميرٌ ناصر الدين القَيْمَرِي والصاحب 
جمال الدين بن مَطرُوح» في ان والأمير عز الدين أيبك المعظمي 
صاحب صَرْحْد. وتوجه السلطان من دمشق إلى بصَرّى. ونزل إليه الأمير عز الدين 
أييك. ونشل ملسي وصعد إليها - وذلك في ذي الحجة منها. وقدم ععز الدين أييك 
إلى ولو ون لبي لتتري ”1 وكيك لها وتيود بقَرْقيسيا''" والمِجَدّل” "' و وضياع في 
الخابوز» فلم يَحْصلْ له:منها شيء. ثم كان من خبره ما نذكره- إن شاء الله تغالى - في 
سنة خمس وأربعين وستماثة. 

ولما تسلم الملك الصاح > ماحد عاد إلى الديار المصرية ودخل إلى المَدْس. 
وتصدق فيه بِألْمَي دينار عَيْناً . وأمر بعمارة سور القدس فذرع. فكان ستة آللاف ذراع 
بالما سي ”* '» فرَسَم أن يُضْرَفَ مُغَل بلاد القدس عليه وإن احتاج إلى زيادة جَُهَرَتْ من 
الديار المصرية. قال أبو المُظَمَّر:ْ وكنتٌ لما أطلقه الملك الناصر من اعتقاله. وجاء إلى 
القدسء أ- عدت يده على ذلك. 





وفى هذه السنةء تسلم السلطان ‏ أيضاً ‏ حسن الصّيّئبة”» من الملك السعيد: مجد : 
الدين حسنء ابن الملك العزيز ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكرء في سابع 


.)7( راجع صفحة 98 من هذا الجزءء حاشية‎ )١( 
.)5( من هذا الجزءء حاشية‎ ١14 (؟) راجع صفحة‎ 
.)١( من هذا الجزءء حاشية‎ ١10 راجع صفحة‎ ) 
الذراع الهاشمي: هو الذراع الرسمي الذي كان يقاس به أرض السواد في العراق. ثم صار يقاس به‎ )5( 
.5 57 أرض البنيان من الدور وغيرها . انظر القلقشندي: صبح الأعشىء ج “اء ص‎ 
حصن الصبيبة: قلعة منيعة في بانياس من عمل دمشق. وهي من أجل القلاع وأمنعها . القلقشندي:‎ )4( 
.٠١ 5 صبح الأعشى» ج 4» ص‎ 
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عشرين ذي الحجة؛ وتسلم الصَّلْتَ”'' من ابن : عمه الملك الناصر داود [صاحب 
الكرك]”” . 

وفيها تّبض الملكٌ الناصر داود على عماد الدين» ابن الأمير عز الدين بن مُوسَك 

فى الكَرَّك واحتاط على مَوْجودِه. ثم شَفَعَ فيه الأميرٌ فخر الدين سخ الشيخ فأفرج عنه. 

وخرج من الاعتقال؛ وفي ححلّقه خْرّاجٍ كبير فبْطًء وحُشي من الدواء الحارق» فمات 
بالكرّك» ودّفن بمشهد جعفر الطيّار. وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الْأجْوّاد. 

وفيها توفي الأمير رُكن الدين الهَيّجَاويء في معتقله بالديار المصرية. 

وكان سبب اعتقاله أنه فارق خدمة السلطان الملك الصالحء والتحق بدمشق 
.وكان قدومه على العساكر» فقبض عليه واعتقله. فمات في اعتقاله ‏ رحمه الله تعالى. 
وكان ا جواداء عفيفاً ره كثير الإحسان إل جيرانه» يِبْرٌ غَنْيّهم وفقيرّهم. 


واتتهلت منة خمين وأربعيد وسكبانة 

في هذه السنةء جين الستلطان املف ات نجم الدين أيوب جيشاًء وقدم عليه 

ففيح عَسْفَلان ا 0 عو اح بها ورحل عنها إلى 
2 يّه فمعل بها كذلك. . ثم كتب إليه أن يتوجه إلى دمشقء ويقيم بها بمن معه من 
ساكو لأدر :بلخه عن الف الناضتر - صاحب حلب. 

زفيها تسلم نوا السلطان الملكِ الصالح نجم الدين قلعة شُمَيِْمس”"). من 
الملك الأشرف صاحب حمص. فأمر السلطان بتحصينهاء وبعث د ظ 

دحي عير الجلطاد د لحرن بن بجهاجي» والجارز تسريه إل * مشق» ومعهما 
لد كن فيه اسسفاة جماعة من الدماشقة. ؛رسم بانتقالهم إل الديار المصرية. 00 
القاضي محيي الدين , عن انر كى: وابن ن الحصيري» وابن العماد الكاتب» وبئو صَصِرّى 
الاوفقة وصرك الدين بن العميد وأبن الخطيب العَقَرَّانيء والتاج الإسكندراني 5 
الملقب رن وأبو الشامّات» مملوك الملك الصالح 0 وغازي - والي 
بَضْرّى - والحكيمي. وابن الهادي المحتّييب. 





() راجع صفحة ٠١8‏ من هذا الجزء. حاشية (). 

030( ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ”؛ ص .7١5‏ 

ف شميمس: وهي قلعة بالقرب من سلمية» وهي على تل عال. إحدى بلاد كورة حمصء رسمها 
المقريزي شميمش. انظر السلوك, ج ١‏ ص 455. 
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| فتوجهوا إلى الديار المصرية» وافونا بالمقام بهاء ولم يُحْجَر عليهم» وخْلع على . 
ف بعضهم . . وأقاموا بالديار المصرية. إلى أن توفيٍ الملك الصالح أيوب» فعادوا إلى دمشق 2 
م0 0 خراص الملك 4 الصاح إسماعيل . 


ددس 0 يدود ايد 7 0 0 الجا 20 إلى بيت اباو 


ظ . ذكر القبض على الأمير عز الدين أييك المعظميء ووفاته : 
وفي هذه السنة ‏ في ثالث عشر ذي القّعدة ‏ اعتّقِل الأمير عز الدين أينبك 
1 المُعَظّمي صاحب صَرْحَد كان - في دار فَرّحْشّاه. وذلك بترتيب الصاحب جمال 
الدين بن مَطْرُوح وغيره» ووضعوا مُتَرْجِما أنه جاءه من حلبء من جهة الملك الصالح 
إسماعيل. وكتبوا بذلك إلى السلطان الملك الصالح مر أن يُحْمَل إلى القاهرة تحت 
الاحتياط» فحُمل واعتقل في دار صَوّاب. ووافعَه ولد إبراهيم. وقال للسلطان: إن 
ارال أ قيضت بها إلى الخلييي وال لما مجرير بوش لنت انوا في الماير 
خرْجاء أودعها عند ابن الجَوْزِي. 
روسل إلى الدياز المصر فرظين: ذنم لهم بن قي عا ان: رق عقا 
باب النصر. ثم نقل إلى دمشق» ودفن بتربته. . وكان ََيّرا دَينأه كثير الصدقة والإحسان إلى 
خَلَقِ الله تعالى. ا* شتراه الملك المعظم» في سنة سبع وستماثة؛ لما كان على الذُوره وجعله 
أستادًٌ داره» وأعطاه صَرْحْد. وكان عنده في منزلة الوّلّد ورعيم الدالى: ظ 
وَطْكَ جمافة اتهموا بأمواله» بسعاية ولذه إبراهيم» وهم: : الباهان كاتبة وابن 
المَوؤصلي فاخن ديوانه» واليبدر الخادم. وسرورء وغيرهمء وحملوا إلى الديار 
المصرية» فمات البؤهان بظاهر دمشقء عند مسجد التَّارِنْجِ» لِمَا ناله من الفُرّع. ٠.‏ وأما 
بهم فإنهم مُوقبوا على أمواله» فلم يظهر عندهم الذرهم م الواحد. 
ظ وفيها كانت وفاة الشيخ الصالح المُحَفّق علي الحريري» المقيم بقرية بشر: 
1 المجاورة لزْرَع ' ' من بلاد حَوْرَان. وبهذه القرية قبر السَع وا ا ام 
اراح الطافه الكرين, ظ 








)00 بك نان جع جر قن يقياف لها كرون طول ول مشق فيا عدة قر؛ خرج منها غير واحة 
00 مز ووه العلمء ياقورت الحموي: : معجم البلدان» ج ١ءصس .١1١6‏ . 
0 07 التجايم أي جامع دمشى. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ١‏ - 

0 ) زرع: : من بلاد حوران» ضبطها ياقوت بالضم ثم بالسكون زُرْع. وقال إنها زرًا التي اك . ياقوت / 
ظ الحموي: معجم البلدان» ج "2 ص ١196١‏ . ْ 
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واستهلّث سنة ست وأربعين وستمائة 
ظ اقل هته الشف النقولن المدك الناه دح سبالمب دان - حمص» وانتزعها من 
الملك الأشرف موسى صاحبهاء وعَوّضَه عنها تل يَاشِر. 
المصرية 0 0 ١‏ امك 0 
"فى هلاه ]النسنة رجه البيتطان مين الديان التضرية إلى ديق وعَرَلَ الطواشي 
شهات الدين رشيد الدين عن النيابة والصاحب جمال الدين بن مطروح عن الوزارة. 
وض نياب السلطنة بدمشق إلى الأمير جمال الدين موسى بن يَفْمُور. - 
جَهّرَ العساكر مع الأمير فخر الدين ابن الشيخ إل ستمظى .سك ّرَ الفلاحين 


لحمل المَجَائِيَ إلى حمص» فتالهم لذلك قة مشقة عظيمة» وكان يَعْرَم على العود الذي 
سارى:درهها ألف درهم2 فخرّب الشام لذلك. ٠‏ ونَصَب ٠‏ المجائيق على حمص. وكان 


لسع نجم الدين اجاذرائي يد فدخل بين الطاتفتين. وَرَدٌ د الحلبيين إلى حلب» 
والعسكر الصالحي إلى دمشق 


وفيها احترفٌ المَمْهّه وافسين بالقاهرة: وذَكَرَ مَنْ تي التواريخ لمعا ا 
مكان شريف إلا وأعقبه غلاءء التي للك وكان كذلك: أحذثٌ وقم سه 


تذكره. - 
ذكر وفاة الملك المظفر شهاب الدين غازي وقيام ولده الملك الكامل 
اي هته السة4 توفي الملك المظفر ههاب النيق غازي: ابن الملك:العادل سيف. 

الدين أبي بكر محمد بن أيوب ‏ صاحب مَيَافَارقِين. وقام اواك د ولده الملك 

الكامل» ناصر الدين مخبلد' >" 00 ظ 

وفيهاء توفي لاجنف الننالال” "سيف 5 أو 5 ابن اجيف الكافا » اين" 

الملك العادل ‏ أخو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

وكان السلطان قد رَسَمْ أن يتوجه إلى الشَّوْبَكء بنسائه وولده وعياله» في خامس 
شوال؛ على ما حكاه سعد الدين مسعود ابن شيخ الشيوخ تاج الدين. :وبغك إلبه الطواشي 

مَحْسِنَ الخادم. فأخبره بما رَسَّمّ به السلطان من توجهه. فامتنع. وقال: إن أراد قتلي في 


)00 عن سيرته انظر مفرج الكروب لابن واصلء ج 0 ص »8١‏ والسلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 6717. 
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نت ير 2 


الشَّوْبَك فههنا اذاي ولا أتوجه أبداً . فَعَذُلّهِ مُحْسِن الخادمء فرماه بَدَوَاةٍ كانت عنده. 

فعاد إلى البولطان واكيرة. فقال له: دَبْرَ أمرّه. فأخذ ثلاثة مماليك 010 أربعة ‏ 
ووحترا عاب فى ليله سين ن ثاني عشر شوال» فخنقوه ه بشاش علمه دوقيل تودوك 
وعَلقوه بعمامته» وأظهروا أنه شَنَقّ نفسه. وفك حيتت ننككاذ لها كنار لاا ودفة بتري 
ظ شمس الدولة. ولم يتمتع الملك الصالح بعده بالدنيا. فإنه مات بعد ذلك بعشرة أشهر. 

وفيهاء فى خامس شهر رمضان. كانت وفاة قفاضى القضاة: أفضل الدين أبو غيد 
الله ممت دن ناننافاين عيد: الملك بن( لجلية» الكو تين 7 اقافى قضونر الوه 
القبلي. ودفن بالقرافة» بالقرب من تربة الإمام الشافعي. ومولده في جمادى الأولى» سنة 
تسعين وخمسمائة» وكان قد تَمَرَّدَ في زمانه بعلم المنطق. حكيماً أُصُولياء فاضلاًء 
مشَاركا فيما عدا ذلك. ظ 

ولمليات رحمه الله تعالى - أقة تائثةبالقاضى عمال اللاين تحب ىت على 
القضاءء إلى جمادى الأولى سنة سبع وأربعين» ثم فُوْض القضاءٌ بمصر والوجه القبلي 
للقاضيي عداد الدين أبي لقان إبراهيم ين ايه اله بن [سعاعيل بن لأهالةه بن محم 
الحَمَوي المعروف بابن | د في جمادى الأولى سنة سبع وأربعين. 

ولفنها كاكف وناة الشيخ الإمام العلآمة: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن 
أبي بكر بن يونس الدّويني” "' ثم المصريء الفقيه المايكي - المعروف بابن الحاجب. 

كان والده حاجبٌ الأمير عز الدين مُوسَك الصّلآحِي - مُتَوَلَّي الأعمال القوصية - 
ومولده بِإِسْنَا - مدينة مشهورة من عمل فوص - في سنة سبعين وخمسمائة. وانتقل إلى 
القاهرة في صِغره؛ فقرأ القرآن» واشتغل بالعلم على مذهب الإمام مالك» فتفقه. 
واشتغل بالعربية» فبرع وأكَبّ على الاشتغال حتى صار يُشَار إليه» انتقل إلن مسق 
ودرس امي وكان من أحد الناس ذهْنا وغَلَّبَ عليه عِلُْ العربية. وقيل إنه قَدِم إلى 
00 آخرها سنة سبع عشرة وستمائة. وصحب شيخ الإسلام عز الدين بن عبد 
السلام» واختص به ولازمه. | ظ 


.)©( راجع صفحة 2145 حاشية‎ )١( 
هر الملسيرقه برع فى علوم الأر اله ول يظ:048 نهار وو كاك حرجو في الاق واكك الأسرواز‎ 
: في الطبيعي» وشرح مقالة ابن سينا وغير ذلك ا لل ات ل ل‎ 
00 السيوطي: حي التحاضرة ب ا‎ 000 | 
(؟) ابن ا : «الرجل المقنشع لحمه كبراً» أي المتيسن: النجروة اناد القاموس المحيط (قشع).‎ 
فرة نسبة إلى دوين: بلدة من نواحي أرَان في آخر حدوه أفربيجان بالقرب من تفليس. انتوم د‎ 
.008 بثو أيوافتا: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟5)ءص‎ 
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وخرج معه من دمشقء في سنة ثمان وثلاثين وستمائة» وقدم إلى الديار المصرية. 
وأقام بالقاهرة واشتغل الناس عليه» وله مُصَئَّفَ في مذهب الإمام مالك هو من أجود 
مُختصرات المالكية» ما حَفِظّه طالب منهم إلا وأشير إليه بالفِقُّه. ثم انتقل إلى ثغر 
الإسكندرية للإقامة به» فلم تَطْلْ مدة إقامته بالئغر. وكانت وفاته فى ضحى يوم 
الخميس» سادس عشر شوالء ودفن بخارج باب البخر ‏ رحمه الله تعالى. 


ويهاءني شير رمفيات: توفي الوزير: أ بو الحسن علي بن يوسف , بن ا 
وزير حلب. 


كان جَمّ الفضائل ذا فنون» مُشاركاً لأرباب كل علم في علومهم: من القراءات» 
والحديث والفقه» والنحو واللغة» والأصول والمنطقء والنجوم والهندسة» والتاريخ» 
والجَْح والتَّعْدِيل ميكل في كز ليمع اربابهاحسين كلدم وله شغ مضين. 

وصنف كتباً كثيرة» منها: ككاتت الضاد والظاءء وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في 
الشطةتوكتات الذة الثّمين في أخبار المَتَيّمِين. وكتاب مَنْ لوت الأيام عليه فَرَفْعَنُه ثم 
الت عليه توكيكتة :وكتانب: أخبار الممتفين ينا صَنَّمُوه. . وكتاب أخبار النَّحَويّين 
وكتاب تاريخ مضرة من ابنداتها إلى ين ملكها الملك: الناضر صلا النين يومف بن 
أيوب - في ست مُجلدات. وكتاب تاريخ الالقووك 77 مق قلعا كنات تاريخ اليَمَنْ 
منذ اخْبّطّتْ إلى زمانه. وكتاب الحلى والشيآت. وكتاب الإصلاح لما وقع من الخذّل في 
كتاب الصّحَاد'" . وكتاب الكلام على الو وكتاب الكلام على صَحيح البُخاري» 
وكتاب تاريخ محمود بن سبكتكين وبَنِيف إلى حين انقراض دولتهم» وكتاب تاريخ 
السَلْجَقِيّكَ من ابتداء أمرهم إلى انتهائه. وكتاب الإيناس في أخبار آل مِرْدَاسء وكتاب 
الرد على النصارى. وغير ذلك. 

وكان رحمه الله - سَخْيَ الف طلق الوسة وكان مجا الكت جَمّاعاً لهاء جمَعَ 
منها ما لم يجمعه أحدٌ من أمثاله. واشتهر بالرغبة فيهاء والمغالاة ذ في ألمائهاء 5 
الناش بها من الآفاق. فاجتمع له منها ألوف كثيرة» بالخطوط المكتوية وخطوط 
المشايخ والمُصَئّفِين. ولم يَقَعْ له كتابٌ مَلِيح قَرَدَّهء بل يبالغ في إرضاء صاحبه بالثَّمَن 


)١(‏ قلعة الموت: وهي قلعة بالطالقان بناها السلطان ملكشاه السلجوقي والموت معناه تعليم العقاب. 
اعتصم بها الحسن بن الصباح فنالت شهرتها. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 2١1"‏ ص 74154 - 1160. 

0030 صاحب كتاب الصحاح هو الجوهري. وهذا الكتاب هو معجم لغوي كبير. 

() وهو تأليف مالك «أقدم كتاب في الحديث والفقه». 
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فإذا ملكه استَوْعَبَ قراءته» ثم جعله في خَرَائِي ثم يشخ في إِخْرَاجِهء فلا يكاد يُظْورُ 


عليه احداء صيانة له وضَنًا به !. 


قال الحافظ مُحِبُ الدين ين النجار: رضن الله قن شور رمقباف قوق 12 


فُضَى إلى اعتبار كَلِمة وكَشْفِها من كتاب الصّحَاح. فقال لبعض مماليكه: اذهب إلى 


لش - يعني أخاه . - وأحضر من عنده نسخة من الصّحَاح. قال: فقلتُ له: وَالمَوْلَى ما 
عنده نُسخة من الصّحَاح؟! فقال: وحياتك - يا محبّ - عندي خمس نسخ., وما يطيبٌ 
على قلبي أن أخرجٌ منها نسخة. لا سيما بالليل» ونحتاج إلى إدخال الضوء ٠‏ وله في 
كله بالكضة جكابات كثيرة» رتنا خن :ذكرهاء وأؤضى كقيه بعة وفاتة للملك 
الناصر: صلاح الدين يوسف. ابن الملك العزيزء صاحب حلب. وكانت تساوي خمسين 
ألف دينار. ودفن بحلب رحمه الله تعالى. 


وفيها توفي عماد الدين بن سديدٍ الدين» محمد بن سليم بن حِنَا وهو أخو 
الصاحب بهاء الدين. 


واسة تهات مبنة بيخ وأريعين وستاة. 

واليلطان الجكلك الصالح نجم الدين بدمشق» وهو ل 2052 إلى الذيار 
المصرية في مِحَقَّة"2 لشدة ما ناله من المرض. وكان خروجه من دمشق في يوم 
الاثنين» رابع المحرمء ونادى في الناس: من كان له عَلَيّنا أو عندنا شيء» فليحضر 
لقبضِه. فطلع الناس إلى القلعة و < 

وفي هذه السنة؛ رَسَم السلطان لنائبه بدمشق الأمير جمال ادويق يحموق د 
بهَدم .دار أسَامةء وقطع ‏ أشجا ر بستان القصر بالقابون» وهَدْم القصر. فتوقف عن ذلك 
ا يذلك. ففعَلٌ. 


ذكر استيللاء الفرنج على ثغر دمياط . 


9 ظ 
وفي سنة سبع وأربعين وستمائة”" '» وصل رِيدًا فُرَنْس عساكره وجموعه إلى 


0 2 د" 


0 )020( المحنّة: مركب كالهودج إلا أن الهودج يقب والمجلّة لاي أي بدون قية. 55-6 لبان 


العرب (حفف). 


30( «في الساعة الثانية يوم الجمعة لتسع بقين من صفر وصلت مراكب الفرنج صحبة ريدافرنس؟ فيٍ 


السلوك للمقريزي. اج اا ص .1117١‏ 
0 008 لقب بلغة افر معن ملك افرنس من أعظم ملو لفئجية وأشدهم بأ وهو الماك 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبية 00000 لوم 


0 شرع السإطاق انلك المالئم يمساقرة إلى المتصورف وز بها. وجَرَّدَ إلى ثغر 1 
امع مووجه يعاريو ا ب عد اودرو د 
وخرج 7 الكتَانئّة من دمياط لوه فاستولى عليها ريا لئُس في يز 
الأحدء لسبع بقين من صفرء من السنة ذ؛ فشقّ السلطانٌ أمراء الكنانية. -.وكانوا نَهّفاً ' 
' وخمسين أميراً - بعد أن اعفن لدوم - لخروجهم عن الثَفْر بغير أ مره. ا 
| جَعَلَ عندهم م من الجِيرّة ما يكفِيهم رَمَنا طوياة'5. - : ظ 


ذكر استيلاء السلطان على قلعة الكَرَا وبلادها. 
وفي هذه السنةء مَلْكَ الملك الصالح ن- نجم الدين أيوب قلعة الكرَكء وبلادها. 


وسبب لك أن صاحبها الملك الناصر داود ابن الملك المعظم شرف الدين 
عيسو - توجه منها إلى بغداد» وَاستَحْلفَ أولادّه بها. فكاتّبوا السلطانَ» واتفقوا معه على 
تسليمها. رالترطر عليه بررط وتران القدمن 31 الملك ارين 
الحسن. 

فاجاب السلطاكٌ إلى ما للعمسيرهء وتسلم القلعةه وق لهم با اشترطوه - وذلك 
فى جمادى الآخرة. وأخرج عِيال الملك المعظم وأولاده وبناته. ٠‏ وأم الملك الناصر. 
وجميعٌ من كان بالحصن. عد ان جا مسو ألف دينار ‏ عَيْناً - 
وجراهر وتحاتر وأسلحةء وغير ذلك. ظ 

ولما عاد الملك الناصر من بغداد» ووجد 50 توجه إلى الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف. صاحب حلب» وأقام عنده» إلى أن ملك دمشق مشق. وحضر 
في خدمته إليهاء ثم بلغه عنه أسباب رَدِيّة فأخرجه إلى البيْضًا بظاهر مدينة دمشق. 


0 رانك نالا بيلة تمن عدر التسيياةة: قل ما ادرف عله 
دحا اضر وعدا ال لطي بقاسيون درخيه لمان 


اليس اناسع وجيت هن المجدلة الضاب 4 الجائعة رن ع لاعن ار كان ارق طني : 
بدين النصرانية مرتبطاً به» فحدّثته نفسه بأن يستعيد البيت المقدس إلى الفرنج إذ هو بيت معبودهم . 
على ما يزعمونء وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المصرية. اللتراري لسار 
ا ١‏ 


دا عن تفاصيل هذه الأحداث انظر السلوك للمقريزي؛ ج اص 7# ل 


0101 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوبية 


ذكر وفاة الملك السلطان الصالح نجم الدين أيوب”١‏ 
كاتف وفاته وحية الله تفال دا له المتصيورة فى النلة الاندين التصفهة 
تتعاة» سنة مع واريعين ومتهاة وهولنه ,القااهزة الث فى سيدة قلات وستمالة: 
ولما مات. كيم أمرُ وفاته. ودُّفن بالمنصورة. ثم ثُقل ‏ في سنة ثمان وأربعين 
وستمائة ‏ إلى تربته» التى بنِيت بعد وفاته. بجوار مدرسته بالقاهرة المحروسة. بين 
القَضْرَّين. فكانت مدة سلطتته بالديار المصرية عشرٌ سنين» إلا خمسين يوماً. 
راتحا مَهِيبأ شجاعاً حازماًء ذا سَطُوة. وكان البلاد في أيامه آمنة» والطرق 
سابلة. وكان عفيف الذَيّل. غير أنه كان عظيم الكبْر» غليظ الحجاب. وكان مُحَبا لجمع 
المال. ويقال: إنه عاقب امرأةً أبيه ‏ أمّ أخيه الملك العادل ‏ وأخذ منها الأموال 
والجواهر. وقتل أخاه وجماعة من الأمراء ومات في حبسه ما يزيد على خمسة آلاف. 
وَلمّااهابت» كانت سر رئة - والدةٌ خليل - في صحْبتِه بالمنصورة» فكيّم أمرُ وفاته إلا 
عن خْواص الأمراء. وكان الشقاط يمد على العادة: والأمراف ومن جرت عادته بحضور 
السّمَاطء يدخلون ويأكلون وينصرفون. ويظتُون أن السلطان إنما احتجابه بسبب مرضه. 
وو وا لوو اي تَخْرْج العَلآئِم”" بخَطها. 


تفق الأمراءًُ على إحضار ولده: الملك المُعَظَم غياث الدين تَورَانْسَاه من حصن 
كَيْمًا. وكا السلطان الملك الالح قد كب تيا ؛ يعمل على وصيله ارا 
لإحضاره الأمير ارين الدية أقُطَّاي الصالجي مملوك 35 وقام بتدبيبر الدولة - فيما 
5 البيلطات الملك ك الصالح ووصولٍ الملك المعظم الام “لكت الزن #اتؤسفت 


انباتك النتلطان المتك 5 قام بتدبير الأمر ل ا 


3305 عن سبب وفاته وعن سيرته: انظر كنز الدرر لابن بيك الدواداري ج لا ص‎ )١( 

والسلوك للمقريزي» ج ١ع‏ ص 778 57". 

(؟) العلائم: جمع علامة. . وهنا المقصود العلامة السلطانية أي إشارة: قول مأثور أو دعاء أو اسم. 
القلقشندي: صبح الأعشىء ج 5 ص .7١‏ 

السا ترحيةة. واخيانه في السلوك للمقريزي. ج ١‏ ص 257 والبداية والنهاية لابن كثيرء ج 1١؛‏ ص 
٠‏ . والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5" » ص ١؟١.‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 1114 


الملك المعظم ‏ الأمير فخر الدين أبو بكر أبو الفضل: يوسف» ابن شيخ القيرت 0 
الديه9"'. وكان هو وزيرٌ السلطان ومُقَدَمَ جيوشهء والمُشار إليه في دولته. 

فد الأية عن دين وأقْطَعَ البلاد بمَناشِيره [وأخذ يطلق المسجونين ويتصرف 
في إطلاق الأموال والخلع على خواص الأمر ]0 اطع الدكه والكتّان كي يسافر به 
التَجَارٌ إلى الشام لت :وآراة جماعة من العسكر: أن يَمْلِكُوهء فامتنع من 
ذلك. 

وتنكر له بعض الأمراء العماليك المتالسة: لي أكابر 
الأمراءء وأعْلَمَهُم أنه لا طمّع له في الملك ولا رغبة» وأنه إنما يحفظه للملك المُعَظُم 
إلى أن يَصِل. فاعتذروا له وحَلَّقُوا. وكان المُتَّهّم بإغراء الأمراء الطواشي مُحْسِنء 
وجماعة. . وجَهّرَ جماعة يستحث الملك المعظم من د مشقء بعد وصوله إليها. 

فلما كان يوم الثلاثاء ‏ رابع ذي القعدة أو خامسه ‏ هجم الفرنج على عساكر 
المسلمين» واندفع المسلمون بين أيديهم. وكانت وقعة عظيمة. 

فركب فخر الدين في وقت السكر ليَكشِف الخبرء نقد إلى الأمراء والحَلْقّة ‏ . 
ليركبوا. وساق بنفسه في طائفة من مماليكه وأجناده. صَدَمّهِ طُلْبٌ الدَاوِيّة وحملوا عليه. 
فهرب من كان معه؛ ونّبتَ هو. فطُّحِن في جَنْبه فوقع عن فرسهء فضربوه ضربتين في 
وجهه. طُولاً وعَرْضاء بالسيف فقتلوه! 

وجاء ال إلى دارى. فكسروا صناديقه 55 أكثر ما فيها. اوتهيث أمواله 
وخيله. وأخذ الجَوْلانِي”" قُدُورَ حَمّامِهء وَالدّمْيَاطيٌ أبواب داره. ا رونيو المدرةة 
بقميص واحد, وجُعِلَ في حَرَّاقَة وأرسل إلى مصر. وحمل إلى تربته بالقرافة الصغرى. 
بجوار تربة الإمام الشافعيء. فدفن عند والدته. واشتد بكاءٌ الناس عليه» وعملت له 
الأغزية. وكان له من العمرء يوم مات ست وستون سنة ب:وكنينه الله تال 7" وكات اله 
شِعرٌ جَيّدء كثيرء فمن شعره: [من الطويل] 

عَضَيْتٌ هوى نفسي صَغِيراء فعئدما رَمَنْيِي الليالي بِالمَشِيبِ مبالكيز 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى ترجمة الشيخ صدر الدين. راجع صفحة 45 من هذا الجزء حاشية (؟): وحاشية 
(5). ظ 

(؟) مابين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 11". 

0 ب 00 
0034,. 

)0( افكانت مدة تدبير الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ بعد موت الملك الصالح لمملكة مصر 
خمسة وسبعين يوماً» في السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .80١‏ 


00 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


١‏ َف القواض: 6 الع لَْعَيْر للف يا انَأ ٍ ٠‏ إلى الصّءً 


ذكر أخبار السلطان الملك المعظم''' غياث الدين تورَانشَاه ابه 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوبء ابن السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمدء ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أيوبء وهو التاسع من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية ‏ 
مَلَك الديارٌ المصرية والشامء بعد وفاة والده السلطان الملك الصالح وكان مُقِيما 
ص 1 "'» وما مع ذلك» منذ تركه والدّه هناك - كما تقدم. فلما مات السلطان» . 
ام رأي الأمراء .على إقامته» وجهزوا لإحضاره الأمير فارس انين أَقْطَّايء كما ذكرنا 
آئفا. ظ 
وكان السلطانٌ الملك الصالح. اق عرض اميه اد تب [لن :وله الملك المعظم 
هذا كتاباء أَسْئَدَ فيه المُلّْكَ إليى واشتمل كتابُه على جَمْلَةٍ من الوّصايا. وقد وَقَمْتٌ على 
الكتاب المذكور مه خط الجنليلاة الملك الصالح بِجْمْلْتهِ. و رأيتٌ أن أَشْرَّحَ ما 
َضَمْئهُ لِمَا فيه من الوَصَايا التي يتعين على الملوك التمسك بها والرجوع إليهاء 
والاعتمادٌ عليها. ا 
ابتدأ السلطانٌ الملك الصالح كِتَابَه هذا" - الذي من تَقتُ - بأن كنب في أو 7 
قبل البَسْمَلَة: والده أيوب بن محمد. ‏ 





بسم الله لساري ظ 
1 00 
ظ ما أغلمهٌ منكء من الصّبيانية والجرْأة وقلة الثبات؛ والمُلْكُ ما يُحتمل هذا . والوالد ما 
0 يشتهي لولده إلا الخير والخصائل الى أعرفها منك اتركهاء جو لك رفك وإن أنت 


)00( ل ا لور م لل 
ص05”. والنجوم لزارة لابن تغري برديوج ".ص 77: وذيل الروضتين لأبي شامة صر ظ 
وليل . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ؛ج هص 75١‏ وبدائع الزهور لابن ! إياس بج اء)ص" 
ظ 774. والبداية والنهاية لابن كثير» ج "11 ص 1947. 0 
)0 حصن كيفا: ويقال: كيباء وهي بلدة وقلعة عظيمة : وفعلل قيال رين أنه سيره أبن اعم طق كاذ 
بكر.ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”ص 505-1708. 

ف هذه الوصية هي تاريخية ولها أهميتها ل ل 
لمحتن عرقي بالروكمابرردت في الاسل 


عي ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبَوبيّة < "١‏ 


و عبرتي في الغباكر. واتراة الأساد علي نا خرن ليه كل أحد ع الشغل الذي 
هو فيهء ولا تخَدث حادث. 


والوضية متجميغ الأمراءة أكْرمْهم شرك ِ-5 ماله فهم جناحك الذي 
تطير به وظهرك الذي تركن إليه. وطيّب قُلويّهم. وزِد في إقطاعهم. ٠‏ وزوّد كل أمير على . 
ما معه من العِدّة عشرين فارس. وأنفق الأموال وطيِّب قلوب الرجال» يحبوك وتنال 
'غرضك في دفع هذا العدو. ولا تُوَاخِذُ بما جَرَى في دمياط. فهذا ارام 
في هذا حيلة. | 
والأخ فخر الدين ابن الشيخ ما عندي من أُقَدَمُ سواه ار واحتّرمُه كما 
تحترمني. واجعله عندك كالوَالِد. واسمع قولّه ورأيه دلا تحَالِفُه. «اجمل لايد 
مائتي فارس. 

يا ولدي: الوصية بأم خليل» فلها عل من الحقوق والخدمة ما لا أقدر أضنة ازع 

جانبها وأكرمها واخترمهاء وارفعٌ منزلتهاء فهي عندي بمنزلة عظيمة. وكنت طَيّبٌ القَلْب 
يصُخيهء آنا على نفسي من جهتهاء فاجعلها لك مثل الوليتة. واجتهد في اتصال 
الراخة إليهاء وطيّتُ قلبهاء واجعلها حاكمّة على جميع أمورك وأموالك. ولا يبدو منك 
كمي سدزها لا توجع له اولان يملق بسيها ولام يي 
صدرها سبية. ‏ 2 ظ ظ 

ولا تَخْرُجْ عن رأيها وتدبيرهاء وهذه نفع وجرت ادرف وكوبواكيا 
- مني. واحترمها كما تحترمني. ولا تَجْعَلُ على يدها يد. والوصية بجميع العيال: 
أ 'فلهم عَليّ حِدمَة. ولا تَقَصّر في حق الصغير منهم والكبير. واحفظ 
لديو 9 يروح منك المُلكء وتكون عاقًا لي. وحم هه الرصيه ودر 
يطلع عليها أحد لثلا يضيق صدورهم. وكتبتّها في مدة طويلة. ١‏ 1 

واعلم يا ولدي أن الملِك في ابتداء مُلْكه كمثل الشّجَرة كاق ابدام طلوعياة أنيا ظ 
ببح يهب عليها يحَرّكهاء وربما يَقْلَعْها من أصلها. فإذا مَضَْتْ عليها الأيامُ والسنين 7 ١‏ 
أضلهاء واشتد ساقهاء فلا تحركها الرياح العراصف. فاعلم يا ولدي إشارتيء 0 
لعْرَضِي . وإن ضاق صدرّك من شخص فاحْتَمِلَه واحية إلنه تحن عير فاه ويُحبّك 
عدوّك. ولا تعجل بالعقوبة ٠‏ واعلم أن الناس أعداء لبعضهم البعض. اد اتلسيع 15 
ا فربما خصمه أسو أ الا 
منه . . فإذا عرفٌ هذا منكء تَقِلَ الشّكاوي والرّاعات” ''» ويستريح خاطرٌك. 


)١(‏ مفردها الرفاعة: أي ما يرفع من الشكاوى المكتوبة. بطرس البستاني: محيط المحيط (رفع). 


يفف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


والذي أَعَرّفُكَ به يا وَلَدِي: 206 العَدَرٌ على زمن الشّهِيد”'' - رحمه الله 2 
يجا ما ان انها صوى الو ولك الور اهايا تعطيها إلى نوصل السو هه 
القاهرة» وعسكرٌ مصر من الشام. وما قدر العدو ينزل بر دمياط. وما اه 
كبر واجده 


< لما اختالف العسكرٌ على الشّهِيل'" ‏ رحمه ان كا رمقل ين 
الل والأكْرّاد ‏ مع الملك الفائز» عَضِبَ الشَّهِيدٌء وساق إلى أَشْمُوم. وتبعه 
العساكر. وتركوا - جميعَ الحِيم والقمائن: وخرج من دمياط من خرج» والوالي. 


وما بقي فيها إلا هلها وعَلّقُوها وقَّعَدُوا فيها وحَفِظُوهاء إلى أن مات أكثرُ من فيها 
والباقى تكشّحُواء وخلت الأصْوَارٌ من المُقَاتِلِين. مَصَعَدَت الفِرئحٌ وأَحَذْثهاء بعد أن تَعبُوا 
من التُقَُوب من تحت الأرضء وشربوا بالبتاتي» والزحف عليها من جميع الجهات, وما 
قدروا أن يأخذوها. 2 

وأنا قَوّيتٌ دمياط» ومَلأتّها ذخائر من كل شيء يكفيها عشرين سَنَةَ مع ما كان 
عند أهلها من الذخائرء وَاكْشِفٌ من الديوان يُعَرّفُوك ما كان فيها من الحَيْرَات. وقَوَيْنُها 
جبج سكو الديان المضرية من فارس وراجل» ونقدي. وعا تكليت لها عذو حون 
بَقِيتُْ وَحْدِي في أَشْمُوم بسبب المرض. 

فلما أن أَقْبَلَ العدو وشاهدوه وطلبوا البَرّ بالحراريق» انهزموا وسَلْمُوا لهم البَنّ 
واشتغلوا بالنساء ونَقْلِهِم من دمياط» وهَرَيت العْوَام وتَبعَهم الأجناد. وكان المُقَدُمَّ عليهم 
الأخ فخر الدين سَاقَ خَلْمَهِم ورَدّهُمء وحمل على برا افيا 3ل اي أمير. فلما 
أصبح» ما وجد في المدينة الكل هربوا الكنانية في الليل» وكسروا الخوخ” "“ ونرلوااهن 
السرو وتركوا أموالهم وذخائرهم نهبوها المسلمين بعضهم بعض. وأخلوا دمياط» حتى 
أخذتها الفرنجح ثاني يوم. وهذا كله بقضاء الله وقدّره. واصب تنال ما تريد. 


| وهذا العدو المَخْذُولء إن عَجَرْتَ عنه. وخرجوا من دمياط وقصَدُوك ولم يكن 
لك بهم طاقَةٌ وتأَحَدَث عنك النَّجُدَة وطلبوا منك الساجل وت المقدس وغَرْة وغيرها 
من الساحل ‏ أعطيهم ولا تَتَوَقْ على أن لا يكون لهم في الديار المصرية قَغْر قَصَبَة. 


6 000 الملك الكامل ابن العادل. انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج ء ص 
00 ل ا 

002 الخوخ: كوة في الحائط ينفذ منها الضوء إلى ايت وهي مخترق ما بين كل داين لم ينصب عليه 
باب . بطرس البستاني: محيط المحيط (خوخ). 
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وإن نزلوا مَنِْلةَ من تَقدَمَهُ من العدرّ قال المتضورة: قَرَنَبَ العسكر يكونوا 
ثابتين خلف السَّتَائِر مع البحرء لَيْل ونّهار. فهم ما لهم رَحْفَ إلا بالشَّوَانِيء ري 
الشَُوَانِيء كيفما قَدِرْتَم. واجهدوا أن يكوة عفن الخرارية علق كر المكلة من ان 
مراكبهم. تقطع عنهم الجيره ة. وهو يكون - إن شاء الله - سببٌ هلاكهم. فتلك المَرَّة ما 
انتصر الشهيدٌ ‏ رحمه الله - عليهم إلا من بَحْر المَحَلّة. 

وتكون العرب مع الحْوَارِزْمِية مع ألفين فارس بينهم وبين دمياط. . واستَّخْدِم 
الفارس والراجل. وأنفق الأموال ولا تتوقف. وإن كان الشَّرْقُ لا يُنُجِدُوك لأجل الناصر 
وإسماعيلء وَاشْتَرطُوا أن علوم بلااديا راي االللريية با ب بن ابد وإلا 
ذهب المُلّْك - فالضرورات لها أحكام. 

اعْلّمْ يا وَلدي - أن الديار المصرية هي كُرْسِيٌ المملكة» وبها تَسْتَطِيلَ على جميع 
الملوك. فإذا كانت بيدكء كانت بيدك جميع الشّرْق. ويَضْربُوا لك السّكة والخطبة. 

فائقق أنى:والاغ :فشر الديقة وأزضن الياض ''؟ ينا يظيييبه قلي فالناض بها 
أخْرَجَه من يدِي إلا تي عليهء بسبب أوراقي كانت تصل إليّ عنه أنه فَحَلَ وصَنّع. 
وكشَمْتٌ عن ذلك ما رأيت لها صحة. فلما انقطع رجاه مِنّي لِتَمَمْرِيء استند إلى 
إمساعيل وابن مَمْدُود وجِرَى منهم ما جرى را من إسمايل وابن ممدوف وهو 
يشاركهم في جميع ما يفعلوه. 

وأما الذي فَعَله معي على نابُلْس فما كان إلا مصلحةً عظيمة؛ أنا أشكده عليها. 
طُلّعْ بي الكرّك إلى أن ذَهَبَتْ أيام المُطوع. لولا ذلك أخدَّني إسماعيل”"'» لأنه ضَيِّنَ 
عَليّ أرضَ الشام بالعسكر في طُلَبِيء ؛ فما فعل في حقي إلا خير. فهو كان السبب في 
خروجيء. في الوقت الذي كان قَدَرَ الله بتوجهي فيه إلى الديار رم بالملك. فلا 
يضيع له هذا القَدْر. 

وك ل له فإن حصل بينكما انّفاق وصَفَتْ ينه في محبتك» ووَفى 
لك باليمين» ؛ فخاطِرَك به مُسْتَريح في أمْرٍ الساجل ما عندي ذنوتثٌ إسماعيل» 
الذي بِارَرَنِيء وأخذ مِنّيى دمشق. واغعتقل ولدي. وفعل في حي ما فَعَلء وأعطى 
الساحلَ والحصونٌ التي فيه لعَدُوٌ الدذين» واستعان بالكفر”؟ على ٠‏ وعَلَى أل بلادي. 
فارضه بشيء يستعين به: بُضْرَى مع السَّوّاد ولا تُعطى له قَلْعَةَ بعلبك. ونُحسن إلى 








)١(‏ يقصد الناصر داود صاحب الكرك ابن المعظم عيسى. 
(؟) يقصد الملك الصالح إسماعيل» وهو عمه. 


بالصليبيين. 
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ّ أولاده وأهلهء وينفذوا إليه. فالله يقابل المسيء؛ ويجازِي المخسن واطلق المتدهيين 
كلهمء إلا من كان له تَعلَّّ في قَبْضٍ عمكء أو مُفْسِدٌ في الدولة. ظ 

فإن كَدَرَ الله لك بالنصر على هذا العَدٌَ التخزول0 2 واحذت وساط - إن شاء 
الله تعالى - ابْئِي بَاشُورَة9" تكون طول قامة» وبَسْطة ١‏ ومَرَامِي من فوق 
وأسفلء وتكون البَاشُورة عَوْضٌَ يُتَمَكَن القتالُ عليهاء » إما بالحجّر أو بالطوب الأحمر» 
ويكون لها سلالم» بَيْنَ كل سُلَّم وسُلّم ثلاثين خَطوة . تعمل هذه الباشورة من كُبَالّة بُرْج 
السَلْسِلَة قريب من الماء البخر إلى المَرْرْخْء إلى المكان الذي نزلوا فيه الفرنج» وفوق 
: منه بثلاث رَمَيَات اه . ومن آخر هذه الباشورة تَحْفِر حَنْدَقَه من البحر المالح إلى 
البحر الحلوء مثل ما حَمّره الشّهِيدا" تلك المرَّة بحيث إذا جاء العدّو لا يقدر على 
الماء الحلوء ولا يبقى له منزلة ينزل فيها. وبين كل سلمين لعبتين يرموا بالحجارة. 
والعسكر تَقَاتِل من على الباشورة والمِنْجَنِيق والرّمَاة بزبى من حلت الباتعوره ين 
المَرَامِيء ما يقدر أحد يقرب البر. وعجبت كيف غَمَّل عن هذا الشَّهِيدٌ ‏ رحمه الله - 
تمل تلعام ”0 0 

فيك انار افيه الك ساي الاليا اسل ابره فاق بيك المالازالا- يق 
الفرنج تعمل فيها. واتهد في عملها تَأمَنْ على دمياط وتستريح وإن لم يخرج العدو من 
دمياط وتَطاوّل الأمر ينتظروا نجدة تصل إليهم. ؛ ازحف عليهم من بَرٌ دمياط ومن بر 
ل ا ادو تملكوا يد لتق" 0 
ملَكُتُم فم البحر» ومنعتوا أن يدخل إليه مركبء أو يخرج. 
وناولدى: َلّدْتُ إليك أمورٌ المسلمين» فافعل فيهم ما أَمَرَكَ الود رتسوك يا 

ولدي إياك والشُرْبء فإن جميع الآفات ما تأتي على الملوك إلا من الشُرْبء ولا 
تخالفني تَنْدَم وتَدْخِلْ عليك العَارٍ ض”. فما يسْقِيك إلا من تَأَمَنُ إليه» ولا يَدْخْلُ ‏ 
عليك العارض إلا من القَريب. يا ولدي: وامنع المسلمين والنصارى أن يَعْصِروا الخمر. 
٠‏ وطهّر العساكر من القحابء والمدنء او ار فيزين لك الشيطان . 

ددرت عرو كو حالسية وتجل اجيلك العارضي» بالالدحريت الأشياء وَوَمَعْتُ 








)00 الول العفو أ العتلميوة: 0 5 
ظ (؟) سد أو حائط لمنع وصول الخيالة والرجالة والسهام إلى مواضع المحاربين وتجمع على بواشير» 
23-2 ويقايلهاة في الفرنسية كلمة هدفاكة8 أو 68:3]6. المقريزي: يت نا ومند5 انا 


اعم 2 


)6 والده السلطان الكامل: 
(4) العازض: المرض. بطرس البستاني: محيط المحيط (عرض). 
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007 
>> يو 


فيهاء .وتحمعمفت ك الخطأ من الصواب» وندمت وقت لا ينفع الندم. ا 
٠‏ يدنك فقا فقد أخيرك مَجَرّب صادق. مُشْفْق عليك. 0 


وانْظُرْ يا ولّدِي في ديوان الجيش. فهم الذين أفسدوا البلاد انوع - وهم 
. التَّصَارَءِ ى - أَضْعَفُوا العساكر» وكأن البلاد مِنْكهم يبيعوها بيع. إذا كَتِبَ منشور لأمير 
يأخذ اا فته الجاة ثتين وأكثرء ومن الجندي من المائة ونازل. ويكون الجندي الت 
دينار يفرقوا خَبْرّه في خمس وست مرامع” : في قوص وفي الشرقية والعَرْبِيّة فيُرِيد 
الجندي أربع وُكّلاء» يَرُوح الخَبْرُ للؤكلاء . ومتى يحصلٌ للجندي من خُبِْه شيء» إذا 
كآن متلا فى بتكار”" وتقابنى الكليقة تفده 7512 كيف كون خالة لحري ركه 
ويَهْلّك! فهذا سبب هلاك الجندي. والنصارى يقصدوا هذاء لكَرَّابٍ البلادٍ وضَعْفِ 
اتاد حتى تروح منا البلاد» ومجندي يَحْصُلُ له وجندي ما يحصل له شيء أصلا. 

تود عبر البلاد”» إلى ما كانت عليه في زمن صلاح الدين - رحمه الله. والجُندي 
لا يكون حَبْرُه مُمَرّقَء بل في موضع أو موضعين قريبّين. فتَعْمّر البلاد ويقوى الجندي 
ويقوئ الفلاح. فإذا كانوا جماعة في بلدء وكل أحد يخرب من ناحية يَجُوُ مين 
على الفلاّحين» تخرب البلاد. وهذا كله فِعْلّ النصارى. 


وبلّغني أنهم بَعَنُوا إلى ملوك الفِرنْج في الساحل ذ في الجزائرء وقالوا لهم. أنتم ما 
اهدو العلدين؛ بل نحن نجاهدهم الليل والنهار. بَأَخْذ ل أموالهم وتَسْتَحِل لم0 
وَنُحرتٌ بلادهم وُضعف أجنادهم . تعالوا دوا البلادٌ» ما تركنا لكم عَاقة. فَالعَدُوٌ معك 
في دولتيك وهم النصارى. ولا تركن لمر آذك متهم رلا تقايد مليور وبال يسلم أنه 
منهم إلا لعل وديه في قلبه باطنّ كالنارٍ في الحَطّب! 


يا ولدي. أكثر الْأَجْئَادَ اليوم عامّة وباعة وقَرَّازِين: كل من لبس قَبَاك ركب 
ةويا إل نير بو بقزلاء ترك تدر ل فرعن داز لل لوأب ايا" ' على 


)١(‏ الخبز في اصطلاح ذلك العصر هو الإقطاع. ابن تغري بردي: النجوم الا رع ا ا 
إفة بيكار: لفظ فارسي معناه الحرب عامة» وأوجه استعمال هذا اللفظ في القلقشندي: «مهمات الغائبين 
في البيكار المنصور تلحظ ويسد من نوابهم في أمورهم ومصالحهم. وعبارة «ولا يحصل من أحد 
من الولاة مكاشرة ولا إهمال» ولا يطمع في الوكلاء لأجل غيبة الأمراء؛ والمقطعين في البيكار. 
ظ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج "اء ص 44 47 . 
(*) هي الدراهم التي كانت تغلب فيها نسبة الفضة على النحاسء القلقشندي: (صبح الأعشى. 56 
4 
(4) غبرة: آي نظام البلاد. بطرس 'البستاني: محيط المحيط (عير): ظ 
(5) الاستدار: هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته. وتفذ فيه أوار.. وهو فارسي. 
ب اللعدى صبح الأعشى. ج 4 ص .3١‏ وج 5 ص 551. ظ 


7 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


خْبّزِ جندي» من جندي معروف بالشجاعة والحرب طرده أميره وأعط و ره لذاك 
العامي الذي لا ينفع وأكثرهم على هذه الحالة. فإذا عاينوا العدو وقت الحاجة هَرَيواء 
ويتكسروا العسكرء لأنهم ما يعرفوا قتال» ولا هو شُغْلّهِم. فينبغي أن لا يُستخدم إلا من 
ع اللعب لت لتك ويرمي بِالنُمَّاب والأكرّة» وتظهر قُروسيته ‏ حينئٍ 

واقطيا ولد ما أقوله لك. فهذا جميعه ما عَرَّكَيِي به إلا الأ فخر الدين؛ 
وأخبرني أنه وقف علي كتاب بخط صلاح الدين» أن ايوم و3 والسواحل . 
والخْرّاج للأسطول. فَالأسُطولٌ أحد جناحي الإسلام. فيتبغي أن يكونوا شِبَاعا ورجال 
الأسطول إذا أطليق لهم كل شهر عشرين درهم مستمرة راتبه» جاؤوا من كل فج عميق 
وزجال معروفين بالقذّق والقغال. وإتما'تجُوا"'؟ وفت الحاجة تقيضوا ناس مسعورين 
لهم أطفال وبنات» وهو الذي يُطعمهم ويسقيهمء تأخذوه في الأسطول ولا ينفع فتموت 
أطفاله بالجوعء ويدعو علينا! كيف تنتصر على العدو؟! وتأخذوا إلى البحر عند قبض 
الأسطول كل يوم ألف دينار. لأنه يقبض من الصبح إلى المغرب؛ مساتير وبياعين 
وأرباب معايش» يجيء أهاليهم ال لا يَزِنُ الذهب حلصن ننسة: 
والفقير الذي ما له قدرة تَحَدَرُوه ة 9 فى المراكب. فقد نَبّهْتٌ الولّدَ على هذه الأشياء. والأخ 
فخر الدين عرفني بهذه الأحوال جميعهاء فاسمع ما يَقُوله لك. 

الولّد يَتَوَصَى بالخدام: محسن وَرَشيد والخا المُقَدَمِينَء لا تغيرهم. فما كَدَّمْتٌ 
أحد من الخدام ولا من المماليك إلا بعد ما تحققت نحققت نُصحه وشفقته. وأستاذ الدار وأمير 


جاندار تتوصى بهم. وكذلك الحسام لا تغيرهم. فإني أعتمد عليهم في جميع أموري. 


القَيِمْرِيّة”" الوّد لا يَسْمَعْ كلام بعضهم في بعض. وناصرٌ الدين عنده كذب 
وخبغقاء ونا 'ناظنة ختل: وفك عر نت الأخ فخر الدين الؤُسل الذين مسِكوا من دمشق إلى 
حلب من عنده. والحسام يكون بمفرده لا حَلَّ ولا رَبْط. وضيا الدين القَيْمُرِيء إن 
احتاجوا إلى أن يَخْرْجَ عسكرٌ إلى جهة من الجهات. يكون مُقَدَم. وناصرٌ الدين رجل لا 
يج يَحْرّجّ مع عسكر. وسيف الدين الي تعمل معد ماي ف الاح رفغو النين: يكرد 


وده 


2 المسكر في ومنو وابن مون فيل "نوتاض: الدين على المَظَالِم . فابن يَعْمور 


)١(‏ أي تجيعون.' 68 الشيجيلة#طاطة من أمزاء الجثره الكردرة: 

١م(‏ مشد: الشد ترادف كلمة تفتيش ويسمى متولي هذه الوظيفة الشاد. أو مشد وفيها شد الدواوين. وشاد 
الدواوين مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى موظفيها. القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج 4. ص ؟5. وج ؟7١1.‏ ص 407 وانظر أيضاً النظم المالية في مصر زمن الأبوبيين 
اللدكتور حسنين ربيع» ص .8١5‏ 
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يصلح أن يكون مَشِد. ووالي وجابي الأموال. ولا يصلح أن يكون مُقَدّمم على عسكرء 
ولا يصلح لجنديه. ولد َؤْمِنْ إليه كل الأمن. . بل تُمَشي به الحال في مكان مُدة» ثم ينْقَل 
إلى غيره. وهو بالكتّاب ألْيّق. ظ 
وكذلك قرائبٌ فخر الدين عثمان كلهم لا يصلحُوا لجندية. ابن العزيز الرأي . 
0 أن تؤخذ جماعته» ويبقى هو ومماليكه بمفردهم. ويُقْطع له ولمماليكه. وحاشيته 
وذوره» ما يقوم بهم من -خاصة. فالأخ فخر الدين يعرف ما جرى منه؛ فهو نخس مفسد 
مخسخس . ٠‏ وقد عرّف الأ فخر الدين اله وما جرى منه في:دمياط وغير دمياط» فما 
ل "2 اضرفه وول ابنَ النّحْوِيء فقد سألني المتصدرين ذلك. 
وطرائق قاين الجبات غين:ضالحة. والوكيل اصرفه. وول ان الفح صر فور وجل يد 
فيه عنده خوف من الله. 





وقد َيُ في ورقو عند الاخ فخر الدين عشرين من المماليك فته تعلي 
لكل واحد كوّس”" وعَلَّمْ وتّحسِن إل ظ 

وَتَتَوَصَى بالمماليك غاية الوّصية. فهم الذين كنت أعتمد عليهمء وأثق بهم. ٠‏ وهم 
ظهري وساعدي. تتللّف بهمء وتُطَيّب قلوبهم؛ وتوعدهم بكل خير. وله تغائلت 
وصيتي. ولولا المماليك ما كنت قدرتٌ أن أركب فرسء ولا أروح إلى دمشقء ولا إلى 
غيرهاء فتكرمهم وتحفظ جانبّهم. 

فهذه وصيتي إليك» فاعمل بما فيها ولا تخالف وصيتيء وكل يوم طالِغهاء وقف 
عليهاء ولا تعمل شيئاً دون أن تشاورٌ الأخ فخر الدين. والاواتريمااوه الخير - إن شاء 
الله تعالى. ظ 

يا ولديء إن ألزموك ‏ الحلبيين ‏ أن تدفع الكرّك”" إلى الناصرء فأعطه الشّوْبَك. 





)1١(‏ ديوان الأحباس: هو ديوان الأوقاف» وكان ناظر هذا الديوان يشرف على رواتب العلماء والفقهاء 
والقراء وأرباب الحديث؛ وأئمة المساجد التابعين لذلك الديوان فضلاً عن المدرسين في مختلف 
المدارس التي أوقفها أصحابها على التعليم. واختصوا هذا الديوان بالإشراف على إيراداتها 
ومصروفاتها. وانفرد ناظر هذا الديوان دون سائر الدواوين بإصدار المراسيم دون حاجة 0 
أو توقيع سلطاني «الفلقشجدئ: صبح الأعشى» ج ج لاء ص »55١0‏ والنظم المالية للدكتور حسنين حسنين ربيع؛ 
ص .15-1١6‏ 

)02( و ل لي ا ل ا ا 

ظ وكلالين اهن الظاهري ي: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص .١١7‏ 

(0) قلعة الكرك: , بفتح أوله وثانيه» وكاف أخرىء كلمة عجمية: اسم لقلعة حصيئة جداً في طرف الشام - 
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0 اناكم يرن اذ من البنتطل» حت شى. .ولا تخرج كرك من دك اللّهَ اللّهَ احفظ 


وصيتي. فلا تعلم ما يكون من هذا العدو والمخذولء لعله درن العاذ الله أن يتعهدم إلى | 


2 مصر يكون ظهرّك الكرّكء تحفظ فيه رأسَك وحريمّك» فمصر ما لها حِصْن. ويجتمع 


عندك العسكر وتتقدم إليهمء تردهم عن يصره وإن لم يكن لك ظهر مثل الكَرّك تفرقت | 
عنك العساكر. وقد عزمتٌ أن أنقل إليها المال والذخائر والحَرّم؛ وكل شيء أخاف ٠‏ 


0 عليه واجعلها ظَهْري. والله ما قوي قلبي واشتد ظهريء إلا لما حَصَلَتْ في يدي. 


اكد اكد سا ا 0 
اناده ونقص لثات الى بعمتة: 

اب 21011111010 
ل م ل ل لاا ا 

ولْتَوْجِعْ م إلى سياق أخبار الملك المعظم: 20 

قال: ولما وضتل إلبه الامية فار الدين: رعو وتعضين كلقا 00 وسَلِكَ 
الى وأَحْمَى أمرّه عن الملوك ا ع وترك بالحصن 
ولذه الملك الموحد. وسار حتى انتهى إلى دمشق 

فكان وصولّه إليها في يوم السبت. 57000 
وستماثئة. اوعد ها عبد القطر: وخَلْعَ وأنعمَ على الأمراء وأقَرَ الأميرَ جمال و 


موستئ أبن يَشْعُورِ على الثَابة بدمشق» وأفرج عن كل من كان في حبس والدهه فال أبو 
ال 0 . ق ثلاثمائة اح اس احير 


0 . وكان رعلاين ودع لاسن والعشرين من شوالء. منها. اد 
37 2006 هذه المدة» أن الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ كان قد سير 3 إليه جباعة م 
0 الا يس اك رق تأوهم مهم أن فخر ادن عل 


مو تئج الإلناء يتن الها . دا ره ترب سوبي زه 
بها أودية إلا من جهة اأربض ٠‏ بارت العمرق: و ار الل 


)١( 0020200‏ «سار من حصن كيفا إلى دمشق لإحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان» : في السلوك للمقريزيء 


لي اماد | 
60 00 البادية نين العراق والشام» في الشمال . القلقشندي: بم لامك ج 11م 00 ْ 
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5-0 500007 العساكر. م المماليك الذين حضروا من جهة الأمير فخر 
لشب على كل انحو النين. فكلنوا له فاتفوٌ ساو ا 
المعظم كما تقدم. 

ظ وجهز الملك المعظم كاتبّه ملع وبين شيو ان ١)‏ اكيت إل 
قلعة الكَرَّكء في مُستهل ذي القعدة» فسَمَّقَ ما بها من الأموال والذخائرء وحمل إليه من 
حاصلها مائتى ي ألف دينار عَيْنَ مما كان الملك الصالح قد تقل إليها. ولحل فين الدين 
العاطان إلى ني 7 وكان تَصْرَانِياً فوعده بالوزارة. فَأسْلّم. ووصل. السلطان بالعساكر 
إلى الديار المصرية. بِمَنْزْلَة المنصورة - في يوم الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة» من السنة. ظ 

ولما وَصَلَء وضّع يدّه على ما سَلِمَ من تركة الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ؛ 
واكذفسالكة العيكان» ويخدن فماقيه - ونّمٌنَ ذلك بخمسة عشر ألف دينار - وهي دون 
لماك القيمة ييا قبل. وم عضي الرولة ع الاقم تيتا ءبفإنة تل قبل لقاب 


ذكر عدة حوادث كانت في سنة سبع وأربعين وستماثة؛ غير ما تقدم 
فى هذه السنة ا شَدَّفْها الله تعالى - أبو سعد علي بن ٠‏ قَتَادَق وذلك في 
الكران ادي القعدة. 
والسلام مور ماروا ف بن ليك 0 
وفيها في خامس عشر شعبان؛ توفي العَّوَاضِي” مسبرور سود ودكن بتربته 
0 
بالقّرافة وبه دكن 


وفيهاء توفي شهات الدين ادر قاضي 5 ». وكان من اللا ف الدولة العامة 
وعدهاء َي نظر الأعمالٍ الو . وكان السلطان الملك الكامل يكتب إليه بخَطّه 


١٠غ.‏ 
آفة وهي لدة من لحف جبل بن تمي وماردين؛ وهي من بلا الجزيرة؛ ياقوت الحموي: مسجم . 
ش البلدان. ج أ ص //ا2. 
ف4 ال ا ريا وهي مدينة كبيرة عظيمة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر. 
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ويأمره وينهاه. ويقال إنه كان من ظَلَمَة الا يُضرَب بطلمه المكل. سامحه الله وإيانا 
بكرّمه . 


واستهلت سنة ثمان وأربعين وستماثة 


ذكر هزيمة الفرنج وأسْر ملكهم رِيدًا فرَنس 

قال المُورَح: ااا1 
ريدا فرَئْس 0 يعساكره وجموعه بالجزيرة التي قبالة المنصورة. وفى الدَقَهْلِيّة. فرحل 
بمو ضع -طالياً دمياط. وذلك في ليلة الأربعاء» مستهل المحرم» من السنة. 

تشكنة عساكة السبلمين إلى فارنين 76 وقاتلوه قتالاً شديداً وأخذوه أسِيراً ‏ 
هو وأخوه ‏ واستولوا على عساكر الفرنج. وقتلوا منهم زيادة عن عشرة آلاف فارس. 
وأحة في الال ا راي لوم ار و0 
فاعتّقلا في دار فخر الدين بن 5 000 الساطان الأميرّ فخر الدين 
المطوري””' لقتل أ شرى القرنج فكان بَفْثْل منهم في كل ليلة فلاثمانة قر وتؤميهع في 
البحر. 

وكتب السلطانٌ الملك المعظم دكتابا نخطه إلى الأمير جمال الدين موسى بن 
تغموز الناكب» بدفشق» معيو له بعل السيلة: 


«ولده تُورَانْسَاه. الحمد لله الذي أَذْمَبَ عنا الحَرَّنْ. وما النصرٌ إلا من عند الله. 


ويومئكر يفرح ع المؤمنون بنصر الله؛ ينصرٌ من يشاء هو العزيز الرحيم. وأما بِنِْعْمَّةَ ربك 
كر ٠‏ وإ لوا اسيم ل 0 المجلس السامي 0 الجَمَالِي دل 


)0 | المقصود لويس التاسع قائد الحملة الصليبية السابعة. انظر عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني: 
اج لاص 17. 

(0) فارس كور: هي البلدة المشهور ة على شاطىء ء النيل. ياقوت الحموي: ا ات ال 
750 ش 

ضه هون اشيم ين لقان ون لمان و تئر ارين كاتني الإنشاء في الدولة المتوفى سنة 
١‏ 597 ه/ 119 م.العيني: عقد الجمان ج ١‏ ص .١59‏ حاشية .)١(‏ ا اا 
اك 


3 


(©) «نبشر» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7» ص 776. 
(7) المجلس السامي: كان هذا اللقب في أواتل الدولة الأيوبية مقصوراً على السلطان وحده ثم تعداه إلى - 
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لالز كاقة ‏ بما منَّ اللُّ به على المسلمين هق العم معدو الدون: :فزن كان 
قد استفحل مر واستخكم عرو ويكسن العباذً من البلاد والأهل والأولاد. فنُودوا: ١‏ 
١‏ تَيَتَسُوأ من روج أ 4<" [الكية ]20 , 


يت كان في يد الا 0 000 ل لماوكة كن م الله 3 السام 





و عي يوي ١‏ مسا رس 
حدق ولما راف العدو ذلك أرسل يطلبٌ الصلح. »على ما وقع ا الاتفاق بينهم وبين 
الملك الكايل؛ فَأبيْنًا. ولما كان الليلٌ» تركوا خيامهم وأموالهم َأتْقَا لهم وقصدوا دمياط 
هاربين» ونحن في آثارهم طالبين. وما زال السيفٌ يَعْمَلُ في أَدْبَارِهِم عَامَة ا وحَل 

بهم الحرب"'' والويّل. 

فلما أصبَحْئًا نَهارَ الأربعاء فَتَلَا منهم ثلاثين ألفأء غيرٌ من ألقى نفسه في اللْجَج. 
وآمنا الأشرى فَحَدَتُ عن البحر ولا حَرّج. والتجأ الإِفْرَنْسِيسَ إلى الجنيّة”". وطَلَبَ 
الأمان فَأْمْنَّام وأحَدْنَاه وأكرَّمئاه. وتَسَلمْا دمياط ِعَوْنٍ الله تعالىء وقوته وجلاله وعظّمته. 
وذكر كَلاماً طويلاً. 


وبَعَثْ مع الكتاب ا" 0 فرلنئ: إل الاير خالا الدين» فَلْبِسّها. وهي 





5 أعيان الدولة من الوزراء وكبراء الأمراء. والسلطان أصبح يلقب بالمقام و«المقر» انظر صبح الأعشى 
للقلقشندي. ج 5» ص 49417. والألقاب الإسلامية للدكتور حسن الباشاء ص 87. وفيه أن هذا اللقب 
استعمل في مكاتبات الأسرة الأيوبية وتعداهم إلى كبار رجال الدولة وكتابها . انظر أيضاً معالم الكتابة 
لابن شيت القرشي؛ ص 904 .5١‏ 

)010( انبشرة ١‏ في الت الرائرة إن شري يع 1 5 

0( سورة يوسف من الآية 417 والآية هي: #يَقّ أذهبواً ف فسَحَكسُوأ ين بَوسفٌ وَأَحِبِدِ ولا تَأيْصَسُوأ من روج أله 
ِنَم م لا يَأبْعَسٌ مِن رَوْج أ إِلّا عَم )1 4“ نروك 4)©9*. 

ف نين عاضر إخيانة من اللتجوم الزاهرةاع لضن 19 

60 ايوم الاثنين» : في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 2.7805 

(6) «عليه» ذ في النجوم الزاهرة لابن تفري بردي ج 1 ص 0]. 

030 «يدخل فيهم الخزي والويل؟ ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 27 ص 70". 

300( وفيه أبي عبد الله من ناحية شارفساح: وهي قرية كبيرة ة من القرى القديمة على الضفة الشرقية لفرع 
. دمياطء وهي حالياً تابعة لمركز فارسكور من أعمال محافظة دمياط. انظر: التاموس الجثرافي اليحنيد 
رمزي.ج ١ءق‏ اص 147. 

(4) غفارة: المعطف. بطرس البستاني: محيط المحيط. (غفر). 
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اسْقَال90) اجون نحم اكات ! "'» وفيها شكل يكلّة | ذهب. فنظّمَ الشيخ نجمٌ الدين 
محمد بن الخضر بن ! رانف 57 لاك علدنا اأتكالك وهي . 
إن غِمَارَة المُرَنْسِيس التى جا عت حياء نشتي الأبحزا ظ 
كبياض القِرْطَاسِ لزن ولكن صَبَمَبْهَاسيوفْنابالدمء 
. وقال ‏ يخاطبٌ الأميرٌ جمال الدين: [من السريع] 
ظ واراعة العف لاوا بز ا ا 0 
بع لاه اه له مُقَدُمَة كتاب» للسلطان [الملك المعظم]”" [الطويل] . 
1 ميك أنقذلة اومان" ماشمر سرهم تاي د ار وَعَودَه 
ب ل ويُلْبِسٌ أسْلآبَ المُلوك عبيده 
ولما وصل هذا الكتاب بهذه البشرى» اجتمج عَوَامٌ همشق في العشرين من 
المحرم. ودخلوا كنيسة مَرِيم بالمعَانِي والبشائر» وهميا بهدمها. ٠‏ وأما النصارى ببعلبك» 
فيقال إنهم سِوّدوا وجوه الصّوَّر التي فى كتاتسهم. » خحزناً على هذه الحادثة. فعلم بهم 
توي ال البلدى لينم جناية 0 وأمر الورة توي وخيريوع وإهائيهم: 
العزيز عثمان» ابن الملك العادل ‏ وهو ابن عم أبيه ‏ من الديار المصرية 74 الشام. 
موصل | إلى ده مدو واعول رايع وا شاء الله تعالى. ‏ 


)00 هكذا في الأصل. لع الات اص /ادم. 258 
محرف للفظ الفرنسي 66212]6. وهو اللون القرمزي. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 3 
صن يت 0 ال ا لو قرمزي كان يرد من بلاد ايرلنده.. 
030( أي فرو سنجاب. ش 
(”) بكلة: : معرب اللفظ الفرنسي : والمعئن مشيك: المقريو: الوق اج لاسن 0001 وني عقد 
الجمان» ج م 5 حاشية (؟). 


0 0 5 ص 7075 واف قي البداية 00 ص 144 : 


وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهبء ج 5. ص 55". 
(5) «في اللون» في عد الجمان للعيني» عمسن ١‏ 1لا ولتق على الروشضن لا اف سن 6لا: 
)003 ل ا 
. 67 «الزمن» في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 08". 
ل أي عقوبة ار . الفيروزابادي 0 المحيط : (جني). 
(4) مضبوطة هكذا بالأصل. وهي قلعة قرب دمشق (المحقق). 


3 أخبار ملوك الديار الصردة. الدولة الأيوبيّة ظ شرف 


ذكر مَقْتَلِ السلطان الملك المعظم . 


. كان مَفْتَله ‏ رحمه الله تعالى في يوم ااه السايع والعشرين من الحم سن 
ثمان وأربعين وستماثة. 


بير 


ظ وسببٌ ذلك أنه ما مَللكَ شرع يبهد مماليكَ والده وِلمَائه وتَرَابيَه ويِقَرَبٌ غلمانه 
“لكين ترايت 0 الشرق» رجعل خادمه الطواشي مسرور استادً دار 
ظ والطواشِي م صَبيح أميرٌ جائدار - وكان عَيْداً حبّشيأ فخلا - وأمر أن يصاع عصاه من 
ذهب, وأنعم 0 بالأموال والإقطاعات. وتوعد جماعة من مماليك والده. وأهاتّهم. 
وكان يسميهم بأسمائهم» من غير أن يَْعَتَ أحداً منهم. ‏ ظ : 

وكان قد وَعَدَ فارس الدين أَقْطَاي بالإمُرّة» فلم يَف له. تابف كة معدم و كانت 
والدةٌ خليل - سرية أبيه - قد توجهت ت إلى القلعة لَمّا وصل إلى الشامء فأرسل إليها 
يتَهدَّدُمًاء ويطلب منها إلأقرد لحرا فيقال إنها خَاقَنْه» وكتب إلى انعماليك 

الصالِحيّة بسببه. 


تالمتيع مقن ماع واتفقوا على كَيْله. فلما كان يوم الاثنين : 5 أو سابع 
عشرين المحرم» جلس السلطانٌ على السّمَاطء واجتمع الأمراءُ على العادة» فلما تفرقواء 
تقدم أحد مماليك والده. وضربه بالسيف» فالتقى الضربة بيده فانهزم الضارب فقام 
السلطان: ودخل إلى بُوْج خشب كان في حَيْمَتِه وقال: من ضَربني؟ قالوا: 0 


فقال: ل ولت ا ير و رو رربي 5 
والتدعن الجرَائحىّ 111 خط يده 


فاجتمه الجماعةٌ الذين اتفقو ا على قتلى 2000 عليه» وبأيديهم السيوف 
مَجذوبة. فهرب إلى أعلى البّرْجء وأغلق بابّه. فحرقوه بالنار» فنزل من البرْج» وهرب 


)01 م ان الوا يا الحسن بن الصباح. وقد 
أبيدت في العهد المغولي. انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة «الحشاشو 
(؟) المقصود طائفة المماليك البحرية التي أسسها الملك الصالح نجم 0 يوب. المقريزي: السلوكء 
ج اءص 004 العيني: دجاه اءص 159. 
9 تتفق الروايات حول مقتل المعظم ففي السلوك للمقريزي» ع امم 0 ونش اتجواة للسدياي 
ظ ا ل لي ل اه 
بيبرس البندقداري. والبندقداري نسبة إلى البندقدار: وهو لفظ فارسي مركب معناه حامل جراوة أي 
ظ كيس البندق خلف السلطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 7» ص /17 وج 5: ص 50/8. 
0 «استدعى المزيّن ليداوي يده؛ في السلوك للمقريزي» ج ١؛‏ ص 094". وهنا الجرائحي معناه: الطبيب 
الجراح . ا 


قدا أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ' 


إلى البحر. فأدركوه؛ وضربوه بالسيوف! قَرَمَى نفسه في البحرء وهو يستغيتثٌ بهمء 
وتعلق بذيل أفُطاي. واستجارَ بهء فما أجارّه. وهو يقول: دَعونِى أعودٌ إلى الحصن. 
فواللِّ ما أريد المُلّك. وعم 2 للفتود إلى قوله. وقتلوه في الماء» فمات قَتِيلاً حريقاً 


2 8 صم 


عَرِيقاً! وكانت مدةٌ سلطنته واجداً وسبعين” '' يومأء وانهزم أصحابه الذين وصلوا صَحْبَته 
من الشَّرْقء واختفوا. ظ 
ركان الذين باشررا كتل العلك المعظم من مالك ابي ارسمة كي عن سعد 
الدين 00 بن تاج الدين شيخ الشيوخ, أنه قال: أخبرني صادقٌ أن السلطان الملك 
الصالح. * لما | مَر العطواشي مُحْسِن الخادم بقتل أخيه الملك العادل 0-0 أن يأخذ معه 
من المماليك من يَخْتُّقَه فَعَرَض مُحْسِنٌ ذلك على - جميع المماليك» فامتنعوا | بأشرهمء 
إلا هؤلاء الأربعة» فإنهم أجابوه وتوجهوا معه» 0 الملك العادل. فسلطهم الله 
لي و 0 َقَتَلُوه. 
فو التلفن يوست عط ان الجَوزي: وحَكى لي العِمادُ بن دَرْبَاسء قال: 
رأى ا الملك الصالحح نجم الدين في المنام» وهو يقول: [من مجزوء 
الرمل] [ 
تجكيوه شم فقكة' هبارت ماله يداه 
لميراعوا فيه للا" دولا يبان تناه 
سراي عن 5 | ا الأَفَل بحاي 7 
والملك المعظم هذا هو آخْرُ ملوك الدولة الأيوبية» بالديار المصرية: المستقلين 
بالملك. وملكت بعده ث ل 


0 5و #2 0 
ذكر ملك شجر الدر , 
والدة خليل سرية الملك الصالح نجم الدين أيوب 
قال: ولما قُتِلَ الملك المعظم. اتفق الأمراء الصالحية والبَحْريّة على إقامة شّجَر 


)0( في الأصل«أحد وسبعين». 
(0) إلا: أي عهداً وحلفاً. ابن منظور: لسان العرب (ألل) (إل). آ 
(؟) «قريب» في عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص 238 وانظر مرآة الزمان لسبط ابن 555 
ايلا 
(4) ترجمتها وأخبارها في: السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص ١75؛‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج »١‏ ص 
585 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 54 ص 2558 وعقد الجمان للعيني» حوادث سنة 
4 ها. | 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة كرف 


اله سَرٌيّة السلطان الملك الصالح نجم الدين أنونة د وخلفوا ليناء واستَُو 
جميع العساكر الشامية والمصرية. 

وكانت المَتَاشِير والتَوَاقِيع ''' تَحْرْحٌ باسمها واكك غلنها :ما ضور تدتوالنة حلي * 
ويَكُتُبُ المَوَقَع : : حرج الأمرٌ العالي مؤي السّلْطاني الخَاتَونِي الصالحي. الجَلالِي 
العصَمي الرّحيمي - زاده الله شَرَفاً ونّمَاذا. وقد شاهدتٌ منشوراً منهاء هذه ترجمتٌه. 
وتواقيعها موجودة بأيدي الناس. للد وقكتًا خذاا..وستطبي؟ باسيينها على المتاتره وانندة 
الأميرُ عز الدين أَنْبَك ‏ التَرْكُمَانِي الصالِحي - أَنَابكَ العساكر. 


ذكر استعادة ثغر دمياط من الفرنج وإطلاق ريدا فرنس 
قال: ثم حصل الاتفاق بين الأمراء وريدًا فرَنْس . ملك الفراح - على أن يُسَلُم 
تَعْرَ دمياط» ويحَمل ود يحمل إليهم ل تَقَرَرَتْ بينهم) وري ل فل المّغْرَ في 7 
الجمعة» ثالث صفرء سنة ثمان وأربعين وستماثة. وتوجه قو اتلد وزوحته. ومن بقِيّ 
من الفرنج إلى بلادهم. فكانت مدةٌ استيلائهم على التَّمْر أحدٌ عشر شهراء وتسعة أيام. 


3 ذكر خلع شَجَرِ الدّرٌ نفسها من الملك 
وانقراض الدولة الأيوبية من الديار المصرية 
كان سببٌ ذلك أن الأمراء اتفقوا على أن يتروج الأميرٌ عز الدين َنْبكَ 
الك مان 147 رهن اللنوه فته ونيني اه تونتلكت انلها عق الجلاقي ود لقت الخلطنة لد 
في الناسع والعشرين ين شور ربيع الألخر فى |الندنق وكانك من شلكها ثلا أسهرء :رد 
قيل إن زواجه بها كان في سنة تسع وأربعين وستماثة. 
وانتتصبٌ الأميرُ عِرْ الدين في السلطنة, وتَلَقَّبَ بالملك المُعِر. وأقام معه الملِك 
الأشرّف: مظمر الدين موسى بن صلاح الدين يوسف ابن الملك المسعود صلاح الدين 


(1): :وتسدى أيضا فشبجرة الذككا: في النجوم الزاهرة لابن تخري برديء ج 7 ص 751: والبداية والنهاية 
لابن كثير ج 17 ص .7١7‏ وهي «عصمة الدين أم خليل» ذ في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .5"1١‏ 

(؟) التواقيع: جمع توق وععتاء هنا تسية الأمر بتعين شخفى على إقطاة» ركان لكل سلطات لامة 
وتوقيع» انظر السلوك للمقريزي»ج ١ء‏ ص 54 7, حاشية ))١(‏ والقلقشندي: صبح الأعشىء ج 217 

ظ ص .١155‏ 

(9) وظيفة: : مبلغاً معيناً من المال يُدفع في وقت محدد. 

0 كان من أكبر مماليك الصالح نجم الدين بن الكامل» مكث في الملك نحواً من سبع سنين ثم قتلته 
زوجته شجرة ة الدر أم خليل وقام بالملك بعذه ابنه نور الدين علي ولقب بالمنصور. البداية والنهاية: 
ج 31 ص .5١١‏ 


م" 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوية 0-6 


أفيييس ملك اليمن ابن الملك الكامل وكان عمره ست سنين. فأقام على ذلك ومن 
| ثم حبجبّه الملك المُعِزٌء واستَفّل بالمُلّك. ٠‏ 
0 واخرضت الدراة ا ! يي من الديان المصرية 


١2. 
3 الأيوبيون في غير الديار المصرية‎ 
0 قي من ن ملوكها من لم 0 0 ونُصيبين» ايد‎ 
شادي. و ب ب ش‎ 
وليس من الذَريّه الصَّلآحِيّة من يُخْطَّبٍ له بمملكة» سواه. ومن الذي العادلية من‎ 
0 بهمة 000 ظ‎ 
ا سين ساسا الملك لامر أبي 7 ابن‎ 
صاحب الكَرَك والشَّريك.‎  بويأ‎ 
0 والملك الموحيد: 6 تقَِ الدين عبد الله ابن الملك المعظم غياث الدين‎ 
ابن املك السالع حم الدرن ايرب صاحب حصن كَيْفا ونّصِيبين» وأعمال ذلك..‎ 
5 إبن الملك ا شهاب الدية غازي»‎ ٠ والملك 0 ل الدين م محية‎ 
. أيوب» صاحب جاه‎ 
ومن الذَرية الأَسَدِيّةَ هؤلاء ب بنو أيوب: شيركوه بن شادي. ظ اا"‎ 
 كلملا الملك الأثيرف مظئر الين فوشي: ابن الملك المنصور 0-0 بن‎ 
المجاهد د الذي شيركوه؛ ابن الآمير ناصر الدين محمدء ابن الملك المتصور آمك‎ 


ظ " با المظران دو وضع المحكل كسا رقول: ا ا 
7 0 مستقلاً قائماً بذاته بعد انقراض الدولة الأيويية من مصر» . (المحقق). ء, ٍ 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 000 الاسم 


0 الدين أشيزكوةء ابن الأمير ناصر الدين ممحمكل» أسَنْ الملك المنصور أسدَ اند شيركوه 
ابن شادي - صاحب تل بَاشِر والرّخبّة. 

| وسنورد في هذا الموضع ثُبّذاً من أخبارهم من مان لكين أخرانيي: ؛ إلى حين 
ا اللمعرمر ومن نّْ قام بعده من أولاده إردكاد على سيل الاختكمار, 


أما عدي الملك الناصرا " صلاح الدين بوسفه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب -فإنه كان بيده ملك حلب وأعمالها 
مَلّك ذلك بعد وفاة والدِه الملك العزيز - كما تقدم عافن سدرة رمع بوتلا نين 
وس سان .ثم استولى على حِمْصء في سنة ست وأربعين وستمائة: :. انتزعها من الملك 
الأشرف موسىء ابن الملك المنصور عاب ب براوق با بر وقد 
تقدم أيضاً. . ثم استولى على دمشق. 


ذكر استيلاء الملك الناصر [صاحب حلب]! "على دمشق 


وفي سنة ثمان وأربعين وستمائة - بعد مَقَْل الملكِ المعظم تورانشاه - تجهز 
الملك ؛ التاصر من حلنب بعساكره. فوصل إلى َارَا' ' في مستهل شهر ربيع الآخرا*ا 

وسبب ذلك أن الأمراء القيْمْرِية *. الذين يتفعى'كاتتوه وباطتو على أخرها: 
فإن الأمير جمال الدين موسئ بن يَعْمُّور ‏ نائب السلطنة بها اتفق هو والأمراء 
الصالحية الكينة الذين كانوا بدمشق» وتظافرواء واجتمعت كلعيم. فتَغيرت بواطن 
الأمراء القَيْمَرِيّة فكاتو فسار إلى دمشقء ولما اتصل حبر مَعَدَمِه بالأمير جمال الدين 
ابن يَمْمُوره أحضر الملكَ السعيد ابن الملك العزيز عثمان» من قلعة عَرَنَ إلى دمشق - 
وكان قد اعتقله بها - كما تقدمء وأنزله في دار قَرّحْشَّاه. [ 


000 عو يوس بين ميطلنيق لازي ترق سن :4 0131/58:كن عقد الجعنان لبتي ع ناض 1 
ترجمته وأخباره في ااا 0 وتدراك الع دين الجماد 
5 20 ا 

افر قارا. لس قري شير على حلود خمص من أعسال مش وأفلها كلهم تصارى. .ياقوت الحمري' 
ظ معجم البلدان» ج 4» صن 7375. ظ 

)0( عو عر روي 0 ' 


ايف < أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايوبّة 


وتقدم الملِك الناصر بعساكره؛ ونزل القَضْرء ثم انتقلوا إلى دَارَيّاه في يوم السبت 
سابع الشهر. . وزحفوا على المدينة يوم الأحد ثامنهء وجاؤوا إلى باب الصغير - وكان 
مسلما إلن الأمير صارم الدين القَيْمَرِيء وإلى باب الجَابية وكان مُسَلْمَاً إلى الأمير ناصر 
الدين القَيْمِرِي. فلما انتهى العسكرٌ الناصري إلى الك كَسِرَت أَقُمَالهها من داخل 
المدينة. وقح البابان»ء ودخل العسكر الناصري منهما. 1 
وثهبت دار الأمير جمال الدين بن يَمُمور» وسيف الدين المُشِد. نهب عسكر 


فق وأحدت خيولهم من إِسْطَبْلاتِهِم؛ ودخل الأميد جمال الدين سس يَعْمور القلعة» 
8 الملك المجاهد إبراهيم» ثم نودي بالأمان. آ 





ونزل الملك النار فى .وخل: 27 ميرك له ببالعئدان الاكفتر وتزل الأميرشنمس 
الدين لَؤْلو - أتابكه - في الجَؤْسٌّق”' العادلي. ثم انتقل الملك الناصر بعد ذلك إلى 
القلعة: واستولى على ما يها من الخزائن والذخائر واعتقلّ الأميرَ جمال الدين بن 
َحُونء ثم أفْرَجَ جنه وأحْسَنَ إلبه: فل الأمراة الصاجية: وأرسلهم إلى الحصولة؛ 
وَأَقْطعَ أصحابه َحَبَارَهُمْ ". 000 

وكان الملك الناصر داود ‏ ابن الملك 0 قد نزل بالعقيئّة7؟'» فجاءه الملك 
السعيد ابن الملك العزيز عثمان. فبات عنده ليلة. ثم هرب إلى قلعة الصبَئية” - وكان 
بها أحد خدامهء وقد كاتبه - فوصل إليها وفتح له الباب» فدخلها واستقر قر بها. 


وتَسلّم الملك الناصر داود بعلبك من الحَمَيْدِي. وتسلم مشدرق لضي حل ٠‏ ثم قَبْضَ 
عليه الملك الع الا - في ثاني شعبان من السنة. وذلك أن السلطان كان 


قد مرض ونزل بالمرَّة"'» ونزل الناصر داود بالقصر بالقّابُون”"» فأرسل إليه الأميرَ 


)١(‏ دهليز: الخيمة التي ترافق السلطان في الحرب وتختلف عن غيرها من الخيم. والدهاليز الكبيرة التي 
جا الت في اسرد كونها يده قائدة رماوأ يمن رايا تيع مير كاتي تنام عادة الجر 
حاجات السلطان في أيام السلم . التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص 178. 

(*) الجوسق: القصر. الفيروزابادي: القاموس المحيط. (جسق). ظ 

0 لس العصر هو الإقطاع: النجوم الزاهرة الم 3ص ا 

شية (؟). 

05 العقيبة: ضاحية بدمشق سبق ذكرها. انظر ال صبح الأعشى. ج 4» ص 88. 

00( قلعة الصبيبة: وهي قلعة منيعة ببانياس من عمل د مشق. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص .1١8‏ 

)0 المدّة ة: بالكسر ثم بالتشديد. وهي قرية كبيرة غنّاء فى وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف 
فرسخ. . ياقوت الحموي: : معجم البلدان» ج 6 ص .١55‏ 

(0) القابون: ل ا الل ا ا ياقوت 
الحدري ال 0 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة غرف 


ناصر الدين القَيْمُري ونظامً الدين بن المَؤْلَىء فأحضراه إلى المِرَة وضربت له خيمة 
واعتَقِلَ بها. 

وَاخْبّلِفَ فى سبب القبض عليه: فتُّقِل: أنه كان قد طلب من السلطان دُسْتُوراً إلى 
بغداد. فَأوِنَ له وأعطاه أربعين ألف درهم. . فأنفقها في الجند وعزم على قصد الديار 
المصرية» وقيل: إن الملك الفا إسماعيل جاءه كتاب من الديار المصريةٍ فأوقف 
الأتابك * شمس الدين لَوْلِوْ عليه. وأخبر القاصد أنه أحضر إلئ الناصر داود كتاباً فسئل 
عن ذلك. فأنكره فَتَقَمَ عليه السلطان بسبب ذلك. وقيل: بل أشار عليهم الملك الصالح 
إسماعيل اقيض عليه: وقال: أنتم ما تعرفونه» نحن نَعْرفه. . وأنتم على قصد الديار 
المصرية» والمفناحة أن لا نتركه خلفناء ولا نستصحبه. 

فقَبض عليه واعِتّقِلَ بالوِرَّةِ أياماء ثم تقل في قلعة حمص» واعتقل بها. وأسكِنّ 
أهله ووالدته وأولاده فى خانقاه الصوفية. التى بناها شِبلٌ الدولة كافور الحُسَامِي. ثم ثقِل 
إلى البُويُضًا ‏ وهى قرية قِبْلِىَ دمشقء. كانت تكون لعَمه الملك المعِرّ مجير الدين 
يعقوب بن العادل» وتوفي بهاء كما تقدم. 

إلى الديوان العزيز سغداد. وما جهزه صحبته من الهدايا والتقادم, 
وما أورده الرسول فى الديوان العزيز من كلامه 

ولما استولى الملك الناصر على دمشق» جهز الصاحبّ كمال الدين أيا حفص 

عمر بن أبي و 3 يوي إلى الديوان ارو 


كمال لين + بن ل بَرَادَة 1 0 فى شعبان» . سنة ثمان 0 007 وخرج إلى 
لقائه مَوْكِبٌ الديوان العزيزي» مُصَدَّراً بعارض الجيش مُجَنَّحاً بِحْادِمَيِن من حَدَّم الدار 





010( هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة العقيلى؛ كمال الدين بن العديم. مؤرخ. محدث. من 
الكتّاب ولد بحلب ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق. توفى بالقاهرة له كتاب «زبدة 
الحلب في تاريخ حلب وله شعر حسن. ولد عام ممه ه/؟ ١١5‏ م توفي عام 1 ه/ ١١7١‏ م. 
الزركلي: الأعلام» ج 6 ص ع ثر جمته وأخباره في: فوات الوفيات 1 شاكر الكتبي» ج ص 
٠775‏ . وفيه ولد سئنة ”8ه هه وتوفىي سنة 111 ه. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لا» ص 
187ء وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 6 ص 01ل والبداية والنهاية لابن كثير» ج 21١‏ 
ص ٠ .١554‏ 

(1) هو ديوان الخلافة ببغداد والخليفة في تلك الأيام هو المستعصم بالله. 
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00 #العترلة .فالتقاه ظاهر البلد. ودخل معة وبل صخرة ة باب النُوبِي على العادةء كنا 


إلى حيث أنزِل. . 
3 وحضرٌ - - في اليوم الثالث من قدومه ‏ دارٌ الوزيرء وأدى رسالته. وعرض ما صحبه 
من تحف وهدايا. ومن جملة ذلك: دار خشب بديعة الصنعةء وخمسة ة وعشرون"'* 
جملا وعشرة ة أرؤس من الدواب: : منها أربع بغلات» وبقيتها من جِيّاد الخيل» ل 
. بالأطلّس ورَّرَوِيَات وخْوّذ - عمل الفرنج د وفائة وحمسين طفشا'' » وثلاتفاثة تمن 
. لليد. وعشرين و سقلاط. ومن الثياب: الأطلس والرّوسي والخطائي” " وَالمُمَوّجء 
ْ ومَقَاصِير وتقايير وخياشي مذهبة. وحريري ألف وخمسمائة قطعة. وصناديق بها أواني 
ذهب وفضة مجوهرةةء وكالؤفيانة كلد مقطوطء و وأصولٍ صحيحة الضَبْطء 
ب 0 وكتب عليه من نظمه قوله: [من الكامل] [ 


بكم تَرَّلَ الكتحاث وفيكم: وإلى ووسكغ تجن وتوجم 
قال: وكان قد جلس له الوزيرٌ في الشّبّاك العَالِي؛ وجَلّسَ بين يديه على الصفة 
الطويلةء ظاهِرَ الشباكء حاجباً باب النُوبِي - وذكر جماعة قال: ثم أَذِنَ للرسول في 
الدجوله وجَلس إلى جانب حاجب باب النُوبي . وقرأ له وخطب 
خطبة بليغة من إنشائه. ظ 


قال ابن أنجب: وكنت طم وبري الباير نقلتّهاء وهذه ُسخها. 


الحمد له الذي أَسيَع علينا جَزيلَ الٌشمة» وم عنا ويل القئة. عو ليق 
بالخلفاء الراشدين؛ م الميريين: وجعلنا باقتفاء بيهم مدر بأنوارهم خيرَ 


د 


أمة . 


ظ أحمثه على يباته لكي وصلايه المي ومئنه التي لا تُحصى بحدَ ونيه التي لا 
0 تُسْتَفْصَى بِعَدٌ حَمْدَ من لَزِمَه الكن ووجبت. وتمسك من الطريقة ة المُتْلى بأقورى سبوا 35 
| وأَعلَنا الل دارَ العامة من قَضلِهء لآ سنا فها لمين: ظ 


وأكتهيد أن لا إله إلا أللّه و-جلهء 0 من أزال عدية السك ونَفىء »حلص من 


59 00 في الأصل: اوعشرين: 


4 مكلان نامل الفلا ارسي عر معناه: الكنانة» أو الجعبة التي 55-5 أصلها ظ 
6 نسة إلى بلاد الخطاء من باد الك في أواسط آسي . القلقشندي: :صب الأعشىء ج 4 ص . آل 
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04 
الإيمانُ وَصَفًا. ود من مَنازِلٍ الم عُرَفه واكتسب بطاعة إِمَايِه قرا وخ شَرَفاً. وأشهد 


أن مهدا عبله المصطفى المجتبَى 000 الذي اقْتَعَدَ ذْرْوَةَ الشّرَفٍ واحتبى. ونَيوأ 
على المَقَامات رَتَبَاً. وفَضَلَّ العالّمين خا ونَسَبا ‏ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» . 
ما هَبَّتْ شَمال وضبا. ظ [ ااا 
السلا والسلام حلى تميم اللني في التسب وشريكه في مَدَارج. المّخَار 
والرنَبِء وَاحِدِيّ ما له من المَتَاقِب والحسب: خليفةٍ الله في أرضه. القائم بِسَئَنِه وفْرْضه. 
المُسْتَخْرَجٍ من عَنْصّر النبوة» المخصوص بفضيلتي. العلم والأؤة: ظ 
إمام الزمانء المْتَمجّد بتلاوة القرآن . الذي هجر في حَفْظٍ دين الله وسَئّه” “© ودعَا إلى 
سبيل ربه بالحِكمَةٍ والمَوْعِظَةٍ الحسنة. ذي الفضل المُبين» والحَقٌ اليّقين. الإمام الأوّاه: 
ظ المُسْتَعْصَم بالله؛ أمير المؤمنين'" لا زالت حِبَّاهُ المُلوك العظماء بِثَرّى عَتَبَاتِهِ الشريفة 
00 زراك العادديما جرم راقو للها ل وار والاقضيٌ ولأمَاُجارية بم 
كاذ مقنون النقي يخلنى در تك وان سابال اتا لس 
إن قال فالقولٌَ يَمْنَى دون غايتّها وإن أطالَء ففي تطويله قِصَرٌ 


خليفةًاللف لا تُخصَى مَتاقِبكم ( 3 8 بها في حضرها 0 


أما الشفاعةٌ عنكم في المَعَادٍ لنا 


ام م 


2 الندئ من نَدَاكمْ جاد 


فالعَيْتٌ في هذه الدنيا عام 


ره سح #”. 


. والعَوْتُ تَرْجُوهُ في الأَخْرَى ولا 


0 فإن الله وله الحمد جعل لنا أَئِمّةَ جِيّرَة» راكدين بَرَرَة ة يهمتدى بهداهمء 


دََعَ عَنّا ابه واليّأسء ورَفَعَ بهم النّقَمَة والالْتباس. وآخر نَسْلٍ عَم 


انه كابوت حبك بهداهم اكد . ومن حاد عن لق إللة واعتّدى. 


ال ان ' نَدَاهُمْ. 


” 1050 الود النوم: الفيروزابادي: القاموس المحيط لوكا 

(؟) هو آخر الخلفاء العباسيين ببغداد. سنن ه/8ه١1ام‏ اد تخرى بردى: : التجوم الزاهرة» سج 
0 لاء ص 05. 

620 حصر: أي عَيّ. ابن منظور: مان قر ل 

(5) الصّيب: المطر المنهمر. ابن منظور: لسان العرب (صيب). 

(60) المقصود: عمر بن الخطاب. 

() يجتدي: يطلب: بطرس البستاني: محيظ المحيط (جدا). 

60 حادٌ: شاقق. ابن منظور: لسان العرب (حدد). 
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ث1 ِك الأمل والسّول. وطاعتّهم مَفْرُونَةَ بطاعةٍ الله والرسول» تعظيمُهم واجب 
مسرم ياوا يُذْرَكُ 0 والرّض. 1 الئاس إلى اللدااين هو في و يدهم 


سه د اا ري 
َقَمّصَ يليا هذه الأوصافء وتخصص بافيياس هذه اليم الشَرَاف. وتَردى بالتمسك 
فى يله الخلة الجميلة» وتبَذى بِالتَتَسّكَ بهذه الخلة الجليلة. واغْتَدَى متَقَلبَاً فضي صدّقات 
الديوان. واغْتَذَى من نِحَمِه يلبان الإحسان» ووَّرتٌ ولاءَ هذا البيت النبوي الفاخر» كابراً 
عن كابرء وأصبح أرَّلاً في العُبُوديّة: وإن أَمْسَى زَمَنْهِ الآخِر. وكان أَحَقّ العبيدٍ بآن يبل - 
لسَلّفه سَوَالِفَ الخدم. وأَوْلاهُمْ بأن يُسْبّنَ عليه مَعَاطِفٌ أَذْيَالِ الجود والكرّم ‏ أَحَبٌّ أن 
تلود خليه اثار هذه النّعْمّة. وأن يُذْرِكُ بها الفضلّ في الدنياء كما يَرجو في الآخرة 


الرَّحَمَة. 


فارْنَادَ من رَعِيِّتِه من يقومٌ مَقَامه في تقبيل الأرض؛ ويقفٌ عنه هذا الموقِّي 
الجميل لأداء الفَْض. ووجد هذا العبد المملوك ‏ المائلَ بين يدي مولانا: سلطان 
الوزراء وسيدٍ الملوك - أَقدَمَهُمْ في ولآيات هذه الدولة النَّبْويّة المُعَظّمَة صلا وابْلَمَهُمْ 
في مؤالاة المواقف المقدسة المكرمة تَسْلاَ وأَصْلَبَهِم؛ عند العَجْم”" في دَعْرَى اق 
والدلاء عودا. وأنْبتهم في التَعَلق بدولة الحق والانتماء عَمَودًا. فَتَدبَهُ إلى المُسِير إلى دار 
السلام. والنيابةٍ عنه في هذا المَقَام. والطُوّاف حول كُعْبَّة الرجاء والاسْتِلام. وَإِنْهّاءِ ما 
تَجَددٌ من الأحوال بمصرٌ والشّام. وأنْ يَضْرَعَ ع إلى عَواطِف الإفضال» ومتارج التوال: 
ويَخْضّعَ لمواققف الآمال» وشَّوَارِع الإقبال في أن يَحْمَظَ له حََّ الآباء والحدوف 


وقد وََفَ العبدُ المملوك عنه في هذا الموقف الجليلء وحَحجٌّ عن فَرْضِه إلى كَحْبَة 
الجود والتأمِيل. وحظيّ باستلام حجر رَُكْنْها وفارٌ بالتّقُبيل. يود سلة لق نار ايه از 
استطاع البه ميل كانه قن حمر للسة ين القترل:والعواتيها اناه على الأمل :وزاد 
ع وتُصُدْقَ عليه من الديوان العزيز بصدّقة» يبقى فخْرها في الأعْقَابِء ولا 
ينْسَحْ حُكمّها م5 الشييق والأشقات:.بوائله تعالى يُسْبعُ ظِلَّ الديوان العزيز على كافَةٍ 
أوْلِيائِهء ويُمَتَعْهم بدوام اقتدار سلطانه وطول بَقايْه؛ ويُوَرْعْهُم " شكرَ مولانا سلطانٍ 
الوزراء وجََزِيلٍ آلائه. ور ست ماران عنهمء فإنهم عاجزون. . والحمدٌ لله رب 


)00( المستعصمي: نسبة إلى الخليفة المستعصم بالله. 
فهة عجم العود: اختبار مدى صلابته» ابن منظور: لسان العرب (عجم). 
فر يوزعهم: أي يلهمهم. ابن منظور: لسان العرب (وزع). 


ناد ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة دل 


العالمين. رد الله على سيدنا محمد وآلِه وصحبه» وسلم يي 

قل د عل الديوان العري: يوسف. إلى الخزائن ع المقدسة» والمواطن التي هي 
على التقوى مُوَّسْسَة - خِدْمَةَ على يد أقل مماليكِ الديوان وعبيدِه من طارف إنعام 
الديوان لقو وتليدهء وسالِف الإحسان القديم وجديدهء وهو يَضْرَع إلى العواطف 
الرحيمة. ويَسْألُ من الصَّدَّقات الْعَمِيمَة أن يُنْعِمَ عليه بقَبُولِهاء وَالتَّقَدُم بَحَمْلِها إلى 
الخزائن الشريفة ووصولهاء وأن كشن ذلك َخْراً لا يُيْلى جِدَنه م الليالي والأيام. ولا 
يُذْهَبُ نَضْرَتَهِ كَرٌّ السّنينَ والأعوام» والسلام. 

فعند ذلك» أَذْنَ الوزير مويل لذين بن التلقين فى افا المَدَايا والمَد المُقَدَمِ 
ذكره» فأدْخِلَ شيئاً فشيثا ‏ والرسول قائم ‏ إلى أن أَحْضِرَ جميثه؛ وعُرف كَبُوله ثم الكقا 
إلى مَنْزْله واسْتَحْسِنٌ إِيرَادُى واستجيد إِنْشَادْه وزيد في احترامه. وبُولغ في إِكرَامِه. 


الحرب بين الملك الناصر والملك المعز 
وفي سنة ثمان وأربعين وستمائة ادا - كانت الحربٌ بين الملك الناصرء 
والتللك الج سافب الديان المصرية: [ 
وذلك أنه لما استقر له ُلك ومشق» وأضافها إلى ما بيده» حَسّنَ له تبك - شمسش 
الدين ولو لد داو عي 0 القيمرية/ 0 


فسار بجيوشه إليهاء فخرج إليها الملك لب بالعساكر المصرية» والتَمُوا واقبَتَلوا 
بِمَْْلَة الكرًا اع”"» بالقرب من الحَشّبِي”*. فكان الظفر له أوَّلاَء وبلغت الهزيمة بالعسكر 
ظ المصري إلى القاهرة. ومنهم من فَرَّ إلى جهة الصّعِيد وذلك في نوم الخميس» العاشر 
من ذي القعدة من السنة. واتصل خبرٌ الهزيمة بِمَْ بقلعة الجَبّلء فخُطب للملكِ الناصر 
بها في يوم الجمعة الحادي عشر من الشهر. 


ولما كقلت جه الوريعة عن السك المضرقي» 3ك الدلك البجز فى تندى 


.7 ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص‎ )١( 

0( القناع: هو ما تتقنع به المرأة. ابن منظور: لسان العرب (قنع). 

(*) الكراع: وهي قرية من العباسة. المقريزي: السلوك, ج .١‏ ص 7175. 

(54) وهو بين بلييس والصالحية يعرف اليوم بالسعيدية. المقريزي: السلوك, ج ١‏ ص 774. 
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ثلاثمائة فارس أبطال أصحابه. وحمل بهم على الصَّتَاجِقٍ الناصرية» رجاء أن يكون 
الملك الناصر تحتها. طوبه وكان الملك الناصر قد احتاط لنفسهء واعتزل المعركة. 
وك إل نع . فرجَعَ إلى الشام - وصحبه نَؤْقَل الرّبيدي» وعلي السَّعْدِي. وكان من 
ال ل يس اير عي ل الل - جَرِيا 
حلن العا ش 00 
كان الأتايك قسن الدين لؤلق قد أسيره فأزاد"التلك انعو إيقافة وأشار عليه 
“ذلك الأمية حسام النوي ا عليء وقال: لا تَتلهه فإنك تأخذ به الشام. فقال الأمير 
فارس الدين أقطاي: هذا الذي يقول: إنه يأخذٌ مصرّ بمائتي ي قناع | فضربوا عَنْقّه!ا وكان ‏ 
رحمه الله تعالى . لالد صالحا عابداً بعر المعوز وينهى عن المنكر. وقتل ' 
وقد- نافٌ على ستئين. سنة ا" 
ولما حَصَلَّتْ هذه الوَفْعَةٌ تَأَكّدَتْ أسبابٌ الوّحْشَّةٍ بين الملكين: انار 
وثارت فحن بي: بينهماء وتجَرّدَت الجيوش من كل من الطائمتين مُقَابلَة الأخرى. إلى أن 
دم الشيخٌ نجمٌّ الدين البادّرَائّي وسول الكلفةة ا بيك التلكين . ٠‏ ووقَعَ الاتفاق على 
أن يأخذ الملك المعز من الملك الناصر القَدْسَ وغَزّةء وجميعٌ البلاد الساحلية» فَتَسِلَمٌ 
ذلك. وحَلّفَ كَل من الملكين للآحّر. ثم استعاد الملك الناصر ذلك من الملك المُعِنٌ 
لَمّا التحق بها الأمراءً البَْرِيّة عند هربهم من الديار المصرية» بعد مقتل الأمير فارس 
الدين أَقْطَاي - على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فلنذكر خلافٌ ذلك من أخباره. 


ذكر اتصال السلطان الملك الناصر بابنه السلطان علاء الدين كيقباذ 


فى سنة انين وتنسيق وسستمالة) و صلت الخانون الكبرئ» ابنة السلطان علاء 
الدين كَيْقبَاد الي - صاحب الروه”"» وأمّها ابنةٌ السلطان الملك العادل سيف 


0 


الدين أبي بكر بن 0 ضيف السروفيو هو لذن الم نص كان السلطاة: فد عمد 
نكاحها قبل ذلك فَرّفتٌ إليه الآن. ووصلت إلى دمشقء» واحتّفِل لها احتفالاً عظيماًء ‏ 
وتلقاها القضاة والأكابرء قَدَمُوا لها التّقَّادم*' الكثيرةء وتَجَمّلَ الملك افير تبون 
ظ تَجَُلا لم يَرَ الناس مثله. ظ 


للق «قتل في يوم الخميس عاشر ذي القعدة» المقريزي: السلوك؛ ج .١‏ ص .7"8١‏ 

(؟) هو علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو بن 
قلج أرسلان» كان أصغر الإخوة الثلاثة الذين ل ل انظر السلوك 2 
للمقريزي» ج حم ١‏ ص ».45٠١٠‏ حاشية )١(‏ وص .4١08‏ 0 

إفرة أي الدولة د التي كانت ببلاد الروم. 

(4) التقادم جمع تقدمة. وهي الهدية. ابن منظور: لسان العرب (قدم). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 0 ه4” 





' وفي هده السنة» توفي الملك القاهر: انعد الدين ابن الملك الناِر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب أوعوة ولو الك إلامبى واعدوناه بعلب ورا الاير 


< وفي سسسه أربع وخمسين وستمائة 

“ فسك!" اللمدرسة الناعيرية*© الننى عترها المكف القاضة واخن بات 
الفَرَاوِيس”© بدمشقء وذْكِرٌ بها الدرس بحضرة السلطان [الملك الناصر يوسف]”*). 
ظ بويا شيع الملك الناضير ني عدار ازقد ورياطه فرين ابيرق 
ظ وفيها وصل الشيخ نجم الدين البادّاني © وسوؤلاً ف جية الخليقة [السيخصم 
بالله]'' إلى د مشق. فَرُنَبَ له في كل يوم مائةٌ دينار» والإقامات الوافرة» وَبُيِيَتْ له 
المدرسة البادَرَائيّة بدمشق ‏ وكانت قبل ذلك الدارٌ المعروفة بأسامة. 


وفيها ‏ أيضاً ‏ كانت وفاةٌ الملك المَعِرٌ مجير الدين .يعقوبء ابن الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن أيوب. ددن بتربة والده بالمدرسة العادلية مدمشق: وحضر 
السلطان جنازته وغلق البلد. ولت ولدين وهما: ب الدين غازي المعروف 
بالأسودء وسيف الدين أبو بكر وابنه ‏ رحمه الله. 


وفيها كانت وفاة الشيخ الإمام العالم الواعظء شمس الدين أبي الْمُظمر د 
فَرْغْلِى: سِبّط الشيخ جمال الدين 5 المَرَجِ بن الجَوْزِي. كان والذة فَرْغْلِي تر 
عَتَقَاءِ الوزير عَوْنِ الدين بن مُيئرة' أ زوجه أبو الفرج بن الجَزي ابنتّه شمر 
الدين هذا. فتيييت لي ا لا إلى أبيه ش 


وكانت 5 عدن في ليلة الشلاثاع, حادي حرجي الحجة بمنزل بقاسيون. 


200 قت ل ماح المعر عن 01 لخ اليم عقد الجمان: ج ١‏ ص 171. ظ 
000( «المدرسة الجوانية» في عقد الجمان للعيني» اج ١ص ١١١‏ . والدارس للنعيمي» ٠ج‏ اءاص ف 

2٠‏ وحضر فيها المدرس قاضي البلد صدر الدين بن سني الدولة. وحضر عنده الأمراء والعلماء وجمهور 

أهل الحل والعقد. والمدرسة الناصرية: : نسبة إلى الملك الناصر. 
ره المراديس: باب من أبواب مسق 
0( ل ا ظ ظ 

(5) هو الشيخ الإمام نجم الدين أبو محمد عبد ا 00 البغدادي البادرائي 
ولد في سنة 095 ه/ ١١91‏ م. اوس الكثير:وتقه وبرج ولي قضاء القغناة بيخدادة وتوقي سن 
< 6 ه/لاه ١١‏ م. 

(7) ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 97. 

00 را الى مسرن لين المتوتن ةا 5 ه. وزر 
للمقتفي والمستنجد العباسيين. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 0 ١‏ . حاشية (؟١).‏ 


احق أخبار ملوك الديار المصرية/. الدولة الأيوبية 


ودفن هناك. ومولده في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ببغذاد. وشهد السلطان داوق 
وكان كريماً على الملوك الأيوبيّة. َقَدَمَ من أخباره ما يدل على ذلك. وله مصئمات منها: 
«مرآة الَزَّمَانَ؛ ‏ رحمه الله تعالى. 


وفي سنة ست وخمسين وستمائة 

كانت وفاة الأمير سيف الدين: علي بن عمر بن قَزِل التَرْكُمَانِيء اليَارُوقي» 
المصري المولد وَالمَنْشَأ الدمء مَشْقَى الوَّفَاة المعروف المعو ردنك بقاسيون. ومولده 
فى اكتوال ننه التقيرد وستمائة. وكان فاشناذ آدياء ولهدديزان شين شتوو وحمة الله 
” اتعال. ١‏ اا 
رفيها نري الشيح محبي الدين تيمك بن عل بن محمد بن احجت الطاني 
الحاتمي. المعروف بان العرَبي» بدمشق - في ثاني جمادي الآخرة. ودفن بقأسيون. 
ومولده في سابع عشر رمضانء سنة ثمان عشرة وستمائة. 


ذكر سِيَّاقَةِ أخبار الملك الناصر ومراسلته هولاكو. 
وغير ذلك من أحواله ‏ إلى أن قَتِلَ - رحمه الله 
قالوا: ولمًا انَصَل بالملكِ الناصر صلاح الدين ما ذكرناه» من أخبار هولاكو”", 
واستيلائه على الممالك» وتَقَدم جيوشه» ازتاع لذلك وسَّقِط في يله. وكان قبل ذلك قد 
تَغَاقَلَ عن مُرَاسلة هولاكو منذ وَصَلَّ إلى العراق» فَاستَدْرَكَ القَارطء وجَهّرَ وَلَدَه الملكَ 
العزيرٌ إلى خدمته. وبَعَتٌ معه كتابا إلى بَدْر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء والتمس منه 
أن يَحْسِنَ السَمَارَّة بينه وبين هُولاكو ويعتذر عنه. وكتب علاءٌ الدين بن يَعِيش ‏ كاتبٌ 
الملك التاصن د كتابا إلى :«صاحي: الوضل» يذكة أنه سير ولده إلى .خدمة خولاكى 
وَاستَشْهَدَ فيه بقول الشاعر: 
* والجُودُ بالنفس أَنُصَى غايةٍ الجُود * 
نقال الملك الناضرة لن انتشيدت كك أبن قراس كان انشكه افقالة وما هما 
قال: قوله: [من الطويل] ا ال 


.)7( راجع صفحة 2777 حاشية‎ )١( 

() هو قائد التتر المشهور ويقال له «هلاون؛ وهو هولاكو بن تولي خان بن جنكزخان المغلي. عن 
أخباره انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج لاء ص ”47. وتاريخ الإسلام للدكتور حسن .2 
إبراهيم حسن. ج 4» ص »١154‏ وصبح الأعشى للقلقشندي» ج 4» ص 2308 (طبعة دار الكتب 
العلمية) ومؤرخ المغول الكبير لرشيد الدين فضل الله الهمذاني ص 78 5". 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة /1” 
“فدق نفشه نائن عليه كتنيية ٠‏ . :وني النزة اتقياء كفك الدحافة 
وقد يُقْطَعٌ الِعْضْوٌ النّفِيسٌ لغَّيْرِهِ ويُِذْقَمُ بالأمر الكبير الكَبَائِرٌ 

فأصلح الكاتِبٌ الكتاب. ظ 

٠‏ وتوجه الملك العزيرٌ بالهدايا النفيسة والتّحفء وسيّرَ الملك الناصر زينّ الدين 
الحافظِي الأميرَ سيف الدين الجاكى» يمح ا سي يديم 
وحمسين وستمائة. 
خلمته. 0 اد الفرنج بجوار بلادم وأنه خشي إن فارئها أن يستولي عدوه عليهاء 
وأنه سير ولده ينوب عنه. . فأظهر هولاكو قبول العذر وباطئه بخلااف ذلك - وأعنادهم. 
وكان وصولّهم إلى الملك الناصر في سنة سبع وخمسين وستماثئة. 

فَعَرّفَ الزينٌ الحافظي الملِكَ الناصرَ أن هولاكو أقبلَ عليهم. وأحسنّ إليهم. فقال 
بعض الأمراء» الذين فى صحبة الملك العزيز: ليس الأمرُ كذلكء وإنما الزَّيْنُ الحافظىٌ 

كان يترذة إلى هولاكو ويجتمع به سِرّاء وأطمعه في البلاد وكان الأمر كذلك. 

وفي خلال ذلكء. وصل الأمراءٌ الشَّهْرَرُورِيّة”'' إلى الشامء عند انهزامهم من 
هولاكو ‏ وكانوا نحو ثلاثة آلاف فارسء فأشار الأمراء القيمُرية باستخدامهم.ء ليكثر بهم 
جمعه ويستظهر بهم على أعدائه. فَاستَخدمَهم. وأنعم عليهم وأحسن إليهم. ووصلهم 

بالأموال» وهم لا يزدادون إلا طَلَباً. 

ثم بلغه عنهم أنهم مالوا إلى الملك المّغِيثْ صاحب الكرّكء فزاد في الإحسان 
٠‏ فلم يُقِدْ ذلك فيهم. ثم فارقوه» وقصدوا الملكَ المغيث واتصلوا به. فاجتمع 
عنذه البَحْريّة والشَّهْرَرُورِيّة لح رت أخذ دمشق»: وكاتب جماعة من 

الأمراء الناصرية وكاتبوه. 

فاتصل ذلك بالملك الناصرء فأنعم على أمرائه وطن خواطرهم. وجَدَّدَ عليهم 
الأيُمَان. فامتنع جماعةٌ من الأمراء العَزِيزِيّة ‏ مماليكِ بلصحب اوعد كر 


في الإحسان إليهم. ولح تكلقهم البمين. 


2000 و 7008 إحدى جهات كردستان حيث توجد مدينة بهذا الاسم. وكانت بتلك 
الجهات جماعة الأكراد الكومسية» وقد ظلوا بها حتى استولى هولاكو على بغداد» وتقدمت جيوشه 
كمال حو فهوروق وقيزيا انكر الشيررووة عو وج اضر إلى الضام رفصل المقريزي: السلوك» ج 
١ء‏ ص »2١١‏ حاشية شية (5). 


/ ثم بلغه أن الملك المفيث خرج من الك لقصد دمشقي» فرج باكر قن 
أوائل سنة سبع وخمسينء ونزل ببركة زَيراا '» ويم بها نحواً من ستة أشهرء ثم وقع . 
لماعب المركين. بعل الالناى على ابارزيبك الجلاكه الحتيك لبد لخر ته سم 
اللقامن تددر هم : 
ظ ا ناشعف جياه وقد إن عر ااكو وعل الى 1ن وله 
ظ 58 . فاستشار الأمراءَ فيما يفعله. فأشاروا عليه أن يخرج بالعسكر الشامي إلى ظاهر 
دمشق» وصمموا على قتال هولاكوء فخرج بعسكره وخيموا بظاهر بَرْرَ"' . فصار نجم 
: لني تعيب رايتل وجتياعة متنهننا - يذكرون شدة عزم هولاكوء ويَُظَمُودَ 
أمرّهء ؤيقولون : من الذي يلتقي مائتي ألف فارس؟! فضَعْمَتٌ نفسّه عن ملاقاته. 2 

ثم بلغه أن هولاكو ملك قلعة حَرَّانَء وأنه عزم على عبور الفرات إلى جهة الشام؛ 
ومنازلة حلب» 'فازداد ضعفاً إلى ضعفه. فاجتمعت آراءٌ الأمراء والعساكر أن يسَيِّرُوا 
نساءهم وأولادهم إلى الديار المصرية. ويقيمون هم في خدمة الملك الناصر جرائك» 
ففعلوا ذلك. وبعث الملك الناصر زوجتّه: ابئة السلطان علاء الدين كَيقبَاذْ بن كيخسرو 
السَّلْجُقي صاحب الروم ركان قد تزوع بها في نه تمع وأريين وسقنانة + إلي اللماز 
المصريةء وبعث معها ولذه وأمواله وذخائره. وكذلك فعل - جميعٌ أمرائه وأجُناده» وصار 
الجند يتوجهون بنسائهم على أنهم يوصلونهم ويرجعونء فمنهم من يعود» ومنهم من لا 
يعود. فتفللت العساكرٌ وتفرقت الجدوذ؛ :وضعفت النفوس» ولم يبق مع الملك الناصر 
إلا جماعة من أمرائه جَرَائِد. 

ال ماح ناي عب و لبد ان نسي ان وفتحها 
عو لال سا ير 


والصبيان ما يزيد على مائة ألف. 


ظ ثم فتح قأّعة حلب» في حادي عشر ربيع الأول من السنة» وأخذ جميع ما فيها. ظ 
ظ وأسر أولاد الملك ااا لم إليه الملك 0 تُورَانَْاء 0 الملك 
0 وات الملك يووا بان يسيرة. و استهر هولاكو بالوزير 
المؤيد ؛ بن القِفْطي على حاله. 1 


600 زيزاء: : من قرى البلقاء كبيرة وأصله في اللغة المكان المرتفع التاكرت الحموي: مسجم لدان ج 7 
ص 185. 
(9) برزة: قرية من غوطة دمشقء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 5909. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ظ 31> 


فورد الخبرُ على الملك الناصر بأخذ حلب. وهو نازل على بورة. فاستشار 
الأمراءء فأشاروا عليه أن يتأخر إلى غَرَّةَء وأن يكاتب الملك المظفر قُطْز ويستدعيه 
1 بعساكر الديار المصرية» ليجتمع الكل على لقاء هولاكوء ودفعه عن البلاد. / 
'. © ”© قعمل برأيهمء ورحلوايوم الجمعة بعد الصلاة» منتضصف صف سنة ثمان 
وخمسين وستمائة. فائْقَضَتُْ مملكةٌ الملك الناصر في ذلك اليوم. ظ 
ظ وكاتع عد أملكة جلي كاذنا وصكيوتن اميف أشهر ومة ملكه مينها 
مشق عشر سنين» إلا خمسين يوماً. . ونزل الملك الناصر بمن معه على غزة» وأقام بها. 
ظ له م الحافِظِي''' إلى دمشق وجَمَعَ أكابرّهاء 
وأتة تفقوا على تسليم دمشق لناب هولاكوء وأن يحقنوا دماء أهلها. فتسلمها فخر الدين 
المَرْدَعْاوِي وابن صاحب أرْرّن والشريف على وكان هؤلاء رسلّ هولاكو إلى الملك 
الناصر - وكانوا عقدة رظاهن دمشتق: فللا وتخلو ا إليننا وتسلموا قلعتهاء ؛ كتبوا بذلك إلى 
هولاكو. ة فسير إليها المان التتري وعلاء الدين الكازي العجمي» واب وأمرهما هولاكو 
أن يخرجا عن إشارة الزّيْنِ الحَافِظيء وأوصاهما بالإحسان إلى أهل دمشق 
ل ا 0 عاتن - كما قدمناه في أخباره. 


وبعث كَنْبِعَا نوين" ' في جيش كثيف إلى الشام فوصل كَمْبتَا إلى د مشقء وأقام 
بها أياماء ورحل عنها إلى مَرْجٍ يَدِعُوك0© ظ '. ثم وصل الملك الأشرف صاحب حمص 
من عند هولاكو ‏ وكان قد توجه إلى خدمته وهو يحلب. دلج ادوييةه اوم ان 
ل ا ل ال 00 

فاجتمع بِكَنْبُمَا في مَرْج تأغويف: . فبعث إلى الزيْن الحافظي ونواب دمشق بالاتفاق 
ظ مع الملك الأشرف؛ على مصالح البلادء ثم عَصَّى بعد ذلك محمد بن قَرمَجَاهء وجمال 
ظ الدين بن الصَيْرَفِي - تقِيب قلعة دمشق ‏ وأغلقوا أبواب القلعة. فحصرها كَبْبْعَا ومن معه < 
ظ وقاتل قتالا شديدأء ثم تسلمها بالأمان» فكتب الزينُ الحافظي بذلك إلى هولاكى فعاد - 








00 مو سلبناة بح على رن عائر الندريائن الملفقية الزن اناف 000000 

دمشق. اشتغل بالطب» وخدم به أرسلان شاه بن العادل صاحب جعبر. ثم انتقل إلى خدمة الناصر 
بحلب. المقريزي: السلوك, ج 2١‏ ص 577. 

(؟) هوابن تولوي بن جنكزخان ملك التتر. توج وأعلن خاقاناً على بلاد المغول سنة 5149 ه/ 1501 م. 

انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن. ج 4 ص 157. ظ 

فو كتبغا: اسم القائد. . ونوين لفظ أعجمي فارسي ومعناه مقدم. انظر: السلوك للمقريزي: اج اءص 

ئ 4 . ٠‏ وصبح الأعشى لك 7 1 ص 737 ١‏ 

ظ 60 عق : بالقرب من دمشق. انظر: السلوك للمقريزي؛ ج ١‏ ص 175. 


الل 70 ش 3 اخار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبية م 


. جواه بقتل محمد بن قَرْمَجَاه وجمالٍ الدين بن الصَيْرَفِي. فقال كتْبَعَا للزين الحافظي: 
أنت كَتَبْتَ إلى هولاكو بسبيههم. فاقُلهم أنت. فقتلهما الزين الحافظي صَبْراَ بيله 
وسيفه» بمرج برغوث. 
< وبعث كَتْبَهَا ُوين جيشاً إلى نابلسء وقدم عليهم كَشْلُوخَانء فمَضَى إليهاء وبها 
فخر الدين إبراهيم بن أبي ذكرى؛ نائب السلطنة بهاء فركب ومعه الأمير علي بن 
الشجاع الأمتّع وفخر الدين درُباس المصري وجماعة. فصادّفهم كَشْلُوخَان في زَيُتون 
نابلس» فقتلهم بأجمعهم. 

قال: ولما اتصل بالملك الناضو ومن مع من لامر وصول كُشْلو كَشْنُوحَان إلى نابأس 
وغنا فعلهء حملهم الخوف على على دخول لرّمْل”'' فبلغ الملك المظَفرَ دخولهم» فتوهم أن 
ذلك مكيدة لتملك الديار المصرية. فكتب إلى الأمراء الناصرية والسَّهْرَرُورِيّة يَعِدْهِمٍ 
بالإكرام والاخسان إن وصلوا إليه» ففارقوا الملكَ الناصرّ ومضوا إلى المظفرء أوَّلآً 
فأوّلاء ولم يبق مع الملك الناصر إلا الملك الصالح تون الدية اسجاعيل ابن ضاحب 
حمص. والأمير ناصر الدين القَيْمْرِيء وأخوه شهاب الدين» وابن عمه شهاب الدين 
ا اد الفيد فوطيلوا ا 01 : 

ثم خشِيّ حْشِىَ عاقبة دخوله إلى القبازالمصرورة» مظاك عن ملا وسلك المويّة إلى 
الشّْيّك بهم. فوصلوا إليهاء ولم يبق لكل واحد منهم إلا الفرس الذي تحته» وكل منهم 
في نقّرِين أو ثلاثة» وقد نُهِبَتْ خزائتهم وأموالهم وذخائرهم وبيوتات الملك الناصر. 
ثم توجه الملك الناصر بمن معه إلى الكرّك. وأرسل إليه الملك المكيةها يجنا 

إليه من الخيل والأقمسّة والبيوتات وغير ذلك» وعرض عليه الْمَقَامَ عنده. والانفراد 
بالشَّرْتك. وقصد مكافأته» عن سالِفٍ إحسانهء فإنه كان قد أحسن إلى ولده الملك 
العزيز فخر الدين عثمانء لما توجه إليه إلى دمشق على ما نذكره. فلم يُجِبٍ الملك 

ل إلى ذلك ومضى إلى المَلْقَاء وأقام بأطراف البلاد. ظ 000 
0 وسين مين الكردي الطَّبَددَار إلى كَنْبَهَا نُوينء يلتمس أمانّه. وقيل: بل حسين 
الكرديء لما شعر بالملك الناصرء توجه إلى كَتْبُعَا وأعلمه بمكانه فركب كُتْبّعا بنفسه في 
جيش كثيف إلى الملك الناصر وقَبَضَ عليه وعلى من معه. فاعتَقِلَ الأمراء القَيِمْرِيّة ‏ 








1 سبق التعريف به وهو موضع بين حدود الشام جنوباً ومصر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ )١( 
.//8 صن‎ 1 
قط و ا و 0 و رع سي ياقوت‎ (0 


بدمشق. وكان الملك الظاهر ‏ أخو الناصر - نازلاً على قلعة صَرّْحْد بحربهاء فأمر 
هولاكوء فأمر كَنْبُهَا بطلبه وض عليه. وجاء إلى قلعة عَجْلُون وحاصّرّها ‏ والملك 
النامدة معدن وقدمة إلى القلعة قامو هن نيها أن سلطا فسلموها بعد امتناع. 

ثم جهز الملك الناصرٌ وأخاه الملك الظاهر, والملك الصالح ابن الملك 
الأشرف» صاحب حمص.ء إلى هولاكو - وصحبتهم الملك العزيز فخر الدين عثمان. 
ابن الملك المُغِيثْ صاحب الكرّك. فأخبرنى المَؤْلَى الملك العزيز المُشار إليه ‏ مَذَ الله 
في عمره - أنهم توجهوا جميعاً إلى هولاكوء واجتمعوا به وريز '0'". فأما الملك العزيز 
فأعاده بعد يومين أو ثلاثة» فوصل إلى دمشق ‏ على ما نذكره. وأما الملك الناصر وابنه 
الملك العزيزء والملك الظاهرء وابن صاحب حمص - فإن هولاكو أَخْرَهُم عنده. 

قال: وبلغني أنه سأله عن أحوال الديار المصرية وعساكرهاء فهّوَّنَ أمرّها عنده. 
والتزم له بفتحهاء وحَمْلٍ أموالها وأموال الشام إليه. ولم يزل يتلطف إلى أن أمر بعوده. 

فلما رجع من عنده؛ لقيه من سَلِمَ من الجيش الذين كانوا مع كَنْبُمَا نُوينء لما 
كسرهم الملك المظفر قُطز. فُمَمَضوا عليه وأعادوه معهم إلى هولاكو. وقالوا له: ما كان 
على عسكرك أْضَيّ من مماليك هذاء ومماليك 00 . وهم الذين قاتلونا وقتلوا كنْبَهَا 
نُوِينْء وهزموا عساكرّك. فأمر بضرب عدُقِه. وعنقٍ ولده الملك العزيز» وأخيه الملك 
الظاهر. واين صاحب حمص - وذلك في سنة ثمان وخمسين وستمائة. 

واجتمع الناس لعَرَّائْهِ بجامع دمشق في سابع جمادى الأولى» سنة تسع وخمسين 
وستمائة. ومولده بقلعة حلب في يوم الأربعاء تاسع شهر رمضان. سنة سبع وعشرين 
ومكمانة: 0 

وكان ‏ رحمه الله تعالى - ملكا حليماً كريماً» لم يكن لأحد من الملوك قبله كنا 
سمعنا - ما كان له من التّجَمْلء ٠‏ فإنه كان يُذْبَح في مطبخه في كل يوم أربعماثة رأس من 
الغنم الكبار دخارجا عن لحرا اذم والأجديّة والدّجَاجٍ والحمام. وكان الغِلمان 
يبيعون فَضَلاتِ الطعام بظاهر قلعة دمشقء بأبخس الأثمان» حتى اسْتَعْنَى أهلّ دمشق في 
أيامه عن الطبخ في بيوتهم. 

حتى كي عن علاء الدين على بن نصر الله قال: جاء السلطانُ إلى داري بَعَْهَ 
ومعه جماعة من أصحابه. فمددتٌ له في الوقت ننماطاء قتدهن الأطفمة الفاشرة 
والدجاج المحشو بالسكر والحلويات شيئاً كثيراً. فعجب من ذلكء وقال: في أي وقت 


)000 توريز: هي تبريز: هي أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة ذات أسوار محكمة وكان بها كرسي 
بيت هولاكو. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج كءص .١159‏ : 
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وإنما | لس د باب ار 


وحَكَى مباشرو البيوت بدمشق ق أن نفقة مطابخه كانت في كل يوم تزيد على 


عشرين ألف درهم. . وكان إذا مات أحد من أزباب الوظائف في دولته. وله وَلَدَ فيه 


ملف فُوّض ما كان بيده من المناصب لوَلْدِه. فإن كان ضخيرا استناب عنه إلى أن 
يَضلّح. دم , أرباب الرواتب والصدقات. أقرّ ما كان باسمه 0 أولاده -. 
رحمه الله تعالى. 
| وكان له شِعر رقيق جيد. فمن شعره قولهء يتشوق إلى حلب: [من الطويل] 
كك حلكة النهباء فى قل 917" . بمببيانة"؟ كنت تززها ليس يفلم 
فتلك رُبُوعِي”" لا العَقيق ولا العَضًا“' وتلك دياري” 50 ولَغْلع*' 
إلا أنه كان ضعيف الرأيء شَعَلَيْهُ املد والشّعر والغَرّل وتلحينٌ الأقوال عن 
النظر في أمر دولته» فآل أَمْرُه إلى ما ذكرناه. 
هذا ما كان من أمر الملك الناضر ياحلى ابجل ال اختصاري» 
وبقي بعد مقتله عند التتار صغارٌ أولادهى لين أد روانكن علية ازنا اطوياة بعد 


اللاار ومات بعضهم هناك. وبقي منهم ولذه الصبراتت الدين أيوب» 
فحضّر إلى الشامء ؛ ثم إلى الديار المصرية: ورُنّتَ له راتب من جهة المُلُوك - أَسْوَ اه 
3 الأو وهو باقي إلى وقتنا ل المورية - حماها لكاي 





اا )00 ٠‏ بقعة: في عقد الجمان للعيني ج ١ء‏ ص ه"» واللزبة معناها الشدة: محيط المحيط «سحائب؟ في 
202 عقد الجمان للعيني» ج ١ع‏ ص 770. 00 ظ 
لوا «سحائب» في عقد الجمان للعيني ج١2‏ ص 710. 2 
ا اضرو «مرامي» في عقد الجمان للعيني .ج ١اءص‏ 5236, «فتلك دياري» في في النجوم الزاهرة لابن تغري 
١ ١‏ بردي؛ ج لاء ص .18٠‏ ْ 
0 الوق » قن عقد الجنان لني ٠ج‏ اص 77"0. ظ 
(5) . «ربوعي» في عقد الجمان للعيني؛ ج .)ص 25750 وفي ي الشجوم الزاهرة لابن تغري برديءج !. 
اص 18١٠‏ :مل كلها أسيماء لواح ذى نزي لديا ترد في الت مالي 
(1) «وأملع» في عقد الجمان للعيني؛ ج .١‏ ص 770. . وفي عد الجمان أن الملك الناصر لما اجتمع ظ 
< بكتبغا نوين بعث به كتبغا إلى هلاون (هولاكو) وهو على حلب بعد. ان كاه 
د وه 
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وأما الملك المغيث فتح الدين عمر ابن السلطات الملك العادل؛ 

ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل . 

ظ ابن أيوب - صاحبت الكرّك والشُوْبَك 
ظ فإنه لما قَبَض الأمراء على واليه ‏ كما قَدَّمْنَا ذكرٌ ذلك - وملك عَمُّه الملكُ 
ظ الصالح : نجمُ الدين أيوب ل مُدةء ثم رَأَى منه نّجابة ونئلا 
وشهامة قاير باعتقاله في الدار القُطْبيّة”'' عند عَمَّةٍ السلطان وعمة والد الملك المغيث 
- وهي ابنة السلطان الملك العادل» أخت الملك الكامل - رحمهم الله تعالى. فلم يَرَّلَ - 
. عندهاء إلى أن مات الملك الصالحٌ وملك ولذه الملك المعظم تورانسّاه. فأمر بإرساله 
إلى قلعة الشُوْبَك واعتقاله بها. ونب لذلك الأميرَ عز الدين الجلي. والأس سيك 
الدين يَلبان النّجَاحِيء فتوجها به إلى اسوك واعتقلاه بهاء وعادا إلى الديار ا 

فما كان بأسرّع من أن قُيِلَ الملكُ المعظم تُورَانْمَاه ‏ كما ذكزنا - فلما اتصل خيرٌ 
مَفْتَلِِ بابن رَسُول» وشهاب الدين عُمّر بن صُعْلُوك - وكانا مُتَوَلينِ7" | مر الشّوْيَك 0 
وأخرجا الملكَ المغيتٌ من الاعتقالء ومَلّكَاهُ وحَلّمًا له» وحَلّقَا مَنْ عِندَمُما وكاتوا 
نحو عشرة ‏ وحَلْمَاه بالوفاعء لهم. فأرسل إليهما بدرٌ الدين بدر الصّوَابِي الخادم ‏ النائبٌ 
بقلعة الكرك - وأنْكَرَ عليهما إقدامّهما على هذا الأمر بغير إذنه. فأرسلا إليه يقولان: .بك 
فَعَلْنَا ذلك. فأعاد عليهما الجواب: إذا كان كذلك» فانقلاه إلى عندي . 

ا لو ل ار سن الى 
بأكيد الأَيّمَان. . فانتقل الملك المغيث من الشَّوْبَك إلى الكرّك في م اسع واريفين 
وستمائة. ومَلويما بها من الخزائنء التي بقيت مما تَقَلَ إليها الملك الصالح : لجع الاين 
أيوب د بعد ما أخَدهُ الملكُ المُعَظَمْ منها. فوج بها تسعماقة آلف وتسعين ألف دنار 
عَيْناً. واستمّرٌ بالكرّك والشَّوْبَّك ورُزق بها أولادّه. ' 

وراسل الملك الناصرٌ صلاح الدين يوسف لداع دعقن بداب ا 
والده الملك العزيز: فخر الدين أبا المظفر عثمان» برسالة. فأكرمه الملك الناصر وأَبَءه 
وقَرّبَه وأجلسه في مجلسه بالقَرْب منه. ورَنبَ له في كل يوم ألف درهم. وأربعمائة ظ 
اوبات ا مااي لوو سو 0 


)00( 5206 أجمدا ابن الملك العادل؛ وهو أخو الكامل. ‏ ظ ظ 

ش ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. اج 6+ 0118١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
1 بردي» ج لاء ص 189. 
(؟) في الأصل: وكان متولياً. 
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شهور. ثم رَكَبَه الملك الناصر بشِعار السَّلْطَئَةَ وأعاده إلى أبيه. وقد عامله بنهاية البر 
وغاية الوكرام. 
ظ وكان للملك المغيث أخباٌ» يأني ذكرها في أثناء دولة الترك. 

وبعث الملكُ المغيتُ ولدّه العزيز إلى هولاكوء يلتمس له أماناء وجهز معه 
شهاب الدين بن صُعْلُوك والنجيب خرّاءَة ل ل 

فأخبرني الملك العزيز أنه اجتمع بهولاكو بتوريز» فأمره الجلوس» مع صقر سن 
في ذلك الوقت . فتظرات إليه الحاتون زوجة هولاكو - وسألته بِتَرْجْمَان عن أمّهء وهل هي 
باقية أم لا؟ فقال: هي باقية عند أبي .“ققالت للترجمآن: قال له: حك أن اذك إلى أبيك 
وأمكء أو تقيم عندي؟ قال: فأعذت لديا أنه لا أمْرَ لي في هذاء وإنما أبي أرسلني إلى 
الّقان يسأله الأمان لنفسه وَلِمَّن عنده. وأنا تحت أوامره . فَنَمَضَْتْ قائمة وكلمَتٌ هولاكو. 
وشَمَّعَت. فأشار إليهاء فقالت: قد أعطاك المَّانٌ أمَاناً لأبيك. ودُسَتُورا”'' بالعؤد!. 

قال: فَضَرَبْتٌ له جُوكاًء ورَجَعْتٌ مِن عِنده. وأرْسَلَ معي مِن التتار من يوصلني 
إلى الكَرَّكء ويكون بها شِحْئّة"'". قال: فلما وصلتٌ إلى دمشق نزلتٌ بدار العَقِيقِي 
ونزل التتار بمدرسة العاؤلة وان نكا تريع قد ارسي للقاء العساكر المصرية» فكانت 
الكَسْرَةٌ على التنار ‏ على ما نذكره. 007 

قال: فاتصل الخبرٌ بناء فتَحَصَنًا بدار العَقيقي'"» فلما كان في نصف الليل رجع 
التتارٌّ هاربين. فقصدوا أَخْذِي معهم؛ فمانّح عني مَنْ معي؛ وأَعْجَلهِم الهَرّب عن حصار 
الدار» فتركوني. قال: ولما جاء الأمير جمال الدين المحَمَّدِي إلى د ينكل وصول 
الملك المظفر قُطز إليها خرجتُ إليه وتَلقيه وسلمتُ عليه. فسأل عني؛ فأخبر أنني 
ابن الملك المغيث. فَعَوَّقَيِي إلى أن قَدِمَ السلطانٌ الملك المظفر قُطز. فأمر بإرسالي إلى 
56 001010111ظ2 يبان النّجَاحِي . إلى 
أن أن أعاده الملك الظاهر بيبَدرؤس إلى أبيه الملك المَغِيتْ ‏ على ما نذكره إن شاء الله 
اتعالنوفى أخارة ْ ظ 


0000 أي إذنا. 

؟) شحنة: أي حامية المدينة. وهو رئيس الشرطة والموكل بالأمن في البلاد. انظر غ110 .ممنا5 ./ا2ه12 
عض والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لا ص 27777 حاشية 2002 

6 نسبة إلى أحمد بن الحسن العقيقي بن ضعقن بن عبد الله بن علي بن أبي طالبء الشريف أبو القاسم 

الحسين العقيقي صاحب الحمام أيضاً المنسوب إليه. توفي سنة 778 ه/ 478 م. ولقد اشترى 
العلاك. الكطاقر بسيرش دارم وكاها مدريية وذاق تويك وترية وزبها سارو رولات في جدود و7101 
0 ابن كثير: البداية والنهاية» ج .١1١‏ ص ؟١7.‏ 
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ولم يزل الملك المغيث بالكرّك والشَّوْبَكء إلى أن استولى الملك الظاهرُ على 
الشَوْبَك لأربع بقين من ذي الحجة» سنة تسع وخمسين» : عندما جَرَّدَ إليها الأميرٌ بدر . 
الدين الأيذمري. وبقي بِيدٍ الملك العشيف الكرك بواعفالها: ثم حصل الاتفاق بر 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين بِيبَرْس والملك المُغيث. وحَلّف السلطانٌ الملك 
الظاهر له يميا مُسْمَوْكاةء وأشهد عليه بما تضمنه مكتوب الحلف. ظ 





وقد شاهّدت المكتوب. وهو بخط القاضي فخر الذين: إنرافيم بن لَفْمَانَ- 
صاحب ٠‏ ديوان الإنشاء. . وما فيه من أسم الملطان يط السلظات: ومثاله: ا(بببرس؟. 


وتسِيحة هذه المي - على ما شاهدته ونقلتٌ منه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول وأنا بِيبَرزس. واللّه واللّهِ واللَّوء وتاللَّه وتاللَه وتاللهء وباللّهِ وباللّ وباللّ 
العظيم الرحمن الرحيمء الطالب الغالب الضار النافع» عالِم الغيب والشهادة والسرٌ 
والعلآنية» القاءً ثم على كل نَمْس بما كُسَبَتْء والمُجَازِي لها بما احْتَسَبَتْ. وجلالٍ الله 
وعظمة الله وكبرياء الله وسائر أنماء الله الحسنى وصفاته |العليا ‏ إنني من وقتي هذا 
وساعتي هذه؛ وما مَدّ اللّهُ في عمريء قد أَخْلَضْتُ بتي وأَضْمَيِْتُ سَرِيرَتِيء وأَجْمَنْتْ 
طويّتَيء في موافقة العرلرة الملك رم السلطان الشهيد الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن أ يوهبف» ومصاقاته وَمُوَدَتَه: 

ابو دعن ا ولانظة ابورا شري والانككرا اللي رليم اذى اله وال 
في أولاده. ولا في مملكته ولا في قلعتِه ولا في بلاده» ولا في أمرائه» ولا في 
أجناده» ولا في غلمانه ولا في مماليكه؛ ولا في ألْرَاِهِ ولا في عُرْبَانه ولا في رَعِيته 
ولا فيما يَتَعَُنُ به ويُنْسَبٍ إليه» من قليل وكثير. ٠‏ 

وانني ولله لا عَارضه ولا أشاققه؛ ولا آمرُ من يعارضه في بلاده الجارية في 


مملكته. وهي . : قلعةً الكَرّك المحروسة. وربضها وسائر عملهاء والعُورٌ المعروف بعر 
"كوك لس شل الا ويه ن الشمال حد الموجب نصف القنطرة 


)١(‏ زُغر: قرية بمشارف الشام ويقول إنها في طرف البحيرة المنتنة (البحر الميت) في وادٍ هناك بينها وبين 
البيت المقدس ثلاثة أيام وهي من ناحية الحجاز. ياقوت الحموي: معجم البلدان, ج “اء ص .15١‏ 
ويقول القلقشندي: هي من أعمال الكرك. وهي مدينة قديمة متصلة بالبادية. صبح الأعشى ج 4» ص 
.١ 7‏ وقال عن بحيرة زغر: #تعرف ببحيرة سدوم» وبحيرة لوط. وهي بحيرة متتنة (أي البحر الميت) 
لا يوجد بها سمك. وهي في آخر الغور من جهة الجنوب». صبح الأعشى: ج 4» ص 87.. 
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٠‏ والمسيل» ومن الشرق الثنيتين» ومن الغرب السبخة المعروفة بأبي ضابط» ومنتهى حد 

| الكَوْر المذكور من القبلة الكَئِيب الرمل المعروف بالدبة» ومن الشمال الماء النازل من 

ظ الموجب إلى البحيرة. ظ ظ 
< وإنني والله لا آمر ولا أشي ولا أكتبء ولا آذن برح ولا بككايّة» ولا بول 
لأحدء ذ في التعرض لبلاده المذكورة؛ ولا السعي فيها بفساد. وإنني واللَّهِ متى حضر 
المَؤْلَى الملك المُغيث فتح الدين عُمَر المذكور إلى مين عند حلولِي بالشام 
الج وس المنازلة دو 0 بلادي. أو لعدو يطرّق بلاده» لا أتعرضٍ إليه بأذِيّة ولا 
أَقْصِدُه بسوء في نفسه ولا في ماله ولا في بلاده» ولا في أَمَرَائِِ ولا في أجناده. ولا في 
عُربانه ولا في مماليكه ولا في رعيته» ولا فيمن يصل صُحْبَتّه من أصحابه. 

ظ وإنني والله لا أطالبّهء ولا أطالبٌُ أحداً من أمرائه وأجنادهء وأصحابه ومماليكه ولا 
من غلمانه» ولا من رعيته ولا من عُزبانه» ولا أحداً من سائر أصحابه» بسبب مُتَقَدُم إلى 
تاريخ هذه اليمين المباركة» ولا أَمَكَنُ أحداً من أمراء دولتي» ولا من مجندهاء ولا من 
ساك ئر مماليكي» وأصحابي من الجماعة البَحْرِيّة وغيرهمء من مُطَالبَته ولا مطالبة أحد من 
أمرائه وأجناده ومماليكه ورعيته. وسائر أصحابه» أهل الكرَكُ وغيرهمء بسبب مُتَقَدُم عن 
تاريخ هذه اليمين المباركة . صامت كان أو غير صامت دين لمات وألاتوترخير ولت" 

وإنني واللّوء لا أستخدمٌ أحدا من أمراء المَوْلَى الملك :المغيثك: فتح الدين عُمَر 
المذكور ولا من أجناده ولا من أجناد أمرائه ولا من مماليكه ولا من مماليك أمرائه؛ 
ولا من عُرْيَانه ولا من غلمانه. إلا من انفصل عنه بِدسْتُور. ومتى تَسَحََبَ أحد من أمرائه 
أو أجناده» أو أجناد أمرائه أو مماليكه؛ أو مماليك أمرائه أو غلمانه أو عربهء اوعس 
ذلك من أصحابه وفلاحي بلادف وحضر إلى بلادي أو إلى مملكة من ممالكي. والتَمَمن 

5 ود إليه - تَكدَفْتٌ بإعادته إليه» بجَهدِي وطاقتي. 

ظ وني وال متى قصد بلا المولى الملك المغيث فتح الدين عمر المذكور عدو . 
مسلماً كان أو كافراً - أَعَدْنُه على دَفْعِه وزجره ورَدْعِهء جَهْدِي وطاقتي. وإنني والله؛ متى 
تعرض أحذ. من عرب بلادي إلى بلاد المولى الملك ا 0 ظ 

أو إلى جهة من جهات مملكتهء أو إلى أحد من رعيته أو أحد من ئر أصحابه. أو 


سس فى 





ّْ صضعى كاد نينا دان ع 1 وَأطلكت عليه ل درجيرهة وردعه عن ذلك 


قت ات تقتضعة السياشة. 
0 اي 00 ابن الملك ا بهذم 
+ لبي من أبلها إلى ارجا ما حلم اليا لي ليبن التي 10 بها لبي 101ب 
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اا اس الل شا ا ا 0 


شيئاً منهاء ولا أَسْتَْيي ني فيها ولا في شيء منهاء ولا أَسْتَفْتِي فيها ولا في شيء منهاء طلبا 
هاا تقض شيه منهاء وم ليها أ ته فها أو في يم منهاء علب الي 
أو نقض شيء منهاء فكلُ ما أملكه من صامته وناطق صَدَقَة على الفقراء والمساكين ‏ 
من المسلمين» وكُلُ مملولكِ أو أمَةٍ في مُلْكِي؛ ؛ أو أتملكهما فيما بَقِي من عمريء حر من | 
أخواز المتسلمية : وعَلَيّ أن أنكُ عشرة آلاف رَكبَة مُؤيئَة من أيدي الكفاره | إن خالَفتٌ 
هذه اليمين أو شيئاً منها. 0 
ظ وهلء:التمين: تمن وأما بير 7 5 بأشرها نيه الموْلَى الملكِ المفيث 
فتح الدين عمرء ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكرء ابن الملك الكامل 
ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن أيوبء ونه مُسْتَْلِفِي له بها أَشْهدُ الله عَليّ بذلك» 
اموا و ا 
لوقه ا جر يها 


وشَّهِدَ على السلطان الملك الظاهرء بهذه اليمين» من َذْكرْمُمْ بع : الأتابك 
فارس الدين أَقْطَّايء وأقوش النَّجِيبِيء وقَلآوُون الألْفِي» ود اللاي أرخقر دو دفي 
الحلّي. وبَيْسَري الكمسى؛ وبيليك الخزندار وأَيْبك الأَقْرَم وكاتبٌ اليمين إبراهيم بن 
لممان ين أحمد وهي مُوَّرَّحَةَ في الثالث والعشرين من المحرم» سنة ستين وستمائة؛ 
وشَّهِدَ على السلطان اثنان ممن حضّر من الكرّك؛ وقنها: جد الرَكِي - وهو كاتبٌ 
العلك لمحي ا ق سمه عند قراءته. 


خُلَفْتُ مولانا السلطانٌ الكبير: لمك المجاهد: المرابط المويد ان الملك 

0 أب المَنْح بِيبّرس بن عبد الله الصالحي. عر الله سلطانه ‏ بهذه اليمين المبارّكة 

من أولها إلى آأخرهاء على الوجه المتارورم فيها. تاريخ الثالث والعشرين من المحرمء 

ظ سنة ستين وستمائة أحسن الله تَقَضيها. وكاخرادس رن ييل ابر اترين علبي حامداً لله 
تعالى يل < ظ < 

وجهز السلطانٌ الملك الظاهر للملكُ المغيث 3-7 الملك لد 

عثمان كاك معتقاد بالقلعة من العام المُظَمْرِيّة كما قدمنا فَأَطْلَّقّه السلطان الآن. 


ا 


وَأفطءه لل سشو تك سد إليه السلطانٌ بعد ذلك صَنْجَقاً وشِعَارَ السلطنة» فمَبّلَ ‏ 





)0( في الأصل: «وأولاد مر؛. 
(؟) ذبيان: بكسر أوله وسكون ثانيه بلفظ القبيلة بلد قاطع الأردن مما يلي البلقء بوكر الي 
سد دج م 
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الملك المغيث عَقِبَ الصَّنْجَقَء ورَكبّ بشعار السلطنة. 
وظن الملكُ المغيتٌ أن الصلح قد انتظم بمة بِمُقْئَضَى هذه اليمين. فَرَكَنَ إلى ذلك. 


ل ساس 


ثم جهِرٌ والدئه في سنة إحدى وبحين وستمائة إلى الملك الظاهر. فوجدها السلطان 
ِعَرَّة فأنعم عليها إنعاماً كبيراً وعلى من نعها. وأَجْرَى معها الحديتٌ في وصول 
الملك المغيث إليه» لينتظم الصلح شِمَاهاَء وتتأكد أسبابه. وأعاد عليها العطاء ثانياً: 
وجََهّرّها إلى الكرّك. وجهز في خدمتها الأمير شرف الدين الجَّاكِي المَهْمَئْدَار”'"؛ لتجهيز 
الإقَامَات للملِك المغيث. 

فَاغْتَرٌ الملك المغيث بذلكء» واستتخلف ابئَه الملك العزيز فخر الدين بالكَرَك 
واستحلّفٌ له من 5 ركه بقلعة الكرّكء وترك عنده بقية أولاده ‏ إخوة الملك العزيز - وكان 
له سبعة أولاده ذكورء أَسَنّهُم الملك العزيز فخر الدين عثمانء ووُلد له بعض قبضه 
ابنان» وكان الملك العزيزء يوم ذاك» صغيرٌ السنء فإن مولده - كما أخبرني به - في 
اليوم الول من .يوم الاثنين ثالث شوالء سنة اثنتين وخمسين وستماثئة. 

وفارق الملك المغيث الكَرّكء وتوجه إلى السلطان الملك الظاهر. وهو بمنزلة 
الطووء نما بلغ اللمنلطاة الملك المغيث إلى بَيْسَانَء ركب إليه وتلقاه» وساقًا جميعاً إلى 
مَنْزِلة السلطان. فلما وصلّ الملك المغيث إلى باب الدَهْلِيز. تَرَجَّلَّ ودخل إلى الحَيْمّة. 
فأدخِل على حَرْكَاه وفيض عليه وعلى مَن معه - وذلك في يوم السبت السابع والعشرين 
من جمادى الأولى» سنة إحدى وستين وستمائة. وأظهر السلطان لقبضه سَبباء تَذْكَرُه فى 
أخبار السلطان الملك الظاهر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تَقِفْ عليه بعد هذا. 


لما قَبَضَ عليه جَهدَه في تلك الليلة إلى قَلْعَة الجَبّل - , فك لأسي اسمن 


الدين 0 الفارقاني. 0 وَصل إلى قلعة الجيل. ذل 0-6 الذي كان به ولد 


ظ الجبل - د في هذا الع كان ولدي عثمان؟ قال: نعم. 
و يستقرّ بذلك البْرْج» بل تُقِلَّ منه في يومه. 1 إلى ا م عات الدور 
السلطانية» فقتل من يومه. وكان آخرٌ العهد به. 





٠ المهمندار: ركو اللي و رلقا: الرسل والعربان الواردين على السلطان ويتزلهم دار الضيافة ويحدث‎ )١( 
ا في القيام بأمرهم. وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما (مهمن؛ , بفتح الميم ومعناه الضيف»‎ 
.404 والثاني: «دار؛ ومعناه الممسك. القلقشندي: صبح الأعشى. ج 6 ص‎ 
خركاه: الجمع خركاوات وهي كالبيت تصنع من الخشب على هيئة مخصوصة. تغشى بالجوخ‎ 
ونحوه وتحمل في السفر لتكون في الخيمة لتقي المعسكر من البرد. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج‎ 
.١١7 ''ء ص 366.178 ص 1 .ممنا5 .12020 . والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‎ 
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وتولى ذلك الأميرُ عز الدين أيْدَمَر الحلّي - نائب السلطنة ‏ بالغيبة. واستّدِلٌ على 

قتله أن بعضّ الخدام حكىء فقال: لما اذكه الملك المغيث إلى القاعة» طَلِب له طعام 
من الآدْر”'' السلطانية ‏ قال الخادم: فتوجهتٌ لإحضار الطعام؛ فأكنت على رامن 

خادم آخرء فوجدت الأمير عز الدين قد خرّجّ من القاعة. وأَغْلَّىَ الباب! فقلت: قد 
حضر الطعام. فقال: بعد أن أَعْلَفْنَا البات لا تَفْتَحُه في هذه الليلة. لير ولم 
يقتّح ذلك البابء إلى ثلاثة أشهر أو نحوها. 

وكا بزل الملا القيكب رسيه ا رم بِمَئزلة العَيّاسَة"") في شهر ربيع 
الأول» سنة أربع وثلاثين وسبتمائة. 

ولما قُضَّ عليهم» جهز الملكُ الظاهرء إلى الكرّكء الأميرَ بدر الدين بَنِسَرِيء 
والأمير أيْدُمَر الظاهري» وكتب إلى من بها يَعِدْهم الإحسان. ثم توجه بنفسه إليهاء 
وتملمها عل بها تذكوف ]إن شاء الله تعالى» في أخباره. وَأنْحَمَ على ولده: الملكِ العزيز 
فخر الدين عثمان بِإِمْرَةٍ مائة فارس. ورَنَّبَ لإخوته وأهله الرواتب. ثم قبَضَ عليه» بعد 
ذلك» واعتَقلَه - على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


0 أما الملك الموّحد0© تق الدين عبد الله ابن الملك المعظم 
تورانشّاه ابن الملك الصالح . نجم الدين أيوبء ابن الملك الكامل 
ار الدين محمد ابن الملك لعي الدين أبي بكر 

فإن والده الملك المعظم كان قد تركه بحصن كيُفاء عند قدومه إلى الديار 
المصرية. وهو دون البلوغ . فاستمر الععير ويد ماحل وإلده» ودَيْرَ أَمْرَ دولته خادمًا أبيه : 
افتخار الدين يافوت». وجمال الدين قُطز. فلم تَزَّلَ هذه المملكة بيذه. إلى أن استولى 
هولاكو على البلاد. 
فلما قارب بلادَ الملك الموحد خرج إليه بأمان وتلقاه» وقدم له أشياء مما كان 


)01 الآدذْر: جمع دار. الجمع هو أذوّر. ئم حصل قلب فأصبحت أأُّر ثم آدر. الفيروزابادي: القاموس 
المحيط (دور). 

(؟) منزلة العباسة: أول منزلة يلقاها القاصد لمصر من الشام. وبينها وبين القاهرة خمسة عشر فرسخاأء 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 54. ص 85. 

(9) ترجمته في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج .١‏ ص 575 (لم يذكر وفاته) وترويح القلوب في 
ذكر ملوك بني أيوب للزبيدي ص 87. 
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٠ 0‏ عنده من الشف ونفائس الذخائر. اق على مله وول تعره عضن كيلا دولا كرات 


به دما. وقرر عليه قَطِيعَةَ في كل سنة أحد عشر ألف دينار ثمنها''' ستة وستين ألف 
“ذرهم. ترحت عيبن عله . وذلك أن صاحب ماردين: الملك المظفرء ابن الملك 
. السعيد بن أرق - ضَمِئّهما من التتار» وأضافها إلى مملكته. 

0 . ثم تقل أَبَمَا بن هولاكو - في أول دولته ‏ الملِك المُوَحَدَ إلى الأَرْدُوَ”"» وأخلى 
'قلعة حصن كَيْمَاء وحَرّيها. | 
+ وس ةذلف ان العنات الظاهر .ركو لين سرس» لماعك اللزيان المتضيقية ونا 
معهاء حَّشي عاقبة الملك الموحدء وأنه من البيت الأيوبيء ومُلْك الديار المصرية لأبيه . 
وجده» واد أبيه :وجد جده. فأمر بمكاتبته وفكاب خادميه - عن جماعة من الأمراء 
الصالحية ‏ ار الملك الموحد إليهم. لكو ملك اباقةه ووضلت الكتبٌ بذلك 
إليهم. ٠‏ فمالت 6 لخدام إلى ذلك ورغبوا فيه. ولم يَحَددًا عاقبة المكايك: 


7 


حَمَلهُم * . لا را صر أنهم يصلون إليهم بالملك 
الموحد. وأخَذَ القُضّا؟) الكتب ورجعواء فظفِر بهم مُقَدّم التتار. فأرسل الكتبٌ إلى 
نكا فأحضرهء وأحضر الخادِمَيْنء وقتلهما. وأقره بالأَزدَوًا د هذاء ونائبه 
مقيم بحصن كيفا. ثم أطلقه وأعاده إلى الحصن. فكان به إلى أن توفي. . وكانت وفاته ‏ 
بجو - ضحى يوم الأحدء النصف من تررح لوست امحل نارين 
وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة عشرء وهم الأمير سيف الدين أب بكر شنادئ 
الكبير» بعلا الدين علي الكبير, ومِْلَطاي ‏ وإنما سُّمّي بذلك, لأنه ولد بِالأَرْوُوًا 0 
فَأمَرَتْ قولي”' حَاتون» زوجة هولاكوء أن يُسَمَّى بذلكء وأَرْسَلآنء ويوسف. وزكري. 
وعثمان» وخليل» وعلي الأصغرء وإبراهيم شقيقه. وأبو بكر الأصغر - وهو ابن أخت 
ناصر الدين يحيىء بن جلال الدين الحيتي» أحد مُقَدَمِي التتار. ونجم الدين أيوب». 
الوكين تسيا او ا ب وار ا ظ 


0 )0 ا 00 | 0 ٠‏ 0 | 
(53) الأردوا: لفظ مغولي معناه المعسكرء وقد استعمل في المراجع العربية أو الفارسية في هذا العصر 
200 للدلالة على معسكر ايلخان الدولة المغولية بفارس. المقريزي: السلوك ج ١ص‏ 514. 
() أي الرسل الموفدون. الفيروزابادي: القاموس المحيط (قصد). 
(4) راجع الحاشية رقم (1) في هذه الصفحة. ظ [ 
 )5(‏ هكذا في الأصل. وورد اسم زوجة هولاكو في النجوم الزاهرة ابن تخري بردياج لاص  76/‏ 
ادو قوز خاتون؟. 0 


ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيوبيّة 10" 


أيام. واللّمَسن - وهو شقيق أرسلان. 

ولما مات الملك المُوّحّده ملك حصن كيفا بعده ولده: الملك كال سزنة 
الدين أبو بكر شادي - بتقرير التتاره فاستمر إلى شهر رجبء سنة تسع وتسعين وستمائة. 
م قتله َارَانَء ملك التتاره وسبب ذلك أن بعض إخوته شكزه الور بر 
وملك بعده الملك العاذل تسق لين أبو بكر الأصغرء مَلّكَهُ قازان» رغاد القن ظ 
أخواله» فملك أربعة أشهرء وقُيِلَ بمَئِْلَة الميدان - بقرب إِرْبل - قتله الأكرادء هو وأخوه 
: أرسلان وكانا نازلَيّن بتلك المنزلة مع جماعة من التتار» كَبَسَهُم الأكراد الشَّهْر لسَّهْريّة ' ' بها. 

وملك بعده أخوه الملك المعظمء حسام الدين خليل - أربعة أشهر ‏ فعَسّف 
وظَلّمء » فنازعه في المملكة ابن أخيه الملك الصالح صلاح الدين يوسي اين الملك 
ااعابل سرف لانيو أبي بكرء ابن الملك ل وشكاه إلى مرو 
الملك المعظمء فحتقه 

واستقر الملك الصالح هذا في المملكة ببحضن عيقاء خم ستينه ثم ناؤعه عل 
حَسَنء وتوجه إلى الغان تملكنره القضين و بولبت الملك الظاهر بدرٌ الدين 00 
وأرسلوا مغه عسكراء فهَرَبَ أبن أخيه أمامه . وأقام بالحصن سنة.. 0 

ولحق الملك الصالح بالشيخ العتر قت ابن الشيخ عَدِيٌٍّ الهكاري» بجبل مكار 0 
وأقام سنة» ثم جمع جمْعاً كثيراً من الأكرادء وعاد إلى الحصنء عند خلو البلاد من 
التتارء وحاصر عَمَّه الملك الظاهر حسن» مدة أربعة أشهر . فوافقه أهل القلعة وسلموه 
إليه. فقّتلهء وعاد إلى مملكته. وأرسل إلى التتار وأرضاهمء فأقروه. فهو إلى وقتنا هذا. 

أخبرَنِيٍ بذلك المَوْلَى الأمير علاء الدين علىء ابن الملك لدم 50 
الأصغر المُقَدَم الذكر - وهو يوم ذاك بالقاهرة المعزيّة . ظ 

وكا قل إقارق الحمية لاجمل نواه اهنا من قَثْلٍ إخوته أولادٍ الملك ‏ 
الموَحّد. ووصل إلى الديار المصرية» في أوائل سنة ثلاث كيان واستقر بها. 
وأقطعة:السلطان ابلك الناصٌ إقطاعاً متميزك بِحَلْقَيها. وأخبرني أنه لم يُبق من أولاد 
الملك الموحد - لصلْبه - سوأه. وأن بقية من دَكَْناهم أفناهم الموث والقتل . ظ 

وذلك في سنة أربع وعشرين وسبعمائة. 








00 يلاد الهكارية عي ا 5 00 
ظ يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية : ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 0 ص 410 ظ ظ 


ف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
ة ككك ج ل ا ا اا ا ااا101 19131 1111 الطلاء اقلا لاد ارق زا ااا ا ابر 


وأما الملك الكامل ناصر الدين محمد”'' ابن الملك المظفر - 
شهاب الدين غازي ابن الملك العادل: سيف الدين ‏ 
أبي بكر بن أيوب صاحب مَيَاقَارِقِين 


ظ فإنه لم يَرَلْ بهاء إلى أن ملك التتار البلاد فندب هولاكو صَرْطَّن نوين وقَطْمَان 
زا ماسر الود ا رن 0 فحاصروه مدة سئتين» حتى قَلَّت 
الأَقْوَاتُ عندهمء وأكلوا الكلابٌ والسَّانِير والمَيْنّة. ففتحها التتار بعد أن فَنِيَ من عنده 
من الجند من القتال - وذلك في سنة ثمان وخمسين وستمائة. وأسِرَ الملكُ الكامل. 
وتسعة نفر من مماليكه وأخضروا بين يدي هولاكوء فقُيَلُواء إلا مملوكاً واحداً ‏ كما 
تقدم في أخبار هولاكو. ‏ 

وكان الملك الكامل هذا رحمه الله تعالى - ملِكاً حازماً كريماًء كثير الرُّمْد 
والورع. ولما قتِل - رحمه الله - حمل التتارٌ رأسّه على رُمْحَء وطِيفٌ به البلاد. ومَرُوا به 
على حلب وحماه. راتوا بال دسق ا د سا 
وطافوا به دمشق مش نومام الرأس الَعَائِي والطبول! وعُلقَ راش بياب الْمُرَادِيس» إلى أن 
دخل الملك المظفر قُطْز إلى د اب ا 0 
الحمين7؟؟ داخل :باب القراةفين: ْ ظ 


فقال الشيخ شهاب الدين أبو شَامّة”* في ذلك. من أبيات5 





000 مذلك ميافار فين سزنة 60 ؛» وحاصره اشموط بن هولاكو سنتين . الزربيدي: ترويج القلوب ص 7١‏ 
ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي, وا و ري اج اءص 
١‏ والذيل على الروضتين لأبي شامة ص 00.708 ظ 

)0 قائدان من قواد التتر. الك ل لمجو در جادك الرطاو اي ارسي الور لسرلا اللمطريي 

اراليفه 0 اك ك0 

هك 

42 011000 
طاقة يقال إن رأس الحسين رحمه الله دفن يها. لو شامة: : الذيل على الروضتين ص ه 1 

(5) في الأصل: «ابن أبي شامة». وهذا خطأ. لت حرا وه المتوفى سنة 550 ومع 
كما صرح بذلك في كتابه: الذيل على الروضتين ص .١٠١0‏ 

00 وردت هذه الآبيات في الذيل على الروضتين لصاحبه أبي 0 3 ا كسايلية 

والعراقين ظاهراً غالباً بها ما الي كر 6 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة < راكنا 
ابن غازي غغرًا وَجَامهَد ا أَنُخَمّرا : ا والمَشْرقيْن 
اقينة إد يب بالراين عيقة. .وليه اشير حراس المح سين 
م روازؤاامومشهد الراس ذاك الرا. تنءافاسة هراهن الخالكتن 
ظ وأما الملك المنصور ناأصر الدين وح 
ابن الملك المظفر تقى الدين محمود. ابن الملك المنصور ظ 
أبى عبد الله محمد. ابن الملك المظفر تقى الدين أبى سعيد عمر. 
ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب حمأه 
فإنه كان قد ملك ماه بعد وفاة والده ‏ في ثامن حيافف الآر لسع اتسين 
وأربعين وستمائة. فاستمر في مُلْكِ جما وطالت مده . وكان يتردد إلى الديار المصرية 
في الأيام الظاهرية والمنصورية. وهم ا وهداياه وتقادنة نول إل الملوك.» وهو 
يَشْهَدُ معهم الحروب والوقائ ؛ بعسكر ححماه. 
وما زال كذلك» إلى أن توفي في شوالء سنة ثلاث وثمانين وستماثة. ومولده في 
الساعة الخامسة من يوم الخميس.ء لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول» سنة اثنتين وثلانين 
ولما تُوفي» رَنَبَ السلطانٌ الملك داورو ل لالد ان 
ولده: الملك المزاة "تقد الدين محمود بن محمد [بن محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهنشاه]". وكوتب من ديوان الإنشاء بما كان يُكَاتَبٌ به والده. وحُمِلَتٌ إليه وإلى 
أهله وإلى أهل بيته الخلّع» والتشاريف السلطانية» واستقر في ملك حماه إلى أن توفي 
في يوم الخميسء. الحادي والعشرين من ذي المقعدة» سنة ثمان وتنسعين وستمائة. ودفن 


- لم يشنه إذ طيفابالرأس منه ‏ فل هأسوةبرأس الحسين 
ثم واروا فى مشهد الرأس ذاك ال .رأس فاستعجبوا من الحالتين 

)1١(‏ ملك حماه سنة 557 ه/ 55؟١‏ . ترجمته وأخباره في ي: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لا ص 
/ا. ىل وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. ٠ج‏ م ص 2784 والبداية والنهاية لابن كثير» ج ل 
ص .١7١١‏ 

٠‏ 0( هو آخر ملوك حماه» ملك حماه سنة 7م ه/ ١١8:‏ م. الزبيدي: تروبح القلوب في ذكر ملوك بني 
أيوب ص 00. 

فو ما بين حاصرتين إضافة من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 5.» ص 147 4. 


ا 0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
ل لح وكان مولده في الساعة العاشرة من ليلة الأحدء خامس عشر المحرم؛ سنة 
سبع وخمسين وستماثة. ظ 

1 0 < واستقرت المملكة الحَمّوِيَّة بعد وفاته في يد ثُوّابٍ ملوك مصر. وكان أول من 
. وليها من النواب: الأميرٌ شمس الدين رشك المتصوري» دل من الع إليها. ثم نُقِلَ 

منها إلى نيابة حلب» في سنة تسع وتسعين وستمائة» بعد وَفُعَةَ قَادَان7١‏ لوف فيتةثناءة 
السلطنة بحَماه إلى الملك العادل زين الدين كَتْبَعَا المنصوري - وكان قبل ذلك بِصَرْحْد 
- فلم يَرَّكَ بها إلى أن مات. في سنة اثنتين وسبيعمائة: فُوَلِيها لاف د الدين كاف 

المنصوريء فكان بها إلى أول الدولة اللإصرية الثانية» ونُقِلَ منهاء في سنة تسع ١‏ 

0 القاقنابة المملكة الخلبية: :وذو ضيت: تناه التلطنة بكهاه لامر سيفته اللايت 

دل كر تو 60 

فكان 7 إلى أن كردن السلطانٌ ‏ الملك الناصرٌ ‏ نيَابَة المملكة الحَمُويَة إلى 
الأمير عماد الدين إسماعيلء ابن الملك الأفضل نور الدين عليء ابن الملك المظفر 
محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تَقِىّ لب تكربن باإمخاابر 

أيوب» في سنة عشر وسبعماثة. 

فاستمر في نيابة السلطنة مدة. ثم ١ت‏ بعد ذلك من ديوان الإنشاء بالمقام العالي 
المَلَكي العِمَادِيءْ ولم يرل كذلك» إلى أن وض السلطانٌ الملك الناصر إليه سلطنة 
حتاف ولعبة بالفلك الموية. :وري بالقاهرة المحروسة بشِعار السلطنة» وذلك في يوم 
الخميس سابع عشر المحرم؛ سنة عشرين وسبعمائة ‏ على ما نذكره ذلك إن شاء الله 
تعالى» في أخبار الدولة الناصرية. وهو باق إلى وقتنا هذا. ويَضِلُ فئ .كل سنة إلى 

الأبواب السلطانية الملكية الناصرية بالتقادم والتّحفء وتخعيل لولم السلطاني؛ 

ار وغير ذلك. 


٠ 1‏ قد اعتتق الإسلام وبتحوك خا إل الإلام تحرل معد مله ألف من أباعه. وكا أول عمل قا ب 
20 بعد إسلامه هو أن أعلم الإسلام ديا رفسا للدولة المغولية. ثم أصدر أمره بتدمير الكنائس المسيحية 
واليهودية. وهذا التحول أتاح للمغول فترة هدوء ددا فى رساحه سرك آباؤهم من تخريب - 
وتدمير وصاروا أكثر استعداداً للمساهمة بنصيبهم في إنهاض الحضارة الإسلامية من كبوتها..انظر 

مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين الهمذاني ص ١‏ - 80. وانظر الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص 
551-4, ودول الإسلام للذهبي ص ."5١‏ والعلاقات الساسدي اليك 00 

0 للعرن ق ع مع امن سن شري ! 

(؟) «في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 4» ص 197. ضبط الاسم مكذا: «أسَتْتَمرة أي الأمير". ظ 
00 جوالاس اشر الحعرري انب ردن ب ظ ئ 


* عارك حماه - وإن لعو بألقاب ٠‏ الملوك. وحرطيوا وكوتواانما للخاطت ويكاتب 
به الملوك - فلا تُعَذّ أيامُهم من جُمْلَةٍ الدولة الأيوبية؛ لأنهم في الخدمة السلطانية على 
رَسْم التُوّاب. وإنما لاع ري مارم لِتعْلّم. ظ 


وأما الملك الأشرف مظفر الدين موسى''' ابن الملك المنصور ‏ 
إبرأهيم» ابن الملك المحاهد شك الدين شِي ركوه ابن الأمير ' 
الدين ميحمد ابن الملك المنصور أسد الدين شي ركوه بن دم 

ظ ضاحب تل باشر والرخية 0 ظ ظ 


+ فقد ذكرنا أنه كان ونه ساس دق و01 إلى أن استولى الملك الناصر - 
صاحبٌ حلب - على حمص» في سنة ست وأربعين وستمائة» وعَوَّضَه عنها تل باشِر' ". 
فلم يرن بها إلى أن استولى هولاكو على حلب - كما ذكرنا في سنة ثمان وخمسين 
وستمائة - فحضّر إليه» فأكرمه هولاكوء وأعاد عليه حمص. وفْوَّض إليه نيابة السلطنة 
بالشام والسواحل. ش 


ا و وتدمر. وأقر الملكُ الظاهة 00 بيده ») إلى أن 


20 
بوجو بوه الو 0 





ولم يكن له عَقِبٌ» فاستقّرٌ ما كان بيده في يد ثُوٌاب السلطنة؛ ٠‏ إلى وقتنا هذا. 
ولبعض من ذُكَرْنَا أخبارهم في هذا الع أخبارٌ ووقائع مع الملوكء يأتي ذكرّها في 
أخبار ملوك الديار المصرية. على ما تقف : ِف على ذلكء إن شاء الله تعالى» في مواضعه؛ 
وإنما ذكرناهم في هذا لحرقي لكرق اخارهم تقتينة وها مييل الاحتصار. 


1) تولى السلطنة بحمص سنة 144 ه/ 1741 م. وكان آخر ملوك بني أيوب بحمصنء توفي سنة 773 
ه/ ١514‏ م. في ترويح القلوب للزبيدي ص »5١‏ وانظر حاشية رقم (5) في هذه الصفحة. 

(؟) تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ءص .٠١‏ والرّحبة ‏ 
على شاطىء الفرات الغربي جنوبي قرقيسياء وهي رحبة مالك. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ‏ 
ص 78. 

(9) تل باشر: سبق ذكره» وهو قلعة وكورة شمالى حلب. ياقورت الحموي: ا ا ص 47. 

(5) انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛. ج 4» ص 23١١‏ وفاته (555 ه) والنجوم الزاهرة لابن 
تغري برديء ج لاء ص ١5١‏ وفاته (551 ا لابن كثير» ج 2١7‏ ص 273075 وفاته 

(557 ه) والسلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ 075757 وفاته 577 هه وله من العمر ١0.‏ سنة عندما توفي. 


[آ», أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 





انتهاء الدولة الأيوبية17) 


وكانت هل الول الأدوينة بالديار المصرية - منذ وَلِيَ الملك المنصورٌ أسد الدين 
ع وزارةً العاضد لدين الله العْبَيْدِيء ولَقَبّهِ بالملك المنصور أمير الجيوش» في سابع 
عشر شهر ربيع الآخرء سنة أربع وستين وخمسمائة, إلى أن مَلَّكَ السلطانٌ الملك المُعِرْ 
عر الدين أَيْبَّك التزكماتي الصالِحيء في. التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة 
ثمانٍ وأربعين وستمائة ‏ أربعاً وثمانين سنة» وأربعة أشهر, واثني عشر يوما - وإلى أن 
استولى هولاكو على الشام. وهَرّت الملك الناصرء صاحب الشام وحلب. اك النضب 
من صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة» ثلاثاً وتسعين سنة» وعشرة أشهرء تقريباً. 

هذا ما أمكن إيرادٌه من أخبار هذه الدولة الأيوبية» على سبيل الاختصار. فلْتذّكر 
أخبارٌ دولة التَّرِكء وهي قَرعٌ الدولة الأيوبية. 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود في الأصل وضعه المحقق للتوضيح. 


ظ ذكر أخبار دولة التّك7'' وابتداء أمر ملوكهاء 
وما ملكوه من الممالك والحصون والأقاليم والثغور 
والأعمال» وما افتتحوه. ا 


كان ابتداء هذه الدولة بالديار المضرية: ثم انتشرت بالبلاد الشامية» ثم امتذت إلى 
الممالك الحَلّبية والمُراتية. ثم استولت #8 0 والقلاع والحصون الساحلية. 
واستَْقَدَتْ حصون”'" الدَّعُْوةٍ من أيدي الإسماعيلية”". وبلغت المملكة الرومية. ودانت 
لها الأقطاة النحانة واللجيجارىة. 


انتمت إليها الطوائف القَرّمَانية*' . ورَغِبَ في مُسالمتها الملوك الجَتْكِرْخَانيه 
وَتَمَدَّتُ أوامدها وانَصِلَتٌ أحكامها ببلاد افريقة وما يليه » والتكةور”* وهنا يُدانيها. 
ودَّخَلَ في طاعتها وعلل متها من بإقليم التُوبَةَ» من بلاد ال39053 2 المجاون كف أسواتة 
إلى بلاد الكَرْسَى والعريانء آخر الخيل اراس حرق وال على ما نورد 


ذلك» إن شاء الله تعالى» وتراضكحة ونمينّه ونشرحه. 


)١(‏ هي الدولة التي تسمى الآن في كتب التاريخ المختلفة «دولة المماليك». 

030( حصون الدعوة الإسماعيلية» ذكرها ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج لاء ص 8. وقال إنها ثمانية: 
وهي: : الكهف. والقدموس. والمنيقة» والعليقة. والخوابي» والرصافة. ومصياف» والقليعة» ووردت 
أيضاً في التعريف بالمصطلح الشريف ص 775. ولكن ورد اسم قلعة المرقب بدلا من القليعة. وأما 
في صبح الأعشى فورد ذكر ست قلاع ما عدا المرقب والرصافة. قال القلقشندي: «سميت بذلك 
لأنها كانت بيد الإسماعيلية وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية» وهؤلاء هم المعروفون في 
ديوان الإنشاء بالقصّادء وبين العامة بالفداوية» وهذه القلاع عظيمة الشأن رفيعة 0 » وكانت أولا 
عضافة إلى طرابلين ع تلت عسيات متها إلى دمثى والبقية على ما كانت علية من إبافتها إلى 


طرايلس؟6. ج 4 ص 185. 
29١‏ الإسماعيلية هم الشيعة الباطنية. انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم جسن 2 »ص 5118 
.١6‏ 


() القرمانية: من الطوائف التركية انظر 15122210106 016عم010إ82. 
)0( التكرور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغربء وأهلها أشبه الناس بالزنوج. 
() فيها قلعة «الدو» تقع قريبا من أسوان. المقريزي: السلوك. ج )اص 5 3» حاشية (5). 


وَأ بذكر أجارهم: و سبيبا الاستيلاء ء عليهم. 
ذكر أخبار الأتراك وابتداء أمرهم وكيف كان سبب الاستيلاء ء عليهم. 
. واتصالهم بملوك الإسلام. ومن استكثر منهم» 
00 وى في اباعهم وهم على المساكر 
0 اقد ذكرنا في أخبار الدولة العباسبّة من اتصل منهم بالخلفاء. بحاصي المسادن 
وعلا قدرُه وطار اسمّه. وذكرنا أيضاً أن أخبار الدولة العُبَئدِيّه - في أيام المستنصر بالله - 
00 را وب اطع 
08 ظظ وأخوه الملك العاد لياق - الملك الكامل. وكانوا إذ ذكك لا بع 
كا سي ا ا 0 
ظ وأما السببٌ الموجب للاستيلاء ء عليهم» وبيعِهم في الأمصار ‏ فهو أنه لما ظهر 
جَنْكِرْخَان التمرجيء مَلِكَ التتان واستولى على البلاد الشرقية والشمالية» وبَتّ عساكره 
في البلاد فانتهوا إلى بلاد القَفْجَاقَ واللان” '“ وأَوْقَعوا بهم - على ما قَدَمْنَا ؤكرُهء فى 
أخان الدولة الجَمْكرْخَانِيّة - فبيعت ذراري التَّرْكَ والقَفْجَاقء وجٌلَبّها التجارٌ إلى الأمصار. 
ثم رَجَعَتْ عنهم هذه الطائفة الذين ندبهم جَنْكِرْخَان إليهم؛ في سنة ست عشرة 
وستمائة - وهم التتار المُغَرٌبّة"'' - وعادوا إلى مَلِكَهِم جَتْكْرْحَان. ' ظ 
واستقرت طوائف الأتراك بأماكنهم من البلاد الشمالية. ٠‏ وهم أضحاب و0 ل 
يسكتُون دارأ ولا يستوطنون جداراء بل يُصَيْهُونَ في أرض ويُشَنُونَ بأخرى. وهم قبائل 


كثيرة ة فمن :قبائلهم ‏ ما أورده الأميرٌ ركن الديرة بِيبرس » الدَوَادَارِي المنصوري» تناكت 
السلطنة الشريفة كان - أَحْسَنَ الله عقباه وقد فَعَل) وعاملة لْطَافِه فيما بِقِيَ من الأجَل - 


5 وي قبيلة ا 5 )وتينا زع م أَغْلِيء والبرّلِي» وفتكه أغلي. جلي 


)0 القتفجاق والقوقاز: واللان: لاد واسعة في طرف أرمنة قرب باب الأبواب» مسجاوة لخزر» والعامة 
0 تقول علان . ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج هء ص 56. 


م المغربة: هم جماعة من الر الذين حرف اجكركانة إلى :الغرف أي غرب خراسان. 


0 00 له كتاب تاريخ «زيدة الفكرة في تاريخ ل ا 
النصراني» توفي بيبرس الدوادار سنة 75لا ه/ 174 م . انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي .ج 
ينا ٠‏ ٌْ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 00 هك" 
سس ششسش سب ا 
:ودزوت» 0-0 أَغْلِي. وجرّتان. وقرًا لكل وكدّن. 

ش 000 فاثة ا ا ا ش 
مسي ا 0 ع ع - فأخذه 
5-5 فعاد إليهم راعري د د ذه 3 وساق إلى آق كبك فلما بلغه 

مسير هم نحوه» 5 جمع أهل قبيلته وتأهب 0 فالتقوا واقتتلواء وكان ع 

ازوات» وجوج اق كتلنا رارق تمع ْ 

ظ فسن ذلك أرسال عاك القن إلى ارقي خافة بز كاه : _ كان أُوَجْرَع(ا 000 

و و ين "© قد نَدَبّه إلى البلاد الشمالية - مُشتضرخاء به وشكا 

ليه ما حَلَّ بقومه من قبيلة دروت القَبْجَاقِيّةه وأعلمه أنه إن قصدهم لم , ييجد دونهم من 


.0 فسار إليهم في عساكرء وأوقع بهمء وأتى على أكثرهم قثا شرا ا 
فاشتراهم عند ذلك التجارء ونقلوهم إلى البلاد والأمصار. 


أن أو من استكثر نهم وال فيهم؛ وهم على المساكره هر الملك 

وقد ذكرنا في أخبار الدولة الكايلية - في سنة سبع وعشرين وستمائة أن الملك 
الكامل اتصل به أن ابنّه الملك الصالح ابتاع آلف مملوك؛ وأنه ل فَنّقِم 
عليه وأخرجه من الديار المصرية. م ش 

لما قت السلطة ليه استكثر متهمء وأمرهم وقدمهمٍ على العساكر. فكانوا في 
خدمته» إلى أن مات. وملك بعده ابئه الملك المعظم نشاف فعاملهم بما يكرهونه. 
ْ وَذل لسائه فيهم؛ وتواعدهم, فَحَمَلَهُم ذلك على ْله الاجر المُلك العم كا 
ذكرناه من إقامة شَّجَرِ الدّرٌ وعلفياء 
ظ روسب وريه ظ 
أول من ما ا 





75١8 .هو اوكداي بن جنك زخان وقد يبرسم أوغطاي: انظر صبح الأعشى للقلقشندي» ج »)ص‎ .)١( 
ش‎ .,1 8 


. ١8 (؟) كان ملكا على التتر خلفاً لجنكزخان. انظر صبح الأعشى القلقشنديء ج4» ص‎ ٠ 


3 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثُرّك 
٠ 2 5 3 8‏ ظ 22 
السلطان الملك المعز عز الدين أيبك التركماني الصالحي 
| وليس بِتُرْكُمَانِيء وإنما هي نسبة إلى أولاد التركماني. لأنه كان عند أحدِهم, ثم 
مَلَكَهُ الملك الصالح نجم الدين أيوب. وهو تَرْكِيٌ الجنس. 
مَلَكَ الديارَ المصرية» في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر» سنة . 
ثمان وأربعين وستمائة. وأقام معه في السلطنة الملكٌ الأشرفٌ مظفر الدين موسى ابن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسمف أبن الملك المسعود صلاح الدين يوسم ابن 
الملك الكامل» وأجلسه على كرسي السلطنة في يوم الأربعاء ‏ ثالث جمادى الأولى. 
عنئة كان واريبحين د وريب وشو المدينة في يوم الخميس - وكان عمره نحو ست سنين. 
وكانت المَتَاشِير والتَّوَاقِيع وَالمَرَاسِيم تَخْرُجٌ عن المَلِكيْن وليس للأشرف معه إلا 
مجرد التسمية» والأمر للملك المَعِرٌ. ولم يزل كذلكء إلى أن قُتِلَ الأمير فارس الدين 


الطاى فى نه السين ومسي على ما نذكره. فاستقل حينئذ بالمُلك. وكان الملك 
الأشرف في هذه المدة قد حُحِبَ عن الناس» واسمه قائم دون شخصه. 


ذكر الحرب الكائنة بين الملك المعز 
وفي سنة ثمان وأربعين وستمائة» كانت الحربٌ بين السلطان الملك المُعِرّ وبين 
الملك الناصر - صاحب الشام. 
وسبب ذلك أن الملك الناصرء لما استولى على دمشق 5 السنة ‏ كما قَدَّمْنا 
في أخباره ‏ أشار عليه أتابكه - شمس الدين لؤلؤ ‏ والأمراء القَيْمَرِيّة» بقصد الديار 
المصرية. فسار من دمشق. واتصل خبره بالملك المعزء فخرج إليه بعساكر الديار 





)0 هو أول ملوك الترك. ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 27 وما بعدها. 
والسلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ 2358 وبدائع الزهور لابن إياس» ج ١ء‏ ص 588» وعقد الجمان 
للعيني» ص 4” وما بيعدهاء ومعجم الأنساب والأسرات لزامباور» ص 2١157‏ ودائرة المعارف 
الوسلامية» ج 5 ص ”2.57 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ ج 25 ص 23558 والذيل على 
الروضتين لأبي شامة ص .١186‏ هذا الاسم مركب من لفظين وهما: «آي» و«بك» ومعنى أولهما: 
القمرء ومرادف ثانيهما : في العربية لفظ الأميرء ويلاحظ أن أسماء معظم سلاطين المماليك. وأسماء 
كل أمراء دولتهم تقريباً عبارة عن أسماء أشياء أو حيوانات في اللغات التركية والفارسية والتترية. مثل 
بيبرس ومعناه الأمير فهدء وقلاوون ومعناه البطة» وطوغان ومعناه الصقر» وبكتمزه ومعتاه الأمير 
حديد» ومنها سلاره ومعناه الهاجمء وأزيك ومعناه النبيل» المقريزي: الطرديع ل 
شية (؟7). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك < 0" 
المصرية. والتقيا على مَنْزِلَةٍ الكرّاع» بالقرب من الحَشّبِي!". 

واقتتل العسكران. في يوم الخميسء العاشر من ذي القعدة من السنة. 

فكانت الهزيمة على العسكر المصري؛ ووصلت طائفة من العسكر المصري إلى 
القاهرة. ومنهم من قَرَّ إلى جهة الصعيد. و نكت الجلك الست واختار من عسكره 
لاثماثة فارس» وحمل بهم على صَكاجق الملك الناصرء طَمعا أن يكون بجهتها فيظفر 
به. وكان الملك الناصر تَحَيِّرَ إلى فِنَّة واعتزل المعركة خوفاً على نفسه» واحتياطاً لها. 
فلما عايّنَ حملة الملك المعزء وشاهد إقدامّه؛ انهزم» ورجع إلى الشام - كما تقدم. 

وساقت الأمراءٌ العَزيز 0001 الده ‏ بأطلابهم (" إلى خِدْمة الملك المَعِرٌ 
ولجترات اع وهم: : الأمير جمال الدين أَيُدُغْدِي ا والافير اشنمض الدين 
قش البَرْلِي والأمير شتمس الذين أفذن الخسّامي» وأمثالهم . وكان سبب انصرافهم عن 
سلطانهم الملك الناصر أنه أضافهمء يوم الحرب» البوطاب الاجر شن الاجر لؤلؤ - 
أتابكه فعرّ ذلك عليهم. وفارقوا خدمة الملك الناصر. 
0 قال: واجتمع الأمراءٌ العَيْمَرِيّة وغيرهم» إلى شمس الدين لؤلؤء ومَنُوه بالنصر 
على ذَعْوِوم - وتفرقت جماعتُّهم في طلّب المكاسب. فلم يبق معهم من مماليكهم إلا 

نمَو قليل. فصادفهم الملك المُعِرُ بِمَنْ معه من عسكرهء فقاتلهم. فقتل شمسٌ الدين لؤلؤ 

وجماعة من الأمراء القَيُمرية وهم: حُسّام الدين» وصارم الدين. القَيْمْرِياَء وسعد الدين 
الحَمَيْدِيء ونور الدين الزررَارِي؛ وجماعة من أعيان مماليك الملك باصن وقْتِلَ أيضاً 
تلج المُلوكء ابن الملك المعظم تَورَانْسَاه. 

وأَسِد رَ جماعة وهم: : الملك الصالح ابن العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. .ثم 
قَتَلهُ الملك المعز في سنة تسع وأربعين؛ ودفنه بالقرافة. وأَسِرٌ أيضا الملك المعظم 
تَورَانْسَاه ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوبء وأخوه نُضْرَةٌ الدين» والملك 
الأشرف صاحب حمصء وشهاب الدين بن حسام الدين القَيْمْرِي» وغيرهم. 

وأما بقية الأمراء الناصرية» فإنهم ما علموا بشيء من ذلك. بل ساقوا خلفٌ من 
انهزم من العسكرء إلى أن وصلوا إلى العَبَّاسَة وحَيّمُوا بها. ثم بلّغهم الخبرٌ فرحلوا 





)١(‏ راجع صفحة 157 من هذا الجزء الحاشيتين (؟) و(5). 

(؟) طائفة من المماليك تنسب إلى السلطان الملك العزيز محمد بن غازي صاحب حلب. العيني: عقد 
الجمان» ج ١ءص »4٠‏ حاشية (7).» المقريزي: السلوك. ج ١‏ ص 797. 

(0) أطلاب: طلب طلب: وحدة عسكرية قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء يعملون في وظائف البلاط» أو الدولة 
حتى أنه كان للسلطان نفسه هو الآخر طلبة من الفرسان في عدد صغير وظهر هذا اللفظ في أيام 
صلاح الدين الأيوبي» محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. 


| ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثُرّكُ 


بصيو لال قال: ولما اتتصر الملك المعزء وقتل من قتل. واسعن زه أسترة ساق 
إلى العَيّاسّة ليلتحق بعساكره. فرأى دهليرٌ الملك الناصر وعساكره قد خيم على العَبّاسَة 


ظ . فعَرّجّ عن طريقها. وسار على طريق العَلآقِمَة''' إلى بلييس فلم يحِدْ بها من العسكر 


ش أحداً. ويلك ديم سن مكل إلى العامة وميم يمن اتهزم إلى الصعيد» تنزل على 
ا , بلمن كان 10 إلى أن : تحقق عَوْدُ من سَّلِمَ من العسكر الشامي. وعاد الملك 3-5 


0 3 إلى قَلْعَةٍ الجَبّل» مؤيدا 0 


قال: ولما طلع إلى القلعة”''» وجد عبان بن ارا المعتقّلين بهاء لما بلك 
وضرد الفتيرين عن التسكر العضيري »لانرا أن الوريمة " تستمر» فخَطْبُوا للملك الناصر 
على منبر مِنْبّر الجامع”" ' بالقلفةة » في يوم الجمعة حادي عشر ذي القعدة من السنة. فَعَظُمَ 
ذلك على الملك المعز» وَشَقٌّ الاير الدين إسماعيل بن يَعْمُور الصالِحيء وأمينَ 
الدولة [أبي الحسن بن غزل]؟ ' وزيرَ الملك الصالح؛ على راد ل ل 
وكانا من جملة المعتقّلين بها ومن أشار بالخطبة للملك الناصر. ثم أخرج جميعَ من 
دخل إلى القاهرة من العسكر الناصرية» وأعادهم إلى دمشق على دَوَابَ ‏ وكانوا ثلاثة 
آلاف نفس - ولم يُرْكِبْ أحداً منهم فرساًء إلا نور الدين بن الشجاع الأكتع. وأزبعة هن 
مماليك الملِك اير 


وا 3 ستهلت سنة تسع وأربعين و ستمائة ‏ 
في هذه السنة. اعرع الملك المعز بعساكر الديار المصرية. لقصد الملك الناصرء 
فتزل على أم” البّارد عند العَبّاسَة. واتصل ذلك بالملك الناصرء فجهز و السكر الثاني إلى 
غْرّق ليكون فال العسكر المضري. وأقام العسكران في منازلهما ستين يوماً. ونزل 
. الملك الناصر على عمنَا من الكَوْرء وحَيّمْ عليها. وأقام بعسكره ستة أشهر. - 


وفيها فى شعبان: عَزِلَ قاضى القضاة: عماد الدين أبو القاضم :| تزالهي ابن 1 


.)١(‏ العلاقمة: بليدة ة في الجوف الشرقي من أرض مصر دوذ ليس وفيها أسواق وبازار قوم للعرب. 
ظ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 157. 

.57 قلعة الجبل» انظر عقد الجمان للعيني» ج ١ء ص‎ 2 )١( 

() «وأما القاهرة فلم يقم يجامعها خطبة» وكرفترا اقفر اتن عاد السدان العا اج ١ص‏ ١ك‏ ظ 
إوكان ريجات القامر غز النين بن عيذ السلام وناع على قدمية وختيلت تعاس قاين ولي 
بجماعة الجمعة. المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 7177. ظ 
(5) .ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج اص /ا/ا”. 


00 2ن «على باب قلعة الجبل» في عقد الجمان للعيني» ج :١‏ ص 49 


اختار ملوك الديار المصرية/. دولة الثّرك خالا 


رد القبلي. رات ذلك القن قاف القضاأة اليه وتم اجتمع له 
الآن قضاءٌ القضاة بالمدينتين» والوجهين ين القبلي والبحريء ولم يجتمعا له قبل ذلك. . 


رفوك نقيت لابه مخاوي نيك الهدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة 
د وقَبَض على أخيه عيسىء وأقام بالمدينة. 


اج وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام العالم بهاء اس علي ل وين 
اح ن علي مر الوضري؛ المعروق يباين ري [خطيب د ا 

الذين محمد الوسي؛ وعن محمد بن يحبى؛ وشرف الدين بن أبي . شؤيد 37 
ا 0 والحافظ للق لمصر» وأَجيرٌ بالا في سئة خمس 
وسبعين وخمسمائة. وهو سِبط الفقيه أبي الفوارس الجِمَيْزِي. 

وكان دَمِتَ الأخلاق» كريم النفسء قل أن يَدْخْلَ إليه أحد إلا وأطعمه وكان 
يخالط الملوك. ولتطهر نه لخ . يرل كذلك إلى أن حج في سنة خمس وأربعين وستماثة. 
فأهدى له 0 اليمن ٠‏ هدية بمكة» فقبلها. فأعرض عنه الملك الصالح نجم عد 
أيوب. 0 0 ظ 00 
وكافك وقاته لمسرائ ليل اتسين راح فكر :دي الحجة. ودفن يوم الخميس 
بالقرافة. قريباً من روزبهان: ومولده ف لل 0 للا رحعحمة الله 
كيد ظ 
المي واد الحنفي ا المعروف / بتعاسيف ٠‏ كان لعن لي عقوي الرياضة. 
وفي فنوك كثيرة. ظ 

وكانة وفاته ولمشية: في يوم الأحد ل ودفن 5 باب 
قاقد ان ااا . ومولده سنة أربع وسبعين وخمسمائة» بِأَضْمُون من ْ 





00( ع وا 0 ل الكاتية المسندة 5206 وكانت 
دينه ة عابدة صالحة سمعها أبوها الكثير وصارت مسندة العراق سوا ه/78١١‏ م. اين 
ظ الي شذرات الذهب؛ ج 4» ص 158. 


1/4 أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّركَ 
حمس جب ب ب ع ب ب ل ا ا سيك 


أعمال مدينة وظ من الصعيد الأعلى بالديار المصرية د وأصفون بلدة مشهورة 
هناك . 


35 توفي الصاحب الوزير: جمال الدين أبو الجسين يحيى بن عيسى بن 
إبراهيم | بن الحسين بن علي بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مَطْرُوح. [ 
ظ مِنْ أهل صعيد مصر. ونشأ هناك وأقام بمدينة فُوص مدة وتنقلت به الأحوال في 
ام رو لايات. ثم اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» في نيابته 
عن أبيه السلطان الملك الكامل بالديار المصرية. قل ل مسد رجه إلى بلاد 
الشرق» في سنة تسع وعشرين وستمائة. . ولم يَرّنْ هناك إلى أن ملك الملك الصالح 
الديار المصرية؛ فوصل إلى خدمته. في أوائل سنة تسع وثلائين وستمائة. ل به ناظرَ 
الخزانة. 

ثم نَقَلَهُ إلى دمشقء لما مَلكّها ثانياً» من عمه الملك ل إسماعيل» وجعله 
وزئوا وأميرا. . واستمر إلى أن وصل السلطان الملك الصالح إلى د مشق في شعبان سنة 
ست وأربعين وستمائة. فعزله عن الوزارة وسيره ل 0 ٠‏ ثم عاد في 
خدمة السلطان إلى الديار لسر قم ننه متمد وفك لقا غلية أَسْبَابِ 
اتصلت به عنه ‏ مع ذلك فلم يَرّلْ يُلأَزِمُ الخدمةء إلى أن مات السلطانٌ الملك الصالح 
بالمنصورة؛ فجاء إلى مصرء وأقام بداره إلى أن مات. 

وكان حسة الأخلاق: وله ديوان شِعر. وكانت وفاته بمصر في ليلة الأربعاء. 
مستهل شعبان» سنة تسع وأربعين وستمائة. ودفن بسفح المقطم. ومولده بمدينة سَيُوط 


من صعيط مصرء في يوم الاثتين ثامن شهر رجب؛ سنة اثنتين وتسعون وخمسمائة - 
رحمه الله تعالى. 


وا 0 ستهلت سنة خمسيزن و ستمائة 
والاختلاف بين المَلِكَيْن: الناصر - صاحب دمشق والشام - والمعزٌ صاحب الديار 


المصرية. على حاله. والعساكر من الطائفتين مَجَرَّدَة» كل طائفة مُعْمَدَةَ للأخرى. ولم 
يكن فبها من الاخبار ها نذ ك7 





)١(‏ أصفون : بضم الفاء وسكون الواو ونون. قرية بالصعيد الأعلى على شاطىء ٠‏ غربي النيل تحت إشني 
وهي على تل عال مشرف. ياقرت الحموي: : معجم البلدان» ج .١‏ ص .550١‏ 
,02 انظر ما ورد من أخبار السلوك للمقريزي. اج ايوص 15875. ١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 0 هاس 
ممم ار ا لضت 


واستهلت سنة إحدى وخمسين وستمائة 
ذكر الصلح بين الملِكَيْن: المعز والناصر 
قال: ولم تزل الفتنة بين المَلِكين المعز والناصر قائمة. إلى أن وصل الشيخ 
نجم الدين البادَرَائْي رسول الخليفة» فسعى في الصلح بينهما"''. 
فوقع الاتفاق: على أن يأخذ الملك المعز من الملك الناصر القَدْسَ وَغَرة 
وميم البلاد المساسلية إلى معدود تانلين: واستخلف الشيخ نه نجمٌ الدين المَلِكيْن على 
ذلك الو يو 
د 59 تر وأولاد الملك الصالح عماد الديد العا 55-06 
الأمراء الذين كانوا قد أسِرُوا في المَصَافء الكائن في سنة ثمان وأربعين وستمائة» 
وذلك في المحرم من هذه السئة. 


رد كل الح تاوت بتاز نعو معان ل امعد الحسن بن علي بن قَتَادَة 
- صاحب مكة - شَرَفَهَا الله تعالى. 


واستهلت سنة اثنتين وخمسين وستماثة 
ذكر خبر عربان الصعيد»ء ‏ 
2303 وتوجه الأمير فارس الدين أقطاي إليهم وإبادتهم 
كان من خبر العُرْبَانَ بالصعيدء أنه لما اشتغل الملك الصالح نجم الدين أيوب 
وعساكرّه بقتال الفرنج بالمنصورة وحصَلّ ما قَدَّمْنَا ؤِكْرّه: من وفاته» ومقتل ولَدِه الملك 
المُعَظَّمء واشتغال الملك المعز بحرب الملك الناصر وتجريد الجيوش ) إلى جَهته 
وعدم الالتفات إلى عير ذللته تمكن العَرْبَانَ بهذه الأسباب من البلاد» وكثر شرقنية 
وزاد طغيانهم وبَعْيّهم. . وحصل لأهل البلاد منهمء من أنواع اع الأذى ونهب الأموال 
والتعرض إلى الحريم» وأمثال ذلكء ما لا حصل من الفرنج أكنرٌ منه. 
والمتجعواخلى الشزقة حشنن الديق ين تغلب الجتكري ا وأطاعوه ظاهراء 


000 انظر السلوك؛ ج .١‏ ص 86ء وفيه تفاصيل معاهدة الصلح التي تمت بين الملكين. ْ 
(؟) هو حصن الدين ثعلب ابن الأمير الكبير نجم الدين علي ابن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن 
جعفر بن موسى بن أبي طالب. المقريزي: السلوك» ج .١‏ ص 785 781 


ا ظ أخبار ملوك الديار المصرية/_دولة اليك 


وانقادوا لَه إلا أنه لا يستطيع دفعّهم عن كل ما يقصدونه من أذى. وأحل اتراليني 
ا سر سي راسي سي تي دمن ركني القرر اوري 
25 
ظ نم الصلخ بين اللكين» وتفرع وه السلطان الملك المعز من جهة الشام. 
صَرَفْ ري إلى - جهتهم. وانتدب لحربهم الأمير فأارس الدين أقطاي. واستشار الأمير 
عز الدين يبك كمال الصالِحي في عِدَةَ العسكر الذي يقوم بحربهم. فأشار بانتتخاب 
َ ألفي فارس من العسكرء والتزم أنه يُقَرّق بهذه الجدة جموعهم.ء ويُبيدهم بها. 
0 فانتخب الأميرٌ فارس الدين هذه العِدّة من العسكرء ؛ وتوجه بهم و فته الأميد 
عرز الدين المذكور وتوجه اوبحية الصعية وقصد العريان. وكانوا قد اجتمعوا بمكان 
ا في البر الغربي در ابض زرلا بور 
عَظيها: ماسم اناس به وات ليم ف ثلاث عاق بوتا سار 
البَرِيدٌ أن يصل إليها في مثال هذه المدة» إلا إن أَجْهَدَ ظ 


وطلع عليهم في صبح اليوم الرابع» ودّمَمهم بعْتة بهذا المكان. فلم اق 
كَيْرْتَهمء كاد يقف عن ملاقاتهم. وأنْكرٌ على الأمير عز الدين؛ وقال: لقد عُسَشْتَنَاء فإن 
هذه الع التي معنا لا تقوم بهذه الصبوع الكثيرة» فقوّى نَفْسَّهء وقال: أنا أرفٌ هؤلاء. 
وهذه بلاد ولايتي. “يعمل علبي ورَمَنهم العسكرٌ بِالنّشّابء فما كان السّهُمْ ؛ 2 يقع إلا في 
أحَدِهم. فما كان بأسرع من أن انهزموا أقبّح هزيمة. وأَحَدّهِيٍ السيفت: وتفرقت تلك 
الجموع. واختفواء وغَيّرُوا باهم وقيل منهم في المعركة والطّلب خلقٌ كثير. 0 
20 ولما عَايَنَ الشريف حِصنٌ الدين انهزام أصحابه» بادر بالهزيمة 0 
ديتارء واستصحبٌ حَظِيّة لى وتوجه إلى الوجه القبلي. ثم فض عليه بعد ذلك - على ما 

نذكرهء إن شاء الله تعالى. وعاد الأمير فارس الدين إلى القاهرة بعسكره. ومعه جماعة 
1 من العُرْبانَء من جملتهم: ابن عم الشريف حصن الدين بن تعلب. فشْيْقَ تحت قلعة ظ 





1 1 0 ود ٠‏ ثم قتِلَ الام فارس .الدين أفطاي, في هذه السنة. 


ظ د ل لاد ب ع ل ل : معجم البلدان» ‏ 
1 لان 


نب 


قد 26 أ 


> كان 57 قا ا ْطّايء الجَمَدَار" الصالحي» تن الاكمد أده ه في الدولة 
ة بالديار المصرية» وقويت شوكته في سنة إحدى وخمسين وستمائة. ظ 
ظ وانضم إليه الأمراء البَحْريّة واعتَضَد بهم. وتطاوّل» إلى أن خطب ابنة الملك 
المُظَمْر صاحب ححُمّاه. ؤكان اولاق للكت الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب 
0 الدين علي قَبْنَ وزارة والايه - فأجيب إلى ذلك. وعُقد النكاح؛ وحُمِلَتُ إليه 
فوصلت إلى دمشق» وَقْتِلَء قبل وصولها إليه. ولما تزوج بها زادت نفسه قوةء وعظمّه 
الأمراء» وحتش وا هن كانت الملك المعزء وألانَ الملك المعز جانيه له ولهم. 

واستمر الأمرٌ على ذلك الى سضة انين لمشي لكان فامتدت أطماعه إلى 
صلب ثغر الإسكندرية إفُطاعاء فلم يُمْكن الملك المعز مخالفتهء لقوة ركم وَتَطَاوَل 
ال واشتطوا في طلب الإقطاعات والزيادات. واتصل بالملك المعز أنهم يدَبرُون 
عليه وأنهم قد عزموا على الوثُوب. فبادر عند ذلك بالتدبير والاحتياط. 

ولما كان في يوم الاقتيع طاو غك شعانة من هذه السنة» استدعاه السلطان 
على العادة. وكمن له عِدَّةَ من مماليكه. بقاعة الأعمدة. وقرر معهم أنه إذا عَبَّر إليه 
يغتالوه . فحضر في نقَّر يسيرء لِقَةَ منه واسترسالاء زاطداجا لجانب السلطان.ء وأنه لا 
يجسّر أن يقدم عليه» و يشعر به حَوشْدَاشِييه ا اولدالزية ا بلاس لاوا 
معه ووَنَبَ عليه المماليك المَعِزَيّة فقتلوه. 

وُكيَ عن عز الدين يك الفلرسي - أحد مماليكه في خبر مقتله» قال كان قد 





00١‏ ويقال له أقطايا: كان د ممالك السلطان الملك العتاك فح ادن أيوب» وكان أحد الجمدارية 

عنده ثم ترقت به الحال إلى أن استولى على الديار المصرية» وتقدم البحرية الذين أهلكوا الناس. 5 
انظر عقد الجمان للعيني (ذكر ترجمة أقطاي)» ج اع ص الل وشذرات الذهب لابن العماد 0 
الحنبلي» ج ه» ص 25506 ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ج 48» ص 57 / الا ١‏ 

ش ")2 الجمدار: وهو موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. ونهى كن فارضية مركبة من لفظين ْ 
اهيا ستافاء ومعتاة الكو والثاني: دار ومعناه ممسك أي ممسك الثوب» وأصل ' الكلمة جامادار. 
: القلقشندي: صبح الأعشى»؛ ج هءص 4504. ْ 

م( جياتن ابعات اللفظ الفقارسي خواجاناش أي لزميل في الخدمة و والخشداشية شية أو الخجداشية ية أو ظ 

00 


ملا 0 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الك 
د تك لك" كك ارا ااا اا 11171107910105537الاة لاحن . قلسل تمنتاطا -1 2 11بحلا واو 


ركب إلى قلعة الجبل في يوم مقتله» واجتمع بالسلطان. وطلب منه أن يُنْحِمّ على بعض 
البحرية بمال. فاعتذر الملك المعز أن الخزائن قد خَلَتْ من الأموالء وقال له: تَوَّجَهُ بنا 
إلى الخزانة لنشاهدهاء ونتحققٌ حالتها. فتوجها جميعاً إلى الخزانة من جهة الذور. وإنما 
فعل العز ذلك» لأن الوصول إلى الخزانة من جهة الدور حَرِخ"'' المَسْلّكء ويّمُرٌ المارُ 
ظ على بعض قاعات الحَرِيم» فلا يمكن استصحاب الكثير من المماليك. وكان الملك 
ظ المعز قد كمن في عَطَفَوَ من عطفات الدهليز مملوكّه الأمير سيف الدين قُطْر ومعه 
عشرة من المماليك المَعِرَيّة» من ذُوي القوة ة والإقدام. فلما وصلوا إلى ذلك المكان. 
تأخر السلطانء» واسترسل الأمير فارس الدين على ما فرك حارو إلى المكانء» 
فوثبوا عليه وقتلوه. قال: وأمر الملك المعز بغلق قلعة الجبل» فغلقت ظ 

وهنا وهات ه وكاتوا كو ستحمانة فارسن ا ال 
وقصَدوا قلعة الجبل» وظنوا أنه :قد قُيض عليه» ليطلقره . فلما صاروا تحت القلعة» أمر . 
السلطان بإلقاء رأسه إليهمء من أعلى السور فعلموا قَوَاتٌ الأمر في ددرتو . وكانت 
هذه الواقعة شبيهة بواقعة عَمْرو بن سعيد الأَشْدّق مع عَبْدٍ الملك بن مَرْوَان”” '. وتَمَدَة 
شَمْل البَحْريّة لمقتله. والْتَشّرَ نظامّهم. وكان من خبره ما نذكره. 

َك 1 الأهيد فارس الدين أَقْطَاي وهَرّبٌ البّحرية ومماليكه؛ ركب السلطان 
الملك اميد بشعار السَلْطءَة بالقاهرة. وذلك دي يوم الأحد. سابع عشرين شعبان 
المذكور. وجَهّرٌ الملِك الأشرف. الذي كان قد شرَكه معه في الملك: إلى دمشق - في 
هذا الشهر. واستقل بالسلطنة. وانفرد بالأمرء بعد مقتل الأمير فارس الدين َقُطَاي . 

ومن المؤرخين من جَعَلَ هذا التاريخ ابتداء سلطنة الملك المعزء وتجكله فينا 
مضى أتَابِكاً للملك الأشرف مظفر الدين موسى. إلا أن الأمر منذ خَلَعَت شجرٌ الدر 
نفسّهاء كان للملك المعزء مع تَمَكْنِ الأمير فارس الدين أَقُطَّاي من الدولة ولشكية 

. وفي هذه السنة» أقْطِعَ الأميد جمال الدين أيُدُغْدِي العزيزي دمياط - زيادة على 
إقطاعه - وكان مُتَحَصَّلْها يومئذ ثلاثين ألف ديتار. 

وفيهاء عَزِل قاضي القضاة: بدر الدين السَّمْجَارِيء عن تدريس المدرسة الصالِجية» - 





() المكان الضيق. الفيروزابادي: القاموس المحيط (حرج). 

(0) في الأصل: امع مروان بن الحكم؛ وهذا خطأ. لأد واقدة سمرو ريق مزعي كازاك م كد الاك يج 
مروان لا مع أبيه. . وهذه الواقعة هي أن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد أبي أحيحة بن العاص بن 
أمية الأشدق (وهو أموي) حاول أن ينتزع الخلافة من عبد الملك. » فقبض عليه وقتل في القصر. انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. ج .١‏ ص 778. وانظر تفاصيل الواقعة (ذكر مقتله) في الكامل 
لابن الأثيرء ج 5 ض 767 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثَّركُ 1/١‏ 


بالقاهرة المعِرَيّة ثاموقوافي :ذللنه لعية الانلذم عر الدع غيل الحرودز .بن :عبد الستلام : 
وتوجه قاضي القضاة بدر الدين السَنْجَاري إلى الحججاز الشريف. من جهة البحر» وعاد 
في البر. 
وفي هذه السنة» وصلت الأخبار من مكة - شرفها الله تعالى - أن النار ظهرت من 
ينض جبال عدنة ران شررها يطير : الريك ا ارس رس ا ا 0 
في النهار. فظن الناس أنها النارٌ التي أَخْبّرَ رسول الله يَكهِ أنها تظهر في آخر الزمان 
نح بن مْرَاطِ7'' الساعة. فتاب الناس» واتلقرا ها كارا ليه عالطا والفساد. 
وشرعوا في في اتدل الاعر والقدنات» 


ذكر أخبار الأمراء الببغرية: 
وما اتفق لهم بعد مقتل الأمير فارس الدين أَقْطَاي ‏ 
قد رأينا أن نذكر أخبار الأمراء البَحْرِيّة في هذا الموضع د متتابعة 2530 
ريم راك شطهها بالمين لتكون أخبارُهم سِيَّاقَة دلُو بعضها بعضاً. ظ 
كان من خبرهم. أنه لما شاع الخبرٌ بمقتل الأمير فارس الدين أَقُطَّايء واتصل 
ذلك نال مراع حر شداك عه - وفيهم الأمير ركن الدين البَنْدَقْدَارِيء والأمير سيف الدين 
قلآوون الألفي» والأمير *” شعن الدية سُتفر الأشقه والأمير سيف الدين بَلَبَان الرَشِيدِيء 
والأمير بدر الدين بيس بَيسَرِي الشنسي. والأمير سيف الدين كز :والأمير هن الفين أرذقر 
السَيْفِي» والأمير سيف الديه ” سَيْمَر الرّومي» والأمير سيف الدين يَلَبَانَ ٠‏ المشتغربي. 
والأمير سيف الدين براق وغيرهم من الأمراء. ومن انضم إل من حَوشْدَاشِيهِم - 
خرجوا من القاهرة ليلا" ' واخريو باب القَرّاطين” '" 256 إلى م واعْتقِل 
السلطانُ ‏ الملك المع - مرخ فقَىّ بْقِيَ منهم بالقاهرة. 
وتوجه الذين خرجوا من القاهرة حتى نزلوا غَرَّة وكاتبوا السلطانٌ الملكٌ الناصر 
صاحب الشامء وسألوه أن أذ لهم في الوصول إليه» فأجابهم إلى ذلك. ووصلوا إليه 
فأنعم عليهم بالأموال والخلّع» وأقطعهم الإقطاعات. وأقاموا عنده يُحَرَضونه على قصد 
الديار المصرية» فما وَيْقَّ بهم. وكان الملك المعز قد كتب إليه يجكم” وأَوَهَمَه. 





)١(‏ أشراط: علامات» بطرس البستاني: محيط المحيط. (شرط). 

7( اخرجوا ليلاً فوجدوا باب المدينة الذين قصدوا الخروج منه مغلقا فأضرموا فيه نار في عقد الجمان 
للعيني» ج 2١‏ ص 87. ' 

0 هو ياب القاهرة الشرقي وعرف يعد الحريق باسم الباب المحروق. العيني: عقن العمانا حنمن 
لالم حاشية (؟). 


فطلب الملك الناضد من الملك المعز القَدْسَ وجميع م البلاد الساحلية ‏ التي كان قد 





0 أخذها منه عند وقوع الصلح - بحُكم أنها كانت جاريةَ في إقطاع البحرية» وأنهم م انتقلوا 


إلى مملكته. واستقروا في خدمته. فأعادها الملك المُعِرّ إليه» فأمّرَ الملك الناصر كل من 
. له إقطاع في هذه البلاد على إقطاعه. وكَتّبَ مَتَاشِيرَ وَ بذلك. وأقاموا في خدمته إلى سنة 
0 خمس وخمسين واستماثة. ااا 

ئ ثم فارقوهء لِمّا رأوه من ضعف رأيه. وتوجهوا إلين تاتلسن. مدو املك 
المُغْيْتْ ضاحب الكرّك فوصلوا إلى خدمته ‏ في عاشر شوال - فقَبلّهم وأكرمهم 
فالتمسوا منه المساعدةً على قصد الديار المصرية» وأوهموه أن الأمراء بالديار المصرية 
كاتبوهم» وراسّلوهم في ذلك. فجمع الملك المغيثٌ من قدر عليه ات 
الببحرية - وذلك في سلطنة الملك المنصور نور الدين ابن الملك المعز. . فخرج | 
الأمير سيف الدين قُطْرْ المُعِرّي بالعساكر المصرية» والتقوا واقتتلوا ‏ في يوم لسرت 
الخامس والعشر يرمق دض القعدة» سنة خمس وخمسين وستمائة» ار الملك 
المغيث ومن معه من البحرية. واستولى العسكر المصري على أَنْقَالِهِم وقيِلَ: الأمير عز 
الدين الرُومي الصالحيء. وسيف الدين الكافوري» وبدر الدين إيغان الأشرفى: واس 
الأقين سيفن الدين قلاوون الألييء والأمير سيف الدين يَلَبَانَ الرَشِيدي. 

ولما أي الأمير سيف الدين قلاوون, صَمِئه الأمير سيف الدين قِيدّان المَعِرّى 
استاذ الدار السلطانية» فما تعرض إليه أحد. وأقام بالقاهرة رق در ثم تسحب 
واختفى بِالحُسَيِْيّة عند الأمير سيف الدين قَطَلِيجَا الرومي. وقَصَد اللحاق بِحْوشْدَاشِييِه 
رود وجهّزهء فتوجه لق الكرّك. ظ ظ 

ثم فارق البَحْريّة الملك المغيثٌ. وتوجهوا: اين . فصادفهم الأمراء 
. الشّهْرَرُوريٌة”": عندما جَمَلُوا من بلادٍ الشّدق. فاجتمع البحرية بهمء وتزوج الأمير ركن 
الدين بيبرس البَنْدَقدَارِي . + فقيو املك الظاهر - منهم. . فبلغ الملك الناصرَ ذلك» فجهز ظ 
جيشاً لقتالهم 0 ا واقتتلوا. فانهزم العسكرٌ الناصري. فغضِبٌ الملك الناصر 
لذلك». وخرج ب فيه اليم فعلموا عجِرّهم عن مقابلته. فتوجهوا إلى الملك المخيف 


00 عاك وتوجه اخمبنييه إلى ال الديار العصرفة. 


يما ل 0 ين يدي الملك المُغيث 


)0 الغور: أي 0 الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 550. 
0 (؟) راجع صفحة 740 من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 


أخبار د الديار الفعرنة اذوه 2 لكي 
التدره الذي في يدهم فقال: ما هذايا ُكن؟ قال: عل املك غير وجة الملك 
الروح: غيسى اإن الملك المغيث: عمن حشر هذه الواقعة وشهع ذلك من لَنظهًا + 





قال المؤرخ: ولما بلغ الملكٌ الناصرٌ عَوْدُ البحرية إلى خدمة الملك المغيث. 
كتب إليه يطلب منه تسليمهمء» ويهدده إن لم يفعل. فدافع عنهم. الوا صر 
اردق ات ا ل ا ا 

.وكان الأمير 5 الذين تتبرمن , اليندُفدَارِي قد ان . الملك المعيكا 
للحكاية التي قدمناها. فأرسل إلى السلطان الملك الناصر الأميرَ بهاء الدين أمير حور 
ليلذ" يطلب منه الإذن فى حضوره إلى خدمته. ومفارقة الملك المغيث» وأن يَسْتَحْلِمَه 
ل العامة اد يخال بهم وأن يكون السفير في ذلك الأمير .عماد الدين بن 
المجير. فأجاب الملكُ الناصر إلى ذلك. فبعث إليه الأمير ركن الدين الشيخ يحيى؛ 
درسالة فخهوتيا” أن يحلف له ولعشرين من أصحابه وانسستطعة هر هات فار 


وشرط أن يكون قَصَبّة نابُلْس وجينين وززعِين” لمحو ا ا ار 
عون وخلف له ش 00 


َم الأمير ركن الدين إلى الملك الناصرء في العشر الأول من شهر رجب ‏ 
وصححيته الجماعة الذين حلف لهم. وهم: : الأمير بدر "ثليه بَيَسَرِي التكسن: والآمير 
سيف الدين أَنَامِش المَسْعُودِيء والأمير علاء الدين طَيْبَرْس الوَزِيرِي» وجمال الدين 
قش الدُومي» وسيف الدين يَلَبَان الدَاوَدَاره وعلاء الدين كَشْتّنْدِي الشَّمْسِيء وحسام 
الدين لاجين لادان المعروف تفيل وقلار الدين عمش الحكيمي. 1 


ووه 


ْ | 0000 تخيل: أي توهم. . الفيروزابادي: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) أمير أخور: وظيفته أنه هو المتولي شؤون الاسطبلات السلطانية من الخيول والإبل» وما يتعلق بذلك. 
د مولاطزية معناها: المعلف. انظر: صبح الأعشى: القلقشندي» ج 8 ص ٠ .15١‏ ظ 
07900 جينين : : هي مدينة جنين في فلسطين تقع عند النهاية الشمالية لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال 
المطلة على سهل مرج ابن عامر. أما زرعين: فهي قرية تقع على مسافة ١١‏ كلم شمالي شرقي جينين. 
وقد طردت سلطات الاحتلال الصهيونى بي سكان زرعين العرب من ديارهم عام ١945/8‏ ودمرت قريتهم 
وأقامت غام ١519‏ ع بسع د ترس لسر الموسرعه 
لتاقي اي لدان 


1 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 


الصغيرء وسيف الدين يَلبان المهراني: زعله الدين سَنْجَّر الأَسْعَدِيء وعلم الدين سَنْجَر 
الْهُمَامِيء وشمس الدين باز الناصريء وشمس الدين طْمَانَء وعز الدين أُيْبَكَ العَلآئي» 
ْ وخسام الدية لاجين الشقَيْريء وسيف الدين بَلْبَان الأفسسي: وعلم الدين سلطان 
0 الألذكري ارم لاس يي لمر مام 00 ظ 

ثم أمسك الملك الا بْقَىَ عنده من البحرية. وسيرهم إلى الملك الناصرء 
وهم: الأمير سيف الدين ُثر الأشقره والأمين سف الدين شكزه والأعير سينه الدية 
يَرَامِقَ - فأرسلهم الملك الناصر إلى قلعة حلبء واعتقلهم بها. حتى استولى هولاكو 
على حلبء فأفرج عنهم وأضافهم إلى عسكره. 

وبقي الأمير ركن الدين البَنْدَفْدَاري» والأمير سيف الدين قَلآَوُونَء وغيرهماء ممن 
ناتملك من نوش ال كدههاء فى مخدمة الملك الناصرء إلى أثناء سئة ثمان وخمسين 
وستمائة. ففارقوه» لما ملك التتارٌ حلبء وعلموا عجره عن ملاقاتهم» ففارقوه وتوجهوا 
إلى غَزّة. 

وكان للبحرية في بعض هذه المدة أحوالٌ يطول شرحهاء حتى أعوزهم القُوتٌ في 
بعض الأوقات. ثم اجتمعوا بعد مفارقة الملك الناصرء وتوجهوا إلى خدمة الملك 
المطلر سيت الديك قطرة وشيدر اة خرت الخار على ما نذكره. إن شاء الله تعالى؛ 
في موضعه. 

لْئَرْجِمْ إلى سِيّاقٍ أخبار الملك المعز. - 

واستهلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة 
ذكر مخالفة الأمير عر الدين أييك الأفرم وخروجه عن الطاعة. 
وتحريد العسكر إليه وإلى من وافقه. وانتقاض أمره 

كان الأمير عز الدين أَبْبّك الْأَقْرّم الصالِحي أقام في البلاد» بعد أن هَرّم الأميرٌ ‏ 
فارس الدين أَقْطَاي الصالِحي العربٌ ‏ كما تقدم ‏ وتأخر هو لتمهيد البلاد. 

فلما قَتَلَّ الأمير فارمن الدين أَقْطَّاي تظاهر بالعصيان» واستولى على الأعمال 
القوصيّة - بموافقة ليها الأمير ركن الدين الصَّيْرّمي. واستولى أيضاً على الأَعْمّال 
«الأحيبيكة والاستراءة وقطع الحُمُولَ عن بيت المال بقلعة الجبل من هذه الأعمال؛ 
. واقتطع الأموال لنفمة. ؤوائقه الكبريف عض الداية بن تعلس: 
فتَدّب السلطانٌ العساكرٌَ لذلك» وقَدَّمَ عليها الصاحبٌ شرف الدين هِبَةَ الله بن 
صاعِد الفائِزي. فتوجه إلى جهة الصعيدء وَظَفِرَ بالشريف حِضْن الدين بن تَعْلَب. 


2 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك ١‏ 


فأحضره إلى السلطان. فاعتّقّله بقلعة الجبل؛ » ثم نقله إلى ثغر الإسكندرية» واعتقله 
هناك”''» فلم يرل في الاعتقال» إلى أن شَتَقّه السلطان الملكُ الظاهر ركن الدين - على 
ما نذكره. 

وأما الأمير عر الدين الأفرم» فإنه [. 0 


وأما الأمير ركن الدين الصَّيْرّمى 5 الأعمال الشُوصِية - فإنه كان قد ظن أنه 
يَستبدٌ بالأمرء ويستولي على البلاد ويستمر له ذلك؛ وتَحَيِّلَ ذلك بذهنهء فلما انْتَقَضَ 
عليه هذا الأمرٌء تَحَيّلَ في الهرب. وتوجه إلى دمشق» والتحق بخدمة السلطان الملك. 
الناصر. ْ ظ 

ظ وكان وصيولة إلى د مشق في .جمادى الآخرةه سنة أريع وخمسين وستمازة بعد 
أن تُهِبَتْ أمواله. وقْيَلتْ ارجالّه ولما وصل أنْزِلَ بالمدرسة العَزِيزر © علئ الغّرَفٍ 
الأعلى. فقال للفقهاء: اعْذّرُوني, فأنتم اخرا لى لحز شق الذي على الميدان. وما تقل ظ 
إليه إلا بطالِع. وأحْضَرَ المُجُم وأخذ له الطايعء وانتَقَلَ إلى الجَؤْسَق. فاستقل الناس 
عَمُلَه! فإنه وصل من النَّهُب والهرّب. والشئّات وقتل الرجال. وهو يتمسك بالطواع 
وأقوال. المنجمين. 





واستهلت سنة أربع وخمسين وستمائة 
دكر تفويض قضاء القضاة بالديار المصرية للقاضى: 
| تاج الدين عبد الوهاب ابن القاضي الأعز خلف 
في هذه السنة» فوّضٌ السلطانٌ ‏ الملك المعز ‏ قضاء القضاة بمصر والوجه 


العلي 0 القضاة: : تاج الدين عبد الوهاب ابن القاضي الأَعَرّ حَلّف». ؛ بن محمود بن 
بو الغلاي "زهو المتروديابن بنك الاقر. وكيب لَه تقليدٌ شريف مُعِرّيء تاريحُه 





< للق اعتقل في جب:تحت الأرض يعرف بجب الشريف» في عقد الجمان للعيني» »ج اءص ١8‏ 1 

(؟) في الأصل بياض. (المحقق). 

(*) المدرسة العزيزية. سبق التعريف بها كانت من كبرى المدارس بدمشق. وهي تنسب إلى العزيز عثمان 

٠‏ ابن السلطان صلاح الدين. 

0( هو ناج الدين عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر العلامي (نسبة إلى بني علامة» وهم بطن من 

لخم). المعروف بابن بنت الأعز. والأعز كان وزيراً للملك الكامل واسمه الأعز مقدام ابن القاضي 
أبي السعادات أحمد بن شكرء وتاج الدين كان إماماً فاضلاً عالماً ولي المناصب الجليلة» مثل نظر 
الدواوين والوزارة وقضاء القضاة ودرّس بالشافعي والصالحية . ولد سنة 5١5‏ ه//ا١؟١1‏ م. ٠‏ وتوفى 
سنة 556 ه/ ١١5‏ م. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص ١56‏ . وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي اج 6 ص 516. ظ 
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تاسع شهر رمضان. وكان ذلك جاريا”' في ولاية قاضي القضاة: بدر الدين يوسف 

السّنْجَارِي 

2 فاستقر القاضي بدرٌ الدين ‏ قاضي القضاة ‏ بالقاهرة والوجه البحري. ثم فُوْضَ 
ذلك» في بقية هذا الشهرء لقاضي المقضاة ة تاج القيةاد المشار إليه - بتقليد تأزايخة لغمان 


يقوس هر رإمفيان كدق العنة تكثل له هذه الولاية قضاءٌ القضاة بالمدينتين: 2 


ش وَالعَمَلْنٍ القبلي بالسرك وسائر أعمال الديار المصرية؛ وعُزِلَ قاضي القضاة: بدر 
النسملة؛ ومثال الغلامة المعزية: 


1 اللّه . الحمدٌ لله مُقِيمَ مَثَارٍ الشريعة الهادية. وناثير أعلامها. ووائم تخلها 
على الشرائع ومَعْلِي مُقامها. وهادي الخَليقة إلى اتباع أَقُضيّتِها واحافا: . وناصر دينه 
بانّسَاقها وانتظامها. ومشيد أركانها بصالحي يمتها وحكامهاء وجاعلهم أئمة يَهُدُون أَمْره 
في نَقْض الأمور وإبرامها. وصَلّى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل وإمامهاء ومنير 
الملّةَ بعد إظلامهاء وعلى آله وأصحابه» نجوم سماء المعارف وبُدُور تَمَاِها صَلدَةَ لا 
تنقطع مادة دوامهاء ولا يأتي التَّمَادٌ على لياليها وأيامها. ظ 0 

أما عد فإنا لما تومن الله إلينا من أمور بَرِيْتِه وَاسِتَحْمَظلنا إياه من تدبير ِخَلِيقته 
وآتانا بَذْرَتِهِ من اليد البايطة. وجَعَلّنا بينه وبين عِّْدٍ حَلْقِه الواسطة» وَمَتَحْنَاهُ من 

السلطان والتَمْكينء وخصّا به من الفضل الميين لا نزال من حُسْنٍ التدبير في تصعيد 
. وتتضويبء ومن مصالح الإسلام في تَمُهِيد وترتيب» ومن الرأي الأصيل في حَبّبٍ 


- 


اوري عالِمين بأن الله تعالى يَسْأَلُ كل راع عما اسَتَرْعَاه وك ساع عما سعاه؛ 


ويحَاسِبُه عليه يوم رُجْعَاهء ويَجدُ عَمَله مكتوباً مُسطراء وتَحِدُ كل نَفْس ما عَعِلَتْ من 
خَيْرِ مُحخضّراً - وكان أَوْلَى الأمور بالنظرء وأَحَقّهَا أن يُصانَ صَفْوُها عن الكدّرء مَنْصِبٌ 
الشريعةء الذي هو مِلاكُ الدين وقوامه. وانتظام السام والتئامه» والطريق التي فُرَض 
اللّهُ اتباعها على خَلْقِِ والسبيلُ التي من فارئّها فقد خَلَحَ بْقَة”" الإسلام من عُنْقه -. 
اْتَدْنَا لهذا المنصب الشري من يرعاه ويصوته. وتجري على يده حياطته 
وتحصيئه . 0 111ذظض وَيُظهِرٌ جومّره الابتلاء والاختبار. فكان 


ظ 7" 7 جار. 
**:80) "اللشتنواوالقر وب شرن فق الع 
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المجلسش السام القاضي الأجل» الإمامٌ الصدرُء الفقيه الكبير العا العاما” الفاضل» 
الأعرٌ المرْتضى ألْوّرع الكامل المجْتَبَىء الأشرف السعيد؛ تاج الدين جلال العام 
مفتي الأنام» شمس الشريعة» صدرٌ العلماء» قاضي اللعاء اي العام كل 
المؤمنين: عبد الوهاب ابن القاضي الأجلء الفقيه ب العالم الأعزء أبي القاسم خلف - أدام ‏ 
لله تأييده وتمكينه» ورفعتّه وتمهيده, وقَرَن بالنّجْح قُصُودَه طَلِكنَا المنشودة» وإرادتنا.. 
المقصودة. لما جعع الله فيه من الخلال الفاخرة. والديانة الجامعة لخير الدنيا والآخرة» 
والعِلّم الذي أمسى به للهداة علّماًء وعلى أئمة وقته مُقَدماً. واصبع اماع إله عملم ظ 
وراح بِقِداحٍ الفضائل فائزًء ولكَنُوزَ العلوم الشريفة حائزا. . فهو فقي مصرهء لاء بل فقيه ٠‏ 
ا عفرنو بكار ” > فاه هلما ووو 0 وقته تَقَمُصاً بالتقوى وتَدَرُعاً. ا 
00 ا و اي القضاة وحكم الحكام» بمصر المحروسة. 
ار من اود يطلكتنا؛ ورلا 06 كاد سما فى عله الرلازة من بقارن 
وأوقافهاء وكل ما كان في نظر القاضي الفقيه شرف الدين بن عَيْن الدولة رحمه الله : 

من ذلك وما استجَدٌ بعذه» واستقرٌ في نظر الحكام . وَفُوّضًِا إليه ذلك التفويض التامء 
ويَسَطنًا يده في الولاية والعزل. بوشكنناء في العقد والجل. فَليَسْتَخِرِ اللَّهَ في تَقَلْدِ ما 
فَلدناف اها نا إليه ورَدّدناه. ولْيَحْكُمْ بين الناس بما أراد الله. فإن قبولٌ ذلك 
يَحِبٌ عليه وُجُوباً لما يتحقق أن الله يُجْرِيه في أحكامه ويِقَدَرُه في أيامهء من حياطة 
الذي وبماج السكمين: 0 ظ 

وإذا احتاج الحكام وولاة الأمور ال وَصَايا يُطال فيها ويُطْنت: راك ف توكياها 
ويسونن - وَجَذْنَا عا عن ذلك؛ بما سَنَاه اللّهُ له ويّسَّرّم وخَلَقَه من كمّاله وقَدّرهء ومثله 
لا يوَصىء ولا يسْتَوْعَبَ له القول اوحمسي وللاعلىي رصري جات 01 


)00 التقعيود هنا العاهي سكاو بن لني بويع القهاوقانة كر بن انين الى روط قاين يد اي 
. بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي» مولى رسول الله. وكنية القاضي بكار هذا أبو بكرة القاضي . ظ 
البصري الحنفي ولد بالبصرة سنة ١87‏ ه/ 1/98 م. وهو أحد الأئمة الأعلام كان عالماً فقيهاً محدثاً 
بالحاووما ميا ده ردي بن أ ه/ 887 م . ابن تغري بردي: .النجوم الزاهرة» ج 1 ص 
37 ا 
0( لعفن بو زهي لاد نال لتو يه 11 التعيفى لفيا عزوي هقانا عالت فقيها اق 
أديباً حافظاً صدوقاً ثقة. توف 1031م .ابن تغري برذي: المجرع الراهرة: ع امن 
ظ 8 
2 عَيذَاب: بليدة على ضفة بحر اقلم (لبحر الأحمر) هي مرسى المراكب التي تقدم من عدة إلى ظ 
0 الصعيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص "197. 
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٠‏ ويجعل فيما فُوْضَ صَلاحٌ الخَاصّة والعَامّة. ظ 

202 والاعتمادٌ فيه على العَّلآمة الشريفة» السلطانية الملكية المَعِزَيّة ‏ زاد الله علاها 
وشرفهاء إن شاء الله عز وجل. كُتِبَ في التاسع من شهر رمضانء سنة أربع وخمسين 
وستمائة. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 
وسلم تيليما كيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

0 ونسخة التقليدٍ الثاني : 


«الحمد لله كافل ادم ورافع, الدرجات لمن أطاعه فيما نهاء كيه 
وهادي أنه الحق إلى السبيل الذي يَسَرَّه وشَرْعه الذي ارتضاه لديئه وتَخيّره. ٠‏ وجاعلٍ 
العلماءة ورثة أنبيائه» فيما أباحه من الأحكام ودود 

واعمدة عند لا نقمي عند و أفكةه شكرا مكذة كلها طال اعد زانهدان 
لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له شَهَادَةَ تَسَْئْفِدُ الإمكان. ويَسْهَدُ بالإخلاص فيها 
الملكان . وأَشْهّدُ أن. فتعيذا عبله ورسولهء الذي اصطفاه وانْتَجبَه. ٠‏ وَقَرَض ابتاعه على 

الها كك ريه سول تن الالو وارفيله رشية للعالمين. 

ونْصَبٌ شريعته سبيلاً مُنجياً. وطريقاً إلى الرسل مُؤٌدّياً. وشرف رُتبّتها وعظّمّها. 
وأغلى قَذْرَ من رقي وَْوَنها وتَسئْمها َك ما تعائّب شمسّ وكمّر. كر ميدأ وير 
وجرى بالكائنات مَشِيئة وقدر. 


وعلى الأنْبياء بايد أَخْلَصَهُمْ بخَالِصَةَِ ؤِكْرَى الدار, وجعلهم م من المُضْطَئَيْتَ 
الأخيّار. وعلىٍ آله أولي الأيْدِي والأمضاق: وأصحابه المهاجرين والأنُصَار. صَلاة دائمة 
الاستمرار. ياقة على تعاقت الليل والنهار. 
أما بعد فإن الله تعالىٍ - جعل شريعة نيه صِرَاطأ مُتبَعا وطريقاً مَهْيعَا | ومَحَلاً 
ها وأنزل بتعظيمها قرآناء وجعلها بين الحق والباطل قُرْكَانا. فقال مُحَاطِباً لَِبيّه - 
تحبنا وتعليماء وتَبْجيلا لعَذْرة َه وتَعظيماً: # إن ليآ ِلِكَ الكتب يلحي يم بي 
ألنّاإس مآ ارك و ولا فك لِلْحَابِنِينَ + خَصيما4 [النساء: .]٠66‏ وعَظَّمَ قَدْرَ العلماء في 
يانه الممش كما قهز كلذنانه التكاك فقال عَزَّ وجل: 9يَرَنِع أدَّدُ الَذْيتَ عَامئوأ ع وَألَّدنَ 
وتوا آله رَ دحت 4 [المجادلة: .]1١١‏ 


فَتَعَيِّنَ بذلك على ؤلاة الأمور, من الاجتهاد المَأَُورء أن يَتَحَيّرُوا لهذا المَنْصِبٍ 
الشريف» من الولاة: ٠‏ من هو املق ولمة والتاخ لما والنتقع تي الل تهماء 


)2020 يسع : وافصا ستيفا الفيروزابادي: القاموس المحيط (هيع). 
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وَأَضْوَاهُم . حساء وأشرفهم تنقيا وأَصلَّحُهم نوما وآ وأَطْهَْمُم 500 وَأَجْدَاهم 
للإسلام وأَنْمَعْهُم. 

وكنا قد مَكَلْنَا كِتَانَة2'0 العلماء بمصرناء فَعَجَمْئَا عِيدَائّها. واختبرنا أَعْيّانّها. كَوَجَدْنا 
المجِلِسٌ العالي: القاضيّ الأجل. الصدرّ الكبير» الإمامَّ العالم العامل الزاهد العابد. 
الكامل». الأؤْحَد المجْتبَى المؤيد الأعز الأسعد. تاج الدين جلالَ الإسلام» ضياء الأنام» ظ 
بهاء الملّةء شمس الشريعة سيد الحكامء قُدوَةَ العلماء يبي الملرة والبلاطين تقاض 
قضاة المسلمين» خَالِصَةًَ أمير المؤمنين: عبد الوهاب. ابن القاضي الفقيه الأجل الأعزى 
أبي القاسم خَلف - أدام الله تأيبده وبَسْطَتّه وتمكينه ورفعته - قد زادت صفائه على هذه 
امعان تراز 2 عليه انم المواقّاة. وا ختَبنا منه رجلا لو مْرِضَتْ عليه الدنيا لم 
يرذها. ولو صَوَرٌ نفسّه لم يَزِدْها. ووَقَعَ على سيادته إِجْمَاعَ الحاضرين والبادين.» 
ادر والسَائِدِين. وشَهِدوا بهاء ونحنّ على ذلك من الشاهدين. 

فَمَوّضْنَا إليه ما فَوّضْناه: من قضاءٍ الفضاة يمصر المَحْرُوسَة والأقاليم القَبِّية» وما 
معها. والأوْقافٍ والمدارس وما جمعها ‏ الجارية في نظر نظر الحُكم العزيز. ثم تَجَدَدَ لنا 
نَظرٌ يَعُمُ المسلمين شأئه. ومَنْظَرٌ يَرْمُقُهُمْ بالمصالح إِنْسانّه. وعَلِمْنا أن هذه الولاية بعض 
ما اع ا ا و در وأن صدره الرحيب لا يضيق 
بأمثالها ذَرْعأء ولا يَعجَرُ - بحمد الله أن يُرْعِيّها بَصَراً من إيالته وسَمْعاً. إِذْ كان قد أحيى 
نهنا السنة السلفية» واظير أمتراز العدل الحمئة:.وواة الكن كظرة:وضوساء:والمعووف 
دنُواً والمُمْكُرَ يدوحاً - رايا أن نَجْمَعَ إليه قضاء القضاة بالقاهرة المعزية والوجه البحري» 
وما كان يتولاه من قَبْلَهء من أوقافٍ البلاد ومدارسهاء وريطها ومحَارسِهاء ومَتَابتِ العلوم 
ومَعْارِسِها. 

2 أَكْمَنْنَا له بذلك قَضاءَ القُضاة حب الررار المصرية: أَرْجَاءَ وأكُنافاً ومَدَاينَ 
وأنكافا واققاطا وأَطْرّافاً. وجَعَلْتَاه م الحاكم في أَقُضِيّتهاء والمتصرف في أعمالها 
ومذانيهاء وأقاصي بلادها وأدَانِيها. ََطلَقئ ده في أحكايهاء وما رسن وله وعَزْل 
لحُكايها. والنظر فيما كان الحكام ف َبْلّه يتولونه من الوقُوف. وهو عَنِيٌ أن يُوَصَى ني 
عن منكر أو أمر بمعروف ات الكمال» وشريف الخلال. ولم 0 
وصية في عَهْدِنا إليه ولم تَسْتقْصِهاء واستَْئيَا عن مبسوط الأقوال بِمُلَخْصِها د صفق أثة 
صاحبٌ قياس الشريعة ونّصّها. 


20030 الكنانة: جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها . ابن منظور: لسان 
العرب (كنن). 
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ظ . يَحْكُمْ يما فَوَضْناهُ إليه. وقتطنا فيه دده من الجرح والتُغْدِيل” والإقرار 
0 والّييل. واللهُ يَُقهُ فيما تولاه قائلا وفاعلك كيده ضيه مسزو ل" وسائلة: ويجعل 
الصلاح للكاقّة به شاملاً. يمرن التقوى بلسانه وقلبه. ويُلْيِسُّه من السعادة مَلْبّساً لا 
تَتَخَطَّى الخُطوبٌ إلى سَلبه. ويجعله داعياً إلى الله على بعر من ربه. إن شاء الله عز 
وجل.٠‏ 
ظ ار وه سل بحتداكن جيسن ويا 
بالإشارة العالية الصاحبية. الوَزِيرَية المَوْلُوية السّرَفِيّة اعت الله علاها. الحقد لله.وت 
- العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله. وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل». 
وكَتَبٌ الوزيدٌ الصاحب شرف الدين الفائزي ‏ على كلّ من هذين التقليدين» تحت 
خط السلطان في بيت العلآمة» ما مِثَالّه: تَمثِيلٌ الأمْر العالي - أعلاه الله وشَرّقه؛. 
وقد نَقَلْتُ ذلك من التقليدَيْنَء كما شاهدثه. ولم يتعرضص 9 فيهما إلى ذكر 
جَامِكِيّة!"' ولا جرَايّة. والله أعلم. ظ ظ 
ولم تَطَّلْ مدةٌ هذه الولاية. فإنه صُرِفَ في السنة التي تليهاء سنة خمس وخمسين - 
فى ثالث بور وى الأرلءه رقيل يي ذلك بكاول» . والله أعلم. 


ذكر ما حدث . بالمدينة النبوية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
من الزلازل؛ والنار التي ظهرت بظاهرها ‏ . 


ا ل وردت كب من المدينة النبوية دعن ساكتها 
: أفضل الصلاة والسلام بخبر هذه الحادثة. من جملتهاء كتاب القاضي شمس الدين 
فِنال ' بن عبد الوهاب بن تُمَئْلة الْحُسَيْنِي - قاضي المدينة حرا عون ميدن 





320 بدمشق» مضموله: 


ْ «لما كانت ليلة الأربعاء . ثالث جمادى الآخرة - حدث بالمدينة في العُلْث الأخير 
من الليل» زلزلةٌ عظيمة؛ ٠‏ أَشْمَفْنَا منهاء ودامت بَقِيَّ تلك الليلة. َل كل يوم وليلة قد 


60م التعديل: : ألحكم بعدالة ا أو نفيها عنهم. انظر التعريف بم طلحات صبح الأعشى ص 
ل 7 581957 


اما 6 جامكية: : التجمغ جوائك: وهي الرواتب عامة» ونص القلقشندي: : «أن نفقة مماليك السلطان كانت 


ظ وا وعليف وكسوة ا ا لا ا 
٠‏ ش 0 ا 


أخبار ملوك الديار | لمصر ية/ دولة الثُرك 0 لم" 


ظ ران للق ليه رأ لت ميرفو رسن حول حدرة الننى: كله بحت النطرية هنا 
. امير وسمعنا منه صوتٌ الحديد الذي فيه! واضطربت قناديل الحَرّم الشريف! ودامت 
الزلزلة إلى يوم الجمعة ضْحًّىء ولها دَوِيٌ مثل دَوِيٌ الرعد القاصف! ثم طلع؛ يوم 
الجمعة؛ في طريق الحَرّة''' في رأس قريظة”"» على طريق السُوَارِقِيَةِ"" بالمقاعد 
مسيرة من الصبح إلى الظهر ل ل ال 
الشسبت:, وأَشْمَقْنَا منها وحَفْئَا حَوْفاً عظيماً». 

وطَلَعْتٌ إلى الأمير وكَلّمْتُه فقلت له: 5057 اج إلى الله تعالى. 
َأَعَْىَ مماليكه» ورد على جماعة أموالهم . فلما فُعَلَ هذاء قلت له: اهبط الساعة معنا إلى 
النبي َلِ. فَهْبَطء وبنّنًا لِيلةَ السبت. والناس - جميعاً والنسوان وأولادهمء وما بقي أحد. 
لا في النخيل ولا في المدينة - إلا عند النبي 6. 

أَشْمَقْنَا منهاء وظهر لها لسادٌ مح ذل توميو كةو رمو الا ويا 0 
سالمنها خَهرٌ من تار :وأحَدٌ فى .وادي أخئلين2)2)وَسّدٌ الطريق: ثم طلّع إلى بَحْرَ 
الحاج» وهو نهرٌ نار يجري وفوقه جمْرٌ تسير إلى أن قطعت الوادي. - وادي الشّظَاة 3 
وما عاد يَحِيِءٌ في ي الوادي سيل قطء لأنها حَرة تجيء قَامَتَيْن .وثلاثاً عُلَرُها. وتمت 
للشو إتى أ نايت يل طرق العطابية ويعاني ص البَحْرّةء بَحْرَّة الحاج. وجاء في الوادي 

لينا منها ف 5 . وحْفما أنه يَجِيئُنا. واجتمع الناس ودخلوا على الني ؛ وباتوا عند. 
مع ا ٠‏ فَطَفىء قَتِيرُها الذي يَلِيئاء بشّدْرَةٍ الله سبحانه. 

وهي إلى الآن وما نَقَصَتْء إِلّا ْرَى مثلّ الجِمَالَ حجارةٌ من نار. لها دِوِيّء ما 
يَدَعنا تَرْقد قد ولا نأكل ولا نشرب. وما أقدر أَصِفٌ لك عِظَمَّهاء ٠‏ وما فيها من الأموال. 


وير 


وأبقيه أهل اتيم ا ونَدَبُوا قاضيهم انر أشتعيك: واء وَعَدَى إليهاء وما قدر يَصِفْها 








)0( د اليش للش يدها مود قار ترات بار رقي ظاهر المدينة المنورة. انوت اير 
٠‏ معجم البلدان» ج ”.ص 187. 

00( طريق الحاج العراقي. انظر النجو ا 0000 

(© السوارقية: را ب ل . ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج “اء ص 337 / 

' 0 أخزلين: ا نا جاتر ردي اطي الفامررى لضي . وهو واد 
فريس من المدينة. ! 

(0) الشظا: وادي شظا تلقاء جبل أحد. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج /اء ص .١5‏ 

)6ن قتير: رائحة الشيء ء الذي يحترق والدخان المنبعث وفيه نار. الفيروزابادي: القائرمن الفحظ تر 

(1) التنعيم: موضع بمكة في الحل» وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة. وسمي 
بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم. والواني تمان يتوت ظ 
الحموي: ات ا ص 68. 


لخدا أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 
. من عِلَّمها. قال: وكتبتٌ الكتاب» يوم خامس رجبء وهي على حالهاء والناس منها 
خائفون. والشمس والقمرء من يوم طلعتء ما يطلعان ا نسأل الله العافية. 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: : بَانَّ عندنا بدمشق أَنَّدْ الكسوف من ضَعْفِ ‏ 
نورها على الحيطان. وكنا ل ع نين انا إلى أن اتضح» وجاء هذا 
الخبرُ عن هذه الثار. 
وجاء كتابٌ آخر من بعض بني القَاشَاني بالمدينة» يذكر فيه خبر هذه الحادثة» نحو 





ما تقدم. ويقول: 

«ومن قل ذلك بيومين» سمع الناس صوتاً مثل صوت الرعد ججاعة نك ساعة - 
وما في السماء عَم حتى يُظَنَ أنه منه. كم زُلولت الأرض في يوم الأربعاء المذكور آنفا 
َرَجَمَتْ بنا رَجْفَة لها صوتٌ كدوي الرعد. ٠‏ ففزع ع الناس إلى المسجدء وضحوا 
بالاستغفار والصلاة. ودامت تَرْجْفٌ بالناس» ساعة بعد ساعة» من ليلة الأربعاء إلى 
صبح يوم الجمعة. فارتجت الأرض رجة قوية» إلى أن اضطرب بنا المسجد. وسمِعَ 
لحامسس ا ا ا 

ثم ظهرت نارٌ من الحَرّة تنفجر من الأرض. فارتاع الناس لها روعة عظيمة. ثم 
ظهر لها دُحانٌ عظيم في السماء؛ يتعقدء حتى يقي كالسحاب الأبيض؛ يتصل إلى قبيل 
مَغِيبٍ الشمس من يوم الجمعة ثم ظهر للنار سن تصعد إلى السماء حُمْرء وعَظمَتْ 
حتى غَعَّت حُمْرَةُ النار السماء كلّهاء وبقي الناس في مثل ضوء القمر. وأيقن الناس 
بالهلاك والعذاب. وذَكَرَ من تَوَيَةٍ الناس» وفعل الأمير بالمدينة وعتقه مماليكه» ووضعه 
المُكوس» نحو ما تقدم. 

فال: وبقيت النار تلتهب التهاباًء وهي كالجبل العظيم» ولها حِسٌ كالرعد. فدامت 
كذلك أياماً. ثم سالت في وادي و فتحدرت في الوادي إلى الشَّظَاة» حتى لحق 
. سانيا بالخرة ة بحرّة بَحْرَةِ الحاج» والحجارةٌ معها تتحدر وتسير» حتى كادت تقارب حَرَه 
العريضء شم سكنت ووقفت أيامء ثم عاد يخرج من النار حجارةٌ أماتها وخلقّهاء حتى 
بنت جين أمامها وخَلمّهاء وما بقي يخرج منها من بين الجبلين لسانّ لها أيامأء ثم إنها 
عَظظْمَتْ الآنء وسّكاها إلى الآن: وهي تَتَّقِدٌ كأعظم ما يكون. ولها صوتٌ عظيم من آخر 
الليل إلى صحوة في كل يوم ولها عجائب ما أقدر أصٍِفهاء ولا أشرحها لك على 
الكمال» وإنما هذا منها طَرّف. قال: وكتبت هذا الكتاب» ولها شهرٌ وهي في مكانهاء ما 
تتقدم ولا تتأخر. 0 

وقال بعص أهل المدينة في ذلك شعْراً وهو: [من البسيط] 

زا كاشف: الع : صفح عن حَرَائِوكًا لقد أحاطت بنايارَب بَأَسَامُ 


. أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 


(010) 
(00 


082 


(0) 


(0) 


6 
00 


0 


أقام ا يرج م الأرضَء فانصدذعت 


بحر من النار» تَجْرِي فوقه سن 


كاتنها: قتوقه» الأخبال» ظاقية 
ىعر (959) يلي ه 000 
يرَى ' لها شرَّرٌ كالقَضر طائشة 


تكن هنها فلزتث المنسي) إن رَقَدت 
نبا لكك فى اكه الذحان إلى 
قد أَنْرَتْ سَفْعَةَ في البدر لَمْحَنّها 


ور قاعم 02 هسم ع بير 
تبحيدت التدراة الست الست فيا 


وقد أحاط لظاها بالبرٌوجء إلى 
فيا لها آية من مُعْجرَّات رسول”" 
فباسمك الأعظم المَكنُونِ إن عَظْمَتْ 
فاسمّح وهب وتفضل وامح واغف وجد 
فقوم يونسٌ لماآمنوا أْمِنُو 
تحن أقة هنذا "اليسطفن ولغ 
هذا الرسول الذي لولاه ما سَلِكَتٌ 
فَارْحَمْ وصَلّ على المختار ما خَطْبّتْ 


الغثاء: الهالك من ورق الشجر. الفيروزابادي: ار 
ج ١اءص‏ 44" و(يرى) في الذيل على الروضتين ص ١97‏ . 


في السلوك للمقريزي» 


«قرى» و 


060 


حيناكف وَنَححَن بها نا أحِقَاءُ 
وكيف يَقَوَى على الزلزال شَمَاءٌ 
عن مَنْظرء ينه عن الشئس عشواء 

من الهضَابء لها في الأر ض إِرْسَاءٌ 


- وار - 


مو خخ عَلا 
كا هنا ةوفه ذا 


قري , 0 0 
تتصيٌ خنطا 


عا وَيَرْعد مثل | لحَعْفِ رِضوءٌ 
أن عادت ١‏ . لشمهم منه وهى دَهماء 


فلسلة الثم بعد الحور ايلا 


بمايلآقي بها تحت التَّرّى الماءٌ 


أن كاد ايها بالأرض إهواءٌ 
للّه 90 يَْقِلها القوم الأَلِمَاءُ 
منا الذنوت: سا القلبَ سان 


واضمَّحْ» فكلٌ لقَرطٍ الجهل يلاه( 
كشف العذاب”". وعَمّ القومَ تَعْمَاءُ 


سَّ 


منه إلى عفوك المرجو دّعهءٌ 
تخي نس سي الل سطفماء 


على عملا نير الأوراق وَرقاء 


المحيط. 


ارسول الل؛ في الذيل على الروضتين لأبى شامة ص ”197. 
الشطر الثاني يبدأ بحرف (4) في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص 197. 
ورد البيت في الذيل على الروضتين لأبى شامة ص ١57‏ كما يأتي: 


«فاسمخ وهبٌ وتفضل وامح واعف 


ل يه 


«كشف ال» في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .١97‏ 
يبدأ الشطر الثانى من هذا البيت ب «عذاب» فى الذيل على الروضتين. 


14 ظ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّركُ 





ذكر خبر احتراق مسجد المدينة النبوية 

على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ش 

“ليمك لبه - في ليلة الجمعة أول شهر رمضان احترق مسجدٌ المدينة النبوية 

على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ظ 

ابتدأ حريقّه من زاويته الغربية» من الشمال. وكان سببُ ذلك أن أحد القَوّمَة د 

إلى الخزانة» ومعه نار فعَلِقَتْ في آلات نَم واتصلت بالسقف بسرعة ثم كبَّتْ في 

السقوف. تأغجلت الناس عن قطعها. فما كان إلا ساعة.» حتى احترقت سقوف المسجد 

اجنم روتلت يعض كيده را ك رسام لاللس اس لحن واحترق 

مفب لسر الشريفة. 0 

قَلْتٌ: اليايية هذه النار مُعْجِرَّةٌ لنبينا يِه فإن الخلفاءَ والملوك بعده تَلِْةٍ زادوا 

في عمارة المسجد بأنواع من العمارة. وتَمَنّنُوا فى النقوش والإقان» وهو كَيةِ كرِه ذلك 

وقال - في مرضه الذي انْتَقَلَّ فيه إلى جوارٍ ربه: «لْعَنَّ اللَّهُ اليهودٌ والنصارى» الحذنا: 

كو رَ أنبيائهم مساجد» . وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها دواو ديك أْبْررَ قَبْر يكلة. 
فجاءت هذه النارء فأكلت ما كَرِمَه هه عَلِبْدِ. ظ 


ظ وبق ات سسا خسن تميين وتيا ظ 

ذكر مقتل السلطان الملك المعز وشيء من أخبارهء 
00 ومقتل شجر الدر الصالحية ظ 

كان مَقْئَلُه - رحمه الله تعالى ‏ في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع ‏ 

الأول» سنة خمس وخمسين وستمائة. 3 
ا وتبيدذلك اذش الدز سي الملك الصالح زوجته - اتصل بها أنه سَي 
يخطب ابنة صاحب الموصل٠‏ فتنكرتت لذلك: وكان هو أيضاً قد , تَغيرٌ عليهاء بسبب 
امتنانها عليه وأنها هي التي مَلّكته الديار المصرية. وسلمت إليه الخَرَّائْن. وعزم المعز 


ا ٠‏ على قتلهاء فلم يَخْمَها ذلك. فبادرت بالتدبيز غلية والععت حي ومضين الجوجري 


الخادمء ونصر العزيزي» على قتله. 

1 فلما كان في هذا التاريخ, طلع الملك الْمُعِرْ من الميدان إلى قلعة الجبل عقيب 
اللعب بالكرة ‏ فأمر بإصلاح الحَمّامء وعبر إليها . فدخل عليه محسن الجوجريء وغلام ' 
الي ل ني ه في الحَمام! ظ 





)0 ا الأمة الغي أمكنها ضاحها بين الفيروواناد القاموس البلخيط لإشري)» ٠‏ 


فا م بقعله. في بُكْرَة نهار اانا سام مكطسن العسر جر الخادء 
اسن لان فإنه ليوو وأحضرت شجر ‏ 
إلى أن ماتت. 7؟ يام الخندق. ' . وبقيت أياماً عُرْيَانَة ملقاة 00 
الحَنْدق ق. ثم يلت ودفنت في تربتها المجاورة لمشهد السيدة نفيسة. 0 

ظ وكانت شجر الدر هذه سرية الملك الالح نجم الدين أيوب» وهي ي واللدة خليل ٠‏ 
أبئه. وكانت قد مَلَكَت الديار الفصضرية ها رخيمد تواقيعها ومتاشيرهاء 
بالأرزاق والعياشزانك والإاقطاعات وقد تقدم ذكرٌ شيء منها. ولما ملك السلطان 
الفلك: المع نوعقي راتت اشاح اتلك رحري لوديا الالااترك ولوطار 
الحوادث وكف المظالم» فتنفذ كنفوذ التوافيع السلطانية. ظ 

ا ل ل يا 
متنارفم الأرض وينناريها وينِي أن له خدمةٌ على مولانا الشهيد 250 
وله مَلِيكَ اقتناه في أيامهء ولم 4 : يي الأيام التمسوهء وسأل إجرَاءه 
على عادته» من غير حادث4. 2 

وحخرج التوقيعٌ في ظهرهاء مئال الحالامة غلب 0 «المرسوم. 
بالأوامو العالية المولوية الملطائة د:زواقا اشتكترنا وعلوا + أن يُجْرَى الأمير الأجل 
الأخص الأتجد الأعز: نور الدين مترجمها ‏ أدام الله توفيقه ‏ على عادته. ولا يُطْلَب 
بسبب تَضْقِيع” '' ولا غيره؛ ولْيُعْفٌ من ذلك رعايةً لحق خدمته على الدولة الشريفة. 
ولقدم هجرته والمطاعه إلى الله تعالى. افلتمتمر ولك نع البغط الشريف أعلاه وثبوته - 
إن شاء 0 ل ل ل 
0 كت عله العا ولذة فقا رشمال بنع انما شرحنا هذا اتوقع. 
ليْعْلَمَ أن تواقيعها كانت جارية بلفظ السلطنة» في الدولة المَعِرَيّة. ظ 

وكانت مدة سلطنة الملك المعز لست سنين وأحد عشر شهراًء إلا أربعة أيام. 
وو اط م ريا و الاين - إلا أنه كان سفاكاً للدماء . قَتَلَ جماعة 


)00 آل توحة عم شارية . انظر الحاشية التالية. 
(0) التصقيع: ورسمت بالسين وهي نوع من الضرائب فرض بعد إحصاء البيوت والعقارات: المقريزي: 
السلوك» ج .١‏ ص 84 حاشية شة (9؟). ' 
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السام بغير ذنب. ابد يا 
تمكناً عظيماً. 0 

وكان الوزير المذكور من قِبْطٍ مصر. حَدَمَ الملِك المّائرٌ أخا الملك الكامل كاتياً. 
ا 0 فكان يبتاع المملوك بألف دينار بسو ب 
بقنطرة شيوط؛ بيهم وثلث في كل يوم؛ ثم ترقيث إلى هذه اغاية 

ل النفس؛ اد بور ا 00 القاضيّ 
المجلس. < 

ولما قُتِلَ الملك المُعِرٌ ملك بعده ولدّه الملك المنصور. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور”'' نور الدين: علي ابن السلطان 
الملك دا 5 الترك ات 


اي 0 أيه دار دس ودين 115 وذلك بِاتَمَاقِ من 
الأمراء المعزيّة يمالك واليور.: تكلفا لهو وا اموا جم ماكر وجعلوا الأميرٌ 
4 الدين الطاب 0000 لصاوي - خُوشْدَاش الا 
الي - مملوك لد 

. ووَّرّرّله الصاحبٌ شرف الدين الفائِزيء أياماً قلائل» ثم قَيِلَ وذلك أن الأمير 
سند الدوت طش شعن :لوؤار دو امن هالخ له غلى: أمؤالة و اميا نةابو دكاتي بوكان 


١1517 وما بعدها. وعقد الجمان للعيني» ص‎ 5٠5 ص‎ .١ ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 
والجوهر الثمين لابن دقماق ج ”2 ص 07» وبدائع‎ »١57 ومعجم الأنساب والأسرات لزامباور ص‎ 
ص 2745 والخطط التوفيقية الجديدة لعلي باشا مبارك ج ١ءص الى‎ .١ الزهور لابن إياس ج‎ 
.77 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص‎ 

00 وكان عمره عندما ملك الديار المصرية خمس عشرة سنة في السلوك للمقريزي» ج علص فل 

ف راجع صفحة //ا7 من هذا الجزء. حاشية (7). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثُرك و" 


مُمْرِيًء وله ودائع كثيرة فتُتبّحَتْ واستُخْرجَت ممن كانت تحت يده. اعلا » فسأل أن 
تقطن نالك فذاة ة لفنية: 

نين طن العدلجب قهاء الدون التققاوي المافال: دخلتٌ عليه فى محبسه. 
فسألني أن أتحدث في إطلاقه ‏ على أن يَحْمِلَ في كل يوم ألف دينار. قال: فقلتٌ له: 
كيف تقدر على هذا؟ فقال: أقدر عليه إلى تمام سَّئَّة. وإلى انقضاء سنة يفرج الله! ولما 
بَذْلَ هذا المال» امتنعت والدةٌ الملك المنصور من ذلكء ولم تَرْض إلا بقتله. لأنها 
كانت مَجَْفُوَةٌ ةَ من السلطان الملك المُعِر وكان قد اتّخَدّ سَرَارِي”'' وجَعَلَهُنّ عند الوزير 
شرف الدين.ء فتَقِمَتٌ ذلك عليه. وأمرت بقتله. فقتل صَبْراً. 


دكر أخبار الوزراء. ومن ولي وزارة الملك المنصور 
إلى أن استقر في الوزارة قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز 
لما صرف الصاحب شرف الدين الفايْزي. فَوْضَتْ الوزارةٌ بعذه للفقيه: : نور الدين 
ابن علي بن رضوان القّرافي مؤدّب الملك المنصور هذاء وخَلِعَ عليه خِلّعُ الوزراء. 
فامتنع أن يَحْطْ بقلّمه أو يكتب على توقيع أو منشورء واستمر كذلك عشرين يوماء 
واستعفى. فأرسل إليه قاضي القضاة بدرٌ الدين السَنْجَارِيء يلتمس منه أن يتحدث له في 
الوزارة. ويَعِدُه أنه لا يخرج عن أمره. فقال للسلطان. ولوالدته ‏ وكانت لا تحتجب 
عنه»ء فيما قيل ‏ للأتابك: بوت دنا المنصب.» ااام واشتار 
بالقاضي بدر الدين. 
فعند ذلك فورض للققية لور الدين هذا نظرٌ الأخّاس ان والشافعي 
والخانقاه والتّب» وغير ذلك من الأوقاف فورض الوزارة لقاضي القضاة: بدر الدين 
التتخاري» نرابها لان أشهر وأياماء ثم عُزِلَ. 
وفُرّضَت الوزارةٌ بعده لقاضي القضاة: تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأَعَرّ ‏ 
وكان قد صرف عن القضاء قبل ذلك» وأعيد قاضي القضاء بدر الدين. وكانت وزارته 
في العاشر من شهر رمضان» سنة خمس وخمسين وستمائة. 
ونُسنحَة المّقُليد على ما تَقَلْنّه عنه 250000089 


«الحمذٌ لله وبه توفيقي : : الحمد لله الذي أوضح بعد الِعَيّ سبيل الرَْد . وتدارك من 


البعةها الى من يراوه" الججدّد. و تقّفف0" قَناةً المُلْكِ حتى لا يُرَى فيها عِوَجٍّ ولا 


(؟) أبراده: الأثواب أو المعاطف. الفيروزابادي: القاموس المحيط (برد). 


ثى 0 2 , اخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك 





0 أو '. واستغنى في تدبير سلطانه العظيم عن وزير به يعتضد). 
مي أحمّدُه على نِعَمِسَهُلَتْ صَعْبا وسقت على طم بارداً عَذْبوَرَجَُ بها ما ضاقن' 

.من الأمور وَاسِعا ا . والصلاة والسلده على سبيت محمذد» الذي أضحئ .به مَعْهَدَ ١‏ 
/ الإيمان يك ونِظام المَكرمَات مَنُضُوداً. وعلى آله وأصحايه. الذين كان سَعْيْهِمُ في 
الإسلام مَحُمودا وأنوارٌ مناقبهم رق لاا تعرف حمودا 
| بعد قلنا كان المجل السامي. الصاحبٌ الأجل. الصدرٌ الكبيره الإمام العالم» 
ّ الوزيرٌ الكامل؛ المجتبى المختار» تاج الدين. بهاء الإسلام. مجد 0 شرف الوزراء 
زين الفضلاء» رئيس س الأصحاب» صفوة الملوك والسلاطين» مه يدن الور كالقة أمير 

اللموفين: عبد الوهاب أبن العاصني اا - أدام الله 580 وقَرَنَّ بالتأييد دا 
وإعادته - ممن.سَلَكَتٌ به الَّجْرِيَةٌ حَرْناً وسَهْلا” ايسا 0 
وتَمثْ كلماتٌ تفضيله بفضائله صِدقا وَعَذْلاً وجَدَدَتْ له مساعيه الحميدة ملابس ثنا 
لا تَبْلَىء وأجلَى من أبكَار مايه يورا ارت أَُولً ولا مُسشوفاء واشكل من آراك 
شعَلاء الم عيونا. 00 ند فكأنه ده قريدء واسْتِيذت 
وعاد رَبْعٌ ارو نا غاهرا آهل 

رُسِم بالأمْر العالي المَوْلَرِي لملطائي» لمكي المنصوري ار _ شَكَكه الله 
0 مرُ الوزارة» لِمَا عُلِمَ فيه من السُودّد الذي اقَْاة 
صَعْبٌ المّكارم والمَفاخِر التي خاريينها مالم جره الاوائل, وإن جاء فى في الزّمَن 

ا والفضائل التي فاز منها بِقَصَب السَبْقء والأخكام الك 9 افيها در الأنَاةٍ 
والرفق. والسياسة التي سَلَكَ بها نَهْجَ َ الول إلى الحق. والمعالي التي أَبْدَى في كَسْبها 
ما أبداه» من تَّغْرِهِ الضاحك وواجهه الطلق. والنزاهة التي أَمَلَمْهُ لأه شرف المناصب» 
وقضت له بسلامة العواقب» والصنايع التي غذت مَعَارِقَه عند مُتَاكرَةٍ النوائب؛ والمكارم 
التي لَحتْ في الله ذكأنها تحاول أَخدَ رمن الكواكب. ظ 
لد أنعن التَظّر في ارتياده. وانتَقدْنَاهُ من بين الناس» فلم تَأَلُ هذا قن النقاده: 


ظ وحْطِبَ لهذه اله الرفيعة لما أوراه في المَكرُمَات من زناده. وأهِل نكن المنصب ش 


الشريف الذي يَدَعَ الآباء والأحاف ين شاد 
ظ رطسي ار مرو بام د وما اصطفيناه الابعو دده 


2000 5 ل 
(؟) الحزن: أي الأرض الصعبة: بطرس البستاني: محيط المحيط (حزن). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك ظ / ١‏ 
هذ الاصطفاء. وليل هذه الرتية يتَخْيّرٌ الأكارم من الرجال. وإذا تَتَاسََت الأشياء» ظهَرَ 


عَلها. حير م ةٌ وجَمّال» فَلْيْدْهِفٌ لتدبيره عَرْمَه الماضي الصّرائب. ولْيَسيُرْ بمحاسن سَّعْيه ما 
در لماي التجاري: وليهتم بأمر الأموال» فإن الأغراض منها مُسْتَقَاَة. ولْيُوَك من 
ش ادجو يستحق منا الحسْتى وزيادة. ْ ١‏ ْ 


النَظْرَ في عمارة البلاد واستعمال العَدْل الذي نه ثُتَة ا العباد. 
ونغورة بكي إلى سبيل المراشد كل هِاد. وعنده 0 تصديى ظنون الرُوّاد والورّاد. 
وليَكُنْ لأموال وٌلاة الأمور مُتَمَمّداء وللنظر في أحوالهم م مسدذا: ولْيَضْرِبٌ عليهم 
بالأرْصّاد مَغيباً ومَشْهّداء ولْيَصْمّحْ عن من لم يكن منهم للرَلة امتَعهدا: فما تُؤئْرٌ إلا أن 
يكون الإحسانٌ للناس شاملا والبرٌ إليهم, متواصلا. وما تَحْسَنْ الشين رلا إذا تَحَلَّثْ 
بالمناقب والمفاخر. . وتضمنت محاستها لون الأوراق وصدور: الدقاتّر. 


ولْيَتتَاوَلُ من الجَامِكِيّة والجرَايّة”'2: لاستقبال المباشّرة : في الشهرء من العَيْنِ مائة 
دينار من الجَوَالِى""ا بالصَّرْفٍ الحاضر. . ومن الغَّلآتء فر الأشراة الساركة بمضتر 
المحروسة» خمسين إردباً قمحأ وشعيراً - تلنين وثلتبومن الي 


المعمور و 


عَيّنَ جهات الراتب» فقال: «الخُيدُ من المَكَاين واللحم 1000 والخمو 
المكمكة. تعاس ل الوكالة مُشَامَرَة من عَرْصَتَيْ الفاكية بالقاهرة ومصر 
والرباع. وغير ذلك. وَالعَلِيق المقرر على الإسْطَّبْلآت من الأهراء قا وإن 5 
خصول الا المُقَدّم ذكرهاء والعليق المذكورء يُكَمّنُ بالسعر الحاضرء وتكون جهته من 
جهة الجامكية: فَلْيَسْتَعِنْ بهذا المُقَوّر على كلف أوقاته. ولْيَضْرفْه في وجوه تَمَمَاتِهه بعد 
العَلآمةٍ الشريفة أعلاه لزيد السو إن شاء الله على ظ 





ب اا 0 
0( هي ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة وهي على قسمين: ما في 
حاضرة الديار المصرية من الفسطاط والقاهرة وما هو خارج عن ذلك؛ فأما ما بحاضرة الديار 
المصريةء فإن لهذه الجهة بها ناظراً يولى من جهة السلطان,» وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار ‏ 
المصرية من سائر بلدانهاء فإن جزية أهل الذمة في كل بلد تكون لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره 
تجري مجرى مال ذلك الإقطاع؛ وإن كانت تلك البلد جارية في بعض الدواوين السلطانية فإن ما 
يتحصل من أهل الذمة بها جار في ذلك الديوان. والجوالي: جمع جالية» وتطلق على أهل الذمة وقد 
قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العربء ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته 
الجزية من أهل الذمة» وإن لم يجلوا من أوطانهم. القلقشندي ا ادي ياج لا ص 477 - 
تاد" 


4" أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الك 
ا 
وكْتِبَ في العاشر من شهر رمضان المبارك» سنة خمس وخمسين وستمائة: 
بالإشارة العالية المَوْلَوِيّة الأتَابكيّة الفارسية ‏ أدام الله عُلُوّها. الحمدٌ لله وَحْدَّه. وصلواته 
على سيدنا محمدل نبيه, واله وسلامه». ظ ٠‏ 
وكَيِبَ هذا التقليد في وَرَق اتوي شرا وعادة تقاليد الوزراء - فى 
وقتنا هذا تُعَظَمٌ أَرَْاتها في التعُوتٍ والكتابة» أكثر من هذا. 
2 وفي هذه السنة ‏ وقيل في السنة الآثية ‏ كانت الوَّفْعَةٌ بين العساكر المصرية 
والملك المغِيثْ والبخرية» وانتصر العسكر المصريء وانهزم الملك المغيث والبّخرية. 
وقد تقدم ذكر ذلك في أخبار البحرية» فلا فائدة فى إعادته. 


وأس: ستهلت سنة ست وخمسين وستماثة 
ال رار ل كي» 
ورة (2)0 90 

كان من تاه ء عصره بل 
ينوب عن واليء الملك الكاملٍ ا إلى الشّزْق» وَلارَّمَه 9 أن فض 
فعاد لى دده وحقر في ضيه إلى لعا المصرية» وتمكن م ال على يده 

وكانت وفاته قُبَيْلَ المغرب من يوم الأحد. رابع عشر ذي القعدة. ودْفِن من الغدء 
بعد صلاة الظهرء بتربته بالمَرّافة الصغرىء بالقرب من تربة الإمام الشافعي» ومّولده 
بمكة ‏ شَرَفْها الله تعالى ‏ في يوم الأربعاءء خامس ذي الحجة» سنة إحدى ولعانية 
وخمسماثة. ش 

وفيهاء توفي الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيمء بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سلام بن سعد بن سعيد الْمَنْذِرِي. 

وكانت وفاته بالعاكره فىريوم | السبثت» أول الساعة العاشرة. ثالث أو رابع ذي 
القعدة» سنة وخمسين وستمائة. وَصٌلَي عليه في يوم اللأحد جيجه الطهر بالمدرسة 





000( كيدان المقلت: بن أبي صغفرة: القائد الكبير في عصر بني أمية ترجمته في: السلوك للمقريزي» ج 
١‏ ص17 4» وفيات الأعيان لابن خلكان, ج ؟. ص 777 رقم 7517. المختصر في أخبار اليد 
لأبي الفداء ج ؛. ص 2197 الذيل على الروضتين لأبي شامة ص »٠٠ ١١‏ شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج 6» ص 277 عقد الجمان للعيني» ع ص15 تبل يرا الزمان للبرايتي بيج 
أ.ءص ١854‏ ا" 

0 ما بين حاصرتين إضاقة من عقد الجمان للعيني ؛ ج اء ص 181. 


الكاملية بالقاهرة المُعِرّيّة. ثم صلي عليه تحت القلعة» وصلي عليه عند قبره قبل العصر. 
ودفن بسفح المقطم. وكان مولده بِمُسْطّاط مصرء في غُرَّةَ شعبان» سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة. وانتهت ت إليه رياسة الحديث في زمانه رحمه الله تعالى. 
لأشوطي الشائعي. . 

وكانت وفاته بالقاهرة ريه في عشية اليوم السابع من ذي القعدة» من هذه 
السئنة» 0 لل له ار وكان أحدَ 
وكان كثيرَ الإيكار , مع الإقْتَار انال مع الإقلال» كريمَ الأخلاق. رحمه الله 





عالق : 


واستهلت سنة سبع وخمسين وستماثة 


في هذه السئة - ثاني عشر جمادى الآخرة - جبيَّ التَّسْقِ 00 بالقاهرة. 


وفيهاء في شعبان - أنيك شخص يعرف بالكُوراني» فصْربَ ضرباً شديدًء وحبس 
على بذع رؤيت منه وسمعّت عنه. ثم بجَدّدَ إسلامّه وتاب على يد شيخ الإسلام: عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام؛ وأطْلق من الحبس. وكان مُقامه بالجبل الأحمر. 


ذكر القبض على الملك المنصورء وعلى أخيه قاآن. واعتقالهما ظ 
كان القبض على السلطان الملك المنصورء ابن السلطان الملك الْمُعِرٌ في يوم | 
الجمعة السابع والعشرين من ذي القعدة - سئة سبع وخمسين وستمائة. 
ظ وسبب ذلك آنه تفاع باللهى :واللعب: والمسابقة بالحوير المَرْهء بين يديه 57 
ذلك. وكانت أنه يد * المَملكة تدبير النساء» فأظطمفة اليد سيف الندين قطر المقرئ 


نفسه: بالملك: واتمق خروجٌ خَوشْدائِييه إلى الصيد» فانتهز الفرصة. وقبض على الملك 
المنصورء وعلى أخيه قاآن» وعلى والدته. واعتقلهما في بج السَّلْسِلَّة بتَعْر دِمُياط» ثم 
سُفَرَ إلى القسطنطينية في الأيام الدايرية ارك فكانت مدة سلطنته سنتين» وثمانية 


أشهر» ويومين. 


.)1( هكذا في الأصل وترسم بالصاد. راجع صفحة 597 حاشية‎ )١( 


0 اا أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 


ذكر أخبار السلطان الملك المُظَفَّر”'2 سيف الدين قط:0) المعِرّي. 
ادا وهو الثالث من ملوك دولة الترك بالديار المصرية 
مَلَكَ الديارٌ المصرية في يوم السبت؛ ِلْيْلَتَِين بقيتا من ذي القعدة» سنة سبع 
وخمسين وستمائة جا ا ارت مسري ا 
20.7 قال: ولما مَلَّكْء حضر حَوشْدَاشِيته من الصيدء وتنكروا له لتقمو من مُلْكه. 
فض عليهم واعتقَلَهُمْ مجه عن التبير. ٠‏ وهم: : الأمير علم الدين م سَنْجَر العْتَمي 
ا الدين قِيدَإن9© المُعِزيء وعز الدين أَيْبّك التّجيبِي الصغير» وشمس الدين . 
سُنْفُر المُعِرّي. واغْتَقّل أيضاً شمس الدين الدٌود0*©: خال الملك المنصور ابن المُعِنٌ ‏ 
اراي بي حسام الدين بلال المُغِيئي اللأّلة”” . < ظ 
وَاسَيَخْلَفٌ الأمراء والعساكرء وأظهر الحزم. اعون الساهيع زين الدين بن 
الزبير. وعزل الأمير حسام الدين بن باذ عن وظيفة شاد الدواوين. وولي الأمير نور 
الدين بن السديدء وَاستَمَرٌ بالأمير فارس الدين أَقْطَّاي المستعرب على م وفوقن 
اله آم العسافر.: 
وَاخْتَفلٌ 0 الجند واستعد للجهاد. وأرسل إلى الملك الناصر صاحب الشام. 
وطلب منه الاتفاق واجبم الكلمة. والمظافرة على العدو. وأن يكونا يدا واحدة على 
حرب التتار. فحَلَفَ له على ذلك. .ثم كان من أمر الملك الناصرء واضطراب أمرة 
وزوال ملكهء واستيلاء التتار على حلب ودمشق وغيرها ‏ ما قدمناه. . < 
ملك ال الام بره وج هولاكو” كعينا وم في جيش كثيف» اختار. ظ 


)01( رمدي عازه لز السلوك للمقريزي: غ العن 1ه مد على فار لي اكه ف اناوعد 
الجمان للعيني» ج ١ص 277١‏ والجوهر الثمين لابن دقماق» ج اء ص 04. وبدائع الزهور لابن 

© إياس: اج اص # ٠لا‏ ومعسجم الأنساب والأسرات لزامبارو ص »١177‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج 26 ص 2747 والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج لاء ص 37. 


1 0 00 حا سه م سجوةو تعقوو .عت الجسلسان لال اوس عورد اه وافا لوم 


السلطان جلال الدين ‏ واتحا سي جد عل اللكار جيم لعل لي قا الزركلي: 
ا الأعلام» ج 6 ص .50١‏ 0 0 
ا 2 . «اقيران» بالراء في الحلوك للمقزيوق: ج اءاص 418. 
0( لاسر مت ادن ا في السلوك للمقريزي. 00 | 
ا رالا لف فارسى معناء الشخص المكلت بالعتاية” بالأطفال: ا السلوكج 1 
حاشية (7). 0 
2.09 5200 ١ءص‏ 477-5:18. 


أخار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك 0 ١٠م‏ 
ااا 000000 


من المُعْل ققة إلى العام ومن كان من أمرهء وأمر جيوشض الشامء وتَحَذْلهم بلا 
: الشامء ووصولهم إلى نابأُسء وكل من قدمم ذكره بها 6 ار الملك 
ظ اكير اليم 


ْ توي اير نيف بن بيك صاحب المدينة النبوية. د بعذه ه بالمديئة أخوه 0 
وفيهاء اتوفي أشي ا -0 الصدر اكير ف الدين أبو العباس : أحخمد ابن الشيع 
وكانت بوب رد ردي ديا ودفن ا 10 رياسة 
الأطباء عاذ 0 أحخيه : العدو شهاب الدين أحمد بن محبي الدين ردقيه با الدين 


١‏ ستهلت سنة ثمان وخمسين وستمائة 


ذكر وصول البحرية والشهرزورية 
إلى خدمه السلطان الملك المظفر . 


في قد الس فارق الأميرُ ركنٌ الدين بِيبرزس البندُفْدَارِي - ومن معه من الأمراء 
البَحْرِيَة السلطانٌ الملك امير صاحب الشامء لِما رأوه من ضعف رأيه. وتخاذله عن 
ملاقاة عدوه. وتوجهوا إلى عَزَّة واجتمعوا هم والأمراء السَّهْرَرُورِية. 

وأرسل الأميرٌ ركنُ الدين ببس 0 علاء الدين 5 الوريوق 
إلى السلطان الملك المظةة يستأذنه فى الحضور إل خدمته _ وهو ومن معه ‏ ويلتمس 
إيماته لهم. فأجاب الملكُ المظفرُ إلى ما طَلّب. فتوجه من غَرَّة بمن معه. وكان 
وصولهم إلى القاهرة في يوم السبت» الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. ظ 

افكت الملك المظفر للقائهم. اقل الأميرَ ركن الدين بدار الوزارة. وأقطعه قصبة 
فَْيُوبِء لخَاصّه. فأشار الأميرُ ركن الدين عليه بحرب التتار. وقَّرّى عزائمّه على ذلك. 


ا [ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الْثّرك 
ال ل 771010075130050 جزل ل الا ستاسوة:<د :الاموسووة حا الوا لالطو 0ت 


ذكر خبر المصّافٌ''' الكائن ن بين السلطان الملك المْظَفّر. ومعه معه 

من الجيوش الإسلامية» وبين جيش التتار على عَيْنِ جَالُوت”") ظ 
سداحدايه عد لديا بن وما يتصل بذلك من الأخبار 
من الشام - كما قدمنا ذكرٌ ذلك - رامل يا ون قن جيش الا اللا الك 
المُظْفرء وأرسل إليه» يطالبه ببَذْل الطاعة. وتَعْيئة الضيّاقة . َكَل الملك المظفن سل إلا 
صبيًا واحدأء فإنه استبقاف وضمه إل حتطلة ممالكة. 


واستَعَدٌ للجهاد.ء وخرج بعساكر الديار المصرية» ومن انضم إليه من جيوش الشام 
- الذين فارقوا الملك الناصر ‏ ومن حضر إليه من الأمراء البَحريّة ة» والأمراء السّهْرَرُورِيّة 
وعيرهم. 

وراسل الملك الأشرف مظفر الدين موسى» صاحبٌ حمص - وكان قد عاد من 
جهة هولاكو من حلب - وفَوَّض إليه نيابة السلطنة بالشام أجمع » وحلب» وغير ذلك» 
والملك السعيد ابن الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل - وكان قد أََّدَّ من هولاكو 
َرَمَاناً بِالصَبَئِية ويائيّاس. وسالين المُظَافَرَة والمُعَاوَنَة على خرب العدّوّ وأن تكون 
الكلمة واحدة.. ظ 

فتوجه رسوله. واجتمع بالملك السعيدء فسَّبّه وسّبَّ من أرسلهء وقال: من هو 
الذي يوافقٌ هذا الصبيء. أو يدخل في طاعته أو ينضم إليه؟! ونحو هدااضن الخدم 
ففارَقّه وتوجه إلى الملك الأشرف. فخلا الملك الأشرف بالرسول. وقَبَّلَ الأرض بين 
بدية تعظليها لالت وأجلسه مكانه على مربّبتِه وجلس بين يديه» وسمع رسالته. وقال 
له: بل الأرض بين يدي مولانا السلطان الملك المُظَمّء وأَبْلِعْهُ عني أنني في طاعته 
وموافقته. وامتثال أمره. والحمذ لله الذي أقامه النْصْرَةِ هذا الدين. ووَعَدَ أنه. إن حضر 
المُصَافٌ مع التتار, انهزم بهم. إلى غير ذلك. وَأحْطي الرسول ذهياً د واعتذر إليه. 


اا حر البلا امار عير ارس الور ال ااي 
ال 0 





)١(‏ الموقعة الكبيرة. 

(0؟) عين جالوت: بلدة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة بيسان على مسافة عشرة كيلومترات على نهر 
الجالود» بجوار عين ماء يطلق عليها الاسم نفسه ويقول السكان المحليون عين جالود. الموديوة 
. الفلسطينية» ج ٠"‏ ص 58. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 0.١‏ 
قال: وجمع السلطانٌ الملكُ المظفر الأمراء بالصِالِحِيّة”''» واستشارهم: أين يكون 
لقاءُ العدو؟ فأشاروا أن يكون بالصالِحيّة. وصَمُّموا على ذلك. فوافقهم على رأيهم 
ظاهِراً وركب في صَبيحة ليلة المَشُورّة من مَنْزلِهِ الصالحيّة. وَكةكالكرات:"" وفخل 
ل فانْجَرت العساكرٌ خلفه. ولم يتخلف منهم أحد عنه. . وسار بعساكره وجموعه 
حتى انتهى إلى عَيْنِ جَالُوت - من أرض كَنْعَان”"©» بالقرب من بَيْسَانَء مدينة غَوْرٍ الشام. 


وو + و 


وأقبل كتْبعًا نوين بجيوش التتار. ومن انضم إليه. والتقوا واقتتلوا - وذلك في يوم 
الجمعة» الخامس والعشرين من شهر رمضانء؛ سنة تمان وخمسين وستمائة. وثَُتَ ٠‏ 
الملك المظمّر أحسن نَبَات . حكى بعض من حضر هذه الواقعة قال: كنت خلف 
السلطان الملك المُظمَر لما التحم القتال ووقعت الصَّدْمَةَ الأولى؛ فاضطر باخ مسكر 
السلطان» ونتعتع رف شه فلما رأى الملك المظفر ذلك» رمى خودت عن رأسه. 
وصاح: واإسلاماه! ! وحَمَلء فأعطاه الله تعالى النصر. وكانت الدائر ه على التتارء وأخذهم 
السيف والإاسار. وقُتِلَ كَيَْبُعَا نوين فيمن قَيِلَ. وانهزم من سَلِم من التتار» لا يَلْوُونَ على 
شيء. 0 الأمير ركن الدين بِيبّرْس البندقداري ممن شهد هذه الوقعةء وأبلى يومئذ 
بلا حسنا 


وكان ممن أُسِرَ من التتارء في هذه الوقعة: دما المنُضُوري - وهو يومئلٍ شاب - 
وهو الذي ملك الديار المصرية بعد ذلك ال عينة أريع واتسعين واستتحالة )ولعب 
بالعادل. ووقع في ذلك حكايةٌ غريبة» نذكرها اعم - عند ذكرنا لسلطنة 
الملك العادل كتْيْعًا. ‏ 


السلطان الملك المظفر تنتأنا. بك هد الوق مم العا ترج عن فرسه؛ وتقده 
إلق السلطان ليِعَبِلُ يذه. فضربه برجله على ته فَأدمَاه. وجاء لجل سلاح ا 





)01( الصالحية: قرية قرب الرها من أرض الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "اء ص 447. أما ظ 
المحقق فيقول: بلد معروفة بمصر في طرف محافظة الشرقية من الشرق. ‏ ْ 

(؟) الكوسات: وهي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر , بإيقاع مخصوص 
ويتولى ذلك الكوس. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 4 و7١.‏ ظ 

(9) فلسطين: انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 054. 

(5) السلاح دار: هو المنوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير الذي هو في خدمته ومن وظيفته أيضاً 
الإشراف على السلاح خاناه وما هو من توابع ذلك» ولفظ السلحدار مركن من كلمتين: أولاهما 
عربية ومعناها آلة القتال» والثانية فارسية ومعناها ممسك. ويكون المعنى ممسك السلاح. القلقشندي: 
صبح الأعشى» ج 9 ص 405 4757. 


٠ ٠... "4‏ أخبار ملوك الفياز.المصرية/ دولة الثرك 


| لدي ار حي را اس بيو اي جاريم 


ذكر مسير السلطان الملك المظفر إلى دمشق ووصوله إليهاء 
وو سالك الداية ود كرره من ترتيب الملوك والنواب. 
ظ ٠‏ وغير ذلك مما اتفق بدمشق 


0 قال المؤرخ: ولما تم النصرء تقدم السلطان الملك المظفرء طالباً جهة دمشق 
واتصل الخبر بالزين الحافظي وتران التتار بدمشق» ومن كان قد وصل ‏ صحبة الملك ظ 
العزيز فخر الدين عقفاة ابم اتلك المفية وتطاجي الكدلة د نبرن هللاوو 
توريز''» ليكون شِخْتة '' بالكرّك وكانوا بدمشق. فخرجوا هاربين إلى هولاكو. 


اوقاك التصارى بد مشق» في أيام لب ا افك أيديهم؛ 
ا بظيرا يشي فأدافيا 33زاك من يده الجمعة إلى يوم الشلاثاء ل أن 
وصل الأمير جمال الدين قش المحَمّدِي بكتاب السلطان الملك المظفرء ٠‏ ودخل 


دمشق. ونزل. إذان العاف وم الناس وطْمُتَهُم. 


نوصل الملطان تو بيو الأربعاءء سَلْخْ شهر رمضان. وكرل على الستوية 
وحَيّمَ بها. وعَيّدَ عِيدَ الفِطرء ثم دخل إلى دمشقء, في ثاني شوالء ومّلّكَ البلاد. 


رقت الكات: فى الممالياك العامة فوص نيابة ومشق إلى الأمير 0 
ظ سَنْجَر الحلبي ‏ الصالِحي. وجعل معه الأميرَ فخر الدين: أبا الهَيْجَا بن حُشْتّرين. وأقر - 
الملك الأشرف مظفر الدين موسي على مملكه؛ بجمص والربة وذ وبعث الملكٌ 
المظفر ابن الملك الرحيم ‏ بدر الدين لؤلؤ ‏ إلى حلب نائباً بهاء ونعته بالملك السعيد - 0 
لمشاركة التّغت. وأقر الملك المنصور ابن الملك المظفر على مملكته بحماه. وأقطع ا 

| البلاد الشامية والحلنية وأصلح ما اضطرب من الأمور. ل لوي 
فقيل 0 





0 هم الي ليذ لبد من جه لاط بها مجع لق ادريةبدشق لا عرف | 


د . الشيخ أحمد رضا : معجم متن اللغة (شحن). 


أخبار ملوك الديار المصرية/. دولة الترك ظ هم 





ْ 0 1 

ذكر مقتل السلطان الملك المظفر سيف الدين قطزء ونبذة من أخباره 

كان مقتله ‏ رحمه الله تعالى لي اح 0 
ثمان وخمسين وستمائة - وقيل في سابع عشر الشهر. 0 

ظ وذلك أنه لما قَرَّرَ رَ أمورَ الشام. ورتب الملوك والنواب والممالك» .عاد من دمشق 
د الديار المصرية» في سادس عشر شوال. فلما وصل إلى مرا ا 
منازل الرّمل. ركب لض الصيد. وكان الأمير بدر الدين أنص الأَصْمَهَانِيء وجماعة معهة ١‏ 
لكيام الدين بيبررس اناري على لاله عدن وقواني 

- وقتلوه غيلة ! ظ ظ 

وحكيّ في كيفية قتله”": أنه كان قد تخير خاطده عل لاتير كن الذين يسن 
البندقداري. فلما دم الأمراءٌ إليهء سأله الأمير بدر الدين لفن الرضا عن الأمير دكن 
الدين. فقال: قد رضيت عنه. فترجل الأمبواركة الدين ليعبل يده: فلما تناولها قَبَضَ 
عليهاء وجذبه عن سَرْجِهِء وبَدَرَه أولئك الأمراء بالضربء فَمَتَلُوهِ - رحمه أللّه تعالى. 

قال إن الأمراء الذين اتفقوا على قتله هم: الأمير سيف الدين يَلَبَان الرَشِيدِيء 
والأمير سيف الدين بَهَادر المَعِرّي سر شداعة والأمير كر اندي بَكتُوت الجوكَان 
ا المعرئة والأمير سيف الدين بِيعَانَ الؤكي» والاميرات سيقت د ألدين بَلبان ن الهازوني؛ 
ومن ذكرنا. ظ 

وكان الملك الظاهر يدعي انتيغو الى كله ملت وقال .جماعة: إنه لم يباشر قتلى 

وإنما كان يَدَعِِي ذلك اْتخَاراً. وقد نْقِلَ أن الملك الظاهر لما قَبَضَّ على يده ضوية 

الأمير بدر الدين بَكْتّوت الجُوكَانٌ دار على عاتقه بالسيف. فأبَائّه. . وألقاه الأمير بدر الدين 
نص عن فرسه. . ثم رمأه لأمير سيف الدين بهاثر المي بسهم. ؛ أتى على روحه - 





00 القصير: 0 ظ 
ياقوت الحموي: : معجم البلدان» ج 1ءص 17". والقصير مدينة وميناء على البحر الأحمرء ازدهرت 
في عصر البطالسة باسم «برينيس» ويربطها بالأقصر طريق معبد. الموسوعة العربية الميسرة: ١786‏ 
0( قارن بروايات السلوك وعقد الجمان والنجوم الزاهرة خوشداشه: ابد رسام رد 
١‏ ! حاشية (7) وهنا المعنى زميله في الخدمة. 
ارو الجوكان دار: نسبة إلى الجوكاندارء وهو لقب الذي يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة: 
ظ 200 وهو مركب من لفظين فارسيين» أحدهما: جوكان, وهو المحجن الذي تضرب به الكرة» ويعبر عنه 
بالصولجان. والثاني دار» ومعناه الممسك فيكون المعنى: ممسك الجوكان والفلمسري : صبح 
ّْ الأعشى» عا فد . وهذه اللعبة تعرف اليوم باسم «البولو». ْ 


55 0 أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك 


اااصشضسسسبج بيت 
. رحمه الله تعالى - فكأنه المعني بقول الشاعر: 
ظ وما كان إلا السيف» ل 5 0 1 . 0 2 اه . 22 1 0 
بس بك الا ورا 0 
| وأما غير ذلك من أحواله وود الله تعالى -: فقد حكي أنه كان من أولاد 
ش الملوك الحْوَارِرْمِيّة وأنه تتشيوة فق مندوةة: ابن أخت السلطان خْوَارِرْم شأه. وإنما 
أبيخ للها ستول التتار على البلاد. وملكوا مُلْكَ الحْوَارِرْمِيٌة ئّة. وقتلوا الرجال وأسروا 
النساء والصبيان» ةر خم أعر رأ وقد كارا عو 2321 بذلك - فيما حكِيّ عنه - 
ويستكتم من كيه له 
العزيز بن أبي الفوارس ان و ايعواياه بعادت الزمان وأننائدة 
أن والده أخبره أن الحاج على المُرّاش 0 ظ 

«لما كان مُطْر في رِقٌ ابن الزَّعِيم'' دق - وكان سكنه بالقَضصَّاعِين*' - غضب 
عليه في بعض الأيام قَلْطَم وجهّه ولعنه لعن والديه 50 قال: فبكى قُطز بكاءً شديداء 
وجعل ينتجب طول نهاره؛ وامتنع من الأكل. وركب أستادٌه بعد صلاة الظهر إلى 
الخدمة. فقال لي: اسِتَرْضه واطعية واعتّبه على بكائه». 

قال المُرّاش: فجئتٌ إليه وجعلت ألومه على بكائه من لطمة واحدة؛ فكيف لو 
ُريْتَ ألف عصاة أو دَبوسء أو جرحت بسيف؟! فقال: والله ما بُكائي وغيظي من أجل 
لطمة. وإنما كونه لعن أبي وأمي وجدي. فقلت له: : ومن أبوك وجدك وأمك؟ فقال: واللّه 
أبي خير من أبيه» وأمي خير من أمه؛ وجدي خير من جله. . فقلت له: أنت مملوك 
تركي» كافر ابن كافرين. 

فقال: والله. ما أنا إلا مسلم. » ابن مسلمين: أنا محمود بن ممدودء ابن أخت 
خْوَارِزْم شاهء من أولاد الملوك. قال: فشكت غنة وطابينه: وتقَلتكبيه الأحوال: إلى أن 
مَلَكُ الديار المصرية والشام. ولما ملك دمشقٌ نّ أحسن إلى الحاج على الفراش المذكورء 





)١١(‏ ضريبه: ه: أي ما يماثله . الفيروزابادي: القاموس المحيط (ضرب). 

0( توفي سنة 19 ه/ 1١78‏ م. انظر النجوم الزاهرة لابن 0 بردي» ج 1 ص 71١1‏ حاشية (5). 

(*) عيارة عقد الجمان للعيني» ج 2١‏ ص 51900: : «وحكى ابن أبي الفوارس قال: كان هذا قطز مملوكاً 
لابن العديم أو قال لابن الزعيم رحل من دمشق فضربه». 

() القصاعين: درب بدمشق إزاء سوق الفسقار واسمه اليوم سوق مدحت باشا. انظر النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج لاء ص 0/8 حاشية (5). 
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وأعطاه خمسمائة ديئار ورتب له راتباً > ا ظ 


قال الشيخ شمس الدين: وقد حَكى لي ولوالِدي. هذه الحكاية عنه. نالف 
كلامه ولفظِه. 
ظ وما يويد هذه الحكانة أنضا -:ويشهد لها ماحكاء الي شمن اللين.. 
المذكور - عن والده. قال: خكن لي الحاج أبو بكر بن الدريْهم الوِسعَرْدِي. والحاج 
زكي الدين إبرا هيم الجَرّرِي - المعروف بِالجَبَيْلي: داس اندي قالا: 

كنا عند الأمير سيف الدين قُطَر في أول دولة اعت الملك المعِرٌ وقد حَضِرَ 

وعد على نوسي - وهو موصوف بالحِذّق في علم الرَّمْل والقَلّك. فأمر 
قُطَر أكثر مَنْ عنده من حاشيته بالانصراف» فانصرفوا. وهَمَمْنَا بالقيام فَأَمَرَنَا بالجلوس. 
فَجَلْسنًا. وما تَرَكُ عنده إلا من يَثِقُ به من خَرَاصٌه. وقال للمنجم: امري ازيل فمعل. 
وحَدَّه بأشياء كثيرة» مما كان في نفسه. 

وكان آخرّ ما قال له: اضرب وانظر من يَمْلِكُ بعد أستاذي؛ ومن يَكُسِدٌ التتار؟ 
فضَرَبَء وحسب حساباً طويلاًء وبقي يفكر يَعُذَّ أصابعه. وقال: قد طْلْعَ معي خمسش 
حروف بغير نقطء وأبوه أرقنا حمسن تعرك رقين لقظ. وأنت اسمك ثلاث حروف. 
وابن السلطان كذلك. فقال له: لم لا تقول: محمود بن ممدوه” ''؟ فقال المنجم: لا يقعٌ 
ديم الاسم. فقال قُطر: أنا محمود بن ممدود. وأنا أيه التتار. وال بثأر خالي 
ىا وي ا وا ا اين 


معئأه: ظ ا 





أن الملك صلاح الدين يوسف صاحب الشام - رحمه الله تعالى لما كان على 
بز في أواخر سنة سبع وخمسين وستمائة دوعدل إلية فقاة"؟؟ مور الذيار المصرية: 
بكتب» ٠‏ تتضمن أن قُطْز قد تسلطنّ وملّكٌ الديار المصرية» وقبض على الملك المنصور 
ابن أستاذه الملك المعز. قال القاضي تاج الدين: فطلبني السلطان ‏ رحمه الله - فقرأتٌ 
عليه الكتب. 
فقال لى؛ حل هذه الكتب؛ وتوجه إلى الأمير ناصر الدين القَيْمْرِي» والأعين بال 
الدين بن يَعْمُور وأَرْقِفْ كلاً منهما عليها. قال: فأخذتها وخرجت من عنده. فلما 





)000 ظ في عقّد الجمان للعيني» ج .)ص 06» 7امحمود بن مودودا. 
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ظ بعدثُ عن 52 لقيني حسام الدين البركة خاني”' ٠‏ فسلم علي» وقال: جاءكم ريد 
أو قُضَادٌ من الديار المصرية فو كته وكلتة فا عدوي غلك شى دفن هذا. قال: قُطْر 





. يتسلطنء ويملك الديار المصرية؛ ويكسر التتار. قال القاضي تاج الدين: فعجبت من ظ 


كلامهء وقلت .له: إيش هذا القول؟ من أين لك هذا؟ 


ظ قال: والله» هذا قُطّر هو خُوشْدَاشِي. كنت أنا وإياه عند الهَيْجَاوِي من أمراء مصرء 
ونحن صسبيان» وكان عليه كَّمْلٌ كثير» فكنت أُسَْح رأسه على أنني كلما أخذت عنه 
قملة؛ آخذ منه قَلْساً أو صمَعة. فلما كان , بعضُ الأيام أخذت عنه قملاً كثيرأ» وشرعت 
أصفعه ثم قلت في عُضُون ذلك: : والله ما أشتهى إلا أن الله يرزقني إِمْرَةَ خمسين فارسأء ‏ 
فقال لي: طَبَتْ قلبكء أنا أعطيك إِنْرَءَ خمسين فارساً. فصفعتُه وقلت: وَالَكء أنت 
تعطيني إمرة؟! قال: نعم! فصفعته! فقال لي: : وَالَك إيش يلزم لك إلا إمرة بخمسين 
فارسء أنا والله» أَمْطيك. قلت: وَالَكَء كيف تعطيني؟. 

قال: أَمْلِكُ الديار المصرية: قلت: تَمْلِكُ الديار المصرية؟! قال: :انعم رأيت 
النبي يَكَِةِ في المنام. وقال لي: أنت تَمْلِكَ الديارٌ المصرية» وتَكسِدٌ التنار. وقول النبي 255 
لا شك فيه. فسكتٌ. وكنت أعرف منه الصَّدْقَ في حديثه وعَدّمٌ الكذب. 0 

َتَقَلَتْ به الأحوال» وارتفع شانة: إلى أن صار هو المحتكم في الدولة. :اننا أشك 
أنه يملك الديار المصرية - مستقبلا يكين الغان كما أخبره النبي يَلِ في المنام. 

كال القاضي تاج الدين: فلما قال لي هذا القول» قلت له: وال قن وَوَوته الأحبان 
أنه تَسَلْطَّنَ في الديار المصرية. قال لي: والله» وهر كيين الخال وا 57 
يسيرة» حتى خرج وكسر التتار. 

قال المولى تاج الدين ‏ رحمه الله فرأيت 556 الدين كن 
الحاكي لي بعد ذلك - بالديار المصرية» بعد كَسْرَةٍ التتار» فسَلمْ علي وقال لي: تك ها" 
قلتُ في الوقت الفُلآني؟ قلت: : نعم. قال: والله. حَالّما عاد الملك الناصر”'' من قَطيّاء 
ودخلتٌ أنا إلى الديار المصرية» أعطاني إِمْرَةَ خمسين فارسأء كما قال مرحيف لا 


0 رَايدَ على ذلك. 


5 وقد ذكر هله الحكاية اشع طب الدين الرنتي " في تاريخه» وقال أيضأة ' 





)6 ل م 0 وفي الجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج /1: ص 1١‏ 
حسام الدين البركتخاني». 4 

(7) يتقصد السلطان قطر. 
07 نسب إلى يونين وهي قري من قرى بعلبكء وتاريخ هو ايل على مرا الزماا. 
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5 . وحَكى لي الأميرُ عز الدين بن أبي الهَيْجَا ما معناه: أن الأسبرسيف لفن يلاد 

حدثه أن الأمير.بدر الدين بَكُْوتُ الأتَابيي حَكَى له قال: 

كنت أنا 'والملك المظفر قط والملك الظاهر ركن الدين بِيبَرس - رحمهم | الله - 
تعالى - في حال الصّباء كثيراً ما نكون مجتمعين في ركوبنا وغير ذلك. فاتفق أن رَأْيِنَا 
مُتجَماً في بعض الطرق بالديار المصرية. فقال له الملك المظفر: أَنْصِر نجُمي. فضرب 
بالرمل وحَسَّب» وقال له: اله تلك هذه البلاة وتكسر التعار! فشرعنا نَهرََ به. ثم قال 
له الملك الظاهر: أَنْصِرْ نجمي. . فضرب بالرمل وحسبء وقال: وأنت تملك الديار . 
المصرية وغيرها. . فتزايد استهزاؤنا به! ثم قالا لي: لا بد أن يُبْصِرَ نجمك. فقلت له أنصر 
لي. فضرب وحسب. وقال لي: راك معدل لك إدرة يساق قار نلك هلا 
وأشار إلى الملك الظاهر. فاتفق أن الأمر وَقَعَ كما قال. وهذا من عجيب الاتقاق. 


قال الشيخ قطب الدين اليُونني - تفع الله به : 

مد سات اس وا 11 
كان متوسط). وهو أول من اجترأ على التتار, وكترهء يعد خرارز شاه» كَسْرَة عظيمة 
جبرٌ بها الإسلام. < 5 0# ظ 

قال: وهنا شك آى بطل أنه قل في يوم المُصَافٌ جوائه بين ججالُوت. ولم 
يُصادفٌ في تلك الساعة أَحَدٌ من أوشَاقييها © الذين معهم جَنَائبُه فبَِيَ راجلاً. ورآه 
بعض الأمراء الشجعان» فترجل عن حصانه وقدمه له ليركبه. فامتنع وقال له ما معناه: ما 
كنت لأخذ حصانك في هذا الوقت. وأ منعٌ المسلمين الانتفاع بك» وأعرضك للقتل؛ 
وحَلَفَ عليه أن يكت فرسّه. فامتثل أمْرَهه وركب. ووافاه الأوشاقِيّة بالجنائب”'' فركب 


> ممصم 





فلامه بعض خََاضّه على ذلك؛ وقال: و يمان لك د والتياة بالل - بعض المّعْل 
وأنت على الأرض راجلا كنت رُحْسَء وراح الإسلام! فقال: أما أنا فكنثٌ أروح إلى 
الجنة إن كاه الله تغانى: وأما الإسلام» فما كان الله عز وجل ليضيعه. فقد مات الملك . 
ا وقْتِلَ وَلْذة الملك 0 والأمير فخر اللين ابن الشيخ - مُقَدَم الات 
ونصَرَ الله الإسلام؛ بعد ليأ من َضره - ي ا شمر إلى لز 7 َو المنصورة ". 


7 الأوشاقية والأوجاقية: الذين يتولون ركوب الخيل للتسيير والرياضة. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج . 
©فءصس 465. 

٠‏ (9) الجنائب: : الجنيب: هو الحصان الذي يؤخذ مع الفارس احتياطاً ليستبدل به عند الحاجة. ابن منظور: 

| لسان العرب (جنب). 


قرف أي الموقعة التي حدثت بالمنصورة. 


_-00 أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّركَ 





قال: ولما قَدِمَ إلى دمشق بعد الكشرة”"» أَجْرَى الناسّ كاقّة على ما كانوا عليه 
إلى 5-6 الناصرية» في رواتبهم ومُقرَرَاتهم وَإِطْلاقَاتِهم. ولم يتعرض إلى مال أحد» 
ولا إلى ملكه < 
ظ 5 أو يجا تقرورن افراع الشام. فرزقه الله الشهادة» فقيل مظلومً؛ رحمه الله 
تعالن . 
انتهى المحزء التاسع والعشرون من كتاب «نهاية الأرب» للنويري 


والحمد لله 


)0 أي 01 التتار. 


المصادر والمراجع 


الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» .١597‏ 

الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق لحسن باشاء مكتبة النهضة المصرية .١94651/‏ 

”* أمراء دمشق في الإسلام للصفديء. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق .١9055‏ 

؛ - بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» تحقيق محمد مصطفىء الهيئة المصرية 
العامة. القاهرة .١987‏ 

البداية والنهاية لابن كثير»ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان .١948/4‏ 

5 - البرق الشامي لعماد الدين الكاتب ب الأصفهاني (اللعوء القالك ) متسقيى معيطاة. 
الحياري. (الجزء ء الخامس) تحقيق فالح صالح حسين» مؤسسة عبد الحميد 
شومان. عمان 1585. ظ 


١‏ بلدان الخلافة الشرقية لسترانج. ترجمة بشير فرنسيس» وكوكيس عواد. بغداد 
١1‏ . 


4 - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير» تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد 
طليمات» القاهرة. ١37‏ . ظ 
4 - تاريخ دمشق اين عساكرء تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق .١1905 ١96١‏ 
ب ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر) نسخة مقصورة عن طبعة بولاق. 
١‏ تاريخ الرسلام الدكتون حدن إبراعيم حسسن. دار إحياء التراث العربي: بيروت طّ 
لاء 19556 ا 
- تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميد: مطبعة الفجالة ‏ 
. الجديدة, القاهرة؛» .١1459‏ 
737 - تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان» بيروت (بدون تاريخ). 
-١‏ ترويح القلوب في ذكر ملوك ب: بني أيوب تالت المرتضى الزبيدي». دمشق ١78/8‏ 
ه/1959 م. 


6 _ التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله ا 
الدين. دار الكتب العلمية. بيروتكت 9584 .١‏ 


لومم 0 ظ المصادر والمراجع 


30 - التعريف. معوانات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 947 .١‏ 


17 الجوهر الثمين لبد وقنناق ممق جين كمال الدون غير اللايق عليه 55 
ظ الكتب» ييروات» .١06‏ 

م 0 يوسف. ونان الثقافة والإعلام: واد 00 

6 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال اللارع عد اران السبوطا: 
تحقيق محمد .أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» /ا6 1 18 . 

00-7 الحوادث الجافعة والتجارب النافعة لابن الفوطى» دار الفكر الحديث.». يررك ١‏ 
/ا194. 0 ظ 

١‏ الخطط التوفيقية ققة تسن تأليف علي باشا مبارك» الهيئة لجار العامة القاهرة. 
000 
رن مد مسري 4 ها 

1 - دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي؛ ا الشمتناوي» 
ع بواج ات عات اويا ش 


0 الكتب العلمية» بيروت» 014 0 


8 - دول 0 للذهبي. مؤؤسسة حرا بيروتثك6م م 


ل مرآة ران 9 ع 00200 1. 


.48 الذيل على الروضتين» كتاب تراجم رجال.القرنين السادس والساع» ل لاب شامة' 
0 المتوفى عام 060 ها دار الجيل؛ بيروت 5/ا9١1.‏ ظ ظ 

14 زبدة كشف الممالك» وبيان الطرق والمسالك لخليل ‏ باس لاعن ماري ااا 
1 الوك لمغرفة دول الملرك لأحمد بن علي المقريزي» صححه ووضع حواشيه ظ 
ظ محمد ومصطفى زيادة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط 7 .١405‏ 
ظ جنا شذرات الذهب في أخبار من ذهب لض الباج عبدالحي بن الام الحنبلي. ظ 
لو المسيرة معد" 604 . 


المصادر والمراجع ' م 
لق دكنناء القلوت 'تى متاني يني ابوت لأحمدرين [نزافت ولحي تحقيق ناظم 
أوشيله وزارة الثقافة والفنون. بغداد ١1914‏ . 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأبي العباس أحمد القلقشندي؛: ط القاهرة- 


74 العبر في خبر من غير للحافظ الذهبي  1(‏ 0) تحقيق الأستاذين صلاح الدين 

المنجد وفؤاد السيد (الكويت) 1555-556٠‏ 

لان - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تأليف بدر الدين محمد العينيء الحقاق محمد 

< محمد أمين.» القاهرة .١941/‏ ظ ظ ظ 

6 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدول ارسوقك الع حي يه 411 2.1918 

3 العلاقات ل ل لكر حر نسيمء دار الجارك مر 
. ش 0 

اكلا كرات الوقياك تاات اسحعناد 4ك الكتبي» تحقيق الدكتور إحسان عياس» دار 
الثقافة» بيروت. لينان .1١91/‏ 


للا كتاب الروضتين في أخبار الدولتين د شامة. دار الجيل؛ بيرودتاء نسيخة مصورة 
عن طبعة القاهرة 54 ها. 


لوي في التاريخ لعز الي دار باد يروت 49 . 


ا 9 س0 0 ظ 


- مرآة الزمان لسبط ابن ن الجوزي. 0 حيدر آباد الدكن بالهندء .1945١‏ 
ظ و ا لحيس رايا ه. 


| ان دار الكتب العلمية 00000 آ 


- معجم 3 اللغة اللخيح الحو رضاء دار مكتية الحياة: بيروت» 1 


ع ظ 


اسيم المحيط ١‏ ابطرس ل بيروت «لاثما. 


4ع نفدي للا( 2 ل ا رن ا د الم دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» .4 .١‏ ْ 


1م ظ المصادر والمراجع 


- معجم لسان العرب لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

- 1١9175 معجم الروض المعطار للحمويء تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت‎ 0١ 
. 15 

07 معجم القاموس المحيط للفيروزاباديء القاهرة» .١4107‏ 

07 مععجم ما استعجم للبكري  ١(‏ 5) تحقيق مصطفى السقاء القاهرة .١150‏ 

4 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب تأليف جمال الدين محمد سالم بن واصل» 
تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال» دار القلمء القاهرة» .١197٠‏ 

30 اسع ف ناريت الملوك والأمم لابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي) 
اليد الدكن» ١759‏ ه. 
- مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذاني, فؤاد عبد المعطي الصيادء دار الكتاب 
0 القاهرة .١951/‏ 
57 - الموسوعة الفلسطينية» دمشق 1484. 
8 - النجوم الزاهرة لابن تغري برديء دار الكتب العلمية» بيروت» ١5‏ 0 1 . 


4 النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين للدكتور حسين ربيع» مطبعة جامعة القاهرة, 
0 ا ظ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين أبى العباس بن خلكان» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. لبنان» .١954‏ 
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ذكر أخبار السّلْطان الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر بن أيوب» وسلطنته 0 
ذِكر الغلاء الكائن بالدّيار المصرية في الدولة 
العادلية وهو الغلاء المشهور 252*337 
ذكر وفاة القاضي الفاضل وشيء من أخباره .. 
واستهلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة ذكر 
الخلف الواقع بين الأمراء الصَلاحِيّة 
والسلطان الملك العادل 0 
ذكر اتفاق الملوك الأيَوبيّة وما استقر لكل 
ينيع بن المعاللت 
ذكر خبر الزلزلة الحادثة بالديار المصرية 
والبلاد الشامية» وغيرها .......... 2571ظظ 
واستهلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ذكر 
عمارة المسجد الجامع بقاسيون 
ذكر وفاة الملك المعز صاحب اليمن وقيام 
أخيه نجم الدين أيوب م 0 
واستهلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذكر حصار ماردين وما حصل من الاتفاق . 
وامفيلت سنة سكمائة 
واستهلت سنة إحذدى وستمائة 1271 
واتهلت مينة اثسن ومعيائة 15115777 
واستهلت سنة ثلاث وستمائة ذكر قصد 
العادل بلاد الفرنج ماه ونوا عا م ال 
واستهلت سنة أربع وستمائة ذكر انتقال 


#6 هة شه 66666 هه 


مع سسضعويه 


© © 2 © #» جع هعاعءت هع ههه ست هسه وج :« نض ووه ه 


السلطنة من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة ‏ 


ذكر ورود رسل الخليفة الناصر لدين الله 
بالخلع للملك العادل وأولاده ووزيره اده 
ذكر استيلاء الملك الأوحدابن السلطان 


ذكر عزل الصاحب صفي الدين عبد الله بن 


الملك العادل على خخلاط 2107070 
واستهلت سنة خمسة وستمائة 5000 
ذكر حصار الملك العادل سِنْبجَار ورجوعه 
عنها وأخذ تصِيبين والخابور 
واستهلت سنة سبع وستمائة 
واتخيلك سكة ثبان وسعيالة 
ذكر بناء القبة على ضريح الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ وعمارة السوق 


68+ لابج مس شه شتت 656 همه 
5668 46ج بج ممعت ث" 6ه 6ه 


على بن شكر وولاية الصاحب الأعز بن 


ذكر حادثة الأمير عز الدين أسامة واعتقاله 
والاستيلاء على قلاعه ظ 
ذكر وفاةالملك الأوحد صاحب خلاط 
واستيلاء أخيه الملك الأشرف عليها 
واستهلت سنة ست عشر وستمائة 25 
ذكر قيام أهل مصر على الملك الكامل» 


واضيلت سبدة احدئ عشرة وشتشاعة ذكر 


ذكر القبض على الصاحب الأعز 25578 
ذكر مصادرة الصاحب صفي الدين بن ار 
ونفيه من الديار المصرية 


# م6 وم مهم ههه هيعو وعودة مد وودوه 


2-7 


ش باسولفسة ارتم عر 
و ب 12220000000000 
ظ رع ا 8 هش*ظ3ظ 


ذكر وفاة السلطان الملك العادل سيف الدين 


. ذكر تسمية أولاد السلطان الملك العادل وما 


استقر لهم من الممالك والإقطاع 57 
ذكر أخبار السلطان الملك الكامل ناصر 
الدين ابن السلطان الملك العادل سيف 

الدين» أبي بكر محمد بن أيوب 

ذكر نزول الفرنج على تّغْر دمياط ا 

ذكر حوادث وقعت في مدة حصار ثغر دمياط 

ا 


3 اك ار د و ش 


ان 


0 


دك خرانف القدنين امسن سوا اا 


ذكر استيلاء ء الفرنج على دمياط 
ذكر عود الملك المعظم شرف الدين عيسى 
3 إلى الشام وما اعتمده 
١‏ ذكر وفاة ست الشام ابنة أيوب وإيقافها 
١‏ أملاكهاء وتفرقة أموالهاء وما فعله الملك 
. المعظم مع قاضي الشامء شيك ذلك 0ظآظ2 


2 . واستهلت سنة سبع عشرة وستمائة 9 2211 


واستهلت سنة ثماني عشرة وستمائة 


2٠‏ ذكر وصول ملوك الشرق إلى السلطان الملك 


الكامل وانهزام الفرنج واستعادة ثغر دمياط؛ 
وتقرير الهدنة 1 121111111 
ذكر رجوع السلطان إلى القاهرة وإخراج 
الأمراء إلى الشام . 21211111110 
0 لواحاس قي مقر وستمائة 


© شه سات ه هن دووةهةه 


0 


0 


0 


5١ 


17 
"60 


“ا | 


0ن 


/ا/ا 
/ا/ا 


فهرس المحتويات 


ذكر توجه الملك المسعود ابن الملك الكامل 


من اليمن إلى الحجازء وما اعتمله ........... وا 
اباتك سن عش وو ونع نك د 11 
كر بلق السنات امسر اتن الملظاة ‏ 

الملك الكامل مكة ‏ شرفها الله تعالى سي 2:17 


ذكر عصيان الملك المُظَفْر شهاب الدين 
غازي على أخيه الملك الأشرف وقتالهء 


وانتصار الملك الأشرف 0 
م ا ب ْ 
وصول الملك المسعود من اليمن ‏ وموم ممممنة 5 الى ا 
واستهلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة ل / 


ذكر ابتداء المعاملة بالفلوس بالديار المصرية 0/ 
واستهلت سنة ثلااث وعشرين وستمائة ذكر 
السلطان الملك العادل» وطلب الصلح ١‏ 


بينهم والاتفاق 1 21711 1 1 0 
وانتهلتسة اريع وعشرين وببجهانة 1 
ذكر هدم ةن كا نع اانا ا ا امي 1 ٠‏ 210117 
ذكر الوحشة الواقعة بين السلطان الملك 

الكامل وبين أخيه المعظم " م 


ذكر وفاة الملك المعظم عيسى وشيء من 
أخباره وسيرته : ركام رلب الملك الداور 


داو د وام انه أده اه ع2 2ك دادع 1 00 0 الحا 
وأددهوك بط نيس ورين وبتنانة 2 ل 
واستهلت سنة ست وعشرين وستمائة ذكر 0 
تسليم البيت المقدس وما جاوره للفرنج .0 لاك 


ذكر توجه السلظان إلى دمشق وحصارهاء 
وأخذها من ابن أخيه الك ! 
واستقرار الملك الناصر بالكّرّك وما معها .. ظ 
ذكر تسليم دمشق للملك الأشرف 227 250 0-8 
اح ع ين ا بلا 
دك وفاة الملك المسعودء صاحب اليمن 5 


واستهلت سنة سبع وعشرين وستمائة 0 
ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعليك ...... ٠١0‏ 


ول لاسر و 1 


..فهرس المحتويات 
واستهلت سنة تسع وعشرين وستمائة 0000 


السلظان الملك الكامل على كيد وحصن 


ذكر توجه رسول السلطان الملك الكامل إلى 
بغداد» وعَوْدِه هو ورسول الخليفة بالتقليد ... ؟١١١‏ 


ونْسِحْةٌ التقليد 5300006 00 
ذكر ركوب الملك العادل شِعَار السَّلْطَئَة ..... ١١5‏ 


ا[اسعهلات ين إحدى وتلاتية وسعانة ذكد * 


واستهلّت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ......... 3180 2 
ذكر إنشاء جامع التَؤْيَة بِالعقيبة يدمشق ا 
واستهلت سنة ثلاث وثلاثين وستماثة ......... ١4‏ 
واستهلّت سنة أربع وثلاثين وستمائة .......... 231151 
ذكر وقوع الوّخشة بين السلطان الملك 
الكامل وأخيه الملك الأشرف امور ١‏ 
ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب وقيام 
ولده الملك الناصر 000 ١1‏ 
واستهلت سلة حمسن وثلاثين ومدمائة 10 
ذكر وفاة الملك الأشرف وشيء من أخباره ظ 
وقيام أخيهالملك العطالج اتحاغيا" 
وإخراجه من الملك . 20 ا 

ظ ذكر لَك املك الصائح عماد الدين 
إسماعيل - ابن الملك العادل دمشق 
ووصول الملك الكامل إليها 0 
وأخذها وتعويض الصالح عنها 1 16 

. ذكر وفاة السلطان الملك الكامل 00000 

| ذكرها افق بدمشق بعلو قا لكلا الجنللة 
الكامل في هذه السنة 0 
ذكر ما وقع بين الملكين: الناصر والجواد 
وهرب الناصر إلى الكرّك 0 م هنا 
ذكر أخبار الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ببلاد الشرق في هذه المكة نت 0 


ذكر أخبار السلطان الملك العادل الصغير . ... ١615‏ 
ذكر ما وقع في هذه السنة من الحوادث ‏ 


1 


14 2 5201 1 0 


انين اخاسحة سي ولاقو ويتتماكة كر 
القبض على الصاحب صفي الدين مرزوق 
ومصادرته واعتقاله ممم ممم 0.6 166 
ذكر خروج دمشق عن الملك العادل وتسليمها 
لأخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب ممه 181 
لكر اوجاكاد ين امره 

بعل تسليم دمشق 
ذكر مخالفة الأتراك على السلطان الملك " 
العادل» وتوجههم إلى أخيه الملك الصالح . 

نجم الدين أيوب بدمشق ا داتعو باو 1 ١‏ 
ذكر وصول الملك الناصر داود صاحب 
الكرّك ‏ إلى السلطان الملك العادل .......... ١8‏ 
ذكر عود السلطان الملك العادل من بلبيس 

إلى قلعة جيل اسه كا 
ذكر قتال الفرنج وفتح القدس .................. 176 
ذكر وفاة الملك المجاهد صاحب حمص .... ١17‏ 
ذكز وضول ا 
العادل ا ْ 


سا الملك الصالح نجم 


وما ل 0 


الديار المصرية 1 ز 1 1 0 


ذكر استيلاء الملك الصالج 0 
ظ إسماعيل ابن 


يه وبي حار ١‏ 
أيوب واعتقاله بقلعة الكُرّك .. ا 

ذكر إطلاق الملل السائع من الاعتقاق” 
بالكرك» وما كان من أمره إلى أن مَلَكَ 
الديار المضصرية م 1 5*5 11 

اكرسلظة املك شالع سم لقي يوب 
بالديار المصرية وهو السلطان الثامن من . 


14 
ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية 000 00 
ذكر عَوْد الملك الناصر داود إلى الكرَّك 110 
مب سا مكار ظ 
وستمائة ‏ خلاف ما قدمناه ا 
واستهلّت سنة ثمان وثلاثين وستمائة 1 


ذكر مَسِير المالك الصالح إسماعيل» صاحب 
دمشىق » منها لقضصد الديار المصرية. وقتاله 
الملك الناصر صاحب الكْرّكُ وعَوده إلى 


دمشقٌ ا 0011 ااا 
ذكر تسليم صَفد وغيرها 0 

- وما ان تفق له مع الملك الصالح 00000 
واستهلّت سنة تسع وثلاثين وستمائة 111 


ذكر صرف قاضى القضاة ة شرف الدين بن عين 
"الدولةصنالتماء بهم رالوحة القيلن: 
وتنويكن ذلك لعافمى النشناة بتر الدين 
السَنْجَاري 
ذكر وفاة قاضي القضاة شرف الدين بن عَيْنٍ 
الدولة» وشيء من أخخباره 00000 
ذكر وصول شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد 
السلام إلى الديار المصرية» وما اتفق له 
بعد خروجهمن الشام إلى أن وصل» 
وتفويض القضاء بمصر والخحطابة بها وغير 


ذلك _إليه» وما فعله وعَرْلِهِ نفسّه 1١41‏ 
واشعيلت منة أريقين وتحمانة لممو مو ءعرمة 1 


ذك رالاتفاق والأعع وبين السلكين 
الصالحين: نجم الدين أيوب صاحب 


١8 ار وعماد الدين إسماعيل صاحب دمشق عه‎ 0 ٠ 


واستهلت مذ اثنتين وأربعين ومتبانة ذكر 
اند زب رين ماكر اننا دوي 
شايعهم من الفِرنج» وانهزام الْفِرنج وعسكر 


الشامء على عَرَّة 1[ 1[ ااا 
ذكر وفاة الملك المظفر تَقِيّ الدين محمود 
صاحب حمّاه وملكِ ولده المنصور 1 


واستهلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة م ا 


فهرس المحتويات ‏ 
ذكر استيلاء الملك الصالح نجم الدين أيوب ١‏ 
على دمشق» وأخذها من عمه الملك 
الصالح إسماعيل» وعَوْدٍ الصالح إسماعيل 
إلى بعلبك وما معها ا 
ذكر وفاة الأمير الصاحب معين الدين ا 7 
ذكر محاصرة الملك الصالح إسماعيل 
صاحب بعلبك دمشق» وما حصل بها من 


واستهلّت سنة أربع وأربعين وستمائة 00000 
ذكر وقعة الخوارزمية وقتل مقدمهم حسام 
الدين بركة خان واستيلاء الملك الصالح 
على بعلبك وأعمالهاء وصرخد واف و لخ 1 
ذكر استيلاء جيش السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب على بعلبك» وخروج 


الملك الصالح إسماعيل منها 1 
ذكر وفاةالملك المنصور صاحب حمص» د 
وقيام ولده الملك الأشرف م 


ذكر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب إلى الشام» وما استولى عليه في هذه 


السفرة» وما قرره» وعوده 0 اال 
وائه ا قايس كسمن :وارهية وتكنانة ل 
ذكر القبض على الأمير عز الدين أيبك 

المعظمي» ووفاته 050000000 ا 
وامضيلتة مكةاشكه زا رعو زتشيانة 1 


ذكر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب من الديار المصرية إلى دمشق» وما 


اعْحَمَدْه 1 ااا 
ذكر وفاة الملك المظفر شهاب الدين غازي 
وقيام ولده الملك الكامل 0 
واستهلت سنة سبع وأربعين وستمائة 0ن 
ذكر استيلاء الفرنج على ثغر دمياط 00 
ذكر استيلاء «الجلطا ملي ج01 
وبلادها 0 0 
ذكر وفاة الملك السلطان الصالح نجم الدين 
أيوب رو وا اجا ا التو اا م111 


ذكر خبر الأمير فخر الدين أبي الفضل يوسف 


ذكر أخبار السلطان الملك المعظم غياث 
الدين تُورَانْسَاه ابن السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب, ابن السلطان الملك 
ْ الكامل ناصر الدين محمدء. ابن السلطان 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن 
أيوبء وهو التاسع من ملوك الدولة الأيوبية 


بالديار المصرية ...... 0 
ذكر عدة حوادث كانت في سنة سبع وأربعين 

وستماثة» غير ما تقدم 0 
اوانعيلكمنة نان واريعيو وسعيانة” ل 
ذكر هزيمة الفرنج وَأَسْرٍ ملكهم رِيذًا فْرَنْس ... 57٠‏ 
ذكر مَقَمَلٍ السلطان الملك المعظم اام 
ذكر ملك شجر الدر: والدة خليل سرية 

الملك الصالح نجم الدين أيوب مد 01 
ذكر استعادة ثغر دمياط من الفرنج وإطلاق 

ريدا فرنس فمفف مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم و ممه م 710 


ذكر خلع شَجَر الدّرٌ نفسها من الملك 
وانقراض الدولة الأيوبية من الديار المصرية هم ؟ 
الأيوبيون في غير الديار المصرية ووو ا 
أما السلطان الملك الناصر صلاح الدين ' 
يوسف. ابن الملك العزيزي ابن الملك 
الظاهر. ابن الملك الناصر: صلاح الدين 

شْ يوسف بن أيوب - فإنه كان بيده مُلْكٌُ حلب 


وأعمالها عغفة اول ووه لقم و ءا ل عا لع ال ل يوعد 
على دمشق ا 


ذكر توجه رسول السلطان الملك الناصر 
يوسف إلى الديوان العزيز ببغداد وما جهزه 
صحبته من الهدايا والتقادم» وما أورده 


الرسول في الديوان العزيز من كلامه . 01 
الحرب بين الملك الناصر والملك المعز ..... 47 ؟ 
ذكر اتصال السلطان الملك الناصر بابنه 

السلطان علاء الدين كيقباذ 0000 


لض 
وفي سنة أربع وخمسين وستمائة 00000000 
وفى سلة ست وخمسين وستمائة 0000 0 


ذكر سِيّاقَةٍ أخبار الملك الناصر ومراسلته 
شولاكوء وغير ذلك من أحواله إلى أن قُتِلَ ‏ 
رحمه الله 0 
وأما الملك المغيث فتح الدين عمر ابن ' 
السلطان الملك العادل» ابن السلطان 
الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل 

ابن أيوب ‏ صاحبٌ الكرّك والشَّوْيَك 0 
وأما الملك الموَحٌد تقى الدين عبد الله ابن 2 
الملك المعظم تُورانْشَاه ابن الملك الصالح 

نجم الدين أيوب, ابن الملك الكامل ناصر 
الدين محمذدء ابن الملك العادل سيف الدين 

أبي بكر محمد بن أيوب ‏ صاحب حصن 

كينا ونصيبين وأعمالها 52006 1 


وأما الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن 


الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل: سيف الدين أبى بكر بن 
أيوب صاحب مَيافَارِقِين ا 
وأما الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن 
الملك المظفر تقي الدين محمود. أبن 
الملك المنصور أبى عبد الله محمد. ابن 
الدلك السطين تفى اللتين أبى تين فين 
ابو شاعتفاءبن ايرب صاش ناه ا 
وأما الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن 
الملك المنصور إبراهيم. ابن الملك 
المجاهد أسد الدين شِيركوه ابن الأمير ناصر 
الدين محمد ابن الملك المنصور أسد الدين 
شِيركوه بن شادي. . صاحب نَل باشِر 


والرّحبة ملممفوفةمءةمل ميو و ملم ة رول نه ل ل ل 56" 
انتهاء الدولة الأيوبية 00 


ذكر أخبار دولة الثَرْك وابتداء أمر ملوكهاء وما 
ملكوه من الممالك والحصون والأقاليم 
والثغور والأعمال. وما افتتحوه. وغير ذلك 
من أخبارهم 00 


ذكر أخبار الأتراك وابتداء أمرهم وكيف كان 


0 
سبب الاستيلاء ء عليهم» واتصالهم بملوك 
الإسلام .ومن استكثر منهم. وتَعَالَى في 








اتباعهم وقَدّمهم على العساكر 11 
السلطان الملك المعزعزالدين أيبك 
التركماني الصالحي 03000 و 11/1 
ذكر الحرب الكائنة بين الملك المعز والملك 
الناصر صاحب الشام» وانتصار المعز ....... 717١‏ 
ظ واستهلت سنة تسع وأربعين وستمائة 5 1 
اوالبيا كامينة بون وسكا له دس روات 1/1 
وامتهلّت سنة إنخدى وختمسين ومهعمائة ذكر 
الصلح بين الملِكيّن: المعز والناصر ا 
واستهلّت سنة اثنتين وخمسين وستمائة ذكر 
خبر عربان الصعيد» وتوجه الأمير فارس 
الدين أقطاي إليهم وإبادتهم 110 
ذكر خبر الأمير فارس الدين أَقْطَاي ؛ وماكان 
من أمره إلى أن قتل . 0 مل ا 
ذكر أخبار الأمراء البحرية» وما اتفق لهم بعد ' 


مقتل الأمير فارس الدين أقْطاي 0 4 
واتتهلث فنة ثلاث وتشيين ونشمائة ” ا 
ذكر مخالفة الأمير عز الدين أيبك الأفرم 
وخروجه عن الطاعة». وتجريد العسكر إليه 
وإلى من وافقه» وانتقاض أمره 1 
واستهلّت سنة أربع وخمسين وستمائة ذكر 
تفويض قضاء القضةة بالديار المصرية 
للقاضي: تاج الدين عبدالوهاب ابن 


القاضي الأعز خلف مو ع 0 نمو لهك 1401 . , | 


ظ ذكر ما حدث بالمدينة النبوية 5500 
أفضل الصلاة والسلام ‏ من الزلازل» والنار 
التي ظهرت بظاهرها ... 0 000000 
00 فك غير اعفراق ميحد الحدية النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام 11 





واستهلت سنة خمس وخمسين وستمائة ذكر 
مقعل السلطان الملك المعز وشيء من ( 
أخباره» ومقتل شجر الدر الصالحية 0000 
ذكر أخبار السلطان الملك المنصور نور 
الدين: على ابن السلطان الملك المعز وهو 
الثاني من ملوك دولة الترك بالديار المصرية . 14 
ذكر أخبار الوزراء» ومن ولي وزارة الملك . 
المنصور إلى أن استقر في الوزارة قاضي 
القضا ة تاج الدين ابن بنت الأعز ا 1 
واستهلت سئة ست ولخمسين وستمائة مممممة 134 1 


واستهلّت سنة سبع وخمسين وستمائة 10 


ذكر القبض على الملك المنصورء على 
أخيه قاآن» واعتقالهما 0 
اجا سلطا لجال ا سي 
الدين قظز المعِرّي. وهو الثالث من ملوك 
دولة الترك بالديار المصرية .. ا 
وفي سنة سبع وخمسين وستمائة 5 0 00000000 ا 


ش وامتيلت سنة ثمان وتحمسيخ وستمائة 00000 
ذكر وصول البحرية والشهرزورية إلى خدمة 


السلطان الملك المظفر .... 10 
ذكر خخبر المضّاف الكائن بين السلطان الملك 
المُطَفْر ومعه معه من الجيوش الإسلامية؛ 
وبين جيش التتار على عَيْنِ جَالُوت . وانهزام 
التتار وقتل مقدمهم كَبْبُعَا نُوينْ» ومامصل 
بذلك من الأخبار ...... اا 0 
ذكر مسير السلطان الملك المظفر إلى دمشق ا 
ووصوله إليهاء وملكه الممالك الشامية؛ 
وما قرردمن ترق العلركبوالتواب»«وغير 


ذلك مما اتفق بدلمشق 11111101111غض 6س 

دكر مدل السلطان الملك المظفر سيف الدين 

قط ونبلة من أخباره. ممممفةةمممم ممم ةمم مم مفم يل م 0 
المصادر والمراجع ...ممم 511 
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رمع لأهترتص 1 اهوهعوماهده :اتهوية 
1--.313ئز 11210600211101 
13.600 تلد أ - امبهعديهه ل0لزهط : 


ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر .. 
ركن الدين رس الصالحي”* ‏ 


وهو ا له دولة الترك بالديار المضنرة 120 وهو د تركي 55 
من قبيلة البرلي» ملك الديار المصرية والبلاد الشامية في يوم السيتك المبارك الخامس 
عشر من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة».. وكان ذلك بمنزلة التضي مد 
منازل الرمل. ش في لبور له الملك المظفر سيف الدين قطر 
الع 0 ظ ظ ش 0 ظ 


وذلك د المظفر ساق الأمراء إلى 5 رلرلوايةه ليوا 
كلهم ذون طراحة السلطنة» وتشاوروا فيمن يملكونه”' عليهم. ؛ فوقع اختيارهم عليه . 
ويقال إن الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب الصالحي الأتابك قال في ذلك 
الميجلين : #ينبغي أل يلي السلطنة إل من خاطر بنفسه في قتل السلطان وأقدم على هذا 
الأمر 00-7 فقال ا لحي «أنا قتلته) ووثب ا عا ترم السلطنة. 





0 .يواق أولهايوم الخميس ١‏ اتن لأ ديس 1504م قارنها بكتاب عقد الجمان لبدر الدين 1 
العيني ج ١.ء‏ ص 185-7559 
(0) انظره في: ابن خلكان» دفبات الأعيان» ج 4 ص 160 ابن شاكر الكتبي ؛ لج لص 00 
0 ابن كثير» البداية والنهاية. ج 371 ص 774. 

(69 قصير الصالحية. وهى على ترخلة من فنديئة الضالهية الخالبة: واسعها اليو قرية الجعافرة بمركر 
0 اموس راجع النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج لا ص ١‏ لي سا 

(4) هو قُطز ين عبد الله الشهيدء ٠‏ الملك المظقر سيف الدين النغزي؛ من أكبر مماليك المعز أيبك 
الثر كها وكان بطلا شجاعاً حازماً. . توفي سنة 194 ه ابن. شاكر الكتبي» فوات الوفيات ج *. 
ص 25١١‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج لا ص 2597 وآء بن العماد الحنبلي, شذرات 
الذهب. ج 6. ص ١.4‏ 6 


)06 في الأصل يملكوه. 


000 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالخي 
فبايعه الأمير فارس الدين المذكورء وحلف لهء ثم الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي» 
ثم الأمراء على طبقاتهم . ثم قال له الأمير فارس الدين الأتابك: «إن السلطنة لا تتم 

0 إل بدخولك إلى قلعة الجبل”'2» فركب لوقته» وركب معه الأمير فارس الدين 
الأتابك» والأمير سيف الدين قلاون الألفي» والأمير بدر الدين , بيسري الشمسي» 
ومماليكه وخواصه. ‏ 

وكوحه يرس إلى قل النخيل: ورتباقنى مصيرة إليها أرباب الوظائف ؟؛ فرتب 
الأمير جمال الدين أقش”"' النجيبي الصالحي أستاددار)”"© 2 والأمير عز الدين أيبك 
الأقرم الصالحي أمير 5 » والأمير حسام الدين لاجين الدرفيل» والأمير سيف الدين 
بلنان. الرومي في الدوادارية. والأمير بهاء الدين أمير آخور على عادته . ولقيه في طريقه 
الأمير عز الدين إيدمر الحلي» وكان ينوب عن الملك المظفر بقلعة الجبل» وقد خرج 
لتلقيه» فأعلمه الملك الظاهر بما اتفق» وعرض عليه أن يحلف». ثم تقدم إيدمر إلى 
القلعة واجتمع بمن بهاء ووعدهم عن السلطان المواعيد الجميلة فأجابوه. ولم يزل 
على باب القلعة إلى أن وصل السلطان إليهاء فدخلها ليلا وتسلمها. 

ويقال إنه لما ملك بيبرس تلقب بالملك القاهر ووصل إلى قلعة الجبل ولقبه 
ذلك» فأشار الصاحب زين الدين ؛ بن الزبير بتغيير هذا اللقب» وقال: إنه ما لعب به 
أحد فأفلح: لقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه وخلع وسمل”*“. - 

ولقّب به القاهر صاحب الموصل فسم . فنقل السلطان لقبه إلى الملك الظاهر 
والله أعلم. ' 

قال المؤرّخ”” ': وكانت القاهرة وو ا لقدوم الملك المظفر» ٠‏ والناس في 
سرور لمقدمه إثر هذا النصر العظيو”'. ؛ فلم يرعهم إلا ومنادٍ ينادي: «معشر الناس» 
رحمكم الله » ترحخموا على الملك المظفرء وادعوا لسلطانكم 0 الظاهر ركن 
الدين»» فوجم الناس لذلك» وتألموا خوفاً من شدة البخرية وما كانوا”' يعتمدونه من 


+ 
ا 
ب 
3 5 





)00( ما بين مزدوجتين مأخوذ عن : : كتاب السلوك للمقريزي» ج ».١‏ ص 408. 
(؟) كذافي الأصلء أما صاحب النجوم زاهرة ققد رسمه بالواو (أقوش). انظر: النجوم الزاهرة» ج 
الاء ص 1586. 

() كذا في الأصل. 

(4) سمل: فقأ . راجع لسان العرب لابن منظورء مآد © سمل : 

)6 هو محيي الدين بن عبد الظاهرء صاحب كتاب السيرة الظاهرية. السنوط..ه بغية الوعأة» ص 
0 مامت مجلة الموردء ج ”» العدد الثاني ص 41. 

() الإشارة هنا إلى وقعة عين جالوت . انظرها في عقد الجمان؛. ج ذل ص 1507-75#. 0 

0 في الأصل كأنهء والتصحيح يقتضيه السياق. 


الظلم والسلطنة في غيرهم» فكيف 1 . فعاملهم السلطان بما سرهم به 
وهو أن الملك الما كان :قد جد سن لناب ٠”‏ ' حوادث في سنة ثمانٍ وخمسين 
وسكيانة: : منها تصقيع الأملاك وتقويمها وأخذ زكاتهاء 'وأخذ ثلث الترك الأهلية» . 
ومضاعفة الزكاة.» وجباية الدينار من كل إنسان» ومبلغ ذلك ستمائة ألف دينار. فأبطل 
السلطان بيبرس ذلك» وكتب به توقيعاً قرىء على المنابر» فطابت قلوب الناس . 
قال: ولما اميح السلطاة عرس فى هوم الأحن جتني بالايوانة قلع العية 
وحلف العساكر لنفسه. واستناب مملوكه الأمير بدر الدين بيليك الخوبدار”” راق 
الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب في الأتابكية . 

وكاتب الملوك والنواب والأمراء بالممالك الشامية ية يخبرهم بما جدده ألله اتعالي له 

من أمر السلطنة» ويطلب منهم بذل الطاعة والموافقة 
2000 وستمائة” "ا 

في هذه [السنة]”*؟ كان الوا لد م حا و ساي نا 
هو في حضرته بمقر ملكه بالديار المصرية؛ ومنها ما هو بدمشق» ومنها ما هو بحلب» 
وكل ذلك في هذه السنة وبعضه في أواخر سنة ثمانٍ وخمسين. 

وقد رأينا أن نبدأ من ذلك بما كان في مقر مملكته في بعض هذه السنة خاصة» ثم 
نذكر ما كان بدمشق وحلب من الحوادث والوقائع إلى أن استقرت قواعد سلطنته وتأمّدت 
أسباب دولته؛ ثم نذكر ما يشمل المملكة عموماً. ثم نذكر بعد ذلك ما اتفق [له](*2 من 
الأحوال» وما رتّبه من الأمورء وما أترية عن النباائن» الأرااف ونقي قاقز يسمير والقان؟ 
ونذكر الأخبار والوقائ ئع على حكم السنين نقدّم ما قدّمه التاريخ ونؤحّر ما أخره. 

لا دكن مما ادو رووسق أخبار دولته إلا الغزوات والفتوحات: فإنا نذكرها 
منركة :وتسم بها تناز دولنين «دإنها .من الفتويحاتت الجليلة (والتزواس كتهو ةفاحن 
ل ل ا ل وس وم را 
الله تعالى . 





)000 ا ال انظر: ور 6 

(؟) هكذافي الأصل. 

ف يوافق أولها يوم الاثنين؛ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١7١‏ م. انوا جاي لالجا للحي 8 
اص 574-784 

(4) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 

(5) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


ظ 9 0 ظ < أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيببرس الصالحي 





فأناما كان من الأخبار والحوادث في مقر ملكه بالديار المصرة... 
ظ شقان السلطنة» 2 حارج المدينة إلى 2 النصر 58 تفاع و ن القاهرة وخرج 
هن باب زويلة إلى قلعة الجبل» والأمراء وأعيان الدولة لاحن ا ظ 


ومنه تفويض وزادة الدولة الي الصاحب بهاء الدين: 


ذكر تفويض الوزارة إلى الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن القاضي 
سديد الدين أبي عبد الله محمد بن سليم المعروف ةا 
3 . في هذه السنة» فوّض السلطان إليه وزارة دولتهء وخلم عليه: وركب في -خدمته 
الأعيان والأكابر» والأمير سيف الدين بلبان الرومي الداودار7"', وجماعة من الأمراء. 
وذلك في يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول وقبيل ثانية» وتمكن [الصاحب بهاء الدين] 
من السلطان ودولته تمكناً عظيماً. وحكى لي بعض الأكابر الثقات [أن]'"' الصاحب ‏ 
بهاء اجن ران ف يايد تل ارزاريه نوات السالطان الجاك لامر فقص ذلك على 
من يثق به ممن له معرفة بالتعبير» فقال له: «ن: سح الاو جب 
وكان منه في أقرب منزلة وأعز مكانة . 


ذكر القبض على جماعة من الأمراء المُعزية . 
رفي شهر ربيع الأول أيضاًء قبض السلطان على جماعة من الأمراء المعزية 
وعدت ذلك أله كمض إلى النيلكلان أحد أجناد الأمير عز الدين الصيقلي”*' وأنهى أن 
مخدومه فرق جملة من الذهب على جماعة وقرر معهم الوثؤب على السلطان وقتله 
وكذلك الأمير علم الدين العُتمىء» والأمير سيف 0 بهادر المعزى» والأمير شجاع 
الدين بكتوت وغيرهم. 'فقبض عليهمء » ثم قبض على الأمير بهاء الدين بغدي” 
ا في شهر زبيع 5 ركه ليروك في اعزعالة ني مانت 9 





)2 هكذا قي الأصلء وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج /اء ص ,7 0ك «الصقلي؟ . 


1 (0) الداودار: اك ا بر تس سيد م ام 


٠‏ بنيه وبين وزرائه وكتابه . المبحرك ارجات ابوت لكاي 0 اباد وصبح الأعشى 
ج24 ص.14١.‏ 7 


ظ م . ما نين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. ‏ 
3 )5( انظر صبح الأعشى» القلقشندي» اج ا ص "27557 ج »١١‏ اداه با وج 5 ص 


ْ 89 , 
إلى هكذا بالأصل» زيذكر اين تغري بردي أنه كان يشغل وظيفة مقدم الحلقة وقتذال. التجوم الزهرة ج 
او ص 157. ش 
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ذكر تفويض قضاء القضاء بالديار المصرية 

ظ القاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعو9؟ 00 

وفي هذه السنة فوّض السلطان الملك الظاهر قضاء القضاة بالديار المصرية ' 
لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن القاضي الأعز خلف بن بنت الأعزء وعزل. 
قاضي القضاة بدر الدين السجاري م عون عضر أيام , م أفرج عنه وغطل عن 
ْ 
0 التقليد السلطاني: القاضي القضاة تاج الدين» ومثال العلامة الظاهرية 
عليه بعد المسملة: «المستعلي بأللّه» . 

«الحمد الله الذي أنار ع 7“ مان ما ابتذل من الأ التي ما أهملت 
سدى» وألبس الشريعة المطهرة ثوباً من الشرف مجدداً. وأعلى طعا امات 
مساعيه» فلو سرى بها الركب عم ظ 

ا وأحمده على نعم توالى هطل غمامهاء ومئن أضحت عاناسقة عفود نظامها» . 

«والصلاة والسلام على سَيدثا متحمد الذي عزت به أمور الإسلام بعد اهتضامهاء 
وعلى آله وأصحابه الذين أضحت بهم عرى الدين الحنيف وثيقة بعد انفصامها» . 

تبعلك: فلما كان المجلس الساميء» القاضي الأجل» الصدر لير الإمام 
العالم» الفقيه الفاضل » المختار المرتضى» الصاحب تاج الدين. عز الإسلام» مجد 
الأنامء شمس الشريعة» مفتي الفرق» رئيس الأصحاب» ذخر الملوك والسلاطين» 
قاضي القضاة عبد الوهاب 06 5 أدام الله سعادته ونعمته» ممن أحرز في 
الفضايل”" قصب سبتد» ووصل سح" ' غمامه في العلوم الشرعية ببرقه واجتنى ثمارها 


الدانية اللقطوف ؛ واجتلى أقمار معانيها التي لا تتوارى . عنه بالسجوف اود سير 





)0 ذكر ابن تغري بردي هذا الاسم كاملا: ا 0000 
ظ الأعز بن محمود بن بدر بن أبي محمد العلامي الشافعي . التجوم الزاعرةج لاعاصي 4١‏ «احاشية 

3 رقم (9). ١‏ 
4 هو يوسف بن الحسن علي السنجاري» نسبة إلى سنجار بشمال العراق . ابن تغري بردي التجوم. 

0 الزاهرة ج ؟؛ ص 47 » حاشية رقم (05. 

| () في الأصل الفضايل وهي الفضائل . 0 ا ٠‏ 
(4) في الأصل «السخ» بالخاء المعجمة» وهو خطأ والراجح أنه اواج جين ابس 

و«الانهمار والصب . الفيروزابادي. القاموس المحيط (سخ). 

6١‏ هكذا في الأصل» والسجوف مفردة: السابه ذي لين اوابيعا يدوادية الفيروزاباديء 

١‏ الدبو الم بج وابن منظور» لسان العرب. (سجف). 


1 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
22س سس سس سس سه سه سد 


من العفاف أضحى به وحيداً منفرداً ومارس أمور الشريعة فثقف منها أوداء وأعمل 
فكرته الصافية قحلل منها عقدأء وأنعم نظره ه فيها فأوضح له من الضلال رشداً . 
سم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي الظاهري الركني» زاد الله في 

5-5 ات مواد نفاذه ومضائه''؟ أن يفوّض إليه الحكم العزيز يجميع الديار 
المصرية المحروسة. الما علم فيه من فضل ما زالت ثماره تُجتنى» ومساع حميدة مأ 
برح بها إلى الخلائق ى محسناًء ودين متين يشيد من أمور الآخرة ما بناء وسؤدد ما زال 
فيه وفي بيته مستوطناًء وأوصاني جميلة خضّته بنباهة أضحى بها متقدماً وآراء مسددة 
أضاءت من سبل الرشاد ما كان مظلماًء ونزاهة ما زالت له خلقاً لا تخلقاً. وعفاف ما 
برح منه مثرياً لا معلقاً. ظ 

فليباشر هذا المنصب الذي أضحى ظل شرفه وارفاًء وكعبة حرمه التي يتوجه 
إليها من كان بادياً أو عاكفاًء عاملا فيه بالتقوى التي يحافظ عليها مسرأ وشغلناء 
ويتمسك بأسبابها إذا صدّ عنها غيره وانثنى» فهي المعقل الذي لا يستباح له حمى؛ 
والمقام الذي يجد الخائف أمنه فيه محققاً لا غيبا مُرَ مُدَجُما”''. والغصمة التي تنجئ من 
العطبء والمركب الذي تجد به الأنفس راحتها الكبرى بعد التعب. 

وليُولٌ من القضاة من يُحيي من الحق سنا ويميت من الباطل بدعاً ويكون 
وبحاقة بالآخرة متصناف ومن الدنيا منقطعاًء ٠‏ ليرجغ به سبيل الحق بعد ضيقه متسعاًء 
وشمل الباطل بعزيمته مفترقاً لا مجتمعاً. ظ 

وليتفقد أمر العدول الذين أضحوا على الحقيقة عدرلا عن العديت القويمء راغبين 
عن المحامد بما يأتونه من كل وصف ذميم. ولا يترك منهم إلا شاهداً كان عن 
المعايب غا ائباً أو متورعاًء لا يعتمد من الأمور إلا ما كان واجبأء لتسلم عدالته من 
وصمه التجريح» وتظهر مساعيه التي تذلل له من العلا كل جموح . 

وأموال الأيتام والأوقاف فلا يُباشزها إلا منْ كان لمباشرتها 0 
يكون عليها قفلاً. فطالما ابتذلت أيدي الخونة منها مصوناًء وجعلت العين منها أثرا 
' جين مدت البهااعونا. ولا تخلها من نظر يحفظ منها مضاعاً ويحسم عنها أطماعاً؛ 
ويخصها بمزية الزيادة بعد النقصان» ويكتب لها من مخاوف الخونة كتاب أمان . 

نقد قلّدناك هذه الأحكام التي نرجو بك الخلاص من تبعاتهاء ورعينا بك حق 
لزعي فلا تخل أمورهم من مراعاتهاء ين دريتك لي إئانة بكار العريدة ينه 





)000( في الأصل : «مضاية» . 
إفه في الأصل : 50000 
ف هكذا في الأصل» والصواب وامض . 
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القمود. واعل هتاف في تظلم ها ذه لد من العقود. والكوداتى انر الانكياه الاي 
يرفل منه فى ضافي البرود» ومتع الخلائق بأيام بيض من أحكامك غير سود ا 
السؤدد ما ينقادُ به المفاخرء ومن الأوصاف الجميلة ما :: تتميز به على الأوائل وأن جئت 
من الزمن الآخر. 0 ظ 
وه قررنا لك من الجامكية<1© والجراية”" نظير ما كان 22000 وشو 
في كل شهر أربعون ديناراً صرف أربعين وستماثة وستة وستون درهماً ناصرية وثلثان 
وخمسة وعشرون أردباً غلة نصفين . 
فليوصل ذلك إليه على تمامه وكماله عند وجوبه واستحقاقه» بعد العلامة الشريفة 
أعلاه إن شاء الله تعالئ. 20 ظ 
وكتب في السابع عشر من جمادي الأولى منئة تسع وخمسين وستماثة. . الحمد 
الله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه. وآله وصحبه الظاهرين وسلامه. 
وعين جهة الجامكية على الجوالي بالديار المصرية» والغلة على الأهراء المباركة 
بمضر المحروسة . ظ 2 ظ 
واستمر الصاحب تاج الدين في القضاء بجميع الديار المصرية إلى شوال من . 
السنة. فاقتطع منه قضاء مصر والوجه القبلي. وفوض ذلك إلى القاضي برهان الدين 
الخضر ين الحسن بن على بن الغصن السنجاري”؟ في ثالث شوال» ثم عزل برعان 
الدين الخضر وأعيد قاضي القضاة تاج الدين بتقليد سلطاني تاريخه الثامن من صفر سنة 
ستين وستماثة . وقد شاهدت هذا التقليد ووقفت عليه . 


ذكر ما اعتمده السلطان في ابتداء سلطنته 
ورتبه من المصالح وقرّره من القربات والأوقاف والعماير . 
كان مما ابتدأ بف رحمه الله تعالى وعفا عنه وأنابه, عمادة الحرم الحريفم النبوي 


وسنذكره. 


000 الجامكية : جمع جوامك» وهي الرواتب عامة . ونص القلقشندي «أن : نف نفقة مماليك السلطان» كانت 
عبارة عن جامكيات وعليف وكسوة وغير ذلك . القلقشندي : صبح الأعشى» ج 3 د 
البقلي : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 487. 

»0 الجراية هي كالجامكية. أي الرواتب عامة. القلقشندي : المصدر نفسه» ج 7 ص 518 01006 
ج ١١اء‏ ص 55. 

(6) هو برهان الدين» أبو محمد الخضرء ٠»‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج لاء ص 014 حاشية رقم 
(5). 


٠ ١ 30‏ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 

ل يي ل لص يت 
المقدس قد تداعت» فكتب إلى دمشق بتجهيز الصناع إليها وما يحتاج لني 
د العكارة بها في سه مدين. 


وكانت. عدة ضياع من أوقاف الخليل قد دخلت في الإقطاعات» 0 السلطان 00 


0 بارتجاعهاء وعرّض الأمراء يي وأعادها إلى الأوقاف» وأوتف قرية ة أذنا"'* على 
المجرعه اسم ظ 


دكر بناء قلعة الحزيرة 

كان السلطان الملك المعز قد أمر بهدمهاء 57 والأصناف 
لقي غرم عليها السلطان الملك الصالح الأموال العظيمة» فرسم السلطان بيبرس”” 
بعمارتهاء وندب لذلك الأمير جمال الدين بن يغمورء فشرع في إصلاح ما استهادم .من 
قاعاتهاء ورتب فيها الجاندارية”*'» وأعادها إلى ما كانت عليه من الحرمة. وفوّق 
السلطان الأبراج : ا أن يكون برج الزاوية للأمير سيف الدين قلادن , الالقوه 
وثانيه للأمير عنز الدب ' الحلي» والبرج الثالث للأمير عز الدين إيغان 7" 0 وبرج 
الزاوية الغربي للأمير بدر الدين بيسري الشمسي . فرق بقية الأبراج على الأمراء. 
ورسم أن تكون ييوتاتهم واسطبلاتهم بهاء وسلم إل المقايع: 0 


ورسم يعمارة القناطر بجسر شيرمئت بالجيزية وأكثر ما كانت الجيزية تشرق عنه . 


)00 مكنا في الام وراك فى ازوف امقر ج ١‏ ص 4450. وفي معجم بلدانية فلسطين 
محمد شرّاب هي قري إدناء وهي شمال غرب الخليل» وقد نشات هذه القرية على موقع مدية 
أشنة الكنعانية» وبقيت بهذا الاسم حتى العهد الروماني» ثم . جرت إلى إظا توي عليه سرياتي؟ 

.. بمعنى الأذن. محمد شرّاب: معجم بلدانية فلسطين؛ ص .1١6- ١١54‏ ظ 

روا المقصود جزيرة الروضة». انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7 ص ١لا‏ حاشية (4)) 

ْ وكذلك ج لاء ص 2197 حاشية (/7) . ١‏ 

فر ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

0( فئة من مماليك السلطان, أو الأميرء ول فر تعن الفطلين ا يسنة 2300 ومعناه سلاح » 

والثاني دار: ومعناه ممسك» ووظيفة أمير جاندار السلطان» أن صاحبها يستأذن على دخول الأمراء 

ا للخدمة. ويدخل أمامهم إلى الديوان. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4 » ص 7. . 

)00( هكذا في الأصل . | 


0 )0 المقريزي: السلوك» ج 0 ص 4560. 


 )0(‏ هكذا في الأصل وفي 1 (أوغان) بالواو بدل الياء. المقريزي: المصدر نفسه؛ ج »١‏ ص 
0 هغغع. ظ 





أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ظ 31 


فبنيت القناطر في هذا | لجسر تلتقي صدمة الماء الأولى وتفتح لتصريف المياه أولاً 
0 ظ ا 
ورسم عمارة يد النصر بعين جالوت». وكتب بذلك إلى ننوزات الكخامع. 
وحث على عمارة اسار لتر الاستتاويه وتحفر يكتاذقيء وري جبيلة سن 
.«المرالاني كل شير ترف في يق الجماتر' امو رلبوك راكب 
| الفرتج. - ظ 

ظ 0 سود تسر عبات وتوغيره بالقرائيص ء وتضييقه ليمنع السقن 
الكبيرة من الدخول فيه . 0 ظ 

'ورسم بحفر بحر أشموم 6 ودف لذلك الأثير سيف النين, بلبان الرنمدى 
فتوجه لذلك رةه وغرق المراكب قبلي فم البحر من الجانب الغرني 
حتى ترد الماء إليه . 

واهتم عاد الشواني . ادها إلى ما كانت عليه من الأيام الكاملية والصألية . 

وأمر بعمارة شواني الثغرين وأحضرها إلى ساحل مصرء وكانت تزيد على أربعين 
قطعة » وعدة كثيرة من الحراريق والطرائد والسلالير 9 . ظ 

وركب الخليفة والسلطان في يوم الأحد تاسع عشر شهر رجب سنة تسع 
وخمسين وستمائة من القلعة إلى ساحل مصرء ا ' في الحراريق» وتمرجاء وطلعا 
إلى قلعة الجزيرة وجلسا بمقعد البانياسي. ولعبت الشواني» ثم عادا إلى القلعة. 

ورسم بعمارة القلاع المنصورة بالبلاد الشامية وهي: لعا والصلت 
وعجلون» وص رححد» وبصرى »© ويعلبك» والصبية» وشيزر» وشميس" “*» وكان التتار 
قد خربوا أسوارها فرسم بإعادة ما استهدم وإصلاح. بشعث . | ٠‏ 

ورسم بعمارة مدرسته التي بالقاهرة» 55026 إن شاء له تغالى: 
0 هذا ما قرره من المصالح العامة ريه من النهيات د الطداء الوه فلنذكر ‏ 
خلاف ذلك من المتجدّدات . 0 00 





010( في الأضل العمادر: 
ا 030( السلالير: جمع سلورة. د ٠‏ المقريزي : السلوكج »١‏ ص 01 لد 
منظورء السان العرب (سلر) . 


(9) في الأصل: وركب. 


(4) هكذافي الأصل. وك اج ععرينا لبا للد لعل تعره تسوت من كررة سفن 
المقريزي : لاريم 2 ص 451 لام ة. 


ااي سس بم سس سي سس سس سس 0ك 


ذكر وصول من يذكر من الملوك إلى خدمة السلطان 
وما قرره لكل منهم وما عاملهم به من الإحسان 
وفى سنة تسع وخمسين وستماثة. وردت كتب النواب بدمشق ق يذكرون وصول 
د الصالح صاحب الموصل''' بأهله وغلمانه وأولاده» فكتب السلطان 3 النواب 
مشق بالمبالغة في خدمته وترتيب الإقامات له ولمن معه في الطرقات من دمشق إلى 
0 فوصل في شعبان من السنة. افتلقاه السلطان وأنزله في أدر أخليت له. 
ثم ورد بعده بأيام الخبر بوصول أخيه الملق المحافة صضاحي الجري :"" واععيد 
السلطان معه نظير ما اعتمده في حق أخيه. وكان الملك المظفّر' '' أخوهما قد اعتقله 
ل ا فأفرج السلطان عنه وأحضره إلى الديار المصرية» وذلك 
. قبل وصولهما إليه» فلما وصل أخواه استأذن في تلقيهماء فأذن له السلطان في ذلك . 
وأنعم السلطان عليهم بالأموال والخيول والخلع والحوائص لهم ولأصحابهم 
وعين جماعة من البحرية برسم خدمتهم والتصرف في مهماتهم» ثم رسم السلطان 
بكتابة تقاليدهم ببلادهم. ووالل ري ل الس ا 
لدكرو إن حا الاتمالى 
ع عي ا ا و اي : بالوصاء 
والجديزة [و]”' '“مديئة البوازيج” “»» والزيادة: [عقر؟ وشوشء ودارا وأعمالهاء والقلاع 
العمادية ]2 وكنكور وبلدها. ظ ظ 
وكتب تقليد. الملك المجاهد سيف الدين إسحاق ببلاد الجزيرة وأعمالها وزيادة 


٠ حمرين‎ 





)١(‏ هوالملك الصالح ركن التاين [شماغيل ابن الملك الرحيه بون القين لولم ساكب حوفي 

| المقريزي : السلوك» ا ال ل ل : النجوم الزاهرة» ج لاء ص ٠5 25٠١‏ 0 

0( ا 0 

() -هو الملك المظفّر علاء الدين عليء ماعب متحان الدثرن ع اتسنا لفارت 11 10 

ُ .١١6 ابن تغري بردي : المصدر السابق» ج لاء ص‎ ١ 

(5) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

2( موضع قرب تكريت عند مصب الزاب الأسفل لنهر دجلة . . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج . 

ص 197. 

00 مكاتان متقازيان قزرت سوير ان كمر: وقلعة عقر تعرف أيضاً بعقر الحميدية, وأهلها أكراد» 
ويضرب بها المثل في العلو فيقال: «أعلى من العقر». ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج 7 ص 
.١15‏ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 2 
خمكالحح41444843434((اصضا ‏ الصبادا ببستت مم ميت سمي سس سي ب بيجب يج يييب سس 

وكتب تقليد الملك المظفر: سنجار وأعمالها. 

وكتب لعلاء الملك ولد الملك الصالح تقليد بقلعة الهيثم .. 0 

ولما توجه السلطان إلى الشام وخيم بظاهر القاهرة سيرت هذه التقاليد إليهم 
ومعها أحمال الكوسات والصناجق والأموال. وأعفوا من الحضور والخدمة عليهاء 
وساروا فى خدمة السلطان إلى الشام فسلطنهم . [ 

وذلك أنه أحضرهم مجلسه وجهز لهم خيل النوبة والعصائي” والجوناد: 03 
ولبسوا الخلع وقبّلوا الأرض وخرجوا بشعار السلطنة. والأتابك في خدمتهم. وتوجهوا 
ل 

تفق انفصالهم منه في أثناء الطريق ا ديت تريح كل تعيب إن 

مملكته : - الملك الصالح فتوجه إلى الموصل وأقام بهاء فاتفق اجتماع التتار عليها 
وحصارها. وأما أخواه فإنهما خافا مهاجمة العدو فعادا إلى ليام واستأذنا في 
الحضورء فأذن لهما السلطان فحضراء وسألا البتلطان”' إنجاد أخيهما فجرد الأمير 
شمس الدين سنقر الرومي وجماعة من البحرية والحلقة» » فتوجهوا في رايع جمادي 
ليا 0 امعو ييه الو 
الآخرة. 


ذكر وصول || الخليفة السكست بالله إلى نبال اماد ومبايعته 
وتجهيزه بالعساكر إلى بلاد الشرق وما كان من أمره إلى أن قتل 
قال المؤرخ: وفي العشر الآخر من جمادى””) كرس ين رجميير وستمائة 





)١(‏ العصائب: جمع عصابة» وهي راية عظيمة من حرير أصفر مطرز بالذهبء عليها ألقاب السلطان 

وأسمه. الفيروزابادي: القاموس المحيط. » مادة: عصبء. المقريزي: السلوك. ج ”5 ص /17. 

(؟) الجمدارية أو الجمدارء وهم الذين يقومون على شؤون السلاطين والأمراء ويلبسونهم ثيابهم. 

| المقريزي: السلوك. ج ؟. ص ؟؛ القلقشندي: صبح الأعشى ج 5. ص 504 ؛ البقلي : التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى» ص 04 

فرة ا 0 

0( هو علاء الدين الحاج طيبرس الوزيري . المقريزي : السلوك. ااه ا 

)0( ورد شهر جمادى مذكراً ومؤنثأء والأصل التأنيث والتذكير جائز مع تقدير لفظ شهر. وقد جرت 
عادة المؤلف على أن يكتب جمادى الأول وجمادى الآخرة. (المحقق). ْ 


١‏ 20 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ورد كتاب علاء الدين طبري والأمير . علاء الدين ا ا أنه وصل ! 





السو يي وب 0 ران الأمير تعيف القين 





0 قليج البغدادي عرف أمراء العرب المذكورين وقال: : «بهؤلاء يحصل القصد من العراق» 
فكتب السلطان بخدمته وتعظيم حرمته وأن يسير صحبته حجاب . فكان وصوله إلى 
القاهرة في يوم الخميس التاسع من شهر رجب من السنة» فخرج السلطان للقائه وساير 

أهل المدينتين» وكان ما مشهوداً. وشق القاهرة وهو لابسس شعار بني العباس » تت 

و إلى القلعة راجا ونزل في المكان الذي أخلي له. 


وفي يوم الاثنين ثالث عشر أحضر السلطان الفقهاء والأئمة والعلماء والأمراء 
والصوفية والتجار وغيرهم بقاعة العمدء وحضر الخليفة وأثبت نسبه على ما قدمنا ذكره 
في ألخبار الدولة العباسية. ولما ثيت النسب بايعه السلطان على كتاب الله وسئنة 
رسوله لكلو وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وأخذ 
الأموال بحقها وصرفها في مستحقهاء ثم قلد الخليفة السلطان الملك الظاهر البلاد 
الإسلامية وما سيفتحه الله من أيدي الكفار. وكتب بذلك تقليد شريف عن الخليفة 
للسلطانء وبايع الناس الخليفة على اختلاف طبقاتهم. وكتب السلطان إلى سائر 
الأعمال بأخذ البيعة. له وأن يخطب باسمه على المنابر وتنقش. السكة باسمه . 


ولما كان في يوم الجمعة سابع عشر شهر رجب خطب الخليفة بالناس في جامع 
الام ب السلطان بذلك ل ف الافقة والفضة. اند 


م 5 الخلع صحية الأ 0 يك نانس + وسخادم ظ 
1 الخليفة . ودخل السلطان إلى خيمة أخرى ولبس الخلعة الخليفية» وهي عمامة سوداء ( 
رركن ب بنفسجي» وطوق . وعدة سيوف تقلد منها وحملت خلفهء ولواءان 


1 هوعلاء الدين أيدكين البتقدارء أستاذ السلطان الظاهر بيبرس » المقريزي : المصدر تفسه.ج ١‏ 
00 ص 098. 00 
() بن في الأصل» والضنواتت (ابن) . ظ ظ 
()6 هو جامع قديم كان في مواضع الجامع الناصري الحالي القائم إلى > عاتن انع حية عار الزن 
232020 إلى اليوم. وقد ظل الجامع القديم قائماً إلى عام ١4‏ إلى أن بنى الناصر جامعه الباقي إلى الآن . 
(4) هكذافي الأصل: انظر: المقريزي: السلوك». ج .١‏ ص 407. ظ 





أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 ها 


يبان كييزان ) ومرس ٠.‏ وا ا العادة به. 77 نهب ني 
.رقبته مكلة سوداءء وعليه كنبوش 0 8 وطلب الأمراء وخلع عليهم؛ و | 
الصاحب بهاء الدين. وفاضي القضاة. 0 ديوان الإنشاء الشوريفيا: : وهو 2 
فخر الدين بن لقمان» وطيع ابن امج اوس بم الأصفر. وقرىء 


الكاد على كانه الام وير ظ ْ 
ْ بلي 
الحمد لله الذي أضفى على الإسلام ملايس الشرف» وأظهر بهجة درزه وكانت > 
خافية بما استحكم عليها من الصدف. . وشيد ما وهى من علاثه حتى أنسى ذكر ما 
سلف. . وقيض لنصره ملوكاً اتفق تفق عليهم من اختلف . . أحمده على نعمهٍ التي تسرح 
الأعين منها في الروض الأنف, وألطافه التي وقف الشكر عليها فليس عنها منصرف . 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة توجب من المخاوف أمناًء 
وتسهل من الأمور ما كان حزنا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي جبر من الدين 
وها وأظهر من المكارم فنوناً لافتأء صلى الله عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم 
بافية لا تفنى» وأضحابه الذين صحبوه ل ا ل لير وسلم 
تسليماً» . 
(اوبعد: فإن أولى الأولياء بتقديم ذكرة»: 2" بصبح القلم راكعا وساجداً 
اعبار حال بيرم عوسي النس مني لدي ليما لها ل طن اك 
من كان مُنْجداً ومتهمأء وما بدت يد من المكرمات إلا كان لها زنداً ومعصباً. ولا 
استباح بسيفه حمى وغى إلا أضرمه ناراً وأجراه دما . 0 ١‏ 
كانت هذ السنائب اشريفامخنصة بلقا الل الماويالسطاتي 
الملكي الظاهري الركني - شرفه الله وأعلاه ‏ ذكرها الديوان العزيز النبوي”" تنويهاً ' 
لشريف قدره. واعترافاً بصنعه الذي تنفد العبارة ولا تقوم بشكرهء ا 
الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زماتة الزمانء وأذهبت ما كان لها من محاسن 
ظ وإحسان” 0 رحودره المسيء فأعتب» وأرضى عنها زمنها وقد كان 0 





)020( ا ير لس المقريزي : ؛ المصدر تقسه» ج ١ء‏ ص 401. ابن 

ظ منظور: لسان العرب ؛ الفيروزابادي : القاموس المحيط . 

(0) إن النص في الأصل. أضبط لغة وأسلم نسْخاً. قازنه يكنات اللتلوك للمقريدى 10-5 
5 ؛ والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص ١١١‏ 11 ظ ظ 

فيه قد وردت اقاب إضاية في اجر زه لان فرق هياج لم مي 101 1 

(؟:) هكذافي الأصل. ظ 





ا 00 


صولة مغضب» وأعاده لها سلماً بعد أن كان عليها حرباًء وصرت :لها اهتمامه فرج 
كل مضيق من أمرها واسعاً رحباً. . ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنواً وعطفاء 
وأظهر من الولاء رغبة في ثواب الله ما لا يخفى» وأبدى من الاحتفال بأمر الشريعة 
ال اراحة قد لامع عائعه رين تنك حك بعريداك لتشم به قبل 
الوصول إليه» لكن الله أدخر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان ثوابه. تل بان لكات 
سيان والسعيد من خفف حسابه» فهذه منقبة أبى الله إلا أن يخلدها في صحف 
مسديوي ‏ بي ابو ب 0 
من جمعه؟. 

#وأمير المؤمنين يشكر الآن لك" "© هذه الصنائع . ويعترف أنه لولا اهتمامك . 
بأمره لاتسع الخرق على الرافع . وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار 
و والبكرية» والحجازية» واليمنية وما يتجدد من الفتوحات غوراً ونجداً 
وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حتى أصبحت بالمكارم فردا . . وما جعل'منها بلدا من 
البلاد ولا حصناً من الحصون مستثنى ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا في 
الأدنى)» . 

فلاحظ أمور الأمة فقد أصبحت لثقلها حاملاًء وخلص نفسك اليوم لك التبعات» 
ففي غد تكون مسؤولاً عنها لا سائلا . ودع الاغترار بأمر الدنياء فما نال أحد منها 
طائلا» وما لحظها أحد بعين الحق إلا رآها خيالاً زائلا؛ فالسعيد من قطع منها آماله 
الموصولة» وقدم لنفسه لنفسه زاد التقوى فتقدمته غير التقوى مردودة لا مقبولة . وأبسط يدك 
بالإحسان والعدل: فقد أمر الله بالعدل والإحسان. ركز تكر في وات من القرا' 
وكفر يه عن المزء ذتوباً كتيت عليه آثاما؛ وجعل يوماً واحداً منه كعبادة ستين اغاما نا 
سلمك [أحد]”* سبيل العدل واجتنيت ثماره من أفنان» ورجع الأمن بعد تداعي أركانه 
مشيد الأركان» وتحصن به من حوادث الزمان فكانت أيامه في الأيام أبهى من الأعياد. 
وأحسن من الغرر في أوجه الجياد» وأحلى من العقود إذا حلى بها عاطل الأجياد» . 

«وهذه الأقاليم المنوطة بنظرك تحتاج إلى حكام وأصحاب رأي من أرباب 
السيوف والأقلام» فإذا استعنت بأحد منهم في أمرك فنقب عليه تنقيباء واجعل عليه في 
تصرفاته رقيباء وسل ع عن أحواله؛ ففي يوم القيامة تكون عنه مسؤولاً وبما اجترم 





)١( <‏ زيادة من كتاب السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 454. 
لفة ا 1 

(0) الفراتية في النجوم الزاهرة ج لاء ص .1١7‏ 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ١‏ 


مطلوياٌ ولا تول منهم إلا من تكون مساعيه حسنات لك لا ذنوياً. . وأمرهم بالأناة في 

ار والردن» ومخالفة الهوى إذا ظهرت أدلة الحق. وأن يقابلوا الضعفاء ان 
حوائجهم بالثغر الباسم والوجه الطلق. وألا يعاملوا أحداً على الإحسان والإساءة إلا 
كيدايا وأ يكونوا لمن تحت أينههم من الرضية إخواناء وأذ وسموهن برا 
وإحعنانة وألا يستحلوا حرماتهم إذا استحل لهم الزمان حرماناًء والمسلم أخو 

المسلم» وإن كان أميراً عليه أو سلطاناً . 7 ظ 
واستنوا بسنته في تصرفاته وأحواله. وتحملوا عنه ما تعجز قدرته عن حمل أثقاله». 


ردك اد زرده أ حورا عدت لوبي الما وجدّد من المظالم التي 
هي على الخلائق من أعظم المحنء وأن يُشتري بإبطالها المحامد» فإن المحامد 
رخيصة بأغلى الثمن» ومهما جنى منها من الأموال فإنها فانية'2 وإن كانت حاصلةء 
وأجياد الخزائن وإن أصبحت بها خالية فإنما هي الحقيقة عاطلة. وهل أشقى هم 
احتقب إثماًء واكتسب بالمساعي الذميمة ذماً وجعل السواد الأعظم يوم القيامة له 
انك بتسيل للدي يعار ادبن الا وقد خاب من حمل ظلماً. 

حقيق بالمقام الشريف السلطاني الملكي الظاهري الركني أن تكون ظلامات الأيام 
ا وغرائمه تخفف عن الخلائق ثقلا لا طاقة ابو ويل "ققد اس 
على الإحسان قادراً وصنعت له الأيام ما لم تصنعه لمن تقدم من الملوا وت سجاء 
لخر فأحمد الله على أن وصل إلى جنابك إمامٌ هدى. وأوجب لك مزية التعظيم 
وتنبيه الخلائق على ما خصك الله به من هذا الفضل العظيم. وهذه أمور ينبغي أن 
تلاحظ وترعى, وأن توالى عليها حمد الله يي ري وقد 
تبين أنك صرت في الأمور أصلاًء وصار غيرك فرعاً» . 

ومما يجب ذكره: الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضاًء ا 
يرجع به مسود الصحائف مبيضاً. . وقد وعد الله المجاهدين بالأجر العظيم. واعد لهم 
عنده المقام الكريم» وخصهم بالجنة لا لغو فيها ولا تأثيم». . 

«وقد تقدمت لك في الجهاد يد بيضاء ء أسرعت في سواد الحسادء وعرف منك 
غزمة هي أمضى"" نيما دف تحت ضمائر الأغماد. واشتهرت لك مواقف في القتال هي 
أبهى وأشهى إلى القلوب من الأعياد. . وبك صان الله حمى الإسلام من أن يبتذل 





. في الأصل : : «باقية» والتصحيح يقتضيه السياق‎ )١( 
. إفهة في الأصل : : لها‎ 
(؟) في الأصل: «ما».‎ 


6 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
“ااا تئ#زةةا؟ 3ض 2/22 


. ويعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول» ويبسيفك الذي أثر في الكافرين قروحاً 
لا تندمل» ويك يزجى أن يرجع مقر الخلافة المعظمة إلى ما كان عليه من الأيام 
الأول. فأيقظ لنصرة ة الإسلام جفنا ما كان هاجعاًء وكن في مجاهدة أعداء الله إماماً 
متبوعاً لا تابعا . . وأيد كلمة التوحيد فما تجد في تأييدها إلا مطيعاً سامعاً». ظ 
ش دولا تخل الثغور من اهتمام تبتسم له التغور» واحتفال يبدل ما دجى من ظلماتها ‏ 
بالنورء واجعل أمرها على الأمور مقدماًء وسد منها ما غادره العدو متداعيا متهدما. 
فهذه حصون يحصل منها [الانتفاع]7" وبها وت الأطماع. وهي على العدو داعية 
افتراق لا اجتماع». ظ ظ 
«وأولاها بالاحتمام ما. كان البحر له مجاوراًء والعدو إليه ملتفتاً ناظرآء اتسين 
تفز الدياز المصرية»: فإن العدو وصل إليها رابحاً» ورجع خاسراء لحار الله 
فيما مضى حتى ما أقال منهم عاثراً» . < 
«وكذلك الأصطول الذي ترى خيله كالأهلة وركائبه بغير سائق مستقلة» وهر أو 
الجيش السليماني» فإن ذلك غدت له الرياح حاملة وهذا تكفلت يحمله المياه السائلة . 
0 اسائرة ة لد اي وإذا شبهها قال هذه الل في 
أيام» . ظ 





وقد سننى.الله. لِك من السعادة كل مطلبء رق ا اماه الرأي الذي يريك 
المغيب» وبسط بعد القبض منك الأمل: ونشط من السعادة ما كان قد كسل» وهداك 
إلى مناهج الحق وما زلت مهتدياً إليهاء وألهمك المراشد فلا تحتاج إلى تنبيه عليهاء 
والله تعالى يؤيدك د بأسباب نصرهء ويوزعك شكر نعمه . فإن ره - لعف بمنه 
وكرمه»" .5‏ 0 ظ 0 ظ 
ظ رت السلطان و العف ايع أن زينت» 008 التقليد 5-2 الدين 
٠‏ النجيبي استاد الدار العالية: الات الوزير بهاء الدين في بعض”" الطريق وبسط 
أكثر الطريق للسلطان بالثياب الفاخرة» [و*»] مشى عليها بفرسهء ووصل إلى القلعة. 
وشرع للخ اا فكتب لالأمير سابق الدين بوذيا أتابك 





6١1(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


2 (05) انظر النص كاملا في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 4017 - 498 والنجوم الزاهرة لابن تغري 


00 برديء ج لاء ص .١١5-1١١١‏ 
فر اذكر ابن تغري بزدي: «أن الصاحب بهاء الدين حمل التقليد على رأسه راكباً.. والأمراء يمشون بين 
ْ يذيهع» ابن تغري بردي : : النجوم الزاهرة» ج .١‏ ص .١١١‏ س ٠ .١١‏ 

(58) إضافة يقتضيها السياق. ظ 








اخار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ٠‏ 0000لا 
العسكن بالق قاس : وللأمير ناصر الدين محمد بن ضيرم الخازندار بمائتي فارس» 
وللأمير الشريف نجم الدين استاد الدار بخمسمائة فارس .. وأمر جماعة من العربان» - 
وحملت إليهم الطلبخاناة والصناجق» وأنفق فيهم الأموال لعدة شهور. واشترى 2 
السلطان مائة مملوك [كباراً وصغاراً ورتبهب'''] جمدارية”) وسلاح دارية”'" للخليفة 00 
وأعطى لكل واحد منهم ثلاثة أرؤس خيلا وجملا لعدته؛ ولم يبق أحد ممن تدعو 
الحاجة إليه من صاحب ديوان وكاتب إنشاء وديوان وأئمة ومؤذنين وغلمان وحكماء 
وجرائمية إلا استخدموا. ولما تكامل ذلك كله تقدم السلطان بتجهيز العساكر. |00 
ظ وفي يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان من السنة ركب السلطان هو والخليفة في - 
السادسة من النهارء ونزل كل منهما في دهليزه. واستمرت النفقة في أجناد الخليفة. ‏ 
"لاتق جوم العيد ركب الخليفة والسلطان تحت الجترء وصليا العيدء وفي هذه 
الليلة حضر الخليفة إلى خيمة السلطان وألبسه [سراويل]”*' الفتوة بحضور من يعتبر 
70 السبت سادس شوال رحلا متوجهين إلى الشام؛ فلما وصلا إلى الكسوة 
خرج عسكر الشام للقائهماء ودخلا دمشق في يوم الاثنين سابع ذي القعدة. ونزل 
السلطان بالقلعة» ونزل الخليفة في تربة الملك الناصر بجبل الصالحية [في سفح 
قاسيون]”'. وجرد الأمير سيف الدين بلبان الرشيديء والأمير شمس الدين سنقر 
الرومي إلى جهة حلبء وأمرهم السلطان بالمسير إلى الفرات» وأنه متى ورد عليهم 
كتاب الخليفة يطلب أحداً منهم إلى العراق يتوجه إلى خدمته لوقته. 02007 
وركب السلطان وودع الخليفة» وسير إليه الملوك الذين ذكرناهم .. - 
لور كتاب الخليفة يذكر أنه وصل إلى حديثه وعاناء وولى فيه" ثم كان ما 





0١ 0‏ ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي؛ ج ١ء‏ ص 408. 7 ظ 
) الجمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين 
أحدهما جاما ومعناه الثوب. والثاني دار ومعناه ممسك أي ممسك الثوب. القلقشندي: صبح 
الأعشى. ج فعاض 50865 0 ل #9 3# 3_ة_؟6؟6؟06اةا0الا00 
090 سلاح دارية: أي السلحدارء وهو المنوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير. ولفظ السلحدار مركب . 
من كلمتين أولاهما عربية ومعناها آلة القتال» والثانية فارسية ومعناها ممسكء. ويكون المعنى 
ممسك السلاح. القلقشندي: المصدر نفسه ج 6. ص 455. ؟457. ظ 000 
20 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 2.5509 ع 53 
)6 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي. ج ١ء‏ ص 2.45١0‏ سو 201 جه . 0 
(5) هكذا في الأصل. ولتحديد الموضع المقصود انظر السلوك للمقريزي؛ ج .١‏ ص 477» والنجوم 


00 الزاهرة لابن تغري بردي ج /اء ص 21١١1‏ س 6. 


1 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
اك 


ذكرنا من خروج طائفة من التتار وقتال الخليفة لهم واستشهاده» رحمة الله تعالى » على 
ما قدمتاه في أخباره ». ٠‏ في أخبار خلفاء الدولة العياسية . 


.وحسب ما أنفق في مهم الخليفة والملوك فكان ألف ألف ديئار عينا 


وفي هذه ل ا إلى الشام» كتب منشور الأمير ف شرف ٠‏ الدين 
يفص 1 رن مهنا" '' بالإمرة على جميع العربان» وأطلق السلطان للعريان الغلال من بلد 
احلب» وذلك قبل خروج السلطان إلى الشام . 

هذا ما كان من الأخبار بالديار المصرية» فلنذكر ما اتفق ى بالشام من حين ابتداء 
سلطنة السلطان الملك الظاهر إلى أن استقرت قواعد ملكه. 


ذكر استيلاء الأمير علم الدين سنجر الحلبي على دعق 
وسلطنته بها وأخذها منه )2 وتقرير نواب السلطان بها 


قد ذكرنا أن السلطان الملك المظفّر سيف الدين قطز كان قد فوض نيابة السلطنة 

مشق للأمير علم الدين سنجر الحلبي.' ٠‏ » فلما اتصل به خبر قتل الملك المظمر وثب 
0 ى وحلف العساكر الشامية لنفسه» ولقب نفسه بالملك المجاهدء 
وركب بشعار السلطنة» » فلما اتصل ذلك بالسلطان الملك الظاهر كتب إليه يقبح فعله 
ويسترجعه عنه» فعادت أجوبته بالمغالطة. فأرسل إليه السلطان الأمير جمال الدين أقن 
الميسندى يساجيل ” ' ويرده عن تعاطي ما لا يتم له وسير إليه صحبته مائة ألف 
وعشرين ألف درهم وحوائص وخلعاً وملابس بألفي دينار عيناً. . فلما وصل "ذلك إليه 
جلس الأمير علم الدين الحلبي مجلساً عامً للناس وأشهدهم على نفسه أنه قد نزل عن 
الأمر الذي كان قد استحلف الناس عليهء وأنه من جملة النواب الظاهرية . 

ظ ثم جع عن ذلك وركب بشعار السلطنة على ما كان عليه أولاء تركب الأهين 
علاء الدين أيدكين البندقدار وخرج إلى ظاهر دمشق» ونادى باسم السلطان الملك 
الظاهر ومعه جماعة فساق بهم إلى جهة السوادء فندب الحلبي جماعة لقتالهم» فانهزم 
أصحاب الحلبي» ٠‏ ثم رأى انحراف الناس عنه واتفاقهم عليه؛ ففارق دمشق وتوجه إلى 

قلعة بعلبك. ودخل الأمير علاء الدين البندقدار دمشق» وحلف الناس للسلطان الملك 
الظاهر وجهز إلى بعلبك من أحضر الحلبي تحت الاحتياط . . وكتب بذلك إلى 





0010 هو شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع. ابن تغري بردي: المصدر نفسه» ج ٠‏ » ص .١١25‏ 
(0) .عن النجوم ج لاء ص ١154‏ . س ١‏ أنه «يلقب بالكبير) . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 000 
السلطان. فجدد السلطان المناشير للأمراء والجند. وقرر الحديث في الأموال ونيابة 
واعتقله بقلعة الجبل» ثم أطلقه بعد ذلك وخلع عليه» واستمر فى الخدمة إلى أن جهزه 
إلى نيابة حلب . هذا ما اتفق بدمشق. ظ 


ذكر ما اتفق بحلب فى أمر النيابة ' ظ 
كان السلطان الملك المظمّر قد استناب بالمملكة الحلبية الملك المظفّر علاء 
الدين ابن صاحب الموصلء» ولقبه بالملك السعيد على ما ذكرناه. فتوجه إلى حلب. 
وحصلت منه أمور أنكرها عليه الأمراء وكان الملك المظفر قطز قد أقطع جماعة من 
الأمراء العزيزية والناصرية بالبلاد الجبلية» فلما اتصل بهم قتل الملك المظفّر اجتمعوا 
وقبضوا على الملك السعيد ونهبوا وطاقة» وكان قد برز إلى الباب المعروف بباى07) 
الله للقاء التتار. واستولوا على خزائنه فلم يجدوا فيها مالا طائلا فتهددوه بالعذاسب إن 
لم يقر لهم بالمال» فأخرج لهم من تحت الأشجار مالا كان قل دفئه» تقدير خمسين 
ألف دينار مصرية» ففرقت فى الأمراء() واعتقلوا الملك السعيد بالشغر”"“» ثم أفرجوا 
إليه تقليد بنيابة المملكة الحلبية.' 0 
ذكر وصول طائفة من التنار إلى البلاد الإسلامية 
وانهزامهم وما كان من خبر عودهم ظ 
وفي سنة تسع وخمسين وستمائة بلغ التتار أن الأمراء العزيزية والناصرية قد وقع 
وأنهم وصلوا إلى جهة البيرة جرد إليهم جماعة قليلة من العسكر الحلبي» وقدم عليهم 
سابق الدين أمير مجلس الناصري. فنهاه الأمراء العزيزية والناصرية عن ذلك» واستقلوا 
العسكر المجرد. فلم يرجع إلى قولهم. وصمم على إرساله. فسار سابق الدين ومن 





() هكذا في الأصل. وقد ورد بعد عدة صفحات بابلاء وبابلاً قرية كبيرة بظاهر حلب. وقد ذكرها 
البحتري فقال: (البسيط) 
فيهالِعَلوة مُضطافٌ ومرتبع من بانقوسا وبابلاً وبطياس 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 5١95‏ البحتريء ديوانه ج 25 ص 18 5. 
)2( هكذا في الأصل مضبوطاً بضم الشين وبالغين المعجمة. ظ | 


. قعل أكثر من معه. فكان ذلك من أكبر الأسباب التي أوجبت القبض على الملك 





00" [ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
معه حتى قاربوا البيرة» فصدمهم التتار» فهرب سابق الدين منهم ودخل البيرة» بعد أل 
السعيدء ثم توجه التتار إلى جهة حلبء فاندفع الأمير حسام الدية :التو كفا 

والعسكر الحلبي بين أيديهم إلى جهة حماة» ووصل التتار إلى حلب في أواخر سنة . 
ثمان وخمسين وستمائة وملكوهاء وأخرجوا أهلها إلى فرتتياء واسفها كلايما مقن. 
الأنبياء» فسماها العامة قرنبياء فلما اجتمعوا بها بذل التتار فيهم السيف فقتلوا أكثرهم . 
وتقدم التتار إلى جهة حماة» ففارقها العسكر الحلبي وصاحبها الملك المنصور إلى 
حمص » واجتمعوا هم والملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب جمص» واتفقوا ظ 
على قتال التتارء وانضم إليهم الأمير زامل بن علي أمير العربان» ووصل التتار إلى 
حمصء .والتقوا واقتتلوا في يوم الجمعة خامس المحرم من السنة"" فانهزم التتار أقبح 
هزيمة» وقتل أبطالهم وشجعانهم» فاستشهد فيهم بقول الشاعر : ظ 

فإن الحسام سي 7 الذي قتلتم به:فى بدالقاتل 
وقد شاهد جماعة كثيرة في هذه الواقعة طيوراً كثيرة بيضاء تحوم حال القتال. 
حكي عن الأمير بدر الدين محمد القيمري قال: «والله» لقد رأيت بعيني طيورا 
بيضاً وهي تضرب بأجنحتها في وجوه التتار؛. وقد ذكر ذلك جماعة كثيرة حتى بلغ حد 
التواتر» فما كان بأسرع من انهزام التتار. ظ ظ ظ 
ْ ثم اجتمع من سلم من التتار ونزلوا يسلمية؛ وعادوا إلى حماة» ورحلوا عنها إلى 
. أفامية» وكان قد وصل إلى أفامية”*» الأمير سيف الدين الديبلي”* الأشرفي ومعه جماعة 





ظ )00 الجوكندار: لقب على الذي يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة» ويجمع على جوكان 
ظ دارية» وهو مركب من لفظتين فارسيتين. إحداهما جوكان» وهو المحجن الذي تضرب به الكرة 
الأعشىء ج ه» ص 508» البقلي : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 15. 
(؟) زاد المقريزي بذكر مكان المعركة. انظر السلوك؛ ج 2١‏ ص 545»؛ سن 0١3١‏ 
(0) هكذا في الأصل. 00 ظ 
(84) مدينة خصينة من سواحل الشام» وكورة من كُوّر حمص . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١؛‏ 
0 ص 717. 57 
(5) في الأصل بدون نقط . 
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ها ع3 الرجال والنساء ولم يبق إلا من ضعف عن الحركة واختفى خوفاً على نفسه. ثم 


نادوا فيهم: من كان من أهل حلب فليعتزل. فلم يعلم الناس ما يراد بهم. فظن الغرباء 


التجاة لأحل حلب. وظن أهل حلب نجاة الغرباء» فاعتزل بعض كل من الطائفتين مع - 
الاخورئ: يحسي نا أذ كل منهم اجتهاده. فلما تميز الفريقان أخذ التتار الغرباء 
وتوجهوا بهم إلى بابلّى 0 فضربوا أعناقهم» وفيهم جماعة من أهل حلب وأقارب - 
الملك الناصرء ثم أعادوا من بقي من أهل حلب إليهاء وسلموا كل طائفة إلى رجل من 
الأكابر» ثم أحاطوا بالبلد ولم يمكنوا أحدا يدخل إليه ولا يخرج منه. 00000 
.ثم فارق التتار حلب في أوائل جمادي الأول سئة شسسع وخمسين وستمائة وكان ' 
سب رحيلهم عنها أن السلطان الملك الظاهر جرد في العشر الأول من شهر ربيع 
الأول الأمير فخر الدين الطنبا الحمصي والأمير حسام الدين لاجين الجوكان دا؛9) 
والأمير حسام الدين العين تابي في عسكر لدفع التتار عن حلب. فلما وصلوا إلى 
غزة أرسل فرنج عكا إلى التتار بخبرهم فرجعوا وفارقوا حلب. 000 
ولما رحل التتار عن حلب تغلب عليها جماعة من أحدائها لخلوها من العسكرء 
منهم نجم الدين أبو عبد الله بن المنذرء وعلي بن الأنصاري. وأبو الفتح» ويوسف بن 
معالي: فقتلوا ونهبواء ويلغوا أغراضهم ممن كان في قلوبهم منهم ضخائ ٠‏ قلما قارير 
الأمير فخر الدين الحمصي والأمير حسام الدين العين تابي» ومن معهما هرب هؤلاء 
عن حلب. ولما دخلها الأمير فخر الدين الحمصي صادر أهلها وعذبهم واستخرج 
منهم ألف ألف درهم وستمائة ألف درهم سروشية)» وأقام بها إلى أن وصل الأمير شمس 
الدين أقش البرلي» ففارقها. ظ ف 0ص 00 
قال الشيخ شمس الدين بن الجزري في تاريخه: وفي سنة تسع وخمسين وستمائة 
بعد أن توجي0؟) التتار من البلاد الإسلامية غلت الأسعار بحلب» وقلت الأقوات فبلغ 
رطل اللحم سبعة عشر درهماًء ورطل السمك ثلاثين» ورطل اللبن خمسة عشر) ' 


ظ ورطل الشيرج ضبعين . ورطل الخل ثلاثين» ورطل الأرز عشرين» ورطل الحب رمات 





() هكذافي الأصل. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج ١ء‏ ص 6094. ا ظ 
(؟) هوالأمير حسام الدين الجوكندار»ء وقد مرت ترجمته. انظر السلوك للمقريزي. ج ١‏ ص 2.4794 
< وانظر شرحاً مفصلاً لكلمة جوكندار في صبح الأعشى للمقريزي؛ ج 5: ص 0.4088 
0 العنتابي في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 597. 
(4) توجه بمعنى رحل . 


؟ ش أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ا ل وي 0000 


ثلاثين 2 ورطل السكر حخمسين ) والحلوى كذلك. ورطل العسل ثلاثين» ورطل 
الشراب ستين » والجدي الرضيع بأربعين درهماء والدجاجة بخمسة دراهم» والبيضة 
بدرهم ونصف”©“. والبصلة بنصف درهمء وباقة البقل بدرهم» والبطيخة بأربعين 


درهماء والتفاحة بخمسة دراهم» ولم يذكر سعر الخبز والقمح» ولعل ذلك لعدمه. 


قال: وكانت المكاسب كثيرة والدرهم متيسر الحصول. 


ذكر اختلاف العزيزية والناصرية» ومفارقة الأمير شمس الدين أقش 
البرلى البلادء وتولية الحلبي نيابة حلب وعزله» وعود البرلي إليها 
وخروجه منهاء ونيابة البندقدار وعود البرلي إليها ثانية وخروجه 

وفيى سنة تسع وخمسين وستمائة» بعد وقعة التتار»ء اختلف الأمراء العزيزية 
والناصريةء» وحضروا إلى الساحل» فأعطى السلطان بعضهم الإقطاعات» وحضر 
الباقون إلى الديار المصرية» وكان الأمير شمس الدين أقش البرلي مقطعا مديئة 
نابلس”" من الأيام المظفّرية» فزاده السلطان بيسان”؟ وجعل لمملوكه قجقار عدة 
نواحي وتوجه إلى دمشق» ثم أمر السلطان بإمساك الأمير بهاء الدين بغدي الأشرفي 
فغضب البرلي لذلك» واجتمع معه العزيزية والناصرية» ونزلوا بالمرج وتوجهوا إلى 
حلب. وكان السلطان قد استناب الأمير علم الدين الحلبي بحلب قبل حدوث هذه 
الواقعة» وأمّر جماعة وقرر لهم الوظائف وهم: الأمير شرف الدين قيران”*؟؟ الفخري 
وجعله أستاذ الدارء والأمير بدر الدين جماق وجعله أمير جاندار» والأمير علاء الدين 
أيدكين الشهابي وجعله شاد الدواوين. فتوجه الأمير علم الدين ووصل إلى حلب في 
يوم السبت ثالث شعبان من السنة ووصلت مطالعته إلى السلطان يذكر عبوره إلى 
حلبء وأن جماعة من العزيزية والناصرية حضروا إليه يطلبون الأمانات. ولما وصل 
الحلبى إلى حلب جرد جماعة من العسكر خلف البرلي ومن معه من العزيزية 
والناصرية» فعطف عليهم العزيزية والناصرية فهزموهم» فعزل السلطان الحلبي لذلك . 
وقيل إنه إنما عزله لأسباب أخر اتفقت أوجبت عزله. ولما عزل الحلبي فارق حلب 





)١(‏ هكذافي الأصل. ظ ظ 
(؟') مدينة مشنيؤرة بارضن:ة فلسطين» بيئها وبين القدس عشرة فراسخء ولها كورة واسعةء ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 6» ص 558. 


افر مدينة بين حوران وفلسطين» ياقوت الحموي: معجم البلدان: المصدر نفسه» ج »١‏ ص 577 


.204 


(:) هكذافي الأصل. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى " 
لاا سس سبحي حححييييححييييي حيبي ا لس يي يي بيس 


وعاد إلى دمشق. فخلت مدينة حلب». ؛ فحضر الأمير شمس الدين البرلي إليها وأقام 
بهاء وسير الأمير بدر الدين أيدمر الحلى رسولا منه إلى السلطان يبذل له الطاعة. فابى 
السلطان إلا حضوره إلى الخدمة. وأقام البرلي بحلب إلى أن وصل السلطان إلى دمشق 
في سنة تسع وخمسين» فجرد العساكر إليها ففارقها البرلي وتوجه إلى الفرات» 9 
العسكر وأغار على بلاد أنطاكية. وكان في العسكر صاحب حمص وصاحب عقوا 
فأخذت المينا وأحرقت المراكب». وأخذت الحواصل» وعادت العساكر إلى القاهرة في 
و العبيسي اع وعترين كبر رشلاب بحيو رسبانا بيتوي مايزية 
مائتين وخمسين أسير(" . ظ 

ثم استناب السلطان بحلب الأمير علاء الدين قير البندقدار”"'» فتوجه إليها 
وأقام بها. . ثم خشي عاقبة عود الأمير شمس الدين أة قش البرلي». فقارق حلب وعاد 
وأقام , بحماة واعتذر أنه إنما فارق حلب لشدة الغلاء وعدم الأقوات . < 

وكان الأمير شمس الدين البرلي قد أرسل إلى السلطان الأمير علم الدين جكم 
بكتبه يسأله الصفح. فلما فارق البندقدار حلب عاد البرلي إليها وكتب إلى السلطان 
يعتذر من رجوعه إلى حلب. وأنه ما رجع إلا طائعاًء وأن الأمير علاء الدين انفصل 
عن حلب اختياراً منه» ولو أقام لما قصده أحدء وتوالت كتبه 0 
توجهه إلى الموصل». والسلطان يغلظ له تارة ويلين أخرى . 

ثم جرد السلطان عسكراً صحبه الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نجدة لصاحب 
الموصل» وأنفق فيهم الأموال. فلما اتصل الخبر بالأمير شمس الدين البرلي توجه إلى 
سنجار والتقى التتار وقاتلهم قتالاً شديداً. وكان معه نحو ألف فارس وهم في جموع 
كثيرة فلم تساعده المقاديرء وذلك أنه سقط عن فرسه فانكسرت رجله فركيه أحد 
اكه راق بويا اناا رتم يقل بين مخه إن رجاه نيرت لق شك 
تذكره» إن شاء الله تعالى . 

هذا ما اتفق تفق بالشام وحلب. 


ذكر ما اتفق للسلطان بالشام في مدة مقامه بدمشق 
وما وقع في سفرته هذه خلاف ما قدمنا ذكره من أمر الخليفة 
من ذلك أنه لما وصل إلى دمشق وصل إلى خدمته الملك المنصور صاحب 





.477 ص‎ ١ المقريزي: السلوك» ج‎ )١( 
البندقدار: هو الذي يحمل قوس البندق خلف السلطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج‎ (١ 


5 ص 508. وانظر السلوك للمقريزيء ج ١‏ ص ”557. 


000 ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ظ حفاءة .والملك الأشرف صاحب حمص والرحبة» فتلقاهما وأكرمهما وأنعم عليهما 
بخيل النوبة والعصائب وشعار السلطنة» وركب كل منهما بمفرده والأمراء مترجلون في 
ظ | خدمتهء وكتب لهما التقاليد؛ وزاد الملك ل لا ا 

ظ الإسماعيلية» وتوجها إلى بلادهما. 


0 ومن ذلك أن أغراة العدونات بوذا حون مداه موس 
أرزاقهم. وسلم إليهم خفر البلادء وألزمهم حفظها إلى حدود العراق [وكحب منشور 
الإمرة على جميع العربان للأمير شرف الذية عيسيق يق مهنا . ظ 

ومن ذلك أنه فوض نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير الحاج علاء الدين طيبرس ظ 
الوزيري». وكان قبل ذلك كان فلعة فق 1 والاموال " . 


ذكر ركوب السلطان إلى الميدان بدمشق ى ولعبه بالكرة. 
ومن كان في خدمته من الملوك ظ 


قال المولري محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر في الشيرة الظاهرية : ولعب 
السلطان في ميدان ذفقق قرانت في خدمته جماعة من الملوك وهم: :. الملك الصالح 
ماحت الموضل [و]”"“الملك المجاهد صاحب الجزيرة [و]”*' الملك المظمر صاحب 
سنجارء [و]الملك علاء الملك» [و]الملك الأشرف صاحب حمص» 0 الزاهر 
- أسد الدين»[و]الملك المنصور ضافن حماة» [و]الملك الأمجد تقي الدين بن الملك 
العادل سيف أبي بكر بن أيوب” [و]' “الملك المنصو ر زو ]الملك السعيدء' [و]الملك 
الفبعرةة وأولاد العلل الصالح عماد الدين إسماعيل» [و]الملك الأمجد وأخوته 
أولاد الملك الناضر داود» والملك الأشرف ابن ولد أقسيس اليد لد بن 
الملك المعظمء يحباعة كثيرة منهم 


٠‏ قال : وهذا ما لاوآه ملك آخر. 





)00 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ايه 
4 المقريزي : المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 4192؛ س 4. ١‏ 


ار و(4) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


٠ 1‏ السلطان الملك الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل م الأ شجمالدين 5 ابن 
ا | تغري بردي: : النجوم الزاهرة ج /اء ض 26 س .١‏ 1 
000 ما بين | لمعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 
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دكن الصلح مع ملوك الفرنج ظ 
5 لما توجه السلطان إلى الشام سير سيرجوان ديكين, كند يافاء يذل الطاعة: اولما 
. وصل السلطان إلى العوجا سأل الأمان للحضور إلى الدهليزء فتوجه الأتابك إليه 
وأحضره .إلى السلطات:. افأكرمه وكتب له منشوراً ببلاده ورده إلى بلده. ظ 1 


قال: م وردت رسل ملوك الفرنج يهنود اباد بعادت ومعهم الإقامات 


5525 السلطان إلى دمشة 5520 من عكا يسأل أماناً للرسل 
00 """ البيوت. 0 متولي بانياس بتمكينهه”' ؛ فحضر أكابر 
الفرنج والتمسوا الصلح. ار مواد وا رك ويا كتير اهتوم 
0 #بواوي حوريب بويع ل بيد ا 0 
الأسرى؛ أ الأيام المذكورة إلى , وكيد 575 الموة: وتوجهت ا 
معهم لأخنل العهود عليههم”". : ظ 0 | ” 2-5 

وكذلك تقررت. الودئة اج افا وعدلاة نودت على م الأيام التاضرنة ‏ 
وأمنت السبل وكثرت الأجلاب . 0 

وشرع السلطان في جنع الأسارى وموك إلى عليدة لين باكلا انيدو 
ا ' فى آمو الأسار.. . فلما طال ذلك رسم السلطان بنقل الأسارى إلى 

مشق واستعمالهم في العمائر وبقي الحال موقوفا”". 


ذكر الغارة على العرب والفرنج. 
قال: ولما ل السلطان إلى بلاد الشام رد الأمير 0 الدين الحعيدق: 


1 وجرد معه جماعة من العسكر المنصور. مس اب بالاثر مي ريلك لتر افتوجهوا. 0 
ونهبوا وكسبواء وعادوا ساطين”" . ٠‏ 





. في الأصل: «ساير».‎ )١( 


ظ 0 في الأصل دون رأس | الكاف. 


1 )20 اه 0 ار شان اللزتيجماذة لط الفيروزايادي : الل لو 
0 الا اشيج ليا المي 18 ا اام 


ش ٠ش‏ 


وجرد جماعة من البحرية وكتم خبرهم. وكان السلطان بلغه أن جماعة من عرب 
زبيد قد كثر فسادهم وأنهم مخالطون الفرنج وموافقوهم في الباطن ويدلونهم على 
عورات المسلمين؛ فساق البحرية إليهم وانتهبوا أموالهم وقتلوا منهم وذبحوا جماعة 
كثيرة» وكفى الله الإسلام 3 ا" 
وفي هذه السنة والسفرة» عزل السلطان القاضي نجم الدين ابن قاضي القضاة 
صدر الدين بن سني الدولة عن القضاء بدمشق» وفوضه للقاضي شمس الدين أحمد اين 
بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي من العريش” إلى سلمية''"» وفوض 
إليه النظر في جميع الأوقاف بالشام» منها الجامع والبيمارستان والمدارس وغير ذلك؛ 
وفوض إليه تدريس سبع مدارس وهي : العادلية» والعذراوية» والناصرية» والفلكية» 
والركنية» والإقبالية» والبهنسية”*“. وكان تدريس هذه المدارس بيد القاضي نجم الدين 
المعزول» ووكل بالقاضي نجم الدين وأمره أن يتوجه إلى الديار المصرية» وكان مذموم 
السيرة في ولايته. ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة جملة من معانيه . ظ 


ذكر عود السلطان إلى الديار المصرية 
قال: ولما استقرت هذه الأمور عاد السلطان إلى الديار المصرية» وكان وصوله 


ذكر أخذ الشويك”) 
كان السلطان قد جهز الأمير بدر الدين الأيدمري وصحبته جماعة من العسكر»ء 
وما أعلم أحداً ممن جرد بالجهة التي يتوجهون إليهاء فتوجه إلى الشويك وبذل المال 
والخلع فسلمت إليه. ووصل الخبر بتسليمها في سادس عشرين ذي الحجة من السنة. 
وولي نيابتها الأمير سيف الدين بلبان المحتصبي”"©2 واستخدم بها النقباء والجاندارية » 
وأفرد لخاص القلعة ما كان لها إلى آخر أيام الصالحية النجمية . 





(0) المقريزي: المصدر السابق». ج ١١‏ ص 555 - 5160. ء' 

0( مديئة من أعمال مصرء من ناحية الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان». ج 4» ص ؟١ ١‏ : 

4 بليدة في الناحية البرية من أعمال حماه. ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج "1 ص 54٠‏ - 541 : 

(4:) عن هذه المدارسء» انظر كتاب المدارس في تاريخ المدارس للنعيمي: صفحات مختلفة . 

2( هكذا في الأصل . وفي معجم البلدان للمقريزي الشوبك. وهي قلعة حصينة في أطراف الشام : 
المقريزي: المصدر السابق» ج “اء ص .537١‏ 

)00 هكذا في الأصل والمختصبي في السلوك» ج »١‏ ص 547 س ٠5 ١‏ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ظ ظ 4 


وفي هذه السنة» كانت وفاة الصاحب صفي الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن عبد 
الله بن هبة الله بن أحمد بن مرزوق العسقلاني. وكان قد وزر للملك الأشرف ابن 
الملك العادل بدمشق مدة» ثم عزل بجمال الدين بن جرير»ء وكان تاجراً مشهوراً 
بالثروة وكثرة الأموال. وكان ابتداء أمره كما حكى عنه أنه حكاه عن نفسه قال: أرسلني 
والدي إلى القاهرة من مصر لأبتاع له قمحأء وكان له طاحون بمصرء فتوجهت إلى دار 
بعض الأمراء فاشتريت ألف أردب بخمسة آلاف درهم» وتسلمتهاء وبت في تلك الليلة 
بالقاهرة» وأصبحت فتحسن سعرها فبعتها بسبعة آلاف» فأوفيت الثمن» وأخذت ما 
بقى» وصرفت به ماثئة وه ثين ديناراًء وأتيت والدي فسألني عن القمح. فقلت : بعته. 
فقال: ولم لا أتيت به؟ فقلت له: إنك لم ترسل معي الثمن» حتى ولم تعطني دابة 
أركبهاء وعندك عشرين دابة» ما هان عليك أن أركب منها دابة'. وكنت قد مشيت 
من مصر إلى القاهرة فحقدت ذلك عليه . قال: ثم اتجرت في ذلك المال الذي ربحته 
من ثمن القمح فبارك الله لي فيه حتى جمعت منه ستمائة ألف دينار عيناً» غير ما 
اشتريت من العقار والأثاث والخدم والدواب والمسفر وغيره. ظ 

وكانت وفاته بمصر ودفن بسفح المقطه”” . ومولده في شهر رجب سنة سبع 
وسبعين وححمسماثة . رحمه الله تعالى . | 

وفيها توفي الأمير مظفر الدين عثمان بن ناصر الدين منكورس بن بدر الدين 
خمار د27 وهو صاخنب صهيون» وجده عتيق الأمير مجاهد الدين صاحب 
0006 وكانت وفاته في ثاني 'عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وخمسين وستمائة 
بقلعة صهيون ودفن بهاء وولي بعده ولده سيف الدين محمد. وكان هو قد ولي 
صهيون بعد وفاة والده ناصر الدين منكورس في سنة ست وعشرين وستمائة . ولف 
الأمير مظفر الدين من الأموال ما لا يحصى كثرة. حكى الشيخ شمس الدين ابن 
الجزري في تاريخه قال: حكى لي الصاحب مجد الدين إسماعيل بن كسيرات 
الموصلي قال: كان مظفر الدين صاحب صهيون يجلس في كل يوم في باب القلعة 
ويأخذ قطعاً من الشمع ويختم عليها بخاتمه. فمن كان له دعوى على خصمه أو 
محاكمة جاء إليه وأحضر: معه شيئاً من المأكول فيضعه في الدركاه بين يدي الأمير مظفر 





< هكذافي الأصل.‎ )١( 

00( هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
6 ص ١716‏ _/الا١.‏ 0 ْ 

9 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج لاء ص 2.75١١‏ س 5-7. ظ 

62 بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج » ص .40١‏ 


1 ش أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ام 00 


السلطافد ا ا بع اوه ا واه 
قال: فسألته عن مقدار ما يحضره الواحد منهم. قال: يأني كل واحد بحسبه من الرأس 
الغنم إلى خمس بيضات . . ومات وقد ناف على تسعين سنة» رحمه الله . 

0 وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عيسى بن درياس 
ال" الشافعي» وكانت وفاته بالقاهرة فى يوم الننيت ساةسمن شوال» ودفن من 
يومه بسفح المقطم . ومولده في ليلة الثلاثاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول سئة ست 


0 وسبعين تمسح رحمه الله تعالى . 


0 1 بعولة سئة ستين وستهائة !9 


0000 ال في ثالث عشرين ن المحرم» أعرس الأمير بدر الدين ببليك 
الخزندار الظاهري», نائب السلطنة الشريفة على ابنة الملك الرحيم بدر الدين لوْلِوَ 
صاحب الموصل كان» وكان عقد النكاح قد عقد في ثالث عشر شوال سنة تسع 
ويكعدكية: وسكمائة» وذلك أن السلطان كان قد استدعى الملوك إخوتها في اليوم 
ظ المذكور وعرفهم مكانة الأمير بدر الدين منهء وأن محله محل الولدء وخطب. أختهم 
له فأجابوا إلى ذلك» وعد النكاح . وملكه السلطان في ذلك اليوم بانياس وقلعتها 
بالبيع الشرعي . . ثم كان البناء بها في هذه السنة. . وعمل العرس ع بالمتكان الأسوده 
واحتفل السلطان به احتفالاً عظيماًء وفوض إليه بعد أيام قلائل النظر في أمر الجيش : 
يقطع الإقطاعات ويزيد وينقص ؛ ؟ وفوض إليه أمر الرعايا وكشف ظلاماتهم وغير ذلك . 


وفيها» حصل الصلح بين السلطان والملك المغيث صاحب جح الكره" 1 وكان 
ل ل 07 5 
اعرلاكر تجا ترا فأنفق أعوده إلى د ل يه الملك لدي :فأمر بإرساله . 





000 فاضي القضاة ل 0 المارداني» الشافعي الضرير . ل (الصلار العذل» 35 
: تغري بردي : : النجوم الزاهرة جلا» ص »5١0‏ س 4177 ابن العماد الحنبلي » اعرات ادعو بم 


8 .ص 556. 
زفق ارنا بكتاب عقد الجمان لبدر الدين العيني ياج اص 377 ؛ 0 
(6©6 يوافق أولها - السبت 77 تشرين الثاني ١171١‏ م. 


00 ل حو مالي ل لل في جبالها بين أيلة وبحر القلزم ياقوت 
٠ 9‏ الحموي: 0 00 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ْ ا 0 تنه 2 






السلطان لأبيه. بعد لك سر الساطا له يتا ودماء السام ٠‏ فقبل عقب 
الصنجق وركب بشعار السلطنة . أي ا ظ 


وفيهاء اتتصب السلطان ل العشاكر بئفسه وحلّف الناس. لولده الملك السعيد 2 
2 اللدية بركة خاقان, لتر له؛ وسيرت نسخ الأيمان إلى القلاع اواو 


كر 5 الأمير شمس الدين سلار لبغدادي و وشيء من أخبارء9” 5 


وني نصف شهر رجب سنة ستين وستماثة وصل الأمير شمس اللدين سلار 
البغدادي من العراق إلى الديار المصريةء وكان رجلا تركياً من قبيلة دروت” 2 وهو من 
مماليك الخليفة الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله. ولاه واسط 
والكوفة والحلة. . فأقام بها في الأيام الظاهرية والمستنصرية والمستعصمية. فلما استولى 
هولاكو على بغداد وقتل الخليفة: اجتمع سلار هذا وصاحب شستر ومن انضم إليهماء 
وقاتلوا التتار فلم يكن لهم بهم طاقة لكثرة التتاره فتوجه إلى برية. الحتجازء فأقام بها 
نحوأ من ستة أشهرء ثم راسله هولاكو وكتب له فرماناً بإقراره على ما كان عليه في 
الأيام المستعصمية» ؛ فحضر إليه فأقره» فلما أفضت السلطنة بالديار المصرية إلى 
السلطان الملك الظاهر كاتبه السلطان. وطلب منه الوصول إليه مرة بعد أخرى» فتقرر 
حضوره إليه وتأخر ذلك إلى أن يتحيل لنفسه ويجمع أمواله. فاتفق أن السلطان 
تحدث مع قليج البغدادي في بعض الأيام فقال له السلطان: خوشداشك سلار يصل ظ 
إلينا؟ فقال: هذا لا يتصور وقوعهء لأن سلار من الملوك بالحراق) فكيف يفارق ما هو 
فيه ويحضر إلى هذه البلاد؟ فقال السلطان: متى لم يحضر برضاء أحضرته بغير رضاه. 
وبعث قاصداً يكتب إليه على أنها أجوبة كتبه. وبعث قاصداً آخر وقال له: :إذا قربت 
من الأردو فاقتل هذا القاصد واتركه وما مع ففعل ذلك . ولما قتل القاصد وجده 
ار ة 00 'فأحضره ه إلى هولاكو فقرىء ما معه من الكتب فوجدت أجوبة سلار. كانه 
بعقام مولاكز جنمامة من أولاد مماليك البخليفة أخنجم لنقسه وتخعلهم أخواصاً عتده 





)0 هكذا في الأصل ولم أقف على ترجمة لهذا المكان في المصادر المتداولة ظ 
هه ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . ئ 


0 المقريزي: السلوك ج .١‏ ص 578». س .15-١١‏ 
02 المقريزي: لت ل ص 8 25 حاشية رقم (5). 


0 60 اباس وما 


١‏ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصا 
ظ هر سس 
ا ا ل اتات 


فسيروا إلى سلار في الوقت يعلمونه الخبرء فعلم أنها مكيدة» ورسم هولاكو بطلبه إلى 
الأردوء فوصل إليه الخبر قبل ورود مرسوم هولاكو بطلبه. وكان حال وصول الخبر 
إليه يتصيدء فعلم أنه متى وصل إلى هولاكو قتلهء فساق لوقته إلى أن وصل إلى الديار 
المصرية. وترك جميع أمواله وذخائره وأهله وأولاده. ولما وصل أكرمه السلطان 
وقائلة بإنخسان كثين: وأنزله بالكبش» وأمره طبلخاناه”'"2» وأقطعه منية بني خصيب. - 
فقال للسلطان: لقد ضيع السلطان على المسلمين أموالاً عظيمة» فإنك لو تركتني حتى 
أحضر بما جمعته من الأموال والذخائر انتفع بيت المال به» فإني جمعت خراج سنتين . 
فقال له السلطان: إنما كان قصدي حضوركء ولم أقصد الأموال. ولا تجلس بين يدي 
السلطان لا يرفع أحداً عليه”؟. ثم جرده السلطان في مقابلة الفرنج بساحل عكاء 
فكتب إلى السلطان يسأله أن يقيم بالشام فأقطعه [إمرة خمسين في الشام] ونصف 
[مدينة] نابلس”" وأقام ستة أشهر ثم أعاده:[السلطان] إلى الديار المصرية . 

وكان السلطان قبل وصول سلار البغدادي قد اعتقل الأمير سيف الدين قليج لأمر 
صدر منهء فأطلقه السلطان بغير شفاعة» وأحسن إليه وأعاده إلى الإمرة ولعب معه الكرة . 


ذكر عود رسل السلطان من جهة الو ظ 
وفي شعبان سنة ستين وستمائة» و صل الأمير سيف الدين الكرزي””: والقاضي 
أصيل الدين خواجا إمام» وكان السلطان بعثهما إلى الأنزيرور» وذكرا أن الأنيرور أهتم 
بأمرهما اهتماماً عظيماًء وأنه أحضرهما ساعة وصولهما وعرضت عليه الهدية» وكان 
في جملتها زرافة فأعجبته إعجاباً عظيماًء وشاهد التتار الذين سيروا إليه [ذلك]”'. 
وذكر أنه جهز رسولاً وهدية تحضر فيها بعد. 00 اا 
وكان في جملة رسله إلى السلطان نفران من البحرية "'» فلما وصلاء أمر 





)١(‏ كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية أو بيت الطبل» ويشتمل على الطبول والأبواق» وكانت 
العادة أن تدق نوبة فى كل ليلة بالقلعة بعد صلاة المغرب وتكون صحبة السلطان في الأسفار 
والحروب . القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4؛ ص 24-8 1. 

7 ...1 .2 رعاناملسدةك8ة ع0 عناوممء .1 5921 2آ ,© :معصلز6ننامطء12 . 

0( تفيد العبارة أن السلطان التفت إلى جماعة الحاضرين وتحدث عن سلار بصيغة الغائب . 

() ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١١‏ ص 558. 

(5:) المقريزي: السلوك؛. ج ١ء‏ ص 559. 

(0) هكذا بالأصل. 2 

() إضافة يقتضيها السياق. ْ 

7) المقريزي: السلوك. ج ».١‏ ص 419. 


ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 سرس 


السلطان يك ادتهيما ليها بلحم من سسوع اعنام منبا: وسيرهما إلى قلعة الجزيرة يعملان . 
ها + ٠‏ 


ظ ٠‏ ذكر موه رسل السلطان من جهة صاحب الروم .. 
ووصول رسله إلى السلطان» وما قرره السلطان من بلاده 


وفي هذه الشهرء ٠‏ وصل الأمير شرف الدين الجاكي» والشريف يا الدين 


االماشمي. وكان السلطان قد سيرهما إلى السلطان عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ظ 
صاحب الروم ووصل صحبتهما الأمير ناصر الدين نصر الله بن كوح'' ْ “ولاق أمير 


حاجبء والصدر صدر الدين الخلاطي”'' رسولان منهء ومعهما كتابه إلى السلطان 
يذكر أنه نزل للسلطان عن نصف بلاده. . وسيّر درجاً فيها علائم بما يقطع من البلاد لمن 
يكتارة اكات ويؤمره [وسأل أن]”" يكتب له من جهته منشوراً قريق منشور صاحب 
الروم. ة فلما وصل الرسل إلى السلطان أكرمهم وجهز جيشاً نجدة لصاحب الروم . وأمر 
بكتب المناشيرء وعين الأمير ناصر الدين أغلمش السلاح دار الصالحي لتقدمة الجيش» 
وعين له ثلاثمائة فارس2 وأقطعه في الروم. وكتب للأمير ناصر الدين الرسول المذكور 
منشوراً بثلائمائة فارس وأقطعه آمد وأعمالهاء وتقرر سفره صحبة العسكرء وأن يتوجه 
صدر الدين رفيقه في البحر صحبة رسل السلطان. ع اسح ار 
وتجريد الأمراء من الشام وحلب. ١‏ ْ 

وفي شهر رجب من السنة؛ وصل الأمير عماد الديد د الأمير مظفر الدين 
صاحب صهيون!؟ "وسو ين حو أده الأمير سيف الدين» وصحبته الهدايا الحسنة . 
عو ااه دراي لد متبرنا قي اد ماني ارو ارا وكتب له منشوراً 


آخر في بلاد الرومية بمائة طواش 


وفي هذه المدة ورد كتاب صاحب الوم يذكر أن اعدو لما يلقهم اناق مع سلطا 
ولوا هاربين؛ وأنه سير إلى قونية'”' يحاصرها ليأخذ من بها من أصحاب أيه . 0 
0 وفي هذا التاريخ, وصلت كتب الأمير علاء الدين الخزندار مقدم العف 





060 المقريزي : السلوك؛ ج ل ص 559. 
لفق هكذا بالأصل. وفي السلوك ج ١‏ ص 454. الأخلاطي . 
اضف ما بين المعكوفين إضافة من السلوك» للمقريزيء ج ٠١‏ ص:459. 


00 موضع معروف بالبيت المقدس . ا حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من 
أعمال حمص . ياقوت الحموي :. معجم البلدان» ج “اء ص 475 /ا47. 2 


ظ 1 )0( من أعظم مدن الإسلام بالروم ياقوت الحموي؛ المصدر نفسهء ج 4 ص 415. 


5 ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


المتوجه إلى الصعيد بسيب العربان عندما قتلوا الأمير عز الدين الهواش متولي الأعمال 
القوصية يذكر تبديد شملهم وإبادتهم وأنه أراح المسلمين من فسادهم. ‏ 0 

وفي شعبان منها توالى وصول جماعة ممن كان صحبه الأمير شمس الدين أقش 
البرلي من العزيزية والناصرية» فأحسن السلطان إليهم» ولم يؤاخذهم بما كان منهم . 


ذكر عود رسل السلطان من جهة الأشكري وخبر مسجد القسطنطينية 
وفي هذه السنة» وصل الأمير فارس الدين أقش"١؟‏ المسعودي الذي كان توجه 
رسولاً إلى الأشكري» وكان الأشكري قد سير رسولاً إلى السلطان يلتمس بطركا 
للنصارى الملكيين”'' فعين لذلك الرشيد الكحال» وسيّر إليه صحبة الأمير فارس الدين 
المذكورء فأكرمه الأشكري وأكرم من صحبه من الأساقفة» وصادف وصولهم إلى 
الأشكري فتح القسطنطينية» فركب يوماً ليفرج فارس الدين المذكور فيها وفي عمارتها . 
يد .هذا جام وقد أبقيته ليكون ثوابه للسلطان . د 
العخير- متشي به وفرح فرحاً عظيماً . وأمر لوقته بتجهيز الحصر العبداني” ظ '؟ والقناديل 
المذهبة والسون المرموقة والسجادات والمباخر والعنير والعود والمسك وماء الورد. 
وهذا المسجد كانت عمارته في سنة ست وتسعين للهجرة . . وكان قد وه قع الصلح 
مع الروم على أن يبني بها مسجد جامع”'' فبنى . ولما طالت المدة جعلوه حبساً. 
وقيل : إن الصلح كان قد تقرر على أن يبني مسجد قدر جلد بعير» وتقررت العهود 
على ذلك فعمد المسلمون إلى جلد بعير فقدوه سيوراً ومدوها. فأنكر ذلك ب 
المسلفون: هذا جلد بعير» لم نزد عليه شيئاء وعليه وقع الاتفاق . . فسكتوا وقيل: ! 
بانيه مسلمة بن عبد الملك””” في أيام أخيه الوليد”"؟. والله أعلم. 





)01 ا الملرافه > جضن 1 /2. 


«5) هكذا في الأصلء وفي السلوكء ج ١ء‏ ص 47١‏ (الملكية) . 


002 فير يفبوظة فى الأصلة: والنسبة 0 عبادان ‏ فيقال عباداني» وعبداني ا رهن الاين 

00 البصرة قرب الخليج الفارسيء وتقع في جزيرة محاطة بمياه مصبات دجلة والفرات» وكانظ: 
مشهورة بصنع نع الحصر . ياقوت الحموي» معجم البلدان ج '» ص 74 - هلا. ْ 

)2( د الله 

)0( فى سلف بن لبا الجللتم بن عرو انين الحكم» . أمير قائدء من أبطال عصره د لقّنه بالبجرادة 
الصفراء . له فتوحات مشهورة . بنى مسجد مسلمة بالقسطنطينية سنة 47 ه/ 7١5‏ م. قال الذهبي: 
«كان أولى بالخلافة من أخوته». توفي سنة ١١١‏ ه/ 7 الام . ابن حجر العسقلاني: تهذيب 
التهذيب» ج .٠١‏ ص ١55‏ ؛ الذهبي: : دول الإسلام ؛ ج اء ص 15آء في وفيات سنة ١75١‏ ه/ 
م؟ القلقشندي : : نهاية الأرب ص 774. 

(7) هوالوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو العباس. خم ولو سيره نتم الفلر قات رودل 8 


0 1-6 2 


1 7 ا و ا ا 0 000 | 
ش ب( ١‏ ش ش 
إلى الديار المصرية” ١‏ 

ظ ظ قل ذكرنا من أخباره: وتردده ان حلب وقتاله التتار فى 07 سع وخمسين وستمائة 

ما قدمناه. ظ _ ظ 0 
قال المؤرخ : ولم يزل السلطان يكاتبه ويرغبه ويعطيه العهود والمواثيق على 
الوفاء؛ وسير إليه الأمير بدر الدين بكتاش الفخري في رسالة» وشافهه باليمين» فقال له 
الأمير“قنسن: الدىة: "قد جاءتني رسالة هولاكو يطلبني إليه»؛ وحلف لي . وهذه رسالة 
السلطان ويميته» وأناء والله «أعلم أن هولاكو يفي» وأن السلطان لا يفى». وكان 
أولاده وأهله بالقاهرة فترجح عنذده الحضور فحضرء ولما وصل إلى دمشسق كتب 
السلطان إلى النواب بخدمته وترتيب الإقامات له في جميع الطرقات والمنازل إلى أن 
يصل إلى القاهرة. وكان متمرضاً من جراحة في رجله فجهز إليه الأدوية واهتم بأمره 
اهتماما عظيماء وكان وصوله إلى القاهرة في ثاني ذي الحجة سنة ستين وستمائة: 
فركب السلطان لتلقيه وحمل إليه من الأموال والأقمشة والخلع والخيول وآلات 
البيوتات ما لا يكون مثله إلا لملك. ولم يك كد شيعا مما يحتاجه الأمراء إلا سيره إليه . 
وكتب لَه متشور] سكيد فارساء وأعطاه طبلخاناف وأمر من صحبه من الأمراء» وأعطى 
كل واحد منهم بحسب حاله. قال: ولما استقر أرسل إلى السلطان يسأله زيادة فى 
ااه أو في نابلس أو بلاد الصلت أو بعلبك أو حران» وينزل عن البيرة» ويقول: 
إن قدرته تعجز عن حفظهاء فشكره السلطان ولم يقبل البيرة منه. وقال: «أنا أرجو لك 
الزيادة» وصار السلطان يقريه فيسايره إذا ركب» ويستشيره إذا جلسء ويساهمه فى كل 
شيء حتى فيما يكون بين يديه من الطرف». ولازمه حتى لم يفارقه صيد ولا غيره» ثم 
جدد السؤال في قبول البيرة”". فقبلها السلطان منه وأعطاه الرها”'“ وغيرهاء وأمر 





٠“ *‏ الابازة ومع الفجتونين من مخالطة الناس» وأجرى لهم الأرزاق» وهو أول من أحدث ' 
المستشفيات في الإسلام. وجعل لكل أعمى قائداً يتقاضى نفقاته من بيت المال» وأقام لكل مقعد 

خادماً. وهو الذي هدم مسجد المدينة ثم بناه من جديد. ابن الأثير: الكامل» ج ه. ص 2 
. الطبري: تاريخ الطبري» ج 28 ص 47 المقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء 

0 والملوك ص 79. 3 | 5 0 00 0000-6 

)00 المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 4728 -475. 

() المقصود دمشق. 

تقع بين بيت المقدس ونابلس. ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج ١ء‏ ص "071. 

(4) مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج “ا ص .1١5‏ 
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. مماليكه . وسافر في صحبة السلطان إلى الطور 000 ثم قبض عليه لأسباب نذكرهاء إن 


0 0030 شاء الله تعالى . 


ظ ذكر القبض على علاء اليه طيبرس الوزيري نائب السلطنة بالشاء 9 ظ 
ظ وفي سنة ستين وستمائة» بلغ السلطان عن الأمير الحاج علاء الدين طيبرس 
الوزيري النائب بدمشق أمور أنكرها عليه» فسير الأمير عز الدين الدمياطي» والأمير 
علاء الدين أيدغدي الحاج الركني فتوجها من الديار المصرية في: شوال» ودخلا إلى 
دمشق في ثالث ذي القعدة . فلما خرج إليهما ليتلقاهما ووصل إلى الأمير عز الدين 
الدمياطي أهوى ليكارشه على ما جرت العادة به في السلام» فقبض الدمياطي بيده على 
عضد طيبرس وبيده الأخرى على سيفه» وأنزل عن فرسه وركبوه بغلآء وقيد وأرسل. 
إلى السلطان» ووقعت الحوطة على أمواله وحواصله بدمشق» وكان قد سير جملة منها 
مع العرب.. وكان لسرن قد أساء السيرة في أهل دمشق ». وضيق عليهم؛ 0 الأمير 
علا الدين الركني دمشق ينظر فيها إلى حين حضور نائب مستقل . 
ومن عجيب ما وقع في القبذض عليه ما حكاه شمس الدين الجزري في تاريخه 
عن الرشيد فرج الله كاتب البيوتات بدمشق شق قال: لما وصل الأمراء الذين قبضوا على 
طيبرس إلى الكسوة طلبني» وقال :” سهد ستماظاً جيداً لهؤلاء الأمراء» وأحضره أنت 
بنفسك واحترز عليه اناالا أحضرو قلثة: ليسي ناحو مواد عنه؟ فأسر إلي 
وقال: : إن هؤلاء جاؤوا ليقبضوا علي قبل دخولهم إلى دمشق مشق. فقلت: يكفيك الله 
وركيات: فقال: هذا أمر لا بد مئه» فأبصر أنت كيف تكون. فخرجت من عئده» 
وجهزت السماط كما رسم» ا 0 : قدخلت:يوما غلى 
الأمير علاء الدين الركني وهو يحكم بدمشق» ى» فسألني عن أشياء تتعلق بالديوان 
والسماط إلى أن ذكر الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري وأثنى عليه خيرأء فوجدت 
مجالاً للكلام» فذكرت له هذه الحكاية. فقال لي : أنا أحكي لك أعجب من هذا: بينا 
أنا في داري بالقاهرة في وفت القايلة وإذا برسل السلطان تستدعيني إليه» فما شككت 
حين طلبني في غير الوقت المعتاد أنه يقبض علي . فاوضيتكت استادداره بما يعتمده» 
وودعت أهلي» وركبت إلى القلعة» فوافيت الأمير عز الدين الدمياطي وقد طلب كما . 
طلبت» كبقل حمسا إننا نمسك» ثم دخلنا على السلطان فوجدناه في خلوة» فلما 





0 أقبلنا عليه نهض قائماًء وأكرمنا فقبلنا الأرض بين يديه وزال عنها ما كنا نجده» ثم 





60 جبل مطل على طبرية الأردن. ياقوت الحموي: المصدر نفسه؛ ج 4» ص 57. 
50 ل 6 ص 417/7. 
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| أمرنا بالقرب منهء فتقدمنا حتى التصقت ركبنا بركبتيه» ثم أخرج من جيبه ختمة 
اع واستحلفنا أننا لا نذيع له سرأًء وأن نفعل ما يأمرنا به» فحلفناء فلما تمت اليمين قال: 
تتوجها الساعة إلى دمشق وتستصحبا معكما العسكر المقيم بغزة2'0, وتمسكوا”" علاء 
٠‏ الذي طير نان الشام؛ وتكون أنت مكانه» وإن سمعت هذا الحديث من أحد من - 
خلق الله تعالى قبل أن تفعلاه شنقتكماء فخرجنا من عنده فلما صرنا تحت القلعة إذا. 
بحرفوش يقول لآخر: هؤلاء رايحين إلى دمشق يقبضوا على طيبرس نائب السلطنة 
بهاء فأصفر عند ذلك لوني ولون الدمياطي» وحلفنا جميعاً لا نصل إلى بيوتناء وقال 
كل منا لاستادداره أن يلحقه بهجين وجنيب إلى البثر البيضاء”" وسقنا من وقتنا إليها: 
فلحقنا غلمائنا وما نحتاج إليه بعد العصرء واستمر بنا السير حتى نفذنا أمر السلطان. 
وهذا شيء أجراه الله تعالى على ألسنة عوام مصرء لا ينطقون بشيء في غالب الأوقات 
إلا ويكون كذلك. ‏ ا" عر ” 00 
ذكر وصول جماعة من التتار إلى خدمة السلطان©؟ . 
الرومي السلاح دار من الخواص ومعه الخيول الجياد. ثم جهز الأمير علاء الدين 
أقسنقر الناصر ي» وكتب إلى الشام بأردافهم ٠‏ وأرسل أمراء العربان فساقوا إلى حدود 
العراق. وكانت الأخبار من جهة القصاد.قد وردت أن هولاكو جمع جمعاً كبيراً و 5 
يعلم قصده. فاحترز السلطان وسير هذه الكشافة. فأمسكوا من وسط التتار جماعة: 
واستطلعوا منهم الأخبار» وكانو | مسلمين» فأطلقهم الأمير علاء الدين. ولما توالت 2 
الأخبار بحركة هولاكو عمل السلطان بالحزمء وتقدم إلى أهل دمشق بالحضور بأهاليهم. 
لتخف ظهورهم وترخص الأسعار فحضر منهم جماعة كثيرة. 0000000000 
00 وكققه إلى القوات يدلب بحريق الأعشاب ؛ وسير جماعة إلى بلاد آمد ومواضع. : 
الأعشاب فأحر قوا من المروج مسيرة عشرة أيام. وكذلك أعشاب بلاد خلاط” حتى ١‏ 
صارت كلها رماداً. ثم ورد كتاب الأمير الحاج علاء الدين أقسنقر الناصري أن الكشافة. 
0 مديئة في أقصى الشامء وهي بن نواحي فلسطين غربي عسقلان» ياقوت الحموي: معجم البلداة». 
جاص 7١7‏ ال الا 0 ا 00 ااه 
(؟) هكذا بالأصلء وهى كلمة عامية. ظ 
() بين القاهرة وبلبيس. انظر السلوك للمقريزي؛ ج ٠١‏ ص .6٠١‏ 
ع م اا المقريزي: المصدر نفسه. ج .١‏ ص "لاغ 895. 0 ظ ظ 
(0») في الأصل «"خلاصاً» والتصحيح من كتاب السلوك للمقريزي. ج ١١‏ ص 477. س 97 0 








ااا ممم 1غ 


وبخدوا جماعة كثيرة تمن التعار مستأمنين وافدين إلى باب السلطان» وأنهم من أصحاب 
الملك بركة» وكانوا نجدة عند هولاكوء فلما وقع بينهما كتب الملك بركة إليهم 
بالحضور إليه وإن عجزوا عن ذلك ينحازوا(' إلى عسكر الديار المصرية وأنهم يذكرون 
أن العداوة قد استحكمت بين الملكين هولاكو وبركة. وأن ولد هولاكو قتل في 
المضاتةه :انهم :قوق هالت فارس» فكتب السلطان إلى نواب الشام بإكرامهم وترتيب 
الإقامات لهم في الطرقات وحمل الخلع إليهم وإلى نسائهم» وأحسن إلى مقدميهم 
الأربعة» فوصلوا يوم الخميس رابع عشرين ذي الحجة سنة ستين» وخرج السلطان 
للقائهم يوم السبت السادس والعشرين من الشهر. و كان السلطان قد رسم بعمارة أدر 
ومساكن لهم بقرب اللوق» فسكنوهاء وحملت إليهم الخلع وسيقت الخيول وفرقت 
فيهم الأموال» ولعبوا الكرة مع السلطان» وأمر أكابرهم بمائة فارس فما دونهاء ونزل 
بقيّتهم في جملة بحريته ومماليكه» وأفردت لهم جهات يستخرج منها مرتبهم . واسطلهوا 
وحسن إسلامهم. وبلغ التتار ما نال هؤلاء من الإحسان وما شملهم من الأنعام فتوافدوا 
جماعة بعد جماعة» والسلطان يعتمد مع كل من يحضر:منهم مثل ما اعتمد مع من 


بم 00 


قال: ولما وصلت جماعة التتار إلى السلطان؛ واستطلع منهم الحال وعرف 


أحوال الملك بركة ومقامه والطريق إليه جهز إليه رسله وهم: الأمير سيف الدين 
ع يك”” وهو رجل تركي كان جمدار السلطان خوارزمشاه يعرف البلاد واللغات» 


ينا 


والفقيه منجد الدين الروذراوري؛ وير صحبتهم نفرين” :من التغار الذين وصلوا إليه 
من أصحاب الملك بركة. وكتب على أيدي الرسل كتاباً يستميله ويحثه على الجهاد. 
ويصف العساكر الإسلامية وكثرتهم وعدة أجناسهم من الترك وعشائر”* الأكراد وقبائل 
العربان ومن أطاعها من الملوك الإسلامية والفرنجية» ومن خالفهاء ومن وافقهاء ومن 





. حذف مفعول وقع جائز في العامية » واللفظ وارد هنا بمعنأه العامي‎ )١( 
0 3 0 انظر السلوك للمقريزي» ج 1غ ض 2.5096 .2 ظ‎ )0( 
ص 06 » سس 75» كسريك» حيث. سمى‎ ١ هكذافى الأصل . وفى السلوك للمقريزي» ج‎ )0( 
( . المقريزي هذا الأمير باسم سيف الدين كشتك» وهو مترجم إلى (61اطه1*05) في:‎ 
001126266: 506 م ,1 7 عامبروظط ا[ وعاناهلصصد 1 وسمالتة 5ع‎ 181 . ْ 
 .هاشرططو ص 874) س © فى الحاشية أن اسمهما بلاغيا‎ ١ عن السلوك للمقريزي» ج‎ )4( 
5-5 6 في الأصل : وعشاير. ش 0 ش‎ (6) 
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هاداها وهادنها”''. وأن جميعها في طاعته وسامعة لإشارته إلى غير ذلك من الإغراء 
بهو لاكو وتهوين أمره وتقبيح الغفلة غعنة) وأعلمه بوصول من وصل من التتار وادعائهم 


أنهم من أصحابهء وأن الإحسان إليهم إنما هو من أجله. وكان الخليفة الحاكم بأمر الله 
قد حضر وبويع بحضور الرسل وكتب نسبته وأذهبت وأشهد على بوت نسبه» وسير 
ذلك إلى الملك بركة. وزود الملك الظاهر الرسل لمدة شهورء وتوجهوا في المحرم 
سنة إحدى وستين. ووصلوا إلى بلاد الأشكري فأحسن إليهم وصادف وصولهم وصول ‏ 
رسل الملك بركة إلى الأشكري. فسيرهم صحبتهم ورجع الفقيه مجد الدين لمرض 
حصل لهء وتوجه الرسل صحبة رسل الملك بركة: الأمير جلال الدين والشيخ نور 
الدين علي» ووصلت كتب الأشكري أن رسل السلطان توجهوا سالمين. 

00 ذكر تفويض نيابة السلطنة بالشام 


ل ا الم ل بون 59) 
إلى الامير جمال الدين النجيبي الصالحى”") 
قال: ولما تسلم الأمير علاء الدين الركني مدينة دمشق على ما قدمناه اختار 
السلطان الأمير جمال الدين أقش النجيبي الصالحي لنيابة السلطنة بدمشق» وجهز معه 
: علاء الدين طيبرس مفاوضات أوجبت حضوره لون الباب السلطاني صحبة الركاب 
الشريف فرسم بعوده على [عادة]”" وظيفته. 02000 00 < 
وفي هذه السنة في ذي القعدة.» خرج أمر السلطان لقاضي القضاة تاج الدين”*) 
أن يستنيب نواباً من المذاهمب الثلاثة» فاستناب القاضي صدر الدين سليمان الخنفى» 
والشيخ شرف الدين عمر السبكي المالكي. والشيخ شمس الدين الحنبلي . 0 
وفيها: اشتد الغلاء بالشام””, وأبيعت غرارة القمح بارتعماتة وخمسين درهماًٌء 
والشعير بمائتين وخمسين». وأبيع القمح بحماه عن كل مكوك أربعماثئة درهمء ثم غلت 
سائر اللأصناف» ومات خلق كثير من الجوع . 00 ل 00 0 
. وفيها: في ذي الحجة ظهر بالقاهرة عند الركن المخلق معبد وفيهة حجر مكتوب 
عليه هذا مسجل موسى بن عمرال: علبه السلام» فجددت عمارته. وهو إلى الآن يعرف 
بمعبد موسى .. 0 ظ ظ 0 





)١(‏ هكذافي الأصل. والمرجح أن الأسلوب كان يقنضي «من غاداها ومن هادنها». 
0( المقريزي: السلوك. ج ١ء‏ ص .48١‏ ظ 3-0 
(9) هكذا بالأصل. 

(؟) المقريزي: المصدر السابق. ج ١‏ ص 477. 

() المقريزي: السلوك. ج »١‏ ص555. 


ا 0 ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ذكر وفاة شيخ الإسلام عز الدين أبي محمد بن عبد العزيز بن 
0 الدمشقى الشافعى وشىء من خياب 
كانت وفاته» رحمه الله تعالى» بالمدرسة الصالحية النجمية بالقاهرة المعزية» في 
يوم السبت قبيل العصر التاسع من جمادى الأول سنة ستين وستمائة» ودفن يوم الأحد 
قبل الظهر بسفح المقطم. ومولده تقريباً في سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة؛ 
. وولي من المناصب الدينية بدمشق : تدريس زاوية الغزالي» وخطابة الجامع الأموي. 
وولي بالديار المصرية: القضاء بمصر والوجه القبلي, وخطابة جامع عمرو بن العاص» 
وتدريس المدرسة الصالحية بالقاهرة» والنظر في عمارة المساجد بالقاهرة ومصر. 
وكان» رحفه الله تعالى» أحد أئمة المسلمين» إليه انتهت الفتيا في زمانه» وصنف 
التصانيف المشهورة» منها: الإمام في أدلة الأحكام» وقواعد الفقه الكبرى» والوسطى 
والصغرى» والغابة في اختصار النهاية» وجمع بين الحاوي والنهاية» واختصر الشامل 
لابن الصباغ» واختصر الكشاف». واختصر تفسير ابن عباس والماوردي» وفسر سورة 
البقرة في مجلدة” "5 وفسر من سورة يس إلى سورة الناس» واختصر صحيح مسلم في 
مجلدين؛ وعمل عليهما حواشي مفيدة» واختصر الرعاية» وصنف في الزهد شجرة 
المعارف »غير ذلك قن التصاتيف المفيدة. وكان رحمه الله كثير الزهد والإيثار» لا 
يعتني بالملابس» ولا يكترث بهاء ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يخشى سطوة 
ملك» لم يزل يصدع الملوك بمر الحق» ويفتى بحكم الله وسنة رسوله يليه وإن 
خالف ذلك آراء الملوك واعتقادهم» وكرهوه منه» ونهوه عنه فلا يرجع عما علمه. 


ويطلب المناظرة عليه . واتفقت له وقائع مع الملوك راموا فيها قتلهء فحماه الله تعالى 
منهمء ؤهي. وقائع تدل على صلابة دينه» وحسن يقيئه» وتمسكه من السبب الأقوم 
بمتينه . منها: واقعته مع الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك العادل صاحب 
. دمشق في مسألة الكلام . وكان الملك الأشرف قد صحب جماعة من مبتدعة الحنابلة 
من صغره ممن يقول بالحرف والصوت». فاستمالوه إلى مذهبهم وقرروه عنده حتى 
امتزج بلحمه ودمه» واعتقد كفر من يعتقد خلافه وأنه مباح الدم. وكان في ابتداء 


اماه يل إلى الشيخ عز دين لما بيقه عن وقصد حضور إيه والشيع أب 





)010( اين العماد الحنبلي: شذرات الذهب» وفيات عام 1؟ المقريزي : المصدر نفسه» جَ ١‏ » ص 
اكلا ْ ظ 0 
«5) الاريعقل أن تكفي مجلدة واحدة» والراجح أن العدد الذي كان قبل التميز قد سقط . ظ 


ل سه ركن الدين بيبرس الصالحي يه - 3 
ذلك ويمنع منه ولا يجيب إليه. فألقى إلى السلطان.من صحبه.من. الحنابلة أن الشيخ. ظ 






اا متخالفك الراية مباين لمذهيه. وأنه يقدح فيمن يعتقده ويذمه وس فأتهمهم السلطان ‏ 


في ذلك», وطلب منهم تحقيقه عنده. فاجتمعوا وكتبوا فتيا في مسألة الكلام وأرسلوها 7 
إلى الشيخ» وكان قد اتصل به خبر مكيدتهم» فلما أتته كتب عليها بما يعتقده من تعظيم < 
الله تعالى. وتنزيهه وتوحيده» وأنه حي مريد سميع بصير عليم» قدير متكلم قديم ازلق.- 
ليس بيحرف ولا صوت» .ولا .يتصور في كلامه أن ينقلب مداداً في الألواح والأوراق» 
بل الكتابة من أفعال العباد.» ولا يتصور في أفعالهم أن 'تكون قديمة» ويجب احترامها 
لدلالتها على ذاته» كما يجب احترامها لدلالتها على صفاته. وأطال في الفتيا وبسط 
الكلام واستدل» ونفى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأكابر أصحابه خلاف 
ذلك. وأخرج الفتيا من يده وقد تحقق ما يؤول أمرها إليه. فعرضت على السلطان» 
ومن عرضها لا يشك أن فيها سفك دم الشيخ . فلما وقف عليها استشاط غضباً وقال : 
صح عندي ما قالوه عنه. وتكلم في حقه بأشنع الكلام» وكفره. وكان ذلك في شهر 
رمضان» وقد اجتمع على سماطه القضاة والعلماء» فما استطاع أحد منهم أن يرد عليه 
لجاخاو تسن الترج» فقال بعضهم : : السلطان أولى بالعفو والصفح لا سيما في مثل هذا 
الشهر. ٠‏ وموّه آخرون بكلام يوهم صحة فذهب خصمه. ثم انفصلوا من المجلس. 
فنهض في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي» رحمه الله تعالى. 
وهو عالم مذهبه في زمانه. واجتمع بالقضاة والأعيان الذين حضروا المجلس: 
ووبخهم ولامهم وشدد عليهم النكير كونهم ما ذكروا الحق وكونهم سألوا العفو 
والصفح» وقال : : هذا يوهم الذنب». ولم يزل إلى أن أخذ خطوطههم بموافقة ة الشيخ . 
فعند ذلك التمس الشيخ من السلطان أن يعقد مجلساً للشافعية والحنابلة ويحضره 
المالكية والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين. وقال: الا ل 7 
ظهر له الحق يرجع إليه» وأنه يعاقب من موه الباطل عليه» وهو أولى الناس بموافقة 
والده السلطان الملك العادل» ا ال ا ووه نف 
الحنابلة المبتدعة تعزيراً بليغاً رادعاً وبدع” بهم ولماتهم: ظ ظ 


فأجابه السلطان بخطه ما مثاله: ‏ 
0 المقتيين والفنتها” و 0 ل 0 





)0( هكذا في الأصل. امس بعت سياق الكلام «نكل» . 


001 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
الاجتماع به. ونحن فنتبع ما عليه الخلفاء الراشدين الذين [قال]”'' يه في حقهم. 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وعقائد الأئمة الأربعة.فيها كفاية 
لكل مسلم يغلب هواأهء ويتبع الحق ويتخلص من البدع» اللهم إلا أن كنت تدعي 
الاجتهاد فعليك أن تثبت» ليكون الجواب على قدر الدعوى لتكون صاحب مذهب ( 
وأما ما ذكرته عن الذي جرى في أيام والدي» تغمده الله برضوانه» فذلك الحال 
أنا أعلم به منك. وما كان له سبب إلا فتح باب السلامة» لا لأمر دينى وجرم جره 
سفهاه قوم فحل يغير جانيه العذاب. ومع هذا فقد ورد في الحديث الفتنة نائمة» لعن 
الله مثيرها؛ ومن تعرض إلى إثارتها قابلناه بما يخلصنا من الله» وما يعضد كتاب الله 
وسنة رسوله» . ض ظ ا 00" 
فلما وصلت هذه الرقعة إلى الشيخ قرأهاء وقال للرسول: إذهب فقد وصلت. 
فقال: تقدمث الأوامر المطاعة السلطانية بإحضار جوابهاء فكتب الشيخ ما مثاله . 
#ووريْلت تَعَلتَهُمْ لْمَعِينَ عنا كثا يَعَمَلُونٌ 4 [الحجر: 47 - 197. 
أما بعد حمداً لله الذي جلت قدرته وعلت كلمته وعمت رحمته وسبغت نعمته؛ 
فإن الله تعالئ قال لأحب خلقه إليه وأكرمهم لديه: وين تلع أَكَثرٌ من ف الْأرْضٍ 
يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أله إن يَتَعُونَ ِل ألطَنَّ وَإِن هم إلا يرَصُونَ 9 »* [الأنعام: ]1١5‏ وقد 
أنزل الله تعالى كتبه وأرسل رسله بنصائح خلقه. فالسعيد من قبل نصائحه وحفظ 
وصاياه. وكان فيما أوصى به خلقه أن قال: لايك لدنَ اموا إن جك اق ينبم 
مَتَيكرًا أن بأ رما يجَهَدلوَ كَنْصبحُوأ عَلَ ما معَلثْرٌ سَدِيِينَ 49 [الحجرات: 7] وهو سبحانه 
وتعالى أولى من قبلت نصيحته وحفظت وصيته. وأما طلب المجلس وجمع العلماء فما 
حملني عليه إلا النصح للسلطان وعامة المسلمين. وقد سئل رسول الله يك عن الدين 
فقال: «الدين النصيحة»؛ قيل لمن؟ يا رسول الله: قال: «لله ولكتابه ورسوله وأئمة 
المسلمين وعامتهم»» فنصح الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ولكتابه بالعمل 
بمواجبه وللأئمة بأرشادهم إلى أحكامه والوقوف عند أوامره ونواهيه» ولعامة المسلمين 
بدلالتهم على ما يقربهم إليه ويؤلفهم لديه . وقد أديت ما علىّ في ذلك . 
2 والفتيا التي وقعت في هذه القضية يوافق عليها علماء المسلمين من الشافعية 
والمالكية والحنفية والفضلاء من الحنابلة» وما يخالف في ذلك إلا رعاع لا يعبأ الله 





)١(‏ مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


ا ا تعر ا وري ولو حضر 
العلماء مجلس السلطان لعلم صحة ما أقول. والسلطان أقدر الناس على تحقيق ذلك . 
وقد كتب الجماعة خطوطهم بمثل ما قلته وإنما سكت من سكت في أول الأمر لما 
رأوا من غضب السلطان. . ولولا ما شاهدوه من غضب السلطان لما أفتوا أولاً إلا بما 
رجعوا إليه آخراً. يعر اق يديو مارت فى هايا ونا كرد انين ٠‏ ويبعث إلى 
ومنو يعي بي 1 ليه ويعتمد في الفتيا عليه. ونحن نحضر 


ظ وبلغني أنهم ألقوا إلى سمع السلطان أن الأشعري 90 اليد ولا 
خلاف بين الأشعرية وجميع علماء المسلمين أن تعظيم المصحف واجب . وعندنا أن 
من استهان بالمصحف أو بشيء منه فقد كفرء وانفسخ نكاحه. وصار ماله فيئاً 
للمسلمين» وتضرب عنقهء ولا يغسل. ٠‏ ولا يكفن. ٠‏ ولا يصلى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسلمين. ٠‏ بل يترك بالقاع طعمة للسباع. . ومذهبنا أن كلام الله سبحانه وتعالى 
قديم أزلي قائم بذاته. لا يشبه كلام الخلق» ٠»‏ كما لا تشبه ذاته ذات الخلق ولا يتصور 
في شيء من صفاته أن يفارق ذاتفى. إذ لو فارقته لصار ناقصاء. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كيرا وهو مع ذلك مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنةء وصفة الله القديمة ليست بمداد الكاتبين ولا ألفاظ اللافظين. ومن اعتقد ذلك 
نقد فارق الدين وخرج عن عقائد المسلمين بل لا يعتقد ذلك إلا جاهل غبي؛ وربنا 
المستعان على ما تصفون. 2 
وليس رد البدع وإبطالها من باب إثارة الفتن . فإن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء 
بذلك. وأمرهم ببيان ما علموه . ومن امتثل أمر الله ونصر دين الله لا يجوز أن يلعنه 
رسول الله . 
07 أمر الاجتهاد والمذهب الخامس : بأصود الدين ليس فيها مذاهب 
فإن الأصل واحدء والخلاف في الفروع . 
| ومثل هذا الكلام مما اعتمدتم فيه قول من لا يجوز أن يعتمد قوله. . والله أعلم 
بمن يعرف دينه ويقف عند حدوده. ْ 





)0 هو علي بن إسماعيل بن إسحاق » و اليف ل كان من الأثمة المتكلمين 
المجتهدين . ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم. مود وات صانم - توفي 
ببغداد سنة 85 ”7 ه/ 8ه م. 
ابن خلكان : وفيات الأعيان. ج »١‏ ص 25721١‏ اتن" شتيو ؟ : البدية والتهاية؛ ج »1١‏ ص /11 ابن 


عساكر: تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام الأشعري ص .14١ - ١78‏ 


ا را يت 


ظ وبعد ذلك فأنا نزعم أنا من جملة حزب الله وأنصار دينه وجنده . . وكل جندي لا 


0 يخاطر بنفسه فليس: بيجندي . 


وأما ما ذكر من أمر باب السلامة. فنحن تكلمنا فيه بما ظهر لنا من أن السلطان 


ظ الملك العاذل» .تغمده الله بر حمته ) إنما فعل ذلك إعزازاً للدين ونصرة للحق . . ونحن ظ 





نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر د والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم» . < ظ 

وكتب الشيخ هذا الجواب مسترسلاً بحضرة رسول السلطان؛ ده فلما 
قرأه السلطان اشتد غضبهء وأرسل إليه أستادداره غرس الدين خليلاً برسالة» وكان 
غرس الدين يحب الشيخ ويعتقده؛ فحضر إليه وجلس بين يديه ؛ ا 
في أداء الرسالة؛ فقال: أدها كما قيلت لك . 

فقال : يقول لك السلطان : «إنا قد شرطنا عليك ثلاثة ل اقروط أحدها : ألا تفتي» 
والثاني : ألا تجتمع بأحدء والثالث: أن تلزم بيتك». . فقال له: إن هذه الشروط من نعم 
الله الجزيلة علىّ» المستوجبة للشكر لله تعالى على الدوام . أما الفتيا: فإني والله كنت 
متبرماً بها وأكرهها . وأعتقد أن المفتي على شفير جهنم . . ولولا أني كنت أراها متعينة 
عليّ لما أفتيت. والآن فقد سقط عني الوجوب وتخلصت ذمتي ولله الحمد والمنة. 
وأما ترك اجتماعي بالناس ولزومي لبيتي : فهذا من سعادتي لتفرغي لعبادة الله تعالى . 
والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته؛ واشتغل بطاعة الله تعالى. وهذا تسليك من 
الحق» وهدية من الله تعالى إلى أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان. 
والله لو كان عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشار و للخل 
عليك ونحن على الفتوح» خذ هذه السجادة صل عليها فقبلها الحاجب وقبلهاء 
وانصرف إلى السلطان وقصٌ عليه ما قاله الشيخ . ا ود عاك 
به :هذا رجل يرى العقوبة نعمة؛ أتركوه » بيئنا وبيئه الله . 1 
وبقي على ذلك ثلاثة أيام» إلى أن ركب الشيخ العلامة جمال: الدين الجسم 
. شيخ الحنفية حماره وتوجه إلى القلعة» وكان معظماً عند السلطان وقد جمع العلم 
والعملء ٠‏ فلما بلغ السلطان وصوله إلى القلعة أرسل خواصه يتلقونه؛ وأمرهم أن 
٠٠.‏ يدخلوا به إلى داره على حماره ففعل . ولما رآه السلطان وثب إليه وتلقاه. وأنزله عن 
حماره وأجلسه على تكرمته واستبشر به: وكان ذلك عند غروب الشمس. فلما أذَّنْ 





)١(‏ في الأصل: السراير. 
(؟) لخلعته» والتصحيح يقتضيه السياق . 


ش أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي < ال 






0 المؤذن وصِدُوا المشوف قدّم السلطان إليه شراياً وناوله إياه بيده . نقال: 0'0ًظ] 





طعامك ولا إلى شرابك . . فقال: : يرسم الشيخ ونحن نمتثل أمره. فقال: أي شىء بينك 
وبين ابن عبد السلام؟ هذا رجل لو كان في الهند أو في أقصى الدنيا كان ينبغى 
للسلطان أن يسعى في حلوله في بلاده لتتم بركته عليه وعلى بلاده ويفتخر به على سائر 
ا 3 ا د 0 50 
0 وقال:- ا 527 االسنليه اده ونفس المؤمنين » وكل ما فيهما 
صضخبم ‏ ومن خالف ما فيهما وذهب إلى ما قاله الخصم من إثبات الحرف والصوت 
فهو حمار. فقال السلطان : ال لك متا ادر تار فى متو 
والله لأجعلنه أغنى العلماء . 


وأرسل إليه 500 وطلب مجاللةة 00007 ٠‏ وتقدم السلطان إلى الفريقين 
بالإمساك عن الكلام في مسألة الكلام وألا يفتي أحد فيها بشيء سد لبات الخصام . 


ثم وصل السلطان الملك الكامل إلى دمشق . وكانت الواقعة قد اتصلت به. فرام 
الاجتماع بالشيخ فاعتذر إليه»ء فطلب أن يكتب له صورة الواقعة مستقصاة» فأمر ولده 
الشيخ شرف الدين أن يكتب ذلك من أوله إلى آخره ففعل . لعا بسر 
فقرأه وكتمه. . م سأل أخاه الملك الأشرف عن الواقعة. فقال : : منعت الطائفتين من 
الكلام في المسألة» وانقطع بذلك الخصام. فقال له السلطان الملك الكامل: ليست . 
هذه سياسة حسنة» تساوي بين أهل الحق والباطل: وتمنع أهل الحق من الأمر 
بالمعروف والنهي : عن المنكر» وتأمرهم أن يكتموا ما أنزل الله إليهم . كان الطريق أن 
تمكن أهل السنة أن يلحنوا بحججهم وأن يظهروا دين الل إلى غير ذلك من الكلام. 
٠‏ وتَحَهمَو تحقق الملك الأشرف صحة ما قاله الشيخ وصرح بخجله منه. وصار يترضاه. ويعمل 
بتكا وم ويأمر أن قرا غلية تضاتيقة الصغار مثل : الملحة في اعتقاد أهل الى : 
ومقاصد الصلاة» و عرر قراءتها عليه في يوم ثلاث مرات. ظ 


1 واستمر الحال على ذلك إلى أن مرض المملك الأشرف مرضة [موته]" وأرسل 
أكبر أصحابه إلى الشيخ وقال: : قل للشيخ محبك موسى بن العادل أبي بكر يسلم عليك 


ويسألك أن تعوده وتدعو له وتوصيه بما ينتفع به غداً عند الله تعالى. . فأبلغه الرسول . 0 


الرسالة. فتوجه إلى السلطان فسر برؤيته. وقال له: اجعلني في حل. وادع لي 
وأوصني » وأنصحني : : ففعل الشيخ ذلك. وماك معداتي اميا راك 





)00( 35 بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


15 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
اا سوس ا ا 


المنكرات بدمشق» فأمر بإبطالهاء وتولى الشيخ إزالة بعضها بنفسهء وأطلق السلطان له 
ألف دينار عيئاً» فردها عليه: هذه اجتماعة لله تعالى» لا أكدرها بشيء من الدنيا. ثم 


مات الملك الأشرف إثر ذلك . 


ولما حضر الملك الكامل إلى دمشق وانتزعها من أخيه الصالح إسماعيل كما 
تقدم» حضر الشيخ إلى مجلس السلطان فأكرمه» وفوّض إليه تدريس زاوية الغزالي 
بجامع دمشق ثم فوض إليه قضاء القضاة بعد ذلك بدمشق. فاشترط شروطا كثيرة ولم 
يله . وقيل إنه تولاه مدة يسيرة وعزل نفسه . 00 

ثم كانت واقعة مع الملك الصالح عماد الدين إسماعيل [بن العادل]؟'؛ صاحب 
دمشق [عندما أذن للفرنج في دخول دمشق وشراء السلاح . .. فأفتى الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام بتحريم بيع السلاح للفرنج . . . وكان الصالح غائبا عن دمشق فورد 
كتابه بعزل ابن عبد السلام. وولي خطابة”"] دمشقء» بعد عز الدين بن عبد السلام» 
علم الدين داود بن عمر بن يوسف بن خطيب بيت الايار. 

فلما سلم الملك الصالح صفد والشقيف وغير ذلك للفرنج وصالحهم» كما 
تقدم» امتنع [الشيخ ابن عبد السلام]”" من الدعاء له على المنبر الجامع بدمشق فكان 
من خبر عزله واعتقاله وخروجه من الشام ووصوله إلى الديار المصرية وولايته الخطابة 
بجامع عمرو بن العاص بمصرء والقضاء بمصر والوجه القبلي» وعزله نفسه مرة يعد 
أخر ى» وغير ذلك من أحواله ما قدمناه في أخبار الدولة الصالحية النجمية . ظ 
ولم يزل الشيخ» رحمه الله تعالى» معظماً عند الملك الصالح وغيره من الملوك 

بعده بالديار المصرية يرجعون إلى رأيه ويعتمدون على فتاويه» ويقف الأكابر عند 
أوامره إلى أن ملك السلطان الملك الظاهر فزاد في لظم وركزافة ويروة بزاستشاره قن 
ابتداء دولته فيما يفعله مما فيه صلاح دولته» فقال له: إن الدولة لا تقوم إلا بأمرين؛ 
أحدهما: قيام الشرع الشريف. والثاني : تحصيل الأموال من وجوههاء ولا أرق 
لمنصب القضاء مثل تاج الدين عبد الوهاب» يريد ابن بنت الأعز» وللوزارة مثل بهاء 
الدين علي. فرجع السلطان إلى رأيه وتمسك بقوله» وفوض المنصبين لهماء فقام كل 
منهما في منصبه أحسن قيام . وحمدت عاقبة هذه الولاية» وشكر سداد هذا الرأي. 

ظ ليا توفي الشيخ» إوحية الله تعالى» تألم السلطان لفقده» وشيع جنازته أمراء 





(1) ما بين المعكوفين زيادة في السلوك للمقريزي» ج ١؛‏ ص 4 .1١‏ 
00( ما بين المعكوفين زيادة في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 4 .١١‏ 
() ما بين المعكوفين زيادة في السلوك للمقريزي» ج ١؛‏ ص 4 .5١‏ 
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ظ الدولة وأكابرهاء وحملوا نعشه إلى أن وضع في قبره» رحمه الله تعالى. 

وهذا الذي أوردته من أخبار الشيخ في. مسألة الكلام نقلته من خط ولده الشيخ 
شرف الدين محمد. رحمه الله تعالى . وفضائله ومناقبه. وعم الاين ؛ كثيرة» وقد 
انا متهابيها يدل على مسموعها. 

وفيها: أيضاً توفي الصاحب كمال الدي.0© عمرء ابن قاضي القضاة نجم الدين 
أبي الحسن أحمد بن هبة الله(" ) بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة الحنفي المعروف بابن العديم الحلبي0", 
ال لاا اسرد وكانت وفاته بمصر ف في العشرين من جمادى 
الأولى مينة سنين وستنائة: ودفن , بسفح المقطم. ومولده نحلب في العشر الأول من 
ذي الحججة سنة ثمان وثمانين وخمسمافة. 


واستهلت سسئهة ة إحدى وستين اوسا 
ذكر البيعة للإمام الحاكم بأمر الله # العباس أحمد العباسي 200 
كان وصوله إلى الديار المصرية في سنة ستين وستمائة فتلقاه السلطان وأكرمه 
وخدمه» وأنزله بقلعة الجبل. وأدر عليه النثفقات» ثم بايعه في يوم الخميس الثاني من 
المحرم سنة إحدى وسكين وستماثة على ما قدمنا ذكره في أخبار الدوله العباسية . 
8 القبض على الملك ليه صاحب الكرك واعتقاله9» 


السابع ا 0 وستكين لما نا وذلك أن السلطان 


توجه من قلعة الجبل المحروسة لقصد الشام في سابع شهر ربيع الآخر من السنةء 





)١(‏ في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 75؛ . يكنى بأبي قاسم . ظ 

هه د القارة ور د اد دريو د : محمد بن هبة الله» المقريزي. المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 
ك/ام. 

ف هو عمر بن أحمد بن هبة له بن أبي جرادة العقيلي ؛ كمال الدين بن العديم» مؤرخ» محدث. من 
الكتاب» ولد بحلب» ورحل إلى دمشق وفلسطين» والحجاز والعراق. وتوفي بالقاهرة سئة 55 
ه/ 1577 م. ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات» ج ؟» ص ؟ ٠‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج لاء ص »7١08‏ اليافعي: ما الجاسوع رض ذا ظ 

0 يوافق أولها يوم الأربعاء ١١‏ نوفمير/ تشر ين الثاني 11577 م. 

)0( انظر السلوك للمقريزي» ج اج ث3ء ص /الا 4‏ 41/64. 

() المقريزي: المصدر نفسه ج ١ء‏ ص١48‏ - 447. 


ال 0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
0 


ظ 57 بظاهر القاهرة إلى أن تجهز الناس» ورحل في حادي عشر الشهر فوصل إلى غزة 
المحروسة فوجد والدة الملك المغيث بهاء فأحسن إليها وأنعم عليهاء وأعطاها شيئاً 
اكتيراء وحصل الحديث معها في حضور ولدها [إلى السلطان]”''2» وتقررت الأمور سراً 

ولم يعلم أحد بما تقررء وأعاد عليها العطاء والإنعام وعلى كل من حضر معهاء 
وتوجهت وصحبتها الأمير شرف الدين الجاكي الم 07 مع ل 
. للملك المغيث إذا حضر من الكرك. 

ظ ويفار السلطان في أ مر أمراء التركمان وخلع عليهم. 5 أمراء [العربان 

ا العابد وجرم وثعلبة وضمنهم البلاد وألزمهم [القيام]”*' لل [وشرط عليهم 

إقامة خيل البريد في المراكز]” . 0 

ثم سار من غزة ونزل الطور' ا ل ا وس انلك 
الأشرف صاحب حمص إلى السلطان يلتمس الإذن له في الحضور إلى الخدمة فأذن 
لهء فحضر في نصف الشهر فتلقاه السلطان وأحسن إليه . وصارت رسل الملك المغيث 
توالى إلى السلطان وهو ينعم عليهم. وخرج [إليه]* الملك المغيث من الكرك وأقام 

فى الطريق. وأظهر السلطان من الاحتفال بأمره شيئاً كثيراً وخدعه أعظم خديعة. 
0 وكينل الملك المغيث إلى بيسان ركب السلطان لتلقيه فالتقاه وساق الملك المغيث 
إلى جانبهء قلما وصل إلى باب الدهليز ترجل رفخل إلى الخيمه فادخل إلى خركاة”* 





22320 إضافة من السلوك 0 جك ص امة» س 7 نقلاً عن مفرّج الكروت لابن. واصل » ص 
7 ب. 0 ٠‏ 
0( هكذا بالأصل . وفي السلوك للمقريزي» ج 1١‏ ص 48١‏ » س 4 (المهمندار) . والمهمندار» يقوم 
0 بلقاء الرسل والعرين الواردين على السلطان ويتزلهم ار الضيافة. ا 


6 ا« بو 


القلقشندي : صبح الأعشى ج ك2 ص 509. 


(”) مابين المعكوفين زيادة في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص »48١‏ س .١١‏ 


40 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ج ١ء‏ ص .54١‏ سن .١١‏ 

(0) العداد هناء زكاة مفروضة ة للسلطان سنوي على قطمان القبائل العريية لوكا .م60 د 1 

-40"69ز2 ,189 1,2 ل يأك. ظ 
وانظر: قاموس المحيط للفيروزابادي» مادة : عدد. الي ا 00 0 

(7). ما بين المعكوفين وردت هكذا في السلوك للمقريزي» ج ج ١‏ ص .44١‏ #وشرط عليهم خدمة البريد. 

2 وإحضار الخيل برسمه». 

620 لطورفي كلام العرب الجبل» والطور هو الجبل المشرف على تالس ويحتد هرد أن يراهيم © 

0 أمر بذبح ابنه إسماعيل (ع) فيه . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟؛ء ص 5. 200 

(8) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 587. ظ 

)0( خرن عو ا ا ل 0 2 06 ظ 
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َ والعيط عليه وطن أصحابه . . وكان السلطان قد استدعى قبل ذلك قاضي. :القضاة بدمشق .2 
1 والعلماء وأظهر أن ذلك لمبايعته. ولم يطلع أحد على غير ذلك . فلما وقعت الحوطة 2 
على الملك المغيث أحضر السلطان الملوك والأمراء. وقاضي القضاة والشهود والأجناد ‏ 

ورسل الفرنج وأخرج كتباً من جهة العدو المخذول إليه. وقال الأتابك لمن حضر: 2 

«السلطان يسلم عليهم ويقول ما أخذت الملك المغيث إلا بهذا السبب». وقرئت ‏ 

الكتب. وانصرف الملك الأشرف ومن حضر. وقال للقاضي وجماعة العلماء: ما 

طلبتكم إلا بهذا السبب. وكتب مكتوب بصورة الحالء يدي اناس والسافة. 

ثم جهز الملك الأشرف وركب السلطان لوداعه. ْ 

وفي اليوم الذي قبض فيه على الملك المغيث جلسن السلطات بعد اتقضاء 

المجلس وأمر بالكتب إلئ الكرك : يعد من فيها بالإحسان. ويحذرهم عاقبة مخالفته . 
سيو الاهر جز الدين بيسري الشمسي» والأمير عز الدين أيد فر الظاهري أستاد 

الدار العالية'' إلى جهة الكرك وجهز الخلع والأموال ليلحقهما بها'”“» وجهز الملك 

المغيث عشية النهار إلى الديار المصرية صحبة من أختاره لذلك» وأظطلق أهله 

وحاشيته» وسير حريمه إلى مصر وأطلق لهم الرواتب. 0 

وكان من خبر وفاة الملك المغيث ما قدمناه في أخباره» مكمه الل 

وفي هذه تددن" وفيلكوروسل داز القغية ومعهم الهدايا ووصل د 
الصاحبين مقدمي الدعوة» فأحسن السلطان إليهما وتوجها. 1 

وفيها: أغار السلطان على عكاء وكان من أخبار الفرنج ما نذكر | إن شاء الله تعالى 
في غزوات السلطان وفتوحاته . ظ 

ولا رصع النتطان من الغارةقوضه ؛ إلى : بحر لعفب وكأن رحيله من منزلة 
الطور في يوم الاثنين التق عضن مادخ الآخرة من السنة . . وجرد صحيته جماعة ‏ من 
العسكر وطائفة أخرى معو الأمير علاء الدين - إلى الصالحية””. ووصل ‏ 


لسرن الى لحي لد السسوكر نه رن القلقشندي : صبح الأعشى» ج 0 

: .2366 و1 / .[صصتاة :1027 

1 (1): امتتاذان الغالية: من الوطائفه المسكرية. والاستادار لقب على الذي يتولى قبض مال ال 

< . الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج '» ص .48١‏ ظ 

آفة هكذ! في الأصل» وهي كلمة عامية . 

() . المقصود (منزلة الطور) حسب سياق الكلام . 

862 في الأصل ولد بالمفردء والتصحيح يقتضيه السياق. 

)0( قرية قرب الرّها من أرض الجزيرة» ويقال قرب الرّقة. 2500 مسجم بلدا ج 7: صن 
.559١-484‏ 


66ت أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
السلطان إلى القدس الشريف في يوم الجمعة» فزار تلك الأماكن الشريفة وعاين ما 

يحتاج إليه من العمارة» وكتب إلى دمشق بتجهيز جميع ما يحتاج إليه. من الأصناف 
ا والصناع . ثم صلى الجمعة» وتصدق وكتب بحماية الأوقاف». وتوجه نحو الكرك . 


ذكر أخد الكركه17) 

وفي يوم الخميس ثالث وعشرين جمادي الآخرة سنة إحدى وستين وستمائة نزل 
السلطان على الكرك وصحبته العساكرء وأحضرت السلاليم الخشب من الصلت 
وغيرها. وكان السلطان قد استصحب من الديار المصرية جماعة من الحجارين 
والبنائين والنجارين والصناع على أنه يبني الطورء وأحضر جماعة من دمشق وغيرها 
وسيروا إلى عين جالوت”'"'» وأشاع أن ذلك لبناء جامع» ولم يكن ذلك إلا لأجل 
الكرك: وعزم على الطلوع إليها بنفسه. فخاف أهل الكركء ونزل أولاد الملك 
المغيث» وقاضي المدينة» وخطيبها وجماعة من أهلهاء ومعهم مفاتيح الحصن 
والمديئة» وطلبوا العوض فحلف السلطان على ما طلبوا وأرضاهم بالعطاء» وسير 
الأمير عز الدين أيدمر أستاد الدارء» والصاحب فخر الدين [محمد بن الصاحب بهاء 
الدين علي بن محمد بن سليم بن حنا]”" لتسلم الحضنن . فطلعا في ليلة الجمعة وقت 
المغرب وتسلماه. ودعي للسلطان في بكرة الجمعة على أسوارهاء ونصبت الصناجق 
السلطانية على أبراجها. وأصبح السلطان وطلع إلى الحصن في الثالثة من نهار الجمعة 
وجلس في القاعة الناصرية ورتب أحوال الحصن» واهتم بأمره وعين للقلعة خاصاًء 
وأعطى أولاد الملك المغيث جميع ما حواه الحصن من مال وقماش وأثاث». وكذلك 
سائر غلمانهم وجميع الأمراء والمغادرة والأجناد» ولم يتعرض لأحد منهم في”*' 
شيء» ونزلوا جميعهم في ذلك النهارء وصلى ده بوالجيه وخطب له. ونزل 
وقت المغرب . 
ظ اواق برع الاتجهم سير إلى الاك نوين رلة انلك العخيت لعزم والتمائنية 

' وكذلك [إلى]”” الطواشي بهاء الدين صندل والأمير شهاب الدين بن ار ك أتابكه”' . 


.55١ ص‎ .١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

ف لس ين مجان وا لس دن أعمال لسعو 1 اروم 33 ]شرن عوسي قاقلتها نيم 
صلاح الدين الأيوبي سنة 01/8 ه/ 1١87‏ م. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 4» ص .١01/‏ 

فو ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزيء ج ١ء‏ ص ٠ ْ .41١‏ 

(5) في الأصل (إلى) والتصحيح يقتضيه السياق . 

(0) . ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 

(5) الأتابك: +إيالك'هذا اللقيهامن لفظين تركيين: وهما: أطا يمعنى الأب». ويك : 700 وأصله ب 


وكتب السلطان إلى الشام بحمل الغلال والذخائر والأصناف إليها. وظلع إليها 
يوم الاثنين وكتب المناشير لعربانها ومن بها. وكانت تزيد على ثلثمائة منشور في وقت 
واحدء وعلم عليهاء وثبتت تت» وسلمت لأصحابها بعد تحليفهم بين يدي السلطان. كل 
هذا في بعض يوم. وجرد السلطان بها جماعة من البحرية والظاهرية» واستناب الأمير 
عز الدين أيدمر أستاد الدار بالكرك» وأضاف إليه النظر على الشوبك”''2 وأعمالها. 
وكلتتا فى الما رجت تقذارها على جيل وحمل ما كان معه إلى الحصن 

من الزردخاناه” "' والأغنام والشعير وغير ذلك من سائر الأصناف والأقمشة وسبعين ألف 
ديئار عيناًء ومائة ألف وخمسين ألف درهم. وأعطى الأمير عز الدين أ أستاد الدار ثلاثين 
ألف درهم. وجملة من القماش . 

وتوجه السلطان إلى القاهرة في يوم الأربعاء [تاسع عشر جمادى الآخرة]”" فكان 

دخوله إليها في سابع عشر رجب» وزينت المدينة أحسن زينة. وشق السلطان المدينة» 
وخلع على الأمراء والمقدمين والمغادرة وجميع حاشيته وغلمانه وأمر ولد الملك 
المغيث الأكبر : مائة فارس . 


ذكر القبض على الأمراء وهم : الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي 
والأمير شمس الدين أقش البرلي والأمير عز الدين الدمياطي» 
وما نقل من الأسباب الموجبة لذلك؟ ‏ 


وفى شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين وان قبض السلطان على الأمراء 


أن السلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشان ألب أرسلانء كانوا يطلقون لفظ أطابك على كبير أمرائهم 
يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم» على سلطان أو أمير قاصر صغير. وكثيراً ما تزوج الأطابك من 
أم الموصى به. فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيه شبه أبويهء ثم أطلق هذا اللقب في أيام 
المماليك بمصر على مقدم العساكر أو القائد العام» على اعتبار أنه أبو العساكر والأمراء جميعاً. 
وكان يسمى أتابك العساكر» القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 218 ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة ج لاء ص 184» حاشية رقم (5): المقريزي: السلوك» ج .١‏ ص ١١55‏ حاشية رقم 
»)١(‏ وانظر دائرة المعارف الإسلامية» مادة: أتابك . 

)١(‏ قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة» قرب الكرك . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
لا ص #٠١‏ الا”. 

(؟) الزردخاناه: دار السلاح. وهي كلمة فارسية مركبة» وهي تشتمل على أنواع السلاح من السيوف 

والقسي العربية والنشاب والرماح وغير ذلك. وتعني أيضاً السجن المخصص للمجرمين من الأمراء 

وأصحاب الرتب. القلقشندي: المصدر السابق» ج 4» ص .١١‏ 

إفرة ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اج الا ص 49557 

(4) المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 597. 


06 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ددا شك ائا”ئا لك اك 


المذكورين واعتقلهم . وسبب ذلك أن السلطان كان قد أحسن إليهم إحساناً عظيماً . 
< وكان مما اعتمده مع الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي أنه فوض إليه أمر المملكة. 
. وأنفذ كلمته؛ وأظان ام كل جسم حرا مو كانه يدان يكف لا يمح 7 ظ 
حتى ماء الورد. إلى. غير ذلك . ورتت لاقن كل شهر كلونين" '؟ زركشاً بمائة ديئار 
عيناء وكلبنداتها”"'. كل كلبند بأربعين ديناراً. كل ذلك زيادة على الإقطاعات العظيمة 
والمرتبات الكثيرة» وعلى الإنعام» حتى جامكيات البزدارية”” والفهادين”*' وعليق 
ظ حاير راس الرتيدي بالهري واللهو. اال 
وأما الأمير عز الدين الدمياطي”*” فإن السلطان أعطاه وزاده» ومن جملة ما كان 
بيده نصف مدينة غزة زيادة» واي اماي بر 
01041 

وأما الأمير : شين الدورة البرلي فقد تقدم ما عامله به عند وصوله وانتندن ذلك 
ا آخر وقت . ظ 

ثم بلغ السلطان أن الرشيدي قد فسدت نيته فجعل عليه عيونًء تحفظ جميع ما 
يجري منه» فكان مما أنكر السلطان عليه أن الأمير أسد الدين أستاد دار الملك المغيث 
أخبر السلطان أن كتاب الرشيدي وصل إلى الملك المغيث يقول له لا تحضرء فإن 
السلطان يريد أن يمسكك. وكان جواب السلطان: «إن كان الملك المغيث قد حلف 
للرشيدي فلا يحضرء وإن كان حلف لي فيحضر». ولم يظهر للرشيدي شيئاً من ذلك . 
ولما سير السلطان الأمير بدر الدين بيسري الشمسي إلى الكرك كتب إلى السلطان 
يقول: "إنني أمسكت كتاباً من الرشيدي بالكرد فيل دلا لبلجزماةٍ ويحسن لهم 





200 هذا اللفظ معد كلوفة يذو وهي عط ب يه أو بعمامة» وتجمع على كلوتات 
وكلاوات. وتسمى أيضاً كلفة وكلفتاة وكلفتة» ويقابلها في الفرنسية لفظ (0310816). انظر المواعظ 
ا والاعتبار للمقريزي» ج ص 248 وصبح الأعشى للقلقشندي» ج 4» ص 1-0 ١1‏ 

ظ الث 4ء11.مطناه. 
ْ 0 286 ( تفصع مه 0) هذا اللفظ إلى (112582) أي عمامة. غير أن المفهوم من سياق العبارة أن 

الكلبند هذاء كان جزءا من غطاء اراس سواء أكان عمامة أو كلوتة. ,1 /آ ,)© .م0 0126© 

211صم. آ 

400 البزدارية : : جمع بز زدار أو بازدار. والباز دار هو الذي يحمل الطيور الجو ارح المعدة اعفان يك 

06" القلقشندي: المصدر السابق» ج 4 »؛ ص 554. 

(5) الفهادة: هم الأشخاص الموكول إليهم حراسة الفهود. 

0( عن العلواة للمقريزي» ج١».‏ ماك ؛ أنه عز الدين أبيك الدمياطي . 


ّ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ا ا 9 


التوقف عن التسليم ويعرض عليهم الاثفاق معه على أن يحضر هو ويتسلمها منهج 





0 ولماء توجه السلطان إلى لك لعي حا سل عي فبلغ السلطان أنه لما نزل 
الكفرين ونمرين قصد الركوب في أصحابه ومماليكه ويسبق”"' إلى الكرك فيدخلها 
'هجماً. فركب السلطان إليه ونزل عنده ولاطفه ومازحهء ففاته ما دبره » ويفا السلطان 
عليه الطرقات». .ثم نزل السلطان بركة زرَيْرَاء فبلغه أن الرشيدي قد عزم على الركوب ظ 
إلى الكرك» فخدعه السلطان بأن أرسل إليه أحد خواصه يبشره بتسليم الكرك . فلما 
سمع الرشيدي ذلك وقف عن فعله وخلع على المبشر . فلما رجع السلطان من الكرك 
ونزل غزة قام ليسبغ الوضوء على العادة» وتفرقت الخاصكية”" للوضوء والتهيؤ لصلاة 
الجماعة. وقام السلطان يتركع قبل الأذان ٠‏ وإذا بالرشيدي قد أقبل في مقدار ثلاثمائة 
فارس مستعدة من مماليكه والدمياطي والبرلي» فلما قضى السلطان صلاته شد سيفه. 
35 للأمير شمس الدين سنقر الرومي: ما الذي رأيت؟ فقال: «جماعة ما جاؤوا في 
٠‏ ثم حضر الأمير سيف الدين قلاون الألفي وركب فرساً جنداً ووقف»ء والحكييوت 
يي وركب السلطانء وأتى الرشيدي» فوقف بالقرب من السلطان في مكان ما 
جرت عادته بالوقوف فيه» فحضر الأمير عز الدين إيغان الركني فقال للرشيدي: «أراك 
في هذا المكانء ما هذا مكانك يا سيف الدين» ومازحه وما زال به حتى ساق من ذلك 
المكان. وساق الدمياطي والبرلي وتفرقوا. وكان الدمياطي قد جرت منه قضية أخرى 
وهي أن السلطان لما ملك الكرك وأنزل أولاد الملك المغيث أعطاهم السلطان خلعا 
وأقمشة وإنعاماً كثيراً وأنزلهم في المنظرة التي في الوادي تحت الكرك بقرب منزلة 
السلطان: سير الدمياطي م ان وجماعة يمشون خحولهم بغير أمر السلطان» ثم حضر 
في الليل إليهم جماعة من مماليكه بالسيوف متلثمين فكسروا الصناديق وأخذوا القماش 
ا ا 
| أنهم مماليك الدمياطي؛ فكشف الله ذلك» وظهر القماش عند خواص مماليكه» واطلع 
السلطان على ذلك» وتحدث الأمير شجاع الدين المهندار مع الدمياطي فما أنصف من 
ظ مماليكه. وقال: «أنا أغرم عنهم». وأحضر بعض القماش» وقرر أن تقوم بدارهم عن 
بقية دا هذا والسلطان لا يتكلم حلمه بل كتم ذلك إلى أن استقر بقلعة الجبل فلما 





)01( في الأصل : : وبسبق» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) الخاصكية: هم الذين يلازمون السلطان في خلواته: د سر سه ابن شاهين 
| الظاهري : زبدة كشف الممالك» ص ٠ .١١56‏ 

(0*) من طائفة: الضوية أو المشاعلية أو أرباب الضوء. 


5 أخبار السلطان الملك الظاهر:ركن الدين بيبرس الصالحي 





أصبح طلب الرشيدي فاعتقله. وطلع الأمراء إلى الخدمة في اليوم الثاني, فأمسك ‏ 
الدمياطي والبرلي وأحسن إلى مماليكهم وخواصهم وأقرهم اننا 2 
2 اجدمهم ولا تعرض على بيوت الأمراء . 


ذكر وصول [رسل]”('2 الملك بركة . 


قال: ولما وصل السلطان إلى غزة عند عوده من الكرك. وصل إليه البريد. من 
الأمير عز الدين الحلي نائب السلطنة بالديار المصرية» يذكر أن رسل الملك بركة 
وصلوا إلى ثغر الإسكندرية» وهم الأمير جلال الدين بن القاضي» والشيخ نور الدين 
على ومعهما جماعة» وبخبر بوصول رسل الملك الأشكري» ورسل مقدم الجكوية"' 
ورسل السلطان عز الدين صاحب الروم. فكتب بالإحسان إلى جميعهم. ولما استقر 
السلطان بقلعة الجبل أحضرهم واجتمع بهم بحضور الأمراء وغيرهم» وقرئت الكتب 
ومضمونها؛ السلام والشكر وطلب الإنجاد على هولاكو والإعلام بما هو عليه من 
مخالفة”" يسق جنكزخان» وأن جميع ما فعله من إتلاف النفوس بطريق العدوان منهء 
وأنني قد قمثت أنا وأخوتي الأربعة بحربه من سائر الجهات لإقامة منار الإسلام» 
والتمس إنفاذ جماعة من العسكر إلى جهة الفرات لإمساك الطريق على هولاكوء. 
ويوصي على السلطان عز الدين صاحب الروم ويستمد مساعدته . فأنعم السلطان على 
الرسل إنعاماً عظيماً» ورسم بتجهيز الهدية إلى الملك بركة. 

قال القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر : ا 
شريفة ة ذكر أنها خط عثمان بن عفان رضي الله عنه» وك لعاف ”* :0 وسجادات وذكر 
أشياء كثيرة من جملتها زرافة» وسافرت ال 00 
وسقي أوسحمانة.: 0 لأس 00 


ذكر توجه السلطان إلى ثغر الإسكندرية» 
وفي سادس شوال سنة إحدى وستين وستمائة» توجه السلطان إلى ثغر 
اللسكلريم وذلك بعد أن دا وتصبد . 5 دخوله |لفة الغغر في يوم 


.540 انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء» ص‎ )١( 

(9) الجنوية: ا القلقشندي : صبح الأعشى»ء 0000 5 
() اليسق: هي القوانين المنسوبة إلى جنكيزخان . 

(:) هكذا في الأصل. 

(0) المقريزي: السلوك. ج ١ء‏ ص 5938 -559. 


الأربعاء مستهل ذي القعدة» ودخل من باب رشيد. ورسم بمكتوب برد مال السهمين» 
وصلة أرزاق الفقراء» ووضع المظالم» ثم لعب الكرة» وخلع على الأمراء ووصلهم 
بالأموال والأقمشة. وركب لزيارة الشيخ القبا ري”'' والشاطبي وجلس بدار العدل فى 
يوم الخميس تاسع الشهر وبسط المعدلة وأمر بتطهير الثغر من الخواطي الرصيات 1 
رجع السلطان في حادي عشر الشهر. 

وفي آخر ذي العقدة من السنة نزل السلطان إلى القاهرة» وعاد الأمير سيف الدين 
قلاون الألفي» والأمير علاء الدين أيدغدي الركني والأمير حسام الدين بركة خان. 

وفي ليلة الأربعاء الخامين عن ذل الحجة توفي الأمير حسام الرين لكر 
كوك ااتتلاقدة جار ومشى فيها . 


ذكر وصول التتار المستأمنب. 99© 

وفي سابع ذي القعدة من السنة. 0 ة وحلب أن جماعة من 
التتار مستأمنة واردة إلى الباب العزيزء يزيدون على ألف وثلاثمائة فارس من المغل 
السادس والعشرين من ذي الحجة كان وصولهم. فركب السلطان وتلقاهم. فنزلوا 
عندما رأوا السلطان» وقبلوا الأرض . . وكان السلطان قد رسم بعمارة مساكن لهم 
د كم ا 0 
نظير أولئك . .وكان الواصل إلى و الغلاث مان هقاب اسرانيس بد 
يذكر. وهم: كرمون أغاء وهو الذي فتح بلاد الترك عبيت ا وامتغا أغا”" ونوكا 
إغا”'وبوسيراك""؟ أغاء:وقتان اغا وطيشووم بوناضفية!" ‏ وتستو وي 0 


١في‎ 





)١(‏ هو الشيخ المعتقد محمد بن منصور بن يحيىء أبي القاسم القبّاري» والقبّاري: نسبة إلى قبّار 
(ناءلا1”0550) وهو الرجل الذي يتولى حفر القبور ودفن الأموات . انظر: ..2101 .ممنا5 :12029. 
ل ا ل ا ا لل لت 
وانظر المقريزي: المصدر السابق» ج .١‏ ص 444. ا" 

(0) انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص .50١‏ 

م2 في 000 «إمطغية». 

(4) في السلوك. ج١.‏ ص ١0١0غ‏ «نوكيه؟. 

)0( في السلوك. ج .١‏ ص 280١‏ «جبرك». 

(5) في السلوك. ج ١ء‏ ص 50٠١‏ «ناصعيه». 

390( في السلوك. ج .١‏ ص 50١‏ «صحبي». 


الل 00 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ظ ساون الا وأرقدق”' م وصلاعنة 0 ميقتده” '“ واجتمعوا بمن كان قد 
ظ وصل قبلهم وهم: صراغان أغا ومن كان قد وصل معه. ثم عرض السلطان عليهم 
1 الإسلام قأسلموا على. يديه: 06 
. وفي هذه السئة أمر السلطان [بعمل جامع خام]”*' يضرب على يمنة الخيمة. 
سلطانية . وغمل اله محاريب وعدة أبواب ومهصورة برسم السلطان . 
وفيها : أمر السلطان بعمارة دار العدل حك بو الل وتجديد بنائها . 

ظ وفيي: عالت ل البهة بتقادم ومعهم هدايا لخواص الأمراء». قأمر السلطاك 
بإتفادها إلى من عينت له وأذن لهم في قبولها. ظ 
وفيها: عرض السلطان العساكر. ابكار للك في كن كتين واقيز ءا 
وفيها: جهز السلطان عرب خفاجة» وسير الخلع إلى كبراء العراق» وكتب إلى 
صاحب شيراز وغيره بالإغراء بهولاكو. ظ 





وفيها: توفي الأمير فخر الدين”' أبو الهيجا بن عيسى بن خشترين الأزكشي 
تر ا ار اربوك مجادا ال في رس عو جار بع 
وشيهاة توفي .الملك ك الأشرف مظفر الدين فوس ابن الملك الناصر صلاح الدين 
100 22 ' الملك ااال ل اليه احا وكانت وفاته الس 
في خامس عشر ذي الحجة سنة إحدى وسكين وستمائة . ومولده بدار الوزارة بالقاهرة 
يمي وأربعين سنن وهو الذي كال قد ملك التبار المصرية في أيام .الملك 


فلما ملك السلطان الملك الظاهر أَمّره 00 وخلف. رحمه الله ولد اسمه 


ار الدين ٠‏ محمد» ونعته بالملك الكامل . 





الف وي ع 
9) في السلوك, ج .١‏ ص 50١‏ (صلاغية». 
: أفرة ف في السلوكء ج 0 
)2( 2 02008 ب 
000000 7 


00 1 م و* اظمنى ع2 (« 
0000 واستهلت سنة اثتتين وستين وستماكة ا 
ذكر تفويض أمر جيش حماة | إلى الطواشي 
شجاع الدين مرشد الحموي ظ 
يقي ارك هده السنة طلب السلطان الطواشي المذكور [إلى قلعة الجبل]0© . 


وتحدك ني اتفال" وناعت حداء موكلاوسه لماو واللوو اوقا :"فضي إل أل 
انبهته من هذه التغلة وسيرت إليه شرف الدين عبد العزيز شيخ -الشيوخ: في ذلك فم ' 
. أفاد» وقد اعتمدت عليك في مصلحة هذا البلد. لما فيك من الديانة والخير 
"والعتجا ع قفاو و الزمه بتكمل الحسن بإلزام الجند بإقامة رار .والعدة الكاملة . فالتزم 
بهذه الأمور. وكتب تقليده بذلك وتوجه . 


ذكر عمارة المدرسة الظاهرية وترتيب الدروسس © 
كان الشروع في عهنارة المدرسة الظاهرية التى هي بالقاهرة الميدروينة بين 
القصرين في ابتداء الدولة في ثامن شهر ربيع الآخر سنة ستين وتنجر بابها ودهليزها 
وأبوابها وكتاب السبيل في أواخر شعبان من السنة المذكور. ولم يشرع في بنائها حتى 
رتب أمور أوقافها. وكان الكرلي عمارتها الأمير جمال الدين بن يغمورء ورسم له 


السلطان ألا يستعمل أحداً فيها ب: غير احرة. وكان اجتماع أهل العلم بها في يوم الأحد 


الخامس من صفر سنة اثنتين وستين وستمائة. وفوض السلطان تدريس الحنفية للصدر 
مجد الدين بن الصاحب كمال الدين بن العديم» وتدريس الشافعية للقاضي تقي الدين 
ابن رزين. وصدر الاقراء للفقيه كمال الدين المحلي. والتصدة لإفادة الحديث النبوي 
للشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي شيخنا. وذكرت الدروس بها في 


هذا اليومء, وحضر السلطان» ومدت الأسمطة والكيد الشعراء وخلع عليهم . 


وفي صفر من سنة؛ خرج السلطان متيل إلى جهة الغربية وتوجه إلى لخر 


دمياط”* امار ابرع ورقي موت يلاه اندم" ' وسار: ب لديل إلى لبر 





. 17717 يوافق أولها يوم الأحق 4 اتوفمير ا( تشرية الثاني‎ )١( 


03 (00) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 007. ٠‏ 1 
اه يصف المقريزي ‏ صاحب حماة: أنه 5 العلواشي» السلوك. ج ل ل 66 4 
)6( 550 ليك ويه برو ولف : وهي فر من ُغور الإسلام. ياقوت الحموي : معجم 


البلدان» ج 7 ص 417 _ 476. 


| 00 أَشْمُوم: سو جاتن بمفير مشر ات ون قوت :تقيائاه وهي مدينة الدقهلية: والأخرى - 0 | 


مه ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


وفيه سأل الفرنج أن يؤذن لهم في زراعة ما بيدهم من بلاد الشام وتقويتها بجملة من 
الغلال» فتقررت الهدنة معهم إلى أيام» وأذن لهم في ذلك فزرعوا]. ''. وتصيد بمنزلة 
أذ تيوق وأخذ على بلاه الشرقية . 


دكن وفاة الملك الأشرف مظفر الدين موسى 


وفي يوم الجمعة حادي عشر صفر من هذه السنة» توفي الملك الأشرف مظفر 
الدين موسى ابن” الملك المنصور إبراهيم اب.”» الملك المجاهد كر اليد 
الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي [بن مروان]”" ؟ رحمه الله ' 
تعالى . ولم يكن له ولد ولا أخ ولا ولي عهد. فسير الشلطاة إلى'تواية يتسليهتها: 
فوصل البريد في سابع عشرين صفر بأن بدر الدين بيليك العلائي أحد الأمراء قد 
تسلما”"» وحلف الناس بهما”*؟ للسلطان. ا 0 

وفي هذا التاريخ ورد كتاب الأفين جمال الدين النجيبي النائب بدمه و9 مشق يذكر أنه 
ولى حزان للأمير جمال الدين الجاكي ١‏ والرقة لأمير آخر. 


وفي هذا لخي سأل 7 0-6 السلطان 0 قن له في وام ا 07 


وفي هذه اللبيفة : 596 0 الذي قضمته الخيول السلظانية وجمال 





أشموم الجريسات بالمنوفية . ياقوت الحموي: الس امور 
)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 005. 
(9) الرّحبة: قرة قوب القاسية على مرحلة من الكوفة ياقرت الحموي: المصدر نفسهء ج 7 ص 
. . ْ 
م 00 (0) في الأصل 06 
03( ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص .6١٠95‏ 
7ع( تسلمها أي الرحبة ‏ في السلوك للمقريزي» ج 09 ص 005. 
(8) بهما خطأ ظاهرء له 66 
(9) انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 265050 وهذه الجملة وردت في شكل آخر. انظر الحاشية رقم 
1 0 من صفحة 95.: 0 
)٠ 2‏ القرط: هو البرسيم . انظر القاموس المحيط للفيروزابادي» مادة : قرط . . وهو مترجم في : /1202 
.عاط 0 إلى الألفاظ الفرنسية ا بأ0؟ رعطاعقلاآ) . ظ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 5 





المُناخات17) فكان ثمنه خمسين ألف ديئار”" . 


وفيها: : استدعى السلطان الأمير علاء الدين الشهابي النائب”" بحلب وأمره أن 
تستين عله الامين نور الدين بن محلي”*' ففعل ذلك. ولما وصل الملك إلى الأبواب 
السلطانية عزله السلطان عن نيابة حلب» وأقر الأمير نور الدين بن محلي في نيابة حلب 
فأحسن السيرة» وعمر البلاد أعاء اللوحين 1" وأفرد الخاين بلي تاو طبه بي 
الأيام الناصرية . ظ 


. ذكر جلوس السلطان بدار العدل وما رتبه عند غلو الأسعار9) 


قال: وفي شهر ربيع الآخر من السنة غلت الأسعار [بمصر] وبلغ ثمن الأردب 
إلى قريب المائة درهم نقرة. فرسم السلطان بالتسعير طلبا للرفق. . فاشتد الحال وعدم 
الخبز. فأمر السلطان أن ينادي باجتماع الفقراء تحت القلعة» ونزل إلى دار العدل في 
يوم الخميس سابع الشهرء فأول ما تكلم فيه إبطال التسعير. ورسم أن يباع من الأهراء 
في كل يوم خمسمائة أردب بما يقدره الله من ويبتين فما دونها تباع على الضعفاء 
والأرامل . ونزل الحجاب تحت القلعة وكتبت أسماء للفقراء» وسير ير إلى كل جهة 
حاجنا لكتابة الأسماء في القاهرة ومصر وحواضرهاء ولما تكامل حصر العالم أخذ 
السلطان ألوفاء وأعطى لنواب ولده الملك السعيد كذلك» وأعطى لكل أمير جماعة 
على قدر عدته» وفرق ايم ومفاردة القورقة والمقدمين والبحرية» [(وعزل 
التركمان والأكراد البلدين]”"'» ورسم أن يعطى لكل فقير مؤونته مدة ثلاثة شهورء 
ويسلم نواب الأمراء د والتجار الفقراء. ثم قال السلطان: لمرلا الفقراء 





)01 المناخات: “مجو مناخ وهي هنا الأمكنة المخصصة لأنواع الجمال السلطانية» كالإصطبلات 
لأصناف الخيل. ومنها مناخ الجمال البخاتي ومناخ الجمال النفر ومناخ الهجن والنياق. وكانت هذه 
المناخات» وكذلك اصطبللات الخيل وغيرها من أنواع الحيوان» كالفيلة والسباع والفهود تابعة 
لإدارة الاصطبلات السلطانية . ابن شاهين الظاهري: : زبدة كشف الممالكء ض 15» المقريزي: 
المواعظ والاعتبار» ج ١5م‏ ص 17570-7555. 

(؟)2. المقريزي : السلوك. ج ١ء‏ ص + 6٠‏ 

4 مو الأمير علاء الدين أيدكين الشهابي . «المقريرى: اليصدر اج !»سن +04 0 
المهملة . وار السلوك امقر ري بر ١‏ اسن 040 | ْ 

)00( المقريزي: : المصدر السابق» ج ٠١‏ ص 6285٠‏ 

(0) المقريزي: السلوك. ج١ء‏ ض 501 /ا١٠6.‏ 

4 في السلوك» جا ص 607 : '"وعزل التركمان ناحية والأكراد ناحية» . 


5 0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





جمعناهم في هذا اليوم. وقد انقضى نصف النهار فليعط كل منهم نصف درهم يتقوت به 
خبزاًء ومن غد يتقرر الحال». فأنفق فيهم جملة كثيرة بهذا القدر خاصة . . وأخذ الصاحب 
. جماعة العميان والأتابك [جماعة عة]('' التركمان» ولم يبق أحد من الخواص والحواشي 
وأرباب المناصب وغيرهم إلا أخذ جماعة . . فانحطت الأسعار لذلك وكثر الخبز . 
وفي. ثالث شهر ربيع الآخر من السنة رسم السلطان بمسامحة بنات الأمير حسام 
.الدين [لاجين]”” الجوكندار العزيزي بما وجب للديوان في تركة أبيهن» [وكان قد 
مات بدمشق في رابع عشر المحرم» رن يه أربعمائة ألف درهم نقرة . ظ 

وفي هذه السنة» قصد متملك الأرمن حلب المحروسة مرة بعد أخرى» فلم يظفر 
بحي وخاب سعيه على ما نشرحه إن شاء الله في غزوات السلطان وفتوحاته . 

وفيها: رسم السلطان بحفر خليج الإسكندرية؛ وكانت قد استدت فوهته» وندب 
. لذلك الأمير عز الدين أمير جاندار فاهتم بذلك وحفر المكان المعروف بالنقيدي» وأمر 
ببناء مسجد هناك ليكون تذكرة باقية» وجهز الأمير جمال الدين موسى بن يغمور أستاد 
الدار العالية وأمره بالاهتمام ار عويرايسي تبتر لبا //ه 110 يجا ل مر 
الاحتفال ”77 00 0 

وفيها: في ماد الأول تقدم 5 السلطان إلى الأمير سيف الدين بلبان الزينى 
أمير علم بالتوجه إلى الشام للاهتمام بأمر القلاع والبلاد وعرض عساكر حماة 505 
ورجال التخوو والنظر في المهمات الخاصة والعامة» وإلزام هالأمراء بتكملة العدد 
والعدة”*؟ وإزاحة الأعذار وأخذ الأهبة للجهاد. وكيععان يه إلى دسويسل ده 
كبيرة إلى البيرة ة برسم نفقاتهاء فتوجه لذلك . 

وفي العشر الأوسط من جمادى الآخرة حصل الظفر بجاسوسين الغا وكانت 
أخبارهما وحلاهما وصلت إلى السلطان من - جو لضان انامس بالا رفو وكذلك 
من كل جهة يصلان إليهاء إلى أن ركبا من عكا في البحرء فلما وصلا إلى ثغر دمياط 
6 وأحضرا إلى بين يدي السلطان فذكر لهما الأمايرء فأقرّاء ووجد معهما 
نين”"' للأتابك من هولاكو. وهو يرغبه ويستميله . فطلب السلطان الأتابك وأراه 





0 )0 0 
() ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ٠١‏ ص .6١8‏ 
)6 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 005. 


0 82 المقريزي : السلوك». ج ١ء»‏ ص .0١٠١‏ 


0 في الأصل : «العدة والعدة» بالتكرار. والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .0٠١‏ 
ش |69 الفرمان: جمع فرمانات وفرامين وفرامنة . ٠‏ الماك ما يصدرء السلطا أو الملك من الكتب لول 


. 12020: والوكلاء والقصاد يعلن فيها تنصيبهم ومأمو ريتهم . .عث .101 .متاك‎ ١ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ا 0 35 
0 . ذلك. ولم يصدق ذلك فيهء ومزق ذلك وحرقهء واستدل بذلك على ضعف هولاكو. 
ظ 1 وفي هذه السنة تنمجز البرج الذي أمر السلطان بعمله في قارة"' وشرع في بناء 
برج أكبر ‏ منه لحفظ الطرقات وصون الرعية من عوادي الفرتتج المجاورين . 

وفي 5 الأول من السكة شرع النواب بالشام في با شقيف تيرون. 


,لاقي الشهر أن السلطان على عسكر الساحل الذين هم مينية :لامر ناصر الدين 
القيمري 0 ألف درهم لطاع 


وما قره من مشاركة اناه الحكم لل عنباء 7 


وى متيل حون الع دبنة انين وستين وستمائة. جلس السلطان بدار العدل. 
فتقدم رجل من الأجناد ومعه صغيرء فقال: اأنا وصيّ هذا الصغير» وشكا من قضية 
تتعلق به. فقال السلطان لقاضي القضاة : : «أعلم أن الأجناد يموت الواحد منهم فيستولي 
خوشداشيته. على موج رده ويجعل اليتيم .أوشاقية» .ويموت. اليتيم .فيستولي. الوصي. على 
الخوكوة اررركد البنيم ول بس شين ولا تزع اله حبج على فوجرد. وقد يموت 
الوصي فينغمس مال اليتيم في ماله. وأنا أرى ألا ينفرد أحد من الأوصياء بوصية» وأن 
يكون نظر الشرع شاملاء وأموال اليتامى مضبوطة:ء وأمناء الحكم يحاققون على 
المعريف: يكلب ناي الأبرائ وباي انار زائرم بللك. الل 0 
إلى وقتنا ه20 . ظ 





٠‏ ذكر وصول جماعة م من عسكر شيراز 


وفى جمادى الآخرء بلغ السلطان أ عبات د ع سور رسن ار 
اللكينة الشريفة. ا بالإجتعاد إليهم. ووصلوا في. ثالث شهر وجب ومقدمهم [الأمير . 
سيف الدين] بكلك”* ورفقته وهم: بيك لين أقبار” لدعي اكد 





ظ ا 0 0 ١‏ المتصر في أخار اشر من 201 0 
هه انظر السلوك للمقريزي؛ ج ١ء‏ ص .6١5 0١١‏ ش ْ 


0م المقريزي: السلوك. ج 2.١‏ ص .01١١‏ 


| 2 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزيء ج ١‏ ص 0607 
() 2 في السلوك: (اقتبار) . 
)2 اما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي , اج اءاص .01١5‏ 


1 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
و 9009998009509010091900 كي سدس سود مط ٠.‏ عن لاي ف لان 


السلطان جلال. الدين خوارزمشاه والأمراء الأتابكية غلمان أتابك سعد منهم . : سثقر جأه 
وغيره من الأتابكية . ووصل صحبتهم حسام الدين بن ملاح أمير العراق وجماعة من 
أمراء ا فتلقاهم السلطان وأحسن إليهم. وأمْر الأمير سيف ال وأعطاه 
طبلخاناه» د ص خماجة. وار اين وشاح بن سهري ل وأطلق 
و بن بدي ااا رل”" أخي الملك افرنسيس وهو 
صاحب مرشيلية. وصعحيته عدة من السناقر لشيس والأمتعة. ومضموت كا المحبة 
والمشايعة. ووصل كتاب استاد داره يقول: امد لاي ل 
رام .وأن يكون نائب 0 ظ 


لديا اميف ميد اي اجات ]00 . 
وفي هذا الشهر أحضرت فلوس من جهة قوص وجدت مدفونة فأخذ منها فلس: 
فإذا عليه صورة ملك واقف. وفي يده اليمنى ميزان» وفي اليبسرى سيف» ومن الوجه 
الآخر رامن مصور بأذان كبيرة» ويداير الملس سطور» فقرأها راهب يوناني : فكان 
تاريخه إلى وقت قراءته ألفين وثا ثمائة سنة. وفيه مكتوب : أنا غلياث الملك» ميزان 
العددم الب عو ات والسيف في يساري لمن عصي, على الجر 


ذكر سلطنة الملك السعيد'' 





)0 ررق السر لم 5 لم3 ص ”١ه‏ «الإوشاك بو شهري): 

فة المقصود هنا شارل انجو (ناوزه4 06 088:165) ملك صقلية . انظر السلوك للمقريزي» ج ءا ص 
حاشية رقم ))١(‏ وانظر النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص .١7١‏ 

فر إن الكتاب المشار إليه كان الغرض منه عقد معاهدة تجارية بين دولة سلاطين المماليكومملكة 
صقلية . انظر : 6 .2 رؤععة 7110016 عط مذ أمبزع8 2ه وماقتط لك :20016 - عضمن] . ٠‏ 

62 المقريزي : ام ١‏ ”7 ظ 

69 انر السلوك للمقريزي» ج 2 ص اه : 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ا نا 


وحمل الغاشية . . م أخذها الأمراء وحملوها وعليهم الخلع الفاخرة: ورج السلظات: 
وسو لو ٠»‏ ودخلوا القاهرة رجالة يحملون 
الغاشية» وقد زينت المدينة أحسن زينة. وشق الملك السعيد القاهرة وأتابكه عز الدين 
الحلي راكب إلى جانبه. وبسط الأمراء انايد الاين والطاني ولا ان 0 
فرسه. ولم يزل إلى أن عاد إلى القلعة” . .وكانت الاب" يجملة عطبية تترني 
المماليك السلطانية وأرباب المناقع . اا ظ 


وكتب له تقليد شريف أنشأء المولى محبي الدين بن عبد لله بن عبد الظاهر: 
وفرىء حصو الأمراء وقاضي القضاة والعلماء ء في سابع عشر الشهر. ‏ 


وفي العشر الأول من ذي القعدة من السنة ل وكان قبل ذلك 
رسم بعكماة العدة والتأهب للغزاة فجلس في هذا اليوم على الصفة التي ببجانب دار العدل 
عند طلوع الشمسء وساق كل أمير في طَلْبهء وعليهم لامة الحرب وجروا التجنائب 
و ل للزينة . وعبرت العساكر 
خمسة خمسة. فلما طال الأمر عبروا عشرة عشرة» وهلك الناس من الزحاه”* . وإنما 
ال ال ا ا 
وكان الناس يدخلون من باب القرافة ويخرجون من جهة الجبل إلى صوب باب النصر إلى 
الدهليز المضروب هناك. . ولما قرب وقت المغرب ركب السلطان وساق في وسط 
العساكر في جماعة يسيرة من سلاح داريته وخواصه. ونزل إلى الدهليز. ورتب 
المنازل» ورجع إلى قلعته وقت المغربء ثم اهتم الناس بعد ذلك باللعب بالق 





)01( بالق لجز افر لبا ف الي ا 

0( ما بين حاصرتين زيادة من السلوك ج .١‏ ص 015. 

(9) في السلوك: وهو لابس لامة حربه». المقريزي: : المصدر نفسه. ج ١‏ ص 017. 

(4) وقد زاد صاحب السلوك قائلاً: «. . . منهم أيبك مملوك الأمير عز الدين أيدمر الحلبي . . فدفن ثم 
نبش ودفن في قبر آخر. . فقال في ذلك القاضي محبي الدين بن عبد الظاهر: 

مانقلواأيبك من قبره لحادثِ كلا ولاعنثبور 
لكبه في يوم عرض قضى ابعر جايس تجرر 
المقريزي: : السلوك. ج ١ء.‏ صضص617. 

(4) القبق أو القباق : لفظ تركي معناه نبات القرعة العسلية . وقد أطلق في العربية على الهدف الذي كان . 
مستعملا في لعب الرماية» المعروف باسم القبق أيضاً. وكانت طريقة لعب القبق أن ينصب صار ٠‏ 
ا ا أو فضة بمثابة هدف» ويكون في القرعة 
كر حمام: ثم يأتي اللاعبون للمباراة في رمي الهدف بالنشاب أو السهام وهم على ظهور الخيل؛ 
امات بن قرت وأطار الحمام حاز السباق» وأخذ القرعة المعدنية نفسها مكافأة له 


م أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
# أجار الي راان شن تا 


ظ ولسوا خيولهم التشاهير"'' [والبراسم البحرية والمراوات! "؟ والأهلة الذهب والفضة 
والأطلس [الخطائي. ونزل السلطان» وجنائبه تجر» فكان منظراً ب يبهر العيؤن حسنه . 
وكان الذي دخل في المراوات من البنود الأطلس الأصفر قيمته عشرة آلاف دينار» وما 
تجدد بعذ ذلك لا يحصى]”” .. وساق السلطان إلى ميدان العيد” وبين كاي حتكاكية 
الظاهرية قال : لجسي ا ااا 00 
دي يه إن الذي دخل في المراوات من البنود الأطلس الأصفر قيمته 

عشرة آلاف دينار» وما تجدد بعد ذلك لا يحصى . قال: وشرط السلطان لكل أمير 
يصيب البق فرسا من خيرل بما عليه من التشاهير. راكل سردي أرمارة جديا 
النشاب . حشر رسل الملك بركة في ذلك الوقت ووقفوا مع السلطان وشاهدوا ذلك 
واستعظموه» وأقام العسكر كذلك أيام)”" ' . 


رقن شم .فر بتي الع #خلع السلطان على الملوك والأمراء والبحرية 
والحجاب والمفاردة وأرياب المناصب من الوزراء والقضاة وأرباب” 7ل وحظر 
الناس بالخلع والتشاريف ولعبوا بقية بقية ذلك النهار. فقالت رسل الملك بركة للسلطان : 





(.عة .علط .ممناك ١‏ :118 "779 ,243 م ,1 7 ,اذه .مه 5-008 

(1) - التشاهير: هي الأشرطة التي توضع حول صدر الحصان. وقد شرحها دوزي بالعبارة الغرنسية 
التالية: :12027 .«تق؟عطه تال عمتتاامم هآ أمعكرة تن رعع نمآ 5 تان 1115م 522065 165» 
عة علط 110 . ظ 

00 في الأصل (والبراجم) والتصحيح من السلوك للمقريزي؛ رج ١‏ ص 014. وابراسم هي السروج 
الحربية. ' 

(0) المراوات: تنقربن المالنة أ شيره: بزاذيها سر الحضاد : رق شرحها دري بالقارة اليه 

0 العالية: :102 .«لقرعططء نل تغط 16[ غمعلدجمع6 تناو ,311455 ناه 062 ع0 20 )2 

21.4 .ممنات. ظ 

(4) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 018. 

والأطلس الخطائي نوع من الحرير» وأصل صناعته في بلاد الخطأ أي شمالي الصين» وكان في زمن 

ياقوت من مصنوعات تبريز . . ياقوت الحموي» بحم اا0 م !ل الي طلاة :0021 . ظ 

الث .]ان01آ ظ ش 

(6) ميدان العيدء هو اليوم المنطقة الواقعة بين باب النصر وباب الحسينية. وهي المنطقة التي يخترقها 
ظ شارع نجم الدين حالياً . . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج 5 ٠»‏ ص /17اء لديا 

00 انظر السلوك للمقريزي» ج اء ص لاه -619. 00 

60 في السلوك: «وذوي؛ دسي اءص 019. 


| أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي هه 
«هذه عساكر غير والذا 11 . قال لبن فساكن المقينة حاف ٠‏ غير الذين في التخورء 
والمجردين والذين [سافروا]”'' في إقطاعهم» فعجبوا من ذلك.. ظ 


ذكر ختان الملك السعيد بيده 0 


ظ قال: :.وفي عاشن ذي القعدة من السنة.رسم الشتلطان يعمل سماط: عظيمة “وم 
بالقلعة لختان الملك السعيد بن السلطان» فأكل الناس وختن الملك السعيد ثم ختن 
بعده ابن الأمير عز الدين الحلي [الأتابك]”” و ابن الأخين شيضين الدية سنقر 
[الأ* شقن ] "" الروسي رولك الأخير يميف الدنه 2 0 '» وولد الأمير حسام الدين بن 

بركة خان» وولد الملك المجاهد ابن صاحب الوصل, : ثم أولاد الملك المغيث 
صاحب الكرك الخمسة''' وولد فخر الدين الحمصي. د أخر من أولاد الأمراء . 
وكان قد تقدم قبل ذلك بكسوة ة جماعة من الأيتام وأبناء ء الفقراء بالقاهرة ومصرء 
فأحضروا إلى القلعة وختنوا. . وحمل السلطان عن الآمراء والمخواص كلفة التقادم [التي 


جرت العادة بها للملوك في 0 هذا المهم. فلم يقدّم أحد. من الخاصة شيئاً البتة](" , 
ذكر شير غازد ية المختاقة80) 


وفي هذه السنة ظهر بخليج القاهرة قتلى» وفقد جماعة من الناس أتهم بهم 
معارفهم. والتبس أمرهم . ودام ذلك شهورا. ثم ظهر أن امرأة حسناء وضيئة تسمى 
غازية كانت تتبرج بزينة فاخرة وتطمع من يراها من الأحداث في نفسهاء ومعها امرأة 
عجور» عاو اا و ا هدم 
مواققتا فيتوجه معهاء فإذا حصل عندها لج 1 إليه رجلا يتلاك ويأختن" ليام 00 





“ماين السسكوقين ةم السلوة ج ١‏ مل 019 

(؟) المقريزي: السلوك؛ ج .١‏ ص .٠١”‏ ظ 0 
فرة ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 515 ظ 
40 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» . اج اءاصضص ١008م‏ 
(0) .(سكر) في السلوك للمقريزي. ج اا ص ١5ه.‏ 

00( اس ل ا ور 

0 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .57١‏ 
)0 انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ صن .577١‏ 


99) في الأصل: فيآأخذا بحذف النون». 


5 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
13311552 اشاس اس الس ا ع ا ل 11 


الشعرية على الخليج» وكان بالقاهرة ماشطة مشهورة فجاءتها العجوز وقالت لها: عندنا 
امرأة قد زوجناها ونحتاج إلى قماش وحلي تتجمل به بالأجرة على العادة» فأحضري 
لها ما يمكنك ونحن نزيدك فى الأجرة» وواعدتها أن تأتيها ليلا ففعلت الماشطة ذلك 
وأتتها ومعها جارية تحمل القماش والمصاغء فوصلتها الجارية وعادت» فلما دخلت 
الماشطة قتلت وأخذوا ما معهاء ثم جاءت الجارية من الغد وطلبت الماشطة فأنكروهاء 
فتوجهت الجارية إلى متولي المدينة» فجاء وهجم الدارء فوجد فيها الصّبية والعجوز. 
فأخذهما وقررهماء فأقرّتا على نفسيهما"'2 وعلى رجلين آخرين فحبسهما. وجاء أحد 
. الرجلين يتفقد أمرهما في الاعتقال فقبض عليه وعوقب فأقر ودل على رفيقه وعلى 
رجز ”© طواب كان يحرق لهم من يقتلونه”" في قمين الطوب. فطولع السلطان في 
أمرهم. فأمر بتسمير الخمسة فسمروا تحت القلعة» وشفع بعض الأمراء في إطلاق 
المرأة فأطلقت وفكت المسامير فماتت بعد أيام . وهدم عوام القاهرة الدار التي كانوا 
يسكنونها ويقتلون فيها. وبئنيت مسجدا”* بمأذنة» وظهر في الدار حفيرة فيها قتلى 
كثيرة» [فسُمُروا جميعاً ثم أطلقت المرأة بعد يومين» فأقامت قليلاً وماتت. ثم عملت 
الدار التي كانوا بها مسجداً وهو المعروف نسل الكقافة ]7 . 


قد ذكرنا'' أن السلطان كان قد جهز الأمير سيف الدين كشريك والفقيه مجد 
الدين الروذراوري إلى الملك بركة» وأنهما توجها في المحرم سنة إحدى وستين 
وسفناة"". وذكرنا عود الفقيه مجد الدين للمرض الذي أصابه» فتوجه الأمير سيف 
الدين ومن معه من المّمُل. وكان اجتماعهم بالأشكري في أنيهء ثم رحلوا إلى 
القسطنطينية في عشرين يوماً. ومنها إلى اصطنبول”©: ومنها إلى دَفِْسْياء ؤهي ساحل 





)١(‏ فى الأصل: «فاقرأ على أنفسهما» بالتذكير. ال سم 

0 في هذه الرواية رجل ثالث. أما في السلوك» ج »١‏ ص »01١‏ فلا يوجد رجل ثالث . ظ 

() في الأصل: «ما يقتلوه؛ بالعامية. وقد صحح لأن السياق لا يحتمل الاستعمال العامي في هذه 
العنارة: [ 01 ظ 

(:) في الأصل: «مسجدًا. 

)0( ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .»05١‏ والقصة كلها واردة بكتاب النهج 

ظ السديد لابن أبى الفضائل ص 2177-١174‏ وهي أكثر تفصيلا . 0 ظ 

)3( راجع ما سبق ذكر إنفاذ الرسل إلى الملك بركة.. 

0 يوافق أولها يوم الأربعاء ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 17؟1. 

ان هنا يميز النص بين القسطنطينية واصطنبول . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ا 
حل 2_١‏ ري ااا سس 


السوادق من جهة الأشكري. ثم ركبوا في البحر إلى البر الآخر ومسيرة ما بين العشرة 
أيام إلى يومين» ثم طلعوا إلى جبل يعرف بسوادق» فالتقاهم والي تلك الجهة في قرية 
اسمها القرم”'' يسكنها عدة أجناس من القفجاق والروس واللان. ومن الساحل إلى 
جذه الحرية سيره بوم + ثم ساروا من القرم إلى برية يوم واحدأً., فوجدوا بها مقدم 
عشرة آلاف وهو حاكم على تلك الجهات, ثم ساروا عشرين يوماً في صحراء عامرة 
بالخركاهات والأغنام إلى بحر إتل. محرا سس و وفيه د 
. الروس ومنزلة الملك بركة على طول ساحله . 

> قال: : وحملت إليهم الإقامات في طول الطرقات. ولما قاربوا الأردو تلقام 
الوزير شرف الدين القزويني. 0 

ل حقتروا سند السداك ب ب وكاتوا قد علهوا أدانه: التى تجمة مجه وهي 
الدخول عليه من جهة اليسارء فإذا أخذت الكتب منهم انتقلوا إلى جهة اليمين» ويكون 
القعود على الركبتين» ولا يدخل أحد معه إلى خركاته بسيف ولا سكين ولا عدة. ولا 
يطأ برجله عتبة الخركا ولا يقلع الإنسان عدته إلا على الجانب اليسارء ولا يترك 
القوس في القربان» والاأريكلية مرترا ولا بيغط في تركاضة نشايا. ولا يأكل الثلج. ولا 
يغسل ثوبه في الأردو. 

قال: ووجد الملك بركة في خركاء9© تع وسنهانة ردول كر الباداً أييض» 
مستورة من داخلها بالصندات والخطائي””" مرصعة بالجواهر واللؤلؤء وهو جالس على 
تخت.» وإلى جانبه الخاتون الكبرى». وعنده خمسون أو ستون أمير”» على كراسى 
الخركاه. ولما دخلوا إليه أمر وزيره بقراءة الكتاب. ثم نقلهم عن اليسار إلى النمي: 
وسألهم عن النيل» وقال: «سمعت أن عظماء لابن آدم موندا علي النبل يعبر النان 
عليه»؟ فقالوا: «ما رأينا هذا). 

قاو القن اتافى القعياة الى عه هذا كدب 05000 بدا لف إن 





)١(‏ يتحدث القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 459» عن تررق البري ]ل نعلنه تاونق ظ 
على ذكر بحر القرم. . ولعل الأصح بالفاء» وقد ورد في السلوك ج .١‏ ص 8”/اء أن الظاهر بيبرس 
أرسل هدايا برسم عمارة جامع قرم» وأمر أن تكتب عليه ألقاب السلطان. 

() الخركاة: : جمع خركاوات . . وهي كالبيت تصنع من الخشب على هيئة مخصوصة. ره 
ونحوهء وتحمل في السفر لتكون في الخيمة لتقي المعسكر من البرد. القلقشندي : امد 
| جكء ص 8/١17.كق‏ .أن01آ] .موجن5 :12029 . , 

() في الأصل: «والخطاي». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج +١‏ ص 0148. 

0 قي اصصل (أمرا». والتصحيح يقتضيه السياق . 


00 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


٠‏ القان”'2. وقرىء كتاب السلطان بالتركي على من عنده» ففرحوا به. وأعادوا الرسل 


5-6 ات لقنا رسله؛ فكان وصولهم في ذي القعدة من هذه السيئة: 


0 ذكر توجه السلطان إلى الإسكندرية 
.027 


وتقديم سيف الدين عطاء الله على عرب برفة 
قال : ولما فرغ السلطان من هذا المهم توجه إلى ثغر الإسكندرية متصيداء فعذي 
في ذي القعدة من السنة وسار إلى تروجة””» ومنها إلى الحمامات» وسار إلى منزلة ‏ 
الكرش بالقرب من العقبة الصغرى» وضرب حلفة هناك» ووصلت المسيرة إلى قرب 
العقبة الصغرى» وعَيّد عيد الأضحى» وصلى صلاة العيدء ونحر الأضاحي» وبلغه أن 
بعض العربان قد عصوا : فى البراري» فجرد إليهم جماعة» وحضر جماعة من عرب 
رن معرب اين كنب علييم السوي بسدارة ليلا رالا بخريوا اعتامن العريار 
العصاة؟ . تن 
وعد السلطان إلى. الإسكندرية» وصلى في الجامع افر د الكرة 
بلمدانها: وزار الشيخ الشاطبي” “© ورجع إلى القاهرة فلما وصل إلى تروجة رسم 
بتقديم سيف الدين عطاء الله بن عزار على عرب برقة. وتحدث معه في أمر العربان 
وكونهم ينتفعون من مصر بأثمان الخيول المحلوية والأغنام». وأنهم يستنتجون الأغنام 
ويزرعون ولا يفومونا يحق ال. الاح ا ا ا 





)١(‏ القان: : لقب أطلق علئ رؤساء الترك في القرن السابع الميلادي. و : الرؤساء. وقد 
1 استعمل الترك لقب قان أو خان أيضاًء بمعنى قاغان . أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء ج 2١‏ 
000 ص ١‏ اسقط بممعلقطا انث تهدأةا 1ه دتئلع2مه1ء(هظ8 . . 
00 برقة: : اسم صُفع تكبير ُشتمل على مدن وقوى بين الاسكندرية وأفريقية؛ واسم سائعها اتطائلس:” 
0 وتفسيره ه الخمس مدن. ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج 2١‏ ص 788 .١89‏ ا 
 )0(‏ تروجة: :.قرية بمصر من كورة البحيرة ة من أعمال الاسكندرية. وهي حالياً موضع خرب يقع اليوم 
ا 0 . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 ص 77 78. ش 
انر السو الزاهرة لان تعر ع بالا ص١1 .١‏ 
(26)5 هو محمد بن سليمان بن محمد المعافري» أبو عبد الله الشاطبي . 525005 . مولده بشاطبة. 
تفقه وروى الحديث في الأندلس والشام والحجاز ومصر. . وانقطع للعبادة في الاسكندرية فتوفي فيها 
سنة 51/17 ه/ ١١75‏ م. ابن تغري بردي : المصدر السابق» ج لاء ص ”275 5565؟؛ الصفدي: 
الوافى بالوفيات» ج 2١‏ ص ٠. ١١8‏ وفيه : : #توفى سنة 3717/1 ودفن بمرج سوارة: ش 7 


. أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ظ 5 






العربان. وأنعم عليه السلطان بسنجق”'' ونقارات0', وتوجه به واستخراج 

ظ الزكاة والعشور من العربان ببر ا 0 0 

00 > قال: ولماوصل السلطان من الإسكندرية وصل شِحْئَة بخ تكريت' *' ومعه جماعة ' 
فأحسن إل سا0 


عات هذه اللا ا ٠‏ وورد الي ' الديار 
المصرية في سنة ثلاث وستين بمقتضى كتاب ورد في جمادى الآخرة يتضمن انتصار 
المسلمين على الفرنج . . وأمير المسلمين وسلطانهم يومئذ أبو عبد الله بن الأى. 0©) 
وكان ألفنش ملك الفرنج قد طلب منه الساحل من طريف إلى الجزيرة, ومالقة إلى 
ش المرية» وحضر بمجموعة» فاجتمع المسلمون ولقوهم واقتتلواء فانهزم القرج رار 
وأخذ أخو الفنش أسيراً. ثم اجتمع الفرنج في جموع كثيرة ونزلوا على غرناطة”"" فقتل 
السسلمون منهم مقتلة عظيعة: وجمعوا من رؤوسهم نحو خمسة وأربعين ألف رأس. 
وجعلت تل وأذن المسلمون فوقه. امسا راتت و ايوم 





)01( في الأصل : "عجر » اسبح كتفي الباق . 55 5500 
الرمح. والجمع سناجق؛ وهي رايات صفر صغار يحملها السنجقدار. ا لحي 
اج صن 8» ج 6. ض 2151 مهغ. 

(0) النقارات: واحدتها نقارة» وهي من الآلات الملكية المختصة بالمواكب العظيمة . 202 
على عشرين بغلاء على كل بغل ثلاث» وتسير في الموكب اثنتين اثنتين. وكانت النقارات تحمل 
فئ ركاب السللاظطين إلى اليحرتت فتستخدم في إصدار الأوامرء وفي الإيذان ببدء القتال. 
القلقشندي : : المصدر نفسهء ج “اء ص 5/١‏ كك نأغذدآ .ممدك :10021 ١‏ . | 

فر ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اج اص .080١‏ 0 ظ 

(:) الشحنة: وظيفة يسمى متوليها صاحب الشحتة؛ وهو رئيس الشرطة والمرقل بلأمن في بل من 
البلاد. القلقشندي : صبح الأعشى » اج 0 ص 1.75575م 1 .نا :12029 . ّْ 6( 

 )0(‏ تكريت: لد شهورة ين بفداد والدوصل. ومي غربي دجلة. قوت الحموي! مسجم البلدن» ج ظ 

ل راكنا 

(05). هو محمد بن يوسف بن محمد» أبو عبد الله . أدب لمن لقب بالغالب بالله . مؤسس دولة بني 
الأحمر في الأندلس» وتوفي بالدولة النصرية. توفي سنة 517١‏ ه/ 1777 م. ابن خلدون: العدرء 
ج 4 ص 217١‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 27١‏ ابن الخطيب: الخال ني 
أخبار غرناطة» ج '» ص 04. ٠‏ 

070( في الأصل : «أغرناطة» . 


ااااا يسبب سس سس ب يب يبي 0 


إشبيلية» وكان قد دفن أباه بجامعها فأخرجه من قبره» خوفا من أ ستيلاء المسلمين عليها ُ 
ش 9« ٠‏ 9 . 2 2 2 ( 
وحمله إلى طليطلة. واستعاد المسلمون من الفرنج ثنتين وثلاثين بلد١‏ من جملتها 
إشبيلية ومرسية وشريش وغير ذلك . 

وفى هذه السنة كانت وفاة الأمير حسام الدين لاجين العزيزري الجوكندار بلمشق » 
ودفن بسفح قاسيون» وقيل إنه سمء وإن مملوكه جمال الدين أيدغدي واطأ عليه. 
وكان شجاعاً كريماً متواضعاً يحب الفقراء ويكرمهم ويتولى خدمتهم بئفسه. رحمه الله | 
الي 7 ب 

ان 6 (5) 
ظ ذكر مقتل الزين الحافظي 

وفي أواخر سنة اثنتين وستين وستمائة» أحضر هولاكو زين الدين أبا المؤيد 
سليمان بن عامر العقريانى» المعروف بالحافظى» وقال له ما معئأه: قد ثبت عندي 
خيانتك وتلاعبك بالدول» وأنك خدمت صاحب بعلبك طبيبأ» فخنته» واتفقت مع 
غلمانه على قتله. ثم انتقلت إلى خدمة الملك الحافظ الذي عرفت به ونسبت إليه» فلم 
تلبث أن خنته» وباطنت الملك الناصر حتى أخرجت قلعة جعبر عن يد مخدومك» ثم 
انتقلت إلى خدمة الملك الناصر فخنته معي» ثم انتقلت إلىّ» فأحسنت إليك إحسانا لم 
يخطر بيالك أن تصل إلى بعضه مني» وقد شرعت تعاملنى بما عاملت به الملك 
الناصر . وعدد له ذنوباً أخر من خيانته في الأموال التي كانت قد ندبه لاستخراجها من 
البلاد» وأمر بقتله هو وأهله. فقتل هو وأخوته وأولاده وأقاربه ومن يلود بهم» وكانوأ 
نحو الخمسين لم ينج منهم إلا ولده مجير الدين محمد وولد أخيه اختفى بالسوق. 
وقيل إن السلطان الملك الظاهر تسبب في قتله. فإنه أحسن إلى أخيه عماد الدين 
أحمد» ورتب له راتباً كبيراً» وأمره بمكاتبة أخيه واستدعائه» وأنه إذا وصل كان له ما 
يقترحهء بشزط المواطأة على هولاكو وإفساد من يقدر على إفساده منلهم . فلما وصلت 
إليه الكتب حملها إلى هولاكو وقال : إن صاحب مصر إنما يكاتبني بمثل هذا لتقع 
الكتب في يدك فتقتلني» وقد عزمت على أن أكاتب الأمراء القائمين بدولته والأعيان» 
وأكيده كما كادني. فأ (© هولاكو ذلك» فلم يزل يراجعه حتى أذن له. فكاتب جماعة 
فعلم السلطان أنها مكيدة» فكتب إليه يشكره على عرض الكتب على هولاكو. 





00 في الأصل : «بلد؛ . 
6 انظر السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص 4737. 


ويستصوب رأيه في عرضها لتزول التهمة عنه» وأمر القصاد أنهم إذا وصلوا إلى شط 
جزيرة ابن عمر يتجردوا من ثيابهم ويتجيلوا في إخفاء أنفسهم ليظن أنهم قصدوا 
السباحة فغرقواء ففعلوا ذلك. وجاء نواب التتار فوجدوا الثياب فأخذوها وجهزوا 
الكتب إلى هولاكو فقرأهاء وكان ذلك من أسباب قتله. والله تعالى أعلم . ظ 


د 00 ا هو ١‏ 
واستهلت سنة ثللاث وسلشيرن ع7 

.فى الم اليه مان القي ويك 17كين اللدوانائنه وكان أله 
ظ في المحرم منهاء وصل مير سح ين سكز بن داق ل ابوه 
المجاهد دوادار الخليفة ببغداد. وكانت له نعمة عظيمة» فأحسن إليه السلطان وأمره 

وفى صفر من السنة. وقف السلطان الخان بالقدس الشريف. وقرىء كتاب وقفه 
بحضور السلطان وقاضي القضاة تاج الدين. 0 

ووقف اسطبلين تحت القلعة يعرف أخهنا بجوهر النوبي» وحبسهما على وجوه 
اليو ْ ظ 
وفيها في العشر الآخر من المحرم» أنهى إلى السلطان أن جماعة من الأمراء 
والأجناد اجتمعوا في دار على أكل ططماج وجرى بينهم كلام كثير أفض إلى الغض من 
الدولة. فاتصل ذلك بالسلطان وعين له ثلاثة نفراً وسعوا في الكلام في ذلك فأمر 
بتسميرهم ١»‏ فسمر أحدهم. وكحل الثاني . وقطعت رجل الثالث . وافرج عن بقيتهم ١‏ 
وأمر ألا يجتمع أميران في مكان؛ وألا تعمل .وليمة ولا ضيافة عن غير موجب.ء. 
فحسمت مادة الاجتماعات . ظ ظ 

وفي صفر ورد كتاب الأمير عز الدين أيدمر النائب بالكرك أنه رتب راتب 
الأشوطلة والضيافة بحرم الخليل عليه الصلاة والسلام للوافدين» وكان ذلك قد قطع من 
ظ وفيها في تاسع عشر شهر ربيع الأول قطع السلطان أيدي جماعة من نواب متولي 
القاهرة والخفراء وأصحاب الأرباع والمقدمين» وكانوا ثلاثة وأربعين رجلا" . وكان 
سبب ذلك على ما حكاه الصاحب عز الدين بن شداد. ظهور شلوح ومناسر بالقاهرة 


وضواحيها ينهبون ويقتلون حتى تعرضوا للعربان الذين تحت القلعة. فارتفئعت أصواتهم 





)١(‏ يوافق أولها يوم الجمعة» 74 أوكتوبر/ تشرين الثاني ١575‏ م. 
رهة في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 505 «يشكر) . 
فو انظر السلوك. ج ١‏ ص .55١٠‏ 


| لحف ٠‏ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


حتى سمعها السلطان وسأل عن خبرهم فأخبر بصورة الحال» فلما أصبح أتته ورقة - 
الصباح وليس فيها ذكر هذه الحادئة» فأنكر على متولى القاهرة» فاعتذر أن نوابه لم . 
يطالعو ه بهاء فأمر السلطان بقطع أيديهم فمات بعضهم وسلم البعض . | 
٠‏ وحكن روفن الأمر عر الدين أيدمر الظاهري» أن السلطان خرج ليلة متنكراً 
وجعل يطوف أزقة القاهرة» وكان يفعل ذلك ويتفقد أمور الناس وأحوالهم ويسمع من 
ألفاظهم ما لا ينقل إليه» فمر في بعض أزقة المدينة فوجد بعض مقدمي"'' الوالي قد 
| أمسك امرأة وهو يتهددهاء وهي تقول له: اتق اللهء والله ما أفعل هذا [إلا]”'' من 
حاجة وأنت تعلم أن عندي خمسة أيتام. فقال: أنا ما أعرف هذاء ولا بد أفعل 
وأصنع . فقالت له تقدم عني ناحية. وخلعت لباسها وناولته إياه؛ وقالت: والله ما ظ 
أمسك سواه فأخذه وأطلقها. فعرفه السلطان ثم لم تكن له همة إلا أن جمعهم وقطع 
وفئ هذه السئة توجه السلطان إلى الصيد بجهة العباسة» وذلك بعد عوده من ثغر 
الإسكندزية» فرمى البندق» وأصرع جماعة وادعوا”” للسلطان”*؟؟» ومن جملتهم الملك 
العزيز فخر الدين عثمان ابن”*' الملك المغيث صاحب الكرك . 0 
وتوجنه السلطان من العباسة إلى قلعة الجبل فأقام للةواحدة وهر العساكرة 
ثم توجه هو بعدها إلى الشام وصرع بشراً بالقرب من رأس الماءء وذلك في ثالث شهر 
ربيع الأول. وكان سبب توجهه ما بلغه من محاصرة التتار الا وكان في هذه 
السفرة من الغزوات والفتوحات ما نذكرهء إن شاء الله تعالى في موضعه. ‏ 


وق عهلة النئنة رصب السلطان بتبطيل المزر بالديار المصرية وأنتخزية اليرت 





)02 5 الأصل : «مقدمين» والتصويب مما يقتضيه النحو. 
(؟) فى الأصل : «ما» والتصويب مما يقتضيه تركيب الجملة . ْ 
() المعنى المقصود هنا «ادعى له». والظاهر أن الأمير فخر الدين عثمان» انتسب إليه واعتبره استاذه في 
الصيد. ذلك أن العادة في دوائر الصيد كانت في تلك الأزمنةء أن المبتدىء لا يصير في زمرة هواة . 
هذا الفن إلا بعد الانتساب لأحد رماة الصيد القدماءء فإذا تم له ذلك قيل إنه ادعى لفلان ‏ أي 
انتسب إليه. وكانت وسيلة «الادعاء» هذه» أن ينجح المبتدىء في إصابة رميته من طير أو غيره» 


1 ظ أو عامياًء انظر فى ذلك : 8 "179 .0.75 ,1 لآ راك .مزه 001 0 
(4) السلطان هنا هو الظاهر بيبرس . 


0 1 )22( في الأصل : «بن» والتصحيح يقتضيه السياق. ' 


| (5) انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 011. 


ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 سي 


الى العمل لها قمر دواعي ويسقظدمئ' الديوان ارشافة+ ورسم بتعويض 0 
عله وكتب بذلك إلى الأمير عز الدين الحلي فأبطلها"'" . 
ولما فتح السلطان في هذه السفرة تكن نين بلا ارفج عاد ل متر لات 
وكان عله او 
ظ ظ وستمائة. ودخوله لون القاهرة في يوم الخميس حادي عشر شعبان من السنةء وشق 
المدينة والأسارى بين يديه د الناس 5-0 والإنعام» من الأمراء والوزراء ‏ 
5 والمفاردة والخواص حتى البرددارية”؟ ْ وجميع. الحاشية. وتصدق بجملة 


ْ عظيمة من الدراهم والغلال على الفقراء: وفرق كساوي بالجوامع 


ذكر خبر الحريق 0 ومصر واتها م١‏ الذمة | ١‏ 
وفي هذه السنة في جمادى ل وفعت نار 1 الباطلية بالقاهرة» 506 


ثلاثاً وسعدة وار | مجا فم ثم كثر الحريق بعد ذلك بمصر حتى احترق من رباعها 
الفكهورة. ربع فرح» وكان وقفاً على الأشراف بالمدينةء» وأكثر ربع العادل وغير ذلك . 
وكانت توجد لفايف من المشاق والكبريت والأصناف النفطية على الأسطحة. وشاع 
الخبر أن النصارى يفعلون ذلك لأجل ما فعله السلطان ببلاد الفرنج من إحراق 
الكنائس . .. فجمع السلطان عند عوده من الشام النصارى واليهود. وأنكر عليهم هذه 
الأمور الحو تس عو ردم وأمر بتحرينيم. . فجمع منهم عالم كثير تحت القلعة 
وأحضرت الأحطاب والحَلْقَاء*'. فسأل أهل الذمة مراحم السلطان» فقرر عليهم حمل 
خمسمائثة ألف دينا بغار" إلى به : الاو ا ووو 0 


)000 97 السلوك اج ١ء‏ ص 0156. 00 | 
(؟) أرسوف: ال ا 00001 اياقوت الحموي: مسجم البلداق» ج ١ء‏ 
ظ ص ١6١1-؟15.‏ ظ 
ظ 48 البردار: مو الني يكوة في ميته مباقتري النيران فن لفل درن عق اعوفه اا ضير ظ 
ظ فيه. وأصله فرادار» وهو مركب من لفظين فارسيين» أحدهما فردا ومعناه: الستارة» والثاني: دار» ‏ 
ومعناه ممسك. والمراد ممسك الستارة. ل د ا 
2 الديوان. القلقشندي: تايان رميات 4 ظ 
)0( انظر السلوك للمقريزي» ج اءصس ه"ه. ظ 1 
0:2( الأصل: “لالحلا والحنوك : الملؤلة انقيرف اج ١ء‏ ص 6*#م س لا. 
(5) في السلوك للمقريزيء ج ١‏ ص 086 0. ا 0 
0) كان بطرك التصار 20 اتنا سيو س الثالث . انظر 01 طادعتاطاه عطا ]0 50 عط ع8 
5 2.2 77 ,2197 م .1 لآ .ابرع . [ 


في يوم الثلاثاء ثالث وعشرين شهر رجب سنة ثلاث وستين 5 


ماو 1د لاا ااال سال ا داكت ا 11ت 


النصارى» والتزموأ أنهم لا يعودون إلى حو بها تادر جور لماك .ولا 
يخرجون عن الذمة وشرطها وحمل المال المقرر شيئاً بعد شيء. 


وفي هذه السنة» اعتقل السلطان الأمير نور الدين ا 
حصل منه إساءات وفتن مرة بعد أخرى. وقبض السلطان عليه ثم طلقه وأصلح بينه 
وبين الأمير شرف الدين عيسى بن مهناء والأمير معي والأمير هارون» 
وحلفهمء وأعاد إقطاع زامل إليه وإمرته. فلما توجه لم يتأن إلى أن يصل البلاد بل 
ساق من أوائل الرمل [وهجم على بيوت عيسى]”" وأفسدء وأمسك قصاد السلطان 
ومملوك الأتابك المتوجه إلى شيرازء» وأخذ منهم الكتب» وتقرب بها إلى هولاكرء 
وتوجه إليه وأطمعه في البلاد فأعطاه إقطاعا في العراق. وتوجه لزامل - إلى التميهاذ 
فنهب وقتل وانتهك حرمة الأشراف» [وحضر إلى أوائل الشام]”* “» وكان السلطان قد 2 
أعطى إقطاعه وإمرته لأخيه أبي بكرء فراسل زامل السلطان في طلب العفوء فتقرر 
جور ا ريك وار رامح لاخر عه لوي لاشيور لبوا فتآخر عن المدة 
المعينة. ثم وصل فاعتقله السلطان. ظ 


وفيها: حضر إلى السلطان نعجة قد ولدت خروفاً على صورة الفيل له خرطوم 
طويل وأنياب وإلية خروف . 

وقيهاء عر اتملطاك الأخشاب والحديد والرصاص والآلات والصناء”*'. كاتر 
ثلاثة وخمسين رجلا لإتمام عمارة الحرم الشريف النبوي. . وأنفق فيهم الأموال وجهز 

معهم المئونة» وندب لذلك الطواشي شهاب الدين محسن الصالحي" ٠“‏ ورضي الدين 
أيا ا والأمير شهاب الدين غازي بن فضل اليغموري مشدأًء ومحيي الدين أحمد بن 
أبي الحسين بن تمام طبيباً إلى البيمارستان الذي بالمدينة» ومعه أدوية وأشربة ومعاجين 
ومراهم وسكر لأجل من يعتريه من الجماعة مرض. . وكان خروجهم من القاهرة في 
سابع عشر شهر رجب . . ووصلوا إلى المدينة في ثاني شوال. واستمر العمل في العمارة 
إلى سنة سبع وستين وستمائة . . وكان السلطان يمدهم بما يحتاجون إليه من النفقات 
والآلات . 


2 ١ 
وكان قد‎ 0 





220 101111 اج ا ص 675060. 


6 ل ل ج ١‏ ص 65760. 
ا 0 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج م ١ء‏ ص6756. | 
0 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج اع ص 1١‏ 7ه : «وعاد إلى الشام» . 


0"©)- انظر السلوك للمقريزي» اج اء ص ” اث مع ملاحظة إنخلاف الفوقيت والتفصيل: . 
68 يرد اسمه مسافرا مع كسوة الكمية في السلوك للمقريزي؛ ج يا ص 7١ه.‏ س 5١-1١9‏ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 0 0 ون 
ا 1 راردا ئس ا 1003930393 


وفيها: توجه السلطان إلى بحر أشموم» وغرق عدة مراكب لإصلاحه» وتولى 
الحفر بنفسهء وشاهد الناس على كتفه قمّة مملوءة تراباً. فلم يبق أحد من الأمراء 
وغيرهم إلا بادر وفعل مثل ذلك. فتنجز ذلك في ثمانية أيام: ا 
:لين : 
وفيى حادي عشرين الشور ريك السلطان بإبطال حراسة الحهان وكانت جملة 
مستكثرة وكتبت التواقيع بإبطالها . 

وفي الشهر قرىء مكتوب اليه إشموم بمسامحة الأعمال الدقهلية والمرتاحية 
ناريقة وععريه ألف درهم عن رسوم الولاية والمال المستخرج برسم النقيلىف 7 . 

وفيه توجه شجاع الدين بن الداية الحاجب رسولاً إلى الملك بركة”"» في كف 
غارات الملك بركة عن بلاد الأشكري حسب سؤاله في ذلك» وسير معه ثلاث عمّر 
اعتمر بها بمكة للملك بركة [عُيِلت في أوراق مذهبة]”” وسير معه قمقمان من ماء 
زمزم»؛ ودهن بلسان وغير ذلك . 

وفي ذي القعدة وصل الأمير جنال اليق النجيبي نائب: السلطنة بالشام فتحدث 
الولطال سه نيمات وكتب غلى :يذه تك ع43 : وعاد في ذي الحجة . 


ذكر تفويض القضاة لأربعة ة حكام ”أ 


فن دي القعدة سنة ثلاث وستين وستمائة فوض السلطان القضاء بالقاهرة والديار 
المصرية لأربعة قضاة» لكل مذهب قاض . وسبب ذلك أن الأمير جمال الدين أيدغدي 
العزيوى كان بكرة ٠‏ قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز ويغض منه عند السلطان 
لتثبته في أحكامه وتأنيه' الراعتراره فاتفق أن السلطان جلس بدار العدل فقدمت له 





)010( النقيدي : امرضع رمن ينتار سس ١‏ ص 07578. حاشية 
5 رقم (0). ظ 
(0) المقريزي: السلوك. ج ».١‏ ص 578. 
00 ا المتكر قي رباد من سارك للسقز نزي اين .1١117‏ 
(14) تذكرة: جمع تذاكر. ا له ين الك ره 
بلأقايم ال المصرية ونيابات الشام» أو إلى قصاده الذين يرسلهم في مهام الدولة» لتذكرتهم بتفاصيل ' 
ما يوكل إليهم. وليكون بمثابة ورقة اعتماد وحجة عند الجهات التي يقصدونها. القلقشندي : صبح 
| الأعشى» ج 21 ص 74 .٠١5‏ وانظر : 0غ3آ .م .0م0ناض1 ينك 00 160207565 . 
)0( انظر السلوك للمقريزي» ج ١ص‏ 27"8. 017. . وكذلك النجوم الزاهرة لي ا 
“1 
000( في الأصل : «ونائبه». والتصحيح يقتضيه السياق . 


3 00 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ااه 


وأ انه ادعوا أنها ل فأخذ الأمير جمال 5 الدغدي 
ينتقص المتعممين فقال السلطان للقاضي تاج الدين: «هكذا كود القضاة»؟ . فأجابه 
ظ بالآية : «ولا ترد وان َيْرَ لْتَوِخُ2'74. قال: «فكيف العمل في هذا»؟. قال: «إذا ثبت 
. الوقف يستعاد الثمن من الورثة من مال مورثهم» . فقال السلطان: «فإن عجزوا عن 
الثمن»؟ قال «الوقف باق على أصله» . فامتعض السلطان لذلك» فلم يتم الكلام حتى 
تقدم رسول صاحب المدينة النبوية وقال: «حملت كتاب السلطان إلى قاضي القضاة أن 
يسلم إلي المال الذي تحت يده من الوقف». لأنفقه في فقراء أهل المدينة» فلم يفعل». 
فسأل السلطان القاضي عن ذلك . فقال: «صدق هذا الرجلء أنا لا أعرفه» ولا أسلم 
المال إلا لمن: أعرفه وأئق ق بدينه وأمانته» فإن تسلمه أحضرته بين يديه» . فقال السلطان: 
«تخرجه”"” من عنقك وتجعله في عنقي لا تسلم المال إلا لمن تختاره وترضاه». 
وتقدم بعض الأمراء ف في المجلس وشكى من القاضي تاج الدين في قضية أخرى هي 
لشهادة]”" لم يثينها لبعض أولاد خوشداشيته شيته» فقال القاضي: «لم تأتني بينة)(؟2 . فقال 
الأمير: حضرت البينة فلم تسمعها. فسأله لطا ل ا البيئة . قال : 
«لا حاجة إلى ذكر الجواب». فقال الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي للقاضي نحن 
نترك مذهب الشافعي لك ويولي السلطان من كل مذهب قاضي “6 فرجع السلطان إلى 
قوله. وفوض النظر في الأحكام والقضايا إلى حكام أربعة' ' وهم: : قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب المشار إليه. قاضي الشافعية . والشيخ شرف الدين أبو حفص عمر بن 
عراف بن مالم بعس الصددي” ؛ قاضي المالكية» والقاضي صدر الدين سليمان 
[ابن أبي العز بن وُهيب الأذرعي]” قاضي الحنفية والشيخ شمس الدين محمد ابن 
الشيخ عماد الدين إبراهيم المقدسي» قاضي الحنابلة.. وجعل لهم السلطان أن يولوا في 
الأعمال انواباً عنهم. وخص قاضي القضاة» تاج الدين الشافعي. بالنظر في أموال 





5| جزي تم تقل إك جيه ل يتل ينة كو ود 36 6 1 قري‎ ١ و‎ ١8 سورة فاطرء من الآية‎ )١( 
. 4 د ا تور نتم ليب وما 200 يرف فيد إل الله آل ْمصِيرٌ‎ -5 
. ص: 555 «تنزعه؟‎ »١ فى السلوك للمقريزي» ج‎ )07( 
5 075 ص‎ »١ ما بين حاصرتين زيمن التلوك للمقريزي» ج‎ )"( ٠ 
. في الأصل: «لم تأتيني» والتصحيح يقتضيه السياق‎ )4( . 
. في الأصل: «قاصد» والتصحيح يقتضيه السياق‎ )5( 
. 1175 ص 2574 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص‎ ١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ 000 
00 مابين حاصرتين زيادة م أا.ءصض047#9.‎ )0 


ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 1 - 
الأيتام والأوقاف بممرده بالديار المصرية. بتقليد بيلطاني ' نسخته بعذ البسملة» ومثال 
٠‏ العلامة السلطانية بين السطرين المستعلي بالله”'" . 0 


0 7 لجيه له مدر بيت التي لمن امدق ع وموسع 20307 إليه وأغتدى» 0 
وموضح 'طريقه لمن اقتاد به واقتدى. ومزين سمائه بنجوم تستمد الأنوار من شمس ‏ ظ 
الهدى. الذي أعذب لشرعة الشريعة البكين: ينبوعاًء وأقامها أصلا مد بثمار الركند 
فروعأ نحمده على نعمة التي ألزمتنا التشييد [في]”" مباني الإنصاف شروعاً». «ونشهد . 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعمر بها من القلوب والأفواه ربوعاً. 
ونصلي على سيدنا محمد الذي بعثه الله إلى العالم جميعاً. صل لامعاب رعلي ال ظ 
وصحبه» صلاة يناجي القائل بها بصيراً سميعاً». 


ا(وبعد: فإن أحق من استوعبت كليات السجامو ته شعن وطافت الممادح 
من كعبة العلم بركن منه طواف المفرض لأطواف المفيض وخلد له إرضاء الأحكام 
وإمضاء التفويض» وريش جناحه وإن لم يك بالمهيض» وفسح مجاله وإن كان الطويل 
العريض » ورفع قدره على الأقدارء وتقسمت: من. سحائبه الأنواء ومن أشعته الأنوار. 
ووغزر مذه فجرت منه في رياض الرشد الأنهار, وغدا تخشع لتقواه القلوب» وتنصب 
لفتواه الأسماع وترنو لمحياه الإيصارء من أوفد من إرشاده للأمة وللأئمة لطفاً فلطفاًء 
وأوقد من علمه جذوة لا تخبوء ومن عدله قبساً بالهوى لا يظفأء وفات النظراء والنظار 

فلا يرسل أحد معه طرف بيه سياه يله تراه وقد جاز واحتوى من العلوم 
على ما تفرق في غيره وغدا” '' خير دليل إلى الحق» فلا يقتدي في المشكلات إلا برأي 
اجتهاده» ولا يهتدي في المذاهب إلا بسيره. وأصبح لفلك الشريعة المحمدية قطباًء 
ولجثمانها قلبا ولسوارها قليأء وأضحى لدليلها نرهانا» ولإنسانها عيئاً ولعينها إنساناً 
فكم أرضى بعدله وفضله بنى الأيام عن الأيام» وكم أغضى مع قدرته على الانتقام» 
وكم أمضى حكماً لا انفصال لعروته ولا انفصام» داكي لع واتجري إل اله وبالعاد 
إل الأيتامء فلو استعداه الليل على النهار . لأنصفه من تعديه. ولم يداجه لكوته بسقر 
عليه تعبده في دياجيه» فهو الحاكم بالحق ل ع والمسكرد ارم الذاهبة 
ا حتى لغده من يومه وليومه من أمسه». 


(ولننا كان الور الحا القضائي الإنامن» العالعي 575 اضر 





)0032( انظر السلوك ا 1 ص 6759. 
(؟) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


)6 في الأصل: «وهذا» ذلك أن الجملة هنا تحتاج إلى فعل لا إلى اسم إشارة . 


8, أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


الزاهدي الأثيري الماجدي الذخيري الأفضلي الجلالي التاجي». حجة الإسلام» شرف 
الأنام» مجد الأمة» فخر الأئمة» صدر 3 مقتدي الفرق» رئيس الأصحاب» لسان 





0 الحق. دخر الملوك والسلاطين» ولى! مير المؤمنين؛ فاضي القضاق. عبد الوهاب 


ابن''' القاضي الأجل الأوحد الأعز أبي القاسم خلف «الخريتى الله علالةه ممن هو في 

أحسن هذه السمات يتصورهء وله أنوار بركات تعد ونجوم السماء بها تتكثرء و: 
تجوهر بالعلوم فأصبح التاج المجوهرء وله مزايا السؤدد التي لا يشك فيها ولا 0 
وسجايا الديانة التي إذا دخل غيره إليها من باب واحد دخل هو إليها من عدة أبواب» 
وهو شجرة الأحكام ومصعد كلم الحكام. ومطلع أنجم شرائع الإسلام. ومهبط وحي 
التقدمات والارتسام وعكاظ قضايا الحلال والحرام؟» 


«خرج الأمر العالي المولوي السلطاني المالكي الظاهري الركني» لا زال ماضيا 
وبالسداد قاضياً: بتجديد هذا التقليد الشريف له بقضاء القضاة بالديار المصرية فليحكم 
جميعها بما أراه الله من مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله 
عنه» وأموال اليتامى على اختلاف أجناسها هي ودائع الأموات» وذخائر كل ممنوع من 
التصرفات» وقد أوصى الله بهاء وأوسع 0 إنكاراً وتحذيراً». وخوف من 
أكلها ظلماًء فقال جل وتعالى: «إنَّ الَدِنَ يَأمِكُلُونَ أَعْولَ الْستدئ ظلما إِنّمَا يأ عون في 
ونه َم َسَبَصْلرَ سَعِيرا 42 [النساء: .»48٠١‏ وقد رأيئنا أن نخصص المجلس 
السامي بالنظر:في جميع أمورها وإذ قد غدت ذخر كل منقطع فنجعله من ذخرهاء 
فلينظر””' في جميع أموال الأيتام على اختلاف أجناسها بالقاهرة ومصر ا 
والديار المصرية بمفرده وبمن يستنيبه عنه» وليحطها بنظره ويضبطها بحسن : 
وأثرى. وكذلك ما يختص بمذهبه من الجوامع والمناصب ا 0 
والتصديرات .والأوقاف» ينظر في جميعها ويولي في أصولها وفروعهاء والأوقاف العامة 
من الصدقات وغيرهاء ينظر فيها بنفسه وبنوابه» حافظاً لأمورها وملاحظأ لتدبيرهاء 
ومجتهداً في صلاحها وتثميرهاء وليستصحب من ذلك ما هو ملي باستصحابه. 


وليستمر على إقامة منار الحق. الذي هو موثق عراء ومؤكد أسبأيه » عالماً بأن كل إنارة 


أضأتها من قبسه وأن استضأنا بها فى دياجي المنى» وكل ثمرة من مغترسه وإِن مددنا 


إليها يد الاجتناء وكل جدول هو من بحره وإن بسطت إليه راحة الاغتراف وكل منهج 
هو من جادته فإ ثنيت إليه أعنة الاستطلاع للإفادة والاستكشاف وهو بحمد الله 


)0010( في الأصل : الين4 . 
(؟) في الأصل : «فينظر؛. والتصحيح يقتضيه السياق . 


المجتهد المصيب» والمادة للعناصر وإن كان يصيبه منها أوفر تصيبء والصادق الذي 
ينبىء بالحق إذا وامرته”' المراسيم» ولا ينبؤك مثل خبير» ووصاياه منها يسترشدء فلا 
يفاوض فيهاء ومنه تتعلم فلا نكرر عليه ما يستفاد منه من معانيهاء والله تعالى يسد 
بأحكامه الذريعة» ويحمي به حمى الشريعة إن شاء الله تعالى» وكتب في ثامن وعشرين - 
ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة بالإشارة العالية المولوية الأتابكية الفارسية واعيما الله 
الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه». 

ولما فوض السلطان القضاء بالديار المصرية لحكام أربعة» فعل مثل ذلك ذلك 
يدبت ١‏ وجهز التقاليد إلى الحكام الذين وقع الاختيار عليهم. وهم: ا 

شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان الشافعي, على عادته. والشيخ زين الدين عبد 
السلام الزواوي المالكي قاضي المالكية والقاضي شمس الدين عبد الله بن محمد بن 
عطاء الأذرعي الحنفي قاضي الحنفية» والشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي 

عمر الحنبلي قاضي الحنابلة» ووصلت تقاليدهم بذلك في سادس جمادى الأول سنة 
أربع وستين وستمائة» فامتنع المالكي والحنبلي من قبول الولاية والدخول في باب 
القضاءء فطولع السلطان بذلك. فورد جوابه بإلزامهماء وأنهما إن استقرا على الامتناع 
وصمما عليه يعزلا عما بأيديهما من المناصب ويتخرجا من بلاد السلطان فقبلا الولايةء 
وامتنعا من قبول المعلوم المقرر للقضاة وقالا: «نحن في كفاية عن قبول المعلوم» . 


ذكر القبض على الأمير شمس الدين سنقر الأقرع 
وفي ذي الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة» قبض السلطان على الأمير شمس 
الدين سنقر الأقرع» .وسبب ذلك أن رسول الملك بركة أحضر معه رجلا ادعى أنه 
الملك الأشرف ابن”" الملك المظفّر شهاب الدين غازي» فطلب السلطان من يشهد له 
بصحة ذلك . فشهد له المذكور. فبحث السلطان عن أمرهء» تود الأمير قوسن الناين 
المشار إليه بعث إليه واستدعاه من عند الملك بركة لغرض كان فى نفسه. فقبض 
السلطان عليه واعتقله» واعتقل من شهد له بخرائة البنود. ' ْ 


ذكر القبض على الأمير شمس الدين سنقر الرومى”*' وذنوبه السالفة 
وفي رابع وعشرين ذي الحجة من السنة. أمسك السلطان الأمير شمس الدين 








)0( هكذا في الأصل . وامرتيه. والتصحيح يقتضيه السياق. 
هم انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 5017. 

() في الأصل: «بن». 

2 انظر السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص .01٠‏ 


ْ ا ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بييرس الصالحي 





00 سقر لوي 'وسبب ذلك؛ أنه كان له مملوك جميل الصورة. :فبلغه أن السلطان ربما 
3 ليه يفعل» نتقييه لا للقن وشفع السلطان عنده فيه فلم يقبل شفاعته» وضربه 
م وجعله في دبره فمات. فطلبه السلطان من وقته وأعتقله . وأما ' 

ذنوبه السالفة فإنه كان جمدار الملك الصالح. وكان مؤاخي الملك الظاهر لما كانا في 

الخدمة الصالحية وبينهما صداقة» ولما كان من أمر البحرية نا قدمناة" كانا حميعا وكان 


٠‏ الملك الظاهر يتفقده بالمال والقماشء. ولما قتل الملك المظفْر لم يكن شمس الدين 


حاضراء وأعطاه السلطان الإقطاعات العظيمة فصار يخلو بجماعة بعد جماعة ويفرقف 
عليهم المال الذي ينعم به السلطان عليه» فاتصل ذلك بالسلطان فأرسل إليه يحذره مع 
خوشداشيته يتهء فلم يفد ذلك شيئاء وبقي ذلك في خاطر السلطان» فلما قتل الآن مملوكه 
وقبض عليه أرسل يقول: «أشتهى أعرف ذنبى»» فسير السلطان إليه من عدد ذنوبه. 
فتحسر ؤقال: «آه لو كنت حاضراً قتل الملك المظفر حتى أعاند السلطان فى الذي 
جرى». وكان قد تكلم بهذا الكلام وشافه السنلطان ياف :ال [تحسانة اليد .واستمر في 
الاعتقال إلى أن توفي» وكانت وفاته في يوم الأحد عاشر جمادى الأول سنة ست 
وسبعين وستماثة . 
ذكر وفاة قاضي القضاة بدر الدين السنجاري وشيء من أخبار:'١)‏ 
وفي هذه السئة في يوم السبت رابع عشر شهر رجب: كانت وفاة قاضي القضاة 
بدر الدين أبي المحاسن يوسف بن الحسن بن علي بن الخضر السنجاري الشافعي» 
رحمه الله تعالى» فجأة ركان افد أكل وليه مدر ووب كدض !!!عقن توه من 
الحمام . . ودفن في يوم الأحد بمدرسته بالقرافة بجوار تربة الومام الشافعي » وصلى عليه 
قاضي القضاة ة تاج الدين ابن بنت الأعز . ومولده يسواد إربل في رابع عشر شهر ربيع 
الأول سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وكان قاضياً بسنجار» وكان له على السلطان . 
. الملك الصالح من الخدمة يسنجار ما قدمنا ذكره» فلما ملك الملك الصالح .دمشق كما ظ 
'تقدم. ولاه قضاء بعلبك وأعمالها وقرر له معلوما كثيراً وكان قد وصل في صحبته» 


2020 ولما ملك الديار المصرية حضر إليه فأكرمه» وفوض إليه القضاء بمصر والوجه القبلي؛ 


فاه ا البحري كما 0 ذكر ذلك:. وولي ا تقدم أيضاً في 3 


0 220 7 رفي اي 057» ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ج /ا+ لاد 
ْ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. ج 26 ضن 111 ْ 

32( المتصدرد او من الناكرلات ار الخلريات. وم أستطع قرا اسمه أو لعف عليه ومن الممكن 

0 . قراءة 5 كافاًء حسب عادة الناسخ ف في النسخ . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 0 ١م‏ 
,املك المتصون تون العين اند ”8 الماك الخو عاق يفيه النا قال فكي عند 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان الأمير فخر الدين ابن" الشيخ 
يكرهه, فكتب إلى السلطان الملك الصالح يذكر عنه أنه يأخذ من نوابه الأموال» ومن 
يعدله من الشهود. وأشباه ذلك فأجابه السلطان في طرة كتابه : .«يا أخي فخر الدين: 
ظ للقاضي بدر الدين علي حقوق عظيمة لا أقوم بشكرهاء والذي وليناه قليل في حقه» 
.وما قمت له بما يجب على من مكافأته». فلم يعاوده الأمير فخر الدين في أمره. 
وبقيت هذه الورقة عنده في جملة أوراقه. فلما قتل وخلف بنتأ صغيرة» احتاط ديوان - 
الأيتام على.موجودة فوجدوا هذه الورقة فحملوها إلى القاضي بدر الدين. فأوقتف 
الناس عليهاء وكان رحمه الله تعالى» كريماً كثير الاحتمال» كثير المروءة» حسن 
العشرة» يقبل الاعتذارء ولا يكافىء على السيئة بمثلهاء بل يحسن لمن ظهرت إساءته 
ويبره بماله متيل بإحسانه.» إلا أنه شهر عنه في .ولاية القضاء قبول هدايا النواب» 
حتى قيل إنه ربما كان قرر على كل منهم ما لا يحمله في كل مدة في مقابلة ولايته على 
قدر الولاية» وكذلك أيضاً من يقصد إنشاء عدالته حتى كثر المعدلون في أيامه. ودصل 
إلى العدالة من ليس من أهلهاء ولما ولي قاضي القضاة تاج الدين أسقط كثيراً من 
عدوله. ولقد جاء بعد ذلك زماننا وأدركت بقايا عدوله فكانوا أميز العدول وج 
الناس. ومنهم من لي قضاء القضاة وت رحمه الله 6 خمسة وثمانين سنة وثلاثة 
أشهرة وحية الله تعالى . ظ ظ ظ ظ 


وفي هذه ا م لاثتين مستهل شعبان توفي لأميد جمال الدين موسى بن 
شرف الدين يغمور بن جلدك ين بن يغمور استاددار السلطان الملك الظاهر. وهو 
الذي كان ينوب عن الملك الصالح نح نجم الدين أيوب بدمشق شق» وكان عالي المنزلة عند . 
الملوك الأيوبية ومن بعدهم» ودفن بسفح المقطم . وكان 07 بالقرية اليغمورية بقرب 
سمهود من الأعمال القو صية”*' في جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة») وهو 
ياروقي الأصل : بعري سيك ربكي ليه بساحي العخر 
ظ والسيرة؛ كين البو يو السلاقة + ستيه الل تعالى . 


(١)و(5)‏ في الأصل: «بن». 

فر المقريزي: السلوك. ج ١ء‏ ص 2154 ب 4110 ابو تخرى يروك : النجوم الزاهرة ج01 ص 
.١1 148‏ 

)0( إن الاسم الحالي للأعمال القوصية هو كرم يعقوب. وز اسه قري كني بوكر يسام ساد بودن 
ْ سمهود ونجانس إلى الجنوب من سمهود. ابن تغري بردي : ع عت فل ص 2751١8‏ 

0 حاشية رقم 09 . 


م ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 

وفى ذي القعدة سنة ثلاث وستين وستمائة أيضاً: أمر السلطان بشئق الشريف 
حصن الدين بن تعلب الجعفري"'' بالإسكندرية» فشنق خارج باب البحرء وكان 
. السلطان قد اعتقله بهاء وسبب شنقه أن الشريف السرسناي أحد عدول الثغر كان يتردد 
إليه في معتقله لتأنيسه وقضاء حوائجه. فاتصل بالسلطان أنه أعمل الحيلة في هروبه. 
وكان الشريف قد حضر إلى مصر لقضاء حوائج حصن الدين فأحضره السلطان وسأله 
1 ذلك فأنكره. فأراه الخطوط الواردة من الإسكندرية بالشهادة عليه بذلك» وأمر 

بشنقه» فشئق تحت قلعة الجبل. وسير السلطان عز الدين أيبك للاسسرو” إلى 
الامكدرية نوق الختررت حتضين الدين- 


واستهلت سنة أربع وستين بن وستمائة0”" 
في هذه السنة توجه الملك السلطان الظاهر إلى الشام في مستهل شعبان» 
واستناب بقلعة الجبل الأمير عز الدين أيدمر الحلى» وجعله في خدمة ولده الملك 
السعيد هو والصاحب بهاء الدين وتوجهء ا اي 
على بلاد ات وت إن شاء الله تعالى . 


فك طمارة جمير دافية. 

وفى جمادى الأول شنة أربع وستين وستمائة» رسم السلطان ببئاء جسر على نهر 
الأردن» وهو النهر الذي يشق غور الشامء ويسمونه الشريعة”*“. وهذا الجسر هو بقرب 
دامية» فيما بينها وبين فراوي. واتفق فيه أعجوبة لم يسمع بمثلها: وذلك أن السلطان 
7 الأمير جمال الدين بن نهار المهمندار”' لعمارته» ورسم أن يكون خمس قناطرء 
جتمع الولاة لذلك ومنهم: الأمير بدر الدين محمد بن رحال متولي نابلس وحصلوا 
0 الصناع. وعمروه على ما رسم به السلطان» فلما تكاملت عمارته 
وتفرق ذلك الجمع اضطرب بعض أركان الجسرء ٠‏ فقلق السلطان لذلك وأنكر عليهم 
وأعادهم لإصلاح ذلك . فتعذر عليهم لزيادة الماء وقوة جريانه. فأقاموا كذلك أياما 





)010( انظر السلوك للمقريزي» ج اء ص 88". 

(؟) هكذا بالأصل. 

() يوافق أولها يوم الثلاثاء ١7‏ أكتوبر/ تشرين الثاني ١776‏ م. 

(5) أطلق هذا الاسم على نهر الأردن» بعد زمن الحروب الصليبية» وخصوصاً جزؤه اران بين بخيرة 
طبرية إلى مصب في البحر الميت.» ويعرفه البدو بهذا الاسم حتى الآن. عسناوعاهم ,© :عع سصدماد عآ 
7 .32 م ,1 /” .اك .م0 :011301653656 ,52 م رقطء 1/1051 عغطا 11206 . 

(5) في الأصل : «المهندار؟ . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 4 


وقد تيقنوا العجز عنه. فلما كان في الليلة المسفرة #حن السام عخرمن شهر يريغ 
الأولى سنة ست وستين انقطع ماء الشريعة حتى لم يبق بها شيء منه» فتبادروا وأشعلوا [ 
النيران الكثيرة والمشاعل واغتنموا هذه الحادثة وأصلحوا الأركان وقووهاء وأصلحوا 
منها ما لا.كان يمكن عمله. وركبوا من يكشف خير هذه الحادثة» فساقوا الخيل 
فوجدوا كتارا”'' مرتفعاً كان يشرف على الشريعة من الجانب الغربي» والكتار شيء 
يشبه الجبل وليس يجبل لأن الماء يحله بسرعة كالطين» وقد سقط فى الشريعة فسدهاء 
وانسكر الماء وتحامل على جهة الغور ما وراء السكرء فعادوا بالخبر» وانقطع الماء من 
نصف الليل إلى الرابعة من النهار» ثم تحامل الماء وكسر ذلك الكتارء وجاء طول رمح 
فلم يؤثر في ذلك البناء لوتقانه» وحمل الماء ما كان هناك من آللات الجدارة: وهذه 
الحادثة من عجائب الأنفاق. وهذا الجسر باق إلى وقتنا هذا”" . 


وفي جمادى الأولى أيضاً تكاملت عمارة الدار المخدددة المرسوم بعمارتها عند 
ناك المن المظن علن بيرق الكين [فن قلفة الخيل ]557+ بوعمز نينا هوه للامواء:. 


وفي هذه السنة اهتم السلطان بحفر خليج الإسكندرية» وندب الأمير علم الدين 
المسروري لذلك» ثم توجه السلطان بنفسه وباشر الحفر وأزيلت الرملة التي كانت على 
الساحل بين النقيدي وفم الخليج» ثم عدي إلى بر أبيار» وغرق المراكب هناك وبنى 
عليها بالحجارة» ثم رجع إلى القاهرة. 


وفي شهر رمضان من السنة وصل إلى دمشق ولد الخليفة المستعصم بالله المسمى 
بالمبارك [ابن الإمام المستعصو]”*' الذي كان عند هولاكوء وصحبته جماعة من أمراء 
العربان. فأنزله الأمير جمال الدين النجيبي في أعز مكان. فلما وصل السلطان إلى 
دمشق سير إليه جمال الدين بن الدوادار والطواشى يي مختار» فما عرفامء وظهر أنه 
بخلاف ما ادعاه» فسير إلى مصر تحت الاحتياط . 

وفي ذي القعدة وصل شخص آخر أسود ادعى انشع أرلةة الخلفاء. فسير إلى 


ا 





)١(‏ هكذافي الأصل. 

(90) انظر: 37 "32,739 م .1 /آ .يأك .0ج بلغ مقن 52 مأك 02 :51121186 مآ. 

() مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ».١‏ ص 2.0454 

(5) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 044. 

)0( يتضح من العبارة كلها أن مسألة الخلافة العباسية لم تكن قد انتهت تماماً بإقامة الحاكم بأمر الله في 
الخلافة بالقاهرة سنة 77١‏ ه/ ١1577‏ م. انظر السلوك للمقريزي؛ ج »١‏ ص /ا57. 


كا أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي - 


. ور الوازب على الأبير عز الدين العان الو 
< قال: الل وو ياي 7 
الأمير عز الدين الحلي بدار العدل. ومعه الصاحب بهاء الدين والقضاة. [بدار العدل 
ظ على العادة 0 وإذا بإنسان يخترق الصفوف ‏ وبيده قصة - فوقف قدامهء وكان بيده 
سكين بين أثوابه» فضرب بها حلق الأمير عز الدين؛ فأمسكها بيده فجرحت يده» ثم 
رفسه برجله وم على طهر [فوقع المجرم]””» وقصد أن يضربه مرة أخرى أو بر 
الصاحب . فلما رفع يده جاءت السكين في فؤاد الأمير صارم الدين قايماز المسعودي 
فمات لساعته. . وكان فخر الدين متولي الجيزة©؟ حاذ ضراً فأمسكه ورماه. فرقم علن 
قاضي القضاة» وضرب بالسيوف فمات. وعرف الضارب أنه من الجاندارية. وكانت به 
اعد ولما وصل اكير سيلاية الحلي إلى السلطان وهو راجع من 
مية© أعطى مملوك الحلي ألف دينار عيناً» وأعطى رفيقه ثلاثة آلاف درهم» وأحسن 
3 ورثة المسعودي 
[ وفي هذه متسس بق اأطل بالقاكي إن شاء الله 10 :. ورجع 
السلطان منها إلى دمشق» وأنعم على أمرائها وقضاتها وأرباب المناصب بالتشاريف. 
ونظر السلطان في أمر الجامع الأموي ومنع من مبيت الفقراء 0 
وفيها : أبطل السلطان ضمان الحشيشة" وأمر بتأديب أهلها.. 





)01( 5 الحلوا ٠‏ سحع في السارلج جا ص 0.0608 
(؟) . ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ع أ كن قفن 1 
2 مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .060١‏ 


1 62 الجيزة : بليدة في غربي فسطاط مصر. و معكب البلذاة جع 1 008 


60 أفاميا: : مدينة حصينة من سواحل الشام . ياقوت الحموي: المصدر نفسه. ج 2١‏ ص /ا51. 


(4)5 صفد: مدينة في جبال عاملة» مطلة على حمص بالشام: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 237 


ع 2# 
0000 انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 5غ س ل. ْ : 
(4) قال القاضي ناصر الدين أحمد بن محمد» قاضي الاسكندرية» لما وردت إليه م ْ مكدر 3 
وعفّى متوليها أثر المحرمات: 000 ض [ 
نون لا جابيييين عنضةتنا أرب | غتييير نيذه الا تسمميهعر! اا ْ 
حَرَّمْثَه ةالقمنة والحشسيش ها سنزتتية فعات وتترعناء 
“وفال بسحي الصيواد: اه 


ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 200 000000 هم 
“.نؤنيهاء .تي القاى التعدة تون الأبير كرمون "!نمق بعد متسرقه ب .- 
فتح صمد فشهد السلطان جنازته» و 00 أن ميدان الحصا عند قباب التر كمان .+ 
ظ وفيها : في ليلة عرفةء كاتضدؤقاة الآثير يمال الدين أردغدى العزء ار وكان 
. قد جرح على صفد وبقي مدة والألم يتزايد به إلى أن مات» رحمه الله تعالى. 

ظ وكان من أكابر الأمراءء وسمع الحديث» وحدّثء وكان مشهوراً بالشجاعة - 
0 والكرم والديانة وسعة الصدر وكثرة الصدقة» وكان قد رتب على نفسه صلة للفقراء من 
أرباب البيوت والزوايا في كل سنة اباط نه زات درفي رارف إراديد الور هذا 
غير صدقاته. وكان 'مقتصداً في ملبسه يلبس الثياب القطن من الهندي والبعلبكي. وغير 
مما يباح ولا يكره لبسه بسه. وكان من السلطان بالمنزلة ا الو 
سيما في الأمور الدينية وأحوال القضاة. ومما يدل على ذلك : ما تقدم' اين إقتارتة 
بتولية الحكم لأربعة قضاة. فرجع السلطان في ذلك إلى رأيه وفعله لوقته. وكان 
رحمه الله من حسنات الزمان» ال ا ل ل 
زدنن في متبرة | الملك الامروسح تامود 0 رحمه الله . 


والستواه لاجس وله بن وستمالة©© . ٠‏ 
ذكر عود السلطان إلى الديار المصرية وبناء الجامع الظاهري 
كان خروج السلطان من دمشق ' قيس الاش ان ال مي ل 


وستمائة. فلما وصل إلى منزلة الفوّار [يريد الديار المصرية]9©) فارق العسكر وتوجه 
إن اكرة. لمر جع سوس اوبره وذلك. 





رايع الا وعد تر على الذي فنات من شبايه 1 

انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 007 :004. 0 
| 220 انظر السلوك للمقريزي» ج 90 ضفن ون او 
000( المقريزي : الع حم ع 431 ل 
(”) انظر صفحة ١١1/‏ من هذا الجزء. : : 

(2)4 اكاسمونة هو الجبل. المشرف على مدينة دمشق ٠‏ وفيه عدة مكار و يون : .فيها آثار الأنبياء. . وفي 57 
0 سفحهمقبرة أهل الصلاح. . وبه مغارة تعرف بمغارة الدم» يُقال بها قتل قابيل أخاه هابيل. إياقوت 
ش الحموي : معجم البلدان. ج 4. ص 940 ان 
)2( يوافق أولها يوم السبت ” اكتوبر/ تشرين أول ١777‏ م. 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص 151/165 

ش 007 ما بين المعكوفين زيادة من كتاب النهج السديد. ص .١817‏ 
© في الارك للمتريري: «فتقطر) . انظر: السلوك؛ ج .١‏ ص 5050. س 6. 


ا يئيب 0 


في يوم الأحد ثامن المحرم» فتأخر هناك أياماء ونزل إليه الأمير عز الدين نائبه بالكرك 
فأعطاه ألف دينار» وخلع عليه وسير الخلع إلى من بالك رك . . ثم توجه في محفة حملها 
الأمراء والخواص على أكتافهم إلى غزة. ووصل إلى بلبيس”'“ في ثالث عشر صفر 
فتلقاه ولده الملك السعيد والأمير عز الدين الحلي» وزينت المدينة لمقدمه. ‏ 
وفي أول شهر ربيع الأول ركب السلطان فرسه وضربت البشائر لذلك» ونزل 

. بباب النصر وأقام هناك إلى خامس الشهرء ثم توجه إلى بركة الجب لرمي البندق‎ ٠ 
وفي شهر ربيع الآخرء سير السلطان الأتابك والصاحب فخر الدين ولد الصاحب‎ 
لكشف مكان يعمل به جامعاً بالحسينية. بتاعي ا البعبال السلهابة  . فقال‎ 
السلطان: «أولى ما جعلت ميداني الذي هو نزهتي جامعاً»” ''. وركب في ثامن شهر‎ 
ربيع الآخر وصحبته الوزير والقضاة ونزل إلى ميدان قراقفوش» ورتب أمور بنائه كافناء‎ 
< وأن يكون بقية الميدان وفنا عله "“. ورجع ودخل مدرسته بالقاهرة.‎ 

وفى هذه السنة أمر السلطان بإنشاء القناطر على بحر أبي الرجا [بناحية 
بيسوس]”*» فأنشئت» وتولى عمارتها الأمير عز الدين أيبك الأفرم أمير جاندار فحصل 
الرفق بها للمسافرين وكانوا يجدون شدة وإزدحاماً بسبب المعادي . 

وفي سابع وعشرين شهر ربيع الآخر وصل الملك المنصور صاحب حماهء وكان 
السلطان قد توجه إلى العباسية”' فتلقاه إلى رأس الماء وسير له ولمن معه التشاريف». 
وعاد السلطان إلى قلعتهة» وطلب صاحب حماة التفرج في الإسكندرية فسير إليها وسير 
في -خلمته الأمير شمس الدين ستنقرجاه الظاهري» فوصل إليها وعظم تعظيماً كثيرأء ثم 
عاد وتوجه في خدمة السلطان إلى غزة» ثم توجه إلى مملكته”" . 


كك كن وصلت رسل صاحب الدعوة وصحبتهم جملة من الذهب 





)010( ليس : بسع وها ريو لطا بعر عر تراس بعان لرو لدم ياقوت الحموي: القت 

ظ البلدان» ج ١ء‏ ص 415. 

(0) انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 005» س .١‏ 

اض4 01000 . انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ا ص 744 [ 
٠‏ وكتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص .15١- 15١‏ ظ 

(85) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .505١‏ وبيسوس قرية صغيرة بمديرية 
القليوية النخاليةء. وموقعها علق الشاطىء الشرقي لفرع دمياط » وكانت من مراكز الطير المرتبة من 
القاهرة إلى دمياط» واسمها الحالي باسوس . مبارك: الخطط التوفيقية» ج ٠١‏ ص .١90‏ 

(5) في الأصل : «العباسة» والتصحيح من السلوك» ج ١‏ ص 0075. 

() انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 0685. 


٠ :‏ 
وقالوا: هذا المال الذي كنا نحمله قطيعة للفرنج قد حملناه لبيت مال المسلمين» وكان 
ع ل بر بر ري ييار اي 

اميا ين بجااما السرية لم 

اذكر إقامة التحيعة بالجامع الأزهر لامر المحروسة 

ظ وشيء من أخبار 7 ظ 

وفي يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سئة خمس وستين وستمائة أقيمت صلاة 
الجفعة بالجامع الأزهر. وسبب ذلك أن الأمير عز الدين الحلي خاطب السلطان في 
أمره وتبرع بجملة من ماله في عمارته وانتزع أشياء من أوقافه كانت مخغصوبة في أيدي 
جماعة» وشرع في عمارته» فعمر ما وهي من أركانه وجدرانه وبيضه وبلطه. وأصلح 
سقوفه وفرشه. واستجد به مقصورة حسنة» وعمل الأمير بدر الدين بيليك الخازندار 
الظاهري فيه مقصورة كبيرة ورتب فيها مدرساً وجماعة من الفقهاء الشافعية» ورتب فيها 

محدثاً يسمع الحديث النبوي والرقائق”", وسبعاً لقراءة القرآن. ووقف على ذلك 
أوقافاًء 0 الدين أدريس ابن ضالح بن وهيب المصري القليوبي. 
فاستمر به إلى أن توفي . وكا وناك فى ليله لحت راج عتترين ابر ريوع جرس 
إحدى وثمانين وستماثة » ومولده سنة ثمان عشرة”" ' وسكمالة . ش 

وهذا الجامع هو أول مسجد جامع وضع للناس بالقاهرة المعزية» وفرغ من بنائه 
وأقيمت فيه الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلثمائة. فلما فلما ولي العزيز بن 
المعز جدد به أشياء وعمر به عدة أماكن. ويقال إن به طلسم لا يسكنه بسببه عصفور 
ولا يفرخ فيه. وفي سنة ثمان وسبعين وثلثمائة سأل الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس 
موسو عر امسر ورد عر نيا فأطلق لكل منهم كفايته 

شترى لهم دارا إلى جانب الجامع ؛ ل ا ا 
ب 0 أبو يعقوب قاضي الخندق. وكانوا نيفاً وثلاثين فقيهاً لأن دولة 
لعبيد بين ما كان يستقل فيها بفقيه: ولما عمر الحاكم الجامع نقل الخطبة إليه. 





)00( انظر السلوك للمقريزي» ج ١اء‏ ص 001 مع اختلاف في التوقيت . 
() الرقائق: مفردها رقيقة» ل لزع امطالا جو رطق اذى كن انيه 
الكبرى على باب خاص من أبواب الحديث النبوي» وسُمّيت أحاديث ذلك الباب بهذا الاسم لأن 
فيها من الوعظ والرحمة والتنبيه؛ مما يجعل القلب رقيقاً رحيماً. فيقال: باب الرقائق وباب الرقاق» 
والتسمية الثانية أكثر شيوعاً. المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 557» حاشية رقم .)١(‏ 
اضرو في الأصل : : اسنة ثمانية عشر» والتصحيح يقتضيه السياق . ظ 


مما أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ذكر إنشاء القصر الأبلق بالميدان بظاهر دمشق 

< .- ل ننه خيس ربعو وستمائة» أمر السلطان الملك الظاهر بإنشاء القصر الأبلق 
بالميدان الأخضر بظاهر دمشق» فعمر على ما هو عليه الآن. واتفق ق في عمارته واقعة 
غريبة» حكى بعض من كان يباشر عمارته» قال: لما انتهت عمارة القنطرة التي بالإيوان 
ولم يبق من ختمها إلا وضع حجر واحد أسود 0 
1 ليوضع في مكانه وتشد به القنطرة» فانقطع الحبل وسقط الحجر إلى أرض الإيوان. 
. فانكسرء فتألم المهندس لذلك”"'؛ ثم دخل إلى مرحاض القصر العتيق لقضاء ء الحاجة» 
[فرأى]”" في أحد كراسيه ختهرا أسوذ منحوتاء فقاسه فوجده قدر الحجر الذي اكسر 
.سواءء فاستأذن المهندس. الأمير جمال الدين النجيبي على قلعه ووضعه في رأس 
القنطرة» فأذن في ذلك» فقلع من كرسي المرحاض وجعل في رأس القنطرة بالإيوان 
فختمت به. وجاء كأنه عمل لهاء ووضع الحجر الذي انكسر مكانه . وهذا من عجيب 
الإنفاق» وقد وقع نظير هذه الواقعة في أساس سور بغداد وعتبة جامع غزنة» وتقدم 
ذكر ذلك ظ 0 


ذكر توجه نه السلطان إلى الشام وعمازة قلعة سد *؟ 


وفي العشرين من جمادى الآخرة توجه السلطان إلى الشام في جماعة من أمرائه 
وأراح بقية العسكرء ولما وصل إلى غزة وردت إليه رسل الفرنج بهدية وجماعة من 
ان وتوجه السلطان إلى صفد بقصد عمارتها فرتب أمورهاء وتوجه إلى 
ظ مشق مسرعاً عندما بلغه أن التتار عزموا على قصد الرحبة» فأقام بها خمسة أيام واهتم 
مر الرحبة”*؟ وعاد إلى صفد في رابع وعشرين شهر رجبء» فقسم الخندق على 
0 ارالك تعض رادا ارهن كود امس شيته» وعمل السلطان بنفسه وبيده» فلم 
يتوفر أحد من العمل . ولما كملت عمارة قلعة صفد رسم السلطان أن يكتب على 


اسوارها: 





.5-17 س‎ :51١ انظر السلوك للمقريزيء ج ١ء ص‎ )١( 
- كر المقيزي في السلوك؛ ج ض 26531 أن النهندس الذي أنشا القصر الأبلق هو الأمير أقوش‎ (0) 
2 التجيي.‎ 

62 ما بين المعكوفين زيادة من النسخة (س). 

(5) انظر السلوك للمقريزي» ج اءص 588ه. ”00. 

. (0) الرحبة: ل ا . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان» ج ”2 ص 37. 


0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بييرس الصالحي _ كَ 


وقد قَدَ كبكا فى الور : بَعْدِ اذم أك اليس بِثهًا عبادى الصديخرن  *»©9‏ 
[الأنبياء: 0]٠١6‏ . .. أوْلتيِكَ د بُ أله ألا إِنَّ حِرْبَ اله هُمْ الْتَلِحَْ4 [المجادلة: ؟1]. 
أمر بتجديد هذه القلعة المحزوسة :وتحصينهاء وتكملة عمارتها وتحسينهاء بعدم(") 
خلصها من أيدى الفرتج الملاعين. وردها إلى أيدي المسلمين ونقلها من مسكن إخوة 
الداوية إلى سكن إخوة المؤمنين» فأعادها للإيمان كما بدأها أول مرة» وجعلها للكفار 2 

خسارة وحسرة» ولم يزل بنفسه يجتهد ويتعاهد حتى عوض عن الكنائس بالجوامع 

والبيع بالمساجد. وبدل الكفر بالإيمان» والناقوس بالأذان» والإنجيل بالقرآن ووقف/ 
. بنفسه التي هي أعز النفوس حتى حمل تراب خنادقها وحجارتها منه ومن خواصه على ' 

الرؤوس» سلطان الإسلام والمسلمين ومسترد صوال الدين» مبيد التتار» افاتح القلاع 
والحصون والأمصارء وارث الملك. سلطان العرب والعجم والترك» إسكندر الزمان» 
صاحب القرآن ل الفتح بيبرس قسيم أمير المؤمنين» خلد :الله سلطانهء فمن صارت إليه 
هذه القلعة من ملوك الإسلام» ومن سكنها من المجاهدين المثاغرين على الدوام 
فليجعل لهذا السلطان فاتحها ومجددها نصيباً من أجره» لين من الرحمة في 
سره وجهره في طول عمرهء فإنه جعلها دار يمن وأمان» بعد أن كانت ا 
وطغيان» وصار يقال عمر الله سرحهاء بعد أن كان كال عل اه فتحها. والجاتية 
للمؤمنين إلى يوم الدين»”” . ظ 

ولما كملت العمارة طلع السلطان إلى القلعة فرأى بالبرج صنعا كبر كان الفرنج 
يقولون إن القلعة في خفارته ويسمونه أبا جرجء فأمر بة بقلعه وتكسيره» وعمر مكانه محراباً. 
ورسم بتجديد عمارة حرم الخليل؛ وكتب بذلك إلى د مشق» وتوجه الأمير جمال 

الدين بن نهار لذلك» فجدد الأخشات والمقاصير واكواية ودهن ما 0 2 إلى 
. الدهان» وجددت الضرائح المقدية:. ظ 1 


00 ووصلت رسل الفرنج إلى السلطان وهو على صفدء ا 
بلادهم وأجابوا إلى ما قاله من مناصفة صيدا لا الشقيف . ثم أغار على عكا على 


#الكر د سار ولم ينتظم أمر الصلح . 


ديت رسل سيس ورسل بيروات" راتخي جماعه من اسرى المسلمين» 








١ .7 ص 057,. س‎ .١ الأمل بن راح من السلوك للمقريزي؛ ج‎ 0) ١ 
05# في الأصل: ارلا يحايد). رااستت عن الاك تررق + ا ص‎ )5( 
من 015 صلختلا نات رةه‎ ٠١ 2م وردالض لش ,في السلولكه بج‎ 

4) أنى دسل بعروث تلك السنة من قبل صاحبتهاالأرة 418068 01 وكان سبب مجيثهم أن أخا - 





0 ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
وردوا مال التجار. ظ 


ا دك وهو الذي كان ينوب عن لاع ب ع 1 ارده بمضر »© ا 
القضاء بعده كما قدمنا ذكر ذلك. وكان فاضلاً عالماً بمذهب الشافعي ومشاركاً في 

من العلوم. وكان في مبدأ أمره على قضاء جزيرة ابن عمر. وكان كثير المال 
رق في الجازة: فاكتسب مالا جزيلاً فمد صاحب الجزيرة عينه إلى أمواله وقصد 
أخذهاء فيلغه ذلك. فأرسل أكثر أمواله إلى مصر والشام صحبة التجار ثم هرب 
ولتي ١‏ وها إلى الشام ثم إلى الديار المصرية. ولما ولي الصاحب بهاء الدين 
الوزارة قصد أذاه فخافه خوفاً شديدا. 


حك بهن لقال لما خفت الصاحب بهاء الدين رأيت رسول الله يك في المْنام 
فسألنى عن حالى فقلت: يا رسول الله» إنى خائف من الصاحب فقال لي: لا تخف 
منه وقل له بأمارة كذا وكذا لا تؤذني» فإن رسول الله قد شفع في عندكء قال: فانتبهت 
فرحاً بمقابلة رسول الله يِه ولما صليت الصبح ركبت دابتي ووقفت للصاحب في 
طريقه إلى القلعة» فسلمت» عليه وقلت له: معي رسالة. فقال: ممن هي؟ قلت: من 
رسول الله َل وهو يقول لك: بأمارة كذا وكذا لا تؤذني فإن رسول الله يَوْ قد شفع 
فى عندك, فقال: صدقت أنت» وصدق رسول الله يِه وأنت اليوم فقد بقيت أتشفع 
بك إلى رسول الله يله والله لا حصل لك مني سوء أبداء فالمولى يرسم والمملوك 
0 ومن اطلع عليه مولانا وله حاجة”" من مضرور أو مظلوم ترسل إلي تعرفني 

حتى أقضي حاجته بنفسي » وأعتذر إليه. وبقي يعظمه. ولو فسح في أجله لولاه القضاء 
بعد القاضي تاج الدين ولكنه مات قبله. وكانت وفاته فى مستهل شهر رجب سنة 
خمس وستين وستمائثة . وقيل بل كانت وفاته فجأة في تاسع الشهرء ودفن بسمج 
٠‏ المقطم . ومولده في النصف من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة بالجزيرة. ولما ' 
مات ترك ما يقارب ثلاثين ألف دينار» وكان له ابنتان : إحداهما بالجزيرة: والأخرى 
زوجة القاضي بدر الدين ولد القاضي تقي الدين بن رزين» فورثتا' سوك يواست 


. هذه الأميرة كان «قد غدر بمركب للأتابك» فيه جماعة من التجار, وكانوا متوجهين إلى قبرس » 
فطالبهم السلطان بمال التجار فالتزموا به والتزموا إطلاق التجار وتقرر الصلح». انظر عقد الجمان 
للعينيء » ص 550ء2 ونهاية الأرب للنويري» 6 ص .4١‏ وانظر: ا د 
2 و« ,صما 8019 عط صة 25ه1)211م205 . 

(1) انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» وفيات عام 178 ه. 

(؟) هكذا في الأصل. 

(0) في ل «فورثاه». وهو خطأ ظاهر. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 22 ظ 4١‏ 
المالء وكان رحمه الله كثير المروءة والإحسان إلى أهل بلده ومن يقصده. 


ذكر وفاة قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز”'' ونبذة من أخباره ‏ 
رحمه الله ومن ولي قضاء الشافعية وغيره من مناصبه بعد وفاته 

وفي السابع والعشرين من شهر رجب الفرد سنة خمس وستين وستمائة» كانت 
وفاة قاضي القضاة. تاج الدين ا نيد عند الوغاك بن القاضي الأعز أبي القاسم 
خلف بن رشيد الدين أبي الثناء محمود بن بدر العلامي”" " - وبنو علامة بطن من لخم - 
وهو المشهور بابن بنت الأعزء والأعز هذا هو جده لأمه. وهو الصاحب الأعز فخر 
الذيق أبن الفوارس مقدام بن القاضي كمال الدين أبي السعادات أحمد بن شكرء أحد 
وزراء السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب» وقد تقدم ذكره في 
أخبار الدولة العادلية. ومولد القاضي تاج الدوة بالقاهرة فى مستهل شهر رجب سنة 
أربع وستمائة . ولما مات والده الأعز خلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ترك دنيا عريضة» فيقال 
إنه خلف اثنى عشر ألف ديئنار عيئاء وقيل: سبعة الاف. فأنفقت والدته ابئنة الصاحب 
الأعز جميع ذلك على نفسها ومن يلوذ بها من أهلهاء ونشأ فلم يجد شيئاً من ذلك» 
فما شافهها فيه بكلمةء وكان بارا بهاء واشتغل بالعلم» وولي إعادة المدرسة المعروفة 
بزين التجار بمصرء وولي شهادة بيت المال في الدولة الكاملية. وكان سبب ذلك أن 
الشريف شمس الدين الأرموي نقيب السادة الأشراف» رحمه الله تعالى» كان يلي 
تدريس المدرسة المذكورة فتوجه من جهة السلطان الملك الكادل في رياه واستناب 
الخاصي تاج الدين هذا في التدريس والنظرء فأحسن الخلافة عنه وعمّر الوقف وقام 
بالوظيفة أحسن قيام» فلما عاد الشريف ووجد الأمر على ذلك» أنهاه إلى السلطان 
وشكره وأثنى عليه؛ فرسم السلطان الملك الكامل: له بمباشرة شهادة بيت المال فباشر 
ذلك» وكان إذ ذاك على غاية الفاقة» وسلك طريقي الضبط والأمانة» وهذه الوظيفة هي 
أول مناصبه الديوانية» فاشتهر بحسن المباشرة والاحترازء فتقدم في الأيام الصالحية 
النجمية وما بعدهاء وولي نظر بيت المال» ثم ولي نظر الدواوين بالديار المصرية في 
أيام الملك المعظم غياث الدين تورانشاه ابن الملك الصالح» بتقليد معظمىء» تاريخه 
لخميس بقين من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وستمائة» نعت فيه بالحضرة السامية : 
القاضي» ثم كتب له منشور ر كريم خاتوني بإقطاع لخاصه ولأربعة أتباع. وقد رأيت أن 
أشرح هذا المنشور بنصه وأبين وضعه ليعلم منه كيف كان الرسم سمت ند 





)010( انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 2056١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري متكا ص 2757١١‏ 
وشذرات الذهب ا 0 الحنبلي. ٠‏ في وفيات عام 10. 


() في الأصل: «بنو» وهو خطأ. 


و0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
2 

1 المنشوزء كل سمه جا له ل عدر لس رف لو سد باك ظ 

ظ زادة الله شرفاً ونفاذاً» أنه يجري في إقطاع المجلس السامي: القاضي الأجل» العدر 


< الكبيرء الرئيس الفقيهء العالم الإمام. الفاضل الأوحدء العامل المرتضى» (الكاهل. ,+ 


. المجتبى» المختار تاج الدين مجد الإسلام بهاء الأنام اختيار الدولة» مجتبى الملوك 
السلاطين» فخر الرؤساءء علم العلماء»ء شرف الفقهاء. رضي أمير المؤمنين عبد 
الوهاب بن خلف الناظر بالدواوين المعمورة» أدام الله رفعته ونعمته» .ما 5 اله به 
الآن من الإقطاع لخاصه ولأربعة أتباع معه في السنة ما يأتي ذكره. ظ 


خاصة: الثلثان من أبواب الهلالي بمديئة الفيوم. ققور فط ركم با عافن 
بنى شر يان” '“» ومعصرة أبي دخان» ودبيس » و كوم بني مؤمنة» 
كوم الحميرء ديو منشاة حرازء فزونة 17 قيال الجعاف2 . وذلك في 
الإقطاع لاستقبال مغل سنة سبع وأربعين وستماثة بعد الاعتداد على غايته بما قبضه من 
الجامكية لاستقبال المدة من جملة ما يعوض به؛ وفي الخدمة مستهل المحرم منها . 


أتباعه وعدتهم أربعة في السنة : ستة عشر ألف درهم ناصرية جهة ذلك من 
متحصل السدس من بحيرة تنيس لاستقبال تاريخ عر ضهم له الل 
الشريف». أعلاه لدو سيك نجع لله 


كتب في ثامن ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وستمائة؛ وبين السطرين الأول 
والثاني بخطها ما مثاله: والده خليل. ظ 
ورأيت في هذا المنشور أشياء تستغرب ويستتكر مثلها في وا هذا وهو أن 


خط ناطر اداو ومثاله: اي النظر على الدواوين اكير إن شاء 50 





60000 هكذا في الأصلء .بخير قط . ظ 
0 هكذا في الأصل» مع نقط الغين المعجمة والنون. 


5 6 هكذا في الأصلء مع إهمال نقط النون. 


(4) هكذا في الأصل بغير نقط. 


(0) ناظر الدواوين: هو الذي يعبر عنه بناظر الدولة» ويشارك لزني قي اليرت والنظر في المالية 
2 وأرزاق أصحاب القلم من الموظفين خاصة ويسمى أحياناً اواتطار اس اليه ومقره 
| وله القلقشندي : صبح الأعشى» ج م دل ش 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ‏ 007 00 كك 
تغالى: وخط شاد الدواوي.230: امتثل الخط الشريف» وبينهما في بيت العلامة أيضاً: ' 
0 خط ناظر الفيوم ومثاله: ليغبت إن شاء الله تعالى بديوان نظر الفيوم. وما معه وفي 
0 سامتة السطر الثاني ما مثاله : ليثبت بالديوان المعمور مسلا يختص بالوجه القبلي» - 
. وأسقل نه ما مثاله:. ليثيث بالديوان المعموربالوجه البحزيء وإلى جانبه عن يسار 
لفت بديواة اسروك المنصورة إن شاء الله تعالى» ثم بعد ذلك خطوط الكتاب» ولعل . 
ناظر الفيوم الذي كتب في هذا الموضع هو شرف الدين هبة الله الفايزي الذي ولي 
الوزارة فيما بعد» فإنه كان ناظر الصناعة والفيوم في ذلك الوقت. والله أعلم . 


ثم ولي القاضي تاج الدين نظر بيت المال في الأيام المعز ية» بتوقيع تاريخه ثالث 
عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستمائة؛ وقرر له في كل شهر خمسون ديناراً. وفي 
السنة مائتا أردب واثني عشر أردباً نصفين» ثم ولي بعد ذلك نظر الدواوين. فهذه 
مناصبه قبل أن يلي القضاء والوزارة» ثم ولي قضاء القضاة بمصر والوجه القبلي في 
تاسع شهر رمضان سنة أربع وخمسين وستمائة» عوضاً عن القاضي بدر الدين 
السنجاري» و جمع له القضاء بالقاهرة والو جه البحري في الشهر. المذكور لثمان بقين 
منهء وعطل القاضى بدر الدين السنجاري عن القضاء. ولما ولي القضاء شدد على 
العدول وأسقط كثيراً منهم» فكان يكتب الإسجالات بإسقاط عدالة جماعة بعد جماعة 
من عدول السنجاري. ويشهد على نفسه بما تضمنته» فقلق الناس لذلك» ولم تطل 
مدة ولايته هذه فإنه عزل فى بعض شهور سنة خمسة وخمسين وستمائة كما قدمنا ذكر 
ذلك؛ ثم فوضت إليه الوزازة بالديار المصرية كما تقدم ذكره» ثم عطل عن الوزارة 
والقضاء في الأيام المظمّر ية - قطز - إلى أن كانت الدولة الظاهرية الركنية» ففوض 
السلطان الملك الظاهر له قضاء القضاة بجميع الديار المصرية في السابع عشر من 
جمادى الأول سنة تسع وخمسين وستمائة» عوضاً عن القاضي بدر الدين السنجاري. 
ثم أفردت عنه مصر والوجه القبلي في السنة المذكورة» وفوض ذلك إلى القاضي برهان 
٠‏ الدين الخضر السنجاري؛ ثم أعيد ذلك إليه في الثامن من صفر سنة ستين وستماثة. . 


وقد شرحنا مضمون تقاليد هذه الولايات في مواضعها. وفوض إليه تدريس المدرسة 


. الصالحية النجمية» بتوقيع ظاهر ي تاريخه ثانى عشر جمادى الأو ل سنة ستين وستمائة 
بعد وفاة الشيخ عز الدين بن عبد السلام. ثم فوض إليه النظر العام على الأشراف 
والأوقاف والأحبامن» ومشهد اليد الحسين علوي الإمام الشافعي » والخانكاه 
والمشاهد بالباب اللشر يف وبجميع أعمال الديار المصرية بتوقيع ظاهر ي تاريخه السابع 





)000( شاد الدواوين: كانت مهمته مرافقة الوزير. والتفتيش على مالية الدواوين وعلى موظفيها. 
القلقشندي : المصدر نفسه. ج 4ع ص 737. ٠‏ | 


0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
اا اا ا اضر اس ا لي لخلتيبهة 


من جماد الآخر سنة ستين وستمائة. وفوض إليه تدريس مدرسة الشافعي بتقليد تاريخه 
نصف ذي الحجة سنة إحدى وستين . ثم قسم القضاء بين أربعة حكامء فكتب له تقليد 
ْ كما تقدم» تاريخه ثامن عشرين ذي القعدة سنة ثللاث وستين » وخص بالنظر فئ جميع 
أموال الأيتام بالقاهرة ومصر والديار المصرية بمفرده والأوقاف» وقد شرحنا ذلك . 
واستمر كذلك إلى أن مات رحمه الله تعالى . وكان رحمه الله كثير الاحتراز والتحفظ, 
وضبط ناموس الشرع» وإقامة الحرمة. وكف الأيدي العادية» والتطلع على جهات 
الأوقاف. وأخبار العدول؛ وغير ذلك مما هو متعلق بمنصب الشرع الشريف. ولما 
مات» رحمه الله تعالى. قسم قضاء الشافعية بعذه) ففوض قضاء مصر والوجه القبلى 
للقاضي محيي الدين بن الصلاح”" عبد الله بن قاضي القضاة شرف الدين محمد ابن 
: 3 5 ( 0 508 5 8 5 58 م ٌ 
عين الدولة الصفراوي”” . وفوص قضاء القاهرة والوجه البحري للقاضي دهي الدين 
”0 5 ه أعاء 5 1 
محم ون الصسين بن زفق" ودلئن النظر على ديوان الأحباس القاضي تاج الدين أبو 
الحسن علي ابن الشيخ أبي العباس أحمد المعروف بالقسطلاني. وولي تدريس 
المدرسة الصالحية القاضي صدر الدين أبو حفص عمر ولد قاضي القضاة تاج الدين 
المشار إليه. وولي نظر الخائقاه قاضى القضاأة شمس الدين الحنبلي» وولي تدريس 
مدرسة الإمام الشافعي فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين. وفيها أيضا: توفي 
الأمير ناصر الدين التحسيه ده عزور جن افق الفوارس القيمري مقدم الجيش 
بالساحل”*؟. وكانت وفاته فى ثالث شهر ربيع الأول بالساحل» ومولده في سنة ستمائة 
بقيمر» وهو الذي بنى المدرسة الشافعية بدمشق بناحية مادنة0© فيروز. وكان جوادا 
كريماً جليلاً مقداماً تقدم على جيوش الشام في الأيام الصالحية والناصرية» وكان جميع 
الأكراد فى طاعته وخلمته . وكان أمره ف الأيام الناصرية أنفذ من أمر السلطان لانقياد 
الجيوش إليه. ثم خمل في الأيام الظاهرية إلى أن أقطعه السلطان الملك الظاهر إقطاعاً 
بالساحل. وقدلمه على أمراء الساحل. فصلحت حاله. وكان مقامه يجنئين » رحمه الله 
تقال ظ ظ 





)0 ذكر المقريزي فى كتابه السلوكء ج ١‏ ص 57» س ١‏ - 7» أنه محيي الدين عبد الله بن شرف 
الدين محمد بن عبد الله بين الحسن بن عبد الله بن علي بن صدقة بن حفص المعروف بابن عين 
الدولة . ظ ظ 0 

)0( هكذا فى الأصل . ولم ترد «الصفراوي» في كتاب السلوك . 

2 انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 26517 س .١‏ | 

0 سماه المقريزي فى السلوك ج ١‏ ص 677 س :4-1١‏ «نائب السلطنة بالساحل» ٠‏ 

(6) هكذافى الأصل. ظ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 0 


ذكر وصول الشريف بدر الدين مالك بن منيف7١)‏ 
وإعطائه نصف إمرة المدينة البوية 
على ساكنها أفضا الصلاة والسلام 
وفي سنة خمس وستين وستمائة : وصل الشريف بدر الدن مالك بن منيف ابن 
شيحة 2 وكان السلطان على صفد. فشكى من الشريف عز الدين جمازء وقال: 
المدينة كانت بين أبي وبينه نصفين» وتوفي والدي وأنا صغيرء عو اعد 
وقد جئت مستجيراً بالسلطان في رد حقي . فكتب السلطان إلى الشريف جماز يأمره 
بتسليم النصف الذي كان لمنيف لولده مالك» وكتب تقليده بنصف إمرة المدينة ونصف 
الا 0 00 ننم ساب وتوجه. ودر عراب 0 
يشهدان بذلك. فكتب السلطان إليه يشكره على ولك 
ثم عاد السلطان إلى مقر ملكه بقلعة الجبل . . وكان وصوله إليها في يوم الثلاثاء 
رت كخر حي لحي كمون وستين اويصيانة ‏ 


ذكر تسمير من يذكر بالقاهرة 
وفي العشرين من ذي ا و السلطان إلى الديار المصرية أمر 

بكستميد جماعة كانوا معتقلين بخزانة البنود منهم : أفش القفجاقي أحد المماليك 
الصالحية» وكان قد ادعى النبوة ا إلى دار العدل» فأمر نائب 
السلطنة باعتقاله» فلما حضر السلطان من الشام أنهى إليه أمره فاستحضره وسمع كلامه 
وأمر بتسميره. 

| ومنهم: : الناصح الواحي كان في ابتداء أمره ضامن الواحات» ثم ترقى إلى أن 
ولي نظر أخميم وأسيوط وغير ذلك بالوجه القبلي . وكان يركب بالطبلخاناه» وقويت 
تفنبنه بوكترت: أتباعة واتشفث أمواله . فأرسل السلطان وقبض عليه وأمر باعتقاله بخزانة 
البنودء فأنهى إلى السلطان الآن أنه اتفق مع الملك الأشرف ابن شهاب الدين غازي 
ومع رجل نصراني على أن ينقبوا خزانة البنود ويخرجوا منها ويتوجهوا إلى الواحات 
فيتسلطن بها الملك الأشرف ويكون الناصح وزيره والنصراني كاته فأمر السلطان 
د فسبمروا في يوم واحد. 





.050 .508 ص‎ ».١ انظر السلوك للمقريزي. ج‎ )1١( 


5 0 ظ ْ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بييرس الصالحي ظ 


١2. 0-0 1 

واستهلت سنة ست و ستين وستماتة , ١‏ 

ذكر أخذ الزكاة من عرب الحجان”"؟ 
كان ال لسلطان قد اهتم بأمر الزكاة من سائر الجهات حتى المغرب وال لحجاز» ظ 
بواذعن عربان 0 لدللت 0 0-7 
ْ الجزري الحاجب من المدينة النبوية وكا قد ره لالسخرات الزكاة 0 فأحضر 
صحبته مائة وثمانين جملا وعشرة آلاف درهم فاستقلها السلطان وأمر بردها عليه» ثم 
وصل بنو صخرء وبنو لامء وبنو عنزة وغيرهم من عربان الحتجانء والتزموا بزكاة الغنم 
والإبل» اللي ير ا ارك ا 


ذكر ظهور الماء بالقفدس الشريف9" 

وفي سنة سات وستين وستمائة: ورد كتاب قاضي القدس أن الماء انتزح من بثئر 
السقاية وعظمت مشقة الناس» فنزل رجل إلى البئر وشاهد قناة مسدودة من زمن بشت 
نصر الذي هدم البيت المقدسء فأحضر الأمير علاء الدين الحاج الركني [نائب 
القد س]” بنايين وكشف القناة السليمانية» ومشوا فيها تحت الأرض ن إلى الجبل الذي 
تحت الصخرة المقدسة فوجدوا بابأ مقنطراً ففتحوه» فخرجت عين ماء كادت تغرقهم . 
وكا نتتروح إلغاء في ذي: البحجة سه حمسن رسن 

ووردت كتاب الأمير الحاج علاء الدين الركني أنه نقص ماء السقاية :الذي ظهر 
ونزح» ودخل الصناع. إليه فوجدوا نذا فنقب فيه الحجارون مقدان عشرين يونا ووجد 
سقف مقلفط به مائة وعشرون ذراعاً بذراع العمل. فخرج الماء وملا القناة . 

وفي اقلة 'الستة وضلت هدية "ماعن البيه '*؟ ورسلف. واتكفي ديا ين انعد 
المسومة عشرون فرساً بالبركسطوانات”2 الأطلس المزركشة وفيلة وحمارة وحش عنابية 
اللون» وغير لضي لمك والعنبر والعود والصيني " وغيره»/ فقبلت هديته؛ 








ظ 5 يوم اليد "١‏ ا 1 م. 
(5) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ 2008 058-6057. 
) انظر السلوك» ج »١‏ ص 0 
(54) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١.ء‏ ص 0550. 
(08) انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 2057 00 -14. 
() هكذافي الأصل. ظ 
7) هكذا في الأصل. 


وجهزت له هدية وصنجق وخلعة وشعار السلطنة وجوشن وكبش”'"' وغيره من آلة 
الحرب» وسير إليه طيور جوارح. وكوتب”" بالمقا 1 المولوي السلطاني» وكاتبه 
السلطان بالمملوك . ل 'ووضل ضضبة أحد وسوليه. < 
وهو ابن الماكساني التاجر ‏ بهاء وذكر أن”* والده صاحب اليمن سير به للمجاهدين 

ولوجوه البرء فأودع ثمنه بالخزانة ولما توجه السلطان إلى الغزاة أنفق منه جملة في 
إقامة مجانيق دودر أفتك ببقيته جماعة من أسارى المسلمين . 


ذكر خبر الحبيس النصراني ومقتله 


هذا الحبيس من نصارى مصرء وكان فى ابتداء أمره من كتاب صناعة الإنشاء 
ثم ترهب وانقطع في جبل حلوان. فيقال إنه وجد في مغارة منه مالا للحاكم العبيدي 
كان قد وضعه هناك. فتصدق هذا الحبيس على الفقراء من سائر الملل. واتصل 
بالسلطان خبره فطلبه» وطلب منه المال» فقال: «أما أني أعطيك من يدي إلى يدك فلا 
يتصورء ولكنه يصل إليك من جهة من تصادره. لا ا فأساعده 
يمال يحمله إليك» وشفع فيه» فأطلقه السلطان. ' ظ 


ولما كانت واقعة التضارف المتقدمة. ل ل العيد م ومن 
عجز عن أداء ما قرر عليه ساعده به وأداه عن نصرانياً كان أو يهودياً. وكان يدخل 
إلى الحبوس ويطلق منها من عليه دين ويقوم بما عليه. وكان يعطي ما ينافر العقول. 
وتوجه إلى الصعيد. ودفع عن عن أهل الذمة أكثر ما قرر عليهم. وتوجه إلى الإسكندرية» 
وعامل أهلها بما هالهم من بذل الأموال. فوصلت فتاوى الفقهاء إلى السلطان بقتله. 
وعللوا ذلك: «خوف الفتنة» . . فوافق ذلك رأي السلطان فأحضره في سنة ست وستين 
وستمائة. وطل :مه المال وان تعن من أين أصلهء وكيف حصل له فلم يعرفه 
وجعل يغالظه ويدافعه. إلى أن أيس السلطان منه فعذبه حتى مات . وأخرج من القلعة 
ورمي بظاهرها على باب القرافة. . وذكر أن مبلغ ما وصل إلى بيت المال وما واسى به 
من ملة سنين : : ستمائة ألف دينار عيناً. مما أحصي بقلم الصيارفة الذين كان يجعل 
الأموال عتدهم ويكتب إليهم أوراقه يما يعطيه. واااتصرنا كان سير ميدي 





)١(‏ في الأصلء كبر. ٠‏ وفي السلوك ج ١ء‏ ص .207 ورد أن الكبش اسم آلة من آلات الحرب. 
)0 في الأصل «كتب» والتصحيح يقتضيه السياق . 

إفرة هكذا في الأصل . 

(4) هكذا في الأصلء مع أن الرواية لم تذكر الابن قبل ذلك.. 
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ظ ذكر بناء القرية الظاهرية قرب العياسية . 


000 وفي سنة ست وستين وستمائة: مر السلطان على وادي سدور قرت 11 العباسية 
فأعجبه . فاختار منه مكاناً بنى به قرية سماها الظاهرية» وَعَمر يها حتافعا: 


"ونيا 'توجه السلطان إلى الشام. وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى من 
الفتوحات . 
ذكر إيقاع الحو طة السلطانية على الأملاك . 
. والبساتين وما تقرر على أربابها من المال ‏ 
الوق بترتيو ويعيانة: لما كان السلطان نازلا على الشقيف أمر بإيقاع 
الحوطة على البساتين والقرى والضياع التي بأيدي أهل دمشق ملكا وحبساً. . وقال: 
«نحن فتحنا هذه البلاد بالسيف» وانتزعناها من أيدي التتار». وكان قد تحدث بذلك 
ا اا وعقد مجلس حضره السلطان والقضاة والفقهاءء فقال قاضي القضاة 
شمس الدين بن عطاء الحنبلي : «هذا لا يحل ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه» وقام 
مَخْضِبا؛ مع اوعيوا ا نوا وا م فاتفق وقوع صقعة 
باردة على البساتين» فأحرقت أكثر أشجارها» فظن أهل د مشق أن هذه الحادثة تبعث 
السلطان على الإفراج عنها فلم يفعل. ولما وصل إلى دمشق وعزم على العود إلى 
الديار المصرية عقد مجلساً بدار العدل حضره القضاة والفقهاء وأهل البلد» وأجرى ذكر 
البجاتة: وأخرج فتاوى الفقهاء من الحنفية باستحقاقهاء فتوسط الصاحب فخر الدين 
محمد بن الصاحب بهاء الدين عند السلطان على ذلك انقو عن اعكات البشاتية 
ألف ألف درهم» فامتنعوا من ذلك. وقالوا: «لا طاقة لنا بها مسجل 1 يوؤسالوا أن 
يقسطهاء » فامتنع السلطان». وتمادى الحال إلى أن خرج من دمشق» ولما وصل إلى 
منزلة اللجون غاوده الصاحب فخر الدين والأتابك والأمراءء فاستقر الحال أن يعجلوا 
ظ منها أربعمائة ألف درهم ويعقد لهم بما قبضه السلطان من المغل اياي 
ترس بابي لاه وكتب بذلك توقيع وقرئء على المنبر بدمشق ظ 


ظ ذكر وصول الأمير ؟ شمس الدين سنقر الأشقر من بلاد التتار 
والصلح مع التكفور هيتوم صاحب سيس 0 


كان اللبنلظان تدرجور العساكن إلى سيس »© وأسروا ليفون بن هيتوم ولد 58 
مو عاويا دكره إن شاء الله تعالى» فترددت الرسل منه إلى السلطان سك 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 0 00 هه 
.كل ما.تقرر عليه من مال وقلاع.. فاقترح السلطان عليه أموراء منها أن يحضر الأمير 
شمن الدين سنقر الأشقر بلاد التتار» وأن يرد القلاع التي أخذها من المملكة الحلبية» 
ال ا ين ا 0 
تادر ٠‏ فتوف لو إلى رشعفض القا» نر التتلطان وشال ٠‏ 
وكتب إليه : «إنك إذا كنت قسوت على ولدك وولي عهدك. أنا أقسو على صديق ما 
ود كن 'ويكون الرجوع منك لا مني . ونحن خلف كتابنا. ومهما شئت شئت افعل 
بسنقر الأشقر فلما فلما وصل إليه هذا الكتاب والسلطان إذ ذاك على أنطاكية. خاف ويذل 
سم يه السلطائ» وتقرر الصلح على تسليم قلعة بهسنا والدربساك ومزريان ورعبان 
والروب وشيح الحديد”؛ ؛ وجميع ما كان أخذه من بلاد الإسلام» وردها بحواصلها 
كما تسلمهاء وإطلاق ا ا 
الملك 500 ويبقى بانسيل الماسود بن كنداصطيل هو وهؤلاء رقا على تسليم 
القلاع . وكتبت الهدنة بذلك في شهر رمضان بأنطاكية . 


وأرسل :الستطان الأمير يون الدين 1ط كم 
الجبل. ٠‏ فأحضر ليفون وتوجه به إلى أبيه على خيل البريد في حادي عشر شوال. ثم 
توجه الأمير سيف الدين بلبان الرومي الدواداز إلى سيس لتقرير فضول رسم بها 
السلطان. ولما وصل ليفون إلى أبيه اطلن الامسى سس لد بسك ادو وكان 
السلطان يتصيد بجرود بالقرب من بلاد حمص مما يلي د مشق» فلما بلغ السلطان قربه. 
ركب مختفياً والتقاه وأحضره معه إلى الدهليز وباتا جميعاً. ولما أصبح واجتمع الناس 
للخدمة خرج إليهم السلطان الأمير شمس الدين في خدمته». فيهت الناس لرؤيته. 
وأنعم عليه السلطان بالأموال والخلع والحوائص والخيل والبغال والجهال: و المواليك 
وجميع .ما يحتاجه الأمراء. ولما حضر إلى الديار المصرية أمّره وبنيت له دار بقلعة 
الجبل . وأما القلاع المذكورة فتسلمها نواب السلطان» وأطلقت الرهائن. 
ظ ولما تنيت هذه المصالح وفتحت هذه الفتوحات العظيمة التي تذكرهاء رجع 
السلطان من أنطاكية ووصل إلى شيزرء وتوجه منها في البرية إلى خمص للصيد. 
ووصل السلطان القن دار النائب بحمص في ثلاثة نفر وهم: الأمبر بير الدين 


)00( رود فى الفلرك للمترر يي »١‏ ص 58ه 5 ذكر القلاع نفسه ما عدا الروب . 
22 دكدا اي الاصل يدون عط ل ١‏ ص 01519. ْ 
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بيسري”27». والأمير بدر الدين الخزندار» والأمير حسام الدين الدوادار. ثم دخل دمشق 
فى سادس عشرين شهر رمضان والأسرى بين يديه» وخرج منها في ثامن عشر ذي 
القعدة. وعيد في أم البارد [وهي لعي ورحل إلى للعدازيي جادي تضويدي 
الحجة وحمل عن الناس كلفة الزينة . 

وفيها: توفي الصاحب عز الدين عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن 
بحرن رداضة لبور 0 الا تا ار 
بالملك الناصر وصار من خواصهء فولاه شد الدواوين بدمشق» وكان يعتمد عليه. فلما 
ملك السلطان الظاهر ولاه وزارة الشامء فوقع بينه وبين الأمير علاء الدين طيبرس نائب 
السلطنئة مفاوضة اقتضت حضوره إلى الديار المصرية» ثم أعيد إلى الوذارة بالشام عندما 
فوض السلطان نيابة السلطنة بدمشق للأمير جمال الدين النجيبي كما تقدم. فوقع بينه 
وبينه [خلاف]” أيضاًء فكان يهينهء فكتب إلى السلطان يذكر أن الأموال قد 
انكسرت» وأن الشام يحتاج إلى مشد تركي شديد المهابة مهسوط اليد وككرل أمون 
الأموال والولايات والعزل راجعة إليه» وقصد بذلك رفع يد الآمير جمال الدين النجيبي 
عن الأموال» وظن أن المشد يكون بحكمه ولا يتصرف إلا عن أمره. فرتب السلطان 
في المشد الأمير علاء الدين كشتغدي”* الشقيري وبسط ل للم ابن 
وداعة» فلم يلبث أن وقع بينهما [خلاف]7' وكان يهينه بأنواع [الإهانات]”" ' ويسبه» 
فيشكو ذلك إلى النجيبي فلا يلبي دعوته. ويقول له: «أنث طليت معدا تركياء وقد 
جاء ما طلبت»). ثم كاتب الشقيري في حقه. فورد الجواب بمصادرته. فصادره وضريه 
بالمقارع وعصره وعلقه» فكان كالباحث عن حتفه بظلفه. وباع موجوده وأماكن كان قد 
وقفها وحمل ثمن ذلك؛ ثم طلب إلى الباب السلطاني فتوجه» وحدث نفسه بالعود إلى 
منصبه» فأدركته منيته ) فمات في ذي الحجة من السنة» ودفن في مستهل المحرم سنة 
سح 





. في الأصل: «سيبري». والتصحيح من رسم الاسم في نفس المتن في مواضع كثيرة‎ )١( 
.١١ ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج اءس الاه. س‎ (00 

(9) انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 7/ا5. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 51/7. 

(0) في الأصل: ل اص الاه. 

() مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١»ء‏ ص ”لاه. 

(10) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص ؟00/5. 
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11 
في هذه السنة في أذلهاة ا من كان عنده من رسل 0 فتوجهرا 
إل اقوس اكيم : 
ذكر تحديد الحَلْفٍ للملك السعيد 


وفي يوم الخميس تاسع صفر سنة سبع وستين وستمائة : : جلس السلطان في 
مرتبته» وجلس الأمير فارس الدين الأتابك والأمير عز الدين الحلي بين يديه. 
. والصاحب بهاء الدين» وكاتب الإنشاء. وكان قبل ذلك يتحدث مع الأمراء في أمر ولد 
الملك السعيد وتفويض الأمور إليه فأجابوا بالسمع والطاعة.» وحلف الأمراء في هذا 
اليوم وسائر العساكر المنصورة. 

وفي ثالث عشر الشهر ركب الملك السعيد في الموكب كما يركب والدهء 
وجلس في الإيوان» وقرئت عليه القصصص. وفي العشرين من الشهر قرىء تقليده 
بتفويض السلطنة إليه. . وهو من إنشاء العولى افر القين بن ل وخطه . 

ونسخته بعد البسملة والعلامة السلطانية الظاهرية: 2 

«الحمد لله الذي أجزل العطاء والمواهمب وَضاعَف النعماء التي يفيض شعابهاء 
وأمواه العيون نواضب» وضاعف عزا لا يعز معه مقصدء ولا يتعذر معه المطالب. 
وحلي عطل الأيام بالمحاسن التي تستر بها ما ظهر من المعايب. أحمده على نعمه التي 
تجلى بنورها ظلم الغياهب». ز العاف التي تطامت من الفيجد عت التاق قري 
المتناسب». ض 
«وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ بها يوم الإشهاد قاصيه 
المنى». وتتجع كز :مبعب غينا . وأشهد أن محمداً عبده الذي صدع بالحق معلناء 
ورسوله الذي أظهر الإسلام وما تباحد عزمه ولا انثنى» صلى الله عليه وعلى آله الذين 
شيدوا من المعالي البناء وأصحابه الذين أحسنوا والله يحب من كان محسنا» . 

اوبعل : نكا "نج قافا اللحعالى مون البدلطان الذي لكيه قن الع ما اسح عه 
والقدرة التي قربت”*' من الآمال ما نزح» والمهابة التي ملأت عيون الأعداء بالذل لا 





)١(‏ يوافق أولها يوم الاثنين ٠١‏ سبتمبر/ أيلول ١574‏ م. 

(؟) انظر هذا التقليد مع بعض الاختلاف في السلوك للمقريزي» ج ا 
فو في الأصل : الذروة». 

(8) في الأصل: «قرنت». 
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ظ ' 


الوطف. والعزايم التي أذكرت من مواقف المهاجرين والأنصار ما سلف والهمم التي 
ظ نهضنا بها لفتح معاقل الكفارء والجهاد الذي كانت أثارنا فيه من أحسن الآثار» - 
0 والغزوات التي كان معروفها فتكراء والوقائع التي نصر الله فيها حزب الإيمان فأضحى 
0 الدهر ينشر حديثه متعطراء وشدك أروانا بولدنا الملك السعيد الأجل الكبير العالم العادل 
٠‏ ناصر الدين بركة خاقان» أمتع الله الإسلام ببقائه. وأقر عيون المجد بنصر لوائه» 2 
وتوسمنا فيه. مخايل السعادة بادية الغررء» وظهرت فيه أدلة النجابة» والأدلة إذا ظهرت لا" 
00 تستتر» وبدت فيه مساع أوجبت له مزية التكريم. وعم فيها فضله فتعين أن يخص 
بالتعظيم » ولاحت منه إشارات يعرب عن الرشدء وتدل أنه في تدبيره حسن القصدء ظ 
:وشمها نور هلاله فاتفقت النفوس أن يكون قرا كاملا ووثقت الآمال أن. يرجم حالناً 
كل ما كان عاطلاء رأينا أن نفوض إليه حكم كل ما أمضى الله فيه حكمنا من البلاد 
وتحمقمنا أن. رائد نظرنا في أمره يصدق فيما اختار من الارتياد. وقلدناه أمر الديار 
المضرية والبلاد الشامية والقلاع والحصونء وهى: الديار المصرية» البلاد الشامية» 
البلاد الحلبية» البلاد الحموية» البلاد الحمصية. فهذا الملك إليه ممتد الرواق» ودو 
نظامه يتزين بحسن الاتساق» ونواحيه مع اتساعها محروسة بهممه» فكأنه خصر اشتمل 
عليه النطاق. وعم اللّه 'محروسه معه بالشكرء مقيدة عنذه بالإطلاق» والدين الحنيفي 
من عزمه عالي المنار» والنفوس وائقة(3) أن تكون بناصره دائمة الانتصارء وأخبار 
نصره تحفظها الليالي مما تكرره الين العمان: ومهابته تسري إلى قلوب الأعداء فتحخول 
منها الأفكارء والدولة الزاهرة به محاطة”” الأرجاء» وسحائب إحسانه ا الأنواء. 
وآثار نعمة الله فيها ظاهرة والله يحب أن يرى على عبده أثر ء. والشريعة 
ْ . المطهرة بتأييده نافذة ة الأحكام. وأمورها مرعية بهممه التي أضحت و أنها لا تنام » 
. وأطلقنا تصرفه وحكمه في الخزائن والأموال» وتعيين الإقطاعات في الغيبة منا 
و لحيو . وأمرنا أن لا يرد أمره في جميع ما يقتضيه رأيه الشريف من الأمور. فبيديه 
0 والجسده 8 أبوابه ينتهي المصدد فقد ال عن الله حلية للمجد. ٠»‏ والأيام 
: ا ل ل ترم الرلاية والزرن: وهو الفرع الذي زكاء 5 
ظ يزكو الفرع إلا إذا ني للاحب ا ا بد امام والعدل 





0 00 ل 
(؟) في الأضل : «مخلصة» وهو تصحيف. 


ظ 1 ره الم يوطي اد ان ناد ره وافققاء آثارنا في غزو بلاه 


الكفارء والمجاهدة التي تطول بها أيدي الكماة بالسيوف القصارء» وإلى الله نرغب أن 


يوفقه المراضيه» ويلهمه رشده فيما يستقبل من أمورهء ويمضيه ونزيده بالنصر الذي 
تروى أحاديثه وتتلى» ويمده بتوفيقه الذي يرشله من الضلال ناشعاً وكهلا. ويساعده 


ا بالتأييد الذي يستجد له ذكراً خالداً لا يبلى» والظفر الذي معان أحاديثه إذا أعيدت» 
وإن كان الحديث المستعاد لا يستحلى . ونسأل كل واقف على هذا التقليد أو من يسمعم 


. به من الأمراء والنواب والعساكر المنصورة ‏ أيدهم الله تعالى ‏ امتثال أمره. والقيام بما 
يجب عليه ه من طاعته فى سره وجهره». والنهوض في خدمة ركابه. والاجتهاد في 
تشهيل نا يصعب من طلابه. والمسير عكك سيره تبعت غلكة :والالتجاء : فى الستراء 
والضراء إلى حرمهء والوفود إلى جنابه المنيع المريع» فهو بحمد الله كعبة 56 , إليها 
الآمال» وحرم يخفف ما على الأعناق من أعباء الخدم الثقال. والاعتماد على الخط 
الشريف أعلاه» وكتب في عاشر صفر سنة سبع وستين وستمائة؛. ‏ 

وقرىء هذا التقليد بالايوان بحضور الأمراء وأعيان توه و جلوس الملك 
السعيد وركويه. 2 ١‏ 


وفي ثاني 0 الآخرقة دوه السلطان إلى الشام لاصيا أكابر 
الأمراء وجماعة من العسكر المنصور. وفي غرة شهر رجب شرع كف 
الأمراء الذين صحبته » ونال رسو فح لكترة مراعيها .. 0 

ووصل إليه رسل أبغا بن هولاكوء فقرىء على السلطان كتايد ومعناه الرغية في 
الصلح. وأعاد الرمل يه وكاتب أنغا را 0 


ذكر توجه السلطان على خيل البريد إلى الديار متتكرا . 
وعوده إلى مخيمه بخربة اللصوص ولم يعلم من به بتوجهه 
قال القاضي عبد الله بن عبد الظاهر في السيرة الظاهرية عن هذه الوقعة حسبما ‏ 
أملاه السلطان من لفظه: لما خرج السلطان من دمشق» بعد تجهيز رسل أبغاء ودع 
الأمراء كلهم وتوجهوا إلى الديار المصرية؛ ولم يبق منعه من الأمراء الأكابر ل 
الأتابك» والمحمدي. والأيدمري» وأبن أطلس خحان» فقن الرومي» توجه إلى 
لقره فابتدأ ابي ومنها الب ا الشقيف وصمد. وبلغه وفاة م عر الدين الحلي؛ 


١‏ ا وأ 08 فد خيم بجا وخطر له ألتوجنة إلى الديار المصرية 9 إلى 


يقرأ عليه ويحرج علائم على دروج بيض تكتب عليها أجوبة البريد. واستقرت هذه 
القاعدة مدة . 


وفي رابع عشر شعبان أظيَن تشويفاء وأحضر الحكماء إلى الخيمة. وحصل 
احتفال ظاهر بهذا الأمرء وأصبح الأمراء فدخلوا وشاهدوا مجتمعاً في صورة متألم. 
وكتب إلى دمشق باستدعاء الأشربة . ظ 


وتقدم إلى الأمير بدر الدين الأيدمري وسيف الدين بكتوك جرمك الناصري» 
بأنهما يتوجهان إلى حلب على خيل البريد» وودعاه وصحبتهما بريدي» وتوجها في 


وجهز آقسنقر الساقي في البريد إلى الديار المصرية وأعطاه تركاشه”'' وأمره 
بالوقوف خلف خيمة الجمدارية خلف الدهليز. ولبس السلطان جوخة مقطعة وتعمم 
بشاش دخاني عتيق» وأراد أن يخرج ولا يعلم به الحرس» فأخذ قماش نوم الأحد 
المماليك» وطلب خادماً من خواصه وقال له: ها أنا خارج بهذا القماش فامش أمامي» 
فإن سألك أحد فقل: هذا بعض البابية”'' معه قماش أحد الصبيان حصل له مرض وما 
يقدر يحضر إلى الخدمة هذه الليلة» وهذا غلامه خارج إليه بقماشه. ‏ - 


فخرج بهذه الحيلة» وتوجه إلى الجهة التي واعد آقسئقر إليها. وكان قد سير بهاء 
الدين أمير آخور ومعه أربعة أرؤس من الخيل» وأمره أن يقف بها في مكان» فتوجه 
إليه» وأخذ أقسنقر الخيل» وسير بهاء الدين أمير آخور إلى التل فأحضر الأيدمري 
ورفقته» وساق بهم السلطان وهم لا يعرفونه فلما اختلطوا قال للأيدمري: «تعرفني؟» 
قال: «أي والله». وأراد النزول لتقبيل الأرض فمنعه. وقال لجرمك: «تعرفني»» فقال : 
«إيش هذا يا و فقال له: «لا تتكلم» وكان معهم علم الدين. شقير مقدم البريدية 


 حبص التركاش: لفظ فارسي ومعناه الكنانة أو الجعبة التي توضع فيها النشاب. القلقشندي:‎ )1١ 
. الأعشى» ج لاء ص 13.09 2 .2 لا نأك .مه :عتغ لطع 012 .مخ .أء01آ .متاك :ج1202‎ ْ 
«لقب عام‎ 17١ البابية: جمع بابا. وهو حسبما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي» ج 6. ص‎ )7( 
لجميع رجال الطست خاناه؛ ممن يتعاطى الغسل والصقل وغير ذلك. وهو لفظ رومي معناه أبو‎ 
الأباء. وكأنه لقب بذلك لأنه لما تعاطى ما فيه ترفيه مخدومه» من تنظيف قماشه وتحسين هيئة»‎ 2 
. 0113506: 02. ظ أشبه بالأب الشفيق» فلقب بذلك». انظر أيضاً: 195 - 194 مم ,2 لآ رأك‎ 
م0 نويد 'لفظ فارسئ واستعمل آيضا فى اللقة الشركية ومعكاء- الشيد أو الأمير. واستعمل لقا من‎ 
ألقاب النساءء وأطلق على زوجة السلطان الأشرف قايتباي. القلقشندي: المصدر نفسه» ج 5» ص‎ 
٠ . . 12029: .قث .أ01آ .زجناة‎  ا/ا/‎ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 000 ٠‏ 
فصاروا خمسةء معهم أربعة جنائب”'' من خيل السلطان الخاص . 

وساقوا إلى جهة مصرء فوصلوا إلى القصير” المعيني نصف الليل» ندخل 
السلطان ليأخذ فرس الوالي» فقام إليه يهاوشه بأربعين خمسين راجلاء وقال له: 
الضيعة ملك السلطان ما يقدر أحد يأل مكها فرساء فإن رحتم وإلا قاتلناكم». 0 
وتوجهوا إلى بيسان فأتوا دار الوالي وقالوا: «نريد خيلا للبريد». فقال: «انزلوا خذوا». 
فنزلواء وقعد السلطان عند رجلي الوالي وهو نايم. ثم قال للأيدمري «الخلائق على 
بابي وأنا على باب هذا الوالي لا يلتفت إلي» ولكن الدنيا نوب». وطلب من الوالي. 
كوزاً فقال: دما عندنا كوزء إن كنت عطشان» اخرج واشرب» فأحضر له الأيدمري 
كوزاً شرب منه. وركبوا فصابحوا جينين» فوجدوا خيل البريد بها عرجاً معقرة» فركب 
السلطان منها فرساً ما كاد يثبت عليه من رائحة عقوره. ولما وصلوا العريش قام 
السلطان والأمير سيف الدين جرمك ونقيا الشعير. فقال السلطان للأيدمري: «أين 
السلطنةء واستاد الدارء وأمير جاندار. وأين الخلق الوقوف في الخدمة؟ هكذا تخرج 
الملوك من ملكهمء وما يدوم إلا الله سبحانه وتعالى». 


ووصلوا إلى قلعة الجبل ليلة الثلاثاء الثلث الأول» فأوقفهم الحراس حتى 
شاوروا الوالي. ونزل السلطان في باب الأسظبل وطلب أمير آخور». وكان قد رتب مع 
زمام الأدر”" أنه لا يبيت إلا خلف باب السرء فدق السلطان باب السرء وذكر 

ع (2)).-. 55 ْ "0 . ل * 5 

علائه”* لزمام الأدر. فمتح الباب» واحضر السلطان رفمته إلى باب السرء واقام هو 
وهم يومي الثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس لا يعلم بهم أحد إلا زمام الأدرء وهو ينظر 
إلى الأمراء وغيرهم في سوق الخيل . فلما قدّم الفرس للملك السعيد يوم الخميس قدم 
أمير آخور للسلطان فرساً. ولما خرج الملك السعيد ما أحس إلا والسلطان قد خرج 
إليه. فشاف» فلما عرفه قبّل الأرض» وركب السلطان وخروج والوقت فغلس) فأنكر 


)١(‏ الجنائب: جمع جنب, وهي الخيول التي كانت تسير وراء السلطان في الحروب لاحتمال الحاجة 
إليها. القلقشندي : المصدر السابق» ج 5» ص .58١‏ 

(0؟) القصر المعيني: هو قصر معين الدين بغور الأردن. انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص”095. . 

فر صحة هذا الاسم المركب «زمام دارة لا ا 0 
من الزنان دار. وهو لقب على الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير من الخدام 
يو عر جر ارصن بالكدهه : زئان» م والثاني : ا 

ظ باع سانا 5٠‏ يه 7 165 172 بالك .02 دامر . 


لكلو 0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
الأمراء ذلك ووضعوا أيديهم على قبضات سيوفهم وطلّعوا”'" في وجه السلطان فلما. 
حققوه قبلوا الأرض . وساق السلطان إلى ميدان العيدء وعاد إلى القلعة» فقضى أشغال 
اناس » ولعب ل ة يوم السبت» وتوجه يوم الأحد إلى مصر لرمي الشواني ؛ وركب 
في الحراريق. . 
ظ وسافر ليلة .الاثنين ل لوي 81 0000ظ 
. وجرمك إلى خيامهم. وأخذ السلطان جراب البريد على يده وفي كفه فوطة» وتوجه 
راجلاً ودخل من جهة الحراس» فمانعه حارس وأمسك الحارس أطواقه ونتشه. 
فانجذب منه ودخل من باب الدهليز. وركب عصر يوم الجمعة» وحضر الأمراء إلى 
الخدمة» فأظهر أنه كان متغلث المزاج» وضربت البشائر بالعافية» ولم يدر بهذه الأمور 
إلا الأتابك وأستاد الدار وخواص الجمدارية . 
وفي هذه السنة في تاسع جمادى الآخرة رسم السلطان بأبطال الخونطي من 
القاهرة ومصر والديار المصرية» وأمر بحبسهن وتزويجهن . ظ 
وفيها أيضباً وردت الأخبار أن زلزلة حدثت ببلاد 0 أخريت قلاعها 00 
ادر جب ا لال بسر ا يا الب [ 


ذكر وفاة الأمير عز الدين أيدمر الحلي | 
[الصالحي نائب السلطنة]”* 


لما خرج السلطان لسماع رسالة الملك أبغا خرج الأمير عز الدين المذكور فى 
خدمته» فلما استقر السلطان طلب دستوراً وتوجه إلى د مشق لملاحظة أملاكه» فلما 
دخل السلطان 0 مشق أطلق له شيئاً كثيرً» وزار السلطان فقيراً بجبل الصالحية ومعه 
الأمير عز الدين» فقام عز الدين ليجدد الوضوء. فقال الخيح للسلطان: «هذا يموت في 
هذه الأيام ولا يخرج من دمشق»22 وكان إذ ذاك كالأسد قوة. فمرض في اليوم الثاتي» 
وتوفي في أوائل شعبان سنة سبع وستين . 5 إلى الدهليز بخربة اللصوص 
ل ال ولما وصل السلطان إلى القاهرة أمره بأربعين ‏ 
' 5 فارساء 





(1) هكذا بالأصل. وهي كلمة عامية. أما السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص //01» فقد أورد: «ونظروا". 
0000 المقريزي: السلوك, ج ١‏ ص 0/8. ظ 

4 المقريزي : 00 ص 8لا0. 

3 6 20) ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج اء ص 087. 

ظ 00 (( في الأصل : «ولد» . والتصحيح يقتضيه السياق . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 000 الا١٠(‏ 


0 يات توفي الأمير أمبك الذي سليعان دن ال مور 00 الدين + بن داود بن عر 
| الدين موسك”" الدوادي الهذباني» من بيت الإمرة وله اختصاص كبير بالملوك والتقدم 
عندهم. وجذه الأمير عز الدين من أكابر الأمراء الصالحية. وترك أسد الدين هذه 
الخدم وتزهد ولازم مجالس العلماء» ولبس الخشن من الثياب» وكانت له نعمة عظيمة 
ورثها من أبيه فأذهبهاء ولم يبق له سوى دبع أملاكهء فكانت تقوم بكفايته إلى أن توفي 
ظ ل سا 0 ندلت تدا ال رحمه 
الاساي. ظ 0 
ذكر توجه السلطان الملك الظاهر إلى الحجاز الشريف ©9‏ 
قال: لما قوي عزم السلطان على الحجاز الشريف كتم ذلك وأنفق ونقى من 
جيشه. وجرد جماعة صحبة الأمير جمال الدين أقش الرومي السلاح دارء» وهم 
المتوجهون صحبة السلطان» وجرد العساكر الي بجر شح لامر سس النير 
أقسئنقر أستاد الدار إلى دمشق » فنزلوا بظاهرها . 
وتوجه السلطان إلى الكرك في صورة أله يسك فرضاا إلى الكرك في مستهل 
ذي القعدة» .وكان رسم بتجهيز جميع ما يحتاج إليه برسم الحجاز هناك. فسير الثقل 
في رابع ذي القعدة. وتوجه السلطان في السادسن من الشهر إلى الشوبك» وتوجه منه 
فى حادي عشر الشهرء ووصل إلى المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» في الخامس والعشرين منه» فزار ورحل في السابع والعشرين. فقدم مكة» 
شرفها الله تعالى ني خامس ذي الحجة. فتصدق بصدقات وافرة وكساوى كثيرة: وبقي 
كأحد الناس بغير حاجب؛ ثم غسل الكعبة» وبقي في وسط البيت» ومن رمى له 
إحرامه غسله له بما ينصب من الماء في الكعبة ويرميه إلى صاحبه» مجلس على باب 
الكعبة وأخذ بأيدي الناس ليطلع ؛ بهم إلى الكعبة . 'وتعلق أحد العوام به لض ا 
يده لازدحام الناس عليه» فتعلق بإحرامه وكاد يرميه إلى الأرض وهو يكيش يبهذا 


- الأمرغع وعلق كسوة البيت الشريف ورفعها بيده على أركان 00 


وخواصه. وسبل”" البيت الشريف لسائر الناس» وتردد إلى الصالحين. وكان قاضي 
القضاة صدر الدين سليمان معه في طول الطريق يستفتيه . وكتب إلى صاحب اليمن ظ 
برعي" انرا رادب 0 ا ل ا 


6 انظر السلوك للمقريزي» ج اء ص 087. 

00 انظر السلوك للمقريزي» ج ا ص .08١‏ ش 
() انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 087. كان لتسبيل في مقابل مال وغلال أعطيت لأميري مكة 
(4) في الأصل: «يذكرا د من السلوكء ج ١ء»‏ ص .08١‏ 


عشرة خطوة”''» يريد بالخطوة المنزلة. وقضى السلطان فرض الحج ومناسكه كما 
يحبا. حلق ونحر» وأحسن إلئ أميري مكةء» شرفها الله تعالى : الأمير نجم الدين أبي 
نهي ١‏ والأمير إدريس بن قتادة» وإلى صاحب ينبع اي" جل وزعماء ش 
الحجاز كلهم. وطلب أميرا مكة نائباً من السلطان» فرتب شمس الدين مروان» وزاد 
أمراء الحجازء إلا جماز”*' ومالك أميري المدينة» فإنهما انتزحا من بين يديه. 


وخرج السلطان من مكةء شرفها الله تعالى» ١‏ فى ثالث عشر ذي الحجة» ووصل 
إلى المدينة في العشرين سنةء» وخرج في بكرة النهار الثاني» ووصل إلى الكرك في يوم 
الخميس سلخ ذي الحجة . 


واس: 52200 

واستهلت سنة ثمان وستين وستمائة والسلطان الملك الظاهر بقلعة الكرك» فأقام 
بها حتى صلى الجمعة» وركب من الكرك بعد الصلاة مستهل المحرم في مائة فارس 
جريدة» وعلى يد كل واحد من أصحابه جنيب» وساق إلى دمشق . فلما قاربها والناس 
الات اس ادر سر الج سير أحد خواصه في البريد بكتب 
البشائر”' بسلامته وقضاء حجة إلى دمشق. فأحضر الأمير جمال الدين النجيبي الأمراء 
وغيرهم ليقرأ عليهم كتاب البشرى» فبينما هم في ذلك وقد بلغهم أن السلطان في 
الميدان. فتوجه إليه الأمير جمال الدين النجيبي فوجد السلطان قد نزل بالميدان بمفرده 
ووهب فرسه لإنسان من منادية سوق الخيل عرفه وقبل الأرض بين يديه» وحضر 
الأمراء إلى الخدمة وأكلوا شيئاًء وتوجهوا ليستريح السلطان» فقام وركب في جماعته 
البسيرة وتوجة إلى خلب» فعاذوا إلى الخدمة فلم يجدوا أ أحداً. ودخل اللا 
والأمراء ذ في الموكب فساق إليهم فما عرفه أحد» وبقي ساعة ثم عرفه الفرزورف 
فنزل الأمراء وقبّلوا الأرض» ونزل بدار السلطنة بحلب». وشاهد قلعتهاء له 
فوصل إلى دمشق في ثالث عشر المحرم» ولعب الكرة وركب في ليلته وتوجه إلى 





010( في الأصل : «سبعة عشر خطوة». وهو خطأ ظاهر. 

00( ما بين المعكوفين زيادة ' من السلوك الداع ١اء‏ ص ”088. 

(5) في الأصل : ا ل ل 
(6) يوافق أولها يوم السبت 7١‏ أغسطسء, آب ١759‏ م. 

() فى الأصل : «البشاير؛. 

7ع وردت هذه النسبة مرات» ولعلها نسبة إلى الصرورات من سواد مدينة الحلة. 


القدس دفي عليه الصلاة 9 فزار تلك 5 المقدسة وتصدق. وكان 
العسكر”'' المصري قد سبقه صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر استاد الدار إلى تل 
العجول. هذا كله وما غير عباءته التي عليه» وذلك كله في عشرين يومأ. وركب في 
ثم توجه إلى ثغر الإسكندرية في ثاني عشر صفر ودخل الثغر في الحادي 
والعشرين من الشهر. وكان الصاحب بهاء الدين [بن حنا]”” قد سبقه إلى الثغر وجهز 
الأموال والتعابي من الأقمشة» فخلع على الأمراء وأنعم عليهم بالتعابي والنفقات. 
ولعب الكرة بالإسكندرية. وخرج منها إلى الحمامات» ونزل بالليونة”''» وابتاعها من 
وكبل يفيت المال: ظ ظ 


وبلغه حركة التتار فعاد إلى قلعتهء فوصل إليها في ثامن ربيع الأول سنة : ثمان 
وستين وستماثة . 


ذكر توجه السلطان إلى الشام جريدة”* 


قال: ولما بلغ السلطان حركة التتار» وأنهم تواعدوا مع فرنج الساحل» وأن 
التتار أغاروا على الساجور بقرب حلب» وعلى جهة أخرى وأخذوا مواشى العربان» 
فأراح العسكر وجرد الأمير علا'ء الدين بكي البندقدار بجماعة من العسكر ال 
أوائل البلاد الشامية. وركب فى جماعة يسيرة من قلعته» وذلك فى ليلة الاثنين حادي 
عشرين شهر ربيع الأول ووصل إلى غزةً وتوالت الأمطار. فوصل إلى دمشق في سابع 

شهر ربيع الآخرء ووردت إليه الأخبار برجوع التتار لما بلغهم خروجه» فأغار على 
عكاء ل ل ا وأقام السلطان 


وق علد انجة ضنيا النرارزنن مال الور ارقي وذلك أن السلطات 
لما توجه إلى الحجاز رأى الضريح النبوي والزوار تقف إلى جانب الحائط» فرأى أن 
سجر جر اجا كرون برك حجر نال اد فعمل وكمل» وسير إلى المدية 
في سنة ثمان وستين صحبة الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الخليلي» فنصب 


)١(‏ فئ الأصل : «المعسكر». 
00 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اسن فين 6 
(9) الليونة: بلدة من أعمال مريوط . ابن دقماق ا ا 


62 انظر السلوك للمقريزي» ج 0 ص +. 
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0 وفيها: كانت وفاة قاضي القضاة محبي الدين أبي الفضل يحيى بن قاضي القضاة 
محيي الدين أبي المغالى محمد بن قاضي القضاة زكي الدين 5-5 الحسن على ابن 

قاضي القضاة مجد الدين أبي المعالى محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي الفضل 
يحيى بن علي بن عبد العزيز العثماني”'' . واصرد سا بسر را تدر 
شهر رجب سنة ثمان وستين . ودفن بالقرافة . 





ابرللة بدمشق في ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة ست وتسعين 
وخمسماثة, ورئاسته' '"' وأصالته أشهر من أن يأتي عليها. 


| وفيها: توفي الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء د وزير 
الصحبة. ضحى يوم الاثنين الحادي والعشرين من شعبان ودفن بكرة نهار الثلاثاء 
بتربتهم بالقرافة. را ا لي وم ا وفوضت وزارة 
الصحية بعذه لولده الصاحب تاج الدين محمد. 


01 توفي الصاحب الوزير زين الدين أبو يوسف يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد 
الزبيري» المعروف بابن الزبير نسبة إلى الزبير بن العوام” الأسدي رضي الله عنه. 
وكانت وفاته في ليلة الأربعاء رابع عشر شهر بربيع الآخر. ومولده سنة ست وثمانين 
وستتسمانة. وكان عالماً فاضلاً رئيساً يتكلم باللغة التركية . وزر للملك المظفّر فظفرء 
تم وزر بعده للسلطان الملك الظاهر أياماًء 0 8 داره إلى أن مات خم الله 
تعالى ) وكان له شعر حسن رقيق. 

وفيها: تر :نح اناه مسلب أصيل الدين لو عبد الله مج دين ابراه 
ابن عمر بن علي العوفي الأسعردي المولد. قدم دمشق في الدولة الصالحية وولي 
الخطاية بها. ثم عزل 'بالشيخ عز الدين بن عبد السلام» وعاد ثم عزل بالقاضي عماد 
الدين بن الحرستاني . وانتقل إلى الديار المصرية صحبة الملك المظفّْر في سفرته التي 
قتل فيها. وتولى خطابة الجامع الصالحي خارج بابي زويلة. وتولى نيابة الحكم 

بالشارع الأعظم نيابة عن قاضي القضاة بدر الدين السنجاري. واستمر على الخطابة . 
ات لقان توفي في يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وستين في 


)0( ش 2111111 430 ص 0884. 


ضف 000 ا 


6ه 0 ص 8486. : ش ش ٠‏ 
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ظ :بيت ت الخطابة قبل صلاة الجمعة». وجخاء وكين" " الجزة ند كلها جورت العادة فوجله 


ساجداً وعليه ثياب الخطابة وفد فضى نحبه». فأحضر ولده في تلك الساعة وأعلم 

ا والدم. فطلع المنبر وخطب وصلى بالناس . ٠‏ ودفن الخطيب في بكرة .يوم السيت 
بسفح المقطم بقرافة سارية. ااي د رليرت للدم 

ونثر. وحمة الله تعالى . ْ ٠ ٠‏ 


0 
ارسايمة 0 ٠‏ 1 
افئ هله الست توجه السلطان إلى فيقلان" ترما مط تبكر عمى 
آثار ويد ورمى حجارتها في ميناهاء وعاد فك لى فلت في ثامن شهر بيع 
الأول. 
وكنها”: الخلك انفلك لسك ميدن ربح السططين واد يترا 8 ووردت 
مطالعة ولده ليفون في سابع عشرين شهر ربيع الأول مضمونها: أنه لما كان في خامس 
عشرين تشسرين الأول ترهب والده وانتقل اإلئ الدير وخرج عن أمور الدنيا. قلما كان 
ال 0 00 


ار افيض الى اللا انزو نعر للدم نالفي 


صاحب الكرك والأمراء الشهرزورية"؟ . 


قد ذكرنا أن السلطان لما تسنلم الكرك من المشار إليه بعد القنض على والده أمره 
بمائة فارس . واستمر المذكور في الخدمة الشريفة ولازم السلطان في أسفاره وغزواته. . 


7 وكان يلعب معه بالكرة. ويحضر معه في أوقات الصيد وغير ذلك من مشاهده العامة . 
0 سرصم يان راحم رماية التكئات وأخذ نفسه في ذلك ماحل . الفرسان 





00 ظ م () في الأصل : الريس؟. والتصحيح يقتضي السياق . 
0 6" يوافق أولها يوم .م الأربعاء ٠‏ أغسطس/ آب عام مل 


(”) عسقلان: مدينة بالخاء عو اعمال داسط يح على تال اللتدرة اين د وبيت جبرين . ويقال لها 
عروس الشام. ياقورت الحموي: : معجم البلدان؛ ج 4:. ص .1١77‏ ْ 0 
060 انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص .54١0‏ 

6 انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 587» حاشية رقم (5). 

80 المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 055. 
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الشجعان. ولما كان السلطان على هدم عسقلان أفرد له جانباً يهدمه» فمر السلطان 
عليه في بعض الأيام وهو قائم يستعمل الرجالة ويحثهم على الهدم ويجتهد فيما هو 
فيه . فبينما السلطان ينظر إليه ويتأمله إذا انهدم ما تحته من البناء فوثب من مكانه وألقى 
نفسه إلى الأرض ووثب أخرى فسلم والسلطان ينظر إليه. فعجب السلطان من اهتمامه 
جنار . ثم عاد إلى ما كان عليه من الهدم ولم يتأثر لذلك . وبينما السلطان في 
أواخر هدم عسقلان ورد عليه كتاب نائبه الأمير بدر الدين الخزندار يستحثه على العود 
إلى قلعة الجبل. ويعلمه أنه لا يأمن وثوب الأمراء الشهرزورية» وأن قدرته تضعف عن 
مقاومتهم في غيبة السلطان. وحال ورود كتابه أمر الناس بالرحيل ورجع لوقته إلى 
الديار المصرية. ولما رجع رمى الملك العزيز بقرة وحش بيده في أثناء الطريق وحملها 
إلى السلطان والأمير شمس الدين سنقر الأشقر وغيره من الأمراء عنده. فقال السلطان 
لامر قتي الدين المذكور: انظر إلى هذا الصغير وما هو عليه» والله ما يقصر!. 
ايان باون موود ووس ا ليوو أرخيع اموي ب 

شقر يكرهه لقبض أبيه عليه وتسليمه للملك الناصر واعتقاله كما تقدم. فأراد مكافأته 
0 ولما وصل السلطان إلى قلعة الجبل في ثامن شهر ربيع الأول» كما تقدم. 
نزل إلى الميدان في يوم الثلاثاء الثاني عشر من الشهر ولعب بالكرة» ودخل الملك 
العزيز على عادته إلى الميدان ولعب بالكرةء فجاء الأمير شمس الدين سئقر الأشقر 
ليأخذ الكرة منهء والملك العزيز مجتهد في ضربهاء ورفع جوكانه ليضربها فوقع في 
رألنى الأفن: شمسن الدوة وله يقفند: دلل: فكاك اتعسقط إلى الأوقن لولا [أن1” 
اعتنق عنق فرسه حتى سكن ما به من ألم الضربة . فجاء السلطان إليه وهو يمازحه. 
فقال له: «كاد هذا الصغير أن يرميك عن فرسك حتى اعتنقت رقبته». فنظر إلى 
السلطان وقال: «والله إن كان اليوم ما رماني» فغداً يرميك أنت» وهذا الصبي والله لك 

نين اشير ةن فلما كان في يوم الخميس رابع عشر الشهر جلس السلطان في مجلسه 
اسلف الأمراء الشهرزورية وهم عشرة منهم: : الأمير بهاء الدين يعقوبا'”“. وتوتل»ء [ 
وسنقران وقبض عليهم. وقبض على الملك العزيز معهم واعتقلواء ثم أحضر الأمراء 
الشهرزورية وغيرهم وقررهمء فاعترفوا انهم قصدوا قتل الملك السعيد ابته. وقيامهم 
بالأمر فإن أطاعهم الناس وإلا أقاموا الملك العزيزء فسألهم: «هل كان هذا الأمر عن 
مباطنته»؟ فحلفوا أنه لم يطلع على ما عزموا عليه ولا باطنهم فيه. :.:واشتهر الملك 
اللرريي الاصصم لو آخر أيام الملك السعيد عندما حوصر بالقلعة فأفرج عنه وعن 





)02 ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 
6 انظر السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص 200 سس لا. 
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الأمراء الشهرزورية وغيرهم. وكان قد رزق أولاداً في اعتقاله في الدولة الظاهرية» فلما 
أفرج عنه الملك السعيد أمره أن ينصرف في حال نفسه ويتوجه إلى الأمراء إن أحب 
ذلك. أو يقيم بالقلعة إلى أن ينفصل الأمر. وخرج بعض من أفرج عنهم إلى الأمراء 
فقبضوا عليهم واعتقلوهم. فخشي الملك العزيز من ذلك فسأل أن يرجع إلى معتقله. 
ويقيم مع أولاده فرجع إليهم. فاستمر في الاعتقال إلى أن ملك الملك الأشرف خليل 
ابن السلطان الملك المنصور قلاون فأفرج عنه في سنة تسعين وستمائة”'2 على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. [ ظ 

ولنرجع إلى سياقة أخبار الدولة الظاهرية : 

وفي عاشر جمادى الآخرة من السنة توجه السلطان إلى الشام وصحبته ولده 
الملك السعيد ""» فكان دخول الملك السعيد إلى دمشق في ثامن شهر رجب. وخرج 
هو والأمير بدر الدين الخزندار من جهة القطيفة . وكان السلطان قد توجه من جهة 
بعلبك ووصل إلى طرابلس» فأغار وقتل وفتح صافيتا وحصن الأكراد”'' وحصن عكا 
وبلاد الإسماعيلية» وغير ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها في تاسع شوال: دخل الشيخ خضر شيخ السلطان إلى دمشق» وجاء إلى 
كنيسة اليهود وأخرجهم منها وجعلها زاوية» وعمل لأصحابه بسيسة عشرة قناطير 
بالدمشقي» فأكلوا منهاء وحضر المغاني تعمل سماعاً ورقصوا على بقية البسيسة 
بأرجلهم . فما أفلح بعد ذلك . فاجتمع ايده وعخرجوا عرن مظالم كانت بينهم» ورفعوا 
أصواتهم بالدعاء وقالوا: ليا محمد بن عبد الله»ء نحن في ذمتك وعهدك,. لا دولة لنا 
ولا سلطان. فانتصر لنا». فكانت حادثة السيل» وخروج الشيخ خضر من الكنيسة على 
صورة منكرة . ظ ظ ظ ظ 





(') الموافق 159١‏ م. 0 

00( انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص ,)54٠‏ س 215 597 047. ظ 

(*) كتب السلطان بيبرس بعد تسلم حصن الأكراد إلى رئيس فرسان الاسبتارء خطاباً أورده العيني في 
عقد الجمان.» ص 777 - 778 وهذا نصه: 0 
لإلى إفرير أول» جعله الله ممن لا يعترض على القدرء ولا يعاند من سخّر لجيشه النصر والظفرء 
ولا يعتقد أنه ينجى من أمر الله بالقدر ولا يحمى منه محجور البناء ولا مبنى الحجر. تعلبة هنا ميل 
الله من فتح حصن الأكراد الذي حصتته وبنيته و-خليته» وكنت الموفق لو أخليته» وتكلفت في حفظه 
على أخوتك فما نفعوك. وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعوه وضيعوك. وما كانت هذه العناصر تنزل 
على حصن ويبقى أو يخدم سعيداً ويشقى». ففي هذه الجملة الأخيرة تورية» فإن المقصود بلفظ 
لاسعيداً» هناء ابن السلطان بيبرس وولي عهده. وهو الذي حاصر الحصن فعلاً. أما رئيس هيئة 
الفرسان الاسبتار تلك السنة فهو (26061 طعدة) انظر: 271 م .اك .مه :عصذة. 
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ذكر حادثة السيل بدمشق 
ل ثانن عشر شوال " سنة تسع وستين وستمائة» وهو يوم عيد عنصره “وريه 
ظ جاء سيل عظيم إلى ه مشق في الساعة الثامنة من النهارء وعلة على مون دمفيق قدن 
رمح» دل يعو المراقم | جد عير قراف ودخل في باب الفراديس بعد أن خرب 
جسرهء وأخرب جسر بابي السلامة وتوماء ووصل إلى المدرسة الفلكية وصار فيها 
مقدار قامة وبسطة. واستمر ثلاثئة ساعات من النهار وهبط . وكان مبدأ هذا السيل أنه 
انعقد على جبال بعلبك غيم متكائف فسمع لرعده دوي هائل في يوم السبت حادي 
عشر شوالء وكان بذلك الوادي ثلوج كثيرة» فوقع المطر على الثلوج فحلهاء وسال 
في يوم الأحد من جهة عين الفيجة بعد أن رمى فبها صخوراً عظيمة ساقها بين يديه؛ 
واقتلع أشجار جوز عادية» وانتهى إلى دمشق وخرب عدة كثيرة ة من دور العقبية» 
وخرب حيطان الميدان وقطاير"'' البساتين» وأهذلك مخلقا كثيرا من الروم والعجم كانوا 
قد قدموا حجاجاً ونزلوا بالميدان فغرقوا عن عن آخرهم هم وجمالهم ودوابهم؛ وأغرق من 
الحيوانات على اختلاف أجناسها مما لا يعد كثرة» وردم لأنهار بطين أصفر واقتلع 
الأشجار من أصولها. ودخل السلطان بعد ذلك بأيام إلى دمشق فما وجد بها ماء ولا 
حماماً يدورء وشرب الناس من الصهاريج والآبار. ويقال إنه هلك بهذا السيل عشرة 
آلاف نفس ١»‏ وأخذ الطواحين بحجارتها. 
وحكي أن فقيراً يعرف بالخبر حضر”” إلى دار نائب السلطنة بدمشق قبل هذه 
الحادئة وقال: «عرفوا الأمير أني أريد أن أعدو إلى بعلبك». فقال له الأمير: «رح» 
ال وضحكوا فته نتوبهع وعاد وهو بنذو الناسى بالشيل» تفككنا فندنولم يعباوا 
ا فما أحسّوا إلا والسيل قد هجم . 
.وق هده المي" لاقع ب فدهن اديه انار ع لق 


دمشق» وخرج منها في ذي القعدة. . وكانت مدة ولايته عشر سنين سواء . . وقلد القضاء 000 


ْ بعذه بالشام قاضي القضأة» عز الدين أبو المفاخر محمد بن عبد القادر المعروف بابن ‏ ' 
. الصايغ . . وكان تقليده قد كتب والسلطان على طرابلس» وتأخر إلى أن حضر السلطان 
1 إلى دمشق» فكان: 0 العلاد إلى دمشق في يوم الأربعاء ل ل ظ 





0 11111111 0 
فق .القطاير: 0 الفيروزابادي : القامؤس المحيطء » مادة: قطر. 
() في الأصل: «حصر». والتصحيح يقتضيه السياق . ظ 

0 :انظ السلوك للمتريزي» ج ١ء‏ ص "609. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ظ 00 ولا 


“ ذكر سفر الشواني”" الإسلامية إلى قبزس 


وفي شوال سئة تسع وستين وستمائة : كتب السلطان من الشام إلى الديار 
المصرية بتسفير الشواني لقصد قبرس”"“. فأشار ابن حسون برأي كان بئس الرأي» وهو 
أنه قال: «لو دهنت الشواني سواداً تشبهاً بشوانى يه الفونج ؛ وعملت لها أعلام بصلبان 
حتى إذا دخلت إلى بلاد الفرنج يعتقدونها لهم : فتغتنم الغرة منهم" فاتبع زان وتطاير 
الناس بذلك». وسافرت الشوانى ي فانكسرت بالقرب من قبرس . فورد كتاب صاحب 
قبرس إلى السلطان وفيه تقريع : : "إن الشواني كسرها الريح وأخذتهاء وهي أحد عشر 
كنا وأسرت من فيها» . . فكتب السلطان إلى الديار المصرية وهو بالشام بإنشاء عشرين 
شينياً» وإحضار خمس شواني كانت يقومن. وأجاب [السلطان]” '' صاحب قبرس 
بتقريع وتوبيخ» ويعلمه أنه فتح القرين: في كلام كثير تركنا إيراده اختصارا . ٠‏ وبقي 
القواد في الأسر هم والرماة. ففادى بهم الفرنج أسرى». وبقي الاحتياط على الرؤساء 
وهم ستة نفرء منهم ريس الإسكندرية» وريس دمياط. وأبو العباس المغربي وغيرهم . 
واستمروا في الأسر إلى سنة ثلاث وسبعين وستمائة. وقصد السلطان ابتياعهم وسير 
الأمير فخر الدين المقري الحاجب إلى فنرن تسييه ذللقح فتعالى الفرنج فيهم . وكانوا 
قد نقلوا إلى عكا وحصل الاحتراز عليهم» وجعلوا في حبس حصين . فرسم السلطان 
للأمير سيف الدين بن خطلبا - أحد النواب بصفد - بسرقتهم» فأرغب الموكلين بهم 
بالمال حتى دخلوا إليهم بمبارد ومناشيرء وسرقوا من جب القلعة. وخرجوا في 
مركب . ااال ركبا وسار إلى الجر ا اي ا 
قامت فتنة بعكا بسيهم9. 0 





) الشواني: محص از قيلي 5506 ا ي كانت أكبْر السفن 
الحربية استعمالاً في مصر لكر الخطط للمقريزي». اج ؟ء ص 95-194 'وانظر :10021 
عى أعامر 00 

00 أصل مشروع غزو قبرس 000 
ركب بجيشه إلى عكا نجدة لأهلهاء فأراد السلطان أن يغتنم هذه الفرصةء فبعث جيشاً كثيفاً من ستة 
عشر شينيأ لأخذ جزيرة قبرس في غيبة صاحبها . وات الع سداد إي ».ين 
.١1598-1/‏ 

0 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ض 547. 

4 انظر السلوك للمقريزي. ج ١‏ ص وه 6 


ااال 1210010107001 


الشواني» وما نعم به من الخلع والخيول على الأمراة والأجناد 

قال :. وسار السلطان إلى الديار المصرية فدخل قلعة الجبل في ثاني عشر ذي 
وي و 3-- واعي ا اد اد أقسنقر استاد الدار 

ووصلت هلدية صاحب 0 ف وكيا وفيها التحف الثمينة وفيل 
ودمب انوت 

ود 11ذ0ظ 

وفي الشهر المذكور خلع وفرق بالميدان على ألف وسبعمائة نفر من الأمراء 
والحلقة أثمان خيل» وفرق ألفاً وثمانماثة وتقيسين رأساء وذلك في ثاني عشرين 


الشهرء ثم أعاد العطاء في الثالث والعشرين منه حتى فرغ الناس وعمهم بالعطاءء 
ولازم صناعة الإنشاء عذة أيام سببا الشواني . ١‏ 


ذكر القبض على من يذكر من الأمراء”" 

وفي هذه السنة في خاصى عشر ذي الحجة أمر السلطان بالقبض على جماعة من 
الأمراء» منهم. الأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير» والأمير جمال الدين أقش 
الومحمدي» والأمير جمال الدين 5-7 الحاجبي الناصري» والأمير عز الدين إيغان 
الركني سم الموت» والأمير شمس الدين سنقر المساح» والأجير سنك الدين دعاو 
الركتية والأمير علم الدين سنجر طرطح”* الآمدي وغيرهم» وحبسوا في قلعة 
الجبل. 

77 
عليه» فأسرها في نفسه إلى أن وصل إلى القاهرة وقبض عليهم واعتقلهم؛ ثم أفرج بعد 
دك لتقا 





)0 عا التكرين جاذة من الدارة ليجع ج ا ص 040. 

فة انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 510»؛ س ١‏ لاه 

() في الأصل : «بيغان». والتصحيح من السلوك؛ ج ١ء‏ ص 25410 س ٠١‏ 
05 في الأصل : «طردح؟ . والتصحيح من السلوك؛ ج »١‏ ص 516»؛ س .٠١‏ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ظ ١7/‏ 
سس م عيذ ااا ا م اا و 


0 وفنها: في سابع عشر ذي الحجة تقدم أمر السلطان بإراقة الخمور و8 ف اتن 
بلاده» والوعيد لمن يعصرها بعد ذلك بالقتل والنهب. فأهريقت بأعمال بالديار 

المصرية وأبطل ضمانهاء وكان في كل يوم بالديار المصرية خاصة يزيد على ألف 
دينار» وكتب بذلك توقيع قرىء على الناس بالقاهرة ومصر. ٠‏ 
5 و اسصيي كرود عام ٠‏ وين وهي التى على نهر 
مالع درس 5 المالكي. قاض قضاة المالكية بالديار لد 0 وكانت . 
وفاته بالقاهرة في ليلة الأحد الخامس والعشرين من ذي |القعدة سنة تسع وستين 
وستمائة .. ودفن من الغد بمقاير باب النصر. ومولده بالصالحية من الأعمال القليوبية في 
5 الحمدة سئة تيس وكنائنة.:وحمسياثة : :وكان رعفية الله:عالن :عالما وكان قد.ولي 
الحسية بالقاهرة مدة وعقود الأنكحة. ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة عن قاضي القضاة 
تاج الدين بن بنت الأعز. . ثم فوض إليه القضاء أحد الأربعة كما تقدم ذكر ذلك» رحمه 
ابعال لع ا ا الى ا ل تر مس 

وفيها: أيضاً توفي القاضي شمس الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المسلم بن هبة الله 
ابن البارزي قاضى حماأه الشافعى » رحمه الله» .وولى قضاء حماه فى سنئة اثنتين 
وت و شعي نل "تاعس إلى أن توفي الآن. 

وفيها: كانت وفاة الملك الأمجد تقي الدين أبي الفضائل عباس ابن السلطان 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب . وهو آخر من مات من أولاد الملك 
العادل» وكان محترماً عند الملوك الأيوبية» معظماً عند السلطان الملك الظاهرء لا 

محتر يور هر 

يرتفع عليه أحد في المجلس ولا الموكب . :وكا برنحية أله يق الأخلاق سمحا كريما 
عاقلا حازماً. وكانت وفاته بدمشق في يوم الجمعة ثاني عشرين جمادى الأخرة ودفن 
بسفح قاسيون» وليس له عقب. 

وفيها: توفي القاضي كمال الدين أبو السعادات أحمد ابن الوزير فخر الدين 
الأعز أبي الحمايل مقدام بن القاضي كمال الدين أبي السعادات بوم كان 
حك ا المشهورين بالديار المصرية متأهل للوزارة وغير . وهو خال قاضى 


.15 ١5 ص 0460, س‎ 2١ انظر السلوك» ج‎ )١( 
.045 ال سارك للست ريرق ج ١ء ص‎ (0 


5 0 


ظ القضاة ة تاج الدين ابن بنت الأعزء رحمهما الله تعالى» وكانت وفاته بالقاهرة في 
0 السادس والعشرين من شهر رمضان. ودفن من الغد من يوم ا د وكان ظ 
ش يوب تاظر بيت الخال رحمه الله تعالى . 0 0 
030 وفيها: توفي الأمير علم الدين س: بجر الشيرق ١!‏ وكانايين اغبا الأ ادر بالقنا ظ 
المصرية» فلما تمكن السلطان الملك الظاهر أخرجه إلى الشام وأقطعه إقطاعاً جيداً . 
ض 3 عدة .قرى بيعلبك؛ كوج الها فمات في يوم اليم سادس صفر وهو في 


وفيها: تؤفى 11 كص 5225007 
محمد بن نصر بن محمد بن سبعين المرسي الزقوطي”''. أحد المشايخ المشهورين 


بسعة العلم» وله تصانيف عدة بحداءا كثيرة ينسبون إليهء وأقام بمكة سنين كثيرة إلى 
أن توفي بها في الثامن والعشرين من شوال من هذه السنةء ومولده في سنة أربع عشرة 
وستماثة . والزقوطي نسبة إلى حصن من عمل مرسية : ظ يسمى. زقوطة. رعبه اااي 

' وفيها توفي العذن لفن لين القضاء أبو المكارم عبد الوهاب ابن”” القاضي 
الرئيس فخر القضاء أبي الفضائل أحمد بن المرتضى بن عبد الله محمد بن الجليس أبي 
المعالي عبد العزيز بن الحسين بن عبد الله بن الحباب التميمي السعدي الأغلبي» سمع 
وحّث» وهو من بيت الرياسة والعدالة والفضل بالديار الممتريحيه وري 3 
من ذرية زيادة الله بن الأغلب آخر ملوك بني الأغلب بأفريقية 3 


وكانت وفاته بمصر في التاسع والعشرين من جمادى د ا 
في غرة الجر وضع ولكالين وخمسماثة. ‏ ظ 

وفيها: توفي الطواشي الأمير شجاع الذون عر شين الخادم المظفري عتيق صاحب 
حماه ومقدم جيشهاء وكان من الشجعان الأبطال» وكان إذا حمل في جيش العدو 
يقول: أين أصحاب الخصّى. وكان السلطان الملك الظاهر يعتمد عليه لأمانته 
ممه وك حم سح اس لحري مر ف ملوكها للوثوق به. ظ 





)0 نظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 045؛, س .١١‏ 


(0) هو عيد الحق ١‏ 00000 أو فقي من زهاد الفلاسفة. 
ومن القائلين بوحدة الوجود. ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج ١‏ ص 4147 ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب. ج 25 ص 23575254 ابن تغري بردي : ا ا 00 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج “11 ص 571. 

م2 ل 0 ا ام 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ض ا 


كر 'توجه السلطان | إلى الكرك م إلى الشاء وعزل الأمير جمال 05 
النجيبي عن نيابة دمشق وتولية الأمير عز الدين أيدمر نائب الكرك نيابة 
ظ السلطنة بالشام واستنابة الأمير علاء الدين أيدكن أستادالدار بالكرك 


00 .بلغ السلطان أن الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا 
وغيره من ن العربان تغيرت نياتهم وعزموا على الانضمام إلى التتار. فعلم أنه إن 
1 استدعاهم لا يحضرون ويتكشف الحال» وإن قصد الشام تسحبواء فنزل إلى الميدان 
في سابع المحرم وفرق على خواصه أربعمائة ألف درهم. واثنيى عشر ألف ليتارعيناء 
وستين حياصة ذهبأء وأمر بتجهيز العساكر إلى عكا بعد الربيع . وتوجه السلطان من 
قلعته بعد المغرب من ليلة تسفر عن سابع وعشرين المحرم في جماعة يسيرة من 
خواصهء وخرج من الزعقة”'' في البرية إلى الكرك وأخفى مقصده. فوصل في سادس 
صفرء وطلع إلى قلعة الكرك» وكتب تقليد الأمير عز الدين أيدمر نائب الكرك بنيابة 
الشامء ولم يعلمه 0 [حتى تسلم أيدكين نيابة الكرك]”'' بل أفهمه أنه يستنيبه بحصن 
الأكراد» وتوجه إلى د مدو توصل إلبها'فئ الع عش الشبهر وسير للآمير جمال الدين 
النجييى [ناكت:دفشق 03 نكوينا وأمرة أن يتوجه إلى الديار المصرية» وولي الأمير عز 
الدين أيدمر الظاهري نيابة السلطنة بالشام. وركب السلطان في ليلة سادس عشر صفر 
وتوجه إلى حماة ونزل بظاهرها بالجوسق» ونزل صاجب حماة في خيمة أسوة الناس» 
ورتب استاد داره وأمير جانداره وحواشيه في خدمة السلطان لأنه كان جريدة. فكان 
اماس يبر العريات. وكادصي ري الحبابسسن مايه ار لامر ظ 
527 

000 إلى حماه وجد عثمان بن مانع وعمرو بن مخلول راع ين كار 
العا جل قاد هيه وما أظهر لهم شيئاء وتنب إلى ترم الدين عيسى بن ( 


السلطان قبل - وجه من الديار المصرده يستأذن فى م ر.خديعةء فخدعه السلطان 


)00( وف ارلوازي الاحنة اطي ل 11101 
(5) الزعقة: : بلدة واقعة قرب الحدود بين مصر والشامء يمر بها القاصد من مصر إلى الكراه 
ا 2 "219 ,6 م رعتولا85 هآ زوع مناط مده مك12 . ٠‏ 
(6)9 مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 048. 
(4) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١ء»‏ ص  .098‏ 


0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





ورسم أن لا يحضر حتى يطلب . فكتب إليه الآن: انف كنك ظليك السشيور» بودن 
الآن بحماه»ء فإن أردت الحضور فاحضر؛». فحضر فسأله السلطان عما نقل عنه 
العربان. فاعترف به» فرعى له حق الصدق. وأحسن إليه وإلى أمزاء الغربان» وأطلق 
0 ا ل بو 0 


ظ غلة إنعاماًء وأطلق لخيره من العربان من خمسمائة مكوك إلى ما دونها. 

وفي مستهل شهر ربيع الأول» ركب السلطان من حماه بعد العشاء الآخرة ولم 
بعلم عتم وسار على طريق حلب» ثم عرج [من شيزر] '" فأصبح بظاهر حمص» 
وتوجه إلى حصني الأكراد وعكار فكشفهم”" ا وتوجه إلى دمشق . 

زؤرة الخير أن بجماعة من التعان أغاروا على قبن كات” "كن.وتوجهوا الن عمق 
حاره”*؟ في نصف شهر ربيع الأول» فكتب [السلطان]” إلى الديار المصرية بتجريد 
الأمير بدر الدين بيسري بثلاثة آلاف فارس» وتوجه بذلك صارم الدين المشرقي» 
وخرج من دمشق الثالثة من نهار الأحد ثامن عشر شهر ربيع الأول» ودخل القاهرة 
الثالثة من ليلة الأربعاء حادي عشرينه» فخرج الأمير بدر الدين بيسري والعسكر بكرة 
نهار الأربعاء المذكور. 


ووصل الأمير شمس الدين استاد الدار بالعسكر المجرد وكانوا على جينين وهم 
خمسمائة فارس . وكان التتار قد أغاروا على حارم والمروج وقتلوا جماعة» وتأخر ابن 
مجان والعسكر الحلبى إلى حماة» وجقل أهل :ذمشق": وبلكت قيمة الجعل آلف 
درهم» وأجرته إلى مصر مائتي درهم . ا 
ووصل الأمير بدر الدين بيسري والعسكر إلى د دمشق في رابع شهر ربيع الآخرء 
ونوجه السلطان بالعسكر إلى حلت ( وجرد الأهين شعسن الدين جاتر ييا 
000 


.1" ص 014: س‎ »١ مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

(0) فى السلوك للمقريزي» ا : (وكشف أمورهما». 

4 عي ثانت؟ ا 0 ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 4» ص 175. 

(5) عمق حارم: حصن حصين تجاه أنطاكية. وهي الآن من أعمال حلب. ياقوت الحموي: المصدر 

ا نفسهء ج 25 ص .5١60‏ 

(0) مابين حاصرتين زيادة من السلوك» ج »١‏ ص .1٠١٠١‏ 

(7) مرعش: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 95» ص 
/ 3 . ظ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ‏ - 0 


عيسى بن مهنا إلى حران''' والرها”'': فتوجها ووصلا إلى حران» فاتصل الخبر بمن 
فيها من نواب التتار فخرجوا فالتقاهم الأمير شرف الدين عيسى وطاردهم وطاردوه. 0 
وصل العسكر فخرج عليهم كمينهء فلما رأوه نزلوا عن خيولهم» وقبلوا الأرض» 
وألقوا سلاحهم. فقبضوا عن آخرهمء فكانوا ستين رجلا. ثم سار الأمير علاء الدين 
طيبرس إلى حران» فلما أشرف عليها أغلق من فيها أبوابها وتركوا باب واحداء فخرج 
منه الشيخ محاسن أحد أصحاب الشيخ حياة ومعه جماعة كثيرة» وذلك في يوم الثلاثاء 
سادس عشر شهر ربيع الآخرء وأخرج لهم طعاماً قليلا لأجل البركة» فتلقاه الأمير علاء 
الدين وترجل له. فلما اجتمع به أخرج له الشيخ مفاتيح حران وقال له: «هذا بلد 
السلطان فتسلمه». فقال له: «طيب قلوب الجماعة ويكونون”" على ما هم عليه إلى أن 
يصل السلطان». وعصى برج باب يزيد وفيه شحنة التتار فطلبه فامتنع» وقال: (إذا جاء 
السلطان خرجت إليه»» فعاد الأمير علاء الدين طيبرس ولم يدخل حران» وعبر الفرات 
سباحة: ظ 
وبعد توجهه فارق أكابر أهل حران البلد ووصلوا إلى دمشق مثل : أمين الدين بن 
شقيرء وخطيبها الشيخ شهاب الدين بن تيمية» وأولاد بشرء وابن علوان وغيرهم. 
وأقام جماعة كثيرة من أهل حران بحلب وحماه وحمصء وتفرقوا في البلاد» وبقي 
جماعة بحران. 

فلما كان في الخامس والعشرين من شهر رمضان من السنة. وصل جماعة من 
التتار إلى حران» فأخربوا أسوارها وأكثر أسواقها ودورها ونقضوا جامعها وأخذوا 
أخشاب سقوفه» واستصحبوا معهم من بقي فيهاء فخرجت وأخليت ودثرت إلى الآن. 
وكان من المدن الجليلة . 


وعوده إلى الشام”*' 
وفي آخر شهر ربيع الآخر بلغ السلطان أن الفرنج أغاروا على قاقون”*'» وقتل 
الأمير حسام الدين استاد الدار؛ وجرح الأمير ركن الدين بيبرس العجمي الجالق وجرح 


.7171- 770 مدينة على طريق الموصل والشام. ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 7 ص‎ )١( 
.٠١5 مدينة بالجزيرة بين الموصل والشامء ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 7 ص‎ )6( 
في الأصل: «ويكون».‎ )( 

(5:) انظر السلوك للمقريزيء ج ١ء‏ ص .5١١‏ ظ 
(6) قاقون: حم سين اب ريل ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج ؟» ص 149. 


يقن" ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





[بجكا العلائي]”'' والي قاقون. فرحل السلطان من حلب.». ودخل دمشق وبين يديه 
التتار الذين أسروا من حران. وأما الفرنج لما قصدهم العسكر المجرد بقاقون تأخروا 
عنهاء ووصل الأمير جمال الدين أقش الشمسي بعسكر عين جالوت» فولوا مدبرين» 
ولحقهم العسكر واسترجع منهم تركماناًء وقتل من رجالتهم وعرقب من خيولهم 
[خمسمائة رأس”'2. وخرج السلطان من دمشق في ثالث جمادى الأول وصحبته 
العساكر بنية الغارة على الفرنج» وقصد عكا فتوالت الأمطار وهو على مرج برغوث 
ظ حتتى كاد الناس يهلكون [لعدم ما يستظلون ا فائكتئ عزمه عن الإغارة. ورد 
ظ العسكر الشامي وصار إلى الديار المصرية . فوصل إلى قلعة د والعشرين . 
ظ من جمادى الأول وأقام بقلعته أياماً . ظ 
ثم توجه إلى الجيزية للتنزه ديوع الأينا لالش يما اراي ا 
أمرائه وخواصه. فحضر إليه مطالبيه» وأخبروه أن بناحية بوصير السدر من الجيزية 
مغارة بها مطلب. فتوجه إليها وأمر بحفرها. فجمع متولي الجيزية جماعة» فحفروا 
وأعمقواء فأخرجوا قطاطاً ميتة» وكلاب صيدء وطيوراً وغير ذلك من الحيوانات» 
وهي ملفوفة فى خرق» فإذا حلت اللفائف عنها وأصابها الهواء صارت تراباً تذروه 
الرياح» ولم يوجد فيها خلاف ذلك. وعاد السلطان من الجيزية في يوم الثلاثاء 
العشرين من الشهر . 00 


ذكر إنقاع الحوطة على القاضي شمس الدين الحنبلي واعتقاله©» 
وفي سنة سبعين وستمائة : أمر السلطان بإيقاع الحوطة على منزل قاضي القضاة 
شمس الدين محمد ابن الشيخ عماد الدين إبراهيم المقدسي الحنبلي.. ظ 
ييه ذلك ااانه نشي الذين تعيب الحراتي كان أخوه ينوب عن قاضي القضاة 

المقيان اله والميدلة 0 ف لف فغضب أخوه المذكور لذلك» وكتب رقعة إلى السلطان 
يقول: «إن القاضي شمس الدين عنده ودائع للتجار من أهل بغداد وحران والشام 
ظ 0 ركد ناصريض اناا راكري اايا11: فاستدعأه عدوي 


50 010000 مابين حاصرتين زيادة‎ )١( 

(؟) مابين خاصرتين زيادة من السلوك للمقريزي» ج اء ا ص .1١١‏ 

0 ما بين حاصرتين زيادة من السلوك للمقريزي» ج اءا ص .1١١‏ 

(5) انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 507 . س 18. 

(5) المحلة: 0 وه عنلاموائديع و متها مطل :تقلا وي الكبزها و اكيرما 
. وهي بين القاهرة ودمياط . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6.؛ ص 0.1457 


2 , آخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي خا 


"عن ذلك ار رحد الي اين ل ار للف ار السلطان 


ظ يهجم داره. فهجمت ووجلد فيها كثير مما ادعاه شبيب» بعضه قد مات أربايه فأخذت 
زكاة ما وجد مدة سنتين. وسلم ما بقى لأصحابه. فغضب السلطان عند ذلك على 
قاضي القضاة» وأمر باعتقاله» وتوجه السلطان إلى الشام وهو في الاعتقال» فتسلط 
٠‏ شبيب عليه حينئذٍ وادعى أنه حشوي وأنه يقدح في الدولة. وكتب بذلك محضراًء فأمر 
الأمير بدر الدين الخزندار نائب السلطنة بعقد مجلس » فعقد له يوم الاننية جادي عشر 
شعبان من السنة واستدعى من شهد في المحضرء ٠‏ فنكل بعضهم عن الشهادة فأطلقواء 
وشهد الباقون. فأخرق بهم وجرسوا. ثم تبين للأمير بدر الدين الخزندار تحامل شبيب 

لما ظهر له من إساءته على القاضي شمس الدين والقدح فيه» فأمر باعتقاله والحوطة 
على موجوده. وأعاد القاضي إل الاعتقال فاستمر به إلى أن أفرج عنه في النصف من 
انان دده ة أثتتين وسبعين وستماثة» [ولم يول السلطان بعده قضاء الحنابلة أحداً]”''. 


ذكر : توجه السلطان إلى الصيد : لم إلى الشاه”"© 


الود اع يوسا اس ان ولور لماي اي 
وخ إلى لشم ف ثالث شعيان من الس ام 1 
مع الفرنج . ظ 000 ظ 
لاطا ةارعلا وعد يها بيد لمر ورحل منها في ثاني شوال 
إلى خرية اللصوص» ثم توجه إلى دمشق 
ووردت رسل التتار, وخم 1 مدر تجار انرون لفقل 
البرواناء فحضروا بين يدي السلطان وسمع مشافهتهم. وتضمن الكتاب الذي على 
أيديهم الرغبة في الصلح وطلب رسل من السلطان. فجهز إليهم الأمير شاد القيرة 
الطوري أمير طيرء والأمير فخر الدين المقري الحاجب» فتوجها هما والرسل في 2 
نصف شوال سنة سبعين» واجتمعا بصمغار» بين سيواس والجسرء فأكرمهم وأوصلوه 
ما كان معهم من الهدية». وهي : فسى تسعة» دبابيس تسعة . واعتذروا عن قلتها كونهم 
حضروا على خيل البريد. 5 الو اتاي عي رونا راسم تجاه وخر كان 





000( اع ل لقا سار ري ١ع‏ ص 5١ذ1.‏ 
ف انظر السلوك للمقريزي» اج ١‏ 1-5017 3 
م 0 الع : قرية من قرى بغداد على نهر عيسى . ياقوت الحموي : معجم البلداذ» ج : ا 


١‏ السلطان قد سيره إليه خفية؛ بسر عديعا نيه 3 حا نوكر وهي جوشن ريش 


قنفدء وخوذة كذلك2. وسيف. وقوس.». مركا ” 0 وتسع فردات تشاناء وتوجهوا 
صحبة البرواناه إلى الأردوء وأوصلوا إلى أبغا هديته» وقال له الأمير مبارز الدين 
الطوري: «السلطان يسلم عليك ويقول: إن رسل منكوتمر وردوا اليسهرارا: أن 
السلطان يركب من جهته. ويركب الملك منكوتمر من جهته» وأين وصلت خيل 
سلطائنا كان لهء» وأين وصلت خيل منكوتمر كان له» فانزعج أبغا ا عظيماء وقام 
وركب وخرجت الرسل إلى خيامهم» ثم طلب أمراءه للمشورة' و '. وبعد ذلك خلع 
على الرسل وأذن لهم في السفر فعادوا. 

وأما السلطان فإنه أقام بدمشق حتى ضحى بهاء وأحسن إلى صاحب حماهء وأمر 
بجلوسه معه بطراحة ومسند وكرسي في رأس السماط مسامتاً للسلطان. 

ثم توجه بعد ذلك إلى حصني الأكراد وعكار”“ وشاهد العمارة بهماء وعمل 
بيده وخلع على من بحصن الأكراد من الأمراء وأرباب الوظائف . 

0 في الطريق وخلع مقدار خمسماثة د تشريف على من أحضر صيداًء 
ورجع إلى دمشق فدخلها فى خامس المحرم سنة إحدى وسبعين . 

وق سينة معي وستماة | كانت وفاة الملك الأمجد أبي الحسن ابن”*؟ الملك 
الناصر صلاح الدين داود ابه *؟ الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن السلطان الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب» رحمهم الله تعالى» بدمشق فجأة في يوم 
الاث: ئنين سادس عشر جمادى الأولى» ودفن بسفح قاسيون وله من العمر ما ينيف على 
حمسي بنة تقريياء: وكان من الفضلاءء وله مشاركة في العلوم ومعرفة بالأدب. 
وتنقلت به الأحوال في عمره» وصحب الفقراء والمشايخ» وانتفع بهم وأخذ عنهم. 
وكان كثير البرّ لمن يصحبه من المشايخ» وكانت همته عالية ونفسه ملوكية» وله صبر 
على المكاره. وكان جميع أهل بيته يعظمونه ويعترفون له بالتقدمة» ا حتى عم أبيه 
الملك الأمجد تقي الدين الذي قدمئا ذكر وفاته. وكان حسن الخط والترسل» وكان 
واسطة عقد هذا البيت. فإن أمه ابنة الملك الأمجد مجد الدين حسن ابن السلطان 





)١(‏ هكذافى الأصلء والمؤلف يختار الدال دائماً بدل التاء. 

() في الأصل: «المشهور»؛ والتصحيح يقتضيه السياق . 

(”) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ».5١7‏ س .١١‏ 

(4) في الأصل: «بن». والتصحبح يقتضيه السياق : 

(0) من أمراء الدولة الأيوبية . كان من الفضلاء» له معرفة بالأدب» ومشاركة في كثير من العلوم. ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج لا ص 17١‏ . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى )ا 


الملك العادل الكبير» تسمى باسم جده. وإلى جده لأمه المذكور ابن الملك العادل 
ينسب الغور الأمجدي وهو الخميلة» والنويعمة'''. ودامية» والحمامء وورثة أولاد 
الملك الناصر عن أمهم. وتزوج الملك الأمجد هذا ابن الملك الناصر داود» ابنة 
الملك العزيز غياث الدين ابن الملك الظاهر أخت الملك الناصر صاحب الشام وأولدها 
ولدا سماه صلاح الدين محمود. 


وفيها: توفي الصدر الكبير وجيه الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن سويد بن 
معالي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي التكريتي التاجر”'' المشهور بسعة المال 
والثروة والجاه ونفوذ الكلمة» بلغ ما لم يبلغه أحد من أمثاله. وكانت كتبه تنفذ عند 
سائر الملوك» حتى عند ملوك الفرنج بالساحل. وكانت النجابون تأتيه من بغداد إلى 
دمشق فى مهمات تتعلق بالخلافة. وكانت متاجره لا يتعرض إليها. وكان خصيصاً 
بالملك الثاضر صاحب الشام لآ يخرج عن إشارته ورأيه. وانبسطت يده في دولته: 
وكان عنده فضة كثيرة» مراود وجسراً” ''» فاستأذن الملك الناصر على ضربها دراهم 
أذ له جع دان العرنه تمكو رمدت ققرت مدنا شينا كتير اخ وكاتف متشوقة 
فخسر الناس فيها أموالهم. ولما ملك هولاكو البلاد وصل إليه فرسان من جهته يتضمن 
تأمينه على نفسه وماله فما وثق به. وفارق دمشق إلى الديار المصرية . وغرم جملة 
مقارب ألف ألف درهم بسبب الدراهم المغشوشة وغيرها. ثم تمكن في الدولة 
الظاهرية تمكنئاً كبيراً» ووكله السلطان الملك الظاهرء وجعله وصيّه على أولاده من 
بعده وناظر أوقافه» وخوطب في مكاتباته بالمجلس السامي المولوي. وكان مع تمكنه 
من الملك الناصر لا يكتب له عنه إلا الصدر الأجل. وكان سبب تمكنه من السلطان 
الملك الظاهر ما حكاه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري في تاريخه 
عن والده. رحمه الله تعالى» قال: كنت عند وجيه الدين في داره في أيام الملك 
الناصرء وقد جاء إليه الملك الظاهر وهو يومئذٍ فى خدمة الملك الناصر من أمرائه. 
وكلكى [لبه قيعت اتطاعده دوانة قد وكه دو كتير ليد عدله كبيوة ضرغ ار واه 
أن يتحدث له مع الملك الناصرء وكان قد وصل إلى وجيه الدين في تلك الساعة من 
عكا جوخ سقلاط وغيره» فأعطاه منه كفاية عشرة أقبية وخرق كتان فرنجي مائتي دراع. 
وخمس تقاطيع سكندري» وتفصيلتين. حرير» وألف درهم. وقال له: «يا و 


)١(‏ هكذافي الأصل. 

و انظر النجوم الزاهرة لابن تغري برديء» ج /اء 2 سس 7-7 
00 هكذا في الأصل كأنه جمع #مرود» وجمع لجسر. 

(5) في الأصل : «باخوند . 


هد ١‏ ا أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


كان للك مح نالع أو اخلمة أطلب ذلك مني ١‏ ولا حاحة بقول السلطان» . قال : والله 


لقد رأيت الملك الظاهر وقد أهوى إلى أقدام وجيه الدين ليقبلها»ء فرعى له السلطان 


الملك الظاهر حق هذا الإحسان. وملك وجيه الدين المذكور عدة من ضياع دمشق 
وأملاكها. . وكان مع ذلك كله فيما حكى عنه شحيحاً على طعامه. لكنة كان يتكرم 
بماله. وكانت وفاته بدمشق في ليلة الجمعة التاسع والعشرين من شوال سنة سبعين 
لمجا وتوا تر الى لفح مدرو واللجاا رحمه الله تعالى . 


واستهلت سنه ة إحدى وسبعين وستمائة" ١‏ 
ذكر توجه السلطان إلى الديار المصرية 
على خيل البريد وعوده إلى الشام . 

قال: لما عاد السلطان من كشف الحصون في خامس المحرم من هذه السنة» 
استشار خواص الأمراء في أن التتار تواترت الأخبار بحركتهم» وأنهم متى قصدوا البلاد 
والعساكر. والخزائن غير حاضرة صعب الأمرء وعرفهم أنه يتوجه إلى الديار المصرية 
على البريد. ظ 

وركب ليلة السادس من المحرم بعد عشاء الآخرة» وصحبته الأمير بدر الدين 
بيسريء والأمير جمال الدين أقش الرومي؛ وجرمك”'' السلاح دار» وجرمك 
الناصري» وسنقر الألفي السلاح دار» وعلم الدين شقير مقدم البريدية. فدخل قلعته 
يوم السبت ثالث عشر المحرم» ولم يشعر الناس إلا وهو داخل من باب القلعة». فدخل 
وتوجه إلى الميدان ولعب الكرة» وكتب إلى الأمراء المقيمين بالشام أنه سطرها من 
البيرة»؛ وسير علائم بخطه ليكتب عليها أجوبة البريد من دمشق إلى الأطراف. وكان 
الأمير سيفف الدين الدوادار بقلعة دمشق لتجهيز الكتب والبريد. وفي يوم الاثنين توجه 
إلى مصر وركب في البحر ولعبت الشواني . وفي ليلة الأربعاء سابع عشرين المحرم جهز 
العسكر المجرد إلى الشام» وتوجه هو إلى الشام في ليلة التاسغ والعشرين من الشهر هو 
ومن كان معه من الأمراء . ووصل إلى دمشق في ثالث صفرء ل 7 
ظ وحضر إليه رسل أبغا وكان مضمون مشافهتهم طلب الاتفاق .15 

ثم توجه السلطان إلى قلعة البيرة عندما نازلها التتار. وكان من لجزامهم * ما 0 
كاده اتوي الارواك والتتريدات» - 


)00 70 يوم الجمعة 74 يوليه/ تموز ١717‏ م. 


1 0( في الأصل : الجربك») والتصحيح. من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 4ه س ؟7١.‏ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ا ١‏ 


جمادى الألحرة اقة انول وسبعين وستماثة. 
وفي السابع 00000 لل م الدسياطى 90© وأئز أنزله. 
بدار الوزارة ورتب له الرواتب» وكان في الاعتقال.من شهر رجب سنة إحدى وسكين | 
وستمائة . 0 ظ ش 
ش ا خلع السلطان على الأماء والوزرا بالقضاة”" والمقدمين» . 
وقي هذه السئة ا الشريفة” 0 وذلك في يوم عرفة». 
وَكَان اللملظلان قد ترجه إليها وجميم بت لعمارتها كما قدمناه . 


ذكر اعتقال الشيخ خضر ار الأسباب التي أو جبت ذلك 


وفي يوم الاثنين ثاني عشر شوال سنة إحدى وسبعين: : أحضر الشيخ خضر بن 
أبي بكر بن موسى العدوي المهراني شيخ السلطان إلى قلعة الجبل» وأحضر جماغة 
خانقوه على أشياء كثيرة منها اللواط والزنا وغيره فتقدم أمر السلطان باعتقاله. وكان 
سبب ذلك أنه تعاطى أموراً منكرة ة وأفحش» ٠‏ ثم شرع يغض من الأمير بدر الدين بيليك 
الخزندار نائب السلطنة» والصاحب بهاء الدين» وانتقل إلى حد المهاجرة لهما بالقول 
بحضرة السلطان» وهو أن السلطان أطلق له شيئاً فتوقف الأمير بدر الدين في إمضائه 
فال لهبين .يدي السلطان :#كاتك تففق على السلطاق وفلى أولاده كما فغل” فق 
بأولاد الملك المعز؛. فخشي عاقبة ذلك. فاتفق هو والصاحب بهاء الدين على التدبير 
ظ عليه و إطاوع السلطان على ما خفي عنه من حقيقة حاله» ووافقهما على ذلك الأمير عز 
الذي أيدمر نائب السلطنة بالشام. ورتبه» وذلك أنه طلب إسماعيل ومظفر نائبه بدمشق 
وآخر من أتباعه اسمه محمذ بن بطيخ وتهددهم ابلا ثم وعدهم أنهم متى اعترفوا على 
شيخهم بما يعتمده أحسن إليهم وجعل لهم الرواتب» فذكروا عنه أشياء كثيرة وأشهدوا 
على أنفسهم بذلك. فكاتب السلطان في أمره. فأمر بإرسالهم على خيل البريد 
فأرسلوا. ولما حضروا بين يدي السلطان سمع كلامهم . ثم أحضره وقال له: «مؤلاء 
'نوابك بالشام» ما تقول فيهم؟؟ فذكر من خبرهم وصدقهم وأنه رضي بما يقولونه فيه. 








200 انظر السلوك للمقريزي» اج ١‏ ص ل“ 15 سس .١١‏ 
03( انظر السلوك» ج 2١‏ ص “7 كع س .١5‏ 
000 الظر السلوك» ج ١ع‏ ص م 1 سس .١١‏ 


0 0 انظر السلوك. ج ا ص 1١8‏ . س .١‏ 


م يبظ تبي يي ل ل يك 


ظ فذكروا عنه القبائح والمنكرات وارتكاب المعرمات فيا كثيرا: وخانقوه على ذلك . 
'فأطلقهم السلطان وأمر بإيقاع الحوطة على موجوده'"" 
وحكى الشيخ قطب الدين اليونيني في تاريخه: أنه لما حضر أولئك لمخانقته كان 

ذلك بحضور الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب الأتابك» والأمير سيف الدين 
قلاون». والأمير بدر الدين بيس ري » والأمير سيف الدين قشتمر العجمي» » فخانقه 
ا ل ال ل فقال: عا 0 0 

كذبتم» . فقام السلطان وقال للأمراء: ع 0 . فقاموا واتتقلوا 
إلى طرف الإيوان. فاستشار السلطان الأمراء في أمره» فقال له الأتابك: «هذا مطلع 
على أسرار الدولة وبواطن أحوالها وما ينبغي إبقاؤه. ووافقه من حضر من الأمراء على 
هذا الرأي» وقالوا: ببعض مأ قيل عنه يباح دمه. ففهم ماهم فيهء فقال للسلطان: 
«اسمع ما أقرل لك أنا أجلي قريب من أجلك». وما بيني وبينك إلا مدة أيام يسيرة» 
من مات منا لحقه الآخر عن قريب» . قلما سمع السلطان كلامه وجمء وقال للأمراء: 
«ما د تشيرون في هذا»)؟ فسكتوا . فقال السلطان: «أرى أن يحبس في مكان لا يل إليه 
ا ا ا 0 . ثم أمر به فحبس في مكان منفرد 
بقلعة الجبل. ولم يدخل إليه إلا من يثق السلطان به غاية الوثوق. وكان يرسل إليه 
الأطعمة الفاخرة والفواكه والملابس» وامعمواقي الاعتقال !إلى آنا اولي في نبيلة شيف 
وسبعين وستمائة قبل وفاأة السلطان بأخن وعشرين نوما وسنذكر إن شاء الله تعالى. 
مبدأ أمره وسياقه أخباره عند دذكر وفاته . 


وفيها: هرب الأمير عمرو بن مخلول من آل فضل من قلعة عجلون هو وحامد 
رفيقه. وكان السلطان قد اعتقلهما في برج من أبراج القلعة» فحفر حفيرة ملاصقة 
للسور ووقدوا النار حتى تكلس حجر السورء فنقباه وخرجا منهء وقد كانت أعدت 
لهما خيل سوابق فركباها وتوجها إلى بلاد التتار» ثم ندما على ما فعلاه» فكتبا إلى 
السلطان يسألان مراحمه» فحلف أنه لا يرضى عنهما إلا أن يعودا إلى قلعة عجلون 
ويضعا أرجلهما في القيود على ما كانا عليه ففعلا ذلك. وكان عودهما من بلاد التتار 
في ذي الحجة سنة اثنين وسبعين وستمائة . ولما رجعا إلى الطاعة وفعلا ما أمر 
السلطان به عفا عنهما وأطلقهما وأحسن إليهما. 


وفي هذه السنة في رابع عشرين ذي الحجة: توفي الملك المغيث فتح الدين عمر 


.7١7 انظر كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص‎ )١( 


ابن الملك 7-0 السلطان العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن 
أيوب» رحمهم الله تعالى. فى معتقله بجب خزانة البنود. ودفن بتربتهم بالقرافة بجوار 
الإمام الشافعي. ومولده في صفر سنة ست وستمائة» رحمه الله تعالى”'' . 

وفيها: كانت وفاة الأمير سيف الدين محمد ابن الأمير مظفر الدين عثمان ابن 

0 ء 00( ف ا 

ربيع الأول. وكانت وفاته بصهيون وقد ناف على ستين سئة» ودفن بتربة والده» وتسلم 
صهيون وبرزية بعده ولده الأمير سابق الدين سليمان» ثم أخذهما السلطان منه في هذه 
السنة على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها: كانت وفاة الحافظ الخطيب فخر الدين أبي محمد وأبي الفرج عبد القاهر 
ابن الشيخ علاء الدين عبد الغنى بن محمد بن تيمية الحرانى. وكانت وفاته بدمشق فى 
ثاني عشر شوال من هذه السنة. ودفن بمقابر الصوفية. ومولده في سنة ثنتيى عشرة 
وستمائة» سمع الحديث من جده ومن ابن اللتي» وخطب بجامع حران وكان فاضلاً 
دينياء وهو من بيت معروف بالعلم والفضيلة . رحمه الله تغاكى”” . 


2 240 
واستهلت سنة ا م ثنتين وسبعين وستمائة 
ذكر الطلسم الذي وجد يباب القصر بالقاهرة 


قال المولى محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهرء رحمه الله تعالى» فى السيرة 
الظاهرية : لما كان يوم عاشوراء من هذه السنة وجد ما سنذكره. وذلك أنه كان قد رسم 
بنقض علو أحد أبواب”* القصر المسمى بباب البحر قبالة دار الحديث الكاملية» لأجل 
نقل عمد منه لبعض العمائر السلطانية» فظهر صندوق في حائط مبني عليه» وللوقت 
أحضرت الشهود وجماعة كثيرة وفتح الصندوق. فوجد فيه صورة من نحاس أصفر 
مفرغ على كرسي شكل الهرم» ارتفاعه قدر شبر له أربعة أرجل تحمل الكرسي» ‏ 
والصنم جالس عليه متوركاًء وله يدان مرفوعتان ارتفاعاً جيداً» يحمل صفيحة يكون 
دورها قريب الثلاثة أشبار» وفي هذه الصفيحة أشكال بايتة""» الأوسط صورة رأس 


000 انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .5١9‏ 

() ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب». ج ».٠‏ ص 7060". 

() ابن العماد الحنبلي: المصدر نفسهء ج ه. ص 75؟. 

(5) يوافق أولها يوم الثلاثاء 14 يوليه/ تموز ١717‏ م. 

(5) في الأصل : «باب» والتصحيح يقتضيه السياق . 

(7) هكذا في الأصل. ومن الممكن قراءتها «ناتئة» مع افتراض وجود تصحيف . 


١‏ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


. بغير جسدء وعليه دوائر مكتوب عليها كتابة بالقبطي بِالقَلَفْطِرِيَات”''» وإلى جانبها في 
السسقيخة :شك له قرنان يقتي قلكل: المضلة 4 بوزلى التجاتى الآلذر شكل على رابه 
صليب» وآخر في يده عكاز وعلى رأسه صليب وتحت أرجلهما أشكال طيور. .وفوق 
رؤوس الأشكال كتابة كثيرة أكثر من نصف الصفيحة. وعلى الأشكال كتابة. ووجد مع 
هذا اي لوح من ألواح الصبيان التي يكتبون فيها في المكاتب مدهون 
وجهه الواجد”" أبيض» ووجهه الآخر أحمرء وفيه كتابة قد تَكشّط أكثرها من طول 
المدة وقد بلي اللوح وما بقيت الكتابة تلتعم ولا الخط يفهم . 


قال : رالمة الأبيض مكتوب بقلم الصفيحة القبطيّ. وذكر ما ظهر من الكتاية 
عن الوه الأحمر وهي ثلائثة عشر سطرأء ذكر ألفاظاً غير ملتئمة» إلا أن المفهوم منها 
على غير التثامه: «الإسكندر ذو الملك يزجر». وذكر ما ظهر في كل سطرء وأخلي لما 
تكشط منه مما لا فائدة في ذكرهء والذي شرحه من السطر الثاني كر ها سود ة: اشد: 
أيضاً كل امار”” أشد به». قال: وقيل إن هذا اللوح بخط الحاكم خليفة مصر. 
وأعجبٌ ما فيه اسم السلطان وهو بيبرس ٠.‏ قال : ولما 532 السلطان ذلك أمر بقراءته. 
فعرض على قراء الأقلام» فقرىء». وهو بالقلم القبطي, ومضمونه طلسم عمل للظاهر 
اتن الحاكم. وفيه أسيماء ملائكة وعزائم وَرَفى واصيفاء روحانية وصور ملائكة) واكثرة 
حرس للديار المصرية وثغورها وصرف الأعداء وكفهم عن طروقهم إليها. وابتهال إلى 
الله 3 0 بحماية ا المصرية . وصونها من الأعداء. وحفظها من كل طارق 
إلا الله تعالى . وحمل هذا الطلسم إلى السلطان فبقى فى ذخائره . 

قال القاضي بعس الدين .يض عبن لكلا #برارك فى كعاب تين رف" شاه 
مصنفه : وصية الإمام العزيز والد الإمام الحاكم لولده المذكورء وقد ذكر فيه الطلسمات 
التي على أبواب القصر. وقال: إن أول الكواكب الحمل» وهو قلب المريخ» وشرف 
الشمسء وله القوة على جميع سلطان الفلك» لأنه صاحب السيفء. وله الأمر 
والحرب والسلطان والقوة. والمستولى لقوة روحانيته على مدينتنا عندما بنيناها . وقد 





)01( في الأصل : «بلقد فطريات». ولم أجد معنى لهذه الكلمة . 
(؟) في الأصل: «الآخر». والتصحيح يقتضيه السياق . 

(9) هكذا في الأصل. 

(4) هكذا في الأصل دون نقط الثاء. 


أقمنا لساعته ويومه لقهر الأعداء وذل المنافقين» فى مكان أحكمناه على شرافةٍ عليه”) 
والحصن الجامع لقصره مجاور لأول باب بنيناه. هذا نص ما في الكتاب» والله أعلم . 


ذكر توجه السلطان إلى الشام'" 


وفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة: وردت الأخبار بحركة أبغا بن هولاكو ملك 
التتارء فخرج السلطان في ليلة السادس والعشرين من المحرم» وصحبته جماعة من 
أمرائه الخواص» منهم الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء والأمير بدر الدين بيسري 
الشمسي» والأمير سيف الدين أوتامش”" السعدي . فلما وصل إلى عسقلان بلغه أن 
أبغا وضل: إلى يخداف وق شرع إل الزاب متصيداء فكتب إلى القاهرة يستدعي 
العساكر. فخرج منها يوم السبت حادي عشر صفر أربعة آلاف فارس مع مقدميهم: 
الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرء والأمير جمال الدين أقش الرومي, والأمير شمس 
الدين أقش المعروف”' بِقَطلِيجاء والأمير علم الدين سنجر طردح”*؟2. ورحلوا من 
البركة في يوم الاثنين. ثم قويت الأخبارء وهو في أثناء الطريق بحركة التتارء فكتب 
السلطان بخروج العساكر جميعها والعربان من الديار المصرية صحبة بدر الدين بيليك 
الخزندار» ورسم بأن جميع من في مملكته ممن له فرس يركب إلى الغزاة» وأن يُخْرج 
أهل كل قرية بالشام من بينهم خيالة على قدر حال أهل البلد» ويقومون بكلفتهم . 
ودخل السلطان إلى دمشق في سابع عشر صفر. وكان رحيل العساكر من القاهرة في 
العشرين من صفرء فوصلوا إلى يافاء وورد المرسوم بنزولهم قريباً منهاء وركب 
السلطان من ومشى في تحر أربعين فاوسا جرائد. ولم يستصحيبوا ركاب دار السلطان 
ولا غيره”"". فوصل وقد طُلَّبت العساكر وقاربوا المنزلة» فاعترضهم السلطان وجماعته 
وقد ضرب كل منهم على وجهه لثامًء فظن الحجاب أنهم من التركمان» فرسموا لهم 
بالترجل فما ترجلوا”"". وساق السلطان منفرداً وجاء من خلف السناجق”" وحسر اللثام ' 


< هكذافى الأصل.‎ )١( 

(7) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .11١‏ 

(9) هكذا في الأصل . 

(5) هكذا في الأصل. وفي كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ب ل لد يا 

(5) هكذا في الأصل. وفي كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائلء» ص 57١8‏ «طرطج»» وفي السلوك 
للمقريزيء ج ».١‏ ص 5١١‏ «ططح». 

() في الأصل: «لغير» والتصحيح يقتضيه السياق . ظ 

0 في الأصل: «بالترحل فارتحلوا» والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج ١؛:‏ ص .»7٠١‏ س "17. 

)0( في الأصل : «الصناجق». والتصحيح يقتضيه السياق . ١‏ 





عن وجههء فعرفه السلاح دارية فأفرجوا له» فدخل وساق في الموكب فنزل الناس 
وقبلوا الأرض» وساق السلطان ونزل بدهليزه فرتب المصالح. وأصبح في اليوم الثاني 
وركب في موكبه؛ ونزل فقضى حوائج الناس وركب عند المساء» هو ومن حضر معه 
وعاد إلى دمشق . 


صاحب شميصاط7١)‏ وشيء من أخباره 


هذا المذكور هو الملك شمس الدين بهادر ابن” الملك فرجء أمير الطشت”" 
للسلطان جلال الدين خوارزم شاه منكربرتي» وكان والده قد ملك بعد السلطان جلال 
الدين قلعة كيران”*' وست قلاع أخرى في ناحية نقجوان”*“. ووصل إلى بلاد الروم 
فأقطع أَقْصّرا'» فكاتب شمس الدين هذا السلطان وراسله» وتقرب إليه بإعلامه 
بحقيقة أخبار العدوء وذلك في سنة إحدى وسبعين وستمائة . واتفق السلطان معه على 
نكقة قريبة فذل نبسيبيها :العائليق النصيراق .ركان قد أهاك المسلهين بعد ادو 
وواطع التفادنة رانس انون املع .كنب الملظان. كنا إلى الجانات مون 
عرفنا محبتك وتوصيتك على النصارى الذين ببلادناء وقد أكرمناهم لأجلك» وعرفنا 
أخبار المغل الباطنة التي أشرت إليها. وذكر في الكتاب أموراً موهمة لا أصل لهاء 
ننهاة الذى التجنعه لمن أكترت قد أجكا إلبدة وتسليو الأمكبة لمن عكيه :قد جلقنا 
على تسليمهاء والدواء الذي تقرر السعي في استعماله لمن أشرت إليه قد علم» والله 
يقدر ذلك» والذي طلبته من دهن البلسان والآثار المسيحية”*' قد سيرناهاء وسيرنا 
تلعة عن علي العتلبوف» وسيرنا الله إل الرصيةاى وغر فنا الكاقتت ينها الأمارة الع 


)١(‏ هكذا فى الأصل. 

0( فى الأصل : «بن». 

(6) في الأصل: «الطست». والتصحيح من السلوك للمقريزي؛ ج »١‏ ص 5١١‏ س 7. 

(5:) كَيْرَانَ: مدينة بأذربيجان بين تبريز وبيلقان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 497. 

(0) تَفْبجَوان: بلدة من نواحى أران وتسمى أيضاً نخجوان. ويذكر ياقوت أن النسبة من نقجوان 
«نشوى». وقد سأل في آذربيجان عن سبب ذلك الاشتقاق الغريب فلم يستطع أحد أن يخبره بعلته . 
ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 20» ص 51948. 

() انظر : 116 م ,2 7 راك .م0 :ع65 0112623 . 

40 هكذا فى الأصل. 

(8) هكذا في الأصل. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ظ يفيل 


قررت. فأرسل من تثق إليه بالأمارة ليتسلم ذلك. وسير السلطان هذا الملطف”'' إلى 
النائب بالبيرة» ورسم له أن يجهزه صحبة أرمني يوصله إلى الجاثليق» وأنه إذا جهزه 
يرسل إلى الملك شمس الدين بهادر يعرفه بخبره وحِليتِهِ. ففعل ذلك» وأرسل بهادر 
من أمسك هذا القاصد وسير به إلى أبغا. فلما وقف أبغا على الملطف كان فيه هلاك 
الجائليق» وتقرب شمس الدين بهادر إلى السلطان بأشياء كثيرة مثل ذلك . فشعر التتار 
به فأمسكوه وتوجهوا به إلى الأردو”''» وهربت حاشيته ومماليكه» فوصلوا إلى باب 
السلطان وهم يزيدون على ألفي نفر من مماليك وأجناد وغيرهمء فأحسن إل ورتب 
لهم الرواتب . وأما الملك شمس الدين بهادر فإنه هرب ونجا بنمسه ووصل البيرة فتلقاه 
٠‏ أهلهاء وسير إلى السلطان. وذكر أنه أقام سبعة أيام ولم يأكل شيئاً. ولما وصل تلقاه 
السلطان وأكرمه وأعطاه الإقطاعات بالديار المصرية وأحسن إليه. 


ذكر الظفر بملك الكزج 
وفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة : ظفر السلطان بملك الكرج . وذلك الاعف 
لزيارة بيت المقدسء. فاتصل ذلك بالسلطان» فأرسل من يعرف حليته فأمسك هو 
وثلاثة نفر من أعيان الكرج من بين الزوارء وسيروا]”" إلى السلطان وهو بدمشق فطيب 
قلوبهم» وعرفهم أنه متيقظ لمن يدخل إلى بلاده» واحترز عليهم . 
ولما سكنت الأخبار عاد السلطان والعساكر فدخل إلى قلعته في رابع شرو 
جمادى الآخرة من هذه السنة . 





وفي شعبان من هذه السنة: رسم السلطان بعمارة جسرين قناطر بالقرب من 
الرملة لعبور العساكر. فعمرت. 

وفيها: في يوم السبت عاشر ذي القعدة حضر متولي القرافة إلى مستنييه الأمير 
سيف الدين ابي يكوين أسبائبلان معولى صر وأخبره أن شخصاً دخل إلى تربة 
الملك المعز وجلس عند القبر يبكي» فسأله من بالمكان عن بكائه. فأخبرهم أنه قاءان 
ابن الملك المعزء وكان الملك المظفر قد أرسله مع أخيه الملك المنصور إلى بلاد 
الأشكري كما تقدم» فأحضر وقيد واعتقل. وطولع السلطان بأمره» فأحضره وسأله عن 





)١(‏ الملطف. رسالةء والمعنى اللغوي: مايبلغ المراد بلطف. الفيروزابادي» القاموس المحيط» 
وراجع عن الملطفة» السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 2805 حاشية رقم (7). 

() انظر السلوك للمقريزي» ج 1ن 111 

(00. .ها بين المعكوفين زيادة يققضيها السياق. 





أمرهء فذكر أنه عاد إلى الديار المصرية منذ ست سنين» وأنه يتوكل للجند. فطلب منه 
من يعرفه» فذكر أن رجلاً معتقلاً بالإسكندرية كان يتردد إلى بلاد الأشكري» فأمر 
السلطان بإحضاره واعتقال قاءان» فحبس في حبس اللصوص بمصرء وأجرى عليه 
بعض مماليك المعز نفقة 

'وفيها: أفرج السلطان عن الأمير سيف الدين الجوكندار» وكان له مدة في الاعتقال . 

وفي ثانيى عشر شهر رمضان من السنة : توجه الملك السعيد إلى الشام”''» وجرد 
السلطان في خدمته الأمير سيف الدين أستاد دار وجماعة من أكابر الأمراء والخواص . 
ودخل إلى دمشق في سادس عشرين الشهرء ولم يشعر به نائب السلطنة إلا وهو بينهم 
في سوق الخيل» فنزلوا وقبلوا الأرض» ودخل الملك السعيد القلعة وخلع على الأمراء 
في ليلة العيد؛ وخلع أيضاً على المقدمين والمفاردة والأكابرء وخرج متصيدأ بالمرجء 
ثم توجه إلى الشقيف2) وصمدء وعاد إلى مصر في حادي عشر شوال منها. 


ولد السلطان 0 لقف م 


كان ختانه في يوم عيد الفطر سنة ائنتين وسبعين وستمائة . وحمل السلطان عن 
الناس كلمة التقادم والهدايا وشملهم بالخلع والونعام والعطاء . 


ذكر نكتة غر 
وفي هذه السئة : ورد كتاب الس بن شاور والي الل يذكر أنه في هذه 
ابيط عسل الخد البلاد مرص ا 5 من شرب مياه الآبار وزاد ذلك» فحضر 


إليه رجل نصرانى فال : ار ا ا ا 010 
إلى الشامء وأن الفرنج أنفذوا إلى قرية ‏ تسمى عابود"" في الجبل أخذوا من مائها 


3 انظر السلوك للمقريزي» ج21 ص 337 
(؟) الشقيف: تلن حم جنال عونت د اللجيل لوت باقاتر نن ارقن ونع يقرت الحمري: 
ظ معجم البلدان. ج 23 ص .١105‏ ش 
619 انظر السلوك المقريزي » ا 
| ض 49 
)0( اه 
9 «عابور»: بالأصل والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ؟١1.:‏ س ؟1. 


وسكبوه في الآبار فزال الوخم». فلما سمع ابن شاور ذلك سير إلى الضيعة المذكورة 
وأخذ من مائها وصبه فى الأبار التى بيافاء وكان الماء قد كثر فيها. فلما سكب الماء فيها 
نقصت إلى حدها المتعارف”'' . وقيل : إن هذه الآبار إناث تحيض» وآبار الجبل ذكور. ‏ 


ذكر ورود كتاب متملك الحشة”") 


قال القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر في السيرة الظاهرية: في هذه 
النينة وهيل كنات يقد لك الحوقة إلى الملطاة ععلت كتات.مناهيب النمن. وعد 
يقول: «إن سلطان الحبشة قد قصدني في حاجة عند السلطان» وقد سيرت كتابه عطف 
كتابي») فكان مفمرن كنات ستاك الع إلى السلعتان"؟؟ 3 :«أكن المععالباك؛ 
3 مَخرا”» ملاك يقبل الأرض وينهى بين يدي السلطان الملك الظاهرء خلد الله ملكه: أن 


رسولا وصل من [جهة]20 والي قوص يسبب الراهب الذي نعاءك : فنحن ما جاءنا 
مطدان70) وبلادنا بلاد مولانا السلطان وحن عبيذله . فيرسم مولانا يأمر الأب البطرك 
يعمل لنا مطراناً رجلا جيداً عالماً لا يحب ذهباً ولا فضة» ويسيره إلى مدينة عَواإن(4) 
وأقل المعالاةة سين إلى تزات""؟ الملك المظفر عراجه النمة ها بلزنة: وشو سيره 
إلى أبواب السلطان. وما كان سبب تأخر الرسل عن الحضور إلى السلطان إلا أنني 
1 فى بيكار. والملك 0 توفى». وقد ملك ولذه. يامولانا. وعندي فى 


5 وعابود: قرية جبلية بنواحى بيت المقدس. ياقوت الحموي. المصدر السابق: ج 5» ص 55. 
النويري: نهاية الأرب» ج 78» ص 55. 

)000( ايا ا 

فر يعنى ل 

(5) يوجد في كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل س 777-7١94‏ تفصيلات كثيرة فى هذا الصددء 
وهي تحت سنة 71/7 ه/ 1١7177‏ م. 

(5) هكذا بالأصل. 

() مابين المعكوفين زيادة ون المتوك المقرو اج 1ء ص 2»51١6‏ س .١١‏ 

(0) يقابل هذا اللفظ في الفرنسية 0 ومرادفه في اللغات الأخرى قريب من هذا. وفي 
صبح الأعشى للقلقشندي» ج 5. ص 577 أن المطران كان في عصره هو القاضي الذي يفصل في 
الخصومات بين أهل طائفته . 

(4) هكذافي الأصل واضحاً. وفي السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .5١15‏ س 1 15. (أسوان أو 
عدن). ْ 

(9) في الأصل : «بواب». والتصحيح من السلوك؛ ج ١ء‏ ص 25١15‏ س .١5‏ 

.١8س‎ »1١١ سصء١ في الأصل: «ذلود». والتصحيح في السلوك؛ ج‎ )٠١( 


د أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


عسكري مائة ألف فارس مسلمين. وإنما النصارى كثير لا تعد. وكلهم غلمانك وتحت 
أوامرك . والمطران [الكبير]”'2 هو يدعو لك؛ وهذا"'' الخلق كلهم يقولون: آمين بطول 
بقاء عمر سلطاننا”"؟ مالك مصرء ويهلك الله عدوه» ويقول الخلق آمين. وكل من 
يصل 7) من المسلمين إلى بلادنا أقل المماليك يحفظهم ويسفرهم كما يحبون" . وإنما 
ا وهو مريض . . وبلادنا بلاد وخمة أي من مرض 
ما يقدر أحد يدخل إليه: وأي من شم رائحته يمرض ويموت . . والراهب قال : ابرع 
[بغير]”"' رفيق. ونحن فنحفظ كل من يأتي من المسلمين» وارسموا فسيروا مطراناً 
يحفظهم» أنهى ذلك . 

ل تع كان ومتانلية :طق الدع الرا لسانطاة. 

قال : فكتب جوابه عن السلطان : 


«ورد كتاب الملك الجليل الهمام للق بايا سيان اند الخزده أكين 
ملوك الحبشان» الحاكم على ما لهم من البلدان؛ نجاشي عصره ه [وفريد مملكته في 
دهره]؟ سيف الملة المسيحية؛ عضد دولة دين النصرانية» صديق الملوك والسلاطين 
سلطان الأمحرة» حرس الله نفسهء وبنى على الخير أسه. فوقفنا عليه وفهمنا ما فيه. 
فأما طلب المطران» فلم يحضر من جهة الملك رسول” “وى كنا تغرف الخرض 
المطلوب» وإنما كتاب مولانا السلطان الملك المظفر ورد مضمونه: : أنه وصل من 
جهته كتاب وقاصدء وأنه أقام عنده حتى يسير"''' إليه الجواب. وأما ما ذكره من كثرة 
عساكره وأن من جملتها مائة ألف فارس”''' مسلمين» فأخبار البلاد عندناء ولا تخفى 
عناء فالله يكثر عساكر المسلمين. وأما وخم بلادهء فالآجال مقدرة من الله؛ وما يموت 








.١7 س‎ . 1١158 ص‎ »١ مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 
.18 (؟) في الأصل: «وهذه». والتصحيح من السلوك» ج ١ء» ص 3515» س‎ 
ررقم بدله اسالططاناة:‎ ١ في الأصل : «امولانا». إلا أن هذا اللفظ شطب.‎ 4 
في الأصل : «هيل». والتصحيح يقتضيه السياق.‎ ):( 

(5) في الأصل : «يحبوا». والتصحيح يقتضيه السياق. 

)3( في الأصل : «فجور». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 21١1‏ س .5١‏ 
() في الأصل: «مملكة». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص »1١1‏ س .5١‏ 
(9) مابين حاصرتين زيادة من السلوك؛. ج »١‏ ص 235١56‏ س ؟5. 

)١(‏ في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .5١5‏ س 750: (أحدا. 

)١١(‏ فى السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 237١5‏ س 755: ايعودا. 

(؟١)‏ «فارس» غير موجودة في السلوك. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى فل 





أحد إلا بأجله ومن فرغ أجله مات». وكم من جريح بالسيف عاش وصحيح مات». 
والأمر لله في الجميع»”'' . 

وفى هذه السنة: كانت وفاة الصاحب محيى الدين أبى العباس أحمد بن 
الصاحب بهاء الدين علي بن محمدء في ليلة الأحد التاسع والعشرين من شعبان» ودفن 
من الغد بسفح المقطم؛ سمع من جماعة. وحدث ودرس بمدرسة والده التي أنشأها 
بزقاق القناديل بمصر]”'*». وكان منقطعاً عن المناصب يحب التخلى والإنفراد كثير 
الصدقة. وبلى رباطا بمصر » ومولده بالفسطاط”" فى عمدة نت وثلاثين وستماثئة. 
رححمة الله تعالى . 0 

وفيها: في ليلة الثلاثاء رابع عشر الآخر توفي الشيخ العالم الزاهد الورع أبو 
محمد عبد الله بن عمر بن يوسف الحميدي المَصْري» ودفن من يومه بالقرافة7*) 
وأحوالهم رححمه الله تعالى . 

وفيها: في ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر توفي أبوالمحاسن 
يوسف بن عبد الله بن نهار البكري. خطيب جامع ابن طولونء ودفن بالقرافة. ومولده 
بالقاهرة فى سنة ثلاث وستمائة» رحمه الله تعالى . ظ 
أبو المعالى أسعد بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى 
الدمشقي» المعروف بابن القلانسي”' رئيس دمشق وكبيرها والمشار إليه. وكان 
متواضعاً كريماً سمحاً جواداً متصدقا”'' حسن السيرة جميل الطريقة طاهر اللسان. وكان 
السلطان الملك الظاهر قد عرض عليه نظر الشام فلم يقبل» فألزمه بوكالته الخاصة 


() المقريزي: السلوكء ج ١ء‏ ص 51١5‏ ؛ ابن أبي الفضائل : النهج السديد ص 75١9‏ 777. 

0,30 ما بين المعكوفين زيادة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 1١‏ 7. ظ 

() الفسطاط : مدينة عظيمة في مصر. فتحها عمرو بن العاص سنة ١4‏ ه/ 779 م. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج 4 ص .157-355١‏ 

(4) القرافة: خطة بالفسطاط من مصرء وهي اليوم مقبرة أهل مصرء وبها أبنية جليلة . ياقوت الحموي: 
المصدر نفسه. ج 4. ص .١7‏ 

(5) هو حمزة بن أسعد بن مظفر بن حمزة التميمي الدمشقي . الصاحب عز الدين أبو يعلى» المعروف 
بابن القلانسي. رئيس الشام في عصره. ولي وكالة السلطان والوزارة بها. النعيمي: المدارس» ج 
ا ص 95؛ ابن حجر العسقلاني»؛ الدرر الكامنة» ج ”'. ص ©9"؛ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرةء ج لاء ص 755.. 

(7) في الأصل : «متصعباً». 





والنظر فى ديوان ولده الملك السعيد»ء فباشر ذلك. وكانت وفاته بدمشق ودفن بتربته 
مع تاسيونة ومولده بدمشق في سنة تسع وتسعين وخمسمائة.. رحمه الله تعالى» 
وهو والد الصاحب الرئيس عز الدين حمزة. 

وفيها: في ليلة الأربعاء ثالث عشر شعبان توفي الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ 
النحاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي"") 
الجيّاني . وكانت وفاته بالمدرسة العادلية بدمشق. ودفن بقاسيون بتربة بني الصايغ ء له 
التصانيف المفيدة في علم العربية» وشهرته أكثر من أن يؤتى على شرحهاء رحمه الله 
ال 


واستهلت سنة ثلاث وسبعين وستهائة؟) 

في هذه السئة: وصل الملك المنصور صاحب حماه إلى خدمة السلطان "2 
فأحسن إليه وإلى والده وأخيه وعاد إلى بلاده. 

.وفي ثامن صفر منها: توجه السلطان إلى الكرك على الهجن من الطريق البَدَرِيّة 
فوصل إلى الكرك والشوبك. وأقام بالكرك ثلائة عشر يوماًء وعاد إلى قلعته في ثاني 
عشرين شهر ربيع الأول. 

وفيها: في سادس عشر شهر ربيع الآخر توجه السلطان إلى العباسة. وفي 
صحبته ولده الملك السعيدء فصرع الملك السعيد أوزة حْبّية”*'» وقيل له: «لمن 
تدعي»؟ فقال : «لمن أدعو بحياته» . فقبّله السلطان. وعاد السلطان بعد خمسة أيام . 

وكان سبب عوده أنه ظفر بكتب من جماعة من الأمراء إلى التتار» وهم: 
نَجَمْقادا*» الحموي» وتوغان بن مَنكوء وسريغاء وطبْكّرى يُوري» وطنغرى يَرْمَسء 
وأترف 1 ويلباد مجلي» والبغلائي المرتد» ويّلاغاء وطعّيني”'"» وأيبك: 
ودار الحواشي”" 1 '. وقبض عليهم وقررهم فأقروا. وكان آخر العهد بهم. 


7547 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) يوافق أولها يوم السبت 7 يوليه/ تموز ١71/5‏ م. 

(7) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .5١5‏ ظ ظ 

(5) في الأصل: «جنية». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 2515 س .١‏ وانظر زيدة 
كشف الممالك لابن شاهين الظاهري» ص .١775‏ 

(5) هكذا في الأصل. وفي السلوك : «قجقاز». 

(7) هكذا في الأصل. وفي النسخة (س) طعسي . 

(0) هكذا في الأصل . ومن المحتمل أن يكون الطواشي . 


آذك ل ل ا اها سس 


وفيها : اقبل الا ن على الأمير هات الدين يوسف ابن الأخير د ا 
00 ا ل 
عن قتال التتار. فواخله بذلك وقم خبزه» وعُطل» ٠‏ وأطلق له في كل يوم عشرين 
دزقما 0 7 ذلك فأعطاه الآن 02 0 
سر أقسنقر الفارقاني: 56 ا ل لان 
تاج الدين وزير الصحبة. وكان في هذه السفرة غزاة سيس على ما نذكر ذلك . 

وفيها: رسم السلطان بعمارة ما كان تداعى من منارة الإسكندرية. 

وفيها: في يوم ال السية © تلجع جمادى 0 0 فارس الدين أقطاي 
اناه فى جنارن؟ وحضر دفنه » وحزن 5 ا بكاء و وكان يستحق ذلك 
منه ) رحمة الله ال 
ابن العسوية لق عطاء ا الحنفي بذ مسق في نوم | الجمعة تاس جمادى ا 
ولما مات عزل قاضي القضاة زين الدين الروَاوي المالكي نفسه من القضاء حال دفنه. 
فإنه أخل بيده من تراب القبر وحثاه عليه وقال: «والله لا حكمت بعدك. فإن لك أربعين 
1 ام 0 م و وبقي نائبه القاضي جمال 

وفوض ايلات فضاء الحنفية بعذه للقاضي مجد الدين أبي 0 
د افاي ب لوا 

وفيها: :اكوني التحافظا ماك اللديى أبى المجانية يرست بن أخد نن نعصيون 8 زوه 
أحمد]”*' الأسدي اليغموري”'' بالمحلة في ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع 





.119 مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اج اءا ص‎ )١( 

(0) انظر السلوك ج ١ء‏ ص 11١4‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 755. 
0( هكذا في الأصل . 

(5) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .50١‏ 

)0( في الأصل : «يحمود» والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 514. 

00 انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج /اء ص 757. 


١5‏ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ااا مض اك ابت تك /ئكخخكئنشت 


الآخر. كان فقيهاً أصولياً مشاركاً في علوم كثيرة» وصحب الأمير جمال الدين بن يغمور 
فعرف به. وكان قد توجه لزيارة الأمير شهاب الدين بن يغمور بالمحلة فمات. ومات 
الأمير شهاب الدين بعده بشهرين ويومين» رحمهما الله تعالى. . ظ 

وفيها: توفي الأمير سليمان ابن”'2 الملك السعيد ابن"' الملك الصالح إسماعيل 
ابه”” الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» وكانت وفاته بدمشق في حادي 
عشر صفر رحمه الله تعالى . 


3 95 الي 5 ه520 ) 
واستهلت سنة أربع وسبعين وستمائة 

استهلت سنة أريع وسبعين وسبتماثة والسلطان بالشام ‏ فرسم بإحضار ولده الملك 
السعيد» فتوجه الأمير بدر الأمير بيليك الخزندار نائب السلطنة على خيل البريد لذلك. 
في الرابع والعشرين من المحرم . ووصل إلى قلعة الجبل» فأرسل إليه الملك السعيد 
ألف دينار وتشريفاً. وكان السلطان أيضاً قد رسم للأمراء بإحضار أولادهم فتجهزوا . 

وتوجه الملك السعيد على خيل البريد» في سلخ المحرم ووصل إلى دمشق في 
سادس صفرء وركب السلطان للقائه» وحضر بعد ذلك طلبه”*“ ومماليكه . 

وفى هذه السنة: وصلت رسل برواناه» وأخبر بقصد التتار البيرة» وقال إنه اتفق 
هو وجماعة على أن العساكر إذا أقبلت من بر الشام وشاهدوا الصناجق السلطانية يضع 
السيف فى التتارء فلم يف بذلك. ‏ آ ظ 

ثم بلغ السلطان حركة التتار» وأن قصدهم البيرة» فجمع العساكر من جميع 
البلاد» وأقام ينتظر خبراً فقا : فوصل الخبر أن التتارء نازلوا البيرة» في يوم الخميس 
انى جمادى الآخرة» وأنهم أقاموا فى تلك الليلة أحد عشر منجيقاً» واهتموا بالحصار 
ونصب المجانيق» وكان مقدّمهم إبتاي”""2» فأنفق السلطان في العساكر وتولى النفقة 
بنفسه. وخرج بالعساكرء فلما وصل إلى القّطيفة بلغه رحيل التتار لانقطاع الميرة 
عنهم» فوصل إلى حمص. ثم عاد إلى دمشق في مستهل شهر رجب متوجها إلى الديار 
المصرية» فدخل إلى قلعة الجبل في ثامن عشر الشهر . ظ 





. في الأصل : «بن» والتصحيح يقتضيه السياق‎ )( »)5( :)١( 

(4) يوافق أولها يوم الخميس 77 يونيه/ حزيران 171/8 م. ظ 

(0) جمع طلبء وهو لفظ كردي» معناه الأمير الذي يقود مائتي فارس في ميدان القتال» وكان أول من 
استعمل هذا اللفظ بمصر والشام أيام السلطان صلاح الدين». ثم عدل مدلولهء فأصبح يطلق على 
الكتيبة من الجيش . انظر : .كه .10124 .ممناذ :1002 . 

(1) هكذا في الأصل. 


ذكر شنق الطواشي شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز وغيره 

كان هذا الطواشي المذكور قد تمكن في الدولة الظاهرية وكبر شأنه» وتعاظم في 
نفسهء وصار في غيبة السلطان يركب إلى الميدان ويلعب بالكرة ويعود إلى القلعة» ثم 
تعاطى بعد ذلك» فيما نقل» إدمان شرب الخمر في دور السلطان» ويجتمع على ذلك 
مع الخدامء فاتصل ذلك بالسلطان» فلما عاد أحضره بين يديه ليلاء وقام السلطان إليه 
بنفسه ولكمه وقصد أن يؤدبه بالضرب والإخراق”'' ليرتدع بذلك . وكان لهذا الخادم 
على السلطان إدلال كبيرء فحمله إدلاله على أن خاطب السلطان بما لا يليق به أن 
يخاطب بهء فكان مما قال له: «هذا الضرب لا يفيدك» ولكن اشنقني». فغضب 
السلطان وأمر بشنقه» فشئق بالميدان الأسود تحت قلعة الجبل في ليلته» وشنق إلى 
جانبه خمسة من الأجناد كانوا قد تخلفوا عن العرض بحمص. وشفع في جماعة أخر 
من الجند» فحيسوا بخزانة البنود. وأمر السلطان بمن كان يحضر مع صدر الدين من 
الخدام على الشراب فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم . 

وقد حكى لي حكاية عجيبة عن هذا الخادم وهي: أن السلطان» قبل وصوله إلى 
الديار المصرية» كان قد كتب إلى النائب بقلعة الجبل أن يتقدم بنصب مائة خشبة 
بالميدان الأسود للشنق فنصبت» وما علم لمن هيء فكان الطواشي إذا توجه إلى 
الميدان يمر على الخشب فينظر إلى خشبة منهاء ويقول: أجد قلبى يحن إلى هذه 
الخهية» وتكرن ذلك بده فحدى عليه وعدامن عبيب الاتناق فى سان 
الوا ظ ْ 


ذكر متجددات اتفقت بعد وصول السلطان 
إلى الديار المصرية غير ما تقدم ذكره 


منها: وصول هدية صاحب الو ومن جملتها الفيل والكركدن والحمار 
الوحشي العتابي وأصناف من التحف والبهار وغير ذلك» فعرض ذلك على السلطان» 
رجور [السلطان]؟ "له عدنةا منة بوسيرها ضسيحة وميلة. ظ 


ومنها: تجهيز رسل الملوك. وهم : رسل الملك منكوتمر ملك البلاد الشمالية. 





)١(‏ الإخراق: أحداث الدهش من خوف أو حياء. الفيروزابادي: القاموس المحيط . مادة: خرق. 
00 انظر السلوك للمقريزيء ج .١‏ ص 257١‏ س 4. 
ف ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١ء»‏ ص »37١‏ س .٠١‏ 


11 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
لال ست || ااا 
30 .ىك )2 ( يم آَءْ لل 

ورسل الاشكري» وول الفدد ور لوم وإرسال الرسل إلى ١‏ محوح ا 


ذكر توجه رسل السلطان إلى أشبيلية وما كان من خبرهم 

كان الْقُعْهلَ 7 صاحب أشيلنة قل سير رسولا إلى سلطان اسمه دينار»ء وعلى يده 
هدية سنية ورسالة. مور لها استدعاء مودة السلطان» يلك مل هدا العاريع. فسنم 
السلطان إليه الآن رسلاء وهم: : الأمير سيف الدين الجَلْدكي والأمير عد الديخ أيبك.: 
الكبكي» والفقيه العدل ”© الدين الحسين ابن همام بن مرتضى» وعلى أيديهم هدية 
سنية وعقاقير. فتوجهوا من القاهرة في العشر الآخر من شوال وتوجهوا إلى 
الإسكندرية» وتوجهوا منها في البحر في ذي القعدة» فوصلوا إلى سنقريس””“. فعوقهم 
صاحب برَشْئونة أياماً ثم أفرج عنهم. ؛ فساروا حتى وصلوا إلى مرعش”"'. “قحي بن 
جملة مملكة الفنش» لاع ارعري ا ا وكاك تومفة تخطووية 7 ' فتوجهوا 
إليه» فكانوا كلما مروا ببلد خرج إليهم أهل البلد وتلقوهم بالأفراح» إلى أن وصلوا إلى 
بنطورية» فخرج جميع من بها من الخيالة والرجالة؛ والتقوهم بظاهرهاء ثم استدعاهم 
الملك بعد ثلاث وأكرمهم غاية الإكرام» واستحضرهم في اليوم الثاني وأحضروا 
الهدية» فاستبشر وطابت نفسه وقبلهاء ثم جهز لهم مركباً ببزشنونة”*؟ فتوجهوا في البر 
إليهاء ثم ركبوا منها في المركب في آخر ذي الحجةء فوصلوا إلى الإسكندرية في صفر 
سنة خمس وسبعين وستمائة . 


ذكر اتصال الملك السعيد بابنة الأمير سيف الدين قلاون 


وفي هذه السنة : في يوم الخميس ثاني عشر ذي الحجة. عقد نكاح | الملك 
السعيد ناصر الدين محمد بركة قان ابن السلطان الملك الظاهر على [غازية خاتون]”") 





)١(‏ المقصود هنا: (045671116 هوههطم4[1) ملك إشبيلية. وكان بينه وبين السلطان بيبرس معاهدة 
تجارية منذ سنة 55759 ه/ مل انظر : (266 م7 بأتوع 8 أ ]815 ى :20016 - عصهط) . 

(؟) ضبط هذا الاسم من صبح الأعشى للقلقشندي» ج 85.» ص .4٠9‏ < 

() في الأصل: «أدفونش». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج وخ 1س ذا 

(5) بياض في الأصل . 

(5) هكذا في الأصل. 

050 مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . ياقوت الحموي : معجم البلدانء» ج ة. ص /ا١٠.‏ 

60 هكذا في الأصل. ولم أجد ترجمة لها. 

0( برشنوئة : تكتب أيضاً برشلونة. 

00( ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 717 » س 1١‏ -11. وكان السبب في - 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ١”‏ 
1 سسا س1س16171م2 اا 1111و اط 1س ل 


ابنة الأمير سيف الدين قلاون الألفي العلائى الصالحى. وكان العقد بالإيوان بقلعة 
الجبل على صداق مبلغه خمسة آلاف دينارء المعجل منه ألفا دينار» ومعاملة صرف 
الدينار ثلائة عشر درهما وكلث درهم. وكان الوكيل عن الملك السعيد في قبول 
النكاح» الأمير بدر الدين بيليك الخزندار نائب السلطنة»؛ والوكيل عن الأمير سيف 
الدين قلاون» الأمير شمس الدين أقسنقر أستاد الدار العالية» بعد أن ثبت التوكيل في 
المجلس عند قاضي القضاة صدر الدين سليمان الحنفي . ظ 

وجرى العقد بين الوكيلين بحضوره. وحضر السلطان والوزراء والقضاة والأكابر 
وأعيان الأمراء والمقدمين. وكان الصداق بخط القاضي محيي الدين عبد الله ان الشيخ 
رشيد الدين عبد الظاهرء وإنشائه. وقرأه في المجلس» » فخلع عليه وأعطى مائة دينار. 


ونسححه : 

ا000 الآمال الأسعد حركة. ومصدق الفال لمن جعل عنده أعظم 
بركة. ومحقق الإقبال لمن أصبح بشبيه سلطانه وصهرة مَلكهء الذي جعل للأولياء من 
لدنه لان ونصيراً. ومير أقدارهم باصطفاء ل ا ل د 
وأفرد فخارهم بتقربته حتى أفاد شمس آمالهم ضياء وزاد قمرها نوراًء وشرف وَضْلتَهِم 

حتى أصبح فضل الله عليهم بها عظيماً وأفضاله كثيراً. مهيىء أسباب التوفيق العاجلة 
د وجاعل ربوع كل أملاك من ال سرام والبدور امد أهلة. 
5 الكاملة» . 

«نحمده على”'' [أن] لع نا بالنعمة لاستيدا اع وأجمل لتأميلهم 
الاستطلاع» وكمّل لاختيارهم الأجناس من الغرر والأنواء0", 03 9 آمالهم مالم 
يكن في حساب اجساروم من الابتداء بالتخويل والابتداع؟ . 

«وأشهد أن لا إِلْهِ إلا الله وحده لا شريك له شهادة حسنة الأوضاع ملية بتشريف 
الألسنة وتكريم الأسماع». 





1 استدعاء السلطان ولده الملك السعيد إلى دمشق هو الشروع في تزويجه بغازية خاتون ابنة الأمير 
سيف الدين قلاون الصالحي . أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر ص .١50‏ 

)١(‏ هكذا في الأصل. 

(0) هابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 

9) هكذا في الأصل. 

0( هكذا في الأصل بدون نقط . 


اللا ااا الل لاما 


«ونصلى على سيدنا محمد الذي أعلا الله به الأقدار وشرف به الموالي 
والأصهار. وجعل كرمه داراً لهم في كل دارء وفخره على من استطلعه من المهاجرين 
والأنصار مشرق الأنوارء صلى الله عليه وعليهم صلاة زاهية الأزهار يانعة الثمار . 


اوبعد» فلو كان [فضال9© كل اقنىء بحست المفتضل ببة :في 'تفضيله؟'" لما 
استصلح البدر شيئاً من المنازل لنزوله» ولا الغيث شيئاً من الرياض لهطوله. ولا الذكر 
الحكيم لساناً من الألسنة لترتيله» ولا الجوهر الثمين شيئاً من التيجان لحلوله» ولكن 
ليتشرف بيت يحل به القمرء ونبت يزوره المطرء ولسان يتعوذ بالآيات والسورء ونضار 
يتجمل باللآلىء والدرر. وكذلك تَجََمّلت برسول الله يَكِهِ أصهاره من أصحابه. 
وتشرفت أنسابهم بأنسابه: تزوج وكيد منهم. وتَمّت لهم به مزية الفخار حتى رضوا عن 
الله وزضي عنهم . . والمرتب على هذه القاعدة إفاضة نور يستمده الوجود» وتقرير أمر 
نقارن سعد الا لد اللميداسر” وإظهار خطبة يقول الثريا لانتظام عقودها 
كيف» وإبراز وصلة”*' يتجمل بترصيع جوهرها مت السيت» الذي نعطي **" على ]3 
إبذاع هد] الجوه يه كل سيكب » ونسج صهارة يتم بها إن شاء الله تعالى كل أمر شديد؛ 
ويتفق بها كل توفيق» تَحْلقُ الأيام وهو جديد. ويختار لها أبرك طالع» وكيف لا تكون 
ا د وذلك أن المراحم الشريفة السلطانية أرادت أن 

تخص المجلس السامي الأمير وذكر نعوته بالإحسان المبتكرء وتفرده بالمواهب التي 
تَرْهِفٌ بها منه الحد المنتظرء وأن ترفع من قدره بالصهارة؛ مثل ما رفعه يَكِلَةِ من قدر 
صاحبيه أبي بكر وعمرء فخطب إليه أسعد البرية وأمنع من تحميها السيوف المشرفية. 
وأعدٌ من تسبل عليها ستور العيون الخفية» وتضرب دونها خدور'"! الجلال الرضية» 
وتتجمل بنعوتها العقود. وكيف لاء وهي الدرة الألفية. فقال والدها الأمير المذكور : 
هكذا ترفع الأقدار وتزان» وكذا يكون قران السعد وسعد القران. وأما اسيفة وفيا 
أصبحت هذه المراحم م الشريفة السلطانية له خميلة””" وأشرف سيفاً غدت منطقة بروج 





. في الأصل : «إيصال»» والتصحيح يقتضيه السياق‎ )١( 

(؟) هكذا فى الأصلء بدون نقطة الضاد المعجمة. 

60 في الأصل: «الأخيبة»» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(5) وصلة بضم الواوء بمعنى إقامة صلة . الفيروزابادي : القاموس المحيط . مادة: وصل . 
(6) فى الأصل: «يعطيه». 

)03 تابيق عناضزقت ززادة يقتشيها الساق:: 

60 في الأصل: «ويصرف دونها حدود؛. 

(4) هكذافي الأصل. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ١‏ 


سمائها له خميلة» وما أعظمها معجزة آتت الأولياء من لدنها سلطاناء وزادتهم مع 
. إيمانهم إيماناء وما أفخرها صهارة يقول التوفيق لإبرامها: ليت» وأشرفها عبودية كرمت 
سلمانها بأن جعلته من أهل البيت. وإذ قد حصلت الاستخارة في رفع قدر 
المملوك” 6 وخقئضعه بهذه المزية القن تقاصضرت غفهنا آمال أكابر الملر كت فالأمر 
لمليك البسيطة في رفع درجات عبيده كيف يشاءء والتصدق بما يتفوه به هذا.الإنشاى. 
وهو. 
هذا كتاب مبارك تحاسدت رماح الخط وأقلام الخَطْ على تحريره» وتنافست 
مطالع التوار ومشارق الأنوار على نظم سطورهء فأضاء نور الجلالة وأشرق» وهطل 
نوره بالإحسان فأغدق. وتناسبت فيه أجناس من تجنيس لفظ التفضيلء فقال 
الاعتراف». هذا ما تصدق. وقال العرفء هذا ما أصدق مولانا السلطان ‏ وذكر نعوته 
وألقابه ‏ أصدقها ما ملا خزائن الأحسات ارا وشيكرة الأنساب تفار ومشكاة 
الجلالة أنوارًء وأضاف إلى ذلك ما لولا أدب الشرع لكان أقاليم ومدائن وأمصاراً. 
فبذل لها من العين المصري ما هو باسم والده قد تشرف. وبنعوته قد تعرف. وبين 
يدي هباته وصدقاته قد تصرف». 


ثم كان الدخول بها في شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وستمائة”'' . 


واهتم السلطان بذلك اهتماماً لم يسمع بمثله» وخلع على جميع أكابر دولته من 
الأمراء والمقدمين والوزراء والقضاة والكتاب. وأنعم عل الأمير سيف الدين قلاون 
بتشريف كامل بشربوش كان السلطان قد لبسه ثم خلعه عليه. ظ 


ذكر توجه السلطان إلى الكرك 
واستبداله بمن فيها من الرجال وعوده”" ظ 
وفى يوم الخميس ثانى عشر ذي الحجة من هذه السنة: حالة انقضاء العقد» 
ركب السلطان على الهجن وتوجه إلى الكرك في جمع يسير من جهة البرية» فوصل 
القلعة أنهم عزموا على إثارة فتنة ونقل دولة» وأنهم عزموا على الوثوب بنواب السلطان 


( 


010( في الأصل : «الملوك؛. 
(00) الموافق ١١/7‏ م ٠‏ 
0 انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 3574 », س ”. 


بالكرك فيقتلونهم ويسلمون الحصن لأخ كان للملك القاهر ابن الملك المعظم لأمه. 
كَوْنُه ينسب إلى الملك الناصرء وكان مقيماً بالكرك لا يؤبه له. فدخل السلطان إلى 
الكرك بغتة» واستدعى الرجالة» وكانوا زهاء ستمائة» وأمر بالقبض عليهم وشنقهم». 
فشفع ما كان معه فيهم» فأخرجهم من الحصن وقطع أيدي وأرحل ستة نفر منهم من 
خلاف. كانوا سبب الفتنة. وكان السلطان قد استخدم رجالا يثق بهم. وسفرهم إلى 
غزة» ولم يعرف أحدأً قصده بهم» فأحضرهم إلى الكرك ورتبهم عوض من كان بها من 
الرجال. واستدعى السلطان الطواشي شمس الدين صواب السهيلي الصالحي - وكان 
يتولى صناعة الإنشاء بمصر ‏ وسلم إليه الحصن» وفوض"'' إليه النظر في أمواله 
وحواصله وذخائره. وخرج متوجهاً إلى دمشق في يوم الجمعة ثامن عشرين ذي الحجة 
0 





فق لاطا قن عله اطق أمور. وشاهد أبنية ومنازل غريبة في مسيره من 
الديار يي إلى الكرك. وقد ذكرها المولى محيى الدين بن عبد الظاهر واعتذر فى 
تبط القر ل قني""؟ لغر ابقوا:تاشيها آذ تناك ولك تلخيفا . ْ 
قال: رحل السلطان من قلعته يوم الخميس المذكور فنزل بلبيس”". وأقام إلى 
قرب وقت العصرء ورحل فنزل رأس الماء بوادي السديرء» ورحل منه فى نصف ليلة 
السبت» فنزل الكراع وأقام إلى غروب الشمس» وحمل الماء لكفاية يومين» وتوجه 
على طريق البدرية» وساق سوقاً عنيفاً إلى وقت الفجر من يوم الاثنين» لم يرح ولم 
يسترح إلا بقدر ما تشر ب الخيل الماء وتستوفى العليق» «زلء جيل يارو اص رحو يعد 
الإسفار لشدة الوعن افوص إلى بدر. ونزلةعكه القيرة. 
قال: وهي عين تخرج من جبل أخضر ليس فيه نبات» منبعها من جهة الغرب 
تحت جبل شاهق» وهى شكل مغارة منقوبة» يدخل الإنسان منها مقدار عشرة خطى» 
فيجد عيئاً تنبع عن بسرة الداخل إليها . 
وكان السلطان قبل وصوله إلى العين قد بعث جماعة من العرب وأمرهم أن 
يجمعوا من ماء العين ما يكون حاصلاً للورودء فصنعوا حول العين حياضاً في الأرض 
فك البر التمحوط بالخهارةة. رجلارها دو ناد لسن قوردها السلطان :ومن معده 


)١(‏ في الأصل «فوق». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل: «بها». 0 

499 مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج 
ا ١ص‏ 494. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ‏ ظ ١‏ 


وارتفقوا بهاء ولولا ذلك لهلكوا من الازدحام على الماء. ثم دخل السلطان بنفسه إلى 
المغارة» وجلس عند العين» وكان يملا لمن معه قِرَبهم بيده ويناول كل قربة لصاحبها 
حتى ملأوا ما معهم. ثم رحل من بدر فنزل حسنة»ء وهي بئر واحدة. ورحل منها حتى 
انتهى إلى عين تعرف بالمليحة فوردها. ورحل وبات تحت جبل يعرف ينقب الرباعي» 
فلما أسفر الصبح صعد إلى الجبل» وإذا هو جبل عظيم به عقاب صعبة ‏ وهي حجارة 
رخوة تشبه الرمل المتجمدء متغيرة الألوان إلى الحمرة والزرقة والبياض - وثم ثقوب 
في الجبل يعبر الراكب منهاء وبها أمكنة تشبه السلالم من حجارة. وبها قبر هارون نبي 
الله أخي موسى ابن عمران» عليهما السلام» على يسرة السالك المتوجه إلى الشام . 
وثم قلعة تعرف بالأصوات”'' صعدها السلطان وشاهدهاء فوجدها من أعجب الحصون 
وأمنعها لا يكون أحصن منها. ونزل من نقوب الرباعي إلى مدائن بني إسرائيل» وهي 
ثقوب في الجبال من أحسن الأشكال ذات بيوت بالعمد وأبواب» وظواهر البيوت 
مصوقة"'' بالنقوش في الحجارة بالإزميل» وكلها مخربة» بها صور أشكال وهي على 
قدر دور الناس المبنية الآن» وداخل هذه البيوت الأواوين المنورة المعقودة والصفف 
المتقابلة والخزائن والدهاليز والحرميات”'. وليس ذلك مبنياً بل جميعه منحوت 
بالحديد أشكال المغاب ©). ظ ظ 


قال: وقد خلق الله تعالى جبلين متقابلين» بينهما طريق» وكل جبل منهما كأنه 
شكل سور مرتفع» والدور متصلة يميناً وشمالاً. ثم خرج السلطان من تلك الأمكنة إلى 
وادي المدرة» ثم منه إلى قرية تعرف بالعذباء عرفت بذلك لأن بها العين التي يحمها 
موسى بن عمران عليه السلام بعصاهء وكانت تجري دمآء فقال: «عد بأمر الله ماء 
عذباً؛ فعادت العين ماء حلواً رائقاً بارداًء فبات السلطان بهاء ورحل منها ليلة السبت 
حادي عشرين الشهرء فوصل قلعة الشوبك نصف نهار الأحدء وخيم هناك» وحضر 
أمراء بني عقبة وغيرهم من أمراء العربان» وقدموا الخيول والهجن وغير ذلك» ثم رحل 
من الشوبك نصف نهار الاثنين على طريق الحساء فوصل إلى الكرك نصف نهار 
الثلاثاء ثالث عشرين الشهر . 

قال: ولما كان في سابع وعشرين الشهر يوم الجمعة خرج السلطان إلى باب قلعة 
الكر هو احفر رعالياء ترمو جراعم بعر ماه 


)١(‏ لم أقف على ترجمة لها. 
(؟) لعل المعنى مُزوقة بالنتقوش 
(9) الحرميات: هي أجنحة متكاملة من الدرر . انظر القاموس المحيط للفيروزابادي (حرم) . 
0 المغاير هي المغايرات. 


وفى هذه السنة: توفي الملك المسعود جلال الدين عبد الله ابن”'' الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل ابن الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن أيوب. وكانت 
وفاته بدمشق في خامس عشر جمادى الآخرة ودفن بسفح قاسيون. وكان من أجمل 
الناس صورة وألطفهم خلقاً وأكثرهم أدبا كثير المكارم و-حسن العشرة. رحمهة الله 
تعالى . ظ 
المَْحجي الأمدي» وكان من أعيان الأكابر ممن يرشح للوزارة. وولي نظر الدواوين ثم 
رُتب آخرأ ناظر الكرك والشوبك» فباشر ذلك مكرهأء واستمر على ذلك إلى أن مات 
رضى الله عئه . 

وفيها: في يوم الأحد ثالث عشر شهر ربيع الأول كانت وفاة الأمير ركن الدين 
خاص َك الكبير بدمشق ودفن ا 
الود ب ال ناد تيو حاون كفب 
العداوية الس ار كان فاضلاًء وله تاريخ مذيل على تاريخ ابن الأثير الجزري» 
رحمهما الله تعالى . 


ع.(8) 
واستهلت سنة خمس وسبعين وستمائة 


قال: ووصلت الأخبار أن جماعة من أمراء الروم أظهروا طاعة السلطان 
. وتجاهروا بذلك . وأن البرواناه”"" انفرد عنهم وتقرب إلى التتار ورجع عما كان مشتركا 


)١(‏ في الأصل : «بن؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. صحابي هاشميء وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي 

ظ طالب. وهو من السابقين إلى الإسلام. حضر وقعة مؤتة حيث مات شهيدا سنة 4 ه/ 119 م. ابن 
الجوزي: صفة الصفوةء ج .١‏ ص .55١08‏ أبن سعد: الطبقات. ج 6ع شن 1 

فر انظر السلوك للمقريزيء. ج »١‏ ص 175. 

0( ابن 0 الحنبلي : شذرات الذهب.» ص ”7”57 - 5755. 

000 0 ا 0 


معهم فيه من طاعة السلطان» وتوجه إلى الأردو وطلب من أكابر أمراء الروم النجاة 
بأنفسهم ''". وأخذ'" الأمير شرف الدين مسعود بن الخطير وأخوه ضياء الدين 
موه 5 غياث الدين صاحب الروم وتويعها نه إلى قلئة :ين" بوكاتيزا 
السلطان. وكذلك الأمير حسام الدين بَيَنْجَار”*' [الرومي]”"' وولده الأمير بهاء وأولاده. 
وجماعة من الأمراء وهم إثنا عشر أميراًء وطلبوا من السلطان أنه"'' يتداركهم بعسكر 
فركب [السلطان]”"' من الكرك كما تقدم. ووصل إلى دمشق في رابع عشر المحرم. 
فوصل الأمير حسام الدين بينجار والأمير بهاء الدين بهادر وولده [أحمد]”*“» ثم وصل 
بعذهما الأميو شيفة الدين عفد انك ضاخي الاتلتعيه 4*7 والآمير مازز الدين 
[سوار يواه الجاشنكير وجماعة من أمراء الروم. فتلقاهم السلطان بنفسه وأحسن 
ووصل حريمهم وأولادهمء فجهزهم'''' إلى الديار المصرية» وكتب السلطان 
إلى الأمير بدر الدين بيسري والأمير شمس الدين أقش البرلي» وقطليجاء فحضرا إلى 
دمشق على خيل البريد» فطلب الأمير شمس الدين سنقر الأشقر. وتوجه السلطان إلى 
حلب» وجهز الأمير سيف الدين بلبان الزيني الصالحي وصحبته جماعة من العسكرء 
فوصلوا إلى عين تاب» وقرر معهم التوجه إلى القلعة التي بها السلطان غياث الدين 
وابن الخطير. فورد كتاب الزيني أنه وصل إلى كرصًو"'''. فبلغه أن التتار وصلوا إليها 


)1( ني الأصل ‏ الالفسهم» . والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 519 : «وقتل». 

ف 00 بينها وبين قيسارية ثلاثة أيام . قرت احبر معجم البلدان» ج ه. 
ل ا 

)00( انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 357050 . س 258 وكتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص 
0 

(6) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 3576. س 5. 

(5) هكذا في الأصل. 

(0) ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 5590. 

(4) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اج ١‏ ص 1750. 

)9( في الأصل : «حيدر؛ والتصحيح من السلوك» ج »١‏ ص 119. 

02:80 أَبُلسْتِين : مدينة مشهورة ببلاد الروم . زع نري هن ارس مدر الباق الال ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج .١‏ ص 6. ظ 

)١١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من السلوك» ج .١‏ ص 5706» وانظر كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل 
ص 74# 

)١١(‏ هكذا فى الأصل. 

(1) هكذا في الأصل . 


35 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


أيضاء وبقي بينه وبين العدو النهرء وجالوا بين العسكر وبين قلعة نكيدة» فرجع 
العسكر إلى عين تاب» وهرب شرف الدين بن الخطير”'' إلى بعض القلاع فتقرب إلى 
العدو بتسليمه السلطان إليهم. وبقي أخوه ضياء الدين في خدمة السلطان الظاهر بيبرس 
لأنه كان حضر إليه مستنجداً وسير هذا العسكر بسبب حضوره. وأما السلطان غياث 
الدين فعلم التتار أنه محكوم عليه فعفوا عنه» وسلموه إلى الصاحب والبرواناه. 


وعاد السلطان إلى دمشق ومنها إلى الديار المصرية» فدخل قلعة الجبل في رابع 
عشر شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وستمائة» فأقام إلى شهر رمضان من السنة 
وتوجه إلى الشام في العشرين من الشهرء فكانت غزوة الروم. على ما تذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى» فى الغزوات . ظ 


ذكر ظهور المسجد بجوار دير البغل وإقامة شعائر الإسلام به 


وفي التاسع عشر من شوال من هذه السنة: خرج جماعة إلى دير القصيرء 
المعروف بدير البغل ظاهر مصرء فرأوا أثر باب بجوار الديرء فدخلوا المكان فرأوا آثار 
محاريب المسلمين» فأنهوا ذلك إلى الصاحب بهاء الدين» فتقدم إلى القاضي بهاء 
الدين ناظر الأخباس أن يتوجه وصحبته نواب الحكم والعدول والمهندسون ومن يعتبر 
حضوره في مثل ذلك . فتوجه وصحبته القضاة والمشايخ: وجيه الدين البهنسي» وظهير 
الدين التَزمئْتئ» وعلم الدين السمنودي نائب الحكم. ونظام الدين الخليلي» وجماعة من 
المهندسين» فشاهدوا المكان ورأوا به من الأثار ما يدل على أنه مسجد. وشهدوا بذلك 
عند القاضي علم الدين السمنودي فأثبته» ونقل الحكم إلى قاضي القضاة محيي الدين بن 
عين الدولة. وطولع الملك السعيد بذلك» فأمر الصاحب بهاء الدين بعمارته وإقامة من 
يحتاج إليه من إمام ومؤذن وزيت وفرشء» فرتب ذلك له» وهو باق إلى يومنا هذا . 

وفي هذه السنة في رابع شوال: كانت وفاة الصاحب بدر الدين جعفر ابن 
محمد بن علي بن محمد المذحجي الآمدي بدمشق وهو يومئذٍ ناظر النظار بها» ودفن 
بقاسيون. ومولده في سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وكان هو وأخوه موفق الدين من 
أمناء المباشرين وأرباب الستر على الكتاب» ولقب كل منهما بالصاحبء ولم يليا 
وزارة. ولما حضرا من بلاد آمد فى سنة ثلائين وستماثئة هما وابن أختهما شمس 
الديو» 'لما تقل الملك الكامل اهل امد متها قلما عبرا القرات قال موقق الذيق: لها : 
«اعلما أننا نقدم على بلاد لا نعرف فيها أحداء وليس لنا فيها معين إلا الله تعالى, 


.119 ص‎ »١ في الأصل : «ابن الخطيب» والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 


فتعاهدانِي والله تعالى» على الأمانة وألا نخون السلطان ولا الناس». فتعاهدوا على 
أختهما شمس الدين» فسلما فى مباشراتهما. وكان شمس الدين كثير النكبات 
والمصادرات . 0 ظ 

وفيها: كانت وفاة الشيخ الصالح برهان الدين أبي إسحاق بن سعد الله بن جماعة بن 

وفيها: كانت وفاة القاضي توافت الدين 500 يشكور المفيرف الكاتب» ولي ظ 
مناصب جليلة» منها: نظر الجيش ونظر الدواوين بالديار المصرية. وكان بينه وبين 
الصاحب بهاء الدين مصاهرة وواحشة. وكانت وفاته بداره على الخليج بالقرب من 
مصر في ليلة الأحد خامس عشرين جمادى الأولى. ودفن يوم الأحد بالقرافة 
الصغرى . ومولده سنة ست عشرة وستماثة . 

وفيها: توفي الأمير.عز الدين إيغان ولادمر”'' الركني المعروف بسم الموت في 
محبسه بقلعة الجبل» وسلم إلى أهله في يوم الخميس ثامن عشر جمادى الآخرة» فدفن 
من يومه بمقابر باب النصر. وكان من الأمراء الأكابرء وقد تقدم ذكر اعتقاله. 

هذا آخر ما لخصناه من الحوادث في الأيام الظاهرية» فلنذكر الغزوات 
والفتوحات الظاهرية . 

ظ دذكر غزوات السلطان الملك الظاهر 
وفتوحاته وما استولى عليه من البلاد الإسلامية 

ولنبدأ من ذلك بذكر ما استولى عليه من البلاد الإسلامية مما كان بيد غيره من 
الملوك وأصحاب الحصون. ثم نذكر الغزوات والفتوحات على مساقها بمقتضى ما 
يقدمه التاريخ ويؤخره توفية للشرط الذي شرطناه. 

ذكر ما استولى عليه من القلاع والحصون 
والبلاد الإسلامية وأضافه إلى ممالكه 

كان مما استولى عليه السلطان الملك الظاهر من القلاع والحصون والبلاد بعد أن 

استقر فى الملك: الشوبك» والكرك. وقلعة البيرة» وحمص » والرحبة . وقد تقدم دن 


)١(‏ هكذا في الأصل. ولم ترد كلمة (ولا دمر) في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ”77» ولا في كتاب 
النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص 47 ؟. 


١6‏ ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ذلك فى أثناء أخباره فلا فائدة فى إعادته. واستولى على خلاف ذلك مما نذكره الآن 
وهو: سواكن من بلاد المن: وخيبر من بلاد الحجاز. وقرقيسياء وتاطط تن 
وصهيون». وبرزية» وحصون الدعوة من الشام وما والاه. 


ذكر فتوح سواكن 


كان فتحها في سنة أربع وستين وستماثة. وسبب ذلك أن صاحبها الشريف علم 
الدين أسْبَّغاني كان قد تعرض للتجار”'"» وأخذ ميراث من مات منهم في البحر ومنع 
أولادهم منه؛ وكوتب في ذلك وحذر من العود إليه» فلم تغن المكاتبات شيئاء فَرُسم 
الأمير علاء الدين الخزندار متولى الأعمال القوصية والأعمال الإخميمية» فقصده. 
فورد كتابه أنه وصل إلى ثغر عيذاب وسير عسكراً إلى سواكن فهرب صاحبهاء ثم توجه 
علاء الدين المذكور إليها من عيذاب في عشرة أيام» وكان معه من المراكب الكبار 
والصغار نيف وأربعون مركباً» ووصل إليه من القصير”" كلالين”' مُوَسَّقَة بالمقاتلة: 
5 (5) ع - 5 ٠ ٠.‏ ل (20؟- 2 
ودخل سواكن ' وأقام بها ومهدها وقرر أحوالهاء. ثم رجع إلى مدينة قوص” ". ولما 
فارق سواكن عاد صاحبها إليها فقاتله من بها أشد قتال» وعاد منها. 
5 اف .2 (5) 
دكر فتوح خيبر 
كان فتحها في سنة اثنتين وستين وستمائة» وذلك أن أصحابها عبيد علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» وصلت كتبهم إلى السلطان يبذلون الطاعة والخدمة. فسير 
نجابين نستصح ”3 الأخبار. وندب ٠‏ الأمير أمين الدين 0 وجهر 00 
بتجهيز أمراء العربان وجماعة من البحرية صحبته» وجهز الغلال والذخائر لهذه القلعة» 
فتوجه الأمير أمين الدولة وافتتحها. 


.7/٠١ ص 008. س ”ء ص‎ 56١ ص‎ ,65١05 ص‎ »١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

(؟) القّصير: موضع قرب عيذاب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟. ص 775. 

(6) مدينة كبيرة في صعيد مصرء ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 4» ص 51. 

(5) نوع من السفن. انظر: .1ه .10101 .مم5 :12020 . 

(©) بلد على سواحل بحر الجار قرب عيذاب . ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 5 ص 771. 
(1) ناحية من المدينة لمن يريد الشام. ياقوت الحموي: المصدر نفسهء ج 7”ء ص 104 .4١١-‏ 
(0) هكذا في الأصل . ويعتقد أنها تستطلع . 
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ذكر فتوح قرقيسيا'' 

وقرقيسيا هذه من أقدم المدن» وكانت تعرف بالزباء”'' الملكة. وفيها يقول ابن 

دريد: 
فاستنزل الزباء قسراً وهي في عقاب لوح الجوأعلا منتما 

وكان السلطان قد راسل أهلهاء وسير إليها الأمير كمال الدين الطوري وملكها 
وأقام بها مدة» فقصدها التتارء فعاد كمال الدين إلى السلطان وتركها. وفي شهر 
رمضان سنة ثلاث وستين وستماتة» أرسل مقدموها إلى عز الدين السكندري النائب 
بالرحبة» وسألوه عفو السلطان وسيروا رهائنهم. فتوجه إليها جماعة من الخيالة 
والأقحية» وساقوا من أول الليل إلى نصفه ويانوا على ما كسين”". ٠‏ فلما أصبح الصبح 
أحاط بها المسلمون والعسكر وقتلوا من كان بها من عسكر التتار والكرج» وأسروا من 
المرتدة نيفاً وثمانين نفراً» وتسلموا الجسر ومراكبه والسلسلة» في نصف الشهر. 


ذكر أغذ بَلاطكُس0) وخبرها 

كانت بلاطنس جارية في مملكة الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب 
الشام» قلما دخل التتار البلاد استولى عليها الأمير مظفر الدين عثمان صاحب 
صهيون””*'؛ فطلب السلطان منه رد هذا الحصن» فصار يدافع ويقول: «أنا من جملة 
النواب». فلما توجه السلطان إلى أنطاكية سير إليه هدية ردها السلطان عليه» وسيّر 
جماعة من عسكر حلب أغاروا عليها. فتوالت رسله بالإذعان بالتسليم ويطلب قرية 
توقف عليه» فعين السلطان له قرية الحلمة"'' من بلد شيزر» ووقفها عليه وعلى 
أولاده؛ وقرر أن يعطي صاحب بلاطنس شيئاً من بلد صهيون فقرر له السلطان منها 


778 قرقيسيا: بلد على مصب الخابور في الفرات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص‎ )1١( 
84 

(؟) هي الزباء بنت عمرو بن حسان بن أذينة. الملكة المشهورة في العصر الجاهلي. صاحبة تدمر وملكة 
الشام والجزيرة. الزركلي: الأعلام» ج “ا ص .4١‏ 

(6) ماكسين: بلد بالخابور قريب من الرحبة. ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج 5» ص 47. 

(4:) بلاطئّس: حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» جَ ١‏ ص 57/8. 

(0) صهيون: : موضع معروف بالبيت المقدس . وصهيون : اب حب و يك سراحل سرك 

من أعمال حمص . ياقوت'الحموي: المصدر نفسهء ج لا ص 475 -/77ا4. 
030 لم أقف عليها. 





بلاداً تغل”'' ثلاثين ألف درهم» وتُسّلمت بلاطنس منه في سادس عشر شهر رمضان 
سنة سبع وستين وستماثة . 


وهذا الحصن من جملة معاقل الإسلام الحصينة لأنه بري بحري سهليء ما أخذ 
بالسيف قطء. بناه رجال يعرفون ببني الأحمر من أهل الجبال وحصنوهء فلما سمع بهم 
قطبان أنطاكية المسمى ببقيطا عاجلهم قبل إتمامه فملكه بالأمان» وأخذ في تحصينه 
وإتمام بنائه» وذلك فى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. فلما كان فى سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» رم روجار صاحب أنطاكية فدوخ بلاد الإسلام. وقصد حصن بلاطنس 
وفيه بنو ضليعة أولاد أخي القاضي شرف الدين» فنزل على بلاطنس في يوم الثلاثاء 
ثامن عشرين ذي الحجة من السنة». وأجلب عليه فتسلمه في يوم السبت ثاني عشر 
المحرم سنة ثنتي عشرة» وعوضهم عنه بأنطاكية ثلاث قرى. فلما كان في يوم السبت 
سابع وعشرين شعبان سنة ثلاثين وخمسمائة وثب أهل بلاطنس على من فيه من الفرنج 
فقتلوهمء فاحتمت عليهم القَّلّة. فأرسل أهل الجبال إلى منكجك التركماني صاحب 
بكسرائيل”'' يستنجدونه فأتاهم وأقام يحاصرها مدة. فعمل الفرنج الذين بها حيلة 
عليه وراسلوه وبذلوا له تسليمها على شرط أن يخفر نساءهم وأولادهم حتى يصلوا 
إلى جبلة أو إلى صهيون. فإذا جاءت لهم العلامة بوصولهم سالمين سلموها له فلما 
وصلهم امتنعوا من التسليم. وكان ذلك حيلة منهمء فإن الأقوات ضاقت عندهم 
وضاقت الغلة عليهم. فاستراهرا بجروجيم عدي ا وكريت فوسيم. . واتصل الخبر 
بأنطاكية فسيروا إليها عسكراً دفعة عنها. و اب 0 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب على ما قدمناه. 


٠. 7 000 7‏ ه..( 
ذكر تسليم صهيون وبرزية 
وفي سنة إحدى وسبعين وستماثة : 00 صهيون وبرزية؛ ا أن 
كور ربق بدن لكين حمر كين لون فى جطنة 0 وكان لفلفلا دكيزيتة” 


)١(‏ في الأصل : «تعمل». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) بكشرائيل: حصن من سواحل حمص مقابل جبلة. ياقوت الحموي: وت لي 
ها 00 

(0) برزية: حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق. ياقوت الحموي: المصدر نفسهء ج 
اص ”78 

() انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 5١05‏ : س .١‏ 
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بتمقق السدعن ولدو الآمير نانة القدس لجان فتحضيى واقظعة آمزة باريعين قرسا 
فكتب إلى عمه جلال الدين بتسليم القلعة إلى نواب السلطان بذخائرهاء فتسلموا ذلك 
في ثاني عشر شهر ربيع الأول منها. وأقطع السلطان عميه جلال الدين مسعود ومجاهد 
الدين إبراهيم» كل منهما إمرة عشرة طواشية» ووصل أهل صاحب صهيون إلى دمشق 


ذكر أخبار الإسماعيلية وابتداء أمرهم والاستيلاء على حصونهم 


أول من قام بدعوتهم الحسن بن الصباح"'' المعروف بالكيال» وهو من تلامذة 
ابن عطاش الطبيب”"“'. قدم مصر في زمن المستنصر العبيدي في زي تاجر في سنة 
ثمانين وأربعمائة. ودكل عله وخاطبداني. إنامه الدعوة ببلاد العجم فأذن له. 0 
الحسن كاتباً للرئيس عبد الرزاق بن بهرام بالرّي”". وادعى أنه قال للمستنصر: ١‏ 
إمامي بعدك»؟ فأشار إلى نزار: فمن هنا سموا بالنزارية. وقال ابن ابعال ور 
تاريخه: إنما سموا بالإسماعيلية لأن جماعة من الباطنية ينسبون إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق لانتساب زعيمهم المصري إلى محمد بن إسماعيل 
المذكور. وكان أول إظهار دعوتهم بالألموت» وطلوع أعلامه في سنة ثلاث وثمانين 
وأونغماتنة. وجرى لنزار ما قدمناه بعد وفاة أبيه ومسك من الإسكندرية وجيء به إلى 
القصر فكان آخر العهد به. وانفصل أهل الألموت من العبيديين من ذلك الوقت. 
وشرع الإسماعيلية في افتتاح الحصونء. فأخذوا قلعة وبنوا أخرى وأظهروا شغل 
السكين. وأول عملهم بالسكين, أن ابن الصباح كان ذا دين في الظاهرء وله جماعة 
من نسبته يتبعونه» فلما حضر من مصر إلى الألموت وهي حصينة وكان أصحابها 
ضعفاء» فقالوا لأصحابها: «نحن قوم زهاد نعبد الله ونشتري منكم نصف هذه القلعة 
ونقيم معكم نعبد الله». فاشترى نصفها بتسعة آلاف دينار. ثم قوي واستولى عليها 
ْ وصاروا جماعة» فبلغ خبرهم ملك تلك البلاد فقصدهم بعساكره. فقال رجل منهم 
يعرف بعلي اليعقوبي: «أي شي يكون لي عندكم إن كفيتكم أمر هذا الجيش»؟ قالوا: 


)١(‏ هو الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي. داهية» شجاعء عالم بالهندسة والحساب والنجوم. 
كان مقدم الإسماعيلية بأصبهان ورحل عنها وطاف البلاد. توفي سنة 014 ه/ ١١74‏ م. ابن 
الأثير: الكامل في التاريخ» حوادث سنة 5954 ه/ ٠١١‏ م. غالب الطويل: تاريخ العلويين» ص 

بيخففا 

(؟) هو أحمد بن عبد الملك بن عطاش . زعيم باطني من أهل أصبهان. قتل سنة 05٠١‏ ه/ “ 1م. 
ابن الأثير: المصدر السابق. حوادث سنة 595 ه/ ١١١١‏ م. 

(9) الري: مدينة مشهورة» أكبر من أصبهان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص .118-1١6‏ 
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«نذكرك في تسابيحنا» فقال: «رضيت». فنزل بهم وقسمهم أرباعاً في أرباع العسكر 
وجعل معهم طبولاً. وقال: «إذا سمعتم الصايح فاضربوا الطبول وقولوا يا آل علي» بم 
هجم بهم على الملك فقتله فصاح أصحابه. فضرب أولئك الطبول» فامتلآت قلوبهم 
خوفاً وهربوا لا يلوي منهم أحد على أحد. وأصبحت خيامهم خالية» فنقلوا ما فيها 
إلى القلعة. وسنوا السكين من ذلك الوقت . 

ثم بعثوا داعياً من دعاتهم يعرف بأبي محمد إلى الشام فملك قلاعاً من بلاد 
الناصرية . 

ثم ملك بعده سنان : وهو سنان بن سلمان"') بن محمد البصري ". وأصله من 
قرية من قرى البصرة تعرق يعر لبون . وأقام في الشام ني نيفا وثلاثين سنة» وكان 
يلبس الخشن» رع سن جر عدا مير مر ا لان 
صخرة» فاعتقدوا فيه التأله . 

م اولي مكانه أبو منصور بن محمد وكان ابن الصباح» الذي قدمنا ذكره. [و]7* 
لما قتل نزار طالبوه بهء فقال: «إنه بين أعداء كثيرة والبلاد بعيدة ولا يمكنه الحضورء 
وقد عزم على أن يختفي في بطن امرأة ويجيء سالماً ويستأنف الولادة» . فقنعوا بذلك» 
وأحضر لهم جارية قد أحبلها وقال: (إنه قد اختفى في هله) فعظموها فولدت اننا سجاه 
حيينا: وقال: «نغير الاسم لتغيير الصورة». ومات حسن في سنة خمس عشرة 
وخمسمائة» وخلف ولده محمداً. ولمحمد ولد اسمه حسن خلف أباه بعد موته. ولما 
سمع ملك خوارزم شاه قصد بلادهم. فأظهر محمد بن حسن هذا أنه رأى علي بن أبي 
طالب في المنام يقول له: «تعيد شعار الإسلام وفرائضه وسننه» فعرف جماعته بذلك . 
ثم قال لهم: «الدين لناء نتصرف تارة بوضع التكاليف عنكم.» وتارة نأخذها منكم». 
فقالوا: الوم ل ايك ري بغداد وسائر اليلاد بذلك» واستدعى القراء والفقهاء 
واستخدم أهل قزوين”” ' في ركابه . وسير الخليفة رسولاً صحبة رسوله إلى حلب بتقوية 


)000( في الأصل : «سليمان» . والتصحيح من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 195. 
00 مقدم الإسماعيلية وصاحب دعوتهم في قلاع الشام . . له مع صلاح الدين الأيوبي وقائع وقصص. 
ولم يذعن بالطاعة له. استمر فى استقلاله حتى وفاته سنة 084 ه/ ١١97‏ م. انظر: شذرات 


الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 24 ص,اثمنة "2 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1» ص ْ 


.5١4 ومرآة الزمان لليونيني» ج 4» ص‎ ١7 
.1117 عقر السدن: من قرى الشرطة بين واسط والبصرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص‎ )0( 
ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق.‎ )4( 
قزوين: مدينة مشهورة غربي الري. بينها وبين الديلم في الشمال جبل. ياقوت الحموي: معجم‎ )4( 
.144 347" البلدان» ج 4» ص‎ 
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يد نوابه وأن يقتل النائب القديم» ويولي هذا الواصل» فخلصوا بذلك من صولة 
خوارزم شاه. ظ 

هذا ابتداء أمر هذه الطائفة. وقد ذكرنا طرفاً من أخيارهم فيما تقدم» فلنذكر 
سبب الاستيلاء على بلادهم» وكيف انتزعها السلطان الملك الظاهر منهم . 

دكن استيلاء السلطان على بلاد الإسماعيلية وشىء من أخماره7١)‏ 

وهي مصياف”") والعليقة والرصافة والكهف والمنيقة والقدموس والخوابي. 

وكان السلطان الملك الظاهرء رحمه الله.» قد كسر شوكة هذه الطائفة 
الإسماعيلية» وأبطل رسومهم التي كانت مقررة لهم على ملوك الديار المصرية» وقرر 
عليهم قطيعة" '' يحملونها إلى بيت المال. ثم لم يرضه ذلك إلى أن استولى على 
حصونهم وانتزعها من أيديهم. 0 

وأول ما استولى عليه من حصونهم مصياف”؟: استولى عليها في العشر الأوسط 
من شهر رجب سنة ثمان وستين وستمائة. وذلك أن السلطان كان قد حضر في جمادى 
الآخرة من هذه السنة إلى حصن الأكراد”” وأغار على البلاد الساحلية» ونزل بالقرب 
من البلاد الإسماعيلية. وحضر إلى خدمته صاحب حماه وصاحب صهيون» ولم يحضر 
نجم الدين [حسن]''' ابن صاحب الإسماعيلية» ولا ولده شمس الدين. وسيروا 
يطلبون أن ينقصوا من القطيعة التي كانوا يقدمون بها للفرنج وأبطلها السلطان وتقررت 
لبيت المال. وكان السلطان قبل ذلك قد غضب على صارم الدين ابن [مبارك](" 
الرضي صاحب العْلَبْقٌه40) لأجلهم» فتوصل صاحب صههيون في إصلاح أمره» فحضر 
إلى السلطان فرضي عنه وقلده بلاد الدعوة استقلالاًء وأعطاه طبخاناه» وعزل نجم 





.681/- 085 انظر السلوك للمقريزي» ص‎ )١( 

(؟) حصن حصين مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس . ياقوت الحموي: المصدر 
نفسهء ج 60. ص .١55‏ ْ 

(9) القطيعة: الضريبة. انظر القاموس المحيط : للفيروزابادي» مادة: قطع. وانظر: .2م510 :12029 
.كك .1010 . ش 

)0( مصياف : حصن حصين للإسماعيلية . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 25» ص .١54‏ 

(5) حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب. ياقوت الحموي: 
المصدر نفسهء ج 37 ص 515. 
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الدين [حسن بن الشعراني]('" وولده من نيابة الدعوة. ونعت صارم الدين بالصحوبية 
على عادة نواب الدعوة» وتوجه في سابع عشر جمادى الآخرة وصحبته عز الدين 
العديمي أحد مفاردة الشام لتقرير أمره» وجرد صحبته جماعة من شيزر وغبرهاء 
فوصلوا إلى مصياف وتحدثوا مع أهلهاء فامتنعواء فسير السلطان إليهم» فسلموها في 
العشر الأوسط من شهر رجب . ظ 

ومصياف هذه كرسي مملكة الدعوة» وبها أكابرهم» ومنها رسلهم إلى الملوك» 
ل ين الاستيلاء سألوا الحضور. وحضر الصاحب نجم 
الذوة حي '' وصيرء تسعوة سنة؛ فرحمه السلطان وعفا عنه وولاه النيابة شريكاً لابن 
الرضي لأنه صهره. وكان أبوه هو المشار إليه . وقرر حمل مائة وعشرين ألف درهم في: 
كل سنة. وتوجه نجم الدين وبقي ولده ملازماً باب السلطان» وتقرر على صارم الدين 
ابن الرضي حمل ألفي دينار في كل سنة . 


[وكانت مصياف قديماً بيد الأمير وثاب بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس 

من أمراء بني كلاب في سنة خمس وتسعين وأربعماثة ". فولكينا ولد تاضن الديرة 

سابق» فباعها لعز الدين أبي العساكر سلطان بن منقذ في سنة إحدى وعشرين 

وخمسمائة©)» وجعل فيها الحاجب سئقر» فقتله الباطنية وملكوا الحصن في سنة 
خمس وثلاثين وخمسمائة*'» وبقى في أيديهم إلى الآن]. 


ذكر فتوح العليقة والرّصافة 


هذا الحصن من أمنع الحصونء وكان مختصاً بالرضى» ثم بولده صارم الدين» 
فجرت من المذكور أمور أوجبت اعتقاله بمصرء ورسم للعسكر المقيم ببلاطنس 
بمنازلتهاء وسير إلى عبد الظاهر النائب بها وإلى جماعة من أهلها بالترغيب والترهيب» 
فتسلمها نواب السلطان في يوم السبت حادي عشر شوال سنة تسع وستين وستمائة'"'. 
واستخدم بها الرجالة» ثم هجم نواب السلطان على الرصافة» وملكت في آخر الشهر 
"المكور. 








)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ا048. س ؟. 
(؟) مابين المعكوفين زيادة من السلوك.ء ج »١‏ ص 585» س .٠١‏ 

(9) الموافق ١١١١‏ م. 

(5) الموافق /ا7١١‏ م. 

)0( الموافق ١١4٠‏ م. 

(5) الموافق: ١599‏ م. 
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كان قد تقرر على الصاحب نجم الدين عند وصوله إلى السلطان مائة ألف 
وعشرين ألف درهم في كل سنة» واستقر أن يكون هو وولده في خدمة السلطان» 
واستقر شمس الدين في صحبة ركاب السلطان» فنسب إليه أنه كاتب الفرنج. فحضر 
والده نجم الدين في سنة تسع وستين وستمائة عند فتوح حصن الأكراد فاعتذر عنه. 
وتحدث هو وولده المذكور مع الأتابك في تسليم القلاع» وأنهما يحضران إلى باب 
السلطان» فأجابهم إلى ذلك. وتوجه شمس الدين إلى الكهف لتدبير أمور أهله في 
عشرين يوماً ويعود» وسافر أبوه في الخدمة إلى القرين”'' ثم إلى الديار المصرية» فما 
حضر ولده وصار يعتذر عن الحضور. فكتب إليه السلطان: «أن الذي كنتم سألتموه 
من تسليم القلاع كأنكم رجعتم عنهء والوعد الذي وعدناكم نحن ما نخلفه. من أننا 
نعطيك إمرة بأربعين فارسأًء وقد تسلم والدك الإقطاع». فورد جوابه يعتذر عن الحضور 
ويطلب حصن العليقة» وأنه يسلم بقية الحصون. فأجيب إلى ذلك. وسير السلطان 
الأمير علم الدين سنجر الدواداري وقاضي حمص فَحُْلْفا شمس الدين بحصن الكهف. 
ثم طالبوه بالتسليم”' فامتنع أهل الكهف عن ذلك باتفاق منهء فعادت الرسل بذلك. 
ثم أعيد إليه الأمير علم الدين الدواداري وعلم الدين شقير مقدم البريدية» فمنعا من 
الدخول إلى الكهف, ولم تؤخذ منهم الكتب. فأمر السلطان بمضايقتهم» فندم شمس 
الدين ونزل من الكهف. وجاء إلى السلطان بظاهر حماه في سادس وعشرين صفر سنة 
تسع وستين [وستمائة]”": فأكرمه السلطان» فسير ورقة إلى السلطان يقول: «إن أهل 
الكهف كانوا جهزوا فداوية إلى الأمراء»» فغضب السلطان وأمر بإمساكه فى الوقت 
وإمساك أصحابه» وسيروا إلى مصر. واستمرت مضايقة حصونهم. وأَمْسِك والي 
الدعوة والناظر بسرمين””*'» وكان لهم أقارب بالخوابي» فأشار عليهم الأمير سيف 
الدين بلبان الدوادار بمكاتبة أقاربهم بالتسليم. فحضر منهم جماعة» وأعطاهم السلطان 
الخلع والنفقات وأجراهم على رسومهم» فسلموا حصن الخوابي في سنة تسع وستين 
وستمائة . واستمر امتناع أهل الكهف والمنيقة”*' والقدموس من التسليم» فرسم السلطان 


)010 القرين : حصن قرب صفد . انظر : 495 م .011 .02 :505228286 عن[ . 

(؟) في الأصل: «من التسليم». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(*) زيادة يقتضيها السياق-. 

(54) سَرْمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج *”» ص .7١0‏ 
(5) في السلوك للمقريزي» ج ١.ء‏ ص 087. س /2ء «المَيئقة؛ . 
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للملك المنصور بمضايقة الكهف . واستمر ذلك إلى أواخر سنة إحدى وسبعين وستماثة. - 
فأما المنيقة: فتسلمها نواب السلطان في ثالث ذي القعدة من السنة. 
والقٌُدْمُوس: حضر جماعة من أكابر أهلها وبذلوا الطاعة وتُسّلُّمتَ في ذي 

القعدة. 
وأما الكهف: فتسلمه الأمير جمال الدين أقش الشهابي أحد أمراء الشام في ثاني 

وعشرين ذي الحجة من السنة» وسيرت مفاتيحه صحية رسلهم ورسل صاحب حماه. 

وتكمل بذلك قلاع الدعوة. < 
وأقيمت بها الجمع وترضى عن الصحابة رضي الله عنهم؛ وأظهرت شعائر 

الإسلام بها. 


ذكر أخبار هذه الحصون 

فأما حصن الكهف: فقد ذكر في الكتب أنه الكف بغير هاء»ء وسمعت أكثر أهل 
تلك البلاد لا ينطقون في اسمه بالهاء. وكان هذا الحصن في يد نواب العبيديين ملوك 
مصرء فانتزعه الأمير ليث الدولة بن عمرون وأخذه. وبقي إلى ولاية سيف الدولة بن 
عمرونء فذبح على فراشه في سنة تسع وعشرين وخمسمائة”"' . وتولى ولده الحسن 
وهو خائف مما جرى على أبيه؛ فالتجأ إلى الإسماعيلية» واستدعى قوماً منهم 
وأسكنهم معه في الحصن ليتقوى بهم على بني عمه الذين يقصدونه. فأخرجوه من 
الحصن وملكوه إلى هذا الوقت. 

وأما القدموس : فإنه كان في يد بني محرز بعد ولاية العبيديين» وكان آخر بني 
محرزء» منير الدولة حمدان بن حسن بن محرزء فتوفي وملكه بعده ولده علم الدولة 
يوسفء. فضعف عن حفظه» فسلمه للإسماعيلية في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة”" . 
وأما حصن المنيقة: وهو في جبل الرواديف» وبانيه رجل اسمه نصر بن مشرف 
الروادفي كان قد استولى على جميع المسلمين الساكنين بجبل الرواديف وما يليه 
واستفحل أمرهء فأخذ وحمل إلى أنطاكية» فاستتيب وأطلق» فعاد إلى أذية المسلمين 
والروم» فأخذ وطلب العفوء. وأعطى ولده رهيئنة» وتنصح للروم وقال: «إن في آخر 
عمل الروم من آخر جبل الرواديف ضيعة تعرف بالمنيقة» ومكانها يصلح أن يكون به 
حصن ليحفظ على جميع الأعمال». فأجابوه إلى ذلك. فقال: «إن المسلمين لا 


)١(‏ الموافق: ١١75‏ م. 
(؟) الموافق: ١١58‏ م. 
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يمكنونكم من بنائه» وإنما أنا أدفع المسلمين عنه» وأفهمهم أنني أبنيه لنفسي» فإذا بنيته 
سلمته لكم» فاغتر الروم بقوله وأعانوه» فلما بناه استعصى به» وشرع في بناء حصن 
آخر أمنع منه. ثم إن نقيطاً قطبان أنطاكية أتى إلى الحصن وحاصره في سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة. فلم يظفر بهء ثم عاد إليه ومكله وخرب أبرجته إلى الأرض» ثم 
عمرت وصارت بعد ذلك للإسماعيلية . 

وأما حصن الخوابي : وهو من جبل بهراء. فإن محمد بن علي بن حامد سلمه 
للروع كن يله إحدى ععرة و ارما" '» ثم صار للإسماعيلية . 


هذا 7 0 6 من أخبار هذه ا 0 د هذه الطائفة . فلنذكر 


والمهادنات إن شاء الله تعالى . 


ذكر غزوات السلطان وفتوحاته 
وما وقع من المصالحات والمهادنات 


ولنبدأ من ذلك بالأمور التي أوجبت لصم السلطان عن الفرنج بالبلاد 
الساحلة0؟ وأخذ بلادهم . < 

لا مجان ند تقو :من الورانة: نت رضول+ لان :إلى اشام قن يدنه 
وخمسين وستمائة» وأن الفرنج لم يفوا بما تقرر من إطلاق الأسرى. فلما وصل 
السلطان إلى جهة الطور”” على ما قدمناه في سنة إحدى وستين [وستمائة]”؟' عند 
القبض على الملك المغيث صاحب الكرك» وكان الفرنج قد شرعوا يحيدون عن الحق 
ويطليوة زرعين: ولك يجاوبهم «إنكم أخذتم العوض عنها في الأيام الناصرية 
ضياعاً من مرج عيون” © وقايضعم") بها صاحب تينيز" :كع رودت وسشلهم الآن 
يهنئون بالسلامة ويقولون: «ما عرفنا بوصول السلطان». فأجابهم: «إن من يريد يتولى 


)١(‏ الموافق: ٠١١‏ م. 

0( انظر السلوك للمقريزي. ج ءا ص ”457 2454 4477 
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"0 زيادة يقتضيها السياق . 

0( مرج عيول: : بسواحل الشام . ياقوت الحموي : المصدر نفسهء. ج 65.» ص .٠١١‏ 

() في الأصل : «وقايضتوا». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(0) تبنين : : بلدة في جبال بني عاملة. مطلة على بانياس . ياقوت الحموي: ا 
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ا ينبغي أن يكون فيه يقظة» ومن خفي عنه هذه العساكر وجهل ما علمه الوحوش في . 
الفلاة والحيتان في المياه من كثرة هذه العساكرء التي لعل بيوتكم ما فيها موضع إلا 





203 ويكنس منه التراب الذي أثارته خيل هذه العساكر» ولعل وقع سنابكها قد أصمّ سماع 


من وراء البحر من الفرنج وفي موقان”'2 من التتار. فإذا كانت هذه العساكر تصل إلى 
أبواب بيوتكم ولا تدرون بها فأي شيء تعلمون». وانفصل الرسل على هذا الحال. 


0 ووسلك بر سانا رناب سوق" ريني عزن متهم انظليينا لقلويو: 
وتسكينا ألهم]". أوكانت كيم وردت قبل ولك مضمونها: طلب فسخ الهدنة 0 
عليهاء فصارت ب الآن ببقائهم عليها وتمسكهم بالمواثيق . 


وجرت أمور ومراسلات يطول شرحها اقتضت تغير السلطان» ثم كاتبهم 
السلطان يقول : «أنتم في أيام الملك الصالح إسماعيل أخذتم صفد والشقيف على 
أنكم تنجدونه على السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» وخرجتم جميعاً -خدمته 
ونجدته» وجرى ما جرى من خذلانه» وقتلكم وأسركم وأسر ملوككم ومقدميكم. 
وقد نقضت تلك الدولة ولم يؤاخذكم السلطان الشهيد عند فتوحه البلاد وأحسن 
إليكم. فقابلتم ذلك بأنكم رحتم لى الريذافرانس وأتيتم صحبته إلى مصر وساعدتموه 
حتى حرى عليكم هااجري نين القكل والاصيره فأي مرة وفيتم فيها لمملكة مصر. 
وبالجملة فأنتم أخذتم هذه البلاد من الصالح إسماعيل لإعانة مملكة الشام وطاعة 
ملكها ونصرته» وقد صارت مملكة الشام وغيرها لي وأنا لا أحتاج إلى نصرتكم. 
فتردون ما أخذتموه بهذا الطريق» وتفكون جميع أسرى المسلمين» وغير ذلك لا 
أقبله». فلما سمعوا هذه المقالة قالوا: «نحن لا ننقض الهدنة ونطلب مراحم السلطان 
في استدامتها» ونفك الأسرى». فقال السلطان: «كان هذا قبل خروجي في هذا الشتاء 
0 ووصول * هذه العساكراء وانتشكلوا على هذه الصورة. وأمر أنهم لا يبيتون في 
ظ الوطاق ' .1 ٠.‏ م هادم 0 الناصرة وهضي أكبر مواطن عبادات النصرانية . . فتوجه | 


1 )6 0 اا . والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 4487» وموقان: إحدى أقسام 
5ت .«اذرييجان: ابر 0 سير ياقرت الحموي: ع ل تت 
١‏ اا 
(0) أرسون: مددينة على ساحل بحر الشام بين قيُسارية ويافا. ياقوت الحموي : : المصدر تفسه» ج 1. ظ 
ل تيم 0 ظ 
0 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١؛‏ ص 24845 س ١."‏ ظ 
(5) الوطاق: و ا عر تقر بيس الع اظر محيط المحيط للبستاني. مادة: 
وطق . 


' أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0000 ٠#‏ 
. الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري إليها وهدمها إلى الأرض» فلم يجسر أحد من 
سائر الفرنجية أن يخرج من باب عكا. ثم جرد السلطان الأمير بدر الدين الأيدمري ‏ 
وصحبته جماعة فتوجهوا إلى جهة عكا وهجموا إلى أبوابهاء ثم توجه الأمير المذكور 
مرة أخرى فأغار على المواشي واستباح منها شيئاً كثيراً. وأجضر ذلك إلى المخيم ' 


71 - 5100 0 5-0 السلطان وخراد | 


٠‏ من كل عشرة فارساً صحبته» واستناب الأمير شجاع الدين الشبلي أمير مهمندار: في 


الدهليزء وساق من منزلة الطور نصف الليل. فلما أصبح وقف قريب عكا في الوادي 
الذي بقربهاء ومنه يشرف عليها. وأمر الناس بلبس السلاح ووكتة العساكر.وضناق 
وطاف بعكا من - جهة البزء وسير جماعة إلى برج كان قريباً منها فيه جماعة فحاصروه؛ 
وللوقت عملت فيه الثقوب إلى قرب وقت المغرب والفرنج ينظرون من أبواب المدينة 
وتل الفضول. ثم رجع السلطان إلى الدهليز قريب البرج المذكور عند الماء. ولما 
أصبح ركب وساق إليهاء وكان الفرنج قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجعلوها 
وان في الطريق. ووقف الفرنج صفوفاً على التل» ورتب السلطان العساكر للقتال 
ننفسه) وردمت تلك الخنادق بحوافر الخيل وأيدي الغلمان والفقراء المجاهدين . وطلع 
الناس إلى تل الفضول وانهزم الفرنج إلى المدينة . وحرق الناس ما حول عكا من 
الأبراج والأسوار وقطعوا الأشجار. وساق العسكر إلى أبواب عكا يقتلون ويأسرون. 
فقتل جماعة كثيرة : من الفرنج في ساعة واحدة» وأسرت جماعة بخيولهم» وجرح 
أكابرهم ووقعوا في الخندق بخيولهم»؛ وهرب من بقي من الفرنج إلى الأبواب. ثم 
ساق السلطان وقت العصر إلى البرج الذي كان النقابون علقوه.» ووقف حتى رمى 
وأخرج منه بالأمان أربعة خيالة أخوة» ونيف وثلاثين راجلاً [وبات السلطان على 
ذلك وأصبح السلطان وكشف بلاد الفرنج مكاناً مكاناً» وعبر على كئيسة. 
الناصرة””"©» ثم رجع.وجلس على مسطبة كان قد أمر ببنائها قبالة الطورء وأوقد الشموع . 


)١(‏ المعائر: جمع العاثور. وهو ما يعد في الأرض من حفرة ونحوها ليقع فيه أحد. وتأتي أيضاً بمعنى 
الميلفة هن الأرة ض» وبمعنى البثر. انظر : .51122 :100297 ,200 8 ,1 7 راك :مه 0 
.عه .أن1نآ . : 

مضه عافن المتكر فين اده من السلوك للمقريزي» جا ص 443 

م00 في الأصل : «الناصرية». والتصحيح من السلولة» ح ١ص‏ 4844: س7. 
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وأحضر الصاحب فخر الدين وزير الصحبة”"©2: وجماعة كتاب الدرج”"؟» وكتاب 


الجيش» والسديد المعز”" مستوفى الصحبة”*؟2. وجعل الأمير سيف الدين بلبان الزيني 
أمير عله”* جالساً عند ديوان الجيش لكتابة المناشير'" ' وتجهيز الطلبخاناه» والأتابك 
بين يدي السلطان. واستدعى من أن خمسمائة فرس برسم الطلبخاناه وخيول 


)١(‏ وزير الصحبة: يكون صاحب هذا المنصب وزيراً متنقلاء يرافق السلطان في أسفاره وحروبه ليقوم 
بوظيفة الوزير ويصرف شؤونها معهء وذلك ليتسنى للوزير الأصلي أن يقيم بالقاهرة حيث مقر 
عمله. انظر : 171 "739 139 م ,2 لآ أنه .جه نع ل1غططع 012 . 

؟) كتاب الدرج: كان كتاب الدرج من موظفي ديوان الإنشاء» وكذلك كتاب الدست. وقد شرح 
القلقشندي في كتابه صبح الأعشى» ج »١‏ ص ١78-177‏ عمل كل من هاتين الطبقتين من الكتاب 
وعددهما في زمنه وقبله. وكتاب الدرج» هم الذين يكتبون ما يوقع به كاتب السرء أو إشارة النائب 
أو الوزير أو رسالة الدوادار» ونحو ذلك من المكاتبات والتقاليد والتواقيع والمراسيم والمناشير. 
وسموا: كتاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات ونحوها في دروج الورق . والمراد بالدرج في العرف 
العام: الورق المستطيل المركب من عدة أوصال» وهو في عرف الزمان عبارة عن عشرين وصلا 
متلاصقة لا غير.. . انظر أيضاً القلقشندي» المصدر السابق ج 60» ص 455 450 وانظر: 
.أك .02 :106132011267985 . ' 

(9) في الأصل : «الماعز». والتصحيح يقتضيه السياق. لأن «المعز» لقب من ألقاب مستوفي الصحبة. 

(4) مستوفي الصحبة . والمستوفي: من كتاب الأموال بالدواوين» وعمله ضبط الديوان التابع له والتنبيه 
على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله. وسّميٍ لأهميته باسم «قطب الديوان». لأنه كان يقوم 
بضبط سير الأعمال اليومية بالديوان ومراقبة الموظفين. ومستوفي الصحبة: كان يشارك الوزير 
ويوصي بإلزام الكتاب بما يلزمهم من الأعمال وتحريرهاء وعمل المكلفات وتقدير المساحات» 
وتمييز قيم بعضها على بعض ومستجد الجرائد وما يقابل عليه من ديوان الإقطاعات والأحباش وغير 
ذلك. القلقشندي: المصدر السابق» ج ه. ص 455» ج ١١ء‏ ص 44؟؛ ابن مماتي: قوانين 
الدواوين» ص ,»”١‏ وانظر: ,17 مم رمقطعطم:1 4ه 8252 أززه11 4ه عتسخصعء كلق عطا :14016 

0 .210 

(5) أمير علم: صاخب هذه الوظيفة هو الذي يتولى أمر الأعلام السلطانية والطلبخاناه يكون المتحدث . 
عليها من طبقة أمير. وجرت العادة في أيام المماليك أن يكون المتحدث عليها من طبقة أمير. 
عشرة. للقلقشندي: المصدر السابق. ج 4» ص »5١‏ ج ى كدق 2455١‏ 153”5. 

(7) في الأصل : «الأمثلة». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص »47١‏ س ". والمناشير جمع 
منشور. ومعنى المنشور هنا ما يكتب في الإقطاعات خاصة. وقد جرى الاصطلاح بهذا التخصيص 
في عهد دولة المماليك بمصر. وقبلها كان المكتوب بالإقطاع معروفاً بالتوقيع أيام الأيوبيين» 
وبالسجل أيام الفاطميين» وبالمقاطعة زمن العباسيين. انظر صبح الأعشى: القلقشندي» ج 217 
ص 158. 0 

(0) الجشارات: جمع جشار»ء وهو مكان رعي الماشية من خيل وغيرها. وذكرها (دوزي) في عبارة : 
«ويعجم على جشارهم» فأخذ منهم من الخيل أربعمائة رأس ومائة من البقر». القلقشندي: المصدر 
السابق» ج »١‏ ص ١/7١ء‏ وانظر : .عه .1011 .مطناة ::1202. 


بيب يس | بيييححححبيييججطي بي يي يي يس 


الأمزاعوو احضو الخلع الكثيرة» ولم تزل المثالات والمناشير تكتب والسلطان يعلم 
وكتب بين يديه في تلك الليلة ستة وخمسون منشوراً كباراً بخطب وهو يعلم. والنائب 
يكتبء وكاب ' ديوان الجيش يثبتون» ومستوفي الصحبة ينزل حتى كملت بين يديه . 
وأصبح السلطان فخلا بنفسه وجهز الطلبخاناه والصناجق والخيل والخلع للأمراءء 
وجعل الأمير ناصر الدين القميري نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية, ورحل من الطور 
وتوجه إلى الكرك وفتحها على ما قدمنا ذكره””' . 
ظ ذكر قصد متملك الأرمن حلب المحروسة 

وفي سنة اثنتين وستين وستمائة: وصل هيتوم بن قسطنطين متملك الأرمن من 
جهة هولاكو. وتوجه قبل دخوله إلى بلاده إلى السلطان ركن الدين صاحب الروم. 
فعزم 0 الروم على الإيقاع , به على غرة» ثم ينسب ذلك إلى التركمان» فشعر 
هيتوه”" بذلك. وكان كد استصحي: معة قاصي دوه د قتاع إرينها رين صاحب 
الروم ‏ وأعطاه عطاء كثيراً واستماله. فقال له هيتوم : «لا أقدر على دخول بلاد الروم 
حتى تحضر جماعة من التتار يخفرونني”**2. فكتب القاضي إلى التتار الذين بالروم» 
فحضر منهم أربعمائة فارس, فتوجه , بهم إلى السلطان ركن الدين. فخرج إليه وتلقاه ‏ 
مت رجلا لأجل القاضي», والأرمني لم 0 وقدم كل منهما للآخر تقدمة» لكن كانت 
تقدمة صاحب الروم لهيتوم أكثر» ثم جاءوا جميعهم إلى هرقلة”*' وتحالفا واتفقاء 
واهتم هيتوم بجمع العساكر لقصد البلاد الإسلامية. وكان فى عسكره ه من بنى كلاب 
ألف فارس فقصد عين تاب. وكان السلطان قد اطلع على هذا الأمر لاهتمامه 
بالاستطلاع على الأخبار» فسير إلى عسكر حماه وعسكر حمص بالتوجه إلى حلب» 
فتوجهواء وتوجه جماعة من العسكر المصري. فأغاروا على الأرمن وأسر أمير من ( 
أمراء هيتوم» وأخذ له مائة جمل من اليخاتي فولوا منهزمين» وقتل منهم جماعة. 
وجرح صاحب حموص” '' قرابة هيتوم الملك جراحة شديدة» فكتب الأرمني إلى التتار . 





)01 را جا ص .441١‏ 

(5) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .44١‏ ْ 

2 هيتوم : صاحب أرمينيا الصغرىء كان قد انضم إلى هولاكو رغبة منه في حماية مملكته من سلاجقة 
الروم بالشمال ودولة المماليك بالجنوب. ولا را لاحر لبي ا 
بفارس . انظر : 062912اعة نأعث .)15 .عد . 

)0( في الأصل : «يخفروني» . والتصحيح يقتضيه السياق . 

(60) هرقلة: : مدينة ببلاد الروم . غزهاالرشيد ينفسه ثم افتحها عنوة بعد حصار وحوب شديد. ياقوت 

0020 الحموي: معجم البلدان. ج 6. ص 598 544. 

(5) هكذا في الأصل . . وحموص: قلعة شرقي تل حمدون. انظر: 543 م .كه .00 :عع صهماة عنآ. 
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الذين بالروم» وهم سبعمائة» فحضروا إليه لقصد الشام؛ ة فلما وصلوا إلى مرب" خيارم 
وقعت ثلوج شديدة» .وكات الأرمني قد كتب إلى أنطاكية. يطلب نجدة» فأنجد منها بمائة 
1 وخمسين فارساًء ولبسوا كلهم السراقوجات تشبهاً بالتتار. واجتمعوا كلهم بالقرب من ٠‏ 
مرج خارم فكادوا يهلكون من كثرة الثلوج والأمطار وحخرج العسكر المنصور 
لقصدهم» وانقطعت عنهم الميرة ة فتأخروا راجعين» فعدم من من أصحاب الأرمني مائة 
ا وعشرون فارسأء وثلاثون 3 تترياء وستة من خيالة أنطاكية وجماعة من رجالتهم . 
ظ ا ظ 
أليسها أصحابه: ليوهم أنهم نجدة من التتار. فجرد السلطان عسكراً من عَشق إل ْ 
خمص وجماعة من حماه. وتوجه الأمير حسام الدين العين تابي 'فأغار على مرزيان . 
5 وتوالت د فتفرق جمع هيتوم ٠‏ 
وفي ا الآخرة منها: 5 العساكر التي بالساحل صحبة الأمير نامر 
وو رشان دل اليد وصل كتاب الأمير ناصر الدين المذكور» يذكر أنه 
بلغه أن الفرنج توجهوا إلى جهة يافاء فأمره السلطان بالغارة على قيسارية وعثليث» 
مايا ا 0 ساق إلى قيسارية واعتمد فيها مئل ذلك . 


ذكر فنحاصرة التعاز ةا 5 العساكر وأنهزام العم - 

20 كان السلطان قد توجه إلى جهة العباسة”"» في أوائل سنة ثلاث وستين 
وستمائة» اللصيد ورمى البندق كما قدمناه» فأتته نته الأخبار أن التتار قد جمعوا ونازلوا 
البيرة» وللوقت أمر الأمير بدر الدين الخو يدا وباك كوييعلى الخيل التدرايل إلى 
القلعةء وأنه ساعة وصسولة يجرد أربعة آلاف فارس من العسكر الخفيف. . ورجع 





1 1 السلطان إلى القلعة فبات ليلة واحدة. وجهر الأمير عز الدين | إيغان» زرك لبعد 


العساكر وصحبته الأمير فخر الدين الحمصيء والأمير بدر العير اياك الأيدمري» ‏ 
والأمير علاء الدين كشتغدي الشمسي وجماعة من الأمراء وروي 0 وو رجهت هذه 





)١1(‏ مرج حارم: 0 اع امو نعف التلفان» جره اعرولةة: 
لق البيرة: بلد قرب سُمَيْسَاط بين حلب والثغور الرومية. رفي ولداطتيية را رستاق 0 . ياقوت 
١‏ الحموي : معجم البلدان» ج .١‏ ص 017. . ش 
2 بلدة على طريق الشأم ومصر. ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج 4 ص 0/8 . 

' 00 انظر السلوك للمقريزي» ج جَ 1١‏ صن 0194. 
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العساكر في رابع عشر ربيع الأول» وأمر الأمير جمال الدين أيدغدي الحاجبي بالسفر 


في أربعة آلاف فارس آخرء فخرجوا بعد العسكر الأول بأربعة أيام» وشرع السلطان في . 
التجهيزء » وخرج في خامس شهر ربيع الآخرء ورحل في سابع الشهرء ووصل إلى غزة 
في المشوين من ا ا د 
لم تركو هذه اقل الا سقت إليها بنفسي جريدة». فساق العسكر وحث السيرة 
5 ادك التتجيين نائب السلطنة بالشام 5 كتابه به بطاقة90) و عاك 0 00 


حماه مضمونها: أنه وصل إلى البيرة بالعساكر الم يا إخانة 


وأن التتار عندما شاهدوهم هربواء ورموا مجانيقهم وغرقوا مراكبهم. وانهزموا لا يلوي 
أحد منهم على أحد. ثم وصلت أربعة من مماليك الأمراء بالبشارة . : ووزد كتاب الأمير 
جمال: الدين أقوش المغيثي النائب بالبيرة يذكر صورة الحال» وأنه لما كثر العدو على 
القلعة وطم الخندق. حفر أهل البيرة حفيراً قدر قامة» وعملوا منه سرداباً نافذاً 3 
الأحطاب التي كان العدو رماها في الخندق فأضرموا فيها النار» فاحترقت جميعهاء 
سد المسلمون السَّرب المحفور. وذكر مصابرة أهل الثغر» وأن الوم لع 
البلاء في مصابرة الأعداء ما لم يفعله الرجال. ومن جملة ما وصف أن برجا واحداً 
كان عليه خمسة عشر منجنيقاً وثبت شهرين. فكتب السلطان بإطابة قلوب من بالثغرء 
وعينت أمثلة بالإقطاعات لمن جاهد من البحرية وغيرهم بالبيرة» واستشهد صارمٍ الدين 
ش. الزاهدي أحد الأمراء المجردين بها بحجر منجنيق» .وترك موجودا كثيراً وبئتاً 
راعنه فرسم السلطان بجميع ميراثه لابنته”"2. واهتم السلطان بأمر القلعة» وكتب إلى 
جميع القلاع والولايات”" بما يحملونه إلى هذا الثغر من الأموال والغلال والأسلحة 
ظ والعدد وغير ذلك» مما يحتاج أهل هذه القلعة إليه ل وكتب إلى الأمراء 
ْ والملك المنصور صاحب حماه أنهم لا يتحركون”* ' من مكانهم حتى ينظفوا الخندق 
وينقلوا الحجارة التي فيه» ففعلوا ذلك وأقاموا مدة بسببه. ووردت كتب الأمراء 
يخبرون أنه لما كانت اوه الأصير عو لدي إيغان لبور الاين الحبمي والأمير 





)١(‏ البطاقة: أي الرسالة. ولفظ بطاقة» ص ا ا . انظر صبح 
الأعشى: القلقشنديء ج .١5‏ ص ١١7‏ ل 0 مادة : بطق د 
بمصطلحات صبح الأعشى للبقلي» » ض 50. ّ 

(") انظر السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص 074 7ه 

090 “ف الأصل : «والولاية». اللشيعيع تتقية الاق" 

اذى :في الأصل : «لا يتح ركوا». ات اك 
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بدر الدين الأيدمري» وجماعة من البحرية» وكانت خيلهم ترعى في الجانب الشامي 
وهم يعملون» فأحاط بهم فرقة من التتار المغل مُلْبسِين» فأجمعوا ورموهم بالنشاب 
رانكرهم بالجراحات» فولوا منهزمين» وساق العسكر خلفهم فوجد منهم جماعة قد 
هلكوا فى الطريق من الجراحات» وقتل جماعة في ذلك اليوم . فاستدعى السلطان من 
الديار المصرية مائتي ي ألف درهم ومائتي تشريف» وكتب إلى دمشق بتجهيز مائة تشريف 
ودراهم. وجي ذللةهإلى السيرة وكتب إلى الأمير عز الدين إيغان بأن يحضر أهل 
القلعة جميعهم من الأمراء والجند والعوام ويخلع عليهم وينفق فيهم المال حتى 
الحراس والضوية''". م عاد الأمراء بعد أن نظفوا الخندق ونقلوا إلى القلعة زلطأ 
كثيراً. ولما وصلوا رسم السلطان أن يكون الأمير جمال الدين المحمدي مقدماً على 
العساكر المصرية والشامية لكبر سنه» والأمير عز الدين إيغان يتحدث في المهمات 
وإطلاق ا ركم أمور البلاد. 

هذا ما اتفق من أمر البيرة. فلنذكر ما افتتحه السلطان من البلاد الساحلية في هذه 
السفرة. 





ذكر الفتوحات بالبلاد الفرنجية فى هذه السفرة ‏ 

قال: لما وصلت الأخبار إلى السلطان وهو بالساحل بانهزام التتارء واستقر 
خاطره من تلك الجهة» ثني أعنته إلى جهة الفرنج وجرد العزائم نحوهم. وركب من 
العوجاء بعد رحيل الأطلاب للصيد في غابة أرسوف. ورتب الحلقة ودخل الغابة 
وتصيد. ثم ساق إلى أرسوف وقيسارية وكتاف هما وعاد إلى ف فوجد أخشاب 
المجائيق قد وضلت صحبة زرد خاناه. فأمر الأمير عز الدين أمير جاندار أن ينصب 
عدة مجانيق مغربية وفرنجية» فعمل في ذلك اليوم أربع منجنيقات كباراً وعدة من 
الصغار. وكتب إلى القلاع يطلب المجانيق والصناع والحجارين ورسم للعسكر بعمل 
لايم وعين لكل أمير عدة منهاء ورحل إلى قريب عيون الاسارر” ' [من وادي عارة 


)١(‏ الضوية: 9 المكلفون بأعمال الإضاءة. ويقال لهم الضوية والمشاعلية. انظر صبح 

الأعشئ : القلقشندي» جَ ١'ء‏ ص .١177‏ وانظر: 20 ,5 710 .4 م ,2 9/7 راك .مره 0101 
ظ .كث .]1010 .مصنات . 

(1) الدهليز هنا الخيمة» التي ترافق السلطان : فى الحرب. للفو عو عدر طاقن لقي والدشالة 
الكبيرة التي تقام للسلاطين في الصيد والتنزه» بكونها خيمة قائمة بذاتهاء ليس بجوانبها خيم 
صغيرة » كالتي تقام عادة لتجهيز حاجات السلطان في أيام السلم. اث .1012 .مطتاد :10021 . 

() عين الأساور: منزلة قرب الرملة من أعمال فلسطين . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 
.١ 76-١‏ 
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وعرعرة]”'' وأمر العسكر بعد العشاء الآخرة بلبس السلاح وأخذ أهبة الحرب» وركب 


دذكر توح قيسارية 

نزل السلطان عليها في يوم الخميس تاسع جبادض اللي بن ال سيك 
وستمائة» وللوقت طاف بها وهاجمها الناس» وألقوا نفوسهم في خنادقهاء وعمدوا إلى 
سكك"'" التخيل الحديد”" والشيع”؟ والمقاوة ل ا ا 
ونصبت عليها الصناجق» وحرقت أبوابهاء فهرب أهلها إلى قلعتهاء فنصبت المجانيق 
على القلعة وهي من أحصن القلاع وأحسنهاء وتعرف بالخضراء. وكان الريدافرانس 
حمل إليها العمد الصوان وأتقنها. ولم ير في الساحل أحسن منها عمارة ولا أمنع ولا 
أرفع » لآن: لض كات ببهنا: وجايرٌ في خنادقهاء والنقوب لا تعمل فيها للعمد الصوان 
المصلبة في بنائهاء حتى إذا علقت لا تقع. فاستمر الزحف عليها ورمى المنجنيقات*) 
وعملت دبابات''' وزحافات”"'. وكان السلطان يركب في بعض الدبابات وتجر من 








)1١(‏ مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي. ج .١‏ ص 077. س .٠©‏ وانظر: .08 :16غص6ماهن© 
56 ,2 ل ,أت وقد ضبط هذين الاسمين على منطوقهما: (طهعدعكط اء طهرة) . 

00( 0 الوتد الذي يربط به مقود الحصان. احرج خا بكي 
مادة : . وانظر : .1م 5 .522 :100239 . ٠‏ 

0 0 «وأخذوا السكك الحديد التي برسم الخيول مع المقاود والشُبّح. 
المقريري : السلوك. ج ١‏ ص075. س 8. 

)0( الخيقة : جمع شبحة» وهي السلسلة التي يربط بها قدم الحصان. في أحد طرفيها عروة تزرر في 

القدم. وفي طرفها الأخر رزة تدق في الأرض . البستاني : محيط المحيط . مادة: شبح . 

(5) المنجنيق: هي من أسلحة الحصارء وقد عرفها المماليك وتقدمت صناعتها على أيديهم . وهئ آلات 
يقذف بها على بعد. الأحجار واللهب وحتى الزرنيخ والأفيون. والقصد من ذلك خنق العدو. وكان 
المنجنيق يحمل على مائة عجلة. انظر صبح الأعشى : للقلقشندي» ج 7'ء ص 147ء والمختصر في 
أخبار البشر لأبي الفداء ج 5 ص 75-76 والمماليك البحرية لعل إبراهيم حسن» ص 04". 

(7) الدبابات: جمع دبابة» وكانت عبارة عن شبه برج متحركء له أحياناً أربعة أدوار» أولبها من 
الخشبء وثانيها من الرصاصء وثالثها من الحديد» ورابعها من النحاس الأصفرء ويتحرك هذا 
البرج الهائل على عجلات» وتصعد إلى طبقاته الجنود لمهاجمة الحصون وتسلق الأسوار. انظر: 
.كك .أ1ئآ .2مناة :و1002 . 

(0) الزحافات: مشروحة ضمناً في : عش .أعذط .ممنا5 :1202 في العبارة التالية: «. . . برج الزحف أو 
آلة الزحف: 1011215 5010215 065 17621ا0ع] عو ع 1أعنا12 كمقل عتناه ع0 16ر50 تنا 151 
6 0153[ 0116 5825101 2ن عناة 213666 أت أناقن أء رع متعلاع ع0 كعسمتطعهط عل اء عاغلدط:ة:0 


6 1015 0116 ,10116 01366 26لا 11165 تتتطد وع1 متاورمن . 
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3 5 بالعجل عت تيقل الوه الأسوار ويرى الثقوب. وأخذ في بعض الأيام تيده اترسا 
. وقاتل. وما رجع إلا وفي ترسه عدة سهام . وفي ليلة الخميس منتصف الشهر حضر 





الفرنج وسلموا القلعة بما فيهاء وتسلق المسلمون إليها من الأسوار وحرقوا الأبواب 7٠‏ 


000 ودخلوا من أعلاها واسقلياة وأذن بالصبح عليها. وطلع السلطان إلى القلعة وقسم ‏ 


المدينة على أمرائه كرامهر ومماليكه وحلقته. وشرع في الهدم وأخذ بيده قطاعة وهدم 
بده ريده ١‏ ظ 
سر على يد معاوية ‏ بن أبي سفيان. بعد قال عظيمء لم يكن ماوية مر 0 

9 جماد ا جرد السلطان 0 الدين القيمري سباع 6 
الشاحل لجية ينان فسير جماعة من العربان الجا د على عكاء فأغاروا 
ووصلوا إلى أبوابها وغتمرا وعادوا. 


ذكر التوجه | إلى عثليك7) 700 25 وحيفا ‏ 
قال: ولما قارب السلطان الفراغ من هدم فبنارية سير الأمير شحنى شتف الإفني 
الظاهري» والأمير سيف الدين المستعربي .. وجماعة ا ةا 
وكانت عاصية فدكوها إلى الأرض 
وفي ساد وعشرين جمادى الأول توجه الملطان إلى عثليث جريدة» وسير 
ل ار إل لماه ناريا ياود خلوا تلتكاء نا لفرت 
: يع إلى المراكب بعد أن قتل منهم وأسر. وأحضرت الأسرى والرؤوس + وأخربوا ظ 
١‏ المدينة وقلعتها. وأحرقوا أبوابهاء وذلك جميعه في يوم واحد. ْ 
1 1 0 وأما السلطان فإنه وصل إلى عثليث وأمر بتشعيثها وقطغع أشجارهاء تلفت 
اعد وخربت لاني اك لحارم يعاد الدلطاك: إلى تيسارية وكمل زمار 


0 60 شت ا [ ب“ ظ 
)2 نتنتان: مدينة بالأردن بالغور الشامي» ا ياقوت الحموي: لويد 
032 البلدان» ج ١‏ صن 577 -018. 

(9) عثليث: حصن بساخل الشام بين حيفا وقيسارية» 00 بكرت الحمري”. 

ش 035 المصدر نفسهء ج 54. ص 468. 

2 «62) لان كد قرية كبيرة من قرى حلب . ياقوت الحموي : المصدر تقسهء ج 0 ص 148. 
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[حتى لم يدع لها أثرأء وقدمت منجنيقات من الصبيبة وزدخاناء0© من دمشق. وورد 

عدة من الفرنج للخدمة؛ فأكرمهم السلطان وأقطعهم الإقطاعات]”" . 3 
ذكر فتوح أرسوف 01 

وفي تاسع وعشرين جمادى الأولى من السنة : بل السلطان من. 1 ار 


إلى أرسوف» فنازلها فى مستهل جمادى الآخرة» وامريعل ا فصارت حولها 
كالجبال الشاهقة؛ فعملت منها الستائرء وأمر بحفر' ره ظ "!من كخيوف المدة إلن 


ظ خندق القلعة» وأسقفت بالأخشاب وسلمها لأكابر الأمراء» وعمل طزيق من الخندقين 


إلى القلعة» فخرج الفرنج لإحراق الأحطاب فطلبهم الأمير سيف الدين قلاون الألفي 
وغيره وقلب على الأحطاب المياه فطفئت؟ النيران. ولما تكامل ردم الخندق 
بالأحطاب» تحيل الفرنج ونقبوا من داخل القلعة إلى أن وصلوا إلى تحت الردم» 
وعملوا بتاتي ملآنة أدهاناً وشحوماً وأضرموا النيران وعملوا : في النقوب المفاتح» ولم 
كح اسك رض د لحل سان ارده 'فاحترقت تلك الأحطاب جميعها وكان ذلك 

فى الليل. وجاء السلطان بنفسه وسكب المياه بالرواياء فلم تقل شيا . فعنذ ذلك تقدم 
السلطان إلى الأمير شمس الدين سنقر الرومي والأمير بدر الدين بيسري» والأمير بدر 
الدين الخزندارء والأمير شمس الدين الدكز الكركي؛ وجماعة من الأمراء» وهم نصف 
الأمراء الصنجقية» وميمنة الأمراء البحرية» وميمنة ة الأمراء الظاهرية» وميمنة الحلقة» 
بأن يأخذوا من مكانهم في باب السرب من حافات الخندق من جهة سوره حفراً إلى 
البحر الملح. وتقدم الأمير سيف الدين قلاون الألفي. والأمير علم الدين الحلبي» 
والأمير سيف الدين كرمون وجماعة الأمراء. وهم نصف الأمراء المتجتردس عه 
الميسرة وميسرة الحلقة والبحرية» بأن يحفروا من الجهة الأخرىء» وأن يحفروا من 
كل ناحية من هذه النواحي سرباً يكون حائط خندق وساتراً له. وتحفر في هذا الحائط 





 باشنلاو الزردخاناه: دار السلاح. وهي تشتمل على أنواع السلاح من السيوف والقسي العربية‎ )١( 
. ظ والرماح والدروع المتخذة من صفائح الحديد المغشاة ة بالدياخ الأحمر والأصف.: وتعني أيضاً‎ 

السجن المخصص للمجرمين من الأمراء. الم القلقشندي : ايع اكليم “لج 4 

ص .١١‏ وانظر: .ته .10101 .ممنا5 :1202 . ا 
00 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك» ج 2 ص 0578. 
(9*) السرب ل اا توصل به إليها من غير أن يصيب السالكين فيدما. 

يرشقهم به أهلها . البستاني : محيط المحيط مادة: ذنب . ظ ظ 
(4) في الأصل: «فطفت النيران». والتصحيح يقتضيه السياق . 
)0( في الأصل : اليحفر) . والتصحيح يقتضيه السياق . 
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أبواب يرمى التراب فيها وتترك في هذه السروب حتى يساوي أرضها بأرض الخندق» 
وعذق”'"2 هذا الأمر بعز الدين أيبك الفخري أحد أصحاب الأتابك» فاستمر العمل في 
.هذه الخنادق والسلطان طائف فيها بنفسه ويعمل بيده» وهو تارة في السروب» وتارة ‏ 
في الأبواب التي تفتح» وتارة على حافة البحر» ويرامى مراكب الفرنج ويجر في 
المنجنيق ويرمى من الستائر'" . 
ظ ون عب الأنير سمال الذي بن وارة رحمه الله قال : «رأيت السلطان في 
هذا النهار رمى بتلثمائة سهم نشاباً». واتفق أن السلطان حضر إلى السرب وقعد في 
رأسه خلف طاقة يرمى فيهاء فخرج جماعة من الفرنج الفرسان ومعهم الرماح 
بالخطاطيف فلم يشعر إلا وهم على باب السربء» فقام وقاتلهم يدأ بيد» وكان معه 
الأمير شمس الدين سنقر الرومي والأمير بدر الدين بيسري والأمير بدر الدين الخزندار 
وغيرهم. وصار سئنقر الرومي يناوله الحجارة» فقتل بها فارسين» وقطع الأمير حسام 
الدين الدوادار أحد الخطاطيف بسيفه وجرح في عضدهء ورجع الفرنج على أسوأ حال . 
وحضر في هذه الغزاة جمع كبير من [العباد والزهاد والفقهاء والفقراء وأصناف 
العباد» ولم يعهد فيها خمر ولا شيء من الفواحش» بل كانت]”7" النساء الصالحات 
يسقين الماء ويجررن في المجانيق. وأطلق السلطان لجماعة من الصالحين الرواتب 
مثل : الشيخ علي المجنون والشيخ إلياس» وأطلق للشيخ علي البكا جملة من المال. 
قال: . وأهتم بأمر المجانيق وأحضرها من دمشق» وعمل كرمون أغا منجنيقاً 
بسيعة سهام وأثر أثراً حسناً. وكان للأمير عز الدين أيبك الأقرم أمير جالدان هده 
الغزاة أوفر نصيب» وهو الذي تولى أمر المجانيق. ‏ ظ 
.قال: ولما أثرت المجانيق في هذه الأسوار ونجزت الأسربة التي إلى تدان 
الخندق من الجهتين وفتحت فيها أنوافن متسعة حصل الزحف على أرسوف في يوم 
: «الانتية: تام شهر رجب سنة ثلاث وستين وستمائة». وافتتحت في يوم الخميس . 
وذلك أن الباشورة”؟» سقطت في الساعة الرابعة من النهارء وطلع المسلمون إليها 








)01( هكذا في الأصل . وقد تكون الكلمة «علق» بمعنى أسند. 

(؟) الستائر: جمع ستارة» وهي حائط خارجي مبني من الخشب أو غيره. . يحتمي وراءه المدافعون عن 
حصن أو سور. ويستخدم المهاجمون الستائر أيضاً للوقاية من قذائف العدو. . ويقابل هذا اللفظ في 
الفرنسية: (101826ن01)) وفي الإنكليزية : (دنهمدت) . انظر : .؟ى .أءانآ .ممناة :1002 . 

() ما بين حاصرتين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 559» س 24-17 0 

(5:) الباشورة هنا سد من التراب» لمنع وصول المخيالة والسهام إلى مواضع المحاربين . انظر : :/ا1002 
عث .أء01آ .مناه . ١‏ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 0# 


ل وما أحس الفرنج بالمسلمين إلا وقد خالطوهم من كل باب. ورفعت الأعلام 
على الباشورة» وحفت بها المقاتلة» وطرحت النيران في أبوابها. وأعطى السلطان 
صنجقة للآمير شمس الدين الرومي» وأمره أن يؤمن الفرنج به من القتل عندما طلبوا 
الأمان. فلما رآه الفرنج بطلوا"'' القتال» وسلم الصنجق للأمير علم الدين سنجر 
المسروري الحاجب المعروف بالخياط. ودليت”" له الحبال من قلعة أرسوف فربطها 
في وسطه والصنجق معة ؟ ونشله”*؟ الفرنج ج إلى القلعة فأخذ سيوفهم. وأحضروا في 
الحبال [إلى السلطان]0* . 


ولما خلت القلعة من الفرنج أباحها السلطان للمسلمين بجميع ما فيها من أموال 
وغلال وذخائر. وكان بها جملة من الخيول والبغال لم يتعرض [السلطان لشيء]0 
منها إلا لمااث شتراه بالمال. . وكان في أسر الفرنج جماعة من المسلمين خلصوا في تلك 
ار ا ال 6 0 
أرسوف 5 الأمراء. د لامها دستورهم. ورسم بإحضار الأسارى لإخرايها. 
فكانوا كما قال الله تعالى: #. . . مروت بيوتهم بِْدِيمَ ويد الْمُؤْمِنِينَ . ادم 
7]. 





ورحل ساقي ارك ين بين ا الشلاثاء ثالث وعشرين 


شهر رجب سنة ثلاث وسدكين و 


ذكر ما ملكه السلطان لأمراته من النواحى التى فتحها الله على يده 
قال: لما فتح الله تعالي على السلطان قيسارية أمر الأمير سيف الدين الدوادار 
الرومي بكشف بلادها وتحقيق 00 وعملت أوراق ذلك ولما فتح الله 
أرسوف طلب [السلطان]”؟؟ قا ضي القضاة بدمشق لححاحه من العدوك ووكيل بيت 





)01( ا ل 

() كلمة عامية بمعنى توقفوا عن القتال. أو تركوا القتال. 

فو دليت أي أنزلت . 

0( نشله أي رفعه. ونرى هنا الكاتب يتكلم بالعامية . 

(6)» (1) ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي ؛ اج ١اءا‏ ص .07١‏ 
(0) سورة الحشر من الآية ” وتتمتها: ##فَعَبَيرُوأ كول الأيصر4. 

(0) الموافق: ١578‏ م. 

09( مدن ادك رقن ربازةرع لجاز لفق ج ١اء‏ اص .07"١‏ 


001 ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين يبرس الصالحي | 





00 المال» وتقدم بأن يُملك الأمراء [المجاهدون]”" من البلاد التي فتحها الله على يديه ما 
.ياتئ ذكره. . وكتبت التواقيع”" لكل منهم ولم يطلعوا عليهاء وال 
أربابهاء وكتب بذلك مكتوب جامع بالتمليك : 00 
00 #وضكه بعد التسملة: ظ 0 
* أناينك حيو اه عل 'نصرنه المقاسلة الفقرده رسكيه إلذق "" وفلف الهلة 
٠‏ الإسلامية منه في أصفى البرود» وفتحه الذي إذا شاهدت العيون مواقع نفعه وعظيم 
وقعه علمت أنه الأمر ما يسود من يسود. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاهد الكفار امن ماد 
السيف البتارء :وأعلمهم لمن عقبى الدارء صلى الله عليه وعلى آله وصتحبه صلاة 
تتواصل بالعشي والإبكار. 
ظ فإن خير النعم نعمة وردت بعد اليأس. وجاءت بعد توحشها وهي حسنة 
الإيناس» وأقبلت على فترة من تخاذل الملوك وتهاون الناس» وصرعت أبواب الجهاد 
وقد غلقت في الوجوهء 'وأنطقت السنة المنابر وشفاة المحابر بالبشائر الا ايد 
أحد أنه بها يفوه» فأكرم بها نعمة على الإسلام وَضلة للملة المحمدية أسبابا وفتيدك 
للفتوخات أبواباً» وهزمت من التتار والفرنج العدوين» ورابطت بين الملح الأجاج 
والعذب الفرات بالبرين والبحرين» وجعلت عساكر الإسلام تذل الفرنج بغزوهم في 
عقر الدارء وتجوس من حصونهم المانعة خلذل الذيان: الامضيان»: وتملاأ خنادقهم 
بشاهق الأسوارء وتقود منْ فَضْلَ عن شِبَع“' السيف الساغب في قبضة القيد إلى 
حلقات الإسار. ففرقةٌ منها تقتلع للفرنج قلاعاً وتهدم حصوتا. وفرقةٌ تبني ما هدم التتار 
بالمشرق وقعلية تصسضيا . وفرقةٌ تتسلم بالحجاز قلاعاً شاهقة وتتسئم هضاباً سامقة؛ 
فهي بحمد الله المانية الهادمة والمفيدة العادمة والقاسمة الراحمة . كل ذلك بمن أقامه الله 
للأمة الإسلامية راحم وبعرة نه يفا قل :لهات التجارب حديه ففرى» وحملت 
ظ رياح النصرة ركاه تسخيراً فسار إلى مواطن الظفر وسرىء وكونته السعادة ملكا إذا رأته 
ال لا وي :«هذا ملك ما هذا بشرأ». مح 5 





00 د لتر د بو دل ريات لو 

. (67 التواقيع: جمع توقيع» م ل ا القلقشندي: ات 
0 الأعشىء ج 17 ص ١55‏ . وانظر : ١/111‏ بآ م .151500 .1© .02 ا ْ 

فو هكذا في الأصل . وفي السلوك. ج اا ص 55١‏ : افرقت6. 
(4) في الأصل: «الذي» لو ارك السو #افاو يي ل 


(0) الضبط من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 51٠‏ س .1١‏ 


7 4 المؤيد المنصوره ركو الدنا والديق» سلطا 5 واللسايي ني الملواة 


- والسلاطين» محيي العدل.في العالمين» قاتل الكفرة والمشركين» قاهر الخوارج 


والمتمردين» سلطان بلاد الله حافظ عباد الله» وارث الملك سلطان العرب والعجم 
والعرك» اسكتدرز الزمان» صاحب القرآنء ملك البحرين ع صاحب القبلتين» ٠‏ خادم 
الحرمين الشريفين» الآمر ببيعة الخليفتين صلاح الجمهور صاحب البلاد والأقاليم 
والنغور» فاتح الأمصارء مبيد التتار» ناصر الشريعة المحمدية, رافع علم الملة 
. الإسلامية» مقتلع القلاع من الكافرين» القائم بفرض الجهاد في العالمين أبو''"؟ ' الفتح 
بيبرس قسيم أمير المؤمنين» جعل الله سيوفه مفاتيح” '"؟ اللذمو ا علذنة أعلذما عن 
الأسنة» على رأسها نار لهداية العباد» فإنه آخذ البلاد ومعطيهاء وواهبها بما فيهاء وإذا 
عامله الله بلطفه شكرء وإذا قدر عفا وأصلحء فكم وافقه قدرء وإذا أهدت إليه النصرة 
فتوحاً بسيفه قسمها في حاضريها لديه متكرماً. وقال الهدية لمن حضرء وإذا خوله الله : 
تخويلا من بلاد الكفر وفتح على يديه قلاعاً جعل الهدم للأسوار» والدماء للسيف 
البتارء والرقاب للإسارء والنواحي المزروعة للأولياء والأنصار. ولم يجعل لنفسه إلا 
ا تحطوة الأملاك في الصحائف لصِفَاجه”” من الأجورء طرفي عليه طريات الشدر 
التي غدت بما فتحه الله من الثغور باسمه باسمة الثغور: ا 0 ظ 
فتى جعل البلاد من العطايا اكاعكتى اتسنا واحتقر الضياعا. 
يجا د نكي دانسا عياناً ضعف ما فعلوا سماعا 


إذا فعل الكرام على قياس جميلاً كان ما فعل ابتداعا 
ولماكان ‏ خلد الله سلطانه ‏ بهذه المثابة» وفتح الفتوحات التي أجزل الله بها 
أجره وثوابه» وله أولياء كالنجوم إنارةً وضياء» وكالأقدار نفاذاً ومضاءً» وكالعقود 
تناسقاء وكالوبل تلاحقاً إلى الطاعة وتسابقاًء وكالنفس الواحدة عبودية له وتصادقاًء 
ظ رأى - خلد الله سلطانه - أن لا ينفرد عنهم بنعمة» ولا يتخصص ولا يستأثئر بمنحة 
عدت سيرتي تيبي وبعزائمهم تستخلص» وأن يؤثرهم على نفسه. ويقسم”*ا 
عليهم الأشعة من أنوار شمسهء ويبقى للولد منهم وولد الولد ما يدوم إلى آخر الدهر 
مايه ويعيش الأبناء في نعمته كما عاش الآباء . ٠‏ وحخير الع نيس 


)00( 90 سن نفو نين 
0( في السلوك للمقريزي. عم 1 اكه 
ا ير البستاني : محيط المخيط ا مم 


( في الاصل: : انفسهم». . والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج 00 0 


ل أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي - 
٠‏ وو امهنا خلدء فخرج الأمر العالي لا زال يشمل الأعقاب والذراري» وينير إنارة 
الأنجم الدراري» أن يُمَلك جماعة أمرائه وخواصه الذين يذكرون» وفي هذا المكتوب 
الشريف سورد مايعين من البلاد والقرى السو سم ويبين من 


الأوضاع وهو: 

المولى الأتابك فارس الدين أقطاي الصالحي ”2 بكمالها 
الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي النصف من زَيْنا 
الأمبوجيو الدين يسوي القنمينى العاليي ٠:‏ نصف ُوركرم 
الأمير بدر الدين بيليك الخزندار الظاهري نصف طوركرم 
الأمير شمس الدين الدكز الكركي ربع زيتا - 
الأمير سيف الدين قليج البغدادي - ربع زيتا 

الأمير ركن الدين بيبرس خاص ترك الكبير الصالحي أَفْراسِين”'" بكمالها 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار الصالحي ظ باقة الشرقية بكمالها ‏ 
الأمير عز الدين أيدمر الحلي الصالحي نصف فَلنْسُوّه 

الأمير شمس الدين سنقر الرومي الصالحي نصف قلنسوه 

الأمير سيف الدين قلاون الألفي الصالحي نصف طبية السب 
الأمير عز الدين إيغان الركني سم الموت نصف طيّبة الاسم 
الأمير جمال الدين أقش النجيبي نائب سلطنة الشام أم الفحم بكمالها من قيسارية 
الأمير علم الدين سنجر الحلبي الصالحي ئَان”" بكمالها 0 


إحق ضبط هذا الاسم من ابن أبي الفضائل في كتابه النهج السديدء ص ١8‏ :وتان نهنا جملة اسنماة 
الجهات التي أقطعها السلطان بيبرس لأمرائه؛ وهي قرى وضياع حول قيسارية وأرسوف». وليسن 
لأحدها تعريف في معجم البلدان لياقوت. وقد قوبلت جميعها. وضبطت حسبما جاء في ابن أبي 
الفضائل» ص .١9‏ كما صححت منه أيضاً أسماء الأشخاص الواردة في النص . ظ 
(؟) في الأصل : «أقراصين». والتصحيح والضبط من كتاب النهج السديدء ص 179. ظ 
() في الأصل: «بثان». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج 1+ ض 017 اسن 17+ ومن النهج 
السديد لابن أبي الفضائل.» ض .١179‏ ظ 


الأمير جمال الدين أقش المحمدي الصالحي 

الأمير فخر الدين الطنبا الحمصي 

الأمير جمال الدين أيدغدي الحاجبي الناصري 

الأمير بدر الدين بيليك الأيدمري الصالحي 

الأمير فخر الدين عثمان ابن الملك المغيث ( 

الأمير شمس الدين سلار البغدادي 

الأمير صارم الدين صُراغان”" التتري 

الأمير ناصر الدين القيمري 

الأمير سيف الدين بلبان الزيني الصالحي 

الأمير سيف الدين إيتامش السعدي 

الأمير شمس الدين اقسنقر السلحدار الظاهري 

الملك المجاهد سيف الدين إسحاق صاحب 
الجزيرة 


المللع البساتر طلم الدين ا عرو ماح معان 


الأمير بدر الدين محمد بن بركة ان 
الأمير عز الدين أيبك الأفرم أمير جاندار 
الأمير سيف الدين كرمون أغا [التتري]7" 
. الأمير بدر الدين بيليك الوزيري 


الأمير ركن الدين متكورس الدواداري 


اا 
٠‏ اله ار 


2١2- 1 < ثلث‎ ْ 


0 تعليّةة.‎ :١ ص 48#, س‎ ١ هكذافي الأصل. وفي السلوك» ج‎ )١( 
 .»ناغارُض«‎ ” ص 57, س‎ ١ (؟) هكذا في الأصل. وفي السلوك للمقريزي» ج‎ 
ص 577, س 3ء «دَنّابة؛ . ظ‎ .١ هكذا في الأصل. وفي السلوك؛ ج‎ )0( 
هكذا في الأصل . وفي كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص 179 : «القَصُون».‎ )4( 
ص 577. ظ‎ .١ مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج‎ )5( 


0 [ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بييرس الصالحي 


0 الأمير سيف الدين قشتمر العجمي 
0 الأمير علاء الدين أخو الدوادار 2 
ظ الأمير سيق النين سدق نجق''' البغدادي 
ظ الأ شرف لان يف1 دادش 
الأمير علم الدين سنجر الأزكشي . 
الأمير علم الدين سنجر طردح الآمدي 
الأمير حسام الدين إيتمش بن أطلس خان 
الأمير علاء الدين كندغدي الظاهري أمير مجلس 
الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري 
الأمير شمس الدين سئقر الألفي 
الأمير علاء الدين”' طيبرس الظاهري 
الأمير علاء الدين علي سك 0 
الأمير عز الدين أيدمر الفخري الأتابكي 
الأمير علم الدين سنجر الصيرفي الظاهري 
الأمير ركن الدين بيبرس المعزي 
الأمير شجاع الدين طغريل الشبلي أمير مهمندار 


الأمير علاء الدين كندغدي الحبيشي مقدم الأمراء نصف كفر راعي 


عَلّار بكمالها 
نصف عرعرا ا 
نصف فَرَعَوْن 
نصف فرعون ‏ 
أسْعَايَا”'" بكمالها 
سيدا بكمالها 
الصّبر”' الفوقا 
نصف أرتاح ظ 


نصف أرتاح. 


استيانة الري: 
القصير بكمالها 
أخصّاص بكمالها 
نصف كفر راعي 


00 )00 هكذا في الأصل . وفي السلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ ”7ه س :١١‏ («قَفجَقَا. 
(؟) هكذافي الأصل. وفي السلوك. ج .١‏ ص 577: «دكجل». 


0 0 | في السلوك. ج ١‏ ص 077: «أَقْتَايَة) . 


«(4) في السلوكء ج ١ء‏ ص 08: «الصّفْراء. 


(0).مكذافي الأصل . وفي السلوك. ج .١‏ ص 07 : «علم الدين». 


0 00 في السلوك؛ ج جَ ١‏ ندا :اكز 


أخبار السلطان الملك: الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ٠ ٠‏ 4ص 


الأمير شرف الدين يعقوب بن أبي القاسم نصف كسفا7") 

الأمير بهاء الدين يعقوب بن الشهرزوري نصف كسفا - 

الأحي رهما ارون موسى بن يغمور أستادالدار > ا 

العالة 00 ظ 

الأمير علم الدين سنجر الحلبي الغزاوي "0" سريت 

الأمير علم الدين سنجر [نائب]”'"' أمير جانداز ش 0 نصف حانوتاً من أرسوف 
الأصوسة لفون يدان الك ظ فرديسيا بكمالها من قيسارية. 
الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب الكرك 0 ثلث جبلة من أرسوف. 

الأمير شمس الدين سنقرجاه الظاهري داتسا ين ات 

[الأمير جمال الدين أقوش السلاح دار الرومي ثلث جبلة من أرسوف]9©؟) 

الأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح الام 

الأمير بدر الدين بكتوت بجكا الرومي اثلث جُلْجُوليّة . 


ظ الآبر علا انين اعادو اليس النبالضي سمه 


وكتن قن كتانب التمليك ارون 0 وفرقت لكل لاا 


وخلع على قاضي القضاة» وتؤجه [السلطان]” * إلى عق 


جموعة » واستعي بالدوايه والإسبتار. المح اصبق وكانت النائب بها الأمير ‏ 0 


ذكر قصد البرنس ماس ملرازلين يدش وافنزفيد 


وق تاقفن مفو ستة ارمع وستين وسعتاروا" جمع البرنس بيمند بن بيمند - 





000 
00( 
ف 
0 


.)6( 


000 


الوك المتوري 5-5 ا(كَسْتٌ), 

ف المنارلة» جنا ع الوه ابرزنيكيّة) . 

ما بين المعكوفين زيادة من السلوك, ج ١ء»‏ ص 057”5. س 5. 

ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ض 674 س 5. 
ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


الموافق: ١770‏ م. 


امس ساي 00000000000000 


عا اللاين ستعر لاتقو قد قد اطلع على حركتهء» فاحترز وجعل الطلائع على 2 
المااين” معيوام يو احواييا وجي ا ارا . فلما جاء' 
وتبعوه 0 ا خافه يقتلون 00-0 وينهبود إلى أن توغل في بلاده. . 


ذكر إغارة المشباكر على كرابلسن لمم 
ب احا 


وفي سنة أربع وستين وستمائة” ' ' في شهر رجب» اهتم السلطان بأمر الغزاة» 
وطلب الأجناد من إقطاعاتهم من سائر أعنفاك الديار المصرية» فحضروا بأجمعهم. 
وخرج السلطان في مستهل شعبان ورحل في ثالثه . ولما وصل إلى غزة جرد الأمير 
جمال الدين أيدغدي العزيزي والأمير سيف الدين قلاون الألفي وجماعة من العسكر 
المنصور. وتوجه السلطان لزيارة البيت المقدس والخليل» صلوات الله عليه» فزار 
وكشف المظالم ومد سماط الخليل» عليه الصلاة والسلام» وأكل منه وأكل الناس» 
وفرق جملة من المال على الأئمة والفقراء والمؤذنين والعوام وغيرهم . . وبلغه أن اليهود 
والنصارى يؤخذ منهم حقوق زيارة الخليل» والنزول في المغارة» فأنكر ذلك» وكتب 
تسوه : بمنع أهل الذمة من دخول المقام الشريف . ثم رحل إلى عين جالوت . 

وأما العسكر المجرد: فوصلوا إلى حمص فورد عليهم كتاب السلطان بالتوجه 
إلى طرابلس» فركبوا على غرة من العدوء فأصبحوا على حصن الأكراد» وأغاروا إلى 
ساحل البنحر من جهة طرابلس» ونزلوا على حصن ثيب من عمل حصن الأكراد قأقاموا 
علنة يونا واداء فأخذوه وأسروا منه جماعة وهرب من كان يحلبا من الفرنج 
وأخلوهاء فدخلها العسكر وكسبوا منها شيئاً كثيراً من نحاس وصناديق وسكر وغيره»: 
ولما هرب أهلها أدرك العسكر أواخرهم» فقتلوهم وأخذوا نساءهم . ولما كناد" أعل 
بعرقاءها خل بحلا نخوا بأنفسهمة فأخرب العسكر القلعتين ونزلوا على حصن القليعات ‏ 
فتسلموه ه فى رابع شهر رمضات بالأمان وهدموه. وعادت العساكر. فنزل الأمص شيت 
الدين قلاون بالقرب من القليعات» وسير بالليل بعض المقدمين ليترقب من يخرج من 





)010 هكذا بالأصل . وفي السلوك للمقريزي» ج »)ص ”047 س ٠‏ : «الباشقردي». 

(؟) عزرّقا: بلدة فى شرقي طرابلس . له ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5؛ 
ص .1١١١ ١١9‏ 

(©9) الموافق: ١١16‏ م. 

0 في الأصل : «شاهدوا». والتصحيح يقتضيه السياق . 


الفرنج» فوجد خمسين نفراً متوجهين من صافيتا إلى حصن الأكراد أقجية وجرخية 
فقتلهم جميعاًء وأحضرت رؤوسهم. وخرج جماعة من الداوية للغارة على الغلمان ‏ 
الذين يحشون لخيل العسكرء وكان الأمير سيف الدين اا 
اد اللبو” فلما جاءهم الداوية حر بي السسكر را كدر بعض الفرنج 
وأسروا البعض. وسير صاحب صافيتا جاسوساً فأمسك وشنق. وكان في جملة هذا 
العسكر من العربان ألفا"'' فارس وجاهدوا أتم جهاد» وجرح الأمير شرف الدين عيسى 
ابن مهنا جرحين. برس امراك ارون عدم ادر يعرين قله راصن يني 
ورص حرو باع حبضن رعره العسكر» 


ذكر إغارة العسكر على صور 


قال: ولما نزل السلطان على عين جالوت رحل منها إلى جهة عكاء وجرد الأمير 
علاء الدين البندقدار والأمير عز الدين إيغان الركني بجماعة من العسكر إلى جهة 
صورء فأغاروا عليها وغنموا كثيراً من الجمال والبقر والغنم. وأسر كمندور”"' صاحب 
سيس ونفران معه كانوا انحازوا إلى برج فأخذوا بالأمان» وأخذ وزير صور وجماعة من 
الفرنجح. وتوجه الأمير سيف الدين أوتامش إلى جهة صيدا؛ ورسم لهم السلطان 
بالحضور إلى جهة صفد. وتوجه السلطان إلى عكاء وجرد الأمير بدر الأيدمري» 
والأمير بدر الدين بيسري”” إلى جهة القرين”*2» وجرد الأمير فخر الدين الحمصي إلى 
جبل عاملة”*'» فأغارت العساكر [على الفرنج]”'' من كل جهة» وحاصر الأمراء 
القرين» وأخذت قلعة بالقرب من عكاء وتوالت المكاسب حتى لم يوجد من يشتري 
الأبقار والجواميس لكثرتها. ظ 


)000( في الأصل : «ألفية . والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) كمتندور: هذا اللفظ تعريب حرفي لكلمة (2206:2 تمده 0) باللغة الإنكليزية . والراجح أن مرادفها في 
اللغة العربية الصحيحة لفظ (المقدم) وهو الذي الى الرنضن العام في تريب الوطائي الخيري عند 
الاسبتارية والداوية. انظر السلوك للمقريزي» اج اا ص 2.4510 حاشية رقم (7). 

فرة في الأصل : ااسيبري ) ار ا ١‏ ص 545غ. س 56. 

)0( في السلوك؛ ج .١‏ ص 5150. س 5" : «المرنة 1غ 
انظر : 481 م .© .02 :عع505828 عنآ . 

(5) جبل عاملة: يطلق هذا الاسم على جهة جبلية قرب الساحل» في إقليم صفد. ويوجد بها حصن 
الشقيف . انظر : 76 - 75 مم .1510 :5052286 ع1 . 03ى” 

() مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 545. س 7. 


0ل لاما أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ذكر فتوح صفد 5 

0 ظ . كان السلطان» ل كا قد رسم للمي علاء ادي أبدكين الشهابي 
| أحد الأمراء 'بالشام ولجماعة من العسكر أن يتوجهوا إلى بلاد الفرنج . ولم يُعْلم إلى أي 

جهة . 0 وأمره أن 0 إلا إدا ا ا أن 
الدين إليها راحاط يها إحاطة حافظ لامقائ. عه ريدو الديد بكتاش الفتقري < 
أمير سلاح ومعه دهليز إلى صفد. ثم حضر حضر إليها الأمير علاء الدين البندقدار والأمير عز 
الدين إيغان الركني بعد إغارتهم على صور فنزلوا إليها وضايقوهاء وأقام السلطان على 
عكا. ثم حضرت عساكر الغارات» وعمل [السلطان]'' عدة مجانيق وفرقها على 
الأمراء ليحملوهاء ثم رحل والعساكر لابسة وساق إلى قريب باب عكا ووقف على تل 
الفضولء» ثم دخل إلى عين جالوت» وكان الأمير سيف الدين الزيني قد توجه إلى 
دمشق لإحضار المجانيق». فأحضرها وحملت على الرقاب» وسار السلطان ونزل على 
والعساكرء واتفق ى أن الناس تنا ندرا القعال فساق 2 اليه 528 تر الظاهري 
وحمل وواضز'؟" الطعن: فتقدم الحجارون وأخذوا في النقوب ورمي الزراقون”*' 
ا وأنعم السلطان على خاص ترك بعشرة آلاف درهم وفرس 
وجوافة” ارا ثم أقيمت المجانيق ورمت فى سادس وعشرين الشهرء وكان 
وصولها في الحادي والعشرين منه»: وما وصلت إلى جسر يعقوب2"© عجز الجمال عن 
نقلهاء فندب السلطان الأمراء والجند وسائر الناس لحملها على الرقاب» اوخرج 
الططاة مدا رايد وجر أخشابها بيده. ووصلت العساكر التي كانت في الغارة 
ببلاد طرابلس» واستمر .الحصازر وشرع الناس ة في الزحف في شوال» وأمر السلطان 
بتحريك الطلبخاناه في نصف الليل» وركب رفت حيدق الباشورة. فقاتل الفرنج قتالا 
شديدا 4 وابلق المؤمئنون بلاء نينا واستشهد جماعة من المجاهدين» وصار الإنسان 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) الموافق: ١١56‏ م. 

(0) في الأصل: «ووصل» والصحيم قنقية النبياق» 

() الزراقون: جمع زراق. . ومعناه هنا رامي النفط من الزراقة. ويقبابل لفظ الزراقة في : 5 0 
ص22 16 ع2 مآ دده عللعنوع1 عه27 عطنن ع[ .عطق .أءأن[ أي الأنبود 5 تي يزرق بها النفط. 

 .49(‏ الجرشن : نوسن الدروة الفارضحط المخيط (لجتانى .عادة: توقين 

00 أجسر يعقوب : منزلة من صفد. انظر السلوك للمقريزي» ا سن 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بسر سس الصالحي ش للها 


يرى رفيقه قد قتل فيجره ه ويقف مكائف وتكانوك القويم روشق 117 الها 272 
وأعطاهم السلطان ثلاثمائة دينار» وصار كل من عمل شيئاً جزاه السلطان لوقته عنه 
بالخلع والمال. وفي أثناء ذلك نظر السلطان إلى الناس وقد تعبوا في وقت القائلة من 
القتال. وتفرق بعضهم وهو راكب ملازم». فأمر خواصه بالسّوق إلى الصواوين وإقامة 
الأمراء والجند منها بالدبابيس» وستٌ الأمراء . وقال: «المسلمون على هذه الصورة 
وأنتم تستريحون»» ورسم بأمساك الأمراء وكانوا نيف وأربعين أميراً 'فقيدهم ونقلهم إلى 
الزردخاناه.» 'فوقعت الشفاعة فيهم فأطلقهم وأمرهم بملازمة مواضعهم. ووسعت 
التقوب وشرطت الأسوار» فحرق الفرنج الستائر :التي كانت على الباشورة ليحموها(؟ 
ين العم 3 فأمر السلطان بضرب الطلبخاناه» وقام كل أحد إلى جهتهء فضرب ( 
المسلمون سكك الخيل في سفح الباشورة» فلما أصبح الصبحخ إلا والصناجق على 
أسنواز الباشورة من كل جهة. واندفع الفرنج إلى القلعة وسلموا الباشورة في يوم الثلاثاء 
نصف شوال. وفي هذا اليوم أخذت النقوب في برج اليتيم وغيره من أبراج القلعة. 
فعند ذلك أنت رسل الفرنج إلى السلطان يسألون الأمان» فاشترط عليهم ألا 
متو |“ سنا ولا لامة حرب ولا شيئاً من الفضيات؛ ولا يتلفوا ذخائر القلعة 
بنار ولا هدم» فعادوا لأصحابهم على ذلك. وبقي السلطان يعطي الأمانات من المرامي 
بينهم الاختلاف». وحضر خمسة عشر نفراً من القلعة منفردين في وقت واحد فخلع 
عليهم» ونودي في العسكر بأن لا يرموا أحداً من الفرنج غير الديوية. فأمسك الفرنج 
0 ار القتال» وردوا الأمان وقالوا: «ما ما ندخل في اكترعلةة ورمى الرسل 
ا 01 أولك نانيع البلطان من ذلك ا 
تاباك ستيل حمال الدين ا ا ل 0 
ار ا ا ا ا ا 1 
. السلطان ا 0 ونزل الفرنج ابو وود 


)٠١(.‏ هكذا في الأصل. 

(؟) في الأصل : «ليحملوها». و يات 
002 في الأصل : (التسليق؛. والتصحيح يقتضيه السياق . 

(5) في الأصل : «ألا يستصحبون». والتصحيح يقتضيه السياق . 


6م أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





وأخرجوا معهم الأسلحة والفضيات"١‏ اللخرنان لاني" 00 جماعة من 
أسرى المسلمين وصغارهم على أنهم نصارى. فلم يخف الله ذلك» ورسم بتفتيشهم ‏ 
فوجد ذلك معهم فأخذ منهم. وأنزلوا عن خيولهم» وجعلوا في خيمة» وقد حصل 
منهم ما ينقض العهد أن لو كان. فكيف ولم يكن حقيقة. وأمر السلظان بضرب 
أعناقهمء» فضربت رقابهم على تل بالقرب من صفد كانوا يضربون رقاب المسلمين فيه. 
ولم يسلم منهم غير نفرين». أحدهما الرسول بحكم أن السلطان كان قد شرب قمزاً في 
النقب”'' وخرج إليه الرسول فسقاه منه. فعفا السلطان عنه وخيّره في التوجه إلى قومه 
أو الإقامة عنده. فاختار المقام في خدمة السلطان وأسلو”*'» فأعطاه السلطان إقطاعاًء 
وأما الأخر فإن الأتابك شفع فيه فأطلقه السلطان. ودخل السلطان القلعة وفرق على 
الأمراء ما فيها من العدد الفرنجية والجواري والمماليك» واستناب في القلعة الأمير عز 
الدين العلائي» وولي الأمير مجد الدين الطوري ومقدم العسكر الأمير علاء الدين 
أيدغدي السلاح دار» ونقلت إليها الزردخاناه التي كانت صحبة ة السلطان» وصار يحمل 
النشاب على كتفه»ء فنقلت في أسرع وقت». وطلب لها الرجال من دمشق» وتقررت 
نفقة رجالها في كل شهر ثمانين ألف درهم. واستخدم على جميع بلادها الأمراء. 
وعمل بها جامع بالقلعة وجامع في الربض» ووقف على الشيخ علي المجنون نصف 
وربع الحباب”* والربع منها على الشيخ إلياس». روص على برجانه بن الوليد قرية 
منها. 

ورحل منها إلى د مشق في سابع وعشرين شوال» فنزل ارده وأمر أن 
العساكر لا تدخل دمشق بل تتوجه إلى سيس 0 ظ 000 


0 يفهم من كلمة «الفضيات» أن المقصود في هذا الصدد هو المال. انظر: ,اك .م0‎ )1١( 
و72‎ 0 
.598 النقب: ا 0 ياقورت الحموي: معجم البلدان. ج 6 ص‎ )”( 
كان الشخص الذي أسلم فارساً من الداوية» وكان الثاني من فرسان الإسبتار. المقريزي: السلوك,‎ )4( . 
.)١( ص 0518 حاشية رقم‎ 18 
3 فى الأصل : «(الحفاف) ال ل لا ا ا فا‎ (6) 
. وادي القرى بين دمشق والمدينة‎ 
لضن :81نس انان برسي قاس‎ ١ في الأصل: خيس رالتسيكونين الزا رلك للفقريري نيج‎ )5( 
27” أرمينيا الصغرى (قليقية) وموقعها بين أنطاكية وطرسوس . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ 
. ص 597. انظر: سِيْسِية‎ 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 | 


ظ كر قروا سين وآدر نالئقها وقل ألفيه وضع وألر ولددمنة 

. اأقالة :وجي السلطان الملاف المتصور ماحب حماة: ونعرد مشة الأمير عق الدين 
إيغان» والأمير سيف الدين قلاون»ء ورسم للأمراء بتعظيمه. وتوجهوا في خامس ذي 
القخدة مو ضبطة أريع وتتحين وسعيانة” 7 'فوصلوا إلى الدرب ساك”"" ودخلوا 
الدربند” "“» وكان الملك المجير هيتوم بن قسطنطين بن باساك قد ملك ولده ليفون 
وانقطع هو مترهباء فلما طَلّب7؟) المسلمون وقف ليفون في عسكره وطلب» وتوهم أن 
المبنلمين لا يقدرون على الطلوع في الجبال لأن التكفور كان قد بنى على رؤوس 
الجبال أبراجاً» فكانت كقول الشاعر : 

وإن يبن حيطانا عليه فإنما ألشك عقالاته لاسماقف 

فطلعت العساكر في رؤوس الجبال» فلما وقعت العين في العين أسر الملك 

ليفون» وقتل أخوه وعمه» وانهزم كندا سطبل عمه الآخرء وأسر ولده» وهرب صاحب 
حموص . وكان فيهم اثنا عشر ملكاً تمزقوا كل ممزق» وقتلت أبطالهم. وساقت 
العساكر في هذا النهار وأقامت على كونجيد من عمل سرفندكار» ونزلت في اليوم 
الثاني بأعمال تل حمدون» وهي تقتل وتأسر وتخرق. وأحرقوا حموص» ثم توجهوا 
إلى نهر جهان فخاضته العساكر ونزلوا بقرب العمودين» وهي قلعة حصينة شاهقة 
للداوية. فلما طافت بها العساكر أذعن أهلها التساتفيا ركان 56 ألفان ومائتان نفراً 
فقتل الرجال» وفرقت السبايا على العساكرء وأحرقت هذه القلعة وما فيها من 
الحواصل والذخائر. ورحلوا إلى سيس فأخربوها وأقامت العساكر أياماً تحرق وتقتل 
وتأسر. وأقام الملك المنصور صاحب حماه بها. وتوجه الأمير عز الدين إيغان إلى 

جهة الروم» والأمير سيف الدين قلاون إلى المصيصة وأدنة وإياس وطرسوس فقتلوا 
زأسوا وتوا فيك قلغة الذا رودا" المعروفة القت وحرقت لهم أماكن كثيرة 
من حصون وبلاد وهدمت . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. وتوافق ١5706‏ م. 
(؟) هكذا في الأصل. وفي السلوك للمقريزي» ادس 881 يز يشاك وهو قرب أنطاكية» من 
أعمال حلب. ياقوت الحموي: ب ا 1 د 
(*) الدربند: جمع دربندات. ومن معانيه المضايق والطرقات والمعابر الضيقة . والمراد هنا الطرقات 
المؤدية إلى بلدة سيس . انظر كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل. ص 377١‏ 777 
(5:) طلب: أي جمع ما حوله واستعد للقتال. البستاني: محيط المحيط» مادة: طلب. 
(5) لعلها العامدين: وهي حصن بأرمينيا الصغرى. أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء ص 19١‏ . 


كما 00 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ثم عادت العساكر إلى سيس بعد أن غنمت غنائم كثيرة» حتى بيع يع الرأس البقر. 
اترهسن ولم يجين يكتريه: وجاك الحيات لخاد 0 


| رات فك ١|‏ خا انس السلطان رجور بقصيد عدروت تأعطى المبشر ألف 
دينارء الل 0 


ذكر قتل أهل قارا وسبي ذراريهم 00 


0 : لما توجه السلطان من دمشق ى ليلقى عساكره الواردة من سسيس مر بقارا في ساد | 
ذي الحجة فأمر بنهبها وقتل من بها. ظ 


| كاناسيت ذلك ان يعضو الركابئة كان قوعو الطررلي جرشتد اقم العسكده 
بحمأه لما عاد من الخدمة اللا ا ووصل إلى منزلة العيون مرض بها 
ونات ولم يشعر به الطواشي. فأتاه رجلان من أهل قارا وتوجها به إليها ليضيفاه» فأقام 
عندهما ثلاثة أيام حتى عوفي ؛ ثم أخذاه بالليل وتوجها به إلى حصن الأكراد فأباعاه”' 
بها بأربعين ديناراً صورية. واتفق فى تلك السنة تَوَجَه بعض 6 دمشق إلى حصن 
الأكراد سام اسوى» فاتشرى ذلك الركاتي فى سمل ها ابت لذ وحم إلى مقر 
وأطلقهء افخدم بعض الجند وخرج فيمن خرج مع السلطان. فلما وصل إلى قارا حضر 
الركابي إلى مجلس الأمير فارس الدين الأتابك وأنهى إليه صورة الحال» فسأله هل 
يعرف الذي باعه؟ قال : النعم) . . فسير معه جاندارية» فوعنة :زوين انض الا خلين :فيضن 
عليه وأحضره. فأنهى الأتابك ذلك إلى السلطان فأحضرهما بين يديه» وتقابلا فأنكر 
القاري . فقال الركابي: «فأنا أعرف بيته وما فيه»» فعند ذلك اعترف القاري, ؤقال: 
اما أنا أفعل هذا جميع من بقارا يفعله». وكان قد حضر من قارا رهبان بضيافة إلى باب 
الدهليزء فأمر السلطان بالقبض عليهم. وركب بنفسه وقصد الديرة التى خارج قاراء 
فقتل من بها ونهبهاء ثم عاد وأمر العسكر بالركوب» وقصد التل الذي بظاهر قارا من 

جهة الشمال» واستدعى أبا العز الريس بهاء وقال له: «نحن بقصد الصيدء فمر أهل 





قارا بالخروج بأجمعهم» . فخرج منهم جماعة إلى ظاهر القرية» فلما أبعدوا عنهاء أمر 


بضرب رقابهم فضربت ولج اسل متم ونين اخرم واختفى بالعمائر والآبار, وعصى 
شْ ال 0 والخدو أسرى ؛ وكانوا ألفأ وسبعين وين وامرأة 
00 


0 00 
030 50 الأصل : «يتوسط»: والتصحيح يقتضيه السياق . 


007 أخبار. السلطان الملك الظاهر ركن الدين يبرس الصالحى /ام ا 


2 الرهبان الذين حضروا بالضيافة فوسطوا. وتقدم إلى العسكر بنهب قارا فنهبوها"'"'» ثم 
أمر أن يجعل كنيستها جامعاًء ونقل إليها الرعية من التركمان وغيرهم حتى شحنها ‏ 
بالناس» ورتب فيها خطيباً وقاضياء وكانت قبل ذلك يسكنها النصارى» وكان السبب 
في إبقاء الرئيس أبي العز أن السلطان الملك الظاهر لما ساق خلف التتار بعد وقعة عين . 
5 ت مر بقارا فخرج إليه هذا الرئيس وأضافه» فرعى السلطان له ذلك وأحسن إليه. 

02-١‏ وبيعت أولاد أهل قارا فتربُوا بين المماليك وتَكَلّمُوا باللغة التركية. ثم صاروا بعد 

ذلك أجناداًء وتأمر منهم جماعة وتولوا ا اكباو والمناصب بالديار لمر 
وتمولوا. ظ ظ ظ 
قال: 000 ا 
الأضحى» وسار منها' 0 إلى أفامية ل" ورحل للقاء العساكر في ثالث عشر ذي 

الحجة. وكان قد أفرد نصيب السلطان مر العدادم. ففرق ذلك على عساكره. 


وأحسن إلى 0 معه في الأسرء وعاد 5500 
وعشرين الشهر فدخلها ين وصاحب سيس وابن عمه وأصحابه بين يديه وخلع 
على الملوك والأمراء والأكابر: وسير لصاحب حماه ولأمصحاية الخيول والخلع 
والأموال» وودعه. وتوجه إلى مملكته. 20 


وحرة السلطان من دمشق في ثاني المحرء علي ذا للتتا» 


ذكر وقعة مع الفرنج كانت التصرة فبها للمسلمين. 


0 وفي ى امسقم عن دون اوسني ومكوانة 7 بلغ .العسكر 000 أن الع 
ألعاز علق يله ظورية .قرفي التسكر وطليوا جدهة بعك دلي بوضلوا إلى براقع ع7 
خرج عليهم الفرتج: وكان قد وصلهم نجدة من قبرص وغيرهاء فضرب العسكر معهم 


)١(‏ في الأصل : «فنهب». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل : «معها». والتصحيح يقتضيه السياق . 

(9) أفامية ل ل رار وكورة من كور حمص . ال مد 
ج ١ع‏ ص 777. ش ظ 

(4) مطلياة آي في امتعراض وس 

(6) الموافق: 75 م. : ش م 7 

00( أي نسبة إلى صفد. وصفد: ل ا مو 0 وهي من جبال لذ ياقوت 

23202020 الحموي: المصدر نفسهء ج . ص ؟7١54.‏ ظ ظ 

ل هكذا في الأصل . | 


048 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


مصافاً فانكسر الفرنج» وكانت عدتهم ألف ومائة فارس فقتل أكثرهم» وعملت أعزبة 
عظيمة بعكا لمن قتل من ملوكهم في هذه الوقعة. 
ذكر إغارة السلطان على عكا 

قد ذكرنا أن السلطان توجه إلى اشام العمارة تصعد في مينة عمس دون 
وستمائة» وأن رسل الفرنج أتوه بها وتحدثوا معه في أمر بلادهم . وأجابوا إلى ما قاله 
لهم من مناصفة صيدا وهدم الشقيف . 

قال: وأنكر السلطان عليهم إغارتهم على مشغرء وأقيموا قياماً مزعجاًء وأمر 
السلطان العساكر بالركوب خفية"'؛ للغارة. وركب السلطانء والفرنج قد اطمأنوا 
بإرسال رسلهم إليه””*'» فما أحسّوا إلا والعساكر قد وصلت إليهم. وساق السلطان 
ونزل على باب عكا بتل الفضول» وأحضرت إليه رؤوس القتلى من كل جهة» وضرب 
دهليزه تحت التل وبات فيه» ثم أصبح على تلك الحالة» وعاد إلى جهة صفد. 

ووصلت رسل سيس بالهدايا فشاهدواء هم ورسل الفرنج رؤوس القتلى على 
الرماح.. وأحضر جماعة ممن أسر في هذه الغارة فقتلوا فى صفد. 

:رانب احا شرن ركه «هذه الغارة قبالة إغارتكم على بلاد 

: الا اام ؛ فرذ الرسل الفرنجية بغير جواب . 

وركب [السلطان]”" في حادي وعشرين شعبان من السنة وساق [من صفمد]9©) 
إلى عكاء فما علموا إلا وهو على أبوابهاء فقسّم الحجارين والناس على البساتين 
والأبنية. والآبار للهدم والقطع. وعمل اليزك بنفسه على باب عكا تحت ذيل التل. وأقام 
أربعة أيام حتى تكامل الهدم والإحراق والقطع». وسير إلى طاحون كردانة التي لبيت 
الاسبتار فهدمها. 

وفي هذه الأيام أحضر رسل سيس ورسل بيروت [هدايا]*2 وجماعة من أسرى 
المسلمين وردوا مال التجار» وكتبت أجوبتهم وتوجهوا. 

وفيى شهر رمضان وصل رسل”"2 صور وسألوا استمرار الهدنة. فقال السلطان: 


)١(‏ -خفية: كان مما فعله السلطان لإخفاء هذه السرية» التى كانت مكونة من فرقتين من الخيالة» أنه 
ألبس عسكر إحداها ملابس الفرسان الاسبتار» والثانية ملابس فرسان الداوية . كتطعنم! عطا :مك1 
2 م .لصمآ نوزه11 فط هذ كمع لله تمومط . 
زه في الأصل : (إليهم؛ . والتصحيح يقتضيه السياق . 
(9*) (5) (0) ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 044. 
() في الأصل: «رسول». والتصحيح يقتضيه السياق. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 00 | 
«أنا ما فعلت ما فعلت إلا لأنكم قتلتم السابق شاهين غلامي» وإذا قمتم بديته استمرت 
الهدنة». وأحضر أولاد السابق شاهين فقرر ديئه خمسة عشر ألف ديئار صورية» أحضر 
الرسل تمتها وعجياعية"'' مين أسسارى«المناي :3 واتعيهلو ا واليقة يوقال البنلطان : 
اتبئين وهدنين وبلادهما [بلاد]0 أخذتهما بسيفي وصارت للوسلام فاستقرت 
اللمسلمين». وأجيبوا إلى الصلح وكتبت الهدنة لمدة عشر”' سنين 
واستقرت أيضاً قاعدة الصلح ببيروت بعد أن تقرر عليهم أن يردوا أموال التجار 
الذين را اخثرا امنيا الأتابك وإطلاقهم زئمن المراكي ,ات فلت هديتهم 


ذكر الصلح مع بيت الاسبتار على حصني الأكراد والمرقب" 

كان بيت الاسبتار قد تقدم طلبهم لذلك. فاستقر هذا الأمر بشرط أن الفسخ 
يكون للسلطان وحضرت رسلهم الآن» والتمسوا أن يحلف لهم السلطان. فقررت 
الهدنة لعشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر”" ساعات وبطلت القطائع عن بلاد 
الدعوة وهى ألف. ومائتا دينار» ومائة مُدَي حنطة وشعيراً» وعن مملكة حماه وهى 
ازبعة الاق :ديقار» :وضع شين وآنافية اوهى فى "كل نينة على أبن قبيس _متعماثة ذيتار 
مصرية» وعلى عينتاب”*' خمسمائة دينار صورية» والرسم المعروف بالمفادنة» وهو 
عن كل فدان مكوكان غلة وستة دراهم. وسير لاستحلاف مقدم الاسبتار» الأمير فخر 
الدين المقري والقاضي شمس الدين ابن قريش كاتب الدرج . 


ذكر فتوح يافا 
قال: كان المع كه استدر بين السزطات وصاحب يافا جوان ديكين ١‏ فصار نوابه 
معدن وسيروا مُتَجَرّمَةَ في زي صيادين إلى قطيا. فاته تفق هلاك صاحب يافا وقيام 


)001 في 1 عل اجيم . والتصحيح يقتضيه السياق . 

(؟) في الأصل: «المغازية». والتصحيح من السلوك للمقريزيء ج ١؛‏ ص 0504. وانظر: ‏ 
42 2,2 لا مأك .م0 :زمغ ططع :010121 . 

9 زيادة يقتضيها سياق تركيب الجملة . 

(4) في الأصل: «عشرة». 

(0) في الأصل : «مركب». والتصحيح يقتضيه السياق . 

() انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص »65١‏ س .١‏ 

(0) في الأصل: «عشرة» كس ظ 

(4) في الأصل: «عناب». والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 085. 044, .50١0‏ 


لذ 0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





وَلدة و91 بده 


ظ بولا كان الببامزان عار فق لعمار ته تفي لبه اقتيطة 0" باذ ومالك هزه 
لولد صاحبها. فامتنئع السلطان من ذلك. ثم وصلت الأخبار أن أهل يافا يحملون ‏ 
ظ المدة إلى عكاء وكانت ممنوعة عنها. . وأقاموا في يافا حانة وأوقفوا فيها عدة من 
المسلمات» واعتمدوا أسياباً ليست في هدنة . 1 


00 لم كاد فى شك سين وبكدان! 0 حرج لمان من اللذيان العضيرية 
متوجها إلى الشام: وذلك في مستهل جمادى الآخرة. ورحل في ثالثه فوصل إلى غزةء 
و م اراي توقاي ياد 

سجر الحفوى: أحد أمزاتف ساق في زرع فأنزله عن فرسه وأعطاه [وأعطى]'؟' سر 
ولجامه لصاحب الزرع» ونزل السلطان على العوجاء فحضر إليه القسطلان 0 
فعوقوا إلى أن يخرجوا من الدعاوى . فبذلوا للسلطان تسليم المدينة والقلعة على أن 
يظلقوا بأموالهم وأولادهم . فأجيبوا إلى ذلك . ظ 


وركب السلطان في العشرين من جمادى الآخرة وساق إليها وما أحسٌ أهلها إلا 
والعساكر قد أطاقت بها. وأخذ الأتابك من حصل معه الحديث منهم وحضر به إلى 
يافاء فما تفاوضوا في الحديث إلا والعسكر قد طلعتها من كل جانب» وفتحت أبوابها . 
ثم زحفوا على القلعة فسلمها أهلها في اليوم الثاني» ومنع السلطان من نهبهاء وطلع 
إلى القلعة وجهز أهلها إلى مأمنهم. وجرد معهم الأمير بدر الدين بيسري. وشرع في 
هدم القلعة فهدمت» وأخذ من أخشابها وألواح رخام وجدت فيها ما أوسق بها مركبا 
وسيرها إلى القاهرة. ورسم بعمل ذلك الخشب مقصورة في الجامع الظاهري بالحسينية 
والرخام لمحرابه. ورتب السلطان الخفراء على السواحل وألزمهم بدركهاء ورسم أن 
المال المتحصل من هذه البلاد لا يغمس في غيره» وسدا ناراك ومكاروية ونا . وملك 
الأمير علاء الدين منها قرية. والأمير علم الدين سنجر الحموي قرية. ورتب إقامة 
التركمان بالبلاد الساحلية لحمايتهاء وقرر عليها خيلا وعدة» ورسم بتجديد مقام ‏ 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» عد كان اكرات ساس الع "لي 


ب + + معدا الأسل. 


(؟) معناه حاكم المنطقة أو القلعة. انظر: بخ .1ء21 .ممنا5 :ن2ه12. 
(*) الموافق: ١١561‏ م. 
يا اقلق ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج 6 ص 1 . 
(0) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 20.0596 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 ١١‏ 


| اوجدديانا نتبدها عرو بن العاضن فى خلانة أن بكر الصندين ق رضي الله عنهء 
'ويقال: بل فتحها معاوية» ذكره البلاذري”"' . . وذكر عز الدين بن عساكر”" أن الملك 
نكن يبناها فى شنة ثلالكا :وتسحين وأريعياقة” "'» ونزل عليها السلطان الملك الناصر 
لخدا ب موصيو اسع بوي سس 
8 الب و رس عاك لاسي لي لان ره إليها ور 0 ونقض ما ظ 
كان فون افرتدن_ السلطان طني وقول ا للذوز قا ثم نزل عليها الملك العادل بعساكر 
وداه حك الور ا م ل ا ا ل 
اطي لح تر ال لكر رامع 
الناصرية”” . ا نم 

قال: رما قير الاتبرين فرديك :في أيا الملك الكامل نزلى حصن قلعتها 
ا عمّر مديتها وأنفق عليها أموالاً كثيرة. 

0 5 0 لصي كي عا سرصيية ووصل 


ذكر فتوح شقيف زة 


كان السلطان قد كتب إلى الأمير جمال الدين لنجيبي: نائب السلطنة بالشامء 


)2230 هو أحمد بن يحيى بن جابر. مؤرخ. جغرافي . نسابة: جل المتولالعاسي توي في أي 
ادجم اتلس العو دمشق2 1 186 


. :7 0807 هو علي بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم . مؤرخ» كان محدث الديار الشامية» ورفيق السسمائي | 


(صاحب الأنساب) في رحلاته. توفي سنة 01/١‏ ه/75١1‏ م. ابن خلكان : بلوماخاصسع 0 
ص 770؛ طاش كبري زادة : مفتاح السعادة» ج١2‏ ليلد ' 
(9) الموافق: ٠١994‏ م. ظ 
(5) الموافق: 819١١1م.‏ 22 
(0) في الأصل: : "الصفح؛ والتصحيح يقتضيه السياق. 
000 هكذا في الأصل . 
(0) الموافق: : 1/0١ام.‏ 
(4) في الأصل: «الناصري». والتصحيح يقتضيه السياق. 
(9) الموافق: ١١5٠‏ م. 
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.بتجهيز العسكر الشامي إلى أن يحضر بريدي يسير قدامهم. ولما خرج إلى الشام في 
هذه السفرة توجه البريدي. وكان السلطان قد قرر مع النجيبي أمارة يمسكها البريدي 
من يده» فوصل البريدي وأمسك الأمارة من يده. فأحضر الأمراء للوقت ورسم لهم 
باتباع البريدي» فسار بهم إلى بانياس» فأخرج لهم بريدي آخر كتبا مختومة في بانياس 
للأمير علم الدين الحصني والأمير بدر الدين الأتابكي متضمنة منازلتهم للشقيف» 
وأنهم لا يجذبون قتالا ولا غيره» فما عرف بهم إلا وقد نازلوا الشقيف. وكان جماعة 
من الفرنج قد توجهوا من الشقيف إلى عكا وصيداء فنازله'' العسكر قبل 
حضورهو”''؛ وسار بعض العسكر إلى جهة صيدا فأسروا وقتلوا. وجهز هذا العسكر 
أخشاب المجانيق والستائر. ثم جهز السلطان بعد فتوح يافا الأمير بدر الدين بكتوت 
من عكا”" بعسكر مصري فنزلوا على الشقيف. وتوجه السلطان فوصل إليه يوم 
الأربعاء تاسع شهر رجب» فأقام منجنيقين ورمى بهما في اليوم الثاني من وصوله. 
واتفق أن الفرنج الذين بالشقيف كانوا سيروا شخصاً إلى عكا لما نزل عليها 
العسكر الشامي يعلمونهم بحالهم ويذكرون لهم عورات الخضين ع سوا" 
الجواب. فلما وصل القاصد وحضر إلى السلطان وأحضر رسالة أخوية أهل عكا 
إليهه”"' [تتضمن إعلام النواب الشقيفين أن المسلمين لا يقدرون على أخذ الحصن إن 
احتفظتم به فجدوا في أمركم]”؟. فحصل التحيل في قراءتهاء وعلم منها أسماء 
المقدمين الذين بالشقيف» فكتبت الأمازات لهم بأسمائهم ورمى بها إلى الحصن 
بالنشاب. وكتب أحد التراجمة عوض رسالة أخوية عكاء وعكس عليهم فيها القضايا. 
وكان في الكتاب أن الوزير لا يكون خاطره متغلثا”*؟ بسبب المصادرة له» ففي ساعة 
يمكن تعويضه عن ذلك» فعكس ذلك: وقيل للمقدم بالشقيف يحترز من الوزير كليام؛ 
ففي قلبه إحنة من مصادرتنا له» وأغرى بينهم بهذا القول وما يناسبه. ورميت هذه 
الكتب في سهم فحصلل" الاختلاف بينهم» ووجدوا الأمانات التي كانت كتبت 


. المقصود: نازل العسكر حصن الشقيف‎ )١( 

)٠(‏ المقصود: الفرنج الذين توجهوا من الشقيف إلى عكا صيدا. 

(9) في الأصل: بجكا. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(5) أي حصن الشقيف . 0 

)2 أي أهل عكا. 

(5) أي إلى أعيان حصن الشقيف . 

010 ما بين المعكوفين زيادة من كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص ١14‏ -170. 
(4) فى الأصل : «متعلماً؛. 

(9) في الأصل: «لتحصل». 
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ببسيس يدياب ال ا ا 
جانبه قلعة أخرى» فعجزوا في هذا الوقت عن حماية جهتين. فلما كان في ليلة . 
لعي ل ل وي ل حيو ا 
٠‏ جميع ما بها من غلة وقماش وغيره» وانتقلوا إلى القلعة المستقرة. وأصبح المسلمون 
١‏ 00 وقدمت المطان إلى القلعة في سابع وعشرين الشهر ورعى بها دانم 
ع دزا ننه فق الوط لوه ولم ينتقل السلطان عن موضعه. . وكان باب هذه القلعة 
بدن ال يي او ب ا 
اراي سوال روزا يار ال 

ثم سألوا 0 أشارى» وسألوا إطلاق 0 
والأطفال. فأجاب السلطان إلى ذلك. وفى يوم الأحد سلخ شهر رجب سنة 5-5 
كد د 00 0 0 0 الأمير بدر الدين 

م0 ش 
العناك 50 
قال : و-----ب-ب1 1 01111111 

وكان الملك العادل الكبير قد جدده. وما زال في يد الوسلام إلى أل ستلفةه الصالح. 
إسماعيل للفرنج على ما قدمناه . | ش ظ ظ 

قال: ولما قدر الله تعالى فتح الشقيف» اتفق 0-000 في جميع العساكر 
يحم حا امبر ا ل 0 : الملك المنصور صاحب حماه وأخيه. 
ظ وأولاد صاحب الموصلء» والملك الأمجد بن العادل» وغيرهم من أولاد الملوكء 
1 وعلى الأمراء والمقدمين»؛ ومن جرت عادتهم بالخلع . وشرع السلطان في هدم القلعة 1 
المستجدة ة فهدمت إلى لكر ورتب الأميو عار الدين تايماز الظافري”" نا نائباً لهذه 


69 الموافق: ١2‏ م. 
() انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 0850. 
فر انظر السلوك. ج ١‏ ص 455. 


(4) هابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


)6 هكذا في الأصل . وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 055» س 7 : «الكافري؟ . 


| أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ئئ 2 0 


. القلعة» ورتب فيها الأجناد والرجالة» ورتب بها قاضياً وخطيبا”'' وأقيمت شعائر الإسلام 
بهذه القلعة وجميع تلك البلاد» وولي الأمير سيف الدين بلبان الزيني عمارتهاء وكان قد 
خرج منها جماعة من المسلمين حالة الحصار فكتب لهم السلطان فدنا وقفاً عليهم . 


ا . 5 ظ 
ذكر توجه السلطان إلى طرابلس وإغارته عليها 
كان عبن ةن تعب طرابلس قد كثر تعديه على بلاد الإسلام. وأخذ البلاد 
لا" الأيام 007 ا اي ” وكان من أكبر أعوان 
وق وجرد لأمير عز الدين إيغان بجماعة وتوجهوا من جهة؛ والأمير ب بذدر 9 
طرائلاس على نزة عا الي 4 ول وكات الترنين قن عر الطرقات: فوصل السلطان 
في نصف شعبان وملك هذه الجبال التي يقول فيها المتنبي”*؟ : [الطويل] : 
وَجبَال" لبْئَانٍ وَكَنِفَ بقَطعِهَا ومو الشقاة وَصْبِفُهنَ شِعَاء 
لْبَسَ الثُلوجٌ بهًا عَليّ مَسَاإِكي فَكَأنَهاببَيَاضِهَاسَوْدَْ 
وخيم السلطان ؛ قريباً من طرابلس راحدن على ااركويت إليهاء اكاك ان 
و امبريابر ايم بحر سان عون يشر برك جين ا نع 
مغاير بالسيف. وقطعت الأشجار وهدمت الكنائس وقنى المياه والقناة الرومانية» وقسم 
السلطان الغنائم في العساكر ورحل عن طرابلس في العشر الآخر من شعبان من السنة . 


ذكر فتوح أنطاكية”*" ‏ 
لما رحل السلطان عن طرابلس لول اذا عر الجوة الى تمتها تعره 


. في الأصل: «قاض وخطيب» . والتصحيح يقتضيه السياق‎ )١( 
.16 إفة انظر السلوك للمقريزي» اج ١اء ص 055, س‎ 
هكذا فى الأصل.‎ 2 

62 ديوانه» ج ١‏ ص 18. 

(5) في الديوان»ء ج ١ء‏ ص 18: «وَعِقَابَ؛. 

6 في الأصل : «ويراموهم». والتصحيح يقتضيه السياق. 
(/1) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 0575-ا051. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 00 هوا 


إلى حمص في سابع وعشرين شعبان» وأمر ببناء مسجد بحمصء ولما وصل إلى حماه 
رتب العساكر ثلاث فرق: فرقة صحبة الأمير بدر الدين الخزندارء و لل 
الدين إيغان. وفرقه صحية الركاب السلطاني . 


فتوجه الأمير بدر الدين الخزندار إلى السويدية» وتوجه الأمير عز الدين إيغان إلى 
الدرب ساكء فقتلوا وأسروا. وتوافوا جميعهم بأنطاكية» ونزل السلطان أفامية» ومنها إلى 
جسر تحت الشغر وبكاس» وأصبح مغيراً على أنطاكية وذلك في مستهل شهر رمضان . 

وتقدم في الجالية. 07 الأمير * شمس الدين أقسنقر أستاد الدار»ء فصادف 10 
من عسكر أنطاكية» وانتشبت الحرب بينهم. ال أجناد الأمير شمس الدين 
أقسنقر وهو فلان الدين المظفري علئ كنداسظ با 5 “فأفينة وأحضره إلى السلطان» 
فأمّره السلطان وأحسن إليه. وأطافت العساكر بأنطاكية من كل جانب. وكان النزول 
عليها بالخيام والثقل» »؛ بكرة #مرم الجبعة الت شهر رمفان مه بت ريون 
وستمائة” ''. ولما حضر كنداسطبل إلى السلطان رآه رجلا عاقلآء فسأل أنه يدخل إلى 
أنطاكية ويتوسط لأهلهاء فجرى السلطان على عادته فى الإنذار قبل المهاجمة. فسيّر 
كنداسطبل [من 0 أحضر ولده رهينة» ودخل البلد وتسفادف: وخرج مع جماعة من 
القسيسين والرهبان» وأقاموا يترددون ثلاثة أيام فظهر منهم قوة نفس وخوف من 
صاحبهم البرنس . وفي بكرة السبت أنذرهم بالزحف» وصبر حتى دخل الأقساء 
والرهبان إلى أنطاكية. ورسم بالزحف . فزحفت العساكر وأطافت بالمدينة والقلعة على 
اتشاعهاء وفاتل أهلها قتالا شديداء» فتسور المسلمون الأسران .من حية الكل بالقرت 
من القلعة ونزلوا المدينة» فهرب أهلها إلى القلعة. وشرعت العساكر في النهب والقتل 
والأسرء وما رفع السيف عن أحد من الرجال بالمدينة» وكان بها فوق المائة ألف نفر. 
وأخذ التركمان من الغنائم ما لا يحصى. ثم رسم السلطان بحفظ أبواب المدينة 
والاحتراز عليها. وأما القلعة فاجتمع فيها ثمانية آلاف مقاتل غير الحريم والأولاد» 
فتحاشروا بها فمات عالم. وأما البالي”*" والوزير الوالي فإنهم لما شاهدوا هذا الحال 


)١(‏ الجاليش: هنا مقدمة القلب. وقد سمي بذلك لأن ترتيب جاليش السلطان في المواقع التي 
' يحضرهاء يكون عادة في ذلك الوضع من جميع الصفوف . انظر : .كث .10101 .51122 :12020 . : 

(5) كنداسطبل: معناه حاكم القلعة وحارسها. وهو لفظ لاتيني مركب. ويقابله في مصطلح الدول 
الإسلامية لفظا «الدزدار» و«المستحفظ» . انظر: 10104 :10020 . 

(©) الموافق: ١١71‏ م. 

() مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 

0( البالي : وظيفة من الوظائف الإدارية الفرنسية في العصور الوسطى . انظر : .]016[ 50 انا 

:05 .كش. 
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هربوا رجالة في الليل : تدلوا بالحبال» وأ صبح أهل القلعة فما وجدوا أحداً منهم» ولم 
انكس بالقلعةتماء ولا طواحيى تكنرهم : قسير را دوع الأحجد ثاتى يوم النتعم ليود لمان 
من القتل وأنهم يؤخذون أسرى . فللوقت طلع السلطان فصادف جميع من في القلعة قد 
' خرج إلى ظاهرها وعليهم الملابس الحسنة واستغاثوا للسلطان» فعفا عنهم من القتل» 
وأحضرت الحبال فربطوا بهاء وتسلم كل أمير جماعة من الأسرى» وكذلك كل مقدم» ‏ 
َ ام ينزلون ذلك» وكنيت كدب البشائر» ومن جملتها كتاب”'' إلى صاحب 


«قد علم القومص” الجليل [المبجل المعزز الهمام» الأسد 5505 0 
فخر الأمة المسيحية» رئيس الطائفة الصليبية كبير الأمة العيسوية] " بيمند المنتقلة 
مخاطبته بأخذ أنطاكية [منه]”*2 من البرنسية””؟ إلى القومصية» ألهمه الله رشدهء وقرن 
بالخير قصده. وجعل ب ا عنده. ما كان من قصدنا طرابلس وغزونا له 
في عقر الدار» وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب العمائرء وهدم الأعمارء وكيف 
كنست تلك الكنائس من بساط الأرضء ودارت الدوائر على كل دارء وكيف جعلت 
تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر كالجزائر» وكيف.قُتلت الرجال» 
واستّخدمت الأولاد» وتملّكت الحرائر»ء وكيف قُطعت الأشجانء ولم يترك إلا ما 
يصلح لأعواد المجانيق [إن شاء الله]'"'' والستائرء وكيف نهبت لك ولرعيتك الأموال 
والحريم والأولاد والمواشيء وكيف استغنى الفقير وتأهل العازب”") واستخدم 0 
وركت لخر 


هذا لصوت: « وكيف رحلنا عنك رحيل من يعود: وأخرناك متكا تأخيرك إلا الأجل 


000 انظ ع لكاب امد البنكرة اوري ١ء‏ ص 55-555 وكتاب الله السديد لابن ٠‏ 
' أبي الفضائل ٠‏ ص 7١158-1ء‏ وانظر: 191 0 مم ,2 /ا مأك .م0 :ع1فتتاع 01131 . 


م القومص: تعريب اللفظ اللاتيني (002:05) وهو في الفرنسية (0016©) وفي العربية : (الكونت). 


انظر: 5-5 101 .مم5 :100272 . 
فر ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ع عض ككقن 
")2 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ا ص 4575. 
(0) البرنسية: صفة البرنس وهو معرب اللفظ ا (ومععءم2م2) و بالفرنسية والإنكليزية . 
انظر : .1ه .10161 .ممناة :10020 . 


() مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ا ص .411١‏ 


0 27 في الأصل : لعزب و اصح ون الطرةة بج ١ء)دص”45.‏ 
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معدود. 55 فارقنا بلادك» وما بقيت ماشية إلا وهي لدينا ال ولا جارية إلا 
وهي في ملكنا جارية» ولا سارية إلا وهي في أيدي المعاول سارية» ولا زرع إلا وهو 
محصودهء ولا موجود لك إلا وهو منك مفقود. ولا منعتك”'؟ تلك المغاير التي هي في 
رؤوس الجبال. الشاهقة. يد 0 0 


تفطلق أن انعد بعتا يي ا 0 وها نحن تبلخك يما تم 
:وفيجك بالبلاء الذي عم ْ 


3< "كان رحيلنا عنك [و]0"عن ورين يوم الأريعاة رات عشرين شعبان» ونزولنا 

أنطاكية في مستهل شهر رمضان . وفي حالة النزول خرجت عساكرك المبارزة فكسرواء 
وتناصروا فما نُصرواء وأسر من بينهم كنداسطبل» فسأل مراجعة أصحابك. فدخل إلى 
المدينة» فخرج هو وجماعة من رهبانك وأعيان أعوانك فتحدذثوا معتاء فرأيناهم على 
رأيك في إتلاف النفوس بالغرض الفاسدء وأن رأيهم في الخير مختلف». وقولهم في 
الشر واحدء فلما رأيناهم قد فات فيهم الفوت» وأنهم قد قدر الله عليهم الموت. 
رددناهم وقلنا : «نحن الساعة لكم. نحاصر» وهذا هو الأول في الإنذار والااخر» فرجعوا 
متشبهين بفعلك ومعتقدين أنك تدركهم بخيلك ورجلك. ٠‏ ففي بعض ساعة مرشان 
ا وداخل الرهب الرهبان. ولأن للبلاء القسطلان» وجاءهم الموت من كل 
مكان)00) 


«وفتحتاها بالسيف في الساعة الرابعة في يوم السبت رابع شهر رمضان» وقتلنا 
كل من اخترته لحفظها والمحاماة عنهاء وما كان أحد منهم إلا وعنده شيء ء من الدنياء 


فما بقي أحد منا إلا وعنده شيء منهم ومنها. فلو رأيت خيّالتك وهم صرعى تحت 
أرجل الخيول». وديارك. والنهاية فيها 0 والكسا بة"؟ فيها تجول» وأموالك وهضي 





)00 في الأصل : المنعت) . ا ار ج اسن اكوا من 4 

(") في الأصل : «الأمر». والتصحيح ه بن صرفو يض اقبي ب 

0 ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) مرشان المرشان: : تعريب لفظ (849050881) في الفرنسية القديمة» وهو مأخوذ من اللفظ اللاتيني 

(كتاعلوعوترج/1) ومعناه في المصطلح الأوروبي في العصور الوسطى: «منظم الحفلات والمجالس 
في البلاط». وريما كان مرادفه في مصطلح دولة المماليك وظيفة «أمير مجلس» . انظر : :1202 
لش .10121 .تناك . ٠‏ 

)2( انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص /957. ظ 

0ه أي الذين كان همهم كسب الغنائم . انظر: 193 م,2 ١‏ راك .مه 000 


سر 


لا أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





توزن بالقنطار» وداماتك0 وكل أريع متهن تباع» فتشتري من مَالِكٌ بدينار» ولو رأيت 
. كنائسك. وصلبانها قد كسرت ونشرت» وصتحنها مرق الأناجيل الموورة قن ترك 
وقبور البطارقة قد يعثرت . ولودزايتك غعدوك المسلم وقد داس مكان القداس والمذبح» 
وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشماس» والبطارقة وقد دُهموا بطارقّة, وأبناء 
اللو وقد دخلوا في المملكة. ولو شاهدت النيران وهي في قصورك تخترق» 
والقتلى بنار الدنيا قبل الآخرة تحترق» وقصورك وأحوالها قد حالت» وكنيسة بولص 
وكنيسة القسيان”*' قد فن زلخ كل منها وزالك: لكنت تقول : ايا انعد ككنتا توايا”' :نويا 
ليتني لم أَْتَ بهذا الخبر كتاباً» ولكانت نفسك تذهب من حسرتك؛ ولكنت تطفىء 
تلك النيران بماء عبرتك . ولو رأيت مغانيك وقد أقفرت من معانيك» ومراكبك وقد 
أَخذْت في السويدية بمراكبك؛ فصارت شوانيك من شوانيك؛ لتيقنت أن الإله الذي 
أنطاك”"2 أنطاكية منك استرجعهاء والرب الذي أعطاك قلعتها منك فَلْعَهاء ومن الأرض 

اقتلعها . ولتعلم أنا قد أخذنا بحمد الله منك ما كنت أخذته من حصون الإسلام وهو: 
دير كوش» وشقيف تلميس»2 وشقيف كفردثنين» وجميع ما كان من بلاد أنطاكية. 
[و]”"استنزلنا أصحابك من الصياصي وأخذناهم بالنواصي» وفرقناهم في الداني 
والقاصي ولم يبق شيء يطلق عليه اسم العصيان إلا النهرء فلو استطاع لما سمي 
بالعاصي». وقد أجرى دموعه ندمأ» وكان يذرفها عبرة صافية» فهو أجراها بما سفكناه 


فيه دما . 


«وكتابنا هذا يتضمن البُشرى لك بما وهبك لديف النناامةبوطول: امغر يكرناك 
لم تكن لك في أنطاكية في هذه المدة إقامة» وكونك ما كنت بها فتكون إما قتيلاء وإما 
أسيراًء وإما جريحاًء وإما كسيراً. وسلامة النفس هي التي يفرح بها الحي» إذا شاهد 
الأموات» ولعل الله ما أخرك إلا لأن تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات. ولما لم 
يسلم أحد يخبرك بما جرى حَبَّرناكء ولما لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك 





000( أي النساء . وهذا اللفظ تعريب للكلمة الفر نسية (وعصة12) . انظر : م .2 1010.77 نعمغصء 0102 
211 ظ - 

(؟) في الأصل: «نشرت» . والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 23518 س 5. 

(0) في السلوك. ج ١ء‏ ص 358». س ١‏ : المملكة . ظ ظ 

0( مكذا في الأصل . انظر: 191 « ,2 ل راك .م0 :011322676 . 

< (0) مقتبسة من قوله تعالى: . . . وَبَفُولُ الْكَاو يكت كت تريا» [النبأ: ٠‏ 

(«5) أنطاك بمعنى أعطاك. اتظر النسلرك »بج ١‏ هن 05514 من 1: 

0 ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ملحل 
ظ 1 


وهلاك ما سواها باشرناك بهذه المفاوضة وبشّرناك» لتتحق الأمر على ما جرى. وبعد 
هذه المكاتبة لا ينبغي لك أن تكذب لنا خبراًء كما أن بعد هذه المخاطبة يجب أن لا 
سال غيرها 01 

ظ 0 وصل إليه هذا الكتاب اشتد غضبهء ولم يبلغه خبر أنطاكية إلا من هذا 
ولما تسلم السلطان القلعة سلمها للأمير بدر الدين لبيليك] '" الخزندار والأمير 
بدر الدين بيسري الشمسي. وأما كنداسطبل فإن السلطان أطلقه وأطلق. أهله وأقاربه. 
ا ا ففسح له في ذلك . 


دكر ملخص أخبار أنطاكية 


ذهب المتشروة لكتاب الله تعالى في قوله تعالى : لوَامْرِبٍ لمم مَتََا أ أصصد صلب الْقَرَيةٍ 
إذ جَادَها الْمَرسَلُونَ 62 * [يس: 1] أن القرية أنطاكية . 

وقال أصحاب الأخبار فيها: إن الملك أنتيوخس قصد بناء مدينة يعمرها لتكون 
نسبتها إليه» فسير حُكمَاء ووزراء لاختيار مكان يكون طيب الهواء والماء» قريباً من 
البحر والجبل» فوجدوا هذا المكان. فاختاروه لأنه جبلي بحري”" يحكم عليه الهواء 
الغربي» وعيون الماء العذبة حوله. والبحيرة الحلوة شرقية» والبحر المقلوب. وهو 
العاصي» خارج سورها وعليه طواحينهاء وفيه المراكب تحمل الغلات إليها وغير 
ذلك» فعرفوا ملكهم هذه الصفات» فأمر ببنائهاء وأخرج النفقات» وطلبوا حجراً جيداً 
لبنائهاء فوجدوه في مسافة يومين منها. فاستخدم لها من الرجال والبنائين ثمانين ألف 
رجل وثمانمائة رجل» ومن العجل ستمائة عجلة» وألف وتسعمائة حمار» ومائة زورق 
لنقل الحجارة» خارجاً عما في ميناء السويدية من العجل والرجال والزوارق التى تحمل 
الرخام والعمد والقواعد. فنجزت في ثلاث سنين ونصف» وبنيب أسوارها وأبراجها 
وهي مائة وثلاثة وخمسون برتعاء ومائة وثلاثئة وخمسون بدنة» وسبعة أبواب, منها 
حعينة كنار ونا نان فنا 1 وجعل فيها سبع عوادي ترمى إلى النهر عند الوادي 





() انظر السلوك للمقريزي» ج ١؛‏ ص 455 .4 وكتاب النيج السديد لابن أب الفضائل» صن 
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(؟) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

() في الأصل : «جبلياً بحرياً» . . والتصحيح يقتضيه السياق . 

(5) هكذا في الأصل. 


0" ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
ا ل لشو سصدف: شددك سس كه 6ل تك 1 


. المسمى الحسكروت» وجعل منه باب”'' في الجبل ينزل منه إلى المدينة» وعليه قناطر 
يعبر الناس عليه» وإذا امتلأ يخرج من تحت السورء وساقوا الماء إليها في قناتين : 
البوليط والعاوية. ظ 
< ولجا"قرعت حفن اتلك إليها ورآها: فأكرم الصناع ومدّ لهم طعاماً ثلاثة أيام؛ 
0 وأهن سناء الأدر والدكاكين» فشرع الناس في بنائها. ووهب كل من يحضر إليها وينزل 

حولها ل ثلاث سنين» وبنى الكنائس وبيوت عباداتهم فاجتمع العالم إليها. 

تفق أن الملك جلس في بعض الأيام وهو مسرور وفرح» فقال له وزيره: «لىو. 
ال ا ا ل ل لي وأمر بعمل حساب ما 
أنفق فيها سوى الضيافات والجواميس التي أخذت من المروج واليانم شرا تين 
قفاءت أرحية الاق قثطار وستمسيق فتطارا ذقهياء فعظم ذلك عنده. وأمسك عن 
العمارة وشرع في بناء مدائن تغل» 'فبنى سبع مدائن» وأسكن الناس فيها. واستمرت 
في يد الملك» ومن.ملك بعدهء وعمارتها تتزايد» ركل ملك يور يها انبره ويجده 
بها طلسماً إلى أن ظهر المسيح عليه السلام . 

وما زالت في يد الروم إلى أن فتحها المسلمون في خلافة عمر ين الخطابة». 
رضي الله عنهء» كما قدمناه في خلافته؛ ولما ولي معاوية بن أبي سفيان نقل إلى أنطاكية 
في سنة اثنتين وأربعين جماعة من الفرس وأهل بعلبك وحمص» وكان منهم : : مسلم بن 
عبد الله جد عبد الله بن حبيب بن مسلم الأنطاكي» ولم تزل بيد عمال الخلفاء في 
الدولتين الأموية والعباسية» ثم استقرت في يد بني حمدان . . قلما مات سيف الدولة. ابن 
حمدان اتة تفق أهلها أنهم لا يمكنون أحداً من الحمدانية يدخلهاء وزلوا شيكها سد 
كار الكردى» وكان قد ورد الغزاة من خراسان خمسة آلاف رجل فأمسكهم وتقوى 
بهم واشتد أمرهء وكان منهم رجل أسود من الصعاليك يعرف بالزعلي قد جمع طائفة 


0 وسموا نموسهم بالغزاة. فدخل ونا عليه السلامء فقتل الكردي وهرب أصحابه ؛ 


واستولى لبعد على المقر رو ا وكان بغراس ثائب 007 اسمه ميخائيل 


ظ فملكها الروم في يوم الخميس لثلاث عشرة ا ا م 


وثلثمائة”". فطرح المسلمون النار بينهم وبين الروم» وفتحوا باب البحر وخرجوا منه. 
وأسر الروع جميع من كان بها من المسلمين» فقوي الروم بفتحهاء وتوجهوا إلى حاب | 





6 هكذا في الأصل . 
(؟) المواقق: 954 م. 


الل رم لمم 
ا ج22 2 2-60 


اتاطير ذهياء 0 سوقن, ذوي العاغانت: انيت اه 
لا فسير جعفر بن فلاح غلامه «فتوحا؛» إلى أنطاكية فحاصرها خمسة أشهر فلم 
يظفر بها. وحدثت في هذه السنة زلزلة عظيمة هدمت قطعة من سورها فأنفذ ملك 
الروم ثانياًء اثني عشر ألف ديئارا أ وصناع”") لوصلاح ذلك فبنيت أحسن ما كانت. 


0 وق | قلعتها .لاون بن الفقاس وحصنهاء وكان ون .خدمته .جماعة من الأرمن. ومات 


فكمل ععارتها الجلك مدل :وهو الذي بوسة لة الما هات نع الاق تنطار عا ولما 
ري ادلي حال بيت المال اربوة عاواير لطبو وهو الذي ملك أرجيش من بلاه . 
أرمينية في سنة خمس عشرة وأربعمائة” "© وكان ملكه تسعاً وأربعين سنة وأحد عشر 
. شهراً. وبقيت في أيدي الروم إلى أن فتحها الملك سليمان بن قتلمش السلجقي في 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة”* ' على ما أوردناه في أخبار الدولة السلجقية. 00 
يده إلى أن قتل في سنة تسع وسبعين وأربعماثة””» فصارت بيد وزيره الحسن بن 
الشهرستاني يتولى أمرها. فلما استرد السلطان ملكشاه باه اشام استردها رضمها إلى 
الوزير المذكورء فأقام بها إلى سنة إحدى وثمانين وأربعماثة” » ثم فارقها [الوزير]0© 
ودخل الرومء فسلمها لباغي شيان بن ألب [أرسلان]””” وكانت بنته متزوجة للملك 
رضوان صاحب حلب . ظ 

وحدثت زلزلة بأنطاكية في التاسع عشر من شعبان سنة أربع وثمانين وأريعماة(*؟ 
خربت دورها وأهلكت خلقاً كثيراً وعدم راجيا جر لبون برجا افتقدم 
السلطان بعمارة ما انهدم في سنة خمس وثمانين. 

واستمرت أنطاكية بيد ملوك الإسلام إلى أن ملكها الفرنج في جمادى الأولى سسنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة' ا ل ل ل ا 
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0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
بس ل ل ساس سس اسمس سطس سم 4م لك الس كت اد . 


الفرنج والملك الكبير المشار إليه منهم اسمه كندفري» فقرر أن كل ملك من الملوك 
يحاصرها عشرة أيام؛ ومن فتحت في نوبته فهي لهء ففتحت في نوبة ملك منهم اسمه 
ميمون. فلما اتصل ذلك بملوك الإسلام بالشام اجتمعوا ومقدميهم ظهير الدين 
طغرتكين صاحب دمشق» وجناح الدولة حسن صاحب حمصء وكريغا صاحب 
الموصل» وحاصروا أنطاكية» وكان الفرنج في قل» فسألوا الأمان ليخرجوا منها فلم 
يجيبوهم» ووقع تنافس بين المسلمين فخرج الفرنج إليهم فانهزموا من غير قتال. وبقي 
ميمون مالكها حتى كسره الدانشمند وأسره وقتل أكثر عسكرهء وذلك في سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة('2» فاشترى نفسه بعد ذلك بمائة ألف دينار» واستخلف ميمون فيها 
ولد أخيه طنكري» وركب في البحر وسار إلى بلاده ليستنجد الفرنج ويعود»ء فأهلكه الله 
تعالى . واستمر طنكري مالكاً لأنطاكية وأعمالها إلى أن أهلكه الله تعالى ذ في ثاني عشر 
شهر ربيع الأول سنئة ست وخمسمائة”'*» وملكها بعده روجار. وكان ا 
.استدعاه من بلده وجعله ولي عهده» وهو الذي حضر إلى بيت المقدس في ملك 
بغدوين» وكان بقلورة شييها كيرا فاجتمعا بالبيت المقدس وقررا عهدا: أن من مات 
منهم قبل الآخر انتقل ملكه إلى الباقي منهما. وتزوج روجار بنت بغدوين» فقتل 
روجار فى حرب كانت بينه وبين نجم الدين إيلغازي بن أرتق في يوم السبت ثامن عشر 
شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وخمسمائة”*“. فقتل روجار وجميع من معه» فسار 
بغدوين إلى أنطاكية وملكهاء وأقام بها إلى أن وصل شابء, في ثامن عشر شهر رمضان 
مكلاسن وعكري وكعسماتة” “". من الفرنج في البحرء وادّعى أنه ميمون بن ميمون 
الذي كان صاحب أنطاكية» فسلم بغدوين أنطاكية له فملكها. وكان شجاعاً مقداماًء 


وأقام بها إلى أن سار نحو الدروب فلقيه ابن الدانشمئد فكسره وقتل جماعة من عسكره 
بأرض عين زرية» وذلك في نصف شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وخمسماة 0 


وملك بعده الأيرنس» ولقي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي على حصن 
الأتراوتي شور رياس ثلاث وأربعين وخمسمائة”" فكسر المسلمون وقتل جماعة 
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أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 71 
ل شح ان اادج 111 1111 ا ا 


منهمء واستولى الفرنج على أثقالهم. باجم نور ادي العساكرة والتقاه في يوم 
الأربعاء الحادي والعشرين. من صفر سنة أربع وأربعين وتسسياة” 3 تمل وفتل فرسانه 
واستولى على خيامه . وولي أنطاكية بعده الأبرنس أرناط» فأقام إلى أن لقيه مجد الدين 
أبو بكر نائب الملك العادل في المملكة الحلبية. وذلك في صفر سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة” '' فكسره وقتل أصحابه وأخذه أسيراً فأقام في حبس الملك العادل. وملك 
أنطاكية وهو في الأسر رجل من ذريته اسمه بيمند وخلص أرنادى وتزوج صاحبة الكرك 
وأقام بالحصن حتى ملكه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وقتله . 

وفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة”" عقد السلطان الملك الناصر الكبير مع بيمند 
صاحب أنطاكية هددة لمدة ثمانية أشهير هن كدري الأول إلى آخر آيار» وحلفا على 
دلك» ورحل الناصر عنها وتوجه إلى حلب على ما ذكرناه في أخباره. اي 
ابرق المعروف بالأسير: وملكها أبنه من بعذه» ثم ملكها بيمند ولده أيضاء وهو 
الذي أخذت منه الآن في الدولة الظاهرية . 


هذا لخي تو أظاكلة من جين عمريت إلى جين فحت بهذا اليه . 
ذكر ما اعتمده السلطان في قسمة غنائم أنطاكية وإحراقه قلعتها 
وما افتتحه مما هو مضاف إليها وهو: دير كوش 
وشقيف كفردنين وشقيف كفرتلميس”*) 
قال: ولما فتحت أنطاكية وفرغ الناس من نهبهاء رسم السلطان بإحضار 
المكاسب للقسمةء. وركب وأبعد عن الخيام» وحمل ما غنمه وما غنمه مماليكه 
وخواصه. وقال للأمراء : اينبغي أن تخلصوا ذمتكم وتحضروا””' ما غنمتموه؛ ونا 
اجات الأمراء والمقدمين» وهم يحلفون أجنادهم ومضافيهم». فأحضر الناس الأموال 
والمصاغ من الذهب والفضة. فطال الوزن» فقسمت النقود بالكاسات والشربوشات9', 
ولم يبق غلام إلا أخذ. وتقاسم الناس النسوان والبنات والأطفال» وبيع الصغير بأثني 
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(1) الشربوشات: قلانس طويلة تلبس بدل العمامة» وكل تس كم الكل عن لشو وراك ماد 
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ا 00 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
هيا مارت م ترا وباشر السلطان القسمة بنفسه » وما ترك شيئاً 
حتى قسمه من الأموال والقماش والمصوغ والدواب والمواشي . مركي إلى نه 
ا أنطاكية . ظ 
أمنع الحصون». ب و0 ب ا 
شجى في حلق المسلمين. فلما فتحت أنطاكية انقطعت حيلة هذه الحصون فطلبوا 
الأمان» على أنهم يسلمون الحصون ويؤسرود» فسير الأمير بدر الدين بيليك الأشرفي 
ا جام حير كرض في ليله الجمعة خادي عشر شهر رمضان» وتسلم بقية هذه 


ذكر صلح القُصَير على المناصفة 0 


كان القصير للبطرك الكبير خاصة» وزعموا أن ست خط عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فلما فلما نزل السلطان في هذه الجهات بذلوا نصف البلاد للسلطان» فكتبت ‏ 
لهم هدنة» ولحت إلى ايحا اج الم القصير. 

ذكر فتوح حصن بغراس من الديوي 3 ظ 

قال : ولما فتح الله تعالى هذه الحصون والجهات على السلطان ولم يبق بتلك 
الجهات سوى بغراس» خاف من بها من الديوية» فانهزموا وتركوه. فجهز السلطان 
الأمير شمس الدين أقسنقر [الفارقاني]”" استاد الدار العالية بعسكر فتسلمه في يوم 
السبت ثالث عشر شهر رمضان من السنة» اااح د ووجده 
عامراً بالحواصل والذخائر. 

وقال البلاذري : ل ل سر 
البرء ولمًا قصد المسلمون غزاة عمورية صحبة مسلمة» ٠‏ حمل هو والعسكر النساء معهم ‏ 
للجدا.في القتال. فلما صاروا في عقبة بغراس عند الطريق المستدقة التي : تشرف على 
لعو ع" فأمر مسلمة النساء أن يمشين» فسميت تلك العقبة عقبة 

. قال: وكان في تلك الطريق سباع لا يسلك فيها بسببهاء فشكا الناس ذلك إلى 
سيو بي ع الوا و وت :ثم بناها 





0 المُصَيْر غاحة تون أنطاكية . وكانت لهيئة الفرسان الداوية. انظر: 9 م اله 02 إععسهما5 1 
029,١‏ في السلوك للمقريزي» ج ج أ ص و/ان : «الداوية» . ش 


للد ١م‏ ما بين المعكوفين زيادة من السلوك؛ ج ١‏ ص 60/١‏ س .١1١‏ 


0 . أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي م.م 


ا الك 5 أتم تحصين الملك نقفور ملك الروم الذي خرج ا بلاد الإسلام 


0 في آخر سنة سبع وخمسين وثلئمائة وقتل وسبى . ولما بنى هذا الحصن. الذي هو 


حصن بغراس . لح فية ثانيا اله معرق بالبرجي. ورتب معه ألف رجل. 0 


0 ك0 ات 57 زالوا ينداولونه يصون على طول المددء د إلى أن أن ملكه 


0000 “على ما قدمناه. ثم ملكه النيوية بعد لك ب ظ 


ذكر الإغارة على صور - 
كانت قد تقررت مهادنة بين السلطان وبين صاحب صورء ذلا فرجيت ارش 
إليه حلف على بعضهاء وأسقط فصولاً لم يحلف عليها. . فلما كان السلطان بالشامء في 
سنة سبع وستين وستمائة”" ووقفت له امرأة ذكرت أنها كانت أسيرة في صورء وأنها 
اشترت نفسها ثم قطعت على بنت بنت لها قطيعة» وحصلت من أوقاف دمشق مبلغاً ا: شترتها 
به من صور بمكاتبة عليها خط الفرنج» ولما خرجت بها إلى قرب بلاد صفد سير 
خلفها جماعة من صور أخذوا البنت منها ونصّروها. فلما سمع السلطان كلامها غضب 
الله تعالى» وكتب يطلب هذه البنت» فاعتذروا بأنها تنصرت . .وكان بالنواقير من جهة . 
صفد جماعة [من المسلمين] " سَيْر صاحب صور وأمسكهم وقتل منهم نفرين واعتقل 
الباقين . . وطلبهم السلطان فأصروا على منعهم. ؛ فركب السلطان في العشرين من شهر 
رمضان» وساق بنفسه ومن معه من العسكر الخفيف». وتوجه الأمير جمال الدين 
المحمدي من جهة. والأتابك من جهة. ووصلوا إلى صور. فأمسكوا جماعة من 
الرجال والنساء والصغار. وهرب في ذلك الوقت مملوك للأمير جمال الدين أقش 
الرومي فنصره ه صاحب صور لوقته . . وطلِب منه فدافع عنهء وأمسك السلطان عن إتلاف 
زرعه ورد الحريم والأطفال ورجع إلى المخيم وأمهل عليه مدة. فلما استمر على منع 
البنت والمملوك. جرد السلطان جماعة لاستغلال بلاده . 


ذكر الإغارة على بلاد كركر”*» وأخذ قلعة شرموشاك - 


واتى هدم النينة ترعديف العكارة هرق البيورة ة وغيرها إلى جهة كركر فأحرقوا بلدها 
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0003 || 0 


وأخذوا مواشي» وتوجهوا إلى قلعة بين كركر والكختا''' اسمها شرموشاكء فزحفوا 
عليها وأخذوها وقتلوا رجالها ونهبوا عق الموائتن شين كثيرا: وأخرجوا من الفلاحين 
إلى البلاد السلطانية خلقاً كثيراً» وأخذ الخمس من الغنيمة للديوان ورسم بترتيب 
م0 البلاد الحمصية والشيزرية وجهات أنطاكية . 


بر الاناية مايا 

وفي سنة ثمان وستين وستمائة”''» توجه السلطان جريدة إلى الشام» وكان 
الفرنج بعكا اعتمدوا أشياء لا يصبر عليها: منها أن أربعة من مماليك السلطان هربوا 
ودخلوا عكاء فلما طلبهم منهم طلبوا العرض عنهمء فأنكر السلطان ذلك عليهم. 
فنصروهم» وذلك في سنة سبع وستين (وستفاءة ]7 فكتب السلطان إلى النواب بوقوع 
الفسخ» فأغار عليهم الأمير جمال الدين أقش الشمسي فقتل وأسر منهم جماعة. 
واتفقت حركة السلطان إلى الحجاز فأطلق الذين أسرواء وعوق رسل الفرنج على 
إحضار المماليك» وأطلق منهم وزير الإستبار خاصة» لأنه كان يخدم السلطان. 7 
كان في هذه السنة بلغ السلطان أن الفرنج وصل إليهم سفائن من جهة الريدراكون"" ب 
أحد ملوك الغرب» فيها جماعة من أصحابه وأقاربه وكتبه» يقول فيها: أنه واعد أبغا بن 
هولاكو أنه يوافيه بالبلاد الإسلامية» وأنه واصل لمواعدته من [جهة سيس في سفن 
كثيرة]”* 2 فأرسل الله تعالى ريحاً مزعجة كسرت عدة من سفائنه ولم يسمع لهم خبر. 
وأما أهل عكا فإنهم خرجوا هم ومن وصل إليهم من الغرب إلى ظاهر عكاء وخيموا 
وصاروا يركبون [وتوجهت طائفة منهم إلى عسكر جينين وعسكر صفد]”'. وبلخهم أن 
السلطان وصل جريدة فتوهموا أنه لا يقصدهم. واتفق ى أن السلطان خرج متصيداً إلى 
غنية الحازسة: وعاد مسرعاً وتوجه على أنه يتصيد في مرج برغوث”" . ولما وصل في 
أثناء الطريق إلى برج , الفلوس سير الأمير عز الدين معن الظاهري السلاح دار لإحضار 
تت وسير الأمير ركن الدين إياجي لإحضار العسكر الشامي كلهء فتكامل الناس 
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عنده في مرج برغوث ولما وصل إلى برج الفلوس سير الأمئر عز الدين معن الظاهري 
السلاح دار لإحضار السلاح وسير الأمير ركن الدين إياجي لإحضار العسكر الشامي 
كلهء فتكامل الناس عنده في برج برغوث» في بكرة نهار الثلاثاء الحادي والعشرين من 
شهر ربيع» وركب وساق فوصل جسر يعقوب عشية النهارء وساق فأصبح الصبح وهو 
بأول المرج. وكان قد سير إلى الأمير جمال الدين الشمسي مقدم عسكر عين جالوت». 
والأمير علاء الدين أيدغدي مقدم عسكر صفد بالإغارة في ثاني وعشرينه» وأنهم 
ينهزمون قدام الفرنج. فخرج جماعة من الفرنج مقدمهم كندلوفير'' المسمى زيتون» 
وفيهم أقارب الريدراكون وغيرهم». ودخل السلطان الكمين. فعندما خرج الفرنج لقتال 
العسكر الصفدي تقدم الأمير عز الدين إيغان الركني» وبعده الأمير جمال الدين ‏ 
الحاجبي» ومعهما أمراء الشام. وساق قدام السلطان الأمير شمس الدين أيتمش 
السعدي» والأمير علاء الدين كتدغدي الظاهري أمير مجلس ومعهما مقدموا الحلقة. 
وقاتل الأمراء الشاميون أحسن قتال». وأمسك الأمير عز الدين إيغان فارساً اسمه 
ريمون”'' دكوك . وأما السلطان ومن كان قدامه من الأمراء» فما وصلوا إلى الأمراء 
المتقدمين إلا والعدو قد انكسر فلم يحصل لهم اختلاط. وكان القتال شديداً تماسكوا 
فيه بالأيدي» وأكمن زيتون فجال العسكر بينهم وأخذوا عليه وعلى أكابر الفرنج حلقة 
وقتل أخو زيتون: وابن آخت الريدراكون» وجماعة من الخيالة» ونائب فرئنسيس 9 
بعكاء ولم يعدم من عسكر الإسلام إلا الأمير فخر الدين الطونيا الفائزي. وعاد 
السلطان ورؤوس القتلى بين يديه إلى صفد. وتوجه منها إلى دمشق» فدخلها في يوم 
الأحد سادس وعشرين الشهرء والأسرى والرؤوس بين يديه. 
ذكر فتوح قلعة صافيتا 

وفي سنة تسع وستين وستمائة؟'» توجه السلطان من الديار المصرية في عاشر 
' جمادى الآخرة» وصحبته ولده الملك السعيد» ودخل الملك السعيد إلى دمشق في 
ثامن شهر رجب» وخرج هو والأمير بدر الدين الخزندار من جهة القطيفة. وكان 


السلطان قد توجه من جهة بعلبك وتوجه إلى طرابلس» فقتل من رعاياها وأسرء 
واتصلت الغارة بصافيتاء فطلب من فيها الأمان. ثم نكثواء فرحل عنهم السلطان وأنزل 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) هكذا في الأصل. 
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ال 00 ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ظ 0 افبغير كيحدون الطوطوس الى السلطان يشفع في الإخوة الديوية - 
بصافيتاء على أنه يأمرهم بالتسليم . فأجابهم السلطان إلى ذلك» فأرسل إليهم فنزلواء ‏ - 
وكانوا سبعمائة. رجلء خارجاً عن النساء والأطفال» وأحضروا إلى السلطان وهو على 
< حصن الأكرادء فأطلقهم وجهز معهم من أوصلهم إلى مأمنهم , وتسلم السلطان صافيتا 
ظ وبلادهاء وتسلمت الحصون والأبراج المجاورة لحصن الأكرادء مثل تل خليفة وغيره . 


00 وقد ذكرنا ما كان قد وقع من المهادنة على حصن الأكراد والمرقب؛ ثم اتفق ' 

ظ بيت الإسبتار أو" '' أوجبت فسخ الهدنة: منها أن 07 
'سنة ست وستين وستمائة'''» وكتب إلى النائب بحمص بأن يقيم بحدود حصن الأكراد 
1 3-7 الضرر عن بلاد الهدنةء» كنب إلى عدة جهات بالوصية بهم وحضر رسول ٠‏ 
حصن الأكراد يسأل الوصية. فأعطاهم علماً بِرَنْكه . ظ 


ولما عبرت الأثقال من جهة القصبء عبر أحد الحرافشة ومعه رفقة له على 
بستان بقرب تل خليفة لع فأخذوا منه شيا لا قيمة له؛ فأخذهم المقدم بتل 
خليفة وضرب رقاب بعضهم وأسر البعض . فنزل النائب بحمص على تل خليفة وطلب 
الخصوم. فامتنع النائب بها عن تسليمهم وقال: «أنا قتلت»» وأساء في ) القول. 
فخاصرهم تائب حمض»: وسير ير إليهم شجاع الدين عنبر» فاحتال إلى أن استنزل 
الخصوم» وسيروا إلى السلطان. فحضرت رسل من حصن الأكراد تطلبهم. ٠‏ فأجابهم 
السلطان إنه لا بد من. تحقيق هذه الواقعة؛ فقوت نفوس الذين في الحصن . وَعَلّقَّ 
النائب الفرنجي باب الحصن ومنع الميرة» وألبس جماعة العدد. 


الت السلطان من طرابلس عند توجهه إلى أنطاكية وم تحت الحصن 


اقيل لهم" 0 معنى غلقتم الأبواب ولبستم ١‏ العدد. وأنشم 1 ققال:. 


"المرك ا ا لأن الغرب 0 عنده عدتهم دون المائة تف وكان 
:بيد الأب تجن خخ اف التبلط رامادوي ٠‏ رقي للك في بختاساره, فلما توجه إلى الشام 
< جيك اود ا (*؟ وتوجه إلى حماه ثم رحل عنها في ثا ثالث 


مز لي ا ا 


(0) الموافق: ١١07‏ م. 
(*) المقصود حضن الأكراد. 
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أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى وم 


#حمافى الخو ته إلى حصن الأكراد بمقدار مائتي فارس بغير عدة» وصعد جبل 
الحصن في أربعين فارساء فخرج له جماعة من الفرنج ملبسين» فحمل عليهم 
وكسرهمء وقتل منهم جماعة ووصل إلى الخندق» وقال ‏ وهو متنكر لا يعرف من / 
اهو -: «قولوا لذلك الرسول الذي حضر سنة طرابلس يخلي الفرنج الغرب يخرجواء» ‏ 
“انما لحن أكتر هن أريطية فارساً بأقبية بيض)'''. وعاد إلى مخيمه. وَرَعَتْ الخيول ‏ 
0 المروج والزروع. فكان ذلك أحد بيات الاستيلاء على الحصن لأنه ليبس له مادة إلا ش 
من زرع بلده. فلما توجه السلطان في سنة تسع وتسعين وستمائة إلى الشامء وأغار 
على طرابلس كما قدمنا نازل حصن الأكراد. في تاسع شهر رجب من السنة وملك ‏ 
أرباض الحصن في العشرين. منه» وحضر الملك المنصور صاحب حماهء فتلقاه 
السلطان وترجل لترجله. وساق السلطان تحت صناجق صاحب حماه بغير جمدارية ولا 
سلاح دازية أدباً معه» وسير إليه دهليزاً أمره بنصبه. ووصل الأمير سيف الدين صاحب 
صهيون » والصاحب نجم الدين صاحب الدعوة. في أواخر شهر رجب» تكمل نصب 
عدة فنا :+ وفي سابع شعبان. أخذت الباشورة بالسيف» وفي ناوسن عشن الشهن 
تشقق برج من أبارج القلعة» وزحف العسكر وطلع الناس إلى القلعة وتسلموهاء وطلع 
الفرنج القلعة الأخرى وأحضرت جماعة من الفرنج والنصارىء» فأطلقهم السلطان» 
ونقلت المجانيق إلى القلعة ونصبت على القلة. وكتب السلطان كتابا على لسان مقدم 
الفرنج بطرابلس إلى من بالقلعة يأمرهم بالتسليم. ثم طلبوا الأمان» فكتب لهم أمان 
على أنهم يتوجهون إلى بلادهم . وفي يوم الثلاثاء رابع عشرين شعبان» خرج الفرنج 
من القلعة وجهزوا إلى بالادهم» وتسلم السلطان الحصن . ورتب الأمير صارم الدين 
[قايماز]”"” الكافري نائباً بحصن الأكراد» وفوض أمر عمارة الحصن إلى الأمير عز 
لدين أييك م وعز الدين أييك الشيخ. . 


ون العصيع كان تزيم بيد المسلمية» قلمااتازل معسل طراليى كان بيسن 

0 الغارات على هذا الحصن وما قاربه من الحصون. ثم قصده في سنة ست وتسعين 
022 

وأربعمائة ش وحاصره وضيق على من به وأشرف غلى أخذه» فاتفق ق قتل جناح الدولة 

صاحب حمص فطمع فيها ورحل عنه. وهلك صنجيل وملك ابنه فجرى على عادة 

أبيه في أذية أهل هذا الحصن وإفساد أعماله. ثم فارقه وتوجه لحصار بيروت. فجاء 


)١(‏ هكذافي الأصل. 
0( ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اج 1 ص 611. س .١‏ 
م( الموافق: ١١١7‏ م. 
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طتكلي ”2 صاحب أنطاكية ونازله» وأهله في غاية الضعف» فسلمه صاحبه إليه» وكان 
ور ات لأنه اختاره على صنجيل فأنزله وأهله منه» وأخذه صحيته» ورتب فيه 
من يحفظه من الفرنجح؛ وحكى ذلك ابن عساكر . 

وذكر ابن منقذ في كتاب البلدان أن: نور الدين محمود بن زنكي» رحمه الله 
تعالى» كان قد عامل بعض رجالة التركمان المستخدمين من جهة الفرنج بهذا الحصن» 
على أنه إذا قصده نور الدين يثور هو وجماعة من أصحابه في الحصن ويرفعون علم 
نور الدين على الحصن وينادون باسمه. وكان هذا ا ع 

بهم الفرنج. وكان الاتفاق بينه وبين نور الدين أن يقف على رأ س الباشورة» فكتم نور 
الذين هذا الأمر عن أصحابه وتقدم أوائل العسكر النوري فرأوا التركماني على الباشورة 
فرموه بالنشاب فمات» واشتغل أهله بوفاته» فلم يتم لنور الدين ما دبره. ولم يفتحه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين. وكان فتحه على يد السلطان الملك الظاهر الآن. 


ذكر صلح أنطرطوس والمرقب"" 

قال: وسأل كمندور أنطرطوس ومقدم بيت الإسبتار السلطان على الصلح» 
فأجابهم على أنطرطوس خاصة» خارجاً عن صفيتا وبلادهاء وعلى المرقب. واسترجع 
منهم بلدة وأعماليا ونا أخذوه في الأيام الناصرية» وعلى أن جميع ما لهم من 
المناصفات والجقوق على بلاد الإسلام يتركونه . وعلى أن تكون بلاد المرقب ووجوه 
أمواله مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار». وعلى أن لا تجدد عمارة بالمرقب. 
وحلف لهم السلطان على ذلك؛ وتوجه لتحليف المقدم المذكور بأنطرطوس الأمير 
فخر الدين المقري الحاجب» وأخلى الفرنج برج قرميص”"'. وأحرقوا ما لا أمكنهم 
حمله من موجودهم». وتسلم البرج المذكرر في هذه الأيام» وكذلك البرج الذي في 
بلدة هدم الفرنج بعضه وحرقوه. ورسم السلطان بهدم باقيه . 


00 0 
ظ ذكر فتوح حصن عكار 
قال: «ولما رتب السلطان أمور حصن الأكراد توجه إلى حصن عكار ونازله» في 





)١(‏ هكذا في الأصل. ويرد أحياناً: «صنكي وصنكري وطنكري». 

(؟) انظر السلوك للمقريزي» ج :١‏ ص .»01١‏ س5 -/. 

(6) في السلوك». ج ١ء‏ ص 1150 : «قرفيص». 

(4) حصن عكار: حصن مبني على جبل يسمى بنفس الاسم . وموقعه شمالي طرابلس» عد 
ظ الحصن أيضاً: حصن ابن عكار . انظر : 390 - 80 مم .]أ .02 :عق شقكاة عنآ . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ”1١‏ 


يوم الأربعاء سابع عشر رمضان» ورتب طلوع المجانيق» وركب بنفسه على الأخشاب 
فوق العجل في تلك الجبال إلى أن أوصلها إلى مكان نصبت به» وشرع في نصب 
المجانيق الكبار في العشرين من الشهر. وفي هذا اليوم» استشهد الأمير ركن الدين 
منكورس الدواداري» وكان يصلى فى خيمته فجاء حجر منجنيق فمات» رحمه الله 
تعالى. وفي التاسع والعشرين من الشهرء طلب أهل الحصن الأمان ورفعت الصناجق 
السلطانية على أبراجه» وفي يوم الثلاثاء سلخ الشهرء خرج أهل حصن عكار منه. 
وججهزوا إلى مأمنهم» وعيّد السلطان بالحصن»» ورحل إلى مخيمه بالمرج. 

وهذا الحصن يعرف بابن عكار”''» وكان بيد المسلمين» فلما ملك الفرنج 
طرابلس وغيرها ترددت الرسائل بينهم وبين طغتكين وهو بحمصء فوقع الاتفاق على 
أن يكون للفرنج ثلث بلاد البقاع ويتسلمون حصن المنيطرة”"'وحصن عكارء وألا 
يتعرضوا إلى البلاد بغارة. وتقرر معهم أن مصياف وحصن الوادي وحصن الطوبان 
وحصن الأكراد في الصلح. ويُحمل إلى الفرنج مال عنها. فلما تسلم الفرنج الحصنين 
عادوا إلى ما كانوا عليه من الغارات» وصار هذا الحصن لما تسلمه الفرنج من أضر 
شي على السلفين المارون امن حمض إلى تايلك ولم يكن له قير دكر فيا فصن 
إلى أن وصل ريدافرنس إلى الساحل بعد فكاكه من الأسر بمصر فرآه حصنا صغيراء 
فأشار على صاحبه الأبرنس أن يزيد فيه وهو يساعده في عمارته» فزاد فيه زيادة كثيرة 
من جهة الجنوب» وهو في وادٍ بين جبال محيطة به من أربع جهاته. 

ولما فتحه السلطان الملك الظاهر كتب”" إلى صاحب طرابلس ما مثاله بعد 
البسملة : | 
«قد علم القومص بيمند ‏ جعله الله ممن ينظر لنفسه ويفكر في عاقبة يومه من 
أمسه ‏ نزولنا بعد حصن الأكراد على حصن عكارء وكيف نقلنا المنجنيقات إليها في 
جبال تستصعبها الطيور لاختيار الأوكار» وكيف صبرنا في حَرها(؟» على مناكدة 
:الأرحال بوتكايدة الأيطان» ركيت تضين لفاك على امكنة ررلق عليه النمل إذا 
مشى» وكيف هبطنا تلك الأودية التي لو أن الشمس من الغيوم تُرى بها ما كان غير 
جبالها رشاًء وكيف صارت رجالك الذين ما قصرت في انتخابهم» وحسّنت بهم 
استعانة نائبك الذي انتحى بهم». 


)١1(‏ انظر التخريج السابق. 

0غظ حصن بالشام قريب من طرابلس . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 26 ص .١١7‏ 
(©) قارنه بكتاب السلوك للمقريزي» ج ١ء»‏ ص 7/ا9. ملحق رقم (5). 

(5) في الأصل: «جرها». والتصحيح يقتضيه السياق. 


وكتابنا هذا يبشرك أن عَلمكا الأصفر تعيب مكاة عَلمِكَ الأخمر: وأن صوت 
الناقوس 0 الله أكبرء ومن بقي من رجالك ل ا جر حى الفترن 0 


القومص بما جرى؛ ويحذروا أهل طرابلس من 5 بحديثك المفترّى» 
وليروهم الجراح التي أريناهم بها نفاذاً. ولينذروهم لقاء يومهم هذاء ويفهموكم أنه ما 
بقي من حياتكم إلا القليل» وأنهم ما تركونا إلا على رحيلء فَتُعرّف كنائسك وأسوارك 
أن المنجنيقات تسلّم عليها إلى حين الاجتماع عن قريب أو نُعَلّم أجساد فرسانك أن 
السيوف تقول إنها عن الضيافة لا تغيب» لأن أهل عكار ما سدّوا لها جوعاء رصبت 
من ريها بدمائهم الوطر» وما أطلقوا إلا لما عاقب شرب دمائهم» وكيف لاء وثلاثة 
أرباع عكار عكر . ايك ااتريق عام الجدا الكو ويل ور اع 
ومراكب أصحابه» 'وإلا فقد جهزنا قيودهم وقيوده. 


وقال'"© المولى محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر : 
افليك الارض نشرة اك فقي تلسة"الارادة 
إِنَّ عكار نفبييتيا هصهىئى كينا وزياده ٠‏ 


ذكر صلح طرابلسر 29 

قال: ولما استقر أمر حصن عكار رحل السلطان من منزلته بالأرزونية هو وجميع 
العساكر والأثقال» وساق على عزم حصار طرابلسء. فوردت الأخبار أن ملك الإنكتار 
وصل إلى عكاء في أواخر شهر رمضان من هذه السنة» وصحبته ثلاثمائة فرس» 
وثمانيى بطس وشواني ومراكب تكملة ثلاثين مركباء غير ما كان سبقه صحبة استاد 
داره» .وأنه يقصد الحج. ففتر عزم السلطان ونزل قريباً من طرابلس جريدة. وتردد 
الأتابك إلى جهة طرابلس» والأمير سيف الذين الدوادار واجتمعا بصاجبها. وأراد 
املد اك لا لكي ين ١‏ ودار فسير البرنس يطلب الصلح وخرج وزراؤه» وكتبت - 
الهدنة لمدة عشر سنين”*“. وجهز السلطان فخر الدين بن جلبان» وشمس الدين ‏ 
الأخنائي شاهد الخزانة ومعهما ثلاثة آلاف دينار مصرية لفكاك الأسرى. وتوجه 
السلطان إلى حصن عكارء ثم عاد إلى مخيمه بالأرزونية» ثم توجه إلى حصن الأكراد. 


)١(‏ .في الأصل: «النوايح». 

03 انظر السلوك للمقريزي. ج .ع ص "لاةء س 5. 
4 انظر السلوك للمقريزي» ج ج ١اء‏ ص 097. س 4. 
00 في الأصل : #غشرة». والتصحيح يقتضيه السياق . 


. أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 000000 سوم 
٠ 3‏ 5 5 ْ 1 2 


ثم رحل فوصل إلى دمشق في نصف شوال . 


ظ ذكر فتوح القّرين ظ 
كان سي القرين لاسبتار الأرمن» ا 6ه عيره ») وكان من أمنع 
ا ل ا ل ه في الرابع والعشرين من 


شوال سنة تسع وستين وستمائة'' ال ا 0 
. القرين ونازله . . وبينما السلطان واقف لنصب المجانيق وردت رسل عكار. واتفق ق أن 
< اماد [كان]”'' ير مي نشاباً على القلعة فمرّ به طائر فرماه فإذا فيه بطاقة من جاسوس 
9 في العسكر لفرت . مضمونها أخبار السلطان» وذلك بحضور الرسل . ٠‏ فسلّم السلطان 
.الطائر لهم وقال: (استصحبوة ه معكم لتقرأ المرنجح هذه البطاقة. تحن شرح يون 
يخب ركم بأخبارنا» . وفي مستهل ذي القعدة ة ملك الربيض» وفي تأنيه لخدن الباشورة. 
لكا رو لسر وشرط السلطان للحجارين عن كل حجر ألف درهم. 
واشتد القتال» فحضر فيج حصرريديم: وتقرر خروجهم وتوجههم حيث شاؤواء وأنهم لا 
يستصحبون مالا ولا سلاحاً . وكتب الأمان بذلك» ورفعت الصناجق السلطانية عليهاء 
وركب السلطان وأصبح على أبواب عكا مُطَلِباً فما ترك أحد من الفرنج, وعاد إلى 
مخيمه بالقرين» وأمر بهدم القلعة» ٠‏ فتكمل هدمها في رابع وعشرين دي القعدة من 


ذكر صلح صور وما تقرر من المناصفة 


وحضرت رسلٍ صاحب صورء وحصل الاتفاق على أن يكون لهم من بلاد صور 
عشرة بلاد خاصاء وللملطان يحمي ذه يختارها تخصه» وبقية 0 يا وحلف 


السلطان على ذلك . . وجهز الرسل فحلفوا صاحب صور على ما تقرر”" 


0 9077708 5 ل 52000 50006 به (05: 
ذكر منازلة التتار البيرة وكسرهم على الفرات وقتل مقدمهم جنقر 
العثانة فجرد السلطان الأمير فخر الدين الحمصي بجماعة من العساكر المصرية 





)١(‏ الموافق: 1707١‏ م. 

(؟) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

0 انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 556. س ١‏ -". 

)04 انظر السلوك؛ ج ١ء‏ ص 507 -507. وهناك اختلاف في توقيت الشهر. 


0" أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


والشامية إلى جهة حارم» ثم جهز الأمير علاء الدين الحاج طيبرس الوزيري بجماعة من 
. العساكر وجماعة من العربان. وعدّى التتار إلى البر الشامي لقصد الرحبة فتقسم فكر 
لسلطان ليقسمهم على البيرة والرحبة» ورحل من ظاهر دمشق» فبلغه رحيل العدو عن 
الرحبة» فجدٌ في مسيره ووصل إلى الفرات إلى مخاضة تعرف بمخاضة الحمام» فوجد 
التتار قد وقفوا على شط الفرات» وعدتهم قريب الخمسة آلاف فارس» ومقدمهم جنقر 
أحد مقدميهم الكبار وحفظوا فم المخاضة. وكان السلطان قد استصحب عدة مراكب 
من دمشق وحمص فرست في الفرات». وركب فيها الرجالة الأقجية لكشف البر. وعمل 
التتار مكيدة: وهي أنهم تركوا المخاضة السهلة ووقفوا على مكان بعيد الغور وعملوا 
الستائرء فاعتقد المسلمون أن المكان الذي حفظوه هو المخاضة السهلة فخاضوا منه» ‏ 
وكان العدو قد عملوا سيباً على البر من جانبهم ليقاتلوا من ورائهاء فرتبت العساكر 
الإسلامية نفوسها بخيولهاء وعاموا أطلاباً» الفارس إلى جانب الفارس» متماسكين 
بالأعنة معتمدين على الرماح» كما قال القائل : 
فعمنا إليهم بالحديد سباحة ومن عجب أن الحديد يعوم 

وازدحم لناس والعتكر الماغردف نان #التجال, :رظلع المسلموة»:والتيلطان 
في أوائل القوم” '“. فلم يلبث التتار أن انهزموا أقبح هزيمة» وقتل مقدمهم جنقر 
وعجماعة كقيرة ة منهم وأسرت جماعة. وأقام السلطان إلى العصر رد الأسرى 
ورؤوس القتلى وبات في مكان النصر»ء والعساكر لابسة والخيل ملجمة. وأصبح يوم 
انين بمنزلته حتى عاد من كان قد ساق خلف العدو. واستبرىء أمر العدوء ثم عادت 
العساكرء وكان العود عليهم أشق . 

ولما صار السلطان بالبر الشامي بلغه أن التتار الذين كانوا نازلوا البيرة ومقدمهم 
درباي» قد هربوا وتركوا أزوادهم والمجانيق التي معهم؛ ورموا النار في بعض ذلك» 
ونزل أهل البيرة :ولو اتمن :أله نفكا كنيوا فنزل السلطان على جبل مشرف قرب 
ادر من الجانب الشامي» وتوجه إليها على الجسر الذي مده العدو وهو جسر كبير 

تحته المراكب والصواري والسلاسل» ومعه جماعة من الأمراء» وأنعم على النائب بها 
بألف ديئار» و[الأمير سيف الديه]2") الصروي المجرد بها بألف دينار» وعم من بها 
بالتشاريف » والعرهلى [من اللتربمان الح قرم وجرد بها جماعة زيادة على من بهاء 
عاد إلى محيقده وسار إلى د مشق فدخلها في ثالث جمادى الآخرة والأسرى بين يديه . 








. في الأصل: «القول». والتصحيح يقتضيه السياق‎ )١( 
. (؟1) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق‎ 


223 2ه‎ .ُ ٠ 
' ذكر فتوح كينؤك‎ | 
كان قد كثر فساد أهل كينوك وتعديهم على التجار والقصاد»ء وكتب إلى صاحب‎ 
عن في ذلك فلم تفد فيه المكاتبة» فجرد الأمير حسام الدين العين تأبى مقدم العسكر‎ 
الحلبي إلى كيُنوك. فوصل إليها في ثالث المحرم. فأخذوا الحوشس البراني؛ ودخل‎ 
الأرعن ناي امامت الل 00 وأغار‎ 
عاك و لوت حورن الا ب ا ا‎ 
0 ومعنى تسمبتها كيوك أي المحتقة‎ 
قصيدته التي أولها"؟ : 3 لطريلة‎ 
أ كمه مثأي سن بير‎ 
قل الحدتٌ العشراة : تعرفُ لوئها وَتَعْلَمٌ أي الشَاقِيَيْنٍ العَمَائِمْ‎ 
ظ تت اها انل قبن درل فَلَمَادَنَا مِنْهَاسَقَيْهَا الجَمَاجِمُ‎ 
بَتَامَا فَأغلّى وَالقَنَا تَمْرَءٌ القَّمَا وَمَوْجٌ المَّتَايَا حَوْلَهًَا مُتَلاطْمُ‎ 
وَكَانَ بها مِئْلَ الجنُونٍ فَأَضْبَحَتْ وَفِنْ جلث القثلى عليه تماق‎ 
وكان من خبرها: أن سيف الدولة بن حمدان سار لبنائهاء وكان أهلها سلموها‎ 
بالأمان للدمستق ملك الروم» في سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة» فنزلها سيف الدولة فيْ‎ 
يوم الأربعاء ثاني جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة” "'» فحط الأساس من‎ 


يومه». وحهر أول الأساس بيذه » وأقام حتى كمل بناؤها في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر 
| د 


غ)]*|ا » 2 . 63 
٠‏ ذكر إغارة عيسى بن مهنا على الانبار 
وفي سنة اثنتين [وسبعين]””2 وستمائة: رسم السلطان للأمير شرف الدين عيسى 


.5١8 صوءا١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

(؟) ديوان المتنبي» ج “اء ص 2-78٠‏ 581. 

(6) الموافق: 448 م. 

(:) انظر السلوك للمقريزي» اج اء ص .11١١‏ 

0( ا سكوف ل الطارد لطي اج اء ص .11١١‏ 


الكل0 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


ابن مهنا د العرب]”'' بالإغارة على بلاد العراق؛ فوصل إلى الأنبار فوجد بها 





ظ جماعة من التتارء وكان السلطان قد اختفى أمره”'*» فلما وصل عيسى إلى الأنبار 


توهموا أن السلطان دحميم؟ فعدوا إلى البو الآخرء وافتتل عيسى وك م العداد 
تفقته نار ركرك وا ردي نانع عدر سان : 


ذكر الإغارة على مرعش 

[ وفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة"' 0 توطه عبدقر بعلب ضيخة الأنين تحيناء 
الدين العين تابي إلى جهة مرعشء» وأغاروا على بلاد سيس» وحازوا غنائم كثيرة» 
وقلعوا 00 ربض مرعش» وغرق ربيعة بن الظاهر بن غنام في نهر هناك”*". ‏ ظ [ 
000 

0 ا 000 
سنة ست وستين عند إطلاق ولده ليفون» وقطع الهدايا المقررة عليه» وخالف الشروط 
من أنه لا يجدد بناء ولا يحصن قلعة» وصار لا يطالع بخبر صحيح كما تقرر معهء ثم 
لم يقتصر على ذلك إلى إن صار يُلبّس الأرمن السراقوجات ويخيف"'' القوافل» 
ويدّعي أنهم من عسكر التتارء فاقتضى ذلك أخذ كينوك وإخرابها كما ذكرنا”"'. فتصور 
صاحب سيس من ذلك . فذكر السلطان لرسوله سوء اعتماده. وأرسل إليه يعرفه أنه 
عزم على قصد سيس» ثم أسر السلطان في نفسه قصدهء ولم يبده لأحدء بل أظهر 
الحركة إلى الشامء وعرض العساكر في يوم واحد تحت القلعة؛ كرد تالف عبان 
سنة ثلاث وسبعين وستمائة” ““. ووصل إلى دمشق في سلخ الشهرء وخرج منها في 
سابع شهر رمضان بجميع العساكر. ولما وقتل إلى حماه خرج الملك المنصور 
صاحب حماه يعساكرةء ثم سار وفي خدمته العساكر والعريان. فجرد الأمير شرف 
الذين من شونا لاحر الدين العين تابي إلى جهة البيرة بضوزة جاليش العسكر 


00 00 دا المتكرنين وياقة فى ادر يوي ج ١‏ ص .511١‏ 
(؟) أي انقطعت أخباره. ظ 
(9) الموافق: ١11/5‏ م. 
(5) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .5١156‏ 
(0) انظر السلوك» ج ١ء‏ ا 
ش © مكنا ف الأسل. 
67 انظر ذكر فتوح كينوك في هذا الجزء . 
2 الموافق: ١7‏ م6. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى 2 بارس 
وأخر الأثقال وبعض العسكر صحبة الأمير شمس الدين سنقرجاه بسرمين» وجرد الأمير 


عز الدين الأفرم أمير جاندارء والأمير مبارز الدين الطوري لتمهيد جوانب النهر 
الأسودء فقطعته العساكر بمشقة. ونزل السلطان بين الدربساك وبغراس» وأمر جماعة 


”.+ من مقدمي الألوف أن يتوجه كل ٠‏ :. منهم إلى جهة» فطلعوا تلك الجبال» وأمر ص 


3 بوقود الشموع فقطعوا تلك الجبال 0000 وكان السلطان قد حمل ثلا 

ركنا لأجل التعدية» ونزل السلطان داخل باب الكتدلزونة كلقت السون الذي 0 
. الملك هيتوم والد ليفون صاحب سيسء» ثم رحل إلى قرب المثقب» وملكت العساكر ' 
جسر المصيصة وملكوا المصيصة؛» وغلبت العساكر على ما فيهاء وقتلوا من ؤجدوه / 
بهاء وغنم الناس ما لا يحصى كثرة من البقر والجاموس والغنم» وحضر إلى الطاعة 
جماعة كبيرة من التركمان والعربان بمواشيهم وخيولهم. فجهزهم السلطان إلى البلاد 
الإسلامية. ونان للاحا في تاس وعشرين شهر رمضان. فوصل إلى سيس» فعدل 
عنها ووصل دَرْيَئْد” '' الروم؛ ووجد بقايا من حريم التتار فسبين» وعاد فبات في تلك 
الجبال» وعيّد بمدينة سيس». وهي كرسي ملك الأرمن» وبها بستان متملكها ومناظره. 
فانتهبت مدينة سيس وهدمت وأحرقت وتحصن أهلها بقلعتها. ولما فرغ من إحراق 
المدينة وهدم قصور التكفورء.وعادت الجاليشية بما سبوه من حريم المغول وأولادهم. 
وسيقت الغنائم» وعاد السلطان ورعت العساكر الزروع. ووصل الأمير جمال الدين 
المحمدي. والأمير عز الدين الدمياطي إلى طرسوس ووجدوا بها من الخيل والبغال 
مقدار ثلثمائة رأس فاستاقوها. وتوجه الأمير مبارز الدين الطوري, والأمير عز الدين 
كرجي إلى قريب البحر وقاتلوا جماعة من العدوء ووجدوا مراكب في البحر فدخلوا 
إليها وأخذوها وقتلوا من فيها. ووصل الأمير سيف الدين الزيني إلى قلعة البرزين؛ < 
ووصل الأمير بدر الدين الأيدمري إلنى أذثةة :وغصتوا نشناء وأطفالا ‏ :وأغاوت العساكر 
لدت امود وقتلوا رجالا كثيرة + ووصل الأمير بدر الدين شري والأمي بيب 
الدين أيتمش , السعدي إلى أياس» وكان خبر العسكر قد وصل إلى من بها من الفرنج 
فنقلوا أموالهم إلى المراكب فأحرقت العساكر وقتلت جماعة كبيرة في البر والبحر» - 
وحضر بعد ذلك كتاب والي إسكندرونة يتضمن: أن العساكر لما قصدت أياس ركب 
جماعة منها من الفرنج والأرمن قريب ألفي نفس هاربين فغرقوا جميعهم. وأخذ الأمير 
بدر الدين أمير سلاح جشارات خيول. هذا ما يتعلق بغزوة سيس. 00 | 


7 في الأصل : : ابند». والء من السلوك للمقريزي» ج 2 ص 118» بس 4. وانظر كتاب النهج 
١‏ السديد ذبن أبي الفضائل: م ص 7١‏ . ظ ْ 


1" أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


وأما السك والعربان الذين توجهوا إلى جهة البيرة فوصلوا إلى رأس عين 
وغنموا غنائم كثيرة. وانهزم من كان في تلك الجهة من التتارء وعاد العسكر ضالها 
منصورا. ووصل السلطان إلى المصيصة وأحرقت من الجانبين . 

ولما تكامل حضور الأمراء بالغنائم وخروج التركمان والعربان الواصلين إلى 
الطاعة من الدربندات» رحل السلطان وعبر على بحيرة بها أغصان ملتفة مثل الغابة وبها 
جزائر قد تحصن بها جماعة من تلك البلاد ونقلوا إليها حريمهم وأموالهم» فرمى 
العسكر نفوسهم فيها عوما بالخيل» فقتلوا وسبوا. ثم عبروا على تل حمدون» وقلعة 
النقر فعاثت العساكر فيهماء وخرج العسكر من الدربندات فشاهدوا الغنائم قد مللأآت 
المروج طولاً وعرضاء فوقف السلطان بنفسه وفرق الغنائم وعمٌ بها الناس». وما اعد 
لنفسه شيئاً منها. ثم سار بعد القسمة فنزل دهليزه بحارم . 

فقال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر : 

ياملك الأرض الذي عزمه كم عامر للكفر منه خرب 

قلبت سيسأافوقهاتحتها والناس قالواسيس لا تنقلب 


ذكر شىء من أخبار بلاد سيس وسبب استيلاء الأرمن عليها 

العميصة تاها تعد التديك بن مروان في أيام أبيه» في سنة أربع وثمانين”" 
للهجرة النبوية . ظ 

وأما رموس كوي من المدن القديمة» وفيها دفن الخليفة عبد الله المأمون بن 
الرشيد كما ذكرنا. ظ 

وطرسوس وأذنة وما يليهما تسمى قيليقياء وتعرف هذه البلاد 5 ظ 
والعواصم»ء وبها كان الغزو والرياط والجهاد والمثاغرة» وكانت مضافة إلى مملكة مصر 
في إمارة أحمد بن طولون ومن بعده» حتى استولى الروم عليها كما قدمنا. واستمرت 
بيد الروم إلى أن استولى عليها مليح بن لاون الأرمني». وذلك في أيام العادل نور الدين 
الشهيدء بمساعدته» وهزم مليح جيش الروم فقوي عند ذلك البلاد» وكانت هزيمته 
اللروم في يوم الأحد سلخ شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وخمسمائة”''» وأسر من 
مقدميهم ثلاثين أسيرأء فأحسن إليه نور الدين وخلع عليهء وكتب إلى بغداد يعظم أمر 
الروم ويذكر أن هذا مليح الأرمني من جملة غلمانه» وأنه كسر الروم» ومنْ بذلك على 
أهل بغداد. 


)١(‏ الموافق: 7١‏ م. 
(0) الموافق: 1١097‏ م. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 1" 
واستمر ملك هذه البلاد فى هذا البيت إلى الآن. 
نعود إلى أخبار 0-53 الملك لكر ٠‏ 


ظ ا 


ذكر منازلة حصن القصير وفتبحد”!" 

هذا حصي ما لم .رتعبيه التبلطان الجلاك العاصدى عناض الدين بن در سردن 
أيوب رحمه اللهء وقيل إنه صالح عليه وما زال لمن يكون بابا برومية» والبابا خليفة 
عند الفرنج يَنْمْذْ أمره وحكمه في سائر ملوك الفرنج. 

وأمر الحصن راجع إلى بثْرك”'' أنطاكية» والفرنج تميزه وتؤثره. وأهله أهل شره 
ومنعة وفسادء وكان مضرة على الفرعة وتلك الجهات. ولما فتح السلطان أنطاكية سأل 
أهل القصير الهدنة والمناصفة» فأجيبوا إلى ذلك كما قدمنا. فما وفوا وأخفوا في 
المناصفة. ولما وصل صمغار [مقدم التتار]”" إلى جهة حارم ضرب أهل القصير 
البشائرء ودلوا على الطريق وأمثال ذلك مما يقتضي فسخ الهدنة. وكان السلطان قد 
رسم للأمير سيف الدين الدوادار بالتردد إلى كليام النائب بالقصير وإظهار مصافاته. 
واعتمد ذلك وتوجه المذكور إليه فى خامس عشر شوال سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة”*'» ومعه جماعة من السلاح ذارنة بسوروة أضيعا ننه فوسلو إلى الن ار بطر 
الأمير سيف الدين غضباً كون كليام ما خرج للقاكه وقصد الرجوعء» فبلغه ذلك فخرج 
نسوعا لستترضية ويردة:. فأدركه فامتنع من الرجوع واستدرجه حتى أبعد عن الحصن» 
ثم قتل من كان معه وأخذ كليام وأحضره إلى السلطان. فكتب إلى أصحابه بالتسليم فما 
رجعوا إلى كلامه. فجرد السلطان جماعة من أمراء حلب وهم: سيف الدين الصروي 
وشهاب الدين مروان والي أنطاكية وجماعة من الرجال» فنازلوا القصير. 

وتوجه السلطان إلى دمشق واستصحب كليام معه» وكان شيخاً كبيراً وكان ابنه 
في الأسرء فمات كليام في الأسر بعد اجتماعه بابنه. ولما اشتد الحصار على القٌّصَيْر 
وعدموا الأقوات سلموا احور المذكور في يوم الأربعاء ثالث وعشرين جمادى الأولى 


)21( انظر السلوك للمقريزي» ‏ اج ١اءا‏ ص .175١‏ 
(؟) وردت من قبل : «بطرق»2. 

106 نابو السك فو ورادة يتقننيا اليناف 
(:) الموافق: ١١9/54‏ م. 


6 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
سنة : اريخ وسعين [وستماثة] '' . وحمل أهله إلى الجهات التي قصدوها. 


ذكر وفاة الأبرنس صاحب طرابلس وما ايديا 


0 وفي ثاسع شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وستمائة : : توفي الأبرنس بيمئد أبن 
بيمند صاحب طرابلس . ووصل ملك قبرص» وهو ابن عم الأبرنس إلى طرابلس لتعزية . 
ولدهء وكان السلطان قد كتب إلى البرنس يقول: (إن اللاذقية ما برحت للمسلمين» 
ولما راح صاحب حلب تغلب أبوك وأخذها ظلماً وعتواًء ونحن لنا في اللاذقية 
النصف» فتترك النصف الآخر فإنه من حقوق المسلمين؟) . فلما سمع الفرنج ذلك قووا. 
البرج» وخاف المسلمون عاديتهم. فرسم السلطان لركن الدين النائب ببلاطنس بئقل 
مَنْ باللاذقية من المسلمين إلى البلاد السلطانية. فوصل كتاب نائب البرنس الذي 
باللاذقية يذكر أنهم ما برحوا في الطاعة» وقد عز عليهم خروج من عندهم. ووردت 
رسل ملك عكا وهو يشفع عند السلطان في استمرار الصلح؛ » فترك السلطان الحديث 
في اللاذقية . وكان السلطان قد سير عسكراً للحوطة على عَرْفًا ومغل بلادهاء فسير 
ملك عكا وقبرص يتوسل في أمرهم» وسأل إنفاد من يوثق به لأجل الدعاوى» ويكون 
منه إلى نواب السلطان ومن ملك عكا إلى نواب البرنس. فسير الأمير سيف الدين 
الدوادار فتوجه إلى عرقاء وأقام بهاء فاجتمع عنده نائب بعلبك» وولاه البر ومشايخ 
البلاد ومستخدميها ونواب الفرنجية . وكتبت الدعاوى وترددت الرسل . .واتفقت وفاة 
الأمير صارم الدين الظافري النائب بحصن الأكرادء فبقي الفرنج يعتذرون به وأنكروا 
الدعاوى» ثم سأل الملك حضور الأمير سيف الدين إلى طرابلس فدخلها في ثامن 
المحرم في تجمل كثير من المماليك السلطانية ومماليكه وأجناده» وتلقاه أبناء الملوك 
بهاء واجتمع بالملك إليه كتاب السلطان» وتقرر على الفرنج لقيام بيمشرين ألف دينار 
صورية وعشرين أسيراً من المسلمين. 


ذكر غزوة ة النوية 20 


0 وفي سنة أربع وسبعين وستمائة : التي سا زاون تلات الوه 1000 
قريب أسوان وأحرق سواقي. وكان قبل ذلك قد حضر إلى عيذاب» وفعل الأفعال. 
الشنيعة. وتوجه الأمير علاء الدين الخزندار والي قوص إلى أسوان فلم يدركه وظفر 
بنائبه الأمير قمر الدين بقلعة الدو المسمى صاحب الجبل وجماعة معه. فجهزهم إلى 


)١(‏ الموافق: 6/ا7١‏ م. 


'.. (؟9) انظر السلوك للمقريزيء ج ١ء‏ ص .777-571١‏ 


. أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0 ضف 


. السلطان فوسطوا. وأمر السلطان بتجريد الأمير شمس الدين أقستقز 1 معاد الدار. 
والامير عر الدين أبيك 0 أمير ا وك اموا الود 00 أجناد 
أخذ 55 الملك منه ٠‏ فجهز العسكر المتصور وتو جه بك بودي 0 
( 
عر الدين على قلعة الدو وهتل وسبى ٠‏ وسار الأمير شمس الدين في أثره عناضر ”7 
شأفة من بقي. ونزل الأمير شمس الدين بجزيرة ة ميكائيل وهي رأس جنادل النوية. ظ 
وهي كير الأوعار وفي وسط البحر. ٠‏ فقتلوا وأسروا. وكأن نائب قلعة الدو الذي ولي 
ا سرع مر الا يوي امضوي يد بيد وخخحخف 
بط لبس أن برع عاصرة ؛ وأخذه وقثل به ماثتين وخمسين ففرا" 


ثم ساق العسكر والتقوا الملك داود. وما كال السستا يمل بيع ست اناه 
وما سلم إلا من ألقى نفسه في البحرء وخرب داود. وأسر أخوه سنكوا. رد جماعة 
من العسكر وساقوا ثلائة أيام وأمسكوا أم الملك داود وأحته”". . 


.وقرروا على الملك مرمشكد المتوجه صحبة العسكر قطيعة في كل سنة؛ وعرض 
على أهل النوبة الإسلام أو القيام بالجزية أو القتل؛ فاختاروا القيام بالجزية وأن يقوم 
كل واحد بدينار عيئاًء وحرقت كنيسة سوس التي كان داود يزعم أنها تحدثه بما يؤدذيه. 
كاك داود قد بنى مكاناً سماء عيذاب عمره على أكتاف المسلمين [الذين أسرهم من 
عيذاب لاصوا وك منازل وكناسن: وميدان صور فيه قتلى المسلمين بعيذاب 
وأسراهم بأسوان, فمحيت تلك التصاوير منه وخرّب . . وتقرر حمل ما هو مخلف عن 
الملك داود وأقاربه. وكانت إقامة العسكر بدنقلة سبعة عشر يوماً حتى تمهدت اليلاد 
واستنقذدت أسرى المسلمين المأسورين من أسوان وعيذاب» وألبس مرمشكد التاج على 
عادة ملوك النوبة» وأجلس بمكان الملك [داود]”* وحلف اليمين العظيمة عندهم على 
ما تقرر وهي : 

١والله»‏ والله واللهء وحق الثالوث المقدسء راتسل الطاه والبسيدة لاه 
العذراء أم النور والمعمودية؛ الانبياء المرسلين والحواريين والقديسين. والشهداء ‏ 









010 في الأصل : اليستأثر) . ان 

3( انظر السلوك للمقريزي» اج أ ص 255 سن لا. 

00 تين المسكرني ازج السارك للقي ج ١ء‏ ص 2175292 س 4. 
غ2 مأ بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. وقد مرت معنا . 


بيب ب ب ب ا اا ال 0 


. الأبرار. وإلا أجحد المسيح كما أجحده يُودس "2 وأقول فيه ما يقول اليهود وأعتقد ما 
يعتقدونه. وإلا أكون يُودْس الذي طعن المسيح بالحربة» أنني أخلصت نيتي وطويتي 
من وقتي هذا وساعتي هذه للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس» وأني 
أبذل جهدي وطاقتي في تحصيل مرضاته. ل ل 
كل سنة تمضي» وهو ما يفضل من مشاطرة ة البلاد على ما كان يتحصّل لمن تقدم من ظ 
ملوك النوية. وأن يكون النصف من المتحصل للسلطان مُخَلْصاً من كل حق؛ 'والنصف 
الآخر أَرصّدَهُ لعمارة البلاد وحفظها من عدو يطرقهاء وأن يكون عليّ كل سنة: من 
الأفيلة ثلائة» ومن الزرافات ثلاث» ومن إنات الفهود خمسء ومن الصهب الجياد 
مائة» ومن الأبقار الجياد المنتخبة أربعمائة. وإنني أقرر على كل نفر من الرعية الذين 
تحت يدي في البلاد من العقلاء «البالقين ويتارا عيقاء وأن تفرد بلاد العلى والجبل 
للسلطان . وأنه مهما كان لداود ملك النوبة ولأخيه سنكوا ولأمه وأقاربه. ومن قتثتل من 
عسكره بسيوف العساكر المنصورة» أحمله إلى الباب العالي مع من يرْصَد لذلك. 
وإننى لا أترك شيئاً منه قل ولا جل» ولا أخفيه ولا أمكن أحداً من إخفائه. ومتى 
خرجتٌ عن جميع ما قررته أو شيء من هذا المذكور أعلاه كله كنت بريئاً من اله 
تعالى» ومن ن المسيح» ومن السيدة الطاهرة. وأخسر دين النصرانية» وأصلي إلى غير 
الشرق» وأكفر بالصليب» وأعتقد ما تعتقد اليهودء وإني لا أترك أحداً من العربان ببلاد 
النوبة» ومن وجدته منهم أرسلته إلى الباب السلطاني» رحتنا سنسك هن الأخيار 
السارة والنافعة طالعت به السلطان في وقته وساعته» ولا أنفرد بشيء من الأشياء إذا لم 
يوه وإنني لي من والى السلطان وعدؤ من عاداه. او ا 
١‏ 
وكيل؟ ب * 


«وحلفتٌ الرعية أيضاً بتلك الجهات بأنهم 00 نائب السلطان» وهو الملك 
مرمشكد المقيم بدنقلة. وكل نائب يكون للسلطان أطيعه ولا أرى عليه ولا أخبّىء عنه 
مصلحةء وكل ما أسمعه من الأخبار الجيدة والردية أطالع نائيه به . مقن كلمت على 
نائبيه الملك مرمشكد أمراً يخالف المصلحة لا أطيعه فيه وأطالع السلطان به في الوقت 
والساعة . وأنني لا أدخل في حكم داودء ولا أكون معهء ولا أطالعه بخبر من الأخبار» 
بولا أرتضي به ملكأء ورضيت بأن أقوم بدينار عيناً فى كل سنة خالية عليّ) . 





0010( في الأصل : لابودس 1 . والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج 3 51/7 عن 1 
00 انظر السلوك للمقريزي» ج جَ 3 ص 1/7 5/اة. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ‏ ظ تحقف 
وعاد العسكر وأحضر من النوبة ما نذكرء وهو ما وجد في كئيسة سوس من 
الصلبان الذهب وغيرها: أريعة آلاف وستمائة وأربعون ديناراً ونصف» وأوانى فضيات 
ثمانية آلاف وستمائة وستون ديناراء والذي أحضر من الرقيق» سبعمائة رأس 
وأما الملك داود فإنه هرب إلى جهة الأبواب. فقاتله صاحبها الملك أدرء وقتل 
ولدهء وأمسكه وسيره إلى السلطان. 


ذكر غزوات النوبة في الإسلام 

أول ما عَزيت النوبة في سنة إحدى وثلاثين”' للهجرة النبوية» غزاها عبد الله بن 
سعد في خمسة آلاف فارس» وأصيب في ذلك اليو م معاوية بن حديج في عينه؛ 
وأصيب أبرهة الصباح في عينه؛ وكانوا يسمون النوبة: رماة الحدق. وهادنهم عبد الله 
ابن سعد بعد أن وصل دنقلة. 

وفي ذلك يقول الشاعر: 

لمترعيني مثل يوم دنقلة والخيل تعدو بالدروع مثقله 

ترف المجهاة حوني]ا مسرلة كأن أرواح الجميع مهمله 

وقال يزيد بن أبي حبيب : «ليست الموادعة بين أهل مصر والنوبة موادعة هدنة» 
وإنما هي هدنة أمان, نعطيهم شيئا من قمح وعدسء ويعطوننا رقيقاًء ولا بأس بما 
يشترى من رقيقهم». ظ ظ 

وكان البقط المرتب على النوبة وهو الرسم على ما قرر: 

في كل سنة أربعمائة رأمن.من.الرقيق+ وزرافة ا لأمير المؤمنين ثلاثمائة 
وسكوان راسك وللنائب بمصر أربعون سات" 

ويطلق لرسله» إذا وصلوا بالبقط تامء ألف وثلثمائة أردب قمح» لرسله منها 

. وقال البلاذري في كتاب الفتوحات: «إن المقرر على النوبة أربعماثة رأس.» 
يأخذون بها طعاماً؛؟ أي غلة». 

وألزمهم المهدي العباسي بثلائمائة وستين رأساً وزرافة . 

ثم غزيت في زمن هشام بن عبد الملك بن مروان. ولع تتقع دابيا كان نقتا 
ونهب وسبي . 





)١(‏ الموافق: 590١‏ م. 


املق 0000 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 





00 وغزاها يزيد ؛ بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة؛ على يد عبد الأعلى بن 
. حميد. وغزاها أبو منصور تكين التركي هي وبرقة في عام واحدء ولم تفتح النوبة. . 

0٠‏ ثم غزاها كافور الإخشيدي» وكان أكثر جيشه السودان. - ظ 
وتيا نه دقرم واتق ال اهن" عمجيس لنلرل الأرعن من مكلها عرض ٠‏ 
غزا الأمنود السودان في.رونق الفمحى فلما التقى الجمعان أظلمت الأرض 
0 أثم غزاها ناصر الدولة بن حمدان» فكبسه السودان» وتُهب جيشهء وأخذت 
أثقاله» وذلك في سنة تسع وخمسين وأربعمائة]”'' في أيام المستنصر العبيدي. ‏ 

ثم غزاها بعد ذلك شمس الدولة توران بن أيوب أخو الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف في سنة ثمان وستين وخمسمائة”'*» ولم يصل إلا إلى أبيم. 

وكل هذه غزواتء» وإنما الفتح هذا. 


ذكر غزوة الروم وقتل التتار”" 

قد ذكرنا في أخبار السلطان في سنة خمس وسبعين وستمائة””» طاعة أمراء الروم 
ووصولهم إلى خدمة السلطان» وإكرامه لهم وإحسانه إليهم وما عاملهم به. ولما وصل 
السلطان إلى الديار المصرية في رابع عشر شهر ربيع لوي 
وستمائة. أقام بها إلى شهر رمضان منها ثم عزم على السفر. وجهز من وصل إليه 
أمراء الروم بالخيول والخيام وغير ذلك» وتوجه من قلعة الجبل المحروسة» 0 
الديان المصرية في :يوم الخميس العشرين من شهر رمضان من السنة. ورتب الأمير 

شحش الدين آقسنقر أستاد الدار في النيابة عنه بقلعة الجبل والصاحب اك الدين 
وجعلهما في خدمة ولده الملك السعيد. واستصحب معه الصاحب زين الدين أحمد بن 
الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء ء الدين وجعله وزير الصحبةء وهي أول 
سفرة سافرها صحيبته» واستصحب أكثر كتاب الإنشاء» وفوض في هذا اليوم نظر 
الجيوش للقاضي عز الدين إبراهيم ابن”** الوزير الأعز فخر الدين مقدام بن كر 
٠‏ والشهادة به للقاضي شمس الدين الأرمنتيء واستصحيهما صحبته. 0 


)١(‏ الموافق: ٠١55‏ م. 
(؟) الموافق: ١١1/7‏ م. 
(*) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 177 -1758. 
(5) الموافق: ١595‏ م. 2 
(0) في الأصل: «بن». والتصحيح يقتضيه السياق . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 0ه 


.ثم رحل يوم السبت ثاني عشرين الشهر وصحبته أمراء الروم»؛ وسار فما مر 
بمملكة إلا استصحب عسكرها وخزائنها وأسلحتهاء وكان وصوله إلى دمشق في يوم 
الأربعاء سابع عشر شوال» وخرج منها متوجها إلى حلب في يوم السبت العشرين من 
الشهرء وكان وصوله إلى حلب في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة» وخرج منها في 
يوم الخميس ثاني الشهر إلى حَيْلانَ فترك بها بعض الثقل» وتقدم إلى الأمير نور الدين 
علي بن مجلي نائب السلطة بحلب أن يتوجه إلى الساجورء ويقيم على الفرات بمن 
معه من عسكر حلبء» لحفظ معابر الفرات» خشية أن يعبر منها أحد من التتار إلى 
0 0 0 إلى الأمير نور الدين» الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا . اا 
ولما اتصل خبر نزول هذا الجيش بالتتار 57 بالعراق خوكوا لبف جماعة 
من عرب خفاجة لينالوا من العسكر غرَةٌء فاتصل خبرهم بالأمير نور الدين [نائب حلب 
ان إليهم وقاتلهم وهزمهمء وأخذ منهم لف" ومائتي جمل . 
ورحل السلطان من حيلان يوم الحييعة ثالث الشهر إلى عين تابسا» ثم إلى دلوك» ثم د 
إلى مرج الديباج ثم إلى كينوك» ثم رحل منها إلى كراصو”". ثم إلى أقجا 0 
فوصله يوم 23 سابع الشهر فقطعه في نصف نهارء 009ظظ12 وقدم 
الأمير شمس الدين سنقر الأشقر في جماعة من العسكر جاليشاء فوقع على ثلاثة آلااف 
فارس من التتار مقدمهم كراي» فهزمهم وأسز منهم وقتل» وذلك في يوم الخميس 
تاسع الشهر. ثم ورد لر ااكدا” أن عسكر المغل ومقدمهم تتاون وعسكر 
الروم ومقدمهم [معين الدين]”*' البرواناه قد قربوا . ار فرتب السلطان عساكره 
وطلعت العساكر على جبال ترا سيره هوني””' من بلد أبلستين» وكان العدو 
في تلك الليلة قد بات على نهر جهان”" » وهو نهر جيحان» فأقبل المسلمون من علو 
. الجبل» وترتبت المغل أحد عشر طلباًء كل طلب منها يزيد على ألف» وعزلوا عسكر 
. الروم عنهمء ل ا 0 


)010( ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 18س .1١‏ 

0( في الأصل : : «ألف»؛ . 

فر في الأصل : «كل صوا. والتصحيح من السلوك» ج ١‏ ص .1١58‏ 

0( ما بين المعكوفين زيادة . من السلوك. ج ١ءودص .١58‏ 

)0( هكذا بالأصل. وفي السلوك للمقريزي» ج 3 ص 178 : ااهوتي؟ رق كاب تمع انيد لاه 
ْ أبي الفضائل » الور 1 

(5) انظر السلوك للمقريزي» ج ».١‏ ص 775 » حاشية رقم »)١(‏ س .١5‏ 

(/ن03 مابين المعكوفين زيادة ل ج اء ا ص 1175. 


د 0000 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


وكان أبغا بن هولاكو قد انتخب هذا الجيش من عسكره» وكان فيه جماعة من 
أكابر مقدمي 0 فوقف السلطان وتقدم إليهم جماعة من مماليكه وخواصه. 
فأخلدت فرقة منهم إلى الأرض وقاتلوا قتالاً شديداً» وحملت فرقة منهم من ميسرتهم 
ارت ا ا لي الو حبر 
التتار». وكان من بقي منهم كما قيل : ظ 

فلزهم الطراد إلى ققتال أحد موسر فيه لبلبلا 

وكانت وقعة عظيمة مشهورة فثبت فيها المغل . ظ 

واستشهد من المسلمين في هذا اليوم شرف الدين قيران العلائي أحد مقدمي 
الل 0 وعز الدين أخو المحمدي . ظ 

ونزل السلطان في المنزلة التي كان العدو نازلا بهاء 5757 الأسارى 
من المغل» فاستبقى السلطان بعض أكابرهم وقتل من بقي منهم» وأسر جماعة من 
أكابر أمراء الروم» ووصل جماعة منهم إلى الخدمة. وكان ممن أسر ووصل من الروم 
بكلاء بن البرواناه» ومعه ولد أخته» وولد خواجا يونسء» والأمير نور الدين بن جاجاء 
والأمير قطب الدين أخو الأتابك» والأمير سراج الدين جاجاء وسيف الدين سنقرجاه 
الزوباشي» ونصرة الدين صاحب سيواسء والأمير كمال الدين» عارض الجيش 
بالروم» وحسام الدين بركاول» قريب الرواناه» وسيف الدين بن عليشير التركماني» 
والأمير سيف الدين جاليش النائب بالروم» وهو أمير داد» ومعناه أمير العدل. وظهير 
الدين بن”'' فتوح مشرف الممالك» ومرتبته دون الوزارة» والأمير نظام الدين أوحد 
ابن”” الأمير شرف الدين بن الخطير وإخوته» وقاضي القضاة حسام الدين قاضي 
الروم» ومظفر الدين بن جحاف. وأولاد الأمير صارم الدين بن الخطير» وجماعة من 
أصحابهم . وسيف الدين كجكنا”* الجاشنكير» ونور الدين المنجنيقي وأولاد رشيد 
الدين صاحب ملطية”*' كمال الدين وإخوته» وأمير علي صاحب كركرهء وأكثر هؤلاء 
حضروا بيوتهم وأولادهم. وأما اليرواناه فإنه هرب . 





.579 انظر السلوك» ج ١ء» ص‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . والإضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 9؟57. 

(9) في الأصل : «بن». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(:) هكذافي الأصل. وفي كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل» ص 75١‏ : «قليج» وفي السلوك 
للمقريزي» ج 2١‏ ص 579 : «قفجاق)». ش 

(5) في الأصل: «ماطية». وملطية: بلدة من بلاد الروم. تتاخم الشام وهي للمسلمين. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 6. ص 1917-197. 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين ييبرس الصالحى 0 


قال القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر في السيرة الظاهرية: وأما 
البرواناه فأنه شمر الذيل وامتطى هرياً أشهب الصبح وأحمر الشفق وأصفر الأصيل ‏ 
وأدهم الليل» ودخل قيسارية في وقت السحر من يوم الأحد ثاني عشر الشهرء فأفهم 
سلطانها غياث الدين [كيكاوس بن كيخسرو]”'' والصاحب فخر الدين وزيرهاء 
والأتابك مجد الدين والأمير جلال الدين المستوفي» والأمير بدر الدين ميكائيل 
النائب» والطغرائي وهو ولد أخي البرواناه: أن جيش الإسلام كسر بعض المغل» وأن 
بقية المغل انهزمواء ويخشى أن يدخل المغل قيسارية ويقتلون من بها حنقا على 
الإسلام» فأخذهم وأخذ زوجته بنت غياث الدين صاحب أرزن الروم» وتوجهوا كلهم 
إلى توقات”". ولهذه كرجي خاتون [امرأة البرواناه] أربعمائة جارية استصحبتهن معها. 
وكانت أم هذه كرجي خاتون ملكة الكرج. 

وتوقات مكان حصين مسيرة أربعة أيام من قيسارية . 

وجرّد السلطانٌ الأميرَ " كنمعسن الدية .تقر الاشقر بجماعة لإدراك من انهزم من 
المغل» والتوجه أمامه إلى قيسارية» وكتب بتأمين أهلّها. فمرّ بفرقة من التتار معهم 
البيوت» فأخذ عنهم جانبا . وحال بينهم 0 فمر كل منهم من جهة. 

ورحل السلطان يوم السبت حادي . عشر الشهر من مكان المعركة ونزل قريب من 
قرية رمّان» وهي قريب كيف والرقيم حقيقةً كما قل . لا ما يقال إن الكهف والرقيم 
من عمل بيسان"" والبلقاء . ظ 


وكرية وكان اكده بيوتها عبد حول شو سيل كالم كالهرم ويطردبها جبال كانه 
أسوارء ويخرج منها أنهار عليها قناطر لا تسع غير راكب . 0 

واشتدت الأمطارء ثم سار بكرة النهار إلى الليل» ونزل بوطأة من أعمال 
ضاروس العقيق: ويقربها معدن الففنة .. فآتن السلطان تُخير أن التكان فى فجزة هباك 
فركب بالعساكر فعاقته كثرة الأمطار فعاد وبات بتلك المنزلة. وأضنح لاك جبالا 
وعرة» ومر على قرية أوترال ومنها إلى خان قريب من حصن سمندوء وكان السطان قد 
سيّر كتاباً إلى نائبهاء فقبله وأذعن إلى النزول عنها إن أمره السلطان» فشكره وأحسن 
إليه» وكذلك متولي قلعة درنداء ووالي دوالواء أجابوا كلهم إلى الطاعة. ثم نزل 


)000 ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» ج ١اء‏ ص 159 ؛ س .1١‏ ٍ 
00( توقات: ا بد ا ذات قلعة حصينة وأبنية مكينة . اوت الحموي : 


ا معجم البلدان.» ج ”2 ص 64. 
إفرة في الأصل : (احسيان» . 


ظ >" ظ أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين ‏ برس الصالحي 





: السلطاث قرية قريبة من قيسارية شرقي جبل عسيب؛ وركب 00 الأربعاء. نصف ذي 


شْ | القعدة سنة خمس وسبعين وستمائة '': والعساكر في خدمته. وخرج أهل قيسارية» ‏ 


العلماء والأكابر وغيرهم حتى النساء والأطفال فتلقوا السلطان» وكان دهليز صاحب 
الروم وخيامه قد نصبت في وطأة كينجسرو قريباً من المناظر التي لملوك الروم» فنزل 
السلطان به وارتفعت أصوات العالم بالتهليل والتكبير» وضربت به نوبة ة آل سلجق ظ 
على العادة» وحضر أصحاب الملاهي فَرُدَواء واعتمد السلطان على الأمير سيف الدين 
جاليش في النيابة» وكان أولاد [محمد بن]”"' قرمان [أمير التركمان]”'' قد رهنوا أخاهم 
الصغير علي بك بالروم» تخرج إلى السلطان واكريم ولج يهاترايع وماج 2 
' ولأخوته فأعطاه وتوجهء وكتب السلطان إليهم في الحضور إلى خدمته» وأكد في 
ذلك. فكان من خبرهم في الوصول إلى بلاد الروم بعد رحيل السلطان ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


قال: ثم ركب السلطان في يوم الجمعة سابع عشر الشهرء وعلى رأسه جتر ابن 
سلجق ودخل فيسارية . وكانت دار السلطنة قد هيئت لنزوله. وتكخت ال سلجق قد 
بصب لحلوله 4 فجلس في مرتبة. السلطنة بكرة النهارء وحضر القضاة: والفقهاء. والوعاظ 
والقراء والصوفية وأعيان قيسارية» وذوو المراتب على العادة السلجقية في أيام الجمع» 
ووقف ار ال 0 - وهو 0 ذو حرمة 0 وعليه ا وأكبر ‏ عمافة.. 
السلطان. ومد السماطء اي 0 وتهياً السلطان لصلاة د 
وحضر إلى الجامع وصلى». وخطب الخطباء ء فى جوامع قفيسارية باسمه. وي 10 
عا ثم عاد إلى دار السلطنة وأحضر بين يديه دراهم عليها السكة الظاهرية . ظ 


| وظهر لمعين الدين سليمان التوواناة و ووه ربع حاترن موسر ل 
اا 00 ففرق أكثره على أمراثه . | ظ 


| اي و و را ارسي ووو وي 1 
إليه يأمره بالوفود عليه ليوليه» فكتب إليه يسأله أن ينتظره خمسة عشر يومأء وكان مراده 


)١( 0‏ الموافق: 57 م. 

قفا مان تكو رانف السلا للمقريزي؛ ج ١ء‏ ص 717 س ؟ ا 
0 69 في الأصل : السببع؟ . . والتصحيح يقتضيه السياق © 

(4) في الأصل: «موجوداً عظيماً». والتصحيح يقتضيه السياق . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى ظ 0 


. أن يصل إلى أبغا ويحثه على المسير [بنفسه]”'" والسلطان بالبلاد» فلم يدر ذلك في 
٠‏ حدس السلطان. ستيج اتتاون بالأمير شمس الدين سنقر الأشقر وعرفه قصد البرواناه . 
في طلبه الانتظارء وأن مقصده أن السلطان يتربص حتى يدركه أبغا في البلاد» .فكان 
ظ ذللك: سبي وكير السلطان عن قمعا 


. ذكر رحيل السلطان عن قيسارية وهرب عز الدين أيبك الشيخي 
ولحاقه بأبغا وعود السلطان | إلى ممالكه 


: كان رحيل السلطان من قيسارية في يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة» وقيل في 
ش الثاني والعشرين منه» لقلة الأقوات» وقيل للسبب الذي تقدم ذكره. وغل علي يزكه 
الأمير عز الدين أييك الشيخي. .وكان السطان قد طرفه: لسيقة لقا وتقدمه» فحمقّد 
ذلك وتسحب يومئذ والتحق بأبغا بن هولاكو . | 
ونزل السلطان بقيرلو فورد عليه فيها رسول البرواناه» ومعه رجل آخر اسمه ظهير 
الديق الترجمان: وهو يستوقف النتلظان خخ اللحركة .وما كانوا'علموا نقضة السلطان 
في مسيره إلى أية جهة؛ وكان الخبر قد شاع أن حركة السلطان إلى سيواس» فأجاب 
السلطان البرواناه: «إن كتبك وكتب غيرك كانت تأتيني واشترطتم شروطاً لم تفوا بها 
ولا وقفتم عندهاء وقد عرفت الروم وطريقه» وما كان جلوسنا على التخت رغبة فيه 
إلا لنعلمكم أنه لا عائق لنا عن شيء نريده بحول الله وقوته» ويكفينا أخذنا أمك وأبنك 
وابن بنتك وما منحناه من النصر الوجيزء ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز». 
ثم رحل» ونزل خان كيقبادء فلما نزل به بعك لأعير علاء الدين طيبرس الوزيري إلى 
قرية رمّانة اتحرنها : يوكل من كاد بهادمن اصن وسبى 0 لأنهم كانوا قد اخمر 
جماعة من المغل . 
ولما رحل السلطان من منزلة روزان كودلوا مرٌ في وطأة خلف حصن سمندو من 
طريق غير الطريق الذي كان توجه عليها إلى قيسارية» ويعرف هذا المكان بقزل صوء ‏ 
ومعناه النهر الأحمرء وهو بعيد المستقىء كثير الزلق والوحل» فوقف السلطان وجرد. 
سيفه حتى بسطت جملة من اللبابيد الحمر: تحت حوافر الخيل وأخفاف الجمال» ‏ 


2 ووقف راجلا حتى عبر الناس أولاً فأولاء ثم ركب وعبر ونزل في واد فيه مرعى» ثم 


رحل إلى صحراء فراحاً بالقرب من بازاريلواء وهذا البازار هو الذي كانت الخلائق 
تجتمع إليه من أقطار الأرض» ويباع فيه كل شيء يجلب من الأقاليم . 


)١( '‏ مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


ا يوم السبت وسار إلى وطأة أبلستين ومر بمكان المعركة لمشاهدة رمم 
التتار» وحضر جماعة من أهل أبلستين» وسئلوا عن قتلى التتارء فقال رجل منهم: 
اعددت ستة آلاف وسبعمائة وسبعين من الععل حاضةافي المعركة غير من ككل 
خارجها». ولما بلغ السلطان أقجا دربند بعث الأثقال والخزائن والصناجق صحبة الأمير 
بدر الدين بيليك الخزندار ليعبر بها الدربند» وتأخر السلطان ساقة العسكر يوم الأحدء 
ورحل يوم الاثنين ع لع وحصل للناس مشقة» ولما خرجوا منه قطعوا النهر 
الأزرق» وبات. 


ثم رحل السلطان فنزل قريباً من كينوك» ثم نزل يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة 
قريب من حارم» ونزل بعساكره هناك وعيّد عيد الأضحى» ووصلت إليه رسل الأمير 
شمس الدين محمد بن قرمان أمير التركمان وكتبه بما اعتمده بالروم بعد عود السلطان» 
وأنه حضر في عشرين ألف فارس من التركمان وثلاثين ألف راجل متركشة إلى خدمة 
السلطان فلم يدركه. 


ذكر ما اعتمده الأمير شمس الدين محمد بك بن قرمان 
أمير التركمان في البلاد الرومية”" 


كان الأمير شمس الدين المذكور قد باين التتار ونابذهم» وخرج عن طاعتهم 
وطاعة الروم» وانحاز إلى السواحل . فلما بلغه خبر كسرة التتار ووصول السلطان إلى . 
قيسارية جمع جموعاً كثيرة من التركمان وقصد أقصراء فلم ينل منها طائلا فرحل عنها 
وقصد قونية في ثلاثة آلاف فارس ونازلهاء فغلق أهلها أبوابها في وجههء فرفع على 
رأسه صناجق السلطان التي سيرها مع أخيه علي بك» وبعث إليهم يعرفهم أن السلطان 
الملك الظاهر كسر التتار ودخل قيسارية وملكهاء فقال أهل البلد: «أما الأبواب فنحن 
لا نفتحهاء ولكن أحرقوها وأدخلوا فنحن لا نمنعكم»» فأحرقوا باب الفاخراني» وباب 
سوق الخيل ودخلوا قونية يوم عرفة» وهو يوم الخميس . وكان النائب بها إذ ذاك أمين 
الدين ميخائيل. فقصد من معه داره ودار غيره من الأمراءء والأسواق والخانات ‏ 
فنهبوهاء ثم ظفروا بأمين الدين» فأخرجوه إلى ظاهر البلد وعذبوه إلى أن استأصلوا 
ماله ثم قتلوه وعلقوا رأسه داخل البلدء وامتنع أهل البلد من تسليمهاء فأعملوا الحيلة» 
ع ع وي ب اه ه له فإذا رأى هناك شاب 
رمى نفسه عليه وقبل رجليهء فإذا قال له الشاب: «من أين تعرفني؟2» فيقول: «ما أنت 


)000 انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 11 . 


أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ا" 


علاء الدين كيخسرو ابن السلطان عز الدين كيقباذ؟ أنسيت تربيتي لك وحملك على 
الرجل جز لهات | (تعور ا ضاي وإذا جماعة من التركمان كان قد رتب معهم أنهم إذا 
رأوا العامة قد أحدقوا به فيأخذونه'' من بين أيديهم وخدلوته إلى الأميو فتمس الديخ 
محمد بك» ففعلوا ذلك» فلما رآه أقبل عليه وضمه إليهء وعقد له لواء السلطنة وحمل 
ود يي ود ا او مير 0 و م 
١‏ مبعون؟ ألف درهم: فدخلوها وأجلسوا علاء الدين فيها على تخت الملك: ثم يلخ 
ابن قرمان والتركمان أن تاج الدين محمد ونصرة ة الدين محمود. انا الصاحب فخر 
الدين خواجا علي» قد حشدا وقصداهم.ء فسار [ابن قرمان]”*' إليهما وعلاء الدين 
الدين المستوفي صاحب أنطاكية» وهو خال معينٍ الدين البرواناه.» وقتلوا جلال الدين 
خسرو بك ابن شمس الدين يوناس بكلارتكسي”) 6 وأخذوا 0 وعاذوا ؛ بهم إلى 
قونية في آخر ذي الحجة. وانتتهوواانقونية إلى نشل ” أسنة ميت ويسسدة 
وي ٠‏ فبلغهم أن أبعا وصل بعد خروج الملك الظاهر من الروم إلى مكان 
الوقعة. فرحلوا عن قونية إلى جبالهم . وكانت مدة مقامهم بقونية سبعة وثلاثين يوما. 
7 1 5 0 

ذكر وصول أبغا | إلى بلاد الروم ومشاهدته كاه 1 

الوقعة وما فعله بأهل الروم من القتل والنهب 
كان البرواناه معين الدين لما تمت الهزيمة على التتار وعليه» قد كتب إلى أبغا 
يستنصر به ويستحثه على الوصول إلى بلاد الروم» فتوجه أبغا إلى الروم» ولما شارف 


)01( فى الاضل الواخلدوة . والتصحيح يقتضيه السياق . 

(*) قونية من أعظم مدن الإسلام بالروم . . وهي موضع مدينة القيروان. ياقوت الحموي: معجم 
اناج لسن 13 

() في الأصل : «سبعون». 

)00( ما بين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي» اس ع 

(5) هكذا في الأصل . 

(5) هكذافىي الأصل. والصواب: «دخلت». 

03070( الموافق : /ا/ا١‏ م. 


3م انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .1١١‏ 


0000 أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 


البلاد حر إليه البرواناه بمن معه.» وتوجه فى -خدمته بالعساكر إ أن وصل التلفقية: ظ 
ظ ووقف على موضع المعركة. فتأسف على المغل وبكى» ام قصد منزلة السلطان الملك 
الظاهر. فقاسها بعصا الدبوس فعلم عدة من كان نازلاً بها من العساكر وأنكر على 
| البرواناه كونه لم يُعرفه جلية حال العسكرء فاعتذر بأنه”'' ما علم بذلك» وأن العسكر 
حضر بغتة » فلم يقبل عذره. وكان الأمير عز الدين أييك الشيخ في خدمة أبغا فقال 
له: «أرني مكان الفيئة والقلب والميسرة» فأقام”"" له في كل منزلة رمحأء فلما رأى 
يعد ما بين الرماح قال: ما هذا العسكر الذي حضر معي يكفي هؤلاء»؟ وكان في 
خدمته من عسكره ثلاثون”" ألفء وكان قد سيرهم إلى الشام فأعادهم من كينوك» ‏ 
وتوجه إلى قيسارية :سال أهلها فقال: «هل كان مع صاحب مصر جمال»؟. 0 
الم يكن معه إلا خيل وبغال», فقال: هل نهب منكم شيئاً»؟ : قالوا: «لاء إلا مشتر 
بالذهب». فقال : 00 و ا 0 0 نه 
القضاة ا د رعية ولا 200 عسكر إذا نزل تم 
الزمان عبيد من ملك»» فلم يرجع إلى ذلك» وأمر بقتل جماعة من أهل البلد» وقتل قاضي 
القضاة جلال الدين حبيب» وأمر عسكره أن يبسط في المملكة الرومية» فقتل من الرعايا ما 
يزيد على مائتى ألف» وقيل بلغت عدة من قتل من الرعايا والفلاحين وغيرهم خمسمائة 
الجن تتسارية إلى رز الروعة زرك بعشل الجدا من اللسناري] ”7 هم شاد أيغا ال 
الأردو. اركاذ من ضير كل البوواناء يكين الدين اناف ' ْ 





نعود إلى سياقة أخبار السلطان الملك الظامر ‏ 


إلى خدمته أمراء بني كلابء م ول السلطاة بالقرب سن الطاية قن مررعياة ورحل 
إلى د ظ اجا ع الور ا 00 وقيل 





. في الأصل: «أنه». والتصحيح يقتضيه السياق‎ )1١( 

(؟) في الأصل: «فقام». والتصحيح يقتضيه السياق . 

() في الأصل : «ثلاثين». والتصحيح يقتضيه السياق . 

(4) هكذافي الأصل. 
(0) مابين المعكوفين زيادة من السلوك للمقريزي؛ ج 2١١‏ ص 177. 
(5) الموافق: لال١‏ م. 


0 قال المؤرخ: كان السلطان لما توجه إلى الروم كلف أهل دمشق جباية مال بسبب ‏ 
إقامة الخيل» فحضر إليه الشيخ محيي الدين النواوي وكلمه في ذلك بكلام خشن» 


فلاطفه السلطان» وقال له: «يا سيدي: مد يدك أعاهدك أنني متى كسرت العدو في 


ظ هذه السفرة أبطل الجباية ويكون خاطرك معي»»؛ فعاهده على ذلك . فلما فتح البلاد 
ف وكتب إلى الشام بالبشارة» كتب إلى الأمير بدر الدين بكتوت الأقرعي» شاد الدواوين 


20 بدمشقء كتاباً مضمونه: أنه لا يحل ركاباً إلا وقد استخرجت من أهل دمشق مائتي 


ألف درهم»؛ ومن برها ثلثمائة ألف دزقيو ومن قراها ثلثمائة ألف درهم» ومن البلاد 
القبلية تكملة ألف ألف درهم, فتبدّل فرح أهل الشام لذلك 2 وتمنوا زوال الدولة. 
جا عاك نجي عت البالسست مات البليلاع. 


. واستهلت سنة ست وسبعين وستمائة17) ظ 
ذكر وفاة السلطان الملك الظاهر ظ 


ركن الدين بيبرس الصالحي رحمه الله تعالى 


قال القاضي محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر : فى السيرة الظاهرية : ودخل 
السلطان: دمشق في خامس المحرم وقد رئح النصر أخملا نه وروى من دماء الأعداء 
أسيافه» وقدامه مقدمو التتار ة قد ركبوا وهم في القيود عوض شهب الجياد؛ وبعد أن 
كانوا مقترنين صاروا مقرنين في الأصفاد. ونزل بقصره في الميدان الأخضرء معتقداً أن 
الدنيا فى يده قد حصلت. والبلاد التى حلها ركابه عنه انفصلت» وأن سعده استخلص 
له الأيام وأصفاهاء والممالك شرقاً وغرباً لو لم يكن بها غيره لكفاهاء وإذا بالمنية قد 
أنشبت أظفارهاء والأمنية وقد وضعت حوبها [و]' "“أوزارهاء والعافية وقد شمّرت 
الذيل. والقبيعة وقد قالت لطبيه: «أهلك والليل»» ورماح الخط وقد قالت لأقلام 
الخط : أصبت في لبس الحداد من المداد؛. والقلوب وقد قالت عند هم شق الجيوب : 
«نحن أحق منك بهذا المراد). والحعيوق وقد قالث القضره الأبلق : ل ل تق 
هذه الصورة إلا فألا بما تسود الجدران به عند الفجائع من السواد». 0 


قال: وكان ابتداء مرضه الذي اعتل به الوجود. 5250 الأكفان واللحود: 
ليلة السبت خامس عشر المحرم . فإنه ركب وقت العصر من يوم الجمعة رابع عشرة 
وكأنه مودع لأخدانه ورؤية موكبه وركوب حصانه . ونزل والتاث جسمه بعض التياث . 


)١(‏ يوافق أولها يوم الجمعة 6 يونيه/ حزيران /ا/717١‏ م. 
(0):. ماعن الجفكر ف زرادة متفيدها العاف 


نكيف أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 
وأصبح وليس عنده ذلك الانبعاث. فلما انقضت مدة أجله» وانطوت صحيفة عمله. 
قبض الله روحه الزكية» ورجعت إلى ربها راضية مرضية» وذلك بعد الزوال من يوم 
. 03 َك - 5 010 
وكأن نفوس العالم كانت نفساًء وأنزل الله السكينة فلا تسمع إلا همسأء 
واستصحبت مهابته السكون وخادعت العقول حتى أن ما كان”'' من وفاته كاد كل 
وحمل في محفة إلى قلعة دمشق في تلك الليلة» وسكنت الشفاه والألسنة» 
يومأ إليه بالترحم والسلام ولا يزوره غير الملائكة الكرام . 
قال المؤرخ : وتولى غسله وتحنيطه وتصبيره وتكفينه المهتار شجاع الدين عنبرء 
والفقيه كمال الدين الإسكندري المعروف بابن المنبجي. والأمير عز الدين أيبك الأفرم 
أمير جاندار» ثم جعل في تابوت وعلق في بيت من بيوت قاعة البحرة بقلعة دمشق . 
وكانت مدة مرضهء رحمه الله تعالى» ثلاثة عشر يوماًء وهي مدة مرض الشهيد الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله تعالى. 





وأول ما فتحه السلطان بنفسه: قيسارية الساحل» وآخر ما فتحه قيسارية الروم» 
واستمر بقلعة دمشق إلى أن ابتاع ولده السلطان الملك السعيد دار العقيقي بدمشق 
بستين ألف درهمء وحصل الشروع في عمارتها ووضع الأساس في يوم الأربعاء خامس 
جمادى الآخرة من السنة . وكانت النفقة على العمارة من ريع أملاكه. وحمل إليها ليلة 
الوغاتي الخامن م شي وقية مةايدت ريسي رضنا نة 117 [71]9؟ مين أن مولن 
عليه في صحن جامع دمشق ليلاء أدخل من باب البريد وخرجوا به من باب النطاقين 
إلى تربته وتولى حمله الأمير عز الدين أيدمر نائب السلطنة بالشام والأمير عز الدين 
الداودار والطواشي صفي الدين جوهر الهندي. وألحده القاضي عز الدين الشافعي. 20 
ظ ولما تمت له سنة من يوم وفاته عملت له الأعزية بالقرافتين””'. ومدت الأسمطة 
للقراء والفقراء وفرقت على الزواياء وحضر الناس على اختلاف طبقاتهم. وقرىء له 


)١(‏ الموافق: لالا17١‏ م. 

(؟) فى الأصل: ما كانت». 

6 الموافق : /ا/3 م. 

(4) هابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) هكذا في الأصل. 


0 السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ظ لقا 
دكت 

ة ختمات» وعمل له بعد ذلك عدة أعزية بمدرسة الشافعي». والجامع الطولوني. 
لبان الظاهري. والمدارس الظاهرية. والصالحية. ودار الحديث الكاملية. والخانقاه 
الصلاحية. والجامع الجاكمي» وعمل للتحاررة راد حضره جماعة من الفقراء 
والصالحين . 

مدة حكمه 

وكانت مدة 547 رحمهة أللّه تعالى. بخ عطيزة :ون والتهوية واثنيى عشرة 
يوماً. وكان له من الأولاد:: السلطان الملك السعيد ناصر الدين محمد قاءان بركة» 
وأمه ابئة الأمير حسام الدين بركة خان بن دولة خان الخوارزمي. والملك المسعود نجم 
الدين الخضرء والملك العادل بدر الدين سلامش» وسبع بنات7© 

وتزوج أيضاً ابنة الأمير سيف الدين نوكبة”" التتاري» وابنة الأمير سيف الدين 
كراي التتاري. وآبنة الأمير سيف الدين تماجي التتاري. وامرأة شهرزورية ة تزوجها لما 
قدم غزة وحالف الشهرزورية». ثم طلقها لما ملك الديار المصرية . 

نائبه : مملوكه الأمير بدر الدين بيليك الخزندار. 

وزراؤه: الصاحب زين الدين بن الزبير مدة يسيرة. ثم استوزر بعده الصاحب 
بهاء الدين على بن محمد المعروف بابن حنا . ظ 

قضاته: وقد تقدم ذكر قضاته فى أخبار دولته. 


6000 





)١(‏ في الأصل : «سبعة عشر سنة». 
00( انظر السلوك للمقريزي. اج اص 5١ - 118٠‏ 
(9) هكذا في الأصل . ل 


ذكر أخبار السلطان الملك السعيد ‏ 
. الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدار 
الصالحي وهو الخامس من ملوك دولة الترك 


ملك لاه الك : والبلاد الشامية. بعل وفاة والده السلطان الملك الظاهرء في 
يوم الخميس سابع عشرين المحرم سنة ست وسبعين وستماثة''. وكان ولي عهد أبيه. 
عاررها مسف اخبار الدولة الظاهرية. في يوم الخميس ثالث عشر شوال سنة اثنتين 
والنقيرة وستكمالة” "كد :وجزة له الخلة: في يوم الخميس تاسع صعمر سنة سبع وستين 
6 
وستمائة 


قال: ولما توفي السلطان بدمشق ق كان الملك 5 بمصرء وكان الأمير بدر 
الدين بيليك الخزندار نائب السلطنة وأكابر الأمراء قد أخفوا موت السلطان””؟. وكتب 
الأمير بدر الدين بيليك الخزندار إلى الملك السعيد كتاباً بخطه يخبره بوفاة السلطان» 
ويعلمه بما دبره من كتمان ذلك: إلى أن يصل بالعساكر والخزائن الى خدمته» وسأله 
كتمان الحال إلى أن يصل إليهء وسير إليه المطالعة على يد الأمير بدر الدين الجوكان 
دار الحموي» والأمير علاء الدين أيدغمش الحكمي الجاشنكير» فلما وصلا بالمطالعة 
وأنهيا ما معهما من المشافهة خلع عليهما وأنعم على كل منهما بخمسة آلاف درهم» ‏ 
. وتأظهر أن ذلك بسبب بشارتهما بعود السلطان إلى دمشة ايك ند 

يوم السبت تاسع عشرين الشهر على العادة إلى سوق الخيل بدمشق 


| 0 من دمشق في صفر بالجيوش والعساكر» 255 ظ 
ظ وجماعة ٠‏ من المماليك للح يظهرون أن السلطان الملك الظامر فيها 


)١(‏ هكذافي الأصل. ات : «قاآن» 57 ع ل ص 341 اقااار 
8 المراقق: 11/1 م. 
(0”) الموافق: ١557‏ م. 
| (4) المواقق: 1778 م. 


(9) انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .14١‏ 


أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي ١77‏ "ا" 


وهو شيعت كل ذلك تعققن] للعيالة ونا ازال الأمن كدلت ]إلى أن وصلوا إلن الدياز 
المضرية» وكان وصول المحفة والأمراء إلى قلعة الجبل في يوم اكمس امسن 
عشرين صفر سنة ست وسبعين وستمائة"''» وسلم الأمير بدر الدين الخزندار الخزائن 
والعساكر للسلطان الملك السعيد. وأظهروا عند ذلك وفاة السلطان جنب الناس 
للملك السعيد» واستقر له الملك وعمره يومئذٍ تسع عشرة '” سنة . ظ 

وكتب العلك السعيد إلى دمسق وسائر الممالك ال و 
السلطان وسلطنته؛ ويطلب منهم اليمين» روصل لان ”5 ' في البريد بذلك إلى دمشق 
في يوم الأحد ثالث عشر شهر ربيع الأول» فجمع-الناكب عن السلطتة بها وهو الأمير 
عز الدين أيدمر الظاهريء الأمراء والمقدمين» وفرىء 0 السلطنة فحلفواء 
وحلف جميع العسكر والقضاة والأعيان» ثم رسم لمتولي د مشق أن يحلف أهل 
دمشق » فحلف أهل كل حارة بيحضور عدلين , ورسم لمتولي البريد بذلك» فحلف أهل 
القرى والضياع » ودامت مدة الحلف بدمشق دفار برا حي ما ثم خلع على 
الأمراء والمقدمين والقضاة والأعيان والنظار وكتاب الإنشاء بدمشق في سادس عشر 
الشهرء وخلع على الأعيان والأكابر بالطرحات» وما كان قبل ذلك خلع بالطرحة» إلا 
على قاضي القضاة» وحلف أيضاً صاحب حماة وأهل بلده؛ ونائب حلب وأمراؤها 
وجندها وأهلهاء وسائر الممالك الشامية لم يختلف منهم أحد ولا توقف عن اليمين . 


ذكرو فاة الأمير بدر الدين بيليك الخزندار 


كانت وقاتهء رحمه الله تعالئ» بقلعة الجبل في ليلة الأحد سادس شهر ربيع 
الأول سئة ست وسبعين وستماثئة”؟؟» وذلك أنه لما وصل إلى خدمة السلطان الملك 
السعيد وفك وتخلك الأمراء والتخواض والأجناة وغيرس للملك السعيد» فلما تكامل 
ذلك توجه إلى والدة السلطان زوجة مخدومه ليعزيها بالسلطان ويهنيها بسلطنة ابنهاء 
فشكرت فعله وما اعتمده من حق ولدها من حفظ السلطنة عليه» ثم أخرجت له هنتاباً 
فيه مشروب» وقالت له: «أشرب هذا فإنك قد تعبت في هذا اليوم وما أكلت شيئا». 
فقال لها: «والله لي ثلاثة أيام ما آكل في كل يوم نصف أوقية طعام خوفاً على السلطان 
الملك السعيدء ولم أزل أداري الأمراء منذ وفاة السلطان إلى أن كمل هذا الحلف. 


)١(‏ الموافق: /ا/ا7١‏ م. 

(؟) في الأصل : «تسعة عشر». والتصحيح يقتضيه السياق . 
() في الأصل : «الأمراء». والتصحيح يقتضيه السياق . 
(54) المواقق: ١١77‏ .م. 


يكيف ' أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين سبرس الصالحي 


المبارك». وتناول الهناب وشرب منه جرعتين وأعاده في الثالثة لكثرة إلحالحهم عليه» ‏ 
وتوجه إلى داره فحصل له قولنج» وانقطع وتزايد به الأمرء فمات» رحمه الله تعالى. 
وهذا الفصل الذي دبرته والدة الملك السعيد من سوء التدبير وقبح المكافأة» فإنه وقع 
الخيال عندها وعند ابنها منه» ولعل هذا الخيال كان غير صحيح: فإنه أحسن السياسة 
وأجمل التدبير ووفى لمخدومهء وكان رحمه الله تعالى» تربية السلطان» اشتراه وهو 
مفردي ورباه من صغرهء وكان خزنداره» ثم أستادداره في الإمرة» ونائبه في السلطنة 
وكانت مكانته عنده مكينة» يرجع إلى رأيه ويعتمد عليه في سائر أحواله ويثق بنصحه. 
وتمكن في الدولة الظاهرية تمكناً عظيماً» وكان له بالديار المصرية إمرة مائة فارس 
وبالشام إمرة خمسين فارسأًء وجعل له السلطان عند زواجه بابنة الملك الرحيم بد 
الدين لؤلؤ صاحب الموصل قلعة الصبيبة وبانياس وأعمالها والشغر”'' وغير ذلك . 
ولما مات وقعت الأوهام في نفوس الأمراء وتخيلواء فإنهم علموا ما أسلفه 
المذكور من الخدمة للملك السعيد وحفظ الخزائن والعساكرء وأنه أدى الأمانة في 


طاعته . ظ 

واستناب السلطان بعد وفاته الأمير شمس الدين أقسنقر الفارقاني الظاهري 
استاد الدار ونائب السلطنة بالديار المصرية في غيبة السلطان» وأقر الصاحب بهاء الدين 
على وزار 0 ظ 


وركب السلطان في يوم الأربعاء سادس عشر شهر ربيع الأول بشعار السلطنة 


والأمراء فى خدمته» وتوجه صوب الجبل الأحمرء وذلك أول ركوبه». وخلع على 
الأمراء والاعياة. 


ذكر لفيض على من يذكر من الأمراء 
والإفراج عنهم ومن مات منهم 
كان من سوء التدبير الذي اعتمده السلطان الملك السعيد: أنه قبض على الأمير 
شمس الدين سنقر الأشقر» والأمير بدر الدين بيسري الشمسي في يوم الجمعة حادي 
عشرين شهر ربيع الأول واعتقلهما بقلعة الجبل» وكانا من أكبر الأمراء. وأخضّهم 
بصحبة السلطان والدهء فتغيرت لذلك قلوب الأمراء» ثم اجتمع مماليكه ومماليك 


الأمير بدر الدين بيليك الخزندارء» وحسنوا له القبض على نائبه الأمير شمس الدين 
آقسنقر الفارقانى» واستعانوا بالأمير سيف الدين كوندك الساقى» وأمسكوه وهو جالس 


2 "87 الشغر: قلعة حصينة قرب أنطاكية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ا ص‎ )١( 


١‏ أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي خرف 


عند ياى"؟ القلعة وسحيوة إلى الدور رضويوة: قدو اله نالك في يوم السبيت 
ثامن عشر ربيع الآخرء واعتقل فلم يلبث إلا قليلاً ومات. 

ثم أفرج عن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر وبدر الدين بتري ان .يوم المنيتك 
ثاني جمادى الأولى وخلع عليهما وأعادهما إلى ما كانا عليه. 

ثم قبض على خاله الأنين بكر الفين. محمد تن "لزن الآمير سيبام الذين برلةانياة 
في يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة» واعتقله بقلعة الجبل. فغضبت أخته والدة 
السلطان لذلك. وأنكرته على ابنهاء فأفرج عنه في ليلة الثلاثاء خامس عشرين الشهر 
وخلع عليه وأعاده إلى ما كان عليه. وشرع في خلال ذلك في تقديم مماليكه 
وثر جيحهم وسماع آرائهم . ظ 

قال: ولما ضدرت مته هذه الأفعال اجتمع الأمراء وتشاورواء: وقضدوا أن 
يتوجهوا إلى الشام» ثم رجعوا عن ذلك وبعثوا إلى السلطان وقد اجتمعوا في يوم 
خميس. وامتلأت بهم القلعة» وأنكروا فعله. وحذروه عاقبة ما يطرق إليهء فلاطفهم 
وحلف لهم أنه لا يريد بهم سوءاًء وتولى الأمير بدر الدين الأيدمري اليمين» فسكنت 
خواطرهم. واستقر الحال مدة لطيفة . 

وكان السلطان لما قبض على الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني رتب في النيابة 
بعذه الأمير شعتن الدية السبدق.: الألفي المظمري. 0 الخاضصكية لأنه غير 
ظاهري . واتفق أنه ولي خوشداشة الأمير علم الدين سنجر المظفري» المعروف بأبي 
خرص» نيابة المملكة الصفدية» وزاده على إقطاع النيابة نواحي من الخاص السلطاني» 
وهي أريحا وكفرين ونمرين من الغورء فأوهموا السلطان منه وزعموا أنه يقصد إقامة 
المظفرية ولا تؤمن غائلته» فعزله عن قريب» وولى الأمير سيف الدين كوندك الساقي 
لا سي م ال يس 
[وستهانة] '": :ولما فوضيت إلبه"النيابة آمو الوزير الصاخي :بها الديع آن مجلس :بين 
يديه وألا يوقع إلا بأمره. ظ 

وتقدم من المماليك السنعيدية الأمير حسام الدين لاجين الزيني: وانضم إليه 


)١(‏ باب القلعة: كان هذا الباب أحد الأبواب الصغرى بداخل قلعة الجبل. ويتوصل إليه من الباب 
المدرج. وهو أعظم أبواب القلعة. وموقعه في أول الجانب الشرقي منها باتجاه القاهرة. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 27 ص 37377 7077؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 
4 17 7. ظ 

(؟) ها بين المعكوفين إضافة من السلوك للمقريزي؛ ج .١‏ ص 154. 

(©) الموافق: ١١74‏ م. 


6 000 أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي 
الخاصكية؛ وقويت شوكته وأخَذٍ لخوشداشيته الإقطاعات» ونافس. النائب . فضم النائب 
إليه الأمراء الأكابر» ومال إليهم واستجلبهمء مذااكله في سنة بدت وسيعمن 


السلطان الملك السعيد ا إلى الجاري م ابي ايو تدر 
| بخواصه من هذه المنزلة في يوم البييت حادي عشر الشهر ونزل بالميدان ال 
ْ وعدت العساكر إلى منازلهم وبطلت الحركة .. . ظ 

وفيها: : في شهر رمضان طلعت سحابة عظيمة بصفدء ٠‏ © متها برق عظيم 
خارق» روسل من لسان كالنار. وسعم صوت رعد هائل . ووقع على مئارة جامعها 0 
صاعقة شقت ت المنارة من رأسها إلى أسفلها شقاً يدخل فيه الكف . ظ 

وفيها: سأل قاضي القضاة صدر الدين سليمان [بن أبي العز]'** الحنفي أن يؤذن 
له في الإقامة بدمشق مدرساً ومجاوراً لتربة الملطانه ادن لف فأقام بدمشق . وفوض 
قضاء الحنفية بالديار المصرية لنائبه القاضي معز الدين. 


ذكر مزل قاضي: الفضاة محبي الدين عيد الله بن محمد بن ين الدولة 
وإضافة فة عمله إلى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين”* 


وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة من هذه السنةء عزل القاضي محيي الدين 
أبو الصلاح عبد الله ابن" قاضي القضاة شرف الدين محمد بن عين الدولة الصفراوي 
عن القضاء بمصر والوجه القبلي . وسبب ذلك أنه كان قد حصل له فالج منذ خمس ‏ 
ستين 6 فأقعد وعجز عن الكتابة» وكان يعلم عنه كاتب الحكم. ٠‏ فعزل الآن. وأضيفت 
ولايته إلى القاضي تقي اللدين بن رزين؛ وعطل القاضي محبي الدين وانقطع بمنزله إلى 


)١(‏ الموافق: /ا/ا١‏ م. ظ ا 
(؟7) في الأصل: «التبن». والتصحيح من السلوك. ج ١ء‏ ص 584. ويقع هذا المسجد خارج القاهرة . 
مما يلي الخندق» عُرف قديماً بمسجد البئر ومسجد الجميزة . وتسميه العامة مسجد التبن» وهو 
خطأ. و*تبر» هذا أحد الأمراء الأكابر في أيام كافور الإخشيدي . المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 
7 ص 21#5. 
(*) في الأصل: «بلغ4. 
(4) هابين المعكوفين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 148. 
(5) انظر السلوكء ج ١ء»‏ ص 147. 
() في الأصل «بن». والتصحيح يقتضيه السياق. 


أخبار.السلطان ناصر الدين محمد بركة. قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي :”> 


أن مات وكانت وفاته بمصر في رابع شهر رجب:. قل ا طاسين بلالا 
وسبعين وستمائة” لوصية الله تعالى . ظ ظ 
وفيها: فوض السلطان الملك السعيد قضاءً القضاة بدمشق والشام أجمع من 
العزيش إلى سلمية لقناضي القضاة شمسن الدين أحمذ:بن خلكان الشافعي: وعزل 
القاضي عز الدين , بن الصايغ, وتوجه القاضي * قوسن الدين إلى دمشق في سابع 
وعشرين ذي الحجة» فوصل إليها في ثالث عشرين المحرم» وخرج الناس للقائه إلى 
غزة. ومنهم من وصل إلى الصالحية» وكانت الشفاعة قد قويت بولايته قبل وقوعها. - 
| وفيها: كانت وفاة قاضي القضاة الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ ‏ 
العماد إيراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي» في يوم السبت» 
ثاني عشرين المحرم سنة ست وسبعين [وستمائة]”''» ودفن يوم الأحد بتربة عمه 
ع ال 1 وكان مولده في يوم الأحد رابع عشر صفر سنة ثلاث وستمائة 
2 0 ولما أفرج عنه بعد القبض عليه كما تقدم. تعايية الجدريه الصالحية 
وتوف .على افتقال الطلية إلى أن توق : . وكان كريماً سمحاً كثير العبادة لكر وران 
أرقا ممقييكة المقاتقاة العا حر رحمه الله كليو 


3 العم سن ست ومين و وستماقة:. كانت 0 لش حدر بن أ 

سفح المقطم. 
ظ «حوادث الزمان لعا مبدأ و وكيف قات به الحال فقال: كات في مبداً أمره 
ظ يحدم الأكابر ببلد الجزيرة» ثم استخدم لِشَيْلٍ زبائل دور السلطنة والقلعة نجافكة 
وجراية . ثم ذكر عنه أنه أفسد بعض جواري الدورء فرسم بخصيه» فهرب إلى حلب» 
'وخدم باب عند ابن قراطابا فأحبل جارية» فطلب فهرب إلى دمشق» والتجأ إلى الأمير 
ضياء الدين القيمري» وأقام بمغارة في زاويته بجبل المزة» فيقال إنه اجتمع بجماعة من 
الل 0 السلطان الملك الظاهر. واتفق ق, اجتماع الملك 


00( الموافق : 4 م. 
(؟) الموافق: ل/الا١١‏ م. 
0 ف الموافق: ١١٠١7‏ م. 
(4) انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» وفيات عام 51/5 ه/ /ا/1717١‏ م. 


040 أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي 
الظاهر به فى مدة مقامه بدمشق فى خدمة الملك الناصر فبشره بالملك. وكان الشيخ 
خضر قد احتوى على عقل الأمير سيف الدين قشتمر العجمي أحد الأمراء البحرية» 
فكان يخبره بسلطنة الملك الظاهر قبل وقوعهاء ويخبره بأكثر ما وقع» ثم اجتمع به 
الأمير سيف الدين إيتامش السغديء» فأخبره أيضاً بخبر الملك الظاهرء ثم كان من 
سلطنة الملك الظاهر ما قدمناه» وصار هو في صحبة قشتمر العجمي» وخرج معه عند 
خروج السلطان إلى الشام بسبب الملك المغيث صاحب الكركء فلما نزل السلطان 
على الطور سأل عنه الأمير سيف الدين قشتمر العجمي» فأخبره أنه قد انقطع في مغارة 
عند قبر أبي هريرة» رضي الله عنهء فتوجه السلطان إليه واجتمع بهء فأخبره بوقائع 
كثيرة لم يخرم”" » فاغتبط به ولازمه» وبقي السلطان إذا حاصر بلداً من البلاد الساحلية 
والجبلية يخبره الشيخ بما يكون من أمره فيهاء وبالوقت الذي يفتح فيه؛ فلا يخرم 
ذلك ولها ففيه الستطان أن يتوه إلى الكد كك فى ينة تمس وسكي سهان 
استشاره في ذلك فأشار عليه ألا يتوجه إليها في هذه السفرة» وأن يتوجه إلى الديار 
المصرية حالف وتوجه إليهاء فانكسرت ا مق زيزا قبل وصوله كما قدمنا ذكر 
ذلك. ولما رأى السلطان ذلك منه عظم عنده وبنى له زاوية بظاهر القاهرة بالحسينية 
بجوار أرض الطبالة» ووقف عليها أحكاراً بجملة كثيئرة» وبالقدس زاوية» وبدمشق 
زاوية بالمزة» وببعلبك زاوية» وبحماة زاوية» ثم هدم كنيسة اليهود بدمشق» وهي 
الكنيسة العظمى عندهم» وجعلها زاوية كما تقدم. وهدم كنيسة النصارى بالقدس». 
وقتل قسيسها بيده وعملها زاوية» وهدم كنئيسة الروم بالإسكندرية» وهي كرسي 
كنائسهم يعقدون فيها البتركية» ويزعمون أن رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام 
فيها”'» وهو عندهم يحنا المعمداني الذي عَمّد المسيح ابن مريم» وجعلها مسجداً 
وبنى فيها المحاريب وسماها المدرسة الخضراءء وفتح لها شباكاً إلى الطريق» ورتب 
فيها فقراء من جهته. وكذلك في جميع زواياه: جعل بكل زاوية منها فقراء يقطعون 
المصانعات ويحمون أرياب الجرائم من اللصوص وغيرهم, ويتعاطون الفسق . 
قال: ولقد سأله مرة والدي إبراهيم فقال: «يا أخي» أشتهي أعرف كيف كان 
سبب وصلتك إلى هذه المنزلة»؟» فقال له: «والله لا أقول لك حتى تقول لي الذي 
تعرف مني»؟ فقال له: «أعرفك شيخ تحس» تفوك من الجزيرة ثم من حلب ومن 


)١(‏ هكذا في الأصل بالعامية بمعنى الخطأ في التقدير. 
(؟) الموافق: ١555‏ م. 
فر في في الأصل : «فيهما». والتصحيح يقتضيه السياق . 


أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان اين ركن الدين بيبرس الصالحي ودس 


دمشق» وما رأيتك إلا وقد صرت في هذه المنزلة»» فقال: «والله العظيم صدقت» وما 
صدقني أحد في الحديث إلا أنت يا أخي» لما هربت من الجزيرة طلعت إلى جبل 
الجودي» فبقيت أحتطب في كل يوم جرزة"2 حطب أبيعها بدرهم ونصفء فلما كان 
في بعض الأيام إذا أنا بفقير عريان ليس عليه لباس» وقد أنبت الله له شعراً على 
جسدهء يستر عورته» فقال لى: «يا خضرء ايش تعمل»؟ قلت: «أحتطب» فقال: 
اتعال عدا إلى هذا النكان ول مه حرزتين حظيى بغ الواعلة شيك بوالأخرى اشر 
لي بثمنها موسى ومقصاً ومشطاً». فقلت: نعم. فلما كان الغد قصدت ذلك المكان» 
فوجدت به جرزتين حطباًء» فبعت إحداهما واشتريت له ما طلب» وبعت الأخرى 
لنفسي ١‏ فلما اجتمعت به قال لي: «اذهب إلى الشام» فسوف يكون لك ذلك مع ملكه 
شأن عظيم». فقدر الله تعالى أنني سكنت هذه المغارة بالمزة» فحصل لي اجتماع 
بالسلطان الملك الظاهر لما كان فى خدمة الملك الناصرء وفتح عليّ بأن بشرته 
بالملك» فلما ملك كان سبب الوصلة بيني وبينه الأمير سيف الدين قشتمر العجمي . 
قال: «وكان ذلك الفقير قد أخبرني بجميع ما يقع لي في عمري وبجميع ما يقع 
للسلطان واقعة بعد أخرى». 


قال: قال والدي: وكان في ذلك الوقت قد حصل لي وجع في ظهري» فقلت 
له: إن ظهري يؤلمني فمسح بيده على ظهري» فسكن الوجع» فقال: «يا مجد الدين» 
سكن الوجع أم لا»؟. قال: فقلت: أما الوجع فقد سكن» وأما أنني أعتقد أنك رجل 
صالح فلاء وإنما هذا من جملة السعادة التى حصلت لك . ثم كان من قبض السلطان 
' عليه واعتقاله ما تقدم ذكره»ء ولم يزل في اعتقاله إلى أن مات . قال: ولما عاد السلطان 
من غزاة الروم إلى دمشق كتب بإطلاقه فورد البريد بعد وفاته . 


وكان واسع الصدر كريم النفس » يعطي الدراهم والذهب الكثير» ويصنع له 
الطعام في قدور كبيرة مفرطة في الكبرء وكانت أحواله غير متناسبة والأقوال فيه 
مختلفة» فمن الناس من يثبت صلاحه. ومنهم من يرميه بالعظائم» وكان يكتنة الى 
صاحب حمأة وغيره من الأمراء في أوراقه إليهم : خضر نياك الحمارة. وكتب بذلك 
إلى قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز ورقة» فأغضى عنهاء ثم أخرى كذلك» 
فلما وصلت إليه الورقة الثالثة أحضر رسوله وقال له: «قل لهء والله لعن وصل إليّ ورقة 
منه بعد هذه فيها مثل هذا: أحضرته إلى مجلس الحكم وقابلته بما يستحقه بمقتضى ما 
كتب به خطه)»). فامتنع بعد ذلك من مكاتبته . ومات وله نيف وخمسولن سئة ) وكان ربع 


000 الجرزة : الحزمة . انظر القاموس المحيط للفيروزابادي» مادة : جرز. 


لك 202020 أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين ييبرس الصالحي ‏ 
القامة: كث اللحية؛ في لسانه عجمة» سامحه الله وإيانا. 
2032 وفيها: كانت وفاة الأمير جمال الدين أقش المحمدي الصالحي بالقاهرة في ليلة ظ 
الخميس ثالف عش رينم الأول ودفن من الغد بتربته بالقرافة الصغرى. وقد ناهز 
سبعين سنة. وكان السلطان قد نقم عليه وحبسه ملة ثم أفرج عنه وأعاده إلى لزي 
٠‏ وكان رحمه الله تعالى عديم الشر. ظ 
00 وفيها: توفي الأمير عز الدين أبيك الدمياطي الصالحي النجمي أحد الأمراء. 
الأكابر المقدمين . وكان السلطان الملك الظاهر قد اعتقله كما تقدم ثم أفرج عنه. 
ظ وكانت وفاته بالقاهرة في ليلة الأربعاء تاسع شعبان » ودفن بتربته التي أنشأها بين القاهرة 
ومصرهء المجاورة لحوض السبيل المعروف به» وقد ناف على سبعين سنة» وكان 
كريماً جداء له مروءة تامة» رحمه الله تعالى. [ 
وفيها: توفي الأمير عز الدين أيدمر العلائي» وكان ينوب عن السلطنة بقلعة 
صفدء فجرى بينه وبين النواب مفاوضة أدت إل أن طلب الدستور من السلطان لينهي 
مصالح. فأذن له فحضر إلى الديار المصرية فأدركته منيتهء فتوفي في ليلة الأربعاء سابع 
عشر شهر رجب» ودفن في يوم الأربعاء بالقرافة الصغرى. وكان عفنا أمينا مها العلماء 
والفقراء» وهو أخو الأمير علاء الدين أيدكن الصالحي العمادي» رحمه الله تعالى. 
وفيها: توفي الأمير شمس الدين بهادر المعروف بابن صاحب صهيون» وكان قد 
قدم إلى خدمة السلطان الملك الظاهر قبل وفاته بثلاث سنين» فأحسن إليه وأكرمه. 
وكانت وفاته بالقاهرة في ليلة الأحد العشرين من شعبان» ودفن من الخد بتربته التي 
أنشأها خارج باب النصرء وقد ناف على أربعين سنةء رحمه الله تعالى . ظ 
وفيها: كانت وفاة الملك القاهر بهاء الدين أبي محمد عبد الملك ابن .0 الملك 
٠‏ المعظم شرف الدين عيسى ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن 
' أيوب» فجأة في يوم السبت خامس عشر المحرم من غير مرض» بل كان راكباً بسوق ‏ . 
الخيل بدهشق فاشتكئى ألماً فى فؤاده» فعاد إلى منزل”" كريمته زوجة الملك الزاهد 
ا 00 داود بن صاحب 25000 فأدركته منيته» فمات عند دخوله إليهاء وقيل : 
' إنه مات في باب الدار قبل الدخول إليهاء ودفن بسفح قاسيون. وكان مولده في سنة 


اثنتين وعشرين ل وكان رحمه الله تعالى رجلا جيداً شجاعاً بطلا مقداماً» ‏ 08 


)0010( في الأصل : اابن؟. والتصحيح يقتضيه السياق . 
(؟) في الأصل: «منزله». 
هه الموافق : 06 م. 


0 أخبار السلطان ناصر الدين ميحمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي ظ "2 
00000000000 


سليم الصدر حسن الأوصاف كريم الأخلاق» ليخ الكلمة 0 التواضع ١‏ فمدس * حسن الاعتقاد 
في الفقراء والصالحين» وكان يلبس ملابس العرب ويتزيا ' بزيهم ويركب عرصم 
ويتخلق جانيم في كثير من أفعاله» رحمه الله . 


وقد حكى الشيخ قطب الدينٍ اليونيني؛ نفع الله به» في تاريخهء تي رانم 
قال : حكى لي تاج الدين نوح ابن” '؟ شيخ السلامية حكاية غريبة معناها: : أن الأمير عز 
الدين أيدمر العلائي نائب السلطنة بقلعة صفد حدثه بهاء قال: كان السلطان الملك 
الظاهر مولعاً بالنجوم وما يقوله أرباب التقاويم» فأخبر أنه يموت بدمشق في هذه 
السنة» سنة سبع وستين 0 بالسم ملك”*'» فحصل عنده من ذلك أثر كبير. 
قال: وكان الملك الظاهر عتناه جييد كتين لمر يو عضن بالشجاعة أو يذكر جميل » 
ولما دخل”* الملك القاهر إلى الروم صحبة السلطان» ظَهّر يوم المصاف عن شجاعة» 
وظهرت نكايته في العدو حتى تعجب من فعله من شاهده» ورآه الملك الظاهر فتأثر 
منه» وانضاف إلى ذلك أن السلطان حصل منه في ذلك اليوم فتور على خلاف عادته: 
رتل عليه النلدم كوته اتورط فى يلزه الروء ‏ بكلعة اليلك الفاهن في ولك الرنت + 
بكلام فيه إشارة إلى الإنكار وتقبيح فعله, فأثر ذلك عنده أثراً آخرء فلما عاد من غزاته 
وسمع الناس يلهجون بما فعله الملك القاهر تأثر من ذلك أيضاًء وتخيل في ذهنه أنه 
إذا سَمّه فمات هو الذي ذكره أرباب النجوم لأنه يطلق عليه اسم ملك وله ذكر» 
فأحضره السلطان عنده لشرب القمزء الا وق وج إلى جانبه» من 
غير أن يطلع على ذلك أحداء وللسلطان هنابات ثلاثة تختص به مع ثلاثة من سقاته. 
١‏ طتري يا خدود] لامد ترص نر عار ل أحلها سو يله 'واتفق قيام الملك القاهر 
لقضاء الحاجة» فجعل السلطان ما في الورقة في هناب وأمسكه بيدهء فلما عاد الملك 
القاهر ناوله إياه فقبل الأرض وتناوله وشرب ما فيه. وقام الميك الظافير لتكرناء الحاتدة” 
فأخذ الساقي الهناب من يد الملك القاهر وملأه على العادة وهو لا يشعر بما وضعه 
السلطان فيهء فلما عاد السلطان تناول ذلك الهناب». فشرب ما فيه وهو لا يظن أنه 
الذي جعل فيه ما جعل» فلما شربه أحس واستشعر وعلم أنه قد شرب من ذلك الهناب 
الذي فيه آثار السمء وبقاياه وتخيل وامتد به المرض ومات كما تقدم. وأما الملك 


. في الأصل: «يتزايا». والتصحيح يقتضيه السياق‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «بن». والتصحيح يقتضيه السياق‎ 
م.‎ ١754 الموافق:‎ )6( 
.15060 انظر السلوك للمقريزي» ج 0 ص‎ 20 

١ )0(‏ في الأصل : «داخل؛ . 


اي أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي 


القاهر فمات من غد ذلك اليوم . وذكر الأمير عز الدين 00 لت 
لا يشك في أخباره. والله تعالى أعلم""' . 


وفيها: قتل الأمير عز الدين أييك الموصلى الظاهريء. كان نائبٍ السلطنة بحمص 
ثم نقله السلطان إلى نيابة السلطنة بحصن الأكراد وما معه» وكان ذا صرامة ونهضة 
وذكاء ومعرفة» وكان يتشيع. قتل غيلة ليلة الأربعاء سابع عشرين شهر رجب . ا 


وفيها: كانت وفاة الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع محيي الدين أبي زكريا 
5006 1 00 

يحيى بن شرف الدين بن مري بن الحسن بن الحسين بن حرام بن محمد النواوي 
الشافعى . وكانت وا بنوى في يوم الأربعاء خامس عشر شهر رجب سنة 
ست وسيعين وفع 4 ومولده بنوى في سنة إحدى وثلاثين وسعفناة7 07 فيكون 

* )6(9  . 5 

مدة عمره خمسا وأربعين سنة تقرييا. وكان رحمه الله تعالى كثير الورع والزهد واسع 
العلم له مصنفات مشهورة مفيدة منها: كتاب الروضة فى الفقه؛ عليه تعتمد الشافعية 
ونه يحتجون غالبا وشرح مسلمء ورياض الصالحين» وكتاب الأذكار. وشرح التنبيه» 
ومات قبل أن يكمله. ولم يكن في زمانه مثله فى ورعه وزهدهء وكان لا يأكل إلا مما 
'يأتيه من جهة أبيه من نوى». فكان يخبز له الخبز بها ويقمّر ويرسل | ليه فيأكل منهء وما 
كان يجمع بين إدامين» فيأكل إما الدبس أو الخل أو الزيت أو الزبيب» ويأكل اللحم 
فى كل شهر مرة. وكان يتولى دار الحديث الأشرفية» فيجمع المباشر للوقف جامكيته 
بهاء ثم يستأذنه فيما يفعل بها إذا اجتمعت.» فتارة يشتري بها ملكاً ويوقفه على المكان» 
وتارة يشتري بها كتباً ويوقفها ويجعلها في خزانة المدرسة المذكورة. وكان لا يقبل 
لأحد هدية. ولا يأكل لأحد من أهل دمشق طعافا 1" غيره» وكان رحمه الله تعالى 
يواجه السلطان الملك الظاهر بالإنكار عليه فى أفعاله» ويلاطفه السلطان ويحمل جفوة 
كلامه ويخاطبه يا سيدي» رحمه الله تعالى. وعاش والده الحاج شرف بعده إلى سنة ‏ 
إحدى وثمانين فمات في سابع عشر صفرء وقيل: في سنة اثنتين وثمانين» ودفن 
سشوى »2 رحمه الله تعالى . 9 


)١(‏ انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 550 555. ظ 

(؟) نسبة إلى نوى. ونوى: اسم لبلدتين» إحداهما من أعمال حوران» وبينها وبين دمشق منزلتان» 
والأخرى قرية من قرى سمرقند. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 6. ص ."٠05‏ 

(9) الموافق: /الا7١‏ م. 

(5) الموافق: ١5‏ م. 

(4) في الأصل: «خمسة». 


أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي ! 51>" 
2)١12..‏ 

واستهلت سنة سبع وسبعين وستمائة 
ذكر توجه السلطان إلى الشام وإقامته بدمشق وتجريد العساكر”") 


في هذه السنة: توجه الملك السعيد إلى الشام وصحبته أخوه الملك المسعود 
نجم الدين خضرهء ووالدته ابنة الأمير حسام الدين بركة خان» واستصحب الأمراء 
والعساكر. وكان رحيله من قلعة الجبل في ذي القعدة» ووصل إلى دمشق في يوم 
الثلاثاء خامس ذي الحجة من السنة. ولما رحل ركابه بدمشق أمر بإبطال الجبايات 
والمظالم التي كانت حدئت في الدولة الظاهرية» فاستبشر الناس بذلك. 

ولما استقر السلطان بدمشق جرد العساكر المصرية والشامية» فجرد الأمير سيف 
الدين قلاون الألفى الصالحى فى عشرة آلاف». وأمره أن يتوجه إلى جهة سيس» وجرد 
الأمبر سس النين مسري 'الحسسى فى :عقرة الاقم وآمره أن رتوسه إلى قلتنة الروم» بر كاه 
هو بدمشق في مماليكه وخواصه. وناتبه الأمير سيف الدين كوندك . 5 بدمشق من 
الأمراء الأكابر الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء والأمير علم الدين سنجر الحلبي» 
وكان السلطان قد أفرج عنه بعد وفاة والده الملك الظاهر وأحسن إليه . 


قالوا: وأراد السلطان بتجريد الأمراء الأكابر برعاي د 
أن ذلك يعم له والمقادير بخلاف ظئه. . . فتوجه الأمراء إلى الغزاة [وفي نفوسهم من 
ذلك إحن] ' لع 


ذكر أمر شاد الدواود 0 


وفي هذه السنة في رابع عشرين ذي الحجة: حصل بين الأمير بدر الدين بكتوت 
الأقرعى شاد الدواوين بدلمشق » وبين نائب السلطنة بهاء مفاوضة أدت إلئن شكواه إن 
السلطان» فانتصر الأمراء لنائب السلطنة. فرسم بتفويض شاد الدواوين بالشام الن 





)١(‏ الموافق: ١78‏ م. 
(؟) انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 555 - 

إفرة ما بين المعكوفين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ».١‏ ص .16١‏ 

(4) شاد الدواوين: أقرب مرادف لهذا اللفظ كلمة تفتيش» ويسمى متولى هذه الوظيفة الشاد» مضافاً 
إليها جهة الاختصاصء مثل شاد الجوالي وشاد دار البطيخ والفاكهة؛ وشاد مراكز البريد وشاد 
الزكاة . وكان عمل شاد الدواوين بمصر أيام الأيوبيين والمماليك معاونة الوزير في مراقبة الحسابات 
ب اجعتها انظر : 111 :06ه1 .أك. .مه :65 مإ طتطهم ص12 . ' 


00 أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الالح 


٠‏ الأمير علم الدين سنجر الدواداري؛ وكان من جملة الأمراء بحلب» وخلع عليه وأقطع 
خبز الأقرعي» ونقل الأقرعي إلى حلب على إقطاع الدواداري. 

وفي هذه السنةء الله مس احا عن ووم الدلاة ف الفعانيوالحشرى ردن دي 
القعدة وهي سنة سبع وسبعين وستمائة ل مؤلف هذا الكتاب وجامعه”'“. فقير 
. رحمه ربه أحمدٍ بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم بن عبادة بن علي بن طراد بن ظ 
خطاب بن نصر بن [سماعيل بن إبراهيم بن جعفر بن هلال بن الحسين بن ليث بن 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عبد الله ابن عتيق»ء صاحب 
رسول الله كله وابن صاحبهء وأبي أصحابه؛ء وجد صاحبه» والخليفة من بعدهء وهو 
ثاني اثنين ابن أبي قحافة عثمان» رضوان الله عليهم. » بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» عرف مؤلفه بالنويري» 
عفا الله عنه ولطف بهء سه ود سيا و د ا ا 
المذكور . 0 


وي هذه لد كانت 0 00 جماعة 3 نات" المناصب» وولاية 
بمقتضم معو فمن ذلك : 00 ظ 
حون مود ووو 1 ظ ظ 
[ذكر]”*' وفاة الأمير جمال الدين أقش النجيبى الصالحى 
كانت وفاته بالقاهرة في يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر. وكان يلي 
أستاددارية السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. وتولى أستاددارية السلطان الملك . 
الظاهر في ابتداء سلطنته» ثم نقله إلى نيابة السلطنة بالشام كما تقدم . ظ 


وكان رحمه الله تعالى» ديناً كثير الإحسان إلى الرعية والرفق بهم. وكان يكره السعاية 
فى الناس» ومن سعى عنده بأحد أبعده» وكان يحب أهل الخير ويقربهم. وأنشأاً 


)00 الموافق: ١77/4‏ م. ظ 

00 معان أن نين متها خط روطت الخال المولت التورق» حيث إنه ولد سنة لالا5 000000 

م. وتوفي سنة #الالا ه/ 11737 م. انظر الصفحة الأولى من هذا الكتاب» والكاربيرة عيباني 
كتبها بنفسه في هذه الصفحة, والصفحة التي تليها. 0 

افر إخحميم : بلد بالصعيد. ؛ يقع على شاطىء ء النيل . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 177 - 

1 

(5) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


سق ملزوينة للقناقاية مشاقاء الفوقة عل الميدان الشف الأعلى : وخاناً للسبيل 
بميدان الحصا . ووقف بالديار المصرية وقفاً على المجاورين . ولم يرزق في عصره ولدا. 
وكان عظيم الشكل والخلقة. + كبير النطن» جهوري الصوت. أكولاء رحمه الله تعالى. 


ذكر وفاة الصاحب بهاء الدين - 
وفي هذه السنة: كانت وفاة الصاحب الوزير [الصاحب]"'' بهاء الدين أب 
الحبيق ]!"؟ على تن مين علم المعروافة بادك تاء بمصر وقت آذان العصر من 0 
بر اليس كل حي المقد رذني يو اللجيحة ول العادة ريه 011 . ومولده ‏ 
بمصر في سنة ثلاث وستمائة”". ومات وهو جد جد. وكان في ابتداء أمره في دكان 
ع الخام. ثم تنقلت به الأحوالٍ وباشر في الديوان السلطاني حتى انتتهى أن هذه 
الغاية . وكان من رجال الدهر حزما وعزماً وكدسرلا وكتابة واتحضية للأموال. وقياماً 
بمصالح الدولة» وكان شديد الغيرة على منصبه. فإذا تعرض أحد من المتعممين 
المباشرين إلى الاجتماع بالسلطان عمل على إتلافه'*»» وكذلك””' من يجتمع بأكابر 
ل ل ا ير ينتمى إل 
ولا يمل من حوائ- انوي ووداق الى ان دن لا وكان نينا فى 
وؤاوكة ذا لكل عليه ولا ضلى أرلاقه بخيالة وإنما كانوا كلهم يتجهون تجاه 7د 
ويزرعون فاتسعت بذلك أحوالهم وكثرت أموالهم». وعمروا الأبنية العظيمة والمساكن 
البديعة والمنتزهات» وعمر هو مدرسة بزقاق القناديل بمصر» ووقف عليها أوقافاء 
الا 0 دوه 0 يي يي على 
ا 7 
امنا لىإا كيت مجكانها الى عير .من عات ولص بعسبي الحا علي 


(» (5) ماابين المعكوفين إضافة من السلوك للمقريزي» 0 
(9) الموافق: 5 15ام. 
(4:) فى الأصل : "تلافة». 
(5) في الأصل: «وذلك». 
03( الغل: أي الكسب. 
(607 في الأصل : «الشعر». والتصحيح يقتضيه السياق. 
(4) في الأصل : «وقايل». ْ 


"١‏ أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي 

وكان متمكناً من السلطان الملك الظاهرء يصرح باعتقاد بركته» حتى رام جماعة 
من الأمراء الأكابر خوشداشية السلطان أذاه عند السلطان وذكر معايبه فى أوقات» فكان 
السلطان إذا تنسم ذلك منهم أو من أحدهم بادره السلطان يذكر محاسنه وأنه في بركته» 
فيقف من يقصد أذاه عن ذلك. ولما مات وصل الخبر إلى السلطان وهو بمنزلة 
الكسوةء» فأمر بإيقاع الحوطة على الصاحب تاج الدين ولد ولدهء وكان صحبته» وأخذ 
خطه بمائة ألف دينار» وأرسله إلى مصر» ورسصم أن يستخرج من أخيه الصاحب زين 
الدين مائة ألف دينارء ومن الصاحب عز الدين بن الصاحب محيي الدين مائة ألف 
ديئار. وفوض السلطان وزارته للصاحب برهان الدين الخضر السنجاري» وفوضت إليه 
وزارة الصحبة للصاحب فخر -- إبراهيم بن لقمان صاحب ديوان | الونشاء في هذا 
التاريخ» ودخل إلى دمشق 


ذكر ال5300 
كمال الدين عمر بن العديم 


وفيها: توفي القاضي مجد الدين [أبو محمد]”'' عبد الرحمن بن الصاحب كمال 
الدين عمر بن العديم قاضي الحنفية بدمشق» وكانت وفاته بدمشق في يوم الثلاثاء 
سادس شهر ربيع الآخرء ومولده بحلب في جمادى الأولى سنة أربع عشرة 
وستمائة”'؟. وكان رجلا دينا صالحاً فاضلاً لطيفاء وتولى تدريس المدرسة الظاهرية 
بالقاهرة كما تقدمء وخطابة الجامع الظاهري بظاهر القاهرة» ثم نقل إلى قضاء دمشق 
0 ولما مات فوض قضاء القضاة الحنفية بدمشق لقاضي القضاة الشيخ صدر 
الدين أ بي الربيع سليمان بن أبي العز بن وهيب الحنفي» وكان قاضي القضاة الحنفية 
بالديار المصرية» وتوجه في الصحبة الظاهرية إلى غزوة الروم» فلما عاد واتفقت وفاة 
السلطان سأل أن يكون مدرساً بدمشق ومجاوراً لتربة السلطان» ففوض إليه تدريس 
المدرسة الظاهرية بدمشق» وكان ابتداء جلوس المدرسين بها في ثالث صفر من هذه 
السنة» وولي تدريس الشافعية بها الشيخ رشيد الدين الفازقي» واستمر القاضي صدر 
الدين في القضاء أربعة أشهر ومات. وكانت وفاته بدمشق في ليلة الجمعة سادس 
عبان ردقه بسفح قاسيون بتربته وكان له. رحمه الله التصانيف المفيدة ة في مذهبهء 
ولما مات فوض القضاء بعده بدمشق لقاضي القضاة حسام الدين الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أنوشروان قاضي ملطية» وكان قد حضر إلى الشام صحبة السلطان الملك 


000( فاانين الجعكو قي إضنافة من البلر له للمقريزي» ج ١‏ ص .10١‏ 
0,0 الموافق: ١١١1‏ م. 


أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحى >5١‏ 


الظاهرء ففوض إليه القضاء بدمشق في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع 
وسبعين وستمائة''» وقيل: في شوال منها. 

وقنها: كانت وفاة الشيخ تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن شاهانشاه ابن 
غسيان بن محمد بن جلب راغب المعروف بابن ميسر المصري”"'» وكان فاضلاً جمع 
تاريخاً لمصرء وقد نقلنا عنه مواضع فيما سلف من كتابنا هذاء وكانت وفاته بمصر في 
.يوم السبت ثاني عشر المحرم» ودفن بسفح المقطم. ومولده في يوم الثلاثاء جَمادي 
الأولسينة تمان وعشرين وسثيانة؟ '" ضر رحية الله تفال : ظ 


ذكر وفاة الشيخ العارف نجم الدين أبو المعالي 
محمد بن الخضر الشيباني الحريري 
وفيها في ليلة الأحد رابع عشر شهر ربيع الآخر: توفي الشيخ العارف المحقق 
نجم الدين اجالع د ار عر نن إسراقيل الشوياتي اردق 
بدمشق» ودفن بقبة الشيخ أرسلان بمقبرة باب توما”*'. ومولده في يوم الاثنين ثاني 
عشر شهر ربيع الآخر فنة تلاك وسييانة”" بلامقق 4 وكان دين خالحا كريماً مترااضعا 
فاضلا أديباً ناظماء وله ديوان شعرء وشعره كثير المعاني» رحمه الله 0 


و عه 50) 
رميات تعسييك ثمان وسبعين وستماثة 
[استهلت]”"' والسلطان الملك لمعي تسق وك سيد مر الأمراء من ذكر 
والعساكر مجردة كه تقدم . 


وفي هذه السئة في ثامن المحرم : : فوضت وزارة دمسق 5-527 
الله بن القيسراني الحلبي» ورك والرؤوساء والأكابر في خدمته وباشر من يومه. 


وفيها في شهر ربيع الأول: وقع بين الأمراء الخاصكية وبين الأمير سيف الدين 
كُوُنْدَك نائب السلطنة فتنة» كان سببها أن السلطان الملك السعيد أكثر من الإنعام على 


)١(‏ الموافق: ١١94‏ م. 

00( افر السلولة للمقريري» بج اج ا ص 617/0٠‏ -11/1. 

(9) الموافق: 3 مم. ؛ ' 

(4) باب توما: أحد أبواب مدينة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 017 
(0) الموافق: ٠5‏ ام 

)03( يوافق أولها يوم الأحد ١4‏ مايو/ أيار 171/4 م. 

(610 ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


لحل 00 أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي 


الخاصكية وأوسع في العطاء لهم» فاتفق أنه أنعم على بعضهم بألف دينار» فتوقف ‏ ظ 
النائب فى إمضاء المرسوم. فاجتمع المنعم عليه ببقية خوشداشيته ب ته وعرفهم للقن 
فاجتمعوا وحضروا إلى الأمير سيف الدين كوندك واسمعوه ما يكره. ودخلوا إلى 
السلطان وصمموا على عزله» فأجابهم إلى ذلك . فخرجوا إليه ليوقعوا به ويقبضوا عليه أو 
يقتلوه. وكان ذلك بحضور الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء فمنعهم من ذلك وأخذه 

د وفبية إل فخرج منشور السلطان له في اليوم الثاني بأمرة أربعين فارساً بحلب» فاستمر 





ذكر عود الأمراء من الغزاة وظهور الوحشة والمنافرة بينهم وبين 
السلطان الملك السعيد وتوجيههم إلى الديار المصرية ‏ 


قال: ولما عاد الأمراء من الغزاة وقصدوا العبور إلى دمشق» أرسل إليهم الأمير 
سيف الدين كوندك يخبرهم بجلية الخبر ويعلمهم بما تقرر سرأ. ثم ركب وخرج إل 
وتلقاهم. واجتمع بالأمير سيف الدين قلاون الألفي» وبدر الدين بيسري العم 
وتحدث معهما.فأقاما بالمرج 7 بين لبخههناً بتو الأشر اناو وير إلى" دشل 
وسيرا إلى السلطان يقؤلان له: «إن الأمير سيف الدين كوندك حضر إلينا وشكا من 
لاجين الزينيى شكاوى كثيرة. ولا بد لنا من الكشف عنهاء فيسيره السلطان إلينا لنسمع 
اين وننصف بينهما» . فلم يعبأ [السلطان]”*' بقولهماء وكتب إلى الأمراء 
الظاهرية الذين فعيها أن تفارقوهما وتغيروا إل + دمشق: فوقع القاصد بالكتب إلى 
الأمير سيف الدين كوندك فأحضره إلى الأمراءء وأوقفهم على الكتب» فتحققوا سوء رأيه 
فيهم. . ورحلوا من وقتهم من المرج ونؤلوا بالجسورة'”» وأظهروا الأمور الدالة على 
النخلاف. وندم السلطان:وبعثة الأمير شمس الدية سنقر الأشقرء: والامير شمسن الدين» 





سنقر التكريتي الظاهري أستاذالدار إليهم» وتلطف بهم وقصد رجوعهمء فما وافقوا 0 


٠‏ على الرجوع. الوضرت إجير "ولد لطلطاوزلى مره الكسر أ واجتمعت 


(40 موضع 5 دمسق. . انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 29 ص ا 


0 (1) . ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق.. 
07 هكذا بالأصل. والصواب: «كلا». 


(4) مابين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) موضع ظاهر دمشق. انظر النجوم الزاهرة» ج 9» ص 7717. 

000 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ١‏ » ص 757ء سس 7. 

209 الكسْوّة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . اقوت الحموي : : معجم 
ظ الت الو 


أخبار السلطان ناصر الدين منحمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحى م ”3 
5 50 : : 9 


ظ تحت الجبل في شهر ربيع الآخرء فاتصل بالأمراء الي بالقلعة 00 .وكان بها 
- الاهس ع الدين أيبك الأفرم الصالحي أمير جاندارء والأمير علاء الدين أقطوان 
الساقي» وسيف الدين بلبان الزريقي» فتقدموا إلى متولي القاهرة بغلق أبوابها فغلقت» - 
وبني خلف أكثرها الحيطان. . فأرسلوا إلى الأمراء الذين بالقلعة في فتح الأبواب ليعبر 
العسكر إلى بيوتهم» فنزل الأمير عز الدين الأفرم» والأمير علاء الدين أقطوان الئ 
0 الأمراء ليجتمعا بهم. فقبض عليهما الأمير سيف الدين كوندك وأرسل الأمراء ففتحوا 

٠‏ أبواب المدينة. ودخل الناس إلى بيوتهم بأثقالهم . ولما قبض على الأمير عز الدين 
الأفرم وعلاء الدين أقطوان نقلاً إلى دار الأمير سيف الدين قلاون بالقاهرة. وأغلق 
الأمير سيف الدين بلبان الزريقي أبواب القلعة واستعد للحصار. 


كر وصول السلطان إلى قلعة الجبل 
وما كان من أمره إلى أن انخلع من السلطنة 


قال المؤرخ: ولما رأى السلطان توجه الأمراء إلى الدياز المصرية وانفرادهم 
عنهء جمع من كان بدمشق من بقايا العسكر المصري والعساكر الشامية» واستدعى 
العرباق: 00 الأموال فيه بدمشق وسان إلى الديان المضرية: وكان رحيله من 
دمشق في يوم الجمعة ثاني شهر ربيع الآخرء وسلم قلعة دمشق إلى الأمير علم الدين 
سنجر الدواداري وجعله نائياً إلى حين عود الأمير عز الدين أيدمر النائب» فلما وصل 
السلطان إلى غزة تسلل أكثر العربان وتفرقواء ولم يصل إلى بلبيس ومعه من العسكر 
الشامي السس: فأعطى من بقى منهم ديكوراك فعادوا صحبة الأمير عز الدين أيدمر 2 
الظاهري» نائب الشام» وكان وصولهم في مستهل جمادى الأول. وكان الأمير سيف 
الدين قلاون لما عاد من غزاة سيس جرد من العسكر الشامي بحلب الأمير ركن الدين ‏ 
بيبرس العجمي الجالق الصالحيء والأمير عز الدين أزدمر العلائي» والأمير شمس 2١‏ 
الدين قراسنقر المعزي» والأمير جمال الدين أقش الشمسي» وغيرهم في نحو ألفي 
فارس» فلما اتصل بهم خبر هذا الاختلاف رجعوا إلى دمشق في شهر ربيع الآخر 
' وقدموا عليهم الأمير جمال الدين أقش الشمسي» ٠‏ ووصل الأمير عز الدين أيدمر النائب 
بالشام إلى دمشق هو ومن معه فخرج الأمراء الذين وصلوا من حلب يتلقونه. فلما. 
التقوه سبه الأمير ركن الدين الجالق والأمير عز الدين أزدمر العلائي وقالا له: «كيف 





. في الأصل : #نفق؟. والتصحيح يقتضيه السياق‎ )١( 


6”ظ> أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان أبن ركن الدين بببرس الصالحي 
ل 2-2-00000-0-س_--:--م-2221-22-252-2-552-22 2 سس سا0 


فارقت السلطان». فلما وصلوا إلى باب( الجابية أخذه الأمير جمال الدين أقش 
الشمسي إلى داره وقال له: «تكون بداري إلى أن يرد مرسوم السلطان» ولا تكون سبب 
إقامة فتنة». فتوجه معه إلى داره فأقام عنده إلى عشية النهارء وجاء الأمير ركن الدين 
الجالق وأزدمر العلائى إلى الأمير جمال الدين أقش الشمسى بعد صلاة العصر وأخذا 
الأمير عد الذي الثاك. من عند رتزسيابنه إلى القلعة وسلماه إلى الأميز علم النين 
سنجر الدواداري فتسلمه منهما وجعله بقاعة البحرة» ورسم عليه ومكنه من دخول 
الحمام. فجاء الأميران إلى القلعة في يوم الاثنين بعد العصر واجتمعا بالدواداري وأنكرا 
عليه كونه مكنه من دخول الحمام» وقالوا: «تسلمه إلينا نتوجه به إلى الديار المصرية». 
فقال: إنه ما جاءني ولا جاءكم مرسوم بالقبض عليه. وقد قبضتم عليه ووصل إلى 
عنديء فكيف أسلمه إليكما وبأي عذر أعتذر إلى السلطان». فأغلظوا له في القول. 
فلما أنكر حالهم وثب من بينهما وأمر رجاله بالقلعة بغلق أبوابها. فوثب الأميران 
وجردا سيوفهما وخرجا على حمية» وأغلق الدواداري باب قلعة دمشق 

هذا ما كان بالشام . 

أما الملك السعيد فإنه لم يبق معه من الأمراء الأكابر إلا الأمير شمس الدين سنقر 
الأشقر والأمير علم الدين الحلبي» والبقنة من المماليك السفيدية, كاين الذيتى ومن 
يجري مجراه» فلما وصل إلى قرب المطرية ' تازقه الاين شمدن اللين تدر الاشقر 
وانفرد عنه وعن الأمراء . 


قال: ولما بلغ الأمراء أن السلطان يقصد طلوع القلعة من وراء الجبل الأحمر 
ركبوا ليمنعوه من الوصول إلى القلعة» ؛ فجاء سحاب أسود وأظلم الوقت حتى أن 
٠‏ الونسان لذ قر رفيقه الذي يسايره». فطلع السلطان إلى القلعة. وما وادف:؛ ولما استقر 
بها حاصره الأمراء وأحاطوا بالقلعة» واتفق أن لاجين الزيني أنكر على الأمير سيف 
ظ ا و فتغير خاطره ا اسارالى ار 0 
. 5 0 السلطات ا 0 إليه فيما ا 00 «أرى أن آخذ 
المماليك السلطانية وأهجم بهم على الأمراء وأفرق شملهم» . فلم يوافقه على ذلك 


0030 أن ااا ل انظر النجوم الزاهرة» ج /اء ص /7817 2 حاشية رقم .)١(‏ 
(0) المطرية: من قرى مصر. وفي جانبها الشمالي مدينة عين شمس . ياقوت الحموي : تعيه اللاناقة 
ج20 ص .١159‏ 


أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي 0 وه" 


وتفادى الأمر أسبوعاء فأرسل السلطان إلى الأمراء وسألهم أن يكون الشام بكماله 
ا لهمء فأبوا ذلك إلا أن يخلع نفسه من الملك. فالتمس من الأمير سيف الدين قلاون 
والأمير بدر الدين بيسري أن يعطوه قلعة الكرك. فأجاباه إلى ذلك. ونزل من القلعة 
بعد أن حلفوه ألا يتطرق إلى غيرها وأن لا يكاتب أحداً من النواب ولا يستميل أحداً 
من الجند. وحلفوا له أنهم لا يؤذونه في نفسه ولا يغيرون عليه. وسفروه لوقته صحبة 
الأمير سيف الدين بيغان الركني وجماعة يوصلونه إلى الكرك . فأوصلوه إليها وتسلمها 
من الأمير علاء الدين أيدكين الفخري النائب بهاء وتسلم ما بها من الأموال والذخائر. 
. وكان خروجه من السلطنة في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين ره فكانت مدة 
سلطنته بعد وفاة والده سنتين وشهرين وأيام"" . 


ثم ملك بعده أخو ه السلطان الملك العادل بدر الدين 0 بن السلطان الملك 
0 
المصرية 


ملك بعد خلع أخيه السلطان الملك السعيد في شهر ربيع الآخر سنة نَ 
وسبعين وستمائة . ٠‏ وذلك أنه ماس الملك السعيد إلى الكرك عرقت الساطنة علي 
الأمير سيف الدين قلاون فأبى ذلك» وقال: «لم أخلع الملك طمعاً في السلطنة إلا 
حفظأً للنظامء وألفةً لأكابر الأمراء أن يتقدم عليهم الأصاغرء والأولى ألا تخرج 
السلطنة عن الذرية الظاهرية. فأقام بدر الدين سلامش هذا وله من العمر سبع سنين» 
وخطب له على المنابر»ء وضربت السكة باسمه». ودبر الأمر سيف الدين قلاون أتابكية 
الدولة. ول يكن الماك اللعادل عه ير مره 0 وأقر الصاحب برهان الدين 
السفجا 77 ' على الوزارة وعزل قاضي القضاة : تقي الدين محمد بن الحسين بن زين 
على القضاء بالديار المصرية» وفوضه إلى القاضي صدر الدين عمر ابن قاضي القضاة 
تاج الدين ابن بنت الأعز وذلك في جمادى الأول سكة تمان وسبعين وستماثئة»؟. وعزل 
القاضي شمس الدين بن شكر المالكي» والقاضي معز الدين الحنفي عن القضاء ٠‏ ثم 
أعيدا بعد مدة يسيرة. وفوض قضاء الحنابلة للقاضي عز الدين المقدس الحنبلي. 
واسثنات الامير شميين الذين تقر الأحفر بالشام وسيره إلى دمشق. وكان وصوله إليها 
في يوم الأريفاء ثاني جمادى الآخرة. وحال وصوله طلب الأمير علم الدين سنجر 





20غ2 انظر النجوم الزاهرة. لابن تغري برديء ج ل صن 11105 1ن 
6 انظر النجوم الزاهرة. ج لاء ص .١586‏ 
فر انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8غ ص 77 .١‏ 


001 أخبار السلطان ناصر الدين محمد بركة قاءان ابن ركن الدين بيبرس الصالحي ‏ 
الداواداري نائب قلعة دمشق وأمره بتسليم القلعة للأمير سيف الدين العالمي. احسب ‏ 
ما رسم بهء فتسلمها واستمر نائباً يها. 
وفي يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة أمر الأتمى سين اندي 57 
ظ و 0 بن القيسراني وإيقاع الحوطة على موجوده وسير إلى الأبواب 
السلطانية تحت الاحتياط . 
قال: وأخذ الأمير سيف الدين قلاوون في القبض على الأمراء الغا وهر 
في أثناء ذلك يدير الأحوال ويفرق الأموال ويوس الممالك ويمهد لنفسه المسالك . 

.2 وأما الأمير بدر الدين بيسري فإنه اشتغل بالشرب واللهو. فاجتمعت آراء الأمراء 
على استقلال الأمير سيف الدين قلاوون بالسلطنة» فأجابهم إلى ذلك» وخلع الملك 
سلامش من السلطنة . فكان (كذا) مدة وقوع اسم السلطنة عليه غاثة”"© يوم . ظ 

وكان حسن الصورة» جميل الهيئة» كثير السكون والحياء والعقل والأدب 50 


على صغر سنه . 


تم الجزء الثلاثون من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
. يتلوه إن شاء الله تعالى في أول الجزء الحادي والثلاثين منه: 
ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون عيمس النجمي 


والحمد لله وحدهء وصلى له على سيدنا محمد تبه وآ 0 ل 
ل وحسبنا الله ونعم الوكيل . 





.19417 088 انظر النجوم الزاهرة» ج لاء ص‎ )١1( 
.88 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص‎  )7( 


المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر العربية ' 
العميد 50 ١‏ . < 
ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 414 ه/ ١5594‏ م). 


النجوم المي سر يض والعامرم دار الكتب المضرية . التاغره .١1827:95 18459١‏ 
(5 جزءا). . ظ 


ابن الجوارى: عبد الرحمن» (ت 5-7 1 م): صفة الصفرة» حيدر آباد 
الدكن» الهندء ١750‏ ه/ 1995 م. لولاا ظ 


أعيان المائة الثامنة» حيدر آباد الدكن» الهند .١196٠ ١950‏ (أربعة أجزاء). . 
تهذيب التهذيب» حيدر آباد الدكن هم ١١١0‏ مجلد). 
ابن الخطيب : لسان الدين : الإحاطة في أخبار غرناطة» القاهرة ١406‏ . (جزآن) . 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 8 هلم ه ه١٠5١‏ م): العبر رقيواة 


المبتدأ والخبر في أيام العرب: والعجم ال ا الود للد 
القاهرة + ١‏ ه//!ا_م١‏ 2 . (سبعة أجزاء) . 


اأنى خلكان: أحمد بن محمد (ت 8١‏ ه/ 1185 م): ريات الأعيان وأنباء | أبناء 


00 الزمان. القاهرة (لا. تث). (جزآن) . 


أبن سعد: الطبقات الكبرى» ليدن ١1١1١(‏ (ه/ ١8947‏ )2 ( تسعة يدناك 


َ م فوات الوفيات والذيل عليهاء‎ ١١57 ابن شاكر الكتبي : محمد (ت 55لا ه/‎ ٠ 
| القاهرة مم١ م (مجلدان).‎ 


ابن شاهين الظاهري: غرس الدين خليل (ت 41/7 ه/ ١578‏ م): زبدة كفن * 


. الممالك وبيان الطرق والمسالك» مطبعة الجمهورية» باريس ١89454‏ م. 


بمه؟” ْ المصادر والمراجع 
اين عساكر: علي بن 0 (ت الاه ه/ ١١/5‏ 4 : تبيين كذب المفتري فيما ظ 


ابن العماد الحتبلي : أبو الفلاحء عبد الحي (ت 4م١٠‏ ه/8/ا؟١‏ 5 شدذرات 
الذهب في أخبار من ذهب. القاهرة (لا. ت). (ثمانية أجزاء) . 





ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 401 ه/ ١400‏ م)» تاريخ 
.ابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمرء أبو الوفاء (ت 5لالا ه/ ١١07/1‏ م), 
البداية والنهاية. 0 السعادة. القاهرة» أه*١_8ه”١‏ ه/؟97١-_ ١5( . 26 ١95795‏ 
ماك نوفا 
قوانين الاين تحقيق عزيز 18 الاير" 03 
دار 537 بيروت (لا. 0 ١6(‏ 0 
< ابن واصل : جيال الاين تعمد 05 ع (ت 444 كاك 3 مفرج الكروب 
أخرة عن سخ الخطية التوسيردة ال الأهلية ا 
البشر القارة. 001 هى/ .ا م 
أبي نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» عاك م هم ١0‏ 
1 . (عشرة مجلدات). 
0 يواه حير وكامل الصيرفي » د لحار كاهو 1 . 
00 محمد قنديل: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. الميئة العامة 
للكتاب» القاهرة 7م .١‏ 
الديار بكري: حسين بن محمد (ت 455 ه/1058 م)»2 تاريخ الخميس في 
أحوال 0 ب مقسمية كعنان 1 سبروف زلا نت ادر مجلد واحد. 
الدكن» الهند 10 ها ةا - 1414 م. (جزآن). 


المفاهر والمراجع 264> 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت 9١١‏ ه/ 10١6‏ م)ء بقية الوعاة في 

طبقات اللغويين والنحاة» القاهرة ١9565‏ (جزان). 

شرّاب: محمد» معجم بلدان فلسطين» دار المأمون للتراث» دمشق 14417. 

الطبري : محمد بن جرير (ت ٠١‏ ه/ 197 م). تاريخ الأمم والملوك. 
القاهرة» ١777‏ ه/1908 م. ١١(‏ مجلد). ظ 

الطويل: غالب» تاريخ العلويين» دمشق 19475. 

الفيروزبادي: القاموس المحيطء القاهرة ١7١‏ ه/ ١91١١‏ م. 

القلقشندي : أحمد بن على /)ءت ١م‏ ه/ ١:١١‏ م): 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» القاهرة ١5( ١9565‏ جزءاً). 
نهاية الأرب.في معرفة أنساب العرب» بغداد (لا. ت). 

مبارك : علي باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة» المطبعة الأميرية. 
بولاق» ١705‏ ه/1888 م. (عشرون جزءاً في أربعة مجلدات) . 

المتنبي : ديوانه» ط »7١‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرون» مططتى البابن 
الحلبي» القاهرة .١1907‏ (أربعة أجزاء) . 

المقريزي : تقى الدين» أحمد بن علي (ت 850 ه/ ١55١‏ م): 
السلوك لمعرفة دول الملوكء تحقيق مصطفى زيادة. مطابع: لجنة التآليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ١975‏ - 1957. (أربعة أجزاء فى ١١‏ مجلد). 
- التبر المسبوك في ذكر من حََجَ من الخلفاء والملوك» القاهرة .١1065‏ 
المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثارء نولاق القاهرة ١١1١‏ ه/ 1867 م 
(جزآن). 

النعيمي: عبد القادر بن محمد (ت !917 ه/ 161١‏ م). 6 ظ 
المدارس» تحقيق جعفر الحسيني» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ١98/4‏ (جزآن). 

اليافعي : عبد الله بن أسعد (ت 7748 ه/ 1777 م)» مرأة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» حيدر آباد الدكن» الهند ١3717‏ - 117179 ه/ 
8---197080. (أربعة 0 


مجم البلدانء دار ا سيروت 00 56 ا 





ك0 ظ المصادر والمراجع 





ثانياً : : المصادر الأجنبية 


0 -022آ1 151 501 28 01 لطأعختتطء عطا 01 5101 عطا رآ .8 .و81 0070 
00 )27( ,1897 00 


ظ 2 ظ 6 1927 للقد ]1 و2265 1ش 101110111121165 2115 6 م5 ) 9 11027 


دم1 512318 26د 10 1111 مع 01 2115]0177 خرزد ,2001 - 0 0 
.1914 هك 


.18590 10 1/1 .قطت 11051 عط 206نا عستادء 1و« :60 اه عن 


-02آ لالس 1آ 01 6 12 1]211615م2105 5خطع 1ادعا عط ول .]1 ملم ظ 
.(1931 صمل 


-1/11 رممطمسس قم ظط1 01 8252 1زز12] 01 5ع1111ادء209 عط ول تسعتردملر 
.(1925 - 1924 010104 ,1010 


- 1837 3 1 1ع 5ع01[نتنة4١‏ كصمهأاتدك دعل عذذه)115] ب رعس م من 0 
9 2 .1345 


ظ فهرس المحتويات 


بريه" كدان اتسين وسعمائة ل 22111111 0 
ذكر أخبار السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي 2500008 

7 واستهلت سنة تسع وخمسين وستمائة ااا 0 
فأما ما كان من الأخبار والحوادث في مقر ملكه بالديار المصرية ......ب........... 
ذكر تفويض الوزارة إلى الصاحب الوزير بهاء الدين علي ابن الفاقين” سديد 
الدين أبي عبد الله محمد بن سليم المعروف بان ا وموم 00 56 
فكو الققى على اعون لماه ال 1مس 21111 
ذكر تفويض قضاء القضاء بالديار المصرية لقاضي القضاة تاج الدين ابو نت 
الأعدٌ 000 ##طط5 
ذكر ما اعتمده السلطان في ابتداء سلطنته ورتّبه من د المصالح وقرّره من 
القربات والأوقاف والعمأين متيل 

ذكن يناء قلعة الجزيرة م :سي سا سد مويه 1 


ذكر وصول من يذكر لو ل ل 2007 
عاملهم به من الإحسان ءءء نعو واد هاه 62006 8ه 860 0ه 953 هه ماع هاداد 6 ماع واج مانا ءاه هماه هع هاوه 66 مام ءاه 
١‏ ذكر وصول الخليفة المستعصم نالل إلى القيان المصرية 50 اي 


بالعساكر إلى بالاد الشرق وما كان من أمره إلى أن فتل 5-06 00 ١‏ 


5 استيلاء الأمير علم .الدين. سجر ر الحلبي على. .دمشق وسلطنته بها وإحلها 
ونه عون ةير نوات" السلطا ادها عه امس م ا 5-8 


ذكر نا اتقق ملي قن آم الثياية 00000 ش51 
دكن وصول طائفة من التتار ال اليلاد الإسلامية وما فعلوه بحلب وتقدمهم 


0 إلى حمص وقتالهم وانهزامهم وما كان من خبر عوادعم 0 ومممم وم ممم موق 


55١ 


خض فهرس المحتويات 

ذكر الغلاء الكائن بحلب 0 

ذكر اختلاف العزيزية والناصرية» ومفارقة الأمير شمس الدين أقش البرلي 
البلاد وتولية الحلبي نيابة حلب وعزله. وعود البرلي إليها وخروجه منهاء 


ونيابة البندقدار وعود البرلي إليها ثانية وخروجه 0 00000000 
انق بل م مشق وما وقع في سفرته هذه 
خللاف ما قدمنا ذكره من أمر الخليفة ملعم عع عا عا مع لمعه عع ماع من اع ا ا ا 1682 
ذكر ركوب السلطان إلى الميدان بدمشق ولعبه بالكرة ومن كان في خدمته من 
الملوك امد ج دع ا جو وود حا مووي قور لكو لاد ال اا لجو وا ماح و 1011 
ذكر العتلك فم ملوك ارس 1 0 00001 
ذكر الغارة على العرب والفرنج 1111111111 1 0 
ذكر عود السلطان إلى الديار المصرية ل 0000000 
ذكر أخذ الشويك ظ 10[ 00000 
واستهلت نزلة اسنتدرة 0 0 
ذكن وضول: الآمين قسين: الدية سلااز البغنادى.. وشيء من أخيارة نفب ا 
ذكر عود رسل السلطان من جهة الأنيرور 1110( 00 
ذكر عود رسل السلطان من جهة صاحب الروم ووصول رسله إلى السلطان» ‏ 
وما قرره السلطان من بلاده ‏ 0 
ذكر عود رسل السلطان من جهة الأشكري وخبر مسجد القسطنطينية ............... #5 
ذكر حضور الأمير شمس الدين أقش البرلي العزيزي إلى الديار المصرية 0000 
ذكر القبض على علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة بالشام وه 
دك وصيول ياف من التتار إلى حدفة السلطان ل 0 
ذكر إنفاذ الرسل إلى الملّك بركة ........ 0 


ذكر تفويض نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير جمال الدين النجيبي الصالحي ... 


حي عدت رديه اد موسي عداالاامبن 
احا 20 


فهرس المحتويات ( < ظ ا ترلف 


واستهلت سنة إحدى وستين وستمائة ذكر البيعة للإمام لاد عر الله بي 





العباس أتخيد العباسي ا 0 ممم مو د ووو ووةو ريلوةه /7وٌ 
كر القشى فال الكلك الشف ماعب 6 واعتقاله 000 
ذكر أخد الكرك 2111111110 1[ ذ[ 11[ 101001711 


ذكر القبض على الأمراء وهم: الأمير سيف الدين بلبان الرشيدئ والأمير 
شمس الدين أقش البرلي والأمير عز الدين الدمياطي» وما قل من .الأسياب 


ارح لذلك لمن و فلكو ل ون مناه امشو ماه ون اع ف او سد اعد الع و ا وو 9117 
كر مزق[ ندل الطللك ررق بس 00000008 
ذكر ترجه التلطاة إلى فكو الاسكدرية ل 00000111111 
ذكر وصول التتار المستأمنين 75 لظ 1116 00 
وامكيلنة سنة اثقين وستين: وسعمائة ذكر فويض اه حماة إلى الطواشي 

شجاع الدين مرشد الحموي 000 ا 
ذكر عمارة المدرسة الظاهرية وترتيب الدروس "2 22323321 6[ 00 
ذكر وفاة الملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب حمص والرحية .............:. 4ه 
ذكر جلوس السلطان بدار العدل وما رتبه عند غلو الأسعار 0 
ذكر جلوسه بدار العدل وما قرره من مشاركة أمناء الحكم للأوصياء 000 
دكن وصول ونماقا بون امسكن اشيراق ممم سد واه 520003 000000 
ذكر سلطنة الملك السعيد 2211111 1000000 
ذكر ختان الملك السعيد ومن معه 00 00000 
كر ب بان إل تا م ا ا 00000 
ذكر يوضول ريسا الملك ديرك 010000 00 
ذكر توجه السلطان إلى الإسكندرية وتقديم سيف الدين عطاء الله على ا 

برقة ‏ 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12121212121212 1 1 2 ا 


ذكر الواقعة الكائنة بين المسلمين والفرنج ببلاد الريك وانتصار المطبير 54 
ذكر مقتل الزين الحافظي م م ا ا 


0" 0 فهرس المحتويات 








و -050 سنة ثلاث وستين وستمائة ا 1 1 ا 
ذكر خبر الحريق بالقاهرة ومصر واتهام أهل الذمة ا قرره عليهم . من 
0 الأموال بسيبه ..... 00010171 اا 0 
0 ذكر تفو يض القضاة 5 بعة حكام 000001 
ذكر ١‏ ع الأمير بكسن الدية سنقر الأقرع 19 11111111 01100 
ذكر القبض على الأمير شمس الدين سئقر الرومي وذنور به السالقة ...ون 
ذكر وفاة فاط التضاة يدن الذي الستعارف دوكر درفن أخبارة 0000 
واستهلت سنة أربع وستين وستمائة يي 060 
ذكر عمارة 5 جسر دامية. ببببب1ب1 0000002 0 0 ا 00 
ذكر الوثوب على الأمير: عز الدين الحلي وضربه بالسكين وسلامتة دقل الأمير 
صارم الدين. .المسعودي 5 واوا عام وبع وق مود انط عبت دوم لاه ال لس ا 11 
واستهلت سنة حمل سيره وستمائة ذكر عود السلطان إلى الديار المصرية 
وبناء الجامع الظاهري ممم ممم مم مه ممم ممم ممم ممم مه ممعم ممم م مع ل قل 
ذكر إقامة الجمعة بالجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة وشيء من أخيارة ......... 417 
ذكر إنشاء القصر الأبلق بالميدان يظاهر .دمشق ...... 27 000 
ذكر توجه السلطان إن" الام وعمارة قلعة صفد 00 
ذكر وفاة قاضي القضاء ة تاج الدين ابن بنت الأعز ونبذة من أخباره. رحمه الله : 
' ومن ولي .قضاء الشافعية وغيره من مناصبه بعد وفاته . الا و 
7 ااكوعوصرا الشويق يار ارون فانف رمن سنك وإعظلانه ضيه إهرة لحني 3 
5 . النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 250700700 1 
ذكر تسمير من 0 بالقاهرة 50ةظ5 5535 008 
واستهلت سنة ست وستين وستمائة ذكر أخذ الزكاة من عرب الحجاز 000000 
ذكر ظهور الماء بلقن الريك 200 00 
. يطذكر كر لحي النضدا اني ومقتله 217111 اوس ا 


ْ ْ 1 دكن بناء القرية الظاهرية قرب العباسية 000 3*7 5ظغظ25 لد 000 


افهرس المكوات ٠‏ ش هج5؟ 


بلا ذكر إيقاع الحوطة السلطانية على الأملاك والبساتين وما تقرر على أريابها من 


مانيو 00 ا 
ذكر 95 عر الدين تقر الأشقر من باد التعار بالماع ب ظ 
التكفو ر هيتوم صاحب سيس مممم مه ممم مه مم مهمه مه ممه مه ممم ممم ممه ممه مهمو 4 
و استهلت سنة سبع وستين وستمائة ...... 5-5 0 000 
دك عدي الخلت للملاك السعرد ل 0 مس ٠١‏ 
ذكزقويهه الملطان عاك شيل البرية إلى الديان 1 وعوده إلى مخيمه بخربة " 
اللصوص ولم يعلم من به بتوجهه 52 1511 ين 
ذكر وفاة الأمير عز الدين أيدمر الحلي [الصالحي نائب السلطنة] .... اا 
دك توضة البولينان الملك"العلاسى إلى التعكاة االكو ركد د اس ا 
وانكيلك:شكة كان ومعن وشتماتة 2111 00 
كرو جه السلطات إلى الشام ععريدة مدال 00 
واستهلت سنة تسع وستين وستمائة ةذ 1 1 1[ 0 
ذكر القبض على الملك العزيز فخر الدين عثمان ب الملك المغيث 557 
الكرك والأمراء الشهرزورية ... 0 00000 
ذكن بحادثة السل مسقق ا 000 


ذكر سفر الشواتى الإسلامية إلى قبرن :وكسرها وأسر من كان بها وخلاصهم .. 0 
2 عود السلطان إلى قلعته ووصول رسل اليمن واهتمامه بأمر الشواني» وما 


أنعم , به من الخلع والخيول على الأمراء والأجناد 3 ”200*060 ١1‏ 
دقن القاكن على بهن نكن نك الأمرا ل 
:5 استهلت بن وين مكنال 01017 0000 


ظ 6 0 السلطان ذ إلى الكرك ثم إلى 0 وغزل الأمبر كال ل الدين النجيي 
86 ا الأمير غإزاء الدين 55 اباد التاد بالكرك .. 1 
. ذكر عود السلطان من حلب ورجوعه إلى الديار المصرية وعوده إلى الشام. 111 
ذكر إية بقاع الحوطة على القاضي شمس الدين الحنبلي واعتقاله ‏ 207ظ2ظ22 11 


د55" فهرس | لمحتويات 


ذكر توجه السلطان إلى الصيد ثم إلى الشام 0 
واستهلت سنة إحدى وسبعين وستمائة ذكر توجه السلطان إلى الديار المصرية . 
على خيل البريد وعوده إلى الشام اا 0 
ذكر اعتقال الشيخ خضر والأسباب التي أوجبت ذلك 271 ل 
واستهلت:سنة اثثين وسبعية وستمائة يي ا 
ذكر الطلسم الذي وجد بباب القصر بالقاهرة 111000ذظكطظ2 1000 
ذكر توجه السلطان إلى الشام . -22ئ2 2 ا ا 20 
ذكن وسيول الملك شمس الدين بهادر صاحب شميصاط وشيء من أخباره .... ١7‏ 
ذكر الظفر بملك الكرْج 1[ اا 
ذكر ختان الملك المسعود نجم الدين خضر ولد السلطان الملك الظاهر ......... 2314 
ذكر نكتة غريبة 0 0 00 
ذكر ورود كتاب متملك الحبشة بدبببب1ب-ذج0102101 0 
واستهلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة 207111 00000000 
1 7 سنة أربع وسبعين وستمائة 1 1[1ذ[1[ذ[1[ذ[ 1[ 000011 
ف الطواقي شبداع الديق عير المغرو ته ردن الباق بوقيرة سس نيه 1 114 
ذكر متجددات اتفقت بعد وصول السلطان إلى الديار المصرية غير ما تقدم 
ذكره ا 000000 000 
ذكر توجه رسل السلطان إلى أ؛ شبيلية وما كان من خبرهم 1 0000 
ذكر اتصال الملك السعيد بابنة الأمير سيف الدين قلاون ا 11 
ذكر توجه السلطان إن 0 واتعداله نمق فيها من الرجان رغعوده ولاج لي 10 
واستهلت سنة اختييين وسبعين وستمائة 1ذ1[1[1ذ[1[ز[1[1[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 0 
ذكر وصول جماعة من أمراء الروم إلى خدمة السلطان وطاعتهم له .... 000000 
ذكر ظهور المسجد بجوار دير البغل وإقامة شعائر الإسلام 5 و ا 1101 
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ذكر ما استولى عليه من القلاع والحصون والبلاد الإسلامية وأضافه إلى 





ممالكه ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 ز ز 2 2 1 ا 
ذكر فتوح سواكن مسحو مادو امو ا د ا ما ا م و ع لي 00 11917 
ذكر فتوح خيبر 0 
ذكر فتوح قرقيسيا 000 0 
ذكر أخذ بَلاطئس وخبرها ا 01 0 
ذكر تسليم صِهِيون وبرزية ل ع او 111 
ذكر أخبار الإسماعيلية وابتداء أمرهم والاستيلاء على حصونهم ين 
ذكر استيلاء السلطان على بلاد الإسماعيلية وشيء من أخيارها ................./017 1 
ذكر فتوخ العليقة والرّصافة 1 1 0 230 ١‏ 
ذكر فتوح بقية حصون الدعوة 0000 00 ١88‏ 
ذكر أخبار هذه الحصون ”5 0020212321 ااا 0 
ذكر غزوات السلطان وفتوحاته وما وتعنن الجالكات والمهادنات ب 
ذكر مسير السلطان إلى عكا 8 
ذكر اقفق بوتمللف :الا رانين مكلنية:المسعروفة ال 1111 
ذكر محاصرة التتار البيرة وتجريد العساكر وانهزام العدو 0000000 
ذكر الفتوحات بالبلاد الفرنجية في هذه السفرة 51000 ا ا 
ذكر فتوح قيسارية ”2 ل ا 
ذكر التوجه إلى عثليث وأخذ حصن الملوحة وحيفا و 1/1 1 
ذكر فتوح أرسوف 00000121 
ذكر ما ملكه السلطان لأمراته من النواحي التي فتحها الله على يده 1/1 
ذكر قصد البرنس صاحب طرابلس حمص وانهزامه .... ١1‏ 
ذكر إغارة العساكر على طرابلس بالشام وفتح قلعة حلبا وقلعة عرقا 1 


ذكر إغارة العسكر على صور 0 





5 يلشد 200" | فهرس المحتويات - 

ظ ذكر رج 57 ا 

ظ 0 غزوة سيس. وأسر بلحها وقتل أخيه وعمه وأسر ولد عمه 5 0 186 ظ 
ظ 0 قتل أهل قار | وسبي ذراريهم 22000 اما 
ا اللضيرةقنها لتسيامية 1 1 00-111 
ْ ذكر إغارة السلطان على عكا لاا 00 

ذكر الصلح مع بيت الاسبتار على حصنى الأكراد والمر 0000 
ذكر فتوح يافا 1110 ا00زؤز[ز[ز[زؤز ز ز 000-0001 
ذكر فتوح شقيف أرنون 000 0 
ذكر توجه السلطان إلى طرابلس وإغارته عليها 1 0 
ذكر فتوح أنطاكية 0 000 
ذكر ولحو اغا أنطاكية [ذ[1[1ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 00 
ذكر ما اعتمده السلطان في قسمة غنائم أنطاكية وإحراقه قلعتها وما افتشحه مما 

هو مضاف إليها وهو: دير كوش وشقيف كفردنين وشقيف كفوتلميس :. 00 
ذكر صلح القصَيْر على المناصفة ا اا 00 
ذكر فتوح حصن بغراس من الديوية 0 0 000000 
ذكر الإغارة على صور امياد عو ملظ انو الم عو و للا سولق اممتمع موده اواو للا ا 1 

ذكر الإغارة ة على بلاد كر كر وأخذ قلعة شرموشاك . 00000 

ظ ذكر الإغارة على عكا - 000 
ذكر فتوح قلعة صافيتا 1111 15111111 
ذكر صلح أنطرطوس والمرقب 0011 0 0 000 
5 فتوح حصن عكار 1 [ز[ ز [ ز ز ز ز ز 1 0 
ذكر صلح طرايلس 11[ ا 000 
ذكر فتوح القّرين ا[ 0-011 
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1 27 5 0 : 


ذكر منازلة بالتتار البيرة ة وكسرهم على الفرات وقتل مقدمهم اا ا 7 
ذكر فود رذ ظ ا 
كو إقارة عملتى .بن تهنا على لجار ا ا 
ذكر الإغارة على مرعش يي 2 ز 1 1 ا 0 

ظ ذكر غزوة 5-60 0 578 ب يب ل 
ذكرا: شيء من أخبار بلاد سيس وسبب استيلاء الأرمن عليها . 0000 0000 
نعود إلى اا اسان الملك الظاهر . اا 0 
ذكر منازلة حصن القصير ييه 0000000111 
ذكر وفاة الأبرنس صاحب ظرابلس وما أثقق بعد وقاتة م.7175 
فك غزوة النورة ع ا اا 0 
ذكر غزوا وات النوبة في 0 52211 0 1 
ذكر غزوة الروم وقتل التتان مس سيت 0 
ذكر رحيل السلطان عن قيسارية وهرب عز البين ا أييك الشيخي قاد بأبغا - 

وضوة اليناظا ف إلى عنما كه ا ع و31 11 
ذكر ما اعتمله الأمير شمس الدين محمد بك بن ارجات أمير التركمان في 
البلاد الرومية 333222 11111[ 20707 11 1[ 1211111 ا قد 
ذكر وصول أبغا إلى بلاد الوفة بحاي مكان الوقعة وما فعله بأهل 0 
من القتل والنهب لي ل 
نعود إلى سياقة أخبار السلطان الملك الظاهر .. 77 سه 0000001 
لاعت لت ةع و وستمائة ذكر وفاة السلطان الملك الظاهر ركن ظ 
الدين بيبرس الصالحي رحمه الله تعالى 0 0 
م : 011011 1323371« يي 51*57 10 


كر أخبار السلطان الملك السعيد د نامر الدين محمد بركة قاءان د الل الملك 


ذكر وفاة الأمير بذر الدين نيليك الخزندار 0111111511 ”5 20006 ليسي 





ظ بجوي اه روديو بابلا وام رن 
عمله إلى قاضي القضاة تقى الدين بن ررين مموموموومووووه ش*ظظ1 5 ظ 
اذكربوفاة العرع حك وشريه من أخباره 3111111111111111111393-3-51 ووففممءوءة مله 1000000 
ظ 06 سنة سبع وسبعين وستمائة دك توجه السلطان إلى الشام 5-57 
شق وتحريد العساكر 1 1 1310001( 
ذكر 0 كاه اللذواوية 212511111 8 0000 
[ذكر] وفاة الأمير جمال الدين قسن النجيبي الغالتدى 83ببب 001010 1 0 ا 
ذكر وفأة لقان بهاء الدين ومفمةةملوموورة ممعم م ممه م ممه ممم م ممه ممق ممه مومهم مومه وموم و 8 5 
ذكر وفاة مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب كمال الدين عمر بن العديه ...ا 8" 
ذكر وفاة الشيخ العارف نجم الدين أبو المعالي محمد بن الخضر الشيباني - 
الحريري وا 50١‏ 
واستهلت سنة ثمان وسبعين وستمائة ففمو فم م ووم وموم وموم ممم وو ووو مم ممم وموم م ووو ممم مونو و........ أه؟ 
ذكر عود الأمراء من الغزاة وظهور الوحشة 52 السلطان 
الملك السعيد وتوجيههم إلى الديار المصرية طهشظ[ظ« 58 
ذكر وصول السلطان إلى قلعة الجبل وما كان من أمره إلى أن انخلع من 
السلطنة ا 0 0 0 000 





هاا انين ودر يدالو ضراو روكت 


اللكتوه الاضيه 
اكز كادي والثلاثون - 


كو تثم 


الكو ريع صَطوْفواز و اليكورة حكرت كنائفوَاز 


حتنشتورات 


نكيرُوت - كان 


























































بات رلدرلتم 


ذكر أخبار السلطان ال الملك المنصور 3-6 الدين: لارُون 
وهو السابع من ملوك دولة العركك بالديار المصرية: قر عن خالضة التنجء 5 


من قبيلة بَرْج أغلي. وكان مملوك الأمير علاء الدين أفستقو الساقي العادلي. اشثر 
بألف ديئار» فعرف بالألفي. واتفقت وفاة أستاذه ون الأيام الصالحية. في يوم الجمعة. 


الثامن والعشرين؛ من شهر رجبه سنة ثمال' وسبعين وستمائةء فارتجع إلئ المماليك 
السلطائية” 2 هو وجماعة من خشذاشيته شيته” “0 فهم يعرفون بالعلائية. 


)0010( ل ل ري 
ص "لال والمواعظ والاعتبار للمقريزي» اج 7 ص 7817 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. 
ج ه) ص »55٠4‏ والجوهر لشمين لابن دقماق» ‏ ؟ء ص ؟15. ٠‏ 

(؟) القفجاق: أو القبجاق: : فرع من من الترك مساكنهم الأصلية حوض نهر أرئش» وقد تنقلوا ح: حتى استقروا 
بحوض نهر إثل (الفلجا) في جنوبي الروسيا الحالية» فعرفت تلك الجهة باسم القبجاق كما عرفت به 
أيضاً دولة المغول المسماة باسم القبيلة الذهبية» القلقشندي: صبح الأعشىء ج 011 78. 
والمقريزي: السلوك ج اءص .11١١‏ وأبن دقماق: الجوهر الثمين» ج ج ١ص‏ ١8ه.‏ 

() الأستاذ في العصر التركي كان يستعمل ليشير إلى رب النعمة» <١‏ كاد يلق اعساو ان من سانا 
وهو طفل وتعهده؛ وقام بتربيته أو حررهء وقد أطلق أيضاً على الصانع على أن لقب الأسطى 
المعروف فظنا لاسر والي كال على بتك العا لخر ين دا لي 1 لجرب 017 
والأسطى لقب فارسي هو أصل الأستاذ. د. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية. 

0( المماليك السلطانية: كانوا فرقة واحدة مؤلفة من عدة فئات: هي الخاصكية والمتعرو اك والسيفة 

ظ والقرانيص : فالخاصكية أقربهم إلى السلطان يليهم المشتروات أو الأجلاب. ثم القرانيص الذين هم 

ظ مماليك السلاطين القدامى ثم السيفية التي عاش بدون أمل وهدف وهم مماليك الأمراء الذين قتلوا 

| أو سجنوا وأسقطت عنهم الإمارة . القلقشندي: بع صبح الأعشى» ج 8 »ص 2٠6‏ حاشية (7). 0 

)0( 0 وهو معرب اللفظ الفارسي خواجاتاشي أي الزميل في الخدمة» والخشدادشية أو 

الخوشداشية أو الخجداشية» أو الخوجداشية في اصطلاح عصر المماليك عصر الأمراء الذين نشأوا . 

مماليك عند سيد واحد فنبتت بينهم رابطة الزمالة القديمة» يقابلها في الفرنسية 228582065ه0. انظر . 

السلوك للمقريزي. م ج ١ص‏ 988 حاشية (07» والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد 


١ 


5 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 





وكا السلطان ايلك الحصوو غذاة فى جسيلة العررة الاين كويهر امن الدبار 
المصرية» بعد مقتل الأمير فارس الدين أقطاي”''» ثم تنقلت به الحال إلى هذه الغاية. 
ول الديار لمعي واليلؤة الجا ,وما زاكر وجلس على ت< تخت”"'' السلطنة» بقلعة 


الجبل” "2 في يوم الأحدء العشرين”* ' من شهر رجب الفرد» سنة ثمان وسبعين وستمائة. 
واستحلف الأمراء والمقدمين» ومن جرت العادة باستحلافه. ويدناني له على المناير» 


وكتب إلى دمشقء وإلى سائر الممالك يخبرهم بذلك. فوصل البريد إلى دمشق في 
الثامن والعشرين من الشهر. وساق بعض مماليك المنصور من باب الإسطبل السلطاني» 
خب له على مناير د مشق”*'2 في يوم الجمعة ثاني شعبان. 


وكان من أول ما اعتمده السلطان عند جلوسه على تحت السلطنةء أنه 0 بإنطال 
زكاة اولان بالديار امسر وكانت قل أجحفت بالرعية. وأفرج عن الأمير عر 
الدين أيبك الأفره”" الصالحيء ورّبه في نيابة السلطنة. فتولاها مدة يسيرة» ثم استعفى 


5 قنديل البقلى ص », والجوهر الثمين لابن دقماق» ج 5 ص 5١‏ 57. والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج لاء ص 2.5 حاشية (1). ظ 

)١(‏ هو أقطاي بن عبد الله الجمدار الصالحي النجمي التركي فارس الدين» توفي مقتولاً سنة 7017 ه/ 
١)‏ م. ترجمته في مرأة الزمان لبنيظ انق الجوزي ج 8: ص 1797 1/47 وكنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري» ج 4ص 15-74. والسلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ 75884 ,541١-‏ والمنهل الصافي لابن 
تغري بردي ج١ء‏ ص "٠‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» جح 25) ص 50890. 

(؟) التخت: هو المقعد أو السرير الذي يجلس عليه السلطان في الديوان والمواكب ويقال له سرير 
الملكء القلقشندي: صبح الأعشى ج 4؛ ص 0. ١‏ ظ ظ 

(9) قلعة الجبل: وهي على قطعة في الجبل» وتتصل بجبال المقطم و تشرف على القاهرة ومصر والنيل 
والقرافة» وكان موضعها أولاً يعرف بقبة الهواء إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب أو المملوك بالديار المصرية» في سنة لالاه ه/ ١١71١‏ م وأصبحت من بعده دار 
الملك بديار مصرء انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي . دار صادر ج اص .75١7‏ 

4 في الثاني والعشرين من رجب في تاريخ أبي الفداء» والمختصر في أخبار البشر ج لا» ص .١7‏ وفي 

حادي عشرين وقيل عشر شهر رجب في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 48 7. 

4 «وخطب بجامع د مشق للملك المنصور قلاوون وجوا ا ا 
بعد ذلك». النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ةج اص 1235 

() زكاة الدولية: هي مال مقرر على كل مستخدم الدواليب (الآلات) في الري والغزل أو صناعة السكر. 
انظر المقريزي: السلوك» ج ١ءص‏ 55"» حاشية .)١(‏ 

610 هوعز الدين أيبك بن عبد الله الأفرم الكبير الصالحي توفي سنة 596 ه/ ١7946‏ م. ابن دقمان: 
الجؤهر الثمين» ج "١‏ ص 18. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ل 6 


منها فأعفهء وفرّض نيابة السلطئة بعده» لمملوكه الأمير حسام الدين طرنطاي'! "نف عن 
الله المنصوري الأمير [الكبير]”''» وذلك في يوم السبت الثالث والعشرين من شهر 
رمضان من السنة. وأقر الصاحب برهان الدين”" السنجاري على الوزارة» ورتب مملوكه 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في شد الدولة. 

وكان أول ركوب السلطان الملك المنصور ا السلطنة» في يوم السبت الثالث 
ا وكتب - 3 اأشمس اوت مَثْمّر الأشق ” "' بركوبه. والكتاب بخط 


و5000 200 
ناكا حبسا وتدافد مع أماير التلنوما برسم على العناة انا ورين الحمل على با 
وهب من الملكء الذي أولى كلا مِنّا منا. 


المملوك يهدي من لطيف أنبائه» ووظائف دعائه» وما استقر من عوارف الله لديه 
وما حباه به من النعمء التي ملأت يديه ما يستروح بنسيمه؛ ويستفتح لسان الحمد 
بتقديمه» وتزداد به مسرة نفسه وابتهاجهاء وتزدان عقود السعود. وإنما يزين اللآلىء في 
العقود ازدواجهاء وتقوى به قوى العزائم» وتمثله الأعداء في أفكارهاء فتكاد تجر ذيول 


)01( ا اس وم ل ال و لا را م تحت العقوبة 
في أيام الأشرف خليل بن قلاوون. ترجمته في الجوهر الثمين لابن دقماق» ج ؟» ص 7377. وفي 
البداية والنهاية ج »١7‏ ص 75" واسمه حسام الدين (طرقطاي). 

030( ما بين الحاصرتين ن إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 73737. اعتمدنا في منهجيتنا 
على استكمال النواقص في الإضافات التي لم ترد في طبعة الهيئة المصرية العامة 1١14”‏ . في الأجزاء 
الآتية: (لالى 4 كل ٠‏ 821). 

(*) هو الخضر بن الحسن بن علي السنجاري برهان الدين توفي سنة 145 ه/ 11410 م. العيني: عقد 
الجمان حوادث سنة 1485 ه. واتظر أيضا المنهل الصافي لابن تغري بردي» ج ”2 ص 2»448 
حاشية (0). ظ 

62 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 1017. 

(5) هو شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي النجمي «نيابة دمشق» قتل في دولة الأشرف خليل بن 
قلاوون سنة 5937 ه/ 1١95‏ م. ابن دقماق: الجوهر الثمين ج كبحن ءالطو التجوم الراقرة « بن 
تغري برديء ج لاء ص 5414 2356٠‏ وج 4 ص .١‏ ' 

(7) هو تاج الدين (أو نجم الدين) أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد. ابن الأثير الحلبي الأصل 
القاهري. تولى ديوان الإنشاء بمصر أيام الأشرف خليل بن قلاوون بعد وفاة القاضي فتح الدين بن 
محيي الدين بن عبد الظاهر. توفي ابن الأثير المذكور سنة 717 ه. الزركلي: الأعلام؛ ج ١ء‏ ص 
/ا5. سماه المقريزي «عماد الدين» في السلوك. ج 2١‏ ص 114. 


[ ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 


العزائم» وتبعث الآمال على تمسكها بالنصرء وتظهر منه المحاب التي لو قصدت 
الأقلام لحصرهاء لعجزت عن الحصر. وهو أن العلم الكريم» قد أحاط بالصورة التي 
استقرت» من دخول الناس في طاعة المملوك» واجتماع الكلمة عليه» واستقلاله بأمر. 

السلطنة المعظمة. ظ ظ 
_ * , أولغا كايو السيع» الغالك من كتجيان الميارة سعة سان :وسيعين وستهانة» . 
.برك اليلوك بشعار السلطنة. وأبهة الملك؛ وسلك المجالس العاليةء الأمراء 
“والمقايون:والشارؤة"'؟ والعمتاكر النتصورة من [ذانب الخلعة وإخلاص النيقه وحسن | 
ظ الطاعة كل ما دل على انتظام الأمر واتساق عقد النصر. 

ولما قضينا من أمر الركوب وطرا”''» وأنجزنا للأولياء وعدا مي البعاةة 00 
عدنا إلى قلعة الجبل المحروسة. والأيدي بالأدعية الصالحة لنا مرتفعة» والقلوب على 
محبة أيامنا مجتمعة» والآمال قد توثقت بالعدل واستمراره» والأبصار قد استشرفت من 
التأييد مطلع أنواره. وشرعنا من الآن في أسباب الجهاد. واتكنذا في كلما ووذن اد 
شاء الله تعالى» بفتح ما بأيدي العدو من البلاد. ولم يبق إلا أن تتثنى الأعنة”" وتسدد 
الأسنة» ويظهر ما في النفوس» من مضمرات المقاصد المستكنة. ا" 

[ورسننا)! بأاديع وطن التدروضلةه وتسرت الخافر نت ».رالا افيا 
كل حاضر وبادء والله تعالى» يجعل أوقاته بالتهانى مفتتحة» ويشكر مساعيه؛ التى ما 
زالت في كل موقف ممتدحة» إن شاء الله تعالى» والحف فك بعد ْ 


ذكر عزل الصاحب بُرهان الدين السّنجاري *' عن الوزارة». 
وتفويضها للصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان وغير ذلك 

فقن هلاه العيدة: في السادس والعشرين, من شهر رمضانء عل السلطانء 0 
الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري عن الوزارة» ولزم مدرسة أخيه قاضي القضاة 
.بدر الدين» بالقرافة الصغرى. واستوزر السلطان بعده. الم بكر . الدين إبراهيم ب, بن 


)0 المفاردة: مفردها مفردى : : وهي فئة 5 تشكل انا من الحلقة البنلطانة والحلقة انعا وطاق طاى معد 

22 السلطان الأيوبي. وظلت كذلك في أوائل عصر المماليك. انظر 7م أءذك 50 .10051. 

(25 : وطراً: قضيت من أمر كذا وطري أي حاجتي. ابن منظور: لسان العرب (وطر). ظ 

١‏ 6م مفردها عنان: السير الذي تمسك به الدابة أعنّ اللجام: حصل له عناناً .ابن منظور: لسان العرب 
(عنن). الفيروزأبادي: القاموس المحيط (عنن) وبطرس البستاني محيط المحيط. 


(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 167. 


(5) تقدمت ترجمته. 


0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 0 07 





لقمان. .[صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالديار المصم 03 


وفيهاء في شعبان» رسم السلطان بإعفاء تقي الدين توبة التكريتي 510 الخزانة 
بدَمشقء:من.هذه الوظيفة؛ وأن يسامح بما عليه من البواقي” '". وفوض إليه نظر الخزانة . 
بدمشق فباشرهاء واستمر إلى خامس شوال منها. ثم فوض إليه وزارة الشامء وخلع عليه ' 
خلع الوزارة. . 
٠‏ وفيهاء في أواخر شوال» حضر الأمير عز الدين أيدمر هزه من دمشق» تحت 
الاحتياط» وجرد معه جماعة, [فلما وصل إلى قلعة الجبل اعتقل بها]29. ا 
ظ وفيهاء فوض اسان تيانة قلعة ويقي لمسلركد الأميع يدام الذين لحي 1 
السلاح دار" وهو المعروف بلاجين الصغير»ء فوصل إليها وسكنهاء وذلك في [ 
عكر رج هذى العحجة من عد القن :لقي مه لامي : شمس الدين سُئْمَّر الأشقر 
نائب السلطنة بالشام. وكان من خروجه عن طاعة السلطان» وسلطتته بدمشق ما لذكره. 
وقد رأينا أن نذكر أخباره"'» وما كان من أخبار أولاد السلطان الملك الظاهر 
بالكرك في هذا الموضع إلى آخر أخبارهم؛ ليكون ذلك سياقه. ثم نذكر الغزوات 
والفتوحات في الأيام المنصورية بجملتهاء على توال واتساق. بمقتضى ما يقدمه التاريخ. 
ثم نشرح بعد ذلك حوادث السنين» وما وقع فيها من الولاية والعزل والأخبار 
والوفيات» إلى انقضاء د على ما نقف على ذلك 2 شاء الله تعالى في مواضعه. 





000 ما بين الحاصرتين د إسافة امن اعسوم الزادرة ل قري زفي ال 111 

00( ورد في السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص 159 «وأعفى تفي الدين توبة التكريتي من البواقيء وفوض إليه 
نظر الخزانة بدمشق». ّْ 

0 أأبواقي: لفظ اصطلاحي كل بطلق على م بتأخر كل سنة عند الما والمتبلين في مال الخراج 

00 ا ل 0 

)0( لالج اجر ا عارط حدر ا اسل ور ل ل 0 ظ 
الإشراف على السلاح خاناه» وما هو من توابع ذلك ولفظ السلاح دار مركب من كلمتين أولاهما: 
عربية ومعناها آلة القتال» والثانية فارسية: ومعناها ممسك ويكون المعنى ممسك السلاحء القلقشندي: 

صبح الأعشى ا روا جر لي لسرن اماد الال ااي ون 
00 ا 

)0 متهم التووزى :هون ينزه اروم نع الالسوانة: في #نطل التجلة لع دك ايعو عن ارات 

0 والفتوحات مع مراعاة الترتيب الزمني ثم ذكر بعد ذلك حوادث السنين» وما وقع فيها من الولاية 
والعزل. والوفيات إلى انقضاء لاحر لسري رونت بع سركي او المرات الاي ريم 
الأحداث. 


00# ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قُلاوون 





ذكر أخبار الأمير شمس الدين سّنْمَر الأشقر وخروجه عن طاعة 
السلطان» وسلطنته 0 إلى أن عاد للطاعة. 


قد قدمنا أن السلطان الملك المتضورء فى زمن أتايكيعه”"": فى سلطنة الملك 
العادل [بدر الدين]”" سُلامش”". جهزه إلى الشامء نائباً عن السلطنة بدمشقء وكان قد 
نقل الأمير جمال الدين أقش الشمسي من دمشق إلى نيابة السلطنة بحلب. فلما ملك 
السلطان الملك المنصورء واستقر بالسلطنة: خطر يال الأفيو كمس الدين مسقن الأشقر 
أن يستبد بسلطنة الشامء ويصير الأمر على ما كان عليه في أواخر الدولة الأيوبية. فجمع 
الأمراء الذين عندهء وأوهمهم أن الأخبار وصلت إليهء أن السلطان الملك المنصور قد 
قتلء وهو يشرب الخمر”*. ودعاهم إلى طاعته» واستحلفهم لنفسه. فأجابوه» وحلفوا 
لهء وتقلب بالملك الكامل» وركب بشعار السلطنة» [وأبّهة الملك]”*'» بدمشق» وذلك 
في الرابع والعشرين من ذي الحجة''2 سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة. وفي الوقت» قبض 
. على الأمير حسام الدين لاجين المنصوريء نائب السلطنة بقلعة دمشق» وعلى الصاحب 
تقي الدين توبة [التكريتي]”": وجهز الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي»؛ إلى سائر 
الممالك الشامية والقرع» ليحلفٌ من بها من النواب وغيرهم. . [ويولي فيها من جهته من 





)١(‏ الأتابك: لفظ مؤلف من الكلمتين التركيتين: (أتا» , بض الانج تكح المست لعا واللقب 
التركي «بك؛ بمعنى الأمير. وهو في الاصطلاح: مربي الأمير» ومدبر المملكة. ويطلق على أمير أمراء 
الجيش لقب «أتابك العساكر». وكان سلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشا بن ألب أرسلان  4765(‏ 
6 ه) يطلقون لفظ «أتابك أو أطابك على كبير أمرائهم. لتقي كود كيه ج 4ص 
8 وانظر أيضاً الألقاب الإسلامية لحسن باشا ص 177» وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 
الدخيل لأحمد السعيد سليمان» ص 2١7‏ ودائرة المعارف الإسلامية. 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 1757. ظ ظ 

() ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزيء ج ١‏ ص 105» والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ؟» ص 
8٠‏ وبدائع الزهور لابن إياس ج ١‏ ص ١41‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4 صن 

١ |‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 14317 7. 

00 في تاريخ ابن الفرات؛ ج لاء ص ١15‏ «القمز» والقمز: : نييذ يعمل من لبن الخيلء» واللفظ تتري 
الأصلء وقد كان الظاهر بيبرس شغفاً بهذا النوع من الشراب. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .1١7‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لا ص .١17‏ 

030( «في يوم الجمعة رابع عشرين ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 41 ؟. 

(60 ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي؛ ج /١‏ ا ص .5١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك. المنصور سيف الدين كَلاوُونَ < ظ د 


11111111100 
وجعل وزير الصحبة الصدر عز الدين أحمد بن مُيسّر المصري ". وانتقل بأهله من دار 
السعادة» التى يسكنها نواب السلطنة [بدمشق]”*'» إلى القلعة» وأمر عند انتقال أهله. 
علق باب النصرء وفتع باب سر القلعة المقابل لدار.السعادة”2 تجوار باب النصر 
ففعلوا ذلك. فتطاير الناس له بأشياءء وقالوا: أغلق باب النصرء وانتقل من دار السعادة» 

وسكن القلعة» وولى وزارته ابن كسيرات» فهذا لا يتم أمره» وكان كذلك”©. 


ذكر التتقاء العسكر المصري والعسكر الشامي. 
وانهزام عسكر الشام» وأَسْر عدد من أمرائه في المرة الأولى 


كان السلطان الملك المنصورء قد جهز الأمير عز الدين أيبيك الأفرم إلى الكرك 
[علن سيل الارها ]0 ار الملك السعيد. على ما نذكر ذلك» إن شاء ‏ 
الله. فبلغ الأمير شمس الدين سّئْقَر الأشقر أنه خرج من الديار المصرية» في طائفة من 
عساكرهاء فظن أنه يقصده. فكتب إليه ينهاه عن التقدم. ويقول: «إننى مهدت الشام. 
وفتحت القلاع» وخدمت السلطان, وكان الاتفاق بيني وبينهء أن أكون حاكماً على ما 
بين الفرات والعريشء فاستناب أقوش””*' الشمسي بحلبء وعلاء الدين الكبكي بصفد. 
وسيف الدين بلبان الطباخي بحصن الأكراد. وآخر الحال أن يسيّر إلىّ من يقصد 
مسكى؛ . 


واتبع سُئْمّر الأشقر كتابه؛ بتجريدٍ العساكرء فلما وصل الككتات إلى الأمير عز 
الدين الأفرم» كتبت مطالعة”*' إلى السلطانء» وجهّز الكتاب الذي أرسله سنقر 


.111 ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات؛ ج لاء ص‎ )1١( 

)7( ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج لاء ص 177. 

(9) مابين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج لاء ص 177 . 

49 ماح االكاصر اين [منافاى ابن القر شه ع الجن 111 00 

(6) دار السعادة : هي دار العدل التي أنشأها فى دمشق ق قريياً من :بان التصتر قبلي قلشةاد فشق الشييد 
محمود بن زنكي» واشتهرت في عصر المماليك بدار السعادة. . وموضعها اليوم قبلى سوق الأروام. 
محمد رمزي: القاموس الجغرافي» وكانت دار السعادة مسكنا لنواب السلطنة بدمشق. ابن الفرات» ج 
لاء ص 157. . ظ 

(7) عبارة النويري مشابهة تماماً لما يقابلها في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .57١‏ 

0 ما بين الخاصرتين إضافة من ابن الفرات اج لان /117. 

639 يرد هذا الاسم برسم أقش أيضاً. 

6 مطالعة: المكاتبة الرسمية. انظر قوانين الدواوين لابن مماتي ص 77١‏ عش .ه101 .ممناة .2053 


3 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَّلاوُون ‏ 
[الأشقر]”" عطفها!". فكتب السلطان إلى الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر» وكتب إليه 
أيضاً الأمراء خوشداشيته لحر عليه ول ودر ان ال إلى الف | 
ظ وتوجه بالكتب الأمير سيف الدين بلبان الكريمي العلائي خوشداشه"”" '»فوهيل اإلن. 
مشق في ثامن المحرم. سنة تسع وسبعين وستمائة. فتخرح إليه سُلْقر الأشتقره وتلقاه 2 
وه عه قله شق وأكرن» وبع ذلك لم يصغ إلى قوله. ولا رجع إلى ما أشار به 


7 خوشداشيته 


قال: 0 وصل كتاب سنقر الأشقر إلى الأمير عز الدين 56 إلى غزة. 
وعاد الأمير بدر الدين الس ا ل ب إن شاء الله 


تعالى» فاجتمعا على غزة'*. 


وجمع سئقر الأشقر العشاكنة من حلب وحماه وحمص. استدعى علي الكبكي 
من صفدء والعربان من البلاد» وجهّز جماعة من عسكر الشامء وقدم عليهم الأمير 
شمس الدين قِراسٌئْفر المعزي» فتوجه إلى غزة. والتقوا هم والعسكر المصري. فانكسر 
عسكر الشامء وأسر جماعة من أعيان الأمراء» منهم بدر الدين كنجك الخوارزمي» وبهاء 
الدين كجك الناصريء» وناصر الدين 0 الناصري» وبدر الدين بيليك الحلبي» وعلم 
الدين سنجر التكريتي» وسنجر [البدري]”* “» وسابق الدين سليمان صاحب صهيون» 


وسيّروا إلى السلطان» فأحسن إليهم. وخلع عليهم. ولم بواحدمم 


ذكر تجريد العساكر إلى دمشق. وحرب سُتقر الأشقر واتهزامه 
وإخلائه دمشق؛ ودخول العسكر المصري إليها ظ 


قال: ولما وصل خبر الكسرة» إلى الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء المنعوت 
بالملك الكامل» بدم مشق» أخذ في الاهتمام وجمع العساكر. وككين إلئن الأمراء الذين 
ابغزة» [من جهة الملك المنصور] 0 يعدهم ويستميلهم» وعين لكل منهم قلعة. 
وعسكر بظاهر 00 فجرّد السلطان. الأمير علم الدين سنجر الحلبي» والأمير بدر 


60 2010 لشن أب« الراك انج لانن 11 

(؟) عطف: أي أرفق لكتاب. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (عطف). 

4 خوشداشة «تقدم التعريف به. ْ 

)0 لم يذكر التويري اسم المؤرخ الذي أخذ عنهء ولكن ما أوره النوري نجده مفصلاً في كتاب بن 
الفرات. 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات؛ ج لاء ص 178. 

030 ما بين الحاصرتين ن إضافة من ابن الفرات؛, ج لاء ص ١59‏ . 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ثلارُون 22 اا ل 
الدين بكتاش الفخري أمير سلاحء بالعساكر ومن معهما من مضافيهما. فاجتمعا ‏ 
بالأميرين عز الدين الأفرم. وبدر لكين الأيدمري يا وسارواء والمقدم عليهم 
الأمير علم الدين سنجر الحلبي. ظ 
0 ش ل لي ان 
سنة تسع وسبعين وستمائة» ونزل بالجسّورة. ووصل العسكر المصري إلى الكسوة. 

وترتبت الأطلاب''' وتقدمت. والتقى العسكران بالجُسُورة”''؛ في خامس عشر” 
"الشهو: وعند اللقاء انهزم عسكر “حماه والعسكر الحلبي. وانحاز جماعة من الشاميين إلى 
العسكر المصري. وحمل ا الحلبي على سنقر الأشقر» فانهزم لوقته. وصحبه 
من الأمراء الأخصاء بهء الأمير عز الدين ازدمر الحاج. والأمير علاء الدين -_-- 
والأمير شمس الدين قراسنقر المعزيء والأمير سيف الدين بلبان [الحبيشي]”". و 
بخان الاق "١‏ ع مس يرم المح اياي ايو بو 0 
صهيون. فلما انهزم توجه به العرب إلى الرحبة”""» وكان من خبره ما نذكره. 

قال: ولما انهرم ,ستقر الأشقر,غلقت أبواب اللعليثةمشافة أن ينهبها التسكر 
المصريء وامتنعت القلعة أيضاً. ونزل الأمير علم الدين الحلبي بالقصر الأبلق» بالميدان 
الأخضرء وبات العسكر حوله إلى اليوم الثاني. فجاء اء الأمير سيف الدين عدار ض 


)١(‏ الأطلاب: فرق الجيش وكتائبه. ويقول ابن إياس أن هذا اللفظ ظهر في أيام مد الدين الأيوبي» 
ويذكر المقريزي أن «الطلب؛ في لغة الغز هو أمير له لواء» وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين 
«محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص ”7. ظ 

(؟) الجسورة: موضع بظاهر دمشق. ابن تغري بردي: النجوم اسح اص ١د”‏ حاشية(25). 00 

م( وقيل يوم الاثنين سابع عشرء وقيل يوم الأربعاء تاسع عشر صفر؟ ف في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج لاء ص 270١‏ حاشية (9). ل ل تاريخ ال ا 

من صفر. 

0( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. و 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج لا ص 507 

(0) يشير ابن الفرات ج لاء صن 1594 ١7١‏ 000 6د 

قدم إلى سنقر الأشقر قر من أمراء العرب مثل: الأمير أحمد بن حجي ملك العرب بالبلاد القبلية والأمير 
' عيسى بن مهنا ملك العرب بالبلاد الشرقية والشمالية وهو الذي لازم خدمته وحربه بعد أن انهزم. 
ونزل به ومن معه على الرحبة . والرحبة قرية من قرى دمشق. ارك دري بدن تيك 1 

ين ظ 

90) مدينة دمشق: ابن الفرات؛ ج /اء ص 1 . 

(8). الجوكندار: ويرسم أيضاً الجوكان؛ والجوكندار: وهو لقب الذي يحمل الجوكان مع السلطان في 
م بعري اي ابن وارسي + احتيها. جوكان؛» وهو المحين الذي تعيربيا يه لكر 


١‏ ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنضور سيف الدين قَلاوون 





وهو نائب القلعة» من جهة الأمير شمس الدين سُّئْمّر الأشقرء إلى الأمير ركن الدين 
بيبرس العجمي الجالق» والأمير حسام الدين لاجين المنصوريء» والصاحب تقي الدين 
توبة» وعبفي اماد بالقلعة. وحلفهم أنهم لا يؤذونه إذا أخرجهمء ولا يؤذون أحداً 
من مستخديي ‏ ' القلعة» وأمنوا الناس. وكان الأمير علم الدين الحلبي قد نادى ظاهر 

مشق بالأمان. ثم فتح الأمير حسام الدين [لاجين]”' المنصو ري" باب الفرج» ؤوقف 
37 ومنع العسكر المصري من الدخول [إلى المدينة]”” خوفاً أن يشعثوا””'. ثم نودي [ 
ظ بإطابة قلوب الناس» وأمر بالزينة ودق البشائر. 


وكتب الأمير علم الدين سَئْجَر الحلبي» إلى السلطان بالنصر. وسير لأمر اء الذين 
قبض عليهم. ٠‏ فأحسن إليع ب" يؤاخذهم. وتوجه بالبشائر إلى السلطان الأمير ناصر 
الدين محمد ابن الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» أمير سلاح» فأنعم السلطان عليه. 
وأموة سيد طراة شية'''» ثم كان من أمر دمشق وأخبار أهلهاء وما استقر من أمر النيابة 
بهاء ما نذكره إن شاء الله . تعالى» في حوادث العكية: 


ذكر توجه الأمير ؟ شمس الدين سنقر الأشقر 
إلى صِؤْيرن7"وتحصنه بقلعتها 


قال: لما انهزم الأمير شمس الدين المشار إليه؛ من دمشق» كما تقدم توجه إلى 


- ويعبر عنه بالصولجان أيضاً . والثاني: نه متنا ديات فيكو المعتق: ممسك الجوكان. 
القلقشندي: صبح الأعشى»؛ ج 6 ص 5108. 

. ١7١ و«المستخدمين بالقلعة» في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص‎ )١( 

ظ 000 ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح.» حاشية الطبعة المصرية. 

609 لاجين: ان زفي يحب نجه تلات ا ب ويحها بيد شين بغرت الثلين أى كنا لئاط انين 
التركية ذات النقط الثلاث. انظر المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ج لاء ص .١7‏ وحسام الدين 
هذا يعرف بلاجين من الصغير مات سنة 79/! ه/ 1158 م. اد والنهاية الوترج البمر 
ا6٠ل.‏ 

4" مام ال رصي انناف رن تادوج لاهن 41101 خاازة اللي المسدة: 

(5) «يشغبوا»: في ابن الفرات» ج لاء ص .١7١‏ ظ ْ 

(0) الطواشية: والمفرد طواشيء ويقصد هنا الجندي الفارسي . ويتقاضى راتباً يتراوح بين ثعلا وءء١١‏ 
ظ دينار» ويصل أحياناً إلى ٠٠١‏ ديناراً ولتديركة وغلام يجمل بوني لحري ده 

ظ والاعتبار: المقريزي طبقة بولاق» ج .١‏ ص 85. 

60 صهيون: بكسر أوله ثم السكون. حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص وهي 

0 قلعة جضيئة في طرف جبل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”27 ص 4135. 


ذكر اخهاد السلطان الملك المنتصور سيف سيف الدين قَلاوُون ١‏ 





الرحبة» ففارقه أكثر من كان معه. وامتنع الأمير موفق الدين خضر الرحبي» النائب بقلعة. 
الرحبة» من تسليمها إليه. فعند ذلك كاتب أبغا بن هو ولك ملك التتار» يعرفه بما 
وقع بين العساكر الإسلامية من الاختلاف» وحثه على قصد البلاد بجيوشه» ووعده 
الانحياز”"' إليه» والإعانة والمساعدة على ذلك وكتب إليه”"» الأمير شرف الدين ‏ 
عيسى بن مهناء بمثل ذلك وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى. | 
0 قال: وكان سئقر الأشقر ؛ لما تغلب على الشام؛ كاتب نواب القلإع؛ فمنهم من 

أطاعه. ومنهم من امتنع عليه 0 اسمن أطاعه» نائب صهيون وبرزية” ' وبلاطُسٌ 
والشغر") وبكاس» وسيزر وعكار”) وحمص. فلما 0 سنقر [الآ* شقر]" ١‏ جرّد 
السلطان خلفه جيشاً صحبة الأمير حسام الدين [يتمش]”” بن أطلس خان. فيادر هوء 
وعيسى بن مهناء بالهرب إلى صهيونء وذلك في جمادى اي" من السنة المذكورة. 
وعاد ابن أطلس خان ومن معه. واستمر سنقر الأشقر بصهيون. 


ذكر انتظام الصلح بين السلطان الملك المنصور. وبين سُنقّر الأشقر. 
وما استقر بينهماء وانتقاض ذلك. وأخذ صهيون منه 
وفي سنة ثمانين وستمائة» انتظم الصلح بين السلطان الملك المنصورء والأمير 


)١(‏ هو أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكيزخان. توفي سنة 54٠‏ ه/ 17181 م. ترجمته في المختصر في 
أخبار البشر لابن الفداء ج 4» ص »١15‏ والوافي بالوفيات للصفدي. ج ”. ص 187ء والدليل الشافي 
لابن تغري بردي ج .١‏ ص 57 والمنهل الصافي لابن تغري بردي ج ”'ء ص ١860‏ 1817. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج لاء ص 1954. 

(؟) في الأصل الإنجاز: والتصحيح من ابن الفرات» ج 9. ص ١7‏ ان ا ا يس 
الحواشى الا حر 
المحقق. 

(9) المقصود هنا أبغا. ظ ْ 

(؟4) برزية: حصن قرب السواحل الشاية على سن جبل شاهق والاسم بردويه والعاة تقول برزي. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج .١‏ ص 405. 

(0) في الأصل الشعرة سحن د أرق كن اديع لاعن لانن واقارة السو ا 
ص 587. 

(5) في الأصل: عكاره؛ وفي تاريخ ابن الفرات؛ ج /اء ص 11/1 وفي السلوك للمقريزيء ج 5-5 
/41" عكار. 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص .١77‏ 

(4) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ.ابن الفرات» ج لاء ص ١77‏ . 

(9) في الأصل الأول. ‏ 


1 ذكر أخبار السلطان الملك المنضور سيف الدين قَلاوُونَ ‏ 





شمس الدين سنقر الأشقر. وذلك أن السلطان ججبّد الأمير عز الدين أيبك الأفرم: 
والأمير علاء الدين كشتخدي 217 الشمسي إلى شيزر» فترددت الرسائل بين السلطان وبين 
ستقر [الأشقر]"«وطلي ته اتتعليب شيزر» فطلب منه الشغر وبكاسء [وكانتا قد أخذتا ' 
عع :رطام فعيها نافة: و كفرطات وأنطاكية» وبلاذهاء [فأجيب إلى ذلك]9). 


وتقور أن يقيم شمس الدين سنقر الأشقرء على هذه البلادء وعلى ما بيده قبل ذلك من ١‏ 
البلاد» [وهي صهيون رط واللاذقية بستماثئة فا ]0 لنصرة الإسلاما" كك وأن 
الأمراء الذين معه» [إن أقاموا عنده]” ال كرون من أمر انه وان جضروا إلى السلطان 
يكونون أمنين» ولا يؤاخذون. ظ ظ ظ 

وحضر عنده الأمير علم الدين منت الدراذارىة [شكة ده على ما تقرر]!. 
فحلف السلطان على ذلك. وكتب لل اتظلينا بالإلاد» بوصال سر 11 شير شقر أن ينعت بلفظ 
الملك؛ [فلما أجاف السلطان إلى ذلك» ونعت بالإمرة]”'2. وسير السلطانء الأمير فخر 
الدين أياز المقري الحاجب فخلفه: وسير إليه السلطان من الأقمشة والأواني والأنعام 


شيئاً كثيراً. م الصاح والاتفاق. وحضر مع السلطان في مصاف”” 0 وعاد 


010( في الأصل كشغدي: رطعي انر ا د و 
2( با بين الحاصرتين إضالة من تاريع ابن الفرإشيوج لاضن + والسلوك للمقريزيء ج ١ء‏ 
ص4817/2". 
6( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ انالك عاج انه والسلوك للمقريزي؛ج ١ءص‏ 
/ا4. ظ ظ 
0 م بين الحاضرتين إضافة من تارينع ابن الفرات ج لا» ص 4 ٠‏ 2 
)2( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 4 ٠‏ 016 ظ 
69 في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج لاء ص 58931 /ا6؟. ورد ما يأتي: 5100 
. عليه أن سنقر الأشقر يرفع يده عن شيزر ويسلمها إلى نواب الملك المنصور قلاوون وعوضه 
قلاوون عنها فامية وكفرطاب وأنطاكية والسويدية وبكاس ودركوش بأعمالها كلها وعدة ضياع 
معروقةء أن يقيم على ذلك وعلئ ما كان استقر بيغم عند الصلح» وهو صهيون بلاملتس ونعصن 
0 برزة وجبلة واللاذقية بستمائة فارس لنصرة الإسلام. ظ 
(0) 2 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 4 ١‏ 7. 
. (4). مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 1 ٠‏ والسلوك للمقريزيءج م اء ص 
5848. ظ 
(94) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 4 5577 اءص 
4. 
)2٠١(‏ في الأصل مصنف. والصواب مصاف. وفي هذه السنة أي سنة هه اشترك سنقر الأشقر مع 
00 السلطان المنصور قلاوون في قتال التنار في حمص في يوم الأحد الث عشر في شهر رجب. وكان 
السلطان قد أرسل سنقر الأشقر بالحضور إليه بمن معه من الأمراء والعساكر. ووصلت التتار إلى - 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون < 000 ه6٠‏ 


ظ لها مووية عتني ا تزكر إلاياء الاكعاتروا وانتعر الك إلى ببية أربي والسانوز 

وستمائة. | ْ ٠‏ 
ظ فلما حضر السلطان لحصار المَدئ( و يد 1 
الأهيو شمسن الذي إلى خدمة السلطان. فتنكر السلطان لذلك» وحنق عليه يسببه. ظ 
1 وأرسل سنقر الأشقر ولده ناصر الدين صمغار إلى خدمة السلطان يتلافى ذلكء» فمئعه 
السلطان من العود إلى والدى. واستمر إلى سنة ست وثمانين وستمائة. فجرد السلطان 
ناف بالدار الجغيرية الأمير حسام الدين طرنطاي» إلى صهيون. في جماعة كثيرة من 
العساكرء فنازلهاء وراسله في تسليمهاء وذكر له مواعيد السلطان له فامتنع من ذلك». 
فضايقه. ونصب المجانيق حتى أشرف على أخذ حصن صهيون عنوة. فلما رأى الأمير 
شهسن الدين “سنقر الأشنقر ذلك؛ أرسل في طلب الأمان والأيمان. فحلف له الأمير 
حسام الدين طرنطايء» إن السلطان لا يضمر له سوءاً. فنزل إلى الأمير حسام. اسل إليه 
الحصن. فأخبرني من ذكر أنه شهد كيف كان نزوله إليه. وما عامل كل منهما الآخر به 
فقال: بينما الأمير حسام الدين جالس في خيمته؛ إذ قيل له. هذا الأمير شمس الدين قد 
جاء. فوثب وأسرع المشيء وخرج إليه وتلقاه» فترجل الأمير شمس الدين. وخلع الأمير 
حسام الدين قباء كان عليه وبسطه على الأرضء ليمشي الأمير شمس الدين عليه. 
فرفعه الأمير شمس الدين عن الأرض» وقبّله ولبسه. فأعظم الأمير حسام الدين طرنطاي 
ذلك. وعامل الأمير شمس الدين بأتمٌ الخدمة وغاية الأدب. ورتب في الحضصن نائياً 
وؤالياً ورجالة. وسار هو والأمير شمس الدين إلى الديار المصرية. فلما قرب من قلعة 
الجبل» ركب السلطان وولداه الملك الصالح علاء الدين علي والملك الأشرف صلاح 
الدين خليل» وأولاد الملك الظاهرء والعساكر. وتلقاه الأمير شمس الدين وتعانقاء وطلعا 
إلى القلعة» وحمل السلطان إليه الخلع والأقمشة والحوائض الذهب والتحفء وساق 
إليه الخيولء وأمَره بمائة فارسء. ولامسعلى الع واستمر في الخدمة. السلطانية» من 
أكابر أمراء الدولة. 








>0 حمص في يوم الخميس رابع عشر شعبان فركب الملك المنصور بعساكره وصافف العدو والتقئى - 
الجمعان عند طلو ع الشمسء وكان عدد التتار على ما قيل مائة ألف فارس أو يزيدون» وعسكر 
المسلمين على مقدار النصف من ذلك أو أقل. وعظم القتال بين الفريقين. : التفاصيل في النجوم 0 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 708 كد15 1 

)١(‏ المرقب: لد حصن بساحل الكام بيك وبين اللازسوس كمانية نيال زعا فين الدرقب بن 
الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة وقد بقي بيد فرسان الاسبتارية من الفرنجية» وكان هؤلاء 
الفرسان الرهبان قد انحازوا إلى المغولء وذهبوا إلى حد القتال إلى جانبهم ضد المسلمين. وهكذا 

ظ فقد كان تصميم المنصور قلاوون أن يأخذ هذا الحصن مهما كلف الأمر؛ وأن يجعل الفرنجة 

ْ يدفعون ثمن انحيازهم إلى المغول . انظر تشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر» ص 486 -85. 


1 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سفن الدية قلاوون 


فهذا ما اتفق ق لهء في بخروجه وعوده على سبيل الاختصار. ثم كان من أخباره بعد 
ذلكء ما نذكره إن شاء أللّه تعالى في مواضعه. فلنذكر حال الملك السعيد وأخيه 


المسعود. 





ذكر خبر الملك السعيدا '' وما كان ال 0 

ظ واستيلائه على الشوبك واستعادتها منه ظ 
قال المؤرخ”": لما توجه الملك السعيد إلى الكرك» كان السلطان الملك 
المنصورء قد شرط عليه؛ أنه لا يكاتب الأمراء» ولا يفسد العساكرء ولا يتطرق إلى غير 
الكرك. فلما استقر بها حركة. مماليكه. وحسّنوا له التطرق إن الحصون وأخذهاء أولا 
فأو لأ فوافقهم على ذلك. . وكاتب النوّاب وسير الأمير حسام الدين لاجين» رأس نوبة 
الجمدار 0 إل الشوبك,. فتغلب عليهاء وأقام بها. فكاتبه السلطان الملك المنصور. 
ونهاه فلم ينتهء فجرد الأمير بدر الدين بيليك الأيدمري إلى الشوبك. فنزل عليها.ء 
وضايق أهلهاء وجلحبااتي عادر من ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وستمائة. ورتب بها 

نائياً وعاد عنها. 
دكر وفاة الملك السعيد» 

وقيام أخيه الملك المسعود خضر مقامه بالكرك ' 
[قال]0*: وفي سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة» ركب الملك السعيد., إلى الميدان 





5506 هو محمد بركة خان ابن الملك الظاهر ركن الدين أبي سعيد بيبرس بن عبد الله‎ )١( 
النجمي ويلقب ناصر الدين وينعت بالملك السعيد صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية» وهو‎ 
الخامس من ملوك الترك ممن ملك الديار المصرية في الدولة التركية ولي الحكم في المحرم من سنة‎ 
والخطط المقريزية (المواعظ‎ »55١ هن. ترجمته وأخباره في : السلوك للمقريزي» ج ١ء ص‎ "7 
والاعتبار) ج ”"2» ص 778 (دار صادر). والجوهر الشمين لابن دقماق» ج ”"» ص 85. وبدائع الزهور‎ 
لابن إياس ج١» ص 7"57ء وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ ج ه..ص 57" والنجوم الزاهرة‎ 

لابن تغري بردي» ج لاء ص ”777. ومعبجم الأنساب والأسرات لزامباور ص 157 ظ 

0( الم يذكر النويري عنوان الكتاب الذي أخذ عنه ولا صاحبه. «واكميالجا إلى الخيضي الرراية ينهاابر 
الفرات يفصّل الأحداث. 

(0) الجمدارية: الجمدار: موظف يتصدى لإلباس الأمير ثيابه» هي كلمة فارسية مركبة في لفظين: 
أحدهما: جاماء ومعناه الثوب. والثاني: دار ومعناه ممسك أي ممسك الثوب» وأصل الكلمة جامادار. ‏ 
فحذفت الألف بعد الجيم» ويعد الميم استثقالاً فقيل جمدار. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4؛ ص 
4 الطبعة المصرية. ومحمد قنديل البقلي: امي يي م ب 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص ١5‏ . ْ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُونَ ظ ١‏ 


بالكرك» ولعب بالكرة. فتقَّنْطر على فرسِوء فصدع وحم أياماً قلائل”'2 فمات”"2. وكانت 
وفاته» رحمه الله تعالى؛ في في ثالث عشر”' ذي القعدة» من السنة. 5" 


الشهر. . وحَضرّه وعليه ثيابٌ البياض» 0 والقضاة ا ولما 
توفي صَبّرء ووّضع في تابوت مدة» ثم حُمل إلى التربة الظاهرية بدمشقء وذلك في سنة | 
ثمانين وستمائة» ووصَدّت والدته إليها في ثامن عشرين شهر ربيع الآخرء والسلطان . 
الملك المنصور نوم ذاك بالشام . فأدخل الخية الظاهرية ليلا في تابوت ولم يدخلوا به 
مو بانت المدينة وإنما رفعوا تابوته من أعلى السور. ودلُوه من الجانب الآخرء ووضع 
في قبره» والحده القاضي عر الدين بن الصائغ» كما الحد والده. 


وحضر السلطان الملك المنصور في بكرة دفئنه إلى التربة الظاهرية: ومعه القّضاة 
والعُلّماء والقَرّاء والوعاظ. وأظهر الحزن عليهء وذلك في سلخ شهر ربيع الآخر. ومولده 
بمنزلة العش” ''. من ضواحي القاهرة» فى صفر سنة ثمان وخمسين وسعيانة 7 : 
قال: وكان الملك السعيدء لما استقر بالكركء رتب فى النيابة بها الأمير علاء 
الدين ايدغدي الحرّاني الظاهريء لما فارقه الأمير علاء الدين الفخري النائب بها إلى 
الديار المصرية» فلما مات اتفق نائبه الأمير علاء الدين [ايدغدي]”'' الحرّانى ومن معه. 
وأقاموا أخاه خُضراً مقامه. ولُقّبِ بالملك المسعود تضرع الجماجاف» الدين رك الملك 








.1١55 «ودفن بأرض برية عند جعفر الطيار» ثم نقل إلى دمشق» في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ )١( 

() «يوم الخميس.حادي عشر ذيٍ القعدة» في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .١15‏ يقول ابن الفرات في 

الصفحة نفسها: لربل, في ثالث عشر ذي القعدة وقيل في الثامن عشر. واختلف في سبب وفاته؛ 
فقيل مات مسموماء وقيل حصل له مرض. وقيل: لعب بالكرة فتنقطر عن فرسه؛. وفي النجوم الزاهرة 
لابن تغري برديء ج لاء ص 777 ورد ما يأتي: «لما تسلطن قلاوون بلغه عن الملك السعيد أنه 
استكثر من استخدام المماليك وأنه ينعم على من يقصده اح ا لسر 

| الملك السعيد بعد ذلك بمدة يسير وتوفي». ٠‏ 

() انظر تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 7١١‏ 

(5) منزلة العش: في المرية الم قورف ايوم زاح حول تميق دا اكراله من ابر نوري لوي 
والعش ما زال يطلق على الحوض رقم " المجاور لسكن منية شبين. . محمد رمزي: القاموس 
الجغرافى. 

(5) #«وحزنت عليه زوجته بنت الملك المنصور سيف الدين قلاوون وبكت عليه إلى أن ماتت بعده 
بقليل» في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص-2١١7.‏ 1ض 

(0) يشير إلى المصدر الذي ينقل عنه. 

00( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


07 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلارُون ' 





المسعود نجم.الدين خضرء في سوء التدبير» ففرّقوا أموال الذخائر”''»: وأرادوا أن 
' يستجلبوا بها الناس» وانضمٌ إليه كل من قطع رزقه. وتوجه منهم جماعة إلى الصلت 


6 ا عليهاء وأرسلوا إلى صرخدء وقصدوا الاستيلاء ء عليهاء فعجزوا عن ذلك. 


| احيين حوس و د عع و وسو اديه ابو 
جمافة دن الحريا” اقيرف يمع الله ” ويحضرون إلى 
الملك المسعودء ويدلوة له الطاعة : ويتقربود إليه التصيضة: فإذا و بى بهم) وأنفق فيهم. 
الأموال»» وحصلوا عليهاء وبلغوا الغرض مما راموه للا وفارقوه. 000007 
جاءوا وتمرّفت عاتم . وهو ومن عنده لا يرجعون عن بذل المال لمن يصل ! 
إلى أن فنيت أكثر تلك الذخائر: التي كانت بالكركء التي حصّنها السلطان الملك' 
الظاهرء وجعلها بهذا الحصن ذخيرة لأوقات الشدائد» لوا ام تفعاء بل 
جلب ضرراً» وَغَلَْتَ الخواطر» : ثم كاتبوا الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب السبلطنة 
[يد 1 فى الموافقة [معه ]9 واتصل ذلك بالسلطان» فجرد الأمير عز الدين 
لس . وكان بينه.وبين ن الأمير : شمس الدين سنقر 
الأشقر ما قدّمناه *“.. 2 


اذكر الصُلم بين السلطان والملك المسغوة " 
وانتقاض ذلك وإخراجه من الكرك 0 


ظ وقى سيق مانيو وسعبانةهوزدت رسل الملك التسعرة الغضر بين يعسن 
البندقداري الصالحي [النجمي]”* إلى السلطان في طلب الصلح والزيادة على الكرك» 


وأَنْ يكون له ما كان للناصر [صلاح الدين]” '* ذاودة فلم يُجبه السلطان: إلى ذلك ولا . 


إلى إقامته بالكرك بالأصالة. وترددت رسائله إلى السلطان» وسأل أن يقر بيده الكرك ' 
0 وأعمالها من حد الموجب”” إلى الحسا”". فأجابهم السلطان. وحلف لهم والتمسوا . 


0 د ار ابن منظور: لسان العرب رفع 


.١١٠١ ما نين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ 000 ١ 
.١1١ مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ )0( 
.١5١ انظر تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ ):( 

(0) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .5١١‏ 


62 مأ بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ءعص‏ 48ذاا. 


ا 64 الموجب: هو بلد بين القدس والبلقاء. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص 59096 ْ 
. (4) الحسا: وادٍ قرب الكركء انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 2588 حاشية (1). 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 0 ل 


ظ فخوطا: منها تجهيز الإخرة الذكور والإناث. أولاد الملك الظاهر إلى الكرك؛ ورد 
الأملاك الظاهرية عليهم. وتم م الصلح وحلف السلطان عليه. 


ظ وتوجه الأمير بدر الدين بيليك المحسني السلاح دارء والقاضي نا الا 3 ابن 
الأثير» إلى الكرك» وحلفا الملك المسعود د. وكوتب من ديوان الإنشاء: كما يكاتب ' 
ظ صاحب حيان” "'» واستمر الأمر على ذلك إلى سنة اثنتين وثمانين [وستمائة]0) ٠‏ فبلغ 
السلطان أنهم نقضوا ما كان قد تقرر. وحضر الأمير علاء الدين ايدغدي الحراني» نائب 
. الملك لبت 7 إلى السلطان ما اعتمدوم مما يت الخواطر.' فكتب 
في هذه السنة”*) _ 0 الدين بكتاش الفخري؛ ل سلاح» وأمره بمر .ا 
فراسلهمء ا ا ا ل ل العسكر تلك 
الزراعات كلهاء ثم عاد عن الكرك. ظ ظ 
وراش الأسره و اشير انلك المستعودبالعرله إلى ناسين ولتانان وان 
فجرّد السلطان الملك المتعيون الأمير حسام الدين طرنطاي» نائب السلطنة» بجيش 
كثيف. وأمره بمنازلة الكرك ومحاصرتها" ل فتوجه إليهاء وأحضر آلات الحصار. من 
- ن الإسلامية» وضايقها وقطع الميرة عنها. واستدعى بعض الرّجالة”"'. وأحسن 
؛ فوافقوه”* على الملك المسعود د. فلما رأى الملك مسعود نجم الدين خضرء وأخوه 
بدر للد سلامش الحال على ذلكء. أرسل الملك المسعود إلى الأمير حسام الدين 
طْرَنْطَايء فى طلب الأمان. فأمّنه عن السلطانء فقال: لا بد من أمان السلطان وخاتمه. 
فطالع الأمير خسام الدين السلطان بذلك» فأرسل السلطان بأمانه الأمير رُكن الدين بيبرس 
الداوادار المنصوري. فاجتمع بهماء وأبلغهما مان السلفلاة: فنزلا من قلعة الكرك. إلى 
ظ الأمير حسام الدين طْرَنْطايء مااي مار در ااي و 


0000 «عماد الدين» فى السلوك‎ )1١( 

0( وام الصلح ينهم في لمش الأول من شهر ريع الول في تريخ لين لفرات ج لص ٠‏ ١ل‏ 
0 والسلوك للمقريزي» ج ح ١ا)ء‏ ص 188. 

فر م بين الحاضرتين إضافة للتوضيع. 

(5:) الغلت والغلط سواء. وغلت: غلط. ابن منظور: لباق الحو عونا 

(0) هذا الخبر أورده ابن الفرات في أحداث سنة 1817. وتاريخ ابن الفرات ج 28 ص .١‏ 

() في الأصل: وحصاراتها. 

0 المقصود رجّالة الكرك. 

(4) في الأصل: فوافقه. 


- ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَّلاوُونَ 


قرنت: امير خسام الدين طرنطاي» وولدا الملك الظاهر صحبته» فلما وصلوا إلى 
الديار المصرية» وقربوا من قلعة الجبل» ركب السلطانء وتلقاهما وأقبل عليهماء وطلعا. 
إلى القلعة» وذلك في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول» وأمّر كلا منهما مرة مائة 
فارس. واستمرار يركبان معه في الموكب والميدانء ونزّلهما منزلة أولاده. ثم بلغه 
ل ل ل ا ل ل 
الأشرف فسيرهما إلى القسطنطينية. 


.هذا ما كان من أخبار هؤلاء المناوئين في الملك». » فلنذكر المتوحات باحرياك 
ونوردها في الترتيب» على حكم السنين» » إن شاء الله تعالى. 


ذكر الفتوحات والغزوات التى شهدها السلطان بنفسه. 
والتي ندب إليها عساكره المؤيدة 
00 عبور 1 إلى الشام»ء والمصاف الذي وبع 0 وببن العساكر المتضورة 
قال المؤرء ةا ْ وفي سئة ثمانين وستماثئة. وردت الأخبار بدخول م 
إلى بلاد الروم» بعساكر المُغلء وأنه نزل بين قيسارية” " وأبلستين”*“» فتوجه كشافة من 
عين تاب”2©؛ فوقعوا بفرقة من التثار بالقرب من صحراء هوتى”'»: الذي كسر الملك 


)١(‏ يتابع النويري بإيراد عبارات قال وقال المؤرخ دون ذكر المصدر الذي يرجع إليه. وتتفق هذه الرواية 
مع ما ورد في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 7١17‏ 7867. مما يدل على استقائهما من مصدر واحد. 

(؟) هومنكوتمر بن هولاكو أخو أبغا بن مُولاكو بن طُلُوي بن جنكيزخان أو «ثُولي» توفي سنة 58١‏ 
ه/ 1187 م. انظر تشريق الأيام والعصور لابن عبد الظاهر ص ١8‏ -15» وكنز الدرر لابن أيبك . 
الدواداري ج 8» ص 58 5» والدليل الشافي لابن تغري بردي ج "ء ص 575/. والنجوم الزاهرة لابن 
تغري برديء» ج لاء ص 270١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 6 ص 176. 

(*) قيسارية: مدينة كبيرة في بلاد الروم أي آسيا الصغرىء وعاصمتها قيصرية وهي في تركية اليوم. انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 167 حاشية (١)؛‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي ج 
»ص 5!78. قارن بما ورد في الروض المعطار للحميري عن قيسارية (ص 585). 

(54) أبلستين: هي ما كان يطلق عليها اسم ارابيسوس (422155005) وموقعها في الشرق من قيصرية» وتعد 
من مدن الثغور في أيام الروم. لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ص .١78‏ ياقوت الحموي: معجم 

البلدان ج ا3ء)ع ص ا5. 

(0) عين تاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت تعرف بِدُلُوكء ودلوك رستاقهاء وهي من 
أعمال حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج 4» ص .١154‏ 

(7) هكذا في الأصلء وفي السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 2578 صحراء هوتي من بلد أبلستين. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ل 


الظاهر التتار عليها. فظفروا منهم بإنسان يسمى حلتار بهادر"'' أمير آخور [أبغا]'' بن 
هولاكوء كان قد توجه لكشف المروج» فأمسكوه وأحضروه إلى السلطان إلى دمشق. 
فوانسه السلطان. وسأله عن الأخبارء فذكر أنهم في عدد كثير يزيدون على ثمانين ألف 
فارس من المُغلء وعزمهم أنهم يقصدون البلاد» قولاً جزماء ويركبون من منزلتهم أول 
شهر رجب. ظ 

ثم ورد الخبر في جمادى الآخرة» أنهم ركبوا من منزلتهم» وأنهم يسيرون برفق» ‏ 
وأن فرقة منهم توجهت صحبة أبغا إلى الرّحبة» ومعه صاحب ماردين» فسير السلطان 
كشافة إلى الرحبة» صحبة 0 العلائي. وركب السلطان كن سعد "5 وزوضيل العفو 
المخذول إلى صوب حارم. لواش السلطاة الأعير شمن الكين سنس الأشقر بعندة 
مراسلاتء إلى أن تقرر أنه ينزل من صِهْيونَ بمن معه للغزاة» بشرط أن يعود إليهاء إذا 
انقضى المصاف. فنزل ووافى السلطان على حمص هو ومن 0 عنده من الأمراء. 
وهم: : ايتمش السعديء وازدمر الحاجء وسنجر الداواداري»؛ 0 *؟ البغدادي. وكراي» 
وشمس الدين الطنطاش وابنه» ومن معهم من الظاهرية. ٠‏ ففرح المسلمون بحضورهم» 
وكان ذلك قبل المصاف 0 


ثم ورد الخبر أن منكوتمر على حماه ماكر التتاره في ثمانين ألف» منهم 
خمسون ألف من المغلء وبفيتهم مرئدة وكرج وروم و9 وفرنجح» وأنه نفر إليهم 
مملوك من مماليك الأمير ركن الدين بيبرس”*' العجمي العبالديء الجالق» ودلّهم على 
عورات المسلمين وأخبرهم بعلدهم. 


)000 جار في تاريخ بن الفراتج 4 من 115. الو ودر اح يسم بين #بعث 
ج اءص .19١‏ 

»0 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .١ ١١‏ 

ف في الأصل: نحكاء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 0517 والسلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 

.10١ ٠ 

(:) «وركب السلطان من دمشق ق يريد حمص فنزل عليها في حادي عشر رجب ومعه سائر العساكر؛ 
المتريوي لسار اح لكين 110 شْ 

)2 (بيجق ةا فى السلوك للمقريزي» اج اءاص .19١‏ 

69 «كان ذلك في ثاني عشرة 0 ل 

49 الوا عاك من بعالتي لمن رات تاي ييا دراب 
و 1 0 


ذه ا ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ارون 


ودخلوا ليلة الخميس عن حماء. ورتّبوا جيشهم. فكان طرف ميمنتهم حماءة. 
رعسم عر سئي م يس سي مي 
. [متكوتمر بن]1"' هولاكوء أخو أبغا. ظ 
* ورقيس السلفتانة لتك السعصور عيداكره ني زمسر ا [رقل] "أروياك: 
المسلمون على ظهور خيولهم. واتفق أن شخصاً من عسكر التتار» دخل حماهء وقال 
للنائب بها: «واكتب الساعة إلى السلطان» على جناح طائرء وعرفه أن القوم ثمانون ألف 
مان فى اعد ومنهم أربعة وأربعون ألف من المغل وهم طالبون القلب» وميمنتهم 
2 قوية #احجدا: شرق امسرة المس لفن وتسعرو هق الس عق :7" بامكفية النانيهه ذلك الى ٠‏ 
السلطان. فلما قرأ الكتاب ركب عند إسفار الصباح» في يوم السد د عر تيد 
رجبء سنة ثمانين وستمائة.» وهو يوم اللقاء. ورتب العساكر المنصورة الإعلاية دي 
باكر وسقي وار الأمير ركين الدين بيبرس الداواذاز المنصوري في تاريخه 
هو: 





الفعمة ل نما الملك الصو اهب ا" فق الذي مسر 
الشمسي» والأمير علاء الدين طيبرس الوزيري والأمير عز الدين أيبك. الأفرم» والأمير 
علا"ء الدين #تعورة '" الكبيسن ومضافوهه”" والأمير حسام الدين لاجين نائب الشام 


)20 وطرف ميسرتهم سلمية في عقد الجمان للعين. يا د عات 
ص 711 ما أورده اتويري واكفى بالإشارة إلى الميسرة.. 0 
زرف ما ين الحاصرتين إضافة من عقد الجمان للعيني ج ؟ ص 59 د 
(8). العتيفة او الستحةق: الجمع صناجق. لع حر بطاح فلاخي نارون اناه ار 
صغار يحملها السنجقدار» ويظهر أن العادة كانت أن يركب السلطان في الموكب زمن السلم 
بالسناجق فقط. أما موكب الحرب فكان سير السلطان فيها بالأعلام. ومنها السناجق. ثم راية عظيمة 
من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقابه واسمه وتسمى العصابة ثم راية أخرى عظيمة في رأسها 
خصلة من الشعر تسمى الجاليش ويتولى أمر هذه الأعلام كلها الأمير علم. القلقشندي: صبح 
الأعشى الطبعة المصرية؛ ج 4» ص 8» وج 5 ص 40/821497 ل 00م 
الأعشى لمحمد البقلى ص 187. 
)6 .(زيدة الفكرة» لمتئومق: الدوادار الأمير ركن الدين بن عبد الله الويف توفي سنة 0 7/ م/ 4 م١‏ 
و ا . زبدة الفكرة ة في تاريخ الهجرة ة الجزء التاسع مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم ٠14‏ 5 
انظر عقّد الجمان للعين» ج ا')ا ص 4416. 
1 () في الأصل السعدي: راسي الطاراة للمقريزي» ج ١ء‏ ص 197. 
037( في الأصل: «ومضافيهم». والصواب كما ورد في المتن. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ظ ف 





0 . والعسكر الشامي. وفي رأس الميمنة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا وآل ف وآل 


وى 3 وعربان الشامء :ومن ن أنضم إل 


الميسرة المباركة» فيها الأمير شمس الدين سئقر الأشقر 0 معه من لاسرا 
والأمير بدر الدين بيليك الأيدمريء والأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح» والأمير علم ' 
الدين مجو الي والأمير بجكا العلائي» والأمير بدر الدين بكتوت العلائي. والأمير 
سيف الدين خبرك”'" التتري» ومن معهم من المضافين. . وفي رأس وال التركمان 
بجموعهم وعسكر حصن 0 ظ م 

ذكر الجاليش”" وهو مقدمة القليب' نه ه الأمير 0 الذية طر نطاي نائب 
السالعليف ومن معه من مضافيهء والأمير ركن الدين اياجي””"؟ الحاجبء والأمير بدر 
الدين بكتاش بن كرمون» ومن معهم من المماليك السلطانية. . ووقف السلطان تحت 
الصناجق. وحوله مماليكه وألزامه وأرباب اوكا اب ظ 


وأشرفت كراديس”" التتار [وهم مثلا عساكر المسلمي]© وكان الملتقى بوظأة 
حمصض» .بالقرب قن مشهك. بخالد. , بن الوليك». فالتقى الجمعان». في الساعة. الرابعة, من نهار 
5-2 ؛ [رابع عشر رجب]”* بو حارت ميسرة اعد حا الحيمنة الإسلامية» 


ون" الصدمة الأولى» فثبت المسلمون. وانكسرت ميسرة ا تامة 
0 القلب. الذي للتتار ويه ا 


)١(‏ «آل مرا ف لجرا وري ا ا 
00 ارك الى نري لين القرات اين 11 را لناء ا لل ج اا صض 39375 
(0) الجاليش: مقدمة القلب» وكان ميسر السلطان في مواكب 59006 بالأعلام 8 السناجق ثم راية 
عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقابه وتسمى العصابة» ثم راية عظيمة في رأسها خصلة 
من الشعر تسمى الجاليش. القلقشندي: صبح الأعشى الطبعة المصرية ج 5» ص 8» وج 5؛ ص 
15 -408. والمقريزي: را ا شية )١(‏ عه .أء1ل .تناد ./[1208. . 
0 انظر ما تقدم قبل قليل: 
2( في الأصل لبي والتصحيح من تع لبن الرات ج ا ص 17؟: والسلوك للسقريزياج ١‏ 
1 ص 197. ا 
() الكراديس: : جمع كردوسء أو كردوسة:» وهي الفرقة الراكبة, والقطعة العظيمة من الخيل. 5 
-0 محيط المحيط (كردوس) له .أء ذل .متزناة ./إ1205. والمقريزي: لتويك 3 0 17 
شية (07./ ظ 
م7 ص ا إضافة من السلوك؛ ج ١‏ ص 5917. 
(48) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك ج ١‏ ص 597. 
000 هكذا في الأصل وفي تاريخ ابن الفرات» ج /اء ص 7١5‏ (وصدموها». 


١‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلارُون 


وأما الميسرة الإسلامية» فصدمتها ميمنة التتار» فلم تثبت لترادف كراديسهم» 
وساق التتار وراء المسلمين» حتى انتهوا إلى تحت حمص. ووقعوا فى السوقة والعوام. 
نشكرا في تحلماً كتبراء .ولع تذلم اللمسلعوة. ذا قينا اللعكة من التصرء ولا عم الخاز 
ما أصاب ميسرتهم . فاستقل بعض من انهزم إلى دمشق» وبعضهم إلى قرب صفد. 
ومنهم من وصل غزة. 





ولما رأى التتار» أنهم قد استظهرواء نزلوا"' عن خيولهم في المرج الذي عند 
حمصء وأكلوا الطعام ونهبوا الأثقال0؟ والوطاقات”"». والخزانة. وانتظروا قدوم 
بقيتهم» فلما أبطأوا عنهمء أرسلوا من يكشف خبرهمء فعاد الكشافة افة وأخبروهم [أن]”* 
منكوتمر بوب تركو خيولهم. وكروا راجعين. 


هذا والسلطان ثابت في موقفه» في نفر يسير من المماليك» والعساكر قد تفرقت. 
ومنهم من تبع التتار الذين انهزمواء ومنهم من استمر به الهرب. فلما رجعت ميمنة 
التتاره أمر السلطان أن تلف الصناجقء وتبطل الكوسات”*, فمروا ولم يقدموا عليه. 
وأخذوا على طريق الرستن» ليلحقوا بأصحابهم. وعندما تقدموه قليلاء ساق عليهم. 
فانهزموا لا يلوون على شيء. كان ذلك تمام النصرء وهو عند غروب الشمس من يوم 
الخميس. ومرّ هؤلاء المهزمون من التتار نحو الجبل» يريدون منكوتمر. وكان ذلك من 
تمام نعمة الله على المسلمين وإلا لو قدر الله أنهم رجعوا على المسلمين» لما وجدوا 
فيهم قوة. ول الله نصر دينه. وهزم يا وكثرتهم. . [وانجلت ه هذه الواقعة 
على قتلى كثيرة من التتر لا يحصى عددهم]' .وتيت البطاتق بالنصر. 


)000 في الأصل «ولوا؛ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لا؛ ص 115 

(0) الأثقال: جمع ثقل وهو متاع الفارس والجندي. وما يتعلق به من الحشم تلة .]ءذل .«(ناة .لإ1005. 

(9) الوطاقات ومفردها وطاق: وفي التركية أوتاق وأوطاق وأوتاغ وليس المقصود بالوطاق الخيمة بل 
خيام عديدة تعتبر معسكر الجيشء 5ه .أءذل .2هتاة ./[1005. وانظر النجوم رار لابن تغري بردي» 
ج لاء ص 40» حاشية (1). | 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .5١9‏ 

(0) الكوسات: من رسوم السلطان وآلاته»ء وهي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على 

الآخر بإيقاع مخصوص ويتولى ذلك الكوسي. القلقشندي: صبح الأعشى الطبعة المصرية ج 4؛ ص 
8. خليل بن شاهين الظاهرة» زبدة كشف الممالك ص ١١7‏ ل لك التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص .14١0‏ 

(7) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 7١1‏ -514» والسلوك للمقريزي» ج ١‏ 
ص 140. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ه 





وعاد السلطان من يومه إلى المنزلة» [بعد انفصال الحرب]”'2. وكان قد فدق07" ما 
بالخزانة من الذهبء في أوساط مماليكه» فسلم بجملته. وبات السلطان بالمنزلة ليلة . 
الجمعة. فلما كان عند السحرء ثار صياح بالوطاقات» فظن الناس عود العدوء فركب 
السلطان ومعه من كان بالوطاقات» فانكشف الخبر بعد ساعة. أن جماعة من العسكرء 
الذين تبعوا التثار عند الهزيمة رجعوا. وقتل من التتار في الهزيمة أكثر من الذين قتلوا 
في المصافء واختفت منهم طائفة بجانب”' ' الفرات. فأمر السلطان أن تضرم النيران 
بالأزوار”** التي على الفرات. فأحرق أكثر من اختفى فيها. وهلكت فرقة منهمء كانوا 
سلكوا درب سليمة. ظ 
203 ولما وصلت البطائق إلى الرحبة» بخبر النصر وهزيمة التتارء كان أبغا ملك التتار 
يحاصرهاء فدقت البشائرء وأعلن الناس بالنصرء ففارقها أبغا وتوجه إلى بغداد. 

وعاد الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إل صخيون» ورجع إلى الخدمة السلطانية ممن 
كان معهء ايتمش السعدي» وسنجر الداواداري وكراي التتاري وولدهء وتماجي”*'؛ وجماعة 
فخ الأغراء الذين كانوا عنذه . وعاد السلطان إلى دمشق, فكان وصوله إليهاء في يوم الجمعة 
ثاني عشر شهر رجب الفرد. وامتدحه الشعراء» وأكثروا المدائح والهناء بهذا النصر. 

وخرج السلطان من دمشقء عائداً إلى الدّيار المصرية» في يوم الأحد ثاني شعبان. 
وكان وصوله إلى قلعة الجبل» في يوم السبت الثاني والعشرين من الشهرء فزينت له 
المدينة» ودخل» وبين يديه الأسرى. وبعضهم يحمل صناجقهم المجهوره وطبولهم. 
وخلع السلطان على الأمراء والأكابر. 

واستشهد في هذه الواقعة من الأمراء من نذكر: منهم الأمير عز الدين ازدمر 
الحاج. . وهو الذي جرح منكوتمرء وكان من أعيان 8 وكانت نفسة تتحدثه أنه 
يملك. والأمير بدر الدين بكتوت دكات والأمير سيف الدين بلبان الرومي الداوادار 
الظاهري. والأمير شهاب الدين [توتل] ' الشهرزوري». رحمهم الله تعالى . 





)010 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 518 

0( «فرّق ما بين الخزائن على مماليكه أكياساً في كل كيس ألف دينار ليحملوه على أوساطهم؟ في 
السلوك للمقريزي» ج أءص 116. 

4 في الأصل #بجنب» والتصحيح من تريخ لب افرات ج ص 1148:والسلوك ليزي ج ١‏ 
ص 516. 

(5) الأزوار والأزيار: : جمع زارة. وهي الأجمة ذات الماء والحلفاء والقصبء. ابن منظور: دالب 

0( في الأصل: ال 0 0 لاء ص 57١‏ 
1 ظ 


لاا ا اا ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 





هذا ما كان من خبر هذه الواقعة. 


ك1 توح قلعة قط( 


رك 501 ٠‏ القلعة كانت في الزمن الأول محسوية في جملة قلمة آمدء ثم صارت في يد ظ 
علك الروم, وصارت في يد العدو المخذول ل ' التتار» وفيهم نوابهم. وكانت. 
مَُضِرَّة بقلعة كركر والثغور المجاورة لهاء وما لي د ست 
٠‏ التوابء واستمالوا من كان بها. ظ 

فلما كان في سنة اثنتين وثمانين وستمائة. خلت هذه القلعة من الالال فجرد 
السنلطان إليها رجالة كركر» فضايقوها. فسأل”" أهلها مراحه”*؟ السلطان فأجيبوا إلى 
ملتمسهم. وتسلمها نواب السلطان» واحضروا إليها 00 
وعين تاب والروندان. وجعل فيها ما يحتاج اداه رضم والعدد. وضاوت 
من خضصون الإسادم ! المنيعة. 


.ذكر فتوح ثغر فى الكخع(ة) 
وفوا سنة الي وثمانين وستمائة أيضاء فتحت قلعة الكختا. . وهي من أمنع 
الحصون وأعلاها وأتقنها بنية'"2. فاجتهد السلطان في تحصيلها وإضافتها إلى الحصون 
الإسلامية. ووعد من بها المواعيد الجميلة. فأجابوا بالسمع والطاعة» وقتلوا النائب بهاء 
وهو الشجاع موسىء وراسلوا نائب السلطنة الشريفة بالمملكة الحلية؛ وبذلوا تسليم 
القلعة. فجهز إليهم لصرمد الدين الصرصري" "1 والأمير برك الذي رسن اللبلوح 





0010 قلعة قطيبا: هي إحدى قلاع آمد وتقع بالقرب من قلعة كركر. . المقريزي: 'السلوك ج ١ص‏ 1915 
00 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج /اء ص 515 «والسارة المتريريج ا 
ظ الاب الى 
() في الأصل: «فسألوا» والتصحيح من ابن الفرات ج لاء ص 7171. 
«(4) في الأصل: «تراجم» والتصحيح من ابن الفرات ج لاء ص 7171. ظ ئ 1 
(0) الكختا: عي شل لل رقي ملطةء كانت تمت حك الارمن انظ التزلوة اللمتردع اح ج 21 ص 
5 آلا. 
66900000 في الأصل: باالسجيع من ناريت ابن الفرات» ج لاء ص 7171. 
07 في الأصل: الصرودي. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 2574 والسلوك للمقريزي» ج 
0 ١ص‏ 41» والنسبة إلى صرصرء وهو اسم يطلق على قريتين من سواد بغدادء وهما صرصر العليا 
وصرصر السفلى» وكلتاهما على ضفة نهر عيسى الذي يسمى أحياناً نهر صرضر. ياقوت ا : 
جا ل 0 ظ 


. ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ ” 


دارء ولايد + شمسن الدين افد الشمسي العينتابي”' 0 ومن معهم. فتسلموا الحصن. 
وخلقوا| لوده للسلطان ولولده الملك الصالح. وألبسوهم التشاريف. ثم. جهزوا من كان 

بهاء طائفة بعد أخرى إلى الأبواب الشريفة السلطانية. فأحسن السلطان إليهمء وأقطع 
منهم من يستحق الأقطاع. وجهزت إليها الزردخانات» وآلات الحصارء واستقرت في 
جملة الحصون الإسلامية. وصارت هذه القلعة سيم في حلق الأرمن؛ ب 
الاستظهار بها على الغارات. ظ 


ظ ذكر قار مان قاد تي < ظ 
وفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة أيضاً كتب السلطان إلى تاكن السلطنة بالمملكة 
الحلبية» أن ارسدام ‏ "عن بااسين ا سانا كان الأرمن اعتمدوهء من 
إحراق جامع حلب. » لما جاءوا صحبة التتار. 0003 
ومن عسكر الشام لذلك. فتوجهوا وأغارواء ووصلوا إلى مدينة أياسء» فقتلوا من 
جماعة» ونهبوا وخربوا. فلما عادوا ووصلوا إلى باب عا لوك 
فاقتتلوا. فانهزم الأرمن» وتبعهم العسكر إلى تل حمدونء واتلموا اا لتيل 
وعاد العسكر الإسلامي بالظفر والغنيمة. 


ذكر فتوح حصن المرقب©» ظ 

وفي سنة أربع وتعانة وستمائة» توجه السلطان الملك المنصور إلى المرقب» 
ونازله في أوائل شهر ربيع الأول» وذلك أن أهله فعلوا ما يوجب نقض الهدنة, التي 
كانت حصلت بينهم وبين السلطان. بابي اياي عياط المنيوة و يتفقوا 
عند شروطها. فحاصر السلطان الحصنء» وعملت النقوب» وأشرفت الفرنج على أنه 
يفتح عنوة. فطلبوا الأمان» وسلموا الحصن. فتسلمه السلطان» وذلك في الساعة الثامنة 
من نهار الجمعة سابع عشر شهر ربيع الأول وكان: هذا الحصن لبيت: الاسبتار, وجهزر 
أهله إلى كردي 





)0 «العنتابي» م الس 
00( اشجّاء في تاريخ م ابن الفرات» ج لاء ص 7/5 7. وانقر لسان العرب لابن منظور مادة (فجما: 
(9) ابلاد سيس: ل ا 0 
الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة. معجم البلدان ج 7 ص 737”8. وهي اليوم مدينة في 
و ل ب ل ا يا ابن تغري بردي: ا 
. النجوم الزاهرة» ج لا ص 2.176 حاشية (5). . 
(4) فى الأصل: يغار. والصواب كما ورد فى المتن. 
١ )6(‏ تقدم التعريف به. ١‏ 


0 ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 


ذكر غزوتي النوية”'؟ الأولى والثانية 

ظ كانت الغزوة الأولى في سنة ست وثمانين وستمائة. 0105-0 
المنصورء جهز الأمير علم الدين سنجر المسروريء المعروف بالخياط» متولي القاهرة 
والأمير عز الدين الكوراني» وجماعة من أجناد الولايات» بالوجه القبلي والقراغلامية” . 

وجرد الأمير عز الدين أيدمر اللي السلاح دارء متولي الأعمال القوصية» بعدته. 
ومن عنده من المماليك السلطانية» المركزين بالأعمال القوصية» وأجناد مركز قوص. 
وعريان الإقليم وهم: : أولاد أبي بكري وأولاد عمرء وأولاد شريف. وأولاد شيبان» 
وأولاد الكنزء وجماعة من العربان الريسية”*' وبني هلال» فتوجه الأمير علم الدين. 
الخياط بنصف الجيش من البر الغربي. وتوجه الأمير عز الدين أيدمر بالنصف الثاني من 
البر الشرقىء» وهو الجانب الذي فيه مدينة دنقلة» وكان متملك النوبة فى ذلك الوقت 
سمه مها موق" وروكان كان قفاء: وابن» وبالقمة إلى القالة. ْ 


فلما وصل الجيش إلى أطراف البلاد. أخلا سمامون البلاد» وأرسل إلى نائبه 
بجزائر ميكائيل وعمل الذرء وهو جرَيّس ‏ ويسمى من يتولى هذه الولاية» عند النوبة. 
صاحب الا 7 5 فأمره بإخلاء البلاد التي نحت بذه أمام الجيش. فكانوا يرحلون أمام 
الجيش منزلة بمنزلة» إلى أن انتهوا إلى متملك النوبة بدنقلة. فأقام بها إلى حيث وصل 


)١(‏ النوبة: لهذا اللفظ معانٍ اصطلاحية كثيرة أحدها فرق الجند التي تتناوب الوقوف لحراسة شخص 
السلطان وهي خمس نوبات» ويكون تغييرها في الظهر والعصر والعشاء ونصف الليل وعند الصباح. 
والنوبة عند المغنين اسم لآلات الطرب إذا أخذت معاً وربما أطلقت على المطربين بها إذا اجتمعوا 
ويقال لهم النوبتيجية عند الأتراك» ويقال: ضربت النوبة بطرس البستاني: محيط المحيط. (نوب) 
كش .أءنل .متا .:ز1205. والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلى ص 017 . 

(؟) القراغلامية: وهم سائر الأجناد. انظر صبح الأعشى للقلقشندي. ج 4 ص 57 -358. 

(6) السّيْفي: هذه النسبة كثيرة الورود في أسماء أمراء المماليك في كتب المؤلفين المعاصرينء وكان 
لاستعمالها وترتيبها في الاسم دلالة على معانٍ اصطلاحية مختلفة» فإذا أتت في أول الاسم كالسيفي ‏ 
يلبغا مثلاً كان معناها أن لقب هذا الأمير سيف الدينء وإذا وردت بين اسمين مثل أرغون السيفي 
دمرداشء؛ كان معناه أن صاحب هذا الاسم من مماليك الأمير دمرداشء وإذا جاءت في آخر الاسم 
مثل الوارد هنا في المتن» كان معناها ذلك الاسم قد مات عنه سيده وأستاذه» ونقل إلى ديوان 
السلطان. لهذا كان من بين مماليك السلطان فرقة اسمها السيفية تمييزا لها من فرقة المماليك 

السلطانية المكونة من مماليك السلاطين السابقين. المقريزي: الو ا 0 شية (5). 

(4) هكذا في الأصلء وفي السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 7737. 

(5) هكذا في الأصلء وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 77,. 

(5) في الأصل: الجر مسجم السارك للشرج يوج لاضن 3" 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 39> 


الأمير عز الدين ومن معهء فالتقوا واقتتلواء فانهزم سمامونء وقتل من أصحابه خلق 
كثير. واستشهد من المسلمين أناس قلائل. 

ولما انهزم سمامون.ء تبعه الجيش إلى عبن ةا دية عشي يما هن ونتلة: 0 
جريس» ؛ فأخذوهب وأخذوا ابن خاله متملك النوبة. وهو من أعيان أصحابه, وممن يرجع 
إليه الملك. فرتب الأخير هذ الدوة ابن أخت الملك ملكاء ورتب جريس في النيابة 
عنه» وجرد معهما جماعة من العسكرء وقدر”'' عليهما قطيعة» يحملونها إلى الأبواب 
السلطانية في كل سنة. وعاد الجيش بعد أن غنموا غنائم كثيرة من الرقيق» والخيل» 
والجمالء والأبقارء والأكيسة. 

ولما فارق الجيش النوبة وعاد. وتحقق سمامون عودهم» رجع إلى دنقلة؛ وقائل 
من بهاء وهزمهم واستعاد البلاد. فحضر الملك المستجد وجريسء ومن كان معهما من 


العسكر المجرد. إلى الأبواب السلطانية. وأنهوا ما اتفق من سمامون» فغضب السلطان 
لذلك». وجرد جيشأ كثيفاً. 


ذكر تحريد الحيش ذ في المرة الثانية إلى النوبة - 

قال''©: وجرد السلطان الأمير يه أيبك الأفرم» أمين حتاتدان إلى التوية 
وصحبته من الأمراءء الأمير سيف الدين قبجق المنصوري» والأمير سيف الدين بكتمر 
الجوكندارء والأمير عز الدين أيدمرء متولي الأعمال القوصية. وجرد أيضا هن لان 
الأمراء» من نذكر: طلب الأمير زين الدين كتبغا المنصوري. وطُّلْب الأمير بدر الدين 
بندواء وطُلْب الأمير سيف الدين بهادرء رأس نوبة الجمدارية» وطُلْب الأمير علاء الدين 
الليونية وطليج الأمير شمس الدين سنقر الطويل. وسار أجناد المراكز بالوجه القبلي. 
ونواب الولاة من العربان بالديار المصرية» من الوجهين القبلي والبحري» وعدتهم 
أربعون ألف راجل. وجهز معهم متملك النوبة» ونائبه جريس. 


وكان توجه الجيش من الأبواب السلطانية» في يوم الثلاثاء» ثامن”* "بو شوال: 
سئة ثمان وثمانين. . وصحب هذا الجيش من الحراريق والمراكب الكبار والصغارء لحل 
الأذوادء والزردخاناة. لخد ما يزيد على خمسمائة مركب. 


)١(‏ «قورّر) في السلوك للمقريزي» ج ج ١‏ ص ؟777/. 
()1 “شين هنا إلى المصدر الذي 0 عنه. 

فر الأطلاب: تقدم التعريف به. 

(4:) هكذافي ابن الفرات ج 4 ص 87 المحقق. 


00# 0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ثَلارُون 


ولما 0 ال إلى ثغر أسوان. مات متملك النوبة» فدفن ناسو ان اا 
الأمير عز الدين الأفرم السلطان بذلك. فأرسل إليه» من أولاد أخت الملك داود رجلا 
وكان بالأبواب السلطانية. ورسم له أن يملكه بالنوبة: فأدركهم على خيل البريد» قبل 
. رحيل العسكر من أسوان. ولما وصل إليهم انقسم العسكر نصفين على العادة. فكان | 
الأمير عز الدين الأفرم» والأميرسنك الدين قيناق97 وتضت السكر وتصنفه العريان 
بالبر الغربي» والأمير عز الدين أيدمرء متولي الأعمال القوصية» والأمير سيف الدين : 
بكتمر الجوكندار» ونصف لكر رايت العريان بالبر الشرقي. 


1 2 ورسموا الجريس نائب النوبة أن يتقدمهم؛ منزلة بعنزلة: ومعه أولاد 
الكنزء أمراء أسوان» ليطمئنوا أهل البلاد ويؤمنوهه”''» ويجهزوا. الإقامات اللعسكر. 
فكان الجيش إذا داق بلداء خرج من بها من المشايخ وأعيانهاء وقبلوا الأرض بين يدي 
الأمراء» وأخذوا أماناً واستقروا ببلدهمء وذلك من الدّو إلى جزائز ميكائيل» وهي البلاد 
الى كانت تع زد حريس : مانكن الضن 0 وأما ما عدا ذلك من البلاد» التي لم ' 
يكن لجريس عليها ولاية» فإنها أخليت”*©؛ طاعة لمتملك النوبة. فكان الست ويه 
يجده.بها. ويقتل من تخلف من أهلها بهاء ويرعون 7 روعيية ويحرقون"" ' سواقيهم 
ومساكنهم. إلى أن انتهوا إلى مدينة دنقلة. فوجدوا الملك قد أخلاهاء وأجلى أهلهاء 
ولم يجد الأمراء بها إلا شيخا كبيراً وعجوزاً. فسألوهما عن أخبار الملك» افذكرا أنه 
توجه إلى جزيرة وسطى» في بحر النيل» مسافتها من دنقلة خمسة عشر يومأء واتساع 
شذة الساورة طعنانة تلذكة ئة أيام طولا. فتبعهم الأمير عز الدين ومن معه إلى الجزيرة 
المذكورة ولم يصحبهم حراق ولا مركب» لتوعر البحر بالأحجار. فلما انتهوا إلى قبالة 
الجزيرة» شاهدوا بها عدة من مراكب النوبة» وجمعاً كثيراً. فسألوهم عن الملك» 
فأخبروهم أنه بالجزيرة المذكورة. مركو ل الفجرد ل لقاع والمخسرر» ربلاو 
/الأمان» فأبى ذلك..فأقام العسكر ثلاثة أيام, وأوهموه”" ' أنهم أ رسلوا يطلبون المراكب. 
والحزاريق» ويعدون إليه» ويقاتلونه. فانهزم من الجزيرة إلى جهة الأبواب» وهي مسافة . 





ْ )00 عن أن وريه ة | الاسم برس تين 

قف فئ:الأصل: يأمنوهم 
(9) تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. 
(4) في الأصل: أخلت. 
(0) في الأصل: «ويرعوا» الصواب لغويا كما ورد هنا. 
(56) في الأصل: «اويحرقوا» الصواب لغوياً كما ورد هنا. 
607 في الأصل: وأوهمواء والتصحيح يقتضيه السياق. 


0 ذكر أخبار السلطان النطلف المنصون مده الفيق كلدو ون الم 





: 0 ظ 2 أيام م من الجزيرة. تدك داخلة في متملكية. ففارقه من كان معه من البيواكة 0107 
: الأمراء» وفارقه أيضاً الأسقف والقسوسء ومعه الصليب الفضة» الذي يحمل على 


س الملكء وتاج الجمملكة: وظليوا الأنان» وو | جعت الطافة. فأمنهم عز الدين 
0 وخلع على أكابرهم. ورجعوا معه إلى دنقلة”' وهم في جمع كثير. ولما 
وصلوا إليهالء عدى الأمير عز الدين الأفرمء والأمير سيف 0 قبجاق. إلى الير 
الشرقي» دون من معهما من العساكر. 0 بت ار 

واجتمع الأهراء يذنقلة”" :ليست العساكر آله النعدف» 25050000 وزينت 
الحراريق في ا ولعب الزارقون بالنفط» [ومدٌ الأمراء]”” الأخوان [السماط]0* فى 
< كمه ا 0 '» وهي أكبر كنيسة بدنقلة . فلما أكلوا الطعام» ملّكوا الملك الواصل م 
الأبواب السلطانية. وألبسوه التاج» كلتو السلكلاق: وسافو اله أمرن البلزه ووتة بر عليه 
الكل" التككر أو لنودوالتطاهن المقوق. وجرّد عنده طائفة من العسكر”". وقدّم عليهم 
ركن الدين بيبرس العزيء أحد مماليك الأمير عز الدين متولي قوص. 

وعاد العسكر. ٠‏ وكان وصوله إلى القاهرة في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين 
وستمائة. ا ا إلى ادها له بين ادير 
وغنموا غنائم كثيرة. ظ 

فلما عاد العسكر عن دنقلة» حضر سمامون إليها ليلآء وصار يقف على بابه كل 

سوكري “بل بيه فإذا خرج وتحا ع حيصت الم 


() السواكرة: : أمراء النوبة. ري السلوك؛ ج ١‏ ص 01 ظ 
(؟) «دمقلة»و في السلوك للمقريزي» اخ اص 7675. 
 )(‏ «بدمقلة» فى السلوك ل اج لاص 007. 9 
49 ا ل يد جاص 5لا 
(5) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 5هل. / 
69 كيسة أسوس» جاء أن هذه التسمية مأخوذة من لفظ عيسى لهل والمقريزي: السلوكاج اءض . 
3020 #دلاء حاشية ("). 
(0) في الأصل: «النقط» والتصحيح من الطلوك [الحقر وض ج ١ء‏ ص 0708 والبقط ها تقرر من الإناوة 
حل يلاد لتر مل ذه لا إنار: عمرر ين الجا على مشي ولاك وها للتساقدة المطتود ور 
رمضان سنة 7١‏ ه (مايو 2107)» وتألفت من أعداد من الرقيق والهدايا. على أن النوبيين كانوا يتلقون - 
من القمح والشعير والنبيذ والملابس والخيول والهدايا ما يعتبر مقابلاً للبقط. انظر السلوك للمقريزي» 
00 اج اص 5ولء و.1مم .51121 .100239 ! 
02 ترعيتر | طافقة عند مق التسكر تبي سنته في انال الجر ج لياص 58ولا. ‏ 
(9) سوكري: تقدم التعريف به. 


١‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


الفجر حتى ركب معه جميع العسكر النوبي. فزحف بهم على دار الملك. وقبض على 
الملك. 'وأرسل إلى ركن الدين بيبرس [العزي]”'' أن يتوجه إلى مخدومه. بحيث لا 
يلتقيان7) '. فتوجه ركز الدبو وعد ممه إلى كوضن. واستقر الملك سمامون بدنقلة”". 
راعذ الدلك الذى ملكه العسكرء لنواة م أبايدد وني لزراء ول يانه ورا 431 
عليه طِرية» وأقامه مع خشبة. فيست غليه اتلك السيور فمات'وقئل: خريسن أيضاء. 


وكتب سمامون إلى السلطان الملك المنصور يستعطفه ويسأله الصفح عنه. والتزم 
أن قوم بالبقط المقرر في كل سنة» وزيادة عليه مه . و ا ا 
فوصل ذلك في أواخر الدولة المنصورية» وحصل اشتغال السلطان بما هو أهم من 
النوبة. فاستقر سمامون بالنوبة إلى أيام العادلية الزيتية كتبغاء وكان من أمرهء ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 





كر 20 فقو بح طَرابْلُس الشام 


كان فتح طَرَابُنُسء في الساعة السابعة“» في يوم الثلاثاء الرايع من شهر ربيع 
الآخرء سنة ثمانٍ وثمانين وستمائة» عنوةً. وذلك أن السلطان الملك المنصور توجه إلى 
الشام» في شهر المحرم من هذه السنة» وعزم على غزو طرابلس"'*. لأن أهلها كانوا قد 
نقضوا قواعد الصلحء ونكثوا أسباب”"" الهدنة. فكتب السلطان إلى النواب بالممالك 
الشامية» والحصون الإسلامية» بتجهيز الجيوش إليهاء وإنفاذ المجانيق وآلات الحصار. 


.7617 ص‎ .١ مابين الحاصرتين إضافة في السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

0( في الأصل بلقا والتصيح اللخوي رتفي النياق: 

(*) «بدمقلة» فى السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 1/507 

49 انظر السلوك ج اءص 7كلاء ل ياج اص 78٠‏ 

(0) «في الساعة الرابعة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 1171. 

(1) كانت طرابلس في ذلك الوقت بيد الأميرة لوسيا (1:302) أخت الأمير المتوفى بوهيمند السابع الذي 
مات سنة 585 ه/ /1741 م. ولم يعقب ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج لا ص 7775. ظ 

6017 تقرر عقد هدنة في ١75‏ يوليه سنة ١178»ء‏ بين المنصور قلاوون وبوهمند السابع كونت طرابلس لمدة 
عشرة سنوات, كيما يتفرغ لقتال المغول» وليمنع تحالفهم مع الفرنج في عكا وطرابلس على أن ما 
وقع من النزاع على وراثة الحكم في طربلس بعد وفاة بوهمند السابع سنة .١114177‏ وانحياز الاسبتارية 

بحصن المرقب إلى جانب الملك الأرمني ليو والمغول مثل ذلك جعل المنصور قلاوون يتدخل في 

أحداث طرابلس ويهاجمها في سنة ١784‏ . انظر النجوم الزاهمرة لابن تغري بردي ج /اء ص 501 

.)١( حاشية‎ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلارُون ‏ ا 


صفر من هذه السنة. وتوجه منها في العشرين من الشهرء ونازل رس امور 
وحخاصرها. ووالى الزحف والتحيضار:والرضى بالمجانيق. وعملت النقوب. فنقبت 
.الأسوار. وافتتحت عنوة في التاريخ المذكور. وكانت مدة المقام عليهاء ٠‏ أربعة وثلاثين 
يوه وكات عدة المجانيق التي نصبت عليهاء تسعة عشر منجنيقا" 2 وهي فرنجية ستةء 
وقرابغا ثلاثة نَهُ عشر. وعدة الحجارين والزراقين ألف وخمسائة نفر. ظ 





ولما فتح المدينة» فرت طائفة من الفرنج إلى جزيرة تعرف بجزيرة""' النخالة: 
حيال طرابلس في البحرء لا يتوصل إليها إلا في المراكب. فكان من السعادة الأزلية 
للمسلمين» أن البحر زجر وانطرد عن طرابلس فظهرت للناس المخائض. فعبر الفارس 
والراجل إلى هذه الجزيرة. وأسروا وقتلوا من فيهاء وغنمو”" ما كان معهم. وكان 
جماعة من الفرنج قد ركبوا في مركب وتوجهواء فألقتهم الريح إلى الساحل» فأخذهم 
الغلمان والاوشاقية. وقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون غنائم كثيرة. 

وكان السلطان أمر بإبقاء المدينة» وإنزال الجيش بها. فأشير عليه أن هدمها أولى 
من بقانها» ثامر هه يدك وكان عرض سورها بمقدار ما يسوق عليه ثلائة فرسان 
بالخيل. ووصل إلى الزردخاناة”*' السلطانية من الأسرىء ألف أسير ومائتا متيل 





)١(‏ المنجنيق: لاعس عرب بوكر الامو عدي لجان لاط ريد عن كر لان 
طويل» وذنب خفيف تقذف منه الحجارة, فما أصاب شيئاً إلا أهلكه؛ والمنجنيقات زمن صلاح الدين 
على أنواع: منها العربي؛ والتركي والفرنجي. وفي زمن المماليك هناك نوع آخر معروف بقرابغا وهو 
المغولي. انظر مفرج الكروب لابن واصل ج »١‏ ص 218١‏ حاشية (7): وصبح الأعشى 
للقلقشندي» ج 7 ص ١67‏ -"161. 

(؟) اسم هذه الجزيرة في المراجع الأوروبية سنت نقولا. ورد في المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا ج 
6ص .4١‏ وكان بهذه الجزيرة كئيسة تسمى كنيسة سنطماس (535285) 5) وقد شهد لقتال مع 
والده الملك الأفضل وابن عمه الملك المظفر صاحب حماه . انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 

: /1/ء -حاشية (؟7). 

4 كان أب الفدا ممن شهدوا وقعة طرابلس» وقد شاهد بنفسه مبلغ ما حدث بالجزيرة بعد فراع الناس 

من النهب» » والسلب عبرت إليها فى مركبء فوجدتها من القتلى وقد جافت بحيث لا د | 
الإنسان الوقوف فيها من نتن القتلى» المختصر في أخبار البشر ص يل وراتظر السارك للتريزى» 
ج ١اءص‏ /17آلاء حاشية (7). 

(5) الزردخاناه: ل ل ل 
كل سنة إليها مرة واحدة» وفيها من أنواع السلاح المختلفة كالدروع والزرد والقسي والسيوف وغير 
ذلك. القلقشندي: صبح الأعشى (الطبعة المصرية) ج4» ص ال والتعريف. 
بمصطلحات صبح الأعشى ص .١59‏ 


تان 0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاؤُون ‏ 


' متكورس الفارقاتي: ومن الحلقة؛ خمسة وخمسون ا حو الله تعالى. 





< وحكى اح لطب الاين اليونيني في تاريخه” '' قال: ولما فتح السلطان 
ظ طرابلس» ادلم أنقة" "أ وأمن بإخر ات خضفياء وكان حصنا منيعا وأبقى على أخت 
البرنس”*» صاحب طرابلس قريتين من قراها. 0 : 

قال: وحضر إلى السلطانء وهو بظاهر طرابلس ولد سيركي صاحب 0 
وكان ضصاحب طرابلس قتل أباه في سنة إحدى وثمانين وستمائة. فخلع السلطان عليه 
وا حو ان عو ال وأخذ منه معظم أموالها. وتسلم السلطان 
'البئرون” ''. وجميع ما بتلك الخط من الحصون والمعاقل. م 
إلى دمشقء وكان من خبره ما نذكره. إن شاء الله تعالى في حوادث السشيوة: 


ظ ذكر أخبار طرابلس الشام. 
منذ قتحها المسلمون في خلافة عثمان إلى وقتنا هذا 


وإنما ذكرناه في هذا الموضع ملخصاً مختصراأء لتكون أخبارها مجتمعة فتنقول: 
وبالله التوفيق: 


كان لت طرابلس”". أنه لما استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأقر 


)01( في الأصل: ال من السلوك للمقريزي» ج و اهن لاوا 


فر ذيل مر الزمان لقطب الدين موسى بن محمد توفي سنة 15 ه1878 م. العيني : الدع 


ص 6 ؟. 


() أنفة: بلدة على الساجل اللبناني بين طرابلس والبترونه في منتصف المسافة بينهما . ابن تغري بردي: 


النجوم الزاهرة» ج. لاء ص 77/7. حاشية .)١(‏ 


31 69 .هي الأميرة لوسيا (2أعتاآ) أخت الأمير المتوفى بوهيمند 0 الذي مات سنة 547 1117م ش 


ولم يعقب. أن تغري بردي: : النجوم الزاهرة» ج لاء ص و2 حاشية (؟). 


0 2( كان صاحب جيل في ذلك الوقت بارثو لوبو أمير بأكو يطعم فى لفن كرفب ل ازكنى ارقف 


: مارت المج بود اد تررحت الخدم ا عه بللرسن أن جات الاي لمر 31 


| العربية). البونت : ذيل مرآة الزمان حوادث سنة 581١‏ ه. والذي قتل على يد بوهيمند السابع سنة 
4ه وعندما أدرك قلاوون ما يحدث في طرابلس وما جرى من انتقاض الهدنة من جانب الفرنج . 
عزم على الاستيلاء ء على طرابلس .ابن تغرى بردي: النجوم الزهرة ج لا ص 7177 . والمقريزي: 


ش السلوك؛ ج .١‏ ص 17/. 
020( عكذا في الأضسل:وقى السخوم الزاغررة لازن تقر بردي ع الأناضن 101/6 
07 الوتاطات لاوا الأبلاتي وو جاده بن أبي سفيآن رضي الله عنه وتنقلب في أيدي الملوك. 


ْ قكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون لوس 


معاوية بن أبي سفيان على الشام» وجه معاوية إلى طرابلس ا ل 
0 الت 1 نك للق منج وعدا في ار ع ان ل علا ممق سمي 
< بحصن سفيان. يفك الخيره ة عن أهل طرابلس» وحاصرهاء فلما اشتد الحصار على 
أهلهاء اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة» وكتبوا إلى ملك الروم» بات أن يمدهم أو 
يبعث إليهم بمراكب ينهزمون فيها. فسير إليهم مراكب كثيرة» فركبوها ليلاً وهربوا. فلمأ . 
| أصبح سميان» وتهدم لقتالهم على عادته. وجد الحصن اليك فملكه. وكتب إلى معاوية 
بالفتح. فأسكنه معاوية جماعة كثيرة من اليهود.ء وهو الحصن الذي فيه الميناء ثم بئأه 
عبد الملك بن مروان وحصنه. 0 ظ ا 


وكان ما ار ااا الس ل ل ويوليها نائياً فإذا 
غلق البحرء عاد الجند وبقي النائب في جماعة يسيرة. 0 
عبد الملك بن مروان. فقدم بطريق في بطارقة الروم» ومعه خلق كثير» فسأل أن يعطى 
الأمان» على أن يقيم بهاء ويؤدي الخراج» فأجيب إلى ذلك. فلم يلبث غير سنتين أو 
أكثر بأشهر عند عود الجند منهاء حتى أغلق بابهاء وأسر من بقي بها من الجند» وعدة 
من اليهود. وتوجه هو وأصحابه إلى بلاد الروم. فقدر الله عز وجل أن ظفر به 
المسلمون بعد ذلكء» في البحر وهو متوجه في مراكب كثيرة» فأسر وأحضر إلى عبد 
الملك». حي الما ار ا ا 
ثم فتحها الوليد بن عبد الملك. 


ولم يزل في طرابلس نواب الكلناف مدة ا وأيام بني العباس: إلى أن 
استولى العبيديون ملوك مصر على دمشقء على ما قدمنا ذكر ذلك في أخباره» فأفردوا 
طرابلس عن د مشق» وكانت قبل ذلك مضافة إليها. وولوا عليها من جهتهم ريان الخادم» 
ثم سند الدولة ثم أبا السعادة» ثم علي بن عبد الرحمن بن حيدرة» ثم نزال» ثم مختار 
الدولة بن نزال» ثم تغلب عليها قاضيها أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار. ولم 
يزل بها إلى أن توفي» في سنة أربع وسكين و أن تعماثة, وكان أبن عمار هذل رجلا عاقلا 


- وعظمت في زمن بني عمّار قضاة طرابلس» وحكامهاء فلما كان في آخر المائة الخامسة ظهرت 
طوائف الفرنج في الشام واستولوا على البلاد فامتنعت عليهم طرابلس مدة حتى ملكوها بعد أمور في 
سنة ثلاث وخمسمائة. واستمرت في أيديهم إلى أن فتحها الملك المنصور قلاوون في هذه السنة 
(أي 5484 ه) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج لاء ص ”77/7. 
)١(‏ في الأصل: «مخنف» والتصحيح من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 7177. 
(5) في الأصل ثلاثة. وفي النجوم الزاهرة لابن اخرو يريع 110 رزلا حشر بونيةة بالإبجاد 
الرومي». ظ 


- ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


سديد الرأي. وكان شيعياًء من فقهائهم. وكانت له دار علم بطرابلسء فيها ما يزيد على 
مائة ألف كتاب وقفا. وهو الذي صئّف كتاب ااترويح الأرواح ومصباح السرور 
والأفراح»؛ المنعوت بجراب الدولة. ولما مات أمين الدولة» كان بطرابلس» سديد 
محمد بن عمار وعضده بمماليكه» ويمن كان معه من أصحابه. فأخرجوا أخا أمين 
الدولة من طرابلس» وولى جلال الملك. فلم يزل متوليا عليهاء حتى مات في سلخ 
شعبان» سنة ائثنتين وتسعين وأربعماثئة. وملكها بعذه أخوه فخر الدين عمار بن محمد بن 
غمار”" [واسعفر ]' بهاء إلى أن تازلها مشهير""" 4 واسمة ميمتة وهو يمون 
وصنجيل اسم مدينة نسب إليها. فنزل صنجيل بجموعه على طرابلس» في شهر رجب 
سنة خمس وتسعين وأربعمائة: وحاصرها وضايقهاء وابتئى عليها حصناء [وبنى تحته 
رنضا] 2 يقاتل أهلها منهه ويغزف .به إلى وكثنا هذا. 

فبعث فخر الملك الهدايا وال>تحف إلى الملوك واستنجدهم واستنصرهمء فلم 
ينجده أحد منهم. فلما أيس منهمء بذل لصنجيل في رحيله عنه أموالآء وبعث إليه ميرة 
فلم يجبه إلى ذلك. فلما ضاق ذرعاً بالحصارء وعجز عن دفعه» خرج من طرابلس» بعد 
أن اسعنات بهاناره غينف آبا المقاقن» وزثب عة سعد الدولة نان ان الأغر. وانقة 7 
في العسكر ستة شهور. وسار يقصد السلطان محمود بن ملكشاه السلجوقي. فجلس أبو 
المناقب في بعض الأيام» وعنده وجوه طربلس وأكابرهاء فخلط في كلامه. فنهاه سعد 
أبو المناقب» وصعدل على السور. وصفهق بإبطيه. فأمسكةه أهل البلد وحبسوه» ونادوا 
بشعار الأفضل أمير الجيوش» شريك الخليفة الفاطمي صاحب مصرء وذلك في شهر 
رمضان سنة خمسماثة. ْ 


يداه نيا ني ان وعشرين رمضان. وتولى مكانه مقدم 5 السرداني "© 


)١(‏ «لما توفي قام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمار» انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 

ج ١٠ص‏ الا. 
(؟) ما بين الحاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير ج١٠.‏ ص .5١١‏ 

(0) في الأصل: صينجيل. والتصحيح من الكامل فى التاريخ لابن الأكيزيج ماضن 3117 وطر: ريموند 
دي سان جيل قومس تولوز. 10110156 ع0 عأددهن) ,611165 -)صند5 عل 2120820 1. انظر النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص .١554‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير ج .٠١‏ ص .5١١‏ 

(5) في الأصل: «نفق» والصواب كما ورد في المتن. 

() السرداني: وركرت سرادان ابن أخت سان جيل (صنجيل). انظر ذيل تاريخ دمشق لابن الباددي 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ ظ ا 


ولما نادى أهل طرابلس بشعار الأفضل» ويلغه ذلك لب د اليا وقدم ‏ 
عليهم تاج العجم. فلما وصل إلى طلسن لع ميو انيل وما يحفظ به البلد. 
ابن أبي الطيب الدمشقي. فوصل إلى طربلسء» وكان أهلها قد ضاقت صدورهم.ء من 
طول الحصار. ثم رأوا من خلفه. ما رغبهم عنه. ونفرهم منه» فعزموا على طرده. ثم 
الام لأنهم لا ملجأ لهم إلا من جهة المصريين. 

ثم وصلت مركت نو مهي ب الشاذك والرجال. فقرر المذكور مع مقدم 
الأسطول. القبض على أعيان ابد 0 ٠‏ عمار ا 
قد اجن لجار ان وبعث ماثة ألف دينار عيناً. قلما وصلوا إلى فصر 
اعتقل الأفضل أهل بني عمار. 

وأما فخر الملك بن عمارء فإنه وصل إلى بغداد» واجتمع بالسلطان محمود. 
حريمه وأمواله وذخائره وسلاحه نقل إلى مصرء فرجع إلى دمشقء فدخلها في نصف 
المحرم» سنة اثنتين وخمسمائة» فأكرمه أتابك طغتكين''' صاحب دمشق. فسأله أن يعينه 

وأما الفرنج» فإنهم لازموا الحصارء وضايقوا البلد حتى ملكوهء وقتلوا وأسروا 
ونهبوا وسبواء وذلك في يوم الثلاثاء ثالث ذي ١‏ لبححة سكة انكر ينان" عاقلا 
تقدم أن أخذها كان في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وخمسمائة. والله أعلم. 


وحكي أن السبب في در لا ا ان 
الديار المصرية» يستنجدون الخليفة. ويسألونه الميرة. وأقاموا ينتظرون ورود الجواب 
بالمدد والميرة. فبينما هم في ذلكء إذا بمركب قد أقبل» فلما شكوا أن فيه نجدة. فطلع 
منه رسولء. وقال قد بلغ الخليفة. » أن بطرابلس جارية حسنة الصورة» وأنها تصلح 


| ص ١0"‏ :لطع ا زاك مرق سن ل 52500 
حاشية .)١417(‏ 
)١(‏ في الأصل: طغرلين. والتصحيح من الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 4717. 
(1) «في هذه السنة (أي 507 ه) حادي عشر ذي الحسجة ملك الفرنج طرايلس» في الكامل لابن الأثير ج 
١ءص‏ ©2470. | 


الفللا ' : ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 2. 


لع با لوا ان لديا 1 دعن جب ال ببسي عد ١‏ 
للملاهي. فعند ذلك أيسوا من نصرهء وضعفت قوأهمء وخارت نعوسهم وذلوء ع 
الفريج في التاريخ المذكور. وكانت مدة الحصار سبع سنين وأربعة أشهر. 


٠‏ ولما ملكها السرداني”''» تحكم فيها واستقبل بملكها. فبينما هو كذلك» وإذا ظ 
بمركب قد وصل إليهاء وفيه صبي ادّعى أنه ولد الملك صنجيل» واسمه تبران”' م 
. مشايخ من أصحاب والدهء يخدمونه ويدبرون أمره. فطلعوا إلى السرداني» وقالوا له هذا 
ولد صنجيلء وهو يريد تسليم مدينة والده التى فتحها عسكره. فأنكر السرداني ذلك» 
وقام ورفس الصبي وأخرجه. فأخذه أصحابه» وجعلوا يطوفون به على الفرسان» 
فرحموه؛ء وتذكروا أيمانهم لأبيه» وقالوا: إذا كان نهار الغدء ونحن عندهء فأخضّروا 
.وتحدثوا معهء ففعلوا. وتحدث الصبي ابن صنجيلء فصاح به السرداني» فقام الفرسان 
كلهم على السرداني» وأخرجوه من المملكة» وسلموها إلى الصبي ابن صنجيل. فأقام 
ملكا حتى قتله بزواج» وذلك في يوم الأحدء لأربع خلون من شهر رجبء سنة إحدى 
وثلائين وخمسمائة. وقتل أكثر أصحابه» وأسر بطرس الأعور. واستخلف في طرابلس 
ولد القومص بدراء فأسره أتابك زنكيء لما كان فى صحبة متملك القدس فلك بن 
فلك وذلك بالقرب من قلعة بعرين» فطلع الملك ونجماعة معه إلى قلعة بعرين "'. 
طابرم ل و ا ابارت ار لاس حم لوا ار 
القومص صاحب طرابلس وجميع الأسرى. وعاد القومص إلى طرابلس» وأقام حتى 
وثب على الإعاغياية» يي لرييه ريمندا* ؛ وهو صبي» وحضر الحرب مع 


)010( 1 0 
(؟) هوابن غير شرعي لريموند كونت تو ز اسمه برتران 86:6:884 وتولى أمر أملاكه في تولوز أثناء 
وجود ريموند في الشرق عندما توفي ريموند حاول الابن الشرعي ألفونسو جوردان أن يحوز إرثه في . 
جنوب فرنسا فتناول عن أملاكه في الشرق لبرتران الذي رحل إلى الشرق سنة لم ٠م‏ في أسطول 
ع يكذ املا ته ماري حووناة رمساعته كناك ريت االمقدس بجيال لالش يد بتجها سح 

١1١90 0‏ م.ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص 177. 

ره دارت المعركة عند حصن بعري سنة 07 ه/ /117 م» وأحرز زنكي انتصاراً عظيماً . ذلك أن 
الوقعة انجلت عن هزيمة الفرنج» وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب . واحتمى ملوك الفرنج ' 
وفرسانهم بحصن بعري لقربه منهم فحصرهم زنكي فيه ومنع عنهم كل شيء حتى الأخبار. فسلموا. 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ,١١‏ ص 0١‏ 57. وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص 2759 

ظ وابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص 04 - ؟57. 
(4) هو ريموند الثالث كونت طرابلس 67١١-/ا84١١‏ كك أن أسوتور تدرو جسوره 141 1 

وبقي مسجوناً حتى سنة 11١74‏ وأطلقه سعد الدين بمائة ألف وخمسين ألف دينار صورية وألف 


أسير. انظر الكامل لابن الأثير ج ١1١‏ ص 14١4‏ والتاريخ الباهر لابن الأثير ص 177-11717. 


| 1 أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون | ونا ش 


الفرنج :على بخازه! ''. فكسرهم الملك العادل نور الدين محمود الشهيد بن زتكي: وقتل 
منهم.مقتلة عظيمة وأسر. وكان من أسرء القومص ريمند» وذلك في سنة تسع وخمسين 
ظ صما ري ا الماك ا برل سير ات للد رطقت ا ا 
في تاسع عشري"' ' شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة ' '. وبقي المُلْكُ بيده» ويد 

أولاده من بعده. إلى أن فتحت هذا الج ال و00 


00 المنصورية وهدمت المديئنة. 


ظ ظ واستقر العسكر على عادته بحصن الأكراد والنائب عن السلطنة الأميو سيف الدين. 
. بلبان الطباخي المنصوريء وكان اليزك”* ينزل إلى طرابلس» من حصن الأكراد. ثم عمّر 
التسبلميون مدينة مجاورة للنهر. واختلفوا بهاء وعمّروا فيها حمامات وقياسر ومساجدء 
ومدارس للعلم. وأجريت المياه في دورها بقساطل”*) وعمرت :داز السلطنة» يتزلها نائب 
لاي يي ا ظ ظ 


الأشرفية: 7 سنة دق وتسعين و شان 200 لآها ا الأمير. 26 لدي 
طغربل الإيغاني» فأقام أياماء واستعفى فأعفاه السلطان الملك الأشرف. . ورتب فى 


النيابة» الأمير عز الدين أيبك الخزندار المنصوري» فبقي في النيابة إلى الأيام العادلة 
الزينية كتبغا المنصوري. فعزله عنها في سنة ة أربع وتسعين وستماثة. . ودفن بتربته التي 
أنشأهاء وهي بجوار حمامه بطرابلس وفوّضت النيابة بها بعده إلى الأمير سيف الدين 
كرت الحاجب. فلم تطل أيامه إلى أن كان من دخول التتار البلاد» ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» في أخبار الدولة الناصرية» فشهد الوقعة وعدم» وربما استشهد رحمه الله تعالى؛ 
ثم فوضت النيابة بعد خروج التتار من الشام. إلى الأمير سيف الدين قطليك ( 
المنصوريء فتوجه إليهاء بض بها إلى سنة سبعمائة. واسشعدن من النيابة فأعفي. 0 
ع ا اا ظ 1 ظ ظ 


70 010) 

(؟) في الأصل عشرين. 

(6) راجع ماسبق. . . 0 

(5:) اليزك: 000 تخب ندال ابقل التعريفه:.. 
بمصطلحات صبح الأعشى ص 754. 

(0) القساطل. المفرد قسطل. وهو أنبوب من الخزف يجري فيه الماء حك الس 

0 ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


4 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 
بها إلى سنة تسع وسبعمائة''". وعمّر بها حماماً عظيماًء أجمع التجار ومن يجوب 
البلاد» أنه ما عمّر مثله فى بلد من البلدان» وعمّر قيسارية وطاحونا. وأنشأ مماليكه بها 
مساكن حسنة البناءء تجري إليها المياه بالقنوات» وتجري في طباقهاء وعمّر أيضاً بعض 
القلعة. وأقام أيراجاً. وهذه القلعة مجاورة لدار السلطنة بطرابلس . وتمكن استدمر تمكناً 
كثيرء وتأمّر عدّة من مماليكه ثم نقل إلى حماه. : 

وفوض السلطان الملك الناصر نيابة المملكة الطرابلسية وما معها إلى ل 
الدين الحاج بهادر الحاجب. كان المعروف بالحلبي فأقام بها إلى أن توفي في ثامن 
عشر شهر ربيع الأول سنة عشر وسبعمائة. وفوضت النيابة بها إلى الأمير جمال الدين 
آفش الأفرم» فأقام بها إلى مستهل المحرم سنة ثنتي عشرة وسبعمائة وفارقهاء وتوجه إلى 
بلاد التتار» على ما تذكر ذلكء» إن شاء الله تعالى فى أخبار الدولة الناصرية. 

وفوّضت النيابة بعده إلى الأمير سيف الدين كستاي الناصريء. فأقام بهاء إلى أن 
توفي في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة. وفوضت النيابة بعده إلى الأمير شهاب 
الدين قرطاي الصالحي. وهو النائب بها الآن» إلى حين وضعنا لهذا الجزى وذلك في 
سلخ شهر رجب» سنة خمس وعشرين وسيحمانة وسنذدكر إن شاء الله تعالى. أخبار 
هؤلاء النواب فى موضعها من هذا الكتاب على ما سنقف عليه. وإنما أوردناها في هذا 
الموضعء لتكؤن أخبار طرابلس سياقة. وإن جانيم سملن سيل ال جماك والاختصار. 
ولنرجع إلى سياقة أخبار الدولة المنصورية. 


ذكر ما اتفق عليه في الدولة المنصورية على حكم السنين 
خلاف ما ذكرناه من إقامة النواب. ومهادنة الفرنج» 
والحوادث الغريبة. التى يتعين إيرادها والوفيات 
سنة ثمان وسبعين وستمائة [51/48" ه >-ت ١١17/94‏ م 
قد قدمنا بعض حوادث هذه السنة» في ابتداء الدولة المنصورية» وبقي منها تتمة 
نذكرها في هذا الموضع 
في هذه السنة فوّض السلطان الملك المنصور نيابة السلطنة» بحصن الأكراد» وما 
معه من الفتوحات,. لمملوكه الأمير سيف الدين بلبان الطباخي. 
وفيهاء في ذي القعدة» فوّض نظر الدواوين بدمشقء للصدر”'' جمال الدين ‏ 


)١(‏ في الأصل: «تسعماثة؛ وهذا تحريف والتصحيح تقتضيه الأحداث. 
0,0( هو 7(صدر الدين؟. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ ظ 0 3 


إبراهيم بن صصريء وذلك بعد وفاة الناظر بهاء القاضي علم الدين محمد بن العادلي؛ 
وكانت وفاته في يوم الأربعاء خامس عشرين شوال. وتوفي أيضاً قبله. 0 القاضي تاج 
الدين ناظر حلبء بها في حادي عشرين شهر رمضان. 

وفي هذه السنة» توفي الأمير بدر الدين محمد ابن الأمير حسام الدين بركة خان 
الخوارزمي. خال الملك السعيد. وكانت وفاته بدمشق. في تاسع شهر ربيع الأول. 
وصلى عليه الملك السعيد. بسوق الخيل» ودفن بقاصيون رحمه الله تعالى. 2 

وفيهاء لما كان العسكر ببلاد سيسء في الأيام السعيدية» توفي جماعة من الأمراءء 
أصحاب الطبلخانات”''»؛ منهم سيف الدين 0 وعلم الدين بلبان المشرفي”''. 
وناصر الدين بلبان النوفلي» وسيف الدين جمق” "» وسيف الدين قلاحا الركني» بعال 
الدين أقش الشهابي وغيرهم. رحمهم الله تعالى. 

وفيهاء في يوم الأحد. ثامن شوال. توفي شيخ الشيوخ شرف الدين أبو بكر عبد 
الله ابن شيخ الشيوخ تاج الدين» أبي محمد عبد السلام» ابن شيخ الشيوخ عماد الدين 
عمر بن علي بن محمد حمويه بدمشق. ودفن بقاسيون» رحمه الله تعالى. 

واستهلت سنة تسع وسبعين وستمائة 
[هلاك ه - ١م؟ ١‏ م 

فى هذه السنة» في يوم الاثنين خامس المحرم؛ توني الأمير جمال الدين أقش 

الشمسيء نائب السلطنة بالمملكة الحلبية؛ وهو 0 * الأمير بدر الدين بيسريء 


السلطنة بالمملكة الحلبية ل علم الدين سنجر الباشقردي. 


وفى هذه السئة. كان من خبر الأمير * 0 50 
دمشق» وتوجّهه إلى صهيّون ما قدمناه. وكان بدمشق بعد مفارقته لهاء أ مور نذكرها في 
هذا الموضع. ظ 


)١(‏ الطبلخانات: كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية أو , بين الطبل» ويشتمل على الطبول 
والأبراق» :وكافت الغادة أن عداق:تؤية في كل لبلة بالقلنة بعد صلة المترسة وتكون عيض السدلطان 
في الأسفار والحروبء والطبلخاناة أيضاً المكان المخصص من حواصل السلطان لطبول الفرقة 
وأبواقهاء وتوابعها من الآلات. القلقشندي: صبح الأعشى (الطبعة المسريةاج ءص فى 34 ١18"‏ 
انظر أيضاً: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلى ص 179. 

00 في الأصل: المشرقي؛ والتصحيح من السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 514. 

(9) «حمق» في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 575. 

(5) خوشداش: : تقدم التعريف به. 


يد ما + ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


ذكرما تجدد بدشق. ؛ بعد أن فارقها الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر 

ظ .لما 0 الأمير شمس 0 المشار إليه» كما 0 دخل 0 المصري إلى 

ددم 5 0 وكا : هو المشار اه في 00 والعزل» 00 الود رقن ذلك : فرسم 

. بإيقا بدت السرطة على مب الدين حب ب وزير سنقر الأشقر»ء ؤزجمال 
ا ا د سوه 60 ا د ش 

ظ الاين ين البتعاس د اكوروزد :بعد لك كتاب السلطان بأمان أهل دمشق. ظ 


ل )6 نيابة السلطنة بالشام للآأمير خسام الدين لاجين. 
7" الدواوين للأمير بدر الدين بكتوت العلائي» 
والوزارة للصاحب تن الديد مرب الذكريتي 

كان الأمسن بكر الدين بكتوت العلائي”*'» قد وصل إلى ات فى عمل المتردن 
0 إليهاء لدفع سنقر الأشقر عنهان مبحية الامر علم الدين الحلبي. فلما استقر أمر 

مشق للسلطان» تحدث في نيابة السلطنة بدمشق. واستند في ذلك. إلى أن السلطان 
الملك المنصورء لما جرده رم لديا" مقافي كاه عدي يات يلزم الأدب مع 
الأمير علم الدين الحلبي. واستمر الأمر على ذلك؛ إلى حادي شهر ربيع الأول من هذه 
السنة. فلما كان في هذا اليوم. ورد من الباب السلطاني» سبعة نفر على خيل البريد. 


)230( ما بين. الحاصرتين إضافة في السلوك ج ١‏ ص 51715. 5 اي ء' 

ف صاحب كتاب وفيات الأعيان» ولد سنة ٠8‏ 5ه/1111م وتو ينه اله ه1585 م. . ترجمته 
في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ٠ج‏ ١ء‏ ص 21١٠١‏ وقضاة دمشق لشمس الدين بن طولون» ص 
الاموطعات الجبافسه الحرى تناع الدين الستيرج ه» ص ١5‏ وتات الأعياة لابن لادج ش 


اعض ف والاسلم لارركليرج أءص .١ ١‏ 


5 م د ترادف كلمة : ب 4 ود متولي هذه الوظيفة والشاد) مَشافاً إليها جهة الاختصاص مثل شاد 


الحوالي» وشاد الأوقاف» وشاد الزكاة» وشاد الدواوين» وغير ذلك. وشاد الدواوين كانت مهمته 
مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى موظفيها. القلقشندي: صبح الأعشى (ط. دار 
الكتب العلمية) ج 4» ص ؟57. محمد قنديل البقلي: التعريف بمطلحات صبح الأعشى ص ”197. 
(4) هوبكتوت بن عبد الله التركى بدر الدين» توفى سنة ”597» ترجمته فى الجوهر الثمين لابن دقماق» 
اج اا ص 4 حاشية (0: والوافي بالوفيات للصفدي ج ١ء‏ 57 »٠١‏ ترجمة »418٠‏ والعبر 
00 للذهبي ج 4 ص 178. ٠‏ 
(05) في الأصل: «به» والتصحيح يقتضيه السياق. 


2# 0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ظ‎ ١ 


ش ومعهم .تقليد للأمير خُسام الدين لاجين [الصغير]”'' المنصوريّ ا السلطنة باجام 
ا .وتقليد للأمير بدر الدين بكتوت ا يا وتقليد للصاحب تقئ. الذين | 
توية ة التكريتي بوزارة الشام. ولكل منهم ت* ري "وكشن يك ]”" فاضت 08 


“كلما كان فى يوم الفمسر اتن عدر الشهنء ؛ اجتمع منائر الأمراء بالمينان 


0 الأخضرء ولبس الأمير حُسام الدين لاجين تشريف النيابة» ولبس”* الأمير بدر الدين 


بكتوت تشريف الشد. وركب الأمير عَلّم الدين الحلبي» والأمير عز الدين الأفرم» 
والأمير بدر الدين بيليك لأيُدَمْرِيء وسائر الأمراء والعساكر المصرية والشامية» وساقوا 
كلهم في خدمة الأمير حسام الدين. فلما انتهوا إلى باب سر القلعة» ترجلوا بأجمعهم. ء. 
وقبّل الأمير خسام الدين عَنَبةِ باب السرء ثلاث مرات .ثم تقدّم الأمير عَلّم الدين . 

الحلبي» والأمير عر الدين الأفرم ليعضداه حتى يركب». ويمشيان في خدمته إلى دار 

السعادة. فسلك سبيل الأدب معهماء وامتنع من الركوب» واستمر ماشياء والأمير علم 
الدين عن يمينهء والأمير عرّ الدين الأفرم عن يسارهء وبقية الأمراء والعساكرء بين يديه 
وكذلك القضاة والأعيان والأكابر. ولم يزل ماشياء إلى أن دخل دار السعادة» وجلس بها 

في رتبة النيابة» وقرىء تقليد اا ووب م 

الدين توبة وأعطى دواة الوزارة بالشام.. 


ذكر عزل قاضي القضاة * شمس الدين 5 بن خلكان عن القضاء 
يفن وإعاية وما اتفق في هذه السنة الحادثة ظ 


خلكان لأنه بلغه أنه أفتى الأمير : شمس الدين سنقّر اير كك قتال السلطان. 4 
ورد كتاب السلطان بأمان أهل دمشسق» م بحضور القاضى شمس الدين. فقال الأمير ظ 
عَلّم الدين الحلبي: هذا كتاب أمان لمن سمعه» وقد سمعه القاضيء فهو آمن. ثم عَزْله 
في حادي عشر صفرء وفوض القضاء لقاضي القضاة» نجم الدين ابن قاضي القضاة 

صدر الدين سني الدولة. وكان ابن خلكان بالمدرسة العادلية» فطالبه القاضي نجم الدين 
بإخلاء مسكنها ليسكن فيه» وكرّر عليه الطلب. وكان بن سنى الدولة» قد أرسل إلى 


1 ماين العاصرتين | إضافة 5-7 


5 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون 





حلبء لإحضار أهله. فاتفق وصولهمء إن ظاهر دمشق» في يوم الأربعاء تاسع عشر ٠‏ 


يتتقل من المدرسة» وضيق عليه» وبقي في شدة بسبب ذلك. وسّئل ابن سني الدولة» أن 
يمهلّ عليه أياماء إلى أن ينتقل إلى مكان آخرء فامتنع وشدّد في ذلك وصمّم عليه. 


وبقِي القاضي شّمْس الدين في الترسيمء إلى الرابعة معن التهان المذكورة وهق - 


يجمع كتبه» ويعبي قماشه للنقلة» ونقل بعضه. فبينما هو كذلك,. وإذا بجماعة من 
الجاندارية”'' حضروا في طلبه» فظن أن ذلك بسبب خلو المكان فأراهم أنه تيف 7 فى 
النقلة. فقالوا له» أنك لم تَطلب لذلكء» وإنما قد حضر بريدية من باب السلطان» فطلبت 
لذلك. وظن أن الطلب لأمرء هو أشد من النقلة. وخاف. وتوجه إلى نائب السلطنة. فإذا 
كتاب السلطان قد وردء وهو ينكر ولاية ابن سني الدولة القضاء وهو أطووفن. 
ويقول”": نحن بيننا وبين القاضي شمس الدين معرفة» من الأيام الصالحية. وسيّر إليه 
تقليداً بالقضاء على عادته. ٠‏ فرجع إلى المدرسة قاضياً واستقر بها. وعدت هذه الواقعة 
من الفرج بعد الشدة. ويقال: إن ابن سني الدولة كان قد أعطى الحلبي على ولايته 
القضاء ألف دينارء والله أعلم. 

ذكر إعادة الصاحب برهان الدين السنجاري إلى الوزارة وعزله 

وفي هذه السنة» في أواخر الآخرة» أعيد الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري 
إلى الوزارة» وعزل الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لُقمان» فعاد إلى ديوان الإنشاء. 
وكتب من جملة الكتاب» وتصرف عن أمر صاحب اللزيوان: وولى الصاحب برهان 
الدين الوزارة. واستمر إلى أن عزل وقبض عليه» وعلى ولده واَلْرّامهء في شهر ربيع 
الأول سنة ثمانين وستمائة. واعتمل إلى يوم لوب لدم فأفرج عنه في الهوم 
المذكور ولزم داره. 


وفيهاء جرد السلطانء الأمير عر الدين أيبك الأفرم ال 5 0 وبها 


)1١(‏ الجاندارية: فئة من مماليك السلطان أو الأمير ومثلها الخاصكية» وهي مركبة من لفظين فارسيين: 
أحدهما «جان» ومعناه سلاحء والثاني: «دار؟ ومعناه ممسك. ووظيفة الجاندار أنه يستأذن على دخول 
الأمراء للخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان. القلقشندي: ولحي ا ."٠‏ وابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة ج بج“ ص 17٠١‏ .ء حاشية .)١(‏ 

(؟) في الأصل: «مهم» بدون نقط. عينم دن تازري :انين افراع حي نانم مين 301/8 

)6 في الأصل: «ونقول» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .١75‏ 

0( في الأصل: «لحار» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بينها وبين حماه يوم في وسطها نهر الأردن عليه 
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الأمير عز الدين أيبك كرجي من قبل الأمير شمس الدذين سُنقر الأشقر. فبينما هو 
يحاصرهاء وردت الأخباره أن التتار قد وصلوا على ثلاث”'' فرق: [فرقة]”"' من جهة 
الروعة وتتديي 7 صمغا ©) ده 507 ا روفوقة ين الشترق ومقدمتهم 
بيدو”'"' بن طوغاي”' بن هولاكوء وصحبته صاحب ماردين» والفرقة الثالئة فيها معظم ‏ 

العسكرء شرة”"' المغل صحبة منكوتمر بن هولاكو. فرحل الأمير عز الدين عن شيزرء 

وكتب السلطان إلى سنقر الأشقر يستميله وذلك قبل انتظام الصلح فجنح إلى السلم. 
ونزل من صِهيون» على عزم اتحاد””'2 المسلمين» وجفل عسكر حلب وحماه وحمص. 
ولم يحصل قتال التتار هذه السنة. ظ 


ذك 1١"‏ رن عي بويا اياي وو 


مويه فر قن لسلطان الملك المتصور ولاية عد 
وكفالة السلطنة لولده السلطان الملك الصالح علاء الحين ' بي الفتح علي. وذلك عندما 


2 ا 0 
البلدان ج 7 ص 474. 

)١(‏ في الأصل: ثلاثة» والصواب ما ورد في المتن. 

(؟) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

69 «ومقدمهما في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 186. 

)0( 50 م اءص .58١‏ 

(5) في الأصل: «وسحى» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 185» والسلوك للمقريزي؛ ج 2١‏ 
ص .58١‏ 

(7) في الأصل: اطرنجي» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص ١86‏ والسلوك للمقريزي؛ ج :١‏ 
ص >8١‏ 

49 في الأصل: بيدرء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 180» والسلوك للمقريزي؛ ج »١‏ ص 
١م.‏ 

(4) في الأصل: طرغاي: والتصحيح من السلوك للمقريزي ج »١‏ ص .18١‏ 

(9) في الأصل: وشرهء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 2186 ورد في السلوك للمقريزي ج 
١اءص 58١‏ «شرار المغل». 

)9١(‏ فى الأصل: «وإيجاد؛ والصواب كما ورد.فى المتن. 
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() «في سابع عشر جمادى الآخرة» في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 185.ء والسلوك للمقريزي» ج 2١‏ 

ص 584. 2 
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عزم على التوجه للقاء الختاق: وركب الهللك [الصالح] - بالقاهرة بشعار السلطنة | 1 
' وخطب له على سائر المنابر بعد والده. وكتب تقليده”") بذلك». وهو من إنشاء المولى 
ال ريم أجاد فيه وأبلغ» » تركنا إنزاةة احتصارا ... 


ظ | وقيهاء في شهر رمضااء عز الجلكاد ف القاضي صدر الدين عمر ابن قاضي 
د طريق الخير والصلاح والصلاية. وتحرق 0 والعدل في أحكامه: ثم مات 
رحمه الله ه تعالى» في عاشر المحرم سنة ثمانين وستمائة. ولما عزل. أعيد قاضي القضاة 


تفي الدين متمد ره التسيق تور ريق إلى العقياة بالديان التصرة” : 


. توجه السلطان [ إلى غزة»وعوده إلى الديار ليسي ظ 
وفي فلم السئنة توجه السلطان إلى الشامء وصحبته العساكر الإسلامية» لدفع 
التتاره فوصل إلى غزة. وكان التتار قد وصلو”؟ إلى عين تاب”' وبغُراس") 
والدربساك”"» وتقدموا إلى حلب» فوجدوها خالية”» وقد جفل العسكر وأهلها منهاء 
فأحرقوهاا'' وذلك. في العشر الأوسط من ججمادى الآخرة. ولما بلغهم اهتمام. السلطان 
وخروجهء تفرقوا إلى مشاتيهم. وعاد السلطان إلى الديار المصرية؛ لاستحقاق الربيع. 


)000( مأ بح حاص رين اف درفي 

(؟) انظر نص التقليد بولاية العهد من الملك المنصور لولده الملك الصالح علاء الدين علي» من إنشاء 
ل لت ا ل لضت 
ابن الفرات ج لاء ص 1817 - 1940. ظ 

(©) انظر تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص .١96‏ 

2 في الأصل: وصلء والصواب كما ورد في المتن. ظ 

)26( عين تاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك ولوك رستاقهاء وهي من ظ 
أعمال حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج 4» ص 199. ظ 

(50) بغراسن: مديئة في الست جبل اللكام بينها وبين الظاكية أريعة فزابيق على يديك القاضند إلى انطاكية 
من حلب في البلاد المطلة على نواحي طرسوس. ياقوت الحموي: ا للع ات الا 

* القن الوقن المعظار اللجميرى» م25 ظ 

ظ (0) الدريساك: وهي قلعة من جند قنسرين» وهي حصينة ذات أعين وبساتين وبها مسجد جامع ولها من 

شرقيها مروج متسعة حسنة المنظر كثيرة العشب يمر بها النهر الأسود. البانيديم ضح الأصدى 

ظ ل لدت ل ا 

ان «وتطارفامن عي عاتم يتجهم نيا , في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 07915 

(9) «وأحرقوا الجوامع والمساجد والمدارس المعتبرة ودار السلطنة ودور الأمراء» وأفسدوا إفساداً كبيراً 

[ ال ا عت في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج /اء ص 594 
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1 7 وجرد 0 بدر الدين بكتاش | ش الجوي إلى حك والأمير علاء الدين وب 





56 فقويت نفوسهمء وامتد طمعهمء » فأذن السلطان له في ذلك: ا 0 ْ 


الحصونء وأمر التركمان والرجالة» واستصحب المجانيق وآلات الحصار. وتقدم إلى - 


: ل ونزل 0 منه» لخدي أهله. ا تخردرا في ميدا ل 0 8 
ترام ال ع المسلمين لاتص!" لي تادب ا ودر 
الطباخي أن يتأخروا عن الحصن. فظنوها هزيمة. وولواء فما أمكنه إلا أن يتبعهم. 
وحرج الفرنج في أعقابهم ونالوا من المسلميق ويجرحرا مزيع جماغة» وتهنواء واسروا 

جماعة من الرجالة. 3 السلطان ذلك» فأنكره اوراص و ل سير 


| ذكر توجه السلطان إلى الشمام. 


وف سنةا شح وسيعتن. وستمائة أيضاًء عاد السلطان لت الشام. وكان خروجه من 
قلعة الجبل» ٠‏ في مستهل ذي الحجة» ونزل بها ولده الملك الصالح» ورتب في خدمته 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعيء لاستخراج الأموال» وغير ذلك. 

وفي هذه السنة» في ذي الحجة» وصل الأمير شرف ال وي ام 
العراق» إلى خدمة السلطان. وعاود الطاعق 0 الصفح. ؛ عن ما فرط من ذنبه من 
إعانة سُئْفَر الأشقرء وما كان عزم عليه من الانضمام إلى التتار» وكان اجتماعه بالسلطان 
بمنزلة الروحاء. ولما وصل إلى الخدمة.» ركب السلطاد إليه» وتلقاه وأكرمهء بالغ في 
إكرامه وأحسن اليه ظ ظ ظ 

وفيهاء في يوم الأربعاءء وقت العصرء 5507 توف الشيخ نور الدين 
أبو الحسن علي ابن الشيخ جلال الدين أبي العزائم همّام ابن راجي الله سرابا بن أبي 
الفتوح ناصر بن داود الشافعي» إمام الجامع الصالحي بظاهر القاهرة» خارج باب رُرَيلة» 
ودُفن من الغد بسفح المقطم رحمه الله تعالى. ودلي | الإمامة 6 اه ا 
ولده الشيخ تاج الدين أبو محمد عبد الله محمد. ظ ظ 
ظ وفيهاء في يوم الثلاثاء» ثاني عشر شوالء توفي الأديب جمال للد أبو ايده 
يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي المصريء المعروف بالخرّاز الشاعر . 


ّْ 7 )0( الجروخ: ره جرح. . نوع من القسي يرمى عنه السهام .كذ .أ1012 .مطنا5 10027 . 


زمر ددا دلا يصل1. والتصحيح يقتضيه السياق. 
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المشهورء فرلدم تمصو ينه إحدى كانه سمع أبا الفضل أحمد بن محمد الحباب» 
وروفق وسمع من غيره. . وكان أديياً ل سا لمر 
كثير النادرة. ر حمه الله تعالى. . 1 

اوتنواه ترق الأندر. سيت الدين ابو كر الجعروقف انق امات كران فين 
وكان قد سمنء وأفرط به السمن» حتى منعه الأطباء من الرقاد على فرش وطي» ومن 3 
النوم إلا إغفاء» وقالوا: إنه متى استغرق في النوم مات. فكان كذلك إلى أن مات. 
وكانة وفاته في شهر ربيع الآخرء ودفن بتربته بالقرافة. ولافي ولارته يمسو اخبار 
كثيرة مشهورة من المصريين» سامحه الله تعالى. ش 

وفيهاء توفي الأمير نور الدين علي بن عمر الطوري. كان من أبطال المسلمين 
وشجعانهم وفرسانهم. وله صيت عظيم عند الفرنج» ومعرفة بالبلاد الساحلية ومرابطة 


وآثار جميلة» ومواقف محمودة. وكان ممن جمع الله له. بين قوة البدن والقلب. كان 


يقاتل بلتَ”'' حديد, لا يستطيع الشباب حمله. ولازم المرابطة ببلاد الساحل» وفي وجه 
العدو سنين كثيرة . وكان كريماً ديِّناً» وتنقل في الولايات بالشام. وكان محترماً في 
الدولة» مكرماً عند الملوكء يعرفون قدرهء وحضر المصاف الكائن بين عسكر مصر 
وسُّئقّر الأشقرء فجرح ووقع تحت حوافر الخيل. ومات في أواخر صفر أو أوائل شهر 
ربيع الأول» بجبل الصالحية وقد ناف على تسعين سنةء رحمه الله تعالى. 


وأسة ستهلت سنة ثمانين وستمائة 
[0م54_ه -ع إمل؟١ا‏ م 


ذكر ما تقرر من المهادنات مع الفر: نج وبيت الاسبتار”") 
فى هذه السَئة) وصل إلى السلطان» وهو بمنزلة الروحاء. وص الفرنج يسألونه 


الهدنة. والزيادة على الهدنة الظاهرية. وما زالوا يترددول ان أن 7 تفررت الهدنة. بين 
السلطان وولده فعا ومع مقدم بيت الأبن 07 وجميع الإخوة الاسبتارية. 


)1١(‏ اللت: لفظ فارسيء» والجمع لتوت. ومعناه القدوم أو الفأس الكبيرة. محيط المحيط لبطرس البستاني 
(لتّ). 
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() الاسبتار أو الاسبتارية» الاسبتار: تعريب لكلمة 1105511311655 1.65 الفرنسية» وقد أنشأ الفرنجة في 


القدس مشافى يشرف عليها الرهبان» وتأسست حينذاك ثلاث منظمات رهبانية عسكرية هدفها إيواء ‏ 


ش ومداواة المرضى والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين. وهي: منظمة فرسان القديس يوحنا 


- 
- 
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[بعكا]”''؛ لمدة عشر ستين كوامل متتابعات وعشرة شهورء وعشرة أيام؛ وعشر 
ساعاتء أول ذلك يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة ثمانين وستمائة”'"» الموافق 
للثالث من شهر أيارء سنة ألف وخمسمائة واثنتين وتسعين للإسكندر بن فيليبس”" 


اليوناني» [وذلك]”*' على جميع بلاد السلطان [وولده]”*' وما اشتملت عليه من الأقاليم 


والممالك والقلاع والحصون, والمدن والبلاد والقرى» والمزارع والأراضيء والمواني 
والبحورء والمراسيء والثئغورء وسائر البلاد من الفرات إلى النوبة» وعلى التجار 


(0010) 


00 


فر 


63 
(0) 


ومنظمة فرسان الهيكل الفرنسينان» ومنظمة الفرسان التوتونيني الألمان. وعندما استولى الصليبيون 
على القدس سنة 597 ه/ 49 ٠‏ م تأسست منظمة فرسان القديس يوحنا أو فرسان بيت المقدس 
وهم الاسبتارية . ولم تلبث المنظمة أن أصبحت ذا سلطة واسعة لها نفوذها نتيجة للمساعدات المادية 
والأموال التي كانت ترسل إليها من جميع أنحاء أوروبا المسيحية. ثم رحل الاستبارية من مدينة 
القدس إلى عكا عندما استرد العرب مدينة القدس بعد معركة حطين عام 087 ه. وبعد تحرير عكا 
سنة .14١‏ وانتقلوا إلى قبرس ثم إلى رودس سنة 7,١9‏ ه. وأقاموا مؤسساتهم الدينية والدنيوية 
وعرفوا بفرسان رودس. ونعمت المنظمة بفترة ازدهار وامتدت سيطرتها على سواحل اليحر المتوسط 
وفي سنة 9479 ه/ 19177 م لم يستطيعوا الثبات أمام جحافل السلطان سليم الأول القانوني فنزحوا 
عن رودس» ومنحهم مقرهم الرئيسي وعرفوا باسم فرسان مالملة. وانصرفوا بعد زوال تعصبهم الديني 
وضعف الروح العسكرية فيهم إلى أعمال البر والإحسان. كان لهذه الطائفة الدينية العسكرية واجبات 
م م م ا اي ل سترتهم 
التي يختفي تحتها السلاح. والواضح أن مقدمي طائفتي الاستبارية والداوية» كانوا أمراء مستقلين 
ومنظمة الداوية هم فرسان المسيح الفقراء أو فرسان الهيكل 75 5ع .1 وسماهم العرب الداوية 
أو الديوية. وكانت أهدافها مثل منظمة الاسبتارية. وكانت مؤسسة غنية اختلط تاريخها بتاريخ 
الحروب الصليبية. وأصدر البابا كليمان الخامس سنة 7١/ا‏ ه/ ١717‏ م مرسوماً بإلغاء المنظمة في 
جميع أنحاء أوروبا المسيحية وحرمان كل من يرتدي ملابسها ثم أمر البابا بإحراق رئيسها الأعلى 
جام دي مولاي حياً. انظر الموسوعة الفلسطينية ج »١‏ ص ه و0 ج5ء ص 5917-159315. 
مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لا» ص 5 انظر نسخة الهدنة التى عقدت بين 
السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى صاحب الديار المصرية» والبلاد الشامية وولده الملك 
الصالح «علي» ولي عهده. وبين حكام الفرنج بعكا وما معها من بلاد سواحل الشام في صبح 
الأعشى للقلقشندي» ج .١54‏ ص 05. | ظ 
من اياك و ل وما اي وي 
ب واب سف ع ا و ا و ا د ٠‏ | 
ص 3104 (بلحن 6 
ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
برعاي ]ناسوس لاست سوير الإوعي ان راربا 


00 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ثلاوون 2 


المسافرين في البر والبحرء والسهل والجبل» بوي 0 
والريض المرقي يحفوقة وجدود» 


الاتقروت القذنة مخ مسللة:طرانلن يمير" '؟ بن سيمتةة ل 
متواليات؛ أولها يوم السبت السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمانين وستمائة. 
الموافق للخامس من تموز سنة ألف وخمسماثة» واثنتين وتسعين للإسكندر وآخرها 
سابع عشر ربيع الأول سنة تسعين وستمائثة [للهجرة القيوية 7 وذلك على بلاد 
السلطان الملك المنصور والملك الصالح ولده قريبها وبعيدهاء سهلها وجبلهاء غورها 
ونجدهاء قديمها ومستجدهاء وما هو مجاور لطرابلس ومحادد لهاء من المملكة 
البعلبكية» وجبالها وقراها الدخلية”" والجبلية» وجبال الصنين والقصبين» وما هو من 
حقوق ذلكء وعلى الفتوحات المستجدة: وهي حصن الأكراد وافليس القليعات 
وصافيتاء وميعار» واطليعاء وحصن عكار ومرقية» ومدينتها وبلادهاء ومناصفاتهاء وهي 
بلاد اللكمة. وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكرناهاء ومناصفات المرقب التي دخلت 

في الصلح مع نيك الااستادن وبلده ومدينته» وما هو محسوب منها ومعروف بها من 
حصون وقرىء» وبلاد الت وبلاطنُس وبلادهاء 0000 وبلادهاء وجبلة ولاذقية 
وأنطاكية والسويدية وبلاد ذلك» وحصن بغراس» وحصن دير كوش" وصهيونء 
اك در ا "© وقير ذللق ف سائز الفجالك الإساحية*”* ")روما سينتحه 





)01( المقصوة هنا بوهم لسع الذي خلف على الحكم أاء وهمن اسمن على طرابلس من 4 

2 .54868 ص‎ ١ والمقريزي: السلوك ج‎ .م١؟اله/ه‎ ٠ 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي؛ ج 2١‏ ص 4!0. 

)2 في السلوك للمقريزي» ج الس د 

(4) في السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص 175 «قرفيص؟. ... ظ ظ 

)0622( في صيح الأعشى للقلقشندي ج 14 ص ١8‏ اشقيف دركوش»؛ وهو حصن قرب أنطاكية من 

0 أعمال العواصم. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ؟. ص 015. 

8 معجم البلداق»ج ١‏ ص 7 60: (برزويه بفتح وضم الزي وسكون الواو» وفتح الياء والعامة تقول 

00 برزيَة: عورخ ترب اللبراحل الشابيه على بن جبل تاق وضرب بها الصل في حم 107 ظ 

| الافرنج بالحصانة. | 

(0) حصون الدعوة هي: التتمويل: والكهف. والمينفة» والخوابي» 5 والقليعة؛ والعليقة. 

ظ المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 91/6. 

63 ورد منها في السلوك للمقريزي» ج ج ١‏ ص /الاة :ا لالتمجلاكة التدائنة وحضرتها وملانها ليها 
وشيزد؛ وأبر بيس وبادهاء والمملكة الحموية؛ وبلادها والمملكة الحمصية ويلادها؛ وجميع ما 

0 للسلطان من ممالك وحصون وبلاد» وقلاع وثغورء وأبراج وموان» وسواحلء وبرور وأنهار 

- ويساتين» ومصايدء وملاحات. وسهل. وجبل» وعامر. لي وقاميياء‎ ٠ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ظ م 6١‏ 


الله تعالى» على يد السلطان ود يد ولده» وعلى المواني والسواحل والأبراج وغير ذلك 


وعلى بلاد الإبرنس» وعلى طرابلس وما هو داخل فيهاء وأنفة والبترون وجبيل وبلاد 


ذلكء. وعرقا وبلادها المعنيّة في الهدنة» وعدتها إحدى وخمسون ناحية» وما هو للخيّالة 
والكناتت بوهدقيا أجدوعديوة بلداء وما هو للفارس روجار دلا لولاي» من قبل 
طرابلسء» يكون مناصفة» وعلى أن يستقر برج اللاذقية وتبنارها في استتراج الحقوق 
والجنايات”'' والغلات وغيرها مناصفة. ويستقر مقامهم باللاذقية على حكم شروط 
الهدنة الظاهر رن © رعلى ادريكون على بسر |راوسية ''» من غلمان السلطان ليحفظ ‏ 
الحقوق [والغلات]””' ستة عشر نفراًء وهم: المشدّ والشاهد والكاتب وثلاثة''' غلمان 
لهم» وعشرة رجّالة في خدمة المشد»ء ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنونهاء ولا 
يحصل منهم أذية لرعية الإبرنس» وإنما يمنعون”'' ما يجب منعه من الممنوعات, ولا 
يمنعون ما يكون من عرقاء من الغلات الصيفية والشتوية» وغيرهاء لا يعارضهم المشد 
فيه. وما عدا ذلك مما يعبر من بلاد السلطان» 00 ولا يدخل إلى 
طرابلس غلة محمية للإبرنس ولا غيره» ويؤخذ الموجب عليها؛ وعلى أن البرنس لا 
يستجد خارج ما وقعت الهدنة عليه؛ بناء يدفع ولا يمنع» » وكذلك السلطان لاا يستجد 
بناء قلعة ينشئها من الأصل في البلاد» التي وقعت الهدنة عليهاء وعلى الشواني من 
الجهتين أن.تكون آمنة: كل :طائفة من الأخرى. وف لات أحخذهتها. ولا 
كير وأ لا تكن لخديو اغيذ ع لان النلطلانه رلا ساق عليةه ورم ولا خط 
ولا مراسلة ولا مكاتبة ولا مشافهة» وتقرر الحال على ذلك وعادت الرسل» وتوجه 
الأمير فخر الدين أياز الحاجب ليحلف الفرنج د ان ا 


الصلح» فحلفهم. 


- وساحليها وحجازيهاء وغربها وشرقها». 

000 ماي اراك عجري لح اوري 1300 

. (؟) الجنايات: ما تة تقرر على أشخاص عذنيين فخ أموال عل سيل العقونة: عه .أعلطط .متاك حفط 

(9) الهدنة الظاهرية: :في الع عقدت بين السلطان الملك الظاهر ار 0 ١‏ ممع 
. بوهمنذ السادس صاحب طرابلس. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص 477. 

(5) هكذا في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .7١7‏ 

(0) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 115. 

(7) في الأصلء وتاريخ ابن الفرات ج لاء ص ٠١5‏ «ثلاث». 

69 في الأصل: وتاريخ ابن الفرات؛ ج لاء ص 27١7‏ «يمنعوا». 


١‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قُلاوؤون 


دذكر حادثة”١'‏ الأمير سيف الدين كوندك ومن معه. والقبض عليه ظ 


وفي هذه السنةء بلغ السلطان وهو بمنزلة الروحاءء أن الأمير سيف الدين كوندك 
وجماعة من الأمراء الظاهرية» قد توافقوا على الغدر به» ووصلت إلى السلطان كتب 
المناصحين من عكا يقولون له احترز على نفسك. فإن عندك جماعة من الأمراء قد 
اتفقوا على قتلك, وكاتبوا الفرنج» وقالوا لهم لا تصالحوا فالأمر لا يبطىء. وعزم 
كوندك ومن معه) أن يهجموا بالايل على السلطان في الدعليز ويفتاتوته. ووافقهم 
جماعة من الظاهرية الجوانية 0 . فاحترز السلطان ووححل 7 '' من الروحاء. . وتقدم وتلااطف 
الأمرء حتى اجتمع'* الأمراء عنذه يتحيرة ©" ونان فوبخ كوندك ومن معه وذكر لهم 
ما اعتمدوه من مكاتبة الفرنج فاعترفوا بذلكء وقرّوا به. وسألوه العفو. فأمر السلطان 
بالقبض عليهم. 1 كرنرك 9 وابدعيس”؟"؟ اللحكيمى. وسيزس الرشيدى: 
وساطلمش السلاح الدار الظاهر ي في الدهليزء وأمر السلطان بإعدامهم» وسير إلى 
الخيام فأمسك من كان قد وافقهم من الأمراء” '' البرانيين والمماليك الجوانية» وكانوا 
ثلاثة ئة وثلاثين نفرأء وخاف جماعة فهربواء فساق العسكر خلفهم. ؛ فأحضر بعضهم من 
جبال بعلبك» وبعضهم من ناحية صرخدء وأخذ كوندك الأمير حسام الدين طرنطاي 
نانها السلطة رمش نه إلى مبخيرة طتررة وقيريا عله اله اقرقهديها هر واليقية] 1 0 





() انظر ما ورد في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .7١5‏ 

(؟) في الأصل «الخوابية» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص ١7‏ 7. 

() في الأصل: «ودخل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 7 اي 1 
ص 585. 

(:) في الأصل: «أجمع» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .7١17‏ 

)0( في الاضل ابعر ينانا والتضحك ار ترون أبن الفرات ع للاضي /7110 

(5) مايين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص ٠7‏ 7. 

60 في الأصل: أوندك؛ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج /اء ص / ٠٠‏ والسلوك للمقريزي» ج ١‏ 
ص 585. 

(4) في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 585 «أيدغمش» بالغين. وفي الأصل: «أيدعمش» بالعين. نقلاً عن 
المقريزي: السلوك ج »١‏ ص 585 حاشية (7). 

(9) يطلق هذا الاسم حسبما جاء في القلقشندي ج ”. ص 2775 وج 4» ص 55 على المماليك 
والأمراء ليسوا من الخاصكية ويقال لهم الخرجية. أما الخاصكية فكانوا يسمون باسم الجوانية وهم 
الذين يلازمون السلطان ويتجهزون في المهمات الشريفة انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
ص 5١١»ء‏ وزبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهمري ص 56١١»ء‏ والسلوك للمقريزي» ج ١.ء‏ ص 
85 حاشية (7) و5545 حاشية (5). 

.585 ص‎ .١ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي؛ ج‎ )٠١( 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ ش به 





وفيهاء هرب الأمير سيف الدين أيتمش ''' السعدي. وسيف الدين بَلّبان 
الهاروني””'» وجماعة من البحرية الظاهرية. والتتار الوافدية”"» يقال: كانوا نحو ثلثمائة 
فارس» وتوجهوا إلى صهيون. ولحقوا بالأمير شمس الدين سُئْمّر الأشقرء وذلك قبل 
انتظام الصلح الذي قدمناه. وجرد السلطان خلفهم. الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» 
[والأمير ركن الدين بيبرس طقصوا الناصري]©) الاي فلم يدركوهم. إزاريت 
الحوطة على موجود من قتل ومن هرب]”"'. 


ورحل السلطان إلى د : مشقء وكان وصوله إليها في يوم السبت العشرين من 
المحره'' 00 أول دخوله إليها. [وكان رما مشهوداً وقد ا ا ار 
حبعيون ال . وكان من انتظام الصلح بين السلطان الأمير شمس الدين سَُْقّر الأشقر 
والملك المسعود ما قدمناه. وكانت الوقعة مع التتار على حمصء وقد تقدم ذكرها في 
الغزوات. 


وفي هذه السنة؛ في يوم الاثنين الثامن والعشرين من المحرمء والسلطان 
مشق»2 فووؤض السلطان قضاء القضاة بدمشق. على مذهب الإمام الشافعي» لقاضي 
القضاة ة عز الدين بن الصائغ [الخافجي وعزل القاضي شمس الدين أحمد بن 
خلكان. وفوؤض أيضاً قضاء الحنابلة بدمشق للقاضي نجم الدين أحمد ابن الشيخ شمس 
ادن عد ار الحنبلي. [وكان القضاء على مذهب أحمد بن حنبل]”” '©» قد شغر 
من [دمشق] 7" مذ عزل الشيخ شمس الدين نفسه من القضاء» وتوجه إلى الحجا 


)00( 7 «ايتامش». 

(0) في الأصل: «الهدوني» 00 ابن لفرت ج ان مس ١‏ والسلوك ؛ للمتريزي؛ج ا 
ص 585 

فر تقدم التعريف به. 0 ش ءْ ظ 0 

0( نارين الساصيريي اهرقمو السارة للقي ج لياص 1856. ويرسم أيضاً «طقصو». ٠‏ 

(9) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 585. 

(5) «في تاسع عشر المحرم» في تاريخ ابن سي ٠‏ والسلواء للمقريزي» ج ١)ح‏ ص 

ظ 7. 

2( بين اللحامتريي قفاون لجار لعن ا ا ْ 

(4) «الثاني والعشرين» في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 7١7‏ والسلوك للمقريزي؛ ج ١ء‏ ض 585. 
«والتاسع والعشرين؟» في عقد الجمان ج '» ص 555. ظ ء 

(9) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .7١17‏ 

.707 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ )١1١( 

(0) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 187. 


٠‏ 4ه 0 ١‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون 





في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ففوضه السلطان الآن لولده المذكور. ناقتارة وال 


وخلع على القاضيين» واشترط القاضي عز الدين شروطاً فأجيب إليها. 


0 . وفيهاء في العشر الأوسط من شهر ربيع الأولء دارت الجهة المفردة''' بدمشق 
وأعمالها وضمنت» فقيل ”"): إنها ضمنت في كل سنة بسبعمائة ألف”' درهم. ثم تزايد 


0 فيها الضمان حتى بلغت ألفي ألف درهم في كل سنة. فلما كان في يوم الأحد. 


الخامس والغشرين :من الشهين خرج 2 السلطان بإراقة الخمور وإبطال هذه الجهة 
الخبيثة فبطل ذلك ولله الحمد. 


وفيهاء في شعبان» فورض السلطان شاد الدواوين بالشام. للأمير علم الدين 0 
الدو اداري ا ض] 0 النظار للقاضي تاج الدين عبد الرحمن بن الشيرازي. 


ون جنال ١‏ و جع ريل اميك لد ات عي اسح ا إلى 
السلطان بالهدايا والتحف» وكان من جملة سؤال صاحب البعة أن يرسل السلطان 2 
تفيقن: أمان” 2 ويكتب عليه هو وابنه الملك الصالح. » فأجابه السلطان إلى ذلك» وجهز 
له هدايا وتحفاً وقطعة زمرد وخيلاً من خيل التتار الأكاديش " ونيا من زيمم 


)01( هذه العبارة ومعناء أن الجهة أي الضريبة المفردة أعلنت في المزاد لمن يتعهد بها. اا 
للمقريزي» ج ١‏ ص 588 حاشية (0). ١‏ 

ف في الأصل تقال ١‏ وفي تاريخ ابن الفرات ج 1ه ص ٠١‏ «قيل» والتصحيح يقتضبه السياق: ش 

ف ابالثويدرض في كل بنذ . في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 188. ا 

60 في النجوم الزأهرة لابن تغري بردي» ج ! ص 111١‏ «الدويداري. 

(0) مابين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 0 

)03( وهذه نسخة الأمان أوردها بييرس المنصوري في زيدة الفكرة ج 4: ص 1116 1- ب ومنه يتضح أن 
٠‏ بلك البين كان د عقن حلت فى الجلطان المتصور 13204 
«بسم الله الرحمن الرحيم: 0 ظ 
. السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر صاحب اليمن المحروس: إنا داعون له. 
ولأولاده. مسالمون من سالمهم معادون من عاداهم ناصرون من نصرهمء خاذلون من خذلهم لا 
نرضى له ولأولاده إلا ما رضيناه لأنفسناء وإنا لا نقبل في حقه سعاية ساع ولا قول واشء ولا تناله 
ظ منا مضرة مدى الدهر وأعمارناء ما دام ملازماً لشروط مودتناء التي شافههنا بها الأمير ممجد الدين 
رسوله فكتب له ذلك على قميص قميصء وكتب له أيضاً في يوم السبت سادس شهر رمضان المعظم سنة | 
ثمانين وستماثة» هذا خطنا شاهد عليناء والله على ما نقول وكيل. المقريزي: المنرلاع ارصن 1 4# 

0-02 ححاشية (5). ظ 

(0) 2 الأكاديش جمع الكديشء وهو لفظ فارسي الأصلء معناه الإنسان أو الحيوان الذي يكون 5-7 

ْ جنس» وأمه من جنس آخرء وأطلقه المؤرخون على خيول التتاره لاستخدامها في حمل الأثقال. 
*ث .]1010 .ممنا5 ,ن12029. انظر السلوك للمقريزي ج ١‏ ص ١٠٠‏ ٠لا‏ حاشية .)١(‏ ظ 

)0( ل 0 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون هه 
0 وفيهاء في شهر رمضان» قبض السلطان على الأمير ركن الدين أياجي”" 
الحاجب. [وكان من الأسباب التي نقمت عليه انهزامه في وقعة حمض]”" ٠‏ وفي ذي 
الْمَعدةٌ قبض على الأمير سيف الدين تمك 00 السعديٌ. ا من الأمراء. وفيض 
ظ نشي على الأمير يت اللتين بلبان الهارؤتي : وف ” ؛* الكردي اوعترهم» . وكان 
ظ ص والهاروني قد عادا إلى الخدمة من جهة سنقر الأشقر بعد المصاف. كما تقدم 
ذكر ذلك”'. 0 ظ 
ظ وفيهاء رسم السلطان. بإبطال دكاء مه والزكاوات العقررة بالدياء 00 
وكان الناس يجدون مشقة ة كبيرة لذلك». لأن المال كان ينهد اق بافية: وإذا مات 


000 طولب ورثته بالزكاة المقررة عليه 


ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين رزين» وولاية القاضي وجيه الدين: 
واستعفائه من قضاء القاهرة» وولاية القاضي شهاب الدين الخُويب () 

وفي هذه السنة» في ليلة الأحد ثلث شهر شهر رجبء كانت وفاة قاضي القضاة» تفي 
الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر 
الله بن هبة الله العامري الشافعي”", ودفن بالقرافة» ومولده في يوم الثلاثاء» ثالث شعبان 
سنة ثلاث وستمائة بحماه» رحمه الله تعالى. وفضائله وعلومه مشهورة» وسماعاته عالية. 
ولمامات» فوض السلطان قضاء القضاة بالديار المصرية» للقاضي وجيه الدين عبد 
الوهاب بن حسين البهنسي المهلبي. يا فولي ذلك إلى آخر جمادى 
الاخرة وسعة اتخدى بو ماين اوسا . ثم استعفى من قضاء القاهرة والوجه 





- .778 في الأصل: أباجيء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ )١1( 
0غ( اما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 778. ظ‎ 
فا "دفي يوم الاثنين خامس ذي القعدة؛ في تاريخ ان الفرات ج :ص 555+ وفي السلوك للمقريزيء‎ 
.718 اج ادص‎ 

(5) أسمه «سيقران؟ ة في السلوك للمقريزي» جاص نلا وتاريخ ان الفرات ج 1 ص “77 اسمه 
00 ”ستقران». ظ ,: 

)0( بواعم ناريخ ابو الترافيي انم ا ظ 

(5) زكاة الدولبة: امال رار على كلما بسحع د الانق ١‏ رع ووارن رودا ار 

قث .أت01آ .مناك ,9و1202. 
(0) نسبة إلى حنويٌ من بلاد أذربيجان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 ص 555. 
وني دن شن وسعين 107 دينع اءص .٠١5‏ ظ 


00 ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كُلاوون 
و7 اس سد عسو جع عو سنح الس ال د.ا اعد 1 


البحري» وذكر أنه يضعف عن الجمع بين قضاء المدينتين والوجهين. فأعفي من قضاء ‏ 
القاهرة والوجه البحري» وفووض السلطان ذلك إن القاضي شهاب الدين الخويىّ 6 
وكان يلي قضاء الغربية. فنقل إلى قضاء”'' القضاء بالقاهرة والوجه احرف » والنشمر إل 
أن نقل إلى الشامء على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
ظ 5-2 توفي ا التفات تنيسس الذين أبو البركات محمدء ابن القاسي 
المالكي؛ ا قضاة المالكية لبان ار الجمعة مستهل ذي ليت 
ومولده في سنة خمس وستمائة. وَولّي القضاء من بعده للقاضي تقىّ الدين أبي علي ٠‏ 
7 اس يود 0 05 مات ل السلطان. القضاء بعذه) 0 
الاماء 5 الفرة ق جلال 7 م لله بن شاس الجذامي لصفت 
للدي 
الدين أبو العباس 00 اب فاضي يي 87 أي البركات لحو بن الله 
المعروف بابن سني الدولة الشافعي [عن أربع سقف سن ]1 كنوكانة وفاته بدمشق» في 
ثأمن المحرم؛ ودفن بتربة حده» بقاسيون جوار المدرسة الصاحبية. رححمه الله تعالى. 
رقواء اق :ابعر شر رييع الآخرء توفي الشيخ الصالح [مجد الْذدِ واذاعد 
العزيز بن الحسين بن إبراهيم ا 1 بزمقىة,وونت بتاسير ن: يق وال 
سس الجمعة» ثامت ذي الحجة» توفي الشيخ الإمامء بقية العلماءء 
علم الدين أبو الحسن محمد”” ابن الإمام أبي علي الحسين بن عتيق بن عبد الله بن 





)١(‏ تقدم التعريف به قبل قليل. 

(0) في الأصل: «قاضي» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 147 7. 

فيه في الأصل: «سني الفرق» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 17726, والسلوك للمقريزي؛ ج 

ظ اءص ؛١7.‏ 

(5) مابين الحاصرتين ن إضافة في السلوك للمقريزي» ج م اء ص .١5‏ 

0( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج /1» ص 74١‏ وفي الصفحة نفسها ولد في سنة 
عشر وستمائة؟. 

(5) انظر ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج لا ص 574 - 2141 وفي السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 
5 0 

00 انظر ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 5١‏ 5. 


ذكر اخار الساطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون ئ سه 


شيق الربعي المالكي الفقيه» شيخ مشايخنا. . ودفن بالقرافة؛ وكانت جنازته مشهودة. 
0 الأحدء العشرين من شهر رجبء سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمصرء 
رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي الأمير بهاء الدين ابن الأمير حسام الدية فيج ١١‏ “» وكان من أعيان. 
الأمراء وأكابرهم. وكانت وفاته ره وهو منصرف من الديار المصرية» في رابع عشر 
شعبان» وهو في عشر السبعين تقريباء ووالده الأمير حسام الدين البابيرتي باق "“. وقد 
كف بصره. 

وفيهاء توفي الأير كسس الدين نش الأللى : وهو الذي ولي نيابة السلطنة 
بالديار المصرية» بعد الأمير شمس الدين أقسنقر العا انال وكانت اوفاته في 
معتقله بثغر الإسكندرية. رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي الأمير نور الدين أحمدء ويدعى ربالة: ابن الملك الظاهر على ابن 
الملك العزيز محمدء ابن الملك الظاهر غياث الدين غازي ابن السلطان الملك الناصر 
صلا ح الدين يوسف بن أيوب. وأمه زوجة الأمير بدر الدين بيسري الشمسي المعزوفة. 
بوجه القمر. وكانت وفاته بالقاهرة» في شوالء [وكان)”" غدزة يوزكل مدا وعشرون شين 
وكان بديع الحسن» تام الخلقة» عنده شجاعة وكرم وسكونء رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي موفق الدين خضر بن محاسن الرحبيء النائب بالرحبة. وكان يعد من 
رجال الدهر شجاعة وإقداماً وسكهاء وتديهرا ومكراء وحيلا ومداراة وسياسة . وكان في 
نذايفه الي بالرحبة» لإنسان من أهلهاء فمات. فتزوج بامرأته» وحاز موجوده. 
فصلحت حاله. . وخدم من جلة قراغلامية”' الرحبة لما كانت الرحبة للملك الأشرف» 
صاحب حمصء» وخدم النواب الرحبةء وتنقلت به الأحوال» وترفى إلى أن ولي نيابة 
السلطنة بالرحبة. وكانوا بعد ذلك يسمونه الموفق صاحب الرحبة. فلما كان فى هذه 
السئة + خضو إلى دمشق» يتقاضى مواعيد كانت سبقت له من السلطان بالإمرة» فمات 
بدمشقء» ودفن يمقابر باب الصغيرء وعمره نحو سبعين سنة» رحمه الله. 





)١(‏ في الأصل: بدون نقط. اللي الى انع الفراكرج لاناضي 11البيجارة: وذيل مرآة الزمان لليونيني 
ج71 ص .7١7‏ ظ 

0( كذلاك فى قزرت ال القر| تاهج لان ني لاني ان 

() ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

40 هكذا في الأصل» وفي تاريخ ابن الفرات؛ ج /اء ص 778. «واسمحح امصو ا جو بور 
القساطيط وآلة الجمازات.. عثى .10161 .نا ,12029. 

)0( قراغلامية: تقدم التعريف به. 


00 ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون - 


واستهلت سنة إحدى وثمانين وستمائة 
[58483ه - ىذا م 


٠‏ ذكر تفويض نيابة السلطنة بحلب ‏ ظ 
في هذه الح فوض السلطان نيأبة السلطنة بالمملكة الحلبية. إلى الأثير شي 


.الدين قراسنقر الج و كتداز المنصوري. فاستأذن السلطان في عمارة جامع مديئة حلب 
وقلعتهاء وكان التتار قد أخربوهما''* فأذن له في ذلك؛ ع أحسن ما كانا.. 


وفيهاء في حادي شهر ربيع الآخر» فوّض السلطان الوزارة للقاضي ااعي د 
الدين حمزة بن محمد الأصفوني. وكان قبل ذلك يلي نظر الدواوين. . وكان في ابتداء 
ترقيه لي نصف مشارفة الأصل”", بالأعمال القوصية. ثم ولي في الدولة الظاهرية» نظر 
احا القوصية» ثم وضع إلى نظر الأعمال الإخميمية ية. ثم تنقّل فولي نظر النظار 
بالديار المصرية» ثم الوزارة. ولم تطل مدة وزارته. فإنه مات بعد سنة من يوم وزارته. 
رحمه الله تعالى. وفوضت الوزارة بعده؛ للأمير علم الدين سبتجر الشجاعي المنصوري. 


وفيهاء وفدل إلى خدمة السلطان» شخص من أولاد الأوَيْرانية 5 “يسفن الشيخ 
علي. كان قد دل في دين الإسلام» وخدم لوت وعانى أسباب 0 ولا 





)01( «أخربوها في لأصل: واتصحيح من تريخ لين ارات ج لالص 190 والسلوك لمشيزياج 51 

ظ ص 4١ل.‏ 00 

() في الأصل: «فعمرها» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 2108 والسلوك للمقريزي» ج 4.1 

.7١8 ص‎ 

اض. من وظائف الديوان» عمله طلب التفاصيل الكاملة عن أية جهة من الجهات الضريبية التي تقع 

دائرة عمله وم ب وباي بودي سوا يوار بوتي ارك 

ظ الأعشى ص ١7”‏ ”7 انظر قوانين الدولة لابن دقماق ص .7١ ١7‏ 

«(4) فى الأصل: «الأويراتية» ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج /اء ص 10١‏ والأويراتية: 

١‏ نسبة إلى لفظ أويرات» ويقال عويرات؛ وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت الجزء 
الأعلى من حوض نهر ييني بأواسط آسياء وهم أصل جنس الكالموك؛ وكانت قبائل الأويراتية أو 
العويراتية قد خضعت لسيادة جنكيزخان وآزرته في حروبه» وتزاوجت بيوتها في بيته» ومن إحدى 
تلك الزيجات كان بغا تيمور الذي خدم بفئة من الأويراتية مع هولاكو في فارس وغربي اسيا. . وقد 
تيت اه الفئة هناك حتى عهد إيتخان غازان حين رحل إلى بلاد الدولة المملوكية. المقريزي: 
.. السلوك للمقريزي» ج مع اءص 4 0لء حاشية (7). 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 54 


افظهرت له كرامة من كرامات الفقراء» فتبعه جماعة من أولاد المغل. لخر بيهم من 
تلك البلاد إلى الشام» ثم إلى الديار المصرية. ومثلوا بد بين يدي السلطان» فأحسن إليهم. 
منهنم الأتوش و وتمر وعمر». ثلاثة ار وجويان" ش بحام 0 ا 
ع ا ومات 9 وعمر في الخدمة. ٠ ٠ ٠‏ 

وفي هذه السك قن مني ته الناقلاة على الأثير يدن لني اشرق الشمسيء 0 ْ 
والأمير علاء الدين كشتغدي الشمسي وغيرهماء واعتقلوا. واستمر الأمير بدر الدين 
دري ني الاعمال ل د الأشرفية» فأفرج لاي 0 إن شام 
٠‏ الله تعالى.. ظ ظ 
وفيهاء في يوم عرفة» قبض بدمشق على الأمير 500 أيبيك 000 
الدين الرو 0-0 : 2 1 الدين محمد ابن الأمير عز الدين أيدمر عدر ىذل نانك 
السلطنة. والده بدمشق كان” '“» وعلى زين الدين ابن الشيخ عدي” 3 واعتقلوا. ‏ 

وفيهاء في حادي عشتر در مين رعفيان احترق سوق اللبادين سرت جيررة 

مشق. إلى حيطان الجامع. واتصل الحريق إلى حمام الصحن» ودار الخشب» وكان 
ابتداء الحريق من وقت المغرب» واستمر ثلاثة أيام» وركب بسببه نائب السلطنة وسائر 
الأمرا مدي والحجارين والنجارين» حتى اتا قدم النار فانقطعت. واحترق 
ألف اد ا قرا والأوراق. ركان سين هذا للك أن'بعض التع ف :0 
غسل ثوبه ونشره» وجعل تحته مجمرة نار وتركهاء وتوجه ل ار 
بالئوبس» واتصلت بباري يه" كانت معلقة. ومنها إلى ال النَيقنتة بس أربعة دكاكين من 
ناحية 002 اللسّادين. 


)000 (وجوبان» ذ فى السلوك للمقريزي» ج اءص و 8ذظ ا ا 7" 
4 ا ل ا د لين ل لي وى ا 
(*) في الأصل: رركي بواسحين بد ارين ان القرات ع لاضن ليله ظ 
)0( «الداهري» في تاريخ اليم ند 
(©) كان والده نائب السلطنة بدمشق ظ 
)09 هكذا أيضاً في تارب: عاد التراتوي لقامى نا فاديول اقنارلة للمعويوي: ج اص 4 7٠‏ الشيخ 
علي. 
4 «أخربوا في تاري: يخ ابن الفرات» ج لاء ص .55١‏ 
(4) الذهبيون: جماعة يشتغلون بطلاء المعدن بالذهب الفيروزأبادي: القاموسن المحيط اإدعي؟ 
(9) البارية ا المنسوج. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (بري): ظ 


00 وهو توكدار بن هولاكوء ملك التتار 0 
وفي هذه السنة» وصل رسل أحمد''' [أغا]”'' سلطان ابن هولاكوء وهو الذي 

ملك بعد أبغاء وهم قطب الدين محمود الشيرازي» قاضي سيواسء والأمير بهاء الدين 
أتابك السلطان مسعود صاحب الروم» والصاحب شمس الدين محمد ابن الصاحب؛ 
وهو من أصحاب صاحب ماردين. وعند ورود الخبر بوصولهم إلى البيرة» أمر السلطان. 
الاحتراز عليهم. بحيث لا يشاهدهم أحدء فساروا بهم في الليل» إلى أن حضروا بين 
يدي السلطان. وأحضروا كتاباً من أحمد سلطانء يتضمن أنه قد ملك التتار» وهو مسلم. 
وقد أمر يبناء المسجد والمدارس والأوقاف. وأمر بتجهيز الحاج» إلى غير ذلك من 
أنواع وجوه البر والقربات. وطلب اجتماع الكلمة» وإخماد الفتن والحروب. وذكر أن 
أصحابه وجدوا جاسوسا فى زي الفقراء فمسكوه. وإن عادة مثله القتل. وجهزه إلى 
الأبواب السلطانية. وقال إنه لا حاجة إلى الجواسيس ولا غيرهمء بعد الاتفاق واجتماع 
الكلمة» إلى غير ذلك مما فيه استجلاب خاطر السلطان. وظهرت رغبته في الصلح. 
وأنه كتب من واسطء في جمادى الأولى. فأجابه السلطان جواباً حستأء يتضمن تهنئته 
بالإسلام» وأجابه إلى ما طلب من الصلحء وأعاد رسله مكرّمين؛ فوصلوا إلى حلب في 
سادس شوال» وتوجهوا إلى 0 

وفيهاء بنى السلطان يبنت©» سكتاي بن قراحين بن جنغات نوين. وكان سكتاي 
هذاء قد ورد إلى الديار المصرية» وهو وقرمشيء. في سنة أربع وسبعين وستمائة» صحبة 
بيجار””' الرومي» في الدولة الظاهرية. وهذه هي والدة السلطان الملك الناصر. 

وفيهاء تزوج الملك الصالح ابن السلطان الملك المنصور بمنكبك"''» ابئة الأمير 





)01( كان اسم هذا السلطان في الأصل تكدارء وقد اتخذ اسم أحمد عندما اعتنق الإسلام قبل سلطنته 
وهو الذي خلف أبغا على مملكة إيلخانات المغول بفارس. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص 5 .١‏ 
وانظر أيضاً السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 07/,ء حاشية »)١(‏ وفيه نص الكتاب الذي أنفذه هذا 

السلطان المذكور أعلاه إلى أهل بغداد يعلن فيه إسلامه وسلطنته. 

(؟1) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 7١7‏ ظ 

(*) راجع ما ورد في تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 754/8 - 559 وفي السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص /٠7‏ 
8 *ءلا. ٠‏ 

(:) في الأصل: «بيت» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .190١‏ 

(5) في الأصل: «بانيجار» والتصحيح من ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ”'» ص ..7١7‏ 

(7) في الأصل: «مبلبك» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .15١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 5١‏ 





0 نوكية ‏ ا قطعان. 5 نوكية إد الس ا ار . فرسم 
خمسة ة آلاف د عيناًء قُدُم منها 1 0 


وفيهاء استقرت الونعاير المتطات و المكدم اترير ل » مقدم بيت 


الديوية بعكا والساحل وديوية”؟» انطرطوس لجار ييا رايا باس المسرية 
سنة إحدى وثمانين وستماثة. 


ذكر الظفر بملك من ملوك الكرج وإمساكه 

وفيهاء بلغ السلطان الملك المنصورء أن ملكا من ملوك الكرخء خرج من بلاده 
لزيارة القدس الشريف ويعود خمية» واسمه توما سوطايس كلياري. ووضعت له صفته. 
ومعه رفيق يسمى طبيغا بن انكوار» وأنهما ركبا المراكب من ساحل بوط0©» فحفظت 
عليه الطرقات من كل جهة؛ فلم يصل إلى موضع إلا وخبره قد سبق إلى السلطان. فلما 
وصل إلى القدس الشريفء أمسك هو وترجمانه”"'» وأحضر”" إلى الديار المصرية» 
واعتقلا بها. ظ 

وفي هذه السنة» ولي القاضي بدر الدين محمد ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم 
ابن جماعة الكناني الشافعي» تدريس المدرسة القيمرية» وذكر الدرس بهاء في تاسع 
عشر شوال. وحضر دروسه القضاة والعلماء. 

وفيهاء في يوم الثلاثاء» ثامن شهر رجبء كانت وفاة الشيخ الإمام العالم الزاهد. 
زين الدين أبي محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي. بدمشق: وفولدة 
و ال يي ووصل إلى دمشق في سنة ست 
عشرة وستماثة. وأقام بها إلى حين وفاته. وولي القضاء في الدولة الظاهرية» بعد امتناع 
باب و بي راب سه ثم عزل نفسهء في سنة ثلاث 





)غ2 في تاريخ ا الفرات. ج لا»ء ص 0١‏ ”ت7سان قطعان). 

(؟) افرير: : هذا اللفظ ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية 5656 ومعناها الأخ عامة. 

افر المقصود بهذا الاسم ناءز 1و8 6 1111306 ). انظر السلوك للمقريزي ج .4852١‏ 
)0( في الأصل: ا(ديومه) والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لا ص 06 .١‏ 

)2( في الأصل: «انطروس» والتصحيح من تاريخ مر لفرات ج لاء ص 0675 .١‏ 

000 بدون نقط في تارية يخ ابن الفرات» ج لاء ص 70١‏ حاشية شية .١٠١‏ 

)37( الي 7 0 اص 001. 


يمل ظ 0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كّلاؤُونَ 





وسبعين وستمائة. وحلف إلا يلي القضاء بعدها. فأقر السلطان نائبه وصهره ا 
566 جمال الدين يوسفء وقد تقدم ذكر ذلك في مواضعه. وكان رحمه الله تعالي كار 
ٌْ تت ري حاجته ولجما ل ؛' 
0 والده بالقرافة. ومولقه يدمشق» في:سئة خمس وستمالة؛ مه اه ري ش | 
1 وفيهاء توي 1 الملك الذاهر م ابن الملك مر داود ابن الملك 8 
فدفن به. ومولده بقلعة دمشق. بعد صلاة ا الحجة» سئة خمس 
وفيهاء توفي القاضي شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
خلكان البرمكي. الشافعي الازيلن: وكان وفاته بالمدرسة النجيبية بدمشق2 في عشية يوم 
السبت سادس عشر شهر رجب» ومولده بمديئة إربل» في يوم الخميس” بعد صلاة 
العصرء حادي عشر» شهر ر ربيع الآخر سنة ثمان وستمائة. وقد تقدم ذكر ولايته | 
القضاء ء بالشام. .وكان رجلا عالماء وستاكبا عادلكبوادينا نارهاء وموويا مجانعاء وكريماً 
موا جواداً انا . يحب الرفق بالناس» وكان طاهر المجلس.» لا يغتاب اجن أحداً 
فى مجلسه. وله مناقبف مشهورة. باد بلكورة. تدل على حسناته وستر رحمه الله 
ا 
وفيهاء توفي الشيخ الصالحء أ و الا ل ل 
بكي با في )لبالا والمشين من صف ا كفن 
وقيهاء كانت 7 السديد هبة الله النصراني القبطي المعروف بالماعز بتري 


ش | )00 انظر تاريخ ابن الفراتة» ج لاء ص 015 .١‏ 
0( «مولده في ليلة الأحد» ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج لاء ص 15194. 
22 «حادي عشر جمادى الآخرة» ة في النجوم الزاهرة لاسن تغري بردي» ج لي فا 


١ 20) 00‏ اف الأصل: ولاية) والتصحيح يفتضيه السياق. 


0 ).2 انظر هذه الترجمة في تاريخ ابن الفرات» ج لا ص 507 596 وفي النجوم الزاهرة لابن تغري 
3 بردي» ج لاء ص 27٠١-7949‏ وفي السلوك للمقريزي» ج ع اا ص ١١لا.‏ 
ش 0030 ترجحد ي تازيخ ابن التراض بع لاض اراللجوم الزاهره لان شري ةي لالم ا 1 | 


0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 00 ان 


الصحبة بالديار المصرية. وكان قد تمكن في هذه الوظيفة عند الملك الظاهر: وتقاة 
على أبناء جنسه. وله معرفة تامة بالديار المصرية والبلاد الشامية» لم يشاركه أحد في 
زمانه من أبناء جنسه كلهمء وقد أقر له بالفضل في صناعته؛ وكان متعففاً عن الأموال» 0 
وعنده ستر على الكتاب والمتصرفين. ولما مات. رتب السلطان في وظيفته. ولده 2 

0 الاعد جرين: امات لطا قي انرا اللمعيية باد يننا سرع جنالد لبا 


واستهلت سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
[89.> ه ح- ١١84/1١48‏ م 


في هذه السنة» توجه السلطان إلى البحيرة» ؛ لحفر الخليج المعوو ف الل ا 
وتوجه صاحب حماه في خدمته» وكان قد وصل إلى الأبواب السلطانية في هذه السنة. 
فحفر هذا الخليج» وكان طوله ستة آلاف وستمائة”' '» وعرضه ثلاث قصبات؛ وعمقه 
أربع قصباتء بالقصبة الحاكمية”". وكان إنجازه في عشرة أيام, وروي بسببه من أعمال 
اللخيزة!؟ ها لم يكن يروى قله في سين مان النننين. ظ 

وفيهاء في عاشر شهر ربيع الأول فوؤض السلطان إلن' ال ان الدين 
الخضر السّنجاريء النظر والتّدريس بمدرسة الإمام الشافعي [بالقرافة]” © . بالجامكية© 
والجراية. والرسم الشاهد به كتاب الوقف الصلاحي. يوسف بن أيوب» ر رحمه الله 





)01( في الأصل : ل ل ١‏ والسلوك للمقريزي» ج :١‏ 
ص ١1/ء‏ وترعة الطبرية تخرج من النيل قرب قرية مسماة اباد برقي حوارم الصاجن 
المقريزي: السلوك ج١ء‏ ص 17لاء حاشية (7). ظ 

في اوخمسماثة» في تاريخ ابن الفرات» ج /اء ص 10» وفي السلوك للمقريزي: ا 

م كانت القضية الخاكمية إجدى مقياسين مستعملين الضبط الأراضي الزراعية في مصوء وهما القض + 
الحاكمية؛ والقصبة السّندفاوية وقد عرفت الأولى وهي الأكثر شيوعاً بالحاكمة لأنها حرّرت زمن 
اخليفة إلى يلدان سندفا بالقرب من مدينة المحلة الكبرى» وكانت تستعمل في بعض بلاة الوجه ْ 
البحري فقط. القلقشندي: صبح الأعشى, ج "ا ص 2.0175 ظ 

(5) في الأصل: : «البحرية» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .55٠‏ 1 < 

06 ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 1؛ ص 0597 والسلوك للمقريزي: ج اص 
1 

(5) الجامكية: تجمع على جوامك وجامكيات» وهى الروؤاننن عانةه اسن اللنل تاريد : «جامه») بمعنى 
اللباس» ومعناها اللغوي كما يرى دوزي هو مصروفات دولاب الملابس» وقد جرى استعمالها 

. الاصطلاحي ب بمعنى الجراية الشهرية»؛ محمد قنديل البقلي: : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 
١‏ انظر أيضاً تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل لأحمد سليمان ص 08. 


0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


تعالى: رام ساروا " التدريس» في كل شهر أربعون ديناراً معاملة. صرف كل 
دينار ثلائة عشر درهماً وثلث درهم وعن النظر عشرة دنانير [والجراية]. ''» والرسوم في 
كل يوم» من الخبز ستون”" رطلاًء بالرطل المصريء وراويتان” ال لضي 
وكانت هذه المدرسة خلت من مدرسء من ثلاثين سنة» واكتفى فيها بالمعيدين”” وهم 
عشرة. واستمر الحال على ذلك» إلى سنة ثمان وسبعين وستمائة. فولي تدريسها قاضي 
القضاة تقي الدين بن رزين» عند عزله من القضاء. وقرر له نصف المعلوم. ثم انتقلت 
بعد وفاته إلى غيره بربع المعلوم. وبقي الأمر على ذلك إلى الآن”'2, ففوضت إليه 
بتوقيع شريف سلطاني منصوري. 


دكراتوجة السلطان إلى إلى الشام وعوده 
وفي هذه السنة توجه السلطان إلى الشام. في النصف من 000 الأولى؛ ووصل 


إلى غزة» في سابع جمادى الآخرة» وأقام بها اياماء اف برا 7” "' إلى دمشقء فدخلها في 
ثامن شهر رجبء ونزل بالقلعة. 


ذكر عزل قاضى القضاة عز الدين ابن الصائغ الشافعى عن القضاء. 
وتولية قاضي القضاة بهاء الدين يوسف بن الزكي 
كان سبب عزل قاضي القضاة عز الدين ابن الصائغ عن القضاء بدمشقء أن تاج 
عيدج لمجاام [قاضي قضاة 1" حلبء أثبت محضراء أن الطواشي ريحان 
لخدي 0 6 الدين بن الإسكاف». ثمانية آلاف 0 وأن ذلك أنتقل إلى يد يد 
اد : عشرين د وكان قل د حضر إلى الجامع ع اليل لسع خطية القاضي 





)غ2 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 77 7. 
(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 1177. 
فر في العلل 0-5 ات ان 
00( في الأصل: اليا والتصحيح من تاريخ أبن الفرات ج لاء ص ؟77/7. 
ش 09 العبارة واردة عند النويري وابن بن الفرات على الرغم من أنهما يعيشان في زمنين مختلفين. 5 
عاش في زمن سابق على ابن الفرات. 
0972( ش في الأصل: «دخل4. والتصحيبح من تاريخ ابن الفرات ج ىا ص 1/5 . 
)0 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 770. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ ظ 2 


إلى القلعة. وح ” إلى الأمير بدر الدين الأقرعي سيك الصحبة. والقاضي شهاب 
الدين بن الواسطيء الناظر بالصحبة. فرسم المشدّ على القاضي بمسجد الحبالة0 2 ولم 
يصل الجمعة. وفوّض عليه الأمرء وعزل عن القضاء ء في يوم الأحد ثالث عشر من 
الشهر. وفوّض القضاء للقاضي بهاء الدين يوسف ابن القاضي محيي الدين بن الزكي. 
وفع الناس عن الدخول على القاضي عر الدين والاجتماع به إلا من لا بل مئة» ثم 
ادعى عليه أن عنئذه حياصة 0 000 الله عنهما خمسة وعشروزلة 0 ألف 
دينار» وأنهما كانا عند عماد الدين ابن الشيخ محبي الدين بن العربي”"» للمالك الصالح 
إسماعيل بن أسد الدين شيركوه. وانتقل ذلك إلى عماد الدين ابن الصائغ» ومنه إلى 
أخيه القاضي عز الدين. ثم ادعى عليهء أن الأمير ناصر الدين ابن الأمير عز الدين 
أيدمر. نائب السلطنة والده. كان أودع عنده جملة كثيرة» واشتد عليه الأمرى ووكل 
الملك الزاهر”* في مطالبته» فظهر الأمر بخلاف ذلك. وهو أن القاضي عز الدين أنبت 

عداوة تاج الدين السنجاريء [الحاكم بحلب]” 3 اوعجز الخصم عن تحقيق حال 
العصابة والحياصة؛ وما فيهما من اللؤلؤ والبلخش”'''. وظهرت براءته من الوذيعة بأمور 
يطول شرحها. وانتصر له الأمير حسام الدين لاجين» نائب السلطنة بالشام» واستمال 
حسام الدين طرلطايم فخاطيبا السلطان في أمره فأفرج عنه» في ثامن عشرين شعباكت من 
السنة. واستمر معزولاً إلى أن مات» وكانت وفاته بحمص ١»‏ ظاهر دمسق. في عشية يوم 
الأحد تاسع شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وثمانين وستمائة» وقد بقى من النهار ساعة. 








.778 «احضر؛ في تاريخ ابن الفرات. ج لا. ص‎ )١( 

0( في الأصل: «الخيانة» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لا ص 776. 

(0) في الأصل: خاصة. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج الال والجيافة سيرٌ في الحزام. 
ابن منظور: لسان العرب (حيص). 

(4) عصابة: راية عظيمة من الحرير» مطرزة بالذهب عليها ألقاب السلطان . القلقشندي: صبح الأعشى ج 
4ص 48-7 والمقريزي: السلوك ج .١‏ ص 577 حاشية .)١(‏ 

(5) في الأصل: القيامة» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لا ص 776. 

)3( في الأصل: وعشرين. والصواب كما ورد في المتن. 

(0») في الأصل: ابن المغربي» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 776. 

(4) هكذا في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 776. 

(9) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 770. 

)١(‏ البلخش: يي ل ل ال ل ل 
وهو أحمر شفاف, مثل الياقوت في لونه» ولكن يقل عنه صلابة. ومنهما هو مائل إلى البياض ومنه ما 
هو مائل إلى اللون البنفسجي. ابن الأكفاني: نخب الذخائر في أحوال الجواهرء ص 15. انظر كتاب 
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي ص 7517. 


0-0 1 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ظ 





ودفن 8 بو الاثنين بتربته 00 رحمه الله تعالى. 
2023 وأما السلطان. فإنه أقام بدمشق» إلى أن رتب أحوالهاء وقدم بسنا لديا" ثم عاد إلى . 
الديار المصرية. وكان استقلال ركابه من دمشق. في يوم الأربعاء ثاني شهر رمضان.ء 
٠‏ ووصل إلى قلعة إن في الخامس والعشرين من الشهر. 
وفيهاء وصلت رسل عكاء وتقررت الهدنة”") مع الديوية والاسبتار [والملك . 
. المنصور]""' لغشر » سنين» وعشرة شهور» وعشرة أيام و وعثر باعات أولها امسن شهر 
ربيع الأول منها. 

وفيهاء تزوج السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك 
المنصور باردكين ابنة الأمير صيف الدين نوكيه» وهي أخت زوجة أخيه الملك ات 0 


ذكر وصول الشبخ عبد الرحمن ومن معه من جهة أحمد سلطان؛ 
ووفاة مرسلهمء وما كان من خبرهم 

وفي هذه السئة» وصل الشيخ عبد الرحمن» من جهة أحمد سلطان ملك التتار, 
وصحبته» صمداغوا” "' والأمير شمس الدين محمد بن التيتي» المعروف بابن الصاحب 
وزير صاحب ماردين» وجماعة من صحبتهم نحو مائة وخمسين نفراً. 00 ظ 

وكان هذا الشيخ قدوة أحمد سلطان ملك التتار. وهو الذي امقس وقرر 
قواعد الصلح بينه وبين السلطانء وبلغ منه مبلغاً عظيماء ؛ إلى أن كان يقف بين يديه. 
وظهرت منه أمور للمغل استمالهم بها. وتحدث في سائر الأوقاف وعظم ذكره ببلاد 
الشرق: ركب بالجتر”*' والسلاح دارية والجمدارية. وظن أنه إذا حضر إلى السلطان 
تمكن منه» ويتم , له في هذه المملكة. » ما تم له بالعراق. 'فلما وصل إلى البيرة» تلقاه 
الأمير جمال الدين أقش الفارسيء أحد الأمراء بحلب» ومنعه من حمل الجتر والسلاح 
ونكب به عن الطريق المسلوكء إلى أن أدخله إلى حلبء ثم إلى دمشق» كان وصوله 
ان ونيشق) كي ليله التإاناء» اني عشر ذي الحجة. ولم يتمكن أحد من الناس أن يراه 
ظ ولا يكلمه. 


.6 ص 2.486 ملحق رقم‎ .١ انظر نص هذه الهدنة في السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 
.711١ مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص‎ )0( 
«صمداعوا» في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 774. ظ‎  )( 
الجتر: من شعار السلطنة» ويعرف بالمظلة مح ادق حون الاو لور كط بلطي يعلوها طائر‎ )5( 
من فضة مطلية بالذهب. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4 . وهي في الدولة التركية في المشرق على‎ ٠ 
.)١( زمن ابن خلدون بمعنى الراية العظيمة. انظر صبح الأعشى: القلقشندي» ج 4» ص 4» حاشية‎ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون “> 


ولما وصل إلى دمشقء أنزل في قلعتها بقاعة رضوانء إلى أن وصل السلطان 
إلى دمشق. ويقال إنه رتب للشيخ ولمن معهء في كل يوم ألف درهم نفقة. وأطعمة 
وحلوىء. وغير ذلك بألف درهم أخرى. واستقر بالقلعة» إلى أن وصل السلطان بين 2 
يدي السلطان ألف مملوك وخمسمائة مملوكء عليهم الأقبية الأطلس الأحمر» ‏ 
بالطرز''". والكلوتات”" الزركش. وقدم بين يديه ألف شمعة وخمسمائة شمعة. 
وحضر الشيخ عبد الرحمن والأمير صمداغوا وشمس. الدين ابن الصاحبء وأدوا. 
الرسالة فسمعها السلطان» وأعادهم إلى مكانهم؛ ثم , استحضرهم مرة ثانية وثالئة» حتى 
امتوعو ها مندهم من الأخبار) وما وردوا به من الرسالة. ثم أعلمهم السلطان في 
المرة الثالثة.» أن مرسلهم قد قتلء ل د ين اضره يوا وكانت 
القضناد قل وضيلع بهذا الخبر. ظ 


.ونقلوا من قاعة رضوانء إلى بعض قاعات القلعة» ورتب لهم بقدر الكفاية. ثم 

. اميق شمس الدين سنقر الأعسرء استاذ الدارء» وقال: قد رسم السلطان 

بانتقالكم إلى غير هذا المكان» فليجمع كل واحد منكم قماشه؛ ففعلوا ذلك. فلما 
صاروا في دهاليز الدار فتشواء فأخذ منهم جملة كثيرة من اللؤلؤ وغيره. ويقال: إنه كان 
بيد الشيخ عبد الرحمن سبحة لؤلؤء قيمتها تزيد على ماثة ألف درهمء. فأخذت في جملة 
ما أخذء واعتقلوا. فمات الشيخ عبد الرحمنء في ثامن وعشرين شهر رمضان سنة ثلاث 
وثمانين بقلعة دمشقء. ودفن بمقابر الصوفية. وهذا الشيخ المذكورء هو تلميذ شيخ 
الإسلام موفق الدين الكواشيء ثم رباه الشيخ المشار إليه» واشتغل عليه وخدمه. وقيل: 
إنه علم منه الاسم الأعظمء ويقال: إن الشيخ أعطاه كتاباً في علم السيمياء””©. وقال له: 
توجه بهذا إلى النهر واغسلهء فأخذه وأخفاه. وعاد إلى الشيخ. وأخبره أنه غسله. ثم 
اشتغل بهذا لحم وتوجه إلى التتارء واجتمع بالخوانين وأراهمء من هذا 6 ٠‏ مأ 


)02( الطرز: أي مرقمة بالزركشء الفيروزأبادي: القاعوض التخيط (طرر). ظ ظ ظ 

609 الكلوتات: جمع كلوتة وهي غطاء الرأس وتسمى أيضاً كلفة وكلفتاه وكلفته . يقول البعض أنها من 3 
أصل لاتيني» ويقول أآخرون أنها معرفة عن الفارسية. انرا عرو بمططلجاك سح الاتبي. 
لمحمد قنديل البقلي ص 188. وصبح الأعشى: القلقشندي. ج 4» ص 7- 5. 

() في الأصل: السمياء: والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 778» والسيمياء لفظ مشتق من 
سيماء بمعنى العلامة والشارة» أما اللفظ الذي جرى الاصطلاح عليه بأنه من أنواع السحر فإنه مشتق 
من لفظة سريانية بمعنى العلامات والحروف وللفظ معنيان الأول بمعنى السحر والطلسمات وهي 
استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في غالم العناصر. والمعنى الثاني ويسميه ابن 
خلدون علم أسرار الحروف. ابن خلدون: المقدمة. ص 577 . دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص 
ىل 


بم > ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قّلاوُون 


اقتضى تمسكهم به» وحظي عند والدة السلطان أحمد. في صغر أحمدء وتألف بهء فلما 
ملك التتارء حكمه في سائر ممالكه. ورسم له أن يركب بالجترء فركب به» ثم جهزه في 
هذه الرسالة فمات. وبقي أصحابه في الاعتقال مدة. دق عليهم. ثم كتب الأمير 
حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام» إلى السلطان بسببهم» فرسم بإطلاقهم. 
| واستمر الأمير شمس الدين في الاعتقال» ونقل إلى قلعة الجبل» واعتقل بها مدة طويلة. 
٠‏ ثم فرج عنه بعد ذلك» وولي نيابة دار العدل بالديار المصرية. 

وفي سنة اثنتين وثمانين أيضاًء وصل من جهة تدان منكو”''؛ الجالس على كرسي 
الملك» بيت بركة» نفران من فقهاء القفجاق» وهما مجد الدين أطا ونور الدين وأحضرا 
على أيديهما كتاباً من جهته بالخط المغلي» فقرىء فكان مضمونه. أنه دخل في دين 
الإسلام» وأنه أقام شرائع الملة المحمدية» وأوصى على الفقيهين الواصلين بكتابه» وأن 
يساعدا على الحج المبرور. وذكرا من ألسنتهما مشافعة» أن الملك سأل السلطانء أن 
كه كان عي نتن أسباء العستلسق ويرسل انغلبا لتقا وضلفا ببلطاتياء 
يقاتل بهما أعداء الدين. فجهز السلطان الفقيهين”" إلى الحجاز ولما عادا جهزهمة”" 
إلى مقصدهما. 

وفيهاء أمسك تبرك”*'» كان بالحدث من جبال طرابلس» وكانت شوكته قد قويت» 
وانضم إليه جماعة كثيرة من أهل تلك الجبال» وتحصن بالحدث. فقصده التركمان. 
وتحيلوا عليةء:حتقى تمكتوا منه وأسروه واحضروه'* ؛ وكنفى الله المسلمين شره. 

وفيهاء خرج صاحب”' قبرص غازياء لقصد الساحلء فرمته الريح إلى جهة 
بيروت» فخرج منهاء وقصد الإغارة على تلك الجهات. 'فكمن له أهل جبل الخروبء 
وخرجوا عليه؛ فقتلوا وأسروا من جماعته ثمانين رجلا باخ 00م من المال ' 
والخيل والبغال» وركب في البحرء وتوجه إلى صورء ولم يلبث أن هلك. 


)١(‏ في الأصل: «تدان مسكو؛ والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 7,١8‏ حاشية 27 .71١1‏ ولي 

ا .السك فى كولة الجن يعد وقاء جيه مكرج ررقي ب 110 ل 11ن. وبقي في الحكم حتى 
سنة 5/85 ه/ا8؟١‏ م. المقريزي: السلوك ج اءص 8 0٠لاء‏ حاشية (؟). 

(؟) في الأصل: الفقهاء. 

إفرة في الأصل: : جهزهم. 

(:) هكذا في الأصل وفي تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص /ا77. 

(0) في الأصل: وحضروه. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص /717. 

(57) كان الملك هيو الثالث على رأس هذه الحملة» وهو ملك قبرص وبيت المقدس وكان قد انسحب 
من الشام إلى قبرص لكثرة مؤامرات القوى الصليبية ضده. ثم عاد إلى الشام يريد استرداد حقوقه في 
مملكة بيت المقدس من مغتصبيها من الصليبيين. المقريزي: السلوك ج .١‏ ص 7 الاء حاشية (7). 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ل 


وفيها وصل إلى السلطان رسول أبونكيا”'"» ملك سيلان» وأحضر كتاباً في حُقَّ 
ون كين وال الرسواله وهو الحا أب و عنان هذا الكتاب بخط الحلكة فلم يوجد من 
< يقرأه. فبعالوا عن مضمونه. فقال مضمونه. إن سيلان مصرء» ومصر سيلان» وأنه قد ترك 
صحبة صاحب اليمن» في 9 السلطان.وقال أزيك رسولا فى جيه اليلطان» خف 
رسوليء ورسولا”"' يقيم”" في عدن. والجواهر واليواقيت واللؤلؤ عندي كثير 
والمراكب والقماش وغيره عندي. والبقم والقرفة» وجميع ما يجلبه الكاره؛*) 
[عندي]””'. والر ماح الكثيرة عندي. وعندي الفيلة''. ولو طلب السلطان كل سنة 
عشرين مركباء سيرتها إليه وأطلق تجار السلطان. وأنا عندي سبع وعشرون قلعة» وفيها 
[معادن]”"' جواهر ويواقيت والمغاص””, كل ما يحصل منها فهو أي: فأكرم عاد 
هذا الرسول. وكحب جوابه وجهزه. 





وفيهاء نجزت عمارة 57 كان السلطان قد رسمء لشاد الأمير علم الدين سنجر 
[الشجاعى]”'' بعمارتها لوالده وولده الملك الصالحء بالقرب من مشهد السيدة نفيسة 
وعمرت» ونزل السلطان وولده إليهاء وتصدقاء ورتبا وقوفها. ورسعم السلطان يعمل تربة 
ومدرسة وبيمارستان بالقاهرة. 


)١(‏ في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 7١7‏ «أبو نكبة» وقد اهتمت الدولة المملوكية بشؤون التجارة مع 
الشرق منذ زمن السلطان بيبرس البندقداري» وأحسّ ملك اليمن وقتذاك» وهو المظفر يوسف بأهمية 
إنشاء علاقات تجارية في الشرق أيضاً فأرسل إلى ملك سيلان يعرض عليه حلفاً تجارياً غير أن ملك 
سيلان أثر التجارة مع مصر ولهذا أرسل سفارته إلى السلطان قلاوون عن طريق الخليج العربي 
والعراق والشام حتى تتجنب اجتياز بلاد اليمن. المقريزي: السلوك ج جح اءص ”7الاء حاشية .)1١(‏ 

0( هكذا في الأصل. أما تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 257١‏ فقد وردت العبارة كما يأتي: «ويسأل أن 
يحضر إل ليه رسول من عند مولانا السلطان صحبه رسله إلى عنده» ورسول آخر إلى عدن ينتظر 
حضورهم من تلك الجهة على تلك الطريق». ظ 

(0) في الأصل: : مقيم. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) الكارم: فئّة من التجار تعمل في تجارة البهار من الهند إلى مصر. والأكثرية كانوا من أهل بلاد الكارم 
الإسلامية الواقغة بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان العربي. فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي ثم 
حرف هذا اللفظ فأصبح «الكارم» وبعد ذلك أطلق على جميع من مارس تلك التجارة بمصر. 
القلقشندي: صبح الأعشى ج “ا ص 015 01"4. 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 51١‏ 5. 

(7) في الأصل: الفيول» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص .771١‏ 

(1) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 37017 

(4) في الأصل: المغاضات: والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاءض 135 

(9) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 17 7. 


د ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين َلاوُون 


ذكر عمارة'" الثرية المنصورية والمدرسة 

ظ 2 والبيمارستان''' ومكتب السبيل اا ” 
قال : ولما 5 اللبتلطان البنلك: الليتصرى الغرية الصاليسية! ؟"» آمى ببانشاء ترية 
1ل ومدرسة.وبيمارستان ومكتب سبيل. فاشتريت الدار القطبية"'» وما يجاورها ‏ 
وهي بين القصرين ‏ من خالص مال السلطان» وعوض سكان الدار القطبية بالقصر 
المعروف بقصر الزمرد. وكان اتفال الدار القطبية منها إلى قصر الزمرد. ثاني عشر ربيع 
الأول من: السنة. 

ورم الأمير علم الدين الشجاعي 508 فأظهر من الاهتمام 
اسار والاحتفال» ما لم يسمع بمثله. فعمرت في أيسر مدة. ونجزت العمارة في 
شهور سنة ثلاث وثمانين وستمائة. وإذا شاهد الرائي هذه العمارة العظيمة» وسمع أنها 
عمرت في هذه المدة القريبة» ريما أنكر ذلك”"' . 

ولما كملت العمارة وقد السلطان من أملاكه القياسر والرباء! والخوائيت 
والحمامات» والفنادق والأحكار» وغير ذلك من الضياع”'' بالشام» ما يحصل من أجر 
ذلك وريعه ولعي ا ل 0 وجعل أكثر ذلك على البيمارستان ثم 
ناما وس وقفنة المدرسة اله أنه يقصر عن كفايتها. رك لحي ين 


)١١‏ انظر السلوك للمقريزي. . ع امع لكا لال رم 10) ونه ومعوالاي والعماتر التي تيلم 
السلطان الملك المنصور قلاوون. 

(0؟) البيمارستان: مستشفى لمعالجة المرضى وإقامتهم عيض لفك قارزيت ترك درو يمان أن سوفن 
وستان: أي محل» ويقال له بالتركة خستة خان أي محل المرضىء ويطلق البيمارستان على المحل 
المعد لإقامة المجانين أيضاً . بطرس البستاني: محيط المحيط سيك 0 
75 حاشية (5). ظ ظ 

ف الور ل المصدر الذي أخذ منه. 

(5) المقصود بالتربة الصالحية: تربة السلطان الملك الصالح أيوب. المقريزي: السلوك ج ١‏ ص  .497‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 778. < 

(5) الدار القطبية: نسبة إلى الملك المفضل. قطب الدين أحمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» فقد 

ظ ظلت فى ورثته حتى أخذها السلطان قلاوون» وكانت فى الأصل قاعة ست الملك ابنة الملك العزيز 

0 بالله الفاطمي. العيني: عقد الجمان ج ا ص ١8‏ ء حاشية .)١(‏ المقريزي: الموعظ والاعتيار» طبعة. 
.بولاق. ج ”اص 2.157 ظ ظ 0 

(0) في الأصل: «انكرت» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) في الأصل: «الدباغ» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 737/8. 

)0( في الأصل: «والضياع» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 788. 

)٠ 2‏ في الأصل: «القبة؛ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج لاء ص 4. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كُلارُون , ظ 7١‏ 


ون تكامل ذا ذلك ركب البيلطان وكاهدة» وجلس بالبيمارستان و ا 5 
والقضاة والعلماء *. فأخبرني من شهد السلطان» وشهد عليه أنه استدعى قدحأ من ش 
الشرات قشزية. وقال: قد وقفت هذا على مثلي. » فمن دونيء» وأوقفه السلطان على 2 
الملك والمملوك. والجندي والأمير [والوزير]” "“والكير والصغيرء والحر والعبد 
والذكر والأنثى. وجعل لمن يخرج فته فق اللمرظضى .غلك يركةا كسوة» ومن مات جهزه. 
وكفن ودفن. ورتب فيه الحكماء الطبائعية""*» والكحالين”" والجرائحية"'“ ‏ 
| والمجبرين من لمعالجة الي ار رد 
والنساء. ورتب به الفراشين والفراشات» والقومة» لخدمة المرضى» وإصلاح أماكنهم 
ا وتنظيفهاء وغسل ثيابهم» حوبي الحم اي الجامكيات 
الوافرة. ْ ظ ظ ش 

وعملت التخوت والفرش والظارا ريسم رو الأتطاع بو الميفة ان واللجف والملاوات 
لكل مريض فرش كامل. وأفرد لكل طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم. فجعلت 
الأواوين الأربعة المتقابلة» للمرضى بالحميات» وغيرهاء وجعلت قاعة للرمدى. وقاعة 
للجرحاء. وقاعة لمن أفرط به الإسهال. وقاعة للنساءء ومكان حسن للممروريه9 من 
الرجال ومثله للنساءء والمياه تجري في أكثر هذه الأماكن. 0 أماكن» لطبخ ظ 
الطعامء والأشربة والأدوية, والمعاجين وتركيب الأكحال. والشيافات”' "6 و السو قائعه 


010( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن 026 ا" 

(1) الطبائعية: جمع طبائعي 653©ةولطط وهو المعروف الآن باسم طبيب الأمراض الباطنية. محمد البقلي: 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: القلقشندي» ص 718 وك 1 .مم5 ,ه12 

(0) الكحالين: جمع كحال. وهو طبيب العين 66ؤناتا©ه كى .ءادآ مس5 ,'1002. ومحمد البقلي: 

00 التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 785 ظ [ 

(4) الجرائحية: جمع جرائحي» وجارحي: ودر نيب لح عاو مون بسي الكل الريك 
بمصطلحات صبح الأعشى ص 287 ومحيط المحيط. 1م .6 .زطتاة ,10029 ١‏ 0 

(0) المجبري: المفرد: مجبر: وهو طبيبٍ جبر العظام كنك 6ج 0:0 محمد البقلي: التعريف مني داك 

ا صبح الأعشى ص 8 7كث .أ010آ .طتاة ,و1202 .. 

050 رو والمفرد: ممرور: ان خليت عله العرة وفي اباد لمر : تفروها المزارة تطرسن .. 

١‏ البستاني: محيط المحيط (مرر)» المقريزي: السلوك ج .١‏ ص 449. حاشية (7). ٠‏ ا 

(0) الشيافات والأشياف: جمع شياف: وهو دواء مسحوق يستعمل للعيون والشياف دواء يجعل قمقماً أو 
اتلينة أ فرزجه 511820510156 لمعالجة أمراذ ض المستقيم كتاوثة انظر عه .ءادآ .512 ,لا1002آفي 
محيط المحيط لبطرس البستاني» والسلوك للمقريزي» ج 6 ١»ءص‏ 446. حاشية (7).. 


000 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


وعمل المراهم والأدهان» وتركيب الترياقات”''» وأماكن لحواصل العقاقير» وغيرها من 
هذه الأصناف المذكورة. ومكان يفرّق منه الشراب» وغير ذلك من جميع ما يحتاج إليه؛ 
ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطبا لإلقاء درس طبء. ينتفع به الطلبة؛ ولم 
يحصر"' السلطان. أثابه الله. هذا المكان المبارك» بعده في المرضىء يقف عدتها 
المباشرء ويمنع من عداهاء بل جعله سبيلاًء » لكل من يصل إليهء في سائر الأوقات» من 
غني وفقير. . ولم يقتصر أيضاً فيه» على من يقيم به للمرضى» بل يرتب لمن يطلب؛. وهو 
ئ ف اميه 0 ا د" هؤلاء زادوا فى وقت 

ش ولقن با نك”7 في شوال: ا 
فكان يصرف منهء في بعض الأيام من الشراب المطبوخ خاصة:. ما يزيد على خمسة 
الأدوية» وغير ذلك من الأغذية والأدهان والترياقات وغيرها ورتب فى البيمارستان من 
المباشرين والأمناءء من يقوم بوظائفه» واتباع ما يحتاج إليه من الأصناف. وضبط ما 
يدخل إلى المكانء وما يخرج منه خاصة. من غير أن يكون لهم تعلق في استخراج 
الأموال» وإنما يبتاعون الأصناف» ويحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرج. 
ويكتبون في كل شهرء عمل استحقاق”؟ لسائر أرباب الجامكيات والجرايات من سائر 
أرباب الوظائف» والباشرين» كه العامل: ويكتب عليه الشهور. ويأمر الناظر بصرفهء 
ويخلد [في]”*' ديوان الصندوق' بعرت عا بكم وهذه الطائقة من المباشرين 
بالبيمارستان» هم مباشرو الإدارة. 


وأما مباشرو الصندوق دالريع: فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقات» في الخلق 





)010( في الأصل: الدرقات. والدرياقات. والتصحيح من كامل الصناعة في الطب للمجوسي ج ؟2» ص 
017-57. والدرياقات في السلوك للمقريزي؛ ج ١ص‏ 444.: وفي محيط المحيط أن الدرياق 
هو الترياق ويقال الدراق أيضاً وهو دواء مركب يؤخذ لوضع السموم. انظر السلوك للمقريزي؛ ج »١‏ 
ص 4ش .“101 .ممناة ,12021 .. 

(0) في الأصل: «يحضر» والتصحيح يقتضيه السياق. 

() ظل النويري متولياً لهذا البيمارستان نحو أربع سنوات (المحقق). ' 

(5) عمل استحقاق: إجراء سجل بما هو مستحق لأرباب الجامكيات والجرايات. 01 .م5 ,1202 
اث . 

(0) مابين الحاصرتين إضافة يقتضيه السياق. 

(1) صندوق المستخرج: ديوان الصندوق وهو يختص بالنظر في جهات الأوقاف وفي استخراج الأموال» 
ومحاسبات المستأجر و وصرف الأموال. انظر ع .10161 .ممناك ,/ا1002. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 0١١‏ 


والسكون والمعطلء واستخراج الأموال» ومحاسبات المستأجرين وصرف الأموال؛ 
بمضي حوالة مباشري الإدارة» ومباشرة العمارة» وعمل الاستحقاق لا يتصرفون فى غير 
ذلك: كما .لا يتصرف عباشرو الإدارة» في صرف الأموالء إلا حوالة يأوراقهم. 

وأما العمارة» فلها مباشرون ينفردون بهاء من ابتياع ‏ الأصناف» واستعمال الصناعء 
0 الأوقاف» وغير ذلك مما يدخل في وظيفتهم. كما يفعل في الإدارة, وينقل 
ال ا لأرباب الأجر خاصة. ويكتبون في كل 
شهرء عمل استحقاقء بثمن الأصناف وأرباب الأجرء ويخصمونه بما أحالوا به على 
الصندوق. وما وصل إليهم من المال ويسوقونه إلى فائض أو متأخر. 

وترفع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حسباناتهم. وبادعة وعشاهرة ونساناة إلى 
الناظر”'' والمستوفي”". هذا ما يتعلق بالبيمارستان. - 

وأما القبة المباركة المنصورة '''» وهي التربة» فإنه رُنّبِ فيها خمسون مقرئاًء يقرأون 
كتاب الله تعالى» ليلاً ونهاراً بالنرب» وجعل لكل منهمء في كل شهر عشرون درهماً. 
ورتب بها إمام؛ على مذهب الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» وله في كل شهر ثمانون 
درهماء بن أصيل ارقف ولي كل سنة أ لللارظتم كلاه قبا رمطان: تدحا عن رات 
السلطان» كاملة مسنجبة”'' [مقتدرة] ورتب بها ريس ومؤذنون"'» يعلنون الأذان» بالمأذئة 
الكبرى» ويقيمون الصلاة ويبلغون خلف الإمام. . وهم سبعة نفر. الرئيس» وله في كل شهر 
أربعون درهماء والمؤذنون ستة» لكل منهم في كل شهر ستون”" وزههاً. ظ 

ورتب بها درس تفسير لكتاب الله تعالى» فيه مدرس يلقيه» رتب له في كل شهر 





() انظر وصف المدرسة الناصرية والقبة التى كمل إنشائهما السلطان الناصر محمد سنة 7٠لا‏ ه/ 10 20 
م في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١5١ ٠١4١٠‏ ملحق .١7‏ 0 

() الناظر: وموضوعه النظر في الشؤون المالية وما يجري صرفه. وتقدير الخراج والكشوفات 
والحسبانات. وناظر الجيش هو الذي يحكم في المحاكمات الديوانية وولاية هذا الناظر من الأبواب 
الشريفة السلطانية بتوقيع شريف . القلقشندي: صبح.الأعشى ج 4 ص ١45‏ -1910. 

00 المستوفي: وهي وظيفة رئيسية وعلى متوليها مدار أمور الدولة في الضبط والتحرير ومعرفة أصول 
الأموال» ووجوه مصارفها. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4: ص .7١‏ 

(5) القبة: هي داخل البيمارستان الذي أنشأه السلطان المنصور. انظر صبح الأعشى: القلقشندي» ج 7 
ص 454. 

(0) مسنجبة: مصنوعة من فراء السنجاب 1ه .10106 .مم50 ,/1202. في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ٠١‏ 
امقندرة» وهي مصنوعة من جلد القندر أو السمور عه .10104 نكن ,10021 

00 في الأصل: امؤذنون»: ( )٠‏ في الأصل «يقلبون». 

4 اثلاثون درهماً», في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .٠١‏ 


اكلا ا ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 





ماثة ادرهمء وثلاثة وثلاثون درهماء 00 درهم» ومعيد له ” '" في كل شهر أربعون 
درهماء وطلبة عدتهم ‏ ثلا؛ و ”7 “» لهم في كل شهر ثلاثمائة درهم» ودرس حديث 


0 يذكر فيه حديث رسول الله يك له مدرس ومعيد وطلبة» لهم في كل شهر نظير ما 


1 لمدرس التفسير ومعيده وطلبته» وزيادة على ذلك قارىء». يقرأ الحديث,. بين يدي 
المدرسء في أوقات الدروسء ويقرأ أ ميعاد" ' للعوام بين يديه أيضأء في صبيحة كل يوم 
أربعاء» رتب له في كل شهر ثلاثون درهماًء ورُنّب لخازن كتبها في كل شهر أربعون 
درهماًء ولخزانة كتبها من الختمات الشريعة» والربعات المنسوبة الخط» وكتب التفسير 
والحديث والفقه واللغة» والطلب والأدبيات» ودواوين الشجر عع كقرد ورت 1 
لخدام أزمة» يقيمون بالقبة» لحفظ حواصلهاء ومنع من يعبر إليها في غير أوقات ‏ 
ا ل ات ل ع ا 
والفراشين والبوابين 

وأما ل المباركة المنصورية» فإنه رتب بها إمامأ شافعي المذهبء له في كل 
شهر ثمانون درهماًء وريّسا وموذض: 0" يعلنوة بالأذان بالعلتة الكيرق المذكورة هه 
ومؤدّنو القبة بالنوبة”" '» وهم ريس وأربعة مؤذنين» لهم في كل شهر نظير ما لمؤقتي 
القبة ورنتا نهنا مقصدو لإقراء كتاب الله عز وجل» ورتب له في كل شهر أربعون 
دزهماء ورتب يها دروس للمذاهب الأربعة» الشافعية والمالكية» والحنفية والحنابلة. 
لكل طائفة مدرسء له في كل شهر مائتا درهم» وثلائة معيدين لكل منهم خمسة 
وسبعون درهمأء وخمسون طالباً لجميعهم في كل شهر سبعماثة درهم وخمسون 
[فوهي]!" + وغتر هو لان القومة والفراشيق ويوات . 


وأما مكتب السبيل» فإنه دُتَّبِ فيه فقيهان يعلمان [ستين]7'"' صغيراً من أيتام 


)010( اسن اللخاف يي ن إضافة في تاريخ ابن القزات بجع اين 36 

00( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .٠١‏ 

فرة ميعاداً: المقصود هنا الدرس في الدين. 

)0 .ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. ‏ 

6 في تاريخ أبن الفرات» ج 4 ص ٠١‏ «مؤذنون» واعبي تنه لمان 


7 9-5 في الأصل: «بالتربة» والته تيح من من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .٠١‏ . وللفظ النوبة معان اصطلاحية 


كثيرة : أحدها فرق الجند التي تتناوب الوقوف لحراسة شخص السلطان» وهي خمس نوبات» والنوبة 
أيضاً بمعنى الوقعة الحربية» ويقال: ضربت النوبة بمعنى صدر الأمر للعسكر بالتقهقر. انظر التعريف 
| بمصطلحات صبح الأعشى ص 017. 
(0) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .٠١‏ 
00( «وتواب بجوامك مختصة بهم في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ٠١‏ . 
(9) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .٠١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلارُون 000000 7 





: . المسالمين» كتاب الله تعالى. ورتب لهما جامكية في كل شهر وجراية» في كل يوم» ‏ 


٠‏ وهي لكل منهما في كل شهر ‏ ثون درهماء وفي كل يوم من الخبز ثلاثة أرطال» 
وكسوة ة في الشتاء» وكسوة في الصيفء ورُنّب للأيتام» لكل منهم في كل يوم رطلان 
< 00 وكسوة في الشتاء. وكسوة في الصيف. ٠‏ وتنوع السلطان» أجزل الله ثوابه» في وجوه 
البر والقربات. وهذه الجهات المباركة المبرورة باقية مستمرة» يزيد وقفهاء وو 
حمسن :2 واهها» ودين الاتروسة ونور ريت 


ولنرجع إلى بقية حوادث سنين م أثنتب» تين وثمانين وستماثة . 

وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام, عماد الدين أ, بو الفضل محمد ابن .قاضي القضاة 

شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله الشيرازي» ببستانه بالمزة» في يوم الاثنين» سابع 
عشر صمر. . وصلى عليه يعد صلاة العصر, اجات لجل ردان ريه ابيا مر لما 
لديز عدي الله و 6 0-6 00 1 الخط اال 39 فيه 6 
ال سال كتسمر كاالا ركان امعو ا مي 7 
بداره بجبل. الصالحية. وكان رحمه الله كثير المروءة. واسع الفيدر كتين اليب والوقار. 
جميل الصورة» حسن المنظر والشكل» ٠‏ كثير التعصب لمن يقصدهء محافظأاً على مودّة 
أصحابه وقضاء حوائجهم» ؛ كثير. التفقد لهمء وأصله من ن الموصلء» من بيت الوزارة» كان 
والده. وزير الملك المنصور عماد الدين زنكي ابن المالك العادل ابد ا 


)01( ل القلقشنديء ج 8 ص 0١‏ - 11 بين أنواع الخطوط المستعملة في 
. ديوان الإنشاء خط اسمه الخط المنسوبء غير أنه ذكر في الصفحة 5١‏ أن الكتابة جميعاً منسوبة من 
نسبة قلم الطومار في المساحة» وذلك أن قلم الطومار أجل الأقلام مساحة. وقلم ثالث منه بمقدار 
اثلئه» وقلم النصف بمقدار نصفهء وقلم الثلثين بمقدار ثلثين» لو ل ل ظ 
الخط عهويا . انظر السلوك للمقريزي» ج ع اص 718. 

0غ عرف القلقشتدي هذا التوع من البخط تحريفاً قصيراً فقال: اليتق شولك نكت رن 
كتب القانات» انظر صبح الأعشى: ج 7 ص 07 . وقي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج اء ص 
07 لحاشية شية (4)» تعريف مفصل للقلم المحقق. 

(0) هوأبو الحسن خا دن هالال: خطاط مشتهور سن الخل بتكاف دخ قز نجبدة عر توفي سل 
رفت ه/ ٠ 7١‏ م. ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ج لاء ضص »٠١‏ ومعجم الأدباء الياقوت 
الحموي» ج 16, ص 18» وعبر الذهبي ج27 صن 21١7‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 

ل ص 114 ووفيات الأعيان لابن خلكان»'ج 6 ص 74 ترججمة باه 4 ١‏ الأعلام للوركلي ج 


00 6ص 5 


5 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَّلاوُونَ 


كاين عر الدين مسعود ين مودوةدرن كن بن اندر ثم باشر نظر الخزانة» للملك 
الرحيم دلاو القون الؤلة | ساحي العوض] 27 ثم نقله إلى نظر الجزيرة العمرية”“ لما 
فتحها. ووصل إلى الشام صحبة الملك العا اد إسحاق» لما وصل في 
الدولة الظاهرية. وسكن دمشقء وولي نظر البر بها"". ثم نقل إلى نظر نابلسء, ثم أعيد 
إلى دمشق فباشر نظر الزكاة بها. ثم انتقل إلى صحابة الديوان بالشام» إلى أن ملك سنقر 
الأشقر دمشقء» فاستوزره كما تقدم. وتعطل”*' بعد ذلك: عن المباشرة» وسكن داره التي 
أنشأها بجبل قاسيون؛ جوار البيمارستان. فكان بها إلى أن مات. قال شمس الدين 
الجزري”: قلت له يوماً ‏ وقد أضرته”"' البطالة ‏ يا مولانا لو ذكّرت واحد”” من 
أصحابك بالأمراء» حتى يذكر بك السلطانء أو نائب السلطنة» فكاتب في أمرك فإن لك 
رقا وتلا على الناس. فنظر إلي وانكن: زمن السريع] 
لذخمولي وحلا مره وصانني عن كل مخلوق 
نفسي معشوقي ولي ِيْرَةٌ تمنعني عن بذلي معشوقي" 
وفيهاء في يوم الخميس عاشر شهر رمضان. توفي الملك العادل سيف الدين”"' 
أبو بكر ابن الملك الناصر صلاح الدين داود» ابن الملك المعظم شرف الدين عيسى 


)١(‏ مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات»؛ ج لاء ص 2787 والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
14 7. 

(0) جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» ولها رستاق مخصب واسع الخيرات. وتحيط 
بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال» ثم عمل هناك خندق أجري فيه الماء» ونُصبت عليه رحى 
فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟؛ ص 5 . 

() نظر البر: وموضوع هذه الوظيفة التحدث في أمر الشرطة. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4» ص 
00 ظ 

(4) في الأصلء وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 4١ل‏ «هطل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 
لاء ص “747 ١‏ 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز الجزري الدمشقي» شمس الدين» أبو عبد 
الله مؤرخ» دمشقي المولد والوفاة» كان به صمم له كتاب «التاريخ المسمى بحوادث الزمان وأنبائه 
ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه؛ جزآن. توفي سنة 9/ا ه/ 178 مء وكان مولده في سنة 19/4 
ه/ 17١‏ م. الركلي ادمع ه, ص 798. 

00 «وأضرت به البطالة» ذ في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص .١9‏ 

4 أحداً: في السلوك للمقريزي» ج ا 

(4) في الأصل: خدم» تفضل. 

0( هذه الأبيات واردة في السلوك للمقريزي» ج جم ١ءص .١59‏ 

0 0 انظر ترجمته في السلوك للمقريزي. 0 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ب 





,افق السلطان الملك العادل:.سيفة الاين أبن كر محمد بق أيوف وكانت وقاته يدفشق» 
ظ وصلي عليه بعد صلاة الجمعة» ودفن بالتربة المعظمية» وكان رحمه الله تعالى» قد جمع 

بين الرئاسة والفضيلة. والعقل الوافرء والخصال الجميلة؛ وكان مجانب 0 معحبوا ب 
لصورة, رحمه الله ا | 
أحفد ع ا وكان قد ولي نظر المجيوشية بالديار المصيية: في شهر 
ووو يي ود 0 رحمه الله 0 | 
سويب اي اوسا ع و د 0 
لت ا بالشام. وكان قد ولي قضاء القضاة على كره منه» في سنة 
أربع وسكبين [وستمائة]”'' كما تقدم. ترك الحكمء وتوفر على العبادة والتدريس» 
وأشفال الطلية)والتصفقفب ويقال: إنه قطب بالشامء واستّدلٌ على ذلك بحراء © 
توافقت عليهاء ؛ جماعة تعرفه؛ في سنة سبع وسبعين وستمائة أنه 00 0 
زمانه. وكانت وفاته في يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخر منها. ودفن بقاسيونء بتربة والده 
قدس الله روحه. ومولده في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وتسعين وخمسمائثة. 
ولما مات رثاه المولى الفاضل شهاب الدين محمود”*' كاتب الإنشاء بقصيدة” أولها: 
[من الكامل] 

ماللوجود وقد علاه ظلام أَعَرَاه خطبٌ أم عستذاة: 'مرام 

أم قد أصيبَ بشمسه فغدا وقد سس ع اس ا هنا الأيام 


000( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص .78١‏ والسلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 

00 ظ | 0" | 

ف ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١»ء‏ ص 07. 

(9) في السلوك للمقريزيء. ج ١‏ ص ؟/ «بمراء»» وفي تاريخ ابن الفرات؛ ج لاء ص 785 «بمرائي». 

0( هر مجهود :يق سلمان بن فهد ون جود العداى ؟ ثم الدمشقي أبو الثناء شهاب الدين: أدبب كيهر 
استمر في دواوين الا ار يا ربص دري ل سار ولد بحلب وولي الإنشاء 5 فى دمشسشىق. 
وانتقل إلى مصر فكتب بها في الديوان ثم عاد إلى دمشق فولي كتابة السر نحو ثماني سنين إلى أن 
توفي بها . وكان شيخ صناعة الإنشاء في عصره له مواماك عدي بياحس التوسل إلى اضجاعة 
الترسل» توفي سنة 0/780 ه/ 174 م. الزركلي: الأعلام» ج لاء ص 777 #وانظار اهما دراك 
الوفيات لابن شاكر المكتبي ج م ؟:ءص 83١‏ ترجمة / -6. 

)0( هذه الأبياث واردة فى 500 جَ ١ءصس .5١١‏ 





ا ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 
كنم الكر امات الجليلات التي لا تستطيع جحودها الأقوام 
: وهي قصيدة تزيد على ستين بيتأء ورثاه جماعة» رحمه الله تعالى. 0 


0 وفيهاء توفي الأمير علاء الدين يد المشرقي الظاهري. اده بأمير 
مجلس. كان من أعيان الأمراء بالديار المصرية. وظهر قبل وفاته بمدة يسيرة. اتقياق 


على الرق» فاشتراه السلطان الملك المنصور ؛ جيل اع وقة به لديف وكاق شيجاعاً 
. بطلاً مقداماً . وكانت وفاته بالقاهرة في يوم الجمعة مستهل صفره ودفن بمقابر باب 
النصرء رحمه الله تعالى. 


ظ أوفيهاء توفي الأمير شهاب اذى اعد بن حصي ' ون يويد البرمكن» أهين آل 
مري”'"'» وكانت وفاته ببصرى. وكانت غاراته تنتهي إلى أقصى نجد والحجازء وأكثرهم 
يؤدون إليه إتاوة في كل سنة؛ فمن قطعها منهم أغار عليه. وكان يدعي أنه من نسل 

جعفر البرمكي» من العباسة أخت الرشيد. ويقول: إنه تزوجها ورزق منها أولاداً. ولع 
جرى على البرامكة ما جرى» هرب أولاده متها إلى البادية» فأحدهم جده؛ ولله أعلم. 
وكان يقول للقاضي شمس الدين بن خلكان [البرمكي]”* أن سس ليور 
بينهما مهاداة. وانتفع ابن خلكان به وباعتنائه» عند السلطان. 


وفيهاء فى سابع عشرين المحرمء كانت وفاة القاضي : يس الديد عنس 177 ازا 


الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري. كان ينوب عن والده في الوزارة الأولى» في 
سنة ثمان وسبعين وستمائة. وولي نظر الأحباس» ونظر ختانق ان سس السعداءء ثم ولي 
بعد ذلك تدريس المدرسة الصلاحية المعروفة بزين التجارء ثم قبض عليه مع والده. 
بعد انفصاله من الوزارة الثانية» كما تقدم. فلما أفرج عنه سكن المدرسة المعزية بمصرء 
وكان بها إلى أن توفي. وكان حسن الصورة والشكلء» رحمه الله تعالى. ظ 
وفيهاء في سادس شوالء توفيت زوجة السلطان الملك المنصورء والدة ولده. 


)0 في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج /1؛ ص 07 اكشتغدي؛ وفي السلوك للمقريزي» ح اءص 
5 «كنرغدي؛. 
| آفةا ترجمته في المنهل الصافي لابن تغري بردي ج ١ءعص‏ 1557. رقم (18): وفي السلوك للمقريزي؛ 
ج١ءص‏ ١1"ء‏ الوافي بالوفيات لابن أيبك الصفدي»ء ج 7» ص 5١7؛‏ رقم (1806) وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ه. ص 775 وعقد الجمان للعيني» ج "2 ص .١!١5‏ 
وك اها اهراد 


00 ظ ةق ما بين الحاصرتين ن إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 587. 
٠‏ )2( ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ١‏ صء١‏ الاء وتاريخ ابن الفرات» ج لاء ص 186. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلارُون 00000000 همل 
الملك الصالح علاء الدين علي» رحمهما الله تعالى. - 
وفيهاء في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى» توفي الشيخ ظهير الدين - 


جعفر فخ يحيى بن جعفر القرشي التزمنتي احادي مدرس المدرسة القطبية بالقاهرة. 
واسيب 0 ظ 00 . 





3 أمير جاندان أحد الأمراء 0 ادر وكانت وفاته . بدمسى لكان السلطات . 27 
ودفن البرجاعوداب التركمان» بميدان الحضا” أ رحمه الله تعالى. . 


واستهلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة . ظ 
5880 هم - وما م6 


0 توجه السلطان إلى الشام وعوده ظ 

وفي هذه السنة». توجه السلطان الملك المنضور إلى الشامء وكان وصوله إلى 
دمشقء في يوم السبت ثاني عشر جمادى الآخرة» ونزل بقلعتها. وكان جل توجهه إلى 
الشام؛ يسبب رسل السلطان أحمد». فاستحضرهم وسمع رسالتهمء كما قدمنا ذكر ذلك. 
وأقام السلطان بدمشقء إلى أن رتب أحوالها. وعزل الأمير علم الدين سنجر الداواداري. 
من وظيفته شاد الدواوين”'' بدمشق» وأضاف هذه الوظيفة إلى الأمير شمس الدين سنقر 
الأعسرء وكان استاذ دار السلطنة م . فاجتمع له شاد الدو 4 ين وأستاذ الدارية”". 
ونقل أيضاً الأمير ناصر الدين الحراني» من ولاية مدينة د عفن أن نيابة السلطنة 
بحمص. وأضاف ولاية مدينة د مشق» إلى الأمير سيف الدين طوغانء متولي البر. - 
عزم على الرحيل» والعدة المع .0 فبرز الأمراء أثقالهم إلى ل 
فكانت حادثة السيل. 





)0 هكذا في السلوك للمقريزي؛ ج ج ١‏ ص 1/1؛ وتريخ بن الفراتوج لاه ص 144. 

9ه شعاد الدارية: لكان تست ف الرييرت السلطان كلها في المطابخ» ال والحاشية 
والغلمان والأستاذ دار هو الذي يمشي بطلب السلطان ويخكم من غلمانه» وياب داره» وله تصرف 
تام في كل ما يحتاجه بيت السلطان من النفقات والكساوي الا صبح الأعشىء المطبعة. 

ا المصرية ج 4 »ص 3١‏ وج هه ص 157. ْ 

(4) «عاد إلى جهة الديار المصرية في الثلث ا 

في النصف من شهر رمضان» ٠‏ أبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج لاء ضٌ 7951 


ير ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


ذكر حادثة السيل بدمشق 

وفي بوه الأربعاء العشرين من شغبان».ستة ثلاث :وكمانيق وستمائة؛ المؤافق لأول 
تشرين الثاني» وهو خامس هاتورء أمطرت السماءء. في أول الليل» وتوالى المطر وهطل 
وكثرء واشتد صوت الرعدء وتوالى البرق طول الليل إلى أول النهار. ثم أقبل السيل 
وارتفع» حتى بلغ إلى حد السيل الذي ذكرناه» في سنة تسعة وستمائة. وحمل جميع 
أثقال من برز ثقله من الأمراء المصريين والجندء وجمل الخيل والجمال والصناديق 
وغير ذلك. فيقال: إنه عدم للأمير بدر الدين بكتاش النجمي. ما تزيد قيمته على 
أربعمائة ألف درهم وخمسين درهم» وصدم السيل باب افر اقبي 37 فكسر أقفاله. وما 
خلفه من البتاديس» ودخل الماء إلى المدرسة المقدمية» وبقي كذلك». حتى ارتفع 
النهار. .ثم جف ”'' الماء في يومي الأربعاء والخميس. ثم جاء مطر شديد» وهو دون 
المطر الأول» فهدم عدة مساكن, في جبل قاسيون. ا دمكيق) دوا ضره] "فم 
انحط الماء» وتوجه السلطان بعد أن نضب الماءء إلى الديار المصرية» واستقبل ركابه 
من دمشقء في يوم السبت الثالث والعشرين من شعبان» ووصل إلى قلعة الجبل في يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من شهر رمضان من السنة. 





ذكر وفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مهَئ” “» وشيء من أخباره. 


عات 


وأمر ولده الأمير حسام الدين مُهَنَا 


في هذه السنة» كانت وفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع بن حذيفة 
أمير العرب. وصلَّي عليه بدمشق ق صلاة الغائبء في يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول. 
وقل ذكرنا ابتداء إمرته» في ابتداء الدولة الظاهرية. وكان رحمه أللّه وجل ديناً تير انوع 


الإسلام به في مواطن كثيرة. وصلحت العربان في أيامه. وقل فسادهم. بل كاد يعدم. 


)١(‏ هو إحدى أبواب دمشق السبعة: وهي باب كيسان؛ وباب شرقي» وباب توماء وباب الصغير» وياب 
الحاننة ودونات القزافيفي: والبات المسدوة و فل كل عات عن هنة الأبرانت الكو كنت مين الكراكت 
السبعة» وصور عليه صورته» فجعل باب كيسان لرُّحلء وباب شرقي للشمسء وباب توما للزهرة؛ 
وتاب الصغير للمشفري» وات الجابية للمزيغ :وباب الفراديش لعطارؤة والباب المسيكود القمر: 
القلقشندي: صبح الأعشى ج 4؛: ص 45. . الحميري: الروض المعطار ص .5١/8‏ 

(؟) في الأصل: «خف» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص /. 

() في الأصل: «وظواهرها» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 7. 

)00( ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي؛ ج ه. ص 2373287 والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج لاء ص / .١ ١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلارُونَ 1م 





مع .لينه وحسن سياسته. وكانت الإمرة قبله لابن عمه الأمير على بن حذيفة. وكان كثير 
السفك للدماء؛ ويقتل مفسدي”'' العرب. بأنواع القتل» فكانت له قدر كبيرة منصوبة» لا 
تزال على النار مملوءة ماع والتاراتوقة تمتها حدى و اله مسدد من العرب ألقاه فيها 
حيّاء فيسقط لحمه لوقته. وقتل خلقا كثيراً بذلك وبغيره من أنواع العذاب. هذا والفساد 
في أيامه مستمرء وأمر العرب لا يزداد إلا شدة. و فلما ولع الأعير شرف الدين عبن :ند 
وفاته. أنزل القدر وامتنع من سفك دم إلا بحكم الله. . فعلم الله صدق نيتهء وأصلح له 
من أمر العرب ما فسد في أيام غيره؛ وصلاحت سيرتهم في أيامهء وانحسفت مادة أذاهم 
للقفول”'' وغيرهاء مَنّا من الله تعالى. 
ولما مات رحمه الله تعالى» فوض السلطان إمرة العرب بعذه. لولده الأمير حسام 
الدين مهنا. وزاده السلطان إقطاعاًء وبسط يده فسلك سبيل والده 0 فى الخير والإحسان. 
وأطاعه العرب كافة. وعظم له وغيرهم. لوعي جا ري وقتنا هذا. 
الذي وضعنا فيه هذا الكتاب. 


ذكر وفاة الملك المنصور”' صاحب حماه وولاية ولده الملك المظفر 

في حادي عشر شوال من هذه السنة» توفي الملك المنصور ناصر الدين أبو 
المعالي ابن الملك المظفرء تقي الدين محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماهء رحمه الله تعالى. 000 
في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول» سنة اثنتين 
وثاد اث تبن سا7 فتكون مدة حياته» إحدى وخمسين سنة» وستة ة أشهرء 0 
يوفاء وملك حماه يوم السبت ثامن جمادى الأولى» سنة اثنتين وأربعين وستمائة* 
وهو اليوم الذي توفي فيه والده. فتكون مدة مملكته بحماه» إحدى وأربعين سنة وخمسة 
أشهر وأربعة أيام. 

ولمازؤرة الكبر يوناته» رسي النئليلان«الملاك«الجتممويه ستريقن لاف معمادة 
لولده الملك المظفر تقى الدين محمود وأجراه مجرى والده في التشاريف والمكاتبات. 





)0010 في الأصل: اامفسدين4. 

(؟) القفول: القافلة: الرّفقة» الفيروزأيادي: القاموس المحيط 5 

022 ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج لاء ص 707؛ وشذرات الذهب لابن العماد 
ظ الحنبلي» ج 5. ص 84". والبداية والنهاية لابن كثير ج »١17‏ ص 7717. 

(4) «سنة ثلاثين وستمائة» في البداية والنهاية ج ص 777. 

(5) «تملك حماه سنة ثنتين وأربعين وله عشر سنين» في البداية والقياة لابن كثير ج ص بض 


اام 0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَّلاوُون 
وجهّز إليه التشريف والتقليدء صحبة الأمير جمال الدين أقوش :الموصلي الحاجب». 
'وجوّز معه عدة تشاريف لعمه الملك الأفضلء وابن عمه الأمير عماد الدين» وجماعة . 
من أهل بيثة وأمرائه. . ١‏ 


وفيهاء ق نصف ذي الحجة توجه السلطان إل الشام. 





وهاه لي تالف شه رمقبان: توفي الملك السعيد”'” فتح الدين عبد الملك؛ 05 
الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر ' 
تسن ارك رحعهة الله تعالى. ودفن بتربة جدته. 0 السلطاد الملك المالخ؛ 
داخل دمشى ظ ظ ظ 

ا توق فاضي العا تن اليد 0؟ بو محم عيذ الرحين ابن 0 القضاة 

شمس الدين أبي الظاهر إبراهيم بن هبة الله بن المُسلم بن هبة الله بن حسان بن 
محمد بن منصور بن أحمد البارزي» الجِهَنِيٌ الشافعي» الحموي. قاضي حماه. وكانت 
وفاته ليلة الخميس عاشر ذي القعدة» سنة ثلاث وثمانين وستمائة. ومولده يوم الأربعاء. 
السادس والعشرين» من المحرم سنة ثمان وسحماتة بحماهء وتوفي بطريق الججاز. 
روبد أولاده إلى مدينة رسول الله يكيو فدفن بالبقيع. وكان رحمه الله تعالى» ممن 
ا التصانيف المفيدة» وسمع وحدّث,ء وولي قضاء حماه» بعد أبيه مدة طويلة» ثم 
عزل مدة يسيرة. وله نظم حسن ومشاركة في العلوم الكلامية والحكمية» رحمه الله 
اي 1 ١‏ 

وفيهاء توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو يعقوب يوسف بن أبى محمد عبد 
الله بن عمر الزواوي» قاضي المالكية بدمشق. وكانت وفاته بطريق الحجازء قبل الحج 
بالقرب من تبوك» رحمه الله تعالى. ظ 


وفيهاء توفي القاضي تآغبر اليد "ارو العاين احية بز أبى بعالك + متحمدرين 
1 منصور بن أبي حر باب 07 مختار لخدي لد وي المالكي الإاسكندري 


.117 له 6 7 9 0 من عا واليذاية والتهاية لابين كثير ج 8 ص‎ )١ 
1 هة : ترجمته في البداية والنهاية» ج صن‎ 

49 00 ل وشذرات الذهب لذن الجماة ! 
فق ا "الجدام ما بين الحا رقن ن إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8؛ ص .١7‏ 


2 5 0( في الأصل: الحروي) والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج 8؛ ص 1١‏ والسلو للمفريزي ج ١‏ 


كن /1 


ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ظ ١‏ ْ ظ هذا 


الععروت بابن افر وكانت وفاته بالأسكتديةء'في لرلةالقميس امتكول اشتهن ونيم 
الأول ودفن بتربة ة والده؛ عند الجامع الغربي؛ ومولده بالإسكندرية» في ثالث ذي 
القعدة.» سنة عشرين وستمائة. وكان فاضلاً عالماء وله اليد الطولى في علم العربية 
والأدب» جيد النظم. باشر بالئغر عدة جهات. تعولى القضاء بالئغرء وولي الخطابة 
مدة يسيرة. .ثم نكب في سنة ثمانين وستمائة. وهجم دار ويقال إن الذين هجموا ‏ 
الدارء أدخلوا معهم قناني خمرء تحت ثيابهم؛ وادعوا أنها وجدت عنده؛ فعزل عن 
< جا تر أن باج لكان وس لبذي سحي ياوالال يعض : وكيم 
ا الله تعالى. ظ 





وني توفى الآهين شن الديك 006 اين الأمير ب بدر الدين أبي الماك ا 
افون ين الله بن أ حمنن الهكاري؛ متولي ثغر الإسكندرية» وكانت وفاته بالثغرء في يوم 
الست حادي عشر شهر رجب. إرذلن يوم لسرا خارج باب رشيد» رحمه 
الله تعالى. ظ ظ ظ 
وفيهاء في ليلة الجمعة. ثالث عكري ذي الحيق توفي االشيخ الصالح العارف 
القدوة» أبو القاسم وينعت وقار الدين بن أحمد بن عبد الرحمن المراغي. والمراغة 


التي ينسب إليهاء ا معروفة ة بإقليم إخميم» » من البر الغربي. . ودفن بالقرافة. 
بزاويته المشهورة؛ في يوم ل ا 0 الله وإيّانا. ْ 


واستهلت سنة أربع وثمانين وستماثة . 
[4:5"ه ح هلم؟١‏ 0 


[ الي عشرا” * السعري.. وقوجة إلى 0 





010( ترجمته قن تارايخ ابن الفرانت» ع رضن 3/2119 :: 

00 ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١4‏ 

00 اثاني عشرين المحرم» في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج لاء صن 777. 

() المرقب: : سبق التعريف به. وفي تاريخ ابن الفرات؛ ج 4 ص ١7‏ -18. اقلعة حصيئنة تشرف على 

البحر المتوسط. كانت في يد الاسبتارية. انظر أيضاً تقويم البلدان لابن الفدا ص .١54‏ 

)6 «افتتح الحصن يوم الاثنين ثاني صفر» ذ في النجوم الزاهرة ج لاء ص 7737 ردق تانيع عش وني 
ا الأول» في صبح الأعشى: للقلقشندي. ج ؟' ص 5:44 , واثامن عشر صفر» في البداية والنهاية 0 

0 كثير رج ص 577. 

000 راجع ما تقدم في بداية هذا الجزء. 


4م ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون 





ذكر مولد”'' السلطان الملك الناصر ‏ 


كان مولده المبارك الميمونء بقلعة الجبل» في يوم السبت الخامس عشر من شهر 
المحرم”"'» سنة أربع وثمانين وستماثة» الموافق للثامن والعشرين من برمهات من شهور 
القبط. وطالع :الوقت السرطان. فوردت البتداتر 3 0 السلطان بمولده. وهو بمنزلة 
خربة اللضوضن 5ل قبل م صوله” © إلى دمشق. فاستبشر السلطان بمولده» وتيمن به 
وبلغ مقصودهء من فتتح المرقب. 


0 رفيهاء بعد عود السلطان من قتع المرقيه سل إلى الخزافة يدمشتنه في يدم 
الخميس سابع جمادى الأولى. وولّى القاضي محبي الدين بن النحاس الوزارة بدمشق؛ 
عوضاً عن الصاحب تقي الدين توبة ة [التكريتي]”* . وكان محيي الدين إذ ذاك» ناظر 
لحرا يحل اده ييه الوا وكانت الخلعة جبلة عتابي حمراءء. وفوقها فرجية 
زركاء مقس تنورة وار" '؟ وعزل الأمير سيف الدين طوغان, عن ولاية مدينة 
دمشقء وأقره على ولاية'"' البر خاصة. وولى مدينة دمشق ق الأمير عز الدين محمد بن 
أبي الهيجاء في يوم الجمعة» خامس عشر جمادى الأولى. ثم توجه إلى الديار المصرية» 
في بكرة نهار الاثنين» ثامن”*» عشر الشهر. ووصل إلى قلعة الجبل» في يوم الثلاثاء 
تاسع عشرين شعبان. . وكان قد أقام مدة بتل العجول. 


وفيهاء وصلت رسل ملوك الفرنج» وأحضروا ؛ من ينك النالتا ق اتن يبوه الا وير 
ما حمله اثنان وثلاثون جملا » ستجاب وسمور أربعة عشر» وسقلاط خمسة) وأطلس 





.5 1١ عن مولد السلطان الملك الناصر انظر عقد الجمان للعيني» ج 27 ص‎ )١( 

هه ايوم السبت سادس عشر المحرم؟ في السلوك للمقريزي» ج +١‏ ص 4751 يوم السيت بسادس 
عشر وقيل الخامس عشر» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١7‏ 

(0) خربة اللصوص: موضع يقع على الطريق بين دمشق وبيسان» انظر السلوك للمقريزي؛ ج اع ص 
01» حاشية .)١(‏ 

(5) «ولما كان السلطان الملك المنصور على حصار المرقب جاءته البشرى بولادة ولده الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 11 5. ظ 

0( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 2757 والسلوك للمقريزي» ج م ١ءص‏ 
14 

(1) «طراحة» في تاريخ ابن الفرات؛ ج 4» ص 277 وهي قطعة من الملابس عبارة عن وشاح يلبس فوق 
العمامة ث ,1012 .متاك ./[1002. 

0 البر: ضواحي دمشق كر ببح الاح اناي وي ل و1" .٠‏ 

كن اثاني عشر جمادى الأولى؛ ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج /1» ص 3901 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ظ 6م 





وبندفي ثلاثة عشر. وما هو من جهة الجنوية. سارسينا حملان» وسناقر ستة» وكلب 
أبلق. دك أنه أكبر من الأسدء وماهو من جهة الأشكرى كل حمل أطلس. وأربعة 
أحمال بسط. فقلبت تقادمهم. وأجروا على عاداتهم في الإحسان والصلة. 

وفيهاء وصل رسول صاحب اليمن» وصححيده الهدايا والتقادم. و - حضر إلى بين 
يدي السلطانء في يوم السبت مستهل ذي القعدة. وأحضر من الهدية على ما نقلء ما 
3 خدام”" أزمة ثلاثة عشرء خيل فحول عشرة. فيل واحدء كركدن واحدء نعاج 

يمنية ثمانية» طيور ببغاء * ثمانية”*' قطع عود كبار ثلاثة» حملت كل قطعة منها على 
اك ا ا ومن أصناف البهار إمالخيل على سيعين سماد 
ومن القماش من حمل على مائة قفصء ومن تحف اليمن ما حمل على مائة طبق 
نحاسء [فقبل ذلك منه], وأنعم على رسله وعليه على العادة. 0 

وفيهاء فى سادس ذي الحجة. وفع الحريق بقلعة الجبل المحروسة. فاحترقت 
الخزانة السلطانية والقاعة الصالحية. 

وفيهاء في سلخ شهر وكفنانةه كانت وفاة الأمير سيف الدين أيتمش"'' السعدي 
في محبسه. 

وفيهاء كانت وفاة الأمير علاء الدين أوقكية البَندَقُدَاء 3 الصالحي. بالقاهرة: 
ودفن بتربكه بالشار بع الأعظم. 





)١(‏ الأشكري: صاحب القسطنطينية» واسمه ميخائيل له ترجمة فى المختصر فى أخبار البشر لأبى الفدا 
ج 4» ص 18» والسلوك للمقريزي؛ ج ١ء‏ ص ."١4‏ وتشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر ص 
04 . وهو ميخائيل الثامن باليولوجوس الذي حكم في الفترة من 217871١1509‏ وملك بعذه ابنه 
أندورئيكوس الثاني باليولوجوس الذي تتوج ولقب الدوقس الأنجالوس الثاولوغس. انظر عقد 
الجمان للعيني ج "؛ ص 17١‏ حوادث سنة 787 ه والسلوك للمقريزي» ج لاص 79/. 

(0) في الأصل: وهر راتضسح يتنضية السيات. ٠‏ 

0 «ثلاثئة عشر طواشياً وتقابل خدام أزمة» ذ فى السلوك للمقريزي» ج )اص 779. 

(:) في الأصل: ثلا والتصحيح من تاريخ ابن الفرات. ج 4 ص 18؛ والسلوك للمقريزي»ج غاء ض” . 
4_,. 

0 ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات, ج #؛ ص 54: والسلوك للمقريزي: ج ور 
84> ,. 

(7) في الأصل: إيباشء وفي تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 1" «ايتامش». - 

(0) هو أستاذ الملك الظاهر بيبرس البندقداري. كان أصل أيدكين هذا من مماليك الأمير جمال الدين 
موسى بن يغمور. توفي في شهر ربيع الآخر سنة 5415 ه/ ه80١1‏ م . وقد ناهز السبعين . انظر النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج لا.ء ص 4 ٠‏ ل ! 


كم ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ٍ-- 





وفيهاء في يوم الأربعاء. 0 توفي الصاحب الحطيرعر الدير - 
محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد الأنصاري الحلبي؛ » بالقاهرة. ودكن , بسفح المقطم» 
وكان فاضلاً ا ونا أ مؤرخاء معظماً عند الأمراء الأكابر محبوباً إليهم. ولازم 
الصاحب بهاء الدين مدة حياته. وكان الأمراء الأكابر يحملون إليه في كل سنة دراهم 


0 وغلة .وكسوة وغير ذلك» رحمهة اللّه تعالى. 


ظ وفيهاء في منتصف شعبان توفي الأمير ناصر الدين بحي ان الأمير افتخان 

الدين أباز بن عبد الله الحراني؛ بمدينة حمصء وهو يومئذٍ نائب السلطنة بهاء تمل 
إلى دمشقء ودفن بقاسيون» في يوم الخميس سابع عشر الشهر. ظ 
0 000 الأربعاء. سلخ شعبان. توفي الطواشي 0 الدولة كافور 
الصفوي الحرندان بقلعة حمسن . ودفن يوم الكميس مشي شير ومضان: بتربته بسفح 
قاسيون» كان رجلا صالحاء كثير الصدقة والمعروف والإحسان. رحمه الله تعالى؛ 
والحين للشسةة: ظ ظ 


واستهلت سنة خمس وثمانين وستمائة . 
0[هماه - 45كام] ‏ 
في هذه السنةء أعيد الأمير علم الدين سنجر الداواداري» إلى شد الشام؛ عوضاً 
عن الأمير شمس الدين سنقر لبقا وباشر ا فى يكره يوم الاثنين حامس عجر 
العحوة م . 0 20 ظ 
وفيهاء في سلخ 5 الآخر 0 تقيٍ الفسوين ويه التكريتي . من الديار المصرية 
إلى: دمث مشق. وقد أعيد إلى الوزارة بالشامء عوضاً عن الصاحب محبي ألدين بن النحاس. ظ 


ذكر حادثة غريبة ة اتفئقت بحمص 
وني هذه ا ا ا لو ورد إلى 0 0 لاجين 


٠‏ مجربا ب 0 وصحةه نوقلق ألفا 5-75 من مستهل هذه السنة» مضمونة 





77 01 
هف تر جمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص - 
() في الأصل: سهل. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ض 5 . 


ذكر أنخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ [ ا الام 





لقال الارض وات أنه نما قناقن برع اموي راع ضف "1١‏ صمرهء وقت 

00 الس حصل بالغسولة”"2 إلى جهة عيون القصب»ء غمامة سوداء إلى الغاية. وأرعدت 
٠‏ رعداً كثيراً زائداً. وظهر من الغمامة شبه دخان أسودء من السماء ء متصل بالأرض» 
أوصضون دن النكان: صورة أصَلة"'' هائلة» مقدار العمود الكبير» الذي لا يحصنه جماعة 
من الرجال.» وهي متصلة بعنان السماءى. ٠‏ تلعب بذنبها فيتصل بالأرض» شبه الزوبعة 
الهائلة» وصارت تحمل الحجارة الكبار المقادير. وترفعها في الهواء. كرمية سهم نشاب / 
: اك وصار وقعهاء وتلاطم الحجارة بعضها ببعض» يسمع له صوت هائل» من المكان 0 
ش البعيد. وما برح ذلك مستمراً في قوته. واتصل بأطراف العسكر المنصورء» وما صادف 
شيئاً إلا رفعه في الهواء» كرمية نشاب وأكثر. . وما صادف شيئاً من الأشياء» من السروج . 
والجواشن “» والعدد والسيوفء والتراكيضشر» والقسيء والقماس والشاشات. 
والكلوتات”©؛ والنحاس» والأسطالء إلا صار طائراً : في الهواء كشبه الطيور. ومن جملة 
ذلك. أنه كان ة في [طبل المهلوة» سترج آذم 'ملاة تطانيق””" بيطازية جملة في الهبوا 
والجو كرمية نشاب. . ودفع من جملة ما دفعه. عدة من الجمال بأحمالهاء قدر رمح 
وأكثرء وحمل جماعة من الجند والغلمان» وأهلك شيئا كثيراً من السروج» التي صدفهاء 
والرماح. وطحن ذلك» إلى أن بقي لا ينتفع به. ول ا ا راس 
وأضاع”' أشياء كثيرة من العدد والقماشء لمقدار مائتى نفر من الجند وأصحاب 
الأمراء؛ إلى أن صاروا بخير عدة» ولا قماش؛ وغابت تلك الحية عن العين؛ في عنان 





)0010 بو اكمس عابو سد روفي البدانة والنهارة ابن كتيرج »عن ولاع' 

)0 الغسولة: عارك التواكل ويسخاد علي بوم من خمص بين حمص :وثازا ياقوت الحموي: اسيم 
البلدان» ج 504 ص ؟١5.‏ 

(0) أصلة: احية قصيرة؛ تساو الإنسانه فلا تصيب شيث بنفختها إلا أهلكت ابن منظور: لسنان العرب 

ش (أصل). ظ 

() الجواشن: مفردها جوشن: 5-007 بطرس البستاني: بخن امسا 000 ٠‏ 
الظهرء والفرق بينه وبين الزرد» أن الزرد يكون حلقة واحدة فقطء والجوشن يكون حلقة حلقة 2 
يتداخل فيها صفائح رقيقة من التنك» محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 44. ظ 

(9) التراكيش: والمفرد تركاش: ا ا لالص 0 ظ 

م محمد البقلي: : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 77. 

00 الكلوتات: : تقدم التعريف به. 

(0) تطابيق: جمع تطبيقة» ع ل ل لوقايته: الفيزوزالاذى: القاموس 
المحيط (طبق) عث ,اء121 .ممنا5 .ده12. ظ 

(4) في الأصل: ضاع. 


برا ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون 


لل يي لي لي 22 ا ا يت 
السماء. فتوجهت في البرية» صوب الشرق. والذي عدم من قماش الجند» منه ما راح 
في الغمامة السوداءء ومنه ما أخذه بعض الجند مع أن المملوك ركب بنفسهء ودار في 
المعسكر المنصورء واستعاد كثيراً مما عدم. وبعد هذاء عدم ما تقدم 00 وهذه الوقعة 
ما سمع بمثلها أبدء ثم وقع بعد هذا يسير من مطر. . ثم إن اللواحيق” '' الكبار» حملها 
الهواء وهي منصوبة» وصارت مرتفعة في الجوء. وحسبنا اله ونعم الوكيل. 

0 وفي هذه الج في نادي الأولى. أفرج السلطان عن الأمير شمس الدين ظ 
قطلبجا أخي الرومي. 

. وفيهاء رسم السلطان بهدم القبة الظاهرية» التي بقلعة الجبل بالرحبة»؛ فحصل 
الشرع في هدمهاء في يوم الأحد. عاشر شهر رجب. وأمر ببناء قبة في مكانهاء فعمرت. 
وكان الفراغ منها [في شوال من هذه السنة] '“. 


ذكر تو جه السلطان إلى الكرك وما رتيه من أمر ال النياية وخودة 

في هذه السنة» في يوم الخميس» وساع نهو يكن نوين اللبلظاة إلى غراف م 
توجه من بعدها جريدة" إلى الكرك» فوصل إليها في شعبان» وصعد إلى قلعتهاء ورتب 
أحوالهاء ورسم بتنظيف البركة التي فيها من الطين» فنظلفت فنظفت. وعمل فيها جميع من كان في 
خدمة السلطانء» من المماليك والحاشية قي مو سيعة بام واستناب بها الأمير ركن الدين 
يرن الدواذار المتصو 1 ونقل الأمير عز الدين الموصلي”"' منها إلى نيابة السلطنة 
بغزة» وتقدمه العسكر بها. ولم يطل مقامه بهاء فإنه نقل منها إلى نيابة قلعة صفد. < 

وعاد السلطان من الكرك» ونزل بغابة أرسوفء فأقام بها إلى أن وقع الشتاء 
الاثنين 5ك ظ 

وفيهاء فى فراك: أفرج عن الأمير بدن الدين بكتوت الشنمسى). والأتر حجال 





00 اللواعيق جيم لبو قى. وهو الإناء الذي يجري فيه تسوية الطعام عث ,أءذظ .ممنا5 .:1202. 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 5/8. 

(9) جريدة: : أي دون أن يرافقه أحد من غلمانه. انظر عه ,1010 .2م50 .'(1002. 

620 هو بيبرس المنصوري مؤلف كتاب زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة . انظر السلوك للخقريزي» ج 8 
الا 

)0 و انقو بارع العو اناك الموصاي تانب الشوبك في نيابة الكرك» 1 توافت 37 
ص ١*الا.‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 4م 


[ القبلى. لقاضي القضاة. تقي الدين ابن بنت الأعز 
في هذه السنة» في يوم الأربعاء مستهل جمادى الأول ١١‏ ' كانت وفاة قاضي 
القضاة وجيه الدين عبد الوهاب أبن القاضي سديدك الدين الحسين المهلبي» البعررفت 
بالبهنسي» قاضي القضاة ة بمصر والوجه والقبلى. وولى بعله فاضي القضاة» تقي الدين بن 
عبد الرحمن ابن بنت الأعزء في يوم الأربعاء خامس عشر الشهر. وكان قاضي القضاة 
بالقاهرة والوجه البحري القاضي شهاب الدين الخويت”". [ 


ذكر وفاة قاضي القضاة تفي الدين بن شاس المالحي وتفويض القضاء 
لقاضي القضاة زين الديه 59 ' علي بن مخلوف المالكي . 

07 هذه الي القعدة. كانت 3 فاضي القضاة 6 نقي الدين لين أبن 
محم هي ادبن ار الجا الجيعدي المالكي؛ قاضي قفضاة المالكية تالكيار 
المصرية. وفوّض السلطان القضاء بعده. على مذهب 0 مالك بن أنس» لقاضي 
القضاة زين 7 أبي الحسن علي ابن 0 رضي الدين أبي 5 0 أبن 
السلطائية. كان في اذاه د يلي أهانة لتكت العزيز بالقاهرة. فاتفق أن السلطان 
الملك المنصورء في حال إمرتهء ابتاع منه» من تركه بعض الأمراء» عدة بجملة» كانت 
الغبطة فيها للأيتام» فطالبه القاضي زين الدين بالمال» فتوقف عن أدائه» وقصد ردماً 
ابتاعه. لتحدث في “لك مع القاضي زين الدين فامتنع عن رده واقتضى الحال أن شكاه 
للملك الظاهر وألزم بالقيام بالثمن. فبقي ذلك في خاطر السلطان. فلما ملك. ع 
بذلك عنده غاية النفع. ورتبه في الخزانة» ووثق به. وتمكن عنده تمكناً عظيماء ثم 
فوض إليه القضاءء وأقره”؟© معه على الخزانة: واستمر في القضاء إلى أن توفي؛ على ما 
تذكرهء إن شاء أللّه تعالى. في أخبار الدولة الناصرية. 





)010 0 ا 

بالوفيات ا ا رقم ا 
ف ترجمته في السلوك للمقريزي». اج اءاص 71127 «وباكر التي الام سيت ا 00 
0 في الأصل: (وأقبره) ل نه 


4 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 
اح 03339:09979910000ه اس مس اسم حد كه ا ل 0 


ذكر وفاة قاضي القضاة بهاء الدين بن" الزكي وشيء من أخباره 


١‏ وفي هذه السنة» في يوم الاثنين» حادي عشر ذي الحجة. توفي نتمشتق 'قاضي 
القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف. ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي الفضل يحيى» 
ابن قاضي القضاة محبي الدين أبي المعالي» محمدء ابن قاضي القضاة؛ ركن الدين أبي 
الحبيق على انق قاضي القضاة» مجد الدين أبي المعالي محمد ابن قاضي القضاة ركن 
الدين أبي الفضيل يحبى بن علي بن عبد العزيز العثماني الأموي القرشي» المعروف 
بابن الزكي» قاضي قضاة الشافعية بدمشق ق. اجتمع فيه وله ما لم يجتمع في غيره» ولا له. 
كان من أحسن الناس صورة» وأكملهم قواماًء وهيئة وهيبة» وكان من العلماء ء الفضلاء 
في المذهب وعلم الأصولين”"“» والعربية» والمنطق» وعلم الكلام والحساب» 
والفرائض» والنظمء وعلم البيان» وحل المترجمء والكتابة الجيدة الحسنة» مع الذكاء 
المفرط. وكان له دنيا عريضة من المال والعقار. وكانت داره بباب البريد» من أحسن 
الدور بدمشق وبستانه بالسهم اا الغوطة وأطيبها هواء. وضيعته الملك 
قرية الميدانية» من غوطة دمشق. [وكانت]0' زوجته من أحسن النساء صورة [وكان]”* 
أولاده تامين الفورة وججمع له من المدارس بدمشق أجلهاء وهى العزيزية والتقوية 
< والفلكية والعادلية والمجاهدية والكلاسية» وغيرها: وأنظاو أزقاق كتير وقضاء قضاة 
6 وسائر أوقافهاء فلما كما له ذلك. أتاه الموت الذي الاعيلة نب و* با لى 
رحمه الله تعالى. ‏ 


ل عبد 2 


بالسرلت او ري الس رد اللي الشاعر المشهونة العيرر ا 


ارا وكاثت وفاته بالقاهرة المعزية؛ بمشهد بمشهد الحسين» الح م 





٠ 0‏ )00 ترجمته في:.السلوك للمقريزي» ج اءص ””الاء تذكرة التنبيه ا 50 0 
| أبن الفرات» ج 4 ص /ا؟. ش : ش ْ 


0 في الأصل: الأصوليين. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات؛ ج 8» ص 47. 


(7) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات. ج 4/» ص 58 
20( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. ظ 
دك 60 ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص .١ 1١١‏ . تذكرة التنبيه لابن حبيب» ج :١‏ ص 
٠ 5 0‏ والبذايّة والنهاية لابن كثير ج 211 ص 3717 1. . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» اج 
ص 079 وفؤات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج لا ص 4١7‏ ترجمة 417/05 . وحسن المحاضرة 
ظ للسيوطي ج١..ص:514»‏ والسلوك للمقريزي؛ ج م ١اء‏ ص ”الا وتاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 47 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 





حكم بها للمذكور. وأول القصيدة”'': [من 


باعطنا نيس لن فى خيرة أرب 


< وما طمحث لمرأى أو لمستمع 


وما أراني أهلاً أن تواصلني 


“2 لكين بجارع شوقي تارة أدبي 


ولستٌ أبرحٌ في الاين ذا قلق 

وَناقل © كلما 2 خف 5 جه 
ويدعي ف في الهوى دمعي مقاسمتي 
كالطرف يزعم توحيد الحبيب ولا 
يا صاحبي قد عدت المسعدين فما 
بالله إن جرت كثبانا بذي 5 


م 


ليقي الخد في أجراعها وطراً 
ومل إلى البانِ من شرقيّ كاظمةٍ 





0)00( وردت هذه القصيدة ة في تاريخ ابن الفرات ج 8» ص 47 بدا 5 وفي فوات الوفيات لابن شاكر 


ف 


6م00 


00 


("00 


49 
000 
2 


اللا 


الكتبي ج"اء ص .5١6‏ 


فى فوات الوفيات ج 0 ص 6 المكتئب؟. 


في فوات الوفيات ج اء ص 5١6‏ انام؟. 
في المصدر نفسه: : الومدمع». 

في المصدر نفسه: ا(صيبة4. 2 

في المصدر نفسه «لذكرك».. 

في المصدر نفسه: «ويجري». 


في تاريخ ابن الفرات» ج ى ص ”ا امتتخضب 4 : 
في الأصل. وفي تاريخ أبن الفرات. ج 4 ص .5ع «(حئت) لبي ويه ارفاك 0 


.21١6:نَض‎ 


وو ل ادا لإا 
وجدي وحرني ودجوى 
ينزال في ليله للنجم يرقب 


رجب اقرف يئئة اخونى وتماتين وستمائة. ومولده تخميناً في سنة اثتتين وسكماثة روف 
عن ابن باقاء 'وسمع من ابن البنا وغيره.» وحدذث» وكان يعاني الخدم الديوانية.» وله نظم 
0٠0٠١0‏ كثير جيد. فمئله قصيلته المشهورة البائية» التي ادعاها الشيخ : 
2020 وقد رأينا أن نذكر هذه عو ا وما قيل في وزنها ورويهاء ع 


نح القاين : 


لبسيط] 
الاك الثقشي رتتهى شلك 


من 1:14 ,أي يه نينب 
تأصلتٌ الوضل: لما يعت الادن: 
باو" وشوق له في أضلعي لهب 
مون ليك" يعسي روسكب 


( ...ا 63)» 
وهو محتيصب 


عدني على وَصَبي لا مسَّكَ الوصب 


فلي إلى الب بان من شرقيها طرب93؟ ‏ 


03١0‏ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج "الى ص 5١5‏ الويوّدي». 


)١١١‏ فى المصدر نفسه: «أرن؛. 


نوق إمشراثيل» 


43 





ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


٠ ١ # 7 0‏ 
وخدمميائبة: “تيعد يننا 


حيث الهضاب وبطحها يروّضها 


دعني أعللٌ نفساً عَزَّ مطلبها في 


(01) 
(١ 


فميه ا 0 قدماأ 000 من تحسيلت 


أحيا إذا متّ من شوق لرؤيته 
االو قي الى يدو "ا تلييها 
يمضي الزمانٌ وأشواق مضاعفة 
هبّت لنا نسمات من ديارهم 
كدنا نطير سروراً من تذكرهم 
يا بارقاً بأعالي”"'' الرقمتين بدا 
أما خفوق فؤادي فهو عن سبب 
ويا تستيما سرف من جو اكاظية 
وكيف جيرةٌ ذاك الحت”*'' هل حفظوا 
أم ضيعوا ومرادي منك ذكرهم 
إن كان يرضيهمٌ إبعاد عبدُهم 


نسيمة”" الرطب إن صَلْتْ النجبٌ 
دمعٌ المحبين لا الأنداء والسحب 
عني وأنواره لا السمرٌ والقَضْبٍ 
لوقن لون لع يفنب 
به الملاحة واعتزت به الرتب 
عني وذلي والإجلال والرهب 
ا إنما مسقم 00( هو العجب 
عون" وواحربا'"''» لو ينفعٌ الحرب 
ياللرّجال ولا وصل ولاسبب 
لم يبق في الركب من لا هزه الطرب 
حتى لقد رقصت من تحتنا النجب 
لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 


وعن خفوقك قل لي ما هو السبب 


بالله قل ليّ كيف البانُ والعَذَّبٍ 
ميد أراعيه إن فتظروا نتروا 
هم الأحبةٌ إن أعطوا وإن سلبوا 
فالعبدٌ منهمُ بذاك البعد مقترب 


في الأصل: المعنى؟) والتصحيح من تاريخ اين الفرات» ج فى ص 20 


في الأصل: اابشيمة 1 والتصحيح من تاريخ أبن الفرات» ج 4 ص 47. 


(*) في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج “اء ص 5١9‏ «منه؛ أول الشطر الثاني. 

(4) في المصدر نفسه: (لغدرة. (4) فى المصدر نفسه: #عاينت1. 
0570 في المصدر نفسه: 2( حسنة. 07/0( لا مر «بأننى». 
(6) في المصدر نفسه: (احسمي». 0ن 1 المصدر نفسه: (فى حبه؟. 
)21١(‏ في المصدر نفسه: : #أجدى». )١١(‏ في المصدر نفسه: «غوثاً». 


) في الأصل: حزناً. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 57. 
)2 في الأصل: باعلي» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8؛ ص 4 وفي قوات الوفيات لابن 
ْ (14) في فوات الوقيات لابن شاكر الكتبي اج لا ص 51١6‏ لاحي؛. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ بل 


والهجرٌ إن كان يرضيهم بلا سبب تكن لومي مسدد 

ولما بلغت هذه القصيدة نجم الدين محمد بن إسرائيل» أدعاها لنفسه. فاجتمع 
ا يا الوا ا ا ل 
وكان لا ا الأدب ونقد الشعر. ا 





فإنه 


منهما أبياتاً على الوزن الرومي فنظم ابن الخيمي: [من البسيط] 


لله قومٌ بجرعاء الحِمَى عُيُبُ 


(5) 0 090 سا. 
يا قوم”' هم أخذوا قلبي فلم" ' سخطوا 


جَنَوا عليٌ. ولمّا أن جَنَوا عَمَبوا 
وإنهم غصبوا عيشي هام غضبوا 


العرَّيِبٌ بنجدٍ مذ عرفتهم 2 لميبقٌ لي مَعَهُعْ مال ولانسب 
شاكون للحرب لكن من قدودهم وفاترات اللحاظٍ السمرٌ والقتضب 
فماألمُوا بحي أوألمّ بهم إلااأغارى!؟؟ عنلن الأنياك واتفييوا 
عهدت في دم ©) البطحاء عهد مَوى إليهم وو يتا هقب 


فما أضاعوا قديمَ العهد بل حفظوا 


مبدل القول ظلماً لا يفي بموا 
00/08 


فى لثغة الراء منه صدق نسيبّه 


موحد فيرى كالوجودله 
فعن عجائبه د ولا حرج 





)010( 
ف 
ف 
)0( 
)5( 
032( 


في المضدر نفسه اج كوا ص 5١56‏ «لذيد4. 


لكنق الخيزي ذاه العوية قد“تسيوا 
لَدنٍ القوام لإسرائيل ينتسب 
عيد الوصال ومنه الذنب والغضب 
والمنّ منه برور”*) الوعد والكذب 
ملكا ويبطل ما يفضي" به النسب - 
ما ينتهي في المليح المطلقٍ العجب 


ديا رب» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 7 ص .5١5‏ 


«فلم» في المصدر نفسه :اج ”ءا ص 4115. 
اوعرواكاني المضار اسه :ج53 ص ١7‏ 5. 


إل : (زمء» وال تاريخ ابرء الفرات» ح لي 4. 


ّ تاريخ أبن النرات وج ان 4 ص 5 «وعادت». 


39( #تبين لثغته بالراء نسبته» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ج لاء ص .5١7‏ 
639 «#بروز» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج "ا ص ١7‏ 5. 
(9) «يأتي» في المصدر نفسه: ج ا ص 517. 


اكوا 





)4( 


07 ا‎ 
(١ 


0 


له 


ذكر أخبار السلطان الملك اسورد سيف ٠‏ الدين قلاوون 


بالورديٌ من شفق العدين مقس 

عد ةورة تكاناة, مها يي : 
ل الأدب 
جنايةً يُجِتَى من مُرّها الصَرّبٍ ‏ 
التدرم سهه إذا عا كناك والسيطنت 
تُلقى”" إذا نطق الألواحٌ والكتب 
لقد شكت ظلمة الأشعارٌ والخطب 
وما جرى في نيبيل الحب محتسّب 
فتيسة كتامضز ان الفيازق التخيرت 
في قلبه فهو في أحشائه لهبّ 
قطر المدامع من أجفانه سحب 
أخبار ذي الأثل إلا هرّه الطربٍ 
أجدَث وسائله الحسنى ولا القرب / 


ا ا ولكن ١‏ هلالا لاح إذهو 0 
0 وه ذو فغيرنت: اللبحر هنا يتسى 
ل تيجنني ”5 لواحظه فيناومنطقه. 
قد أظهر السحر في أجفانه سقيماً 
ار الأحاديث و ألفاظ"'' ساحرها 
0 لم يبق منطقه قولاً يروق لنا 4 
1 كه اعمس ( 
فداؤه 2 هعفري في الدمع من مهج 0 
)١١١ | 1 : 1 3‏ ع ٍ 
ويح المتيم شام بارق 2 من اضم 
ف>| ) 2021 5 تارف بعقة 
وفنا أغناةت لسيفتاة الشيومو له 
واهاً له أعنرض الأحبابٌ عنه وما 
ونضم الشيخ نجم الدين محمد بن إسرائيل رحمه الله تعالى”*'؟: [من البسيط] . 
)21 «بال» في المصدر نفسه داج ”ءا ص 0.5307 
0020 «لها» في المصدر نفسه :اج لا ص 77 5. 
فو في الأصل: اسكران» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ء ص "اه ص 11.. 
«به! في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج "3 ص 17 5. ظ 
000 .في الأصل: ((يحيئ 1 والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 00 
(1) «والألحاظ» .في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى ج "اء ص 417. - 
يالل #يلقى' والتصبيح من الي ابن اديه 
لونم ان ري 0 الفرات» ج 0000 


في الأصل: «ملج» الم ابن ارطع لضن 4 وفوات الوفيات لابن شاكر ظ 


اا 00 #وكلما» فى المصدر نفسه 0 


.5 ١7 («جاء» 0 المصدر 00 لاء ص‎ )١( 


بن إسرائيل , 


بن الخضر بن إسرائيل , 


بن الحسن بن علي بن الحسين» نجم الدين ‏ 5 


لم يقض من حُبّكم بعضّ الذي يَحِبٌ 
ولي رقي لرسيج اللداد بعدكم 


أحبابنا والمنى تدني مزاركم 


يا بارقاً بيراق الحزن لاح لكا 


ويا نسيما سرى والعطر بصحبه 


أقسمتٌ بالمقسمات الزُهر يحجبها 
لكدت تشبه برقامن ثغورهم 
وجيرة جار فينا حكم معتدل 
ما حيلتي دي من م 0 


دمع حتى جاد ضنت بالحيا السحب 





ووفها اجال سنوت "المت الأذته. 


وليس لي في حياة بعدكم أدب 


سَمَْدُ الغوالى والهنديّةٌ الفضب 
مادر دمعي لولا الظلم والشنب 
منهم ولم يعْتبوا لكنهم عتبوا 
د اا 


لولا قدودكم الخطيّة السلب 
أأنت أم أسلمت أقمارّها النقب 


الشيخ شهاب الدين ابن الخيمي» يطلب منه الأبيات التي نظمها 


51111111 


وحكم بالقصيدة لابن الخيمي. واستحسن بعض من حير المحس من الأدباء 
أبيات ابن إسرائيل» وقال: من ينظم مثل هذه الأبيات» ما الحامل له على ادعاء ما ليس 
له؟. فقال ابن الخيمي: هذه سرقة عادة» لا سرقة حاجة. وانفصل المجلس. وفارق 
الشيخ نجم الدين بن إسرائيل من وقته الديار المصرية» وتوجه إلى الشام. ولما بلغت 
هذه الواقعة القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان وهو إذ ذاك يتولى نيابة الحكم 
بالقاهرة» خلافة عن قاضي القضاة بدر الدين السنجاري» رحمهما الله تعالى» أرسل إلى 
1 طعرا واد ابن ارال 
فذيلها بأبيات وهي: [من البسيط] < ظ 
إنكان مرعسهم إنعاه هدعم :الع نكيب لاك اليقن محرت 
والهجر إن كان يرضيهم بلا سبب فإنه من لذيذٍ الوصلٍ ظ 





أبو المعالي الشيباني الشاعر المشهور. ولد بدمشق سنة ثلاث وستماثة» وتوفي بها سنة سبع وسبعين 
وستمائة. مدح الرؤساء والقضاة وغيرهم ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج . ص 87" - 85*. / 


1 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين نَلاوُونَ 





وإن هم احتجبوا عني فإن لهم في القلب مشهور حسن ليس يحتجب 
أقدحة''؟ اللطف والاشراق بجع عن أن تمتعها"*" الأستار والححت 
لاينتهي نظري منهم إلى رتب في الحسن إلا ولاحت فوقها رتب 
للم الى ع ا ا ملعم سيت 
أظل”'" دهري ولي من حبهم طربٌ ومن أليم اشتياقي نحوهم حرب 
فالقلب يا صاح متي بين ذاك وذا فلب لمعروف شمس الدين منتهب 
إن السريك لون وامسشا ع اخدية :ذا الشسير عييد] كلةعسب 
وشرع في مدحه وذكر أوصافه. إلى نهاية سبعة وثلاثين بيتأء تركنا إيراد بقيتها 
اختصار”؟'. وشعره. رحمه الله تعالى» كثير ‏ جيد مشهور. فلنرجع إلى سياق أخبار الدولة 
المتضيورارة: ظ 


واستهلت سنة ست وثمانين وستمائة 
[5مكه ح /ىلم؟ ١‏ م 


في هذه السنة» تسلم الأمير حسام الدين طْرَنْطَاي صهيون. وعاود الأمير شمس 
الدين سُتْقر””' الأشقر الطاعة. وقد تقدم ذكر ذلك. 


وقماء كانت غزوة النوبة الأولى. وقد تقدم ذكرها. 


.40 في الأصل: «نوه» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «يمنعها» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 45. 

() في الأصل: «أطل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 45. 

00( هده الحارة واردة في تاريخ ابن الفراتيع لاضن 1 

(60) كان سنقر الأشقر قر مقيماً بصهيون منذ سنة 71/4 هء ولما كان ما بينه وبين السلطان قلاوون قد انتهى 
بالصلح منذ شهر صفر سنة 58٠0‏ ه فقد اعتقد السلطان» وهو بالمرقب أن سنقر سيسير إليه وهو بها 
أداء الواجب التابع نحو المتبوع» ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك» وبعث إليه ابنه ناصر الدين صمغار 
فأسرّها السلطان في نفسه. ولم يمكن صمغار من العود إلى أبيه» بل حمله معه إلى مصرء المقريزي: 
السلوك ج »١‏ ص 18لافي المصدر نفسه: ج 7 ص 775 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ظ 4 


ذكر تفويض قضاء القاهرة والوجه البحري للقاضي برهان الديه” 
السنجاري. ونقله القاضي شهاب الدين الخوبي إلى الشام ووفاة 
السنجاري. وإضافة قضاء القاهرة للقاضي تفى الدين ابن ست الأعز 





كان سبب هذه الولايات ما قدمناه.ء من وفاة قاضي القضاة بدمشق. بهاء الدين بن 
الزكي» في حادي عشر ذي الحجة. سنة خمس وثمانين. فلما اتصل خبر وفاته 
بالسلطان» رسم بتعيين قاض للشام. فعين قاضي القضاة شهاب الدين الخُوبِي لذلك. 
فيما بلغني» القاضي شرف الدين إبراهيم بن عتيق» وكان إذ ذاك ينوب عنه»ء وأحضره 
لذلك. وسعى قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعزء أن ينقل القاضي شهاب الدين 
الخويي إلى الشامء ويستقل: هو بقضاء ء المدينتين والعملين» فنتج سعيه الآن في أخذ 
الطرفين. وذلك أن القاضي شهاب الدين الخوييء طلع في يوم الأحدء خامس عشر 
المحرم. من هذه السنة» إلى قلعة الجبل» وصحبته القاضى شرف الديق ذن عقر : الذي 
عينه لقضاء 00 وحضر قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز المجلس» وطلب 
[السلطان]”" قا ضي القضاة برهان الدين الخضر السنجاريء فخلع عليه» وفوض له 
شنا القاهرة رو لوده البحري ونقل القاضي شهاب الدين الخوبي إلى قضاء الشام 
فتوجه إلى دمشقء في ثالث عشر صفرء ووصل إليها في يوم الاثنين ثالث عشر شهور 
ربيع الأول. وأما القاضي برهان الدين» فإنه جلس للحكم بالقاهرة بالمدرسة المنصورية. 
وتقدم في الجلوس بدار العدل» وعلى قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز فتألم 
لدللكة وندم على سعيه في نقلة القاضي شهاب الدي الخويي إلى الشامء وسعى أن 
يتوفر من حضور دار العدل. فبينما هو في ذلك. توفي قاضي القضاة برهان الدين 
السنجاري. . وكانت وفاته في تاسع صفر من السنةء بالمدرسة المعزية بمصرء ودفن بتربة 
أخيه بدر الدين بالقرافة. فكانت مدة ولايته أربعة وعشرين يومء ومولده في سنة ست 
عشرة وستمائة. ولما مات» فوض السلطان قضاء القاهرة والوجه البحري لقاضي 
القضاةء تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز. وخلع 
عليه؛ وجمع له القضاء بالمدينتين والعملين. وبلغني أنه صلى على القاضي برهان 
الدين» وعليه خلعة القضاء 0 





)000( ترجمته في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 8"ل9» وتاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 07. وعقد الجمان 
للعيني» ج 27 ص 56 7. 

هه ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8 ص 58. 

م( بنش التويري وائى الفرات .فى هل الروازةمنها يدل عن أنيننا واي عادر وين 


لهل 000 < ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 





٠‏ تفرع واقدة ناصر الدين بن المقدسي وأغناة ود ومصادرة” 
0 مق» وتوكيل ناصر الدين ؛ بو المحسي كن البلطان َ 


وفي ال ل تاضيو 50 الشيخ عبد الرحلن المقدسي: إلى 
الأبواب السلطانية. وكان قد حضرء ليرفء(2 على قاضي القضاة [بد يفن ]!"" بها :الدين. 
' ابن الزكي أموراً. فاتفقت وفاة القضاة كما تقد م» فبطل عليه ما دبره من أمرهء فعدل عن < 
ذلك إلى غيره. راتيج بالأمير علم الدين 2 الشجاعي» وزير الدولة» وتحدث 
معه في أمر بنت”؟2 الملك الأشرف موسى ابن السلطان الملك العادل» وأنها أباعت 
أملاكها بدمشقء وأنه ثبت أنّها حالة البيع كانت سفيهة» وقد حجر عليها عمها الملك 
الصالح» عماد الدين إسماعيل» ويستعيد الأملاك ممن ابتاعهاء ويرجع عليهم بما تسلموه 
من الريع» في المدة الماضية» ويشتري هذه الأملاك للخاص السلطاني» فأجابه إلى 
ذلك وكقب يطنن سيك الدين احمة السامريئ من صعى» :ركان نه ابتاع مها 
حرزما؟؟. فض فى شهر,وشضاقن والسلطان إذ ذاك بغرة:فسيرة إلى الديان المصرية. 
فطلب منه ابتياع حرزما. فادعى أنه وقفها من مدة. فعند ذلك» سطر محضرء يتضمن ابنة 
الملك الأشرفء كانت في مدة كذا وكذا سفيهة» وذلك في زمن البيع. ولم تزل مستمرة 
السفه» إلى تاريخ كذا وكذا. ثم صلحت واستحقت رفع الحجر عنها من مدة كذا وكذا. 
ولفق بين شهدت بذلك» وثبت على أخذ قضاء القضاة بالديار المصرية» وقد شاهمدت 
أنا هذا المحضر. ولما ثبت ذلك في وجه سيف الدين السامري» بطل البيع من أصله. 
ثم طولب بما تحصل له من الريع» لمدة عشرين سنة» وكان مائتي ئ تي ألف درهم وعشرة 
آلاف درهمء بعد الاعتداد لهء بنظير الثمن الذي دفعه. فاه شترى منه سبعة عشر سهماًء ا" 
قرية الزتيقية؛ يسبعين ألف. درهمء وحمل مائة ألف وأربعين كود . وفوض 





00 اليراة ع قاضي اقضاة في تليخ لبن الفرات» ج 4ه ص 6 وف السلوك للمريزيج ع عنص 

000 اولالان 

00 ذال النحامسر كين إلنناكة كن لفاوق للمقريز وف انض 68 

(6) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .0١‏ ظ < 
00( هي ملكة خاتون تزوجها الجواد يونس بن العادل أبي بكر ثم طلقها فتزوجها المنصور محمد بن 

-00 الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر فولدت له ولدين» وكان أبوها قد أوصى لها بجميع جواهره. 
0 يوتف ذاز السجادة وتان امرض وترتيت ور عائسس تبان 0111/11 . المقريزي: 
ْ السلوك ج م اص هثالاء حاشية (7). 0 

(0) حَحَرْرّم: الح د لكر ورا ترب وعم ليرا ات ووو يد بين ماردين 

.ودنيسر من أعمال الجزيرة . ياقوت الحموي: : معجم البلدان ج "١‏ ص 7/8 .١‏ ! 


1 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلارُون 43 





0 السلطان وكالته» لناصر الدين المقدسي المذكورء فشرع في أذ 57 و اغبانيا 


#البوسسييانة يتيوه في بسنا بيع ولمانيي 0 فدرم لقي حور بي اللاي 
ابن صصريء ؛ وطلب 69 أيضا قاضي القضاة ااه الذي الحتفي» 0 
توية» وشمس. الدين . بن غانم» فصودر هؤلاء فأخذ من الصدر عز الدين بن القلانسي. ظ 
نما قيلء مائة الفو.درهم وخمسون ألف درهم. ومن جمال الدين بن صصري» كلاثمائة. 
ألف درهم» قيمة ملك ودراهم. وحمل [نه]!”" تصيز الدوة ثلاثون ألف ٠‏ درهمء ومن 
ابن أيمن» عن قيمة أملاك مائة آلف درهم وتسعون ألف درهمء رمق قسن الليزوافق 
غائم خمسة ة آللاف درهمء ومن قاضى القضاة ة حسام الدين ثلاثة آلاف درهم. واعتذر 
أكابر الدماشقة» أنهم حضروا على خيل البريد» وأن أموالهم وموجودهم بدمشق. وسألوا 
أن يقرر ر عليهم ما يحملونه. و ا ا [وزير الديار 
المصرية]”''» جماعة من تجار الكارم” وأمرهم أن يقرضوا الدماشقة مالا يحملونه. 
ففعلوا ذلك. وكتب عليهم الحججء وأعيدوا إلى دمشقء وقاموا بالمبلغ لأربابه. وإنما 
فعل الأمير علم الدين الشجاعي ذلك» خشية أنهم إذا توجهوا إلى دمشقء استشفعوا 
فيسامحوا. فأراد أن يكون ذلك في ذمتهمء الغير :فت المال: ثم عاد الدماشقة إلى 
دمسق » وولى عيال الدين بن صصري الدواوين بلمشق». وذلك في سنة سبع وثمانين 


زكانة تفن قلمة الجبل: 566 الجر بان - عشرية هر رحبي 00 إلى غزة 
وأقام يتل العجول: ثم عاد إلى قلقة الها ركان وضولة إليهاء في يرم لاثنين ثالث 
عشرين» شوال من السنة. ظ 


ش ويفا في تاسع عشر مجرمء كانت وفاة علا"ء الدين ابن المالك الناصرء صاحب. 


)١(‏ في الأصل: طولب له. والتصحيح ليستقيم المغنى. 

(؟) هابين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

() ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 57. 

)2 تجار الكارم: فئة من التجار كان بيدهم تجارة البهار 700 ثغور اليمن 
فعرف ذلك بهم» وكان معظمهم في الأصل من بلاد الكائم الإسلامية التي تقع بين بحر الغزال 
وبحيرة تشاد في السودان الغربي فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى الكارم. ثم أطلق ذلك 
اللفظ على جميع من مارس تلك التجارة بمضر. محمد البقلي: ال بي 
اد 


د ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


الشامء الذي كان في الاعتقال» وكان قد اعتقل» في أوائل الدولة المنصورية» في سابع 





اشتد به فقتل نفسه. ومولده فى سنة ثلاث وحمسين وستماثة. 


وفيهاء في ليلة السبتء الثامن والعشرين» من شهر المحرمء توفي الشيخ الإمام. 
تلت الزريه 11 | بو بكره محمدين أحيد علياين البق بن عبد اللفنين أحمددين 
< ميمون القيسي الشاطبي» المعروف بابن القسطلاني» بالمدرسة الكاملية» دار الحديث 
بالقاهرة. وهو مدرسهاء ودفن من الغدء حرام الصغرى. وكانت جنازته مشهورة. 
رحمه الله تعالى. 

وقدرنا ماقت وقاة لاسر سبش التي ته :117 الجتصروع تانب المسلطاة 
بالمملكة الصفدية:. وكان الجلقان قد بويا الى مسقري كالولد: رحمه الله تعالى. 

وفنفك كانت وفاة الأمير علم الديه” "بير الناغنقودئ الصالحي بالقاهرة. في 
ليلة الثلاثاء» تاسع عشرء شهر رمضان, ودفن بالقرافة. وكان من أكابر الأمراء المقدمين 
ظ بالديار الصيررة: وتولى نيابة 00 وعزل بالأمير شمس الدين 
قراسئقر المنصوري. 


واشتهلت سنة سبع وثمانين وستمائة 5-5 م 7ت م1١ ١‏ م] 
ذكر عزل الأمير علم الدين ". سنجر الشجاعي عن الوزارة 
ومصادرته. وتفويضص الوزارة لقاضي القضاة. 
تقي الدين ثم إلى الأمير بدر الدين بيدرا””' 
وني هذه السنة» في يوم الخميس.» » ثانى عشر شهر ربيع الأول» عرد السلطان 





000( ترجمته: في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 0» ص 0147 وتاريخ ابن الفرات؛ ج 4؛ ص 
4 والوافي بالوفيات للصفدي ج 7 ص 2177 رقم (580)» وتذكرة التنبيه لابن حبيب» ج ١‏ » ص 
,٠‏ والسلوك للمقريزيء؛ ج .١‏ ص 8”"ال!ا؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج لاء ص ١9‏ 5؛ 
وعقد الجمان للعيني ج ؟". ص 7/5 (طبعة بولاق). 
0 فى السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ./7١8‏ 

(؟) ترجمته في عقد الجمان للعيني» ل ا ل ل 

(0) ترجمته في: : الوافي بالوفيات للصفدي ج »١15‏ ص 6177 رقم (2578)» وتاريخ ابن الفرات؛ ج 8» ص /0. 

0 ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 257 والسلوك للمقريزي» ج ج ١‏ ص 17لا وكنز الدرر 
لابن أبيك الدواداري ج 4» ص 258١‏ والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ا ص /ا9. 

(5) هو بيدرا بن عبد الله المنصوري المتوفى سنة 597 ه/ ١195‏ م. ابن تغري بردي: المنهل الصافي 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ 6 


الأمير علم الدين سنجر الشجاعيء عن الوزارة» وصادره وأخذ أمواله. وكان سبب ذلك» 
أن النجيب المعروف بكاتب بكجريء أحد برا الدولة» برز له وائغذت 
لمرافعته» بموافقة تقي الدين , بن الجوجريء. ناظر” "؟ الدواوين ومباطنته لهء وحاققه بين 
يدي السلطان. ركاقهن حمل ساباكق 77 صلل وأغرى السلطان بهء أنه قال للسلطان 
بحضوره. إنه أباع جملة من الرماح والسلاحء الذي كان في الذخائر السلطانية للفرنج. 
فاعترف الأمير علم الدين بذلك. وقال: نعم أنا بعته بالغبطة”*؛ الوافرة» والمصلحة 
الظاهرة. فالغبطة أني بعتهم من الرماح والسلاح» ما عتق وفسدء وقل الانتفاع به وبعته 
بأضعاف قيمته» والمصلحة, ليعلم الفرنج أنا نبيعهم السلاح هواناً بهمء واستحقاراً 
لأمرهم. وعدم مبالاة بهم. فكاد السلطان يصغي إلى ذلك. فأجابه النجيب عن ذلك» 
بأن قال له يا ك0 الذي خفى عنك أعظم مما لمحت هذا الكلام. الذي صورته 
أنت بخاطرك» وأعددته جواباً. وإنما الفرنج والأعداء لا يحملون بيع السلاح لهم. على 
ما ظئنت أنت وزعمت. وإنما الذي يشيعونه بينهم وينقله الأعداء إلى أمثالهم. أ 
يقولواء قد احتاج صاحب مصرء حتى باع سلاحه لأعدائه» أو ما هذا معناه من الكلام. 
فعند ذلك احتد السلطان عليه غاية الاحتدادء واشتد غضبهء وأمر بمصادرة الأمير علم 


ج“#اءص 49#» رقم 7“4. انظر ترجمته أيضاً في الوافي بالوفيات للصفديء ج ١‏ ص :55٠0‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. ا ار اموسر ار 
وتشريف الأيام لابن عبد الظاهر ص .58٠١‏ 

)010( مستوفيي الدولة: مفردها مستوفي» عمله ضبط كليات المال في كاذة المملكة في الشام ومصر وعمله 
كعمل مستوفي الصحبة وليس من السهل تمييز عملهاء وكان يعاونها عدد من المستوفين» منهم الكبار 
مثل مستوفي أصل ومستوفي مباشر» ولكل منهما أعمال مالية تخصه. ومما يدل على أهمية مستوفي 
الصحبة أو مستوفي الدولة أن الأول يوصف بأنه قطب ديوان المال ويطلق عليه الصاحب مثل الوزير 
أو ناظر المال» وأن أحد السلاطين أطلق عليه أيضاً وزير الوزراء. أما مستوفي الدولة فإنه يعني بسجل 
مثل كبار الدولة» انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي. ونظم دولة سلاطين 
المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد, ج »١‏ ص 57. 

(0) ناظرٌ الدواوين: هو الذي يعبر عنه بناظر الدولة +وتشازك الوزين: ف التغيرف: والنطر فى المالية: 
وأرزاق أصحاب القلم من الموظفين خاصة» ويسمى أحياناً ناظر النظارء أو الصاحب الشريف ومقره 
ديوان النظرء ويعاونه في أعماله متولي الديوان» وهو ثاني رتبة الناظر. القلقشندي: صبح الأعشى ج 
ه» ص 577. 

49 في الأصل: «وخانقه». والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 257 والسلوك للمقريزي» ج »١‏ 
ص 794/. ظ 

(5) الغبطة: أي الر بح والكسب. انظر عه ,1011 .2م511 ./ا1002. 

(4) المكثل: السلة والقفة على ,أت1(1 .ممنا5 ./ا1002. 


000 ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 





الدين» على جملة كثيرة من الذهبء وألزمه أن لا ببيع فيما طلب منه» شيئاً من خيله 
وسلاحه ولا [من]' '؟ عدة الإمرة ورخته” "أزوأنه لا خملل العطلرت ينه الأ كينا 5 
ففعل ذلك. وبلغ السلطان, أن الأمير علم الدين» قد ظلم الناس وصادرهمء وأن في 
اعتقاله جماعة كثيرة؛ قد مر عايهم شهور وسنونء وياعوا موجودهم؛ وصرفوه في أجرة 
التدر سني" علبكم #واحتاح | بعضهم إلى أن استعطى من الناس بالأوراق”*'. فرسم - 
السلطان للأمير بهاء الدين بُعْدي”” ' الداو ادار» أن يكشف أمر المصادرين» ويطالع السلطان 
به. فخرج | يهم وسألهم» فذكروا ما هم فيه من الضرورة والفاقة..فأعلم السلطان بخبرهم. 
فرسم للأمير حسام الدين طرنطاي بالكشف عنهم. فأفرج عن جميعهم. كم انوج عن 
الأمير علم الدين في يوم الأربعاء» تاسع : شهر ربيع الآخر من السنة. 
ولما عزل السلطان الأمير علم الدين عن الوزارة» فوضها السلطان للأمير بدر 
الدين بيدراء فى يوم الثلاثاء سابع شهر ربيع الأول في السنة. . ثم فوضت الوزارة لقاضي 
القضاة» تقي الدين عبد الرحمن من ابن بنت الأعزء في يوم الخميس التاسع عشر من شهر 
ربيع الآخرء مضافة إل ها مده هك قضاء القضاة» ونظر الخزائن. ولم يترك نظر الخزانة» 
فربما جلس في اليوم الواحد في دست الودَازة ومجلس الحكم» وديوان الخزانة. 
واستمر على ذلك مدة يسيرة» ولم يوف منصب الوزارة حقه العادي» لتمسكه بظاهر 
الشرع الشريف. ثم توفر من الوزارة»؛ وفوضت للأمير بدر الدين بيدرا المنصوري» وكان 
أمير مجلس" السلطان؛ ثم نقل إلى الاستادارية» ثم إلى الوزارة. واستقر كذلك إلى 
آخر الدولة المنصورية. 000 


)01( مالي لاسر ن إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 77. ظ 
(؟) الرخت: بالفارسية اسم للقماش» ساسم انظ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 
| 54ل نك راعاط .رمناد .نإده12.. ْ 
(9) - الترسيم: الأمر الذي يصدر من الجهة المختصة لعقوبة شخص بوصفه تحت المراقبة . المقريزي: 
ظ السلوك ج م اءص 4٠‏ لاء حاشية شة (0). ظ 
000 : جمع ورقة ة أي: الصك يكتبه المدين للدائن. المقريزي: السلوك ج 58 لل حاشية 
06١‏ في الأصل: «عدى» بدون نقط والتصحيح من تاريخ ابن الراك و اس نوسيراه 
للمقريزي» ج ١)ص .5١‏ 
(5) أمير مجلس: كان صاحب هذه الوظيفة هو الذي يتحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم, ولا 
يكون إلا واحداً. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4؛ ص 19» وذكر المقريزي في موضع آخر من 
كتابه» أن أمير المجلس هو الذي يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. صبح . 
الأعشى ج 5» ص 8758» ويظهر في هذين التعريفين الا ا ا 
الناحيتين المذكورتين. 5 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون ظ ١‏ 





2 وفيهاء في ليلة يسفر'' صباحها عن يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول» وقع 
ظ الحريق» في خزائن الدج والمشهد الحسيني بالقاهرة» ثم طفىء. ظ 

0 وفيهاء بنى السلطان الدوك المتصون نان الأنير مدق الدين تر التكريط . 
الظاهري. وأفرج عن والدها من الاعتقال» وأمُره بالشام.ء ثم فارقها السلطان. فقيل في 
سبب فراقه لهاء إن والدها زوج أختها من أحد مماليكه؛ فكره السلطان» وأنف منه؛ 
وفارقها بسببه. وقيل: بل تعاطت نوعاً من الكبر وأقامت لها من الجواري سلاح دارية 


0< وجمدارية وسقاة وغيرهن» مما يتعلق بالسلطنة» ففارقها السلطان لذلك. ولما انقضت 


عدّتهاء أمر السلطان أن تزوج لأردى أولاد الأمراء سيرة» نكاية لها. 'فكشف عن سير 
أولاد الأمراء ممن اشتهر بسوء السييرةة نوق اح ركم الدين يوسف بن ستقر 
الألفي» فزوجت منه. 

لهل البنترون انان يتن الي ' محمد ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم 
ابن جماعة الشافعي الكناني””. قضاء القدسن الشريفه: [والخطابة يه]*”*". وتوجه من 
دمشقء في رابع شوال* » ووصل إلى القدس في يوم الاثنين حادي عشر الشهر. وولي 
الخطابة لحي بع الشيخ قطب الدين أبي الذكاء عبد المنعم بن يحيى بن 
إبراهيم القرشي القدسي”" اتات ورا حو اساي لفاس الصريات الزيبرم 
الجمعة. اسح عجر جور روات تر كدر الشيتة. 


0 بعل يد بدر 0 تدريس ا التيعرية. 0 علاء الدين 


اف شر ذه فو قر الحصية دمن ى للصدر شمس الدين بن 


)0 أنظر السلوك للمقريزي: ع انمي لد 

62 اظر ترجسةاق نار ١‏ القرات ع امي 306 

ضة اكان ذلك بعناية الأمير علم الدين ستجر الدوأداري لصحبة بيتهماء في العلرك للمتردري ج ١ص‏ 
.ص ش ّْ 

6420 ما بين الحاصرتين إضافة في السلوك للمقريزي» 000008 

)2( «في ثاني شهر رمضان» ذ فى السلوك للمقريزي» اج ا)اص 150. 

0 "أي السيرجي" : ف السارك للتتريرق: 1" 


37 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَّلاوُون 





500 ْ ٠ - 8 ٠. 222 ٠ 
عز الدين عيسى بن الشيرحي”'*. وكان ابن الشيرحي قد وليهاء في جمادى الآخرة من‎ 
لمكي 0 7 ظ‎ 


وفيهاء فوض قضاء المالكية بدمشقء لقاضى القضاة جمال الدين الزواوي 


ذكر توجه ناصر الدين بن المقدسى”"ا [إلى د ]7 ش 
وما فوضص إليه من مناصبهاء وما اعتمدله 

في هذه السنئة» توجه ناصر الدين ١‏ بن المقدسيء 07 الأبواب السلطانية؛ إلى 
ومشق .وفك افون له السلظاة الحتك اللمتصيوى زوك الي اونظ الأرقاق يدمقق 
والشام أجمع. ومن جملة ذلكء نظر الجامع الأمويء والبيمارستانات الثلاثئة» ونظر 
الأشراف والأسرىء والأيتام والصدقات, والأسوار والخوانق والربط وغير ذلك. وحضر 
صحبته مشدان, من الأبواب السلطانية» وهما بدر الدين القشتمري» وصارم الدين 
الأيدمري. فتردد الناس إلى خدمته» وخافوا شره. ولزم أرباب السعايات والمرافعات 
بابه. وشرع يتتبع الناس فيما ابتاعوه من الأملاك» وقصد ات سفه من أباع» وأن يسلك 
في ذلكء. الطريق الذي سلكه في أمر ابئنة الملك الاش ف0* ا فامتنع القضأة بدمشق» من 
موافقته على ذلك» وعضدهم الأمير حسان الدين نائب السلطنة. ٠‏ فمشع ناصر الدين 
القضاة الجامكية المرتبة لهم على مصالح الجامع الأموي. فلم يردهم ذلك إلا امتناعاً 
من موافقته على أغراضه. . وشرع في عمارة الأملاك السلطانية» واستجد خوانيتاً على 
جسر باب الفراديس من الجانبين. وأصلح الجسرء قبل عمارة الحوانيت. ثم أصلح باب 
الجابية الشمالي» وكان مستقلاً فهدمه وعمره. ولم يكن له حسنة» غير إصلاح هذين 
الجسرين والباب» ومساطب الشهود يباب الجامع. 


وفي هذه السنة» فى شهر رمضان المعظم: 00 النصراني الكاتب 
بدمشق» وعند امرأة مسلمة وجماعة. وهم يشربود الخمر. فطولع الأمير حسام الدين 
نائب السلطنة بدمشق المحروسة بذلك. فأمر أن يحرق النصراني» فبذل في نفسه جملة 
من المال» وسأل مخدومه الأمير سيف الدين كجكن في أمرهء فلم يجب نائب السلطنة 


000 «متحدثاً في وكالة السلطان» فر في )الملوة للشروريمت ج اءص .11١‏ 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(*) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ./١‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4؛ ص ./١‏ 

00( هي بنت الملك المنصور قلاوون» ورد خبر وفاتها في البداية والنهاية لابن كثير ج ل ص 5١‏ 
وفي تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص هدلاء حاشية (7). 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون م6 
3 2 0 


إلى إيفائه. وأضرمت له نار بسوق الخيل» وألقي فيها. وأما المرأة» فقطع بعض أنفهاء 
وشفع فيها فأطلقت. 

وفي هذه السنة» في مستهل رجبء. توفيت الست غازية خاتون زوجة الملك 
السعيد. ودفنت عند اي بالقبة الصالحية» بجوار مشهد السيدة نفيسة» بظاهر 
القاهرة. 

ذكر وفاة الملك [الصالي]”"» 
وتفويض ولاية العهد إلى الملك الأشرف 

في هذه السنة. في يوم الجمعة رابع شعبان» توفي الملك الصالح علاء الدين على 
ابن السلطان الملك المنصور [بقلعة الجبل]”"'» وكانت علته دوسنطاريا كبدية. وصلى 
عليه بالقلعة» قاضي القضاة؛» تقى الدين ابن بنت الأعزء وصلّى خلفه والده السلطان 
الملك المنصوره وأخوه الملك الأشرف» وصلى عليه مخازج القلعة» قاضي القضاة معز 
الدين الحنفي. ودفن بتربته المجاورة لمشهد السيدة نفيسة. وحصل لوالده السلطان عليه 
من الآلمء »؛ ما لا مزيد عليه. وخلف ولداً واحدأء من زوجته منكبك ابنة الأقير: سيف 
الدين نوكيه» وهو الأمير مظفر الدين موسىء وله أخبارء ترد إن شاء الله تعالى. 

ولمامات الملك الصالح. فوض السلطان ولاية العهد بيعده. لولده الملك 
الأشرف صلاح الدين خليل. وركب بشعار السلطنة» فى حادي عشر شعبان من قلعة 
الجبل» إلى باب النصر. وشق المدينة» وخرج من باب زويلة» وعاد إلى القلعة» والأمراء 
في خدمته. وكتب بذلك إلى الشام» وسائر البلاد» وخطب له بولاية العهد. بعد أبيه على 
عادة أخيه وت وكتب تقليده ا كلاد عا الحا مايه وسنذكر ذلكء. إن 
شاء الله تعالى» فى أخبار الملك الأشرق” 

وفي هذه السنة» توفي الأمير ندن الدين الأيدمري العنالحي» فى ليلة يسقر 
صباحها عن يوم الاثنين» خامس المحرم. وتوفي الأمير فخر الدين إيازء المعروف 
بالمعزي الحاجب. وفي ليلة يسفر صباحهاء عن يوم الجمعة» العشرين من شهر ربيع 





000 ترجمته فى السلوك للمقريزي؛ ج ١.عءص‏ 55للء والبداية والنهاية لابن كثير ج ءا ص 306 ٠‏ 
وتاريخ ابن الفرات» ج .)ص 15 تلا وتذكرة التنبيه ج ١ءوص‏ 65», والجوهر الثمين -- 
دقماق. ج ؟"»ءص 588. وعقد الجمان للعيني ج 5؟ي ص /الااىل والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
لاء ص 18 .١‏ 

00( ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 718 

ره انظر تاريخ ابن الفرات. ج 4 ص ا 


الكملا ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 





الأول» وذلك عقيب عوده من الحجاز. وكا ةسمه الله سال من ميقات الدهر, 
وكانت الملوك تعتمد عليه في المهمات الجليلة. وتوفي الأمير سيف الدين"''' بلبان ‏ 
ظ العلائي الصالحي النجمي؛ ؛ المعروف بقول الله كريم الدين» رحمه الله تعالى» في يوم ظ 
الثلاثاء سادس. عشرين جمادى الآخرة منهاء ودفن بتربيته بالقرافة الصغرى. وهو 
خوشداش السلطان الملك المنصورء وسنقر الأشقر وغيرهماء كانوا كلهم مماليك الأمير 


علاء الدين اقستقر الساقي العادلي. وكان السلطان يرعى له حق الخوشداشية ويكرمه. 


ويزوره إذا مرض في منزله» رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي القافي الشتاني» وخر الوين © عبد العزيز انق قاتي القضاة عماد 
الدين عبد الرحمن. بن السكري. وكانت وفاته بالمدرسة المعروفة بمنازل العز بمصرء» 
في رابع عشرين شوال. ومولده في سنة أربع وستمائة؛ رحمه الله تعالى. 


:واستهلت سنة ثمان وثمانين وستمائة ' 
لححدم > ومكام] 2 


في هذه 55085 توجه السلطان إلى الشام. وافتتح طرابلس؛ وقد ذكرنا 
ذلك في الفتوحات. ظ ظ 

ولما افتتح السلطان طرابلس” "» جهّز الأمير حسان الدين طرَنْطاي إلى المملكة 
الحلبية» بطائفة من العسكر. [وكان قد وصل إلى السلطان]”*2» وهؤ بطرايلس؛ رسل 
صاحب: سيس» يسألون مراحم السلطان» ويطلبون مراضيه . فطلب منهم السلطان تسلم 
مر عش » وبهسنا والقيام بالقطيعة””' على العادة. وخلع عليهم وأعادهم. . ورحل عن 
طرابلس ونزل على حمصء وأقام بها أيّاماً. فعادت رسل سيس بهدية كثيرة» واعتذارات ‏ 
عن تسلم مرعش وبهنساء وبذل جملة كثيرة من المال في كل سنة. . فرحل السلطان عن 
احيمن ودخل إلى دمشق» في يوم الاثنين خامس جمادى الأولى. ظ 





00 00 ابن ا قم 


ظ ا 0" /ا/ا. 
(54) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .8١‏ 

(6) القطيعة: وهي ما يقرره السلطان من غرامة حربية أو غيرها وما يفرضه على ولاية أو ناحية من المال ظ 
سنوياً. انظر عش ,211 .مم50 ./12021. وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ا در ظ 
0 ظ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلارُون 00 ٠‏ 
ذكر ما اتفق بدمشق من المصادرات 


كان المتلظان قن الخ ين ]0 في م هذه السفرة» الأمير علم الديخ ستجر 
الشجاعي» بعد عزله من الوذارة. سد > ا طوي شاي اب ان بعد 
توبة. يه كرا فطرح ا ا فكان 


00 يحفظ لمن يطرح عليه منه الربع فما دونه. تحصل من ذلك تقدير تمسمالة ألف'درهم. 


وكان غرضه بذلكء أن يطلع السلطان» على أن تقي الدين توبة قد حصل الأموال . 


ظ 0 الكثيرة» العداوة كانت بيئهما. ٠‏ ثم شرع في مصادرات الناس» فهرب أكثر الدماشقة 9 شقة إلى 


القرى والضياع واختموا مية . وطلب نجم الدين عباس الجوهري» لتستسسا ضيعهة ة كان فل 
اشتراها من ابنه الملك الأشرف» بالبقاع العزيزء فطولب بما أخذه من ريعهاء فكان 
خمسمائة ألف درهم. فحمل جوهراء قَوّم له بثمانين ألف درهم. فشِدّد عليه الطلب 
فجاء إلى مدرسته التي أنشأها بدمشقء وحفر في دهليزهاء وأخرج خونجاه”'' ذهب». 
وكان سبعة ألاف دينار» ونقل الجوهر إلى الخزانة. 0 
وأظهر السلطان للأمراءء أن إقامته بدمشقء لانتظار الأمير اه 7 طرنطاي. 
فوصل في سابع عشر شهر رجب. وتلقاه 0 بالعساكر وأقام بدمشقء إلى يوم 
الخميس ثاني شعبان. فتوجه في هذه اليوم إلى الديار المصرية» بعد أن حصل الإجحاف 
بأهل دمشق, واستصحب تقى الدين توبة مقيّداً. فلما وصل إلى حمراء بيسان» مرّ عليه. 
الأمير حسام الدين طرنطايء والأمير زين الدين كتبغاء وهو الزردخاناف فسبهما أقبح 
سبء وكانت هذه عادته» وذكر ما قعل به» وهما يضحكان من سبه لهما. فتوجها إلى 
السلطان» وسألاه ذ فى أمره. وضمنأه ه فأفرج ععيةه . وأخذاه عندهما. الي الأمير علم الدين 
الشجاعي لذلك ألما شديدا. وكان قد كت إلى نابلس :والقدمن وبلد الخليل والبلاد 
الساحلية» يطلب الولاة والمباشرين» وأن يجهزوا 0 غزة. ٠.‏ فلما حصل الإفراج عن تفي 
ظ الدين توبة» عضب الشجاعيٍ وأظهر حرداء [وامتنع 2 الحديث في المصادرين]0": 
فكان ذلك مخ الألطاف يمن لي ووصل السلطان أ قلعة الجر في يوم الثلاثاء. 


' 60 قاين التامم عرد ن إضافة في تاريخ ابن الفرات. ج 4 ص١ .83١‏ 
00( خونجاه: لفظ فارسي معناه مائدة صغيرة. كل ,]016آ .ممنا5 .1202 
() ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات. ج 4 ص ؟م. 


50 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


4 


وفي هذه السنةء في يوم الثلاثاء ثامن”' عشري شعبان» وقت الظهر توفي بدمشق 
الملك المنصور شهاب الدين محمود ابن الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل. 


وفيهاء كانت وفاأة الأمير علاء الدين الكبكي بالقدس الشريف» في انض 


وأس: ستهلت سنة تسع وثمانين وستماثئة 
[46" ها ١959؟١‏ م 


في هذه السنةء في أولها توجه الأمير حسام الدين طَرَّنْطَاي نائب السلطنة [بالديار 
التقيرية]”" ..وشعهة حماعة من لاما والفساكر إلى الوجة القيلن فى فصر 
[الجحروية |" قوض :إلى مولة رع "؟ وستواء قالة فديلة توصي وتضكذ دي هذه 
السفرة» ومهد البلاد» وقتل جماعة من العربان» وحرق بعضهم بالنارء» وأخذ خيوطهم 
وسلاحهم ورهائن أكابرهم» [وعاد إلى قلعة الجبل سالماً]””“. 


وفيهاء فى شهر ربيع الأول» استدعى السلطان الأمير شمس الدين سُئْقَر الأعسرء 
[شاد الدواوين]2©9: من دمشق» على خيل 0 فلما وصل إلى بابه بقلعة الجبل 
[بمصر المحرو سة]!") أكرمه. وقال له: اعلم أنني اش: شتريتك» وأمّرتك. ووليتك شاد 
الدواوين بالشامء إلا ظناً مني د أموالي. وتنهض في مصالح 
دولتي» فالتزم بتحصيل الأموال. فخلع عليه» وفوّض له. مضافاً إلى شد" الشام 
الحصون بسائر الممالك الشامية والساحلء وديوان الجيش. فعاد إلى الشام» وكان 
وصوله إلى دمشقء في يوم الأربعاء العشرين من شهر ربيع الآخرء وتعاظم في نفسه 
وكثر تجبره. 


.85 في الأصل: «من» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .5١‏ 

(*) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .4٠‏ ظ ظ 

(54) طوخ: اسم لبلاد كثيرة بالديار المصرية» والمقصود منها هنا طوخ التلاض :ره فزن بمصرية نا 
بمركز قوص على الشط الغربي للنيل بين البلاص ونقاده. المقريزي: اردع اءص اول 
حاشية .)1١(‏ 

)0( انين العاسرتين إيافة في تاريخ :اق القرات دج 4ه على 4 

00 ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 4٠‏ . وشاد الدواوين سبق التعريف يه. 

(0) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات. ج 4» ص .1١‏ 

)00 أي شد الدواوين بالشام. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَّلاوُون ظ ١‏ 
لل ل تان الات لاتقلا فتلا الا الا 011111111 


وفيهاء أمر السلطان بالقبض على الأمير سيف الدين جرمك الناصري”"2» وذلك 
في جمادى الأولى. 

وفيهاء جهز السلطان الأمير سيف الدين التقوي؛ إلى طرابلس» واستخدم معه 
استمائة فارس بطرابلس. وهو أول جيش استخدم بها. وكان الجيش قبل ذلك بالحصون. 


ذكر إيقاع الحوطة على ناصر الدين المقدسي”'' وشنقه 
.اوقى هذه المية فى عفادي الآكر كبرق أثر :البدلدراة: بالكسقيك على كيد 
الدين بن المقدسء» وكيله بالشام. . فورد المرسوم إلى دمشقء في ثاني عشرين من الشهر, 
فكشف عليه فظهرت له مخازي”" كثيرة . وسر الناس بذلك» فرسم عليه» وطولع 
السلطان بما ظهر عليه. فورد الجواب؛ في يوم الجمعة» تاسع عشر شهر رجب. أن 
يستخرج منه. ما التمسه؛ فطولب بذلك» وضرب بالمقارع» في يوم ورود المرسوم. 
وشرع في بيع موجوده. وحمل ثمنه. واستمر كذلك. وهو بالمدرسة العذراوية في 
الترسيمء إلى يوم الخميس ثاني شعبان. فورد المرسوم السلطاني» يطلبه إلى الأبواب 
السلطانية. خلج جنيع الناس». بكرة نهار الجمعة. دخلوا عليه توا ل 7 
فحضر أولياء الأمر والقضاة والشهود. وشاهده”' على تلك الصورة. وككموا مخضرا 
بذلك. . ودفن» واستراح الناس من شره. 
وفي هذه السنة ارسم السلطان لثائن سواه بالشام: والأمير تعس الذي 
الأعسرة لعمل فجاتة 77 أذ يديو اناه لحصار عكا. فتوجه الأمير شمس الدين 
[سنقر]”* الأعسرء إلى وادي مربين» وهو بين جبال عكار وبعلبك. وفية من الأخشاب 
وأعواد المجانيق. أشنا كفيرة لا يمكن: أن يوجدذ مثلها في غيره. وأخبرني”"' جماعة أثق 





./5١ ص‎ ».١ انظر السلوك للمقريزي. ج‎ )١( 

68 انظر حادثة شنق ناصر الدين في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص ”07لا وفي تاريخ ابن الفرات» ج 4 
صن أو ظ 

(9) «أفعال منكرة» في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 767. 

0 لاقي ير اللحبة الك شان ود حي باة في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 7/07. 

(5) الصواب: «وشاهدوه». 

(7) المراد هنا الأمير حسام الدين لاجين. تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 97. 

7/0( كان بالشام خزائن للسلاح تعمل بها المجانيق وينقل من الشام وتعمر به البلاد والقلاع. محمد 
البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 7417. 

(4) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 47. 

)0( وردت هذه الرواية بصيغة الغائب في تازيخ ابن الفرات» ج 4» ص 97. 


7 ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كلاوُون 





بأخبارهمء في سنة ة إحدى عشرة وسحيانة وأنا يوم ذاك. بالقرب من هذا الوادي. أن به 
عوداً قائماً طوله أحد وعشرولن ذراعاًء برع العمل ودوره كذلك» وأنهم حققوا ذلك» 


بأن صعد رجل إلى أعلاه» ودلّى حبلاً إلى الأرض» من أعلاه» وأداروا الحبل عليه. 
فجاء سواءء لا يزيد ولا ينقص. فتوجه الأمير شمس الدين إلى هذا الوادي» وقرر على 


ضياع المرج والغوطة بدمشق مالء من ألفي درهم إلى خمسمائة درهمء كل ضيعة 
بحسب متحصلهاء لأجرة جر أعواد المجانيق» وكذلك ضياع بعلبك والبقاع» وجنى ‏ 
المال» ونال أهل بعلبك والبقاع شدة عظيمة بسبب ذلكبومنا الأعبر شمسن الدين 
. بالوادي المذكورء وهو مهتم في قطع الأعواد وجرهاء سقط عليه ثلج عظيم» فركب 
. خيله. وخرج منه. وأعجله كثرة الثلج وترادفه» عن نقل أثقاله وخيامه. فتركها ونجا 
بنفسهء ولم يلو على شيء. ولو تأخر بسببهاء واشتغل بحملها هلك هو ومن معه. 
وارتدمت أثقاله بالثلوجء وبقيت تحتها إلى فصل الصيف» وتلف أكثرها”''. 

وفي هذه السنة أيضاًء فوض السلطان تقدمة العسكر بغزة والأعمال الساحلية: إلى 
الأميز عز الدين أيبك الموصلي. رباع لاسر تسو انور لدي فتوجه 
إليها من دمشق» في رابع شهر رجب. 

وفيهاء فى شعبان» اشتد الحر 500000 الحم على بلاط الحنافي عن 
ما حكاه الشيخ شمس الدين الجزري في تاريخه. ووقفعت نار في دار صاحب حماه 
فاحترقت» وأرسل اللذبررييها واشتدت» فقويت النار واستمرت تومن وعض اللي 
قدر أحد أن يتقدم إليهاء فاحترقت الدار بما فيهاء وكان صاحب حماه في الصيد. . 

وفيهاء في شعبان خرج مرسوم السلطان إلى الشام؛ أن لا يُستخدم أحد من أهل 
الذمة» اليهود والنصارى» في المباشرات الديوانية” "© فصرقوا منها. وود سال" 
ا 

وفيها. ريبما بن اقرع بعكاء 0 جماعة من تجار المسلمين بهاء كانوا.. 





44 انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ )١( 
10021. (؟) المباشرات الديوانية: ممارسة الأعمال الحكومية تقذ ,أء01آ .همنا5‎ 
المثال: الجمع مثالات: وهو أول كان يكتب من الأدوات الرسمية إيذاناً بإعطاء أحد المماليك إقطاعاً‎ 22 
من الإقطاعات الخالية. وكان المثال يخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناصر هذا الديوان إلى السلطان‎ 
أثناء جلوسه بدار العدل» فإذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه.‎ 
ويكتب بذلك مربعة فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات اللازمة .ثم‎ 
ترسل المربعة إلى ديوان الإنشاءء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور الإقطاع» ويتخذ هذا المنشور‎ . 
.5917 الآخر أدوار تلك العملية. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‎ 


002 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُونَ ظ 01 





5 كلها الور نميا بالهدنة» وذلك في شعبان. فادعى أهل عكاء أن ذلك إنما فعله 


الفرنج الغُّْرْبء 0 برضاهم. فكان ذلك من أكبر الأسباب التي أوجبت أخذ عكاء 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ظ 


ذكر وفاة قاضي القضاة نجم الدين المقدسي الحنبلي 
وتفويض القضاء بدمشق بعذه للشبخ شرف الدين المقدسى 

2 وفي هله السنةء في يوم الثلاثاء. ثاني عشر جمادى الأولى؛ توفي قاضي القضاة 
نجم اديت أبو العباس أحمد 1 قاضي القضاة شمس الدين أبي محمد عبد 00 
المقدسي» قاضي الحنابلة بدمشق. فعين الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة ثلاثة 
. وكتتب في حقهم إلى السلطان. و هم الشيخ زين الدين بن المنجاء والشيخ تقي و 
سليمان» 0 شرف الدين الحسن. فورد المثال السلطاني» في غرة جمادى الآخرة. 
لنائب السلطنة» أن يفوض القضاء بدمشق للقاضي شرف الدين الحسن ابن الخطيب شرف 
الدين أبي العباس أحمد بن 5 عمق بن قدامة المقدسي. . ففوض إليه نائب السلطنة 
ا ا وكس ا تقلينه ل 0 

ثنين تاسع الشهر.. وجلس يجامع دمشق» وحكم بين الناس؛ على عادة القضاة قبله 

وفيهاء توفي الشيخ الإمام العالم» رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن 
مسعود الفارقي الشافعي. وكانت وفاته بالمدرسة الظاهرية بدمشق» في يوم الأربعاء. 
رابع شهر المحرم. ودفن بمقابر الصوفية. ويقال: إنه وجد 'مخنوقاء وكان من العلم 
والفضيلة بالمكان المشهورء وشهرته بذلك يكن ريه محاسنه» رحمه الله تعالى. 

وفيهاء في ليلة الأحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخرء توفي الطواشي شرف 
الدين ميختص ' '' الظاهري» مقدم المماليك السلطانية. في الدولة الظاهرية والسشيلارة 
والمنصورية. ودفن من الغد بالقرافة» وكان دا سَلطأ على المماليك السلطانية؛ 
مبسوط اليد ل فيهم. ذا حرمة وافرة» رحمة الله عانى, 


. ذكر وفاة السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون. رحمه الله 
كانت وفاته» رحمه الله تعالى» بمتزلة. 0" بظاهر القاهرة [المحرو ]0 
)١1(‏ «شرف الدين بن عبد الله الظاهري» في تاريخ ابن الفرات: ج 8: ص .٠١5‏ 


س0 #[مسجد التين» ذ في النجوم وار لابن تغري بردي» ج ول ص ةا ٠‏ وتاريخ ابن القرات» ع فى ص 
ظ /. 


م ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 47. 


01 ظ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


وهي المنزلة الأولى» وذلك في العشر الأخير من شوال”''» فدامت به علته إلى أن 
مات”'"'؛ رحمه الله تعالى» وحمل إلى قلعة الجبل ليلاء واستمر بها إلى آخر يوم 
الخميس غرة المحرم سنة تسعين وستمائة. [ففي هذا اليوم قال]7": أرسل السلطان 
الملك الأشرفء إلى التربة المنصورية بالقاهرة جملة يتصدق بها. فلما كان في ليلة 
الجمعة المسفرة عن ثاني المحرم» نقل رحمه الله تعالى» من القلعة إلى تربته التي أنشأها 
بالقاهرة وأدخل من باب البرقية» وصّلَّي عليه بالجامع الأزهرء ثم حمل منه إلى التربة. 
ونزل قبره الأمير بدر الدين بيدراء والأمير علم الدين سنجر الشجاعي. وفرق في صبيحة 
ذلك ا ل 00 وكانت مدة سلطنته إحدى عشرة سئة 
وشهرين”*' وأربعة عشر يوماً. 

وب حلك هن الوزقة أولاده لخمسة. وهم السلطانا لملك الأشرف صلاح الدين 
خليل. وهو الذي ملك بعده. والسلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد وهو سلطان هذا 
العصرء والأمير أحمد_ مات فى سلطنة أخيه الملك الأشرف ‏ وابنتان» وهما دار مختار 
الجوهريء واسمها التطمشء ودار عنبر الكمالي» وزوجته والدة السلطان الملك الناصر. 

ذكر تسمية نواب السلطان الملك المنصور ووزرائه 

ناب عن السلطان الملك المنصورء رحمه الله تعالى» بأبوابه الشريفة في أول 
سلطنته» الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحيء ثم استعفى كما تقدم. واستقر في نيابة 
السلطنة. والأمير حسام الدين طَرَنْطَاي المنصوري. واستمر إلى أن كانت وفأة السلطان. 
در 00 0 
حويه سا بيو قردي إلى أن عزل» 8 الأميراة : قراسنقر 
0 دار المنصوري إلى 4 الدولة. 0 عن السلطنة حبر الأكراد. 2 





)01( د الع الالقيريون شوال رول يميم مصيتجه التدى بظاضن القاهر» المجرومة وان المنزلة الأولى؛ 
في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص /91. 

(0) «وتوفي يوم السبت سادس ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء؛ ج لاء ص 217/51 وفي 
البداية والنهاية لابن كثير ج ١1“‏ ص 755 وتاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 47. 

(') مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص 97. 

(5) «وثلاثة أشهر)؛ ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج لاء ص 7175 

(( يريت اها الجر كدان 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ١‏ 
الأمير ركن الدين بيبرس الداواداري”'' المنصوري. وناب عن السلطنة بالمملكة الصفدية 
في ابتداء الدولة» الأمير علاء الدين الكبكي وغيرهء وتقدم ذكرهم. وناب عن السلطنة 
بغزة وحمص»ء جماعة قد تقدم ذكرهم. ١‏ 

“وام الووواءه كودر السساطانت رمه اش عالق [شحة نكن" أربيعة مين أزنات 
الأقلام. وهم الصاحب برهان الدين الخضد9” السنجاري مرة بعد أخرىء» والصاحب 
فخر الدين إبراهيم بن لقمان. والصاحب نجم الدين حمزة بن محمد الأصفوني. 
وقاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعزء 
وقد تقدم ذكر ولايتهم في أثناء أخبار الدولة. ومن الأمراء [اثنان]”؟ الأمير علم الدين 
سنجري الشجاعيء. كان يتولى شد الدولة المنصورية وتدبيرها. فإذا شغرت الوزارة من 
متعممء جلس مكان الوزيرء وكتب على عادة الوزراء» وولى وعزل» واستخدم وصرف. 
ثم استقل بالوزارة. بعد وفاة الصاحب نجم الدين حمزة بن الأصفوني. وكان في وزارته 
شديداً على المباشرين. قد أوقع الرعب في قلوبهمء حتى كرهه الخاص والعام» وتمنوا 
زوال الدولة بسببه. واستمر في الوزارة إلى أن عزل كما تقدم. وولي الأمير بدر الدين 
بيدرا المنصوري إلى آخر الدولة. وولي القضاء في الأيام المنصوريةء بالديار المصرية 
والشامية» جماعة قد تقدم ذكرهم. 

وملك السلطان الملك المنصورء من المماليك الأتراك والمغل وغيرهم. ما لم 
يملكه ملك بالديار المصرية في الإسلام قبله. فيقال إن عدتهم بلغت اثني عشر ألفاًء 
وتأمّر منهم في الأيام المنصورية جماعة كثيرة. ومنهم من ناب عن السلطنة الشريفة في 
الممالك الشامية السكة باسمه. على ما نذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. وبقايا 
المماليك المنصورية إلى الآنء هم أعيان الأمراء”* في وقتنا هذا. 

ولما مات الملك المنصورء ملك بعده ولده الملك الأشرف. 





)١(‏ «الدوادار» في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 45: والسلوك للمقريزي؛ ج :١‏ ص 56/ء والدوادار: 

هو الذي يقرأ للسلطان كتب الأسرار الواردة عليه من الملوك وهو الذي يجيب عنها ويسفر بينه وبين 
. وزدائه وكتابه. ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ج ١ء‏ ص 771. 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 45. 

4 في الأصل: «خضر» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8: ص 45. 

)0( «هم أعيان الأمراء في دولة الناصر محمد بن قلاوون». تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 48» وذكر 
المقريزي: أن المنصور قلاوون قد أفرد من مماليكه ثلائة آلاف وسبعمائة من الآص والجركس. 
جعلهم في أبراج القلعة» وسماهم البرجية» وكان جميل الصورة» مهيباًء عريض المنكيين» قصير 
العنق: انظر السلوك ج ١ءص‏ 5هلا. ١‏ ْ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل”'' 
ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي 


“وهو الثامن من ملوك دولة الترك بالقيان النسعرية ولاك الذيان المضترية بوالبلاد 
الشامية» وما أضيف إلى ذلك من الممالك الإسلامية والأقطار الحجازية» بعد وفاأة نه 
النلطاف :انملك المتصور وحيه الله تعالن». ظ 
وكان جلوسه على تخت السلطنة بقلعة الجبل الو ل الأحد المباراء 
السابع من ذي القعدة سنة تسع 'وثمانين وستمائة» ولم يختلف عليه اثنان» لأن الأمراءء 
أرباب الحل والعقدء ونواب السلطنة بسائر الممالك» مصراً وشاماء مماليك والده؛ ومن 
عداهم من الأمراء الصالحية» لم يظهر منهم إلا الموافقة والطاعة والانقياد» والمبادرة 
إلى الحلف. وقد تقدم أن السلطان الملك المنصور كان قد جعل له ولاية العهد من 
سد تن وآناء انف الملك الصالح علاء الدين علي» وركّبه بشعار السلطنة» وتأخرت 
كتابة تقليده» ولت ذلك مرة ة أخرىء والسلطان يتوقف في الإذن بكتابة التقليد» ثم 
تحدث مع السلطان الملك المنصور فرسم بكتابته فكتب وقد شرحنا مضمونه في 
الجزء الثاني من كتابنا هذا''' ‏ فلما قدم إلى السلطانء ليكتب عليه» توقف وأعاده إلى 
القاضي فتح الدين بن عبد الظاهرء صاحب ديوان الإنشاء ولم يكتب عليه. . فأرسل 
الملك الأشرف إلى 6 الدين؛ يطلب التقليد» فاعتذر أنه لم يقدمه للعلامة. 
وقدية انا إلى السلطان. فرده. وقال: يا فتح الدين: :ألا اراي ليا على تعس ميق 
ظ ثم أرسل الملك الأشرف يطلبهء فخشي [فتح الدين]”" أن يقول إن السلطان امتنع من 
ا غليف واكن أيضاً. وخاطب السلطان في معناهء وقدمه إليه ا 1" وقال: 





34 ورهته واحارون : السلوك للمقريزي» ج 1ص 01 وبدائع الزهزر الاين لواسن بجا اين 71 

والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ؟ء»ص »,٠ ٠50‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. اج 6ص 
5؛ وتاريخ ا ري 
ل م الس جا ررض با سرس 
000 للذهبي ص 23585 وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص ٠ ١‏ 6 
(؟) انظر الجزء الثامن» صفحة ١١١ء‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة .1172١‏ 


(*) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص 18. 


49 «ورمى إليه التقليد وتم أمره؟ : في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص ". 


١6 


لالت نك انيه ل ا ا ا ن. فأخذ التقليد يخير علامة وخرج: 
واتفق في خلال ذلك خروج السلطان ووفاته. 

فلما تسلطن الملك الأشرف؛ طلب قتح الدين بن عبد الظاهر» وقال له: أين 
تقليدي. فأقام وأحضره إليهء وهو بغير علامة السلطان, واعتذر أن السلطان الملك 2 
المنصورء شغلته الحركة والفكرة فى أمر العدو عن الكتابة عليه. فقال له السلطان . 
. الملك الأشرف: يا فتح لدي إن السلطان امتنع أن يعطيني» فأعطاني الله. ورمى له 
التقليد. د الو .ثم عند ابنه المرحوم علا الدين» الي أن مات رحمه 


0 اله تعالى: 


0 فالا يا اد يامتصف 


أغنى عبد الله عن نيلهم 


أطافك الشاتن اششياراً وما 


كم لكت سصس بر رك 


ماقدموامثل تقه ولا 


فته على الأملاك فخشراًبما 


ظ در وما جادوا ولا ا 


لعل قلي خلف حلفي 


قال: وخلع الملك الأسوف على اتن الأغراة رثات النناضيت: .ثم ركب بشعار 
السلطنة» في يوم الجمعة بعد الصلاة» الثاني عشر من الشهر. وسيّر بالميدان الأسود؛ 
والأمراء والعساكر في خدمته. وطلع إلى قلعة الجبل» قبل أذان العصر. ويقال إن الأمير 
حسام الدين طرنطاي» كان قد قصد اغتيال الملك الأشرف» في يوم ركوبة. وأنه عزم 
اه سين إذا قرب من باب الإسطبل» وأن السلطان شعر بذلك. قلما 
. سيّر السلطان أربعة ميادين” "أ والاصير نعيياء الذي وفين زافقنه عقن وان سارية فلمك < 
انتهى السلطان إلى رأس لكان ركرك مر باب ا لسطاره رقربلا الناسى نمطت 


)01( نامل «بذاك» مستي من نزي ابن الفرات: ج له ص 44. ظ | 

(0) في الأصل : كم ملكت مصر ملوكاً ملوك» وكم جادوا وما جادوا ولا أسرفوا. راسي د ا ظ 
ابن الفرات» ج 8» ص 14. 

(9) الميادين: : جمع ميدان ومعناه هنا تسيير الخيل وترقيصها في الميدان» وقد ذكر ,ه101 .ممندة .نإده12 
:ث أن جمعه الاصطلاحي موادين» المقريزي: السلوك ج ١ءص‏ لادلاء حاشية .)١(‏ 


57 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. .. 


. إلى جهة باب سارية. ليكمل التسيير على العادة» عطف إلى جهة القلعة» وأسرع وعبر 
5 امظ 1 ولمعا علقي ساف الأمير حسام الدين. ومن معه. ملء الفروج. 
ليدركه. فما وصل إلى باب الإسطبل. إلا والسلطان قد دخل منه» وحف به مماليكه 
وخواصه. فبطل على طرنطاي ما دبره. وبادر السلطان بالقبض عليه. 


ذكر القبض على الأمير حسام الدين طَرُنْطَاي 
وقتله وعلى الأمير زين الدين كتبغا واعتقاله ش 

0 لمااستقل السلطان الملك الأشرف في السلطنة؛ وقف الأمير حسام الدين 
طَرُنْطَاي؛ بين يديه في نيابة السلطنة» على عادته مع السلطان الملك المنصور أبيه. وكان 
الملك الأشرف يكره الأمير حسام الدين طرنطاي أشد الكراهية لأمور: منها ما كان 
يعامله به من الاطراح لجانبه» والغض منهء وإهانة نوابه”''» وأذى من ينسب إليه. ومنها 
ترجيح جانب أخيه؛ الملك الصلح علاء الدين علي رحمه الله تعالى”' على جانبه. 
والميل إليه. ولما مات الملك الصالح. وانتقلت ولاية العهد بعده. إلى الملك الأشرف 
مال إليه من كان يميل عنهء وتقرب إلى خاطره من كان يجفوه*؟. ولم يزد ذلك الأمير 
حسام الدين إلا تمادياً في الإعراض عنه؛ وجرياً على عادته» في أذى من ينتسب إليه. 
وأغرى السلطان الملك المنصورء بناظر الديوان الأشرفى» شمس الدين محمد بن 
البلعوسن: تق فيوية. وضترقة:كلن ما تذكر ذلك »:وغافله بمكل هذه المعاملة»:والطلك 
الأشرف لا يستطيع دفع ذلكء لتمكن الأمير حسام الدين» من السلطان الملك المنصور. 
ويكتم ما عنده منه» ويصبر من ذلكء على ما لا يصبر مثله على مثله”*". 0 

فلما ملك السلطان الملك الأشرفء تحقق الأمير حسام الدين أنه يحقد عليه 
أفعاله» وأن خاطره لا يصفو له. فشرع في إفساد نظامه سِرّاء وإخراج الأمر عنه. وتحقق 
السلطان ذلك» ووشى به بعض من باطنه. فلما نزل السلطان من الركوب في يوم 
الجمعة» الثانى عشر من ذي القعدة» استدعاه فدخل عليه» وهو يظن أن أحداً لا يجسر 
أن يقدم عليه لمهابته في القلوب؛ ومكانته من الدولة» وظن أن السلطان لا يبادره 
بالقبض عليه. ولما استدعاه [السلطان]”“'» نهاه الأمير زين الدين كتبغا المنصوري» عن 





٠‏ )00 ورد برسم الاصطبل أيضاً. ظ 
(؟) ورد في السلوك للمقريزي» ج١١‏ ص 07لاء «بل جرى على عادته في أهنة من ينسب إليه. 
() مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 14. ظ 
2 «يحقره» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 44. 

(5) انظر تفاصيل ذلك في السلوك للمقريزي؛ ج »١‏ ص 758. 

() مابين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 0117 


الدخول على السلطان وحدَّرهء وقال له: والله أخاف عليك منه» فلا تدخل عليه إلا في 
ور 0 وقال له: ‏ فيما حكي لي - 
والله لو كنت نائمأء ما جسر”'' خليل ينبهني. وقام ودخل على السلطان» فحمل زين 
الذي ين كَبْبُعَا الإشفاق عليه أن دخل معه. فلما صار طُرَنْطَاي بين يدي السلطان» وكان 
قد قرر مع الأمراء الخاصكية”'' القبض عليه فبادروا إلى ذلك» وقبضوا على يديه 
وأخذوا سيفه. فصرخ كتبغاء وجعل يقول: «إيش عملء» إيش عمل»» يكرر ذلك. فأمر 
السلطان بالقبض على كتبغاء فقبض عليه ثم أفرج عنه بعد ذلك. 00 

وأما طرنطايء فإنه لما قبض عليه. أمر بقتله» فقتل» وقيل: إنه عوقب بين يدي 
السلطان حتى مات. وقيل كانت وفاته في ثامن عشر ذي القعدة» وبقي ثمانية أيام بعد 
وفاته. ثم أخرج من القلعة» ليلة الجمعة سادس عشرين الشهرء وقد لف في حصيرء 
وحمل على جنو جنوي ” 0 إلى زاوية الشيخ أ, بى السعود. موا ار 
وكفنه ودفنه.» خارج الزاوية. . وتوفئ كذلك» إلى أن ملك الملك العادل زين الدين كتبغا 
الحتفيور »كام قله إلى تريته التي أنشأها بالقاهرة» بمدرسته التي بجوار داره بخط 
المسطام”*'. 


ولما قبض السلطان عليه. ندب الأمير علم الدين سنجر 58 لإيقاع الحوطة 
على موجوده. واستصفاء أمواله» لما كان بينهما من العداوة. فنزل الشجاعي إلى دار 
طرنطاي التي بالقاهرة» وحمل ما في خزانته وذخائره. وطلب ودائعه. ونبش مواضع من 
داره» وشعثهاء وحمل من أمواله إلى الخزائن وبيت المال جملة عظيمة» يقال إن جملة 
ما حمل من ماله ستمائة ألف دينار عيناًء ومن الدراهم سبعة عشر ألف رطل ومائة 
رطل بالمصريء ومن العدد الأقمشة والخيول والمماليك ما لا يحصر قيمته كثرة. 
ويقال: إنه كان قد جمع ذلك وادّخره لطلب السلطنة لنفسه. فلم ينل ما تمناه©. 


ووقف الأمير علم الدين الشجاعي». بعد القبض على طرنطائ:ة أياماً قلائل؛ من 


)١(‏ في الأصل: «جلس» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .٠٠١‏ ظ 

(؟) الخاصكية: هم الذين يدخلون على السلطان في أوقات خلواته وفراغه» ويركبون لركوبه ليلاً ونهاراً 
ويتميزون بسيوفهم وملابسهم الطرز المزركش. ابن شاهين الظاهري: ربد كتف الميالك” ص 
.١16‏ 

ف جنوية: النقالة التى تحمل الجرحى والموتى 5ه ,10101 .5022 ./1202. 

(4) ذكر ابن الفرات أن داره تقع بجوار مدرسته الحسامية تجاه سوق الجواري داخل القاهرة المحروسة. 
انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص .٠١١‏ 

(5) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .٠١١‏ 


6 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


0٠‏ غير أن يخلع عليه خلع النواب» ولا كتب تقليده» ولم يشتهر ذلك. ثم فوضت النيابة» 


ذكر تفويض نيابة السلطنة الشريفة للأمير بدر الدين بيدرا المنصوري 
: لما قبضن على الأمير حسام الدين طُرنْطَاي كما تقدمء قام الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعي. بوظيفة النيابة أفافا قلائلء كما ذكرناه. .ثم فوض السلطان الملك 
[الأشرف]”('" النيابة عن السلطنةء للأمير بدر الدين بيدرا المنصوري. وخلع عليه» على ' 
عادة نواب السلطنة. وأجرى عليهء ما كان جاريا على الأمير 0-6 0 
. الإقطاعات وغيرها. 
وفي هذه السنة؛ رسم السلطان مطلجية الأعير تيسن الدين سنقر الأعسر 
[المنصوري]! "“» شاد الدواوين بالشام؛ فوصل البريد إلى دمشق يطلبه» في رابع ذي 
الحجة منهاء فتوجه إلى الأبواب السلطانية» في ثامن الشهر [المذكور]” ". ولما وصل 
إلى بين يدي السلطانء ضربه مرة بعد أخرى» وبقى ف الترسيمء إلى أن فيد الصاحب 
شممن الدين بن السلعوس من الحجاز [الشريف]”*؟ فسلّمه:إليه..وولي:شاد:الدواوين 
بدمشق” » الأمير سيف الدين طوغان المنصوري. وأعاد السلطان الصاحب تقي الدين 
توبة التكريتي إل زاذارة الشام. فوصل إلى دمشقء في خامس المحرمء سنة تسعون 
وستماثة. وأوقع الحوطة على موجود الأمير شمس الدين سنقر لعي حسب سه 
السلطاني. ظ 1 ظ 
وفيها" , رسم السلطان الملك الأشرف» بإحضار الأمير بدر الدين 50 
العلائي» من حمص القن الباب السلطاني» في ذي الحجة. فحضر. 3 | 
. وفيهاء في ذي الحجة. د السلطان بتجديد تقليد الأمير حيناء الدين كيه 
0 المنصوري. نائب السلطنة بالشام فكتب. وزاده السلطان على إقطاعه ال إلى آخر 


زفق ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8 ص .٠١7‏ 

(7) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 5 .١١‏ 

(4) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 48؛ ص ؟7١٠.‏ 
٠‏ (5) . وتفاصيل ذلك أن شمس الدين , بن السلعوس كان قد حج في هذه السنة» فلما حضر في سنة تسعين 
ا سلم السلطان إليه شمس الدين سنقر الأعسر ولما عزل الملك الأشرف الأمير شمس الدين ستقر من 1 
ظ شد الدواوين بدمشق المحروسة ولي عوضاً عنه في شد الدواوين الأمير سيف الديّن طوغان 
2 المنصوري. .ابن افرات ج 4» ص ” 0 ٠‏ 

(5) «في ذي الحجة؛ في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١٠١7‏ . 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف 0 الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١١9‏ 
ا ا اج اي ا ين كد سور 21 


الاين ب ع عشرة طواشية 00 فوصل إلى نمشق في ثامن عتدر في 


< 0 وفيهاء في الخامية 00000 الحجق كان وفاة الأمير الحاج علاء 
الدين طيبرس بن عبد الله [الصالحي]”" الوزيري”*". وكان ديناً كثير الصدقة 
بالستررت خلال لاد وسخاكن أموالا عريضة. فأوصى بثلاثمائة آلك درهم من ماله 
تنفق في العساكر وأوقف مدرسة بمصرء على طائفة الشافعية والمالكية. وأوقف انا 
0 امن دقف مشق» على الصدقات؛ ريعه في كل شهر تقدير نسمائة درهم وله أثار 


حسئنة» رحمه الله تعالى. 


. واستهلت سنة تسعين وسعمالة م 
[590ه ح إاوما٠‏ م ْ 


فى هذه السنة» في سادس المحرم» أفرج السلطان عن الملك فخر الدين عثمان بن 
الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل» سديد الدين ا بكرء ابن الملك 
الكامل ابن المالك العادل صاحب الكرك والده. وكان قد اعتقل2 في الدولة الظاهرية» 
في رابع عشرء شهر ربيع الأول» سنة تسع وستين وستماثة» كما قدمنا ذكر ذلك”". 
وكانت مدة اعتقاله عشرين سنة» وتسعة أشهرء واثنين وعشرين موقا وله أفرج 
السلطان'”؟ عقهة رنب له زاتنا جيداً. ولزم داره. للعو سات والنسخ» وانقطع عن 
السعي. ؛ إلا للجمعة أو الحمام» أو ضرورة لا بد منها. ظ 





2230 في الأصل: حرسا. . وفي معنجم البلدان لياقوت الحموي ج 5ي)ص ١178‏ حرضتا: هي قرية كبيرة ١‏ 
م ليم 

(؟) الطواشية: تقدم التعريف به. 

ف نون الجاهر وج سانة من تجو للخو لق توي دمن ان 1 1 

((5) انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ج ١7‏ ص 717/8 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 

00 لاء ص .١ 7١6‏ 1 ش 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

)000 كان قد اعتقله الملك الظاهر بيبرس. المقريزي: السلوك ج١.‏ ص .75١‏ 

90( راجع صفبحة 11 من نهاية الآربء ج 07 تحقيق محمد عبد الهادي شعيرة مركز تحة تحقيق التراث» 
159. ظ 

0ن" أي الملك الأشرف. 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٠ 
اماد السو التو يوه سات اباناق وا العا 1 311 الا 11 ك1 ا‎ ٠ اليا نسي‎ 


ذكر تفويض الوزارة للصاحب شمس الدين 
ظ ابن البتلعت 2 وشيء من أخباره 

كان الصاحب شمس الدين محمد بن فخر الدين عثمان بن أبي الرجاء بن السلعوس 
قد توجه إلى الحجاز الشريفء قبيل وفاة السلطان الملك المنصور. . فاتفقت وفاة السلطان 
وسلطنة الملك الأشرف في غيبته . فكتب السلطان إليه كتاباً يعلمه أنه قد ملك ويستحثه 
على سرعة الوصول إليه . فوصل إليه كتاب السلطان. وهو في كنا الطريق» قد عاد من | 
الحجاز الشريف . فاجتمع من كان بالركبء من الأعيان والكتاب. وانضموا إليه» وركبوا فى 
تنيت ونا رروة وكامار هرمن الآذات بماايع الئل به الور ولو عظمروفة نكان كذللك إلى أن 
وصل إلى باب السلطان. وكان وصولههء في يوم الثلاثاء» العشرين من المحرم ستة تسعين 
وستمائة. فاجتمع بالسلطان» ففوض إليه السلطان الوزارة» في يوم الخميس. الثاني 
والعشرين من الشهرء وخلع عليه. وكان الأمير علم الدين سنجر الشجاعي يتحدث في 
الوزارة في هذه المدة» قبل وصولهء من غير تقليد ولا تشريف 
التجار المياسير. ولكنه كان يأخذ نفسه بالحشمة والرئاسة. حتى كان التجار فيما بينهم 
ينعتونه بالصاحب استهزاء به. ثم تعلق بالخدم. انتم إلى تقي الدين توبة التكريتي» 
وزير دمشقء في الدولة المنصورية. فاستخدمه فى بعض الجهات. وتنقل إلى أن ولي 
لل 0 شق في شهر مضا سن سبع ونين وسافة كما تقد اولي 

تالز الاجتهاد: 0 للملك الأشرف ضياعاً بالشام» وعمل له متجراأء 
وحصل من ذلك أموالء فتقدم عند الملك الأشرف. ومال إليه. 

ومسراريات علق الادر ف في صفره سنة ثمان وثمانين وستماثة. 





ظ 00 ركه فى االحوهر القمية لابن دقماق» ج ”)ص ٠9‏ ا نك الدواداري» ج 8؛ 
ص "٠ ٠ ١‏ وتاريخ ابن الفرات؛ ج 4 ص ١/4‏ - 0178 وبدائع الزهور لابن إياس ج ١‏ ص 771 - 
/1"”» والوافي بالوفيات للصفدي ج 4 ص /١‏ 2484 ترجمة 5600١؟‏ وتذكرة التنبيه لآأبن حبيب» 
ج١1‏ ص ”177١؛‏ السلوك للمقريزي» ج م اءدص ».٠5١‏ 01/4 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 8؛ 
ا ا 

9 كما انناف فى تاريخ ان القرات وبع اللا : 570000005 

4 في الأصل: جحي يي يبي 0 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١؟١‏ 


واستناب عنه في نظر الحسبة [بدمشق'' والديوان الأشرفيء القاضي تاج الدين أحمد 
ابن القاضي عماد الدين محمد بن الشيرازي. ولما حضر إلى باب الملك الأشرفء نقله 
إلى نظر ديوانه نيابة: عوضاً عن تاج الدين بن الأعمى. وخلع عليه خلع الوزارة. واستمر 
0 الملك الأشرف ووكالته» إلى جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وسننانة: 

تفق أن الملك الأشرف. خلع عليه خلعة سنية» تشبه خلع الوزراء . فرآه السلطان 
ف المنصورء وعليه تلك الخلعة. فأنكر هيئته» وسأل الأمير حسام الدين طرنطاي 
عنه. فقال: هذا وزير الملك الأشرفء وذكر مساوئه”'؟ للسلطان. فغضب السلطان 
الملك المنصور لذلك. وأنكره وأمره بإحضاره» فأحضر بين يديه» فأنكر عليه كونه خدم 
ولدهء بغير أمرهء ولا أمر نائبه» ولا وزيره» وأمر السلطان بنزع الخلعة» التي ألبسهاء 
فنزعتء وسلمه إلى شاد الدواوين [يومئذٍ]”". وهو الأمير زين الدين أحمد الصوابي. 
وأمر بمصادرته. والإخراق بهء وضربه. وأرسل إليه الأمير حسام الدين طرنطايء أن 
يوقع به الأهنة والإخراق» [ويبادر بضربه]”*“. وأرسل إليه الملك الأشرف إلى مشد 
الدواوين”*'» يستوقفه عند ذلك”'» ويتوعده إن ناله منه سوءء فخاف للشد المذكور 
غائلة الملك الأشرف» وتوقف عن الإخراق به. ورسم عليه في قاعة» كان المشد يجلس 
فيهاء وفي وقت استراحته. ثم تلطف الملك الأشرف في أمرهء مع الأمير حسان الدين 
طرتلطاق + وراشله سن وتكررت رسائله إليه» وإلى غيره في معناه.» حتى حصلت 
الشفاعة فيه عند السلطانء فأطلقه. وأمر السلطان بصرفه» فصرف» وام داره. وكانت 
هذه الواقعة من أضرر شيء على الأمير حسام الدين طرنطاي» ومن أكبر أسباب مر 
عليه وقتله. < 

واستمر الصاحب شمس الدين بداره إلى زمن الحجء فتوجه إلى الحجاز الشريف. 
واتفقت وفاة السلطان الملك المنصورء وسلطنة الملك الأشرفء كما تقدم» فكتب إليه 
يعلمه بذلك. ويقال إن السلطان كتب بخطه إليه» بين سطور الكتابء يا شقير» يا وجه 
الخير» عجل بالسير فقد ملكنا. ويقال إنه لما حملت إلى السلطان الملك الأشرف» 
أموال طرنطاي ووضعت بين يديهء جعل يقلبها ويقول: 


من عاش بعد علوه يومًفقد بلغا لبو 


.٠١7 ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «مساويه»» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8: ص .٠١7‏ 
() مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .٠١7‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة في تاريخ اين الفرات» ج 4») ص ١٠١7‏ . 

(5) مشد الدواوين: تقدم التعريف به. 

(). «عن» في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .٠١‏ 


ظ 5 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 
ثم يقول" أين أنت يا ابن السلعوس. ظ 

0 قلما وصلٍ [ابن السلعوس]"' إلى السلطان» فوض [إليه]( الوزار و00 ركاه 
.. :من الذولة تمكيا عظيماء ما تمكن وزير قبله مثله في دولة الترك. وجرّد في خدمته 
ْ جماعة من المماليك السلطانية. يركبون فى خلمته. ويترجلون في ركابه» ويقفون بين 
يذيه» ويمعتلون أوامره. فعظم بذلك نان وتعاظم في نفسه واستخف بالناس. وتعدى 


2 أطوار الوزراء» حتى كان أكابر الأمراء يدخلون إلى مجلسه. فلا يستكمل لهم القيام. 


ومنهم من لا يلتفت إليه. وكان في بعض الأوقات يستدعي أمير جاندار وأستاذ الدار” ف 


على كبر مناصبهما. فكان إذا استدعى أعذا عتيماء يقول: اطلبوا فلاناً أمير جاندار: 
وفلاناً استاذ للدار» يسمى كل واحد منهما باسمهء دون نعته. ثم ترفع عن هذه الرتبة إلى 
الاستخفاف بنائب السلطنة الأمير بيدرا””'» وعدم الالتفات إلى جهته ومشاركته في بعض 
وظيفته» والاستيداد عنه» ومعارضته فيما يقصد فعله. وتعطيل ما يؤثره. [هذاء والأمير 
بدن الدية يدر بعس على نا ولا يمكنه مفاجأته لما يشاهده من ميل السلطان 
إليه]2"7. حتى أخبرني شهاب الدين بن عبادة: قال: رأيت الصاحب شمس الدين في 
بعض أيام المواكب» قد قام من :مجلس الوزارة» يقضد الدخول لين الخزانة» فصادف 
ذلك خروج الأمراء من الخدمة» هم ونائب السلطنة» فكان الأمراء الأكابر يبادرون إلى 
خدمته”" ومنهم من يقبل يديه وكلهم يخلي له الطريق» ويومىء .بالرجوع بين يديه؛ 
فيشيو اليه بالانصراف. فلما وطىء عتبة باب القلة برجله. توافى هناك هو والأمير بدر 
الدين» نائب السلطنة. فسلّم كل منهما على الآخرء وأومأ له بالخدمة» إلا أن النائب 
خدم الوزير» أكثر من خدمة الوزير له. قال: لقد رأيته وقد رجع مع الصاحب. ولم 





)0 عدن اللعامرول زقانتاني تاروع إلى اللراشيع لم10 

09 30 ! ما بين الحاصرتين ع إضافة للتوضيح.‎ 3 ١ 

() «الخميس ثاني عشر تر أبن السلموس في الوارة» في السلوك للمقريزيج 5000 

(2)5 استاذ الدار: : تقدم التيريفةنه: 000 

)62 تقدم التعريف به. ١‏ ظ 

0( ما بين الحاصرتين ن إضافة في تاريخ لح الوكين م لجرك المتربريراق ج اص ' 

20 لكلل ظ 
:00 المعصوةنيثة الخارة أن الأمراء تقدموا: عوزنم انوا لسلموين زافو الفح الطاب لقان 
وهذا الاستعمال الاصطلاحي لفعل خدم ومشتقاته كثير الورود في كتب المؤرخين بمعنى التحية 
وكان للخدمة في حضرة السلطان صيغ كثيرة منها الإيماء باليد اليمنى إلى الأرض» وخفض الرأس 

نحو الركوع» وتقبيل الأرض سجوداًء ومس الأرض بالأصابع خمس مرات,. ويأتي فعل خدم أيضاً . 
١‏ بمعنى أهدئ وقدم فيقال خدم فلان النقليفة لمصحف جليل؛ وقطعه بلخش؛ وخدم فلان.من ماله 
لخزانة السلطانية بثلاثمائة ألف دينار. المقريزي: السلوك ج .١‏ ص 07/57 حاشية .)١(‏ 1 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. ١7 ٠.‏ 
ا ل ا الصا اتلك المعيور 3 


١‏ كسنافكه في مشيهء بل كان الناكت يتقدمه سير اء ويميل بوجهه إلى جهة الصاحب 


ظ ويحدئه. فكانا كذلك إلى أن وصلا إلى المصطبة» التى يجلس عليها أستاذ الدار وار 
البيوت» وكىعن داخل الياب الثاني» من ياب القلة لجهة الخزانة» على باب الفراش 
خاناه قديماً. وهذا الموضع الآن من أحد أبواب الجامع الذي عمر في أيام السلطان 
الملك الناضر. وسنذكر إن شاء الله تعالى» خبر هذا الجامع في الأيام الناصرية. قال”"©: 
فلما انتهيا ل ذلك المكان» مسك الصاحب بدذر الدين بيدرا.ء نائب السلطنة. وَأكْنار إليه 
بالرجوع. قال: ٠‏ وسمعت الصاحب يقول له: : اببسم الله يا أمير بدر الدين»؛ لم يزده على 
ذلك. وهذا أمر لم يسمع بمثله. والذي شاهدته أناء غير مرة ولا مرثين» أن الصضصاحب 
كان. إذا أراد الركوب إلى المَلعةٌ اجتمع ببابه نظار النظار وشاد الدواوين ووالي القاهرة 
ووالي ‏ مصرء 'ومستوفي الدولة. ونظار الجهات» ومشدي المعاملات؛ وغير هؤلاء من 
الأعيان. . ثم يحضر قضاء القضاة الأربعة ومن يتبعهم. . فإذا اجتمع يد 
عرّفه حجابه أن الموكب قد كمل. وكان كمال الموكب عندهي. حضور قضاة القضاة 
الأربغة؛ فيخرج عند ذلك. ويركب ويسوق النامن بين يقديه على . طياناتهم : . فيكون أقرب 
الناس إليه.» قاضى القضاة ة الشافعية» وقاضى القضاة المالكية. يكونان أمامه. وأمامهما 
قاضيا القضاة الحنفية والحنبلية؛ ثم نظار النظار والأعيان» ومستوفيي الدولة» ونظار 
الجهات على قدر مراتبهم. ويستمر القضاة معه. إلى أن يستقر في المجلس. فينصرفون 
ثم يعودون عشية النهار إلى القلعة» ويركبون في موكبه بين يديه إلى أن يصل إلى داره. 
حتى أنه تأخر ليلة بالقلعة إلى قرب العشاء الآخرة» وغلق باب القلعة» وانقلب موكب 
الصاحبء إلى جهة باب السلطان. وجاء القضاة ووقفوا على بغالهم. » بظاهر بابء”ء 
السطبل اا ولم رار حي ترج وركب؛ ا إلى داره على 

مار ره ديشن الأكانية د القاهرة» ويضيق بهم لكثرة 
من معهع» ويردحم الغلمان» انتقل إلى القرافة. يح لبرت . ثم كان من أمره ما 
كر إن شاء الله تعالى في موضعه. 


وار ارج » على ى من نذكر من 6 وعنه'”" 





)0 قار إلى براه هافك الراردة اطا يق نارين ازاك اا 1 
(20) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ ”77/. 
00 إشارة لين المصدر الثانى نقل عنه . 


4 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. ٠‏ 


الأشقرء والأمير سيف الدين جرمك الناصريء وعدّد لهما ذنوباً كثيرة. وكان مما عذه 
على الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء أن قال هذا ما أحسن إليه أحدء إحسان طرنطاي» 
فإنه ما زال يدافع عنه السلطان [المنصور]”'' ويمنعه من القبض عليه: إذا أراده. ويقول 
له والله لا يقبض عليهء حتى يقبض علي قبله. ووفى له طرنطاي بما عاهده عليه. 
ع اي بي ولم يرع له حق هذا الإحسان العظيم والذب عنه. وكان 
هو]”" أكبر أسباب القبض عليه فإنه أفشى سره. 

وأفرج السلطان في هذا اليوم» عن الأمير زين الدين كتبغا المنصوريء وأعاد عليه 
إمرته» وأنعم عليه إنعاماً كثيراً. وكان قد قبض عليه» كما تقدم لما هم بالمدافعة عن 
طرنطاي. 


ذكر فتوح عكا وصور وصيدا وحيفا 

قد ذكرنا أن السلطان الملك المنصورء والد السلطان؛ كان قد أهمه أمر عكا 
وتجهة لغزوها. ٠‏ وخرج لذلك» وعاجلته المنية» دون الأمنية. فلما استقر أمر السلطان 
الملك الأشرف» وخلا وجه ممن كان يقصد مناوأته. صرف اهتمامه إلى عكا 
وغزوها. وندب العساكر من الديار المصرية» وسائر الممالك والحصون. وأمر نواب 
السلظنة بالممالك الشامية والساحلية» ونواب القلاع والحصون. بتجهيز الزردخانات 
وأعواد المجانيق”” والحجارين وغيرهم. وندب الأمير عز الدين أيبك الأفرم» أمير 
جاندار”؟» لذلك. فتوجه من الباب السلطاني» ووصل إلى دمشق» في سلخ صفر. 
فجهزت أعواد المجانيق من دمشق, وبرزت إلى ظاهرها في مستهل شهر ربيع 0 
وتكامل ذلك» في يوم الخميس ثاني عشر الشهر. وتوجه بها الأمير علم الدين سنجر 
الدواداري» أحد الأمراء بالشام. ثم فرقت على الأمراء مقدمي الألوف» فتوجه كل أمير 
ومضافوه منهاء بما أمر بنقله. ثم توجه الأمير حسام الدين لاجينء نائب السلطنة بالشام. 





(1) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .١١١‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ن إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١١١‏ . والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
3_ى,. 

0 جمع منجنيق» وهي من 0 ظ 
آلات يقذف بها بعد الأحجار واللهب وحتى الزرنيخ والأفيون. والقصد من ذلك خنق العدو. وكانت 
بعض المنجنيقات الكبار تحمل على مائة عجلة وكذلك كانت تجرها الأبقار بعد فصل أجزائها 
بعضها عن بعضء ثم تركب عند الحصارء والمنجنيق اسم أعجميء لأن الجيم والقاف لا يجتمعان 
في كلمة عربية. محمد قنديل البقلي: اعرف ببعطلتات عفتري 111 

00 'تقدم التعريف به. 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١١6‏ 


في آخر الجيشء يبقية العسكر. » في يوم الجمعة. العشرين من شهر ربيع الأول. وندب 
السلطان نضا الأنيرد سيت الدين طكتونا الإنقات *"" إلن الفيوة رالنجاتك 


يستنلجدهم على سرعة تجهيز المجانيق والآلات» فبادر النواب إلى ذلك. 


ووصل الملك المظفر'*' صاحب حماه إلى دمشق» في ثالث عشرين شهر ربيع 
الأول» بعسكر حماهء وصحبته مجانيق وزردخانات. ووصل الأمير سيف الدين بلبان 
الطباخي؛ نائب السلطنة بالفتوحات», بعساكر الحصون وطرابلس وما معهاء بالمجانيق 
والزردخانات» في رابع عشرين الشهر. ووصل سائر النواب» وتوجهوا إلى عكا. هذا ما 
كان من أمر نواب الممالك الشامية وعساكرها. 


وأما السلطان الملك الأشرف» فإنه لما عزم على التوجه إلى عكاء أمر بجمع 
القراء والعلماء والقضاة والأعيان» بتربة والده السلطان الملك 00 فاجتمعوا في 
ليلة الجمعة, الثامن والعشرين من صفرء وباتوا بالتقبة المنصورية» يقرأون القرآن. وحضر 
السلطان إلى التربة" " في بكرة ة النهارء وتصدق بجملة من المال والكساوي وفرّقٌ على 
القراء والفقراء مالا كثيرأً» وفرّق في أهل المدارس والزوايا والخوانك والربط [مالاً 
وثيابً]”*'. ثم عاد إلى قلعة الجبل. واستقل ركابه منهاء في ثالث شهر ربيع الأول0©. 
م آدره العالية'' إلى دمشق. فوصلوا إلى قلعتهاء في يوم الاثنين» سابع 
شهر ربيع الآخر. ووصل السلطان إلى المنزلة بعكاء في يوم الخميسء ثالث شهر ربيع 
الآخر. . ووصلت المجانيق إلى عكا في اليوم الثاني» من وصوله» وهي اثنان وتسعون 
امد عا بيه لرايني واراذا وليطاني سيد ااال نيوا لي ارين 10 
وأقيمت الستائر 


وكان المرنج. لما بلغهم اهتمام السلطان وغريهة كاتيوا ملوك البحره وسألوهم 





010 في الأصل: «الإبغاني» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص »٠1١١‏ وفي السلوك للمقريزي؛ 
اج اءعص ”7ال. 

0( رافق المؤرخ أبو الفدا قريبه المظفر صاحب حماه في هذه الحملة. انظر ما قام به وما شاهده من 
وقعة عكا. وما وضحه من أساليب الحرب في تلك العصور من المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا 
ج »ص 54 -48. وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 1/77 774؛ وتاريخ ابن الفرات» ج 8 
ص .١١١‏ ف 50 

ف أي القبة المنصورية. المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 74/. 

0( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 774. 

4 «يوم الثلاثاء» المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 775. 

(7) في الأصل: أوده العالمية. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١١١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 


0 حادم فأتوهم من كل مكان. واجتمع بعكا منهم جموع كثيرة» فقويت نفوسهم. ولم 
ش يغلقوا أبواب البلد. واستمر الحصار وعملت النقوب» إل الل ود 


0 إلا‎ ١ 
فلما كان في يوم الجمعة السابع عشر من الشهرء » أمر السلطان أن تضرب‎ 0 
الكوسات جملة واحدة. وكانت [على]”'' ثلثمائة جمل. فلما ضربت» هال أهل عكا ما‎ 
سمعوه منها. وزحف السلطان بالعساكر» قبل طلوع الشمس من هذا اليوم. فما ارتفعت‎ 
الشمس: إلا والصناجق السلطانية على أسوارها.‎ 

ولما أشرف المسلمون على فتح عكاء وتحقق من بها ذلك». خرجت طائفة ٠‏ 00 
نحو عشرة ة آلاف رجل مستأمنين» فرّقهم السلطان على الأمراء فقتلوا عن عن آخرهم. ‏ 
وأرسل السلطان جماعة من الأسرى. إلى الحصون الإسلامية. 

وكان مدة الحصار على عكاء منذ حل ركاب السلطانء» إلى أن فتحت» مر 
وأربعين 17 واستشهد من الأمراء على حصارهاء الأمير علاء الدين كشتغدي”" 
الشمني؛ ونقل إلى جلجولية ودفن بهاء والأمير عز الدين أيبك المعزي» نقيب العساكرء 
والأمير جمال الدين آقش الغتميء والأمير بدر الدين بيليك المسعوديء والأمير شرف 
الدين قيران السكري» وأربعة من مقدمي الحلقة» وجماعة يسيرة من العسكر. 

وكانت عكا بيد الفرنج» منذ استرجعوها من السلطان؛ الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» وإلى هذا 250011 
سنين» وأمر السلطان الآن بإخرابهاء فخريت. 

وفتح الله تعالى على يد السلطان» في بقية الشهرء من المدن 550006 الساحليةء 
صورء وصيداء وحيفاء وفغليك “يقير :فكال::زذلك أن لله تعالى؛ أوقع في قلوبٍ 





00 ا 00000 1-6 
0 ال و بل وار ا 
عن السلوك للمقريزي» ج خاءخص .٠١٠١7”‏ 


0 030 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات؛ج 8؛ ص 117 والسلوك للمقريزي؛ج اء ص 


4_,. 
() في الأصل : كشغدي. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١١7‏ » ومن من السلوك للمقريزي» ج 

' .ص 160ل. 

(4) عثليث أو عتليت: عو د ان سا اح وا لا اد يي 
الفرنج حصن الحجاج وقد زادت هيئة الفرسان الداوية في تحصينه في أواخر أيام الحروب ْ 
لب ع ا ا ةك 1 
اس مد من العصور الوسطى. الموسوعة الفلسطينية ج 7 ص ١184‏ 


5 أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


أهلها الرعب» لما فتحت عكاء وعلموا أنهم لا يقدرون على حفظهاء ففارقوها ونجوا 
بأنفسهم. فملكها السلطان. فأمر بهدمها جميعها فهدمت. ثم فتحت صيدا وبيروت» على . 


يد الأمير علم الدين الشجاعيء على ما نذكره”'' إن شاء الله تعالى. 


وأكثر الشعراء ذكر هذا الفتح. فكان ممن امتدح السلطان» وذكر هذا الفي ,مه 


0 3 الشعراء. الشيخ الفاضل بدر اوبح ا اي دن 
بالقاهرة» فقال: [من البسيط]) 2 


000 
رف 


يه 
00 


.)"0( 


بلغت في الملك أقصى غاية الأمل | 
3 وحزت 00 العلى بالجد محديدا 


ونلت بالحول دون التاس منفرداً 
فطل بدولتك الميمون طائرها 


فأنت 5 2 صلاحهما 


فكدبلتت مرزادا يق" تأملة 
وكم فتحت”*) حصوناً طالما رجعت 


تركف عكة العرادعنا عجحيت 


عقيلة المدن أمست من حصانتها ‏ 


وقد دعتهاملوك الأرض راغبة 


صدت عن الصيد لا تلوي فلم تطل ‏ 


أملهمبرّةكم 


رام خطبتها 
حتى أمر تِ فأمست وهي نا 
ما زال غيرك فيها طعاماً وعلى 
فتحاً تطاول عن نثر يحوط به 


وجزت غاياتها سيقاً على مهل 
مالم زه ملوك الأرفن بالجيل : 
فإنها غرة 8 أوعبة العدوك 
لك السعود بحبل غير منفصل 
وفيهما حمل ضيم غير محتمل 
بعزمك الباتر العاري من الفلل 
لليأس عنها”” الملوك الصيد في خجل 
وصونها من اليالي الدهر في عقل 
وعطفها نهم بالتيه في شغل 


الأوهام منها إلى وصل ولم تضل 0 


يديك. قد كان هذا الفتح في الأزل 


انظر ما ورد في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١١4‏ 


الطبوي نار ا الماك امن 1 


في الأصل: ممت ا اراسي ميات 


اعّ؟ في تاريخ ابن الفرات» ج فى ص .١114‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 


تممإلمايمه وعر ومن أكم 
تخالهم وجيادالخيل تحتهم 
لآ تنظر العين منهم إن هم لبسوا 
صدمتها بجيوش لو صدمت يها 
فأصبحت بعد عز الملك خاضعة 


فَسَلْبٌ بزتها عنها وقد عطلت 
ومحو آثارها منها وقد خربت 
بالأشرف السيد السلطان زال عنا 
ع م ا ا 
راحت وقد سلبت أرواحهم بشبا 
هدمت ما شيدواء فرقت ما جمعوا 
وعندما أصبحت قفرا بلادهم 
رحلت عنهاء ولكن كم أقمت بها 
لا زلت ذا رتب في المجد سامية 


وقال المولى شهاب الدين أبو الثنا محمود الحلبي» كاتب الإنشاء»ء لما عاين 
النيران في جوانب عكا. وقد تساقطت أركانهاء وتهدمت جدرانها: [من الطويل] 


مرّزْت بعكا بعدٌ تخريب سورها 
وعاينتها بعد التنصر قد غدث 

ظ وقال أيضاً: [من البسيط] 

الحجد لله الق.دولة السرلت 

هذا الذي كانت الأمالٌ لو طلبت 


2 1 و 
ما بعد عكا وقد هدت قواعدها 


)غ2 «عطل» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١106‏ 


في أهلها من أسود الغيل بالغيل ‏ 
تبدو لرائيه من قُضْبٍ ومن أسل 
وطبّق الأرض من سهل ومن جبل 
لليأس من الروع آساداً على قلل 
لامات حربهم يومأء سوى المقل. 
صم الجبال» أزالتها ولتواقوك 


من ذلة الملك طول الدهر في سمل 


وسطرتهايد الأيام في المثل 


ألذ للطرف من حَلْي ومن حلل 


أشهى إلى النفس من روض الربى بالجدل 
التثليث وابتهج التوحيد بالجدل 
الهندي أموالهم من جملة النفل 
نقضت مأ أبرموه غير محتفل 
من السواحل بعد الأهل فى العطل"١)‏ 
من خوف بأسك جيشا غير مرتحل 
وسوّدد بنواصي الشهب متصل 


وزند أوار النار في وسطها وار 


رؤياه في النوم لاستحيتٌ من الطلب 


في البحر للشرك عند البر من أرب 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 


عقيلة ذهبتت أيدي الخطوب بها 
لم يبى من بعدها للكفر إذ خربتٌ 
كانت تيليا" آمالكنا 2 9 


0:0 ور .. ل ع(0) ؟.ى 0 
أم** الحروبٌ فكم [قد]”” أنشأت فتنا 


سوران بر وبحرٌ حول ساحتها 

0/0 أمنع سوريها وألخصضكهة 
مصمح بصفاح. حولها 5 
مثل الغمامة”' '' تهدي من صواعقها 
كأنما كل برج ميك فلك 
اا 5 
كم رامها ورماها قبله ملك 
لميلهه ملكه بل في أوائله 
لم ترض همُنّه إلا التى قعدت 
فأصبحت وهي في بحرين مائلة 
جيش من الترك تَرْك الحرب عندهم 
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200010 «الضرب» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 


دهراً وكيدت عليها ىت مغتصب 
في البرٌ والبحر ما ينجي سوى الهرب 
أن العفكر فيها أعسين!"؟ امسن 
شاب الوليدٌ بها هولاً ولم تشب 
ذاو" داز» وأدناهيا انأى هه القطلى 
غْلْبٌ الكمأة: وأقواه على النوب 
من الرماح وأبراجٌ من اليَلّب'") 
بالنيل أضعاف ما تهدي من السحب 


غضبانُ لله لا للملك والئّسَبٍ 


تنغو رب :اورف سبحاتة نات 


جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب 
نال الذي لم يئله الناس في الحقب 
للعجز عنها ملوك العجّم والعرب 
ما بين مضطرم ناراً ومضطرب 


0 2010 
عارء وراحتهم ضرب من الوصب 


تخيلنا في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ايعس .4١١‏ 


«فئرى؟ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 


«غاية» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .4١١‏ 
«أما» في المصدر نفسه: ج ١‏ ص .41١١‏ 


ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها وزن الشعر. 


«دار؛ في المصدر نفسه: ج .١‏ ص .54١١‏ 


.4١١ صء١‎ 


في الأصل: اعترن :بو لتحي من تاروع الى الات وي الع ا 
«أَكُمٌ؛ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ١‏ ص .4١١‏ 

اليلب: الترسة أو الدروع من الجلود أو جلود يُحزز بعضها إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصة 
وهو الفولاذ خالص الحديد. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (يلب). 
000 «الغمائم؟ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص »4١١‏ و«الغمايم؛ في تاريخ ابن الفرات. 


ج قى ص .١1١1١‏ 


.4١١ )ص‎ 


لحيل 


05 1 . 


. )١( ًّ 
تسئّموها‎ 


خاضوا إليها الردى والبحر فاشتبه 
يترك ثباتهم 
تسلموها فلم تخل الرقاب يها 


أتوا حماماً فلم تدقع وقد وثبوا 


ارون الفح افر بن 
كانت :5 تمي بك الأيام عن أمم 
أغضبتَ تياد عيشسى إذ: أبدذتهمٌ 
وأطْلّع الله جيشَ النصر فابتدرت 
وأشرف المصطفى الهادي البشير على 
وسار في الأرض مسرى” الريح سُمعته 
وخاضت البيض في بيقر النجاء نيا 
وغاص زرف القنا في زُرق أعينهم 


ا الك 0 .ا.ء 49 
نوقفدت وهيى بروي في بحورهم 


أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم 


00 
لقف 
06 


(2) 
2 
0 


(0) 


: 5 ء 5 0 ف قرا 


مكاي التصدر قسج ١ءصضص‏ 27 
في الاميل 0 00 


ا ا عي" 
«غرقى» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .41١7‏ 
«دمائهم» .في المصدر نفسه: ج ١ء»‏ ص ؟١4.‏ 


اتسنّمهم) في المصدر نفسه. ج .١‏ ص .4١١‏ 


. . ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٠ 
01 اساي بلظنا...لن. الطفلة ةا لقا 3ل سا‎ ٠... الألفاة تحت 286 تق ظاهج ادم :لافطألاف خنا.لالالنة‎ 


أمران واختلفنا في الحال والسبب 
في ذلك الأفق برجأ غير منقلب 
من فتك منتقم أو كف منتهب 
عنها مجانيقهم يكنا ولب ايكنية. 
من الفتوحٌ وما قد خط في الكتب ظ 
عسى يقوم به ذو الشّعر والخطب 
والحمد لله شاهدناك عن كثب 
لله أي رضَى في ذلك الغضب 2 
طلائع الفتح بين السّمر والقُضب 
ما أسلف”" الأشرف السلطان من قرب 
ببشره”؟؟ الكعبةٌ الغراء في الحجب 
فالبرٌ فى طرب والبحرٌ في حرب 
أبدث من البيض إلا ساق مختضب 
كأنها شَطُنٌ يهزىإلى.قُلُب 
فزادها الر 0 في الإشراق واللهب 
فراح كالراح”؟ إذ غرقاه كالحيب””' 
فقيدتهمبهذعرأيد ا 
قتلاً وعمّت لحاويها عن السلب 


0 أبن الس 


«فزادها الطفح منها شدة اللهب» في المصدر نفسه: :ج الءص .41١5‏ 


في الأصل: كالرياح» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4؛ ص ١١17‏ . 
)9١(‏ الحبب: الفقاقيع التي تطفو كأنها القوارير. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (حبب). 


”كنع يررك سيلا كالط واه بطالات 


كأنه ارسحاد ا 


1 فاتهض إلى الأرض فالدنيا ا 


ظ الراد عم يعي الا 


600) 
00 
002 


000 
(5) 
000 
4 


"060 


040 


2220) 
.)١1( 
| "«بثر‎ )6( 


أسَلْتَ فيهاكماسالت دماؤهم 
أدركت ثأر صلاح الدين إذ ل 


وجئتها بجيوش كالسيول على ( 


وحطتها بالمجانيق التي وقفت 


مرفوعة نصبوا أضعاقها قبلك0) 


ورُضّْها بنقوب ذلك شمماً 
وبعد صبحتها بالزحف فاضطريت 
وغنت البيض في الأعناق فارتقصت 
وحلّقت بالدم الأسوار فابتهجت 


ءِِ 1 1 و 5 
ات كل خود كا عب 01 


مدت إلبك. 


أجسادها”” ١‏ لعباً منها(١١"؟‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


حواسه فغذا كالمتزل 56 
برج هوى ووراه كوكب الذَّنبٍ 
بك .الممالك وأستعلت على الوثب7) 


فواصيهل"" ب بلا نصب. 


0 0 لله في الكتب 
ا عا 


أمام الوا 00 في و لحب 


منها وأبدتٌُ محياها بلا نقب 
رعباً وأهوت بخديها إلى الترب 
0" من اللعب 
طيباً ولولا دماء القوم لم تصب 


«الرتب* في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 2 2 


«فواصلها؛ في المصدر نفسه: ج .١‏ ص .4١7‏ 
«أتيتها» في المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 417. 
«غصبت» في المصدر نفسه: ج ١‏ ص 577. / 
ابسرً» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١١7‏ 
«القصب؛ في تاربخ الع ماه 


ل لان عر اج اص 41. 


اللكسر ولحطبة في المصدر نفسه: ج ١اءص .2١753‏ 


ا كو م ب ل اي 


«أبراجها) في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص 517. 


١١ 


لها الرؤوس وقد زفت بلا طرب ( 


ظنوا بروج البيوت الشم تعقلهم 
فأحرزتهم ولكن السيوف لكي 
وجالت النار في أرجائها وعلت 
اضوبك انا لهب تلك البروج وقد 
وأفلت البحر منهم من يخبّر من 
رتست القعمة العظمى وقد ملكت 
أختان في أن كلا ديسا جمعت 
لمارأت أختها بالأمس قد خربت 
إن لم يكن تمَّ كون البحر منصبغا 
فالله”'2 أعطاك ملك البر”” وابتدأت 
من كان مبدأه عكا وصور معاً 
علا بك الملك حتى إن قبته 
فلا برخت عزيز النصر”' مبتهجا 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 


طوع الهوى في يدي جيرانها الجِتب 
فاستعقلتهم ولم تطلق ولم تهب 
لا يلتجي أحد منهم إلى هرب 
فأطفأت ما بصدر الدين من كرب 
وكانت بتعليقها حمالة الحطب 
يلقاه من قومه بالويل والحرب 
بفتح صور بلا حصر ولا نُصب 
صليبة الكفر لا أختان في النسب ‏ 
كان الخرابٌ لها أعدى من الجرب 
جما إلمينا والالسين النييت ”ا 
لك السعاذة ملك اليخر**" فارتقت 
فالصين أدنى إلى كفيه من حلب 
على الثريا غدت ممدودة الطنب 
بكل فتح قريب" المنح مقترب . 


0) 
)00 


)4( 


وعمل الشعراء في هذا الفتح قصائد كثيرة» اقتصرنا'"' منهاء على ما أوردنا 
فلنذكر خلاف ذلك. ظ 


ذكر القبض على الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام 
وفي هذه السنة» والسلطان على حصار عكاء قبض على الأمير حسام الدين 
لاجين المنصوريء نائب السلطنة بالشام» وسبب ذلكء أن الأمير علم الدين سنجر 
. الحموي المعروف بأبي خرص”*) سعى إلى السلطان به ثم أوهم الأمير حسام الدين 


في الأصل: حالت». والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١١8‏ 

«الله» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ١‏ ص 417. 

«البحر» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص 417. 

«اليرّ؟ في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص 417. 

«قرير العين» في المصدر نفسه: ج ».١‏ ص .51١‏ 

«مبين» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص 517. 

«اختصرنا» في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١١8‏ 

في الأصل: «حرص» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص ١١8‏ والسلوك للمقريزي؛ ج ١‏ ص 517/. 


ف 


0) 
03) 
07١ 
ين‎ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١#‏ 


المذكور من السلطانء وقال: إنه قد عزم على القبض عليه» [فحمله الخوف على أنه 
ركب من الوطاق]”'' بعكا ليلآ»ء وقصد الهرب. فركب الأمير علم الدين سنجر الدواداري» 
وساق خلفه. فأدركهء وقال له. بالله لا تكن سبب هلاك هذا الجيشء فإن هذا البلد قد 
أشرف [الناس]7" على فتحه. ومتى علم الفرنج بهروبك» قويت نفوسهم» وركب العسكر 
ا ا ال كر اا او 0 :رافق ورجع إلى وينم ركان 
أن ذلك ب يستترء ولا يشعر السلطان به . [وكان ذلك]9" '» في ثامن جمادى الأولى. فلما كان 

في اليوم الثاني من هذه الحادثة؛ خلع السلطان عليه» وطبّبِ قلبهء ثم قبض عليه في البوم 
الثالث؛ وجهّزه إلى قلعة صفدء تحت الاحتياط» ثم جه منها إلى قلعة الجبل. 


دكر رحيل السلطان عن عكا ودخوله إلى دمشق 
وما قرره من أمر النيابة بها وبالكرك وغير ذلك 
ولما قضى السلطان الوطر من فتح عكا وما يليهاء عاد إلى دمشق. . فكان وصوله 
إليهاء في الساعة العالئة من 0 الائنين. ثأني عسشر جمادى الآخرةء ودخل ل ما 
دخله ملك قبله. وزيئنت البلد أحسن زينة» ونزل بالقلعة. وفي يوم دخوله إلى دمشق. 
فوض نيابة السلطنة بالشام [إلى]”*' الأمير علم الدين سنجر الشجاعي المنصوري. 
ورتب الأمير جمال الدين أقش الأشرقي في نيابة الكرك» عوضاً عن الأمير ركن الدين 
بيبرس الدواداري المنصوري الخطائي» بحكم استعفائه من النيابة بها. وأقره السلطان في 
جيلة الأهراءبالدتاز المضرية. 
وفي هذا اليوم» قبض السلطان على الأمير علم الدين سنجر أرجواش المنصوري 
[بن]”"2 الخطير الرومي» يكثر من البسط بين يدي السلطان على الأمراء وغيرهم. 


)١(‏ الوطاق: تقدم التعريف به. 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١١9‏ 

ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ..١١5‏ 

62 ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» صن 4 

(66 شين عر التقريرى إلى أن اكقال بير سن مق نثانة الكرك إلى زمره هيو تالبك قاد على رقن وين 
نفسهء وقد أشار إلى ذلك في كتابه «زبدة الفكرة» بقوله: اورسم السلطان لي بالمسير إلى الكرك. 
فسألته أن أكون في خدمته وأعود في ركابه وصحبته» واعتنيت من العود إلى الكرك» فأجاب إلى 
الإعفاء من العود إليهاء ورتب الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي نائباً عن السلطنة فيها». المقريزي: 
السلوك ج »١‏ ص 58لا حاشية (1). 

000 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4»؛ ص .١١5‏ 


14 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
ويقصد بذلك أن يشرح خاطر السلطان ويضحكه. وكان السلطان في بعض الأوقات. 
ينظر إليه نظراً يفهم منه مراد السلطان في البسط على من يشير إليه. فنظر إليه السلطان 


وأومأ إليه أن يبسط على أرجواش. فنظر ابن الخطير إلى علم الدين أرجواشء وكان لا 
يعرف البسط ولا يعانيه» ولا يزال في تصميم. . فقال ابن الخطير للسلطان: كان لوالد 


0 المملوك بالروم: حمار أشهب أعور. أشبه شيء بهذا الأمير علم الدين» فضحك ٠‏ 


السلطان» وغضب ادعواس: وقال: هذه صبيانية» فاشتد غضب السلطان لذلكء» وأمر 
بالقيفن غليه..وضربه بين يدى السلطان ضيرباً كثيراً مولما: ثم أمر أن يقيد ويلبس 
وذا اوسن اللبريي: امل بد جالد. ثم رسم بحمله على خيل البريد ال 
الديار المصرية مقيداً. . فتوجه البريدية به» وحصلت الشفاعة فيه» فردٌ من أثناء الطريق. ثم . 
أفرج السلطان عنه بعد أن أوقع الحوطة على موجوده» وكان يحتوي على جملة كثيرة 
من الأموال والعلد: وأعاده السلطان إلى نيابة القلعة: لي تور ونضات. فاستمر بها إلى 
أن مات. 


وفي يوم الأحد 0 عشر عمادئ الآخرة) وتب: السلظان الأمير كتميق الديث 
سنقر الأعسرء في شد الشام على عادته» وكان قد أفرج عنه قبل ذلك. ونقل الأمير 
سيف الدين طوغان» من الكك إلن 8 البر» على عادته الأول 0 


وفيهاء في يوم الأربعاء. ثاني عشر شهر رجب؛ ولي القاقنى محين التي يز 
النحاس نظر الشام. عوضاً عن تقي الدين”" 0 وبطل اسم الوزارة ددن وولي 
حرت الدون جمد يو عر للدي ص بن السبرجي» الى المعيية برمورفيا رتح 
الدين بن الشيرازي» في ثاني, الا 


0 افتوح برج صيدا ظ 
ظ كان قد بقي نصيدا برج 7 فندب السلطان لحصاره. الأمير علم الدين سلجر 0 
إله جاعي» فتوجه لذلك» في يوم الثلاثاء رابع شهر رجب. ووصل إلى صيدا وحاصر 0 
. البرج» وافتتحه يوم السبت» خامس عشر الشهر. وعاد الأمير علم الدين إلى دمشقء بعد 0 


(1) . العباءة: معطف قصير الأكمام» ومن معانيها القماش الجل الذي يغطي به ظهر الجمل والحصان 

.23 تل رأعاآ .مم5 .12020 ولعل هذا المعنى الثاني هو المقصود هنا. انظر السلوك للمقريزي» ج‎ ٠ 
ص 718. ظ‎ 
.778 «في ثاني رجب عزل تقي الدين» المقريزي: السلوك ج.١. ص‎ 2:00 
ار ا لي م ل‎ 4 


62 انظر السلؤك للمقريزي» ج 3 ص ,ص 


كر كان السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١6‏ 


فتحهء على خيل البريده فوصل إليها عند رحيل السلطان إلى الدبار المصرية؛ وذلك في 


يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رجب. ظ 
وكان وصوله إلى قلعة الجبل» ٠‏ في يوم الاثنين تاسع شعبان؛ ودخل من باب 00 
َ نضح وناك زريلة. ظ [ 


ذكر فتح بيروت . 


إلنا توجه السلطان إلى الديار المصر يه أمر الأمير علم الدين شور الحاض »| أن 
0 يتؤجه إليهاء فتوجه وافتتحها في يوم الأحد ثالث .عشرين شهر رجب. ذلك أن الأمير 


ظ علم الدين سنجر وصل إليها. وكانت داخلة في الطاعة» فتلقاه أهلها وأنزلوه بقلعتها 


فأمرهم أن ينقلوا أولادهم وحريمهم وأثقالهم إلى فقلعتهاء ففعلوا ذلك. وظتّوه شفقة 
عليهم. فلما صاروا بالقلعة» قبض على الرجال» وقيدهم وألقاهم 7 الخندق» وملك 
البلد. وعاد الأمير علم الدين إلى دمشقء فوصل إليهاء في يوم الجمعة سابع عشرين 
شهر رمضان من السنة. ولم يبق بالساحل أجمع» من الفرنج ]20 وخلا الساحل 
بجملته منهم. ولم يتأخر بالبلاد الشامية غير فلاحيها اللمكارى وهم و في الذمة. 
يؤدون الجزية. ظ 

ولما فتح السلطان هذا 5 أرق مله فبياعا علو ده والده السلطان الملك 
المنصورء وهي: الكابرة من عكاء وتل المفتوح منهاء وكردانة وضواحيها”" منها. ومن 
ساحل صور معركة» وصريفين”*'. وأوقف على تربته ضياعاًء وهي قرية الفرج من عكاء 
وقرية شفر عمر منهاء وقرية الحمراء منهاء وقرية طبرنية””' من ساحل صور. 


ذكر إنفاذ ولدي السلطان الملك الظاهر . 
ووالدتهما إلى بلاد الأشكري"'" 


وي ١‏ هذه السنة» أمر السلطانء بإخراج ولدي السلطان الملك الظاهر ركن الدين 


5 مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص‎ )١( 

(؟) «الفتوح؟ في الأصل وفي تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١7١‏ 

0 «وطواحينها» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١7١‏ 

(؟) الصواب «صريفا» بالقرب من معركة من أغعمال صور. انظر معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية 
لأنيس فريحا ص .٠١‏ 
(51) تقدم التعريف به. ظ 


5 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 
ري 


بيبرس» وهما الملك المسعود نجم الدين خضرء والملك العادل بدر الدين سلامشء من 
الاعتقال('2» وجهزهما ووالدتهما إلى ثغر الإسكندرية» صحبة الأمير عز الدين أيبك 
الموصليء أستاذ الدار العالية. فتوجه بهم» وسمّرهم منها في البحر المالح. ؛ إلى 
القسطنطينية. فلما وصلاهاء أحسن الأشكري إليهماء وأجرى عليهما ما يقوم بهما وبمن 
معهما. فاتفقت وفاة الملك العادل بدر الدين سلامش هناء فصيّرته والدته بالصبرة 1 
وجعلته في تابوت. ولم تدفنه» إلى أن عادت به إلى الديار المصرية» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر الفراج عن الأمير بدر الدين بيسري الشمسي وغيره من الأمراء 

وفي هذه السنة؛ في يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان أمر السلطان الإفراج عن 
الأمير بدر الدين بيسري الشمسي الصالحي النجمي. وكان السلطان الملك المنصورء قد 
اعتقله في أوائل دولته» كما تقدم ا فأفرج السلطان عنه الآن. وكيب له إفراج 
شريف سلطاني» ونسخته بعد البسملة”*؟: 

«الحمد لله على نعمه الكاملة» ومراحمه الشاملة» وعواطفه التي أضحت بها بدور ‏ 
الإسلام بازغة غير آفلة» ومواهبه لعي 0 وتجود وتحيي رميم الآمال [في يومها]””) 
بعد رمسها بأمسهاء في أضيق اللحودث”"؛ ويقرٌ لها بالفضل كل جحوده». 
٠١‏ مايا9 . ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة نؤدي حقوقها ونجتنب عقوقها. وتغنيد أن 
مدا عبده ورسوله. المبعوث بمكارم الأخلاق» والموصوف بالعلم والخلم على 
الإطلاق» صلاة لا تزال عقودها حسنة الأنساق» ونسلم تسليماً كثيراً». 

الوبعدء فإن أحق من عومل بالجميل؛ وبلغ من مكارم هذه الدولة القاهرة» الرجاء 
والتأميل» من إذا ذكرت أبطال الإسلام» كان أول مذكور. وإذا وصفت الشجعانء كان 
إمام صف كل شجاع مشهور. . وإذا تزينت سماء الملك بأنجمء كان بدرها المنير. . وإذا 
اجتمع ذوو الآراء على امتثال أمرء كان خير مشيرء وإذا عدت أوصاف أولي الأمر كان 





)١(‏ تقدم ذكرها في أول هذا الجزء. 

(؟) «بالصبر؛ في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١‏ 17. 

9ه يعدم التعريف.يه: 

4 ورد أيضاً في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١77‏ 

(65) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4/» ص .١١5‏ 
)١(‏ . «من اللحود» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١17‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١‏ 


أكبر أمير. كم تجمّلت المواكب بحلوله بأعلى قدرء وتزينت المراتب منه بأبهى بدز. 
وهو المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري وذكر ألقابه. [فقال]''2: البدري 
بيسري الشمسي 0 النجمي الملكي الأشرفي. فهو الموصوف بهذه الأوصاف_ 
والمدح» [والمعروف]7؟ ريل المكارم والمنح». 

«فلذلك؛ اقتضى حسن الرأي الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الأشرفي 
الصلاحيء لا زالت الكرب في أيامه 5-2 والبدور تكتسي في دولته 0 
إشراقا”'"' ولا تخسف. أن يفرج عنه في هذه الساعة» من غير تأخير» ويمثل بين يدي 
المقام الأعظم السلطاني بلا استئذان نائب ولا وزير» إن شاء الله تعالى». 


وجعل هذا الوفراج في كيس أطلسن أصفرء وختم عليه بخاتم السلطان» وتوجه 
إلى باب الجب”*"» الأمير بدر الدين بيدراء والأمير زين الدين كتبغاء وجماعة من أكابر 
الأمراء» وأخرج الأمير بدر الدين من الجبء وقرىء عليه هذا الإفراج» ورسم بكسر 
قيده» وأحضر له التشريف”' السلطان. فقال بيسري: لا يفك القيد من رجليء ولا ألبس 
التشريف. إلا بعد أن أتمثل بين يدي السلطان. وصمم على ذلك. فأعلم السلطان 
بذلك» فرسم بفك قيدهء وأن يحضّر إلى بين يدي السلطان بملبوسه, الذي كان عليه في 
الجب. فحضر إلى بين يدي السلطانء فانتصب له قائماً. وتلقاه وأكرمهء وألبسه 
التشريف» وأجلسه إلى جانبه» وأنعم عليه بالأموال والأقمشة» وأمّره لوقته» بمائة فارس» 
وأقطعه إقطاعاً وافرء من جملته منية بني خصيب” انه و بالجوالي ”ا 


000( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص ”177. 

ف ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١175‏ 

0 ١اشرفاً»‏ في تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 177. ' 

(4) الجب: بثر بقلعة الجبل» وصفهٌ المقريزي بأنه الجب الشنيع لسجن الأمراء وأنه كان مهولا مظلماً 
كثير الوطاويط كريه الرائحة يقاسي المسجون فيه كما هو الموت أو أشد منهء وقد بدأه السلطان 
فللاووث سنة 548/51" هم ولم يزل يستخدم لذلك الغرض في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
المقريزي: السلوك: ج .١‏ ص 59لاء حاشية (7). 

(0) التشريف: لاس مخاص ينعم به السلطان انظ تفاصيل معانيه في التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. 

صس"”لا-_ل/الا. 

(5) منية بني خصيب: موضع بإقليم الأشموني محافظة المنيا الحالية. ابن حماتي: قوانين الدواوين» ص 
7 . 

(0) دربستا: وبالفارسية دريستة» ومعناها الجنة بأكملها. واعتبر هذا اللفظ جزءاً متمماً لاسم منية بني 
خصيب. المقريزي: السلوك ج ١ءص‏ ٠/الاء‏ حاشية ..)١(‏ 

(8) الجوالي: ما يؤخذ من أهل الدمة مو الجزية المقررة :على رقالهم اق أكل مزل وانجوائي مم جاه 
وتطلق على أهل الذمة» وقد قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب. ثم لزم ‏ 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ 00٠ 


ندا ان ؟السقرية: وقرّبه السلطان لديهء وأدناه إليه. وكان يخلو به ويؤانسه ويبرّه» 
ويضاعف له الإنعام».حتى أن الأمير بدر الدين بيسريء انتسب إلى الأشرفية. وكان فيما 
حبر د وي بي ع بي سي اج وي 
الأدرني 

ظ 52555 المع رابع شهر رمضان.ء أفرج اللنقطاة عن الاير كلمن اليه 
شنقر الأشقرء والعير عدا الدين لاجين المنصوريء والأمير ركن الدين بيبرس 
صقصواء والأمير شمس الدين سنقر الطويل» من الاعتقال» وأمرهم على عادتهم. ‏ 

وفيهاء أمر السلطان القبض على الأمير علم الدين سنجر الدواداري» فقبض عليه 
ون ومكنق ‏ "وسهر الى الآدوات الساطانة مقيذا. ؤكان وضولة الور 
الخميس» ل 


- عزل قاضي القضاة تة تقى الدين - 
بنت الأعز عن القضاء ومضافر: نه 


وفي هذه السنةء عزل السلطان قاضي 000 تقي الدين عبد اله ابن قاضي 
القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز”"“. من منصب القضاءء بالديار المصرية 
لأمورء منها ما كان في نفس الصاحب شمس الدين الوزير منه» ومنها أنه كان في الدولة 
المنضورية» يراعي خاطر الملك الصالح. ويقدمه على الملك الأشرف. فذكر الوزيو 
السلطان بذلك» فعزله وانتدب لمرافعته جماعة» وشهد عليه آخرون بأموره برأه الله منها. 
وأوغلوا في 0 عليه؛ ورموه بالعظائم. وكان محاشاً 8 ابردم ين وصودرء 


ا 007 من أوطانهم. محمد البقلي: التعريف 

2 بمصطلحات صبح الأعشى ص 55. 

(1) المواريث الحشرية: شرحها المقريزي في عبارته: وأما اللعراريات: لنعطارية اتإنها قن :النونة نالفي ال 
تكن كما هي اليوم من أجل أن مذهبهم يورث ذوي الأرحام؛ وأن البنت إذا انفردت استحقت المال ٠‏ 
'بأجمعه؛ فلما انقضت أيامهمء واستولت الدولة الأيوبية ثم الدولة التركية صار من جملة أموال 


السلطان, مال المواريث الحشريةء» وهى واتى متحديا بك الال مدتغده الرارث لتقوك فيه الؤرارة 0 


ا بس ؟ / 


مرة وتظلم أخرى»» ويعرفها القلقشندي» فيقول: «هي مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة أو 

نكاح أو ولاءء أو الباقي ؛ بعض الفرضي من مال كن يفوت :وله اوارث ذو فرعن ل يستخرق جميع 
المال ولا عاصب له. محمد قنديل البقلي: الريك بجصطايكا ع م الاجتي 0 0 
والقلقشندي: صبح الأعشى» ج ؟' ص 07375. ٌْ 

(؟) كان ابن بنت الأعز كالأمير حسام الدين طرنطاي من الكارهين للملك الأشرف خليل أيام أبيه 
السلطان 0 المقريزي السلوك؛ ج .١‏ ص الالاء حاشية .)١(‏ ظ 


ذكر ف السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١4‏ 
7 ظ 
ا "ا ببالقورت: تتجيناة لله تعالى منهه ثم تشفع فيه 
الأمير بدر الدين بيدراء نائب السلطنة» مع ما كان بيئهما من الشحناءء» فأفرج السلطان 
عنه. وكان سبب هذه الشفاعة» أن الأمير بدر الدين بكتاش الفخريء أمير سلاح» كان له 
اعتناء بقاضي القضاة ة تمي الدين» فلما أمتحن بهذه المحنة. ٠‏ [ورسم بمصادرته .وبلغه ما 
000 ضمّه إليه» وعزم على سؤال السلطان في أمره» والشفاعة فيه. وكان ‏ 
السلطان قد قبض على الأمير سنجر الحمويء المعروف بأبى خرصء وكان الأمير بدر 
00 .الدين بيدرا به اعتناء» فتحدث مع الأمير بدر الدين أمير 00 أن يشفع فيهء فاعتذر 
عن ذلك؛ أنه يقصد أن يشفع في قاضي القضاة ولا يمكته أن يشفع في اثنين في وقت 
واحدء فاتفقا أن [الأمير]”*' يشفع في قاضي القضاة. وأمير ملو يشفع في أبي خرص. 
فشفعا فيهماء فأفرج عنهما. 


ذكر تفويض القضاء بالديار ال لقاضي ا القضاة بدر الدين 

لما 000 السلطان؛ 00 0 0 نقي الدين ء عن القضاء» أشار الصاحب سمس 
ا بن 0 بن 0 لله 0 0 0 وكا 0 قضاء 
القدس الشريف والخطابة كما قدمنا. فاستدعاه الصاحب شمس الدين» في يوم الأريعاء. 
تاسع شهر رمضانء فتوجه البريد إليه. وكان وصوله إلى القاهرة في يوم الاثنين» رابع 
عشر شهر رمضان.» سنة تسعين وستمائة. وكانت ولايته من قبل السلطان الملك . 
الأشرف. في يوم الخميسء سابع عشر الشهر. وفوّض إليه مع القضاءء وتدريس 
المدرسة الصالحية. خطابه #جلع الأزهر. وغير دللك: .وهذه ولاية حي القضاأة بدر 
الدين الأولى. ظ ظ 
ْ ا *» هذه السنةء 0 شوال» أمر السلطان 59 الحاكم 9 لله 5 


ظ المي يي 200 
(؟) انظر تفاصيل ذلك في تاريخ ابن الفرات» ج 4؛: ص 177. ظ 
(9) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١77‏ 
(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١177‏ . 
2( اوفي يم الجمعة خامس عشري شهر رمضاة» ف تاريخ لبن افرات» ج 8 ص 1146؛ وفي السو 
للمقريزي» ج ج اص "لاما 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


العباس أحمد ابن الأمير أبي علي الفتي ابن الأمير أبي بكر ابن الإمام المسترشد بالله 
أمير المؤمنين [العباسي]”''» وأن يخطب للناس بجامع القلعة» ويذكر السلطان”' في 
خطبته. لجيه لريوراية عشرين شوال. و شعار بني العباس» [وهو متقلد سيف 
محلى]”؟. فلما فرغ من الخطبة. لم يصلّ بالناس. وقدم قاضي القضاة بدر الدين 
[محمد بن جماعة]””*'» فصلى بهم صلاة الجماعة. واستمر يخطب بالقلعة» واستناب 
عنه بجامع الأزهر القاضي صدر الدين عبد البر ابن قاضي القضاة تقي الدين بن رزين. 
وفيهاء في ليلة الاثنين» رابع ذي القعدة أمر السلطان باجتماع القضاة والفقهاء 
والأعيان والقراء» بتربة والده السلطان الملك المنصورء فاجتمعوا. ويات نائب السلطنة 
والوزير”' بالقبة المنصورية في تلك الليلة. فلما كان وقت السحرء من يوم الجمعة» . 
وحضر السلطان والخليفة إلى التربة [المنصورية]!"', والخليفة لابس السواد. وخطب 
الخليفة خطبة بليغة» وحرّض فيها على أخذ العراق» وكان ونا مشهوداء وتصدق 
السلطان بصدقات وافرة. د اق قلعة الجن 0 

وكتب السلطان إلى د مشق أن يمل مهم؛ مثل ما عمل بالقبة المنصورية. . فاهتم37) 
الأمير علم الدين الشجاعي نائب السلطنة بدمشق ى بذلك. وجمع الناس له في ليلة 
الاثنين» حادي عشر الشهرء بالميدان الأخضرء أمام القصر الأبلق. واجتمع الناس لتلاوة 
القرآن» من ظهر يوم الأحد إلى نصف الليلء من ليلة الاثنين. لم تكلم الوعاظ: 
وانصرف الناس في بكرة النهار. 

دكر متحددات كانت بدمشق 

في هذه السئة» في شوال شرع الأمير علم الدين الشجاعي» نائب السلطنة بدمشق 

في عمارة آدرا :'" بقلعتها اقترحها السلطان عليه. ماو 0 


)01 ماي السام يق انمو ارت اودالشر قاع عن 1 

(؟) الملك الأشرف» قار العارة للمتريري, 0 

620 ل :زان مو لسار للمقريريء ‏ ام عن الالاد ري تارب أن القز اكع امن 
١748‏ . 

00( ما بين الحاصرتين 0 ابن 00 لاص 0004 

)مغ تقدم ول 

)0 . في الأصل: افاجتم به والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١١5‏ 

)١(‏ أنشأ الملك محمد ابن الملك العادل أبي بكر أيوب في قلعة الجبل بعد أن أتمٌ بناءها الآدر السلطانية 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١4١‏ 


الجهات. وكملت عمارة ذلك» في آخر سنة إحدى وتسعين. 

وفيهاء في تاسع شوالء أمر السلطان الملك الأشرف بالقبض على الأمير سيف 
الدين قرا أرسلان”''» وجمال الدين أقوش الأفرم المنصوريين» فقبض عليهما الأمير 
علم الدين الشجاعي واعتقلهما بالقلعة. وأقطع السلطان إقطاعيهما للأميرين عز الدين 
أزدمر العلائي» وشمس الدين سنقر المساح. | 

وفيهاء في ثاني شوالء أمر الأمير علم الدين الشجاعي نائب السلطنة [بدمشق](", 
بإخراب ما على جسر الزلابية بدمشق» من الحوانيت» وبإخراب جميع ما هو مبني على 
نهر بانياس ونهر المجدود من تحت القلعة» إلى باب الميدان الأخضرء وإلى الخانقاه 
فأخربت المسايح”" 00 الصناعة» وبيوت ومساكن ونكاناتت ودار الضيافة. وحمام كان 
بني للملك السعيدء والمسايح التي على نهر بردى. والمقان التي تعرف بالعجمي. 
وسقاية أرجواش. ولم يبق غير المساجد. 

وفيهاء في يوم الخميسء» ثالث عشر ذي الحجة زاد الأمير عن 5 الشجاعي 
فى الميدان الأخضر الصغيرء الذي فيه القصر الأبلق» مقدار سدسه من جهة الشمال إلى 
قرنت النهره حتى صار بين. حائط الميدان والنهر مقدار ذراع ونصف ذراع بالعمل”*). 
وقسم الحيطان على الأمراء والأجناد وبعض عوام البلد. وعمل هو بنفسه ومماليكه. 
فلم يوفر أحد نفسه من العمل» فكانت عمارة ذلك في يومين. 

وفيهاء في العشر الآخر من ذي الحجة. قبض على الشيخ سيف الدين 
الرجيحي””' وهو من ذرية الشيخ يونس. وجهز من دمشق إلى الباب السلطاني» على 
خيل البريد. ظ ظ 

وفي هذه السنة» في أوائلهاء كملت عمارة قلعة حلب. وكان الأمير شمس الدين 
قراسنقر المنصوريء نائب السلطنة يحلب, قد شرع في عمارتها في الأيام المنصورية. 
فكانت الآن» وكتب عليها اسم السلطان الملك الأشرف. وكان هولاكو قد خرّبها؟' كما 


15 وهي الدور الواقعة بداخل القلعة بالقاهرة, ذلك فى :منة أريع وستمائة. المقريزي: الموعظ والاعتبار 
طبغة مصر 1158 » ج لا ص 770. القلقشندي: صبح الأعشى ج 7 ص 500. 

.١78 هكذا أيضاً في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص‎ )١( 

00 عابين لكام دن إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48. ص .١78‏ 

(6) المسابح. 

(0) ذراع العمل : : هو الذراع المتعارف عليه في القياس 1ه ,أء101 .مم5 .0و1202. 

0( نسبة إلى لرجيح' في معجم البلدان لياقوت الحموي. ع الس 805 ذو برشي قري وا الفرن: 

(3) «وكان لها منذ خرّبها هولاكو نحو ثلاث وثلاثين سنة خراباً؛ وفي السلوك للمقريزي؛ اج اءص 
/ ,ى. 


7 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
تقدم ذكر ذلك ظ 
' 5007 الخميسء ثالث عشر رجبء. كانت وفاة الأمير بهاء الدين يمك 
ظ الناصري»؛ عد امسر بدمشق» ودفن بسفح قأسيون. بمقبرة ة الرباط الناصري. وكان 
| رجلا عاقلا قليل الاجتماع بالناس. 
200 وفيهاء كانت وفاة الأمير سابق الدين لاجين [بن عبد الله]7١)‏ 000 رمحي 
الله تعالى. كان يتولى الأعمال القوصية قديماء في الدولة المعزيّة» إلى أوائل الظاهرية. 
وعمّر بمدينة قوص مدرسة معروفة به. . ثم ولي في الدولة الظاهرية الأعمال الشرقية. 
وكانت وفاته بالقاهرة» في العشر الأخير من شهر رمضان عقا ردنك بعد هر لمن 
الأعمال الشرقية» وعمر وعمره نحو و ائنتين وكنائي ةو ركان :دا خيرأء كثير الصدقة 
والإحسان. فين 'غفيفاًء ما سمع عنهء أنه ارتكب معصية قطء ولا شرب 0 ولا 
ارتشي» ولا أتئ مكووهاء ركان محترماً عند الملوك. وأصله مملوك الصاحب عماد 
الدين» وزير صاحب الجزيرة. ثم انتقل مع أستاذه في أو اخر الدولة”" الكاملية» وتقدم 
فى الدولة”*2 الصالحية وما بعدهاء وولي الولايات. وكانت الولايات يومذاك لا يصل 
إليها إلا أكابر الأمراء وتقاتهم. رحمه الله تعالى. ظ 

وفيهاء في العشرين الآخرء من شهر رمضان. توفي الأمير علاء الدين أيدكين 
الصالحي [النجمي]”* . نائب السلطنة بصفد بهاء رحمه الله تعالى. [ 

زديفاء :كاف وفاة الأمير سيف الدين قطز المنصوري. تركان تمن كاد المماليك 

المنصورية» وأكابر الأمراء. وكانت وفاته بحمص. وكان مجرداً بهاء» رحمه اله تعالى. 


واستهلت سنة ة إحدى وتسعين وستماثة 
([99>ه - ١6١‏ (/؟؟١|١‏ م 


الي لي ا 9 ظ 





"000 00 

(0) انظر ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١77‏ - 175. ظ 

(9) هي دولة الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل الأيوبي» صاحب ا المصرية. تاريخ 
ابن الفرات» ج 4» ص 1177 . 1 

(4) هي دولة الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل الأيوبي» تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 

ظ 1 . ظ 

)6 ما يين الخاصرتين ا فته ناريت ابن الفرات» ج 4» ص 177 . 
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34 اازشهاة توووم لمعي ٠‏ حادي عشر شهر ربيع الأول» أمر السلطان أن يجمع 
القراء والعلماء والأكابر» بالقبة المنصورية» لقراءة ختمة شريفة» فاجتمع عابو لذلك. 
ونزل السلطان من الغدء لزيارة قبر والدهء وتصدق بأموال جزيلة. ظ 

وفيهاء في تاسع عشرين شهر ربيع الأول» في يوم الجمعة خطب الخليفة الحاكم 
بأمر الله أ العباس أحمدء جات لمدالوور ل ل 
وأمر النفير» وصلّى بالناس اللجمعة. يت ب 2 


ذكر توجه السلطان إلى شرك ل 


ظ وفي هذه السئة» في الساعة الثأمنة من يوم السيت» الأسن شهراربيع الآخر استقل 
ال لا يس يوان فوصل إلى دع 0 في يوم السبت 
سادس جمادى الأولى» و وأمر بالتفقة على جميع المساكر في ثامن الشهزء » ووصل 
صاحب حماه لتلقي السلطان. .ثم عرض السلطان الجيوش. وقدمهي”" ' أمام ركابه إلى 
جهة حلب» وتوجه هو من دمشق في الساعة الخامسة من يوم الاثنين؛ سادس عشر 
جمادى الأولى؛ اودكل إلى حلي في تان عدوين الشهرا“. . 


ذكر فتوح قلعة الروم وتسميتها قلعة المسلمين . 
كان فتوح هذه القلعة» في يوم السيت») #حادي» عكين رمعب سنة إخلاق وتسنن 
وستمائة. وذلك أن السلطان رحل من حلب بسائر العساكر المصرية والشامية» في رابع 
جمادى الآخرة. ونزل على قلعة الروم”” '» يوم الثلاثاء ثامن الشهر وحاصرها وضايقهاء 
ونصب عليها عشرين منجنيقأء خمسة منها إفرنجية» 'وخمسة عشر قرابغاً شيطانية. ورمى 
بالمجانيق'''» وعملت الكروا حر دعي وكانت مدة السرم ' إلى أن 





)00 راجع ما ورد في تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 188 

30( (وصحيته وزيره الصاحب شمس الدين أبن السلعوس» قي تاريخ ابن الفرات: ج 1 

69 (وقدم الجيش الشامي» في تاريخ أبن الفرات» ج فى ص 475 0 .حيش. سه في السلوك 
للمقريزي. ج ١‏ ص 77/7 1 

(6:) أي جمادى الأولى؛ أن ايخ ابن 1" 
4 ظ 

000 ره فى لتقيف مشر ج أاءعص 8/الاء حاشية .)١(‏ اا 
العبارة: فأ عله العقام على مار قلح الروع قلكنة ولاين بوم وعد ل لس ليا ا 
تسعة عشر فرنجية خمسة وقوابغايية (كذا) وشيطانية أربعة عشر خارجاً عن منجنيق صاحب حماه 


14 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
000 


فتحتء ثلاثة وثلاثئين ما وكان للأمير علم الدين الشجاعي في فتحها النصيب 
الأوفى؛ فإنه تحيّل في عمل سلسلة بالقرب من شراريف القلعة» وأوثق طرفها بالأرض؛ 
فنتمسك الجند بهاء [وطلعوا إلى القلعة]''؟. وكان ممن طلع إلى القلعة» سيف الدين 
أقجباء أحد مماليك الأمير بدر الدين بكتاش الفخريء أمير سلاح» ولم يكن من أعيان 
مماليكه؛ بل كان في خدمة ولده صلاح الدين خليل. . فتحيل وطلع إلى سور القلعة؛ 
وقاتل قتالا شديداء وجرح ثم رجعء والسلطان ينظر إليه. فسأل عنهء فعرف به فأرسل 
إليه خلعة. وأنعم عليه بمالء» ووعده بإقطاع. وأمر أستاذه الأمير بدر الدين» أن يذكر 
السلطان بهء إذا عاد إلى حلب» فلم يفعل. ثم صار بعد ذلك» من جملة مقدمي الحلقة» 
وتأمّر بعد ذلك» في سنة تسع عشرة ة وسبعمائة بطبخاناه» وتولى عمل الفيوم من الديار 
المصرية. وفتحت القلعة عنوة» وقتل من كان بها من المقاتلة» وسبيت النساء والذرية» 
ووجد فيها بطرك الأرمن» فأخذ أسيراً. ومحا السلطان عن هذه القلعة» تسميتها بالروم. 
وسماها قلعة المسلمين. ووصل إلى الزردخاناه السلطانية من الأسرى ألف أسير وماثتا 
أسير. واستشهد عليها من الأمراء: الأمير شرف الدين بن الخطيرء وشهاب الدين بن 
ركن الدين أمير جاندار. ورتب السلطان الأمير علم الدين الشجاعي لعمارة القلعة 
وأمره بإخراب ربضها وإبعاده عنها. فتأخر لذلك» وصحبته عسكر الشام. ‏ 

ولما تم هذا الفتح» أنشئت كتب البشائر إلى الممالك. وكان مما كتب إلى دمشق. 
كتاب عن السلطان إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخوبيّ ونسخته”': 

بسم الله الرحمن من الرحيم؛ أخوه انل دن قاذروك: 

صدرت هذه المكاضة إلى 0 السامي» القاضيٍ الأجل» - 57 ألقابه 
ونعوته -. . خصه الله بأنواع التهاني» وأتحفه بالمسرات التي رد بالسبع المثاني. وأورد 
لوزن وي وظفرناء ما يستوعب في وصفه ومدحه الألفاظ والمعاني. 


نبشرة”” بفتح ما سطرت الأقلام إلى الأقاليم أعظم من بشائره» ولا نشرت برد 





- على رأس ) الجبل» وهي الجهة البحرية الفراتية الأفرام اثنان» والسلطان واحد فرنجي»؛ ومن الجهة 

ا البحرية الفراتية الأفرم اثنان» والسلطان واحد فرنجي؛ وفي الجهة الشرقية وعلى جانب الفرات 
بيسري واحد» ومن الجهة الغربية خمس قوابغايية» وشيطانية في الوادي خمسة عشر. ٠‏ 

0010 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 21775 ومن السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
8 /. 

ل لت سس تررم 

ا دمسشق. 

(*) اتبشره» ‏ في السلرك للمقريري »هرج جح اص .1٠١6١‏ 
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ظ 


المسرات» بأحسن من إشارته وأشائره. ولا تفوهت ألسنة خطباء هذا العصر على 
المنابر بأفصح من معانيه» في سالف الدهر وغابره» وهو البشرى بفتح قلعة الروم: 
والهنا لكل من رام بالإسلام نصراً ببلوغ ما رام وما يروم. [وتَفْضٌَ]("' أحسن قصص 
هذا ف المبين» ٠‏ والمنح الذي تباشر به سائر المؤمنين» ونُساوي في الإعلان والإعلام 
به كل من قرّ عيئاً من الأبعدين والأقربين» ونخض بمسرى مبشراته الحكام ليعمّوا 
بنشرها عامة الناس. . ونفرض لكل ذي مرتبة عليّة منه نصيباً يجمع من الابتهاج والأنواع 
والأجناس. وذلك أنا ركبنا لغزوهاء من مصرء وقد كان مَنْ قبلنا من الملوك» يستبعد 
مداهاء ويناديها فلا يجيب إلا بالصد والإعراض صداهاء ويسائل عن جبالهاء فتحيل في 
الجواب على النسور المهومة» ويستشير أولي الرأي في حصرهاء فلا يسمع إلا الأقوال 
المثلوبة والآراء المثلومة. وما زلنا نصل السرىء ونرسل الأعنة إلى نحوهاء فتمدٌ الجياد 
أعناقها إليها مداء ينقطع بين قوتها وقوته السير. واستقبلنا من جبالها كل صعب 
المرتقى» وعر المنتقى» ؛ شاهق لا يلقى به مسلك ولا يلتقى. فما زالت العزائم الشريفة 
تسهل حزونه. والشكائم تفجر بوقع السنابك على حجارته عيونه» والجياد المطهمة 
ترتقي» مع امتطاء متونها بدروع الحديد متونه. فلما أشرف عليها منا أشرف سلطان» 
جعل جبلها دكأء وحاصرناها حصاراً ألحقها بعكا وأخواتهاء ا 
ونصبنا عليها عدة مجانيق تنقض حجارتها انقضاض النسورء وتقبض” '' الأرواح من 
الأجسام وإن ضرب بينها وبينهم بسورء وتفترس أبراجها بصقور صخور افتراس الأسد 
الهصور. . هذا والنقوب تسري في بدناتها سريان الخيال» وإن كان جفونها المسهدة. 
وعمدها الممددة وحفظتها المجندة. ورواسيها على جبل الفرات موطدة. وقد خندقوا 
عليها خندقاً جرت فيه الفرات من جانب ونهر مرزيان من جانب» ووضعها واضعها 
على در اس بايا حم الجوزاء بالمناكب» وسفح صرحها الممدد فكأنه عرش لها على 
الماء ماء وإذا رمقها طرف رائيها استبهت عليه يأنجم السماء. وما زالت المضايقة تقص ”© 
اهن .سحيلها”" أطراقة: وتستدر بحلبها أخلاقه» وتقطع بحبانا بخلاه مناولينا وجدالها 
0 ولوركهاتها من سهامها كر إتراة ل يجازرى إلا بالتسليم» وتقضي عليها بكل 
حكم لا تقابل توبته إلا بالتحكيم. 

ولما أذن الله بالفتح الذي أغلق على الأرمن والتتار أبواب العا والمنح الذي 





000 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص /151. 
إفرة و«تقتنص» في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص 178. 
(15) «جبلها؛ في تاريخ ابن الفرات» ج 8. ص .١78‏ 


4 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
٠‏ أضفى على أهل الإيمان من المجاهدين أثواب الثواب. فتحت هذه القلعة بقوة الله 
ونصره. في يوم السبت حادي عشر شهر رجب الفرد. عوعا دو يز 
ظ كسبهاء وأمكن منها ومن أهلهاء وجمع شمل المماليك الإسلامية بشملها. فالمجلس 
السامي يأخذ خطه من هذه البشرىء التي بشرت بها ملائكة السماءء ملك البسيطة 
وسلطان الأرض. وتكاثر على شكرها كل من أرضى الله طاعة وأغضب من لم يرض» 
من ذوي الإلحادء وممن حاد الله وحادء وممن ينتظر من هذه الإيعاز إنجاز الإيعاد» فلا 
ينجيه الإمضاء هربا ولا الإبعاد. فإنه بفتح هذه القلعة وتوقلهاء وحيازة ثغرها ومعقلهاء 
تحقق من بسيحون وجيحون» نآ الفرات» بكسر أقفال هذه الفلنة ل 
يرجون أنهم عجود ظ 

وما ع » إن شاء الله إلا تح المشرق والروم والعراق» وملك 
البلاد من مغرب الشمس إلى مطلع الإشراق: . والله تعالى اق اتا الصالحة» بما 
تعدو به عقود الآمال خسية الاتساق» إن شاء الله. 

كتب يوم الفتح المبارك سنة إحدى 556 يبس الشيريف: 

وكُتب عن الأمير علم الدين الشجاعي نائب السلطنة بدمشق [المحروسة]”''. 


إلين قاضي القضاة شهاب الدينة الخوييّ اننا وهو من إنشاء لا شرف الدين 
القدسيء ما مثاله” "2 بعد البسلمة: 


ضاعف الله مسار الجناب العالي اراي القضائي الشتهاين - وذكر ألقابه 
00 راد الت ا نترى» 0 لنزائي كتين اليد نقلها ونثرا 
ا دا ال ما ا 
من الإعداء على أعدائه» ويسّر من الظفر الذي أيد فيه بنصره وأمد بملائكة سمائه» ما 
0 الإنجاد بحوله.» وو اس ا ويوالي من الصلاة علي 





ظ )0 0 إضافة من تاريخ ابن 55 4 ص .1١59‏ 
ش (7) انظر ما ورد في تاريخ ابن «الفرات» ج 48» ص 179. ظ 00 ظ 
(”) ذكر المقريزي هذه ع : #الإمامي» العالمي» العاملي» الزاهدي» العابدي» الورغي: 
ا ظ الشهابي ضياء الإسلام» م تس الشريعة قاضي القضاةء حجة الأئمة سيد الحكام؛ قدوة ة العلماء. 

| .ولي أمير المؤمنين. السلوك» ج .)ص7 .٠٠١‏ 


0 “ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . ١‏ 


. سيدنا محمد و ما يُستدر به أخلاف الفتوح» ويسترهف بِيُمنه الصوارم التي هي على 
راك عله دعوة نوح. . ويهدي من البشائر ما تختال به أعطاف المنابر سروراء 
ويتعطر”'' بذكره أفواه المياى كور وترشف" "ا الأسماع موارد واردهء فيستحيل في 
قلوب الأعداء نار وفي لون الأولياء نوراً. ويبادر مساهمة لحاضر في استماعه كل باد 
فينقلب إلى أهله مسروراً. 


وتنير أله أصدرها و لسر قو سحتويت ”بتر دوي وصبد قت :عونت وسار تلاك 
البشائر في كل قطر بريده. والأعلام الشريفة ا ا ا ا 
لم تَذِلَ لراكب. وحلّت من فُنّها0) وقلتها بين الذروة والغارب. وأراقت أسنتها من 
دمائهم ما ترك الفرات لا يحل لشارب. ومدّ الأيمان بها أطنابه» وأعجلت السيوف 
المنضورة القرك أن يضم للرحلة أثوابه. اواسنتكرات بها فلم الإسلام ثابتة إلى الأبد. 
وقتّلت بأرجائهاء سيوف أهل الجمعة» حتى رق أهل السبت لأهل الأحد. وأذهب الله 
غنها التثليث حتى كاد حكم الثلاثة أن يسقط من العدد. وتبرّأ منهم من كان يغرهم 
بإمداده. حتى الفرات لمجاورتهم. وذت النقص ونا أن يطلق على زيادتها اسم المدد. 
ونطق بها الأذن فخرس الجرس. وعلت بها كلمة الإيمان» فأضحت لها بعد الابتذال آية 
الحرس. وأسمعت دعوة ا سن اسايق الصمء وليِّتَ الداعي 
بلسان الصدى الناطق عن شوامخها الخبوه 


وكانت هذه القلعة المذكورة للثغور الإسلامية بمتزلة المّجي في الحلق” و الغلة 
في الصدرء والخسوف الطارىء على طلعة البدر. لآ تخلوا من غل تضمره. في لين 
تظهره» وغدر تستره» في عذر تورده وتصدرهء وقد سكن أهلها إلى مخادعة الجار» ‏ 
وموادعة التتار» وممالاتهم على الإسلام بالنفس والمال» ومساواتهم لهم حتى في الزي 
والحال. . يمدونهم بالهدايا والألطاف» ويدلونهم على عورات الأطراف. . وهم يتقون 
بمسالمة الأيام» ويدعون أن قلعتهم لم تزل من الحوادث في زمامء ويغترون بها. ولولا ظ 
السطوات الشريفة» لحق بمثلها أن يغتر. ويسكنون إلى حصانتها كلما أومض في - 





)00( «تتعطر» في تاريخ ابن الفرات» ج 8 ص 0174 والسلوك للمقريزي؛ ج مايص لا١٠١1.‏ 

)20 ١جوْراً»‏ ة فى السلوك للمقريزي». اج ادص ٠٠١7‏ ا 00 
٠‏ لسكا امغط النحط حي 0 7" 0 ا 

() «ويرشف؛ في السلوك للمقريزي؛ ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

(54) «حقّقت»ة في السلوك للمقريزي» 000 

(5) «قبتها؛ في اريت ابن الفرات» ج 4» ص 179. 

(1) «بمنزلة الشجي في الحلق والتشويه في الخلق والعلة» في تاري يخ ابن الفرات» ج 8؛ ص 184. 


4 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
٠‏ تطلق27؟ المسحب برق تخرها المفكر: [ 

وهو حصن صاعد منحدرء بارزه مستديرء لا يطأ إليه السالك إلا على المحاجر. 
ولا تنظره العيون حتى تبلغ القلوب الحناجرء كأنه في ضمائر الجبال حب يقتل وهو 
كامن» ويجرف”" الظاهر وهو باطن. قد أرخت عليه الجبال الشواهق ذوائبهاء ومدت 
عليه الغمائم أطنابها ومضاربها. . وقد تنافست فيه الرواسى ا 
بعض وتقاسمته العناصر فهو للنكاية والرفعة والثبات ومجاورة الفرات ١‏ مشترك بين النار 
والهواء والماء والأرض. وقد امتدت الفرات من شرقيها كالسيف في كفٌ طالب تأر 
واكتنفها من جهة الغرب نهر آخر استدار نحوها كالسور وانعطف معها كالسوار. وفي 
قن" قُلّتها جبل يردّ الطرف وهو كليل» ويصل النظر إلى تخيل هضابه فلا يهتدي إلى 
تصورها بغير دليل»وكذلك من شرقها وغريهاء فلا تنظرها الشمس وقت الشروق”*“.» 
ولا يشاهدها القمر وقت الأصيل. وحولها من الأودية خنادق لا يعرف فيها الهلال إلا 
بوصهه. ولا الشهر إلا بنصفه. 


وآنا الطريق إليها فيل الذر عن محمهاء يكل طرف الطرق ع جار نوتم 
قله عن زتها وبها :فق الأرمن عَْضَيت متهم التكنور* "» ومن التتار فرق زيادتهم 
للتغوير©» قد بذلوا دونها النفوسء وتدرّعوا للذبّ عنها لبوس. وأقدموا على شرب 
00 أن يكفرهم التكفورء ويحرمهم خليفتهم الحاكم بهاء كتبغا 
0 . وإذ ذ زيِّن لهم الشيطان أعمالهم. وفسح في ميدان الضلالة آمالهمء » فلما 
تراءت الفئتان» نكص على عقبية» وترك كلا منهما بعض من الندم يديه. وين أقيو 
مولانا السلطان» خلّد الله سلطانه» الجيوش المنصورة بالنزول عليهاء والهجوم من خلفها 
ومن بين يديهاء ذللت مواطىء جيادها صهوات تلك الجبال. وأحاطت بها من كل 
حاتت إجاطة الهلال بالهلال. وسلكوا إليها تلك المخارم» وقد تقدمهم الرعب هادي 
واندمرا على تيلم تلك المجالك والمهاللك, بالأموال والأنفسء ثقة بأنهم لا ينفقون 





)01 «خلل» في السلوك للمقريزي؛ ج ع اءص .٠٠١84‏ 

.٠١١8 ص١ «ويحرّف» فى السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

ف ا ل 0 05 

(84) وردت هذه العبارة فى السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 2٠٠١9‏ كما يأتي: «فلا تنظرها الشمس ولا 

ظ لقمر وقت الشروق ولا يشاهدها وقت الأعمل» والصواب كما أورده التويري وابن الفرات. 

(6) التكفور: : لفظ أرمني معناه المتوجء وقد أطلقه الأرمن على ملوكهمء كما أنه يطلق أحياناً على ملوك 
الدولة البيزنطية. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. ض 0/8 ظ 

00 «للتصوير» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١1١‏ 

(1) «كتياغيكوس» في السلوك للمقريزي؛ ج »١‏ ص .٠٠١4‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور...٠ ١44‏ 


نفقة صغيرة ولا كبيرة» ولا يقطعون وادياً. فلم يكن بأسرع من أن طار إليهم الحمام 
في أجنحة السهام. وخضّبت الأحجار تلك الغادة العذراء للضرورة» وللضرورات 
أحكام. وأزالت النقابة عنها نقاب احتشامهاء ودبّت في مفاصلها دبيب السقم في 
عظامهاء مع أنها مستقرة على الصخر الذي لا مجال فيه للحديد» ولكن الله أعز بالنصر 
سلطاننا فجاءت أسباب الفتح على ما يريد. وأقيمت المجانيق المنصورة أمامها فأيقنوا 
بالعذاب الأليم» وشاموا يروق الموت من عواصف أحجارها التي ما تَذَّر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرّميم. وساهموها صلاة الخوف. فلسهامهم الركوع» ولبروجهم 
السجود. ولقلعتهم التسليم. ولم تزل تشن عليهم غارة بعد غارة» وتسقيهم على الظمأ 
صوب أحجارهاء وإن من الحجارة» وهي مع ذلك تظهر الجلد والجد. وتغضب غضب 
الأسير» على القيد. وتخفي ما تكابد من الألم» وتشكو بلسان الحال شكوى الجريح إلى 
العقبان والرخمء إلى أن جاءت من الأنجاد ما كانوا يأملون. وسطت مجانيقنا على 
مجانيقهم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وكلما سقطت أسوارهاء وتهتّكت بيد 
النقوب”''' أستارهاء وتوهّم الناظر أنها هانت» رآها المباشر في تلك الحالة أشد ما 
كانت» وثبتت على الرمي والارتماء» وعَرّت على من اتخذ نفقاً في الأرض أو سلما في 
السماء» واستغنت بمكان السورء وانقضت أحجارها على أسوار الحرب انقضاض 
النسور. ظ ظ < 

وكان [هذا]"'" الفتح المبارك في صباح يوم السبت» حادي عشر رجب الفرد سنة 
إحدى وتسعين وستمائة بالسيف عنوة» فشفت الصوارم من أرجاس الكفر العلل" " بقمع 
العدى وكبْتها. وسطا خميس الأمة يوم السبت» على أهل يوم الأحد. فبارك 0 
الأمة في سبتها. 

د [العا ضي]”' من هذه البشرىء التي أصبح الدين بها عاليّ المنار» بادي 
الأتواو قبارت”7 اف دعوته على الأقطارء ذاكراً ا الفتوح أيام الصدر الأول 
من المهاجرين والأنصار. وليشعها على رؤوس الأشهاد ويجعلها فى صحف الفتوح 
السالفة بمنزلة المعنى في القريئة والمثل في الاستشهاد. ويمد الجيش بهمّته التي ترهف 2 


.١4١ في الأصل: «الثقوب» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص‎ )١( 
210011 ما ون العاقيري إضانة من الطلرلة للمتريرية بج اصن‎ (00 
.٠١٠١ ص‎ ١ «الغلل» في السلوك للمقريزي» ج‎ )9( 

(8) لاقلا حل طلا 5 00 امن ار 

)( ماين لامر إغنافة دن تار ابن الأراك ج اوسي 01 

)0( الغيوات ضارا 


0 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 





الهممء وأدعيته التي تساعد الساعد وتؤيد اليد وتقدم القدم. ويشارك بذلك في المجهاد 
حتى يكون في نكاية الأعداء على البعد كسهم أصاب ورامية بذي سلم. ويستقبل من 
.البشائر بعدها ما تكون له هذه بمنزلة العنوان في الكتاب» والأحاد في الحساب» وركعة 
النافلة بالنسبة إلى الخمسء والفجر الأول قبل طلوع طلعة الشمس. 

واللعنالن بجع شيات نطيله لامعا : ونور عمله في الآفاق شاطعاء ويتحفه من 
مفرقات التهاني بكل ما يغدو لشمل المسرّات جامعاًء إن شاء الله تعالى. كتب في يوم 
الفتح المذكور. 0 

سي ا ال ل او عا اا 

ثم”'' رحل السلطان من قلعة الروم إلى حلبء فأقام بها بقية شهر رجب» ونصف 
شعبان. وعزل الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري عن نيابتها. ورتب بها الأمير 
سيف الدين بلبان الشاحى امور وجعل الأمير عز الدين أيبك الموصلي شاد 
اللذواوين» وقيل إن .ولاه قلعة الروء”؟ ' وما جمع إليهاء فامتنع من قبول هذه الولاية. 
فغضب السلطان وأمر بالقبضش عليه» وفوض ذلك إلى الأمير جمال الدين أقش الفارسي 
فبقي بها أياما وتوفي» فأعاد السلطان الأمير عز الدين الموصلي. ورحل السلطان عن 
حلب إلى دمشقء فكان وصوله إليهاء في يوم الثلاثاء العشرين من شعبان7" فأقا م بها 
بقية شعبان إوشهر رميات وبعض شوال. ظ 


وفيهاء صل اعمال العا عر الي ملك ددهم حافك الرطانات» منها منها. ولم 
يجد الأمراء من الجمال ما يحملون عليه أثقالهم. » فحملوها على اليغال والأكاديش. | 1 


ذكر توجه الأمير بدر الدين بيدرا ”*' وبعض العساكر إلى جبال . 
0 الكسروان واضطراب العسكر 


0 ظ وفي هذه #الصاني 0 0 الأمير بدر الدين بيدرا م الوا العضر » ظ 


وى ورد في السلوة أن السلطان غاد راجعاً في يوم السبت ثامن عشرة ة (أي شهر رجب) ثم رحل 
230 السلطان من قلعة الروم. المقريزي: السلوك / ١‏ ص 7. 
(؟) «قلعة المسلمين» في تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص 157. 
(*) «وبين يديه بترك الأرمن صاحب قلعة الروم وعدة من الأسرى. المقريزي: البلراكع ١ص‏ 8//. 
5( هو بيدرا بن عبد الله التركي المنصوريء يلقب بدر الدينء قتله الأمير زين الدين كتبغاء والأمراء سنة ظ 
39 ه/ 1791 م. انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 188. :والجتوعر التنين لت ا 0 
ص ١1‏ 1 ظ 


| قكر أخبار الملطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . ٠6١‏ 


: 00-7 فوخ الأمراء الأكابر, الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء والافين: شمس الدين 
قراسنقر المنصوريء والأمير بدر الدين بكتوت الأتابكي, والأمير بدر الدين بكتوت”"' 
العلائي وغيرهمء؛ وقصد جبال الكَسْرُوَان”". وأتاهم من جهة الساحلء والأمير ركن 
الدين بيبرس طقصوا”"؛ والأمير عز الدين أيبك الجموي وغيرهما. والتقوا بالجبل 
وحضر [إلى]”*' الأمير بدر الدين بيدرا من اثنى عزمه. وكسر حدته. فحصل الفتور في 
أمرهمء حتى تمكنوا من بعض العسكرء في تلك الأوعار» ومضايق الجبالء فنالوا منهم 
وعاد العسكر شبه المنهزم» وطمع أهل تلك الجبال» فاضطر الآمير بدر الدين إلى إطابة 
قلوبهم والإحسان إليهم. وخلع على جماعة من أكابرهم» فاشتطوا في الطلب» فأجابهم 
إلى ما التمسوه. من الإفراج عن جماعة منهمء كانوا قد اعتقلوا بدمشق. لذنوب وجرائم 
٠‏ صدرت منهم. وحصل للكسروان من القتل والنهب والظفرء ما لم يكن في حسابهم. 
وحصل الأمراء والعسكر من الألم لذلك» ما أوجب لصريح بعضهم بسوء تدبير الأمير 
'بدر الدين بيدرا نائب السلطنة» ونسبوه إلى .أنه إنما أهمل أمرهم. وفتر عن قتالهم. حتئ 
تمكنوا مما تمكنوا منه لطمعهء وأنه تبرطل منهم 0 جملة كثيرة» ولهج الناس بذلك. 
وتوجه الأمير بدذر الدين بيدرا بالعساكر إلى دمشق . فتلقاه الملك الأشرف» وأقبل عليه 
وترجل لترجله عند السلام [عليه]””". فلما - به أنكر عليه سواء اعتماده وتفريطه في 
العسكر. فمرض لذلكء حتى أشاع الناس أنه سقي ثم عوفي في العشر الأوسط من 
شهر رمضانء فتصدق السلطان بجملة كثيرة» شكرا لله تعالى على عافيته» وأطلق جماعة 
كثيرة ممن كان فى السجون. وتصدق هو أيضاً بتجملة» ونزل عن كثير مما كان قد 
اغتصبه من أملاك الناسء بالإيجاز"2 الذي هو على غير الوجه الشرعي. وجمع العلماء 
والقضاة والقراء والمشايخ» في العاشر من شهر رمضان. بالجامع بدمشق لقراءة ختمة. 
لتلا ل را ابت ظ 


)000( ترجمته في تاريخ اين الفرات؛ ج 8» ص 188. ' | 
68 كسروان: وقذرسماها يرن الممنتوري في «زيدة التكرف ينال المينين » وطي جنال ادر . الدروز 
. بلبنان» ومنها ينبع نهر إبراأهيم. المقريزي: السلوك / ١‏ ص 4ل/الاء حاشية .)١(‏ 
فو توفي سنة 554١‏ ه/١119م.‏ . ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص »١‏ والدليل الشافي لاعن : 
تغري بردي. ج ١ء»‏ ص 17 35. ترجمة 1509. 

620 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8/» ص ١57‏ . 
(0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ أبن الفرات» ج 4 ص و 
0 ابالاتجار؛ في تاريخ ابن الفرات. ج 4 ص .١57‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 
لقو شار - اليا > مسح الستدويسة لامايكت ماوع > الصا لقو لل لوصو الوق وات 011 


ذكر هرب الأمير حسام الدين لاجين ‏ 
والقبض عليه واعتقاله. والقبض على طقصو )١(‏ 


وفي :هنذه السيكة في ليلةاعيد القظ: » هرب الأمير حسام الدين لاجين من داره 

مشق خوفاً من السلطان [لما بلغه](" : فى أنه يريد القبض عليه. فنودي عليه. من أحضره 
ل وركب السلطان في خاصكيته وجماعة من الأمراء ٠‏ وترك 
بيعاط ”© العدد» وماق فى :ظليه [و الخد عليه الطرق]” ““. وعاد بعد العصرء ولم يظفر به. 

واتفق أنه التجأ إلى طائفة من العرب كان يثق بصحبتهم. فقبضوا عليه وجيء به 
إلى السلطان فاعتقله. وقبض أيضاً على الأمير ركن الدين بيبرس [طقصوا]”* 2 وجهرا"! 
إلى قلعة الجبل» وكان السبب في القبض على طقصواء أنه كان قد تكلم على الأمير بدر 


الدين بيدرا. وقال إنه فقي من الكميرياة. وو عليه. اواسرخااتي لم 


في القبض على طقصواء لأن لاجين كان قد تزوج وو 
والفتوحات وعود السلطان إلى الديار المصرية. ‏ 
وفي هذه السنة» فوض السلطان نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير عز الدين أيبك 
الحموي 00 2 وتوضن نيابة السلطنة 





)01( في الأصل: تقصوء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 147 وهذا الرسم «طقصوا' 
معروف في كل المصادر المعاصرة. 

0( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 4/ال. 

(*) سماط العيد: كان من عادة الخلفاء الفاطميين أن يمدوا سماطأ في يوم عيد الفطر في الديوان الكبير» 
وقبل أن يمد سماط الطعام بقاعة الذهب ويوضع على سماط عيد الفطر الأصناف المختلفة من كعك 
العيد؛ وبعد عودة الخليفة من صلاة العيد يسمح للناس بالدخول إلى السماط. محمد قنديل البقلي: 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. - 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج 2١‏ ص 7/8٠‏ 

(0) «ححمي لاجين» في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .8/٠ 2٠5‏ 

000 او 0 فى السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .87١‏ 

4# ل ب اللي ل سر ل 
وغيرهما. ظ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١6‏ 
الطباخي» بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية كما تقدم. ثم عاد السلطان 
إلى مقر ملكه بقلعة الجبل. وكان رحيله من دمشقء فى الثلث الآخر من ليلة الثلاثاء . 
عاشر شوال. وكان قد رسم لأهل الأسواق بدمسق أن يخرج كل واحد منهمء وبيذه 
شمعة يوقدهاء عند ركوب السلطان» فخرجوا بأجمعهم. ورتبوا من باب النصر [أحد 
أبواب دمشق]"''» إلى مسجد القدم. ولما ركب السلطان» اشتعلت تلك الشموع. وساق 
وهي كذلك إلى نهاية ذلك الجمع. وكان وصول السلطان”'' إلى قلعة الجبل» في يوم 
الأربعاء ثاني ذي القعدة. 


ذكر عدة حوادث كانت خلال فتح قلعة الروم وقبله وبعله 


في هذه السنة» في أواخر ربيع الآخرء ورد البريد من الرحبة إلى دمشقء يخبر أن 
طائفة من التتارء أغاروا على ظاهر الرحبة» واستاقوا مواش كثيرة. فجرد نائب السلطنة 
إليها جماعة من عسكر دمشقء في ثامن عشرين الشهر”". وفيهاء في العشر الأوسط من 
" نادف الأولى» تزوج الأهير مين الدية مقر الأعسرو.يابنة الفراحي هم الدين بن 
السلعوس» على صداق مبلغه ألف دينار وخمسمائة ديئار عيناء عجّل من ذلك خمسمائة 
دينار. ظ 


وفيهاء بعد أن توجه السلطان إلى قلعة الروم بأياء بسيرة تسر ن ين امنود إلى 
أسطحة أدر الحرم السلطانية بقلعة دم* مشقء فَأْمْسِكٌ وقرّرء فذكر أن أحد المؤذنين بجامع 
القلعة نصب له سلماء وأصعده إلى هناكء فطولع السلطان بذلكء فورد المرسوم بقطع 
أطرافهما وتسميرهماء [ففعل ذلك بهما]0*). 


وفيهاء في شعبان طلّق الملك المظفرء صاحب حماه» زوجته» وهي ابنة خاله 
الملك الناصر صلاح الدين يوسفء ابن الملك العزيز محمدء ابن الملك الظاهر غازي. 
ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوبء. فعاب الناس عليه ذلك واستقبحوه 
منه””'. وتوجهت هي من حماه إلى الديار المصرية» فتوفيت بعد وصولها إليها بعشرين 


- 


نوفا 


010( ال ل ل ا 

ف (صعد إلى القلعة في باب زويلة» ف فى السلوك للمقريزي» اج لاص .78١‏ 
فر لم يرد هذا الخبر في تاريخ ابن الغرات: 

(4) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .١57‏ 

(5) انظر ما ورد في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١55‏ 


164 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 

وفيهاء بعد أن توج السلطان من دمشق إلى الديار المصرية» استعفى القاضي 
محيي الدين بن النحاس” '“» من مباشرة نظر الدواوين بالشام» فأعفي من ذلك. ورتب 
.في نظر الخزانة عوضاً عن أمين الدين بن هلال. ورتب في نظر الدواوين جمال الدين 

إبراهيم بن صصري. 

2 وفيهاء أفرج السلطان عن الأمير علم الدين سنجر الدواداري» بعد عوده من قلعة 

الروم. وأمر بإحضاره من الديار المصرية إلى دمشق» فأحضر. فخلع عليه السلطان. 

واستصحبه معه إلى الديار المصرية وأمّره. 


وفيها.ء رئب السلطان الأمير شمس الدين فراسئمقر الى كيدان المنصوريء في ش 
تقدمة المماليك [السلطانية]؟". ظ 


ا التاصرى ووقاتهماء 
ووفاة طقصوا والإفراج عن الأمير حسام الدين لاجين - 
وفي هذى لعزت لما اذ الملينان إلى الدياد ال ل 8 لفن شين 
الدين ا والأمير سيف و حر 0 وام بإعدامهما, وإعدام 
فتلطفةانهء 4 واحطن أن انق مدنا عن فشفع فيه الأمير يدر الدين بيدراء قأمر السلطان 
بالإفراج عنه» وهو يظن أنه قد مات. فسلمه الله تعالى» لما كان له في طي الغيب ما 
0 ل 


0 بدلمشق» ليا اير 50000 عتم سينة عاذ وثلاثين 
ا وحفانة : وكان قد تمكن في الدولة المنصورية» والدولة الاش فيه فية تمكناً كثيرأ وتقدم ‏ 
على أبيه وغيره. ولما اعتل» ر-حمه الله» كتب إلى أبيه : زمن الكامل ] ٠‏ 


0 إن 3 20 5 ذ لي ونا 0 حالتي قابل إذا ه! , 0-7 التعسف فرلا 





61 ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص .7٠‏ ظ 
,0( ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص 01 
فو «تبصرني وتبصر» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص .١5١‏ 


ا ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١66‏ 


كيم رقة ولطافة'" «اللسييسيية 
| | ولمامات» أجرى السلطان الملك الأشرف جادكيت وجرايت ورا على وده 
بعد وفاة القاضي فتح الدين» القاضي تاج الدين أبو الظاهر أحمد ابن ف 
الدين أبى البركات سعيد بن تبسن الدية أبى جعمر محمد بن الأثير الحلبى التنوخى» 0 
الخميس» » تاسع عشر شوال من هذه السنة» بظاهر غزة» ودفن هناك رحمه الله تعالى. 
وولى بعذه صحابة ديوان الإنشاء. لد القاضي عماد الدين إسماعيل» وامكمر إلى آخر 


20 
ا ع 1 


بدمسق» ودفن بقاسيون رحمة الله ا 


واستهلت سنة اثتتين : ع بس 
ظ وده - 99؟١1/ ١١98‏ م ظ | 

في هذه مون امير السلطاةثنانة التنلطنة بالمسلكة العلرانلسية 
والخضوت: إلى الأمير ع النين أبيك؛ الخؤتدان العتضورىعوض] عن الأمير سيف 
الدين طغربل”'' الإيغان نيء بحكم استعفائه من النيابة؛ وسؤاله. فوصل إلى دمشق في 
سابع عشرين المحرم. سه بطبلخاناه» وتوجه إلى جهته . 

وفيهاء في صمرء حصل ببلاد غزة والرملة ولد والكرك زلزلة عظيمة» كان 5-007 
بالكركء فإنها هدمت ثلاثة أبراج من قلعتها. فندب الأمير علاء الدين أيدغدي الشجاعي 
من دمشق» وصحبته الصناع لعمارة ما انهدم بالكرك. ظ ظ 

وفيهاء أمر السلطان امعان الأمير عز الدين لقم العلائي» أحد الأمراء 


)01( اتلقاه؛ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص 0" 
(؟) «نحافة» في المصدر نفسه: ج 24 ص .7١‏ 

(9) «فهو» في المصدر نفسه: ج 4.» ص .7١‏ 

(5) راجع تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١55‏ 

)0 ا في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 87/. 
050 الم في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 87/. 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


ع تشقن علعروجين إلى 'الأرو انب اللطانية فى غترة الهار وريه 0 


ذكر توجه السلطان إلى الصعيد 


وفي هذه السنة. توجه السلطان إلى جهة الصعيد للصيدء واستصحب معه 
الاين شنسن الدين [نن السلفوس ]"" نوترك الأمير ينان الديق ودرا [نانيا عنه] ٠"‏ 
بقلعة الجبل [وهو ف 0 وانتهى السلطان إلى مدينة قوصء» وتضيك ها وآمنر 
الحجاب والنقباء أن ينادوا في العسكر أن يتجهزوا لغزو اليمن. ثم عاد السلطان إلى 
قلعة الجبل. 


ولما كشف الصاحب شمس الدين [بن السلعوس]*' الوجه القبلي في هذه 
السفرة» وُجدت الجهات الجارية في ديوان الأمير بدر الدين بيدرا وام 
والمشتروات والحمايات'"'» أكثر مما هو جار في الخاص السلطاني. كك الو 
السلطانية بنواحي الوجه القبلي» خالية من الغلال والحواصل» وشؤون الأمير بدر الدين 
بيدرا مملوءة. فأنهى ذلك إلى السلطان وأطلعه عليه» فتغير السلطان على بيدرا. واتصل 
هذا الخبر به» فقصد تلافيه. وجهز للسلطان تقدمة عظيمة» كان من جملتهاء خيمة 
أطلس معدني أحمرء بأطناب إبريسم بأعمدة صندل» محلاة ومفصلة بالفضة المذهبة. 
وبسطها ببسط الحرير» وما يناسب هذه الخيمة من التقادم. وضرب هذه الخيمة 
بالعدوية2* » فتزل السلطان بها ساعة من نهارء وما أظهر البشاشة للتقدمة» ولا استحسنها 
مع عظمها. ثم ركب وطلع إلى قلعة الجبلء [وارتجع بعض جهات بيدرا للخاص 
السلطاني]”"'. 


.155 راجع تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص‎ )1١( 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص ١917‏ . 

(*) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 167 . 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 1517. 

(5) مابين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(5) الحمايات: هي مكوس يفرضها الأمير على بعض الأراضيء والمتاجر والمراكب لحمايتها. 
القلقشندي: صبح الأعشى. الطبعة المصرية. ج 1١7‏ ص ا5١.‏ 

(0) الشؤون السلطانية: عبارة من مخزن تدعو الحاجة إليه لخزن الغلال والأخشاب والأتبان» وهي 
بخلاف الأهراء» محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص .7١8‏ 

(8) العدوية: بلدة صغيرة خارج القاهرة» وكانت بالقرب من بركة الحبشء» وهي ما بينها وبين طرا على 
ضفة النيل الغربية» المقريزي: السلوك, ج 2١‏ 47لاء حاشية .)١(‏ 

(9). ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 4 .١9‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١١7‏ 


. ذكر توجه السلطان إلى الشام وأخذ بهسنا من الأرمن. 
وإضافتها إلى الممالك الإسلامية 


وفى هذه السنة» بعد عود السلطان من جهة الصعيد» تجهز بعساكره إلى الشام. 
وأمر الأمير بدر الدين بيدراء ناتب السلطنة [بالديار المصرية]7'» أن يتوجه بالعساكر إلى 
دعق على الطريق البحادة وتوحعه الضاخي شمن الدين [نن الستلعويي ]"'؟ بالكرانة 
إليهاء وركب السلطان على الهجنء وفي خدمته جماعة 00 والخاصكية. وتوجه 
إلى الكرك«وشا هد سحضحيها ورتب أحوالهاة وتو جهدمتها إلى شق فكان وصوله إليياء 
في تاسع جمادى الآخرة. ووصل نائب السلطنة والصاحب قبله بثلاثة ثة أيام . 


ولما حل ركابه بدمشق, أمر بتجهيز العساكر إلى بلاد سيس» فوصل رسل 
صاحب سيسء يسألون مراحم السلطان وعواطههء ويبذلون له الرغائب. فاتفق الحال 
على أن يسلموا لنواب السلطان بهسنا ومرعش وتل وحمدون. فأعاد السلطان رسله. 
وصحبتهم الأمير سيف الدين طوغان والي بر دمشقء فتسلمها وبلادها. ووصل البريد 
بذلك في العشر الأول من شهر رجب. ودقت البشائر لذلك. ورتب السلطان في نيابة 
السلطنة ببهسنا “© الأمير بدر الدين بكتاش المنصوريء وعين لها قاضياً خطيباء 
واستخدم بها رجالا وحفظة. ثم وصل الأمير سيف الدين طوغان. وصححيده رسل 
سيس © بالحمل والتقادم» وكان وصولهم إلى د مشقء في ثأمن عشرين شهر رجب بعد 
عود السلطانء. فتوجهوا إلى الديار المصرية. 

وهذه بهسنا من أعظم القلاع وأحصنهاء ولها ضياع كثيرة. وهي في فم الدربند!* 
الملك الناصرء الأمير سيف الدين العقرب. فأباعها لصاحب سيس.ء بمائة ألف درهم. أعطاه 
منها.ستين ألف درهمء وتسلمها الأرمن [أهل سيس]”*2» وبقيت في أيديهم إلى الآن”''. 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 190. 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١155‏ 

0 بهسنا: قلعة حصينة بقرب مرعش وسمسياط» وهي من أعمال حلب. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ١ء‏ ص .1١١‏ 

(4) دَرْيند: هو باب الأبواب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟. ص .01١‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١65‏ 

6 امو التلظاق التجوية إلى يمسا و احدها عن الأرمن أهل سين ققد ارس سين نظليوة العفو فاتفق 
الحال على تسليم بهسنا ثم التسليم. ودقت البشائر واستقر الأمير بدر الدين بكتاش في نيابة بهسنا. 
المقريزي: السلوك. ج .١‏ ص 85/. ٍ 


6 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 


. ذكر القبض على الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وإخوته ‏ 

2302 وفي هذه السنة» في ثاني من شهر رجبء توجه السلطان من دمشق إلى حمص» 
عاك مز الحواد وأعاد ضعفة العساكر إلى الديار المصرية. ٠‏ ثم توجه السلطان من 
حمص إلى سلمية» حلي تيانة الدعير سحام الدين عيذ ب قيس فلما قُدُم للسلطان 
. ضيافته» أمر القبض عليه» وعلى إخوته فقبض عليهم”''» وهو على الطعام؛ وجهّزه 
تحت الاحتياطء صحبة الأمير حسام الدين لاجين» فوصل به إلى دمشقء في يوم الأحد 
. سابع شهر رجب. ووصل السلطان إلى دمشقء في بقية النهار. وجعل السلطان إمرة 
العرب» بعد القبض على مهناء لابن عمه الأمير محمد بن أبي بكر علي بن حديفة”", ظ 
ثم أمر السلطان الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة» أن يتوجه بالعصاار إلى الديار 

المشيرنةة عر بو الساتعي شعن اتن والتكر 43 [ كا ابعر عن بدي ]3 '. فتوجها من 
دمشق في يوم الخميس حادي عشرة ة شهر رجب. وتوجه السلطان بعدهماء يبعض 
الأمراء والخاصكية. وركب من دمشق في الساعة السابعة من يوم السبت ثالث عشر 
الشهر. وأراد بذلك الانفراد بنفسه وخواصه. والانفراد بهم في الصيدء وأن لا يشتغل 
بالعساكر. ووصل إلى غزةء في بكرة ة يوم الأربعاء سابع عفر لخن ووصل إلى القاهرة 
في الثامن والعشرين من شهر رجب”*' 


ظ دقر هدم قلعة الشويك0©) 


وفي هذه السنةه في شهر رجبء أمر السلطان الأفير عن الدية أييك لأفرم. أمير 
خاندار أن يتوجه إلى قلعة الشوبك ويهدمهاء وذلك عند توجه السلطان من دمشق إلى 
حمص . . فراجعه في ذلك» وبيّن له فساد هذا الرأي؛ فانتهره. فتوجه إليها وهدمهاء وأبقى 
القلعة. وكان هدمها من الخطأء وسوء التدبير» فإن القلاع والحصون معاقل الإسلام. 
وذخائر لم0 وإليها يلجأون في أوقات الشدائد والحصارات”: ومنازلة. الأعداءء ْ 
وهوا.أمر لا يؤمن 2 ظ 


)0 القن ناريت اين المزاعاه جرانه من 1 .. 

(؟) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١155‏ 

() مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص ا5١.‏ 
(4) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١191‏ 

(0) قلعة الشوبك: قلمة حصبنة في أطراف الشام بين عمان ويل القلزم؛ قرب الكركءآنذاك. ابن دقماق: . 
2-0 الجوهر الثمين» ج ١‏ ص .٠١7”‏ حاشية (17). 

(5) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١905‏ 


2 ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١٠69‏ 
202 وبعد عود السلطان [إلى الديار المصرية]”''» رسم السلطان للأمير سيف الدين. 
ا أن يتوجه إلى نيابة افلم بقلعة بوسر ا عوضاً عن امار عرز 0 


ظ عن طوغان. 


ذكر حادثة السيل ببعلبك 
2 وفي هذه السنة فى رياه وصل كتاب النائب ببعلبك» يخبر أنه وقع على مدينة ظ 
بعلبك, أمطار وثلوج كثيرة جداًء وأن المطر كان ينزل [وكأنه]' " قد جبل بطين» وأن. 
السيل وصل إلى باب بعلبك. اسن مان دمشق» وعلا حتى وصل إلى شرفات 
السور. ”م 0 م د 0 ل وصخوراً ٠‏ وطم أكثر 
و 95 "5 أبن السلطان و بالقيفى على الأمين د الي أيبك الأفرم» أمير جاندار, 
فقبض عليه في شوال» ووقعت الحوطة على موجوده وحواصله بالديار المصرية والشام. 
ذكر ختان الملك الناصرء وما حصل من الاهتمام بذلك 

وفي هذه السنة» أمر السلطان بالاهتمام» لختان أخيه الملك الناصرء ناصر الدين 

محمد ابن السلطان | الملك المنصورء وأختصيع الذيع "تسن تحت قلعة الجبل مما يلي 





010( بح لامر ل 

000 قلعة المسلمين: : وهي المسماة ة في القديم بقلعة الروم» وهي قلعة من جند قنسرين في البر الخربي 
الجنوبي من الفرات» في جهة الغرب الشمالي عن حلب على نحو خمس مراحل منها. وفي الغرب 
عن البيرة على نحو مرحلة؛ والفرات بذيلها. وهي من القلاع الحصينة» ولها ريض وبساتين» ويمر بها 
نهر يعرف بمرزبان يصب في الفرات . وقصدها الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون فنزل 
عليها ولم يزل بها حتى فتحها وسماها قلعة المسلمين. القلقشندي: : صبح الأعشى» اج 5ص 175. 

ف ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 181. 

04( افي شوال من ها السنة أ العلت الأشرف) في تار ابن التراطاج لوس 139 

(6) القبق: أو القباق: لفظ تركي معناه بنات القرعة العسلية» وقد أطلق في العربية على الهدف الذي كان 

مستعملاً في لعب الرماية المعروف باسم القبق أيضاًء وكانت طريقة لعب القبق أن ينصب صارٌ طويل 

من خشب يكون في رأسه شكل قرعة من ذهب أو فضة بمثابة هدف» ويكون في هذه القرعة طير 
حدا.» ثم يأني اللاعبون للمباراة في رمي الهدف بالنشاب أو السهامء وهم على ظهور الخيل» » فمن 

ظ أصاب منهم القرعة وأطار الحمام. حاز السباق» وأخذ القرعة المعدنية مكافأه . محمد البقلي: 

لوو او المقريزي: السلوك» ج .١‏ ص 518» حاشية شية (5). 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
الاج لاشيم :بجا ٠ ٠‏ سيد ل [سديوتتوة 0 101 لصوي 6 لاكلد) .لاير٠‏ لقال نظاو لوكس 1010 


باب النصر. فنصب [القبق]0'' فى العشرين من ذي الحجة [الشهر المذكور] ''» ورماه 
الأمراء والأكابر ومن له ولمثله عادة بذلك. وفّق السلطان المال والخلع]”" على 

أصابه. وكان ممن أصابه الأمير بدر الدين بيسري الشمسي الصالحي النجمي [الذي 
انتسب للأشرف]”". فرماه ما لم يرمه غيره قبله. وذلك أنه كان قد اقترح سرجاً وطيء 
الرادفة جداً. فلما رآه السلطانء قال له قد كبرت يا أمير بدر الدين» فاقترحت هذا 
السرج. يسهل عليك الركوب. فقال: إن كان المملوك قد كبرء فقد رزقت ستة أولاد. 
وهم في خدمة السلطان ولم أكن أقترح هذا السرج إلا لأجل القبق. ثم ساق الأمير بدر 
الدين نحو صاري القبق. والعادة جارية أن الرامى لا يرميه إلا إذا صار بجانب الصاري. 
فسان إلى أن تعد الصاريء قما شلك الناس انافاه 'الرمى ,ثم اتعلقى علي ظهر 
فرسهء حتى صار رأسه على كفل الفرسء فرماهء وهو كذلكء بعد أن تعداهء فأصاب 
القرعة وكسرها. فصرخ الناس لذلك واستعظموه»ء وظهرت للسلطان فائدة السرج» فأمر 
أن ينعم عليه بما بقيى في ذلك الوقت» من المال المرصد للإنعام فأعطيه» وكان خمسة 
وثلاثين العند درم وخلع عليه وعظع في صدور الناس» زيادة عما عندهم من 

تعظيمه. وعلموا عجزهم عن الإتيان بما أتى به وفعل ما فعله”'. 


0 الكتات وومةه في 0 00 الثاني والعشرين من ذي الحجة. ٠.‏ ونثر 


وفيهاء في ليلة الثلاثاء حادي عشر صفرء توفي الأمير الصالح شمس الدين أبو 
الباق نبا ابن الأمير نور الدين أبي الحسن علي ابن امور شجاع الدين هاشم بن 
حسن بن حسينء أمير جاندار المعروف بابن المحمّدار” ' بداره بالروضة» قبالة مصرء 
بعد أن صلى العشاء الآخرة» بسورة مَل أن عَلَ لانن من يَنّ ألدّهْرٍ» فلما فرغ من 
الصلاة» سجد سجدة:» فمات فى سجدته» وكانت عادته أن يسجد عقيب صلاته» ويدعو / 
الله في سجوده. ودفن من الغد في القرابة بتربته» بقرب تربة الإمام الشافعي. وكان 
رحمه الله تعالى؛ باحس الخيره والوساطة» احتوى على أوصاف جميلة» يثق الملوك 





409 ماين الحاصرتدة إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١6‏ 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص /ا6١.‏ 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١6/8‏ 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ اراسي الو 01 

(0) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .١158‏ 

ظ 000 المحفدار: مركب من لفظين. مِحفة. وهي عبارة عن هودجء ودار ومعناه الممسك. والمحفدار هو 
الذي يتولى محمّة السلطان أو من يقوم بخدمتها. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 6 ص .414١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١5١‏ 


.به ويعلمون خيره وديانته» رحمه الله تعالى. 
وفيهاء في ليلة الأربعاءء ثاني عشر جمادى الآخرة» توفي الملك الزاهر مجير 
الدين داود”'' ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه؛ ابن الملك القاهر ناصر الدين 
محمد ابن الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شادي بن مروان» ببستانه المعروف 
ببستان سامة» بالسهم؛ ظاهر دمشقء وصلي عليه ظهر يوم الأربعاء بالجامع المظفري. 
ودفن بتربته بسفح قاسيون. رحمه الله تعالى. ذكر وفاته الشيخ شمس الدين الجوزي”". 
وفيهاء توفي القاضي محيي الدين” ' عبد الله ابن الشيخ رشيد الدين عبد الظاهر. 
كانت وفاته بالقاهرة في يوم الأربعاء ثالث رجب الفردء ودفن بالقرافة”*'» رحمه الله 
تعالى. وفضائله وشهرته بالرئاسة والآداب» تغني عن شرح. وقد قدمنا من كلامه في 
كتابنا هذاء ما يقف عليه في مواضعه. وله شعر رقيق. ظ 
فمن شعره قوله: - 


باغنيك عكيك الحوة وسشاذل. وما ولا خظى السحكر تسالتن 


000 


يا مانعي طيبّ المنامًٌ ومَانجي 
عن من أخذت جواز منعي ريقك الم 
عن ثغرك النظام أم عن شعرك ال 
فأجابني أنا مالك شرع الهوى 
وشقائق النعمان أينع نبتها 
والصير أحمد للمحبٌ إذا ابتلا 


وعلى أسارى الحب في حكم الهوى 


ترجمته في تاريخ ابن الفرات. ج /» ص .١3‏ 


حوب يشام وشارتي كالال 
عورل ها 3! السعطفه العبال © 
محامأم عن جفنك الغزالي 
والحسنٌ أضحى شافعي وججمالي 
في وجنتي وحماهه رشق نبالي 
الحبٌ في شرع الهوى بسؤال 


بسن الأتام عرفت التقفال 


فو تقدم ذكر ولده القاضي فتح الدين في السنة الماضية. ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4. ص .١77‏ 


وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبيى ج 7 ص ١74‏ 185. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 28 
ص 7". والبداية والنهاية لابن كثير ج 2١7‏ ص 27204 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 0 
ل" 

«ودفن بالقرافة بترتبته التي أنشأها» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8» ص ”77. 

«العسالي» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١57‏ 

#بالعقال» في تاريخ ابن الفرات» ج 4. ص .١17‏ 


62 
١ 
00 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 
وتفقه العٌشاق فيّ فكل مَنْ نقل"' الصحيح أجزته”" بوصالي ‏ 
2 وفيهاء في يوم الخميسء سابع عشر شعبان» كانت وفاة قاضي القضاة معد 9" 
الدين النعمان بن الحسن بن يوسف. قاضي الحنفية ية بالديار المصرية» ودفن يوم الجمعة 
5 بالقرافة» وولي قضاء الحنفية بعذه» فاضي القضاأة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي. 

وفيهاء كانت وفاة الملك الأفضل نور الدين” *' علي ابن الملك المظفر محمود. 
ال ا لوو صاحب حمأءه. واس يت 
بجامعهاء في العالعة من انا وتقل لوقته إلى - ا فدفن ا راحمه الله و والد 
الملك المؤيد عماد الدين أسماعيل صاحب حماه في وقتنا هذا*©. 

وقنها كانت وقاة الملك الكامل خاضر الذي مسف انق البلاة: الأشانه مار 
الدين موسى ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسفء. ابن الملك المسعود صلاح الدين 
اسيس "انك الملك الكامل ناصر الدين محمدء ابن الملك العادل سيف الدين أبي 
جرعي ين ايوب قبل العصن عن يوم الخميس» خامس شهر رجب من السنة. 

ومولده بالكركء بعل العشاء الآخرة» .من ليلة الأربعاء سادين عفن اقتوالة سئة 
تسع وخمسين وامنثمائة) ر حمه الله تعالى. 


وأسد ستهلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة 
([“و9"ه ع ١١55/١968‏ م 


دكر مقتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان. 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمهما الله تعالى ' 


كان مقله رحمه اله في يوم السيت ثاني عشر المحرم» سغة ثلاث وتسعين 
وستمائة. وذلك أنه توجه إلى الصيد بجهة البحيرة . وركب من قلعة الجبل في ثالث 
ظ المحرم. وعزم على قصد الحمامات الغربية. وتوجه الصاحب شمس الدين [ابن ‏ 


.117 «يقل» في تاريخ ابن الفرات؛ ج 4 ص‎ )١( 
.177 فد في الأصل: أخزنة» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4: ص‎ 
.١17 ش [فرة ترجمته في تاريخ ابن الفرات. ج 4» ص‎ 
لم يذكر ابن الفرات هذا الخبر.‎ )4( 


(0) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١177‏ 


2 )03 «أقش ابن الملك الكامل» في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١77”‏ 


قكر غير السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. .. ١+‏ 


الستهوين ]1 إلى تقر لمكي ةضيان الامو ال دهي تعاب ! ا ا 

نواب الأمين ينو الدين يتدوا عد ا عر والاستعمالات”" وغير 
0 ذلك. فكاتب السلطان بذلك» وعرفه أنه لم يجد بلخم ما يكفي الإطلاقات9), على ظ 
جاري العادة. فغضب السلطان لذلك غضباً شديداء واستدعى بيدرا بحضور الأمراع» 


وأغلظ له في القول.» وشتمه وتوعده. فتلططيف درا في الجواب حتى خرج من بين يدي / 
السلطان» وجمع أعيان الأمراء من خوشداشتيهء وهم الأمير حسام الدين لاجين» والأمير 
شفس الديق قراسنقر المنصوريان وغيرهما. فاتفقوا على الوثوب به. وكان السلطان قد 0 
9 الأمراء الأكابر دستوراء أن يتوجهوا إلى إقطاعاتهم» وانفرد هو بخاصكيته. وفي - 
ارجا جديا السلطار: في لمر سر مر جما 5 للعيرد بكري الإعاين نع 2 
تروجة نالتيا ردير الترعة بورك رصح لاجين وقراسئقر وبهاد 7 وا 
0 لكي الحساني ” ' ونوغيه”*'» ومحمد خواجا”'''» وطرنطاي الساقي. 
والطنبغا””' » ورأس نوبة» ومن انضم إليها. وتوجهوا نحو السلطانء وكان بينهم وبينه 
مخاضة» فخاضوها وقدموا عليه. فقيل: إن بيدرا ضربه بالسيف. فالتقاه بيده» فلم يعمل 


 .حيضوتلل مابين الحاصرتين إضافة‎ )١( 

() تعابي: قطع قماش. ولعل المقصود هنا ما يختص بالفارس من المتاع. كلل ,10161 .ممنا5 .1202. 

(*). الاستعمالات: ورد في 45 ,]1210 .52نا5 .100297 لفظ معاملات ومن معانيه أعمال المتاجرة. وهناك 
لفظ استعمل 01151165 06 ؟عتاعمم ء1 56 ومعنأه ا . انظر السلوك للمقريزي» ج 
١اءص‏ 86دلاء خاشية (*3). 2 

(:) الإطلاقات: جمع إطلاق. ومعناه «إما تقرير عدل لما قرره 56 الملواك السالفة أر افتاه ف سور 
أو زيادة في إحسان على ما كان مقرراء ومن معانيه أيضاً قطعة أرض تمنح وتعفى من جميع أنواب 
الضرائب. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 1ش ,ه121 .مطناة .120297 .. 

(0) تروجة: ال قيظة لعدوي الجيرة: كانت (موجرد إلى القون التاسع الهجري. ابن دقماق: الجوهر 
الثمين» ج ”ء ص »٠١8‏ حاشية (17). ظ 

(5) هو بهادر بن عبد الله التركي يلقب سيف الدين. توفي سنة 198 ه/ ١١199‏ م. تاريخ ابن الفرات» ج 

مءص ل187. 

0397( تقدم التعريف به. : 0 ظ 

() هو أقنسقر بن عبد الله التركي الساقي : شمس الدين؛ توفي سنة 59 ه/ 1748م اترحينه أن ناويك 
ابن الفرات. ج 48» ص 187. ظ 

(9) هو نوغية بن عبد الله التركي السلاح دار سيف الدين» توفي سنة 98> د/9؟1 م ترجمته في 
تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١14٠‏ ئ 

:144 م . ترجمته في: تاريخ أبق التزات ع لطن‎ ١١9 ويلقب ناصر الدين» توفي سنة “1957 ه/‎ )١( 

() هو الطنبغا عبد الله التركي الجمدار علاء الدين» توفي سنة 557 ه/ 1797 م. وت ابن 
الصاح اوم -188. 
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عملاً طائلاً. فسبّه لاجين» وضربه بالسيف ضربة هدلت كتفه» وأخذته السيوف حتى 
قتل» في التاريخ الذي ذكرناه. 

وحكي عن شهاب الدين أحمد بن الأشلء أمير شكار» في كيفية مقتل السلطان» 
قال: لما رحل”2 الدهليز والعسكرء جاء الخبر إلى السلطان أن بتروجة طيراً كثيراً 
فساق» وأمرنى أن أسوق في خدمته؛ فسقت معه. وقال لي: عجل بناء حتى نسبق 
الخاصكية. فسقفا قر |بنانطيرا كقيراء فصرع منه بالبندق. ثم التفت إليّ. وقال لي: أنا 
جبات تي معفم اذل فقلت: والله ما معي غير رغيف واحد وفروج في 
صولقي” "'» ادخرته لنفسي. فقال: ناولنيه» فناولته له فأكله جميعه. ثم قال لي: امسك 
فرسىء» حتى أنزل أبول. وكنت كثير البسط معه. فقلت: ما فيها حيلة» السلطان راكب 
حسانة وأما راكب حِجْرء وما يتفقان. فقال لي: انزل أنت» واركب خلفي حتى أنزل أنا. 

قال: فنزلت وناولته عنان فرسيء» فأمسكه. وركبت خلفه. ثم نزل وقعد على عجزه 
وبال» وبقي يعبث بذكره. ويمازحنيء ثم قام.» وركب حصانه» ومسك فرسي حتى 
ركبت. فبينما أنا وهو نتحدثء وإذا بغبار عظيم قد ثار نحونا. فقال لي السلطان: اكشف 
لي خبر هذا الغبار» ما هو. قال: فسقت وإذا أنا بالأمير بدر الدين بيدرا والأمراء معه. 
فسألتهم عن سبب مجيئهم. فلم يكلموني ولا التفتوا إلىَّ» وساقوا علئ حالهم. حتى 
قربوا من السلطان. فابتدره الأمير بدر الدين بيدراء وضربه بالسيف» فقطع يده. ثم ضربه 
لاجين على كتفه فحله؛ وسقط إلى الأرضء وجاء بهادرء رأس نوبة» فوضع السيف في 
فيرىة [وانكا علية]١"‏ بين أطلفعة من حلقة: واشترك من ذكرنا فق الأعراء في اقبله”*". 

وهذه الحكاية تدل على أن السلطانء كان قد انفرد عن مماليكه. ولم يكن معه 
غير شهاب الدين أمير شكارء الحاكيء وبقي الملك الأشرف ملقى في المكان, الذي 
قتل فيه يومين. ثم جاء الأمير عز الدين أيدمر [العجمي]”' متولي تروجة وأهلها إليه. 
وحملوه إليها في تابوت. وغسلوه في الحمام وكفنوهء وجعلوه في تابوت» ووضعوه في 


. 1717 في الأصل: «دخل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) الصولق: الجمع صوالقء والصولق عبارة عن حقيبة كبيرة ة يعلّقها المملوك في الجانب الأيمن من 
حياصته التى يشدها على وسطه. ويثبت ت فيها منديل. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشىء ص 2175ء عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ج ١ء‏ ص 1١17‏ -117. 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١58‏ . 

() انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 2-188 41ل. 

0( 000 ان توصي اس وسار ف اللمشيروين اء ص 
4 ظ 
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بيت المال» فى دار الولاية بتروجة» إلى أن حضر من القاهرة الأمير سيف الدين كوجبا 
الناصري» فنقله فى تابوته إلى تربته» التى أنشأها بظاهر القاهرة» بجوار مشهد السيدة 
نفيسة ) وذقو يها اذى لتحيو العفيين ”"" لكان والعشرين من صفرء من هذه السنة. 
وكانت مدة سلطنته. ثلاث سنين وشهرين وأربعة 0 

وكان رحمه الله تعالى: ملكاً شجاعاً كريماًء خفيف الركاب» مظفراً في حروبه. 
ولم يخلف ولدا ذكراً. وإنما مات عن بنتين» وزوجته أردكين أمهما اينة الأمير سيف 
الدين نوكيه. وورثه معهن أخواه السلطان الملك الناصرء ودار مختار الجوهري. 


ذكر خبر الأمير بدر الدين بيدرا”" 

ومن معه من الأمراء الذين وافقوه. وما كان منهم» ومقتل بيدرا 

قال" : ولما قتل السلطان الملك الأشرفء. عاد الأمير بدر الدين بيدراء ومن معه 
الأمراء إلى الوطاق. فتقرر بينهم أن السلطنة تكون لبيدراء ولقب بالملك القاهرء وقيل 
الملك الأوحد”'. ثم ركبوا وقبضوا غلى الأمير يدن الديخ بيسرئ::والأمين سيف الدين 
بكتمر السلاح دار» أمير جاندار» وقصدوا قتلهماء الك تريدا يعن 1 نرف وكان 
بالدهليز السلطاني من الأمراء: الآمير سيف الذين برلق ” *؟ والأمين بق الديق شرن 
الجاشنكير» والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدارء والأمير بدر الدين بكتوت العلائي» 
وجماعة من المماليك السلطانية. فركبوا في آثار بيدرا ومن معه. وكان الأمير زين الدين 
كتبغا المنصوري في الصيدء ٠‏ فبلغه الخبرء فلحق بهم. وجدوا فى طلب بيدرا ومن معه. 
فلحقوه على الطرانة” 2 فلما التقى الجمعان, أطلق بيدرا الأميرين اللذين كان قد قبض 
عليهماء ليكونا غوناً لى فكانا عوناً عليه. 

وتقدم الأمراء» وحملوا على بيدرا حملة منكرة» فانهزم هو ومن معهء فأدركوه 
فقتل. وهرب لاجين وقراسنقرء فدخلا القاهرة واختفيا بهاء ثم ظهرا بعد ذلك» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


)010( «الجمعة؛ في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١58‏ 

0000 00 

67 يشير النويري إلى المصدر الذي أخذ عنه» ولم ترد هذه الإشارة في تاريخ ابن التراكم ع كمن 
014 

642 تلقب بالملك الرحيم في الجوهر الثمين لابن دقماق» ج اء ص .1١١‏ 

(( «برغلي؟ في تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 174 وفي السلوك للمقريزي» ج اءص .5١‏ 

00 الطرانة: هي اليوم قرية صغيرة واقعة على الشاطىء الغربي لفرع النيل الغربي. فرع رشيد.» ضمن 
قرى مركز حمادة بمديرية البحيرة» محمد رمزي: القاموس الجغرافي. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 4» ص 2١54‏ حاشية (07. 
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:وحكى الأمير سيفه التاية أمويكر دن العتقدار”''ه تاكلب أميز تاتدانء قال 
أرسلنى السلطان أول النهارء إلى الأمير بدر الدين بيدراء أن يتوجه فى تلك الساعةء 
وجهي]”"' ». وقال: السمع والطاعة. ثم قال: لم يستعجلني؟ ورأيت في وجهه أثر الغيظ 

والغضب. وما لم أعهذه منه. ثم تركته» وتوجهت إلى الزردخاناه وحملتهاء وحملت 

0) 

. ثقلي» وتوجهت أنا ورفيقي الأمير صارم الدين [الفخري] " والأمير ركن الدين 

لسرن ]!"" أت جانناة: فينم بحو ينائزون'غنذ: الماءة إذ تخي كحاس انق تاحرنا 
بمقتل السلطان 'فتحيرنا في أمرناء وإذا بالصناجق السلطانية قد لاحت وقربت. والأمير 
بدر الدين [بيدرا]”*' تحتهاء والأمراء محدقون به فتقدمنا وسلمنا وعليه. فقال له الأمير 
ركن الدين عبيرين» أمير جاندار» يا خوند. هذا الذي فعلته كان بمسشورة ة الأمراء. فمّال: 
تعمء أنا قتلته بمشورتهم وحضورهم. وها كلهم حاضرون. وكان من جملة من معه. 
الأمير حسام الدين لاجينء والأمير شمس الدين قراسنقرء والأمير بدر الدين بيسري؛ 
وأكثر الأمراء سائقون معه. ثم شرع يعدد مساوىء السلطان [الأشرف]'' ومخازيه. 
واستهتاره بالأمراء. وممالك أبيه» وإهماله لأمور المسلمين. ووزارته ابن السلعوس 
ونفور الأمراء منه لمسكه الأمير عز الدين الأفرم» وقتله من قتل من الأمراء الأمير شمس 
الذيق شحقر الأشقر:وطلقضيوا [ عير 0 قال: ثم سألناء هل رأيتم الأمير زين 
الدين كتبغا؟ قلنا: لا: فقال له بعض الأمراء: لسري م عا مد 
0 الذي 0 0 عراز ع لاماي فلما كان ف في اليوم كان إذا نحن 
99 اد سن العسكر والحلقة: والأمير 5 الدين أستاذ اا ره بالطرانة 9 
في يوم الأحد أول النهار. . ففوّق الأمير زين الدوى كنا نحو يدان سهم ا وقال له يا 
دراك انق السلطان. ثم رمآأه به ورمى جميع من معه. فقتل بيدراء وتفرق جمعة. 


.747 ص‎ 2١ انظر تاريخ ابن الفرات؛ ج 4» ص 2117 والسلوك للمقريزي» ج‎ 6201١ 
.1١517 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ )0( 

(*6 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات. ج 4؛ ص 1517. 

(54) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 1517. 

' (0) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .17١‏ 

(7) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 17١‏ 

(60 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات, ج 4. ص .17١‏ 

(4) في الأصل: ركن الدين» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 17١‏ 
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. وكانت الإشارة أن أصحاب كتبغاء شدوا مناديلهم من رقابهم إلى تحت أباطهم, ليعرفوا 
من غيرهمء ثم حمل رأس بيدرا إلى القاهرة”''» وطيف بيه”"'. هذا ما كان من خبر مقتل 


ولما قتل السلطان» كان الأمير علم الدين سنجر الشجاعي نائب السلطتة» بقلعة 


الجبل» فاحترز على المعادي, وأمر أهلها أن لا يعذوا بأحلدمين الجند من بر الجوره إلى 


ساحل مصر. ثم حضر الأمراء الذين قتلوا بيدراء وهم الأمير زين الدين 5: كتيغاء والامير 

حسام الدين لاجين أستاذ الدارء والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء والأمير سيف 
الدين برلغيء» والأمراء الخاصكية» وهم الأمير سيف الدين طغجيء والأمير عز الدين 
طقطايء والأمير سيف الدين قطبية» وغيرهم من المماليك السلطانية» فراسلوا الأمير 

علم الدين [سنجر]”' الشجاعي في طلب المعاديء فأرسلها إليهم. فعدّوا بجملتهم. 

-- إلى القلعة. واجتمعوا واتفقوا كلهم مع الأمير علم الدين 00 3 
أن تكون السلطنة» للسلطان ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك المتصور. 

في السلطنة» وكان ما نذكره. 


)10( «علّق رأسه بهادر على باب داره الملاصقة لمشهد الحسين بالقاهرة»» في النجوم الزاهرة لابن تغري 
ش بردي» ج 8. ص ٠ 0 .١5‏ 
0ن" انظر ما ورد في تاريخ ابن الفرات: ج 8» ص 217١‏ وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 47/. 
00 وأو لامر ن إضافة للتوضيح. ظ ا 0 


اا ذكر أخبار السلطان الملك الناصرء 
ناصر الدين محمد"''. ابن السلطان الملك المنصور سيف 
الدين قلاوون الألفى الصالحي ظ 


وهو التاسع من ملوك دولة الترك بالديار المصرية؛ وأمّه أشلُون خاتون ابنة 
سكناي”"' بن قراجين بن جنكاي”" نوين» ملك الديار المصرية والمماليك الشامية 
والساحلية والحلبية والفراتية» وغير ذلك مما هو مضاف إلى هذه الممالك من القلاع 
والحصون والثغور والأعمال. 


وجلس على تخت السلطنة بالديار المصرية» بقلعة الجبل» بعد مقتل أخيه. 
السلطان الملك الأشرف. صلاح الدين خليل» وذلك في”*' رابع عشر المحرم» سنة 
ثلاث وتسعين وستمائة» وعمره يومذاك تسع سنين سواءء فإن مولده في يوم السنيت6 
خامس عشر المحرم» سنة أريع وثمانين وستمائة كما تقدمء وذلك باتفاق الأمراء 
المنصورية» ومن بقىي من الأمراء الصالحية النجمية وغيرهمء وإجماعهم على سلطتته. 


واستقر أن يكون الأمير زين الدين كتبّغا المنصوريء نائب السلطنة الشريفة» 
والأمير علم الدين سَئْجَر الشجاعي وزير الدولة ومدبّرهاء والأمير ركن الدين بيبرس 
المنصوري الدوادار» وأعطى إمرة مائة فارس وتقدمة ألف. وجعل إليه أمر ديوان الإنشاء 
فى المكاتبات والأجوبة والبريد. وحصلت النفقة في العساكرء وَاستُّخْلِفُوا للسلطان 
الملك الناصرء فحلفوا بأجمعهم. 0( 


)١(‏ ترجمته وأخباره في السلوك» ج ١ءص‏ “4لاء وخطط المقريزي ج”ء ص 774 (دار صادر بيروت)؛ 

ويبدائع الزهور لابن إياس ج ١ء‏ ص 77/8. والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ١‏ ص 5١١1ء‏ وتاريخ 
ابن الفرات» ج 4» ص ١77١؛‏ وفوات الوفيات ج »)ص 5”. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. 

.١ 0 ج 7. صء 4174 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص‎ ٠ 

.١77 «سكباي» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ )٠( 

(*) «جنكان» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 177. 

(4) «يوم الاثنين وقيل يوم الثلاثاء خامس عشر المحرم؛ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج /» ص 
93 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون "| 
هذااها كان بالةيان المهيوة رومض السلطة: 
وأما بالشامء فإنه كيب عن السلطان الملك الأشرف كتاب إلى نائب السلطنة 
بدمشق» وجهز مع الأمير سيف الدين ساطلمشء» وسيف الدين بهادر التتاري. فوصلا به 
إلى دمشقء في يوم الجمعة رابع عشرين المحرم من هذه السنة. ومضمونه: أنا قد استنينا 
أخاناء الملك الناصرء ناصر الدين محمداء وجعلناه ولي عهدنا. حتى إذا توجهنا إلى 
لقاء عدو يكون لنا من يخلفنا. ورسم فيهء أن يحلف الناس له. ويقرون اسمه باسم 
السلطان”'' في الخطبة. فجمع نائب السلطنة الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري 
الأمراء والمقدمين والقضاة والأعيان» وحلفوا [على]”'' ذلك. وخطب له في يوم 
الجمعة هذا بولاية العهد. بعد الملك الأشرف. وكان ذلك بتدبير الأمير علم الدين 
الشجاعي. واستمر الحال على ذلكء والخطبة للملك الأشرف [ثم]”" من بعده لأخيه 
الملك الناصرء بولاية العهد. إلى حادي عشر شهر بيع الأول» فورد المثال السلطاني 
5 بالخطبة له استقلالاً بالسلطنة. فخطب له في دمشق. في يوم الجمعة؛ الحادي 
من الشهر المذكور. وورد البريد إلى الشام بإيقاع الحوطة على موجود الأمير 
ب الدين لااجين» والأمير شمس الدين قراسنقرء والأمير بدر الدين بيدرا وغيرهم من 
الأمراء أصحاب بيدرا في اليوم الثامن من ورود المرسوم الأول بالخطبة للسلطان بولاية 
العهدء فوقعت الحوطة على موجودهم وحواصلهم. 


ذكر خبر الأمراء الذين وافقوا بيدرا على قتل السلطان الملك الأشرف 

لما استقر الحال فى سلطنة السلطان الملك الناصرء أمر بطلب الأمراء الذين 
زافقرا يندرا على قتل ايه انلك الأشترففآوق من :وعد فقي الأمير :سيف الدين 
بهادر رأس نوبة» والأمير جمال الدين آقش الموصلي الحاجب. شرت رقبتاهما 
وأحرقت بالمجاير““. ثم حصل الظفر بعدهما بسبعة من الأمراء» وهم: طرنطاي 
الساقي» [وسيف ادا الناق [الساقي]”" الحسامي [ويقال له معان السلاح دارء 


.١77 «باسم الملك الأشرف» في تاريخ ابن الفرات» ج 48. ص‎ )١( 

وه ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١77”‏ 

() مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ”177. 

050( المجاير: جمع جيارة» وهي الفرن. انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 745 
0( ذلك في العشرين يمن المسجرم مينة: 17 نضه تأوي إن الذر اشاس انون 102 
(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١7‏ 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١977‏ 

(4) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 1. 


غ04 ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


9و 


و[سيف الدين]”"' أروس [الحسامي”" السلاح دارء و[شمس الدين]”" أقسنقر 
لحان 0 0 الطنبغا الجمدار» وناصر 0 عيسين ساسا ار 
ديهم وأدجلهمه اسعروا على الجمال ا وطيف به 0 لشم في سام اوماقو قير 
لاجين» والأمير شمس الدين : 5 0 5 واختفيا. وكان من أمرهماء ما نذكرء 
. إناشباء الام هذا ما كان من أمر هؤلاء. 


0 ع جع و ا عد وسو لابين 


إلى أن مات تحث العقوية 0 


كان الصاحب شمس الدين المذكورء قد توجه إلى ثغر الإسكندرية كما ذكرناء 
وطالع السلطان يا الأمير بدر الدين ببذراء بما أوجت هذه الفتنة العظيمة. ولما 


)01( ابن لالد إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 17 والسلوك للمقريزي» ج اءص 
006 

00( ما بين الحاصرتين ع إضافة من تاريخ الم ل 0 م اءوص 
30,. 

022 ا 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 177 . 

)2( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 17 . 

(5) حخزانة البنود: كانت هذه الخزانة من منشات الدولة الفاطمية. بناها الخليفة الظاهر بين قصر الشواه 

ات وباب العيد لخزن أنواع البنود من الرايات والأعلام» عدا أنواع السلاح والآلات الحربية. . وكان فيها 
ثلائة آلاف صانع مبرزين في سائر الصنائع» وبها مدرسة لتعليم مماليك الدولة أنواع العلوم وفنون 
الحرب وصنوف حيلها من الرماية والمطاعنة» والمسابقة» ثم احترقت تلك الخزانة بما فيها من أنواع 
المتاع سنة 55١‏ ه/748١٠‏ م. وجعلت بعد هذا الحريق حبساً للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن 
زالت دولة الفاطمية» واتخذها ملوك ابن أيوب أيضاً سجناً للأمراء» ثم جعلوها منازل للأسرى من 
الفرنج المأسورين من البلاد الشامية» وظلت مخصصة لذلك الغرض زمن دولة المماليك حتى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون. محمد البقلي: لحرت بمطاحات ص الاحر عي 1 الطرروي 
السلوك ج 2١‏ ص 30لاء حاشية (5). ظ 

207 ا ا اب انكمم ف 1 

(4) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 175. 
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.. .وعل العتاجي”" إلى الالكندرية فين على أل الندى وشدّد عليهم الطلب: وعزم 
على مصادرة أعيانهم. وذوي الأموال منهم. . وأمر بإيجاد مقارع لعقوبة أهل الثغر. ٠‏ فبقي 
ا اي لا يرجون خلاصاً إلا ببذل لافار ليشار وأهان 


0 مولي القدن. 


انيدم الناس على ميقل ذلك إذ وقعت بطاقة لمتولي الثغرء في عشية التسارةة. 
تتضمن خبر مقتل السلطان. فكتمها المتولي عن الصاحب وغيره؛ وصبر إلى أن دخل ‏ 
الليل» وجاء إلى باب الصاحب» واستأذن عليه» فأذن له. فوقف بين يديه على عادته. ‏ 
فقال له الصاحب ما الذي جاء بك في هذا الوقت. هل ظهرت لك مصلحة يعود نفعها؟ 
فقال: يا مولاناء لم يخف عن علمك أن أهل هذا الثغر غزاة مرابطون؛» وما قصد أحد 
أذاهم؛ فتم له مقصوده. والذي يراه المملوك. أن يحسن مولانا إليهم. ويطيب 
خواطرهمء ويفرج عنهم ‏ [هذا اللفظ أو معناه]”'' - فسبه الصاحب أقبح سب. وهم أن 
يوقع بهء والوالي لا يزيده أن يقول: : مولانا يروض نفسهه فلا فائدة خي هذا الحرج. 
والصاحب يزيد في سبه والإغلاظ له ويتعجب من إقدامه على مخاطبته بمثل هذه 
الألفاظ. فلما أفرط الصاحب في سب وزاد به الحرجء تقدم إليه بالبطاقة. وقال: يقف 
مولانا على هذا. .فلما قرأهاء سقط في يده وخاطبه بياخوند. .فقال له المتولي: .ما الذي 
تختار. فقال: الخروج من هذه الساعة . فلم يؤاخذه المتولي» بما صدر منه .في حقه وفتح 
له باب المدينة» وأخرجه وعرض عليه أن يجهز معه من يوصله القاهرة فامتنع. ٠‏ وخرج 
من الثغر في ليلته. ولو أصبح به لقتله أهله. واستمر به السير إلى أن وصل إلى القاهرة 
ليلاً. فبات بزاوية0») الشيخ جمال الدين ابن الظاهري».ولم ينم في معظم الليل. وركب 
بكرة النهار من الزاوية. وجاء إلى داره» وهو على حاله وهيئته. وحضر السلام عليه 
القضاة وأعيان الدولة ونظارها. بعامتي يما كان يعاملهم به من الكبر» وعدم القيام 
لأكابرهم. واد طوااان موقيل الاخار يسيم علمنا بالاختفاء إلى أن 





(1) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 176. 
(؟) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 176. 
00 هذه الزاوية خارج باب البحرء ظاهر القاهرة عند حمام طرغاي على الخليج 5 الذي حفره ظ 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» فلما انحسر هذا الخليج عن ساحل المقس صارت هذه الزاوية 
تشرف عليه؛ وكانت أولاً تشرف على بحر النيل الأعظم . وتنتمي هذه الزاوية إلى أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن العباس جمال الدين الظاهري. وكان أبوه عتيق الملك الظاهر شهاب الدين غازيء وبرع 
حتى صار إماماً حافظاًء مات سنة 945+ ه بالقاهرة» ودفن بتربته خارج باب النصر. المقريزي: 

السلوك ج ١‏ ص 47لا حاشية .)١(‏ ظ 


1 ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
ار ل يي 


تسكن هذه الفتنة» وتستقر القاعدة» فقال هذا لا نفعله ولا نرضاه لعامل من عمالنا. 
فكيف نختاره لأنفسنا. واستمر على ذلك خمسة أيام. 
وكانت رسالة دور السلطان الملك الأشرف قد خرجت إلى الأمير زين الدين 
كتبغاء مضموتها الشفاعة في أمرهء وأنه لا يؤذي. وذكروه بمحبة السلطان له. وأنهم إئما 
قاموا في طلب ثأر السلطان. وقتل أعدائه. [وما]”' هذا فهو أخلص أولياء السلطان 
ظ حا ررد عا م و لوس معناه و ا لوي 
نائب السلطنة وغيره من أكابر الأمراء . وقال: هذا االفاحب عر الذق ع بين اسان 
وفمالكة وأمرائه ونائبه. وإنما قُتل السلطان بسبب هذاء فاتبع رأيه فيه. 


فلما كانذ في اليوم السادسء وهو اليوم الثاني والعشرين من المحرمء لاع 
الماحت كنوين الديق ذبن السلعوس]”" إلى قلعة الجبل» فحضر إلى الأمير زين الدين 
كتبغا نائب السلطنة» فسلّمه للأمير علم الدين الشجاعي» فسلمه المجاءي للأمير بهاء 
الدين قراقوش الظاهريء وكان من أعدائه» ليطالبه تأنوال ققيوية فيوبا شنيذاء تانكر 
عليه 0 الدين. ثم سيّره إلى الأهين يدو الدين المسعوديء شاد الدواوين» وهو 
نشو ابن السلعوس» فإنه كان قد طلب من دمشق للمصادرة» لما قتل مخدومه اللأمير 
ا الدين طرنطاي» وكان يتولى ديوانه بالشام» فأحسن الصاحب إليهء وأفرج عنه. 
وولاه شد الدواوين بالديار المصرية» فلما سلّم إليه عاقبه واستصفى أمواله. وكان 
يجلس لمصادرته وعقوبته في المدرسة الصاحبية 5 التي بسو يقةَ الصاحب بالقاهرة. ولم 
يزل يعاقبه إلى أن مات تحت الضرب» وقيل إنه ضرب بعد موتهء ثلاثة عشر مقرعة. 
ولم يعلم أنه مات. . وكانت وفاته في يوم السبت عاشر صفر سنة ثلاث وتسعين 
وستماثة. ودفن بالقرافة 0 اا 


ذكر الخلف الو اقع 5 ن امير ف الدين سنيكر الاجر 
ا كا المير علم الدين الشجاعي قد استمر في في اوزارة وتدبير ادل وأحكم 





)١(‏ مابين الحاصرتين إضافة عيبا النماق: 

(0) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 111 . 

ف تنسب هذه المدرسة إلى الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر وزير السلطان العادل سيف 
الدين أبي بكر بن أيوب. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص 91لاء حاشية (1). 

(8) انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 2178 والسلوك للمقريزي؛ ج اص 2-195 /417. 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون كذنا 
ال لاسي ١#‏ اخ ا 


أمرهاء وهابه الناس وقويت نفسهء وأراد أن يستبد بالأمرء د الحيلة 
والتدبير على قبض الأمير زين الدين كتبغاء [وجماعة من الأمراء]”'“. فلما كان في يوم 
الخميسء ثاني عشرين صفرء من هذه السنة» اجتمع الأمراء بمساطب باب القلعة على 
العادة؛ ينتظرون فتح باب القلعة» ليركبوا في خدمة الأمير زين الدين كتبغاء نائب 
السلطنة في الموكب [على جاري العادة](". لم يشتكروا :]لا وقد مدعي برتالة على 
لسان الأمير جاندار.» يطلب جماعة من الأمراءء وهم سيف الدين قبجاقء وبدر الدين 
عبد الله السلاح دارء وسيف الدين قبلاي» وركن الدين عمر [السلاح دار]”" أخوتمر 
وسيف الدين كرجيء وسيف الدين طرقجي» فدخلوا إلى الخدمة السلطانية. ٠‏ وقام 

بقية]!*' الأمراء للركوب. فبينما هم يسيرون تحت القلعة» بالميدان الأسود جاء اثتان 

من ألزا امير علم الدين الشجاعيء وهما الأمير سيف الدين قنغرء وولده 
حاروشي””* قاحيرا الأمير زين الدين كتبغا أن الأمراء الذين استدعوا اعتقلواء وأن 
الشجاعي قد دير الحيلة عليك وعلى الأمراءء إذا طلعتم إلى القلعة. ودخلتم إلى الخوان 
أن يقبض عليكم. فعرّف كتبغا الأمراء الذين معه في المواكب الصورة. فتوقفوا عن 
الطلوع إلى القلعة» وتوهموا أن الشجاعي اتفق مع الأمراء المنصورية والأمراء البرجية 
والساليك السلطانية. وكان بالموكب 0 وكن الدنه برس السا كين ابيعاء 
الدار"" 60 والامير سيف اديه عرلشيء ,امسن بجلس ". ؛ فأمسكوهما في الموكب. 
وأرسلوهما إلى ثغر الإسكندرية. 


ع سا 4 ثر الضرية. : 


وكان قد ذكر لي ذلك» في أثناء ذكره السالف خدمة السلطان؛ وما لقيه وقاساه. 





000 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ أبن الفرات» ج 4)اص .١71784‏ 

() مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص 1794. ظ 

ف ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص ١78‏ والسلاجع جازم الخرط يخول 
سلاح السلطان أو الأمير. 

(4) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4. ص .18٠‏ 

2( «جاورجي» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص » وفي السلوك للمقريزي» ج ».١‏ ص 744. 

() استاذ الدار: : تقدم التعريف به. 

09( أمير مجلس : : تقدم التعريف به. ْ 

(4) هو بيبرس الدوادار صاحب كتاب زبدة الفكرة. تاريخ ابن الفرات» ج 8. ص .18١‏ 

0 اولم يزل أثر الضربة في رأسه؛ في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص «لما. ١‏ 


2017/4 ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
0 


ولما أمسكاء حصلت مفاوضة بين الأمير علم الدين سنجر البندقداري» وبين 
الأمير زين الدين كتبغا . فقال البندقداري له: أين لاجين» أحضره. فقال: ما هو عندي. 
فقال: يل هو عندك» فجرد البندقداري سيفه ليضرب به كتبغاء فضريه بدر الدين بكتوب 
زرو سمارك كيدا عا حل م ثم ألقوه ه عن فرسه» واج سود الكل 


| وتوجه الأمير زين الدين كتبغا ومن معه من الأمراء» إلى الباب المحروق 
وخرجوا منه ونزلوا بظاهر السور. وأمروا مماليكهم وألزامهم وأجنادهم أن بليسوا"' 
عددهمء وأرسل الأمير زين الدين كتبغا نقباء الحلقة» وطلب المقدمين فحضروا إليه. 
وأرسل السلطان [الملك الناصر]”'؛ في طلب الأمير علم الدين الشجاعي. وقال: إن 
هذا قد انفرد برأيه في القبض على الأمراء . وبلغنا عنه ما أنكرناه . ونختار.-حخضوره 
ليحاقق عما نقل عنه. فامتنع. عن الحضور. ام لت و 
للأمزاء» فترلوا وقبلوا الأرض من مواقفهم"' '. وقالوا: نحن مماليك السلطان. ولم نخلع 
يدا عن طاعة» وليس قصدنا إلا حفظ نظام الدولة» واتفاق الكلمة» وإزالة أسباب المضار 
والفساد.عن المملكة:.. واستمر الحصار سبعة سبعة أيام» وكان الشجاعي ينزل إليهم» ويناوشهم 
القتال ومعه نائقة من الأمراء: وهم: الأمين مب من لين فيه السلاح دار» وسيف 
الدين طغجي» وجماعة من المماليك السلطانية» ثم فارقه الأمراء والمماليك» فكانوا 
يتسللون عشرة عشرة. قلنا رأى حاله انتهت إلى هذه الغاية» قال: إن كنت أنت الغريم» 
فأنا أتوجه إلى الحبس طوعاً مني» وأبرأ أ إلى الأمراء مما نقل إليهم عني. وحتضو نابي : 
الستارة السلطانية» وحلّ سيفه بيده وذهب نحو البرج. وتوجه معه الأمير سيف الدين 
الأقرش» والأمير سيف الدين صمغارء ليحبساه بالبرج الجواني. قولب علبدرممارة 
الأقوش» فقتله وحز رأسه. وأنلزه إلى الأفير وي الدين كتتقاء دو تل الت فى بقجة. فأمر 
بأن يطاف برأسه القأهرة ومصرء لوا ل م 

1 وأشهروا(”؟ قتله. ثم طلع الأمير زين الدين كتبغا والأمراء إلى القلعة» في يوم الثلاثاء 
سابع عشرين صفرء وأفرج عن الأمراء الذين اعتقلوا. وجددت الأيمان» وأنزل من كان . ظ 

بالأبراج والطباق» من المماليك السلطانية» الذين اتهموا بهذه الفتنة» فأسكئّت طائفة 
ا في 0 الكبش؛ وطائفة في.داز الوزارة. وطائنة في الميدان. المالعي والميدان ظ 








)000( بسن النعاصركان إخنافة من تاوت ان القز اتوي باعي ابا 

(؟) في الأصل: «موافقتهم؛» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١14١‏ . < 

لض في الأصل: «واشتهرواة والتصحيح من تاريخ ابن افرات: ج 8؛ ص 418 وفي السلوك للمقريزي؛ 
ج اص ١‏ 4م ا ا 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر.ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون هلال 
تس لسسيي يجيي لماص سس للب 


00 الظاهري. . واعتقل منهم جماعة. واس سير ساني اوسا اير 
0 وسعين وصعمانة. ١‏ | 0 
ذكر عدة حوادث كانت في سنة ثلاث ونسعين وستمائة خلاف ما 

قدمناه. من ولاية وعزل وغير ذلك,. والوفيات 1 
في هذه السنة» في تاسع عشر صفرء عزل قاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
جماعة الشافعي عن القضاء بالديار المصرية. وأعيد قاضي القضاة ة تقي الدين عبد 
الرحمن ابن بنت الاعز إلى ا القضاء. 000 ١‏ القضاة عي مدرسة ْ 

ع امج ل جعفر الشُوينَ قاضي القضاة ده 

وكانت وفاته بدمشق في يوم الخميس. اماس عد قنور عصان لوده 1ه د 

ش ومولده في رابع عشرين شوال سنة ست وعشرين وستمائة» وقيل: .في رجب من السنة. 

ففوض الملك الناصر [أمحمد بن قلاوون]7 0 القضاء بعذ وفاته لقاضي القضاة. بدر 

0 بن جماعة» كرك إلى الشام. وكان. 0 لويد مشق في رابع عشر ذي الحجة 

5359 في تاسع عشرين صفر فوّضت الوزارة للصاحب الوزير تاج الدين 

محمد أبن الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب الوزير بهاء الدين علي المعروف 

بابن حنا. . وفوضت وزارة الصحبة. ؛ لابن عمه الصاحب عز الدين أبن الصاحب محيي 

0 3 الصاحب بهاء الدين» وكانا يجلسان جميعاً في شباك الوزارة. ديوع الصاحب 

وقيهاء في سلع صفر. أفرج عن الأمير عز الدين أبن أييك م 000 وكان 

1 وفيهاء في يوم عيد الفطر أول 208 من هذه السسنة] © ا 
حسام الدين لاجين [الصغير]**» والأمير شمسن الدين قراستقر المنضوريان» من 
الاستتاء 0* » وكانا عند هربهماء أطلعا الأمير سيف الدين بتخاص الزيني» مملوك كتبغا 





.186 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات؛ ج 4 ص‎ )١( 
.187 ف (يوم الخميس» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص‎ 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8) ص 185. 
0( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 184. 
(5) 2 الاستتار: أي الاختباء» الاختفاء . محيط المحيط. 


0-6 ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
م لا الا ارا 


على حالهما. فأعلم أستاذه بهماء وتطلف في أمرهما. فتحدث الأمير زين الدين كتبغا 

مع السلطان» فعفا عنهماء وأمّرهما كما كانا أول مرة. ربلطك عتننا في إظهار الاين 
تلطفاً حسناً. وهو أنه تحدث مع الأمير بدر الدين بكتاش الفخريء أمير سلاح في 
إحضاره. فركب معه» ووقف تحت قلعة الجبل» ولم يزل إلى أن أذن له وأصلح بينه 
وبين الأمراء والمماليك السلطانية» وزال ما بينهم من الوحشة» وكان كتبغا في أمر 
لاجين؛ كالباحث عن حتفه بظلفه''". فإنه فعل معهء ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وفي هذه السنة» قصر النيل عن العادة [إلى الغاية]”'"» فلم يوف ستة عشر 
[ذراعا]”” واتقهت زنادته إن قينية عفني ذراها وثلث ذراع . فارتفعت بسبب ذلك 
الأسعار [في الغلال]”*'. وكان من الغلاء ما نذكره بعد ظ 

وفي هذه السنة» في رابع عشرين ربيع الأول» كانت وفاة الملك شهاب الدين 
غازي ابن الملك المعز مجير الدين يعقوب ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر محمد بن أيوب» بداره بالخور بدمشق» ودفن بتربتهم بقاسيون» رحمهم الله تعالى. 

وفيهاء كانت وفاة الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان” *؟ الأسعردي. وقد قدمنا 
ذكر وزارته مرة بعد أخرى. وكان إذ عزل عن الوزارة» أخذ دواته وعاد إلى ديوان 
الإنشاءء وكتب من 'جملة الكتاب. وأصله من:المعدن"؛ من أعمال أسعرد "". فلما فتح 
الملك الكامل آمد0» كان ابن لقمان يكتب على عرصة الغلة» وينوب عن ناظر البيوت 
بها. وكان بهاء الدين زهيرء صاحب ديوان الإنشاء للملك الكامل» وعد للملك 
الصالح. وهو يومئذ وزير الصحبة. فكانوا يستدعون من صاحب أسعرد أصنافاء فتأتي 
الرسائل بالأصناف بخط ابن لقمان» فتعرض على بهاء الديّن زهير» فيعجبه خطه 





)١(‏ الظّلف: يقال رجل الإنسان وقدمه. ابن منظور: لسان العرب (ظلف). 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .١186‏ 

() مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١3148‏ 

(4) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات؛ ج 8» ص 185. 

)ه( ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 185. 

() المعدن: بلد بأرمينية قرب منبع نهر دجلة» نسبة إلى مناجم النحاس والحديد الموجودة» بالقرنٍ منها 
كث بأءا2 .زمنا5 ./1202. 

000 أسعرد: في الأصل سعرد. . والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 2187 وردت أيضاً أسعرت» 
وسعرت. . وهي مدينة واقعة على نهر الرزم الذي ينبع من بحيرة وان بأرمينية» ويلتقي بنهر دجلة. 
ليسترانج: بلدان الخلافة الشرقية» ص .١51- ١540‏ 

(4) آمد: أعتل ند جنار حر وضفها ياقوت بأنها أجل هذه الدياز قدرا وأعهرها ذكرا محجم 
البلدان» ج ١‏ ص 1 /. 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون اا 
ال يييي ‏ عحةا]-----ااا 00 


وعبارته. فطلبه فحضر إلى خدمته. وتحدث معه. فأعجبه كلامه» وسأله عن جامكيته. 
فقال دون دينارين في الجهتين» فعرض عليه أن يسافر صحبته [إلى الديار المصرية](" 
فأجاب إلن ذلك وسر به. فاستصحبه معه.ء وتاب عنه بديوان الإنشاء إلى الأيام 
الصالحية. ثم استقل بعد ذلك بصحابة ديوان الإنشاء» ووزر كما تقدم. ولما انفصل من 
الوزارة [قال]0': جاءت فما كثرت» وراحت فما أثّرت. وله نظم حسنء وقد قدمنا ذكر 
شيء من كلامه»ء رحمه الله تعالى. ا : 

' وفيهاء في يوم الخميسء» منتصف جمادى الآخرة» توفي الأمير بدر الديه9" 
. بكتوت العلائي» وكانت وفاته بالقاهرة. وقد عظم شأنه» وسمت همته» حتى تعرض 
لطلب بعض الأكابر الأمراء الخاصكية الأشرفية مقدمي الألوف. فيقال إنه سُّقي سما 
فمات» سامحه الله تعالى. ْ 

وفيهاء في يوم الخميس» خامس شعبانء توفّى الملك الحافظ غياث الدي-©22 أبو 

عبد الله محمد ابن الملك السعيد معين الدين بن شاهانشاه ابن الملك الأمجد مجد 
الدين بهرام شاه بن فروخ شاه بن شاهانشاه بن أيوب» وصلي عليه بعد صلاة الجمعة 
بجامع دمشق» ودفن بتربة ابن المقدم. بمقبرة باب الفوادسنق» رحمه الله . 


واستهلت سنة أربع وتسعين وستماثئة 
[3194ه - 1190/1594 م] 
ذكر الفتنة التى قصد المماليك السلطانية إثارتها 
لما كان في ليلة [الأربعاء]””' العاشر من المحرمء من هذه السنة» تجمعت 
المماليك السلطانية"'' الذين في الكبشء ومناظر الموادين» وحرقوا باب السعادة 
ودخلوا منه إلى المدينة. وطلبوا خوشداشيتهم [المعتقلين بها]”". الذين بدار الوزارة: 





6 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ أبن الفرات» ج 4م ص 181. 

62 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4م ض 181. 

فو ترجمته في تاريخ أبن الفرات. ج 8» ص 188. 

42 ترجمته في تاريخ افو الفرات» ج 8» ص 184. 

)2 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ أبن الفرات» ج 48» ص .15١‏ ش 

)00 «المماليك الأشرفية» في السلوك للمقريزي» ج ١ص 28١١‏ وفي تاريخ أبن الفرات» ج 4» ص 
.15١ |‏ ظ 

© ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١5١‏ 


0-2-0-0 كذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
ل 0117 لاس .لهك "ستو مسد < لصيس أل ٠‏ لاسحيد تررس و اوضوه .21 اط لانت ...الات 


للركوب معهم. فما أجابوهم لذلك . فكسروا خزانة البنود» وأخرجوا من كان بها من 
خوشداشيتهم. ونهبوا الإسطبلاات التي تحت القلعة. . وركبوا الخيول» وداروا عليها تحت 
القلعة» من جهة سوق الخيل» » طول الليل. فلما كان من الغدء ركب الأمراء الذين في 
القلعة وقصدوهمء وتصافوا | واقتتلوا يا . ثم جاء الأمير سيف الدين الحاج بهادر. 
السلاح دار الحلبي» وهو يومد أمير حاجبء فهزمهم فتفرّقوا في ضواحي القاهرة 
وشوارعهاء فأخذوا وجيء بهم. . وجلس الأمير زين الدين”'' كتبغا بباب القلعة» وضربت 
رقاب بعضهم بين يديه '"» وفرق بعضهم على الأمراء؛ وغرّق بعضهم سراً. . وكانت هذه 
الحاد ا ا ري ا 





(01 في الأصل: ركن الدين» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 8 ص 01937 
(؟) ذكرابن الفرات تفاصيل هذه الحادثة قال: ارنطع اسويس وير اسلو و ا 
ظ الستة بعضهم وصلب منهم جماعة على باب زويلا أحد أبواب القاهرة المخروسة ونفى بعضهم' 
تاريخ ابن الغرات» ج هه ص 1.47. 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن لتين . 
ش كتّْعا المنصوري"'' ' وهو العاشر من ملوك . 
دولة الترك بالديار المصرية ‏ - 


16 الس ان تيت الفط قن .يزه الأزيعان* '» حادي 5 

. وتسعين وستمائة. وكان سبب ذلك» أنه لما ملك السلطان الملك الناصرهء واستقر:هو في 
نيابة السلطنة كما تقدم. شرع يمهد القواعد لنفسه في مدة تاك تور الأحوال» 
ويستميل الأمراء. فلما كان في أول هذه السنةء انقطع في دار النيابة» يقلعة الجبل» 
واذعى الضخفة:وإتينا كان انقطاغة لتقرير أن السلطنة لهم وركيث التنلطان الملل 
الناصرء وجاء إلى دار النيابة للسلام عليه وعيادته» فلما اتفقت فتنة المماليك. المتقدمة» 
جلس الأمير زين الدين [كتبغا]”" في اليوم الثاني كنهاء بدار النيابة. وجمع الأمراء. 
وذكر لهم أن ناموس السلطنة» وحرمة المملكة؛ لا يتم لصغر سن السلطان الملك 
الناصر. فاجتمعت آراء الأمراء على إقامة الأمير زين الدين كتبغا في السلطنة. وحلفوا له 
وقدم له فرس النوبة بالرقبة الملوكية» وعليها ألقابه. وركب من دار النيابة» وقبل أذان 
العصرء من هذا اليوم. ودخل من باب القلة”*' إلى الأدر السلطانية» والأمراء مشاة في 
خدمته. ودخل على تخت السلطنة» وتلقب بالملك العادل. وحجب السلطان الملك 
التاضرة وحغله قن يعض القاغاع نهو وآمه وعاملة .يجا لا يلق أن يخافلة "يه فكانت هده" 
سلطنة السلطان الملك الناصر هذه وهي السلطنة الأولى - سنة واحدة إلا ثلاثة أيام. 
ولم يكن له في هذه المدة من الأمر شيء. وإنما جرى عليه أمر السلطنة» وخطب باسمه 
على المنابر» وصريت السكة باسمه. وأمر غير ذلك من الأمر والنهي. والولاية والعزل» 


01 اترجمك رخاوف الاوك للمقرييية تق رقع ارقن ل لاي 
الوه الكميدة لابن دقماق» ج ”» ص »1١18‏ وتاريخ ابن الفرات؛ ج 4؛ ص 191 » وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي. اج كءاص 20 والدرر الكامنة الا نومك - لبا وفوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 5 ص 518 

(؟) «يوم الثلاثاء؛ في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص ؟197. 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» صن 197 . 

(5) في الأصل: القلمة؛والتصحيح من تاريخ ابن لفرت ج 8 ص 197 والسلوك للمقريزيوج ١‏ ظ 
ص 04 43 : 


0014 ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كُتْبَغَا المنصوري 





9 والإطلاق والمنع؛ والتأمير وإعطاء الإقطاعات» وغير ذلك من الأوامرن ار زين 
الدين كتبغا النائب» الملقب الآن بالملك العادل7'. 


وفي يوم الخميس ثاني عشر الجر فك الجلك العادل ؤين القين كقيف1” 
سناطاً عظيماء وجل على عاد الملر لله بودكل الأمراء» وقيلوا يده وعكوه بالسلطنة 
وخلع على الأمير حسام الدين لاجين المنصوريء, وفوض إليه نيابة السلطنة» وجعل 
الأمير عز الدين أيبك الأفرك الصالحيء أمير جاندار» والأمير سيف الدين الحاج بهادر ‏ 
. الحلبي» وللوزيرين الصاحب تاج الدين وابن عمه عز الدين» وقضاة القضاة وأرباب 
المناصبء. ومن جرت ا بالخلع» والمماليك السلطانية الذين كانوا بدار الوزارة. 
كونهم لم يوافقوا خوشداشيتهم » على إقامة الفتنة. 

وركب الناس 'بالتشاريف. في يوم المي ؛ تاسع عشر المحرم. 550 
تخت السلطنة» كتب إلى نائب السلطنة بدمشقء» وسائر النواب:بالممالك الشامية 
والأعمال» يخبرهم بخبر سلطنته. ويطلب منهم بذل اليمين. وكل أجاب بالسمع 
والطاعة» وبادر إلى الحلف. وما اختلف عليه اثنان. 


ومن غريب ما حكى فى أمر الملك العادل هذاء أن هولاكو لما استولى على 
حلبء وملك الشام أجمعء كما تقدم» وعزم على تجريد العساكر إلى الديار المصرية: 
أحضر نصير الدين”" الطوسي. وقال له: تكتب أسماء مقدمي عساكريء وتنظر أيهم 
يملك مصرء ويجلس على تخت السلطنة بها. فكتب أسماءهم» وحسب ودقق النظرء 
فماظهر لهء أنه يملك الديار المصرية إلا كتبغاء فذكر ذلك لهولاكو. وكان كُتبَغا 
نوين”*» صِهْر هولاكوء فقدّمه على العساكر وسيّرهء فقتل في وقعة عين جالوتء كما 
تقدم. ا *» في عسكر كتبغا نوين» فسبي وهو شاب. ولعله كان فى سن 
بلوغ 0 أو نحوه. وأخر الله السلطنة بالديار المصرية لهذا ار وكان بين 
الحادثتين ست”" وثلاثون سنة. ظ 


)01( انظر تاريخ ابن الفرات» ج 4. ص .١57‏ 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١97‏ 

فر وردت هذه الرواية في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 57 - 58. ونصير الدين الطوسي 
' هو الذي أغرى رئيس الإسماعيلية بالتسليم إلى هولاكو. وقد دخل نصير الدين في خدمة هولاكوء 

وهو الذي أقنعه بقتل الخليفة المستعصم العباسي المقريزي: السلوك ج :١‏ ص 57» حاشية (5). 

(4:) هو غير كتبغا المنصوري صاحب الترجمة» توفي سنة 504 ه/ 15509 م. انظر النجوم الزاهرة لابن 

تغري بردي» ج 4)» ص 248 حاشية .)١(‏ ظ 

(6) المراد صاحب الترجمة. 

(0). «نحو خمس وثلاثون سنة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 58. 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَِيُغا المنصورى ١م‏ 


ولمعا هلك [كتن ]7 شرع في تأمير مماليكه وتفدمتهم. فكان أول من أمر منهم 
أربعة؛ وهم سيف الدين بَنْخاصء وجعله أستاذ الدار» وسيف الدين أغرلو”'"' وبد 
الدين بكتوت الأزرق” "» وسيف الدين قطلوبك. وركب هؤلاء [الأربعة]”؟' بالإمرة في 
يوم واحد. وركب هو بشعار السلطنة على عادة الملوك في يوم الأربعاء»ء مستهل شهر 
ربيع الأول . وأقر نواب السلطنة على حالهم في الأيام الناصرية وفوّض الوزارة بدمشق 
للصاحب تقي الدين توبة التكريتي على عادته» في الأيام المنصورية. وكان وصوله إلى 
دمشق» لمباشرة هذه الوظيفة» في سادس عشر صفر. وكتب السلطان له توقيعاًء برد ما 
أخذ منهء في الدولة الأشرفية. 


ذكر تفويض الوزارة للصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي 

وفي يوم الثلاثاء. ار عشرين جمادى الأولى من هذه السنة» عزل السلطان*) 
الصاحب تاج الدين ابن حنّا من الوزارة [بالديار المصرية]0'» وفوض الوز 1 د ة للصاحب 
فخر الدين عمر ابن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الخليلي [الداري]”"". وكان هذا 
الصاحب فخر الدين قد ولي نظر ديوان الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان 
الملك المنصورء فلما مرض واشتد به الوجع. دخل الصاحب فخر الدين عليه وبكى. 
وأظهر الألم الشديد وقال: [يا خوند]” أخشى إن قدر الله تعالى أمراً محتوماًء والعياذ 
بالله» أن أوذي» ويتمكن مني الأمير علم الدين الشجاعي. وطلب الملك الصالح والده 
السلطان الملك المنصور وأوصاه أن لا يتعرض إليه. ولا إلى أحد من ديوانه بأذية» وأن 
لا يمكن الأمير علم الدين الشجاعي منهم. فلما مات الملك الصالح أحسن السلطان 
[االسضي 157 ]لي “وجوولاء نظر النظان بالذيان المصيرية ونظر الصحبة» ثم عزل في 


)01 اما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(؟) يرسم أيضاً: اغرلوا. 

(*) سمي الأمير بكتوت بهذا الاسم لأنه كان أخيف العينين والأخيف هو الذي تكون إحدى مقلتيه سوداء 
والأخرى زرقاء. محيط المحيط (خيف) وانظر السلوك للمقريزي» ج جاءص 808» حاشية (7). 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .١146‏ ظ ظ 3 

() المقصود الملك العادل كتبغا. انظر تاريخ ابن الفرات» ج 48.ص 145. 

(1) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١45‏ 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .١95‏ 

(4) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص .١475‏ 

(9) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص  .195‏ 

.195 الضمير الغائب يعود إلى الملك فخر الدين المذكور. انظر تاريخ ابن الفرات؛ ج 8: ص‎ )٠١( 


ا 000 ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيّن الدّين كَتْبِغْا المنصوري 





. الدولة الأشرفية”©. وباشر نظر ديوان الملك العادل» في مدة نيابته عن السلطنة؛ وفوض 
إليه نظر الدواوين» : لم الوزارة. 


20202 وفي هذه السنة» قصر النيل ولم يوف. فحصل الغلاء واشتد البلاء بالديار 
ظ المصرية وتوقف الغيث بالشام؛ فاستسقى الناس مرة بعد أخرى؛ وأجدبت برقة 
/ وأعمالهاء وبلاد المغرب ونواحيها. ٠‏ وعم م الغلاء أكثر البلاد والممالك» رقا وَعييا 
< وسجاناء واختصت مصر من ذلك البلاء العظيم. وبلغ سعر القمح عن كل إردب مائة 
درهم وخمسين درهماء ابرع سا سس 0 
وكا ”. ش ظ 
ظ لوقي فوؤض السلطان قضاء ال ا للقاسى نم الدرن معدن : 
صصري وكان بالديار المصرية. فعاد إلى د شق هعولياً هذه الوظيفة. وكات 5-5 إليها 
في يوم الثلاثاء سادس عشرين””" شهر رمضان. 

وفيهاء فوض السلطان الملك العادل. الخطابة والإمامة. بالجامع الأموي بدمشق» 
لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة؛ مضافاً إلى ما بيده من القضاء والتدريس» 
فصلَّى بالناس صلاة الظهر ؛ من يوم الخامس من شوال» وخطب يوم الجمعة السادس 

ل ا ا ل ا ل ا مشق» فيما 
عر فتاه د ظ 


0 القبض على الأمير عز الدين أييك الخزندار نائب السلطنة 
بالفتوحات. وولاية الآمير عز الدين أييك الموصلي المنصوري . 


وفي هذه السنة» رسم السلطان الملك العادل» بالقبض على خوشداشه. الأمرد عد 
الدين أييك الخزندار المنصوريء نائب الدلقليف بالفتوحات الطرابلسية. وندب لذلك 
أميرين» فتوجها إلى دمشق على خيل البريد» فوصلا إليهاء في تاسع عشرين شوال. 
وجرد من دمشق الأمير. عد الدين' اناك كرجي» والأمنر نيف الدية استدمر كرجي ‏ 
بسبب ذلك. فلما توجهوا إليه» لم يمتنع عليهم» وقال: قد كنت عزمت على مفارقة هذه 
المملكة. والتوجه إلى باب السلطان» فقبض عليه. وكان وصوله إلى ا السلطانية. 


)١(‏ أي في أيام الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور. تاريخ ابن الفرات» ج 8/»؛ ص 
فى اكقان: 


3 )0 انظر السلوك للمقريزي» ج 0 ص ٠٠م‏ 


' ره اسادس عشرين رمضان ‏ في السلوك للمقريزي» ج جح اص .8١94‏ 


0 ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رين الّين كَنيْغا المنصوري 0 5 


ا ماينيف على سبعين رأس نعالك وأكاديش جياد. . وجهز إلى الديار المصرية» فت 


في يوم دين حادي عشرين ذي القعدة من السنة» فاعتقل. واستمر في الاعتقال» إلى 
يوم الخميس رابع عشرين صفر سنة خمس وتسعين وستمائة. ولما قبض عليه" 
فوضت نيابة السلطنة بالمملكة لم والفتوحات. للأمير عز الدين يك الموصلي 
المنصوري. ظ 
وفيها أيضأء رسم بالحوظة على القاتنى ميهف انيد بوسف تالقان ناظر 
المملكة الطرابلسية. وندب الأمير شمس الدين الأعسر لذلك. فتوجه إلى طرابلس» في - 
. العشر الأوسطء من شوالء وأوقع الحوطة على موجوده. فيقال: إنه وجد في جشار ا ظ 





جملة فيما أدعاه ألف درهم. ثم أعيد بعد ذلك إلى نظر المملكة الطرابلسية وكأنه لم 
يصادر. فبلغني أنه جلس ليلة» وهو يضحك مع أصحابه بطرابلس. فقال له بعضهم: أخل 
منك ألف ألف درهم. وأنت تضحك فقال: والله أقدر أنفق في جيش مصر - وأرى أن 
هذا الكلام» إن كان قاله فهو من التغالي في القول . الله أعلم . 


ذكر وفاة الملك المظفر””' يوسف بن عمر صاحب اليمن 

وفى هذه السنة. كانت وفاة الملك المظفر شمس الدين أبي المظفر يوسف ابن 
الملك المنصور نور الديد عمر بن على ابن رسود. صاحب اليمن» في شهر رمضان. 
بقلعة تعز [من بلاد اليم: ]0 '. وكان جواداً شهماء عفيفاء عن أموال الرعاياء قليل التطلع 
إلى ما بأيديهم. حسن السيرة فيهم» يمنع أصحابه من التطرق إلى ظلم أحد. ا مدة 
ملكه» بالبلاد اليمانية» نحو خمس وأربعين” سنة. . ئ 


وكان للملك المظفر من الأولاد خمسة؛ وهم: : الملك الأراءه بيد الاين عمره / 





. أي قبض الملك العادل بعلن لامي خرو :اليه أييك‎ )١ 
ف . اوشارة» في تاريخ أبن الفرات» ج 4ص 158.» والجشارء جمعه جشارات» ديه الدشار‎ 
أيضاً. الخيل والأبقار التي تساق ل ا ل ل للا ظ‎ 
كذ ,أ01آ .ممناك .جه120.‎ 
ْ 0 ترجمته في تار دو الطراتعوج اوريس ااه وترم الزيعر الان تر يلوا ااي‎ 22 
ش 65؛ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي, ءج 6. ص 2477 والدايه والنهاية تبرج اصن‎ 
.1 1 
وأا الملك المظفر في الملك تحرام ست ارين سل اعدو الزاهوا لان وى ررد‎ (2) 
| ج 4 ص ؟١1. و«استمر في الملك سبعاً وأربعين سنة» في البداية والنهاية اب ا‎ 
الت‎ 


015 دَكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كتْبْعا المنصوري 
لصي اا ا يس يج يجيب ب ب 00 


والملك المؤيد هزير الدين داود» والوائق إبراهيم» والملك المسعود تاج الدين حسن» 
والملك المنصور زين الدين أيوب. وللملك المسعود هذا ولد اسمه أسد الإسلام 
محمد. وللملك المنصور ولد اسمه مأمون الدين عيسى. ولما مات الملك المظفر هذاء 
ملك بعده ولده الملك الأشرف ممهد الدين عمر. وهو ولي عهده. ل 
أخوه الملك هزبر الدين داود في الملك. وكان المؤيد يوم ذلك بيلاد الشكر نجع 
جمعاً من الجحافل» وتوجه إلى ثغر عدن, وحاصر الثغر ثلاثة عشر .يوماً. وكان 16 
الأمير سيف الدين بن برطاس» فملك المؤيد الثغرء واستولى على ما به. فافترض أموال 
التجار وأموال الأيتام التي بمودع الحكم. وتوجه من ثغر عدن نحو تعز. فجرد الملك 
الأشرف لقتاله الشريف علي بن عبد الله» بجماعة من الجيشء وولده جلال الدين بن 
الأشرف» فتوجهوا والتقواء فيما بين تعز وعدن. بمكان يسمى الدعيس. واقتتلوا فخذل 
الجحافل المؤيد» وتفرقوا عنه» وبقي في نفر يسير. . فتقدم إليه جلال الدين ابن أخيه؛ 
وأشار عليه بالدخول في الطاعة» وحذر عاقبة النحالفة:.وقال له: انلك الأشرف 
أخوكء ولا يقتلك» وأنت بينك وبين الأشرف حرب قبل هذا الوقت» فإن ظفروا بك 
قتلوك. وأشار عليه بعض أصحابه بمثل ذلك» فرجع إلى قولهم. ورجع إلى الطاعة. 
فأراد جلال الدين أن يتوجه به إلى والدهء [الملك الأشرف”'' على حاله. فامتنع عليه 
الشريف علي بن عبد الله) وقال: إن أمر هذا الجيش إليّ. وقيّد المؤيدء» وحمله إلى قلعة 
تعزء فاعتقله بها إلى أن مات الملك الأشرف. 0 
وستمائة. فأخرج من الاعتقال ليلآء قبل دفن أخيه» فأمر بدفنه» وأ صبح الحراس بالقلعة. 
فدعوا للملك المؤيد وترخّموا على الملك 06 باتفاق عمته 
الشمسية» وقيامها في أمره. واستمر في الملك إلى أن مات» في سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة» على ما نذكر ذلك تا شناء الله تعالى» في موضعه. ظ 

وفيهاء في يوم السبت» رابع شهر ربيع الأول» توفي الأمير بدر ل 3 د 
الأقرعي بدمشق» ودفن بمقابر باب الصغير. 
وفتهاء كانث وفاة ب ل ل ا سي لك اميد ابن 
الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن محمدء رحمهم الله تعالى. 

وتبقاءانى شهن رحب لون بالقاهرة» الأمير بدر الدين بكتوت [بن عبد الله]”" 
الفارسي الأتابكي» رحمه الله تعالى. 





غ2 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 1948. 
9 ,مابيق العاصرين [ضافة من تاريك ابن الفتراتج راشي 11 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْنَ الدّين كَْيَّا المنصورى 7 م 

وفيهاء في وقت السحرء ؛ من يوم السبت عاشر شعبان» توفيت ملكة خاتون”" » ابنة 
الملك الاأشرف موسق ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب. وهي 
ل لات لصاح إسماعيل وأم ولديه. 0 لتر 
لد ا 000 الله تعالى. 


وا - ستهلت سنة خمس وتسعين وستمائة 
[6096"ه - 16 م 


في هذه السنةء اشتد الغلاء90) بالديار الممصرلةة ور الوباء وانتهى سعر القمح 
إلى اماثة 'درهم وسبعة وستين درهمأء عن كل أردب» وقيل: : إنه بلغ مائة وثمانين. 
وأعقب ذلك وباء عظيم. وغلت الأسعار في سائر الأصناف. وبلغ ثمن الفروج عشرين 
درهماً. . وسمعت أن بعض الئاس اشترى فراريج لمريض عنده. فوزن لحمهاء فكان بوزن 
الدرهم التي اشتراها بها. . فتقوم عليه لحم الفراريج الدرهم بدرهم فضة. . وبيعت 
البطيخة. الرطل بأربتغة دراهم نقرة. وبيعت السفرجلة. بثلاثين وميا هذا بالقاهرة 
. ومصر. وأما الصعيد الأعلى, وهو عمل قوص وما يجاوره.ء فإن القمح لم يزد ثمنه. 
على خمسة وتسعين درهما الإردب. وأعقب هذا الغلاء بالقاهرة فناء عظيم. كان 
يعحصر من يخرج من باب المدينة من الأموات في اليوم الواحد» فيزيد على سبعمائة 
او نحوهاء هذا من داخل المدينة» من أحد الأبواب. والقاهرة بالنسبة إلى ظواهرهاء 
كك الأعظمء والحسينية والأحكار». جزء لطيف. وعجز الناس عن دفن الأموات 
أفراداًء فكانوا يحفرون الحفرة ة الكبيرة» ويرص فيها الأموات» من الرجال والنساءء 
ويجعل الأطفال بين أرجلهم؛ ويردم عليهم. وبعض الأمرات لم يجدوا من يواريهم في 
قبورهم. فأكلتهم الكلاس» وأكل الأحياءٌ الكلاب. وكان الفناء أيضاً بالأعمال البرانية عن 
القاهرة [ومص ](! الس حتفن انا الراك المدينة» لفناء أهلها بالموت. 

ته ابخطت الأسعار بالديار المصرية في شهر رجب؛ م إلى خمسة 
وثلاثيق درهما الأردبة والشغير بنخمسية وعشريو دوهي أ [الإردب]* وكان أكير أسبانب 


ها ماج 


ل 





000 ترجمتها في البداية والنهاية ج قن “اانه 

000 قارن بما ورد في إغاثة الأمة للمقريزي ص > ادهل الخبار اللا رالمسجافة فى :ترات ة 
155 ها ' 

فر ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص الا 


يي يي 2 2 


هذا الغلاء وتزايده بالديار المصرية» خلو الأهراء”" السلطانية من الغلال» وذلك أن 

السلطان.:الملك الأشرفء كان قد فرّق الغلال» 3 الأهراء منها بالإطلاقات للأمراء 

حب ف عرسا وده وقصر قصر النيل بعد ذلك. فاحتاج وزير الدولة إلى 
مشترى الغلال للمؤونة والعليق» فتزايدت ا ل ١‏ 


ظ اوها قاقز الحكلر بسني خوطلاة سوران 4 معت المناد: حت شلق داق على 
المسافرين. فكان المسافر يسقي دابته بدرهم. ويشرب بربع درهم. . فلما اشتد ا 
الناس» أشار قاضي القضاةء بدر الدين محمد بن جماعة بقراءة صحيح البخاري بدمشق 
وتقرر الاجتماع لسماعه بالجامع الأموي» تحت النسر في سابع" صفر. وطليت الشيخ ظ 
شرف الدين الفزاري لقراءته . فأنزل الله تعالى الغيث في تلك الليلة قبل الشروع في 
القراءة. ثم قرىء ع المطر في آخر يوم من كانون الأول» واستمر يومين 
وبعض ليلة» فاستبشر الناس بذلك وترادف نحو جمعه. . ثم جاء بعد ذلك ثلج كثير» في 
مور ور ال ثم ارتفع السعرء وبلغ [سعر]”" القمح؛ » عن كل غرارة مائة 
درهم»ء وخمسة وستين درهماً. [واشتد الغلاء بالحجاز]”*' أيضاً فأبيعت غرارة عير 
بالمدينة» تسبعمائة درفي وغرارة القمح بألف درهم ومائة درهم. . ثم جاء المطر بدمشق 
في ثاني جمادى الآخرة. 
ظ ذكر حادثة عجيبة بالشام ظ 1 

وفي :هذه ه السثة» في اشر الأول من المحرمء استفاض بدمشق وشاعء وكثر 
الحديث عن قاضي [جبة جبّة أعسال] “ومن قري دمشق» أنه تكلم ثور بقرية من قرى جبة ظ 
اعيال: وهو أن الثور خررج ليشرب من ما* ٠‏ هناك ومعه ا ا 


بتقسهة قلما شزب اقوزه [أحمد اله تعال” وحضر في الوم ثالث جماعة وستع 





ِ (0 الأهراء السلطانية: هى الأماكن التي تخزن بها الغلال» ولا الخاصة بالسلطان احتيامطاً للطوارىء < 


3 الاتتصادية: وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة وكان لخاص السلطان شون» وهذه يوضع بها ما 
يستهلك طول السنة من الغلال والأحطاب والأتبان» وما أشبه ذلك. محمد البقلي: التعريف 
00 بمصطلحات صبح الأعشى» ص 075؛ وابن شاهين: : زبدة كشف الممالك» ص .١77‏ 
| 200 «تاسع» في تاريخ ايبن الفرات» ج 4 ص 11 
8 م بين الحاصرتين إضاقة من تاريخ لين الفرات؛ نج ء ص .1١‏ 


كر سل السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَتْيّغا المنصوري الام 





0 الله» بعد شربه. فك 4 بعضهم)») فقال الثور: إن ان ل ل ا 6 


0 - درا 5 بشفاعة النبي يله أبدلها الله بالخضصب ٠‏ وذكر أن النبي يكلِيْدِ أمره 


1 بتبليغ ذلكء وأنه قال له:يا رسول 0 قال: "اليرت 
عقيب الإخبار»”" .2‏ قال الحاكي لذلك ‏ ثم تقدم الثور إلى مكان مرتفع فسقط ميتاً. 
ظ ل و ل لا ا 
محمد بن إبراهيم الجزري في تاريخه حوادث الزمان”"" والله أعلم. 


0 وفيهاءة في العشر الأوسطء من شهر ربيع الآخرء قتل بدمشق ق جماعة بالليل في 
الدروب. :لعفل فق انكل وتو حزان اللرودي:واسكير ذلك هذة تالاه وف كل جوم 
يوجد قتيل واثنان. ولم يعدم لأحد شيءء مع ذلك» ولاسيوق منزل. فاحترز متولي 
المدينة في ذلك. ٠‏ وبقي يركب طوال الليل» في جماعة كثيرة. ويطوف البلد والأمر 
يتزايدء فلما كان ه فى العشر الأوسط. من جمادى الأولى: ميك فقير موله» فاعترف أنه 
هو الذي قتل الحراس فسمر وبقي يومين» ثم خنق في اليوم الثالث. 


ذكر وفود الأويراتية” من بلاد التتار 


في هذه السنةء وردت طائفة من التتاره تسمى الأويراتية» اومقدمهم طرغاي» 
ووصلوا إلى الشام. وكانوا على ما قيل؛ ثمانية عشر ألف بيت" أ.توكان السين في 
هربهم من بلادهمء أن طَرْغاي” هذا المذكور. كان متفقاً مع بَيْدو ابن طَرُغاي على 
قتل كيختو. فلما صاز الملك إلى غازان» خافه طرغاي على نفسه. أن يقتله بعمه 
كيختو. وكان مقيما بتمانة [بين بغداد والموصل]". وكان أشتبغا مقيماً بتمانه بديار 
بكر. فأرسل غازان بولاي ومعه تمان إلى ديار بكرء عوضاً عن أشتبغاء وأوضاه بحفظ ‏ 
الطرقات غلى طرغاي» وأن يساعد من يندب لقتلهء ثم جهز.غازان أميراً يسمى-قطغوا 
في ثمانين فارساً للقبض على طرغاي ومن معهء من أكابر قبيلة أويرات. فاتفق طرغايي. 
ومن معه من الأمراءء وهم: ألوص وكبكايء وقتلوا قطغوا ومن معه. وعبروا الثرات 
ل 0 بتمانه» فقاتلوه وهزموه. وقتلوا أكثر من معه. 


5( 0 ا الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص .0١‏ 


60000 «هو زوج بنت هولاكو» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص .0١‏ 


(7) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص 5 .7١‏ 


184 ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كتْْعا المنصوري 

ولما وردت مطالعات نواب الشام إلى السلطان الملك العادل بوصولهم.ء اهتم 
بأمرهم. وكتب إلى نائب السلطنة [بدمشق]”''» أن يتوجه الأمير علم الدين سنجر 
الدواداري» بجماعة إلى الرحبة لتقلبهم. فتوجه من دمشق في غزة شهر ربيع الأول. ثم 
توجه بعده. الأمير شمس الدين سنقر الأعسرء شاد الدواوين بالشامء ليلقاهم أيضاء 
وجهّز السلطان أيضأء الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوريء من الديار المصرية إلى 
دمشق» بسبب ذلكء. فوصل إليها في ثاني عشرين شهر ربيع الأول. ثم أردفه بالأمير 
سيف الدين بهادر الحاج الحلبي الحاجب. فأقاما بدمشق» إلى أن وصل أعيان الأويراتية 
ال دميسق ق» صحبة الأمير * شمس الدين الأعسر. وكان وصولهم في يوم الاثنين» ثالث 
عشرين شهر ربيع الأوله وغدتب مائة وثلاثة عشر نفرأء والمقدم عليهم طرغاي» ومن 
أكابرهم ألوص وككبايء فتلقاهم نائب السلطنة والأمراء» واحتفل بقدومهم احتفالا 
كبيرًء ثم توجه بهم الأمير شمس الدين قراسنقرء إلى الديار المصرية في يوم الاثنين 
سابع عشر ربيع الأول. وتوجه بعده الأمير سيف الدين الحاج بَهادُّر الحاجب”'"“. على 
خيل البريد إلى الأبواب السلطانية» في حادي عشر الشهر. ولما وصلوا إلى باب 
السلطان بالغ في إكرامهم. وأحسن إليهم» وخلع عليهمء وأمّرهم بالملجاناب وهم على 
دين الكفرة» ويأكلون في شهر رمضان. ولا يذبحون الخيل ذبيحة ولا نحراء بل يربطون 
الفرس» ويضربونه على وجهه حتى يموتء فيأكلونه بعد ذلك. وكانوا يجلسون مع 
الأمراء بباب القلة» فأنفت نفوس الأمراء من ذلك وكرهوه»ء حتى أوجب ذلك خلع 
السلطان» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ظ 


وأما الك فإن السلطان كتب إلى الأمير علم الدين سنجر الدواداري أن 
يتوجه بهم إلى الساحل فينزلهم بهء فتوجه بهمء ولما مرّوا بدمشقء أنزلهم بالمرج» ولم 
يْمَكُنْ أحداً منهم من دخول المدينة. ورسم بإخراج الأسواق إليهم البيع والشراء 
بالمرج» إلى الكسوة والصنمين”". وفعل ذلك في كل منزلة إلى أن وصل بهم إلى 


)010 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ان الفرات؛ ج :4١‏ ص 4 . 6" 

(0) «حاجب الحجّاب» ذ في النجو الزاهرة لابن تغري بردي ج ء ص 95: «كتبفا هو أول من أحداث 
وظيفة حاجب الحجاب وجعلها وظيفة كبيرة» ولم يكن قبل ذلك شيء يقال له حاجب الحجاب. 
معظم أمرها من يومئذٍ ابن إياس: بدائع الزهور» ج ١‏ ص 87 ووظيفة حاجب الحجاب في 
العصر المملوكي إن صاحبها ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة بمراجعة النائب» وإليه 
تقديم من يعرض ومن يرد» وعرض الجند وما ناسب ذلك. القلقشندي: صبح الأعشى ج 4» ص 
»"٠‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 8» ص 57» حاشية .)١(‏ 

(9) الصنمان: قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران بينها وبين دمشق مرحلتان. ياقوت الحموي: : معجم 
البلدان» ج "اء ص 5489. 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَتْيْعَا المنصوري ل 





. أراضي عتليت» وامتدوا في بلاد الساحل. ورسم السلطان بإقامة الأمير علم الدين 
[سنجر]”' الدواداري معهمء إلى أن يحضر السلطان إلى الشامء ومات منهم خلق كثير. 
وأخذ الأمراء أولادهم الشباب للخدمة» وكانوا من أجمل الناس» وتزوج الجند وغيرهم 

من بناتهم. ثم انغمس من بقي منهم في العساكرء وتفرقوا في الممالك الإسلامية. 
ودخلوا في دين الإسلام. وبقاياهم في الخدمة إلى وقتنا هذا"". 


ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين” " عبد الرحمن نت الأعز 
وو بان ٠‏ 


ظ ٠‏ وفي هذه السنة» في يوم الخميس» سادس عشر جمادى الأولى. توفي نافنى 
القضاة» تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد 
الوهاب ابن بنت الأعزء قاضي القضاة الشافعي بالهديار المصرية» ودفن بالفرافا في نري 
والده. رحمهما الله. . وفي يوم وفاته» توفي كاتبه نور الاين ين السوسي” وكان خصيصاً 
به ولع معنا تاهما منفا : 

وقد قدمنا من ذكر أخبار قاضي القضاة : تقي الدين هذا وولاياته القضاء والوزارة 
وقظر 'التزافن» ما تمقف الأن عن إعادقة» رمه الله اتعالن ولناهات» فَوّضن السلطان 
قضاء القضاة بإديار المصرية؛ لشيخنا”» الإمام العلامة» تقي الدين بقية المجتهدين أبي 
الفتح محمد ابن شيخ الإسلام مجد الدين علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف 
بابن دقيق العيد”” » وكانت ولايته في يوم السبت ثامن عشر الشهر المذكور. ولما ولي 
القضاء كان كثير التطلع إلى أخبار نوابه بالأعمال''' البرانية. وكان يذكرهم بكتبه 
المشتملة على المواعظ والتحذيرات» من عواقب الغفلة والإهمال. فكان مما كتب به 
إلى بعض نوابه» في سنة سبع وتسعين. . وقيل: ال ل لت يا 
وكان مضمون كتابه الذي نقلت نسخته هذه”"': 


بسم الله الرحمن الرحيمء امقر إلى لقان ممه له ال : 


02 ل 

(5) «الشيخ الإمام» في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .١ ١90‏ 

000( ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج 4.» ص 1 .7١‏ 

(5) الأعمال البرانية: أي المناطق الخارجة عن مصر والقاهرة وضواحيها. 
رلا( انظر هذه النسخة في تاريخ ابن الفرات» ج 4») ص 5 .١١‏ 


.ها ظ م سلطنة السلطان الملك العادل زرَيْن الدين كيبا ع 

0 يام 51 ءَامنواً هوأ أنفسك وهلي ارا وَقُودها النّاس وَالجَارَةُ عَكنا ميك غ1 
يشِدَاكُ لَا يَعصُون الله م أمَرَهمٌ يفَو ما مرو 4 [التحريم: 5] هذه المكاتبة 7 
فلان» وفقه . الله لقبول النصيحة. وأتاه لما يقربه تَعيدا صالحاٌ ونية صحيحة . أضندرتاها 


3 إليه. بعل حمد الله الذي يعم حَايسَة لاحن وما فى لصَدُورَ 5 إعدر 0 ويمهل 


حتى يلتبس الإمهال بالإهمال على المغروره تذكّره بأيام الله لو يَوْمًا عند رَيْكَ كَلْفٍ 
سَنَقَ صما تعدو » [الحج: /ا2]. . وتحذره صفقة من باع الآخرة بالدنياء فما أحد سوأه 
يون عبن أن يركدةيية] التذكان وسفعه ونا جد هذه النصائح بحجزته عن النار» فإني 
أخاف أن يتردق» فيجر من ولاه والعياذ بالله معة . 
والمقتضى لإصدارها ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب» ومن تقاعد 
الهمم عن القيام بما يُحِبّ الرب على المربوب» ومن أنسبهم بهذه الدار وهم يزعجون 
عنهاء ومن علمهم بما بين أيديهم من عقبة كؤودء وهم لا يتحققون"'' منهاء ولا سيما 
القضاة الذين يحملون عبء الأمانة» على كواهل ضعيفة» وظهروا بصور كبارء وهمم 
تنحيفة. والله إن الأمر لعظيمء وإن الخطب لجسم ولا أرى مع ذلك أمناء ولا قزاراء 
ولا راحة» اللهم ل رجلا نبذ الآخرة وراءه» واتخذ إلب هواهء وقصر همه وهمته 
على حظ نفسه من دنياه. فغاية مطلبه الحياة والمنزلة فى قلوب الناس وتحسين الزي 
والحلين»:والركية والمجليين: ا حاله» ولا ركاكة مقصدهء فهذا لا 
حين تقوم» وأقصر أملك عليه فالمحروم من أمله غير مرحوم. دما نا وتم أها لتر 
وإن خفي عليك بعض هذا الخطره وشخلتك الدنيء أن تقضي من معرفته الوطر”. 
فنأمل [من]””' كلام النبوة للحن ا ل لاس الا تأمرن ‏ 
على اثنين» ولا تَلِينّ مال اليتيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
: بوندا أنا سيسق يسالك اسيرع بال تكس 0-0 


هيهات جف القلمء ونفذ أمر الله ولا راد لما حكم. ومن هناك شم الناس في 


ظ )0 (يتخففون» في تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .7١7‏ 
(؟). «رجل» في تاريخ ابن الفرات» ج 4. ص 7١7‏ 


(4) الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة فهي وطره. ابن منظور: لسان العرب (وطر). 


1١ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كُتْبّعَا المنصوري ظ‎ ٠ 
ظ القن برضي الله عن رائحة الكبد المشوي. وقال الفاروو : لبف أ عمر الى قلنهر‎ 
+والتسيل عكبان :وقال: من أغمد سيفه. فهو حر. وقال عليٌّ: والخزائن بين يديه مملوءة‎ 
من يشتري مني سيفي هذاء ولو وجدت ما أشتري به رداء ما بعته. وقطع الخوف نياط‎ 
قلب عمر بن عبد العزيز» فمات من خشية العرض. وعلق بعض السلف في بيته سوطأء‎ 
يؤدب به نفسه إذا فترء أفترى ذلك مبدئ؟ أو وضح إنا نحن المقربون وهم البعداء؟‎ 
وهذه أحوال لا توجد في كتاب السلم دوا لوي دي‎ 
بالخضوع والخشوع. وبأن”'' تظمأ وتجوعء وتحمي عينك الهجوع”". ومما يعينك على‎ 
اريسي ليند يقن في دده إلى مركي على نين ل لد‎ 
بالفكر والتدبير» وأناة تجعلها معدة لجلاء قلبك. فإنه [إن]”*' استحكم صدأه؛ صعب‎ 
تلافيه. . واعرض عنه من هو أعلم بما فيه. والجعل أكثر همومك لاستعذاد المعاد:‎ 
0 0 و لما الملك الجواد. فإنه يقول: «فريلك لتتاتهد رويد‎ 
.]45  9؟ يَمَلُونَ 49 [الحجر:‎ 


ص ل ره 00000000 
فاجأر إليه وقف ببابه واطلب منه» فإنه لا يعرض عمن صدق» ولا تغرساعه علب 00 
خفايا الضمائر؛ ألا يعلم.من خلق. 

هذه نصيحتي إليك. وحجتي بين يدي الل إن قَرَطتّء عليك. اسأل الله لي 
0 را اشر كر ارين لي تر 


لت ايل مسرم ل لماي وطاله انر بن الشربشي نفسه من نيابة الحكم 
مشقء عن قاضي القضاة بدر الدين أبن 1 ين '»#ؤذلك .في [يوم]” ليمي دابع 








)0 كتاب السلم والإجارة من موضوعات الفقه الإسلامي: فالسلم هو بيع شيء غير موججود بالنات بشمن 
مقبوض في الحال على أن يوجد الشيء ويسلم للمشتري في أجل معلوم نا ا ام بها 
ما يؤدي عن كراه الأرض من ثمر أو زرع أو مال متفق عليه. ابن حجر العسقلاني: كتاب بلوغ المرام . 
من أدلة الأحكام ص 55١؛‏ عبد الرزاق السنهوري: :الوسيط في شرح القانوث المدني ج 4» مس 
حي ظ ظ ظ 
0( اواد تنا كاري لبن الفراح وبع عنمن / 6 

() الهجوح: النوم ليل ابن منظور: لسان العرب (هجم). 

0( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات. ج » ص " 6 

)0( في الأصل عمله. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات. ج 48 ص .7١8‏ 

() كمال الدين؟ في تاريخ ابن الفرات؛ ج 8: ص .1١7‏ 

610 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص .5١7‏ 

(4) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات؛ ج 4» ص .5١7‏ 


١‏ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَنْبّا المنصوري 





عشرين شهر رجب. فوقع اختيار قاضي القضاة» بدر الدين [بن جماعة] "2 في النيابة 
عنه» على القاضي جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي» المعروف بالزرعي 
قاضي زرع”"©. فأحضره منها واستنابه بدمشقء وذلك في يوم الاثنين تاسع عشر شوال 
من السنة. 

وفيهاء قدمت والدة الملك العادل بدر الدين سلامش ابن السلطان الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي [النجمي]”" من بلاد الأشكري ملك الفرنج” “ 
إلى دمشق. . وكان وصولها فى حادي عشر رمضان. ونزلت لدار الحديث الظاهرية 
بدمشق. وأرسل إليها نائب السلطنة [بدمشق]”*' الأمير عز الدين أيبك الحموي 
[الظاهري]”2» التحف والهدايا والألطاف. وخدمها أتمّ خدمة» ثم توجهت من دمشق 
إلى القاهرة في عشية الجمعة» ثامن عشر رمضان. 


ذكر توجه اكت الملك العادل ' وعزك | نائب السلطنة بدمشق 
أغ لو" العادلي و وغير ذلك. 


وفي هذه السنة» توجه السلطان الملك العادل إلى الشام بجميع العساكر. . وكان 
استقلال ركابه من قلعة الجبلء فى يوم السيت سابع عشر شوالء. بعد الزوال. . ووصل 
إلى دمشق في الساعة الخامسة 0 السبت» خامس عشر دي القغئدة: والأمبر'بدز 
الدين بيسري حامل الجتر على رأسهء وحضر في خدمته نائب السلطنة» الأمير حسام 
الدين لاجين» والصاحب فخر الدين بن الخليلي ونزل الوزير بدار الملك الزاهر. وفي 





.١١؟ مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 48» ص‎ )١( 

030( زرع: : من بلاد حوران والغور جنوبي دمشق. وهى وحدة إدارية (عمل) مستقلة. القلقشندي: صبح 

الأعشى»ءج 4ءص .١١57‏ ظ 

0 ال ا 0 

(0١‏ تقدم التعريف بالأشكري وانظر السلوك للمقريزي» ج و29 

(6) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص ١7‏ 5. 

(7) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات. ج 4» ص ١١‏ 5. 

0392( ويرسم اغرلو. 

(48) الجتر: مظلة من حرير أصفر يزركش بالذهب على أعلاها طائر شبه حمامة؛ من فضة مذعبة تكون 
على رأص السلطان في المواكب يحملها أمير كبير أو الأتابك الذي يركب بجوار السلطان. د. عبد 
ظ المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك» ج ”"ءص 5١‏ 97 ابن دقماق: 00 ,2 
ص 2١15١‏ حاشية .)١(‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَتّْغَا المنصوري ١‏ 


يوم وصوله إلى دمشقء توجه إلى زيارة قبر والده» الشيخ مجد الدين بجبل الصالحية. 
فلقيه القاضي تقي الدين سليمان الحنبلي» وسلّم عليه؛ فعرّف به؛ فأمر أن يركب بغلته 
الجنيب» فركبهاء وحضر معه إلى تربة والده. فلما فرغ من القراءة» ولآه الصاحب قضاء 
القضاة على مذهبهء فقبل. وخلع عليه في بكرة النهار» وعلى بقية القضاة. وكان قاضي 
الحنابلة قبله؛ القاضي شرف الدين الحسن"'' ابن الشيخ شرف الدين عبد الله بن . 
محمد بن قدامة المقدسي قد توفيء وكانت وفاته في أول ليلة الخميس» الغاني 
والعشرين من شوال» ودفن ضحى يوم الخميسء» رحمه الله تعالى. ١‏ 

ولما استقر السلطان بدمشق» خلع على الأمراء والمقدمين» وعلى الصاحب تقي 
الدين توبة» والشيخ نجم الدين بن أبي الطيب» وولاه وكالة بيت المال. على شهات 
الدين الحنفي. 

ثم شرع الصاحب فخر الدين في مصادرات الولاة والمباشرين. ورسّم على الأمير 
كتمسن اللين الأعسر كناد اللواوية اندع ]200 وعلى الأمير سيف الدين استدمر 
[كرجي]”" والي البرء وعزله عن ولاية البر. وولّى الأمير علاء الدين بن الجاكي 
عوضه» وطلب منهما أموال» ورسّم على سائر المباشرين» وطلب من كل منهم جامكية 
سنة. «واستخرج من شهاب الدين بن السلعوس ثمانينٍ ألف درهم. وكان الأمير شمس 
الذي سيكقن: الااعسير باقياً على ولايته» وهو الذي 9 المستخرج من المصادرين» 
استدمر وغيره. وهو مع ذلك يحمل ما تقرر عليه من الأموال. 

وفي يوم الاثنين رابع عشر ذي القعدة» وصل الملك المظفر صاحب حماه إلى 
خدمة السلطان بدمشقء فتلقاه السلطان وأكرمه ا ار 
المصري» وعسكر دمشق إلى جهة حلب. 

في يوم الجمعة» ثامن عشرين ذي القعدة» حضر السلطان إلى جامع بني أمية 
وصلى به الجمعة. وخلع على الخطيب قاضي القضاة بدر الدين بن. جماعة؛ زان 
مصحف عثمان. ظ 

وفي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة». حضر الأمير عز الدين الحموي الظاهري: 
نائب السلطنة بدمشقء إلى خدمة السلطان. فأنكر عليه سوء اعتماده. وطمع نفسه. وما 
بلغ عنه من بسط يده في أخذ المصانعات”*؟. وأخذ السلطان خيوله المسوّمة وأمواله ' 


.717 انظر تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص‎ )١( 

() مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص ١7‏ 7. 

. 019 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .7١7‏ ظ 
(4) المصانعات: أموال الرشوة والمداراة وفي محيط المحيط للفيروزأبادي. صانعه: رشاه وداراه وداهنه. 


40و 0 ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كتبغا المنصوري 
. وأقمشته ل عرسي الع وقوضنها التملوكه لانن نب الدين: أغرلوا العادلى 


وباشر النيابة من يومه. ثم خلع بعد ذلك على الأمير عز الدين الحموي. وأ نعم عليه 
. بإقطاع أغرلوا بالديار المصرية. وانتقل الحموي عند عزله من دار السعادة» ونزل بداره 


3 0 لدي التي صمي 


اران ا في التحدة فوض السلطان وزارة الشام. لون كنات الدين 
الحنفي. عوضاً عن تقي الدين توبة» وكان قبل ذلك يلي الحسبة بدمشق. وخلع عليه ظ 
خلعة الوزارة في يوم عيد الأضحى. ثم توجه السلطان في [ثامن عشر]”'' ذي الحجة 
إلى جهة حمصء وتصيّد في تلك الجهة. ودخل حمص في تاسع عشر ذي الحجة 

ىدهم .(9؟9) كك 5 .ان ا ٠‏ 0 
على جوسية '''. وهي قرية من قرى حمصء. كان قد اشتراها. 


وفي هذه السنةء توفي الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحيء أمير جاندار. 
وكانت وفاته بمصرء في يوم الأربعاء» السادس والعشرين من صفر سنة خمس وتسعين 
وسعوانة . ويذدن بنورعه بالرصد» وكات وحته الله كنال كبر الشير والاحسان: إلن بخلق 
الله تعالى. وعمّر المدارس والمساجد والجوامع» وله بإسنا من عمل قوصء مدرسة 
موقوفة على طائفة الشافعية» وبقوص مدرسة على ساحل البحر كذلك» وبجوار المدرسة 
مسجد لهء يجتمع فيه الفقراء الأعجام القرندلية” '“ في شهر رمضان من كل سنة» ويذبح 
لهم في كل يوم رأس غنمء وما يحتاجون إليه من التوابل والخبز. وله بمصر مدرسة. 
وبكرسي الجسر جامع. وبالرصد جامع. وغير ذلك من الأماكن االشريفة د 
يوا طاجها رباك مره الرائرة» رجتم الاستعالىء ا 


وتوفي أيضا بالديار المصرية باع من الأمراءء مهم , الأمير بدذر القية”** ملنك 
الحسني أبو شامة» وهو الذي كان يندب إلى الكشف بالوجه القبلي بالديار امقر في 
ارصع ري ورج روي ساي ش 


20 مأ بين اللحاضيرتيق إضناقة من اريك ابن الفرات» ج 8» ص 01 وفي السلوك للمقريزي» ج ل 

ظ .١‏ #ثاني عشر». ظ 

0( جوسية: : من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق. اام امح لخاد ارج 
"ص 235١5‏ المقريزي: السلوك ج١.‏ ص 281١7‏ حاشية .)١(‏ 

(90) القرندلية أو القلندرية. 

620 مرحي ناروح اين الفرات» ج 4 ص .7١1‏ 


نكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَيْغا المنصوري ظ هوا 


واستهلت سنة ست وتسعين وستمائة . 
[كو5م - ل د م 


< والسليطلاة الملك العادل بمخيمه على جُوْسِيّة''2. ثم رحل منها وعاد إلى دمشق» 
فدخلها في يوم الأربعاء ثاني المحرم. . وفي دوم الجمعة؛ حضر السلطان إلى الجامع. 
وصلى بالمقصورة. وأخذ من الناس قصصهم. ورأى شخصاً بيده قصة) 20 إليه بنفسه . 
مخخطوات» وأخذ القصة منه. 

ا وقيهاء نر السلطان الملك العادل» الملك لكامل اصدر الدين ‏ جيل ابن ال الملك 
ع ريه وجعله 0 الطيلخاثاة ندم مشقء وذلك في يوم لخميس 0 

عشر المجرم.: 

ل ل ال ال ا ل 
استدمر كرجي والي البر وولى عوضه علاء الدين [بن الجاكي]”''» واعتقل بالقلعة, 
وعزل الأخير سيته الذي بصي لاعس عن وتاي الكيدء ولي عوضه «الاصرايح 
الدفة بر ضيرة». ٠‏ 


ذكر عود السلطان الملك العادل 17 الديار عونا 
وخلعه من السلطنة ورجوعه إلى دمشق [ 


وفى بكرة نهار الثلاثاى الثاني والعشرين من المحرمء توجه السلطان 505 
الديار المصرية» وقد أجمع كان اللأمواء على نخلعة: قلما اخينا إلى وله "© العوحاء 
علس السلعان في الدهلين وحضر الأمراء لين الخدمة. وطلب الأمين بدو الدين بيسري 
الشمسى طلباً مزعجاً مركاواية تروك ل ا اجارا» تدا لسرا يع اااي 3 
0 موسي ونسية ل ل الل 





6 بن الحاصرتي ضاف من اسلو ارج ان 011 


ل ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدّين كَتْيّغا المنصوري 
إغلاظ السلطان له. فقال: إن مماليك قد كتبوا عنك كتباأ إلى التثتار» وأحضروها إليه 
ونسبوك إلى أنك كتبتهاء ونيته إذا وصل إلى قلعة الجبل» أن يقبض علىّ وعليك» وعلى 
أكابر الأمراء» ويقدم مماليكه. فأجمعوا عند ذلك على خلعه. وركب الأمير حسام الدين 
لاجين» والأمير بدر الدين بيسريء والأمير شمس الدين قراسنقرء والأمير سيف الدين 
قبجاق» والأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلبي الحاجب ومن انضم إليهم. استصحبوا 
معهم حمل نقّارات"''»: وساقوا إلى باب الدهليز. وحركت النقارات حربياًء وذلك في 
بكتوت الأزرق العادلي قتلوه. وركب بتخاص العادلي» وتوجه إلى باب الدهليز فقتلوه 
أيضاأ وجرحوا عدة من المماليك [العادلية]”'“. ولما شاهد الملك العادل ذلك. خرج من 
ظهر الدهليزء وركب فرس النوبة ببغلطاق [صدر]” '*» وعبر على القنطرة التي على ماء 
الغوجاء وساق ركضا [يزيد دمشق]7* 22 وأدركه خمسة أو ستة”*' من مماليكه» واستقر به 
الجين ل دمشق. ودخل قلعتهاء فكان أمره ما تذكره إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ النقّارات: جمع نقارة» من الآلات الملكية المختصة بالمواكب العظيمة بمصر منذ أيام الفاطميين» 
' وكانت تحمل على عشرين بغلاً على كل بغل ثلاث. وتسير في المواكب اثنين اثنين» وكانت 
النقارات تحمل في ركاب السلاطين إلى الحرب فتستخدم في إصدار الأوامر في الإيذان ببدء القتال. 
ظ محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 07. 
69 ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ».١‏ ص ”م 
() مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١.ء‏ ص .87١‏ 
00 ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص .87١‏ 
)0( لولم يدركه سوى خمسة من مماليكه! في السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص .85١‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور 
حسام الدب 17) لاجين المنصوري 


وهو السلطان الحادي عشر من ملوك الترك» بالديار المصرية. وهو من مماليك ' 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون. اشتراه فى زمن إمرته مرتين. وكان من 
مماليك الملك المنصور نور الدين علي [ابن المعز أيبك]”"» فلما سُمّر إلى بلاد 
الأشكريء تأخر بالقاهرة» فاشتر تراه السلطان الملك المنصورء في أيام إمرته بسبعمائة 
وخمسين درهماً [من غير مالك شرعي]”". ثم تبيّن له بعد ذلك أنه من مماليك الملك 
المنصور ابن الملك المعزء وقيل له إنه غائب ولا يصح بيعه إلا من حاكم [شرعي]*. 
فاشتر شتراه ثانياً من قاضي القضاة» تاج الدين ابن بنت الأعزء بما يزيد عن ألف درهم. 
وباعه على العائبء بالغبطة له. وقد شاهدت أنا عهديته””' في جملة عُهّد المماليك 
المنصورية السيفية» وشذٌ عني تحقيق الثمن الثاني. إلا أنه يزيد على ألف درهم. ولعل 
ذلك ألف وخمسون درهماً. وكان يوم ذاك يدعى شقير. كذا رأيت عهديته (لاجين 
المدعو شقير). وكان في البيت المنصوري يعرف بلاجين الصغير. وتأمر وناب عن 
السلطنة بدمشقء وهو لا يعرف بين الناس إلا بلاجين الصغير. وسألت بعض أكابر 
الأمراء من المماليك المنصورية. الذين كانوا فى خدمة السلطان. في زمن إمرته» عن 
لاجين الكبير» الذي مير هذا بالصغير بسببه» فما عرفوه. ولعل هذه الشهرة وقعت عليه 
وقوع القلبء والله أعلم. 

وتنقل لاجين هذا من خدمة السلطان الملك المنصورء من وظيفة الأوشاقية إلى 
السلاح دارية. ولما قبض عليه السلطان الملك الأشرفء. بعد عزله من نيابة الشام» ثم 





)01( ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزي. ج »١‏ ص .857١‏ وبدائع الزهور لابن إياس ج ١‏ ص 944" 
والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ؟ضى 55 وتاريخ 0 الفرات» ج 4» ص ؟9'؟؛» وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 5 ص »55٠‏ والنجوم الزاهرة ج 4ص .١‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ١‏ ص .47١‏ 

ف ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 577. 

0( تأمن اللخاسر دن وماق ف سارك امور - اعءص 175. 

(5) «عهدتيه» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 777. 


9 ظ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
3 1209900000090نايم سود مص السو بردمو ٠‏ انط لشت اناي ٠‏ مص ند 


.أفرج عنه وجعله سلاح دارا كما كان» في خدمة أبيه السلطان الملك المنصورء قبل أن 
يستنليبه بدمشق . وقد تقدم من أخباره وتنقلاته» ما نستغني الآن عن إعادته. 

مُلّك بمنزلة العوجاء من بلاد الساحل. كلك انه لمالغرب الجالافة الغالاق عدا 
من الدهليزء وتوجه إلى نحو دمشقء في الثامن والعشرين من المحرم؛ سنة ست 
لد د ا ا ا . فاته ا 
كر نور كلع وا وار د أ شتيب يان لا عمط اراي باه فلم 
ولا يقدمهم عليهم» وحلفوه ه على ذلك فحلف عليه. فقال له الأمير سيف الدين قبجاق 
المنصوري: ‏ وكان من جملة الأمراء المشار إليهم - نخشى أنك إذا جلست في 
المنصبء تنسى هذا الذي تقرر بيننا وبينك» وتقدم مماليكك؛ وتخوّل منكوتمر. . فكرر 
.الخلف أنه لا يفعل [ذلك]”("» ولا يخرج عمًا التزمه. فعنذ ذلك» حلفوا له وركب 
بشعار السلطنة ونوجه بالعساكر نحو الديار المصرية. 


ولما وصل إلى غزة» حمل الأمير بدر الدين بيسري ار ا راق ثم رحل 
منهاء وكان وصوله إلى قلعة الجبل» وجلوسه على تخت السلطنة» في يوم الجمعة عاشر 
صفر» سنة ست وتسعين وستمائة. ثم ركب بشعار السلطنة» وشّقَّ المدينة'"” في يوم 
الخميس سادس عشر صفر. ْ 

ورتب في نيابة الخلئلنة الدوار السيي ]1 تحر ملكت الأمين شمس الدية 
قراسنقر المنصوري» وجعل الأمير سيف الدين سلار أستاذ الدار, والأمير سيف الدين 
مككامرا السلاح دار أمير جاندار» والأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلبي بحانتا وار 
الصاحب فخر الدين بن الخليلي في الوزارة برهة» ثم عزله على ما نذكره ه إن شناء. الله. 
وفرضن نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير سيف الدين. قبجاق المنصوري. ظ 
اهذا ما كان بالديار المصرية» فلنذكر أخبار الملك العادل [كتبغا]©». 0 





)010( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 7377. 
(؟) «وقدامه التقليد الخليفتي» في تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 7114. شق لاغ م يبا النصر إلى ظ 
ظ باب زويلة وعليه الخلعة الخليفتية» وهي جبة سوداء» في السلوك للمقريزي» ج م انيس ”857 

(”) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج /» ص 1714. 0 
0 4) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ش ظ 4 ١‏ 
ذكر أخبار الملك العادل وما اعتمده بدمشق 
وما كان من أمره إلى أن انتقل إلى صرخد 

| لما فارق الملك العادل الدهليز والأمراف توجه إلى دمسىقى. «رقم متايه ٍ. 

فماليكة ليعم مملوكة الأفي سيقت الذيق أغرلوزا 'ثاني الشلطة [يدمفى]"'؟ نا تجدة 
ويحبره بوصول السلطان. فوصل أمير شكا ر"'' في بكرة نهار الأربعاء» سلخ المحرم. 
فجمع نائب السلطنة [بدمشق]”" الأمراء» وركب ل ادابرم 0 

5 خارج باب النصر. ! | | ظ 

ظ ثم وصل الملك العادل رت ا ره المذكري. أومعه 

1 أربعة ا ودخل إلى القلعة. 00 8 وحضر 0 خدمته 000 

ثم وصل ا الدين غلبك العادلي في يوم اللخميسن: 0 21 

من المماليك العادلة. وجلس شهاب الدين الحنفي وزير الملك العادل في الوزارة 

بالقلعةء ورتب أحوال السلطنة.» وأمُر العادل جماعة من دمشق. ورضع يعن 

المكوس 0 وقركاء بذلك توقيع في يوم سوس ظ 


20008ظ ابه اباو ا 1 دمشق.». 0 قاذ 





هف ا يي الوظيفة الما كي اللتلطلانة فو ليون شير وعلى سائر 
أمور الصيدء وشكار لفظ فارسي معناه الصيد. القلقشندي: صبح الأعشى ج جح 1ص "77# 
49 لمن العام رجن ساق ون ريخ لق اللو كي اسن 11 
(4) المكوس: مفردها لمكس» خربية تفرض على الإنتاج وعلى السلع الواردة والصادرة الموجودة في 
المواني. وكانت المكوس في عهد المماليك مقرراً على البيوت والحوانيت والخانات والحمامات 
والأفران والطواحين والبساتين والمراعي ومصائد الأسماك والمعاصر والحجاج والمسافرين 
والمراكب والصيد والأغنام والجاموس والبقر والأفراح وغير ذلك . وكان الماكس ومعه المستوفون 
والكتاب والجنود. يتخذون ساحل مصر القديمة وبولاق لجبايتها كما كان يجبيها عرفاء الأسواق في 
الأسواق أو يتكفل بتحصيلها الضمان أو حتى الضمانات ضامنة الأفراح أو ضمان الحشيش.» والواقع 
ا ال و ا ا 90 
ألغاها بعض سلاطين المماليك وألغوا بعضاً منها. فالسلطان شيخ مثلاً أبطل مكس الفواكه. ٠‏ ونقش 2 
ذلك على خامة بالجامع الذي بناه في عام 77م ه..وكانت المكوس عه طائلاً للدولة . متحمدك 
ا التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 00 


ا ا ا 7 


العضياة. و إضلرة باسني السلطان الملك المنصور حسام الدين [لاجين]"' '» وخرج إليه 
الأمراء بدمشقء» طائفة بعد طائفة. فلما علم الملك العادل بذلك, وتحقق انحلال ا 
وتخاذل الناس عنه» وثبات قدم الملك المنصور في السلطنة» وانضمام الناس إليه» أذعن 
إلى الطاعة» والدخول فيما دخل الناس فيه . وقال الأمراء: السلطان الملك المنصورء هو 
خوشداشيء» وأنا في خدمته. وطاعته. وأنا أكون في بعض القاعات بالقلعة إلى أن 
يكاتب السلطان.» ويرد جوابه» بما يقتضيه رأيه في أمري. فعند ذلك اجتمع الأمراء بياب 
الميدان» وحلفوا بأجمعهم للسلطان الملك المنصورء وكتبوا إليه بذلك. ظ 

وتوجه البريد إليه بالخبر» ودخل الأمير سيف الدين جاغان إلى القلعة ورتب من 
يحفظ الملك العادل بهاء إلى أن يرد جواب السلطان [المنصور] '' في أمرهء وغلقت 
أبواب دمشق» في يوم السبت خلا باب النصرء وركب عسكر دمشق بالسلاح»وأحاطوا 
بالقلعة حفظاً لهاء وكوف أن يخرج الملك العادل منهاء ويقصد جهة أخرى قبل ورود 
جواب السلطان في أمره. .ثم دقت البشائر فى وفت العصر من يوم السبت المذكور. 
وأعلن باسم السلطان الملك المنصور وقرأ المؤذنون في ليلة الأخذ الخامس والعشرين 

من الشهر بالمأذن #أقُلٍ لجر مَلِكَ الك مُوْقِ املك من 4455 [آل عمران: 11] إلى آخر 
الآية. ودعوا للملك المنصورء ودعا له قارىء المصحف, بعد صلاة الصبح» وضربت 
البشائر على أبواب الأمراء» وأظهروا الفرح والسرورة بسلطنته. وفتحت أبواب البلد 
وزينت» وفتح الناس حوانيتهم. 

وفي يوم الأحد المذكور. اجتمع القضاة بدار السعادة» وحضر الأمراء والعساكر. 
وحلفوا للملك المنصور. وتولى التحليف القاضي شمس الدين بن غانم» بحضور الأمير 
سيف الدين أغرلواء نائب السلطنة» وحلف هو أيضاء وأظهر السرور بسلطنة الملك 
المنصور. وقال: السلطان» أعز الله تعالى نصرهء هو الذي عينني لنياية السلطنة. وأستاذي 
كان قد استصغرني» فأشاد هو بيء فأنا نائب السلطان الملك لكسري ا 
والأمير سيف الدين جاغان إلى الأبواب السلطانية”". 


وخطب للملك المنصور حسام الدين لاجدرة: يجوامع دمشق»2 في يوم الجمعة. 





0010 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص .7١1١‏ 

(؟) مابين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص 171. 

(6) الأبواب السلطانية: هي مقام السلطان وتصدر عنها المراسيم والمكاتبات أو هيئة ديوان السلطان. 
وفيها كتاب الدست وكتاب الدرج وهم الذين يكتبون الولايات والمكاتبات ونحوها مما يكتب عن 


| الأبواب الشريفة . محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص .١7‏ 


الأعسرء قد حضر من جهة السلطان الملك المنصور إلى ظاهر دمن د 
رابع صفرء وأرسل إلى الأمراء كتبأ كانت معهء وحلف جماعة منهم. ا إلى قار(7١)‏ 
في ليلته. وكان بها جماعة من الأمراء المجردين. فاجتمع بهم» وقرّر” '' الأمر معهم 
وكتب إلى السلطان بذلك. ثم رجع وأقام بد بجماعته. حفظ للبلاد بتلك الجهة. فلما 
بلغه استقرار الأمور بدمشق» توجه إلبهاء ودخلها في يوم الخميس» سابع عترين صير 
فتلقاه الناس» واشتعلت الشموع لمقدمه كقاراء وحضر الأكابر والأعيان إلى خدمته. 
ونودي بدمشقء من له مظلمة» فليحضر إلى دار الأمير شمس الدين سئقر [الأعسر]””". 

ثم وصل الأمير حسام الدين أستاذ الدار إلى دمشق» بجماعة أن العسكره 'وجمع 
الأمراء بدار السعادة. بحضور القضاأة. ٠‏ وشرىء عليهم كتاب السلطان» يتضمن استقراره 
في الملك. وجلوسه على تخت السلطنةء ؛ بقلعة الجبل» واجتماع الكلمة عليه وركوبه 
بالخلع الخليفية» والتقليد من أمير المؤمنين» الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد”'. 

ثم وصل الأمير سيف الدين جاغان الحساميء من الأبواب السلطانية» في عشية 
يوم الاثنين» حاف عر حرو الأول. ودخل في بكرة نهار الثلاثاء» إلى قلعة 
وتقق تقوو الأمير سام الدين [الظاهري]”” أستاذ الدار في الدولة المنصورية 
[والأشرفية]!" كشك وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة [قاضي دمشق)]”", 
واجتمعوا بالملك العادل فتكلم معهم كلامآ كثيراً بحيث إنه طال المجلس كالعاتب 
عل 7 فحلف للسلطان الملك المتضور هما سعرناة مفلل أنه في طاعة السلطان 
الملك المنصور وموافقته» وإخلاص النية له» وأنه رضي بالمكان الذي عينه له» وهو 
ا و م ل ل شترط عليه. ثم 
السبت سادس عشر شهر ربيع الأول» ونزل بدار السعادة”*'» على عادة النواب”"©2. 





)١(‏ قارا: هي قرية من أعمال دمشق جنوبي حمص تقع على قارعة الطريق بين حمص ودمشق. ياقوت 
الحموي: معجم البلداذ ج :ءص 775. 

() «فحلفهم وحلّف عدة من الناس» ذ في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 4 47. 

فيه انين اللحاصرتيق إضسالة من قري الى القرا تع اع 00 

(4) راجع تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 777. ظ 

(6) مابين الحاصرتين ن إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 4» ص 65. 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 05. 

(0) مابين الحاصرتين ن إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8» ص 505. 

(0) مابين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 65. 

(9) دار السعادة: تقدم التعريف بها. 

.178 ص 85 وتاريخ ابن الفرات» ج 8» ص‎ »١ راجع السلوك للمقريزي» ج‎ )٠١( 


00 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
1 وخرج الملك العادل» من قلعة دمشقء» وتوجه إلى صرخدء في ليلة الثلاثاء تاسع 
عشر» شهر ربيع الأول. وتوجه معه مماليكه. وجرد معه جماعة من العسكر الشامي» إلى 
اناومل إلى كلع ميرك 

ظ م لمكن انلا لل سلس مال قث السلا قلع الع اد 

< يوم الأريعاء حادي عشر المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة. وإلى أن فارق الدهليز 
بمنزلة العوجاء وتوجه إلى دمشق» في يوم الاثنين الثامن ا 1 
ست وتسعين وستمائة؛ سنتين وسبعة عشر يومأء إلى أن خلع نفسه من السلطنة بدمشق 
في يوم السبت رابع عشرين صفرء شهراً واحداء وأحد عشر يوماً. 

. ولمنا وضل الأمير سيف الدين جاغان إلى دمشق؛ أحضر على يديه 52 
للصاحب تقي الدين توبة» بوزارة دمشق على عادته. وتوقيعاً للقاضي أمين الدين بن 
هلال بنظر الخزانة” '“» عوضاً عن تقي الدين توبة» وتوقيعاً للشيخ أمين الدين العجمي 
كر الجييية مضق واشت كل متونم لداافرضي | ليه. ثم خلع على الأمراء والمقدمين؛ 
والقضاة» وأعيان الدولة بدمشقء, في يوم الاثنين اني شهر ربيع الآخر. فيقال إن عدة 
الحايت الى ارت بججان لخريب» 


ذكر الإفراج عن جماعة من الأمراء . 
ظ وفي هذه السئة» أفرج السلطان الملك المنصور عن جماعة من الأمراء المعتقلين. 
وخم. : الأمير ركن الذين بيبرس الجاس اك ” ل والأمير سيف الدين بن برلغي الأشرفي»؛ 
والأمير * شمس الدين الركنة السلاح دار» وغيرهم من المماليك السلطانية» وأعطى الأمير 


ركن الدين ب توس [[اليننا فنتكي | إمرة ة بالديار المصرية» والأمير سيف ٠‏ الدين برلخغي 
إقطاعاً بدمشق» فتوجه إليها. 


00 .وفيهاء السلطات الملك ارد جماعة من مماليكه؛ وهم: الأميز نيف الدين 


)00 1 ف السلرقة للمريريي ا ا 50000070 
ري ل من السراق وقطاع الطريق ومن يريد السلطان إهلاكه 
000 من المماليك . راجع السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 15 45. ظ 
(5) الجاشنكير: وهو الذي يتصدى لذوقان المأكول والمشروب قبل السلظان أو الأمير خوفاً من أن دس 
فيه سّمٌّ ونحوه» وهو مركب من لفظين فارسيين: : أحدهما جاشنا بجيم التي تلفظ كالشين ومعناه 
الذوق. والثاني كير وهو بمعنى التعاطي لذلك؛ ويكون المعنى الذي يذوق. القلقشندي: صبح 
الأعشى ج ه5) ص 477. 
(9) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص 179. 


0 .ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري "١‏ 


ْ امك مره والأمير علاء الدين أيذغدي شقيرء والأمير. سيف الدين بيدراء والأميراد ف 
الدين جاغان» وَالاميو سيف الدين بهادر المعزي. 


ذكر تجديد عمارة الجامع الطولوني 
وترثئيب الدروس به. والوقف على ذلك 
وفي هذه السئة» أمر السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بتجديد . علمارة 
الجامع الطولوني [بظاهر القاهرة]”'". وندب لذلك الأمير علم الدين سنجر الدواداري. ‏ 
وأقر لعمارته من خالص مالهء عشرين ألف دينار عيناً. فاهتم الأمير علم الدين» المثان ‏ 
إليه؛ بعمارتة وعمارة أوقافه. وابتاع السلطان من بيتك التمال منيهة ة أندونة 8 من الأعمال 
الجيزية”", ووقفها على المدرسين :والمشتغلين وأرياب الوظائف بالبخامم” ورتب فيه 
درساً لتفسير كتاب الله العزيز» ودرساً لحديث رسول الله يِه ودروساً للفقه على 
المذاهب الأربعة . وجعل لهذه الدروس مدرساً لكل طائفة: ومعيدين وطلبة. 526000 
دروسا اللطين وفييند" نات ييا للسبحة»ء ومكتب سبيل» وغير ذلك من أنواع 
البر. ورتب لهم الجامكيات”' المتوفرة» واستمر ذلك إلى الآن"". 
وفي هذه العطة ايقل السلطانء» الخليفة الحاك بأمر الله أبا ا أحمد الاين 
أمير المؤمنين» من البرج الذي كان يسكنه بقلعة الجبل إلى مناظر الكبش. وأجرى علية 


)01( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 8» ص 174. 

(0) أندونة : هي إحدى قرى الخجيزة» عرفت بأندونة كاتب أحمد المداتني الذي كان يتقلد ضياع موسى بن 
ل لد 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 7777. 

(*) الأعمال الجيزية: كان عمل الجيزية أول أعمال الصعيد بالديار المصرية» وهو أقربها إلى القسطاط 
والقاهرة. وكان مقر الولاية مدينة الجيزة. انظر السلوك للمقريزي» اج اا ص 8457. 

)0( الميعاد: درس ديني للوعظ والإرشاد والحث على التقوى وفي 1126 رك ,10161 .ممناه 12027 

صمناماعل عل عتتاءن1 وء5ناءأع 1آء «مج16 »هنا ورقائق الحديث النبوي والآيات الوعظية من القرآن 
٠‏ كانت أهم مواد تلك المواعيد. المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 877 حاشية (”7) و ص 2007 حاشية 
.)١(‏ ظ 

(2)0 الجامكيات: تقدم التعريف بها ظ 

60 أجبار ان القرات إلى السديب نر نظن ميا رن لذ ا 
ظ قتل الملك الأشرف اختفى في منارته. وكان الجامع إذ ذاك مهجوراً ليس يوقد فيه غير سراج واحدء 
ل ل ل الل تاريخ 

ظ ابن الفرات. ج 8» ص .77١‏ 


ء ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
وعلى أولاده الأرزاق الواأسعة. ووصله بالصلالات الجزيلة. وصار يركتتب معه 


الموكب. وال الخليفة من السلطان الإذن ‏ يي أ » فأذن له فى سنة ود 
وستمائة» وجهرزه بماأ يسح إليه. 


ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية والشام لمن يذكر 
وفى هذه السئة» حضر إلى الأبواب السلطانية جماعة من قضاة القضاة والأعيان 
بدمشقء منهمْ قاضي القضاة حسام الدين الحنفي الرومي» وقاضي القضاة جمال الدين 
العالكي؛ والقاضي إمام الدين لدو والرئيس عز الدين حمزة بن القلانسي وغيرهم. 
فلما وصلواء أكرمهم السلطان» وأحسن إليهم» وخلع عليهم. وفوض إلى قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي قضاء القضاة بالديار المصرية» وعامله بما لم يُعامِل به أحداً من 
الإكرام» والتقريب والبر والتشاريف. وأقر ولده القاضي جلال الدين على قضاء الشام. 
وفوض إلى القاضي إما الدين القزويني الشافعيء قضاء القضاة بدمشق على مذهب 
الإمام الشافعي» 52 تقليده في ا جمادى الأولى: عوضاً عن قاضي القضاة بدر 
الدين محمد بن جماعة. واستقر بيد القاضي بدر الدين الخطابة بالجامع الأموي بدمشق. 
وتدريس المدرسة القيمرية» وأعيد القاضي جمال الدين الزواوي المالكي إلى دمشق 
على عادته» وخلع عليهماء فكان وصولهما إلى دمشق في ثامن شهر رجب. وجلس 
القفاضي إمام الدين للحكم بالمدرسة العادلية» وامتدحه الشعراء» فكان ممن امتدحه 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني”'' بقصيدته التي أولها: 
تَبَذلت الأيام من عسرهايسراً فأضحت ثغور الشام تفتر بالبشرى 
وأما الرئيس عز الدين حمزة بن القلانسي”"» فإنه تأخر بالديار المصرية مدة, ثم 
عاد إلى دمشقء فوصلها في الخامس والعشرين من شهر رمضان. وقد خلع عليه خلع 
الوزراءة تخوينا كاملاً بطرحه ومنديل هنكري مزركش» وخلع على ولدية :و استعاد [90]40؟ 
من ورثة السلطان الملك المنصورء ما كان قد صودر بهء وأَخذ منه في الأيام المنصورية. 
وأثبك ذلك فى وه وكيل الورثة المخضورية وتعوض عننها أملاكاء من'الأملةك 
السصدورية قنك أن قنيهها أخطافي هن لكك ند تهرها مدسدة بقوية: ال فقا وغين ذللك»: 


)0( هو محمد بن علي بن عبد الواحد قاضي القضاة ذو الفنون جمال الإسلام كمال الدين بن الزملكاني 
الأنصاري السماكي الدمشقي لا م ابن شاكر 
الكتبي: فوات الوفيات ج 4 ص “ -1١كء‏ ترجمة /28. 

8ه راجع تاريخ ابن الفرات» ج 4» ص .57١‏ 

إفرة ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج 4 ص ١‏ 77. 


ذكر سلطنة السلظان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 6" 
وفيهاء ولي الأمير سيف الدين جاغان الحسامي شد الشام» وباشر ذلك في يوم 
.الاثنين العشرين من شهر رجبء عوضا عن الامير فتح الدين بن صبرة. 


للآأمير شمس الدين سنقر الاعسر 
وفي هذه السنة» تقدم أمر السلطان بطلب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر 
المنصوريء من دمشق على خيل البريد. فركب منها في سابع عشر جمادى الآخرة. 
ووصل إلى الأبواب السلطانية فى الشهر المذكورء فأكرمه السلطان وأحسن إليه» وشرّفه 
وأمُره بالديار المصرية. ثم فوض إليه الوزارة» وتدبير الدولة» بالديار المصرية والممالك 
الشامية. ظ ظ [ 


وكان جلوسه فى دست الوزارة» في السادس والعشرين» من شهر رجب. : وعزل 
للحي ا الل ا سام ا الال ل إلى 


ممة . 


ذكر القبض على الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب 

السلطنة» وتفويض نيابة السلطنة للآمير سيف الدين منكوتمر 

وفي هذه السنة» في يوم الثلاثاء يق الى القعدة فى البدلطان على جاه 
وخوشداشه. الأمير شمس الدين قَرَاسُئْقَر المنصوريّ واعتقله. وأمر بإيقاع الحوطة على 
موجوده وحواصله. بالديار المصرية والبلاد الشامية. وفوّض السلطان. بعد القبض عليه 
نيابة السلطنة بمقر ملكه لمملوكه الأمير سيف الدين منكوتمر الحسامي”''. 

وفي هذه السنة» بعد القبض على الأمير * تنس الديق تراستقر المتضور ىركب 
السلطان العلك المتصور إلى الفيدان*'" للعته تالكرة؛ فتقتطن نه فرش فسفظ إلى 
الأرض»ء وانكسر أحد جانبي يديه وبعض أضلاعه. ووجد شِدة عظيمة لذلك. واحتاج ‏ 
المجبرون إلى كسر عظم الجانب الآخر من يده. لأجل صحة الجبرء فإنه لا يجبر أحد 


)١(‏ هو منكوتمر بن عبد الله الحسامي المنصوري توفي سنة 5948 ه ترجمته في الجوهر الثمين لابن 
دقماق. ج 2 ص 555 حاشية 20 الدليل الشافى اسن تغرىي بردي ج 25 ص 7 لل ترجمة 
0065 ظ 


00 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 


الجانبين» اك انجبر قصر عن الجانب الآخره و الانتفاع باليد» رافظ إلى ذلك 
وتوقف عن الإجابة إليه. فدخل عليه الأمير * تبسن الدرة :شتقر الاعسر - وكان ذلك قبل 
القبض عليه وقال له: أنا حصل لي مثل هذاء فلما احتجت إلى كسر النصف الآخرء 
ضربته بدقماق حديد”"©2» فانكسر ثم جبر. ا ا ات 
ولم يسلك ما جرت العادة به من الآداب الملوكية. فكان هذا من أسباب القبض عليه 
ا 5" ظ 
واستمر السلطان على الانقطاع لهذه الحادئة» إلى أن كملت صحته. وار 
من يذه وجسله. ثم ركب في حادي عشر صفرء سنة سبع وتسعين وستمائة فاستبشر 
الناس بذلك» ودقت له البشائر بمصر والشام. 





ديت لسسع كما ان لحار و الي ل لور الأول 
كانت وفاة الشيخ الإمام؛ السيد الشريف ضياء الدين مفتي المسلمين» أبي الفضل جعفر 
ابن الشيخ العارف القطب اتفاقاًء عبد الرحيم بن أحمد بن مجنون الحسيني الشافعي. 
رحمه لله وكان قد ولي نوكالة بيت المال» في أول: الدولة المنصورية» مدة لطيفة» ثم 
عزل نقفسه. 1 0 ظ 
وفيهاء في ليلة الثلاثاء» سادس عشر ربيع الأول» توفي الشيخ الأمام الحافظ 
جمال الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ محمد بن عبد الله الظاهري؛ وولده محمد 
عتيق السلطان الملك الظاهر غازي. ودفن بتريته بمقيرة باب ار ظاهر القاهرة. 
رحمه الله تعالى. 

50000 الاين ثامن عشر شعبان» توفي المدو تت اليج أحمد بن 
محمد بن جعفر الساوي بدمشقء» ودفن بداره» جوار المدرسة الكروسية» داخل دمشق.. 
وكان كبير المحل : فى النفوس» مشهور المكانة عند الخليفة المستعصم بالله وغيره. وقد 00 ظ 
تقدم ذكره في الدولة المنصورية. وكان حسن الشعر إلا أنه كان كثير الهجاء. و 


[ الس ا م ا 


وهي مشهورة.. 
وكبياء في ليلة الخميس الثالث والعشرين من ذي القعدة: كانت. وفاة للع 
”“الندسن ازدمو: العلاثئي» أحد الأمراء بدمشق. وهو أخو الحاج علاء الجير طيبرس 0 
. الوزيري» رحمهما الاي 0 


060 في الأصل: جديد. د. والتصحيح من تاريخ ابن افرات ج 8: ص 15. والسلوك لمقريزي ج ١‏ 0 
اص 0.485١‏ 





0 0 
| إيراهيم بن النحاس الأسدي. وات ريات مجاه بالجر في متاح د الحجة ودفن في | 
0 مستهل المحرم. ولي الوزارة بالشام مراراً. ولما توفي» كان سلدرساً بالمدرسة الريحانية | 
ش الطاهر+ ب الخزانة. رحمه الله. تعالى. ظ 


الي سبع وصبعين وستمائة 
193 هم ح- ١98/1711‏ م 


أذكرٌ وصول الملك المسعوه مكو انين قر 50 
ومن معه من القسطنطينية إلى الديار المصرية 


كان السلطان قد كتب إلى الأشكريء ماخ القسطنطيتية» في .سنة ست وتسعين 
0 إن تجهروا أولاد الملك الظاهر إلى الديار المصرية مكرمين» هم ومن معهم. 

فجهز إليه الملك المسعود نجم الدين خضر ووالدته. وأحضر الملك العادل سلامش في 
ارت مضبراء وكان قد مات بالقسطنطينية. وكان وصولهم في هذه السنة. فأكرمهم 
السلطان. وأحسن [لعهم: وكان قد تزوج إحدى بنات الملك الظاهر» فلذلك كتب 
بإحضارهم.ء ودفن الملك العادل بدر الدين سلامش. ٠‏ ثم استأذن الملك السييرة 
السلطان في الحج. ٠»‏ فأذن مبصع يد السئة. وجهزه م هدك إليه. ولما 
عاد.» سكن القاهرة المعزية. 

وفي هذه السنة» كتب تقليد الأمير سيف 5005 تيجاق”"© المتصوورف ةا باءة 
السلطنة الشريفة بالشام المحروس. وجهز إليه إلى دمشقء فوصل إليه في يوم الأربعاء 
مستهل شهر ربيع الأول» يزينه التشريف السلطاني والسيف والحياصة والفرسء ويقال 
إنه تولى نيابة دمشق في هذه المدة الماضية بغير تقليدء» فوصل إليه الآن» فجدّد الحلف / 
للسلطان بحضور القضاة 7 وركب بكرة نهار الحميسس؛ وعليه التشريف. وقبّل 
ظ ا ا اي لان القن 





)1١(‏ هوابن الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحي. ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج ف 
اله - 88 وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج .١‏ ص 5١‏ 1. 
0ع( قبجق أو قبجاق بن عبد الله المنصوري سيف الدين توفي سنة 17٠١١‏ ه/ 8 م ترجمته في تذكرة 
التنبيه لابن حبيب» ج .١‏ ص »5٠١‏ الدليل الشافي لابن تغري بردي ج ل ل ا 
2471 الجوهر الثمين لابن دقماق» ج ؟"» ص 2١75‏ حاشية .)١(‏ | 


000 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
اس ال لالد موحي سس تعسو وعد العم . لطي لكا 1911م 


ذكر توجه الملك السلطان الناصر إلى الكرك وإقامته بها 

وفي هذه السنة» جهز السلطانٌ الملك المنصور حسام الدين الملكَ السلطان 
لاض 0 إلى الكرك» فتوجه إليهاء وتوجه في خدمته الأمير سيف الدين سلار أستاذ 
الدارء فوصل إليها في رابع شهر ربيع الأول. فأخبرني قاضي القضاة زين الدين علي بن 
مخلوف المالكي» عن خبر إرساله إلى الكرك. قال: طلبني الملك المنصور حسام الدين» 
وقال لي: «اعلم أن السلطان الملك الناصر ابن أستاذي» وأنا والله في السلطنة مقام 
النائب عنه. ولو علمت أنه الآن يستقل بأعباء السلطنة ولا تنخرم هذه القاعدة. 
ويضطرب الأمرء أقمته وقمت بين يديه يديه. وقد خشيت عليه في هذا الوقت» وترجح 
عندي إرساله إلى قلعة الكرك. فيكون بها إلى أن يشتد عضده. ويكون من الله الخير. 
والله ما أقصد بأرساله إليها إبعاده. ولكن حفظه. [وأما]”'' السلطنة فهي له». وأمثال هذا 
الكلام. قال تشفكة عزن للقيو ودفرت لولس النلظان ادنك النتصدوي إنمنا خا 
هذا القول تطبيبا لقلب قاضي القضاة. لا حقيقة» وكان في طي الغيب كذلك. 

ولما توجه السلطان لملك الناصر إلى الكرك””» توجه فى خدمته جماعة من 
مماليكه ومماليك أبيه السلطان الملك المنصورء منهم الأمير سيف الدين بهادر الحموي 
المنصوري وهو أكبرهم سناًء وهو القائم في خدمته مقام اللالاء والأمير سيف الدين 
أرغون المنصوري الناصري الدوادارء وكان قد تربى في خدمة السلطان من صغره. 
وسيف الدين طيدمر جوباشء رأس نوبة الجمدارية وير : ظ 

وكان النائب بالكرك يوم ذاك الأمير جمال الدين أقش”*© الأشرفي المنصوري 
وكان في خدمة السلطان الملك الناصر بالكرك؛ وهو باق على نيابته بها 


ذكر القبض على الأمير بدر الدين بيسري الشمسي وغيره ظ 
ايو وسووياى وو و سيا ا ا 0 


)01 اما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
لفةه ل إقنانة قكيها اسان < 
9" جع السلوك للمقريزي. ج ١‏ ص 04117 وتذكرة التنبيه لابن حبيب ج ١غ‏ ص 104 - 0 
ل الزاهرة لابن تغري ا 1 ظ 
(4) هو أقوش أو أقش بن عبد الله الأشرفي. تر يذه لابه ترجنةه في الؤائي:بالوقيات للمقدي ج 
)ص 771 4" ترجمة 4717؛ الدليل الشافي لابن تغري بردي» ج ١‏ ص ١541‏ ترجمة 2011١‏ 
00 والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ؟. ص .١11١‏ 


فى اعتقاله» وأحضر إليه زوجته المنصورية» والدة أحمد ابن السلطان الملك المنصور. 
وكاة سمت ذللكه أن المالطانة اقديه اق ندم النينة لكقت مون اللجيزية وإتقا تياد بوهدة 
الوظيفة بالنسبة له إطراح كثير له ولعظامته» وإن كانت كثيرة في حق غيره. فتوجه إلى 
الجيزية بسائر مماليكه وألزامه. فاجتمع معه جمع كثير» يقال إنهم كانوا نحو سبعماثة. 
وكان يحضر إلى الخدمة في يومي الاثنين والخميسء ويعود إلى مخيمه. فلما تكامل 
إتقان الجسورء استأذن في عل ضاق للسلطان هناك. فأذن له واهتم لها اهتماماً كثيراً. 
وحصل بسببها جملة من الأغنام والأصناف وغير ذلك. وقرر مع السلطان أن يحضر 
هذه الضيافة. فأوهم نائبه الأمير سيف الدين منكوتمرء السلطان من خروجه وحذره منه. 
وأحضر بهاء الدين أرسلان» أستاذ دار الأمير بدر الدين بيسري» وهو ابن مملوكه بدر 
الاين نوليلقة امير مجلس ركان قددوين أرسلان هذا عالولت فليا كير قدي على 
جماعة من أكابر مماليكه الذين كانوا في منزلة أبيه» وجعله أستاذ داره. وأحسن إليه 
إاخببانا كتير أ افكدمة الأنين سيف الذوة مكو تمن بلاطل ووعنة رائئرة ظطلخاناةة [ن هو 
أنهى إلى السلطان» أن مخدومه الأمير بدر الدين بيسري يقصد اغتياله. فأطمعت أرسلان 
نفسهء بما وعده منكوتمرء ووافقه على ما قصده. . وحضر إلى السلطان وأوهمه من 
أستاذه أنه حضر ضيافته قبض عليه وقتله. ثم عضّد ذلك أن الآمير بدر الدين بيسري» 
أرسل إلى منكوتمر يطلب منه الدهليز السلطانيء لِيُنْصَبٍ في مكان المهم» ولم يشعر 
بما وقع. فرٌسم بتسليم الدهليز لمماليك الأمير بدر الدين بيسريء وأن يتوجه مقدم 
الفراشين السلطانية ومن معه لنصبه» ولم يطلع السلطان على ذلك. فلما حمل الدهليز 
السلطاني على الجمالء ومرّ به المماليك والغلمان» تحت القلعة ليتوجهوا به إلى 
الجيزية راء السلطان من القلعة. فأرسل إلى الأعيو شيرق الدية نكر تمه وساله قه 
أمرهء فأنكر أن يكون اطلع على شيء من حاله. وقال إن مماليك بيسري أخذوه من 
الفراش خاناه السلطانية من غير استئذان. ثم قال للسلطان» هذا مما تحقق صدق ما نقل 
عنهء وأغراه به. فأمر السلطان بإعادة الدهليز إلى الفراش خاناة7"' . 


ظ وكان الحامل للأمير سيف الدين منكوتمر على ذلك أن أستاذه الملك المنصور 
حسام الدين» كان قد عزم على أن يجعله وليّ عهده بعده. كما فعل السلطان الملك 


)١(‏ الفراش خاناه: هي خزانة الفرش وهي التي بها الخيم والبسط والأسمطة والقناديل وما أشبه ذلك. 
وكان موضعها بالقصر بالقرب ع اي ا ال يا 
فيهاء ويسأل عن أحوالها ويأمر بإدامة عمل الاحتياطات وحملها إليها ولها مهتار وعدة فراشين 
عملهم الكنس وفرش البسط والخدمة ومد الأسمطة . محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشىء ص .75١‏ 


٠١و«‏ ظ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ْ 


يكن له ولد ذكر. فتحدث في ذلك مع الأمير بدر الدين بيسريء فأنكره غاية الإنكار, 
وأجاب عنه بأقبح جوابء ورده بأشنع ردّ. فكان مما حكي أنه قال للسلطان: اعلم أن 
مملوكك هذا الذي أشرت إليهء لا يصلح للجندية» وقد أمْرته وقدمته» فصبر الناس لك 
على هذاء وجعلته نائت السلطنة» ومشَّيْتَ الأمراء والجيوش فى خدمته» فأجابوا إلى 
ذلك» طاعة لك :وطلباً لرضاك؛ مع ما تقدم من آئْمَانَك عند النلطنةء أنّك لا تقدم ' 
مماليكك على الأمراءء ولا تمكنهم منهمء ثم لم تقنع له بما خوّلته فيه» ومكنته منه 
ظ ورفعته من قدره» حتى تقصد أن تجعله سلطاناً مثلك» هذا لا يوافقك الناس عليه أبداً. 
وحذره من ذلك غاية التحذيرء ونهاه عنه» وعن الحديث فيه مع غيره. ولعمري لقد بالغ 
في النصيحة”'" له. 'فأعلم السلطان منكوتمرء بما دار بينه وبين ع الأمير بدر الدين بيسري 
في أمره. انها أجاب به فى معناه. فرأى متكوتمر ال متعه لكا عليه :»وسلة مرا 
ا وعلم أنه لا يتم لهذا الأمرء الذي أشار به السلطان» ولا يتمكن منه» مع بقاء 
بيسري وأمثاله من الأمراء. فشرع في التدبير عليهمء وأغرى مخدومه بهم. وابتدأ بالتدبير 
على تنيسرى:» وعلم أنه إن ينقل عنه أمرأء ربما أن السلطان لا يتلقاه بقبول» فأخذه من 
مأمنه. محر سر ساد زان ارسلانه حت لوي عزاتها اما ثم عضد ذلك بواقءة 
الدهليزء فتحقق ما نقل عنه. ولما وقع ذلك أطلع عليه بعض الأمراء الأكابر» فراسلوا 
الأمير بدر الدين بيسريء وأعلموه؛ بما اطلعوا عليه وكان ممن راسله في ذلكء الأمير 
سيف الدين طقجي الأشرفي وغيره من الأمراء» وحذروه من السلطان» وحلفوا له على 
الموافقة والمعاضدة. فلم يرجع إلى قولهمء ولا أصغى إليهم. ثم أرسل إليه سيف الدين 
أرغون» أحد ممالنك الملك المنصور» وخاصكيته”" وأقر بهم.عنده؛ :يخبره أن السلطان " 
.قد عزم عى القبض عليه» ويحذره من الحضورز إلى الخدمة» وإنة إن حضر'يكون في . 
أهبة واستعداد. وكان الحامل لأرغون على ذلك» أن أستاذه أَمّر غيره من مماليكه ولم 
0 يق مره بطبلخاناه” ' مع اختصاصه به» وإنما أعطاه إمرة عشرة”*' فوجدٌ في نفسه. ا 
ظ العجب أن كل واحدء من السلطان وبيسريء أَتِي في هذا الأمر من مأمنه وأذاع سره 
1 أخص الناس به. فإن أرسلان كان من بيسري بالمكان الذي ذكرناهء كأعز أولاده عنده. 7 


.6577 ص‎ ١ قارن بما ورد في السلوك للمقريزي ج‎ )١1( 

(؟) الخاصكية: تقدم التعريف به. 
() . الطبلخاناه: تقدم التعريف به. 

0 لت ج ١ء‏ ص 2850 وإمرة عشرة: عبو لم بومل لحدل الفصياء القلقشندي: 
1 صبح الأعشى ج ل ص ١‏ 


0 كر سلطتة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ا 0١‏ 


وأرغون هذا كان من أخض المماليك المتصوزية الحنابية: حتى لقد بلغتي أنه أعطاة. 
: في يوم واحدء سبعين فرساًء وغير ذلك. فحمل أرسلان الطمع بالإمرة. وحمل أرغون 
الغيرة من تقديم أمثاله عليه. ففعلا ما فعلاء ونقلا ما نقلا. 
> ..وتحقور الامير مدر الدون تسرف إلى الخدمة؛ في. يوم الاثنين 70 
ربيع الآخر. فأخبرني ركن الدين بيبرس الجمدارء أحد [المماليك]''' البدرية» الذين 
كانوا معه. يوم القبض عليه» أنه لما غ غبر إلى الخدمة؛ تلقاه السلطان قائماً على عادته. ْ 
وجلس إلى جانبه» وبالغ السلطان في إكرامه. ولما قدم السماطء امتنع الأمير بدر الدين 
من الاكل: واعتذر بالصوم . فأمر السلطان برفع مجمع من الطعام لفطوره. فرقع له. . 
وبقي السلطان يحادثه برا ويؤانسه ويشغله عن القيام» إلئن أن رفع السماط. . وخرج 
الأمراء» وقام الأمير بدر الدين معهم على عادته. فلما انتهى إلى بعض الإيوان. استدعاه 
السلطان, فعاد إليه . فقام له أيضا وجلس معه وحرنه طويلاً والحجاب والتقياء 
يستحثون الأمراء على الخروج. ثم قام [بيسري]”"“» فاستدعاه [السلطان]”" أيضاء فعاد 
إليه؛ وقام السلطان له يعاد يع ولجنا حت ام ل المجلسر والدهاليز لم يبق بها 
أحد سوى مماليك السلطان فقط فتركه”*". ظ 

قال الحاكي لي: ورأيت السلطان قد ناوله شيئاً من جييهء ما أعلم ما هوء فتناوله 
الأمير بدر الدين» ووضعه في جيبه. وقبّل يد السلطان وفارقه. وقد خلي المجلس 
والدهاليز إلا من المماليك السلطانية. فلما خرج أتاه الوه الدين طقجيء والأمير 
علاء الدين أيدغدي شقير الحسامي, وعدلا به إلى جهة أخرى. وقبض أيدغدي شقير 
على سيفه» وأخذه من وسطه. ونظر إليه طقجي وبكى عند القبض عليه. وتوجها به إلى 
المكان الذي جهز لاعتقاله به. ولم يزل ادر الدبوبعهاد إلى أن ماتء في الدولة . 
الناصرية على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 0 

وكبغن البدلطان أيش] عل الأميز سيك الدية الحاج بهادر الحلبي الحاجب. ويُقِل 
الأميرسيف الذين كرد أمير لخور”' إلى السينية: وثيض على الآمير شمسس الدين سنقرشاء 


)00 ره إضافة للتوضيح .كان أرسبلان ابنا اي ات ا من وكان بدر الدين ظ 
هذا مملوكاً للأمير بيسريء ثم قدمه على أكابر مماليكه وعمله استاذ داره. المقريزي: السلوك ج ١‏ 


ص .48١1١‏ | 
(؟). مابين الحاصرتين لقلا دو الناوكك للجتر نوت جح )اص 48590. 
2( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج اللي كم 


)0( لد اليد وظيفة يتحدث مقوليها على اسطيل السلطان والأمير» ويتولن أمر ماقيه من اليل - 


للد" ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
ظ الظاهري. وقبض أيضاً في أواخر السنة على الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري.. 

وفي مادق الأولى» أمر السلطان بمصادرة القاضي بهاء الدين , بن الحلي ناظر 
الجيوش المنصورة» وأخذ خطه بألف ألف درهمء وعزله عن الوظيفة. م 
الدين بن المنذرء ناظر جيش الشام. فولاه النظر. وكان قد جلس في نظر الجيشء فيما 
بين عزل بهاء الدين وحضور ابن المنذرء القاضي أمين الدين المعروف بابن الرفاقي. 
0 دلعا ول 1 لمجي افو لب لظن رمرايس آموي الدرزة:اوالتطاع في إوأوه لجا" 
حصل له من الألم.. 

وفي هذه السنةء أقيمت الخطبة وصلاة الجمعة بالمدرسة المعظمية بسفح 
قاسيون. ولم تكن قبل ذلك. وخطب بها مدرسها شمس الدين بن الشرف بن العز 
الحنفي» في يوم الجمعة عاشر ربيع الآخرء باتفاق الملك الأوحد”'' ناظر المدرسة. 


ذكر إعادة الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلى إلى الوزارة 

وفي هذه السنة» في جمادى الأولى» رسم السلطان بإعادة الصاحب الوزير فخر 
الدين عمر ابن الشيخ مجد الدين عبد العزيز الخليلي إلى الوزارة فعاد.» وصادر ألزام 
الآمير سين النايق [سشر ]” *"الاعسر: 


يدري الفساكر إلى ميس ودا أ من انها . 
وفي هذه السنةء جرّد السلطان الأمير بدر الدين بكتاش الفخري الصالحي أمير 
سلاح» والأمير حسام الدين لاجين الرومي» أستاذ الدار» والأمير شمس الدين آقسنقر 
كرتاي؛ ومن معهم من مضافيهم. وأمرهم أن يتوجهوا إلى بلاد سيس. فتوجهوا من 
القاهرة» في جمادى الأولى» والمقدم على الجيش أجمع الأمير بدر الدين ل 
أمير مرجع 


2 > بوالابلية توما عا عوجاقر اروك الالبيط ا درا العاملين في الاصطبلات هو المسؤول 
عن الأعلاف المسمى «بالسلاخور». محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 47» 
وأحمد السعيد سليمان: تأضيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل» ض .١١‏ 
)١(‏ الملك الأوحد شادي بن الزاهر مجير الدين داود بن أسد الدين شيركوه , لخم الجن د 
أسد الدين شيركوه الأيوبي. وكان من جملة أمراء الطبلخاناه بدمشق. الاو لجار المسريد ورج 3 
ص .8١04‏ [ 
(؟) مابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 4875. 
() ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 877. 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 11 ؟ 
الس لم ممم 0ك 


< وكان وصولهم إلى دمشق في يوم الخميس». خامس جمادى الآخرة» وتوجهوا 
منها في ثامن الشهر. وجرّد معهم من عسكر دمشقء الأمير ركن الدين بيبرس العجمي 
الجالق» والأمير سيف الدين كجكن. والأمير بهاء الدين قرا أرسلان المنصوري 
ومضافيهم. . وجرد العسكر الصفديء» ومقدمه الأمير علم الدين أيدغدي الإِلْدِكْرِيّ. 
وجدّد جماعة من العسكر الطرابلسي» والملك المظفر صاحب حماه بعسكرها. " ظ 
ولما اتصل خبر تجريد العسكر بصاحب سيس» جهز رسله إلى الأبواب 
السلطانية» يستعطف السلطان» ويسأل مراحمه؛ فلم تُجْد رسالته نفعاً. . ووصلت هذه 
العساكر إلى حلب. وأردف السلطان. هذه العساكر بالأمير علمٍ الدين سنجر الداوداري» 
أحد مقدمي العساكر بالديار المصرية» ومضى فيه لخر تستو عا وأدرك الجيش يحلب» 
وجرد من العسكر الحلبي الأمير علم الدين المعروف بالزغليء والأمير علم الدين 
سنجر [الحلبي]”: ومضافيهما. وتوجهت هذه الجيوش بجملتها إلى بلاد سيس. فلما 
نزلوا بالعمقء» افترقت العساكر فرقتين. فتوجه الأمير بدر الدين بكتاش» أمير سلاح؛ 
والأمير حسام الدين أستاذ الدار, والأمير ركن الدين الجالق, والأمير بهاء الدين قرأ 
أرسلان» والعسكر الصفدي من عقبة بغراس إلى باب إسكندرونة» ونازلوا تل حمدون. 
وتوجه الملك المظفر صاحب حماهء والأمير علم الدين سنجر الدواداري» والأمير 
شمس الدين آقسنقر كرتاي» ويقية الجيش'من عقبة المريت. وصار نهر جهان”'' بين 
الفريقين وكان دخولهم إلى دربند سيس» في يوم الخميسء رابع شهر رجب. 
' ولما.صاروا ببلاد سيس» اختلف الأمير بدر الدين أمير سلاح» والأمير علم الدين 
الدواداري» فأشار أمير سلاح بالحصار و مناز ل القلاع. و أشار الدواداري بالإغارة 
والاقتصار عليها. وقال: أنا المقدم على هذه الجيوش كلهاء وأنا آخركم عهداً بالسلطان» 
وإنما رسم السلطان بالإغارة. فاضطر أمير سلاح ومن معهء لموافقة الدواداري» وقطعوا 
جهات من مخاضة العمودين» وتوجهوا للإغارة. فتوجه صاحب حماه الدواداري» ومن 
معهما إلى سيس نفسها. وتوجه أمير سلاح وكشكة إلى اورت "مواقا علمانيينا 
وليلة؛ ورحلوا إلى أذنة» واجتمعت الطائفتان بهاء بعد أن قتلوا من ظفروا به من الأرمن» 
واستاقوا ما مبّوا به من الأبقار والجواميس. وعادوا من أذنة إلى المصيصة بعد الإغارة» 





 .»يبلحلا« ص 478 وفي الأصل:‎ »١ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

)2-0 هو ار المعروف بتهر جيحان الذي بع من مرتفعات أي الصفرى» ويصب في البحر التو 
في خليج أياس. . لسترانج ح: بلدان الخلافة الشرقية» ص .١15- 1١57‏ ظ 

ف ناورزة 00 . لسترانج ح: بلدان الخلافة الشرقية 
ص .١5١‏ 


1" ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 


وأقاموا بها ثلاثة أيام؛ حتى نصبوا جسرا مرت العساكر عليه؛» ورجعوا إلى 0 كّ 
إلى مرج أنطاكية. وأقاموا ثلاثة أيام. ورحلوا إلى جسر الحديد بأرض ) الروج”' '» عازمين 
على العود إلن' الديار المصرية» بالعساكر المصرية إلى مستقرها. ‏ 0 ظ ا 
0 وكان الأمير بدر الدين أمير سلاحء؛ لما نازعه الدواداري في التقدمة» , ومقعة امك 
الحضاة وصمم على الاقتصار على الإغارة. قد كتب ل الأمير سيف الدين بلبان 
0 الطباخي» نائب السلطنة بالمملكة الحلبية» ؛ يعلمه بما وقع والتمس منه مطالعة السلطان 
بذلك. فطالع بصورة الحالء فورد الجواب من السلطان» والعساكر بالروج» يتضمن 
الإنكار على الأمير علم الدين الدواداري» كونه ادعى التقدمة “على الأمير بدر الدين أمير 
سلاح» واقتصر على الإغارة» وأن الدواداري إنما خرج دما على مضافيه خاصة.» وإن 
التقدمة على سائر الجيوش للأمير بدر الدين أمير سلاح. ورسم السلطان أن العساكر لا 
تعود» إلا بعد فتح تل حمدون. وإن عادت قبل فتحهاء فلا انقطاع لهم بالديار المصرية؛ 
إلى غير ذلك من الحث على فتحها. كد ذلك عطبها الس كرس الروج إلى يه 
حلب». ووصلوا إليهاء وأقاموا بها ثمانية أيام» وتجهّزوا منها بما يحتاجون إليه. ودخلوا 
إل بلاد سيس بأثقالهم. وعبروا يجملتيم من عقية بعراس: . وجرّد الأمير بدر الدين. 
: [بكتاش]'' أمير سلاحء الأميرين سيف الدين كجكنء وبهاء الدين قرا أرسلان» إلى 
ناس فأكمن لهم الأرمن في البساتين» فلم تتمكن العسكر من قتالهم» ورحلوا شبه 
المنهزمين» فأنكر أمير سلاح عليهم وسبّهمء فاعتذروا بضيق المسلك والتفاف الأشجارء 
وعدم التمكن من العدو. ثم رحل بجميع الجيشء ونزل على تل حمدون”" فوجدها 
خالية» وقد انتقل من بها من الأرمن إلى قلعة تجيمة؛ فتسلمهاء في باع شير رمضان: 
وسلمها للأمير علم الدين الشيباني؛ النائب يبغراس. ظ 0 0 
...ولما محل الحيش إلن لاد سوب تجرد تومي لمع الطباخي: 0 
السلطة ملت طائفة من عسكرهاء ومن انضم إليهم من التركمان وغيرهم» ففتحوا 
. قلعة مرعشء في عاشر شهر رمضان أيضاً. . ثم جاء الخبر إلى العسكر أن وادياً تحت 


قلعة نجيمة وحمّوص”* قد لمر حي ا لعي واج يا حر 0 ا 





0 الروج: فزي واقنة غرن كلب يتهاوبين الجدرة :راقوت التحمو: مسجم اداج ظء ص 83. 
30( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» اج لاص 4855. 


0 ظ 69 لعا قي من يلزن ارين لها ريعي ارح “اين دما" الجوهر الشمين» - ا 


:)١( أخاشية‎ 


2:١ 0‏ فل الأس] مين" وفي السلوك للمقريزي. ين لاض السرم ات فلقا بت قزل 1 


| حمدون وردت باسم حموضص» انظر م ,101 0 .10021 ريو مج ل الخزدر حجر 
ات 5 ص .١757‏ حاشية )). 


22 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري هم 


فتلت إليه طائقة من المسكر فرجعواء ولم يركوا غرف ف بك 7" ظائقة 'ثانيةة 
فرجعوا كذلك. فرحل الأمراء بجملتهم في نفر من أعيان الجيش امور 
لبد حت ردوم إلى. القلعة. ء: 


ثم تقدم الجيش إلى الوادي» وقتلوا من , بحن رد و نتروا رقوسوة رقا دان 
. قلعة نجيمة ليلة واحدة. ثم خرج العسكر إلى الوطاة”''» وبقى صاحب حماه وأمير 
اسلاحء في مقابلة من بالقلعة» حتى خرج العسكرء خشية أن يخرج أهل نجيمة» فينالوا 
ظ من أطراف العسكر. ا ا 1 فوصل البريد بكتب 
السلطان» يتضمن أنه بلخه أن تل حمدون أخليتء وأنها أخذت. بغير قتال ولا حصارء ظ 
وانتقل من بها إلى قلعة نجيمة وحصارهاء إلى أن تفتح. فعادت العساكر إليها 
وحاصر وها. واختلف أمير سلاح والدراوردي أيضاء فقال الدواداري: إن هذا الجيش 
بجملته إذا نازل هذه القلعة» لا يظهر من اجتهد وقاتل» ممن تخاذل وعجز. والقتال 
عليها إنما هو من وجه واحد. والرأي أن يتقدم في كل يوم مقدم ألف. ويزحف 
بجماعته ليظهر فعله» واستقل القلعة واستصغرها وحقر أمرها. وكان في :جملة كلامه أن 
قال: أنا آخذ هذه القلعة في حجري. فاتفق الأمر على أن يتقدم الدواداري بألفه» للزحف 
ّ فى أول يوم. فزحف بمن معه حتى الا السور. فأصابه حجر منجنيق فى مشط 
رجلهء فقطعه وسقط إلى الأرض. فتبادر الأرمن بالنزول إليه» وكادوا يأسرونه. فحمل 
ير سلاح بجماعته. حتى حجزهم عنه» وأخرج الدواداري على جنوية*)؛ وحمل إلى 
وطاق( عادو 9 حلب, ثم توجه منها إلى الديار المصرية. وقد سكنت نفسهء 
ونقصت حرمته» عما كانت عليه. وكان قبل ذلك له حرمة وافرة. وقتل الأمير علم الدين 
سنجر طقصبا الناصري» على هذه القلعة عفنت الأمير شمس الدين أقسنقر كرتاي في 
اليوم الثاني» وانتهى إلى سورة القلعة ونقبه؛ وخلّص منه ثلاثة أحجار. واستشهد من 
تعاليكةه وأجناده أحد عشر رجلاء ونفران من الحجارين. 


3 50 عبد سلا" 3 وصاحب حماف وبقية الجيش.ورتبهم أمير سلاح 5 


(10) من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .81٠‏ 

6 الوطأة: السهل عى ,غ116 .ممنا5 ./ا1202. م 

(6) لاحف السور: أي جانبه. بطرس البستاني: محيط المحيط (لحف). 

62 تقدم التعريف به. )2 الوطاق: : تقدم. التعريف به. 

(5) أمير سلاح: وظيفة عسكرية كبرى في دولة سلاطين المنماليك لأ يشخلها إلا أمير ماثة مقدم ألف: 
وهو أمير السلحدارية. والمشرف على السلاح خاناة بما فيها من أدوات وأسلحة. ابن دقماق: الجوهر 
المي ع لعن ع0 
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طوائفء طائفة تتلو أخرى. وقرر معهمء أن يردف بعضم بعضاً. وتقدموا بالجنويات. 
حتى وصلوا إلى السورء وأخذوا مواضع النقوب”“» وأقاموا الستائر”'2. ولازموا الحصار 

غليها راتحدا وأريعين يوها: وقد اجتمع بها جمع كثير من الفلاحين والنساء والصبيان من 
أهل القرى المجاورة لهاء فقلّت المياه بالقلعة. فاضطر الأرمن إلى إخراجهم منهاء 
فأخرجوهم في ثلاث دفعات. فأخرجوا في المرة الأولى مائتيى رجلء وثلاثمائة امرأة 
ومائة وخمسين صبياً . فقتل العسكر الرجال؛ وتفُرّقوا النساء والصبيان. ثم أخرجوا في 
المرة الثانية مائة وخمسين رجلآاء ومائتي امرأة وخمسة وسبعين صبياء ففعلوا بهم 
كذلك. ثم أخرجوا. جماعة أخرى في المرة الثالثة. ولم يتأخر بالقلعة إلا المقاتلة: 8 
عندهم المياه» حتى اقتتلوا بالسيف على الماءء فسألوا 0 فأعطوهء وسلموا القلعة في 
ذي القعدة من السنة. وخرجوا منهاء وتوجهوا إلى مأمنهه”" 


وفي أثناء هذا الحصارء وصلت إلى العسكر مفاتيح النقير وحجر شغلان وسرقند 
كار وزنجفرة وحموّص”* » وتتمة أحد عشر حصناً من حصون الأرمن. وسلم الأمير بدر 
الدين أمير سلاح هذه الفتوح إلى الأمير سيف الدين استدمر كرجي أحد الأمراء 
بدمشقء وجعله نائباً بها. فلم يزل [استدمر]”"*؟ بهذه الحصون. إلى أن بلغه حركة التتار 
وقربهمء فأباع ما بها من الحواصل وتركها خالية» فاستولى الأرمن عليها. 


ولما تكامل هذا الفتح» عادت العساكر إلى حلبء ونزلوا بهاء ليريحوا خيولهم. 
ترادف عليهم الأمطار وتزايدت» حتى سكنوا الخانات والدور. ثم أردفهم السلطان 
بتجريدة أخرىء من الديار المصرية» صحبة الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دارء 
والأمير سيف الدين طقطايء والأمير مبارز الدين أوليا بن قرمانء والأمير علاء الدين 
أيدغدي شقير الحسامي. فوصلوا إلى دمشقء في ذي القعدة» وتوجهوا إلى حلب. 
وأقاموا بها مع العسكر: :وجهق ضاحب سيس رُسَلاُ إلى الأبواب السلطائية يسأل 
عواطف السلطان ومراحمه. واستمر العسكر بحلب ينتظرون ما يرد عليهم» من أبواب 
السلطان. فأقاموا عليها شهوراء إلا أن الأمير حسام الدين أستاذ الدارء فإنه توجه إلى 
الأبواب السلطانية» على خيل البريد. وكان عود هذا العسكر إلى الديار المصرية. 


)01 «وأخذوا في النقب» : في السلوك للمقريزي» ج ١ع‏ ص .45٠‏ 

(؟) الستائر: جمع ستارقه ستار من شب يق سخلفه المقاتلون أثناء البجره والذقان: في .1002 | 
نث ,أ010آ1. 

فيه زالعم النلرك للف روفي ا عن 14 

(4) حموص: تقدم التعريف بها قبل قليل. 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ظ د 


ووصوله إلى القاهرة» في منتصف شهر ربيع الآخرء سنة ثمان وتنسعين ويعبانة بعد 
مقتل السلطان بثلاثة ة أيام على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

جاده مويه ير ييا رد من اياك إسغر وجل 

وفي سنة سبع وتسعين وستمائة. / فى العشر الأول» من جمادى الأولى» وود علق 
السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين؛ مطالعة مضمونها: أن شخصاً بقرية 
جينين”''» من الساحل الشاميء كانت له زوجة» فتوفيت إلى رحمة الله تعالى. فحملت 
بعد تغسيلها وتكفينها ودفنت. لما عاد ريه كر الحدرة ”تور ان تاباك رح في 
القبر» وفيه جملة من الدراهم. فأتى إلى فقيه في القرية» فاستفتاه في نر تبسن القبو: فقال له . 
:فى ذلك يتوق كه وأحذ :الما منه. قم 'تداخل الفقيه الدفقي في ذلك شتوء في انفسيه: 
فقام وحضر معه إلى القبر» فنبش الزوج القبر ليأخذ المال» والفقيه على جانب القبرء 
فوجد الزوج زوجته مقعدة”'' مكتوفة بشعرهاء ورجليها مكتوفتين بشعرهاء [فحاول حل 
كتافها]” '": فلم ينحل له ذلك. فأمعن في ذلك» فخسف له وبزوجته. ولم يوجد أو لم 
يعلم للخسف منتهى. وأما الفقيه فإنه أقام مغشياً عليه يوما وليلة أو ليلتين”*'. - نسأل 
الله أن يسترنا ولا يفضحناء وأن لا يؤاخذنا بسوء أفعالنا -. ولما وردت المطالعة على 
السلطان بهذه الحادثة. عرضها على شيخنا قاضي القضاة د تقى الدين ابن دقيق العيد. 
وغيره. وكتب يستعلم عن سيرة هذه المرأة والزوج اليخمرف جما فها علملف قااورة 
عليه من الجواب فى ذلك”'. 


ذكر روك" الإقطاعات بالديار المصرية وتحويل السنة 


)1١(‏ جينين: قرية ب ل ل سيم تناع فوس دري لين 
السلوك للمقريزي». اج اءص 877. 

(90) «جالسة» ذ فى اللو للمتزير وات م ا ص 877. ا 

ف ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي»ج ١‏ ص /21. 

(5) «يوم وليلة» في السلوك ج ١‏ ص 877. 

)0( أورد المقريزي هذا الحادث في السلوك ج ج اءص /8757. 

() الروك: كن لوطي سر ل للق ار ربكي اقول سرامي 
بلد من البلاد لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت المال. وكان الخراج أي ضريبة الأرض في مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية المصدر الرئيسي لدخل الدولة منذ صدر الإسلام؛ ومنه تصرف أعطيات 
الجند ورواتب الولاة وموظفي دواوين الدولة» فما زاد على ذلك من مال الخراج أودع بيت المال؛ 
ويسمى هذا النظام بنظام الأعطية» وكانت مصر الإسلامية تدفع خراجاً سنوياً كبقية البلاد الإسلامية 


5 1 اسل ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
00 بالديار المصرية. وندذت لذلك من الأمراء الأمير بدر الدين بيليك الفارسي الحاجب؛ ش ظ 
0 والأمير بهاء الدين قراقوش الظاهري؛ المعروف بالبريدي. 0 


0 5-37 الكشاف ل الأقاليم البرانية» بالوجهين القبلي والبحري» ومسحوا البلا 
مساحة روك وجرروا الجهات وعادوا. وانتصب لهذا جماعة من الك كان المشار 


إليه فيهم» تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالطويل» وهو أحد مستوفيي"'' الدولة» من 
متالنة7"؟ القيظء وممق يعبان إليه فى معرقة صتاعة الكقارة»: ويعقييد على قوله. جع 1 
ظ إليه فيهاء نرب ذلك على بحنب ما انضاه راي السلطان في تقريره. 


ا ددر ف الخناس”" المنلطاتي الأعمنال السوية”" والاطتييية وخر 
الإسكندرية وعيادبية 0 وكفورهاء وهو) والكوم الاحي 7 من الأعمال 
القوصية؛ يا بلا 


2 121ص 
مع طاقتهاء وكانت جباية الخراج سواء في مجموعها الكلي أو في الأجزاء الموزعة على القرى 
عرضة للتعديل؛ فإذا زادت عمارة البلاد» وتوفر زيدت الجباية» وإن قلّ أهلها وأجدبت أرضها 
وخربت نقصتء ويظهر أن ذلك هو على الأقل أحد أسباب تكرار مسح أرض مصر. ولما حل النظام 
الإقطاعي بمصر ظلت النسبة الخراجية جارية على النظام الجديد وهي أربعة وعشرون قيراطاً 
للسلطان منها أربعة قراريط. وللأجناد عشرة قراريط وللأمراء عشرة. انظر التعريف بمصطلحات 

صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلى ص 155» والسلوك للمقريزي» ج اص 6١‏ واكصرم 

ظ الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 5 / هلاء حاشية (7). 

)١(‏ مستوفي الدولة: تقدم التعريف به. ظ 
(؟) المسالمة: ما ملل الى كر» مجال ا لتم دنا درن اتا اه ري ها نان ل ات ظ 
0 الأخرى بالبلاد الإسلامية انظر السلوك للمقريزي» ج ج لاص 281475 0 12027 

ظ عش باءعاط. ظ ظ ظ 

رف كان السلطان محمد بن قلاوون قد أحدث ديواناً خاصاً + سمي ديوان الخاص وظيفته النظر في خاص 7 

20 أموال السلطان والتحدث في جهاته ومضافاته» وأعظم بلاده وأغناها كانت الامكدرية . انظر النجوم ظ 

١ ':‏ الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص "لاء حاشية (7). 

04 الأعمال الجيزية: تقدم التعريف بها ظ 

)6( الاطفيحية: وهي بلاد القسم الواقع شرقي النيل من بلاد مديرية الجيزة . وكانت قاعدتها بلدة إطفيح. + 

0 ابن تغرىي بردي: النجوم الزاهرة» ج 8» ص الاء حاشية (؟).‎ ١ 

(5) الكوم الأحمر: توجد انلا تسمى كل منه باس الكو الأحمر بالوجه البحري» إحدام اقيوية 
والأخرى بالمنوفية. . المقريزي: السلوك ج١.‏ ص 2847 حاشية (5). ظ ظ 
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/ جملته بالأعمال القوصية» مرج بني هميم وكفورهاء وَسَمْهُووا' ' وكفورهاء ودواليبها 
٠‏ ومغاصرهاء وَحَرَيَة(؟؟ مدينة قو وأدفو. وهذه النواحي يزيد متحصلها من الغلال 
1 خاصة؛ على مائة ألف وعشرة آلاف إردب» خارجاً عن الأموال 0 والأعسال 
والتمر والأحطاب وغير ذلك. وفي كل إقليم من الديار المصرية نواحي ومعاضيرة فكان 


ظ في خاصة سبع وعشرون معصرف العم يي العسار 


وكان نجاز الروك في ذي الحم مك سيم رديه وستمائة. 5000 
لمان :وسعين الهلالة”. وحوّلت السئة الخراجية من سنة ست وتسعين إلى مبئة سبع 
وتسعين. وهذا التحويل جرت به العادة» بعد انقضاء ء ثلاث وثلاثين سنئة» تحول سنةء 
وهو التفاوت فيما بين السنة الشمسية والقمرية. فيجمع من ذلك في طول السنة» ما 
ينغمس به سنة. :وفرحجة دبراد ا التفاوت الجيشي. وقيل: إن قوله 
تعالى: #وَلِتْوا فى كهفهم تلت مِأْتَوَ سنيت وأزدادواً ينعا 469 [الكيف: 5ك]ء إن التسعة 
هي هذا التفاوت, ما بين السنتين» والله تعالى أعلم. وهذا ل لقا 
من الأموال البتة؛ وإضاجر حول بالأقلام خاصة. 


ولما نجز هذا الروك. أقطعت البلاد الأمراء والأجتاد درب( 00-0 
غير الجو الي" والمواريث الحشرية”"'» فإن ذلك جعل في جملة الخاص السلطاني. 
واستثنيت ت الرزق الأحباسية” المرصدة لمصالح الجوامع والمساجد؛ والربط والزواياء 


)١(‏ سمهود: لد قبة من فرشوط بمركز نجع حمادي بدرية قا الحا المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 
5 حاشية .)١(‏ 
(؟) ححرجة: الفوهم الذي المت تيدر روطي كرو بير "فى كر رض بالععيد الأعلى, ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ج ”2 ص 7377 ْ 00 
(9) القند: لفظ فارسي معرب هو عصير قصب السكر. 00000000 
(5) يوافق العام الهجري 598 أؤله من التاريخ الميلادي 4 أكتوير 179/4 . انظر كتاب اترينات الإلياب 
ظ في مقارنة التواريخ الهجرية لمحمد مختار باشاء المجلد الأول» ص ١‏ ”الا. 
(( ظ دريسته 00 جح ا.ءص 8155. دريستا ودريسته لفظ فارسي معناء 0 
ظ كاملا . عق رأء101 .مإمناك .212023 - 
ظ (5) الجوالي: تقدم التعريف بها. 0 
0 المواريث الحشرية: تقدم عر يفل نها 
(4) الرزق الأحباسية: احوما يدح مربأ عق تهالة ليده أو الشهر وعبارة القلقشندي عند تغريفه وظيفة ظ 
نظر الإحباس المبرورة فقال: هي وظيفة عالية المقدر وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزقف 
الجوامع والمساجد والربط والزوايا والمدارس» واطر التعي بممبيط جاكد وبيج الالقانى بصن 
4 ا وصبحخ الأعشى للقلقشندي ج ١1..ص‏ 57 حاشية (؟). ٠‏ ْ 
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والخطباء والفقراء. واستقرت فى سائر البلاد على ما يشهد به ديوان الأحباس. وما عدا 
ذلك من سا ئر الأموال وغيرهاء دخل في الإقطاع. 
وفي هذه السنةء كانت وفاة الأخين عد الادي» الجناجي» نائب السلطنة ومقدم 
العسكر بغزة» وكان قبل وفاته قد أودع عند فخر الدين الإعزازي التاجر بقيسارية 
الشرب بدمشق ق صندوقاء ولم يطلع على ذلك إلا خزنداره. وكات الصندوق المودع عدله 
قبل ذلك وديعة عند بعض أصحاب الأمير المذكورهء فأخذ منهء ثم أودعه عند فخر 
الدين. واتفقت وفاة خزندار الأميرء وهو الذي اطلع على الوديعة قبل وفاة مخدومه 
بأيام» ثم مات الأمير» فلما اتصلت وفاته بفخر الدين الإعزازي» اجتمع بقاضي القضاة 
إمام الدين الشافعي بدمشق. وعرفه خبر الوديعة. فأمره بالتأنى فى أمرها؛ حتى تثبت وفاة 
المذكورء ويتحقق أمر ورثته» ففعل ذلك. وفي أثناء ذلك» طلب الأمير سيف الدين 
جاغان؛ شاد الدواوين”'' بالشام الوديع الأول وطالبه بما عنده من الوديعة. فادعى أن 
الجناجي استعاد ذلك منه. فلم يصدقه. وقصد ضربه وعقوبته» بسبب ذلك. فأتاه فخر 
الدين المذكور واعترف أن الوديعة عنده» وأحضر الصندوق إلى الديوان السلطاني. 
وفتِح واعتبر ما فيه» فكان فيه من الذهب اثنان وثلاثون ألف دينار» ومائتا دينار» وأربعة 
وكلذثون ديتاراء وحوائص ذهب. وطرز زركش بتتمة خمسين ألف دينارء هكذا نقل إلى 


00-35 


نغقشة . 


وفيهاء توفي الأمير سيف الدين بلبان الفاخريء أمير نقباء”© العساكر المنصورة 
بالأبراك: السلظانية و وكانت وقائة قن وان عش :نيم الآخرء امن إقتطافه سبيك الدين 
بكتمر الحسامى الطرنطاي أمير آخور. وكان السلطانء قبل ذلك أمّره بعشرة طواشية. 
فنقله الآن إلى إمرة الطبلخاناة. ثم تنقّل بعد ذلك في المناصب والنيابات عن السلطنة 
والوزارة وغير ذلك؛ على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 


وفيهاء في يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى» كانت وفاة الأمير سعد الدين 
ظ 7 الناصري» وكان يتولى نيابة دار العدل. وتولى في ثغر الإسكندرية وكان بيده إمرة ‏ 


عشرة طواء ا" 


)١١(‏ شاد 0 : تقدم التعريف به. ظ 
)0 ظ : جمع نقيب» وكان عمل صاحب تلك الوظيفة عند السلطان أو الأمير القيام بتادية لخدمات 
ظ 8 لسيده. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 07". ظ 
(*) طواشية: تقدم التعريف به. ظ 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 0 قد" 


وفيهاء توفيت الخاتون الجليلة الكبرى» نسب خاتون. ابنة الملك 00 مظفر 
أيوب: في العشر الأوسط من شهر شهر ربيع الأول. ل يام 
الله تعالى. ‏ 


واستهلت ثمان وتسعين وستمائة 

[594ه ع مو9؟١99/1؟١‏ م 
في هذه السنة» في أولها('2 جهز السلطان الأمير جمال الدين أقش الأفرم» 
.والأمير سيف الدين حمدان بن صلغاي إلى الشامء وأمرهما أن يتوجها إلى دمشق. 
وبخرجا نائب السلطنة الأمير سيف الدين قبجاق”'" وبقية العسكر إلى البلاد. الحلبية. 
فوصلا إلى دمشق على خيل البريد. في يوم ا سابع المحرم. فتجهز الأمير 
وجماعة الأمير علم الدين سنجر أرجواش نائب القلعة» وتأخر بدمشق الأمير سيف 
الدين جاغان. ظ 

وكان خروج نائب السلطنة من دمشقء في عشية الأربعاء» رابع عشر المحرم. 

وبات بالميدان الأخضر. وركب في بكرة النهار» وتوجه بالعساكر إلى جهة حمص. 
وكان سبب هذه الحركة ظاهراء أن السلطان بلغه أن التتار قد عزموا على الدخول إلى 
البلاد الإسلامية بالشام. وعلم الأمير سيف الدين قبجاقء أن الأمر ليس كذلك. فإن 
القصاد قبل ذلك بيسيرء حضروا إليه من بلاد الشرق» وأعلموه أن التتار كانوا قد تجهزوا 
وعزموا على الحضور إلى الشام. فلما كانوا بأئناء الطريق» وقعت عليهم صواعق كثيرة 
وأهلكت منهم خلقاً كثيراء فتفرقوا في مشاتيهم» ولم يرد خلاف ذلك. والقصاد لا تصل 
إلى الباب السلطاني بالديار المصرية» إلا بعد الاجتماع بنائب السلطنة بدمشق» فاستشعر 
الأمير سيف الدين قبجاق السوءء وعلم أن هذه الحركة إنما هي تدبير عليه» وعلى غيره 
لديم فأوجب ذلك توجههم إلى التتار. 


)0 «في أول المحرم؟ فاق التبارك للحتريق وي اسن 07 
6 (قبجق؛ ذ في السلوك للمقريزي» ج اا ص 8607. 


اللي 000000 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 


ذكر مفارقة من نذكر من نواب السلطنة . 
والأمر اء الخدمة السلطانية» ولحاقهم بقازان"'' ملك التتار 


وفي هذه ةي 9 شهر ربيع الآخرء نوجه الأمير سيف 0 قبجاق د 


المتضورى: نائب السلطنة بالشام» والأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار» أحد مقدمي 
الجيوش المنصورة المصرية» والأمير فارس البكي”*' الساقي» نائب السلطنة بالمملكة ‏ 
الصفدية» والأمير سيف الدين بزلارء والأمير سيف الدين عزار [الصالحي]2*©. إلى بلاد 2 
التتارء والتحقوا بملكها قازان محمود. :0 
> ومسو ذلك أن الا مير مدت الدين منكوتمرء نائب المجاظلةةة ثقلت غلية نوطأة 
الأمراء الأكابر. وقصد القبض عليهم أولأدورقاءة وكيد ايف تيسنو اله الرقت: 
ويخلص له الأمرء ويتمكن السلطان بما قصده من تفويض ولاية العهد بعده له» فحسّن 
للسلطان القبض على من تقدم ذكرهم. فقبض عليهم. ثم شرع في التدبير على من 
بالشام من الأمراء والنواب» والذين يعلم منهم الممالاة والمناوأة. فجهز الأمير علاء 
الدين أيدغدي شقير إلى حلبء كما تقدمء وأردفه بالأمير سيف الدين حمدان بن 
صلغايء. وعلى يده كتاب إلى نائب السلطنة بالمملكة الحلبية» بالقبض على الأمير 
ميت الدين بكتمر السلاح دارء [وعلى]”2 الأمير فارس الدين البكيء والأمير سيف 


ل هو محعحمود , بن أرغوث المخلي الجتكزخاني» وقيل غازا وكلامما يصع معناءة وي الملك في .ل 
5847 0 1 د :36> 0 5 0 00 بإمبلات في بعالت ار 
في النجو م الزاغرة لابن تخري بردي» ج 4 ص 171 والعلاقات السئاسية بين المماليك والمغؤل 
لجوزيف نسيم ص 1١‏ - 177. والحوادث الجامعة لابن الفوطي ص /77 - 2,371 ودول الإسلام 

0 اللذهبي» ص اندي الصاتي اللي اد ترجحمة سي ٠‏ 

لقف د يوم ان عاشر ربيع الآخرة ف الوق الثمين لابن دقماق» ج 7غ ص 0 

(9) هو قبجق بن عبد الله المنصوري 550000 توفي سلة ١للاه/١٠"١‏ م ترجمته في تذكرة التنبيه 

0 لابن حبيب» ج .١‏ ص ٠١‏ 5, والدرر الكامنة لابن العسقلاني» ج ا ص 2747-741١‏ ترجمة ْ 

0 5» والدليل الشافي لابن تغري بردي ج 'ء ص 207777 ترجمة 1877. 0 

0 «غ) .هو فارس الدين التركي الظاهريء توفي سنة ” “اعت جين فى الوافي بالؤفيات 2 14 من 0ك 

م( ترجمة © والدرر الكامنة لابن العسقلاني ج ١‏ ص ؛ ١ ٠‏ يتان والدليل 
الشافي لابن تغري بردي» ج ١ء‏ ص ١47‏ -248 ترجمة .07١‏ 5 ش 

)0( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي. ج 9 ص 5 6قم. 

)0 اك ا إضافة للتوضيح. 





ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري_ ‏ ا لين 
..الدين طقطايء والأمير سيف الدين بزلار» والأمير سيف الدين عزارء ومن در انه 
ار عليه يتحيّل في سقيه. فسقّى الاميز سيف الدين طقطاي فمات يحلب» في أول 
شهر ربيع الأول. واتصل الخير ببقية ببقية الأمراء» فاحتاطوا لأنفسهم, واحترزوا في مأكلهم 


0 ومشربهم وملبسهم». وأعمل الأمير سيف اللدين الطباخي الحله للدمن عديم وذلك 


بعد خروجهم من سيس» فجهز سماطاًء واحتمل به وتحدث مع الأمراء أن يتوجهوا 
معهء ويحضروا السماط. فامتنعوا من ذلك» واعتذروا لى وتوجهوا إلى خيامهم» فلم 
تجمع''' هذه المكيدة. وكان السلطان قد كتب إلى الأمير سيف الدين بكتمر السلاح 
3 دار» أن يجهز طُلْبّه وأثقاله إلى المملكة الطرابلسية» ويكون نائباً عن السلطنة بهاء وذلك. 
ْ ا وفاة الأمير عز الدين أييك الموصلي. وأن يحضر هو بنفسه إلى الأبواب السلطانية. 
على خيل البريد» ليوصيه السلطان مشافهة. فأظهر البشر لذلك» وعلم أنه ا ظ 

ولما كان مساء النهارء الذي عمل الطباخي فيه السماطء اجتمع الأمير سيف الدين 
الطباخي النائتب يحلب» والأمير سيف الدين كجكن» والأمير علاء الدين أيدغدي شقير» 
وأرسلوا إلى الأمير بكتمر السلاح دار والبكي ومن معهماء يطلبونهم للحضور لمشورة. 
وأن سيب هذه الاجتماع. أن بطاقة وردت ه فى البيرة أواخر النهار» تتضمن أن التتار 
أغاروا على ما حول البيرة. فأجابوا بالامتغالء وأنهم يحضرون لفن الخدمة في إثره. 
فعاد وركبوا في الوقت على حَمّيّة. 


اما يزلار فإنه ساق هو وخمسة تفرء وعبر الفرات إلى دأم العين وانتهى إلى 
البكي» والأمير سيف الدين عزار» فإنهم توجهوا إلى حمصء واجتمعوا بالأمير سيف 
الدين قبجاق» وأطلعوه على جلية الحال» وحلفوه لأنفسهم. وحلفوا له. وكتب إلى 
0 وبوصول 000 إليه. 000 وأن 
الدين كونجك الخوارزمي على خيل البرفة 5 إلى ه دمشق» في يوم , السبت امسر 
لفت الآخر» وتوجه منها إلى باب السلطان. 


كنت ارفك الدين قبجاق إلى الأمير. سيف الدين 0006 وهو شق 
وطلني عقه انيمل الددمالا وكلنا عو الكوانة لوق الجال على الأهرا ويخلع 
عليهم» ويطيب خواطرهم. فلم يجب إلى ذلك. وكتب إليه يلومه على إغفاله أمر 


8101 كلم تجمع: أي لم تبح 


”> ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنتصوري 


الأمراء» الذين وصلوا إليه» وهم طلبة السلطان» وكونه تمكن من القبض عليهم.ء ولم 
يفعل. وكتب إليه الأميران سيف الدين كجكن.ء وعلاء الدين أيدغدي شقيزء وهما 
يلومانه وينكران عليه كونه أقر هؤلاء الأمراء عنده مع تمكنه من القبض عليهم؛ وقد 

علم خروجهم على الطاعة وأغلظا له القول» وتواعداف أنه متى لم يقبض عليهم. 
حضروا إليه» وقبضوا عليه وعليهم. وكاشفاه في القول مكاشفة ظاهرة. فتسَلل عن الأمير 
٠‏ .محف الدوة تحاف عر معد من التسكو الكنافى: وغادوة إلى عق أزلا ناولا فد 
إلى جاغان في ذلك» وأن يردّهم إليه» فلم يفعل. وشكر [جاغان]”'2 من 


فرأى الأمير سيف الدين قبجاق أن أمره قد انتقصء وبلغه أن العسكر المجرد 
بحلب قد توجه نحوه . فركب في ليلة الثلاثاء» ثامن شهر ربيع الآخر من حمصء هو 
والأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار والأمير فارس الدين البكي. امريد الدين 
عزارء وقبضوا على الأمير علاء الدين أقطوان النائب بحمص» واستصحبوه معهم إلى 
القريتين» ثم أخذوا فرسه وأطلقوه. وتوجهوا في جماعة» يقال إن عدة من صحبهم من 
ألزامهم ومماليكهم خمسمائة فارس. وتوجهوا لا يلوون على شيء., وتعقبهم الأمير 
سيف الدين كجكن والأمير علاء الدين أيدغدي شقير» في طائفة من العسكر إلى 
الفرات» فما أدركوهم» ووجدوا بعض أثقالهم فأخذوه”". 


ثم ورد عليهم الخبر بقتل السلطان» فانحلت عزائمهم, وتَمَلّلت أراؤهم. وساق 
سيف الدين بلبان القصاص البريدي إلى رأس عينء ولحق الأمير سيف الدين قبجاق 
بهاء وأعلمه بمقتل السلطان» وسأله الرجوع بمن معه. وحلف له على صحة ما أخبره 
00 أن ذلك مكيدة ة. ثم تحقق تحقق الحال بعد ذلك وقد تورطء وصار في بلاد العدو. ‏ 


ولما وصل الأمراء إلى رأس عين؛ بلغ مقدم التتار بلك الجهة خبر وصولهم؛ 
فخافهم. ثم تحقق أنهم حضروا إلى خدمة الملك قازان» فحضر إليهم وأكرمهم. 
ظ وخدمهم صاحب ماردينء وقدم لهم أه شياء كثيرة. وتصد بردي ننم التتارء بتلك 
الناحية» أن الأمراء حوكهون إلىببجهة اراق على جيل البريد: ويتأخر من معهم من 
أتباعهم وألزامهم عن الوصول إلى البلاد» حتى يرد المرسوم. فامتنع قبجاق من ذلك 
وأ إلا اكول بانطكب07 والجماعة الذين معه. فامتنع التتار عليه. فيقال إنه أخرج ظ 


000 ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
)غ00 انظر السلوك للمقريزي» ج أءص 406. 
(0) الطلب: عن الع 


إليهم كتاب الملك قازان إليه. اللا © ذم فعند ذلك اله.و 
وهو في دار 


َه 


مما أراد. من الدخول بالطلب. وتوجهوا كذلك.». ودخلوا إل الموصل بطْلبينء 0 
أهل البلد» وتوجهوا من الموصل» وانتهوا إلى بغداد. ٠‏ فخرج إليهم عسكر المغل 
والخواتين والعتوهو ون توجووا إلى قازان» وهو يومد 00 سي ظ من أعمال 
واسط. فأكرمهم وأحسن إل ؛ وأوجب ذلك وصول قازان بجيوشه إلى الشام على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. ظ 


ذكر مقتل السلطان الملك المنصور حسام الدين - 
2/6 
ظ الاجين المنصوري ونائبه تكرتمر ظ 
الآخرء سنة ثمان وتسعين وستمائة. وسبب ذلكء أن السلطان كان قد فوّض الأمور إلى 
مملوكه نائبه الأمير سيف الدين منكوتمرء وقصد التخلى والراحة والدعة. وعزم على أنه 
خلى وجهه من الأمراء» وقبض على من يخشى غائلته منهم؛ فوّض إليه أمر السلطنة» 
واحتجب هوء على قاعدة الخلمقاء. إنما كان يمئعه من ذلك. وجود أكابر الأمراء. 
الذين لا يوافقونه على الرأي هذا. فلما قبض على من ذكرنا من أكابر الأمراء» وأبعد من 
بقي منهم بالتجريدء وآخر ذلكء أن السلطان رسم له أنه إذا كتّب مرسوم سلطاني بإنعام 
أو غيره) بعير إشارته. يقطعه بعل العلامة السلطانية. فثقلت 0 على الناس» وأنفت 
نفوس الأمراء من ذلك» وكرهوا بقاء الدولة» وأحبوا زوالها بسببه» مع إحسان السلطان 
إلى كثير منهم. وكان الأمير سيف الدين 0 أحد الأمراء المماليك السلطانية» قد 


1002/. بالشت: لفظ فارسىء معناه الوسادة ولعل المقصود هنا حقيبة تحفظ بها الرسائل المهمة‎ . )١( 
.ممنا5. أورد المقريزي أن قبجاق أو قبجقى كان يكاتب غازان مدة نيابته لدمشق» وعندما‎ 101, 1 
عزم على اللحاق به استدعى منه طمغا البريد التي يركب بها الأمراء عندهم» فبعثها غازان إليه‎ 
وصارت احتد عن ركس ردي مايا لا ول الرواية قريبة من رواية النويري. فالطمغا‎ 
علامة وو سي ا ال الحا ار اا اه حر بالولجانازي‎ 
ْ .877 ص‎ .١ أسفارهم الخاصة بشؤون المملكة. انظر السلوك للمقريزي» ج‎ 

(؟) السيب: كورة في إقليم واسط. ياقوت الحموي: مجم البلدان ج ©ا» ص +670 

فر ترجمته في السلوك للمقريزي» ج اءص 81608. 

0( ل ا ا لل ل ل ا 1 
«وانتهى حال أستاذه الملك المنصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور لاجين مرسوماً أو 
كتب لأحد توقيعاً وليس هو بإشارة منكوتمّر يأخذه مرسوماً من يد المُعطى له ويمرّقه في الملا ويردّه 
ويمنع أستاذه منه» فعند ذلك استثقل الأمراء وطأة منكوتمرة. ظ 

() هو كرجي بن عبد الله سيف الدين» توفي سنة 2594 ترجمته في السلوك للمقريزي؛ ج ١‏ ص 858؛ 


0" ظ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
.اختص بخدمة السلطان» وتقدم عنده» وجعله مقدماً على المماليك السلطانية» على ما. 
ظ ا ار مين ]ادير أرتار المضبرييي: في الدرلة دراي يني ارم لز 


تحت طاعته؛ وقويت شوكته بهم» وشوكتهم / .قل ذلك على متكوتمره وعمل على 
إيعاده. . وحسن ل السلطان أن يبعنه إلى نيابة السلطنة بالفتوحات ببلاد سيس 1 


وكان قد تقدم من الأمراءء قبل كرجيء الأمير سيف الدين تمربغاء فعمل عليه 
منكوتمر وأبعده وأخرجه إلى الكرك. ثم نقله من الكرك إلى طرابلسء» في جملة الأمراء. 
فمات بهاء فلما اتصل الخبر بكرجيء. حضر إلى بين يدي السلطان» وتضرر واستعفى 
من هذه الولاية فأعفاه السلطان.» وشرع في العمل على منكوتمر. واتفق ق أن الأمير سيف 
الدين 4 أحد الأمراء الخاصكية» وهو نسيب الأمير سيف الذين طقجي. خاطب 
منكوتمر في أ مر فأغلظه في القول. وسبّهء فشكا ذلك إلى الأمير سيف الدين طقجيء. 
فأسرّها في نفسه. واجتمع هؤلاء الأمراء وتشاركوا فيما بينهم» وذكروا سوء سيرة 
منكوتمر فيهم» وقبح فعله واستخفافه بهم. وعلموا أنهم لا يتمكنون منهء مع بقاء 
السلطان مخدومه. فاجتمع رأيهم على اغتيال السلطان. 
فلما كان في هذه الليلة المذكورة» جلس السلطان يلعب الشطرئج مع قاف [نجم 
الديه ]17 بن العسال. وكان قد تقدم عندهء وعنده قاضي القضاة حسام الدب 50 الحنفي. ظ 
وكانت له عادة بالمبيتث عند السلطان في بعض الليالي. ا 
فسأله السلطان عما فعلء فقال: قد أغلقت على الصبيان في أماكن مبيتهم» وكان قد 
رتب بعضهم في أماكن من الدهاليز. فشكره السلطان» وأثنى عليه: وذكر للقاضي نأ 
الدين خدمته. للسلطان. وملازمته الخدمة. فقبّل كرجي الأرض. : ثم تقدم لإصلاح 
العيدة التي بين يدي السلطان» فأصلحها وألقى فوطة خدمة كانت بيده على ا 
السلطان. وكان سلاح دار الغوية قد وافقه وباطنه على قتل السلطان. قال كرجي 
:©“ للطلطان: ما يصلي مولانا السلطان العشاءء فقال: نعم» وقام للصلاة. فأخذ السلاح دار 
العا م ريه فعند ذلك». جرد حرجي سيفه » صر اكد يووا كذ ْ 


7 'والدليل الشافي لابن تغري بردي ج أ ص 2067 ترجمة 7.1808 . 
)١(‏ هابين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ ض 8015. - 
0( هو حسام الدين الرازي» ولي قضاء دمشق مدة» توفي سنة 599 ه// ١7949‏ م. لق لقف لتنا 
20 لابن تغري بردي» ج )وص .١107‏ ب" 
2 النمجاة: والنمهاء والنمجاء والنمشاء تسمية فارسية معربة تطلق على خنجر مقوس يشبه السيف 0 
- ا ابن دقماق: الجوهر الثمين ج 7 ص 2١176‏ حاشية (7). ظ 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري مقف 
1 تي ديت 


فأراد السلطان أخذ النمجاه ه فلم يجدها. . فقبض على كرجي» ورماه تحتهء» فضربه السلاح 
ا بالنمجاه على رجلهء فقطعها. فانقلب [السلطان]'' على ظهره؛ وأخذته السيوف. 
حتى قتل. وهرب ابن العسال الإمام إلى خزانة» ع قاضي القضاة حسام الدين عند 
ضرب السلطانء [لا يحل هذا م ديت : يقتله . ثم. تركه؛ وأغلق كرجي الباب 
عليه وعلى السلطان. 


ظ ثم خرج اكرب ان الأمير سيف الدين طقجي » وقد استعد 5 
ظ ينتظر ما يفعله كرجي» فأعلمه بقتل السلطان. ثم توجهوا ل دار النيابة» وقد أغلقت. 
فطرق كرجي الباب» واستدعى الأمير سيف الدين منكوتمر برسالة السلطان» فأنكر 


ععالةه واستشعر السوءء وافتع فن الجا . ثم قال له: كأنكم قتلتم السلطان» فقال: نعم 
قتلتاه وسبه. الك ذل متكوتمن وضعمت نفسه) ل ل 00 


مي فأجاره ا ولا يمكن من أذاه؛ ايان ابعيه وخر 1" 
5-6 مر خم بقل سلطا شب وو بسو عل وقصدواأا 
فيه 
ا ابي عو بوي 7 ا ا تلا 
وتوجه إلى الجبء وأخرجه وذبحه من قفاه على باب الجب. 

فكانت ل وي 0 لاجين؛ مذ فارق الملك العادل 
سن ست ولسعين وستماقة» وإلى أن قل في هذ الليلة؛ ستين وشهرين وثلالة عشر 
ا ومنذ خلع الملك العادل نفسه بدمشق مشقء» وحلف له واجتمعت الكلمة عليه 
اشر شاي ع اليس و متوين مدر وان ادر وود التاريخ 
ا لد إلا لاثة عشر يوماء وه ب ودفن نائبه 





() ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 891. 


”)6 مابين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


6 ل ل فى الجوهر الثمين . 
ظ لابن دقماق» ج ؟ءص ١١١‏ : #ؤسننين وشهرين وعشرين:يوماً في كنز الدرر لابن أيبك:الدواداري 
ل . وااسنتين وثلاثة أشهر) ذ في الجرم الزاعرد ابي تخري بردي رع قا ييار 


34ظ> ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ‏ 
وكان رحمه الله تعالى ملكا عادلء يحب العدل ويعتمده» ويرجع إلى الخير . 
ويميل إليهء ويقرب أهله. وكان حسن العشرة» يجتمع بجماعة من المتعممين والعوام. 
ويأكل طعامهم. وكان أكولاء ولم يكن في دولته وأيامه ما يعاب وينكرء إلا انقياده إلى 
مملوكه نائبه منكوتمر» والرجوع إلى رأيه» وموافقته على مقاصده حتى كان عاقبة ذلك 
قتلهما. وأثرت موافقته له من الفساد على العباد والبلاد وسفك دماء المسلمين» ما لم 
يستدرك. وذلك أن الأمراء الذين فارقوا الشام» وتوجهوا إلى التتار خوفاً منه» أوجب 
توجههم إلى قازان» وصوله إلى الشام وخرب البلاد»ء وسفك الدماءء على ما نذكره بعد 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 


وبلغنى أن الملك المنصور هذا ما زال يستشعر القتل» منذ قتل السلطان الملك 2 
الأشرف» وأنه في يوم الخميس بعد العصرء العاشر من شهر ربيع الآخرء وهو اليوم 
الذي قتل فيه عشيته» أحضر إليه ندب نشاب”'' ميداني» من السلاح عناناة السلطاتية, 
فجعل يقلبه فردة فردة» ويقتل كل فردة منهاء ويقول عند قتلهاء من قتل قتل» وكرر هذا 
القول مرارا. فقتل بعد أربع ساعات من كلامه أو نحوها. وأجرى الله هذه الكلام على 
لسانه» والنفوس حساسة فى بعض الأحيان. ظ 


وحكى لي بعض من أثق بهء عن الأمير بدر الدين بكتوت العلائي حكاية عجيبة 
تتعلق به» وبالسلطان الملك الأشرف» أحببت ذكرها في هذا الموضعء فالشيء بالشيء 
يذكر. 0 ظ 

قال بكتوت العلائي: كنت في خدمة السلطان الملك الأشرف في الصيدء وأنا 
يومئدٍ والأمير حسام الدين لاجين سلاح دارية» نحمل السلاح خلف السلطان. فاجتمعنا 
بحلقة صيدء وكانت النوبة في حمل السلا ”© خلف السلطان للأمير حسام الدين. وقد 
تقدمت إليه أناء في مكان من الحلقة» وإذ أنا بلاجين قد أدركني, وأعطاني سلاح 
. السلطان. وقال: خذ السلاح» وتوجه إلى السلطانء فإنه قد رسم بذلك. فأخذت السلاح» 
انتهيت إلى السلطان» وجدته وهو على فرسه. وقد جعل طرف عصا المقرعة على رأس 
النمازين» والطرف بجهته) وكأنه فى غيبة من حسه. فلما جئت قال لي: يا بكتوت والله 
التفت إلى ورائي» فرأيت لاجين خلفي» وهو حامل سلاحيء والسيف في يده. فخيّل 





000( الندب: الحزمة من النشاب *لى ,10101 .2م51 .12029. 
,0( ورد في السلوك ج 0 ص 6٠‏ هذه العبارة #وكانت النوية في حمل السلاح» (في الأصل 
السلطان). 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 74" 


إلىّ أنه يريد أن يضربني بهء فنظرت إليه» وقلت له: يا أشقر”''» أعط السلاح لبكتوت 
يحمله» وتوجه أنت مكانه. قال بكتوت العلائي: فقلت للسلطان, أعيذ مولانا السلطان 
بالله. أن يخطر هذا بباله» ولاجين أقل من هذاء وأضعف نفساً أن يخطر هذا ببالى 
فضلاًء [عن]7" أن يُقْدِمِ عليه» وهو مملوك السلطان. ومملوك السلطان الشهيدء وتربية 
بيته الشريف. هذا معنى كلامه. 


قال: شرعت أصرفه عن هذا. فقال لي: ادها عرفقاف: نايد حفن ل نيوريه 
قال بكتوت العلائي: فخشيت على لاجين» كون هذا السلطان يتخيل هذا الأمر فيه. 
وينكفه عنه. وأردت أن أنصحه. فاجتمعت به في تلك الليلة فى خلوة يوقلف له بالله 
عليك؛ تجنب هذا السلطان, ولا تكثر من حمل السلاح: ولا تنفرد معهء فسألني عن 
موجب هذا الكلام. فأخبرته بما ذكره السلطان لي» وبما أجبته. فشرع يضحك ضحكا 
كثيراً ويتعجب. فقال: ما ضحكي إلا من إحساسه. والله لما نظر إليّ» وقال لي: يا أشقر 
كنت قد عزمت على تجريد سيفه وقتله به. قال بكتوت العلائي: فعجبت من ذلك غاية 
العجب. ولنرجع إلى سياقة الأخبار بعد مقتلهماء إن شاء الله تعالى. 


ذكر ما اتفق بعد مقتل الملك المنصور ونائبه منكوتمر. 
من الحوادث والوقائع المتعلقة بأحوال السلطنة بمصر والشامء 
إلى 7 عاد السلطان الملك الناصر 


لما قتل الملك المنصور حسام الدين لاجينء ونائبه الأمير سيف الدين منكوتمرء 
كان بالقلعة من الأمراء» غير طقجى وكرجى. الأمير عز الدين أيبك الخزندار» والأمير 
ركن الدين بيبيرس الجا سكين رسيت الدين سلال [الأستادار]”"» والأمير حسام الدين 
لاجين الرومى استاذ الدارء وكان قد وصل على خيل البريد من حلبء. بعد خروجه من 
بلاد سيسء والأمير جمال الدين آقش الأفرم» وكان قد عاد من دمشقء بعد إخراج نائبها 
والعسكر منها إلى حمصء كما تقدم» والأمير بدر الدين عبد الله السلاح دار» والأمير 
سيف الدين كرد”*؟ الحاجبء هؤلاء الأمراء المشار إليهم. فاجتمعواء واتفقت آراؤهم 
على مكاتبة السلطان الملك الناصر وإحضاره من الكرك» وإعادة السلطنة إليه» وأن 


.8560 (يا شقيرة ذ ل سارك لسري بد جم اص‎ )١( 

00( اين الجامتر يذ ل ب جاص 850. 
فر ل ا ل اءص .485١‏ ظ 
(:) «ذكرت:ةاؤ في السلوك للمقريزي؛ ج ١‏ ص »85١0‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4»ء ص 
.4١‏ 


5 ش ذكر سلطبة السلطان الملك المنصور حسام الدين الاجين المنصوريٍ ظ 


0 يكون الا ا نائب السلطدة. وانتمصل لمالا قا 


00 النيابة رجي ا الإرسال # السلطان الملك الناصر. 50 ا الديد 


طقجو في يوم | لسبت حاذي '' غشرء شهن ربيع الآخرء في موكب النيابة والأمراء في 
خدمته. وعاد إلى القلعة م عند السلطان السماط. وقل تموه ل 
5 ولكرجي بالنيابة20.. ظ 
حكى تاج 520 الطويل؛ مستوفي الدّولة قال: طلبني الأمير سيف ' 
. الدين طقجي» وسألني عن إقطاع نيأبة السلطنة. فذكرت له بألاده وعبرها ومتحضلاتهاء 
وما انعقدت عليه جملة ذلك» فاستكثره. وقال هذا كثير. وأنا لا أغطيه لنائب» ورسم أن 
يوفر منه جملة» تستقر في الخاص. ولم يبرر المرسوم بذلك. ثم خرجت يد 
فطلبني كرجيء وسألني عن إقطاع النيابة. كما سألني طقجيء فأخبرته بذلك» فاستقله. 
وقال: أنا ما يكفيني هذاء ولا أرضى به. موإعيم” د نت فك 
قال: فعجبت من ذلك» كونهما جعلا فكرتهما وحديثهما في هذا الأمرء قبل وقوع 
سلطنة هذاء ونيابة ا 


ذكز مقتل سيف الدين طقجي” ايف ال ارس 


كان مقتلهما في يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الآخرء من السنة المذكورة. 
ك5 أن الأمير بدر ات والعخري؛ أمير سلاح وصل من غزاة ساي 


)0010( وود ف /النيدوم الزاشرة لايع تقر برهن ل 
ثمانٍ وتسعين وستمائة وصل الأمير بدر الدين بكتاش؟ وهذا يدل على أن يوم السبت يوافق ثاني 
. عشرربيع الآخر. ( ١‏ 
(؟) ورد في السلوك للمقريزي» ع انع 13 درست بتعزيل جاردا من الروك عون لتر امخان» ٠.‏ 
. الفحاظ حول الشبلطية, مه الملك الناصر قال كرجي: «يا أمراء! أنا الذي قتلت السلطان ‏ 
.لاجين» وأخذت ثأر أستاذي» والملك الناصر صغيرء ما يصلح ولا يكون السلطان إلا هذاة» وأشار . 
لطقجي: «وأنا أكون ل ل ل الحاجب» ا ديا 
020202020 خوند! الذي فعلته أنت قد علمه الأمراء». ا . 
. انف هذه الرواية أت مختصرة ة في السلوك للمقريزي. ج ».١‏ ص 855. 0 
)0 ورد برسم «طغجي» د ترجمته في الدليل الشافي لابن تغرىي بردي 
ج ١ص‏ 2.3560 ترجمته 1١55١؛‏ والسلوك للمقريزي» ج ج 1ء ص 835: والجوهر الثمين لابن 

دقماق»ج ”ص 55١1٠ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 48.» ص ٠ .١55‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 0 المت 






الاير وداه . وقل اتصل به خبر مقتل السلطان فاتفق الأمراء الأكابر على الخروج 
. 0 . لتلقيه. وعرضوا ذلك على الآمير سيف الدين طقجي» وأشاروا أن يركب معهم. . فامتنع 


من ذلكء وأظهر عظمة وكبراً. فقالوا له: إن عادة الملوك تتلقّى أكابر الأمراء» إذا قدموا 
من الغزاة» سيّما مثل هذا الآمين الكبين الذي هو بقية الأمراء الصالحية. وقد طالت 
غيبته» وفتح هذه الفتوح. ولاطفوه. إلى أن ركب معهمء وخرج للقائه» فلما التقواء 
بدلكر ا عليه ومبلك علبيم لدنم كج قال الأمين تلاو الذمن [بكماقن )"7 امين تلاح 
للأمراء: «أنا عادتي إذا 0 يتلقاني السلطان. وكيف ما أجراني على 
عادتي». وكان قد علم بمقتل السلطان. وإنما أراد بذلك فتح باب للحديث. فقال له . 
طقجي: - وهو إلى جانبه ‏ «السلطان قتل» . فقال: «ومن قتله»؟. قال بعض الأمراء: «قتله 
كركي» وهذا» ‏ وأشار إلى طقجي فقال: «لا بد من قتل قاتله»» ونفر في طقّجيء وقال 
له: «لا تسوق إلى جانبي» . فرفس طقجي فرسه» وبرز عنه. . فحمل عليه أحد المماليك 
السلطانية» فضربه بسيفهء فقتل. واتصل خبر مقتله بكرجيء وكان قد تأخر في طائفة من 
المماليك السلطانية.» تحت القلعة. فهرب وقصد جهة القرافة فأدركوه عند قبور أهل 
الذمة» ببساتين الوزير» فقتل هناك ولقي عاقبة بغيه 0 
قضى الله أن البغي يصرع أهله .وأن على الباغي اتدور و النواكر 
ولما قُتل الأمير سيف الدين طقجي» توجه الأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير 
صلوع إلى داره بالقاهرة» واستقر بها. وكانت غيبته في غزوة سيس هذه أحد عشر 
شهرا وأياماً. وحضر إليه بعض الأمراء والأكابر» وامعنار في , أمر السلطنة. فأشار بإعادة 
السلطان الناصرء ووافق رأيه رأيهم واتفقت الأراء على أن ترجع الحقوق إلى انها 
وتقب السلطتة الشريفة بيد من هو أحق وأولى بهاء وتعود السلطة إلى ين لثنأ في ديا 
و ل ا 0 
الجوكندارء والأمير علم الدين سنجر الجلولي» فتوجها إلى خدمة السلطان الملك 
الناصر بالكرك» على خيل البريد؛ الإحضاره. وطالعه الجاحسايت ونا الساتويعيية 
الأراء عليه 


وبقي الأمر بالديار المصرية مشتر كا” بعد مققل لقجي. ين الأمرا» إلى آذ 





)000 «لوتعانقا وتكارشا» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 85. 

00( ماين الحاضرتين إضافة التوضيع: 

(*) وردت هذه الرواية مع بعض التعديل في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص 46. 
(5) في الأصل: «الملك» والتصبيع من السارك للخريري فج اءص 4598. 

000 «واتفق الأمراء على تدبير الأمور» : في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 119. 


فق ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
وصل السلطان الملك الناصر من الكرك؛ وكانت الكتب تصدرء وعليها خط ستة من 
الأمراء وهم: الأمير سيف الدين سلارء والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء والأمير 
عز الدين أيبك الخزندار» والأمير -0 الدين آقش الأفرم» والأمير صفي الدين بكتمر 
أمير جاندار والأمير سيف الدين كرو" البجاعين: وصدرت الكتب في بعض الأوقات. 
وعليها خط ثمانية» خط هؤلاء الستة والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدارء والأمير 
بدر”"© الدين عبد الله السلا ح دار؛ وجميعهم منصورية قلاوونية» وغالبهم قد أخرج من 
السجن [بعد قتل لاجين 1 
وجلس الأمير عز الدين أيبك الخزندار» في ابتداء الأمر في مرتبة النيابة. فإن 
الأمراء دعوا له حق التقدمة في خدمة البيت المنصوري. وكان له رأي فاسد في مملوكء 
كان عند الأمير سيف الدين طقجي اسمه تستايء؛ فطلبه وهو في المجلس بالدركاء» 
بباب القلعة وألحّ في طلبه فأحضر إليه . فلما رآهء لم يتمالك عند رؤيته» أن لف شعره 
على يده وقام من الدركاه؛ وخدم الأمراء» وتوجه بالصبي إلى داره» وكان غرضه من 
المناصب والتقدم في الدولة» تحصيل هذا المملوك» فاشتغل به عما سواه وفارق 
المجلسء. وقد ظفر بما تمناه. فعلم الأمراء عند ذلك» سوء تدبيره» فله دينه» وأنه لا 
يعتمد عليه في شيء, ولا يصلح للتقدمء وأنه لم يكن فيه من الصبرء عن غرضه الفاسد. 
التأني بعض ساهة» حتى ينقضي ذلك المجلس. ويتفرق ذلك الجمع الكثيرء وشاهدوا 
فعله بحضرتهم. وعدم حاتي بنع ٠‏ فتقدم الأمير سيف الدين سلار عند ذلك وصار 
يجلس في مرتبة ة النباية0 '» إلى أن حضر السلطان الناصر م مد الكرك. 
هذا ملخص ما كان بالديار المصرية. 
وأما دمشق وما اتفق بهاء بعد توجه الأمير سيف قبجاق» 
0 نائس السلطنة بهاء منها: ظ 


فإن الأمير سيف الدين بلغاق الخوارزميء لما توجه إلى الديار المصرية» من جهة 





60 «(كرت» ذ في السلوك للمقريزي. ٠‏ ج ١ء‏ ص 815, وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 
| 6م ش 
0ع( «جمال الدين؛ في في انجوم ازاهرة لابن تغري بردي وج #؛ ص 85؛ وفي السلوك لمقريزي ج ١‏ 

.51 ص‎ ٠ 

فو ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة د تعريى برديء ج 43» ص 431. 

() 0 الدركاه: لفظ فارسي معناه الساحة» أو الفناء أو الحوش المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر السلطان أو 

ظ قلعة الجبل» ويجمع على دركاوات. انظر صبح الأعشى: للقلقشندي ج ””» ص 2475 حاشية .)١(‏ 

ره ورد في السلوك للمقريزي» ج ١ص‏ 459. ما يأتي: «فأعرضوا عنه إلى سلار ورتّبوه يجلس في 

ش 1ق انم اس ل مل ع ا ل ف ا ش 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ظ ا 
الأمير سيف الدين قبجاق ‏ كما قدمنا ذكر ذلك وصل إلى القاهرة» وفي يوم السبت 
ثاني عشرء شهر ربيع الآخرء بعد مقتل الملك المنصور [لاجين]”'» فاجتمع بالأمير 
سيف الدين طقجىء. وهو صاحب الأمر يومئذٍ»ء وأوصله ما كان على يده من المطالعات 
من جهة الأمير سيف الدين قبجاق» فقرأت عليه. وقال نكتب بإطابة قلبه» وقلوب 
الأمراء. ثم كان من قتل طقجي ما قدمناه. فكتب الأمراء الثمانية على يده إلى الأمراء 
بدمشقء بما وقع من قتل السلطان ونائبه منكوتمر»ء وطقجي وكرجي. وأن الحال قد 
استقر على عود الدولة الناصرية. وإطابة قلوب الأمراء. فوصل إلى دمشق في يوم 
السبت» تاسع عشر الشهرء وكان المتحدث بها يومئِذٍ الأمير سيف الدين جاغان 
الحسامي. فقبض الأمير بهاء الدين قرا أرسلان المنصوري السيفي على جاغان وحسام 
الدين لاجين الحساميء, وكان قد ولي برّ دمشقء في أوائل سنة ثمان وتسعين وستمائة: 
واعتقلهما بقلعة دمشقء وأوقع الحوطة على نواب الأمراء الأربعة المقتولين. 
وحواصلهم بدمشق. وجمع الأمراء يدمشق 6 وحلفهم للسلطان الملك الناصرء وتحدث 
بدمشق حديث نواب السلطنة. ولم تطل مدتهء فإنه مات في ثاني جمادى الأولى» فيقال 
إنه سقي . 

ثم وردت كتب الأمراءء مدبري الدولة بالديار المصرية إلى دمشقء في يوم 
السبت» رابع جمادى الأولى. وهي مؤرخة بالسادس والعشرين من شهر ربيع الآخرء أن 
يستقر الأمير سيف الدين قطلبك”' المنصوري السيفيء. في وظيفة الشد بالشام» عوضاً 
عن جاغانء فباشر في يوم الاثنين”" بعد العصرء وكان الملك المنصور لاجين قد جهّز 
إلى حلبء يتحدث في الأموال والحصون. ويشارك الأمير سيف الدين الطباخي في 
الأمرء فوصل إلى دمشقء ونزل بالقصر الأبلق. واتفق قتل السلطان وهو بدمشقء فلم 
يمكنه التوجه إلى حلب وأقام بالميدان. فلما ورد هذا الكتاب» وانتقل من القصرء 
وسكن دار الأمير * ل ا ا ا ٠‏ وبقي هو 
المشار إليه» إلى أن وصل إلى نائب السلطنة بدمشق 


)غ200 ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

هه رسم «قطلوبك» ة في السلوك للمقريزي» ج ج اء)ءدص ١//ا6.‏ 

فو افاخويوع الأحن خافن جباو 00 في السلوك لمقريزي ج ١‏ 
ص .81/١‏ 


0 ذكراع, 0 د السلطان الملك الناصر ابر 56 محمد 
ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون . 
0 إلى السلطنة ثانياً 


0 اقد ذكرتا أن الأمراء أرسلوا إلى خدمة السلطان الأميرين سيف الانين ميك 
الجوكندار”". وعلم الدين سنجر الجاولي. فتوجها إلى السلطان» أفوجداء يتصيد بجهة 
بحور الكرك. فلما شاهناه. ترجلاء وقبّلا الأرض بين يذيه». وقدما إليه امل العاف 
الأمراءء وأعلماه بهله الحوادث . فركب من وقته وعاد إلى الكو وتجهز منهاء وركب 

وكأن ول امإ ب وله يي اليك د الأولى سنة شما 
ا وجلس على تخت ا السلطنة. في يوم الائنين سادس 0 
[اليذك ]ةا وهو ابن أربع عسرة سئة» فكأنه المعنيّ بقول القائل: 


فك رحع الحق إلى نصايه وات من دول الورى أولى به 


ماكنت إلا السيف سلتهيد لبو إعانته اللعى ترارته 
وركية فى ثاى عضر الخير يمان 'السنلطة ولما جلسء استشار الأمراء الأكابر 
فيمن يرتبه في النيابة والوظائف. فوقع الاتفاق على أن يكون الأمير سيف الدين سلار”" 0 
المنصوري الصالحي نائب السلطنة بالأبواب الشريفة» والأمير ركن الدين ب 
الجاشنكير أستاذ الدار العالية» والأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار المنصوري أمير 


)01١(‏ آل ملك: تقدم التعريف به. 

25 الجوكندار: تقدم التعريف به. 

 )0(‏ مطالعات: تقدم التعريف به. 

)2 التخت: تقدم التعريف به. | 

(5) مابين الحاصرتين إضافة من الجوهر الثمين لابن دقماق؛ ج النعن الوه .. 

200 د سق لاد سا ورين مدال موري نات دوا رجن سان لل ليق د ٠0ه/‏ 

00 م. ترجمته في السلوك للمقريزي» ج جَ ١ءص "لاىء الدليل الشافي لابن تغري بردي ج‎ 5 ٠ 

ص 7١4‏ 6١ل‏ ترجمة 23٠١17١‏ والتجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 9» ص .1١- 7١‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 0 نا 


رن الأمير عدا الدين أقش الدواداري الأفرم الحاجبء نائب السلطنة بالشام. 


والأعيرة نيك الدب 60 كرد التعااحيوة: اانني: ل لطي بالسياكة الطرابلسية وما معهاء 
عوضاً عن الأمير عز الدين أيبك الموصلي المنصوريء وكان قد توفى إلى رمه الله 
تعالى» في صفر من هذه السنة. وأحضر الأمير سيف الدين قطلبك المنصوري من . 
0 الشام. -5 أمير حاجب بالأبواب السلطانية. وأقد السلطان الصاحب الوزير فخر الدين 
عمر بن الخليلي على وزارته. وخلع السلطان على الأمراء والأعيان» على جاري العادة. 

ظ اؤتوجه الأمير جمال الدين آأقش الأفرم إلى دمشق.. على خيل البريد. فكان وصوله 
إليهاء في يوم الأربعاء ثاني عشرين جمادى الأولى. وأفرج عن الأمير سيف الدين 


جاغان الحساميء في يوم الأربعاء» تاسع عشرين الشهرء حسبما رسم به من الأبواب 


السلطانية: فتوجه إلى الديار المصدرية: فوجد 0 عدت الطريق؛ بإعادته إلى 
“الأمرة ينه مشق» فعاد واستقر. 


وفي يوم الخميس حادي عشر جمادى الآخرةء خلع على الأمراء. والأعيان 

كدق ولسوا تشاريف السلطان. ووصل طلب نائب السلطنة. الأمير جمال الدين في 
هذا 0 . فتلقاه الأمراء في خدمته وعليه التشاريف.ودخل دخولا حسناً. 

وفيهاء في شهر رجب» توجه انير نيف لانن كرد الحاجب» عا السلطنة 
الشريفة بالمملكة الطرابلسية. 

وفيهاء دسم السلطان بالقرم عن الأمير عزف الديع نوكن أحد الأمراء 5 
المقدمين بدمشق بدو لضن عليه ف بيرع المع » ثاني عشرين شهر رجبء واعتقل بقلعة 
دمشق.». كم جهز إلى الأبواب السلطانية فقندا ثاني شهر رمضانء هو وحمدان وأخوهء 


ذكر الإفراج عن الأمير : شمس الدين ستقر الأعسر 

ظ وتفويض الوزارة إليه ظ 000 

3 وفي هذه السنة. في شهر رمضانء أفرج عن الأمير 55 الدين تق الاأعسر 

العزّي المتصواري» وفوض إليه وزارة المملكة الشريفة. وتدبير الدولة بالديار جرد 
وعزل الصاحب فخر الدين الخليلي”'". 


0 انظر السلوك للمقريزي» ‏ ج ا ص //81. 


كلا 0 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


ذكر وفود سلامش بن أفال بن بيجو” 7 وأخوة قطقطوا . 

0 ومن معهماء وعود سلامش وقتله ش 

كان سلامش هذاء قد جهزه قازان ملك التتار إلى بلاد الروم» مقدماً على تمان9 2 
وقيل: بل كان معه خمسة وعشرون ألف”"' فارس. وأمره قازان أن يأخذ عساكر الروم 
يرجه إلى الام عع حية بين وإ اراد حصي يتفية»: كيه بجيو اين جو القرات» 
وأن يكون اجتماعهم على حلبء ثم يعبرون بجملتهم إلى الشام. فلما وصل سلامش إلى 
.بلاد الروم» وخلع طاعة قازان» وحدثته نفسه بالملك» وكاتب ابن قرمان أمير التركمان. 
فأطاعه وانظم إليه في عشرة آلاف فارس. وكتب إلى السلطان المنصور [لاجين ]217 
يستنجده على قازان. ووصل برسالته وكتبه إلى الأبواب السلطانية» مخلص الدين الرومي» 
فكتب السلطان إلى دمشق بتجهيز العساكر لنصرته وإنجاده. 

ولما اتصل بقازان خبر خروجه عن الطاعة» انثنى عزمه عن قصد الشام» في هذه 
السنة. وجرد العساكر إلى سلامش في أوائل جمادى الآخرة» وكانوا خمسة وثلاثين ألفاء 
مع ثلائة مقدمين» ومرجعهم إلى بولاي. فتوجهوا إلى سلامش» وكان قد جمع نحو 
ستين ألف فارس» وهو يحاصر سيواسء فإنها كانت قد عصت عليه. فأتته العساكر في 
شهر رجبء والتقواء ففارقه من كان معه من عسكر التتارء والتحقوا ببولاي» وكذلك 
00" ولحق التركمان بالجبال. وبفي سلامش في دون خمسمائة فارس» فمر من 

س إلى بلاد سيس» ووصل إلى بهسنا في أواخر شهر رجبء ثم وصل إلى دمشق 
ا الخميس» » ثانى عشر شعبان» وصحبده الأمير بدر ين الدردكاشس 2 
بهسنا”*»» فتلقته عساكر دمشق بأحسن زي صحبة نائب السلطنة بدمشق 


ثم 56 سلامش إلى الأبواب السلطانية» فى يوم الأحد خامس عشر شعبان» 
على خيل البريد» فوصل إلى الأبواب السلطانية» وهو وأخوه قطقطواء فأكرمهما 
الملطاةة رو لامر انو احسهوا البهها: وحقد [سلامش]"” , بين المقام بالديار المصرية أو 


.10 «سلامش بن أباجو» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج /» ص‎ )1١( 

ظ (؟) التمان والتومان وتكتب أيضاً الطومان: فرقة من الجيش يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل. انظر صبح 
. الأعشى: القلقشندي ج 4» ص 177 ا ال ل 

2 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 24 ص 10. 

42 ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .87/١‏ ظ 

0( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص 2.415 والسلوك للمقريزي» ج )ص /7/ا8. | 

(1) ها بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. لاا ٠‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً شف 


العود. فسأل أن يجرد التلطان معة حيفاًء ليتوجه إلى بلاد التتارء ويأخذ عياله؛ ويرجع 
إلى خدمة السلطان. فجهزه السلطان إلى حلب. ورسم أن يجرد معه الأمير سيف الدين 

بكتمر الجلميء وأعانه. فوصل إلى دمشق في الحادي والعشرين من شهر رمضان. 
وتوجه في الثالث والعشرين من الشهرء صحبة الأمير بدر الدين الدردكاش. ولما وضصل 
إلى حلب, جرد معه الأمير سيف الدين بكتمر الجلمي حسب المرسوم. فساروا في بلاد 
سيس» فشعر بهم صاحبها والتتار الذين بتلك الأعمال» فأخذوا عليهم الطرق والمضايق» 
والتقوا واقتتلواء فقتل الجلمي. باصي ني فأرسل قازان في 
طلبه» اللو و 


المصرية. اناالا على قطقطوا بإقطام: ا ا الدين براتب. ظ 


وفي هذه السنة» في شهر رمضان» وصل رسول صاحب سيس ورسول صاحب 
القسطنطينية بتحف وهدايا وتقادم للسلطان. فوصلوا إلى دمشق في رابع الشهر. 
وتوجهوا منها إلى الأبواب السلطانية» في سادسه"" '. ويقال إن مضمون رسالة صاحب 
القسطنطيئية» الشفاعة في صاحب سيس.ء والله أعلم. ' 


ذكر وصول مراكب الفرنج إلى ساحل الشام 
وتكسير بعضهاء ورجو بع ما سلم منها 


وف هذه الحةء افي 'العد الأشر من تتبمتاناه وضل إلى سروت تراكان كتير : ظ 
وعد" القرع ج فيها جماعة كثيرة من المقاتلة» ويقال: إن البطش كانت ثلاثين بطشة. 
في كل بطشة منهاء نحو سبعمائة. وقصدوا أن يطلعوا من مراكبهم إلى البر»ء وتحخصل ' 
إغارتهم على بلاد الساحلء فلما قربوا من البرء أرسل الله عز وجل عليهم ريحاً مختلفة. 
فغرقت بعض هذه المراكب» وتكسر بعضها. ورجع من سلم منهم على أسوأ حال. 
وكفى الله تعالى ترم . وحكي عن الرّيس ببيروت»ء أنه قال: والله لي خمسون سنةء 
ألازم هذا البحرء ذ لعا جر مال ار ارين ابن ربت على علد البراقين رأوبت بز 

الرياح المعروفة عندنا”؟“. 


03 (وفرة فى السلوك للمقريزي ج 03١‏ ص /الا4. 
00 انظر السلوك للمقريزي؛ ج 0 
(2) البطشة والبطسة: السفينة الكبيرة كش راء01آ1 .ممنا5 .120297. 


0 انظر ما ورد في السلوك للمقريزي» ج )ص م 


4" ذكر عود السلطان الملك إلناضصر إلى السلطنة ثانيا 


وفي هذه السنة. عزل قاضي القضاة ة حسام الدين الرومي الحنفي عن القضاء ظ 
. بالديار المصرية» وأعيد إلى القضاء بدمشق عوضاً عن ولده القاضي جلال الدين. وكان 

وصوله إلى دمشق في يوم الخميسء» سادس ذي الحجة, ولما عزل فوض القضاء بالديار 
المصرية» على مذهب الإمام أبي حنيفة» للقاضي شمس الدين أحمد د السروجي الحنفي. 

على عادته. ظ 

:2 وفيهاء كانت وفاة الأمير الزاهد بدر 55 الصوابى”'' فجأة 07 
تاسع جمادى الأولى» ودفن بسفح قاسيون بكرة النهار. وكان أميراً ديئاً صالجاء خيراً . 
كثير البر والصدقة. وروى الحديث النبوي. وكان له في الإمرة نحو أربعين سنة. اوكان . 
من مقدمي الألوف وأمراء المائة بالشام» رحمه الله تعالى. وفيهاء كانت وفاة بدر الدين 

الف الشمسي الصالحي النجميء الأمير الكبير المشهور في معتقله. بالقاعة 
اليا بلي المحروسة. وأخرج ودفن يتربته» وكان الملك الناصرء لما عاد 
إلى المُلّكء رسم بالإفراج عنه. فوقف الأمراء في ذلك» وحسّنوا للسلطان إبقاءه على ما 
هو عليه. فرجع إلى رأيهم وأبقا. فمات بعد ذلك بمدة يسيرة. وكان رحمه الله تغالى؛ 
كريم النفسء عالي الهمة» يعطي الكثير ويستقله» وكان عليه في أيام إمرته لجماعة كثيرة 
من مماليكه وأولادهم. وخدامه. الرواتب الوافرة من اللحم والتوابل والجرايات 
والعليق. فرتب لبعضهم في كل يوم سبعين رطلاً من اللحم بالمصريء وما يحتاج إليه 
من التوابل والخضراوات والحطبء وسبعين عليقة» ولأقلهم خمسة أرطال. وخمس 
علائق» ولبعضهم عشرين رطلاً وعشرين عليقة» هذا زيادة من جهته على ما لهم من 
الإقطاعات السلطانية. وبلغ ما يحتاج إليه في كل يوم بسماطه ودوره العرية عليه نيد 
بلغني. :ثلاثة آلاف رطل لحمء وثلاثة آلاف عليقة. وكان ينعم بألف ديتار ع غيتا .و بالف 
إردب 0 يالك قنطار من العسل. ويتصدق على الفقراء بألف درهم وخمسمائة 

ظ ذرهم. . ولا يعطى أقل من ذلك إلا في النادر عند التعذر. ولا يفعل ذلك عن امتلاء ولا 

سعة. ما زال عليه لأرباب الديوان أربعمائة ألف درهم. وأكثر من ذلك. وإذا وفى دينأ» ‏ 
١‏ اقترض خلافه. يتكرم بذلك» ولا يتجاسر أحد من مماليكه» وألزامه أن يعدله عن ذلك 

ولا يشافهه في الإمساك عنه» والاختصار منه. وإن كلمه أحد منهمء أنكر عليه وريما 

. ضربه وأهانه عن وظيفته» وإن كان أستاذ دار أو مباشراً عنده. وكانت مكارمه كثيرة 

مشهورة وعطاياه وصلاته وافرة مذكورة» ما رأى أهل عصره من أمثاله في المكارم 
والعطايا والإنفاق والهبات والصلات مثله. رحمه الله تعالى» ومات وعليه من الديونء ما 


..140 هو أحد أمراء الألوف بدمشق. ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4؛ ص‎ )١( 
” تقدمت ترجمته.. قبي اال‎ )19( 


ذكرعود السلطان الملك الناضر إلى السلطنة ثانياً 317 0 سس 





يزيد على أربعماة الا درم ورتب بعده من موجوده وأملاكه».رحمه له تعالى.. 


ذكر وفاة الملك المظفر”'؟ صاحب 1 


0 0 وفي يوم الس 000 واوالعكرين من 5 القعدة» كانت اوفاة ال الملك الم 1 


ادي رص ساح جه اذ ودتق ليله المع 0 عنذه أضة 
رحمهما الله تعالى. ومولده في الساعة العاشرة من ليلة الأحد. تخاين عشر التحرم 
ال 00 0 ل ا ا 
عمره» رحمه الله تعالى؛ ا 00 ا أيامء ب 
شمن عقيرة سنة وشهرا واعيدا ويا واتغذاء رحمه الله + تعالى. وانقطع ملك حماه بعذه 
من البيت الأيوبي سنينء إلى أن أعاده السلطان الملك الناصر في سلطته الثالثة» على ما 
يه الله تعالى في موضعه. ولما مات» فوضت نيابة' السلطة بحماه إلى اللأمير 
شمس الدين قرأاسنمقر المنصوريء كما تقدمء وتداولها اسيم فك يأتي درجي 
إن شاء الله تعالى» ٠‏ في مواضعه. ظ ٠‏ | 
واد تر الطللئه الأرحد بكم الحم رسف ابن الملك الناصر صلاح الدين 
محمد بن أيوب» رحمهم 0 اا الحخجة 
بالقدس الشريف, ودفن من الغد برباطه عند باب خطه شمالي الحرمء وكان من 
المشهورين بالجلالة والتقدم اكه المجالسء بو تك جارك وكان عا ل 
الضعفاء. رحمه الله تعالى. | 
وفيهاء توفي نجم الدين أيوب ابن الملك الأفضل علي ابن الملك الناصر داود 
مشق. وصلي عليه يوم الجمعة؛ رابع عشر ذي الحجة. رحمه الله تعالى. ظ 


وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام ة الع بهاءء الدب. 0 أبي ع عبد الله محمد بن 


)١(‏ ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري ا الو ارس الصافي لابن تغري بردي» 
ج “اء ترجمة 151. ظ 

(0) انظر النجو م الزاهرة لابن تغري بردي ج 8: ص 198؛ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ج 
هء ص 5:57 57 5» والبداية والنهاية لابن كثير ج ١5‏ ص 5. ظ 

لقره انظر النجوم ازاهرة لابن تغري برديء ج هه ص 416١‏ وشذرات الذعب لان العماد الحنبلي» ج 
ص11 والبداة والخياءة لابن ترج ؟ الجن 1 ظ 


9 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً - 





إبراهيم بن محمد بن:نصر بن النحاس الحلبي النحوي بالقاهرة» في يوم الثلاثاء سابع 
جمادى الأولى» في الثالثة ه من النهار. وأخرج من الغدء ودفن بالقرافة» ومولده بحلب» 
في يوم الأربعاء» سلخ جمادى الآخرة» سنة سبع وعشرين وستمائة: رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي تقي الدين توبة بن علي بن مهاجر التكريتي”''» في ليلة الخميس. 
ثاني جمادى الآخرة بدمشق» ودفن بتربته بسفح قاسيون رحمه الله تعالى. 

ونيا كانت وقاة الاجبرجماد آقش المغيثي» متولي البيرة» وكان له بها نحو 
أربعين سنة. 

وفى هذه السنةء تواترت الأخبار بحركة التتار» فندب السلطان الجيوش المصرية 
وجردها. وكان قد جرد في جمادى الآخرة» الأمير سيف الدين لبان الحبيشي ومضافيه. 
والأمير بدر الدين عبد الله السلاح دار ومضافيهء والأمير جمال الدين آقش الموصلي 
المعروف قتال السبع» والأمير مبارز الدين الرومي أمير شكار ومضافيه» فوصلوا إلى 
دمشق» في سابع شهر رجب. فلما قويت الأجناد الآنء جرّد الأمير سيف الدين قطلبك 
الحاجب ومضافيه» والأمير سيف الدين نوكيه التتاري ومضافيه» فوصلوا إلى دمشق في 
بوه الانتين رابخ خشترين ذى الحجة) تم توه البلطاة بعل ذل بالعسباكر المتصيروة» 
فاستقل ركابه الشريف من قلعة الجبل في الرابع والعشرين من ذي الحجة. واستناب في 
غيبته بقلعة الجبل المحروسة. الأمير ركن الدين بيبرس الدواداري المتصوري» 


واستهلت سئة تسع وتسعين وستمائة 
[56989ه ع ١١٠١/١١94‏ ام 


والسلطان الملك الناصر متوجه بالجيورشس إلى الشام. فوصل إلى غزة فى ١‏ في المحرم؛ 
اوتولاكل العجدرام, 


ذكر الفتنة التي أثارها الأويراتية”'" بهذه المدينة 
لما حل ركاب السلطان ليحرل ثل العخرل» الف ق جماعة من الأويراتية» الذين 


ظ ١‏ مامه الزاهرة لابن تغري بردي ج 4؛ ص ٠ه»‏ والسلوك للمقريزي» ج ع اص اق 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 4" 
أحد الأمراء المماليك السلطانية الذين كانوا بدار الوزارة» على إثارة فتنة. فبينما الأمراء 
في الموكب. لم يشعروا إلا وقد شهر برلطاي سيفه» وحمل نفسه» وكرّ صواب الدهليز 
المنصور السلطانيء فأمسِك. وسيره السلطان إلى الأمراءء فقتل لوقته. وقبض على 
جماعة من المماليك السلطانية» وسيروا إلى قلعة الكركء واعتقلوا بها. وقبض على 
جماعة من الأويراتية» فشنقوا بظاهر غزة. وكان من أتهم بمباطنتهم قطلوبرس0© 
العادلي» فَُطَلِبَ فلم يوجد. واختفى مدة» ثم حصل الظفر بهء بعد ذلك» فشئق بسوق 
الخيل تحت القلعة. ظ ظ ظ 

وأقام السلطان [الناص ]0) بهذه المنزلة مدة» ثم رحل منهاء وتوجه نحو دمشق. 
فوصل إليها في يوم الجمعة» ثامن شهر ربيع الأول» ونزل بقلعتها. وهذه السفرة» هي 
أول وصول السلطان الملك الناصر إلى دمشق. وحال وصوله؛ أمر بخروج العسكر 
الشامي» فخرج من دمشقء وتلته العساكر المصرية, ثم توجه السلطان في أعقابهم. إلى 
جهة حمص. لقتال التتار. ودفعهم عن الشام. وكان رحيله من دمشق في وقت الزوال. 
من يوم الأحد سابع عشر شهر ربيع الأول. 


ذكر وقعة غانةاه9) ملك التتار بمجمع المروج ببلاد حمص 


كانت هذه الوقعة في يوم الأربعاء الثامن والعشرين» من شهر ربيع الأول» سنة 
تسع وتسعين وستمائة. وذلك أن السلطان الملك الناصرء لما رحل من دمشقء. إلى جهة 
حمصء تواترت الأخبار بوصول التتار إلى وادي الخزندار. فسار السلطان إليهم» وحتٌّ 
السيرء فقطع ثلاث مراحل» في مرحلة واحدة» فأشرف على مجمع المروج. وقد تعبت 
خيول العساكر الإسلامية» وركب غازان في جيوش التتار» ومن انضم إليها من الكرج 
والأرمن وغيرهمء ومعه الأمير سيف الدين قبجاق» والأمير سيف بكتمر السلاح دار 
والأمير فارس الدين البكيء» والأمير سيف الدين عزاز. والتقى الجمعان في الخامسة من 
النهار المذكور. فحملت الميسرة الإسلامية على ميمنة التتار. فهزمتها أقبح هزيمة» وقتل 
من التتار خلق كثير. فلما عاين غازان انهزام ميمنته؛ اعتزل في نحو ثلاثين فارسأء وعزم 
على الفرار. فمنعه الأمير سيف الدين قبجاق» وثبته ومناه بالظفر”:'. وكان قصده بذلك» 
فيما قال بعد عوده؛ القبض على غازان عند استمرار الهزيمة بجيوشه. ظ 





230غ2 انظر السلوك للمقريزي» ج .١‏ ص 88. 

000( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

فيه انظر أحداث هذه الوقعة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 8» ص 45 -44. 
6 انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 887. 


00 0 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 





ثم ركبت فرقة من التتار كانت لم تشهد الحرب» واجتمعوأ كراديس” ار 
ش حملة منكرة . وقصدوا قلب العساكر الإسلامية» وضعفت الميمنة الإسلامية» عن لقاء 


' ميسرتهم. فكان من الهزيمة ما كان» وذلك بعد العصر من اليوم المذكور. 


3 نسمية من استشهد وفقد» في هذه الوقعة من المشهورين 


. كان من استشهد وفقد من الأمراء المشهورين» في هذه الوقعة» الأمير سيف الدين . 


ظ 00 نائب السلطنة بالمملكة الطرابلسية» والأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير عز الدين 


أيدمر الحلبي» أحد الأمراء بالديار المصرية» والأمير سيف الدين بلبان التقوي» من أمراء 
طرايلس» والأميو زكة الدين بيبرس الغتمي» ؛ النائب بحصن المرقبء والأمير صارم 
الدين أزبكء النائب بقلعة بلاطنس» والأمير بدر الدين بيليك المنصوري المعروف 
بالطيار» من أمراء دمشق» قتل في عوده بعد الوقعة والأخجر شوب لكين تت كي 
التتاري» والأمير جمال الدين أقش كرجي الحاجبء والأمير جمال الدين. أقشن 
المطروحي» حاجب الشامء فقدوا نحو ألف فارس من الحلقة والمماليك السلطانية 
وأجناد الأمراء ومماليكهم. وهؤلاء الأمراء» منهم من استشهد في المعركة. ومنهم من ش 
أصابته لي ل رصمب عام وا تا 0 
اعدان بين ”ابن الأثير الوك 040 قل من انار فيما قبل نحو أربعة عشر أنف 
ألفاً. - 
ولما تمت الهزيمة وشاهد غازان من قعل من أصحابه وكثرتهم» وقلة من قثل من 
العساكر الإسلامية» بالنسية إلى من قتل من التتارء ظن أن هذه الهزيمة مكيدة واستجرار 
لعساكره» فتوقف عن اتباع العساكر الإسلامية» حتى تبين له صحة الهزيمة. ثم م عار مك 
مكان الوقعة إلى حمص» وبها الخزائن السلطانية» فسلمها متوليها محمد بن الصارم؛ من من 
ش اخيو رماع ولا مدافعة. ثم رحل عنها إلى جهة دمشق ونزل بالخوطة”'. 





(1) كراديس: جمع كردوس أو كردوسة: وي الفرقة الحبيةالراكية والقطعةالمظيدة من الخيل م مخيط 

المحيط عش ,101 .مم5 ./1202. ٠‏ 6" 

(7) «نوكاي» ذ فى السلوك للمقريزي؛ ج ١‏ ص 188. 

ا ا ل اس م ذاءص 4188. ظ ظ 

(5) الموقع: هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني» وكان ترات 
كاتب الدرج . القلقشندي: صبح الأعشى ج 6. ص 117 . . المقريزي: السلوك ج ١؛‏ ص 2888 

0 حاشية (7). محمد البقلي: ا بلقا 3 

(0). الغوطة: الكورة التي فيها دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج 4؛ ص 5448 
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ذكر ما اتفق بدمشق بعد الوقعة ومفارقة قة العساكر الإسلامية 
في مذدة استيلاء التتار عليهاء إلى أن فارقوا البلاد» وعادوا إلى الشرق 


النميث: ستول ا 
. اليوم. فكان ممن توجه قاضي القضاة إمام الدين الشافعي» وقاضي القضاة جمال الدين 
الزواوي المالكي. وابن الشيرازي» ومتولي مدينة دمشق. ومتولي برّهاء ومعحتسسنهم 2 
المدينة. وجماعة كبيرة من أهل البلد»ء ممن قدر على الانتزاح. وفي ليلة الأحدء أحرق 
المعتقلون بسجن باب الصغير بأبيه. وخرجوا منه ) وكانوا نحو مائة وخمسين» وتوجهوا 
إلى باب الجابية: 0 الأقفال وخرجوا منه. ٠‏ وبقي البلد لا حامي له ولا ممانع عنه. 
فاجتمع أكانن وت مشىق.2 في يوم اللأحد الثاني من الشهرء ؛ بمشهد عليّ بالجامع الأموي. 
واتفقوا على أن يتوجهوا إلى الملك غازان» ويسألوا الأمان لأهل البلدء فتوجه قاضي 
القضاة بدر الدين بن جماعة» وهو الخطيب يومئذ. والشيخ تقي الدين بن تيمية: والشيخ 
ابو الاين اللابا؟ براقي تيع لقيو بن سر لاني لدي اليه التريية 
الركيية ووجيه اه امه حمزة بن القلانسي: وابن عَم الصدر 
شرف الدين» وأمين الدين بن شقير الحراني, والشيريات زين الدين بن عدنان. ومجم 
الدين بن أبي الطيب؛ وناصر الدين بن عبد السلام» وشريف الدين بن الشيرجيء 
وشهاب الدين الحنفي. والشيخ محمد بن قوام البالسي» وجلال الدين ا القاضي إمام 
الدين» وجماعة كبيرة من القراء والفقهاء والعدل. وتوجهوا بعد صلاة.الظهن 000 
الاين ثالث الشهر. واجتمعوا بالملك غازان» وهو عتد النيك17) وهو سائر. ونزلوا عن 
مراكيبهم» وقبّل بعضهم الأرض» فوقف غازان بفرسه لهم. «وترجل جماعة عن العان عن . 
خيولهم. 0 الترجمان بينهم وبين ال الملك 0 ات الأمان ع دمشقء وكان 2 
من الأمان قد أرسلناء قبل وصولكم. وتوا ما كان معنهم من المأكولء فلم يكن لا 
وفع عندهم. وأذن لهم في الرجوع إلى دهشةق: فرجعوا. وكان ا لضم 
العصرء لف سابع الشهر. ا د 





0 النبك: ا عي ل ا ل : معجم البلدان ج ا بره 
فه انظر السلوك للمقريزي. ج لاص 484. 
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وكان قد وصل إلى دمشق في يوم الخميسء سادس الشهر أربعة من التتارء من 
جهة غازان» ومعهم الشريف القمّيء وكان قد توجه قبل توجه الجماعة؛ هو وثلاثة من 
أهل دمشق إلى غازان. فعاد وبيده أمان لأهل دمشق. ! 
ثم وصل بعد صلاة الجمعة» الأمير إسماعيل وجماعة من التتار» فنزلوا بالبستان 
الظاهريء بطريق القابون. ثم ركب الأمير إسماعيل في يوم السبت» ودخل إلى دمشق. 
وجاء إلى مقصورة الخطابة بالجامع الأموي, لقراءة الفرمان0' وقرأه''' أحد العجم 
الواصلين صحبة الأمير إسماعيلء» وبلغ عه المحافة الهذ ذن» وتضهوفة ”7 : [ 
ظ بقوة الله تعالى» ليعلم أمراء التومان”*؟» والألوف والمائة» وعموم عساكرنا 
المتصورة» من المغول والتازيك””) والكرج'') وغيرهمء ممن هو داخل تحت ربقة 
طاعتنا. إن لله لما نوّر قلوبنا بنور الإسلام» وهدانا إلى ملة النبى عليه أفضل السلام 


سس سس 2و عضو ملم اجو صم بر الى م6 بسع بعس لل بك عه اسلاء 
والسلام «إأفمن سمح الله م للإسْل هَهُوَ عل ور مِن وَيو ويل لقيِيَة مُلُويهُم ين ذكْرٍ 
ألَّهِ أوْليِك فى صَلَلٍ مُبِينٍ 469 [الزمر: .]1١‏ ظ 





ولما أن سمعنا أنْ حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين. غير متمسكين 
بأحكام الإسلام» ناقضون لعهودهمء حالفون بالأيمان الفاجرة» ليس لديهم وفاء ولا 
فيهاء ويه يهلك الحرث والنسل» والله لا يحلبب الفسادء وشاع من شعارهم ال لحيف على 
الرعية» ومد الأيدي العارية. إلى ري وأموالهم. والتخطي عن جادة العدل 
)0( الفرمان: في اللغة ما يصدره السلطان أو الملك من الكتب للولاة والوكلاء والقصاد يعلن فيها 

تنصيبهم ومأموريتهم» والجمع فرمانات وفرامين وفرامنة. انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 

ص 55١‏ وبطرس البستاني: محيط المحيط. . ظ 00 
() «قرىء بالمدرسة البادرائية» (بدمشق داخل باب الفراديس) في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 





4ءص .٠١١‏ ظ 

(6) _انظر نص الفرمان في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١١١‏ ملحق رقم (11)» والنجوم الزاهرة لابن 

اا تغري بردي» ج 28 ص "7١‏ ملحق رقم (5). 00 

(4) التومان: تقدم التعريف به. ظ ْ 

:0( التازيك: كان هذا اللفظ يطلق على العرب والمسلمين عامة ثم استعمله المغول للدلالة على أهل 

ْ فارس فقط. انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 2٠١١١‏ حاشية (7)) والنجوم الزاهرة لابن تغري 

ش بردي» ج 4ءاص ١٠ل‏ حاشية (7). 

00( الكرج: بالضم ثم السكون وآخره جيم: وهو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القبق 
وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج طء ص 
6*5 


(0) «حريمهم» في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .٠١١١‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً < 1" 





والونصاف وارتكابهم الجور والإعساف. حملتنا الحميّة الدينية» والحفيظة الإسلامية. 
على أن توجهنا إلى تلك البلاد» لإزالة هذا العدوان» وإماطة هذا الطغيان» مستصحبين 
الجمّ الغفير من العساكر. ظ 
ونذرنا على أنفسناء إن وفقنا الله تعالى بفتح تلك البلاد. أَزَلْنا العدوان والفساد. 
وبسطنا العدل والإحسان في كاقة العبا» ممتثلاً للأمر الإلهي: #© إنَّ أنه يأمر بِالْمدلٍ 
مر صر حت صر -- ل روعر 1 رعرع ج ام .ء آم عر 
لضن يتاي ذ ذى َلْقَرَ ‏ ونه عن و والسحكر وألبغي بعكم و 
١ 5‏ 40 لالتحل 48]. ا إليه به الرسول ٍ يليد «أن ا 
أي وما ولوا» اد 0 المقامز ة والنذور 
الأكيدة. منَّ الله عليناء بتبليج تباشير النصر المبين» والفتح المستبين. وأتمٌّ علينا نعمته 
وأنزل علينا سكينته» فقهرنا العدىّ الطاغية» والجيوش الباغية وفرّقناهم ٍ أيدي سباء 
ومزقناهم كل ممزق حتى جاء الحق وزهق الباطل» وإن الباطل كان زهوقاًء فازدادت 
صدورنا انشراحاً للإسلام» وقويت نفوسنا ب بيجخققة بحقيقة الأحكام» منخرطين في زمرة من حبّبٌ 
إليهم الويمان. وزيئه في قلوبهم, وكرّه 0 الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة. 





فوجب علينا رعاية تلك العهود الموثّقة» والنذور المؤكدة» فصدرت مراسيمنا 
العالية» أن لا يتعرّض أحد من العساكر على اختلاف طباقاتها لدمشق وأعمالهاء وسائر 
البلاد الإسلاميّة الشامية» أن يكفوا أظفار التعدذي عن أنفسهم وأموالهم وحريمهمء ولا 
يحوموا حول حماهم بوجه من الوجوه. حتى يشتغلوا بصدور مشروحة:, وآمال 
مفسوحة, بعمارة البلاد» وبما هو كل واحد بصدده من تجارة وزراعة» وغير ذلك. وكان 
هذا الهرج العظيم» وكثرة العساكر» فتعرّض بعض نفر يسير من السلاحية وغيرهم, إلى 
نهب بعض الرعايا وأسرهمء فقتلناهم ليعتبر الباقون» ويقطعوا أطماعهم عن النهب 
والأسرء وغير ذلك من الفساد. وليعلموا أنا لا نسامح بعد هذا الأمر البمَّةَ وأن لا 
يتعرّضوا لأحد من أهل الأديان» على اختلاف أديانهم» من اليهود والنصارى والصابئة. 
فإنهم إنما يبذلون الجزية عنهم» من الوظائف الشرعية» لقول عليّ عليه السلام: «إنما 
يبذلون الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودمائهم كدمائنا؛ والسلاطين مُوصون على أهل 
الذمة الطيعين» كما هم مُوَصّون على المسلمين فإنهم من جملة الرعايا. قال كلِ: 
«الإمام الذي على الناس» ل عليهم» وكل 2 مسؤول عن رعيته). 

فسبيل القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والشرفاءر والأكابر والمشاهير وعامة 
الرعاياء سنن بهذا النصر الهني والفتح السني» حل لبدظل الوافر من السرورء 


قلق ظ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


0 والتصيب الأكبراه من البهجة بوالتعيون مقبليع على الدغاة اله لد ولد 
٠‏ الظاهرة» ا الليل وأطراف النهار. 
افيا ل حادس بيع الأعر سناليع وندمن وعلة 
ولما قرئء .هذا الفرمان» حصل للناس بعد الطمأنينة» وجلس و 
إلى أن صلوا ا وعادوا إلى منزلهم باليستان الظاهري. وأغلق اير علج للدي ش 
ا أرجواش أبواب قلعة دمشق» وامتنع بها في أول هذه الحادثة . 
جتمع أهل دمشق في يوم الأحد نانيع الختهر بالقتمرية 00557 
الخيل وايذك لامرك ا و يي ع 
0 ام الدين قبجاق» ل د البرك 5 
وغيرهما في هذا اليومء ونزلوا بالميدان. ولما مروأ بالقلعة. وخاطبوا الأمير علم الدين 
سجر أرتجواشن ى”"2» نائب القلعة» وأشاروا عليه بتسليمهاء ؛ فسبهم أقبح سب. 
وفي بكرة نهار الثلاثاءء حادي عشر الشهرء ووك كال الآفي استماعيا: نائب التتار. 
يأمر العلماء والمشايخ والرؤساءء أن يتوجهوا إلى القلعة» ويتحدثوا مع نائبها فى تسليمهاء 
وأنه متى امتنع من ذللك» دخل الججيش البلد ونهبهاء وسفكت اللماء: . فاجتمع جماعة كثيرة 
إلى باب القلعة» وسألوا الأمير علم الدين سنجر [أرجواش]” أن يرسل إليهم رسولا 
فامتنع وسبّهم أقبح سب. . وقال ارد ا ا 
وكسر الطائفة التي اتبعتهم تهم من التتار» والسلطان يصل عن قريب بعساكره ٠‏ ظ 


ثم دخل فبحاف” دمكلق فى دوء الأربعاغء نا ضكر الكدهرن .وجلس: #المارمة 
العزيزية. وأمر العلماء والاأكاير ا رجراش في تسل القلدة فتوجهوا 00 ظ 
| نوديز عل لمارا" ؛ ومقدم من مقدمي التاره ذكر أنه رضيع الملك غازن. 








)00 «آناء في السلوك للمقريزي؛ ج ا 0 
(؟) توفي سنة 1«لانه/ 101 م ترجمته في الدرر الكامنة لابن العسقلاني ج ١‏ ص 44» ترجمة ظ 

5ه المنهل الصافي لابن تغري بردي» ج اص 7١95‏ 191 ترجمة 0 . 
(96) مابين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


ذكر عود الدلتلان .الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 47” 





وفي يوم 55 رابع عشر الشهر ربيع اكد" شلب العاراة على د 
. دمشقء بما رسم لهم به من الألقاب والنعوت وهي «مولانا السلطان» الملك الأعظمء 

سلطان الإسلام والمسلمينء مظفر الدنيا والدين» محمود غازان». وصلى بالمقصورة . 
. جماعة من المغل. وحضر إلى المقصورة» عقيب الصلاة الأمير سيف الدين قبجاق» © 
وصعد هو والأمير إسماعيل» إلى سدّة المؤذنين. . واجتمع جمع كثير من عامة الناس 
.تحت النسر. . وقرىء عليهم تقليد بتولية الأمين يفم الدين قبجاق الشام أجمع» وعين 
فيه مدينة دمشق وحلب وحماه وحمص وغير ذلك؛ من الأعمال والجهات. وجعل إليه». 
أن يولي القضاة» والحكماء. والخطباء وغيرهم. ونثر على الناس الذهب والدراهم. 
فاستبشر ستبشر الناس بولاية قبجاقء ظناً منهم أنه يرفق بهم. وحضر في هذا اليوم شيخ 
الشيوخ نظام الدين محمود بن علي الشيباني» إلى المدرسة العادلية. وأحضرت إليه 
ضيافة» وأظهر العتب على أهل البلدء كونهم لم يترددوا به. وذكر أنه يصلح أمرهم. 
ويتفق معهمء على ما يفعل» في أمر القلعة. فقال بعض من حضر إن الأمير سيف الدين 
قبجاق يَخْبرٌ أمر متولي القلعة» فقال [شيخ الشيوخ ]1 : لاخمسمائة من.قبجاق ما يكونون 
فى خاتمي» وعظم نفسه تعظيماً كثيراً. ئ 


كع يي با قور بتدىه بتهب جبل الصالحية؛ وما به من 
في يوم الثلاثاء. فلما فلما وصل إلى جب الصالحية؛ هرب من به به من التتاره ودخل 
ا الجبل إلى دمشق عر ايا في أسوأ حال ". ظ 


وتوجه التتار إلى قرية ال" 50 وسبوا أهلهاء ليوا الى دأ © 
وفعلوا كذلك» وقتلوا جماعة من أهلهاء وقتل أهلها جماعة من التتار» فتوجه الشيخ تقي 
الدين بن تيمية» يوم الخميس إلى الملك غازان» وهو بتل راهط" 2 فدخل عليه ليشكو 
إا جياي يلار برد اباب اللا مر لتب وقيل له: إن شكوت إليه أمرأء يقتل 


)١(‏ مابين ا إضافة ري 
(؟) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


م فو انظر السلوك للمقريزي» ج لياص 855. 


(54) المزة: قرية كبيرة ١‏ رسيا سينا رد مع عد ا ياقوت الحموي: ‏ : معجم 

ظ البلدان ج ه. ص .١154‏ ظ 

)6( داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ص .44١‏ 

0 00 0 راهط: وهو المقصود هنا. بنواحي دمشق» وهو أشهر المروج يد الحموي: تالا كا 
| اه 1 


0 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


بعض المغل. فيكون ذلك سبب الاختلاف» وتدور الدائرة على أهل دمشق. فعدل 
الشيخ عن الشكوى إلى الدعاءء وفارقه واجتمع بالوزيرين سعد الدين» ورشيد الدين؛ 
. وتحدث معهما. ل ل ري و 
شيء؛ ولا بد من إرضائهمء وأمر الوزير بإطلاق الأسرى. 

ثم اشعة الآمر على اهل دمشقء في طلب الأموال وحصار القلعة»ء وجاء 
منجنيقيء فالتزم بأخذ القلعة. وقرر أن يكون نصيب المجانيق عليها بالجامع الأموي. 
فأجمع أرجواش رأيهء أنه متى نصب المجانيق بالجامع» رمى عليها بمجانيق القلعة. 
وكان ذلك يؤدي إلى هدم الجامع. فانتدب رجال من أهل القلعة» بعد أن تهيأت أعواد 
المجانيق» ولم يبق إلا نصبهاء وخرجوا بالحمية الإيمانية» وهجموا الجامع» ومعهم 
المناشيرء فأفسدوا ما تهيأ من أعواد المجانيق. ثم جددوا غيرهاء واحترزوا عليها. 
وحضر جماعة من المغل يبيتون بالجامع. فيقال إنهم انتهكوا حرمته؛ وارتكبوا فيه 
المحارم» من شرب الخمور والزناء وطرح القاذررات» وقلّ حضور الناس فيهء حتى أنه 
لم تقم فيه صلاة العشاء الآخرة» في بعض الليل. ونهب التتار سوق باب البريد. 

وتجول الناس من حول الجامع» وزهدوا في قربه لمجاورة التتار. فانتيب رجل 
من أهل القلعة. وبذل نفسه. والتزم بقتل المنجنيقي. وخرج إلى الجامع» والمنجنيقي بين 
المغل» وهو ترتيب العملء فتقدم إليه» وضربه بسكين فقتله. وهجم رجال القلعة؛ 
فتفرق المغل عن القاتل. وحماه أصحابهء فلجأ إلى القلعة» وبطل على التتار ما ديروه 
من عمل المجانيق» واضطر أرجواش إلى هدم ما حول القلعة» من المساكن والمدارس 
والأبنية ودار السعادة» وطواحين باب الفرج. وغيرك ذلك. كل ذلك احترازا على حفظ 
القلعة» وأن يتطرق العدوٌ إليها. وحصل من إفساد التتار والأرمن وإخرابهم الأماكن؛ 
بإفسادهم الصالحية» وحرق جامع التوبة بالعُقيبة وغير ذلكء ما بقيت آثاره» بعد ذهاب 
العدو زمناً طويلاء ثم أعاد المسلمون ذلك, والحمد لله تعالى» إلى أحسن ما كان. 

واشتد الأمر على أهل دمشق في طلب الأموال» في أواخر شهر ربيع الآخر؛ 
وأوائل جماذى الأول» وطلب من البلد ما لا يتحمله أهله. وتولى استخراج الأموال؛ 
والمطالبة بها من أهل 0-0 صفي الدين السنجاري» وولد شيخ محمد ابن الشيخ 
على الحريري. وغلت الأسعار بدمشق هذه المدة. 
ثم رجع غازان إلى بلاد الشرق» في يوم الجمعة» ثاني عشر جمادى الأولى ونزل 
قطلوشاه”'' نائبه بدمشق وجماعة كثيرة من التتار معهء وجعل نيابة الشام إلى الأمير 





.497 ص‎ ١ في الأصل: «قطلوشا؛ والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً : 4400" 


مدن القن تساف ونا + سلات: حفن إلى الأمين سان اللية 55 السلاح دار 
ونيابة صفد وطرابلس والسواحل إلى الأمير فارس الدين البكيء ولما توجه غازان. 
استصحب الوزير معه؛ من أكابر دمشق بدر الدين ابن فضل الله» وعلاء الدين علي ابن 
الصدر شرف الدين محمد بن القلانسي» وشرف الدين بن الأثير. 

وفي يوم السبت ثالث عشر جمادئ الأولى» رسم التتار بإخلاء المدرسة العادلية. 
ووقف جماعة منهم على بابها يفتشو شون من يخرج منهاء ويأخذون ما أحبوا من أمتعتهم. 
وعجز أهلها عن نقل أكثر أثائتهم. ودخل التتار إليهاء عقيب خروجهم منهاء وكسروا 
أبواب البيوت» ونهبوا ما بهاء وأخلى التتار ما حول القلعة». وطلعوا إلى الأسطحة. 
ورموا منها النشاب على القلعة» فعند ذلك» أمر أرجواش بإحراق ذلك كما تقدم» وكان 
إحراق المدرسة العادلية في الحادي والعشرين من جمادى الأولى. 


وفي يوم الجمعة تاسع عشر الشهرء قرىء على سدة الجامع كتابان: أحدهما 
يتضمن تولية الأمير سيف الدين قبجاق النيابة”'' بالشامء والثاني: يتضمن تولية الأمير 
ناصر الدين يحيى بن جلال الدين شد الشام. وتضمن أحد الكتابين أن يصرف ما كان 
الخزائن السلاح» من مال الجامع في مصالح السبيل إلى الحجاز الشريف. ويتضمن 
أيضاً أن غازان يعود إلى الشام في فصل الخريف”"'» ويتوجه إلى الديار المصرية» وأنه 
توجه [إلى البلاد]”" ونزل نائبه قطلوشاه في ستين ألف فارس الحماية الشامء إلى غير 
ذلك مما تضمنه. 


واستمر قطلوشاه بعد توجه غازان أياماً يحاصر القلعة. اقل وفيا مكها ذا بريدة 

له قبجاق مالا من أهل البلدء فأخذه وعاد إلى بلاد الشرق. وكان رحيله في يوم 
الثلاثاء **" الغالك والعشوين من جتمادق الأول :.وتوعة الأمين سيف الديق فبجناق 
لوداعه. وعاد فى يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهرء ودخل إلى دمشق.» من : 
' باب شرقِي» وشق البلد» وخرج من باب الجابية» وكانا مغلقين في مدة مقام التتا 
ففتحا له الآنء ونزل بالقصر الأبلق. ظ 


)01( انظر نص المرسوم الذي أصدره غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشام كلها في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 8») ص 27377 ملحق رقم (؟). 
00( عله العبارة وردك في الكتاب الثاني اأننا توجهنا إلى البلاد» وتركنا بالشام ستين ألفاً من جيشنا 
لحفظه. وأننا في فصل الخريف نرجع إلى البلاد» قاصدين الديار المصرية»» انظر السلوك للمقريزي» 
| ج اءص 240 حاشية (7). 
فو ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. ظ 
40 اليوم الاثنين ثاني عشرة جمادى الأولى؛» ة في السلوك للمقريزي» ج لءص 495. 


0000 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً . 





ا ابي 0 الدين والصفي لسار د 0 
٠‏ والغوطة؛ وأن لا يخاطر بتفسه» ولا يغرر بفسه. ظ 


ظ وفي. تاسع عشر جمادى الأولى؛ دخل الأمير سيف الدين قبجاق» ومن معه إلى 
المدينة» ونزلوا بدار الأمير سيف الدين بهادر آصء وما يجاورها من الأدرء بقرب مأذنة ‏ 
0 وفي زه الثلاثاء» مستهل جمادى الآخرة» وثانيه. نودي في دمشق اين الأمير 
سيف الدين قبجاق أن يخرج الناس إلى أماكنهم. وانظم إلى قبجاق جماعة مَن الجند ‏ 
في أول هذا الشهر ابيب 0 
ما بجوار القلعة منها. 

وفي يوم الجمعة رابع الشهر. ضربت البشائر بالقلعة. بولق يرم الاننين بسانم 
جمادى الآخرة. أمَّر الأمير سيف الدين قبجاق» أستاذ داره علاء الدين» وطاجارء وكربا 
لايعو الطبلخاناء'". ثم أ أمّر ثلائة في العفض الأويط من الشون ور كبوا 
بالشرابيش والطبلخاناه. وأمر بإدارة ل بدار ابن جرادة» فأظهرت الخمور. 
والفواحش» وضمنت في كل يوم ألف درهم” " 4 استهر 3 . اللحال على على ذلا ك بقية 
جمادى الآخرة وبعض شهر رجب. 

وكان غازان قد جرد عسكره كرون لف ترس مسعع ير 1 فقا عبان 
وهولاجوء فنزلوا بالأغوار: وشنوا الغارات ونهبواء ووصلت غاراتهم م إلى بلد القدس 
والخليل» ودخلوا إلى غزة» وقتلوا بجامعها خمسة عشر نفراً من المسلمين» ثم رجعت 
هذه العساكر إلى دمشقء وعادت إلى بلاد الشرق» في ثاني شهر رجب؛ واستصحبوا 
ظ معهم أمين اللدين شقير الحرّاني. 
ظ وعاد العا بود اتير فى لق الور يليه كنا رتو الا السلطان» وخروج 
اعد والح كاد اس لفاح لمر ”0 . اقتداء بقلعة 


0002 الشرابيس تسبي ريو كن : لجيه طاوالة مسي بوتاعى ذل لجان وكات قارة اللا 
| يلبسها رجال العلم كالقضاة والكتاب وغيرهم. وكان. ات ا السلطانية. ْ 
230202 محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 1917. [ 

)0 الطبلخاناه: تقدم التريف به. 

000 انظر السلوك للمقريزي» ج ١ءص‏ 445. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ظ "6١‏ 


1 0 دمشق» وتعباكف ثواب القلاع. من تسليمهاء واعتذروا أنهم لي ذلك إلا بعل 


تسليم قلعة دم مشقء فسلمت القلاع بجملتها. ونرب الاجر بيك لين اياف والاعراء 
إلى مخنمة الشلطان التيلك الناصر على ما تذكرة» 00 

٠‏ بولننا توج التبداقادوح ,دبظوئةنتز'اثر اللدةالأخير عام الدين رواش (اغيلات 
الخطبة بدمشقء باسم السلطان في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رجب. وكانت 
انقطعت من سابع شهر ربيع الآخرء فانقطعت مائة يوم. وفي هذا اليوم أبطل ما كان 

من المنكرات» وأغلقت الخمارات» وأؤنةعها فيهاء وكسرت ددا وشقهفدت. 
0 وتولى ذلك الشيخ تفي الدين بن ثيمية ة وأصحابه. 
هذا ما كان يدم حو انكر كا لوده السلطاو طتا مودي 


2500 السلطان الملك الادر دشري 
إلى الديار المصرية من الاهتمام بأمر الجيوش والعساكر 

لما كان من أمر هذه الحادثة ما قدمنا رجع السلطان من مكان الوقعة إلى الديار 
المصرية. وتفرقفت العساكر فأخذت كل فرقة طريقاً. وكان وصول السلطان إلى قلعة 
الجبل» في يوم الأربعاء» ثاني عشر شهر ربيع الآخرء ولم يصحبه في هذه السفر إلا 
قراجاء في نفر يسير. وخدم الأمير سيف الدين بكتمرء المشار إليه جه كد 
السفرة ة أتم خدمة. فكان يركبه وينزله» ويشد خيله. ود 1 حو ا 
ذلك من أنواع الخدمة: [ 


ثم ترادفت الجيوش إلى الديار الفرية متفرقة. اوقل النواب بالممالك الشامية 
وكان فيمن وصل الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى» فمشى فى -خدمة نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين سلارء وجلس بين يديه» وكان يُرَسّلَ علامته إذا كتبء 
ووصلت العساكرء وعدلت خيولهم وأقمشتهم وأموالهم. وأثقالهم وأسلحتهم. فجرد ظ 
السلطان الاهتمام» وأخرج الأموال الكثيرةء وأنفق في الجيوش» ووسع عليهم. وسلّم 
الى كل اتات من نوابوالشام سي جسكرة » فسلم إلى الأمير جمال الدين أقش الأفرم 

نفقة عسكر الشامء وإلى الأمير سيف الدين بلبان الطباخي نفقة عسكر حلبء وإلى 
الأمبر سيف الدين كراي المنصوري فقة عسكز صفد. وسلّمٍ نفقة عسكر طرابلس”" 


)01( 00 
(؟) في الأصل: الطرابيلس. 


00" ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


إلى الأمير شرف الدين قيران الدواداري» ثم إلى الأمير سيف الدين قطلبك. وكانت 
النفقة في الجيوش ذهبا. ورخص سعر الذهب بالديار المصرية» حتى بلغ صرف الديئار 
سبعة عشر درهمأء وارتفعت أسعار العدد والسلاح والأقمشة والدواب. ومع ذلك فلم 
تمض الأيام القلائل على العسكرء حتى كملت عدتهم وخيولهم. وجميع ما يحتاجون 

إليه من الأسلحة والأقمشة""'. ظ 


وجهز السلطان إلى ا الحصون بالشام أجمع القصاد بالملطفات يعلمهم ما هو 
عليه» من الاهتمام وسرعة حركة ركابه. ريخاي على سني المتضوه. فوصلت القَضّاد 
إليهم. » فامتثلوا ذلك» وحفظوا الحصونء. فحفظت وسلمت,. ولله الحمد والمنة» وأحسن 
السلطان إلى نواب الحصون. كناخ ان امكاني ماو للا ولما تكامل ما 
تحتاجه العساكرء توجه السلطان بهم لقصد الشام. 


ذكر توجه السلطان بالعساكر إلى جهة الشام؛ ووصوله إلى منزلة 
الصالحية وإرسال الجيوش إلى دمشق والممالك الشامية: 
وعود الأمراء إلى الخدمة السلطانية ظ 


ورجوع السلطان إلى قلعة الجبل» وما تقرر من أمر النواب 

وفي تاسع شهر رجبء. من هذه السنة» توجه السلطان بجميع العساكر والنواب 
إلى الشامء لدفع التتارء فاتصل به عود التتار ومفارقتهم الشامء فأقام بالصالحية. وتوجه 
نائبه الأمير سيف الدين سلارء وأستاذ داره الأمير ركن الدين بيبرس إلى الشام. 
وصحبتهما سائر النواب والأمراء. ورحلوا من الصالحية فى الثاني والعشرين من هذا 
القتي وكانت الملانات! '؟ فيرف إلى الأقراء سكت الدين تاق اوبست الدرد 
بكتمرء وفارس الدين البكي» بالحضور إلى الخدمة السلطانية» ومراجعة الطاعة. 
واستدراك ما فرطء فأجابوا بالسمع والطاعة. وبادروا بالحضور إلى الخدمة الشريفة 
السلطانية» واجتمعوا بالأمراء بمنزلة سكرير”". وتوجهوا إلى خدمة السلطان» وهو مقيم 
بمنزلة الصالحية» وذلك في العاشر من شعبان» فركب السلطان وتلقاهم وأكرمهم 
وأحسن إليهم. وعاد وهم في خدمته إلى قلعة الجبل. وكان وصوله إليها في رابع عشر 


)0( انظر السلوك للمقريزي: اج اءص 445. 

(9) الملطفات: معناها 0 وكانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التأمين كيدا لجا ْ 
يزعمه لهم السلطان في عقوبة أو قتل» وكانت الملطفات تكتب بقلم الغبار. محمد البقلي: التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى» ص 2777 المقريزي: السلوك, ج »١‏ ص 2867 حاشية (7). 

(9) لعل المقصود السكرية هي على مسافة مرحلة من الرملة 1ه ,]1010 .5022 ./ا1002. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً "١‏ 


شعبان» وأسكن الأمراء المذكورين بالقلعة. رارف عليهم الإقامات» وشملهم بالونعام. 

وأما الأمير سيف الدين سلار والعساكرء نهم توجهوا إلى دمشق» وكان وصول 
الأمير جمال الدين أقش الأفرم نائب السلطنة بدمشق إليها بالعسكر الشامي» في يوم 
الستت عاشر شعبان. 


وفي يوم الأحد وصل الأمير * شمس الدين قراستقر المنصوري نائب السلطنة 
بحلب يعساكرهاء وكان قد فوض 5 نيابتهاء والأمير سيف الدين قطلبك نائب 
المتوحات الطرابلسية حا 


وفي يوم الاثنين» ثاني عشر الشهرء وصلت ميسرة الجيوش المصرية» ومقدمها 

الأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدار. في يوم الأربعاء» رابع عشر الشهرء وصل قلب 
الجيشء وفيه الأمير سيف الدين سلار» نائب السلطنة الشريفة. والمماليك السلطانية» 
والعادل زين الدين كتبغا المنصوري في خدمته؛ ونزلت العساكر بالمرج. 

وقرر الأمير سيف الدين سلار النواب بالممالك على ما رسم به السطان له عند 
سفره. فأقر الأمير جمال الدين أقش الأفرم على عادته بدمشق. وفوض إلى الأمير زين 
الدين كتبغا الملقب ‏ كان بالملك العادل» نيابة السلطنة بالمملكة الحموية("'2) عوضاً عن 
الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري المذكورء وذلك بحكم أن الأمير سيف الدين بلبان 
الطباخي استعفى من النيابة بحلب واستقر في جملة الأمراء المقدمين بالديار المصرية» على 
إقطاع لانن لحيس الدين لامر عراسي * "ا رتك :وقائدء وفوعن تابه اللطلة بالمجلكة., 
الطرابلسية والفتوحات إلى الأمير سيف الدين قطلوبك”*' المنصوري. وأعاد الأمير سيف 
الدين كراي المنصوري إلى نيابة السلطنة بالمملكة الصفدية على عادته. 

وفوّض قضاء القضاة الشافعية بدمشق لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة 
الحموي في خامس شهر شعبان» بحكم وفاة القاضي إمام الدين عمر ابن القاضي سعد 
الدين بن الكرجي القزويني القونوي. وكانت وفاته بالقاهرة» في يوم الثلاثاء خامس 
عشرين» شهور ربيع الآخر» ودفن بالقرافة. وفوّض قضاء القضاة الحنفية» لقاضي القضاة 
شمس الدين محمد ابن الشيخ صفي الدين الحريري» في يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
من الشهر. 


)000( انظر السلوك للمقريزي» ج اءص .4٠١٠‏ 

(؟) انظر ما ورد في المختصر من أخبار البشر لأبي الفدا ج 4» ص 545. 
(9) ١كرتاي»‏ في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .1١١‏ 

:"2-2 ا د 50 


امم 000 ذكر عود السلطان الملك التاصر إلى السلطنة ثانياً 


223 وفوّض شاد”'' الدواوين بالشام» إلى الأمير سيف الدين أقجبا المنصوري. وولى ‏ 
5 0ت أيبك التجيبي. وفوّض حسبة دمشق لأمين الدين الرومي؛ ابن 

0 ان ل سلار نائب السلطنة» والأمير ركن 0 رمن لافشقء 
إلى أن استقرت أحوالهاء وترتئبت وظائمها. . ثم رجعا إلى الديار المصرية. وكان رحيلهما 
من ده مشق بالجيوش المصرية» في يوم السبت ثامن شهر رمضان. . ووصلا إلى خدمة ٠‏ 
السلطان بقلعة الجبل! "© في يوم الثلاثاء» ثالث شوال. ولما وصلاء فوّض إلى الأمير 
ظ سيف الدين قبجاق نيابة السلطنة بالشوبك. وأعطى الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار 
-- مائة فارس ١‏ وتقدمة ألف 00 المضرية والأمير فارس الدين البكي الساقي» إمرة ظ 


ذكر ما 55 ف جمال اللد ين [أقس]©». 
. نائب السلطنة يدمة مشق. بعد عود العساكر المصرية ‏ 


لها عاد الأمير شيف الدين سلار والعساكر المصرية من دمشق وخلاً وجه الأمير 
جمال الدين أقش الأفرم» نائب السلطنة بالشام» تتبع مَنْ أذى المسلمين عند التتار 
وتجاهر بذلك. ادل كاد مدو يك تدكرو باقعا اذى إلى اجتهاده: واقتضاه رأيه البرد 
م يس واد رع عو ا وو ثم أطلق ابن العونيء بعد ثلاثة ة أيام. 

شنق كانبا ملسطية الولاية بدمشق» وإبراهيم مؤذن بيت لهياا”©» ورججلاً من النهود: 
وقطع لساذ ابن طاعنء وقطع يد ورجل أحد من أقرهم قبجاق» قمات بعد ثلاثة أي 
وكحّل الشجاع همام؛ فمات بعد ليلة. ظ 


ثم توجه في العشرين من شوال إلى جبال الكسروان والدرزية” او قسيد 





)01 ا التعريف به. 

250 . انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ :وص .5١١‏ 

() قلعة الجبل: تقدم التعريف بها. 

فق ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(5) بيت لهيا: : بالفتح : نم السكون وياء مثناة من تحتها خفيفة: 50 مشق. ياقوت الحموي: 

ْ معجم البلدان ج ه ص 7 7. ٠‏ 

09" الدرزية أو الدروز: من فئات سكان لبنان» سكنوا جبل كسروان المتصل بجبال لبنان» ونزل الدروز 0 

أيضاً حول دمشقء وفي جبال حوران. والاسم مشتق من درزي أحد دعاة الباطنية الذين يعتقدون ‏ 

بألوهية الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ودرزي هذا كان من أصل فارسي وهو محمد بن إسماعيل» ‏ 
قدم إلى مصر سنة 4٠8‏ ه/ 1١١17‏ م وخدم الحاكم بأمر الله. ودعا إلى ألوهيته» وصنف في ذلك 


ذكر عوده السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً و 





اسعتصال شأفتهم» لما عاملوا به العساكر الإجلاية عند هيا ددن الت والأذى. 
ااتزدوا برذاها أخاوو كن انمق العسكوو ا رحمزيما ترد عابي عاد إلى مكقة ني ش 
يوم الأحد ثالت ذي د هض ش ْ | 0 00 

وألزم أهل دمشق أرباب الحابت بتعليق الأسلحة في حوايتهم وأمروا يماي 
النشنات» وتودي بذلك. . وحضرت رسالة قاضي القضاة بذلك إلى فقهاء المدارس 
وعرض عوام اللوكي الخادي والعخرين عن النمدة» افتحضدوا اسارج رتنه عن ادر 
كل سوق رجلا منهم. او ب ارو كر اين 
بالعدة الكاملة» مع نقيبهم نظام الملك. 

وفي هذه السنة» كانت وفاة الأمير الطواشي ي حا الدين جلال المغيني الجلالي. 
5-00 الآخرء 00 0 ا 6 إلى 0 3 56 ركان كد ره 

مشق» فأعيد. ولم يشهد الوقعة. وكان رحمه الله تعالى ديئاً خيراً. 

وفيهاء توفي القاضيٍ علاء الدين أحمد ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب 
ابن خلف بن يدر العلائي “و كانت وفأته.... ا 11011 

وصليت عليه فيمن صلى» وكانت جنازته مشهودة؛ ودفن بتريتهم باقرافة رحد 
الله تعالى. 0 0 ظ 
وفيهاء 5 الأمير سيف الدنين جاغان الحسامي بأرض البلقء من الشام: ظ 

وفيهاء توفي الأمير علم الدين سنجر الدواداري بحصن الأكراد. في ثالث شهر ظ 
ل سل ا لحار وا فمات به رحمه لمدلير 
بالنويري. لد تراك الدع رس ع وال 


0 كتاباً قرأء بالجامع الأزهر بالقاهرة؛ فضجٌ الناس 0000 إلى جبال لجان و نر 
همذهبه. توفى سنة 57٠‏ ه/ ٠‏ م. المقريزي: السلوك ج.١.‏ ص 507» حاشية (7). 
)١(‏ السوادة : هي من بلاد إقليم الشرقية, ابن مماتي: قوانين ن الدواوين ص 85. 


١‏ 659 قطيا: قرية في طريق مصر في وسظ الرمل قرب الفرما. ياقوت الحموي: مسجم البلداناج 4: ص 


8. 
)0 ورد اسمه. كاملا ذ قز ابتار كا امقر ره ج اء ص 4 .5١‏ وهو لاعلاء الشين العمكرون تل اديع عي 
2< الوهاب بق بلق بن متحموة بن ابر العلاثي المعروف بابن بنت الأعز الشافعي»؛ ترجمته في المنهل 


الها ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


وكانت وفاته رحمه الله قبل أذان المغربء في يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي 
وكان ابتداء مرضهء في يوم الأربعاء. الرابع عشر من الشهر. ومولده بمصر بالمدرسة 
المعروفة بمنازل الغر سنة ثمان عشسشرة وستمائة. ومات رحمه الله تعالى. ولم تفته صلاة. 
ولقد توضأ لصلاة العصرء من يوم وفاته أربع مرات.». وكان به ذرب» ثم صلى صلاة 
العصر جالساً. ومات قبل أذان المغرب من يومه. وكان آخر كلامهء بعد أن دعا الله 
الجمعة الثالثة من النهارء بتربة قاضي القضاة زين الدين المالكيء بالقرافة» رحمه الله 
تعالى وإيانا. 





[ددلاه ح ١١١١/١"...‏ م 


والسلظان الملك الناصر بقلعة الجبل» ومدبرو الدولة» ونواب المملكة من ذكرناهم. 


ذكر جباية المقرر على أرباب الأملاك 
والأموال بالديار المصرية والشام 


وفي هذه السنة» في أولها قرر ناصر الدين محمد بن الشيخيء أحد الأمراء بالديار 
المصرية» ومتولي القاهرة» أن يستخرج من أرباب العقارات والأموال مالا سماه مقرر 
الخيالة» وانتتصب لاستخراج ذلك بدار العدل» تحت قلعة الجبل. وأحضر أرباب 
الأموال والأملاك: وقرر على كل منهم بحسب قدرته» واستخرج من ذلك تقدير مائة 
ألف دينار. وتعدّى ضرره إلى سائر الناس» حتى أراد أن يستخرج من العدول”"”' 
المجالسين بموق الوراقين» من كل عدل عشرين ديتارأء ومن كل عاقدا" ' أربعين ديتاراً. 


000( الور ل وهو الرجل الصحيح الرواية. وهم جماعة الشهود الذين يختارهم القاضي 
لمغاونته في أعماله فيجلسون حوله يمنة ويسرة بمجلس الحكم على ترتيب الأقدمية في تعديله لهم» 
ومنهم من تولى الوظائف الكبرى كالحسبة» ووكالة بيت المال والنيابة أيام الدولة الفاطمية» وكانوا 
يتزينون بزي خاص بطبقتهم كالمناديل تحت الحلوق . محمد البقلي: لح 00 
الأعشى. ص :17 7. 

00( العاقد: هو الذي يتولى تحرير العقود وكتابتها كعقود البيع والزواج» وهوودون القاضي في الرتبة. 
المقريزي : السلوك ج .١‏ ص ١‏ ٠ه‏ حاشية (1)» محمد البقلي: الحقريت م سطلحات مع 
الأعشى. ص 18 7. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ظ /6 
773331 تم 


فنهضص فاضي القضاة زين الدين المالكي في ذلك» وتحدث مع الأمراء في ذلك. وذكر 
ضرورة ة العدل ووفافتهم واحتياجاتهم. وأن جلوسهم فى سوق الورّاقين. لتحصيل 
أقواتهم. ولو 0 الول وقام فني ذلك أتمّ قيام» حتى اندفغت عنهم 


هذه المظلمة). دي واسشّخرج من سائر الأعمال والبلاد والقرى بالديار 
المصرية 3 اريت عل دمن ين المقطعة» واستخرجت الامرالرين الرعايا 
والفلاحين 


وأما دمشقء فإنه رُسِم باستخراج أجرة أربعة أشهر من أرباب الأملاك والأوقاف 
التي بدمشق وظاهرهاء ومن الضياعء التي ضمانها أكثر من أمدائها ثلث ضمانها. وإن 
كانت أمداؤها الأرفر سماو استخرج عن كل مدي» ستة دراهم وثلثا درهم - 
والمُدي أربعون ذراعاً في مثلها مثلهاء ويكون تكسيره ه ألف ذراع وستماثة ذراع» بذراع 
العمل”'؟ ‏ فنال الناس من ذلك شدة. وكان المال المطلوبء, عن ما تحصل في سنة 
تسع وتسعين وستماثة. 


وفيهاء في المحرم» كثرت الأراجيف بحركة التتار» فجفل أهل الشام أجمع» منهم 
من التجأ إلى الحصون, وأكثرهم وصلوا إلى الديار المصرية» حتى امتلأت القاهرة 
ومنهم مصر. . وكان سعر القمحء » قبل وصول هذه الجفول» عن كل أردب عشرين 
ها فنزل إلى خمسة عشر درهماء على ما نذكره إن شاء اتفال 7 


ذكر توجه السلطان الملك الناصر بالعساكر إلى الشام وعوده 


لما كثرت الأراجيف وقويت الشناعة» بقرب التتار» توجه السلطان بالعساكر إلى 
الشام. واستقل ركابه من منزلة مسجد التبن”*؟ و هى المنزلة الأولى من قلعة الجبل» فى 
وم ألسيت ثالث عشر صفره ووصل إلى غزة» ونزك بمنزلة يدعرش”» وأقام به 


)01( انظر السلوك للمقريزي» ج ان 3 ظ 1 * 

(0) ذراع العمل: خا سرام قلحة أشيان اتير وجل بععاله ةلمرا ار س7 4 
حاشية (5). 

(*) انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص .4١9-9408‏ 

(4) مسجد التبن: هذا المسجد يعرف اليوم بزاوية الشيخ محمد التبري جنوبي سراي القبة بضواحي القاهرة. 
محمد رمزي: القاموس الجغرافيء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 4» ص 2٠١5‏ حاشية .)١(‏ 

2( منزلة بدعرش: هي منزلة الناصر محمد بن قلاوون التي كان ينزل بها إذا أراد السفر من القاهرة إلى 
دمشق أو أراد العودة منها. المقريزي: السلوك ج ١ءص‏ 287575 حاشية (5). ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة ج 4» ص 23١5‏ حاشية (1). 


٠ 00‏ ذكر عود الشلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً " 


«وقوالاف الأمظار وكثرت.واشتد البرد» وانقطعت الأجلاب على العسكرء حتى عدمت ‏ - 
الأقوات. واستمر السلطان بهذه المنزلة إلى سلخ شهر ربيع الآخر. ثم عاد إلى القاهرة». 
فكان وصوله إلى قلعة الجبل في يوم.الاثنين» حادي عشر جمادى الأولى» بعد أن جرد 
من منزلته بداعرش» الأمير سيف الدين بكتمر وت دار ومضافيهء والأمير بهاء الدين 
يعقوبا الشهرزوري ومضافيه. فتوجهوا إلى د كوي فارسء» فوصلوا إليهاء في سابع 


جمادي الأولى. 


#غولننا طهر مق ق عود السلطان إلى الديار المصرية؛ خرج من بقي من الدماشقة 
إلى الديار المصرية. وذلك أن متولي دمشق» كان يمر بالأسواق فيقول للناسن: ما 
يجلسكم ها هناء وأي شيء تنتظرون» وأشباه هذا الكلام. .ثم نودي بدمشق مقيق في اتاميه ”ا 
جمادى الأولى. من أقامء قذمه في عنقه, ومن عجر من السفر فليتحصن بالقلعة2"7. 

وفي مدة مقام السلطان بمنزلة بدعرش» توفي الأمير سيف الدين بلبان الطباخي. 
واستعفى الأمير سيف الدين كراي المنصوري من نيابة السلطنة بصفدء فأعفي منها؛ 
2-5 2 اليو سيف الدين ا بالديار الا . وفوضبت نيابة المملكة 


رونك غازان إلى الشام وه وعوده 0116 ظ 


كان خبر غازان من هذه السنة الوميل موقي الى بلا سول ود ةرون 
حماه إلى بلاد سرمين» وبعث معظم جيوشه إلى تحال انعلا قية ويخيال اسيناف 1 
فنهبوا من الدواب والأغنام والأبقار شيئاً كثيرأء وسبوا من النساء والصبيان وأسروا من 
1 الرجال خلقاً كثيراً. . وكانوا في سنة يسع وتسعين وستماثة لم يصلوا إلى هذه الجهة» 
فظن الناس أنهم لا يقصدونها في هذه السنة. فاجتمع بها خلق كثير» فقيِلوا وأسِروا 
وسبوا. ورخصت الأسرى من المسلمين ؛ حتى أبيع الأسير والأسيرة بعشرة دراهم: 0 
#واشترق الأرمن منهم خلقاً كثيرا وسيروا في المركب إلى بلاد الفرنج. وأرسل الله 
تعالى على غازان وجيوشه أمطاراً كثيرة وثلوجاء حتى هلك كثير منهم. فرجع بعساكره ظ 
إلى بلاد اليك وقد نفق من خيولهم ما لا تحصى كثرة» فرجعوا شبه المكسورين» ‏ 


020 د في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4؛ ص 7 .٠‏ 
ف «فليطلع إلى القلعة» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8» ص .١٠١‏ 


5 :(8) يجان السماق سلسلة مرتفعات عظيمة بجهات حلب تشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع عامتها. 


للإسماعيلية الملحدة وأكثرهم في طاعة صاحب حلب. سمي كذلك لكثرة م 
ياحوت الحمري: اك ان فل ْ 


ذكر .عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 54 


وعجزت كل طائفة من المسلمين والتتار» عن ملاقاة الأخرى. وكان رجوعهم في 
جمادى الآخرة وقد عثلت دمشق وجميع بلاد الشام [من يكاني] 0 وغلت الأسغاز 
في هذه السنة بد او ا لو ا ا 
تبن الأسعار. 


وفيهاء انتشعقى لأمير سيف الدين قطليك المنصوري من نيابة المملكة 
الطرابلسية» فأعفي. وقواضت التنانة بها الن الأغير سيف الدين استدمر كرجي. 50" 


ظ فتاه فيك الأكار بالديال العصرية قنات الم بتميع بمقلة: سكن لان أن بعض 
مشايخ البلاد بأشموم طناح» كان يملك ألف رأس وأحد وعشرين رأساً من بقر الخيس» ظ 
فمات منها ألف رأس وثلاثة رؤوسء وبقي له ثمانية عشر رأساء وغلت الأبقار بعد هذا 
الفناء» حتى كادت تعدم. وبيع الثور منها بألف درهم وما يقارب هذا الشمن. راستجمل 
الناس ف في السواقي بالديار المصرية لإدارتهاء الخيل والجمال والحمير. ظ 


ذكر خبر أهل الذمة أنتر نابية 
وما تقرر في ذلك» والسبب الذي أوجبه 


في هذه السنة” 0 م وبر ياذة :السعرف”؟ إل الدياز 555500 
كلم عم الأ : مر أهل الذمةء وذكر ما هم فيه من الذل والصغار ببلاد 
المسخري وا اا اج و با بر او 0 
المناصبء وذكر أشياء كثيرة من هذا القول. فرسم أن يعقد مجلس بحضور الحاكم 
وندب لذلك قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي» فجلس بالمدرسة الصالحية. 
وحضر دا اي وكبار بيت المال» وجماعة من الفقهاء وأحضر 
بطرك النصارى. وجماعة من أساقفتهو" *» وأكابر قسيسيهمء وأعيان ملتهم ودين اليهود 
وأكابر ملتهم؛ وسئلوا عما أقروا عليه خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطابء رضي الله 
عنه» من عقد الذمة. فلم يأتوا عن ذلك بجواب. وبحث الفقهاء ء في ذلك. فاقتضتا 2 


٠١1 ما بين الخاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4؛ ص‎ 0١ 

(5؟) «في شهر رجب» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4) ص ٠01١7‏ 

6( «وهو في تلك السنة أبو 'فارس المتوكل»». المقريزي: السلوك» ج ١‏ ص ».4٠١‏ حاشية (1). 

(8) «واجتمع بالسلطان وبالأمير سلار نائب السلطنة وبالأمير ركن الدين بون المعاق كير فقابلوه 
بالإكرام وأنعموا عليه واحترموه» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص .٠١7‏ 

الوى الإدضر روس كانه التصاري؟. في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4 ص 4 ' 6. 


9 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


المباحث الشريفة بين العلماء» أن يميز النصارى”"' بلبس العمائم الزرق غير الشعرى ,)"0‏ 
واليهود بليس العفاكم الضفر: وتميز نسناء أهل كل ملة كذلك بعلامة تظهر: ولا يركبون 
الخيول ولا يحملون سلاحأء ويركبون الخيول الحمر بالأكف”" عرضاً من غير تزيين 
لها ولا قيمة» ويتجنبون أوساط الطرق للمسلمين في مجالسهم عن مراتبهم» ولا يرفعون 
أصواتهم على أصوات المسلمين. ولا يعلو بناؤهم على بناء المسلمين» ولا يظهرون 
شعانيني *": :ولا يضربون بالتواقس:ولا يتضرون مسلما ولا يهودونة. ولا يشترون عن 
الرقيق مسلماً ولا من سباه مسلم. ولا من جرت عليه سهام المسلمين. ومن دخل منهم 
. الحمام يميز نفسه بعلامة عن المسلمين» بجرس في حلقه. ولا ينقشون فصوص 
خواتيمهم بالعربية» ولا يعلمون أولادهم القرآن. ولا يستخدمون في أعمالهم الشاقة 
مسلماء ولا يرفعون الثيران. . ومن زنى منهم بمسلمة قتل. اك 
ظ وقال بطرك النصارى بحضرة جماعة العدول: «حرّمت على أهل ملتي وأصحابي 
مخالفة ذلك. والعدول عنه». وقال رئيس اليهود وديانهم: «أوقعت الكلمة على أهل 
ملتي وطائفتي في مخالفة ذلك. والخروج عنه»”". 

ونظمت المكاتيب بذلك» ورسم يبحمل الأمراء على حكمهاء وكعب إلى :سائر 
أعمال الديار المصرية بإجر ا [وكتب إلى أمراء](") الشام بذلك» فالتزموا 
به في شعبان من السنة. 

وتقرو يتمشق أن اتلين التسارى العننافه :الزرق» والبهره الاقم العف والسامرة 
العمائم الحمر. واستقر ذلك في سائر المملكة, إلا بالكرم فإن النائب بها الأمير جمال 
الدين آقش الأشرفي» رأف إبقاءهم على حالتهم. واعتذر أن أهل الكرك نصارى. وأن 
المسلمين بها قليل» وأن هذا القدر”'' يؤدي إلى ظهور كثرتهم للغريب؛ وما أشبة هذه 





)١‏ أورد المقريزي خبراً تحت عنوان «وقعة أهل الذَّمة؛ قال: إنهم (أي التصارى) كان قد تزايد ترفههم 

1 1 ل ا لت الا .5١١_٠‏ 

(0) . هكذا في الأصل. ظ 

(9) الأكف: جمع أكاف. وهو برذعة ة الحمار. الفيروزأيادي: القاموس المحيط. 

(4) عيد الشعانين: ومعناه التسبيح ويطلق عليه أيضاً «عيد الزيتونة»» وهو أحد أعياد القبط في مصر ويقع 
في سابع أحد من صومهم الكبير» الذي يسبق عيد الفصح.ء وفيه يخرجون بسعف النخيل» ويرون أنه 
يوم ركوب المسيح بالقدسء والناس بين يديه يسبحونء ومن شعاراته الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر. المقريزي: المواعظ والاعتبار ج 7 ص 74. 

(0) انظر ما ورد في السلوك للمقريزي» ج ١ص .41١-91٠١‏ 

:(7) مابين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(0) هكذا في الأصل ولعلها القرار. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 0 الكش 
اااي ةذ ذ 1 ذ[ 1 1 [ذ[ ذ [ذ[ ذ ذ ذزذزذذذ 0 


الأعذار. فاستقر ذلك بالكرك والشوبك إلى الآن”"". 

وأخبرني الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري في سنة إحدى وسبعمائة 
وهو يومعق أستاذ الداز السلطتة وشاد الدواوين بدئشق» قال: ركبت'في الموكب مم 
الأمير جمال الدين آقش الأفرم» نائب السلطنة بهاء فمر بنا طائفة من أهل الذمة 
بالأقمشة النفيسة والعمائم اللانس”''". قال: فشق ذلك عليّ كونهم لم يتميزوا بعلامة. 
فذكرت ذلك لنائب السلطان» وقررت معه أن يأمر بتغيير هيأتهم» وأن تلبس النصارى . 
العمائم الزرق» واليهود العمائم الصفرء والسامرة”' العمائم الحمرء وتقرر أن يطالع في 
ذلكء فورد مثال السلطان بذلكء» قبل وصول المطالعة إليه ووافق تاريخ تلبيسهم بالديار 
المصرية» التاريخ الذي حدثت نائب السلطان فيه بسببه. ولما منعوا من الاستخدام 
بالديار المصرية» أسلم جماعة كثيرة من أعيانهم. لأجل 0 فاستمروا بعد 
إسلامهم على ما كانوا عليه. 

وقد وقفت على كتاب «الدر الثمين في مناقب المسلمين» ومثالب المشركين». 
تصنيف محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكاتب. ل لل ل 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله تعالى. 

وقك جاه انكر يسع كنال نا عرشي لعجلقاينه للضي ابر باكر 
جاء في لكتاب المذكورء في صدرهء بعد تفويض السلطان الناصر المشار إليه» نثراء 
والاستشهاد بأبيات من الشعر في معناه. ثم قال: وكان مولانا الملك الناصرء خلد الله 
ملكهء وأبقى قؤلئه لما ملكة الله الديار المصرية والشامية وما قاربها. ووعده على لسان 
عدله. أن يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها. وانتصر لله» وتعصب لدينه». واجتهد 
فى رضاهء والعمل بحكم كتابه. وسنة نبيه» ولحقته الحميّة الإسلامية» وسار السيرة 
العمرية. وأمر بصرف الذمة وأن لا يتصرفوا ما بقيت هذه الأمة» وسطرها اعبات" في 
صحائف حسناته. وأثبتها المؤرخون فى محاسن سيرته. ونظمها الشعراء في مدائح عقد 
مدائحه. وشغله النظر في مصالح الإسلام؛ عن تميم هذا الاهتمام» والأعمال بخواتيمها. ‏ 


.41١75 ص‎ ١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

(0) اللانس: لفظ فارسي معناه الحرير الموسلين. قل ,1011 .51182 .10027. 

() السامرة: طائفة من اليهود. وهم أتباع السامري الذي انغير ال ماني عند رولك الى ةا 4 
. لوَْصَلّم أَلتَامِرِقُ4 وقال بعض المفسرين اسمه موسى بن ظفر. ثم السامرة لهم توراة تخصهم غير 
التي بيد القرائين والربانيين والنصارى . وهم ينفردون عن غيرهم بمخالفتهم في كثير من الأصول. 
القلقشندي: صبح الأعشى ج 17 ص 77١‏ 2 771. 

0 لع المقسيوة عا العماد الكاقي» والمو لاه لني :تقار كتوفي عاذ الى 


لتنا 


0 ونرجو من الله أن ار ما ونا ولقد قيل إن الشريف مسعود و 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


ون لمعيه 
المعروف بالبياضي '''» رؤي في المنام بعد موته. فقيل له ما فعل الله بك. قال: غفر لي - 





بأبيات قلتهاء وكتبت بها إلى الراضي وهي: 
يا ابن اسان بردت والأولى : 


قلدت أمر الم 





عدوهم 


ظ حاشاك منن فول 520 أخة 


ظ ما العذر إن ا غداً هذا الذي 


0 إحصاءهم وما وقّروا 
وخحّف القضاء غداً إلى وافيت ما 





00 لبر الديوة م 3 الغد 


ماهكذافعلت يبنو 0 1 


يي ع ناه 85 


فبيدة حم قفر بلا أساس 
لما تَنُسى مخصي الأنفاس 
كسبت يداك اليوم بالقسطاس 
أو مهطع أو مُمْيْع لخو 
نار وخازنهم شديد البأس 
عصرّفين ا الأكياس 


ما كنت تفعل بعدهم لو أملكوا فافعل وعد القوم في الأرماس / 
.قال المصنف محمد بن عبد الرحمن: 0 أن النصيحة من الدين. وقرأت: 
ظ ِنَّ الى تمع الْمَزْبنينَ 46 [الذاريات: ه0]. ثم ذكر ما ورد في كتاب الله تعالى 
37 درت كنا ين هَل لَكِنبِ وَل أَلْشْركِينَ أن 
حا من رَيَحكُم ونه يخنْضٌ بَحْمَدِوء من يَكآء 17 و ألْعَضْلٍ 
تدر ©4 3 8 وقرلة ثمالئ: 7 0 هَل آلكتب 2 0 
كُمَانًا سكا > مَنْ عِندٍ أنفّيهم مَنْ 20 لهم 0 [البقرة: ]1١9‏ 
ارردلة 0 «ول بيه عَنك أليثو؛ ولا اتير عد ع ب ا 4 ُتى الله هُوٌ أخْدَىْ 
وَلَينِ أتبَعَتَ أموآءهم بَعَد 3 د أليِى 2 ل ما لَك منّ أله من ل ولا رد © [لالسبقبرة: 
0 


م 


من التحذيرء فبدأ -0 تعالى: دما 


000 1 


4 





يَأ بعد 


0 جم مممود رن اعد التزوريين المحم بق الحميق بوعك ال زاف لباقي أب حجداية ختاعن عاتم 
ا ْ من أهل بغداد» والبياضي نسبة إلى لبس البياض» توفي سنة 574 ه/”/ ٠ام.‏ . الزركلي: الأعلام» اج 
٠ 1‏ لاص 118 ترجمته في الكامل لابن الأثير ج م ١٠.ءص‏ 88 «افبونيات الأعبان لبن لادج < 
06 5 ص ١917‏ - 2198 ترجمة 719 ُ 


ذكر عود السلطان الملك الناضر إلئ السلطنة ثانياً لف 
77 ار جص وود ع لوو أي واس 0 
أهل ا ا ظ 

ا 000000 أقل القاد ومسو : 

لما قدمتم عليناء سألناكم الأمان لأنفسنا وذْرَارِيّنا وأموالناء وأهل ملتّنا. وشَْطنا 
على أنفسهاء آن لا تحدك من مداتكناة ولا فنها خولياء ذيرا ولا كنيسة»:ولة:ة ريك 0 
ولا سويعة ارافيه ولا تتدده ما نكرب متهاء ولا ما كان في خا"! السلمين» رأن ” 
نوسع للمارة ولبني السبيل. وأن ننزل من مرّ بنا من المسلمين ثلاث ليال» نطعمهم. بولا 
نأوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسُوساء ولا نكتمٌ عينا”' على المسلمين. ولا نعلم 
أولادنا القرآن» ولا نظهر شرعناء ولا ندعو إليه أحداً. ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا 
الدخول في دين الإسلام. إن أراد وأن توقر فر المسلمين .ونقوم لهم في مجالسنء إذا 
أرادوا الجلوسء» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم. » في قلنسوة» ولا عمامة. ولا 
نعلين. ولا فرق شعر. ولا نتسمى بأسمائهم» ولا نتكنى بكناهم. ولا نركب بالسروج”", 
ولا نتقلد السيوفء ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله. ولا ننقش على خواتمنا 
بالعربية. وأن نجز مقادم رؤوسنا. ونلزم زيّنا حيث كناء أن نشد الزنانير”" على أوساطناء 

وأن لا نظهر صلبانناء ولا نفتح كتبنا في طرق المسلمين ولا أسواقهمء ولا نضرب 

بنواقيسناء في كنائسناء فى شيء من حضرة المسلمين. ولا نخرج في شعانينناء 7 
0 ون ال ولا توق الجرادفوي طرق الجوا تور 


0010( ار نص كاب عقد لم الذي بع صر اش إلى عم بن الطاب فق علي زاد يه صمح 
الأعشى للقلقشندي ج ١‏ ص 7017. 

0( نص هذا العهد هو نفس نص عهد أبي عبيدة بن الخراع لأحن + مشق لما افتتحها خالد ؛ ا 

ظ انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت» ج ١‏ ص 019١‏ 

() «قِلَيّةة فى صبح الأعشى للقلقشندي ج 217 ص 017. والقلاية: من بيوت عبادات النصارى 
0 كالصومعة» وفي لسان العرب: القِليّة كالصومعة» ونقل عن ابن الأثير في حديث عمر لما صالح 
ظ نصارى الشام أنه قال: كذا وردت» واسمها عند التصارى القلاية ٠‏ وي تغريب اكلاذة؟ . انظر المصدر 

7 نفسه ج 211 ص 2372017 حاشية (5). 

(5) الخطط: جمع خطة (بالكسر): وف الارضي اق يعي ارجر فب اسم 

2( اغشأ» في صبح الأعشى للقلقشندي ج "11 ص 017. 

.(5) «ولا نركب السروج» في المصدر نفسه ج ,١17‏ ص 707. 

0 هو من قبيل لبس الغيار» أي العلامة التي تميز أهل الذمة من يهود ونصارى. . 

000 اباعُوثاً؛ في صبح الأعشى ج “ل ص /507. وموك ا ا عندنا لد العرب. 
ظ ا ظ 


35> ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


أسواقهم؛ ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق» من جرت عليه سِهام المسلمين. 
ولا نطلع عليهم في مُنازلهم» ولا تعلو منازلنا متازلهم. فلما أتيت أمير المؤمنين عمر 
بالكتاب زاد فيه: «ولا نضرب أحداً من المسلمين». 

شرطنا ذلك على أنفسنا وملتناء وقبلنا عليه الأمان. فإن نحن حالْمُنا في شيء مما 

شترطناه لكم عليناء وضمئاه عن أنفسناء وأهل ملتناء فلا دِيّة لنا عليكم» وقد حل بنا ما 
00 المعاندة والشقاق» فكتبّ عمر رضي الله عنه: امض ما سألوهء 
والحقٌّ فيه حرفين» اشترطهما عليهم؛ مع ما شرطوه؛ أنه من ضرب مسلماً عمداً فقد 
جرفي ظ ظ 

قال عبد الرحمن بن عثمان: وأجمعَ العاف بعت انين السؤمنين صمر بو" لطا 
رضي الله عنه» على أنه متى نقض الذمي عهده. بمخالفة شرطٍ من هذه الشروطٍ 
المأخوذة عليهم. انام فخ كد ين القت بوالاسسرء وارصم مع ولك أن يتميزوا عن 
المسلمين في اللباس والزيء. ولا يشتهرون بهم في أمر من أمور زيهم» ويشدون الزنانير 
في أوساطهم. ويكون في رقابهم خواتم رصاص أو نحاس أو جرسء يدخل معهم في 
الحمام. وليس لهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان. 

وأما المرأة فتشد الزنار من تحت الإزار» وقيل من فوق الإزار وهو الأولى. 
ويكون في عنقها خاتم رصاصء يدخل معها الحمام. ويكون أحد خفيها أسود. ليبقى 

ويركبون الحمير بالأكف. ولا يركبون بالسّروج. ولا يتصدرون في المجالس ولا 
يبدأون بالسلام. ويلجأون إلى أضيقٍ الطرق. ويمنعون أن يعلو بناؤهم على أبنية 
المسلمين» وتجوز المساواة» وقيل لا تجوزهء بل يُمنعون. ويّجعل الإمام عليهم رجلا 
يكنب ابماءه وحلاهم: كين هر اود عراها يادي تيد 
أحد بمسلمة» أو أصابها بنكاح» برئت كت منه الذمة. وقال أبو هريرة: أمر أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب». رضي الله عنه» بهدم كل كنيسة استجدّت بعد الهجرة» ولم يبق إلا ما كان 
قبل الإسلام مر عور رمحي نيدم الكاتين رمتعا . وصانع القبط على كنائسهم 
بمصرء وهدم بعضهاء ولم يبق من الكنائس إلا ما كان قبل بعثة النبي يَكِلِ. واحيم 
لخضناء من الكتان المذك 97) . فلنرجع إلى تتمة حوادث سنة سبعمائة. 


2000 اردع لعن ورا وراد لاجس لبتي الخال ريع الرعر791 ففيه خلاف في 
العبارات.. 
(؟) أورد قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في كتابه #تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام باباً كاملا 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ظ يلف 


وما وصل على أيديهم من المكاتبة وما أجيبوا به 


وفي هذه السنة» في ذي القعدة» وصل رسل غازان إلى البلاد الشامية”'' وهم 
الأمير ناصر الدين علي خواجاء والقاضي كمال الدين موسى بن يونس» ورفيقهما. 
فوصل البريد من حلب بوصولهم. فرسم بتوجيه الأمير سيف الدين كراي المنصوري 
لإحضارهم. فتوجه على خيل البريد فأحضرهم إلى الأبواب السلطانية. وكان وصولهم 
إلى قلعة الجبل» في ليلة الاثنين»ء خامس عشر ذي الحجة . وأحضروا بين يدي السلطان» 
في عشية نهار الثلاثاء. فخطب كمال الدين خطبة فى معنى 57 واتفاق الكلمةء 
ورغب فيه. ثم أخرج كتاباً نسخته”": بسم الله الرحمن الرحيم. بقوة الله تعالى» وميامين 
الملة المحمدية فرمان السلطان محمود غازان. 

ليعلم السلطان الملك المعظم الناصرء أنه في العام الماضي» بعض عساكرهم 
المفسدة. دخلوا أطراف بلادناء وأفسدوا فيهاء لعناد الله وعنادناء كماردين ونواحيهاء 
وجاهدوا الله بالمعاصي فيمن ظفروا به من أهلهاء وأقدموا على أمور بديعة» وارتكبوا 
آثاماً شنيعة» من محاربة الله وخرق ناموس الشريعة فأنفنا من تهجمهمء وغرنا من 
تقحمهم. وأخذتنا الحمية الإسلامية» فحدتنا على دخول بلادهمء ومقاتلتهم على 
فسادهم. فركبنا بمن كان لدينا من العساكرء وتوجهنا بمن اتفق منهم أنه حاضر. وقبل 
وقوع الفعل مناء واشتهار الفتك عناء سلكنا سئن سيد المرسلين» واقتفينا آثار المتقدمين. 
وافتدينا بقول الله: لِبَلَا يَكْوْنَّ لِلنَّاس عَلَ أله حبَة بعد اَلرسُلٌ» [النساء: 118]. وأنفذنا 
ضعة حقو اسن جماعة من القضاة والأشمة والثقات. وقلنا: #هذًا نَذِي من ندر 
1 ولح 60 01 آرت الزقة 7 لين لها من دون أللهِ شف 0 9 [النجم: 05 08]. 


فقابلتم ذلك د وحكمتم ا بالإضرارء وأهنتموهم 
ومسسجحموهم» . وخالفتم سنن الملوك في حسن السلوك. حبر عاو لاد الى ل 


ىا م س 


رم إلى بغيكمء إلى أن نصرنا الله وأراكم في أنفسكم قضاه . #أفأمثواً محكر 


5 اي السايع مدر في عت للع راان دحوي لاز لدو يسرك أذ ل جما ا 
معاصراً تلك الأحداث سنة 7٠١‏ ه انظر (الطبعة المصرية 1447) صفحة 475 حاشية ()). 

.١1١١ «الديار المصرية» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8» ص‎ )١( 

(؟) انظر هذا نص هذا الكتاب في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 415» وتتفق روايته مع رواية ابن تغري 
بردي. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4. ص .117-31١١‏ انظر أيضا نص هذا الكتاب في 
السلوك ج ١ء‏ ص .٠١١5‏ ملحق رقم .)١5(‏ 


0000 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 





7 سه قَلا نأم” 2 


أن مَحكَرٌ ألَّهِ4 [الأعراف: 8]. وظننا أنهم حيث تحققوا كنه الحال» وآل بهم | 
الالح ل أنهم ربما تداركوا الفارط في أمرهمء ورتقوا ما فتقوا بغدرهم» وأؤجه ‏ 
مووامي ود عام ردج يا دان سياس 10 1 


اقصدمم عن ال في صلاح 0 التواني؛ وعلّلوا نفوسهم عن 5 بالأماني. 


ثم بلغناء بعد عودنا إلى بلادناء أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام؛ وراموا 
جبر ما أوهنوا من الإسلام: أنهم فيما بعد يلقوننا على حلب أو الفرات. وأن عزمهم 
مصر على ذلك لا سواه. فجمعنا العساكر وتوجهنا للقياهم. ووصلنا الفرات مرتبقين 
ثبوت دعواهم» وقلنا ولعلهم وعساهم. فما طلع لهم يارق»؛ ولا ذرّ شارق. فتقدمنا إلى 
أطراف حلب» وتعجبنا من بطئهم غاية العجب. فبلغنا برجوعهم بالعساكر» وتحققنا 
نكوصهم عن الحرب. وفكرنا في أنه متى - تتنمنا ينا كر ناه الباهرة وجموعنا العظيمة 
القاغر ةريما خرن البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء وعم الفبون ]ل العباد: 
والخراب البلادء فعدنا به قا عليهاء ونظرة لطف من الله إليها. ظ 

زعا تح الآن أيضا مهتمون بجمع العساكر المنصورة» ومشحذون غرار عزماتنا 
المشهورة» ومنشغلون بصنع المجانيق وآلات الحرب» وعازمون بعد الإنذاز ونا "© 
مَعزّبِينَ حَقٌٍ سك رَسولًا» [الإسراء: 1]. ظ 

وقد سيرنا دافا .هذا الفرمان: الأمير الكبير تاصر الفين مان سخرابية: والإماء 
العالم ملك القضاة» كمال الدين موسى بن يونس. وقد حملناهما كلاماً يشافهاهم به. 
. فلئقوا بما تقدمنا به إليهما. فإنهما من الأعيان المعتمد عليهماء لنكون كما قال الله 
تعالى: ظقُلْ ييه ُلَْجَةُ البمَهُ كلو سَآه لَهَدَسَ أَجَهِينَ 4067 [الأنعام: 144]. فيعدوا لنا 
الهدايا والتتحف. فما.بعد الإنذار من عاذر. لويد كوا 7 5 قدماء المسلمين 
ا ار وا ظ 
0 فليمعن السلطان لرعيته النظر في أمره. فقد قال عللِ: 9 الله ا من أمور - 
0 الأمة واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. . احتجب الله دون حاجته وخلته ظ 
وفقره". . وقد أعذر من أنذر. وأنضل»من حدر والسلام على من اتبع الهدى. 1 
كتب في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة سبعمائة بجبال الأكراد» والحمد لله 


0 رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين. 


فقرئء كتبأء ورسم بإنشاء جوابه» فكتب. وهو من إنشاء المولى القاضي عدم 


0 لدين علي ابن المولى المرحوم فتح الدين محمد ابن القاضي المرحوم محبي الدين عبد. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 0 الو» 
و أو واس عو ا ال ل 1 011 


لديو ساتمة ‏ »..وأعاد السلطان رسله» من غير أن تضُحَبَهِم رسولاء بل 


وتسححه ة النبوان» 
يسم ألله الرحمن الرقم 4 بعوة الله تعالى» واه الم المحمدية:' 
أما بعد حمد الله الذي طن من السابقان الأتلين. الهادين المهغديب التاتعية 


آله وصحبه 00 الإيمان في كتابه المكنون. فقال 0 
وتعالى: وَالمَيونَ سيقو هق [الواقعة: ]٠‏ بإقبال 0 السلطان الملك الناصر. 


كلام محمد بن قلاوون: 


«ليعلم”" السلطان المعظم. محمود غازانء أن كتابه ورد فقابلناه, 55 5 بمثلنا 
لمثله من الإكرام ورعينا له حق القصدء فتلقيناه منّا بسلام. وتأملنا تأمّل المتفهم 
لدقائقه» المستكشف عن حقائقه» فألقيناه قد تضمن مؤاخذات بأمورء هم بالمؤاخذة 
عليها أحرىء» معتذراً في التعديء بما جعله ذنوباً لبعض» ' طالب يها 00 .والله تعالى 
يقول: #ولا ِرَ وازرة ود 4# [الأنعام: 5 .]١‏ 


أما حديث ل اه بلادنا المتطرفة» وماٍ ل" 
إليهم من الإقدام [على]”*' الأمور البديعة والآثام, الشتيعة وقولهم: إنهم لنواامة 
هشسهم» وشاروا من مهم واقتضت الحيئةركُوتَهم في مقابلة ذلك فقد تلن 
هذه الصورة التي أقاموها عذراً في العدوان» وجعلوها سببأ إلى ما ارتكبوه ه من طغيان. 
والجواب عن ذلك أن الغارات من الطّرفين» [و]*؟ لم يحصل من المُهادنة والموادعة» 
ظ ما ل الممتدة» ولا يفتر هممها المستعدّة. وقد كان أباؤكم وأجدادكم على ما 
علمتم من الكفر والشّقاقء وعدم المصافاة للإسلام والوفاق. .ولم يزل ملك ماردين 
ورعيّته منقّذين ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد عنهم؛ رين كوكرك والله تعالى 


)01( انظر ترجمته في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص 116-744 حاشية (4). 
(؟) انظر نسخة الجواب في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص 1750 " 

() . «فليعلم» في صبح الأعشى للقلقشندي ج ١1‏ ص 755. 

60 ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 00 

)0( ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي, ج لا ص 755. 
(5) «يدنا» في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص 1575. 
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يقول: و وم تك ف َنم 4 [المائدة: .]0١‏ 

«وحيث جعلتم هذا ذنباء موجباً للحميّة الجاهلية» وحاملاً على الانتصارء الذي 
زعمتم أن همتكم به مَليّةَ فقد كان [هذا]”'' القصد.ء الذين ادعيتموه؛ يتم بالانتقام من 
أهل تلك الأطرافء. التي أوجب ذلك فعلهاء والاقتصار على أخذ الثأر ممن ثار اتباعاً 
لقوله تعالى: #وَحَرَوا ميد مِيكه مَتلَها» [الشورى: 47] لا أن تقصدوا الإسلام بالجموع 
الملفقة» على اختلاف الأديان وتطأوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان» وتنتهكوا حرمة 
البيت المقدسء الذي هو ثاني بيت الله الحرام» وشقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وإن احتججتم أن زمام تلك الغارة بيدناء وسبب تعدّيهم من سُنّتنا. فقد 
أوضحنا الجواب عن ذلك؛. وأن عدم الصلح والموادعة» أوجب سلوك هذه المسالك». 


وأماما أدغوه فين :سلر اه سنن المرسلين واقتفاء آثار المتقدمين» في إنفاذ الرسل 
أولاء فقد تلمحنا هذه الصورة» وفهمنا ما أوردوه من الآيات المسطورة» والجواب عن 
ذلك أن هؤلاء الرسل ما وصلوا إلينا [إلا]”'' وقد دنت الخيامٌ من الخيام» وناضلت 
السهام السهام وشارف القوم العومء ولم يبق للقاء إلا يوم م أو بعض يومء وأشرعت 
الأسِنَّةَ من الجانبين» ورأى كل خصمه رأي العين. وما نحن ممن لاحت له رغبة 
راغب, فتشاغل عنهاء ولا ممن يُسالم فيقابل ذلك يجفوه النفار» والله تعالى يقول: #وَإِن 
جسمأ ِلسّلم فَأجْمَحَ لم41 [الأنفال: .]7١‏ كيف والكتاب بعنوانه. وأمير المؤمنين على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» يقول: «ما أضمر إنسانٌ شيئاً إلا ظهرء في صفحات وجهه وفلتات 
لسانه». 


ولو كان حضور مؤلاء الرسل والسيورف وادعة في أغمادهاء والأسنة مستكيّة في 
أعوادها والسّهام غير مفوّقة: والأعنة غير مُطْلّقة» لسمِغنا خطابهم وأعذنا جوابهم. 

وآما مما أطلقوا بق لِسَانٌَ قلمهمء وأبدَؤؤه من غليظ كلمهم في قولهم: فصبَّرْنا على 
تماديكم في غيّكمء وإخلادكم إلى بَعْيكم» فأيّ صبر ممن أرسل عنانه إلى المكافحة. 
قبل إرسال رسل المصالحة. وجاسس خلال الديار قبل ما رَعَمه من الإنذار والإعذار؟ 
وإذا فكروا في هذه الأسباب» ونظروا فيما صدر عنهم من خطابء علموا العُذْر في 
تأخير الجوابء وما يتذكر إلا أولوا الألباب. 


وأما ما تحججوا به مما اعتّقدُوه من تُصرة» وظئّوه من أن الله جعل لهم على 
حزيه الغالب في كل كرة الكرة. فلو تأملوا ما ظنُوه ربحاء لوجدوه هو الخُسران المبين. 





)١(‏ مابين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
() هابين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
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ولو أمعنُوا التَظر في ذلكء لما كانوا به متفخرين. ولعحمتوا أن الذي اتفق لهم. كان 
غرماً لا عُنمأء وتدبروا معنى قوله تعالى: #إضَّا كُبْل كحم يدادو إِفْما» [آل عمران: 
04.م. ولم يخف عنهم من أبلته"'' السيوف الإسلامية منهم. وقد رأوا عزم من حضر 
من عساكرناء التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء» ما ظهر خبرٌ عنهم. 

فإنا كنا في مفتتح ملكناء ومبتد| اوزنا حداتة الام للنكان فى امور البلاد والعباد. 
فلما تحققنا خبركمء وقفونا أثركم» بادرنا تقد أديم الأرض سيراء وأسرعنا لندفع عن 
د ونؤدي من الجهاد ا ا 

سارعوأ إل معْهْرق من رَبَحْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْه عَرْضهها سمت وَالْأَرَضُ 4 [آل عمران: 17] فاتفق 
90 50 وثوقاً بقوله تعالى: «#حكم ين فكت كياد 
عَلَتَ وعَهَ حكثيرة 4 [البقرة: 544] وإلا فأكابركم يعلمون وقائع الجيوش الإسلامية, التي 
كم وطئت موطباً يغيظ الكفارء فكب لها ا يل لوي 
الله عليها أبواب المناجح. وتعددت أيام نصرتهاء التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت ما 
حصل عندكم من لبس» ولما قدرتم على أن تنكروهاء ومو 00 
الشمسء وما زال الله لنا نعم المولى ونعم النصير. وإذا راجعتموهم قصّوا عليكم نبأ 
الاستظهار 110198 14]. 

وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب. وتجري المواقتف التي هي بتقدير 
اله فلا فخر فيها للغالب؛ ولا عار على المغلوب؛ وكم من ملك استظهر عليه؛ ثم 
نصرء وعادوه التأييد. فجبر بعدما كسرء خصوصاً ملوك هذا الدين» فإن الله تكفل لهم ' 
بحسن العقبى. فقال سبحانه: #وَآلمَقِبَةٌ ِلْمتّقي4 [القصص: 87]. 

وأما إقامتهم الحجة عليناء ونسبتهم التفريط إليناء في كوننا لم تُسَيّر إليهم رسولا 
عندما حلوا بدمشق فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية» لم تزد على أن اعتددنا 
وجمعنا جيوشنا من كل مكان. وبذلنا في الاستعداد غاية الجهد والإمكاتن وأنفقنا جزيل 
الأموال في العساكر والجحافل. ووثقنا بحسن الخلفء لقوله تعالى: #مَتَلُ أَلّذِنَ منود 
مَوالْهُمْ في سَمِلٍ اله كَل حََّةٍ َتْحَت سَبْمَ سي سَكايل» [البقرة: 71؟]. 

ولعاخرجهنا من الذيان المضرية وبلغنا خروج الملك من البلاد لأمر حال بينه 
وبين المراد» وتوقفنا عن المسيرء توقف من أغنى رَعْبْهِ عن حث الركبء وتثبتنا تثبت 


0-7 سس وي سه سي ير سم سر ا ره ل صل 


الراسيات #ويَرتى لْلْبَالَ تحسبها جامدة وهى تمر مر السَحَاْ# [النمل: 84] ويعثنا طائفة من 


.558 «نالته؛ في صبح الأعشى للقلقشندي ج لا ص‎ )١( 
.١ 18 من ينكرا ل صبح الأعشى» ج لاء ص‎ 00 


.0 0 ذكر عود السلطان الملك: الناصر إلى السلطنة ثاناً 





العساكر المقاتلة من أقام بالبلاد» فما لاح لنا منهم بارق ولا ظهر. وتقدمت 5-5 
من حمله على التأخر الغرر» ووصلت إلى الفرات فما وقفت للقوم على أثر. 
. وأما قولهم: أننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام» أنهم فيما بعد يلتقوننا'' على 

حلب أو الفرات» وأنهم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات وإلى حلبء مرتقبين 

وصولنا.:فالجواب عن ذلك» أنه من حين بلغنا حركتهم. جزمناء وعلى لقائهم عزمناء 
. وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ابن عم سيدنا رسول الله كيد الواجب 
الطاعة على كل مسلمء المفترض المبايعة والمتابعة على كل منازع ومسلمء طائعين لله 
ولرسوله في أداء فرضص” الجهاد. باذلين في القيام بما أمرنا الله تعالى غاية الاجتهاد. 
عالمين أنه لا يتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته. ومن و يندا الله وتولاه. ومن 
عانده أو عاند .من أقامهء فقد أذله الله. ظ 


فحين وصلنا إلى اليلاد الشامية» تقدمت عساكرنا إلئ”؟ السهل 20 وتبلغ 
بقوة الله تعالى 3 الرجاء والأمل. ووصلت أوائلها إلى أطراف خماه وتلك 
النواحي» فلم يقدم أحد منهم عليها. ولا جسر أن يمد [حتى]”'*' ولا الطرف إليها. فلم 
نزل مقيمين» حتى بلغنا رجوع الملك إلى البلاد» وإخلافه موعد اللقاءء والله لاا يخلف 
الميعادء فعدنا لاستعداد جيوشنا التي لم تزل تندفع في [طاعة, لله تعالى]”*©» اندفاع 
السيل» عاملين 6 ا «وَأعِدُوأ لَهُم نا استطعثر ين هَرَرَ ومن ريا الغير» 
[الأنفال: ]2 

وأما ما انه عذراً في الإقامة"' 1 البلاد» وعدم التي متها 9 لو 
فعلا ذلك» ودخلوا بجيوشهم.ء ربما أخرب البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت 
أمورهاء فقد فهم هذا المقصود. ومتى ألِفت البلاد والعباد منهم هذا الإشفاق؟ ومتى 
اتصفت جيوشهم بهذه الأخلاق؟ وها آثارهم موجودة [ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال ‏ 
مردودة. . وهل هذا اعتماد من رمق شخص الإسلام بإنسانه؟ كيف ورسول الله يك يقول: ظ 
. الاألمسلم من سلم الناس من يده ولسانه». وأسارى المسلمين عندهم في أشد وثاق. وفي 

يد الأرمن والتكفور منهم؛ ما يخالف ما ادعوه من إشفاق. ظ ْ 





.179 «يتلقونا» في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص‎ )١( 
.179 «مفترض» في المصدر نفسه ج لاء ص‎ )"( 
.179 «تملأ» في المصدر نفسه ج لاء ص‎ )'( 
779 مابين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص‎ )5( 
ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص ير‎ (020 
1 00 الإقامة: “الج إقامات. وهو ما يلزم العساكر من المون والعلف عش ,10101 .ممنات‎ )1( 
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وقد كان المسلمون غزوا عسكر أبغاء وقتلوا من قتلوا من التتاره وحصل لهم 


التمكن في البلاد والاستظهار» واستولوا]”'' على ملك آل سلجوقء وما تعرضوا لدار 


ولا جارء ولا عفوا أثراً من الآثار. وما حصل لمسلم منهم ضرر ولا أذى في ورد ولا 
صدر. وكان أحدهم ب يشتري قوته بدرهمه وديناره» ويأبى أن تمتد إلى أحد من المسلمين 
يد أضراره. هذه سنة أهل الإسلام وفعل من يريد لملكه الدوام. ظ 

وأماها أرغندو انيه بوابرقواء وأرسلوا ب عنان قلمهم وأبطلقواء وما بوه من ْ 
الاهتمام بجمع عساكرهم وتهيئة المجانيق» إلى غير ذلك مما ذكروه من التهويل» فالله 
تعالى يقول: ##الْدِنَ تا لهم ألنَاسٌ إِنَّ لنّاسَ قد جَمَعُوا تر م إيمنا الوا 
يا ا الك يعم الرحكيلٌ ل 40 [آل عمران: 7/ا1]. ظ 

وأما قولهم: وإلا قدماء المسلمين مطلولة. قما كان أغتاهم عن هذا الخطاب: 
وأولاهم [بأن لا" يصدر إليهم عن ذلك جوابء» ومن قصد الصالح والإصلاح» كيف 
بشرلك قلا اشر الى قله وو حجر لدان يت رول ا د وكيف يضمر 
هذه النية» ويتبجح بهذه الطوية؟ ولم يخف مواقع الزلل [من]7» هذا القول وخللف 
والنبي كاد يقول: انية المرء أبلعٌ من عَمِلِه؛ وبأي طريق هدر دما المسلمين» التي من 
تعرض إليهاء يكون الله له في الدنيا والآخرة لاود ادير بقوله تعالى: #ومَن 
فخل مؤمتيا نموا محراو 114 جَهَئَمٌ ينا فيا وَعَضِب أله عَلِنَهِ وَلَمَنَمُ وأَعدّ 
7 عد عَيِيمَا © [النساء: 47]. اا 00 


وإذا كان الأمر كذلكء. فالبشرى لأهل الإسلام؛ بمانحن 5 من 005 
المصروفة إلى الاستعداد.» وجمع العساكر التي يكون لها الملائكة الكرام» إن شاء الله 
تعالى من الأنجادء والاستكثار من الجيوش الإسلامية المتوفرة العدد» المتكائرة المددى 
الموعودة بالنصرء الذي يحفها في الظعن والإقامة» الواثقة بقوله كَلِةِ: «لا تزال طائفة من 
أمتئ. ظاهرين على عدوهم إلى يوم القيامة». المبلغة في نصر دين الله آمالاء المستعدة 


م كا سر 


لإجابة داعي الله إذ قال: #أنفروأ جفافا وَيُكَالا» [التوية: .]5١‏ 00 
وأما رسليمء [وهم فلان 9 فقد و اا 5-6 وأكرمنا 


)١(‏ من.«ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال» إلى قوله: الهم التمكن في البلاد والاستظهار واستولواء غير 
| واردة في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص .77١‏ 

(؟) «وما أبدوا» في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص ٠ .77١‏ 

(9*) . ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص .77١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. ظ 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص 77١‏ 


فق ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


وفادتهم» وغزرنا لأجل مرسلهم من الإقبال مادتهم» وسمعنا خطابهم. وأعدنا جوابهم 
هذاء مع كوننا لم يخْفَ علينا انحطاط قدرهم» ولا ضعف أمرهم. وأنهم ما دفعوا 
الأفواه الخطوب إلا لما ارتكبوه من ذنوب. وما كان ينبغي أن يِرْسَل مثل هؤلاء لمثلنا 
من مثله. ولا ينتدب لهذا الأمر المهم إلا من يُجمع على فصل خطابه وفضله. 

وأما ما التمسوه من الهدايا والتحفء فلو قدموا من هداياهم حسنة» لعوضناهم 
بأحسن منها. ولو أتحفونا بتحفة لقابلناهه”'' بأجمل عوض عنها. وقد كان عمّهم الملك 
أحمد'"' راسل والدنا السلطان الشهيد وناجاه بالهدايا [والتحف]7' من مكان بعيد. ‏ 
وتقرب ارت هس الخلا لاحن له الخدراب: اسن د 





والآن» فحيث انتهت الأجوبة إلى حدهاء وأدركت الأنفة من مقابلة ذلك الخطاب 
غاية قصدهاء فنقول: إذا جنح الملك للسلم. ؛ جنحنا لهاء وإذا دخل في الملة المحمدية 
ممتثلاً ما أمر الله به مجتنباً ما عنه نهى؛ وانضم'"" في سلك الإيمان» وتمسك 
بموجباته؛ تمسك المتشرف بدخوله فيه لا المنّان» وتححب التشبه بمن قال الله عز وجل 
فى حقهم: #يَمنُونَ عَلكَ أ كبوأ كل لا حَمبأ ع إِسَ1 لمي بل أنَهُ يَمُنّ4 [الحجرات: 17]. 
وطابق فعله قوله. ورفض الكفار الذين لا يحل له أن يتخذهم حوله» وأرسل إلينا 00 
من جهته يرل آيات و ترتيلاء ويرُوق خطابه وجوابه» حتى يتلو كل أحد عند عوده 
و يس لطا عل بَديْهِ يول تيت قنَدذْتُ مح الول سبيلا 42 [الفرقان: 97]. 
صارت حجّتنا وحجّته المركبة على من خالف ذلكء وكلمتنا وكلمته قامعة أهل الشرك 
في سائر الممالك؛ كك الاير غواناء والمشاهد لمانا بار درل 
تعالى: داكو مت لَه عَلَكُمْ إذ كم أعدآء قلت ين ووم كا صمحم بتعموه إخونا» 
[آل عمران: .]٠١7‏ وينتظم إن شاء الله تعالى شمل الصلح. يه ا ويحصل 
التمسك من الموادعة والمصافاة بعروة ولا انفصال ولا انفصام. وتستقر قواعد الصلح. 
على ما يرضي الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام؛ إن شاء الله تعالى. 

كتب في ثامن وعشرين المحرم سنة إحدى وسبعمائة"'". 
)١(‏ «لقابلناها» في المصدر نفسه ج لاء ص .77١‏ 
(؟) المقصود هنا أحمد تكدار. انظر ما سبق. 
(*) ما بين الحاصرتين إضافة صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص .77١‏ 
(8) «انتظم» في صبح الأعشىء ج لاء ص 771 


)0:2( «والمظافرة» في صبح الأعشىء ج.لاء ص 777. 
(<) هذا الكتاب يطابق ما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي ج لاء ص 55210 - ١.77/7‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً يفف 


وفي سنة سبعمائة» ولي الأمير فارس الدين البكي الساقي نيابة السلطنة بحمص. 

وفيهاء توجه الأمير شمس الدين سئقر الأعسر وزير الدولة ومدبّرهاء إلى الممالك 
الشامية لكشفهاء ووصل إلى المملكة الحلبية» وعاد إلى الديار المصرية» في سنة إحدى 
وسبعماثة» وعزل عن الوزارة في غيبته”''. 

وفيهاء توجه الأمير سيف الدين بكتمر الجوكان دارء 7 جاندار» إلى الحجاز 
الشريف؛ وتصدق بصدقات عظيمة. فيقال إنه أنفق في هذه السفرة خمسة وثمانين ألف 
ذيكان ع 

وفي هذه السئة. توفي الأمير عز الدين أيدمر الظاهري؛ وهو الذي 586 
السلطنة بالشام» في الدولة الظاهرية والسعيدية» وكانت وفاته برباطه بجبل الصالحية» في 
يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول ودفن هناك رحمه الله تعالى”". ظ 

وفيهاء توفي الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن 
ل ل أخو فاضي القضاة بدر الدين. وكانت وفاته بحماه في سابع شعبان. 
وكان رجلا صالحاً ديئا ا يت الأر نه سبع وعشرين رمتياة: 
رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي الأمير عز الدين أيبك كربي الظاهري بد مشقء في عاشر ذي القعدة. 
ودفن بسفح قاسيون. وكان من أعيان أمراء الشام» مقدمي الألوف. وورثه بناته وأخوه 
الأمير بدر الدين بكتوت العديمي المنصوري”''. ظ 


كمل الجزء الحادي والثلاثون من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب. 
يتلوه إن شاء الله تعالى في أول السفر الثاني والثلاثين 
واستهلف:متة [خدى وستعمائة للهيخزة النوية: 
والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل 


.17 انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء ص‎ )١( 
.517 ص‎ ١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )0( 
.417 ص‎ ١ انظر السلوك للمقريزي؛ ج‎ )9( 
.918 ص‎ ١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ 60 


المصادر والمراجع 


6 الألثقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق فى والآثار لحسن باشاء مكتبة النهضة. المصرية. ' 
فد د 5206 الزركليء. دار العلم للملايين» بيروت .١1147‏ 
ظ 00 أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي» تخقيق د. بريه م ود. 
٠‏ محمود بسيوني خفاجة» مركز تحقيق قيق التراث.» /الا9١.‏ ظ 
(5) الاعتبار لأسامة يقد الشيزري. تحقيق الدكتور 1 لسامرائي دار الأصالة 
للثقافة 0 بياسل /41ة١.‏ 
)003 ا ا كثيى دار الكت الفلعة: مروت 5 00 
(0) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» تحقيق محمد مصطفىء الهيئة المصرية 
العامة القاهرة 1. | ْ 
(8) بلدان الخلافة الشرقية» لسترانج تاحسة ,كدي :قلسي 0 7 المجمع 
الكلمي العراقي» بغداد .١905‏ 
)0( بلوغ / المرام من. أدلة الأحكام د حجر العسقلاني» القاهرة كرض ه. 
2 سي فيه ل انج الجبرتي من الدخيل لأحمد السعيد سليمان» دار 
ظ قسنطتطين ذريق» المطبعة الأميركيةء بيروت 05300 ظ ظ 
)١1(‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير». تخقق عبد القادر أحمد لمات 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة» .١957‏ ظ 
ا ) تذكرة التنبيه في أيام المنصور وبنيةهة تن حبيب ) * أجزاء. ان كلفد : 
أمين» القاهرة 191/5 - 1947 -1987. ظ 
3)١5(‏ تشريف الأيام والقصور لابن عبد الظاهر» تحقيق مراد كامل ومحمد علي النجار. ْ 
منشورات وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة. ظ 


المصادر والمراجع ٠‏ كنا 
ع 7 الهيئة المصرية العامة . 

للكتاب ةل .١585‏ 

. 0 لبود‎ 21١ 





0 الجوهن الث 06 11-١‏ والسلاظطين لابن دقماق» تحقيق محمد كمال 0 
الدين عز الدين علي» عالم الكتت ط ل علملة١.‏ 


(19) جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة» تأليف أحمد زكي صفوت؛ 
المكتبة العلمية» ببروات. 

)0 اح المسافيزة فى تاريج تعر والفاهره الحافظ جلال الدين السوولي 2000 
تحقق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة /51 .١1958-‏ 

(١؟)‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لابن الفوطى ‏ دار الفكر الحديث؛ بيروت /19/17. 

(70) خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار) للمقريزي (تقي الدين أحمد بن علي بن عبد 
القادر بن محمد) مطبعة النيل بمصر سنة 17 ه. ومطبعة بولاق 60 ٠.‏ ودار 
صادر بيروواتك. ش 

(90 دائرة المعارف الإسلامية» النسخة العربية» إصدار أحمد الشنتاوي وإبراهيم زكي 
عررسيته ا 


فوت نكا سأ الى 190 ١‏ 





.5ْ جاد 8ك لقاهرة‎ ٠ 


(1) ذيل مرآة الزمان لظي الذيق عومى رن شحيك التزتس: 1 أجزاء الع 31 
200 ديل تاريخ دمشق ف يعلى حمزة سن بن القلانسي» مطبعة الآباء من 
8 . ظ ١‏ ظ 


الدكتور إحسان عا مكتبة لبنان 11 
)0 ررزه كته الجعالك وبنيان الطرق لظام الظاهري» د 
.1894١‏ ظ 


ا" المصادر والمراجع 
مخ لاي اده مطبعة لجنة ا والترجعينة والنشر ط 1 00 

(5*) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ 
دار المسيرة» بيروت» ط كل .١199/4‏ 

(7) صبح الأعشى في صناعة الإنشا لابن العباس أحمد القلقشندي» طبعة القاهرة: 
وطبعة دار الكتب العلمية .١9441/‏ ظ 

(5") طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ١(‏ -8) المطبعة الحسينية» القاهرة 
137 . 1 
1. 

(7”) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان تأليف بدر الدين محمد العيني» حققه ووضع 
حواشيه د. محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب .١98/8‏ 

(0") العلاقات السياسية بين المماليك والمغول لجوزيف نسيم»ء دار المعارف بمصر 
٠ . 5‏ ظ ظ 

إوكيرة فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس دار الثقافة» بيروت 
- لبنان» 61/7 .١‏ 

)090 القاموس الجغرافي للبلاد المصرية لمحمد رمزي. 

613 قضاة دمشق (الشغر البسام في ذكر من ولي فضاء الشام) لشمس الدين ابن 
طولون. دمشق 1561 

.155 قوانين ن الدواوين لد مماتي» تحقيق عزيز سوريال عطية. القاهرة‎ 2)١( 

(0 كامل الصناعة في الطب للمجوسيء مطبعة بعة بولاق 975١//ا/181‏ م. 

فرع الكامل في التاريخ د الأثيرء دار 55 بيروت 4 ١‏ 2 

(55) كنز الدررء وجامع الغرر لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري نحيق الدكور. 

٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة. 04١‏ ه. 

(4:) المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

٠‏ () مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لمر واصل. تحقيق الدكتورء جمال الدين 
الشيال» القاهرة .١95٠‏ 

(50) مرأآة الزمان لسبط ابن الجوزي؛ ط حيدر آباد الدكن بالهند .١961١‏ 


المصادر والمراجع يفف 

(54) المخصص لابن سيدهء تحقيق لجنة أحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة. 
بيروت» بدون تاريخ. 

(59) معجم الأدباء لياقوت الحمويء القاهرة 1915 - .١978‏ 

(50) معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية لأنيس فريحة» مكتبة لبنان - بيروت 191/7. 

)0١(‏ معجم لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت. 

() معجم محيط المحيط لبطرس البستاني» بيروت.» .1481/١‏ 

(07) معجم القاموس المحيط للفيروزأباديء القاهرة .١91407‏ 

() معجم البلدن لياقوت الحموي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ٠‏ 

(05) مقدمة ابن خلدونء القاهرة. .197٠‏ 

(57) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي تأليف يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
جمال الدين أبو المحاسن. الهيئة المصرية العامة للكتاب المصري» .١985‏ 

(50) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. مطبعة حيدر آباد الدكن ١709‏ ه. 

(68) الموسوعة الفلسطينية» دمشق 1844. 

)29 الحجوم الزاهرة لابن تغري برديء دار الكتب العلمية؛ بيروت ١5(.١997‏ 
جزءاً). 

(60) نخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني» نشر الأب أنستاس ماري 
الكرمليء القاهرة .١919‏ 

)51١(‏ نظم دولة سلاطين المماليك عردم عبد المنعم ماجد. جزءان» مكتبة الأنجلو 
المصرية .١19451/‏ 

() الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق هلموت ريتمر ط 
.١94١ 7‏ 

(1) الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري .١45١‏ 

(54) وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان. تحقيق د. إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت - لبنان 191/7. 





























9 يز الساة برهان الدين ايا عن الوزارة» وتفويضها 5-0 ٠‏ 


2 فخر الدين إبراهيم بن لقمان وغير ذلك 000 


دكن أخبار الأمير شمس الدين تفن الأشقو وخروجه عن طاعة السلطان. 
وسلطنته بدمشق» وما كان من أمره إلى أن عاد للطاعة. 0 
السلطانية *12 

ذكر التقاء العسكر ل ١‏ الشامي» انهزام ع عسكر الشامء. ار 
عدد من أمرأيه في المرة الأولى ‏ ااا 13*77 

كي تجريد العساكر إلى دمشق» وحرب سُنقر الأشقر وانهزامه ل دمشق» 


ودخول العسكر المصري إليها 00 *ظ1 11111111011010 


ذكن تولعه الأمين هين الديق تقر الأشقن إلى موكان رقسيف دنا 5700 
ذكر انتظام الصلح بين السلطان الملك المنصورء وبين سُتْمّر الأشقرء وما 

ابكار بيتهماء وانتقاضن ذلك. وأخذ صهيول مله مبا تالمهم 
ذكن بخر: الدلك افيد ونا اذامو مرو اكه واستيلاة على الشوبك 

الو ل 0 59-8 
كرفا المللك اسوك 00 أيه املك لسعو 53 > بالكرك 58 
ذكر الصّلح بين السلطان والملك المسعود وانتقاض ذلك وإخراجه من الكرك . | 
0 ذكر الفتوحات والغزوات التي شهدها السلطان بنفسه. والتي ن ندب إليها 





ذكر فتوح حصن المرقب و0000 
ذكر غزوتي النوبة الأولى والثائية متم ييه 27 
ذكر تجريد الجيش في المرة الثانية إلى النوبة 17 31111018« 
ذكر فتوح كرا لسن الشام دب 1 
كن أخبار طرابلس الشام» منذ فتحها المسلمون في | خلافة عثمان ن إلى وقتنا 


ذكر ما اتفق وهله اق الدرلة التتصووية طن متك لعن كلؤفد نا كران من 
إقامة النواب» ومهادنة الفرنج. والحوادث الغريبة» التى يتعين إيرادها 


والوفيات ل مووممفقنة 
سنة ثمان وسبعين وستمائة [71/4 ه 2ت 171/4 م] ........ 111111100 
واستهلت سئة تسع وسبعين وستمائة [10/9> ه >- .م١١‏ م جع 2 رتل9 ل 
وك نما تنه يدسقق و :بعد أن"فارقيا الأمير شمن الدين مقر الاأشقر 1*5 


ذكر تفويض نيابة السلطنة بالشام للأمير خسام الدين لاجين» وشدَ الدواوين 
للأمير بدر الدين : يَكتوت العلائى. والوزارة للصاحب تقَىّ الدين تَوبَة 


ذكر عزل قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان عن القضاء بد 
وإعادته» وما اتفق فى هذه السنة الحادثة 21111110 ه22 

ذكر إعادة الصاحب برهان الدين السنجاري إلى الوزارة وعزله ش«1 

دك تفويض السلطنة ولاية الجهد للملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان 


دذكر توجه السلطان إل الشام 01 1111ذ1ذ1ذ1ذ [ [ [ز[ [ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز 1 0 0116 


واستهلت سئة ثمانين وستمائة [480م+ع- هم 2- ١41‏ م] 1101111111179 


ذكر ما تقرر من المهادنات مع الفرنج وبيت الاسبتار 21111111 
ذكر عادنة الاجر ميك اليد كرتد لك ومن فعد هبر القيعن غانة 000 
ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين رزين» وولاية القاضي وجيه الدين» واستعفائه 

من قضاء القاهرة» وولاية القاضي شهاب الدين الحُوبِيَ ل 


واستهلت سينك إحدى وثمانين وستمائة [81-> ه ع "لم١١‏ م] 517106 ا 


فهرس المحتويات 34١‏ 


سس سلس ليت ييحي ص ص يي يس لي 


ذكر تفويض نيابة السلطنة بحلب للأمير شمس الدين قراسّنقر المنصوري ا ره 
ذكر وصول رسل أحمد سلطان» وهو توكدار بن هولاكوء ملك اع 1 
ذكر الظفر بملك من ملوك الكرج وإمساكه 2111 111 1 0 
واستهلت سنة اثنتين ا وستمائة [141 ها ع 00 7 ا ين 
ظ ذكر توجه السلطان إلى الشام وعوده لمجم ووب سوا راد تود باحس اموا ري ال 
ذكر عزل قاضي القضاة عز الدين ابن الصائغ الشافعي عن القضاءء وارلية 
قاضي القضاة بهاء الدين يوسف بن الزكي 11 ا 000 
ذكر وصول الشيخ عبد الرحمن ومن معه من جهة أحية سلطان» ووفاأة 
مرسلهمء وما كان من خبرهم 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
ذكر عمارة التربة المنصورية والمدرسة والبيمارستان ومكتب السبيل ا 
ولنرجع إلى بقية حوادث سنين اثنتين وثمانين وستماثة ا[ ا 
واستهلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة [741 ه - 1١84‏ م] ا 
ذكر توجه السلطان إلى الشام وعوده 0 
ذكر حادثة السيل بلفشق #7710000*#*ظظ222 عور 3911 وراد لال ع سويد . “لجار 
ذكر وفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا وشيء من اعبار وأمر ولده 
الأمير خسام الدين مُهَنًا ........ 0[ 00000000 
ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماه وولاية ولده الملك المظفر 5 ار 
واستهلت سنة أربع وثما نين وسعاه 361 > 546 م] 00 
ذكر مولد السلطان الملك الناصر 0[ [1ز[1[1[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ 0000 
لبي اس بار وستمائة [1546 هم -- 45 م] ار 
ذكر حادثة غريبة اتفقت بحخمص اا ا 
ذكر توجه السلطان إلى الكرك وما رتبه من أمر النيابة وعوده ع ال ا 
ذكر وفاة قاضي القضاة وجيه الدين» وتفويض القضاء بمصر والوجه القبلي. 
لقاضي القضاةء تقي الدين ابن بنت الأعز 1 00 
ظ ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين بن شاس المالكي وتفويض القضاء لقاضي - 
القضاة زين الدين على بن مخلوف المالكي ون ان و انالف لبد الع ول ألو اه 1 ا د يلي ٠‏ ير 


ذكر وفاة قاضى القضاة بهاء الدين بن الرضى وشىء من أخباره 00 4 


ميس فهرس المحتويات 


واستهلت سكة افيت وثمانين وستمائة [545 ه 2 1١7١841‏ م1 1 
ذكر تفويض قضاء القاهرة والوجه.البحري للقاضي برهان الدين. المتجارفئ»: ١‏ 
ونقله القاضي شهاب الدين الخويي إلى الشام ووفاة امار 'وإضافة 0 
قضاء القاهرة للقاضي تقي الدين ابن بنت الأعز 27 ا 
ا ذكر خبر واقعة .ناصر الدين بن المقدسي وأعيان : دمشق». وماك أكابر 
. دمشق» وتوكبل اضر الدين بن المقدسي عن السلطان ما ا 1 
5 استهلت سنة سبع و تعائية وستمائة 541/1 ه - ١١188‏ م] 12*07 06 
ذكر عزل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي عن الوزارة ومصادرته» وتفويض ‏ 
| الوزارة لقاضي القضاةء تقي الدين ثم إلى الأمير بدر الدين بيدرا 1 
ذكر توجه ناصر الدين بن المقدسي [إلى دمشق]» وما فوض إليه من مناصبهاء 
وما اعتمده 111111101010101110101101010101110101ك 6 يل 
ذكر وفاة الملك الاج وتفويض ولاية العهد إلى الملك الأشرف م ا 816 
واستهلت عه كان وثمانين وستمائة [584 ه 2 1788 م] 1١3.‏ 
ذكر ما اتفق بدمشق من المصادرات 00 
واستهلت سنة تسع وكماتت وهات قل عي لكام ] سوسس ا 
ذكر إيقاع الحو طة على ناصر الدين المقدسي وشنقه 1510111 ا ”5 
ذكر وفاة قاضي القضاة نجم الدين المقدسي الحنبلي وتفويض القضاء 1 
بعده للشيخ شرف الدين المقدسي 0 00 0000 0 
ذكر وفاة السلطان الملك المنصور سيف الدين تلاو ونء رحمه الله 21000 
اذكر تسمية نواب السلطان الملك المنصور ووزرائه ١‏ 
ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن لدو الملك المنصو : 
سيف الدين قلاوون الصالحي ممعم مم ممه ممم ممم ممه ممم مم و مس ا ا 1 
ظ ذكر 5 على الأمير حسام القيرة ناي وقتله 55 الأمير د الدين 
كتبغا واعتقاله 0000001 الل 
ذكر تفويض نيابة السلطنة الشريقة للأمير بدر الدين بيدرا الي ا 
واستهلت سنة تسعين و ستمائة [595 ىه 2 1191 مإ مس114 
كر تفويض الؤؤارة اللما عه نين الدون ابه 5806 وشيء: من عار 1 


فهرس المحتويات 2 ظ وق 





ذكر القبض والإفر ا غلق هن 'تذكر مق" الأمز اهن وهنهة اماس 0 
ذكر فتوح عكا وصور وصيدا وحيفا 0 
ذكر القبض على الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة 0 000 
ذكر رحيل السلطان عن عكا ودخوله 0 دمشق وما قرره من أمر النيابة بها ا 
و بالكر ك.وغير ذلك 20 ا 
ذكر فتوح برج صيدا 010 000 
ذكر فتح بيروت 11[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ز[ [ [ ز[ز زذز 0 
ذكر إنفاذ ولدي السلطان الملك الظاهر ووالدتهما إلى بلاد الأشكري ١0.............‏ 
د الإفراج عن الأمير بدر الدين بيسري الشمشى وغيزه 5 الأمرامميب ١‏ 
ذكر عزل قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز عن الققضاء ومصادرته ١8.........‏ 
ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية لقاضي القضاة بدر الدين 5200 
جماعة الشافعي الاو ناك سسصي ع و ا و 000 
ذكر متجددات كانت بدمشق 111111 0000 
واستهلت سنة إحدى لمعه وستماثة [91 م - - 1 1 00000 
ذكز توه النلطان إلى اغنام مسصديي: 0 0000000000 
ذكر فتوح قلعة الروم وتسميتها قلعة المسلمية 211111100 01000 
ذكر توجه الأمير بدر الدين بيدرا وبعض العساكر إلى عنان 000 
واضطراب العسكر ................... 520008 000 
ذكر هرب الأمير ا اليه لاجين والقبض " عليه واعتقاله؛ وال على 
ظ طقصوا بب001021 0 000 
دكن وين انيابة السلطانة بالشام والفتوحات وعود السلطاة إلى الديار 20 
. المصرية تيت لاطا متيو ملدلا ووه ا ا اع لا ا الام ا 0 
دك بعناة عراوتت كانت لول قح اقلفة اروم :وقيلة بويعنة ا 200 
ذكر القيض على الأمير شمس الدين سنقر الأشقر وجرمك الناصري - 
ووفاتهماء ووفاة طقصوا والإفراج عن الأمير حسام الدين لاجين ................ ١04‏ 
واستهلت سنة اثنتين وتسعين وستمائة [7595 ه - ١197/١591‏ م] ............0ه١‏ 


ذكوخرصه السلطان إلى السيعين. ل 00 


اللا" ظ فهرس المحتويات 


ذكر قريتة الملطان إلى الشام وأخذ بهسنا من اديت وإضافتها إلى الممالك 





الإسلامية مال قاطن وه جنا نامو ناوه م1 730 و عند هدمعالا ع ناعم لمأو دل ا 0 
كف القضر على الأمير يام الذين مهنا برخ عم :و إخوية 5-9-8 000 
ذكر هدم قلعة الشوبك بدببببب2د 0010102010‏ اا لا 
ذكر حادثة السيل بيعلنك 010101 00 
ذكر ختان الملك الناصرء وما حصل من الاهتمام بذلك 000 18 
واستهلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة [597 ها - ١115/1797‏ 5 ا 
ذكر مقتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك ٠‏ 
المنصور سيف الدين قلاوون رحمهما الله تعالى 2121110 ا 
0 عن الأقير جنيو الديق ذوعن ممه مو الأفراء التين بواتقوه ».وما كان 
منهم » ومقتل بيدرا دبب0000212 0 0 ااا 
ذكر أخبار السلطان الملك الناصرء ناصر الدين محمدء ابن سلطا الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي ببب1ب- 000100 
ذكر خبر الأمراء الذين وافقوا بيدرا على قتل السلطان الملك الأشرف ١1‏ 
ذكر أخبار الصاحب شمس الدين محمد بن السلعوس الوزير وما كان من 
أمرهء منذ فارق السلطان الملك الأشرف إلى أن مات تحت العقوبة .. با 
ذكر الخلف الواقع بين الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزين الدين كتبغا. 
ومقتل الشجاعي 0ك 271111 00 
ذكر عدة حوادث كانت في سنة ثلاث وتسعين وستماثئة كاك نا تهنا نه : من ظ 
ولاية وعزل وغير ذلك» والوفيات 0 1 ز 1 1 1 | 1 1 اا 
واالتفيلع منة أربع لفون وسقنانة الى اخ وأا ره ادم ] موه ا 
ذكر الفتنة التي تمق المنالك الملطانية إثارتها: : 1111119 1/17 
ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رين ادن نيا المتصوري وهو العاشر من ملوك دولة 
الترك بالديار المصرية 7 #7*#*22غ 000000101018 
ذكر تقويضن الوزارة للصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي 2130708 لين را 
ذكر القبض على الأمير عز الدين أيبك الخزندار نائب السلطنة بالفتوحات». 
وولاية الأمير عز الدين أيبك الموصلي المنصوري 58شش35*ظ21ظ ل كا 


ذكر وفاة الملك المظفر يوسف بن عمر صاحب اليمن ز 1 01 


فهرس المحتويات قا 





وانخهلات: سحة امس دو سمي وستمائة [596 ه > 1195/1540 م] ا 
ذكر حادثة عجيبة بالشام 0101 ع 
ذكر وفود الأويراتية من بلاد التتار. ا ة ة ة 2 ز 2 ز 2 00 
ذكر وفاة قاضي القضاة تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأغد وتفويض / 
القضاء للشيخ ابن دقيق العيد ماو بار اماو ا را 
ذكر توجه السلطان الملك العادل وعزل نائب السلطنة بدمشق الأمير عز الدين 
الحموي. وتولية الأمير سيف الدين أغرلوا العادلي وغير ذلك 1 
واستهلت سنة ست وتسعين وستماثة 5971 ه ت 1191/1185 مآ تن......40١1‏ 
ذكتى عزون التركظا ناسملت العلةن إلى اليار الور ا السلطنة. 
ورجوعه إلى دمشق 211 ممه مه ممه ممه ممه ممم مم مه ممم ممم ممه م 00 140 
ذكر سلطنة يباه الملك المنصور حسام الدين لاجين 5 5 ام ةا 
0 أخبار الملك العادل وما اعتمده بدمشق وما كان من أمره إلى أن انتقل 
إلى صرنخحد 0000 3*005ظ1 ممعم مهمه ممم ممم 4 1١4‏ 
ذكر الإفراج عن جماعة من الأمراء 000 
ذكر تجديد عمارة الجامع الطولوني وترتيب الدروس بهء والوقف على ذلك ...8 
ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية والشام لمن يأكر متسس ...804 
ذكر افويض الوزارةبالدراو: المصوية للامير شمس النين سدق الأعسل ب د ا 
دكن القيطن عا الأمير نجس الذين فرزاستفر المتضووى تانب السلطنة 
وتفويض نيابة السلطنة للأمير سيف الدين منكوتمر 00089 161711 
واستهلت سنة سبع وتسعين وستمائة [591 ها 0 114/17١‏ م] ل 37017 
ذقر وصول الملك: سيره د نجم الدين خضر ومن معه من القسطنطينية إلى 
" ليان المصدرة وو سن سه ب وار ل ل ل 1 
كر نوج الجلات السلان اننا عير إلى الكرك وإقامته بها 0 0000000 
ذكر القبض على الأمير بدر الدين بيسري الشمسي وغيره ....... الس ةا 
ذكر إعادة الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي إلى الوزارة ا ل 
ذكر تجريد العساكر إلى سيس وما فتح من قلاعها 0 000 


ذكر روك الإقطاعات بالديار المصرية وتحويل السنة ا در ا ا با 





واستهلت ثمان وتسعين وستماثة [594 ه - 1199/1198 م1 0 
3 ذكر مفارقة من نذكر من نواب السلطنة والأمراء الخدمة السلطانية» ولحاقهم 
بقازان ملك التتار ل ان 
0 ذكر مقتل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المفعورع» وناقنة - 
منكوتمر بب00 0 ا 


ذكر ما ات تف بعد مقتل الملك المنصور ونائبه منكوتمر» ين الشرادت والوقائع 
0 المتعلقة بأحوال السلطنة بمصر والشام» إلى أن عاد السلطان الملك الناصر .779 


ذكر مقتل سيف الدين طقجي وسيف الدين كرجي ................ سن 
وأما دمشق وما اتفق بهاء بعد توجه الأمير سيف قبجاق» نائب السلطنة بهاء 
ونه 0 
ذكر عود السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك التصور سيك 
الدين قلاوون إلى السلطنة ثانيا ا ز 2 2 ز 2 اا 
ذكر الإفراج عن الأمير شمس الدين سنقر الأعسر وتفويض الوزارة اليه الس 
ذكر وفود سلامش بن أفال بن بيجو وأخوه قطقطوا ومن معهماء وعود 
سلامش وقتله موا ا 1001 
ذكر وصول مراكب الفرنج إلى ساحل 0 ولكمون بعضهاء ودجوع مأ ملم 
منها ل 11 
ذكر وقاة الملك المظفر فنا عب ته ا ص ل ع ع 
ذكر توجه السلطان إلى الشام م سه المي 1 
وافتولتة شه سم وتسعين وستمائة [149 ها - 0 0000007 
ذكر الفتنة التي أثارها الأويراتية بهذه المدينة 526 لم مم 1 
ذكر وقعة غازان ملك التتار بمجمع المروج. يي ا 1 
كو تسمية من استشهد وفقدء في هذه الوقعة من المشهورين . 527 ا 
< ذكر ما اتفق بدمشق بعد الوقعة ومفارقة العساكر الإسلامية في مدة استيلاء ‏ 
لكان لماه إن أن قارترا ابلاط وغافوا: إلى الكرق مسا مق 4711 
كسا اعتهدة السلطان الملك الناصر عند عوده إلى الديار العصري 5 
الاهتمام بأكو العيوك والمشاكر و م ا لي 1191 


ذكر توجه السلطان بالعساقر إلى جهة الشامء ووصوله إلى م منزلة الصالحية 1 


فهرس المحتويات ظ ظ : ام 0 
وإرسال الجيوش إلى دمشق والممالك الشامية» وعود الأمراء إلى الخدمة 





السلطانية ورجوع السلطان إلى قلعة الجبل» وما تقرر من أمر النواب 000 
ذكر ما اعتمده الأمير جمال الدين أقش نائب السلطنة: يدامشق» بعد عود ‏ 0 

العساكر المصرية ...... انعد اندعو انو الالال ا ا ا ا ا 18 
واستهلت سنة سبعمائة يوم الجمعة [0٠/ااه‏ 2ت ١/1.66.‏ 7 امو 
ذكر جباية المقرر على أرباب الأملاك والأموال بالديار المصرية والشام 16 
ذكر توجه السلطان الملك الناصر بالعساكر إلى الشام وعوده اذ[ 0000000 
ذكر وصول غازان إلى الشام وعوده وما فعلته جيوشه .......... ا و ا ١‏ 


ذكر خبر أهل الذمة وتغيير لباسهم وما تقرر في ذلك» والسبب الذي أوجبه ....159 
ذكو وصول رسل غازان ملك التتار وما وصل على أيديهم من المكاتبة وما 

أجيبوا به 1*5 
المصادر والمراجع 20 ففمفوووءموموة فممومووووووومموومممموة 0 








(آ و ها 
ون الاردمت 
اا ظ 
5 0 

بان كور دالوك الريك 

كسمم ١‏ 
لول“ 0 
الْأسَتَاذ ابراه تُسَرالويت 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظقة 
لدارالكتب العلمية بيروت- لينان. 
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0 0. كأهناةتمر اا ادسمعععاهه :أده 
0 . تأهبزت أذ اديهه]ترا 
0 11تز 11 ات اه © وناهل زه 


واستهلت سنة إحدى وسبعمائة للهجرة النبوية 
بيوم الأربعاء في هذه السنة 


م ال عر د فواضنت الوذارة وتدبير الدولة تا 
على قا قاعدة : الأمير شمس 0 ستفر الأغسر ا 0 5 الأمير مين الدين 
قد توجه لكشف الممالك الشامية ‏ كما تقدم ‏ فعاد. بعد عزله» واستقر فى جملة 
الأمراء المقدمين . ظ 


وفيها ‏ في العشرين من المحرم د توجه السلطان إلى الصيد بجهة العباسة 
وفي خدمته جماعة من الأمراءء وتصيّد بالبرية» وضرب الدخليز: فى مدرلة 
الصالحية”*2» ووصل السلطان إلى الدهليز بهذه المنزلة في الثامن والعشرين من 
الشهير: وم لي ل ار والسقير لان ريد 
غازان* لَيْلَا وخلع عليهمء وأمر بعودهم. وقد تقدم ذِكر ما تضمنه الجواب السلطاني 
إلى غازان فى سنة سبعمائة عند ذكر كتابه» وعاد السلطان من الصالحية إلى بركة 
الح في ثالث صقو والتقى الآمين سيف الشين كته الجوكان دار" وأمير 


ا 
3 


)١(‏ هو أحد الأمراء البرجية. (انظر: النجوم الزاهرة 4/ »١5٠‏ حسن المحاضرة ؟577/7). 

(؟) هو أحد الأمراء الكبار» توفي سنة 7١9‏ ه (انظر: النجوم الزاهرة 2778/8 الدرر الكامنة ؟/ 
رف 7 ظ ظ 

() العباسة: هي إحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية (معجم البلدان /099/7). 

(4) الصالحية: مديئنة بناها الملك الصالح أيوب» «(انظر: السلوك .)77/١‏ 

(0) غازانء ويقال له: قازان» وهو ملك التتارء أسلمء توفي سنة *0 (انظر: الدرر الكامنة وك 
ب ك ‏ ة 

(5”) بركة الجب: هي منتزه شمال شرقي القاهرة (المواعظ للمقريزي 0 

(0) الجوكان دار: فارسية مركبة من كلمتين: جوكان: وهو المحجن الذي تضرب به الكرة» ويعبر 
عنه بالصولجان» ودار: ومعناها ممسك الصولجان أو صاحب الصولجان» (صبح الأعشى  /5‏ 
)2 


ا 0 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا 





جاندا را" عند عوده من الحجاز الشريف, ثم عاد السلطان إلى مقر ملك قله 2 
وفي هذه 0 اتوجه الأمير سيف الدين أَسَئْدَمُر كُرجي”" إلى قيارة الستلفة 
| بالمملكة الطرابلسية والفتوحات». عوضًا عن الأمير سيف الدين ُطلُوبَك بحكم 
استعفائه من 0 وفد تقدم ذكر ذلك فى سنة سبعمائة» وكان عود الأجيو “سياد 
سي 0 إلى دمشق في أوائل هذه السنة» وتوجه الأمير سيف النون الشترين 
مشق إليها في يوم المت ٠‏ حادي عشر المحرم . ظ 

ظ وفيها في شهر ابعر أيضًا فوض شاد الدواوي. 9 والأستَادَارية0©) بالشام إلى 
الأمر سيف الدين بَلْبَان الجوْكَائدَار المنصوري عوضًا عن الأمير سيف الدين ‏ أقجبا 
الناصري» ونقل أقجبا إلى نيابة السلطنة» وتقدمة العسكر بغزة عوضًا عن ن امير رُكن 
الدين بيبرس المُوَفْقِي”*' واستقر الموفقي في جملة الأمراء المقدمين بدمشق 


وفيهنا يق نم اليه أحمد بن البققي '' الحموي بالزندقةء واعتقل بسجن 
الحكمء وو وولام اسار وي ات مد 


)01( الجاندارية : فئة ه من مماليك السلطان أو الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين 
فارسيين» أحدهما: جانء ومعناه السلاح. والثاني: دارء ومعناه ممسك. ووظيفة الجاندار أن 
يستأذن السلطان بدخول. الأمراء للخدمة . ٠‏ وفي النجوم .الزاهرة م 7٠‏ حاشية )١(‏ أن الكلمة 

. فارسية مركبة : من اجان؛ ومعناها ا و«دار» بمعنى حافظ . والجائدان: حافظ الروح. وهم 
ا 0 ظ 

(5) الأمير بيت الفية أسندمر كرجي: انظر ترجمته في: الوافي : ف الرفيات 1 روات 

الذهب 50/5 الدرر الكامئة ١ 2.414 /١‏ ظ 

(*) شاد الدواوين: واسم الوظيفة: شد الدواوين» وموضوعها أن يكون صاحبها رفيقًا للوزير متحدنًا 

20 في استخلاص الأموال. وما في معنى ذلك» وعادتها إمرة عشرة (صبح الأعضى 077/4. 

(5) أستاذ الدار: هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته» وهو لقب يطلق على 

. . الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأميرء وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما «إستذ) 

بهمزة ة مكسورة ومعناه الأخذء والثاني: «دار» .ومعناه الممسك» فأدمغت الذال الأولى: وهي 
المعجمة» ٠‏ في الثانية , وهي المهملة» فصار إستادار. ومعناه ' المتولق للأخذ» وسمي بذلك لأنه 
لق قيض الأمواله وهناك إستادار الأملاك الشريفة» وإستادار الصحبة ؛ وإستادار العالية» 

وإستادار المباشرة (انظر: صبح الأعشى 75١/4 214١/79‏ 48 لادك. ه/لادكف 175/8 

.)١ 08000 

(0) الأمير ركن الدين بيبرس الموفقي: انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة حرنان والدرر الكامنة 

5/500000. ظ 

(6) فتح الدين أحمد بن البققي: انظر ترجمته في: شذرات الذهب .١/5‏ 





ذكر عود لقان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا هت 


امع من شم رائحة الإيمان» ل وقوه هلله كماع عن الكديرة: تزيد 
عدتهم على ثلاثين نفراء بوتت حون المحضر على قاضي القضاة زين الدين 
المالكي» فلما تكامل ذلك عنده أعذر إليه» فلما انقضت مدة الاعتذار حكم قاضي 
القضاة بإراقة دَمِهِ في عَسِيّة نهار الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأوّل» وجلس 2 
. قاضي القضاة في بُكْرّة نهارٍ الاثنين الرابع والعشريق من الشهر بالمدرسة الصّالحية 
النجمية بن بين القصرين بالشّبّاك الكبير الأوسطء وحضر المجلس قاضي القضاة 

. الدين لخدي وجماعة من الأعيان والعُدُول» وأخضرٌ الفتحٌ بن البققي من ا 
وهو يستغيث ويعلن بالشهادتين» فقال له قاضي القضاة شمس الدين الحنفي : ءالع 
وَقَدّ عَصَِنْتَ مَل وسكت هن الْمُنْسِدِينَ 40 ايُونس: الآية ]41١‏ وقال قاضي القضاة زين 
الدين له: إسلائك لا يفِياه عندي. ثم أمر بضَرْب عنقه» فتقدم إليه علاء الدين 
آقبرص الموصلي وضرب ضربتين في عنقه بالسيف؛ ضربةٌ بعد أخرى ولم يُخَلْص 
رَكبتته؛ م هيا وجل عن اضر تريكين تابنا راس أن لوه وزع راببااعان عاين 
من عصى النادشتية» وسّحِبّ بدثه إلى باب زويلة فصلب هناك» ثم ذفِن. . وقال علاء 
الدين أقُبترص الموصليء وحلف بالله أنه رافق ابن البققي في سفرة سافرها من حماةء 
وأنه سمع منه ألفاطًا من الزندقة حتى هَمّ مِرَارَا أن يضرب عنقه. ثم قدر الله قتله 
لا بيده» وما اختلف كيم عقيلته . 


وفي هذه السئة في 5 شهر المحرم سة بلطا :2 ماررين سيا وحِصَنٍ الأكر اده وفي 
بَعْضِه صُوَرٌ تُشبةُ كردي ام من الذكور والوناث . . وصور فرود بلبرلم وطَولِعَ 
السلطانٌ بذلك . 


٠‏ ذكر توجه العساكر إلى الصعيد بد لقاع 00 بان 


كانت عرب الوجه القبلي بالديار المصرية قد كر فسادّهمء وامتدت أيديهم . 
وقطعوا الطريق على المسافرين» واشتد طمعهم د وَقعة غازان» فتوجه امير سيف 
الذمق شلذن ثاقك الشلطية؛ ولام ركن الدين بِيبَرْس البجاشنكير وجماعة كثيرةٌ من ْ 
0 بسبب ذلك في أوائل جمادى الآخرة» وانقسم العسكر على ثلاث فرق» ا 
. في البر الشرقي» وفرقة في البر الغربي» وفرقة سلكت الحواجر من البر الغربي مما 

انان الواحات» وضربوا على الوجه القبلي حَلقة كحلقةٍ الصيدء وبقي العرب في 
وسطهاء وأخذهم. السيف من كل مكانء فتمهدت البلاد واطمأنت الرعاياء وا 
الخوف وظهر الأمن بعد أن كان العرب قد كادوا يتجاهرون بالعصيان» وحمل من 


5 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 





مَوْجُودِهم وسيقٌّ خمسةٌ آلاف فرس وعشرون ألف جمل ومائة ألف رأس من الغنم» ‏ 
وعدة كثيرة من الأبقار والجواميس والحمرء ومن السيوف والرماح عدةٌ كثيرة» وعاد 
العسكر في أواخر شعبان من السنة. 

وفي هذه السنة رسم بتوجهي إلى دمشق المحروسة لمباشرة الأملاك السلطانية 
بالشام» وكتب توقيعي”'“ بذلك في ثاني عشر جمادى الأولى سنة إحدى رععهادة: 
وهو من إنشاء المولى الفاضل العابد الصالح بهاء الدين بن سلامة”'' كاتب الدرج 
| الشريف”" وخطي. وهل الخط لاي الملكي الناصري» وتوجهت إلى دمشق في 
جمادى م وفيه وصلت إلى د مشق وباشرت ما رسم لي بهاء وهو أول دخولي 
إليها . ظ 
وفيها في يوم الثلاثاء تاسع عشرين جمادى ا إلى دمشق الصدرٌ علاء 
الدين ‏ بن الصدرٍ شرف الدين محمد بن القّلانسي من بلاد التتار بَعْنَةَ ووصل قبله 
رفيقة شرف الدين بن الأثيره وقد ذكرنا أن التتار لما دخلوا الشام استصحبهما الوزير 
معه» ثم هربا وَسَلِما بعد ا 0 وتوجها إلى الديار اتن نك 
رجب» وعادا وقد كتب في ديوان الإنشاء بدمشق 


وفي هذه السنة في رابع صفر توفي السيدُ الشريف نجمٌ الدين أبو ثُمَيَ*“. 


وأبو مهدي محمد بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مُطاعن بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ أمير مكة شرفها الله تعالى» 
ولي الإمارة بها نحوام من أربعين سئة » وخلف من الأولاد واحذا وعشرين دكراه 


(0) التوقيع: قال القلقشندي في صبح الأعشى 28١/١‏ 87: مرادفة لفظ التوقيع لكتابة الإنشاء في 
ظ 00 الزمان» والتعبير عنها في صناعة الترسل» وأما تسميتها بالتوقيع» فأصله من التوقيع على 
شي القصص وظهورهاء كالتوقيع بخط الخليفة أو السلطان أو الوزير أو صاحب 1 
ل أو كتاب الدست ومن جرى مجراهم بما يعتمد في القضية التي رفعت القصة بسبيبها. 
أطلق على كتابة الإنشاء جملة. 
(6) بهاء الدين بن سلامة: هو أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن فتيان» 
ظ المعروف بالقطارء توفي سنة 7١7‏ ه (النجوم الزاهرة 8/ .)7١7‏ ظ 
(9) كاتب الدرج: هو الذي يكتب ما يوقع به كاتب السر أو كاتب الدست أو إشارة النائب أو 
الوزينة وسمي كاتب الدرج لكتابته هذه المكتوبات ونحوها في دروج الورق» والمراد بالدرج 
في العرف العام الورق المستطيل المركب من عذة أوصال. (صبح الأعشى ااا 0 
4 انظ ترجمته في: العقد الثمين .407/١‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا ظ ١‏ 
واثنتي عشرة مَاء وأربعَ نسوة» ولما مات وثب ولداهُ أسدُ الدين رَمَيَه20 وعز الدين 
خمنصة" "مان احزيهنا عُطيفَّة”" وأبي العَيْثْ”'' واعتقلاهماء واستقلا بالأمر 
دونهماء واتفق في هذه السنة أن 0 ركن الدين بِيبَس الجَاشنكير توبجة إلى 
الحجاز هو وثلاثون أميرّاء فجاء هؤلاء وشكاامن أكونيياه وماك جنم ققد 
واعتقلهما لما صَدرَ منهما من ذلك وغيره. وَرَنّبَ عُطَيْفَة وأبا الغيث في الإمرة 
بمكة» باحر حميضة ورميئّة صحبته إلى الأبواب السلطانية» فاعتقلا مدة ثم أَفْرِجَ 

5 توفي الشيخ الأصيل. شيخ الشيوخ فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ 
شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن شيخ الشيوخ تاج الدين أبيى محمد عبد الله أبن 

شيخ الشيوخ عماد الدين أبي حفص عمر بن علي بن محمد بن حَمُويّة الجُوَينيَ 
في يوم الاثنين سابع عشرين شهر ربيع الأول بالخانقاه السُمَيْسَاطِية بدمشق» ا 
من الغد بسفح قاسيون. وولي مشيخة الشيوخ بعده قاضي القضاة بدر كدير 
ميخمياة ‏ بيا 1 وذلك باتفاق من الصوفية وسؤالهم. فاجتمع له بدمشق قضاة 
القضاة. د الجامع الأموي. ومشيخة الشيوخ وغير ذلك من ار 
والتدريس 

وفيها كانت وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد 55707 
عشر جمادى الأولى» وبويع ولده المستكفى بالله أبو الربيع سليمان» وقد تقدم ذكر 
ذلك في أخبار الخلفاء العياسيين. 

وفيها توفي الأميرُ علاءٌ الدين مُعْلَطاي التقويٌ 0006 أحد الأمراء بدمشق في 
رابع وعشرين شهر رجبء وأْقْطِعٌ خبره للأمير سيف الدين بَكْثَمرُ الحسامي أمير 
0 ا وكان أخرج من الديار المصرية في هذه السئة لعرية من الملطان وخوبواللم 





.)587/4 ه (العقد الثمين‎ 7٠١ توفي سنة 47 ه (العقد الثمين 407/5). (؟) قتل سنة‎ )١( 

(1) توفي سنة 41 ه (العقد الثمين 5/ 40). (4) قتل سنة 914 ه (العقد الثمين 0/8/8" 

)0( انظر ترجمته في: البداية والنهاية 22/1 والدارس في تاريخ المدارس ام والدرر 

| الكامنة 5/ 5/57. 

() توفي سنة 7/77 ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 798/4. شذرات الذهب 2٠١6/5‏ 

البداية والنهاية 2١5/١5‏ الوافي بالوفيات ”18/7١ء‏ الدرر الكامنة 7/ 7548). 

(07) أمير آخور: وظيفة يتحدث متوليها على اصطبل السلطان أو الأميرء ويتولى أمر ما فيه 050 
والوبل وغيرها مما هو داخل في حكم الاصطبلات.». وأهم العاملين في الاصطبلات هو 

ل الو والمسمى «بالسلاخور» (التعريف ل ل ل ال 


046 ظ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 





٠ 7‏ وتمكته من مئه ) ِل ٠‏ 3 ن وظيفة مير كرا و الأمير م 0 2 دبي 
0 ثم كان من أمره وتلل ما تذكره 


220 وفيها كانت وفاة الشيخ ا الشهيد شرف الدين أبي ال 5 1 لقي 
الحسن الإمام العلامة الحافظ تقى الدين أبي عبد الله محمد بن اليُونِينِيَ ال 
ببعلبك في يوم الضيوس_سجالاق عاتن قدي رمقياة فى «السباعة الثامنة من النار شهيدًا . 
وسبب ذلك أنه دخل في يوم الجمعة خامس الشهر إلى خزانة الكتب التي بمسجد 
الحنابلة ببعلبك ليَعْزِلَ كُُبَهُ من كتب الوقف وعنده خادمه السّجَاعء فدخل عليه فقيرٌ 
اسمه موسى غير معروف بالبلد ‏ قيل إنه مصري ‏ فضربه بعصًا على رأسه عذةً 
ضربات» ثم أخرج سكيئًا صغيرة فجرحه في رأسهء فاتقى بيده اجرح لي وا ع 
مُسِكَ ذلك الرجل وحمل إلى متولي بعابك كُصُرِب . فصان تظهر عتة :الالخعلال في 
الكلام؛ فحبس ظ 
وأما الشيخ فحمل الى 76 وتحدّث معه كانه على عادته» وأنَمّ صوْمٌ يومه 
ثم حم واشتد به المرض فمات في التاريخ الجذكورة وجاوز الثمانين سنة رحمه الله 
تعالى روي عن جماعة منهم ابن الزبيدي؛ وإليها عبد الرحمئن وابن اللَلنّيء 
والإرْيَليء وجعفر الهمذاني» وابن رَوَاحَةء وابن الجَمَيْزِيَ وكير واجتهد في خدمة 
الحديث النبوي وأسمعه كثيرّاء واعتنى بصحيح البخاري من سائر طرق وخرد. نسخته 
000 شافيّاء وجعل لكل طريق إشارة» وكتب عليه حواشي صحيحة» وقد نقلت 
. صحيح البخاري من أصله ِرَارَا سبعة» وحرّزته. كما حرّره وقابلت بأصله له وو أصل 
سَمَاعِي على الحتجار ووزبوة: ٠‏ 
© ** وق بهللا الب توفي الأمير علم الدين سِنْججر أَرْجَوَاش 5 
:السلطئة بقلعة دمشق» وكانت وفاته في ليلة. السبت اني عشرين ذي الحجة ودفن 


| بسفح قاسيون وكانت له آثار جميلة في حفظ قلعة دمشق مشق لَمَا ملك التتارٌ دمشق» . 


52 و حفط مان ومن بالممالك الشاميّة ولف 5 الورثة أيع ب بئات 





0 )0 انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة ا البداية اه 064 الدرر الكامنة 7/ 94. 


0 ذكر عود الس لسلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا ظ < 00 


ش 0 القضاة نون الدين وجماعة من أكابر العدول». وأشهدهم ل نفسه أن مجموع ما 
يَخْلْقُه من الهب إريئة عار سيار ومانتي . دينار وسته وسكي دينارًا مصرية . 


وأربعين ألف دِرهم وحوايص""" ذهب وكلوتات” "رركن حتهرا ألفي دينار» ووقعم 


الإشهاد عليه في سابع عشر ذي الحجة وأعتق مماليكه» وأوصى بحجة وصدقة وفك 
الجر عَن بناته» وأسند وصيّته صيّتّه ل عسوت الاين نيك الديق بليان: 
٠‏ الجوكئدار. ولما مات كنت ممن حضر تَركَتَهء واحتوت على أشياء كثيرة» كان فيها ' 
هن العين الحلق ما يزيد على ستمائة قوسء» وكثير من الأقمشة والعُدّد والسلاح . 
والأصناف فبيعت الأصنافٌ وقُسْمَتْ الت الشرعية؛ أمْضَى السلطانٌ وَصِيّنَه - 
أثانة: أله تعالن + 


وانيت انين وسبعمائة ظ 
في هذه السنة وصل سل غازان ملك التتار إل ارات السلطائية بقلعة الجبل 
في ليلة ثاني المحرم ؛ فَمّرِئَتْ كتبهم» وسمعت مشافهتهم» وكتب الجواب السلطاني 
إلى مرسلهم. وأمر السلطانٌ بِعَوْدِهم فعادوا من الديار الحصورة وجَهّرَّ السلطانُ إلى 
جهته الأميرُ خسام الدين أَزْدَمُر المُجيريٌ” 3 والقاضي عمادَ الدين بنّ السككري 77 
فوصلوا إلى دمشق في ليلة الجمعة رابع عشرين شهر ربيع الأوّلء وكان خروجهم من 
الال الشهرء وأقاموا بدمشق ثلاثة + أيام ؛ وتوجهوا واجتمعوا بغازان»؛ 


(45"الخوارضن : ابجميع 15 وهي الحزام أو المنطقة» وهي في الأصل اد ال يشد به خزاء 
سرج الحصان» وفي زمن الناصر محمد وصلت قيمة الخياصة إلى ثلاثمائة واد :وعملت من 
خالص الذهب. وكثيرًا ما كانت ترصع بالجواهرء وكان السلطان يفرق تاك عددًا وافرًا ' 
(الخطط التوفيقية ص .)١78‏ : 
(؟) كلوتات: جمع كلوتة» وهي غطاء امس نهنا أو تعيناعة بوشيلجى و كلنة :وكلقعاة 
وكلفته» استحدث لبسها في مصر سلاطين الأيوبيين» فكانوا يلبسون الكلوتات الجوخ الصفر . 
. على رؤوسهم بغير عمائم وذوائب شعورهم مرخاة كيام “كريب د صبح 
الأعشى ص .)١88‏ ظ 
(©) الخوشداس» وخشداش: كلمة فارسية الأصل» أصلها «جوجاناش؟ ودام الزميل في 
ظ الخدمة . 
(:) انظر ترجمته في : ارد الكامئنة /١‏ 700. ْ ظ 
)00( هو علي بن عبيد «الغري بن عبد الرحملن» عماد الدين» توفي سنة 17لا ه (انظر: ارات 
الذهب 2001 


٠‏ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 
د 


ومنعهم من العود بسبب الوقعة الكائنة التى نذكرها إن شاء الله تعالى» واستمروا ببلاد 
التتار إلى أن هلك غازان وعادُوا في أيَام حَرْيَئرَا0"' . 


ْ ذكر فتح جزيرة أرواد 

وفي المحرم من هذه السنة جهزت الشواني”' من مصر إلى جزيرة أرواد وهي 
جزيرة تقابل مدينة انطرسوسء» وكان قد اجتّمع بها جمع كثيرٌ من الفرنج وسكنوها 
وأحاطوا بها سورًا وحصنوهاء وبَّقَيتْ مَضَرّة على أهل ساحل طَرَابُلُس فجهُرَت 
الثوائي لقضدها ضحية"الآمبر سيف الدين كُوْوْدَائن التاضرى» .وخةة من كل أمير 
جَنْدِيٌء ورسم لكل أمير أن يجهز جُنْديّة بما يحتاج إليه» فكان ممن جُهرَ من أصحابه 
الأميرُ جمال الدين آقْش العلائي فامتنع من تجهيز جُيْديَة فكسّاه الجندي إلى الأمير 
سيف الدين سلار نائب السلطنة» فأرسل إليه نُقيبًا يأمُرُه بتجهيزه» فشئّم الجنديٌ 
وضَرّبهء فعاد إلى نائب السلطنة وأخبّره» فَُضْبَ وطلبَ آقش والْرّمَه بالسَّمَّرِ عِوَضًا عن 
الجنديّء فتوجه وسُلْمَ إليه شَاني ورَكبّ فيه ولعبت الشواني فانقلب الشيني الذي فيه 
آقْش فغرق» ومَرَ الشاني على الصناعّة وهو مقلوب؛ فتطيّرٌ الناس بذلك وطظَبُوا أن هذه 
الشواني لا تَفْتحُ شيئّاء فقال بعض أهل الدين والخير: هذا أُوَلُ الفتح بِغَرَقٍ آقُشء 
وكان أقش هذا ظالمًا عَسُوفًا ق قبيح السيرة» فكان ذلك أوّل الفتوح كما قال. للم 
الشاني وتوجّهت الشواني إلى الجزيرة: وجََهّرَ الأميرٌ سيف الدين أسَنْدَمُر الكزجي 
نائب السلطنة بالفتوحات 5 فيه جماعةً من الجندء وتوججه هو بالعسكر الطرَابْلْسيَ . 
ونرّل قُبّالة الجزيرة بالبر الشرقي» وتوجهت الشواني بالعسجر إليهاء فَمْتِحَتْ في يوم 
الأربعاء ثاني صفرء وقُتِلَ مَن كان بها من الفرنج» وأَسِرَ من بقي» وكان القتلى نحو 
ألفين» والأسرى نحو خمسمائة» وغنم العسكرٌ جميعَ ما بالجزيرة» وجُهَرّت الأسرى ( 
إلى الأبو اب السلطانية صحبة الأمير فلان الدين فلان الإبراهيمي من أمراء طَرَابُلُسء 
فوصلوا إلى دِمَشق في يوم الاثنين حادي عشرين صفرء وفرق بعضهم في القلاع 
بالشام . ظ 


)١(‏ خربئدا: هو ملك التتار. 


إفهة الشواني : جمع شينية» وشونة: وهو المركب المعد للجهاد في البحر (القاموس المحيط 5/ 
”257»ء مصطلحات صبح الأعشى ص .)5١7‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانها 2 ١١‏ 
ذكر وفاة قاضى القضاة تقى الدين ابن دقيق العيد() 


وتفويض القضاء بالديار المصرية لقاضى القضاة 
ظ بدر الدين سس جماعة 6 





وفي يوم الجمعة حادي عشر صفر توفي شيخنا قاضي القضاة تقي الدين بقية. ‏ 
المجتهدين أبو الفتح محمد ابن الشيخ الزاهد العالم مجد الدين أبي الحسن علي بن 
وهَبٌ بن مُطِيع بن أبي الطاعة القشيري المعروف بابن دقيق العيد. والذي جَرَى عليه 
ل لكر رانك له اس الى بوم خيك ثانا بيضاء فرآه جماعة من 
أهل الريف». فقال قائل منهم :كان ثيائة ذفيى العيدء فلزمه هذا اللقب واشتهر به 
وكانت وفاته ببستان 0 القاهرة بقرب باب اللوق بعد صلاة الجمعةء وحمل يوم 
السيت وصلى عليه تحت القلعة وكانت جنازته مشهودة» ودفن بترتبه بالقرافة» ومولده 
يوم السبت حس رين عجان سه حم وعترين وبتماة ساجل جع من ارءن 
الحجازء ونشأ بمدينة قوص»ء وتفقّه بها على أبيه وبرع» وكان من أجل من رأينا ديَانّة 
وَعِلْمًا ووَرَعًا وَنَفَدْبَاَ وكان شديد ال لاسي الي 0 وانتقل 
من مدينة قوص إلى القاهرة» وله وله ال مشق بعد سنة ستين وستمائة» وولي 
مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة.» وولي غير ذلك . ثم فض إليه قضاء القضاة 
كما تقدم فوليهء فر انك سيمل العو فامتنع من القبول. وحضر إليه أكابر 
الخمراء سي ذلك وكر بيجع لل ل إنه قد عيّن 


)١(‏ ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصيء المعروف بابن دقيق 
العيد المنفلوطي الحافظ» تقي الدين أبو الفتح المصري المالكي ثم الشافعي الفقيه المحدث» 
نزيل القاهرة» ولد سنة 70" هء وتوفي سنة 07لا هء من تصانيفه : «الأحكام في شرح حديث 
سيد الأنام»؛ «شرح عمدة الأحكام؛». «شرح العمدة للشاشي في الفروع»» «شرح عيون المسائل 
لابن سهل الفارسي»» «شرح مقدمة المطرز في الأصول»: اشرح منتهى السؤال والأمل لابن 
الحاجب»» «عقيدة مشهورة» وغير ذلك. (كشف الظنون .)١5٠/5‏ 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة الكناني» بدر الدين» أبو عبد الله 
الحموي الشافعي» قاضي القضاة بمصرء ولد سنة 714 هاء وتوفي سنة 7/7 ها. من تصانيفه : 
الإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»» «التبيان لمهمات القرآن» «تجنيد الأجناد وجهات 
الجهاد». «تحرير الأحكام في تذبير جيش الإسلام». «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم 
والمتعلم». «التنزيه في إبطال ججح التشبيه»» «حجة السلوك في مهاداة الملوك؟» «غر التبيان في 
تفسير القرآن». «كشف الغمة في أحكام أهل الذمة». «مستند الأجناد في آلات الجهاد». وغير 
ذلك (كشف يعن 5). ظ ظ 


١5 
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للقضاء 0000 أصررت على الامتناع » فقال: الآن م ارد 
'الولاية. فقبلها وعاد. وهو الذي نقل جِلْعَ القضاة من الحرير إلى الصوفء وكان 2 
. يُخْلّ على القضاة قبلّه الحريرٌ الكنجي والصمت وله رحمه الله تعالى فضائل كبيرةٌ» . 
ومناقب جمةٌ مشهورة شَّهِدَّها وعَلِمَها من رآه. وهي أشهر من أن يأتي عليهاء وأكثر 


من أن نسردها. 


ولما توفي 5050 الأراءٌ على ولاية قاضي 5 بذر الدين 1 أبن الشيخ 


ش برهان الدين إبراهيم بن جماعة الشافعي» وهو يومئذٍ قاضي القضاة بالشام»ء وخطيب 
الجامع الأموي» وشيخ الشيوخ » فبرزت المراسيمٌ بطلبه» وتوجّه البريد لإحضاره» 
فوصل البريد إلى دمشق في يوم الخميس سابع عشر صفر وتوجه قاضي القضاة بدر 
الدين إلى الديار المصرية في يوم الشسنت تاسع عشر الشهر على خيل البريد؛ ووصل 
إن القاهرة في يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الأول» وخْلِعَ عليه على عادة الشيخ 
تفي الدين» وفوض إليه القضاء بالديار المصرية. وجَلْس للحكم في 0 , السبت رابع 
الشهر وأنعم عليه ببغلة من الإسطبلات السلطانية» وفرقت جهاته بدمشق» ففوض 
قضاء القضاة ة بالشام لقاضي القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن صَصْرَّى''' وكتب 
. تقليده في عاشزر جمادى الآولى سئة اتسين وسبعمائة» وقرىء تقليده في يوم الجمعة 
الحادي والعشرين من الشهر بمقصورة الخطابة يت :دسق يحصو نائب السلطنة 
الشريفة» .ثم جلس في الشباك الشهالي بالج وقرقء ثانيا: ظ 


ولي ا الخطابة امام الاو مشق الشيع جم اللين عد اله بن مزق 


٠‏ ذلك 98 3 ناصر د أحييد 3 فيه عل الدين بعد ادو د شيخ السلدم مر 


00 أ 


: ا اه صصرىي ٠‏ ا انمق 000 ابر ترجحة بن 0 1 


22 


الزاهرة 249 شذرات الذهب 5 طبقات الشافعية الصجتي 49س 2, الدرر الكامنة /١‏ 


258 وانتب الوفيات ١2/١‏ ). 


توفى سلة 6ه (أنظر تر جمته في : : شذرات الذهب 5 طبقات الشافعية للسبكي د 0ك 


مرأة الجنان د البداية 0 01م 007 الكامنة ”7/ 5 .)7٠١‏ 


02 


(انظر: الي في : 56 ان 05" 5 0 الزاهرة 3-3007 النذاية والنهاية 14/ 


للد الدرر الكامنة »© طبقات الشافعية للسبكي 5 ). 


ذكر عود. السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 0 ف 





1 الدين عبد العزيز بن عبد السلام”2 في يوم السبت ثالث ان ثم اجتمع الصوفية 
في يوم الجمعة سادس شوال» وحضروا إلى نائب السلطنة في الشباك بالجامع» 
وسألوا أن يولى عليهم الشيخ صفي الدين محمد الأرموي لصررد بالهندي”"*, 
'فأجيبوا إلى ذلك ' وولي عليهم في التاريخ م المذكور. ظ 
0 وفي هذه السنة ولي الأميرٌ ركنُ الدين بِيبَرْس التّلاوِيَ شاد الشام وأستادً دَارِيُه. 
ظ عوضا عن الأمير سيف الدين بَلْمَان الجوكئْدار» وخلع عليه في يوم الخميس. العشرين ‏ 
من جمادى الأولى» ونقل الأمير سين الدين لان الجوكئدار المنصوري إلى نيابة . 
السلطنة بقلعة دمشق» عوضا عن الأمير عَلَْم الدين سَنْجَر أرجواش» وكان بالقبلعة في 
هذ الندة الأمير سيف الدين بَلَبَان السّنْجَرِيء فخرج منهاء وانتقل إليها ا بت 
الدين الجوكئْدَار في الخامس والعشرين م من الشهن. 

وفيها في جمادى الأولى وقع د نائب السلطان. بالشام كتاتٌ. كْتِبَ على . 
لِسَان قُطز أحد مماليك الأمير سيف الدين قبجق مضمونة فضول تضييخة » :متها : 
أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية”" وقاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري9©) 
يكاتبان مخدومه. ويؤثران أن 0 نائب السلطنة بالشام» وأن القاضي كمال الدين 
العطار”* وكمال الدين بن الزملكاني'' كاتب الإنشاء يطالعانه . بالأخبار» وأن 





0010 توفي سنة 4 ٠لا‏ ه (انظر : البداية 0 ا | 
00 توفى سنة ١0‏ ه (انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية 4/ 5 الدرر الكامنة لكر البداية 
والنهاية /١5‏ 5/ا» شذرات الذهب 05-50 ظ 
() تقي الدين: ابن تيمية: مرغ لأسا اعد بن يداي للدم ون سا لين ظ 
عبد --00 عبد الله بن الخضر بن تيمية» الحافظء تقي الدين» أبو العباس الحراني» ثم 0 
مشقي الحنبلي . الفقيه المحدث» ولد سنة 11١‏ هء وتوفي سنة 78لا هء له 200 
المصئفات (انظر ترجمته في : : كشف الظنون ٠١6/86‏ لاءل, النجوم الزاهرة 271١/9‏ شذرات 
الذهب 5/١18ء»‏ فوات الوفيات ."2/١‏ الدرر الكامنة 1 ذيل طبقات الحتابلة ؟/ /41”., 
البداية والنهاية /١5‏ ه21 الوافي بالوفيات // .1١6‏ دول 0 .)١18٠‏ 
(4) شمسس الدين ابن الحريري : هو محمد بن عثمان بن أ. بى الحسن» المعروف بابن المتوورق | 
: الأنصاري الدمشقي. شمس الدين الحنفي» المتوفى سنة .778 اه من تصانيفه اشر ح الهداية 
للمرغيناني»؟ في ي الفروع. (انظر ترجمته في: كشف الظنون »١417/5‏ شذرات الذهب “مم 
حسن السان: 4ق الدرر الكامنة »١58/5‏ الوافي بالوفيات 4). ئ 
(ه) كمال“ الدين العطان: : هو أبو العباس أحمد بن أبي الفتح محمود الشيباني كمال الدين. 
المعروف باين العطارء سيرد المؤلف ذكر وفاته في وفيات سنة 7٠/9.ه.‏ ظ 5 
(5) ابن الزملكاني : هو محمد بن علي بن عيد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري. كمال الدين ألو 


١‏ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 





جماعة من الأمراء في هذا الأمرء حتى ذكر جماعة من مماليك نائب السلطنة 
وخواصه. ظ 

فلما قرأ الكتاب استراب بهء وأطلعٌ عليه بعض الكئَّاب» وأمره بالفكرة فيمن 
اختلقهء فوقع الحَدْس على فقير يعرف باليَعْفُورِي كان ينسب إلى فُضُول وتزوير. 
فُمْسِك فَوْجِدَ معه منشورةٌ بالكتاب» فَضْرِبَ فأقرٌ على إنسان يعرف بأحمد القباري» 
فأجِذٌ وضرب فاعترف على تناف نوآن الذي كتب الكتاب التاح بن المتادِيلي 
الناسحُ» فلما كان في يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة جَرّسوا الثلائة بدمشق. ثم 
أخرجُوا إلى سوق الخيل» فأمر نائب السلطنة الأميدٌُ جمال الدين آقُش الأفرّم أن يُوَسّط 
القَباريُ واليَعفوريّ فَوْسُْطاء وقطعت يَدَ ابن المناديلي الناسخ . 


وفى هذه السنة ظهر بنيل مصر دابة عجيبة 

وهي التي تسمى فرس البحرهء وكانت تطلع إلى البّرّ وتَرْعَى البرسيم ثم تعود 
إلى البحرء فلما كان في يوم الخميس رابع جمادى الآخرة صيدّت ببلاد المنوفية. 
وصفتها أن لونها لون الجاموس». وهي بغير شعرء ولها آذان كآذان الجمل» وفرج مثل 
التليس المحشوء وفمها وشفتاها كالكربال”''» ولها أربعة أنياب طول كل ناب دون 
شبر في عرض أصبعين» وفي فمها ثمانية وأربعون ضرسًا ونابًا وسنًا مثل بيادف 
الشطرنج»ء وطول بدنها من بطنها إلى الأرض نحو الذراع» ومن ركبتها إلى حافرها 
كيه نط التعبان أصفر مجعدء ودور حافرها مثل الأسكرجة"'' بأربع أظفار كأظافير 
الجمل وعرض ظهرها تقريبًا تقدير ذراعين ونصف» وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة 
عشر قدمّاء ووجد في بطنها ثلاثة كروش» ولحمها أحمر زفر كزفرة السمك وغلظ 


- المعالى الدمشقى الشافعى المصري» قاضي حلبء المعروف بابن الزملكاني ولد سنة 151 هء 

ظ ترف ل 1 هء له من التصانيف : «البرهان فى إعجاز القرآن»» «تحقيق الأولى من أهل 
الرفيق الأعلى»» «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية»» "دلائل الإعجاز»؛ «شرح فصوص 
الحكم للشيخ الأكبراء «#عجالة الراكب في ذكر أشرف المناقب». «المنهاج في تعلقات الإيلاج» 
في علم الباه» «وفيات الأعيان» في التاريخ والتراجم. (كشف الظنون .)١53/5‏ 

)١(‏ الكربال: كلمة فارسيةء الأصل» وتعني القوس الذي يندف به القطن (المعجم الوجيز ص 

ش ٠ع‏ ). : 

(؟) الأسكرجة: إناء صغير توضع فيه الكوامخ ونحوها من المشهيات على المائدة (المعجم الوجيز 
ص .)١7١‏ 00-7 
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جلدها أربع أصابع ما تعمل فيه السيوف» ولما صِيدَت سلخ جلدها وحمل إلىّ بين 
يدي السلطان بقلعة الجبل» وتَبَدلَ على حمله لثقله خمسةٌ أجمال» فلا يستطيع الجَمَلُ 
أن يحمله أكثر من ساعة؛ ولما صار بين يدي السلطان حُشِي يَبْنَاء وأقيم بين يديه. 
وهذا الحيوان لم يعهد ببحر النيل بمصر وإنما هو موجود ببلاد النُوّة» وأهل النوبة 
يتخذون من جلدةٍ سِيّاطاء يسوقون بها الجمال» وهي سياط سُودٌ إذا دهت بالدَيْت لا 
تكادٌ تنقطع والله أعلم . ١‏ 
دك وصول غازان ملك التتار إلى الرحبة ومحاصرتهاء 2 
وانصرافه عنهاء وتجريد عساكره إلى الشام. ووقعة عزض 

في هذه السنة تواترت الأخبارٌ بحركة التتارء فأخذ السلطان في الاستعداد 
والتأهب للقائهم» ورسم للأمراء أن يستخدم كل أمير نظيرٌ الرُْع قرع عذته قرع ماله 
ووصل 0 إلى الرّحْبَّة بجيوشهء ونازلها بنفسه وعساكره. “وكات النائبٌ بها الأمير 
عَلم الدين ب سَنْجَر الغتمي» فخرج إليه بالإثّامّات» وقال له: هذا المكان قريب المأخذ. 
والملك يَقْصِدُ المُدْكَّ الكبار, فإذا مَلَكْتَ البلادَ التي هي أُمَامَك فنحنٌ لا نمتنع عليك. 
فأخل 'ولده ومملوكه رَهْنَا على الوفاء بذلك؛ فرحل عنهاء ثم عاد إليها وجَرّدٌ نائبه 
ُطْلُوشَاه في اثني عشر تُمَانا''» وأمره بقصد الشام» وعاد غازان إلى بلاد الشّرْق. 


وأما 0 الثاني 0 جَمَعَه جمَعَهُ الأميرٌ شمس الدين قَرَاسْيْقَر 
الأهيو ميقع الايد اسند يي معان ع عر سنوت ال د 
بَعَادْر آص والأمير سيف الدين أنتص الجَمَدَار ونزلت هذه العساكر بالقُرْبِ من حماهء 
وجاءت طائفة من التتار للإغارة فوصلوا إلى الفريقية وبها جمعٌ من التركمان بحريمهم 
وأولادهم وأغنامهم فأوقع التتارٌ بهم ونَهَبوهم, واتصل خبرهم بالأمير جمال الدين 
أقْشُ الأفرم نائب السلطنة بالشام ؛ ؟ فجرد طائفة من عسكر الشام صحبة الأمير سيف 
الدين مُطْلْبَك المنصوري. وركب معةه الاميز ثابت بن يزيد» وتوجهوا جَرَ اد إلى 
القريتين فوجدوا التتارّ قد فارقوهاء فعادوا ولم يظفروا بهم. وإ تر هد الطائمة 
من التتار بالأمراء المقيمين على حماه؟؛ فانتدب لذلك اده 55 الدين أَسنَدَ 
مُرِكُرجي نائب السلطنة بالفتوحات» وانتّدِبَ معه من عسكر حَلْب الأميرُ سيف الدين 








)١(‏ تمان: هو التومانء والتومان عبارة عن عشرة آلاف» وأمير تومان: هو أمير عشرة آلاف» 
ويسمى النوين (صبح الأعشى .)57١/5‏ 


الكو ا اء ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 





و 


كُجْكُنء ومن عسكر الشام الأمير سيف الدين بَهَادْرْ آص والأمير سيف الدين أنَص 
الجمدار”'' والأمير سيف الدين أَغِرْلْوَ من عسكر حماهء ومن انضم إليهم» وتوججهوا 
. في .ألف فارس وخمسمائة فارس لا يزيد على ذلك وساقوا ة في البَرية إلى مكان يسمى 
عرض لقصد هذه الطائفة من التتارء فتوافوا بها وعدة الغاز. عشرة لاف من المغل - 


0 فلما شاهدهم التتار أطلقوا من كان معهم من التركمان وحريمهم يو ليشغلوا 


السكر بهي فلم خرن 0 00 لع كد 
منهمء وذلك في عاشر شعبان . من هده السيتة + وكانت هذه الوقعة مقدمة 3 النصر 
وَاسْيُشْهِدَ في هذه الوقعة الأ «سيفه الذي أنص الْجَمَذَار» ومن أمراء دمشق. وحضر 
إلى دمشق جباعة أُسِرُوا من أعيان التتار في يوم الخميس منتصف شعيان. هذا ما كان 
بالشام . ظ ظ ا 
ذكر توجّه السلطان الملك الناصر من الديار المصرية ‏ 

بالجيوش ش الإسلامية إلى ا والوقعة بمَزْج 58 : دانهزام التتار 
بن لديا ينها بعقتان واوا إلى دمشق . ال من وصل منهم الأميز كي 
الدين رس لي 0 ا الدين لاجين الرَومي والأميرُ سيف ين 
ب ا ثم وم اباد بدر الدين 5 النخرق أمير سلاحة 97 
الدين 2 لشلاخ دَار*" والأمير لك لك رةه المنصوري؛ والأميد 


4 | الجمدار: يرت يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير : ثيايه . 0000 مركبة من لفظين : 
أحدهما: «جاما» ومعناه: الثوب» والثاني : «دار) أي ممسك . وأصلن الكلمة : جامادار. وكانت 
ف لمعمل في العصرين السلجوقي والمملوكي» ويقابلها في العصر العثماني لفظ «الجوخدار» وهو 
00 موظف غير عسكري يناط به النظر في شؤون ملابس السلطان (تأصيل ما ورد في تاريخ خ الجبرتي 
000 . من الدخيل ص ١لاء.‏ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص .)4١‏ ظ ظ 
030( السلاح دار: هو حامل السلاحء قال القلقشندي في صبح الأعشى “/ 650:5 000: حمل 
السلاح حول الخليفة في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة يعبر عنهم لزيهم ا زيضبيان 
الركاب الخاص أيضاء وهم الذين يعبر عنهم في زماننا بالسلاح دارية . 
() الخازندا: هو. صاحب وظيفة الخازندارية» وموضوعها التحدث في خزائن الأموال السلطائية من 
نقد وقماش وغير ذلك» وكانت عادتها طبلخاناه» ثم استقرت تقدمة ألف. (صبح الأعشى ؟/ 
.)1١‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا 3 الال 





ظ <. بهاء الدين 5-6 وي واستقل ركاب السلطان من قلعة الجبل في ثالث 


0 البغار الذين سَلِموا من وقعة عض 'فإنهم التَحقُوا بتُطنُو شاه 000 أن 


5 السلطان م خوج هن الديان العصريةه وأنه ليس بالشام غير العسكر الشامي؛ فأقبل ‏ 


قُطْلُوشا ه بعسكر التتار. فتأخْرّت الجيوش , التي بحماهء ونزلوا بالمَرْج امد 
اجقمة الأمراك الذين فرق سدق الجاع عير كاده وأتة تفقوا على أن يتأخروا 
عن دمشق إلى نهر الصُثّر ويقيموا به إلى أن يصل السلطانٌ بعساكر الديار المصرية. 


بعل أن كانوا اتفقوا على لقاء العدو التتار إن 6م السلطانٌ ونقلوا حريمهم إلى قلعة 


دمشق»ء ثم لم يَرَوا ذلك ووصل الجيش الذي كان بالمزج» ونزلوا ا بميدأآن 


الحَصًا في يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان» واختبط الناسٌُ بدمشق وجفلوا من 
الحواضر والقرى إليهاء يحرج أكابر أهل دمشق وأعيانها فى هذا اليوم منها لمهم م من 
التحق بالحصون.» ومنهم من توجّه إلى نحو الديار المصرية» وكنت يوم م ذاك بدِمَشْق 
فخرجث منها بعد أن أَعْدَدتثٌ لأمة الحرب» والتحقتٌ بالعسكر ووجدتٌ الجفال قد 
ازدحموا بالأبواب رَحَامًا شتديداء ودهارا: عن أموالهم وأولادهم. وَوَقيلت نشد 
كرت الى 0 لسر بعوداة الحم م قد وها إلى مج 00 


بالمرج ‏ يوم لخديس , والعيطة- ش 0 


فلما كان في ليلة السبت المُسْفِرَة ة عن ثاني شهر رمضان ذَارَتْ اللْقََاهُ على 


العساكر. وأخبروهم :أن العَدُوَ قل قدب منهم ء وأن يكونوا على أَهْبَةٍ واستعداد في تلك 


الليلة» وأنه متى دهمهم العَدوٌ يكوا خيولهم كو الاجتماع عند قرية الفحة” يقانن 


خْرِبَةٍ اللصوص فبتنا في تلك الليلة وليس منا إلا مَنْ لبس لأمةٌ حربهء وأمسك عنان 


م 


| فرسه في يله. .وتساوى في ذلك الام والمامور وكنتٌ قد رافقتُ الأمير علاء الدين 


مُعْلَطاي البَيْسَرِيّ أحدُ أمراء الطبلخانات”'' بدمشق» ٠‏ لصّحْبَةٍ كانت بيني وبينه» فلم نَرَْ 


على ذلك وأعنة َيْلِئَا بأيدينا حتى طلعَ: الفجرٌ فَصَلَيْنا ورَكِبْئَاء واضطفت العساكدٌ إلى 


| أن طلعت الشممر واردة تفع النهارٌ في يوم الست المذكور. : ثم أرسل الله مَطَرًا شديدًا ٠‏ 
نحوٌ ساعتَيْنٍ ثم ظهرت الشمسٌء ولم نَرَلَ على خَيولِئًا إلى وقت الرَّوَالِء وأقبل التتارُ 





:انر الشرحانات :الل تعانات» تسد ويه الطشل دعا شار ال والأبوال فاسان 


ْ الآلات» ويحكم. على ذلك أمير من أمراء العشرات يعرف بأمير علم (صبح الأعدى )0 . 


1 ظ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


٠‏ كُقِطع اليل المُظْلِمء وكان وصولهم ووصول السلطان بالعساكر المصرية في ساعة 
والحدة | 
ذكر خبر المصاف وهزيمة التتار 

كان المصاف المبارك في يوم السبت ثاني شهر رَمَضَان المعظم مك الدقيرة 
وسبعماثة . وهزيمة التتار في يوم الأحد بعل الظهر. وذلك أن السلطان الملك الناضر :د 
قرن الله مساعيه بالظفرء وحَكُم مرهفاته في رقاب من طغى وكفر حال وصوله إلى ظ 
مَرْج الصّفْر بِالقُْب من شَفْحَب تولى تَرْتِيبَ عساكره فوقف خْلَدَ الله سلطانه - في 
القلب وبإزائه الخليفة أمير المؤمنين أبو الربيع سليمان» وفي خدمته الأفية مييق الدين 
سَلّار نائبه» والأميرٌ ركنُ الدين بيبُرس الجاشنكير أستاذ الدارء والأمير عز الدين أَيْبَك 
الخْزِندار المتصور والأميرٌ 5 الدين 0 الجَوْكَئْدار فييك لا ١‏ والأميدُ 
جمال الدين أقش الأفرم نائب السلطنة بالشامء ومُضَافِيهم والمماليك السلطانية هؤلاء 
في القلب. 

ووقف في الميمنة الأمير حسام الدين لاجين الرومِي أستاذ الدار» والأميه جمال 
الدين أقُش المَوْصِلِيَ أمير علم”" المعروف بِمَئَّالِ السّبْع» والأميرٌ جمال الدين يعقوب 
الشَهْرَرُورِيّ والأميرُ مُبَارِرُ الدين أُوْلِيَا بن قَرَمَان ومُضَافِيهم» وفي جناح الميمنة الأميرٌ 
سيف الدين قَبْجَاق» وَالْعَدْبَانُ أجمع والله أعلم . 

دوق في 00 الأمير بدر اللاهة بَكُْبَاش المفخري أمير 17 والأميرٌ 

ل 1 0 نائب السلطنة الست الحلبية» 0 سيف 
طغْريل الإيغاني والأمير ركنُ ا بيبرس 000 المنصوريٌ» والأمير 5 9 
بيبر س, الموفقي» وغيره من مقدمي أمراء الشامء وكدنت في الميسرَّة . وأما غير هؤلاء 
الذين م من الأمراء مقدمي الألوف من العساكر المصرية وغيرها ولم الججفن اتحقق مو 





)١(‏ أمير جاندار: تقدم التعريف بهذا المصطلح. 
(0) أمير علم: هو صاحب وظيفة إمرة العلم» وموضوعها أن يكون صاحبها متحدنًا على الطبليخاناء 
السلطائية وأهلهاء متصرقًا بأمرهاء وعادتها إمرة عشرة (صبح الأعشى .)١17/4‏ 
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وأقبل التثار وفيهم من مقدمي التمانات فُطْلُوشَا وَقُرمُشِيَ بن الناق» وسُوتَايْ. 
وجُوبَان بن َدَاوْْء وأقطاجيء وبُولاي» وطوعّانء وسياومي بن قُطَلُوشاهء وطعْريل بن 
أجايء وأبَشْقَاء وأولاجقَانء واألكان وطَيْطق» وهم في مائة ألف من المعُول والكزج 
والأرمن وغيرهم. ولما جاوزوا منزلة الكسْوّة طلبُوا تحت الجبل المسمى كتف 
المصري. وحملوا على المَيْمَئَةٍ قَصَدَمُوها بمعظم جُمُوعِهِم؛ فاضطربّث وقاتل من بها 
قتالا شديدّاء فاستشهد الأميرٌ حسام الدين الوُومِيَ والأميرٌُ مُبّارِز الدين أُوَلِيًا بن 
قَرَمَانَء والأميرٌُ شمس الدين سُئْمّر الكافري» والأمير جمال الدين أقّشُ الشمسي 
الحاجب» والأميرٌُ عز الدين أُيْدَمُرْ النقيب» والأمير عز الدين أيِدَمُر الرّفَاء والأمير عز 
الدين أَيْدَمُْر الشمسي القشاشء» والأمير علاء الدين علي بن داود التركماني والأمير 
حُْسَام الدين علي بن يَاخْلء ونحو ألف فارس من مماليك الأمراء وأجنادهم» وانهزم 
بعض الأمراءء فكان منهم: الأميرٌ سيف الدين لني الأشرفي. فأردف السلطانٌ 
الميمئة ِالقَلْبِ حتى رد التتار. 


وأما المَيْسَرَةٌ فقاتلها ُولذي في حماية من التتارء فلم تكن لهم طاقة بملاقاة مَن 
فيها من الجيوش؛ فهرب بُولاي في هذا اليوم بعد العصر في نحو عشرين ألف فارس 
من غير طائل قتال» وتبعهم بعض الجيش الإسلامي وعادواء ثم حجر الليلُ بين 
الفريقين» فلجأً التتارٌ إلى الجبل» وأضرموا النيران» وأحاطت بهم العساكرٌ الإسلامية 
طول الليل. فلما أسفرٌ الصباحٌ عن يوم الأحد ثالث شهر رمضان تقدّمت العساكرٌ 
الإسلاميةٌ إلى الجبل» وضايقوهم أشدّ المضايقة» فكان ينزل من شجعانهم طائفةٌ 
وتتقدّم إلى طُلْبٍ من أطلاب”'' العساكر وتقاتل فيردها من يقابلها أقبح رَدّ. وكان هذا 
اليوم بالحِصَارٍ أشبة منه بِالمَضَافٌَء واستمر الحال على ذلك إلى وقت الظهر فَفْرّجَ 
لهم الأميرُ سيف الدين اسَنْدَمُْر كُرْجي فُرجَةَ من رأس المَيِسَرَةَ فَلَمّا رَأوْهَا بائَرُوا 
بِالفِرَارَه وخرجُوا على فِرْقَتَيْنِ. فالفرقة الأولى فيها جُوبَان في نحو ثلاثين ألف فارس 
حتى أبعد. ثم تلاه قُطُلُوشاه في نحوهاء وبَّقِي امابوا ال نبا بان في زا 


)١(‏ الأطلاب: جمع طُلْبء بضم الطاءء وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء 
ويعملون في وظائف البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان في عدد صغير » 
ويقول ابن إياس: إن هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي. ويذكر المقريزي أن الطلب 

فى لنة الذز و أمير ل الو توق وماكا قرس إلى مانة: إلى سين (التسريك ييه لجنا صبيع ٠‏ 
صني عبن 1 
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'عشرين ألف فارس» فلما وك العساكرٌ عليهم وأبادُوهم 0 وتبعتهم 
امير إلى الليل . 


١‏ ولما كان في يوم الاتسنة رابع شهر رمضان جرّد السلطانُ الأميرٌ سيفُ الدين ظ 


00 | مذ والأمير عز الدين أيْمَك الخزندار» لحب سار يفون آثارهم . ثم 


ركب. السلطان في يوم الاثنين من مكان الوقعة وبات بالكشرة وَدَخْل إلى دِمَشْقَ في 
0 نهارٍ الغلاثاء خامس الشهرء هو والخليفة. ويرَل بالقصر الأبْلَقء ثم بالقلعةء 
ونزل العندة بِالتُرْبَةٍ الناصرية» وأقام الملطان تمق 4 أل ثاني شوّال» ورحل من 
دمشق في يوم الثلاثاء الثالث من شوال ووصل إلى القاهرة» ودخل في الكالك 
والعشرين منه» .وسق المدينة» ونزل بالمدرسة المنصورية ؛ لزكانة فيز بوالدة السلطان 
الملك الصو ثم ركب وطلّع إل قلعة الجَبَل» واحتمل الناس لمقدمه احتفالا 
عظيماء :ورين القاهرةٌ بزينة لم يُشَامَدْ مِثلّها فيما مضى. واستمرت الزيئة بها بعد 
وصول الأمير بدر الدين بَكبُوت الفبّاح بكتاب البشَارَةَ» في يوم الأحد عاشر شهر 
رمضان» إلى أن قَدِمَ السلطانٌ بعد ذلك بأَيَام . 


وقد ذكر النات اده الكووة نقلها اونتداء ووقَنْتُ مما شمِلَ فيْها عَلَى أمبياء 
كثيرة » وتددرأيك أن أورة "من ذلاكة ما نقفية عليه من البمبوالجر. 0 
في ذلك القاضي الرئيس الفاضل علاء الدين علي بن عبد الظاهر ال 
هذه الوقعة جزءًا سماه الرَوْضٌ الزاهر في غَرْوَةٍ الملكِ النّاصر ابتدأه بأن قال: 
له الذي انك الدين المحمدي بناصروء وحمي عناة تحن كشن هو :وسافة بأداء فرضن 
الجهاد في أوَّل الزمان وآخرهء وجعيل من الذُريّة المنصورية مَنْ يُجَاهِدُ في الله حى 
٠‏ جَهَادِوء ويسهر في سبيل لله فيمنع طَرْفٌ السيفٍ أن يُعْفى في إِعْمَادِه ويَقُدُم يوم 
الوغنى والموتُ مِنْ بُعُويّْه للعِدّى وأجئاده نحمده على ما وَمَبَئَا من نصره» ونشكره 

نِعَمِهِ التى حْوَلّنَا منها بأسَا أذاق العدوٌ وَبَالَ أَمْرِهء ونشهد إن لا إلله إلا الله وحده 


ل شريك له شِهَادَةٌ ترفعٌ مَتَارَ هذا الدين» وتضاعف أجْرَ المجاهدين الذين أضحوا في 
كك المتقين مُرْتَقينء وتنشهد أن فعتهدا عبذه ورسوله الذي بَعَنّْه 0 الكَفْرِ 


السي: اللمعروت ابا الظاهر: المتوفى سئة لاالا هء من 50-6 لمرتع تلات 
«مفاخرة السيف والرمح» . (انظر ترجمته في: : كشف الظنون ايا خدرات الذهب 5/ 
245 حسن: المحاضرة .©>1١‏ الدرر الكامنة .)٠ ٠84/9‏ ش ش 
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حَوَافِل؛ وَرُبُوعٌ البَغي أواهل . فلم يزل يجرّد الصّفَاح من مَقَرّهَاء ويُطِلِقُ جياد الغرم 
في مجراها وصعاد الحزم في بحرهاء إلى أن أحمد نار الشرك والنفاق» وظهرت 
معجزاته بإطفار نار فارس بالعراق» صلى الله عليه وعلى آله الذين جَرَّدُوا بين يديه 
007 الحُتُوف» فاستغلقت الأعمار»ء وهاجروا إليه ونّصرُوه فُسموا المهاجرين ‏ 
| والأنصارء وبعد: فإن الوقائع التي عظمت آثارها في الآفاق» وَحُفِظّت بها دِمَاء 
المسلمين من أن ثُرَاقَء وبّقي بها الملك والممالك» وأشرق بها سوادُ الخحَطب 
. الحالك. وسطرها الله تعالى في صحائف مولانا السلطان الملك الناصرء وآتاه فيها مِن 
اللا لام فأوْرَئهُ بهِ ظَمًَّا مُخَلّدَا لا يَفْنَى وإن طال المدَارُ وَالأمَد 
وأشبه في ثباتِه وَوَثَبِاته بها أباهُ رَضِيَ الثة عنه» والشبل في المخبر مثل الأسدء واستقر 
بها الملك في. اد السكون بعد القلق» وتبدّلت بها الملهٌ الإسلاميةٌ الأمْنَ بعد القَرّقء 
وأضحى اوس الإسلام سافرًا بعد تَمُطِيبه وطلع بها بدو ا كاملا بعد مَغْيبه 
وَعَمْتَ الأيام إحسانًا من الملك وحُسْتى وعَلم المؤمنين بها تحقيق قوله عر وجل: 
وَعَدَ أنه لزن اموأ يتك" ولأ اتتلكاته اشير فى الأرض..حكياة مدعل ليت 
بن ملم َتنك دهم ألرف نَى لمم وَلمبَرْلتم ينا بعد حَوْفهم متا [النُور: الآية 
54] حقها أن يسطر فيها ما يعمر ربوع السرور ويؤنس معاهده. ويقف عليه الغائب 
فيكون كمن شاهده ويذيع أنباء هذه النُضْرّة في الأقطارء ويتحقق أهل الإسلام أن لهم 
مَلكا يناضل عن دين الله بالسّمْرٍ الطَوّال والبيض القِصَارء وسلطانا ما أغمد سيفه في 
جفنه إلا ليستجم لأخذ الثأر ممّنْ ثّار. 


ولما كانك هذه العواة السسررة: والجركاث ان عدت حسناتها في صحائف 
القبول مسطورة» والسّمرة التى أسفرت بحمد الله عن الغنيمة والسلامة» وأعلمت الأمةً 
. بركة قوله كَكه: «لا تَرَالَ طَائِمَة من أمّتي ظَاهِرِينَ على اتح لا يهم من ختلهم :إلى 
0 الْقِيَامَةَ). وكنث هم ختولثه :تقيفات الرحمة فيهاء وهَبّت عليه رِيَاح النصر التي 
كانت ترشيها: وتتاهنات عدن العرادم الملكية الناصرية: التي طلعت في سماء النّقْع 
٠‏ جوم وَقَادََ وَشَهِدَتٌ في محضر الغَرْو على إقرار العِدّى بالعجزء وكيف لا وذاك 
. المواطن محل الشهادة. --- كيفك أثيث: البفينت لنَا الحقٌّ لأنه القاضي في ذلك 
المجال» وكيف نفذت السهاءٌ م لأجل تصميمه في الحكم. ٠‏ فلم تمهل حتى أَحَذت ذَيْنَ 
0 الآجال وهو حال» وقد أحبيبتٌ أنْ أذكر مِن أمرها ملك + تنشرح منها الصدورء وأتِي 
0 اليه تعرب عن ذلك النورء وها أنا أذكر نبأ السفر مِنّ افتتاحه. وأشرح حديث هذه 
العْرَّاةٍ من وقت صَبَاحهء فأقول : 
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ركب مولانا السلطان الملك الناصر خلد الله ملكه ‏ بنيّةِ صالحة أخلصها في 

سبيل ربّهء وعزيمة ناجحة مائَلْتْ في المضاء قار مويف لنو هن يانه فر 
التي هي كِنَانَة الله في أرضهء بجيوشه التي نقيت سدنخ الجهاد وَفْرْضهء تقدمها 
أمراؤه الذين كأنهم لينوث غات أن غثُوت 'محَات) ل ا 
معتضذا ببضعة من الرسول» منتصرًا بابن عمه. الذي لا يسمو أَحَد مِنْ ء غير أهل بيته 
لشّرفهء ولا يطول» ملتمسًا بركة هذا البيت الشريف الذي طالما كانت الملائكة من 
٠‏ نجه وجِنْدِه كرس بيمنة الإيمان سُحُْبَ كرمه» مستدعيًا صادق وَعْدِه. وسار على 
اسم الله تعالى بالجاريات الجياد» التي تعدو في سبيل الله النجاد» وتعلو الهضاب» 
وسَرَّى يَقْطعُ المنازِلَ» ويَطْوِي المَرَاجِلَ طيّ السّجلَ للكتاب» والجيوش المنصورة قد 
أَرَمَفَّتْ حَدّ سيوفها وأشرعت أسنة حُتُوفهاء وهي تسير كالجبال» وتبعث كالصدى ما 
يُرْهِبٌ من طيف الخيال. ْ 


فبينما الركاب قد استقلت في السَرّىء ورُقِمَثْ في البيداء من أعناق جيادها 
سُعلورٌ من قرأها استغنى بحسنها عن القِرَّى» إذا بالبشير قد وَفَد ونجمٌُ المَسَرَّةٍ قد 
وَقَدء وأخبر بأن جمعًا م مِنَ التتار قَصَدوا القَرْيّتيّْن للإغارة» ما علموا أن ذلك مبدأ 
خمولهم الذي فْتَحَ الله به للإسلام باب الهناء والبشارة» وغرتهم الآمال» وساقتهم 
الحُتُوف للآجال» فنهض بعضٌ العساكر المؤيدة» فأخذتهم أخذ القَرَّى وهي ظالمة» 
وأعلمتهم أن السيوف الإسلامية ما تترك لهم بعد هذا العام بقّولة يدا في الحرب 
مبسوطة. ولا رجلا في المواقف قائمة» وأرى الله العدوٌ مصارع بَعْيهء وعاقبة 
استحواذهء وتلا لسانٌ الوعدٍ الصادق على حِزْب الإيمانٍ وَعَدَكُمُ أ أ قد مَكَادرَ كثيرة 
َلْمْدُونبَا هَحَكَّلَ ل هذِو [المَمْح: الآية ؟]ء ووصل مولانا السلطانٌ- خَلُد الله 
ملكه ‏ عغَرّق والإسلام بحمد الله قد زاد قوة وعِزَّة» ثم رحل بحمد الله - بعزم لا 
يفتر عن المسيرء وجيش أقسم النصرٌ أن لا يفارقه وأن يَصِيرَ معه حيثُ يَصِيرء إلى 
أن وصلوا يوم السبت الثاني من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعمائة» وهو 
أل أيام السعودء واليوم الذي جمع فيه الناس «إِذْلِكَ يوم بحمو ل لاس وَذَلِكَ يوم 
مَشْهُودُ# [مُود: الآية ]٠١‏ إلى مَرْجَ الصف الذي هو موطن الظَمَّرء ومكان النصر 
الذي يُحَدَتُ عنه السَمَارُ بأطيّب سَمَر. والسلطان بين عساكره كالبدر بين النجوم. 
والملائكة الكرام. تحمي جوف المزيدة بإذن الله وطيورٌ النصر عليها تَحُومء» وهو _ 
خلد الله ملكه - قد بايَعَ الله على ؛ نُضْرّة هذه المِلة التي لا يحيد عن نَضْرها ولا 
يريم » وعاهّده على دل الهمّم التي انتظمت في سبيل الله كالعقد النُظيم» ‏ وخضع لله 
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وو مر 


في طَلَْبِ النصر #ومًا أَلتصْمٌ إلا مِنْ عِند أله لعز اكير [آل عِمرّان: الآية 171]» 
وقال: رب قد بذلتٌ نفسي في سبيلك فتقبّلها بَقبول حسن» ونويتٌ المضادة 6 في 
نُضْرَةٍ دينك» وأرجو أن أشفع اليه بعملٍ لز لِسَانُ السنان اك وَصْفِهِ ذا لَسَنْء وَثَلا 
ربصا أفْيع عََتَنَا صا وَكَيِّتَ كيت أتدائكا انضرا عَنَ الْقَوْر الكزن4 [البَقَرَة: 
الآية ]265٠‏ واهزِمْ عدونا فَمَّدْ بايَعْاك على المُصَابَرةٍ وله مم الصَصيرنَ# [البَقَرَة: الآية 
4 وابتَهَلَ إلى الله في طلب التأييد» وتضرّع إليه في ذلك الموقف الذي ما رآه 
إلا مَنْ هو في الأخرة شهيدء وفي الدنيا سعيد» هذا والسيوف قد فارَقَت الأغمادً» 
وأقسمت أنها لا تمّرٌ إلا في الرؤوسء» والأسنة قد أشرعت وآلت أنها لا نَرُوِي 
ظمأها إلا مِنْ دِمَاء النفوسء والسهامٌ قد التزمت أنها لا تتخذ كَنَائتَها إلا من 
النُحورء ولا تتعَوّض عن حنايا القِسِيّ إلا بحنايا الأضالع أو لتَرَفِْها لا تحلُ إِلّا في 
الصدورء والدروع قد لزمت الأبطال قائلة : لا أفارق الأبدان حتى ثُثْلى سورة الفتح 
المبين» والجيادُ حرَّمّت وَطءَ الأرض وقالت لفرسانها: لا أطأ إلا جثعث القتلى. 
ورؤوسٌ الملحدين. فلا ترى إلا بَحْرَا من حديدء ولا تشاهد إلا لمع أَسِنَّةِ أو برُوق 
سيوف تصيد الصيد”''» والسلطان قد أرهف ظبا”" ليُسَعْرَ بها في قلوب العدى 
جَمْرًا. وآلى أنه لا يُورِدُ سيوقّه الطلى بيضًا إلا ويُضْدِرُها حَُمْرَاء والإسلام كأنه بنيان 
مرصوص»ء ونبأ النصر على مسامع أهل الإيمان مقصوصء والنفوسٌ قد أزخخصت 
في سبيل الله؛ وإن كانت في الأمْن غالية» وأرواح المشركين قد أَعِدّ لها الدَرْك 
الأسفل من النارء وأرواح المؤمنين في جنة عالية . 
ولما كان بعد الظهر أُقْدَمَ العدو ‏ خذله الله بعزائم كالسيوف الحِدّاد وجاء على 
قرب من مقدمناء فكان هو والجْذْلان على موافاة» وجئنا نحن والنصر على ميعاد؛ 
وأتى كَقِطّع الليل المظلم بهمم لا تكاد لولا دفع الله عن بُرَاتها تحجمء معتقذا أن الله 
قد بسط يَدَهُ في البلاد - ويأبى الله إلا أن يقبضها ‏ متخيّلا أنَّ هذه الكَرَهَ مثل تلك - 
ويأبى الله إلا أن يُحْلِف لهذه الأمة بالنصر ويعوّضّها ‏ متوهمًا أن جيشّه الغالب» 
وعزمه القاهرء متحققا أنه منصور وكيف ذاك ومعنا الناصر!! 
والتقى الفريقان بعزائم لم يَشْبْهَا في الحرب نكُولُ ولا تَفْصِيره فكان جَمْعُنا ولله 
الحمد جَمعٌ سلامَةٍ وجمعهم جَمْعَْ تكسير؛ وحمي الوَطِيسٌ» وحمل في يوم السبت 


(1) الصيد: جمع أصيدء وهو البطل الشجاع. (5) الظبا: جد السيف. 
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0 الخميسٌ على الخميس7" » ودارت رحا الحرب انون وَعَدث البسورف كرب ظ 
00 الكماة ة كأس المنون» والسلطان قد تُبَبَ في مَوْقِف المناياء حتى كأنه في جَفِن ب.الردق: 


ارهن نائم» ورأى الأبطال من أوليائه جَرْحى في سبيل الله والأعداء مهزومين . . والوجة 
منه وَضاح والئغر ياسمء .وقابَّلَ العدوٌ بصدره وقاتل حتى أفنى حَدِيد بيضه وسمرهء < 
وخاطرٌ بنفسه والموتُ أقريك ليه نم بل الوونة.: و لكين عزن دك العواقب جانباء 
ولم يستصحب إلا سيفّه المبيدء واشتد أزْرًا بأمَرَائه الذين رأوا الحياةً في هذا اليوم 
مَعْرمّاء وعدوا الممات فيه مَغْتَمَا وقالوا: لا حياة إلا بنصر الإسلام» ولا استقرار حتى 
تطأ بين يدي السلطان سنابك الخيول هذا الهام. وما أَعْدَدْنًا العزاتم إلا لهذا الموقفا») 
ولا أخدذنا ١العرارة‏ وَحْبَأْنَاهَا إلا لنبذلها في السفك فنسرف». وهم بين يدي سلطانهم 
درن جَيُوشُهُم على المصَابرة» ويقولون: هذا يوم تُصِيبُئَا فيه إحدى الحسنيين» فإما 
سعادة الدنيا وإما جنةٌ الآخرة» وقالت الملائكةٌ للجيوش المنصورة: يا خيل الله اركبي 
وَيَا'يّدَ النصر اكتبي؛ وقامت الحرب على ساق «#ولدَتِ ألسَافُ يألسَاقِ (9) إل ريك يَوميذٍ 
مساق 49 القيامة: الآينان 278 »]#٠‏ وأتى العَدُوٌ جملةً واحدة» وحمل حملة أمست 
بالنفوس جائدة» ونكب عن الميسرة وقصد الميمنة والقَّأْبء وهاله جممعٌ الإسلام فأراد 
أن :يخلسنى: باتتعياز» فو شندة ذلك" الكزت»: واشعمرت المناضلةٌ تمتد بين الفريقين 
وتمرة. والمؤمنود قد وَفُوًا بما عاهدوا الله عليه. #صنهم م من قَصَئ حم ومنهم من 
م2 4 [الأحرّاب: الآية 7]» ومولانا السلطانُ يُرْدِفَ مواكبّه بحملاته. ويُقدم الخدم 
الأعداءً مواقع مهابته وترجو الأولياء منافع هباته» ويرى غمرات الموت أ م يزورهاء 
ويمر في مجال المنايا فيحلو له:هريرها ومزورهاء ويعابدم سيوف العدى شر قسمة» 
فعلى عات تقه غواشيها وفي ضدورهم صدورها. 


و كان وقفت ادرب لجؤوا خذلهم الله 5505 اعتقدوا أن فيها 


النجاة» وقالوا: نأوي إلى جبل يعصمنا من الموت ونسوا أنه لا يد اليومَ من ضر 


: الله . لمن الرجزا . 


رامو النجاة وقق تتحوى عفية” بسمتطلرتة يالل ١‏ والسلطان؟ ظ 


)0( اميس : هو الجيش الجرار» سمّى بذلك لأنه خمس فرق: المقدمة» والقلب؛ والميمنة» 
والمبسرة» والساقة.. 


6 الزبوف: يقال : زبله ٠‏ : دفعه ورمى به» ومنه الحرب الزبون: أي الشديدة الدافعة 0 
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وحصرتهم الاك الاسلاية بيعرات كالشههاب أوالثان ارت عليهم كالشؤار 
وَالسُوانة وصيْرَنهُم بقدرة الله في رِبْقّة الإسار» وقاتلتهم الجيوشٌ المنصورة غير 
| مسَتَّجنّة بِقُرّى محصئة ة ولا مِنْ وَرَاء جدارء الى رمم عَظْشا وجوعاء اا 
شدة الهجير يَشْرَبُونَ من سَيْل قُثْلاهم حيفا' "6 وو ذو لى كانوا اولي أحشحة: 
ويندمون حين رأؤا صفقتهم خاسرة وكان ظنهم أنها تكون مزبحة. فتاسفون علنى.: 
| قواتٍ النجاة» ويتحيّرون عند مُوَاقعة الجيوش المؤيدة حيث رأوا ما شملها من نصر» - 
كعد موق بنار الخَيْبَةٍ على حركتهم التي 0 وينظرون فيما أسلفوه «من 
ذنوب ولسان الانتقام يتلو عليهم يوم بنظر الْمَرهُ ما هَدَمتَ يذاه ويقول الكيز بق 0053523 
رب [التبأ: الآية .]4٠‏ ظ 


ودكلة ليله الأعند وهم في تحضرهم وقد أوقعف لله في حبائل مَكرهمء 
وأراهم من الحضر والضيق ما لا رأوه مُدَةَ عْمْرِهمء وأيقنوا بالهلاك» وتحققوا أن لا 
خلاص لهم من تلك الأشْرَاكء ولو سَمِعُوا ما سَبَّقَ من الإنذار لَمَا أنَوْا للمبارزة 
مظهرين», ولو عَلموا سُوءَ صَبَاحهم كَفَرُوا عِشَاءً ونّجَوًا من قبل أن يُتْلَى في حقهم 
#وشسآة صَبَاحٌ الْسْدَرِيَ4 [الصّافات: الآية اا١]‏ وأصبح الإسلام يوم الأحد في قوته 
المنيعة» وأدواح 0 في أجسادهم وديعةء ومولانا السلطان يصطبح من دمائهم كما 
اغتبق» ويُرِيهم عَرْمًا يَنثِرُ عقد اجتماعهم الذي انتظم ولس ويُمُهِمَهُمُ أنَهُ لا مَرَدّ له 
عن مَرَادٍ الصَوَارِم» وأنه ١‏ فاق الجَبّل حتى يجعل عِوَض أخجاره جَمَاجِم وأمراؤه - 
أعز الله نصرهم بين يديه اا ا ار وأولو عزائم» ٠‏ «تجهذوت فى مَيلٍ الله 
ولا يحافونَ لَومَدٌ كبر [المائدة : الآية 4 5] يدون المصَابرَة في طاعة الله وطاعة سُلْطَانِهِم 
غنيمة جمعت لهم أسبابٌ الفخار؛ ويمتازون بأنَ منهم من هاجَّرٌ إليه» ومنهم من 
نصرهء فَعُدُوا ‏ حمًا ‏ كونهم مع محمد تابعي المهاجرين والأنصارء وزحف السلطانٌ 
. وبين يديه أمراؤه وعساكرهٌ المؤيدةُ فضيقوا عليهم الخْئاق» وأخدقوا بهم إخداق الهُدْبٍ 
بالأحدّاق» وَرَاسَلُوهم بالسهام» وشافَهُوهم بالكلام لا الكلام» ورَفَعُوا من راياتهم 
المنصورة ما طَاوَلَ المنشآت في البحر كالأعلام» وَحَمّل بها الأبطال» فكلما رآها 
العدى 7 توعد بتحريلك : نسيم النّصر سَكنُوا حْوْفَ الحِمَام اثم فَرجُوا لهم عن فُرْجَةٍ من 
جانب الجبّل ظَنُوهَا فَرَجَاء وخْيّلَ لهم أنّهُ مَنْ سَلّك تلك الفرجة سلك طريقًا مستقيمّاء 
. وما دَرُوا أنه سلك طريقًا عِوَجَاء واستترت لهم الجيوش اموه إلى الوطاة لمكن 


)١( 0‏ النجيع: الدم 
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سبوفها من.سفكهم: ويقرب مدى هلكهم. وتسلمهم إلى الجمام الذي لبيك 
خْيْل ولا جبل» وتملأ الوطاة من دمائهم» فتساوى السهل من قتلاهم بِالجَبْل» و 
الجمام بساحتهم» وامتدت الأيدي لاستباحتهم» وضاقت عليهم المَسَالك 0 
هُئَالِكء وأنزل الله نْضْرَه عَلَى المؤمنين وأيدهم بِجُنُودٍ لم يَرَؤْهاء واشترى منهم 
أنْفْسَهُم بأنَ لهم الجنة ‏ فيا طِيبَ ما شَرَوؤْهاء وَفَرّت من العدو فِرْقَةّ» وضلّت في حالة 
الحرب عن السيف فأدركهم العزم الماضي الغرار”'' وتلا عليهم لسان الحق #إقل أن 
نفَعكُم الْفرارُ# [الأحرّاب: الآية 17] وما انقضى ظَهْرُ يوم الأحد إلا والنصرُ قد حَمَّقَت 
بُنُودْهء والحقٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد صَدَفَتْ وُعُودُهء وطائرُ الظفر قد رَفْرَفَ بجناحه 
وطار باليمن والسرور ونسيمٌ الريح قد تحمّلت رسالة التأييد» فصارت إلى الإسلام 
بالصّبا وإلى العَدُوٌ بالدّبُور والألطاف ‏ ولله الحمد ‏ قد زادت للإسلام فقُوَّةٌ وتمكيئاء 
ولسان النّصر يتلو على السلطان «#إإنَا مََحَنا لَك كُنَنًا مُِيئَا 402 [الفَنْح: الآية ]١‏ والسيف 
قد طهر دِيَارَ رادم من تلك الأدْنّاس 9 السلطانٌ يتلو مِدَلِك من هَضْلٍ الله 
عَلَِنا وعكَ آلنّاس# [يُوسُّف: الآية ]2 وأْمْسَت الوحُوش تنوش أشْلاءَهَم. والحوائه رد 
دِمّائهمء والعساكرٌ في أعقابهم تقتل وتأسرء وتبدي في استئصالهم كل عزيمة وتُظهرء 
وتنظم أسنتها برؤوس القتلى» وتعقد لها على عقائل النصر فَترَفَ لديها وتَجْليء إلى 
أن ناختهم بالخيف من مكان قريب» وبسطت فيهم السيفٍ فسأل الأسر أن يسمح له 
ك1 أَعطِي أيسرٌ نصيب, ومُلِئَت من قتلاهم القِفَارء وأمْسُوا حديئًا في الأمصارء 
وعبرةً لأولي الأبصار. ‏ - ا 

ثم رَحَلَّ السلطان يوم الاثنين الرابع من شهر رمضان المعظم إلى منزلة الكسوّة 
من مكان النصرهء وبقاعَهُ تنبىء عَلَى معاليه» وتَشْهَدٌُ بمضاء قواضبه ونفوذ عواليه. 
ودمشق قد أَنََدَّتْ رُخْرْفَها وازْيّئتء وتَبِرجَت محاسِئها للنواظر» وما بانّت بل تبيتت» 
وكادت ججددها تسعى للقائه» لِنُودّى السك من خدمته والفرض» غين انها اسعثادة 
0 جَواده اللأرض . ظ 

ثم رحل في يوم الشلاثاء حافس شهر رمضانء. ودخلها ل هذا اليوم 

والملائكة تُحَيّيه عن رَبّهِ بتحيّة وإكرام وتتلو عليه وعلى جيوشه 7ق ادحو ها سَلر»# 


[الحجر: الآية 5] في موكب كأنه نظام الدوئ أو روضة كلها زَمَر بل هو 
حمًا ‏ هالةٌ القَمَرء والدنيا قد تاهت به عُجُبًا والناس يدعون لسلطان قد شُعِفُوا 


)١(‏ الغرار: حد السيف. 
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بدولته حباء ويتعجبون من نضارة مُلْكه الذي سرّ النواظر. ويَرَوْنَ أولياةه في فلك 


إِنْعَامِهِ» فيقولون: 
بذلت الأرض غير الأرض أو صارت سماء وإلا فما هذا القمرٌ حول له النجومٌ 
الزواهر! وعادت المآتم بد مشق أفراحًا وأعراسّاء وربوع الهناء قد عَوّضَها من مقدمه 


عن الوحشة إيئاساء والقلعة بآلات حصارها بندّ قائلة : كيف يُسَتَنَا ماق وانايهد 
م 3 


جام اس 


السلطان مخصئة » وشهادته مخصنة. 

هذا والأنهار تُساير ركابّه وقد صُبِعَْتْ من دماء العِدَى بأحمرَ قان» والأشجار 
ظ تَميلٌ طَرَبًا بالهناء كما يميل النشوان بين الأغاني. والحمام يَطرِبُ بحسن الألحان 
والتغريد» وقد سمت لا تنوخ. وكيف تنوح وقد خضّبّت كَمّها وطْوّقَت الجيد». 
والناسٍ يقولون: أيا عجبًا في أوَل رمضان يكون عيد. وفي آخره عيد؟! والعزائم 
للعدى تَرْدِي وبنصر الله تَرْتدِي ‏ وتهتز بَرّدى تقول عند تغريد الحمامة : 

لديا بَْدَ ذاك الذي قالت على كبدي» والأقاليم قد تاهمت بسلطانها بَهْجَةَ وسُرورًاء 
وهام الجوزاءٍ تَوَدْ لو كانت مِْبّرَا وسَريرّاء والرعايا تقول: هذا الملك الذي حَمَّى الله 
بعزائمة الديّارء وأدَارَ العدذى إلى دار الْمَوَاره ووقف لا يبتغي إلا وَجْهَ ربه» وقابل 
اليوم بنفسه وبكتائبه» وناضل الأمس بكتبه» واللة لدعائهم سامِعٌ ومُجيبء ومكافئه 
بكل فتح مبين ونصر قريب 

ووصل الميدانٌ الأخضر وقد أذاق العدّوٌ الأزرق الموت الأحمرء في يوم السية 
الأبيض. بِعَلّم النصر الر ابي القصر الأبلق» وقد طلع كن في سماء الملك 
أنازّعيه أفقٌّ الآفاق وأشرق. ذة فش القصار بحلوله فيه» وقال: هذا اليومُ الذي كنت 
أرْتّجيهء» وهذا الوقتٌ الذي ما بَرِحَت ث نَبَسْرُني به نَسَمَاتُ البُكر والأصائل . لأنها تَمَدُ 
لطيفة . أَعْلَمُ أن معها منه لد الله ملكة د رسكل : 3 الملك الذي اعرف اقنههن 
الله شمائل؛ فغبطته القلعةٌ المتضورة» وسألته أن لا: قتي عير :الجسنة: محسورة 
وفاخرت القصرّ بمالها من محاسن» وما شَوْنْت به من إِشْرَاف على أنضر الأماكن» 
وامتازت به من حصانتها الذي ما امتطى سواه ذِرُوّتهاء ولا علا غيرُه محطلت الله ولك . 
صهواته ا فأراد أن يعظم لقلعته الشأن - فَحَلَّ بها مرةً ثم بتلك أَخْرَى: وطاب بحلوله 
الواديان. 

ثم أذْمَبَ عن أوليائه وجيوشه مشقة التعب» ببذل الذهبء. وأنْسَى بمكارمه جا 


طليء ء فلو عاش لاستجدى مما وهب.»ء وأمر بعودٍ نوّاب ممالكه لذن ل 
المحروسة. وقال: قل خلت 5 ربو هذه الوزة 


ال ة ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة انبا 





0 وحيت عَلَلَا بالبلاد ني أن تكون فأنوسة: فتضاعف الشكد على إتماء هذه 
النعمة. وابْتَهَلَت الألسنٌُ بالمحامد. ماتيا د و 0 


المجوع رشك الثامل مد الله التي أعادت إليهم با/ بالأمن #2 وكالُو تمد أ كمد 
الِىَ أدْهَبَ 52 عَنَا لْرن» آَاطِر: الآية 4] وأقام بدمشق 0 يتبوأ منها 0 


العْرْفَاتِ بواحعفر من بقاعها في جَنّاتَء فُحَبِيّتْ به بعك الممات» وعادت بمقدمه 


إلى ينها الروحخ بعد المفارقة. وتمتعت مُفلئها من ٠‏ محاسنه بأَنْهَى من رياضها 


الرائقة» وهو يحمي حِمَاهاء ويّحَلى مواطِنَ مُلكها الزواهر رباهاء ويُزيتُها بمواكبه 
القن مائلت الكواكب في سنائها وسناهاء وتطأ ستاك عناده ارفيها: يداني الغريا في 
الافتخار تَرَاهاء إلى أن قَضَى شِهْرَ صِيّايِه المقبول. وأتاه عيدٌ الفطر م مُبِشْرًا بإدراك 
آماله في عر مسدّمِرٌ ونصرٍ مَوؤصول» وأَسْبَعَ من عطاياه ما أزيَى على عَدَد أمواج 
البحر» ؛ وَتَعَدَدَت ا المَسَرَات فى هذا الشهر الميمون» 0 عيذ 0 كله 
لسن : 

ذم ول امن ,دمشق في بيو الغلاثاء ثالث شوال» ويد عَلَِها: أن ار 06 
عن محيّاه الذي أنار مغارت المُلْكَ ومشارقه. أى تت “عتها عدقة الذي إن غاب أَغْنَتْ 
مهابته». أو حضر أرهف على العَدُوٌ بوارقه. وأغصانٌ رياضها تبن د سناجقه 
وأوراق رَوْحِها تود لو كانت مكان أعلامه وخوافقه» وزهرها يتمنى لو كان وشيًا لجلل 
جِيّادِه وأرضها النضرة تكاد تنطوي بين يديه لتكون مراكز السعادة ؛ وقصرها الأبلقٌ 
يَتَوَسَّل إليه في أن يتخذه بَدَلَ خيامه» وستائره اندر افسكنه فيه ومُقَامِه» ومصرٌ تبعثُ 
إليه مع النسيم رسائل» وتبذل له في تعجيل عوده وسائل» وكرسيٌ سلطنتها يَوَدْ لو 
سعى من شوق إليه» أو شافهه بالهناء وبالنعمة التي أتَمّهَا الله عليه» فلَبّى دعوتها ولم ‏ 
يُطِلْ جَمُوتَهَاء وسَارَ إليها سَيْرَ الأقمار إلى منازل الضَيّاء والنور» وَوَطِىءَ . بمواكبه ظ 
. الأرض فظهرت بها من مواطىء ء جياده أهلّةٌ» ومن آثار أخفاف مَطِيّْه بدور» وَوَصَل 
0 ديار مصر المحروسة وقد ذُفَت عروسا تان في أَبْهَى الحلل» وجمعت أنواع 
المحاسن» فلا يقال لشيء منها كَمُلَ ل أن ذا كَمْلَ» ومْضَحَ م الدجى إشراقهاء وبهر 


2 العيون جمالهاء فإلى أقصى داك كق حستها. وَنَْكَ أحداقهاء وسبت النفوس منازلها»‎ ١ 


وكيف لاء وهي المنازل التي لم نَل نَشْتَاقُهاء وشَّعْلَت القلوبَ أبيائهاء وكيف لا وقد 
5 عدي وجانها” وحوت من البهاء :ما الو حوته الاوز كا جاتجا ركد لخم 





000 اوسن : النعاس: والتوم . 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا اا 


ظ ٠‏ مَحَاقهَاء وأمسَتْ رةه نكت اللآلى والدرَّوَ» وَكَلَّكا زها العريات فيه» رك لا 


ظ ال لعا 
وخل" مل لساك - بظاهر القاهرة فكادت تسير: لخدمتة بأهله وسزناقيا 
1 غير أَنّهُ أثفّلَّها الحَلَىُ فأخرها لتبدو إليه في أَوَانِهَا المُرَاده وما أحسن الأشياء في 
أوانهاء وهم نيلها أن يجري في طريقه لكنه أخْره النقصض والتقصيرء ' واستحيا أن يقابله 
وهو دون غاية التمام اوش عن مواكب أمواجه في عدد يسير». وخشي أن يتخأل 
السبل بين يديه فيحصل في ريها الخلل» أو تظهر عليه كونه في زمن توحمه ‏ حُمْرَةٌ 
الخجل. وكأنّ عمود مقياسه قد الى أن لا يضع أصابعه في الي إلا بإذن اسلظانه: ولا 
يلبسّ ثوب خَلوقٍ إلا ما يزره عليه بِبَتَانْه ولا يأتي بزيادة لمعه عدي وكيف لا 
ومَدَدُه من إحسانه؟ ! َ [ ظ ظ 

وركب سد الاثنين الغالك والعشرين من شوال سنة اثنتين سا 
القاهرة في موكب حَفٌ به الظفرء ٠‏ وأضحى حديئًا للأنام وؤِكْرَى للبشرء و ظ 
المنصورٌ قد أَذمَبَ عن الملة الإسلامية لَيْلَ الطب ومحاء والامة يترقبون ل فر 
بَذْرِه وَلسَان المَسَرَةٍ يتلو عليهم 9#مو د يوم لز وَأ حر النّاسن ضح [طله: الآ 


606] ودخل البلد وقد تزايدت ‏ بمقدمه سَرُورًا وبشرًاء والسيدتة: لمن الشفيف]' 


العرجي ا بده 0 الشتء ام هر 


م ل يك فز قلق ار 0 











وَفْتِحَتُ له أبوابٌ نصرها ١‏ التي يُعْضى منها إلى 3 نعمة ونعيم» وَشَاهَدَنهُ عبيون 
السا نما رأبنهه كر وَقَطْمْنَ يبن ون َس ينه مَا هنذا يمرا إن هنذا إل ملك 
# نوست با 4] والرعايا قد أصبحوا كما أَنْسُوا بالدغاء .له ميتهاين؟ 
والألسنة تتلو عليه وعلى أمرائه مِ#آَدْخْلُوا مِصَرَ إن سه أيه لمي ليُوسْف: الآية 98] ١‏ 
وقد بك متها ل الحريزء ونجوثها الذهبٌ» ااا اتنثر ار ام ٠‏ 
عن 7 الأحجار الأمى . 9 8 الله 00 0 فى هذا اوم وكات الأيدي 
لفن معارفها تبركًا بترب الجهاد الذي حملت إليه أكْرَمَ قوم. فرأى «فيها جِنَّةَ 
أَوْرَدتَ من متاهلها كوثرّاء وكان قد أنهي بين يديه حديثٌ زينتها فوجد خَبْرَّها يجاوز 
٠‏ 2 زامنولم بجديها اطي الامتاع را حر كيهو عات عاقة الكو تخت 


7 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


عَقَائلُها نُرْهَا للنواظر» وتَظهَّرُ كل واجدة منهن في وَشي أَبْهَى من الزواهرء ولبست 
انها 3 السرور النْضِرّة» وأَبْرَرَت بعولتهن ما في ذخائرهم ولم يسألوا نظرةً إلى 
مَيْسَرةِ - وما نَنَت أعطافها ‏ كما أمْسَّت وجوه التهاني بها ضاحكة مستبشرة» ولمّا مر 
سبُلها خلا لَه ذلك التُورء ولَمًا سلك بين قُضْرَيْهَا تتحقق الناس أن أيامّه زَادَتْ على 
أيام الخلفاء؟ فإنها أنشأت قصِرَيْن وهَذًا أَنْشَأ لَهَا قصورًا ما بها من فُصورء فمن 
ايم تمدت البدور لو كانت لها منازل» ومن قلاع لو تَحَصّن بها جان لَمَا دارت 
عليه دوائر الدهر الغوائل» ومن قباب عَلْثْ وليس لها غيرٌ الَهِمّم من عُمّدء وصُرِيَتْ 
على السماحة والئّدّى فما عدِمَ مُمَيِّدُها حُسْنَ البناء ولا فَقّده ومن عَُقودٍ عَقّد لها 
على عرائس السعودء وتَمَحْنَتَ في الصَّعُودء ومن حُلِي لو ظَفِرَ بها الحسنُ بن سهل 
لاتخذ منها لجهاز ابنته على المأمون مَالَا ألِفَ مِثْلّه في زمنه ولا عُهِدء ولو راه ابن 
طولون لاعْتَّضَدَ به في إهداء عقيلته للمعتضدء ومن أواوينَ تَرْرِي بإيوان كسرى الذي 
تعظم بناؤه وتَحَمّدء ويُسْتَضْعَرُ في عين من رأى إيوانًا واحدا من هذهء وكيف لا 
وذاك هدم في زمن محمد وقد وهذا عمرَ لنصرة محمدء وذاك أُهْلِكَ بانيه ورّجِرَ 
وهذا أيِّدَ بانيه ونُصِرء ومن سَوَاقٍ جَوَارٍ وجَوَارٍ سَوَاقء وآلات تبهر عند رؤية 
حدائقها الأحداق» ومن عَرُوش وأشجارء ورياض نضرَة تَبْهَتَ الأبصارء وقد أت 
من كل المحاسن بشطرء ؛ وحَلّتٌ مَذَانًا. وكيف لا وقد سُقِيَتْ بالقطر؟! ومن سَمَائن 
قد ترفعت حتى مرت في الجوّ من بحر النسيم في لتجج؛ ومن عجائب إذا حدّث 
المرءُ عنها قيل له: حَدّث عن البحر ولا حرجء ومن شخوص بالألحاظ تُعَازل» 
ودُمّى تسحر العقول بسحر بابل» وصور حيل للرائي أنها تنطق» وأشكال وضعّت 
صفة للضي التي أضحت رَايْتَهَا في الآفاق تَحْفِقَء ومِنْ هّيبة للعدى التي 0 
الأبطال» وأعدمت حقيقتها فلم يبق منها إلا مثال يبزر في خيال» ومن عو 

ظَهَرَت بها آيةٌ مُلْكه لَمّا مَرَثْ بنفسها على رأْسِهِ الكريم مر السحاب؛ رشنا كيه 
السماء والأرض فلم تَحْتَحْ مع سعادته إلى عمد ولا إلى أطْئَاب» ومن فوسان ‏ 
جَمَّلتْ الجيوش المنصورة حيث لبِسّتْ لأمة حربهاء واعْتَقَلَت رِمَاحَهًا وبِارَرْت 
الأه قَرَانَ فكان النصِرٌ من حزيها . 





)010( الجتر : وهي المظلة. وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» على أعلاها طائر من فضة 
مطلية بالذهب». تحمل على رأس السلطان في العيدين» وهي من بقايا الدولة الفاطمية (صبح 
الأعشى 0 4ل“ 48). 
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ومن أنواع احتفال يعجز عن وصفها البديع الفطن ولولا خوف الإطالة لمُلْتُ 
ومِن ومِنْ إلى أن تَنْفْدَ كلمة ومِنْ. 


والأمة يبذلون في خدمته الجمَلَ والتفاصيل» ويصنعون له ما يريد: من التُرّمء 


ويعملون ما شاؤوا من تماثيل» والأسَارى قد مهلو | بين يديه مقرنين فى الأصفاد. 


يشاهدون مديئةٌ مَائَلّت مإ دَات الْهِمَادٍ 9© ال لم ين وئلها فى اكد 46 [المُجر: 


الآيتان لا 4 وهو خلّد الله سلعلانة شين الهؤيتاء والياراوت هذا المحفل. | 
يقل وأسراؤه بين يديه كالليث أقبل للفريسة ينقل» 0 1 


السلامة من رَيْبٍ المنون والأفواه تنطق بشكر الله 9#إذ الْلَْدَلُ ي أَعَكَقَهمَ ج وَالمَكيِلٌ 
مَحَبُونَ 409 اغافر: الآية 0 خلد 
الله ملكه ‏ حتى اكز لو 0 وعظمت في عيونهم آيات الله سبحانه. 
ولسان الأقدار يتلو #وما تريهم من انه إلى حكن ين أخيهأ» [الرّخْرُف: الآية 48] 
فلما نظروا بالأمس في إِنْجَادٍ الملائكة للعساكر المنصورة آية كُبْرَى» شاهدوا اليوم من 
سعادة هذا الملك الذي بنت له الأقدار بين السماء والأرض مدينة فقالوا: هذه أية 
أخرى» واسْتَقَلُوا ما مَرُوا به من المدائن والأمصارء وعَدَوْا وعُيُونُهُمُ في جنة وقلوبهم 
في نارء واستصغروا مَلِكَهُم المخذولٌ ومُلكهء وقالوا: غير عجيب لمن أقدم على هذا 
الملكِ أن يُبَددَ جمعه» ويُفرط سلكهء وتحققوا أنه مَنْ أوتي هذا السعد لا يُوْخْرٌ إن 
شاء الله إمساك كبيرهم ومَلكهء ونُودُوا أن شاطروه في السلاسل والقيود» والسيف 
يقول: ليس الأمرٌ لِمَنْ يُسْمَى ‏ خديعة ‏ محمودّاء محمود وَوَصَّل مولانا السلطان تربة 
والده السلطان الشهيد ‏ قدس الله روحه ‏ وأمراوٌه قد بذلوا في محبته نفائس النفوس» 


وجزيل الأموال» وأحخايرٌَ الذخائر» وركبوا بالأمس للمناضلة عن دولته فى سبيل الله 
وقد بلغت القلوب الحناجرء وتَرَجُلُوا اليوم في خدمته تعظيمًا لشعائر سلطنتهء وطلعوا 


في سماء المعالي كالنجوم الزواهر» وصَعَدَ - خلد الله ملكه ‏ تربة والده - رضي الله 


عله - وأنوار النصر على أعطاف مجده لائحة» ودَحَلها فلولا خَرْقُ العوائد لنهض من 


ضريحه وصافحه» وشكر مساعيه التي انُصلت بها أعماله» وكيف لا وهي أعمال 
الح روقص عير لآنا اللملطاف:. كلد اكد عت قوة الساز تنه غووة الحدة 
القصصء وأسْهُمَ مِنْ بركة جهاده أوفر الحصّصء فلو استطاع رحمه الله أن ينطق 
لقال: هذا الولد البارء والملك الذي خَلَفَني وزاد في نصرة الإسلام وكسَّرٌ التَّتَاره ولو 
تَمَكُنَّ رضي الله غينه لاالخيره نما وجد مره كات الجهاد فى جنات وعيون» وبشره يما 
أعذه الله لمن فُقِدَ من المجاهدين في هذه الغزاة المبرورة بين يديهء وتلا عليه «ؤولا 


ف 00 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى دلبل انا 


تسن الدِنَ ميلأ ف سبل الله اوكا بل ليله عند نَبهمْ يود 409 لآل عمران: الآية 
ولأ على را الذون فعلؤا من التضابةة والمكافظل 6 أبعم شد عويب 
منه رحمه الله وجميل التربية» وشَّكَرَ عزائمهم التي ما نَادَاهَا أهل مَمْلكَةٍ لكَشْفٍ خطب 
. إلا أجابوهم بمواقع التَّلبيّة» واعْتَدٌ بطاعتهم للمَيْتِ والحيّء وموالاتهم التي ذاعت في 
كل نادٍ وَحَيّء والشُّرّاء حول ضريحه يتلون آيات الله التي كان رضي الله عنه بها 
. عاملا. .ولم يزل رَبْعُ تَفوَاهُ بها آهلّاء فشملَ مولانا السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ الأنام . 
بالصدقات المتوفرة» وسمح مِنّ الذهب والفضة بِالقَتَاطِير المقنطرة» وازدحمت الأماني 
الى يتل ها ازسيمة الأعابي «لى جيه فكان كما قيل : لاوم 


(فَدَاح 3 المَجْدٍ لا تمك مِنْ ظ نار الوغئ إل إقن ثار القِرَى) 


ركيد ل الشريفة والرعايا يدعون بدوام . دولته التي أضحت قواعد الأمن 
بها متينة ) ويرتعود بالمدينة في لَهُو ولعب وزينه . 

وسَارَ 50 بين خُلِيَ وخلل. فاستوقف الأبصارء في مَسْلَّك حَفْت ننه عُرَفَ 
من فوقها غرف مبنية تجري من نّحتها الأنهار.. 

وعاد إلى قلعته ظافبًا عود الحلي إلى العاطل» وغدت ربوعه الموحشة لبعده 
ِقَرْبهِ أوَاجِلء وطلَعُها في أيمن طالع لا يحتاج معه إلى اختبار ولا رصدء وحلت 
شمس ملكه في برجها وكيف لا وهو في برج الأسدء فالله تعالى يمتع الدنيا 
بِمَلِكِ حَمَى شَامًا ومصرّاء وأذاق التتار بعزائمه مصائب تترى. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 
0 ولما صَئَفَ المولى علاء الدين هذه الغزاة» ومُرضت على المسامع الشريفة 
:"#النسلطانة .شمله الأنعامٌ والتشريف السلطاني» وَوَفْرَ حَظَهُ من ذلك» وقد سمعت هذه 
ظ الغزوة من لفل ونقلتها من خطهء. وقد أتى فيها أدزدة اراقع المشاهدة. وَوفويِ 
بقوله : إن ا الغائب إذا وقف على خبره يكون كَمَنْ شاهده. 

وقك قفتت انما عاق ححدةة نينا عيلنه الفط اكه فى تقد هده الغد اناه وهنذا لذ 
5 دته تمه و أكْمَلّها وأكثرها استيعابًا للواقعة من ابتدائها إلى انتهائها . فلذلك اقتصرت 
على إيرادها دون ما سواه. ظ 

: وَعَمِلَ أيضًا الشعراء قصائد ككيرة يطول الشرح بإيرادهاء» وها نحن تذكر متها 
قصيدة نظمها القاضي الفاضل جمال الدين أبو بكر عبد القاهر ابن الشيخ نجم الدين 





ذكر عود 0 الملك الاصبر إلى السلطنة ثانيًا رضنا 





ال ا و 0 


وخطيبها وهي: [من البسبيط] ا 5 
٠‏ الله أكببٌ جَاءَ النَضِرُ وَالظمرُ 
وأبرز ال 7 لقَدرَ ال لمح 9 وم بارئه 


وهوّن الصعغتَ بالمتح العنعن لكم ٠‏ 


ظ 2 تَرَنْ شِرْعةٌ الإسلام ظَاهِرَةٌ 
بن النجوم وتأثير القران وما 
قد عقي أنه 0 


وقد أَحَمُوا وايش من وجل 


٠‏ نَارُوا سِرَاتَا إلى إِذْرَاكٍ فَأَرِهُمٌ 
وأسهروا أعيّئًا فى الله مَارَقَدَت 


مَُنَانُوَا الحِبّاة وَسَئُوا كز ذى شطت 
حماهم الله كما حاموا وكم منعوا 

وأمحتتوا] نه باتخيل ملحب 
لها السّنابك فى المَيْدَانِ قد حَُنِيَتُ 


راحية افر انان عق 


ظ وددت لو كني تم الصف منتجدلا 


وكوثر الحرب قَذْ رَاقَتْ مشاربُة 


فلي انر ظ 


والكييد شه اهيدا كفنيت انقظير 


روك و3 غلب المقييل العسير” 


أجزم به فبهذا صُحُعَ الخبَّرٌ 


تَحْرّصوا فية.من. إفك وما رَجَروا 


يخا ما زَحْرَفُوا افيقا وما مرو 


من الملائكِ جُندٌ ليس تنحصر 


ظ نَرْتَجٌ إن اضوا لله أو ذكروا 


لآاريب فيه وجند الله تنتصبر 


وهججروا في طِلابَ المجد وابتكّروا 


وأَنقَقُوا في 52 الله ما امَحَدوا 


ش وججددت لد اليل والوتر 


وكم أغاثوا وكم آووا وكم نصَروا 
وهَاجَرُوا ولَذِيذٍ العَيْشُ قَذَ مَجَروا 


وبالركاب وفنا املواءولا فتروا” 


0 "آفه 
صَوَالجَا ولها روس العدا أكر " 


مثل الجراد على الدنيا قد انتشروا 
قن اأتوت و دفي النخطية اله 


20200 


5 تَ العَجَاجَةٍ والأبطال تغتّكر ١‏ 


000 الصوالج : جمع صولجء:' وهو مضرب تضرب به الكرة» وروس ٠:‏ أي رؤوس خحففت. لضرورة : 


2320 الوزن. والأكر: جمع أكرةء وهي لغة في الكرة. 


> 


والعييف 3 بديعًا من فواتره 
والكبل 1 ممسيا” كناتبة 


أَصْلُوهُمْ جَاجِمًا ا الوجوه وقد 


وأحرّقئهُم سِرَاعَا كلُ صَاعِفَةٍ 
لاذُو اه شَمارِيخ التحبال:فها 
ومُزُقُوا شُرُدًا بين الزحام فكم 
أين المفر وقد اد الحمام بهم 
نادى بهم صَارِحٌ أغرّى المَنَاء بهم 
كمْ قَذْ سَهِرْتم دُجَى من حَوْفِهِم حَذرًا 
قولوا لِعَارَانَ يَاذَا مَالَمَلّكُ أن 


تلك الجمُوعٌ التي وافى يُدِلُ بهًا 


جاوزا وَكَدْ حَمُرُوا مِنْ مكرِهِم قُلْب 


وسكروا في أراضيئًا مباذرة 


وَافُى بهم أجل يَمْشِي على مَهُلِ 
لم ينفروا خيفة ممِن كل قسَورَة 


أموا الفرات وقد رَامُوا النجاة فكم 


مَرَائْرُ القَوْمِ من خَوْفٍِ قد الُطرت 
جِمِيعُهُم قُتَلُوا صَبْرًا وأَعظمُهُم 
لم يَُمْبَرُوا في نواويس وَلا جدث 
والطير ترعى نهارًا لَحَْمَهُم فإذًَا 
شل عَرَاءَكُ فيهم إِلْهُمْ أَمَم 


قتلوا صبرًا: أي قتلوا وهم مأسورون. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


والرّمح يَنْظِمْ والهاماث تَنْتَيِرٌ 
والضرب يغرب والأبدانٌ تَستَطِرُ 
وسد قيشاعيكق أعزذافنا حبد وا 
حَمِي الوطيسٌ ونارٌ الحرب تَسْتَعِرْ 
من السيوف بِيِيرَانٍ لها شرَرُ 
حمتهمٌ قلل منهاولا مُعْرٌ 
شِلَو تنازع فيه الذئبت ا 
هَيْهَاتَ لا ملجأيُرْجَى ولا وَزَرْ 
فإن محالت فلا حي ولايية 
والآن تاموا فلا خرفولا حدر 


تَرُوعَ مِنْ محلب الرُئبال يا بَقَرٌ 


تناش".ما تلشنوا شؤلا ولا تكسروا 


ألقَاهُمُ الله قَسّْدًا في الذي 0 


والآنَ قد حَصَدوا أَضعًافَ ما يَذروا 


حَنّى مَحَاهُمِ فلا عَيْنُ ولا أنَّرُ 
وفْرّ جمء ميد لويم كد 
حَلَْتْ بهم عِبَرٌ فيها وما اعتَبَّرُوا 
والكلُ مِنْ قَبْل عيد الفطر قد نحروا 
جميعُها بضواجي جأق صبِرُو|"" 
وإنما في بُطُونٍ الوّحشٍ قد قُبِرُوا» 
ما الليل جنّ ففي أفحَافهم نَكِرٌ 
هم اللّعَاوس إن قَلُوا وإن كَثُروا(ة» 


. النواويس: جمع ناووس » وهو التابوت تضع فيه النصارى جثة الميت . 
اللعاوس : جممع اللعوس. وهو الأكول الحريص ١‏ ومنة . قيل للذئب لعوس . 


ذكر عود السلطان الملك. الناصر إلى السلطنة ثانيًا 


كم كابروا 00 
هوا إلى شيس: ين أخلام تيف 
بكل غَيْرَانَ أخذ الرُوح مِمْنُهُ 

أُيَرْفُدُ اليل في أمن وَفِي دعَةٍ 
ترك واه هن الغو ماج كرا 
افا زاتتم وعايئته وقد فخلا 
اشفوا صَدُوركُمُ إن كُنتُمُ غَيُرًا 
كُمْ مِنْ عَجوزٍ ومن شيخ ومُكتَهِلٍ 
وذاتِ بغل مُخَبَاةمخَدرَة 
ومُطْفِْلٍ أنكَلُوا وَججدا بمخولها 
ومَرْبَع أقمّروا مِنْ بَعْدٍ سَاكِنِهٍ 
وكمْ أرَاقُوا وَكَمْ سَاقُوا وَكَمْ مَتَكوا 
وعذقوافئ نوكيا فواعون 
وجامع المَوْبَةٍ المَحْرُوقٌ مَهْجَنَُهُ 
امجيارة فد تَبْدْكُ الأنفاسّ صَاعِدةٌ 
بجر اا ات في قَلِْي مُحَبَأهٌ 
فيا اتتطكة من اخواشفاركة 
وَقُومُمُ الحربّ إِنْضَانًا ومَعْدَلَة 
وارقوا والشازقم لقم نكر 


جَوسوا ديارهم واسبوا خرر مع يمهم 


. اذكر: أي تذكر واتعظ‎ )١( 


قد جِرّبوا حظهم بالشام واخْتَبّروا 
كُمْ أَرْسَلُوا رُسْلَع 
وسَارِعَوا في طِلّاب الئّأرٍ وَابِتَدِروا 
في غير نفس المُرَدّى مَالَّهُ وَطرٌ 
عَنْ كَبْدٍ قَوْم لَهُم فِي شَأْنِكُم سَهَرْ 
يومًا عليكم ولا أَبْقَوًا ولم يذروا 
في الصَّالِحِيَة ما لا تَفْعَلٍ الثّثّر 
عَلَى يِسائِكُمُ يا قَوْمُ وَادْكِرُوا' 
ومن فتاةٍ نَمَامَا الحُسْنُ والخَمْرٌ 
لا الشمْسٌ ئها 0 سين 
مِنْ ذوئها تفوت الأستان فل اسيروا 
وحامل أمجهضّت خونًا وقد ذُكِرُوا 
وَعِمَدٍ شَمْل نُظِيم جاع تَتَرُوا 
وكم تَمَلْوَا يمَا نَالُوا وكمُ فَجَرُوا 
0000 العَالي وكمْ دَثَرُوا 

ب رةه للقوم ِنْ ظَفِرُوا 
لها 5 ف الامناق تلصدز 
تَكَادٌ من حَرّمَا الأكبَادُ تتفطر 
ري عد وكاتوا لان واخور 
وَحَرُرُوا نُوَبَ الأيّام وَاغْتَبِرُْوا 


عد 9*2 وت 00 مو 
ولا يَدَعغْ عئده خمقاولا يذر 


تَتْرَى وكُمْ مَكرُوا 


وبَادِرُوا وَأُسِروهمُ مِثلما أسروا ‏ 


وَأَوْقَرُوا ضعْفٌ ما أْوْعَوًَا وما وَقَرُوا 


(؟) الخرعوبة: الشابة الحسنة الخلق» البيضاء الجسيمة. 


ا 





- ' م 0 و 4 و 
سجلا يسجل فإن الذهرٌ ذو نوّب 


ل ل ا 


وَلَا'يَعَافٌُ صَرَابَ الذُّلَ عَنْ ظَمَأ 
٠‏ فْمَهُدُوا بالظبًا مَجْرَى سَوَابِقِكُم 


ل ال 01 


وى داب 1 2 وى سد وي 2 1 
صوموا وَصلوا وزكوا وَارْحَمواوَصلوا 


ذرُوا التكائرٌ فالدنيًا لِمَنْ زُويت 


فالوقثتٌ أقترّبٌ والأنفاسٌ سَائرةٌ 


حَاشًا دِمَسْق من الأسواءٍ تَطُرُقُها 
ملاثك الله نَخميها وتَحْرْسْهًا 
وفي جِوَارٍ خليلٍ الل ما برخحت 


بالله ماوع 5 َنْ رَامها ا 





بزه: غلبه. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 
كن ذا لخالظ كا تانيب القن" 
وَحَربوا كز نا كَادُوا وما 0 3 
ويحَرِمٌ الأفرَّإلا مَنْ لَهُ نَظَرٌُ 
ويُومِقُ الهِرٌ إلا مَن لَهُ خَطض" 
ف يرمع الذكر لآ النضارة لوقه 
نك وَتَرْوَى به الأحْبَارُ والسَير*' 
في جنْب ما أَئِقَتَ الأيّام مُعْتَمْرْ 
وعَامِلُوا الله رب العرش وَالْرَجِرُوا 
وابْعُوا النّجَاةَ وَحِجُوا البَيْتَ وَاعْتَمِردُوا 
في جَنْبٍ ما وَعَدَ الرُخمئنٌ تُحتَقَرْ 
والعَمْرٌ منصرمٌ والمرءً محتضر 
: بَعْدٍ ما ارتَقَعَ النَذْلِيسُ والعَرر©؟» 

ا 
أؤ أنْ تُغَيّرهَا عَنْ وَضْفِهًا الغِيَرُ 
وحَضِرَةُ ؛ الس 1 9 كيف تُْتَقَرُ 
وبِالخَلِيفَةٍ والسلطانٍ تْمَص 
بالروح أفديهما والسمع والبصر 
كد السياقي عد دز 
موسّى بن عِمْرَانَ قد وافاك والخضرٌ - 
وحسن ذكر شَذَاهُ فَائِحٌ عَطِرُ 


75 يومى . يرغب ٠»‏ يحباء يود. 


عنعن الوواية : أي قال في روايته: عن فلان» عن فلان» عن فلان. 
ادلي البائع : كتم عيب السلعة عن المشتري» ودس المحدّث في الإستاد: أي روى عمن 
العا ل ري ا يا ريم والغرر: المخادعة . 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


هَذَا ملك لكَمُ طابث أرُومَتَه 


وزمزمٌ والصَّمًا والمأزِمَانٍ مَعَا 
خَلِفَةالله في الدنيا وطاعَبُه 

مَا َال مُسْتَكُفِيًا بالله مُعْتَصِما 
لولاه في الأرض قَذْ مَادَتْ كزاننه 


ضاهت يداه عهاد الغيث فانهملت 


لو مَسٌ عُودًا يبِيْسًا بَطْنُ رَاحته ‏ 


ماذا أقول تتتهيه وَفَنَذَ تلصحت 


جاءتٍ بِنَعْيِهِمْ التوراةٌ مُعْرِبةٌ | 
به إلى الله ضجوا فى خوائجكم 


ترى الملوك صفوفا خوله رُّمَرًا 


نا لنزججوه مِنْ بِغْدَادَ يُنْهِلْهَا 
ويَجْمَعٌ الشمل في دارٍ السّلام يمن 


مومع | وإمامُ * 9 5 1 او اك 5 
فالشامٌ وَافَاهُ مع بَعْدَاد فِي قَرنٍ 


ظ والعرْب والعَْجِمْ فِي مَيْمُونٍ قِيْضْبَهِ 
رن يي الفلا و ا وفل 


0 1 وعمره اداه اف 5 


ا ضَافيًا وَاسْتُوٌ 


يفنا 





وَذَا | 22 بأمر الله ا . ا الا 


0 مله ” : مَمَاضِ اليد ولك 0 


و ٠.‏ ه عو ا و(١)‏ 
والبيت يعرفه والحجرٌ والحجر 


2 واسان 1 0" ته 0 على © الس 2 2295 ع | 
ص و اع ننه و 7 2 6 


وما سَقَاهَا إِذًا عَيْتٌُ ولا 5-6 


ما ام اه 


والتقيك فق 5-5 متُهَمر 


أعاده وَهْوَ رطب يَائِع حََضِرٌ 


ف مَدَح اماه الآابات والسدزة 
ومحكمٌ الذكْرٍ والإنجيل والرْبُرُ 


٠‏ وَبَعْدَهُ بالمليكِ الناصِرٍ انتَصِرُْوا 


مُونِفٌ: الحُمُ 
0 
ان 2106 أمرًا إذا أمدوا 
في بَارقٍ الحَرْبٍ والرمضاء تسْتَعِرْ 
مسار وف تاردنا اانشكك” 





تَبِرَدهنا ويؤدون الذي مدزواكت 


رموش وأجا تمضو ال ١‏ 


طوّئ ب با صردة اجخر ما نشروا 


#2 


وَأَشْهِرٌ نيا 


ش 1 : )000 المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة » وآخر بين مكة ومنى. 


328 


عَلَى الذُوَام وَلَا زَاأَتْ مَدَائحَه 


كم قَرَجوا مَأزَمَا ضَنْكًا بِمُعْتَرَكِ 
فُبَيِّض الله منهم أوْجُهًَا كَرْمَتْ 
وحاطههم أين ما كَانُوا ولا ترخوا 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


تفنيى وعد القوافي فيه تنك 
وَقَاهُمٌ الله مَا أَوْفَاهُمُ ثَمَر 
من أل ذَا ظهّرٌ الإسلامُ مُذْ ظَهّرُوا 
وَكَابَدُوا فِي مَجَالٍ المَوْتِ واضْطبّروا 
فإنّهِمٌ بالأيَادِي البيض قد عَْمَرُوا 
في ذَمَةٍ الله إِنْ غَابُوا وإِنّْ خضروا 


هذا ما كان من خبر هذه الغزوة المباركة ونبذة مما قيل فيهاء فلنرجع إلى 

سياف حوادث سنة اثنتين وما وفع فيها خلاف ما قدمناه. وفي سنة اثنتين وسبيعمائة 
صام الحتابلة من أول شهر رمضان على عادتهم في الاحتياط. وافيتكامل الشافعية 
والمالكية عدّة شعبان» فلما مضى ثلاثون يومًا من صوم الحنابلة لَمْ يُرَ الهلال 
فأفطروا تكملةً للعدّةِ من يَوْمِ صيّامهمء وأقامُوا الحُطْبَّة» وصَلَوا صلاة العيدء وصام 
مَنْ عَذَاهُم مِنّ الشافعية وغيرّهم ذلك اليوم الذي عَيّدَ فيه الحنابلة وعَيّدُوا في اليوم 
الثاني . وأقاموا الخطبّة» فَحَصَلَّ الإنكار الشديدٌ مِنْ “ثاقت الجلطة في الشام على 
مُتَوَي نَابْلسء وهو يومَئِذٍ: بَدْرُ الدين الصّوَابِي؛ كَوْنه مَكن مِنْ ذلك ولم يجمع 
الناسّ على يوم واحدء ولم يُسْمَع بمثل هذه الوقائع في بِلَدٍ واجد. وأما البلاد 
المتباعدة فقد تختلف مطالعها. 

ومِنْ غريب ما وَفّعَ في شهر رمضان ما حَكاهُ ناصرٌ الدين محمد بن عليا بن 
محمود بن سليمة الأغرناطي: أنْ أَهْل أَغِرْئّاطة”'' ضَامُوا في بعض السنين شهرَّ رَمَضَان 
ستة وعشرين يومًا. وذلك أن الغيُومَ تراكمَت عِنْدَهُم عِذَةَ شُهُور قبل شهر رمضان. 
فاستكملوا عدتها وصاموا شهر رمضان بعد استكمال شعبان وما قبله. ومن عادة 
أغِرْئَاطة أن أهلها يحتفلون في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضانء يوقدون المآذن 
كما تفعل أهل مصر والشام في نصف شعبان» فلما صعدوا ليوقدوا المآذن ‏ على 
عادتهم ‏ أقلعت الغيوم فرأوًا الهلال وهو هلال شوال؛ فأفطرَ ا وعَيَّدَواء وتعبوا 
7 أربعة أيام » وهذا أيضًا غريب . 

ومن غريب الاتفاق في رؤية الهلال أن الناس بدمشق طلعوا إلى المثذنة 
لارتقاب هلال رمضان. والحَاكِمُ يومئذٍ بالشام قاضي القضاة شهابٌُ الدين الحموي» 


)١(‏ أغرناطة: هي غرناطة بالأندلس. 
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وكانت الغيوم قد عَمّت السماءء فطلع الناس وان عو دريو 
فاتفق عند ارتقابهم مطلعَ الهلال انفراجُ دائرة من الغيم ظهر من تحتها الهلال» فلما 
عايئه الناس التأم الغيم لوقته. وصام الناس عن رؤية ويقين» وما عَلِمْتٌ كان عهنااهئ 
أي سنةٍ وإنما نقله لي ثقة أرجع إلى نقله. ظ ظ 
دك حدوث الزلزلة 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين 0000 
طلوع الشمس.» حدثت زلزلة عظيمة بالقاهرة ومصر وأعمال الديار المصرية كلها. 
ودمشق والشام أجمع والسّواحل والجبال الشامية» وكان مُعْظَمُها بالديار المصرية: 
فهدّمّت منائر كثيرة: منها: منائر الجامع الحاكمي وشْمَئنه وهَدّمَت بَعْض جُذْرَانه؛ 
وتشقَّقَتٌ مئذنة المدرسة المنصورية على عَظَمِهًَاء ٠‏ وَإِنَقَانِ بنائهّاء حتى دعت الضرورة 
إلى هَدْمها وإعادتها.ء وهدمت منارة الجامع الظافري بالقاهرة ومنارة الجامع الصالحي 
وغير ذلك» وشعثث جَدَرُ جامع عمرو بن العاص بمصرء وانْهُدَم بسببها كثير من 
العمائرء وأقامت مقدار مضي خمس ذَرَجِء وكانت مزعجة» وأثدت بالاسكئدرية أَيًْا 
عظيمًا هدمت كر المنارات وبعض الأسواق وغرق جماعة ا وعوده 
وعدم قماش التجار وجزر البحر الملح حال الزلزلة» وانطرد عن مكانه. ٠‏ ثم مد حتى 
دخل الصناعة» ووصل إلى الأسوار الذي كان عند القصارين بجملته؛ وأثّرت هذه 
الزلزلة بصَمد أثرًا عظيمًاء وسقط جانب من قلعتها قلعتهاء وانطرد البحر بِعَكا حتى انكشف 
ا 2-2 الذّبّان الذي بالبحر ومسافته بعيدة» وظهر أنه كان بساحلها أشياء مما 
ألقاه أهل عكا في البحر لما حاصرها المسلمونء» فتبادر من كان هناك بالنزول لأخذ 

مَا ظهر لهمء » فجاء الماء أمثال الجبال دراو وَوَصّل في مذه إلى قرب تل الفضول. 

وخربت دمنهور الوحش - وهذه لو أعمالٍ ال - خرابًا شئيعًا؛ وأْنْيَارَاء وغير 
ذلك من البلاد» ولَعِظم هذه الزلزلة بالديار العيرية أرَْ كثير من العَوام بها فوم 
يذكرونها إلى وقتنا هذا. 

ولع اترت هده لله بالجوامع ما أثرتء. امْتَمَ الأمراء بالديار المصرية بهاء 
فعثر الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة ما تَشَعْتَ بجامع عمرو بن العاص بمصرء 
وعمر ركن الدين برس الجاشنكير أستاذ الدار, جامع الحاكم بالقاهرة. وجدد ماذنه 
وسقوفهء وبَيِّضْه وبلّطه. وأصلحه إصلاحًا جَيّدًَا حتى عاد أحسن مما كان» ووقف 
غلية ونان متوفرة» ورثّب فيه من الدروس ووجره البرٌ والخير ما نذكره إن شاء الله 
تعالى في سنة ثلاث وسبعمائة. 


2 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا 


0 وأعيدت المئذنة المنصورية مِن مال الوقف ليصرفه» وصرف في عمارتها في 1 


ظ يِضْنِها الذي هُدم وهو من سطح القبّة إلى انتهائها ما عدا ما يقارب تسعين ألف 
ادرهم. خارجًا عمًا استغمل من أحجارها المنقوضة منهاء :وعن تفاوت وخر اعرد 
وما حمل على ذوات مرمات الوقف. ١‏ ش ش 


ا ار ا الأمير سيف الدين كهرداش لقي وعادت حمسيو ما كانت » 


0 وعمر نكتلف سعبت من الجامع الأمير * شمسن الدين سيئر الأعسرء وعمر الجامع الصالحي 


الذي هو خارج. باب زويلة» والجامع الظافري من الأبواب السلطانية» وعمزت سائر 
الأماكن ال التي تهدمت بالعاهرة ولصر حتى عادت أحسن مما كانت والحمد 


لاوحا 


وفي هله السنة تُوفْي ا الذي البكى الساقي التي 1 نائثُ القتطة 

بحمصء :في يوم الثلاثاء ثامن ذي القعدة يا ونزفيك تيانة الخاطنة بحمصٍ عله 
إلى الأمير عز الدين أَيْنَك الحموي الظاهري نقل إليها من صِرْحد. 

وتُوْفْي الأمير سيف الدين سنقر العين تابي أحد الأمراء الأكابر مقدمي الالوة ف 

مشق في ليلة الجمعة ثامن عشر ذي القعدة» ودفن بسمح قاسيون رحمه الله وتوفُي 

مشق الشيخ الفاضل كمال الدين أبو العباس أحمد بن أبي الفتح محموه الكداني 

ا اق العطار "2 أحد أعيان كُتَاب الج بدمشقء» وكانت وفاته في ليلة 

الأربغاء الغالث :والعشرين من ذي القعدة» وصُلَيَ عليه بالجامع» الرابعة من النهارء 

ودفن بتربته بقاسيون». وكان رحمه الله تعالى فاضلا دَيْئَا خيْرَاء ش سمع الكثير من 

الحديث ٠‏ النبوي» وله ص ونثر. 0 ا ظ 


1 وفاة الأمير رين الدين كتبغأ المنصوري 
وهو الملك العادل "0‏ 


كانت وفاته يوم الجمعة رحمه لله تعالى وهو يوم عيد الأضحى من سنة اثنتين 
وسعدالة يجمه ا مض تن مشق» وقد قذّمنا من أخباره 





00 0107 اقارسن: الذية لبكي الساقي المنصوري: انظر ترجمته في : :. النجوم الزاهرة 00/1 الدرر الكامنة 


2 الوافي بالوفيات 701/9. 


ا ا 00 انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 04 البداية والنهاية 14 /22, الوافي بالوفيات 0/0 


(*) انظر ترجمته في: شذرات الذهب 56/ 5» النجوم الزاهرة 8/ 54 17١‏ الدرر الكامنة / 03758 
البداية والنهاية .517/١5‏ ظ 


4.3 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا : ظ‎ ٠ 


وتنقلاته وتقلب: الأيام به من الأسر في حال شبيبته والمبيع» ثم الإمرة ونيابة || السلطتة 


ثم السلطئة والخز » والإمرة والثيابة عن السّلطئة حماة ما سحو عن إعادته . 





2 





1 | ولمًا مات فُوُضْت ثيائة السَلطئة عا بعذله ل الأمير سيف الدين فنجَاق 
المنصوري ؛ الكل إلبها خرن ايه الشوبك والله أعلم. ظ 
واستهلت سنة ثلاث وسبعماثة.. ظ 


ذكر الجلوس بالمدرسة الناصرية والقبة وأوقاف ذلك 00017 

في هذه السنة في أوّلها فتحت المدرسة المبّاركة القاصرية., والقّبّة الشريفة» 
وانتتصب المدرسون والفقهاء بالمدرسةء والقراءٌ بالقبّة: وجلس شيخ الحديث برّواق 
القُبة - وفوّض التدريس بالمدرسة لمن نذكرهمء وهم: قاضي القضاة زين الدين 
علي المالكي"''» والطائفة المالكية جلسوا في الإيوان القبلي بالمدرسة بمقتضى شرط 
الواقف لهم» وقاضي القضاة شمس الذّين أحمد السروجي الحنفي”"'» والطائفة 
الحنفية جلسوا في الإيوان الغربي» وقاضي القضاة شرف الدين عبد الغني الحراني 
الحنبلي”'"» والطائفةٌ الحنابلةٌ بالإيوان الشرقي وكان جلوسهما بهذين الإيوائيِن 
بخلاف شرط الواقف». فإنه جعل الإيوان الشرقي للحنفية» والإيوان الغربي للحنابلة. 
فجلسا على عكس الشرط» ولعل ذلك عن غير قصدء ثم انتقض ذلك على ما 

وجلست كل طائفة منها في المكان المعيّن لها بشرط الواقف. وجلس القاضي 
صدر الذين محَمّد ابن الشيخ زين الدين المعروف بابن المرخل”*'» والطائفة الشّافعية 


901 زين الدين علي المالكي: هو زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري» توفي سنة‎ )١( 
5 الدرر الكامنة‎ 1١ ه (انظر ترجمته فى: : شذرات الذهب ”2.44/5 حسن المحاضرة‎ 
' ١ .)5١# 000 
(؟) شمس الدين 1515053007 0100008 توفي سنة‎ 
/١5 البداية والنهاية.‎ »4١/١ الدرر الكامنة‎ »* 0١ ه (انظر ترجمته فى: الدليل الشافى‎ ل٠١‎ . 
شرف الدين عبد الغني الحراني الحنبلي: هو عبد الغني بن يحيئ بن محمد بن أبي بكر بن‎ )( 
: ه «انظر ترجمته في‎ 7١9 عبد الله بن نصر بن محمد بن أبي بكر الحراني الحنبلي» توفي سنة‎ 
الدرر الكامنة ا البداية والنهاية‎ »581١/5 النجوم الزاهرة 2718/8 حسن المحاضرة‎ 
.)05/158 


43 0 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 





بالإيوان البحري» وحضر دَرْسَه الأمير عز الدين أُيْبَك البَعْدادي وزير الدؤلة 
ومديرها. 

وهذه المدرسة والقبة كان أنشأهما الملك العادل زين الدين كَنْبُعَا المنصوري في 
أيام سَلْطئته» واشترى أرضهماء وكانت دارًا تعرف بالرشيدي» وحَمَّامًا ومَسَاكِنء 
فابتاع ذلك وهدمهء وأنسَأ قبّة ومدرسة. وكملت عمارة القبة» ويُنىي من المدرسة 
إيوانها القبلىُ وبعض ما يليه» ثم خُلِعَ الملك العادل من السلطنة ‏ كما تقدم ‏ فعُلّقت 
المدرسة وبطلت عمارتهاء فلما عاد السلطان الملك التاصر إلى السلطنة ثانيًا في سنة 
ثمان وتسعين وستمائة. حسَّنَ له قاضي القضاة زين الدين المالكي ابتياعها وتكملة 
عمّارتها وإتقانهاء فابتاعها وعرّض الملك العادل» عن ثمنها حِصّصًا من ضياع من 
أملاكه بدمشق» وحصل الشروعٌ في عمارتهاء وعينَ لها مِنَ الأملاك السلطانية ما 
يوقف عليهاء وكان المعيّن لذلك قاضى القضاة زين الدين المالكى» وهو يومئذٍ ناظر 
الأملاك السلطانية التي وَرِنّهًا السلطانٌ 5 والده وإخوته. الصا مِنْ أجر أملاكهء 
وكانت أَجْرَنُها في كل شهر بالقاهرة وظواهرها خاصة تَزِيدٌ عَلَى ثمانية عشر ألف 
درهم. ظ < ظ 
ولما عزم السلطان على الحركة إلى الشام للقاء غازان وحزبه عند طروقه الشام 
وَقَفَ القُبّة والمدرسة» ووَقَفَ على مصالحهما من أملاكه ما يذكر» وذلك في الثاني 
والعشرين مِنْ ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وستمائة قبل اسْتقلال ركابه الشريف إلى 
الشام بيومين» وكان قاضي القضاة زين الدين قد رئّبَ كتاب وَقْفء جعل النظر فيه 
على الوقف. والمدرسة والقُبَّةَ لنفسه أيام حياته» ثم مِنْ بَعْدِه للأَرْشَدٍ فالأرْشَدٍ من 
أولاده وأولادهم ودُريّتهم» ثم مِنْ بغدهم لِنَاضِي المّضَاة المالكي» وشَّرّط أَيْضًا 
التدريس في إيوان المالكية لنفسه ولأولاده مِنْ بعده» وكتبٌ الكتابٌ ووقَعَ الإِشْهَاذْ 
على السلطان فيه بذلك. فضاق شِهَابٌ الدين أحمد بن عبّادَة من ذلك» وكان قاضي 
القضاة زين الدين قد استخدمّه مشارفا بالديوان الناصري» وتقدم عند السلطان» 


- أحمد الأموي المصري الشافعي» المعروف بابن المرحل» وابن الوكيل» ولد بدمياط سنة 717 هء 
وتوفي بالقاهرة سنة 15/ااهء له من المصنفات: «الأشباه والنظائر»» «شرح أحكام الصغري» 
لابن الخراط الإشبيلي في الحديث» «طراز الراز؛ في ديوان شعرهء «الفرق بين الملك والنبي 
والشهيد والولى؟ (انظر ترجمته فى: كشف الظنون 157/5» الوافى بالوفيات 775/5» وفيات 
الأعيان 1/4. الدرر الكامنة 4/ 574» البداية والنهاية 15/ »8٠١‏ طبقات الشافعية للسبكي 4/ 
#اهء النجوم الزاهرة 4/ 777» الدليل الشافي 7787/7: حسن المحاضرة .)4194/١‏ 
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وأوضح للسلطان أَمْرَ الوقف وبَيّتَهُ له» وقال: إن قَاضِي القضاة إِنْمَا جَعَلَ هذًا لنفسه 
ولأولاده رةه ولم يجعل للسلطان ولا لِعْتَقَائُه في ذلك شيئاء وحسّنّ للسلطان تغيير 
كتاب الوقف» وأن يجعل النظر فيه لعتيقه الطواشى بي شجاع الدين عَنْبر اللّالا ومن بعذه 
للأمثل فالأمثل مِنْ عُتَقَاءِ الواقف. ثم عتقاء وَالِدِهِ؛ ففعل ذلك» وجَّعَلَ له أن يتناول ‏ 
من ريع الوقف المذكور في كل شهر ثلاثمائة درهم نقرة”'' مدة حياته. وجعل لمن 
يَؤول النظر إليه بعده في كل شهر مائتي درهم. وأبطل الكتاب الأوّل وتُبّتَ الكتاب 
الثاني . ظ ظ 

سالك شيات 50000 الحامل له على إخراج النظر عن 
قاضي القضاة ونقله إلى غيره. فقال: إنه جعل النظر والتّدريس لنفسه ولأولاده من 
بعله» وما جعل لي منه نصيبًاء ولا ذكر لي وظيفة. وكنت طلبت منه أن يجعلني 
مشارفا بشرط الواقف فشَّحٌ عليّ بذلك». فأخرجت النظر عنه وعن ذُريته . 

وقد رأيت أن أذكر مُلَخّصّ ما تَضَمَّنه كتابُ وَقْفِ القَبّة والمدرسة» وما رتب 
فيهما فيه من أرباب الوظائفء. وما شرط لهم من المعلوم» وما شرط عليهم. 
والجهات الموقوفة على ذلك» وما يتحصل من أجورها في كل شهر وألخص 
المقاصد فيه مع عدم الإخلال بهاء ولا أحذف منها إلا حشو الكتاب الذي لا يخل 
حذفه بالمعنى. وأورد ذلك بمقتضى كتاب الوقف وارتفاع الجهات الموقوفة بمقتضى 
حساب المباشرين» والذي حملني على ذلك وأوجب لي إيراده في هذا الكتاب مع 
ما فيه من الإطالة والخروج عن القاعدة التاريخية ما وقع في مثل ذلك من إخفاء 
كتب الأوقاف إذا تطاول عليها المددء وبَعْدَ العَهْدْ بالأوقاف والشروطء وتداولها 
النْطَارُ والمباشرون واستولوا على الأوقاف وَغَيّرُوا المصارف عن شروط الواقفين» ‏ 
ونسبوها إلى العادة. فيخرج عن شرط الواقف إلى رأي المباشرين» وعادة الصرف. 
ثم بعثني على ذلك وأكُذه عندي ما وقع في هذه المدرسة المباركة في ابتداء أمرها 
مع بقاء واقفها ‏ خلد الله سلطانه ‏ وتوفر الداعي على ملاحظتهاء ونصب قضاة 
القضاة وأعيان العلماء ونبلاء الفقهاء في دروسهاء ومع ذلك كله حصل الخروج فيها 
عن شرط واقفها في كثير من أحوالهاء وَاختْصِرَ المرتب عن شرط الواقف مع توفر 
المال وزيادته عن كفاية الشروطء وإنما ظهر ذلك عند وفاة ناظرها الطواشي شجاع 


)١(‏ درهم النقرة: هو الدرهم التي كانت تغلب فيه نسبة الفضة على النحاس (مصطلحات صبح 
الأعشى ص .)١17"5‏ 
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0 0 فى سلَّة أربع وعشرين وسبعمائة» وظهور كتاب الوقف» وَلَعَلً الناظر المذكور 
٠‏ لم يفعل ذلك عن علم واطلاع على الشّروط؛ وإنما فعَلّه عن إغفالٍ وإهمال وجهل 
وعدم احتفال بإمعان النظر فيما أسند إليه»ء واعتمد فيه عليهء فلما أَسْيِدَ التظرٌ إلى 
أهله. وانتهى إلى كه يتحرّى الصَوّاب في قوله وفعله» أجرى الأمورّ فيها على شَّرْطٍ 
واقفهاء وصَرْفٍ أُمُوَالِها في وجوه مصارفهاء وما عدل عن شرط الواقف ولا خرج. 
ولا اعتمد ما يترتب عليه فيه أدنى حرجء والذي تضمنه كتاب الوقف الثاني الصادر 
عن مولانا السلطان الملك الناصرء ناصر الدنيا راديس أبي المعالىي محمد بن 2 
السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي ‏ خلد الله 
تعالى سلطانه» وأفاض على الكافة عدلّه وإحسانه ‏ أنه وقف جميع المكان أرضًا 
وبناءً. وما هو من حقوقهء. والساحة التي هي أمام المكان المذكور التي هي من 
حقوقه. وذلك بعد أن كملت عمارة القبة» وقبل أن تكمل عمارة المدرسة. وشرط 
تكملة عمارتها وإنشاء المعذنة» فقال بعد الوصف 4 واتجديد ما معناه بعل 0 
ألفاظه وتحرير متاصدة. 


أما القبّة فإنه وقفها للقرّاء بهاء وشيخ الحديث والإمام والمؤذنين والقّوَمّة 
والفراشين والحُدَّام والمترددين والمجتازين لها للصلوات وأداء الفرائص والواجبات» 
لان ووو ستيان > الضّرِيح الذي بِوَسَطٍ القبة فإنْه 
صَدّ للدَّفْنَء وحَلى ابينهم وبين القُبّةِ المذكورة» وأَذِنَ لهم في الدخولٍ إليها والصلاة 
ها على اعد في مثل ذلك . فصّار لا حَقٌّ له فيها إلا كسائر الناس أجمعين» :وجبا» 
للناظر أن يُرَنَب بالقبة المذكورة إمامًا يوم بالمسلمين في الصلوات الخمس» ويفعل ما 
يفعله الأدمة 1 ما يراه الناظر من المذاهبء ويؤدي إليه اجتهاده» ويصرف له في 
٠‏ “كل شهنر- بالهلال . - ثمانين درهمًا أو ما يقوم مقامهاء ويُرَنّب فيها شيحًا لإقراء 
. الحديث:التبوي ينتصب في المكان الذي يُعَيّنهِ الناظر منها في الوقت الذي يجعله له 
ال يقصدهء ويشغل عليه 6 أهر لِسَمَاع الحديث وتصحيحه.. ويَصّرف له من ريع 
الوقف في كل شهر ثلاثين درهمًا نقرة ويرتب بها من القراء الحافظين لكتاب الله 
العزيز خمسة وعشرين نفرًا على ما يراه في ترتيبهم في النوبة» يقرؤون ما تيسر لهم - 
اقراءثه لَيْلَا ونهارًا في الوقت الذي يُعَيْنُهِ لهم ويَدْعُون عَقِيبَ قراءتهم للواقف ووالديه 
بالرحمة والرضوان. وجميع المسلمين» ؛ ويصرف لهم في كل شهر خمسمائة درهم 
بينهم على ما يراه من العضوية والتفضيل» ويرتبٌ بالقبة والمدرسة من المؤذنين ثمانية 
نفر يَجْعَلُ من العدد رئيسين عارفين بالأوقاف يعلنون بالأذان الشرعي في المئذنة التي 
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اتنشا .على الباب لَبِل ِيْلا ونهارًا وإقامة الصلوات والتسبيح» و التذكار . في اد 0 ما 
يراه الناظر متناوبين أو مجتمعين» وعلى ما يراه من ترتيبهم .في القبة والمدرسة. 
| ويصرف لهم في كل شهر مائ ئني درهم وثلاثين درهمًا نُقْرّة يصرف للرئيسين في كل ظ 
ين اليه درهمًا على ما يراه من التسوية والتفضيل» ويضرف للسنَّةِ الباقين في كل 
شهر مائة درهم وخمسين درهمًا على ما يراه من التسوية والتفضيل» ويرتب بالقية 0 
0 الْقَوَمَةَ اثنين يقومان بخدمة القبة المذكورة والإيوان والساحة التي من حقوقهاء ووقود 
مصابيحهاء والكنس والتنظيف والغسل للصحن المرخمء ودائره والسقاية التي للقبّة. 
ظ وإِمَاطةٌ الأذى عن ظاهرها كعادة الْقَّوّمَة في مِنْل ذلك. ويصرف لهما في كل شهر 
انه وخمسين درهمًا نقرة أو ما يقوم وقافها على منااير انمق التسوية «والتفهييل . 
ويرتب بها ثلاثة من الفراشين الذين خبروا الخدمة. يقومون بِفْرْش القَبّة المذكورة. 
وَرَفِع فُرشِها في الأوقات .المعهود ذلك فيهاء ويفعلون ما يفعله مثلهم في مثل ذلك؛ 
ويصرف لهم في كل شهر مائة درهم وواحذا وستين درهما تُقْرّة» من ذلك ما يصرف 
للحاج صُبيح القطبي أحد الفراشين مائة درهم ُقْرَة في كل شهر» أو ما يقوم مقامها 
: وح ار رَاء وباقيها لرفيقيه بينهما على ما يراه الناظر: من التسوية 
والتفضيل. فإن تُوْفْيَ صبَيْحِ المذكور» أو تعذر مباشرته بسبب من الأسباب وزال 
استحقاقه عوض الناظرٌ مكانّه غَيْرّهِ مَنْ شاءء ويصرف له أسوة برفيقيه الك ديقف 
أي مصاح الوقف . 


عتقاء والده. ويَصرف لهم في كل شهر مائة عرهم وستين ‏ درهما على ما يرآه الناظر 
من التسوية والتفضيل» ٠‏ فإن لم يوجد من عتقائه ولا عتقاء والده وتعذرت مباشرة - 
نكا بوجة من وجيرة العدرات ون يضر لهم على المصباح قا 


بهم دس كو لصون لسري اا ولا يترا الباب إلا لعذر ويَسْمَخْلِفتَ 5 00 





غيبته» ويصرف له في كل شهر عشرين درهمًا أو ما يقوم مقامها. 


0 ويضرف في ثمن زَيْت يُسْتَصْبَحُ به بالقبة المذكورة وما حوته من الأماكن ما 
0 يراه وفي من خصّر من العباداني الأحمر أو الأبيض بحسب ما يرآه» وفيما يحتاج 


0 إليه من التناديل والبَصّاقات والسلاسل والأباريق والكيرَانَ. وجميع ما يحتاج إلنة ها 


7 يراه 5 
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وأما الموضع الذي فيه الأواوين الأربعة وما به من البيوت السفلية والعلوية 
والقاعة المجاورة للإيوان القبلي وما حواه من الأبنية فإنه وَقَف ذلك على المدرسين 
بهاء والمعيدين والفقهاء والمتفقهين بها المشتغلين بالعلم الشريف على مذاهب الأئمة 
الأربعة» وعلى الإمام والمؤذنين والْقَوَمَة والبرّاب بهذه المدرسة وغير ذلك» يسكن بها 
المدرسون والمعيدون والفقهاءٌ والأئمة في بيوتها للاشتغال بالعلم الشريف» ويؤدي كل | 
واحد منهم ما يلزمه بهذه المدرسة على العادة في مثلها وعلى المترددين بهذه 
المدرسة. والمجتازين للصلوات وأداء الفرائض» وخلى بم بين المسلمين وكيا تا 
شرعية» وأذِنَ لهم في الصلاة فيهاء وصار حكمها حكم سائر المدارس. 

وجعل للناظر أن يرتب بالمدرسة المذكورة في كل من أَوَاوِينِهًا الأربعة مدرسيها 
على المذاهب الأربعة» ينتصب المدرس المالكي المذهب بالإيوان القبلي» والمعيدون 
المالكية والطلبة المالكية في الوقت الذي يعين فيه» وهو ما بين طلوع الشمس إلى 
زوالهاء أي وَفْتِ رآه المدرس من ذلك لإلقاء فروع مذهبه» وما تيسرٌ له من إلقائه من 
تفسير وأصُولٍ وغير ذلك» بحيث يلازم الجلوس على العادة في الوقت المعيّن بعد أن 
تين كلئ واحدٍ منّ المدرسين هو وجماعتة بقراءة ما تيسّر من القرآن الحكيم, إِمّا مِن 
رَبْعَةِ أو مِنْ صدُورهمء ويَدْمُون عَقِيب ذلك للواقف. وسائر المدرسين. ويعَيّن من 
المعيدين المالكية ما يراه الناظرٌُ مِنَ العَدد. ظ 

وكذلك يُنتصبٌ المدرسٌُ الشافعي المذهب بالايوان البحري كما 0 بأعاليه 
هو ومن يُعَيّنُه الناظرٌ من المعيدين والطلبة في الوقت المذكور. 


ظ الوقت المذكور في الإيوان الشرقي وكذلك ينتصب المدرس ل المذهب ومن 
معه من المعيدين والطلبة في الوقت المذكور بالإيوان الغربي» ويعين الناظر لكل 


مدرس منهم من المعيدين والطلبة ما يراه من العدد. وينتتصب كل معيد ممن عيّن في 


مستقيبله. ويرغُْبُ الطلبة في الاشتغال» ولا يمنئع فقيهًا أو مستفيدا ما يطلب من زيادة . 


تِكرَّارٍ وتَمَهُم مَعْنىء ولا يقدم أحَدَا من | لطلبة في غير نَوْبّتهِ إلا 2 لمصلحة ظاهرة. 
ويشتغلُ كل واحدٍ من الطلبة بما يختاره من أنواع العلوم الشرعية» ويراه المدرس له 
على مذهبه» ويبحث في كل ما أشكل عليه من ذلك. ويراجع فيه» وأن ينظر 
الل و ل ل ويجعل من يختاره نقيبًا عليهم. 


ويقررٌ له ما شاء. 
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< ويُضْرّف لكل واحدٍ من المدرسين ولمعيديه وطلبته» والداعي عنده والنقيب» 
في كل شهر من شهور الأهلة ألف درهم نقرة» من ذلك ما يختص به المدرس عن 
التدريس مائتا درهم» والمعيدين والطلبة والداعي والنقيب ما يراه من التسوية 
والتفضيل . 

ويرتب بالمدرسة المذكورة بالإيوان القبلي بها إمامًا يؤم بالمسلمين في الصلوات 
الخمس على أي مذهب كان من المذاهب الأريعة» يقوم بوظيفة الإمامة كجاري عادة 
المدارس» ويصرف له في كل شهر ثمانين درهما. 

ويُرَنْبُ مِنَ المؤذنين الثمانية المشار إليهم من يختاره كما بين فيه» ويرتب بها 
أربعةً مِنَ القَوَمَة العارفين بما يلزمهم» من ذلك يقومون بخدمة المدرسة» ووقود 
مصابيحهاء وكنسها وتنظيفهاء وتنظيف فَسُّقِيتها ودائرهاء وتنظيف السقاية وغْسّل ما 
بظاهرها من الأؤساخ كجارِي عادة الْقَوَمَة في مثلهاء ل ا سيانة 
درهم بينهم على ما يراه من التسوية والتفضيل . ظ 

ورك بها شاه لزان لفت يحلظ ما لفيا سن الكني» وتطبط با بو 
منها للاشتغال بهاء بحيث لا تخرج الكتب من المدرسة» ويصرف له في كل شهر 
ثلاثين درهمًا أو ما يقوم مقامها من النقود. ظ 

ويرتب بالمدرسة بَوَابا بالباب الكبير الجامع لله للقبة والمدرسة حافظا محتاطا في 
أمور المدرسة والقبة من الداخلين إليها والخارجين » مانا مَن وركانس يه ومن لكده 
الدخول لغير حاجة» ويلازم حفظ الباب ليلا ونهارّاء» وفتحه وغلقه في الأوقات 
المعهود ذلك فيهاء تفل شن الات زلا د فإن اتفق له عذر استخلف في 

موضعه من يختاره عنه حين غيبته» ويَضْرِفٌ له في كل شهر ثلاثين درهما ل 
وما يقوم مقامها من النقود ويرتب سواقا لادارة الساقية» وإجراء الماء من البئر إلى 
الصحن أُمَامَ إيوان القُبة» وإلى الفسقية التي بوسط المدرسة» وإلى المَيْضَأة لني 
بالمدرسة» ويفعل ما جرت العادة في مثل ذلك» ويصرف له في كل شهر ثلا 
درهماء ويصرف في ثمن تُوْرٍ لإدارة الساقية المذكورة ما يراهء» ويؤدي إليه 0 
ويصرف في ثمن ما تحتاج إليه الساقية من الخشب والآلات والنجر والحديد ما 


يراة: 


)23 درهم النقرة : تقدم التعريف به .6 انظر الحاشية السابقة . 


03 ٍ ذكر عود السلطان الملك الناضر إلى السلطنة ثانيا 





0 ويصرف في ثمن زيت الزيتون أو ما يقوم مقامه مما يُسْتَصْبَحُ به في المدرسة 
. المذكورة. والأوادين الأربعة : والمطلع ولسكن الطلبة والميْضأة ما يراه ويؤدي إليه 
اجتهاذه.: 
هرف فيما تحتاج إليه المدرسة المذكورة من الحصر والقناديل والبصاقات 
الزجاج والأطباق النحاس والسلاسل والأباريق والجرّار دك ما ار إلة بالمدوسة 
المذكورة ما يراه» ويؤدي إليه اجتهاده . 

ويصرف الناظر في كل سنة في ملء الصهريج من بحر النيل المبارك ثَّمَنّ ستمائة . 
راوية ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده. ظ 95 د 

وجعل الواقف أعز الله نْضْرّه لكر فو يمرن الوقف لعتيقه الطواشى بي شجاع 
الذين عنبر بن عبد الله الحرٌ الّلالَا أيام حياته. تر بده يكوق الفظ: للأمثل 
فالأمثل من عتقاء الواقف فإن استوى اثنان فأكثر قُدّم الأكير نا مع ظهور الأهلية 
لذلك» فإن استووا أقرع بينهم ثم بعدهم يكون النظر لعتقاء والد الواقف للمذكور 
الأمثل فالأمثل صح منهم فإن استوى اثنان فأكثر قدّم الأكبر سِئا مع ظهورٍ أهليته 
لذلك. فإن استووا 0 بينهم ؛ فإن انقرض عتقاؤه :و عتقاء و اله أو تعذر ل أحد 
منهم كان النظر في ذلك والولاية عليه لحاكم السك ا فإن عاد إمكانٌ نظر مَنْ 


تعدر 0 عاد ار إليه» فإن تعذر أيضًا كان 0 لجر يجري الحال في 


يت الوقف المذكور تكن على كاف القضاة شمس الدين أحمد 0 


السرُوجي الحنفي , ؛ يتضمَنُ أن الحاكم الآيل النظر إليه ايكون مالكي المذهب . وشرط 
الواقتف أن لكل مَنْ له وظيفة في هذا الوقف المذكور أن يستنيب عنه عند ضرورة 


0 ْ لسفر أو مرض ١»‏ وأن لكل من المدرسين والطلبة والمعيدين البطالة المعروفة في رجب 


وشعبان ورمضان وعشر ذي الحجة من كل سنة سنة على جاري العادة في مثل ذلك» وأن 
“ان .شرط هذا الواقف أن يُتَعَامَد إثباته عند الحكام» ويُحْفَظ بتواتر الشهادات» كل 
ذلك بعد البدأة بعمادة الوقن ومرمته وصلاحه وإصلاحه وما فيه الإفضاءً إلى بقاء 


اعيله») ودوام منفعته ) لكر غَلّته وما فْضَلّ بعد ذلك يصرف في المصارف المعينة فيه 


7 أن الناظن ام ره وما شاء منه مذة سنة فما دونها بأجرة المكل فعا در ته ولا 
يد على السنة إلا لمصلحةٍ ظاهرة للوقف» أو ضرورة لا بد منهاء ويؤجره إِذْ داك 
0 أجرتها بالضرورة» ويسلك في ذلك الاستغلال الشرعي بحيث لا ا ولا 


ظ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا 440000 


ظ . يُمُْرِطء الا اللا ومهما حصل من من دم الوقف وهو ما ذَكَرَه 


ووصفه تعددة ه: 


وفع الآ تذكر الوقك الجذكوو غى:القنة والحدرسه متتفى كات اوفك 
ونذكر أخرة كل كان نه محدى عاب لساري انم لذكن نا ذه من الأماكن 
الجارية في الوقف المذكور بعد صدور كتاب الوقف المضروج علئن ما نقف ٠‏ على ذلك 
إن شاء الله تعالى . 


والأماكن ل و كن وام راد التجرونية: ا 
55 على بخط الشرابشيين ظاهرها وباطنهاء سُفْلها ومُلُوها ونربيعيتهاء » وسائر 
حقوقها وأجرة هذه القيسارية في كل شهر على ما استقر إلى آخر ذي الحجة سنة 
ائنتين ‏ وعشرين وسبعمائة أل ورخم وستمائة درهم وتسعة وخمسول درهمّاء 00 
المجاورة للتسارية: المذكورة يتوصل إليها من الزقاق الشارع بدذربت قيطون على يَسْرَ 
السالك فيه الوه أقصا 'وأجرتها في كل شهر ثمانية وأربعون درهمًا. 

يعمد القع التعرركه باليكة بخطان ازإريلة. فيما , فل لانن يقر ف لها 
بسكن المجبرين والحريريين» يشتمل على ستة حوانيت وناعد نما ريج داك وستة 
طباق علوية وأجرة ذلك في كل شهر مائتا درهم وثمانية وستون درهمًا. 

وجميع الحوانيت الثلاثة المتجاورة بخط باب الرهومّة ويعرف بسكن 
العطارين» والسيوفي» ويعلو الحوانيت طبقة ليست من الوقف» وإنما هي من حقوق 
المسجد المجاور للحوانيت وأجرة هذه الحوانيت فى كل شهر خمسة وسبعون 
وجميع المسمط والحوانيت التي بظاهره وعدتها سبعة وذلك بالقاهرة بخط باب 
الخوخة. وأجرة ذلك والح م وخمسة وعشرون درهمًا. 

0 وجميح الحمام المفروفة بالمخرية بالقاهرة المحروسة وتجاور 6 الي 
والدار الكبزى المعروفة بالسلطان الملك المنصور. والذ الواقف. ويعرف 'قديمًا 
بالسيفي وأجرتها في كل شهر أربعمائة درهم وتسعول رهما ٠‏ 

وجميع ال المعروفين بالشيخ خضر بظاهر اج بن أبن صَيْرّم 
والجامع الظاهري ,2 إحداهما لدخول الرجال» والأخرى للنساء بيه ب 
ألف ترم وباك درهم وخمسون درهما. 


3 ظ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 


وجميع خان الطعم بظاهر دمشق المحروسة. وهو مشهور معروف.2. وقد وصمه 
وحدده هكذا «تضمن كتاتث الوقف جميمٌ الخان المذكور» وليس كذلك؛ فإن الخان 
المذكور من جملة الأملاك الموروثة عن السلطان الشهيد الملك المنصور والد السلطان 
الواقف ‏ قدس الله روحه ‏ والذي كُمَلَ للسلطان الملك الناصر ‏ خلد الله ملكه ‏ من. 
الأملاك المخلفة عن والده السلطان الملك المنصور مما جرّه إليه الإرث عن والده 
السلطان المشار إليه وأخيه الأمير أحمد وأخته جهة عنبر الكمالي» وأخيه الملك 
الأشرفء. وبنات أخيه الملك الأشرف» وأخته داره مختار الجوهري» وما خصه من 
نصيب والدته الذي وهبته له ولأخيه الملك الأشرف ولأخته: داره مختار الجوهري 
المذكورة» وذلك إلى حين صدور هذا الوقف سبعة عَشر سهمًا ونصف سهم وثمنُ 
سهم وسدسٌُ عُشر سهم وَسُّدسٌ ثمنُ عُشْر سهم ‏ هذا الذي لا خلاف فيه ولا نزاع ‏ 
وهذه الحصة المذكورة هي التي استقرّت في الوقف من هذا الخان» وإطلاق الكاتب 
و كتاب الوقك ميم التاق خلطط وغثلة معن اتلانه أو فول مين عدن ذللق من 
المباشرين. وأجرة هذا الخان بجملته في كل سنة على ما استقر إلى آخر سنة اثنتين 
وعشرين وسبعمائة تزيد على سبعين ألف درهم. يخص الوقف منها ما يزيد على 
خمسة وأربعين ٠‏ ألف درهمء ثم تجدد بعد كتاب الوقف التتووع في الرقت المذكور 
زياداتٌ منها المقاعدذ التي أنشئت بالساحة بياب المدرسة» وعدتها تمائية وقييط 1 
ومخزنٌ» أجرتها في كل شهر مائة درهم وأربعون درهمّاء ومنها ما اشترى من فائض 
ريع الوقف وألْحِقٌ به» وهو نصف وربع وثمن طاحون بمصر. وأجرة ذلك في كل 
شهر سبعة وثمانون درهمّاء وإسطبل وطبَّقة بخان السبيل أجرة ذلك في كل سنة ستة 
عشر درهما. 

وجعل الواقف خلد الله سلطانه ‏ للناظر فى الوقف المذكور أن يصرف 
لمتاقترض الوقفه: :والتجتراجة. وصيرقة اتن “مضارنة ولعاقتوف العمارة لسري 
والأوقاف. والجابي» والمعمار وغير ذلك ما يراهء» ويؤدي إليه اجتهاده. من عدد 
المباشرين وتسويتهم وتفضيلهمء وجعل للناظر أيضًا أن يصرف من رَيْع الوقف إذا 
فضل عن المرتب المعين فيه في ليالي الجْمَع والأعياد والمواسم وشهر رمضان ما 
يراه من التوسعة عليهمء فإن تعدو الصرف لجهة من الجهات عاد اضر إلى 
باقيهاء فإن تعذر صّرف ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما 
وجدواء فإن زال التعذرٌ عاد على الحكم المذكورء فإن تعذر أيضًا كان على 
الفقراء والمساكين كما تقدم» يصرفه الناظرُ فيهم على ما يراه من مساواة وتفضيل» 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 0 ١ه‏ 


وعلى ما يرى صرفه من نقد أو ثؤْبٍ أو كسوة. أو غير ذلك مما يراه ويؤدي إليه 
اجتهاده . 

ولما تم هذا الوقف وكملت عمارة المدرسة» وجلس المدرسون والمعيدون 
والفقهاء بالمدرسة» وانتصب كل من ذكر في هذا الوقف وظيفته صَرَّفَ الناظرٌ 
المفرسين خاضه: سعلوتهم الاغلا ييه كناث"الرنتة وضرق للمعيدين والثقهاك يكل 
إيوان من الأواوين الأربعة على مذهبه من جملة ما شرط لهم في كتاب الوقف. وهو 
ثمانمائة درهم في كل شهر ثلاثمائة وخمسون درهمًا صرف منها ( لِمُعِيدَيْنِ لكل منهما 
في كل شهر ثلاثين درهماء وصرف للطلبة والنقيب والداعي في كل شهر مائتي درهم 
وسبعين درهمّاء وقطع من هذا المرتب المصروف لهم في كل سنة ثلائة شهور. 
واستمر ذلك مدة طويلة. ظ ظ 

واتفق في غضون ذلك أن بَاشَرْتُ ديوانَ الخاص السلطاني بالأبواب الشريفة 
وغيرهاء وسَّكَنْتٌ بالمدرسة الناصرية» واطَلَعْتُ على متحصل جهات الوقف بالقاهرة 
وغيرهاء ونظرتٌ في ذلكء فرأيتة يفيض على المصروف في كل سنة جملة كثيرة» 
فقمت في ذلك قيامًا أدى إلى أن صرف لهم ذلك مكملا من غير اقتطاع ثلاثة شهورء 
واستمر الأمرُ على ذلك إلى أن تُوْفْيَ الطواشي شجاعٌ الدين ناظر الوقف في سنة أربع 
وعشرين وسبعمائة» وفوض الأمر إلى لاعن سيت الدين أرغون الناصري نائب 
السلطنة الشريفة» فأظهر كتابّ الوقف وأذاعه. وحمل ا كيه على :ا نذكر 
ذلك - إن شاء الله تعالى - في موضعه. 

ونقل السلطان إلى القبة المباركة ما تحتاج إليه من البسط والشمعدانات 
الكفت”', والأطباق النحاس». وغير ذلك من الآلات مما جعله فى حاصلهاء ونقل 
وَالِدَنّه من مدفنها بالتربة المجاورة لمشهد السيدة نفيسة إلى مدفن هذه القبة» وذلك في 
سنة ثلاث وسبعمائة» وهي أول من ذُفِنَ بمشهد القبة» ثم دفن بعد ذلك انْنَهَ له توفيت 
صغيرة رحمها الله تعالى وقد أخذ هذا الفصل حَذه من الإطالة» فلنذكر خلاف ذلك 
من الحوادث» والله أعلم . ظ 

وفي سنة ثلاث وسبعمائة أَقْرِجّ عن الأميرين السيدين الشريفين عِزّ الدين حَُمَيْضْة 
وأَسَدٍ الدين رُمَيْئَةَ ولدي الأمير نجم الدين أبي نُمَىَ وأعيدا إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى . 


الذهب (الخطط المقريزية ؟/ .)1١6‏ 


1ه ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانها . 


. وفيها فُوَّضَتْ نيابةٌ السَلْطَنة بحِمْص إلى الأمير سيف الدين بَلَبَان الجوكندار 
المنصوريء ثُقل من نيابة قلعة دمشق إليها عوضًا عن عز الدين أيُبك الحَمَّوي 
1 الظاهمري م وفاته.) وكانت وفاته في يوم الأحد تاسع شهر ربيع الآخر من هذه ظ 


الله وتوججة ب صا اضر جام الأولى وجُعِلَ نائِبٌ قلعة ‏ 


ذكر تجريد العساكر إلى بلاد سيس 

وفي هذه السنة 50 العساكرٌ إلا بلاد سيس؛ وكان سبب ذلك أن طائفةٌ في 
العسكر الحلبي دخلت إلى بلاد الأزمّن للإغارة» فلما رجعوا كُبّسَهِمُ التَتَارُ ببلاد 
سيس» وسَّلِموا؛ فَرُسِمَْ بتجريد العساكر إليهاء وجُجرّدَ من الديار المصرية في شعبان 
الأميرُ بدر الدين بكتّاش الفخري أمير سلاح» وهو المقدّم على الجيشء والأمير 
شمسٌ الدين سَُنْقرٌُ جاه المنصوريء والأمير علم الدين سَنْجَر الصوابي ومضافيهم» 
فوصلوا إلى دمشق ودخلوا إليها في ثلاثة أيام» أولها يوم السبت ثاني عشر شهر 
رمضانء وآخرها يوم الاثنين رابع عَشْرِهء وجُردَ من دمشق الأميرٌ سيف الدين بَهَادرٌ 
آص ومن تبعه في ألفي فارس» وتوجهوا بجملتهم في يوم الخميس سابع عشر 
رمضانء وجُرّد الأميرُ سيف الدين قَبْجَقَ بعسكر حماه». والأميرٌ سيف الدين أسَنْدَمُر 
كزعي بفسكر التعودات» والأمة سيت الدين يبان الجُوكَئْدَار بعسكر حمص» 
والعسكر الحلبي صحية الأمير شمس الدين فر اسفن 


ظ ولما وصل العسكرٌ إلى حلب: حصل: للأمير فخر الدين بَكْتَاش الفخري أمير 
اسلاح مقدم العسكر المصري مرضٌ منعه من الدخول إلى سيس؛ فأقام حلب 
ظ بوتشية العساكرء وافترقوا فرقتين ؟ فتوجه لأميُ سيف الدين تق بنضف العسكر 
من جهة قلعة الرُوم إلى صوب مَلْطَيّة والفرقة الأخرى إلى دَرَبَنْد فأغاروا ونهبوا 
وقتلوا وأسَرُوا من ظفرُوا به» ثم رجعوا ونازلوا تل حمدون وحاصروهاء واستولوا 
عليها في يوم الخميس ثالث عشر ذي القعدة» ومُلِكُتْ بالأمان» وكان قد اجتمع بها 
. جماعة من أصحاب القلاع المجاورة لهاء وسبب اجتماعهم بها أن صاحبٌ سِيس 
أرسل إليهم أنْ يجتمعوا بتل حَمْدُونء ويقبضوا منها نفقة ويعودوا إلى قلاعهم 
ويعتظرفاء ويقول لهم: إن هذه العساكر إنما دخلت للإغارة والعود. فاجتمعوا بتل 


٠ 5‏ حَمْدُون لقه التق وجاء العس> إليها وحاصرهم بها فسألوا الأمانء فلما أطلِقُوا 


ش وصل رد صاحب سيس إلى العسكر يقول: هؤلاء الي سر عي 134 


1 كرا عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا ا 


0 القلاع : فإن فبضتم عليهم وأردتم الما يَذَلوة ه«لكم أو اللا 1 سَلُمُوها إليكم . وشكا 
منهم أنهم لا يرجعون إليه ولا يسمعون. منه ويخالفونه إذا قصدّ بذل الطاعة للسلطان» 
أو إرسال الحمول» ويقولون: إذا خضي العسكر خز" يثنا وسته: فعند ذلك أرسل 
0 الأمراء مَنْ أدركهم. قبل قبل وصولهم إلى مأمنهم. اشوا اعلبهم وقدل بقيتهم» وكان. 
الذين بض عليهم ثمانية من أصحاب القلاع المشاو إليهم» منهم أميرٌ اسمه السرمساق ‏ 
صاحب قلعة بخيمة. وبقيتهم لكل منهم قلعة. فلما تحقق التوفساف: أن صاحب 
يس عمل عليهم أسلم وتَلَمْظ بالشهادتين المعظمتين» وقال: أنا لي أخ في خدمة 
السلطان» وأنا أَسَلّم قلاعِي وألتزم للسلطان بفتح بلاد سيس بألفي فارس من نهر جهان ' 
“إلى بلاد فرمان» فعاد العَسْكرُ به و بمقية يفك الواصلية وكان وَُصُولهم إلى. دمشق في 
الحادي والعشرين من ذي الحجةء 00 العسكرٌ المصري منها. في تاسع عشرين 
الشهر. ووصلوا إلى الأبواب السلطانية في عت د سنة اريخ د 
وفي 0 لاحي ا عشر شوال سئة ايت وسبعمائة فوضت. الوزارة بالديار 
المصرية للأمير ناصر الذي محمد الشيخى » ٠‏ نقل 10 الجيزية إليها عوضا عن 
الأمير عز الدين أيبك البغدادي» فأحدث الشيخيُ مظالم كثيرة» ولم تطل أيامه . 
وفي هذه السنة وصل إلى الخدمة السلطانية من بلاد الشرق الأمير بدرٌ الدين 
جَنكلي بن شمس الدين المعروف بالبابا''» وهو أحد مقدمي جيوش التتار»ء ووصل 
معيه اعيك عشر نهمرًا من ألزامه. منهم أخوه نِيرُوز» ووصل الأمير بدر الدين بأهله. 
وكان مقامه ببلاد آمد وكانت مكاتباته ترد على السلظان ببذل النصيحة للإسلام من مدة 
طويلة» ثم فارق الآن التتار وجاء» وكان وصوله إلى دمشق في يوم الثلاثاء حادي 
4 ذي القعدة» جا 2 ور مه ووصلوا إلى الابواب, السلطانية بقلعة م 





بطبلخانا 900 .جملة الأمراء وظهر لمان أديه ا 2000 
حمسن طاعته وصدق إخلاصه في الموالاة والمصافاة. وعدم اجتماعه واختلاطه بمن 
يرتاب منه من أهل الأهواء ولعو ٠‏ وغير ذلك من الأوصاف الجميلة ما أوجب تَرقفيه . 
وانتقالة إلى إمرة الماكة » .وتقدية الألفن» فم إل رتبة الخصوصية والتقريب والددوي» 


7 والجلوس في مجلس السلطان بالقرب منة )6 واستشارته والرجوع إلى كثير من 7 آرائه. 


ظ وهو ى كذلك إلى الآن. 


)١( "0‏ توفي سنة 1/47 ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 2147/٠١‏ الدرر الكامنة 075/5 . 


00006 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 





وفيها أيضًا وصل إلى الأبواب السلطانية رسول من جهة الرندراكون البرشنوني 
ظ صاحب برشئونة يشفع في النصارى بالديار المصرية أن تفتح كناسوع على عادتهم» 
فَقُبلتْ شفاعتُه» ورسم أن يفتح للطائفة اليعاقبة0'؟ من النصارى كنيسةً بحارة زويلة» 
وللملكيين”" كنيسة بخط البندقانيين» وكتب جوابة وأعيد رسولة وسفر إليه من 
الأبواب السلطانية مّع فخر الدين عثمان الأفرمي فتوجها من الأبواب السلطانية إلى ثغر 
الإسكندرية» وتجهزا منها وركبا في المركب في سنة أربع وسبعمائة» فلما عزما على 
الإقلاع تفاوضا مفاوضة أدّت إلى أن رسول البرشنوني طرح فخر الدين عثمان من 
المركب إلى القارب الذي خرج يشيعهم من الميناء هو وغلمانه» ولم يعطه شيئًا مما 
كان معهء وأقلع من فوره» وعاد فخر الدين المذكور إلى الأبواب السلطانية في سنة 
أربع وسبعماتة. والله أعلم. < 

وفي سنة ثلاث أيضًا وقع َنَاء عظيم في الخيول بالشام. حتى كاد يأتي عليهاء 
ونفقت أكثر خيول الناس» وكُنْتٌ يومئذٍ بدمشق» وكنت أملك عشرة أرؤس من الخيل 
الجياد أو أكثر»ء فنفقت بجملتهاء واحتجتٌ إلى ابتياع ما أركبه» وكانت الخيل قبل 
ذلك قد كَثْرت بالشام وهانت» وقلَْثْ أثمائهاء لما هرب التتار من مرج الصفرء حتى 
أبيع الإكديش من خيل التتار فى موضع الوقعة بخمسة دراهم» 0 تزايد ثمنهاء 
أبيع الفرس منها بدمشق ق بثلاثين درهتناء فلما فنيت الآن وارتقع لخت أنماته 

مشق لققلتها . ْ 

وفيها في شهر رمضان تَوَجَهْتٌ من دمشق إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية 
مغارقًا لمباشرة أملاك الخاص الشريف» وكان وصولي إلى القاهرة في يوم الأحد 
السابع والعشرين من شهر رمضان بعد الظهرء وباشرتٌ دِيوَانَ الخاص . والبِيَمارِسْتَان 
المنصوري» وما معه من الأوقاف المنصورية في بقية اليوم الذي وصلتٌ فيه» وَرَفِعَ 
إليّ حسابٌ المياومة قبل غروب الشمس من اليوم المذكور. 





)01 اليعقوبية: أصحاب يعقوب البراذعي» قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحمًا 
ودمًا فصاد الإلله هو المسيح. وهو الظاهر بجسده بل هو هوء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم : 
#لقَدَ حدر الَدِرت لوآ إِنَّ َه هْرَ الْمَسِيعٌ أبن عرسم [المَائدة: الآبة 17] (الملل والنحل 
اللسهرستاتي 8/1 

(0) وهم الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية 
قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. . ويعنون بالكلمة: امو ادي 
ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة (الملل والنحل للشهرستاني 758/7). 
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وقنينا ترخه الأ "سيت الذين شلذة انث الشلطنة إلى التختجاز الشريفت» 
وتصدق صدقات كثيرةً بمكة ة والمدينة. مذ مها ماحة ذوي الحاجات» ات ا 
المجاورين والمقيمين. 

وفيها في أواخر شهر رمضان ولد لمولانا السلطان الملك الناصر وَلَذّ من زوجته 
[رذكيق ائئة الأقير شنكت الذيق توكنه 4 شماء غلتاة: ونحت علذة الكين» ثم لعن بعد 
بالملك المنصور. [ 

وفي هذه السنة كانت وفاة الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار الظاهري أحد 
الأمراء الأكابر مقدمي الألوف بالديار المصرية» وهو أحد من كان توجّجه إلى غازان 
ملك التتار وعاد كما تقدم دكن ولك: ظ 


وما اتفق بسبب مناصبه بدمشق 

وفي هذه السّنة في يوم الجمعة تاسع عشر صفر توفي الشيخ الإمام العالم زينْ 
الذين أبنو تسيل عيك الله ين :مز وان بن عبد الله القازقى الشافعى”'* اللخطيي تدعشق 
بقاعة الخطابة بالجامع الأموي؛ وجُهّرَ وصلَيَ عليه في بُكرة نهار السبت في ثلاثة 
أماكن» فصلَّى عليه بجامع دمشق قاضي القضاة نجمٌ الدين بن صصري الشافعي. 
وصَلَى عليه بسوق الخيل قاضي القضاة شمس الدين الحنفي» وصلّى عليه بباب جامع 
الجبل قاضي القضاة ثم تقى الدين الحنبلي, ودفن بتربة أهله. وكانت جنازته مشهورة. 
ومولذهة فى االتضوع ينه قلات وثلاثين وستمائة. وكان بيده من المناصب خطابة 
6 و وتدريس وكا الات 0 ولي مشيختها سبعة وعشرين ٠‏ سنة » 
فتكلم الناس معه في مناصب الشيخ زين الدين المشار إليه» فعيّن الخطابة للشيخ 
شرف الدين الفزاري» وتدريس المدرسة الشامية البرانية» ودار الحديث الأشرفية للشيخ 
كمال الدين الشريشي بحكم أن تؤخذ منه المدرسة الناصرية بدمشق قيّلِيها الشيخ كمال 
الدين بن ساد واستقر ذلك . 


)01 انظر ترجمته في : : شذرات الذهب 54/5» طبقات الشافعية للسبكي 0/5 الدرر الكامنة ”/ 
٠:‏ "*» البداية والنهاية .5٠/١4‏ 


6 ابن الزملكاني: هو محمد بن علي بن عبد 50 الكريم الأنصاري» كمال الدين أبو- 
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ولما العدا بو فاته بالأبواب السلطانية سعى الشيخ صدر )505 


الوكيل المعروف بابن المرحل في مناصبه بالشام» وأن يعاد إليه معها ما كان بيده قبل 
ْ :انتقاله إلى الديار المصرية. وهو تدريس المدرسة الشامية دده والمتكرسة 


1 العذراوية فأجيب إلى ذلك. وكتب 'توقيعه به. 


فقا بعده تدريسٌ المدرسة الناصرية بالقاهرة القاضيى مجد 7ظ عسي د 
الخشاب» وكان تدريسها قد عُيّن له قبل تكملة عمارتهاء ثم وليه الشيخ صدر الدين 
كما تقدم» فوليه القاضي مجد الدين بعده» وجهز توقيع الشيخ صدر الدين صحبة 
البريد إلى دمشق فزيّن مكاتبات من اعتنى به من الأمراء إلى نائب السلطنة بإمضائه. 
فوصل البريد بذلك إلى دمشق في يوم الاثنين منتصف شهر ربيع الأول» فكتب نائب 
السلطنة عليه» وبّطل ما كان قد تقَّرّرَ من الولايات لمن ذكرناء ثم وصل الشيخ صدرٌ 
الدين في يوم الاثنين الثاني والعشرين من الشهر إلى دمشق على خيل البريد» وعلى 
يده أمثلة سلطانية» فاجتمع بنائب السلطنة» وأمضى ولايته» وركب من غده وجاء إلى 
الجامع. الأموي بعد الظهرء ودخل دار الخطابة وصلى بالناس صلاة العصر بالجامع 
فتألم الناس لذلك تألمًا شديدا لاجتماعهم على الشيخ شرف الدين الفزاري» واتفق 
الأعيان على أنهم ل لون خلفه. واجتمع جماعة كثيرة في يوم الأربعاء رابع عشرين 
الشهر مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتوجهوا إلى نائب السلطنة» وتحدثوا معه في 
المطالعة إلى الأبواب السلطانية فى أمر صدر الدين وآن ا يخطب إلا بعد ورود 
العتوات: وَتَلِبُوه بأمور كثيرة» فأجاب نائب السلطنة سؤالهم. ومنع صدر الدين من 
الخطابة والامافة حتى يَرِدَ جوات السلطانء وطالع فوع أمره وذكر ما قاله العلماءٌ 

والأكابرُ وما صَمّمُوا عليه من الامتناع عن الصلاة خلفه» وما شرطه الوافقان الدار 
الحديث الأشرفية» والشامية البرانية في أمر التدريس» واستست في الإمامة الشيخ و 
عكر الجزري» وفي الخطابة الشيخ تاخ الدين الجعبري» وأمضى نائب السلطنة ولاية 
صذر الدين فيما عدا ذلك من المدارس» فجلس في بُكرة نهار 0 الثنامن والعشرين 


0 المعالي الدمشقي الغتافتي التصيري» قافن حلب عرو هابا الزملكاني .ولد سسنة /551 اه 
وتوفي سنة /الا/ا هه له من التصانيف : «البرهان في إعجاز القرآن». «تحقيق الأولى من أهل | 
الرفيق الأعلى». «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية». «دلائل الإعجاز؛» «شرح فصوص 
الحكم للشيخ الأكبر»» «عجالة الراكب في ذكر أشرف المناقب»» «المنهاج في تعلقات الإيلاج» 
في علم الباهء «وفيات الأعيان» في التاريخ والتراجم. (انظر ترجمته في: كشف الظنون 5/ 
57 »© الوافي بالوفيات 5/ »1١5‏ البداية والنهاية »١1/١5‏ الدرر الكامنة / 191» طبقات 

. الشافعية لعي 4 . شذرات الذهب 8/5لاء النجوم الزاهرة 1 ف 
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5220005 وألقى الدروس بالمدارس» وهي الشامية البرانية» والجوانة ودار الحديث 
الأشرفية, والمدرسة العذراوية» وكانت مع جلال الدين القَّرْويني»؛ والشامية الخرانة 
امع كمال الدين و الزملكاني» واستمر الحال على ذلك إلى يوم الثلاثاء الحادي 
والعشرين من شهر ربيع لاطي فعاد البريد بالأجوبة أن 7 الخطابة بوالزقاهة بدمشق 
من يتّفق المسلمونٌ عليه ويَرْضُوْنّه :وأن“يسلك في آمر الشامية ودار الحزيق هنا شرظ 
واقفاهاء فتولى تدريس الشامية البرانيه الشيخ كمال الدين ابن. الزملكاني, وذكر الدرس 
في . مستهل جمادى الأولى, وفر شبك الخطابة للشيخ شرف الدين الفزاري» وخطب 
في يوم الجمعة باوع م لأولى. 0 عليه في يوم الجمعة ثامن جمادى 
الآخرة. 

وفيها في ليلة الجمعة خامس عشرين شهر ربيع الآخر توفي الصدر فتح الدين 
ااا ا اا 3 
بالقاهرة رحمه الله تعالى . ظ 


وفيها في يوم الاثنين 250 الفرد الفرد توفي الأمير ركن الدين بيبرس 
التلاوي” أستاذ الدار العالية» وشاد الدواوين المعمورة بالشام . وكان ظالمًا 5 
مُتَكَبّدَاء .فابتلاه الله تعالئ بالأمراض الشديدة» وكانت مُدَّةُ ولايته الوظيفة ثلاثة 
شهرًا وتسعة عشر يوماء فر كلها سيعة اعسهير وَأيامًا+ ولما:'مات ولي سيدا م 
بعدهة الأمير شرف اللمده قَيْرَان الدواداري» ' في دم حمس خادي جعرحباد تقل 
من شد طرَايُلس إلى دمشق . 

وفي هذه السنة توفي الشيخ الصالح العارف القددة السيد 52 أبو فارس 
عبد العزيز عبد الغني بن سرور بن سلامة بن بركات بن داود بن أحمد بن يحيئ بن 
زكريا بن القاسم بن أبي عبد الله بن إبراهيم الغمر طباطبا بن إسماعيل الديباج بن 
| إبراهيم الغمر بن الحسن المعنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمء» 
وهو المعروف بالمنوفي ي0" وكانت وفاته بمصر في ليلة الائنين خامس عشر ذي 
الحجة» ودفن بُكرّة التهار بالقرافة» وكان. ص ) الصلحاء الضبريه مات عن مائة 





4/5 النجوم الزاهرة دلا ترات الذهمب‎ 01١ انظر ترجمته في : عو الا‎ )١( 
الدرر الكامنة ؟/ 889 البداية والنهاية 5١/١ا» وفي هذه المصادر: «القيسراني» بالسين‎ 

*- المملة 

< (59) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 2508/١‏ النجوم الزاهرة 0515/4 

”2 انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 5١5/4‏ السلوك للمقريزي »451/١‏ الدرر الكامنة 7/ 78/ا5. 
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وعشرين سنةء وهو من أصحاب الشيخ أبي الحجاج الأقصري» وله رحمه الله تعالى 
نظم حسن اجتمعت به في سنة ست وتسعين وستمائة بمديئنة قوصء» وكان قد توجّه 
لزيارة شيخه الشيخ أبي الحجاج» ومرض بمديئة الأقصرين في هذه السفرة» فرآه 
القاضي جمال الدين يحيئ بن يحيئ الأرمنتي أحد السعداء في الصعيد فوجده قد 
أغمي عليه» فلما أفاق قال له جمال 0 كيف تجدك؟ فأنشده: د الرجز] 


وميم رحمهة . الله الى 2-4 طولٍ عمره بِعَقَّله وحواسه. 


واستهلت سنة أربع وسبعمائة 
في هذه السنة عَزِل الأمير سيف الدين بَنْخَاص من نيابة السلطنة بالمملكة 
الصفديةء وأحضر إلى الأبواب السلطانية» واستقر في جملة الأمراء مقدمي الألوف. 
وَفَوضَت نيابةٌ السلطنة بالمملكة الصفدية للأمير شمس الدين سَئُمَّر جاه المنصوري. 
فتوجه إليها. وكان من الأمراء مفقدمى الألوف بالديار المصرية . 


ذكر عمارة ة الجامع الحاكمي بالقاهرة ‏ 
وما 2 فيه من الدروس والطوائف 
قد قدمنا أن الجامع الحاكمي بالقاهرة تداعت أركاثه وسقط يُْيَانُه» وأن الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستاذ الدار العالية انتّدبَ لعمارته» فحصل الشروع فيها 
في أوائل سنة ثلاث وسبعمائة» ووقع الاهتمام بأمر العمارة حتى عاد أحسن ما 
كان» وانصرف عليه جملةً كثيرة» وتكاملت عمارته في هذه السنة» وَوقَفَ الأمية 
ركنُ الدين مر: من أملاكه على مصالحه ‏ التي تَذُكر ‏ أملاكًا يتتحصل من رَيْعِهَا جملة 
في كل شهرء ورتب به من الدروس والتصدرات وغير ذلك من جهات رقنا 
بكرن وقدر لهم من المَعْلُوم وهو: دروس الفقه على المذاهب الأربعة: 
الشافعية» والمالكية» والحنفية» والحنابلة, وَوَلَى تدريس ذلك قضاةٌ القضاة الأربعة 
وهم: قاضي القضاة بدرٌُ الدين محمد بن جماعة اللي 0 وقاضي القغناة إزنة 
الدين علي بن مخلوف المالكي”", وقاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي 





)غ00 بذر 0 ممححمد بن جماعة ا تقدمت رحج 


(انظر تزجمته في : ا و وري ١/7‏ قال الدرر الكامنة 5355-5 شبذرات الذهب- 
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العف 0 وقاضي القضاة شرف الدين عبد الغني الحرّاني ي الحنبلي””*؛ ورَنّبَ لكل 
رأعله متهم عن وين دريس في كل شهر انه درهم وثلاثين درهمًا نقرة» وجعل 
لكل درس ميبدين: وومولكل راحه مهما في كل شهر خمسين درهمّاء ورَنُبِ 
٠‏ للطلبة لكل مَذْمَبِ في كل شهر ثلائمائة نقرة» ورتب درس حديث فَرَضٌ تدريسّه 
للشيخ سعف الدين مسعرة الحارتن "" وجعل له ولمعيدين ولطلبة نظير ما لطائفة من 
الطوائف المذكورة. ورتب فيه ميعاذا للعامة جعل شيخه القاضي مجد الدين بن 
الخشاب» ورتب له في كل شهر مائةً وثلاثين درهمًا. ورتب متصدرين لأقراء القرآن». 
لكل منهما ستون درهما. ورتب متصدرينٍ لإلقاء العلوم وهما الشيخ علاء الدين 
القود نوي”© والشيخ زين الدين بن الكتاني” ' ورنّبٍ لكل منهما في كل شهر ستين 
ذرهماء ورتب متصدرين لألناء الحو وهنا الشيم أل ثير الدين أبو حَيّان ". وتاج 
الدين محمد البَارْنَبَاري 3 رتب لكل منهما في كل شهر ثلاثين درهماء ورتب مُلقنين 








.)4٠ /١5 البداية والنهاية‎ »44/5 

)١(‏ شمس الدين أحمد السروجي: تقدمت ترجمته. 

(؟) شرف الدين عبد الغني الحراني: تقدمت ترجمته. - 

() سعد الدين مسعود الحارثي: كن روي أكمد ين سعرة ان د الحارثي» الحنبلي» سعد 

الدين» توفي سنة ١ه‏ (انظر ترجمته فى: شذرات الذهب78/52» حسن المحاضرة /١‏ 
8" السلوك للمقريزي 2١١/5‏ البداية والنهاية //١5‏ 54). 

(:) علاء الدين القونوي: هو علي بن إسماعيل بن يوسف. علاء الدين» أبو الحسن الفونوق 
الأصولي الشافعي » قدم القاهرة ودرس بها ثم تولى قضاء الشام » ولد سنة 554 هء وتوفي سنة 
49 هه له من المصنفات: «الإعلام في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»» «التصرف في 
شرح التعرف في التصوف»» اشرح حاوي الصغير للقزويني» في الفروع» «مختصر المعالم في 
الأصول»» «مختصر المنهاج». (انظر: كشف الظنون 217١17/0‏ البداية والنهاية 2١51/١5‏ الدرر 
الكامنة 7/ 75» طبقات الشافعية 5/ »١55‏ شذرات الذهب 24١/5‏ النجوم الزاهرة 0/49 
دول الإسلام ١/١‏ ). | 

(5) زين الدين بن الكتاني : ور تيال ا ير 0 زين الدين» 
المعروف بابن الكتاني الدمشقى الشافعي» توفي سنة 788 ه (انظر: الدرر الكامنة 7/7 »١51١‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ليق شذرات الذهب 7/5١1١ء‏ السلوك للمقريزي 65/1 البداية 
والنهاية 315/ .)١487'‏ 

(5) أثير الدين أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الجياني: الإماء أبو 

حيانء أثير الدين الأندلسي» الشافعي النحوي» ولد سنة 504 هء وتوفي بمصر سنة 1540 ه. 
له العشرات من المصئفات (انظر: كشف الظنون 1١67/5‏ 1017. الوافي بالوفيات 0 
فوات الوفيات 5/ ١لاء‏ النجوم الزاهرة »١١١/١‏ شذرات الذهب .)١24/5‏ 

(0) تاج الدين محمد البارنباي: هو محمد بن محمد بن عبد المنعم البارنباي» تاج الدين» توفي سنة- 
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للقرآن العظيم» رتب لكل منهما في كل شهر ثلاثين درهمّاء ودب لعشرين متلئن 
اواك سيم ني كل شير عر درأهم . 
ورتب عشرين مقرتا يتلون كتاب الله تعالى عقب صلاة الصبح وصلاة الظهر 
ا العصر وصلاة المغرب» ورتب لكل واحد منهم عشرة درأهم. 
ورتّب ثلاثة أئمة على ثلاثة ة مذاهب: مالك بن أنس» وأبي حنيفة» 120067 
حنبل» يصلون بالجامع. ورتب لكل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهمًا. ش 
ورتّب فقيهين يعلمان عدَّةٌ من الصبيان الأيتام» رك وما ل ور سن 
درهما. . ولعدة من الصَبيّان ما يكفيهم على العادة. 
وأنشأ بالجامع خزانة كُتُبء وقف بها نحو خمسمائة مُجَلّد من كتب العلوم: 
والآداب» والتواريخ وغير ذلك» وختماتٍ شريفة. ورَبْعَاتَ وغير ذلك» ورتب 
لشاهدها في كل شهر ثلاثين درهمّاء واستنسخ ختمةً شريفة سبعة أجزاءء في ورق 
بغدادي كامل كُيِبَت بالذهب المحلول» بخط شرف الدين بن الوحيد”"2» حل له جملة 
من الذهب» عرص عاديا جملة فى اجر كانت وترميل» وتذهيب آيات وأعشار 
وسور وفواتح وتجليد. ووقفها بالجامع يُقَرَأْ منها 8 كل . جمعة قبل الخطة ورتب 
للقارىء في كل شهر معلومًا. ظ 
ورب غير ذلك من وجوه البر والقُرُبات» وجلس المدرسون المذكورون 
وغيرُهم من أرباب الوظائف بالجامع الحاكمي المذكور في أول. شهر ربيع الأول من 
هذه السنة أثابه الله تعالى وكان الذي حسّن له ترتيب ذلك وحنّه عليه الشيحٌ العارفُ 
اراسي اده - وكان الأمير ركن الدين لا يخرج عن إشارته. ظ 
وفي هذه ل عاد لامر مسف ددن قطايا بن توسئف أميرٌ بني'بكلاب؛ 
[ وسلطاته وجماعاً من ن مشايخهم إلى الخدمة السلطانية .. 





اع الاألاهيه ل سنة. 1/65 هع (انظر ؛ النجوم الزاهرة "7١/١‏ المرزة للمقريزي ار 
ظ الدرر الكامنة 5/ 0١ء‏ الوافي بالوفيات ١/49؟).‏ 
)١(‏ شرف الدين بن الوحيد: هو أبو عبد الله محمد بن شريف بن يوسف بن الوحيد ررقي شرف 
الدين» توفي سنة ١١/ا‏ ه. (انظر: السلوك »1١7/7‏ الدرر الكامنة 5/“الاء فوات الوفيات "/ 
ظ ند الوافي بالوفيات ”7/ .)١9٠‏ ْ 
7 7 : نصر المنبجي: هو نصر بن سليمان بن عمر المنبجيء» أبو الفتح. ٠‏ كان محدثًا فقييهًا عارنا 
4 بالقراءات: توفي ٠‏ سنة 7١4‏ ه (انظر: شذرات. الذهب 5 . الدرر الكامنة 0 ادا 
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وكان قل خرج عن الطاعة من مذلة طويلة. وتوجه إل بلاد الشرق» ولحق 
بالتتار»ء فعاد الآن .بمن معه ) فأخسّن السلطانٌ إليهمء وشملهم بالونعام والإقطاعات». 


وفرقهم في بلاد الشام وعفا عن ذنوبهم السالمةء ولم يؤاخلهم. 


| وفيها في شهر ربيع الأول وصل رسل الملك طُقْطَاي صاحب صَرَاي ويلا 
. القَبْجَاق» فأكرمهم السلطان وأحسن إليهمء وأنزلهم بمناظر الكَبّشء وأعادهم إلى 
مرسلهم صحبة رسوله إليه وهو الأمير سيف لير بَلَبَانْ الضّرخدي”'' وذلك في شهر 
وفيها في 958 الأولى وقد إلى الأبرات السلطانية حداف من التتار نحو مائتي 


رسن بنسائهم وأولادهم» وكان وَصولهم إلى دمشق في ات يا وقيل: إن منهم 
أربعة من سلاح سارية المَلِك غازان. - 


وفيها عاد القفاضي تدر الدين يرل ا 0 الله كن من بلاد التتار» 
وكان وصوله إلى دمشق :فئ م الأريعاء الثالث والعشرين من جمادى الآخرة. وكان 
ممنن استصحبه وزبر غازان معه إلى بلاد الشرق في ادي تسع وتسعين زوتماة فعاد 
الآن. 


50006 اه (السلواة لعي‎ 7٠١ توفي سنة‎ )1١( 
البدري ابن فضل الله: هو بدر الذرن ميته بن محبي القن ون افغتل: اده وهو أحد أفراد‎ 2 (0 
سرة فضل الله العمري التي تولت لأكثر من قرن من الزمان وظيفة صاحب ديوان الإنشاءء أو‎ 
السر فى دولتى المماليك البحرية والبرجية. وقد شغل أفراد هذه الأسرة هذه الوظيفة عن‎ 0 
جدارة أدب وإلى لخد أفرادهاء وهو القاضي شهاب الدين أحمد بن محيي الدين يرجع الفضل‎ 
في وضع المصطلح الشريف الخاص بأصول المكاتبات والمراسلات وغيرها من أعمال ديوان‎ 
الإنشاء. وكان بدر الدين محمد صاحب فضل كبير على القلقشندي نفسهء فهو الذي ألحقه‎ 
بالعمل بديوان الإنشاء. وقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء من بين أفراد الأسرة خمسة أشخاص‎ 
0 
القاضيى شرف الكورة عيذ الرعات يق تل لذ‎ - 
القاضي محيي الدين بن فضل اللهء ومعه ابنه القاضي شهاب الدين أحمد». اوكا قر البريد‎  ؟‎ 
على السلطان وينفذ الويعات:‎ 
القاضي محيي الدين. بن فضل الله ومعه ابنه القاضي علاء الدين. وكان كأخيه شهاب‎ - " 0 
. الدين أحمد يقرأ البريد علئ. المبلطان وينفذ المهمات‎ : 
كاي عد الي ار شعي لز بن فقن ل اس‎ 
القاضي بدر الدين محمد بن محيي الدين بن فضل الله (انظر : 'القلقشندي وكتابه صبح‎ - 
ْ .) ٠١ال‎ 1١٠ واي‎ 
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وفيهآ في شهدر رمضان عاد دُسَلُّ السلطان الذين كانوا توجهوا إلى غازان: 
وهما: الأمير حسام الدين أَرْدَمُر المُجيري» والقاضي عماد الدين بن السكري 
وصحبتهما رسول خحَرْبَئْدا ملك التتار القائم بعد أخيه غَازَانَء وكان وصولهم إلى د 
في يوم الأحد رابع عشرين شعبان» فتلقاهم نائب السلطنة بالشام وسائرٌ الجيش بظاهر 
دمشق بأحسن زينة وأفخر ملبوس . ثم توجهوا إلى الأبواب السلطانية في يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين من الشهرء وكان مضمون رسالتهم ‏ فيما بلغني - طلب الصلح 
والموادعة» وكف الغارات من الجهتين» وانتظام الصلح» واجتماع كلمة الاتفاق. 
فأحسن السلطانٌ إلى رسله وأكرمهم. وأعادهم صحبة رسوله علاء الدين علي ابن 
الأمير سيف الدين بَلْبَانَ القليجي أحد مقدمي الحلقة المنصورة» والقاضي سليمان 
المالكي الشَّبْرَايْريقي» وشَيْرَايريق قرية من قُرى الغربية بالديار المصرية» وهو أحد 
زاك الحكيه ونوج رانف اذى القعنة بوغادوا فى اكتهر هقان انعا مين وسيعمانةة 
ومعهم رسل الملك حَرْيَئدا . ظ 

وفيها عُزِلَ الأمير ناصر الدين محمد الشيخي”"' عن الوزارة في أواخر شعبان» 
ورسم بمصادرته» وصور وضرب بالمقارع بين يدي عز الدين أيبك الشجاعى شاد 
الدواوين”"' إلى أن مات» وكان قد أحدث مظالم كثيرة وقصد تجرِيدٌ ما هو أشنع منها 
وأفحش من المكوس المنكرة والحوادث التي ما سُمِعَ بمثلهاء فما أمهله القدرٌء 
وأحذه الله تعالى شر إِخذَّةء وأراح الناس من شره. 

وكان ناصر الدين في ابتداء أمره يَخيطً اه بالقاهرة في كل 5539 
درهم» ثم خدم الأمير شمس الدين بن التيتي”' وحضر معه من بلاد التتار في الدولة 
المنصورية» ثم توصل وخدم جنديًا من الحلقة فأعطي إقطاعا بساحل العَلّهَ فبذل في 
شد الجهة بذلا ووليهاء فظهر منه اجتهاد. ثم نقل إلى شد الدواوين مدة» ثم قل إلى 
ولاية القاهرة» وتأمّر بطبلخاناه» ثم ولي الجيزية» ومنها إلى الوزارة. 


(1) ناصر الدين محمد الشيخي: كذا هناء وفي الدرر الكامنة ؟/ :١96‏ ذبيان بن عبد الله المادي 
االشيدى دادر الذهة» اتوفى ينة 4ه عن 
(7) شاد الدواوين: هو متولي التفتيش على الدواوين» والشاد هو متولي الوظيفة المخصصة بالكلمة 
المضافة إليه. وكانت مهمة شاد الدواوين مرافقة الوزير وَالتفتيسشن على مالية الدواوين وعلى 
9-7 وعادته 7 عسشرة ا .)١191١‏ ش 1 
ش بر ياي سا ا ال 0 0 
توفى سنة 7١5‏ ه (انظر: شذرات الذهب »١١/5‏ السلوك للمقريزي ؟/ 17). 


١‏ على . ا 
كم : ا 
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ولما عُزل فُوضت الوزارة إلى القاضي سعد الدين بن عطايا(! وكان 5 نظر 
البيوت السلطانية فتُقل إلى الوزارة» وخْلِعَ عليه في يوم الأربعاء ثاني عشر شهر 
رمضانء وكان الذي اعتنى بأمره وعيّته لهذا المنصب الأميرٌ عَلْمُ الدين سَنْجرٌَ 
الجاولي”" أستاذ الدار العالية. ولقد شَامَدْتُ الصاحبٌ سعد الدين هذا قبلَ وزارته 
بئلاثة أيام وهو قائم بين يدي الأمير علم الدين المذكور وهو يقرأ عليه ورقة حساب 
لعلها تتعلق بديوان البيوت» فلما وَلِيَ الوزارة حَضّر الأميرٌ علمٌ الدين معه إلى مجلس 
الوزارة» وجلس بين يديه ووقع الصاحبء» وكتب بالامتثال فرَمّل على خطه فيما 


وفي هذه السنة وصل رسول من جهة أبي يعقوب المريني”" صاحب بلاد 
المغرب: وهو علاء الدين الشهرزوري وأصله من أولاد الشهرزورية الذين نُمُوا في 
الدولة الظاهرية» وحضر صحبته هدايا جليلة كثيرة» كثير من الخيل والبغال 
بالسروجء وجملةٌ من القماش والذهب على سبيل الهدية والأمداد» فَمَبلت هديتة. 
وأنعم على رسول له. في سنة خمسء وأعيد إلى مرسله على ما نذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


وفيها وصلٌ مُتَملّك دُنْقُلَة وبلاد النوبة إلى الأبواب السلطانية» وأحضر صحبته 
التقُدمة الجاري بها العادة» والبَقْط”» من الرّقِيق والهجن والثمار والسُّتْبَادّجِ*' وغير 
ذلك» وسأل السلطانٌ معه عسكرًا لينهض به على أعدائه الذين يؤخرون مطيعه؛ فجرّد 
معه الأمير سيف الدين طَقْصُّبَا في طائفة من العسكر فتوججه بهم وأغار وأُوعْلَ في بلاد 
النُوبَة وعاد. 


)1١(‏ سعد الدين بن عطايا: هر مجيدين تحنه ين انمايا سعد الدين؛ توفي سنة ار 
السلوك للمقريزي 7717/7 . ظ 
(؟) علم الدين سنجر الجاولي: هو سنجر بن عبد الله الجاولي» أو سعيدء علم الدين» توفي سنة 
0ه (انظر ترجمته في: شذرات الذهب 157/1» الدليل الشافي 0775/١‏ النجوم الزاهرة 
004 . الدرر الكامنة 7/7 770). 

() أبو يعقوب المريني: هو يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني» أبو يعقوب».. ملك المغرب» 
نوفى سنة 7783 ه (انظر ترجمته في: شذرات الذعب 1/1 السلوك 77:1/7:التجوم 
الزّاهرة 8/ 7765» الدرر الكامنة 5/ 2064 

(4) البقط: هو ما يقبض من سبي النوبة في كل عامء» ويحمل إل اعدو ريه بقلي اران 

المقريزي ا 

(5) السنباذج: نوع من الحجارة تستعمل للجلاء والتنعيم (السلوك 2001 
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ذكر ما وقع في هذه السنة بدمشق من الحوادث والولايات 1 
كان مما وقع هذه السنة بدمشق أن نائب السلطنة بها الأمير جمال الدين آقُش ‏ 
ظ 55 أمر بعقد مجلس لنجم الدين أبي بكر ابن القاضي بهاء الدين حَلّكانء وسماع 

ما يذعيهء كان قد تكرر منه أنه حكيم الزمان» وأنه يُخَاطَبُ بكلام يشبه الوّخي 
بزعمهء وذكر ألفاظا يدعي أنه عونانن بها وهىي: يا أيها الحكيم 0 كذاء وأشباه 
ذلك» وادعى أنه قد اطلع على علوم كثيرة؛ منها: قشل طبل إِذَا ضربٌ به انهزم 
عن القدر وعمل طلسم إذا كان مع الملك وأخضر إلى مجاسه السَّمْ حصل 
للملك أعراض » يعلم ذلك منهاء وأشباه هذا من الأعمال. فأخضر بين يدي نائب 
السلطة وحضر المجلس الشيخ صدر الدين ابن 10 والشيخ كمال الدين بن 
الزملكانى 7 وطولث بإقامة البزهان على صحة دعواه. فلم باتك يمنا يدل 
عن للدم فَاعْتَذِرَ عَنْهِ عند نائب السلطنة أنه من بِيْتِ رياسةٍء ورجل فقيرء وأنه 
قليل الاجتماع بالناس» وأن هذا الذي يَعْرِض له نوع من الوَسُواس» وتاب هو إلى 
الله تعالى مما كان يَذّعيهء واستمر مُدَة ثم عاد إلى ما كان عليه من الدعوى فَعُقِد له 
مجلس في ثالث شهر رمضان سنة سبع وسبعمائة بدمشق أيضا بحضور نائب السلطنة 
. المشار إليه وقضاة القضاة والعلماء»ء وحصل البحث في أمره فأفتى بعض العلماء 
بقتله» وأفتى بعضهم باستتابته وتعذيره» فَجُدَّدَ عليه مكتوبٌ بالتوبة عن الكلام في 
المُغيّبَاتَء واعتنى به الأمير سيف الدين بَكَثُمُر الحاجب كما أخبرني فأقامه من 
المجلس وقال هذا رج شخنوة :وارسله إلى التبعازسكان" 7" التووى ‏ فأقادرمية جنده 
لم خرج منهء ثم عاد إلى ما كان عليه» وهذا المذكور مستمرٌ على دعواه لا يرجمٌ 

عنها إلى سنة خمس وعشرين وسبعمائة. وهو بالقاهرة لا :يزال يذكر هذا القول 2 

ويلهج به ويدّعيه وحضر إليّ مرَارًا ونهيتةٌ عنه فلم ينته ولا يرجعء ويقول: إنه ' 
حكيم الزمان» وإنه يُخَاطب بما صورته بيا أيها الحكيم» ويذكر السلطان الملك 
الناصر ويقول: :إن ارس إليه» وإنه إذا اجتمع به له من الأوفاق والطلمسات أشياء 
كثيرة ذكَرَها لي يطول شرحهاء وهو يتردّدُ إلى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 


)١(‏ صدر الدين ابن الوكيل: ويعرف أيضًا بابن المرحل» تقدمت ترجمته. 

(؟) كمال الدين بن الزملكاني: تقدمت ترجمته. 

١م‏ البيمارستان: ويقال له أيضًا: المارستان: وهو دار المرضى (القاموس »)75١/7‏ وكان 

2 البيمارستان دارًا للعلاج ومكانا لتدريس الطب «(الموسوعة العربية الميسرة ص 4775)» وأول من 
اتخذ البيمارستان بمصر أحمد بن طولون بناه بالفسطاط. (صبح الأعشى .)541١/١‏ 
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ظ الشافعي» ويعرض عليه أقواله» ويسأله الحديث له مع السلطان» فيصرفه عن ذلك 
ظ ويصيرف .له. من الصدقات الحكمية ما يرتفق به. 


ولما تكرر هذا القول منه وشاع وذاع عنه اتصل د لاي 
الدوادار الناصري في سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة وأحضره طالية. بإقامة البرهان 
على صحة ما يدعيه فذكر أن الذي يذكره إنما يظهر ويفيد بين يدي السلطانء فقال 
له: أنا أجمع بينك وبين السلطان» فقال نجم الدين: إنما أمرثُ أن يَتَحِدتَ لي مع 
الملطار قضاءةٌ القضاة» ولم أومَر بك. فقال: أنا أدَعْ القضاة. ٠‏ يتكلمون مع السلطان 
في أمْرك» وحَصَرَة وضايقه بكل طريق وأقام عنده بمنزله بالقلعة أيامًا ثم عرض عليه 
التوبة 0 الأقوال فتاب ورجع عنها بحضوره. .وأخن.منه كتانا كان 
يدّعي أنه جميعه مما خُوطِبَ وأطلقه : ثم اجتمع بي بعد ذلك في سنة خمس وعشرين 
وسبعمائة وهو باق على دعواه مُصرٌ على مقالته عافاه الله تعالى وهذا الرجل كان قبل 
هذه الدعوى ينوب عن القضاة ة بالشام. وناب عن القاضي بدر الدين بن جماعة في 
بعض الأعمال» فلما غلب عليه هذا الحال ترك الولايات الحكمية وأخل فى هذا 

وفي هذه السنة رسم 000 القاوت بجوف العلائي أحد الأمراء بالشاء أن 
يكون حاجيًا بدمشق رفيقًا للأمير سيف الدين بَكُتَمْر الحسامي» فامتنع من ذلك» وسأل 
الإعفاء» ثم أجاب ولبس التشريف السلطاني ووقف في الخدمة واستمر في الحَجَبّة هو 
لوانت انين حار وخلاك في بعصت يادي ار تت حاجبين كبيرين ٠‏ 


وفيها في يوم الاثنين سادس عشرين شهر رجب توجه شيع نش الي بو 
وجماعة إلى مسجد التاريخ ظاهر دمشق يكوه بواخخير الجماعة تعن الحجارين واقترم. ددر : 


. هناك كان لان يزورونها وينذرون لهاء وكان للناس فيها أقاويل» فأزالها‎ ٠ 


وفي يوم الثلاثاء خامسس” عخرود كير ونقان ضرب عنق الكمال الأحدب ا 
قلعة جديا من غوطة دمشق شق» وسبب ذلك أنه حضر إلى قاضي القضاة ة جمال الدين 
المالكي مستفتيًا وهو لا يعلم أنه قاضي القضاة فاستفتاه في رجل خاصم رجلا فقال 
أحدهما للآخر: تكذب ولو كنت رسول الله فسأله القاضي» من قال هذا؟ قال: أنا. 
فأشهد عليه من حضر مجلسه وذلك في يوم الاثنين رابع عشرين الشهرء دوجم في 
ظ يوم الثلاثاء بإراقة ام العدل. قُضرِبَتْ عُنُقُهُ بسوق الخيل, ا 
3 توح 
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وفيها في يوم الجمعة سادس عشرين من شوال حكم قاضي القضاة جمال الدين 
المالكي بدمشق بإراقة دم أبي السرور السامري كاتنتب الآمير سبيت اللية أُسَيِدمر كُرْجي 
نائب السلطنة بالفتوحات» وأن ماله فىء للمسلمين»: وأشهد على نفسه بذلك بعد أن 
شهد عنده على المذكور بما يقتضي الحكم عليه بذلك من العظائمء وكان هذا الكاتب 
المذكور قد تمكنّ من الأمير سيف الدين أسَندْمُر اكت لضا » فكان يركب 
معه في الموكب الخيلٌ المسوّمّة بالسروج المذهبة» والكتابيش”'* الحريرء ويسايره في 
المواكب» وإذا قرب من دار السلطنة وترجل الأمراء في الخدمة تقدّم هو بفرّسِه 
والأمراء وغيرهم مشاةء وهو مستمر الركوب إلى باب دار السلطنة» وقصد الأمير 
سيف الدين بالوج الحسامي أحد الأمراء بطرابلس كَثْلّهِ ورتب له مَن يقتله. فضربه 
بالسيف بعد المغرب فوقعت عمامته» فظن الضارب أنه ضرت عَنقَه وجَرَى فذلك 
آمو يظول اقترجتها أوجيت"افتقال بالوج. 

ولما انَصَل خبره بالأبواب السلطانية زب يطليه تاعفار فخدومه ودعي هَرَيّه 
وخشي أنه إن أرسله تكلم عليه بما يؤذيه. فاقتضى رأيه أنه جَهُرّه إلى دمشق مختفيًا 
صحبه عر الدين أَيْدَمُر أحد مماليكهء وأمره أنه إذا َرْبَ من دمشق يقتله ليلا ففعل 
ذلك ووجد مقتولاء وعرف بأثر كان في جسده. 


تماق يون الخونين نان اق الشعقة يدق العصير بتكم اقبي للقن ة جمال 
الدين المالكي أيضًا بإراقة دم شمس الدين محمد ابن الشيخ جمال الدين عبد الرحيم 
لبَاجُريَقَي”2 وعدم قبول توبته» وكان قد شُهّد عليه بأمور نُوجبٌ ذلكء, وكان الذين 
شهدوا عليه الشيخ مجدُ الدين التونسي» وعماد الدين محمد ابن القاضي شرف 
. الدين بن مزهرء والشيخ أبو بكر ابن شرف الصالحيء وجلال الدين ابن البخاري 
خطيب الزنجيلية ومحبي الدين محمد الرفاعي» وإبراهيم بن إسماعيل اللبناني فهرب 
المذكور خوفًا من القتل» فلما كان في السابع عشر من رمضان سنة ست وسبعمائة 
نهضت بينه عند القاضي تقي الدين سليمان الحنبلي أن بين شمس الدين المذكور وبين 
من شَهد عليه عداوة توجب إسقاط شهادتهم في حقهء وشهد بذلك الشيخ ناصر الدين 
ابن عبد السلام» والشريفان رقف الدين اه عدلان وأخوه قطب الدين. ابن شيخ 
السلامية» وشهاب الدين الرومي». وشرف الدين قيران الشمس وغيرهم»ء قريبًا من 


2200 الكتابيش : ني وهو هو البرذعة التي تجعل تحت السرج . 
زفق توفي سنة 4 1ه (انظر ترجمته في : : شذرات الذهب 5/ 55» الدرر الكامنة 5/؟1١).‏ 
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عشرين شاهدّاء فحكم القاضي تقي الدين عند ذلك بِحَفْن ديه وإبطال ما حكم به في 
حقه. ونفذ حكمه القاضي شمس الدين الأذرعي الحنفي» فأنكر المالكي ذلك وأشهد 
على نفسه أنّه باق على حُكمه بإراقة دمهء ولم يظهر ابن البَّاجُريقيَ بسبب هذا 
الاختللاف. 


وفى هذه السنة توفى السيد الشريف 


عز الدين جَمّاز بن شيحة”' أمير المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وكان». قد أضر في آخر عمره» وأقام بإمرة المدينة بعذه ولده الأمير ناأصر 
الدين منصور وتوفي الصاحب هيز الدين أحمد ابن الصاحب فخر الدين محمد ابن 
الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف جَدّه بابن حنّاء وكانت 
وفاته فى ليلة الخميس ثامن صفرء وكان فقيهًا شافعيًا ديّئًا خيّرًا كثير البر والصَدَقَّة 
والمعروف والإيتار مع تخالة عن المناصب» ودُفن فى قبر كأن قل حَفْره لنفسه بقرب 
الشيخ ابن أبي حمزة رحمهما الله تعالى وتوفي بدمشق في يوم الأربعاء ثالث عشرين 
جمادى الآخرة الأمير ركن الدين بيبّرس الموفقي المنصوري”"'. أحدٌ الأمراء مقدمي 
الألوف بدمشى ٠.‏ وظهر بعد وفاته أن مماليكه خنقوه وهو سكران» ولم يُخلِف وارثا 
غير من يرته بالولاية. فادعى أولاد الأحيو انسن الدين سنقر الأشقر أنه مملوك أبيهم 
باق على رقه وأن عنْىّ السلطان الملك المنصور له لم يصادف محلاء فطولبوا 
بالإثبات فعجزوا عنه» وشهد الأمير شجاع الدين نقيب العساكر بدمشق أن ركن الدين 
المذكور كان مملوك الموفق نائب الرَّحَبّة وأنّه جهّزه فى جملة تقدمة إلى السلطان 
الملك المنصور في ابتداء سلطنتهء فوصل إلى دمشق وقد استولى الأمير شمس الدين 
سُتْفْر الأشَمّر عليها فوضع يده على التقدمة وأخذ بيبرس هذا في جُمْلة ما أخذ. فلما 
أخرجٌ الأمير شمس الدين من دمشق استعيد بِيَبْرس هذاء وأخضر إلى السلطان» وقال 
. الموفق إنه إنما سيّره السلطان الملك المنصور فورثه واد الملك الناصر بالولاء 
الخوعي؟ ودفع أولاد سُنْقْر الأشقر عن ميراثه . 


سعد وين المعروف بأسن لين في أحد الجمادين وكان رجلا فاضلا سمع 


)002320 انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة ا والعقد الثمين 1" 
000 انظر ترجمته في : : الدليل الشافي ٠0/١‏ 5 ,» والدرر الكامنة 53/7 ؛ والنجوم الزاهرة 0 
فر ابن التيتي : تقدمت ترجمته . 
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الحديث وأسمعه. وَوَلى نيابةً دار العّدل مدّة في الدولة المنصورية الحسامية, وفيها 
قل الأميز سيف الدين بهادر شمس المنصوري”١'‏ أحد الأمراء بدمشق» وكان قد توجه 
1 في خدمة نائب السلطنة إلى الصيد بالمرج فكبسهم طائفة من عرب غزْنة» ولم يعلموا 
أن نائب السلطنة بالعسكرء فركب بهادر سمز هذا وحمل على العرب وجعل يرميهم 
بِالدَمّاب وتقوك أن ار شقء فرماهٌ بعض العرب بحربة وقال: خذها وأنا 
عصفور بن عصفور فة فقتله»ء وحمل إلى تربة قبر ابن الست فدفن هناك» وقتل أكثر. 
العرب» ولم ينج منهم إلا من أسرع به فرسه» ولما مات ورثه أخوه بهادر الجمالي 
مملوك نائب السلطنة أنْبَتَ أَحْوّنَه وله يحطل النمين بندراقة إلا نحو عشرين ألف 
00 فإنه ظهر عليه من الديون ما يقارب ثلاثمائة ألف درهمء بيع موسوة رقت 
انه وتسلم اللاي 


211116 ظ 
فى هذه السنة عاد علاء الدين أيُدغدي رسول المريني”". ملك .المغرب 
والحجاز الشريف» وكتب جوابه وجهّز إلى مُزسلهء وأرسِل معه الأمير علاء الدين 
أيدغدي. التليلي والآمير علاء الدين أُيْدْغْدِي الخْوَاررْمِيَء وجهّز معهما إلى الملك ما 
يليق به :من الهدايا التفيسة» وشو لكبينة عشر هيلوا من 'الغان الذين: أسيزوا :الى 
وَل مزج , الصّّر وخمسة مماليك أتراكًا وفيها وصل رسول الملك المؤيد هِرَّبْر الدين 
داود”" وصاحب اليمن ومعه الهدايا والتقادم من البهار والقتا والأقمشة والتحف. 
وغير ذلك فَعْرِضْتٌ هَدِيئُه وقُوبلث بما جَرَت العادةُ به من هديتهم فكانت أُقَلٌ 
منهاء فصدرت إليه الأمثلة السلطانية بالإنكار والتهديد والإغلاظ له في القول 
ار أرسلكا قاذ ال سول شير معوانه فأويهي: <للقة نهنا نذكره 0 م د 
اال الرسل والله ا ظ 


0“ البداية والنهاية‎ 27١١/١ انظر : ترجفته في: النجوم الزاهرة 2717/8 الدليل الشافعي‎ )١ 
| 1 .)7”1١7/7 الدرر الكامنة‎ 
(؟) المريني ملك المغرب: تقدمت ترجمته.‎ 

:(9) هزبر الدين داود: هو داود بن يوسف بن عمر بن رسول التركماني». ولي لبن قاد أخيه 
0 . الملك الأشرف سنة. 595 ه. وتوفي. سنة 7١‏ ه (انظر ترجمته في: تخدرات الذهب 2.00/5 
ظ الدرر الكامنة ”/ »١94٠‏ فوات الوفيات .)578/١‏ ظ 


.ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا 0 
ذكر الإغارة على بلاد سيس وق أسر الأمر اء ظ 

وفي هذه السنة في شهر المحرم اغارف الماك السلبية هال يلاد ندر ركان 

الأنير تعس النين قرا سنقر المنصوري قد جرد طائفة من العسكر الحلبي في ذي ْ 

ظ الحجة سنة أربع ونا وقدم عليهم مملوكه الأمير سيف الدين سدم » وكان وَلَدَ ظ 


رحد إطرات الروم , فى ثلانة آلاف فارس فأرسل إليهم صاحبٌ سيسء وَبِذَلَ لهم 
مالا جزيلا يقال إنه 1 لكل واأحل سبعمائة درهم وكان عنده جمع من الفرنج 





23 ناتجبجهوا هم والتتار في ستة آلاف فارس» فلما كان في مستهل هذه السئة بلغ العسكر 


الحلبي اجتماعهم» فذكر الأمراء ذلك لمقدمهم الأكير مشت الذي قَشْتَمْر وأشاروا عليه 
أنهم يرحلون بالغنائم قبل أن يلحقهم العدوء فلم يرجع إلى رأيهم وقال: أنا بمفردي 
ألتقي هذا الجمع فراجعوه فلم يرجعء ففارقه بعضٌ الأمراء في نحو ربع العسكرء 
وساق تلك الليلة جميعها ونجا بمن معهء وبقي بقية العسكر فجاءهم التتار ومن انضم 
إليهم.من الأرمن» الاديرم امن حو يعر الحسيحي المدلبي اين ير قال فأسر التتار منهم 
وقتلواء وأسروا من الأمراء بحلب فتح الدين صَبْرَة الموسدان وشمس الدين آُسَئْقر 
الفارسي» وديف الدين فلكت التجببى + وسيك الدين ل قَمْتَمّر المظمّري في جماعة من 
العسكر وأرسلوا إلى الأَرْدَوَ وسَّلِم و أ شتمُر الشْمْيِيَ مقدم الجيش في 
جماعة. ووصلوا إلى حلب. 

550 وقع ذلك ندم ضاجن سين ويخكى غائلة العساكي. وكتب الى الأمنين 

شمس الدين قراسنقّر نائب السلطنة بحلب يبذل له الطاعة والأموال» ويسأل الصف 
أنه يقوم بالقطيعة المقررة عليه» قَطَالَع قَراسْئقُر الأبواب السلطانية 1 ذلك 
"لاحب سؤالس: . ٠‏ 0 


ظ وفي هذه السئثة وصل 5 5 السلطانية دسل ملك لكرج . .وكان 000 ش 


من جهة المُسْطْنْطِينيَة وجهرّهُم الأشكرى صحبة رُسُله فوصلوا إلي الأبواب 2 


ظ . السلطانية» وكان مضمون رسالتهم سؤال السلطان أنْ تُعادَ عليهم كَنِيسةٌ مَعْرُوفَةٌ بهم 
بالقدس تسمى المصالبة كانت قد أخذت منهم فأعيدت إليهم وفيها وصل إلى الأبواب 
السلطانية من بلاد الثثار سيت الدين حنا وفخر الدين داود لخ الأخير شيفك الدين 


٠‏ 0 0 اك السلطبة الشريفة. ووصلت والدته أيضًا 00 عر السلطات عبيه 


7 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 


ذكر توجه العساكر الشامية إلى بلاد الكسروان 
وإبادة من بها وتمهيدها ‏ 





كان أهل جبال الكسروان قد كثروا وطَعُوا واشتدت شوكتهم» وتطرقوا إلن 
أذى العسكر الناصري عند انهزامه في سنة تسع وتسعين وستمائة» وتراخى الأمر 
وتمادى وحصل إغفال أمرهم فزاد طعْيَانُهم وأظهروا الخروج من الطاعة. -- 
بجبالهم المنيعة») وجموعهم الكثيرة» وأنه لا يمكن الوصول إليهمء فجهز | 
الشريف زين الدين بن عدنان» ثم توجه بعده في ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة 
الشيخ تقي الدين ابن تَيْمِيّة» والأمير بهاء الدين قراقوش الظاهري» وتحدثا معهم في 
الرجوع إلى الطاعة فما أجابُوا إلى ذلك» فعند ذلك رسم بتجريد العساكر إليهم من 
كل جهة ومملكة من الممالك الشامية» وتوجّه نائبٌ السلطنة الأمير جمال الدين 
آقوش الأفرم من دمشق بسائر الجيوش في يوم الاثنين ثاني المحرم وجمع جمعا 
كثيرًا من الرجال فيقال إنه اجتمع من الرجالة نحو خمسين ألما وتوجهوا إلى جبال 
الكسروانيين والجرديين وتوجه الأمير سيف الدين أسندمّر بعسكر الفتوحات من الجهة 
التي تلي بلاد طَرَابْلْسء وكان قد نسب إلى مُبَاطنتِهم» فكتِبَ إليه في ذلك» فجرّد 
العزم وأراد أن يفعل في هذا الأمر ما يمحو عنه أثر هذه الشناعة التي وقعت وطلع 
إلى جبل الكسروان من أصعب مسالكه واجتمعت عليهم العساكر قَقُيِلَ منهم لق 
كثير» وتبدد شملهم وتمزقوا في البلاد» واستخدم الأمير سيف الدين أسندَمُر جماعة 
منهم بطْرَابلُس بجامكية وجرَايَّة من الأموال الديوانية» وسمّاهم رجال الكسروان 
وأقاموا على ذلك سنين وأقطع بعضهم أَحْبَارَا من حَلَقَةَ طرابلس» وتفرق بقيتهم في 
البلاد واضمحل أَمْرُهم وحمل ذكرهمء وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في رابع عشر 
صفر من السنة وأقطع جبال الكسروانيين والجرديين لجماعة من الأمراء التركماد 
وغيرهم منهم: الأمير علاء الدين بن معبد البعلبكي وعز الدين خطاب» وسيف 
الدين بُكْثُمْر الخسامي» وأغطوا الطبلخانات وتوجٌهوا لعمارة إقطاعهم 2 ميناء 
البحر من جهة بيروت. ظ 


وفي هذه السنة فى شهر ربيع أن لامر سياه فين عكر حاتي 
الحاعب من المححة امسن ىق إلى شد الدواوين وأستاذ الدارية بالشام فامتنع من ذلك ثم 
ْم فا شترط شروطا فطولع بها فأجيب إليها وباشر الوظيفة» وأوقعت الحوطة على 
الأمير شرف الدين قيران المشد وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين الحاج بَهَادْر الحلبي 
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وأنعم عليه بإمرة 000 وتوجه إليها وكان في الاعتقال من الأيام المنصورية 
الحسامية والله أعلم . ظ ظ 

وفي هذه السنة كانت بدمشق فتنة بين جماعة من الفقراء الأحمدية والشيخ تقي 
الدين بن تيمية وذلك أنهم اجتمعوا في يوم السبت تاسع جمادى الأولى عند نائب 
السلطنة وحضر الشيخ تقي الدين فطلبوا منه أن يسلم إليهم حالهم 5 
يعارضهم ولا ينكر عليهم وأرادوا أن يظهروا شينًا مما يفعلونه فقال لهم الشيخ: | 
انبا الشريعة لا يسع الخروج عنه. ولا بة يُقَرمُْ أحد على خلافه. وهذه البدع 0 
تفعلونها من دخول النار وإخراج الزبد من الحلق لها حيل ذكرها وقال: من أراد منكم 
دخول النار فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل بعد ذلك فإن قدر 
على الدخول دخلت معه ولو دخل بعد ذلك لم يرجع إليه بل هو فعل من أفعال 
الدجال فانكسرت حِدتهم وانفصل المجلس على أنهم يخلعون الأطواق الحديد من 
أعناقهم؛ وعلى أن مَنْ خرج منهم عن الكتاب والسنة قوبل بما يستحقه وضبط 
المجلس المذكور وما وقع فيه وما الْتَرّم الفقراءً الأحمدية الرفاعية به» وصئّف الشيخ 
جزءًا يتعلق بهذه الطائفة وأفعالهم . ظ 

ذكر حادثة الشيخ تقي الدين أحمد بن تبميّة 

وما اتفق لِطائقةِ الحنابلة» واعتقال تقي الدين وما كان من خبره إلى أن أفرج عنه 
أخيرًا كانت هذه الحادثة ثة التي نذكرها في سنة خمس وسبعمائة وانتهت ت في أواخر سنة 
تسع وسبعمائة وكان لوقوعها أسباب وموجبات ووقائع اتفقت بالقاهرة ودمشق وقد 
رأينا أن نذكر هذه الواقعة ونشرح أسبابها من ابتداء وقوعها إلى انتهائها ولا تَقُطعها 
بغيرها وإن خرجت سنة ودخلت أخرى السبب المحرك لهذه الواقعة الموجب لطلب 
الشيخ تقى الدين المذكور إلى الديار المصرية فقد أطلعت عليه 55 ابتدائه وهو أن 
بعض الطلبة واسمه عبد الرحمئلن ن العينوسي سكن بالمدرسة الناضوية التي تقدم ذكرها 
بالقاهرة وكنت بها وبها قاضي القضاة زين الدين المالكي وغيره» فاتفق اجتماعي أنا 
والقاضي شمس الدين محمد بن عدلان الكناني القرشي الشافعي بمنزلي بالمدرسة 
الملتقين ان يسفن يال وهو أيضًا ساكن بالمدرسة ومعيد بها فحضر عبد الرحملن 
المذكور إلينا ومعه فتيا وقد أجاب الشيخ تقي الدين عنها فأخرجها من يده وشرع يذكر 
الشيخ تقي الدين وبسط عبارته وعلمه وقال هذه من جملة فتاويه ولم برةفيما ظهر 
أذاه وإنما قصد والله أعلم نشر فضيلته فتناولها العام تح لني رح مدا من 
وقرأها فإذا مضمونها: ظ 
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. بسم الله جد الرحيم ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي مي 
أجمعين أن يبينوا ما يجب على الإنسان أن يعتقذه ويصير به مسلمًا بأوضح عبارة 
< وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم أم هو عبارة عنه لا نفسه وأنه 

هو حادث أو قديم وأن قوله تعالى: #8 الرحن عَلَ الْمَرشٍ أسَتوئ © [طله: الآية 5] 
0 هو استواء حقيقة أم لا؟ وأن كلام لله عرّ وجل بحرف وصوت أم كلامه صفة قائمة 
لا تفارق. وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيا عنه :وقول 

أُومِنُ به كما أنزل هل. يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل وأن السائل 
وول حص يريرك فا ونزاك بجواب ليّن ليقلد قائله افتونا مأجورين رحمكم 


الله . 


فأجاب الشيخ تقي الدين ما صورته: “لين 1 رت اناس اللي م ان 
الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله واتفق نف طليةه سلف 
المتؤفتينة الذين: أثنن الله على من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم وهو أن القرآن الذي 
أنزله الله على محمد عبده ورسوله كلام الله وأنه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 
وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وأنه قرآن مجيد في لوح 
محفوظ وأنه في أم الكتاب لدى الله تعالى حفيظ وأنه في الصدور كما قال النبي كل 
الاستذكروا القرآن فهو أشد تفلنًا من صدور الرجال من النعم من عقلها) وقال: 
«الجوف الذي ليس فيه. شيء.من من القرآن كالبيت الخرب» أن ما بين لَوْحَيْ المصحف 
الذي كتبه الصحابة كلام الله كما قال النبيّ كلِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن تثاله أيديهم» فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الياب وما تفصيل ما وقع 
في ذلك من النزاع فكثير منه يكون كلام الاطلاقين خطأ ويكون الحق في التفصيل 
ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق ويكون كل منهما حق صاحبه وها 
بترن رادت .الذي ذمه الله ونهى عنه فقال: وفك لذن حْتَلَفُا في الْكِنَبٍ لن 
شِقَاقٍ ق تارب [التقدة: الآبة 5٠0]ء‏ قال: #ولا مَكويوا لذبن تَمَرَقوأ وأحتَلَفُوأ من بد ما 
ده [آل .عمران: الآبية »]٠١5‏ وقال: 9واعتصموا أ يبل الله لا كَرَفاأ» - 
[آل عمران: الآية »]٠١‏ وقال: فوم أخْتَلَفَ فيه إلا لذن أوثوة ين بَعَدٍ كا جاءنيم 
نينث ما ينه [البَقَرَة : الآية 17؟] فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رن 
اله كلق وسنة -خلفائه الراشدين والسابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم ‏ 
والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم 
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ىرادا ع فإن مواقع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما 0 


الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» وقد بسطت القول من جنس هذه المسائل ببيان 
ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق تفق عليه العقل والسمع وبيان ما يدخل في هذا الباب . 
من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة ولكن نذكر هنا جملة مختصرة 
بحسب حال السائل» والواجب أمر الل ور على الثابت بالنص والإجماع 
. ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فإن الفرقة ظ 
' والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. امير المختصر فنقول: من اعتقد 
أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهذا ضال مخطىء مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين :وسائر علماء: المسلمين ولم يقل أخد قظ:من 
علماء المسلمين إن ذلك قديم لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم ومن نقل 
قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ونحوهم فهو مخطىء في هذا 
النقل أو متعمد الكذب بل المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أئمة أصحابه تبديع من 
قال لفظي بالقرآن غير مخلوق كما جهموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق» وقد صئف 
أبو بكر المروزي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة» 
وتقليااعقة أبو بكر الخلال في كتاب السزنة الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من 

السنة في أبواب الاعتقاد وكان بعض أهل التقديق إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي 
بالقرآن غير مخلو ق فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وبدع من قال 
ذلك وأخبر أن أحدًا من العلماء لم يقل بقل ذلك فكيف من يزعم أن صوت العبد قديم 
وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء ء أن المداد الذي في المصحف قديم. 
ظ وجميع أَئْمَة أصحاب الإمام أحمد وغيره أنكروا ذلك» وما علمت أن عالمًا نقل ذلك 
إلا ما باعتااعن يعض الجيال: فين الأكراد ونحوهم وقد ميّز الله تعالى في كتابه بين 
الكلام والمداد؛ فقال: «#كل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لِْكِْمْتٍِ رق لَقْدَ الَحرٌ مَل أن تقد كمْث ١‏ 
َقِ ولو جنا يلوه 4 409 [الكهف: الآية ٠١‏ فهذا خطأ من هذا الجانب» وكذلك 

من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كما أن الله معلوم بالقلوب» وأنه متلو 
ببالالسةة» كما أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في المصحف. كما أنّ الله مكتؤب 
في المصحف. وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات 
الله في هذه المواضع. فهذا أيضًا مخطىء في ذلكء فإنّ الفرق بين ثبوت الأعيان في 


: المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بيّن واضح.ء فإن الأعيان لها أربع مراتب: مرتبة في 


0 الأعيان» ومرتبه في الأذهان» ومرتبة في اللسان» ومرتبة في البيانء فالعلم يطابق 
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العين» واللفظ يطابق العلم والخط يطابق اللفظ. فإذا قيل: إن العين في الكتاب كما 
ظ في قوله: 276 شَئٍ و تَصَلُوهُ في الزجِر 469 [القَمَر: الآية 57] فقد علم أن الذي في 
الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف 0 
وهي اللفظ والخط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة غيرهما بل نفس 

الكلام يجعل في الكتاب». وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرف من 
غير وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في ا هو ذكره والخبر عنه» مثل قوله 
تعالى: ونه ليل رب العتاب إن لين 2469 إلى قوله: مإوَإنَهُ لبى وبر 
لأمَلينَ 9© أدل يق لم عيذ أن 11 1 بق نسيل 469 [الشْعَرّاء: الآيات 147 
417 ] فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد. إن هذا 
القرآن لم ينزل على أحد قبله ولكن في زبر الأولين صح ذكر 0 
فيها ذكر محمد وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال: 02 شنو فعلوه 
في الجر 469 [القَمَر: الآية 57] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين 
كون الكلام نفسه في الزبرء كما قال: هم 57 © ف كتب تكزن ©©» 
[الواقِعة: الآيتان لالاء 7/4]» وقال: #ويثْلواً وأ صحفا مطهّرة 29 ف 5 َيَمَهٌ (4)2 
[البَيََة: الآيتان ؟» "] فمن قال: إِنْ المداد قديم فقد أخطأء ومن قال: ا في 
المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأء. بل 
القرآن فى المصحف,. كما أن سائر الكلام في الأوواق كنا غتلية: الأدة معيية: 
وكما هو في نظر المسلمين» فإنَ كل مرت تبة لها حكم يخصهاء وليس وجود الكلام 
من الكتاب لوجود الصفة بالموصوفء مثل العلم والحياة بمحلها حتى يقال: إن 
صفة الله حلت بغيره أو فارقته» ولا وجوده فيه كالدليل المحض» مثل وجود العالم 
الدال على الباري تعالى» حتى يقال: ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله بل 
هو قسم آخر ومن لم يعط كل مرتبة تبة فيما يستعمل فيها أداء الطرق حقها فيفرق بين 
وجود الجسم في الحيّز وفي المكان» ووجود العرض بالجسمء والصورة بالمراة 
ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة ورؤيته بالقلب يقظة ومناماء ونحو ذلكء» وإلا 
اضطرب عليه الأمر ولذلك سؤال السائل عما في المصحف, هل هم حادث أو 
قديمء سؤال مجمل. فإِنْ لفظ القديم أولا مأثور عن السلف ليس وأما الذي اتفقوا 
عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو كلام الله حيث تلى وحيث كتب وهو قرآن 
واحد وكلام وإن تنوعت الصور التي يتلى بهاء وتكتب من أصوات العباد ومدادهم. 
فإن الكلام كلام من قاله مبتدتاء لا كلام من بلغه مؤدياء فإذا سمعنا محدثًا يحدث 





ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيًا 0 ظ 7 





يقول النبئ كَكِْ: «إنما الأعمال بالنيات» قلنا هذا كلام رسول الله لفظه ومعانيه. مع أن 
علمنا أن الصوت صوت المبلغ لا صوت رسول الله وهكذا كل من بلغ كلام غيره من 
نظم ونثر ونحن إذا قلنا هذا كلام الله لما نسمعه من القارىء من قرأه في المصحف 
فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت 
المبلغ ومداد الكاتب». فمن قال: صوت القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس 
بمخلوق فقد أخطأء وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأ #كلٌ هُو 
لاجد (©* [الإخلاص: الآية ]١‏ فقال: هذا كلام الله غير مخلوق؟ فقال: نعم 
فنقل السائل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق قد عابه أحمد وزبره زَبْرَا شديدًا 
وطلب عقوبته وتعذيره وقال: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لا ولكن 
قلت لي لما قرأت «إقْلٌ هو أنّهُ أحدٌّ 462 هذا كلام الله غير مخلوق» فقال: فلم 
تنقل عني ما لم أقله بين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما يسمعه من المبلغين 
والمؤذنين هذا كلام الله. فالإشارة إلى الحقيقة التي تكلم بها الله وإن كنا إنما سمعتاها 
ببلاغ المبلغ وحركته وصوته فإذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته 
أو فعله وقال هذا غير مخلوق فقد ضلّ وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله 
غير مخلوق, والقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف ولا يقال إن 
شيئًا من المداد والورق غير مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق» 
ويقال أيضًا: القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله غير مخلوق . ١‏ 0 
وتبيين هذا الجواب عن المسألة الثانية وهو قوله: أن كلام الله هل هو بحرف 
وصوت أم لآ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثباتا خطأء وهي من البدع ‏ 
المولدة الحادثة بعد المائة الثالئة لما قال قوم من متكلمة الصفاتية: إِنَ كلام الله الذي 
أنزله على أنبيائه كالتوراة» والإنجيل والقرآن» والذي لم ينزله» والكلمات التي كون 
بها الكائنات والكلمات المشتملة على أمره» ونهيه وخبره ليس إلا مجرد معنئ واحد 
هو صفة واحدة قامت بالله إن عبر عنها بالعبرية كانت التوراة» وإن عبر عنها بالعربية 
كانت القرآن» وأن الأمرء والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لها وأن حروف القرآن 
مخلوقة خلقها الله تعالى ولم يتكلم بها وليست كلامه؛ إذ كلامه لا يكون بحرف 2 
وصوت عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات وتوهم 
قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العباد وهذا لم يقله عالمء 
والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب 
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خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع 
سلف الأمة وهو أن القرآن جميعه كلام الله تعالى: حروفه ومعانية ليس شيئًا من ذلك 
كلامًا لغيره. ولكن أنزله على رسله وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى ولا لمجد الحرف 
بن لمجنوعهما وكذلك شائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط بل 
مجموعهما كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل 
مجموعهما وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس 
ذلك هو أصوات العبادء» لا صوت القارىء ولا غيره فإن الله ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق 
وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا 
حروفه تشبه حروفه؛ ولا صوت الرب يثنبه صوت العبد فمن شبه الله بخلقه فقد 
ألحد في أسمائه وآياته» ومن حجد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه واياته 
وقد بينت في الجوات المشوط هراتت: مذاهب أهل الأرضن في ذلك وأ المتفلسفة 
تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفس الأنبياء تفيض عليهم المعاني من 
العقل الفعال فتصير في نفوسهم حروفًا كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في 
نفوس الأنبياء من من الصور التوراتة. وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن 
العقوة يذ هَدَآ إلا موَلُ اشر 402 [المدثر: الآية 5؟] فحقيقة قولهم إن القرآن 
تصنيف 0 لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية» وهؤلاء هم الصابئة 01 
فنفرت نعي الجيبية" فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا 2 
كلامه ما يخلقه من الهواء أو غيره فأخذ بعض ذلك قوم من متكلمة الصفات 


)000 الصائية: قيل : :اهم قوم يعبدون النجوم. ول جم كوم يقولون بحدود وأحكام عقلية بعيدة عن . 
الشرح ودلا. .يقرزون بالإسلام ولا بأية شريعة أخرى» يؤمئون بالمحسوس والمعقولء وريما 

.0 يتطبلون. بعازيمون. وهرمس»ء ولقد كانت لهم مناظرات مع الحنفاء ذكرها الشهرستاني في في الملل 

0 + والتحل ص 2.504 755: .5١١‏ 

(1) الجهمية: اتباع الجهم بن صفوان الترمذيء» الذي قال بالجبر والاضطرار وأنكر الاستطاعات 
>عكلهاء. وزعم أن الجنة والئار تفئيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأن الكفر هو الجهل». 
ولا فعل ولا غمل لأحد غير الله مح ا ا م 

2202 «الملل والنحل ص 40). 0 
(#) هم الصفاتية: قالت الصفاتية: إن الله تعالى: عالم بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة» سميع بسمع» 

0 بصير ببصر» مريد بإرادة» متكلم بكلامء باق ببقاء» وهذه الصفات زائدة على ذاته سبحانه؛ 

وهي صفات موجودة أزلية ومعانٍ قائمة في ذاته. وعند المعتزلة ذات الله واحدة لا كثرة فيها بأي 
وجه من الوجوه» ولهذا لم يجعلوا صفات الله تعالى معاني قائمة بذاتها بل هي.ذات الله » فعلمهح 
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فقالوا: بل نصفهء وهو المعنى كلام الله ونصفه وهو الحروف ليس كلام الله بل 


هو خلق من خلقه وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق هل يقال: 


إنه قديم لم يزل لا متعلق المشيئة؟ أم يقال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء على 
قولين 00 في ذلك وفي السمع والبصر ونحوهما ذكرهما الحارث المحاسبي ‏ 

عن أهل السنةة وذكرهما أبو بكر عن أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم 
وكذلك النزاع بدن أهل الحديث والصوفية وفرق الفقهاء ء من المالكية والشافعية . 
والحنفية بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جدسل هذا الباب وليس هذا 6 
بسط ذلك الفصل . < 

ظ وأما سؤاله عن قوله: # ليحن عل مرش أستوى © ات : الآية 6] فهو حق 
أخبر الله به» وأهل السئّة متفقون على ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحملن ومالك بن 
أنس وغيرهما من الأئمة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عن الكيف بدعة فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في 
سماء تظله أو أنه محصور في شيء من مخلوقاته. أو أنه تحيط به جهة من جهات 
مصنوعاته فهو مخطىء ضال ومن قال إنه ليس على العرش رب ولا فوق السملوات 
خالق. بل ما هنالك إلا العدم المحض والنفي الصرف فهو معطل جاحد لرب العالمين 
مضاه لفرعون الذي قال: #إيهِتَمَنُ أبن لي صَرَعَا لَعَْدَ أب الأسبتب © أسَبنب 
لسَّموتِ َأَطّيمَ إل إِلّهِ مومئ وَلِفٍ لأظنم كزبا4 [غَافر: الآيتان 235 0 بل أهل 
السينة والحديت» وبلته الامة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بأين من 
ظ مخلوقاته ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته. شيء من ذاته وعلى ذللك. 
نصوص الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمة وأئمة السئة بل على ذلك جميع المؤمنين 
ظ من الأولين والآخرين وأهل السئة وسلف الأمة متفقون على أن من تأوّل استوى 
ظ تمد استواى أو يمعي تر بياني أن يكون انه لوق السمتوات نهر حيبي اضال 


ع هو ذاته. وقدرته هي ذاتهاء لأنه تعالى عالم بعلم كما قال أبو الهذيل العلاف» كذلك النظام 
يؤكد وحدة الذات الإللهية تأكيدًا قاطعًا نافيا كل اختلاف فيها ويرى أن صفات الله تعالى هي 
إثبات لذاته ونفي لمسلوبات هذه الصفات» فمعنى قولي إنه عالم. إثبات ذاته ونفى . الجهل عنه ) 

وكذلك في سائر الصفات. وقال أبو على الجبائي : إن صفات الله تعالى هي لذاته. وجاء أبنه 
أبو هاشم الجبائي وقال: إن الصفات هي أحوال ثابتة للذات العردرم الفلسفية العربية ص 
40 
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وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه 
ووضنقه يه رمو له عن غير اتجريت ول كيب فقد اتبع .سييل ‏ المؤدعن بولفظ 
الظاهر في عرف المستأخرين قد صار فيه اشتراك فإن أراد بإجرائه على الظاهر 
الذي هو في خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضلال بل يجب 
القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل قد 
قال ابن عباس”'' رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني 
أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن يخالف حمقًا بقية حقائق 
هذه الأمور الموجودة في الدنيا فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا تدركه 
العباد؛ إذ ليست حقيقته كحقيقة شيء منها وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي 
هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يلحد في 
أسماء الله تعالى ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل 
السئة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسئة 
وأجمع عليه سلف الأمة فهذا مصيب في ذلك وهو الحق وهذه جملة لا يسع هذا 
الموضع تفصيلها والله أعلم. 

فلما وقف القاضي شمس الدين بن عدلان على هذه الفتيا أنكر منها مواضع 
وعرضها على القاضي زين الدين المالكي فقال قاضي القضاة أحتاج أن يثبت عندي أن 
هذا خط تقي الدين المذكور فإذا ثبت ذلك رتبت عليه مقتضاه» وانفصل المجلس في 
تلك الليلة على هذاء ثم شهد جماعة عند قاضي القضاة أن الجواب المذكور بخط 
تقي الدين المذكور فثبت ذلك عنده وأشهد على نفسه به في شعبان من السئة واجتمع 
قاضي القضاة زين الدين بالأمراء وعرفهم ما أنكره من فتياه فرسم بطلبه إلى الأبواب 
السلطانية وتوجه البريد بذلك فتوقف نائب السلطنة بالشام الأمير جمال الدين في 
إرساله واتفق وصول الأمير سيف الدين الطنقش الجمالي أستاذ دار نائب السلطنة 
بالشام إلى الأبواب السلطانية في الشهر المذكور في بعض المهمات وملك السلطان 
مخدومه من أملاكه بالشام أماكن أحتاج إلى إثباتها على قاضي القضاة زين الدين 


)١١(‏ ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو العباس»٠‏ توفي 
ظ النبي كَل وهو ابن أربع عشرة سنةء ولد قبل الهجرة بأربع سنين» قال له النبي ككِةٍ «اللهم علمه 
الحكمة»؛ توفى سنة 58 ه بالطائف» وقيل: سنة 7١‏ ه. (كتاب الثقات 235١8 7٠١/7‏ 
وانظر ترجمته أيضًا في: البداية والنهاية 07/4 514 شذرات الذهب /١‏ 75 الإصابة 
ترجمة رقم 1/7 » حلية الأولياء /١‏ 915). 
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ظ المالكي فاجتمع 5 بسبب ذلك فدخلت على قاضي القضاة وعرفته مكانة سيف الدين 
المذكور ومنزلته من أرياب الدولةء ومحل محدومه والتسيت مية الإذن له في الدخول 
ْ وإكرامه إذا دخل عليه فأذن له في الدخول فلما دخل عليه اطرحه ولم يكترث لدخوله 
وكلمه بكلام غليظ فكان مما قال له عند دخوله عليه: أنت أستاذ دار جمال الديه؟ 
قال : نعم . قال: لآ بض ألله وجهه. وحمله رسالة لمخدومه فقال: قل له عنى أنت 
تعرف كيف كنتء» وأنني اشتريتك للسلطان الملك المنصور وكنت على حال من 
الضرورة في جنديتك وإمرتك ثم خوّلك الله تعالى من نعمه وأفاض عليك منها ما أنت 
عليه الآن وألحقك بأكابر الملوك وتُعِثٌ بملك الأمراء ثم أنت تدافع عن رجل طلبته 
لقيام حق من حقوق الله عليه» والله لئن لم ترسله ليعجلن الله تعالى هلاكك إلى غير 
شق ليت أبن تنمية ايا ويرسله إليه» ثم لم يقنع قاضي القضاة بذلك إلى أن 
اجتمع بالأمراء. وجدد معهم الحديث في أمر تقي الدين فاقتضى ذلك إرسال الأمير 
حسام الدين لاجين العمري أحد الحجاب بالأبواب السلطانية إلى دمشق بمثال شريف 
سلطاني بطلبه فتوجه ووصل إليها فى خامس شهر رمضان. 


هذا هو السبب الموجب لطابه وانحمال قاضي القضاة زين الدين المالكي عليه 
نقلته عن مشاهدة واطلاع واتفق في هذه المذة له وقائع بدمشق نحن نوردها ملخصة 
بمقتضى ما أورده الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم الجذري”'' في تاريخه ليجمع 
بين أطراف هذه الحادثة وأسبابها بمصر والشام وهو أنه لما كان في يوم الاثنين ثامن 
شهر رجب عقد مجلس بين يدي نائب السلطنة بدمشق حضره القضاة والعلماء والشيخ 
تقي الدين المذكور وسئل عن عقيدته فأملى شيئًا منها ثم أحضر عقيدته الواسطية”" 
وقرئت في المجلس وحصل البحث في مواضيع منها وأخرت مواضيع إلى مجلس آخر 
ثم اجتمعوا في يوم الجمعة ثاني عشر الشهر وحصل البحث وسئل عن مواضيع 
خارجة عن العقيدة وندب للكلام معه الشيخ صفي الدين الهندي”” ثم عدل عنه إلى 





(') توفي سنة 9" ه (انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 1784/5., الدرر الكامنة 21١1/‏ 
. السلوك للمقريزي »4!7١:17/7‏ البداية والنهاية 187/15» الوافى بالوفيات /87. 
(1): العقيدة الواسطية: رسالة لابن تيمية. ١‏ ظ 
() صفي الدين الهندي: هو محمد بن عبد الرحيم بن محمدء صفي الدين الهندي الأرموي. 
الأشعري» سافر إلى الهند والروم». وانتقل إلى دمشق وسكن بها إلى أن مات» ولد سنة 
35 هه وتوفي سنة 19لا هء من تصانيفه: «الرسالة السنية» في الأصولء» «زبدة الكلام . 
في علم الكلام». «الفائق في أصول الدين»؛ «نهاية الوصول إلى علم الأصول». «(انظر: - 
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20 عا روات سم وام او ور 0 


ال ال ا : ظهر الحق مع شيخنا فأحضر الشيخ كمال 
الدين القزويني”'' نائب قاضي القضاة نجم الدين 3 أحدهم إلى المدرسة العادلية 


6< وغزره وفعل قاضي القضاة الحنفي مثل ذلك باثتين من أصحابه فلما كان يوم الاثنين ‏ 





| ثاني عشرين الشهر قرأ الشيخ جمال الدين الا ا 
كتاب أفعال العباد من كتاب البخاري وكان ذلك بالجامع الأموي تحت النسر في 
الججلين العام المعقود لقراءة صحيح البخاري فغضب بعض الفقهاء البحا ضري وقال : 
نحن قصدنا بهذا التكفير فبلغ ما قاله قاضي القضاة نجم الدين الشافعي فأحضره ورسم 
باعتقاله فبلغ ابن تيمية الخبر فقام حافيًا وتبعه أصحابه وأخرجه من الحبس فغضب 
القاضي وتوجه إلى نائب السلطنة واجتمع هو وتقي الدين فاشتط تقي الدين عليه 
وذكر نائيه جلال الديخ وأنه آذى أصحابه فرسم نائب السلطان بإشهار النداء في البلد 
بالكف عن العقائد والخوض فيهاء ومن تكلم في ذلك سفك دمه ونهب ماله . . وأراد 
ذلك تسكين هذه الفتنة ثم عقد مجلس في ثاني يوم الثلاثاء سلخ رجب بالقصر الأبلق 
بحضور نائب السلطنة والقضاة والفقهاء وحصل البحث في أمر العقيدة وطال البحث 
فوقع من الشيخ صدر الدين كلام في معنى الحروف فأنكره ه الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني فأنكر صدر الدين القول» فقال كمال الدين لقاضي القضاة نجم الدين بن 
صصرى : : ما سمعت ما قال؟ فتغافل عن إجابته لتدكسر الفتنة فقال ابن الزملكاني ما 

اجرى على الشافعية قليل إذ صرت رليسهم يريد بذلك ابن الوكيل فيما يزعم فظن ظ 
قاضي القضاة أنه أراده بكلامه فأشهد عليه أنه عزل نفسه عن القضاء كا 
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00 ا هء تقدمت ترجمته. ْ 

0( عهاك الدية العو عو يوست نب عن الرشياك المي الشافعى عالط مان ال 
. الحجاج» توفي شئة 17 ه (انظر ترجمته في: : شذرات الذهبت 0/1 » والبداية والنهاية 

ا 00 

(ه) .أي نجم الدين بن صصري. 
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فزسم .نائب السلطنة 'بعوده فأدركه الأمير ركن الدين بيبرس العلائي الجاع لوو 
الأمراء وأعادوه إلى المجلس» وجرى كلام كثير ثم ولاه نائب السلطنة القضاء ب < 
قاضي القضاة ة الحنفي بصحة ولايته ونفذها المالكي فلما وصل إلى داره انقطع عن ظ 
الحكم وطالع نائب» اتابن فعاد الجواب السلطاني اسار في النضاء ة في 
ثامن عشرين شعبان . 
0 اووسل الور سار كاين ابو السو أ لبس قر لي 
قاضي القضاة نجم الدين وتقي الدين بن تيمية وتضمن المئال السلطاني بأن يطالع بما 
وقع من أمر تقي الدين المذكور في سنة ثمان وتسعين وسكيانة يسبيب عقيدته وأن 
.تكتب صورة العقيدتين الأولى والثانية فأراد نائب السلطنة أن يدافع عنه ويكتب في 
حقه فوصل مملوكه سيف الدين الطنقش من الديار المصرية وأخبر باشتداد الحال عليه 
وقيام الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وذكر له كلام قاضي القضاة زين الدين فعند 
ذلك أمر بإرساله وإرسال قاضي القضاة نجم الدين فتوجها في يوم الاثنين ثانى عشر 
شهر رمضان فتوجه القاضي نجم الدين في الخامسة من النهار وتوجه تقي الدين في. 
التاسعة وصحبته جماعة من أصحابه منهم تقي الدين بن سُئْفْر وزين الدين بن زين 
الدين بن منجا وشمس الدين التدمري وفخر الدين وعلاء الدين أولاد شرف الدين 
الصايغ وابن بحبح وشرف الدين عبد الله أخو الشيخ وكان وصولهم إلى القاهرة في 
يوم الخميس ثاني عشرين شهر رمضان وعقد مجلس بدار النيابة بقلعة الجبل وحضره 
الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وغيره من الأمراء والقضاة والعلماء وذلك بعد 
صلاة الجمعة الثالث والعشرين من الشهر فادعى القاضي ” تمس الدين مح بن 
'عدلان”'؟ دعوئ شرعية على تقي الدين في عقيدته عند قاضي القضاة زين الديه0؟ ' في 
ظ المجلس وظالعة 'بالجواب فنهض تقي الدين قائما وقال: الحمد لله وأراد أن يذكر 


0 خطبية معنا ويذكر عفيدته في أذناء ذلك فقيل له أجب 55 ادعى عليك به اودع هذا 


““فلة حاجة الها يها + تقول فأراد أن يعيد القول في الخطبة فمنع وطولب بالجواب فقال: 
عند من الدعوى علئ؟ فقيل عند فاضي القضاة زين الدين المالكي فقّال: هو عدوي 
ظ وعدو مذهبي فلم يرجم إلى قوله ولما لم يأت بجواب أمر قاضي القضاة زين الدين 
ام كي رد الجواب فأقيم من المجلس وافدل عررواكرا ا ااه 


ٍ 000 لهي 0 ا الزاهرة 2)2484. ٌ ' 


30( قاضي القضاة زين ن الدين : هو علي بن مخلوف بن نامض النويري » تقدمت ترجمته . ع يه 
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وعبد الرحملن وحبسوا في برج فتردد إليه بعض الناس فاتصل ذلك بقاضي القضاة زين 
الدين فأمر بالتضييق عليه» فنقل إلى الجب في ليلة عيد الفطر وكتب مثال شريف 


اد # 02 اس المد ف الذي و عن لشي والتطي 
وتعالى عن المثيل فقال عر وجل: ليس ُمِثْلو ْله عه وهو لسَمِيعٌ لبصِير» 
[الشّورى: الآية ]١١‏ نحمده على أن ألهمنا العمل بالسئّة والكتاب» ورفع في أيامنا 
أسباب الشك والارتياب» ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من 
يرجو بإخلاصه حسن العقبى والمصير وينزه خالقه عن التحييز في جهة لقوله عز وجل : 
«وَمر مَعك أن مَا كم وَللَهُ يما تمن بيد [الحديد: الآية ] ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك طريق مرضاته»ء وأمر بالتفكر في الاء الله 
ونهى عن التفكر في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين علا بهم منار الإيمان 
وارتفع وشيّد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع. وأخمد بهم كلمة من حاد 
عن الحق ومال إلى البدع» وبعد: فإن العقيدة الشرعية وقواعد الإسلام المرعية 
وأركان الإيمان العلية ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه» والموئل 
الذي يرجع كل أحد إليهء والطريق الذي من سلكها فقد فاز فورًا عظيمًا ومن زاغ 
عنها فقد استوجب عذابًا أليمًا فلهذا يجب أن تنفذ أحكامهاء ويؤكد دوامها وتصان 
عقائد هذه الأمة عن الاختلاف وتزان قواعد الأمة بالاتتلاف وتغمد بواتر البدع ويفرق 
من فرقها ما اجتمع» .وكان التقى ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد 
عنان كلمه وتحدث في مسائل الذات والصفات ونص في كلامه على أمور منكرات 
وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما تجنبه السلف الصالحون وأتى في 
ذلك بما أنكره أئمة الإسلام واتفق على خلافه إجماع العلماء والحكام وشهر من 
فتاويه في البلاد .ما استخف به عقول العوام وخالف في ذلك علماء عصره وفقهاء 
شامه ومصره وبعث رسائله إلى كل مكان وسمى فتاويه أسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان . | 


ولما اتصل بنا ذلك وما سلكه مريدوه من هذه المسائل وأظهروه من هذه 
الأحوال وأشاعوه وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في 
حق الله بالحرف والصوت والتجسيم قمنا في الله تعالى مشفقين من هذا النبأ العظيم 
وأنكرنا هذه البدعة وأنفنا أن خخ مين هيم ممالكنا هذه السمعة وكرهنا ما فاه به 


7ه 


المبطلون وتلونا قوله: «سبْحَنَ الله نَم عا يصفويت# [المؤمنون: الآية ]4١‏ فإنه جل 
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جلاله تنزه عن العديل والنظير هلا تُدْرِكُهُ الأبصَرُ وَمْرَ يدرك الأَتصرٌ وَمْرَ اليك 
ليد 4*9 [الأنعام: الآية 1٠١“‏ وتقدمت مراسمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى باينا 
عندما سادت فتاويه شامًا ومصر وصرّح فيها بألفاظ وضعها ذوقهم إلا وتلا #لَّقَدٌ حِنْتَ 
سينا كرا [الكهف: الآية 4 ولما وصل إلينا أمرنا بجمع أولى الحل والعقد وذوي 
التحقيق والنقد وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام 70 الدين وفقهاء المسلمين 
وعقد له مجلس شرع في ملأ من الأئمة وجمع فثبت عند ذلك عليه جميع ما نسبه 
إليه بمقتضى خط يده الدال على منكر معتقده وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته 
منكرون». وأخذوه بما شهد به قلمه عليه تالين سكب سهد ممم وَمحَلُون 4 [الرّخْرّف : 
الآية 14] وبلغنا أنه كان استتيب فيما تقدم وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك 
سبحي يس واو بوب و ات بي 
. الحكم العزيز المالكي حكم الشرع الشريف بأن يسجن هذا المذكور ويمنع من 
التصرف والظهور ومرسومنا هذا يأمر بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه 
المسالك» وينهى عن التشبه به في اعتقاد مثل هذا أو يغدو له في هذا القول متبعًا 
ولهذه الألفاظ مستمعًا أو يسري في التجسيم مسراه أو أن يفوه بجهة العلو مخصصًا 
أحد كما فاه أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف أو يوسع القول في ذات أو وصنف 
أو ينطق بتجسيم أو يحيد عن طريق الحق المستقيم أو يخرج عن آراء الأثئمة أو ينفرد 
عن علماء الأمة أو يحيز الله في جهة أو يتعرض إلى حيث أو كيف فليس لمن يعتقد 
هذا المجمرع عيدتا إلآ اليك كلتف كل أخد. عدن هذا" الورك الأمر من: قنل مرت 
بعد. وليلزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة أو الخروج من 
هذه المشتبهات الشديدة ولزوم ما أمر الله تعالى به من التمسك بمذهب أهل الإيمان 
الحميدة الود لطي ع ا اااي اب ريو لماز با عير ابس 
الطويل من مستقر ولا مقيل. 

رسمنا بأن ينادي في دمشق المحروسة والبلاة الشامية وتلك الجهات بالنهي ‏ 
الشديد والتخويف والتهديد لمن يتبع ابن تيمية في الأمر الذي أوضحناه ومن تبعه فيه 
تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه من عيون الأمم كما وضعناه ومن أصرٌ على 
الدفاع وأبى إلا الامتناع أمرنا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم وإسقاطهم من مراتبهم 
وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ولا ولاية ولا رتبة 
ولا إقامة فإننا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد وأبطلنا عقيدته التي أضل بها كثيرًا من 
العباد أو كاد ولتكتب المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسير إلينا 
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بعد إثبانها على لقن المع لاكى وفار افرنزونا بوسترناك: بو الهكلنها سيف اويا يقرا 
ظ نرسؤمنا.هيذا على المنابر ليكون أبلغ واعظ وزاجر وأحمد ناو وآمر والاعتماد على . 
. الخط الشريف أعلاه وكتب في ثامن عشرين شهر رمضان سنة خمس وسبعمائة.. 
23030 ولما وصل هذا المثال إلى دمشق قرىء على المنابر كما رسم فيه وأشهر وأعلن 
وأما 'قاضي القضاة نجم الدين بن صصري فإنه عومل بالإكرام وخلع عليه ونزل بدار 
در الخديك الكاملة بقاعة الل ريض بها وأذن له السلطان أن يحكم بالقاهرة فأثبت مكاتيب 2 

كثيرة وجلس كتاب الحكم بين يديه» وخرجت إسجالاته وشهدت عليه ف بعضهاء ثم 
عاد إلى دمشق على خيل البريد» وكان وصوله إليها في يوم الجمعة ادش ذي القعدة 
وفي أثناء هذه الحادئة في غضون هذه المدة كان للحنابلة في القاهرة مع قاضي القضاة 
زين الدين المالكي وقائع أهين فيها بعض أعيانهم واعتقل وعزر بعضهم. ‏ 

عام ا وان يه الواقعة بالشام قاضي القضأة 
شمس الدين محمد بن الحريري الحنفي"") ثبت محضرًا له مما هو عليه من الخير 

ل ا يا 
رأى الناس مثله وأراني قاضي القضاة زين الدين لمكن هذا المحضر وغضب منه 
وسعى في عزل قاضي القعباة الحثنية بدمشق شنسن الدين بن الحريري فعزل 
وفوض قضاء القضاة الحنفية بدمشق بعده لقاضى القضاة شمس الدين محمد بن 
إبراهيم الاذرعي الحنفي'" ' مدرس المدرسة الشيلية فوصل ليه الى دمشق- في اني 
'ذىي القعدة . ظ م ظ 
ظ ٠‏ وأمااثة تقي الدين فإنه لب نه الل إلى أن 1 الأمير 0 
١‏ ال مهنا إلى الأبواب السلطانية في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة فسأل 
السلطان في أمره وشفع فيه فأمر بإخراجه فأخرجه في يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
ظ الشهر وأحضر إلى دار الئيابة بقلعة الجبل وحصل بحث مع , عفن النتواد ا اح 
-- من أعيان الم رم تحضره القضاة وذلك امرض قاضي لقي زين الدين 


00 د ا ل + اشعيمن: الدين) ل ل 'تقدمت ترجمته . | 
ا توفي سنة ,”7 ه (انظر ترجمته في : : الدارس في تاريخ المدارس 215١‏ النجوم الزاهرة ‏ 9/ ش 
17 الدرر الكامنة */ 45 73» الجواهر المضيئة 27/7 البداية والنهاية .0١58/14‏ 0020202 


0 ا ل ا لوا ب 


والتهاية 0 
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المالكي ولم يحضر غيره من القضاة» وحصل البحث. وكتب خطه ووقع الإشهاد عليه 


ظ ١‏ 3 وكتب بصورة المجلس مكتوب بصحعوية. ااه م شم لكف ل أتهد» 3 ص 
سد أنه لما عقد جا لتقي الدين العمدين تبجية العترانى | الحنبلي 


بحضرة المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السبلي ملك 2 

الأمراء سلار الملكي الناصري نائب السلطة المعظمة أسبغ الله ظلهء وحضر فيه 00 

من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية بسبب ما نقل عنه ووجد بخطه 
.الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت وأن. 
.الاستواء 5000 ذلك مما هو مخالف لأهل الحق» انتهى المجلس بعد أن 
جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده في ذلك إلى أن قال بحضرة شهود: ا 
أشعري ورفع كتاب الأشعرية على رأسه وأشهد عليه بما كتب به خطا وصورته: 

الحمد لله الذي أعتقده أن القران معنى قائم بذات الله» وهو صفة من صفات ذاته 
القذئية الأزلية وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت» "كله ةي قيفي والق 
أعتقده من قوله: 9#الرَحَن عَلَ الْمَرشٍ ستو 462 [طله: الآية 0] أنه على ما قاله 
الجماعة أنه ليس على حقيقته وظاهره ولا أعلم كنه المراد منه بل لا يعلم ذلك إلا الله 
تعالى. كتبه أحمد بن تيمية» والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول 
فيه ولا أعلم كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى وليس على حقيقته وظاهره 
حي اعد ين بو والاداي بور اراح تابو الشرين قور وبي رار اه موي 
وسبعماثة . 
هذا صورة نا كب يه عط راديد عليه أرما أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي 
هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه وتلفظ بالشهادتين المعظمتين وأشهد 
عليه أيضًا بالطواعية والاختيار في ذلك ووقع ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من 
الديار المصرية حرسها الله تعالى بتاريخ يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع . 
الأول سنة سبع وسبعمائة وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعيان المقئتين. 
والعدول» وأفرج عنه واستقر بالقاهرة بدار شقير ثم عقد له مجلس ثالث بالمدرسة 


:0 الصالحية بالقاهرة في يوم الخميس سادس عشر شهر ربيع الآخر وكتب بخطه نحو ما | 


تقدم ووقع الإشهاد. فيه عليه أيضًا وسكن الحال ملة ثم اجتمع جماعة من المشايخ ‏ 
والصوفية ماح يي ل ل ا 


000 لد عطاء الله : : هو جين بن محمك بن عبل الكريم» المعروف بابن عطاء الله الإسكندراني» تاج 
الدين الشاذلى» الصوفى» توفى بمصر سنة 9١/,ا‏ هء من تصانيفه : «أصول مكشفات الوصول وت 


م ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


من العوام وطلعوا إلى قلعة الجبل في العشر الأوسط من شوال من السنة واجتمع 
الشيخ المذكور وأعيان المشايخ بنائب السلطان وقالوا إن تقي الدين يتكلم في حق 
مشايخ الطريقة وإنه يقول: لا يستغاث بالنبيّ وك فرد الأمر إلى قاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة الشافعي واقتضى الحال أن رسم بتسفيره إلى الشام على خيل البريد 
فتوجه وكان قاضي القضاة زين الدين المالكي في ذلك الوقت في حال شديدة من 
المرض وقد أشرف على الموتء فبلغه ذلك عقيب إفاقة من غشي كان قد حصل له 
فأرسل إلى الأمير سيف الدين سلار وسأله في رده فأمر برده إلى القاهرة فتوجه البريد 
وأعاده من مدينة بلبييس فوصل وقاضي القضاة زين الدين مغلوب بالمرض فأرسل إلى 
نائبه القاضي نور الدين الزواوي فحضر به إلى مجلس قاضي القضاة بدر الدين 
وحررت الدعوى عليه في أمر اعتقاده وما وقع منه فشهد عليه الشيخ شرف الدين بن 
الصابوني» وقيل إن الشيخ علاء الدين القونوي يشهد عليه فاعتقل بسجن الحاكم 
بحارة الديلم وذلك في ثامن عشر شوال سنة سبع وسبعمائة واستمر به إلى سلخ صفر 
سنة تسع وسبعمائة فأنهى عنه أن جماعة يحضرون إليه بالسجن وأنه يعظهم ويتكلم في 
أثناء وعظه بما يشبه ما تقدم من كلامهء فأمر بنقله إلى ثغر الإسكندرية واعتقاله هناك 
فجهز إلى الثغر في هذا التاريخ وحبس ببرج شرقي واستمر به إلى أن عادت الدولة 
الناصرية ثالثًا فتحدث مع السلطان في يوم السبت ثامن عشر شوال سنة تسع وسبعمائة 
فأكرمه السلطان وجمع القضاة وأصلح بينه وبين قاضي القضاة زين الدين المالكي 
فأشرط عليه قاضي القضاة أن يتوب عما تقدم الكلام فيه ويتوب عنه ولا يعود إليه 
فقال السلطان: قد تاب وانفصل المجلس على خير وسكن الشيخ تقي الدين بالقاهرة 
ببعض القاعات وتردد الناس إليه واستمر إلى أن توجه السلطان إلى الشام في سنة اثنتي 
عشرة وسبعمائة» فتوجه بنية الغزاة» وأقام بدمشق إلى أن سطرنا هذه الأحرف في سنة - 
خمس وعشرين وسبعمائة» وكان له في غضون هذه المدة بدمشق وقائع نذكرها في 
مواضعها إن شاء الله تعالى ولنرجع إلى تتمة سياقة الحوادث في سنة خمس 
وسبعماثة . 


> «تاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس»» «التنوير في إسقاط التدبير»» «الحكم العطائية على 

لسان أهل الطريقة»» «الطريق الجادة في نيل السعادة»» «لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي 
العباس وشيخه أبي الحسن»» «مختصر تهذيب المدونة للبرادعي؟ في الفقه. «المرقى إلى القدير 

. الأبقى». «مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتاح». (انظر ترجمته في: كشف الظنون 2٠١7/0‏ 
معجم المؤلفين »١5١/7‏ هدية العارفين »٠١/7‏ الكواكب الدرية / 5» الطبقات الكبرى 
للشعراني .)١9/7”‏ 
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وفيها في العشر الأوسط من ذي الحجةء وفرٌ الأمير بدر الدين بكتاش البدري 
الصالحي النجمي أمير سلاح من الخدمة» وقطع خبره وجعل له مرتب في كل شهر 
وأقرّ مماليكه وأجناده على إقطاعاتهم. الشاهد بها مدرج عرضة إلى آخر وقفث 
وجعلوا في جملة رجال الحلقة المنصورة» وأضيفوا إلى مقدمين من أعيانهم وارتجع 
خاصة إلى الخاص السلطانيى» ورسم بمسامحته بما يلزمه من التفاوت فيما بين السنة 
الشمسية والقمرية وكان جملة كثيرة لو طولب بها استقرت أمواله وموجوده ولم يف 
بهاء وكان ولده الأمير ناصر الدين محمد قد علم عجز والده عن الخدمة وضعف 
نظره وتحقق من حال الأمراء أنهم عزموا على قطع خَبْزِه فسعى هو معهم في ذلك 
وذكر عجز والده فأجيب إلى ملتمسه وتألم الأمير بدر الدين المذكور لذلك ألما 
شديدا وسبّ ولده الأمير ناصر الدين والذي حضر بالرسالة أيضًاء وهو الأمير بدر 
الدين الوزيري الحاجب وأرسل إلى الأمراء يقول: إنني لم أتأخر عن الخدمة ولا 
انقطعت عن مُهِمٌ من مهمات السلطان وما زلت أتوجه إلى الغزوات والشباب من 
الأمراء موفرون من ذلك فأمسكوا عن جوابه ولم تطل مدة حياته بعد قطع حْبّْزِه فإنه 
مات في حادي عشرين ربيع ييه ودفن بتربته خارج باب النصر 
رحمه الله تال ظ 

وفى سنة خمس وسبعمائة أ أيضًا توفي الملك الأوحد تقي الدين شادي ابن 
الملك الزاهر مجير الدين داود ابن الملك المجاهد أسل الدين شيركوه ابن ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه ابن شادي بن مروان”'' في يوم الأربعاء ثاني صفر بجبال 
الجرديين وحمل إلى قاسيون فدفن بتربة والده» وكان من جملة أمراء الطبلخاناه 
بدمشقى رحمه الله تعالى. وتوفي شيخنا الإمام الحافظ شرف الدين أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف بن الحسن بن العفيف بن شرف بن الخضر الدمياطي”' وكانت 
وفاته بالقاهرة المحروسة في يوم الأحد خامس عشر ذي القعدة سنة خمس وسبعمائة 
من غير مرض وذلك أنه حضر الميعاد بالقبة المنصورية على عادته ثم قام بعد الميعاد 
ومشى إلى منزله بالمدرسة الظاهرية فمات من ساعته رحمه الله تعالى ودفن من الغد 
بمقابر باب النصر وكانت جنازته مشهودة وهو آخر من بقي من الحفاظ ويقال: إنه ما 


.54/14 البداية والنهاية‎ 278١/7 انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 2114/4 الدرر الكامنة‎ )١( 
طبقات الشافعية للسبكي 5 » فوات الوفيات‎ 2١75/56 انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ 00 
ظ‎ .4٠ /١5 البداية والنهاية‎ 5 
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رأى مثل نفسه في فته وشهرتة ومشأيخه . ورحلته أشهر من أن بأتي عليها وشرح ذلك | 


واستهلت نيرلة! ونب وسينيانة 


في هذه السنة في * شهر المحرم عزل الأمير علم الدين سنجر الجاولي"؟» 
أستاذ الدار من وظيفته 55 حَبْزه وسفره إلى دمشق بغير إقطاع وذلك لتغير 
حصل من الأمير ركن الدين”” عليه ثم أنعم عليه بعد وصوله إلى دمشق ٠‏ بإصرة 
وفنها دل الفائحيه كد النيد مطابا"» من الوزارة في الشتهر الخد د 
على مائة ألف درهم خرجت في ديوان البيوت السلطانية في مدة نظره؛ فحمل من 
ذلك إلى ريك المال ثمانين ألف درهم وسومح بما بقي وأفرج عنه ولزم داره ولما 
عزل فوضت الوزارة لتاج الدين بن سعيد الدولة الناظر وألبس التشريف السلطاني على 
كره منه وجلس في المجلس إلى آخر النهار وقام وتوجه إلى بيته بعد العصر ومنع من 
لهم عادة بالركوب في خدمة الوزير من الركوب معه ولما وصل إلى داره حضر قضاة 
القضاة ة للسلام عليه وتهنئته بالوزارة فلم يأذن لهم في الدخول؛ وخرج غلامه إليهم 
وإلى من حضر ببابه فقال: من كان له حاجة فليطلع إلى القلعة. فانصرفوا من غير 
اجتماع بهء وهرب هو في تلك الليلة واختفى وأعاد خلعة الوزارة واستمر في اختفائه 
إلى أن رسم بإعفائه واستقراره على عادته وكان الحامل له على ذلك والذي أوجب له 
كراهة الوزارة أنه توهم من الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة كراهة ذلك فخاف 
عاقبته وكان الا مير ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستاذ الدار شديد الاعتناء به وفوضت 
الوزارة بعد ذلك للصاحب ضياء الدين أبي بكر بن عبد الله الشاي» وكان أحد النظار 
. فلم يكن له الوزارة إلا مجرد التسمية والمعلوم ومااضذا ذلك دمن الأمر والنهي 
والاستخدام والعزل فهو لتاج الدين بن سعيد الدولة لا يخرج عن إشارته ورضي 
بذلك. 5300 


)غ2( ا ترجمته في : : النجوم الزاهرة 2٠ 4/٠‏ الدرر الكامنة 57/1 . 


0 0800-5 بموبركن الدين سرس الجامتكير البرجي» تون السلظنةتسلة + الاتد: ولقب بالملك المظفرء 
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 ©"7ياطقط وفي هذه السنة عادت رسل السلطان الملك الناصر من عند الملك‎ ٠ 
ملك التتار بالبلاد الشمالية: وهم الأمير سيف الدين بلبان الصرخدي» وسيف الدين‎ 
بلبان الحكيمي وفخر الدين أمير آخور الشمسي وصحبتهم رسول من الملك طقطاي‎ 
واسمه نامون فبولغ في إكرامه وأعيد بالجواب وسفر مع الأمير بدر الدين بكتمش‎ 
الخزنداري وفخر الدين محمود أمير آخور الشمسي وفيها في شهر ربيع الأول وصلت‎ 

رسل صاحب سيس بالقطيعة المقررة عليه» وأطلق من أسرى المسلمين مائتين وسبعين . 
أسيرًا وأوصلهم إلى مدينة حلب. ظ 

[ وفي هذه السنة كتب تقليد شريف سلطاني لقاضي القضاة 5008 
الأذرعي” '' بدمشق وتوجه به البريد فوصل إلى دمشق في يوم العشرين من شهر ربيع 
الاق تكن البريدي أن التقليد للقاضي شمس الدين محمد بن الحريري المعزول 
فتوجه به إليه إلى المدرسة الظاهرية» وشاع ذلك وحضر الناس لتهنئته بالعود واتصل 
ذلك بالقاضي شمس الدين الأذرعي وهو بمجلس حكمه ففارقه جميع من كان في 
المجلس من الشهود وغيرهم والمتحاكمون والوكلاء والرسل ولم يبق عنده غير نقيبه 
وتوجهوا كلهم إلى القاضي شمس الدين بن الحريري فلما اجتمع الناس عنده أمر 
الشيخ علم الدين البرزالي بقراءة التقليد على من حضر من اناس فقرأه رافعًا به صوته 
فلما انتهى إلى ذكر الاسم والنسب سكت فقال له النقيب اذكر ألقاب سيدنا قاضي 
القضاة ونعوته وقال له القاضي شمس الدين: اقرأ فقال: يا مولانا ما هو لك. هو 
للأذرعي وطواه وتفرّق ذلك الجمع وأحذه البريدي وتوجه به إلى القاضي شمس الدين 
الأذرعي وهو بمجلس الحكم لم يقم منه وعاد إلى مجلسه من كان قد فارقه وغيرهم 
وحصل له جبر بعد كسر وخجل القاضي شمس الدين بن الحريري من الناس المبادرة ظ 
بقراءة التقليد قبل تحقيق الحال فيه. 


ذكر حادثة غريبة 
وفي هذه السنة وردث مطالعة نائب السلطان بحماة تتضمن أن أراضي بارين من 
بلد حماه جبلين بينهما واد يجري الماء فيه وانتقل نصف الجبل الواحد من موضعه 
إلى الجبل الآخر والتصق ولم يسقط في الوادي الذي بينهما شيء من حجارته وأن - 
النائب بحماة كشفه بالقاضي ببارين وعمل به محضرًا وطول النصف الذي انتقل من 


ْ 0 )0 الملك طقطاي : توفي سنة اريك ف (انظار ثر جمته في النجوم 0 0/4 


م ظ 9 تقدمت ترجمته . 
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الجبل مائة ذراع وعشرة أذرع وعرضه خمسة وخمسون ذراعا ومسافة الوادي الذي بين 
الجبلين مائة ذراع وقرئت المطالعة بمحضر نسخته تم م التقرلا ايبط » 
لما اشتهر في البلاد وانتشر في الحاضر والباد أن يعمل حصن الأكراد جبلا بوادي 
بارين قد أفضى بعضه إلى التحويل ولم يكن ذلك في القدرة الإللهية بمستحيل واتصل 
' ذلك بالمسامع الشريفة المولوية السيفية كافل الممالك الشريفة الحموية شنفها الله تعالى 
بما تحب أن تسمع وطوقها بلطائف الخير أجمع فأحب أعلى الله له شأنا وملا قلبه 
نورًا وإيمانًا أن يعلم حقيقة ذلك إيقانًا وأن يكشف كنهه وضوحًا وبيانا انتدب لتحقيق 
هذه العورة السنات العالي الحساني :ين اياك المقصوزة وقان :ذه الجرسوء 
الكريم إلى المجلس العالي الشهابي متولي بارين المعمورة أن يخرجا والحاكم الذي 
سيضع خطه أعلاه ومعهم من الشهود من سيرقم شهادته أدناه وأن ينتهوا إلى الوادي 
المشار إليه ويشاهدوا هذا الجبل ويقفوا عليه وأن يحققوا في ذلك قصة الحال أعدو ما 
قيل عنه أو محال؟ فبادروا إلى امتثال ما رسم لهم به مسرعين وخرجوا نحو الجبل 
مهرعين» وحضروا جميعًا بقرية بقعبرا وسألوا أهلها ما حدث على الجبل وطرأ فإذا 
برجلين قد دخلا في واد بين جبلين وقالا: هذا الجبل الذي نزل به ما نزل وفي قعر 
الوادي الماء يترقرق ويسيل ويتدفق ووقفوا عند عرقوب في الجبل القبلي ناتىء مستعل 
صفته بين الانضمام والانسطاح وقد تحلق على صفحة الجبل المقابل له وطاح ولم 
يقع منه في قعر المسيل إلا النزر القليل مع أن أصله تراب أن هذا الشيء عجاب وبقي 
ما انسلخ منه متقعرًا ذ فى الجبل كهيئة محراب وسفل الوادي على حاله لم يتغير والماء 
جار على العادة فيه يتكسر ويتحدر لم يحصل له سدة ولا احتقان ولا انتقل جريانه من 
مكان إلى مكان على أن ما انقلع منه نه ل لا عشرة أدرع ومائة جملة وتفصيلاء وعرضًا ( 
صجدحكت قليلاء وعفا مثل نصف العرض تقريبًا ومدي الحذف كالطول أو يكون منه 
قريبًا. 
وذكر من حضر من أهل المكان أن وقوع ذلك في أواخر رجل وأوائل شعبان 
ومن وقف على أثر هذا المكان ورآه وعلم من هذا الكتاب فحواه وضع به خطه أدناه 
وكان ذلك في نهار الخميس ثامن عشرين شعبان سنة ست وسبعمائة وبذيل المحضر 
خط شهود وما علاه خط الحاكم ببارين ومثاله: الحمد لله حمذا يرضاه وقفت على 
الوادي المذكور وشاهدت العرقوب الذي انقلع ونقل ترابه وفيه نبات وحجارة على 
صفحة الجبل الذي قابله والتأم في ذرعه وعدم وقع التراب في مسيل الماء كما شرح 
فيه» كتبه أبو بكر بن نصر الهاشمي المعاد الشافعي العباسي الحاكم ببارين ‏ عفا الله 
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عنه وفيها في يوم الجمعة الرابع والعشرين من شوال خطب بالجامع الجديد الغربي 
بسفح جبل قاسيون الذي أنشأه الأمير جمال أده آقش 0 30 نائب السلطنة ا يفة : 
وفي هذه السنة ولي قاضي القضاة صدر الدين 3 الحسن علي ابن 5 

دبي ادن أي القام بو سحي جلي المصترو ا لتقياك اماق عونا عر 
القاضي شمس الدين ادي الحنفي, وكان وصوله إلى د مشق في تاأسع عشرين 
ذي الفَعذةٌ. ش 
الحسامي إلى الحجبة بالشام وولي وظيفة الشد بدمشق الأمير جمال الدين آقصي 
الرستمي نقل من ولاية الولاة بالضفة القبلية إلى هذه الوظيفة ببذل وهو ثمانمائة ألف 
درهم في أربع سنين واشترط أنه لا يحدث حادنًا ولا يجدد رسمًا وباشر الوظيفة في 
يوم الخميس العشرين من الشهر وحضر الأمير سيف الدين بكتمر معه إلى الديوان 
حتى رتبه في الوظيفة وتوجه الأمير عز الدين حسين بن صبرة إلى الضفة القبلية وإلى 
الولاة وكان خروجه لذلك في ثامن المحرم سنة سبع وسبعمائة . 

وفى سنة ست وسبعمائة أيضًا في تاسع جمادى الأولى ورد إلى دمشق فقير 
أعجمي اسمه براق في جمع كثير من الفقراء. وشعارهم أنهم يحلقون لحاهم ويبقون 
شواربهم ويلبسون على رؤوسهم كلاوت من اللباد الأبيض يتعممون فوقها وفوق 
الكلااوت قرون ومعهم أجراس فأنزلهم نائب السلطزة بالمنيبع ورتب لهم راتبًا كثيرًا ثم 
توجه براق ومن معه إلى القدس وقصد دخول الديار المصرية فلم يؤذن له في ذلك 
فرجع» ومن سنة هؤلاء أنه من تأخر منهم عن صلاة في وقتها ضرب أربعين سوطا 
وفيها توفي الطواشي عز الدين دينار الغزنوي الخزندار الظاهري الدوادار الناصري» 
كان دوادار السلطان الملك الناصرء وناظر الأوقاف الظاهرية» وكانت وفاته في يوم 
الثلائاء سابع شهر ربيع الأول» وكان دَيْنَا خْيّرَاء كثير المطالعة» لين الجانب» يحب 

وفيها توفي الأمير عز الدين أيْبّك الطويل الخازندار المنصوري بدمشق في حادي 
عشر شهر ربيع الأول» ودفن بقاسيون وكان مشكور السيرة والذيانة رحمه الله تعالى. 


.)7/8/5 توفي سنة 77 ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 2774/4 شذرات الذهب‎ )١( 
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وفي في ذي الحجة توفي الأمير سيف الدين بلبان الجوكان”'' دار المنصوري شْ 


| نائب السلطنة بحمص رحمه الله تعالى وهو من المماليك السلطانية في زمن إِمْرَةٍ 


السُّلطان الملك المنصورء وكاة رحن عنذا أنركا نقةاها رايت فى ابناء تمه معن 
اختبنته. في الأمانة والعفة مثلهء رافقته مُدَةَ في ديوان الخاص بدمشق واطلغت منه. غلى 
أمانة غزيرة» ونزاهة وافرة ومعرفة تامة وكان يوم ذاك ينوب عن السلطنة بقلعة دمشق 
وفوض. إليه السلطان شد ديوان أملاكه بالشام. وكتبت يومئل مباشرهاء» وذلك في 
شوال. سنة الخد لقره ع وسبعمائة إلى أن نقل إلى نيابة السلطنة بحمص فاطلغت من أمانته 
“وترافتة وسترقته على بنا أشرة ليف بوكان قن اسدهر .عله تن مناشرة قد الدواؤين عدم 
المعرفة والغفلة والبلادة» فلما فلما رافقتُه ظهرٌ لي منه معرفةٌ تامةء وخبرة واطلاع ينافي ما 
كان قد اشتهر عنهء فسايرتة يومًا وانفردث بمسايرته» وجرى بنا الحديث فسألته عن 
ذلك: وعَرّفته ما ظهر لي منه وما كان قد اشتهر عنه» فتبسم وقال: والله ما لْمَحَ أحد 
من أمري ما لمحته» وما سألني أحد عنه قبلك» وأنا أَخبرّكَ عن ذلك» وهو أنني والله 
ما ليث للسلطان. ولايٌ قط وأنا راض بهاء ة وتنقلاته من الجندية 
وما بعدهاء ثم قال: رلا لالكا ناه لط مد له مشق ووليت شاد الدواوين 
وأستاد دارية كَرِهْتٌ ذلك أَشَدَ كرَاهَة واستعفيْتُ منه فلم أعف. والله كان إذا أخضرت 
إلى النفقة المقررة لي على بَيْتِ المال عن وظيفة الشد. وهي في كل يوم خمسة 
وسبعون درهمًا. - ووضِعَتُ بين يدي يُحَيّل لي أنها عَقَارِبُ تَلْدَعْنِي ولقد والله كنت 
أعرض على نفسي أنواع البلاء والعاهات» وولاية الشد فيسهل علي أن أبتلي ببعض 
العاهات ولا أكون مُشْدَاء إلا العمى فإني كنت أَسْتَضْعِبه وأختار الشد عليه» وأما لو 
خيرت أن يبطل إحدى يدي أو رجليّ أو عيْئّيَ تزول إحداهما وأبصر بالأخرى وأعفى ‏ 
نالحد لاخترثُ ذلك» ورَضِيئُه على الشد فنقصدت إظهار عدم المعرفة والتغافل عن 
المهمات والمصالح حتى شاع ذلك عني واتصل بأبواب السلطنة ورجوت يذلك 
الخلاص من وظيفة الشدء فلم يُجْدٍ ذلك لي نفعًا ولا عُزِلْتء ففكرت بعض الليالي 
في أمر أفعله يكون سبّبَ خلاصي. فألهمني الله تعالى أنه لا يخلصني من الشد إلا أن 
< أردّهم عن ا وألا أوافق على فعلهاء وَاتّمَقّ في غضون ذلك أنْ القاضي شرف 
0 . الدين بن مزهر '* ناظر الدواوين حضر إلى وقد عيّن أسماء ججمَاعة من الولاة 


َ 00( الجوكان : ا الجوكندارء وقد تقدم التعريف بهذا المصطلح. 


00 شرف الدين بن مزهر: هو يعقوب بن فخر الدين مظفر بن أحمد بن مزهر الحلبي» | توفي سنة 
: 164 ه (انظر ترجمته فى : : السلوك للمقريزي 10 : 2151 والدرر الكامنة ٠.16‏ ٠ه‏ وفيه وفاته - 
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َ 1 اه " ذلك ورددتة عنه» وقبيحث 57 ا ٠‏ ففارقني تمع 5-7 ش 
السلطنة الأمير جمال الدين» وشكا إليه ذلك» وكتب تذكرة» وعلم نائب السلطنة 
'عليها وسلمها إليّ في المجلس وقال لي استخرج مبلغها من.هؤلاء. فقلت والله لا 

أفعل هذا أبذا ولا أوافقٌ عليه» وإنما أنا أطلب هؤلاء الذين عينوا في هذه التذكرة» 

ويحاققهم هذا الناظر وجماعة الميترئبيب فمن ظهرت خيانته اسْتَعدْتُ منه ما التمسه» 

وأدبته أديًا اا ومن ظهرت أمانته خَلعغتٌ علية.واحستكة إلبة.واعيدية الع جهتهء أو 

تقلته إن حودمم وأما خلاف هذا فلا أفعل. فطالع شرف الدين بن مزهر الأبواب . 
السلطانية بذلك» فوصلت تذكرة سلطانية من الديار المصرية باستخراج المال المذكور 

عن ممّن عُيّنَه ووصل إلى قرينها كتاب السلطان باعتماد ما تضمنه» واستخراج المال 

وحملهء فامتنعث من ذلك وصممت على أن لا أتحدث فيه أبدا ولا أوافق عليه إلا 
بعد المحاققة. فلما عَلِموا مني معارضتهم ودفعهم عما يقصدونه من المظالم صُرِفْتُ 
مِنَّ الِشّدَء وأفادني هذا الرأي. فلما وَُلْيتُ ديوانَ الخاص هذا. وهو أملاك ومؤاريث 
شَرْعَ ليس فيه مظلمة ولا مكس البعنْتٌ عار < وطابت نفسي بالحديث فيه» ‏ 
وأظهرت ما أعرفه فهذا هو السبب. واستَكَتَّمَنِي رجمه الله تعالى ذلك» فكتمته مُذَة 
حياته» ثم ذكرته بعد وفاته. وكان رحمه الله حسن الرَفْقّة لا ينفرد برأي. ولا يستقل 
بأمر قبل أن يعرضه على رفقته» ولقد كانت تأتيه كتبٌ السلطان له فيما يتعلقٌ بديوان 
الخاص فلا يفتحها حتى أحضر ويخرجها إليّ مختومةٌ فأقرأها عليه - وكان يحسن 
القراءة - ثم اثَفِق معه على الجواب عنها وأكتبه عنه ويكتب عليه» وكان يخصني بذلك 
دون بقية الرفقة ‏ هذا 0 - وأما إن توجَهْتُ لكشف جهة أو قسمتها فإنه 
يكتب الجواب إلى من يراه ولما مات ولي بَعدَ وفاته نيابةً السلطنة بحمص الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي المنصوري وتوجه إليه في المحرم سنة سبع وسبعمائة . 
٠‏ واستهلت سنة سبع وسبعماة. ا ال 0 0 


ذكر الوحشة الوا بن السلطان الملك الناصر والأمراء 


في هذه السنة في أول المحرم ظهرت الود حكة بين السنلطانة و الآمين شتت لدو 
سَلُاره والأمير رُكُن الدين بيبرس» وكان السلطان قد امتنع من العلامة أيامّاء وظنّ 
العا ا ري سار ان ا الب رايبا بيد 


0 د سنة 759لا هي . والبداية والنهاية 14)). 
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فاستعطفاه وألانًا له وقالا : نحن مماليك السلطان ومماليك والده السلظان التدييد وبئأة 
دولته إلى غير ذلك مما استغطفاهء ٠‏ فخلع عليهما وعلى الأمير سيف الدين بَكُتَمْر 
الجوكئدار أمير جَنْدَار. وخرجا من عنده فلما صار بظاهر باب القلعة قويّتُ نفوسهماء 
وشرعا في إظهار ما عندهماء وتركا باب القلعة في تلك الليلة مفتوح الأقفال» ورسما 
بأن تركب جماغة من العسكر تحت القلعة» فركب الأمير شمس الدين ستقر الأغسّر 
فى جماعة من مماليكه بعد العشاء الآخرة مظهرين السلاح وشقٌ المدينة وحخرج من 
باب زويلة إلى تحت القلعة» وكان قبل ذلك قد انقطع في داره» وادّعى المرض» فلما 
كانت هذه الفتنة كان أوّل من ركب وكان ممن ركب أيضا أخوه الأمير سيف الدين 
سلار فخرج لهم بعض المماليك السلطانية ارات 21 من الإسطبل» فراشقهم 
يجلس فيه السلطان» فشق ذلك على السلطان وكَبْرَ لَدَيُْهه وبات الأمراء الأكابر في 
تلك الليلة على مساطب الدَرَكَاه بباب القلعة متلازمين» ولما فُتِحَ باب القلعة وقف 
أمامه مماليك الأمراء الأكابر وهم مُكَيّرزون”"2 سهامهم في قسيّهم» وظنوا أن المماليك 
السلطانية يخرجون عليهم إذا فتح الباب» فلم يقع ذلك فصرف الأمراء أكثئّر 
مماليكهم. وجلس الأمراء بالدَرَكَاه بباب القلعة وترددت الرسائل بينهم وبين السلطان 
على لسان الأمير جمال الدين أقْش الموصلي والأمير سيف الدين كَرَائْء والأمير بهاء 
الدين يعقوس الشهرزوري 0 اوساو - السلطان والتمير منه ا عفن 
20 

هذه الفعنة 0 فسيّرّهم إليهه بعل ات وانفاك أنهم لا ناليج مر , الأمر أذى 
وهم سيف الدين بَيْبَعًا التركمانى» وكان من أخص الناس بالسلطان وأقربهم عنذه 


)١(‏ الأوشاقية: واحدها «أوشاقي» أو «أوجاقي»» وهو الذي يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياض 

(صبح الأعشى 0/ 454). 

)0 مكيّزون: لعله من تكوّز وتكوزوا: أي اجتمعوا. والسياق ب* شعن إلى أن تركرة معناهاة مهيئون 

ومعدون. 

0 شهد مع المظفر قطز وقعة عين جالوت ضد التتارء ل 0 توفي سنة 
7ه (انظر ترجمته في: : الدرر الكامنة 5757/5). 

0( الخاصكية : ٠‏ هم الذين يلازمون السلطان في خلواته ويسوقون الحمل الشريف » ويجهزودن في 
المهمات الشريفة ومتعيئون للإمرة» والمقربون في المملكة» كان عدتهم في أيام الملك الناصر 
محمد بن قلاووت أريغين خاصكياء ٠‏ ثم ازدادوا على ذلك حتى صاروا في أيام الملك الأشرف 
برسباي نحو ألف خاصكي (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص 2١‏ وما 
بعدها) . 
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ظ ا إلى جهة الشُدْس 5 اذك الأمراء إلى الخدمة على عافتيم ولهنا وا 
ظ خبر هذه الحادثة بالأمير جمال الدين أقش الأفرم كتب إلى الأمراء يلومُهم ويعنّمهم 
على ما وفع من إخراج هؤلاء المماليك ويلتمس إعادتهم. ويقسم أنهم متى لم 
ظ يَعَادُوا ال خلمة الستلظان حضر هو بهم. وكتب إلى السلطان مطالعة يقول: إن 
المملوك بلغه أن الخواطر الشريفة تغيّرَ 00 وفلان اه يسال عَوَدٌ 
هذا ولا ا وصل ككاني ناكين الشا إلى ار يذلاك 0 السلطان في إعادة 
بالقلعة وإنما سكن بداره سويفقة نة الجري وما لسك أن مرضص ات في هذه المة 0 
ما نذكره إن شاء الله تعالى وفيها في يوم الائنية حابس حر مهرم بعد إخرعم 
المماليك السلطانية رسم بإخراج الأمير سيف الدين بكثّمُر الجوكَئْدار أمير جَنْذَار 
فأخرج من ساعتهء وقطع خبره» وبات في تلك الليلة بظاهر القلعة» ورحل في يوم 
الثلاثاء» وولي وظيفة الأمير جاندارية بعده الأمير بدر الدين بَكْتُوت الجُوكئدار 
المعروف بالفتاح» وتوجه الأمير سيف بَكتَمُر إلى الشام بغير إقطاع» فلما وصل إلى 
غزة عيْئَتْ له الصّبيبة فتوجه إليها واسترخمها وكّره المُقَام بهاء فكتب إلى الأبواب 
السلطانية وإلى الأمراء شكا من وخمهاء ٠‏ وسأل نقلته إلى غيرها فعيّن له صَرْخْدَ ثم 
اتفقت وفاة الا مر شمس الدين سَنْقر جاه المنصوري نائب السلطنة بصَفْد في شعبان 
فَكتِبٌ بتشورة بإقطاعه وتقليده بنيابة السلطنة بها فتوجه إليهاء : ثم كان من حخبره ما 
نذكره وفنها وصل الأمير فتح الدين بن صر من أَسْرٍ التتار»ء وقد تقدم كر أَسْرِه 
ين ا 


ظ وفي هذه السنة طلع النيل بالديار 00 طلوعًا عامًا ورَوّى البلادّ وَرْدَعَ وطلَعَ 
الزرع طلُوعًا حسئاء فلما كان في شوال الموافق لبرمهات - وهو وقت كمال الغلال - 
هبّت ريح جَفْفت الزرع قبل أن يشتد فهاف - جميع ما مرت عليه تلك الريح» وهو أكثر 
الرّرْعَ حتى ترك أكثرة يك عتضاة وازتفعيت أسعان الغلال بسبب ذلك فبلغ سعر القمح 
كل أردب ‏ تسعين درهمًا وفيها جرّد جماعة من العسكر الشامي إلى الرحبة فتوجه 
الأمير علاء الدين أَيُدِعْدِي شقير في طائفة من العسكر في ثاني جمادى الأول ند 7 
تلاه الأمير سيف الدين قُطُلُوبك المنصوري في رابع عشر الشهر وتوجه الأبير ميف 
الدين بهادر أحي في التاريخ المذكور. 
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ظ وفيها في يوم الاثنين العشرين من شهر رجب توجه الأمير جمال الدين نائب 
السلطنة العام إلى القُدْس الشريف لقَضد الزيارة وتوجّه معه جماعة من أعيان دمشق 

0 وعاد إلى د يلق في تاسع / عات ظ 

ابوقيها الواحه رقت م الدياذ المصرة إلى الحجاز الشريف في السابع والعشرين 
من شهر رجب صُحْبّة الأمير ركن الدين الكُونْدكي وجماعة المشار إليه منهم الشيخ 

نجم الدين بن عبود ونجم الدين بن الرفعة”'' وغيرهم ووصلوا إلى مكة في سادس 

شهر رمضان. 


ذكر الاهتمام بقصد اليمن والاحتفال لذلك ظ 
وتعيين العساكر المحردة إليه وتأخير ذلك وإرسال الرسل ‏ 


وفي هذه السنة حصل عزم الأمراء ولاة الأمر على قصد اليمن وتجريد 
العساكر وتمرر أن يمواجة المي سفت الدين سلار نائب السلطنة بالجيوش ٠»‏ وعيّن من 
يتوجه معة ٠‏ وعرض دا الحلقة واحتفل لذلك اتفال عظيماء ورسم لكل أمير 
مقدم ألف ومضافيه أل يدشكو | شركنا كنيدا وفلوه برسم حمل الأزواد وحصل الشروع 
في ذلك وندب الأمير عزد الدين أيبك الشجاعي شاد الدواوين لعمل المراكب فتوججه 
إل الوجه القبلي» 0 0 لذلك» وكان سبب هذا العزم ما حصل للملك 
المؤيد هزبر الدية داود”" '"فياحين البح من الختصار الهنذاياء وإعادة الرسول 
المتوجه إليه من الأبواب السلطانية بغير جواب» ولما حصل. هذا العزم سأل أعيان 
الات ا مرا السلطان في الإمهال إلى أن يتوجه إليه الرسل من الأبواب السلطانية 
ويعود جوابه ودخل في هذا السؤال جماعة من المشايخ فأجيبوا لع ذلك » .وكتله 
: لصاحب اليمن عن الخليفة المستكفى بالله أمير المؤمنين العباسي والسلطان» وتوجه 





سنة ٠ه‏ (انظرة ترحكة قن : شذرات الذعب 00 النداية 0 0 206 
| توفي سئة 1/71 نه. ريق ا شمف 


0 74 قرف أعيان الكارم : كم التجار الكارمية. وهم فئه من التجار كان بيدهم تجارة مما 55 من 0 


1 الهند عن طريق ثغور اليمن فعرف ذلك بهم» وكان معظمهم في الأصل من بلاد الكانم . 

الإسلامية التي تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد في السودان الغربي» فنسبوا إلى أصلهم 

2 الجغرافي بعد تحريفه إلى الكارم» ثم أطلق ذلك اللفظ على جميع من مارس تلك التجارة بعصر 
(مصطلحات صبح الأعشى ص 0/6 ْ 
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القاضي . شمس. د اميد بن عدلان الشافعي أحد د بالقاهرة وشمس 55 ظ 
سَقر السعيدي أحد . مقدمي الحلقة ارم فتوجها وحَمّلا ماقي إليه» وتأخر 
تجهيز العسكر. ظ ظ ظ 

وفيها نزل الأمير سيف الدين كراي المنصوري عن إقطاعه بالديار اللتضيرية بي 
ْ وكان إقطاع إِمْرَ ة مائة فارس» وذلك أنه توجه للصعيد لكشف إقطاعه. وانتهى إلى 
0 مدينة إسنا من الأعمال القوصية - وهي من جملة إقطاعه وتجير نتهاء وحمل ما ظ 

يحتاج إليه من الروايا والقرب وغير ذلك». وتونجه هو ومن امعه في« البرية لقضد: يداد 
العاكة17© فوردت مطالعة مُتَوَلي الأعمال القوصية بذلك» ٠‏ فقطع خبره» وأنْعَم به على 
الأمير سيف الدين بَنْخْاص»ء وكان إخراج الإقطاع مواق رضن "الأمير تيف الدين 
كراي» ثم رجع إلى الأبواب السلطانية بعد أن أوغل في البرية» وسأل الإعفاء من 
الإمرة والخدمة» وأن يتوجه إلى الس الشريف ويقيم هناك" اونا لع ثرون ال 
فأذن له فتوجه بحريمه ومماليكه وأقام بالقدس . 


وفيها اهتم الأمير ركن الدين بيّبرس البجاشنكير أستاذ 000 تعمارة تداز 5 
خانقاه وزتاطا اوتربة ة لدفنه ‏ اهتمامًا عظيمّاء» فعمر ذلك عمارة متقئة وحصّل الرخام من 
كلجهة » .ودله الأف + ناصر الدين محمد بن الأمير بدر الدين كياش الفخري أمير 
سلاح . على أن يظاهر دورهم بالقصر فسَاقِي من الرخام الأبيض مدفونة تحت الرّدم 
وأخرج منه فسقيتان من الرخام على غاية الكبّر والحُسْن وإتقانٍ الصنعة» وكل منهما 
قطعة واحدة» وهي طويلة عميقة متسعة الجوف والوسطء ثم تنخرط من طرفها إلى 
أن ترق فيكون طرفها كالمجراة» فأخرجتا وعمل لإخراجهما آلات مُعِيئة على ذلك». ‏ 
وحصل التعب في جَرّهماء ثم نشرتا ألواحًا وفرش بهما أرض المكان ووقف الأمير 
و الدين على هذا المكان أوقافا متوفرة جليلة المتدار وعيّن في هذا الوقف علة 

فخ الفغر اد الصوقيةة. ,و الحدقة البطالين وغيرهم» ورتب أن يكون بالمكان شيخين 

00 بالخانقاه والآخر بالرباط وأئمة ومؤذنين ومقرئين وغير ذلك» وكملت عمارتيا 
والأوقاف عليها في سلطنته. وخلِعَ ومات قبل فتحها؛ فأغلقت مدة ثم أمر السلطان 
الملك الناصر بفتحها ففتحت» ورتب فيها جماعة من الصوفية لام بالخانقاه 
والرباط. وأما القبة التي بها المدفن فإنها مغلقة على ما هي عليه لم : تفتح إلى أواخر . 


م06 ابلاد التاكة: المقصود بها بلاد السودان (انظر: السلوك للمقريزي ؟/1: 007). 
(؟) أستاذ الدار: 8 التعريف بهذا المصطلح. 
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١‏ سئة خمس وعشرين وسبعمائة ولم 3 تستقر جُمْلَةَ الأوقاف على هذا المكان؟؛ فإن منها 
ما حل ورَجَّع إلى بيت المال» د 
وغيرهم . ظ 


لون وفاة الأمير سيف الدين ب بيبغا المعروف عير 
ظ وأنشأ ثربته وما وقف عليها 


وفي هذه السنة في العشر الأخير من شعبان توفي الأمير سيف الدين بَيْبُعا 
الناصري المعروف بالتركماني أحد أمراء العشرات بالديار المصرية» وهو من أكابر 
أخصّاء المماليك السلطانية وأحد مَنْ أخرج في هذه السنة إلى الشام وأعيدء وكان 
متمكئًا عند السلطان خِصّيصًا بخدمته» لا يتقدم عليه غيره في وقته» وكان السلطان قد 
مَلّكَه جملةً من أملاكه بالقاهرة من ذلك تربيعة الجمالون بخط الشرابشين وأجرتها في 
كل.شهر ألفك درهم ومائة درهم وَاشْتْرِيتَ هذه التربيعة للسلطان بمائتى ألف درهم 
وأربعين ألف درهم» وحمامي بن سويدء وقيسارية أخرئ وغير ذلك وأنعم عليه 
بجملة كثيرة من الأموال» والحوايص الذهب والجواهر مما لا يدخل تحت الإحصاء. 
ولما مات كنت يومئذٍ في خدمة السلطان فأمرني والأميرٌ عرّ الدين الحاج أَزْدّمُر رأس 
نوبة الجمدارية بإيقاع الحَوْطّة على مَوْجُودِهِ ففعلت وَحَرَرْتُ ذلك وعرضت الأوراق 
على ا وحَمّلتُ من موجوده وذخائره إلى السلطان ما أمر بحمله ثم أمر 
لي ببقيّة بَئْع الموجود أو أن أعمر به تُرْبَةَ بالقرافة» وقبة على قبره فبادرت إلى امتثال 
ار بيو بحست موا عجن اليدب نا والصّنّاع لقسمة التربة 
ووضع الأساس» وحضر السلطان إلى التربة بالقرافة» ونزل عن فرسهء ووقف وقسم 
. التربة وحَطها بعصا في يده ورتبها على حسب ما اقتضاه رأيه الشريف ثم رسم إلى: أن 
أوقف عنه على هذه التربة من الأملاك المذكورة آنقًا التي ورثها عن بيُْبُغاء وهي مما 
كان قذ وُهِبّه له» فوقفت تربيعة الجملون وغيرها على مصالح تربة سيفف الدين بِيْبُعا 
بطريق الوكالة عن السلطان» وذلك بمجلسه بحضور قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة الشافعي وجماعة من العدؤل» ولما شرعت في ترتيب الوقف سألت السلطان 
. لد الله ملكه أن أرتبه وأوقفه على أيسر الوجوه وأهتئهاء وأطيبها فأذن لي في ذلكء 
فشرطت في الوقف أن من مض من أهل الوقف مِن إمام ومؤذن ومقرئين وغيرهم أو 
ظ رمد يُضْرَفُ له معلومه الشاهد به كتاب الوقف بجملته ويُسْتَنَابُ عنه في مد مرضه أو 
< رَمدِه مَنْ يقُوم بوظيفته بنظير نصف معلومه من مال الواقف». وأنّ من حَجّ من أهل 
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الوقف يُجعَلٌ له معلوم أربعة أشهرء ويستناب عنه بنظير نصف معلومه في مال 
الوقف» وغير ذلك من التيسيرات» وعرضتء ذلك على السلطان خلد الله ملكه فأمر 
لي بإمضائه» فوقفته على هذا الحكم. وهو باق على ذلك والحمد لله تعالى - والوقف 
ينمو ويزيد إلى وقتنا هذا. 

وفي هذه السنة في ليلة يسفر صباحها عن يوم السبت خامس جمادى الآخرة 
وقت السحر توفي الصاحب الوزير تاج الدين محمد ابن الصاحب فخر الدين محمد 
ابن الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف جده بابن حنا''' 
بداره ببركة الحَبّش» ودفن بتربته بالقرافة رحمه الله تعالى ومولده في التاسع من شعبان 
سنة أربعين. وستمائة . [ 

وتوفي في دمشق الأمير علاء الدين مُعْلَطاي البيسري”' أحد الأمراء الأعيان 
بهاء في ليلة يُسْفِرُ صباحها عن يوم الاثنين ثاني جمادى الأولى» ودفن في يوم 
الاثنين بقاسيون» وكان رحمه الله تعالى من أحسن الناس عِشْرَة وأكملهم مروءة 
وأوفاهم بحقوق أصحابه كان لا يَدّخْر عن صاحبه أو قاضدة مالا ولا جاماء صَيِحَبَيُهُ 
مُدَةَ فلم أر أحسن من صحبته ولا مودته» وكان لنا بهذا البيت البَيْسَرِي خدمة 
قديمة» ثم صحبة أكيدة» وتجددت بعد ذلك بيني وبينه بدمشق عند مقدمي إليها في 
جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعمائة إلى أن عدت إلى الديار المصرية في رمضان 
سنة ثلاث وسبعمائة» وكان رحمه الله تعالى من أشجع الأمراء» وهو ذو فهم 
بالحروب والوقائع وترتيب الجيوش, وممن يِرْجَمٌ إليه في ترتيب المحافل 
والمهمات» وعَرْض التقادم وغير ذلك من أحوال الملوك» وكان أيضا قد انفرد في 
معرفة طيْر الجارح وتَدْرِيبه والاصطياد به وجَيّده ورديئه» ومُدَاوَاة سقيمه وغير ذلك 
من أحواله» وكان أصله من مماليك زين الدين الحافظى وزير الملك الناصر صاحب 
النام ‏ اكتكراة: الأمين بطتى الديق بتري الشتمسي يعد دروت (الزين النوائن يعن ينات 
عن أربعين ألف درهم ويقارب الخمس ألمًا وحرص الملك الظاهرٌ رُكن الدين على 
تملكه فما قدر على ذلك». واجتهد بكل طريق فلم يتهبَأ له حتى عزم في أواخر أمره 
على القبض على الأمير بدر الدين بيُبرس أستاذه ليتمكن من أخذه فمات الملك 


)١(‏ انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 778/4» وشذرات الذهب 154/5» والسلوك للمقريزي ؟/ 
١‏ والوافى بالوفيات .711/١‏ ظ 
(؟) علاء الدين مغلطاي البيسري: انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 4/ 700. 
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الظاهر قبل ذلك» ولنا اعتقل مخدومه الأمير بدر الدين بيسري في أوائل الدولة 2 
المنصورية ضبط موجودّه وخدم أولاده ورَبّاهم وحفظهم وكانوا ستةء وأنفق عليهم 
أمواله» ولازم باب أستاذه في مدة اعتقاله» ورغب السلطان الملك المنصور في 
استخدامه ورتبه في جمداريته» ووعده بالإمرة» وأسكنه بالقلعة فاستغفى من ذلك 
وكره مفارقة باب أستاذه والاشتغال عن حفظ أولاده» ولم يزل يتنصلٌ من الخدمة ‏ 
حتى أَعْفِي منهاء وكان إقطاعه في جنديته أمير من خاص جماعة من الأمراء» قال 
:لي يومًا بدمشق وهو أمير تسعة وستين فارسا: وددت أن إقطاعي الآن وإقطاع 
أصحابي نظير إقطاعي في الجندية فسألته عن متحصل إقطاع جنديتهء» فأخبر ني أنه 
كان يحصل ‏ له منه لخاصة ولأربعة أتباع في كل سنة مائة ألف درهم وخمسة آلاف 
درهم وخمسبة آلاف إردب غلة ومات رحمه الله تعالى وعليه جملة من العيره 
صرفها في المكارم ومَحَاسئُّه رحمه الله كثيرةٌ. ظ ْ 
وتوفي الأمير 5 الدين بيبرس العجمي الجمدار الصالحي د المغروف 
بالجالق”'' أحد الأمراء الأعيان مقدمي الألوف بدمشق وكانت وفاته بظاهر الرَّمْلة في 
العشر الأوسط من جمادى الأولى في خامس عشر الشهرء وقيل في تاسع عشرة» 
ونقل إلى القدس فدفن هناكء وكان رحمه الله تعالى أميرًا خيّرًا دَيْئَاء كثير البرّء كان 
يرْصٌد من ماله جملةً يُقْرضُها للجند عند تَجْرِيدِهِم ويصبر عليهم بذلك إلى أن يتيس 
لهم إعادته وَعَدِمَ له جملة كثيرة من أمواله سين ذللك6 ول رده ذلك دعن هذه 
الحسئة رحمه الله تعالى . ظ [ 


وفيها ذف فاتك ماد 9 افيف وقاة الشيخ الصالح ١‏ العانة عفر 

السعودي”") .بزاويته بالقرافة» ودفن بها رحمه الله تعالى وفيها توفي الشيخ القاضي < 
شرف الدين محمد ابن القاضي فتح الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد 
القَيْسَرَاني الحلبي» أحد أعيان كُنّاب الدّرّج بالباب الشريف السلطاني» وكانت وفاته 
بعد العصر من يوم الجمعة» ودفن يوم السبت بالقرافة الصغرى» وكان رحمه الله 
تعالئ رجلا جيّدَا حَيّرًا ديّئًا متواضعًا فاضلا أميئاء لا يَعْتاب أحدًا من الناس» ويكره 
العْيْبّة من غيرهء ولا يسمعهاء. وسمع اديه النبويّ الكثيرء وكان متمكثا من صناعة ‏ 

الإنشاءء طاهر اللسان والقلم كثير الأدب غزير المروءة رحمه الله تعالى. 


.4١/7 الدرر الكامنة‎ »47/١ انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 2778/4 البداية والنهاية‎ )١( 
الدرر الكامنة / 7170. ظ‎ »4١:١/7 (؟7) انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي‎ . 
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وفيها في يوم السبت خامس عشر رجب. توفي الشيخ تقي الدين الرجيحي بن 
سابق بن هلال بن يونس”'': شيخ الفقراء اليونسية بدمشق» وصلى عليه بجامعهاء 
وأعيد إلى داره فدفن بهاء وجلس مكانة في مشيخة اليونسية وَلده الشيخ حسام الدين 

| وفيها في يوم السبت تاسع عشرين شهر رجب الفرد توفي الأمير علي ابن الملك 
القاهر عبد الملك ابن الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر بن أيوب» وكانت وفاته بدمشق. ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى . 
وتوفي بدمشق أيضًا الأمير فارس الدين الردّادي”" أحد الأمراء بها في ليلة 
الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم وتوفي بها الأمير سيف الدين كاوركا 
المنصوري”"». وهي من المماليك المنصورية في زمن الإمرة» وكانت وفاته في 
الخامس عشر من ذي القعدة. ظ ظ 

ظ وتوفي الأمير بهاء الدين كك ابن هراض جد الأمراء بدمشق في يوم الجمعة 
رابع ذي القعدة وتوفي بالكرك الطواشي : شمس الدين صواب السهيلي الخازندار””“. 
وقد قار الغائة سنة: وكان الملك الظاهرٌ ركن الدين بيبرس قد سلم إليه قلعة الكرّك 
كما تقدم واستمر بها إلى سنة إحدى وثمانين وستمائة في أيام الملك المسعود نجم 
الدين خضر ابن الملك الظاهر فتوجه إلى الحجاز الشريف في جملة الركب الشامي 

فلما وصل إلى تَبُوك لحقه الأمير عُبَيّة أمير بني عُقْبة في نحو مائتي فارس» فقبض 
عليه وحمله إلى الأبواب البناظافية المتضورية مقلم تلك الساططان الملك المتصيور 
فلحة الكرلك أعامو إلبهنا وقوقا جأماضة ودرائعة 1 كلم مول بها إلى أن مات :صمت الله 
ظ وتوفي في ليلة الاثنين حادي عشر شعبان القاضي جمال الدين أبو بكر محمد بن 
عبد العظيم بعلن ببق سال الشافعي المعروف بابن السقطي””' خليفة الم العزيز ' 
6000 طن ترجمته في: البداية والتهابة 57 لدان في تريغ الجدارين م 1 


االسيف الدين» يدل 'اتقي الدين؟ . 
() انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 8/ 2770 وفيه: 6جر_ب1522 الردادي. . 


00 انظر ترجمته في: الدرر الكامئة #/ 770. 


(:) انظر ترجمته في : : الدليل الشافي ١‏ * والدرر الكامنة ١/7/7”‏ 7. 


0 (5) :ابن السقطي : الك رساي دراك الذعت والسلوك للمقريزي » ا 006 


0 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


بالقاهرة» ودفن من الغد بالقرافة وولي نيابة الحكم بالقاهرة نحو أربعين سنة وكان دَرِيًا 
بالأحكام الشرعية» وترك النيابة عن الحكم في آخر عمره» و سان نََ 
وعسرين وستماثئة رحمهة أئله تعالى . ش 

وتوفي الاميق بهاء الدين يعقوبا بن نور الدية بدر الشَهْرَرُوريٌ أحل الأمراء 
مقدمي الألوف بالديار المصرية قديم الإمرة - وكانت وفاته في ليلة تسمر عن سابع 
عشر ذي الحجة . 

ش وتوفي الأمير الطواشي شهاب الدين فاخر المنتصورة” أ مقدم المماليك 
السلطانية» وأحد الأمراء أصحاب الطبلخاناه» بالديار المصرية ف سابع عسشر ذي 
الحجة وكان رحمه الله تعالى ذَا مَهَابِةٍ وسَطْوَةٍ على المماليك السّلْطَانِيَّة يحترمه كبيرهم 
ويخافه صغيرهم وكان كريم النفس رحمه الله تعالى. 

واستهلت سنة ثمان وسبعماتئة 

© في هله السئة في مستهل شهر ربيع الأول أخرج بير لخم القين مقخبر 
وسكن مصْرّ على شاطىء النيل بدار الأمير عرّ الذين» أُيْبَكَ الأفرم وكانت اشتريت له. 
ولع قل 11 لد اراي ماين قور برك فاه د لال اليا 

وتوفي ولده قبل وفاته بوي ذكدًا وابئة» رحمه الله 0 
القضاة بدر الذين تُحَمّد بن جماعة عي سر 

رشبا ريت رَسل صاجب سيس بالقطيعة المقررة عليه وهديته. ووصل في 
جملة ذلك طْسْتٌ وإبريق ذهب مرصع بالجوهر. ظ 

وفيها في جمادى الآخرة وصلت طائفة من التَتَار الذين هم فرق الفرات إلى 
بلد كركّرٌء وأغاروا عليهاء وكان هناك سيف الدين بتخاص أحد مماليك الأمير 
شمس الدين قراستقر نائب السلطئة بحلب» فتوجّه بجماعة من الرجالة وكبس التتار» 
وأوقع بهم واستظهر عليهمء وأسة بعضهم وحضر إلى الأبواب السلطانية فأنعم 
عليه . ظ 


)١( |‏ انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة / 194,» والدليل الشافى 2019/7 وفيه: توفى سئة 7١5‏ ه. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا ش ١٠١‏ 
ذكر توجه السلطان الملك الناصر إلى الكرك وإقامته بها 


وفي هذه السنة أظهر السلطان أنه قد عزم على الحجاز الشريف وأشاع ذلك 
وأذاعه. وأظهر الاهتمام به وأمر بجهازه: وتجهز معه جماعة من مماليكه الدين 
اختارهم» وبَرَرْ من قلعة الجبل المحروسة في يوم السبت الرابع والعشرين من شهر 
رمضان» وركب الأمراء في خدمته لودَاعِهِ فأعاد الأمير سيف الدين سَّلّار وركن الدّين 
بيبرس إلى قلعة الجبّل» واستقل ركابه» وعَيِّدَ عيد الفطر بالصالحية ثم سار دوصل 
إلى قلعة الكرك في يوم الأحد العاشر من شوال منها ولما صعد إلى الكرك تقد 
الأثقال والبيوتات السلطانية» ومرت على الجسر الخشب المنصوب على ل بياب 
القلعة» ثم مر السلطان على الجسر المذكور وحوله مماليكه» الخاصكية وأرباب 
الوظائف» وازدحموا على الجسر فضعف عن حملهم فتكسرت أخشابه» وقد صارت 
يدا فرس السلطان داخل باب القلعة وأطراف حوافر رجليه على الجسر فوثب الفرسٌ 
به فصادر داخل القلعة» فسلم وانكسر الجسر بمن كان عليه من الخاصكية فسقطوا إلى 
أسفل الخندق» وهو من أعمق الخنادق وأبعدهاء فسقط بعضهم على بعض فسلموا 
كلهم إلا اثنين منهم أحدهما الأمير عز الدين أَزْدَمْر الحاج رأس نوبة الجمدارية فإنه 
انقطع نخاعه. وبطل نصفه مما يلي رجليه. لمكت لامجاي د در 
وععمانه يعد عرد السلطان إلى الديار المصرية. 





ولما استقر السلطان بقلعة الكرّك طلبَ ورقةً بالحاصل بِخَرّانتها من الأموال. 
َكْتيَتْ له ورقة بمبلغ ماثتي ألف درهم» وكان الحاصل أضعافٌ ذلك مِرَارًا وإنما 
يت بأمر النائب بها خشية أن السلطان يأخذ ما بها من المال بجملته. فلما أخذ 
الورقة أظهر ما كان قد أضمره وأخرج النائب بالكرَك وهو جمال الدين افش 
الأشرفي. وجباعة من الحرية وجماعة من الرّجالة» واستقر بها بمماليكه الذين 
رضيهمء وأعد ما كان قد استصحبه من شعار السلطنة والبيوتات إلى الديار 
افر والممالك الشامية يُعْلمهم أنه قد اسْتَقَرَ بالكرك. ونَرّل عن السلطنة أو أن 

يُدَبْروا الأمر على ما يختارونه. وإنما فعل ذلك لما حصل له من الأمير ابن سيف 
الدين سلار ورُكُن الدين بِيَبُرس من المضايَّقَةِ والحجر والاستبداد بالأمر دُونه ففعل 
ذلك وتحقق أنهما لا يتفقان بعده. وأن الأمر يؤول إليه كما يختارء فوردت 


مكاتباته إلى الأمراء بقلعة الجبل في عو الجمعة الثاني والعشرين من سوال من 
هذه السنة. 


< 8 العثمائي المنصوري 
لما 0 كتب السلطان الملك الناصر إلى الأمير سيف الدين لا والأمراء 





م ٠‏ 1 دما اجتمعوا في يوم الس الثالث والعشرين من شوال بدار النيابة ء وتشاوروا 


' فيمن يُنصب في السلطنة فمال جماعة إلى الأمير سيف الدين سَلّار النائب فقال لمن 
اخْتَارَهُ أنتم رَضِيئُم 5 أن أكون عليكم سلطاناء وأنا قد رَضِيتٌ لي ولكم هذا وأكار 
إلئ الأمير ركن 0 برس العثماني أستاذ الدارء وكان ذلك رأي جماعة الأمراء 
البرجية('2 خواشداشيته”" 2غ فوافقٌ قله رأيهمء فاجتمعت الكلمة بالديار المصرية عليه 

وإنما صرفها الأمير سيف الدين سَلّار عن نفسه إليه لعلمه بعاقبة الأمر وأن ذلك لا 
يتم لهء فعند ذلك حَلّف له الأمراء» وركب من دار النيابة بعد العصر من اليوم 
المذكور ودخل إلى دور السلطنة داخل باب القلعة والأمراء مشاة في خدمته إلى أن 
استقر على تَحْتٍ السلطنة لقب بالملك المظفرء ورُفْت البشائر»ء وكُتب بذلك "إلى 
:سائر الممالك الإسلامية وتوجه إلى الشام الأمير عر الدين أيبك البغدادي و الأمير 
سيف الدين ساطي فوصلا إلى د مشق على خيل البريد في مستهل ذي القعدة. 
طب له بالقاهرة في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شوال سنة ثماني وسبعمائة 
وحضر الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان وقلده السلطنة بالديار المصرية 
والبلاد الشامية» ‏ وكتب غعهده بذلك وقد تقدم ذكر هذا العهد 5 اشتمل عليه فيما 
سلف من كتابنا هنذا في الجزء الثامن منه في ترجمة القاضي علاء الدين بن 
عبد الظاهر وركب الملك المظفر في يوم السبت السابع من ذي القعدة ة بشِعار ‏ 
. السلطنة وعليه خلعة الخليفة. وهي خلعة سوداء بطرحة وَتَقلد سَيْفِيْن على العادة 
“+وسدر في الميدان الأسود وخَلَعَ علق الأمير يف اللين ملذر وأنتوطلي ليان 
0-5 وأقر سائر النواب بالممالك الشامية» ولم يَغْير منهم إلا الأمير رك الذين ‏ 
لوس القادان النائب بغزة فإنه أعاده إلى الإمرة بدمشق وَوَلّى نيابة غزة الأمير سيف 
ظ / 0 0 يَلْبَانَ البدري وذلك في المحرم سنة تسع وسبعمائة . 





0 . البرجية : هم من مماليك السلطان» وقد كان السلطان المنصور قلاوودت أفرد من مماليكه ثلاثة 
آلاف من الجركس والآصء وجعلهم في أ, براج القلعة» وسماهم بالبرجية (السلوك للمقريزي | /١‏ 

ند للك ' 

د الخواشداش: هي خشداش : كلمة فارسية الأصل» أصلها «جوجاناش» 200 الزميل في 
“الخدمة. 


ش ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بييرس العثماني المنصوري ٠ ٠‏ ه١٠٠‏ 


5-6 وها وسل تاي اللجلاقه المقاقو إلى ليقي تكن مر اذكرن تولك "الأنير 
جمال آقْش الأفرم نائب السلطنة بالشام عن الحَلِف إلا بعد أن يثبت يثبت على حاكم من 
حكام المسلمين أن السلطان الملك الناصر نَرَلُ عن السلطنة وحَلَ نفسَهء فأحضر ١‏ 
كتاث السلطان الملك الناصر الذي قد كان وصل إليه وكيد جماعة اهز الموقعين أن 
الكتاب بخط القاضي علاء الدين بن الآأثير كاتب السلطان وأن الخط الذي أعلاه 
خط -التلظان: الملل الناضر» قرت ذلق الذلك وعمل بمقتفياء» وعلف». الأمير عمال 
الدين نائب السلطنة بالشام ومّن عنده من الأمراء وغيرهم» وكذلك سافر ‏ الكراننن 
بسائر الممالك وأقر الملك المظفر الصاحب ضياء الدين النشائي على ورّارته على 
عادته ‏ وليس له من الأمر شيء وإنما الأمر لتاج. الدين د فيل الدولة و1 اذه بسكل 
وتمكيئاء وكان الملك المظفر لا يكتب على تقليد أو توقيع أو كتاب إلا بعد أن 
يكتب تاج الدين عليه ما مثاله يحتاج إلى الخط الشريف ورسم للدوادارية أن لا 
يقدموا له.ما يعلم عليه إلا بعد خط تاج الدين صح المذكور» وتطاوّل إلى أن قصد 
أن يقف على أجوبة البريد إلى النواب وغيرهم ويكتب عليها فقام القاضي شرف 
الدين بن فضل الله صاحب الديوان في ذلك وَعَرَفَ السلطان ما يترتب على ذلك من 
المفسدة» من إذاعة أسرار السلطنة وإفشائهاء فاستقر الأمر أنه يكتب على ما يتعلق 
بالأموال والإقطاعات دون ما هو متعلق بِسِرٌ الدولة وكتب الملك المظفر للسَُّلْطَان 
الملكِ الناصر تقليدًا بالكرك» ومنشورًا بإقطاع مائة فارس» ثم أبطل المنشور الأول» 
وكتب منشورًا ثانيّا بريع المغل ولخاصه ولمائة طواشي وقال فيه بعد إبطال ما كتب 
به أولا وسَيّر المنشور إلى دمشق وكتب عليه النائب ونزل في الدواوين وكتب عليها 
الكْتّابُ ثم لم يلبث الملك المظفر أن كَتَبَ إلى الملك الناصر يَطْلَْبُ منه ما عنده 
من الأموال الحاصلة بالقلعة» ويطلب إعادة المماليك السلطانية الذين استقروا عنده. 
وكان عدةٌ من استقر في خدمة السلطان نحو مائتي مملوك؛ وطلب أيضًا الخيول 
التي للسلطان معهء وقال إن القلاع لا تحتاج إلى كثرة الخيول ولا الأموال» فأرسل 
إليه السلطان الملك الناصر مائتي ألف دِرْهم فأعاد الجواب بتجديد طلب الأموال» 
فكتب إليه : إن خط نائبكم عندي أنه لم يكن بخزانة الكرك غير مائتي أل ارك 
وقد أرسلتهاء ولم يرسل غيرهاء وأهان رسول الملك المظفر وهو الأمير علاء الدين 
مغلطاي أبتغلي وأمر بإخراجه ماشيًا من قلعة الكرك إلى الغور وتحقق الملك الناصر 
سوء رأي الملك المظفرء وأنه لا يبقى عليه فشرع عند ذلك في التدبير؛ د 


ش 0١‏ أمره ما نذكره إ شاء الله تعالى . 


الل ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس العثماني المنصوري 
وفي هذه السنة في ليلة السبت ثاني المحرم توفي الشيخ الصالح أحمد بن أبي 

الم المراغي بمصر ودفن من الغد بالقرافة رحمه الله تعالى . ظ 

الجا ف ناس قرم ركان من النقياء د المالكية من عين لقضاء الققاة: 

وكان ار اللسان عفيف البد كثير المروءة رحمهة الله تعالى . 





وفيها في ليلة الثلاثاء تاسع عشر شوال توفي عز الدين أُيْدَمُر الرشيدي أستاذ دار 
الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة» وكان رجلا عاقلا مُثْرِيًا انَسَعتُ أمواله. 
وعَرّض جاهه. وعلا محله. وكان قد مرض وطال مرضه وحصل له مالينخوليا - ثم 
مات رحمه الله تعالى. ‏ 


وفيا قر الشيخ المحت مين اللاي كينت ين :عسل الركمان ربن ضاف 
الطائي بمصر في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي القعدة وصلى عليه بجامع 
عمرو بن العاص ودفن بالقرافة بالقرب من تربة الإمام الشافعي وكان مشهورا بقراءة 
الحديث والاشتغال به والرحلة إليه ومولده فى سنة اثنتين وستين وستمائة رحمه الله 


واستهلت سنة نسسع وسبعمائة 


في هذه السنة وصل الأمير علاء الدين أُيْدَعْدِي التليلي» والأمير علاء الدين 
أَيُدِعْدْي الخْوَارزْمِي من بلاد المغرب» ووصل معهما الشيخ أبو يحيئ زكريا اللْخَيانِي 
انان لونم نظو اناميي المغرب لقصد الحج وعاد الأميران المذكوران وقد نَهَبتْ العُرْبَانُ 
ببلاد المغرب ما كان قد أرسل معهما من الهدية وغيرها وكان في جملة الهدية من 
الخيل والبغال والجمال سبعمائة رأس . 

وفيها أيضًا عاد القاضيى شمس الدين محمد بن عدلان الذي كان قد جهز إلى 
اليمن في الرسالة في الدولة الناصرية» ومات رفيقه شمس الدين سئقر السعيدي ببلاد 
اليمن» عد ااتفالهها مد الدللت المؤيد صاحب اليمن . [ 


وفيها في أوائل شهر ربيع الآخر تَوَجَهّت من القاهرة إلى الكرك 56 
بالأبواب السلطانية إلى أن عاد الركاب الشريف السلطاني الملكي الناصري»؛ وعدت 


إلى القاهرة فى سلخ رمضان. 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس العثماني المنصوري 00 ١‏ 


0 ذكر ما كان من أمر النيل في هذه السنة 

كان من خبر النيل في هذه السنة أن زيادته بمقياس مصر انتهت 00000 
شهر ربيع الأوّل وهو الموافق للثالث من أيام النسيء إلى أربعة عشر ذراعًا ونصف 
فعَلَتْ الأسعار بسبب ذلك وانتهى سعر القمح إلى خمسين درهمًا ثمن كل إردب 
واستسقى الناس بالمُصلَى بالقرافة الكبرى» وكسر خليج مصر في التاسع والعشرين من 
[ شهر ربيع الأول بغير وفاء وأيس الناس من زيادة النيل في هذه السنة» وفات وقته 
المعتاد» ثم أخذ في الزيادة فانتهت زيادته إلى ستة عشر ذراعا وإصبعين» وذلك إلى 
آخر الثالث والعشرية من نايةا) وزدع الناس على هذه الزيادة . 

وفي هذه السنة في ثالث عشر شهر ربيع الآخر فُوْضَ قضاءً القضاة على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد 
الحارئي”2: وخلع عليه يوم الأربعاء» وحكم في يوم الخميس خامس الشهرء ولك 
بحكم وفاة القاضي شرف الدين عبد الغني بن يحيئ بن محمد بن عبد الله الحراني”" 
وكانت وفاته في ليلة الجمعة رابع عشر شهر ربيع الأول ودفن من الغد بالقرافة ومولده 
بحران سئة خمس وأربعين وستمائة رحمه الله تعالىء وكان في مبدأ أمره شافعي 
المذهب إلى آخر الأيام الأشرفية بالحسامية الصلاحية وبعدهاء ثم قَلَّدَ الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل بعد ذلك واستقل وولي القضاء . 


ذكر اضطراب أمر الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 

كان ابتداء اضطراب أمر دَولتِه أنه خرج من القاهرة الأمير سيف الدين أبغية 
وجماعة من المماليك السلطانية فارين إلى خدمة السلطان الملك الناصرء وكان 
خروجهم من القاهرة بعد أذان المغرب من ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء خامس 
عشر جمادى الآخرة سنة تسع وسبعمائة ووصولهم إلى خدمة السلطان الملك الناصر 
إلى الكرك. وطلوعهم إلى قلعتها في بكرة نهار الأربعاء الثامن والعشرين منه» فَأَحْسَّنَ 
الملك الناصر إليهم» وخلع عليهم. ولما تُوّجوا انهم بعض المماليك السلطانية 


)00( سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي : تقذمت ترجمته . 
(0) انظر ترجمته في: البداية والنهاية 5١/لاه»‏ والدرر الكامنة 538/7. 


7 ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس العثماني المنصوري | ظ 





بمواطأتهم فأمسسك متهم ن نحو ثلاثمائة نفر»ء وقطعت أخبازهم وأخباز المتسحبين وجرّد 
ْ الأمير سيف الدين بُرْلْغِي مقدما وصححبته الأمير جمال الدين قش الأشرفي» والأمير 
ظ عز الدين أييك البغدادي والأمير * شمس الدين الدكن ومن معهم من مضافيهم» فبرزوا 
2 في يوم الميث التاسع والعشرين من شهر رجب وخيموا بمسجد التين» ثم عادوا بعد 
أربعة أيام وكان سبب عودهم أن الأمير جمال الدين نائب السلطنة 8 وَرَدَ كتابه 
على يد أستاذ اطارواسيت الدين الطنقش يتضمن أن الملك الناصر وصل إلى البرج 
الأبيض قاصدا دمشق) ورجع إلى الكرّكء ثم وصلت كتبه بعل ذلك تتضمن أن الأمراء ‏ 
بالشام مالوا إلى. الملك الناصر وأنه يخشى من انتقاض الأمر فعند ذلك .شرع الجلك 
المظفرٌ في النفقة العامة على سائر الجيش» ٠‏ وكملت في سبعة أيام. وكان. الجند 
تأحتون النفقة ويقول بعضهم لبعض: ادعوا للملك الناصر. وأمر الملك المظفر 
داق م مالك فركب منهم من أمراء الطبلخانات سبعة عشر. ومن أمراء ف 
افر سر ضر ا م 


وفي هذا التاريخ. خرج الأمير سيف الدين برلغي مجرّذا في أربعة آلاف ارسي 
ثم أردفه بالأمير سيف الدين طغْريل الإيغاني في أربعة آلاف أخر فمرض. طغْريل فرجع 
ومات في عاشر شهر رمضان. وتوفي الأمير عز الدين أييك الخزندار قبله في سابع 
الشهر. ولما خرج هذا العسكر أرسل الملك المظفر للأمراء نقودًا ذهبًا غير النفقة 
الأولى فبقال: إن الذي وصل إلى الأمير سيف الدين ُرلغي في هذه الا 
ألف اويا 


وفي يرن امن لدان عقر من كدر هقان خرسة: سياغة ون السياتك 
السلطانية على الهجن». وقصدوا اللحاق بالسلطان الملك الناصرء فجرّد الملك المظفر 
ظ في آثارهم فأدركوهم وقد وردوا الماء بمراكع موسى واقتتلوا فجرح الأمير سيف الدين 
سموك أخو سلارء وصارم الدين الجرمكي» وفتل من الفتو نمي 'ونجا الععالداك 
السلطانية» ار بالسلطان ود الناصرء ورد الملك المظفه جماعة من لمر 
هذه الطائفة من المماليك دم يدركهم» فلما رجع نزل ليستريح ويريح» فوثب عليه 
من مماليكه فقتلوه. وتوجهوا برأسه إلى الملك الناصر وحملت جثته إلى القاهرة. 
دفي أثناء هذه المدة. 0 0 والسوة ا 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس العثماني المنصوري ظ و 


الخليفة المستكفي بالله أبا الربيع سليمان»: وجدّد البيعة لنفسنه والتولية بحضور الحكام 


:والامراء وكتب كتابًا بتجديد البيعة. ورسم بقراءته على المنابرء فلما شرع القارىء له 
في قراءته استغائت العامة من كل جانب ليس لنا سلطان لا الملك.الناصزء وهموا. 
برجم الخطباء وأخرت قراءة كتاب البيعة وكتب إلى الأخير شن الذي تر لخن وف امه 

من الأمراء والمقدمين وغيرهم أن يجددوا الحَلِف للسلطان» 'فاجتمعوا بجملتهم وقرىء 
عليهم كتابٌ الخليفة» ونسخة البيعة الثانية. ولت منهم أن يُجَدُدُوا الحلِف فامتنع . 
بعضهُم وقال بعضهم قد حلفنا وإن كنا لا نفي باليمين الأولى فلا نفي بالثانية؛ 
واتفصلوا من المجلس على غير حلف فلما تفرقوا ركب بعض الأمراء وتوجه نحو 
الشام للقاء السلطان الملك الناصر خدمة. و ل في طاعته وأْنْقَلَ الجيش المجرد: 
فعلم برُلغي أن النظام قد انحل وأتاه خبر مقتل اقش الرومي» فعند ذلك ركب وتوجه 
إلى خدمة السلطان الملك الناصر هو وسائر الأمراء المجردين ورجع بعض الحلقة إلى 
القاهرة وكان السلطان قد أنفق جملة كثيرةً من الأموال» وفرق خيولا كثيرة» وعزم 
على الخروج بنفسه لحرب السلطان الملك الناصر ودفعه فلما بلغه أن بُرُلْغي ومن معه 
توجهوا إلى السلطان الملك الناصر فت ذلك في عضّيه وسقّط في يده وعلم أنه لا 
بقاء لملكه. 


من السلطتةء ومراسلته الملك الناصر وخروجه من القمة 


وتوجهه نحوق ‏ الصعية” 


0 2 ولماكان في يوم الغلاثاء سادس عشر شهر رمضان 56 لكر سيق الدية 
ملذر والأمتر بر الذية يكنوت الفتّاح أمير جندار» والأمير سيف الدين قجماز ' 
بتخاص بالملك المظفر وقالوا له: إلا تاها ننه التعليفة أن تسيل الؤلك الناضض* 
وتسأله قلعة تكون بها أنت ومن معك من مماليكك وإلزامك فوافقهم على ذلك وتقرر 
٠‏ أن يتوجه بالرسالة الأمير زكن الدين بيبرس الدوادار المنصوري فتوجه ضحى يوم | 
الثلاثاء وكان مضمون سَؤاله أن ينعم عليه بأحد ثلاث جهات إما الكرك وأعمالهاء أو 


حماةة وبلادها أو صهيون ومضافاتها ونزل عن الملك وخلع نفسه من السلطة» ثم 


اضطرب أمره في عشية النهار اضطرابًا شديداء فدخل إلى الخزائن واستصحب معه 


ظ 0 من الأموال والدجائره وخرج. من القلعة وصحبته مماليكه وهم نحو سبعمائة 


ش بعل ادن وصحبته من الأمراء الأمير بدر الدين يَكتُورك المتاح اميق جندار» والاصر عر 


للد ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثئة 


الدين أيدمر الخطيري أستاذ دار والأمير سيف الدين قجماز بتخاص ومماليكهم. 
وأخذ الخيول الجياد من الإسطبلات السلطانية» وشعر العوام بخروجه فتجمعوا 
وسبوه وتبعوه فقيل إنه شغلهم بدراهم نثرها عليهم فاشتغلوا بجمعهاء وتوجه بمن 
معه إلى إطفيح ثم منها إلى الصعيد: ولما فارق القلعة خرج من بقي من الأمراء 
والعساكر لتلقي السلطان الملك الناصرء واستقر الأمير سيف الدين سلار بالقلعة 
يحفظها للسلطان وأفرج عن المعتقلين من المماليك السلطانية» وطالع السلطان 
الملك الناصر بما اتفق» وأعلم باسم السلطان والدعاء له على أسوار قلعة الجبل في 
صبحة نهار الأربعاء السابع عشر من شهر رمضان؛ وحُطب له يوم الجمعة التاسع 
عشر من الشهرء .وانتهت أيام سلطنة الملك المظفرء وكان مدة جريان اسم السلطنة 
عليه عشرة أشهر وأربعة وعشرين يومًا. ظ 
ذكر سلطنة السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبي الفتح 
محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي 
ظ وعود دولته ثالثا ظ 
ولنبدأ بسياقة أخباره منذ وصل إلى الكرك إلى أن ملك الممالك الشامية» ثم 
الديار المصرية. ‏ - ْ 
قد-قدمنا آنقًا وصول السلطان الملك الناصر إلى الكرك واستقراره بقلعتها 
وإخراجه الأمير جمال الدين آقش الأشرفي النائب بهاء وجماعة من البحرية”'" وبعض 
الرجال فيها ولما استقر بها اغْتّبّر ما بها من الأموال والذخائر فوجد بها فيما بلغنى 
سبعة روه ألف دينار عيئاء وألف ألف درهم وسبعمائة ألف درهمء. فاحترؤ ؟؟ 
ذلك وادخره ولم يصرف منه شيئًا في النفقات وغيرها بل جعله ذخيرة لمهماتف 
واقتصر في النفقات» وكلف الدولة وأقام المملكة على ما يتحصل من الكرك وأعمالها 
خاصة وسيّر إلى الديار المصرية من جملة الحاصل ما تقدم ذكره وهو مائتا ألف درهم 
وكان السلطان قد جهّز زوجته أم ولده وولده وحريمه إلى الحجاز الشريف صُحْبَة 
الركب» فلما استقر بالكرك أرسل الأمير سيف الدين كُسَّتاي في جماعة من المماليك 
السلطانية إلى عقبة أيلة فأحضرهم إلى الكرك وأمر السلطان بالخطبة للملك المظفر 





(1) البحرية: طائفة من الأجناد السلطانية كان عملهم المبيت بالقلعة وحول دهاليز السلطان في السفر 
كالحرس» وأول من رتب هذه الطائفة وسماها هو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
(مصطلحات صبح الأعشى ص .)5١‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 01 





يجامعي مدينة الكرك وقلعتها فخطب له وأمر الحراس بذكره في الصباح فكانوا 
يفعلون ذلك وهو يسمعهم. وانتهت ت حاله في الأدب معه إلى أن كان يكتب في الكتب 
الصادرة عنه بعد البسملة الملكي المظفري» وسلك معه من التواضع والأدب ما لا 
يزيد عليه نواب السلطنةء» وقصد بذلك أن تكون الأحوال ساكنة» والأمر ماشيًا على 
سداد وانتظام واتفاق هذا والتنطلقي من معيلة جباليات والده وليس من أكابرهم وتنازل ‏ 
معه إلى هذه الغاية وسلك معه مسلك النواب لا الملوك» فلم يض المظفر منه 
بذلك» ولا قنع به بل شرع في الغض من عَالِي رُنبته والتضييق عليه فكان أول ما بدأ 
به أن كتب إليه يطلب منه الأموال الحاصلة بالكراك» والمماليك ك والخيول التي عنده 
كما تقدم ذكره» ثم أعاد المكاتبات ثانيًا بتجديد الطلب من غير تحاش ولا حياء منه. 
ولا مُراعاة لإحسانه وسالف عتق أبيه» ولا حفظ لحق ولا ذمام فعند ذلك تحقق 
السلطان سوء رأي المظفر فيه وآيس من خير يحصل له من جهته» وتوقع منه الشرء 
فأخذ عند ذلك في استئناف ما فرط وراسل من يثق بمودته ومحافظته وموالاته من 
الأمراء وكاتب الأمير حسام الدين مهناء وأمراء العرب» ووردت عليه أجوبتهم 
وترددت قصّادهمء ولم يزل الأمر على ذلك سرًا إلى أن التحق بخدمة السلطان 
والأمراء الثلائة الذين خرجوا من الديار المصرية كما تقدم» ووصلوا إلى خدمته وهم. 
الأمير سيف الدين أبغية قبجق في ثمانية وعشرين نفرًا من مماليكه والأمير علاء الدين 
مُعْلَطَاي القازاني في ثلاثة عشر نفرّاء والأمير سيف الدين طَقْطَايَ أمير مجلس في اثني 
عشر نفرًا ومن المماليك السلطانية نحو أربعين فارسّاء وكان عدة جمعهم يقارب 
التسعين نفرّاء وكان وصول أوائلهم إلى الكرك يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة تسع وسبعمائة» ووصلوا والسلطان بالصيد في برية الكرك» فركب 
إليه الأمير سيف الدين أيْتَمُس المحمدي أحد مماليكه من القلعة وتوجه إليه وهو 
يتصيد» وعرفه خبر من وصل فعاد السلطان من الصيد ووصل إلى الكرك في نصف 
.الليل ففتح له الأمير سيف الدين أرغون نائبه بالقلعة والمدينة وطلع إلى القلعة وأذن 
في دخول من وصل إليه ممن ذكرنا فدخلوا إلى الكرك في بكرة نهار الأربعاء الثاني 
والعشرين من الشهرء ومثلوا بين يدي السلطان. فأحسن إليهم وخلع عليهمء وكانوا 
لما ترسوا :من القاهرة وَكَدؤا تقدمة الأمير: سيت الديق طوغان ثاتت البتلطنة بقلعة 
. البيرة قد وصلت من جهته إلى الملك المظفرء فأخذوها بجماتهاء وأحضروها إلى 
السلطان ودخلوا إلى قطيا أوخذوا ما بها من المال الحاصل وأحضروه فأنعم السلطان 
عليهم به وأحضروا معهم أيضًا خيل البريد التي وجدوها بما مَرُوا عليه من المراكز. 


ا ١‏ ذكر سلطنة الملك اناصر الثالئة - 





وكان خروجهم من القاهرة باتفاق من الأمير سيف الدين سلّار ومباطنه» فعند الع 
أظهر السلطان من أمره ما كان يبطنهء وأعلن بما كان يسرّه وخرج بما كان يخفيه ' 
ويضمره» وأمر بالخطبة لنفسه فخطب له بجامعي القلعة والمدينة في يوم. الجمعة الرابع 
ظ 0 وأنفق فيمن وصل إلى خدمته وتجهز للمسير وأجمع على قصد ‏ 
. دمشق واستقل ركابه العالي من قلعة الكرك بمن عنده من مماليكهء ومن وصل إلى 
٠‏ خدمته في الساعة الثالثة من يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وترك 
بقلعة الكرك نائبه الأمير سيف الدين أرغون في طائفة من المماليك السلطانية حتى 
"انوي إلى .يسرله امات بالترب مع 'أدرعات»..وكاناقد انين الأبير حتيسن :اديت 
قراسنقر المنصوري نائب السلطنة بحلب وغيره من النواب فلما وصل إلى هذه المنزلة 
وركب منها لقصد دمشق ورد عليه مملوك الأمير شمس الدين قراسنقر المذكور بأجوبة 
مخدومة تتضمن وفاة ولده الأمير ناصر الدين محمد وأنه لا يمكنه اللحاق بالسلطان 
في هذا الوقت ويقول: إن كان السلطان قد خرج من الكرك فيعود إليها ويظهر أنه إنما 
خرج للصيد ونحو هذا من الكلام المخذل له عن القصد ولم يكن قَرَاسئْقر كتب ذلك 
وإنما كتب ببذل الطاعة والنصيحة والموافقة فلما وصل مملوكه إلى دمشق ظفر به 
الأمير جمال الدين. آقش الأفرم نائب السلطنة 0 فتحيل عليه وبذل له ذهبًا وأخذ 
منه الكتب وغيّر ما تضمنته إلى هذا القول؛ : فلما وصل كتاب قَرَاسْئْمّر إلى السلطان 
بذلك عاد إلى الكرك وكان قد التحق بركابه في هذه السفرة من الأمراء بلمشق ميو 
ركن الدين بيبرس الشرفي المعروف بالمجنون» والأمير ركن الدين بيبرس العلمي» 
وغيرهما من أمراء العشرات والجندء فعاد السلطان بهم جميعًا إلى الكرك وكان 
وصوله إليها في الساعة السابعة من يوم الجمعة لثمان خلون من شهر رجب فأسكن 
الأمراء الذين معه بالكركء ووصلهم بصلات وأنعم عليهم. وشرع في إعمال الفكرة 


: نطوو لقعيد شق ذانقا ذلما يل «اللنظفر عودم إلى الكرك قن أن اللقاقين عجر 


وخورء فكتب إليه كتبًا وسيّرها صحبة الأمير علاء الدين مغلطاي ابتغلي يتضمن 
الإنكارء والوعيد وأنه لا بد أن يفعل معه ما فعل بابن الملك الجعد أولاد الملك . 


0 . الظاهرء ولم يراقب الله تعالى في مقالته. ولا خشي غيرة الله تعالى فلما وصل كتايه 2 


يدنك عسيتلت اللطاق أتنة الملك على أن :قرت تخلطاق شدي شرنا رجيقا 


ْ وكان أيضًا قد وصل إلى السلطان كتابه عند وصول الأمراء والمماليك السلطانية 
إلى الكرك على يد بينجار يتضمن أن طائفة هربوا من القاهرة خشية من القبض عليهم. 


ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ا0 سالم 





0 7 وتوجهوا نحو الشام وربما يقصدون الكرك فإن وصلوا إليه لا يقربواء ولا يرجع | 


لصون عليهم / 00 السلطان قأصله الأول أيضاء اك المكاتبات 
والموالاة 07 سن والأموال بين بيذيه » د ابو افر م مأ .0 ترد امهل لحك 


:* بالانقياد والظاغة له الآمزى عمال ادن الأفرم فإنه أظهر المخالفة» وأصَرٌ على 


الامتناع. وكان قد جرّد الأمير سيف الدين ُطلُوبَك وأردفه بالأمير سيف الدين الحاج. 3 
بهادر في أربعمائة فارس وأمرهم أن يكونوا بأذرعات يتعاتب السلطان الملك ا إن 
قصد دمشق ويكونا بمن معهما يرك على تلك الجهة,. 

فلما كان في يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان استقل رات السلطان من الكراة 
يا خلمته ع سند بو إلاترا والبالياتة) السلطانيةء وترك الأمير سنيف لكين 


5 السلطان إلى بركة زيزا وهي المنزلة الثالئة من الكرك إلى جهة دمشق 
وصل إلى خدمته: الأسيراة سيف الدين بَعَادْر وسيف الدين قُطْلُوبَك ومن معهماء 
الأرض بين يديه» وبذلا الطاعة والمناصحة والمؤازرة». فسار بهم إلى 0-6 ات 
بجميع خيل البريد وسياقتها من المراكز إلى دمشق فجمعت من بَيْسَانَ من الغور وما 
بعدها من المراكز إلى دمشق» وقصد بذلك تعذر وصول البريد من الديار المصرية إلى 
الشام وترادفت الأمراء من دمشق إلى نع ار انالك وله شاهل الأعر مان 
الدين نائب السلطنة بالشام ذلك من حال الأمراء» ولم يكن قد قدّمّ من الخدمة ما 
يقضي اللحاق بخدمة السلطان والانضمام إلي» ثم أجمع أمْرّه على مفارقة دمشق». 

وتوجّه بعض مماليكه إلى شقيف أرنون وكان خروجه من دمشق في ليلة الأحد سادس 
عشر شعبان» وصحبه الأمير علاء الدين بن صبح مقدم الجبلي» والتحق بركاب 
السلطان تحاعغة من مماليكة: وامتمر الشلظان على الشبين إلى أن :صل إلى :دمشق» 


١١١/٠١ اليزك: كلمة فارسية» ومعناها الطلائع» وقد استعملها القلقشندي في «صبح الأعشى»‎ )١( 
«وتحريض الجند على تخير واقتفاء جيادها وبذل الجههد في قيامهم من الكراع واليزك والسلاح‎ 
بما يلزمهم». ويورد الدكتور أحمد.السعيد سليمان لفظا مغوليًا نعتقد أنه الأقرب إلى المعنى‎ 
المراد في عبارة القلقشندي أعنلاه فيقول: «ياساق: في المغولية معناها القانون. وفي التركية‎ 
معناها المنع» ومنها اليسقي واليسقجي وهو القواس الذي يحرس القناصل والسفراء ويحميهم‎ 
(انظر: التعريف بمصطلحات الصبح ص 27577560 واصيل ا ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل‎ 

ص .)5١‏ ظ 


الل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





في الساعة السابعة من يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان ونزل» بالقصر ا زانتظم له 
الأمر واستوثق 
وكان كتاب الملك المظفر قد وصل إلى سائر النواب والأمراء بالممالك 

الشامية: أنه متى استدعاهم الأمير جمال الدين نائب السلطنة بالشام لا يتأخرون عن 
خدمته» فأوّل مَن اسْتُذْعِي الأمير سيف الدين بُكثُمر الجُوكَئْدَار نائب السلطنة بالشام 
بالمملكة الصفدية فحضر بعسكر صفد فلما وصل السلطان تلقاه بالطاعة وحَلّفَ له 

ثم أرسل السلطان الأمير جمال الدين آقش الأفرم في العودء وبَذَلَ له الزمان» 
ووعده بمضاعفة الإجسان والعفو عما سلف من ذنبه فحضر إلى الخدمة السلطانية 
في يوم السبت ثاني عشر شعبان وهو مشدود الوسط بمنديل فتلقّاه السلطان» وترجل 
لترجله وأحسن إليه وخلع إليه» وتحدث معه في النيابة على عادته» ثم ترادف 
وصول نوّاب السلطنة بالممالك الإسلامية وعساكرهاء فوصل الأمير سيف الدين تمر 
الساقيى بعسكر حمص ثم وصل الأمير سيف الدين قبجق نائب السلطنة بحماة. 
والأمير سيف الدين أسئُدمر نائب السلطنة بالفتوحات وعساكرهما في يوم الاثنين 
رابع عشرين الشهر فركب السلطان وتلقاهماء وعاملهما بما عامل به الأمير جمال 
الدين الأفرم» ثم وصل الأمير شمس الدين قَرَاسّئْفُر المنصوري نائب السلطنة بحلب 
في يوم الجمعة ثامن عشرين الشهرء فتلقاه السلطان كما تقدم» ووصل العسكر 
الحلبي في بُكرّة نهار السبت بأحسن زي وأفخر ملبوس وأكمل عدة» وقدم سائر 
النواب من الأموال والمماليك والخيول والأقمشة والتحف وغير ذلك ما يخرج عن 
الإحصاءء وظهر من حسن إخلاصهم ما لا يزيد عليه»ء وخطب للسلطان الملك 
الناصر على منابر دمشق في يوم الجمعة ثامن عشرين شعبان» وأقيمت الجمعة 
بالميدان»ء وحمل إليه منبر وصناجق وخطب خطيب الجامع واستناب عنه» وصلى ‏ 
السلطان الجمعة بالميدان» والقضاة والنواب والأمراء وكذلك أيضًا في الآتية في 
خامس شهر رمضان وأعاد السلطان قاضي القضاة تقي الدين سليمان الحنبلي”"', 
وكان قد عُزِلٌ في أيام المظفر ‏ فأعاده السلطان في يوم الاثنين رابع عشرين شعبان 
وخلع عليه في يوم الأربعاء»ء وحكم في يوم الخميس. 


)01( تقي الدين سليمان الحنبلي: هو سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي الحنبليء تقي 
الدين قاضى القضاة» توفى سنة 5١لا‏ ه (انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 30 طبقات 
الحنابلة ”/ 2774 الدرر الكامنة 147/7» النجوم الزاهرة 571/4 البداية والنهاية 00/0/١5‏ . 
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ولما تكامل وصول النواب والعساكر أمر السلطان بالنفقة في سائر الجيوش» 
وابتدى بها في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان وجُرّدت العساكر أولا فأولاء فجرّد 
السلطان الأمير سيف الدين اسندمّر والأمير سيف الدين ثُمر الساقي وأمرهما أن يتقدما . 
إلى غزة بمن معهماء فتوجهاء واستدعى السلطن الأمير سيف الدين كراي المنصوري ‏ 
وكان بالقدس كما تقدم ذكر ذلك فوصل إلى دمشق مسرعًا بهمة عالية» ورغبة في 
الخدمة ظاهرة» فرسم السلطان له ولمن معه من مماليكه بالنفقة» فامتنع من قبولها 
'وسأله أن يُؤْدْن له في النفقة من ماله على جماعة من العسكر فشكر له ذلك» وخلع 
عليه وسأل أن يتقدم إلى غزة فأذِنَ له بالتقدم بمن معهء وجمع طائفة من العرب ونفق 
فيهم من ماله ووصل إلى الخدمة السلطانية في ثامن شهر رمضان من الديار المصرية 
أربعة من المماليك السلطانية» وأْنْهَوْا له الأحوال على جَليّتها وأن جماعة من الأمراء 
المصريين يترقبون قرب ركاب السلطان ليحضروا إلى الخدمة وأنهم على وجل أن 
يُعْلّم بحقيقة حالهم فيقبض عليهم فبرز السلطان بالعساكر والنواب من دمشق في بكرة 
نهار الثلاثاء تاسع عشر رمضانء» وصَّحِبّه قاضيًا القضاة نجم الدين الشافعي وصدر 
الدين الحنفي» والخطيب جلال الدين» وكاتب الدرج"'' وجماعة من الأعيان. 

ووصل إلى الخدمة الشريفة بين منزلتي إربد والقصير قبل وصوله إلى العقبة 
جماعة من المماليك السلطانية» وهم يستحثون ركاب السلطان». فساق في هذا اليوم 
منزلتين في منزلة» ثم ترادف وصول المماليك وبعض الأمراء إلى أن حَلّ ركابٌ 
السلطان بغزة في يوم الخميس ثامن عشر الشهرء وكانت المياه بها قليلة والعساكر 
ومن انضم إليها قد طبقت الأرض» وشق على الناس قله المياه» وازدحموا عليهاء 
فأرسل الله تعالى سحابة في بقية ذلك اليوم فأمطرت مطرًا كثيرًا غزيرًا إلى أن جَرَت 
منه العُذْرَانء واجتمع منه ببركة بِعَزَّة ما شاهدتٌُ في اليوم الثاني منه الخيل تسبح في 

البركة» فحصل للعسكر بذلك غاية الرفق. ظ 

ولما استقل رِكَاب السلطان بغزة وصل إلى باب الدّهليز الشريف الأميرُ رُكنُ ‏ 
الدين بيبرس الدّوادار والأميرٌ سيف الدين بَهَادُْر آص وكان بهادر آص قد توجّه إلى 
الملك المظفر في شهر رجب وتأخر عوده فعاد الآن في ليلة السبت العشرين من. 
لين وكاذ وصول الآمير ركن 'الدين فيزن الدوادان بمطالعة المظفر ,يسأل: قلعة كما ' 

تقدمء» ثم وصل الخبر بعودته. 


)١(‏ كاتب الدرج: تقدم التعريف به. 


ل 00 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


6 وفي يوم السبت العشرين عن الششهو وصل إلى الخدمة السلطانية الأمراء الذين 
كانوا جوّدوأ من الديار المصرية. وهم الأمير سيف الدين بُرلُغي والأمير جمال. الدين 


“د أفين الأشرفي والأميز عز الدين أيبك البغدادي» والأمير شمس الدين الركن رشيرغم 


من: الأمراء معام السلطانٌ وأحسن إليهم. وخلع عليهم. 
0 واستقل ركاب السلطان بسائر العساكر من غزة في يوم الاثنين الثاني والعشرين 
من شهر رمضان ثم ترادف الأمراء بعد ذلك في طول منازل الرمل يصل منهم في كل 
منزلة جماعة» والسلطان يشمل مَنْ وصل لدم يكت وإنعامه» وجهز الأميرز سيف 
الدية سدلار' إلى السلطان الكوسات”'' والعصائب”''» وكان وصولها بمنزلة السعيدية ثم 
وصل السلطان إلى بركة الجب في يوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان وتلقاه الأمير سيف 
الدين سَلّار وبات السلطان بهذه المنزلة وعيّد بها عيد الفطرء وركب منها ووصل إلى 
قلعة الجبل في التاسعة من يوم الأربعاء» وهو يوم العيد وبات بالإسطبل ثم أصبح 
وصعد إلى القلعة وجلس على تخت السلطنة بقلعة الجبل في يوم الخميس ثاني 
كنوال؛ وسأل الآمين سيف الذين سَلار دستورًا فى التوجه إلى الشوتك. وكانت: جارية 
في إقطاعه ‏ فأجيب إلى ذلك وعله عليه كلت الدون من النجاي وأنعم عليه بحياصة"" 
من الذهب مجوهرة وكان توجهه إلى الشوبك في يوم جمعة ثالث شوال» وودعه 
الأمراء فكانت مدة نيابته عن السلطان منذ فوضها السلطان إليه في يوم الاثنين سادس 
جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وستمائة وإلى أن عزل إحدى عشرة سنة وأربعة 
أشهر. وستة وعشرين يومًا ورسم بإقامة ولده علاء الدين ايزاهاى ارات السلطانية؛ 
ولع عليه بامره عشرة طواشية 

ظ 'وفي ايوم الخميس ياس عشر شوال جلس السلطان بالإيوان الكميو بقلعة - 
الجبل وحضر الأمراء إلى الخدمة على العادة» فأمر بالقبض على اثنين وعشرين 


(1)- الكوسات: عي سعرساك من احا بيه الترمن الصغير»ء يدقٌ بالحدها عن الأخر بإيقاع 

مخصوص.ء. ومع .ذلك طبول وشبابة» يدق بها مرتين في ال ليلة. ويدار بها فى جوانبها 

مرة بعد العشاء ؛ الآخرة. ومرة ة قبل التسبيح وعلى المآذن» وتسممى الدورة 'بذلك في القلعة. 

وكذلك إذا كان السلطان في السفر تدور حول خيامه (صبح الأعشى 8/5). 0 

(؟) العصائب: هي من الأعلام السلطانية» منها راية عظيمة من حرير أصفر مطرّزة بالذهب, عليها 

ْ ألقاب السلطان واسمه. وتسمى العصابة. ووالشعظيية في رابها ها من الجير تسد 
الجاليش». ورايات صفر صغار تسمّى السناجق (صبح الأعشى 7/4). 


0 000 مي 0 أو المنطقةء وهي في الأصل السير الذي يشد به حزام: سرج الحصان. 


ذكر ات الناضر الثالثة اكت 


أميرا من 955 عز الدين أيبك البغدادي» وسيف الدين بتاكز . وشيرهم 
ره 


ذكر استعادة ما أخذه الملك المظفر بيبر س من أموال الخزائن 
وعود الأمراء الذين توجهوا صححيته اباقاك 55 


الأعمال الإخميمية من الصعيد وحلفاه للسلطان واستعادا ما اعترف أنه التمسه من 
أموال الخزائن وتسلمها الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار وحضر بها في البحرء وسافر 
المظفر بيبرس ومن معه والأمير سيف الدين بهادر اص في البر الشرقي ليتوجه إلى 
صهيون فلما وصل إلى إطفيح فارقه الأمراء الذين كانوا معه وهم الأمير بدر الدين 
بكبُوت المفتاح والأمير عز الدين الخطيري والأمير سيف الدين قجماز بجاص 
وحضروا إلى الوا السلطانية 000 من مماليك «المتكون م ا ار 
الشلاثة. وأمر بسياقة الخيل والبغال إلى الا الإسطبلات» . وفرّق أكثر المماليك 0 


واعتقلهم . 


2 ما - السلطان ٠‏ وقرره من عي والوذاة و 9 الوظائف 


لما 5 الأمير كييك |الدون شلال بوتويية إلى السّوبك 5 الى التي 
الدين َرَاسْْمر المنصوري في مرتبة النيابة من غير تقليد ولا تفويض» ثم رسم له 
بنيابة السلطنة بالشام عوضًا عن الأمير جمال الدين الأفرم وتذن لآير مان الديق 
المذكور إلى صَرْحَد وأنعم عليه بمائة فارسء .وفَوَضٌ السلطان نيابة الساطنة بمقر 
مملكته .وكرسئ. سلطتته للأمير سيف الدين بكتمر الْجوكئْدَار وأمير جند أركان وفوض 
الوزارة للصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز بن الخليلي وذلك في الثاني 
ظ والعشوية من شوال وعوّق النشائي عوضا عن الصاحب ضياء الدين النشائي بالقلعة 


000 أيّامَاء ثم أفرج. عله من غير مصادرة. وفوضت نيأبة السلطنة بالمملكة الحلبية للأمير 


سيف الدين قبجاق المنصوري» ونيابة السلطنة الحموية للأمير سيف الدين ‏ 


ا ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


' أسندمّركٌرجيء ونيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية والفتوحات للأمير سيف الدين 
الحاج بهادر الحلبي» ونيابة السلطنة بالمملكة الصَّمَدِيّة للأمير سيف الدين قطلوبك 
المنصوري» وعيّن للأمير سيف الدين أَبْغِية قَبْجَقَ إقطاع الأمير سيف الدين قُطَلُوبك 
بدمشق» واقتطع ما كان فيه من الزيادات وأقَرٌ السلطان الأمير شمس الدين سُئْمَر 
الكمال فى الحَجَبّة على عادته» والأمير سيف الدين بَلَبَانَ المحمّدي المعروف طرّناه 
اميق جَنْدَار» والأمير حسام اللين قرالاجين أمير مجلس إستاد دار العالية. والأمير | 
ركن الدين بيببرس الدوادار المنصوري في نيابة دار العدل الشريفة» ونظر الأحباسس 
والأوقاف بالديار المصرية والبلاد الشامية . 


وفي يوم الأربعاء الخامس عشر من شوال أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء 
الذين اعتقلوا في الأيام الزينية كتبغا وهم: الأمير علاء الدين الشيخ علي» وسيف 
الدين جاورشي قنقز وموسى وغازي ملك أخوا حَمْدَان بن صلغاي» أخوا حمدان 
وناصر الدين منكلي التتاري» وسيف الدين منكجار وغيرهم» وأنعم عليهم بالإقطاعات 
وفي الشهر المذكور أيضًا حضر ناصر الدين محمد ابن الأمير جمال الدين اقش 


يم 


سبعة . 

وفي نفس الشهر أمّر السلطان جماعة من مماليكه وغيرهم منهم من الماليك 
السلطانية الأمير سيف الدين تَنْكزء والأمير سيف الدين طغاي والأمير سيف الدين 
خاص ترك» والأمير عز الدين أُيُدَمُر الخازن» ثم أمَرَ طائفة أخرى بعد هذه منهم: 
الأمير سيف الدين أرْعُون الدوادارء ولم يؤخره عن هؤلاء إلا أنه كان قد تأخر بالكرك 
حتى أخضر أذر السلطاة(١)‏ وولده الملك المنصور علاء الدين علي . 

لما فارقه الأمراء والمماليك من إطفيح كما تقدم توجّه وصحبته الأمير سيف 
الدين بَهَادْر آص» وعز الدين أُيْدَمُر الشجاعي إلى قصد صهيون» وساروا على الطريق 
البرية فلما انتهى إلى شرقي غزة على أميال منها اعترضه الأمير شمس الدين قراسئمر 


)١(‏ أدر السلطان: أي حريمه وجواريه. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 1 





المماليك من غير ممانعة ولا مدافعة» وعاد به الأمير شمس الدين المذكور بشرذمة 
< يسيرة من مماليكه. وهو على بغل مشدود الوسط بمنديل» ووصل به إلى مُنْزلة 
الخطارة ‏ وهى على مسافة يومين من القاهرة ‏ فوافاه لها الأميرُ سيف الدين أسندمر 
كُرْجِي نائب السلطنة بحماة وقد جُجَرّدَ من الباب الشريف في جماعة من المماليك ‏ 

السلطانية ‏ فتسلّمه بهذه المنزلة من الأمير شمس الدين» وعاد به إلى القاهرة» ووصل 

إلى قلعة الجبل سحر يوم الخميس رابع عشر ذي القعدة سنة تسع وسبعمائة» وأدخل 
من باب الإسطبل السلطانى» ومثل بين يدي السلطان فى مجلس خلوة حضرة الأمراء 
الخاصكية» ويقال إن السلطان وبَّحْهُ وأنكر عليه تجرّيه وتطاوله إلى ما لا يستحقه من 
الملك وآخر الأمر أن السلطان سأله عن مُغْلّطاي السَّويْدِي أحد رَجالة الحلقة» وكان 
قد حضر بين يدي نائب السلطنة الأمير سيف الدين سلار وتضرر من ضعف إقطاعه 
فعارضه بيبرس في حال إمرته» فقال له السُوَيْدي: أنت قد وَسَعَّ الله عليك أو أعطاك 
ما أعطاك» وأنا رجل جنديّ أشكو لنائب السلطان ضَعْف إقطاعي» فما يحل لك أن 
تتعصّبَ على فغضب منه وأحضره إلى داره وضربه بالدبابيس ضربًا مؤلما فمات ويقال 
إن بيبرس اعترف بذلك» فأمر السلطان بقتله قَوَدًا بمُعْلَطاي السُوَيْديِء فمَتلَ حَنْقَا في 
بقية يوم الخميس المذكورء ودفن ليلة الجمعة منتصف ذي القعدة» وأخرج من باب 
السّرٌ من جهة القرافة وعَفيَ أثر قبره» ثم أمر السلطان في سابع وعشرين الشهر بنقله 
إلى تربته التي بالقرافة» فنقل إليها ودُفن بها ليلاء ثم أمر السلطان بنقل الأمراء الذين 
قبض عليهم من قلعة الجبل إلى ثغر الإسكندرية» فتوجه بهم الأمير ناصر الدين ابن 
أمير سلاح . ظ اا 
وفي هذه السنة أمر السلطان بالقبض على الأمير علاء الدين مُغْلَطاي القازاني 

أحد من توجه إليه إلى الكرك» وسيب ذلك أنه شرع يُدِل بخدمته» وأنعم السلطان 
عليه بإقطاع بالديار المصرية فرده فأعطاه غيره فرد الثانى والثالث فنقم السلطان عليه 
ذلك». وأمر باعتقاله له بالزردخاناه”'" ثم نقله إلى البّرجٍ في عشية النهار إلى الجب» ثم 
إلى الإسكندرية. وبلغه أيضًا عن الأميرين سيف الدين أبغيه قبجق وركن الدين ترس 


)١(‏ الزردخاناه: ومعناها بيت الزرد» وربما قيل السلاح خاناه» ومعناها بيت السلاح. وتشتمل على 

. أنواع السلاح: من السيوفء والقسي العربية والنشاب» والرماح» والدروع المتخذة من الزرد 

. الماتع (أي الجيد البالغ الجودة) والقرقلات (نوع من الدروع)» المتخذة من صفائح الحديد 

المغشّاة بالديباج الأحمر والأصفرء وغير ذلك من الأطبار (هو الفأس). وسائر أنواع السلاح. 
(صبح الأعشى .)١١/5‏ ظ 


0 ظ ظ ذكر سلطنة الملك اصع الثالئة . 


ا بدو سا يم يعرداه يد ات 7 
في يوم الاثنين رابع عشرين الشهرء واعتقلا بقلعة دمشق» فمات أبغْية في معتقله في 
8 جمادى العم روماه ظ 


. وفيْها.في العشر الآخر من ذي الحجة زسم السلطان للأمير سيف الدين سلار . 

بأمرة مائة طواشي وعَيِّن لخاصة وأصحابه من بلاد الكرّك أَجودٌ ضِيَاجِهًا مُضَافًا إلى 
الأأؤيلةة قعطن إلى للك ,مم كدرفه فرعته يسدر بالضية إلى ينا كان يله بالتياز 
المصرية.. 00 
.وفى هذه الستة توق القناضى عر النين .بن عنبه العؤيز ولد القافنئ شرف 
الدكردتن مهمد بن القيسراني”2 أحد أعيان كتاب الدرج الشريف وفضلائهم. 
والمدرس بالمدرسة المَحْرِيّة وكانت وفاته في يوم الخميس عاشر صفرء ودفن بكرة 
نهار الجمعة بالقرافة رحمه الله تعالى.. 


وتوفي الأمير شمس الدين سُئْمر الأغسر المتضصورف ”7 ابزوانة بالقاهرة في شهر 
ربيع الأول ودفن بتربثه التي أنشأها خارج ياب النصر. وكان من الأمراء الأكابر 
مقدمى الألوف بالديار المصرية . 

وتوفى الشيخ العارف العالم تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عطهء الله بن عبد الرحمئن بن محمد بن الحسن الجُذّامي 
الإسكندري”" في ليلة السبت حادي عشر جمادى الآخرة» وكان من الصلحاءء يتكلم 
0 ا ا إلا 5 معرفة 0 الصوفية وأرباب قدا 'والسلف» وله 
00 فئ ا ا لكر ركان هذل ترشّح 95 العالة مه ٠‏ الله 


)١( '‏ انظر ترجمته فى : 5-55 الزاهرة 8/ 278٠0‏ الدرر الكامنة ؟/4947. ظ 
(؟) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 2778/8 الدرر الكامنة 17//7» البداية والنهاية 04 


00 (0) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 278/4 الدرر الكامنة /١‏ 0157 طبقات الشافعية 177/9. 


()' انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 25١0/5‏ الدرر الكامنة ؟/41. 


ش ذكر سلطئة الملك لا الثالثة لقن 


الإمرة. ظ ظ ظ 
0 وتوفي الأمير سيف الدين طَغْريل الإيغاني”' في عاشر الشهر وقد تقدم ذكر 
0 وتوفي من 0 اء بدمشق الأمير شرف الدين قيران الدواداري”'' المنصوري ‏ 
المشد . كان بك مشق في يوم الجمعة سابع عشرين شهر ربيع الآخر ودفن بقاسيُون 
وكان بعد انفصاله من شد الشام ونكبته قد أمّر. بحلب: ثم قطع اخْبْرّه وحضر ليتوجه 
إل الأبواب ‏ السلطانية فأدركته مسثة ) فمات 5-52 الله تعالى . 


وتوفي الأمير سيف الدين بلغاق ابن الأمير بدر الدين كونجك الخوارزمي في 
سابع جمادى الأولى بقرية المغاربة من عمل بيروت الجارية في أوقاف القدس». 
وحمل إلى 'قاسيون فدفن به» وكان أميرًا صالحًا جبّذا سمع الحديث دي 3 عمره 
نظر أوقاف الثدسوالكليل .رضمة الله تعالن.»: 


وتوفي أيضًا الأمير 0 الدين أطوان الدواداري ين ل 


. واستهلت سنة عشر وسبعمائة 
في هذه الس في الححرء ولي ا 5550 نيابةً السلطنئة " 
وتقدمة. العبكر بغزة» :عوضًا عن الأمير سيف الدين بَلْبَاَ الببري» وتوجّه إلى دمشق . 
في رابع عشرين الشهرء واجتمع بنائب السلطنة» وتوجه إلى غزة في يوم الجمعة سابع 
عخريق الشهر ظ 
اديت وذادة فمعيق الننجم الدين اللطيروية ؟ على عادة تقي الدين 75 
| التكريتي””' فوصل إل دشن سا مدر 


)١١‏ انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 719/8. ظ 

(5) الداوادار والدواتدار والدويتدار والدوالدارء من الكلمة العربية: دواة» ومن اللاحقة الفارسية: 

ظ دارء ومعناها الصاحب والقيم» أي صاحب الدواة (تأصيل الدخيل ص لا 0 
() انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة /١‏ 595. | 

(4:) هو نجم الدين محمد بن عثمان البصرويء» انظر ترجمته في: البداية والنهاية .0//1١5‏ 

(0) تقي الدين توبة التكريتي: هو توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع الدين بن توبة الربعي التكريتي. 
تقي الدين. ولي وزارة دمشق سبع مرات» توفي سنة 54 ه (انظر ترجمته في: شذرات- 


فح ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وفى هذه السنة رُسم لي أن أتوجه إلى المملكة الطرابلسية صاحبّ الديوان بها 
' وكُتِبَ توقيعي بذلك وهو من إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود الحلبي. 
وبخط ولده القاضي جمال الدين إبراهيم» وهو مُوَرِخَ في: الخامس عشر من المحرم» 
وتوجهتٌ في مستهل صفرء ووصلت إلى طرابلس وباشرتٌ الوظيفة ثم انتقلت إلى 
. نظر الجيوش بها في مستهل شوال من السنة عوضًا عن نجم الدين القصيرء ٠‏ وَاتّمَمَتْ 
وفاته في سابع شوال قبل وصول توقيعي بذلك فباشرت في أول هذه السنة عوضا عن 
التاج لطويل. وفي آخرها عوضًا عن النجم القصير. 
ذكر الاستبدال بقاضى القضاة الشافعى 
والحنفى بالديار المصرية 
وفي هذه السنة في يوم السبت التاسع والعشرين من صفر عزل قاضي القضاة 
بدر الدين بن جماعة”"'' عن القضاء بالديار المصرية وفوّض ذلك إلى نائبه القاضي 
جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي المعروف بالذرعي”'' وخلع عليه 
واستَقَلَ بالقضاة» وطلب قاضي القضاة شمس الدين محمد ابن الشيخ صفي الدين 
الحريري الحنفي من دمشق إلى الديار المصرية لولاية قضاء القضاة على مذهب 
أبي حنيفة فوصل البريد بطلبه إلى دمشق فركب منها في العشرين من شهر ربيع 
الأول» ووصل القاهرة» وفوّض إليه قضاء القضاة الحنفية في رابع شهر ربيع 
الآخر عوضًا عن القاضي شمس الدين أحمد الشّروجي وخلع عليه ولم تطل مدة 
القاضى شمس الدين السّروجى بعد العزل فإنه مات فى هذه السنة على ما يذكر 
إن شاء الله تعالى. ٠‏ | 


وفيها بلغ السلطان عن إخوة الأمير سيف الدين سلار ما أوجب القبض عليهم 
واعتقالهم وكتب إلى أخيهم يعرفه ذلك وقبض أيضًا على جماعة من الأمراء بالديار 
المصرية» وكتّبّ إلى الشام بالقبض على جماعة من أمراء دمشق في شهر ربيع الأول؛ 
فقبض على سبعة منهم الأميرُ علاء الدين أفطوان الأشرفي, والأمير سيف الدين 


- الذهب .155١/5‏ زات الوفيات ,551١7/١‏ الدليل الشافي ١/9؟2.57‏ اجو الزاهرة ولي 
السلوك للمقريزي .)881١:7/١‏ 

)1١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» قاضي القضاةء بدر الدين الكناني الحموي 
الشافعي» توفي سنة 7/77 ه. تقدمت ترجمته الوافية. 

(؟) جمال الدين الذرعي: تقدمت ترجمته. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة يقر 


الأفوش» والأمير علاء الدين الشيخ علي التتاري وغيرهم وكتب إلى طَرَابْلس بالقبض 
على الأمير حسام الدين طرُنْطاي المحمديء. وناصر الدين مَنْكَلِيء وسيف الدين 
منكجار ومرسي وغازي أولاد صَلعَاي . 


ذكر القبض على الأمير سيف الدين سلّار 
ووفاته رحمه الله تعالى 

'وفي هذه السئة قبض على الأمير سيف الدين سار المنصوري الصالحي العلائي . 
وسبب ذلك أن السلطان اتصل به أنه كاتب جماعة من الأمراء»ء وشرع في استفسادهم 
وإثارة فتنة» فبادر السلطان بالقبض على من ذكرنا من الأمراء ممن اتهم بمباطنته. 
وكتب إلى الأمير سيف الدين سَّلُّار المذكور يستدعيه إلى الأبواب السلطانية» وجهز 
إليه الأمير ناصر الدين محمد ابن أمير سلاح» فتوقّف واعتذر عن الحضورء فأرسل 
إليه الأمير علم الدين سَئْجر الجاولي» ثم الأمير ركن الدين بيبرس الدَّوادَار 
المنصوزي». فحضر وكان حضوره في سلخ شهر ربيع الآخر تحت الطاعة» وحال 
وصوله اعتُّقل واسْتَرجعَ السلطانُ قرية المُعبْصِرَة والإسطبل من قرى المرْج بدمشق» 
وكان السلطان قد ملّكه من هذه القرية الذي انتقل إليه من ميراث الملك المنصور 
حسام الدين لاجين المنصوري وزوجته الأشرفية» وهو الربع والسدس في سنة ثلاث 
وسبعمائة؛ ثم ابتاع سلار من الورثئة ما بقي منهاء فاسترجعها السلطان منه الآن 
بمكتوب شرعي» ولم تطل مدة اعتقال سلّار فإنه توفي إلى رحمة الله تعالى في رابع 
عشرين جمادى الأولى من السنة» ودفن في الخامس والعشرين من الشهر بتربته التي 
انشاها يجوار الكبشن يظاهر القاهرة» ووقيت التحوظة على مرجودة وآمواله وخواضاء 
وكات رووص 0111" مق الشَّوْبك فَقُرَقَت مماليكة على الأمراء ثم مانت والدته 


بعذه بأيام يسيرة ودفدنت عندة : 





وسلار هذا رحمه الله تعالى كان من مماليك السلطان الملك المنصور سيف 
الدين قلاوون في أيام إمرته» وهو من كسب التتار في وقعة ابلُستين في أواخر الدولة 
الظاهرية» وأعطاه السلطان لولده الملك الصالح علاء الدين» فاختص به وخدمه وتقدم 
عندهء أخبرني الأمير بدر الدين بكثوت الشرفي المنصوريء وكان من الدَوَادارِيّة 
المنصورية ‏ قال: توجه الملك الصالح ابن السلطان الملك المنصور إلى الصيد فأرسل 


)١(‏ الطلب: تقدم التعريف به. 





إلى السلطان من صَيْدِه خمسين حِمْلَاء وأرسل إلى الأمير حسام الدين طرئطاي 6 
أحمال» وأرسل إلى غيره وأرسل للك الأمين سيك الدون عادر قال: ففرح السلطان 
بذلك فرحًا شديدّاء وحضر الأمير خسّام طُرْنْطاي إلى خنمة اللطان والصيد بين 
يليه» فأراه ذلك وقال له أي شيم : : تنعم به على سَلَار» فقال له طرَّنْطايء سلار 
مملوك مولانا السلطان ومملوك ولده الملك الصالح» والسلطان الملك الصالح يُحبَ 
إن يفرح حو أمير عشرة» قال فنظر إليه السلطان وقال: يا طرِنْطَاي والله إن دَوْلَةَ ' 
يكون فيها سلار أمير عشرة دولة كذا وأمر له بخمسة ألاف دِزْهم إنعامًا ولم يسمح له 
بإمرة عشرة» ثم أَمْرَ بعد ذلك» وبلغ في نيابته من التمكن ونفاذ الكلمة والاستقلال 
بالأمر وكثرة الإقطاعات» وسعة الأموال والمتاجر وغير ذلك ما لم يبلغه نائب سلطنة 
قبله . و05 يعد من الشجعان» ومن عقلاء الناس رحمه الله تعالى. ‏ 
ذكر تفويض نيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية 
ظ ظ للأمير جمال الدين الأفرم 
في هذه السنة فوّض السلطان نيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية والفتوحات 
للأمير جمال الدين آقش الأفرم وسبب ولك أن الأخير سدقت الدين بَهَادر الحلبي 
الحاج - نائب السلطنة بها توفي إلى رحمة الله تعالى في يوم الأحد ‏ العاشرة من 
النهار - ثامن عشر ربيع الآخر بطرابلس» ودفن بهاء وطولع السلطان بذلك». فرسم 
للآمير جمال الدين .المذكور أن يتوجه إليها من صَرْحْدء فاستعفى بك فرسم 
بعود الأمير سيف الديق أمكلمر كُرْجي إليهاء فاستعفى أيضاء وصمم أن لا يعود إلى 
طرابلسن » 'فرسم ثانيًا لالاهير ينال الدين أن يتوجه إليها وكتب تقليده بالنيابة ومنشوره 
بالإقطاع» وتوجّه إليه بذلك من الأبواب. السلطانية الأميرٌ ركن الدين بيبرس الأؤحديء 
1 فنقله من صَرْحد إلى طرابلس؛ ولاسرسره لباقي اماد ور رك ا ار 
سحام ظ 





إسماعيل وانتقال الأمير سيف الدين | تمر إلى ب 


وفي هذه السنة وصل الأمير حُسَام الدين ات ا الا اك الفلطادة فعامله 


0 السلطان بالإحسان والقبول على عادته فشكا من الأمير سيف الدين ابتذير كُرْجِي ‏ 


00 0 الدين مهنا: تقدمت ترجمته. 


. ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة 002 





00 نائب السلطنة بحماة أو ذكر سوء اعتماده» ففرّض السلطان نيابة السلطنة بالمملكة. 


ْ الحموية للأمير عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل علي» ورسم بانتقال الأمير 
سيف الدين أسندمر ل طرارلين: .فتوقف عن الحود إليها.. ووصل الأمير عماد الدين 


إلى مدينة حماة وَتَوَل بظاهرها في أواخر جمادى الآخرة» وما أمكنه الدخول إليها. 
0 والأمير سيف الدين اتكتثر نك واتفقت وفاة الأمير سيف الديروة قَبْجَق المنصوري 


' “اليب الفياكة الحلبية» فتوجه أَسَندَمُْر من حماة إلى جهة حَلَب» وكتب إلى السلطان 
يقول: إن المواعيد الشريفة تقدمت للملوك أنه متى شَعَرَتْ نيابة حلب تكون 
اللمملوك» وقد شغرت الآن وتوجّه المملوك إليها حسب المواعيد الشريفة فأجابه 
السلطان إلى ذلك وأدركه تيد النيابة بوسلشوة قت قبل دخوله إلى حلب» واستقر 
بها الأمير عماد الدين بحما 


وفي شهر ربيع الأول قبض على الأمير فخر الدين إن إياز نائب السلطنة بقلعة 
المسلمين. وأوقعت الحوطة على موجوده. ووصل اله مشق في أواخر الشهرء 
ونسب إلى أنه كان يظهرٌ الطاعة ويضمر العصيان ثم فوضص إليه 2 الدواوين بدمشق 
عوضا عن الأمير سيف الدين كَنْبُعًا المنصوري رأس بوبه . وضلا إلى" دمشق في يوم 
الس راع عشر رمضان: وباشر في يوم الخميس سابع عشر الشهرء وكان كبْبَعًا قد 
ولي قاد الشام في الثالث والعشرين من وال سنة. نسع حاف ٠‏ 0 عن 7 
وك لبنأ أقجبا المنصوري . ظ 


ذكر تفويض الوزارة بالديار المصرية للأير سيف الدين بتتفر ظ 
| ظ الحسامي الحاجب ظ 


في هذه السنة دعي الأمير سيف الدين بتر المسَايِي من نيابة السلطنة بغزة * 
ظ إل الأبواب الخريقة: لومت إليه الوزارة وتدبيرٌ الدولة فى ععادئ عثين رمضاة» 
- 0 ته وولي : نيابة غزة الاتتواضيات 

0 السلطائية اك إعادة كنيسة المصابية ة بالقدس ريف دلت ركاة اخ قر قن 

٠‏ انتزعها في الدولة الظاهرية وجعلها زاوية - كما تقدم ‏ فأعيدت إليه بمقتضى فتاوى 
3 العلماء أنه لا يجوز اغتصابها. . . سال الأشكري إجراء أهل الذمة بالديار المصرية 

ش 0 على 00 وفتح كنائسهم. فأجيب إلى ذلك وفتحست لهم كنيستان ل للملكية ٠‏ 
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واليعاقبة؛ وكئيسة لليهود بمصر» ورسم لهم بالاستواء. في الركوب وكانوا قبل ذلك 
يركبون عرضًا من جهة واحدة. 


ذكر تفويض الوزارة بدمشق 
للرئيمس عز الدين حمزة بن القلانسي 
وفي ذي القعدة من شيئة عشر وسبعمائة وصل تقليد الوزارة بدمشسق للرئيسن 
< عز الدين د بن القلانسي فتوقفف عن القبول واستعفى فألزم بالمباشرة. ولْبيس 
ش التشريف في وم الخميس ثالث ذي القعدة وركب من داره وشاد الدواوين في 
خدمته» وأرباب الدولة توجه إلى نائب السلطنة وباشر وجلس بالدار الحسامية 
المشرفة على الديوان. 


ذكر القبض على الأمير سيف الدين أسئُدمر كزجي 
وتفويض نيابة الساطنة بحلب للأمير شمس الدين قَرَاسُْر المنصوري 

وتفويض نيابة السلطنة بالشام للأمير سيف الدين كرّاي 
وفي هذه السنة اتصل بالسلطان عن الأمير سيف الدين أسندمر نائب السلطنة 
بحلب أشياء لا يمكن الإقرار عليها من الظلم والعسف وأخذ الأموال وأضاف إليها ما 
اعتمده بحماة» فجرّد السلطان من الديار المصرية الأمير سيف الدين كرّاي المنصوري 
والأمير شمس: الدين سئقر الكمالي اللعاتب» والأمير سيف الدين تايلجان:والآمير عر 
الدين أُيْبَك الرُومي ومضافيهم» وجعل التقدمة على الجيش للأمير سيف الدين كراي 
المذكورء 'وتوجهوا ووصلوا إلى دمشق في يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة» ونزلوا 
بمنزلة القابون» وجْرّدَ من دمشق جماعة والمقدم عليهم الأمير سيف الدين بَهَادُراصء 
وتوجهوا بجملتهم وجرّد جماعة من الجيش الطرابلسي واجتمعوا بجملتهم على حِمُص 

ووقعت الشائعة أن قصد العسكر الدخول إلى بلاد الأرمن» ثم ركب هذا الجيش من 

جِمْص في ليلة عيد النحر قبل غروب الشمسء فساقوا طول الليل ونهار العيد 
بجملته» وثلث الليلة المستقبلة» فوصلوا إلى حلب وقد تقطعت أكثرٌ الجيوش لشدة 
. السوق» ووصلوا والأمير سيف الدين أسئْدُمر بدار السلطنة» فأحاطوا بهاء وكان الخبر 
قد وصل إليه فأغلق باب الدار» وكان بالقرب من دار السلطنة أخشاب وعَجَل قد 
هيئت لجرٌ أعوادٍ المجانيق إلى سيس» فأمر الأمير سيف الدين كرَاي بجرها إلى رحبة 
باب الدار وتوعير الطريق بها خوفًا من أن يركب ويهجم على العسكرء واستمرت 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة يف 
. العساكر تتواصل في طول تلك الليلة» ثم أرسل إليه ناصر الدين أمير سلاح فدخل 
عليه واجتمع بهء ودخل إليه أيضًا غيره من الأمراء» ثم خرج هو في بكرة نهار السبت 
حادي عشر ذي الحجة. ونقل إلى قلعة حَلَّب وقد أوقعت الحوطة على موجودهء ثم 
جهز إلى الأبواب السلطانية صحبه جماعة من الأمراء منهم الأمير سيف الدين مَنْكُوتَمُر 
الطباخي: فوصلوا به فاعتقل بقلعة الجبل » ٠‏ ثم نقل إلى الإسكندرية. ثم إلى قلعة 
الكَرّك ومات بها. ض ظ 
وفيها أيضًا بعد القبض على أسندُمر قبض على الأمير سيف الدين طُوغَان 
تاتب قلع البيرة وكان القبض عليه باتفاق من رجّالة القلعة. وذلك أن الأمراء 
كتبوا إليه أن بعض مماليك أسندُمر قد خربوا فَرَكْبْ مماليككَ ومن تثق به خلفهم 
إلى أن تعيدهم.ء ففعل ذلك. وبقي بالقلعة وحدهء فقبض عليه رجال القلعة 
واعتقلوه إلى أن حضر من العسكر من تسلّمه ودر إلى الابواتية الملطانية كدت 
الاحتياط . 


ولما قبض 5 الأمير سيف الدين 06 رسم بنقل الأفير : شمس الدين 
قَرَاسُئْمَر المنصوري من نيابة السلطنة بالشام إلى حلب بسؤاله لذلك». وتوجّه الآمير 
سيف الدين أإْغْ غون الدوادار الناصري إلى الشام بتقليدين أحدهما للأمير شمس 
الدين قَرَاسْتْفَر بئيابة السلطنة بحلب» والثاني للأمير سيف الدين كَرَاي المنصوري 
بنيابة السلطنة بدمشق» ٠‏ فوصل إلى دمشق في يوم السبت خامس عشر ذي الحجة. 
فتجهز الآمير شمين الدية: اسفن تنما كاد في ررم االخاوثاء ورد عليه كاد عبر 
أحد مماليكه بحلب يذكر أن الأمير شمس الدين سُئْفْر الكمالي تحدث في نيابة 
السلطنة يحلب» ٠‏ فخشي قراسْئْمّر أن يكون الغرض القبض عليه فشاع أنه فَرَّقّ ما 
في خزانته من الذهب على مماليكه» وعزم على الهرب» ونقل حريمه من القصر ' 
إلى داره التي بدمشق داخل باب الفراديس» واتصل هذا الخبر بالأمراء فركب 
الأمير ركن الدين بيبرس العلائي وجماعةٌ من العسكر وأحاطوا بالقصر الأبلق في 
ليلة الأربعاء فلما أصبح اجتمع هو والعلائي وسأله عن السبب الحامل له على ما 
فعل» فذكر ما بلغه عنه ثم توجه الآمير شمس الدين إلى حلب من دمشق في 
يوم الأحد ثالث محرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة وتوجه الأمير سيف الدين 
أرغون إلى حلب لإحضار الأمير سيف الدين كُرَّاي إلى دمشق» في سنة إحدى 
عشرة وسيعمائة على ما نذكره. ظ 
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070 0 1 1 

وسبعمائة» وسبب ذلك أن السلطان بلغه أن المذكور حسّن للأمير مظفر الدين موسى 
ابن أخيه السلطان الملك الصالح الخروج على عمه السلطان الملك الناصرء وطلب 
الملك لنفسه» واتفققا على ذلك وعزما على إثارة فتئة» واعتضد بمماليك بيبرس 
المنعوت بالمظفرء وكانوا قد تفرقوا عند الأمراء» فقرر معهم أن كل مملوك يثب على 
أميره فيقتله ثم يتجمعون على الأمير مظفر الدين ويَنْخاص» وتثور الفتنة. فلما تحقق 
السلطان ذلك جلس في ليلة الخميس سلخ ذي الحجة. وطلب الأمير سيف الدين 
تشخاص. وكان يسكن بقلعة الجبل بدار العدل الكاملية. فعلم المراد بطلبه وتحقق أن 
السلطان بلغه ما اتفقا عليه فأغلق داره وامتنع من الإجابة ؛ ووقف مماليكه بأعلى الدار 
قراريدت اتبنيع للسبائنة عنه؛) ونرددت الرسائل من السلطان في طلبه وهو لا يجيب 
إلى الحضورء. وقصد خلع الشباك الكبير الذي بالدار المطل على دركات القلعة 
ظ والخروج منهء .فأرسل السلطان جماعة من المماليك الأوشاقية وغيرهم» فوقفوا تحت 
الشباكة فتعذر عليه ما دَبْرَه وحضر إليه الأمير ركن الدين بَيبرّس الدوادار المنصوري 
“علق والاى :على نفعلا وقال له إن السلطان في هذا الوقت قد طلب سائر الأمراء 
وطلبتَ من جملتهم» » فلا تجعل لك ذنبا . وكان قد لبس عدة الحرب فنزعها وخرج 
وحضر بين يدي السلطان». فأمر بالقبض عليه واعتقاله» وطلب السلطان الأمير مُظَمْر 
الدين موسى .ابن أخيه الملك الصالح. » فهرب من داره بالقاهرة» فرسم السلطان بهدم 
الأماكن التي يُظنُ أنه اختتفى بها وندب لذلك الأمير علاء الدين أيدعُدي شَقير"2 
وغيرّه» فهدموا بعض الأماكن واشتد الأمر يومي الخميس والجمعة مستهل محرم سنة 
إحدى عشرة وسبعمائة إلى بعد الصلاة» فحضر بعضص فقهاء المكاتب وذكر أنه اختفى 





عند سيف الدين لان اسعاد دان لطر ين النارقانية في جار الوزيرية ء 0000 


ظ شف فيه فأطلق. 5 السلطان الأمير مو فوتيسى :يتيخا ضن وقررهما ا" 
الآخر فَعرف الامير موسى ببعض قاعات القلعة. ثم أخرج منها في سنة إحدى عشرة 





: الأمير علاء الدين أيدغدي شقير: كان من مماليك لاجين» قتل سنة 6١لا ه (انظر ترجمته في‎ )١( 
ظ‎ .)576 /١ الدرر الكامنة‎ 
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0 وسبعماثة» وأشيع أنه جهز إلى اليمن» ثم أظهر السلطان موته في العشر الأول من 


صفر سئة ثلاث عشرة وسبعمائة. نامر بعل عراف اليد أل ميك بي الأمير سيف 
الدين نوكيه وثبتت وفاثه على الحكام» وكان ممن شهد بوفاته الطواشي شجاع الدين . 
نيو الْلالا ولما قبض السلطان عليهما أمر بالقبض على جماعة من المماليك الركنية 
وقَطعَ يد أحدهمء وكان الاج بيت لين بخاص ؛ لأنه رَمَى فردة نُشاب عند طلب 
بتخاص» ثم شفع في بقيتهم. . ظ ا 00 
وفي سنة عشر وسبعمائة توفي قاضي القضاة م 506 520 500 
عبد الغني السَروجي الحنفي”" معزولا عن القضاء وكانت وفاته بالقاهرة في يوم 
الخميس ثاني عشرين شهر ربيع الآخرء ودفن بالقرافة الصّغرى» ل 
الشافعي» ومولده سنة سبع وثلاثين بده رحمه الله تغالى .+ ْ 
وتوفي القاضي عز الدين الحسن بن الحارث إن سكن الايد ” 0 بداره 
بمصر في ليلة السبت ثامن جمادى الأولى) ودفن من الغد بالقرافة» وكان .من أعيان 
الفقهاء الشافعية. عين لقضاه القضاة ولم يّل. 3 
وتوفي القاضي شهاب الدين أحمد بن علاء الدين بن عبادة وكيل الخواص 
الشريفة» وكانت وفاته بباب داره بالقاهرة. في د الأحد سادس عشر جمادى الأولى 
وذفن مث 0 نخرويقة بالقرافة» ووَلي وَكالة الخواصض بعذهء القاضي كريم الدين 
عبد الكريه”© أ وهو الذي كان ناظر ديوان بيبرس الجاشنكير المنعرت بالمظفرء وكان 
السلطان شديد الكراهية له وصمم على قتله. ثم انتقل من هذه الرتبة إلى منزلة 
الخصوصية والتمكن من الدولة وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وتوني 0 أمين 00 أبو بكر ابن 5-6 00 عبد 00 5 0 


0 .من 5 الأولى» ودفن بتربته بالقراقة وكان , ارحمه الله تعالى جَيدًا : ا 2 | 


ظ الجروءة والإحسان ن إلى خلق الله تعالى. 


.)1١(‏ انظر ترجمته في : 577 الشافي د البداية والنهاية »5١ /١4‏ 5 الكامنة 5/١‏ النجوم 
الزاهرة .7١1/9‏ ا ٠‏ 
(1) انظر ترجمته في.: ين ماده 1 السلوك رد ١/1‏ 0 ظ ظ 
(5اتأكرهم الدين غيد الكريم هو عبد الكرمم بؤزعة الله رز السبديد المضوي». ناقلن الشزاقي " ففلة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 1ه (انظر ترجمته فى: الك الذهب 57/5 
النجوم الزاهرة 4/ 1/0 الدرر الكامئة / 15). 1 
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وتوفي في ثالث عشرين جمادى الأولى الأمير < خصر ابن الوطم المستكفي بالله 
أبي الربيع 0ن ف ودفن بتربته بجوار مشهد السيدة. نفيسة . 

وتوفي القاضي بدر الدين أبو البركات عبد اللطيف ابن قاضي القضاء تقي الدين 
محمد بن الحسين بن رزين الحموي”'' بالقاهرة في يوم الأحد الثامن والعشرين من 
جمادى الآخرء ودفن من يومه عند والده بالقرافة» وكان قاضي عادر المنصورة» 
ومولده بدمشق في تسع وأربعين وستماثة . ظ 

وتوفي الأثبر سيف الدين بُرلُغي الأشرفي"" في ليلة الأربعاء ثاني شهر رجب 
ودفن» وذلك بعد القبض عليه واعتقاله» رحمه الله وتوفي الملك المنصور علاء الدين 
على ابن الملك الناصر في ليلة الجمعة المسفرة عن حادي عشر رجب بقلعة الجبل؛ 
ودفن من الغد بتربته بالقبة الناصرية بالقاهرة» وكان السلطان والده في الصيدء. فنزل 
نائب ار الدين بكتمر والأمراء مشاة أمام تابوته إلى أن دفن» وكان 
عمره ست سنين وشهوراء ولما مات وقفت والدته أردكين ابنة الأمير سيف الدين 
نوكيه ما خصها بالإرث الشرعي عن زوجها الملك الأشرف وابنتها منه من ان دار 
الطعم بدمشق ق وهو ثلاثة أسهم وثلث سهم وربع سهم وثمن سهم وسدس عشر سهم. 
وشرطت أن يُرصد ما يُتَحَضَل من ربع هذه الحصة المذكورة لثمن حُبْز ويُقَرقَ على 
أهل المكان من القراء والمؤذنين والقومة ونا 

وتوفي القاضي بهاء الدين عبد الرحمئن ابن القاضي الغطبي عجاة الدين عن بن 


عبد العزيز بن الشكري بمصر عشية الجمعة علوي عر دار وبضب ودفن بالقرافة في 
حياة والده رحجمة الله تعالى . 


يازا الكين انير اعرد جما بن عير بن الل فعة”*' بمصر في ليلة الجمعة 


.84 /7 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟7) انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 2750/5 وفيه توفي سنة 111١‏ ه. 

() انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 4/7» والنجوم الزاهرة .5١5/9‏ 

(5) ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة الأنصاري» نجم الدين 

أبو العباس المصريء المعروف بابن الرفعة الشافعي» ولد سنة 5540 هء وتوفي سنة ٠١‏ هء 
له من المصنفات: «الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان»» «رسالة الكنائس والبيع»» «كفاية 
النبيه في شرح التنبيه لأبي إسحلق الشيرازي» في الفروع » «المطلب العالي في شرح الوسيط 
للغزالي». «النفائس في هدم الكنائس». (انظر ترجمته في: : كشف الظنون ٠١7/0‏ » البداية 

. والنهاية /١5‏ 56» الدرر الكامنة 2585/١‏ الوافي بالوفيات / هؤ9”“ء طبقات الشافعية 275/9 

النجوم الزاهرة 711/4» شذرات الذهب 17/5). 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة فل 


تين هشو شهر رجياء .ودفق من الخد بالقرافة .وكات رمه الله تعالى هن افضلدء 
الشافعية وأكابر المفتين» وصئف كتابًا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي”'' في نحو 

عشرين مجلدًا. وتوفي الأمير جمال الدين آقش المُوصلي المعروف بقتال 0 [ 
أمير علم أحد الأمراء مقدمي الألوف بالديار المصرية» في ليلة السبت اسع م هر 


رحب رحمة الله تعالى . 


وتوفي الشيخ العارف كريم الدين أبو القانيه عبد الكريه بن الحسين الطبري”" 

شيخ الشيوخ بخانقاه الملك الناصر صلاح الدين في ! ليلة السببت سابع شوال رحمه الله 
تعالى . ظ 1 27 
وتوفي الأمير الطواشي شهاب الدين مرشد الخزندار المنصوري بداره بالقاهرة 
في ليلة الخميس ثالث ذي القعدة» ودفن من الغد بالقرافة» وكان من الخدام 
المنصورية في زمن إمرة السلطان الملك المنصورء وكان رجلا جيّدًا خيّرًا. رحمه الله 
تعالى . اا ظ ظ 

وتوفي الشيخ المسند بهاء الدين أبو الحسن علي بن الفقيه عيسى بن سليمان بن 
رمضان الثعلبي المعروف بابن القيه”*' بمنزله بالقاهرة» في يوم السبت سادس عشرين 
ذي القعدة» ودفن من الغد بالقرافة» وكان قد انفرد بالرواية عن الشيخ نجم الدين 
الفارسي سميع عليه فى سنة عشرين رياه وروي عن ابن باقا 'وسبط السلفي, 
ومولده في سنة ثلاث عشرة وستمائة» ومات وقُوتّه جَيّدة وحواسّه صحيحة رحمه الله 


تعالى . 


)١(‏ هو الإمام الشافعى محمد بن إدريس ون الجادن بن امات بن شاف ربق المائيت بن عبد بريه بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمي القرشي المكيء أبو عبد الله أحد أئمة المذاهب 
الأربعة» وإليه ينسب الشافعية» توفي بمصر سنة 7١5‏ هء ويتلخص مذهبه في إيثار العودة إلى 
نصوص القرآن والسنةء إلى جانب أخذه بفتاوى الصحابة لإثبات بعض الأحكام. (انظر: وفيات 
الأعيان ١77/4‏ - 179ء الفهرست ص 2777 تاريخ بغداد 05/7 “الاء تذكرة الحفاظ /١‏ 
84 تهذيب التهذيب 70/494). ظ 

(؟) انظر ترجمته في: الدليل الشافي 530-055 النجوم الزاهرة ,75١7/9‏ الداوز الكافنة /١‏ 249 
الوافي بالوفيات .0١/98‏ 

(") انظر ترجمته في: الدليل الشافي 0١‏ © السلوك للمقريزي :١/7‏ 45. الدرر الكامنة ؟/ 

ا/او”. 

(4) انظر ترجمته في: : شذرات الذهب 777/5» السلوك للمقريزي ١/7‏ كى تاريخ دول عو 

54/7 الدرر الكامنة 417/7. 


فقيل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة . 


ورف نتن ارام بدمشق الأمير سيف الدين قشتُمر الشمسي مملوك الأمير 
شمس الدين قَرَاسُئْقَر المنصوريء. كان من الأمراء بدمشق» وتقدم على الجيوش 
ظ وتوفي الأمير سيف الدين أقجبا المنصوري بدمشقء في ليلة الاثنين تاسع 
عشرين شهر ربيع الآخرء ودفن من الغد بتربته خارج باب الجابية» وكان أميرًا كبيرًا . 
اخَيْرًا أميناء. ولي نيابة السلطنة بدمشق» وتقدمة العسكر بغزة» وولي : شاد الدواوين 

ظ وأستاذ الدوادارية ل رحمه الله تعالى. 


'وانتيلت سنة 56 عشرة وسبعمائة 

في هذه السئة عادت رسل السلطان الملك الناصر من جهة الملك طقطاي 
فأسرهم الإفرنج هُّمْ درسل الملك طقطاي إلى السلطان» وكانوا هم وأتباعهم 
وغلمانهم نحو ستين نفراء وذلك في شهر ربيع الأول ومرُوا بهم.على البلاد 
الساحلية» وقصدوا بيعهم ووصلوا بهم إلى طرابلس الشام» :وغرضيوا بيعهم. بها 
واشتطوا ف فى الثمن» وطلبوا ستين ألف دينار عيئا ثم توجهوا , بهم إلى أياس وعر ضوهم 
ل ماس سين ذا الثمة) ٠‏ فامتنع أن يبتاعهم فتوجهوا, بهم إلى جزيرة 
المصطكيء فعند ذلك أمر السلطان بالقبض على تجار الفِرنْج الذين بثغر الإسكندرية 
والاحتياط على أموالهمء. والتزم أنه لا يطلقهم ولا يفرج عن أموالهم إلا بعد حضور 
رسلهء فخرج سكران الجنوي التاجر إلى المَصطكي وخلصهم وأرسلهم إلى الديار 
المصرية وكان مثولهم بين يدي السلطان في سادس عشر ربيع الأول سنة ثنتي عشرة 
وسيعماتة. 0000 00 ٠‏ 
ذكر انتقال الأمير سيف الدين بكتمر الحسامي - 
من الوزارة إلى الححبة وتفويض الوزارة للصاحب ش 

0 أ الدين عيلك الله ظ 


الوزارة» وتدبير الدولة إلى الحجبة» ورسم للأمير شمس الدين سُئْقّر الكمالي أمير . 


داعت بالجلوس» فجلس في رأس الميمنة. وفوض السلطان الوزارة للصاحب أمين 


' ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة ا سل 


الدين عبد لله بن الغنام”"؟ وخلع عليه في سادس الشهر وكان قبل ذلك قد ولي نظر 

.النظار في وزارة الأمير سيف الدين بكتمر. ظ 

وفي الحادي والعشرين من شهر ربع الآخر أعيد قاضي القضاة بدر الدين محمد : 

أبن جماعة لاني 2 قضاء القضاة بالديار و واستقر بل جمال ل الدين 

القضاة 5 تق الدين الحبلي. . < ظ 

ظ 0 ظ اوفيها في مستهل جمادى الأولى. فوّض | . السلطان نيابة السلطنة بغزة ع 
سيف اللبين 0 دن لأمبر علم الدين في التشريف ثالث الشهر.. 


ذكر القبض على الأمير سيف الدين بيكتمر نائب السلطنة 
وإلزامه. وتفويض نياية السلطنة للآمير ركن الدين برس الدوادار 

وفي هم الجمعة. سابع عشر 00 الأول أمر السلطان بالقيبض 57 نائبه الأمير 
سيف الدين بَكْثُمِرَ وعلى إلزامه فقبض عليه وعلى صهره الأمير سيف الدين بكتمر 
وصهره الثاني علاء الدين أيُدْعْدي العثماني. ٠‏ والأمير سيف الدين كر تمر الطباخنٍ 
والأمير بدن الدين بُكمُش الساقي وعز الدين أيدمر الشمسي المعروف بالصفدي». 
وذلك. بعد ضلاة الجمعةء وقبض في يوم السية على الأمير عز الدين أيدمر الشيخي 
واعتقلوا كلهم. وكان سبب ذلك أنه اتصل بالسلطان أنه شرع في التدبير عليه وطلب 
الأمر لنفسهء وأن هؤلاء ممن باطنه فقبض عليهم» وقتل منكوتمر الطباخي لوقته» لأنه 
فاجأ بالإقرار» وتكلم بكلام قوي فيما قيل» ولما قبض السلطان على الأمير سيف 

الدين بكتمر فوضٍ نيابة السلطنة للأمير ركن الدين ‏ بيبرس الدوادار الحصوري» 


ذكر 58 السلطان بدار العدل. 


| وفي هذه المسننة في .شو الاتنية العشرين من جمادى الأولى جلس السلطاة 
بدار العدل الشريف. وجلس معه قضةة القضاء الأربعة بعد أن نُودِي في المديتتين. أنه 


ا الزاهرة ل الدرر الكامنة ا ! 
0 هو ير الجالقة ولي نيابة غزة قبل الجالق (انظر: الدرر الكامنة 0771/7. / 


يل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


من كانت له مظلمة فليحضر إلى دار العدل؛ ويرفع قصته ويشكو حاله. فحضر الناس 
وقرئت قصصهم بين يدي السلطان» وكان جلوسه بالإيوان الذي جدّدّه في موضع 
الإيوان الكبير المنصوريء واستمر الملك يجلس بدار العدل في كل يوم اثنين إلى هذا 
الوقت في سنة خمس وعشرين وسبعمائة . 
وفى جمادى الآخر عَرَلَ السلطان قاضي القضاة زين الدين 0 بن مخلوف 
. المالكي”" عن القضاءء بسبب مكتوب أَنْبَتَه فأراد السلطان أن يرجع عن إثباته فأبى 
قاضي القضاة وطعن السلطانٌ فيمن شهد عند قاضي القضاة من الخدامء فلم يرجع 
قاضي القضاةء وصمم على حكمه»ء فقال له السلطان: ا فقال: قد راحني 
لله وقام من المجلس ولم يُول غيره» وسعى من له تَشَوَفَ إلى القضاءء فلما اتصل 
خبر سعيهم بالسلطان» أعاد قاضي القضاة زين الدين» وخلع عليه في يوم الأحد 
سادس شهر رجب من السنة . 
ذكر عدة حَوَادث بالشام في سنة إحدى عشرة وسبعمائة . 

في هذه السئة في ثالث المحرم توجه الآأمير شمسن الدين قَرَاسْئْمَر المنصوري .من 

مشق إلى نيابة السلطنة بحلب كما تقدم. ولما توجه رسم للأمير سيف الدين بهادر 
ل ا ا ق بتنفيذ الأمور إلى أن يصل نائب السلطنة» فجلس 
بالقلعة. . ونتفر إلية الصناحبأغز الدين وغيرةة واستقدم :الصاح المذكور جاع 
من المباشرين في هذه المدة» فتغيّر الأمير سيف الدين كراي عليه عند وصوله بسبب 
ذلك. ثم وصل نائب السلطنة الأمير سيف الدين كرا إلى دمشق في يوم الخميس 
العشرين من المحرم. ونزل بدار الأمير علم الدين سَنْجَر الجّاولي المشرفة على 
الميدان» ونصب بالميدان خيمةء ولبس تشريف النيابة في يوم الاثنين خامس عشرين 
الشهرء وقرىء تقليدهُ بالميدان بحضرة الأمراءء ثم قرىء ثانيًا في يوم الجمعة سلخ 
الشهر بالجامع» ثم توجه الأمير سيف الدين أرغون إلى الأبواب السلطانية في مستهل 
صفرء وكان لما عاد من حلب عرّجٍ إلى طرابلس» د بالأمير جمال الدين الأفرم 
نائب السلطنة بهاء وأحضر إليه أمثلة السلطان تتضمن ذكر السبب الموجب القبض 
على أسَنْدْمر وَيُطيّبُ قلبه. ولما حضر تَلَْقَاهُ نائبُ السلطنة والأمراء» وبات ليلة 
واحدة» وركب من الغد في الموكب. وجلس بدار العدل مع نائب السلطنة» ثم توجه 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ين 





في بقية يومه» وركب نائبُ السلطنة والأمراء لوداعه؛ وسكن خاطر الأمير جمال الدين . 
الأفرم بعد قلق كثير. < 
وفي يوم الخميس ثالث عشر صفر وصل الأمير سيف الدين طوعَان المنصوري 
من الأبواب السلطانية إلى دمشق متوليًا وظيفة الشاد بها عوضًا عن الأمير فخر الدين 
إياز وقبّض على إيَاز في يوم الثلاثاء من عشر الشهر. وقرّرَ عليه ثلاثمائة ألف درهم 
يحملها إلى بيت المال» وسلمه إلى الأمير سيف الدين طوعَان ا ذلك . 
وفي شهر ربيع الأخر رُسم للأمير ركن الدين ف أن يكون 1 نائب السلطنة بيحمص ١»‏ 
فتوجه لذلك. 


ذكر عزل الصاحب عز الدين بن القلانسي عن وزارة الشام 
وانتداب أعدائه لمرافعته وخلاصه 


وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر أوقع نفك السلطية شق الأمير 
سيفٌ الدين كراي الحوطة على الصاحب عز الدين حمزة بن القّلاننسيء ورسم عليه 
بالدار الحسامية» ومنع الناس من الاجتماع به» وأمر بالكشف عليه ومحاققته على 
مباشرتهء وهل تعرض للأموال؟ فما وجد في مباشرته ما يشينه» فعْدِل عن ذلك إلى 
مطالبته بما انساق من البواقي على ضمان الجهات في مدة مباشرقه : وهو أربعون ألف 
درهمء فحملها فحملها إلى بيت المال. 
ولما ظهر انحمال نائب السلطنة عليه انتدب لمرافعته نجم الدين عبد الرزاق بن 
الشهاب الدَنَيْسَرِي» وكَتّبَ محضرًا يتضمن أنه لما اشترى من وكيل السلطان الحصة 
من الرمثاء والفضالية» والتوجه كانت القيمة عن ذلك مائتى ألف درهم وأربعين ألف 
درهم وأنه ابتاع ذلك بمائة ألف وخمسين درهمّاء هله تر المحضر جمال الدين ابن 
شمس الدين ابن الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي» وشرف الدين» وبهاء الدين أولاد 
م بن الشيرجي؛ وشمس الدين بن أفتكين. وقام في ذلك الملك الكامل ناصر 
الدين محمد ابن الملك السعيد ابن الملك الصالح إسماعيل وحضر من حماه وهو 
الذي كان توكل عن السلطان في بيع الحصص المذكورة للرئيس عز الدين» فأخضّر 
ا ل ل 0 وثبت 
. ذلك على القاضي نجم الدين الدمشقى. وأشهد عليه فى مستهل جمادى الأولى 
ببطلان البيع. ف لأنة بوث القيمةة ولعوال الوكيل البائع نفسه قبل صدور المعاقدة. 
ولوجود ما يوفى منه الدينُ غير العقار ثم نقذ القضاة ة في يوم الجمعة ثالث جمادى 


ك0 < ذكر سلطنة الملك الاسزال الغالثة 





ظ الباي واستمر بها إلى أن وصل الأميو بيت الانية أرغون رفيش فلن ناقب 


0 السلطنة في ثالث" عشر الشهرء ٠‏ فَأَفْرِجَ عنه. ثم وصل تقليده ه باستمراره على وكالة 


٠‏ الخواص الشريفة في حادي عشرين جمادى الأخرة» وتوجه إلى الأبواب السلطانية في 
يوم السبت رابع عشرين الشهرء فشمله الإنعام السلطاني بالتشريف» والإشهاد بإمضاء 
البيع» والمسامحة بالريع في المدة الماضية» وعاد إلى دمشق في يوم الثلاثاء نان 
شعبان من السنة» ثم أثبتَ على قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي مكتوبٌ بعداوة 
القاضي نجم الدين .الدمشقي له». وإبطال ما حم به عليه» ورسم السلطان أن يعاد إليه 
ما كان حُمّله منسوبًا إلى البواقي» فأعيد إليه كملا. ظ ظ 
ذكر طلب أعيان دمشق وما قرر عليهم من استخدام الخيالة 
ا وما ولع نبي ولك دهن الغان ٠‏ ظ 
كان سبب هذا الطلب. أن الشناعة قويت بحركة العدو المخدول التار فورد 
المرسوم السلطاني في عاشر شهر ربيع الآخر أن يستخدم الأمراة مسق على 
خواصهم نظير عدتهم من الجندء وأن يكونوا على أَهْبَةِ متى طلبواء وأن يستخرج 
من أهل الشام خيل الحجر المقررة قديمًا فلما كان في يوم الأربعاء مستهل جمادى 
الأولى طلبٌ ٠‏ أكابر دمشق وقرر عليهم استخدام ألف وخمسمائة فارس» وكانت العادة 
المقررة مائتيى فارس» فاجتمع الأعيان لتقرير ذلك على الناس» فقرروا استخدام 
ثمانمائة ارس على نحو ثلاثمائة إنسان.» وعجزوا. فسألوا أن يقرروا على أهل 
الأسواق وخواص البلد. فأحييوا إلى ذلك. وجلسوا في خامس الشهر بالمدرسة 
القليجية لتقريز كلل انناقيت أسواق الك يوعية: وتعطلاف جيانة" الولول سته»:” 
. كلقن ثم فتحت الأسنواق وحصل الشروع في تسقيع الأملاكء والأوقاف. وتحقيق 
أمرها والمطالبة من نسبتهاء فضجٌ الناس لذلك» واجتمعوا بالقضاة والخطيب» 
م كلهم على الاجتماع بنائب السلطنة فلما كان في يوم الاثنين ثالث عشر 
ادم لأولى أخرج الخطيب جلال الدين القزويني”' المصحف الكريم العثماني 





بالموصلء 9 7 ع 1 قاضيا ا بالشام؛ وتوثي سنة 9/59 هء» من اتصائيفه : اسع 0 
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557 النبَ 0 وم 3 سلما والفقهاءٌ . والقراء. 50 0-5 الناس‎ 0 0 0 ٠ 


| صناجقٌ الجايع» م بجملتهم من باب المرج إل سوق الخيل» كان قل 
تقدمهم العميانٌ واستغاثوا وشكوا أنه قرر ا التي عليهم أجرة أربنعة 


مثل ذلك» فقيل لهم مثل ذلك ثم جاء صبيان مكائب السبيل الأبنام» , .وهم 


يرفعون أصواتهم بالتهليل» فبكى الأمراء ومن حضر ليرب من الناس. ثم سجاء 
0 0 الكثير وتقدمُوا الخطيبٌ إلى الموكب» وهم يستغيثون» فضربهم النقباء بأمر 
. نائب السلطنة وسقط المصحف الكريم والنعل اله الشيزف إلى الأرضي» 
والعفاحق + ثم /زفقعت: وأغبدت: إلى البلد» ورسم أن يتوجه الخطيبٌ إلى القصر 
فتوجه. قلننا حقير: إل ناي السلطنة: لكننه :يده ثلاث لكنيات» وسبٌ قاضي 
القضاة نجم الدين كونه ما أنهى إليه هذه الصورة قبل وقوعهاء ثم توجها إلى 
بيوتهماء وَمُذَّ السماط على العادة فما تقدم إليه أحد من الأمراء ولا نائب السلطنة 
ولا حاشيته» ثم تفرق الناسُ وطلب نائب السلطنة الخطيب جلال الدين» والشيخ 
مجد الدين التُونسي فَضَربَ التونسي بين يديه تسعينَ عصاه ضريًا وجيعًاء ورسم 
عليه وعلى الخطيب. اثم ضَمّن عليهماء وأفرج عنهماء ثم تقرر الحالٌُ في يوم 
الجمعة سابع عشر الشهر على استخدام أربعمائة فارس» وأن يؤخر استخراج المال 
إلى أن يحل ركاب السلطان بالشام» وسكن الحال بعض السكون» وتوقع الناس 
لنائب السلطنة حلول النقمة لما أمر بضرب الها وحملة المصحف :والتفل 
النبوي». وكان الأمر كما توقعوه. 
ذكر القيض على الأمير سيف الدين كراي نائب السلطنة بالشام 
٠‏ والأمير سيف الدين قطلوبك نائب السلطنة بالمملكة الصفدية 


كان القبض على الأمير سيف الدين كراي في يوم لكين الثالث والعشرين من 
جمادى الأولى» وذلك أن الأمير سيف الدين أرْعُون الدّوادَار الناصري وصل على 


3 خيل البريد في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهرء ٠‏ ووصل أيضًا في هذا اليوم . 


مملوك نائب السلطنة من الأبواب التلطاقة باعخوية تقادمهء» وأحضر لمخدومه تشوينا 


وحياصة وسنفا: وكان على يد الأمير سيف الدية أرغون عد كتب من السلطان إلى 
٠‏ الأمراء بالقبض على الأمير سيف الدين كراي. فلما وصل وجد الأمير سيف الدين 


- شعر الأرجاني». (كشف الظنون 5/ .)19١‏ 
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كُجْكُن” بظاهر دمشق وصحبته رسل التتار يتوجه بهم إلى الأبواب السلطانية» فاجتمع 
به وأوصله كتاب السلطان إليهء والكتب لبقية الأمراءء ورَدّه إلى دمشق» ففرق كُجْكنٌ 
الكتبّ السلطانية على أربابها من أعيان الأمراء الأمير سيف الدين بَهَادْر آص وغيره في 
ليلة الخميس» وقَرّر معهم الحال» وركب الأمير سيف الدين كَرَاي في يوم الخميس 
بالتشريف السلطاني» وقبّل عتبة باب السر على العادة» ورجع من الموكب» ومد 
السماط. وكان قد احتفل به بسبب التشريف. وحضور رسل التتارء فلما فلما رفع السماط 
رسم للرسل بالانصراف فانصرفواء ونهض الأمير سيف الدين أرعُوّن والأمراء 
وأحدقوا بنائب السلطنة وأخرج مثال”'' السلطان فقرىء عليه فإذا هو يتضمن القبض 
عليه فأجاب بالسمع والطاعة» وقلع شاش التشريف والكلوتة وضرب بهما الأرض» 
وليس تخفيفة”" ونزع التشريف. وقيد في المجلس. وحمل على بغل وَسَلّم للآمير 
سيف الدين أغرلو وركن الدين بيبرس الشرفي المعروف بالمجنون» فتوجها به من 
ساعته إلى جهة الكرك. واعتقل بهاء ورسم للأمير سيف الدين بَهادور آص أن 
يتحدث في النيابة إلى أن يصل نائتب السلطنة . 
وقبض على الأمير سيف الدين مُطلوبّك نائب السلطنة بالمملكة الصفدية في يوم 
الجمعة الرابع والعشرين من الشهرء وثُّقلَ إلى الكرك أيضّاء وما علم الناسٌ ذنبًا للأمير 
سيف الدين كراي فيما سلف وقيل إن القبض عليه إنما وقع خوفًا من تغيره بسبب 
القبض على خوشداشه الأمير سيف الدين بُكثُّمر النائب . 


: سيف الدين كجكن: هو كجكن بن عبد الله المنصوري. توفي سنة 764 ه (انظر ترجمته في‎ )١( 
.))24 المجوم الزاهرة‎ 

(؟) المثال: أمر دون الفرمان والمنشور» استعمله سلاجقة الروم؛ وكان للوزير عندهم الحق في 
إصدار المثالات. واستعمله أيضًا الإيلخانيون» فقد كانت المثالات من المحررات التي تعد في 
ديوان الرسائل. وكان المثال في العصر المملوكي أمرًا يصدر عن ديوان الجيش بمنح إقطاع أو 
بتحويله أو بإعادته أو بزيادته» والظاهر في أصل التسمية أنه كان يحرر بترتيب خاصء فمثلا: 
كان يعبر عن الإقطاع بكلمة «خبز» وتكتب في سطر واحدء ثم تكتب بقية الكلام في سطر ثان» 
ثم تكتب تحته عبارة كذا وكذا دينار» وتكون هذه العبارة بالقلم القبطي» ويوقع السلطان على 
المثال بكلمة (يكتب) ثم يوقع ناظر الجيش بعبارة (يمتثل الخط الشريف). وهكذا صار المثال 
كالورقة التي نسميها اليوم اتمرذ جا أو أورنكاة وأما عند العثمانيين فلم يكن يفرق بين المثال. 
والفرمان والتوقيع والنشان» بل ربما جمع بين الفرمان والمثال في عبارة واحدة الل 
في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص ”18 - 0184). ظ 

() التخفيفة: هي العمامة الصغيرة. وقوله: ليس تخفيفة ونزع التشريف: إشارة إلى أنه و 
المغضوب عليهم. 
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ذكر تفويض نيا فيابة السلطنة بم 
ونيابة اناه بالمملكة الصفدية للأمير م سيف الدين 0 آص ‏ 


لما قيض از الأميرين التائبين سيف الدين كراي وسيف الدين فُطلوبك فوؤض 
السلطانٌ نيابة السلطنة بالشام للأمير جمال الدين آقّش الأشرفي المنصوري» وتوجه 
إلى دمشقء وكان وصوله إليها في يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الآخرة» ووصل 
معه لتقريره فى النياية الأميد عر الدين أيدمر الخطيريٌ» وأَخضرً على يذه مثالا شريفًا 
بالمسامحة بالبواقي» وإبطال ما كان قد قرر على ا والإحسان إليهمء فقرىء 
ني يوم الجمعة سادس عشر الشهر بالجامع بدمشق» فاطمأن الناس وتضاعفت 
ويد وود م 0 0 بن سيف الدينَ بهَادْر 0 بنيابة المملكة 

الشهر. 
05 ظ ظ ظ 

وفي ثامن شهر رمضان وصل إلى فعقق ايتقلية للأسى نكن :الدرين تكتوت 
القَرَمَانى بولاية شاد دمشقء وأستاذ دارية عوضا عن الأمير سيف الدين طوغان» 
ورسم للأمير زين الدين كتبغا المنصوري رأس نوبة أن يكون حاجبًا بالشام عوضا عن 
الأمير سيف الدين قطلوبك الجاشتكيرء وخلع عليهما. ظ 

وفي ثامن عشر شهر رمضان ورد المرسوم السلطاني إلى دمشق بولاية الأمير 
سيف الدين بَلَبَان البدري نيابة قلعة دمشق» عوضًا عن الأمير سيف الدين يَهَادْر 
السنجري وكان المرسوم على يد الأمير عز الدين أُيْدَمُر الخازن» وتوجّه هو إلى نيابة . 
السلطنة بقلعة المسلمين» وتوجه السنجري إلى الأبواب السلطانية بالهدايا والتقادم» 


وفيه «جنقارة بدل #جقار؛. ظ [ 
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ش أوسم له بي قلع ابرق وعاد وتوجه من دمشق إليها بعد عَوْدِو في ثاني شوال من 
وفيها وصلت رسل” تملك اليمن إلى الأبواب السلطانية بالهدايا - 
.فقدمت هديتهم وقبلت في ثالث ذي الحجة وخلع عليهم في سابع المخرم . 

وفيها في ذي اليد فُوَض السلطان شيفاء: ديوان الإنشاء القاضي اعلاء الدين 
ا ع الول شرف 000 اعرف وتوجه شرف 0 0 دمشق . 
بمعلومه عوضًا عن أخيه الصدر محيي الدين». لتر محبي النين فى حمل كاي ظ 
الإنشاء بدمشق بمعلومه» وسبب نقل ا إلى دمشق يُقّل سَمْعِه وشيخوحته. 


ذكر مفارقة الأمير شمس الدين قَرَاسُئْقْر المَنضُوري المملكة الحلبية, 
وختروجه عن الطاعة. ولحاق الأمير جمال الدين آقسن الأفرم . 
ومن انضم إليه من الأمراء به» وتجريد العساكر إليهم 
وما كان من خبرهم إلى أن توجّهُوا للعراق ‏ 
كانت هذه الحوادث في سنة إحدى عشرة وتخدن عور بعينة مان اده 
وسبعمائة» وقد رأينا أن نسردها بجملتها في هذا الموضوع إلى نهايتها لتعلق بعضها 
وذلك أن الأمير 5 لكين الاير قراسّئقُر المنصوري كتب إلى السلطان في سنة 
عد عشرة وسبعمائة يسأل دستورًا إلى الحجاز الشريف». وأرسل في ذلك مملوكة 
علاء الدين مُعْلَطَاي فأذن له في ذلك. وأنعم عليه بألفي دينار عيئاء فتوجه من حلب 
وفوّض السلطان نيابة حلب في غيبته إلى الأمير شهاب الدين قَرّطاي الحاجب» فلما 
. وصل الأمير شهاب الدين إلى أطراف بلاد البلقاء بلغه أن السلطان قد جرد جماعة من 
مماليكه جرائد بالخيل والهجن» فخشي أن يكونوا جُرَدُوا لقصده والقبض عليهء فرجع 
إلى حلب وقصد الدخول إليهاء فاجتمع الأمراء مع الأمير شهاب الدين قَرَطَاي ومنعوه ‏ 
ل ذلك وأرسل إليه الأمير شهاب الدين يقول إنك توججهت إلى الحجاز بدستور ‏ 
0 يلطاي» ونحن فلا نمكنك من العبور إلا بعد عودك من م وبمرسوم لكاي 
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سمه سيت للع ظ ا لل 





0< فطلب موجوده الذي بحلب فمنع من ذلكء» فجاء الأمير حسام الدين مهنا وأرسل 


5 الأمراء في كن من موجوده» وحلف أنهم منى استمروا على منعه ممه ع0 


ظ بمجموعة حَلَبٍ ونهيهاء فمكئُوه من أخذ موجوده وانصرف عن حلب» وقصد جهة 


البرية . ثم جهز وله الأميرَ عز الدين فرج ونائبه عبدون إلى الديار المصرية» وجهز ‏ 
مع ولده جملة من أموالهء» فوصل إلى القاهرة في أواخر ذي الحجة سنة إحدى ‏ 
عشرة وسبعمائة» وما علم مراده بذلك ولما وصل ولده عز الدين أحسن السلطان 
إليه وأنعم عليه بإمرة عشرة طواشية» واستقر بالقاهرة بدار أبيه مع أخيه الأمير علاء ‏ 
الدذين علي - وهو أحد أمراء الطبلخاناه بالقاهرة وبعد أن أرسل ا ولده 
المذكور وأمواله ونائبه أظهر العصّيان وتجاهر به» وخلع الطاعة وكاتب الأمرافة 
وَرَاسَلَ الأمير جمّال الدين آقش الأفرم نائب السلطنة بالمملكة الطرابلسية» وبذل له 
الطاعَةَء وأن يكون هو صاحب الأمر دون قَرَاسُئْفْرَه وبذل له المال مع ذلك ليُعينه 
به فأرسل إليه مرة ثلاثة ألاف دينار عيئاء ومرة أخرى » ومرة ثالثة فوافقه على ذلك 
وباطنه وكتب إلى السلطان يخبره بما كاتبه به قَراسئقر وَمُهَنّاء وبقي ذلك فى يشر 
حَسُوًا في ارتغاء» واستمر االأمير تال اللية يدافع الأيام ء ويقدم اوور 
أخرى» ويكاتب السلطان ويرد عليه الأجوبة في بقية سنة إحدى عشرة وسبعمائة 
وكنت يوم ذاك نان الحيدن الطرابلسي وكان ل عليه إدلال 0 فشرع م 
ذلك عنّى وعن غيري إلا مَن عَلم أنه يُوافقُه على رأيه ويباطنه على مقصدهء وظهر 
لي من صفحات وجهه وحركاته واضطراب أمره وشلش بعض مماليكه ما لي على 
مَرَادِمء فدخلت عليه في إثناء ذي الحجة وهو بطرايلس» .وكاشقعهء وتحدثت معه 
وحذرته عاقبة هذا الأمرء وبذلت له النصيحة فكاد يكشف لي عن باطنه ويخبرني 
بما أضمره وعزم عليه؛ اللحكلك يفن كار جا وهو يغمزه ويشير إليه أن لا 
يفعل» فعدل عما أراد أن يخبرني بهء ثم قال لي أنا أتحقق محبتك ونُضْحَكء .وأنه 


00 ما حَمَلك على أن ذكرت ما ذكرت إلا الشفقة علي. وجزاني خيراء قال لن : 


هذا الأمر الذي لحظته وظئنته قد طالعتٌُ السلطان مما وقع فيهء وأرسلت إليه ما 
ورد عليّ من كتب قَرَاسْثمْر والعرب. وهنا الذي يلهز لك آنبي أفعله هو عن أمر 
السلطان» ويتوقة يلير للك افيا شككثة في قولهء والمتكتمين هذا الأمْر فكتمتة 

ظ ثم ظهر أن الأمر في باطنه بخلاف ما أظهر لي. 

ش وما قتعي بالأبواف السلطاتية اللي (واشاكر الغصياة جين الشاظات الامير 
حسام الدين قرا لاجين أستاذ الدار والأمير سيف الدين أرغون الدّوادار الناصري» 
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والأمير سيف الدين أُيْدمّر الخطيريء والأمير حسام الدين لاجين الجاشنكير 
المعروف بالزيرباج ومضافيهم» فوصلوا إلى دمشق في العشرين من ذي القعدة. 
وجرّد معهم من دمشق جماعة من عسكرهاء وتوججّهوا إلى جمص ثم إلى حَلب 
لتمهيد البلاد ومنع قَرَاسَئْقَر إن قصد الهجوم على المملكة الحلبيّة. ثم أردف 
. السلطان هذه العساكر المذكورة بالأمير سيف الدين قلىٌ السلاحدار» والأمير بدر 
الدين جنكلي بن الباباء ومضا فيهما فوصلوا إلى حمص في ذي الحجة.ء ونزلوا ‏ 
بمرجهاء فقلق الأمير جمال الدين الأفرم غاية القلق» وارتاع لنزولهم بالقرب منهء 
وخشي أن يُفْبَض عليه وكان قد حذر منذ قُبِضٌ على الأمير سيف الدين كراي. 
والأمير سيف الدين مُطلُوبَكء ورأى أن السلطان قد قبض على من لم يُسْلفْ َنْبا 
ولا وَقَع منه مُخالفة فيما مضى ‏ وإنما مُسِكا احتياطا لما تقدم من القبض على 
خوشداشيتهماء فكيف يكون حال من له دلوت قديمة» ومخالفة في ابتداء الأمر. 
فبقي ولا يزال في الصيد وهو يتنقل في المملكة الطرابلسية» فتارة يكون بالجون 
وتارة يكون باللاذقية وجبلة» ومرة بالجبال. 


فلما كان في مستهل محرم سنة اثنتى عشرة وسبعمائة ركب من طرابلس وتوجه 
إلى الصيد بمرج جبلة على عادته. ونزل على رأس العين بالقرب من مدينة طرابلس 
مما يلي الجبل» فوصل إليه مملوكه مُعْلَطَاي الحلبي على خيل البريد بأجوبة السلطان 
يتضمن أنه أنعم عليه بنيابة السلطنة بالمملكة الحلبيّة» ولم يحضر تقليدًا ولا تشريفاء» ‏ 
وذكر أن السلطان شافهه بطلبه إلى الأبواب الشريفة ليجدد عهذدًا برؤية السلطان» 
ويلبس التشريف» ويأخذ التقليد. ويتوجه إلى حَلْبٍ وشافهه عن الأمير علاء الدين 
أَيُدعْدِي شقير الحسامى بكلام رديعءء وهو أنه أخبر عنه أنه قال له: قل له إياك أن 
تتأخر عن الحضور. فوالله لو اختار السلطان القبض عليك أرسل إليك من قدر وقبض 
عليك . فارتاع لهذه المشافهة.» وخشي عاقبة حضوره. وركب من رأس العين إلى مرج 
جبل على مرحلتين من طرابلسء» فلما استقر بالمرج جاءه الأمير عز الدين أيدمُر 
سيف الدين أحد أمراء الطبلخاناه وبدر الدين بَيسَري الحسامى أحد أمراء العشرات» 
وكلهم من أمراء دمشق» وكانوا قد خرجوا عقيب المواكب من دمشق فى نيابة الأمير 
جمال الدين آقش الأشرفي» ولم يجرد خلفهم من يدركهم؛ وحال وصولهم إليه ذكروا 
أن الكلمة اجتمعت عليه فركب من المرج لوقته» واستصحب معه من كان في صحبته 
من أمراء طرابلس وهم علاء الدين مُعْلِطاي الشيخي» وسيف الدين قَطليجا الجاشنكير 
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من أمراء الطبلخاناه. من أمراء العشرات سثة وهم. علاء الدين أَيُدغْدِيُ التقوي. 
وناصر الدين محمد الفارقيى» وشمس الدين طشلق الشويخيء وعلاء الدين مُعْلطاي 
الجمالي ومن أمراء التركمان أصحاب الطبلخاناه خمسة وهم: علاء الدين علي بن 
الدربساكي مقدم التركمان وعلاء الدين علي دن إلياسن الفتقي . وحسام الدين حسن بن 
أسيجا وسيف الدين أبو بكر بن الحاج طوغَان» وسيف الدين بن إلياء ومن أمراء 
العشرات منهم صارم الدين صاروجا بن ناصي وتوجه من مرج الجبل إلى مرج 
الأسل» وحُكِيّ أنه تلَّقَّب بالملك الرحيم» وكتب لوقته كتبًا إلى الأمراء بطرابلس 
يتضمن: وصل إلى مخيمنا الكريم المقر العالي الأميري. الغِرّي الزردكاش» والجناب 
العالى الأمير السيفى بلبّانَ الدمشقى: والمجلس العالى الأميري البّذْري البَيْسَرِىي 
فمن قَدَمِ خيّره الله تعالى ويغجل بسرْعة الحضورهء ليكون من السابقين الأولين. 
ويحصل له فضيلة السبق» ويُعلم أنا لم نطلبه لحاجة بنا إليه. وإنما عرفناه بما حدده 
موا ع ع ساي 0 ا 


ولما وصلت كتبه إلى الأمراء كنت يومئذ بطرابلس لم أتوجه في صحبته؛ وكان 
قد كتب إليَ يَطْلُبي وهو بمرج الجبل» فاعتذرت ولم أتوجّه إليه - لطمًا من الله بي 
فقمت حين وصَلْتْ كتُّبه واجتمعت بأعيان الأمراء ونهيتهم عن الدخول في الأمرء 
وعرفتهم سُوء عاقبة الخروج عن الطاعة» ومفارقة الجماعة» وجِددتٌ على أكثرهم 
الأيمان للسلطان الملك الناصر فحلفواء واجتمع جماعة منهم عند الأمير شمس الدين 
سَئْقَر الرومي. فتأخروا عن اللحاق به ولم يتوجه من طرابلس إليه غير علاء الدين 
أيدُغدي الأتقوي أحد أمراء العشرات فإنه هرب إليه ولم يُشعر به» وكنت قد حذرته 
هذا الأمر قبل ذلك بيوم أو يومين» وحلفته فحلف. وتوثقت منه أنه لا يفارق الطاعة 
والجماعة فلذلك أهملته عند وصول المكاتبات إلى الأمراء» وانتظر الأمير جمال الدين 
وصول العسكر الطرابلسي إليه وهو بمرج الأسل ليكبس بهم العسكر المصري الذي 
بحمص» فلم يلتحق به غير أَيُدغدي الأتقوي المذكورهء فلما أيس منه ركب من مرج 
الأسل» ونزل إلى منزل القصب بالقرب من حمص ومرّ على جانب خيام العسكر 
. المصري» وقصد جهة البرية» فركب بكتمر خلفه الأمير سيف الدين وبكتمر الجمدار 
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الناصري في شردذمة تسيرة 0 عه فلحق أثقاله فأخذها ورجعء .واستمر السير 1 
لو 0 البرية.. 


ظ ولما بلغ الأمير 3 شّمس الدين قَرَاسْئْقُر دخوله إلى البرية خَلْقّه ظن أن ذلك مكيدة . 
عليه» وتقدم في في البرية» وبقي الأفرم إذا نزل منزلة وجد قَرَاسّئْمَر قد رحل عنها 
فاستمر كذلك أبان م أرسل إليه من أدركه وأعلمه أنه إنما جاء في ميعاده» فأرسل 
إليه يقال : إن كان الأمر كذلك فتحضر إلى عندي بمملوكين. وتؤخر هذا الجمع حتى 
نجتمع . . فركب إليه على الهجن هو ومملوكان من مماليكه؛ وأدركه واجتمعا. فلما 
تَحَمَو تحقق قَرَاسئْفَر أنه حضر لموافقته اطمأن إليه. رضن تكن الدق يفابريية أضككات 
الأفرم» فاختار الأفرم ممن 00-2 قَرَاسَئْمَر أربعمائة فارس »2 وأمرهم أن يتوجهوا 
ويكيسوا الأمير.سيف الدين أرْعْن التاضرئ :ليلا 9 خيامه ويقتلوه» وكان الأمير سيف 
الدين أرْعُْن بقرب حلب وقال: إنه إذا قتل هذا احتاج مَن معه إلى الانضمام إلينا 
ل ا ووعاا عي 0 
البلادء» ولا عي م وهؤلاء يضيقون عليناء ا ما معناء ولا يحصل 
لنا بهم انتقاع» والمصلحة تقتضي أن نردهم . فأعمل الأفرم الحيلة وجردهم على أن 
يكونوا يَرّكا في مكان عَيَنه لهمء وقال: لا تفارقوا هذا المكان حتى نأتيكم بما 
تعتمدلويه. ورك هو وقَرَاسُئْمر ومماليكها والأمراء الثلائة الذين وصلوا ‏ من دمشق 
ومغلطاي الشيخي وقطليجا الجاشدكير وتوجهوا هم والأمير حسام الدين مُهَنا إلى 
االرعة. 007 بقية الأمراء ا وأمراء التركمان إلى طرابلين 1 فار الأمير 
٠‏ ا 0 وقراشئثر ومن عنيها لل الرهية ففاتوا دا البرية م كتب الأفرم 
وقراسئْمر إلى حَرْبئَدَا ملك التتار يستأذناه ه فى الوصول إليه بمن معهماء وسيرا بذلك 


0 بدر الدين بيسري الحسامي» فتوجّه إليه 6 بجوابه إليها وخلعه عليهماء فتوجها | إليه 


0 وصحبتهما بعض مماليكهما والأمير عز الدين الزردكاش والأمير بَلَبَان الدمشقي 
وبيسري كد ييه 0 0 

.ات سن انيقي إن 0 القارقي وطشلق ليان 0 في الخدمة بكزائلس + ع ظ 
عادتهمء وقبض على أمراء التركمان ثم أفرج عنهم واستمروا في الخدمة.  ١‏ 
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: قبض عليهما سي إلى الأبواب السلطانية: عا امي ظ ظ 

* وأما قطليجا الجاشنكير فإنّه غَيِّر هيأته واختفى إلى أن وصل إلى الأبواب 
السلطانية؛ فما شعر السلطان به إلا وهو قائم بين يديه في الإيوانء فأمر باعتقال» ثم 
نقل. إلى ثغر الإسكندرية» وقيل إنه مات. ظ 0 ا ش 

ظ وأما.غلاء الدين مقلطائ: الشيكى ‏ فإنه توج إلى الي فقطل ون سس 
ودخل إليهء فحضر به إلى الأبواب السلطانية وشفع فيهء فأمر السلطان بإرساله إلى 
مدة» ثم طلب إلى الأبواب السلطانية» ورتب في جملة المماليك أرباب 
الجامكيات"'' ثم أنعم عليه بإقطاع» بعلن بن بل مدي الحلقة» اما كاومر 

أمر هؤلاء. 0 ظ ا 

وأما الأمر اء الذين توجهوا إلى حَرْبَئْدا فإنه أكرمهم وأقاموا في خدمته مدة 
فأعطى الأمير جمال الدين الأفرم همذان» فَتوجّه إليها ومات بها ودفن بها. وبلغنا أنه 
عَمّر له تربة» ووقف عليها في كل سنة جملة من أموال هَمَذَان. ظ 

ومات الزّردكاش» وبيّسري الحسامي فيما بلغنا وسور كراشئفر عند التتار إلى 
عي سيد وعشرين وصيخمائة على ما تذكرة إن شاء الاق 


ظ نعود إلى سياقة الأخبار في يه إحدى ١‏ عشرة وميتالة 


ظ فيها كانت وفاة القاضي مجد الدين أبي الأو هس دن عمربين علد الميحدن بن 
الخشاب المخزومي الشافعي”'"' بالقاهرة» في يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول» ودفن 
بتربته بالقرافة» وكان من أعيان الفقهاء الشافعية» ومن رجال الدهر دَمَاءَء وولي ‏ 
'7الساضص الجليلة: بوكالةبيت المان من كثيرة» وولي نظر الحسبة بالقاهرة» ودرس 
'بأجلُ المدارس» وعين للقضاء مرار وحرص على ذلك فلم يئله» وفرقت مناصبه 
بعده» فولى القاضي بدر الدين محمد بن جماعة تدريس الناصرية» وولي ولده صدر 


)١‏ الجامكيات: جمع جامكيةء من الفارسية: جامة» بمعنى اللباس» والجامكية في الاصطلاح 
0 عرد اي لكي ع الوح او راح مسري ارج الرييتي اموا 

ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص 505). ظ 

:() انظر ترجمته في: الدرر الكامنة .7١”7/7‏ 
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الدين أحمد وكالة بيت المال» وولى الصاحبٌ ضياء الدين النشائي تدريس زاوية 
الشافعى بمصر 

وو في القاضي جمال الدين أبو الفضل محمد ابن الشيخ الإمام جلال الدين 
أبي العز المكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم الأنصاري الخزرجي الإفريقي7" 
الأصل من ولد روَيفِع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» وكانت وفاته ا 
في حادي عشر شعبان» ودفن بالقرافة» ومولده بالقاهرة في يوم الاثنين الثالث 
والعشرين من محرم سنة ثلاثين وستمائة. وكان من أعيان كتاب الإنشاء 
وفضلائهم» رَوَى الحديتٌ النبوي» وكان عَالِي السّند رحمه الله تعالى» وله شعر 
وقصائد. 


وتوفي الصاحب الوزير فخر الدين عمر ابن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن 
الحسن الخليلي النَّيمِي الدَارّمِي”'' وكانت وفاته في يوم عيد الفطرء معزولا عن 
الوزارة - ودفن بالقرافة الصغرى» ومولده في سنة أربعين وستمائة» وقد تقدم ذكر 
مناصبه وولايته الوزارة» رحمه الله تعالى. 


وتوفي الحكيم الفاضل الرئيس شرف الدين عبد الله بن وباس جمد بن 
محيي الدين رشيد ابن الشيخ جمال الدين أبي عمر وعثمان بن أ, بي الحوافر في ليلة 
الجمعة الثالث والعشرين من شوال. ودفن من الغد بالقرافة. وكان رحمه الله تعالى 
من أجود الناس صحبة» وأكثرهم مروءة» وأحسنهم أخلاقًا وأصحهم عقيدة رحمه الله 


)١(‏ هو ابن منظور صاحب لسان لغيه وهو: محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبي 
الحسن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي» جمال الدين أبو الفضل المعروف بابن 
منظورء الأديب اللغوي» نزيل مصرء ولد سنة 77١‏ هء وتوفي بمصر سنة ١1ل‏ هء من 
مصنفاته: «تهذيب الخواص من درة الخغواص للحريري»؛ «الجمع بين صحاح الجوهري 

والمحكم لابن سيده». «ذيل على تاريخ ابن النجار»ء «سرور النفس في مختصر فصل الخطاب 
للتيفاشي»» «لسان العرب» في اللغةء «لطائف الذخيرة فى محاسن أصل الجزيرة»» «مختار 
الأغاني في الأخبار والتهاني»؛ «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر»ء «نثار الأزهار في الليل 
والنهار؛ في الأدب» «نوادر المحاضرات» وغير ذلك. (انظر: كشف الظنون »١1577/5‏ الدرر 
الكامنة 7/4 7557» الوافي بالوفيات 204/0 وفوات الوفيات 94/4”» شذرات الذهب 2.55/56 
الدليل الشافي .)7,١5/7‏ 
(0) انظر ترجمته في: شذرات الذهب 78/5» السلوك ؟5/١1: .1١‏ 
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وتواقي نانع النارى هيد الويحتمان: الميشروقة بالطويا 7" نار :النظان بالدباز 
المصرية» وكانت وفاته في ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي القعدة» وهو من 
مسالمة القبطء وكان علم صناعة الكتابة الديوانية انتهى إليه في زمانه . 

وتوفي القاضي محيي الدين قاضي القضاة زين الدين علي بن ع 
المالكي ليلة الخميس حادي عشر ذي الحيعة» وكان رحمه الله تعالى ينوب عن والده 
في القضاة في حياته» ورُسم باستقلاله بعد وفاته» فمات قبل والده ‏ أصيب - وكان 
يعد من نجباء الأبناء رحمه الله تعالى. 


وتوفي فاضي القضاة الشيخ الإمام الحافظ فَغك اليد أبو محمد مسعود بن 
محمد بن مسعود بن زيد الحارثي الحنبلي”" بالمدرسة الصالحية .بالقاهرة. في 
يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي الحجةء ودفن من يومه بالقرافة رحمه الله 
تعالى . ظ ظ اا 

وتوفي الأمير بدر الدين بكتوت أمير شكار”*' متولي ثغر الإسكندرية ‏ كان - في 
ثامن عشرين سشهر رجب» وكانت وفاته بالقاهرة بعد أن نُكبَ وصّودر. 

وتوفي في التاريخ المذكور الشيخ الصالح محمد العريان رحمه الله تعالى . 

وتوفي بدمشق الأمير شجاع الدين يوسف نقيب نقباء العساكر المنصورة بالشام» 
في يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى» بمولده فيما 'قيل وفي ثلاثة ة عشرة وستمائة » 
ولي نقابة العساكر بدمشق ق في الأيام الناصرية إلى أن توفي» وكان عدلا مقبول بو 
عند قضاة القضاة رحمه الله تعالى . 


وتوفي الأمير شمس الدين سُنقر جاه الظاهري””' بدمشق فق كوه الاتنين تام 


ذي الحجة»ء ودفن بكرة الثلاثاء بمقابر الصوفية رحمه الله تعالى. 


.١١5 :١/7” انظر ترجمته فى: السلوك للمقريزي‎ )١( 

8 انظ ترسيت :فى : الدوق القابة 4ق (8) صبعد لدو معحودة دمت تست 

(5) أمير شكار: هو لقب على الذي يتحدث على الجوارح من الطيور وغيرها وسائر أمور الصيدء 
وهو مركب من لفظين: أحدهما عربي وهو أميرء والثاني فارسي وهو شكار (بكسر الشين 
المعجمة وكاف وألف ثم راء مهملة في الآخر) ومعناه الصيد فيكون المراد «أمير الصيدة (صبح 
الأعشى 577/0 - 1575). 

(5) انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة ؟/ .١71/5‏ 
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واستهلت سنة ثنتي عشرة وسبعمائة ظ 
2 في هذه السنة كملت عمارة الجامع الناصري بساحل مصر في صفرء ا 
موضعه اشرق العية وكان الابتداء بعمارته فى بعض شهور سنة إحدى عشرة 
. وسبعمائة» وولي خطابته قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي» ورسم أن يبني ' 
في سطح الجامع المذكور بيونًا لشيخ وجماعة من الصوفية» وطهارة ومزملة» وبني في 
أسفله مزملة » ولما كملت عمارته حضر إليه السلطان وشاهده. ووقف على مصالحه 2 
٠‏ مَوَاضع من أملاكه» منها قيسارية العنبر بالقاهرة» وحمام بن سويدء وأنشأ رَبْعَا ‏ 
بجواره» ‏ ووقفه عليه» وعَمَرَ بظاهره طهارة للسبيل» وبها فسقية» وساقية ورتب 
السلطان بالجامع إمامًا ومؤذنين وقَّوّمة وشيخهم وشحنة وبواباء 00 لكل منهم 
جايك وجراية» ورتب بالخانقاه الشيخ قوام الذي اليرازي قينا للضوفيةة) وو تمائية 
صوفيًا أربعين مجردًا بسطح الجامع في البيوت التي عُمّرتَ لهم وأربعين متأهلين» 
ورَنّبِ لكل صوفي منهم في كل شهر خمسة عشر درهمّاء وفي كل يوم ثلاثة أرطال 
من الخبز العلامة» وللمجردين خاصة في كل يوم ثلث رطل لحم مطبوخ» وزبدية 
مرق» ورتب للشيخ مثل ما رتب للصوفيين منهم» وأفرد للصوفية مقصورة بالجامع 
بحائطه الغربي. وهو البحري» يجتمعون فيها لصلاة العصر في كل يوم» ويقرؤون 
القرآن بعد الصلاة. ويَدعون للواقف. ويتصرتود ويحضرون أيضا لصلاة الجمعة. 
وليس 0 ظ اا ظ ظ 
ذكر تفويض نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية ظ 
. والمملكة الطرابلسية للأميرين سيف الدين سودي لم00 


وسيت الدين : من النناق 77" 


وفي هذه السنة فَوَّض السلطانٌ نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية للأمير اس سيف الدين 


سودي الجَمّدار في صفرء وتوجه إليها من الديار المصرية. ووصل إلى دمشق في 
ثامن شهر ربيع الأول. . وفوض نثابة: الشلطية تالشملكة الطرّابلسية للأفين ميته النين 


٠‏ تمر الساقي» توصل إلى دمشق في ثامن عشرين شهر ربيع الأول بطلبه” " وجماعته» 


.174/7 سيف الدين سودي الجمدار: انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١١ 


(؟١)‏ سيف الدين تمر الساقي: انظر ترجمته في: الدرر الكامنة .014/١‏ 
0020 . الطلب : 0 لعي 
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ووصل إلى طرابُلس في العشر الأوسط من شهر ربيع الآخر. وكان سبب كر هذه 
٠‏ المدة َوَجَههُ إلى حمص للقبض على نائبها على ما نذكره. ظ 
وفيها: في عاشر ربيع الأول أمر السلطان بالقبض على القاضي فخر الدين ناظر 
الجيوش» وكان قد تقدّم عنده وعَظمَ شأنّه. وارتفع محلهُ وعَلّت كلمتة» مُحُسد على 
ذلكء وثقل إلى السلطان عنه ما غيّر خاطره عليه» فأمر بالقبض عليه ومصادرته. 
فأنخك مق :أموالدب قينا قبل ب اأزيعينانة الت رهم ف روقضن :نظن الحيوكن القاضي: قطي 
. الدين ابن شيخ السلامية ناظر جيش الشام قله إلى الديار المصرية» فلم قم مقام 
القاضي فخر الدين» ولا نهض بسّد الوظيفة وتَصَحَفَتٌ عليه أسماء البلادء ثم أَفْرجَ 
السلطانُ عن القاضي فخر الدين في خامس عشر شهر ربيع الآخرء واد ماع 
ديوان الجيوش مُدَةء ثم شَركَهُ في النظرء فصارا ناظريْن بغير صاحب ديوان» ثم أعادّه 
إلى النظر مُستقلا به منفردّاء وأعاد قُطب الدين إلى الشام على عادته؛ على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 2 ظ 
وفيها في عاشر شهر ربيع الأول قُوْض قضاء القضاة على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل للقاضي تفي الدين أحمد ابن قاضي القضاة عز الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن 
عوض المقدسي. 0 ا ظ ظ 
١‏ ذكر القهن على الامير.ركن الدين تببرس العااتي ” 
نائب السلطنة بحمص ومن يذكر من الأمراء بدمشق 
كان الأمير ركن الدين ببس العلائي المذكور في هذه السنة قد طالع الأبواب 
السلطانية وسأل دستورًا في الحضور إلى الأبواب» فَأذِنَ له» فحضر على خيل البريد 
فى العشر الآخر من صفر وشمله 0 السلطاني بالتشريف. وعاد إلى نيابته في . 
رعو ياوا الأول» ثم تحقق السلطان منه سوء طويّته وخبث نيته وأنه 
كان قد باطن الأمير شمس الدين 0 والأمير جمال الدين الأفرم» وأنه كان يُظهِر ' 
خلاف ما يُبُطن. فكتب السلطان إلى الأمير سيف الدين تَمْر الساقي قبل وصوله إلى 
' طرابلس أن يتوجه إلى حمص ويقبض عليهء وكتب بمثل ذلك إلى الأمير بَدْر الدين 
بَكنُوت القرمَانِي أحد الأمراء بدمشق» وكان مجردًا بجهة حِمص » فتوجها إليه وقبَضًا 
عليه في حر نهار الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخرء وتوجّها به إلى دمشق. ورسم عليه 
الأمير سيف الدين كُجكنء وقبض على جماعة من الأمراء 0 وهم: الأمير ركن 
الدين بيبزس الشّرفي الروك بالمجنون» والأمير علم الدين م سنجر البزواني ٠‏ الالأمين. 
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سيف الدين طوغان المنصوري» والأمير ركن الدين بيترس اللي وذلك في يوم 
الاثنين عاشر شهر ربيع الآخرء وصل في هذا اليوم إلى دمشق الأمير ركن الدين 
. بيبّرس العلائي» وحال وصوله قبض عليه الأمير سيف الدين كجكن؛ وهو المرسوم 
عليه» وَسّيرُوا في ليلة الأربعاء ثاني عشر الشهر إلى قلعة الكركء» واعتقلوا بها وفيها 
في سادس شهر ربيع الآخر. 


_ القبض على الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري 
ب السلطنة بالباب الشريف, والأمير جمال الدين آقش الأشرفي ‏ 
نائب السلطنة بالشام وغيرهما من الأمراء بالديار المصرية 


7 هذه السنة استدعى السلطان الأمير جمال الدين آقش الأفرمي نائب السلطنة 
بالشام إلى الأبواب العالية» فحضر على خيل البريد» وكان ركوبه من دمشق في ثاني 
شهر ربيع الأول» ووصل إلى الأبواب السلطانية يوم السبت تاسع الشهرء ولما وصلا 
إلى الأبواب السلطانية أكرمه السلطان وأحسن إليه وشمله بالإنعام» واستقر عَوْدْه إلى 
. نيابة السلطنة بالشام. فأنهيّ إلى السلطان عنه أنه كان ممن باطنّ الأمراء المنسحبين 
الثلاثئة الذين لحقوا بالأمير جمال الدين الأفرم» وأنه كان يقدر على التجريد خلفهم 
والقبض عليهم وما فعل. وإنما كان امتنع من التجريد خلفهم أنه توهم من كثير من 
الأمراء بدمشق مباطنة الأمراء المخالفين فخشي إن هو جرّد من يَردَ هؤلاء أن يلتحق 
بهم فيضطرب الأمر وتعم المفسدة» فاقتصر على حفظ من بقي عندهء وترك الإرسال 
خلفهم. لهذا الأمر وبلغهم وبلغ السلطان أيضًا عن جماعة من الأمراء مثل ذلك» فأمر 
بالقبض عليهمء وهم: هذا المقدم الذكر والأمير شمس الدين سُْفَر الكمالي الحاجب - 

كان والأمير علاء الدين مُغْلطاي المسعوديء» والأمير شمس. الدين الذكن الأشرفي 
ظ والأمير حسام الدين لاجين الججاشنكيرء والأمير سيف الدين باينجار وكل هؤلاء من 
مقدمي الألوف بالديار المصرية» وقبض أيضًا على الأمير حسام الدين لاجين العمري» 
وذلك في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الآخر من السنة» وشغرت نيابة السلطنة بالباب 
. السلطاني بقية الشهر والله أعلم . 


اذك انفويض نيابة السلطنة بالشام للأمير سيف الدين تنكز 


وفى هذه السئة بعد القبض على الأمير جمال الدين فوّض السلطان نيابة السلطنة 
بالشام للأمير سيف الدين تنكز وتوجه إلى دمشق على خيل البريد» فكان وصوله إلى 
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دمشق في الخميس والعشرين من شهر ربيع الآخرء ووصل معه جماعة من المماليك 
السلطانية على أخبار الأمراء المعتقلين منهم الأمير سيف الدين الحاج أر قطاي 
0 





» .افيه أن المالظان يعوفى :اجياة التحلقة بالدبان المضوية 4 والتضيي الذللك مسقم 
وأعرضوا بين يديه» وابتدىء بالعرض في خامس عشر شهر ربيع الآخر وكمّل في 
مستهل جمادى الآخرة» وأَبْقَى منهم من صَلّْحَ للخدمة على إقطاعه» وقطع من ظهر. 
عجزه) ورتب للمشايخ العاجرين عن الخدمة الرواتب. 


ذكر تفويض السلطنة بالباب الشريف للأمير سيف الدين أرغن 


وفي هذه السنة في يوم الاثنين مستهل جمادى الأولى فوّض السلطان نيابة 
السلطنة بأبوابه الشريفة لمملوكه وعتيقه وغذي نعمته» ومن نشأ من صغره في خلمته» 
وقرأ القرآن معهء الأفير سنيف الدين أرغن الدوادار» وهو من المماليك المنصورية 
السيفية وكان السلطان الملك المنصور قد ابتاعه هو وأمه.ء وخصّه 58 السلطان 
الملك الناصر ولده من صغره وحال طفولتيه» فنشأ معه ولم يفارق خدمته في وقت 

من الأوقات» وتوجه في خدمته إلى الكرك في السفرتين » ففوض السلطان إليه نيابة 

السلطنة الآن» وهو أعرف الناس اق السلطان» وأكثرهم سياسة وسكونًا وديانة 
وخيرًا وعفة وطهارة» واشتغل بالعلوم الشرعية» وسمع الحديث وكتب صحيح 
البخاري بيدهء وحصل الكتب النفيسة» وهو مستمر في ثيابة السلطنة إلى وقتنا هذا في 
سنة خمسة وعشرين وسبعمائة» وجرت أحوال الدولة في مدة أيام نيابته على أحسن 
سداد وأكمل نظام . 

وفي جمادى الأولى سنة ثنتى عشرة وسبعمائة أيضًا فوض السلطان نيابة السلطنة 
بالمملكة الصفدية للأمير سيف الدين بَلْبان ظَرْنًا أمير 0 ين ورسم بعود الأمير 
سيف الدين بهادر آص إلى دمشق أميرًا على عادته فكان وصوله إلى دمشق في تاسع 
عشر الشهر. 

وفي يوم الحميسن امن عشر جمادى الأولى ولي نيابة قلعة دمة مشق الأمير عز 
الدين أيبك الجمالي عوضًا عن الأمير سيف الدين بَلْبان البذري . 


(1) سيف الدين الحاج أرقطاي الجمدار: انظر ترجمته في: الدرر الكامنة /١‏ 604. 
(؟) توفي سنة 775 ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4/ 237١5‏ الدرر الكامنة /١‏ 5917). 
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5 اعم فى تبر ونان عن العئة لمكو الأرير وميس الدع 90101 
الشمسي في القلعة شريكا للأمير عز الدين الجمالي» فدخلها في سادس عشر شهر 


وفي هذه السنة حصل انفصالي من نظر الجيش بالمملكة الطرابلسية في منتصف 
جمادى الأولى, فتوجهت إلى الديار المصرية؛ فكان وصولي القاهرة يكيم ظ 
شهر رجب من السنة . 
ظ .لاقي شوو رحبي فى ارام وَصَلَْتَ 5 الأشكري» ومقلوا : ني ند السلطان ظ 
في عاشر شعبان بقلعة الجبل؛ وقدموا ما معهم من الأقمشة والسكلاط”؟؟ والطبور 
العجوار ١‏ ظ 
:ذكر عرض العساكر والنفقة فيها وتحريدها ‏ 
وتوجه السلطان إلى الشام 

كان السلطان قد ا إلى الصيد في شهر رجب. وأقام بمنزلة الأعرا وكثر 
الإرجاف وتواترت الأخبار يوْضول خربندا للك" التتار بجيوشه وقصله الشامء فعاد 
السلطان ا قلعة الجَبّل وجرد الاهتمام ونفق فى عامة العساكرء واستخدم جماعة. 
وأقطعهم ساحل الغلة في شعبان» وأمر الأمراء والمقدمين بالعرض في سوق الخيل 
والخروج إلى 0 فابتدأ 0 بالعرض والخروج أي حادي د ار 
53 اام نا العَدّكٌ ‏ ودفعه. َك 


َ فلما وصل إلى منزلة التبعيدية وى على مينانة يومين من القاهرة وردت مطالعة 
ل السلطنة بالشام قرين مطالعة نائب الرحبة يخبر أن جيش 
ظ التتار كان قد تاذل الرّحبة في ثاني عشرين شعبان» وأنه في يوم الأرساء المبادسن 
:.والعشريق شن شهر رمضيان عاد التتار إلى بلاد الشرق» وما عُلم سبب عودهم وأن 
النائب بالرحبة ركب في آثارهمء وحمل إلى القلعة ما كانوا قد أعذوه من آلات . 

الحصارء وما تركوه من أثقالهم وخيلهمء وكانوا قد حاصروا الرحبة وأشرفوا على - 


)١(‏ السكلاط: وهو السقلاطون» وهو نوع من الملابس الحريرية الفاخرة ملونة بالألوان القرمزية 
وغيرهاء وهو اسم بلد بالروم تضنع فيه تلك الملابس وتنسب إليه» وكانت تصنع أيضًا بيغداد 
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أخذهاء فاستمر السلطان على المسيرء ووصل إليها في يوم الثلاثاء سادس عشر 
اذكر توجه السلطان ! إلى الححاز الشريف 0 


نوصل السلطان إلى. دمشق وتعذّر عليه: الغزو» لعود التار صرف ذلك 7 
إلى الحج وفضاء الفرضن الواجب عليه ين امكيف فأقام بلمسق أيامًا .وجرد 


' . عساكره إلى الجهات بالشام عر حلب وحمص وحصن 0 50 أرغون‎ . ِ ١ 


. نائب السلطنة ونرل الأمير سبك الدين أزغون: نانب السلطة يدمشقن:والصاحيه. 
أمين الدية: لتحصيل الأموال وتقرير المصالحء وتوجّه السلظان تحمافة من 
مماليكه وأمرائه» وانتقل ركابه الشريف من دمشق في يوم السيت ثاني ذي القعدة. 
ووصل إلى الكرك» ومنها إلى المدينة النبوية فزار ثم اه إن ©2328 شرفها الله 
تعالى يقضي فرض الحج ومناسكه» وتصدق وعاد إلى المدينة النبوية. ناد رسول 
الله كل ثانيّاء وعاد على ما نذكره إن شاء الله تعالنى فى سئة ثلاث عشرة 
وسيعمائة . 0 ظ ظ ا 


وفي ذي الحجة ورّد ري ع مشق بإيقاع الحوطة على دار 006 
الدين قَرَاسُئْقُر المنصوري». وحمل ما يوجد بها من خزائنه» فوقعت الحوطةٌ عليها 
وأخذ منها صناديق كانت وصلت مع ولده عز الدين فرج» فوجد في أحدها فيما 
قيل اثنان وثلاثون ألف ديئار عيئًاء وفي بعضها مائة ألف درهم وخمسون ألف 
درهمء وعدة مرخ مسقطة محلاة بالذهب ٠‏ والفضة وغير ‏ ذلك فحمل إلى بيت 


وفي هذه المسئة توفي الشيخ اج الديد عبد الرحيم بن تقي الدين عبد اينات ف 
الفضل بن يبحيا يق اليشهورفق أحَدذ النظار بالديار المصرية د“ كانىوكانت وفاته بمصر 
في سابع عشر ربيع الآخرء وكان من الأمراء الأخيار» والكتاب المشهورين» الذين 

يَرجِعٌ الكئّاب إلى قولهمء وتَنمّل من المباشرات في عمره إلى أن انتهى إلى نظر 
النظار» وعين للوزارة مرارًا فكرمَهَاء وكان الوزراء يرجعون إلى قوله: ولا يخرجود 2 
عن رأيه في جليل الأمر ولا حقيره» ثم عُطل قبل وفاته عن المباشرة» وتجاوز المائة 
سنة أخبرني والدي رحمه الله غير مَرّة أنه أسن منه بخمس عشرة سنة» وكان مولد 
والدي في سنة ثماني عشرة وستمائة فعلى هذا يكون عمره مائة سنة وتسع سنين تقريبًا 
١‏ رحمه الله تعالى. ' 
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وتوفي القاضي شهابٌ الدين غازي بن أحمد بن الواسطي”'' ناظر حلب بها في 
ثامن عشر ربيع الآخرء وكان يتنقل في المناصب الجليلة» ولي نظر الدواوين بالديار 
المصرية» ونظر الصحبة”''» ونظر دمشق وحلب وطرابلسء, وكُتّب بديوان الإنشاء مدة 
رحمة الله تال ' ْ 

وتوفي القاضي تاج الدين أحمد ابن القاضي عماد الدين محمد بن هبة الله 

الشيرازي الدمشقى و ببِسُتانه بالمزة في رابع عشر رجب» ودفن بقاسيودٍ رحمه الله 
وكان من أعيان أهل دمشق2. وولي نظر الدواوين بها وغير ذلك . ْ 

وتوفي الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين داود 
ابن الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي مكراين 
أو بالقاهرة بعد العصر من يوم الاثنين ثاني عشر رجب. 

وتوفيت زوجته وهي ابنة عمة الملك المغيث ابن الملك المعظم وقت عشاء 
الاخرة» وخرجت جنازتهما جميعا في يوم الاثنين» وكان قد حج وزار البيت 
المقدس» وتوجه إلى دمشق ثم عاد إلى القاهرة» فأقام نحو خمسة أيام ومات رحمه 
الله تعالى وكان من خيار المسلمين محترمًا مبجلا معظمًا فى صدور الناس» متواضتعًا 
في نفسهء له فضيلة تامة» وروي الحديث. ومولده في ليلة السبت عاشر جمادى 
الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة بقلعة الكرك . ١‏ 


وتوفي القاضي نور الدين أحمد ابن الشيخ شهاب الدين عبد الرحيم بن عز 
الدين بن عبد الله بن رواحة الحموي الأنصاري كان رأس كتاب الدرج بطرابلس» فلما 
هرب الأمير جمال الدين الأفرم في هذه السنة استصحبه معهء ثم رجع من البرية 
ووصل إلى طرابلس ومرضء» فلما وصل الأمير سيف الدين ثُمر الساقي إلى نيابة 
طرابلس عَرْله فتوجه إلى حماة فمات بها فى سادس عشر شعبان رحمه الله تعالى 
وكان رجلا صالحًا جيذا أميئًا طاهر القلمء رافقته مده في السفر والحضر» ٠‏ فلم أر منه 
إلا خيرًا وعفة وأمانة ونزاهة رحمه الله تعالى. 


.595 / انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) نظر الصحبة: هي من الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية أصحاب النواقيعة وموضوعها أن 
ا ا ل ل ل يك 

في كل ما يكتب فيه الوزير (صبح الأعشى .)7754/١١‏ 

(9) انظر ترجمته في: شذرات الذهب 270/5 السلوك للمقريزي .17١ :١/7‏ ظ 

(5) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 9/ ١7714‏ شذرات الذهب »7١/7‏ البداية والنهاية .178/١5‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 0 





٠‏ وتوفي في يوم الاثنين خامس عشرين شعبان بالقاهرة شرف الدين محمد بن 
خليل المقدسى”' الكاتب المنشىء» كان كاتبًا فاضلا متمكنئًا من صناعة الإنشاءء 
حسن النظم جيّد النثرء لكنه كان كثير الهجاء م متاميحة الله تقال و إبانان: 


وتوفي الأمير سيف الدين مُطلوبك الشّيخي المنصوري”") أله الأدر ا حمق 
في خامس عشر شهر ربيع الآخرء وهذه النسبة إلى الشيخ عمر ابن الشيخ جاه. 
وتوفى الأمير علاء الدين مُغْلَطَاي البهائى”" أحد الأمراء بطرابلس في حادي 
+ اغبشر اشنهر 5 الآخرء وكان قد رسم بالق قا فوضل التريك وذللك بعك تؤفانة 
بيوم أو يومين رحمه الله تعالى. ظ 


واستهلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة والسلطان الملك الناصر 
- خلد الله سلطانه - ببرية الحجاز عائدًا 


ففى يوم السبت مستهل محرم وصل إلى دمشق الأمير سيف الدين قجليس 
السلاح دار الناصري» 8-7 بعافية السلطان وعوده من الحجاز بعد أن قضى فريضة 
الله في الحج. وأخْبّر أنه فارقه من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - 
ثم وصل البريد بعد ذلك وأخبر أن السلطان وصل إلى الكرك في ثاني محرم» ثم 
وصل السلطان إلى دمشق في يوم الثلاثئاء حادي عشر المحرم ونزل بالقصر الأبلق. 
وصلى الجمعة في رابع عشر بجامع دمشق » وكذلك. الجمعة التي تليها ولعب بالكرة 
لشمس الدين عبد الله بن غبريال» في سادس عشر الشهرء وكان قبل ذلك يلي نظر 
البيوت السلطانية» وتوجّه في خدمة السلطان إلى الحجاز فرأى منه نهضة وكفاية 
فنقله إلى نظر دمشق» وولي فخر الدين أياز الشمسي”* شد الدواوين بالشام نقله 
من شد مصر إليهاء عوضًا عن الأمير بدر الدين القرماني» وولي القرماني نيابة 
الرحبة عوضًا عن الأمير بدر الدين موسى الأزكشي”*؟» ثم توجه السلطان إلى 
الديار المصرية» وكان استقلال ركابه من دمشق في بكرة نهار الخميس سابع 


)١(‏ انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/5 الدرر الكامنة 4/5 فوات الوفيات ٠47/4‏ الوافي 
3 بالوفيات ه/ ”5غ النجوم الزاهرة'4/ 57. ا ' 

(0) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4/ 775» البداية والنهاية 8/1 

(9) انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 7715/4. (5) انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة 0 2. 

(0) توفي سنة ١0‏ ه (انظر ترجمته في: : الدرر الكامنة 785,/5). ! 


6 ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة. 
عشرين م وكان وصوله إل قلعة الجبل في الساعة الاك من ا ابن 
اوفي هله السنة كملت عمارة الميدان الذي أمر السلطان بإنشائه تحت 7 


01 0 الجبل من الجانب الغربي مما يلي سوق الخيل . وكان الشروع في عمارته في جمادى 


. الأولى سنة ثنتي عشرة وسبعمائة» وأدخل فيه بعض السور ما يلي باب القرافة إلى 
ا القلعة» وجعل الحائط الدائر على هذا الميدان من جهات ثلاث سورّاء وردم - 
اكوا الميدان بالطين الأبليزء وأمُر السلطان بسد باب ساريةء وقح باب إلى جانبه» ثم 
أمر في هذه السننة بإدارة السواقي على البئر التي كانت عمرت في الدولة الأشرفية 
الصالحية خارج باب القنطرة بمصر بشادّ الأمير عز الدين الأفرم» فركب على فوهتها 
أربع مُحال وعمل لها أربع مجاري على السور يجري الماء فيها إلى حُفرّة ثانية على 
شكل بثر في أثناء الطريق» يتحصل الماء الجاري من البئر الأولى فيها. ورُكَبٍ عليها 
ثلاث مُحال» ويجري الماء إلى بثر ثالثة تحت القلعة» ولم يزل ينقله إلى أن جرى 
الماء العذبٌ ابر < النبل أعلى إلى قلعة الجبل وقسم. على أماكن وقاعات. بها 

: 0 تفويض نيأية دار العدل وشد‎ 2 ١ 
وفي هذه السنة في يوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع الأول فوّض‎ 
السلطان نيابة دار العدل الشريفة وَشَّدٌ الأوقاف بالديار المصرية للأمير بدر الدين‎ 
امعد بن ل أحد العحانهه وكاتة وظيقة تناب تدان العدل :اق توفرت» متلن انقل‎ > 

. الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار منها إلى نيابة السلطنة» وخلع عليه وبسطت يده 
فأساء التصرف» ووسع الطلب» وضَيّق على الناس» وتعرض إلى العُدُولَ والأئمة 
وغيرهم. فلم تطل أيام ولايتى. فإن السلطان اتصل به به لسوء فعله فعزلف. وأقره على 

وظيفة دار الحجبة خاصة فلن 'عادته الأولى. ولم تك تروجيت عنةة ام و 
السلطان. ا الشام بعد ذلك فمات بدمشق. 


| 22000 مستهل جمادى الآخرة عزل ا أن عنة الله من 
الوزارة؛ وصودر وخمل من أمواله كلاثماثة ألف درممء 0 ثم أَفْرجَ عنه. ورُتّب فى شاد 


. ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة ظ /ا 0 





اراي الأعيو عدو الدين محمد ابن الأمير فخر الدين التركماني» وكان قبل ذلك يلي 

الأعمال الجبرية وألزم الصاحب أمين الدين داره إلى التاسع والعشرين من ذي الحجة 

: سنة أربع عشرة وسبعمائة. فَطلِبَ في هذا اليوم ورتب ناظرَ النظار والصحبة عومااعه 
الصاحب ضياء الدين أبي بكر النشائي» ونقل النشائي الود نر الخزانة عن سعد الدين 
ابا 


ذكر روك(" الإقطاعات بالشام - 


وفي هذه السنة رسم بكشف البلاد الشامية والقرى والضياع اراي والجهات ‏ 
فكو أعنالهاة وجمص وَيَعَلْبَكَ وغرة: والسيلة الصفدية. وانتصب لذلك بدمشق 

ظ 0 القاضي معينٌ الدين. بن هبة الله بن حشيش 7 ناظر الجيوش بالشامء- فكان 
يَتَلقَى ما يرد من الكقر فت بريشررهاء واعفبيوا فين جخطافة "طن الكتانيي ثم وصل إلى 
الأبواب السلطانية في شهر رمضان بعد إنجاز العمل بدمشق» ووصل القاضي شمس 

الدين عبد الله ناظر الشام», ورسم للأمير علم الدين سنجر الجاولي نائب السلطنة بغرّة 
أن يَخْضر ذلك» فوصل أيضًا فانتصب مباشرو الجيوؤش بالديار المصرية: . القاضي فخر 
الدين» وقطب الدين ابن شيخ السلامية» وجماعة من الكتاب لتحرير الرَؤك وقسمة 
الاقطاعات» وكان جلوسهم لهذا العمل داخل باب القلعة والرحبة في مكان أفرد 
لجلوسهم . . فلما انتهى العمل حُوْلتْ سنةٌ ثنتي عشرة وسبعمائة الخراجية إلى سنة ثلاث 
عشرة بحكم دوران السنين وكتبت الأمثلة بالإقطاعات». ثم رسم أن يستمر القاضي 
فر القين مجياك فيانلا الجيرتن بمفرده على عادته» ورُتب. القاضي معين الدين هبة 
لله بن حشيش صاحب ديوان الجيوش» وأعيد القاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية 
إلى نظر جيش الشام على عاد الأولى. بيذي الحجة. وعم على كل 





() الروك: الروك في الاصطلاح التاريخي معنا مسح أرض الزراعة قن بلد من البلدان لتقدير 

الخراج المستحق عليها لبيت المال» وقد مسحت الأراضي المصرية لأول مرّة على يد ابن 

رفاعة عامل الخراج بمصر في خلافة الوليد وأخيه سليمان بن عبد الملك الأموي حوالي سنة. 

لا ه/ 6 م. والمرة ة الثانية كانت على يد ابن الحجاب في خلافة هشام بن عبد الملك. 

في سئة ١٠١١‏ ه/ 0 م. . والمرة الثالئة كانت على يد ابن مدبّر في خلافة المعتز بالله 

ظ العباسي خرائن مذ +70 ه/ /81 م. . ثم كان في عصر المماليك الروك الذي أجراه 

السلطان حسام الدين لاجين وتلاه الروك الناصري «(انظر: 5 كردي م دقف ١‏ 
والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص .)١1560‏ 

(0 توفي سنة 779 ه (انظر ترجمته في: شذرات الذهب 47/5» النجوم الزاهرة /2100, ٠‏ السلواة 
ظ للمقريزي 0 مالل الدرر الكامنة ه/ /الا١).‏ 


م6٠‏ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





منهم . . وتوجه قطب الدين إلى دمشق وصحبته الأمثلة» فكان وصوله إليها في سادس 
عشرين ذي الحجة وقُرِنت الأمثلة» وحصل في تفريقها اختلاف واضطراب» فاعتذر 
قطب الدين أن الرَوْكُ إنما رتب معين الدين فاقتضى ذلك توجهه إلى دمشق» فتوجه في 
سنة أربع عشرة وسبعمائة على خيل البريد» وفرقت الأمثلة بحضوره على ما استقر 
بالأبواب السلطانية» ثم عاد إلى الديار المصرية. ظ 


ذكر تجريد جماعة من الأمراء إلى مكة 
وفي هذه السنة جرد السلطان جماعة من الأمراء إلى مكة شرفها الله تعالى ‏ 
وهم سيف الدين طقصّبا الناصري وهو المقدم على الجيش» وسيف الدين يلواء 
وصارم الدين صارٌوجا الحسامي. وعلاء الدين أُيْدعْدِي الخوارزمي» وتوجهوا في 
شوال في جملة الركب» وجُرّدَ من دمشق الأمير سيف الدين بَلبان التتري» وسبب 
ذلك ما اتصل بالسلطان من شكوى المجاورين والحجاج من أميري مكة خميضة 
وَزميئة ,ولد الشريف أبي نمي» تدب السلطانُ هذا الجيش وجهّز أخاهما الأمير أبا 
العَيثْ بن أبي ثُمَيّ» فلما وصل العسكر إلى مكة فارقها حميضة وأقام الجيش بمكة 
معي الدع ددر لح اتنس رو لحي الى كلهي » وضاق منهم ثم كتب خطه 
باستغنائه عنهم فعادواء وكان وصولهم إلى الأبواب السلطانية في أواخر شهر ربيع 
الأول سنة أربع عشرة وسبعمائة» ولما علم حُميضةٌ بمفارقة الجيش مكة عاد إليها 
بجمع» وقاتل أخاه أبا الغيث» ففارق أبو الغيث مكة والتحق بأخواله من هذيل. 
بوادي نخلة وأرسل خميضةٌ إلى السلطان رسولا وخيلًا للتقدمة» فاعتقل السلطان 
زهولة: ظ ئ ظ 


أبيك الرومي ء وافقاله فاعتقل . 


ا الجل رميز الملك أبك ع اي الملكة بصراي و 
مملكة بَيْت بركة. ومعهم رسل الأشكري على العادة. فأنزل رسلٌ الملك أزيك 
بمناظر الكبش» وشملهم الإحسانٌ السلطاني. ظ 
وفيها فى ذي الحجة تسحًب جماعة من الجند البطالين يقال إن عدتهم نحو 
مائت تي فارس»ء 0 إلى ب 3 ا ل دو كردم السلطان 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 0 اهه١‏ 


منهم إلا رجلا واحدًا كان قد ضل عن الطريق فأحضره في المحرم سنة أربع عشرة 
فاعتقل . ظ 00 
وفى هذه السنة فى ذي الحجة أنشأ السلطان بقلعة الجبل القصر الأبلق» وهو 
مطل على الميدان الجديد وسوق الخيل» ولما كملت عمارته عمل السلطان وليمة 
ظ عظيمة. وجلس فيه وأحضر الأمراء وأنعم عليهم بمبلغ جملته آلف ألف درهم 
وأربعمائة ألف درهم وذلك في ضر الاين سابع عشين يهنن رجحب ا أربع عشرة 
وسبعماثة . ظ ظ 

وفي هذه السنة رسم السلطان أن يساق الماء من عين بلد الخليل إلى القدس 
الشريف» فتولى ذلك الأمير علم الدين سَنْجر الجاولي» ووصل الماء إلى القدس» 
وارتفق الناس به. ظ 

وفئ سنة اثلاث عشرة أيضًا توفي القاضي ماد الدين أبو الحسن علي ابن 
القاضي فخر الدين بن عبد العزيز ابن قاضي القضاة عماد الدين عبد الرحيم بن 
لكر وكانت وفاته بالمدرسة المعروفة بمنازل العرٌ فى سحر يوم الجمعة سادس 
عشرين صفر ودفن بالقرافة. ومولده في الخامس والعشرين من محرم سئة ثمأن 
وثلاثين وستمائةء وهو الذي كان قد توجّه فى الرسالة إلى غازان» وكان يلى تدريمس 
مدرسة منازل العزّ هو وأبوه وحده» وتدريس المشود الحسيني بالقاهرة» وخخطابة 
الجامع الحاكميء» فُولِي ولده القاضي تاج الدين التدريس بمنازل العز والخطابة وَوَلي 
تدريس المشهد الحسيني صدر الدين محمد بن المرخل . 

وتوفى الخطيبٌ قطب الدين يوسف ابن الخطيب أصيل الدين محمد بن 
إبراهيم بن عمر بن علي العُوفي الأسعردي”''. خطيبٌ الجامع الصالحي خارج باب 
زويلة في ليلة السية العشرين من شهر رجب فبحاة ودفن بسفح المقطم وولي الخطابة 
بعده الشيخ زين الدين عمرو بن مؤنس الكتاني”" الشافعي . ظ 
ناصر بن داود بن عبد الله بن أبي الحسن العسقلاني الشافعي””*' الإمام بالجامع 


: 1/5 انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/56": النجوم الزاهرة 2770/9 السلوك للمقريزي‎ )١( 
[ 0# 

(0) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 0/ 2.7857 (”7) انظر ترجمته فيى: شذرات الذهب .1١1/5‏ 

(4) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 9/ 770» الدرر الكامنة ؟/527. 


ا ض ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


رحمه لله 00 في الرابع م وروت لآخر سنة سبع وأربمين 
٠‏ وستماثة ) وولي الإمامة بعذه بالجامع وده القاضي تمي الدين محمل . 


وتوفي عز الدين بن عبد العزيز بن منصور الكولمي التاجر ر الكارمي بئغر 
الإسكندرية في شهر رمضانء وكان والده من يهود حلب يعرف بالحموي» وأسلم 
والده في أول الدولة الظاهرية هو وأخواه وتوفي أول الدولة المنصورية فجمع عز 
الدين هذا ما يملكه وتوجه إلى بغداد ويقال إن جملة ما توجه خمسة عشر ألف درهم 
أو دونهاء وانحدر من بغداد إلى البصرة» ثم توجه إلى كبش وركب منها في الزو إلى 
بلاد الصين فدخل الصين وخرج منه خمس مرات ودخل إلى الهندء وكان يحكي 
عجائب كثيرة يذكر أنه شاهدهاء لا يقبل بعضها العقل» والقدوة صالحة أغضينا عن 
ذكرهاء نا كان. يُتّهم بكذب. ثم عاد من الهند إلى عدن من بلاد اليمن في الرّو 
الهندي» وأخذ صاحبٌ اليمن جملة من ماله وما أحضر من تحف الصين» والصيني 
زيادة على ما جرث عادتهم اعدف ثم وصل إلى الديار المصرية أرى في سنة أربع 
وسبعمائة ومعه ما قيمته أربعمائة ألف دينار عيئّاء ولما مات خَلّفٌ تركة جليلة» وكان 
كثير الصدقة والمعروف والبر رحمه الله تعالى. [ 

وتوفي الأمير جنال الدين آقش الكنجي النائب م سات به يوم الأحد 
ثامن عشر ذي القعدة» وكان قد بلغ تسعين سنة» وولي نيابة الحصين سنين كثيرة» 
وكان أهل الحصن الفداوية''' يحبونه ويجيبون إلى ما أمرهم به من بذل | نفوسهم وهو 
كد ويبرهم ويحسن إليهم رحمه الله تعالى. ظ 


٠‏ واستهات , سئة ئة. أربع عشرة وسبعمائة 


ظ 6 هذه السنة - في يوم الأربعاء مستهل محرم الموافق الحادي 5 
من برمودة القبطي ‏ تغيّر نهر النيل بمصر تغيرًا ظاهرًا مائلا إلى الخضرة» وتغير طعمه 


اا )١(‏ الفداوية: هم طائفة من الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بو تغنتي الصادق ين مكمه الاق بيد 


علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أ للك لاد جيف رق ارون 

5 الشيعة معتقدهم أن الإمامة بعد النبيّ و انتقلت بالنص إلى علي بن أبي طالب : ثم إلى ابنه 

الحسنء» ثم إلى أخيه الحسين» ثم تنقلت في بني الحسين إلى جعفر الصادق» ثم هم يدعون 

انتقال الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل» ثم تنقلت في بنيه. وسمّوا الفداوية لأنهم 

يفادون بالمال على من يقتلونه» ويسمّون في بلاد العجم بالباطنية لأنهم يبطئون مذهبهم 
ويخفونه» وهم يسمّون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية. (صبح الأعشى 1515/١‏ 1006). 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالة ل ل ككل 


وو فر ايه اناي ار العركة والصهاريج افون هالعا 
: والعادّة أن يكوق ماء النيل في هذا الفصل في غاية الصفاء . لاماي ثم 
د إلى صَفُوه بعد ذلك . ظ 


ذكر واقعة الشيخ نور الدين علي البكري 3 
وغعضب السلطان عليه وخلاصه . 


كان سيبية ذلك أن الحو نور الدين المذكور انتصب بمصر للآمر 50 
والنهي عن المذكر» 00 من غير ولاية سلطانية ولا إِدْنْ حكمي» ورأى أن ذلك 
قد تعيّن عليه» وهو من أعيان الفضلاء وأكابر المفيدين» واجتمع معه جماعة من 
البكريّين وغيرهم .يأتنمرون يمره فاتصل به في شهر المحرم من السنة أن النصارى 
بمصر اجتمعوا في كنيسة من كنائسهم لعيد لهمء وأنهم استعاروأ من الجامع العمري 
بمصر قناديل ويصاقات وأطبّاق واتسارها 2 في الكنيسة» فما صبر على ذلك» وجاء 
إلى الكنيسة ودخلها بمن معه وأخلذ ما استعاروه من قناديل الجامع وماعونه. وأعاد 
ذلك إلى الجامعء وأحضر مباه شرّ الجامع وأنكر عليه إقدامه على عارية ذلك 
للنصارىء فاعتذر أن الخطيب هو الذي أمر. .بذلك» فطلبه الشيخ كر عليه وكلمه 
بكلام غليظ فانضم للخطيب القاضي فخر الدين ار الجيش» وأنهى إلى السلطان 
ما فعل الشيحٌ بالخطيب» وعرّفه أن الخطيب رَجَلْ صالح من بيت كبير» وأن مثله 
لا.يعامل ممثل: هذه المعاملة؛ وأنهى الى السلطان أن .الشيخ نور الدين فيه جرأة 
عظيمة واطرّاح للدولة وق منهاء إلى غير ذلك من الإغراء؛ وطلع الشيخ نور 
الدين إلى قلعة الجبل في يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر محرمء واجتمع 
بئائب السلطنة وبات عنده ليلة السبت» واجتمع أيضا بالأمير رُكن الدين بيبّزس 
1 الأحمدي 0 جائدار وقصد الاجتماع بالسلطان وكان طلب في بكرة نهار الخميس 
الثالث والعشرين من محرم إلى مجلس السلطان» وأحضر قضاة القضاة والعلماء. 
' فحصل للشيخ قُرّة نَفَْسء وكلّم السلطان بما لا يليق أن يكلم به الملوك عُرْقاء فكان 

مما قال له: أنتٌ وَلَنتَ القبط والمسالمة وحَكُمتهُم في دولتك وأموال المسلمين» ‏ 2 
وأضعتٌ أموال بيت المال في العمائر والإطلاقات 2 لا تجوزء إلى غير ؤالك فخ 





0 ل جوع فل : لك لذت 4/5 طرقات الشافعية 537 الدرر الكامنة ا 


البداية والنهاية .)١55/١5‏ 


د ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


الكلام الخشن الذي لا تَضصْبِرٌ الملوك على مثله. فغضب السلطانٌ لذلك غضمًا 
كديا وانزعج له انزعاجًا عظيمّاء وظهر منه اضطرابٌ وألفاظ دلت على أنه تُقَِلَ 

ليه عن الشيخ ما أوجب انحماله. فكان فيما قال السلطان ‏ فيما بلغني ‏ إما أنا 
وإما هذا؟ وقال أما أنا ما أخذت الملكٌ بخلافة وإنما أخذته بسيفي إلى غير ذلك 
' من الكلام الدال على شدة الحرج» وقال السلطان للقضاة» ما الذي يَلْرَمُ هذا عَلى 
تجرئه على ما قال؟ فقال قاضي القضاة زين الدين المالكي: هذا لا يلزمه عندي 
شيء. وقال قاضي القضاة بدر الدين الشافعي يلزمه التعزير بحسب رأي الإمام . 
< فقال الشيخ لقاضي القضاة بدر الدين كيف :5 تقول هذا القول؟ 0 صَحّ عن رسول 
الله كئِةٍ أنه قال: لأفضل الجهاد كلم صدق عند سلطان جائر)”١‏ ' ورفع بها صوته. 
وأشار بيده إلى جهة السلطان». بها صوته. وأشار بيده إلى جهة السلطان. فعند ذلك 
اشتد غضب السلطان» ورسم بقطع لسانه. وما تجاسر أحد أن يشفع فيه إلا الأمير 
سيف الدين طوغاي. فإنه بالغ في أمره حتى نزل وانفصل المجلس» ورسم عليه 
ثم طَلِبَ مَرّة ثانية قبل العصر من اليوم إلى مجلس السلطان فكان المجليى فيما 
بلغني أشد من الأول» حتيي هم البلطان سه فعدم إليه الأمير سيف الدين طغاي ظ 
أيضًا وقال: والله لأقتل السلطان هذا أبدًا ويكون الصذيق جذه خْصْعَ السلطان عند 
الله يوم القيامة. فاستكان السلطانٌ لما سَمع هذا الكلام وأطلقه. وهذا يدل على 
جِلّم السلطان وخْيْرهء ولولا ذلك لما أبقاه لما خاطبه به. وكان القاضي كريمُ الدين 
وكيل الخاص الشريف أيضًا قد اعتئّى به عند السلطان موافقة للأمير سيف الدين 
طعَّاي وخرج هو والشيخ من مجلس السلطان بعد العصر. من اليوم المذكور. فشرع 
بعض الجماعة يقول للشيخ وهو إلى جانب القاضي كريم الذي : ما فَعَلّه القاضي 
كريم الدين في أمره من الاعتناء به وتسكين حرج السلطان فقال: الو ل ل يت 
خيار الظلمة» وكريم الدين يسمع ذلك فما أجابه عنه بشيء» واجتمع تحت القلعة 
خلق كثير من العوام حنى امتلآت بهم تلك الجهة؛ ؛ وهم يظهرون الفرح بسلامة 
| الشيخ نور الدين». فأشار كريمٌ الدين ألا يتوجّه الشيخ إلى مصر بهذا الجمع خشية 
أن يشاهد السلطان ذلك فيَخرج بسببه. سرهم وتوججه من جهة أخرى. وانقطع 





)00 وروي الحديث أيضًا بلفظ : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر»؛ أخرجه 
أبو داود في الملاحم باب ١1‏ والترمذي في الفتن باب 1 والنسائي في البيعة باب /اء 
وابن ماجة في الفتن باب .757١‏ وأحمد في المسئد ؟/ ١9‏ ١ك‏ 5/5”, داث“ل ه/راهد,ل 

5ه06”,. | ظ ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ س١‏ 


بمنزله. ولم ينقطع الناس وبعض الأمراء عن التردد إليه وسلامته من هذه الواقعة 
دَلْت على أن قيامّه كان لله تعالى. ظ 
الحاج واعتقاله. لسوء اعتماده على الحجاج وكان ساق سوقًا مزعجاء ووصل إل 
القاهرة بالمحمل قبل الوقت المعتاد بأيام فهلك كثير من المشاة بسبب ذلك فرسم 
السلطان أن يتوجه جماعة على الهجن بالماء والزاد بسبب من انقطع والله أعلم . 

وفي هذه السئة أمر السلطان بمسامحة البلاد الشامية بحملة كثيرة من البواقي 
لاستقبال سنة ثمان وتسعين وستمائة وإلى آخر ثلاث عشرة وسحهاثة وقرىء كتاب 
لماه بجامع دمشق في يوم الجمعة عاشر 3 بحضور نائب السلطنة 
ظ السجون مه سين اللريو البق ا 5-0 ده 0 

وكان قبل ذلك يؤخذ من ال ستة دراهم فما دونهاء وتضمن المثال أيضًا 

إعفاء الفلاحين من السخر ومقرّر القصب»ء وكان جحي فتضاعفت الأدعية بسيبا 
ذلك للسلطان» ثم قرىء مغال ثالث في مول صفر بإطلاق ضمان الواسين 
ونقابة الشّد والولاية. 

وفي شهر ربيع الأول وصلت الأخبارٌ بإغارة طائفة من العسكر الحلبي على 
000 وقتل جماعة بها وأسر جماعة» ووصل بعض الأسرى ل دمشق في شهر 
ربيع الآخر. 

ذكر وفاة الأمير سيف الدين سَؤديي17) نائب السلطنة بحلب ٠‏ 

وتفويض نيابة السلطنة بها للأمير علاء ؛ البين الطنبغا الحاجب 
السلطانية بوفاة الأمير سيف الدين سودي الجمدار نائب السلطنة بالمملكة الحلبية.' 
وكانت وفاته بعد العصر من يوم السبت منتصف الشهرء فَفوّض السلطانٌ للأمير علاء 
الدين الطنبغا الصالحي أحد الحجاب نيابة السلطنة بها في هذا اليوم . وتوجه على 
ينا الأحد الثالث والعشوينة مر الشهر : ١‏ 


)0 انظر ترجمته في : السلوك للمقريزي .١٠ : ١/7‏ الدرر الكامنة /5,», البداية والنهاية /١5‏ 
الول النجوم الزاهرة 489,.,. ش 


5 ظ ذكر سلظنة الملك الناصر الثالثة 


وورد الخبر أيضًا بوفاة بهاء الدين أبي 0000 كاتب الدرج بحلب». وكانت 


وفاته في ضحى منتصف شهر رجبء فَرُنَب وظيفت في القاضي عمادٌ الدين إسماعيل 


ابن 5 0 م الدين ؛ بن القصيراني» أ وتوجه إلى يه 


54 عزل 55 سيف ادي بلبان طرناه نائب السلطنة ‏ 
بام لمملكة الصفديةء والة لقيض عليه وتفويض النيابة ظ 
0 للآمير سيف الدين يلبان البذدري ظ 


'وفي 501 من هذه السنة ل مطالعات الأمير سيف الدين 5 نائب 
السلطدة بالعملكة الصفدية يسأل الإقالة. ثم أنهي عنه أنه قال والله نكن لم يقلني 
. السلطان من النيابة بصفد حَلَقْت رأسي ولحيتي وتركت الإمارة. وكان سبب ذلك أن 
المملكة رجع أكثرها إلى دمشق عند الرَّؤْكُء وصارت مراسيم السلطنة بدمشق والمشد 
ترد إلى صَفدء فضاق من ذلك. ضيقًا كثيرًا واستعفى» فبرز المرسوم. بعزله». وأن 
يتوججه إلى دمشق من جملة الأمراء على إقطاع الأمير سيف الدين بلبان البدري» وأن 
يتوجّه البدري إلى نيابة السلطنة بصفدء فتوجه إلى دمشق» وكان وصوله في يوم 
الع احادي عشرين ذي القعدة» فقبض عليه حال وصوله واعتقل . ا إلى 
قلعة الجبل فاعتقل بها وتوجه الأمير سيف الدين بَلَبان البدري من د مشق إلى صفد 
في يوم الجمعة ثاني عشرين ذي القعدة. 2 فى 
وفي يوم الجمعة صلخ ذي القعدة ثار بالقاهرة 5 امبعة ل بخ الجار عه 
سكان الخنيئية ‏ فركب فرسّاء وجرّد سنا و المدينة وصار يضرب بالشيف مون 
ظ يظفر به من اليهود والنصارى. فجَرح ثلاثة» منهم من قطع يده. ومنهم من ضربه 
في وجههه ثم قُبضٌ عليه خارج باب زويلة مما يلي جهة القلعة؛ ومسل عيب 
فعله فقال: قمت لأنصر دين الله وأقتل أهل الذمة فأمر السلطان بقتله؟ فضربّت 


4 


١‏ 600 إنبباء الدين أبي سوادة: هو بهاء الدين علي بن أبي سوادة الحلبي (انظر ترجمته في : : النجوم ظ 
الزاهرة 2),220/4. 

م توفي سنة 718 ه (انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4118/5 الدرر الكامئة 0 6 الننجوم 

ظ الو را 586 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ال بين 


وفي يوم الجمعة تاسع عشرين شهر رجب قتل بدمشق موسى بن سمعان | 
النصرانى الكركى. كاتب الأمير سيف الدين مُطلوبك الجَاشَئْكير لتجرئه على رسول. 


الله يله وكان قد استمال رجلا من ضعفة العقول والقلوب من المسلمين ونَضَدّه © 9 


وكَوّاه على يده مثال صَلِيبِء فحكم قاضي القضاة جمال ٠‏ الدين المالكي بقعله - 
وفي ا انحن نو ونه العنة سباقب ماعة من الجند 000 إلى به بلاد 
الغرب» لم نحرر عُذَّنهِم . 
وفيه منها جردت العساكر إلى ملطية. “ذكاة من فتحها ما نذكره إن شاء أله 
قالى في سنة خمس عشرة وسبعمائة .. 


وفي هذه السنة في ليلة الغلاثاء سادس عشر صفر توفي الشنيية قات : شرف 
الدين أبو الهدى أحمد ابن الشيخ الإمام قطب الذين أبي بكر محمد بن أحمد بن 
على بن محمد بن الحسن بن القسطلاني المالكي”" وكانت وفاته بزاويته بالكؤكؤة من 
القاهرة. ودفن من الغد بالقرافة» ومولده بمكة في جمادى م سنة ثمان وأربعين 
وستمائة رحمه الله اتعالى» 


وتوفي 6 الصالح المُعَمُرر محمد حيّاك الله 5508 يد 
الحسن الموصلي”" بزاويته بسويقة الريش ظاهر القاهرة في يوم الخميس تاسع شهر 
ربيع الأول ودفن بكرة نهار الجمعة بالقرافة بقرب مدفن الشيخ محمد بن أبي حمزة» 
وكان من الصلحاء الأخيار المعمّرين» عمّر نحو مائة وستين سنة فإنه سئل عن مولده 
فذكر أنه وصل إلى القاهرة في أوائل الدولة المعزيّة وله يومئذٍ خميس وثمانون سنة - 
وكان مع ذلك حاضر الحس جيد القوة» وله شر حسن. 0 

وفيها توفي الأمير عماد الدين إسماعيل ابن الملك المغيث شهاب الدين 
عبد العزيز ابن الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك ك العادل سيف الدين أبي 


57 البطّال أو الطرخان: هو اصطلاح ولوق تصن الف يان من إقطاعه فقطء وكانت‎ 01١ 

تكتب للأمراء تارة وللأجناد أخرىء وأكثر ما تكتب لمن كبرت سنه وضعفت قدرته وعجز عن 
الخدمة السلطانية» وقد جرت العادة أن تسمئ نا يككي:فيها عراسيم يعدد فيها من مزاياهم 

0 واستحقاقهم (انظر:. صبح الأعشى 58/17 - .51١‏ 207 ونزهة النفوس .)١57 .»149/١‏ 

(؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ».7109/١‏ والعقد الثمين .١57/7‏ ظ ظ 

(3) انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 5“اء والنجوم الزاهرة 577//4. 


كك ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


أحمد بن أيوب”'' وكانت وفاته بحماة في ثامن عشر شهر ربيع الآخرء سَمع الحديث 
من خطيب مَرْدًا وغيره» وحدّث رحمه الله تعالى. ض 

'وتوفي الأمير فخر الدين أفجبا الظاهري”" » أحد الأمراء بدمشق. في ليلة 
الاثنين العشرين من شهر ربيع الآخرء ودفن بقاسيونء وكان رجلا جيّدًا ملازمًا 
للصلوات الخمس بجامع دمشقء ثابت العدالة قديم الهجرة في الإمرة رحمه الله 
الو : ظ 

وتوفي الأمير سيف الدين مِلْكثّمُر الناصري المعروف بالدم الأسودا” أحد 
الأمراء بدمشق بها في يوم السبت ثالث عشر جمادى الآخرة وكان يُنسبٌ إليه ظلم 
فاحش في جهات إقطاعه. 

وتوفي القاضي شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مُظفر بن شرف الدين أحمد 
رام بحلب وهو ناظرها في الثامن والعشرين من شعبان» ومولده في سنة ثمان 
وعشرين وستمائة وتَتَفَلَ في الأنظار الكبار فلم تبق مملكة بالشام إلا باشرها وعاد 
إليهاء رافقته بطرابلُس مدة» وكان من أرباب المروءات» إذا سئل أجاب» وإذا مُونْد 
نفرء .وكا أجوه ما يكوة إذا باقر وإذا عطل عن المباشرة أككرٌ القول في المباشرين 
والأكابر رحمه الله تعالى. ظ 

وتوفي الانزشف الاين كورد اشن ار ز 197 انين لزاه سدق ف ليله الالنيق 
سلخ شعبان رحمه الله تعالى حكى الشيخ شمس الدين التجزري عنه أنه كان قد حَجٌ 
في صحبة السلطان في سنة ثنتي عشرة وسبعماثة» فلما فلما وصل إلى المدينة النبوية عاهد 
الله تعالى أنه لأ يشرف الخمز ابذا» ولا يرتكب محدما» وعقد العوبة: :وخلف: عل 
ذلك» وغلظ اليمين. فلما عاد إلى دمشق لم يلبث أن نقض التوبة حال وصوله» ‏ 
وفعل ما حلف أنه لا يفعلهء فأصابه فالج وبطل نصفهء وعولج بالأدوية فلم ينجح» ‏ 
ومات ولم يصح. قال: وربما كان ركب في بعض الأحيان مع مرضه ‏ سامحه الله 
تعالى وإيانا. ظ ظ ظ ظ 


(0) انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي ١ :١/7”‏ 

(1) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة. 178/9. 

(*) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 7/4 9؟١7»,‏ الدرر الكامنة 118/6. 00 
(4) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 2777/9 السلوك للمقريزي ؟5/١: »١15١‏ الدرر الكامنة  /4‏ 
اعرذ" ب اا 

(5) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 778/4.. السلوك للمقريزي :١/7‏ ١15ء‏ الدرر الكامنة "/ 
م 
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وتوفي القاضي صدر الدين أحمد ابن القاضي مجد الدين عيسى بن الخشاب» 
وكيل بيك المال بالديار المصرية. وكانت وفاته بالقاهرة في يوم الاثنين ع شعبان 
رححمه أللّه تعالى . 


الاف 00 / بالقاهرة في يوم الأربعاء ماقي ذي القعدة . 5 من يومه بالقرافة: ل 
رجلا عالمًا فاضلا يرجع َم الناس إلى فتأويه» ويعتمدون على نقله رحمه ألله تعالى . 
وتوفي القاضي سعد الدين محمد بن فخر الدين عبد المجيد بن صفي الدين 
عبد الله الأقفهسي”' ناظر الخزانة قُجاءَةٌ فى ليلة الجمعة ثامن عشرين ذي الحجة بعد 
أن ا ارات در 0 إلى آخر 7 ار ونزل 5 فمات رحمه الله 


52056 سنة خمس عشرة وسبعمائة 
ذكر إرسال العسكر إلى ملطية 
صحبة الأمير سيف الدين تنكر وفتحها 


كان السلطان في ذي الحجة سنة أربع عشرة قد أمر بتجريد جماعة من الجيوش 
المنصورة المصرية وهمء الأمير سيف الدين بكتمر الأبو بكريء والأمير سيف الدين 
قُلىٌّ: والأمير علم الدين سجر الجَمُقدارء والأمير بدر الدين محمد بن الوزيري» 
والأمير ركن الدين بيبرس الحاجب الناصريء؛ والأمير سيف الدين أركْتَمدُ الجمذار 
ومضافيهم؛ وكتب إلى الشام أن يتوججه الأمير سيف الدين تنك بعساكر الشام» ويتقدم . 
على سائر الجيوشء» فتّدب الجيوش الشامية وأمرهم بالخروج» فتوجهت ميسرة 
العسكر الشامي في السابع والعشرين من ذي الحجة» والميمنة في يوم الجمعة الثامن. 
والعشرين»؛ ووصل العسكر المصري في يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر إلى 
دمشق» وتوجه الأمير سيف الدين تنكز نائب السلطنة بالشام في يوم الاثنين مستهل ‏ 
محرم من هذه السنة ببقية العسكرء واستصحب معه قاضي القضاة نجم الدين 


ْ .٠١1 ظ‎ 


(59) انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي :١7/7‏ ” 
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' صَضْرَىء وشرف الدين بن فضل الله» وجماعة من الموقعين» وجردت العساكر ‏ 
العقدية والطرابلسية والحمصية» وصاحب حماة وعسكرهاء وركب الأمير سيف الدين 
تدكز بالكوسَات والعصائب على عادة الملوك» ووصل إلى حلب في يوم الجمعة ثا 
:عشر محرم» وترجل فى خدمته الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة فمن دونه من 
سائر النواب والأمراء مقدمي الجيوش وغيرهم» ورحل منها في يوم السبت ثالث 2 
عشرء فلما وصل عينتاب أقام قاضي القضاة نجم الدين بهاء وتوجّهت العساكر إلى 
ملطية في بكرة.الأحد الحادي والعشرين من المحرم» وتقدمهم الجاليش”''* وهو 8 
سيف الدين أركتمر ومن معهء وحَاصّر مَلطية» فتحصن أهلها وضايقها ثلاثة أيام. فلما 
وصلت العساكر صحبة الأمير سيف الدين تُنْكُر خرج مُتَوَلي ملطية وقاضيها وَسألدا 
الأمان فأمنوا وفي خلال ذلك فتح الأمير :سنفة الذي أركثمر البلد مما يليه عنوة فسير 
إليه الأمير سيف الدين تنكز يأمره بكف أصحابه عن التهب» وقال إن البلد قد فتح 
بالأمان. فأجاب إنني فنتحته بالسيف وحاصرته ثلاثة أيام» وقاتلني أهله قبل وصول 
العسكرء ومَكن من معَه من الدخول والنْهٌبء ومنعهم من الازدحام على الباب» فكان 
يمكنهم من الدخول مرة بعد أخرى حتى دخلوا البلد» فنهّبوا وقتل خلق كثير من 
الأزمن والنصارى» وأسرُوا خُلْقًا كثيرًا منهم حتى تعدّى ذلك إلى جماعة من 
المسلمين» واختفى أكثر الأرمن بالمقابر» وحَرّبٌ قطعة من البلد» ورمى النارٌ فيه. 
ورجع الجيش 0 في يدم الأربعاء د والعشرين من ع إلى عيئتات م إلى 
تر كي اذى ظ ظ ظ 
ولما 'فتحت قلطية: خدة الاجر ميث الدين قجليس ب-5" دار إلى الراك 
السلطانية 3 خيل البريد بالبشارة» فكان وصوله إلى قلعة الجبل في يوم الخميس 
للد مان وذكر أنه وجد بملطيّة عند الاستيلاء وهاه تا عكر القن نول 
< ينسج الصوف. ونقل أهلها إلى حلب. ولما عادت العساكر عن ملطية نزل بها نائب 
0 5-7 الأمير بدر الدين مُوسى الأزكشي في طائفة من العسكرء وبعد توججه العسكر 


منها به ا * أيام ا اختفى بها من الأرمن وغيرهم فوصل إليها أهل كَحْمًا 


آ لك اه كلمة. م نان لدت والعر كت واتعاليين في الكتب العربية 5" كين ف 
أعلاه خصلة من شعر الخيل» وقد كان من التقاليد المملوكية إذا عزم السلطان على الخروج 
للقتال أن يرفع هذا العلم أربعين يومًا قبل يوم الخروج فوق مبنى الطبلخانة (مكان في 
.القلعة)ء والجاليش أيضًا تستعمل بمعنى طليعة الجندء وقد ذكرها المقريزي بشينين «شاليش» 
وتجمع على «جواليش»؛ «انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل يه ربع 
الأعشى 0 





وكزكر فأحاطوا بها وقتلوا ثلاثماتة من الأرمن» وأسروا مائة أشير وغنموا جملة كثيرة ' 
من الأقمشة والأمتعة» ونقلوا جملة من الغلال والحبوب وجُهّز إلى الأبواب السلطانية 
0 . نائب مَلطية وهو بدرٌ الدين ميزامير ابن الأمير نور الدين وولدذه وصهره في نحو ثلاثين 
| نفرّاء فوصلوا في صفر ثم وصل قاضي ملطية وحريم نائبها وجماعة منهم في نحو 


0 0 مائة وخمسين نفرًا إلى دمشق.في نصف صفرء ورسم لقاضيها بالإقامة بدمشق» 


وأحسن السلطان إلى نائب مَلْطية وولده وصهرهء وجعل لكل منهم إقطاعات وعُدَة 
واستمرث الجيوش مقيمة ببلاد حلب :إلى شهز ربيع الأول فرجلت يوم :الخميس ثامن 
الشهرة دوصل نائب السلطنة إلى دمشق في يوم الجمعة سادس عشر ربيع الأول» ثم 
وصلت بقية العساكر إلى الديار المصريةء» ودخلوا القامرة في يوم الثلاثاء «جامسن سور 
ربيع الآخرء وشملهم السلطان بالإنعام والتتتريفت 1 ١‏ ' 

وأنا ملطية فإنه بعد أن عادت العساكر منها وصل إليها جُويان نائب: حَْيَئدا ملك 
التتار»ء وكان خَرْبَئْدا قد أعطاها له فآمن مَن بقي بها من الاستلسين: ل 1 من 
أبوابهاء وترك بابًا واحدء وجرّد بها ألفي فارس يحمونها. 0 2 ما حر 

وفيها بعد عود العسكر من ملطية أغارت طائفة من العسكر الحلبي على بلاه 


سيسمر بعاد أخرى. وغنموأ وقتلوا وسبوأ.. 


اذكر القبض على من يذكر من الأمراء بالديار الب 


وفي يوم الخميس مستهل شهر ربيع الأول أضر السلطان. بالقبض على الاميرية 
سيك الدين : ركتهر الحسامي أمير حاجب» وعلاء الدين أُيُدُغْدِي . قير الحسامي وهما 
من أمراء المائة مقدمي الألوف. وطلب الأمير سيت القون : كعير بعد ردولة رهد 
الخدمة. ووصوله إلى داره وطلع إلى دار النيابة فُقبُض عليه بين يدي نائب السلطنة 
الأمير نيف الدين أرْغن . وقبض على أُيْدْعْدي شقّير بداره بالقلعة واعتقلاء فأما 
اأيدغدى شتير فكان آخر العقدية» واسكس سيف الديت بكتمر في الاعتقال إلى يوم - 
لح ار شي حر ري انار ل برو رار 
الله 4 تعالى . 


20 وفي يوم السبت العاشر من الشهر المذكور قبض أيضًا على الأمير سيف الدين 
0 بهادر الحسامي المعروف بالمعزي وهو أيضًا من أمراء المائةق. واعتقل بها وإنما أخر ‏ 
عمن قُبِضٌ عليه قبله لأنه كان قد توججه لكشف الصعيد الأعلىء وحَفْر تُرعِهِ وإتقان 
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جسُورهء فوصل إلى مدينة إسنا من الأعمال القوصية» فلما عاد ومثل بين يدي 
السلطان وأنْهى ما اعتمده وخرج من بين يدي السلطان وقبضٌ عليه واعتقل» وكان 
. السبب في القبض عليهم أن السلطان كان قبل ذلك بأيام قد قبض على سيف الدين 
جَاوُلجِين الخازن أحد المماليك الخاصكية لأمر أنكره منه وعذبه عذابًا شديذا فأقر 
على هؤلاء وغيرهم. فلما أيس من الحياة أبرأ الأمير سيف الدين يَكثّمر الحاجب» 
وقال للسلطان إنما ذكرته من ألم الضرب والعقوبة» وهو بريء مما قلته» فلا ألقى الله 
تعالى بذنبه. وأما من عداه ممن ذكرته فلم أقل عنهم إلا الحق. ومات رحمه الله 
تعالى» وتكلم على الأمير سيف الدين طغاي في جملة من تكلم عليه» فأثر كلامه فيه 
بعد ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى وأراد السلطان الإفراج عن الأمير سيف 
الدين بُكتمر الحاجب إثر القبض عليه فلم تقتض سياسةً السلطنة ذلك» لكنه كان 
موسّعًا عليه في اعتقاله ورتب له في كل يوم من اللحم خمسة وأربعون رطلا يطبخ له 

من أفخر الأطعمة طعمة وذجاج وحلوى وأة قسماء وفاكهة وغير ذلك». ووهبه السلطان نجارية 
جميلة من جواريه في معتقله. فاحتملت منه وولدت له ولده محمذا ولم يُمنع في 
معتقله غير ركوب الخيل والاجتماع بالناسء وأخبرني أنه كان يكاتب السلطان في 
اعتقاله ورد عليه الجواب الخير. 


ذكر القبض على الأميرين سيف الدين تمر الساقي"" 


اتاتب تله القل اللسية» :وسيقته لديف نراق او 2©9 أخن لاما فق 
وتفورقى: أننانة الساطنة بالتملكة الطزالسة الامو نه الكين كتنا 77 ظ 


وق الحض الأرسطط من هن رين الآنقر خ رز السلظان الأمين ميت النين 
قجليس السلاح دار على خيل البريد» فوصل إلى دمشق في يوم الخميس رابع عشر 
الشهرء وتوجّه إلى طرابُلسء» وكان الأمير سيف الدين تمرٌ النائب بها قد خرج إلى 
. الضيدء فوصل إليه وهو بمخيمه وكان قد أرسل إلى الأمير شهاب الدين قَرّطاي النائب 


)١(‏ هو الأمير سيف الدين تمر بن عبد الله الساقى الناصري أحد أمراء الألوف» وأعيان الخاصكية 
للناصر محمد بن قلاوون» توفي سنة 747 ه (انظر: النجوم الزاهرة 077/٠١‏ . 

(؟) سيف الدين بهادرآص: توفي سنة 770 ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة »58١/4‏ الدرر 
الكامنة 217). 

(5) سيف الدين كستاي: توفي سنة 7١65‏ ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 277/4 الدرر 

الكامنة ؟7/ 79). 
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بحمص أن يوافيه بعسكر حمص في وقت السّحر إلى منزلة تمرٌ الساقي. فلما وصل 
الأمير سيف الدين قَجليس إليه أظهر أنه حضر لكشف القلاع» وشكا من التعب فأنزله 
في خيمة وأرسل إليه بعض مماليكه ليخدموه» وأمرهم أن يحفظوا ما يقول» وكان قد 
خشي من حضورهء وأدرك قجليس ذلك» فشرع يسأل المماليك عن القلاع والحصون 
ونوابهاء وما يحصل له من جهتهمء لا يزيدهم على هذا فتوجهوا إلى مخدومهم 
وأعلموه بمقاله» فما شك في ذلك». وطابت نفسهء واطمأن ونام. بخيمته» فما طلع 
الفجر إلا والأمير شهاب الدين قَرَطاي النائب بحمص والعسكر قد وافاه بالمنزلة. 
واخاطوا مخيينه فقبضوا عليه» ورجع به الأمير سيف الدين مُجليس إلى الأبواب 
السلطانية» فوصل إلى دمشق عائذا في بكرة الاثنين ثامن عشر الشهرء وقبض على 
الأمير سيف الدين بَهَادُْر آص في هذا اليوم» واعتقل بالكرك» وتمر الساقي بقلعة 
الجبل» وفوّض السلطان نيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية إلى الأمير سيف الدين 
كُسِتاي أمير سلاح» فاستعفى من النيابة» فلم يعف» فتوجه على كره منه»ء ووصل إلى 
دمشق في ثاني عشر جمادى الأولى يطلبه» وتوججه إلى طرابلس. ١‏ 

وفي مستهل شهر ربيع الآخر رسم السلطان بالإفراج عن الأمير سيف الدين 
فجماز بَنْخْاصَ» وفخر الدين داودء وحسام الدين جما أخويّ سَلدو وأنعم على الأمير 
سيف الدين قَجَمَازء بخاص ذلك بإمرة طبلخاناه. ظ 





وفي يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأولى وصلت رسل صاحب اليمن الملك 
المؤيد هربر الدين داود بالتقادم والتحف والهدايا والخيول وغير ذلك فقبلت .هديته. 
وأنعم على رسله وعليه» وكتب جوابه وجهز رسوله بما جرت الود ل 
والهداياء والله أعلم . 


:ذكن ,وصول السيد الشريف أسد الدين رُمَيئة إلى الأبواب السلطانية 
وتجريد العسكر معه إلى الحجاز الشريف 
وفي ا السنة في ثالث جمادى الآخر ‏ وصل الأمير السيد الشريف أسد الدين 
أبو عَرَادةَ رُمَِنَةَ بن أبي ثُمي من الحجاز الشريف إلى الأبواب السلطانية» وأظهر التوبة 
والتنصل والاعتذار 5 سالف ذنوبه» وأنهى أنه استأنف الطاعة وسأل العفو عنه. 
وإنجاده على أخيه عز الدين حُمّيضة» فقبل السلطان عُذْره وعَفا عن ذنبه وجرد طائفة 
من العسكر مقدمهم الأمير سيف الدين دَمُرْحَانَ بن قرمان» والأمير سيف الدين طَيدْمَر 
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الجمّدَارء “فتوجها هما والأمير أسد الدين رميثة إلى الحجاز الشريف في ثاني شعبان» 


ظ ورحلوا من بركة الْجْبَ في رابعه» فلما وصلوا إلى مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ فارقها 


حْمَيِضَة فقصدوه وكبسُوا أصحابه وهم على غرة فقتلوا منهم ونهبواء وفرٌ هو في نفر | 
يسير من أصحابه إلى اعرف والتحق بخربندا ملك التتار واستنصر به 6 فمات حَْرْيئْدا ‏ 
"أجل إعاحه, ظ ظ 
ذكر الإفر اج عن الأمير جمال الدين آقش الأفرمي 
وفي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رجب رسم السلطان بالإفراج عن 
الأدير جمال الدين آقش الأشرفي المنصوري فأفرج عنهء وخلع عليه على عادة - 
السلطنة نينا أطلس أحمر معدنيا ار زركش» وقباء أطلس أصفر وشاش رقم 
وكلوتة زركش» وحياصة ذهباء ونزل إلى داره بالقاهرة واتمقت وفأة الأمير حسام 
الدين قرالاجين المنصوري أستاذ الدار في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شعبان» فأنعم . 
السلطان عليه بإقطاعهء» ووفرث وظيفة أستاذ الدارية بعد وفاة قرالاجين» وقام بالوظيفة 
الأمير سيف الدين بكتمر أحد ثُواب أستاذ الدارية» ونَقَصتْ هذه الرتبة عما كانت عليه 
بعد أن بعلت الي الغاية لدم ذكرها. 


اف ال تسا عه هنع ليث ترشيت طانقة من العيكن المطلتي و" والامين 
ناصر الدين العين تابي عليهم إلى حصار قلعة آفقين وهي قلعة من أعمال آمد. 
فتسلموها. من غير قتال» وقتِلَ أخو مندو وقطع راسة وعلق على باب القلعةء وكان 
الغرض من هذه الإغارة القبض على مندو فلم يوجد هناك» وأغار الك على عدة . 
ضياع للأكراد والأرضم 0 إن الخمس بلغ اخمسة آلاف راي غنم وعم 
وعشرين جارية. . ظ : 
0 وفيها في شعبان وصل إلى الإسطبلات السلطانية مهرة تعرف ببنت الكرْكًا كان 
1 السلطان قد طلبها من العرب, وبذل في ثمنها مائتي ألف وسبعين درهم وضيعة من 
بلاد حماه قيل إنها تقومت على السلطان ستمائة ألف درهم. ظ ظ 
ظ وق عله الي اتن قالع كيرا شويع عع يج يديقق ايه أحديه اومان ' 
٠‏ الأقباعي» وسبب ذلك آنه شه عليه في شهر رمضان بارتكاب أمور من العظائم من 
تدك الواجبات». واستحلال المحرمات» والتهاون بالشريعة والغض من منصب النبوة» ‏ 


00 وثبت ذلك على قاضي القضاة المالكي» وأعذر إليه فلم يأت يدافع عن نفسه بم 
| بِهَدْرٍ دمه فقيل" 
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وفيها في ثالث شعبان توجّه السلطان إلى الصيد بجهة الصعيدء ووقعت النار في 
)0 غيبته في سابع شهر رمضان في البرج المنصوريء وطباق حمصررم بقلعة الجبل» 
واستمرت طول الليل» 3 أطفئت . ظ 


وفيها في العشر الآخر من شهر رمضان عادت يل اللسلطان من بعهة اندلا 
أَزْبِك فتوجّه رسل السلطان إليه وهم الأمير سيف الدين أرج» وحسام الدين حسين بن 
صارو» وصحبتهم رسل الملك أزْبك فتوججه رسل السلطان إليه إلى الصعيد» ومثلوا 
بين يديه» أعاد السلطان إلى قلعة لين بعد أن قضى من الصيد وَطرَاء وكان وصوله 
في ثامن عشرين شؤال» واستحضر رسل الملك أزيك» ورسل الأشكريٌ» وجل 
صاحبت مازدين» وسع رسائلهم وأعادهم وسيّر إلى الملك بك من جهته الأمير 
علاء الدين أيُدُغْدِي الجُوارزمي . وحسين بن اصازوة' وأردل صحيتهما الجداد 
والتحف . ظ 

وفي ذي القعدة ورَّدَت ال إلى الأبواب الاق أن طائفة من العسكر 
الحلبي توجهُوا وفتحوا قلعة بقرب مَلَّطية تسمى درنده» وكان فيها نحو ألف رجل من 
الأرمن» فقتلوا بجملتهم. وأخربت القلعة وغنم المسلمون ما فيها من ليم وسبوا 
النساء والصضيانة: ظ 

وفي أواخر ذي القعدة 1 سليمان بن مهنا بن عيسى وجماعته من العرب 
والتتار تزيد رك الت دو على دين رويد والقريتين ار 
رضًا من أبيه . ظ ظ 

وفي د ذي البح ولد لمولانا السلطان الملك لناصر - أعز / الله أنصاره - ولد 
مبارك لم يعلم أسمهء وزفت البشائر لمولده والله أعلم . 


ذكر ما أمر السلطان بإيطاله من المكوسن: عن 
وما أسقطه من أرباب الوظائف 


وفي لجار عدا جين مده وسبعمائة تذب السلطان أعيان الأمراء لقياس 
الديار المصزية وجهز إلى كل عمل أميرًا من المقدمين ولبعض الأعمال أمراء ورسم | 
| أن لا يستخرج على هذا القياس أجرة من الفلاحين ولا غيرهم ورسم لسائر الأمراء أن 
: يكون عودهم إلى قلعة الجبل بعدما توجهوا بسببه في نصف شوال وتوجه مع كل أمير 
0 'مستوف من مستوفيّي الدولة وتوجه السلطان القن الصعيد الأعلى ورتب الأمراء ْ 
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والكتاب في أعمال الوجه القبلي في مسيرة وأظهر الاحتفال بذلك والاهتمام به 
فانتهت مساحة الديار المصرية أجمع وتحرير نواحيها في نحو أربعين يومًا فإن 
الشروع في ذلك حصل في مستهل شهر رمضان والعود إلى أبواب السلطان 
والوصول إلى قلعة الجبل في نصف شوال وأعان على سرعة ذلك تقسيم البلاد 
شققاء ولما تكامل هذا الكشف أمر السلطان القاضي فخر الدين ناظر الجيوش ومن 
عنده نر المباشرة ونلا النظار والمستوفين بالانتصاب لتحرير ذلك ورتبه على ما 
اقتضاه رأيه الشريف وهم بين يديه فانتهى العمل وكتابة الأمثلة في ذي التعيدة من 
السنة فعند ذلك جلس السلطان لتفرقة الأمثلة بين يديه وجعل لكل أمير بلادًا معينة 
وأضاف إليه جميع ما في بلاده من الجيوش السلطانية والجوالي"'' وغير ذلك 
فصارت البلاد لمقطعيها دربستا”'؟ وكذلك جهات الحلقة وأفرد لخاصيّه بلادًا 
ولحاشيته بلادًا مقررة مرصدة لجامكياتهم» ولجامكيات نظار الدولة ومباشري الباب 
جهات مقررة لهم وكذلك أرباب الرواتب وجعلت سائر المعاملات بمصر والقاهرة 
فئ جملة الخاصة وكان هذا برأي تقي الدين ناظر النظار المعروف بكاتب برلغي 
وترتيبه فأخرج عن الخاص الجوالي التي ما زال الملوك يجعلونها مرصدة لمأكلهم 
لتحقق حلهاء وجعلها في الأقطاع وأرصد لراتب السماط السلطاني ونفقات البيوتات 
ودار الطراز ومشتري الخزانة جهات المكس التي ما ؤال الملوك يحتروتها وأكثر 
المقطعين يتنزهون عنها ويستعفون من أخذها والذي تحققته من أمره وغرضه في هذا 
الترتيب أنه من مسالمة القبط ممن أكره على الإسلام فأظهره وجرت عليه أحكامه 
وكان ميله ورغبته واحتفاله بالنصارى» فأراد تخفيف الجالية عنهم فجعلها في جملة 
الأقطاع فانتقل كثير من النصارى من بلد إلى آخر فتعذر على مقطع بلده الذي انتقل 
منه طلبه من البلد الذي انتقل إليه وإذا طالبه مباشرو البلد الذي انتقل إليها اعتذر أنه 
ليس من أهل بلدهم وأنه ناقله إليه فضاعت الجوالي بسبب ذلك واحتاج مقطعو كل 
جهة إلى مصالحة من بها من التصارى النوافل على بعض الجوالي فأخبرني بعض 


)000( الجوالي : جمع جالية وتطلق على أهل الدمة. وقد قيل لهم ذلك لأن عم جنع الطاب أجلاضم 
عن جزيرة العرب» ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمة وإن لم يجلوا من 
أوطانهم» وقال المقريزي: أما في زماننا هذا فإن الجوالي قلت جذا لكثرة إظهار النصارى 
للوسلام في الحوادث التي مرّت بهم (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 44: وخطط 
المقريزي .23١7/١‏ وقال القلقشندي في صبح الأعشى */ 57١‏ : الجوالي هي ما يؤخذ من 

أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة. 

(0) الدربست: لفظ فارسيء معناه: كامل. 
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العدول الثقات شهود دواوين الأمراء أنهم يستأدون من النصراني أربعة دراهم ونحوهاء 
وكانت قبل ذلك ستة وخمسين درهمًا ولما كانت الجوالي جارية في الخاص السلطاني 
كانت الحشار تسافر إلى سائر البلاد ويستأدونها منسوبة إلى جهاتهاء وإذا وجد نصراني 
في ثغر دمياط وهو من أهل أسوان أو من أهل حلب أو عكس ذلك أخذت منه الجزية. 
في البلد الذي يوجد بهء ويكتب المباشرون بها له وصلا فيعتد له ببلده ويأخذ من كل 
بلدة منسوبة إلى جهتهاء فانفرط ذلك النظام وهي الآن على تقريره» ولعمري لو ملك 
هذا التقى المسلماني البلاد وعليه جريان اسم الإسلام. ما 5 أن يحسن إلى 
النصارى». ويخفف عنهم بأكثر من هذا. ظ 
وأبطل السلطان في هذه السنة عند عدم الروك جملة عظيمة من الأموال المنسوبة 
إلى المكوس"'' والمظالم» منها سواحل الغلال وكان يتحصل منها بساحلي مصر 
والقاهرة نحو أربعة آلاف درهم نقرة وأبطل نصف السمسرة”' ورسوم الولاية ونوابهم 
والمقدمين وتقرير الحوايص والنعال وحق السجون وطرح الفراريج» ومقرر الفرسان 
ورسوم الأفراح» وثمن العبي التي كانت تستأدى من البلاد» ومقرر الأتبان التي كانت 
تَؤْخذ لمعاصر الأقصاب بغير ثمن وحماية المراكب وزكاة الرجالة بالدياق المصرية. 
وغير ذلك من المظالم سطر الله هذه الحسنات في صحيفته ورسم بالمسامحة بالبواقي 
الديوانية والإقطاعية إلى آخر مغل سنة أربع عشرة وسبعمائة» ورسم بإسقاط وظيفتي 
النظر والاستيفاء من سائر أعمال الديار المصرية» ورسم أن يستخدم في كل بلد من 
بلاد الخاص شاهد وعاملء» ورتب بالقاهرة ناظر الجهات الهلالية ولمصر ناظراء ثم 
استخدم في بعض الأعمال النظارء وجعل هذا الروك الهلالي لاستقبال صفر سنة ست 
عشرة وسبعماثئة والخراجي لاستقبال مغل سنة خمس عشرة وسبعمائة ورسم بإسقاط 
متوفر الجراريف السلطانية» وأن يرصد جميعها لعمل الخسور. وكان يتوفر منها بعد 
عمل الجسور أموال جليلة كثيرة. 
وفي سنة خمس عشرة وسبعمائة توفي الشيخ العالم القاضي شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل العونسي المالكي”" بالقاهرة 


)١(‏ المكوس: جمع مكس: وهي الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخلون البلد من التجار. 

)١(‏ السمسرة: وهو أن من باع شيئًا فإن دلالته على كل مائة درهم درهمان». يؤخذ منها واحد 
للسلطانء والثاني للدلال. وسمسر فلان: توسط بين البائع والمشتري نظير أجر معين» 
والسمسار: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة. 

() انظر ترجمته في: : شذرات الذهب 5//. السلوك للمقريزئ ؟7/١:‏ 1588» الدرر الكامنة- 
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0 في ليلة الاثنين الحادي والعشرين من صفرء ودفن بالقرافة. 57 


٠‏ وثلاثين وستمائة» وكان قد ولي قضاء الإسكندرية. وكان قبل ذلك ينوب عن الحكم 
بالحسينية عن قاضي القضاة زين الدين المالكي» وهو أول من درس من المالكية 
ش بالتدومنة المكوتهورية بالقاهرة» وكان من علماء مذهبه ومن الفضلاء المشهورين ' رحمه 
الله تغالى وإياناء. + ظ 
“وتوقق. الضدوو الرسن شرف لذن أنو كين الله متمد انق العدك الرقنين يال 
الدين أبي الفضل محمد بن أ بي الفتح نصر الله بن المظفري أسعد بن حمزة بن 
أسعد بن علي بن محمد 0 الدمشقي بن القلانسي”"2» وكانت وفاته بداره 
حرا ا ابض اخ عدر امو مار رات فق الحل.رقانيؤن بتمقير 3 يلين 
صَصْرَىء ومولده بدمشق في السابع والعشرين من شعبان سنة ست وأربعين 
وستمائة. وكان رحمه الله تعالى من أكابر أعيان دمشق» رافقته مدة تزيد. على سنتين 
ونصف في ديوان الخاص الناصري بدمشق». وكان حسن العشرة والرفقة. ا 
الكمديال والأعفناء والاك والسكون»: لها اقلت عن الاشرة4. وعدت إلى 
الديار المصرية . ما زالث كسب ترد تدل على استمرار رده عدل تعهده. وتصل 
إلى هداياه وهو ممن سعد .في أولاده» فإنهم من نجباء الأبناء ورؤساء اشام عام 
الله تعالى ورحم وَالدهم. . ظ 
وتوفي الشيخ العالم صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي» 
المعروف بالهندي الشافعي” "“» بمنزله بالمدرسة الظاهرية بدمشق في ليلة الثلاثاء ثالث 
:عشرين صفرء ودفنَ من الغد بمقاير الصوفية» ومولده في ليلة الجمعة ثالث شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وأربعين وستمائة وكان رجلا فاضلاء وله تصانيف مفيدة في 0 
رحمه الله تعالى . ظ 39 


رتؤقي الأقيو هن التين لحيو :ين ععرو من محبد بن خبيرة ب الي ركان 


ظ 7 قد نقل إليها ' من من دمشق »2 وكانت وفاته في يوم إلا بنع تأسع عشر شهر رجب» وكان 


ظ قبل ذلك ولئ حبجبة الشام. مدةء وكان بحسن العشرة كثير البسط رحمه الله . . 
ظ بوتوقى الامير بون الديع موس :انة الأمير سيفن الديف أتى كن عند الاركني» 


ظ بداره بميدان الحصى ظاهر دمشق» في يوم الجمعة ثامن شعبان» ودفن عند القبيبات» 


- 154/5١ء‏ الوافى بالوفيات .١594/5‏ ا 
)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية. .7/١15‏ (5) هو صفي الدين الهندي: تقدمت ترجمته. 
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.وقان ازا عونا عسات مقدامّاء أظهر في مصاف مرج الس هن لبي ورور 


| وإقدام. وكان يومئذ ف مقدمي الحلقة المنصورة الشامية لما شاهد الجلعاد فعله مره ' 
بطبلخاناه» ولاه نيابةٌ قلعة الرحبة رحمه الله تعالى. . ش 


وتوفي قاضي القضاة تقي الدين أبو الفضل عا با ان 
ظ م الاب اب ا سي”'' قاضي الحنابلة بدمشق في 

ليلة الاثنين الحادي والعشرين من ذي القتعدة بعد صلاة المغرب 'بمنزله بقاسيون» 
ودفن بكرة الائثنين بتربة جذه. ومولده في نصف شهر رجب سنة ثمان وعشرين 2 
وستمائة» وكان رحمه الله تعالى خسن الأخلاق» غزير ١‏ الفضيلة؛ تت الحديث 


ع 


وأسمعه. ْ 
2ص وسبعمائة بيوم د 
في هذه السئة في يوم السبت الثالث والعشرين من المحرم الموافق للثاني 
والعشرين من بَرُْمودة من شهور القبط بعد العصر سمِعٌ بالقاهرة هَذَةٌ عظيمة تشبه 
الصاعقة ورَعد وبرق» ووقع مَطر كثير وبرد على قلعة الجبل والقاهرة وضواحيها ولم 
يكن مثل ذلك بمصرء وقع مطرٌ كثير بمدينة بيس حتى خرّبٍ كثيرًا « من البنيان بهاء 
وكان ذلك كله في مُضِيَ ساعة ونصف ساعة. . ش ظ 
وفي هذه السنة فُوّضٌ قضأة القضاء الحتابلة يدمة _ مشق إلى شمس الدين أبي عبد الله 
محمد ابن الشيخ الصالح محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع الحنبلي”” أعاد الله من 
بركته ووصل إليه بتقليد القضاء ء من الأبواب السلطانية في يوم السبت ثامن صفرء 
وقرىء بجامع دمكلق بحضور القضاة والأعيان» وخرجح القاضي شمس الدين المذكور 
من الجامع ماشيًا إلى دار السعادة» فسلم على نائب السلطنة ثم نزع الخلعة السلطانية 
وتوجّه إلى جبل الصالحية» وجلس للحكم في سابع عشر صفر وما غير هيئته ولا 
عادته في مشيه وَحَمّل حاجته. ويجلس للحكم على مئزر غير مبسوطء بل يضعه بيده 
ويجلس عليه. ويكتب في محبرة زجاج». ويحمل نعله بيده فيضعه على مكان». وإذا 


| قام من مجلس الحكم حَمَّله بيده أيضًا حتى يصل إلى آخر الإيوان فيلقيه ويلبسه. 
هكذا أخبرني من أنق بأخبادةة واستمر على ذلك» وهذه عادة السلف . 


0١0‏ انظ بحت 7 النجوم الاقرا م شذرات الذهب 5/ ه". البداية ذ وهاي ادا ظ 
0 والتهاية 00008 
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ذكر حادثة السيول والأمطار ببلاد 2 
وما أَثْر ما وقع من العجائب التي لم تُعْهَد 

وفي هذه السنة في أوائل صفر وقع بالشام مطر عظيم على جبال قارا وبعلبك» 
ْ وعلى مدينة حمص وَالمُتَاصَمَاتَء وامتد إلى بلاد حماه» وحلب» وسققط مع المطر 
بَرَّد كبارٌء البردَةٌ منها قدر النارنجة وأكثرٌُ منها وأصغرء ووَزِنَ بعضها بعد يومين أو 
ثلاثة فكان وزن البردة ثلّاتٌ أواقي بالشامي» وجرى من ذلك المطر سيل عظيم من 
سائر تلك الجبال» وملا الأودية وتحامل وجاء على جُوسية إلى قرية الناعمة وقدّس» 
وانصب في بحرة جِمْص فمَاضْتُ منهء ومَرَ السيل بقرية جسمل» وهي بالقرب من 
الناعمة» فاقتلعّها بجميع ما فيها من الغلال والحواصل» وأهلك أهل القرية» ولم 
يسلم منهم إلا خمسة أنفس: ثلاثة رجال وصبي وصبيّة وكانت سلامتهم من الغرائب» 
وذلك أنهم وجدوا تَوْرًا عائما في السيل فتعلق رجلان بقرنيه » وركب الصبي والصبية 
على ظهرهء ” ثم أدركه رجل ثالث فتعلق بذنبه» وحملهم الثورٌ وهو عائم إلى أن انتهوا 
إل أرض 0 مرتفعة» فوقموا عليها وَسَلِمواء وحمل هذا السيل عذةٌ كثيرةً ه من 
خركاهات” 0 التركمان» ‏ وبيوتثت العرب والأكراد الذين بتلك الأرض» فاحتملهم 
وأهلكهم. وأهلك مواشيهم. وألقاهم ببحرة حمص .»2 وعَلِنَ خلقٌ كثير من الغرقاء 
والدواب بأشجار جوسِيةَ لما مرّ بهم السيل عليها. 

وأما الْبَرَدُ الذي سقط فإن معظمه وقع في واد بين جَبَّلَيْن فملأه» وبقي كذلك 
مده وخرج إليه الولاةٌ والقضاةٌ من حمص وبَعْلَبّك وشاهدوهء هكذا نَقَلَ الأميرٌُ جَلالَ 
الدين الصَّفَدِيَ أحد الأمراء البريدية بالديار المصرية» وكان قد توججه إلى الشام في 

بعض المهمات السلطانية ؛ وهو بقة ثقَةَ فيما ينقله. 


وأخبرني الأمير العدلٌ علاء الدين أُيُدَْغْدِي الث زُوري أستاذ دان الأقير شين 
الدين قَرَاسَئْقَر المصري وهو عدل ثقة ثقة في أجناده ‏ أن كتاب والده شهاب الدين:. 
أحمد وصل إليه من حلب أنه وقع إليه في التاريخ المذكور مَطْرٌ عظيم على مدينة 
غْرَار وهو المطر الذي تقدم ذكرّهء» وأنه سقط مع المطر سَّمَكَ كِبَارٌ وصغازرٌء وجمع 
منه شيء كثير وأكل» وأن المطر الذي وقع في التاريخ على بلد سرمين وحارم سقط 


)1١(‏ الخركاه: هي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغْشَّى بالجوخ ونحوه» تحمل في 
السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح الأعشى .)١57/7‏ 
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ذكر تفويض إمرة العرب بالشام للأمير شجاع الدين فضل 
وانفصال الأمير حسام الدين مهّناء ودخوله إلى بلاد التتار 
وعوده وإعادة الومرة إليه 

وفي وريه الآخر .سكة ست عشرة وسبعمائة فوّضن الشلطان اليلك 
الناصرٌ إِمْرَة العرب بالشام للأمير شجاع الدين فضل ابن الأمير شرف الدين 
عيسى بن مُهَنّاء وخلع عليه تشريفًا أطلس معدنيًا بطره وحش”""''» على عادة أخيه 
مُهّناء وأقطعه خبز مَهَنَاء وعاد إلى الشامء» وكان وصوله إلى رم في يوم الثلاثاء 
تاسع عشر شهر ربيع الآخرء وأقام بدمشق إلى يوم الخميس غرة جمادى الأولى» 
وتوجه إلى بلاده. ظ 

وسبب ذلك أن الأمير حسام الدين مُهَنَا كان قد امتنع من الوه إلى الأبواب 
السلطانية منذ أعان الأمير شمس الدين قَرَاسئْمُر المنصور ووافقه كما تقدمء وعلم أنه 
أسلّف ذنبًا كبيرّاء وجُرْمًا عظيمًا لا يتَجَاوَرُ الملوكُ عن بِثْلِهء فخاف على نفسه إِنْ هو 
حضر أن يقابَلَ على ذلك بالقتل وإن شمله الإحسان فالاعتقال» واجتهد السلطانٌ في 
ملاطفته» والإحسان إليه وتأمينه» وزيادةٍ في الإقطاعات.. وشموله بالإنعام» وَوَسَعَّ 
على أولاده وأهله وألرَامِهِ في الإنعامات والإطلاقات والزيادات» وفعل في ذلك ما لم 
يفعله ملك قبله مع أمثالهم» وراسله مِرَارًا فلم يزدد إلا تماديًا على إصراره» فلما آأيس 
منه جعل الإمرة لأخيه الأمير شجاع الدين هذاء وتوجّه الأمير حسام الدين مُهَنَا إلى 
العراق» وثُلْقَّيَ من جهة التتار وأكرم غاية الإكرام ببغداد» ثم توجه إلى الأردو واجتمع 
بالملك حَرْبَئْدَا فأكرمه وأحسن إليه وأقطعه. وخيّره في المقام ببلاده أو العودء فاختار 
العود إلى الشام لإصلاح ذات البين» وعاد واجتاز المُرَات في شهر رَمَضَانء ونزل 
بالقرب من أخيه فضل» ووصل أخوه الأمير شمس الدين محمد بن عيسى إلى 
الأبواب السلطانية في سنة سبع عشرة» وأخبره 5300 الأمير حسام الانمية أخيه 
الطاعة» فأنعم عليه بجملة عظيمة من الأموال» وكذلك على أخيه الأمير حسام الدين 
مُهَنَاء وكتب تقليده بالإمرة على عادته» وجُهّز إليه وقّرينه الخلّعم» وذلك في أوائل 
شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وسبعمائة . 


:؟/١ طرد وحش: هو نوع من القماش الحرير المنقوش بمناظر الصيد والطرد (السلوك‎ )١( 
ظ‎ . 84 
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ظ وفي يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ست عشرة - ولي 
قاضي القضاة نجم الدين أحمد بن صَصْرَّى مشيخة الشيوخ بدمشق» وجلس بالخانقاة 
السميساطية» وقرىء تقليده» وكانت ولايته بسؤال الصوفية لذلك» وذلك بعد وقاةة- 
شيخ الشيوخ السيد الشريف شهاب الدين أبي القاسم محمد بن عيد الرحملن بن" 
' عبد الله الكاشغْريء» وكانت وفاته في يوم الاثنين تاسع عشر الشهر المذكور رحمه الله 
ار 0 < 
ذكر وفاة الأمير سيف الدين كستاي''' نائب السلطنة بالفتوحات - 
وتفويضش نيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية وحمص والكرّك ‏ 
020202020202000 لمن يذكر 
كانت وفاة الأمير سيف الدين كُسْنَاي نائب السلطنة بالمملكة الطرابلسية في ليلة 
الأربعاء تاسع عشرين جمادى الآخرة بطرابلس» ودفن بهاء وكانت مُّذة مرضه نحو 
عشرين يومّاء وكان قبل ذلك قد توجّه من طرابلس لكشف | ”0 
مضاف إليها من الحصونء وأظهر النَّرّاهة عن قبول تقادم النواب» فكان مَن قَدّم له 
شيئًا من الخيل والقماش عرضه وأمر بكتابته, وأعاده على مَنْ قَدَّمهء ولما سمع نُوَابٍ 
الحصون يذنك أكثروا في التقادم» وأرادوا بذلك التجمل عنده» وعلموا أن ذلك يعود 
إليهم» وكان من عزم على تقدمة شيء ضاعفهء واستعار بعضهم من بعض» ولم يزل ‏ 
الأمر على ذلك إلى أن وصل إلى ثغر لاذقية» وهو آخر العمل» فقدم له الأمير بدر 
الدين بكتوت التاجي مقدم العسكر بالشغر تقدمة جليلة من الأقمشة والبخاتي وغير 
ذلك وتجمل وظن أن ذلك يعاد إليه كما أعيد على غيره فقبل جميع ذلك وقال: 
أنت خوشداشي ولا يليق أن أرد عليكء ولما عاد من لاذقية مرّ على وادٍ هناك به عدة 
م ابن للأمير بدر | الدين كيه التاجي الماكرن فانتقى ثلاثين بختيًا من 


لضرورة ال التقدمة للسلطات: 0 ولدلة زور ادها قف ل سائر من ظ 
كان قد قدم له تقدمة يطلبها بجملتهاء وكان من استعار يق العوات قماشًا من صاحبه . 

0 قد أعاده عليه فاضطروا إلى إرسال قصادهم إلى حماه وغيرهاء لاعياء عرعن م 
ظ كانوا استعاروه وكملوا تقادمهم وأرسلوها إليه. وحصل لهم الضرر بذلك» ولّم تطل 


5 (1) انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة ا 0 الدرر الكامنة م ماو لا الدليل الشافي 08/7 0. ش 
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مدته بعد ذلك ووعد الجميع في تركته» وكانت تركة طائلة» وورثه أخواه الأبراسات 
الدين قجليس أمير سلاح» وسيف الدين أولاق اوعد لماي يتعرض السلمطان من 
تركته إل و 00 
< ولما مات فوّض السلطان نيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية والفتوحات للأمير 
شهاب الدين قرطاي الصالحي العلائي. نقلة من نيابة حمض إليهاء وفوّض'نيابة 
السلطئة بحمص للأمير سيف الدين أر تلاق الجمدار أحد مقدمى الألوف بدمشق. 
فتوجه إليها في يوم الأحد السابع مق هر رجياف زايطات تالكرك الأمرصيقه ليق 
طقطاي الناصري» أحد الأمراء بدمشق» فتوجه في شه عه ونقل الأمير سيف 
الدين بيبغا الأشرفي من نيابة الكرك إلى الإمرة م ارحب من أمراء المائة مقدمي 
الألوف بها ظ ظ ظ 000 


ذكر تجريد العسكر إلى النوية .. 


وملك عبل الله ردنا النوية. ومقتله - 


وفي شهر رجب الفرد سنة ست عشرة وسبعمائة رسم بتجريد طائفة من الأمراء 

إلى بلاد النوبة» وهم: الأمير عز الدين أيبك الجهادكسي عبد الملك» وهو المقدم 
على العسكرء والأمير صلاح الدين طرخان ابن الأمير المرحوم بدر الدين بيسري» 
والأمير علاء الدين علي الساقي. والأمير سيف الدين قيران الحسامي» كل أمير منهم 
بنصف عدته» ورسم أن يكون سفرهم في العشرة الآخرة من شعبان» فبرزوا من 
القاهرة مطلبين في يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبان من السنة. وصحبتهم سيف 
الدين عبد الله برشنبوا النوبي» وهو ابن أخت داود ملك النوبة» وكان قد رَبَيَ في 
,.. الببيع« السلطاتى من جملة اتحمالبك: الببلطائية» قرا السلطات أن يقامه فى ذلات 
الوقت على أهل بلاده ويملكه عليهم» واتصل خبر هذه الحادثة بالملك كرنبس متملك 
النوبة» فأرسل ابن أخته كنز الدولة ابن شجاع الدين نصر بن فخر الدين مالك بن 


7+ "لقتو إلى الأبراب: التبلطائية ونتال شكوله بالانعاء السلطاي ف توليته الملكف» وقال» 


إذا كان يقصد مولانا السلطان بأن يولي البلاد لمسلمء فهذا مسلم وهو ابن أختي 
. والمُلك ينتقل إليه بعدي» فوصل كنز الدولة إلى الأبواب السلطانية فلم يجب إلى ما 
طلب» ورسم السلطان بمنعه من العود إلى بلاده» فأقام بالأبواب السلطانية» وتوجه 
العسكر وصحبته عبد الله برشنبواء فلما وصلوا إلى دنقلة فارقها متملكها كرنبس وأخوه ‏ 
إبرام» وتوجها إلى جهة الأبواب» واستجار كرنبس متملكها فقبض عليه وتركه في 
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جزيرة» وكتب إلى مقدم العسكر فخبره أنه قبض عليه وعلى أخيه واحترز عليهاء 
وسأل أن يسير إليه من يتسلمهما فسير إليه جماعة من رجال الحلقة» فتسلموهما 
وأشسهيووا إلن بالأنواك التولطاقة تحى الليشاط ع ,واععقلةا .ومالك عق الل بر شتيرا 
دنقلة» واستقر ملكهء وعاد العسكر إلى القاهرة. فكان وصوله في جمادى الأولى سنة . 
سبع عشرة وسبعمائة» ولما وصل متملك النوبة وأخوه إلى الأبواب السلطانية سأل كنز 
الدولة الإذن له في العود إلى ثغر أسوان» وأنهى أن له بالثغر سواقي وعليه حَرَاجا 
للديوان السلطاني» فرسم بعوده إلى بلدهء فتوجه إلى الثغر ثم توجه منه إلى جهة 
دنقلة» وكان عبد الله برشنبوا لما ملك غيّر قواعد البلاد» وتعاطى نوعًا من الكبر لم 
تجر عادة ملك النوبة بمثله» وعامل أهل البلاد بغلظة وشدة» فكرهوا ولايته. فلما 
قصدهم كنز الدولة ووصل إلى بلد الدو ‏ وهي أول بلاد النوبة - استقبله أهل البلاد 
بالطاعة وحيّوه بتحية الملك. وهي قولهم: موشاي موشاي.» وهذه لفظة لا يخاطب 
بها غير الملك» وانضموا إليه ودخلوا تحت طاعته» فتقدم إلى دنقلة» فخرج إليه 
برشنبوا والتقواء فقتل برشنبواء وملك كنز الدولة بلاد النوبة إلى أنه لم يضع تاج 
الملك على رأسه رعاية لحق أخواله» وتعظيمًا لهم» وحفظا لحرمتهم. ووصل الخبر 
إلى الأبواب السلطانية بقتل برشنبوا في شوال سنة سبع عشرة وسبعمائة» فعند ذلك 
رسم السلطان بالإفراج عن إبرام أخي كرنبس وأرسله إلى النوبة» وأمره أن يحتال في 
القبض على ابن أخته كنز الدولة وإرساله إلى الأبواب السلطانية» ووعده أنه إذا فعل 
ذلك أفرج عن أخيه كرنبس وملكه وأرسلهء وتوجه إبرام إلى دنقلة فاستقبله ابن أخته 
كنز الدولة بالطاعة» وسلم إليه الملك» وصار في خدمته» وخرجا لتمهيد البلاد مما 
يلي ثغر أسوان» فلما قرب إلى الدو قبض إبرام على الكنز الدولة وقيده» وعزم على 
إرساله» فمرض إبراهم وهلك بعد ثلاثة أيام من حين القبض على ابن أخته» فاجتمع 
أهل النوبة على كنز الدولة وملكوه عليهم, فَمَلك البلاد حينئذٍ ولبس تاج الملك. 
واستقل بالمملكة» وضم إليه العرب واستعان بهم على من ناوأه» وكان من خبره بعد 
ذلك ما نذكره إن شاء الله تعالى فى مواضعه على ما نقف عليه . 


ذكر تجريد العسكر إلى العرب ببرية عيذاب 
ودخوله إلى بلاد هلنكة وغيرها وعوده ‏ 


وفى سنة ست عشرة وسبعمائة أمر السلطان بتجريد جماعة من العسكر إلى جهة 
الصعيد» وأن يتوجهوا خلف العرب حيث كانوا من البرَّيّة. فجرد الأميرَ علاء الدين 
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مُغْلَطاي أمير مجلس وهو المقدم على الجيش» وهو من جملة مُقَدّمِي الألوف. 
والأميرَ عرّ الدين أَيْدْمُر الدّوَادَاره والأمير علمَ الدين سَئْجَرَ الدَمَدِئَريء والأمير علاء 
الدين علي ابن الأمير شمس الدين قَرَاسّئْمْر المنصوري» والأمير سيف الدين بَهَادْر 
النّقوي» والأمير سيف الدين الدمْيّاطيء. والأمير صارمً الدين الجَرْمَكي» والأمير 
سيفٌ الدين طفْصّبًا متولي الأعمال القُوصِيّة والإخميمية» وسبعةً من مقدمي الحلقة 
المنصورة» وتوجهوا في نحو خمسمائة فارس» وكان رَحِيلُهِم من القاهرة في يوم 
الأربعاء العشرية مخ شوال هن السحةء. :وكان:شبت ذلك أن الغؤيان ببرية غيذات 
اقطعوا الطزيق على:وسوك: التمة الواضل' [لق الأبوابة النلطانة؛.:واخةوا ما كان مع 
بن التقاكه بوكو برافقة مت علمان التشار» والذى حمليع علن .ولك أن الأقير سيك 
الدين طقُصّبًا متولي الأعمال القوصيّة اعتقل قَيّاضًا أميرٌ هذه الطائفة من العرب». 
فحملت أَصحَابَهُ الحَمِيّةُ على فعل ذلك» فلما اتصل فعلهُم بالأبواب السلطانية جَرَّدَ 
هذا العسكر في طلبهمء ورَسّمْ أن يتوجهوا إلى مدينة قُوص ويتوجهوا منها إلى 
البريّة ويَتْبَعُوا العَربَ حيثٌ كانواء فأخبرني الأمير عز الدين الدَوَادَار أحد الأمراء 
الذين توجّهُوا ‏ وهو الثقة في أخباره - أنهم توججهوا في التاريخ المذكور حتى انتهوا 
إلى مدينة قُوص» فأقاموا بظاهرها خمسة وخمسين يومّاء وفي مدة مُقَامهم توجه 
متولي الأعمال» والأمير صَارِمُ الدين الجرْمَكي إلى البَرْيّة ليجتمعا بِالعُرْبَان في رَدْ ما 
أخذوه من الأموال» ومراجعة الطاعة» فاجتمعا بهم ولم تتهيأ الموافقة على ما أرادوا 
ولما توجّها طُولِعَ السلطانُ بتوجههما وأنْ العسكر تأخّر لقلة الظهر وسعة البرية» 
وقلّة الماء»ء وجهز بذلك الأمير بدر الدين بكتَمُش الحسامي أحد مقدمي الحلقة 
المنصورة. 


فلما وصل إلى الأبواب السلطانية حَصّل من السلطان الإنكار الشديد بسبب تأخر 
العسكر عن دخول البَرَيّة» فعندها توجّه العسكرُ من مدينة قُوص في العشر الأول من 
المحرم سنة سبع عشرة ودخلوا إلى البرية فانتهوا إلى ثغر عَيذاب في خمسة عشر 
يومّاء واجتمع العسكر بالأميرين سيف الدين طَفْصّبَاء وصارم الدين الجَرْمَكي 
بَعِيْذْابِء وأقاموا بها اثني عشر يومّاء وكان متولي الأعمال قد استصحب معه قيَاضًا 
آنير الغوب: الذي كانت القعنة يسيب اغتقاله»: ثم وسيل «التعيلال من ثخر عيلذات 
وساروا حتى انتهوا إلى سَوَاكن في اثني عشر يومًا يسلكون رؤوس الجبال والأوعار: 
وحصل لهم ضررٌ كثيرٌ بسبب المياه وقلتها حتى كادوا يهلكون في ماء منها يقال له . 
دَنْكامء فإن العْرْيَان كانوا قد عُوَّرُوا المياه أمام العسكرء فأقام الجيش أربعة أيام 
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0 ما ان ذلك الماء في اليوم الخامس» فوجدوا جِمَّارَا واحدًا وهو متغيّر اللون ' 
| 0 وال ل : م والريح» فب تهنا هم كذلك إذ قدمت كَشَافَةٌ العسكر وكانوا قل قَدَمُوا من 


يَسْتَقرىء لهم خبر تلك الجبال علهم يجدون ماءً» فأخبروهم أنهم وجدوا مياه 
0 الأمطار بتلك الجبال فرحلوا من هناك وقت المغرب» وانتهوا إلى مياه قد اجتمعت / 
".عن الأمطارو فاقامزا بوياريقية قلف اللئلة: إلى كمف التياز يمن البوة القائي» وحمتنا 
منها وارتحلوا حتى انتهوا إلى سَوَاكنء فخرج إليهم متملكها بالطاعة والانقياد إلى 
0 أوامر السلطان» وقرّر على نفسه قطيعة يحملها إلى الأبواب السلطانية في كل سنة» 
..وهي من.الزقيق ثمانون رأساء ومن الجمال: ثلاثماثئة رأس» ومن العاج: ثلاثون 
قنطارّاء واستقر بسّوّاكن نيابةً عن السلطنة» وأقام العسكرٌ بسواكن ستة أيام , 
واستصحب معه أولاد مُهَنَاء وكان فَضْلْ أحد مُقَدَْمِي العُرْبّان قد التحق بالعسكر فيما 
بين سَوَاككن وعِيذَابِ وصحبهمء وتوجّه الجيش لف العْرْيَانَ ودخلوا البرية يتبعون 
آثارهم . فساروا سبعة عشر يومّاء وفي أثناء مسيرهم ظفرُوا بطوائف من السودان 
بقرب المياه في أودية هناكء فَقَتَلَ العسكرٌ منهمء وأْسّرَ وسَبَى وغنم من مواشيهم 
من الأبقار والأغنام ما ارتفق به الجندء وانتهوا إلى وادي إيتريب في اليوم السابع 
عشرء فأقاموا بها يومين» ولم يجدوا من سواكن إلى هذا الوادي غير ماء واحدء 
وكان شربهم من مياه الأمطارء وأمطِرّت البَرْيّة في غير الوقت المعتاد» لطمًا من الله 
تعالى بعباده وإبقاء عليهم . ظ ا 


ساروا إلى أن وعتلوا إلى أرثيتاتة بعرجبل ماعل داه * نهر أتبرا 
وهو ع ع ا ا الحبشة» فأقاموا عليه يومًا واحدّاء ثم ظ 
توجهوا يتبعون آثار الغرماء وهم يسيرون على شاطىء ذلك النهر ثلاثة أيام والتهر عل * 
يمين العسكرء ٠‏ ثم فَوٌَزُوا ودخلوا البَريّة إلى أرض التاله فانتهوا ذ في اليوم الثالث من يوم 
70 المفازة إلى جبل كشلاب وهو جبل أقرع ليس في تلك البرية غيره» وجبل 
:الوم وبين الجبلين واد وهذا الجبل هو حد بلاد التاله من الحبيشة»ء فلما وصلوا إليه 
. وقد قربوا من الماء» وهم في أرض صفراء التربة تشبه أرض بَيْسَان من غور الشام» 
وهي كثيرة الأشجار من السنط وأم غيلان وشجر الأهليلج والأبنوس والبقس والحمر ‏ 
. وهو الذي يطرح التمر هندي» إِذ طلعٌ عليهم غبار أمامهم , فندبوا من يكشف الخبر» ‏ 
ا فعاد الكشافة : وأخبروهم أن طائفة من السّودان تسمى هلئكة .قد اجتمعوا لقتال العسكر. 
' وهم خلق كثير»ء فتقدم العسكر إليهم وقد عبؤوا أطلابهم» ولبسوا لأمة حربهم. 
واجتمع العسكر في أرض خالية من الأشجارء وهي من طرق السيول وقد صارت مثل . 
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البركة ولها فَجَة يدخل العسكر منهاء فتبعهم الأثقال فسَدَت جمالٌ أثقالهم تلك الفجة» 


وهلنكة من أعلا البركة وبأيدي هلنكة الحراب والمزاريق والسيوف» ومع بعضهم 00 


النبل» فوقف العسكر وأرسل إليهم: إِنّا لم نأت لقتالكم وإنما جئنا في طلب طائفة من 
العرب أفسدوا وعَصّوًا وقطعوا السبيلء وأْمَنُوهُمء قَرَدُوا الأمان وأبوا إلا القتال» 
فقاتلهم العسكرٌ ورموهم رَشْقَا واحدًا واحدًا بالسهام. فقتل من هلنكة أربعمائة وستون ‏ 
نفرّاء وجرح منهم خلق كثيرء ولم يتمكن العسكر من أسرهم فإنهم كانوا يرون القتل 
أحب إليهم من الأسرء وقْتِلَ منهم اثنان من -ملوكهم على ما حكاه من اجتمع بهم من 
غِلْمَاَ العسكرء وكان سبب اجتماعهم بهم وسلامتهم منهم أنهم كانوا انقطعوا وراء 
العقكن ونافواء فلحقهم كشافة هلنكة فمسكوهم وأتوا , بهم إلى أكابرهم . فسألوهم من 
أين أنتم؟ وكان فيهم من يعرف لغة القوم» فقالوا: نحن تجار أغار علينا هذا العسكر 
ونهبوناء وأخذوا أموالنا وأسرونا. فلما قاتلتموهم هرينا منهمء قَرَقُوا ليم وأطلقوهم. 
وذكروا لهم عدة من قُيل منهم . 


ولما انهزمت هذه الطائفة من هلنكة تحصنوا بالأشجار وتركوا أحمالهم فأخذ 
العسكر منها ما قدروا على حمله من الذرة. - وليس لهم طعام غيرها ‏ وحملوا 
حاجتهم. من الماء ورجعوا من هناك من د على آثارهم» وذلك في سادس شهر 
ربيع الأول سنة سبع عشرة» وعادوا حتى انتهوا إلى أرنيباب» ولم يمكنهم الرجوع 
على الطريق الذي دخلوا منه لقلة المياه والأقوات والعلوفات» فعدلوا إلى جهة 
الأبواب من بلاد النوبة» وأخذوا على نهر أتبرا فساروا على شاطئه عشرين يومّاء 
وكانت دوابهم ترعى من الحلفاءء ثم انتهوا إلى قبالة الأبواب فأقاموا هناك يومًا 
وتوجه سيف الدين أبو بكر بن وَالِي الليلَ في الرسلية من جهة متولي الأعمال 
القوصية الأمير سيف الدين طَفُصّبًا إلى متملك الأبواب. فخاف ولم يأت إلى 
العسكرء وأرسل إليهم بمائتي رأس بقر وأغنام وذرة» ونهب العسكر ما وجدوه 
بتلك الجهة من الذرة» جيرا إلى مدينة لله فق سبيعة حشر برناافن رن و 
الأشجار والأفيلة والقرود والنسانيس والوحش الذي يسمى المرعفيف». فأقاموا ثلاثة 
أيام - وملُها عبدُ الله برشنبوا كما تقدم ‏ وأضافٌ العسكر وزوٌّدهم» وتوجهوا إلى 
تغر أسوان ثم إلى مدينة قوصي» وأقاموا بها خمسة عشر يومّاء وحصل للعسكر في 
هذه السفرة مشقة كثيرة وكلفة عظيمة» حتى أبيعت تطبيقة النعال بينهم بخمسين ‏ 
درهماء وأبيع رطل البَمُسَماط بدرهم ونصف إذا وجدء ونَفْق أكثر خيل العسكر 
. وجمالهمء ورجع أكثرهم إلى ساحل مصر في المراكب لأمورء منها:. عدم الظهر» ‏ 
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ومنها أن النيل كان قد عَم البلاد» وقطع الطرق إلا الجبال» وكان وصول العسكر 
إلى القاهرة المحروسة في يوم الثلاثاء التاسع من جمادى الآخرة سنة سبع عشرة 


ذكر الإفراج عن الأمير سيف الدين بُكتمر الحُسَامِيَ الحاجب 
وإرساله إلى نيابة السلطنة الشريفة بالمملكة الصفدية 


وفي يوم الخميس الرابع عشر من شوال رَسَمّ السلطانُ بالإفراج عن الأمير سيف 
الدين حبر ساني الحاجب ‏ كان وخلع عليه تشريمًا كاملا طرد وحش مذهب». 
وقباء» وكلوتّه زَزكش» وشاش رقم» وحياصة ذهب» ورسم له نيابة السلطنة بالمملكة 
الصفدية والفتوحات الأشرفية» وحَلّع عليه تشريمًا ثانيًا كاملا وسيمًا وحياصة» وأنعم 
عليه بمائتي ألف درهم» وتوجّه على خيل البريد في يوم الاثنين الخامس والعشرين 
من الشهر إلى دمشق» وكان نائب السلطنة الأمير سيف الدين تنْكز قد توجه لزيارة 
ادس والخليل» وطلب الصيد بجهة الساحل» فاجتمع به ووصل معه إلى دمشق» 
وتوجّه منها إلى صفد في عاشر ذي القعدة. ظ ظ 


وفى هذه السنة توجه الأمير سيف الدين أرْعُْن 
نائب السلطنة الشريفة إلى الحجاز الشريف بعد سفر المحمل بأيام 


وفي يوم السبت العشرين من ذي الحجة منها وردت مطالعةٌ الأمير علاء الدين 
الْطنْيُعَا نائب السلطنة بالمملكة الحلبية إلى الأبواب السلطانية يتضمن أن جماعة من 
التتار المغول نحو ألف فارس أغاروا على أطراف البلاد الحلبية» وانتهوا إلى قرب 
قلعة كختا فنزل إليهم من القلعة نحو مائتي فارس ومن انضم إليهم من التركمان» 
واقتتلوا يومًا كاملا حتى حجز بينهما الليل» ثم باكروا القتال واقتتلوا حتى أشرف التتار 
على أخذهم.ء وأنهم لما تحققوا الموت صدقوا في القتال وحملوا حملة رجل واحد 
فكانت الهزيمة على التتارء فقتل أكثرهم وأسر منهم ستةٌ وخمسون فارسًا من أعيانهم. 
فمنهم : ثلاثة من مقدمي الألوف» واسترجع العسكرٌ ما كانوا نهبوه من أطراف البلادء 
وغنموا ما كان معهم من الخيل والعدة». فرسم السلطان بالونعام والزيادة لهذه الطائفة 
المجاهدة» وكتب إلى نائب السلطنة بحلب بحمل الأسرى ورؤوس القتلى إلى الديار 
المصرية» وأن يؤدي خمس الغنيمة في المجاهدين» فوصلت الأسرى في صفر سنة . 
سبع عشرة وسبعماثة. 0 
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وفي ذي الحجة من هذه السنة وردت الأخبار إلى الأبواب السلطانية بوفاة 
خربندا ملك التتارء وذكر أنه توفي في سادس شوال من السنة» وأنه كان قد أمر 
بإشهار النداء أن لا يُذْكر أبو بكر وعُمَرُ رضي الله عنهماء وكان ذلك في يوم سبت 
فمات قبل أسبوع». وذكر أنه كان قد عزم على تجهيز ثلاثة آلاف فارس مع حُمَيْضَة بن 
أبي تُمَيَ إلى المدينة النبوية» لنقل أبي بكر وعمر من مدفنهماء فعجّل الله هَلْكَه 
ومذوهافة الله تال قبع طن او 

وفي هذه السنة في مستهل شهر رجب نُوْفْيَ القاضي عز الدين أحمد بن 

جمال الدين محمد بن أحمد بن مُيَسّر المضري”'' بدمشق» ودفن بقاسيون» ومولده 
بمصر في ليلةٍ يسْفِرٌ صباحها عن الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة تسع 
وثلاثين وستمائة» وكان رجلا ساكئاء ولي المناصب الجليلة: نظر الدواوين بالشام. 
ونظر المملكة الطرابلسية» ونظر التُظار بالديار المصرية» وغير ذلك» وكان سَيّىء 
التدبير رَدِيء التصرف في حق نفسه. لا يزال يزرع الأقصاب لنفسه بالديار المصرية» 
ويَدَوْلِبَ المعاصر وهو يَغْرَمُ ولا يستفيد» وِيَقْتَرِض الأموال ويعيد الدؤلبة ويغرم. 
ولم يزل على ذلك إلى أن مات وعليه جملة كثيرة من الديون الشرعية أصلها من 
المتاجر والذَوَالِيب» ولو اقتصر على معلوم مباشراته كان يزيد على كفايته رحمه الله 
تعالى . 

وفيها في ليلة الخميس عاشر شعبان توفي الطواشي الأمير ظهير الدين مختار 
المنصوري المعروف بالبلبيسي"'' أحد الأمراء والخزندار بدمشق» وكان شهمًا 
جام اا عبر رماع كور احير النك. والنايي كان الك ان بيرت 
حمق 4 وقرق أموائه .وسواريه ويخبوله وعتده حلن عتقائه قبل ازإقالة.وواقك: املد 
على تربته وعتقائه» وقد رافقبّه بدمشق في ديرانة الخاص» فكان حسن الرّفقة 
رحمه الله تعالى. 

وتوفي الأمير بدر الدين محمد بن الوزيري”" أحد الأمراء المقدمين بدمشق في 
يوم الأربعاء سادس عشر شعبان ودفن برأس ميدان الحصى رحمه الله تعالى . 


)١(‏ انظر ترجمته فى : البداية والنهاية /١5‏ /الا. 
(؟) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4//”ء الدرر الكامنة 55/4 ”2 البداية والنهاية 298/15 2 
(*) انظر ترجمته فى البداية والنهاية 4/1١5‏ ئ 
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وتوفيت شيختن أم محمد وزيرة ابنة الشيخ عمر بن 001 الشُوجْيّة 0 


مشق في الليلة المسفرة عن ثامن عشر شعبان سنة عشر وسبعمائة. ومولدها في سنة 
به وعشرين وستمائة - كذا نقلته من خط الشيخ علم الدين البزْرّالي”'*". 22 


وقال الشيخ:: شمس الدين الْجَرَرِي في تاريخه سنة ثلاث وعشرين» رَوَتْ صحيح 
1 البخاري عن ابن الزبيدي» وسمعته عليها بالقاهرة في جمادى الأولى سنة خمس عشرة 
! وسبحمائة: وسمع م عليها وعلى الحجار في هذه السنة بقلعة الجبل والقاهرة وظاهرها 
ومصر خمسٌ مرات» أوَّلْها بقلعة الجبل بدار النيابة بالطبقة الحسامية في السادس 
' والعشرين من صفرء وآخرها الا جمادى الآخرة وأوائل شهر رجب 
رحمها الله تعالى. ظ 
وفي هذه السنة في. يوم الغلائاء رابع عشر شعبان - توفي القاضي جمال أبو 
بس اواو اموي الما و ا ا و او وا 00-0 
عند آذان العصر د بتربة ة والده بالقرافة لك 58 الخد وكان : 
رحخمة الله تعالى شابًا حسن الصورة والعشرة كريمًا كثير التردد الك الناس والاستمالة 
لخواطرهم» وكان يدأب في سح المودة بين والده والأكابر ويجتهد في قضاء حوائج 
النامن» 1 وكان يتصدق على الفقراء رحمه الله تعالى وأصيب والده فيه. فصبر 'صيرًأ 
ظ حرق سني لس اد كين عدر سا في الليلة المسفرة 
عن تاسع شهر رمضان بالقاهرة بحارة الجودرية» وهو يومئل ناظر الخرّانة» ودفن 
1 بالقرافة رحمه الله تعالى . ولما مات وَلِيَ نظرٌ الخزانة بعذله فاضي القضاة ة تفي الدين. . 
' أحمد ابن لدي القضاة عز الدين الحنبلي . ظ 





00 00 هي ست الوززاء 00 (انظر سعياض: 
النجوم. الزاهرة 777/4 . السلوك للمقريزي 477 شذرات الذهمب 0 ٠ك»‏ البذاية 
والنهاية 24). ف 
(27) البرزالي: هو القاسم بن بهاء الدين محمد بن يوسف الحافظ. علم الدين ابو معد البرزالي 

(بيضم الباء الموحدةء بطن من البربر) الإشبيلي ثم الدمشقي المالكي» ولد سنة 110 هء وتوفي 


00 قي # ل بدمشق سنة 7784 هاء من مه نماته * «#تاريخ اباي جعله صل تاريخ بي شامة» م 


0 الشبوع» يشتمل على ألفي شيخ . كنف الظارن 2. 


(؟) انظر ترجمته فى: السلولك للمترررى 2 /اء والبداية والنهاية .4/١5‏ 
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ادس عم و ارا ابي وني 0 0 

د يسفر صباحها عن العشرين من شهر رمضان». ودفن بالقرافة في تربة والده رحمهما الله ْ 
تعالى وكان قد انقطع بعد وفأة والده انقطاعا تتا وأكب على الاشتغال ل بالعلم 
الشريف». وكان يدرس بالمدرسة الكهارية ومولده بمدينة قوص في ثاني ار د 
سبع وخمسين وستمائة . 0 ش 


ظ ونا في عاشر ذي القعدة توفى في الشيخ الكاتب ا 5056 اندر 
مُوسَى بن عليّ بن محمد الحلبي : م لمحي المعروف بابن سام 0 ودفن 
بمقابر باب الصغير» ومولده سنة إحدى وحخمسين وستدمائة: وكان شيخ الكتابة 
فلقكلق 1 تن رونو لبي يقال : إنه كتب نحو خمسين سنة رحمه الله تعالى . 


وتوفي الشيخ صدر الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ زين الدين عمر بن 
مكي بن عبد الصمد العثُماني الشافعي المعروف بابن المرّخل 0 الوكيل وابن 
الخطيب” وكانت وفاته في بكرة نهار الأربعاء الرابع والء 
بالقاهرةء ودفن بالقرافة بتربة القاضي فخر الدين محمد ناظر الجيوش الو 
ومولذه بئغر دمياط في تاسع عدون كنوان شينة مدي وسقي وستماثتة» وكان رجمه 
الله تعالى عالمًا فاضلا كريمًا حسن الأخلاق والعششرة رقيق الشعن جيد البديهة رحمة 
الا 





. واستهلت سنة بجع عشرة وسبعمائة بالأريعاء 


في هذه السنة في صفر حصل الشروع في إنشاء جامع بظاهر مدينة دمشق خارج 
باب النصرهء أمَّر بإنشائه الأمير سيف الدين تَنْكرُ نائب السلطنة بالشام» وحضر القضاهٌ 


والموقتون لتحريرّ سمت القبلة به وتكرروا انا .حتى وخبعواض 00 وي 
صحيحاء وذلك في الخامس والعشرين من الشهر. ش 


() هو ابن الحافظ. الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد. (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة لد 

الدرر الكامنة 2/5/5 البداية والنهاية .)974/١5‏ ظ 

(0) انظر ترجمته في: الدليل الشافي 22/1 شذرات الذهب ٠1٠/5‏ طبقات الشافعية ع 
تاريخ دول م ا الدرر الكامنة 5/ »١١6‏ الوافي بالوفيات 22/5. البداية والنهاية 
.)4٠ 0‏ 
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ذكر حادثة السيل يبعلبك 
وفي هذه السنة في العشر الأول من شهر ربيع الأول ورَّدَ إلى الأبواب السلطانية 
مطالعةٌ نائب السلطنة بدمشق تتضمن: أنه لما كان في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
فل حادت سيول عغظيمة إلى مديئنة بعلبك» فهدمت أسوارها ودُوّر المدينة» وأخصِي 
مَن دفن إلى يوم تسطير مطالعة نائب بعلبك إلى نائب السلطنة بالشام فكانوا ألما 
وخمسمائثة عرووارجاس خربحت ارم 
وحكى الشيخ شمس الدين محمد إبراهيم الت 07 في ركه أن هذه 
الحادثة لما وقعت جَهَرْ نائتٌ السلطنة بدمشوٌ مشق الشيخ جمال الدين بن 56 
وكيا بيت المال إلى بعليك لكشفها وإيقاع الحَوْطة على موجود مَنْ هَلّكٌ بسبب 
السيْلٍ ولأ وراك له:-غير بيت: المال: .وأن الشيخ توججه لذلك وعاد فى شهر ربيع 
الأول» وأحضر أوراقًا بصورة الكشف. قال: وقفتٌ عليها ونقلها في تاريخه. 
وملخصها: أن الذي هدمه السيل الواقع بمدينة بعلبك في التاريخ المذكور» وَسِعَته 
من الجامع والمساجد والسور والدور والحوانيت والحمامات والطواحين 
والاصطبلات» وما عدم فيه من الرجال والنساء والأطفال والخيول والدواب وغير 
ذلك» وحص بيت المالٍ منه نصيبٌ» وذلك مما أمكن ضبطه من المعروفين» خارجا 
عن الغرباء الذين كانوا بالجامع والمساجد والطرقات ولم يعرفواء وذلك خاربجا عن 
الكرُوم والبساتين ظاهر المدينة» ما عِدَّنّه من الرجال والنساء والأطفال: مائة وسبعة 
وأربعون نفرّاء وبيوت ثمانمائة وخمسة وسبعون بيئًا «خرابًا» أربعمائة وواحد 





وثمانون» ومشيعة : أربعمائة وأربعة عشر بيتَا» حوانيت : مائة وواحد وثلاثون 00 
خراب: أزبعة وجمسرن ومشعثة: سبعة وسبعول. بساتين داخل البلد: 

وأرتعتون) الجامع المعمور والمدارس والمساجد: ثلا ثة نه عشر عددا افيه سبعة عشر 
دِمَن خراب: اثنتان» قنى السيل: أربعة» طواحين: إحدى عشرة» خراب: اثئنتان» 
ومشعثة : تسع » المدبغة : مشعئةء» خيل : أربعة وبغال: اثنان» ودواب: خمسة وباقر 
رأس واحدء وذكر فى الأوراق تفصيل ذلك بحاراته وبقاعه» وهَدمٌ من السور برجا 
كاملا ذرعه ثلاثة عشر ذراعًا في السُمْلٍ وارتفاعه ثمانية وثلاثون ذراعًا وبعض 
بَدَدتيْنَء وذكر أشياء كثيرة من هذا النوع» وهذا لا ينافي ما تضمنته المطالعة رازه 


)0 9 الدين 50 د إبراميم الجزري: كذا 0 راعلا 06 4 إبراهيم المعروف بابن 
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إلى الأبواب السلطانية» فإن ن الأوراق إنما اشتملت عل من لبيت المال نصيبٌ في 
يرال والمطالعة شاملة. 


ذكر حادثة ثة الهواء بالبلاد الحلبية وما حصل / شسة: 


وفي يوم الأربعاء ثالث عشر شهر ربيع الأول في الساعة الثامنة من النهار ثا 
بمدينة حَلْبٍ هواءً عظيم مزعجٌ أثار غبارًا عظيماء واقترن ببرق مترادف ورعد قوي, 
واللى الخو حت ل يقير الإنمان وليقه إلى جعانيةة و يمطيع اراي عم حتى 
26 نِيَمَنَ الناس الهلاك, ثم وقع مطرٌ عظيم وبَرد مع وجود الهواء. وَامْبَد الهواء والمطرُ 

على إقليم جبل سمعان غربي مدينة حلبء فاقتلع أشجارًا كثيرةً رومَانِيَّة من ا 
والزيتون والكروم» وكان يقتلع الشجرة العظيمة من الأرض بعروقهاء وأهلك من مرّ 
عليه من المسافرين» وما مَّرَ على بلد إلا خرَّبَه خرابًا فاحشّاء فأخرب عشر قرى 
وهي: تذبل2 وكفر عمه وكفر جورء وبالاء وأم تحنين » والربيعية» ومعادء وعين 
جاراء وبراطون والأبزمو وأهلك من بهذه القرى من الناس والدواب والوحش والطيرء 
واجتمع من المطر سيل عظيم مَرَ على وادي العَسَل وهو واد كبيرٌ فيه الدَرْب 
السلطاني» يسلكه المارون من مدينة حلب إلى جميع إقليم جبل سَمْعَانَء وإلى أعمال 
خارم وغيرهاء فامتلاً وغّق ما مَرَ عليه من الناس والدواب» وامْتيِع من سلوكه مذدة» 
وخرج من الهواء المذكور عمودٌ يرمي بشرر من نارء وجاء إلى كنيسة الربيعية» وهي 
كنيسة قديمة رومانية مبنية بحجارة هرقلية كل حجر منها لا يشيله عشرة من العتالين» 
محكمة البناء» ودخل العمود إلى هذه الكنيسة واقتلعها من أساسها وحملها في الجو 
صعذا مقدار رَمْيّةِ نِشَّاب وأكثرء وهي بحالها لم يتغير حجر عن حجرء وشاهدها على 
ذلك من سلم من الناس ممن كان خارجا عن هذا العمود من الهواء» وجعلوا 
يستغيثون ويجأرون إلى الله تعالى» ويسبحونه ويستغفرونه» ولما انتهت الكنيسة في 
العلو إلى هذه الغالة اعتصية: احجارها وشنافلت إن الأرظى نحن السحارة ما عافن 
في الأرض وغاب» ومنها ما غاص نصفه وأقل من ذلك وأكثر» وبقي مكان أساس 
الكنيسة شبه الخنادق. أخبرني بذلك الأمير علاء الدين أيدَغْدِي الشهرزوري المتقدم 
ذكره عن كتاب شهاب الدين أحمد ولده إليه» قال: ولما وصل إلى كتابه بذلك أَعَدْتٌ 
عوانة المع اقيق قيق هذا الأمرء فكتب إليّ: هذا اتن ميقفق واد لاقب البافالة يوق 
جماعة لكشف هذه الحادثة» وكان هو ممن. ندب لكشف ذلكء» وقد بلغتني هذه 
| الواقعة من غير الأمير علاء الدين المذكورء واشتهرت» وآيّاتٌ الله تعالى ومعجزاته 
كثيرة» نعوذ بالله تعالى من سخطه.ء ونسأله رضاه وعفوه ومغفرته. 
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وفي هذه عه الأول أيضًا ورد كتابٌ الأمير أسّد الدين رُمَيْنَهِ أمير . 
فك إل الأبؤات السلطانية يتضمن: أن أخاه عز الدين حُمَئِضَة قدِمَ من بلاد العراق» 
.وكان قد تَسَحَحبَ إليها والتحقّ بَحْرْيَئْدَا كما تقدم. وأنه وصلّ الآن على فرس واحد 
ومعه اثنان من أعيان التتار» وهما: تزفلييٍ 5-0 - وملك باه ومعهم 
ثلاث وعشرون راحلة. وأنه كتب إلى أخيه 3 مَيَْةَ يستأذنه في دخول مكة؛ فمنعه إلا 


ا إذن السلطان. فكتب السلطان إلى حُْمَيْضَّة أنه إن حضر إلى الديار المصرية على 
عزم الإقامة بها فله الأمان ويسامحه بذنوبه السالفة» وأما الحجاز فلا يقيم فيه» وكتب 


إلى درقندي ومَلِكشَاه بالأمان» وأن يحضراء وأخبر من وصل أنهم لقوا في طريقهم 
شدة من العراق إلى الحجازء وأن العربان نهبوهم» فَنُهِبَ لدَرْقَئْدِي أموال جمة وأنه 
وصل على فرس واحد مسافة عشرين ليلة» وقد حكي عن الأمير محمد بن عيسى 
الى كول أذ الماك كر كور كان لمحتور التارني الجااكور في مسي لبر يز لين 
حُمَيْضْة قبل وفاته إلى الحجاز لِتَقْلِ الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من جوار 
رسول الله ككةِ وأن الأمير محمد المذكور جمع من العُرْبَان نحو أربعة آلاف فارس 
وقصد المقدم المذكور وقاتله ونَهَبَهُ» وكسب العربٍ منه جملة عظيمة من الذهمب 
والدراهم» حتى إن فيهم جماعة حَصّل للواحد منهم نحو ألف دينار غير الدواب 
والسلاح وغير ذلك» وأخذوا الفؤوس والمجارف التي كانوا قد هيؤوها لنبش قبر 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان ذلك في الحجة سنة ست عشرة 
ووتعهيانة ‏ ولما ورد كتات الأمير اسان الدين رَمَيْثَة إلى ا بما تقدم ندب 
السلطان إلى فكة - شرفها الله تعالى الأميرين سيف الدين أيْتَمُس ل المحمدي» وسيف 
الدين بَهَادر السّعيدي ا عَلْم وأمرهما أن يَسْتَصْحِبَ كل واحد منهما غشرة ة من 
عدته وجَوّد معهما من كل أمير مائةٍ جنْدِيَيْنَء ومن كل أمير طبلخاناه جنديًا واحذاء - 
وتوجّها إلى مكة لإحضار حُمَيْضَة ومن حضر من التتار» فتوجها في يوم السبت 
50 سناد عشر ربيع الأول كن معهماء ووصلا إلى مكة وأرسلا إلى حُمَيْضَة في معاودة 
الطاعةء وأن يتوجّه معهما إلى الأبواب السلطانية» فاعتذر أنه ليس معه من المال ما . 
: ينِْقُهُ على نفسه ومن معه في سفره: وطلب منهما ما يستعين به على ذلك» فلما قبض ‏ 
المال تَعْنِّتَ وعادا إلى القاهرة فوصلا في يوم الأحد السادس والعشرين من جمادى 
. الآخرة م, ف السئة. 1 


ظ وفي هذه السنة فُوّْضَ قضاءٌ القضاأة بدمشق على مذهب الإمام مالك 5 أنس 
للقاضي فخر الدين أحمد ابن القاضي تاج الدين سّلامة بن سَلامَة الإسكندريّ 
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المالكي». في الثالثة والعشرين من شهر ربيع الآخرء د قاضي القضاة جمال 
الدين الزواوي: وكان قد عجز عن القضاءء واشتدت به الرعشة» وثقل اسان فعزرل ' 
| بسبب ذلك» وتوجّه القاضي فخر الدين إلى دمشق» فوصل إليها في السابع 'والعشرين ٠.‏ 
عن سادق الأولى» ولم تطل مُدَة القاضي جمال الدين بعد ار فإنه مات في 
تاسع ج جمادى الآخرة على ما نذْكدٌ إن شاء الله تعالى . 


. ذكر توجه السلطان إلى الشام . ريه إلى الكرك‎ ٠ 
وإفراجه عمن يذكر من الأمراءء وعوده  ظ‎ 


وفي يوم الخميس رابع جمادى الأولى من السنة توجه السلطان إلى 0 الشام: 
وكان قد كَمّم مَقْصِدَه عن سائر الناس حتى عن خواصه: وأظهر أن مقصده بسبب 
الصيد واستكثر من الروايا فكان معه لخاصّه ما يزيد على ألف راوية» وحمل الأمراء 
كل أمير بحسب حاجته من ثمانين راوية إلى غشرين. ا ل 
الحلقة المنصورة» وصحبته جماعة من الأمراء والمقدمين» وتوجّه فوصل إلى غزة فى 
لثامن عثبر من الشهرء وتوجّه إلى زيارة القُدْس والخليل عليه السلام» : الى 
الكرّكُء وحضر إلى خدمته بالكرك الأمير سيف الدين تَنْكْرْ نائب السلطنة 0 ثم 
توجّه السلطان من الكرّك إلى الشَّوْبَك وتَصَّيّد هناك» وأفرج في هذه السّفْرَةٍ عن 
الأميرين ركن الدين بِيبَرْس الدّوادار» وسيف الدين بَهَادُر آص المنصوريين في يوم 
الخميس ثاني جمادى الآخرة» وعاد السلطانٌ إلى مَقَرَ مُلكهء فكان وصولهُ إلى قلعة 
الجبل في الساعة الأولى من نهار الأربعاء خامس عشر جمادى الآخرة من السنة» 
ووصل الأميران إلى قلعة الجبل. ع السلطان عليهماء وأمّرَ كلّ واحدٍ منهما وَقِدمَّه 
ألف على عاداته . 


ش والع در الأمير ركن الديه بيبرس الدَوادّار بلديار المصرية: 0 رابو 


00 ا وأعياه لاست 0 بهادر أص 0 مسق مشق على عادتهء فكان وصوله ظ 


ذكر خبر النيل المماراك : شي هذه السئة' 
وانما تفيضا هده السنة بذكره لأنه وقع فيه من الغرائب في أمره ما لم تَجَر 
207 بمثله عادة» وذلك أن النيل المبارك وَفْى بمقياس مصر في يوم السبت الثالث عشر من 
جمادى الأولى الموافق التاسع عشرين أبيب سِنَّةَ عَسَّر ؤِرَاعَاه وحصل التخليق وكسِرَ 


لل ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


' سَدُ الخليج في هذا اليوم ل العصر؛ فإن العادة في غالب. 
السنين أن يكون الوفاء في الآخر من مِسْرَّى وفي الأوسط منهء وربما تأخر عن ذلك 
فيكون في أيام النسيء» وأوائل توت» ثم زاد بعد ذلك وأخذ في النقص والزيادة» ‏ 
فكانت زيادته إلى آخر مِسْرَّى ذراعًا واحذاء ثم وقف مدةٌ وزاد أخْرّى» فبلغت زيادته 
إلى آخر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة الموافق لتاسع توت سبعة 
عشر ذراعًَا وتسع أصابع» وزاد في يوم الأربعاء عاشر توت خمس أصابع» وفي بُكرّة 
الخميس الذي يَلِيه تسع أصابع» وفي يوم الجمعة ثاني عشر توت خمس أصابع» وفي 
يوم السبت والأحد أربع أصابع في كل يوم أصبعين؛ فكملت زيادته بمقياس مصر 
ثمانية عشر ذراعًا وست أصابع» ولمًا غلق الذراعَ الثامنَ عشر غرّق كثِيرًا من الأدر 
المجاورة له بساحل مصر والروضة. وعَرّق الأقصاب والبساتين» وقطع الطريق فيما 
بين القاهرة ومصر في عدة مواضعء فأمر السلطان بقطع الخُلْبَانَ التي عادتها تُكْسَرٌ 
في عيد الصَّلِيب» مثل بحر أبي الرّجا والكينونة وغيرهاء وذلك قبل الوقت المعتاد. 
والعادة جارية أن هذه الخلجان إذا قطعت ينقص بحر النيل بسبب قطعها نحو ثلثي 
ذراع؛ لما ينصب فيها منه» فلم يضطرب النيلٌ لقطعها ولا تَوَقَفَء بل زاد ما ذكرناه. 
ولعله لو لم تُقُطع هذه الخلجان العظيمة كان بَلْعّ في الزيادة إلى أكثر مما انتهى إليه. 
وعم فساذه. د لاحر يعد لت على 831 ثبوتا حسئًا إلى حد الاستغناء عنه. 
فأخذ في النقص»ء كان ينض كلباد؟ ثم يثبت مدةء» ثم ينقص» حتى أخذت الأراضي 
حاجتها من الري وهبط والحمد لله ْ ظ ا 


ذكر إفراد مصر عن قاضي الحنفية ‏ 

وفي يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر رجب فُوّض قضاءٌ القضاة الحنفية بمصر 
للقاضي سراج الدين عمر بن شهاب الدين محمودء وخلِعَ عليه بطرحه على عادة 
. القضاة» وجلس بجامع مصرء وحكم في هذا اليوم. واختزل ذلك من ولاية قاضي 
القضاة شمس الدين محمد بن الحريري الحنفي» واستقر بالقاهرة خاصة» وصار 
القضاة الأصول خمسة» وهم: قاضي القضاة بدر الدين الشافعي» وقاضي القضاة زين 
الدين على بن مخلوفء. وقاضيا القضاة الحنفيان المذكوران» وقاضي القضاة تقي 
الدين أحمد الحنبلي» وكان السبب في ولاية سِرَاجٍ الدين المذكور القضاء أن قاضي 
القضاة شمس الدين الحنفي المذكور طَلِبَ منه أن يحكم بتعويض الورثة الظاهرية عن 

قرار إسطبل الأمير سيف الدين بكتُّمر السَاقي المُطِلَ على بركة الفيل بظاهر القاهرة. 
ويمكن هو قرار إسطبله. فامتنع من ذلك». ووافق سراجٌ الدين على الحكم بصحة 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ها 


ذلك إن هو وَلْيَء فَوُلَيَ ذلك. ولم تطل مدته في القضاء فإنه توفي إلى رحمة الله 
تعالى في الثالث والعشرين من شهر رمضان من السنة» وأعيد قاضي النضاة ميسن 
الدين بن الحريري إلى ولاية القضاء بمصر على عادته. وخْلِعَ عليه وتفعه الامتناع 
من الحكم بما فيه شبهة وما ضرَّهُ العزل ‏ وجزاه الله خيرًا. ظ 

وفي هذه السنة في أواخر شعبان قطع جماعة من التتار القُرَاتَ إلى جهة الشامء 
ووصل إلى دمشق في سادس شهر رمضان مُقَدَمُ ألفٍ من التتار اسمه طاطي». كان 
منشؤه من العراق وديار بكر بمكان يعرف بقفر ابن زغل ووصّلَ صحبّتّه نحوُ مائة 
فارس بنسائهم وأولادهم. تبروا ربنق لي الخيد المذكور فوصلوا إلى 
القاهرة في شوال من السنة. 

دك 5 رسل السلطان من جهة الملك اك 59 5 

وفي شهر رمضان من هذه السنة غانت رسل السلطان من جهة الملك أزيتك» 
وهم الأميرُ علاء الدين أُيدُعْدٍ ي الخوارزمي ومن معه» وصحبهم رسلٌ الملك أَرْبَك 
فمثلوا بين يدي السلطان في يوم الخميس رابع الشهرء وكان السلطانٌ قد خطب إلى 
الملك أَزْبَك امرأةً من بنات الملوك من البيت الجنكزخاني» وبعث مع رسله هدية 
طائلة جليلة المقدارء فلما جاءت الرسل اشتطوا في المهر فطلبوا مائة طمان من 
الذهب. والطمان عشرة آلاف دينار, فيكون جملة ذلك ألف ألف ديئارء؛ وألف ألف 
فرسء وألف عدة كاملة للحرب» وغير ذلك» واشترطوا أن يحضر لتسليمها واد 
من الأمراء الأكابر ونسائهم» وغير ذلك من الشروط التي لا يمكن الإجابة إليهاء فنزل 
السلطانٌ عن هذه الخطبة وعَدّل عنها إلى ما جرت العادة به من المكاتبات بينه وبين 
الملك أَرْبَك ثم كان من خبر إرسال اودر من م من بالسلطاة و ولمد 
بما نذكره إن شاء الله تعالى. [ 

ذكر روك المملكة الطرابلسية وما يفصل ,بذك 
من إبطال الجهات المنكرة بها وأخبار النصيرية0© 

وفي سنة سبع عشرة وسبعماثة رسم السلطاد بروك المملكة الطرابلسية وما 

أضيف إليها من الأعمال والقلاع والحصون والئغورء فكشِفّت النواجي» ونْصبَ 





)غ2 النصيرية : : فرقة من غلاة الشيعة» نسبة إلى رئيسها محمد بن : تسيو التميرق من القن عالت 
الهجري ا اه قالوا: حل الله في علي رضي الله عنه (موسوعة الفرق ظ 
والجماعات ص 2.5954 معجم الفرق الإسلامية ص 559). 


1 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ‏ 


0 لتحريك ذلك وإتقانه القاضي شرف الدين يَعْقُوبٍ ناظر المملكة الحلبية» فحضر إلى 
طرابلس حسبٌ الأمر الشريف. وانتصتّ لتحرير ذلك.». وفي خدمته جماعة من 
 * ١‏ الكتاب. بك يَعْتَمَد فيه على و المملكة ا شرف كلدي .0 درب ا 


3 المكتوب ا ازاك السلطانية: لسن لقاضي فخر الدين اظر ا ومن معه ظ 


. من المباشرين» وانتصبوا لقسمة الإقطاعات وتقرير الخواص» وأفراد جهات القلاع 
والحصون» وكلتٍ المملكة. ٠‏ فكمل ذلك في شهر رمضان من السنة واستقر لاستقبال ‏ 
شهر رمضان في الهلالي والخراجي لاستقبال فعل سنة سبع عشرة وسبعمائة 000 
سيت ذا الك ما أقيم عليه سنّة أمراء أصحاب طبلخاناه وثلاثة أمراء أصحاب 
عشرات» وخمسون نفرًا من البحرية والحلقة» ورُسِمْ بإبطال جهة الإفراج والسجون» 
وغير ذلك بالمملكة الطرابلسية فأبطلت» وجملة ذلك نحو مائة ألف درهم وعشرة 
آلاف درهم في كل سنةء رسمَ أن يُبنَى بقرى النصيرية في كل قرية مسجد ويُقرّد من 
أراض القرية وزقة نِرسْمْ المسجدء وتمنع النصيرية. من الخطاب ومعناء أن الصبي إذا 
بلغ الحلم وأَنِسَ منه الرشد يتطاول إلى المخاطبة ويتوسل إلى أبيه وقرائبه في ذلك 
مدة» فيجمعون له مجتمعًاء يجتمع فيه أربعون من أكابرهم» ويذبح هو هو أو وليه رأس 
بقر وثلاثة أرؤس من الغنم» 'ويفتح لهم خابية من الخمر فيأكلون ويشربون» فإذا. 
خالطهم الشراب أخذ كل واحد منهم يحكي حكاية عمن خوطب؛ وباح بما خوطِب 
به أنه فُطِعَت يذهء أو عمى أو ا 0 
تحريض للمخاطب على كتمان ما يودع إليه من الذهب. . فإذا استوثق منه تقدم إليه 
آل لم فحلفه أرنعين يميئًا على كتمان ما يوجب إليه» 05002 
على ما نُقِلَ بإِلَّهيّة على بن أبي طالب رضي الله عنه وأن محمدًا بن عبد الله كان 
حجابًا عليه بواسطة جبريل» ويسمون رسول الله يةِ بالسيد صندل ويرفع عن 
1 المخاطب التكليف وعَرَّنَه أن لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا إلى مكان 
يزعمون أن فيه ضريح علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وأن الروح الإللهي الذي . 
كان فيه ينتقل في واحد واحد وأنه الآن في هذا العصرة في رجل يسميه المخاطبة ‏ 
. ويعرفه بأن يقف عندما يأمره به وينهاه عنهء بل رس عه ثم يعرفه أن لا 
٠‏ عُسْلَ من جنابة» ويأخذ عليه العهد أن لا ينصح مسلمًا في أكل ولا شرب ولا يسايرُه 
ظ دولا يعامله» ويعرفه أن مال المسلمين فيء له إن استطاع ولهم سلام بينهم يَعْرِف 
لق والمكالمة له. 





ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 000000 لإولا 


وأخبرني من أثق به في هذه السنة» أن الذي تزعم القطسدنة ريع الإلهّي ظ 
ظ حل به زجل اسمّه شرف وهو رئيس قرية سَلَغْنُو من عمل صِهيون. ومن ظريف ما 
بلغنيى عن شرف هذا أن بعض أهل تلك الناحية مَرض فجاءه ولد المريض وسأله أن 
يعافى أباه فوعده بذلك» وأن أباه لا يموت في 0 المرضة فاشتد به الوجع فعاوده 
فأجابه بمثل ذلك» ثم مات المريض» فجاءه ابنه وقال له: لا أدعك حتى تُعِيدَه حَيًا 
كما وعدتني فقال له شرف: دع هذا فإن الدولة ظالمة ولا تفتح هذا الباب فإنه يؤدي 
إلى إلزامنا بإحياء من أرادوا إحياءه ممن يموت. 


وأخبرني االمخرٌ أن شرمًا هذا المذكور به كم نفس وخدمة لمن ير عله من . 
الأضياف وغيرهم. ظ 


ولما رسم بإبطال ما ذكرناه وبناء 526 قر النُصَيْريَة كُيبَ مرسوم شريف 
سلطاني من إنشاء القاضي كمال الدين ابن الأمير مضمونه : 


بسم الله الرحملن إن الرسب «الجمد لله الذي 06 الدين المحمدي في أيامنا 
و قائما .على أثبت عماد واصطفانا لإشادة أركانه وتنفيذ أحكامه من بين العباد. 
وسهل علينا من إظهار شعائره رار ما كاه انا شيل وكا عبد ني 
الانقياد وادّخر لنا مخ أجور نصره أجل ما يدْخْرٌ ليوم يمتمر فيه لصالح الاستعداد. 
ليده على نعم بَلَعْثتْ من إقامة مار الحق المراد. وأخمدث نار الباطل بملظافةتنا 
ولولاها لكانت شديدة الاتقاد كيه رؤوس الفحشاء فعادت على التتتفناء إلى 
مُسَْسِئها أقبح معاد. ونشكره على أن سطر في صحائفنا من غرر السّيْرٍ ما تَبْقَى 
بهجيّه ليوم المعاد» ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجدها العبدٌ 
يوم يقوم الأشهاد. ونَسْرِي أنوارٌ هَذيها في البرايا فلا تزال آخذة في الازدياد ونشهد 
٠‏ أن محمذا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالانناه ليوم التناد والإعذار إلى من قامت 
عليه الحية بشهادة الملكين فأوضح له سبيل الرشادء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ‏ الذين منهم من رَدَّ أل الرّدّةِ إلى الدين القويم أحسن ترداد ومنهم من عم 
'بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سائر العباد والبلاد» ومنهم من بذل مَالَه 
للمجاهدين ونْفسّه في الجهادء ومنهم من دافع عن الحق فلا بَرَحَ في جدذالٍ عنه 
وفي جلاد صلاة تهدي إلى السداد ويقوّمٌ المعوج وتثقف الميّاد. وسلّم تسليمًا كثيرًا 
وبعد فإن الله تعالى منذ ملكنا أمورّ خلقه» وبّسَط قُدْرتَئَا في التصرف في عباده» 
والمطالبة بحقهء وفوّض إلينا القيام بنصرة دينه» وفهّمنا أنه تعالى قبض قبل خلق 

الخلائق قبضتين فرغبنا أن نكون من قبضة يمينه» وألقى إلينا مقاليدٌ المماليك» وأقام 


56 ذكر سلطنة الملك. الناصر الثالثة 





الحجة علينا بتمكين البسطة وعدم التشاقق في ذلك ومَهّد لنا من الخير ما على غيرنا 
توعّرء وأعد لنا من النصر ما أخرانا فيه على عوائد لطفه» لا عن مَرَح في الأرض 
ولا عن 0 مصعر وألهمنا إعلاء كلمة الإسلام. وإعزار الحلال وإذلال الحرامء وأن 
تكون كلمة الله هى العُلْيَا وأن لا نختار على الدار الآخرة دارَ الدنياء وأن نَدُور مع 
الحقّ حيث دارء ونرغبَ عن هذه الدار بما أعدّه الله من جنَاتِهِ في تلك الدار» فلم 
نزل. نقِيمٌ للدين شعارًا ونغفي المنكر ونعلن في النصيحة لله ورسوله ونسرٌ : إسراراء 
ودتتبع أَكْرَ منكر تُعَفيه وممطول بحقه نُوَفيه ومغلم قُريّه ده ومكذولا استظهر عليه 
الباطل نؤيّدهء وذًا كُرْبَةَ تُمَرَجُها وغريبة فحشاء استطردت بين أدواء الحيل نخرجها 
وميتةً سيئة تَسْتَعْظِمُ النفوس زوالها فنجعلها هباء منثورّاء وجملة عظيمة أسست على 
غير التقوى مبانيها فيحطمها كُرَمُنا إذا الجزاء عنها كان موفورًا. 

فَاسْتقُصينا ذلك فى ممالكنا الشريفة مملكة مملكة واستطردنا فى إبطال كل 
فاحشة موبقة مهلكة, فَعَفْيْنَاا من ذلك بالديار المصرية ما شاع ْبَرُ وظهر بين الأنام 
أثره» وطَبَقَتْ محاسنه الآفاق ولهجت به ألسنة الرعايا والرفاق» من مُكوس أبْطَلْتَاهاء 
وجهات سوء عَطلناهاء ومظالم رددناها إلى أهلهاء وظلمة زجرناها عن ظلمها وغيّها 
وبواق تسامّخنا بها وسمحنا وطلبات خففنا عن العباد بتركها وأرحناء ومعروفا أقمنا 
دعائمه وبيونًا لله عَرْ وجَل آثرنا منها كل نائية» ثم بثثنا ذلك في سائر الممالك 
الشامية يدينه و ُمرَاتٍ الجر من شسجرات العَدل التي هي بِيَدِ 0 

ولما اتصل بعلومنا الشريفة أن بالمملكة الطرابلسية آثار شوء لسو انى غيرها 
ومواطن فَسْق ا يقدر غيرنًا على دفع ضررها وضيرهاء ومظان آثام يجد الشيطان فيها ظ 
فجالا فمسحاء وقُوَى لا يوجَدُ بها من كان إسلامه مقبولا ولا من كان دينه صحيحًاء 
وخمورًا يُتَظَاهَرُ بهاء ويَنّصِلٌ سببُ الكبائر بسببهاء وتُشاع في الخلائق» تجاهُرًا وتشاع 
على رؤوس الأشهاد فلا يوجد لهذا المنكر منْكرّاء ويحتج في ذلك يسترواك لت 
لا تجدي نفعَاء وتبقى بين يَدَي آخذها كأنها حية تسعى. ١‏ 


ومما أنهي إلينا أن بها حانة عُبّر بالأفراح قد تطائر شررهاء وتفاقم 50 


وجُوهِرٌ فيها بالمعاصي وآذنت لولا حلم الله وإمهاله - بزلزلة الصياصى ا وعدت 


)١(‏ الصياصي: جمع صيصية». وهو الحصنء وفي القرآن الكريم: «إوَأئرَلَ الَدِينَ ظهَروهُم من أقر 
000 الْكِمب من. صَيَاصهمْ # [الأحرّاب : الآية 5]. . 
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لأولي الأهوية مجمعًاء ولذوي الفساد مَرْبَعَا ومَْنعَاء يُعظَاهِرُ فيها بما أمرَ بستره من 
القاذورات» ويُؤتى ما يجب تَجَتْْه من المَحْذُورَاتء وَيُسْتَرْسَلُ في الانشراح فيها إلى 
ما يؤدي إلى غضب الجبار وتتهافت النفوس بها كالفراش على الاقتحام في النار. 

ومنها أن السجون إذا سّجِنَ بها أحذ يجمع عليه بم بين السجن وبين الطلب وإذا. 
أفرج عنه ولو في يومه ‏ انقلب ا عدن ص" أسوا منقلب» فهو لا يجد 
سرورًا بِمَرّجه ولا يَحْمَدُ عقبى مخرجه . ظ ئ 


ومنها أن بالأطراف القاصية من هذه المملكة قري سكائها ُْركُون باللصيرية ية لم 
يَلِجِ الإسلام لهم قلبًا ولا خالط لهم لبا ولا أظهروا له بينهم شعارًاء ولا أقاموا له 
منارّاء بل يخالفون أحكامه. ويجهلون خلاله وحرامه. ويخلطون ذبائحهم بذبائح 
المسلمين» ومقابرهم بمقابر أهل الدين» وكل ذلك مما يجب رَدْعْهُم عنه شرعًاء 
ورجوعهم فيه إلى سواء السبيل أضلًا وفَرْعَاء فعند ذلك رَغِبْنَا أن نفعل في هذه الأمور 
ما يبقى ذكره مفخرة على ممّرٌ الأيام وتدوم بهجته بدوام دولة الإسلام ونمحو منه في 
أيامنا 00 ما كان على غيرها عارّاء ونسترجعٌ للحق من الباطل ثوبًا طالما كان لَديْه 
معارًا ود نثبت فى سيرة دولتنا ا عوارف لا تزال مع الزمن تذكرٌ ونثلو على 
الأسماع قوله تعالى: #إنَ أله يَأمُرٌ بالْمَدَلٍ لس كَإِينَآي ذى فرك نح 
لْفَحْشَلهِ وَالسكرِ» [التحل: الآية .]1١‏ ظ 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري ‏ لا 
زال بالمعروف آمرّاء وعن المنكر ناهيًا وزاجرّاء والامتثال الأوامر الله مسارعًا وميادرًا - 
وأن يبطل من المعاملات بالمملكة الطرابلسية ما يأتي ذكره» وهو جهات الأفراح 
المحذورة بالفتوحات تار كا عم لجله يستقر من ضمان الفرح الخير وتقديرها سبعون 
ألف درهمء السجون بالمملكة الطرابلسية خارجًا عن سجن طرابلس بجكم أنه أبطل 
بمرسوم شريف متقدم التاريخ». وتقديرها عشرة آلاف درهم سخر الأقصاب المعدك 
ما بين أقصاب الديوان المعمور التي كان فلاحو الكورة بطرابلس يعملون بهاء ثم 
أَغمُوا عن العمل» وقرر عليهم في السنة تقدير ألفي درهم أقصابًا؛ أقصاب ا 
بحكم أن بعض الأمراء كانت لهم جهات تَرْرَعْ الأقصاب» وقدروا على بقية فلاحيهم 
العمل بها أو القيام بنظير أجرة العمل. وتقدير ذلك» ثلاثة آلاف درهمء عفاية النيابة 
بكورة طرابلس وأنَّفْه البثرون وما معه بحكم أن المذكورين كانوا يبيتون على المراكز 
بالبحرء فلما سُدَتْ المراكز بالعساكر المنصورة قرر على كل نفر في السنة ستة 
دراهمء وتقدير ذلك عشرة آلاف درهم حق الديوان بصهيون وبلاطئّس عنطرة كان 


.6و 
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بشني ا وتقدير . متحصل ذلك ثلاثة آلاف درهم. هبة البيادر بنواحي الكهف. 
'مستجدة مما كان يُسْتَأُدى عن كل فدان ثلاثة درأهم» وتقدير متحصله ألف درهم 
ضمان المستغل بطرابلس مما كان أولا بديوان النيابة بالفتوحات ثم استقر في - 


ظ الديوان المعمور فى شهور سنة ست عشرة ة وسبعمائة وتقديره أربعة آلاف درهم. ظ 


ظ ما استجد في إقطاعات بعض الأمراء على الفلاحين مما لم تجرٍ به عادةً من حق 
حشيش وماج وضيافة. وتقديره ستة آلاف درهم فَلْيَبْطل ذلك على مَرَِ الأزمنة 
. والدهور إبطالا باقيًا إلى يوم النشورء لا يُطلب ولا يستادئ ولا يَبلَع الشيطانٌ في 

بقائه مرَارًا وليق | مرسومنا هذه على المنابر ويشاع ويسحتجلت: لتا'به الأدعية < 
الصالحة فإنها نعم المتاع . 


وأما النصيزية قلعم في بلادهم بكل قرية مسجد وليطلق له من أرض القرية 
المذكورة قطعة أرض تقوم به» وبمن يكون فيه للقيام بمصالحه على بحسب 
الكفاية»ء بحيث يستنيب. الجناتث العالي الأميري الكبيري العالمي العادلي الزعيمي 
الكافلي الممهدي المشيّدي الذخري الشهابي نائب السلطنة الشريفة بالمملكة 
الطرابلسية والحصون المحروسة ضاعف الله نعمته ‏ من جهته من يثق إليه لإفراد 
الأراضي المذكورة» وتحديدها وتسليمها أيه المباعد المذكورةة وفصلها عن 
أراضي المقطعين» ويعمل بذلك أوراقٌ وَيَخُلُدُ بالديوان المعمور حتى لا يبقى 
لأحد من المقطعين فيها كلام» ويتادى في المقطعين وأهل البلاد المذكورة بصورة 
ما 52 به فذلك وكذلك رسمنا أيضًا بمنع | | النصيرية المذكورين ‏ من ٠‏ الخطاب وأن 
لا يمكنوا تعد ورود مرسومنا هذا من الخطاب جملة كافة وتؤخد الشهادة على 
أكابرهم , ومشايخ قراهم بأن لا يعود أحد إلى التظاهر بالخطاب» ومن تظاهر به 
ظ قوتل ‏ فيك فقائلة فاتشتوك مراسننا ‏ الكتريفة بولا يُعْدَل عن شىء منهاء ولتجر 
المملكة الطرابلسية مَجْرَّى بقيّة الممالك المحروسة في عدم التظاهر بالمنكرات 
“وقفقه آثان ا وإقامة شعائر الدين القويم هن ل ل 
0 عل اليس 526 إِنَّ لَه سيعٌ عَلِمُ 8 [البَقَرَة : الآية ]١181‏ اليه على الخطط. 
..«الشريف أعلاه إن شاء الله عر وجل. 


5-5 في السام قو :نثوال سنة سبع عسرة ة وسبعمائة امير 5 


١ 0‏ والجملانه وح وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصححبه وعدم نعايم كير 


0 ا ا ل 0 
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تَنِمِيّة» وقد رأينا أن نذكر نص الفتيا. والجواب في هذا الموضع» لما في ذلك 5 
تعتقده هذه الطائفة الملعونة: والذي ‏ كتب هذه الفتيا التى: تُذْكَرء شهاب الدين أحمد بن 
محمود بن مري الشافعي ونُسْحَْهَا بعد البسملة. 0 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضى الله عنهم أجمعين» وأعانهم على أظهار ض 


الحق المبين وإخماد الشغب المُبُطلين» فى النصيرية. القائلين باستحلال الخمرء ‏ وتناسخ ‏ 


الأرواح» وقِدَم العالم» وإنكارٍ البعث والنشور» والجنة والنار في غير الحياة الدنيا 
وبأن الصلوات الخمس عبارةٌ عن خمسة أسماء وهي: علي» وحسنء» وحسين. 
ومحسن» وفاطمة» فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن العْسَْل من 
الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها وبآن الصيام عندهم عبارة 

عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم» ويضيق هذا الموضع:عن 
إيرادهم وبأن إِلْهَهم الذي خلق السملوات والأرض. هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فهو عندهم إلله في السماء والإمام في الأرض» وكانت الحكمة في ظهور 
اللاهوت بهذا لناببوك عا رايهم أنه يؤنس خلقه وعبيده وليعلمهم كيف يعرفونه 
ويعبدونه . 


وبأن النصيري عندهم لا يصير تُصيريًا مؤمئًا يجالسونه ويشربون معه الخمر 
ويطلعونه على أسرارهم» ويزوّجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه. وحقيقة الخطاب. 
عندهم أن يُحَلْفُوه ٠‏ على كِتْمانٍ دينه ومعرفة شيخه وأكابر أهل مذهبه وعلى أن لا ينصح 
مُسْلمًا ولا غيرّه إلا ما كان من أهل دينِه وعلى أن يعرف ربّه وإمامة بظهوره : في أكواره 
وأدواره فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان فالاسم مدهت فلن أول 
الناس آدم» والمعنى شيث والاسم هُوٌ يعقوبٌ والمعنى يوسف. ويستدلون على هذه 
الصورة ‏ كما يزعمون ‏ بما في القرآن العزيز حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما 
0 أما يعقوب فإنه كان الاسم فما قدر أن يتعدى_.منزلته فقال: «موسوتق 
اي ف 5 يُوسّف : الآية 94] وأما يوسف فإنه كان المعنى المطلوب. .فقال: 
ظ 0 َنيب عك الوم 4 [بوسك: الآية 47] فلم يُعَق الأئِرَ بغيرء لأنه علم أثةدهو 
الإلله ال ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى ويقولون يُوشّْع ردت 
له الشمس لما أمَرَّها فأطاعت أمرّه. وهل ترد الشمس إلا لربها؟! ويجعلون سليمان 
هو الاسم وآصف هو المعنى ويقولون سليمان عجز عن إحضار عريش بلقيس» وقدرَ 
عليه آصف؛ .لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدرء وقد قال 
0 الوم . هابيل سام يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر . 
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ويعدون الأنبياء والمرسلين واحذا واحذا على هذا النمط إلى زمن 0 الله علد 
فيقولون: محمد هو الاسم وعلى هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترليي فى كل 
زمان إلى وقتنا هذا. 0 ظ : 
0 فمن حقيقة الخطاب والدين عندهم أن يُعْلّم أنّ عليًا هو الرْبُ وأن محمدًا هو 
الحجاب» وأن سليمان هو الباب وأنشدنا بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في 
شهور سنة سبعمائة فقال: [من المجتث] ظ ظ 
أشضشهد أن لا إلهه إلا حيدرةالأنزع البَّطِين 
ولاحجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولاطريق إليه إلا سليمان ذو القوة المتين 
ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزالء وكذلك الخمسة الأيتام» 
والاثنا عشر نقيبّاء وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة فإنهم لا 
يزالون يَظهّرون مع الرب والحجاب والباب في كل كوْر ودر أبدًا سَرْمَدَا على الدوام 
والاستمرارء ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويليه في 
رتبة الإبليسية أبو بكر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبتهم على 
أقوال الملحدين» وانتحال أنواع الغالين والمفسدين فلا : يزالون موجودين في كل وقت 
دائما حسبما ذكر من الترتيب. ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه 
الأصول المذكورة. ظ ظ 


وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام» فهم معروفون 
مشهورون متظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كُلُ من خالطهم وعرفهم من 
عقلاء المسلمين وعلمائهم» ومن عامة الناس أيضًا في هذا الزمان» لأن أحوالهم كانت 
مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الفرنج المخزولين على البلاد الساحلية» فلما ‏ 
صارت بلاد الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهمء والابتلاء بهم كثير جذا. فهل 
يجوز لمسلع أن يزوجهم أو يَتروْجَ متهم أو بيخل. أكل ذبائحهنم:والبحالة هذه 'أم لا؟ 
وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل 
يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها 
يهم أم يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من المسلمين الكفاة؟ وهل 
يأئم إذا أخر طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك وإذا استخدمهم 


وقطعهمء أو لم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم؟ وإذا صرفها 
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وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من 
المسلمين أو المستحقين» أو أرصده لذلك». هل يجوز له فعل هذه الصور؟ا أم يجب 
عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم فيء حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم 
ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم» وقطعهم من حصون المسلمين» وتحذير 
أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأمرهم بالصوم والصلاة» ومنعهم من إظهار 
دينهم الباطل ‏ وهم الذين يلونه من الكفار هل ذلك أفضل وأكثر أجرًا من التصدي 
والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيسء وديار الفرنج على أهلها أم هذا 
أفضل؟ وهل يُعَد مُجَاهِدُ النْصيْريّة المذكورين مرابطا؟ ويكون أجره كأجر المرابط في 
التغور على ساحل |البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكثر أجرًا؟ وهل يجب على 
ومذاهبهم أن يُشَهَرَ أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم» وإظهار 








الإسلام بينهم الله تعالى أن يَهْدِيَ بعضهم إلى الإسلام» وأن يجعل من ذريتهم 


فأجاب الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
عن هذه الفتيا. | 

الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف 
اتقية الباطنية الشرعق البهره بالنسا »بل رالتر عد لقي ال المقكين 
وضَرَرُهم على أمّة محمد يك أعظم من ضرر الكفار المحاربين» مثل كفار التتار 
والفرنج وغيرهم» فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع» وموالاة أهل 
البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله.» ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي. 
ولا ثواب ولا عقاب. ولا جنة ولا نارء ولا بأحد من المرسلين قبل محمد كَللِةِ ولا 
بملة من الملل السالفة» بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين 
يتأولونه على أمور يَْتَرُونها يَدَعُونَ أنها علم الباطن» من جنس ما ذكره السائل ومن 
غير هذا الجنس» وأنهم ليس لهم حَدٌ محدود مما يَذَعُونه من الإلحاد في أسماء الله 
وآياته وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعهء ومقصودهم إنكار الإيمان وشرائح 
الإسلام بكل طريق» مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكره 
السائل؛ من جنس قولهم: إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم., و«الصيام 
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3 المفروض» كتم امرايعي واحيج البيت العتيق» زيارة شيوخهم وإن «يَدا أبي لهب» 
هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وإن النبأ العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة» فإذا ‏ 
كانت لهم مُكْنَة سفكوا دماء المسلمين» كما قتلوا مَرّةَ الحُجَاجَ وألقوهم في بثر زمزم 
وأخذوا مَرَةَ الحجر الأسود فلقي عندهم مُدَة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم 
وأمرائهم وجندهم ما لا يُخْضِي عَدَدَه إلا الله تعالى وصنفوا كتبّا كثيرة بها ما ذكره 
السائل وغيره وصئّف علماء المسلمين كتبّا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وبينوا 
فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة. والإلحاد الذي هم فيه أكبر من اليهود والنصارى» 
ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام» وما ذكره السائل في 0 بل من الكثير 
الذي. يعرفه العلماء في وصفهم . ظ 00 

ومن المعلوم عندهم أن السواحل الشامية إنما استولى عليها ضاق من 
جهتهم» وهم دائمًا مع كل مَدُرٌ للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين» ومن 
أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى؛ بل ومن أعظم 
المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم إذا استولى ‏ والعياذ 
بالله تعالى ‏ النصارى على ثغور المسلمين» فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي 
المسلمين حتى جزيرة قبرص ير الله فتحها من حين فتحها المسلمون في ولاة أمير 
المؤمنين عثمان .بن عفان رضي الله عنه» فتحها معاوية بن 5 سفيان» ولم تزل تحت 
حكم المسلمين إلى أثناء ا الرابعة فإن هؤلاء المحاربينَ لله ورسوله كَتُروا 
بالسواحل وغيرهاء فاستولى النصارى على الال "كم سينهم استروا على القدس ‏ 
الشريف وغيره» فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. ثم لما أقام الله 
ظ ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى؛ كتُور الدين الشهيد وصلاح الدين 


















0 (الحاعيةا ندرا لسواحلٍ من لسار وممن كان بم منهمء وفتحوا أنضًا ا اردق 


المسلمون حتى فتحوا | البلاد ومن ذلك التاريخ انته نتشرت دعوة ة الإسلام بالديار المصرية 
ظ لم إن التعار ما دلوا ديار الإسلام» وقتلوا خليفة بغداد 00 الأمصار 
ظ "ا 0 م فإن منَجَم هولاكو الذي كان وزيره وهو 0 الطوسبي 03 
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كان وزيرًا لهم بالموت وهو الذي أمرهم بقتل الخليفة وبولاية 0 ولهم ألقاب. 
معروفة عند المسلمين تارة يسمون الملاحدة» وتارة يسمون القرامطة"١‏ *وتارة مس ذا : 
الباطنيّة , وتارة يسمون الإسماعيلية وتارة يسمون النْصَيْرِيّة وتارة يسمون الخرمية م 
واتازة ينون المجيرة"؛ وعم الأسماء منها ما يَممُهُم ردوانا بلط مشر 
أصنافهم كما أن الإسلام والإيمان يَعحُم المسلمين» ولبعضهم اسم مخطية) إنا: سه 
وإمّا لمذمَبء نا لبلدء وإما لغر ذلك وشرح حر يطول كمما قال بعض 


- 2 من جهرود ساوة ميان قم 00 بظومن واشعير جياه ا 17 هء وتوفي نكفاة 
سنة 75177 ه. من تصانيفه: «آداب المتعلمين»» (إثبات العقل الفعال». «أخلاق الناصري»» 
«(اتتجريل الكلام4, (تحرير الاعتقادات؛, «تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي» في الكلام» «حل 
مشكلات الإشارات لابن سينا»» «شرح الإشارات لابن سيناةء «فرائص النصيرية»» «قواعد 
العقائد»ء «كتاب البلاغ1, «المتوسطات بين الهيئة والهندسة».. «مدخل إلى علم النجوم»؛ «نقد 
المحصل لفخر الدين الرازي» وغير ذلك (كشف الظنون /2). . وفي البداية والنهاية /١7‏ 
55 التضير الطوسي محمد بن عبد الله الطوسيء» كان يقال له المولى نصير الدين» ويقال 
الخواجا نصير الدين» اشتغل في شبيبته وحضّل علم الأوائل جيدًا. وصئف في ذلك في علم. 
الكلام» وشرح الإشارات لابن سيناء ووزر لأصنحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية» ثم وزر 

لهولاكوء. وكان معه في وقعة بغدادء ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو خان بقتل 
الخليفة فالله أعلم . . 

403 الو قنطة قوقة باللفة اسلاسيةه انها عيد ان تقلط ووتفسيف لم ا اللعرب اسان 
والثقافي ؟/2"5) وقال القلقشندي في صبح الأعشى 9/11 :10١‏ القرامظة من فرق 
الشيعة الإسماعيليةء خرجوا من البحرين» نسبة إلى رجل منهم اسمه قرمطء خرج فيهم واذعى 
النبوة وأنه أنزل عليه كتاب» ثم ظهروا بالمشرق بأصبهان. في أيام السلطان ملكشاه السلجوقي»؛ 
واشتهروا هناك بالباطئنية» وبالملاحدة» ثم صاروا إل الشام ونزلوا فيما حول طرابلس وأظهروا 

دعوتهم هناك وإليهم تنسب قلاع الإسماعيلية المعروفة بقلاع الدعوة» فيما حول طرابلس» 
كمصياف والخوابي وللموين” ولما افترقوا إلى مستعلوية .ونزارية. أخذ من فهم ببلاد المشرق 
بمذهب النزارية. عملا بدعوة ابن الصباح وأخذ من فهم بالشام بقلاع الإسماعيلية بمذهب 
المستعلوية. وصاروا شيعة لمن بعد المستعلي من خلفاء الفاطميين بمصرء واشتهروا باسم 
الفداويةء ووثبوا على السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوت بالشام مرات وهو راكب ليقتلوه 
فلم يتمكئوا منه. ثم صالحهم بعد ذلك على قلاعهم بأعمال طرابلس في سنة "لا هه ثم 
انتموا إلى للدم الظاهر بيبرس» واشتهروا باسم الفداوية لمفاداتهم بالمال على من 
يقتلونه . 

0( الخرمية: هي من فرقة القرامطةء» وسمّوا بالخرمية مر اليه والمخاروت» وهم أتباع . 
بابك الخرمي» وهي طائفة نشأت بخراسان. 

9 المحمرة سكا بذلك للبسهم الحمرة ة في أيام بابك الخرمي 
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يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين» لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى. ولا عيسى» ولا 
محمد صلوات الله عليهم. ولا بشيء من الكتب المنزلة؛ لا التوراة» ولا الإنجيلء 
ولا القرآن؛ ولاو يُقِرُونَ بأنَ للعالم خالقًا خلقه ولا بأن له ديئًا أمر به ولا أن له دارًا 
يجري الناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار. 


وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين والإللهيين» وتارة يبتونه 
عاق فقول المتجحوضسر”"'؟ النيقة يعبدون الور ويضمون إلى ذلك الرفض» ويحتجون 
لذلك من كلام النبوات» إما بقول مكذوب ينقلونه؛ كما ينقلون عن النبي كه أنه 
قال: أول ما خلق الله العقل. والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» ولفظه 
أن الله لما خلق العقل قال له: أقبل. فقال له: أدبر. فأدبر'. رادم 
ويقولون أول ما خَلَقَ الله العقل ليوافق قول المتفلسفة اتباع اس ' في أن أول 
الصادرات عن واجب الوجود هو العقل» وإمّا بلفظ أنابت عن النبيّ كَل فيحرفونه عن 
مواضعه كما يصئع أصحابٌ رسائل إخوان الصفا ونحوهم» فإنهم من أئمتهم. 
دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين» وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب 
طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم؛ فإن 
هؤلاء لهم إظهار دعوتهم الملعونة التي يسمونها الدعوة الهادية. وهي درجات 
متعددة» ويسمون النهاية البلاغ الأكبر والناموس الأعظم ومضمون البلاغ الأكبر جحد 
الخالق تعالى» والاستهزاء به وبمن يُقرٌ به حتى قد يكنّبُ أحدهم اسم الله في أسفل 
رجلهء وفيه أيضًا جحد شرايعه ودينه وما جاء به الأنبياء»ء ودعوى أنهم كانوا من 
جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها حتى 


)١(‏ المجوس: عم عبدة النيران القائلين إن للعالم أصلين نور وظلمة. وقال في كشاف اصطلاحات 
الفنون: المجوس فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر. وفي الملل والنحل : 0 
لهم كتاب فبذلوه في الأصلء فأصبحوا وقد أسري بذلك الكتاب إلى السماءء فهم ليسوا من 
أهل الكتاب (كشاف اصطلاحات الفنون .)١541/84/7‏ 

(؟) لفظ الحديث: «لما خلق الله العمل قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبر؛ أخرجه 

1 الطبراني في المعجم الكبير 7/4 ١1؟».‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 21. والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين /١‏ 467. 

() أرسطو: ولد سنة 786 ق. .م» في إحدى مدن مقدونياء وكان أبوه طبيبًا للملك فنشأ أرسطو في 

البلاط المقدوني» تتلمذ على أفلاطون» وتولى هو تربية الإسكندر الأكبر. أنشأ أرسطو مدرسة 
يعلم فيهاء وسمي أتباعه المشاؤون. له مؤلفات كثيرة في الطبيعة وما وراء الطبيعة والأخلاق 
والسياسة» توفي سنة 7517 ق.م. ظ 
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قتل . وبح عل ن محمذا وموسى من القسم الأول» ويجعلون العضيخ من القسم الثاني  »‏ 
وفيه من الا ييا بالصلاة والزكاة. والصوم والحج وتحليل ته ذوي | د 


0-0 إشارات ومخاطبات يَعْرفَ بها بعضهم بعضاء وهم إدا كانوا في بلاد 
المسلمين التي يكون فيها أهل الإريمان ففل يخفون على من له يعرفهم وأما إذا كثروا 
فإنه د عامة الاح سر 


الرجل مولاته منهمء ولا يتزوج منهم امرأة» ولا تباح ذبائحهم . 


وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان كنيو را اللعلناة #بائر أنقيدة المينةة 
وكأنفحة ذبيحة المجوسء وذبيحة الفرنج» الذين يقال عنهم إنهم لا يذكون الذبائح. 
فذهب أبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن» » لأن أنفحة الميتة 
طاهرة على هذا القول» لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة» وملاقاة الوعاء النجس 
ف الباطن لا ينجس» ومذهب مالك والشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى: أن هذا 
الجبن نجس؛ لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة» لأن لبن أنفحتها عندهم نجس؛ ومن لا 
تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج باثار ينقلها عن 
الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم إنما أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول 
الثاني نقلوا أنهم إنما أكلوا ما كانوا يظنون لج بيد لسارت فهذه مسألة اجتهاد 
للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين . 





وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس ا 
مذاهب الأئمة والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فإن ذبائحهم 
ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فيتنجس بذلك . . فأما 
الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كانية اللبن 
التي لا يضعون فيها طبيخهم أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيهاء (وقد توضأ عمر بن 
'الخطاب) رضي الله عنه من جرة نصرانية فما شك في نجاسته ولم يحكم بنجاسته ‏ 
بالشك ولا يجوز دفنهم بين مقابر المسلمين ولا يصلي على من مات منهم؛ فإن الله 
تعالى نهى نبيه يَكِيْدِ عن الصلاة ة على المنافقين كعبد الله بن أَبَيَ ونحوه وكانوا يتظاهرون 
بالصلاة والزكاة والصيامء والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين 


رصان الرمل اس صصص و ودر ديت ملم 


المسلمين» لكن يسرون ذلك فقال الله 9 «إولا ضَلِ عله أحر ات أبدا ولا نكم 
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0 5 0 - توا لَه ورسول ل وماأ وهم قور 49 [التوبَة: الآية 5م 5 
بهؤلاء الذين هُمْ مع الزندقة والنقاق يُظهرون الكفْر والإلحاد؟ ‏ : 


وان استخفام مثل هؤلاء في ثغور 0 1 وي أو 0 فإنه من 

| ولولاة أبورم بوهم ل الناس د فساد 50-1 قر لعي قوس ابقل 

الذي يكون في العسكرء فإن المخامر قد يكون له غرضء إما مع أمير العسكر وإما 

مه العدو اواولا لهم غرض ح الملة وثبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها. 

وخاصتهاء وهم أحرصش الناس على تسليم الحصود إلى عدو المسلمين وعلى إفساد 
الجُئْد على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته. 


ويجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المعاملة» ولا ترَكُونَ في ثغر ولا 
في غير ثغرء وضررهم في الثغور أشَّدَّ. وأن يَسْتَحْدِمُوا بَدَلهم من يحْبّاج إلى 
استخدامه من الرجال المأمُونِينَ على دين الإسلام.» وعلى النُضْح لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» اللا ام مح مو رار سد 
دكن متطدم من يدنه ويخ ش المسلمين ده 


ل زله تأ هذا الواجب القدرة عليه؛ / أي وقت كر 
يجو خير مع 
الاستبدال بهم وجب عليه ذلك. ْ ش 


اما إذا استخيموا 000 العمل المشروط عليهم فلهم إما ا 17 58 
المثلء لأنهم عَوقِدوا على ذلك. فإن كان العقد صحيحًا وجب :الحسيس 2 »؛ وإن كان 
فاسدًا وجب أجرة المثل. وإن لم يكن استخدامهم من جنس الإجازة فهو من جنس 
الجعالة الجائزة» لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا 





0 قيمة عملهمء | فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهمء لكن دماؤهم مباحة 


وكذلك أموالهم إذا لم. يكن لهم ورئة من المسلمين وإن كان لهم ورثة ا من المسلمين 
تشهور, إوقك يقال الهو بيستزلة السنافتين «المافترة رلوم اووضهم السالدوق ير 


ظ 1 الإسلام أقر أموالهم عليهم. ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جسهم» فإن 
ظ . مالهم يكون فَيْنَا لبيت المال» لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة إذ أَضلٌ 


جل لكك النابر الثالثة ١‏ وس 1ش 


ظ ظ مذهبهم التقية وكتمان أمرهمء وفيهم من يُعْرَف ومن قد لا يُغرّف. . فالطريق في ذلك 
أن يُحتَاطَ في أمرهمء ولا يتْركُون مجتمعين» ولا يمكئون من حمل السلاحء ولا أن 
يكونوا من المقاتلة» ويُلْرّمُون بشرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن 
ش ويترك بينهم من يُعَلْمُهِم دين الإسلام» ويحال بينهم وبين مَعَلْمِيهِم فإن أبا بكر ' 
الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الرّدةِ وجاؤوا إليه قال لهم 

الصديق: اختاروا مني إما الحربُ المسلة وإما السلم الميقررة © تقالو" بن ملف سيول 

الله هذه الحرب المجلية قد عرفناهاء فما السلم المخزية؟ ‏ قال: تدرون قتلانا ولا 
ندري قتلاكم وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء ونغدم ما أصَيْنَا من 
أموالكم وتردُون ما أصبتم من أموالناء وننزع منكم الحلقة والسلاح. وتتتعون من 
ركوب الخيل» وتُتْركون تنْبعُون أذناب الإبل حتى يُرِيَ الله خَلِيفَةَ رسوله والمؤمنين أمرًا 
يعذروتكم به فوافقه الصحابة في ذلك إلا في تضمين قتلى: المسلمين» » فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قالل: هؤلاء قُتَلُوا في سبيل الله وأجورهم على الله ؛ يعني هم 
شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمرّ في ذلك. 0 


وهذا الذي اتفق الصحابة عله جهو تعب البة العلماء الى تنازعوا فيه تنازع 
فيه العلماء فذهب أكثرهم أن من قتله المؤتّدون المجتمعون المحاريون لآ شد كنا 
تفقوا عليه آخرء وهو مذهب أبن حنئيفة وأحمد في إحدى الروايتين» ومذهب 
بي وأحمد في الرواية الأخرى: هو العوال الأول فهذا الذي فعله الصحابة» 
فأولئك المرتدين بعدّ عؤْدهِم إلى الإسلام يُفْعَل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه 
َيُمْنع من أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدروع التي يَلْبَسُها المقاتلة» فلا يترك 
في الجند كما لا رك في الجِنّد من يكون يهوديًا ولا نصرانيّاء ويلزمون بشرائع 
الإصلام. حر يهن ما تحاونه يمن بير أو انر من كان من أئمة ضَُلَالِهِم وأظهر 
التوبّة أخرِجَ عنهمء وسيّر إلى بلاد المسلمين الذين ليس لهم بها ظهور فإما أن 
يهديه الله تعالى وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة المسلمين. ولا ريب أن 
هد غلك وزقانة"التعدوه غلم من أعظم الطاعاك بوأكيو الوالجاكه وهو افغيل +" 
من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء من 
عن عاد الفر دين بوالضتنوياقن الضيحاء دوو بكعياة الجرتاين قل سياد 
الكفان من اهل «الكاف قإة: .هو لك ابن عن مياد لدي »والعيديق وسبائز 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتابء. فإن جهاد هؤلاء 
| حفظ لما فتح من بلاد الإسلام» وينبغي أن يدخل فيه من أراد الخروج عنهء وجهاد 


"١‏ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال 
بقدم على الريج : 

وأيضًا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك بل ضرر هؤلاء من 
جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» وضررهم في الدين على 
كر فق النامن. أشد عن ضنون المحازيين هو المشر كي وأهل الكتاب. 2200 

وبجني على كل ميلم أن يفوع فى ازاك بحب ها للد عليه.مق الراخت قلا 
يحل لأحد أن يكنم ما يعرفه من أخبارهم بل يُفْشْيّها ويُظهرُها ليَعرفٌ المسلمونٌ حقيقة 
حالهم» ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ولا يحل 
لأحد أن ينهي عن القيام بما أمر الله به ورسوله» فإن هذا من أعظم أبواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ا 2 تعالى ؛ وقد قال الله تعالى 
لنبيّه يَكةِ: «يكأيهًا الت جنهد الْححَنَار وَالْمَتفِقِينَ وأغلط مَك [الشخريم: الآية 4] 
وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين» والمعاون على كف شرهم وهدايتهم 
بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله 5 فإن المقصود بالقصد 
الأول هو م 0 الله تعالى 8# ثم خَيرَ يْرَ أُمَةِ أُِْجَتٌ إِلنّاس [آل عِمرّان: الآية 
]٠‏ قال أبو هريرة"' ظ ' رضي الله عنه : اس 0 تأتون بهم في القيود 
والملاسل حت لحارم فى السام فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان. فمن هداه امتهم 
حيه في الدب والآخرة» ومن لم يهتد كف ضَرَرُه عن غيره. 


)١(‏ أبو هريرة: الدوسيء, وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام» واسم أبيه على أقوال 
متعددة» والأشهر أن اسمه عبد الرحملن بن صخر الدوسي اليماني» وهو من الأزدء ثم من 
دوس ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس» وقيل: عبد نهمء وقيل: عبد غنم»؛ ويكنى 
بأبي الأسودء فسمّاه رسول الله يكلدِ عبد الله» وقيل: عبد الرحمئلن» وكناه أبو هريرة» وثبت في 
الصحيح أن رسول الله يَكِِ قال له: «أبا هر؛. وثبت أنه يَلِلِِ قال له: (يا أبا هريرة». كان أحفظ 
الصحابة لحديث رسول الله كله بلغت مروياته 07/5 حديثاء قال البخاري: روى عنه نحو من 
٠‏ رجل أو أكثر من أهل العلمء من الصحابة والتابعين وغيرهم. توفي سنة 09 ه. (انظر 
ترجمته فى: البداية والنهاية ٠١9/4‏ - ١7٠ء‏ الكواكت الدرية .85/١‏ الطبقات الكبرى لابن 
سعد 4847/40 كان النقاك لأين حباق ©/ 44 كعاب الوفيات :صن 9/1 تهذيب. الكمال 
.4١* 7‏ المعارف لابن قتيبة لالا7"» حلية الأولياء /١‏ 5لا" النجوم الزاهرية .»١90١7/١‏ تاريخ 
الخميس 797/7ء صفة الصفوة 2777/١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 277/١‏ تهذيب التهذيب 
2)21. ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ل 


ومعلومٌ أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال» كما 

قال ع : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
تعالى)7١)‏ وفي الصحيح عنه ككةٍ أنه قال: «إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرض أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله”") 
وقال كَلهِ: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا 
مجاهدًا وجرى عليه عمله وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتن»”" والجهاد 
أفضل من الحج والعمرة كما قال تعالى: 0 أجَمَلمٌ سِقَايد 5 ألا وَعمَارة الْمَسَجِلٍ 
ار كن “من أنه َل الآثر معد فى سيل أله كا َوه عنَدَ أَلَّهِ وَأمّهُ لا يد 
َم أ ميو سياس سو وو ادوم ب اد اساي 
أ 7 هر الْدََرونَ 7 يبَيْرَهُمْ رَيُهُم رَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْونِ وَجَدّتٍ الخ ذِينا فيها نعيم 

مُقبِم 9 حَدِيت فآ 31 َ 2 عنْدَّمُه أَجْرُ عَظِيمٌ 409 [التَوبّة: الآيات ١9‏ - 
3 د لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى 


وفي سابع عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة وسبعمائة ظهر رجل من أرض 
قرطياؤس من عمل جبلة فادعى أنه محمد ١‏ بن الحسن المهدي.». وقال للناس إنه بينما 
هو يحرث إذ جاءه طائر أبيض فنقب جنبه وأخرج روحه منهء ونقل إليه روح 
محمد بن الحسن. وصدقوه فيما ادعاه ودعاهم إلى طاعته فاجتمع عليه طائفة من 
الخمر وترك الصلاة وأعلن هو وأصحابه بقولهم لا إلله إلا على؛ ولا حجاب إلا 
محمد ورفع راية حمراء وشمعة كبيرة توقد بالنهار يحملها شاب أمرد ادعى أنه 


)01( 59 الترمذي في الإيمان باب 8» وابن ماجة في الفتن باب 2١7‏ وأحمد في المسند ه/ 
الالالكى #ظالال ملل لالالال ها 55 0 

(0) أخرجه الترمذي حديث »107١‏ والبيهقى فى السئن الكبري 4/ 2١04 .١6‏ وابن كثير فى 
تفسيره 8 والطبرق ان ير 1/1 ْ 

(؟) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجهاد باب "الا ومسلم في الإمارة 
حديث ”2157 والنسائي في الجهاد باب 539. وابن ماجه في الجهاد باب لاء والدارمي في 
الجهاد باب ١لاء‏ وأحمد في المسند 2315/١‏ هت كت هلاء ؟/لالاك. /78:. مول 
.45١ 5‏ 





ملق ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


ظ اعت 5 0-6 '"وانه'اجبا بوضتمى [الغاء الجتناذ ين الانسرة لكوي ]1 برأ 
سلمان الفارسي””“ وسمي آخر جبريل وكان يقول لهء اطلع إليه فقال له كذا وكذا 
شمن الول البارىء جل وعلا وهو يزعمه علي بن أبي طالب فيخرج ذلك 'الحسي.. 
ل ويغيبُ قليلا ثم يعود فيقول: رأيتك أنت ثم جمع هذا الدعي أصحابه 
ودخل بهم مدينة جبلة في يوم الجمعة بعد الصلاة الثاني والعشرين من الشهرء 
وفرق جماعته ثلاث فرق عليهاء فرقة أتت من قبلي البلد مما يلي الشرق فخرج 
عليهم العسكر المقيم بجبلة فكسرهم وقتل منهم مائة وأربعة وعشرين نفرًا واستشهد 
من المسلمين نفر يسيرء وانهزمت هذه الفرقة الثانية التي أتت من قبلي البلد مما يلي 
الغرب على جانب البحر والفرقة الثالثة أتت من شرقي البلد لجهة الشمال» وكثروا 
على أهل ‏ البلد وكسروهم :وهجموا على البلد ونهبوا الأموال وسبوا الحريم والأولاد 
وقتلوا جماعة من رؤوس المسلمين بجبلة وأعلنوا بقول لا إلله إلا على ولا حجاب 
إلا محمد ولا باب إلا سلمان وبسب أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ولَمْنٍ هذه 
الطائفة» وجِمّع هذا الخارجيّ ما انتهبه أصحابه من جبلة وقسّمه على أصحابه. بقرية 
وجاء الأمير بدر الدين التاجي مقدم العسكر باللاذقية إلى جبلة في آخر هذا اليوم 
وحماها ومئَع الخارجيّ من العَؤْد إليهاء وكان مما قاله الخارجيُ الدعي لأصحابه إنه 
لا حاجة لكم إلى القتال بالسيوف ولا السلاح وإن الرجل منهم يشير إلى عَدَوُه 
بقضيب ريحان فينقطع هو وفرسه. فاتصل ذلك بالأمير شهاب الدين قرطاي نائب 


)000 ا اه تق إسحلق» 0007 الصوفية والهاد: ينه القورئ: 
والفضيل بن عياض» توفي 'سنة. 5ه د(انظر ترجمته في : : البداية والنهاية 1١4٠/١١‏ ١6٠١ء»‏ 
طبقات الصوفية ص 77» الرسالة القشيرية ص 8» نفحات الأنس 2٠١5‏ حلية الأولياء لا/ 2 

الإولال النجوم الزاهرة 7/7 »7١‏ الكواكب الدرية ١٠/57١ء‏ صفة الصفوة ”/410/اء الطبقات 

الكبرى للشعرانى »5094/١‏ كشف المحجوب .١579‏ مختصر دول الإسلام .)١١١ /١‏ 

000 مقذاة يه الأسود :“هو المقذاة يه عرو عن ققاية رن للف ون ربيحة بن لقامة من مط روف ابر 

عمروء المعروف باين الأسود.» صاحب رسول الله يك شهد بدرًا والمشاهد كلهاء توفي سنة - 
| #8 هه وهو ابن سبعين سنة. (انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد .»١١1/7‏ كتاب 
الثقات لابن حبان 0/١/8‏ البداية والنهاية 2171/1 تهذيب الكمال 7494/18 مجمع الزوائد 
م ٠‏ تهذيب التهذيب »5500/٠١‏ الإصابة ترجمة رقم 8غ رم الدرية, 1 
حلية الأولياء 2١77/١‏ صفة الصفوة ١/177ء‏ كتاب الوفيات ص 07). , 

7) هو سلمان الفارسي » أبو عبد الله» أصله من قرية بأصبهان» وهو الذي يقال له: سلمان الخيرء 

00 قال عنه رسول الله َه : «سلمان منا أهل البيت»؟» سكن الكوفة» وتوفي في خلافه علي كن أبي 

. طالب» بالمدائن سنة 77 هء بعد الجمل. (كتاب الثقات لابن حبان .)١108 ١61/7”‏ 


000 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ا ل 





السلطنة بالمملكة 00 فجرد 3 هذه الطائفة مسوم الطرا امي 


ستمائة عل من ا وتفرّق بقية ذلك الجيعة . ثم 5-5 قاتتو. ا 01 
أماكنهم واستمروا على عمل 0 تن هذه الثائرة وكان بين حرو هذا 
ظ وفي هذه سن في بر الخميس ا لآخرة توفي بلمسق قاضي 
ا ل اي الجمعة ودفن بمقبرة باب العخيره “ومولده 
فى سئلة ست وعشرين وستمائة وقدم ثغر الإسكندرية في سنة خمس وأربعين وستمائة 
قبل احتلامه كما حكى عن نفسه قال: ثم بلغني وفاة أبى في سئة سبع وأربعين فلم 
أعد إلى المغرب واشتغل بالعلم وولي المناصب بالديار المصرية ثم ولي قضاء دمشق 
كما تقدم في عاشر جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وستمائة» وحصل له ارتعاش من 
سنين كثيرة. ثم تقل لسانه آخر عَمْره فَعْزِل عن القضاء كما تقدم ومات عقيس عزله 
وفيها في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان توفي القاضي عماد الذوة عيضي اد 

عدة أنظار منها: المملكة الصَّفَّدِية مِرَارَاء ونظر المملكة الحموية» ونظر الكرك» وكان 


7 كريمًا شجاعًا خَيْرًا اشتهر بالمكارم وبذل المال والإحسان إلى وليه وعَدُرَهء فكان 


استدنه مودة صديقه ويستجلب خاطر عدوه ويستزيل ما عنده اديه وكان ا يدخر 
شيئًا رحمه الله تعالى . 


وتوفي النافنى الرفيس القام شترقك: القوند ‏ أنو صيد عي الوسات: ادن ١‏ العناهي 
جمال الدين فضل الله بن المجلي القرشي العدوي العمري”'' نسبه متصل بأمير 


220 انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 2249 وشدذرات الذهب 5 . 


3 م6 انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة ٠/4‏ ,ع السلوك للمقريزي ١/1‏ : ولاق ل الشافي /١‏ 


“577 . البداية والنهاية /١5‏ 280 الدرر الكامنة / 57» فوات الوفيات .57١/7‏ 


1 < ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متولى ديوان الإنشاء بدمشق وكان قبل ذلك 
يلن :صحانة ديوان الانقاف بالديار: المضروة ك. نمل 'إلن ومقق وكائكه وثاتديها فى يوه 
الثلاثاء الثاني من شهر رمضان» ودفن بقاسيون ومولده في سابع ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة بدمشق وكان رجلا فاضلا أميئا على أسرار الدولة حافظا لهاء يكتمها 
حتى عن أهله وأخصائه لا يتفوه بسر من أسرارها ولا يشير إليه. ظ 

وولي ديوان المكاتبات بدمشق بعده القاضي الفاضل شهاب الدين أبو الثناء 
محمود بن سليمان و وكان أحد كتاب الدرج الشريف بالأبواب السلطانية في 
ديوان البريد»ء ووصل إلى دمشق في ثامن عشرين شوال وباشر الوظيفة. 

وتوفي في آخر الليلة المسفر صباحها عن يوم الخميس رابع شهر رمضان 
القاضي الرئيس الفاضل علاء الدين أبو الحسن علي ابن القاضي الرئيس فتح الدين 
محمد ابن القاضي محيي الدين عبد الله ابن الشيخ رشيد الدين عبد الظاهر بن 
نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السَّعْديَ”'' أحد أعيان كتاب الإنشاء الشريف 
بالأبواب السلطانية» وأحد من يجلس بين يدي السلطان ويوقع نقله في دار العدل 
الشريف ويوقع بين يدي نائب السلطنة الشريفة وكانت وفاته بداره بالقاهرة بدرب 
شمس الدولة» ودفن بعد الظهر بتربتهم بالقرافة بجوار جامع أبيه» وكان رحمه الله 
تعالى حسن الإنشاء لم يرث ذلك عن كلالة» غزير المروءة» ظاهر الرئاسة أبيّ النفس 
حسن الأخلاق والصحبة وقد ذكرنا من كلامه في السفر الثامن من كتابنا هذا ما هو 
مترجم باسمه هناك وذكرت من أوصافه ما استغنى به عن إعادته. ولما مات نتجت 
قريحتي بأبيات رَتَيْنّه بهاء لولا التزامي أن لا أدَوَن شعرًا إليْ لأوردتهاء ورثاه القاضي 
شهاب الدين محمود الحلبي”'' المذكور آنقًا بقصيدة أولها: [من الرجز] . 


لله التييدد ل زالا بسن مد وأيّ ا مالا 


جاء منها: 
أنعي إلى الناس المكارم والندا والجود والإحسان والإفضالا 


.55/16 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ”/147» شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) شهاب الدين محمود الحلبي: هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان بن فهد بن محمود 
الحلبى الحبلي؛ كاتب: الدسنك المعيد يق الشام المعروف يباين فهلا ولداسلة ؟ 46 ا 
وتوفي سنة 780/ا هاء من تصانيفه: «أهنى الفاتح وأسنى المدائح» قصائد في مدح النبي كل 
«حسن التوسل فى صناعة الترسل»» «مقامات العشاق». «منازل الأحباب ومنارة الألباب». 
(كشف الظنون 4*7//5» وفيات الأعيان 5/ ١47‏ 45). 
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أنعي علاء الدين صدرَ زمانو ‏ لخاقًا وح لقا بارعا وجلالا 

ومهذبا ملا القلوب مهابة 2 والسمع فضلا والألف نوالا 

وتوفي الأمير بهاء الدين أرسلان الدوادار”'' في الثالث والعشرين من شهر 

رمضان وكان هو والقاضي علاء الدين المذكور صديقين: ومرضا في وقت واحد بعلة 
واحدة وخلف بهاء الدين المذكور تَرِكَةَ طائلة استكئَرَها السلطان على مثله مع قرب 
مدته في الوظيفة والإمرة رحمه الله تعالى. 

وتوفي الصدر الرئيس شرف الدين ٠‏ محمد ابن القاضي الرئيس جمال الدين 
إبراهيم ابن الصدر شرف الدين عبد الرحمئن ابن أمين الدين سالم ابن الحافظ بهاء 
الدين أبي المؤاهب الحسن بن عبد الله بن محفوظ بن صَصْرَى البعلي الدمشقي”'"'. 
وكان وفاته في يوم الجمعة السابع من ذي الحجة حاجًا ملبيًا مُخْرمًا بظاهر مَكة» ودفن 
ضحى يوم السبت يوم التروية بمقبرة الحجون على باب مكة شرفها الله تعالى وكان قد 
مرض ببّدرء واستمر مريضًا سبعة أيام» ومات وله خمس وثلاثون سنة وكان رحمه الله 
تعالى كثير المكارم والإنفاق والبر والعطاء أنفق أموالا كثيرة وبذل جملة عظيمة في 
المكارم» وكُنْتٌ إذا قدِمْتُ دمشق أستحي من كثرة تَفَضْله وخدمته» وأتجنب النزول 
عنده فيحضر إليّ ويحلف عَلَيّ وينقلني إلى داره» ولا يزال يعاملني بأنواع البر 
والوكرام والأدب والخدمة حتى انفصل عن دمشق فإذا فارقتها وتوجهت ركب معي 
وودعنى إلى ظاهر البلد حتى يبعد وارده وهو يأبى ذلك حتى أحلف عليه فيرجع 
وختم الله له بخير كثير بوفاته في هذا المكان الشريف على هذه الحال رحمه الله 
تعالن : ظ ظ ظ ظ 
وتوفي الشيخ الفاضل الأديب الكاتب شرف الدين محمد أحمد بن يعقوب بن 
إبراهيم الطيبي الأسدي”" أحد كتاب الدرج بطرابلس في السادس والعشرين من شهر 
رمضان وكان رجلا فاضلا أديبًا شاعرّاء وكان في لسانه عجمة» وفي قلمه فصاحة 
ونحيية الله تعالئ.: ظ [ [ 


2ا١ال4‎ :١/؟ السلوك‎ . ٠/١ انظر ره في : جوم 00 ”,2 0 الشافي‎ )١( 


() انظر ترجمته فى: العقد الثمين 5-0 البداية ا 114 . 
(*) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4/ 271٠‏ الدرر الكامنة .873/١‏ 
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عاد سنة 3 عسشرة ااا وم الأحد ‏ 


في هذه السنة في أوائل صفر توجه القاضي كريم الدين ناظر التواضن الشريفة 
السلطانية 1 ها إلى. الشامء فكان وصولهة إلى دمشق في يوم الأدين سابع الشهر 
وتلقاه: تائب السلطئة: وأنزله عنده بدار السعادة» وأحخْضّرٌ من جهته إلى نائب السلطنة . 
هدية جليلة المقدار تساوي جملة عظيمة وأحضر معه كتابًا ببرود ليوقفها على مصالح ظ 
الجامع الذي عمره نائب السلطنة بالشام الأمير سيف الدين تنكز وورد مثال السلطان 
. إلى نائبه بقبول هديته بجملتها فقبلها وجهز له تقدمة لها قيمة كثيرة فلم يقبل كريم 
الدين منها غير إكديش"' واحد وأعاد بقيتها وأقام بدمشق أربعة أيام وأمر بإنشاء 
جامع ينفق على عمارته من ماله وهو بالقبيبات - فحصل الشروع في عمارته وعاد 
إلى الديار المصرية» وحدث في غيبته بالأبواب السلطانية حوادث كانت من 






هه 


تقريراته»ء خرج إلى دمشق قبل إبرازها فنفدت في غيبته» منها: إرسال الفناحي: أمية 
الدين إلى طرابلس» وعزل الأمير بدر الدين محمد بن التركماني عن شاد الدولة؛ 
وأعظم من ذلك إخراج الأمير سيد الدين طغاي إلى صفد سنذكر هذه الوقائع 
مفصلة . 


ذكر. إرسال الصاحب أمين الدين إلى نظر المملكة الطرابلسية 


وفي يوم الاثنين خامس عشر صفر من هذه السنة رسم السلطان بتفويض نظر 
المملكة الطرابلسية وما هو مضاف إليها إلى الصاحب أمين الدين عبذ الله”'؟ وكان قد 
عزل في شهور سنة سبع عشرة عن نظر الدواوين والصحبة ولزم داره إلى هذا 
. التاريخ» فرسم له بهذه الوظيفة فاستعفى فلم يعف ورسم أن يتوجه على خيل البريد 
. وخلع عليه تشريف كنجي”" وأنعم عليه بدواة ومرملة”*' ولم يجر بمثل ذلك عادة 


0 للق إكديش: قال القلقشندي في صبح الأعشى :1/١5‏ الأكاديش هي البراذين والهماليج وكاتت 2 
تجلب من بلاد الترك وبلاد الروم. دخلت التركية بصيغة (إيكيديش) بالكاف اليائية ومعناها في 
ظ التركية الفرس الهجين الو ' تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل» . 
00 شرن علس : ا ب وهو مصنهع من قماش موخ من قن 
٠‏ وحرير (السلوك :7/١‏ /ا85). ِ 
(5) المرملة: ما يوضع به الرمل لتجفف به الكتابة . 
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٠‏ لناظر هذه المملكة وزيد في معلومها فاستقر له في كل شهر نظير مأ.كان له في نظر 
3 0 0 0 وتوجه في بوم الثلاثاء ا إلى دمشق 


ذكر 3 الأمير بدر الدين محمد بن التركماني " 
عن وظيفة الشاد بالديار هدي ظ 





ظ الي شاد الدواوين بالديار المصرية. وذلك سوال وسعيه يه واستقر في 


عمل الأمراء على عادته ولم يتعرص إليه بطلب مال ولا غيره واستقر إداني كريم 
الدين في النظر وغير ذلك . ظ 
نيابة السلطنة بالمملكة اللياانية: ب ايه ووفاته ‏ 


كان الأمير سيف الدين طغاي الحسامي الناضتد ي''' قد تمكن في هذه الدولة 
الناصرية تمكنئًا عظيمًا وعظم. شأنه» وترشح اللأمير الكبيرء وكثرت أتباعه. وعظمه 
الأمراء وغيرهم وبلغ من تمكنه أن السلطان أنعم عليه بدار أبيه السلطان الملك 
المنصور بالقاهرة» وأنعم عليه بغيرهاء وميّز أقطاعه. فكان من جملته منية بني خصيب 
وغيرها ورتب .له على الحوائج خاناه والمطبخ في كل يوم ما يصرف عليه نحو 
ثلاثمائة درهم» إلى غير ذلك» وارتفع بعد ذلك عن هذه الرتبة إلى أن كي أن 
السلطان في مرضه في شهور سنة سبع عشرة أوصى أن يكون الأمر له من بعده وأن 
لا يختلف الناسٌ عليه. وكان حسن الوساطة عند السلطان» لا يتكلم إلا بخيرء 
ويخسن إلى من يَعرفه ومن لا يعرفه.» فاجتمعت عليه قلوث الناس ومالوا إليه» وكان 
قد تكلم عليه جاولجين الخازن في جملة من كلمه كما تقدم فقبض السلطانٌ على من 
سواه من الأمراء وأرجأ أمر الأمير سيف الدين هذاء فلما كان يوم الثلاثاء الغثالث 
والعشرين من صفر سنة ثمان عشرة وسبعمائة دخل إلى الخدمة السلطانية على عادته؛ 
فرسم السلطان له أن يتوجه إلى نيابة السلطنة بالمملكة الصفدية فلم يمتنع ولا استعفى 
ولا توقف. بل بادر بتقبيل الأرض بر بين يدي السلطان ولس التشوينهة وأخرجه 
السلطان من ساعته» فتوجه وقد ذرفت عيون الأمراء والمماليك السلطانية بالبكاء 
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لخروجه. وتألم السلطان لذلك تَآلَّمَا شديدًا؛ لما فقده من حُسْن وساطته وجميل 
اعتنائه» ووصل إلى صفد في يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الأول» وأَخْضِرَ 
الأمير سيف الدين بُكثّمر الحاجب النائب يضفد إلى الأبوات السلطانية» واستمر فى 
جملة الأمراء مقدمي الألوف». ورسم له بالجلوس في مجلس السلطان» وأقام الأمير 
سيف الدين طغاي بصفد إلى جمادى الأولى فأر سل السلطان إليه الأمير علاء الدين 
مُعْلَطاي الجمالى المعروف بخرز”'' على خيل البريد وأضحبه تقليدًا له بنيابة السلطنة 
بالكرّك وتشريفًا وأراد بذلك إخراجه من المملكة الصفدية والقبض عليه. فوصل إلى 
صفد في ثامن الشهر فعلم المراد منه فلم يمتنع ولا أخوج إلى إمضاء هذا التدبير 
وجاء تحت الطاعة إلى الأبواب السلطانية على خيل البريد» ولما وصل إلى مدينة 
بلبيس خرج إليه الأمير سيف الدين قجليس وقيده بأمر السلطان» ونقله إلى قلعة الجبل 
فكان وصوله إليها في رابع عشر الشهرء فاعتقل بها أيامًا ثم رسم بنقله إلى ثغر 
الإسكندرية فنقل إليه وكان آخر العهد به فلما كان نكن يتنه أمر السلطان 

عائلته بعمل عزائه رحمه الله تعالى. 

ولما أخرج من صفد نقل الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري من نيابة السلطنة 
بحمص إلى نيابة المملكة الصفدية فتوجّه إليهاء وولي نيابة السلطنة بحمص الأمير بدر 
الدين بَكتُوت القَرّماني» ونقل الأمير عز الدين أيبك الجمالي من نيابة قلعة دمشق إلى 
نيابة الكرك» واستقى بقلعة شق الأمير سيف الدين بعَاذْر الشمسي» ا 
جمادى الأولى من هذه السدنة: 


0 ولي ذ ناب اللمسلطلنة ولع دمشة ل الل م الدين سنجر ابا وتوجه لك 
ش ا وجلس با بالقلعة 506 عادة الثواتة والله أله 
د إنشاء الحا بقلعة أ 
جامع , جم 
0 وفي صفر من هذه السنة رسم السلطان بتوسعة الجامع بقلعة الجبل» وأمر بهدم 
بعض مساكن الأمراء التي كانت تلي الحائط القبلي من الجامع الأول فهدمت». وهدم 
الفراش خاناه» و الحوائج خاناه» والمطبخ والطشتخاناه و أضاف ذلك كله إلى الجامع. 
وحصل الشروع في بنائه في الشهر المذكورء وتكملت رواقاته القبلية في شهر رجب 


)غ2 توفى سنة 75١‏ ها انظر ترجمته 386 النجوم الزاهرة 49 .١‏ 
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من السنةء وصلى فيه ورم صدره وجلس السلطان بالجامع في شعبان» وعرض سائر 
المؤذنين بالقاهرة ومصر بين يديه واستنطق كل واحد منهم وسمع صوته» واختار 
للجامع منهم ثمانية عشر مؤذنًا وثلائة رؤساء وجعلهم ثلاث نوب ورُنّبَ فيه أرباب 
وظائف. ووقف عليه أوقافا أثابه الله تعالى . 


عا بشي بر عدي باو يد د 


وفى صفر من هذه السئنة وزدك العا عن نك نيا الله تعالى أن الأمير عز 
الدين حُْمَيْضّة بن أبي تُمىّ بعد عود الحاج من مكة ونب على الأمير أسد الدين 
رُمَيِئّها'' بموافقة العبيد» وأخرجه من مكة» فتوجه رَمَيئة إلى نخلة وهي التي كان 
خَمَيْضَة بهاء واستولى حميضة على مكة شرفها الله تعالى وقيل إنه قطع الخطبة 
السلطانية. وخطب لملك العراقيين» وهو أبو سعيد بن خخْرْبئْد , بن أزغون بن أبغا بن 
هولاكو. فلما اتصل ذلك بالسلطان أمر بتجريدك جماعة من أقوياء العسكر فجرد الأمير 
الأمراء من كل أمير مائة فارس ومن كل أمير طبلخاناه جندي وأمرهم بالمسير إلى مك 
وأن لا يعود إلئن الديار المصرية حتى يظفروا بحميضة فتوجهواة فى العشر الأواخر من 
شهر ربيع الأول من هذه السييةء ثم جرد السلطان صحبة الركب الأمير بدر الدين 
محمد بن التركماني إلى مكة في جماعة مددا لهو لاء فتوجه وأقام , بمكة وقبض على 
الأمير اسل الدين رميثة وجهزه الو الأبواب السلطانية. وعاد هؤلاء وكان من أمرهم ما 
نذكره . ظ 

وأقام الأمير بدر الدين بن التركماني , بفكة شقها له تعالى إلى: أذ وض الاميز 
عظيفة أميرًا على الحجاز الشريف واستقر في الإمرة فعاد وكان وصوله إلى القاهرة في 
قوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رجب سنة تسع عشرة. 

ذكر حادثة الريح بالجون من طرابلس 


ش وفي يوم الأربعاء ثاني صفر سنة ثمان عشرة وسبعمائة ثارت ريح شديدة 
وقت صلاة الظهر بأرض الجون من بلاد طرابلس ومرت على بيوت الأمير علاء 


.50/5 انظر ترجمته في: العقد الثمين 4/ 2.777 (35) انظر ترجمته في: العقد الثمين‎ )١( 


7 ذكر سلطنة الملك الناصر الشالئة. 


الدين 5 بن الدربساكي مقدم أمراء التركمان بالجون بين اقريتي الوكيل 
والمغيصرة». وكان خروجها من جهة البحرء» فكسرت أخشاب بيوته ثم تقدمت إلى 
بيوت الأمير علاء الدين طوالي بن أليكي فلما انتهت إليه تكونت عمودًا أغبر 
ع بالسحاب 0 صورة 1 وبقي ذلك 5 على بيوته ساعة 4 د 


وام فحكي عن طوالي أنه لما عاين ذلك قال: ود جب 
الرزق» وتركت العيال بغير رزق فأي شيء تركت لهم حتى أطعمهم؟ فعاد ذلك 
العمود من الريح بعد خروجه عنه إلى بيوته فأهلكه وأهلك زوجته وابنته وابنتي ابنته 
وجاريته وأحد عشر نفسّاء وجرح ثلاثة أنفس من ملاقاة الأخشاب والحجارة عند 
هبوب تلك الريح وحملت الريح جملين ورفعتهما في الجو مقدار عشرة أرماح 
وتقطع القماش والأثاث وحملته الريح حتى غاب عن العين وطويت القدور النحاس 
والصاجات الحديد فصار بعضها على بعض» وحملت الريح جارية طواليى من مكان 
إلى مكان آخر مسافة وكان إلى جانب بيوت طوالي بيوت عرب فاحتملت الريح لهم 
أزبعة أَتجَمال وارتفعت في الجو وعادت قطعاء وهلك وات كثيرة: ووقع بعد ذلك 
برد ومطر زنة القطعة ‏ من البرد ثلاث أواق ودونها ورسم نائب السلطنة بكشف هذه 
الحادثة» وندب من جهته من توجه لكشفها فكشفت ونظم بصورة الحال محضرًا 
وقع الأشهاد. فيه على مَنْ شاهده وجهزت نسخة المحضر إلى الأبواب السلطانية 
وهات . 
ذكر هدم الكنيسة بحارة الروم 

00 وفي يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الآخر أمر السلطان بهدم. الكعيسة 
المعروفة بكنيسة بربارة بحارة الروم بالقاهرة» وكان سبب ذلك أن النصارى أنهوا أنه 
قد استهدم بعضها وسألوا تمكينهم من إعادته واعتنى لهم من اعتنى ممن كان منهم 


فرسم لهم بذلك فلم يقتصروا على إعادة ما رسم لهم بإعادته بل تحيلوا وتمحلوا 


' وعمروها ظاهرًا بالأسرى والآلات العظيمة والمشدين من جنس المسلمين تجاهر, ‏ 
النصارى بذلك ولا يكتمونه ولا يتحاشون من فعله فانتدب المسلمون لذلك ورفعوا . 
قصصا للسلطان وأنهوا فيها صورة الحال فأمر بهدمها فهدمها العوام في ساعة واحدة 
و تصدوها محر انا وعلقوا فيه قنديلا وأقاموا شعار الإسلام من الأذان والصلاة 
والتسبيح وقراءة القرآن» ثم رسم بعد ذلك بمنع المسلمين من الصلاة فيها وسد بابها 
في بقية الشهرء وجعلت مزبلة ألقى السكان من المسلمين الذين حولها زبائل بيوتهم 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة لقف 





فيهاء فلما كان فى سلخ جمادى الأولى من السئة رسم بإعادة ما هدمه المسلمون فيها ظ 


ش اه دوم البناء 5-0 بابها وعطلت . 


ذكر الجوامع التي خطب 6 صلاة الجمعة 36 
بظاهر مديئة د مشق في هذه السنة 
وفي هذه السنة خطب بظاهر دمشق في ثلاثة رات مستجدة 5 الجامع الذي 1 
أنشأه الأمير سينك الدين تنكز نائب السلطنة بالشام وهو بظاهر دمشق خارج بالف التقير 
في الشارع المسلوك منه إلى القصر الأبلق بالميدان» وقد تقدم ذكر الشروع في عمارته 
وكملت في هذه السنة والفبح لحر اوري الحو لبا ا 0 
فيه وصلى بالناس الشيخ نجم الدين علي بن داود الحنفي المعروف بالقحفازي”''. 
وحضر الصلاة فيه نائب السلطنة و القضاة د وقواء القرآن ولخد ووم 
ةم ظ 

وخطب أيضا في يوم الجمعة التي تلي هذه الجمعة في سابع عشر شعبان 
بالجامع الذي أنشأه القاضي كريم الدين”'' وخطب فيه الشيخ شمس الدين 7 

ابن الشيخ . عبد الواحد بن يوسف ابن الوزير الحراني ثم الأخدى: الحدن ”© : 
أجرى إليه الماء من نهر داريا وعمل له قناة من النهر إلى كفر سوسية وكان 598 
الماء إلى الجامع في العشر الأول من شوال سنة عشرين وسبعمائة وانتفع أهل تلك 
الناحية به انتفاعًا كثيرًا وخطب في يوم الجمعة السابع عشر من ذي الحجة بالجامع 
الذي أنشأه شمس الدين عبد الله”*' ناظر النظار بالشام وهو بظاهر دمشق خارج 
الباق الشرقئ بلجوار قن شبران :ين الآرون وقطب فيه الشيخ المقرىء تعمد 





)١(‏ توفي بعد العشرين وسبعمائة (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 21١7/7‏ وفيه وفاته سنة. 
5 هء وفاة الوفيات */ 7. وفيه وفاته 14د الدليل الشافي /دهة:. تدرا 
الذهب 5/** » البداية والنهاية 14 212). 0 

ْ 00 القاضي كريم الدين : هو عبد الكريم بن هبة الله انظر ترجمته فئ : 5007 المدارس 
000 

(9) توفي سنة 74 ه (انظر ترجمته في: : الدرر الكامنة 7/7 589» الدارس في تاريخ 56 0 

414000). ظ 

الى خمس النين غيد الله: هو عبد الله بن, صنيعة» المعروف بغبريال الأسمري» توفي سنة 1074 ها 

ظ الانظر ترجمته. في : الدارس. في تاربخ المدارس 4). م 


قف ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





. المعروف بالنيرباني7) وكان ابتداء الشروع في عمارة هذا الجامع في شعبان من هذه 
السنة. ظ 


ووقف على كل من هذه الجوامع الثلاثة من الأوقاف 
ما يعرف ريعها فى مصالحه أثاب الله تعالى واقفيها 


وفيها في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة عقد السلطان بدار 

السعادة مجلسًا حضره القضاة والفقهاء وأحضر الفقيه زين الدين عبد الرحمئلن بن 
عبيدان البعلبكي الحنبلي وأحضر خطه أنه رأى الحق سبحانه وشاهد الملكوت 
الأعلى ورأى الفردوس ورفع إلى فوق العرش وسمع الخطاب وقيل له: قد وهبتك 
حال الشيخ عبد القادر”'' وأن الله تعالى أخذ شيئًا كالرداء فوضعه عليه وأنه سقاه 
ثلائة أشربة مختلفة الألوان وأنه قعد بين يدي الله تعالى مع محمد وإبراهيم وموسى 
وعيسى والخضر عليهم السلام» وقيل له إن هذا مكان لا يجاوزه وليّا قط وقيل له 
إنك تبقى قطبًا عشرين سنة وذكر أشياء أخر فاعترف أنه خطه فأنكر عليه فبادر وجدد 
5-7 وحكم قاضي القضاة الشافعي بحقن دمه وأمر بتعزيره فعزر وطيف به في 
البلد وحبس أيامًا ثم أفرج عنه» وكان قد أذن له في الفتيا وعقود الأنكحة فمنع من 
ذلك . ظ 


وفي هذه السنة في يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر توفي 
الأمير شمس الدين سنقر الكمالي الحاجب”" كان في معتقله بقلعة الجبل» وكان قبل 


)01( محمد اليزياتى : هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن محمد بن يوسف بن أبي 

2 العيشء أبو عبد الله الأنصاري 0 توفي سنة 7515 ه (البداية والنهاية .)١537/١5‏ 

030( الشيخ عبد القادر: هو عبد القادر بن أ بي صالح موسى جنكي دوست بن أبي عبد الله بن يحيئ 
. الزاهدي بن محمد بن داود»ء محيى: الديقة أبو محمد الجيلى؛ الجيلاني» البغدادي» العارف 
بالله الصوفي الحنبلي؛ ولد سنة 47١‏ هء وتوفي سئة 05١‏ هء من تصانيفه: «تحفة المتقين 
وسبيل العارفين»» «حزب الرجاء والانتهاء؟, «رسالة الغوثية»» «الغنية» في التصوف. «فتوح 
الغيب»» «الفيوضات الربانية في الأوراد القادرية»» «الكبريت الأحمر في الصلاة على النبي مَل 
#مراتب الوجود؛ا. «معراج» لطيف المعاني» #يواقيت الحكم» وغير ذلك. (انظر ترجمته في : 
كشف الظئون 670 الإعلام للزركلي 1 النجوم الزاهرة 0/ ١لا‏ شذرات الذهب 4/ 
» الطبقات الكبرى للشعراني ,.٠١8/١‏ الكواكب الدرية 2575/١‏ فوات الوفيات ا 

ينجم المؤلمين 7/0 "٠‏ هلية العارفين »234757/١‏ البداية والنهاية 7١/75؟).‏ 


.7 177/94 ترجمته في : : النجوم الزاهرة‎ 79 2١ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ينف 





ذلك معتقلا بالكرك فرسم بإحضاره وإحضار الأمير سيف الدين كراي فأحضرا وما 
شكا ولا شك الناس في الإفراج عنهماء فاعتقلا بقلعة الجبل ببرج فمات الأمير شمس 
الدين الآن رحمه الله تعالى وتوفي قاضي القضاة زين الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ 
رضي الدين القاسم مخلوف بن تاج الدين أبي المعالي ناهض المالكي النويري 
الجزولي”''. وكانت وفاته في ليلة الأربعاء الحادي عشر من جمادى الآخرة بمنزله 
بالقاهرة» ودفن في يوم الأربعاء عند الزوال بتربته بسفح المقطع رحمه الله تعالى 
ومولده في سئة ست وعشرين وستمائة وكان رحمه الله تعالى كثير المروءة كثير ‏ 
' الاحتمال والإحسان إلى الناس يحمل الجفوة من أصحابه ويصبر منهم على كثير من 
الأذى خصوصًا من أهل بلده وكانت أفعاله جميلة» ومقاصده حسنة وولي القضاء 
بالديار المصرية في سئة خمس وثمانين وستماثة» وكانت مدة ولايته.ثلانًا وثلاثين سنة 
تقريبا»ء وعرضت عليه الوزارة في الدولة المنصورية فأباها وتنصل منها كل التنصل 
وبالغ في ردها كل المبالغة وانتهى حاله في التنصل منها إلى أن حضر إلى الدركاه 
بباب القلعة وقلع طيلسانه وقلع عمامته وفوقانيته» وبقي بقبع ودلق وهو قائم فقام ظ 
الأمراء لقيامه وصاروا حوله حلقة وهم لا يعرفون موجب فعله لذلك ثم جاء نائب 
السلطنة الأمير حسام الدين طرنطاي وهو على هذه الصورة فتألم وسأله عن خبره فقال 
له: أنا إنما وصلت من بلدي بمثل هذا الملبوس الذي على». وأنا اكتسبت بصحبتكم 
وخدمة السلطان زيادة على ما جئت به هذا الطيلسان وهذه الجبة والعمامة فإن ضمنت 
لي عند السلطان إعفائي من هذا الأمر الذي طلبني بسببه وإبقائي على ما أنا عليه وإلا 
فلا أرجع إلى لباس هذا أبدًا وأرجع إلى بلدي بهذه الحالة» فبكي الأمراء وعظموه 
وألبسه نائب السلطنة قماشة» وضمن له صرف الوزارة عنه واندفعت وأمن بذلك غائلة 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي فإنه كان إذا ذكر أحد للوزارة أو ذكرها عمل على 
هلاكه. 2 ظ < 

ولما مات قاضي القضاة زين الدين فوض السلطان القضاء بعذه لنائبه القاضي 


5 ع ءِ 50 :70 


 .990/١5 البداية والنهاية‎ 27١7/٠ انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 54/5» الدرر الكامنة‎ )١( 
تكق محمة وق أبن لكر وو فيضن حبق يلاران يق وخنة الأختاى توق ننة "الا هن :(الظر ترحيته‎ )8(: 7" 
504/4 ظ في: الدليل الشافي ؟/ 2587 الوافي بالوفيات 579/7» طبقات الشافعية للسبكي‎ 
السلوك ؟/؟:‎ 71١/5 الدرر الكامنة‎ ء١76‎ /١4 البداية والنهاية‎ 21١7/1 شذرات الذهب‎ 
وكنه ؤقاثة نئئة ؤلااتت» بصن المخافيرة 4455/17 .وفيه واقاته سية 6لا هنا آ‎ 


نيفق ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة - 





0 0 توفي الأمير علاء الدين أقطوان الساقي 3 الظاهري 
< د الأمراء بد مشق بهاء وصلى عليه بجامعها ودفن بالقبيبات وفك جاوز ا 
ركم الله 0 
ايع يي يد ب سوا بيت 
البكري الوايلي الشريشي”" بمنزلة الحسابين الكرك ومعان وهو متوجه إلى الحجاز 
الشريف ودفن 'بالمنزلة ومولده في شهر رمضان سنة ثلاث وحمسين ومتعيانة بمدينة © 
سنجار وكان ذبيينا فاضلا من أعيان الشافعية المدرسين المفتيين وولي المناصب ٠‏ 
الجليلة الدينية بدمشق: من :التدريس ووكالة بيت المال ونيابة الحكمء وتعين لقضاء 
القضاة 10 الله تعالى. 
امال فاضي المالكية , بدمشق » كانت وفاته بالمدرسة الصارمية في بكرة الأريعاء 
.غرة ذي الحجة ل الجا الأموى ودفن بمقابر باب الصغير» ٠»‏ ومولده في 
شوال سئة إحدى وسبعين وستمائة رحمة الله تعالى . 

وتوفي الأمير سيف الدين الشمسي”* بقلعة دمشق في يوم السبت حادي عشر 
الوح و ارد ا ظ 00 ظ 

ذكر الغلاء الكائن بديار بكر والجزيرة - 
0 وغيرها من بلاد الشرق ظ < 
وفي هذه السنة وردت الأخبار إلى الشام بما حصل بديار بكر والموصل وإربل 


ظ ا ٠‏ وماردين والجزيرة وميافارقين وغيرها من الغلاء اكد للا ا البلاد م 
00 الأولاد. ظ 


.757/4 انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة‎ )١( 

00( انظر ترجمته في : : البداية والتهاية 5+١/١51.ء‏ الدرر الكامنة .١07 /١‏ ره لاع 

م انظر ترجمته في: شذرات الذهب 51//56» السلوك للمقريزي 1/7 : لالاء الدرر الكامنة /١‏ 
٠14كء‏ البداية والنهاية .47/١5‏ ظ ظ ظ 


0 40 انظر تر جمته في : النجوم الزاهرة 4 ,. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ قدا 


أما ماردين فبلغ ثمن الرطل الخبز بالدمشقي بها من ثلاثة 7 إلى أربعة 
فراع وعدم غالبا مع يكم بقية ة الأقرات». ومات خلق كثير من أهلها وأكل الناس 





00 الميتة» ومنهم من باع أولاده. 


وأما الجزيرة الغمرية فقيل إنه مات منها من أول هذ لنت إلى صلخ شه بيع 
الآخر خمسة عشر ألفا بالجوع والوباء وأبيع من الأولاد نحو ثلاثة آلاف صب ٠‏ وكان 
الصبي يباع من خمسين درهما إلى عشرة درأهم ويسشتريهم التتار وكان المار بها يمر 


. من باب الجبل إلى باب الشط فلا يجد أحدًا إلا أنه يشم روائح الجيف خارجة من 


” البيوؤت وصارت. الكلاب لكان وتأوي إلى المسجد الجامع» وبطلت 
الجمعة نحو شهر . ظ 000 0 
وأما ميافارقين فمات غالب أهلها بحيث إن المار بأسواقها ليد وي 
حوانيت وأما الموصل فكان الغلاء والمجلاء وبيع الأولاد فيها اش امن ماردين حتى 
خلت الدور من أهلها بعد أن باعوا كل عزيز ونفيس وأكلوا الميتة وحكى أن بعض 
أهلها باع ولده باثني عشر درهمًا وقال هذا الولد أنفقت على ختانه خمسين دينار وكان 
المشترون يمتنعون من شراء أولاد المسلمين وكانت المرأة والصبية تقول: إنها نصرانية 
وأما مدينة إربل فأكل أهلها جميع النبات الموجود ثم أكلوا لحاء الأشجار 
وقلوبها ثم أكلوا الميتة وجاءهم الموت الذريع ثم شرعوا في الجلاء فنزح منهم جماعة 
م الحواضير تحعو ارتعفاتة نيت لقسين سديةة مراغة فسقط عليهم ثلج وأصابهم برد 
شديد فماتوا بأجمعهم ولسرسيت طائفة أخرى أكثر من الأولى من البلد والسواد 
والفلاحين صحيبة أردوا العا ١0‏ ترضانا إلى عقبة فتركهم التتار أسفل العقية. ومنعوهم 
0 من الصعود معهم لعجزهم عن إطعامهم فماتوا بجملتهم ووصل كتاب من البلد إلى 
. الموصل وفيه إنا اعتبرنا جملة من بقي من أهل البلد فكانوا خمسمائة بيت من خمسة 
ل ألف بيت المتعينون بمن بقي نحو خمسين بينًا والباقون ضعفاء وفقراء . 
ْ وأما أهمل سنجار فكان أمرهم اك وكذلك أهل العراق حصوما بغداد -32 
بضل: آمرهم إلى بيع الأولاد وأكل الميتة ومما حكي أن رجل دخل تلاتمائة وستين 
0 منها ست قرى وخرب باقيها لانقطاع ماء دجلة عنها والنخل أصابه في سنة 


00 0 الأرهوة انظ 0 معناه العسكرء .وقد استعمل في المراجع العربية والفارسية في هذا العصر 


. للدلالة على معسكر إيلخان الدولة المغولية بفارس (مستطلحات صبح الأعشى ص 55). 


7 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





: سبع عشرة وسبعمائة برد وسقط عليه ثلج أفسد بعضه وأضعف بعضه وانقطع المطر . 
ف سنة ثماني عشرة ة فلم يحصل منه شيء وكان سبب هذا الغلاء أولا بمدينة سنجار 
وديار بكر ظهور الجراد في سنة ست عشرة وسبعمائة فأفسد المزروعات.. ' 
واستهلت سنة سبع عشرة بغير مطر فاشتد الغلاء وتضاعف فلما هلت سنة ثمان 
عشرة اشتد الغلاء وعظم البلاد لقلة الأمطار وموت الفلاحين وجلاهم من البلاد لما 
نالهم من جور التتار وغارات كانت ببلادهم من جهة الشام والأكراد ثم ارتفع الوباء 
' في شهر رجب وشعبان ورمضان وقل الموت لكن الغلاء مستمر بالموصل والعراق 
وماسنجار وتران فرخص القوت فيهما ونقلت هذه الحادثة من تاريخ الشيخ علم 
الدين البرزالي”؟ وبعض ألفاظها أوردتها بالمعنى وقال المذكور إنه نقل ذلك من خط 
عز الدين الحسن بن أحمد بن ذفر الإربلي الصوفي الطبيب”'؟ واختصر بعضه ‏ نسأل 
الله العافية من بلائه. ١‏ 1 00 | 


ذكر مقتل الرشيد المتطبب 

وفي النصف الثاني من جمادى الأولى من هذه السنة قتل رشيد الدولة أبو 
الفضل فضل الله بن أبى الخير بن غالي الهمداني الطبيب”" وهو الذي كان قد وصل 
صحبة غازان إلى الشام. وكان يتحدث فى 37 حديث الوزراء. ولما مات خربندا 
عزل الرشيد من وظائفة ومناصبه » ودارى عن نفسه بجملة كثيرة من الأموال» ثم نسب 
إليه سني الملث خريندا السم فمات وطلج علن التويك إلى المدينة السلطانية. وأحضر 

بين يدي جوبان نائب الملك أبي سعيد وقيل له: أنت قتلت الملك؟ فقال كيف أفعل 
ذلك وقد كنت رجلا يهوديا عطارًا طبيبًا ضعيفًا بين الناس فصرت في أيامه وأيام أخيه 
ا لمر ا 0 
سح وي 000 انح اناك مقا إن اجات 
أصابته هيضة قوية فانسهل بسببها نحو ثلاثمائة مجلس وتقاياً قيئًا كثيرّاء فطلبني 
عرض على هذا الحال فاجتمع الأطباء يبحضور الرفيا هلي كاده أدوية اله 


)01 علم الدين البرزالي: تقدمت ترجمته . 

(0) انظر ترجمته في: تاريخ دول الإسلام 95 السلوك للمقريزي 2١1894 :1١/7”‏ شذرات 
الذهب 5 .؛ الدرر الكامنة 7/ 2777 البداية والنهاية 5١//ا8.‏ ظ 

() انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي 1/7: 188» الدرر الكامنة 7157/7. 
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مخشنة للمعدة والأمقاد فقال الرشيد عنذه أمتلاء وهو يحتاج إلى الاستفراغ بعد فسقيناه 
برأيه دواء مسهلاء فانسهل بسببه نحو سبعين مجلسًا ومات وصدّقه الرشيد على ذلك 
فقال جوبان فأنت يا رشيد قتلته» وأمر بقتله فقتل واستأصلوا جميع أملاكه وأمواله. 
وقتلوا قبله ولده إبراهيم من أبناء ست عشرة سنة» وحمل رأس الرشيد إلى تبريز 
وتودي عليه: هذا رأعن اليهودي الذي بدل كلام الله لعنه اللّه» وقطعت أعضاؤه 
وحمل كل عضو إلى بلد وأحرقت جثته وقام في ذلك الوزير تاج الدين علي شاه 
التبريزي» وفتل الرشيد وهو من أبناء المطين” وخلف عذة أولاد. وكان يتسكر 
بالإسلام فيما قيل عنه. 

وفيها في التاسع عشر أو العشرين من شهر رمضان قتل الحاجي الدلقندي قتله 
جوبان نائب الملك أبى سعيد وسبب ذلك أنه بلغه أنه أتة تفق هو وجماعة من الأمراء 
على قتله وقتل الوزير علي شاه فبادر بقتله ودلقند قوية من عمل منسوب إلى مدينة 
سمنان من مدن خراسان نقلته وما قبله من تاريخ البرزالي. 


واستهلت سئة تسع عشرة وسبعمائة بيوم الحمعة 

وفي أول ليلة من المحرم هبت ريح شديدة بمدينة دمشق رمت كثيرًا من 
الستائر”'' والطبلات”'؟ وسقط بسببها جدران كثيرة» وهلك تحت الردم جماعة 
واقتلعت أشجار كثيرة من أصولها وقصفت أغصانًا وامتنع كثير من الناس من النوم 
بسببها واجتمع خلق كثير بالجامع يتضرعون إلى الله تعالى في سكونها فسكنت» ثم 
ثارت في ليلة الثلاثاء المسفرة عن تاسع عشر الشهرء. وهو أول الاعتدال الربيعي ولم 
يبلغ مبلغ الأول. 

وفي يوم الخميس 55 وصل الأمير شمس الدين آق سنقر 
الناصري أحد الأمراء من الحجاز الشريف إلى قلعة الجبل بعد أن وقف بعرفة مع 
الحاج في سنة ثمان عشرة وسبعمائة وصحب الركب إلى المدينة النبوية» على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام وصلى بها الجمعة وركب لست بقين من ذي الحجة سنة ثمان 
عشرة وردت الأخبار معه أنه قبض على الأمير أسد الدين رميثة أمير الحجاز الشريف 


01١97 1١97/5 الستائر: هي من آلات الحصار (كما سماها القلقشندي في صبح الأعشى‎ )١( 
وهي آلات الوقاية من الطوارق وم في معناها مما يستر به على الأسوار والسفن التي يقع فيها‎ 
القتال ونحو ذلك.‎ 

(؟) الطبلات: كذا بالأصلء. ولعلها الطبول. 
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وعلى الأمير سيف الدين بهادر الإبراهيمي أحد الأمراء وهو الذي كان قد جرّد بسبب 
الامو هو النين عمقي ب النان لين لنا فى سبي القنقى كليم نا رمفة نع إن 
ظ مال إحيه حميظية وآذ الى عله سريف هر القيطى ,عليه ولكنه ركت ليه وتقاريا 
من بعضهما بعضاء .وباتا على ذلك ولم يقدم الإبراهيمي على مهاجمته والقبض عليه 
فاقتضى ذلك سجنه» واتصل بالسلطان أيضًا أن الإبراهيمي ارتكب فواحش عظيمة 
بمكة شرفها الله تعالى» فرسم بالقبض عليهما ووصل الأمير أسد الدين رميثة ورسم 
عليه بالأبواب السلطانية أيامّاء ثم حصلت الشفاعة فيه فرفع عنه الترسيم وأقام يتردد 
إلى الخدمة السلطانية مع الأمراء إلى أثناء شهر ربيع الآخر من السنة فحضر إلى 
الخدمة في يوم الاثنين رابع عشر ثم ركب في عشية النهار على هجن أعدت له وهرب 
نحو الحجاز فعلم السلطان بذلك في يوم الثلاثاء فجرد خلفه جماعة من الأمراء وهم : 
الأمير سيف الدين أقبغا آص والأمير سيف الدين قطلوبغا المعزي والأمير ناصر الدين 
الجرمكي وجماعة من عربان العايد فتوجهوا خلفه وتقدم الأميران المبدأ بذكرها ومن 
معهما من العربان فوصلوا إلى منزلة حقلي وهي بقرب أيلة مما يلي الحجاز فأدركوه 
بالمنزلة فقبضوا عليه وأعادوه إلى الباب السلطاني» فكان وصوله في يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من الشهر فرسم السلطان باعتقاله في الجب فاعتقل واستمر في 
الاعتقال إلى عر الخميس الداين ين صر مه ككرين اا أ انل هد 
50 ظ 
و العاشر من 'صفر نودي بدمشق بالصلاة للاستسقاء: وقرىء ضيح البخاري 
بجامع دمشق تحت النسر في سبعة أيام واستسقى الخطيب على المنبر في أيام الجمع 
مرار ثم برز الناس كافة نائب السلطان والقضاة وغيرهم مشاة إلى ظاهر البلد عند 
مسجد القدم في يوم السبت نصف صفر وهو سابع نيسان» وصلى بهم الخطيب صدر 
الدين سليمان الجعبري» وخطب واستسقى وعاد الناس» وأمطروا بفضل الله تعالى 
ورحمته في بكرة يوم الأحد ويوم الاثنين حتى خرب المذاريب» ووصلت الأخبار 


| 7 نزول الغيث على البلاد البرانية؛ وفي آخر صفر فوضت نيابة السلطئة بحمص للأمير 
,عست الديرة بلبان البدري عوضًا عن الأمير بدر الدين بكتوت» فتوجه إليهاء ووصل 


القرماني إلى دمشق في رأبع شهر ربيع الأول» واستقر على عادته في جملة الأمراء 


0 وفي هذه السنة فوض السلطان قضاء القضاة بدمشق على مذهب الإمام مالك نر 


2 أنس للقاضي شرف الدين محمد ابن القاضي معين الدين أبي بكر ابن القاضي سديد 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة لومم 
الدين مظفر الهمداني المالكي الفيومي"' ' وكان 5007 القضاة : تقي الدين بن 0 
الإخنائي المالكي بالجامع الصالحي خارج باب زويلة» فنقل إلى دمشق» وتوجه إليها 
وكان وصوله يوم الغشلاثاء خامس جمادى الآخرة» وكان المعتني, ابه والقائم في جمه 





2 القاضي فخر الدين ناظر الجيوش المتصورة وكان قد عين للقضاء بدمشق ال ادر 


الدين أبو عمر ابن الشيخ القدوة العابد علم الدين يوسف النويري المالكي وأثنى عليه . 
جماعة من الأمراء والأكابر في مان السلطان منهم الأمير بدر الدين جنكلي بن 
البابا'") واستقرار من أمره في الولاية ورسم السلطان بذلك وحضر الأكابر إليه وهنؤوه . 
بالولاية فنهض القاضي فخر الدين في ولاية القفاضي شرف الدين المذكور وبالغ في 
أمره أتم المبالغة وجوّد الاعتناء حتى ولي ورسم السلطان بتعويض ى الشيخ فخر الذين 
عن القضاء بما يليق به فولي إعادة المدرسة الناصرية» ونيابة م لعن الصالحي 
نقل إليه من نيابة الحكم بالجامع الطولوني فولي ثم عزل نفسهء واقتصر على حضور 
الدروس ومشيخة الخانقاه الفخرية بمصر وتعاهد الحج نفع الله به. ظ 

وفي هذه السنة عاد الأمير سليمان ابن الأمير حسام الدين منها: من بلاد العراق 
وكان قد التحق بالتتار فعاد الآن ووصل إلى دمشق في ثامن جمادى الآخرة وتلقاه 
ناكا الساطنة فير : الن, الآبوات الولطانية واتعفيو عدة من الخيل الجياد» ومثل بين 
يدي السلطان وسأل الصفح عن ذنبه وتنصل وأظهر التوبة والندم على ما صدر منهء 
فشمله العفو ار والصفح وأنعم عليه بالأموال الجزيلة والتشاريف وأنعم عليه من 
الأموال: يدمشتق شق بمائتئ ألفف درهم وخمسين ألف نهد وزاده السلطان على إقطاعه. 
الذي كان بيده 5 إلى دمشق فى شهر رجب . 

ذكر الحُلف الواقع بين جوبان ‏ 
ئب سلطنة أبي 5 بن خديندا ملك التتار وبين الأمراء ٠‏ 


ظ مقدمي التوأمين” ' وقتالهم وانتصار جوبان عليهم وقتلهم 
وفي هذه السنة تؤاترت الأخبار بوقوع الخلف بين مقدمي التتار والحرب بينم 
واداخل الح علي الدين البرزالي في تاريخه أن الشيخ محمد بن أبي بكر القطان 


() توفي سنة 6ه (انظر ترجمته في : : النجوم الزأهرة لاو الدوز الكامنة */ 5 :. الوافي 
بالوفيات ؟/ .)77١‏ 
(5) توفي سنة 0575 ه (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة /٠١‏ 147» الدرر الكامنة .)088/١‏ 
(9) مقدمو التوامين: هم أمراء التومان» والتومان عبارة عن عشرة آلافء أي أمير عشرة آلاف (صبح 
2 الأعشى .)57١/5‏ ظ آ 0 
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الإربلي ورد إلى دمشق وأخبره تفصيل ذلك على جليته قال: كان سبب هذه الحرب 
أن الملك أبا سعيد بن خربندا حصل له الحصار من نائبه جوبان وأنه استقل بتنفيذ 
الأمور دونه ولم يبق له في المملكة إلا مجرد التسمية» وأبعد أقوامًا كانوا مقربين 
من الملك أبي سعيد وقتل الأمير ربنوا وهو الذي تولى ترتيب الملك لأبي سعيد 
فذكر الملك ما حصل له من القلق للأمير إيرنجي خال أبيه خربنداء والأمير قرمشي 
ابن التياج» والأمير دقماق وهم من مقدمي التمانات فقالوا للملك: إن أردت أن 
نخرج عليه ونكبسه ونقتله فعلنا وإن أحببت أن ننابذه الحرب فعلنا ما أردت؛ فوقع 
الاتفاق على أنهم يفعلون به كيف ما تهيأ لهم فاتفق الحال من الأمراء الثلاثة ومن 
وافقهم الأمير أَرْس أخو ذُقمَاق» ومحمد هرزه ويوسف بكا وبهاء الدين يعقوبا وهم 
من أعيان الأمراء على أن يعملوا لجوبان دعوة ويقبضوا عليه فيهاء فسأله قُرمُشي أن 
يعمل له دعوة في نواحي عمله بالقرب من بلاد كرجستان وأرسل إليه تقادمٌ وهدايا 
كثيرة» فقبلها ججوبان وأجاب إلى حضور الدعوة فعمل فقُرْمُشِي الدعوة في مكان 
يسمى سرماري من نواحي كرجستان» وهي منزلة قرمشي ومَنْ انضاف إليه» وتهيأ 
جُوبان لحضور الدعوة» فبينما هو على ذلك إذ جاءه رجل أقطي من جماعة قرمشي 
في خفية وأخبره بما انطوى عليه الجماعة خفية وأخبره بما انطوى عليه الجماعة 
وأشار عليه بمفارقة مخيمه وقال له: الآن يكبسُوك. فرجع جُوبان إليه واحتاط 
لنفسه» وركب لوقته وترك مخيمه وخزائنه وخيوله بحالهاء ولم يُخبر أحدا من 
أصحابه ». ولم يستصحب غير ولده حسنء» وأقبل فُرزمشي في عشرة آلاف فارس من 
التتار والكَرْج والفُرْسء فسأل عن جوبان فقيل له» هو جالس في مخيمه ينتظر 
حضور الدعوة فقصده وهجم على مُخَيّمه وشهر السيف وثار أصحاب جُويّان وهم 
لا يدرون ما الخبرء وقاتلوا قتالا شديداء قتل من الفريقين نحو ثلائمائة فارس». 
وخلص كُرمشي إلى خَيّمةِ جُويّان فلم يجد غير إنسان اسنمه أخي أبو بكر .فسأله عن 
جُوبَان فقال: هرب ولم يعرفنا فضرب قرمشي عنق أخي أبو بكرء ونهب مخيم 
جُوبَانَء وأمواله وخيوله وغير ذلك» وذلك في جمادى الأولى وساق خلف جويّان 
فلم ترك 0 
وأما جوبان فإنه استمر به السير إلى مدينة مرند فوصل إليها وليس معه غير 
نفرين من أصحابهء فتلقاه الأمير ناصر الدين ملكها وأمده بالخيل والمال والسلاح» ‏ 
ووصل معه إلى قرية بالقرب من تبريز تسمى دية صوفيان» ووصل خبرُه إلى تَبْرِيزَ 
فخرج إليه الوزير تاج الدين علي شاة التبريزي - وزير الملك أبي سعيد ‏ ومعه ألف 
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فارس فأنزله وأكرمه. وأخرج إلى لقائه أهل تبريز بالفرح بمقدمه؛ وتُصِبَتْ له 
القبابٌء وأمدوه بالخيول والسلاح» فبات بتبريز ليلة واحدة» وتوجّه إلى المدينة 
السلطانية»؛ وصحبته الوزير علي شاه وتقدم الوزير واجتمع بالملك أبي سعيد وتلطف 
في أمر جُوبَان وأحسن الثناء عليه» وذكر شفقته على الدولة واهتمامه بأمرها وحرمته 
وغض ممن نازعه.ء وخرج عليهء وقال: إن هؤلاء يحسدونه ويقصدون أن يتغير 
خاطر الملك عليه» فإذا قتله تمكنوا من الدولة وفعلوا ما أرادواء وبلغوا أغراضهم 
الفاسدة قال: وقد بلغني عن الأمير إيرنجي أنه يقول إن ابنه عليًا أحق بالملك» لأنه 
من العظم الثاني» وأغراه به غاية الإغراء فمال إلى قوله ورضي عن ججُوبان» وأذن له 
في الدخول عليه فدخل ومعه كفنه وبكى بين يدي الملك بكاءً شديدًا أو قال قتلت 
رجالي وأعواني الذين انتخبتهم لخدمة القان ونهبت أموالي التي جمعتها من نعمه. 
وانكسرت حرمتي التي أقامها فإن كان القان يقصد قتلي فها أنا بين يديهء وأنا من 
جملة مماليكه. فتبرأ أبو سعيد من ذلك وقال: لم أقصد بك سوءًا قط وهّؤلاء 
أعداؤك وقد حسدوك على قربك مني وخرجوا علي وعليك وقد مكنتك منهمء 
فإنهم ارتكبوا هذا الأمر بغير أمري. فاستأذنه في حربهم نأذن له فسأله. أن يمده 
بالجيش» فأمده بعشرة آلاف فارس يَقْدُمهم الأمير طاز بن تَبْعَانُوَيْنَء الذي قُيِلَ بِعَيْنَ 
جَالُوت» وركب قَراسُئقّر المنصوري في ثلاثمائة فارس بالسلاح التام على عادة 
العساكر المصرية» وجاء ابنه تمرتاش من جهة ثغر الروم بطائفة كثيرة من الجيوش 
وركبوا وركب الملك أبو سعيد أيضًا في خاصته وساق معهم ليتحقق ججُوبان أنه معه 
ل معهم . ظ 

وأما قرمشي وإيرنجي ودقماق فإنهم ساقوا خلف بجُوبان إلى أن وصلوا إلى 
بتبريزء فغلقت أبوابها دونهم» وخيف منهم القتل والنهب وخرج إليهم نائبها وهو 
الحاجي قطق بمأكول ومشروب وعلوفات فعلقوه برجليه وأخذوا منه سبعين ألف 
دينار - الصرف عن كل دينار ستة دراهم كُوْنَ أهل البلد تلقوا جوبَان وخدينه 
وأغلقوا الأبواب دونهم. ثم ساقوا من يومهم حتى وصلوا إلى مدينة من أعمال 
أذربيجان اسمها ميانه» ثم ساقوا منها إلى مدينة زنكان"'' ومنها إلى ضيعة اسمها دية 
منارة فتوافوهم وجوبّان في هذا المكان فلما شاهد الأمير إيرنجي الملك أبا سعيد 
وأعلامه تحيّر في أمره واستشار من معه فيما يفعل فقال له قُرمشي لا بُدَ من الحرب 


() زتكان: هي زنجان من نواحي الجبال بين أذربيجان وبيئها.. 
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فإن الملك في الباطن معناء فتصاف الجيشان». وخاف إيرنجي أن يَبْدَأْ الملك 
بالحرب» وكذلك من معه إلا ترمنتن فإنه سيّر إلى جوبَان يقول له اجعل لي إشارة 

أقصدها وأحضر إلى خدمتك وطاعتك» ا 00 
0 بز إلى جهة أخرى. فحمل قُرْمُشي على ذلك المكان بمن معه حَمْلَة مُْكرةء ظنًا ظ 
أن جُوَان ثم فلم يجده فالْتّحم القتال» وقاتل الأمير طاز وقراسنقر المنصوري قتالا 


0 شديداء فانهزم إيرنجي ومن معه وانضم أكثرهم إلى عسكر الملك جوبان وفيض 


عن إيرنجي 'وقرمشي ودقماق وأخيه وغيرهم. «وتحهلوا ال المدينة السلطانية وعمل 
لهم يزغو ومعناه عقد مجلسء» وسئلوا عن سبب تعديهم وخروجهم وارتكابهم لهذا 
الأمر العظيمء فقالوا بأجمعهم إنما فعلناه عن أمر الملك وإذنه وقال قرمشي 
لجوبان: أنا جاءني يوسف بكاء ومحمد هرزه برسالة الملك أبي سعيد في حَرْبك 
وقَئْلكء فأحضرهما جوبان وسألهما عن ذلك فاعترفا به فأنكر الملك ذلك وقال 
كذبا علي فافعل معهما ما يجب عليهما من حد الكذب والافتراء علي. فحكم على 
جميعهم بالقتل بمقتضى ياسا جنكيزخان”''» فعند ذلك أخرج إيرنجي من خريطته 
ورقة وقال للملك أبيى سعيد هذا خطك معي بِقَثْل جُوبَان. وشتم الملك. واجترا 
عليهء لأنه خال والده: فأنكر الملك ذلك وقال لجوبان أعمل معهم بمقتضى الياسا؛ 
فإن هؤلاء خرجوا علىّ وعليك وقصدوا إفساد الحال. فتسلمهم جُوبان وقتلهم. 
وبدأ بإيرئجي وقال: هذا ينبغي أن يعذب قبل قتله. فقيدوه من أضلاعه بقناطير 
الحديد فبسط لسانه بالسب الفاحش للملك» فأرادوا قطع لسانه 00 عن ذلك». 
بوه بسيخ حديد تحت حنكه خرج من دماغه فمات وبقي مقيذا يومين ثم قطعوا 
ظ 7 وطافوا به بلاد خراسان وأذربيجان. والعراقين والروم؛ وديان نكر وفجلوا 
قرمشي ودقماق نقلت ذلك ملخضاء ويعفه ب من لت 5 علم 0 


. البرزالي 


. ياسا جنكيزخان: ياسا: كلمة مغولية تعني: السياسة. وياسا جنكيزخان: هي قوانين خمنها‎ )١( 
جنكيزخان من عقله وقرّرها من ذهنه. ورتب فيها أحكامًا وحدد فيها حدوذا. بما وافق القليل‎ 
منها الشريعة المحمدية» وأكثرها مخالف لذلك» سماها الياسة الكبرى» وقد اكتتبها وأمر أن‎ 
تجعل في خزانته تتوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته. منها أن من زنى قتل»‎ 

2 ومن أعان أحد الخصمين على الآخر قتل» ومن بال في الماء قتل» ومن أعطي بضاعة فخسر ثم 

0 أعطي ثانيًا فخسر ثم أعطي ثالنًا فخسر قتل؛ ومن وفع خمله أو فريته قمر اشير ول بيتزل 

لمساعدته قتل» ومن وجد أسيرًا أو هاربًا أو عبذا ولم يردء قتل» ومن أطعم أسير قوم أو سقاه 

أو كساه بغير إذنهم قتل» إلى غير ذلك من الأمور التي رتبها (صبح الأعشى نك نا 
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. وقال في تاريخه ثم ورد علاء الدين علي. بن..التخت التاجر. السّقار من 5 


السلطانية» وأخبرني بنحو الذي تقدم» وقال: كنت بالمدينة المذكورة وجوبان قد تتبع 


ظ ف الذين خرجوا عليه فقبض منهم من أول جمادى الآخرة إلى آخر شوال نحو 
ود 9 ثين أميرًا 0 :واد أموالهم . 00 0 ا تموس | 


ش دقماق وأخوه ارين والأمير 0 


1 قال: وفي اليوم الثاني قتلوا 5 الأمير 57 وفي اده القاليك: 
: قتل لدقماق ابنان عمر كل واحد منهما سبع سنين وفي اليوم الرابع قتلوا ابنًا لإيرنجي 
أسمه وفادار من أبناء خمس عشرة سنة وقتل له ابن في الوقعة اسمه الأمير علي 
وقطعوا رأسه وألقوه إلى أمه كيخشك ابنئة السلطان أحمد بن أبغا وكانت حاضرة 
المصاف» فحملت على أبي سعيد فصرعت وماتت تحت أرجل الخيل قال: ني 
اليوم السابع أحضروا قرمشي بن النياج فحلقوا ذقنه وألبسوه طرطورًا وسمروه» وطافوا 
به المدينة السلطانية» ثم أحضروه بين يدي ونان وقتل بالتشياسة الى أن:ماتغ ثم 
أحضروا أخاه من ثغر خراسان» وقتل تخال,وصبوله قال : وأعقيروايضة إدر تجن 
واسمها قطلو شاه خاتون وكانت إحدى زوجات الملك حَْرْبَئدَا فقال أبو سعيد : هذه 
سنت أي السَمّ فقصد قتلها فشفع فيها الوزيرء علي شاه وزوجها في الحال بخواجا 
مشق أحد أولاد ججوبان. 


قال: وأما ات بالأمير طاز بن كتبغانوين» وولي وظيفة قرمشي 
على ثغر خراسان» وسكنت الفتئة وأحرق جميع من قتل بالنار ولم يدفنوا. . 

وفي هذه السنة في الساعة الثانية من يوم السبت الخامس من شهر رمضان 
الموافق للعشرين من تشرين الأول والثالث عشر من بابه جاء سيل ظاهر مدينة دمشق 
ظ وارتفخ على وَجْه الأرض مقدار قامة وكان جريانه من جبل عربا وآبل السوق ووادي . 
عون قاو الحسييكنة :و تغرف بعل الأماكن قاذ رعلا ,سنال مهدا السسا وحمل ها 
كان أمامه من الحجارة حتى سد عين الفيحة وانقطع جريان الماء منها يومين وليلتين» 
ثم خرجت على عادتها ومر إلى البحيرة. 


وفي عاشر شهر رمضان أمر نائب السلطنة بدمشق ونم المتائر التي اطان مر ظ 


ا ال ا 00 نومام 


حاله. 
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وفي التاسع والعشرين من شهر رمضان جمع القضاة والفقهاء بدار السعادة في 
مجلس نائب السلطنة. وقرىء عليهم مثال سلطاني يتضمن الإنكار على على الشيخ تقي 
الدين أحمد بن تيمية بمسألة الطلاق”'' وكان أيضًا قد تقدم المرسوم قبل ذلك بمنعه 
من الفتيا بهاء فامتنع ثم أفتى بها فحصل الإنكار عليه الآن وتأكد المنع وصنف في 
هذه المسألة كلاما كثيرًا ليس هذا موضع إيراده. 
ذكر توجه السلطان إلى الحجاز الشريف وهي الححة الثانية 


وفي هذه السنة أمر السلطان بتجهيز ما يحتاج إليه إلى الحجاز الشريف وأظهر 
لذلك احتفالا عظيمًا قبل الخروج إلى الحجاز بستة أشهر وحمل من الإقامات 
والحوائج خاناه والشعير بالمنازل. شيئًا كثيرّاء وتوجّه فى صحبته جماعة من الأعيان 
الأمراء والملك عماد الدين صاحب حماه وعدة من أصحاب الوظائف ورسم بجميع 
من توجه في خدمته أن تكون كُلفهم وما يحتاجون إليه من المآكل والعليق على 
البيوت السلطانية والإسطبلات فكان يحتاج في كل ليلة من العليق خاصة ألف إردب 
شعير وقيل ألف إردب وماثة إردب . وجهز معه في هذه السفرة ة ما لم يسافر به مَلِكْ 
قبله ‏ فيما بلغنا - فكان مما حمل معه على الظهر ثلاثة عشر حمْلًا من المحاب9) 
المحكمة المقيّرّة» وجعل فيها الطين الإبليز وزرع فيه الرياحين والخضراوات وهو 
بنفسج حمْلان هُنْدَبًا لاثة أحمال» فِجل جِمْل واحد أسفا ناخ» حمل واحد كُسْمَرة 
خضراء حمْلٌ واحد طرخون: حمل نعناعً: حمّل - سلق: حمل حوائج بقل: حمل - 
شمار: حمل. - وعمّل له مطبخ يطبخ عليه وهو محمول على الظهرء وكان يطبخ فيه 
والجمل سائر فلا يصل إلى المنزلة إلا وقد تهيأ الطعام» وحمل له من ماء النيل ماء 
شربه مدة سَفْرِه ومقامه وعوده هو وجماعة ممن معهء وحملت الخراف المسمنة 
المعلوفة في المحاير على الجمال وهي تُعلف وتسقى في طول الطريق في ذهابه 
ومقامه وعوده؛ وضحى منها بمنى» ولما عزم على الرحيل أمر نائبه الأمير سيف الدين 
أرغون _-_ ورسم لمن تأخر من الأمراء أن يتوجهوا إلى نواحي 


)١(‏ مسألة الطلاق : 7 الإمام ابن تيمية أن طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة 
رجعية» ورأى ألا يقع الطلاق باللحلفا تي يدل الحلف بالله؛. ولكن الحالف إذا حنث في يمينه 
فعليه كفارة اليمين المعروفة في القرآن الكريم. وهذه المسألة تفرد بها ابن تيمية فى عصره 
بالقول بها. فأثارت ضجة وجدلا واستئكارًا كبيرًا من معاصريه من أثمة المذاهب. 

(0) المحاير: جمع محارةء وهي شبه الهودجء أي أشبه بصندقين يشدان على جانبي الرحل 
(القاموس المحيط مادة «محر؟). 
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أقطاعهم فيكون كل منهم ببلاه أقطاعه إلى حين عوده. ولا يجتمع أمير بأمير في 
غيبته» وكتب | إلى النواب بالشام أن يستقر كل نائب بمقر مملكته ولا يتوجه إلى صيد 
إلى حين عودهء فامتثلت أوامره. 

وكان ركوبه من قلعة الجبل في يوم السبت مستهل ذي القعدةء وأقام بظاهر 
القاهرة ما بين قلعة الجب ومنزلة العش إلى يوم الخميس السادس من الشهرء 
واستقل ركابه في هذا النهار إلى الحجاز الشريف في أمن الله ورعايته ثم توجه بعد 
ركاب السلطان الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير سيف الدين أرغون نائب السلطنة 
فكان توجهه من القاهرة في يوم الاثنين سابع عير ذي القعدة وأدرك الحج ووصل 
والسلطان بمكة شرفها الله تعالى» وتصدق السلطان بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ 
بصدقات مبرورة وصلات موفورة وإنعام دان فأغنى بذلك الفقير وسد حاجة ذوي 
الحاجات وأحسن إلى أهل مكة إحسانئًا عامًا شمل غنيهم وفقيرهم وكبيرهم 
وصغيرهم . ظ ظ 

واتفق في هذه السنة وصول ركب من العراق وفيه جماعة من التتار صحبه ثلاثة 
من أكابر مقدميهم فلما علموا بوصول ركاب السلطان أخفوا أنفسهم خشية أن يقبض 
عليهم فاطلع السلطان على ذلك فأمر بإحضارهم فحضروا بين يديه فأحسن إليهم 
وأنعم عليهم؛ وشملهم بالخلع السنية بالكلاوت الزركش ومكنهم من العود إلى 
بلادهم . 

ولما قضى السلطان مناسك حجه ولم يبق إلا عوده تسحب ثلاثة من مماليك 
الأمراء الخاصكية مملوكان من مماليك الأمير سيف الدين طقز دمر مملوكا من 
مماليك الأمير سيف الدين بَكْتَمر الساقي» والتحقوا بالأمير عز الدين حميضة فظن 
السلطان أنهم نموا إلى التفان فسار إلى مقدميهم وأمرهم بالكشف عنهم فقام 
المشار إليه من مقدميهم الثلاثة وأحضر مِنْ معهء فلم يجدهم معهمء وأقسموا على 
ذلك. ثم تحقق السلطان وهو بالمدينة النبوية أنهم اكير بحميضة وكان من خبرهم 
ما نذكره. ظ 

' ولما عاد السلطان من الحجاز الشريف تبعه جماعة من المشاة» فكان السلطان 

يسوق في آخر الناس فإذا مر في طريقه بمن انقطع منهم وعجز عن المشي يقف عنده ‏ 
ويحدثه ولا يفارق مكانه إلى أن يستصحبه معهء فإذا علم ذلك الرجل أنه السلطان 
انبعثت نفسه ونهض ومن عجز منهم عن المشي أمر بحمله ففعل ذلك حتى حمل على 
' جميع ما معه من الظهر الذي يمكن الحمل عليه ثم مرٌ بعد ذلك بمن عجز عن المشي 
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فتحدث معه على عادته وأمره بالقيام فقال: لا أقدر على ذلك فقيل له إن السلطان 
يحدثك. فقال: قد علمت أنه السلطان ولكن علي والله لا أستطيع المشي فأمر 
3 58 فقيل له: إن الظهر قد حمل عليه» فأمر بطرح ما في المحاير من الطين . 
والخضراوات والبقولات وغيرهاء وأن يُحْمَل على جمالها من عجز عن المشي» 

ظ فامتثل أمره ورفق بالناس غاية الرفق واتصل به أن كريم الدين وكيله قد ضيق على 
بعض من معه في العطاء والرواتب» فنقم عليه وضربه وهم بقتله مع تمكنه من دولته . 
ثم استعطف عليه فسكن غضبه ووصل إلى السلطان هدايا النواب 59 الإقامات 
الوافرة والفواكه من حين خرج من مكة شرفها الله تعالى. ظ 

ولما وصل السلطان إلى وادي بنس سالم في عَوْدِه وهو من المدينة على ثلاث 
مراحل جهز الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير سيف الدين أرغونء والأمير سيف 
الدين قطلوبغا المُعرّي بالبشارة بمقدمهء فوصلا إلى القاهرة في يوم الثلاثاء مستهل 
المحرم» وعلى أيديهما كتب البشائر فضربت البشائر وزينت المديئنتان أحسن زينة 
وبات الناس في حوانيتهم ليالي واستبشروا بسلامته. ظ 





وكانت غيبة السلطان. الملك ناصر لبن بحي عن الح ا جد وحبجه 
ا ثلاثة وأربعين يوما. | 
ثم وصل السلطان إلى قلعة الجبل في بكرة نهار السبت الثاني عشر من المحرم 
سبعة عشرين 00 ولما مر بعقبة أيلة لي ب ل تريب 
المشيقة على الناس ات هذه الكو سي ان يداك ساق : ٠‏ ا 
ظ وفى سنة تسع عشرة وسبعمائة توفي الأمير سيف الدين كراي التصورء ” ٠‏ 
0 بمعتقله بالبرج بقلعة الجبل في يوم السبت سادس عشر المحرم رحمه الله .تعالى . ظ 
وتوفي الأمير سيف الدين أغزلوا العادلي”" أحد الأمراء الأكابر مقدمي الألوف 
ظ ابدمكنىء في يوم د الصا الأولى بدأره بظاهر دمشق ودفن يكربية 
0 بقاسيون» وكان أميرًا شجاعًا مقدامّاء ٠‏ شهد الحروب وأبلى فيها بلاء حسًاء ٠‏ وقد تقدم | 
0 نيابة دمشق في م العادلية الدينية رحمه الله تعالى. وتوفي الصدر بدر لين [ 


0 0 انظر ترجمته في: : النجوم الزاهرة 48 ”,2 الدرر الكامنة ؟/ ١ه".‏ 


: 7 (5) انظر تيده في : شذرات الذهب 07/5» البداية والنهاية /١5‏ 44غ» الدليل الشافي. 52 


2 الدرر الكامئة ١/9١4غ»‏ الوافى بالوفيات 7/4 545» السلوك للمقريزي ؟7/١:‏ 194. 
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00 )00 
2 8 000 ا و 0-0 سادس عشر ا الاح ١‏ ودفن عه 


قاسيون» ومولده بحلب في ثالث عشر صفر سنة اثنتين وخمسين وستمائة سمع ١‏ 


الحديث النبوي وأسمعهء وكان يعد من الرؤساء بالقاهرة» وتمكن في سلطنة الملك ‏ 
“العاذل عقيقا كمكنا عظيما وعرفن عليه وزارقه فأباهاء :وكان. عن ذوئ الأموال 
العريضة ثم نفدت أمواله في آخر عمره واستدان ومات وعلية جملة. من المال كه 
. الله تعالى. 
وتوفي القاضي فخر الدين أبو عمر وعثمان بن علي بن يحيئ بن هبة الله بن 
علي بن إبراهيم بن مسلم بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن بنت أبي سعيد'"! 
وكانت وفاته بالقاهرة في ليلة الأحد الرابع والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد 
بالقرافة ومولده في الحادي والعشرين من شهر رجب سنة تسع وعشرين وستماثة بقرية 
داريا من قرى دمشق وكان رحمه الله من كلجا العضاتء انحن يرجع إلى فتاويهم. 
وكان حسن العشرة والمودة والمذاكرة لطيفا ولي نيابة الحكم باهر مدة وولي قبل 
ذلك قضاء الأعمال القوصية وغيرها رحمه الله تعالى. 


وتوفي الشيخ الصالح العابد العارف العلامة الققدوة الورع الزاهد أبو الفتح 
لمر ين سليها ينغن الع 3 تكتينه الله تعالى برحمته ورضوانه بزاويته 
المشهورة. ومولده تخميئًا في سنة كمان وثلاثين وسنتمائة وكان قدس الله روححه عالما 
* عابداء مخشوشئًا في مأكله ومشريه ل ا ل 

سحلق إبراهيم بن خليل بن عبد الله الدمشقي وقدم إلى الديار المصرية بعد الستين» 
ا او ا ب 00 
لاد الدين بن فارسء ا وأجازوهث بذلك وأتقن ات 


0 سام على إن ابا وكاب اسن لأ اي على أ الال محمد بن م 
الحراني: وعيدك الهادي 5 وابن ا ويرك وأجاز له الرشيد العطار وغيره 
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ليف ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وحدث بذلك مرار وقرأ عليه القرآن جماعة فأجاز منهم الشيخ أبا عبد الله محمد بن 
حسن الضرير دون غيره لإتقانه وكان يقول قرأ على خلق من أهل البلد وما جاز لي 
أن أجيز غير أبي عبد الله وقرأ الشيخ رحمه الله النحو والتصريف على الشيخ بهاء 
الدين بن النحاس واشتغل على مذهب الإمام أبي حنيفة واشتغل بأصول الفقه على أبي 
عبد .الله محمد بن الحراني» وكتب الحديث هذا كله مع الزهد والانقطاع والعبادة 
وأقبل عليه ملوك عصره وأكابر أمراء الدول والأعيان وترددوا إليه في الدولة الظاهرية 
وما بعدها وكان أكثرهم به خصوصية واجتماعًا وترددًا إليه وامتثالا لأمره ورجوعًا إلى 
إشاراته الأمير ركن الدين بيبرس العثماني المنصوري الجاشنكيرء وهو الذي ملك 
الديار المصرية ولقب في سلطنته بالملك المظفر فكان يقضي عنده حوائج الناس» 
ويصل أرزاقهم واستماله الشيخ إلى الخير وحسن فعله فوقف بأمره وإشارته ما قدمنا 
ذكره بجامع الحاكم والخانقاه والرباط وغير ذلك من وجوه البرء وكان الشيخ يكره 
الاجتماع بالأكابر وتلجئه الضرورة إلى ذلك لما يحصل بسبب اجتماعهم به من النفع 
المتعدي إلى غيره» ومما يدل على كراهته لذلك أنه كان ينقطع عن الاجتماع بالناس 
ومشافهتهم أربعة أشهر في السنة وهي رجب وشعبان ورمضان وذو الحجة ثم انقطع 
ستة أشهر من السنة ثم جعل انقطاعه في آخر عمره ثمانية أشهر وفي مدة انقطاعه لا 
يشافه بكلامه غير خادمه وابن أخته الشيخ قطب الدين عبد الكريم وأخبرني المشار إليه 
أن الشيخ ما زال يسأل الله تعالى أن يخفف عنه تردد الناس إليه فاستجاب الله تعالى له 
وانقطع الناس عنه قبل وفاته مدة تفرغ فيها لعبادة ربه» وكنت أجتمع به في بعض 
الأحيان بزاويته وأخلو به في خلوته فيتحدث معي ويدعو لي وتظهر لي منه دلائل 
المحبة والميل إلي» وكنت أقصد رؤيته في زمن انقطاعه عن الاجتماع بالناس فأحضر 
إلى الجامع الحكمي في يوم الجمعة قبل حضوره فإذا جاء قمت إليه وتلقيته وسلمت 
عليه وصافحته فيرد علي السلام الشرعي لا يزيدني ولا غيري عن ذلك» وأما في غير 
زمن انقطاعه فيسألني عن حالي وما تجدد لي» وأخبرني الشيخ قطب الدين ابن أخيه 
نفع الله به أن الشيخ سأله في الساعة الثالثة من يوم وفاته هل قارب أذان العصر؟ قال 
فقلت له: يا سيدي بقي للعصر كثيرء ثم ذكر ذلك في الخامسة» ثم أعاده وقت أذان 
. الظهر قال: ورأيته يفرح بأذان العصر فلما أذن المؤذن بالعصر خرجت روحه الطاهرة 
المطمئنة ورجعت إلى ربها راضية مرضية قدس الله تعالى روحه ونفعنا ببركاته . 


00 وفي هذه السنة كانت وفاة الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك الزاهر 
مجير الدين داو دابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ابن الملك القاهر ناصر 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة اوس” 





الدوه مسد انم الدلاف المتصون انك الدنه. تمر كوه الكبين :ابن “قنادى 7" بالقاهرة 
بدار الشريف ابن علب في ثامن عشر ذي القعدة وكان قد حضر إلى الأبواب 
السلطانية يسعى في الإمرة» فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق فمات قبل عوده إلى 
وطنه ومولده بدمشق في يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر رمضان سئة خمس وخمسين 
وستماثة .. 


ذكر الحرب الكائئة بحزيرة ة الأندلس بين المسلمين والفرفج ‏ 
وانتصار المسلمين عليهم 

كانت هذه الوقعة المباركة التي أجلت عن الظفر والغنيمة في شهر ربيع الأول 
سنة تسع عشرة وسبعمائة» ووصل الخبر بها إلى الديار المصرية في سنة عشرين 
وسعفاثة: ل ا ل ل 
فقدته ورأيت هذه الواقعة قد ذكرها الشيخ م شمس الدين الجزري في تاريخه عن 
الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن بن يحيئ بن ربيع المالقي وملخص ما 
نقله عنه: أنه لما بلغ النصارى حالء» أمير المسلمين نتجؤيرزة الاتذلمن وهو السلطان 
الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل ابن كبير الرؤساء أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن 
نصر سبط أمير المؤمئين المجاهد الغالب بالله أبي عبد الله محمد ابن أمير المسلمين 
يوسف بن منصور المعروف بابن الأحمر وأنه أخذ بالعزم في تحصين البلاد والثغور 
وإصلاح حال الرعية وحياطتهم كبر ذلك عليهم وعزموا على منازلة الجزيرة الخضراء 
وانتدب لذلك سلطان قشتالة واسمه دون بطره وجهز المراكب والرجالة وجاء إلى 
طليطلة» وهي مقام بابهم الذي يرجع الملوك إليه ويقفون عند أمرهء وعرفه ما عزم 
عليه من غزو الجزيرة الخضراء واستئصال من بها من المسلمين وسأله أن يتقدم أمره 
لملوك جزيرة الأندلس بمساعدته وإعانته على ذلك فسره ذلك وتقدم إلى الملوك 
بالاهتمام في هذا الأمر وإعانته عليه» واتصل خبر اهتمامهم بأمور المسلمين أبي 
الوليد إسماعيل فكتب إلى سُلطان بلاد المغرب أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني» وعرفه ما دهم المسلمين من هذا العدو الثقيل 
واجتماعه وكلبه على البلاد الإسلامية. وسأل إنجاده بطائفة من جيشه وسير إليه 
بكتابه أبا عبد الله الطنجالي محدنًا الأندلس وعالمهاء وأبا عبد الله الساحلى عابد 
الأندلس وأبا جعفر بن الزيات الصوفيء» وأبا تمام غالب الأغرناطي التتاري الصالح 
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الزاهد وصحبتهم جماعة من الناس. فتوجهوا إليه في البحر لبر حى أكهوا ا 
مدينة فاس واجتمعوا به وسألوه إغاثة المسلمين وإعانتهم فتقاعد عن نصرتهم 
واستصعب هذا الأمر فعادوا عنه وقد أيسوا من نصره فلجأ المسلمون إلى الله تعالى ‏ 
وأخذوا في إصلاح الجزيرة الخضراء وتحصينها واتصل خبر تقاعد المريني بالفرنج 
. فاستبشروا بذلك وت تحقهوا انهم يملكوا البلاد وسعاضلوة المسامية» وقلاموا :في 
جبران اح للد ل وظان ات لي الو ل ا ا 
والفرنتيرة» وأرغونة وطلبيرة ووصلت إليهم الأثقال والمجانيق وآلات الحصار 
والأقوات في المراكب التي جهزوها وانتهت المراكب بذلك إلى جبل الفتح وطريف 
. لمجاورتهما للجزيرة الخضراء ووصل إلى الزقاق ثلاث عشرة جفئًا كبار غزوانية 
وترددوا ب بين الجزيرة والمرية ووصلت جموع الفرنج إلى أغرناطة ونزلوا منها على 
عشرة أبيان بعوهم يكال لدانقطره بينوش بالقرب من جبل البيرة فامتلأت بهم تلك 
الأرض وامتدت جيوشهم في طول وادي شنيل ولم يكن لهم بد من النزول على 
الوادي بطوله بسبب الماء ولما علم المسلمون بوصولهم إلى هذا المكان عزم أمير 
المسلمين على أمير جيشه الشيخ الصالح أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء أن يخرج 
إليهم بأنجاد المسلمين وشجعانهم في صبيحة يوم الاثنين الخامس عشر من شهر ربيع 
ارس عدر وسبعمائة فتأهب الناس لذلك في الأحد. 

اك ران مير اعد قارع الس معدو ف ل ين ا 
السلطان القريبة من البلد فخرج إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة المعروفين 
برماة الديار فقطعوهم عن الجيش وفروا أمامهم بجهة أرض المسلمين فتبعوهم طول 
الليل وأصبحوا بأرض لوشة فاستأصلهم المسلمون بالقتل والأسرء وكان ذلك أول ‏ 


00 النصر وأص صبح المسلمون في يوم الاشيرة وقد غاب من جمعهم هذه الطائفة المكهورة 


السام 06 فلم يتوقف الشيخ أبو سعيدذ عن لقاء العدو اعبميسة عيبتهم وخرم 


00 على الخروج لقتالهم. وذلك يوم عيدهم عيذ العنصرة وهو الرابع عشرين من 
جزيران» فخرج إليهم في طائفة يسيرة من الفرسان مع أبناء أخيه وهما الشيخان 


الشقيقان أبو يحيئ وأبو معروف أمير جيش مالقة ابنا الشيخ الشهيد أبي محمد 
عبد الله بن أبي العلاء ومنهم أخوهم الشيخ أبو عامر خالد أمير جيش رنده ومنهم 


١‏ الشيخ العارف أبو مسعود محمد بن الثابتي وفتيت أمير كس الدشيراه انيه 
0 المرابط أبو عطية مناف بن ثابت المغراوي ور لوشه والشيخ أبو المتكارم ريان بن 
عبد العرصر ول واحد من هؤلاء أولاد وأتباع» وأمرٌ مطاع. دخرج ع مؤلاء 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ظ 4" 


ظ .الفرسان جماعة رجال أنجاد نحو خمسة آلاف رجل من أهل 1 وسلكوا مع 
. الشيخ أبي سعيد طريق الجبل لكونه أمنعء وأوصاهمء أن يكونوا بموضع عينه 7 ظ 
ووصل فرسان المسلمين الثالثة من النهار إلى قرب الجيش فلما شاهددم الفرنج . 
عجبوا من إقدامهم: عليهم مع قلتهم بالنسبة إلى كثرة الفرنج» وخرج إليهم وزير 

.ملك الفرنج» فقال ما هذا الذي فعلتموهء وكيف أتيتم والملك في يوم عيده؟ ( 
فارجعوا وابقوا على أنفسكم فإنه إن علم بكم ركب لقتالكم ولا ملجأ لكم منه فعند 
ذلك حصل للشيخ أبي سعيد حال أخرجه عن عقله فنزل عن فرسه باكيًا متضرعا 
إلى الله تعالى» وارتفعت أصوات المسلمين بالدعاء لهم ثم أتاهم من كان قد بقي ' 
بأغرناطة من فرسان المسلمين يتبعون آثارهم فحرض الشيخ أبو سعيد المسلمين على 
قتال عدوهمء وصلى ودعا وبينما هو في صلاته ركب العدو بجملتهم وحملوا على 
المسلمين - ولم يعلموا برجال المسلمين التي وصلت من أغرناطة فنزلوا بجهة. العلياء 

من المنزلة الخالية» وقصدوا المسلمين فلم ترعهم كثرتهم واستمر . الشيخ هين 
في صلاته حتى أكملهاء ووقف المسلمون ينتظرون ركوبه» ولما رأى العدو ثباتهم 
توقفوا وتهيؤوا وخرج من الفريقين فرسان يحركون القتال فاستشهد أمير رندة فاجتهد 
أقرباؤه في أخذ ثأره وأمر الشيخ أصحابه أن يقصدوا طرف المحلة ففعلوا فأفادهم 
ذلك» ومال الروم إلى جهة المحلة بجملتهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم فانهزموا 
أقبح هزيمة وأخذتهم السيوف الإسلامية فما زال المسلمون يقتلونهم من الساعة 
السابعة إلى الغروب» ولما أظلم الليل أخذ الفرنج في الهرب وتبعهم المسلمون 
يقتلون ويأسرون» وغاب الجيش عن أغرناطة ثلاثة أيام وخرج أهل غرناطة بجمع 
الأموال وأخذ الأسرىء» فاستولوا على الأموال وأسروا وسبوا ما يزيد على خمسة 
آلاف من الرجال والنساء والأولاد وم من قتل 5 العدو فزادوا عن خسن | 
لقا ومنهم من قال ستين ألقّاء ويقال إنه هلك منهم بالوادي مثل هذا العدد لقلة ‏ 
معرفتهم به وثقلهم بالعدد ولم تبلغ القتلى من المسلمين بالمحلة عشرة وأما الذين 
: قتلوا بالجبال والشعارئ. وسائر بلاد المسلمين من العدو فلا يحصى عدده كثرة 
ووجد الملوك الخمسة والفيكتروان ««الممداة قتلى» منهم دون بطره وعمه دون جوان. 
وعلق دون بطره على باب الحمراء بأغرناطة وأما عمه وكان ممن يخدم المسلمين 
ففديت جثته بشيء كثير وأسارى وأسر من العدو في بقية الشهر خلق كثير فكان 
المسلمون يحتاجون في كل يوم لقوت الأسرى وقوت من يحرسهم ويحفظ الدواب 
٠‏ خمسة آلاف درهم قال: وزعم الناس أن الذي وجد من الذهب والفضة بالمحلة 


ققد ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


كان سبعين قنطارًا ولم يظهر سوى ربع هذا المقدار وأما الدواب والعدد والأخبية 

قال ولقد عزم على بيع ما يحصل من ذلك وقسمته فتعذر ذلك» واستمر البيع 
. في الأسرى وبعض الأسلاب والدواب ستة أشهر متوالية ولم يكمل قال وبعضها باق 
إلى الآن وضجر الناس وملوا من كثرة البيع قال ونهاية عدد ما كان من فرسان 
المسلمين في ذلك اليوم بعد رجوع الرماة مما كانوا فيه ألفان وخمسمائة ولم 
يستشهد منهم غير أحد عشر رجلاء منهم خالد بن عبد الله المذكور وعمر بن 
باحرزت». وكان من خيار المسلمين رحمه الله تعالى هذا آخر كلامه في هذا الفصل 
وبعضه بمعناه . ظ ظ 

وأخبرني من شهد هذه الوقعة كما زعم وظاهره غير مَُتَّهَم فإن عليه آثار الخير 
أنه شاهد رجلا يقاتل العدو ويقتل منهم في هذه الوقعة قال فشبهته ببعض من أعرفه 
فجعلت أحرضه على القتال ثم دنوت منه فلم أجده ذاك وشبهته بآخر فحرضته 
كذلك فلما قربت منه نظر إلي وقال لست فلانا ولا فلانا النصر من عند الله» ثم 
غاب عني وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أمد هذه الطائفة بالملائكة في هذه 
الغزاة» فإن القدرة البشرية تضعف عن مقاومة هذه الجموع الكثيرة بهذه الطائفة 
السعدرة . ْ ظ 

ركوو كقاتب إلى 'الديار: النضرية من اخرنائلة من ني القع حسين بن 
عبد السلام تضمن من خبر هذه الغزاة أنه قال جاء دون بطرا وجوان وهما مَلِكا قشتالة 
جيّشا جيشًا هائلا ما رأى المسلمون قط مثله. وعزموا على دخول أغرناطة فأول 
نزولهم على حصن يقال له طشكر وفيه صاحبه ابن حمدون فلما نازلوه بعث إليهم 
صاحب الحصن في تسليمه على إبقاء المسلمين فأجاب ملك الروم إلى ذلك واستقر 
أن يسكن المسلمون والروم في الحصن فواعدهم صاحب الحصن أن يبعثوا إليه في 
نصف الليل خمسمائة فارس من الشجعان فبعثهم الملك إليه مع قائد يقال له أرمند 
فلما دخلوا الحصن فرقهم صاحب المجالس وقتلهم عن آخرهم ولم يشعر بعضهم 
ببعض فلما علم ملك الروم أنه عذر بهم حلف أن لا يرجع إلى بلاده حتى يدخل 
٠‏ مدينة أغرناطة غلبة وقهرًا فنازلها بمن معه على أربعة أميال منها فلم يخرج إليه أحد ثم 
تقرب حتى صار منها على ميلين فلما رأى المسلمون قربه من المدينة وقع في نفوسهم 
رعب عظيم وتضرعوا إلى الله تعالى» فلما رأى سلطان البلد ما نزل بالمسلمين بعث 
. إلى ملك الفرنج يقول له: ارحل عني بأجنادك وأنا أعطيك عشرين حملا من المال 
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ولا تفسد زرع البلاد» فامتنع من قبول ذلك وأبى إلا أخذها غلبة وقهرًا فبعث إليه ثانيّا 
وبذل له خمسة وعشرين حملا من الذهب». وفي كل يوم مائة دينئار وفي كل جمعة 
ألف دينار. فامتنع ملك الروم من القبول وحبس رسول المسلمين» فعلم المسلمون 
حينئذٍ أنه لا ينجيهم إلا النصر من الله تعالى فبعثوا إلى أمير يعرف بأبي الجيوش من 
بني مرين وسألوه إنجادهم بنفسه» فجاء ومعه ألف فارس ونزل بموضع يقال له إلبيرة» 
وخرج عثمان بن أبي العلاء وهو من بني مرين في ألف فارس فكمن في موضع آخر 
وخرج ملك المدينة بعد خروج عثمان المذكور وخرج بعد الملك أمير يعرف 
بالمغراوي في ثلاثمائة فارس من بني مرين ومع كل طائفة منهم نقارتان''' وصناجق 
ووقع عليهم ملك المدينة واقتتلوا فانهزم المسلمون أمامهم إلى جهة المدينة استجرارًا 
لهم فتبعهم الفرنج طمعا فيهم ثم عطف المسلمون عليهم وخرج عليهم الكمناء من 
كل جهة. ورفعوا أصواتهم بذكر الله تعالى» فهزم الله تعالى الكفار وألقى الرعب في 
قلوبهم فقتل منهم ثمانون ألما وسبى من الأولاد والنساء تسحة الاف وأستر بها ل" 
يحصى كثرة قال: ظ 

وأما ما وزن من الذهب من المغنم منهم فثلاثة وأربعون قنطارًا ومن الفضة 
مائة وأربعون قنطارًا ولم يفلت من الفرنج إلا من نجا به فرسه وقتل الملكان فيمن 
قتل وجميع زعمائهم وحصلت امرأة جوان وأولاده في الأسر فبذلت في نفسها مدينة 
طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنا فلم يقبل المسلمون ذلك قال: واستشهد من 
المسلمين سبعة» ثلائة من بني مرين وأربعة من الأندلسيين من أعيانهم» قال: ثم 
وصلنا أنه خرج من إشبيلية أربعة عشر مركبّاء ونزلوا على سبتة فخرج إل 
المسلمون فأخذوا منهم أجفانًا وأسروا من بهاء قال: ووقعت الغزوة المباركة في 
الخامس عشر من الشهر فكان بين الوقعتين ليلة واحدة» هذا ملخص كتابه ومعناه 
ونقل الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن بن يحيئ الحاكي الأول قال: ولما 
كان في يوم الخميس مفتتح سنة عشرين وسبعمائة هكذا قال يوم الخميس مفتتح سنة 
عشرين وهي استهلت عندنا بيوم الثلاثاء عزم الشيخ أبو يحيئ أمير جيش مالقة أن 
يتوجه إلى رندة ويجتمع فيها بابنه مسعود الذي تولى أمر جيشها بعد عمه الشهيد 
خالد ويصل إليه الشيخ أبو عطية مناف بن ثابت ويتوجهوا للإغارة على شريش من 


)١(‏ النقارة: من الآلات الملكية مختصة بالمواكب العظيمة بمصرء وكانت تحمل في ركاب 
السلاطين إلى الحرب فتستخدم في إصدار الأوامر وفي الإيذان ببدء القتال (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ص 0707). 
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بلاد التصارى فعلم بذلك النصارى المجاورون لمقالقة ولبلاد المسلمين ا 
أن يغيروا على قامرة وحصن نوح من شطر مالقة وبالقرب منهاء فارتقبوا يوم 
. انفصاله وكان يوم الخميس» فاجتمعوا في نحو ألف فارس وخمسة آلاف راجل من 

أهل استجة وسكالة :واشونة وستبة ويلى وأليسانه وفبرة ومرشانة وكان الفرنجح في 

الحشد الأول قد خافوا على هذه البلاد المجاورة للمسلمين فتركوا أهلها بها 

ظ لحراستها فوصلوا صبيحة السبيت ودخلوا قامرة فأخذوا جميع كسب سلطان المنسافية 
وكثيرًا من كسب الرغية وخرجوا مطمئنين. وكان فد خرج فارسان من المسلمين 

ليلحقا الجيش فظفر الفرنج بأحدهما وهرب الآخرء فأدرك الشيخ أبا يحيئ بحيطين 

خضر الوزير ابن الحكيم يعرفه الحال وهو بجماعة مالقة خاصة فرجع لقصد العدو 
وترك الضعفاء والثقلة البقلة ونهض إلى حيث ذكر له الفارس أنه لقيهم في أول الليل 
سم لي وذلك بعد الظهر فارتفع الفرنج في كدية عالية» ونزل أنجاد فرسانهم للقتال 
فقاتلهم المسلمون قتالا شديدًا فقتلوا أكثرهم» واستشهد من المسلمين رجل واحد 
يقال له سعد الهمداني» ثم ظهرت ساقة المسلمين. فارتفع من سلم من مقاتلة 
النصارى إلى الكدية وتحصنوا بها بالبرادع والدرق والدواب وامتنعوا ووصل الرماة . 
لمان لحر ل ” المرر ام تعالى مدو لي 
بهم إلى عالق وجعل منهم لبحاد د آأثنين وثمانين 0 ش 
ظ 500 مثقلون بالخراج وأركبهم على دوابهم وأخذ منهم قاضي النصارى بأستجة 
. وحمل ما غنم من عدوهم من السيوف والرماح على خمسة وأربعين جملا ومن 

00 القسي على خمسة وأربعين دابة» والدرق على نحو من ثلاث عشرة دابة» وأراح الله 

ْ د سي الأعداء ' ونصر عليهم وله الحمد والمئة . 0 


ظ ا عشرين وسبعمائة بيوم الثلائاء ‏ 


في هذه السنة في شهر المحرم عاد السلطان الملك الناصر من الحجاز الشريف 


26 قدمنا ذكر ذلك في سياقة أخبار حجته ولما عاد إلى الديار ل 0 نواب < 


السلطان وأكابر الأمراء الانمام والتشاريف على عادته . 
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ذكر تفور بض السلطنة بحماة 
. للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل - 


كان الملك لا الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور الدين علي ابن ١‏ 
للك المظئر تفي الدين محيوه انق الملك العتعتر: ثافين: الفين مييق ابن الملك” 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب قد توجه في خدمة السلطان إلى الحجاز ‏ 
الشريف في سنة تسع عشرة وسبعمائة فلما عاد في هذه السنة رأى السلطان أن يفوض 
إليه السلطنة بحماة على عادة عمه وأجداده» فأمر بذلك وأركبه بشعار السلطنة في يوم 
ظ الخميس السابع عشر. من المخرم سئة عشرين وسعفانة ولبس التشريف بالمدرسة 
المنصورية التي بين القصرين بالقاهرة وهو بغلطاق7© أطلس معدني أحمر بطرز 
زركش» بسنجاب مقندز"'"' وقباء تحتانيى أطلس معدني أصفرء وشاش تساعي مقصب 
بقصبات زركش وكلوتة”"' زركش وسيف وحياصة””*' ذهب وركب فرسًا أشهب من 
مراكيب السلطان نرناري أطلس أحمر بداير أصفر برقبة سلطانية مزركشة وسرج 
سلطاني محلى بذهب وحمل السلاح له الأمير سيف الدين قجليس أمير سلاح» 
وجملت الغاشية السلطانية”'' بين يديه» وركب فى خدمته الجمدارية السلظانية 
والحجاب؛ والنقباء وحملت العصائب على رأسه. 1 على أرباب الوظائف من 
الأمراء الأكابر» وكان 7 ما مشهودًا وطلع إلى قلعة الجبل وقبل الأرض بين يدي 
السلطان وجلس رأس الميمنة ثم أعطى الدستور الشريف فتوجه من يومه على خيل 
البريد محبورًا مجبورًاء و إلى مضق فى يوم الخمسسن ارابع والمدرين من 
المحرم وأقام بعض يوم وتوجه إلى حماة والله أعلم. 

وفي هذه السنة أعفى الصائوب أمين الدين غيد انهه تقار الومتلكة "الوا راس 
00 وكان ة قد تكرر سؤاله في الإعفاء وأن يكون مقامه لجان الشريف فأجيب را 


)01 بغلطاق : هو القباء 55 وهو بلا اكدام إر بأكمام قصيرة جدًا (خطط المقريزي 25. 
(؟) مقندز: أي محبوك بفراء القندس . ظ ظ 

فر 0 هي غطاء رامن وتسمى أيضًا كلفة وكلفتاء. وكلفتة. يقول البعض إنها من أصل لاتيني 
0 وقول لخروة إنها معرية عن الثارنية (تسطايحات: مي الع عن 01110 

(:) الحياصة: هي الحزام أو المنطقةء تقدم التعريف بها. 0 ظ 

(5) الغاشية السلطانية: وهي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب» يخالها الثاقاد معييكها ممتتوية ظ 
٠‏ من الذهب». تحمل بين يدي السلطان عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد 

ونحوهاء يحملها الركاب دارية» رافعًا لها على يديه يلفتها يميا وشمالا (صبح ا /). 
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وتوجه من طرابلس إلى القدس في شهر المحرم ورتب له في كل شهر ثمانمائة 
درهمء وأربع غرائر قمحا بكيل القدس. واستقر مقامه بالقدس إلى أن أعيد إلى 
الوزارة على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ظ 
ذكر الإفراج عمّن يذكر من الأمراء المعتقلين 

وفي العشر الأوسط من صفر من هذه السنة أفرج السلطان عن جماعة من 
الأمراء المعتقلين الذين اعتقلوا في ابتداء الدولة وهم الأمير علم الدين سنجر البرواني 
والأمير علم الدين الشيخ علي التبريزي والأمير سيف الدين طوغان المنصوري والأمير 
سيف الدين طاجار تكبري» والأمير صارم الدين أزبك العينتابي» والأمير علم الدين 
أيدمر الشيخي» والأمير علاء الدين مغلطاي السيواسي والأمير شمس الدين سنقر 
الكمالي الصغير والأمير بدر الدين الحاج بيلبك» وسيف الدين منكجار وناصر الدين 
منكلي وشرف الدين موسى وشهاب الدين غازي أخو حمدان بن صلغاي وخلع عليهم 
خلع الجند ورتب جماعة منهم في البحرية ثم أمر بعضهم بطبلخاناه» وقدم بعضهم 
على رجال الحلقة» ولما أفرج السلطان عن هؤلاء هرب من الاعتقال بثغر الإسكندرية 
من الأمراء علاء الدين أيدغدي التتري وسيف الدين بهادر الإبراهيمي فمسكا وجيء 
بهما إلى السلطان وكان معهما في الاعتقال أحد المماليك السلطانية واسمه رمضان فلم 
يوافقهم على الهرب فلما جيء بهم أفرج السلطان عنه وأمر بسمل أعين بهادر 
الإبراهيمي وأيدغدي التتري فسملت أعينهما في يوم الأربعاء خامس عشرين صفر من 


٠. 9‏ ,010 2 
ذكر إسماعيل الزنديق” ٠‏ ومقتله 
:ونن هذه «النمنة رمى هنذا البنذكونبالرقدقة وادعن علي بمخلين اللحكب بعد 
القاضي علاء الدين الجوجراي أحد نواب قاضي القضاة تقي الدين بن الإخنائي 
المالكى» وشهد عليه جماعة كثيرة بأمور شنيعة تقتضى الزندقة نعوذ بالله من ذلك 
واعتقل مدة حتى استوضح الحاكم أمر الشهود وعرف عدالة بعضهم فقبل شهادته 
وزكى عنده بقيتهم وتضمن المحضر أقاويل شهد عليه بها لا يصدر مثلها عمن يعتقد 
بعنًا ولا نشورًا فثبت ذلك كله على الحاكم المذكور وأعذر إلى إسماعيل المذكور هل 


)١(‏ هو إسماعيل بن سعيد الكردي المقرىء (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 5591/4» الدرر 
الكامنة .)751//١‏ 2 ظ 
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له مطعن في الشهود يدفع به شهادتهم؟ وأمهله ثلاثة أيام أولها يوم الجمعة الثالث 
والعشرون من صفر فلما انقضى الأجل جلس قاضي القضاة تقي الدين المالكي ونائبه 
القاضي علاء الدين الجوجراي المذكورء وغيره من نواب الع وجماعة من فقهاء 
المالكية وغيرهم بالمدرسة الناصرية بالقاهرة فلما صلوا المغرب ودخلت ليلة الآثنين 
وانقضت مدة الإعذار ولم يأت يدافع حكم عليه النائب بما ثبت عليه عنده من أمره 
وأشهد عليه أنه هدر دمه ونفذ قاضي القضاة تقي الدين المالكي المذكور ما حكم به 
نائبه وحكم به وكان هذا الرجل قد حكى عنه كلام كثير منه ما ثبت بمقتضى 
المحضر ومنه ما شاع مما تنزه كتابنا عن ذكره وأخبرني ي الشيخ زين الدين أبو بكر بن 
الفرج الهيئمي في يوم الأحد لخمس بقين من صفر سنة عشرين وسبعمائة قال: رأيت 
في الليلة المسفرة عن هذا اليوم رسول الله كِةِ وكأنه بجامع الحاكم في صحنه مما 
يلي الدرابزين من الجهة القبلية ومعه لوط عليهما السلام وهما قائمان فسلمت عليهما 
فردوا علىّ السلام فقال رسول الله كل قل لتقي الدين بن الإخنائي بقتل هذا أما 
سمعت ما قال أو ما سمع ما قال الشك من الراوي في سيدنا رسول الله يه لوط 
وكان قد ذكر عن هذا الزنديق في حق لوط عليه السلام كلام شنيع» وقال لي الراوي 
وغيره ممن أثق بهم إنهم في تلك الليلة كانوا قد ذكروا عن هذا الرجل ما وقع فيه. 
فلما نام رأى هذه الرؤيا وقصها على قاضي القضاة تقي الدين وأبلغه رسالة رسول 
الله َيل وكان ذلك اليوم آخر أيام الإعذار فهدر دمه كما تقدم فلما كان في يوم الاثنين 
السادمن والعشرين من صفر اجتمع القضاة بدار العدل في مجلس السلطان على العادة 
وطولع السلطان بما حكم به من هدر دم إسماعيل المذكور»ء وكان قد طولع قبل ذلك 
بخبره فسأل السلطان من الشهود الذين شهدوا عليه؟ وكان بعض الئاس قد أراد 
الاعتناء به فلم يفده ذلك وقال قضاة القضاة بأجمعهم للسلطان» هذا لا بد من قتله 
إسنادًا لحكم الحاكم فأمر السلطان متولي القاهرة يومئذٍ وهو الأمير علم الدين سنجر 
الخازن بالركوب في صحبة القضاة وامتثال ما يأمرونه به في أمره فاجتمع قضاة القضاة 
الأربعة وغيرهم من النواب والعلماء في المدرسة الصالحية بالإيوان المرصد للمالكية 
واتفقوا على ضرب عنقه فراجع متولي القاهرة السلطان في ذلك» فأمره بتنفيذ ما أمر 
به القضاة. فضرب عنقه بعد صلاة العصر من يوم الاثنين وعرض عليه قبل ذلك أن 
يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمذا رسول الله لعل ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى 
إن أخلص فلم يقل ذلك وشرع يخلط في كلامه ويذكر ألفاظًا غير مستقيمة وظن أن 
ذلك التخليط ينفعه أو يشكل على القضاة بزوال عقله فيؤخروه» فلم يفده ذلك 


1 ظ ذكر سلطنة الملك ا لثالثة... 


وضربت عنقه كما تقدم وألقيت حئ؛ته ود أشة بين القضرسة إن اعد الر0 من 0 
. مقتله حمل أعاذنا الله مما قال بمنه ويكرمه. 


ذكر فتل ني ادعى البوة بدمشق 

0 وفي هذه السنة أدعى رجل بدمشق أسمه أقجبا رومي 556 اك 
الأمين: ركن الدين. بيبرس التاجي أنه نبى وتسمى عبد الله وكان قبل ذلك يلازم. 
الجامع بدمشق ويكثر من تلاوة القرآن فادعى ذلك. وأصرّ عليه ورجع فلم ار 
وخوف بالقتل فلم يفد ذلك فاعتمد أولياء الأمر أن يكون قال هذا القول من حاجة 
مسئه أو فاقة. فوعدل بإزالة صروره وأن يردب له كفايته. فأبى قبول ذلك وأصرٌ: على 
دعواه سردت لامر دمشق في يوم الاتنكة الخامس والعشرين من شهر ربيع 
الأول. ‏ 


اذكر تجريد طائقة من المسكر إلى مكة شرفها ال تعالى ‏ 
0 وخبر مقتل حميضة بن أبي نمي ١‏ 

كان المتلظاتة ليا كان يفكة اقدر فنا الله تعالى سأله لعجاو ون مك وم عاتن 
التجار أن يخلف بها عسكرًا يمنع عز الدين حميضة بن أبي نمي إن هو قصد أهل مكة 
بسوء.ء فجرد ممن كان معه الامين امنسين الدين أآق سنقر ومعهء مائة فارس فأقام بمكة 
فلما عاد السلطان إلى قلعة الجبل جرد الأمير سيف الدين بيبرس الحاجب كان وهو 
من الأمراء مقدمي الألوف ببعض عدته وجرد معه جماعة من المماليك السلطانية» 
فكانت عدة من توجه معه مائة فارس وخرج من القاهرة في يوم الأرساء السادس من 
شهر ربيع الأول من هذه السنة ووصل إلى مكة شرفها الله تعالى» ٠‏ وأقام بها ومنع 
أهلها من حمل السلاح السكين فما فوقها وبعث إلى الأمير عز الدين حميضة وكان 
بقرب نخلة تستميله إلى مراجعة الطاعة والتوجه إلى الأبواب السلطانية فسأل رهينة 
عنده من أولاد الأمير ركن الدين تكون عند أهله ويحضر فأجاب الأمير ركن الدين إلى 
' انك وجير أحن أولاذهه وهو الأنثر على وجهر امن هدية العئضة ول ريق إلا أن 
يتوجه فأتاه في ذلك اليوم رجل من العرب وأخبره بقتل حميضة فأنكر وقوع ذلك 
وظن أن ذلك مكيدة لأمر ماء لكنه توقف عن إرسال ولده حتى يتبين له الحال» فلما 
كان في مساء ذلك اليوم طرق باب المعلى بمكة ففتح فإذا مملوك اسمه أسندمرء وهو 


ّ “عون :المماليك الشلائة الذدة كانوا قل التحقوا بحميضة من مماليك الأمراء كما تقدم 


يع راكيد تيور اعيها اراسي عدي ركان لبطلا و جلها من ياي 3ع 
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. بإرسالها وأخبر أنه قتل حميضة غيلة وهو نائم» وجرد سيفه فإذا به أثر الدم وذلك في 
جمادى الآخرة فأرسل الأمير ركن الدين ولديه ناصر الدين محمد وشهاب الدين أحمد 
إلى الأبواب السلطانية بهذا الخبر فوصلا إلى السلطان فأنعم عبينا وكيا الأمير ركن 
الدين من توجه لإحضار سلب حميضة والمملوكين اللذين بقيا فأحضر السلب وأخذا 
المملوكين وقيل إن الثالث مات وهو مملوك الأمير سيف الدين بكتمر الساقي فألزم 

صاحب نخلة بإحضاره وتوعده إن تأخر فأحضره واستمر الأمير ركن الدين بمكة إلى 

أن عاد الجواب السلطاني بطلبه فتوجه من مكة ‏ شرفها الله تعالى - في مستهل 
عاق وضهقة المعناليك القلقة الذين كانوا فن.هريراء وكاة .وضيولة إلى الأبواب» 
السلطانية في العقير الأول :من شنهن رمضاتقء :ولما وضل شمله الإتعام والتشريف» 
وأمر السلطان بقتل أسندمر قاتل حميضه قودًا به في شوال من السنة . 

ذكر تجريد جماعة من العساكر الشامية 
إلى بلاد سيس ورجوعهم© ‏ - 


وفي هذه البية أمر السلطان بتجريد العساكر من الشام والسو احا فجرد 
جماعة من دمشق وهم الأمير سيف الدين جوبان المنصوري» والأمير سيف الدين 
بكتوت القرماني» والأمير بدر الدين بكتوت الشمسي ومضافيهم والمقدم عليهم 
جوبان المذكور وتوجهوا في يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر رجب وجرد 
العساكر بجملتها والعسكر الصفدي وبعض العساكر الحلبية وتوجهوا إلى جهة سيس 
والمقدم على سائر العساكر الأمير شهاب الدين قرطاي نائب السلطنة بالمملكة 
الطرابلسية . ظ 
نسو الك أذ الهدنة التي معنن الدالطانة وين فاضي سيس انقضث فسأل 


“عدة قلاع.كانت قد أحدثئت في ابام المنصورية الحسامية كما تقدم فتوقفوا في 


ش إعطائها * ثم بذلوا بعضها فلم يوافق السلطان على ذلك» وجرد هذه العساكر». لوا 
إلى بلاد سيس ) ولما وصلوا إلى نهر جان وأرادوا قطعه غرق من العساكر نحو ألف 
فارس أكثرهم من عسكر طرابلس والتركمان» ثم دخل العسكر وأغاروا وشعثوا وأقاموا 
ببلاد سيس سبعة عشر يومّاء ثم خرج العسكر وأقام بسليمة ثم رسم السلطان لهم أن 


20 يسوقوا خلف العرب حتى يخرجوهم من المملكة الشامية» ومات في هذه السفرة من 
. م الجيش المجرد من دمشق الأمير بذر الوق بكتوت الشمسي» وكانت اي 


ّ ولم يدخل إلى سيس لمرضه رحمه الله تعالى . 


00 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


ذكر وصول الخاتون دلنبية 
وقيل فيها طولونية ابنة وبناء السلطان الناصر بها 


كان السسلط ان الجلك الكامين قن تلت زتى اتملف 'أزيلة حون مشولا بون 
منكوتمر بن طغان بن باطوخان بن دوشي خان بن جنكزخان ملك البلاد الشمالية من 
تكون الذرية الجنكيزخانية» وجهز إليه الأمير علاء الدين أيدغدي الخوارزمي وغيره 
كما تقدم في سنة ست عشرة وسبعمائة» فلما عرضت كتب السلطان على الملك أزبك 
قال الترجمان للرسول لما أراد أن يتكلم بالمشافهة: إن القاضي يعني الملك أزيك 
يقول إن كان في مشافهتك غير السلام فخاطب به الأمراء» ثم جمعت الأمراء مقدمي 
التمانات» وهم سبعون أميرّاء فكلمهم الرسول في ذلك فنفروا منهء وقالوا هذا لم يقع 
مثله فيما تقدم من حين ظهور جنكزخان وإلى هذا الوقت. وفي مقابلة ماذا تجهز ابنة 
ملك من الذرية الجنكزخانية إلى الديار المصرية» وتقطع سبعة بحور؟ ونحو هذا من 
الكلام» ولم يوافقوا على ذلك في أول يوم» ثم اجتمعوا في يوم آخر بعد أن وصلت 
إليهم هداياهم التي جهزها السلطان إليهم وأعيد الحديث في ذلك فأجابوا إليه 
وسهلوهء. وقالوا: ما زالت الملوك تخطب إلى الملوك. وملك مصر ملك عظيم يتعين 
إجابته إلى ما طلب إلا أن هذا الأمر لا يكون إلا بعد أربع سنين سنة كلام» وسنة 
خطبة» وسنة مهاداة» وسنة زواج» واشتطوا في طلب المهر والشروط فلما اتصل ذلك 
بالسلطان فرجع عن الخطبة والحديث فيها وتكررت رسله إلى الملك أزبك ورسل 
الملك أزبك إليه والسلطان لا يذكر أمر الخطبة ولا تتضمن رسائله غير السلام والمودة 
على العادة» ثم توجه الأمير سيف الدين أطرجي”'' من جهة السلطان إلى الملك أزيك 
بالهدايا والتحف وخلعة سلطانية مزركشة مكللة فلبسها الملك أزبك ثم ابتدأ الأمير 
سيف الدين أطرجي بذكر الزواج» وقال: قد جهزت لأخي السلطان الملك الناصر ما 
كان قد طلب» وقد عينت له ابنة من البيت الجنكزخاني من نسل الملك بركة بن 
باطوخان بن دوشي خان بن جنكزخانء» فقال أطرجي: إن السلطان لم يرسلني في هذا 
الأمرء وهذا أمر عظيم لو علم السلطان بوقوعه جهز لهذه الجهة المعظمة ما يليق وما 
يصلح لها وأراد بذلك رفع الأمر إلى وقت آخر فقال الملك أزبك: أنا أرسلها إليه من 
جهتي فما وسع الرسول إلا مقابلة أمره بالسمع والطاعة فلما استقر هذا الأمر قال 
الملك أزيك للرسول: أحمل مهر هذه الجهة فاعتذر أنه لا مال معه. فقال: نحن نأمر 
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التجار أن يقرضوك ما تحمله فأمرهم بذلك. فاقترض عشرين ألف ديئار عيئًا وحملها 
ثم قال له إنه لا بد لها من عمل فرح يجتمع فيه الخواتين» اقرط هالا أخرازدل إن 
سبعة الاف دينار»ء وعمل الفرح وجهزت الخاتون». وصحبها جماعة من الرسل» وعدة 

في الخوايتن وقاضي مدينة صراي» وتوجهوا من جهة الملك أزبك وركبوا البحر في 
تان اهو رمق ناذا ص ابيع عقر وسيعمانة يسبل ابوينةة عللينة إلى الدوسانا 
إلى ثغر الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة عشرين وسبعماثة . ظ 


ولما طلعت الخاتون من المركب جعلت في خركاة مذهبة على عجلة وجرها 
المماليك إلى دار السلطنة بالثغرء وأجريت لهم الإقامات المتوفرة» وجهز السلطان إلى 
خدمتها جماعة من الحجاب وثمان عشرة حراقة”'' فركبت الخاتون في الحراقة الكبرى 
السلطانية وركب بقية من معها في بقية الحراريق» ووصلت الخاتون إلى الساحل 
المقابل للقاهرة من بحر النيل في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة عشرين وسبعمائة وفرشت مناظر الميدان السلطاني لنزولهاء ولما وصل ركب 
الأمير سيف الدين أرغون نائب السلطنة الشريفة 57 الأمراء والمماليك 
السلطانية الأكابر» وتوجهوا إلى خدمتها وحملت من الحراقة في محفة على أكتاف 
مماليك نائب السلطنة إلى أن استقرت بقاعة الميدان السلطاني» وضرب لها أيضًا 
بالميدان دهليز أطلس معدني كان قد عمل للسلطان» ومد لها ولمن معها أسمطة 
تصلح لمثلهاء وأجريت عليهم الإقامات. ظ ظ 

فلما كان في يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر لحف السلطان الرميل 
وهم رسل الملك أزبك ورسل ملك الكرج ورسل الأشكري فمثلوا بين يديه» أو أدوا 
ما معهم من الرسائل وأحضروا الكتب والتقادم» ثم أمر السلطان نائبه الأمير سيف 
الدين أرغون والأمير سيف الدين بكتمر الساقى وهو من أخص مماليكه أن يتوجها إلى 
الميدان وينظرا الخوند الخاتون الواصلة» فتوجها إليها ورأياها ‏ فيما بلغني - ونقلت . 
في بقية النهار إلى قلعة الجبل وحملت على عربة يجرها بغل يقوده أحد مماليكها حتى 
استقرت بقاعة أعدت لها بقلعة الجبل كان السلطان قد أنشأها لم يبن بالمملكة 
الإسلامية مثلها ثم عقد العقد المبارك في يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الآخر 


)١(‏ الحرّاقة: وهي نوع من السفن الحربية الخفيفة» كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية كالنار 
الإغريقية» وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو. وكان في مصر نوع آخر من الحراقات 
استخدم في النيل لعفل الأمراء ورجال الدولة في الاستعراضات ادر والحفلات الرسمية 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص ؛ 6). [ 
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على ثلاثين ألف مثقال عينا حالة منها ما قدم وهو عشرون ألف دينار التي تقدم ذكرها / 
وعقد العقد قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة وقبل العقد عن 
السلطان بوكالته نائبه الأمير سيف الدين أرغون وبنى السلطان بها ثم أعاد الرسل ومن 
حضر في خدمتها بعد أن شملهم بالإنعام الوافر وجهز معهم الهدايا الجليلة إلى الملك 
أزبك وغيره وكان عودهم في شعبان وتأخر منهم. قاضي موادي نمع وماد ظ 
ال وي وعشرين وسبعماثة . ظ ظ 


< ذكر تسحب الأمير حسام الدين مهنا وأولاده ‏ ظ 
ومن يلوذ به من العربان آل فضل من البلاد الشامية ولحاقهم بالعراق 
: وإمرة الأمير محمد شمس الدين محمد بن أبي بكر 


وفي سنة عشرين وسبعمائة تسحب الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وأولاده 
وإخوته وغيرهم ممن يلوذ بهم وينسب إليهم من آل فضل وفارقوا البلاد الشامية 
وتوجهوأ ذ نحو العراق. وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر كان قد أحسن إلى هذه 
الطائفة من العريان وقدمهم على غيرهم» ووصلهم بالعطايا الجزيلة والإقطاعات 
الوافرة التي لم يسمع بمثلهاء ٠‏ ولا يسمح الملوك بها ولا ببعضها الأكابر النواب 
وأعيان الأمراءء» وكان ينعم على الرجل 0 من أولاد مهنا بثلاثمائة ألف. .درهم 
فما دونها وأقطعهم جل الخواص بالبلاد الشامية زيادة على ما بأيديهم ثم طلبوا أكثر 
خواص القلاع بالممالك الإسلامية فأقطعهم ذلك وأخذوا أيضا بعض إقطاعات 
الأمراء بالشام وهم لا يطلبون شيئًا إلا أنعم عليهم به وأقطعه لهم السلطان في 
غضون هذا الإحسان يقصد وصول الأمير حسان الدين مهنا. إلى بأبه وهو ا ذلك 
ويمتنع منه» وتكررت رسائل السلطان إليه وهو يظهر الطاعة ولا يوافق علق الؤصول 
إلين الأبواب السلطانية» ثم خشي عاقبة السلطان» وارتاب من كثرة إنعامه على 


٠‏ العربان» فكاتب السلطان مرارًا في استرجاع ما أعطاه لأولاده وإخوته من الزيادات 


في الإقطاعات واختصار كثرة الصلات وأن يجري الأحوال على ما كانت عليه من 2 
العوائد والسلطان يأبى ذلك. فظن أن الإنعام على هذه الطائفة إنما هو بيسببه فلما 
كان في شهر ربيع الأول رسم السلطان بتجريد العساكر إلى بلاد سيس فغلب على 


. ظنه أنها تمه اله ففارق البلاد ووصل إلى عانة فأمر السلطان بإيقاع الحوطة على 


إقطاعات العربان من در والاحتراز على متحصلاتهاء» فوض إمرة العرب للأمير 
سمس الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن حذيفة وجهر السلطان الأمير سيف 
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الدين قجليس إلى الشام بنصف عدته وأمر أن يتوجه معه جيش من دمشق لإخراج 
العربان» فجرد الأمير سيف الدين كجكن فى جماعة من العسكرء ووصل الأمير سيف 
الدين قجليس إلى دمشق في حادي عشر جمادى الأولى» فتوجه منها الجمعة ثاني ‏ 
بكرء واجتمعوا هم والجيوش المجردة إلن بلاد سيس وساقوا خلف العرب حتى 
أخرجوهم من بلاد الشام , وكانت مدة غيبة الأمير سيف الدين عن دمشق أربعة أشهر» . 
0 7 دنشق ‏ وكان تأخره. هذه المدة بسبب ضبط ما 


وأما الجيش المجرد من مشق إلى سيس فإنه 2 السبت حادى:عشر 
جمادى الآخرة ثم ورد الخبر إلى دمشق من الرحبة في يوم الأحد ثاني شعبان إلى 
أن جماعة من عرب مهنا وصلوا إلى بلاد الرحبة لرعي زرعهاء فجهز جماعة من 
الأمراء وقدم عليهم الأمير سيف الدين بهادر آص» وتوجهوا في يوم الاثنين ثاليك 
وفي جمادى الآخرة من السنة عاد إلى الأبواب السلطانية بعض العربان الذين 
توجهوا مع مهنا فأمر السلطان بالإفراج عن إقطاعاتهم وإجرائهم على عاداتهم . 
ذكر إبطال مكس الملح بالديار المصرية 
وفي العشر الآخر من شهر ربيع الآخر رسم السلطان بإبطال مكس الملح وكتب 
بذلك مثال شريف سلطاني» وقرىء على المنابر في يوم الجمعة الخامس من جمادى 
الأولى من سنة عشرين وسبعمائة» وكان المقرر على ذلك جملة كبيرة في كل سنة. 
ظ فبطلت هذه المعاملة. واجتشت ل من أصلها وسطر الله هذه الحسنة في صحائف 
حسناته. وفي هذه السنة في يوم الاكنكن الرابع عشر من جمادى الآخرة وصل إلى 
الأبواب السلطانية رسل صاحب اليمن الملك المؤيد هزبر الدين داود بالتقادم والهدايا 
والتحف.» وكان مما أحضروه حمار وحشي أبلق مخططا قدر البغل لم يصل إلى الديار 
المصرية مثله فيما سلف فقبلت. هديتهم وشملهم بالإنعام السلطاني ثم أغيدوا إلى 2 
7 مرسلهم بما جرت العادة به. 
وفي هذه السنة تجهز ركب إلى الحجاز الشريف فيه حا من الأعيان وطلية ظ 
الحديث وغيرهم والمقدم على الركب بأمر السلطان الأمير جمال الدين عمر بن كراي 
أحد أمراء العشرات وكان رحيل هذا الركب في السابع عشر من رجب» ووصل إلى 
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مكة شرفها الله تعالى في يوم الأحد مستهل شهر رمضان» ولم جار في سرهم إلا 
خْيرًا ورفما وتيسيرًا واللّه أعلم . 


ذكر منع الشبخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا 


قد قدمنا أن المراسم ا ا ل 2 
الدين أحمد بن تيمية من الفتيا في مسألة الطلاق وتكررت ره نعل اشر ثم اتصل 
بالأبواب السلطانية أنه لم يمتنع عن ذلك فلما كان في بكرة نهار الخميس الثاني 
والعشرين من شهر رجب سنة عشرين وسبعمائة عقد المجلس بدار السعادة بدلمسشق 
بحضور تائب السلطنة. وفضأة القضاة الأربعة وجماعة من الأعيان» وحضر الشيخ 
تقي الدين .وسئل عن فتياه في مسألة الطلاق» وأن المراسيم الشريفة السلطانية 
تكررت بمنعه من ذلك وهو يفتي بهاء فأنكر أن يكون أفتى بها بعد المنع فحضر 
خمسة نفر ذكروا أنه أفتاهم بها بعد ذلك فأنكر وصمم على الإنكار فشهد عليه تقي 
ا ل ل و ل 
0 قال قامس القضاء نجع الدين بن صرق لي انتما فانقان 
بردي لم أمر 0007 ال فأخرجاء ا 
فاضي لقضاة نجم النهن باعتقاله 5 بذلكء فقال له: تك باطل فإنك 
عاشوراء سنة إحدى وعشرين وسبعمائة فأفرج عنه حسب الأمر السلطاني» واستمر 


بدأره امسن 


ذكر القبض 5 الأمير علم الدين الجاولي نائب السلطنة بغزة 


وفي شعبان سنة عشرين وسبعماثة أمر السلطان بالقبض على الأمير علم الدين 
سنجر الجاولي”"'' نائب السلطنة ومقدم العسكر بغزة» وكان قد تقدم في الدولة وعظم 
شأنه وكثرت أتباعه ومماليكه وميز إقطاعه حتى كان فيما قيل ‏ يقارب إقطاع نائب 
السلطنة بدمشق» ولم يكاتب من ديوان الإنشاء بما كان يكاتب به من قبله من النواب» 


2575/5 الدرر الكامنة‎ »1١9/٠١ انظر ترجمته في: شذرات الذهب 157/56» النجوم الزاهرة‎ )١( 
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ظ بل ألحق بنواب الممالك الشريفة في رسم المكاتبة السلطانية وغيرهم وكان قد استأذن 
على الحج وتجهز لذلك تجهرًا عظيمًا فاتصل بالسلطان عنه من أحد أستاذ دارية 
المذكور أمورًا أنكرها غليه ونسب إلى ما لعله برىء منه فأمر السلطان بالقبض عليه 
وتوجه الأمير سيف الدين الماس الحاجب لذلك وأظهر أنه إنما توجه لزيارة البيت 
المقدس والخليل صلوات الله عليه وسلامه؛ ولما عاد من الزيادة قبض عليه وأوقع 
الحوطة على موجوده. وذلك في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شعبان وجهر إلى 
الديار المصرية. فلما فلما وصل أمر السلطان بإرساله ل تغر الإسكندرية واعتقاله. فأرسل 
من وقته واعتقل بالئغر وكان أحسن الله عاقبته كثير الصدقة على الفقراء المقيمين بغزة 
والواردين إليها وغيرهم ممن هو بالقدس الشريف وحرم الخليل صلوات الله تعالى 
عليه وأثر بتلك الجهات أثارًا حسنةء فانقطع كثير من الفقراء بسبب اعتقاله» عامله الله 
تعالى بلطفه وبمنه وكرمه. 


ذكر إبطال المعاملة بالفلوس علدا بالديار المصرية 
وبيعها بالرطل 

وفي هذه السنة في مستهل ذي الحجة رسم بإبطال المعاملة بالفلوس عددًا 
وكانت العسائلة بها حمانا عن كل إدرهم ثمانية وأربعين فلسّاء وكان سبب ذلك أنها 
كثرت في أيدي الناس وهم يتعاملون بها عددًا على العادة فضربها الزغلية'2 وخففوها 
إلى أن صار كل ستة فلوس منها زنة درهم» وكان السلطان قبل ذلك قل رسم بإبطال 
المعاملة في الشام بالفلوس على ما كانوا يتعاملون بها ب,: بينهم بالقراطيس والقرطيس ستة 
فلوس عدد أخفافاء وكان الناس يتعاملون ديا بالشام حسايا عن كل درهم أربعة 
وعشرون قرطاسّاء فأبطلها السلطان وأمر بضرب فلوس جدد ناصرية» زنة كل فلس 
بها درهم وتعامل الناس بها بالشام على عادة الديار المصرية كل ثمانية وأربعين فلسًا 
بدرهم فنقل الناس تلك الفلوس الخفاف من الشام إلى الديار المصرية وخلطوها مع 
فلوس المعاملة» فخرجت فيها وتمادت عليها الأيام إلى أن كثرت وقلت الأولى» 
فتوقف الناس في المعاملة بها وتزايد الأمر إلى أن غلقت الدكاكين وارتفعت الأسعار 
وتشباعنت» :ركان اللسلطان قد اترجه إلى الصيد تجهة الضعية» :روصل إلى الأعبيال 
القوصية» فلما عاد أنهى إليه حال الناس: ووقوف معائشهم فأمر بإبطالها عددًا وأن 
تدور بين الناس بالميزان حسابًا عن كل رطل بالمصري ثلاثة دراهم» وأمر بضرب 


)١(‏ الرغلية: هم مزيفو النقود. من الرّغْل : وهو الغش. 
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فش جد ينال الشرب مايه اسم الاق اريخ شبرييا ول كل لني عنها تاف 

ودبع وثمن» وأن يتعامل الناس بهذه الجدد عددًا على العادة فمشت معائش الناس في 

شهر ذي اع و يواه موسيم ري فكان الرطل 

منها إذا عد يكون سبعة دراهم عددًا أو أكثر من ذلك وأقل ثم كان من أمر اه 
كرون ده إجدى يعترين«وسعانه وما بعدهأا. 


< ذكر خبر الحاج في هذه السنة 
في هذه السنة وقف الناس بعرفة في يوم الجمعة بغير خلاف بينهم وحج من 
الديار المصرية خلق كثير فكانت الركوب التي خرجت من الديار المصرية سبعة وهم 
ركب توجه في شهر رجب كما تقدم وأربعة ركوب في شوال على العادة صحبة 
المحمل» رحل الركب الأول منهم في يوم الاثنين سادس عشر شوال من بركة 
الجب» وآخرهم في يوم الجمعة وتوجه ناكب السلطنة الأمير سيف الدين أرغون 
بجماعة في ذي القعدة وسيق الناس. إلى مكة شرفها الله تعالى وتوجه القاضي فخر 
اذى تلان السرش في مجماقة سعد عن فصر إلى اليا الدتاس بوبه إلى وك رقم 
الله تعالى وتوجه من جهة البحر من ثغر عيذاب خلق كثير واجتمع بالموقف بعرفة ما 
يزيد على ثلاثين ركبّاء ووصل ركب العراق إلى مكة وفيه خلق كثير وجماعة من أمراء 
التتار ومحمل من جهة الملك أبي سعيد بن خربنداء عليه غشاء أطلس» مرصع بأنواع 
الجواهر واليواقيت واللآلىء والزمرد؛ وكان إذا وضع عن ظهر البختي ضرب عليه 
جسر عظيم واحتفال كثير» وكانا فج أمرا” الركب العراقي صناجق سلطانية ناصرية 
وصناجق عليها رقوك”'" الأمراء : فجعل المحمل العراقيى وصناجقهم. خلف محمل 


0 السلطان وصناجقه. ومحمل صاحب اليمن خلف محمل العراق. وكانت عادة الركتب 


العراقي إذا قصد الحج ومر أهله على منازل العريان يأخذون منهم خفرًا جملة من 
ظ الأموال فلما وصل هذا الركب والمحمل في هذه السكة ومروا على تلك الأعراب 
دفعوا إليهم ألف دينار وخمسمائة دينار فامتنع العربان من تمكينهم من العبور إلا بثلاثة 
آلاف دينار فقالوا: نحن إنه نا باهر السلطان الملك 0 صاحب الديار المصرية 
ظ لخر وكتابه إلينا فأعادوا عليهم الذهب وقالوا إذا كنتم جئ جئتم بأمر السلطان فلا تأخذ 


600 .رقوك؛ كذا بالأصل » ولعلها «رنوك». وى جمع «رنك» ودر لظ فارسن ناه اللوت» وقد 
ظ استعمل في مصطلح المؤرخين بمعنى الشعار الذين يتخذه الأمير عند تأمير السلطان علامة على 
وظيفة الإمارة التي يعين عليها (مصطلحات 0 الاعشى: ص .)١51*‏ مع 1 ٠‏ 


' ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ لام" 


كم نوا ومكترى بون تعرز بعر قتي ؤرها قرطلل بلاطن اتسين ىقالته" 
الطائفة من العربان وأثابهم على ذلك بجزيل الإنعام والإعلع السندية: 
ظ وفي هذه السنة توفي الشيخ الفقيه العالم القاضي زين الدين أبو القاسم محمد 
ابن الشيخ علاء الدين محمد بن الحسين بن عتيق بن عبد الله بن رشيق المصري 
المالكي”") وكانت وفاته بمصر في ليلة الجمعة الحادي عشر من شهر المحرم سنة 
. عشرين وسبعمائة ودفن في يوم الجمعة بتربتهم لمان ماركا وكان من فضلاء 
المالكية وأعيانهم ومفتيي المذهب ولي القضاء بثغر الإسكندرية نحو اثنتي عشرة سنة» 
وولي مزه لوي لل برل القاضي شرف الكدين ‏ بن الرفقئ ولما عزل من الثغر عاد 
إلى انير نكاد يها إلى اج ماك ريعية ل تعالي) | 


وتوفي شيخنا العيحدت للا العدل شرف الدين يعقوب ابن الشيخ ام 
وكانت وفاته بالقاهرة في يوم الخميس التاسع وعدي من شهر رجب من هذه 
السنة» ودفن من يومه بمقبرة باب النصرء رحمه الله تعالى وليس هو من بني الصابوني 
وإنما عزف بذلك لتربية الشيخ جمال الدين بن الصابوني لهء وكان قد تزوج خالته 
ورباه وقرأ عليه شيئًا من الحديث ولازمه فعرف به» وغلبت عليه هذه النسبة. 

سمعت عليه رحمه الله تعالى كتاب السئن لأبي داود وسليمان تن الأقفة 
السجستاني بالقاهرة بالمدرسة الناصرية بقراءة ولده الشيخ جمال الدين أحمد في 

وسمعت عليه أيضا وعلى الشيخ زين الدين أبى محمد عبد الحق بن فتيان بن 
عبد المجيد القرشى جمعا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يكييَةِ بسندها إلى 
مؤلفه القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» وذلك بالمدرسة الناصرية أيضًا 
بقراءة الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن الحسين الهكاري» في مجالس ثمانية 
آخرها في اليوم الثاني عشر من شعبان عام ثمانية وسبعمائة» وتوفي القاضي زين الدين 
أبو بكر بن بدر الدين نصر بن شمس الذيق الخسية الأسعزدى وكيل بيت المال 
ظ بالديار المصرية وناظر الحسية بالقاهرة كانت وفاته بالقاهرة في يوم الاين سادسن 
عشر شهر رمضان وكان كثير السكون والعقل رحمه الله تعالى وإيانا. 


(1) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4/ 5؟» الدرر الكامنة 174/4. 
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ذكر إراقة الخمور بالمدينة السلطانية 
وتبريز وغيرها من ممالك التتار 

وفي العشر الأول من شعبان أمر أبو سعيد بإراقة الخمور فأريقت» وكان سبب 
ذلك أنه وقع في شهر رجب بالمدينة السلطانية برد كبار وزنت واحدة منها فكانت 
ثمانية عشر درهمّاء وأهلك ذلك مواشى كثيرة» وأعقبه سيل خيف منه على البلد. 
واشتد الخوف ولجأ الناس إلى الله تعالى ثم سلم البلد فسأل الملك أبو سعيد الفقهاء 
عن سبب ذلكء. فقالوا: من الجور والظلم» وإظهار الفواحشء» وأنه بالقرب من 
المساجد والمدارس والخوانق خمارات وحانات» فأمر بتبطيل الخمارات والحانات في 
سائر مملكتهء وأبطل مكس الغلة» ورسم على الخمارين بالمدينة السلطانية» وألزموا 
بإحضار الخمور في الظروف إلى تحت القلعة» وأحضرت. فاجتمع منها أكثر من 
عشرة آلاف ظرف ولما كمل جمعها حضر الوزير تاج الدين علي شاة راجلا وأعوانه. 
وخواص الدولة معهء. وأريقت الظروف جميعها في الخندق» ثم أحرقت الظروف 
وبقيت النار تعمل فيها يومين ‏ نقلت ذلك من تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي 
المترجم بالمقتفي» وقال فيه: حكى ذلك تاجر موصلي. حضر الواقعة قال: وسافرت 
بعد ذلك إلى تبريزء فرأيت الخمور مراقة فى الأزقة وقد فعل من ذلك بتبريز دون ما 
فعل بالسلطانية . 00 1 

قال: ثم قدمت الموصل فرأيت الذي فعل بها من ذلك دون ما شاهدته بمدينة 
تبريز بكثير. ظ 


نحرز الجزء الثاني والثلاثون 
من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
والحمد للّه وسجلهة وصلى الله على ستدنا محمد وآله وصحيه وسلم 


فهرس المحتويات ‏ 


واستهلت م إحدى وسيعمائة للهجرة النبوية بيوم الأربعاء فى هذه السنة 


ذكر توجّه العساكر إلى الصعيد للإيقاع بالعريان .......... 0 
وانفهلت سنة القيق وسيعمانة ل 
ذكر فتح جزيرة أرواد ا ا 1 
ذكر وفاة قاضي القضاة تة تقي الدين ابن دقيق العيد وتفويض القضاء 000 
المصرية لقاضي القضاة ل الدين بن جماعة 21177111111 
وفي هذه السئة ظهر بنيل مصر دابة عجيبة ل[ 00001 
ذكر وصول غازان ملك التتار إلى الرحبة ولخاصرتا وانصرافه عنهاء وتجريد 
عساكره إلى الشام.» ووقعة عرض 55 ا ا اا 
ذكر توجّه السلطان الملك الناصر من الديار المصرية بالجيوش الإسلامية إلى . 
الشام» والوقعة بمزج الصفّرء وانهزام التتار ...... لور وم يو ساود دا ام" 
ذكر شير المصافه وهريمة لمان مووجدوديه ماس دنه 10 0 
ذكر حدوث الزلزلة 0000 ا 500 5070 
ذكر وفاة الأمير زين الدين كتبغا المنصوري وهو الملك عاد 0 
دك العلوين بالفقرسة: الناضرية والقية :و أرقا ذلك وشروطه 520 
دكن تجويل الفساكن :إلى نالاة سين م دده 0ش( 
اا الاو اح ااا ا ا 00 
واستهلت سنة أربع وسيعماثة ا ا 10 


ذكر عمارة الجامع الحاكمي بالقاهرة وما 0 فبه من الدروس والطوائف 


ذكر ما وقع في هذه السنة بدمشق من الحوادث الريك ل ظ 25208 
وفي هذه السنة توفي السيد الشريف ل ا اه اوه و ا ا ا 
واستهلت سنة خمس وسيعمائة 1 10707011 
ذكر الأغارة على ناذه فيس و أسيق ١‏ الأقوااة سنن مجع ع نه 5 
ذكر توجّه العساكر الشامية إلى بلاد لكيرواذ وإبادة مَن .بها وتمهيدها .... 
ذكر حادثة الشيخ تقي الدين أحمد بن توي 5170010 


هه > هاه م عدم 


8ه م ع 4 مدا فاه 


عه ماه ا» ع سد ه 


مم م.م م اوه 


وا وهاهو هشاع هاه م 


١ع‏ -. م واوا اج ء 


.م > ما و جاه 


ماع م جما م جا مادام 


«- اماج هاه ه.ا هاه 


هوام شام هاه ه 


»ع م هو هاو ها هاه 


«اج ا وا فا هاه وام 


8م م م وا وا م ء 


هاه ا هاه .اه » ه1١‏ 


شاع 6 »م م ماع م 


'واستهلت سدة ست وستعمائة و و ل و و ا ا تت 
ذكر حادثة غريبة 0 
ذكر الوحشة الواقعة بين السلطان الملك الناصر والأمراء 000 

ذكر الاهتمام بقصد اليمن والاحتفال لذلك وتعيين نيد د إليه وتأخير ض 

يا “ذلك وإرسال الرسل . 22200006 1 
ذكر وفاة الأمير سيف الدين بيبغا المعروف بالتركماني وأنشأ تربته وما وقفا ١‏ 
عليها . ال م ا يي ا ا 110 عيب و 
واستهلت سئة ثمان وشيعيانة 00000 ا 00 
ذكر توجه السلطان الملك الناصر إلى الكرك وإقامته بها .. م 
ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس العثماني المنصوري ا 
واللكهلث شن شيع ومتيعماثة... ا ا 

ذكر ما كان من أمر النيل في هذه السنة 2000000 000 

ذكر اضطراب أمر الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير ون كان من اخبارة 
إل أن خَلّع نفسّه وفارق قلعة الجبل 00030 00000 م 17 

ذكر خلع الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير نفسه من السلطنة؛ 
ومراسلته الملك الناصر وخروجه من القلعة وتوجهه نحو الصعيد ا ل امال 
ذكر سلطنة السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبي الفتح محمد ابن 0 
. السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي وعود دولته ثالنا 11 
ذكر استعادة ما أخوه الملك المظين سوس هن أموان الخزائن وود الأمراء الذين 5 
ظ توجهوا صحبته والقبض عليهم ل لك 000000 لم 1 

ظ ذكر ما رتبه الحتكات بوترر من النواب والوزارة وأرنات الوظائف أبوابه , وسمالك 
الشريفة . ا 000 1 

ظ ذكر القبفى على النظفر 9 الذوة نيرسن وقيلة 1 
واستهلت سنة عشر وسبعمائة 0010101 111 
.ذكر الاستبدال بقاضي القضاة الشافعي والحنفي بالديار المقد ةبس 0 ل" 
ذكر القبض على اح د الصو بل وو ال مي ا ا 
. ذكر تفويض نيابة السلطنة بالمملكة الطرابلسية للأمير جمال الدين الأفرم مسي ايا 

ا تفويضن نيابة السلطنة بالمملكة الحموية للأمير عماد الدين إسماعيل وانتقال 0 
ظ الأمير سيف الدين سَنْدُمر إلى حلب ا 


ذكر: فويض ا ا المصرية الامربي الدين يجُتَبر الحسامي 526 اين < 


ظ فهرس المحتويات 


"١ 





ار القبض على الأمير سيف الدين 0 زجي وتفويض : نيابة الل وني 
٠‏ سيف الدين راي .. اعت 0ج مركي لماوز ع يوار 1ج وج تق فار ل عزيع اوري حا 2 لتم لوالو كك ناا ا 000 


0 2110010011 527 اميه يرا بو رخ 5276 ا 


وامكول تن اعدف عشرة سيان ' 7 ش21 كاحي ااا واااو لوا ا 


ذكر انتقال الأمير سيف الدين بكتمر الحسامي من الوزارة إلى الحجبة وتفويض 


الوزارة للصاحب أمين الدين عبد الله 700000 انو كو ا ار 


ذكر القبض على الأمير سيف الدين بكتمر نائب السلطنة وإلزامه» وتفويض نيابة 
السلطنة للآمير ركن الدين بيبرس الدواذار ...............بت....... 5-7 
ذكر جلوس السلطان بدار العدل ماس سا0 59 
ذكر عدة حَوّادث بالشام في سنة إحدى عشرة تمان 57 م 
ذكر عزل الصاحب عز الدين تن القلانسي عن وزارة الخام وانعداب 1 أعدائه 
ا وخلاصه مولا جد مم ان ماقا زرا امم ريتاوم وموم الصو كه جه ووه لوط و0 


522000000 8 000 055 


ذكر القبض على ا سيف الدين كراي تائيه البناط: اشام والأمير سيف 


الدين قطلوبك نائب السلطنة بالمملكة الصفدية 010 
ذكر تفويض نيابة السلطنة بالشام اللأمير جمال الدين آقش الأشرفي المنصوري 


ونيابة السلطنة بالمملكة الصفدية للأمير سيف الدين بهادز آص .... 50000 
ذكن مفارقة الآمير شممن الاين فراسْنفر المنضووق المملكة الحلبية + «وحروجة. 


عن الطاعة» ولحاق الأمير جمال الدين آفْشسٌ الأفرم ومن انضم إليه 


الأمراء بهه وتجريد العساكر إليهم وما كان من خبرهم إلى أن 0 ظ 


للعراق وخا كيان ونع جا ترد مياه نماو رفوك لاع م بود وو طامكو ويم ب يجيه 5 250 
ظ نعود ال سياقة الأخبار في اسنة إحدى عشرة وسيعياءة 0 0 


واستهلت سنة ثنتي عشرة وسبعمائة م اسع طايه لياه ااه الو قو ف للها مايق أده ديه اف تور وجو واي ان لذج و فم لا 
ذكر تفويض نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية والمملكة الطرابلسية للأميرين ب ضيف 


الدين سودي الجمدار وسيف الدين تمر الساقي قا ا 0 ا ل وام ال 
دك القبض على الأمير ركن الدين. بيبير س, العلائي نائب لسلطنة بحمص ومن 


يذكر من الأمراء بدمشق ا اسه ووم بق ا و اب ا و ا ا ا ا ا 1 4 


١١5 
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شر 
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م 





بالباب الشريف» والأمير جمال الدين آقش الأشرفي نائب السلطنة بالشام 


وغيرهما من الأمراء بالديار المصرية 020101 0 0 0 
ذكر تفويض نيابة السلطنة بالشام للأمير سيف الدين تنكز اا اب 122 0 ١‏ 


ذكر تفويض السلطنة بالباب الشريف للأمير سيف الدين أرغن حي اخ و يه 050 
ذكر عرض العساكر والنفقة فيها وتجريدها وتوجه السلطان إلى الشام 00 


ذكر توجه السلطان إلى الحجاز الشريف 0 0707077ظ2 
واستهلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة والسلطان الملك الناصر ‏ خَلد الله سلطانه - 

ببرية الحجاز عائذا 000000121 
ذكر تفويض نيابة دار العدل وشد الأوقاف للأمير بدر الدين محمد بن الوزيري . 
ذكر عزل الصاحب أمين الدين عن الوزارة وترتيب الأمير بدر الدين بن التركفاني 


ذكر روك الإقطاعات بالشام ا 0 


ذك تتحريد خماعة قن الأفراء إلى ضكة عد تمده تسم ب لخد حوس تا 2-6 
واستهلت سنة أربع عشرة وسبعماثة 000000 
ذكر واقعة الشيخ نور الدين علي البكري وغضب السلطان عليه وخلاصه 000 
ذكر وفاة الأمير سيف الدين سَوْدي نائب السلطنة بحلب وتفويض نيابة السلطنة 

بها للأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب 01 0 25107700 
ذكر عزل الأمير سيف الدين بلبان طرناه نائب السلطنة بالمملكة الصفدية 


والقبض عليه» وتفويض النيابة للأمير سيف الدين يُلبان البَدذري ‏ 0000 


وامعيلعاسنة حوس عضرة وسبعمائة» ذكر إزحاد العسكر إلى مَلْطيّة صحية ‏ 

الأمير سيف الدين تنكر وفتحها ل 
ذكر القبض على من يذكر من الأمراء بالديار المصرية ”2 000 
فك القيهن .على الأميرين سفت الديخ تمن الساقى 21 
ذكر وصول السيد الشريف أسد الدين رُمَيئة إلى الأبواب السلطانية وتجريد 

العسكر معه إلى الحجاز الشريف ا ل ب ا وا 
ذكر الإفراج عن الأمير جمال الدين آقش الأفرمي ا 0 
ذكر ما أمر السلطان بإبطاله من المكوس والمظالم وما أسقطه من أرباب لد 
وانتيلت ننه شت عثيرة وسبعمائة بيوم المقمفة رود مناه مده وو سار ام 01 
د حادثة السيول والأمطار ببلاد الشام وما أثر ما وقع من العجائب التي لم 





فهرس المحتويات يلض 
ذكر تفويض إمرة العرب بالشام للأمير شجاع الدين فضل وانفصال الأمير حسام 
الدين مهئاء ودخوله إلى بلاد التتار وعوده وإعادة الإمرة إليه 1108 
ذكر وفاة الأمير سيف الدين كستاي نائب السلطنة بالفتوحات: وتفويض نيابة 
السلطنة بالمملكة الطرابلسية وجِمْص والكرّك لمن يذكر 000 
ذكر تجريد العسكر إلى النوبة وملك عبد الله برشنبوا النوبة» ومقتله موسيم كلا 
ذكر تجريد العسكر إلى العرب ببرية عيذاب ودخوله إلى اا 
وعوده ا 0 0 00 ااا 0 
ذكر الإفراج :عن الآمير.سيف الدين بكتمر لْسَاَ اللعاجيه وإرساله إلى 17 
السلطنة الشريفة بالمملكة الصفدية ا اام ل منت كارا 
وفى هذه السنة توجه الأمير سيف الدين أَرْعْن نائب السلطنة الشريفة إلى الحجاز 
ار بر لمن بأيام 0010 000 
واستهلت سنة سبع عشرة وسبعمائة بالأربعاء اا 
ذكر حادثة السيل ببعليك ا 0 
ذكر حادثة الهواء بالبلاد الحلبية وما حصل بسببه 0 
ذكر توجه السلطان إلى الشامء ووصوله إلى الكرك وإفراجه غدة بذ كر هه 
الأمراء. وعوده كمه وج ف مول وك جو الج كا مامد امناو او ار ول شتوو لاو او مو 100 
ذكر خبر النيل المبارك فى هذه السنة اا 
ذكر إفراد مصر عن قاضي الحنفية 20000 0-79 0 00000 
ذكل. عوة رسا السلطان:مة جنهة:الملاك أؤبلك نوورضولك زناه م قا 
ذكر روك المملكة الطرابلسية وما يتصل بذلك من إبطال الجهات د به 
وأخبار النصيرية ا و لوفكم 
ذكر ظهور رجل اذّعى أنه محمد بن الحسن المهدي وقتله 500 006 
. واستهلت سنة ثمان عشرة وسبعمائة بيوم الأحد الموافق لتاسع برمهات الي ا 
ذكر إرسال الصاحب أمين الدين إلى نظر المملكة الطرابلسية 00000 ا 
ذكر عزل الأمير بدر الدين محمد بن التركمانى عن وظيفة الشاد بالديار المصرية . 85١!‏ 
فكو إرسال الأمير سيقه القيى عاص لنارة 'الستلطنة ربالمملكة لمارا 8 7 
عليه ووفاته ا 
ذكر إنشاء الجامع بقلعة الجبل ا ل د و ال 
ذكر وثوب الأمير عز الدين حميضة بن أبي نمي بمكة شرفها الله تعالى وإخراج 
أخيه الأمير أسد الدين رُميْئَة منها ا 11 1 0 00000 
ذكر حادثة الريح بالجون من طرابلس 0 0 م تن انا 


م 8 فهرس المحتويات - 





ذكر هدم الكنيسة. بحارة الروم .. ل الا ا رو كا ا و ا ل روا ا 00 
| كر الجوامع ا خطب وأنتمت صلاة الجمعة بها بظاهر مدينة دمشق في هذه 2 


رت 0 كل . من هذه ا الثلاثة ئة من الأوقاف ما يغرف ٠‏ ريعها في مصالحه ' 
٠‏ أثاب الله تعالى واقفيها ........ 577 00 


ذكر الغلاء الكائن بديار بكر والنجزيرة وكيزها هن جناذة رالغيرق موب بج ا ار اك 
ذكر مفتل الرشيد المتطبب وأعظا ع ع عع لاو عو نلا ع ال رن الما هايا بعر ع قط مال لوي ف اندع جف ع مرخ لع 


ال لين وه 2 ) الجمعة 1 11[ 1[ [ذ[ذ[ذ[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ ا 0 


:“الأمرام مقدمي التوأمين 5 وانتصار 0 وأوكي ااي و لا 1 
ذكر توجه السلطان إلى الحجاز الشريف وهي الحجة الثانية 0 0512 0 
5 الحرت الكائنة بجزيرهة ة الأندلس بم بين المسلمين والفرنج وانتصار لتقت 

عليهم ا ف 2 مع غاه افد ل اه فد تي لمن 1 لمك اوه أفروا اع ايه هللف ل عت فد أ وت نأ زعا عل طول كما ده قار ف ماعل ها لاز اها رسك لق جا عر ا 16 087» 


202 وسبعمائة بيوم الثلاثاء ا 
ذكر تفويض ‏ السلطنة بحماة للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ....... 70#ظ2 
كر الإفراج عمَرد يذكر من الأمراء المعتقلين ا الود الس ل اي 1 
ذكر إسماعيل الزنديق ومقتله 0 000 اد 


ذكر قتل رجل ادّعى النبوة بدمشق 111[ 20000 


تك تييريد اانه من السكر إلى مكة شرقها الك تخالي وير متتل حويضة ابن 


: 


قر ارود جدافة من النساكر الشانية إلى باذك سيم زر جر 0 506 ا 


ذكر وصول الخاتون دلنمية وقيل فيها طولونية ابنة وبناء السلطان الناصر بها 5200 
اك حسام الدين مهنا وأولاده ومن يلوذ به من العربان آل فضل 
من. البلاد الشامية ولحاقهم بالعراق وإمرة ة الأمير محمد شمس الدين محمد بن 


ذكر إبطال مكس الملح. بالديار المصرية 2300000 0000 


1 ذكر منع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا واعتقاله بقلعة دمشق. 3 - 20000 0 
ذكر القبض على الأنين هك الذي الاكازان الف السلطنة يذكة ببسي مسبم 
ذكر إبطال المعاملة بالفلوس عددًا بالديار المصرية وبيعها بالرطل .......0.... 


ذكر خبر الحاج في هذه التيينة ام كر وت و سام ع مالو وا ب و فط ف توه يه 027 57 


ذكر إداقة عو بالمدينة السلطانية وتبرير وغيرها من ممالك التتار 3200 ا 





هابا نين 2د عدا ايك لازت 


ظ او لقف 02 
جر لثالسف (لطلاثون ١‏ 
الستأذ باهم ثشرالت 
حنتوراءت 


جيرّوت - كان 


ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة 
في سنة عشرين وسبعماثئة 

واستهلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة بيوم السعة المبارك. وفي أول ليلة 
يسُفر صباحها عن يوم الاثنية: الثالث من المحرم من هذه السنة وصل إلى مصر 
المحروسة القاضي فخر الدين محمد ناظر الجيوش المنصورة الإسلامية من الحجاز 
الشّريف بعد أن وقف بعرفة في يوم الجمعة. اواك ان عدا سين روحت بعرت 
وصل في مثل هذا التاريخ. وكما:وضل الأمير. شمين الدين افشُلفس الفاضرئ شاد 
العمائ ئر”'' من الحجاز في سابع المحرم سنة تسع عشرة وسبعمائة ‏ كما تقدم - استعظم 
الناس ذلكء» وكان الناس قبل ذلك إذا أسرع من يحضر منهم بالبشّارة يصل يوم 
عاشوراء . [ 

ولما وصل القاضيى شمس الدين توجهْتٌ إليه. وملتك عليه» وسأليّه عن حبر 
سفره في ذهابه وإيابه» فأخبرني أنه ركب من داره بمصر المحروسة في سادس عشر 
شوال سنة عشرين وسبعمائة . وتوجه إلى زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام. فزاره ؛ 
وتوجه إلئ نت المَمْدسء وأقام به أياماء وأحرم من بيت المَفْيِسء 0 
شَرّفها الله تعالى» فأقام بها شهرًا كاملا. ووقف يوم الجمعة بعرفة» وتعججل من منى 
في يوم الاثنين ثانى عشر من ذي الحجة» ووصل إلى المدينة النّبوية - على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام - في يوم الجمعة السادس عشر من الشهر. فصَلَى الجمعة» 


 ناطلسلا شد العمائر: وموضوعها أن يكون صاحبها متكلمًا في العمائر السلطانية مما يختار‎ )١( 
.)77/4 إحدائه أو تجديده من القصور والمنازل والأسوارء وهي إمرة عشرة (صبح الأعشى‎ 


١ 


3 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





يحرج 55 في يوم الست السابع عشر» وساق على لذت الشامي 5-2-0" ش 
0 ْلَه 0 ا مصر» فكانت ِل مسيره من ثى إلى مصر واحدا. 


اللا ومع هذا الوق الشديد: والسير العنيف» 000000000000 ظ 
طلب المَُاومات التي أنفقت في غَيْبّته مما يتعلق بالجيوش» فتصفحهاء وتأملها.ء 
وشطب منها على .حسابه ما يحتاج إلى شطبه» ثم ركب في الثلث الأخير من الليلة' 
المذكورة إلى قلعة الجبل المحروسة» وجلس على بابها إلى أن فتحت بعد طلوع 
الفجرء ودخلهاء وانتهى إلى الأبواب السلطانية» فدخل بعض الجَمّدارية"'' إلى السلطان 
وأخبره بوصوله» فأنكر السلطان ذلك؛ لخروجه عن العادة. تأعيد عليه الترل أيضًا 
بوصوله. ثم قيل له: إنه قد وصل إلى الباب الشريف. فأذن له» وعجب من سرعة 
وصوله. وجلس بين يدي السلطان» وباشر وظيفته على عادته لوقته. ثم خلع عليه في 
ايوم الثاني من مقدمه. وتأخر وصول نائب السلطنة إلى يوم الأربعاء الثاني عشر من 

شهر المحرم» 'وهذا السوق الذي ساقه القاضي «فخر الدين» ما ساقه حاج قبله 


وأما غير الحاج» فبلغني من الثقات أن الشيخ شرف الدين بن القسطلاني ‏ رحمه 
ان - لما أرسله الشريف الأمير نجم الدين أبو نمي أمير مكة ‏ شرّفها الله تعالى - 
منها إلى السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون» 
وصل إلى قلعة الجبل المحروسة في اليوم الثالث عشر من يوم مسيره من مكةء 
واجتمع بالسلطان» وقرأ كتابه» وكتب جوابه في يومه. وسأله السلطان عن راحلته: 
هل يعود عليها إلى مكة؟ فقال: إنها خلاأت”''. فأمره السلطان أن يختار لنفسه راحلة 
من الهجن السلطانية: فاختار منها هجيئّاء وترك راحلته» وركب وعاد في بقية يومه 
الورفكة زتها أن تمان مسقي اتن كر يريا فكانت مدة غيبته عن مكة منذ 
ركب منها إلى أن عاد إليها ثلاثة وعشرين يومًا كوامل» ويوم خروجه منهاء ويوم 
' دخوله إليهاء وهذا ما لم يسمع بمثلهء ولا استطاعه أحد قبلهء والله أعلم. 


000 +اللعمدار: ارمولقع يفوي الإناتن القلطات آل الأفير قاين نوع كلمة فارسنة عر كه م الي : 
200 أحدهما: «جاما؛ ومعناه الثوب» والثاني: «دار» أي ممسك» وأصل الكلمة: جامادار. وكانت 
تستعمل في العصرين السلجوقي والمملوكي. ويقابلها فى العصر العثماني لفظ: «الجوخدار» وهو 
موظف غير عسكري يناط به النظر في شؤون ملابس السلطان (تأصيل ما ورد في تاريخ 
0 ص الاء والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص١9).‏ 00 ظ 
ظ 59 خلأت الناقة: إذا بركت ولم تقم» أو حرنت من غير علة. 


ذكر إبطال المعاملة بالفلوس العتق”'". بالقاهرة ومصرء 
وأعمال الديار المصرية 


قد ذكرنا إيطال المعاملة ؛ اناوس عددًا | واستقزارها حعانا عن كل رطل 1 


بهذه القيمة ا 3 أفرستم بالمعاملة ا بر درهمين ونصف درهم» 


فتعامل 0 بهاء 0 توقفوا فيهاء فلما كان عدم الجمعة الحادي والعشرين من 


0 الحة - تنهار الس واو 9 0 ونصف درهم. ووقفت 
معايش الناس . فإنه لم يكن قد ضرب من الفلوس الجدد الناصرية ما يدور في أيدي 
الناس. ٠‏ ونودي في المدينتين في بكرة نهار السبت أنه من كان عنذه شيء ظ' من الفلوس 
يحمله إلى دار الضرب,» ويأخذ ثمنه حسابًا عن كل رطل درهمين» هذا والناس 
ا و0 درك ونصف » وااليعة وأكثرء 
بدرهمين » فلوسن الجدد عددًا على العاف القديمة وخرجت الفلوس هده من دار 
الضرب» وعلى أحد 55-6 أسم السلطان». وعلى الوجه الآخر مثال بقجة مربعة» 
وزنة كل فلس منها نصف وربع وثمن درهمء فتعامل الناس بذلك إلى شهر رجب من 
هذه السنة» إلى أن كثرت الفلوس الجددء وضربها الزغلية””'» وخففوا وزنهاء فصار 
الفلس منها زنة نصف درهم». ونحو ذلك» فعاد الناس وتوقفوا في أخذهاء فرسم في 


يوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب بالمعاملة بالفلوس الجدد والعُبّقَء الرطل ١‏ 


بدرهمين وتصفء واستمرت الحال إلى سادس المحرم سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
لوستم ! 1 ١‏ 





)١(‏ الفلوس العتق: : كانت الفلوس في مصر على نوعين: 5 بالسكة» وثانيهما غير 
المطبوع, وكان الصنف الثاني عبارة عن قطع مكسرة من النحاس الأصفر أو الأحمر 0 1 


بالععق: والفلس لفظ يوناني معرب وقد أخحذته اليونانية قباد عن اللاتينيةء '"ومعئاه: كيس 
النقود» وكذلك يقال عن الدراهم فقد أخذها العرب عن الفارسية «سوعنط» وهو يوناني في 
٠‏ الأصل (التعريف بمصطلحات صبح لعشي ص15737). 


. الرعلية: : هم مزيفو النقود» من زَغْلء أي غش‎ 0١ 
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ااا كر م 
ذكر وصول هدية الملك أبي معدن و و 
ملك التتار إلى الأبواب السلطانية 


وفى هذه السنة وصل مجد الدين إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلامي التاجر 
إلى الأبواب السلطانية على خيل البريدء وعلى يده كتاب الملك أبي سعيد ملك 
التتار»ء ثم وصلت الهدية في يوم السبت التاسع والعشرين من المحرم من هذه السنة 
إلى قلعة الجبل» وهى ختمة شريفة ستون جزءًا كباراء وحَزكاء'" عظيمة مُكللة» وغير 
ذلك من التحف الجليلة والنفائس» فقبلت الهدية» وجهز السلطان له هدية تليق به. 


ذكر تفويض نظر أوقاف الجامع الطولوني 
للقاضي كريم الدين وكيل الخواص الشريف 


وفى شهر ربيع الأول فرّض السلطان نظر أوقاف الجامع الطولوني الذي هو 
بظاهر القاهرة المحروسة للقاضي كريم الدين عبد الكريم ناظر الخواص الشريفة 
السلطانية ووكيلهاء كان النظر في ذلك على شرط الواقف لقاضي القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة» وكان بيده من سنين كثيرة» فرفعت يله الال عنه. 

وكان سمت ذلك أن الوقف ضاق ريعه عن المرتب عليه» فأراد قاضي القضاة 
الكتهيار عقي العر اين لسع الزيع على هن عق » وعزء على قطع.درس الطب 
وغيره» فقام في ذلك مدرس الطب بالمكان» وهو علم الدين الشوبكي”*» وسعى في 
مباشرة الوقفء ووقع في ذلك تشنيع كثيرء وشكاوى ممن حصل العُرم على 
توفيرهم» واتصلت الشكاوى بعلم السلطان» ففوّض النظر فيه وفي أوقافه لوكيله 
المشار إليهء ففعل فى أمر الوقف ما لا يتمكن القاضي بدر الدين من فعله ولا يمكنه : 
رلك أنهانخن ثرفيقا شيرينا سلطانيًا بمسامحة الوقف بما على ناحية منية اندوانة؛ من 
عمل الجسور السلطانية وغيرها مما كان يحمل إلى بيت المال» وهو في السنة نحو 





 رردلا هو أبو سعيد بن خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكوء ملك التتار (انظر ترجمته في:‎ )١( 
.)//7 الكامنة /7/8» السلوك للمقريزي‎ 

(؟) الخركاه: هي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغضّى بالجوخ ونحوهء تحمل في 
السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح الأعشى .)١15/7‏ 

() علم الدين الشوبكي: هو توما بن إبراهيم الطبيب» كان من أطباء السلطان الناصر (انظر ترجمته 
في الدرر الكامنة .)0787/١‏ 
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عشرة آلاف درهم»ء ووفر جامكية”'' جماعة من المباشرين بشرط الواقف» وتقديرها 
نحو ذلك» واسترجع جهات من الوقف كانت مؤجّرة بأجاير شرعية» فأخذها ممن هي 
في يده بالإيجار الشرعي» وحماها فتميز ريعهاء وتحدث مع السلطان فى عمارة 
وحمى أوقافه المسقفة» ونقل السكان إليهاء فحصلت الزيادة فيها جملة في كل سنة؛ 
فاتسع المال بهذه الأسباب» وفاض المتحصل عن كفاية المرتبين عليه» وعلم القاضي 
كريم الدين أنه لا يستحق جامكية النظر التي شرطها الواقف للناظرء 'وهي في كل شهر 
أربعمائة درهمء فامتنع من ٠‏ أخذهاء وبعثها إلى قاضي القضاة بدر الدين» فردذها ولم 
يقبلهاء فتوفرت هي وجامكية نيابة النظرء وهي في كل شهر مائة درهم؛ وكان فد 
تأخر في مدة قاضي القضاة للمدرسين والمعيدين والطلبة خمسة أشهرء فامتنع 
كريم الدين من صرف ذلك إليهم. لاستقبال مباشرته» واستمر الصرف لهم كل شهر 


' ذكر حفر البركة الناصرية 
وفي هذه السنة أمر السلطان الملك الناصر بحفر بركة بخط الزهري ظاهر 
القاهرة المحروسة مساحتها سبعة أفدنة وأن يجري الماء إليها من نهر النيل المبارك. 
وأن يحكر ما حولها بنسبة بركة الفيل وغيرها من البرك» وكان في جملة هذه الأرض 
سبعة أفدنة جارية في وقفء فأمر السلطان وكيله باستئجارها للسلطان بأجرة معلومة: 
وكانت أرض هذه البركة قبل ذلك مقاطع يقطع منها الطين الإبليز برسم العماير» ثم 
رمى الناس فيها زبايلهم؛: فصار في مواضع منها كيمان كثيرة» وفي بعضها حفر من 
آثار القطع؛ ورسم السلطان أنه مهما قطع من أتربة تلك البركة يرمى في البركة 
المجاورة للميدان التي هي مقاطع الطين الإبليزء وأن يُمهد ويضاف إلى الميدان توسعة 
لهء فحصل الشروع في حفرها في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول» : 
ورسم للأمراء بحفرهاء فوزعت عليهم على قدر مراتبهم: وندب الأمراءٌ أجنادهم. 
095032 


والأجنادٌ غلمانهم. وعملوا بأنفسهم وبأتباعهم. وأخرج كل أمير صَنْجَقَة 


)١(‏ الجامكية: من الفارسية» بمعنى اللباس» والجامكية في الاصطلاح هي الجراية الشهرية تعطى 
من غلة الوقففء. فهي من ناحية أجر»ء ومن ناحية أخرى منحة (تأصيل ما ورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل ص04). 
0( الصنجق : : من الأعلام» وهصي على ثلانة مراتب : الجاليش» والصنجق»ء والراية 0 الأعشى 
6 ]). 


0 < ش ط سلطنة الملك الناصر الثالئة ' 


< الا ؛ :جما وبغاله» واهتوا رم اهتمامًا عظيماء» ورتب السلطان الأمير 
ظ حقرفاء جرت في أقرب مد مذة. 


وفي أثناء الحو هذه البركة وبعت حادثة الخطس؛ وكان ب بسبب ٠‏ ذلك لك من | 


0 العافت ما 0 إن شاء الله . 


0 وفي يوم الجمعة: - بعد الصلاة ‏ التاسع من شهر ربيع الاجر من مط حل 
وعشرين وسبعمائة اجتمع جماعة من الغلمان والعوام والفعلة: الذين كانوا يحفرون 
البركة المستجدة الناصرية» وتقدموا إلى كنيسة كانت مجاورة للبركة المذكورة» وارتقوا 
نينا حر كنس 1 سانا الأمراء حربيّاء فكان ذلك ضلى ضف البغي لافنا 
أولئك» ولم يتمكن الأفير رك 'الدون سيبرس المكدوب لتحفر اليركة: ولا الأمير 
شهاب الدين اخمددين الممتتدار""" آمين'النقباء :من وذهم» .ولا قدروا على مسي 
لكثرتهم: ونهبوا ما كان في الكنيسة بعد تشعيثها بالهدم. وكسرت أبوابها 00 
من الأواني. وأريق ما بها من الخمور. 


)01 الطبلخاناه : يلكا يك ال بويعل عن الطيول _-5 يان الام 0-6 
ْ على ذلك أمير من أمراء العشرات يعرف بأمير علم (صبح الأعشى 1). 
(9) المهمندار: هذا اللفظ مركب من لفظين فارسيين أحدهما: : مهمنء» بفتح الميمين» ومعناة 
<٠‏ الضيفء والثانئ: دارة ومعناه ممسك. والمعدى | إجمالاً: اقائم على أبر. (التعريف 2 
0 بمصطلحات صبح الأعشى ص5 ”077 . | ٠‏ 
. وقال القلقشندي في صبح الأعشى 509/7 530: «النائب ؛ والمزاد نائب 52 الباب 
00 المعبّر عنه في زماننا بالمهمندار. قال ابن الطوير: وده النيابة بالنيابة الشريفة. قال: 
' وهي رتبة جليلة» يتولاها أعيان العدول وأرباب الأقلام؛ وصاحبها ينوب عن صاحب الباب في 
تلقّي الرسل الواردين على الخليفة على مسافة وقفة نوّاب الباب في خدمته. ويُنزل كلا منهم في 
المكان اللائق بهء» ويرتب لهم ما يحتاجون إليه» ولا يمكن أحذا من الاجتماع بهم لوشرلن 
ا ويذكر صاحب الباب بهم» ويسعى في نجاز أمرهم. .وهو الذي يسلم بهم على 
الخليفة أو الوزير ويتقدمهم ويستأذن عليهمء ويدخل الرسول وصاحب الباب قابضٌ على يده 
١‏ 0 والنائب قابيض على يده اا وما يقال لهم ويجتهد في انفصالهم 
لون حسن الوجوهء وإذا غاب أقام عنه نائبًا إلى أن يعودء ومن شريطته أنه لا يتناول من أحد 
من الرسل تقدمة ولا طلرفة إلا إذ. قال ابن الطوير: فى الحسمى الآن بالميهتدان: 
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ولما اتصل “خير بخدمها بالسلطان غضب »© لانتهاك حرمة السلطنةء وتجرّى العوام 
وإقدامهم على هذا الأمرء ثم لم يكتف العوام بذلك إلى أن تقدموا إلى عدة كنايس » 


بالقاهرة ومصرء فنهبوهاء وتبشيوا قوز تعفن أمواضه التضارف وحرقوهم» وشْعَئوا 


الأبنية» واجتمع بعض عوام مصرء وتوجهوا إلى الكنيسة المعلنة' وقصدوا هدمها. 
.فنا مكنوا هن ذللك» فاشتد حرج السلطان» وأمر بالقيبض على من أقدم على ذلك» 
فمُسك بعض العوام وحُبسواء واستفتى السلطان القضاة فيما يلزم هؤلاء الذين انتهكوا 
الحرمة» فأفتوه 0 بحسب رأي الإمام» فضرب بعضهم» وشقٌ مناخير بعض» 
وأخرج من الاعتقال من أرباب الجرائم من وجب عليهم القتلء مركا هم جمامة 
وعلقوا في أماكن تخويقًا للعوام. اثم أعقب هذه لا ام اا 


ذكر خبر الحريق بالقاهرة ومصر 0 


لما وقع ما ذكرناه من هدم الكنائس» وقع أثر ذلك الحريق بمصر المحروسة» 
فكان أول ذلك أن احترقت دار الوكالة بالقاهرة في شهر ربيع الآخرء وهي التي عند 
باب البحر» وتعرف بفندق الخْرّء فاحترق فيها متاجر الناس من الزيت والعسل 
والأصناف» فعدِم لهم جملة كثيرة» 'وظن الناس أن ذلك عن غير قصدء وأنها إنما 
احترقت على جاري العادة في وقوع النيران في أماكن على سبيل الغلط وعدم التحفظ 
والاحترازء ثم سكن ذلك إلى يوم السبت الخامس عشر من جمادى الأولى» فوقع 
الحريق في القاهرة ومصرء وكان أول الحريق بخط حارة الديلم. . فاحترقت دار 
الشريف بدر الدين نقيب الأشراف» وما يجاورها من دور الأشراف والمسلمين»: فكان. 
جملة ما احترق من الدور المتجاورات ما ينيف على ثلاثين دارًا يقارب المائة مسكن» 
واشتدث النار وعظمت» واستمرت بذلك المكان آيامّاء وخيف أن تتضل بدار 
*القاضي كريم الدين» ناظر الخواص السلطائية ووكيلهاء ونها أموال السلطات والأقمشة 
وغير ذلك من التحف» وهو يوم ذاك بثغر الإسكندرية» فرسم السلطان بركوب ا ظ 
لذلك» قحم الأعراء وللماتهي, والسقائين والقصارين وغيرهم» وركب نائب السلطنة”” 
والحجاب وأمير ا وغيرهم من أعيان الأمراء. واجتهدوا في أمر النار إلى أن 





)١(‏ الجاندارية: فئة من مماليك السلطان أو الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين 
فارسيين» أحدهما: : جانء ومعناه السلاح» والثاني: دارء ومعناه: ممسك. ووظيفة الجاندار أن 
يستأذن السلطان بدخول الأمراء للخدمة. وفي النجوم الزاهرة 77١/5‏ حاشية :)١(‏ أن الكلمة 
اقاربية مركبة من «#جان» ومعناها الروحء و«دار؛ بمعنى حافظ. والجاطارة” حافظ ا وهم 


الحرس أو العسس . 


١‏ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





طفيت» بعد أن هدم وعدم بسبيها من الدور والأموال والأقمشة والأصناف ما لا 
واختلفت الأقاويل: فقائل يقول: إنها من السماءء وقائل يقول: لعلها من قبل 
الملوك والأخدات :ولكر تقول إثما فعله البطالون”؟ مع التجند والتعرافيشن""" لقصد 
النهب» وقائل يقول: إنما هو من فعل ارت وترادف الحريق» وتوالى» فاحترقت 
عدة دور من مساكن الأمراء» وكانت النيران تقع في أعالي الدور والبادمَئْجات” ”“. 
فاحتفل الناس لذلك وتأهّبواء واستكثروا من الذنان والخوابي. وملنّوها ماءء 
ووضعوها في الطرقات وعلى أبواب الحوانيت والأسواق والقياسير والاصطبلات 
والدروب والدورء والحريق لا يفترء وهو لا يقع غالبا إلا في النهارء وصار الناس 
يسهرون طول الليل بالنوبة» خصوصًا على دور الأمراء» فإن مماليكهم وغلمانهم كانوا 
يبيتون على أسطحة دورهم» ويضربون الطبول بازات» ويصرخ بعضهم لبعض» وامتنع 
كثير من الناس من حضور الجمعة لملازمتهم أسطح بيوتهم . 
ولنوصليف في بعض الجمع بالجامع الحاكمي مع أحد الأمراء الأكابر مقدمي 
الألوف» وكانت عادته أن يصلي معه من مماليكه وأْلْرَّامهِ جماعة كثيرة» فرأيت الذين 
حضروا إلى الجامع نحو الريع ممن كان يحضرء فسألته عن سبب تخلّفهم عن 
الخضورء فأخبرني أنه تركهم لحراسة داره خوفًا أن تقع النار فيهاء فيتداركوها بالإطفاء . 
قبل تمكنها . 


فلما كان في يوم الخميس العشرين من الشهر وُجد ثلاث من النصارى في حارة 

العطوف» وقد رموا نارًا في بعض الدورء. فما شك الناس عند ذلك أن الحريق من 
النصارى» وانتقلوا من الظن والاختلااف إل اليقين والإجماع» وضرب هؤلاء وَقدروَاة 
0 بالحريق» ثم اعتنى بهم؛ فقيل: إنهم من الفلاحين» وإنهم لم يفعلوا ذلك 


)00 البطال أو الطرخان: هو اصطلاح مملوكي يقصد به الذي يعيش من إقطاعه فقط. . وكانت 
الطرخانية تكتب للأمراء تارة وللأجناد أخرى» وأكثر ما تكتب لمن كبرت سنه وضعفت فدرته 
وعجز عن الخدمة السلطانية. وقد جرت العادة أن يسمى ما يكتب فيها مراسيم يعدد فيها من 

020 هزاياهم واستحقاقهم (صبح الأعشى 48/١‏ 201 207 ونزهة النفوس .)١51 »44/١‏ 

(؟) الحرافيش: هم العامة والرعاع. 3 ظ 

(9) الباذهنجات: من الفارسية: باذ وآهنج أي ساحب الهواء» أو مدخلهء وهي نافذة أو فتحة 
للتهوية (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص28 . ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ١١‏ 


وإنما أقرُوا لما حصل لهم من ألم الضرب» فأطلقواء هذا والسلطان ينكر أن يكون 
ذلك من فعل النصارى؛ لما يلقبه إليه من له اعتناء خاص بهمء ويقول المعتنى. بهم : 
النصارى أضعف أبدانًا وقلوبًا من الإقدام على هذا الأمر الكبير»ء ويستدلون على ذلك 
ويوجهونهء فيقولون: إن النار غالبًا إنما تقع في رؤوس البادْمَئْجاتء وأعالي الدورء 
ودور أكابر الأمراءء ومن أين يصل النصارى إلى ذلك؟ فيرجع السلطان إليهم. 
يرمي النشاب إلى بعض الدورء وأن السهم لما أبعد عن القوس وأصابه الهواء أورى 
نارّاء وكان السلطان قبل ذلك قد عرض جماعة من الجندء وقطع أخباز جماعة منهم 
إقطاعاتهم؛ وصرفها في المحرّمات» فكان اعتقالهم لطفا بهم ولو كانوا في بيوتهم ما 
شك السلطان أن هذا من فعلهمء ثم أمسك في يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
الشهر أربعة من النصارى الروم المَلْكِيين''' فاعترفوا أنهم أحرقوا الدور والأماكن» ولم 
هذا في مقابلة هدم كنائسناء ونحن جماعة خرجنا عراة» واعترفوا على رُهبان دير 
البغل» فأنهى إلى السلطان أن هؤلاء من النصارى العرب الملكيين» وأنهم ليسوا من 
اليعاقبة”'' الذين هم نصارى البلاد» وإنما فعل هؤلاء هذا لجهلهم»؛ وحسّن من له 
اعتناء باطن بالنصارى وميل إليهم أن يأمر بقتلهم» وإنما قصد تعجيل إعدامهم خشية 
أن يُقرُوا على غيرهمء فأمر السلطان بهم» فخخرقوا في يوم السبت الثاني والعشرين من 
الشهرء والسلطان بالميدان. 





)١(‏ الملكيون: أو الملكانيون: طائفة مسيحية من الطقس البيزنطي» سمّوا بالملكيين لأنهم أيدوا 
قرار خلقيدونية سنة ١405م‏ ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية» ومنهم الروم الكاثوليك الذين يعترفون 
برياسة بابا روماء والأرثوذوكس الذين لا يعترفون بهذه الرياسة (الموسوعة العربية الميسرة 
)2). ظ 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى :817/١١‏ النصارئ الملكية هم أتباع ملكا (المقصود الملك 
مرقيانوس) الذي ظهر قديمًا ببلاد الروم» وأن الروم والفرنج كلهم أتباعه» وبالديار المصرية 

0 منهم النزر اليسيرء ولهم بطرك يخصهم. [ 

(؟) اليعاقبة: يدور مذهبهم على القول بأن المسيح هو الله والإنسان اتحدا في طبيعة واحدة هي 
المسيح. وأكثرهم يذهب إلى أن المسيح جوهر واحد وأقنوم واحد (الموسوعة الميسرة 
١481‏ ). ظ 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى :"4٠0/1١١‏ اليعاقبة قيل إنهم أتباع ديسقرسء» وإنه كان اسمه 
في الغلمانية يعقوب» وقيل: هم أتباع يعقوب البرذعاني» وجميع نصارى الحبشة أتباعه . 


00 ظ ذكر سلطنة الملك الناضر الثالئة 


022 ثم قيل للعوام والناس: هؤلاء الذين كانوا يُحرّقون حرّقناهم. فمن احترقت بعد - 
#هذا دار للجمسنات عازه ونحن نقابله» فاشتد ذلك على الناس» واستغاث العوام؛ ظ 
واتهموا القاضي كريم الدين وكيل السلطان بالاعتناء بالنصارى والذب عنهم» وكان - 
ذلك يظهر عليه» فلما ركب من الميدان بعد الظهر للانصراف إلى داره شعْبٍ جماعة 
ظ من العوام عليه» واستغاثوا ورفعوا أصواتهم بسبه» ورجموه بالحجارة والطوب» ‏ 
فعطف نحو الميدان» وركض فرسه وخلص منهم. وأنهى ذلك إلى السلطان» فحرج 
. السلطان حرجا كثيرًاء واشتد غضبه». وانضاف ذلك إلى ما عنده من الحرج على 
. العوام» فإنه لما كان ركب من القلعة إلى الميدان في بُكرة نهار السبت المذكور 
استغاث العوام والحرافيش» وبلغني من جماعة أنهم رفعوا أعلامًا ثلاثة: أحدها 
أبيض» والثاني أحمرء والثالث عليه صليب» فتغافل السلطان عن ذلك» ولم يأمر 
فيهم بشيء» فلما وقع منهم هذا الفعل اشتد غضبه. وجَرّد جماعة من الحججاب 
والنقباء والمماليك حتى أوصلوا كريم الدين إلى داره. 


دكن السلطان هذه الواقعة لأكابر الأمراء كل منهم غلن القر اذوه فيدا بالأمير 
تَمُر الأبى بكري”''» واستشاره فيما يفعل في ذلك» والمذكور رجل 
تركي جافي الطبع؛ عديم السياسة» فقال للسلطان: المصلحة أن السلطان يرسل إلى 
العوام فيقول لهم: يا خوشداشيّة”'" أنتم رعايانا والسواد الأعظم» وإن كنتم قد كرهتم 
هذا الخئزير عزلناه عنكمء ؤولبا غيره» ونُطيّب خواطرهم» فغضب السلطان من 
كلامه. وشتمه واستقل عقله وسنة رأيه, وواجهه بالسب » ونفر في 4 00 
ابوه بها بادكوة بيط رد شاء أله تعالى . 





سيف الدين ب 


1 ثم استشار الأمير جمال الدين اقش الاخرو 5 دن ولم يعلم ما قال الأمير 
-0 الدين للددن ولا ما قيل له» فقال: يا مولانا السلطان» 00 0 
0 عزلهماء وصدقات | السلطان كثيرة تشملهما في العطلة كما تشملهها ‏ في العمل - 


١‏ 00 50 “الذي 55 الأبوبكري: من أمراء السلاح في دولة الناصرء غضب عليه السلطان سنة 
له فسجنه بالقلعةء فبقي في السجن إلى أن مات سنة 18لاه (انظر الدرر الكامنة /١‏ 
449500000). ظ 
(5) الخوشداش» وخشداش: كلمة فارسية الأصل» أصلها «جوجاناش» ومعناها: الؤمبل في 

الخدمة. ظ 
(29) انظر ترجمته في الدرر الكامئة /١‏ 96». 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة سل 





نحو هذا ومعناه من الكلام ‏ وإذا عزلهما السلطان سكنت هذه الفتنة» فكره السلطان 
كلامه أيضاء لكنه لم يواجهه بما واجه به الأبي بكري» بل اكاك 40 والله لا بد أن آمر 
بوضع السيف في العوام. وسفك دمائهم» حتى لا يتجرٌأ هن بعدذهم ق العوام على 
الملوك. | 

امس لوي سل للد الحسامي الحاجب كان 6 :نمف 85 
الملك: الحاج» وهما من الأمراء الأكابر الخِصّيصين بخدمة السلطان ويعرفان أخلاقه: 
ويبتغيان مراضيهء فسايراه بالميدان» فذكر لهما ما فعله العوامٌ بكريم الدين» وقال: 

.هذا الرجل هو وكيلي ووزيري» والمتصرف في دولتي» وحرمته من حرمتي» وقد 
تجرأ العوام عليه» ورجموه وأخرقو ا حرمته» فما الذي تريان أن أفعله في ذلك؟ 
فاستعظما فعل العوام» وقالا: لقد وقع العوام في أمر عظيم ما سبة سبقهم أمثالهم إلى 
مثله. اا ا ون تاف يدقع بهم من اللكال 
ما يكف غيرهم عن التجرّي والتعذي. 

فرسم السلطان أن يتوجّه الخائص ونقيب الشات وجماعة معهمء ويقبضوا على 

من ظفروا بهم من العوام» فأخبرني الأمير سيف الدين بَكثَمُّر الحسامي المشار إليه 
قال: والله لما قال السلطان ذلك دخل عليّ وعلى رفيقي من الألم ما علِمه الله تعالى» 
وعلمنا أننا قد تكلمنا بكلام أوجب سفك دماء جماعة من المسلمين» فتلطفْنا 
بالسلطان» وقلنا: إن الذي فعل هذا الفعل» وأقدم على هذا الأمر العظيم علم أنه 
صاحب ذنب وهربء واختلط المذنب بالبريء ونخشى أن ُمسك من لا أذنب ولا 
أقدم على هذا الأمرء فنعاقب البريء بذنب المجرم. فيكون ذلك في ذمة السلطان» 
ونحن لا نختار هذاء ولك المصلحة أن يخرج القاضي كريم الدين على عادته. 
وتتفرق جماعة من المماليك السلطانية» فيكونوا بالقرب منه» لعل البعض يتعرض 
إليه» فيُمسك منهم من فعل ذلك» ويعاقب المذنب حقيقة» ويسلم البريء» وتبرأ ذمة 
السلطان» قال: ولم نزل نتلطف بهء ونسكن غضبه؛ إلى أن سكن حرجه بعض 
السكون. 
ولما قرب وقت انصراف السلطان من الميدان أمر الحاجب والنقباء قبل خروجه 
ظ عضرت العوام والحرافيش» وطردهم عن طريق السلطان فيما ين الميدان والقلعة» 
7 فطردواء وركب السلطان إلى القلعة وهو على غاية الْحَرّجء والتهدة والغضب» وكان 
3 قد أمر بالقبض على العوام: فمُسك منهم جماعة كثيرة» 0 ة في 
يوم الأحد الغالك والعترين من الشهره واستفتاهم في أمرهم. وأ نهم انتهكوا الحرمة» 


١‏ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





وعدا على وكيله. ميم جلالته عنده») ورجموه» فأفتوه بتعرير من ثبت عليه أنه رجم» 
فلم يرضه ذلك» فأمر بقطع أيدي من عرف بالفساد منهم». ٠‏ فقطعت أيدي أربعة» 


و ولم يحسم يحسم أيديهم. فمات بعضهم»ء وأمر السلطان أن يقيد بقية من 
سلف ويستعملوا فى جسور الجيزية. ففعل ذلك بهمء والعوام لا يرتدعون ولا | 
يتركون العاثة. 


وفي يوم الأحد المذكور أمسك بالجامع الظاهري ثلاثة من النصارى قد لبسوا 
العمائم البيض» وتراءوا في زي المسلمين» ودخلوا الجامع» وقصدوا إحراقه» فجيء 
بهم إلى مُتَوَلي القاهرة الأمير علم الدين سنجر الخازن”"'» فأنكر على نائبه بالحسينية 
- وهو الذي أحضرهم - وقال: من يشهد على هؤلاء أنهم حرقوا ؟ وشتمهء وإنما 
فعل ذلك رعاية لخاطر من يعتني بهم» فتوجه النائب المذكورء وهجم بيوت هؤلاء 
النصارى الذين وجدوا في الجامع» فوجد فيها آلات الحريق» وفتايل قد عملت 
بالزيت والكبريت» وغير ذلك من الأصناف المحرقة» فضرب أولئك ضربًا خفيماء 
فاعترف اثنان» وأنكر الثالث» فاعيّني بهم فأطلقواء ولم ينه خبرهم إلى السلطان» 
وقرر عنده أنه لم يحرق من النصارى إلا أولئك الغرب الذين خرقواء وهو لاا يشك 
فق ذللك؛ 

ولما كان في يوم الاثنين الرابع والعشرين من الشهر جلس السلطان بدار العدل 
على العادة» وحضر القضاة والأمراء وغيرهم على جاري العادة» فاستفتى القضاة في 
أن يلبس النصارى العمائم البيض على عادتهم القديمة» وقال: هذا إنما جدد .د عليهم 
في أيامي؛ وقد رأيت أن أعيدّهم إلى ما كانوا عليه» فقالوا له: هذه سنة كانت 
أميتت » وقد أحياها الله تعالى في أيام السلطان» ولا ينبغي إزالئهاء وقال له قاضي 
القضاةء شمس الدين الحنفيى: «مذهب أبي حنيفة”" أن السلطان إذا قرر شيئًا على 


)١١(‏ جرس بالقوم : 1 سمّع بهم ونددء ويقال: جرس الأمور وجزسته فعرفها وحنّكته. فهو مجرّس» 
واه انه من شور يجعل :في عنقه جرس ويركب على دابة مقلويا. أي وجهه لجهة مؤخرة 

| الدابة . 

ف انظر ترجمته فى الذرر الكامنة 7/ ا/7١.‏ 

(0) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز مرزبان بن بهرام الإمام الأعظم المجتهد 

أبو حنيفة الكوفي البغدادي» ولد بالكوفة سنة ٠8هء‏ وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباهء 

: ثم انقطع للتدريس والإفتاء» توفي سسمنة «6اه. من تصائيقه : «رسالته إلى عثمان البتي قاضي 
البصرة»؟. «الفقه الأكبرة وعليه شروح» اكتاب الرد على القدرية». «كتاب الجالم وال 
(المسند» في الحديث (كشف الظئون 596/5). 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة ظ ١‏ 
اقل الذعة خليسن لمدولة القيرة تتفي وقرأ له النص في ذلك» فسكت ولم يُرْضِه 
ذلك. ظ ظ 

كان سمب ذلك أن من له اعتناء بالنصارى حسّن ذلك للسلطان» وقال: إن 
النصارى يُحَمُلُونَ على ذلك مالآء فتكلم في ذلك فأجيب بهذا الجواب. 

ولما انقضى مجلس دار العدل؛ وانصرف القضاة» ومُدّم إلى السلطان طعام 
الطارىء» أخرج الأمير جمال الدين يَمْمورء أحد أستاذداريّة السلطان» من صَوْلّقه فتيلة 
من الفتائل التى أخذت من النصارى الذين وجدوا بالجامع الظاهريء ورآها الأمير ‏ 
ركن الدين بيبرس الأحمدي”''' أمير جَنئْدار””'» فتقدم بها أمير جاندار إلى السلطان؛ 
وعرضها عليه فسأله عنهاء فقال: هذه مما وجد مع النصارى الذين قصدوا إحراق 
الجامع الظاهريء. ولم يكن السلطان أطلع على ذلك؛ فغضب وسأل عنهمء فقيل: 
إنهم أطلقواء فألزم متولي القاهرة بإحضارهم . فأحضرهم» فاعترف اثنان أنهم خرقواء 
وقالوا: إنهم جماعة كبيرة» منهم من يحرق المدينة» ومنهم من خرج إلى الأرياف 
ليحرق الزروع» وأنكر الثالث» فسلمه السلطان للأمير سيف الدين «الْدَمْر؛ أمير 
جاندار» فقرّرهء فأقرء بالتهديد والتخويف قبل الضربء» واعترف على راهب 
بالخندق» فما شك السلطان عند ذلك في أن الحريق من قبل النصارى اليعاقبة. 
لكي عن ذلك؛ وأنكر غاية الإنكار» ثم قبض على جماعة من النصارى» وجيء 
بهم» وهم يعترفون» ومنهم من اعترف على بعض كُتَاب ومُتَولي النصارى أنهم 
أعانوهم ‏ بالمال حتى أقدموا على ذلك» فلم يُزادوا على الاعتقال» لتظافر العناية بهم 
ممن تقدم إسلامه من القَبط . ظ 


فلما كان في يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر جلس السلطان على العادة: 
وحضر الأمراء وغيرهم إلى الخدمة» فخاطب السلطان أكبار الأمراء في هذا الأمر. 
وقال: قد قررت على النصارى مضاعفة الجزية فيؤخذ منهم جزْيّتان» وأمر أن ينادى في 
المدينتين أن يلبسوا الثياب الرُرْقَ مضافة إلى العمائم» وأن يشدوا الزنانير فوق ثيابهم. 
وأن يميّزوا إذا دخلوا الحمام بِجْلْجُل يجعلونه في أعناقهم. وألا يُسْتَخْدّموا في الدواوين 
السلطانية» ولا في دواوين الأمراء ولا في الأعمال والبرورء فنودي بذلك. 





(؟) الجاندار: تقدم التعريف به قبل قليل. 


05 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


اسح تخد 

وخرجت الأمثلة الشريفة السلطانية به» وقرئثت على المئابر بالمدينتين » وأَنْفِدذَت 
إلى العاملين» وتضمن المثال7 المُجهّز منها إلى الوجه القبلي الذي قرىء على منابر 
المدن ما مثاله - بعد البسملة : به 3 0 


«الحمد لله مُظْهِر هذا الدين المحمدي على كل دين ومؤيد بنا الإسلام وأهله 

وما حق بنا المشركين» الذي قهر بتأييدنا جميع الأعداء» وحقن بعفونا وحلمنا دماء 
الكافرين» نحمده على ما أولانا من فضله العميم» ونصره المبين» ونشكره شكرًا ' 
نستزيد به من كرمه وَسَمِجَرِى أمَّهُ ألَجرنَ» [آل عمران: »]١54‏ ونشهد أن لا إله إلا 
“اوسن لا شتريك له شهادةٌ خالصة باليقين» ونشهد أن سيد البشر محمذا عبده 
ورسوله سيد المرسلين» وخاتم الأنبياء الذين أرسلهم إلى العاملين» وأن عيسى ابن 
مريم عبده ورسوله الذي بشر بمبعثه» وآمن برسالته قبل ظهور دينه المبين» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه خصوصًا على مؤيد شرعه أول خلفاء المسلمين» وعلى من 
فتح البلاد» وضرب الجزية على أهل الكتاب في كل ناد» وأعلن بالتأذين» وعلى من 
جهز جيش العشْرة وثوقًا بضمان سيد المرسلين» وعلى مُمَزّْق جموع الكفر وجامع 
شمل المسلمين» صلاة باقية مستمرة إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا . 


اليه فإن الله تعالى لما أقامنا لنصرة الإسلام وأهلهء وصرفنا في عقد كل أمر 
وحَلّهء وأيّدنا بنصره وعصمنا بحبله» لم نزل نعلي كلمة الإيمان» وتُظهر شعائر 
الإسلام في كل مكان» ونقف عند الأوامر الشرعية» لتكون كلمة الذين كفروا السفلىء 
وكَلِمّة الله هي العلياء وكان جماعة من مفسدي النصارى قد تعدُوا وطمعواء وتمادوا 


في المخالفة إلى ما يقتضي نقض العهود» وبعُوا «وَتكروا مكزا كبا 4©9 انوح: 





)١(‏ . المثال: أمر دون الفرمان والمنشور» استعمله سلاجقة الروم وكان اللوزس عتدهم الحق في 
إصدار المثالات» واستعمله أيضًا الإيلخانيون» فقد كانت المثالات من المحررات التي تعد في 
ديوان الرسائل» وكان المثال في العصر المملوكي أما يصدر عن ديوان الجيش» بمنع أقطاع أو 

بتحويله أو بإعادته أو بزيادته. والظاهر في أصل الحم أله كان ارصوو كر فين شاعنا 7 
كان يعبر عن الإقطاع بكلمة «خبز؟ء وتكتب في سطر واحدء ثم تكتب بقية الكلام في سطر 
ان» ثم تكتب تحته عبارة كذا وكذا دينار» وتكون هذه العبارة بالقلم القبطي» ويوقع السلطان 
' على المثال بكلمة (يكتب) ثم يوقع ناظر الجيش بعبارة (يمتثل الخط الشريف)» وهكذا صار 
. المثال كالورقة التي نسميها اليوم أنموذجًا. وأما عند العثمانيين فلم يكن يفرق بين المثال 
والفرمان والتوقيع والنشان» بل ربما يجمع بين الفرمان والمثال في عبارة واحدة (تأصيل .ما ورد 
في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص187 - 185). ا 0 
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00 -5 اموا ناا فلك دوأ للم ين من دون ن أل أتصَارًا 4 [نوح : هو وتعرضوا لومي نيران 


"أطفلى: الله بفضله ومكروا مكرًا سيئًا #ولا يحيقٌ المكر الم إل مم4 [فاطر: 47] 


0 اقتضى رأينا الشريف أن نأخذهم بالشرع لصيف في كل قضية» ونجدد عليهم العهود 


ظ العمَرية: وأن يقرر على مين شمله عفونا ممن ضَمْف منهم ضِحْفُ الجزية ما تكون به 
أنفسهم تحت سيوفنا مُرْتهّنة ونضرب عليهم في لباسهم وحرماتهم الذّلة والمسكنةء 
فلذلك رُسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصريء لا يزال 
ناصر الدين بجوده وعَذْلهء مظهر دين الحنيفية على الدين كُلّهء أن تستقر الجزية على 
سائر النصارى بالوجه القبلي ضِعْف ما عليهم الآنء فيؤخذ من كل, نصراني ماليّتان : 
المستقرة أولاً واحدة والزيادة نظير ذلك» للخاص الشريف» مهما كان امستقوا 00 
النواخي في الوجه القبلي في الإقطاع حسب ما قررت في الروك الميازاه الناصري», 
يكون للمقطعين» والزيادة الثانية المضاعفة الآن تكون للخاص الشريفء أن بلس 
تناكرة التضا رغ عمائم ازركاء هقانا دناه ويشدوا الزئار في أوساطهم». وألا يُسْتَخدم 
أحد من النصارى في جهة من الجهات الديوانية» والأشغال السلطانية» وكذلك لا 
يَسْتَحْدِمِ أحذ من الأمراء أحدًا من النصارى عندهء وأن يبطلوا جميعُهم من الجهات . 
التي كانوا يخدمون بهاء والحَذّر ثم الحَذّر من أن أحدًا منهم يخرج 'عما رسمنا 1 
ومن فعل ذلك منهم كانت روحه قَبَالَة ذلك» ولا ينفعه بعدها فدية ولا جزية» اويحسم 
مادة فسادهم. وينكشف. بذلك ما أظهروه من سوء اعتمادهمء اكلبقية كم هذا 
المرسوم الشريف» وليدخل :تحت أمره المطاع كل قوي وضعيف». وليستقر ضرب هذه 
الجزية استقرارًا بلا زوال» لتخي بدوام الأيام والليال؛ باقية بدوام الأعوام والسنين» 
مخلّدة إلى أن يرث الله الأرض ومن علبها برهو خين الرارليية فإنها حسنة ساقها الله . 
تعالى لدولتنا الشريفة ومثوبة» وذخيرة صالحة لم تزل في صحائفنا الطاهرة مكتويب 
ومَعْدلة نشرها الله تعالى على يدينا في الآفاق, وأجر يكون ثوابه عند الله باق» وسبيل 
كل واقف عليه واليّا ونائبّاء وحاضرًا وغائبّاء وناهيًا وآمرّاء ءا وناظرًاء ومأمورًا 
- وأميراة.وكييدا وصغيرًا ‏ الانتهاءً عند هذا التحذير» فيبادرون إلى امتثال هذا المرسوم 
الشريف ويسمعونهء ويسارعون إلى العمل بما فيه وينفذونه. ويقفون عند حكمه 
وتمتتلونه. #قمل بده يد بحدما ممعم فَإِنَما إِتمم عل الذِينَ يلود » [البقرة: »]١4١‏ والله تعالى 
| يُعْلِي منار الإسلام ويزيده قوة وإظهاراء ويجعل الدائرة على أعداء الدين» ولا يذر 

على الأرض من الكافرين ديَّارَا كد احير الشريف أعلاه حجة بمقتضا وكتب في 
اجايي» عشرين جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة حسب الأمر التريين. 00 
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ااا سما اا 

ولما برز هذا المثال» وغيره من الأمثلة» لم يُنفذ حكمهاء ولا طولب نصراني 
بزيادة» ومَيْع النصارى من المباشرات أيامًا قلائل» وأسلم بعض كتّاب الأمراءء 
وذلك أن كريم الدين الناظر أنهى إلى السلطان أن جماعة منهم في الأشغال السلطانية» ‏ 
ومتى صُرفوا قبل انتهاء السئنة فسدت الأحوال» وتعطلت المصالح». وسأل أن يستمِروا 
بقية هذه السنة» وينفصلوا بعد رفع الحساب» ووافقه السلطان على ذلك» وتدافعت 

ولما رُسِم في حقهم بما رُسمء ونودي بما تقدم ذكرهء كف عوام المسلمين 
أيديهم عن النصارى» وظهروا بعد استتارهم» وكان عوامً المسلمين في هذه الأيام 
إشهار النداء بالأمر السلطاني ألا يتعرض أحد إلى ذمة السلطان للنصارى» ومن تعرض 
إليهم بأذيّة سفك دَمهء والعوام لا يزيدهم ذلك إلا تماديّاء وحصل للسلطان حرج 
على العوام شديد» فلما شاع هذا الأمر أمسكوا عنهم. 

ونودي في يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الأولى ألا يفتح أرباب 
المعايش حوانيتهم التي على طريق الميدان ما بين الميدان والقلعة في يوم السبت 
خاصة» وذلك بسبب ركوب السلطان إلى الميدان»؛ وألا تفتح طاقات الدور التي ينظر 
سكانها إلى الطريق الذي يسلكه السلطان في مروره إلى الميدان وعوده» ومنع العوام 
من الخروج لرؤية السلطان» وركب السلطان إلى الميدان في يوم السبت سلخ الشهرء 
ولعب بالكرة على جاري عادته . < 0 

وفي اليوم المذكورء وقع الحريق بقلعة الجبل في الدار المعروفة بسكن الأمير 
سيف الدين ألماس الحاجب» وكان ذلك والسلطان بالميدان» ثم طفيت .0‏ 

وأنكر السلطان على متولى القلعة أشد إنكار كونه أهمل هذا الأمرء وأحضر 
نائب السلطنة والأمراء الخاصّكيّة» فاجتمعوا للفكرة في هذا الأمر. 

ووقعت النار أيضًا فى ليلة الأحد مستهل جمادى الآخرة بقَيْساريّة بقلعة الجبا 
أيضاء وهي سكن جماعة من المماليك السلطانية تجاور باب القرافة» ففتح باب القلعة 
ليلا واجتمع الأمراء الذين بالقلعة» والمماليك السلطانية واجتهدوا في إطفائها. 
فطفيت» وهدم ما حول ذلك المكان من الدروب» ورسم السلطان أن ينتقل مَنْ 
بالقلعة في المكان المعروف بخراب التّتّر إلى المدينة . ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 0 1 





ثم وقعت الناز فى وقت الظهر في يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة بدار 

ب السلطنة بقلعة الجبل» فاحترق منها مكان يعرف بالمنظرة الحسامية بأعلى الدار 
فتبادر الأمر اء والمماليك السلطانية وغيرهم من الغلمان والسقّايين إلى إطفائها فطفئت» 
وسكن أمر الحريق بعد ذلك. ظ ظ 

وفي يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة مُنع المُتَجُمون وأربابُ الخِلّق من 
المشعوذين وغيرهم من الانتصاب لذلك» ورسم بغلق قاعات العلاج وغيرها. ورسم 
أيضًا بالقبض على جماعة من الحرافيش» وأن يعملوا بالجسور السلطانية بالجيزية. 
فقبض على جماعة منهم. وعملوا ة في الجسور إلى يوم الثلاثاء ع اك 
أمر السلطان بإطلاقهم, فأطلقوا. 


وفي يوم الاثنين الثاني من جمادى الآخرة سُّمْر اثنان من النصارى» وطيف بهم 
على الجمال» أما أحدهما: فإنه كان قد أسلم تبعًا لأبيه» واستمر في دين الإسلام مدة 
تزيد عن عشر سنين» ثم ارتَّدٌ» فأحضر في هذا الوقت» وسئل فاعترف أن أباه أسلم 
وهو دون البلوغ؛ وعرض عليه الآن الإسلام فأباه» فرسم السلطان بتسميره» وأما 
الآخر: فإنه من النصارى الذين اعترفوا بالحريق وماتا على ذلك . 


وفي يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة ظهر النصارى بعد استتارهم. وفتحوا 
دكاكينهم» وانتصبوا في معايشهم على عادتهم قبل وقوع هذه الحادثة . 

وفيهاء في يوم الخميس السادس والعشرين من جمادى ‏ الآخرة أمر السلطان 
بالقبض على الأمير صلاح الدين طرْخان بن الأمير المرحوم بدر الدين بيسرى الشمسي 
الصالحي . لنجمي والذه. 0 أنه حصل بينه وبين ن أبن أخيه 
يعطيه إلا ما به 00 3-5 بالقتهو لله ا الَوَذخاناء290 : شم تقل إلى 
البرج ثم إلى الإسكندرية, ورسم 2 0 وإعطائه لابن أخيه المذكور. فأبيه 
من 0 00 لسعين لك 00 وقبضت لبن أخيه المذكور» واسثمر الأمير ‏ 





)١(‏ الزردخاناه: ومعناها بيت الزرد» لما فيها من الدروع الزرد» وتسمّى أيضًا السلاح خاناه: 
| ومعناها بيت السلاح . وتشتمل على أنواع السلاح : السيوف» والقسي 0 والنشاب» 
والرماح» والدروع (صبح الأعشى .)١١/4‏ 
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ظ وفي هذه السنة أمر السلطان أن يتوجه الأمير شرف الدين حسين بن جَنْدَر بك 
الرومي أمير ل '. أحد الأمراء الأكابر مقدمي الألوف بالديار المصرية إلى دمشق 
وكان قبل ذلك من أمراء الطّبْلخاناه"؟ بهاء فلما عاد السلطان إلى الديار المصرية في 
سنة تسع وسبعمائة حضر في خدمته» فأمّره في الديار المصرية؛ ثم جعله من أمراء 

ظ المائة مقدمي الألوف» وأمير شِكارء وتقدم عند السلطانء وقرّب منه» ووفر إقطاعه 
ض وميزه ثم أعاده الآن إلى الشام على إقطاع الأمير سيف الدين جوبان المنصوري» 

وكان نائب السلطنة بدمشق ق قد غضب على جُوبان لأمر صدر منه؛ وضريه) فطلب إلى 

ظ الأبواب السلطانية» وأقرٌ في جماعة الأمراء بهاء وأعطي إمرة ستين فارسّاء 00 

الأمير شرف الدين حسين بن جندر إلى دمشق» فكان وصوله إليها في يوم الاثنين 

لابن كاين حير وجي جد وعنرين: 


وفيها في يوم الأريعاء ثامن عشر شوال جلس قاضي القضاة بدر 00 
جماعة””" لإلقاء الدروس بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصر عوضًا عن شهاب الدين 
أحمد بن محمد الأنصاري»: وذلك أن الفقهاء بالزاوية المذكورة شكرا منهء وقالوا: 
استولى على الوقف. واختص بأكثره» فعزل من هذه الزاوية وغيرهاء ثم 00 به 
او وكالة ين تداك وم ترجه في ذي العمل بن البينه ولم يطل مقامه بها 





وهو ا ا عربي » وهو مير (الثامي ل وهو شكار ا الصيد 
فيكون المراد «أمير الصيدة (صبح الأعشى 477/0 454). 

6" ا طلكانات: قال في صبح الأعشى 0/1 :. الطبلخاناة ود مك الل : ١‏ :ووقشمل عن 
0 0 ظ ابوك والابواق وتوابعها من الآلات» ويحكم على ذلك أمير من أمراء ا يعرف بأمير 
07 م اه الطبلخاناه د أربعون فارسّاء 000 الألعان: وقد يزيد . 

“.نيفق هه علق ذلك إلى : سبعين فارسا .. ولا تكون الطبلخاناهء لأقل من أ أربعين» وهذه الطبقة لا 0 

2 لعدة ذة أمرائها بل تتفاوت بالزيادة 0 لأنه ا وت إمرة الطبلخاناه فجعلت إمرتي 
الطبلخاثاه تكون الرقبة الثانية 5007 الوظائف والكشّاف بالأعمال: 25 الولاة انر صب 

| 00 0 ظ 

00" الكنائي» 0 9 2-0 الله الل الشافعي: قاضي لقا بمصرء ولد سنة اه 

وتوفي سنة ”"الاه. (انظر ترجمته في: كشف الظنون .)١158/5‏ 5 


ظ ذكر سلطنة عت الناصر الثالئة 1 "١‏ 
232020 ذكر عود رصل السلطان من جهة الملك أزبَك 00 
ووصول رسله صحبتهم وغودهم ظ 


وفي هذه السنة - في ذي القعدة - علدت رسل السلطان الذين كان قد بعنهم إلى 
الملك أزتك. وهم: : الأمير سيف الدين طَفْصّبًا الظاهري”" ؛ ومن معهء؛ وحضر 
صحبتهم رسل الملك أزيّك. ومثل طقصبا بين يدي السلطان حال وصولهء وأرحا 
السلطان الرسل إلى أن عاد من الصيدء واستقر بقلعة الجبل» ثم استحضر الرسل في 
يوم الاثنين ثامن ذي الحجة. ١‏ آنا ارلا و ا أمثالهم من رسل. 
مرسلهم. ولا خلع عليهم. وعادوا إلى المكان الذي رسم بإنزالهم فيه. وهو مناظر 
الكبش» ثم كور السلطان إليهم بعد ذلك» وخلع عليهم» وأعادهم إلى كن 


صحبة رسله. 


ذكر توجه أدْر السلطان | إلى الحجاز الشريف 0 
ومن توجه في خدمتهم 00 
وفي هذه السنة قي فال الريك الود" طغاي 56 0 وهي 
إحدى روجتي السلطان» إلى الحجاز الشريف». وجهزت أعظم جهاز سبحم الناس بمثله 
وجهر لها عذة أرنات ومَحَفَات» والأربات : مقاعد من اه يجلس عليه 


مركبة على عجل أمثال اتراس السواقي, تجر بكَدِيشُ 7 كن ان 
ونسرع في المرور غاية 0 وجهز في خدمتها عدة من نساء الأفراء وجماعة 





00 توفي اسئة مر ترجمته في الدرر الكامئة ا 0 

() الخوند: بفتح الخاء وضمهاء ؛ كلمة فارسية.بمعنى السيد المعظم. استعملت في العربية لقا 
0 والسيدة» وربما أدخلت عليها تاء للتأنيث فيقال: خوندة (انظر تأصيل ما ورد في 

ظ | تاريخ الجبرتي من الدخيل ص١4‏ 47, النجوم الزاهرة 4/ .)5١‏ ظ 

2 طغاي المحمودية: من محظيات السلطان الناصرء وولدت له ابه آنوك (انظر: لوا الكامنة ؟/ 

١ 0‏ السلوك للمقريزي ؟/777). 


(4) الكديش: عرّفت الأكاديش بأنها العجميات في مقابل الخيول العراب» 00 


" أنها البراذين والهماليج. وكانت تجلب من بلاد الترك وبلاد الروم . ودخلت التركية بصيغة 
0 بالكاف اليائية . ومعناها في التركية: الفرس الهجين (انظر تأصيل ما ورد في تاريخ . 
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ف 
اس يب يي 22 
من الأمراء المشار إليهم» منهم : الأمير سيف الدين قِجليس”''» وتوجه أيضًا القاضي 
كريم الدين وكيل السلطان» وجهز معها عدةٌ أحمال من الكوسات والصناجق الخليفتية 
والسلطانية . 

وتوجه أيضًا من الشام إلى الحجاز الأمير سيف الدين تَنْكَرْء واستناب السلطان 
عنه بدمشق فى مدة غيبته الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب (كان)؛ فتوجه من 
الأبواب السلطانية إلى دمشق» فوصل إليها في سابع شوال» ونزل بالمدرسة النُجيبيّة 
ظاهر دمشق» وكان يحضر إلى دار السعادة فى يومى الخميس والاثنين» ويجلس 
وكُتاب الإنشاء بين يديه» ويقف الحُججاب وخيرعو: ولنقينى الأشغال» ويُمد السماطء 
ثم يركب في الرابيعة من النهار ويعود إلى الئُجيبية» وينتصب بها في بقية النهار لقضاء 
الأشغال» ولم يزل كذلك إلى أن بلغه عَود الأمير تدكز من الحجازء ففارق دمشق في 
يوم الأحد تاسع عشر المحرم سنة اثنتين وعشرين» وتوجه إلى الديار المصرية» والتقى 
الأمين ساك ال 0 بها بمنزلة الصمّان» وسلم عليه وودعهء فخلع تنكز عليه 
وأنعم عليه بمالٍ» وتوجه إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 


ذكر وصول بعض من وقف بعرفة في هذه السنة 
إلى القاهرة المحروسة 

وفي يوم الجمعة السادس والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة وصل إلى القاهرة المحروسة سيف الدين أوجى» أحد مماليك الأهيز 
سيف الدين قِجليس» وحسام الدين طُدْنْطاي أحد مماليك القاضي كريم الدين بعد أن 
تعالى ‏ كان في يوم الست ثالث عشر الشهر بعد العصر» وأن الوقوف بعرفة كان في 
يومى الثلاثاء والأربعاء» ونحروا يوم الخميس» فكانت مسافة مسيرهما من مكة إلى 
القاهرة اثني عشر يوما ونصف وربع يوم » على التحرير» وحضرا بين يدي السلطان» 
وتضمنت الكتب سلامة الأذر السلطانية» فخلع السلطان عليهاء وأنعم عليهما من بيت 
المال بخمسة آلاف درهم» وعادا إلى مرسلهما فى اليوم الثاني بالأجوبة السلطانية» 
ولم يُسمع أن أحدًا ممن وقف بعرفة وصل إلى القاهرة فى سنته» وفيما مضى من 
الزمان وإلى الآن» وقد صغر ذلك ما كان استعظم من مجيء من تقدم ذكره في ليلة 
ثالث المحرم. 





0545 1847 سيف الدين قجليس: توفى سنة ١"الاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة ؟/‎ )1١( 
. 0:4 /4 النجؤم الزاهرة‎ 20178 - 07١ /١ .سك الدين تكر (الظر ترجمته فى: الدرر الكامئة‎ 0 
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ذكر حوادث كانت بدمشق في هذه السنة 


في دوم الجمعة تاليف عشر جمادى الآخرة 5 الخطبة. وصلاة الجمعة 
بمسجد القصب خارج باب السلامة ظاهر دمشق». وخطب فيه وصلى بالناس 
علاء الدين علي الباخلي وهو من أولاد الجند» منسوب إلى أبن باخل . 


وفيها ‏ في يوم الجمعة كابس عفر شو شان التعت الخطبة وصلاة 
الجمعة بجامع استَّجَده القاضي كريم الدين وكيل مولانا السلطان بأرض القابون ظاهر 
دمشق» وكان الشروع في عمارته» والاجتماع على تحرير محرابه في مستهل جمادى 
الأولى من هذه السنة وكمل» وخطب به في التاريخ المذكورء وفوضت خطابته للشيخ 
الصالح جمال الدين عبد الوهاب التركماني الحنفي إمام القابون» وحضر الخطبة قضاة 
القضاة والأعيان. 


دمر هدم كئيسة اليهود القَرّائين بذمة 


ولي هذه السنةريروية المراضيم الملطاية ريدم افيس البيود القرانين بدمشق 
بزب الفواخير» فهُدمت في يوم السبت التاسع عشر من شهر رجب» سيت ذللت: 
أن جماعة من المسلمين ادّعوا أنها مُحدَئة ٠‏ فأثبت اليهود أنها قديمة مستمرة بأيديهم 
- عند بعض الحكام - فأقرت بأيدنيهم. ونجزوا مرسومًا سلطانيًا بالحمل على ما ثبت 
وإبقائهاء فعارضهم المسلمون بإثبات عند حاكم أنها محدثة» فورد المرسوم السلطاني 
بالحين علن ها فيه اجا بويهعدنيا: 

قال الشيخ شمس الدين الجَرَّريٍ”") في تاريخه : إن هذه الكنيسة كانت من نحو 
مائة سنة بينًا يجتمع فيه طائفة من اليهود القَّرَائين»ء ثم أضيف إليها شيء بعد شيء. 
عق كاك واتشعت + وأضايفت عمارتهاء فلما كان في سنة تسع وتسعين وستمائة 
عند دخول التتار إلى دمشق تمكن اليهود من إصلاحها؛ وعملوا بها منبرّاء كل ذلك 
والمسلمون لا يعلمون؛ وذلك أنها بدرب الفواخير وغالب سكانه اليهود»ء وهي في 
درب داخل درب جوار سور باب كيسان» والباب يومئذ مسدود. وبذلك تمكنوا من 
عمارتها وما شعر بهم المسلمون» ثم ظهرت في ذلك الوقت». فهدمت. 





)01( شمس الدين الجزري: هو شمس الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الجزري المتوفى سنة 
"لاه له «تاريخ دمشق» (كشف الظئنون .)١6١/5‏ 
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0 وفي هذه السنة في الثامن من شهر ربيع الأول - توفي القاضي الخطيب 
مجد الدين أحمد بن القاضي مُعين الدين أبي بكر بن ظافر الهمداني 1 المالكي 


ا | الختليت والمدرس بعدينة الفيوم: وكانت صورته كبيرة عند الأكابن و قضاء 


القضاة بدمشق في سنة عشر وسيبعماثئة» وخلع عليه ولبس التشريف» ثم امتنع من 
ذلك واستعفى فأعفي. وكان رحمهة الله تعالى رد كريمًا سمحًا مشهورا بالمكارم» 
تزيد مكارمه على ريع أملاكهء وتأبى نفسه الاختصارء فاحتاج إلى أن استدان الأموال. 
. واضطر إلئ .وفاء الدين بالدّين» كل ذلك رغبة في المكارم. ظ 
' ركان ضيه الله تعالى جميل الصورة كامل الخلقء. ل 
والمركب» جيد الشعرء أرسل إلىّ مرة يلتمس أن يقف على مقدمة كتابي هذا الذي 
ألفتهء فأرسلت إليه المجلدة الأولى»ء فوقف عليها وكتب إلىّ بيتين من نظمه وهما: 

رأينامنهعَنوانابديعًا راو اجام امب يحدي 


وتوفي القاضي تاج الدين أبو الهدى أحمد بن محبي الدين أبي الفضل محمد بن 
الشيخ كمال الدين علي بن شجاع بن سالم القرشي الهاشمي العباسي» المعروف بابن 
الأعمى””» والأعمى ‏ الذي عرف به هو جده الشيخ كمال الدين المقرىء وكانت 
وفاته بداره بمُنشأة المهراني» ودفن بالقرافة» ومولده في سنة .اثنتين وأربعين وستماثة: 
وكان يلي نظر.ديوان. الملك الأشرف بن السلطان العلك المت ون تبن سلطنته» ثم 
عزل بالصاحب شمسن الدين محمد بن السَّلْعوس”' وعطل مدة» ثم ولي نظر الكركء 
وعزل في سنة ثمان وسبعماثة» ونحضر إلى الديار المصرية» فولي نظر بيت المال مدة 
ظ لطيفة» ثم عطل عن الخدمة» ورتب له في آخر عمره راتب» فكان يتناوله إلى أن 
مات رحمة الله عليه وكانت ونا جده الشيخ هانق الدين الشدرقز فى سنة إحدى 


ا وستين وستمائة . 


.00 اهو احمد ين أبي بكر بن ظاقر مجد الدين ‏ بن :معين الدين المالكي سنبط الشبخ المتجد 
الإخميمي (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 21١١/١‏ النجوم الزاهرة كسد 7 

(؟) انظر ترجمته في: (السلوك للمقريزي ؟/ 2377 الدرر الكامنة /١‏ 0545.. ظ 
(*) هو محمد بن عثمان» شمس الدين المعروف بابن السلعوس (انظر ترجمته في تاريخ أني. ال الفداء 
06 ظ 
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وتوفي الصدر الرئيس شهاب الدين أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن الكويك . 


0 التاجر الكارمي, وكانت وفاته بداره بمصر في ليلة الأربعاء التاسع عشر من شوال». 


وترك دنيأ عريضة وأملاكاء زورته أولاده. وكان من بقايا أعيان التجار الكارٍ 0 
اقيق يرجعون إليه ويفتدون برأيه» رحمة الله تعالى 0 ١‏ 


. وتوفي القاضي الفاضل كمال الدين محمد بن القاضي ء. 50005 02 
ظ القاضي ع الدين أحمد بن سعيد بن الأ؛ ثير الحلبي» أحد أعيان كتات الإنشاء. 
وكانت وفاته بالقاهرة في بُكرة يال الاثنين للنصف من ذي الحجة وصّلي عليه تحت 
القلعة» ودُفن بالقرافة» وكان رحمه الله فاضلاً خَيّرًا لطيًا حسن العشرة والمذاكرة 
حبك الإتعناء: قد ذكرنا من إنشائه في أثناء + هذا ذا التاريخ ما يقف عليه من يقصده. 
رحمه الله 0 


وتوفي الأمير زين الدين كنبا الصغير المنصوري”'' 0 نوبة الحاجب بالشام 
في آخر لياق الجوفعة الثامن والعشرين من شوال بداره بظاهر دمشق ق ودفن من الغد 
تنه بير من ميدان الحصار»ء رحمه الله تعالى» وولي الحجبة بعده الأمير علاء الدين 
عدي الخوارزمي» جهز من الأبواب السلطانية على إقطاع مر الإبراهيمي . نقدم 
مشق. في يوم الأحد عاشر صفر سنة اثنتين وعشرين رميعدانة» 1 
وتوفي في يوم الاثنين ا ل ا الحجة 000 إبراهيم أن 
الملك الحافظ غياث الدين محمد بن الملك السعيد شاهنشاه بن الملك الأمجد بهرام 
شاه بن عرٌ الدين فرخان شاه بن شاهئشاه بن أيوب» وكانت وفاته بقرية جسرين من 
غُوطة دفشيق)» ودفن بتربتهم بيات الفراديس» ومولده ذ في الخامس من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين وستماثة بحمرائّيسان عند مرجعهم من القدس» سمع الحديث من 3 
إسماعيل العراقي, وروا عف ولاسوح اسان كبوا راجح لق 0 
الموذة. ظ 1 1 





000 التجار الكارمية : : هم فئة من التجار كان بيدهم تجارة البهار ل ل 
. اليمن فعرف ذلك بهم. ل ا ل 0 ا 
الغزال وبحيرة تشاد في السودان الغربي» فتسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تخريفه إلى الكارم: 
ثم أطلق ذلك للفظ على جميع من مارس تلك التجارة بمضر (مصطلحات صبح الأعشى 
ظ ص0. [ 
(؟) انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي ”/574» الدرر الكامنة / 854. 
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ااا ا ل م ات 
الملك النطون نور و الدين عم ين على بن سول *واعي اليمن» كات وفاته في 
مستهل ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وسبعماثة. وحصل بعد وفاته من الاختلاف 
والفتن بين ولده وعدا تدك وي إن شاء الله تعالى ‏ عند ذكرنا لأخبار اليمن. 


شرّفها الله ا وورد الخبر 55 00 وكان فيضا يد 5 فاضا 


مشهورا نيد ا د جاور بمكة سنين كثيرة رحمه الله تعالى . 


ذكر ما وصل إلينا من الحوادث . 
الكائنية ببغداد فى هذه السنة 


في نصف شهر ربيع الأول سنة إخدى وعشرين وسبعمائة كبّس الحرامية بغداد 
وقت الظهر ونهبوا سوق الثلاثاء» وخرج الناس. وقتلوا منهم نحو الماثة رابص فكي 
جماعة. وكان ذلك جرأة عظيمة منهم. نقلت ذلك من تاريخ الشيخ علم الدين بن 
الَو 0 وقال: كنت قرأت ذلك في كتاب وصل إلى شمس الدين ابن مُنتاب 
البغدادي » وفيها أيضا ورد كتاب من بغداد من جهة أحمد البالوادي إلى شمس الدين بن 
منتاب بدمشق» وهو مؤرخ بالحادي والعشرين من جمادى الآخرة» وكان وصوله إلى 

مشق في مدة عشرين يومأء وفيه ..١‏ والذي د جرى في بغداد شيء ما 
عي الخليفة إلى هذا التاريخ : نوا 0 من أوله إلى آخره» وما يعلم 
ما عزموا عليه إلا الله تعالى؛ وما لّوا في البلد خاطِيَة إلا َوْبُوها وزوجوهاء وما 
خلوا أحذا يعصر في البلد شراياء وبِددُوا الشراب العتيق » ولو بَدَدُوه من الشط غرقت 
بغداد» وبعد ذلك نادت المنادية أن كل من تَخَلْف عنده شيء من من الشراب كو دمه 





)»458/١ انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 6ه» الدرر الكامئة 7/ ٠94٠ء2 فوات الوفيات‎ )١( 
.597/9 السلوك للمقريزي ؟/ 2775 النجوم الزاهرة‎ 
."١؟/7 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )0( 
البرزالي: هو القاسم بن بهاء الدين محمد بن يوسف الحافظ علم الدين أنو سين تلان‎ )6( 
(يضم الباء الموحدة» بطن من البربر) الإشبيلي ثم الدمشقي المالكي» ولد سنة 156ه» وتوفي‎ 
بدمشق سنة 9*الاه» من مصنفاته «تاريخ لبرزالي؟ جعله صلة لتاريخ أبي شامة» نخدم‎ 
.)81١/6 الشيوخ» يشتمل على ألفي شيخ (كشف الظنون‎ 
. البازار: السوق» وهي فارسية الأصل‎ )4( 
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0 
وماله للسلطان» وطلع بعد ذلك عند شخص من العقبة جره فعَلّقوها في حلقه. 
وقتلوه في باب النوبة» وطلع عند عبد الله بن الجبّار الذي من درب دينار جرّتين من 
الشراب فقطعوا رأسه في باب النوبة» وجعلوا جرة عند رأسهء وجرة عند رجليه: 
ودفع فيه ألف وخمسمائة ديئار فما خلاه محمد حسيناه» وَعليوا اليهود والنصارى» 
وأسلم الرّفي الجوهريء وبركة» وإبراهيم الكاغدي» والعماد الصيرفي» وكل يوم 
جمعة يسلم أربعة خمسة» نقلته من تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي أيضا. 


واستهلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة يوم الأربعاء الموافق لير والعشرين 
من علوبة من شهور القبط . ظ 


ذكر وصول أذر السلطان من الحجاذ الشرييه:. 
كان وصول الأدُر السلطانية من الحجاز الشريف في يوم الثلاثاء الحادي 
والعشرين من المحرم» فركب السلطان لتلقيهم» ومدّ سماطاء ثم طلعت الأدر 
السلطانية إلى قلعة الجبل على أربة» وتقدمها نساء الأمراء على الأرّبات» والكوسات 
تضير قن والعضائن منشورة » وكان يوما مشهودا. 


ذكر تحريد العساكر إلى بلاد سيس © 
. وفتح مدينة ' آياس وأبراجها - 


وفي هذه السنة رسم السلطان بتجريد العساكر إلى جهة سيس» فجرّد من الأمراء 
المقدمين بالديار المصرية خمسة وهم: الأمير جمال الدين أقش الأشرفي» وهو م 
الجيوشء والأمير علم الدين سَنجر الجمَقُدارء والأمير سيف الدين ألماس أمير 
حاجب. والأمير سيف الدين طرجي أمير مجلس.ء والأمير سيف الدين أضلم السلاح 
ذارة ومُضافيهم من أمراء الطبلخانات» وهم: قلبرس بن طيبرس محمد ابن أمير 
سلاح الدمر أمير جندار أُيْدَمُْر العمري» وأروم بُغاء ُطلوبغا الجمالي» وطرمحي 
الساقي» وخضر بن نوكيه» وطيفر الجمدار. وطْرٌنْطاي الدع دار وأابدغدى 
البلبلي» أراق السلاح دان تقاض تركة العمدارة نيلك الجمدازة: أفشلقن السنافم دار 
بيبرس السلاح دارء أيبك عبد الملك. سنقر السعديء بهادُر الغنمي» وأمير العراواب 
خليل بن الأربلي» علي بن دامر بن علي بن سّلارء علي بن التركماني»؛ ومحمد بن 
ملكشاهء كجكن الكرموني». وبهادر بن قرّمان» ومحمد بن أيبك الخرّندار» وما جار 
فنتحي بكاء وجماعة من الحلقة المنصورة» والمماليك السلطانية» وكان قن من 
العاكره المحروسة في يوم السبت الثاني من صفر. - 


لا ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 
099 20950 ا 5 سام لسع لوصا عتو. لا 16 


0 وجرد من اشام الأمير سيف الدين بهادر والأمير سيف الدين ا 0 والأمير 


ْ ظ 0 شرف الدين حسين بن جندرء ومضافيهم» والعسكر الحلبي بكماله. والأمير 
00 شهاب الدين قَرَطاي نائب السلطنة بالمملكة الطرابلسية. وجماعة من العسكر 


ظ الطرائلبية 'وخرج المرسوم السلطاني لهم أن يتوجهوا إلى بلاد سيس» ولا ينتظروا 
ظ مرسوماء ولا يقيموأ بمدينة من مدن الشام . 
00 وكان سيب إرسال هذَه الحيوشن أن السلظان كان قد أرسل الأميز هدر الدين 
محمد بن الحاج أبي بكر أحد الأمراء بطرابلس ‏ رسولاً إلى مُتملك سيس في سنة - 
إحدى وعشرين وسبعمائة» فتوجه وأخذ منه القطيعة المقررة على بلاده» وهي ألف 
ألف درهم ومائتا ألف درهم فضة حجرء والمقرّر من الخيل واليقال: وتطابيق النعال 
والمسامير وغير ذلك وجهزها إلى الأبواب السلطانية من غير عهد ولا عقدء. ولا 
قوير هدنة» 'فأخبرنئ: الأمير بدر الدين المذكور عند وصوله إلى الأبواب السلطانية أنه 
لما توجه إلى سيس اجتمع بمتملك بلاد الأرمن وهو صغير يكون عمره نحو ثمان 
سنين جمع متملك بلاد سيس أكابر مملكته وحضر خليفتهم بزعمهم واستشاروه في 
إرسال القطيعة قبل تقرير الهدنة واليمين» فأشار عليهم بدقعهاء. وإطفاء الثائرة . 
وتعريف السلطان أنهم بأجمعهم دخلوا تحت طاعته وانتسبوا إلى غلمانيته وعبوديته. 
وخلعوا طاعة من سواه من التتار وغيرهم. وسألوا مراحم السلطانء وبذلوا له 
الرغبات» فكان مما عرضوه على الرسول المذكور أن قالوا له: إن اختار السلطان أن 
ا وأن يقرّر علينا الجزية عن كل إنسان دينارين حتى على 

س الملك فمن دونه فَعَلْنا ذلك» ويرسل إلينا نُوّابه يستخرجون ذلك وإن أحب أن 
وبا داواي ياي توب من القلاع والبلاد فعلنا 
ذلك على أن يضع عنا في مقابلة هذه القلاع والأعمال ثلتَ المال لي وهو 
أربعمائة ألف درهم فضة. ا 
ظ وأرسل الأرمن امرأة من عند الملك تسأل مراحم السلطان» فلم تُمكن من 
1 الوصول إلى الأبواب السلطانية وأعيدت من حلب. 220 

وجَرّد السلطان هذه العساكر وأرسل الأمير بدر الدين المذكور على خيل البريد. 
. أمام العسكر المنصور ليطالبهم بتسليم البلاد والقلاع وتقرير الهدنة على ذلك» فإن . 
سلموها تسلمها نواب السلطان» وكفٌ العسكر عنهم» وإن شُعْبوا أو توثّفوا أدخل 


.)514/8 سيف الدين كجكن: توفي سنة 74/اه (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 





ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة 20 4000" 


ظ وكان اوعد خروجهم عن طاعة العتاد وغيرهم أن مقدم التتار بالروم وهو 
تم تأشن بن جويان - اجتمع هو وآأبن قَرّمان ودخلوا ان يلاد يس في أواخر سنة 
إحدى وعشرين» وغاروأ وشعثوا ونهبواء وعادوا إل بلادهم» فتوجه العسكر الآن 
ووصل ان دمشق في 0 الخميس الكامن والعشرين من صمرء ثم توجه منها إن ْ 


حلب ترنيل ليها في العشر لمن رمن لوي . وتوجهت العا 00 


العجل وأغناق الجند. ظ ظ 
ولما وصل العسكر عن ثغر اناق وجل أهلها قد أخلوا المدينة من الأموال. ٠‏ 
والرجال وعير ذلك وبقيت خالية. فد خلها العسكر بغير ممانع ولا مدافع . وانتقل ش 
أهلها إلى القلعة وهي قلعة مستجدة عمّرها الأرمن في أول المائة السابعة» ولها باب 
من جهة البر وبقيتها في البحرء فتقدم العسكر لمحاصرتها وأخذ النقابون في النقوب 
يومًا وليلة» فانتقل من كان بها إلى قلعة هناك فى وسط البحر تسمى قلعة أطلس» 
وإلى أبراج ثلاثة» منها برج مثمّن وأشعلوا النيران بالليل فيهاء وأحرقوا ما تركوه بها 
من أعواد دك : والأمتعة وغير ذلك. فملكها ظ عو دادع الصنجف 
فهدمت د وخصر الأرمن بالقلعة ياي التي في البحرء ا إليها 
متعذر لبُعدها عن البرء فنصبت المجانيق السلطانية على القلعة الكبرى» ونْصَب 
الأرمن أيضًا مَجَانِيقَهِم على العسكرء وتراموا بها فاتفق الأمراء على أن العسكر يردم 
ما بين المدينة وبين القلعة والأبرجة من البحرء فتعذر علهيم لعمق البحرء وبُعد 
المسافة قنضيؤا جسورًا من الأحفات واليثاقة.“فائفهيت: إلى مقدان ثلث المسافة إليهاء 
هذا والمجانيق ترمي بأحجارها من كل من الطائفتين ووصل النقابون إلى البرج . 
المُتَمَْنْء فسأل من به الأمان على أن يسلموه فأجيبوا إلى ذلك» ثم نكثواء ورجعوا. 
عن التسليم» فوصل المسلمون إليه»؛ وشرع النقابون في تعليقه ثم يسّر الله تعالى ‏ 
الفتح» فحصل الاستيلاء على ذلك برًا وبحرًا في يوم الأحد والعشرين من شهر ربيع . 
الآخرء ودخل العسكر إلى بلاد سيس» وأغاروا ووصلوا إلى قلعة كواراء ثم عادت 
العيناكر المتضوورة إلى تر ماهو الجالك». ولما خض هذا الحضان أن الباق 
- وهو اد على ملوك الفرنج - من تحت يده وطاعته منهم أن يتوجهوا إلى ثغر ‏ 


)01( الباب: هو البابا في روماء وفي صبح الأعشى 417/5 : هو لقب على القان بأمور دين 
النضارى الملكانية بمدينة رومية. ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


اللاذقية ويحاصروه لعلهم ينالون منه منالا» لاشتغال العساكر الإسلامية بثغر آياس» 
فَعَمّر الفرنج نحو تسعين شينيًا وشحنوها بالرجال والمقاتلة» وقصدوا ثغر اللاذقية وبه 
وقد الأمير شرف الدين عيسى بن البرطاسي فاجتهد في أمر الثغرء واحترز فأقامت 
تلك الشواني أيامًا في البحر قبالة ثغر اللاذقية» ثم عادت إلى أماكنها ولم يظفروا 


ظ 0 المماليك السلطانية وشكواهم 


السلطانية الساكنين بالطباق بباب السلطان» واستغاثوا وشكوا إلى السلطان أنهم تقصوا 
من مرتبهم» وغيرت عادتهم في طعامهم وتأخرت جَانْكِيْتُهم عنهم وكساويهم» وبالغوا 
في الشكوى والأساة» فأرسل السلطان إليهم أن يختاروا من أعيانهم من يَعْبّر إليه 
ويشكوا ضررهم » ويشافهوه بحالهم. فامتنعوا من ذلك. وكانوأ في جمع كثير. فخرج 
السلطان إلى الرحبة. وسمخ شكواهم. ولطف بهم». وقابل جهلهم بحلمه وسياسته 
ووعدهم إزالة ضررهم» وأنه يتولى ذلك بنفسه؛. وصرفهم إلى أماكنهم فانصرفوا إليها 
وكشف عمن حملهم على الجرأة ممن يعلم أحوال المماليك» فعُين جماعة من 
المماليك أرباب الإقطاعات. فرسم بإخراجهم من القلعة وإسكانهم المدينة» فخرجوا 
في يوم السبت سلخ صفرء وأخرج أيضًا جماعة من الخدام المقدمين والسوّاقين» 
رورسم بالنفقة في أرباب الجامكيّات» وزيادة مرتبهم ‏ وإضادجح أطعمتهم . ففعل ذلك. 
فشكنت أمورهم . 


ذكر وصول الأمير (اعلاء الدين الطتغا»17) نائب السلطنة ‏ 
بالمملكة الحلبية إلى الأبواب السلطانية وعوده - 
| وفي يوم الشتت سلخ صفر وصل الأمير علاء الدين الطنبُغا نائب السلطنة 


بالمملكة الحلبية إلى الأبواب السلطانية» وكان قد رُسم بحضوره. فأرجف الناس به. 
وظنْ كثير منهم أنه لا يحضرهء وأنه إذا حضر اغْتُقِلء فلما وصله شمله الإنعام 


07 علاء الدين الطنبغا: مات مخنوقًا بالإسكندرية سنة 47/اه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 
00 .)2264- 4غ‎ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 1 


السلطاني بالتشريف والخيل والإحسانء» وقدم له أعيان الأمراء التقادم”"2: وبالغ ' 
القاضي كريم الدين وكيل السلطان فى خدمته وإكرامه. وأرسل إليه عدة كثيرة من 
الأقمشة والتعابي والتشاريف ليخلعها على من يحضر إليه بتقادم الأمراء.ء وأعطاه خيلا 

وجملة ند ل ا 00-0 الدين 9 داره» معاد 
فى مكانه المعتاد. هكذا ار 38 0 أنهه اا ذلك ثم م بعود 
الأمير المذكور إلى المملكة الحلبية» فعاد في يوم السبت ثاني شهر ربيع الأول على 
خيل البريد» وأدرك العسكر بحلب» ودخل معهم إلى آياس. ظ 


ذكر وصول رسل الملك أبي سعيد ملك التتار 


. وفي العشر الآخر من ربيع الأول وصلت رسل الملك أي سعمد بن حزئلا 
- ملك العراقين وخراسان وما والى ذلك - إلى الأبواب السلطانية» وهم: الآ 
حسن بن شادي بن سونجاق» ومعه أمير آخورء وقاضي قضاة تبريز نصر الديين 
محمد بن محمد القزويني الشافعي» فأمر السلطان بإنزالهم في قلعة الجبل» ومثلوا بين 
يديه في يوم الاثنين مستهل ربيع الآخرء فاستقبلهم بدر الدين بيبرس الصالحي . 


ذكر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة في يوم الخميس 
رابع عشر ربيع الآخر قبض على كريم الدين الكبير 


بعدما تجهز ليسافر يوم الجمعة خامس عشرة إلى الشام» فعندما طلع إلى القلعة 
على العادة» ووصل إلى الدَركاه منع من الدخول إلى السلطان» وعوق بدار النيابة هو 
وولده علم الدين عبد الله. وكريم الدين أكرم الصغير ناظر الدولة» ووقعت الحوطة 
على دور كريم الدين الكبير””' خاصة التي بالقاهرة وبركة الفيل» ونزل شهود الخزانة 
بولده إلى داره ببركة الفيل» وحملوا ما فيها إلى القلعة» وتوالت مصادرته؛ فوجد له 
شيء كثير جذا ووجد له عدة من المماليك والجواري الأتراك» وكان من مماليكه 
جماعة قل أذ لهم الإقطاعات الوافرة في جملة رجال الحلقة المنصورة» فأمر 


)١(‏ التقادم: جمع تقدمةء وهي الهدايا التي جرت العادة بتقديمها في المناسبات. 
(؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 5٠١/7‏ 404» السلوك للمقريزي ؟/ 57؟. 


ا 0 ض ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


0 السلطان .بققطع أخبازهم. وبع المماليك الأرقاء والجواري» وأنىى على ثلاثة منعهم 


جاخازغيرها كان بأيديهم. قليلة الغبرة بالنسية إلى .ها كان بأيديهم؛ وعادت الخزانة 


التي كان قد جهزها إلى ثغر اللاذقية في يوم الاثنين ثامن عشر الشهرء فعُرض ذلك 


ا على السلطان» وكان فى جملة ما وجد بها ثالانة حوايص ذهيًا مجوهرة كان قد أعدها 
| لمن نذكر في. جملة خلعه عليهمء وهم. الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماه. | 

والأمير سيف الدين تتكز نائب السلطنة بالشام والأمير علاء الدين الطنبُغا نائب السلطنة ' 

بحا 0 00 ٠‏ ْ ير ! 


203 ولما رسم بالححؤْطة عليه» وقعت الحوطة على أملاكه وأوقافه وحواصله وغير 
ذلك» فاعترف أن سائر الأملاك التي أنشأها وابتاعها وما وقفه كان قد اشتراها وعَمّرها 
من مال السلطان دون ماله فأفاد هذا الاعتراف في الأملاك» فحكم أنها ملك 
السلطان دون ملكه وشهد جماعة من المعذلين أن الأملاك التى وقفها ابتاعها من أموال 
السلطان دون ملكه فحُكم بإبطال أوقافه» وتُّقضت بعدما أبرمت ؛ وكتبت ؛ بذلك' مكاشة 
جكمية ثبتت على قضاة القضاة. 5 


ولما اشتد متي حل معي عن اقم 1 قعل أرسل الى السلطان 0 
إن أموال السلطان كثيرة» وهي مفرّقة في أقطار الأرض» منها ما سمّرته إلى بلاد 
الإفرنج ومنها ما أرسلته إلى العراق وإلى اليمن وإلى الهند» ومنها ما هو مفرّق بأعمال 
الديار المصرية بالوجهين القبلي والبحري» ومنها ما هو بالشام. وإذا عدمت عَدِم ذلك 
كلّهء وطمع فيه من هو عنده؛ فاقتضى ذلك إبقاءه» وأفرج عنه السلطان» ورسم أن 
يستقر مقامه بتربته التي أنشأها بالقرافة» فنزل إليها هو وولده علم الدين» وأقام بهاء ‏ 
ثم شملته عواظف السلطان» ون نكم عله بعل عشرو ألف درهم» فقبضها فقبضها + وأرسل 

إليه فرسين من جملة خيلهء وقماش ملبوسه. والخلّع التي كان السلطان قد خلعها 
عليهء وأعيدت إلى الخزانة عند إيقاع الحَؤْطة» وأفرج عن معصرتين من معاصر 
الأقصاب التي كانت له بالوجه القبلي» ثم رسم السلطان بعد ذلك بسفره إلى الشؤْبك 
يقيم هناك» ورتب له في كل شهر ألف درهم على حكم الراتب» فتوجه هو وولده 
وأهله وألزامه. .وكان خروجهم في يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة من السنة» ‏ 
'فأقام بالشوبك إلى أثناء شهر رمضان من السنة» وطالع الأمير سيف الدين أرغون نائب 


0 السلطنة» وسأله أن ينتقل إلى القدس. فلم يجب إلى ذلك ولأ ثم تلطف نائب 


0 السلطنة في أمره الى أن رسم بانتقاله إلى القدس الشريف؛ فكان وصوله إلى العددتن 
في عم الجمعة نك عشر شوال» وأقام إلى أن تغيّر خاطر السلطان عليه لابياب 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ 50" 


ظ الما كلا ان بين الأزيحاة الا عقن عل وزيم ارق ببة زوم بوتدالتزين 
سهان رسم السلطان بتجديد الخوطة عليه وعلى امتيايةا) 'وتوجه لإحضاره من 
القدس الأمير سيف الدين فقُطلُوبُعا المغربي الناصري» وكان وصوله إلى قلعة الجبل . 
هو وولده عشية نهار الخميس الخامس والعشرين من الشهرء ولما وصل سُلمْ للأمير 
بنيفب#النين فعلسن أمبر سلاحء فأنزله بداره. وسُلّم ولدة عبد الله 0010 طوطاج 
إلى الأمير علاء الدين مُعْلْطاي الجمالي استادار» وطولت بخمل المال: فاعتذر بأنه لم . 
يبق له ما يحمله إلا ثمن الأملاك التي كان السلطان قد أفرج له عنهاء فأمر ببيعهاء 
فبيعت بمبلغ أربعمائة ألف ' درهمء وحمل عنهاء واستمر على ذلك إلى .يوم الجمغة 
الحادي عشر من شهر ربيع الآخر» فرُسم باعتقاله» فاغتّقل في برج الأتابكي بقلعة 
الجبل بمفرده بغير 0 يخدمه» وسّدّدت المرامي والكاون4 :ورنت له في كل يوم 
ثمانية أرطال لحم وكماجه. امير بالبرج إلى يوم الجمعة 0 كرتم الشهر: 
واخر من البرج وسُمْر إلى الصعيد الأعلى» ورُسم باستقراره بئغر أسوان: وكان قد 
سُفر ولده عبد الله قبله» وقطع السلطان أخباز مملوكيه طَرُنْطايء وطوطاج من الحلقة. 


فلما كان في ليلة يسفر صباحها عن يوم الاثنين حادي عشريه حضر إلى 
الصاحب أمين الدين مَنْ ذكر أن لكريم الدين وديعة عند رجل موّان نصراني» فطلب» 
وطولت بالوديعة» فأحضر صندوقًا ضمّنه من المصوغ والجوهر ما ة قيمته ‏ فيما بلغني - 
نحو عشرين ألف ديئار . 


ولا استقرٌ كريم الدين بغر أسوان أمر السبلطان أن يُرنَب له ولولده في فى كل شهر 

ستمائة درهم وستة أرادب لنفسه»ء ولولده عبد أللّه مائة درهم وإردبان» 500 إقامته 
بشغر أسوان إلى أن مات به وكانت وفاته في ليلة الخميس العشرين من شوال سنة. 

7 وعشرين وسبعمائة» ووصل الخبر إلى الأبواب السلطانية في يوم الاثنين مستهل ‏ 
ذي القعدة» وأنه شنئق نفسه. ووجد في بكرة النهار وهو معلق بسّلبة في الدار التي 

كان قد نزل بهاء وتعرف بدار «ابن 1 هذا هو الذي ا ونان ٠‏ 0 

وأخبرني مُتَولّي ثغر أسوان ‏ وهو أحد من تَولّى قتله - أنه وصل إلى الثغر في 

ليلة الأربعاء ركن الدين بن موسكء نائب متولّي الأعمال القُوصية» وصحبئُه بعض 

قمالياف ول الأعمال» ناقام بالققن يوم الاريعاء» رراظون أنه زتها خم لتكريويها 
سقط من النخل في شهر رمضان بسبب هواء كان قد هب فسقط لهبوبه نخل كثيرء 
وطلب أرباب السواقي في ذلك اليوم» وشاع أنه إنما وصل إلى الثغر بسبب ذلك. ‏ 


3 < ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


3 فلما كان في ليلة الخميس توجه المتولي بالثغرء وابن موسك ومن معهما إلى 
دارهء وطرق المتولي الباب على كريم الدين فخرج إليه غلام» فقال له من وراء 
. الياب: من هذا؟ فقال: عرّف القاضي أن مملوكه فلان حضر «يعني المتولي نفسَّه) 
فأعلمه الغلام» وعاد ففتح الباب فقال متولي الثئغر: فلما صرت من داخل الباب 
أرسلتٌ الغلام الذي فتح لي الباب إلى الاعتقال» وخرج غلام ثان ففعلت به كذلك» 
فدخل غلام آخر وأخبر كريم الدين بذلك» ودخلت في إثره فوجدت كريم الدين على 
تختء» وابنه عبد الله عنده فسلمت عليه» وقلت لولده عبد الله: يا علم الدين تعالى 
إليَ أعرفك» فلما جاء إليّ أخذته وخرجت من عند أبيه»ء فصرخ بي كريم الدين» 
وجعل يقول: يا شمس الدين» يا شمس الدين» يكرر هذا القول» فلم ألتفت إليه. 
ودخل عليه أولئك القوم فخنقوهء وعلقوه بسلبة بعد أن أغلقوا بينه وبين نسائه بابّاء 
وأغلق باب الدار من داخله وتوجه القوم فعرّفت ولده الحال» وقررت معه أن يقول 
في بكرة النهار إذا طلب : إنه تخاصم مع أبيه وخرج من عنده» وأنه حرج منه» ففعل 
ذلك بنفسه» قال: فلما كان من بكرة النهار توجه المتولي وابن. موسك إلى باب دار 
كريم الدين» وطرقوا الباب» فلم يجبهم أحدء فتوجه المتولي إلى دار قاضي البلد. 
وهو القاضي شرف الدين شعيب بن القاضي جمال الدين يوسف السيوطي”'' وهو 
يصرخ ويقول: هرب كريم الدين» والله لئن تم هربه لأشئقن بني الكنزء وأخذ م 
وجماعة من العدول وحضروا إلى الدارء وكسروا الباب» ودخلوا الدارء فوجدوا 
كريم الدين مشنوقًاء فأخبر القاضي شرف الدين المذكور حاكم الثغر بأنه وُجد في 
عنقه سلبة ليف كانت وَشِيجة لفرس» وعليها آثار زبل الدواب» وطلب ؤلده وسكل 
عن خبره. فقال ما لقّنه؛ أنه تخاصم معه بالأمس وخرج 0 عنده» وقد أغضبهء 
فكأنه وَجَدَّ في نفسه من ذلك فشئق نفسهء فنُظم بذلك مشروح وسّير إلى الأبواب ظ 
السلطانية في التاريخ المذكور. ودفن بثغر أسوان ولما وصل الخبر بوفاته إلى الأبواب 
السلطانية رسم بطلب ولده من ثغر أسوان» ولما تحقق الناسٌ موته» وعلموا طلب 
ولده خشي من كان عنده وديعة له أن ولده إذا وصل يعترف عليهم» فظهر من ودائعه 
جملة عظيمة منها ما أحضره الأمير علاء الدين علي بن هلال الدولة”'' ‏ فيما بلغني - 
ذهب مصكوك بثمانية عشر ألف دينار» ومصوغء وزركش وجوهر قيمته اثنا عشر ألف 
دينار» أحضر صارم الدين أستاذ دار كريم الدين ‏ وهو الذي كان أستاذ دار الأمير 


.)١984 /7 توفي في حدود سنة ”لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 
.)1١75/57 (؟) توفي سنة 9”الاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ 
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علم الدين سَنْجَر الجاولي ‏ صندوقًا كبيرًا ضمنه من الجواهر والحوايص المجوهرة 
والفصوص وغير ذلك ما قيمته ‏ فيما قيل - مائة ألف دينار» وقيل أكثر من ذلك . 

ولما حضر ولذه علم الدين طولت بالمال» وسعط بالخل والجير» فاعترف أن 
له وديعة عند صارم الدين أستاذ دار والده» فطلب فأحضر نحو عشرة آلاف دينار» 
وأك ليه فوته أخر إحضار هذا المال» فمّال: هذا كان وديعة عندي لهذا وقد 
أحضرته الآن» فلم يؤاخذ بذلك. ثم أفرج عن ولده علم الدين عبد الله بعد ذلك». 
واستقر بحارة الدَّيْلم بدار أبيه الصغرى . ظ 
هذا ما كان من خبر القبض على كريم الدين ووفاته. فلنذكر خلاف ذلك من 
ظ أخباره . 1 ظ ٠‏ 


د عد 


ذكر شي ء من أخبار كريم الدين المذكور وابتداء أمره 
«وتنقّلانه وما كان قد انتهى إليه من القرب من السلطان 
والتمكن من دولته» 

كان كريم ا المذكور في ابتداء أمره في حالة شبيبته في خدمة خاله تاج 
الرياسة. بن سعيد الدولةة3م وكان معه بمدينة قوص لما كان كاتبًا للأمير بهاء الدين 
قراقوش الظاهري البريدي متولي الأعمال القوصية ‏ كان في الدولة المنصورية 
السيفية» وكان هو وخاله إذ ذاك ‏ وبعده بسنين كثيرة - على دين النصرانية» وتوجه 
معه إلى الأعمال القوصية» ورتب كريم الدين في كتابة المسشطبة بقوص» وهي كتابة 
نائب الولاية» ثم خدم بعد ذلك الأمراء» فكان ممن خدمه منهم: الأمير سيف الدين 
جاوَّرْشِي الحسامي» والأمير سيف الدين قَجِْقَّرا وغيرهماء وباشر بعد ذلك وظيفة كتابة 
في البيوت السلطانية» ثم أسلم في الدولة الناصرية» وباشر نظر ديوان الأمير ركن الدين 
بيبرس أستاذ دار العالية؛ إذ تمكن منهء وظهر اسمهء وشاع ذكره ونوّه الناس به 
وأظهر المكارم» وبذل مالهء فمدحه الشعراء» ورغب الناس في صحبته والاجتماع به». 
ولم يزل على ذلك وحاله تتزايد إلى أن استقر بيبرس الجاشنكير في السلطنة كما 
تقدم, فعظم عند ذلك شأنه. وارتفع مكانه» وعلت رتبته» وسمث همته. وهو مع 


.)006 
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0 ذلك تبع لخاله تاج الدين بن سعيك و3 يأتمر بأمره» ويتصرف عن رأيه » ويقف 
بين يديه» وإذا خاطبه تاج الدين لا ينعته غالبًا بل يكئيه بأبي الفضائل لا يزيده على 
/ ذلك سمعته يخاطبه بذلك» وكان تاج الدين المذكور قد تمكن في دولة فيمرسس 
الجاشنكير المنعوت بالملك المُظْمْرء وكان يباشر نظر الدولة» ويجلس إلى جانب 


: انائب السلطنة الأمير سيت الدين سلار يذركاة نات القَلْةَ ويكتب على سائر ما يكتب 


عليه السلطان قبل “خط السلطان ما مثاله «يحتاج إلى الخط الشريف» ولا تقدمر ( 
1د للعّلامة إلا بعد مشاهدة خطه بذلك» إلا كتب البريد خاصة» وكانت 
كتب السلطان الملك المظفر إلى النواب والولاة وغيرهم بالشام وغيره لا تُختم إلا بعد 
عرضها عليه إذا كان فيها فيها ذكر الأموال» فلما مات تاج الدين بن سعيد الدولة في سنة 
تسع وسبعمائة في سلطنة المظفر بيبرس استقر كريم الدين في وظيفته. فلم تطل المدة 
إلى أن خلع..بيبرس من السلطنة كما ذكرناه» فكانت هله الولاية كسحابة صيفء» أو 
زيارة طيف. 
وله" ا الُطفر ب بيبرس إلى الصعيد توجه كريم الدين معه. فلما استقر 
السلطان الملك الناصر بقلعة الجبل حضر كريم الدين إلى الأبواب السلطانية برسالة 
مخدومه» وآغناة الحرانة التي كانت معه» فخلع السلطان عليه بسبب ذلك» ثم بض 
عليه لما بض على بيبرس ») وزسم بمصادرته» وسَلْمه السلطان للأمير جمال الدين 
آقش الأشرفي»: وأمره باستصفاء أمواله» وإعدامه بعد ذلك من الوجودء لما كان يبلغ 
السلطان عنه في زمن خدمته لبيُبرس الجاشئكير» عند ذلك بذل كريم الدين الأموال» 
وقَرّقها فيمن يقُبلها من مماليك السلطان وغيرهم» فأعطى مالا كثيرّاء فيقال: إنه أعطى 
درمت الدين بَكْتَمُْر الجوكائدار نائب السلطنة يومئذ عشرة آلاف ديئار»ء وأعطى 
000 وأقلّ لها بذل خمسهائة دينار عَيْنَا فيما بلغني» فمال إليه المماليك السلطانية» 
واعتئوا بهء وتكلم الأمير جمال :الدين آأقش الأشرفي مع السلطان في أمرهء وتلطف 
0 لطن جر اروا جارميه عصان بعاد ودح الم 


)١(‏ سماه المؤلف قبر"“قليل 55 إلرياسة بن سعيد الدولة. 


١‏ 06 5 00 الدوادار: : من الكلمة العربية : دوأة» ومن اللاحقة الفارسية : دار» بمعنى الصاحب والقيم» أ 


صاحب الدواة (تأصيل الدخيل ص9١223.‏ وقال القلقشندي في صبح الأعشى 00 
. الدوادارية : وموضوعها تبليغ الرسائل عن السلطان وإيلاغ عامة الأمورء وتقديم القصص إليه» 
.والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف وتقديم البريد» هو وأمير جاندار» وكاتب السرء 

ويأخذ الخط على عامة المناشير والتواقيع والكتب. وإذا خرج عن السلطان بكتابة شيء 

بمرسوم» حمل رسالته وعينت فيما يكتب. 





00 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ظ بم الاك 


إبقاءه» وقال للسلطان: هذا مطلع على أموال بيبرس ومتاجره. وهي كثيرة ببلاد 
الفرنج وغيرهاء ومتى مات ضاعت على السلطان» فلم يزل يتلطف إلى أن رسم 
السلطان بالإفراج عنه» ورسم له أن ينظر الخاصٌ بالوجه القبلي وهو الخاصٌ الذي 
:كان لبيُبرس في زمن إمرته» وأقرٌ له في السلطنة» فسأل كريم الدين المذكور ( 
شهاب الدين أحمد بن علي بن عبادة"'' ‏ وكيل الخاص الشريف السلطاني - أن يكون . 


"بوكيلة:قيما قيض بيه قاغارة إلى "ذلك ووكله:.وكان يتردة إلى حديفة ف كل 


يوم» ساك معه من الآداب ما لا مزيد عليه» ولا يخرج عن أمرهء وهو مع هذا 
يجتمع بالمماليك السلطانية» ويتقرب إليهم بالهدايا والألطاف. ويبذل لهم الرغبات» ' 
فرُسم له بنظر ديوان الملك المنصور «علاء الدين علي»”" ولد السلطان. . 
تو فرض شهات الدين حم بق عياذة .وماك فى سئة :عش وسبغمانةه فتك 
الأمراء المماليك السلطانية مع السلطان في أمرهء فوكله وجعله ناظر خواصّه على عادة 
شهاب الدين بن عبادة» وذلك في جُمادى الأولى سنة عشر وسبعمائة» فباشر هذه 
الوظيفة. وخدم الأمراءء وبالغ في ذلك» وأفرد السلطان لخاصه ثغر الإسكندرية» 
فاستقل كريم الدين بمباشرته. واتفرد به دون وزير الدولة 0-6 وأخذ من السلطان 
مالآ للمَئْجَره فحصل منه فوائد كثيرة» وأخذ أمره فى التّمَكن: وانتمى إلى لامي 
سيف الدين طغاي الحُسامي”" الناصري» فكان يحمل إليه الألطاف والتحف» ويبالغ 
فى خدمته» وهو يقرّبه من السلطان». ويشكرهء ويذكر محاسنه» واحتفاله بالمصالح. 
وحسن مباشرته. فتمكن بذلك عند السلطان» وظهر ابنحة وفلت رتك فعلم أنه لا 
يستقيم له ما يرومه» ويحصل تمكنه على ما في نفسه مع بقاء الوزير» فتلطف إلى أن 
كان من عزل الصاحب أمين الدين ما ذكرناه» وحَسّن للسلطان اختصار الوزارة» وأنَّ 
ظ السلطان يشاور فى جميع الأمور. ويتصرف فيها عن أمرهء ويطلع على أحوال دولته» ٠‏ 
ما قَرْبِ امنهنا وما بعلي فوقع ذلك من السلطان بموقع. ووافق عليه واختئصرت. 
الوزارة» وأضاف السلطان إلى كريم الدين ما كان بيد الصاحب أمين الدين من نظر ‏ 
البيمارستان المنصوري والقّبة والمدرسة» ومكتب السّبيل» وأوقاف ذلكء فعندها 
استقل كريم الدين بالأمرء وأظهر القوة برفق» ولم يزل أمره يأخذ في الازدياد 
والظهور الس كن الشأن» وهو مع ذلك يراجع للدم الديخ طغاي ؛ ويتردد 


0 توفى سنة ١٠1لاه (انظر ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١( 
20 .)١١89 7 الاه (انظر ترجمته فى الدرر الكامنة‎ ٠ (؟) توفى سنة‎ 
.)؟5772-157١/؟ مات بالحبس سنة 8الاه (انظر ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )( 
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المذورولة يخالف أمره» ثم مال إلى غيره من الأمراء المماليك السلطانية» ورأى في 
0 نفسه أنه قد كبر على مراجعة طغاي أو غيره» فظهر ذلك لطغايء» فتنكر له» وغضب 
لميل كريم الدين إلى غيره؛ فأعمل كريم الدين الحيلة والتلطف إلى أن كان من إخراج 
طغاي إلى نيابة صفد والقبض عليه ما قدّمنا ذكرف فلعييي له عيذ كلك متام اول 
مشارك في الكلمة. ومال السلطان إليه ميلا عظيمّاء وقدب منه قُرًا ما قَربّه منه أحدء 
ولا سمع بمثله. حتى ولا ما بلغنا عن الرشيد والبرامكة ما لو شرحناه لطال. وزاده 
السلطان في التشاريف» فكان يخلع عليه أولاً «كنجي» مطلق ثم خلع عليه «كنجي» 
منقوشا ثم رفعه عن هذه الرتبة فخلع عليه أطلسًا معدنيًا أبيض» وتحتانية أطلس أخضر 
بطزْرٌ زركش على الْمرجَتين» ولم يخلع مثل ذلك على متعمّم قبله» ولا على نائب 
سلطنة» وبلغني أنه رُسم له أن يلبس في خلعته الشاش المثمر الذي لا يخلع إلا على 
صاحب حمأة» وهو شاش سكندري مقمص بحواش زوق بقبضات ذهب مصري » 


ثم فوّض السلطان إليه بعد ذلك جميع ما بيده من التصرّف في الأموال 
'والولايات» والبيع والابتياع والنكاح والعتق وغير ذلك» أقامه في جميع ذلك مُقام 
نفسه» وقال السلطان في مجلس عام: «فوّضت إليه ما هو مفوّض إلىّ». وزاد معلومه 
المُقرّر له على الدولة» فقرر له ما لم نعلم أنه قُرّر لمُتَعَمُم قبله. هك 
الحوايج خاناه والمطبخ السلطاني ما يحتاج إليه من الطاري» فيُحمل إليه 

استئذان أحدء وأضاف السلطان إليه النظر على أوقاف الجامع الطولوني ا عن 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعى» وكان قاضى القضاة يلى ذلك بشرط 
الواقف» فانتزعه منهء وفوّضه إلى كريم الدين» فباشره أحسن مباشرة» وحصل له من 
السعادة في مباشرته أنه كان إذا اختلت جهة من الجهات ففوضت إليه صلح أمرهاء 
وتميّزت أموالهاء وصار هو الآمر في الدولة مصرًا وشآمّاء وكان أمره يصدر لفظا لا 
خخطاء ولا يراجع إذا أمر بولاية أو عزل أو طلاق أو منع أو زيادة أو توفيرء فكان 
يرسل إلى القاضي علاء الدين علي بن الأثير”'' صاحب ديوان الإنشاء أن يوقع بكذاء 
أو يكتب بكذاء فيفعل ذلك من غير مراجعة ولا توقف على استئذان السلطان» بل 
يكتب لوقته ما يأمر به ويكتب في آخر المرسوم أو التوقيع حسب الأمر الشريف», 
فتصرّف كريم الدين في أموال المملكة وولاياتها ووظايفها بلفظه. فكان سائر أرباب 
الوظائف يتصرفون عن أمره. 





.ها/١ وسيورد المؤلف ترجمته فى حوادث سنة‎ .١4 /” انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 
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ولقد انتهى أمره في التعاظم إلى أن حضر الأمير علاء الدين الطُنيّغاا"' نائب 
السلطنة بحلب إلى الأبواب السلطانية في سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة» وركب في 
خدمة كريم الدين إلى داره» فلما قرب من الدار ترجل عن فرسه ومشى وكريم الدين 
راكب ما تغير عن حاله إلى أن انتهى إلى المكان الذي عادته أن يركب منه وينزل فيهء 
وانتهى تمكنه إلى أن ركب السلطان إلى داره» مرارّاء فركب مرة إلى تربته بالقرافة 
ونزل ودخل الخانقاه التي أنشأها كريم الدين بهاء وأكل طعامه فيهاء وركب مرة ثانية 
إلى داره التي أنشأها ببركة الفيل» ووقف السلطان بنفسهء وقسّمها المهندسون 
بحضوره؛ والسلطان يشاركهم في الهندسة والقسمة. ظ 

ولقد مرض قبل أن يأمر السلطان بالقبض عليه بأيام» فأظهر السلطان عليه من 
القلق والألم ما لا مزيد عليه» وكان يرسل إليه في كل يوم جماعة من مماليكه الأمراء 
الخاصّكية”'' يسألون عنه» ويعودون إلى السلطان بخبره» ثم يرسل آخرين بعدهم. 
هذا دأبه في طول نهاره» وأرسل إليه جملة من المال يتصدق بها في مرضه. ولما 
عوفي زينت له القاهرة أحسن زينة» كما تزين للفتوحات الجليلة» ولعود السلطان من 
الغزوات المنصورة عند هزيمة أعدائه» وبات الناس بالأسواق» ونصِب في بعض 
الجهات أبراج من الخشب» ولبست الأطلس» والذهب وغيره» وكانت الملاهي في 
عدة مواضع من القاهرة بالأسواق أيامّاء وبظاهر القبة المنصورية» وفعل مثل ذلك في 
مرضه عند عافيته في غير هذه المرة» وإنما كانت أكثرها احتفالاً المرة الأخيرة. 


ولما عوفي من المرضة الأخيرة أمر أن يُتَصَدَّق بقمصان بالبيمارستان"' من 
وقفهء فاجتمع الفقراء لذلك» وازدحموا قبل وصوله إلى البيمارستان» فمات منهم من 
شدة الازدحام ثلاثة عشر إنسانًا من الرجال والنساء» وتأخر عن الحضور في ذلك 
اليوم. هذه حاله في أمر الدولة والتمّكن منهاء والقرب من السلطان» ونفوذ الكلمة. 


.)5094 5١8/1١ مات مخنوقًا أو مسمومًا سنة 47لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الخاصكية: هم الذين يلازمون السلطان في خلواته ويسوقون الحمل الشريف» ويجهزون في 
ظ المهمات الشريفة ومتعينون بالإمرة» والمقربون في المملكة» كان عدتهم في أيام الملك الناصر 
محمد بن قلاوون أربعين خاصكيّاء ثم ازدادوا على ذلك حتى صاروا في أيام الملك الأشرف 
برسباي نحو ألف خاصكي (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص١8‏ وما بعدها). 
(") البيمارستان: ويقال: المارستان: وهو دار المرض» معرّبء وكان البيمارستان دارًا اللعلاج 
ومكانًا لتدريس الطب «(الموسوعة العربية الميسرة ص577). 
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00 ا وأما حاله فى نفسه وأمواله ومتاجره. فإنه اأتسعت أمواله ونمت» وكشرت 
: أملاكى. وتضاعفت متأجره . إلى أن فخ التجار أن يُتَجروا في صنف من الأصناف إلا ظ 


]باغو ور حر لا بدا تازه من الثمن» واحتكر الأصناف قليلها وكثيرها حتى 


حبال القنب للورّاقات وقصب الغاب» وقش الحصرء وما بين ذلك إلى 0 
3 والعنبر والعودء وماء الورد» وسائر الأصناف» لا يستثنى منها شيئًا؛ وكان في كل مدة. 
ينادي بجمع التجار إلى داره وإصطبله لحضور حلقة البيع» فتغلق الأسواق» ويحضر 
الناس على اختلاف طبقاتهم» جترع الأصناف من الأقمشة وغيرهاء فيبيعها 5 بما 
يختاره .هو أو أتباعه. لا يقدر أحد منهم على الامتناع . 58 
فلما كثرت الشّناعة في ذلك صار يجمع الناس ويُخرج يهم من القمائ الكمخا 
والصوف والنصافي وغير ذلك» فِيئَادي منه على خمسة قطع أو عشرة من أجوده. 
ويقول للتجار: اشتروا بالقيمة» فينتهي إلى قيمتها ثم ترفع إلى حاصله. وبُخْرج من 
جنسها ما يساوي أقل من نصف قيمتهاء فيعطاه الناس بما انتهت إليه قيمة الجَيّد منه 
ويفرق عليهم» فكان الذي يأخذه الناس لا يقوم لهم بنصف الثمن الذي يعطونه» ومنه 
ما لا يحفظ الثلث ‏ وحكى لي بعض من أثق به من التجار العدول كثيرًا من ذلك 
ثم يستخرج الثمن منهم بأشد طلب وأعنفه» فتضرّر م لذلك» كمسر جماعة 
منهمء وعَلّقوا دكاكينهم» ومنهم من تسحب. 
ثم خرج عن هذا الحد إلى تعطيل الأحكام الشرعية» امال يفرتحم 
الله تعالى وسئّة رسوله يَكهُ فكان يخرج مالا في بعض الأوقات إذا بُرض'''» ويرسم 
أن يصالح أرباب الديون على ما لهم في ذمة من اعتقلوه. ويفرج عنهم» ٠‏ فيطلب 
المعتقل ومن اعتقلهء ويسأل رب الدين عن دينه» ويلزم بإحضار وثيقته» فإن اعتذر 
عن إحضارها رسم عليه حتى يحضرهاء فإذا أحضرها أخذت منه» وأمر أن يصرف له 
عَشر مبلغهاء أو أقل منهء أو أكثر بيسيرء فإن رضي بذلك وإلا قطعت وثيقته» وأفرج 
ظ عن المعتقل» ويرسم في بعض الأوقات على بعض أرباب الديون حتى يشهدوا عليهم 
ببراءة غرمائهم فإذا تكامل ذلك أمر كريم الدين أن تغلق أبواب السجون الحكمية» ٠‏ 
ويمنع نواب الحكام من سماع الدعاوى في الديون الشرعية» فتعطلت الأحكام 


الشرعية» وتضرر الناس ع وكان هذا الفعل من أشد ما فعله., ولا يتجاسر أحد أن يذكر 


ذلك لَه ولا يعيبه عليه حتى صار المذكر لذلك ينكره بقليه. وهو أضعف الإيمان. 
+ :نايوكان: كلير عن المراتيق ينون لقعللة: ويشكروله عليةة ويدغون لهم فحصلا 
للناس التضرر التام» حتى كادت المعاملات أن تنقطع من بين الناس . 0 





10 برض : يقال أرق فااة (بالبناة للتتجيول) ذا تلكا انالة ري ترك الخطاء:» 
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د ل ل ب الي ار اد ا 
ايبيع السلعة الكاسدة على بعض المضرورين من التجار وغيرهم إلى الأجل الطويل» 2 


000 فيرغبون في ابتياعها لطول المدة» ويرجون بذلك أن يتسببوا فيها لصلاح أحوالهم: 


ويشترونها بمثلى القيمة» فإذا استقر البيع» وتسلم المشتري السلعة» وأشهد على نفسه 
بالشمن أحال التاجر البائع إلى ديوان كريم الدين بالشمن» فيطلب المشتري». ويرسم ‏ 
عليه» ويستخرج الثمن بالضرب والاعتقال؛ ولا يحملون فيه على حكم الشرع» ولا 
يستنكف نوابه من ذلك ولا يتحاشّؤن» فتضرر الناس من هذا الوجه أيضاء حتى كان 
منهم من يبيع السلعة بعينها بنصف ما ابتاعها به من الثمن» ويعطيه» ويكلف ما بقي» 
فيستدينه ويعطيه. اه 


وأما غير ذلك من حال كريم الدين فإنه كان قد تعاظم في نفسهء فيخلع الخلع 
السئية أشرف من خلع السلطان» فكان السلطان ل ل مُلونا خلع 
كريم الدين مُصْمْتَاء وإن خلع مُضْمَئًا خلع هو طَرْدَوَحشُ لك وإن خلع طَرْدَوَحْشِ 
خلع طَرْدَوَّحش مَقَصَبّا وإن خلع السلطان مقصّبًا خلع الأطلسّ المعدني بالطرز 
00 وأنعم بالتحوايص الذهب بالكلرنات الزركشي وغير ذلك» وإذا ام 0 
5 بالجوهر. ل ملسا المسَوّمة» وبغالي الأقمشة 5300 وآذا 
أنعم انلسلطان بمال أنعم بأضعافه. فكان ذلك مما ا الم عليه وذكره من 
ععيو بة ) وتعاطيه ما لا يصلح. 1 


وكان مما فعله أنه جعل لنفسه نبوتات نكر بوك السلطان من * 005 
وطست خاناه”"» وفراش خاناه”؟* وغير ذلك» وفى كل بيت منها من الآلات لك ظ 


/١ أهوانوع شن الفماشن الحرير المنقوش بمناظر الصيد والطرد (السلوك للمقريزي‎ ١ طرد وحش:‎ )١( 
ثمملا). ظ‎ :١ 
(؟) الشرابخاناه: وناك رادت وتفتمل على انوع م المرسيدة لاسر السلطان ان اصح‎ 
0 .)9/5 الأعشى‎ 
ييف كاناة: .تقال ليا طشت خاتاه للقي المححية): متام بيط التاشق يت رلك‎ 0 
لأن فيها يكون الطشت التي تغسل فيه الأيدي» والطشت الذي يغسل فيه القماش» وقد غلب‎ 
52 عليهم استعمال لفظ الطشت بشين معجمة مع كسر الطاءء ال‎ | 
.)8/54 (صبح الأعشى‎ 
فراش خاناه: ومعناها: بيت الفراش» وتشتمل على أنواع الفرش في البسط والخيام (صبح‎ )54( 
٠ .)٠ 30 الاعشى‎ 
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له ما لا يكون مثله إلا عند أكابر الملوك» ثم أخذ لنفسه أخيرًا بما يفعله الملوك. 
فكان يمد سِماطه وأمامه أستاذ الدار”''» ومقدم |الفجالبك 4 والجاف كي ”7 
والمشرف» ويأكل من ذلك الطعام من حضر من الأكابر وغيرهم» وهو بارز عنه لا 
يأكل منه شيئًاء فإذا رفع ذلك السماط استدعى الطاري بعد ذلك فيأكل منه» وكان في 
ليالي شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وسبعماثة يمد بين يديه السماط الذي لا يمد 
الات بذلطنة كلس ويديه المكترونية. واكل من قير الباطمى الاعياة وغيوهية 
فيأكلون بعد المشروب» ثم تمد الحلوى بعد السماط». وهو جالس على مرتبته لا 
يأكل من ذلك شيئًاء ثم يؤذن للناس في الانصراف» ويمد له طعام الطاري فيأكل منه» ‏ 
وبلغني أنه كان يفعل ذلك في أسفاره إلى الشام وغيره» وكانت رواتبه وافرة لم يكن 
لنائب سلطنة نظيرهاء وعطاياه وصلاته وإنعامه وتشاريفه متواصلة بمن يتعلق بالسلطان 
من خواصه وأمرائه ومماليكه وغلمانه» لا ينقضي يوم إلا وقد أنعم فيه بالجَمّل 
الكثيرة . 


وكان الذي أعانه على ذلك أنه تََخْوّل في أموال الدولة» واتسع جاههء وكثرت 
متأجره . لقنت الناس إلبة نيدل فوائل المتاجر. وضايق الناس فيما بأيديهم حتى كان 
يرسل كل سنة إلى تتجار الكارم - عند وصولهم من اليمن إلى ثغر عَيْذاب ‏ من يأخذ 
منهم جملة من الفلفل بأقل من قيمته بعدن. ويلزمهم بحمله والقيام بما عليه من 
الحقوق والمكوس”" إلى أن يصل إلى ساحل مصرء ويقبض منهم» فإذا وصل تتجار 
الكارم إلى ثغر الإسكندرية لا يمكنون من البيع على تجار الفرنج إلا بعد بيع مأ 
عنده» وحواصله كثيرة جذا فأضرٌ ذلك بالتجار من الكارمية والفرنج حتى لو استمرت 
ولايته لأدت إلى انقطاع الواصل عن الديار المصرية» وكانت له عدة معاصر أقصاب» 


)١(‏ أستاذ الدار: هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته. وهو لقب يطلق على 
ظ الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأميرء وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما (إستذ) 
بهمزة مكسورة ومعناه: الأخذء والثانى «دار؛ ومعناه الممسك» تااغيك الذال الأولى» وهي 
المعجمة؛ في الثانية» وهي المهملة» فصار إستادار» ومعناه: المتولي للأخذء وسمي بذلك 
لأنه يتولى قبض الأموال (صبح الأعشى 244١/7”‏ 54/١٠5”ء‏ 188). 
(؟) الجاشنكير: هو الذي يتصدى لذوقان المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفًا من أن 
يدس عليه فيه سمّ ونحوه. وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما «جاشنا» ومعناه: الذوق» 
ولذلك يقولون في الذي يذوق الطعام والشراب الشيشنيّ» والثاني اأكيرة وهو بمعنى المتعاطي 
لذلك» ويكون المعنى الذي يذوق (صبح الأخشون 7/6 873). 
(©) المكس: هي الضريبة التي تؤخذ من التجار على ما يدخلونه البلد من البضائع للتجارة . 
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ودواليب بالوجه القبلي والبحري. بحيث أنه لا يخلو إقليم من أقاليم الديار المصرية. 
ولا بلد كبير إلا وله فيه تعلق قن :ذوالنيب أقصاب وبساتين» أو زراعة أو متجر أو 
مسلف أو معاملة أو مخرج على صنف من الأصناف التي تكون بذلك البلد. 

ولما عزله | السلطان أمر بإبطال هذه المتاجرء ومكن الئاس من ابتياع الأصناف 
وبيعهاء ورفع عنهم عنهم الحجر في ذلك» فاستبشر الناس بذلك» وانسطت آمالهم. 
وطابت نفوسهم» وتحقّقوا عدل السلطان» وانحلّت أسعار الأصناف التي كان 
يحتكرهاء فتضاعفت الأدعية بدوام دولة السلطان» وعلموا أن تلك الأفعال الشنيعة لم 
تكن عن أمر السلطان. ولا برضاهء وقد كان يوهم الناس ويصرح لبعضهم أ نه لولا ما 
يفعله من إرضاء السلطان بما يحصل له من فائدة المتاجر والدواليب» وسَّدٌ ما يحتاج 
إليه السلطان بتدبيره كان السلطان قد استصفى ما في أيدي الناس من الأموال» فعلم 
الناس الآن أن الأمر ليس كذلكء. فرجوا من الله تعالى دوام الخير» وزيادة العدل 
والإنصاف . 

ولما عزله السلطان فَوّض ما كان بيده لمن نذكر: فَوّض نظر خواصّه ووكالته 
للقاضي تاج الدين أبي إسحاق إبراهيم وكان قبل ذلك يلي نظر الدواوين بالديار 
المصرية؛ وفْوّض النظر على البيمارستان المنصوري والقَبّة والمدرسة ومكتب السبيل 
وأوقاف ذلك للأمير جمال الدين آفّش الأشرفي» وهو رأس الميمنة» وفَوّض نظر 
الجامع الطولوني وأوقافه للأمير سيف الدين قِمجليس أمير سلاح . ظ 


ذكن تقويضى_الؤزارة للصائحب الوؤير آمين النين عد لخ 
«وهى الوزارة الثانية له» 

قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا أن الصاحب الوزير أمين الدين عبد الله بعد 
له من الوزارة في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة فوّض إليه نظر النظار والصحبة» ثم 
عزل عن ذلكء» ولزم داره» ثم رسم له بنظر المملكة الطرابلسية» ورْتّب له على هذه 
الوظيفة نظير معلومه الذي كان له على وظيفة نظر النظار بالديار المصرية» فتوجه إليها 
كارهًا في سادس عشر صفر سنة ثمانى عشرة وسبعمائة» وأقام بها إلى أن سأل أن 
يسح له في التوجه إلى الحجاز الشريف. فأذن له في ذلك» فحجٌ ولم يعد إليهاء 


)١(‏ هو عبد الله بن تاج الرياسة القبطي» أمين الدين الوزير» توفي سنة ٠1لاه‏ أو ١4لاه‏ (انظر 
ترجمته في السلوك للمقريزي 558/7» كنز الدرر 2317/94 الدرر الكامنة ”7/7 701). 
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5-7 506 فرسم له بالإقامة بالقدس الشريف, فأقام هناك» ورُنَّبِ له على 
سبيل الراتب في كل شهر ثمانمائة درهم وثمانية غراير» فلم يزل بالقدس الشريف إلى 
أن قبض على كريم الدين كما تقدم» فرسم السلطان بطلبه إلى الأبواب العلية» وكتب 
بذلك إلى نائب السلطنة الشريفة بالشام على يد اد علاء الدين مُعْلَطاي الجمالي. 
فتوجه إلى دمشق » وأرسل إليه البريد منهاء ذ فحضر إلى الأبواب السلطانية . 
وكان وصوله في بكرة نهار الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة. 
ثلاث وعشرين وسبعمائة» فمثل بين يدي المقام الشريف» فأقبل عليه غاية الإقبال» 
اودالقية تشريفاء ونزل إلى داره» فلم يستقر به الجلوس حتى طلبه ثانيّا»ء ففوض إليه 
الوزارة» وأنعم عليه بالدواة والبغلة» وأقام بالقلعة إلى عشية النهار يُنفْذْ الأشغال» ثم 
ركب منها إلى داره واجتمع الناس ببابه» وامتلأت الأزقة والشوارع والرحبة التي أمام 
الدار على سعتهاء وازدحموا حتى كاد يعجز عن الوصول إلى باب داره والدخول إليها 
إلا بجهد كبير. 

وأصبح في يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهرء وركب في موكب 
الوزارة» وجلس بدار العدل الشريف مع السلطان إلى أن اننفي المعليق» ‏ وقام. إلى 
قاعة الوزارة. وفتح له الشبّاك بهاء وكان قد أغلق بعد عزله عن الوزارة. فلم يفتح إلا 
في هذا اليوم» فجلس فيه» وأظهر اسان إلى الناس» ونشر فيهم العدل. ووعدهم 
عن نفسه وعن السلطان بكل جميل» ذ فسرٌ الناس بمقدمه. وازدحموا عليه حتى منعوه 
م كنيد أسنال الذولة كانه فلي التجبل تقض بالناسس ميق آزنات: الأشغال 
والوظائف والبطالي. 7 والمُتَفُرّجين» إلى أن رسم بمنع كثير من العوام من طلوع 
القلعة: وأقام على ذلك أيامًا حتى خف الناس» ولما ركب إلى مصر في يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين من الشهر تلقاه الناس بالفرح والسرور والدعاء له» وازدحموا عليه 
فيما بين مصر والقاهرة» حتى امتلأت بهم الطرق. ظ ظ 
ظ ولما استقرٌ ذ في الوزارة رسم للقاضي شرف الدين عبد الهادي بن زُنْبُور مستوفي 
الصحبة أن يكون ناظر النظار والصحبةء رفيمًا للقاضي موفق الدين» ورتب في استيفاء 

الصحبة القاضي * شمس الدين بن قَرُوينة وهو صهر الصاحب أمين الدين على ابنته» 
٠‏ وأحضر الصاحب جماعة من أصحاب كريم الدين 7 فصادرهم بمال حمل من - 
جهتهم إلى صعت المالء وكان في الطلب ا ثم أفرج عنهم في أثناء جمادى 
الآخرة” الا 3 3 


00 00 البطال: قد مركي 
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ذكر القبض على كريم الدين اسير"9 
الوشيء من أخباره») 


كان كريم 57 هذا يخدم الأمراء الأصاغرء وكان ممن خدمه الأمير علاء الدين ١‏ 

٠‏ أيْدَعْدي التليلي أستاذ دار الأمير شمس الدين سُتْقّر الأشقرء وهو من أمراء الأربعين؛ 
ظ ثم توصل إلى أن باشر من جملة عمال الجيش بالديار المصرية فلما قوي أمر 

ظ . كريم الدين وهو من أقاربه - نقله من عمالة الجيش إلى نظر النظار والصحبة ليس 
بين ذلك وظيفة أخرىء فباشر ممدة» ثم عزل عن نظر النظار خاصة» ثم أعيد إلى 
“الوظيفة ثانا كما .تقدم» فلما باشر عَسّف بالناس وظلمهم» واستخف بالأكابر» وشدد 
على المباشرين والتجار والرعاياء وعاقب بين يديه» واقترح نوعا من العقوبة سماه 
«الممتَرَح»)» وبسط يده ولسانه في أبشار الناس وأعراضهم حتى ضاقوا بذلك ذرعاء 
وبلغت منهم القلوب الحناجرء وهو لا يزداد إلا تماديّاء واستخفافًا بخلق الله تعالى» 
ثم ترقّى عن ذلك إلى الاستخفاف بأمراء الدولة الأكابر مقدّمي الألوف» وتزايد ظلمه 
وتفاحش» وضرب جماعة بين يديه حتى ماتواء وكان إذا علم أنه يُشْتَكى إلى السلطان 
من أمر من الأمور بادر بالدخول إلى السلطان» وأنهى إليه أنه فعل كذا وكذا مما يعود 
نقد على الدولةى وأن لفاس كك كرهوه وويها مكويت: وان لااغرضن له لتقن 
مصلحة السلطان» ويقرر معه ذلك» فإذا اشتكى للسلطان لا يسمع فيه شكوىء ولا 
يلتفت إلى قول قائل» ويقرر في ذهن السلطان أنه أنصح الناس لهء وأن سائر الناس, 
كرهوه بسبب نصحه للسلطان» وتحصيل أمواله. ا ا فكف 
الناس عن شكوأه. 


لجا انض السططانا على كردم اين الكبيرة ادر لا عن ولشتداق القفزر 


00 .إلى آخر يوم الح السابع عشر من شهر ربيع الآخر» فرتبه معدا صحابة ديوان ش 


الجيوش المنصورة عوضا عن القاضي مُعِين الدين هبة الله بن حشيش حسيش »© وخلع عليه 
على عادة من تقدمه» وباشر الوظيفة في يوم 00 عفر فن الشنهل» واعيد 
القاضي معين الدين إلى نظر الجيوش بالشام عوضًا عن قطب الدين بن شيخ 
السلامية واستمر كرَيم الدين فى هذه الوظيفة. وهو مع ذلك يكتب على عادته قو 


)0 قتل سنة "لاه وسيأتي 5 وفيات سنة 15الاه (انظر ترجمته في السلوك لمقريزي 0 
/ا؟). 
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الوزارة. فمنع من ذلك» واستمر في صحابة ديوان ارم والكاسن في أشد 5 


بسبب سلامته . 


فلما كان في يوم السبت سلخ ربيع الآخر أمر السلطان بالقبض عليهء فقبض 
عليه هو وولده سيف الدين» وألزم بالحمل» واعتقل بالبرج بباب القرافة» ولو تمكن 
ال ا وكان ولده سيف الدين يخرج في الترسيم ويركب 
حمازرًاء ويبيعخ قماش أبيه ع ويحمل الثمن عرة ) وأبيعت أملاكهء ثم شال أن يحمل 
أربعمائة ألف درهم» ويتصدق السلطان عليه بالإفراج عئةه) فأجيب إلى ذلك ثم نقل 
من البرج إلى القرافة» فأقام هناك بتربة الأمير سيف الدين طَفْتَمُر الدمشقي”"''» بجوار 
تربة كريم الدين الوكيل» واستمر على ذلك إلى أن رسم بتوجهه إلى مباشرة نظر 
المملكة الصّمّدية» فتوجه إلى ذلك في يوم السبت الثاني عشر من جمادى الآخرة من 
السئة » وحرج 0 القرافة ليلا خوفًا على تقننة أن يقتل» وضمن على ولده يت الدين 
فرج الله» أن يبيع بقية أملاك والده»ء ويحمل عنها ليكمّل ما قُرّر على أبيه» ولم يكن 
طلبه شديدًا على العادة فى مثل ذلك إذا طولب أمثالّه بحمل الأموال. 
واستمر بصفد إلى أن رسم بإحضاره منها عندما أحضر كريم الدين الوكيل من 
القدس» فعزل منها في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين» وكان وصوله إلى قلعة 
الجبل في يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الآخر منهاء وعند وصوله اعتقل بالبرج 
بباب القرافة بقلعة الجبل» وطولب بِحَمْل المال» فحمل من جهته مائة ألف درهمء 
وأفرج عنه في يوم الببيت السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنةء و05 ين 
أمره بعد ذلك ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وصول رسل متملك الأرْمَن إلى الأبواب السلطانية 


وفي سنة ثلاث وعشرين وسبعماثئة في العشر الأخر بعد 58 الأولى وصل 
رما مفتلك الأرمن إلى الأنواب الملطاتية: وفيهم الخليفة عليهم بزعمهم. وا 
الملك» وجماعة من أكابرهم يسألون مراحم السلطان في الكف عنهمء. وأن يحملوا 
إلى الخزانة السلطانية قطيعة في كل سنة ألف ألف درهم ومائتي بي ألف درهمء وما 
جرت به العادة من البغال المساقة إلى الإسطبلات» والنعال الحديدء وغير ذلك من 
التقادم» وسألوا أن يأذن لهم في عمارة ثغر آياس» وأن يكون ما يتحصّل منه مناصفة 


() سيف الدين طقتمر الدمشقي: توفي سنة 15١/اه‏ (انظر ترجمته في الدرر الكامنة 7/ 5114). 
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بين السلطان. اونهنية فامتنع السلطان من إجابتهم إلى المناصفة إلا أن يبذلوا عن الثغر ‏ 
في كل سنة ثمانمائة ألف درهم لتكملة ألفي ألف درهم. 

ثم وصلت رسل الملك أبي سعيد ملك التتار؛ 200 
. السلطان في أمرهمء والشفاعة فيهم» فاستقر حالهم على حَمْل القطيعة المذكورة» ولم 
تحصل الموافقة على عمارة ثغر آياس» وأعيدوا إلى بلادهم . 


ذكر وصول رسل الملك أبي سهد 

وفي هذه السئة وصل إلى الأبواب السلطانية رسل الملك أبي سعيد بن حَريندا 
للك العراقبن وخرانيان وغير ذلك» وكان وصولهم إلى قلعة الجبل في يوم الاثنين 
الرابع عشر من جمادى الأخرى ومثلوا ب بين يدي المقام الشريف في هذا اليوم» وكانوا 
ثلاثة» المشار إليه منهم من مقدمي .ما 

ولما وصل هذا الرسول إلى حلبء أظهر كبرًا عظيمّاء وحمقا زائدا» فتلطف 
الأمير علاء الدين الطْنْبُعًا نائب السلطنة بحلب بهء وأكرمه وعامله بنهاية الإكرام 
والاحترام والأدب» فتمادى على حمقه؛ ولما وصل إلى حمص تلقاه نائبهاء فمد يله 
إلى النائب ليقبلهاء واتصلت هذه الأخبار بالأمير سيف الدين تتكز نائب السلطنة بالشام 
المحروس» فأرسل للقائه الأمير سيف الدين جوبان أحد الأمراء المقدمين» فلما قدم 
على الرسول لم يكرمهء ولم يقم لهء بل مد إليه يده ليقبلها»ء فصرف الأمير جوبان 
يده» وولى ولم يسلم عليه. 

ولينااقريبه الرسوك ف ومقق المتحروينة آثر نانك البرلطنة بها العمكر. الشامي 
بالركوب في أتم زينة» فركبوا بالكلاوت الرُركش والطرز الزركش والخيل المُسوّمة: 
. والعُدد المذهبة والمزركشة» والكنابيش الحرير المذهبة» وخرجوا في أحسن زي 
وأجمله؛ وأمرهم أن يقفوا سماطين من القابون إلى باب دار السعادة» وهي سكن 
نائب السلطنة» ففعلوا ذلك وما ركب نائب السلطنة الأمير سيف الدين تنكز للقائه. 
ولا خرج من دار السعادة» ولما حضر الرسول قدم بين يدي نائب السلطنة» وقد 
حمّت به الحجاب» فلم يتحرك له ولا نظر إليه كل النظرء وأوقف بين يديه؛ فسأله 
عن جوبان نائب الملك أبي سعيد» وعن الأمراء» فأجابه الرسول أنهم في عافية» ثم 


)١(‏ مقدمو التوامين : هم أمراء التومان» والتومان عبارة عن عشرة آلاف» أي أمير عشرة آلاف 
(صبح الأعشى .)47١/54‏ [ 
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5 أ نإ اكه 0 فأخرج» وأنزل بالميدان فى - ا لها ما" 
الرسول بالدذهليز سأل العود إلى نائب السلطنة فا ستؤذن على ذلك» فلم يؤذن له 
فأرسل الرسول إليه يقول: أنا إنما أتيت من قبل الملك» ولم أجى: من قبل جوبان 


فأجابه الأمير سيف الدين (تَنكز) بقوله: أنا نائب سلطنة لا أسأل إلا عن نائب سلطنة 
د ففلقى أن آميرة أوافا الملك فإنها يسان عت السلطان كلق الله ملكس انم أرسل اليه يعلقة 
على ما صدر منه من الحمق والترفع على الأمير الذي سيّره للقائه؛ وقال: #إن ما 

وراء الفرات من البلاد الحادثة في مملكتكم هي بلاد كفر ونفاق وخوارج» وأما ما 
وراء الفرات مما يلي الشام فهي بلاد إسلام ومساكن أنبياء» ومقر العُبّاد والصلّحاء 
والعلماء والفقهاءء فينبغي لمن يحضر إليها أن يتأذب بأدب الله تعالى»» فاستعظم 
الرسول نائبّ السلطنة بالشامء وتهذبت أخلاقه وتأدب بعد ذلك مع من يصل إليه» ثم 
أمره بالمسير إلى الآبوات السلطانية. فتوجه وطالع نائب السلطنة السلطان بصورة 
الحال» فشكر فعله. 


ولما وصل الرسل إلى الأبواب السلطانية» ومثلوا , بين يدي السلطان أحسن إليهم 
وأكرمهم. وأجلسهم في مجلسه. وأدُوا الرسالة» فكان عدر طلب الصلح. 
والحلف على ذلك» مس د 

وكان الأفير سلف الدين اشكن المحمدي لما توجه في. الرسالة إلى الملك أبئ 
سعيد حلفه أيضًا على انتظام الصلح» وإطفاء نايرة الحرب» وكف الغارات من 
الجهتين » واخفير الرسل معهم هدية من جهة الملك لفن السلطان حَياصَئَين وَقمَاشاء 
فقبل السلطان تقدمتهم , وذكروا أن التقادم واصلة صحبة تاجر الملك أبي سعيد» فأقبل ‏ 
السلطان عليهم» وأنزلهم برواق بدار النيابة بقلعة الجبل» ورتب لهم الرواتب الوافرة ‏ 
من المأكل والحلويات والفواكه وأنواع الأشربة المباحة وغير ذلك» ثم أحضرهم يوم 
“الحبيي: وخلع عليهم؛ فخلع على المشار إليه منهم أطلسًا معدنيًا بطرززركش» 
العامة وخلرية وسيما مُحلى بالذهب؛ وخلع على الاثنين [الآخرين] طردوخش . 
مقصيًا بذهب وحوايص وكلرقات: موحي لام والكبلجية ‏ 


)١(‏ الجتر: هي المظلة» وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهبء, على أعلاها طائر من فضة 
مطلية بالذهب» تحمل على رأس السلطان في العيدين» وهي من بقايا لدوم الفاطمية #صبح 
الأعتنين / اقل رك 8غ). ٌْ 
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."ولع كاف فير ايت قانع فكتر ساك الآخرة آس النرلطاك زكريو بير 
يديه إلى الميدان» وأنعم عليهم. بثلاثة أرؤس خيل» فركبوا فى خدمته وشاهدوا مواكبه ‏ 
العظيمة» فرأوا ما لم يروا مثله» ثم أحضرهم السلطان في يوم الاثنين الحادي 
. والعشرين من الشهرء ٠‏ وخلع عليهم ثانيًا نظير تلك الخلع» وأجابهم عن رسالتهم» 
وأنعم عليهم بالأموال الكثيرة» وأحسن إليهم غاية الإحسان. < 
وكان في جملة رسالتهم سؤال السلطان أن يزوج انك مانن الأعين اد ظ 
. .نائب الملك أبى سعيد» فاعتذر السلطان عن ذلك بصغرهاء وقال: إن هذه عمرها ‏ 
حمس هفين» وإذاامالهت: للتزويم اخبنا سو لكي رنكشاء الله تالن 1 عاذي 
مكرمين» فكان توجههم من قلعة الجبل في يوم الثلاثاء الثاني ,والعشرين من الشهر» ‏ 
وتوجه معهم الأمير سيف الدين أيْتَمشُ المحمدي - حتى أوصلهم إلى غزةء هذا ما كان 
هن حيرم 


ذكر تجريد طائفة من العسكر إلى بلاد الثوبة 


وفي هذه السنة اف اشوا معهاء ا أثر الساطانة ريد عخالقامين الفسقر 
المنصور المصري إلى بلاد النوبة» :فجرد ثلاثة من الأمراء وهم : سيف الدين طَفْطينا 
الناصري الحسامي"''. وهو المقدم على العسكرء وعلاء الدين علي بن قرا سنقر 
المنصوري”*؛ وعز الدين أيدّمر الكبْكي”"'» وجَرّد جماعة من المماليك السلطانية: 
ومن الحلق» ومن أجناد الأمراء» من كل أمير مائة جنديان» ومن كل أمير طبْلخاناه 
جندي» فبلغت عدتهم نحو خمسمائة فارس» وكان اق اكنتاة ين الام في مستهل 
ذي الحجة. ظ 
< شيعي اتخريد هذا العسكر أن كنز الدولة ؛ بن شجاع الدين نصر بن فخر الدين 
مالك بن الكنزء لما تملك النوبة بعد وفاة خاله إبرام أخي كُرُنْبس - كما تقدم - 
واستقل بالملك» واتصل ذلك بالسلطان أفرج عن 0 وجهزه إلى النوبة» وجرّد 
هذا العسكر اليرت فتوجهواء فلما قاربوا البلاد فارقها كنز الدولة.» وتوجه وصحبته 
من انضم إليه من العربان» فتبعه العسكر إلى الأبواب» فلم يظفروا به» فلما حصل ‏ 
أمانهم منهء عادوا إلى دُنقُلة» وملكوا كرنبس بهاء وعاد العسكر وتركه؛ ولما علم كنز 
الدولة بعود العسكر جمع العربان وعاد إلى دنقلة» وأخرج كرنبس منهاء واستقل 


)١(‏ توفي سنة 55لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة ؟/ 80؟1). 
.9) انظر ترجمته في : الوك للمقريزي 0/1 ". 
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بملكهاء ووصل كرنبس إلى ثغر أسوان» فرسم له بالمقام به» فأقام به إلى لي 
ست وعشرين وسبعمائة» وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة أيضًاء في ليلة يسفر صباحها عن نهار الثلاثاء 
ثالث المحرم توفي الملك المجاهد أنس بن الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري 
الضرير”'' بالقاهرة» ودفن بتربة والده بالقرافة» وقد جاوز خمسين سنة» وكانت زوجته 
ابنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى قد اشترت منه ما يخصه من الدار 
المعروفة بإنشاء والده بالقاهرة» وحصل بيئها وبينه خصام قبل وفاته أوجب انتقالها عنه 
إلى دار الشريف .بن ثعلب». وسكنتها بالأجرة» فلما مات حصل بينها وبين إخوته 
خصام. فباعت ما ملكته من الدار الزينية لوكيل زوجة السلطان طغاي أم ولدمة 
واشترى الوكيل من بقية الورثة ما يخصهم من الدار بستمائة ألف وثلاثين ألف درهم. 
وأخرج أولاد العادل منهاء وتفرقوا بالقاهرة» وسكنوا في عدة مساكن بالأجرة. 

وتوفي الصدر الأمير نجم الدين محمد بن الشيخ فخر الدين عثمان بن الشيخ 
صفي الدين أبي القاسم بن محمد بن عثمان البصروي الحنفي”'"» وكانت وفاته بمدينة 
بُصرى في يوم الخميس الثامن والعشرين من شعبان» ودفن بهاء وهو من أبناء 
الخمسين» وكان قد تقدم واشتهر بتحصيل الخيول الجيادء وسياقتها إلى الأبواب 
السلطانية» وتقدمتها إلى أعيان الأمراء» فأوجب له ذلك التقدم» فولي نظر الحسبة 
بدمشق» ثم نظر الخزانة» ثم. وزر بالشام» ثم سعى في إقطاع فأنعم عليه بإمرة عشرة» 
وأقطع إقطاعًا جيذاء وكان قبل ذلك مدرسًا ببصرىء وكان يذكر بكرم رحمه 
الله تعالى. 2 

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شعبان توفيت بدمشق محمودة خاتون 
ابنة الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أيوب"" توفيت بدارها وتعرف بدار كافورء» وصلى عليها بجامع د 
عقيب صلاة المغرب من ليلة الجمعة ودفنت بالمدرسة الصالحية داخل دمشق بتربة 
جدتهاء وكانت جليلة» ولم تتزوج قطء ولم يكن في بيت العادل من هو في درجتها 
رحمها الله تعالى. نقلت وفاتها من تاريخ الشيخ علم الدين م برع البزز الى 


نع ع فين 


)١(‏ ويقال له: أنصء بالصاد المهملة (انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 277١/4‏ السلوك للمقريزي 
07/1"ء الدرر الكامنة ١//ا١5).‏ 

(') انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2.57/5 السلوك للمقريزي 507/7. 

(*) انظر ترجمتها في: الدارس في تاريخ المدارس ."١8/١‏ 
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. واستهلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة بيوم الجمعة الموافق للثالث من طوبة من 
شهور القبط. 

وفي يوم الأربعاء 5 من المحرم نودي بالقاهرة ومصر المحروستين أن 
يتعامل الناس بالفلوس حسابا عن كل رطل درهمين» وكانت قبل ذلك بدرهمين 
ونصف» فجرت على ذلكء تُضرب بدار الضرب فلوس جُجرُد''» زنة كل فلس منها 
أرجح من درهمء مكتوب على أحد وجهيه لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وعلى 
الوجه الآخر - بدائرة ‏ «السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد» في وسط 
حلقة مستديرة في وسط المَلْسء واستمر الأمر على ذلك إلى يوم الخميس الحادي 
عشر من شهر ربيع الأول من السنة» فرسم السلطان بإبطال المعاملة بالفلوس العْثّق ‏ 
جملة. ونودي بذلك» وأن من كان عنده شىء منها يحمله إلى دار الضرب ويتعوض 
عنه» وأن يتعامل الناس بالفلوس الجَدُّد الناصرية عددًا وحسابّاء عن كل درهم ثمائية 
وأربعين فلسًا على ما كانت عليه قديمًا. 

وإنما أوردنا ذكر الفلوس في كل واقعة منها؛ لأن كل دة دفعة من إبطال المعاملة 

بها غرم الناس فيها الجمل الكثيرة من أموالهم. حتى اضمحلت أموال بعضهم» 
وكانت قد كثرت بالقاهرة عند أرباب الأموال ودواوين الأمراء» حتى اجتمع عند 
بعضهم منها مائة ألف درهم وأكثر من ذلك وأقل». وهي باقية محفوظة عند أكثر الناس 
يرجون أن يتعامل بها عددًا. 


ذكر وفاة الخوَْد أزْدُكين ابئة نوكاي”" زوج 
السلطان الملك “الناصر 


كانت وفاتها في يوم السبت عشية النهار الثالث والعشرين من المحرم من هذه 
السنة بدارها بالقاهرة» وكان السلطان قبل ذلك قد أخرجها من القلعة» وأنزلها بدارها 


() الفلوس: مفردها «فلس» وهى لفظة يونانية معربة» وقد أخذته اليونانية قبلاس من اللاتينية» 
ومعناه: كيس النقودء وكذلك يقال عن الدراهم» وقد أخذها العرب عن الفارسية متها 
وهو يوناني الأصل «التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص577). 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى ”/ :01١ 51١‏ الفلوس صنفان مطبوع بالسكة» وغير 
مطبوعء أما المطبوع»؛ ويعبّر عنه بالجددء فكان في الزمن الأول إلى أواخر الدولة الحاصرة 
حسن بن محمد بن قلاوون. وأما غير المطبوع» فنحاس مكسر من الأصفر لمر ويعبّر 
عنها بالعتق . 
0 انظر ترجمتها في: النجوم الزاهرة 2715/4 السلوك للمقريزي 5 الدرر الكامنة /١‏ 
نن 
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التي بالقاهرة التي بحارة زويلة» وأجرى عليها في كل شهر خمسة آلاف درهم ومائة 


والحلوى والكساوى وغير ذلك ما تزيد قيمته في كل شهر على خمسة عشر ألف 
درهمء ولما خرجت من القلعة شاع عند الخواص والعوام أن السلطان طلقهاء إلا أن 
السلطان ما صَرّح بطلاقهاء فلما توفيت حضر أخوفا الأمير جمال الدين خضر بن 

نوكية إلى .دارهاء وقصد عرض ما خلّفته» وطلب الجواري المتسلمات قماشها 
ومالهاء وتهددهن بالقتل إن 3 من مالها شيء» فبينا هو على ذلك إذ دخل الطواشي 
شجاع الدين عنبر''' أمير لالا”"'. وزمام الأدرء وأنكر عليه فعله» وأخرجه من الدار» 

فتوجه إلى منزله. 3 يشهد جنازتهاء ثم ورد مرسوم السلطان .قبل دفنها ‏ وكان 
السلطان يتصيد بأعمال الجيزية ‏ بمنع الأمير جمال الدين أخوها"" من التعرض إلى 
تركتها والإنكار عليه» والاحتراز 0 الموجود وضبطهء وإقرار ما كان باسمها من 
المرتب على جواريهاء وخدمها إلى أن يعود السلطان إلى القلعة. 


ولما.كان في يوم الأحد مستهل صفر أرسل السلطان إلى أخيها المذكور ماثئة 
ألف درهم وعشرة آلاف درهم» ووقع الإشهاد عليه بالبراءة من جميع ما خلفته أخته 
من الأموال والمصوغ والأملاك وسائر الأصناف على اختلافهاء وأشهد عليه أنه وضصل 
إلى حقه من ذلك كلهء وأبرأ ذمة السلطان. 


وفي 57 السنة أمر السلطان بحفر خليج الذكر من فمه مما يلق نتن التيل إلى 
أن ينتهي إلى الخليج الحاكمي» فقسم ذلك على الأمراء» وحفر حفرًا جيدا حتى نبع 
الماء في بعضه. وأصرف الأمراة على :هذا الحقى الحثير جيل كثيرة من أموالهم وكان ‏ 
الشروع في الحفر في العشر الأخر من جمادى الآخرة فلما قُتح كادت القاهرة أن 
تغرق لكثرة المياه الجارية منه وحذتهاء فاقتضى ذلك سد القنطرة التي عليه وكان قد 


0 بنى لها عضادتاق مما يلي البحر؛ ليدفعا عنها صدمة الماء» فتحامل الماء على القنطرة 





, الس حوراي ا ع ا ار الي و 


)0 ا ا فى : البنارة للمقريزي ؟/08؟» والدرر الكامنة #/ 1949. 


227) اللالا: أي المربي من الخدم (شفاء الغليل ص١١5).‏ 


(*)6 أخوها: بالرفع» والصحيح أخيها بالجر. 
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ب ال تيسلا 


وفي سنة 0 وعشرين وفْى النيل المبارك بمقياس مصر في يوم الأربعاء تاسع 
. شعبان الموافق للثامن من مسرى» وحصل التحليق والكسر في يوم الخميس عاشر 

الشدهر: ٠‏ ثم أخذ في الزيادة على تدريج إل أن انتهى إلى ثمانية عشر ذراعا وتسعة 
عشر أصبعًا بمقياس مصرء ولم ينتهِ في الزيادة في هذا العصر إلى مثل هذه الغاية» 
0 فغرقت البساتين والأقصاب» وفاض الماء على الجرُوف حتى أخير ل جماعة ممن 


حضر من الصعيد الأعلى أنهم سافروا من مدينة قوص إلى ساحل مصر لم يجدوا من 


السواحل ما يضرب فيه أوتاد المراكب إلى ساحل أخميمء وكوما بمنية بنى خصيب» 
وما عدا ذلك و السواحل فإن الماء طما عليهاء وثبت الماء على ذلك زمناء حتى 
خشي الناس من بقائه ثم أخذ في الهبوط عند الحاجة إلى نقصهء فانكشفت 
الأراضي ٠‏ وزرع الناس» ولولا هذا الثبات - الذي كره الناس ‏ كان قد شرق اجملة اف 
الأراضي مع وعوة. هله الزيادة النظيمة ا فإن صاش الحستوز التي تحبس المياه تقطعت 
وخرج الماء منهاء فلما حصل ثبات النيل بي الماء على وت حتى حتى استوفت حقها 
من الري» فسبحان اللطيف الخبير القادر. 

وقد ذكرنا في 57 ثلاث وأربعين وخمسمائة ‏ في أاء الحافظ عبد المجيد”'' - 
أن زيادة النيل انتهت إلى تسعة عشر ذراعًا وأربعة أصابع بمقياس مصرء وبسبب هذه 
الزيادة العظيمة في سنتنا هذه شرق إقليم الفيّوم» لأن سِكر النهر انقطع» وخرج الماء 
بجملته إلى البحيرة» فغرق ما حولهاء وشرق ما سوى ذلك» واجتهد السلطان بعد 
ذلك في إصلاح السّكر» وندب لذلك الأمير سيف الدين بَكتَمْر الحسامي الحاجب 
- كان وهو من أكابر أمراء المشورة الذين يجلسون فى مجلس السلطان» فأصلحه 
وأتقنه إتقانًا جيداء فتدارك الناس بسبب إصلاحه زراعة الصيلن خافة بإقليم الفيو م. 

وفيها - في شهر ربيع ار عوفنلت وسا الملك أَزْيك”'' متملك 5 


00 "اليخاقظ عبت لين هو التعانكا اليه أله عبد المجيد د ين أي 50 العلوي: 
المتوفى سنة 0415هء ومدة خلافته بمصر عشرون سنةء وقام بالأعن بعد ولده الظافر بأمر الله 
ظ إسماعيل (انظر البداية والنهاية 58/17 5؟). ظ 
١؟)‏ أزيك: هو أزيك خان بن طقطاي بن متكوتمر بن طغاي بن جتكزخان» ملك التار توقى. مننة 
ظ “45لاهه (انظر تر جمته في النجوم الزاهرة 77/9؟5؟). 
(9) صراي: هي مدينة عظيمة كانت قاعدة البلاد الشمالية من مملكة التتار (السلوك 01 
2 النجوم الزاهرة 515/4). 
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والبلاد الشمالية ل الأبواب السلطانية. ومثلوا ب بين يدي السلطان» وأحضروا ما معهم 
من الهدايا فقبلت» وشملهم الونعام. وأعيدوا إلى ام بدي صحبه سل 
السلطان إليه. 
دنه وسل إلى الكيان المصرية تنلات موري :7 تعيتاك تلذه 0 
الحجء وتوجه إلى الحجاز الشريف » ورجع إلى بلاده في سلة خمس وعشرين» وكان 
قد أحضر صحبته جملة كثيرة من الذهب» فأنفقها بجملتها وفرّقهاء وتعوض ببعضها 
قماشاء واحتاج إلئن أن استدان جملة من التجار وغيرهم قبل سفره. 


ذكر عزل الصاحب أمين الدين”" عن الوزارة 
وصرف من نذكر من ولاة المناصب» وتفويض الوزارة 
إلى الأمير علاء الدين مُغلطاي الجمالي وترتيب من نذكر 


وفي يوم الخميس الثامن من شهر رمضان سنة أربع وعشرين وسبعمائة عزل 
الصاحب أمين الدين عبد الله عن الوزارة» وسبب ذلك أنه لما فُوّض إليه أمر الوزارة 
ألان جانبه للناس» وكفٌ لسانه ويده عن أذاهمء وأخذ نفسه بالتأني والسكون وعدم 
القلق» فطمع الناس» وقصر الولاة والمباشرون في استخراج الأموال» وتحصيل 
الغلال» فانساق بعضها إلى الباقي» واتصل ذلك بالسلطان» فأجمع رأيه على عزله. 
وشاع ذلك بين الناس في أوائل الشهرء فلما كان في هذا اليوم رسم السلطان 
بانفصاله» وعامله حالة العزل بإحسان كثيرء وذلك أنه رسم له في يوم الخميس هذا 
تنفيذ الأشغال والكتابة على عادته إلى ما بعد صلاة العصرء ثم قام من مجلس 
الوزارة» وخرج وحجّابه بين يديه» ومن جرت العادة بركوبه في موكبه من أرباب 
المناصب» وركب والناس يدعون له» ويستبشرون ببقائه واستمراره» فلما وصل إلى 
داره بالقاهرة. واستقر بها خرج خادمه.» وصرف من على بابه من الغلمان والمقدمين 
والسعاة وغيرهم. وأعلم من كان على الباب بانفصاله» ولم يستقر في خدمته من 
غلمانه إلا من كان في خدمته من قبل وزارته» وانقطع بداره ولم يركب في يوم 


.)500 السلوك ؟/‎ »1١7/١4 هو الملك الأشرف موسى بن أبي بكر (انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
587/6: بلاد التكرور: في الجنوب الغربي للسودان» وتكرور مدينة على النيل (صبح الأغقى‎  )؟(‎ 
ظ‎ . )41/ 
١ هو أمين الدين عبد الله بن تاج الرياسة القبطي» توفي سنة ٠5لاه أو سنة ١5لاه (انظر ترجمته‎ )( 
7 في الدرر الكامنة 7/5 ١68؟  ؟507).‎ 
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الجمعة إلى الجامع» ولا أذن لأحد في الدخول عليه» ثم رسم السلطان ألا يتعرض 
إليه» وأقر باسمه ما كان قد رتب له عند انفصاله من طرابلس» وأذن له أن يتصرف 
ويركب في مصالحه. 


واتكوزن الساطان بعده مملركة الأمير علاء الدين مُعْلّطاي الجمالي» وهو يومئذ 
أستاذ الدار العالية» وأقره ذ في الوظيفتين» » وخلع عليه في يوم الجمعة التاسع من 
دي رم بصرف د نأشري للخلاو وهما: ا موفق 00 000 ظ 
نظر النزوا ري كان :لطن البعونت السلطانية: ا عليه رس ركنن إلى 
الشام بطلب القاضي شمس الدين غبريال”" ناظر الشامء فحضر على خيل البريدء 
وكان وصوله إلى قلعة الجبل في يوم الخميس الثاني والعشرين من العتين فرتب: ثاظز 
النظار والصحبة. وخلع عليه . 


ورتب كريم الدين عبد الكريم المعروف بالصغير 98 نظر الشام عوضا عن 
شمس الدين غبريال» وخلع عليه في يوم السبت الرابع والعشرين من شهر رمضان. 
وتوجه من الشام على خيل البريد في يوم السبت السادس عشر من شوال» فوصل إلى 
دمشق في يوم السبت الثالث والعشرين من الشهرء وخلع عليه بدمشق أيضًا في يوم 
الأحدء وباشر الوظيفة. 


وكان قد رسم بطلب الأمير علم الدين سَنْجَر الحمصي - شاد الدواوين”* 
بحلب - ليرتب في شد الدواوين بالأبواب العالية» فحضرء وخلع عليه» ورتب في 
وظيفة الشدء رعصري الوزير في المجلس وشاركه في الكلمة لايم له ألا 
يتعدى عادة و واس على باب دار 000 ل ٠‏ ذلك». فلما لك وص 
أن م معه ورسم له أن يتوجه إلى الجيزية» ويحضر إلى القلعة في يومي 


0( ار ترجمته في : سرك 5 00 وفيه : أكنهاف ا 

2( شمس الدين غبريال: هو عبد بن صنيعة القبطي ؛ أسلم سنة ١٠لاهء‏ وتوفي سنة 5”"/اه (انظر 

62 شاد الدواوين: هو متولي التفتيمش او والشاد هو متولي الوظيفة المتخصصة بالكلمة 

ْ المضافة إليه. وكانت مهمة شاد الدواوين مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى 
موظفيهاء وعادته إمرة عشرة (مصطلحات صبح الأعشى ضَن 4151١‏ 
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الخيين والاستنيه بويعره ييتية القيار إك السررية و اذمى ييه ختيانها الددة التاقلي 
ثم رسم بعد ذلك أن يتوجه الأمير علم الدين المذكور إلى طرابلس على وظيفة الشد 


0 بها فر 7 الوقليفة المذكورة مذة يسيرة دم عزل عنها. 


ا رتب في نظلر خزائن لسلاح؛ ودع 5 ونُقل ناظر خزائن السلاح 0 
جظ القديمة. وأعيد القاضي تاج الدين ؛ تالكر تي بيت ٠‏ المال إلى ا الخزانة ٠.‏ 
وفي ذو القعدة من السنة طولب الصاحب أمين 20 والقاضي موفق الدين ناظر 
النظار . - كان - بتفاوت ثمن كتان كان الصاحب قد رسم بأخذه من بعض فلاحي 
الجيزية من جملة ما عليهم ا ألف م و وقرر 
وعشرون ألف درهم. ورسم باستخراج جامكية شهرين من سائر مباشري الدواوين 
السلطانية. فاستخرج ذلك منهم . ١ ١‏ 
وفي هذه السنة سقط من منارة الإسكندرية أكثرهاء وكان سقوظ : ذلك شيك 
فشيئّاء وفيها ‏ في ذي الحجة ‏ وصل إلى الأبواب السلطانية رسل الملك أبي سعيد 
صاحب خراسان والعراقين 0 ا بين يدي 0 رد السام اني 
٠‏ 000 0 الم 200 0565 وخلع السلطان 00 وشملهم بالإنا 
الواقرء برسم يعودهم أي بيؤم التتعيسن .عمادي.عشر الخنون. ظ 


ذكر متحددات وحوادث كانت بالشام . 


في :هذه ال قلع ابعر نااك القاء وانتهت فأغرالة ل 9 مائة 


توعكيزنن رهما قلما :اتصيل :ذلك بالتتلطان املك" القاصر دقل ا مر 


. المطاع بما أوجب انحطاط الأسعار» . وذلك أنه رسم بإبطال ما على الغلال. من المَكس 
في سائر البلاد الشامية» وذلك في شهر ربيع الآخرء ثم رسم للنائب“بالكرك 


المكروس أن ينقل إلى دمشق المحروسة جملة من الغلال التي بهاء فانحلت الأسعار» 


6 ثم رسم لسائر الأمراء بالديار المصرية أن يحملوا الغلال إلى دمشق ء وقرر على كل 
اجو سن وأن يحضر نائبه ما يدل على وصول ذلك إلى 0 
دم مشق» فحملت الغلال. وانحطت الأسعار اتخطاما كثيراء ولله الحمد. ش 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 07 الاه 


وفيها ‏ في شهر ربيع الآخر ‏ رسم بعزل قاضي القضاة بالشام جمال الدين ' 
الزّرعي”'2 بسبب شكوى نائب السلطنة الأمير سيف الدين تَنكز"'' منه» فوصل المثال 
السلطاني إلى دمشق بعزله في الخامس والعشرين من الشهرء وعرض القضاء على 

ْ الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين فامتنع عن الإجابة إلى ذلك» واعتذر بالعجز 

والمرض» وصمم على الامتناع» فعند ذلك طلب الخطيب القاضي جلال الدين 
محمد بن قاضي القضاة سعد الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة إمام الدين عمر 
القزووي ” "ل افوضن إلى الأبواب السلطانية بقلعة الجبل المحروسة في يوم الجمعة 


الثالث والعشرين من جمادى الأولى» واجتمع بمولانا السلطان وخطب بجامع القلعة: 


وصلى بالسلطان في يوم الجمعة» وفوّض إليه القضاء بالشام» وخلع عليه في يوم 
الخميس ثالث عشر-من جمادى الآخرةء وأ نهى إلى السلطان أن عتليه ذيكا قرغي 
فأنعم عليه بألف ديئار وماثة ديئار وستين دينارًا عيئاء' وأرسل الذهب صحبة البريد إلى 
نائب السلطنة بالشام وكره أن يحضر أرباب الديون» ويعطوا أموالهم بمقتضى 
حججهمء 7 ذلك عليهم؛ وتوجه القاضي جلال الدين المذكور من الأبواب 
السلطانية إلى دمشق في يوم الاثنين الرابع والعشرين من جمادى الآخرة» ووصل إلى 
دمشق في خامس شهر رجب» وفوض قضاء العسكر الشامي للقاضي جمال الدين 
أحمد ابن القاضي الصدر المرحوم شرف الدين محمد بن محمد القلانسي اسيك 7 

وخلع عليه في 0 شهر رجب بدمشق» وخوطب بقاضي القضاةء هكذا 2 الشيخ 
علم الدين البززالي””2 في تاريخه وأقام القاضي جمال الدين الزرعي بدمشق بعد أن 
عزل عن القضاء إلى أواخر سنة ست وعشرين ففارقهاء وحضر إلى القاهرة المحروسة 
قوضا إلنها في يوم الأربعاء » منتصف ذي الحجة منهاء واجتمع بالسلطان في تاسع 
المحرم سنة سبع وعشرين» ولم يفوض إليه ولاية» وسكن قرب السلمية خارج باب 


0030 حمان الدين الزرعي : هو سليمان بن عمر بن سالم 0 ا بن عثمان الشافعي»؛ جمال الدين 
الزرعي» توفي سنة 4"الاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة 169/5 .0١757‏ / 

(؟) سيف الدين تنكزء أبو سعيد (انظر ترجمته في الدرر الكامنة 57١/١‏ - 018). 

(6) ولد سنة 177هء وتوفي سنة 9/اه (انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 5 » الدرر الكامنة 

ظ 1/1 . ظ 

0( توفي سنة ١ه‏ (انظر ترجمته في الدرر الكامنة .)9٠٠/١‏ 


(0) علم الدين البرزالي: تقدمت ترجمته. 


3 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وفيها فوّض السلطان قضاء القضاة بحلب المحروسة للقاضى كمال الدين ابن 
انلكا 117+ وستهر ليه التقلين السلتطائى بالولاية إلى ومتق» توصل الى يوم الست 
تاسع عشر شعبان» فامتنع من قبول ذلك» فطولع السلطان بذلك» فغضب منه» وأمر 
بعزله. من مناصبه بدمشق» ثم شفع فيه» فعاد المرسوم بتوجهه؛ ووصل المثال بذلك 
إلى دمشق في ثاني عشر شهر رمضانء, فقبل الولاية» وتوجه إلى حلب في يوم 
الخميس رابع عشر شوال» ووصل إلى حلب في السادس والعشرين منه» وكان سبب 
هذه الولاية أن قاضي القضاة زين الدين عبد الله بن محمد بن عبد القادر الأنصاري 
الشافعي”'' قاضي حلب توفي إلى رحمه الله تعالى بحلب في يوم الخميس تاسع عشر 
شهر رجب منها. 

وفي هذه السنة يوم الاثنين ‏ عند الزوال 55 شهر ربيع الآخر توفي الشيخ 
الإمام العالم نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن بن يحيى بن 
الحسن بن موسى بن يحيى بن يعقوب بن نجم بن عيسى بن شعبان بن عيسى بن 
داود بن محمد بن نوح بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه””"» وكانت وفاته بمصر بدار القاضي فخر الدين بن مسمار المعروف 
بابن شكرء ودفن بالقرافة الصغرى في بكرة نهار الثلاثاء بتربة ابن عم والده الشيخ 
عبد المؤمن بن إسماعيل بن عبد المحسن البكري» ويعرف بالطواشي عطا الله» وكان 
رحمه الله تعالى من العلم بالمكان الذي لا يجهل وله مصنفات منها: شرح التسهيل 
لابن مالك في مجلدين» وكتاب في علم البيان» ا ا 6 
الله تعالى وإيانا. ظ 

وفيها توفي الطواشي الأمير شجاع القين عتين عير الا الخزندار 5 وزمام 
الأذرء» السلطانية. وكانت وفاته بقلعة الجبل في ليلة الأربعاء رابع عشر جمادى 
الأولى» ودفن بتربته التى أنشأها بالقرافة بجوار الدينوري» وكان يتولى نظر المدرسة 
الناصرية والمدرسة الأشرفية والتربة الخاتونية ونظر الأحواض» ومشيخة الخدام . 


)١(‏ كمال الدين ابن الزملكاني: هو محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري» 
كمال الدين» أبو المعالي الدمشقي الشافعي المصري» قاضي حلبء المعروف بابن الزملكاني» 
ولد سنة /571هء وتوفي سنة / لاه (انظر ترجمته في كشف الظنون 557/5١ا2‏ الدود الكامنة 
7/5 - 7/8). 

(؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 7905/7 -195. 

(9) انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة 7/ 178. 

(5) انظر ترجمته في: السلوك ؟/188» النجوم الزاهرة 4/ 511. 
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. النبوية» وله إمرة عشرة طواشيه» وكان سيّء الخلق» كثير الحمق شحيحًاء 7 
لنفسه الكثير» ويستكثر لغيره القليل» وكان كثير التحصيل يبيع ما يهدى إليه 
المآكل وغيرهاء ومع ذلك 0 يوجد له طائل موجودء ولما ولي و 
الناصرية حجب كتاب وقفها أن يطَلِعَ عليه أحد من مستحقي الوقف» ولم يسلك فيها 
شرط واقفهاء» وصرف للفقهاء والمعيدين نصف ما شرط لهم في كتاب الوقف» 
واقتطع مما صرفه أولاً في كل سنة ثلاثة أشهرء فلما مات وفوّض السلطان نظر 
المدرسة لنائبه الأمير سيف الدين أرغن الناصري أظهر كتاب الوقف» وتتبع ما شرطه 
السلطان الواقف فيه » وصرف بمقتضاه» وزاد عدة اميم بتكت معلومهم» أثابه 
الله تعالى . 


وفيها توفي القاضي بهاء الدين أ ار و امد اس افد 
صفي الدين الحسين بن علي بن ظافر بن حسين الأنصاري الخزرجي المعروف بابن 
أبي المنصور المصري المالكي» وكانت وفاته بمصر في العشر الأخر من جمادى 
الآخرة» ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 


وتوفي الأمير نصر الدين محمد بن الأمير نلو الديخ بكتا* ش الفخري”'' أمير 
سلاح ؛ أخن أمراء الطبلخانات» وكانت وفاته بداره بالقاهرة في م ام الثامن 
ات الآخرة. ودفن بتربة حِيه الأمير شمس الدين ك ننن 


وتوفي الأمير محمد بن الأمير شرف الدون عسي ب ل وكانت و فاته 
بسلمية في يوم السنيية سابع شهر رجب» ودفن عند والده بقرية الأساود رحمه 
الله تعالى . 

. 0 9 

0# 1 1 1 1 201111 ورير 
الملك أبى سعيد بن خربَئداء وأن وفاته كانت فى ثامن جمادى الآخرة بأرجان» 
وحمل لوز تبريز 2 فدفن بتر بته > وكان كنا جليلا: ولي الوزارة بعل مقتل : سعد الدين 
الساوي في شوال سنة إحدى عسشرة وسبعمائة » راحيراني الدراد” لق أن مات رحمه 
الله تعالى . 


000 انظر نر جمته في : النجوم الزاهرة 248 الدرر الكامنة "/ 9460؟. 
(6) انظر ترجمته فى : البداية والنهاية .١١5/١5‏ 
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ظ 3 لحر 60 بالقراقة امير ودفن 8 58 في 28 ا صل 0 
لصية وخمسين سما ون ل ف افيه وأسمع قبل وفاته وكان سهلاً في 


000 نولت سنة خمس وعشرين وسبعمائة بيوم الأربعاء الثالث والعشرين م من 
كيهك من شهور القبط . 
في هذه السنة ورد إلى الأبواب السلطانية الملكية الناصرية 155 الملك المجاهد 
سيف الإسلام علي بن الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر شمس الدين 
يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول”'؟ متملك ل يستنجل 
السلطان» ويستغيث به ويستصرخ به على ابن عمه الملك الظاهر أسد الدين عبد الله بن 
الملك المنصور زين الدين أيوب بن الملك لحار شمس الدين» وغيره ممن خرج 
من المماليك» واستولوا على بلاده» وحصروه بقلعة تعز .على ما نذكر ذلك.. 
وقك:رآينا أن نبدأ في هذا الموضع بذكر أخبار بلاد اليمن» وسياقة أخبار 
ملوكهاء إلى أن انتهى المُلك إلى الملك المجاهد هذا المرسل الآن. 


ا يا فن 


ذكر أخبار اليمن ومن وليه من العمال ومن استقل بملكه : 
ظ وسفيك أيامهم بالدولة الفلانية ظ 
اعلم ‏ وفقك الله تعالى وإيانا ‏ أيها المطالع لهذا الكتاب» المتأمل لما اشتمل 
عليه من الفصول والأبواب» الباحث عن جمله وتفصيله» المستوعب لتراجمه 
وفصولهء أننا لم نترك إفراد بلاد اليمن بباب مستقل يشتمل على أخبارهاء ويستدل من 
مضمونه 5 آثارهاء ويعلم منه أخبار من وليها من العمال في السنين السالفة» ومن 


ال ب ا في المدد الماضية والآنفة» ذهولاً عنه ولا إهمالاء ولا أخرناه استخفاقًا ' 
ظ بقدرها وله استقلالاء لكنا لم نقف فيما سلف على تاريخ جرد لذكرها وألف» ولا 


ْ 0 كتاب أفرد 6 لايم وصنئّف» وإنما كنا بِقف من أخارها على النّئْذة الشاردة» 


000 الظر ترجمته في : الدرر الكامنة 0 الا 


20 انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 597/7 ٠ه‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 0 ا ا 


. والإشارة التي تكون في أخبار غيرها من الدول واردة» فنورد من ذلك ما نقف عليه 
في أثناء أخبار الدولة الأموية والعباسية» والملوك الأيوبية» والأيام المنصورية 
1 والناصرية ٠‏ ونحن مع ذلك نَتَوَكُف أن نقف على مؤلّف يجمع سيرها وأخبارها» . 
ومُضَلك: يككفه أستارها وسيزة أسزارها::وسال عن ذلك كل قادم وواردء فلا نجد 
من يرد ضَالَّةَ هذه الشواردء إلى أن وصل إلى الديار المصرية المولى القاضي الفاضل 
نام الذي عبد الباقى ين عبد المجيد بن عبت الله« البوانى ”1 كانت دزت" الملك: 
المؤيد داود ‏ كان من البلاد اليمنية وهو الذي أشرنا إليه فيما سلف من هذا الكتاب. 
ظ وذكرنا تخماة من رسائله البليغة. وآدابه البديعة» 0 على كتاب لْفَه لما عاد إلى 
البلاد ا سماه: «بهجة الزمن في تاريخ اليمه)”" وهو في نبجاةة خدم نف الملك 
الظاهر المذكور آنفاء فلخصت منه ما أورده الآن» فاجتمعت أخبار اليمن في هذا 
المكان بحسب الإمكان» وهي نبذة يستدل بها على اخاريه ولمعة تهدي المتأمل إليها 
إلى أثايف» وإذا انتهينا - إن شاء الله تعالى إلى آخر فا ركه من أخيا: اليمن - إلى آخر 
سنة أربع. وعشرين يان عدنا إل سياقة أخبار الدولة الناصرية ‏ لسنة حمبن 
وعشرين وسبعمائة وما عدهاء ا 0 37000 
قال أدام الله الانتفاعٌ بفوائده. وأجزاه من ألطاقه سك أجمل عوائده 8 في . كتابه 
ما مختصره ‏ وفي بعض ألفاظه ما أوردناه بالمعنى -: ظ 0 
توفي رسول الله كد وولاة اليمن ثلائة» وهم: أبان بن سعيد بن العاص بن أمية 
على صنعاء وأعمالهاء ومُعاذْ بن جبل الانقياري عا جمد ومخاليفهاء, والمجاجر بن 
أبي أمية المخزومي على حَضْرَمَوت . ظ ظ 
فلما ظهر ا الغنسي باليمن - - كما 5 اله المذكورون أبي بكر 


)0( فرعيد انان بن د لسري ويد أن الجا انه المع تاج الدين» أبو المحاسن 
السماوي» الأديب. اللغوي» ولد سنة. ١٠57ه»‏ وتوفي سنة 47لاهء .له من المصنفات : «الأكتفا 
في شرح الشفا للقاضي عياض»» «ذيل وفيات الأعيان لابن خلكان». «زهر الجنان في المناظرة 

بين القنديل والشمعدان». «طبقات النحاة». «مطرب السمع في شرح حديث أم 1 (كشف 

00 الظنون ه/ 46 ). ظ 
000 كاتنت الدرم' ٠‏ هوق الذي يكتب ما يوقع نه كاتب الى أ وكاتب الدست» .أو إشارة النائب. 3 

ا الوزير» وسمي كاتب الدرج لكتانته هذه المكتوبات ونحوها في دروج الورق» والمراد بالدرج 

في العرف العام الورق المستطيل المركب من عدة أوصال (صبح الأعشى 3797/١‏ - 0177. 


ا هذا الكتاب لم يذكره حاجي خليفة في كشف الظنون» انظر الحاشية ما قبل السايقة. 
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وهو والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهورء واستخلف أبان بن سعيد على عمله 
َعْلَى بن منبه التميمي حليف بني نوفل بن عبد مناف» الت البواكر بمكرمة بن 
. أبي جهل . 

فلما قُتِل العنسي» وفاء أهل اليمن إلى الإسلام» 050 الله تعالى ' 
'عنه عبد الله بن أبي وسغة :غلك الحتن ومعالفه: وتفل .على شنتعاء راععالها والظهو 


ظ | أهل حصريوب على الردة والعصيان . 


فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرّ عبد الله ويعلى على عمليهماء 1 
ري واستعمل المغيرة بن شعبة على صنعاء؛ فشخص يعلى إلى 
عمر يظهر بطلان الشكاية وأن الحق كان بيد يعلى» فرده عمر إلى عمله بعد سنتين» 
فأقام ما شاء الله. ثم شكى إلى عمرء فأمر بإشخاصه إليه ماشيّاء فخرج حتى إذا كان 
على أميال من صنعاء لقيه الخبر بقتل عمر وخلافة عثمان» وإقراره على عمله؛ فعاد 
راكبّاء فلم يزل على عمله إلى أن قُتِل عثمان. وكذلك ابن أبي ربيعة. ظ 

فلما اسبُخْلِف علي بن أ بي طالب رضي الله عنه استعمل على جميع اليمن ابن 
عمه عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب, ففارق يعلى وابن أبي ربيعة اليمن» وأتيا 
مكةء وانضعٌ يعلى إلى طلحة والزبير وعائشة» وخالف عليّاء وأعان بمال وإبل كما 
قدمنا في أخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وريه باليمن أيام علي » 
ثم تخاذل عنه أصحابه . 

وأرسل فحارية تشودين أرطأة إلى 556 تيقترف التذماء وا رتكتين: الأنعال 
الشنيعة» وقتل ابني عبيد الله كما تقدم» فلما ولي معاوية بعث إلى اليمن عثمان 
الثقفي) » ثم عزله وجمع اليمن بكماله لأخيه عتبة بن أبي سفيان» فولي ثلاث سنين» 
ثم مات فاستعمل معاوية على اليمن النعمان بن بشير الأنصاري»؛ فمكث سنة ثم عزله 
واستعمل سعيد بن دادوية من أبناء الفرس» فولي تسعة أشهرء ومات» فاستعمل 
الضحاك بن فيروزء فولي بقية أيام معاوية. ظ 
ماما سعاوة انما رزيذ كزين ونان الجعرى عن المنكلوتين: مكلاف 
صنعاء ومخلاف الجَنّدء قاطعه عليهما بمال عظيم في كل سنة يرسله إليه. وكان بجير 
عاتيًا متجبراء فكان باليمن حتى هلك يزيد بن معاوية. وظهر عبد الله بن الزبير بمكة 
فأطاعه أهل اليمن إلا القليل منهمء فاستعمل اب الزمرو الضحاك بن فيروز فمكث 
ده م عزله بعبد الله بن عبد الرحمن بن خالد , بن الوليد» فولى سنة» ثم عزله 
٠‏ بعيد الله بن أبي وداعة السهمي» فمكث سنة وثمانية أشهر» ثم عزله بأخيه عبيدة 3 
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ظ الزبير»ء فمكث خمسة أشهرء وعزله وولى قيس بن يزيد السعدي أحد بني تميم. 
فمكث عشرة أشهرء ثم عزله واستعمل ولاة كان الرجل منهم يلي أربعة أشهر وخمسة 
أشهر ويعزله» حتى قتل عبد الله بن الزبير. ظ 
[ وراق الجاع ين روسك ليذ الملك ين تعرران قيعت فبعث الحجاج على اليمن 
احا متحمد بن يوسف. فولي الى آخر أيام عبد الملك وتوفي»ء وكان قل 0 
المجذومين بصنعاء» وجمع لهم الحطب ليحرقهم. فمات قبل ذلك» فاستعمل 
الحسجاج ‏ بأمر الوليد بن عبد الملك - ابن عمه أيوب بن ب يحبى الثقفي . فولي مدة أيام 
الوب 
لما تولى ليما ين عي املك تمل على اليم عروة بن متحمة لسعاي 
موقل ا عط الاك استعمل مسعود بن عوف الكلبي» فولي أيام 
فلما ولى هشام بن عبد ا لملك بعث يوسف بن عمر الثقفيى على جميعء مخاليف 
اليمن» فمكث عليه ثلاث عشرة سئة ) ثم نقله هشام بن عبد الملك إلى ولاية العراق» 
كما قدمناه فى سئنة ست وعشرين ومائة. واستخلف على اليمن أبئه الصلت» فولي 
خمس سنين إلى أن توفي هشام. 
وولي الوليد بن يزيد» فاستعمل مروان بن محمد بن يوسف» وهو ابن أخي 
الحجاج . < ظ ظ ظ 
فلما ولي يزيد بن الوليد الناقص استعمل الضحاك بن واصل السَكسكي . 
وكان قد ثار بحضرموت الأغوو الخارجى » فلم يلبث القاسم أن قصده الأعور 
إلى صنعاء فانهزم عنه» وقتل ابن أخيه الصلت بن يوسف». وغلب عبد الله بن يحيى 
الأعور على اليمن سنة وأربعة أشهرء واستولى نائبّه أبو حمزة الخارجي على مكةء 
وقتل أهل قُدَيْده وسار فاستولى على المدينة فأقام بها أربعة أشهرء ثم سار يريد 
الشام. فبلغ وادي القُرى» فلميه جيوس الشام الذين بعثهم مروان بن محمل مع 
عبد الملك بن عطية السعدي؛ فقتلهم عبد الملك بوادي القرى حتى أصفى اليمن 
منهمء وسار الي حضرموت » فأتاه كتاب مروأن بتوليه الموسم»؛ فصالحهم وسار في 
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550 فقتل كما قدمناء بعك سمروان الرليد ين عررة برو سمه عا البمن» 1 


0 فكان عليه إلى أن انقضت الدولة الأموية. 


| ذكر عمال 00 في الدولة العباسية 


ظ ليطا دو اليد عمةرداود يهان .ب عبد الله ين العناينة للسيفات عازه عا الي 


عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب العدوي القرشي» فمكث 
خمسة أشهر ومات» فاستعمل أبو العباس على اليمن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد المّدان الحارثي» فقدمها لسبع مضين من شهر رجب سنة ثلاث وكلائية 
ومائة» وبعث أحًا له على عدن» وقصد إحراق المجذومين بالنيران بصنعاء» وجمع 
لهم الحطب» فمرض أيامًا يسيرة ومات قبل إحراقهم» ومات أخوه بعدن». وكانت 
رك سيد بر حيري الحو حك الداع عبد ل زر جالك الخارنى :تحت 
أربعة أشهر ثم عزله واستعمل علي بن الربيع بن عبد الله بن عبد المدانء فولي أربع 
سنين وأشهرًا.- 

50 انك قر يب امير انيل عا الب عو ا يي د 
. عبد الله بن عبد المدان الحارثئي» فأقام مدة وسار نحو المنصورء واستخلف ابنه. 
فأقام باليمن حتى قدم عليه معن بن زائدة الشيباني في شهر ربيع الأول سنة أربعين 
وماثة» وقيل سنة اثنتين وأربعين» وبعث معن ابن عم له يقال له. سليمان إلى المَعَافِر 
فقتلوه» فغزاهم» فقتل منهم وأكثر» ثم انتقضت حضرموت على معن فسار إليهم. 
وأوقع بهم عدة وقعات قيل بلغت قتلاهم خمسة عشر ألماء فأعظم الناس ذلك» ثم 
رجع إلى ستعاء و كعين إلى ,الحتضون تذلك درم فعله؛ مب 
ا قتلوا أهل قُدَيْد ومن ن أهل المدينة. 0 اا 
ش ثم سار معن إلى السمتون: 5-5 ابئه زائدة فلما قدم العراق ا 
ظ المنصور على سِجستان» فكانت ولايته اليمن - بمقام أبنه - تسع سنين. ١‏ 
20 وبعث المنصور على اليمن الضَّراب بن سالم العبسي» فمكث ثلاث سنين» ثم 
عزله بيزيد بن منصور الحميري ابن خال المهدي. وذلك في سنة أربع وخمسين .2 


ومائة فأقام بقية خلافة أبي جعفر » وأقره المهدي بعذه) فلما .كان الموي ديم إليه 


' بموافاته ففعل » واستخلف عبد الخالق بن محمد الشهابي فولي شهرين ونصمّاء وقدم 
.عليه رجاء بن ٠‏ ديح الجداين فى ذي الحجة سنة تسع وخمسين ومائة د رجاء ثلاثة 


| عشر شهرًا. 
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ظ ثم بعث المهدي على اليمن علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» ‏ 
ْ لامها في المجرم ينه إخدي وسكين ومائة » فأقام إلئ سنة اثنتين وسدين ٠‏ وسار نحو ش 
سويب سا خاي سيا ا بي اي ٠‏ 
وسحين 00 00 وبعث السينك 00000000 
0 عر اس س0 فمكث سنةء 0-0-0 
خلافة المهدي ظ . 


ا في امحوم سن تع ومين وما استعمل عد ا بن 
يبن سلم علي د لكك اه أشهر: وتوفي الهادي . 


اي فقدم اليمن والفعنة ثا؛ 520 كر صئعاء » 4 لمات أمرهم ‏ 
وأقام على اليمن ثلاث سنين وتسعة أشهر»ء ثم سار نحو الرشيد واستخلف عبّاد بن 
محمد الشهابي» فبعث الرشيد على اليمن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان فقدم آخر 
سنة أربع وسبعين» فمكث سنة ثم عزله الرشيد بعاصم بن عتبة الغساني» فمكث سنة» 
ثم عغزل.بأيوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله:. فمكث سنة» ثم عزل 
بالربيع بن عبد الله الحارثي» والعباس بن سعيد مولى بني هاشم: الربيع على الصلاة 
والحرب» والعباس على الجباية» فأقام سنتين» وعزلا بمحمد بن إبراهيم القاسمي» 
وقد جمع له الحجاز واليمن» فأقام بالحجاز وبعث ابنه العباس فشكاه الناس» فعزله» 
ور الرقيده اليج عبد اللادنن بصعت ب نايت بن الزيره .وكان رِرْق عامل صنعاء 
فى الشهر ألف ديئار» نجعن له الرقنين الفى ويتادة فقال له يحيى بن خالد: . هذا يفسد. 
عليك من توليه من أهل بيتك» فرد رزقه إلى ألف دينار ووصله بصلة جليلة» فأقام 0 
سنة ثم عزله» واستعمل أحمد بن إسماعيل بن علي الهاشمي في سنة إحدى وثمانين. ظ 
ومائة. ثم عزله واستعمل إبراهيم بن عبد الله بن طلحة , بن أي طلحة» من بنى 
عبيدك الدار. فأقام سنة ووئب به الجند» فعزله الرشييكة واستعمل محمد بن خالد بن 
برمك. فدخل صنعاء في شوال سنة ثلاث وثمانين» فأقام سنة ثم عزله الرشيد. 
واستعمل مولاه حماذا البربري» م ساك وثمانين» فلم يزل على 
اليمن بقية اخلاقة الرشيد لين سئة :-ثلارثك وتسعين » وعمر اليمن في أ أيامه. ولتت 
السبل» وظفر بالهيصم بن عبد الحميد لما خالف عليه. [ 
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ولما ولي الأمين الأمر أقرّ حمادًا مديدة» ثم سار نحو العراق لعلف ابن 
أخيه» فكتب أهل اليمن إلى الأمين يشكونه» فعزله واستعمل محمد بن عبد الله بن 
مالك الخزاعي» فقدم خليفة له» ثم قدم فاستخرج من عمال حماد أموالاً جليلة: 
وعدل في الناس ثم عزله الأمين واستعمل سعيد بن السرح الكنانيى» فقدم صنعاء في 
شعبان سنة خمس وتسعين» فأقام حتى ثارت الفتنة بين الأمين والمأمون» وسار 
طاهر بن الحسين لمحاربة الأمين» وضعف أمره. 


فبعث طاهر بن الحسين على اليمن يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله 
القَسْرِيء فقدم صنعاء آخر سنة ست وتسعين» فمَبّحت سيرته في الناس» ثم آتاه رجل 
من أهل العراق يكنى أبا الصلت قدم عليه طالبّاء فلم يعطه شيئَاء فرجع حتى إذا كان 
بضمر من بلد هَمْدان وجد عمر بن إبراهيم بن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» :وكان نازلا مع أخواله أرحب من السلمانيين» فأخبره خبره» فقال: بئس 
والله ما صنع يزيدء ووصله بعشرين دينارّاء فقال أبو الصلت: لا جرم؛. لأحسئن 
مكافأتك إن شاء الله تعالى» فخرج من عنده ومكث وقنَاء ثم قدم عليه بكتاب افتعله 
بولايته اليمن» فقدم عمر ابنه محمذا في نفر من الأعراب وقوم جمعهم» فقدم صنعاء 
ال ا وتسعين ومائة» وحبس يزيد بن جريرء ثم قدم أبوه نأقام وقنّاء 
وأخرج يزيد م من الحبس ميتاء وكانت ولاية عمر شهراء ثم عزله المأمون بإسحاق بن 
موسى بن عيسى الهاشمي. فقدمها في ذي القعدة سئة ثمان وتسعين [وماية]. فأقام ظ 
بها سنة تسع وتسعين [وماية]» ثم سار يريد الحجازء واستخلف ابن عمه القاسم بن 
إسماعيل وذلك حين بلغه ظهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا بالكوفة. 
واستيلائه عليهاء وإرساله جماعة من الطالبيّين نحو الحجاز» فاستولوا على المدينة 
ومكة» فلما انتهى إسحاق إلى ضَمْر وثب به الأعراب فقاتلوه» فرجع إلى صنعاء 
فاتصل به قدوم إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبي واليّا على اليمن بعثه 
الحسين بن الحسن الطالبي المعروف بالأفطس لما استولى على مكة والموسم» فقدم 
إبراهيم اليمن في صفر سنة مائتين ين» فأسرف في القتل حتى سمي الجرّار» ولم تزل 
أموره مستقيمة باليمن حتى ثار محمد بن إبراهيم» وقام بعده محمد بن محمد بن 
محمد بن زيد بن علي» فلما أسر محمدء وقتل أبو السرايا ‏ كما قدمناه ‏ انحلت أمور 
الطالبيّين بالحجاز واليمن» فبعث المأمون محمد بن على بن عيسى بن ماهان» فكانت 
بينه وبين إبراهيم وقائع استظهر فيها ابن ماهان على إبراهيم» فأقام إبراهيم يترد في 
القرى التي حول صنعاء حتى قدم عليه عهد المأمون بولاية اليمن» فأبى ابن ماهان أن 
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يسلمها إليه» فالتقيا عند صنعاء فهزمه ابن ماهان» فعاد إبراهيم» ولم يستقم له أمر بعد 

ذلك» فقدم عيسى بن يزيد الخلودي التميمي واليّاء فجمع ابن ماهان عشرة ألاف 

مقاتل وريم إليه ولده عبدك الله من صنعاء» وقد خندق الخلودي على نفسه») فالتقوا 

فهزمه الخلودي. ودخل ا واسَتمرت الهزيمة بعبك الله حتى دخل مكة. واختفى 

أبوه بصنعاء» فقبض عليه الخلودي وحبسه » وفرّق عماله في المخاليف» وشخص 
نحو العراق. 


عاد عاد 


ذكر أخبار دولة بنى زياد 

كان المأمون قد قلّد محمد بن عبد الله بن زياد الأعمال التهامية» وما استولى 
عليه من الجبال؛ فقدم اليمن في سنة ثلاث ومائتين ومعه رجل تغلبي يسمى محمد بن 
هارون قاضيّاء وهو جد بني عَقّامة ولم يزل الحكم فيهم يُتَوارث حتى أزالهم ابن 
مهدي حين أزال دولة الحبشة على رأس الخمسين وخمسماثة» فاستولى ابن زياد على 
تهامة بعد حروب جرت بينه وبين العرب. واختط مدينة زَبيد في سنة أربع وماثتين» 
وكان مع ابن زياد مولى له يسمى جعفرء وهو الذي نسب إليه مخلاف جعفرء وكان 
فيه دهاء وكفاية حتى كانوا يقولون: «ابن زياد بجعفره» واشترط على عرب تهامة ألا 
يركبوا الخيل» وسيره مولاه إلى المأمون في سنة خمس ومائتين بهدايا جليلة وأموال 
عظيمة» فعاد في سنة ست ومعه ألفا اد من مسودة خراسان تسعمائة فعظم 
أمر ابن زياد» وملك حضرموت وديار كندة والشحر ومرباط» وأبْيّن ولخج وعدن 
والنّهايم إلى حَلَيء وملك من الجبال أعمال المعافر والجَئّد والمخلاف وقلده جعفرّاء 
فاختط به مدينة المُذيخْرة في جبلٍ ذي أنهار ورياحين واشطة + :و خطلت لاق زياد 
معدت نلف وسعر ان رو وكات وداه نين تمن وا ريعين ,روما تين 

وقام بعده زياد بن إبراهيم فلم تطل مدته. 

فملك بعده أخوه أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم. فامتنع عليه أهل الأطراف. 
وانقطعت الخطبة له في الجبال وانهو ل سليمان بن طَرّف على النكرؤت: وهو من 

'الشيجة إلى كان »,وجعل الشكق خط باسعدة كان ميلع 'ارتقاء مله فى السسة 

خمسمائة ألف دينار عَثْرية» وهذا المخلاف هو المعروف: بالسليماني» نسبته إلى 
سليمان هذاء وخرج أيضًا من ولاية أبي الجيش - لحج وأبين وما عداها ‏ إلى البلاد 
الشرقية . ظ 
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:“وات أب الجيشن فى ستة إنحخدئ وتسغين :وكلابالة عن لفل أسنه.عيد آل 


'حبشي» فقام بأمر الطفل» فلما مات رشد قام بكفالته حسين بن سلامة» وصيف من 
أولاد النوبة» وينسب إلى أمهء وقد كان هَذّبه رشد وأحسن تأديبه» فخرج حازمًا عفيقًا 
وقام بالأمرء ووزر لولد أبي الجيش وأخته. وكانت دولتهم قد تضعضعت أطرافهاء 
وغلبت ملوك الجبال على الحصون والمخاليف» فقام الحسين بحربهم حتى استرجع 
اسيك أبن زياد الأولى» واختط مدينة الكدرا أعلى وادي سَهام. ومدينة المَعْقِر 
غلى وادي ذؤْاك» وكان عادلا في الرعية» كثير الصدقات» وأنشأ الجوامع الكبار:؛ 
والمناراتة الطوال:والقليتن العادِيّة في المفاوز المنقطعة» وبنى الأميال والفراسخ والبرد 
على الطرقات من حضرموت إلى مكة شرّفها الله تعالى. ظ 

ومات حسين في سنة اثنتين وأريعمائة» وقد انتقل الأمر إلى طفل آخر من آل 
زيادء» فتولت كفالته عمة له وعبد أستاذ اسمه مرجان من عبيذ الحسين بن ن سلامة» 
وكان له عَبّْدان فُعْلان من الحبشة رباهما صغيرين» وولاهما الأمور كبيرين» أحدهما 
يسمى نَفِيسَا جعل إليه تدبير الحضرة؛ والثاني يسمى تَجاحَاء وهو والد سعيد الأحوال 
وجيّاشن» وكان يتولى .أعمال الكذرا والمهجم وموّر والواديين» فوقع التنافس , يه 
ونفيس على وزارة الحضزة» وكان نفيس غشومًا مرهوباء ونجاح ذا رفق. بالناس عادلاً 
محببًا إلى الرعية» وكان مولاهما مرجان يميل إلى نفيس» فنمى إلى نفيس» أن عمة 
ابن زياد تكاتب اه وتميل إليهء فأعلم مولاه» فأمره بالقبض عليها وعلى ابن 
زياد» فقبض عليهماء وبنى عليهما جدارًا وهما حيان يناشدانه الله حتى. ختم عليهماء 
. فكان بموت هذا الصبي انقراض دولة بني زياد» وكانت مائتي اسنة وثلانًا وامتتيق. ننه : 

وكان بنو زياد 7 بخدمة خلفاء الدولة العساسية م 5 صلتهم بالهدايا 
والأمراة“فلنا اختلّ أمرهم» وغلب أهل الأطراف على ما بأيديهم» فغلب بئو زياد 
على. ما بأيديهم مر من أعمال اليمنء وركبوا بالمظلة» وساسوا قلوب الرعية بإبقاء الخطبة 


. .العباسية‎ ٠ . 


ظ قال تقولننا بلخ نجاحًا ما فعله نَفِيس في مواليه استنفر الناس» وجمع العرب 
وقصده بزّبيد» فجرت بينهما عدة وقائع تل نفيس في آخرها على باب زبيد» واستولى 
“تجاح على زبيد فى سندة النين. وعشرين وأريعمالة :وقال تجا المرجان اموالاء:: نما فغل.. 
مواليك وموالينا؟ قال: هم في ذلك الجدار فأخرجهما وصلى عليهماء وجعل مرجان 
في موضعهما وبنى عليه حيّاء وركب بالمظلة» وضربت السكة باسمه. وكاتب .أهل 


ْ العراق» وبذل لهم الطاعة . 
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سجنه) اضرا ا غلب بلو معن 507 عدن 0 وأنصة 500 
وحضرموت» وغلب بئنو الكرئدى وهم فوع من حفير كالكاليم شلطة وبكارم 


ظاهرة ومفاخر ‏ على السوا والسّمدان والدُملُوة وحصن صَبر وحصن ذَجِر والتّعكر ‏ 


. ومخاليفهاء والمعافريّة والجعفرية والجئّدية» وتغلب على ححبٌ وحصن الشعر رجل 
يعرف بالحسين بن التبّعي» وبنو عبد الواحد على بُرّع والعمد ونّعمان» ولم يزل نجاح ‏ 
مثوليا على الأعتمال التّهامية حتى ملكها الصّليحي على ما نذكره إن شاء الله تعالىٍ 

٠‏ ثم كانت لهم دولة يأتي ذكرها بعد أخبار الصليحي - إن شاء الله تعالى د 
إلى أخبار صنعاء» ومن وليها بعد الخلودي. ظ 


ذكر أخبار صتعاء ومن وليها بعل الخلودي 


قال ولما شخص الخلودي إلى العراق قيل: إنه استخلف رجلا يقال له 
حصن بن المنهال» فأقام حتى قدم عليه إبراهيم الإفريقي» وهو رجل من بني شيبان بن 
ربيعة» فأقام على اليمن مدة» ثم عزل بُّعَيم بن الوضاح الأزدي» والمظفر بن يحيى 
الكندي اشتركا في العمل» فقدما صنعاء في صفر سنة ست ومائتين» وسار المظفر 
يجبي الجند ومخاليفهاء وقام بها مدة» ورجع إلى صنعاء فمات بعد أيام من رجوعه. 
فاستقل نعيم بالأمر حتى عزل بمحمد بن عبد الله بن مُحْرِز مولى المأمون» فقدم 
البحعن سئة كمتان ‏ وماكميه ن ولم يلبث أن شغب عليه الجند. فخرج نحو الحجاز 
واستخلف عَبّاد بن العّمر الشهابي» فأقام حتى قدم إسحاق بن العباس بن محمد بن 
على بن عبد الله بن عباس اليمن» وهي ولايته الثانية وكان مقدمه آخر شهر رجب سنة 
تسع ومائتين فأساء السيرة» وظلم الناس» ونال من التّهامية كل منال» فكان لا يسأل 
اح اع ال سب ل ا حتى كان من سأله بعد ذلك عن نسبه قال: 
مولى بني العباسي» ولم يترك بحمير ذكرًا ولا رسمّاء ولم يزل كذلك حتى مات سنة 
عشرة ومائتين» وقيل: إن أهل صنعاء شَكُوْه إلى المأمون» فأمر بإشخاصهء فلما مثل 
بين يديه» قال له المأمون: ضع يدك على رأسي. ففعل» قال: قل: وحياة رأسك لا 
ضوريت عنقّاء فقال» فقال له: اعد إلى عملك» فعاد» فكان بعل ذلك يُوَسْط الناس . 
ظ ولما نانك تمان ال ل اه ري ار أهل الجند وأهل 
' صنعاء فسار إلى ذمار» وقدم إلى صنعاء ‏ من قبل المأمون ‏ عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشميء فكان بها حتى توفي المأمون سنة ثمان عشرة ومائتين» فلحق 
بالعراق واستخلف عباد بن الغمر الشهابي» وبايع الناس اد اد الري 0 
[ ل رسيم 
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ال ل و ا ال ا ل 
00 7 صنعاء آخر الك سئة إحدى وعسشرين ومائتين 4 فأقام مذة » وحبس 

وا روا با ا سس فقدم خليفة له يقال له 
0 ن التُوشي في صفر سنة خمس وعشرين» فضبط البلد ووجه 
الولاية» فأقاء مع منصور وقيّاء عل ار جراد التركي مولى ا قافر 
منصورًا وعبد الله على عمليهما. 
ظ ومات المتصو سد سبع وعشرين ومائتين وولى الوائق» فأقرٌ إيتاخ على اليمن 
فوجه أبا العلا ا العامري» فلما وصل صعدة أرسل يعفر الحوالي غلامه 
طريف بن ثابت في عسكر نحو صنعاءء فخرج إليه من بها من الجند مع منصور بن 
عبلكل الرحمن الذي كان خليفة لجعفر بن دينار» فقاتلوه فهزموه. وقتلوا من موالي يعفر 
نحو ألف رجلء» وأسروا أسرى ثم ضرب منصور أعناقّهم». وقدم أبو العلاء صنعا 
بعد الوقعة بأيام» فأقام حتى توفي» واستخلف أخاه عمرو بن العلاء» فأقام واليّا حتى 
وخرج لمحاربة يعفر بن عبد الرحمن وهو بشبام» فنزل بالجيش أسفل وادي صُلَّعء 
وأقام هنالك محاريًا ليعفر وقنّاء ثم عاد. 

وعزل الوائق إيتاخ عن التدة: وولاه جعفر د 5 بن دينار مولاهم. فقدم وحاصر 
يعفر مدة» وعاد إلى صنعاء فأقام بها سنة» وسار نحو العراق» واستخلف ابنه محمدّاء 
فأتته ولايته من المتوكل» ٠‏ فلم يزل على ولايته حتى قتل المتوكل وأقره المنتصر 
والمستعين ومَنْ بعدهما إلى أن انتهت الخلافة إلى المعتمد على الله» وفوّض الأمور 
الأخيه أبي أحمد الموؤؤق» فوردت كتب الموقق فى سنة ثمان وخمسين ومائتين على 
محمد بن يعفر بولاية اليمن» فوجه عماله على المخاليف». وفتح حضرموت وكانت 
قد امتنعت على من 

1ه إمحلتب فى مه الكين وكين وداكن على مله ابن إرر هيم لمحتل 
وحج وجدد له عهذا من الموفق». واستمر ابراهيع على واب إلى سنة سبعين 
ومائ: ا 
بالجوف» وولدٌ طريف غلامه بيحصّب ورُعَيْن والمكرمان بيَنْجانء ومالو إلى جعفر بن 
إبراهيم المَّناخِي فوجه ابن يعفر إلى المخالفين عليه من حاربهم فكانت سجالاًء وولى 
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إبراهيم محمد الذّعَام الجوفين» ثم تغير عليه الدعام ونصب له الحرب» فسارت إليه 
عساكر إبراهيم فالتقوا بِوَرْوَرَه فهزمهم الدعام وقتل منهم بشرًا كثيرّاء وقدم عهد بن 
يعفر على صنعاء ومخاليفها من الوزير صاعد بن مخلد وزير المعتمد» فاعتزل 
إبراهيم بن محمد عن الإمارة» وولى أبو يعفر ابنه عبد الرحيم» فأقام بصنعاء مدة» ثم 
عزله أبوه حين قدم. صنعاء سنة ثلاث وسبعين ومائتين ب رصتعي على امناء ولاة 
كير وكان أكثر مقامه بشَبَام» ثم اجتمع أهل مد بن لله وغيرهم ‏ 
والشهابيون على عماله بصنعاءء فقاتلوهم فقتل منهم خلق كثيرء ثم طردوهمء ونهبوا ‏ 
دار أبي يعفرء وأحرقوهاء ولم يلبث أبو يعفر بعد ذلك أن قتل بشِبام آخر المحرم سنة . 
تسع وسبعين ومائتين» فقام بالأمر بعده عبد القاهر بن أحمد بن أبي يعفر أيامًا حتى 
قدم من العراق علي بن الحسين المعروف بكم في صفر من السنة عامل على صنعاء 
وأعمالهاء فقاتله الدعام بمدينة صنعاء فهزمهم جَمتم: وأقام بها إلى سنة اثنين وثمانين 
ومايتين» ورجع إلى العراق فسار الدعام نحو صنعاء؛» فدخلها ثم هرب منهاء ورجع 
الأمر إلى بني يعفر ومواليهم . 


ثم إن أبا العتاهية بن الرّوِيّة المَنْحَجِي استدعى الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم من صَعْدة إلى صنعاء» فدخلها في آخر المحرم سنة ثمان وثمانين 
ومائتين» فدعا الهادي إلى نفسهء فبايعه الناس» وضرب اسمه على الدينار والدرهم». 
وكتب في الطروج ووجه عماله إلى المخاليف» فقبضوا الأعشار» وخرج إلى يحصب 
ورعين ونواحيهاء واستخلف على صنعاء أخاه عبد الله بن الحسين» فأقام أيامّاء وعاد 
إلى صنعاء؛ ثم خرج منها إلى شبام واستخلف ابن عمته علي بن سليمان على 
صنعاء؛ وكان بنو يعفر وآل طريف بعضهم في سجن صنعاءء وبعضهم في سجن 
شبام» فاجتمعت همدان وسواهاء وقصدوا الهادي إلى شبام» فقابلوه بهاء ووثب مَنْ 
بصنعاء على نائبه فأخرجوه» وكسروا السجن» وأخرجوا من به من آل يعفر وآل 
طريف» فاستولى عبد القاهر بن أبي الخير بن يعفر على صنعاء وخرج الهادي من 
شبام فأقام بريدة وبيت زُود شهرًا ثم عاد إلى صنعاء في جيش كبير وجعل صاحب 
جيشه أبا العتاهية فلقيته جيوش ا د فهزمهمء ودخل صنعاء» وانحاز آل 
يعفر إلى شِبامء ومتولي الأمر فيهم أسعد بن أبي يعفرء وابن عمه عثمان بن أبي 
الخير» فأقامت الحرب بينهم سجالاً مدة» ثم رجع الهادي إلى صعدة في جمادى 
الآخرة سنة تسع وثمانين ومائتين» فعادت صنعاء إلى آل أبي يعفرء ودخلها مولاهم 
ات وصالح أبا العشيرة ابن الرٌوِيّة على أن مخاليف مذحج في جميع 
اليمن إليه 
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230302 ولما توفي المُعْتَضِد بالله في سنة تسع وثمانين ومائة تين وولي ولده المكتشي. 

ولي اليمن مولاهم نح بن نجاح» فوردت كتبه على عثمان بن أ. بي الخيرء وأسعد بن 
أبي يعفر بتجديد ولايتهم» ثم قدم جفتم للمرة ة الثانية واليًا على اليمنء : فلما وصل إلى 
يأزل (قرية من قُرَى بني شهاب) خرج إليه جَرَاح وإبراهيم ابنا خلف كالْمُسَلمِين عليف 
فقبضا عليه»؛ وصار جيشه إليهماء وحبساه مدة» ثم احتال وخرج» وسار إلى صنعاء 
فانضم إليه الجند الذين بهاء وأصحابه الذين وصلوا فغة :و أسعل- واعكماق كدوان عليه 
١‏ في كل يوم مدان ويس سانيا تسليم الأمر إليه فاستنظراه أيامّاء فجمع أصحابه 
وكبسهماء ٠‏ فأراد الهربء فلم يمكنهماء ٠‏ فخرجا في مواليهما ومن انضم إليهما من أهل 
صنعاء فقاتلاه. فقتل في نفر من أصحابه. ومال الجيش إليهما وأكل قوم من من أهل 
صنعاء ء من لحم جُفتم ثم وثب أسعد على ابن عمه عثمان فحبسه. واستبد بالأمر إلى 
سنة ثلاث وتسعين وماثتين . 


زادان 58 عريد الله المنعوت عور 

قال: وكل عبن الفضل المَْمَطِيَ : وأصله من اليمن من حميرء والمنصور 
وهو ابن الحسن بن زادانت بلاد اليمن داعيين لعبيد الله المنعوت بالمهدي. وتحبلا 
وتلطفاء واستمالا الناس حتى غلبا على أكثر البلاد»ء وكانت لهما حروب باليمن. 
وقتلى كثيرة يطول الشرح بذكرهاء وخرج الأمر في غالب بلاد اليمن عن بني العباس. 
سئين كثيرة» كم ظهر الريْدِيّة والإماميّة. وكانت لهم حروب كتير ووفائع مشهورة » 

حتى استولى علي بن الفضل على صنعاء. فانهزم منه أسعد بن أبي يعفرء فعند ذلك 
أظهر ابن الفضل مذهبه الخبيث؛» وادعى التُبُرَقَ وكان يؤذن في عساكره الخياه أنه 
٠‏ رسول الله وأباح المحرمات» وفي ذلك يقول شاعر في عصرهم: ظ ظ 
خذِي الدفٌ ياه هذه لمكي وغعني مهَزاركِ ثم اطدريييى 





0 فقدخط عنافروض الصلة 


إذا الناس مدنرا فلا تلهضي 


"تسبي ايحي معد العف 


وهذي ري هذا اميت 
وحطٌ الصيام ولم يتعب 0 
وإن صوموا فكلي واْرّبي 
ولا زَوْرّة القبرفي ئرب 
نَّ من الأقربين ومن أحكيي 
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0 07 فمن أين - : حللت للا بعلي ن وصرت مب متحت نه 2 للأب؟ 
ا با ا 


ش وجعل دار ملكه المُذَيخرّة. :وله ادعى ابن الفضل النبوة» وأسقط 532006 
ادي وغضب. المتصون ير الي بن زادان وهو صاحب مِسْوّر ‏ لذلك» ظ 
وا ري ؛ خرج ابن الفضل لحربه. وذلك في سنة تسع وتسعين 
ظ ثتين» فذكره المنصور حقوق عبيد الله المهدي وابنه. وأنهما نعمة من نعمهماء افلم 
عي ابن الفضل وححصّره ببيت دحان أشهرّاء ثم انصرف عنه ابن الفضل. 2 

ومات المنصور في سنة اثنتين وثلاثمائة» ثم مات ابن الفضل تالاير في سنة 
ثلاث وثلاثمائة. وذلك أنه احتاج أل الفصاد. فأحضر طبيبًا وجرده من ثيابه» وغسل 
المفصدء وهو ينظر إليه» وكان الطبيب قد جعل السمّ في شعر رأسه. فلما غسل 
اليفصد مسّحه على شعره كالمجفف له فعلق به السمء فلما فصده أهلكه الله تعالى؛ 
فاجتمعت رؤساء اليمن مع الحوالي» وقصدوا المُذّيخرة» فحصرها سنة ورماها 
بالمجانيق» حتى تسلمهاء وسبى منها بنات علي بن الفضل» ففرقهن في رؤساء 
العرب» واضمحل أمر القرامطة الدعاة للعُبَيْدِيين باليمن إلى أن قام بأمرهم علي بن 
محمد الصَلَيْحي في سنة تسع وثلاثين والبعمالة على ما لك إن شاء 
الله تعالى» فلنذكر أخبار الريدية. 


ذكر نبْذة من أخبار الزيدية'" و وغيرهم 


قال: وقام الناصر احمد بن الهادي بحبى بن الحسين بن القاسم بعد موت أ امم 
واعقوال أحية المرتضى+:فانتعولئ على :أكفر اليمن الأعلى. ودخل عدن في ثما 
ألما ومات في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وكان نس بن أبي يمقر نه سال اي 2 ٠‏ 
حت ارد صنعاء» فلم يزل عليها وعلى ل عه وثلاثين 


)00 الزيدية : ا 0000 بى طالب»ء ساقوا 
الإمامة في أولاد. فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم. وكانت لهم آراء امخالفة للشيعة 
الإمامية والإسماعيلية» ثم انقسموا إلى ثلاث فرق أساسية: الأولى: الجارودية أصحاب أبي 
الجارود زياد بن المنذر الهمذاني» الثانية: السليمانية أصحاب سليمان بن جرير الزيدي» الثالثة : 
البتيرية أصحاب بتير التومي (كشاف اصطلاحات الفنون 417/١‏ - 418» الملل والدل 
6 الفرق ص54؟» مقالات الإسلاميين .)١1777/١‏ ظ 
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وثلاثماثة. ومات بحصن كحلان» ودامت صنعاء بيد بني يعفر ومواليهم مع كثرة 
اختلافهم وقيام من قام عليهم بسبب ذلك إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» ووصل 
المختار بن الناصر بن الهادي إلى رَيْدَةَ» فخرج من بصنعاء من بني الضحاك إليهء 
فولاها المختار أبا القاسم بن يحيى بن خلف. ولم يلبث الضحاك أن غدر بالمختار» 
فحبسه في قصر رَيْدَةَ في صفر سنة خمس وأربعين وثلاثماثة» فاستمر في الحبس إلى 
| شوال من السنة» وقتله» وكان علي بن وَرْدان ‏ من موالي آل يعفر قد غلب على 
صنعاء» وثار الأسمر يوسف ابن أبي الفتوح ‏ وقام معه قومه حُولان ‏ يعارض بني 
يعفر وبني الضحاك» فقصدوه وهو بجدانء, فهزمهم» وقتل من همدان خلقًا كثيرّاء ثم 
مات في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة واستخلف أخاه سابوراء فسار إليه الضحاك 
وابن أبي الفتوح إلى بلد خولان فلم يظفرا منه بشيء» فعاد الضحّاك إلى صنعاءء 
وسار سابور يريد ذمار»ء فلحقه الأسمر فقتله فى سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة» 
وكافي العبيدان با الخيش :انج زياد عماجب :زبيد بالطاعةة وحتظي' له تفيتعاة قن 
شوال مينة اتشن: وحمسين :وكلاثمائة: 


ولما تعطلت المخاليف من يَخْصَب ورْعَيْنَء وظهر أمر السفهاء اجتمع الوجوه 
إلى الأسمر بن أبي الفتوح» وسألوه أن يكاتب الأمير عبد الله بن قحطان بن أبي 
يعفر وهو يومئذ بشبام - أن يقوم بالأمرء فخرج الأمير إلى السّر فأقام به مع ابن 
أبي الفتوح أيامّاء ثم سار نحو كحلان» فأقام به مدة» ورجع إلى صنعاءء فدخلها 
في سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثئة» فانهزم الضحًاك منهاء ولم يلبث ابن قحطان أن 
خرج من صنعاء واستعادها الضحاكء. وأعاد الخطبة لابن زياد» فلم يستقر له أمرء 
وعاد أمر البلاد لابن قحطان.» فأقام يتردد من شبام إلى كحلان إلى سنة تسع 
وسبعين وثلاثمائة» وتجهز للنزول برّبيدء فلقيه صاحبها ابن زيادء واقتتلواء وكانت 
الدائرة على ابن زياد» وقتل من عسكره خلق كثيرء» ودخل ابن قحطان زَبيد في شهر 
ربيع من السنة» فنهب دور ابن زياد» ونهب عسكر زبيد أقبح نهب» وأقام بها ستة 
أيام» وعاد نحو كحلان» وخطب للعزيز صاحب مصرهء وقطع ذكر بني العباس» ثم 
قصد ابن قحطان مخلاف جعفرء فملكه في سنة ثمانين وثلاثمائة» وأقام بإب 
فاضطرب عليه أهل المخلاف» فأمر بعمارة المنظرء وتحول إليه من إب وجعل أمر 
ألهان إلى أسعد بن أبي الفتوح. 


ثم مات فى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . فقام بما كان إليه بعذه ولده سعد بن 
عبد الله» وكان ظهور الإمام يوسف بن يحيى بن الناصر بن الهادي في سنة ثمان 
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.وستين وثلاثمائة» وكانت له حروب مع ابن أبي الفتوح وابن الضحاك وغيرهماء 
ودخل صنعاء ثم فارقهاء وكان يحارب ابن أبي الفتوح مرة ويصالحه أخرى» ولم يزل 
أمر صنعاء في غاية الاضطراب إلى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» تارة يغلب عليها 
الإمام وابن أبي الفتوح. وتارة الضحًاكء وتارة حاشدء والعرب من هَمْدان وجَميّر 
وحخؤلان وبني شهاب مفترقة على هؤلاء؛ فمن كثر جمعه غلب عليهاء ولم يكن 
الإمام يوسف هذا من الأئمة السابقين عند أهل البيت» ولا عَدُوه من أئمة الزيدية. 


فلما كان في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وصل الإمام المنصور القاأسم بن 
على بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم» وهو أحد أثمة الزيدية فاضلا فيهم 
مصنمًاء وكان مقامه قبل ذلك بترح من بلد حَتِعَمء ثم أقام بتَبَالة» ووصل صَعْدَة 
وملكهاء وسار إلى نجران» وأرسل إلى صنعاء من قبله شريمًا يعرف بالقاسم بن 
الحسين الزيدي» فتصرف في صنعاء بأحكام الإمامية» ثم خالف أهل نجران على 
الإمامء وكانت له حروب إلى أن مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة» فوصل ابن أبي 
حاشد إلى صنعاءء وخطب للرَيْدِيء ثم تغيرت عليه الأحوال» فخرج منها بغير 
سلطان» ودامت الفتنة بصنعاءء وهي في أكثر أوقاتها بغير سلطان» والغالب عليها 
الضحاك إلى سنة أربعمائة» فسار جماعة من هَمْدان وبني شهاب إلى الزيدي إلى 
ذمار» فسار معهم إلنستسعاءه امذيخلها فى آي القسدة كن السنةا. 


فلما كان في صفر سنة إحدى وأربعمائة وصل الحسين بن القاسم بن علي إلى 
قاعة وادعى أنه المهدي الذي بَشّر به النبى كلل فأجابه حِمْيّر ومَمْدان وسائر أهل 
المقاري» بوتتقلوا عن الزيتى» توعدل إلى «صيعاء النمن» وكانك ينه وبين الريدي 
حروبء فقتل الزيدي في حقل صنعاء في سنة ثلاث وأربعمائة» ورجع الإمام 
الحسين بن القاسم الزيدي إلى رَيْدَة وترك أخاه جعفرًا بصنعاء» ثم كانت له حروب 
مع محمد بن القاسم الزيدي؛ وكان ابن الزيدي قد جمع جموعًا كثيرة» فانهزم ابن 
الزيدي» واستولى الحسين على صعدة وغيرهاء ثم خالفه المنصور بن أبي الفتوح 
بصنعاء وبنو شهاب وبنو حريم وغيرهم» ونهبوا داره» وخرجت الشيعة من صنعاء بعد 
أن نُهبت دورهم» فجمع الإمام عسكرهم. فقاتلوه فهزموه» وقُتِل من عسكره خلق 
كثير» وأعاد الناس أبا جعفر قيس بن الضحاك إلى إمارة صنعاءء فأقام بها إلى المحرم 
سنة أربع وأربعمائة» فبلغه ما جمع الإمام من العساكرء فخرج من صنعاء محتمرًا 
مهزوماء وكانت القبائل المخالفة على الإمام تجتمع إليه فاضطربواء ثم قويت قلوبهم 
وساروا إلى الإمام فقاتلوه فهزموه»ء فبقي في مائة فارس» فعلمت به همدان فلقوه 
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وقاتلوه فَعْشِيَهم بنفسه مرارًا في كلها. يخرق صفوفهمء» ثم دار وذلك في لا 


0 ا ا 4 وأونكيانة : وفتل وهو لم يبلغ الثاد نين 7 


0 ولما قتل سار ابن أبي حاشد إلى صنعاء وى اووس وساي 
ا وأربعمائة» ووصلها أبو جعفر أحمد بن فون شحنا بن الصحاك الومداني 
ظ فأقام بها إلى ربيع سنة ست وأربعمائة وخرج منهاء ورفع أيدي عمالهء فتعطلت أيضا 
إلى سنة ثمان وأربعماثة» وراجعت همدان أبا جعفر في الرجوع إلى الإمامء فأجابهم. 


وفي سنة عشر وأربعمائة ثار يزيد --0 الزيدي مع قوم من بني شهاب بن 
مروان». فقتلوه ه بأشيّحء فسار إليهم ابن أ, بي الفتوح. وأمده القائد مرجان صاحب 
الكَذرَاء وعاضده ابن أبيى حاشد»ء ثم نز ابن أبي الفتوح إلى تهامة» فتلقاه القائد 
بالكدراء بأحسن لقاء» وعاد فأقام بألْهّانء حتى خرج زيد من أشيح وسلمه للقائد 
وتحالفت: همدان والأيناء على بني شهاب بأمر القائدء فحاربوهم مرارّاء 9 
اصطلحواء ووصل جعفر بن القاسم أخو الحسين من صعدة إلى محلة عَيّانء 
فاستدعته همدان وحمير»ء فسار إلى صنعاءء فدخلها آخر سنة ثلاث عشرة وأربعمائة, 
فأقام بها إلى الميغرء: وسار إلى صعدة بطائفة من الناس» فنهبهاء وخرّب دوراء 
وقتل ناسّاء وقد كان ذَعْمان وابن أبي حاشد خالفا عليه عند مسيره إلى صنعاء» فلما 
رجع جعفر إلى :عبان :سالته هنذا العوة إلى منتغا فكرههه ثم وقع الخلف بين 
همدان وذعفان وابن أ حاشد» فاستدعوا جعفر بن القاسم» فأدخلوه صنعاء ء في صفر 
اسئة. خمس عشرة» وطالب الناس مطالية شديدة». وأقام بها مدة يحارب ذعفان وابن 
أن الفتوح ثم اصطلحوا ونزل ذَعْفان إلى القائد في الكقواة نا سد القاقة تلقيه. ظ 
. وأمْده بأموال جليلة» وكتب معه إلى المُئْتاب صاحب مِسُوّرء وأمرهم جميعًا بخرب 
جعفر » فاجتمعوا عليه فخرج إلى بيت شعيب» فحصرته همدان واحمير» وأعادوا 7 
يألو حاشد إل إغازة صنعاء» وهجم أهل بيت خولان على محطة حمير» وقتلوا منهم 
مائة رجل» وانهزم عسكر المُئْتاب» وذلك في المحرم سنة ست عشرة وأربعماثة. ذا 
تهادنوا إلى آخر السنة . 
ولما كان في ثمان عشرة وأربعمائة ظهر إنسان بناعط. ولم يعرف الناس أسمهء 


0 "+ رةكو أله يسم عسل يون رائعه من المشرى: وسار إلى مأرب وبها المؤمن بن 


: امعدادة أبي الفتوح. وتلقاه أحسن لقَاء» وأقام عنذه وسطر كتبه لوعي الله اللإمام 
المعيد لدين الله الداعي إلى طاعة الله الدافع لأعداء الله» وأنفذها إلى النواحي» فبلغ 
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.0 القائذ مرجان قيام المؤمن بن أسعد معهء فغضب على المنصور بن أسعدء. وأعاد كتبه 
0 مختومة. فغضب المنصورء وانضم إلى هذا الإمامى» ودخل صنعاء ء في شهر رمضان 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة وخطب له بها ابن التّقوى قاضي صنعاء بالإمامة» ثم خرج 
منهاء وخالف عليه من كان انضم إليه» فقتلوه ه في د ذي الحجة سنة إحدى 
وعشرين وأربعمائة» واشتد القحط باليمن من هذه السنة ل الصبوار وعشرين ؛ 
وصنعاء لومم 


وفي شهر رجب سنة ست وعشرين وأربعمائة ظهر الإمام و هاشم 56 بن 
عبد الرحفن إمامّاء وتسمى , بالنفس الرَّكِيّة» ومعه ولده حمزة بن أبي هاشم وإليه 
ينسب الأشراف الحمزيون». فقصد صنعاءء فهرب منه ابن أبي حاشدء ووصضل 
المنصور بن أبي الفتوح» فبايعه ورجع إلى بلدهء واستمر هذا الإمام إلى سنة تسع 
وعشرين» فخالفت عليه همدان» فدخل ابن أبي حاشد صنعاءء ثم خرج منها فتعطلت 
من السلطنة إلى سنة إحدى وثلائين» فاستدعت همدان جعفر بن القاسم؛ فدخل 
صنعاء في ربيع من السنةء م كاذ ينيم أجبلات يطول ترنجة وخلت صنعاء أيضًا 
من السلطنة إلى شوال سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . 


ووصل الإمام انو الفتح الكاف: ب الحشيرة تيلم ا للإمامة: وانضمت 
إليه همدان وجميع العساكرء ونهب صغدة»..وخرهه .دوو وقتل من خولان مقثلة 
عظيمة. ودخل صنعاء في ذي القعدة من السنةء وأقام إلى صفر سنئة ثمان وثلاثين 
وأربعمائة» ودخل ابن أبي الفتوح» فبنى له في حصن عَلَّبٍ قصرًا بالجص والآجرء 
وكاتب له المنصورٌ عبسّاء فأقبل من رؤسائهم مائة فارس» فدخلوا في طاعة الإمام» 
وبايعوهء والتحق به أيضًا الأمير جعفر بن القاسم. فجعله أمير الأمراء بينهماء ولم 


نينا 


' وتمالاً جعفر وابن أبي 252500008 الإمام» وخرجا من صنعاء فأمر الإمام 
بخراب دور بني الحارث» وبني مروان» فغضب ابن أبي الفتوح وابن أبي حاشد 
. لذلكء. ودخلا صنعاءء ورفعا أيدي ولاة الإمام» وقطعا اسمه من الخطبة. فخرج 
هارياء مرجم الل دبل عنينه ل إليه جعفرء وأقاموا ا ثم مات السلطان 
يحيى بن أبي حاشد في أول ستة أربعين وأربعماثة؛ فأغلقت أبواب صنعاء لم يبايع 

ّ د ثلاثة أياى. وأقام الناس ابنه أبا حاشدء وحلفت له همدان. 
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ذكر أخبار دولة على بن محمد الصّلْبِحِىَ 


وفي ليلة الاين ثالث جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ظهر علي بن 
محمد الصليحي واستولى على اليمن فى أقرب مدة داعيًا إلى الدولة العْبّيدية» وكان 
من خبر قيامه وابتداء أمره أنه لما مات المنصور الحسن بن زادان صاحب مسور الذي 
قدمنا ذكره ‏ وهو أحد الداعيّين لبنى عبيد الله فى سنة اثنتين وثلاثمائة - كما ذكرنا - 
استخلف على أهل دعوته رجلا من بني شاور يقال له «عبد الله بن عباس» وابنه 
حسين بن المنصورء وأمرهما بالمحافظة على دينهماء وألا يقطعا دعوة بنى عبيد الله 
وأمرهما بمكاتبة المهدي. فإذا ورد أمره بولاية أحدهما بقع الآخر له وأطاع» وكان 
المهدي يعرف عبد الله بن عباس فكتب إليه ابن عباس يعرفه وفاة المنصورء وأنه قد 
قام بالدعوة فوصلت إليه كتب المهدي بولايته» وعزل أولاد المنصور» وبعث إليه سَبْعَ 
رايات» فسار أبو الحسين بن المنصور إلى المهدي بإفريقية» فأمره بطاعة ابن عياش 
وقد أيس من الرئاسة» فعمل على قتل ابن عياش فنهاه أخوته فلم ينتهو» واستولى على 
الأمرء ولم يدع مكاتبة المهدي؛ ثم خرج أبو الحسين بن منصور إلى عين محرمء 
السباعى» وهو جد بنى المنتاب» فوثب ابن العرجى على أبى الحسين فقتله» فاستولى 
إبراهيم على مسور » وادعى الأمر لنفسه » وأخرج أولاد المنصور وحريمهم عن مسور 
إلى جبل بني أعسبء فوثب عليهم المسلمون» فقتلوهم الصغير والكبير» وسَبَّوَا 
حريمهم. ظ 

ثم اتفق إبراهيم وأبن العرجى» فاقتسما المغرب نصفين» لكل واحد مئهما ما 
يليه» ورجع إبراهيم إلى مذهب السّئَيّةِ» وخطب للخليفة العباسى» وتتبع القرامطة 
التي لوا ا 
بالقتل والسبي». ونصب من بقى منهم داعيًا يعرف بابن الطفيل. فقتله إبراهيم» ثم 
مات إبراهيم» فولى بعده ابئه المُنتاب بن إبراهيم» وانتقلت الدعوة الخبيثة بعد ابن 
الطفيل إلى رجل يعرف بابن أقحم» فخاف على نفسه من المَئْتاب» فكان لا يستقر في 
مو ضع وأحد» وكاتب المعز بعد وصوله إلى مصر » فلما حضرته الوفاة استخلف رجاد 3 
من شبام يعرف بيوسف بن الأسدء فأقام دعوتها مدة حياته» واستخلف رجلا من شبام 
اسمه سليمان بن عبد الله الزواحي من حمير»ء فدعا إلى الحاكم ومن بعده» وكان كثير 
المال والجاه؛ فاستمال الرعاع والطغام إلى مذهبه. وكان إذا هم به ابره يقول : 
«أنا رجل مسلم فكيف يحل قتلي؟2» وكان فيه كرم نفس» وإفضال على الناس . 
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وكان الصٌّلَّيْحى كثير الاختلاط به» والحظوة لديه» فتفرّس فيهء فلما حضرته 
الوفاة أوصاه بالدعرةة وأعطاه مالا كثيرًا كان قد جمعه من أهل دعوتهمء وأقام 
الصّلَيْحي باليمن دليلا للحاج على طريق السراة خمس عشرة سنة. وهو مع ذلك 
يُعْمل الحيلة في ظهور أمره» فطلع مَسارَاء وهو أعلى ذروة في جبال حراز»ء ومعه 
قوم قد بايعوه على الموت» فأحاط بهم جميع أهل حراز» وتهددوه بالقتل» فدافعهم 
بالجيّل» وقال: إنما لزمته خوفًا أن يلزمه الغير فتلحقنا جميعًا المَضْرّة» ولم يمض 
عليه أشهر حتى بناه وحَصّنه وأمرُه يستفحل» وشأنه يظهرء فلما ظهر بمسار ‏ ومعه 
قوم من الحجاز وسِنحان ويام وجُشّم وهَبرة - حصره جعفر بن القاسم في الأحبوش» 
وهم خلق كثير» ورجل يسمى جعفر بن العباس شافعي المذهب سار مع جعفر 
لحصاره في ثلاثين ألفاء فأوقع الصَلْيْحِي بجعفر بن العباس في محطته في شعبان من 
السئة . فقتله في جمع عظيمء ؛ فتفرق الناس عنه»ء ثم طلع إلى جبل حَضور فافتتحهء 
وأخذ حصن يناع» وجمع له ابن أبي حاشد صاحب صنعاء فالتقوا بصَوّف» فقتل ابن 
أبي حاشد وألف رجل» وسار إلى صنعاء فملكهاء وطوى اليمن طيّا بسهله وجبله. 


وفي سنة خمس وخمسين وأربعماثة استقرٌ ملك الصّلَّيْحي , بجميع اليمن من مكة 
إلى حَضرّموت سهلها وجبلهاء واستقر بصنعاءء وأسكن معه 0 اليمن الذين أزال 
ملكهم. واختط بصنعاء عدة قصورء واستعمل صهره ‏ أخا زوجته ‏ أسعد بن شهاب 
على زبيدء» فدخلها في سنئة ست وخمسين وأربعمائة» وأحسن سيرته في الرعية» 
وفسح لأهل السنة في إظهار مذاهبهم» وكان يحمل من تهامة إلى صنعاء في كل سنة 
- بعد أرزاق الجند الذين بها وغير ذلك من الأسباب اللازمة ‏ ألف ألف دينار عَيْنًا. 


دذكر مقتل الصّلْْحي وقيام أبنه المكرّم 


وفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة توجه الصَّلَيْحي إلى مكة شرّفها الله تعالى» 
واستخلف ابنه المكرم على الملك» وسار في ألفي فارس منهم من آل الصُلَيْحي ماثة 
وستون رجلاً واستصحب معه ملوك اليمن الذين أزال ملكهم خوفًا أن يثوروا بعده في 
البلاد»ء وسار حتى نزل بظاهر مهجم بضيعة تعرف بأم الدَّمَئِم وبثر أم معبد» وخيمت 
عشاكره حوله. ل ل ا لا ا ف ل ل ل 
النهار إلا وقد قيل لهم قُتِل الصّلّيْحي . 

وكان سبب قتله أنه لما استولى على بيد في سنة ثمان وأربعين 00 
وقتّل صاحبّها نَجِاحًا بالسمء كان قد أشني لساري وأمرها فَسَمْته» فهرب أولاد 
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5-58 سعيد الأحول وجَيّاشُ وغيرهماء فلحقوا بأرض الحبشة» وشاع على المنة 
الكتجنين وأهل المَلاحم أن سعيدًا الأحول قاتل علي بن محمد الصَّلَّيْحيء وبلغ ذلك 
الصّلْيْحِي فاستشعر 0 وبلغ سعيذا فترقت إليه همته. وتهَيّأ لأسبابه» فلما بلغه مسير 
الصَلَيْحي إلى الججار خرج من أرض الحبشة. فعارضه فى خمسة آلافٍ حربة كان قد 
انتقاها حين خرج من ساحل المَهُجمء وهجم على الصَّلَيْحي في نصف النهار 
والناس مقيلون في خيامهم غير مستعدين لحرب.». فدخل عليه خيمته في أهل نيته ) 
وعنده دوات النوبة, وهو يريد الركوب. فقتلوهء وقتلوا أخاه عبد الله وتَفرّقوا في 
المحطةء فقتلوا من وجدواء واستولى سعيد الأحول على خزائن الصُلَيْحي وأمواله. 
وكان قد استصحب منها أموالاً جليلة. وجمع آل الصَّلَيْحي خاصة فقتلهم رميًا 
بالحراب» وأخذ أسماء بنت شهابء فأركبها هودجّاء وجعل رأس الصلْيْحي ورأس 
أخيه أمام هودجها حتى دخل زبيد» وتركها في دار والرأسان منصوبان قبالة طاق الدار 
التي هي فيهاء وفي ذلك يقول شاعرهم العثماني من قصيدة : ظ 
بكرتمظَئْتهعليهفلمنوُح ٠‏ الى المتك الأجن سعيدها 
ماكانأقبمَ وجهّهفي ظلها ماكانأحسنّرأسَّه في غودها 


شود الأراقم قابالث أسّد الشّرى يارَحْمّتالأسودهامن سزوها 
. فأقامت تحت الأسر سنة» ثم تلطفت في الكتابة إلى ابنها المُكرّم نه تقول: إنها قد 


حملت من الأحول» ولم يكن راها قط وإنما أرادت أن تستنفر حفائظ العرب» فلما 
ار الكتاب ات 7 0 القبائل» وقرأه ار ٠‏ فثارت خا" م 
ل ره 3 فمن أراد أن كه فيقال: إنه ايت با 
في الباقين» وبلغ الأحول» فجمع جموعه في عشرين ألف حربة» فطحنتهم خيل / 

العرب» وقتل أكثرهم»؛ فركب الأحول في خواصّه وأهل بيته خيولا مُضَمّرة كان أعدّها 


ودخلت العرب زبيدكد» فكان أول فارس وقفف تحت طاق ها ولدها المكرم. فسلّم 
[ غليهاء ٠‏ فلم تعرفه» وقالت: من أنت؟ فقال: أحمد بن علي» فقالت: أحمد بن علي 
٠‏ في العرب كثيرء وأمرته أن يرفع المعْمرء ؛ فرفعه» فقالت: مرحبًا بمولانا المكرم» 
0 ناا دح ارتعش لهاء واختلج وجهه . فكان كذلك سنين كثيرة حتى مات» وأعاد 
000 المُكرّمُ خاله أسعدٌ بن شهاب إن ولاية زسد والأعمال التهامية» يتا ا إلى صنعاء 


0 فأقامت. أمدة وماتت ١‏ 
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ثم جمعت الحبشة لأسعد بن شهاب» باحرجوه من لزبيدة وقنادث إلى ملكهم 
ظ على ما تذكره إن شاء الله تعالى في أخبارهم. 0007 
00 قال : ثم إن المكرم بن الصَّليْحي فَوّْض الأمور إل" زوجته الحرة. واسمها 0 


1 ابنة ا جعفر الصَلَيْحيء وكان الصّلَيْحي يكرمها قبل مقتله ويقولون لزوجته ظ 
أسماء: هي والله كافلة ذراريناء القائمة بهذا الأمر لمن بقي مناء 'فلما ماتت أسشماء ‏ 


فوّض ن المكرم الملك والأمر لزوجته:الحُرّة» وخلا للشراب واللذات»؛ الت و 
: صنعاء حت نت دارها بذي جبّلة» وتعرف بدار العزء ونقلته إليهاء فاستخلف على. 
. صنعاء عمران بن الفضل البانيه حتى مات في سنة ة أريع وثمانين الحاد فأسند 

الأمر إلى ابن عمه. . 3 


السلطان سَبَّْ بن أحمد بن المُطَفّر الشليحي 
وكان دمِيم 0 لا يكاد يظهر من السرج عد وكان. جوادًا شاعرا قائما 
بأحوال الملك. وإيأه عنى أبن القم بقوله : ظ 
ولما مدحتٌ الهبرزِيّ”'' ابن أحمد أجارٌ وكافاني على المدح بالمدح 
وعوّضني شِعرًا بشعري وزادني عطةءً فهذاراً سٌ مالي وذا ربحي 
شققتٌ إليهالناس حتى رأيثّه ‏ فكنت كمنشَّقٌ الظلام إلى الصبح 
وكان مستقر ملكه حصن أَشْيّحَ وما إليه من الجبال المُطلّة على زبيد» وكانت 
الحرب بينه وبين أهل نجاح سجالاء فبَينُوه في بعض اللياليى» وكبسوا عسكرهء فقتلوا 
أكثرهم ‏ رعانا على قانع هاية: للك حي وعد رمن تمه عان فرش افير 
الليل. ٠‏ فلم تعد العرب بعد ذلك إلى تهامة . ظ 
وخطبت دا الحَرَة السيدة» فلم تجية» وأنكررت ذلك غاية الإنكار» فتحاريا ٠‏ 
» فقيل له: ما تجيب إلا بأمر المستنصر خليفة مصرهء فأرسل في ذلك إلى 


0 0 رسولين» فعادا ومعهما خادم من أكابر خدام الشغتصر بألفاظ حسنة» فردت | 


بأحسن منهاء وقال لها: أمير المؤمنين يقول لكِ: وما كن لِمُؤْمِنِ ملا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى 


للد رولك 121 أن 56 طم اير م من أمرهة» [الأحزاب: 85] قالت: وما ذاك؟ قال: 
«قد زَوَّجَك أمية 0 من الداعي الأوعجد المنظفو غيمدة البفلاانة - أمير 0 أبي 


700 ا ظ 
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حورا بن أحمد بن المُظَفْر الصّلَيْحي على ما حَضَر من المال وهو مائة ألف 
دينار عَيْئّاء وحَْمْسُون ألفًا من التحف والألطاف والطيب والكساء»ء فقالت: أما كتاب 
مولانا صلوات الله عليه وأمره فأقول فيه: «إِقّ أي إكَ كت كيم © إِنَمُ من سَلَينَ 
َِنَهّ َم لله أليّحْمنٍ لبي 469 [النمل: 215 1١٠‏ ولا أقول في أمر مولانا لالت 
يكأيهًا الْملوًا فون ف أُمَرى مَا كنت فَاطِعَةَ أدَمْ حَقٌّ مَنْبَدُونو 46 [النمل: 177 وأجابت 
إلى العقدء فأقبل سبأ في جموع عظيمة إلى ذي جِبْلة فتلقتهم من الضّيافات والعطايا 
الواسعة للناس» والنفقات على العساكر بما بهر سبأء وصَغْر قدر نفسه عندهء وأقام 
هو ومن معه على ذلك شهرّاء ثم استأدْتها في الدخول عليهاء فأذنت لهء فقيل: إنه 
تمع بها ساعة واحدة» وقيل بعثت إليه بجارية تشبههاء وأصبح سائرّاء فلم يجتمعا 
بعد ذلك» وماتٌ سبأء فأقامت الحُرة للذبٌ عن ملكهاء والقيام بأمرها. 


المُفْضّل بن أبي البركات بن الوليد الجَمْيَري 


وهو تربيتهاء فعظم شأنه وعلت كلمته»ء وغزا تهامة مرارّاء وكان إليه ولاية 
التُغكر وبه ذخائر ب: بني الصَليْحي وأموالهم. وكان يتولاه من قبله رجل من الفقهاء 
فطلع إليه جماعة من الفقهاء السَئْية من المخلاف» فحسنوا له الخلاف» فخالف على 
المفضل» واستولى على الحصن وما فيه من الذخائرء فجاء المُمْضْلء وحصره أشد 
حصارء فقال بعض الفقهاء: والله لا بت حتى أقتل المُفْضْلء فعمد إلى حظايا 
الممَضل اللواتي يميل إليهن» فألبسهن فاخر الحلي والحلل» وأطلعهن أسطح 
النصر) تشيرب: بالدفوف والمعازف بحيث يراهن الْمُمُضْل ‏ وجميع عسكرهء وكان 
المُمَضْل أشد الناس غيرة» فمات من ليلته كمدًا وقيل: امتص خاتمًا فأصبح مينًا 
والخاتم في فمهء فعند ذلك طلعت الحرة من ذي جبلة» فخيمت بالرّبادي» وكاتبت 
الفقهاء ولاطفتهم. وكتبت لهم خطها بما اقترحوه من أمان وأموال» وتسلمت 
0 فولته أحد مواليها. 


زاكنه على أثرذلاته علوم رين أحمد الطغروق ,يباين تعيب اللاولة رسولاً من قبل 
الخليفة بمصر إلى الحرة» وكان عاقلا حسن التدبير فقام بأمر الحرة» وغزا أهل 
الأطراف» فاستقر أمرهء واشتدت شوكتهء واستخدم أربعمائة فارس من هَمْدان 
وغيرهم من عرب اليمن» فقوي.بهم» وغزا ملوك زبيدء ولم تزل أموره مستقيمة حتى 
بلغ الحرة عنه أنه قال: إنها قد خرفت ولا تصلح لتدبير الملك. فتنكرت لهء وأغرت 
به ملوك اليمن» وكانوا تحت طاعتها كعمران اليامي» وعمرو الجنبي» وكل منهما 
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' يسير في ألف فارس» فحصروه حتى جهدء فلما اشتد به الحصار فرقت الحرة عشرة 
آلاف دينار مصرية» وأشاعت في الناس أنها من ابن نجيب الدولة» فطلبت العساكر 
من ملوكها الأموال والأرزاق» فغالطوهم فارتحلواء وتفرق الناس» فقيل لابن نجيب 
الدولة: هذا من تدبير التي قلت إنها قد خرفت» فركب إليها إلى ذي جبلة» فاعتذر 
ثم قدم رسول من الديار المصرية» فلم يحتفل به ابن نجيب الدولة» فشقٌ عليه 
ذلك» والتحق به أعداء ابن نجيب الدولة» فقال لهم: اكتبوا على يدي كتابًا «أنه 
دعاكم إلى البيعة لنزار» واضربوا سكة نزارء وأنا أوصلها إلى الخليفة الآمر بأحكام 
لله ففعلوا ذلك وفعل» فبعث الأمر أميرّاء فقبض عليه» وسيزه إلى مصرء. فأرسلت 
الحرة إلى مصر رسولاً» فشفع فيه؛ فلما توسطوا البحر غَرّقهم الموكُلُون بهم بمواطأة 
ذلك الأميرء وانتقلت الدعوة إلى آل زُرَيع . اك 


ذكر أخبار ملوك الدولة الرُرَيْعِيَة 
قال: ولما جهز ابن نجيب الدولة إلى الديار المصرية انتقلت الدعوة إلى الداعي 
'همدان» وهو من بيت شرف ورثاسة» وكان لجده العباس سابقة محمودة» وبلاء حسن 
مع الصَلْيْحي في القيام بالدعوة» ومع المكرم في نزول زبيد. 


ولما تغلب بنو مُعْن على عدن وافتتحها المكرم» ونفى بني معن» ولاها العباس 
ومسعود ابني المكرم» فكانا كذلك إلى أن سارا مع المْمٌضل بن أبي البركات إلى زبيد 
لقتال الحبشة» فميّلا على باب زبيد» فانتقل الأمر بعدن إلى أبي السعود بن زريع. 
وأبي الغارات بن مسعود حتى ماتاء فولى الأمر بعدهما الداعي سبأ بن أبي السعودء 
ومحمد بن أبي الغارات» فلما مات محمد ولي ما كان إليه من الأمر أخوه علي بن 
أبي الغارات» وبيد الداعي سبأ مع عدن تبالة» وله في الجبال حصن الدَمْلُوّة 
والسّانة» ومطرء وغَيْدانَء ودُبْحان وبعض المعافر وبعض الجَنئّدء ثم وقع بينه وبين 
ابن عمه خلاف وقتال أجلت الحرب عن هزيمة أبى الغارات واستقلال الداعى سبأ 
بالأمر بمفرده» وصَمَّت له البلاد ودخل عدن. وأقام بها سبعة أشهر» وات ف سنة ' 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة» فولى الأمر بعده ولده علي الأعزء ووصل القاضي الرشيد 
أحمد بن الزبير من مصر بتقليده الدعوة» فوافاه قد مات في سنة أربع وثلاثين» فقلدها 
أخاه . ْ ظ 
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محمد بن سَبَأ ولقبه المعظم المتوّج المكي 00 
.* ركان الداع مضيةة | ف كا يقصره الغم ابن فيخدل :لهب العطاء» وكان 
' نخوانا كريماء 0 في الملك. وغلب على أكثر البلاد» وتوفيت الحرة السيدة بذي 





جبُلة سنة اثنتين وثلاثين وحتوسيعانة: وانتقل ما كان بيدها من الحصون والذخائر إلى 


ْ ري اد فابتاع الداعي محمد بن سبأ هذا منه الحصون والبلاد في سنة 
ست وأربعين وخمسمائة. مثل مدينة جبْلّة والتُغكر وحب وغيرها من حصون 
المخلاف وسواهء وطلع الداعي المخلاف. فسكن بذي جبلة» وكانت وفاته في سنة 
ستين وخمسمائة. ولم يزل الأمر في ذراريهم إلى أن اثقاهم سيقت الاسلام ان أيوسية: 
وأما صنعاء فملكها بعد الداعي سبأ بن أحمد الصّلَيْحي رجل من هَمْدان يعرف 
بحاتم بن الغشمء وكان ناهضا كافيّاء وكان له ولد اسمه محمد لم يشاركه أحد في 
شجاعته وجوده:ء إلا أنه كانت فيه لوثة واختلاط عقل» فكان إذا تزوج امرأة وأحبها 
قتلهاء فتحاماه الناس فلم يزوجه أحد بعد ذلك» فخطب إلى ب: بنى الصٌلَيْحي أهل 
قيضانء فأبوا أن يزوجوهء فألح عليهم فقالوا: «إذا ضمن أبوك رَرجناك4 فلم يزل 
بأبيه حتى ضمن, وقال له أبوه: «إن قتلتها قتلتك» فقتلها بعد مدة» ولحق بحصن 
بَرَاشُ صنعاءء فلم يزل أبوه يخادعه ويلاطفه. حتى التقيا تحت المدرج» فوثب عليه 
أبوه فقتله. وقطع برأسه ودخل به صنعاء على رمح. وكانت لمحمد بنية في بيت 
جدهاء وقد سمعت أن جدها خرج ليأتي بأمها. ٠‏ فلم يفاجأها إلا رأس أبيها على 
الرمح. فماتت .فجأة» ثم مات حاتم بن الغشمء فانتقل ملك صنعاء ومخاليفها إلى : 


السلطان حاتم بن أحمد بن عِمْران اليابي 
* سلييان؛ ا حاتم بن أحمد في ديت ته وخمسين وكمسات قولى يعدم ابنه 
ل وقويت شوك ونرك اليمن الف تال بني مهدي »2 ٠‏ ادق » بهم في الجبال» فقتل 
ذكر أخبار سعيد الأحول» واستيلائه على زبيد ثانيًا 
ومن ملك بعذده من آل ال نجاح 


0 أن 0 هزم سعيذا ا وقتل 0 واستولى على زبيد؛ - 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثئة ظ 118 





0 وتبةاسعل الأحول: ار ال بن لبا ل ل ايه واستولى سعيد 
" . الأخولعلن :نيك والأعمال التينافية يها إلى أن تحيلك المهزة السيدة على قثلهه فأنرت 
ظ . والي الشعر أن يكاتبه» ويباطنه أنه يسلم إليه جبل الشعرء ومنه يستولي على الحرة وما 
بيدها من الأعمال» فطمع في ذلك فخرج للميعاد» وأمرت الحرة ملوك اليمن الأعلى 
بحشد عساكرهم وراءهم ونزولهم من الجبال المطلة على زبيد. وأن يطووا المراحل 
خلف سعيد» فلما صار تحت الشعر الجاع حون الغري رعوان العره قال 
عوراكر ين وذلك في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.. 


وعادت زبيد إلى المُكرّم» وأعادت الحرة إليها أسعد بن شهابف» ‏ ثم 56 منه 
«جيّاش بن نجاح) أخو سعيد» وذلك أنه كان عند مقتل أخيه ببلاد الهند» وكان قد 
توجه إليها متنكرًا في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» فلما عاد وجد أخاه قد قتل» 
وخرجت زبيد عنهم » فدخل زبيد متنكراء ولم يزل يتخيّل وكلطف حتى اجتمع له من 
مواليه وأصحابه خمسة آلاف حربة» وساعده على ظهوره على ارخ القم الشاعر» وكان 
وزيرًا لأسعد بن شهاب» فوثب بزبيدء وملكها وأعانه عوام المدينة» وأتى بأسعد بن 
شهاب أسيرًاء فأكرمه وأطلقهء وكان جياش قد أحضر معه جارية من الهند خاملاء 
فولدت له ابنه فاتكاء وفي ساعة وضعها كان وثوبه بزبيدء» ولم يزل جيّاش في ملك 
رَبيد وتهامة من سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة إلى سنة ثمان وتسعين» فمات في 
ذي الحجة منهاء وقيل في شهر رمضان سنة خمسمائة. قال: والأول أظهرء وخلف 
من الأولاد الفاتك - نز المطادية - ومنصورًا وإبراهيم ون لاحك والذخيرة ومعاركاء 
فولى بعذه ابنه الفاتك» وخالف عليه أخوه إبراهيم» وخالق هليه ايضا أخوه 
عبد الواحد» وجرت بينهم وقائع وحرومة» تظلفر فاتلك را خيه: غيل الوا خده: قفا بعل 
وأكرمه. ونزل. إبراهيم بن جيّاش بأسعد بن وائل بن عيسى الوَّحَاظيء فأكرمه إكرامًا 
عظيماء وكانت عبيد فاتك بن جياش قد عظم شأنهم. وكتووا واشتدت شوكتهم» ثم 
نانك فاتك في سنة ثلاث وخمسمائة» وترك ولده المنصور بن فاتك صغيرًاء فملكه 
عببق أبن :و سند إبراهيم بن جيّاش بعد موت أخيه فاتك» فتواقعواء وحين خلت. 2 
زبيد منهم وثب بها عبد الواحد بن جيّاش ملسا وحاز دار الإمارة» 'فأخرج 
الأستاذون والوصفان مولاهم منصور بن فاتك ودلوه من سور البلد خوقًا عليه» ولحق. 
بعبيد أبيه . 


ولما بلغ إبراهيم بن جيّاش أن أخاه عبد الواحد قد حصل على زبيد وسبقه 
إليهاء توجه إلى الحسين بن أبي الجفاظ الحَجُوري. 0 
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وأما عبيد فاتك» فإنهم توجهوا بالمنصور ابن مولاهم» ونزلوا بالملك 2 
المفضل بن أبى البركات الحميري صاحب التَّعْكرء وبالحرة السيدة بنت أحمدٍ 
022 جِبْلة فأكرما مثواهم» والتزم عبيد فاتك للمُفُضَل بريع البلاد على 
نصرتهم على «ابن جيّاش» فأخرجه من زبيد» وملكهم إياهاء وهم المفضل أن يغدر 
بآل فاتك» ويملك البلاد» فبلغه ما كان من أمر الفقهاء» واستيلائهم على حصن 
التَعْكْره ففارق زبيدء وتوجه إليهم» وكان من أمر وفاته ما قدمناه. 


عبيذه الوؤراء» فأما الأمراء : لني اكور بن الاق ثم فاتك , و لحصرد” وهو أبن 
الحرّة الصالحة الحاجة. 


ثم مات فاتك بن منصورء فانتقل الأمر إلى ابن عمهء واسمه أيضًا الفاتك بن 
محمد بن منصور بن فأتك , بن جيّاش في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وقتله عبيده 
فى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وعنهم زالت الدولة إلى علي بن مهدي الخارج 
باليمن في شهر رجب سنة أربع وخمسين وخمسمائة. ولم يكن لأولاد فاتك بن 
جِيّاش من الأمر شيء سوى النُوامييس الظاهرة»؛ من الخطبة لهم بعل بني العباس » 
والسكة» والركوب بالمِظَلّة في أيام الموسمء وعقد الآراء في مجالسهم» وما عدا 
ذلك من الأمر والنهي والتدبير وإقامة الحدودء وإجازة الراوة فلعبيدهم الوزراء؛ 
وهم عبيد فاتك , بن جيّاش» وعبيد منصور أبنه . 


ل ومس 0 واف واي حدم يقال لهم 
ننس تصتز نا عظيطةو ولما اشتدت 57 مي 0000 
وكفناً للاستقلال بالملك» فبذره أبن مولاه» بأن عمل وليمة واستدعاهء فقطع رأسه 
واستصفى أمواله . ورد بعله الشيخ أبو منصور مَنْ الله الفاتكي » وكان كريما شجاعاء 
وله وقعات مشهورة فى ه فى الغرت: ومآثر مذكورة» ولما وزر لمنصور بن فاتك , بن جياشس 
في سنة تسع عشرة وخمسماثة لم يقدم شيئًا على قتل منصور ابن مولاه بالسمء - 
ابنه فاتك بن منصور» وهو طفل صغيرهء ثم تعرض إلى حريم مولاه. فيقال: 
رادت وأباه فاتك بن جيّاش» وغيرهما من آل نجاح» ماتوا ريد 
ألف ب سزية » ما منهن واحدة سلمت من الوزير "من الله 6 إلا عشسشرة نسار من بحعطان 
منضور ةفانك موق الكذة | لملكة أم فا تك بن المنصور الملك» وكانت من جواري 
الوزير أنيس ابتاعها منصور من ورثته» وكانت حبشية مغنية» واسمها علم» فخرجت 
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امرأة صالحة خيّرة كانت تحج بأهل اليمن برا وبحرًا في خفارتها من الأخطار 
والمكوس» فاعتزلت القصرء وسكنت خارج المدينة» وبنت لها دارًا. هذا والملك 
ولدها. 2 ء 

قال: ولما أراد الله تعالى هلاك الوزير «مِنٌ الله حاول بنت معارك بن جيّاش 
وراودهاء وكانت موصوفة بجمالء فافتدت نفسها منه بأربعين بكرًا فذكرت ذلك لعبيد 
عمها فاتك. وعبيد ابن عمها منصور بن فاتك فهابوه. ولم يقدروا على شيء فقالت 
لهم الحرة أم أبي الجيش - وكانت مولدة ذات جمال -: أنا أكفيكمُوه» ثم أرسلت إلى 
الوزير مَنْ الله تقول له: «إنك أسأت لبنح ع رساك ابعر ولو كنت 
أعلمتني خذمتّك أتمٌ خدمة. ولم يعلم بك أحدء ففرح الوزير بذلك». وتواترت 
الرسائل بينه وبينهاء حتى قال: فإني أزورك في هذه الليلة إلى دارك متنكرّاء فقالت 
لرسوله: إن الله قد أجَلٌ قدر الوزير عن ذلك, بل أنا أزورٌه في داره. وأتته عند 
المساءء فَعَنّته وشرب وطربء فيقال: إنها مَكَئَنْ من نفسهاء فوقع عليهاء فلما فرغ 
مسحته بخرقة مسمومة.ء فتَهُرّأْ ومات من ليلته» فدفنه ولده منصور في إسطبله» وسوّى 
به الأرض» فلم يعرف له قبرء وكائص رانو ته اميت حابس ضكر مادق 
الأولى سنة أربع وعشرين وخمسماثة . 

ثم وَزَرَ بعده لفاتك بن منصور زَُرَيْقَ الفاتكي «وكان شجاعا 0 وكات لقة 
الأموال والأراضي ما لا تحصى قيمته. وكان له ثلاثون ولذا إلا أنه لم يكن له نفاذ 
في داح المدكر نول بقيرة زاقافة توانيين. التالقلية > فانتقان هن الورازة «واسسشلعى: 
لها الوزير أبا منصور مُمْلِحَا الفاتكي. وهو من بطن من الحبشة يقال لهم «سَحَرْت), 
وكان يكنى بولده منصورء وكان منصور هذا من الأعيان أهل الخبرة والفقه والأدب 
والصباحة والسماحة والشجاعة والرئاسة الكاملة» وكان مُفْلِْح نْبَرْ في صغره «بالبَعْل). 
وكان يقال: «مفلح البغل» ولا يغضب من ذلك». وكان عفيمًا لم تعلم له صبوة في 
صغر ولا كبرء ولما عظم شأنه في الوزارة ثقل على أهل الدولة» فتَحَيّل في إخراجه. 
فأخرج من الوزارة»ء وكانت اي د الفاتكي». ثم مات في سنة سبع 
وعشرين وخمسمائة. 
ظ وكان لمنصور ابنه مع العساكر ُخروب» ثم ل لياه وتَمَلَلوا عنه» فاستأمن 

إلى القائد «سرور» ودخل معه إلى زبيد» والوزير يومئذ «إقبال» الفاتكي. فخلع على 

منصورء وأنزله في دار أبيه» ثم قبض عليه من الغدء وقتل في دار الوزير «إقبال»» 
. فأنكر الملك فاتك ذلك» وهم بإقبال» ثم أبقاه على دَحْنِء فتلطف إقبال» حتى سقى 
مولاه فاتكا السمء» فمات الك بن تور لي يان سم فق وثلاثين وخمسمائثة . 
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. ومنهم القائد «أبو محمد سُرور الفاتكي» وجنسه من الحبشة «أمْحَرّة2» وكانت له 
ثر وصدقات وصلات يطول الشرح بذكرها. وكان كثير الصلاة والعبادة والخير 
والبرء فكانت هذه حاله من سنة تسع وعشرين وخمسمائة إلى أن قتل في مسجده 
بزبيد في الركعة الثالثة من صلاة العصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة 
إحدى وخمسين وخمسمائة. قتله رجل يقال له المحرّم» من أصحاب على بن مَهدي) 
ظ ا ل ل ا ا ال ل ان 

إلا يسيرًا حتى أزالها علي بن مَهْديء وملك زبيد وأعمالها في سنة أربع. وخمسين 
وخمسمائة: في آخر يوم من شهر رجب. 

ذكر أخبار دولة علي بن مهدي الجميري وبنيه . 
وهم من أهل قرية يقال لها العَدْبّرة من سواحل زبيد» وكان أبوه رجلا صالعًنا 

سليم القلب» ونشأ ولده عَلِئْ هذا على طريقة بقة أبيه في العٌزْلة والتمسك بالصلاح؛ 
وحجٌ وزار ولقى حاجٌ العراق وعلماءها ووَعَاظهاء وتضَلّْع في معارفهم» وعاد إلى 
اليمن» فاعتزل وأظهر الوعظ. وإطلاق التحذير من صحبة العسكرية» وكان فصيحًا 
صبِيحًا أخضر اللون طويل القامة مخروط الجسم بين عَيْنِيه سَجَادة عب اغيره» 
طيب النغمة» حلو الإيراد» غزير المحفوظات. قائمًا بالوعظ والتفسير وطريقة 
الصوفية» وكان يُحَدْتْ بشيء من أحواله المستقبلات فيَضْدُقء وكان ذلك من أقوى 
عُدّده في استمالة قلوب العالم؛ وظهر أمره بساحل زبيد بقرية العَتْبّرة وقرية واسط 
وقرية القضيب والأواب والمقتفى وساحل الفازة وكان يتنقل بينها. وكانت عَبْرَتهِ لا 
ترقأ على ممر الأوقات» ولم يزل يعظ الناس ف في البوادي من سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة فإذا دنا الموسم خرج الج اسان صو انه ل بت فلات 
ولتوسيمانة .” لا" 
20..ثم أطلقت الخرة أم فاتك ابن منصور له ولأخوته وأصهاره ومن يلوة بهم خراج 

أملاكهمء فلم تمض بهم هنيهة حتى أثرواء واتسعت حالهم» فركبوا الخيل. 
03020 ثم حالفه قوم من أهل الجبال على النصرةء فخرج من تهامة إليهم في سنة ثمان 
وثلاثين» فجمع جموعًا تبلغ أربعين ألمّاء وقصد بهم مدينة الكذراءء فلقيه القائد ‏ 

ش إسحاق بن مرزوق السحرتي في قومه» فهزموا أصحابه» وقتلوا خلقًا من جموعه. 


0 ظ وعفوا ٠‏ عن أكثرهم» وعاد ابن مهدي الي الجبال» وأقام بها إلى سنة ادي د وأربعين ‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة < 0 4م 


وخمسماثة» ثم كاتب الحرّة بزبيد» وسألها في ذِمّة له ولمن يَلُوذ به ويعود إلى . 
وطنهء ففعلت له ذلك على كر" من أهل دولتهاء ومن فقهاء عصرهاء ليَقْضِيَ الله 3 
0 ظ ش 

وأقام ابن مهدي بعيل! أملاكه سنين عدة» وهي 5-5 الخراج 006 من 

ذلك مال» وكان يقول في وعظه: «أيها الناس» دنا الوقت» أزف الأمرء كأنكم بما 
أقول لكم وقد رأيتموه عيانًاه» فما هو إلا أن ماتت الحرة في سنة خمس وأربعين 
حتى أصبح في الجبال في موضع يقل له الداشر «من بلاد خؤلان» ” ثم ارتفع منه الى 
حصن يقال له الشرف». وهو لبطن من خولان» يقال لهم خَيُْوان ‏ بإسكان الياء.- 
وسماهم الأنصار وسمى كل من صعد معه من تهامة المهاجرين» ثم ساء ظنّه بكل 
أحد ممن معه خوفًا على نفسه. فأقام للأنصار رجلا من خولان يسمى سبأ بن يوسف 
وكناه «شيخ الإسلام» لاا رجلا يسمى الثويتي لقبه أيضًا شيخ الإسلام» 
وجعلهما نقيبين على الطائفتين» ولا يخاطبه ولا يصل إليه جد سراهجات :ورهها 
احتجب فلا يرونه وهم يتصرفون في الغزوء فلم يزل يغادي الغارات ويراوحها على 
تهامة حتى أخرب الحزوز المُصاقبة للجبال» والحبشة يومئذ تبعث الأبدال في 
المراكزء فلا يغنون شيئّاء فلم يزل ذلك دأبه مع أهل زبيد إلى أن أخلى جميع أهل 
البوادي» وقطع الحرث» وبع الخراس» وكان يأمر أصحابه أن يسوقوا الأنعام 
والقوافل» وما عجز عن السير عَقّروهء ففعلوا من ذلك ما أرعب وأرهب» وقضى 
كرات الأعمالة ثم توجه إلى الداعي محمد بن سبأ صاحب عدن إلى مدينة ذي جبلة . 
في سنة تسع 55 وخمسمائة» يستنجده على أهل زبيد» فلم يجبه إلى ذلك» فعاد 
إلى حصن الشرف» ودبر في قتل القائد لاسرور الفاتكي» فقتل في سنة إحدى وخمسين 
. وخمسمائة كما تقدم. ظ 
1 وانشغل ا زبيد بالتنافس 2ك القائد سرورء فكان ذلك مما 
أعان ابن مهدي. وفارق ابن مهدي حصن الشرف» وهبط إلى الداسرء وبينه وبين 
05 أقل من نصف يوم» فانضمت إليه الرعايا وعرب البلاد» فلما كثر جمعه زحف 
إلى زبيد في جموع لا تحصى كثرة وحصر أهل زبيد بهاء فصبرواء وقاتلوه اثنين 


: كين زحمًا 0 من أصحابه ل 4 ب 0 0 7 العو ولبلا والجوع 


صعدة. وشرطوا له أن يملكوه عليهمء فقال: «إن قتلتم 9- 2 


9 ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


ونصرتكم» فوثب عبيد فاتك بن محمد بن فاتك بن جيّاش بن نجاح مولى مرجان. 
ومرجان مولى أبي عبد الله الحسين بن سلامة» والحسين بن سلامة مولى رشد الزمام» 
ورشد مولى زياد بن إبراهيم بن أبي الجيش إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
زياد - فقتلوه في شهور سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» ثم عجز الشريف عن نصرهم 
على ابن مهدي» ثم كانت بينهم وبين ابن مهدي حروب» وهم يتحصنون بالمدينة إلى 
أن فتحها في يوم الجمعة رابع عشر شهر رجب سنة أربع وخمسين» وأقام بها علي بن 
مهدي بقية شهر رجب وشعبان ورمضانء ومات فى شوال من السنة» فكانت مدة 
ملكه أحد وثمانين يومًا. 0 0 


ثم انتقل (الملك) بعده إلى ولده «المهدي» ثم إلى ولده «عبد النبي»» ثم إلى 
ولده «عبد اللهاء ثم عاد الأمر إلى عبد النبي والأمر في اليمن بأسره إليه ما عدا عدن. 
فإن أهلها هادنوه عليها بمال في كل سنة» واجتمع لعبد النبي هذا ملك الجبال 
والتهايم» وانتقل إليه ملك جميع ملوك اليمن وذخائرهاء يقال: إنه حصل في خزائن 
ابن مهدي ملك خمس وعشرين دولة من دول أهل اليمن. 


قال: «وكان ابن مهدي يَتَمَذْمَبٍ بمذهب أبي حنيفة في الفروع» ثم أضاف إلى 
عقيدته التكفير بالمعاصيء والقتل بها وقتل من خالف اعتقاده من أهل القبلة. 
واستباحة الوطء لنسائهم» واسترقاق ذراريهم» وكان اعتقاد أصحابه فيه أن الواحد من 
آل مهدي إذا قتل جماعة من عسكره ثم فتروا عليه ل بيتتلره ديد وعقيدة» وإذا 
غضب أبن مهدي على رجل من أكابرهم وأعيانهم حبس المغضوب عليه نفسه في 
الشمسء ولم يطعم ولم يشرب ولم يصل إليه ولد ول زوجة» ولا يقدر أحد أن 
يشفع فيه حتى يرضى عنه ابتداء من نفسه. ومن طاعتهم له أن كل واحد يحمل ما 
تغزله زوجته وبناته إلى بيت المال» ويكون ابن مهدي هو الذي يكسوهم هم وأهاليهم 
من عندهء وليس لأحد من العسكرية فرس يملكه ولا يرتبطه» ولا عدة من سلاح ولا 
غيرهاء بل الخيل في إسطبلاته» والسلاح في خزائنه» فإذا عن له أمر دفع من الخيل 
والسلاح ما يحتاجون إليه؛ ومن سيرته قتل من انهزم من عسكره ولا سبيل إلى 
حياته؛ وقتل من شرب المسكر» ومن سمع الغناء» ومن زنى» وقتل من تأخر عن 
صلاة الجماعة» أو عن مجلس وعظه في يومي الخميس والاثنين» وقتل من تأخر 
فيهما عن زيارة قبر أبيه»ء هذه رسومه في العسكرية. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 4 


ولم يزل أمره على ذلك حتى اتصل خبره بالسلطان الملك الناصر صلاح الدين 


00 يوسف بن أيوب”"'. واتصل به أن عبد النبي يزعم أن دولته تطبق الأرض» وأن ملكه 


سير سير الشمسن» فجهز أخاه الملك المعظم فخر الدين”" في شهر رجب سنة تسع 
وستين وخمسمائة» وملك زبيد» وأسر عبد النبي» وقتله على ما اكرودراد شاء الله 
تغالن - في أخبار الدولة الأيوبية . 


ذكر أخبار ملوك الدولة الأيُوبية باليمن 


قد ذكرنا أخبار الدولة الأيوبية بالديار المصرية والشام وبلاد الشرق» فيما تقدم 
من كتابناء وأتينا على أخبار ملوكها ملكا ملكاء وأشرنا إلى تُبَذٍ وا اا 
ملوكهم باليمن» ونحن الآن نذكر أخبار ملوكهم ببلاد اليمن بما هو أبسط مما تقدم. 
م ا 0 


أيوب لما ملك الديار المصرية: وأزال الدولة العبيدية كان من حملة من اتصل بخدمته 


عُمارة اليمني الشاعر””'» فذكر له أخبار اليمن قال : 


)١(‏ صلاح الدين يوسف بن أيوب: هو السلطان صلاح الدين» أبو المظفرء يوسف بن أيوب بن 
شاذي» صاحب الديار المصرية والشامية والفراتية واليمنية» استوزره العاضد الفاطمي» وبعد 
مرض العاضد» قطع صلاح الدين خطبته وخطب للعباسيين وانتهى بذلك أمر الفاطميين» وهو 
الذي كسر الصليبيين في معركة حطين» حرر بيت المقدس منهم سنة '0/7هء توفي سنة 0/5ه 
(انظر ترجمته في البداية والنهاية 7/1١7‏ لا الفتح القسّي في الفتح القدسي للعماد الكاتب» 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبى شامة» الأعلام ابن خلكان  /27‏ 
4 وما بعدهاء الجوهر الثمين 7 وما بعدها). 

(؟) هو الملك المعظم توران شاه بن يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو النقا ره افر الدين» ولد 
بمصر سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وهو آخر من بقي من إخوته» سمع الحديث بدمشق من 
محيي الدين الثقفي» وأجازه ابن بري» وكان ذا شجاعة وعقل» وكان مقدم الجيش الحلبي» 
وهو كان المقدم لما التقوا مع الخوارزمية سنة /ا0هء بقرب الفرات» فأسر يومئذٍ وهو مثخن 
الجراح» وانهزم عسكره هزيمة قبيحة. توفي سنة 515ه (انظر شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب ص758 -519). ظ 00 

() عمارة اليمني الشاعر: هو عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد الحكمي المذحجي. 
الفقيه» نجم الدين أبو محمدء الشاعر اليمني الشافعي» المتوفى مصلوبًا بمصر سنة 054ه» من / 
تصانيفه: «ديوان شعره»ء «شكاية المتظلم ونكاية المتألم»» «المفيد في أخبار زبيد»» «النكت 
العصرية في أخبار وزراء المصرية» (كشف الظنون 7174/8 . ْ 


00 0 ذكر سلطنة الملك الناضر الثالثة 
في سنة تسع وستين وخمسمائة» توجه إلى مكة شرّفها الله تعالى» ومنها إلى 
*_مدينة زنيله فلمنا كاده أهلينا انه موااغة. الأسوان إلى التدفة + فلما الذي" العسكر. 
إلى السور وجده خاليّاء فنصب عليه السلاليم» وصعدوا عليها إلى السورء فنال البلد 
عَنُوة» وذلك في يوم الاثنين التاسع من شوال من السنة» وأسر عبد النبي بن علي 


مهدي ء فسلمه الملك المعظم إن الأمير سيف الدولة مبارك , بن كامل بن منقذ» وأمره 


٠‏ أن يستخرج منه الأموال» فاستخرج منه شيئًا كثيرّاء وأظهر دفائن كانت له ودّلّتهم 
٠‏ الححرّة على ودائع لها كثيرة. ومات عبد النبي في أسرهء وقيل شنقه. يعليع ان ده 
لأخيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف. ظ 

ثم سار من زبيد إلى ثغر عدن» وصاحبها بوط لكان بن بعت لمعل نائب 
آل زريع بهاء فخرج إليه وقاتله» فانهزم هو ومن معهء فسبقهم عسكر المعظم إلى 
الثغر»ه فدخلوه» وأسر صاحبه» وقصد العسكر نهب البلدء فمنعهم الملك المعظمء 
وقال: «ما جئنا لنخرب البلاد. وإنما جئنا لتملكها ونعمرهاا. ‏ 

ثم توجه من عدن إلى صنعاء.في أول المحرم سنة سبعين وخمسمائة» فملكهاء 
وبنى بها المباني» ثم ملك الحصون والمعاقل منها: قلعة تعزء وهي الدَمْلوَة ورتب 
النواب في بلاد التجر : فرتب في زبيد سيف الدولة مبارك , بن كامل بن منقذء وبثغر / 
عدن عز الدين عثمان الزنجيلي» وفي تعز ياقوت التعزي وفي ذي جبّلة مظفر الدين 
قايماز» ورتب في كل حصن نائبّاء ولم يعجب الملك المعظم البق باليمن» تفارقها 
وعاد إلى أخيه السلطان الملك الناصر إسماعيل إلى دمشق بعد أن ملكها الملك 
الناصرء وكان وصوله في سنة إحدى وسبعين . 
ظ قال: ثم "أذعى كل هن «العزاكالشلكف الطسيه»: وهدره سكة انمه .وكان كل 
واحد لا يتعامل بسكة الآخرء فأما سيف الدولة مبارك ' بن كامل بن منقذ فإنه مرض» 
وكره المُقَام باليمن» فعاد إلى الملك الناصرء واستناب أخاه خطاب بن منقذ بزبيد» ‏ 

وأما مظفر الدين قايماز فإنه ضعف أمره ولم ينقذ بلده. 


ولينا عدم الملك الناصر بفساد الحال» وما وفع م 8 الأمير المقدم 


ظ ارين الدين خطلبا في البحر إلى فخر الدين عثمان الزنجيلي بعدن» فلما وصل إليه 


قابله بالإجلال والتعظيم» واتفقا على المسير إلى خطاب بن منقذء وسارا فلقيهما 
ياقوت التعزي وقايمازء فاصطلحوا وساروا جميعًا إلى خطاب» فلما سمع بذلك 
٠‏ لخطاب ارتفع إلى حصن قواريرء وأخلى زبيد» ودخل خطلبا زبيد» وملكها في سنة 

. أربع وسبعين وخمسمائة» وكان خطاب يغير في بعض الأوقات على أطراف زبيد» ثم 


َ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ به 


15 واشرقة على الموت». فراسل خطايًا سرّاء وقال له: أنت 5 4 ظ 
عثمان الزنجيلي» فدخل خطاب زبيد مختفيّاء وبلغ ذلك عثمان» فسار بجيشه إلى 
1 زبيد لحرل ارجات علدا لاجر خطاب 0 إلى سنة تسع وسبعين وخمسماثة.. 


#ولينا اتصل ذلك بالملك الناصر , بعك اخاء الك العفو آا الفراريس عسات 
الإسلام طمْتكين بن أيوب لي ومعه ألف فارس وخمسمائة جبّلي» ٠‏ فتوجه في اسلة ! 
ظ اتسع وسبعين وخمسمائة. ودخل مكة معتمرًا في شهر رمضان» وبها صاحبها الشريف” 
فليتة , بن مطاعن الهاشمي» فتلقاه الشريف» وخلع عليه الملك العزيز خلعة سنية قيمتها 
الك دينار» وتوجه ل اليمن قبل الحجء فوصل إلى زبيد في أواخر سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة) فتلقاه خطاب» فخلع عليه الملك العزيز وعلى عسكره» ودخلا جميعا 
زبيد» . فأقام معه أيامّاء واستأذنه خطاب في المشيز لفن الشام, فأذن 3-5 فأخرج جميع 
أثقاله وأمواله !ا ظاهر زبيذك» فعند ذلك أمر سيف الوسلام لبد مان خطاب» 
والاحتياط على أثقاله. وخيق يج لبال بخصيو تق وأما. ياقوت» فسلّم إليه 
تعز ومعشاره» وأما مظفر الدين قايماز. فتغلب على جبّلة ومخاليفهاء 06 97 من 
أخذه» ا ال ل 
الصامت والناطق» وتوجه إلن العرات: ظ ظ 


وملك سيف الإسلام اليمن كله وَعَْرّه وسَهْله ودخل أماكن مأ دخلها أحذ قبله 
بالسيف». ا بيله وبين 000 عبكل اللّه. بن حمزة عذة وقائع على صنعاء ؛ وأقام 


لد من اد ل و كيد 0000 
تكمالة وأزال ملك بني حاتم من صنعاء» وسوّر زبيد سورًا جديداء وسور صنعاء 
عند أن أخرت سورهاء ورمى النفط في دورهاء واستمر في الملك إلى أن مات 
بالمنصورة بين الجَئّد وجبلة في شوال سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» وكان حسن 
اليدرة: إذا تعرض له أحد وهو في موكبه وقف له ولا ينصرف من مكانه حتى ظ 
يكشف ظلامته. وكانت مدة ملكه أربع عشرة سنةء وكان قبل وفاته قد سلطن مملوكه 2 
نهمام الدين أبو زبًاه وأرسله إلى البلاد العلياء ولما مات كه ولد" 


0 60 51 العزيزء أبو الفوارس» سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن شاذي». ملك اليمن؛ 
| توفي سنة *091ه (انظر ترجمته في البداية والنهاية 7/157 .)١5-5160‏ ظ 


حل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


الملك المعِرّ فتح الدين أبو الفدا إسماعيل"'' 
ظ .وكان الملك المُعِرٌ هذا قبل وفاة والده قد غضب على أبيه وفارقه» وأراد 
اللحاق بأعمامه بالديار المصرية» فأدركته الرجال على النّجَبٍ بوفاة والده» وهو على 
ساعد حَرّض فجرٌ شعره» ولبس السواد حزنًا على أبيه » وعادء وملك البلاد وقتل 
جماعة كثيرة من غلمان أبيه» ثم صعد إلى صنعاء فقبض على «همام الدين أبو زَيَاك 
. وقتله» وذلك في المحرم سنة أربع وتسعين» وعاد إلى اليمن . ظ 
ثم أقام الإمام المنصور الدعوة فى سنة أربع وتسعين» وانضم إليه جماعة من 
عسكر سيف الإسلام» فبلغ ذلك المعزّء فرجع من فوره إلى صنعاءء فوجد الإمام 
على الححقل ومعه الأمير جَكوا في مائتي فارس» فلما تراءى الجمعان انحاز أصحاب 
جَكوا إلى المعزء وثبت بكواء وقاتل إلى أن قتل وانهزم الإمام» ودخل المعز 
صنعاءء وعاد منها إلى زبيد» وبنى المدرسة المعروفة بالميُليّن» ثم داخلته الخيلاء في 
عقله» وادعى الخلافة» وانتمى إلى بني أمية» وتلقب بالإمام الهادي بنور الله المعرّ 
لدين الله أمير المؤمنين» فكتب إليه أعمامّه ينكرون هذه الدعوى, ثم أخاف مماليك 
أبيه » فهرب منهم سُْمّر الأتابك في طائفة كبيرة من المماليك» وبقي أكثر من معه من 
الأكراد . 
ولما 556 77 بدعوى الخلافة قتله الأكراد على باب زبيد في سَئة ثمآن 
وتسعين» ونهب الأكراد زبيد نهبًا شنيعًاء وكانت ولايته ست سنين. 
ولما مات أرجع الأتابك سُئْقَر حصون حَجَة» فوصل إلى تهامة» فتلقاه الأكراد 
والعساكر»ء وجعلوه أتابكا للملك الناصر أيوب بن سيف الإسلام”"'» وهو يومئذ 
صغيره وقيل1/ إن الأكراد لم يمكنوا الأتابك من زبيد» وكان للأتابك عدن» ومخلاف 


)60 .هو إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شاذيء الملك المعو عنمن الملوق» افق العزير 
صاحب اليمن» كان منهمكا في اللهو والشرب» طرده والده إلى الحجاز لأمر نقمه عليه» ولما 
توفي أبوه سنة ثلاث وتسعين كان بالسرين» أرسل إليه جمال الدولة كافور مَن عرّفه بوفاة 
والدهى. فحضر وملك اليمن» ثم ادّعى أنه أموي ورام الخلافة» ولبس شارتهاء وسمّى نفسه 
المهدي» وأرسل إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك وينكر فعلهء وقيل: ادّعى النبوة» ثم اتفق 
جماعة من الأكراد وقتلوه سنة 094هء وقيل:.سنة 4ه بالقور من أعمال زبيد» وداروا برأسه 

زبيد ونهبوها سبعة أيام» وأقاموا أخاه الناصر أيوب (شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص١7”‏ 
-5097ء وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ”/514: مفرج الكروب 175/7ء السلوك /١‏ 
48 » العبر »5١١/5‏ بلوغ المرام ص١5»‏ النجوم الزاهرة »١8١7/5‏ الذيل على الروضتين 
وفيات سئنة 5944دهء شذرات الذهب 79*5/5). ظ 

(67 توفي سنة ١51ه‏ (انظر البداية والنهاية "59/11). 
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جعفرء ومخلاف تعزء وصنعاء وأعمالهاء ونائبه فيها وفي حرب الإمام المنصور 
علم الدين وَرْد سارء ونزل الأتابك إلى تهامة» فقتل الأكراد قتلا ذريعًا بقرية الزّربيَّة 
وهزمهم إلى زبيد» ودخلها الأتابك» وأمر بغلق مدرسة المعزء وأخرج الفقهاء 
الشافعية منهاء وأخرج وقفهاء وبنى مدرسة كبيرة بزبيد تعرف الآن بمدرسة ابن دُحمان 
وبنى بالدمْلُوة قناطر ومباني» واستقامت أحوال الأتابك إلى سنة ثمان وستمائة» فمات 
بحصن تعز» والأتابك هو والد بنت جورا. ظ 

واستقل الملك الناصر أيوب بالأمر» ووزر له غازي بن جبريل» وطلع إلى 
صنعاء في جيوش عظيمة» فلما استقر بها سمّه أستاذ داره غازي بن جبريل في المحرم 
سنة إحدى عشرة وستماثة» واستقل بالملك» وخطب لهء وضربت السكة باسمه» فلما 
صار بالسَخحُول وثب عليه مماليك الملك الناصر فقتلوه» ورجع 5 المنصور إلى 
صنعاء بعد أن كان المالك الناصر أخرجه منها. 2 

ثم وصل سليمان بن موسى الحَمزي إلى ذمار بعسكر جزارء فمر على طريق 
بنى حبيش» فغزا لَحْجّاء فأخذهاء وأقام بالرّعارع أياماء وعاد فافتقر أهل اليمن إلى 
سلطان فوجدوا: 


سليمان بن شاهئشاه بن تقي الدين عمر بن 
شاهَئْشاه بن أيوب"”1) 


وكان قد تبجرّد وخرج في زي الصوفية. فوصل إلن اليمن» وأهله على هذه 
الحال» فملكوه ه عليهم. وأطلعوه ه حصن تعز) وذلك في أواخر سنة عع 
وستماثة » وتروج بأم الملك الناصر» وكانت أموره ضعيفة . 


ذكر مُلْك المَلِك المسعود صل ١‏ الدين 0 


ع 2 
| 
يوب 


)١(‏ قال في البداية والنهاية :54/١‏ ولما مات صاحب اليمن تلاها سليمان بن شاهنشاه بن 
تقي الذين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق الأمراء عليه» فأرسل العادل إلى ابنه الكامل أن 
يرسل إليها ولده أضسيس» فأرسله فتملكها فظلم بها وفتك وغشمء» وقتل من الأشراف نحوًا ‏ 
من ثمانمائة» وكان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقا وأقلهم حياءً وديئّاء وقد ذكروا عنه ما 
تقشعر منه الأبدان وتنكره القلوب . 

(؟) هو أخسس كما في البداية والنهاية» انظر الحاشية السابقة. 
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كانس برس ان أنه لما اتصل خبر اليمن بالسلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمدء وكان ينوب عن والده السلطان الملك العادل بالديار المصرية» 2 


+ بخهو أبن الملك» السعوة المذكون إلى النمن فى سنة [ لطر فقدرة وسشمانة »د فرحل فد 


. بركة الجَبٌّ ظاهر القاهرة في يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان» ومعه ألف فارس 
ومن الجاندارية واليقاة خمسمائة. فتوجه إلى مكة شرّفها الله تعالى». وحجحء ثم توجه | 
إلى اليمن» فكان دخوله إلى زبيد في مستهل المحرم سنة اثنتي عشرة ة وَسكمَائة: 
فملكها من غير قتال» وندب قطعة من العسكر لحصار تعزء وكان سليمان قد تحضّن 
بهاء ففتح الحصن في ثالث صفر من السنة» وقبض على سليمان واعتقله. ثم جهزه ' 
إل الديار المصرية هو وزوجته. وتزوج الملك المسعود بنت جوزا وشغف بها 
'وكانت صنعاء في يد الإمام المنصورء فخرج منها في شهر ربيع» ودخلها الأتابك 
قُلَيت بطائفة من العسكر المسعودي في مستهل جمادى الأولى» ونزل الإمام بموضع 
يسمى الليطة» وقامت الفتنة بينهماء وكانت بينهم وبين عز الدين محمد - ولد الإمام - 
وقائع كثيرة. 0 


ثم مات الإمام بكوكبان في المحرم سنة أربع عشرة وستمائة» فدفن ثم نقل إلى 
مشهذده بظفار» وتوفي الأتابك. فليت بعذه بصنعاء في شهر رع الأول من السئة . 


ثم وقع الصلح بين الملك مسعود وبين عز الدين بن الإمام على تسليم كوكبان» 
فسلمهء ولحق عز الدين ببلاده. وتسلم الملك مسعود حصن براش صنعاء في جمادى 
الآخرة. وعاد إن اليمن فى شهر رجب» وعاد إلى صنعاء ء في شهر ربيع الأول سكة ظ 
خمس عشرةء وعاد: إلى اليمن في شهر ربيع الآخرء ثم عاد إلى: صنعاء مرة ة ثالئة في 
.. شهر رمضان من السنة.» وعاد عنهاء ورجع إليها مرة ة رابعة في شهر رجب سنة سبع 
عشرة» فحط على حصن بُكرء وهو بيد عماد الدين يحيى بن حمزة وبه من أولاده . 
ظ الإماء وأمهات أولاده طائفة. .فأقام عليه تسعة أشهرء وأتفق أموالاً جليلة» ٠‏ فجمع 


٠‏ عن الدين جموعًا كثيرة» وقصد تهامة» فخالف عليه علم الدين سليمان بن موسى 


الحمزوي» ووصل إلى محطة بُكرء فتلقاه الملك المسعود وأكرمه» وأعطاه العطايا 
. الجليلة» وجهز معه جيشًا لحرب عز الدين» فكانت بينهما حروب عظيمة» وتسلم - 
< الملك المسعود حصن بكر في شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة وستمائة» وسار إلى 
مكة لقتال الشريف حسن بن قتادة» فدخلها بالسيف في شهر ربيع الأول سنة تسع 
ظ عقوف وعاد إلى اليمن» ثم فارق تعز في شهر رمضان سنة عشرين تمان وتوجه 01 
".إلى القيان المصير د والده. السلطان الملك الكامل» واستئاب باليمن الأمير' 
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نون الدين فين علي بن رسول». وهو أتابك عسكره» ووصل إلى الديار المصرية 





ظ 2 في 00 إحدى وعشرين وستمائة كما ذكرناء ولما فارق اليمن أقام مرغم الصوفي افتنة 


في الحَمّْل وبلاد زبيد» فسار إليه عسكر من جهة الأمير نور الدين النائب؛ عليه 
واشذ بن مظفر بن الهّرش» فهزمهم مُرغمء وقتل راشد»ء وذلك في سنة اثنتين 
وعشرين» وكانت وقعة عضر بين الأمير بدر الدين حسن بن علي بن رسول»؛ وهو 
مُقُطع صنعاء وأعمالهاء وبين عز الدين بن الإمام بعد العصر في يدم 0 السادس 
والعشرين من.شهر رجب سنة ثلاث وعشرين . 


ثم عاد الملك المسعود فاخ الديار المصمرية في سنة أربع ورد 00-0 
وتبكى على يلو الفين حمسن بن علي بن برضركه و[خونة في ينه سرجه وعتبرين. 
وسَيّرهم مُقَيّدِين إلى مصرء ثم توجه إلى الديار المصرية في سنة ست وعشرين» 
واستناب نور الدين عمر بن علي بن رسول» فمات الملك بمكة شرّفها الله تعالى في 
ثالث عشر جمادى الأولى من 'السنة؛ كما ذكرنا في أخبار والده الملك الكامل. ثم 
كانت الدولة الرسولية. 


ار أخبار الدولة الرسولية ب ببلاد اليمن 


هارون بن أبي 0 للب رمه وذلك أنه كان 
ينوب عن الملك المسعود»ء كما ذكرناء» فلما مات بمكة استولى على ذفن وال عاك 
التّهامية فى سنة ست وعشرين سقتنانة وتلقب بالملك المنصورء وتزوج زوجة 
الملك المسعود. وهصى بنت جوزاء وأقام بزبيك حتى قرر قواعدهاء وسار منها إلى 
ا اا وبحي ثم استولى ا ا 
بيت يز وَحْتٍ في ملنة لفان وغنشرين وستمالة.. ا 


وفيها طلع إلى صنعاء» وحصل الصلح بينه وبين الأمير شمس 7 بن الإم» 
وعمه عماد الدين يحيى بن حمزة» وعقدوا صلحًا غامًا ينهم ) وطلع المنصور صنعا 

مرة أخرى في سنة تسع وعشرين»؛ وتسلم حصني بُكر وكوكبان» وحصن براشء 
واستولى على بلد علوان بن عبد الله بن سعيد الجْخْدّري وحصونه في سنة ثلاثين» 
وتسلم حصون حَجَة والمخلافة» ومخلافيهما في سنة أربع وثلاثين» وهي 0 


200 الإمام» ثم أعادهما عليه» وتم الصلح بينهماء ثم طلع المنصور مرة ثالثة إلى ينما 
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في سنة سبع وثلائين» وتسلم حصن الكميمء وأتاه وهو بصنعاء خبر مقتل 
نجم الدين بن أبي زكرى بحضرموت» وتسلم جبل خفاش» وهو من معاقل اليمن 
المشهورة في سنة إحدى وأربعين» واستولى على جبال العوادر وحصونهم في سنة 
خمس وأربعين» وكانت بينه وبين الإمام أحمد بن الحسين القاسمي الحسني في سنة 
مبيكة لوعي حروب وعاد إلى صنعاء في شهر رمضان سنة ست وأربعين» ورجع منها 
في شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين» فلما استقر بمستقر ملكه» ونزل قصر الجَنّد 
0 نَبَتْ عليه جماعة من مماليكه فقتلوه ه وذلك في سنة سبع وأربعين وستمائة باتفاق من 
أسدن ند اللدين محمد» وفخر الدين أبي بكر ولدي أخيه بدر الدين حسن» وكان سبب 
ذلك أن أسد الدين استشعر تشعر من عمه أنه يقصد أخذ صنعاء منه» ويقطعها لابنه الملك 
المظفر يوسفء. فكره ذلك. وباطن مماليك عمه ووعدهم. وحسن لهم قتله.» فقتلوه. 
وكان ملكا حازمًا كريمًا سريع النهضة حسن السياسة . 

ومن جملة سياسته ودهائه أنه لما ملك اليمن» جَهّر الملك الكامل إل إليه أسد الدين 
جفريل وصحبته ألفي فارس» فلما اتصل به ذلك كتب أجوبة عن كتب الأمراء الذين 
كانوا مع الأسد جفريل؛ وتَحيّل في وصولها إلى الأسد جفريل» فلما ظفر بها وقرأها 
ظن أنها حقيقة» وأن العسكر قد فسدت نياتهم» فرجع بالعسكر قبل وصوله إلى مكةء 
والتحق بالمنصور من العسكر الكاملي من أمراء الطبلخاناه ابن برطاس وفيروز. ' 

وملك بعد المنصور ولده الملك : 


المُظفر أبو المنصور شمس الدين يوسف 


وهو الثاني من ملوكهم. وذلك أنه لما تل والده كان الملك المظفر بإقطاعه 
ِالمَهْجَمء وكانت المماليك المنصورية لما قتلوا الملك المنصور بالجَئّد أقاموا الأمير 
فخر الدين أبا بكر يخ بدن الدين سكس ب على؛ ولقبوه بالملك المعظم». وساروا به 
نحو 0 كد الشمسية أبنة الملك ا بربيك 0 7 الطواشي ل الدين 
المدينة» وحفظتهاء فجاء اه والمماليك» فوجد المدينة قد حفظت» فنزل على 
باب المجرى 

أما الملك المظفر فإنه لما بلغه قتل والده سار من المَهُجِم بمن معهء وكان كلما 
مر بقوم من الغرب استصحبهم معهء فارسهم وراجلهم» حتى نزل بالأقواز» فراسل 
مماليك والده ووعدهم» وكان من جملة رسالته لهم: «لا تجمعوا علينا بين قتل أبينا 
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وخروج المّلك منا» فأجابوه» ودخلوا على فخر المعظم وهو في خيمته» فكتفوه بطنب 
من أطناب الخيمة» وساروا بأجمعهم إلى ابن مولاهم الملك المظفر يوسف» فقبض 
على فخر الدين» ودخل زبيد في موكب عظيم.ء واستولى عليها وعلى الأعمال 
التهامية» ثم سار في سنة ثمان وأربعين إلى عَدَن فاستولى عليها وعلى لَحُج وأبْيّنَ في 
صفر من السنة» وطلع الجبال» فاستولى على بلد المّعافر وحصونها في الشهر أيضاء 
وخط على تعزء وبه الخدام والأمير علم الدين سنجر الشعبي في ربيع الأول» وتسَلمه 
في جمادى الأولى» وتسلم حصن حخبٌ» وطلع صنعاء في ذي الحجة آخر السنة . 





وكان الأمير * شمس الدين بن الإمام اتفق هو والإمام أحمد بن الحسين وقصدا 
أسد الدين بصنعاء فأخرجاه منها إلى حصن براش» وقابلته عساكر الأشراف بالمذْرّج» 
فكانت هناك وقائع مشهورة» فلما قرب السلطان من صنعاءء» خرج منها الإمام إلى 
سناع» وترك الحسن بن وهاس الحمزي رتبه في صفوة فقصده الأمير أسد الدين 
بعساكر المظفر فأسره وطائفة من أصحابهء وعاد الملك المظفر إلى اليمن فاستولى 
على حصن التٌّعْكر سنة تسع وأربعين وستمائة ووصل الأمير بدر الدين حسن بن 
علي بن رسول من الديار المصرية في سلخ المحرم سنة تسعء فلقيه إلى حيس» 
وقبض عليه؛ وحمله إلى حصن تعز» . فأودعه دار الأدس» وبها ولده فخر الدين. 


ثم | افو فق الاميو أسد الذين هو والإمام أحويد بن الحسنية في سنة خمسين» 
ودخل أسد الدين في طاعته. وباع عليه حصن يراش صنعاء ء بماثة: نتي ألف درهمء. 
وسيّره بعساكره وعساكر من قبله عليهم الشريف هبة الله بن الفضل العَلُوي إلى ذمارء 
واستولى الطواشى المُظَمْري على حصن الدَمْلُوة وهو بيد بنت جوزاء وكانت فيه هي 
وولداها المائز دعق وخدامهاء. ومعها أربعمائة فارس »2 وكان الملك المظفر قد 
0 ورهن ولد او عندهاء ومعه إمولاء م 0 وكان 0 خارياء 
بالجوة»» فنزلت 0 ذلك» 0 الحصن فى تاسع شير ا سنة 
خمسين ) وأوقد النار بأعلام وكانت هذه إشارة بينه وبين مولاه الملك المظفر. 
فركب المظفر من فوره وطلع إلى الحصنء وسيّر الطواشي تاج الدين بدر إلى ذمارء 
ففرٌ عنها أسد الدين وهبة بن الفضلء ثم عاد أسد الدين إلى طاعة السلطان» فأكرمه 
السلطان» وأمذه بالعساكر» فعاد إلى صنعاءء فخرج منها الإمام» وطلع الملك المظفر 
لضن صنعاء » ثم عاد في شهر رجب سنة إحدى وحخمسين وستمائة. واختلف الأمير 
شمس الدين الإمام وأصحابه» فاستنصروا بالمظفر»ء وأمر أسد الدين بمساعدتهم. 


0 ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وأسد الدين إلى صعدة إلى الإمامء فخرج منها وترك بها السيد الحسن بن وهاش» 


فدخلا عليه قهرًا بالسيف فأسراه وعاد أسد الدين إلى صنعاء وشمس الدين إلى 
٠‏ الظاهر, ثم اجتمعا وقصدا الإمام بالظرف من بلد ابن شاورء فالتقوا بِحِلّمْلِمم فانكسر 
الإمامء وقتل من عسكره طائفة» وأسر شمس الدين أحمد بن يحيى بن حمزة» وكان 2 
بعسكره مع الإمام» وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين. 00 

وجهز المُظمَرٌ مُباررٌ الدين بن برطاس إلى مكة في شوال من السنة» فجرت 
الوقعة المشهورة بينه وبين الشريف ابن أبي نمي» والريعي بل حادق فكانت الدائرة 
عليه» فانهزم» وقتل بعض عسكرهء وأخذ ما كان معه. 

قال: «ولما ضعف الأمير شمس الدين بن الإمام عن مناوأة الإمام أحمد بن 
الحسين قصد الملك المظفر بزبيد» فأكرمه المظفرء وأعطاه أموالاً جزيلة» وأقطعة 
مدينة القَّحْمَة وذلك في شوال سنة اثنتين وخمسين» فعاد وسكن بصنعاء. 

ثم اختلف الزيدية على الإمام» وطعنوا عليه في شيء من سيرته» وكان بينهم 
اخثللاف وحروب» قتل فيها الإمام أحمد بن الحسين» ووقع الخلاف بين الملك 
المظفر وبين عمه أسد الدين» فأخرجه من صنعاءء فتوجه إلى طَفَار. ظ 

ولما قتل الإمام أحمد بن الحسين طلع شمس الدين علي بن يحبى» باب 
اميم بعسكره ٠‏ المظفرء ؛ فتسلم المظفر حصن أشْيّح في ذي الحجة سنة ست 
وخمسين ) وتسلم الكمد. وهّداد في سنة سبعء وطلع ا فأخذ يراش العرش ظ 
بالسيف» 'وأسر منه ولد أسد الدين في جماعة صر وقصد الملك المظفر صنعاء 
ودخلها : في المحرم سنة ثمان وخمسين» .وقد خرج منها أسد الدين, فأقام المظفر 


بصنعاء أيامّاء ورتب بها جيشّاء وعاد إلى اليمن» فجمع أسد الدين جيشّاء وكانت له 


ظ حروب مع عسكر صنعاء فجهز الملك المظفر الأمير علم الدين سَنْجِر الشعبي إلى 
صنعاء فارتحل شك الدين» ولحق ببلاد الأشراف» ولم تقم له بعد ذلك راية » كم 


0 حصل له ضرر شديدء حتى باع ثيابه» فاضطر إلى مكاتبة المظفر وكتب إليه:.. 


٠ 0) 3 


ظ المسساوا خبراكل وإلافأدركني ولماأْمَرْ 


0 00 بيت من الطريل. وهو للممزق العبدي (شأس بن نهار) في الأصمعيات 00 0 0 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ل 


ثم سار إلى زبيد في شوال سنة ثمان وخمسين» فقبض عليه وعلى 
شمس الدين بن علي بن يحيى وأرسلهما سلهما إلى تعز» واجتمع أسد الدين بها بابنه وأخيه 
في حبس المظفرء اا ا ياست ار 
ا يكف وستماثكة . ا 
الشريف ل لمق وعِرَّان ببلاد حمير» ال اغا ناف 
ثم استعادهما في سنة أربع وسئين » وعَوّضه حصن اللحام ومال. ظ 

وف شوال سة نع وخسين طن ابر عم ادي لخر المي إلى صنباة 
صفر سنة ستين. 

وفي سنة إحدى وسكين وستماثئة تسلم المظفر حصن الجاهلي وححجه وسراة من 
الشريف أحمد بن قاسم القاسمي بمال. ظ ظ [ 

وفي سنة أثنين وستين تسلم حصن مُدَعَ من بني وهيب؛ وعوضهم حصن بيت 
أنعم ودراهم اشترطوها. وفيها دخلت عمادرة ضع ش 

وفي سنة ثلاث وستين قبض على محمد بن الوشّاح الشهابي» وقبض على 
حصون بيت برام وصوايب» وفيها في شعبان تسلم حصن ذي مزؤمر وبعذه الفص 
0 غ٠‏ وفي جمادى الأخرة سنة أريع ل ل ل وهو للآمير 

ونيا سال البقر سين التق التي وفيها تسلم حصن بيت رهم وحصن 
اللحام بالابتياع من الأشراف أولاد سليمان بن موسى . 

وفيها توه يكين الغاذتفتعسكر المظفر لعمارة الزاهر ‏ فى الجوف فقصده ش 
خياد ا 0 0 وانحاز من سلم إلى 0 0 
أحمد بن قاسم القاسمي وأعطا بعالا عرق ظ 
0 وفي المحرم سنة بست وسعين تسلم حمين الغرايس وبلادها من لوان 
الجْحْدْري . 

وفي سنة سبع وستين تسلم حصن براش صعدة من عز الدين محمد بن 
شمس الدين» وكان فى سجنهء ففدى نفسه به. ظ 0 


0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وفيها كان بين جيوش المُظفْر وبين الأشراف اختلاف وحروب استمرت إلى سنة 
اثنتين وسبعين» ثم صالحهم واستقر كل منهم ببلده. 
وفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة كان باليمن قحط شديد» ومات خلق كثير 
وأكل من عاش الميتة . 

وفي سنة أربع وسبعين توجه الأمير علم سنجر الشعبي إلى مخلاف ذمار لقبض 

الحقوق» وترك الأسدية بصنعاء مع ابن الغلاب» ومعه منهم رجل» فوقع بينه وبين 
مملوكه المعروف بالداوي خصومة على شراب. فقتله الداوي» فلما بلغ ذلك الأسدية 
استولوا على صنعاء؛ وقبضوا ما وجدوه للشعبي. وذلك في الرابع والعشرين من شهر 
ربيع الآخرء وكات نبوا الأشراف بالوصول إليهم. ٠‏ فوصل إليهم الشريف علي بن عبد الله 
يوم السبت التاسع والعشرين بسبعة آلاف رجل». 007 القصرء وجاء الإمام والأمير 
صارم الدين داود» وعز الدين؛ وسار الأشراف في خامس جمادى الأولى» فأقاموا 
بصنعاء إلى نصف الشهرء وخرجوا متوجهين نحو ذمار لقصد الشعبي» وظنوا أن 
الملك المظفر لا يبادر بالحضورء فلما وصلوا جَهْران أتاهم الخبر 500 فهموا 
بالرجوع واستقبحوه. فانحازوا إلى أفْق» وسار إليهم المظفر» والتقوا في يوم الجمعة 
ثامن عشر جمادى الأولى» فانهزم مويه بعد قتال يسير وكان الإمام منحارًا في 
الحصن» فقبضت عليه العساكر. وأخضر إلى المظفرء فأكرمه وانسه وأركبه بغلة. 
وكان يسايره حتى دخل حصن تعزء 0 الإمام المطهر إلى نفسه . 

ثم كانت بين الأشراف وبين الأمير علم الدين الشعبي حروب» وانتصر عليهم 
فيها. فصالحوه على تسليم الحصون الحضورية» وتسليم رَدْمانْء وعلى ف من ظ 


فيها من الأشراف . 


ذكر استيلاء المظفر على ظفار وحَضَّرَمَوْت ومدينة شبام 


كان سبب ذلك أن شواني”'" سالم بن إدريس الحَبُوظِي أغارت على ثغر عَدَنء 
فعظم ذلك على المظفرء ونزل إلى ثغر عدن» وجهز الجيوش في البر والبحرء 
وسارت ثلاث قطع: قطعة في البحرء وهم معظم الرّجّالَة ومعهم الأزواد رط الها 
أربعمائة فارس مع شمس الدين أَزْدمُرَ المظفري أستاذ الدار وطريقهم على الساحل 





)01( الشواني : جمع شينية وشونة: وهو المركب المعد للجهاد في البحر (القاموس المحيط / 
*7ء مصطلحات صبح الأعشى ص/ا١؟).‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ١‏ 


. معارضين لسفنهم» والقطعة الثالثة فيها الشيخان عبد الله بن عمرو الجند» وشهوان بن 
منصور العبيدي وهم مائتا فارس من فرسان العرب وطريقهم حضرموتء فالتقت 
العساكر الثلاثة قريبًا من ظَفارء وقصدوا سالمّاء فلما قاربوا المدينة خرج إليهم سالمء 
وَصَففَ لهمء والتقواء فأخلت المعركة عن قتله في جماعة كثيرة من عسكره» وذلك 
في يوم السبت السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة» ودخلت 
أعلام المظفر المدينة في الثامن والعشرين» ودخل شمس الدين أزدمر والعساكر في 
سلخ الشهرء وخطب للمظفر بهاء ورتب بها أزدمر سُنقر البرنجلي» والخادم 
ألتوزيري» وعاد إلى اليمن» وتسلم حضرموتٌ ومدينة شبام» واستعاد المظفر حصن 
كؤكبان من الحوالتين بحصن رَدْمانء ومال يسير» وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع 
وستين وستماثة. | 


وفي سنة اثنتين وثمانين وستماثة في الثامن عشر عن. شهر بيع الآخر سقط 
القصر بصنعاء على مُقْطعها الأمير علم الدين سَنْجَر الشعبي» فمات ومات معه تحت 
الهدم الأمير علي بن حاتم وصهره محمد بن لساك وجماعة من مماليكه وكتابه. 
وأقطع الملك المظفر صنعاء لولده الملك الواثق نور الدين إبراهيم» فطلع إليهاء 
ودخلها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين» وتسلم حصن 
براش صنعاء» وقبض على الأمير سيف الدين بَلْبان الدوادار العلمى» واستمرت صنعاء 
في إقطاع الواثق إلى أن أخرجها الملك المظفر عنه لولده الملك الأشرف في سنة 
ست وثمانين وستمائة» ثم أقطعها هي وأعمالها لولده الملك المؤيد هِرَّبْر الدين 
داود”'' في سنة سبع وثمانين فدخلها في رابع عشر ذي القعدة. 
وفي صفر سنة تسع وثمانين توفي الأمير صارم الدين داود بن الإمام» وكانت له 
فيما تقدم حروب وخلاف وطاعة للملك المظفر يطول بذكرها الشرح» وقام مقامه 
بعده ابن أخيه الأمير همام الدين سليمان بن القاسم» وملك حصون ظفارء فقبض 
تَلْمُْص صَعْدَة. 
وكان سبب استيلائه على ذلك أن الملك المُظَمّر نزل إلى زبيد ليَحْتِن أولاد 
أولاده» ونزل بسبب ذلك الملك المؤيد» والشريف علي بن عبد الله والأمير 


)1١(‏ هزبر الدين داود: هو داود بن يوسف بن عمر بن رسول التركماني» ولي اليمن بعد وفاة أحخيه 
الملك الأشرف سنة 545هء وتوفى سنة ١1لاه‏ (انظر ترجمته فى شذرات الذهب 2.05/5 
الدرر الكامنة ”/ ٠94١ء‏ فوات الوفيات .)158/١‏ 


ل ُ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


1 نجم الدين وف ا فخلت تلك النواحي ‏ 'منهم» فاستولى على 


2 ذلك 0 ذلك عرب بين 0 والأشراف» 0 فيها المؤيد. واستولى 


0 ولده الملك من يوقي فركب البحر من عدن في سنة اثنتين وتسعين 

وفي السئة 555 خالف الأشراف» واجتمعت كلمتهم على ١‏ الخلاف» وكان 

ا بينهم وبين المؤيد بصنعاء حرب إلى سنة أربع وتسعين » فنزل المؤيد من صنعاء ال 

اليمن» وطلع الملك الأشرف إلى صنعاء للصلحء ودخل إليه العريقه علي ابن 
عبد الله واتعقد الصلح العام وذلك أول المحرم من السئنة . 

ثم نزل الجللت الاق تومن متعاء إلى النسونفقتده:وائن» النبيك لمر 

المملكة 0 الثم جميعه: اه 0 تعزى 0 حاكن ونوج الملك 


الأشرف بالأمر 5007 معه عمته الشمسية . 


ذكر وفاة الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمرء 
وَمُلْك ولده الأشرف ‏ 


كانت وفاته آخر نهار الثلاثاء ثالث عشر شهر رمضان سنة أربع وتسعين وستماثة 
وهو ابن أريع وسبعين ممنة وثمانية أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات تقريبّاء ومدة ملكه 
ستة وأربعون مئئلة وعشرة اتير وأحد عشر يومّاء وكان ملكا جوادًا كريما كني البدّل ظ 
1 للأموال في الحروب خاصة» حسن السياسة» وكان له من الأولاد خمسة. هم1: 
الملك الأشرف مُمَهّد الدين عمرء والملك المُؤَيّد هِرَّبْرُ الدين داود» والملك الواثق . 
نور الدين إبراهيم» والملك المسعود تاج الدين حسنء والملك المنصور زُنْدُ الدين 
ظ أيوب » ولمعا ماك ملف بعد واية: 


الملك الأشرف ممَهّد الدين عمر ‏ ظ 
١‏ 0 ولما اتصل.خبر ملكه بأخية الملك المَُبد أقبل من الشْسْر لطلب الملك» قا 
٠‏ 'عرجومن اليمن وصل إليه كتاب من أخيه الملك المنصور يحذره التقدم إلى جهة 


3 0 اليمن» وعرض عليه حصن السَمّدان» وكان بيلك المنصور. ولم يمع بيئه وبين أخيه ‏ 


الأشرف اتفاق» فمال إلى المؤيدء ثم وصله كتاب الوزير موفق الدين علي بن محمد 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة اهملا 


0١‏ يخبره أن الملك الأشرف أرسل إليه نفرين من الفِداويّة» وأوصاه أن يحترز على نفسهء 


فعند ذلك جهز حريمه وأثقاله إلى السَّمَّدانَء وتوجه إلى عدن فاستولى عليها في مدة 
ذلالة مكبر يوا وكان التافي يتف عدن الأمير ست الددييون بوطات, 

وما اتصل: الخبر بالملك الأشرف جهز ولده الملك الناصر جلال الدين في 
ثلاثمائة 'فارس» وألحقه بجيوش صنعاء منهم الأمير الشريف. جمال الدين علي بن 
عبد الله الحمزي» وولدا أزدمر: نجم الدين وبدر الدين» ومع المؤيد ولداه المُظمْر 
والظافرء وعسكره الذي وصل معه من الشخرء وجماعة من الجحافل مقدمهم عمر بن 
سهل» فالتقوا فيما بين تعز وعدن بمكان يسمى الدُعَيْس. وذلك في آخر المحرم سنة 
خمس وتسعين» فحمل المؤيد على جيش الأشرف» فضعضعه. ثم خذله الجحافل» 
وتمرقوا عنه؛ وبقي في نفر يسيرء فتقدم إليه الملك الناصر جلال الدين بن الملك 
الأشرف» وألان له القول» وأشار عليه في الدخول في الطاعة» وحذره عاقبة 
المخالفة» فمال إلى ذلك» ورجع إلى الطاعة» فأراد الناصر أن يتوجه به إلى والده 
على حالته» فامتنع الشريف جمال الدين علي بن عبد الله الحمزي .وقال: أهره هذا 
الجيش إليّ وقيد المؤيد» وحمله إلى الملك الأشرف» ووصل إليه وهو بالجُوٌهء وهو 
تحت حصن الدَمُْلْوَّة» فنقله إلى الحصن» واعتقله ببعض القاعات» فاستمر في 
الاعتقال إلى أن مات الملك الأشرف. وكانت زكانه لسبع خلون من سير مله بيت 
وتسعين وستمائة والله اعم 


ذكر ملك الملك لو رار الدين داود 


تكن انم الميلات المُظَفْر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين 
< عْمَر بن علي بن رسول. 

0 تاتقي الئلة وقاة اليه الملا البرك اليه كود تن نكم منةابيت 
وَتَسعيْن وستمائة وذلك أنه لما مات الأشرف كان ولداه: “الملك الناصر بالقَحمة» 
والملك العادل صلاح الدين بصَئْعاء» فنهضت عمته الشمسية 2 أمرهء واستمالت 
الخدَّام ومّن بالحصنء فامتثلوا أمرهاء وحضر الخدام إلى الملك فظن أنهم يقصدون 
قتله» فأخبروه بوفاة أخيه الملك الأشرف». وأخرجوه من الدار التى هو معتقل بها إلى 
. دار السلطنة» فلما شاهد أخاه ميئًا سكن روعه عند ذلك» وأصبح الحراس. فأعلنوا ظ 

بالترحم على الملك الأشرف». والدعاء والصياح للملك الْمُوَّيّد 59 جاقية اليلك: 

المؤيد قد تفرّقواء فأعلن المنادي من رأس الحصن بجمعهم من تلك الليلة» فاجتمعوا 
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من خادم ومملوك» وغلام» وحُمِلوا في المَكاتّل والحبال» فلما وثق بمن اجتمع له 
من حاشيته وغلمانه أمر بفتح أبواب الحصنء» فكان أول من صعد إلى الحصن» 
الصاحب حسام الدين حسان بن محمد العِمْراني» وزير أخيه الملك الأشرف» فاجتمع 
بالمؤيد»ء وحلف له الأيمان المؤكدة» واستحلف له الأمراء والجند وأعيان الدولة» 
وأمر بتجهيز الملك الأشرف وأخرج من الحصن في تابوته» وأمامه ولدا المؤيد المظفر 
والظافر» وأعيان الدولة» ودفن بمدرسته التي أنشأها بمغْرِية تي وأنشا تاج الدين بن 
الموصلي في ذلك اليوم الكتب عن المؤيّد إلى بلاد التّهايم» وبلاد الجبال بأجمعها» . 
وإلى جهة صنعاء والأشراف يُعْلِمُهم أمر سلطنة المؤيد؛ فدخل الناس في الطاعة؛ 
وأتته كتب الأشراف ورسلها بالتهنئة بالملك» وعقد الصاح وكانوا عقيب موت 
الأشرف استولوا على عدة حصون وعلى صَعْدَة فوقع الصلح. وأعيدت الخضون: 
وكان حصن الدَمُلوَة بيد الطواشي «فاخر الأشرفي» قد ولاه إياه الملك الأشرف» 
ونقل إليه ذخائره التي كانت بالتّغْكر» وأربعًا من بناته» فراسله الملك المؤيد مرارّاء 
فامتنع فاخر من تسليم الحصن» فجهز إليه المؤيد الأمير شمس الدين الطئبا «أمير 
جاندار) بالعسكرء فحاصروهء فلم يتمكنوا منه. وام: متنع الخادم من تسليمه إلا أن تصل 
إليه كتب أولاد مولاه الناصر والعادل» فكتب المؤيد إليهما في ذلك». فكتبا إلى الخادم 
وأمراه بالتسليم» فامتنع من قبول الكتب» وقال: لا أقبلها حتى يأتيني تُقتَنْهماء فثقة 
م خادمه مِسّكء» وثقة العادل أنيس» فأرسل الملكان خادميهما إليه بالرسالة؛ 
شترط فاخر أن ينزل بجميع المال الذي طلع به من التّْكرء فأجابه المؤيد إلى ذلك» 
0 ببنات 00 الأربع. وبما كان عنده» واقتسمه الورثة الأشرفية» ولم يكن فيه نقد 
غير الأقمشة النفيسة» وتسلم نواب الملك المؤيد حصن الدملوة في السنة المذكورة» 
وزوج المؤيد ولديه الظافر والمظفر باثنتين من بنات عمهما الأشرف» واستمر الوزير 
حسام الدين بالوزارة» وفي خاطر المؤيد منه ومن أخوته ما فيه. ظ 
ظ امسا ال ل ع ال م ل د 
وتسعين وستماثة» وتمكن منه تمكئًا عظيمّاء وكان بين الملك المؤيد وبين الفقيه 
رضي الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي صحبة متأكدة. ومودة 
قديمة» وكان من الصلحاء العلماء الفضلاء» فكره وزارة أخيه» فلم يجتمع به منذ 
وَزَر. ظ 
.ثم قبض الملك 55 على جماعة من الأمراء» 5 نجم الدين 00 الدين 
ولدا أزدَمُرء وابن الهكاري» وقبض بعدهما على الطئبا أ مير جاندر» ونقلهم إلى حصن 
الدملوة» واعتقلهم بمكان يعرف بدار الأدب. ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ١‏ 


ثم قبض على الوزراء العِمْرانيين: حسام الدين حسان» وأخوته» لأمور بلغته 
عنهمء وأحضرهم قبل القبض عليهمء وقال لهم: «أنتم قضاة القضاة وبأيديكم أموال 
. الأيتام ودفاترها وحساب الأوقاف». فقالوا: ١لا‏ نعلم شيئًا منها»» فراجعهم مرارّاء 
فأصرُوا على الإنكارء فأمر بهجم منازلهم» فوجد بها عدة صناديق فارغة» فسئلوا عما 
كان فيهاء فقالوا: أثاث» ولم يقرُوا بشيء» وأمر بهم إلى عدن. وبُنِيَ لهم سجن 
مفرد على باب دار الولاية فحُبسوا به» وأمر بقبض أملاكهم لبيت المال. فقبضت» 
وكانت كثيرة. 


ذكر وصول أولاد الملك الأشرف إلى عمهما الملك 
المؤيدء ونزولهما عما بأيديهما 

قال: ووصل الملك الناصر جلال الدين محمدء وكان مُقْطعًا بالقحمة» ثم 
وصل إليه أخوه الملك العادل صلاح الدين» وكان بصنعاء فأكرمهماء وأحسن إليهماء 
وعرض عليهما أن يستمرا على إقطاعيهماء فاستعفيا من الخدمة. وقالا: «لا نحب 
الخدمة بعد أبيناء ولكنا نكون فى ظلّ أسياف السلطان» وحَلِفا له على المناصحة» 
وعدم المنازعة» بن ها ]راذا -وقونقتوا بالعيوة مواظة الققيه 
رضي الدين» فعند ذلك عقد السلطان الألوية لولديه المظفر والظافرء وأقطع المظفر 
ضرغام الدين صنعاءء والظافر عيسى الفخرية والحازْتين» وتوجه المظفر إلى صنعاء 
في شهر رجب سنة ست وتسعين» واستعاد حصن ود من بني الحارث في شعبان 

وتوجه الملك المؤيد إلى زبيد في جمادى الآخرة من السنة» ففرح به أهلهاء ثم 
رجع إلى تّعز في شعبان» وفي آخر السنة أخذ الحصون الحَحجٌيّة والمخلافية من الأمير 
الصارم إبراهيم بن يوسف بن منصور وكانت في يده من سنة إحدى وتسعين وستماثة. 
واشترط الصارم شروطا منها: إقطاع مَوْرّعَ ونصف خيس والذمة الأكيدة والعفو عما 
وناة.. ظ 


ذكر خلاف الملك المسعود تاج الدين المع 
ابن الملك المظفر على أخيه الملك المُؤْيّد 


قال: «ولما لين الملك المؤيد كان أخوه الملك المسعود مقطعًا للأعمال 
السرْدّدية من جهة أخيه الملك الأشرف. فتألم أن أفضت السلطنة إلى المؤيدء فلما 


ماو 20 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة. 


0 تقر الع 0 ١‏ لطان والأمين الصارم إبراهيم 06 و وسأل الأمان على 


“هيك الخعيوة الحا علق ينا اتتت نمال اذبيكرة ليما إلى الملك" اهمون 


0 زَّنْد الدين أيوب أخي المؤيد. والقاضي الوزير موفق الدين. وأن يحضر معهما 34 


ظ الملك المؤيد» فأمر الملك المؤيد |حاء ووزيره بذلك. فقيل للملك المسعود م 


5 ذلك أحبولة .ومكيدة للقبض عليه. وأخذ المهجم منه» وكان طريقهما ا 


5 قابشوحخش من ذلك» وكتب إلى أخيه المؤيد يستعطفه ويترّقق اله ويقول: «إنه. 
.تائف “رسال أنا يكون :شو الذي بيقيضن الحضون الحشية» وأنه لا فرق .ينه وبين. 
أخيه المنصورء فأجابه الملك المؤيد: أن إبراهيم لم يطلب إلا صِئُونا الملك 
المنصور. والوققئ م ولوا لياق لفكلنا > فانركهما تنتات :الطروق :رز كي للك الجهنها 
سبيل اعتراض» فلم يجب إلى ذلك» فكتب إليه ثانيًا ذْمّة أنه باق على ما بيئه وبينه» 
وأن ليس القصد في تجهيز العسكر إلا أخذ الحصون الحِجّيّة» وإذا كرهت أن أخاك 
المنصور لا يصل إلى المَهُجم أمرناه بطريق الحازة» فلا يصل إليك» وكتب إلى 
المنصور أن يتوجه على طريق الحازّة» ففعل ذلك» ولما صار المنصور بالفخرية حسّن 
أتباع الملك المسعود له الخروج» فخرج وقصد المحالب» وتم إلى حَرَض» وأقام 
الفتنة» وأما المنصور والوزير فطلعا إلى جهة حَبَة وقبضا الحصون الحجية . 
وجمع المسعود العربان من كل ناحية» وكان عقيد رأيه والمدبر لجيشه علي بن 
محمد بن إبراهيم» وكان مقدمًا بحَرّض في الدولة الأشرفية» فلما اتصل خبره بالملك 
المظفر جهز ولده الملك الظافر عيسى» وكتب إلى المنصور والصاحب علي بن محمد 
اليحيوي أن يكون مع ولدهء وفوّض تدبير الحرب إليهماء فتوجهوا إليه والتقوا فيما 
بين حَرّض والمحالب» فلم يكن للمسعود د بهم طاقة» وتفرق جمعه» وقبض على 
المسعود وولده أسد د0١‏ في المحرم سنة سبع وتسعين وستماثة» افلما احفيزا إلى 
الملك المؤيد سما ييا 1 فى «دار الأدب», فكانا فيها دون السنةء 9 اطلقيا وأسكنهما 
5 حَيْس ) وقرر لهما. ولغلماتهما جامكية . 


ذكر متجددات 52 في شهور سئنة سبع ونسعين وستمائة 


ظ في شهر ربيع الأول منها يل الأمير علم الدين سليمان ين محمد بن سليمان بن [ 
م قتله عبيده بالوادي الحار . 
ا 0 ١‏ 001 في جمادى الآخرة توجه الملك المظفر من صنعاء إلى د والده الملك. ظ 

المؤيد متبرئًا من. . الأعمال الصنعانية. ثم عاد إليها في اللعنة الجمذكوورة»«وامتوكى عل 
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حصن غراس» راعذ بالسيف» ثم انتقل إل حصن إرياب فاستولى عليه بعل حرب» 


00 رطع إلى جهة صنعاء مقطعًا لها. 


ظ رفي جمادى الآخرة وق مطر ديد عظيم لم بز مثله عم القطر يمني يكماد» . 
وحصل رعد شديدء وريح باردة» وكان معظم ذلك بتهامة» وأخرجت الريح سفنًا - من 
الأهواب وساحل الشْرْجَة ‏ بما فيها إلى البرء وتثارت بعضها ببعض » وهدمت | 7 
ليرا افق :قلحت اختسانًا كتاذ بأضولها ». ظ 0 
ظ دفي يوم الاثنين ثاني عشر من شهر رمضان من السنة توفي الشريف المطهر بن 
انح يزرد م 8 تلحضلة يدزوان : ظ 0 
| وفي شعبان تجهز العسكر المؤيدي إلى جهة حجة» وتقدمه الأمير بدر الدين 
معي دهن ين بتكائيل انفاة الدان والنقيه عبرك الدين: أحنة بن على ين التعتيد 
ورو على ابن الصلمحي ١‏ بعر وعلى خمر ا يوسب بظفْرء وأخذا منهما 
حصان ونزلا على الذمة . 
وفي السنة المذكورة توجه الملك الو 2 البلاد العلياء وذلك عند امتناع 
الأشراف: من الصلح؛ ودخل صنعاء لخمس مضين من ذي القعدة» وطلع إلى الظاهر 
عن طريق حَدَةَ في رابع عشر ذي الحجة» واستقر فيه بعسكره ثم سار نحو الميقاع 
بعساكرهء فقاتل عليه وعاد إلى منزلته» وأقام بالعسكر ثمانية عشر يومّاء وفي انتهائها 
دخلت عساكره صَعْدة مع جمال الدين علي بن ترام والأمير أسد د الدين محمد بن 
أحمد بن عز الدين. ظ 
وفي يوم الخهيين أزل المحزم سنة ثمان و وتسعية ن وستمالة هش الملك 0 
من محطته «وهي منزلة العسكر»» طالبًا للظاهر لقطع الأعناب فوقف بها ثمانية أيام» 
ثم نهض منها إلى ران 1 بها ثمانية ية أيام» وحط 00 الل وسار نحو 


ليتع وهو إذ 6 75 5 جمال لدين علي بن عبد ل ونصب المجانيق 0 
ظ حصل الاتفاق» وحضر ا عماد ا علي إلى خدمة الملك المؤيد» فلم قرب 
. من محيية زكت إليه وتلقاه واتعقد الصلح بينهم ء وأنخل لأصحابه الأشراف ذم سبعة 
أشهرء ودخلت الأعلام المؤيدية الميقاع, لإظهار الطاعة» وأنعم عليه المؤيد 
بالطبلخاناة والأموال والكساء والخلعء وأعاد عليه بلاده. التي كان بيذه . 
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ثم توجه الملك المؤيد في يوم السبت أول شهر ربيع الأول قاصدًا صنعاءء 
ولما استقر بها وصل إليه الأمراء الأشراف ومشايخ العربان» وفي جملتهم الأمير 

أحمد بن علي بن موسى لتمام صلح الأشراف» فتم صلح الأشراف على تسليم نعمان 
واللحام وصعدة» وقسمة بلاد مُدَع كما كانت في زمن الملك المظفرء ثم توجه إلى 
تعز وصحبته الأمير جمال الدين علي بن عبد الله والأمير أحمد بن عليء والأمير ابن - 
ومّاسء» وأمراء العرب» ثم توجه إلى زبيد في جمادى الآخرة» وصحبته الأشراف 
والأمراء» وطلع من زبيد في آخر شعبان» فلما كان عيد الفطر ودّعه الأمير جمال الدين 
على السماط» وتوجه إلى البلاد العلياء والذي حصل له من الإنعام من حين خرج من 
الميقاع إلى أن عاد إلى بلاده ما يزيد على سبعين ألف دينار «الدينار: أربعة دراهم» 
والدرهم : عشرة قراريط). 

وفي شوال من السنة توجه الملك المؤيد إلى عَدَنْء فأقام إلى ثانيى ذي الحجة 
وعَيّد عيد النحر بفورء وعاد إلى تعز في آخر ذي الحجة سنة ثمان وتسعين. 2١‏ 

وفي سئة تسع وتسعين وستمائة توفي الأمير جمال الدين علي بن عبد الله المُقَدم 
الذكرء وكان من أكابر الأشراف وأعيانهم. ورؤسائهم وصدورهم» وقد ناف عمره 
على السبعين» ولما مات أجمع أهله على تقديم ولده الأمير عماد الدين إدريس» 
وكاتب الملك المؤيد في ذلك» فكوتب بأن يصل إلى بابه فطلب ذْمَةَء فكتب إليه 
حشر إل 'الملك المويد ف :ذي القعدةه. والمؤيك يومد يعبات 

فلما كان بعد عيد النحر تقررت الحال على أن يُسَلُم الحصونٌ التي بيده وهما 
الميقاع والعظيمة ‏ فتسلمهما نواب الملك المؤيد في سنة سبعمائة» وأنعم على 
الشريف عماد الدين إدريس بعشرة أحمال طبلخاناة» وثمانية عشر آلنت درهم. وَسَنجَقًا 
وجِلَعًا وملابس ومماليك وخيول وبغال» وركب معه الأمراء» وأعطى القّحمة. 

وفي سنة تسع وتسعين وستمائة حطّ الملك المظفر على أشْيَحَّ وأخذ حصن 
إزياب وغراس بالحَقّل فَهْرَاء فزينت صنعاء لذلك. 

وفي سنة سبعمائة توجه الملك الظافر عيسى بن المؤيد مُقْطعًا لصنعاء وأعمالهاء 
فدخل صنعاء في العشر الأخر من شهر رمضان. ظ 

وفي ا 00 من السنة أخذ الأمير صارم الدين داود بن علي ظ 
حصن الجميمة بجبال شَظب والأمير علي بن دسي الصيره اطي بيرافةة من 
فيها. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثاثة ظ كلل 





وفي سنة إحدى وسبعمائة خالف الأشراف السلمانيون» وقتلوا المقدم حطلياة 
وكان مقيمًا بالراحة» فأخذوا من خيله أربعين فرسّاء فرسم الملك المؤيد إلى الأمير 
عماد الدين إدريس بالتوجه إلى الراحة» وأضاف إليه عسكرًا من الحلقة» وأمر الأمير 
شهاب الدين أحمد بن الخرتبرتي شادٌ تهامة» وأمر متولي حرفن بالمسوره فسا 
العسكرء بكماله. ودخلوا الراحة» وأحرقت بلاد المفسدين» وتتبعوهم إلى رك 
اللؤلؤة» وسألوا الصلح» وأعادوا الخيل التي أخذوهاء وتسلم نائب الملك المؤيد 
وهو الشريف علي بن سليمان الراحة ويلادهاء وعاد العسكر. 20 

وفيها أوقع الأمير سيف الدين طعْرِيل ‏ وهو مُقْطع لَحح ‏ بالجحافل والعجالم: 
وقتل منهم ما ينيف على أربعين رجلاء والبقك اونب أغرى بالدحن» فقتل منهم 
ما ينيف على سبعين . 


ذكر ما وقع بين الأشراف من الاختلاف 
وما وقع بسبب ذلك من الحرب والحصار 
وفي سنة إحدى وسبعمائة توجه الملك المؤيد إلى البلاد العلياء فأقام بالجَنّد 
أيامّاء وبالمَؤْسَعة أيامّاء وبصنعاء أيامّاء ثم خرج منها إلى الظاهرء وطلع من تُقَيل 
عجيب» والموجب لطلوعه ما جرى بين الأمير تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى» 
وبين الشيخ قاسم بن منصور الضَّرَبْوّهِ - صاحب ثلا من التشاجر على البلاد التي 
بينهماء فأخرب كل منهما على الآخر بعض بلاده» وكان الشيخ ممن يحالف الملك 
المؤيد؛ فاجتمع الأشراف إلى ظفار: منهم الأمير همام الدين سليمان بن القاسم. 
فسألهم تاج الدين القيام معه لمحاربة صاحب ثلاء فذكروا أنه حليف الملك» ولا 
يمكن حربه إلا بمحارية السلطان» ورأوا إخراب القّنَة» وبعض ثغر ظفار من 
المصلحة» وأن يرسلوا القاضي أحمد بن محمد الذماري إلى الملك المؤيد ليتحقق 
رأيه» فأرسلوه» وعاد كل منهم إلى بلاده. 
فأما الأمير موسى بن أحمد فإنه لما وصل إلى صعدة قبض بعض بلاد الأمير 
. سليمان بن القاسم؛ وكتب إلى الأمير شرف الدين شكر بن علي يستدعيه إلى صعدة» 
فوصل إليه فأرسله إلى الملك المؤيد» وسيّر معه ابنه الأمير علم الدين موسى» وقبض 
منه رهيئة» فلما وصل إلى صنعاء ترك الرهيئة في حصن ذَهَبانَ عند الأمير محمد بن 
اعنبد الحاتعى 'الهمداني» قم وضل إلن الفؤيد وهو .غلى اللخركة إلى البلا العلياة 
فأكرمه المؤيدء وأنعم عليه» وسار معه إلى الموسعة» ومن هناك تقدم إلى صوب 


ابئه . 


لد ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ' 


2 - وأما الأمير تاج الدين فإنه تقدم إلى اللجهات 7 بي 'وأؤقك' نان الحرنبت فى يلاد 
الْمُوَفْر والعارضة وما يليها من بلاد السلطان» ومال إليه بنو شاورء وجماعة من قبائل 
العرب ودخل المؤيد صنعاءء وأقام بها أيامّاء ثم 0 إلى اليمن» ولقيه الأمير 
ون الدين موسى بن أحمدء والأمير عبد الله بن وهّاسء وطلع الملك المؤيد القَئّة من 
طريق جبل صَبيّح » وتسنّم سعده المَنَة» ونزل فيها بجميع عساكره» وذلك يوم العيدء. ظ 
وأشرف على أخذ ظفار من الجهة التي تلي القاهرة من غربيهاء ولم يبق إلا أخذهاء 
وعاد المؤيد إلى القنة» وأقام بها ثمانية أيام» وشرع في عمارتهاء وسماها المنصورة» 
وحصل للعسكر ضرر شديدء لعدم الماء والطعام والعلف. حتى بيعت القربة بعشرة 
دراهم» والزبدي الدقيق بعشرة دراهم. فعند ذلك أمر السلطان بضرب مخيمه بورور» 
ورتب في القنة الأمير نجم الدين موسى بن أحمدء ورتب في تعز وهو الحصن المقدم 
الذي أخربه الأمير سليمان بن قاسم الحسام بن مسعود بن طاهر» وأمر بعمارة 
الموضعين» ونصب في تعز منجنيقين ترمي إلى ظفار وإلى المدينة مركم المنجنيق 
غاية الضرر. وعيد الملك المؤيد عيد الأضحى في محطة دروت 


ثم طلع المؤيد إلى 7 تعز ليشاهد العمارة. ورت اسن ٠‏ فعلم الأمير علم الدين 
سليمان بن قاسم صاحب فار أنه إن دام هذا الأمر أدى إلى خراب بلاده فأعمل 
الحيلة» وأخرج بني أخيه وجماعة من الأشراف إلى خارج درب ظفار ومعهم وزيره 
على بن دحروج» وصاح بأعلى صوته أن الأمير والأشراف قصدهم أن يخدموا 
السلطان» وسؤالهم أن يشرف عليهم» فأشرف عليهم فخدموا بأجمعهمء وقالوا: نحن 
غلمان السلطان». وهذه المواضع مواضعه» وأشار ابن دَخروج أن معه خطابًا يفضي 
6 الموايدة: ويسأل أن يرهن به الفقيه شرف الدين» فأجيب إلى ذلك» ونزل الشيخ . 
ابن دَخروج» واجتمع بالملك المؤيد بحضور القاضي الوزير موفق الدين» واستقر 
الأمر أن الأمير سليمان بن قاسم يبيع المؤيد حصن تَلَمُص بخمسين ألف دينار» 
ويرهن بذلك ولدي أنكية محمدا وداود» ووزيره على بن محمد بن دحروج»ء وأن 


200 يخرب الملككء المؤيد تعز المعمورة على ظفار وَالقَنّ فأشار من حول الملك المؤيد 


باد بذلك ا امي سه والرهائن توئقة لمن صدق» 
ظ وأطلة لهم المال المشروط». ا الملك المؤيد الفقيه شرف الدين أحمد بن علي 
لي يا وأرسل الشريف سليمان بن قاسم ثقة منه. وتقدموا ظ 


0 إلى جهة صعذة . 


2 سلطنة الملك الناصر الثالثة ل 





| وتوجه المؤيد مل محطة ورور» والرهائن صحبته» وقصد متها ع في يومر : 


00 لجمعة نصف ذي الحجةء فانتهى إلى جَرّبان في يوم الأحد سابع ع عكر السس) 
.. فزحف العسكر في اليوم الثاني» وقاتلوا قتالاً عظيمًا وبلغ الشفاليت باب الحصن» 


| ونزل للشفاليت الكسوة» فأخرب أهل الحصن الحمولة وعاد الشفاليت فوجدوها 


0 خراباء وكان قل تجمع إليه خلق كثير من همدان وغيرهم» ونصب الملك المؤيد 


المنجنيق» وأقام ثمانية أيام على جربا ثم توجه إلى صنعاء» وتولى الحصار الأمير 
50 الدين عباس بر نن متحمة 4 والأسى هماد ع دريس لي بن 0 
0-0 ش 


وأما سليمان بن قاسم صاحب طَفارء فإنه لما نظر إلى المال عنده والخلع» وقد 
أخربت القن وتعزء وارتفعت عساكر السلطان عنهاء نوى الغدرء وزهد في الرهائن» 
فكتب إلى المقيم بِتَلَّمُْص أن يسلم تَلَمُْص إلى الشريف أبي سلطان» ففعل ذلك. 
وكتب سليمان بن قاسم إلى الملك المؤيد: أنه غلب على تَلْمُْص أبو سلطان» وأنه قد 
صار في حرزه» وانتقض ما كان تقرر؛ فأرسل المؤيد شكر بن علي إلى صاحب ظفار 
يظالبة بإعافة الدال»وانخل الرهاتة كال فى الجوات»«ونادر بعمارة تعن الذي كان 
أخربه» وأكد بناءه» وعاد الذين توجهوا سلما ا وتهدد السلطان صاحب 
ظفار أنه إذا لم يعد المال أشهر رهائنه» فلم يحتفل بالرهائن» فتقدم المظفر بإشهار 
ولديهء وولد عمهء. ونعاه بالعيب» كعادة العرب في الغادر بعد الوفاء» ولما نظر 
الشيخ علي بن محمد بن دَخروج أن الشهرة 6 هته له مخالة .. يذل للميلك المويد 
الخدمة والنصيحة. ووثقه من نفسه» وإوشلة صحبة سيف الدين طغْريل بعد إقطاعه 
صنعاءء وذلك في يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعمائة - 2 
. بالعساكر إلى عمارة المنصورة وهي المَّئّةَ» وكان عند الأشراف أن العسكر لا يطلع 
إليهاء ولا يعمرها فطلعها العسكر قهرّاء وتسنموا القنة» وعمرت المنصورة» واستمرت 
العمارة بهاء واستمرت المحطة بورور» ولحق الناسش قحط شديدء بلغ الزيدي في 
ورور أربعة دنانير وأكثر من ذلك؛ ان ظ 


في تلمصء لاد وا ا وي او 


ورغقوا غلىيها بقى ولدي الأمير أحمد بن قاسم وحصن المدارة على يد الأمير ابن 


0 ا إلى عشرة أيام في شوال والقنة للسلطان. 


ل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


ومالت قبائل المرقان وبنو أسد الصيد» وبنو حسن ومخلاف تلمص وبئو 
دحروج إلى جنب السلطان؛ وما كان إليهم من مال وغيره» وأخرجوا حريمهم من 
ظفار وسكنوا صنعاء وسلم الأمير تاج الدين الحَدّة وحَرّب شْرَّيبء ورهن ولده مع 
رهينة الأمير همام الدين سليمان بن القاسم» وانعقد الصلح بين الملك المؤيد وبين 
أصحاب ظفار وتاج الدين» على أن المؤيد يحارب تلمصء» ويعمل فيه ما شاء. 

وعاد الملك المؤيد | إن لعفي لقابو عر جهن تان من الخين ارسيعهاة 
ووصل تعز في غرة رمضان منها. 0 

وفيها توفي الملك العادل صلاح الدين أبو بكر ابن الملك الأشدر فين الملك 
المَظْمْرء ودفن في أول شهر رمضان في ضراس 

وتوفي الأمير نجم الدين موسى بن شمس الدين بنواحي صعدة. 

وفيها أمر الملك المؤيد بإنشاء مدرسة بمَغْربة تعزء ووقفها على طائفة الشافعية» 
ورتب بها مدرسًا ومعيذا وعشرة من الطلبة» ومتصدرًا لإقراء القراءات السبعة» ومعلمًا 
يقرىء جماعة من الأيتام القرآن» وإمامًا يصلي بالناس الخمسء» ووقف بها خزانة 
كتب» ونقل إليها كتبًا كثيرة من كتب العلوم والتفاسير. اا 

وفي سنة ثلاث وسبعمائة في العشرين من المحرم توفي الملك الظافر قطب الدين 
عيسى بن الملك المؤيد بحصن تعزء ودفن بمدرسة أبيه» ورتب والده قراء يقرأون 
القرآن على قبرهء وتألم والده عليه» وأمر بذبح خيله الخواص فذبحتء وتَصَدّق 
بلحمها حالة حمله إلى قبره؛ وعملت له الأعزية في سائر المملكة. ظ ظ 

وفيها توفي الأمير أبو سلطان المتولي على تلمضن المتقدمة الذكرء فغلب 
المرتبون في الحصن عليه» وباعوه من الأمير علي بن موسى بن شمس الدين» فسار 
نحوه» ونقل إليه الطعام» ووقعت الحرب بين عسكر السلطان والأشراف بسبب ذلك» 
وذلك في النصف الأخير من شعبان» ثم حصل الصلحء» وانعقدت الذمة إلى سلخ 
ذي الحجة على إخلاء صَعدة من الفئتين. 

وفي سنة أربع وسبعمائة أمر الملك المؤيد بالقبض على الأمير أسد الدين 
محمد بن أحمد بن عز الدين» وولده» والشريف شكر بن علي» وسبب ذلك أنه بلغه 
مباطتتُهم في صعدة وتلمص . 

وفي ذي الحجة من السنة فارق الأمير سيف الدين طَعْرِيل الخزندار صنعاء 
وأقطعها السلطان ولده الملك المظفرء وأقطع طغريل الخزندار المذكور الأعمال 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ا 


الأبْيَيّة» ونزل إليها في المحرم سنة خمس وسبعمائة» ثم فارق المظفر صنعاء في آخر 
شعبان من هذه السنة» وتوجه إلى أبيه» فأفْطِعت الأمير سيف الدين طغريل المذكور. 
وأقطع الأمير عماد الدين إدريس بن علي الأعمال الأبينية» وفيها تم الصلح بين الملك 
المؤيد والأشرف» وقبض رهائنهم؛ ورجع أهل مدينة صعدة إليها وسكنوها. . ظ 
وفي سنة سبع وسبعماثة ملك الملك المؤيد حصن القّرانع وهو مُرْاحمُ م الطويلة ‏ - 
بينهما رمية حجرء وحصلت الحرب بين ع ناج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن 
حمزة وبين الأمير سيف الدين طغريل مُقْطع صنعاء. 
وفيها في جمادى الأولى خالف ابن أضهب بأصاب اه حصن السانة بهاء 
وهو حصن منيع مرتفع» فتوجه الملك المؤيد إليه بعسكرء وحصره به»؛ فراجع ابن 
أصهب إلى الطاعة» ونزل على الذمة هو وأولاده وحريمه» واستعاد الحصن ومعه 
خصونًا أخرء ورجع إلى زبيدء وأقيمت التهاني والأفراح بسائر المملكة» ومدحه 
ارم 


ذكر إنشاء القصر المَعقلي والمنتخب 

وفي سنة ثمان وسبعمائة في النصف من صفر من عمارة القصر المسمى 
بالمعقلي بتَعَبات» وهو مجلس طوله خمسة وعشرون ذراعا في عرض عشرين ذراعا 
بسقفين مذهّبين بغير أعمدة بأربع 0 بأربع رواشن”''. وفيه طشتيات من رخام 
شكل لز و وفى صدره شبابيك تفتح على بستان» وكذلك الرواشين وأمامه بركة 
طولها مائة ذراع»؛ وعرضها خمسون ذراعًا على حافتيها الأوزّ الصَفْر ترمى بالماء من 
أقواعها ,يقابل المجلن شاذزو]ن”'" يعيف المذع يتصب:ماؤة إلى البركة::.ولما كمل 
أمَرَ الملك المؤيد بمجتمع حضره الأمراء والوزراء والفقهاء والأعيان والعامة من أهل 
البلد» وجلس الملك في الطبقة الثانية ينظر إلى الناس. وخلع على الأعيان وامتدحه 
الشعراء . 1 ظ 
وعند الفراغ من هذا القصر أمر ببناء قصر ثان سمّاه المُنْتَخْبِء وبستان وفي 
السنة المذكورة توجه الملك المؤيد إلى زبيد في رابع جمادى الأولى» فأقام بها نصف 


000 الرواشن : جمع روشن: : وهو لفظ فارسي» بضم الراء وفتح الت » بمعنى الكوة والنافذة» 

0 وتكون أيضًا بمعنى الشرفة (انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص8١1١).‏ ظ 

68 الشاذروان: أساس يوضع حول القناطر ونحوهاء فارسية الأصل » وهو مايعرك هزه عضن 
الأساس فى الجدار خارجا (شفاء الغليل ضص0؟١١).‏ 


كلل 0 ايك الناصر الثالثة . 


1 0 0 شهرء (وتوجة , لى المهجمء ٠‏ فأقام به إلى تاسع عسشر شهير رجباء وسار إلى جهة 
0 حجة» ورجع منها في تاسع عشر شعبان. ودخل المهجم في الثالث :والعشرين ٠‏ منه 


يرع مه وعيد بزبيد. 


0 الا ا الملك المؤيد ادي لعو اه 
0 الأشراف ورؤسائهم. وله خضو هنا كلذ والطويلة وعدة حصون غيرهماء» فأكرمه ظ 


المؤيد» وأنعم عليه» وتوجه به إلى صوب البحر» وركب الملك المؤيد فيلآاء وأردف. 
الشريف تاج 7 خلفه» ودخل البحر فلجج الفيل بهما في الماءء فبادر الفيّال بأن 
ركب فيلة» ودخل البحرء واتبع الفيل وأسرع حتى أدركه. فلما شمّ الفيل رائحة الفيلة 
رجع إليهاء ورجع الفيّال بالفيلة أمامه. واتبعه الفيل إلى البرء وهذا دليل على خفة 
وطيش» وعدم ثبات وتغرير بالنفس» وكانت سقطة من الملك المؤيد» ثم عاد إلى 
زبيد؛ ثم إلى تعزء ودخلها.في السابع والعشرين من ذي القعدة والشريف. تاج الدين 
معه ) وفرّجه في الصبور تعبات . 


00205 رسم الملك المؤيد للأمير عماد الدين ما أن يتوجه 
إلى صوب الشرفين لاستفتاحهما بعد أن استخدم له مَذْحِجَء اصصي سام امه 
العسكر فتوجه وطلع من الطهرة إلى الشرف الأعلى»؛ واستولى على جبل سعد ببلد 
الجبر»ء وحصن القاهرة يبلد المحايسة وأخذها من أهل الشرفينء وتوجه ل الشرف 
الأسفل وحط بقلحاح. وتسلم في ذلك اليوم حصن القَمْل وكان يومئذ بيد ابن مقرعة 
مولى الشريف إبراهيم بن قاسم؛ ثم توجه إلى جبل الشاهل. .فاستولى على حصن 
أقتاب وحصن الناصرة واستولى على الشرف الأسفل بكماله؛ ولم يبقّ إلا حصن 
0 المسوكة للأشراف أهل جبل حرام ومنهم عند الملك المؤيد محمد بن علي؛ وا 
0 يقصدان ؛ بيع الحصن عليه» فأخذه الأمير عماد الدين بمصالحة على ألفي ادينار». وكتب 

لك المؤيد بذلك فصادف وصول كتابه وقد عقد القاضي الصاحب موفق الدين مجلسا 
لشراء الحصن من الشريف محمد بخمسة آلاف دينار وكساوى» ولم يبق إلا وقوع 

المعاقدة» فقرأ الملك المؤيد الكتاب» وأمر بنقض المجلسء ثم 1 الأمير 
1 'عماد الدين حصن المفتاح في سنة عشرء وسلم جميع ذلك إلى غلام الدولة حسن بن 
الطماح بن ناجي بحكم ما بيده من ولايتها من جهة الملك المؤيد. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ا ١17/‏ 


ذكر مطل الآمير سيف الدين طُفريل مقطع صنعاء 00 


وفي سنة تسع وسبعمائة غدر الأكراد بالأمير.ميتته الدية طُغْرِيل الخزندار 0 


صنعاءء وقتلوه في يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الآخر. 


ظ ويعيتهع ذلك أنه توههوا أنه ورين القيفين_ علي + نوأناة التذير بذلك” في تلك" 
الليلة. فلم يعبأ به» فخرج الأكراد من المدينة» وقصدوا عسكر صنعاء فعقروا خيلهم» ظ 
وتوجهوا نحو القصر الذي به الأمير المذكور. فاستولوا على إسطبله وحالوا بينه وبين 
. مراكبيه» وسألوه الخروج إليهم على ذمة» فامتنع» فحصروه إلى أن طلعت الشمس» 

فخرج إليهم على ذمتهمء فقتلوه» وقتل مع صهره وهو أستاذ داره» وكاتبه» ووالي 

ذمارء ونقيبه» وأربعة من مماليكهء فوصل عسكر صنعاء إلى الملك المؤيد فعوضهم 
ما أخذه الأكراد» وجَرّد الأمير شجاع الدين عمر بن القاضي العماد أمير جائدارة 
والافير شنفتن: الذي 0 بن محمد إلى جهة صنعاء من طريق تهامة» فدخلا ذمارء 

وانحازت الأكراد. بجملتها بجملتها إلى الوادي الحارء فقصدهم العسكرء وقاتلوهم ثلاثة أيام» 

وقتل من الأكراد ثلاثة نفرء» وأخذت خيلهم. ثم تفرقت الأكراد في كل ناحية» وعاد 

الأميران إلى ذمارء ثم حصر الأميران الأكراد بمَصْئعة عْبّيدة ثلاثئة أشهر إلى نصف 
رمضانء وأنفقت أموال جليلة؛ فلم تجد المحاصرة شيئًاء فتركا الحصار» وسار الأمير 
عباس بعسكر صنعاء إلى صنعاء» واجتمع الأكراد إلى الإمام ابن المطهر'". وحالف 
بني شهاب وأهل الحصونء» فقويت شوكته» وقصد حصن ظفارء فأخذه وحط في 
حَدَّةء فقاتل من بصنعاء» ووقعت حرب عظيمة على باب صنعاء ولم يكن فيها إلا 
الأمير ش شمس الدين عباس في جمع قليل من عسكرهاء فثبت حتى وصلت إليه عساكر 
السلطان» واين ن المُطهّر مقيم في حَدَّة وظهره بلاد بنى شهاب» فلما اتصل ذلك 
بالملك المؤيد بادر بنفسه إلى صنعاءء فدخلها في يوم الخميس الثغالث والعشرين من 
شوال». ووجه ولده الملك المظفر إلى قاع بيت الناهم قزل به يوم الائثنين السادس من 
ذي القعدة. واستولى على بيت خبص» وانهزم ابن المطهر هو ومن معه من الأكراد 

إلى حاقد» ثم طلغرا إلى سبأء وأقام ابن المطهر بِجَبّل رَهْقَة والأكراد في البروية» 

ثم افترقوا فسار الأكراد نحو طوران» وقد باطئوا أصحابه» وسار ابن مطهر نحو 

. ذُرَوان. 


)00( الإمام ابن المطهر: هو الإمام محمد بن المطهر بن يحيى» توفي سنئة 8ه (المقتطف 
ص77١).‏ . 


1 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





وفي سنة عشر وسبعمائة تسلم الأمير : شمس الدين عباس حصن عرّانء ونقل 2 
محطته نحو ظفار فحط بالطفة» ونصب المنجنيق على حصن تعزء فرغب الأشراف 
في الصلح؛ فوقعء وعاد الملك المؤيد من صنعاء إلى تعز في الخامس والعشرين من 
ضفر شندة شر :وسيعهائة ) وأقطع صنعاء للأمير أسد الدين محمد بن حسن بن نورء 
وفي سنة تسع توفي الفقيه رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمر صاحب الملك 
المؤيد» وأخو وزيرهء وكانت وفاته بزبيد» وفيها توفي الأمير تاج الدين محمد بن 
١‏ اعدلاءين لجير بز جدرة. 
وفي عشر وسبعمائة في سابع عشر جمادى الآخرة دخل الأكراد في الطاعة» 
وبذلوها من أنفسهم. ورهنوا رهائن وأعطوا حصن هران واستخدم من أراد الخدمة 
منهم. وفيها أقطع المؤية الأمر مال الديق توووم حسى نو لور الأعهال السعلنة 
والجوفية والجَثّة بتهامة وعوض الإمام عماد الدين عن الجَّثّة بالقحمة. | 
وفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة توفي الملك الوائق نور الدين إبراهيم بن الملك 
المظفر يوسف بن عمرء وكانت وفاته في آخر المحرم بظفار الحَبُوظي. 
وفي سنة اثنتيى عشرة وسبعماثة» وفي شهر رجب احترقت دار المزقية بتعزى 
واحترق فيها أشياء كثيرة. 
وفيها في يوم الأحد سادس ذي القعدة توفي الملك المظفر ولد الملك المؤيد 
بتعز وأوصى قبل يوم وفاته ألا يُضاح عليه» ولا يُشق عليه ثوب» ولا يُغطى نعشه إلا 
بثوب قطنء» وأن يُدفن في مقابر المسلمين» وألا يُعقر عليه شيء من خيله» فتُفذت 
وصيته في جميع ذلك إلا الدفن» فإنه دفن مع أخيه الظافر في المدرسة المؤيدية: 
وكان من جملة وصيته أن يعمل له في تربة المحاريب مدرسة» وأن يُجرى لها الماءء 
ويجرَى الماء منها إلى حوض تحتهاء ففعل ذلك» ورتب بها جماعة من الطلبة. 
وفي ثالث ذي الحجة توفي الصاحب القاضي موفق الدين وزير الملك المؤيد 
المقدم الذكرء وكان مكيئا عند السلطان كما تقدم . 


وفي السنة منت أمر الملك المؤيد بإنشاء قصر ظاهر الشّبارق بزبيد في 


: قال : وصورة بنائه اه طوله خمسة وأربعون ذراعاء وفي صذدره 
مقعل عرضه ستّة أذخرع» وله دهليز متسع ١‏ وفوق الدهليز قصر بأربعة أواوين» والجميع 
جملون» وفيه المباني الغريبة المشرفة على البستان المذكور من جميع نواحيه. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ولا 





وفي سنة ثلاث عشرة وسبعماتئة توجه الملك المؤيد من تعز إلى الجَئّد. وكان 
قد رسم للأمير أسد الدين محمد بن نور أن يخرج من ذمار» وينازل حصن هران 
الذي هو بيد الأكراد» وينصب عليه المنجنيق» ففعل ذلكء» وقتل الأكراد بعض 
المماليك وجماعة» فأردفه الملك المؤيد بالأمير شمس الدين عباس في خمسين فارسًا 
غير عسكره الذين معه» فراسل الأكراد السلطان المذكور» ما سبق لهم من الذمة. 
فأبقى عليهم لشهامتهم» وأمر بحضور أعيانهم» فحضر الأميران إبراهيم بن شكرء 
' والجلال بن أسد إلى السلطان بالجَئّدء فاستقرت الحال بينهم على أن يسلموا هرّانء 
وعادوا إلى ذمار على عادتهم»ء وذلك في مستهل شهر رجب من السنة» وتوجه الملك 
المؤيد إلى زبيدء فدخلها في ثاني عشر شهر رجب. ‏ - ظ | 

وفي سنة أربع عشرة توفي الأمير عماد الدين إدريس المُقدّم ري 


ذكر وصول الأمير علاء الدين كشتغدي إلى خدة ش 
السلطان الملك المؤيد ظ 


وفي سنة خمسن عشر وسبعمائة وصل الأمير علاء الدين كُشْتْعْدي من الشام إلى 
خدمة الملك المؤيد باستدعاء من المؤيدء وكان قبل ذلك أستاذ دار الملك المُظفْر 
صاحب حماه» وكان خبيرًا باللعب بالجوارح. نقتم عند الملك المؤيد تقدمًا عظيماء 
ونادمه في خلواته. ثم استنابه بعد ذلك» ورد إليه أمور دولته على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 

وفيها ولي القاضي جمال الدين محمد بن الفقيه رضي الدين أبي بكر الذي 
تقدّم ذكر والده وعمه ‏ قضاء الأقضية وعمره عشرون سنة» وكان الملك المؤيد يكرمه 
ويعظمه لحقوق أبيه السالفة. 

للمااكانة فى ابكةااسدق كر خرضس الجلاك: العزيد عر حرف ملك جني :كله 
وأرجف الناس بموته» فراسل القاضى المذكور الملك الناصر جلال الدين بن الملك 
الأشرف بالأمور الباطنةء وأشار غليه بتشر الدعوة؛ وآبسه من غمه» فلما اتصل بذلك 
المؤيد خرج من تعز إلى الجَّئّدء وبه بقية التوعك» فخاف ابن أخيه الناصر من ذلك» 
ولجأ إلى جبل يقال له السَّوْرقَء وهو جبل حصينء وحوله أناس من العربان» وهو 
مطل على مدينة الجندء فجهز له المؤيد العساكرء ومقدمها الأمير جمال الدين بن 
نورء فنزل الناصر بذمّة» وحضر إلى خدمة عمه الملك المؤيد» ووقع الصلح بينهم . 
والاتفاق» ويقال: إنه عرفه ما وصل إليه من كتب القاضيء فعزله عن القضاءء 
واعتقله بحصن تعزء وفوّض القضاء إلى القاضي رضي الدين أبي بكر بن أحمد 
الأديب الشافعي . 


يل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





وفي سنة سبع عسشرة وسبعمائة. وصل القاضى الفاضل تاج الدين عبد الباقى بن 
عبد المجيد من دمشق إلى اليمن إلى ' خدمة الملك المؤيد باستدعاء منه له. وولاه 
كتابة إنشائهء وأكرمه وقرّبه. ظ 


وفيها دخل م وملكوهاء وضربت البشائر في سائر البلاد. 


0 00 الكتاب ببلد حماة. وباشر كتابة بيت 25 بطرابلس لشام: 
فلما استقر علاء النية كنْتُنْدى في الخدمة المؤيدية نوه بذكره وشكرهء وأنتن عليه 
وذكن معرفته ونهضته » فاقتضى ذلك طلبه. فطلب طلبًا حثيثًا وأنفق عليه إلى حين 
وصوله من الذهب العين ألفي مثقال» ولما وصل فُوّض إليه شاد الاستيفاءء وحظي 
عند المؤيد وانببسطت بذله في الدواوين. والمذكور رفخ ابئة الأمير علاء الدين 
كشتغدي» وتوجه المذكور في السنة المذكورة إلى عدن وحمل منها ثلاثمائة ألف 
دينار» وعاد بها والمؤيد بالجَئّد فأكرمه وعظمه. 


وفي السنة المذكورة رتب الأمير علاء الدين كشتغدي لبي 056 قاعدة 
السرائن التقيرية وس له سانيا العيةةه بوا دا العشيرةة: .ورت دلت النلطاة 
إذا ركب العصايب والجَمُدارية” '"' والطَبَرْدَارية' "أ افركن المؤية. بهذا الري ١‏ 

وفي مله لني عشر وسبعمائة فض الملك المؤيد للأمير علاء الدين كشتغدي 
نيابة السلطنة وأتابكية العسكرء وتقدم عنده تقدمًا لم يسمع بمثله» وقرىء منشوره 
بأيفنان الراحة» وكان يومًا مشهوذداء ووقع بينه وبين صهره صفي الدين » منافسة ظاهراء ظ 
وباطتاء ثم كانت وفاة كشتغدي في سنة عشرين وسبعماثة. ظ 5 
ظ وفيى سنة عشرين مجان عات ب نات ين كنا رن ا 
وحاققه الكتّاب بمجلس الملك المؤيد»ء ونسبوا إليه أنه أخذ جملة من المال» ولم ‏ 
00 طن عله أ ذلك» فعزله المؤيد عن شد الاستيفاء. وفوضٍ ذلك إلى الأمير . 
جمال ل ل لل ده الجواد. 


ش 4202 , اديه : من الفارسية.ء مركب من لفظين: «جاما» ومعناه: الكريه و«دار؟ أي ممسك» 
5 : ش 00 ا يتصدى 0 السلطان. 
0 0 / 000 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة لل 


وفيها وصل القاضي ‏ محيى الدين يحيى بن القاضي سراج الدين عبد اللطيف 
التكريتي الكارمي من الديار ا على طريق مكة» واجتمع بالملك المؤيد» وقدّم 
له جملة من الْرْموُد واللآلىء. وخدم عنده تقدما كثيرا» وأحلّه محل الوزارة» وفوض 
إليه الوكالة» وصَرّفه فى عدن تصرفا عامًا تامًا مطلقّاء وأعظاه من ماله - على حكم 
المتجر مائة ألف دينار» وأطلق له من عَدَن خمسين ألف دينار» وتوجه إلى عدن» 
وعاد منها في سنة إحدى وعشرين» وحصل بينه وبين صفي الدين مرافعات بمجلس ‏ 
السلطان» ولم ينتصر أحدهما غلى الآخرء وركب السلطان ومحيي الدين في يوم العيذ 
في قت الوزارة» وركب باكر على عادة وزراء مصر. [ 


كر وفاة الملك المؤيد هزبر الدين و 


كانت وقائه ريحمة إله تغالى فى اتضلب الليلة لسار عن يوم الثلاثاء مستهل 
ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. وكان قد هم بالنزول من تعز إلى زبيد. على 
عادته» فنزل قصر الشجرة» وحصل له وجعء فأقام بالقصر عشرة أيام»؛ ومات وغسل 
بدار العدل أسفل الحصن, ودفن بمدرسته التي أ أنشاها بمغرية تعد وكانت هد ملكه 
شيخ وعدي نه وحيية اشير بوكلانة وعثيرين يونا وكان لكا :اتنا فاضا 
محبا للعلوم مقرّبًا لأهلها يستميلهم إليه حيث كانواء» ويرغب. فيهم» ويرغبهم فيما 
عنده» ويكرم من وفد عليه من الديار المصرية 'وغيرهاء وكان محبًا لجمع الكتب 
والتحف» جمع من مصنفات العالم على اختلافها وتباينها ما ينيف على مائة ألف 
مجلدة» وحملت إليه الكتب والتحف من كل جهة. وكان عنده مع ذلك زيادة على 
عشرة نساخ ينسخون الكتب» وترفع إلى خزانته بعد 0 وتحريرها رحمه 
الله تعالى . 
وملك بعده انه سيف الإسلام. 


ذكر ملك الملك المجاهد , سيف ٠‏ الإسلام علي 
ابن الملك المؤيد هزبر داود بن الملك المنصور عمر 
ظ ابن على بن رسول وخلعه من الملك 
ملك بعد وفاة والده رحمه الله تعالى» وعمره يوم له خم عقر ايده وخمسة ظ 
أشهر وثمانية عشر يومّاء فإن مولده في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ست 
ا 00 





. هزير الدين داود : تقدذمت ثر-جمته‎ )1١( 


ف ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





وكان سبب ملكه أنه لما مات والده نزل الأمير جمال الدين يوسف بن 
يعقوب بن الجواد ‏ وكان الملك المؤيد قد فوّض إليه الأستادارية والأتابكية» ونيابة 
السلطنة ‏ فتوجه إلى الشجرة حفظا للجهات السلطانية» ومعه جماعة من العسكر 
وأعيان الأمراء. وثبت ثبانًا حسنًا في تلك الليلة وحفظ نظام السلطنئة» وضرب بركًا 
على الشجرة. وكان الملك المجاهد عصر تلك الليلة قد تقدم إلى الحصن ودخله. 
فكاتب الأمراء والأعيان» ورغُبهم فرغبوا إليه»ء وصعدوا إلى خدمته؛ وتمّ له نظام 
السلطنة؛ فلما استقر في الملك عزل الأمير جمال الدين» وفوّض النيابة والأتابكية إلى 
الأمير شجاع الدين عمر بن يوسف بن منصورء وكان شاد الدواوين» وكُتِبَ له منشور 
وقرىء في دار الضيف» وفي ذلك اليوم عقد لولدي أخيه المفضل والفائز الألوية؛ 
ورفع لهم الطبلخاناة» وقرىء منشور شجاع الدين بحضورهماء فتغيرت قلوب الأمراء 
والجند من تلك الساعة» وحصل بينه وبين ابن عمه الملك الناصر مراسلة اقتضت 
أيمانًا وعهودّاء فأرسل إليه من جهته الطواشي صلاح الدين» والفقيه وجيه الدين 
عبد الرحمن معلمه» فحلف الناصر اليمن المغلظة. 


ولما تمكن شجاع الدين من الملك المجاهد». حسّن له أشياء منها أن يقبض 
على الناصر»؛ وسعى شجاع الدين في خلاص المعتقلين بمعقل الدملوة» وكان فيه 
الأميران تجم الدين ويدر الدين ولدآ أزدمر المظقرئ» وشمسس الدين الطنبا أمير جندار 
والشريفان داود وأخوه. ولدا الشريف قاسم بن حمزة» ونجم الدين أحمد بن أيدمر 
الخزندار الفارس المظفري» وكانت لهم مدة طويلة» ومنها أن يغير مماليك أبيه. 
ويستجد له عسكرّاء وكان هو والفقيه عبد الرحمن مدبري دولته» وفوّض قضاء 
الأقضية للفقيه عبد الرحمن المذكورء فأرسل شجاع الدين جماعة رايَتُهم الشيخ 
عيسى بن الحريري ناظر المخلاف» وبدر الدين محمد بن الصليحي» والشيخ أحمد بن 
عمران رأس مذحجء للقبض على الناصر» فلما علم بذلك لجأ إلى تربة الفقيه عمر بن 
سعيد بذي عقيب من أعمال حِبْلة» فأحاطوا به» وأخذوه من التربة» ودخلوا به تعزء 


ثم نقل إلى عدن. 


ونزل الملك المجاهد من الحصن في ثالث المحرم إلى الشجرة . فلبث يها إلى 
مستهل شهر ربيع الأول» ثم تقدم إلى الجند فلبث بها أيامّاء ثم توجه إلى الدَمْلُوة 
فدخلها وخرج منهاء ولم يعط أحدًا مما جرت به العادة إلا قليلا ممن يختص به. 
ومنع الملوك من الدخول إلى المنصورة» فتغيرت قلوب الناس عليه» ولما نزل من 
الدملوة توجه إلى تعبات» وعه أخذ حصن السمدان من عمه الملك المنصور. 
وا تو يون ب عرم عم من 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة بحفل 


فلما علم الأمراء البحرية وأكابر الدولة ما أضمره شجاع الدين لهمء بادر جماعة 
منهم في النصف الأخير من جمادى الآخرة» فقتلوا شجاع الدين المذكور في داره 
بالمحاريب هو وقاضيه الفقيه عبد الرحمن» ثم قبضوا على الملك المجاهد وهو 
بتَعبات» ونهبت تلك الليلة دور كثيرة بالمغربة والمحاريب. 





المقفر يوسف بن الملك المتصور مر بن علي . 


ابن رسول». وخلعه 


قال: ولما قبض الأمراء والعسكر على الملك المجاهد بادروا إلى عمه الملك 
المنصور ومَلُكوهء وحلفوا له؛ وصعد إلى الحصنء وبذل الأموال» وأنفق في العساكر 
وصرف في هدة سلطتته سبعماثة ألف ديتان.خارجًا عن التقناريف» وكائبه الأشراف» 
وهنئوه؛ فبعث إلى كل شريف منهم ما جرت العادة به» وفوّض نيابة السلطنة إلى 
الأمير شجاع الدين عمر بن علاء الشهابي فأقام أيامّاء ثم حصل بينه وبين الأمراء 
البحرية منافرة أوجبت أن استبدل به الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن الجؤاد 
المقدم ذكرهء وفوّض إليه أمر بابه بكماله. 

قال: وفي ليلة جلوس الملك المنصور أرسل إلى الملك الناصر جلال الدين 
ابن أخيه الملك الأشرف يطالبه» فلما وصل إلى الجَنّد تلقاه بالطبلخاناة» وأقطعه 
المَهُجِمء وعقد أيضًا للأمير بدر الدين حسن بن الأسد الألوية» ورفع له الطبلخاناة 
وأقطعه صَعْدة وما والاهاء وعقد للأمير نجم ألدين أحمذ بن أزدمر الألوية؛ ورفع له 
الطبلخاناة» وأقطعه حَرَّض»ء وعقد لولديه الملك الكامل تامور الدين» والملك الواثق 
شمس الدين الألوية» ورفع لهما الطبلخاناة وعيّن لهما الإقطاعات» وأرسل ولده 
الملك الظاهر أسد الدين عبد الله إلى حصني الدملوة الور روفي خدمته الشيخ 
افتخار الدين ياقوت العزيزي فتسلّم الحصنين. 


ذكر عود الملك المجاهد إلى الملك والقبض على عمه 
الملك المنصور ووفاته 
وكان الملك المنصور لما ملك أبقى على حاشية أخيه الملك المؤيدء ولم يغير 


شرا منهم» وكان منهم من يميل لعن الملك المجاهد ولد محذومهم»ء فتقدم بعضص 
غلمان المجاهد إلى بلاد العرَّيبين» واتهق هو وجماعة منهم مقدمهم بشر الذهابي. 


ا ا 0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





ْ وكانوا عاملوا * خضًا يقال له صالح , بن القواس على طلوع الحصن من ورائه باتفاق 


جماعة من عبيد الشراب خاتناة وكانوا مؤيديه» فوصل العرب إلى المكان الذي تقرر 
طلوعهم منهء وكان بينهم وبين العبيد إشارة» فلما علم العبيد بهم أرسلوا لهم الحبال 
. التي أعدوها للطلوع» فطلع الحصن أربعون رجلاء وباتوا تلك الليلة في الشراب 
خاناة» وهي الليلة السادسة من شهر رمضانء» فلما نزل الطواشي شهاب الدين موفق 
الخادم بمفاتيح أبواب الحصن خرجوا عليه فضربوه بالصرق لخدو ونه الماتك» 
ودخلوا على الملك المنصورء وطلع العرب بظاهر البيوت» ونادوا باسم المجاهدء 
فترامى العرب المتمتوررة امن التحضن». وقاتن.شمسسن الديق الطنيا والى الحصن تتالا 
عظياء ٠‏ فقيل. ظ 
وها 3 الناضر بهذه الحادثة ركب في جماعة من العسكر إلى أسفل الخضيفة 
فلم يتهيأ لهم ما أرادواء وقام سواد البلد على الناصرء ونادوا بشعار المجاهدء وحمل 
الناس إلى المجاهد بالحبال» وملك الحصن ثانيّاء واستولى على ما فيه» وقبض على 
عمه المنصور» فلم يرل في اعتقاله إلى أن مات في المحرم سنة ا وعشرين 
وسبعمائة». ودفن بمدرسة أبيه المُظفر. ٍ 
ولما ملك المجاهد ثانيًا حلف لمماليك أبيه؛ وكتب لهم ذُرّاعة بالأمان والوفاءء 
وجمع ملوك بني رسول كلهم عنده تحت الاحتياط ما خلا ولدي الوائق» فإنه لم يعثر 
عليهماء واستناب في السلطنة الأمير جمال الدين نور وكان شديد الكراهية له. 
. وطلب من عمه الملك المنصور أن يكتب إلى ولده الملك الظاهر بتسليم الدملوة. 
فكتب إليه كتابًا شافيّاء فامتنع الظاهر من تسليمهاء فارمتل إليه عسكرًا مقدمه الأمير 
شجاع الدين عمر بد غلء الدين والشيخ أحمد بن عمران الغياتي» والشيخ عمران بن 
أبي بكر المغلسي» » فخامر جماعة من الأشعوب على الظاهر مقدمهم» ومكنوا عسكر 
المجاهد من طريق يفضي بهم إلى الصليّء وحاصروا حصن المنصورة» وحصل بينهم 
0 وبين عسكر الظاهر زحوف كثيرة» ولم ينالوا من الحصن شيئًاء فرجعوا وتركوا أكثر 
0 أثقالهم وخيامهم. الخرع أصحاب الظاهر من المنصورة» فانتهبوا ذلك. [ 


ش وفي ة اثنتين وعشرين اختل أمر المخلاف » وخرج عن السلطنة. ا به 
مشايخ العربان والقبائل» وملكوا أملاك الملوك» ونهبوا جِبْلة» وأخذوا جميع ما فيها 
0 حجن عور الي الجامع وخالف بنو فيروز وعسكر الدروب» 0 ار 
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< وفي سنة ثلاث وعشرين وسبعماثئة. التحق جماعة من الجند إلى الملك الظاهر, 
وستمباعة تعبرت كماو لأفرديس»«وصاروا يشيوون: غتلى ألطرافتدسلؤد البعنات 
المجاهد. وسار جماعة من المماليك إليه»ء ووصل إليه الأمير غياث الدين محمد بن 

يحيى بن منصور الشبابي» فأكرمه. وكاتب الامو بدر الدين حسن بن الأسد والي 
5 ذمارء فأجايه. 2-0 َ 00 

اا ركان اق سعيلة النماناك البحرية جماعة يكاتبون الظاهر 50 1 ا 5 ظ 

:.:- الأقير فق الديق:أبياق الدوادار المؤيدي فجيش الأمير بدر الدين حسن بن الأسنه 
وجمع وحشدء ودخل إلى الجند قاصدًا حصار تعزء وأمده الظاهر بأموال جمة من 
. الذهب والفضةء فخرج إليه العسكر المجاهدي. ومقدمهم إبراهيم بن شكر. وكان قد 

نزل إلى المجاهد من بلاده لما عاد الملك إليه»ء ومعهم الفائز قطب الدين بن أخي 
المجاهد. فلما تراءى الجمعان نكس جماعة من المماليك والجند رماحهم» والتحقوا 
تفسكر الظاه وصار العسكر يكماله ظاهرياء وعاد الفائز من ليلته اده إبراهيم. بن 

7 وحصل بين ابن شكر وبين الأمير بدر الدين حسن بن الأسد أيمان وعهود.. 

جمع العسكر على دخول تعزء ولاقاهم الأمير غياث الدين بن الشبابي من ناحية 

ظ وب وضربت الخيام بمزارع عدنية» وأقامت المحطة سبعة أيام» وكان أهل تعز 

كاده وام اسويس ابا عا قر ع ا الود 

بالمجاهد. فارتفعت المحطة. 0 < ظ 

لم اضطربت أحوال لمعاف والحعلفتة آراء من حوله. فأشار عليه بعض من 
ملودويه إنه ابن شكر ‏ بالقبض على الأمراء البحرية والمماليك» وكان المحرّض 
له عبد الرحمن ن المعروف بابن العنقاءء وهجموا عليه سحراء فنجا بعضهم»ء وقبض 
على جماعة كثيرة. ونهبت منازلهم» وشنق بعضهم., والتحق من هرب بالظاهر 

١‏ وانضموا لد فلما تحقق نفورهم عن المجاهد. ووثق بمناصحتهم» وكان منهم الأمير 

0 الدين يهادر الصقري» أرسلهم الظاهر إلى الخوخية» وكان للظاهر بها محطة تبلغ 0 

ئتي فارس» وكانوا بين إقدام وإحجامء فلما انتهوا إليهم» وكان الحاث لهم على 2 

اعون والمتدرك لهم بالبلاد تهادر الصقري فنزلوا إلى تهامة» ودخلوا الشلامة” 

وتوجهوا إلى حيس» ثم توجهوا إلى زبيد» فلما صاروا بالقردّب اختلفت آراؤهم» فهم 

جماعة منهم بالتوجه إلى جهة أخرى». وهم آخرون بالرجوع إلى الظاهرء ثم جمعهم 
الصقري» وثبتهمء وتوجه فو :وجماعة مق الهمالبك: إلى زسد): .وكان بها الأميو 


ظ بدر الذي محمد بن طرنطاي» وأمر البلد إليه» فكاتبه الصقري» فلم يبيعل إليه ةا 1 


٠‏ وض خان حفظ البلد. 


]| ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وكان أهل زبيد يرغبون 28 السقرى: ويميلون إليه لتقدم ولايته عليهم في الأيام 

المؤيدية» ووقع بين أهل زبيد اختلاف على قتيل» فخرج جماعة من د" البلد 
إلى الصقري والعسكر بكماله قد نزل بستان الراحة بباب الشبارق» فتكفلوا للعسكر 
أنهم يطلعون رجالهم بالحبال» فبادر عسكر الظاهر إلى ذلك ودخلوا البلد في مستهل 
شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وقت الظهرء ونهبت بيوت مخصوصة منسوبة إلى 
المجاهد: كدور بني النقاش» ومن والاهم: وكان بها جملة من الطعام» وظفر 
الصقري بآلات وتحف للمجاهد منها: حياصتان مرصعتان بالجواهر النفيسة» وكانت 
للملك المؤيد» وسرموزه مُرصّعة بالجوهر يقال أنها كانت لبنت جوزاء أخذها 
المجاهد من الدملوه حال طلوعه». فأحضرها الصقري إلى الظاهر» واستولى الظاهر 
على زبيد والبلاد التهامية. وقامت دعوته بها»ء وضربت السّكة باسمه» وخطب له في 
التهايم كلهاء وسكن عسكر الظاهر بكماله زبيد. 


ولما اتصل ذلك بالمجاهد جهز عسكره» وقدم عليهم الأمير نجم الدين أحمد بن 
أزدمر: وابن العماد» والزعيم بن الافتخار» وكانوا يزيدون على ثلاثمائة فارس» 
وأربعمائة راجل» ومقدم الرجالة أخو 0 الشبيلي ؛ ولما دخلوا إلى السلامة نهبوا 
أكثر بيوتهاء وساروا إلى جهة زبيدء فخرج | جماعة من العسكر وأقام الصقري 
بالبلد» فالتقوا بالمنصورة» فانهزم م وقتل منهم خلق كثير» و وأخذ العَلّم 
والحمل الذي كان مع ابن أزدمر وأسروه» ودخل رديمًا خلف الشريف صارم الدين 
داود بن قاسم بن حمزة» وقتل أخو الورد بن الشبيلي» وابن العماد. وتفرّق العسكرء 
واستأمن منهم جماعة» وقوي الظاهر بذلك. 





وكانت عدن تند الملك المجاهد» وواليها ابن النقاش » فوفع بيئه وبين ١‏ الأمير 
شجاع الدين عمر بن بلبان العلمى منافرة ‏ فكتب إلى المجاهد يشكو منه» فظفر بعض 





4 غواري كذا بالأصل» ولعله يقصد «العيّارون» والعيّار من الرجال هو الكثير التجوال والطواف 
والذي يتردد بلا عمل» وهو الذي يخلى نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرهاء وقد ورد اللفظ 
.عند ابن خلدون: «... حتى لا يبقى إلا الباعة والهمل من أهل الفلح والعيّارة وسواد العامة». 
وقد وجد في بغداد في العصر العباسي جماعة من مختلف الأوساط الشعبية أطلق عليهم اسم 
«العيّارون» وكانوا عادة من الفقراء اللصوص وقطاع الطرق» إلا أنهخ يحملون مبادىء إنسانية 
مثالية لا توجد عند اللصوص العاديين» فالعيارون لا يعتدون على النساء ولا يسرقون الفقراء» 
وإنما يسرقون أموال الأغنياء الذين امتنعوا عن أداء الزكاة» ولهم مواقف مشهودة في الدفاع عن 
بغداد (المعجم الوسيط مادة «عير»» ومقدمة ابن خلدون ص554» والأعلاق الخطيرة ‏ عن 
نفاضة الجراب ‏ "/ 478 ملحق). ظ 
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غلمان الظاهر بإنسان وصل من عدن ومعه كتب فقتله» وأخذ كتبه» وأحضرها إلى 
الظاهرء فوجد في جملتها جوابًا لابن النقاش» وفيه فصول تتعلق بالأمير شجاع الدين 
المذكور وإخوته لا ترضىء» وكان قبل ذلك قد توجه شجاع الدين إلى المجاهد بمال» 
وصحبته جماعة من الجحافل» فلم يقابلهم المجاهد بما جرت به العادة» فنفرواء ونفر 
شجاع الدين معهمء. وانضم إلى ذلك أن المجاهد طلب من شجاع الدين أن يقرضه 

سبعين ألف دينار فرفض فزاد نفوره مع مشاحنة ابن النقاش . 

فلما وقف الظاهر على الكتاب أرسل به إلى الأمير شجاع الدين» فلما وقف 
عليه أعلن أنه ظاهري» وتوجه من ساعتهء وحاصر عدنء فأقام عليها عشرين ليلة» ثم 
افتتحها في الثامن والعشرين من شعبان سنة ثلاث. وعشرين وسبعمائة برجال أدخلهم.. 
وتَحيّلوا على فتح الباب» ودخلوا البلد دخولاً صعبّاء نهبت فيه أكثر البيوت 
الخصوصية» وعاث الجحافل في البلد. وقبضوا على ابن النقاش» ونهبوا داره. 
واستقر الثغر للأمير نجم الدين يوسف بن علي الصليحي» وهو رجل شهم من بيت 
. الزعامة والرئاسة» واستقرت المملكة كلها بيد الظاهر ونوابه» ولم يبق مع الملك 
المجاهد غير حصن تعزء وهو يبذل لأهل صبر في كل شهر جملة من المال» خوفًا 
منهم أن يقطعوا عنه الماء ويحاصروه. ١‏ ظ 

وفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة ثار الزعيم ابن الافتخار ببلاد المحالب» 
وتوجه إليه البحرية من قبل الظاهرء وكسروه كسرة شنيعة» وقتلوا من أصحابه جماعة. 

وفي السنة المذكورة عقد الظاهر للأمير بهاء الدين بَهادْر الصقري الألوية ورُفعت 
إليه الطبلخاناة» ودخل زبيد دخولاً لم يعهد مثلهء وعامله الجر بأتم إحسان» وهو 
مع ذلك «يُسِرُ حَسُوًا في ارتغاء»""' . 

وفى الببحة: الوتذكورة سالب أن بر غيلى النتجافة» وقطتدوا التمياء: عن 
وضعف حاله.ء وشعث أهل المغربة وعدنية بين أهل صبر والمجاهد فجهز الظاهر 
الأمراء:البحرية ومكدمينع الأنين تشع الاين محمد ين طارنظاق»» :افا الأممر 

ظ ه 

شجاع الدين عمر بن بلبان الدوادار العلمي من عدن. فحطوا على الحصن وحاصروه. 

وكان غياث الدين بن بوز من خواص أصحاب المجاهد قد فوّض إليه أمر أستاذ 
داريته» وأتابكية عسكره» فلما حوصر المجاهد استأذنه غياث الدين في اللحاق بهم. 





)غ0( يسر حسوا في ارتغاء: مثل يضرب لمن يظهر طلب القليل وهو يسرٌ أخذ الكثير (انظر مجمع 
الأمثال ا ولسان العرب مادة : ١‏ رغ و). 
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1 أصحتك إلا إذا تصبت المنجنيق على تمزه ورميتها به. وبالغت بالتصيحة للملاك 


م قأذن. له في ذلك فنصب عليه ا ورموه 3 وأثالوا ما بتعر من 
ظ المناظر والمنازل . 


قال القاضي تاج الدين: فأخبرني المحقق للحال» أن الذي وصل إلى التخضية 
من "التحهار: المنحوتة أربعة آلاف حجرء وحصل قتل كثيرء وخربت تعز خرابًا لا 
يتدارك» وخلت أكثر بيوتهاء واستمر الحصار إلى ذي الحجة سنة أربع وعشرين 
بوسبعماأثة. 0000 ا ثحيء 

ولما اشتد الحصار على المجاهد» ورأى تَألْبَ الناس عليه وخروج البلاد عنه؛ 
راسل السلطان الملك الناصر في ذلك» واستغاث به» وتضرع إلى مراحمهء. والتزم 
تحمل الأموال» والتحف والنفقة في العساكرء فوصلت رسله إلى الأبواب السلطانية . 
وذلك في سنة خمس وعشرين كما تقدم. فكان من تجهيز العساكر المصرية ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 

قال: واتفق أن الاريك انر فد اسسولرا عاق سحاد يعد دناه الملك المؤيد 
عندما وقع ياب بين الملكين باليمن» فلما علموا أن الصقري ومن معه من 
المماليك استولوا على زبيد وبلاد تهامة» وأنهم مظهرون الطاعة للملك الظاهر بن 
الملك المنضورء مخالفون على المجاهد» وأنهم الوا بأموال الله لا يحملرن هنها 
إلى الظاهر اشبيكاء تحرك 0 ونؤلوا في جمع كبير يقال إن عدتهم 


22 كانت خمسمائة فارس وكثير من الرجالء وراسلوا الأمير بهاء الدين بهادر الصقري أن 
0 يعطيهم نصف بلاد تهامة» فقال: لا جواب لكم عندنا إلا السيف» فوقعت الحرب 


بينهم على وادي سهام من عمل الكدراء» فكانت الدائرة على المماليك» وأسر 
الأشراف جماعة من أعيانهم . فعند ذلك اضطربت المحطة الذين كانوا يحاصرون 
المجاهد بتعزى وفارقوا الحصارء وتوجهوا لإنجاد أصحابهم. وأظهر يد عند 
2 ذلك الانتتصار للمجاهد. 

وكانالحامل لهم على ذلك ولدا المظفر أخي المجاهدء وهما: الملك المفضّل 
شمس الدين يوسف». والملك الفائز قُطب الدين أبو بكرء فإنهما التمسا من ا 
نصرة عمهما الملك المجاهد. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 2000000000 4؟١ا‏ 


ْ يبراع بابد نياو ند المماليك البحرية ‏ الصقري وغيرة» ‏ 
هذأ ما 5 المولى تاج الدين في تاريخه» وبعضه ا به تتريم إلى 
سياقة أخبار د الناصرية لسنة كين وعشرين وسبعمائة . وما بعدها. 


0 ذكر تجريد طائفة من العساكز المنصورة : 0 
- "إلى البلاد البمنية وما كان من خبرها إلى أن عادت . 


قد ذكرنا وصول رسل الملك المجاهد سيف الإسلام علي بن الملك م 
0 الدين .داود إل الأبواب السلطانية الملكية الناصرية يستغيث به» ويستنجله التفريج 
ما به من الكرب» وإعناذة ها أحد سن يلادة إليه فبرزت المراسيم الشريفة السلطانية 
ميس ١١‏ لسو اس يو ملي ب المي رن بن وميا عر ار ند 
العساكر المنصورة لإنجاده؛ فير لذلك من نذكر من الأمراء والمماليك السلطانية؛ 
ورجال الحلقة» وأجناد الأمراء» وهم: 


الأمير ركن الدين ببس الحاجب» كان وهو مُقَدَم العسكرء وصحبته من طلبة 
خمسين خمسون فارسّاء ومن المماليك السلطانية سبعة عشر فاوسًا ومن الأجناد: 
والأمراء ثلاث وسبعين فارسّاء ومضافيه ومن أمراء الطبلخاناة خمسة وهم: الأمير 
سيف الدين أقول الحاجب» وصحيبته ائنين وخمسين اااي لل عخرين ومن 
المماليك السلطانية عشرء ومن أجناد الأمراء اثنين وعشرين. ا 

والأمير سيف الدين قجماز بنخاص وصحبة ثمانية 5 فارسًا من طلبه 
عشرين» ومن المماليك السلطانية عشرة» ومن أجناد الأمراء ثمانية عشر . ظ 


والأمير سيف الدين لبان الصَّرْحْدِيء . وصحبة فلاثة وحمية ار عن طلبة ظ 
خمسة وعشرين » ومن المماليك السلطانية عشرة» ومن أجناد الأمراء ثمانية:عشر . 


والأمين سيفن الدين بَكثَمُر العلائي أستاذ الدار» كان» وصحبة خمسة وخمسين 
قارب من طلبة خمسة وعشرين ) ومن المماليك السلطانية عشرة» ومن أجناد الأمراء 

والأمير سيف الدين أَلْجَاي الساقي الناصري» وصحبته ثلاثة وخمسون فارسًا من 
. طلبة خمسة وعشرين » . ومن المماليك السلطانية عشرة» ومن أجناد الأمراء تعانية 


عشسشر. ومن أمراء العشرات الأمير عر الدين يدر الكونْدَكى»: وثلاثة من أصحابه. ‏ 
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والأمير شمس الدين إبراهيم التّركُماني كذلك» ومن مقدمى الحلقة المنصورة 
خمسةء وهم: سيف الدين كُكْثَمُْر بن كراي الظاهري». ومضافية ثلاثين فارسا. 
علاء الدين علي بن أميرك الدّوادار» ومن مضافية ثلاثة وثلاثين. عز الدين أَيْدَمُر 
الحسامي» ومن مضافية اثنين وثلاثين» بهاء الدين تكهش الحسامي ومضافية كذلك». 
عز الدين أَزْدَّمْر السيفي'''» ومن مضافية تسعة وعشرين. هذه التقدمة الأولى. 


والتقدمة الثانية : الأمير سيف الدين طَيْنال حاجب الميسرة» وهو أحد مُقَدَمِي 
الألوف»:وصحكه ين طلبة ارضين فارسا» عن السمالنك السلطانية» عتسة عشر 
فارنا» .ومن اعناة الأمراء التدرة واريضين قارشا ومشافهاءنه أنراء الطلدعاناة مي 

وهم: الأمير سيف الدين ططقر العفيفي الناصري”"' وصحبة أربعة وخمسين فارسًا من 
اط ستمينة وعشرين قاركا .ومن الممالاك: البالطالقة قيتنة وم .رهن أ حتاد: دراه 
عشرين» والأمير سيف الدين كوكاي طاز وصحبة تسعة وأربعين فارسًا من طلبة 
عشرين فارسّاء ومن المماليك السلطانية تسعة. ومن أجناد الأمراء عشرين فارسّاء 
والأمير علاء الدين علي ابن الأمير سيف الدين طَعْريل الإثقاني" وصحبته كذلك» 
والأمير عز الدين أُيْبَك الكوُنْدَكي» وصحبة ستة وأربعين فارسًا من طلبة عشرين 
فارساء ومن المماليك السلطانية ثمانية» ومن أجناد الأمراء ثمانية عشرء والأمير 
سيف الدين جرباش”*) أمير علم» وصحبة أحد وأربعين فارسًا من طلبة خمسة عشرء 
ومن المماليك السلطانية تسعة» ومن أجناد الأمراء سبعة عشرء ومن أمراء العشرات: 
الأمير سنفك: الود لبان الدّواداري» وثلاثة من أصحابهء والأمير حسام الدين طَرُنْطاي 
الإسماعيلي كذلك . 


ومن مُقَدْمِي الحلقة المنصورة خمسة» وهم: سيف الدين سوندك الجاشئكيرء 
ومن مضافية ثلاثين فارسًا بدر الدين بيليك أمير آخورء ومن مضافية تسعة وعشرين: 
سيف الدين طاجار المُخْري» ومن مضافيه كذلك شمس الدين سُئْقّر الشمسى» ومن 


: الدرر الكامنة 7/١‏ همه". 

: السلوك للمقريزي ؟7/ 2755١‏ النجوم الزاهرة 8/9/. 
: السلوك للمقريزي ”7/7 »”5٠‏ والدرر الكامنة 7777/7. 
: النجوم الزاهرة 78/4 والسلوك للمقريزي 7/ 750. 
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فكانت عدة هذا العسكر ألف فارس وخمسة وسبعين فارسّاء ومن أمراء 
التلقاناة اثني عشرةء عدتهم ثلاثمائة» وخمسة من أمراء العَشْرات ممن عدتهم ستة 
عشر»ء ومن المماليك السلطانية مائة وستة وعشرين» ومن مقدمي الحلقة المنصورة 
ومضافيهم ثلاثمائة ومن أجناد الأمراء ثلاثمائة وستة» فتجهز هذا العسكر أحسن جهاز - 
وأجملهء وجهز السلطان ‏ خلد الله ملكه معهم خزانة مال» ورسم لمقدم الجيش . 
الأمير :ركن الدين المذكون أن يتفق المال لمن نفق'لهفرس» أن تتثل'* له.جمل: 
ونجهز صحبة المقدم المذكور عدة تشاريف لملك اليمن» وأمراء الحجاز» وغيرهم من 
العربان. اا 

قال : وكان بروز هذا العسكر من القاهرة المحروسة في يوم الخميس خامس 
شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» ورحل أوائل العسكر من بركة الجب بظاهر 
القاهرة المحروسة في يوم الاثنين 0 من الشهرء وتكامل رحيله في يوم الأربعاء 
حادي عشرء واستمر بهم السير إلى أن وصلوا إلى مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ معتمرين 
في السادس 0 من جمادى الأولى». وأقاموا بمكة عشرة أيام ؛ وكتب الأمير 
ركن الدين مقدم العسكر الأمانات»: وسيّرها أمامه إلى العُرْبانَ» وإلى أهل حَلَي بني 
يعقوب» وإلى الأشراف بالمخلاف السليماني» وضمنها ما برزت به الأوامر السلطانية 
من الوصية بمن تَمُرُ العساكر عليه منهم»ء وعدم التعرض إلى أموالهم وغلالهم. 
والإحسان إليهم» فاستقرت خواطرهم بذلك» ولم ينفروا من العسكر. 

وحضر الرسل إلى مقدم العسكر وهو بمكة» وسألوه أن يكتب إلى الملك 

المجاهد كتابًا يخبره فيه بوصول العسكرء فكتب إليه.» وجهز الكتاب على يد بعض 
رفقتهم إليه في البحرء ورحل العسكر من مكة - شرّفها الله تعالى - في السادس من 


جمادى الآخرة» وفي صحبته الأمير السيد الشريف سيف الدين وقطتقة70 فين كذ 


والأمير ا 2 ال لال دير 0 ور الأمير عز الدين وميقة” عن 


د 0 الطريق. - 0 ى حلي بن يعقوب في سدس 


61 تنبل الرجل» أو البعير: مات. 


69 سيف الدين عطيفة : عو عطينة بن محمد بن حسن ين على اين قتادة بن | إدريس الحسني (انظر 
كت ا الكامئة 2 ))). 
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0 اله ظ تفرك جَعْلء وتعرّف بععمقَ وهو أول بلاد المين» ووصل إلى حَرَض في 


يمل5 .فيه الإخوان 


0 التاسع والعتوين من جمادى الآخرة» وهطي أول بلد يجبَى خراجه لملك اليمن» وهي 
خاصض الملك» وعند الوصول إليها أشهر مقدم العسكر النداء بالعَدُل» وألا. يتعرض 
٠‏ " .أحد اله ورحل منها ووصل إلى المحالب في ثالث شهر رجب . 


006 ووصل جواب الملك المجاهد إلى مقدم العسكر بهذه المنزلة» وظهر من فحوى 
جوابه ما دل على أنه سُقِطَ في يده وندم على طلب العسكر ٠‏ وخاف على نفس 
فأعيد جوابه صحبة جمال الدين عبد الله الدواداري البريدي بما يُسكن خاطرهء ويُطيّب 
نفسهء وكان الحصار قد ارتفع عن الملك المجاهد لما بلغهم إقبال العسكرء وأطاعه 
جماعة ممن كان خالفه. وخر عليه كما تدم وقبض المجاهد عند ذلك على .ابن 
عمه جلال الدين بن الملك الأشرف وابن طرُنْطاي وحضر إلى مدينة زبيذ» 'ليتلقى 
العسكن فلما قرب العسكر من زبيد قويت إشاعة أن الملك المجاهد عزم على ألا 
يتلقى العسكرء وأن يعود إلى تعزء ووصل العسكر إلى بلد تسمى فَشَال في ثامن 
رجبء فأرسل مقدم العسكر إلى المجاهد مُلَطُمًا كان على يده من جهة السلطان يخبره ' 
فيه بما رسم فيه باطئًا وأرسله على يد الأميرين: عز الدين أُيْدَمُر الكوندكي”'. 
وحسام الدين طَرُنْطاي الإسماعيلي» وهما من أمراء العشرات» فتوجها إليه» وعرفاه 
أن يقف على الملطف. ويكتم ما تضمنه. وإذا وصل المثال ون ]ا وقرىء في 
المجلين العام تقايّل الأوامر فيه الحم والطاعة . 3 

ثم وصل العسكز إلى زبيد في يوم الأحد غاشر ونث 59 وخرج الملك ‏ 
المجاهد للقائه. فتلقاه بالقرب من أسوار البلد» وألبسه :مقدم العشكو : التشرمقم. 
السلطاني» .وعاد المجاهد والعساكر في خدمته إلى داره؛ وترجل مقدم الجيش 
٠‏ والأمراء .فى خدمته حسب ما أمرهم السلطان.» ومشوا حتى انتهوا إلى الإيوان الذى ” 
"م فاه الأشير ركن الديق بيبّرس عند نزوله عن فرسهء وبذلك 
كله كان السلطان أمره عند توجهه. وقرىء عليه المثال السلطاني» في المعدلين العام 
يعد أن قبل الملك المجاهد الأرض عند رؤية المثال» ومد المجاهد للعسكر إخوانًا. 


بقلعة الدَمْلوَة بالمثال السلطاني إليه. فوافق على ذلك ثم كرهه بعل د الموافقة» : فجهز 


ش 78 ا في : .النجوم الزاهرة 4 /ا4. 
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إلى الظاهر عز الدين الكونْدَكي» وحسام الدين طَرُنْطاي الإسساعلى؛ فرعباس رده 


| 1 تحن الديلدة 'ولما توجها تحدث. الملك المجاهد مع مقدم العسكر أن يجرد معه مائتي 
تاوس ليتوجه أمامه إلى تعزة: وذكر له أنه بلغه أن الملك الظاهر قد عزم على مفارقة 


0 الدَمْلوَة» واللخاق ببعحصن السَمّدان» وأنه حصن حصين ) ومتى صار به تعذر الوصول 0 
إليهء وذكر أن الطريق لا تسع العساكر بجملتهاء فجرد معه الأمير سيف الدين ططقر - 
ري 500 العفيفي السلاح دار» والأمير سيف الديخ. فجماز 0 وتوجهوا من ربيد في 
ال ووصلوا كدي الطارين 01 0 
إلى الملك الظاهر 3 قد منعهم ناب 3 تعر من التوجة ال 50 والقااد أنه حسشى 
عليهم من الطرقات». فجهز معهم الأمير سيف الدين عُطَيْفة أمير مكة» وتوجهوا إلى 
الملك الظاهرء واجتمعوا به» فوقف على المثال السلطاني» وكان يتضمن الاتفاق بين 
الملكيرة قال الظاهو الكتكتقي عه 'مسرقة وسيرة الججاهد»:بوأن:تكوة قلعة الدملرة 
وحصل من الملك المجاهد في خلال ذلك اضطراب كثير» وعدم موافاة بما 
كان التزم به» وقرره على نفسه من النفقة على العسكرء وكان جميع ما أعطاهم 8 
جملة ثمن ما تَتَبّل للجند من الجمال ثمانية وأربعين ألف درهمء وطولب بعُلُوفات 
دوابهم» فاعتذر أن خيله لها سبعة أيام ما هنا أكلت عليقاء أنه لا شيء عنده» فالتمس 
مئه أن اي 56 والجند ريون 0-5 افقال: بن إلا ما 


1 يكن و د مرسوم بالقبض على اناده ولاان نهب البلاد فلذلك 


كف العسكر 1 على العسكرء ٠‏ ومرض جماعة منهمء وتوجه 2 


جماعة من أجناد الحلقة إلى بعض الجهات ليبتاعوا ذرة برسم عليق دوابهم.. فخرج ‏ 

عليهم جماعة من أهل جبل صَّبرء فأخذوا الجمال» وجرحوا الجَمّالء فوصل الخبر 

إلى مقدم العسكرء فأرسل جماعة لكشف الخبرء فقاتلهم أهل الجبل وكاثروهم. 

فركب بنفسهء وتوجه إليهمء فاعتصموا منه بالجبل؛ وهو جبل وَغر صعب المسلك لا 

ماء فيه» فصعد جماعة من العسكر إلى الجبل مشاة» وقتلوا من أهله نحو ثلاثمائة 

0 نفرء واشتد العطشن بالعشكزه:.قمات منهم خمسة أحدهم من المماليك السلطانية: 
والآخر من الحلقة» وثلاثة من أصحاب الأمير سيف الدين قجماز بنخاص. 


م ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وظهر لمقدم العسكر أن الملك المجاهد قد ضاق من العسكرء وعمل على ما 
يحصل به الضرر التام» وسأل أن يفرق العسكرء ويتوجه بعضه إلى عَدَنْء وبعضه إلى 
لخج وأبِيّن وضبا ونواحيهاء وبعضهم إلى مخلاف جعفرء وبعضهم إلى بلاد المعْلسي 
وغير ذلك من الجهات». وقصد بذلك أن يفرق العسكر في البلاد خوفًا على نفسه 
مله 0 إحسان و بالإساءة على مأ نقل مقدم يه عنة . ٠‏ 
العلوفات عل السك 4 ازوتها كور الداة نذلك» 5 3 السلطاني ا 0 
العسكر أنه متى ظفر بِبّهادُر الصقري يقتله. فأخر المقدم قتله ليطمئن غيره ممن كان 
قد خالف الملك المجاهد. ويحضرواء ثم ينفذ فيهم أمر السلطان. 

فلما تحقق المقدم سوء طويته ركب إلى خيمة بَهادّر الصقري» وقبض عليه 
وعلى الغياث بن نورء وكانا ممن خالف المجاهد وألّبا عليه كما تقدم. ثم رجعا إلى 
طاعته لما بلغهم قرب العسكرء ثم عملا على إفساد العسكرء ولما قبض على 
الصقريء وَسَْطَه لوقته» وقيّد الغياث بن نورء وهو أيضًا ممن رسم السلطان بقتله. 
وشهد عليه جمال الدذين محمد بن مؤمن. والزعيم عند مقدم العسكر ‏ على ما حكاه 
المقدم في مطالعته للسلطان ‏ أنه عمل على الإضرار بالعسكر. ومنع الأجلاب عنهء 
فلم يزل في القيد إلى أن رجع العسكرء ووصل إلى حرض فوَّسّطه المقدم بالقرب من 
المخلاف السليماني . 

وأما الملك المجاهدء فإنه لما ضاق بالعسكرء واشتد خوفه منه» قال للمقدم: 
إن كان السلطان قد رسم لكم بالإقامة باليمن فالأمر إليه. وإن كان إنما أرسلكم 
لنصرتي فارجعوا إلى أبواب السلطان» وأحضر القاضى والشهودء وأشهد على نفسه 
أنه أذن للعسكر في العود. ثم طلع المجاهد إلى القلعة» وامتنع من النزول إلى 
العسكرء فأرسل إلى المقدم أن يرحل بالجيشء» وأنه يلحقه إلى زبيد» فعاد العسكر 
من تعر في التاسع من شعبان» ووصل إلى زبيد»ء وأقام بها في ميعاد المجاهدء فوصل 
١‏ الزعيم إلى مقدم العسكرء ٠‏ وأخيره أن الملك المجاهد تَوجّه من : نَعِرْ إلى بعض 
الجهات». فانتظره المقدم ثمانية أيام . فلم يصل فعاد بالعسكر . ظ 

ولما وصل إلى منزلة بالقرب من بئر عليء» توفي الأمير سيف الدين ططقر ‏ ' 
العفيفي السلاح دار الناصري». وكان رحمه الله تعالى رجلا جيدًا كريمّاء صادق 
اللهجة؛ ووصل أوائل العسكر إلى مكة شرّفها الله تعالى عائدًا إلى الديار المصرية في 
تحير وماد وآخره في ثالث عشره وأقام بها بقية شهر رمضانء. كديف 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة و 


وكان وصول جاليش"''' العسكر إلى القاهرة المحروسة في يوم الخميس مستهل 

ذي القعدة من السنة» ووصل المقدم وبقية الجيش في يوم السبت ثالث الشهر» ومثلوا 

بين يدي السلطان في يوم الاثنين خامس الشهرء وخلع على الأمراء في هذا اليوم؛ 

ل المقدمين جِلّعًا كاملة بكلُوتات زَرْكَشء وحوائص ذهب» وخلع 

على بقية الأمراء خلعًا كاملة على عادتهم. وزيد الأمير سيف الدين كوكاي في خلعته 

كُلُونَة زركشّاء ثم كان بعد ذلك من أمر الأمير ركن الدين بِيبَرْس الحاجب» والقبض 
عليه ما نذكره»؛ إن شاء الله تعالى. 





وفي سنة خمس وعشرين وسبعماثة أيضّاء في العاشر من شهر ربيع الأول وصل 
إلى الأبواب السلطانية بقلعة الجبل بالمحروسة الأمير سيف الدين تنْكز نائب السلطنة 
بالشام المحروس على خيل البريد» وشمله الإنعام السلطاني والتشاريف» وعاد إلى 
دمشق على عادته في النيابة» وكان وصوله إليها في يوم الثلاثاء ثالث شهر ربيع الآخر 
من السئة المذكورة. 


ذكر حفر الخليج الناصري 


وفي هذه السنة أمر السلطان بحفر خليج مُسْتَجَدٌ سمي الخليج الناصري عوضا 
عن خليج الذكرء وجعل فوهته من قبلي خليج الذكرء وتولى أمره نائب السلطنة 
الأمير سيف الدين أرغون الناصري» وولاه الأعمال البرانية» وابتدأ بحفره من فم 
البحرء ومر به على باب اللوق» ثم إلى بركة قرموط» واتصل الحفر إلى أن انتهى إلى 
الخليج الحاكمي» وبطل خليج الذكر» وسد فمه وبنى على هذا الخليج الناصري عدة 
قناطر في عدة أماكن منهء لسلوك المارّة عليها فأنشأ القاضي فخر الدين ناظر الجيوش 
قنطرة عند فم الخليج بقرب البحرء وأنشأ الأمير سيف الدين قُدودار متولي القاهرة 
قنطرة عند باب اللوق» وأنشأ القاضي شمس الدين عبد الله غبريال قنطرة عند دائرة 
بركة قرموط» وأمر السلطان بإنشاء قنطرة عند باب البحر بظاهر القاهرة» وأنشأ بعد 
ذلك في سنة ست وعشرين الأمير سيف الدين بَكُثَمْر الحسامي ‏ الحاجب كان - قنطرة 


)١(‏ الجاليش: كلمة فارسية» ومعناها: الحرب والمعركة» والجاليش في الكتب العربية علم كبير في 
أعلاه خصلة من شعر الخيل» وقد كان من التقاليد المملوكية إذا عزم السلطان على الخروج 
للقتال أن يرفع هذا العلم أربعين يومًا قبل يوم الخروج فوق مبنى الطبلخاناه (مكان في القلعة). 
والجاليش أيضًا تستعمل بمعنى طليعة الجندء وقد ذكرها المقريزي بشينين «شاليش»21 ويجمع 
على «جواليش» (انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص08»: وصبح الأعشى 
0/4 . ظ 


هن 0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 

في أرض الطبّالة خارج باب الشعرية» وأنشأ الأمير جمال الدين آنُوش الأشرفي 

المعروف بنائب الكرّك قنطرة قبلي قناطر الأوز عند اجتماع الخليجين الحاكمي 

ش والناصري» وحصل بهذا الخليج نفع كثير. وجرى مذة طويلة ب بعل اث 2 
١‏ الل الم نشف . 


وفيها في يوم الاين لامع شهر ربيع الآخر ضرِب عنق نصراني تعرض إلى و 


ا دين الإسلامء وأغض منه» وأصَرّ على إظهار ذلك» فحكم قاضي القضاة ” تقي الدين بن 


الأخنائي المالكي”' بإراقة دمهء وأنهى أمره إلى السلطان» فرسم بتنفيذ حكمه. 
ب 555 بعد صلاة العصر من اليوم المذكور بالمدرسة الصاكه بإيوان المالكية: 


وضربت عنقه بين يديه. 


كر عمارة القصر والخانقاة”") بسماسم والجلوس با بالخانقاة 

وفي هذه الشنقة كملت عمارة القصر والخانقاة الناصرية بأراضي سماأسم 
بالقرب من سرد تانوين» وحصل الجلوس في ضرم الخميس التاسع من جمادى 
الآخرة» ورسم السلطان بمخصور قَضاةٍ القضاأة. والعلماء. وسائر مشايخ الزوايا 
والخوائق والربط بالقاهرة ومصر الشخر وسقين والقرافتين» ومن معهم من الفقراء. 
تصن السلطان ونائبه. وأكابر أمراء دولته» واجتمعوا 'بالخانقاة. ومدت الأسمطة 
الكثيرة من الأطعمة اللذيذة والأشوية. والحلويات والمشروب» وخلع على شيخ 
لشموخ ذ علاء الدين 5 ب وضشيخ الخانقاة كرد الي ع الدين 





00 تقي الدين بن الأخنائي: ل ل ا الأخنائي 
0 ولد سنة ٠5"ه‏ ولي قضاء المالكية بالديار المصرية» وكان الملك: الناصر يحبه 
ويرجع !| ليه في أمور كثيرة» مات بالطاعون سنة ٠5لاهء‏ وقال السيوطي فى حسن المحاضرة : ظ 

اله الحا ل (انظر .ترجمته في كشف الظنون 5//ا6١1.‏ الدرر الكامنة "/847). اا 

(1) الخانقاه: كلمة فارسية معناها #بيت» وأصلها «خونقاه» أي الموضع الذي يأكل فيه الملك (خطط 

المقريزي 2)1/7). 

(9؟) علاء الدين القونوي: هو علي بن إسماعيل بن يوسف. علاء الدين» أبو الحسن القونوي 

000 الأصولي الشافعي . ٠‏ قدم القاهرة ودرس بهاء ثم تولى قضاء الشامء ولد سنة 574ه2 وتوفي 

سنة 14الاهء له من المصنفات: «الإعلام في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»» «التصرف ‏ 
في شرج التعرف في التصوف». «شرح حاوي الصغير للقزويني» في الفروع» «مختصر المعالم 
في الأصول». «مختصر المنهاج» (انظر: كشف الظنون 1/5 الاء البداية والنهاية 15١//ا14»‏ 
“انون الكامنة ”/ ٠785‏ طبقات الشافعية »١554/5‏ شذرات الذهب »4١/5‏ ار الزامرة 3 ظ 
هدد دول الإسلام ١81١/7‏ ). 


0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالئة ظ ا 


الأضرائ ٠”‏ 5-0-6 من المشايخ والقضاة» وفرقت الأموال الكفيرة علن اسائر 
0 الخوائق ‏ والزوايا والربط من الذهب والفضة . وكان يوما مشهوذا. ١‏ 
ورتب السلطان بالخائقاة أربعين صوفياء ورتب لهم فوق الكفاية. إوزنتك لكر 
في كل شهر أربعين درهمّاء وفي كل 000 00 خبز» ورتب سماطا عامًا 
فانلك ونا 5 حماما للسبيل: رالا وردب له خطيئًا ا بالمكات غاية 
الاحتفال» والكنا به ابعساتين 0 ووقف على الخانقاة أوقافًا كثيرة : يمضل ريعها عن 
كفايتهاء ثم زاد بعد ذلك عِدةَ الصوفية» فجعلهم مائة. ووَصَلّهِم بالافتقاد الوافر» 
ورتب لهم في كل شهر عند وصوله إلى الخانقاة سبعة آلاف درهم يخص الشيخ منها 
بألفي درهمء وتفرق منها خمسة آلاف على الفقراء»ء وليس هذا المال من الوقف»ء 
وإنما هو من ديوان الخاصٌ السلطاني» وسمع السلطان في هذا اليوم أحاديث نبوية 





على قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة”'" بشراءة ولده القاضي عز الدين 
عبل العزيز. وانفصل هذا الجمع نأو الصلاات» وأتم الإتعام . 


ذكر رَوْك"" الإتطاعات بالمملكة الحلبية 


وفي هذه السنة أمر السلطان برَؤْك المملكة الحلبية: .فإنه لم يتأخر من الممالك 
بغير رَوْكَ سواهاء وتوجه لذلك الأمير علاء الدين مُعْلَطاي الجمالي” الناضي : يِ ا 
المملكة في العشر الأخر من جمادى الآخرة وصحبته مكين الدين إبراهيم بن قَرْوِيئَة 
مُستوفي الصحبة؛ وكان عوده في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رمضان» وحصل 
الانتصاب لتحرير الرَّوْكء وتعين فيه جملة أقطع عليها جماعة من المماليك السلطانية . 
والحلقة . آ ظ 


| مجد الدين الأقصرائي: هو موسى بن أحمد بن محمود الأقصرائي الحنفي» مجد الدين» توفي‎ )١( 
ْ .44 سنة ٠4لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة لل النجوم الزاهرة‎ 

»0 بدر الدين محمد بن جماعة: تقذمت ترجمته . 0 ٠‏ 

(*) الروك: في الاصطلاح التاريخي معناه مسح أرض الزراعة في بلد من البلذان لتقدير الخراج 
. المستحق عليها لبيت المال. والروك مأخوذ من الكلمة القبطية «روش» ومعناها قياس الأرض 
بالحبل (انظر خطط المقريزي 288-5١‏ التعريف. بمصطلحات ا له علد 
السلوك للمقريزي 17 )2. 

62 فو المي علاء الدين مغلطاي بن عبد الله الجمالي» كان يلقب بخرز» د ديك». توفي 
عيانة ٠‏ "لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة 5/ 765). 


ما ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وفيها في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رمضان عادت رسل السلطان من جهة 
الملك أزْبَك صاحب البلاد الشمالية» وهم: الأمير سيف الدين بُكَمَش الجَمّدار 
الظاهري؛ والأمير بدر الدين بيليك السَّيفى السّلاري المعروف بأبي عد وصحبتهما 
65 ورسل الأشكري”''. ومعهم التقادم» فسمع السلطان زسالتهم: وأنعم عليهم. 
وأعادهم صحبة رسله» وهم الأمير سيف الدين أضجلي أحد الأمراء. وسيف الدين 
قَرادّمُر أحد المقدمين» وأصحبهم الهداياء فتوجهواء وكان خروج رسل الملك أزْبَك 
من بين يدي السلطان في يوم الاثنين السادس من شوال» بعد أن شملهم بالخلع 
والإنعام» وتوجهوا في يوم الجمعة عاشر الشهر. 


ذكر وفاة الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري ' 


وفي ليلة الخميس المسفر صباحها عن خامس عشرين شهر رمضان المعظم 

من هذه السنة كانت وفاة الأمير ركن الدين بيبَرْس الدّوادار المنصوري. وهو من 
أكابر مماليك السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون في زمن إمرته» وكان 
رحمه الله تعالى أجل الأمراء في وقته لا يتخطاه أحدء ولا يجلس في مرتبته» وهو 
رأس الميسرة» وتآمّر في ابتداء الدولة المنصورية السيفية» ثم فرّض السلطان الملك 
المنصور إليه نيابة قلعة الكرّك كما تقدم. ونقل منها إلى الديار المصرية في جملة 
الأمراء في الدولة الأشرفية الصّلاحية؛ وَرُدّ إليه في ابتداء الدولة الناصرية أمر ديوان 
المكاتبات ,لصغر سن السلطان في ذلك الوقتء وتنقل في المراتب؟ فكان ينوب عن 
السلطنة الشريفة في الغَيْبة» ثم ولي نيابة دار العدل الشريف» ونظر البيمارستان 
المتضووف في أول الدولة الناصرية الثالئة؛ ثم فوض إليه نيابة السلطنة الشريفة 
استقلالاء ثم قُبض عليه بعد ذلك. وأفرج عنه كما تقدم ذكر للك واستقر في 2 
جملة أكابر الأمراء»ء وجلس رأس الميسرة» وكان رحمه الله تعالى مُولعًا بالتاريخ» 
' يديم مطالعته» وألف كتابًا سماه: «رُبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في أحد عشر 

مجلدّاء وتاريحًا مختصرًا منه فى مجلدين» واستعان على تأليفه في ابتدائه بكاتبه 


. 0747/4 الأشكري: هو ملك بيزنطية (انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 
المصنفات : «تفسير القرآن». «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» (انظر ترجمته في كشف الظنون‎ 
/9 السلوك للمقريزي 554/7» النجوم الزاهرة‎ 205٠١ 6504/١ ه/» الدرر الكامنة‎ 
.)17 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ م١‏ 





ولما مات فرق السلطان إقطاعه» فأعطى الأمير علاء الدين مُعْلْطاي الجمالي 
مُدَبْر الدولة وأستاذ الدار العالية منه خمسين فارسًا على ما بيده» وقدّمه على ألف 
ظ فارس» وأعطى بقيته للأمير سيف الدين يَلْبان كين احن أمراء العشرات وَأمَرّه 
بطبلخاناةة وحمل الأمير غز الديق أَيْدَمرَ الخطيرق” '" رأس الميسرة. 

وفي سنة خمس وعشرين أيضا كان عيد الفطر بالقاهرة» والديار المصرية في ظ 
يوم الأريغات+ واه :دفقة مشق فإن الناس ازتقبوا الميلذل 34 ليلة الثلاثاء فلم يره أحدء 
فصلى الناس التراويح, وسحر المُوَددون بالمواذن» و صبح الناس صياما أل نصف 
النهار. ثم تببة على الحكام : بدمشق روؤية الهلال. ونودي د وأفطر الناس بقية 
النهار. وضلن صلاة العيد في يوم الأربعاء قضاء بالجامع الأموي دون المصلى» نقلت 
ذلك من تاريخ الشيخ علم الدين القاسم بن البززالي. 1 

اه توجه 0 وكان رحيل يل المحمل 0 0 

فلما وصل الناس إلى منزلة السويس: ا حر شديد مقرط وق الماى 55 من 
الناس خلق كثير من الأعيان وغيرهم . 


ذكر القبض على الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب 
وتنقل الأمراء في الإقطاعات والتّقادم 
قد ذكرنا في هذه السنة أن الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب”' عاد من بلاد 
اليمن بمن معه من العسكر في يوم السبت الثالث من ذي القعدة» وأنه خلع عليه 
وعلى الأمراء في يوم الاثنين خامس الشهرء وقدم تقدمتهء وأهدى للأمراء هداياه 
وقبل ذلك منهء ثم أعطى بعد ذلك بأيام قَبَاء الشتاء بطزْدوحش . ظ 


.01١ /١ انظر: النجوم الزاهرة 4/ 2755 والسلوك للمقريزي 5594/7» والدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) توفي سنة 24لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة .)491/١‏ 

() توفي سنة 8"الاه (انظر ترجمته ىّ النجوم الزاهرة 2717/9 السلوك للمقريزي 5597/7» الدرر 
الكامنة .)575797/١‏ 

00( توفي سنة ١""الاه‏ (انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 741//9). 

(0) توفي سنة 47لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة .)008/1١‏ 


0000 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





فلما كان في يوم الاثنين تاسع عشر الشهر المذكورء وحضر إلى الخدمة 
. السلطانية على عادته» ومشى في خدمته نائب السلطنة الأمير سيف الدين أَرْعُون”'؟ إلى 
دار النيابة» فقال له ا السلطنة: قد برز أمر السلطان أن تتوجه إلى نيابة السلطنة 

وتقدمة العسكر بِقَرّةَ فظن أن المراد بذلك القبض عليه فامتنع من قبول الولاية: 
فقال: ' ما المملوك من هذا القبيل» أنا من جملة أوشاقية”' السلطان» فإن كان قد 


: 1 رسم في بأمر فمن الآن» وحل سيقه بيذه» فغخضب ثنائب السلطنة منه. وعوقه بدار 


. النيابة» واجتمع بالسلطان» وأخبره بذلك» فأرسل السلطان إليه الأمير سيف الديق. 
ا أمير سلاح» وأمره بأنه متى أصرّ على الامتناع يقتله» فكلمه في ذلك 
وراجعه. فصمم على أنه 3 يتوجه إلى غزة أبداء واختار الاعتقال على ذلك» فاعتقل 
فى برج عند باب القلعة وخرج إقطاعه للأمير سيف الدين طيّنال» وفرق إقطاع طينال » 
فكمل للأمير سيف الدين أَيْتَمُش ش المحمدي مائة فارس» وقدم على ألف. وأمر في 
يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر اثنان بطبلخاناة» أحدهما: على ما بقي من 
الإقطاع المحلول عند تنقل الأمراء» والثاني: على إقطاع الأنس هيف الدين» ونقل 
تهادر البدري إلى بائة السلطنة بقلعة الكرك. وتضمن تقليده أن يكون نائبًا عن أولاد 
السلطان بالكرَك اوقلاد نائب السلطنة بالكرّك إلى نيابة السلطنة وتقدمة العسكر بغزة 
المحروسة. . 
وعرض- السلطان في يوم الخميس المذكور المماليك الكتابية). وعيّن منهم 
سبعين مملوكًا لخدمة ولده الذي تقرر إرساله إلى الكرّك .. 
وفيهاء في يوم الاثنين ثالث ذي الحجة أمر السلطان الى لو ال امن 
إسحاق إبراهيم ولد أخي الخليفة أبي الربيع سليمان”*. واعتقاله» وسبب ذلك أنه 
تزوج أمرأة مغنية تعرف بِفالِحَة بنت المغربية» فوقفت ت أمها للسلطان» وشكته وادعت 
0 الحرعي الطهود. وأحضر امرأة غيرهاء وسماها باسمهاء واستأذنها اير 


)0( ري 6 0 التاضرى: توفي بحلب سنئة “ااه (انظر ترجمته في السلوك اللمقريزي 
578/5 74 النجوم الزاهرة 2588/9 الدرر الكامنة 7١‏ 00.0501 ظ 
(0) أوشاقية: ويقال أيضًا «أوجاقية» بالجيم المعجمة» واحدها «أوشاقي» أو (أوجاقي» و وهو الذي 
ظ يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياضة (صبح الأعشى 577/0). 
(9) هو قجليس بن عبد الله توفي سنة ١‏ ”لاه (انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 9/ /1ا4؟2 د 
للمقريزي ؟9/7”"ء الدرر الكامنة /787. 5585). < 
00 هو الخليفة العباسي المستكفي بالله سليمان بن أحمدء أبو الربيع . توفي بقوص سنة ا 
0 انار ترجظة في االدود الكامنة .)١51١7/57‏ ' 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ١4١‏ 


فأذنتء وعقد العقد عليها ولم تكن هي» وادعى هو أن العقد إنما 0 علننا دو 
غيرها. وشسهد الشهود بصحة العقدء فأمره السلطان بطلاقهاء وأرسل إلى ليه يقول : إنكم. 


0200 من بيت الخلافة» ولا يصلح أن تفعل مثل هذاء وزواج هذه عارٌ عليك: فصمم على | 
ألا يفارقهاء واعتذر أنه يمسكها خشية أنه إذا فارقها تعود إلى الغناء» فيكون عليه 


عارهاء فرسم السلطان أنها لا تمكن من الغناء» وراجعه في طلاقهاء فأصرٌ وأبى 
ذلك واضع منه» فأمر باعتقاله» فاعتقل بالبرج في قلعة الجبل» وادعى أنه غْرِم عليها ‏ 


- نحو خمسين أل درهم. وأمر السلطان أن يستخرج ذلك منهاء واعتقلت عند الشيخة 


البغدادية. وأخذوا جواريها المغنيات» وبقي الأمين إبراهيم المذكور في الاعتقال أيامًا 
أفرج عنه نائب السلطنة الأمير سيف الدين أرْعْن» وأرسل إليه مع بَهادُر العلمي نائب 
. الفتاح يقول له: رسم لك السلطان إن لم تطلقها حصل لك ما لا يمكن أن تستدرك 
فارطه؛ وأشهد عليه بطلاقهاء فعرفه يَهادْر المذكور الرسالة»؛ وشدد عليه الجواب» وما 
فارقه إلى أن شهد عليه بطلاقهاء فتوجه بهادر, وعرف الأمير سيف الدين أَرْعْنْ أنه 
تلفظ بالطلاق» فشاور عليه السلطان فأفرج عنه حينٍ أذن» ارت وعادت لما كانت 
عليه من الغناء . < ظ 
ذكر توجه السلطان |[ إلى الصيد 
والوفراج عمن نذكر من الأمراء 0 
وفي. هذه السنة في يوم الحييين اثالث عشر من ذي | الحجة اوه السلطان إلى 
الصيد المبارك» وقصد جهة البحيرة. ظ 
ولعنا قارب قسن الاسكتترنة [رسك الأمير ماده 1 مُمْلَطاي الجما: ين 
المملكة وأستاذ دار العالية إلى الثغرء وأمره بالإفراج عن الأميرين سيف الدين طاجار 
المحمدي”''؛ وسيف الدين كيتم”"“» وأمره أن يكشف أحوال الأمراء المعتقلين 
بالثغر» ومن اختار أن يكتب قصة فليستصحبها معه» ففعل ذلك» وكتب الأمراء قصصًا 
بما أحبُواء وامتنع الأمير بهادر التقوي”" أمير جاندار ‏ كان والأمير سيف الدين بَلَبان 
ظ الشمسي من كتابة قصةء وقالوا: نحن لنا ذنوب عند السلطان» وبأي وجه نرفع إليه 
قصةء فلما عاد الأمير علاء الدين إلى السلطان عرض على السلطان قصص الأمراء 


000 انظر ثر جمته فى: الدرر الكامئة 7 النجوم الزاهرة 9غ السلوك للمقريزي /. 
(؟) توفي سنة 59لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة «/ ..)707١‏ 
(0) . انظر ترجمته في: الدرر الكامنة »498/١‏ السلوك ؟/151. 


3ل 0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وأخبره بامتناع الأميرين المذكورين من كتابة قصة. وبما قالاه.» فشملتهما عواطفه. 
وأمر بالإفراج عنهماء وأحضرا إلى المخيم المنصوري» وخلع على الأمراء الأربعة 
المذكورين» وحضروأ إلى القاهرة في يوم الجمعة الثامن والعشرين :من ذيى الحجة . 


ا 0 الفيخ - المقرىء 0 المعمر 
ير الشافمي المعروف اك د القراداك ف برقن 90 5 مضيو 
وصلى عليه يوم الأحد بعد صلاة الظهر الجابة العمري بمصر ١»‏ وأم الناس في الصلاة 
عليه قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جَمّاعة الشافعى» ودفن بالقرافة» ومولده في 
ثامن عشر جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وستمائة بمصرء قرأ القرآن على الكمال 
الضرير» وسمع الحديث من الرشيد العطارء وابن البرهان» وغيرهما رحمهما 
الله تعالى . 


وتوفي في ليلة السبت مستهل شهر ربيع الأول الخطيب جمال الدين محمد بن 

الخطيب تقي الدين محمد بن مجد الدين الحسن بن الشيخ تاج الدين أبي الحسن 
إفة 

على بن أحمد بن علي بن أحمد بن المَسطلاني خطيب جامع و قلعة الجبل 
المحروسة». وإمام الجامع العمري بمصر ) ودفن من الغد بالقرافة» سح من ابن 
خطيب المذةة وصحب الشيخ العارف أبا محمد المؤجانى, وحجح معه ولازمه» 
ومولده سنة ثلاث وستين وستماثئة تقريباء وخطب بالجامع العمري بمصر يعد والده 
فى سئنة خمس وتسعين وستمائة » وخطب والده بالجامع المذكور قبله ثماني عسرة 


شسيية . 


ولما مات الخطيب جمال الدين» عرض جماعة من الخطباء على السلطان 
وخطب كل منهم بجامع القلعة» ومنهم من خطب في مجلس السلطان في غير يوم 
الجمعة» ثم استقرت الخطابة بجامع قلعة الجبل باسم ابن أخيه الخطيب تقي الدين بن 
الخطيب نور الدين» واستقر ولده الخطيب زين الدين أحمد بن جمال الدين في خطابة 
عا عمرو بمصرء وإمامته ونظره. 


(؟) انظر ترجمته في : د للمقريزي ؟/١/1”ء‏ 0 الزاهرة “0 الدون الكامنة د 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة م١‏ 


. وتوفي في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة الشيخ 
. الفقيه المفتي شرف الدين يونس بن أحمد بن صلاح المَرْفَسَنْدِي الشافعي”''. أحد 
المفتين» وأحد المعيدين بزاوية الإمام الشافعي بالجامع العمري بمصرء ودفن من يومه 
بالقرافة» رحمه الله تعالى. 


ولنها في يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الآخرء توفي القاضي 00 
العالم سراج الدين يونس بن عبد المجيد بن على بن داود الهُذَلى الشافعي الأرْمَئْتي 
قاضي الأعمال القوصيّةء وكانت وفاته بظاهر مدينة قوص بالمشهد الذي يسكنه 
الحكام بقوص من لسعة عقرب» ومولده بأرمَئت من عمل قوص في المحرم سنة أربع 
وأربعين وستمائة . وكان فقيها فاضلا أصوليًا وله مصنفات و شعر ليه رمه الله تعالى . 


وتوفي في الليلة المسفرة عن ثالث عشر جمادى الأولى من هذه السنة القاضي 
فتح الدين محمد بن القاضي كمال الدين أحمد بن عيسى السَّعْدي المعروف بابن 
القَلِيُوبِي” "' وكان فيما مضى ينوب عن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة الشافعي في 
بعض الأعمال» ونقل إلى قضاء صَمَّد نيابة عنه أيضَاء ثم صرف منهاء وعاد إلى الديار 
المصرية» فناب في أعمال الدقهلية والمرتاحية عن قاضي القضاة المشار إليه» ونقل 
إلى قضاء أبِياره ثم عزل وعطل مدة» حتى ضاق عليه الحال» فتوجه إلى مدينة 
المحلة» وناب بها عن القاضي عز الدين الحاكم بالغربية مدة تقارب أربع سنين» ثم 
فارق الجهة. وحضر إلى القاهرة وهو مُضعًف, فاستمر به المرض» واشتدت علته إلى 
أن مات رحمه الله تعالى» ودفن بالقرافة؛ .وكان رحمه الله رجلا كريمًا فاضلا جيد 
الشعر والتعره فين البديقة ليكات هين الفكافة واليصافيرة بوالجذاكرة» وععمنة الل 
وإياناء وكان بينه وبين نجم الدين سعيد بن أحمد بن عيسى الغماري المالكي”*' عداوة 
مستحكمة ثابتة على الحكام» فلما أيس من الحياة أرسل إليهء وسأله الصلح عما 
مضى والمُحالَلَة» ففعل» ثم لم تطل حياة نجم الدين المذكور بعدهء فإنه مرض أثر 
ذلك» ومات بالمدرسة الصالحية النجمية في ليلة الخميس ثاني جمادى كدر ودفن 
من القك سمقترة نات النصر رحمة الله تعالن وإيانا: 


)١(‏ ويقال أيضًا «القلقشندي» باللام بدل الراء» وقلقشندة بلدة في القليوبية بمصر. (وانظر ترجمته 
في: الدرر الكامنة 4/ 540» النجوم الزاهرة 9/ 2770 السلوك ؟/١77).‏ 

() انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 588/5. 

() ابن القليوبي: هو محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوانء القاضي فتح الدين الكناني العسقلاني 
الشافعي؛ المعروف بابن القليوبي» له من المصنفات «نتف الفضيلة في نتف اللحية الطويلة» 

ظ (كشف الظنون .)١55/5‏ 

(54) توفي سنة © لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة ؟/14). 


١44‏ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وتوفئ. في عشية الأربعاء قبل أذان المغرب..في الثاني والعشرين من نجمادى 
الآخرة الشيخ المحدّث نور الدين أبو الحسن علي بن جابر بن علي بن موسى بن 
خلف بن منصور بن عبد الله بن مالك الهاشمي الشافعي المعروف باليّمَنِيَ”'' شيخ 
. الحديث بالقبة المنصورية» وكانت وفاته بالمدرسة الظاهرية» وصلى عليه في يوم 
الخميس بالمدرسة المذكورة» وأمّ الناسّ في الصلاة عليه قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة» ثم صل عله بسوق الخيل تحت قلعة الجبل» وكانت جنازته مشهودة» ودفن 
بالقرافة. ومولده بمكة شرّفها الله تعالى» في سنة ثمان وأربعين وستمائة تقريبّاء وكان 
رحمه تنيع ورحل إلى الهند وغيره من ٠‏ البلاد. ول را 


وولي ترس السديق بعده بالقبة المنصورية الشيخ العالم زين الدين عمر بن 
أبي الحزم بن يونس الشافعي المعروف بابن الكتّاني”'' وجلس لإلقاء الدروس بالقبة 
في يوم الأربعاء رابع عشر رجب» وتكلم الناس عليه لقبوله الولاية» فإنه لم لاني 
بطلب الحديث» 0 الاشتغال به وأما فقهه ومعرفته بمذهب ب الومام النافدي فغير 


وفيها في ليلة الخميس السادس من شعبان كانت وفاة الشيخ الصالح الإمام 
العالم القاضي عز الدين أبي عبد الله محمد بن لخ كمال الدين أبي العباس أحمد بن 
الشيخ حمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد اللخمي المعروف جده 
جمال الدين بالأسيوطي7”" قاضي الكرك بهاء وكان قد وليها في شهر رجب سنة . 
ست وتسعين وستمائة من قبل السلطان الملك المنضور حسام الذين لاخيد 
ظ (الحتضورئ) واستقر بها إلى أن مات». ومولده بالقاهرة المعوية بالجامع الظافري 
. المعروف الآن بالفاكهي عند أذان الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من شعبان 
سنة إحدى وخمسين وستمائة» ودفن بمقبرة تعرف بالقبر الجديد» وكان رحمه الله 
فقيهًا عالمًا متقئًا محققًا من أجل مشايخ القراءات» والعلوم مقتصدًا في مأكله وملبسه 
2 وسائر أحواله» وكان من قضاة العدل والحق. لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يخشى - 
00 0 عي ام رمام رمه ا 0ص 

ظ )0 ا ترجمته في : 0 الكامنة #/ 0"#. 


00 50 ال ا ترجمته في الدرر الكامنة */ .)١51‏ 


َك الملك الناصر الثالثة ها 


٠‏ الإنشاء بدمة ل يا ا ل بتربة 





| وذ ب« ا بناها اتشيية: ومولده ا سئة أربع وأربعين وستمائة. وكان راحمة الله رجلا 
0 فاضلاء كاتبًا أديئًا شاعرًاء انتهت إليه كتابة الإنشاء» ولو قيل فيه كاتب الشرق والغرب 2 
0 لاستحق 5. ذلك غير مدفوع عنه ولا منازع فيه ) وكان يكتت التقاليد والتواقيع والمناشير 


950 القلم'"؛ ويأني فيها بما لم يأت به سواه مع الفكرة والرويّة» رحمه ‏ 


0 0 الله تعالى؛ وولى بعذه كتابة الإنشاء بدمسق ولده * سمس شمس الدين معحمدك » رسم له بذلك 


في شهر رمضان من السنة باعتناء نائب السلطنة 0 به وقدم على غيره لهذه 
الوظيفة مع توفر الأعيان والأكابر بدمشق. ظ 

وفيها في يوم الخميس زابع اهن وعضنان توفيت اليك الجليلة فالحة ابئة الملك 
الأمجدء مجد الدين حسن بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم 
شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب» ودفلدت 
من يومها بالتربة المعظمية بسفح تاسيول؟ وتعرف هذه «العراء دارديارا وكان لها بر 
ومعروف وإيثار» رحمها الله تعالى ظ ظ 


وتوفي في يوم الجمعة عه الأميز شرف الاين عسي بن عبر 
البرْطاسِي الكردي ا أحد أمراء الطبلخاناة بمدينة طرابلس» وشادً الدواوين بهاء 
وكان رحمه الله تعالى جل غهتا شجاعا مقداماء وأنشا مدرسة بمديئة طرابلس» 
رافقته في سنة عشر وسبعمائة بطرابلس . عت ق» كثير الاحتمال» رحمه 
الله 0 ظ 
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41 .هو غنات الدين انو النناة دوو يز سلتعانيو فيد بن عحمود اللي الندنيلكى: كالت. 
الدست المعيد بدمشق. الشام» المعروف باين فهد» ولد سنة 4ه وتوفى سئةٌ 0 ؟الاهص من. 
تصانيفه: «أهنى النائح وأسنى المدائح» قصائد في مدح النبي يكْوُه «حسن التوسل في صناعة 
الترسل»» «مقامات العشاق»» «منازل الأحباب ومنارة الألباب» (انظر ترجمته. في كشف الظنون . 
ظ 5/لاء . الدرر الكامنة 2755/5 السلوك للمقريزي ؟/ .)77١‏ ظ ظ 
(9) أي لديه + بديهة ا 


0( 1 ترجمته في : السارك ؟/232, الدرر الكامنة ا النجوم الزاهرة 00 
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على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» قتله شاب من أقاربه بالبرية» وكان قد كبر 
وأسن» وولي إمرة المدينة بعده الأمير بدر الدين كُبَيصر0 . 

وفيها في يوم السبت ثالث ذي القعدة توفي نجم الدين أبو بكر بن القاضي 
بهاء الدين محمد بن الشيخ بهاء الدين محمد بن إبراهيم , بن أن بكر كان بالمدرسة 
الناصرية بالقاهرة وكان يقول: إن ما يخاطب به يستغني الآن عن إعادته. ولم يزل 
يدعي ذلك إلى آخر وقت. رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ذكر غرق مديئة بغداد 

وفي جمادى الأولى من هذه السنة زادت دجلة زيادة عظيمة» وكان ابتداء الزيادة 
في يوم السبت ثالث عشر الشهرء واستمرت الزيادة إلى يوم الثلاثاء» وعظمت فغرق 
دائر البلدٌ جميعه. بحيث أنه ما بقي أحد من الناس يستطيع الخروج من البلدء وانحصر 
الناس واجتهدوا في عمل السّكورة وتساوى في العمل الرئيس والمرؤوسء. والكبير 
والصغيرء ونَقَل الترابَ ‏ حتى الحكام والقضاة والمترفين ‏ في حُجُُورهم وبقيت بغداد 
جزيرة في وسط الماء»؛ واستدار الماء عليهاء ودخل الماء الخندق وكان له هدير عظيمء 
وغرق ما حول البلد» وخربت أماكن كثيرة منها البازار”''» وسائر الثْرَبِ والبساتين 
والسواد”" والجانبين المتقابلين لسوقٍ الخيل والدكاكين والساباط”*'» وخرب بستان 
الصاحب جميعه» والمصلى» وبعض الكمُش» وسائر البساتين التي حرله » ووضل الداء 
إلى الثلاث نخلات» ووقعت قبة الجعفرية» وخربت مدرسة عبيد الله» وغرقت خزانة 
الكتب التي بهاء وكانت فيما قيل تساوي عشرة آلاف دينار» وسَطّح الماءُ وعلا بمقدار 
عشر قامات» وكان الإنسان إذا وقف لم ير ما امتد بصره إلا ماء وسماءء وقتّح في الرّقة 
وخرّب إلى الحارثية» وما ترك طرفه قائمة» وغرق خلق كثير من المزارعين الذين كانوا 
عند زروعهم ممن لم يحسن السباحة» وغرقت بساتين الَف مثل بستان القاضي» وبستان 
ابن العفيف», والخاتوني» وبستان جمال الدين الدكروالي» وغرقت بساتين الحارثية 
مثل: بستان الخادم» وابن الأمليس» وسديد الدولة» وبقي الناس في خلقة ضَيّقَة 


)غ20 في النجوم الزاهرة 4 كبيش بن منصور بن جماز الحسيني المدني. 
(”) البازار: السوق (فارسية). 
| إفرة السواد: جماعة الشجر والنخل والنبات. 


(5) الساباط: سقيفة بين حائطين أو دارين» يمر من تحتها طريق نافذ. 
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وامتنعوا من النوم لم ليلا والمعايش نهارًا من شدة الزّعقات» وخوف الغرق» وغلق البلد 
ستة أيام» والناس ينظرون إلى الخندق والشط هل زاد أو نقص» وتحول كثير من الناس 
إلى المحال العالية مثل تل الزينية» وتل اللوازه بِالمُسِتَضِيئيّة وأشكرت سائر أبوات 
المحال العالية ببغداد» وأبواب الخانات بهاء وسد باب خان السلسلة» وبقي إذا انفتح . 
من الخندق فتح تداركه الناس بالسدء والناس يدورون في الأسواق مكشوفي الرؤوس» 
والرقعات الشريفة على رؤوسهم. وهم يضجون بالبكاء ويَّخِرُون إلى الله تعالى. 
ويسألونه كشف هذه الحادثة عنهم. ووّدْع بعض الناس , بعضًاء ولو انخرق إليهم من 
الخندق أدنى شيء لغرقواء وزاد الماء في الخندق حتى ركب القنطرة الجديدة بسوق 
الخيل» وعلا فيها أكثر من ذراعين» وبلغ الماء إلى شباك دار شيخ المشايخ» ولو لم 
عل السور بالسّكر كان انقلب إلى البلدء ولولا ما حصل من هذه البُنُوقَ ‏ بثق الحَنْدق» 
وبثق الرّقة» وبثق التعسار ‏ لغرقت بغداد. 


قال الناقل: ومع ذلك فإلى عشر سنين ما يمكن عمارة ما خرب بالجانب 
الغربي؛ فإنه غرق أكثرهء وغلت الأسعار أيامّاء ثم نقص الماء بعد أن أشرف الناس 
على الهلاك» وكان ابتداء النقص يوم الأربعاء» وذكر القاضي ابن السباك"'2: أن جملة 
ما خرب من البيوت بالجانب الغربي خمسة آلاف وستمائة بيت. نقلت ذلك وبعضه 


بمعنئاه ‏ من تاريخ ل اا وقال في تاريخه : إنه كتبه 
من كتاب ابن الساعي”"'» وأنه اختصر بعضه. 


رمواخرب جارج في ذلك ترق اميه الام الحمدرين مخ بحبو" 


- ابن السباك: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )١( 

(؟) ابن الساعي: لعله تاج الدين أبو طالب علي بن الحسين بن عثمان بن عبد الله البغدادي خازن 
الكتب المستنصرية المعروف بابن الساعي الفقيه المؤرخ الشافعي؛ ولد سنة 097ه. وتوفي 
ببغداد سنة 51/5ه (انظر ترجمته في كشف الظئون 7/6؟١/8).‏ 

(9) أحمد بن حنبل: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله إمام المذهب 
الحنبلى»: وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» أصله من مروء ولد فى بغداد سئة 514١هء‏ 
تو ١0ه.‏ له من التصانيف: «تفسير القرآن»» «طاعة الرسول يكل «كتاب الأشربة 
الصغير؛ء؛ «كتاب الإيمان»» «كتاب الرد على الجهمية»» «كتاب الزهد»ء «كتاب العلل فى 
الحديث»» «كتاب الفرائتض».2 «كتاب الفضائل»». «كتاب المسائل»». «كتاب 0 يحتوي 8 
أربعين ألف حديث, «كتاب المناسك»» «كتاب مناقب الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه». «كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن». (انظر ترجمته في كشف 4 6 . البداية 
والنهاية 5557/٠١‏ -555, الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ ”27567 كتاب الثقات لابن حبان // 
» حلية الأولياء »1711١/64‏ كتاب الوفيات ص75١»‏ تهذيب الكمال ١/5؟5).‏ 
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تهدمت قبورهاء ولم يبق إلا قبر الإمام أحمد فإنه سلم ف الغرق ؛ واشتهر هذا الأمر 
00 بها واستفاض. [ 
قال: وورد كتاب شمس الدين بن مُئْتاب يتضمن أن الماء حمل حَشَبًا عظيم 
الخلقة» وزنت خشبة منه فكانت بالبغدادي ستمائة رطل» وجاء على الخشب حيّات 
كبار خلقتهن غريبة منها ما قتل» ومنها ما صعد في النخل والشجرء وكثير منها مات» 
ولما نضب الماء أنبت على الأرض نبانًا صورته صورة البطيخ» وشكله على قدر 
. الخيار وفي طعمه محوحة» وأشياء غريبة الشكل من النبات. قال: ومحلة الصّراصرة 
صعد الماء في دورها إلى الوسط وأكثر وأقل» وذكر أشياء من أمر الغرق اختصرتهاء» 2 
قال: وأما مبلة الرقيقة لتحا تيم قائم» وغرقت مقبرة معروف» ‏ 
وثربة بنت المُئذر وغيرها. 


هذا ملكهن, ما حكاه مما لخصه هوه زالله تعالى أعلم بالصوات:* 


ع 


واستهلت سنة ست وعشرين وسبعمائة بيوم الأحد الموافق لثاني عشر كيهك من 
شهور القبطء والسلطان الملك الناصر بالوجه البحري من الديار المصرية يتصيّدء 
والديار المصرية المحروسة فى غاية ما يكون من الرخاء والأسعار في غاية الرُخص» 
والخبز العلامة ثمانية عشر رطاك بدرهم نقرة» والقمح الطيب الإردب كمانة دراهم. 
والشعير الإردب بخمسة دراهم. والفول بستة دراهم» وسائر الحبوب رخيصة الأسعار 
إلى الغاية. 


ظ عن وقد قَصَر النيل في سنة خمس وعشرين وسبعمائة بحيث أن غالب بلاد 
الصعيد الأعلى صارت قليلة الري جذاء ومع ذلك فإن الأسعار في سائر أعمال الديار 


0 الفعره بحيفه متساوية. أو متقارية في الرخص . 


ا زان حير لمخم امن ده السنة عاد السلطان. من الوجه 5 وتوجه إلى ظ 

< «دَهْسُور» من الأعمال الجيزية». وعاد إلى قلعة الجبل فصعد إليها في الساعة الثالثة من 2 
يوم الخميس ثاني عشر الشهرء. ٠‏ وأقام بها إلى يوم السيضت الحادي والعشرين من 

الشهره ؛ وتوجه في بكرة هذا النهار إلى جهة سرياقوس» ودخل. الخانكاه الناصرية» 2 


030 ورسم بزيادة عدد القراء بهاء لتكملة مائة» ثم توجه منها وعَدّى إلى بر الجيزية. 5 
- ورسم بإنشاء جسر بها يحبس الماء ويصرف مله إلى - جهة البحيرة» وأمر الت 


ورجال التعلقة المتصيورة بعمله ؛ فعمل في صمر . 
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وتوجه السلطان إلى جهة الحمامات» وتصيدء ثم عاد إلى قلعة الجبل في 
الساعة الثالثة من نهار الخميس ثاني شهر ربيع الأول» وتوجه إلى جهة سرياقوس» ثم 
توجه منها إلى الجيزية» ورتب من أحوال المباشرين ما نذكره» وتوجه من صَمَد إلى 
جهة الكحيليات لصيد الرخمة»؛ فتصيد وعاد إلى قلعة الجبل في العاشرة من يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. 


ظ ذكر وصول رسل مُتَمَلّكَ الحبشة ‏ < 

. وفي هذه السنة وصل إلى الأبواب السلطانية ل مُتَمَلّك 000 ومثلوا بين 
يدي 0 الشريف السلطاني بقلعة لجبل المحروسة في دم الاين شالاسن عقر 
لست ظ اط ندا 

وكان مضمون رسالتهم عن 95 أنه بلغه أن كنائس النصارى بالديار المصرية 
ملفكة .وأن النصارى في ذل ة وهوان». والتمس من السلطان الإحسان إلى النصارى» 
وفتح كنائسهم. وأنهم متى لم يعاملوا بالإحسان عامل من ببلاده من المسلمين وما بها 
من المساجد كما يفعل بأهل دين النصرانية وكنائسهم بالديار المصرية» وذكروا عنه أنه 
قال: نيل مصر الذي به قوام أمرها وصلاح أحوال ساكنيها مجراه من بلادي» وأنا 
أسدهء ونحو هذا من الكلام. فضحك السلطان من كلامهم. واستقل عقل رهم 
وعوملوا. بغاية الإطراح والإهانة.» وعادوا إلى مرسلهم. 


ذكر عزل وتولية من يذكر من أرباب 
المناصب الديوانية بالدولة الناصرية - 


وفي هذه السنة ‏ في يوم الجمعة ثامن عشر صفر ‏ رسم بإفصال القاضي 
شمس الدين عبد الله المعروف بِغِبْريال من نظر النُظار والصحبة بالديار المصرية» 
ظ وخلع عليه ورسم له بعوده إلى دمشق على عادته الأولى. عوضا عن كريغ الدين 
عبد الكريم المعروف بكريم الدين الصغير» وتوجه على خيل البريد في يوم الاثنين 
' الحادي والعشرين من الشهرء فوصل إلى دمشق في بكرة نهار الاثنين ثامن عشر من 
الشهرء ورسم بطلب كريم الدين إلى الأبواب السلطانية» فوصل إلى المخيم المنصور 


)030 متملك الحبشة : هو جبرة مصقلء ع وأسمه الأصلي (عمند سيون) ومعئناه دكن صهيول»ء وكان 
حكمه من سنة 7الاه حتى 4لاهء (انظر السلوك للمقريزي 277١/7‏ صبح الأعني 5 2 00 
2:094). ظ ا 
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السلطاني بالجيزية في يوم الاثنين ثالث عشر شهر ربيع الأول» وكانت الشاعَةٌ”'' قد 
قويت أن السلطان يُفُوّض إليه نظر الدولة» ومن الناس من أشاع أنه يلي ف 
ومنهم من أشاع أنه يمَوْض إليه نظر الوكالة السلطانية» وقلق الناس لذلك قلقًا عظيماء 
فلما وصل إلى المُحَيِّم السلطاني لم يجد قبولاً من السلطان» وأنكر عليه إنكارًا 
شديذاء ثم رسم له بملازمة داره بظاهر القاهرة» وطلب القاضي شرف الدين 
عبد الرحمن الخطير ‏ وهو ناظر ديوان نائب السلطنة الشريفة ‏ في ليلة الثلاثاء سادس 
شهر ربيع الأول» وفوّض إليه نظر النُظار والصحبة» على عادة شمس الدين غِبْريال» 
وخلع عليهء وذلك بمنزلة سَمْط من الأعمال الجيزية» وباشر ذلك» واستمر كريم الدين 
بمنزله بخط بركة قرموطء ومنع من فتح بابه» واجتماع الناس إليه إلى أن عاد السلطان 
إلى قلعة الجبل» فكتِبَ له توقيع بإشارة الوزير الأمير علاء الدين مُغْلَطاي الجمالي 
بنظر منفلوط» ورُسِم له بتشريف على عادة تُظار الجهة. فقلق لذلك قلمقًا شديدّاء 
فاعْتَّنَى به نائب السلطنة الأمير سيف الدين أرْعُونء وخاطب السلطان في اميك 
وأوضح له التحامل عليه» فقطع التوقيع» وبطل ما كان قد رسم به فيه. 


وفي ليلة الاثنين رابع شهر ربيع الآخر توجه كريم الدين المذكور إلى الحَمّام 
فرصده جماعة إلى أن خرج منه» فوثبوا عليه» وضربه أحدهم بسيفه» فالتقى الضربة 
بدبوسه» ثم هرب بفرسه» فسلمء وقتل اثنان ممن كانوا معه) وجرح الثالث» فأما 
أحد المقتولّيّن فاحتمله الرجال الذين وثبوا على كريم الدين» فلم يعلم خبرهء وأما 
الثاني فأئخنته الجراحة فمات في يوم الاثنين صبيحة تلك الليلة» وأمسك الذي جرح 
وكان مين التعكن عدت ن أصحاب كريم الدين ممن كان معه في الحمام» وقيل له: إنما 
كنت مع الذين قصدوا قَبْله فاعتقل بسجن الولاية. وكان معه أيضًا تمفران من خير 
الحَرّسة» فمسكوا وقُيّدواء واستعملوهم في جملة المقيدين بالعمارة السلطانية» وسأل 
كريم الدين عقيب هذه الحادثة أن يفسح له في سكن القاهرة» فرسم له بذلك 
فلما كان في يوم السبت تاسع شهر ربيع الآخر رسم السلطان بطلب كريم الدين 
وأولادهء» فطلِبوا إلى قلعة الجبل أشد طلب» وأخضروا بين يدي الوزير» فطالبه 
بالمال» فقال: لا مال عندي» وأنا ما تعرضت لمال السلطان» وأشباه هذا من الكلام» 
فضرب ابنه سعد الدين فرج الله بالمّقارع» وسلم ولده الصغير لمتولي القاهرة» 
وعُرض كريم الدين على الضرب فوجد في كمه أوراقًا تشتمل على مرافعات» وقصد 


. الشاعة: أي الشائعة‎ )١( 
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الوزير أخذها منهء فامتنع» وقال: لا أسلمها إلا للسلطانء فطولع السلطان بذلك» 
فأرسل الأمير سيف الدين يَلبان الساقي إليه» فتسلمها منه. 0 على السلطان» 
فطلب الأمير علاء الدين مُغلطاي الجمالي الوزير»ء وأمره بالإفراج عن أولاد 
كريم الدين. وأن يكون هو عنده في مكان من داره» ففعل ذلك في اليوم المذكور. 
ثم رسم في بقية النهار بعقوبة كريم الدين» وتقريره على المال» فسَعَطه بالخل 
والجيرء فناله من ذلك شدة عظيمة» حتى خرج الدم من حلقه. ورسم عليه وعلى 
ولده سعد الدين فرج الله في بقية يوم السبت والأحدء ثم رسم بإخراجهما وإرسالهما 
إلى ثغر أسوان» فسأل كريم الدين أن يكون اعتقاله بغر فلم يُجَبُ إلى ذلك». 
وأخرج من باب القرافة من في أول يوم الاثنين الحادي عشرء شهر ربيع الآخرء هو 
وولده سبعلذ الدية» قتسلمهما معوليا القاهرة ومضر وشنادٌ الضباعة» فتوجتهوا هما 
وحُجّلا في سَلُورَة2"0» وأرسلا إلى ثغر أسوان» وقُرّق بينهماء فجعل كل منهما في 
حز ل يكم أده بالآخر على ما بلغني من المحقق للحال إلى أن وصلا إلى 
ثغر أسوان» فكان وصولهما في ليلة الاثنين الخامس والعشرين من الشهرء فأنزل بدار 
تعرف بدار يحيى» وهي الدار التي أنزل بها من قبل كريم الدين الوكيل» فبات بها 
بعض ليلة الاثنين» ويوم الاثنين بكماله» وتوفي في ليلة الثلاثاء في الثلث الأول» 
ودفن في بقية الليلة» ولم يصل عليه» ودفن بين مقابر المسلمين وأهل الذمة» أخبرني 
بذلك القاضي شرف الدين شُعَيب بن القاضي جمال الدين يوسف السَيُوطي» وهو 
الحاكم يثغر أسوان يومئذ. ْ ١‏ 


ذكر وصول رسل الملك المجاهد متملك اليمن بالتّقادِم 


وفي هذه السنة فى سادس عشرين شهر ربيع الأول وصل إلى الأبواب الملكية 
السلطانية الناصرية رسل الملك المُجاهد سيف الإسلام علي”" ‏ المتقدم ذكره ‏ وهو 
صاحب رَبيد وتَعِرٌ وما مع ذلك من بلاد اليمن»؛ وهما: جمال الدين محمد بن يونس» 
وابن الججلال» وأحضرا على أيديهما كتاب مرسلهماء وتقادِم وتحفا سنية» فمثلا بين 
يدي السلطان بعد عوده من الصيدء وقدما له ما أحضراهء فقبل ذلك» وأنعم عليهما 
نما جرت :هاه اليد بعراعيدا إن مرطليي : 


ْ )0 السلووة: نوع من السفن. 
)ع0 الحن : : مقصورة صغيرة ة تكون في السفن» ل 


9 هو الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» نور الدين» توفي سنة 
64 (انظر ترجمته فى الدرر الكامنة 7/ 59). 
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ذكر د سال الأمير سيف الدين أَيِتَمُش المحمدي . 
ال إلى أبي سعيد 
'وفي ع المي سابع جمادى الأولى من هذه السنئة جهز (الجلطان د الأمير 


0 سيف الدين أُيْتَمُش المحمدي الناصري ‏ أحد الأمراء مقدمي الألوف ‏ برسالة وهدية 


جليلة إلى الملك أبي سعيد صاحب العراقين وخراسان وما مع ذلك». فتوجه في هذا 
التاريخ , وأقام يبحلب مذة) ثم وبجعم بتوجهه ) فتواجه وكان عوده إلى الأبواب السلطانية 


4 في 0 الثلاثاء ا+الغاين والعشرين من شعبان من السنة المذكورة. 


ذكر إرسال السلطان ولده إلى الكرّك المحروس 
قد تقدم أن العلطاثة الملل التاصير توهن :نان الكذك :إلى امير مققيه الدوق' . 
بَهادّر البدري» فتوجه إليهاء وتضمن تقليده أن يكون نائبًا عن أولاد مولانا السلطان 
بالكَرّكء وجهز أيضًا من ذكرنا من المماليك السلطانية, ولع الناس أن السلطان قد 
عزم على إرسال ولده إلى الكرك. ْ 
فلما كان في يوم الخميس الننادسن من جمادى الأولى» ' توجه السلطان في أوائل 
النهار من قلعة الجبل إلى القصور بسَّرياقوس بعد أن قرر خروج ولده الأكبر الأمير 
أحمد"'' ‏ وسنه يومئذ نحو ثماني سنين - فتوجه من قلعة الجبل وقت المغرب من ليلة 
الجمعة السابع من الشهرء وتوجه في خدمته الأمير سيف الدين قِجلِيس الناصري - أمير 
سلاح - ليوصله إلى الكرّكء وأصحبه السلطان خزانة المال فيما بلغني» وجهزها 
صحبة الأمير سيف الدين طَفْتَمُر الخزندار» وتوجهوا إلى الكرك» ووصلوا إليهاء 
ظ واستقر ولد السلطان بهاء وعاد الأمير سيف الدين قَجْلِيس» » فكان وصوله إل قلعة 
الجبل في يوم | الثلاثاء الثاني من جمادى الآخرة فق البدة المتاعووة ” ”0 


كر تجديد عمارة البيمارستان المنصوري والشّة والمدرسة 


ْ وفي مستهل هذه ةحصل السرى فى ارادج البيمارستان المنصوري والقبة 

والمدرسةء وكان الأميو جمال الدين افك الأشرفي - ناظر الأوقاف قبل ذلك قد 
رسم ألا يترك أحذا من المرضى بالبيمارستان» ومن هو في أوائل يُخرّج منه»ء فخلت 
بذلك الأواوين من المرضى وأكثر القاعات» ولم يبق بالبيمارستان إلا المَمْرُورون 


.1944/١ انظر ترجمته فى: الدرر الكامئة‎ )١(: 
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وبعض المرضىء» وحصل الشروع في العمارة» فأصلحت العمران وجُدّد البياض ‏ 

والأدهان» ونحت ظاهر القبة والمدرسة والمئذنة بالأزاميل» واستمرت العمارة إلى . 
أوائثر تجماقى الأركن > وخلت الأوازية الأريعة باللسارمتان من سكول هذه السنة إن 
يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الأولى» فرُسِم في هذا اليوم بتنزيل المرضئء. وكان 
جملة ما صرف - على هذه الججارة يكارت ستين ألف ا 


ذكر تحريد طائفة من العسكر | إلى ب اقة ' 0 

د 000 وأنهيا إلى ظ 
السلطان أن العريان ببرقة منعوأ الزكاة. وهى مقطعة لهماء ولمن معهما من رُفْقَتَهماء 
بمنشور سلطاني» فأمر السلطان بطائفة من العسكر المنصورء وهم: الأمير سيف الدين 
أسندمر العمري وهو المقلع على الحتيين» ٠‏ والأمير سيف الدين بَلْكْثَمُر الإبراهيمي 
السلحدار» والأمير سيف الدين مُطْلُوبُعا الطويل» والأمير عز الدين أَيْدَمُر العلائي 
الجَمقدار» مما من أجناد الأمراء من كل 'أفيق: مائة جنديان» ومن كل أهبين 
طبلخاناه 9 واحد». 0 امير ع الأولى» وكان عودهم 

| ذكر تنفويض نيابة السلطنة الشريفة بالمملكة اليه 
والفتوحات إلى الأمير سيف الدين طينال''؟ الحاجب 

وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وسبعمائة» فوّض 
السلطان نيابة السلطنة الشريفة بالمملكة الطرابلسية والفتوحات إلى الأمير سيف الدين - 
طَيُئال الحاجب ‏ وهو حاجب الميسرة ‏ عوضًا عن الأمير بهادر قَرَطاي الصالحي 
العلائي, وخلع عليه. ولم يجر في التشريف على عادة من تقدمه. فإنه خلع عليه 
طودو خش » وعادة نائب هذه المملكة الأطلس المعدني بالطلا3 الرركين» ونقل الأمير 
بَهادّر قَرَطاي”'' المذكور إلى دمشق من جملة الأمراء مقدمي الألوف». وأقطع إقطاع ‏ 
الأمير بدر الدين بَكتُوت القرماني» وكان القرماني قد اعتقل في تاسع عشرين جمادى 
الأولى» وسبب اعتقاله أنه رسم له أن يتوجه إلى مُتَمَلْك سيس» لإحضار ما عليه من 
ظ القطيعة فى كل سنةء اميك من ذلك» وامتنع من الإجابة إليه» فرسم باعتقاله 
مشق .2 او ا 


)01( د سنة 07لاه (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ؟7/ 777). 
1 )00 توفي سنة ”اه (انظر ترجمته في : السلوك 7/7 7077). 
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واستمر بالاعتقال بها إلى ليلة الأحد حادي عشر شوال سنة سبع وعشرين» 
فأخرج من القلعة مقيدّاء وحمل على خيل البريد إلى الديار المصرية بعد أن وَكُل 
وأوصىء» ولما فوضت نيابة السلطنة بالمملكة الطرابُلْسِيّة إلى الأمير سيف الدين طيْنال 
ظ المذكور تألم لذلك» ومرض وانقطع في بيته أيامّاء ثم عوفي» وتوجه إلى المملكة 
الطرابُلّسِية على خيل البريد في يوم السبت ثالث عشر الشهر المذكور»ء وتوجه طلبه 
بعد ذلك» فكان خروج طلبه من القاهرة يوم الثلائاء منتتصف شهر رجب»ء» من السنة» ‏ 
ورسم بقيمة الإقطاع الذي كان لطيّنال بالديار المصرية - وهو الإقطاع الذي انتقل إليه 
عن الأمير ركن الدين بِيبّس الحاجب - فأعطى الأمير سيف الدين قَوْصّون منه «فاتوا. 
وتقليفه» من الأعمال الفيومية زيادة على إقطاعه»ء وكمل له بذلك مائة فارس» وقُدم 
على ألفء وأعطى أطفِيح ودَلْجَة للأمير ناصر الدين محمد بن نائب السلطنة الآمير 
سيف الدين أرْعُون الناصري عوضًا عن إقطاعه» وخرج إقطاعه الذي كان بيده لغيره. 


ذكر الجلوس بخانقاة الأمير سيف الدين بَكتَمْر 
الساقى بالقرافة 


وفي يوم الثلاثاء ثامن رجب الفرد من السنة حصل الجلوس بخانقاة أنشأها 
الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الساقي الناصري بالقرافة» وحصل الاحتفال بذلك» وحضر 
مشايخ الصوفية وغيرهم؛ ومُدَ سماط عظيمء ورتب في مشيختها وإمامتها الشيخ 

شمس الدين الرومي المعردفق بالطويل» وكان قبل ذلك إمامًا بصفة النفيس بالخانقاة 
الصلاحية بالقاهرة» ورتب له على وظيفة المشيخة في كل شهر مائة درهم» وعن 
الإمامة خمسون درهماء ورتضةبنها عشرون صوفياء لكل منهم في الشهر ثمانون درهما 
0ت طعام ولا غيره. ظ 


لت وصول رسل م و أقارب السلطان إلى الأبو اب السلطانية 


وفي يوم الاثنين رابع عشر شهر رجب وصل إلى الأبواب السلطانية رسل الأمير 
جوبان نائب الملك أي سعيد» وصحبتهم - من أقارب السلطان ‏ سيف الدين طايَرْبِغا 
وولده يحيى» فمثل الرسل بين يدي السلطان في هذا النهار»ء وشملهم الإنعام 
بالتشاريف» وكان طايَرْبُعا وولده قد وصلا في يوم الأحد ثالث عشر الشهرء ومثلا بين 
يدي السلطان» وذكر طايَرْبعْا ما دل على صدق دعواه في انتسابه» فلما كان في يوم 
الخميس سابع عشر الشهر أمر السلطان الأمير سيف الدين طايَرْبُعا بطبْلخاناه» وأمر 
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ولده يحيى بعشرة» وأمر أيضًا أخا الأمير سيف الدين بَكُثَمُر الساقي بطبْلخاناة» وأمر 
أحفالتماتتاك كلتف وتهبزا سان الاقدة سق المدرمة المنصورية بالقاهرة على 
العادة» وخْلِع على الرسل مرة ثانية» وأعيدوا إلى مرسلهم في يوم الخميس رابع 
عشرين الشهنو : 


ذكر وصول رسل جُوبان'" 
ثم وصل من جهة الأمير جُوبان المذكور في يوم الاثنين الخامس والعشرين من 
تبهو رمضان ثلاثة من أعيان الصوفية على خيل البريد برسالة مضمونها: السؤال في 
مُصاهرة السلطان لابن الأمير جُوبان على إحدى بناته» فمثلوا بين يدي السلطان» 
وكان من جملة سؤالهم عن مُرسلهم» أن يكون الذي يمشي بينهم في الخطبة الشيخ 
تقي الدين بن تيمية» وكان قد اعتقل على ما نذكره» فأجيبوا عن ذلك أن المذكور في 
حبس الشرع لأمور صدرت عنه» ورسم السلطان للقاضي بدر الدين أن يسمع كلام 
الرسل» فسمع كلامهم» ثم أعيدوا إلى مرسلهم على خيل البريك. . ظ 
وفيها في يوم الاثنين السابع والعشرين من شعبان أفرج السلطان عن الأمير 
سيف الدين بَلَبانَ طَرْنا'"؟ نائب المملكة الصَّمَّدِية كان» وكان في الاعتقال منذ انفصل 
من نيابة السلطنة بالمملكة الصَّمَْدِية وأنعم عليه بإمرة طبلخاناة بدمشق» ثم نقل بعد 
ذلك إلى مقدمة ألف. 1 
وفيها - في سلخ قبن اتعرقت هديك نماك مح عزن اشام هويا #العفاه 
وأكثر عمارتها بالقصبء فلذلك أسرعت النار فيها. ثم طفئت» وأعيد ما احترق. 


ذكر وصول صاحب حصن كَيفا إلى الأبواب 
السلطانية. وعوده إلى بلاده» وخبر مقتله وَمُلك أخيه 
وفي يوم الثلاثاء خامس 0 رمضان 7 هذه السنة وصل إل الأبواب السلطانية 
5 قلعة الجبل المحروسة الملك الصالح صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل ‏ 


سيف الدين أبى بكر شادي ابن الملك المُوّحَد تقي الدين عبد الله بن الملك المعظم 
غياث الدين طُورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل 





 .62941/١ جوبان: هو الأمير الكبير نائب المملكة القانية» (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 
.)7075/7 السلوك‎ »595 /١ (؟) توفى سنة 4 ”لاه (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ 
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يي 0/1111 
سعد إذا حضروا إلى البلاد على جاري عاداتهم. بل يرسل إليهم الهدايا والتقادم ش 
اللجارية دما السادقة حصن بالحصن. ار يت ا ل او ويتعرض 
إلى إقطاع الأمير الذي مْطِع له أعمال حصن كيفاء فشكاه الأمير المُقُم إلى الملك 
أبي سعيدء وقال: إنه يأخذ أكثر ما يتحصل من إقطاعه. وأنهى إلى الملك أنه عصى 2 
بالحصنء» وأنه لا ينزل إلى نائب الملك إذا وصل» فكتب أبو سعيد إلى نائبه في تلك 
الجهة يستعلم منه: هل هو في الطاعة على عادته أو خرج عنها؟ فأجابه النائب أنه 
على عادته في الطاعة. وأنه ينزل إليه إذا حضر إلى جهة الحصن, وأرسل النائب إلى 
الملك الصالح 0 يعرفه ما ورد عليه وما أجاب به ) وقدم إليه تقادم كثيرة 
بسبب ذلك» وواعده أنه إذا وصل إلى الحصن ينزل إليه؛ ثم خاف على نفسه أنه إن 
نزل [ 0 العقتر إلى الأبراي الجلظطا بم ا أنه ا 0 
ارح بغر عم الاك الصالح . 
و بتشريف باس أيه وحمي وحياصة 0 ذهبء وثلاثيه 
ألف درهمء ورسم له بعوده إلى مملكته بحصن كَيْفاء وكتب على يده كتابًا إلى الأمير 
جويان نائب الملك أبي سعيل يتضمن ود به واللاحسان إليه» وأعاده في العشر ظ 
الأوسط من الشهر على خيل البريد إلى دمشق المحروسة. وتوجه منها على خيله يعن | 
لم001 وكتب السلطان إلى ائب البلطه يحلي كرو أن يجرد 


ظ (0) طرد وحش: ار ين ادل ل المنقوش بمناظر الصيد . والطرد (السلوك للمقريزي /١‏ 
؟': ظلىلا). 2000 

ظ 00 كلوتة: هي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة وتسمّى: كلفة وكلفتاه وكلفته» استحدث 
لبسها في مصر سلاطين الأيوبيين فكانوا يلبسون الكلوتات الجوخ الصفر على رؤوسهم بغير 
0 -عمائمء ازا زرح يمرن تعتها. انعرف مقط جات عيب لاخر بتر 0 ظ 
() حياصة: هي الحزام أو المنطقة» وهي في الأصل السير الذي يشد به حزام سرج الحصان» - 
وفي زمن الناصر محمد بن قلاوون وصلت قيمة الحياصة إلى ثلاثمائة ديناز»ء وعملت من 
خالص الذهب» وكثيرًا ما كانت ترصع بالجواهرء وكان السلطان يفرق مواكريه عددا | كبيرا ظ 
(الخطط التوفيقية ص178١).‏ 
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معه من العسكر الحلبي خمسمائة فارس ومائتي فارس من العربان - من كلاب إلى 
أن يصل إلى مأمنه» فتوجهوا معه إلى أن شارف بلاده وأعادهم وحال وصوله إلى 
الحصن وثب عليه أخوه شقيقه الملك العادل محيي الدين فقتله» وملك الحصن بعده. 
وكتب إلى الملك دي ستغيةة :زأقين اليه أنمن انها قعل لأنه كاذ ناغتام وتوجه إلى 


ظ الديار المصرية؛ وحضر إلى البلاد بعسكرء وقصد إفساد البلاد» ره الملك أبو 


معية فلن الحضنة رطا الملك العادل محيي الدين هذا الأبواب السلظانية بذلك. 
. واعتذر عن قتله» وجَهّز مختصرًا يتضمن سوء سيرته» وطالع نائب السلطنة الشريفة 
بالشام المحروس أيضا بمثل ذلك» وسأل الصفح عنه فيما فعل» وأنه إنما فيل لسوء 
سيرته» ومَنْ قتله من أهله. فسكن الحال في ذلك . ظ 

وفيها في يوم الخميس خامس شوال توجه الأمير سيف الدين أرْعْن الناصري 
نائب السلطنة الشريفة إلى الحجاز الشريف هو وأولاده وابئنة السلطان زوجة ولده. 
الأمير سيف الدين وأولادهء وكان استقلال ركابه من قلعة الجبل في الثالثة من هذا 
الود 


20) 


وفيها - في يوم الجمعة خامس دي المقعدة ‏ قرىء بالجامع على المنابر بالقاهرة 
ومصر مثال"“ شريف سلطاني» مضمونه الإعفاء من المظالم» وطرح الأصناف على 
التجار والمبعثين» + ومتع ا من الضرب بالمقارع. وإبطال ل من أبواب 
الولاة . 


كر حر نولوه لد في هذه | السئة - 


5 ل ا القشيري ابا 0 

وببركات أسلافه الصالحين أنه ولد له في الساعة الرابغة من. الليلة المسفرة عن زابع 
عشر ذي الشئة' نئلة سنت وعشرين وسبعمائة ولد من ونه سمأه موسى ») وأنه أقام, 
في بطن أمه منذ حملت به سئتين وشهرين» وحن رايت اا ينه ددا تدرا و 
ماءً. بل أرْمّت على عادة الحوامل لتسعة أشهر واه وضع فوى اليافوخ غير ليّنة على 
عادة المولود حين يولدء قال:. وطلعت أسنانه لشهرين وثلاثة أيام من مولده» وقال: 

ومشسى فى غرّة الشهر الخامس من مولدهء أنشأه الله تعالى نشاأة صالحة . 


)00( انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 2»4», السلوك للمقريزي 7/1 
رف المثال: تقدم التعريف به. 
افرة ودع ع ريه ٠‏ هع وتوفي سنة :اه (انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة ب 


ا ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ' 


ذكر خبر إجراء الماء إلى مكة شرّفها الله تعالى 


وفي هذه السنة أجريت عين إلى مكة شرّفها الله تعالى» وكان وصول الماء إليها - 
في الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وعشرين وسبعمائة وذلك أن الأمير 
عظيمّاء وأرسل بعض التجار بجملة كثيرة من المال» يقال: إنه نحو ثلاثمائة ألف 
درهم» فبذلها في إجراء الماء إلى مكة» ويسّر الله تعالى ذلك لهء وحصل الظفر بآثار 
العيون القديمة التى كانت أجريت فيما سلف من السنين» وقطع التراب الذي كان يمنع 
جريان الماء» ونخلف فجرت. العين بماء كثير 





0 العين قد كانت قديمة» وقد ذكر الشيخ أ و الرلنك مسجوه وت حك 1/1 
الأزرقي"" في (أخبار مكة) ما أجري في الحرم من العيون» فقال: ما ملخصه ‏ وبعضه 
بمعناه -: أن رجلا من بني سليم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة: يا 
أمير المؤمنين» أَفْطِغْني حَيْف الأرين حتى أملأه عجوة. فقال له عمر: نعمء فبلغ 
ذلك أبا سفيان بن حربء» فقال: دعوه فلم فليملاه ثم لينظر أينا يأكل جنتاه + فبلغ ذلك 
السلمي فتركهء فكان أبو سفيان يدعيه» ثم كان معاوية هو الذي عمله وملأه عجوة, 
وذلك أنه أجرى في الحرم عيونًا عشرة» واتخذ لها 0 فكانت حوائط فيها 
النخل والزرع» ذكرها أبو الوليد في كتابه» قال أبو الوليد: واتخذت بعد ذلك ببَلدَّح 
عيون سواهاء ومنها: عين سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص م وكات 
سفيان » وَالخييف الذي أسفل منه. 


قال 55078 عيون معاوية تلك وذهبت» فأمر أمير المؤمنين هارون الرشيد 
بعيون منها فعملت وأحييت وصرفت في عين واحدة يقال لها الرشاد؛ لتسكب في 
المأجلين” " اللّذين أحدثهما الرشيد بِالمَعْلَىء ثم تسكب في البركة التي عند المسجد 
الحرام» ثم كان الناس بعد تقطع هذه العيون في شِدَة الماء»ء وكان أهل مكة والحاج 
يلقون من ذلك المشقة» حتى أن الراوية لتبلغ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وأقل. 


الأزرقي المكيء المتوفى سنة 777هء صنف تاريخ مكة شرّفها الله تعالى وأخبارها وجبالها 
0 ا لكر 2/5). 
22 المأجل : 0 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 6 


فبلغ ذلك أم جعفر بنت أبي الفضل جعفر بن المنصورء فأمرت في سنة أربع 
وتسعين ومائة بعمل بركتها التي بمكة» فأجرت لها عيئًا من الحرم» فجرت بماء قليل 
لم يكن فيه ري لأهل مكة» وغرمت في ذلك غرمًا عظيمّاء فبلغها ذلك» فأمرت ‏ 
جماعة من المهندسين أن يجروا لها عيونًا من الجبل» فأرسلت بأموال عظيمة» ثم 
أمرت من نَرّف عينها الأولى» فوجدوا فيها فسادّاء فأنشأت عيئًا أخرى إلى جنبهاء 
وأبطلت تلك العين» وعَملت هذه العين بأحسن ما يكون من العمل» حتى بلغت ثنية 
جبل» وإذا الماء لا يظهر في ذلك الجبل إلا بعمل شديد» وضرب في الجبل» فأمرت 
بالجبل فضرب فيه. وأنفقت في ذلك من الأموال ما لا يمكن أن تطيب به نفس كثير 

ا ل 0 عين من 
المُسَّاشُ واتخذت لها برَكا تجتمع فيها السيول إذا جاءت» ثم أجرت لها عيونًا من 
حئّين» واشترت حائط نين فصرفت عينه إلى البركة» وجعلت حائطه سذا يجتمع 
فيه السيل» فصارت لها مكرمة لم تكن لأحد قبلها. 

قال: ثم إن أمير المؤمنين أمر صالح بن العباس في سنة عشرين ومائتين أن 
يتخذ لها بركًا من السوق خمسّاء لثلا يَتَعَنّى أهل أسفل مكة والتُييّة وألجيادين والوسط 
إلى بركة أم جعفرء بعري عا عن ركه العام وان قير بن سافن ودار 
ارم تمي إلى برحة عند العام ام تمضي إلى بركة عند الخئاطين» ثم 

تمضي تمضى إلى بركة بِمُوّهَة سكة الثنية دون ار ثم تمضي إلى يد 
الحطب بأسفل مكة.» ثم تمضي في سرب ذلك إلى مأجِل أبي صَلاية» ثم إلى 
المَأْجِلِينَ اللذين في حائط ابن طارق بأسفل مكة» فهذه العين التي أجريت الآن إنما 
هي من ذلك الأصل القديم . 

وكان السلطان الملك الناصر قد عزم على إجراء هذه العين» فصرفه بعض 
أرباب الأمر من أتباعه عنهاء وقال: «إن هذا متعذر الإمكان» فلما أجريت الآن تألم 
السلطان من كون هذه الحسنة العظيمة لم تَجْر على يديه. 





ذكر عدة حوادث كانت بدمشق 
فى سنة ست وعشرين وسبعماثئة خلاف ما ذكرنا 
عات ور ف توا بو الاح يعدت العخرم امبر محم 
1 له فرسم نائب السلطنة بالاحقياط ل 500007 الأبواب 
السلطانية؛ ورّسِم أن يعود إلى أهله. فرجعء ولم يدخل مدينة دمشق . 


0 ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


00 قال الشيخ علم الدين ١‏ بن البززاليى في تاريخه عنه: لين فدات 
ومعرفة وديانة» اجتمعت به وسألته عن مولدهء فذكر أنه قبل دولة اليهود بسنة» وكانت 
دولة :اليهود سنة تسعين وستمائة» وسألته عن مولد أبيه» فذكر أنه قبل سنة براق في 

: الدولة العباسية» قال: وسألته عن مولد جَدَهء فذكر أنه في واقعة بغداد كان عمره سبع 
سنين أو ثمان سنين» وذكر أن جد والده عبد العزيز توفي قبل أخذ بغداد بسنة أو 

وفي. .هذه السئة. في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول م ضريت 
: عق تاضر. بن الى الفضل بن إسماعيل الهيتي المقرىء الصالحي بسوق الخيل بدمشق 
وسبب ذلك أنه ثبت عليه الزندقة» وكان المذكور حسن الصوت بالقراءة» وصحب 
ابن البِاجُرْبَقّيء وابن المعمار وغيرهماء فانحلت عقيدته»؛ وشهد عليه في ذلك بما 
تقدم. ديرت إلى بلاد الروم» ثم عاد إلى حلب في أواخر سنة من وعشونن 
وسبعمائة وحضر عند قاضي القضاة بها كمال الدين ابن الرَمْلَكَانِيَ الشافعي. وتاب 
وفبل توبته»ء وحقن دمهء ثم عاد إلى ما كان عليه من الزندقة فحمل إلى ذمشق» وثبت 

عليه ما تلفظ بهء فحكم بإراقة دمه فنسأل الله العافية في ديننا وفي دنيانا. 

وفيها في يوم الغلاثاء ثامن عشر جمادى الأولى ضَرِبّت عنئق «تثوما بن عبد الله 
النصراني» من قرية الحمّان. كان قد أسلم على يدي الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

قديماء وجاور بالمئذنة الشرقية بجامع دمشق مدة» .ثم ارتدء رتكلم في القرآن بكلام» 
ابي اع مويه لمحا بر سوية 
5 فقتل . ظ 


ذكر اعتقال الشيخ تقي الدين بن تيمية 


ظ وفي هذه السنة ‏ في يوم الاثنين السادس من شعبان - اعتَقِل الشيخ 
ظ تقى ل أجمد 5-0 لسهة 0 بقلعة دمشق لمر حسب الأمر الخررت ١‏ 


بيميهة 


00 رانين اسان اهدر شاك الت يلين دوين مع نجي مين لاون ولع از 
الخضر بن تيمية» الحافظ تقي الدين» أبو العباس الحراني» ثم الدمشقي الحنبلي» الفقيه 
المخدّث» ولد سنة ١171هء‏ وتوفي سنة 18لاهء له العشرات. من 0 (انظر ترجمته في: [ 
كشف الظنون »٠١7- ٠١5/0‏ النجوم الزاهرة 711/4 شذرات الذهب 218١/15‏ فوات 
00 الوفيات *0١‏ الدرر الكامنة »١554/١‏ ذيل طبقات الحنابلة 7//ا1م» البداية بة والنهاية / 
نت اي بالوفيات 7/ 16 دول الإسلام 7/ .)18٠‏ 


٠‏ ذكر سلطة الملك الناصر الثالة < 4 * اا 


ش لوو واغقل معه أخوه رين الدين عبل الوسياه”! 1 6 .من . الما واجتماع 


20200 وسيب ذلك أنه أفتى أنه لا يجوز زيارة قبر رسول الله يللء ولا قبر إبراهيم 
«الخكران :ولا غرهها مو اقبرى الأسناة والعبالفيو وتريعة يعن أضكابه وهر اسمن 
محمد بن أبي بكر" إمام المدرسة الججؤزية في هذه السنة لزيارة البيت المقدس. 
فرقي منبرًا في حرم القدس الشريف». ووعظ الناس وذكر هذه المسألة في أثناء وعظه» 
وقال: ها أنا من هنا أرجع ولا أزور الخليل» وجاء إلى نابْنْسَء وعمل مجلس وعظء 
وأعاد كلامه وقال: ولا يزار ة قبر النبي يكل ولا يزار إلا مسجدهء فقصد أهل نابلس 
قتله, فال زينهم .ويتة مُتَوُليهاة وكتب أهل القدس وأهل نابلس ودم مشق بما وقع منهء 
فطلبه قاضي القضاة شرف الدين المالكي». فتغيب عنه»: وبادر بالاجتماع 'بقاضي القضاة 
يمس الدين محمد بن مسلم الحنبلي قاضي الحنابلة» وتاب عنده» وقبل توبته 
وحَقّن دمّهء ولم يُعَزْره. ظ ش 


اه عن له 00 ماي ددن ال كينا كنا 
تتضمن ما صدر منهء وذكروا هذه المسألة وغيرهاء فأفتى العلماء بكفرهه وعرضت 
الفتيا على ناك السلطنة بالشام» الأمير سيف الدين تذكزء بام السلطان بذلك» 
فجلس السلطان في يوم الثلاثاء التامسع والعشرين من هيز رجب بالميدان الذي هو 
بذيل قلعة الجَبل» وأحضر القضاة والعلماء؛ وعرض عليهم ما ورد في أمره من 
دمشقء فأشار قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جّماعة الشافعي باعتقال تقي الدين 
المذكور. فرسم باعتقاله ومنعه من الفتياء ومنع الناس من الاجتماع به» وأن يُؤَدُب 
من هو على معتقدهء وتوجه البريد بذلك» فوصل إلى دمشق في يوم الاثنين سادس 
“شعان: رم وقرغية المغال الم بعد صلاة الجمعة الور الشهر 0 
السدة بجامع دمشق ظ 


9 )010( ان حمل بالضمانة عع ما ان لمان لخ الكل حبس نفسه مع أخيه تقي الدين بالإسكندرية 
" وبدمشق محبة له وإيثارًا لخدمته» ولد سنة 111هء وتوفي سلة /ا لاه (انظر ترجمته في : : الدرر 

ا6ا0 الكامنة 7/ 209:99 

(5) ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ين جرير الزرعي الإمام شمس الدين أب 

| عبد الله الدمة مشقي المعروف بابن 5 قيم الجوزية؛ الحنبلي. ولد سنة ١591هء‏ وتوفي سنة اه 

. "له العشيراته من العقيينات 0 كشف الظنون ١58/5‏ - 159» الدرر الكامنة م 
[ الوافي بالوفيات ؟/ 1/١‏ السلوك ؟/77؟). ظ 


]0 ذكر سلطئة الملك الناصر الثالثة 


ثم طلب قاضي القّضاة القزويني جماعة من أصحاب تقي الدين في يوم الجمعة 
الرابع والعشرين من الشهر إلى المدرسة العادلِيْة 0 بسجن الحكمء 
فادعى على العماد إسماعيل صهرٌ الشيخ جمال الدين المي أنه ا إن التوراة 
والإنجيل لم يُبَدْلاء وأنهما كما أنزلاء فأنكرء فشهد عليه بذلك» فضرب بالذُرّة: 
وأشهر وأطلق. 2 

وادعى على عبد الله الإسكندري. والصلاح الكتبي» وغيرهما بأمور صدرت 
منهم؛ فثبت ذلك عليهم» فضربوا بالدرة» وأشهروا في البلد. 

وطلب الشمسي أمام المدرسة الجوزية وسئل عما صدر منه في مجلس وعظه ‏ 
بالقدس ونابلس» فأنكر ذلك» فشهد عليه من حضر مجلسيه بما تلفظ ممن كان قد 
توجه من عدول دمشق لزيارة البيت المقدسء» فثبت ذلك عليه فضرب بالدّرّة» وأشهر 
على 'خمان بدمكاق والصالهية) وقيّدء واعتقل بقلعة دمشقء فلم يزل في الاعتقال إلى 
يوم الثلاثاء العشرين من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين» فأفرج عنه في هذا اليوم. 
وحضر إلى قاضي القضاة الشافعي. فشرط عليه شروطاء فالتزمهاء وأطلق. 


م هذه وى ايحي الثالث ا 0 يي 
وفاته بالقاهرة بسكنه ببحارة بهاء ل ودفن بالقرافة بتربة حده ل 
وتوليت تجهيزه ودفنه بوصية منه إليّ» وكان قد أوصاني ألا أدفنه إلا خارج باب 
التربة» فدفنته هناك حيث أوصى » وكانت قد طالت مَرْضْئُّه مرض في أثناء 0 
ومولده بدمشق في يوم الأحد عاشر صفر سنة ثمان وحخمسين وستماثة » وسمع من 
النجيب فرأاس بن العسقلاني؛ وابن الأوحد وغيرهما. وحدّدث قبل وفاته») وكان. رلحمة 
الله تعالى يباشر الأشغال الديوانية» والأوقاف». وآخر مباشراته شهادة الحوائج اتج خاناه 
السلطانية بقلعة الجبل المحروسة. 

وفيها في ثامن شهر ربيع الأول توفي الشيخ الصالح شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن الشيخ العارف القدوة السيد الشريف أبى الحسن على بن عبد الله بن 

عبد الجبار بن يوسف الشاذلي الحسنىي» وكانت وفاته بدمنهور الوّخش» وهو من 
المشايخ الصلحاء المشهورين. ويقال: إنه كان في صحبة والده لما توجه إلى الحجاز 
الشريف . ومات فى سَمِرَةَ عَيّذْاب بمنزلة حَمتيرة فى سنة ست وخمسين وستمائثة » 
وكان إذ ذاك صغير السن رحمه الله تعالى. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 0 
2 وفيها في ليلة السبت سادس جمادى الآخرة توفي القاضي شرف الدين 
عبد الهادي بن زنبورء وهو إذ ذاك يباشر نظر خزائن السلاح بالقاهرة المحروسة. ولي 
ذلك بعد انفصاله من نظر الدواوين بالديار المصرية» ودفن من الغد بالقرافة. ومولده 
في سنة تسع وثلائين وستمائة» وكان رحمه الله تعالى رجلا عاقلا قليل الشرء وهو 
خال القاضي فخر الدين ناظر الجيوش المنصورة. 00 

وها في العشرين من شهر رجب توفيت الست الجليلة صالحة خائون ابن 
الملك المعز فخر الدين يعقوب بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. 
وهي في درجة الملك الصالحي نجم الدين أيوب بن الملك الكامل» ودفنت 
بقاسيون» ومولدها ا ا ولم يكن في البيت الأيوبي ا 
إلى السلطان الملك العادل منهاء رحمهما الله تعالى. 

وفيها في عشية نهار الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان توفي الأمير صلاح الدين 
أبو الحسن محمد بن الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك الناصر داود بن 
الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن 
أيوب» وكانت وفاته بظاهر دمشق ببستان النعامات» ودفن في يوم الأربعاء بالتربة 
المعظمية بقاسيون» وهذه التربة هي دَيرُ مُرَانَ المذكور في أشعار المتقدمين» ومولده 

في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنئة أربع وستين وستمائة سمع حضورًا امن والده 

وروى عنه»؛ وسمع من ابن البخاري» ومن الشيخ عز الدين الفاروثي”'' وغيره. 
وأسمع» رحمه الله تعالى . ظ ظ ظ 

وفيها في ليلة الخميس ثالث عشر شوال توفي ببعلبك الشيخ قطب الدين أبو 
الفتح موسى بن الشيخ الإمام القدوة الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين . 
أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن اليونيني البعلبكي الحنبلي”''» ودفن ضحى 
يوم الخميس بمقبرة باب سطحاء ومولده في بكرة الجمعة ثامن صفر سنة أربعين 
وستمائة بالديار الفاضلية بمدينة دمشق. سمع من والده ومن الشيخ شرف الدين 
الحسين الأرِبئلي» وشيخ الشيوخ شرف الدين الحَمّوِيء وابن عبد الدايم» وحدث عنه 
بصحيح مسلم». وسمع بالديار المصرية من الشيخ رشيد الدين العطار وغيره» وكان له 


)١(‏ عز الدين الفاروثئي: هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن 
علي بن غنيمة. الفاروثي الواسطي» ولد بواسط سئة 4ه وتوفي بها سنة 595ه» (انظر 
ترجمته الوافية في: الدارس في تاريخ المدارس "55/١‏ وما بعدها). 0 ظ 

(؟) له من المصنفات: «الذيل على مرآة الزمان في تاريخ الأعيان تسبط ابن الجوزي»: «الشرف 
الباهر فى مناقب الشيخ عبد القادرا. اامختصر مرآة الزمان» (كشف الظنون 5 21)). 


)ا ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


.تعلق بالتاريخ» اختصر (مرآة الزمان). لابن قزاوغلي”" ودَّيّل عليه؛ وقد نقئلتا عنه 
مواضع يسيرة في كاا جد نقلت وفاته من تاريخ الشيخ علم الدين بن البززالي ‏ 
ارخم لله تعالى. . ظ ظ 0 

٠‏ وفيها في ليلة الثلاثاء الغالث والعشرين من ذي القعدة توفي قاضي القضاة 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي 
٠ 0‏ قاضي الحنابلة بدمشق» وكانت وفاته بالمدينة النبوية» وكان قد توجه لقصد ‏ 
الحج في هذه السنة» فمرض عند رحيل الركب من منزلة العلاء واشتد به المرض» 
فيقال :أنه سأل الله تعالى أن يصل إلى المدينة النبوية» ويزور رسول الله يَكةِ قبل وفاته. 
فاستجاب الله له؛ ووصل إلى المدينة في يوم الائنين قبل وصول الركب بيوم: ؛ اقشاع 
على رسول الله يله وصلّى بالحرم النبوي» وبات في تلك الليلة ببعض الرّبْطء ومات 
من ليلته» فدفن بالبقيع بجوار قبر عَقِيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» 0 
بالصالحية بظاهر دمشق في سنة اثنتين وستين وستماثئة» وولي القضاء بدمشق في ثامن 
صفر سئنة ست عشرة وسشعيانة بعد وفاأة قاضي القضاة تقم تقى الدين فتليماة الحبلي: 
وسلك في ولايته سيرة السلف الصالح. بتر ستولا لباسه؛ ولا جدد مركوبًا 
بسبب ولاية القضاءء وكان يمشي غالبا من الصالحية إلى دمشق» ولا أضاف إلى نفسه 
لح مدرساة .ولا نَظَّر وقف بمعلوم» وكان رحمه الله تعالى رجلاً صالحًا دَيْنَا خَيْرَا 
فاضلاً عالمًا محدناء سمع الحديث من ابن عبد الدايم» وابن البخاري» حم 
فسمع من نائتي تي شبح وعشيرة شيو : وح وح رامد والقدس وتابلس وبعلبك» 
وحضر عدة غَرَّوات وفتوحات منها طرابْلُس وعكا وقلعة الروم, وخْرّجٍ له الشيخ 
٠‏ جمال الدي ين المي" اسن جديا ناعم خوج له غير ذلك . 


)"2 ا حو تمدن الاين أو امقر رتفد بين لق أرق بو انها اله لتر كي 
البغدادي الحنفي» نزيل دمشق» ولد سنة ١58ه»‏ وتوفي بدمشق سنة 19014هء من تصانيفه : 
«الانتصار لإمام أئمة الأمصارة» «إيثار الإنصاف»» «الإيضاح لقوانين الإصلاح»» «تذكرة 
:.الخواص من الأمة في ذكر مناقب الأئمة»» «تفسير القرآن». «تلخيص الجامع الكبير للشيباني» 
في الفروعء «جوهرة الزمان»» «شرح الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج»؛ «كنز الملوك في 2 
كيفية السلوك»» «مرأة الزمان في تاريخ الأعيان»» «معادن الإبريز» في التاريخ» «منتهى السول 
ظ في سيرة الرسول يك (كشف الظنون 6004/5 0600). 
(7) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 508/4. 


0 جمال الدين المزي: هو يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي» الحافظ جمال الدين 


0 ارت توفي سنة 47 لاه ه (انظر ترجمته في : : شذرات الذهب ل البداية والنهاية 0 
15). ظ 


كر سلطة لمك الداهير الثالئة 0 000 


وفيها في يوم الأربعاء 0 ذي الحجة توفي الأمير امعجد الدين يعقوب بن ظ 
السلطان الملك العادل. سيف الدين 8 0 محمد بن يوا 5 5 589 0 


0 بالمرّة ظاهر دمشق. وصّلْيَ عليه بجامع المرّة ة في يوم عرفة» ودفن بمقبرتهاء رحمه 2 


الله تعالى: وكان رجلا حيرا كثير التواضع ء وله مكارم» كان يحفظ ةا كنا 
على بن الملك المظفر محمد بن الملك المنصور”'' بحماة وهو أخو الملك المؤيد 
عماد الدين 0 صاحب حماأة» وهو من جملة آذ صم ف . 
شهور القبط . 


ذكر عزل الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة . 
الشريفة» وانتقاله إلى نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية ‏ 


قد ذكرنا فئ سنة ست وعشرين وسبعماثة أن الأمير سيف الدين أرْعُونَ الناصري 
نانب البملفطة الشريلة توه إلى العريعاز القتريقة فى عوع اديس ناقيس وال 
وصحبته ابنة السلطان زوجة ولده الأمير سيف الدين أبي بكر وزوجة الععلطان دلي 
وهي التي وصلت من جهة الملك أَرْبَك. ظ 

فلما كان في هذه السنة عاد بهم من الحجاز الشريف بعد قضاء الحم اوالجاياك 
والزيارة» فكان وصوله إلى قلعة الجبل في الساعة الأولى من نهار الأحد حادي عشر 
< المحرم من هذه السنة» وحال وصوله رسم السلطان للأمير سيف الدين قجليس 
الناصري أمير سلاح بالقبض عليه وعلى ولده الأمير ناصر الدين محمدء فلما عبر إلى 
الخدمة السلطانية» وساز في الذَهُْليزء قبض عليه الأمير سيف الدين المشار إليه وعلى 
ظ ولده» وأخذ سيفيهماء وعدل بهما إلى قاعة رُسم أن يكونا بهاء وأعلم السلطان 
. بذلك» فأرسل السلطان إليه الأمير سيف الدين بَكثَمُر الساقي وأرسل له مأكولاء ولم 
نضيتق ,عله . وبات تلك الليلة بالقاعة» فلما كان في يوم الاثنين أحضره السلطان بين 
يديهء وخلا به» وحَدّئه طويلاء وبكياء وأفرج عنه وعن ولدهء وخلع على الأمير 


.584 /4 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١1( 
." 484 انظر ثر جمته في : النجوم الزاهرة‎ 69 


ىا ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


سيف الدين تشريمًا على عادته» ورسم له أن يتوجه إلى نيابة السلطنة الشريفة بالمملكة 
الحلبية عوضًا عن الأمير علاء الدين الطَنْبّغاء فخرج من بين يدي السلطان من ساعته 
في عشية نهار الاثنين» وصحبته الأمير سيف الدين أُيْتَمُشُ المحمدي أحد الأمراء 
. مقدمي الألوف» وتوجها إلى دمشق فوصلاها في يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
المحرم. 20 ظ ( 


وكان السلطان ‏ حال القبض على الأمير سيف الدين أرْغغون ‏ أرسل الأمير 
سيف الدين ألجاي الدوادار على خيل البريد إلى حلب» لإخراج الأمير علاء الدين 
الطُنْبّغا نائب السلطنة الشريفة منهاء وإحضاره إلى الأبواب السلطانية» وإخلاء مساكن 
النيابة للأمير سيف الدين أرْغغون» فتوجه ووصل إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثالث عشر 
المحرم؛ وتوجه منها إلى حلبء وعاد هو والأمير علاء الدين الطَنْبُعْا فوصلا إلى 
دمشق على خيل البريد في عشية نهار الخميس ثاني عشرين الشهرء فوصلوا كلهم 
الجمعة» بدمشق» وتوجه الأمير سيف الدين أرغون إلى حلب» فوصل إليها في يوم 
الجمعة سلخ المحرم. ظ ظ 

وتوجه الأمير علاء الدين الطئبّعا إلى الأبواب السلطانية فكان وصوله في يوم 
السبت مستهل صفرء وخلع عليه السلطان على عادته تشريمًا وجياصة» وأنعم عليه 
بخيل» وأسكنه بقلعة الجبل» وأنعم عليه بإمرة مائة فارس من جملة الإقطاع المحلول 
عن الأمير سيف الدين أرعُونَء وقدمه على ألفء. وفرق السلطان إقطاع النيابة» فأعطى 
الأمير سيف الدين بَكَثَمُر الساقى منه امُْيَّة بنى خصيب» وكمل الأمير سيف الدين 
طايّربغا مائة فارس» وتقدمه ألف من جملة تقدمه نائب السلطنة. فزادت التقادم 
تقدمة» فكمُلت بهذه التقدمة خمسة وعشرين تقدمة» وأعطى السلطان بقية إقطاع النيابة 
زيادة على إقطاعات الأمراء مماليكهء وقطع أخباز جماعة من مماليك الأمير 
سيف الدين أرغون واألزامه. 

ثم توجه طلب الأمير سيف الدين أرغون وصحبته ولده الأمير ناصر الدين 
محمد في يوم الأربعاء خامس صفرء وتوجه معهم الأمير سيف الدين بلك" 
.الجمدارء ورسم ألا ينشر علماء ولا يحرك طبلخاناه» ولا يَشْدَ مَنَ معه دركاشا إلى 
حين وصولهم إلى حلبء فأوصلهم الأمير سيف الدين بُلْكء وعاد إلى الأبواب 


)١(‏ سيف الدين بلك: هو بلك الجمدار الناصري» توفي سنة 54لاه (انظر ترجمته في: الدرر 
الكامئة /١‏ 5846). 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة اللا 


السلطانية في يوم الخميس ثامن عشر شهر ربيع الأول» وتأخر بالأبواب السلطانية من 
عمروء والأمير شهاب الدين أحمد إلى أثناء جمادى الأولى» ثم رسم أن يتوجهوا إلى 
حلبء فتوجهوا هم وعائلة الأمير سيف الدين أرغون. وابنة السلطان زوجة الأمير 
سيف الدين أبي بكر في يوم الاثنين خامس جمادى الأولى» وصحبتهم الأمير 
بيب الذي اثندا بن بين الواح . رأس نوبة الجمدارية» ليوصلهم ويعودء فوصلوا 
إلى دمشق في ليلة السبت رابع عشرين الشهرء فنزلوا بالقصر الأبلق» وتوجهوا إلى 
حلب في ليلة الأحد. واستقر أولاد الأمير سيف الدين أرغون الثلاثة في جملة الأمراء 
بحلب المحروسة» وخرجت إتقطاعاتهم التى بالديار المصرية لغيرهم من الأمراء. 


فأبيع بالمدرسة الناصرية بالقاهرة» وكان في جملة ما أبيع قَضْر فضة, وتَّحْتء ودكة 


فضةء الجميع مُلْبّس على خشبء. وأبيع غير ذلك. 


وفي هذه السنة في يوم الشلاثاء م من المحرم فوض السلطان نظر التُظار 
والصحبة إلى القاضي ميحد الدين إبرأهيم ؛ بن القاضي المرحوم مكين الدين عبد الله بن 
َميَِها"؟ وخلع عليه . 


وأفصل القاضى شرف الدين عبد الرحمن الخطيري من الوظيفة المذكورة. 
وفُوْض إليه نظر البيوت السلطانية عوضًا عن القاضي مجد الدين المذكور» واستقر 
أيضًا في أشغال الأمير سيف الدين أرغون في غيبته على عادته قبل مباشرة نظر 
النظار. ا 

وفيها في يوم الأحد الثامن عشر من المحرم وَلِد للسلطان الملك الناصر ولد 
ذكر من زوجته عتيقته طفَّايء وكان السلطان قد توجه في هذا اليوم إلى الصيد بجهة 
الور بنالعية ميرد اترمنة فطولع في ذلكء فعاد في يوم الخميس الثاني والعشرين من 
الشهر وعمل كي:”” في:يؤم السبت الرابع والعشرين شن الشتهير وأقام السلطان بقلعة 
الجبل إلى آخر يوم المحمريم 


000( توفي سنة :اه (انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة 7/١‏ ١91؟).‏ 


(؟) توفي سنة ١"الاه‏ (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 207/١‏ النجوم الزاهرة وى 0 
28/1 ). 


(6) المهم: يطلق على الوليمة والسماط العام في المناسبات الهامة كولادة ابن للسلطان وغيره. 


6 ظ ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


ْ وتوجه في إيوم الأحد ثاني الشهر إلى جهة القصور بسرياقوس» ثم توجه من | 
هناك وعَدئ إلى جهة المنوفية» فتصيد هناك. وعاد إلى الجيزية» فأقام بها أيامّاء 


ْ وحضر الرسل الذين وصلوا من جهة الأمير جوبان نائب الملك أبي سعيد بين يدي 
0 . السلطان. فسمع كلامهم. وخلع عليهم . وأعادهم, وعاد السلطان إلى قلعة الجبل في 


يدم الخميس العشرين من صفر . 
وفي يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الأول من السنة انتقل. ركان السلطان من 
قلعة الجبل المحروسة إلى جهة القصور بسرياقوس» فأقام إلى يوم السبت» وتوجه إلى . 
1 الأهرام» واستقر بتلك المنزلة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من الشهر» ثم توجه 
إلى جهة البحيرة للصيد المبارك» وناب عنه في القئنة الأمير سيف الدوه :قاين أمير 
سلاح» وأمر أن يركب في مماليكه الخاصة» وأن جميع من تأخر من الأمراء وأمراء 
العشرات» ومقدمي الحلقة» بالقاهرة وبقلعة الجبل لا يركبون في مدة غيبة السلطان 
لموكب ولا لغيره» وأن يلزم كل منهم بيته إلى حين عودة ركاب السلطان فلم يزل 
الأمراء على ذلك إلى أن عاد السلطان وكان عوده ووصوله إلى قلعة الجبل المحروسة 
في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول. 

وفيها في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ربيع الأول أنعم السلطان على 
الأمير سيف الدين ألماس الحاجب بسكن دار النيابة خلا القاعة الحُسامية» فإنه رسم 
د فأفردت: ا ال 


ذكر وصول الأمير سيف الدين تَتْكز نائب السلطنة . 
٠‏ الذي يفة 0 در و س إلى لابوا اب السلطاية.. 
وسيف الدين 7 الفخري والإفراج 2 
ش وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة وصل إلى 
200 الأبواب السلطانية الأمير سيف الدين تَنْكِز" نائب السلطنة الشريفة بالشام المحروس 2 
3 على حيل البرين» وكان ركوبه على خيل البريد من غزة» فإنه وصل إليها بطلبه 0 


6١١‏ يلقب بحمص أخضر (انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة 2719/75 السلوك ؟0518/1. 
زف انظر ترجمته ف النجوم الزاهرة 0228 والدرر الكامنة #/ .76٠١‏ 


0 00 )2 انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة 4 10 
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0 ومماليكه يتصيد»ء فرسم له بالحضور إلى الأبواب السلظانية على نخيل البريد فوصل» 


عت لحك الدين بَكتَمْر السافي إلى سرياقوس», وتصيد معه في تلك الجهة ؛ 
عادته؛ ونزل عند الأمير سيف الدين بتر الساقي باه بقل الجيل » 


ولما كان في يوم الأحد سادس الشهر جلس السلطان» ووقف مم الدين 
تذكر بيخ بديه والأمراء المماليك السلطانية» فنظر السلطان إلى الأميرين سيف ألدين 
طَشْتَمُر البدري» وسيف الدين مُظْنُوبُعَا الفخري» وقال لمُطلُوبُعا: قد ضجرت مما 
أسمع عنك» وهذا كلام كثير» وما أعرف رضاكم في أي شيء حتى أفعله» وأشباه 
هذا من الكلام» وأظهر الغضب الشديد» والحرج والحِدةء وأمر الأمير سيف الدين 
نجليس أمير سلاح بالقبض عليهماء فتقدم إلى كل منهما وأخذ سيفه» وو ضيه هتما إلى 
الاعتقال» فاعتقلهماء وكان ذلك ببرج السباع بالقلعة واشتقد د وقيل : 
انها فتلا : 


فلما كان عشية النهار اضطرب المماليك السلطانية سكان الطباق لذلك اضطرابًا 
شديدًاء ويقال: إنهم امتنعوا من الدخول في الخدمة» وقالوا تُحْبّس جميعّاء فإن 
هؤلاء هم أكابرناء وأخص الناس بالسلطان» فإذا قبض عليهما بغير ذنب فكلنا 
ُحْبّس». فطالع الأمير سيف الدين صواب - المقدم عليهم ‏ السلطان بذلك» فطلب 
الأمير سيك الدين سك وعرفه ذلك» فتلطف في أمرهما وقبّل الأرض مرارًا بين 
يدي السلطان» وشفع فيهماء فأفرج عنهما في بقية النهار. وأقرٌ الأمير سيف الدين 
طُشْتمر على إقطاعه. وأسكره في القاعة الحسامية ال أفردت .من دار النيابة» وكان 
قبل ذلك يسكن داخل باب القلعة بقرب ان السلطان. 


وأما الأمير طلويقا الفخري: فإن حرج السلطان عليه كان أشد» لما كان يتكلم ظ 
به بين يديه من الرد عليه» وكثرة الإدلال؛ فأنزل إلى إسطبله» ورسم السلطان بإخراجه 
إلى الشامء فعيّن له إقطاع الأمير علاء الدين أُيِْدُعْدِي التلِيلي'"' وهو من جملة أمراء 
الطبلخاناهء» وكان قد أنهى إلى السلطان أنه عجز عن الخدمة» وقّل نظرة» وتغير 
ذهنهء فوَفْره من الخدمة» وأنعم عليه براتب» وأخرج إقطاعه * للأمير المذكورء وزاد 





.)510/١ توفى سنة 5ه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ )1١( 
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عليه قرية عَنْجَراء وعَبْرّتها'' في السنة عشرون ألف درهمء وتوجه صحبته الأمير 
سيف الدين تَنْكز إلى الشام؛ وذلك في يوم السبت ثاني عشر شهر ربيع الآخرء وقدم 
السلطان على ألفه الأمير سيف الدين طَعَيْتَمُر العمري الناصري” . ظ 

ولما توجه الأمير سيف الدين مُطَلُوبُعَا الفخري إلى الشام أوصى ألا يُسكن 
اصطبله لأحد من الأمراء. فاتصل ذلك بالسلطان». فأمر بهدمهء» وهو الأصطبل الذي 
كان قد أنشأه الأمير سيف الدين طغاي؛ وهو تحت القلعة فيما بين القلعة وبين 
البرقية» وله باب آخر من جهة التبانة فيما بين المصلى وقلعة الجبل» وبه حوض سبيل 
لسقي الدواب» نهدم الأصطبل وحوض السبيل» وعُفَي أثرة» وبُنِي بنقضهء وصار 
طريقًا يسلكه من يمر إلى القلعة من خارج السورء كما كان أول مرة قبل عمارته. 


وفي هذه السنة في يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الآخر الموافق الحادي 
عشر من برمهات من شهور القبط ‏ وذلك في أواخر فصل الشتاء - حصل بالقاهرة 
ومصر حر شديدء وزاد في يوم الأحد. واشتد في يوم الاثنين» وهبّت في هذه الأيام 
ريح شرقية حارة جذاء وكان أشدها يوم الاثئنين» وحصل من الحر ما لا يحصل في 
أيام الصيف أكثر منه» حتى لبس الناس في هذه الأيام في فصل الشتاء ما يلبسونه في 
فصل الصيف من القمصان الرفاع؛ وكانت الأيام قبل ذلك شديدة البرد» واستمر ذلك 
كذلك بقية يوم الاثنين» وهبّت ريح غربية قبيل العشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء خف 
الحر بسبيها يسيراء ثم سكنت بسرعة» وعاد الحر في ليلة الثلاثاء» وتزايد إلى الثلث 
الأخير من الليل» ثم نقص الحر في يوم الثلاثاء» وحصل غيم مطبق قبيل المغرب من 
يوم الثلاثاء. ورعد وبرق شديد فيما بين المغرب والعشاء من ليلة الأربعاء. وانهلٌ ‏ 
مطر يسير لكنه غليظ القطر حار جذاء كأنه سخن بالنار» وعاد البرد إلى ما كان عليه 
في يوم الأربعاء السادس عشر من شهر ربيع الآخرء وهو الخامس عشر من برمهات» 
فسبحان من يدير ملكه كيف شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال» وبسبب هذا الحر 
حمل في الزرع نقصء. وهاف بعضّه في كثير من البلاد بالديار المصرية. 





)١(‏ العبرة: من التعابير الخاصة بنظام الإقطاع. ومعناها القيمة المالية التي يدفعها المقتطع للدولة 
بدل إقطاعه قطعة من الاأرض أو منطقة معينة (صبح الأعشى .)"17/١١‏ [ 
وفي النجوم الزاهرة 57/49 حاشية :)١(‏ العبرة في الاصطلاح المالي القديم تعني مقدار 
المربوط من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الأرضء» وما يتحصل عن كل قرية من عين 
وغلة وصنف . 

(؟) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 89/9» الدرر الكامنة ؟/ 57. 
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ذكر حادثة وقعت بالمديئة النبوية على ساكنها ' 
أفضل الصلاة والسلام 





وفي يوم السيت العصدودة من شهر ربيع الأول وصل إلى الأبواب السلطانية 
الأمير طمَّيْل أخو الأمير بدر الدين كُبَيْشُ بن منصور بن جمّاز بن شِيحَة من المدينة 
النبوية» وأخبر أن أخاه الأمير بدر الدين كُبَيْش توجه من المديئة إلى البر لبعض 
أوطارة وأن عمهة الأمير 2 لما علم خلو المدينة مه وصل إليها بجموع من 
العرب. وحاصرها في ثامن عشر صفرء واستولى عليها في الخامس والعشرين من 
الشهر بعد أن حرق بعض أبوابهاء وقتل القاضي شهاب الدين هاشم بن علي بن سنان 
قاضي الشيعة بالمدينة؛ وجرح بعضهم.» وقتل نفر يسيرء واستولى وَدِيّ على حواصل 
الأمير كُبَيْشُ وذخائره وأموالهء ثم وصل الأمير بدر الدين كبيش إلى الأبواب 
السلطانية» وجرد معه طائفة من العسكر إلى المدينة» فوصل إليها في العشر الأخر من 
شوال» وحخرج من كان بالمدينة من أصحاب وَدِي) 0 العسكر بالمدينة ثلائة أيام . 
وعاد لين الديار المصرية . 


ذكر القبض على من يُذّْكر من الأمراءء وإعادة الأمير 
شرف الدين حسين بن جند ربيك إلى الديار المصرية 


وفي هذه السنة في يوم الخميس مستهل جمادى الأولى بعد العصر أمر السلطان 
بالقتبض على الأمير سيف الدين القَفْجَاقِى أحد الأمراء مقدمي الألوف». وعلى أخيه 
سيف الدين قُرْمُشي واعتقالهماء وأمر أيضًا بالقبض على طائفة من المماليك السلطانية 
القَمُجاقية» وجهز ‏ في ليلة الجمعة إلى ثغر الإسكندرية ‏ ممن كان في الاعتقال بقلعة 
الجبل بالجب من الأمراء صلاح الاين طوخاة نين الأسبر سيازين الشسيس ”0 
وسيف الدين يُرُلْفِي وهو ابن عم السلطان» ورسم باعتقالهم بالئغرء أحسن الله تعالى 
خلاصهم . ظ 


)١(‏ هووُدَيٌ بن جماز بن شيحة؛ء أبو مزروع» ولأه الناصر محمد بن قلاوون إمارة المدينة سنة 
١لالاهء‏ توفي سنة “417لاه (الأعلام 2)24. 


000 توفي سنة 6م (انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة 25١7/7‏ النجوم الزاهرة 4 السلوك 
؟/387). 
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ظ ولما قبض على صلم أمر السلطان بإعادة الأمير سيف الدين د بن جندر 


بيك إلى الخدمة الشريفة بالأبواب السلطانية ‏ وقد قدمنا خبر إرساله إلى الشام - . 


00 إلى الأبواب السلطانية في يوم الائنين تاسع عشر جمادى الأولى» وشمله 
الأنعام تالتشريفك الأطلس. بالطروالرٌككنع والكلة الرّزكش والحياصة الذهفب ‏ 
المُجَوْهَّرة وأنعم عليه بإقطاع الأمير سيف الدين أَصْلْم وتقدمته. 

وفيها في يوم الاثنين خامس جمادى الأولى توجه الأمير حسام الدين حسين بن ' 
خَرْيَندا إلى بلاد التتارء وكان هذا الأمير قد حضر إلى الأبواب السلطانية من مدة 
سنين» وشمله الإنعام السلطاني بأمرة طبلخاناه بالديار المصرية» فتكرر طلب التتأر له 
لما وقع الصلحء وسألوا السلطان إرساله إليهم» وذكروا أن له إخوة وعيالاً يبكون 
عليه؛ فعرض السلطان عليه العود إلى بلاده فيما تقدم, الى فلما كان في هذا 
الوقت عاد نيف الدين كرماس أحد مماليك الأمير سيف الدين. أَيِتَمُشَ المحمدي من 
عنية الأمير حوياة نائب الملك أبي سعيد ‏ وكان قد توجه إليه 0 
سؤال السلطان في إعادته. فرسم بعوده إلى بلاده؛ وخلع السلطان عليه ورَّودّه فتوجه 
في هذا التاريخ, ثم عاد الأمير المذكور في هذه السنة رسولاً من جهة الملك أب 
سعيك » نسي السلطان كم وخلع عليه وأعاده. 


, ذكر اتصال الأمير سيف الدين فُؤْصُون 
بابنة السلطان الملك الناصر ظ 


وفي يوم الاثنين التي ده الآخرة من هذه ابن د كاب الأكيز 
فنيفت الدين فَوْصون الناصري على إحدى بنات السلطان الملك الناصر بحضور قضاة 
القضاة وأمراء الدولة الشريفة. وذلك بقلعة الجبل : وتولى عقد النكاح بالإذن السلطاني ‏ 

قافن القفياة م الدين محم بت ن الحريري لعافرية ٠‏ وبنى بها في ليلة الجمعة 
ظ 00 ا ال فو صيون المدكو: لم يكن قدي الهجرة في الخدمة 
السلطانية» وإنما ابتاعه السلطان من سَُّيَات من رسل أَزْبَكء فأحسن إليهء وأمّره 
وزاد في الإحسان إليه حتى انتهى إلى هذه الغاية» ثم قذمه على ألف». وعظم شأنه» 
وارتفع دل وتميز إقطاعه. وكثرت عصائره. واتسع ملكه. وتقدم في الدولة تقدما 
عظيماء ووصل إحرتة من بلاد الملك أَزَْكن ونروج السلطان بعك ذلك بأخته» وكان 
ا ا ا ْ 
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0 وفي هله السنة في العشر الأول من جمادى الأولى وصل إلى الأبواب السلطانية 
رسل صاحب إسطنبول» فلما مثلوا بين يدي السلطان» وأدُوا الرسالة أسلم أحدهم < 
وهو آفُسَئُمَر الرومي» وتلفظ بالشهادتين المعظمتين» فسّرٌ السلطان بإسلامه» وأحسن٠ ‏ 
إليه ؛ وأنعم عليه) ثم أمّره بعشرة طواشية» ولبس بالإمرة في يدم السبت رابع ععرين ا 
شوال من السنة وأسلم أيضًا أخ لهذا ا أسمه #ارنوزك في يعمل البواليك ئ 
السلطانية» والله أعلم . [ ظ 


ذكر انعطقان فاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة اذك 
الشافعي من القضاء بالديار المصرية. وإجابته إلى ذلك ١‏ 
وتفويضص القضاء بعدة لقاضي القضاة جلال الدين القَزُويني'"" 


وكان سبب ذلك أن قاضي القضاة ة بدر الدين محمد بن الشيخ ترجناة الدين 
إبراهيم بن جماعة الشافعي ضَعُف بصره. ونزل الماء في إحدى عينيه» وكمل. 
تجن إلى الي القائنة دنر ارو يقد اد تميق ذلك رك رانف ساد لدان 
سنة سبع وعشرين وسبعمائة» فلما كان في يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة حضر إلى 
دار العدل» وأنهى ذلك إلى السلطان» وسأله أن يعفيه من الحكم» وانفصل المجلس 
ثم أتته الرسالة السلطانية بالإجابة إلى الإعفاء . ظ 
والمعدعى اليلطاة :رلته القافيى :عل الديع يف العزيع إلى مين مقيهة فق ير 
الجمعة السابع من الشهرء وتحدذث معه في مَعْنِيٌ والده وسبب ضعف بصرهء وسأله 
عن الجهات التي بيده» ثم حضر قاضي القضاة بدر الدين في يوم الاثنين عاشر الشهر 
أو حادي عشره إلى مجلس السلطان بدار العدل الشريف» وأعاد السؤال في الإعفاء» 
فأجابه السلطان إلى ذلك من غير أن يصرح له بعزله» ثم سأله التبلطان:عمن صل 


للقضاء» وأن يله من يوليه» كتمعن من ذلك» 0 يعين » ورسم لَه في ذلك 


0 ل تقدمت ترجمته . 


اعرف . قدم دمشق ومصر» ا قاضيًا ا وتوفي سئة اه من تصانيفه: 
«الإيضاح عَلن صاحب المفتاح» في المعاني والبيان» «تلخيص المفتاح للسكاكي»؛ «المشذر. 
المرجاني من شعر الأرجاني». (انظر ترجمته في: كشف الظنون 5/ 2,16١‏ السلوك 1 
النجوم الزاهرة 235/9 الدرر الكامنة / 4» الوافي بالوفيات 547/8). 


1 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


المجلس أن يحكم في قضية كانت بين الأمير سيف الدين بَكثَّمُّر الحاجب وبين 
خصومهء فنزل إلى المدرسة الصالحية بالقاهرة» وجلس في قاعته. وحكم في عشية 
نهار الاثنين المذكور بين الأمير سيف الدين وغرمائه» وبلغني أنه قال لمن حضر 
مجلسه: «هذا آخر الحكم» وتوجه إلى داره التي بساحل مصر بقرب الجامع الناصري» 
واستقر بها وأخلى قاعة التدريس بالمدرسة الصالحية بالقاهرة. ‏ 


ورسم له السلطان أن يُرَتَبَ له من مال مَُجَزْ الخاصٌ الشريف في كل شهر ألف 
درهم نُقْرَة بحكم استعفائه من الحكم. فكتب له توقيع سلطاني بذلك» ولم يكتب له 
فيه ما جرت العادة به من النعوت؛ واستقر بيده من جهاته تدريس زاوية الإمام 
الشافعي'' بجامع عمرو بن العاص بمصرء فاستمر يلقي فيها الدرس» واستمر نوابه 
في القاهرة ومصر والأعمال على ولايتهم منهء وأحكامهم تافذة. 

وذكر بين يدي السلطان من يصلح للقضاء بالديار المصرية» فعيّن جماعة لم يقع 
اختياره على أحد منهم» فاجتمع رأي السلطان على إحضار قاضي القضاة جلال الدين 
محمد ابن قاضي القضاة سعد الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة إمام الدين عمر 
القزويني قاضي القضاة بدمشق» وخطيب الجامع الأموي بهاء فَرُسِم بطلبه وأن يحضر 
تدكا 


ويتوجه القاضي جمال الدين لي ا كان قاضي الشاء ول بالقاضي 


)١(‏ الشافعي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 
القرشي المطلبي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبت الشافعية كافة» ولد في غزة 
بفلسطين سنة ٠6١اهء.‏ وتوفيى بمصر سنة ؛ هه له من التصانيف : «إثبات النبوة والرد على 
البراهمة»» «أحكام القرآن»» «اختلاف الحديث». «أمالي الكبير في الفقه. «الإملاء الصغير؟؛» 
«تعظيم قدر الصلاة»» «التنقيح في علم القيافة»؛ «الحجة العراقي»» «رسالة في بيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة»ء «سئن في الحديث»» «الفقه الأكبر»» 2كتاب الأسماء والقبائل في 
اختلاف العراقيين»» «كتاب الأم في الفقه»» «الكتاب الجديدة» «الكتاب القديم»»؛ «الكتاب 
المبسوط؛ في مذهبهء «مختصر البويطي»» «مختصر الربيع»؛ «مختصر المزني»» «معاني 
القرآن»» وغير ذلك. (كشف الظنون 4/5» وانظر ترجمته أيضًا في: تذكرة الحفاظ ١/9؟7",‏ 
طبقات الشافعية /١‏ 1865». طبقات الفقهاء الشافعية 5/ .١١4‏ كتاب الوفيات »١55‏ شذرات 
الذهب »4/1١‏ تاريخ بغداد 255/7 البداية والنهاية .)1554-1575/١٠١‏ 
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وتوجه البريد لإحضار قاضي القضاة جلال الدين المذكور إلى الأبواب 
المتطاتية» الرضل. إلى شق فى روم التجيحة سكسك حاتي الأخرة توه 
القاضي جلال الدين من دمشق إلى الأبواب السلطانية في يوم الأربعاء التاسع عشر 
من الشهرء فوصل إلى الخانقاة الناصرية بسماسم في يوم الجمعة الثامن والعشرين 
من الشهرء ونزل عند شيخهاء مجد الدين الأقْصّرائي"'': وسأله الشيخ والفقراء أن 
يخطب لهم بالجامع» فاستأذن الخطيب شهاب الدين أحمد بن السَّبتِي في الخطبة» 
فأذن له» فخطب وصلى بالناس بالجامع الناصري بالخانقاه الناصرية» وركب من 
الخانقاة» ووصل إلى الأبواب السلطانية بقلعة الجبل المحروسة بكرة نهار السبت 
التاسع 2207 جمادى الآخرة» وهو سلخه. وحضر بين يدي السلطان» فأكرمه 
وشافهه بالولاية» وأنعم عليه» وخلع عليه جلْعة القضاءء وأنعم عليه ببغلة بسرج 
وزنَار من جوخء وقام من المجلس السلطاني» وجلس بمصاطب باب القلعة وكتب 
على الفتيا على عادة القضاة في ذلك» ونزل من القلعة إلى المدرسة الصالحية» 
وحكم بين الناس» وأقرٌ النوابت على ما كانوا عليه من جهة قاضي القضاة بدر الدين» 
ثم أنعم السلطان عليه بزيادة على معلوم القضاءء واستقر بيده مما كان بيد القاضي 
بدر الدين ‏ تدريس المدرسة الصالحية» والمدرسة الناصرية» ودار الحديث. 
بالكاملية» وخطب بجامع قلعة الجبل من غير معلوم مع استمرار خطيبه ابن 
القَسطلاني» فصار يخطب جمعة وقاضي القضاة جمعة» هذا إذا كان السلطان بقلعة 
الجبل» وإذا كان السلطان بالصيد أو غيره خطب الخطيب الْمُسْبَقَرٌ 57 والجامكية 
المقطب خاف 1 ا 00 

وكان قد حضر مع قاضي القضاة جلال الدين ولده القاضي بدر الدين محمد» 
ففوّض السلطان إليه خطابة الجامع الأموي بدمشق» وتدريس المدرسة الشامية 
الجوّانية» وعاد إلى دمشق على خيل البريد» وكان وصوله إليها في يوم السبت الثاني 
والعشرين من الشهرء وجلس للتدريس بالمدرسة الشامية في يوم الأربعاء سابع عشر 
شعبان من السنة . 


2 2 


)١(‏ مجد الدين الأقصرائي: هو أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود الأقصرائي» الحنفي» توفي 
سنة ١“الاه‏ (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 4/ /27 النجوم الزاهرة 5/9 77). 
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ذكر وصول رسل الملك أبي سعيد ملك العراقين 
وخُراسان إلى الأبواب السلطائية 00000 
0 وفي يوم الأربعاء الرابع من شهر رجب من هذه السنة وصل إلى الأبواب 
ظ السلطانية الملكية الناصرية رسل الملك أ سعيد بن حَرْبَئْدا ملك العراقين وخراسان 
وبلاد الروم وغير ذلك» وكان المشار إليه منهم سيف الدين أسَنْدْمُرء وهو من أكابر 
ش الأمراء مقدمي التّوامين ووصل صحبتهم محمد بيه بن جمق أحد أقارب السلطان» 1 
وهو ابن أخت الأمير سيف الدين 38 فمثلوا بين يدي السلطان في يوم الخميس» 
فسمع رسالتهم. وقّبل هدية مرسلهم» و 06 وأنزلهم عند الأمير سيف الدين 
أيتَمشُ المحمدي بقلعة الجبل» 00 السلطان بالتشاريف والإنعام. 
وكان مضمون رسالتهم من الملك أبي سعيد ‏ فيما بلغني من المحقق لها 
خطبة ابنة السلطان للأمير خوابجًا دمْشّق بن الأمير جوبان نائب الملك أبي سعيدء 
فأجاب السلطان إلى ذلك» واشترط حضور بن جُوبان إلى أبوابه» وتوجه الرسل في 
خدمة السلطان إلى الميدان في يوم السبت سابع الشهر» وشاهدوا من. مواكبه العظيمة 
ما لم يروا مثله» وتوجهوا إلى القبة المنصورية لزيارة ضريح السلطان الملك المنصور 
والد السلطان» وذلك في يوم الجمعة ثالث عشر الشهرء ودخلوا المدرسة» ومُدَ لهم 
سماط بالإيوان القبلي» وحضر الفقهاء بجملتهم في الإيوان البحري. 2 
ثم توجه الرسل أيضا في خدمة السلطان في يوم السبت إلى الميدان» وعادوا 
إلى مرسلهم بعد أن شملهم الإنعام الوافر من الجْلّع والأموال» وكان توجههم في يوم 
7 الاننين السادامن: عشدر مد شهر رجبء. وجَهز السلطان معهم الأمير سيف الدين 
ُطْلُوبُغا المغربي الحاجب. 0 ظ : 
وأما محمد بيه بن جمق الواصل صحبتهم فإن السلطان ا قلية بإمرة 
طَبْلِجخانَاة) وأقطعه إقطاع الأمير عز الدين أُيْبَك البكتوتي أمير وي ونقل البكتوتي إلى 
صَفَد على إقطاع تن نجم الدين فيروزء ركان نكن لطن علو افتقل بها 
وفيها في يوم الاثنين تاسع عشر شهر رجب أمر السلطان بالقبض على أولاد 
الأمير سيف الدين 0 الأبين 006 5 الثلاثة وهم: : علاء الدين أمير علي» 


)١(‏ مقدمو التومان: هم أمراء التومانء والتومان عبارة عن عشرة آلاف» أي أمير عشرة آلاف ب-5ظ 
ظ الأعدي ‏ 000 0 
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5 ظ ل 1 : الدين أي 0 .2 |( وشهات الدين اسيل ففبيض عليهم وعوقوا بدار الأمير 


سيف الدين ألماس الحاجب أيامًا إلى أن سكنت الفتنة التى وقعت بثغر الإسكندرية» 


22 ونقل الأمراء منها على ما نذكره إن شاء الله تعالى» ثم أفرج عنهمء ورسم لهم 


بالدخول إلى الخدمة السلطانية» فدخلواء ووقفوا مع الجند» فأمر السلطان الحجَاب 0 
أن يرفعوا منزلتهم». وأن يقفوا مع الأمراءء وأن يلببسوا أقبية فوقانية على عادة الأمراء . 
فى ذلك . ظ 1 


ذكر الفتنة الواقعة بنغر الإسكندرية . 


دفي اعم الخميس حوضو ل وسبعمانة. وقع بغر 


وسبب هذه الفتئة أن 000 الثغر اجتمعوا هذا اليوم 000 
عادتهم» فوقفوا على حَلْقَة قاصٌ ظاهر الشغر بين بابي الأخضر والبحرء وكان في 
الحلقة فرئْجي من أتباع رسل صاحب [اسطييولة فشرع القاص إذا ذكر فى قصصه 
النبي يكلم رفع المسلمون أصواتهم بالصلاة على عادة المسلمين في ذلك» فقال 
بعضهم: أخرجوا هذا الفرنجي من بينناء فإننا نحن نصلي على النبي كله وهو لا 
يصلي عليه» فأرادوا إخراجه من الحلقة ٠‏ فامتنع من الخروجء فَدُفِع منهاء فأعانه بعض 
وخالة الولاية بالثغرء وقال: هذا من أتباع الرسل الذين وصلوا إلى السلطان.» فضرب 

بعض العوام ذلك الراجل» فاستنفر بجماعة من رفقته رجالة الولاية» فكائرهم العوام 
وصضربوهم»ء وثارت الفتنة» فركب المتولي ليرد الناس» فرجمه و الثغرء فغَلّقَ أبواب 
البلد بين العوام وبين مساكنهم» وتحصن منهم» وأحضر إليه رَيْس الخلافة"' قاربًا فيه 
شاب فرمى العوام بالنُشاب» نكل عنم جماعة . 0ه 


وحضر القاضي بالئغر عماد الدين الكندي» وأشار على المتولي بالكَفُء فلم 
يوافقه» واستمر هو وأصحابه على رَشْق العوام بالنشاب» فقيل: إن القاضي قال 


.5857/1١ انظر ترجمته في: : الدرر الكامنة‎ )١( 
رئيس الخلافة: هو رئيس الحرّاقة. وهو الذي يحكم على رجال الحراقة السلطانية ا‎ )( 
أمرهاء وكان في الزمن المتقدم يقال له رئيس الخلافة جريًا على ما كان 0 عليه في الخلافة‎ 
الفاطمية بالديار المصرية (صبح الأعشى 4794/6). ظ‎ 
ظ والحرّاقة : جمعها حراريق وحرارق: وهي نوع من السفن الحربية الخفيفة» كانت تستخدم‎ 
.)٠١ لحمل الأسلحة الناريةء كالنار الإغريقية (انظر: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى صص؛‎ 
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للعوام: قد حل لكم قِتالّهم؛ فعند ذلك عظمت الفتنة» وحوصر المتولي» وتوجه 
جماعة من العوام إلى دار ريس الخلافة» فانتهبوا جميع ما فيهاء وقتلوا جماعة من 
العوام» وتوجه بعضهم وكسروا السجنء فأخرجوا ما فيه من المعتقلين» وكان عبيد 
أهل الثغر قبل ذلك قد خرجوا للعب في عيد اللأنئجات على عادتهم» فضرب المتولي 
منهم جماعة واعتقلهمء فخرجوا الآن» وقصد العوا م إخراج الأمراء المعتقلين بالشغر. 
كبوا عن ولك 

فعند ذلك بادر المتولي بمطالعة السلطان بهذه الحادئة» فوصلت مطالعته في 
بكرة يوم الأحد ثامن شهر رجبء فندب السلطان الأمير علاء الدين مُعْلَطاي الجمالي 
مدبر الدولة وأستاذ الدار العالية» وصحبته من الأمراء: الأمير سيف الدين ألْدَمٌ 9') 
أمير جاندارء والأمير سيف الدين طوغان شاد الدواوين» وغيرهماء فتوَّجّهوا إلى الثغر 
في بقية نهار الأحد لكشف هذه الحادثة» ومقاتلة من تَعَدذّىء ورسم بإهانة القاضي 
.عماد الدين الكندي الحاكم بالئغرء والإخراق به» وعزله عن القضاءء وفُوؤض قضاؤه 
إلى القاضي علم الدين بن الأخنائي الشافعي في العشر الأوسط من شهر رجب» وهو 
أول شافعي ولي قضاء الثغر. ظ 


غماد الدين الحاكمء وأهانه» وصادره هو وشمس الدين المؤذن البُِلْبَيْسى نائبه وجماعة 
من أهل الثغر والتجارء فأخذ من جهتهم نحو خمسين ألف دينار. منها من التجار 
الكارمِيّة”'' نحو عشرين ألف دينار وبقية ذلك من أهل الثغرء ووّسّط جماعة من 
لود ومسك جماعة من العبيد بالئغر وغير العبيد»ء وأحضر منهم نحو تسعين رجلاء 
فقيدوا واستعملوا في العمارة» وحصل لأهل الثغر ضرر عظيم . ١‏ ش 

وكان ممن وُسّطْ رجل صاحب قاعة قزارة يعرف بابن رَوَاحة كان قد حضر إلى 
الأمير علاء الدين» والتزم بحفظ ميناء الثغرء وأنه مقيم من رجاله من يحفظها بغير 
جامكية» ويوفر جامكية الرماة بالبحر» وكان هذا الرجل عنده أربعمائة عُدَّة يلبسها 
الرجال المقاتلة إذا دُّهِم الثغر عدوء. فأخرجوا من البلد فتوجهوا إلى منية مُرْشِد إلى 
الشيخ محمد المرشدي» وطولع في أمره» وأنهى المتولي إلى السلطان أن هذا الرجل 
رأس فتنةء فطلب وأحضر إلى الثغر ووّسّطء وأخليت قاعات الرماة بالثغر. 
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وعاد الأمير علاء الدين والأمراء إلى الأبواب السلطانية في يوم الأربعاء خامس 
غشرين الشهر». والئغخر وأهله على نيوا الأحوال. 


ورسم السلطان بنقل جماعة من الأمراء المعتقلين» أحضر منهم في يوم الأحد 
الثاني والعشرين من الشهر عشرة نفر جُهَز منهم إلى الكرّك الأمير سيف الدين بَكتَمر 
الأبى بكري» وسيف الدين تَمُر الساقي واعتقل ببرج السباع بقلعة الجبل الأمير 
٠‏ علم الدين سَئْجَر الجاولى» والأمير سيف الدين بَهادُر المغربى» واعتقل بالجُبٌ ستة 
وهم: سيف الدين طعْلّقَء وأمير غانم بن أطلس خان وسيف الدين قُطْلُوبك المعلائي 
المعروف بالأوشاقى» وعز الدين أُيْدَمْر اليونسى» وسيف الدين كجكن» وفخر الدين 
أياز - نائب قلعة الروم كان ثم أفرج عن فخر الدين أياز المذكور في يوم الخميس 
السادس والعشرين من الشهن لكمو سنه وعجزه» ولع عليه على عادة مقدمي الحلقة 
المتضمورة 4:وسكن بالقاهرة عند أولاده: ظ 


وتأخر بثغر الإسكندرية من الأمراء المعتقلين به صلاح الدين طَرْخان بن 
بَنْسَرِيء وسيف الدين بلاط الججوكئدار"'': وسيف الدين بُرُلْفي» وحسام الدين لاجين 
العمري» وسيف الدين ايتزاء وركن الدين ببس لمعي وسيقة الدين لشتمر آخو 
بحاص أحسن الله عادصيم. 


وفيها في يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب - وهو سَلْحْه - جلس 
الأمير علاء الدين مُغْلْطاي بقاعة الوزارة التي استجدت له بقلعة الجبل المقابلة 
لديوان الإنشاء» وجلس نظار الدولة والمُسْتَوفون وكتّاب الدج بين يديه خارج 
الشُبَاك على مصطبة بنيت برسم جلوسهمء ووقف شاد الدواوين سيف الدين 
طوغان وحجاب الوزارة من أسفل المصطبة التى جلس عليها من ذكرنا أمام 
الشباك» ولم يَعْبَّر إليه أحد بداخل القاعة التي هو بها وبها الشباك - سوى 
مماليكه وحاشيته 


)210 الجوكان دار: فارسية مركبة من كلمتين: جوكان: وهو هو المحجن الذي تضرب به الكرة» 0 
عنه بالصولجان. ودار: ومعناهاً ممسك وصاحب . والجوكان دار: فسسَلك اورجاه إر 
صاحب الصولجان. (صبح الأعشى 5/ .)47١‏ 
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ذكرن تفويض قضاء القضاة بالشام لشيخ المشايخ . 
علاء الدين القُوئوي"') 


0 :وكان السلطان لما تقل قاضي القضاة جلال الدين القَرُويني من دمشق إلى الديار 
0 المصرية العتخرومنة رسم بطلب القاضي كمال الدين بن الزمْلَكانِي قاضي حلب 527 ظ 
ليفوض إليه قضاء الشام» فتوجه البريد إليه في أوائل شعبان» ووصل البريد إلى دمشق 
في ثامن شعبان» وتوجه إلى حلب» وعاد صحبة القاضي كمال الدين المذكورء فكان 
وصوله إلى دمشق في يوم السبت العشرين من شعبان» وتوجه إلى الأبواب السلطانية 
في يم الخميس الخامس والعشرين من شعبان على خيل البريد. 
ننما وضل إلى مدينة بُلْبّيس درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى على ما نذكره إن 
شاء الله في الوفيات» ولما اتصلت وفاته بنائب السلطنة بالشام طلب القاضي بدر الدين 
أبا اليْسْر محمد بن قاضي القضاة عز الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن 
عبد الخالق بن خليل الأنصاري المعروف بابن الصايغ”"“» وكان معتكمًا بالجامع 
مره فخرج من اعتكافه» وتوجه إليه» فتحدث معه نائب السلطنة في ولاية 
القضاءء وتلطف بهء فامتنع كل الامتناع» وصمم على ألآ يلي القضاء أبدّاء فلم يزل 
يتلطف به إلى أن قال: أستخير الله تعالى في ذلك» فكتب نائب السلطنة إلى الأبواب 
السلطانية في ولايته القضاءء فكتب تقليده بالقضاءء وسّيّر إلى دمشق» فوصل في يوم 
الكميين اسن عشر وال فحمل إليه التقليد والتشريف» فامتنع من قبول الولاية ؛ 
وأصرٌ على الامتناع» ومرض بسبب ذلكء ورَّدٌ التقليد والتشريف . 
فطالع نائب نب السلطنة بذلك» فاتفق رأي السلطان على تفويض القضاء لشيخ 
الشيوخ علاء الدين أبي اللحسن على بن لشي لور الدين إسماعيل بن جمال الدين . 


0 علاء د القونوي : هو علي بن إسماعيل ين يوسف». علاء 5 الحسن القونوي» 
ْ الأصولي الشافعي.. قدم القاهرة ودرس بها ثم تولى قضاء الشام» ولد سنة 3114ه. وتوفي سنة 


9الاهء له من المصنفات: «الإعلام في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛» «التصريف في 007 


شرح التعريف في التصوف». «شرح حاوي الصغير للقزويني» في الفروع «مختصر المعالم في 
الأصول»» «مختصر المنهاج» . (انظر: كشف الظنون 17/0ل/اء البداية والنهاية ا 
الدرر الكامنة ”/ 275 طيقات الشافعية 7/ »١55‏ شذرات الذهب 24١7/5‏ اليد الزاهرة 000/0 
4, دول الإسلام 4). 

(0). ولد سنة 5/ااه» وتوفي سنة 9”"لاه (انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة 5205 الوافي 
بالوفيات 7/١‏ 7*7). 1 0 
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يوسف القُونّوِيَ الشافعي فأحضره السلطان إلى مجلسه في يوم الاثنين السادس 

والعشرين من شوال سنة سبع وعشرين وسبعمائة» وفوّض إليه قضاء القضاة بالشام» . 
وخلع عليه في هذا اليوم» وأذن له في الحكم بالقاهرة» فأثبت كتبًا تتعلق بالشام». 
وأنعم السلطان عليه بمبلغ ألف درهم وخمسمائة درهم» ورسم أن يجهز له من ديوان 
الخاص ما يَنْقُل عليه عياله إلى د مشق» فجهز له أربعة مُحاير وعِدَّة جمال» وصرفت 
أجرتها من ديوان الخاص السلطاني؛ ورسم لعائلته في كل يوم - من حين سفرهم إلى 
أن عت دمشق - بثلاثين درهما نقرة ) عن عشرين يوما ستمائة درهم: 


وتوجه هو إلى دمشق على خبل البريد بعد صلاة الظهر من يوم الست التاسع. 
من ذي القعدة» ووصل إلى دمشق في بكرة نهار الاثنين الخامس والعشرين من 
الشده؛ ٠‏ واجتمع بنائب السلطنة بدار السعادة» ولبس التشريف وتوجه إلى المدرسة 
العادليّة وقرىء تقليده» وجلس م وسلك في ولايته سبيل السلف الصالح. 
ولم يحتجب عن أحد من الناس» ثم فوض إليه مشيخة الشيوخ بدمشق عوضًا عن 
قاضي القضاة شرف الدين المالكي» وذلك في ذي الحجة من السنئة» وجلس بالخانقاة 
السُمَيْساطِيَة في يوم الجمعة را بو اجيم سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . 


5 تفويض ما مو م لدين من الجهاتٍ 


ا جه سب حيخ الشبرج إلى مشق المحروسة فوّض ما كان بيده من تدريس 
المدرسة ا بالقاهرة لقاضي القضاة جلال الذي ودرديثت مشيخة الشيوخ 
بالخانقاة الصلاحية اللشيخ مجد الدين الأفصّرائي شيخ الخانقاة الناصرية بسماسم» 
ورسم له أن يَسْئَنِيبِ عنه بالخانقاة الصلاحية الشيخ جمال الدين الخويزائي» وتولى 
يي الخانقاة الركنية الشيخ افتخار الدين الخَوارٍزمي» ونقل شيخها الشيخ مجد الدين 
الرّنْكَلونِي 9 إلى تدريس الحديث بالقبة الركنية» ورتب معه معيد وقارىء وطلبة - 
بمقتضى شرط الواقف». وهو دن من درس بهذه القَبة وكانت قبل ذلك له منذ 


| وقفت . 
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ولما ولي الشيخ مجد الدين الخانقاة الصلاحية تحدّث مع السلطان في أمر 
الفقراء بالخانقاتين المذكورتين» فتَدَب السلطان لذلك الأمير سيف الدين قِجَلِيس 
الناصري أمير سلاح» وقاضي القضاة جلال الدين القَّرُوينِيء فحضرا إلى الخانقاة في 
يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة» وعرض الفقراء بها وبالخانقاة الركنية» فأخبرني 
الأمير سيف الدين قِجلِيس المشار إليه أنه أنهى إلى السلطان أمر العرض» وأنه رسم 
أنه من حضر إلى الخانقاة في وقت الوظيفة وأدّاها يستمر ولا يُقطع» ومن كانت له 
وظيفة تعارضه في الوقت يُخيّر في إحداهماء ثم حضر الشيخ مجد الدين واجتمع 
بالسلطان» وقَّرّر معه قطع جماعة العُدُول الجالسين بسوق الورّاقين من الخانقاة. 
وأرباب الوظائف. فقَطِع من الخانقاة الصلاحية من له عدالة بارزة» وجلوس بسوق 
الوراقين» وقطع أيضًا جماعة من أرباب الوظائف». فصارت العدالة البارزة وَصِمَة 
عليهم» وسببًا لحرمانهم» وقويت الشناعة في ذلك» فأعيد بعض من قُطِعء وكره 
الناس من الشيخ مجد الدين هذه الواقعة» أشد الكراهة» وتكلموا عليه وعلى ابن أخيه 
أوحد الدين أحمد بهذا السبب» ثم انفصل الشيخ افتخار الدين من مشيخة الخانقاة 
الركنية» ولم يطل مقامه بهاء ثم سكنت الأحوال في ذلك. ظ 

وفيها في ليلة الجمعة ثالث عشر ذي الحجة بنى الأمير شهاب الدين أحمد بن 
الأمير سيف الدين بَكَتَمْر الساقي الركني الناصري”'' بابنة الأمير سيف الدين تَذكز نائب 
السلطنة بالشام» وكان قد تقدم عقد النكاح عليها عند حضور والدها في هذه السنة 
إلى الأبواب السلطانية» ووصلت من دمشق فى ليلة الجمعة مستهل ذي القعدة. 
حمل الأمتهام بأمن الفرع :: روميلعسية الملك” الدويك عاق الدرى بساحي تحماةا 
وقدم التّقادم الوافرة» وكان بسبب هذا المّهِمْ من الاحتفال والتقادم وحمل الشموع 


ذكر وصول رسل الباب”'' فرنسيس إلى الأبواب السلطانية . 
وق هلاه النينةةبوضيل :إلى الأنوائن التذلهلاتية برل النانبه» :وهو القاتى دبلاد 
الفرئج مقام الخليفة» ورسل الملك فرنسيس» واسمه ديكردين فِلِب» ومثلوا بين يدي 
السلطان» وأحضروا ما معهم من التقادم. وكان مضمون رسالتهم سؤال السلطان أن 
يُبْرز أمرّه بالوصاة بالنصارى» وذكروا أن ببلاد الفرنج جماعة كثيرة من المسلمين» وأن 


.)١١5/١ ولد سنة #الاهء وتوفى سنة 7”الاه (انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة‎ )١( 
(؟) الباب: أي بابا روما.‎ 
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السلطان إن أحسن إلى من في مملكته من أهل الذمة النصارى أحسنوا إلى مَنْ ببلادهم 
.من المسلمين»؛ فسمع السلطان رسالتهمء وقبل تَقْدِمَتَهمء وأكرم وفادتهم» وأعادهم 
إلى مرسلهمء؛ ولم يصل إلى الديار المصرية من جهة هذا الملك رسول من الأيام 
. الضالحية النجمية إلى حين وصول هؤلاء الرسل الآن. 


ذكر متحددات كانت بالشام فى هذه السنة 
خلاف ما ذكرناه 


فى هذه السنة في شهر ربيع الأول فوض فغباء القتضياة بدمشق على مذهب 
الإمام «أحمد بن حنبل» لقاضي القضاة عر الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين 
سليمان الحنبلي”؟ عوضًا عن قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بحكم وفاتهء كما 
تقدمء ووصل تقليده إلى دمشق في يوم الخميس الثامن عشر من الشهرء وخلع عليه؛ 
وقرىء تقليده في يوم الجمعة التاسع عشر من الشهرء وجلس للحكم بالمدرسة 
الججؤزية على عادة والده رحمه الله تعالى. 


وفيها فى مستهل شعبان فوضت مشيخة المشايخ بدمشق لقاضي القضاة 
شرف الدين محمد بن القاضى معين الدين أبى بكر امالك 9 مضافة إلى الحكم. 
وجلس بالخانقاة السَمَيْساطية لذلك في يوم الجمعة السادس والعشرين من الشهر. 


وفيها في سابع شهر رمضان فوض قضاء القضاة بدمشق على مذهب الإمام 
أبي حنيفة للقاضي عماد الدين أبي الحسن علي بن محبي الدين أحمد بن عبد الواحد 
الطَرْسُوسي الحنفي”" عوضًا عن القاضي صدر الدين البُضْرَوِي”*' بحكم وفاته على ما 
نذكره؛ ووصل تقليده إلى دمشق في يوم الأربعاء سادس عشر شهر رمضان» وخلع 
عليه في يوم الخميس سابع عشر الشهرء وجلس للحكم بالمدرسة النُورِيّة . 


)20 هو محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن قدامة» عز الدين الحنبلي؛ 
' (؟) توفي سنة 48لاه (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة /18» الدارس في تاريخ المدارس /١‏ 
.)"51١‏ 
(6) ولد سنة 39هء وتوفى سنة 58لاه (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 218/7 الدارس في 
ظ تاريخ المدارس .)575١/١‏ 
62 سيذكره المؤلف فى وفيات هذه السئة . 
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وفيها فوض قضاء القضاة بحلب المحروسة للقاضي فخر الدين عثمان بن. ‏ 
< محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الحموي الشافعي” 0 وكاب يلي الخطابة 
سحياة! أوينوت كر عمه فاضين القضاة شرف الدين في الحكم بحماة. ظ 
وفيها في نصف رمضان وصل إلى دمشق المحروسة جماعة من الأسرى 
المسلمين من بلاد الفرنج نحو مائة وأربعين أسيرًا» ومعهم جماعة من تجار الفِرئج 
تولوا استيفادهم» فَجُعِلُوا في المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق» ورسم بإعطاء التجار 
ظ الفرنج ما ذكروا أنهم صرفوه وأنفقوه عليهم» بعد تحليفهم وتحليف الأسرى وكان 
ذلك نحو. ستين ألف درهم» فلما قبض التجار ذلك من رَيْع الأوقاف على فِكاك 
اشرق أطْلِقَ الأسرى وكان سبب سعي التجار في فِكاك هؤلاء الأسرى أن قاضي 
القضاة جلال الدين القزويني أشهد على نفسه أنه جعل لكل من يحضر أسيرًا من 
المكان الفلاني مبلعًا عَيّنوه وكتب بذلك مكتوبّاء وعرف التجار ذلك» فسعوا فيه: 
وجعلوه من جملة متاجرهم: و«نقلت هذه الواقعة من بذ القيخ م الدين بن 
البرزالي» . 0 
وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة فوضت العالة السلطنة بقلعة 
ككلق ‏ الستحرويقة إلن الأمير علد الدين مُعْلّطاي الخازن أحد الأمراء بدمشق عوضًا 
يي اللزيق تكو التميهري ' راستقر اللميتوي هن جيلة الأمراء بعشل 
المحروسة . 
وفيها في و الائثيزة الخامس والعشرين من ذي القعدة أيضًا 0 على الأمير 
سيف الدين بلبسطي» ٠‏ وفوض إليه نيابة بحمص عوضا عن ينان البَدريء رحمه 
الله تعالئ: وكانت وفاة البدري في 55 الفطر هرد السيكة بحِمْص» وحمل الى 
دمشق» وصلي عليه بسوق الخيل» ودفن يوم السبت بسفح قاسيون. 
وفيها في التاريخ أيضًا فُوْض نظر أوقاف القدس الشريف» وحرم الخليل عليه 
الصلاة والسلام إلى الأمير سيف الدين إبراهيم بن الأمير علم الدين حلي وخلع 
عليه وتوجه. 


0 5-7 دين سنجر بن عبد ا ار توفي سنة 9 لاه (انظر ترجمته في النجوم الك 1 
2084). ظ 0 
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وفيها في العشر الأول من ذي الحجة كمل تَرْخْيم الحائط الشمالي بالجامع 
الأموي بدمشق» وكان في الدولة الظاهرية الركنية قد رُحْمّ من جهة الشرق إلى باب 
الكلآسة» ولم يكمل» واستمر كذلك إلى الآن» فرسم بتَرْخِيمه) فكان ذَرْعٌّ الذي 
استجد الآن من باب الكلاسة إلى زاوية الغزالي ستون ذراعا 0 وفي الادنيع ستة) 
وعمل بأعلاه طراز مُلْهّب. 

ظ وفي هذه السنة توفي أحد أولاد السلطان الملك. كاي - وهو طفل» ولعله الذي 


دكرنا أنه ولد في تأمن عشر المحرم من هذه السنة ودفن 0 الخوئد أزدكين ابئة 
نوكاي زوج السلطان. 


وتوفي في ليلة الاثنين المسفرة عن السادس 565 من جمادى الأولى قبيل 
العشاء الآخرة الشيخ الصالح ضياء الذي محمد المعروف بالمَعْبّدِي وهي نسبة إلى 
مل الشيخ محبي الدين الفارسي بالقرافة» وكانت وفاته بمنزله بجوار الزاوية المعروفة 
به خط مَوْرِدَة الخلفاء بمصر. ا نيلهاء وصُلَي عليه باجام الناصري» وم 
الناس في الصلاة عليه قاضي القضاة بدر الدين الشافعي» ثم صُلّْيِ عليه ثانيّا في جامع 
عمرو بن العاص بمصرء ودفن بالقرافة بتربته في قبر كان قد حمره لنفسه» وأعده 
لدفنه في حال حياته» وكان رحمه الله تعالى كثير الخدمة ا والتكرم عليهم 
والإنفاق: وله مروءة وافرة» كثير التعصب والقيام مع من يقصده. يَطْرِح الكلفة جدّاء 
كان ينفق على الفقراء الواردين وغيرهم ممن يقصده النفقات الكثيرة» ويطعمهم 
الأطعمة اللذيذة الفاخرة» وَيُمَرجُهم في المُسْتَئْزهات» وهو في غالب أوقاته يلبس 
دلق المُرَفُع بغير قميص» وكان حسن المحاضرة» كبن النوادر. مشهورا بالخلاعة 
والانبساط رحمه الله تعالى. ظ 
كتوفي تعره لاجد ا شهر رجب القاضي الإمام 58 العال 
نجم الدين أبو العباس أحمد بن صدر الدين محمد بن رشيد الدين حرمي الشافعي 
القَمُولي”'' نائب ل العزيز بمصرء وناظر الحسبة بهاء وكانت وفاته بداره بمصرء 


)١(‏ القمولي: أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي المخزومي» نجم الدين أبو 5 القمولي 
الشافعي المحتسب بالقاهرة» توفي سنة /االاهء؛ له من المصنفات: «البحر المحيط في شرح 
الوسيط للغزالي». (تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب؛. «اتكملة مفاتيح العلوم للفخر 
الرازي»» «جواهر البحر في تلخيص البحر المحيط؛» «شرح أسماء الله الحسنى»» «غاية أماني 
الطالب شرح كافية ابن الحاجب». (انظر: كشف الظنئون ٠٠١6/6‏ شذراث الذهب ا 
الدرر الكامنة 2755/١‏ السلوك ؟/ .)59٠‏ 
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' وصّلّى عليه بجامع عمرو بن العاص عَقِيبٍِ صلاة الظهر من اليوم المذكورء وكانت 
جنازته مشهودة» حضرها القضاة والحكام والأكابر وغيرهم من العرام: ومولده في 
سئة ثلاث وخمسين وستمائة تقريبًا يققمولة من غربية مدينة فونه وكان رحمه 

الله تعالى رجلا ديّئَا فاضلاً فقيهًا عالمّاء صنف: «كتاب البحر المحيط في شرح 
الوسيط» في نحو ثمانية عشر مجلذا كبارّاء واختصره في ثماني مجلدات وسمي 
المختصر : «جواهر البحر) وشرح مقدمة الشيخ أبي عمر بن الحاجب في النحو في 
مجلدين وشرح الأسماء الحسنى» وغير ذلك من التآليف رحمه الله تعالى. 

زتوفي في ليلة الأحد خامس عشر شهر رجب الشيخ الصالح أبو القاسم 
عبد الرحمن بن موسى بن خلف الحدافي وكانت وفاته بالبرج بقلعة الجزيرة مقابل 
در ويه كان يسكن» وصُلَي عليه بجامع عمرو بن العاص بعد صلاة الظهرء ودفن 

بسفح المُقَطم بتربة الشيخ تاج الدين بن عطاء الله» بجوار تربة الشيخ أبي محمد بن 
ا حمزة» وكان الشيخ عبد الرحمن رجلا صالحًا زاهدًا عابدًا منقطعًا متخليًا عن 
الدنيا». رحمه الله تعالى. 

لوقي جخانت الأمبير ناصر لي ل يي أَرْعْون 
الناصري”'' نائب السلطنة الشريفة والده» وكانت وفاته في يوم السبت ثالث عشر 
شعبان» كن سمط ري بن البززالي في تاريخه أنه توفي في يوم الجمعة ثاني 
عشره» ودفن يوم السبت» وكان قد استقر عند انتقال والده إلى نيابة السلطنة بحلب 
فى جملة الأمراء مقدمي الألوف بحلب» فمرض وماتء فوصل الخبر إلى الأبواب 
السلطانية في يوم الأربعاء رابع عشرين الشهرء وكان قبل ذلك قد توفي أخوه الصغير 
أحمدء وهو من أمراء العشرات بحلب» ووصل الخبر أيضًا بمرض والده وأخوته. 
فرسم السلطان أن يتوجه صلاح الدين بن البُرْهان أحد الأطباء بالباب الشريف» فتوجه 
إليهم على خيل البريد في يوم الجمعة تاسع عشر الشهر. 

وتوفي في يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان القاضي عز الدين عبد العويو ين 
أحمد بن عمر بن عثمان بن الخضر الهّكَارِي قاضي الأعمال الغربية» ويعرف بابن 
خطيب الأشْمُونين”" »2 وكانت وفاته بالقاهرة» وكان قد حضر من المحلة للسلام على 
قاضي القضاة جلال الدين فمرض ودامت به العلة إلى أن مات» وكان فقيهًا فاضلا ‏ 
نزمًا كريم الأخلاق» رحمه الله تعالى. 


.,0041/ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 2077/4/7 النجوم الزاهرة 559/4» السلوك للمقريزي‎ )١( 
.558/7 انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 5/ل/الاء الدرر الكامنة‎ )0( 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ا 


وتوفي في يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان أيضًا الأمير سيف الدين قُطَلُوبُعَا بن 
عبد الله المغربي الناصري الحاجب"''» وكان قد توجه صحبة الرسل إلى حلب كما 
ذكرناء فمرض في سفرهء وعاد فعجز عن الركوب» فحمل في مِحَمّة» ورحل إلى 
القاهرة في يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان, فبات بداره ليلة واحدة» ومات رحمه 
الله تعالى» وكان السلطان قد أعده لمهمّاته» ووعده بتقدمة ألف» فعاجلته المنية عن 
بلوغ الأمنية . ظ 

وفيها في آخر ليلة الأربعاء سادس شهر رمضان توفي القاضي كمال الدين أبو 
المعالي محمد بن الشيخ علاء الدين :علي بن الشيخ كمال الدين عبد الواحد بن 
خطيب زَمْلَكا زين الدين عبد الكريم بن خَلّف بن نَبْهان الأنصاري الشافعي» المعروف 
بابن الرّمْلّكاني”''»: وكانت وفاته بمديئة بُلْبَيْس مدينة الأعمال الشرقية من الديار 
المصرية» وكان قد اسْتَدَعيَ من حلب بالأمر السلطاني» ليُّنْقَل إلى قضاء الشام» فجاء 
على خيل البريد» فلما انتهى إلى منزلة الصالحية مرض» فوصل إلى بلبيس» وقد 
اشتد به المرض فمات» وحمل إلى القرافة في ليلة الخميس» فدفن بالقرب من قبر 
قاضي القضاة إمام الدين القَرُويني جوار قبة الإمام الشافعي» ومولده في ليلة الاثنين 
ثامن شوال سنة سبع وستين وستمائة» وكان من أعيان العلماء بمذهب الإمام الشافعي 
ومن الفضلاءء ولي كتابة الدّرْج بدمشق مدة طويلة» وتنقل في الولايات ودرس في 
أجَلٌ مدارس دمشق, ثم نقل إلى قضاء حلبء كما تقدم» وله شعر حسن.ء وتَرَسّل 
جيدء رحمه الله تعالى. 

وتوفي في يوم الأحد تاسع عشرين ذي الحجة الأمير سيف الدين كُوجَرِي بن 
عبد الله أمير شكار””'» وهو من أمراء المائة مقدمي الألوف» رحمه الله تعالى. 

وتوفي بدمشق في مستهل شهر ربيع الأول الأمير ناصر الدين إبراهيم بن الملك 
المعظم شرف الدين عيسى بن الملك الزاهد داود بن الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه بن الملك القاهر ناصر الدين محمد بن الملك المنصور أسد الدين شِيركوه بن 
شادِي» ودفن بقِاسِيُونء وكان من جملة مقدمي الحَلّقة بدمشق المحروسة» رحمه 
الله تعالى. - ا 


.5197/4 انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) كمال الدين ابن الزملكاني: تقدمت ترجمتهء وانظر ترجمته في: الدرر الكامنة 21/4/84 النجوم 
الزاهرة 4/ .77١‏ السلوك 5/ »55١0‏ الوافي بالوفيات 4/4١”5ء‏ شذرات الذهب 6/آالاء 
الدارس في تاريخ المدارس .١1554/١‏ ظ 

(6) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 518/4. 


4 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


. وتوفي بدمشق أيضًا في.عشية نهار الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة الملك ‏ 


الملك الصالح عماد الدين امار بن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر 
0 محمد بن نجم الدين ابوك" وصُلَيَ عليه بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي, وحمل 
إلى 1 به الملك 0 بن الملك العادل وهو 0 أبيه » وجل الأمه زبيعة 0 ان 


0 00 موسى المذكور: 0 يفتح الباب» فتوجهوا عجنازته إلى تربة ايحن الملك 
الصالح» وكشفوا الأرّج'"ا فوجدوه مملوءًا بالأموات فجاؤوا به إلى قبر أبيه فوجدوه ‏ 
ضيقًاء فأحضروا الحججارين فشقُوا له قبرًا ودفن عند مغيب الشمس وكان نائب السلطنة 
يومئذ بالمرج» فطولع بذلك» فرسم أن يدفن عند والدته» فامتنع أهله من نقله. 
وعولكه في ليلة الاثنين:يطريق المجاز الشريف © بمتزلة تسفى العقانة» .يثية زاطية 
خامس ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وستمائة سمع صحيح مسلم من ابن عبد الداع 
وسمع من غيره» وحدث وكان من أمراء الطبلخاناة بالشام» كثير التواضع والمجون 
حسن المذاكزة والمداغبة» فين التوادز». ولما منات أتحم:السلطان على ولدة 
صلاح الدين بإمرة طبلخاناهء وعلى ولده الأصغر بامرة عشرة» وركبا م في .رابع 
عسرين رجت بلمشق . 


وتوفئ 00 50 الأريعاء الرابع يي عجان الأولى الشيخ 
العالم شرف الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن 
عبد الحليم بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد بن تيمية الحَرّاني ي الحَنبّلي' "' وهو أخو الشيخ تقي الدين» وصُلَيَ 
عليه بعد صلاة الظهر بجامع دمشق. ثم صلي عليه بباب قلعة دمشق. وكانت جنازته. 


مشهودة» ثم حمل إلى ظاهر باب النصر فصلي عليه مرة الئة» ثم صلي عليه مرة 


رابعة» ودفن بمقبرة الصوفية عند والده وأهله رحمهم الله ومولده بحراد في ا 
ظ لمح ل ام ري 


6 ا ا في: النجوم الزاهرة 2779/9 والسلوك للمقريزي ”591/7. 

اقة الأزج : بناء مستطيل مقوس السقف» والمراد به هنا القبور القديمة المطمورة. 
(”) ولد سنة 157ه (انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/5/ء الدرر الكامنة 2555/1 النجوم 
| الزاهرة ل للمقريزي 2/1 )). | 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 2038 4 
وتوفي في يوم الأربعاء بعد العصر الثالث من شعبان قاضي. القضاة صدر الدين 
أبو الحسن علي بن الشيخ صفي الدين أبي القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد 
البُضْرَوِي الحنفي”' ببستانه بأرض سطرا ظاهر دمشقء وصّلْيَ عليه بكرة الخميس 
بسوق الخيل» ودفن بسفح قاسيون» وأوصى بثلث ماله في بكرة نهار وفاته صدقة 
على الفقراء والمساكين» ومولده في ثالث شهر رجب سنة ائنتين وأربعين وستمائة 
بقلعة يُصَرَىء وسمع من ابن عبد الدليم وابن ع عطاء وغيرهماء وحدث رحمه 
| الله تعالى. 
وتوفي 0000 ري ا يي اه الفاضل قبا اليه ظ 
محهرة ون سهان بن نيد الحاي 1 صاحب ديوان المكاتبات بدمشق وات ليله الست 
عاشر شوال» وصلَّي عليه بالجامع الأموي» ودفن من الغد بتربة والده بسفح جبل 
قاسيون» ومولده في يوم الأحد ثامن شوال سنة تسع وستين وستماثة رحمه الله تعالى» 
ولما توفي استقر في كتابة الدّرْج' '' بعده بدمشق القاضي محيي الدين بن فضل الله 
ولبين التكتريك: وار الوظيفة في يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة» واستقر 


شرف الدين ولد م تعب ادن في الترت بر يبملوا على ا كاز عليه 
القاضي محبي الدين بن فضل الله وخْلِعَ عليه أيضًا في اليوم المذكور» وألله أعلم . 


واستهلت سنة ثمان ‏ وعشرين وسبعماثة بيوم الغلاثاء الموافق للعشرين من هاتور 
من شهور القبطء ورئي في كثير من البقاع يوم الاثنين» والسلطان الملك الناصر ‏ خَلّد 
الله ملكه ‏ بمقر ملكه بقلعة الجبل المحروسة» ولا نائب للسلطنة بالأبواب العالية» 
فإنه منذ عَزْل الأحون ضعت الدية أرعون الناصري عن النيابةء وتَوَجهه إلى حلب» لم 
يَُوَض السلطان النيابة إلى غيره» وإنما الأمير سيف الدين ألماس أمير حاجب يتحدث 
في أمر الجندء والأمير علم الدين مُغْلّطاي الجمالي الناصري في وظيفتي الوزارة 
وأستاذ الذارية العالية على عادته» والديار المصرية والشام والبلاد الحلبية والساحلية 
والتميلة وغيرهاء من الممالك الإسلامية الداخلة في مملكة السلطان الملك الدامتي ظ 
.على غاية الرخاء والخيرء وانحطاط الأسعار. ظ ظ ظ 


)00( د ترجمته في: السلوك 510/7 »19١‏ النجوم الزاهرة /”, الدرر الكامنة 2957/7 
ا شذرات الذهب ”478/7 الدارس في تاريخ المدارس .12١/١‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمتهء وانظر ترجمته أيضًا في : النجوم الزاهرة 7558/4». السلوك 2 شذرات 
ٍ الذهب 5/ »8١‏ الدرر الكامنة .76١7/5‏ 56 

() كاتب الدرج: تقدم التعريف به. 


1 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وفي يوم الخميس ثالث المحرم من هذه السنة أمر السلطان أن يتقدم امه 
سيف الدين ال ا على ألف فارس» وهي التقدمة التي انحلت عن الأمير 
سيف الدين كُوجَري”" أمير شكارء وأعطاه السلطان من خبز كوجري مَلْوِيء وكمل 
له على ما بيده من الإقطاع مائة ا وأمر الأمير سيف الدين نوروز بطبلخاناة» ‏ 
وأمر ناصر الدين بن كوجري بعشرة طوشِيّة» وأمر سيف الدين جهازكس "' بعشرة 
طواشية» وجعِل أحد أمراء شكارية» وركب الأمراء في يوم الخميس ثالث شهر 
المحرم بالتشاريف والشَّرابيش”*' على عادة أمثالهم . ظ 


وفيها في يوم الاثنين السابع من المحرم توجه السلطان إلى جهة القصور ‏ 
بسرياقوس» فتصيد بتلك الجهة إلى يوم الاثنين رابع عشر الشهر ورجع؛ ومرٌ تحت 
ار ا ومرّ على طريق سوق الخيل إلى الصَليبة إلى قناطر 
السباع» حتى انتهى إلى بولاق؛ فركب إلى جهة الجيزية» واستقر في نيابة السلطنة ‏ في 
مدة غيبة السلطان ‏ الأمير سيف الدين قِجْلِيس الناصري أمير سلاح . 


ووصل إلى الأبواب السلطانية رسل المَلك 


أبي سعيد بن حََرْبَندا ملك العراقين وخراسان» فكان وصولهم إلى باب الدّهليز 
المنصوري بمنزلة الأهرام في يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم» فمثلوا بين 
يدي السلطان» ومعمم رسالتهم. وأحسن إليهم. ورسم بإعادتهم إلى مرسلهم. 
فتوجهوا بعد دخولهم إلى القاهرة في يوم السبت رابع صفرء. واستمر السلطان بمنزلة 
الأهرام أيامّاء ثم توجه منها إلى جهة المنوفية» وعاد إلى قلعة الجبل المحروسة في 
منتصف نهار الأحد ثاني عشر صفرء فأقام بقلعة الجبل إلى يوم الخميس سلخ صفرء 
وتَوّجّه في بكرة النهار إلى جهة القصور بسرياقوس» ثم عدى البحر إلى الجانب 
الغربي» وتَوّجه إلى جهة المنوفية» وتصيد هناك وعادء فكان وصوله إلى قلعة الجبل 
في يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول من السنة» والله أعلم. ظ 


() سيف الدين بشتاك الناصري: قتل سنة 47لاه (انظر ترجمته في الدرر الكامنة ١//ا/41).‏ 

(؟) انظر ترجمته في الدرر الكامنة .418/1١‏ 

(6) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 84 . 

(5) الشرابيش: جمع شربوش» وهو غطاء للرأس كان على هيئة خاصة. وكان من شارات الإمارة 
5 «(انظر الستلوك للمقويقئع' 21/6 ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 14١‏ 





ذكر وفود الأمير تَمُرتاش بن الأمير جوبان بن تلك 
ابن بداون"'' نائب الملك أبي سعيد بمملكة الروم 
إلى الأبواب السلطانية ‏ 2 


وسبب وفوده. وما كان. من خبره إلئ أن قُبض عليه وقتل» ولنبدأ تذكر السبب 
الذي أوجب مفارقته المملكة الرومية» وحضوره إلى الديار المصرية» وهو ما وصل 
إلينا من أخبار والده وإخوته ومقتلهم. ثم نذكر أخبار تمرتاش فنقول: ظ 


كان الأمير جُوبان بن تُلَكُ بن بداون نائب الملك أبي سعيد بن خَرْبَئْدا صاحب 
العراقين وخراسان والروم وأولاده قد استولوا على مملكة التتار ما قرب منها وما بعدء 
وتحكموا فيها تحكم الملوك من غير منازع لهم ولا مناوىء» وزاد تحكمهم حتى لم 
يبق للملك أبي سعيد معهم إلا اسم السلطنة» وانفرد جوبان بالأمر كله بعد وفاة الوزير 
على شاهء وقد تقدم من أخبار جُوبان وتمكنه وقَيْلِه من قَثَل من أكابر الأمراء وأقارب 
الملك ما ذكرناه فى حوادث سنة تسع عشرة وسبعماتة ما لا يحتاج إلى إعادته» فلما 


كان في سنة سبع وعشرين وسبيعماثة توجه الأمير جوبان وولده الأمير : حسن إلى بلاد 
خراسان» ا 0 وتوجه لقصد محاربة أولاد الملك كبك 
على عادة التتارء وتأخر بالأردو”'' من أولاد جُوبان دَمْشّقَ خواجاء فأنهى إلى الملك 


أبي سعيد عنه أنه قد عزم على الوثوب عليه وقتله, حتى صحٌ ذلك عنده. واتهم أيضًا 
يبعض نساء الملك خَرْبَئْدا والد أبي سعيد» فعند ذلك أمر الملك أبو سعيد بقتله» 
واتصل الخبر به فركب في طائفة يسيرة من مماليكه» وقصد الهرب إلى أبيه فأذرك 
لوقته. وفتِل بظاهر دك ملظا وترك مُلْقَى بعد قتلهء وذلك فى شوال سنة سبع 
وعشرين . ظ ظ 

ولما تعرز .ختي «ينشكله :واللاد الأمير جوبان أظهر الخللاف» وعزم على حرب 
الملك أبيى سعيد» ورجع بالعساكر التي كانت معه من خراسان» وتوجه الملك أبو 
سعيد لقتاله بمن بقى عنده من العساكر» وتقدم كل منهما بعساكره إلى الآخرء حتى 


)١( '‏ انظر ترجمته في: السلوك 2597/7 النجوم الزاهرة 4/ 27177 الدرر الكامنة .018/١‏ 


(؟) الأردو: لفظ مغولي معناه العسكرء وقد استعمل في المراجع العربية والفارسية في هذا العصر 
للدلالة على معسكر إيلخان الدولة المغولية بفارس معو لكات صبح الأعشى ص .)١‏ 


لك ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


0 بقي بينهما منزلة أو نحوهاء .فمارقه أكثر من كان معه من الأمراء أو لا فأولاء .والتحقوا 
بالملك 5 سعيد » فعند ذلك رجع جوبان بمن بقى معه إلى خراسان». ففارقه من بقي - 
معه من الأمراء إلى خلمة الملك» وبقى في نحو ستمائة فارس من ألزامه ومماليكهء 
فتوجه بهمء ولم يتبعه الملك أبو سعيدء ولا جَرّد خلفه عسكرًاء بل رضي كل منهما 

من الغنيمة بالإيات» ولعله إثما ترك ذلك خشية أن يكون لحاق من كان مع جوبان من 
العساكر به مكيدة» وعزم جوبان على اللحاق بأولاد الملك كبك؛ والاستنصار بهم 
٠‏ على حرب الملك أأبي سعيد. 


5-7 إلى هّراة - من أعمال خراسان ‏ خرج إليه نائبهاء وهو أمير جريء 
مقدام» له فتكات معروفة» وهو ممن أنشأه جوبان وقدمه فتلقاه وخدمه وعرض عليه 
الدخول إلى هراة والإقامة بها إلى انقضاء فصل الشتاء» :ويتوجه بعد ذلك إلى حنيث 
أحب» فركن إلى قوله» ووثق به» ويقال: إن ابنه حسن كره ذلك ونهى والده عنهء 
وذكره بعّدّراته» وكان قد حصل لجُوبان مرض منعه من إدامة. الحركة والسير» فنترجح 
عنده الدخول إلى هراة؛ فدخل البها» توفارقة انه عدن رالعييق باليلك ازنك 
صاحب صراي والبلاد الشمالية» فأكرمه أَزْبَكء وأحسن إليه. ولما صار جوبان بهراأة 
اج اتح مرك , وكتبت إلى الملك ا [ 


0 أيضًا ولد لجوبان 00-6 ثم 7 جوبان في مه وجيء به إلى 
بغداد في سابع عشرين شوال سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» وصلي عليه بالمدرسة 
المستنصرية» ثم حمل إلى مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ في جملة الركب العراقي وطيف 

به» وحمل إلى عرفة» ثم إلى منى» وأعيد إلى مكة. وحمل منها إلى المدينة النبوية 


00 ليدفن في تربته التي أنشأها بالمدينة» فلما اتصل ذلك بالسلطان الملك الناصر كتب 


الى امير المدينة النبوية ألا يدفن ذ في التربة» فدفن ذف في ابيع وكان السبب في 
0 الاحتفال ابه وحمله إل 10 والمدت أن الملك تزوج ببَعْداد خاثون ابنة حوبا بعل 
مقتل والدها وأخويهاء وحظيت عنده» وشغف بهاء وكان يحبها قبل ذلك» وقصد 
زواجهاء فزوجها والدها من الأمير الشيخ حسن بن الجتيه» فلما قتل جوبان أمره 
الملك أبى سعيد بطلاقهاء وتووحها وشعف ياه ركنت من دولته أكثر من تَمَكُن 


أهها على ما تذكر مما يضل إلينا إن شاء الله تعالى من أخبارهاء الرجيسل أبيها 


. إلى لدان الشريف » هذا ما بلغنا من أخبار جوبان‎ ٠ 


ذكر سلطنة الملك الناضر الثالثة ظ ظ ١‏ 





وأما الأمير دمردائن بن “جوباكن 17 

ظ وهو نائب الملك أبي سعيد بالمملكة الرومية» وكان قد استقل بأمرهاء واستولى 
على أموالها وعساكرها من غير منازع له فيها : معارض» فإنه لما اتصل إليه خبر 
مقتل أخيه دَمْشْق خواجاء وما كان من خلاف أبيه علم أنه لا يمكنه الإقامة بالمملكة 
0 الرومية» وأنه متى يفرغ وجه الملك أبي سعيد من أمر جوبان يقصده بالخصاكرء فكتب فكتب 
إلى السلطان الملك الناصر يسأله الإذن له في اللحاق به» و لله إليه والالتجاء 

إلى حرمه. نه في للع وكتب السلطان إلى نوابه بالشام ب: بتلقيه وإكرامه. 


لما رورزد هله سرات اللولكلان حضن ال وو لدعو انال فلم تستمية 1 وتعطل 
فيها ذخائره وحَصّنها بالعُدّد والأقوات الكثيرة» ثم ركب في عسكر الروم. وأظهر أنه 
يتوجه في مُهم بأمر الملك أبي سعيدء فلما كان بأثناء الطريق نزل بمنزلة» ولبس لأمة 
حزبه هو ومن يعتمد عليه من ألزامه ومماليكه وقال لمن معه من العسكر : أنا متوجه 
إلى الديار المصرية» فمن أحب أن يصحبني فليعتزل العسكرء ومن أحب الرجوع إلى 
بلاد الرد] فليرجع. ومن أحب القتال فَلْيبْرْز للحرب» فما جْسَر أحد منهم على قتاله: 
ولا أقدم على حربه» بل تَرَجُلُوا وخدموه. بر إلى بلادهم» وتقدم هو إلى الشام 
في نحو ستمائة فارس» فكان وصوله إلى دمشق في يوم الأحد خامس عصرين صر 
سنة ثمان وعشرين وسبعماثة فتلقّاه نائب السلطنة بها الأمير سيف الدين تُنْكز وأكرمه 
وجهزه إلى الديار المصرية. فوصل إلى خدمة البنلظاك: والسلطان بمنزلة أوسِيم من 
الأعمال الجيزية في ليلة الخميس المسفرة عن سابع عشر شهر ربيع الأول :ومثُل. بين 
يدي السلطان في بكر ينان المشمسن المذكورء فأكرمه السلطان» وأحسن إليهء وأنعم 
عليه بتشريف أطلس معدلي بَطرززّركش وكلوته رَركش». وشاش رقيم وحياصه: ذهب 
مجوهرة على عادة نوابس السلطنة الشريفة» وحضر في خدمة السلطان فى بقية نهار 
الخييين إلى قلعة الجبل المحروسة»ء وأسكنه السلطان بالقلعة بدار كان يسكنها خاض. 
لك الناصري”". ثم رسم بتجديد عمارة دارين بقلعة الجبل وإصلاحهماء ٠‏ فأصلحاء ' 
وأسكنه بهما هو ومن معه من الأمراء أصحابه» ووكل السلطان بخدمته وملازمته 
فقا حاجته الأمير سيف الدين طرْغاي الجاشْتكير” "2 وأنعم السلطان عليه بالأموال 


: 0 ا 00 الس ماراي 0/1 
(”) انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4//ا/271 السلوك 594/5. 


ل ذكر سلطنة الملك الناصر الثالة 


والأقمشة والخيول» ورتب له ولمن معة الرواتب المتوفرة. و له في كل يوم من. 
اللحم ثلا ثمائة وأربعين رطلاء وغير ذلك مما يحتاج إليه . 


5 في يوم الاثنين حادي عشر الشهر في الموكب بالأقبيّة الإسلامية والكَلُوة 
والشاش على عادة العساكر المصرية. وحضر إل الخدمة السلطانية: ايه 9 
مجلس السلطان بدار العدل الشريف بالإيوان إلى جانب سيف الدين آل ملك" 


الججوكان دار" 5 دونه بلواء كلو الأمراء مقدمي الألوف. 


ظ ووصل في يوم السبت تأمسع عشر شهر ربيع الأول الأمير شاهئشاه وهو ابن عم [ 
الأمير جُوبان» وكان وصوله من جهة الرحبة» وذكر أن ابن عمه جوبان أرسله إلى 
خدمة السلطان يعرفه ما وقع. وذكر أنه فارقه من بلاد خراسان عند عزمه على دخول ‏ 
غَزْنَة إلى أولاد الملك كبك ولعله فارقه قبل وصوله إلى هراة. فخلع السلطان على 
شاغنشاه 7 تقر ةيدنا احسر: وَكلوية ورك وأنزله عند تَمُرئاش» ثم وصل طلب 
تمُرتاش وأنقَاله إلى القاهرة المحروسة في يوم الخميس امن عشرين شهر ربيع الأول» 
تسل خش رنية الآخرء فعرضوا وقُرٌق أكثرهم على الأمراف ورسم للأمراء أن 
يقوموا بكلَّفْهم من خواصهم من غير إقطاع ؛ وسأل جماعة منهم العود الو بلادهم, 
فأذن لهم السلطان» وَزُوَدّهم وكتب إلى ثوابف الشام بتمكينهم من العود. فتوجه منهم 
نحو تسعين فارسا. 0 

ووصل إلى الأبواب السلطانية في يوم الأحد مستهل شهر ربيع الآخر رسل 
الملك أبي سعيد بن حَرْبَئْداء وهما اثنان» فمَقّلا بين يدي السلطان لوقتهماء وأديا 
رسالتهماء وخلع عليهماء وذكرا أنهما توجها من جهة الملك قبل وصول الخبر إليه 
. بمفارقة تَمرتاش البلاد الرومية» ولحاقه بالديار المصرية» ثم متلا بين يدي السلطان في 
مرسلهما وجهز السلطان من جهته الأمير سيف الدين أرّج مملوك قَبْجَقَ وكتب معه إلى 
الملك أبي سعيد يشفع في تَمُرْتاش ويستوهبه منه ويسأله إطلاق عياله وألزامه من بلاد 
الروم» واستمر تَمَرْتاش في الخدمة السلطانية» والسلطان يضاعف له الإكرام» ويصله 
بالونعام الواصل والخيول» وتوجه فى خدمة السلطان إلى الصيد بجهة البحيرة وعاد ثم 





)١(‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة »4١١/١‏ والنجوم الزاهرة 2٠١7/9‏ والسلوك ؟1914/7. 
اه الجوكاندار: تقدم التعريف بهذا المصطلح. 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثئة هوا 


رسم السلطان له أن يرسل في إحضار ولده وأهله وأمواله من بلاد الروم؛ وكتب في 
ذلك إلى الأمير ابن قَرّمان صاحب الجبال ورئيس التركمان» فتوجه رسوله صحبة 
رسول السلطان إلى القلعة التي بها ولدهء فلم يوافق على الحضورء وقال: إن بينه 
وبين أبيه أمارة لم تصل إليه» وظهر للسلطان من تمرتاش خبث طوية» وسوء نية» 
فأمر عند ذلك بالقبض عليه وعلى الأعيان الذين معه؛ فقبض عليه وعلى الأميرين 
شاهَئْشاه ومحمود في يوم الخميس العشرين من شعبان من السنة» واعتقل تمرتاش 
ببرج السباع» ومحمود وأخوه عثمان وشامَئشاه بالبرج الصغير. 


ووصل رسل الملك أبي سعيد إلى الأبواب السلطانية 


في يوم الأربعاء حادي عشر شهر رمضان» وهم ثلاثة نفرء المشار إليه منهم 
أياجي أمير جاندار الملك أبي سعيدء ومَثْلوا بين يدي السلطان» وشملهم الإنعام 
بالتشاريف على عادة أمثالهم. وأرسلهم السلطان إلى تَمُرتاش في معتقله صحبة الأمير 
سيف الدين قِجلِيس أمير سلاح» فاجتمعوا به» وتحدثوا معه» وقيل كان مضمون 
رسالتهم طلب تمرتاش من السلطان» وأنه إذا 0 إليهم أرسل الملك أبو سعيد إلى 
السلطان في مقابل ذلك الأمير شمسس. الدين قرا م سثقر المنصوري. فمال السلطان إلى 
ذلك» ورسم للأمير سيف الدين أيْتَمَشُ المحمدي أن يتوجه إلى الملك أبئ سعيد 
برسالة السلطان لتقرير الحال في ذلك» وتوجه طلبه في يوم الاثنين سادس عشر شهر 
رمضانء ثم عَدَلَ السلطان عن هذا الأمرء وترجح عنده أنه لا يرسله إلى الملك أبي 


سعد . 


.و 


فلما كان في ليلة الخميس رابع شوال من هذه السنة أخرِج تَمُرتاش من معتقله 
يدأه إلن عنقه وطلب رسل الملك أبن سعيك » وشاهدوه على هذه الحال» ثم ح 
وشاهدوه بعد موته» وقطع واه وسلخ وصبر وحشي وأرسل السلطان الرأس إلى أن 
سعيد» ودفن البحميل بمكان قتلهء» وحضر الرسل إلئن الخدمة السلطانية في يوم 
الخميس رابع شوال» وركبوا فى خدمة السلطان في يوم السينت الو الميدان» ثم 
حضرواأ إلى الخدمة في يوم الاتنضن ثامن شوال» وشملهم ادلم والإنعام, وأعيدوا ' 
إلى 0 اليوم» وتوجه أيضًا الأمير سيف الدين أُيْتَمْش المحمدي برسالة 


0و١‏ 0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





ا هذا ما كان من أخبار تمرتاش على سبيل الاختصارء ولله تعالى أعلم ‏ 
5 إلى سياقة الحوادث في سنة ثمان وعشرين وسيعماكة . ظ 
ظ اوفي هذه السنة توجه السلطان أيضًا إلى الصيد بالوجه البحري في يوم الثلاقاه 
عاشر شهر ربيع الآخرء وتصيد بجهة البحيرة وغيرها. وعاد إلى قلعة الجبل في الثانية 
من :نهار الخميس سادس غشرين الشهرء وهي السفرة التي كان 7 تمرتاش معه فيها. 


ذكر وصول الأمير سيف الدين تذكز نائب السلطنة بالشام . 
المحروس إلى الأبواب السلطانية وعوده - 


وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة وصل الأمير 
سيف الدين تنكز نائب السلطنة الشريفة بالشام المحروس إلى الأبواب السلطانية وشمله 
التشريفه والإنعام والزيادة فى إقطاعه ثم رُسم بعوده إلى الشام. فعاد وتوجه في عوده 
لزيارة الخليل صلوات الله عليه؛ والبيت المقدس» وشاهد العين التي أجريت إلى 
القدس. الشريف» وكان قد جَرّد إليها من دمشق في شوال سنة سبع وعشرين وسبعمائة 
الأمير سيف الدين قُطلُوبك بن الجاشنكير فتوجه ولازم العمل» واجتهد فيه» ووجد 
آثار قنى قديمة قد سدتء. وقُلفطت» فيسّر الله تعالى فتحهاء ووصل الماء إلى القدس 
في شهر ربيع الأول من هذه السنة» ولما شاهد نائب السلطنة المذكور العين رسم 
ل 0 ظ 


ذكر وفاة قاضي القضاة : ال ا 
العحنقي 0 الققضاء بعذه | الل ادي برهان الدين ‏ 
ره 0 55 جمادى الآخرة بعد أذان العصر توفي القاضي 
ظ شمس الدين محمد بن صفي الدين عثمان بن زكي الدين أبي الحسن بن عبد الوهاب 
الأنصاري الحنفي المعروف باين لحري قاضى الحنفية بالديار المصرية. وكانت 
.وفاته بالمدرسة الصالحية النجمية بالقاهرة اليه وكان قد مرض وطالت مرضته) ظ 


40 انظر تر ترجمته 5 : كشف الظنون ١41/7‏ شذرات الذهب 88/5»: حسن الوحافرة مدق 
0 ايده الكامنة 2158/4 الوافي بالوفيات 5/ .4٠‏ السلوك 97/4. 0" 


. ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ /1 
ظ < 


جاور كن قن أثناء مرضه مرارًا إلى المدازس لإلقاء الدروس» وحضر دار العدل. الشريف» 
ثم عاوده المرض غير مرة» وتمادت العلة به حتى مات» رحمه الله تعالى ودفن في 

ظ وم الأحد بالقرافة الصغرى بتربته التي أنشأهاء ومولده في |عاشر صفر سنة ثلاث ١‏ 

وخمسين وستمائة. 2 تركة طائلة. وكان رحمه الله تعالى قاضيًا عالمًا بمذهبه؛ 
شديدًا في أحكامهء غير متحاش من أرباب الدولة من الأمراء وغيرهم. 

ولما توفي رحمه الله تعالى تكد مع السلطان في ولاية الا وَاعْميْنَ عند 

بقومء ثم وقع الاختيار على القاضي بُرهان الدين إبراهيم اجون إن نافيل 
كمال الدين. أبي الحسن علي بن القاضي بهاء الدين أحمد بن الشيخ زين الدين علي بن 
. عبد الحق(©2» فرسم بطلبه من دمشق» وكتب لنائب السلطنة بها» وتوجه البريد بذلك 
في يوم الغلاثاء ثالث الشهرء وكان وصوله إلى القاهرة المحروسة في يوم السبت 
السادس والعشرين من جمادئ الآخرة» ومثل بين يدي السلطان» وفوض إليه القضاء. 
وما كان بيد القاضي شمس الدين الحريري من المدارس والأوقاف» وخلع ل وأنعم 
عليه ببغلة» وأنزل إلى المدرسة الصالحية بالقاهرة» وحكم في. بقية يومه» وجلس بدار 
العدل في يوم الاثئنين الثامن والعشرين من الشهرء وأَجَلِسٌ دون قاضي القضاة 
5 تقي الدين بن الأخنائي”' المالكي على العادة القديمة. 00 


دك عود رسل السلطان من جهة الملك أَزْبَكَ ووصول - 
رسله. وعودهم | إلى مرسلهم 


وفي يوم السبت العاشر من شهر رجب عاد الأمير سيف الدين أطوجي ورفيقه 
من جهة الملك أَرْبّك صاحب صراي والبلاد الشمالية» وصحبته رسل الملك أزيك . 
فمثلوا بين يدي السلطان» واحضروا مامميم من من الهدايا والتقادم. وأدُوا الرسالة» 
00 ماين الأنقاء والخلّْع على عادة أمثالهم ‏ وأنزلوا بالميدان» وتكرر حضورهم بين 
يدي السلطان. ثم أحضروا في يوم الخميس حادي عشر شوال من السنة إلى مجلس 
السلطان» وعاد وخلع عليهم تشاريف طزدوّ خش مذهب ) ورسم بعودهم إلى مرسلمء 
فتوجهوا إلى ثغر الإسكندرية في يوم السبت العشرين من الشهرء وتوجه من جهة 
السلطان الأمير سيف الدين أطارس أنان أحد أمراء العشرات» وصحبته عمه تيلق. ‏ 
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ش وفيها في يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر رجب الفرد عُقِد نكاح الأمير 
سيف الدين طعَيْثَمُْر العمري الناصري أحد الأمراء المماليك السلطانية مقدمي الألوف 


ظ على إحدى بنات السلطان» ورسم السلطان بإعفاء الأمراء من التقادم, وحمل وحمل الشمع» 
وأنعم على الأمير المشار إليه من مال السلطان بأربعة آلاف ديئار عوضًا عما كان يصل 
إليه من تقادم الأمراء . 


ذكر مقتل الأمير بدر الدين كبَيش أمير المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وتولية أخيه طُمَّبل 
وفي يوم السبت مستهل شعبان من هذه السنة وثب أولاد الأمير وَدِيّ بن 
منصور بن جمّاز بن شِيحَه على الأمير بدر الدين كُبَيْشُ أمير المدينة النبوية فقتلوه 
خارج المدينة» ووصل الخبر بذلك إلى الأبواب السلطانية في أواخر الشهرء فمَوّض 
السلطان الإمرة لأخيه الأمير سيف الدين طَمّيلء وكان قد حضر إلى الأبواب 
السلطانية. فخلِع عليه» وتوجه إلى المديئنة النبوية. 
وفيها فى شهر رمضان فَوّض السلطان قضاء المديئنة النبوية - على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام - والخطابة بها لصاحبنا وأخينا في الله تعالى القاضي شرف الدين 
محمد بن القاضي عز الدين محمد بن الشيخ كمال الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين 
إبراهيم بن يحيى بن أبي المَججد اللخمي المعروف جد أبيه جمال الدين بالأسيوطي. 
ولي القضاء عوضا عن شرف الدين يعقوب المدني. والخطابة عوضًا عن القاضي 
بهاء الدين موسى بن سلامة. وخْلِع عليه ورُسِم له يمال». يوفي منه ما عليه من 
الدين» ويتجهز ببقيته» وكانت ديونه تزيد على سبعة آلاف درهمء وتجهزر أحسن 
جهازء وتوجه صحبة الركب في شوالء» كتب الله سلامته» وأعانه على ما ولاه. 


ذكر ما قرر من استيمار الدولة الناصرية 
020202 ومن رتب من المباشرين ( 0 
وفي هذه السئة فى شوال منها خسن جماعة للسلطان أن يُوفْر من جامكية() 
مباشري الدولة الشريفة» ومباشري المعاملات بالقاهرة ومصر والأعمال البرانية وأرباب 
الوظائف جملة» ومنهم من وُفْر. 





)010( الجامكية: من الفارسية: جامةء بمعنى اللباس». والجامكية في الاصطلاح هي الجراية الشهرية 
تعطى من غلة الوقفء فهي من ناحية أجر ومن ناحية أخرى منحة (تأصيل ما ورد في تاريخ 
الجبري من الدحبل ص؟ 6). ااا 
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فلما كان في يوم الأحد رابع عشر شوال قرىء الاستيمار على السلطان وتعين 
من توفرء ثم أحضر مباشري الدولة في يوم الاثنين» وتجدد الحديث في ذلكء» فلما 
انفصلوا من بين يديه رُسم بطلب الصاحب أمين الدين عبد الله» فطلب من داره 
فحضر ومثل بين يدي السلطان بعد العصرء ولع عليه وعلى القاضي مجد الدين بن 
لْمَئْةا' بغير طرحاتء» ورَئّبهما السلطان في نظر النظار والصحبة» ونقل القاضي 
شمس الدين بن قَزوينة ناظر الدواوين إلى نظر البيوت السلطانية» وخلع عليه أيضا 
معهماء وباشر الصاحب أمين الدين النظر وكشف الرواتب» وأوقف أربابها إلا بعد 
العرض على من ندب لذلك» ومن عُرض شطب اسجةه وكتب إلى سائر الكباللك 
الشانة الساحلة اوقا أرناتب الرواتية المقيمين بالذيان النصرية المرتين على الشام . 
ولا يصرف لأحد منهم شيء إلا بتوقيع جديد لاستقبال شوال من السنة» وشدد في 
ذلك» فاجتمعت به» وسألته عن هذا الحال ومقصده فيه» فحلف لي بالله أنه لا غرض 
له في قطع مستحق» وأن غرضه في الكشف» والعرض أن جماعة من أرباب الرواتب 
دَرَجوا بالوفاة» وتسمى غيرُهم بأسمائهم. وقبض مرتبهم ممن للكُتّاب بهم عناية» وأن 
ذلك لا يتميز ل ل ا ا ال 
فيها الإعفاء من المباشرة» فلم يُجَب إلى ذلك» فكتب قِصّة ثانية» فأجيب إلى سُؤْلَهِ 
وأعفي من المباشرة بعد العصر من يوم الأربعاء تاسع عشرين ذي القعدة» وهو 
سَلكْة ب“ فكانة :مده شاقترته أريعة واريغية وما تحريةا . 

وفيها في يوم الاثنين تاسع شوال عُقِد نكاح الأمير سيف الدين منكلي بُغا 
السلاح دار الناصري على الخوند ذُلئْبيه زوج السلطان ‏ كانت وهي التي وصلت من 
بلاد أَزْبّك وهي من البيت البْكزخاني» وكان السلطان قد أبانها بالطلاق» وبنى الأمير 
سيف الدين بها في ليلة الخميس ثاني ذي القعدة. 

ذكر الإفراج عمن يذكر من الأمراء والمعتقلين 

وفي هذه السنة في يوم الخميس ثامن ذي الحجة أمر السلطان بالإفراج عن 
الأمير حسام الدين لاجين الجاشنكير المنصوري المعروف بزيرياج وقد ذكرنا اعتقاله 
في يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر لسنة اثنتي عشرة وسبعمائة» فكانت مدة اعتقاله 
ست عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام» وأفرج أيضًا في هذا اليوم عن الأمير 
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جمال الدين فرج بن الأمير شمس الدين قَراسُئْمّر المنصوري وأفرج في يوم الجمعة 
- يوم عرفة - عن الأمير علم الدين سَنْجَر الجاولي؛ وقد ذكرنا أنه كان قبض عليه في 
يم الجمعة ثامن عشرين شعبان سنة عشرين وسبعماثة. فكانت مذة امام تجادى 


سنين وثلاثة أشهر واحد.عشر يومًا: 


< "لبقا في توه الاثنين ثاني عشر ذي الحجة توجه السلطان إلى الصيد بجهة 
سرياقوس» وتصيد بتلك الجهة. وعاد إلى قلعة الجبل عشية نهار الجمعة سادس عشر 
الشهرء فأقام بقلعة الجبل إلى آخر يوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهرء وتوجه 
في بكرة نهار الخميس باجم عشرين الجهر إلى الصيلا يجيه سريائرين.. 
' وفيها في آخر نهار الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة وصل إلى الأبواب 
السلطانية من الحجاز الشريف ‏ ممن وقف بعرفة في هذه السنة - سيف الدين ألناق 
السيفي أحد مماليك الأمير منيف الدين الحاج آل ملك الجُوكَئدار ورفيقه أحد مماليك 
الأمير سيف الدين طقَُرْدَمْر العمادي ومَثُلا بين يدي السلطان فى بكرة نهار الأربعاء. 
وشملهما الإنعام والتشاريف عن عادة أمثالهماء وأخبرني 56 الدين ألناق المذكور 
أن الوقفة بعرفة كانت يوم الجمعة من غير شك في ذلك» وأن الحاج في خير ورخاء. 
وأن المياه كانت كثيرة متيسرة ولله الحمد على ذلك» وسألته عن يوم مفارقته الحاج» 
فذكر أنه ركب من مكة شرّفها الله تعالى بعد المغرب من نهار الاثنين ثاني عشر 
الشهرح فمدة سفره خمسة عشر يومًا وضع باماكه وقد ذكرنا في سنة إحدى 
وعشرين وسبعمائة وصول أوجي مملوك قَِججَلِيس وطرنْطاي الكريمي في ثني عر يوما 
9 ساعات . 


كر متجددات كانت بدمشق مشق فى هذه السنة 


1 .من ذلك كا كانت ا الحائط 3 0 الأمري وذلك أنه في أول شهر 
: الحائط عند كشفه ميل ظاهر لاخر ايه إلى أن عاد نائب السلطنة من الديار 
١‏ المصرية. فطولع بذلك. فحضر في يوم الجمعة نت عشر ربيع الآخر ا 558 

وصحيته قاضي القضاة علاء الدين وغيره» و حضر المهندسين» وعمل تقدير ما يحتاج 
إليه لتقضه وإعادته؛ فكان مائة ألف درهم. فطولع لجار بذلك» 3 المثال 
58 امف ؛ فنقض منه ثمانية 52 وعسشرة نا جسورة» ع إلى نقض 
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الحجارة في ايوم الجمعة ثالفق حمادى الآخرة» وحضر نائب السلطنة. وشاهدها قبل 
ند فنقضت » وهي ا كبار تسشبه 0 0 وانتهوا 2 اسار في - 


الشهن وانتهت 0 الحائط فى -خمسة وعشرين يوقا 


وجُدّد في الحائط محراب يشبه المحراب المعروف بمحراب الصتحابة الذي في 
الجهة الشرقية بين باب الزيارة وباب الخطابة» واستقر أن يُصَلْيَ فيه أمام الحنفية» 
وكملت العمارة وإعادةٌ السقف وغيره في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر 
رجب» وخلع على ناظر الجامع والمشد والمغاربة في هذا اليوم. وفرش الجامع على 
عادته في يوم الجمعة ثالث عشرين شهر رجبء وصّرف على عمارته - فيما قيل - 
نحو خمسين ألف درهم, ووُجد سُلُمّ عظيم لصومعة مبني بالحجارة المنحوتة» فنقض 
السلم. وحملت حجارته على العبّالين إلى هذا الحائط» فَعُمّر به» وأعان ذلك إعانة 
كبيرة» ولولا ذلك لاحتاج إلى كُلفة عظيمة» ورُحْمَ الحائط» فكان الفراغ من ترخيمه 
في يوم الخميس سادس عشرين صفر سنة تسع وعشرين» وصّلَّيَ تحت الحائط بعد 
ترخيمه في يوم الجمعة سابع عشرين الشهرء وفتح باب الزيارة - وكان قد أغلق بسبب 
العمارة - واستقر ة فى أمر الأئمة وترتيبهم في الصلاة في صلاة العصر من يوم الجمعة 
ا السئة .ما 'تذكرة فصلّى إمام الكلاسة أولاً على 
عادتهء وصلَّى بعده إمام مشهد علي بن زين العالكتيق دن اتسين نعلي 
رضي الله عنهء وصلى الخطيب بعدهماء وهو إمام الشافعية» وصلى بعده إمام الحنفية 
فى المحراب المستجد.». ثم إمام المالكية نقل إلى محراب الصحابة» وبعله إمام 

الكابلة قالن المتعراب الذي كان المالكي يصلي فيه غربي الجامع بمقصورة 
الخطابة» ووسع المحراب المذكور. ورفع عنه العمارة. وصلى بعذله إمام وكيد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبعده إمام مشهد ابن عُرْوَّة» ونقل الإمام الذي كان 
يصلي بمحراب الصحابة إلى رات الكلاسة القديم بالمعلوم الذي كان له بمحراب 
التتحاةة وانسترت الحال على ذلك ظ 

وفيها في أول ليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بسوق 
القَرَانِين بدمشق» كان مبدأه من دكان قطان في طريق قيُسارية الفرش» وامتد إلى سوق 
<< القَرَانِين وإلى القَيْسارية المستجدة وقَيسارية البِيمارِستان وبعض عر موق على 
وعجز الناس عن طَفْيه واستمرت النار إلى يوم الأحدء ثم طَفِي . 


0 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


وفيها أمر نائب السلطنة بدمشق بعمارة المدارس بهاء ومنع من التصرف في 
شيء من رَيْع الأوقاف إلى أن تكمل عمارتهاء ففعل ذلك». ورسم بتقرير مال يُجُْبَى 
لعمارة قُنَّى بدمشقء فقرر لذلك نحو ثلاثمائة ألف درهم» وندب لعمارة القنى 
ناصر الدين النُجيبِي؛ فعمر منها في هذه السنة إلى آخر سئة تسع وعشرين إحدى 
وعشرين قناة» وبقي نحو أربع قنى تُعْمَر إن شاء الله في سنة ثلاثين وسبعمائة . 

وفيها في يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة ورد مرسوم شريف سلطاني إلى 
دمشق بمنع الشيخ تقي الدين أحمد بن تَيْمِيّة من الكتابة مطلقًا في التصنيف والمُنْياء 
فأخذ ما عنده من الكتب والأوراق والدواة والأقلام وأودع ذلك عند متولي قلعة 
دمشق». فكان عنده إلى مستهل شهر رجب, ثم أرسل المتولي ذلك إلى قاضي القضاة 
علاء الدين» فجعل الكتب في خزانة المدرسة العادلية» لأنها كانت عاريّة» وأما 
الأوراق التي كانت وخطه ين تدانيات فكانت نحو أربع عشرة ربطة» فنظر القضاة 
والفقهاء فيهاء وقُرّقت بينهم . ظ 

وكان سبب ذلك أله رذعل لدمعرا تك هما بوه علية قافين الققياة تقي الدين 
المالكي» فأعلم السلطان بذلك» فاستشار قاضي القضاةء فأشار بذلك» فرسم بهء 
فحينئذث عدل الشيخ عن ذلك إلى تلاوة القران. 

وفيها في يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة رسم القاضي الصدر 
علاء الدين علي بن الصدر المرحوم شرف الدين محمد بن محمد التميمي القَلائييَ 2 
باأحد كنات الانشاء تمسق المبدروسة ب أميجلس بين يدق تاتب التعلطة يرقم علي 
القِصّص المزفوعة» عِوَضًا عن أخيه جمال الدين القاضي» بما كان له من المعلوم 
على وظيفة الكتابة» وأن يستقر ما كان باسم القاضي جمال الدين من المعلوم عن 
الوظيفة المذكورة له على قضاء العسكر الشامي . كوسبايس 01 والله 
أعلم . 


دكر حادثة السيل بعَجَلُون 


دفي هذه السنة في يوم الأربعاء ثامن عشرين ذي القعدة كانت حادثة السيل 
بمدينة عَجَلُون وورد محضر بذلك الى دمشق تسحخته : 
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بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يُرْسِل آياته تخويمًا للعباد. ويريهم 
52 0 ليسلكوا سبل الرشاد. ويظهر لهم جَبَرُوتَه في ملكوته. ليحسئوا لأنفسهم 
الارتياد» ويعلموا أن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله لا يخلف الميعاد» ثم يدركهم 
برأفته ورحمته: ويكشف ما نزل بهم من المعضلات الشدادء ولما كان في يوم 
الأربعاء الى عشرين ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ارم الله تعالى بقدرته 
ومشيئته بندينة مخلون نويا عاصئًاء فأثارت سحابًا ثقالاً هطلت بماء منهمر يُدَوَي 
وريح زَعْزْع» فلم تزل الأمطار متواترة الهٌطل والبروق تلمع» وأصداء الجبال والأودية 
بأصوات الرُعود للقلوب تَصَدعء حتى ظن أهلها أنها قد أزفت الأزفة» فارتفعت 
الأصوات بأن ليس لها من دون الله كاشفة» ولفت الرؤوس» ووجلت القلوب». 
وذرّفت العيون» وطاشت الألباب» وخضعت الرقاب» ومّدت الأيدي بالدعاء لمن بيده 
أمر الأرض والسماء»ء وعاينوا في ذلك اليوم هولاً عظيمّاء وأشفقوا أن يكون 0 الله 
عليهم عذابًا أليمّاء فبينما الناس على ذلك الحال ذاهلين» يقولون #رَينَا ظَكَنا أنفسا 
وَإِن رو فر لنا وريحم حمنَا حون من الْحَسرِنٌ# [الأعراف: ؟] إذ دهمهم سيل عظيم 
ماؤه» طام عبابه 4 سحابه» له دوي شديد» قد اجتمع من عيون الجبال وبطون 
الأودية وقرار الوهاد» فالتقى الماء على أودية بأمر قد قدر. إن في ذلك لآية فهل من 
مُذَكرء فارتفع العويل» وسّكبّت العَبّرات» واشتد الخوف» وتضاعفت الحسرات» وفر 
كل واحد من الناس يطلب النجاة لنفسه»: واحتسب عند الله جميع ماله وعقاره 
وغرسهء فأخذ هذا السيل العظيم ما كان في مَمَرُّه من الدور والقياسير والأسواق» 
ودخل الطواحين والبساتين» وأخذ جانبًا من حارة المشارقة المجاورة للوادي» وأخذ 
العرصة وسوق الأدمِيين» وسوق القطانين» وبعض دار الطعن وسوق الأقباعين» 
وسوق الخليع» وقيسارية التجار المعروفة بإنشاء الأمير سيف الدين بَكتَمُرء والقيسارية 
القديمة» وأخذ من قيسارية ملك الأمراء الموقوفة على البيمارستان نضفكَ عشرين 
حانوتاء وضعضع بقية الجْدرء وهدم الأبواب وهدم سوق الصاغة»؛ وهدم سوق 
النامية» الذي بقرب العين» وهدم وفف الجامع. وسوق السقطيين» وأما السوق 
المعروف بإنشاء الأمير علاء الدين بن معبد وسوق اللحامين وحوانيت الحَبّازين فإنه 
أخذهء وأخذ السوق المعروف بإنشاء الأمير سيف الدين النائب كان بقلعة عجلون». 
والحوانيت المعروفة بوقف القاضي فخر الدين ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية 
الموقوفة على مدرسته بنابلس وأخذ المدرسة النفيسِية وهدم رَواق الجامع القبلي وياب 
الجامع الشرقي» وهدم جانبًا من الحمام الصالحي المعروف بأمير موسى» وبعض 
الحمام السلطاني» وأخذ ظهارة الجامع والمربعة والمسلخ المعروف بابن 5 وأخذ 
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3 كان في مجراه من الجسور والقناطر والأقباء التي كان يجوز لفاس عله عنما 21 
الأودية وعدم من عجلون تقدير عشرة أبقار» وهذه قدرة الملك الجبار» فاعتبروا يا 
أولي الأبصارء وكان مدة تواتر الأمطار والسيل من أول ساعة من النهار دل إلى 


1 ظ وقت العضر ٠‏ وفي ديل 0 خط جماعة من الشهود. 


هذا ما أورده الشيخ شمس الذين الجَرْرِي في تأريخه . 


ظ . ونقل الشيخ علم الدين بن اليزالي في تاريخه نسنة الكتاب د 
فال : 

الم سيد ايه والضراء» المشكور على الشدة والرخاء الذي 
5 عباده بما شاء من معضلات اللأواء. ويريهم باهرات قدرته في ملكوت الأرض 
والسماء) ثم يعود عليهم برحمته. ويجللهم بسوابغ النعماء» أحمده حمذا يزيد على 
الإحصاءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء» وأشهد 
أن د ورسوله خاتم الأنبياء» ومبلغ الأنباء صلى الله عليه وعلى آله الأمناء. 
وأصحابه الأتقياء. صلاة دائمة بلا نفاد ولا انقضاءء وبعد: فإنه لما كان بتاريخ نهار 
بكرة الأربعاء ثاني عشرين ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة أرسل الله تعالى 
بقدرته ريخا عاصفة. فأثارت سُحُْبًا واكفة في خلالها بروق خاطفة. ليس لما جاءت به 
5 دون الله كاشفة فطبقت الوهاد» وجللت الآكامء وأطبقت على مدينة عجلون وما 
قاربها من أرض الشام» ثم أرخت عَرَالِيها كأفواه القِرَب» حتى خبّل لمن رآها أن ظ 
الوعد الحق قد اقترب» فلم يكن إلا كحلب شاة من الضأن. أو ما قارب ذلك من 
الزمان» حتى صارت مديئة عَجلُونَ كما قال الله تعالى في كتابه المكنون: قنخ 


ات القكة عاو اتير 03 رقنا الاق 2ن التق النة عن أت د مر ©4 [القمر: ظ 


]١١ - ١‏ فوّجلت القلوب لهول ذلك وتصدعت, وكادت الحوامل أن تضع حملها. 
59 كل مرضعة عما أرضعت» واندهش أهل البلد عند معاينة هذا الهول الكبيرء 
واختلفت همومهمء فكل إلى ما اشتمل عليه قلبه يشير» فمن باك على ما في يده من - 
متاع الدنيا الحقير» ومن مشفق خائف على ولده الصغير» ومن غريق عدم نفسه ‏ 
,الثنيية ما النامن لجا يرنه وها لمن اكير بوم للع يترك ‏ أشهد أن الله هو 2 
الحق وأنه , يحيى الموتى وأنه نه على كل شيء قديرء ومن ضارع إلى من ليس كمِثْله ‏ 
0 شيءٌ وهو د البصيرٌء ومن قائل: #ييًا عَلِيَكَ يكنا 0 ْنَا وليك لْمَصِيرٌ * 

[الممتحنة: 4] 0 الحال يتلو قوله تعالى: #وَمآ بكم ين مُصِبيبة هِمَا كَنَبَتَ 

ظ يبك وَيَعُوأ ع كير 42 [الشورى: ]"٠‏ ولم تزل الأمطار 508 'والسيول من - 
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ظ ص فج متواترة» حتى تحير من حضر ذلك من الإنس والجان» وشغلوا بما عاينوه عن 
الأموال والأولاد والإخوان» وظنوا أنهم أحيط بهمء وجاءهم الموج من كل مكانء» 
ش فتلاقى على البلد واديان: أحدهما من شمالها يسمى الجود والآخر من شرقها يسمى 
جنان» فأخرب وادي الجود بهذه الآية الخارقة جانيا من حارة المشارقة؛ ودمر وادي ظ 
جنان ما كان على جانبه من البنيان» ثم اختلطا فرأى الناس منهما ما لا يطاق» وأخربا 
ما مرا عليه من رباع وقياسير وأسواق» فأخربا العَرصة والمصبغة والفرانين والعلافين» 
وحوانيت الدق وسوق الأدميين وسوق البر العتيق والأقباعية والقطانين» وحوانيت 
الصاغة وما يليها من البساتين» وردم أمام دار الطعم . بعد إخراب بعضها ‏ أحجارًا 
وصخوراء وكل ذلك ليَتَمِظ أهل المكر وما يزيدهم إلا تُقُورَاء وذهب هذا السيل 
العظيم الطاميى بجميع سوق الخليع لبَكُتَمُر الحسامي» وأخرت مو لساري ملك 
الأمراء للتجار نحو عشرين حانوتاء وذهب بكل ما فيها من ثمين» ثم ردم باقيها على 
بنااقف اعسات والأحجارد الطين: حتى رجعت قيمة ما سلم من المائة إلى 
العشرين» وأخرب ما جاوز بحر المدينة من سوق أم معبد واللحَامين» ومن وقف 
السقطيين والحضريين وحوانيت العجز وسوق الأمير ركن الدين ثم دمر في وقف 
الجامع على ما فيه من الأمتعة والبضائع» ثم ردم العين بالأحجار والخشب 
والصخورء حتى خشي عليها أهل البلد أن تفورء ثم أخرب حوانيت الطبّاخين وجانبا 
من حمام الأمير موسى» وكان ذلك على من لم يرض بقضاء الله يومًا منحوسا ثم 
أخرب الدباغة وجانبًا من حمام السلطان وما يلي ذلك من المطهّرة ومسلخ المعز 
والضأن» وأعظم من ذلك إخرابه المدرسة النفيسية والرواق القبلى من المسجد 
الجامع» وفي ذلك ما يحرق قلب كل منيب وخاشع» وَردِمَ مَ داخل: الجامع يغثاء السيل 
والطين والأخشابء فاعتبرا يا أولي الألباب. وبلغ الماء في داخل الجامع إلى القناديل 
المعلقة» وذلك بتقدير من يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. ولم يَعَرَب 
شيئًا من غالب ما ذكر إلا أنَى على ما فيه من الأمتعة والبضائع والأموال» حتى أتيح 
لكنيو عن أرباب ذلك أن يمد يده للسؤال» وكان مدة استدامته من بكرة النهار إلى 
وقت العصر و#وَقِيلٌ يكأَرْضٌ بلجي تك مت أتلى رعس ألماء وقد لامر [هود: 
4]» وكان عرض السيل قدر رمية يكجر». وارتفاعه غلى :سيط الأرضن قدن قامتين: أو 
' أكثرء وقُدّر ما ذهب فيه من الأمتعة والبضائع والأموال وقيمة الأملاك بهذا القضاء 
ظ المبرم» ‏ فكان ذلك يزيد على خمسمائة ألف درهم» وذلك خارج عن الغلات 2 
والمواشي والبساتين والطواحين ظاهر مديئة عجلون 8«إنًا يِه وَإِنَآ إل رَجِعُون4 [البقرة : 
ال ل ا ا فحذر الناس منه. رويد 
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غريق إلا سبعة أنفار ولو كان - والعياذ بالله داليلا لزاذوا غلى الإخضاء في المقدار 


#إك فى ذيلكت ِبر يأل آلْأَبْصسَرٍ4 [آل عمران: »]١‏ وليس الخبر في جميع ما 
ذكرنا كالعيان» ونعوذ بالله من الزيادة والنقصان. ش 


وفي هذه السنة في يوم الخميس سادس عشر صفر توفي الشيخ الصالح 
المغروت بقوام الدين عبد المجيد بن أسعد بن محمد الشيرازي شيخ الخانقاة بالجامع 
الناصري بساحل مصر المحروس» ومولده ‏ كما أخبرني ‏ رحمه الله تعالى. - في تاسع 
عشر صهمر سنة ثمان وثلاثين وستمائة بشيرازء وكان عمره تسعين سنة إلا ثلاثة ئة أيام . 
سمع من الشيخ عز الدين الفارُوئي» وله إجازة بخطه شَامَدْتُهاء وقد جعل فيها لكل 
من جعل خطه تحت خطه فيها أن يروي عن الشيخ عز الدين المذكور ما يجوز له 
روايته» وكتبتٌ خطي : تحت تلك الإجازة» فصار لي بهذا الاعتبار أن أروي عن الشيخ 
عز الدين الفاروئي بالإجازة . ظ 

وتوفي الأمير الكبير سيف الدين جُوبان المنصوري”؟2 أحد الأمراء الأكابر وني 
الألوف بدمشق وكانت وفاته في ليلة الثلاثاء العشرين من صفر بداره بظاهر دمشق 
ودفن بتربته بالمرّة» وأنعم بإقطاعه على الأمير شهاب الدين قَرّطاي الصالحي ا 
عوضًا عما كان بيده من الإقطاع . ظ 

وتوفي في النصف من يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من صفر القاضي موفق الدين 
عبد الرحيم فخ الااسغق بن المعتمد» وهو من مَسالِمّة القِبُط. وكان في ابتداء أمره 
يتولى عِمالة قَلْيُوبِه ثم تنقل في المباشرات إلى أن ولي استيفاء ديوان الأمير 
فتك الدين سار نائب السلطنة كان» وحصل أموالاً جليلة» ثم ولي استيفاء النظر 
بالباب السلطاني» وانتقل منه إلى نظر الدواوين» إلى أن عزل في سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة ‏ كما ذكرنا - ولزم داره» ورتب له من الصدقات السلطانية في كل شهر 
ثلاثمائة درهم» إلى أن مات في التاريخ المذكور» وكانت وفاته بداره بشاطىء النيل. 
بمصر بقرس صناعة الرنشاء. ومولده في سنة أربع وخمسين وستماثة .. 


وفيها في ليلة الاثنين رابع عشر جمادى الأولى توفي الشيخ الإمام العالم الصالح ‏ 
الورع السيد الشريف تقي الدين أبو الفتوح محمد بن الشيخ ضياء الدين جعفر بن 
الشيخ محمد بن الشيخ القطب عبد الرحيم بن أحمد بن أحمد بن حون الحَسَني 
ةا شيخ خانقاة الأمير بهاء الدين أرسلان الدّوادار بمنشأة المهْر اني » وصلَّي 





000 انر 0 0 00 »2,2,2 يه 0 8 »"٠‏ الدرر الكامنة .057/١‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 00 ا 
ار ل سيد 


عليه بكرة النهارء ودفن بالقرافة» وكان رحمه الله تعالى حسن الصحبة والعشرة 
. والمودة. وله نثر جيك » ومولده فى سنة حمس وأربعين وستماثة تقريبا. ظ 


< وتوفي في يوم الأربعاء الثاني واالسلن بودن عاد الآخرة الشيخ 
كمال الدين. . .20 الغماري المغربي» وكان رجلا مُنقطعًاء لا يتردد إلى أحدء حسن 
اللباس والمأكل» يأكل غالبًا خبز الشعيرء ويطعم أهله ما يختارونه من الأطعمة وكان 
من فقهاء المالكية» وكنت أعهد له كشفاء اجتمعت به في سنة سبعمائة وهو يوم ذاك 
بالمدرسة الشريفية بالقاهرة. وكاشفني في قضية تتعلق بي» فوقعت كما قال. ثم ذكر 
لي بعد ذلك قضية أخرى تتفق بي» فاتفق بعضها كما قال» وتأخر بعضهاء ا 
به بعد ذلك في سنة ست وسبعمائة». وسألته عن حاله وما كنت أعهده فيه من 
الكشف» فأجاب: قد زال ما كنت تعهدّه منذ استقليت بهذه النمَيْلة يشير إلى ابنته 
فاطمة - وكان قد رُزْقّهاء وكانت من الذكاء على أمر عظيم لم يشاد مثله من سرعة 
الحفظء. وجودة الإتقان مع صغر السن. أخضرت إلى مجلس شيخنا شرف الدين 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي”" رحمه الله تعالى لتسمع عليه جزءًا من مَسْمُوعاته؛ 
فامتنع أن يكتبّ اسمها إلا خضورًاء وقال: هذه صغيرة السن عن السماعء فلقّنها 
معلمها سري الدين أبو القاسم الزيدي الحديث الذي كانت تريد أن تسمعهء فحفظته 
بسندمء وأحضرها إلى الشيخ فجلست بين يديه» وعمرها يوم ذاك أربع سنين أو 
نحوهاء فقالت مُخاطبةٌ الشيخ : حدئك ‏ رضي الله عنك الشيخ فلان ‏ وسردت السند 
إلى رسول الله يكل والحديث إلى آخره من حفظها فبّهت الشيخ من ذلك» واستعظمه 
منهاء وكساها قُوطة حريرء وكتب اسمها سماعاء أخبرني بذلك معلمها سري الدين 
المذكور»ء وكان صدوفًا رحمه الله» ثم اشتغلت بعد ذلك وقرأت الكتاب العزيز 
نالسبع» وأتقنت قراءته واشتغلت بالفقه والعربية والأصول وغير ذلك من العلوم. 
وكتبت الخط الجيد المنسوب عدة أقلام» فكانت تكتب الدَرُوجَ المشتملة على عدة 
أقلام كتابة جيدة» وتكتب في آخرها: «كتبته فاطمة الغْمَارية) واشتغل والدها بأشغالها 
اشتغالاً كثيرّاء فلذلك قال لي ما قال» وأصيب بهاء وكان رحمه الله تعالى صعب 
الخلق ايكون الترّج كبير الجدّة ما اجتمع به أحد من الأمراء والأعيان والأكابر وفارقه 
عن رضىء وكان يسُّبٍ من يجتمع به ويتركه أقبح سب عن غير تحاشء» ولعل ما 
حصل له من سوء الخُلّقَ نتج عن خشونة مأكله. رحمه الله تعالى وسامحه. 





(؟) ولد سنة 7١1اهء‏ وتوفى سنة 0٠/اه‏ (انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 25» الدرر الكامنة 
7/١‏ :). 
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7 توق ف ليلة الأربتعاء سابع شهر رجب القاضي كمال الدين أبو 1 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن محمود الحلبي البشطامي الحنفي"'' ناب 
ظ الحكم ودَرَس بالقدوسة الفارقانية بالقاهرة» ودفن من الغد بالقرافة: وكان قد مرض 
1 من مدةء وطالت مرضته وعجز عن الحركة وانقطع ولزم بيته» ونزل عن جهاته اا 
الفقيه اسراج. العف عه 1 ؛ سمع كمال الدين بن النجيب عبد اللطيف وحدّث». 
0 ومولده في سنة ثلاث وخمسين وستماثة . 
وتوفي في يوم السبت خامس عشر شعبان الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الأبي 
بكري”" في معتقله ببرج السباع بقلعة الجبل؛ وكان السلطان قد رسم بإحضاره من 
الكرّك هو والأمير سيف الدين , تَمُر الساقي”**. فأحضرا د 
وقويت الشناعة أنه يفرج عنهما فاعتقلا ببرج السباع» واعتل المذكور ومات رحمه 
الله تعالى» ‏ وقد تقدم ذكر اعتقاله. وأنه كان في ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر 
رمضان سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة» فكانت مدة اعتقاله ست سنئين إلا ثمانية عشر 
5 ظ ظ ظ 
وتوفي في ليلة السابع عشسشر من شعبان صاحبنا ووالد صاحينا الشيخ الصالح 

العدل شرف الدين أبو حفص عمر بن الشيخ مُعين الدين عبد الرحيم بن أبي 
القاسم بن عبد الله بن ختونن بن إبراهيم بن منصور بن حيدر الْجَرْرِي الشافعي 
المعروف بالخياط. ويعرف أيضًا بإمام قَمْجاق» وهو صاحب الشيخ أبي إسحاق . 
اللوزي. وكانت وفاته بالقدس الشريف». وصلي عليه من الخك. بالمستحد الأقصى. 
ودفن بمقبرة ة ماملاء ومولده ظ في المحرم سنة سبع وأريعين وستمائة عي 
من النجيب عبد اللطيف وغيرهء وأسمعء وكان يؤم توانية السلطنة ند ل 
حسام الذين. [اخيرة المنصوري في نيابته بدمشق ق قبل سلطنته. ثم كان إمامًا عند | 
الأمير سيف الدين قَبْجاق بدمشق وحماة» وهو من بيت مشهور معروف بالجريره 
_ بالتجارة والحشمة والاتصال بالملوك» وكان هو من أعيان الصوفية حيث حل 
مشق والقاهرة والقدس. صحبته رحمه الله تعالى: وصحبت ولده الشيخ أمين الدين 
0 من سنة تسع وسبعمائة» وتأكدت الصحبة بينناء فكانا من خيار من صحبت» ‏ 





م انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ؟77/5؟". 

(؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ؟//51, /154. 1 
م انظر ترجمته في: الدرر الكامنة /١‏ 487» النجوم الزاهرة 914/4 السلواه 3 
(5) توفي سنة 47 ابطر تر جمته في: الدرر الكامنة 7/5 .)0١9‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ 00 لومم 


وكان لي بهما اجتماع 7 ذلك وكان رحمهة الله كريما حسن الصحبة والمودة. 


ش 75 وجلس 0 العدول بل 9 مشق والقاهرة وشهد على القضأة» وما زال يعظمه الأكابر 
والأمراء والوزراء ولعلرنة رحمه الله تعالى. 


وتوفي في آخر ليلة السبت المسفرة عن رانم مر شهين رصان الأممق 
تحمال الدين خضر بن 0 أحد أ مراء الطيلخاناة بدأره. بيخط الهلالية بظاهر 
: الثاهرة؟ ودفن في ليلة ال المفية) وكات ل ل أشهر ري “ع إلى 
السلطان 5355 عن حاله» فلم خرج من الخدية قال السلطان م 50 من 
الأمراء انين مان خبز هذا؟ فقيل له: وكيف يقطع السلطان خبزه؟ فقال السلطان : 
«هذا ما يعيش أكثر من يومين» فكان كذلك» ولعمري لو قال هلا القول من رضتتاض 
0 ممن ي سيت 0-000 اا كراماتة» ولهرع الناس إليه. 


أذان العرية - 
وفيها في ليلة الشيت المسفرة ة عن سابع فعيرين: قدرال كاقعة نوفاة الأمير 
شمس الذين قرا م سئمّر المنصوري ("'" بمدينة مّراغة من عمل أذربيجان» ودفن في 


0 2 القعدة» وكان سبب تأخير دفنه أنه كتب إلى الملك أبي سعيد بخبر وفاته 

ستؤذن في دفنه» فتأخر إلى أن ورد جوابه» ورد الخبر ل الأبواب السلطانية بوفاته ‏ 
في يوم الثلاثاء حادي عشرين ذي القعدة» وقد ذكرنا ما كان من له إلى بلاد التتار 
فى سنة البنى. عشرة وسبعماثئة» ولما اتصل خبر وفاته بالسلطان رسم بالإفراج عن 
جماعة من مماليكه كانوا قد اعتقلوا بعد تَسَحْبه ووعدهم الإحسان» ثم رسم بإخراج 
ولديه الأميرين: علاء الدين على» وعز الدين فرج إلى دمشق» وأقطع الأول إمرة 
طبلخاناة» وفرج إمرة عشرة بدمشقء وتَوَجُها في سنة تسع. وعشرين» ووضلا إلى 
دمشق في ثالث شهر ربيع الآخرء واستقرا بها. 

وفيها في الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسفر صباحها عن العشرين من 
ذي القعدة كانت وفاة الشيخ العالم الورع تقي الدين أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي 

المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عيد السلام بن عبد الله بن 





02 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 7/ 84» النجوم الزاهرة السلوك‎ )١( 
506/7 (؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة / 517 7اء النجوم الزاهرة 4/ #الااء السلوك‎ 


0" ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


5 القاسم بن محمد بن تَئِمِيَةَ الحَرّاني ثم الدمشقي”'' في معتَقّلِه بدمشق» ومرض 
سبعة عشر يوماء ولما مَنِع من الكتابة مو كتاب الله تعالى» 
فيقال إنه قرأ ثمانين ختمة» وقرأ من الحادية والثمانين إلى سورة الرحمن» وأكملها 
أصحابه الذين دخلوا عليه حال غسله وتكفينه. وتولى عَسْلَه مع المُعَسّل الشيخ 
تاح الدين الفارقيٌ؛ والشيخ شمس الدين بن إدريس» وصّلَيَ عليه في عدة مواضع 
فصّلي عليه أولاً بقلعة دمشق وأمّ الناسّ في الصلاة ة عليه الشيخ محمد بن تمام 
الصالحي الحنبلي» ثم حمل إلى الحم الأموي» ووضعت جنازته في أول الساعة 
الخامسة» وامتلاً الجامع بالنان»-وغلقت أسواق المدينة: وصّلَيَّ عليه بعد صلاة 
الظهرء ٠‏ ثم حمل وأخرج من باب الفرج. وازدحم الناس حتى تفرقوا في أبواب 
الميديئة وصلن عليه بيعد :ضلؤة الظهرء ؛ ثم حمل فخرجوا من باب النصر وباب 
الفراديس وباب الجابية» وامتلأً سوق الخيل بالناس» وصلي عليه مرة ثالثة وأمّ الناس 
في الصلاة ة عليه أخوه الشيخ زين الدين عبد الرحمن”''» وحمل إلى مقبرة الصوفية» 
فذفن قريبًا من وقت العصر لازدحام الناس عليه» ومولده بحرّان في يوم الاثنين عاشر 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة» وقدم مع والده في حال صغره» واشتغل 
عليه وسمع من جماعة من المشايخ» وكان شيحًا حافظا مُفْرط الذكاء. حسن البديهة, 
وله تصانيف كثيرة منها ما ظهرء ومنها ما لم يظهرء وشهرته بالعلم تغنى عن بسط 
القلم فيه وكان علمه أرجح من عقله. وقد قدمنا من أخباره ووقائعه ما يغنى عن 
إعادته» وكانت مدة اعتقاله من يوم الاثنين سادس شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة 
إلى حين وفاته سنتين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومّاء رحمه الله تعالى» ولما مات 
رج عن اله الشيخ رين الدين .عبد النسان قن يرم لاجد سادس رين فى القعلة: 
وكان قد اعتقل معه. فلما مات كان يخرج في كل يوم إلى تربة أخيه» ويعود عشية 
النهار يبيت بقلعة دمشق» إلى أن حضر نائب السلطنة من الصيد» فأفرج عنه. 
ظ ند ينا ف ظ 

واستهلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة بيوم الجمعة الموافق لثامن هاتور من 
شهور القبط» والسلطان الملك الناصر يتصيد بجهة سرياقوس» فأقام بتلك الجهة إلى 
يوم الاثنين» وَغَاد إلى قلعة الجبل المحروسة في بكرة نهار الاثنين رابع المحرم» دفي 





(6) ولد سنة 517"هي وتوفي سنة /41/اه (انظر ترجمته فى: الدرر الكامئنة 77547/7» شذرات الذهب 
2))5). 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ 1" 


يوم السبت ثاني المحرم وصل القاضي فخر الدين محمد ناظر الجيوش المنصورة من 
الحجاز الشريف إلى خدمة السلطان بالقصر بسماسم» وخلع عليه ووصل إلى داره 
بمصر في يوم الأحد ثالث الشهر. 

وفيها في يوم الأحد سابع عشر المحرم فَوّض السلطان صحابة ديوان الإنشاء 
السعيد بالأبواب العالية 2 محيي الدين يحيى بن جمال الدين فضل الله بن 
المجلى الفُرَشي العَدَوِي'" وسبب ذلك أن القاضي علاء الدين علي بن الأثير”" كاه 
قد حصل له مرض فالحج في شهور سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» واستمر مدة شهورء 
وهو يتكلف الدخول مع البريد وحضور دار العدل بين يدي السلطان» فلما دخل فصل 
الخريف ا وتمكن من جسده.ء وتزايد الحال به» فعجر عن المشي» 
واعتقِل لسانه» وبطلت يده فرُسم بعد ذلك بتوفيره» ونزل من القلعة في يوم 
الخميس رابع عشر الشهر» واستقر بداره» وكان ولده في الحجاز الشريف» فوصل في 
يوم السبت الثاني من المحرم وخلع عليه» وجلس في مرتبة أبيه» وظن الناس أنه 
يستقر في الوظيفة» وكان السلطان قبل ذلك قد رسم بطلب القاضي محيي الدين 
المشار إليه من دمشق فطلبء وكان رأس كتاب الذَّرْجٍ بهاء فتوجه منها في يوم 
الجمعة ثامن الشهرء ووصل إلى الأبواب السلطانية في هذا اليوم هو وولده القاضي 
شهات الدذين احيذد”"' ؛:وشرف: الدين بن شمس الدين بن شهات الدين محموف 
ومثلوا بين يدي السلطان وهو بالإسطبل» وخلع عليهم» واستقر القاضي محبي الدين 
صاحب ديوان الإنشاء وولده شهاب الدين أحمد كاتب السر الشريف» وشمس الدين بن 
شك الديق :راس كُتَاب الدرج بدمشق في وظيفة القاضي محبي.الدين ؛ وتوجه إلى 

مكرق: المحروضة: 

وفي هذه السنة في يوم الأحد رابع عشرين المحرم أنعم السلطان على الأمير 
علم الدين سَنْجَر الجاولي بإمرة طبلخاناة» وأقطعه إقطاع الأمير علاء الدين علي بن 
الأمير شمس الدين قَراسُئْقُره ونقل علاء الدين إلى دمشق كما تقدم» وأنعم على 





)١(‏ هو يحيى بن فضل الله بن مجلي بن دعجان بن خلف بن نصر بن منصور بن عبيد الله بن 
على بن محمد بن أبى بكر بن عبد الله بن عمر العدوي» محيي الدين أبو المعالي» ولد بالكرك 
ستة 1150اههي وتوفي بمصر سنة 8"الاه (انظر ترجمته قو الدرر الكامنة 200 النجوم 
الزاهرة 2717/9 السلوك للمقريزي 094/7). ظ 

(١‏ قر ال بق اخعة بن سماد لحان ستوايع الالو الفطلي الأمالة بي اه 
وتوفي سئنة لاص (انظر ترجمته في : : الدرر الكامنة ع/غ١).‏ 

9 ولد سنة و٠‏ ولاه وتوفى سنة 48 لاه (انظر ترجمته فى : : الدرر الكامنة 2/5 ). 


0011 ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


الأسيل خساء الدين انين البدالشتعير المعووف نوي تاه بإئينة للدلخاناة بالديان 
المصرية» وأقطع إقطاع الأمير ناصر الدين محمد بن جمق الذي كان قد وصل من 
بلاد التتارء وذكر أنه من أقرباء السلطان. فعاد الآن إلى بلاد التتار يطلب مم 





1 ا أبي سعيد ) ترس بعودهة. 


وفيها في يوم الأحد الرابغ والعشرين من الشهر وصل إلى الأبواب ابسلطانية 
الأمر سه الدين اقفن ش المحمديء عاد من جهة الملك أبي سعيد بن خَرْبَئْدا على 
خيل البريد»ء ووصل اليم بعده. وفيها في بكرة نهار الثلاثاء ثالث صفر استقل ركاب 
السلطان من قلعة الجبل لقصد الصيدء. فتوجه إلى الجيزية» وعدى من ساحل بولاق» 
وأقام إلى يوم الخميس» وتوجه في بكرة نهار الجمعة إلى جهة المنوفية» وقَرّق الأمراء 
مماليكه بالجهات ولم يستصحب من مماليكه إلا أرباب الوظائف . 

وفي يوم السبت سابع صفر وصل إلى الأبواب السلطانية الملك أبي سعيد» 
وَجِهروا إلى السلطاق: إلى جهة المنوفية» فمثلوا بين يديهء وأدُوا زسالتهب وأمر أن 
يتوجهوا إلى قلعة الجبل» وأقاموا بها إلى حين عود السلطان» وكان عوده من الصيد 
المبارك. في الساعة الثانية من يوم الخميس تاسع عشر صفر. 

وفيها في يوم الاثنين مستهل شهر ربع الأول أعيد القاضي : ا 
قَرْوِيئَةَ إلى نظر الدواوين على ما كان عليه» تُقِل إلى هذه الوظيفة من نظر البيوت 
السلطانية» وأضيف نظر البيوت ع القاضي مجد الدين ا 1 لْمَئْعَة امار النظار 
والصحبة» وخلع عليهما. 

وفيها في يوم الأحد سادس شهر ربيع الأول توجه السلطان إلى 5-0 
سرياقوس» كم توجه منها إلى الجيزية. وأقام بها إلى بكرة نهار الاثنين الحادي 
والعشرين من الشهر» وعاد إلى قلعة الجبل» وكان صعوده إليها في الساعة الأولى 0 
٠‏ النهار المذكور. واستقر بها بكرة نهار الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الآخرء وتوجه إلى 
جهة القليوبية» وعاد ظهر يوم الأربعاء رابع عشر الشهرء وأقام بقلعة الجبل إلى يوم 
0 الاثنيد ثالث جمادى الأولى. فتوجه في الأول من النهار وعَدَى من جهة بولاق لقصد 
:العيد بجهة البحيرة» وعاد إلى قلعة الجبل في الساعة الثالثة من يوم الأحد سادس 
عشر جمادى الأولى. 
00 وفيها في يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآأولى ره السلطان بهدم الجْت 55 
ظ العبقل به الأمراء بقلعة الجبل وردمهء وألا يعتقل به أحد من الناس فهدم ورُدِم بما. 
تقض من الإيوان الكبير الذي بالرحبة عند جامع القلعة» وكان ارصم بيده وإنشاء ‏ 
1 ره أصغر منه» ففعل ذلك . ظ ظ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة < 0" 





وفيها في هذا اليوم المذكور وصل إلى الأبواب السلطانية رسل نائب الملك أبي. 
سعيد بن خَرْبَنْدا الذي استقر في النيابة بعد جوبان وهو الشيخ حسن بن الجتية؛ وهو 
. ابن عمة الملك أبي سعيدء أمه أخت غازان وخَربّئداء وحسئ هذا هو الذي كان زَوْجَّ 
بَغداد خائون ابنةٍ جُوبان» وأحضر رسله قماشًا وفهدين تقدمة من جهته إلى السلطان» ‏ 
فقبلت تقدمته. وعريل وه بحا جر ية اده سلسم 0 ظ 


ونيا في يوم الثلاثاء عاشر جمادى الآخرة وصل إلين الأبواب السلطانية الأمير 
سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطلة الشريفة يحل وأكرمه السلطان إكرامًا 
كثيرّاء وخلع عليه على عادته في نيابة السلطنة بالأبوات السنلطانية» وأنزله بمناظر 2 
الكبُش» '٠‏ وأنعم عليه بخيل وقماش. وأقام إلى يوم الخميس متاقسن. عشيرين الشهرء 
فخلع عليه في هذا اليوم قباء مُقَصّبَا بطَرْزْرَركشء وعاد إلى حلب» بعد انقضاء الخدمة 
السلطانية في هذا اليوم المذكور من التاريخ من السنة اكور 


كر بوصو رسل الملك أبي سعيد ورغيته . 
58 الاتصال بمصاهرة السلطان 


وفي يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الآخرة وصل إلى الأبواب 
السلطانية رسل الملك أبي سعيد بن خربنداء والمشار إليه منهم اسمه تَمَرْبِغا 
المَرزغِيناني أحد مقدمي التَوامين» ومثُلوا بين يدي السلطان بقلعة الجبل في يوم الاثنين 
د الشهرء ؛ وقدموا ما معهم من الهدية» فكان منها اثنا عشر أكديشًا عشرة متها 
جللة بالجوخ الأحمر المبطن بالصندات» واثنان بغير جلال» ذُكرانٌ لها قيمة كثيرة: 
وأحضروا غير ذلك من التحف مما خفي أمرهء وكان مضمون الرسالة رغبة الملك إلى 
السلطان الاتصال بابنته» فأجاب السلطان الملك الناصر سؤاله إلى ذلك» فاعْتَذٌر بصغر 


' ش سنها الآن» ووعدهم إلى انقضاء ثلاث سنين» فعند ذلك أحضر اعورم ثُمانًا دراهمء» 


وهو ستون ألف درهم, وسأل عن مرسلهء أن تعمل ذلك مهم د عاط يأكله 
الأمراء»ء فرسم السلطان بقبول ذلك» وعمل المُهم في يوم الخميس عاشر شهر 
رجبء وسلك السلطان في ذلك نائب التتارء وشرط السلطان عليهم شروطا منها: أن 
طلب في مَهْرها أعمال «ديار بكر» وخلع على الرسل في يوم الخميس ثالث شهر 
رجي تم حالم علبي يزه اجا تي يوم انين صانم الحهرء تم رسي بزعاذتم إلى 
0 مرسلهمء وتوجهوا في يوم الاثنين رابع عشر الشهرء ووصلوا دمشق في مستهل 
شعبان» وتوجهوا منها في يوم السبت رابع اكور 1 
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وفيها في يوم الخميس عاشر رجب وصل إلى الأبواب السلطانية الأمير 
سيف الدين طَيْئال الساق 200 نائب السلطنة الشريفة بالمملكة الطرابلسية» وخلع عليه 
' تشريف أطلس احور بطوزرَزكش على أطلس أصفر وشاش رقمء وكلرة رَرْكش» ‏ 
1 وحياصة ذهب مجوهرة» وأنعم عليه بثلائة رؤوس خيل ' وأقام في الخدمة السلطانية 
إن بوم الخميس راغ عشرين الشهر: وتوجه إلى طرابلس على عادته في يوم الجمعة 
حاص عتترين الشهرم وأثْر حضوره أثرًا سيئًا فإنه شكا إلى السلطان ما على المملكة 
الطرابلسية من الكلّف»ء وأن خالصها لا يقوم بالمرتب عليها. وحسن للسلطان قطع ما 
على المملكة المذكورة من الرواتب لأرباب الصلاات المقيمين بالديار المصرية ومرتبهم 
الممالك الشامية والحلبية والصَّمّدية فحصل للناس الضرر التام بذلك» ثم سأل الزيادة 
امسا جين الع فأنعم عليه بزيادة ثلاثين ألف درهم في كل سنة أو 
نحوها من الذي يُوّفر بطرابلس. 


ذكر الاستبدال بمن يذكر من مباشري الدولة» ومصادرتهم 
وإفصال الأمير علاء الدين مُعْلْطاي الجمالي من الوزارة 


وفي يوم الأحد العشرين أو الحادي والعشرين من شهر رجب من هذه السنة 
رسم السلطان بعزل القاضي مجد الدين إبراهيم عر لْقَيْتَةَ عن نظر النظار بالديار 
المصرية والصحبة» وشمس الدين بن قَرْوِيئَة عن نظر الدواوين» وفوض نظر النظار 
والصحبة للقاضيين: علم الدين إبراهيم بن القاضي تاج الدين إسحاق”" وكيل 
الخواص الشريفة وناظرهاء وتقي الدين عمر بن الصاحب شمس الدين محمد بن 
فخر الدين عثمان الشوخي المعروف بابن السّلعوس”" الدمشقي وزير الدولة الأشرفية 
الصلاحية والده كلف وكان قبل ذلك يتولى صحابة الديوان بدمشق» ذكره بعض 
الأمراء الأكابر بين يدي السلطان وأثنى عليه» فرسم بطلبه فتوجه من دمشق في يوم 


.)"١١7/7” توفي سنة 57لاه (انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة 77377/7» السلوك للمقريزي‎ )١( 

() هو المعلم إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الوزير»ء شمس الدين بن تاج الدين إسحاق 
القبطي» تسمى والده إسحاق لما أسلم بعبد الوهاب (انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة / 
5 ). ظ ظ 
() هو عمر بن عثمان بن أبي رجاء بن أبي الزهر بن شمس الدين بن السلعوس» توفي سنة ١“ا/اه‏ 
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الخميس العاشر من رجب ووصل إلى الأبواب السلطانية في يوم الجمعة ثامن عشر 
الشهر»ء فَرّسِم له بالمباشرة» وخلع عليهما في اليوم المذكور» وفوض نظر خزانة 
الخاص الذي كان يباشره علم الدين المذكور لأخيه شمس الدين موسى"'' وباشر 
الناظران - علم الدين وتقي الدين ‏ مدة والأمير علاء الدين الجمالي الوزير على حالته 
في الوزارة» إلا أنه مشغول بما حصل له من المرضء يترددان إلى خدمته» 
ويستأذنانه» فلما كان في يوم الأحد ثاني شوال رسم بتوفير الوزارة» واستقر الأمير 
علاء الدين في الأستاذ دارية خاصة مع ملازمة المرض به»ء وهو مع ذلك يتجلد في 
بعض أيام المواكب, ويَعْبّر إلى الخدمة» ويقف على عادة الأستاذ دارية يسيرّاء ثم 
يعود إلى داره بقلعة الجبل» فلما كان في يوم الأحد خامس عشر ذي القعدة جلس 
السلطان في الميدان تحت قلعة الجبل» وعرض كتاب الأمراء ليستصلح منهم من 
يستخدمه» ثم طلب القاضيين مجد الدين بن لُفَيِتَهَ وشمس الدين بن قَرْوِيئَةَ الناظرين 
المنفصلين» ومكين الدين بن فقَرْوِيئَةَ مستوفي الصحبة وأمين الدين مستوفي الخزانة 
المعروف بِقُّرْمُوطء وأمر بالترسيم عليهم»؛ وسلمهم للأمير سيف الدين الدَمُر أمير 
جندارء ورسم أن يُسْتَحْرجٍ منهم ستمائة ألف درهم. ظ 

وسبب ذلك أنه كان قد رسم بكشف الجيزية» فكُشِفّت فوجد فيها بواقيًا كثيرة» 
فرسم بمصادرة واليها سيف الدين قَشْتَمُْره وهو من ألزام الأمير علاء الدين الجمالي 
الوزير - كان ومستوفيها ابن سَفْرونَء فحمل من جهة قَشْتَمُر مائتي ألف درهم» ومن 
جهة ابن سَفْرون المستوفي ما يزيد على سبعين ألف درهم» فاضطر المستوفي المذكور 
إلى أن أنهى إلى السلطان ما أخذ من الجيزية» فرسم عند ذلك بمصادرة من ذكرناء 
وإفصال المستوفين. ظ 

وكان السلطان قبل ذلك قد عرض مُشِدَي الجهات بالقاهرة ومصرء ورسم بقطع 
أخبازهم من الحلقة» واستبدل بهم. وانتصب السلطان بنفسه أيامًا لمصالح دولته؛ 
وأحضر مشايخ بلاد الجيزية» وسجلوا بلادها في مجلس السلطان» وهذا ما لم يسمع 
بمثله في دولة من الدول». وشرع بالاستبدال بالمباشرين» وصار يستخدم بنفسه. 
ويتحدث مع كل مباشر» ويسأله عن مباشراته» وغير ذلك» ثم أفرج السلطان عن 
الناظرين المنفصلين والمستوفين» بعد أن استخرج منهم ‏ بعدما قرر عليهم ‏ جملة من 
المال. 


(؟1) هو شمس الدين موسى بن إسحاق بن عبد الكريم المصري القبطي. توفي سنة ١لالاه‏ (انظر 
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وفيها في خامس شهر رمضان رسم السلطان للأمير علاء الدين قلبرس ابن 
الأمير علاء الدمن طجيرمن الوزيوف 7 أحد أمراء الطبلخاناة أن يتوجه إلى دمشق 
' المحروسة من جملة الأمراء مقدمي الألوف. وأنعم عليه بإقطاع الأمير علاء الدين 


أيُدُعْدِي الخوارزمي”" الحاجب بدمشق, وزاده عليه إمرة عشرة 0 وتوجه من 


:“ماهر المحروسة في خامس عشر شوال من السنةء ووصل إلىءد 9 مشق في الاثنين 
سادس عشر ذي القعدة» وكانت وفاة الأمير علاء الدين أُيْدْعْدِي الخوارزمي ‏ الحاجب 
المذكور ‏ في ليلة الأحد ثانى عشر شعبان من السنة. 


ذكر رؤيا رأيتها في المنام أحببت إثبائها 

وفي ليلة الجمعة ثالث عشر ذي القعدة رأيت رسول الله يكل في الْمَنام» وهو 
جالس بالويوان البحري بالمدرسة الناصرية» التي هي بين القصرين» من الجهة اليمنى 
لمن يقصد صدر الإيوان في ذيل الإيوان بينه وبين الحائط نحو ذراعين» أو أقل من 
ذلك» وأنا. جالس بين يديه الكريمتين» وهو يذكر عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 

٠.فقلت-له:‏ يا رسول الله هي عمتيء ثم قلت ثانيًا: يا رسول الله عنائشة 

عد لأنني أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم بن منجا بن 
علي بن طرّاد بن خطاب بن نصر بن إسماعيل بن إبراهيم. فلما انتهيت في سرد نسبي 
إلى إبراهيم قال النبي ذكَكْهِ ابن جعفرء قلت : نعم يا رسول الله ابن جعفر بن هلال 
ان الحضيرا بق ليف بن طليدة بريد دين عبد الوسدن ين أب بكر الصنيق + : 
فعائشة أ المؤمنية يا رسول الله عمتي» فقال رسول الله وه: نعمء واستيقظت 0 ظ 
0 النومء وسورات بهذه الرؤياء وأثبتها وللّه الحمد. 


ذكر متحددات كانت يدمشق 2 


1غ ا رع جنال تحجن النين د 
اوبحي ا سي بي با وذلك أنه اتفق تفق مع. أريعة 


00 تو سنة "لاه (انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة / 68؟7). 


ْ اير ترجمته فى: الدرر الكامنة 476/١‏ 
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ون الوسل الم لين بات الحُكُم العزيز» وجلس في قاعة تعرف بدرب البلساني 
بخطُ عَتَبَة الكتاب بدمشق» وسمى نفسه عماد الدين» وأحضر نصرانيًا له مال» وأوهمه 
هو والرسل أنه نائب قاضي القضاة المالكي بدمشق» وقال للنصراني: قد ثبت عندي. 
أنك قلت لرجل مسلم أنك أخي وأئل شولك ولا عرق سس :رييتك + تتفي ذا 
الول تكون ملم :ونيدةه بالقتل» وتحدّث الرسل مع النصراني» واكنازو]اغله أن 
يعطيه مالاء فتقررت الحال على ألف درهم ومائتي درهم َمل النصراني منها ستمائة 
درهم»؛ وأحضر شهودًا إلى باب الدارء وكتب عليه حجة بستمائة درهمء» ورَفُع عنه 
الترسيم» فلما أطلق النصراني توجه إلى القاضي شمس الدين ناظر النظار» وأنهى له 
الصورة» وأحضر نائب قاضي القضاة المالكي» فلما رآه النصراني قال: ما هو هذاء 
ثم أحضر عماد الدين نائب قاضي القضاأة الحنفي» ٠‏ فقال كذلك» فسيّر جماعة إلى 
7 وهجممت فمسك» الواجصر إليه 0 عت مغه » فَاسْتَنْق1َ ذلك منه 00 


اسه. فرَسم بضربه وضرب الرسل لين ان تقو معه على فكع وشو ميري 
م 


وقبها فى .يوم اسمن ا 55 ام على 5 عاك ددرن نوللة 
قاضي القضاة نجم الدين أحمد بن صَصْرَى ''' بإمرة عشرة طواشية بدمشق» ولبس 
التشريف في اليوم المذكور. ا ظ 

وفيها في شهر ربيع الأول دخل نائب السلطنة بدم؛ : مشق الأمير سيف الدين تَنكز 
إلى المدرسة القَلِيجِيّة» وهي بجوار داره التي جدد عمارتها المعروفة بدار القُلُوس فنظر 
إلى بيوت المدرسةء فرأى على بعضها أقفال حديد مغلقة على الأبواب» 0 
الببيوت وهل هي للفقهاء؟ فقال قيم المدرسة: هذا البيت لفخر الدين بن شهاب الدين 
الحنفي» وهذه البيوت لجماعة آخرين ‏ سماهم ‏ لهم فيها قُماش وغيره» فطلب 
فخر الدين المذكور» وأنكر عليه كونه ضيّق على الفقهاء ء في مساكنهم مع استغنائه 
. عنهاء فقال: ما انفردت بهذاء وشمسن: الدين بن حميد رفيقي في ديوان الإنشاء ‏ له 


)01( فو ا جم ين محفد برها 0ن | دراه لسن وه اهن الخنين ربدي ابن 

صصري» نجم الدين الدمشقيى» توفي سنة ”17لاه (انظر ترجمته في: : النجوم الزاهرة 2508/4 

شذرات الذهب 208/5 طبقات الشافعية للسبحكي ٠8‏ .الدرر الكامئة 0 »؛» فوات 
اا اوبات 0١‏ الدارس في تاريخ المدارس .)1777/١‏ 
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بيت بالمدرسة العَزيزية وجماعة غيره. فرسم نائب السلطنة لشاد الأوقاف بظلب كل 
فن أشغل بينًا من بيوت المدارس وليس هو من الفقهاءء وتقويم أجرة البيت» وإلزافه 
بالقيام بالأجرة منذ أشغله وإلى ذلك اليوم . فأحضر شهود القيمة وقوّموا أجرة البيبوت 
فأخذ من ش شمس الدين بن حميد ستمائة درهمء ومن شهاب الدين أحمد بن المُهَذْب 
ستمائة درهم وثلاثة عشر درهمّاء ومن أولاد عفيف الدين الحنفي أربعماثة درهمء 

وهؤلاء من الذين كان لهم بيوت بالمدرسة العزيزية» وأخذ من غيرهم . 

0 شل عند كبر يخ بين ركريا 

١‏ ظ عخشب بين العامؤدين وبين الحجارة» ورُخْم البناء المُيْجَ 

القبلة» والتأم» وكتب بالرخام الأبيض بالرخام ا قوله تعالى: 
يرك بعلي أَسْهُمٌ يد لَمْ يمل لَه ين مَبَلُ سَيئًا 40 [مريم: 7]. 

وفيها في أول شهر رمضان رسم نائب السلطنة بدمشق أن يُوَسَعَّ طريقًا سُويقة 
فسجد القَصَْت خارج بات سلامة: وأن يُوَسّع من كل ناحية قدر ذراعين» فهدم في 
ثالث شهر رمضان ثم عُمر في مدة شهرء إلى أن انتهى العمل إلى خان داز الظعم 
والهنذرسة الرّنجيلية» ثم رسم في أول شوال بهدم مُساطِب حوازيت القَوَاسِين لتوسيعم 
الطريق؛ فهدِمت فن الجانبين» واستقرت الحوانيت بغير مساظب؛ وجلس أهلها داخل 
الدكاكين؛ فاتسع ذلك نحو أربعة أذرع» ثم رسم بعمارة رُصْفَان الكعبين وباب البرين؛ 
فحصل الرَّفق بذلك للمارة» ثم رسم بهدم جميع المساطب وبعض الحوانيت التي هي 
خارج باب الجابية إلى قرب باب النصر لتوسعة الطريق» وهُدمت في يوم الثلاثاء رابع 
عشرين ذي القغدة. واستمر العمل فيها؛ فمنها ما أزيل بيجملته» ومنها ما أزيل نضفه 
وبقى النصف. وبقي ذُزْع الطريق من عشرين ذراعًَا إلى عشرة أذرع . 

وفيها في يوم الائنين خامس ذي الحجة رسم نائب السلطنة بدمشق بقتل الكلاب 
بدمشِو ورمةه فقتل منها من بُكرة النهار إلى بعد العصر أكثر من خمسة آلاف ثم 
55 إلى متولي ده مشق أن تبن در للكلات في آخر الخندق ما بين البات الشنغر 
وباب كيسان يفصل بينها بحائط» يكون أخد الموضعين للكلاب الذكور والآخر 
للإناث» فخصل الشروع في البناء فى يوم السبت في العشرين من ذي الحجة إلى يوم 
الأحد ثامن عشرين للشهرء وجمعت الكلاب» وأنزلت في المكانين» فصار الذكور 
في خمسة ألايات في جهة؛ ورُسِم للنادشتية بإلقاء الجيف بعد سلخها فيها. 


2 هذه وي ا * 0 توفي 6 0 العالم 
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جلال الدين أبي الجمبن بن عقيل البالسي”'؟؛ نائب الحكه العزه يز بمص 


وكانت وفابَه 0 الطترية بمصر المجروسبة وكان آخر ما تكلم ١‏ 
يُخْلفٍ دينارًا ولا درهماء ومولده في سنة ستين وسبتمائة . 


وفيها في النصف من ليلة الخميس سابع المحرم توفي الأمير الكبير شرف الدين 
يدن بن الأمير سات الدين أبي بكر بن إسماعيل بن جَنْدَربك الرومي”''» وهو من 
الأمراء مقدمي الألوف بالأبواب السلطانية» وكانت وفاته بالقاهرة بالدار المعروفة 
بشاطىء » ردن لبو الخميس بتربته الملاصقة لجامعه بظاهر القاهرة بالجكر وهذا 
الأمير قدم من بلاد الروم في الدولة الظاهرية الركنية في سنة خمس وسبعين وستمائة ؛ 
ولما مات أنهم السلطان على ابن أخيه بإمرة طيلخاناة يصَّمّد المحروسة» وأنعم بإقطاعه 

تقدمته على الأمير سيف الدين أقْبُغَا عبد الواحد رأس نوبة الجَمْدَارِيَة وأنعم بإقطاع 
يا على الأمير سيف الدين سَوسُون أخي الأمير سيف الدين قَوْصون . 


وفيها في الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الآخر 
توفي الأمير الكبير سيف اللدين يَكُعَمْر الججسامي” "؟ ‏ الجاجب كان رجمه الله بداره 
التي أكمل عمارتها خارج باب النصر المعروفة قبلهِ بدار نهرداس» ودفن بتربته التي 
أنشأها الملاصقة لداره المذكورة في الساعة الأولى من يوم الأربعاء وكان قبل ذلك قد 
صل له : / هَحٍ”*' إذا مشى في الخدمة السلطانية, فجمع جماعة من الأطباء لذلك 
وقالوا: إنه حدث من ريح مبجاور للكبدء وعولج منه وبرأء ثم عاودهء وحصل له 
خميس ثامن الشهر طلع الخدمة السلطانية: 
فلما خرج من مجلس السلطان وهو يمشي في قلعة الجبل قريبًا من دار الأمير . 
سيف الدين طِرْجي ‏ والتي كانت دار عدل ‏ حصلت له الدوخة» فسقط منها على 
الأرض» فاحتمل وأجلين على مبطبة ظاهر الدار المذكورة حتى سكن ما يحصل له؛ 
وقام ومشى إلى ظاهر القلعة» وركب وعاد إلى دارهء وعولج» ثم ركب إلى الخدمة 
السلطانية على عادته» وتوجه في خدمة السلطان إلى جهة القليوبية في يوم الاثنين | 























دوخة في دماغه. فلما كان في يوم | 


170/5 الدرر الكامنة 050/5, السلوك للمقريزي‎ 18١/4 انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة‎ )١( 
.1/5 ا شذرات الذزهب‎ 

(؟) انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي 2717/7 النجوم الزاهرة 2777/9 الدرر الكامنة 7/ 50. 
() انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 2484/١‏ النجوم الزاهرة 77/8/9». السلوك للمقريزي .71١9/7‏ 
(5) اللنّْهَحٌّ: الربو؛ وتواتر النفس من شدة الحركة. 


0 مم ا ذكر سلطة الملك الناصر الثالثة . 





| ثاني عشر الشهرء ٠»‏ وعاد في الخدمة في يوم الأربعاء رابع عقر ره 
الجمعة سادس عشر الشهر المذكور واجتمعت به بعد صلاة العصرء وقد صلى وتوجه 
ليعود الأمير علاء الدين الجمالي لمرض حصل له وعاد إلى داره فرأيته وهو كو 
من النهَجء واجتمع بعض الأطباء عنده. وشكا ذلك لهم. فهوّنوه عليهء وقالوا: إنه 
يزول. ظ ' [ 


اركاذ قل تلك نقد تدك سنواننة التي بداره من ظاهرهاء و ب 
على تسعين ألف درهم. وظهر ذلك في يوم السبت تاسع المحرمء فانزعج لذلك» 
واتهم جماعة بالمال» فطلبوا وعاقبهم متولي القاهرة» فأقرٌ بعضهم على بعض مماليكه 
أنه عاملهم على ذلك». فحصل له من ذلك نكد كثير» فاجتمعت به في يوم الجمعة 
المذكور بهذا السبب» وكان لي عليه دالّة كثيرة» فتحدثت معه فيما حدث لهء وهَوّنته 
عليه؛ وذكرته بما ضاع له من الأموال الكثيرة قبل ذلك عند اعتقاله» وما له من 
البواقي الكثيرة عند من داينه ومات أو عجز عن القيام به ولم أزل به إلى أن هوّنت 
له ما عدم لهء» وكان السلطان قد رسم له أن يعاقب خَرَنْداره بَخْشي الذي أقرٌ عليه 
الذين اتهموا وعوقبوا فسألته عنه. وقلت له: اتّهمه بالمواطأة على مالك». وتتهم غيره 
ف مقاللكة:..وقال: لا والله هم برايا من مالي» ولا أتهمهم بخيانة ولا مواطأة» قلت 
له: فإذن لا يجوز لك أن تعاقبهم. وإن فعلت أثمت». ولم أزل به إلى أن أشهدني 
على نفسه أنه ترك الحديث عن المال الذي عدم لهء وأنه لا يطالب به وأنه إن وجد 
يكون صدقة للفقراء أو لسع المالن وقرزت عه أن يسأل السلطان أن يفرج عن 
المعتقلين بسبب ماله وفارقته على ذلك بعد أن توثقت قت منه أن يفعل. ففعل» وأفرج 
عنهم في يوم السبت في سابع عشر الشهرء فلما كان في يوم الاثنين تاسع عشر الشهر. 
ركب إلى الخدمة السلطانية على عادتهء فلما انتهى إلى سوق الخيل قال له الحاجب : 
زم المنللان ال تكلت الطلوع إلى الكدمة مس مغل من الضعته افغاد إلى دازدة 
وجلسء ومَّدَ سماطه على عادته» وأكل هو مما أشار به الأطباء» ثم اشتد به المرض 
في ليلة الثلاثاء» وتزايد في يوم الثلاثاء فمات رحمه الله تعالى» وكان من أجود الناس 
وأحسنهم لقاء لأصحابه ومعارفه» وتفقدا لأحوالهمء وسؤالا عنهم إذا حضروا إليه. 


وأكثرهم بذلا بجاهه» لا يبخل به على أحد ممن يقصدهء سواء كان قديم الصحبة أو 
ْ اختكياء حي اخ ولاج ماد وإذا طالت غيبة أحد سويت 


0 والبشى وكان شجاعًا حسن اد رحمه أللّه تعالى . ْ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ض 00000 78" 





وكان هذا الأمئير المذكور من جملة عماليك الأمير حسام الدين طُرُنْطاي 


0 المنصوري - نائب السلطنة كان أخبرني عن نفسه أنه كان في صغره في جملة 
مماليك السلطان حسام الدين كُنجيزء ٠‏ وابن السلطان ركن الدين بلج أزسلان السلْجُوقي 


صاحب الروم» فلما عبر السلطان الملك الظاهر إلى الروم. ودخل قيسارية كما ذكرنا 
سا عير ذي القعدة سنة خمس وسبعين وستمائة» وفارقها السلطان غياث الدين 
كَيُخْسْرو والبرواناه إلى تَؤقات أخذ هذا الأمير في ذلك اليوم من جملة ثمانية عشر 
مملوكا من مماليك السلطان غياث الدين» وعرضوا على السلطان الملك 00 فأمر ‏ 
بإرسالهم قن الدُهلِيز السلطاني» .قال: : فسرقني الذي توجه بي» وباعني» ١‏ شتراني 
الأمير حسام الدين طَرُنْطاي بعد ذلك» ولم يزل في خدلة فتاليكه إلى أن أعدقه + رولما 
قُتِل الأمير حسام الدين المذكورء كان الأمير سيف الدين بَكْتَمُر هذا عنده أمير 
آخور””': فانتقل إلئ المملكة السلطائية الأشرفيةء وجعله السلظان 'الملك الأشرق 
صلاح الدين”'' في جملة أمراء آخورية في الإسطبل السلطاني» واستمر على ذلك إلى 
أن ملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوريء فأمّرّه بعشرة طواشية» ثم أمَّره 
بطبلخاناة» وأقطعه إقطاع الأمير سيف الدين بَلَبانَ الأنصاري أمير النقباء» وقد ذكرنا 
فيما تقدم من كتابنا هذا تنقله في المناصب والولايات» وكان في الدولة الناصرية 
الغانية9) أمير آخورء ثم نقل إلى دمشق وأمّرَ بطبلخاناة بهاء ثم ولي الحجبة بالشام. 
ونقل منها إلى أستاذ داريته وشادٌ الدواوين» ثم أعيد إلى الشامء وحضر في ركاب 
السلطان في سنة تسع وسبعمائة إلى الديار المصرية المحروسة؛ ورسم له بتقدم 
العسكر بغزة في السنة المذكورة ثم نقل منها إلى الأبواب السلطانية» وولي الوزارة. 

وأَعْطِيَ تَقِمة ألف وإمْرّة مائة في سنة عشر وسبعمائة: ثم نقل في سنة إحدى عشرة 
إلى الحجبة إلى الأبواب السلطانية إلى أن قبض عليه» ثم توجه بعد الإفراج عنه إلى 
يابة المملكة الصَّفَدِيةء وأعيد د إلى الأبواب السلطانية في سنة ثمان عشرة وسبعمائة» 


220 أمير أخور: وظيفة يتحدث متوليها على. إصطبل السلطان أو الأمير» ويتولى 55 
الخيل والإبل وغيرها مما هو داخل في حكم الإصطبلات» وأهم العاملين في الإصطبلات هو 
المسؤول عن الأعلاف ويسمى «السلاخور» (التعريف بمضصطلحات كرت يي 0 
تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص١١).‏ 


' 6 0 الملك الأشرف» صلاح الدين كر بن قلاوون (انظر : النجوم الزاهرة /22, 0275 


؟/61"). 


ا 69 كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون تولى السلطنة في مصر في المرة الأولى سنة دى 
ظ وكانت ولايته الثانية سنة 948"ه. وكانت ولايته الثالئة سنة ١١الاه.‏ 


قف ذكر سلطنة الملكِ انامس الثالثة 








السلطان؛ ٠‏ فكان يجلس أخيرا اني العيرة وقدب من السلطان قربا كثيرا؛ وكان 





ما بهه سلطان بعد عوده من صَفْد أنهى له ما قدمناأ ذكره من أجباره» 
وأنه كان من فماليك السبلطان غياث الدين كَيُجْسِرُو فأحضر السلطان قضاة القضاة إلى 


معخيمه وهو يتصيد بالقر من طِنان وذلك في سنة 1 50 كد وسبعمائة » واميتفتاهم 








.> سات 
ينا 


في ذلك فَأفبَرْه أنه بهذا الاعتبار با على ادق لسلطان غات الدين وذريته» فتج 

ذلك؛» وفكيروا في طر يق يخلصه من الرق ؟ فأبيع على الغائب» وأرث السلطان 
غياث له بإذن قاضى القّضاة نور الدين الشافعي بمبلغ خمسة آلاف درهم؛ اشترأه 
ولدا الأمير حسام الدين طِرنْطِاي؛ وهما الأميران: ناصر الدين محمد وعلاء الدين 
علي بالثمن المذكورء وأنعم السلطان بالثمن من ماله. وأودع للغائب» وعتَقَاه؛ وجدد 

















0 يزل رحهه الله في الخدم 
الله الوم 558 0 صَدَقَة» وثبتت وصيته ونفذت» يدت تركة 55 
ل السلطان إلى ورثته بعده؛ فأنعم على ولده الأمير ناصر الدين محمد بإمرة 

عشيرة طواشبية ؛ وعمره يوم ذاكُ نجو ثلاثة عشرة سبنة ) وأنعم على ولده الأمير عيد ألله 
بإقطاع» وعمره نجو خمس سنين» وعرض مماليكهء فنزل جباعة منهم في جملة 
المماليك السلطانية» وفرّق السلطان إقطاعهء فكمل منه للأمير سيف الدين طرّْغاي 
اشتكير على ما بيده» فأكمل له مائة فارس» وقدمه على ألف. وأعطى مجوجر 
للأمير صبلاج الدين يوسف بن الأسعد وجعله شاد الدواوين» وأَعطِي الأمير 











سيف الدين طوبسبون منه منية زِفْتَى» عوضًا عما ارتجعه من إقطاعه. 


. وفيها في سجر يوم الجمعة الببايع من جمادى الأولى توفي الشيخ الإمام الجالم 


العابد الزاهد العلامة بْرْ زهان ن الدين أبء اه إير 8 فر 1 0 العلامة 0 الذين 








ذكر سلطنة الملك الناضر الغالنة 0 يرقف 


البدري الشافغي المغروف والده بالفركاح”!), سمي كذلك لغزج كان برجله؛ وكانت ‏ 
وفاته بمنزله بمدرسة البادِرائِيّة» وصلى عليه بجامع دمشق عقيب صلاة الجمعة. 
وكانت جنازته مشهودة. وصليّ عليه ثانيًا عند باب جامع جَرَاح ) ومرة ثالثة عنك بات 
التّية ودفن بتربتهم بمقبرة ة الباب الضغير» ومولده بدمشق فى شهر زمييغ الأول سنة 
ستين وستمائة» ومخله من العلوم والزهد والنزاهة الههحى الذي لا بع نل. وامتنع من 
قبول قضاء القضاة بدمشق مرارّاء ولم بوائق على كيوك الولاية» وله تضانيف في 
الغلوم ‏ وسمع من نحو مائة شيخ» منهم ابن عبد الدائم» وابن أبي اليُسْرء وحَدّث 
بصحيح البخاري وغيره. ظ 

قال الشيخ علم الدين البرزالبي في تاريخه عنه: وله اختصاص بمعرفة الفرائفض. 
وله فيها تصنيف. وله تعليقة كبيرة على كتاب التنبيه فى عدة ميجلدات» ١‏ مضنفات 
صغار وأشياء مفيدة» وله مشاركة في معرفة الأصول والنخوء وله مضنف في العنطق. 
و غير ذلك . 
هو إمام فاضل»2 وفقيه عالم» كثير الديانة غزير الفضائل» متقشف متزهد متورع 
متواضع حسن الصمتء. لطيف الكلام» مُتَصَدْ للنفع والإفادة وشُغْل الطلبة وإفتاء 
المستفتين». وإرشاد الطالبين» تقدم في مغرفة مذهب الشافعي ونقله: وأفتى م في 
شبيبته» وعرضت عليه المناضب فأباهاء وترك الخطابة بجامغ دمشق بعد أن وليها 
وامتنع منهاء وروجع في ذلك فلم يَقْبَلَء وتضدّر ليلا ونهارًا للإقراء والإفتاء» والجمع 
والإفادة» ملازم الخير وخسن الطريقة» متقللاً من الدنيا مُتَحَرّرًا في فتواه» لا يفتي إلا 
فيما تحقق نقلهء وإذا أفتى احترز وقَيّد ألفاظه؛ ولو بالقيوه العامة» لثلا يكؤن عليه 
مطعن أو مأخذ» وكان بيده تدريس المدرسة البادرائية» وليها بعد والده» واستقر بهاء 

















(؟) ابن الفركاح: هو إبراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضنياء؛ برهان الدين 
. الشافعي. المعروف بابن الفركاح الفزاري المتوفى بدمشق سنة 9 الاهء له من المضنفات : 
«الإعلام بفضائل الشام»» «باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس»» «تعليقة الفوائد من تنبيه 

أببي إسحاق؟ في الفروع» «خل القناع في خل السماع»» «الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة»» ‏ 
«رسالة في بسالة الخلع»؛ «شرح الألفية لابن مالك؛» «شرح متكي السزل: الام لابن 
الحخاجب؛. «الفتاوى؟» «فضائل العشرة المبشرة»» ما يفتقر ويحتاج إلية المعتمر والحاج في 
المناسك»؛. «مقاصد الحح والاعتمار على سبيل الإيجاز والاختضار»؛ «المنائخ لطالب الصيد 
والذبائخ» (انظر: كشف الظنون »١5 /١‏ المنهل الضافي 28١ /١‏ الدرر الكامنة ١/54؛‏ الدارس 


1 00 ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة. ' 





واقتصر على شرح واقفهاء وإذا فرغ من تدريسه بها تصدّر في الجامع للإقراء والتعليم 


والفتوى» وإذا رجع إلى منزله عاوده الشغل والمذاكرة» ولم يزل هذا دأبه, انتهى 2 
. كلام الشيخ كمال الدين فيه؛ رحمهما الله تعالى. ظ 
وفيها في ليلة الاثنين السادس عشر من جمادى الآخرة توفي القاضي 7 الدين 
ابو المزاضية د.ا اللدابن شين الدين سسعودبين عبد اللهرين ابي الفضائل أو المفضل 
حشيش": صاحب ديوان الجيوش المنصورة بالأبواب السلطانية» وكانت وفاته 
بالقاهرة بدار كان يسكنها برأس حارة الجُوجَّرية» ودفن في يوم الاثنين بالقرافة 
الصغرى بتربة القاضي فخر الدين ناظر الجيوش» ومولده في أواخر شهور سنة ست 
وستين وستمائة) وكان رحمه الله تعالى حسن المودة والمحاضرة والمذاكرة» وله شعر 
جيك ولقراء وكان كاتبًا أَنْمّن صناعة كتابة التصرف, ما رأيت أجود من ذهنه وإتقانه 
وضبطه» سألته في سنة ست عشرة وسبعمائة عن بلدة تسمى (بَدَوَيْه) من أعمال 
الدقهلية والمرتاحية» لمن أقطعت في الرّؤْك الناصري”"'» فذكر لي أنها كانت قبل 
الروك لسبعة من رجال الحلقة المنصورة» وسمى بعضهمء ثم ذكر من أقطعت باسمه 
في الرّؤْك الناصري من غير أن يكشف حسابهء فقلت له: أرني الحساب الذي يدل 
على هذاء وقصدت بذلك تحقيق نقله» فأخرج حسابه» فتأملته» فما وجدته أخلّ 
بشيء منه» حتى كأنه كان يشاهده» فعجبت من ذلك» رحكةه عنه رحمه الله تعالى» 
واشتغل بأنساب العرب» ونظر في التاريخ تمه الله تعالى . 


وفيها ف يوم الشف رابع مشر القعدة ‏ بعد أذان العهين - توفي قاضي 
القضاة شيخ المشايخ علاء الدين أ بو الحسن علي بن الشيخ نور الدين أبي 0 
التماعيل يد جمال الدين أبي المحاسن نوست القوتوق التيريزي الأصل الشافعي”" 
قاضي القضاة تدمشق : وكانت وفاته ببستان بالسهم ظاهر دمشق» وصلَيَّ عليه بمصلى 
0 اد الفشري بكرة د با وم الناس في الصلاة عليه الخطيب بدر الدين ‏ 


. 00 00 ترجمتة في ' : الفور الكامنة 6 53 ار ل 


0 في سئة ست عشرة ا 00 الأعشى 01/٠‏ )ل 50 6 
0 الأرض الزراعية في بلد من البلاد لتقدير الخراج المع حي يد لجا وهو هو المعبّر عنه 
ش «يفك. 000 0 بمصطلحات يت الاعقق ص 84). 


ا الزامرة 4 0 شذرات الذهب 25١ 4١0/5‏ الدرر الكامنة 5/9 ؟ 0 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ديف 


محمد بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جلال الدين القَرُويني”'*» وحمل إلى 
تربة اشتراها له الأمير حسام الدين طَرُنْطاي البَشْمَفْدار الحاجب بمبلغ أربعمائة درهم 
بوصية منه أن يدفن في أرض لم يدفن فيها أحدء فاشترى له دارًا كانت لأولاد قمَر 
الدولة» واحترقت لما دخل غازان الشام» فحُفِر له في وسط الدارء وله يومئذ نحو 
ستين سئة». فإن مولذده بقونبَةٌ فى سنة ثمان وستين وستماثة تقريبّاء وقد ذكرنا هو : 
أخباره وحسن سيرته في ولاية قضاء الشام ما فيه كفاية» رحمه الله تعالى. ظ 
وفيها في ليلة السبت سادس ذي الحجة - بعد أذان العشاء الآخرة ‏ توفي الرئيس 
الصاحب عز الدين أبو يَعْلَى حمزة بن الصدر الرئيس مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن 
الصدر عز الدين أبي غالب المظفر بن الوزير مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن الرئيس 
العميد أبي يَعْلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي. المعروف بابن 
القَلانِسِيَ” 0 مولده في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من. شهر جمادى الآخرة سنة 
تسع وأربعين وستمائة» وكانت وفاته ببستانه بسفح جبل قاسيون. وصُلَيَ عليه بمصلى 
الجامع المُظَمْرِيء وأمّ الناسّ في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام» ثم صلّي بعد 
ذلك. عليه وم الناس قاضي القضاة عرز الدين الحنبلي» ودفن بتربة والده بسفح 
فاسيواي . 0 ا 7 
وكان رحمه الله تعالى رجلا دين ب ل ل 
المجلس. ولي وكالة الخواص السلطانية الملكية الناصرية في سنة سبع وسبعمائة» ثم 
ولي وزارة الشام كما تقدم؛ وانفصل منهاء واستقر في ولاية الخواص» ثم انفصل من 
ذلك كلهء وكان من أغنياء الناس وأكابرهم. وله عدة مماليك في جملة رجال الحلقة 
المنصورة الشامية» وكان رحمه الله تعالى حسن المودة» قدمت إلى دمشق سنة ثنتي 
عشرة وسبعمائة عند عودي من طرابلُس بعد وزارته» فجاءني للسلام علي» وكنت 
. نزلت عند قاضي القضاة نجم الدين صَصْرَّى”" بدار ابن عمه شرف الدين رحمهم 
لله وأظهر الألم من كوني لم أنزل عنده» وعتب على أصحابي كونهم ما عرفوه قبل 
قدومي , ليتلقاني وينزلني عنده. 1 
وفيها في يوم الخميس 58 عشر ذي الحجة توفي الصاحب ناصر الدين ظ 
محمد ابن الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب الوزير تاج الدين محمد ابن الشيخ 


ظ 00 م اسنة ٠1‏ لاه ال 7ه (انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 2)1846/7 2 
0 لاسضةه 0 ١‏ لح اللون بن متصري :قوت لنت 


»2 ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





' فخر الدين محمد بن الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف 
جد أبيه بابن حِنّا أحد وزراء الدولة الناصرية والده. ووزير الدولة الظاهرية الركنية جد 
أبيه» وكان يلقب بالصاحب» ولم يل وزارة ولا ما يقاربهاء وإنما يلقب بذلك على 
عادة أسلافه» وكانت وفاته بداره ببركة الحَبّشء ودفن يوم الجمعة بالقرافة عند قبر 
والده رحمهما الله تعالى» وكان مباشر صحابة ديوان الأحباس» باشر هذه الوظيفة لفاقة 
نالته» وحاجية مستهء والله أعلم. 


د 6د ا 


واستهلت سنة ثلائين وسبعمائة بيوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من بابة 
من شهور القبط» والسلطان الملك الناصر يتصيّد بجهة سَيزْياقوس» وكان قد توجه 
لذلك من قلعة الجبل في يوم السبت السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة» ووصل إلى مُخْيّمه المنصور الأمير سيف الدين تذكز نائب السلطنة 
الشريفة بالشام المحروس» وكان وصوله في يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة» ثم وصل 
السلطان إلى قلعة الجبل في هذا النهارء وهو مستهل المحرم» وصحبته الأمير 
سيف الدين تَنْكرء وقد لبس للتشريف على عادة» وأقام في الخدمة السلطانية يركب 
على عادة نواب السلطنة إلى بكرة نهار السبت الحادي عشر من الشهر» فتوّجّه في 
خدمة السلطان إلى سيزياقوس في بكرة يوم السبت المذكور» وتوجه منها إلى دمشق» 
واستمر السلطان بتلك الجهة إلى نهار الثلاثاء رابع عشر الشهر» فعاد إلى قلعة الجبل 
في هذا النهار, وأقام بهاء ثم توجه أيضًا إلى سرياقوس»ء وعاد. 

وأما الأمير سيف الدين تَنْكز فإنه لما فارق الخدمة السلطانية عائدًا إلى الشام 
توجه إلى القّدْس الشريف وبلد الخّليل ‏ صلوات الله عليه فزارء وكان قد أنشأ 
مدرسة بالقدس الشريف» فشاهدهاء ثم توجه إلى دمشق. فكان وصوله في يوم 
الجمعة رابع اعشرية المحرم . 
د د 


ذكر تفويض قضاء القضاة بالشام إلى القاضي 
ظ علم الدين بن الإخنائي 
لما اتصل بالسلطان _ خَلّد الله سلطانه وفاة قاضي القضاة ة الشيخ علاء الدين 


المُونَوِيَ قاضي الشامء اعفار فيمن يفوض إليه القضاء بالشامء فوقع الاختيار على 
قاضي القضاة علم الدين محمد بن القاضي زين الدين أبي بكر بن القاضي ضياء الدين 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 770 


عيسى بن بدر بن رحمه السعدي الإخنائي”'' وكان يلي قضاء الإسكندرية» كما 
قدمناه. فطلب إلى الأبواب السلطانية» فحضر من الثغر في أوائل ذي الحجة سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة» ففوّض السلطان إليه القضاء بالشام» وخلع عليه تشريف القضاةء 
وأنعم عليه ببغلة» وذلك في يوم السبت رابع المحرم من هذه السنة» وتوجه من 
القاهرة المحروسة على خيل البريد» في بكرة نهار السبت حادي عشر الشهر» صحبة ‏ 
نائب السلطنة بالشام الأمير سيف الدين تنكزء ووصل معه لزيارة الخليل صلوات الله 

عليه والبيت المُقَدّسء وألقى الدرس بمدرسة نائب السلطنة التي أنشأها بالقدس 
الشريف: ثم توجه إلى دمشق» فوصل إليها في يوم الجمعة رابع عشرين المحرم» 
وقُرىء تقليده في الشْبَاك الكمالي لجامع دمشق في يوم الجمعة مستهل صفرء وجلس 
لإلقاء الدروس بالمدرسة العادليّة والغزاليّة في يوم الأحد ثالث صفر من السنة. 

وفيها في يوم الاثنين - سادس المحرم توجه الأمير سيف الدين بكتمر العلائي 
أستاذ الدار كان من الأبواب السلطانية إلى نيابة السلطنة. وتقدمة العسكر بغزة 
المحروسة عوضًا عن الأمير عز الدين أُيْبَك الجمالي» ونقل الجمالي إلى نيابة ألْبيْرَة 
بحكم وفاة نائبها الأمير حسام الدين لاجين المنصوري الحسامي. ولها قوحة الأميز 
سيف الدين بَكثَمْر إلى غزة أنعم السلطان بإقطاعه على الأمير سيف لف تهادر 
الناصري» وهو من مماليك تَمُرْتاش بن جوبان. 


ذكر وصول الملك المؤيد عماد لبن إسماعيا 97 م صاحب 
حماة إلى الخدمة السلطانية وتوجهه في خدمة السلطان . 
ظ 4 الصيد وعوده 0 حماة ظ 


/ انظر ترجمته في: الطرورة للمقريزي 157/7*» شذرات الذهب 0 الوافي اناك‎ )١( 

8 » طبقات الشافعية للسبكي 40/5غ. الدرر الكامنة ١77/7‏ 2. | 

(6) الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل: هو إسماعيل بن علي بن المظفر تقي لدي ف يده 0 

محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك المؤيذء أبو الفداء الأيوبي الشافعي» صاحب 

حماهء ولد بدمشق سنة 517هء ثم رحل إلى مصر فاتصل بالملك الناصر الذي أقامه سلطانًا 

مستقلاً على حماه» وهو مؤرخ جغرافي» قرأ التاريخ والأدب وأصول الدين والفلسفة والطب» 

توفي سنة ؟*الاهء له من المصنفات: «الأحكام الصغرى» في الحديث» «تقويم البلدان»» ‏ 

«كتاب الكناش»» «كتاب الموازين»» «كشف الوافية فى شرح الكافية لابن الحاجب»» «المختصر 

في أخبار البشر» في التاريخ» «نظم الحاوي الصغير» في الفروع» «نوادر 0 ل كنت 
الظنون 14/1 الأعلام "0١‏ فوابت الوفيات .)187/١‏ 


ييف ظ ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة . 


عليه وعلى ولده في هذا اليوم قبل طلوعهم إلى الخدمة» فطلعا إلى الخدمة السلطانية - 





0 وعليهما التشاريف» واستمرا في الخدمة السلطانية. وتوجّها فى خدمة السلطان الى 


الصيد في الوجه القتبلي» وكان استقلال الركاب السلطاني من قلعة الجبل في يوم 
7 البثيت: تاسع صفرء وأقام بمنزلة الأهرام بالجيزية إلى بكرة نهار الأربعاء ثالث عشر 
صمفرء» وعاد إلى قلعة الجبل. 
10 وكان سبب عوده أنه حصل له في يده اليسرى دُمّل صغير قلق بسببهء واشتد به 
الألمء فاقتضى ذلك عوده في هذا اليوم» وأقام بقلعة الجبل حتى فتح الدمل وبرىء 
مئه» ثم توجه في يوم الخميس حادي عشرين الشهر إلى الأهرام» واستقل ركابه إلى 
-.الصيد المبارك بالوجه القبلي. ؛ فانتهى إلى ناحية «هو والكوم الأحمر) وعاد إلى مكان 
. وصوله ‏ إلى قلعة الجبل المحروسة في يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر وقت 
الصلاة» والملك المؤيد وولده في خدمته» وفي يوم الاثنين ثامن الشهر خلع السلطان 
عليهما على عادة الملوك أصحاب حماة ورسم بعوده إلى مقر ملكه بحماق». فعاد في 
هذا لكا أن شمله الإنعام السلطاني على عادته . 


< 5 توجه السلطان إلى الصيد وعوده 
وسبب ما حصل في يده من التصدع ومعالحة ذلك وبرئه 


5 عاد السلطان من الصيد بالوجه القبلي أقام بقلعة الجبل إلى يوم الخميس 
خامس عشرين شهر ربيع الآخرء وتوجه في كر النهار إلى الصيد بالوجه البحري» 
ثم عاد في عشية نهار الجمعة . ظ 0 

وسبب عوده أنه تَقَنُطر عن فرسه في يوم 55-58ظظ لكر يله 
. اليسرى+ فعاد واستقر بقلعة الجبل» وعولج وكان الأمراء يركبون في أيام المواكب إلى 
. سوق الخيل» ويطلعون إلى الخدمة على العادة إلى أن ينتهوا إلى دركاة باب القلعة» 
الم يُؤْمَروا بالانصراف» ولا يصل السلطان غير مماليكه الأمراء الخاصكية» د 
ات إلى يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة. 

ظ وفي بكرة النهار جلس السسلظاث بالقصر الأبلق بقلعة الجبل» ودخل عليه أمير 
جاندار والحجاب». 5 على أرباب الوظائف». وهم: الأمير ركن الدين ابرط 
الأحمدي أمير جاندار”" ومن معهء والأمير سيف الدين ألماس الشاج 7و والأمير 


1تون مذ 0 ترجمته في: -الدرر الكامنة .)007/١‏ 
3 069 توفى سنة /51لاه (انظر ترجمته في : النرر الكامنة .:)51١١ 5١١ /١‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ 0 لظف 





0 علاء الدين مُعْلّطاي الجمالي أستاذ الدار يِلّعَا كاملة بكَلُوتات زَرْكش» وحوايص 


ش 0 5 وخلع على سائن أرباب الوظائف من الأمراء والمماليك السلطانية» ثم جلس 


في يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة بالقصر الأبلق أيضًا جلوسًا عامّاء ودخل إلى 


ظ الخدمة سائر الأمراء الأكابر مقدمي اكه وأمراء الطبلخاناة والحراف ومقدمي ‏ 


الحلقة وغيرهم» ولما عوفي السلطان استبشر الناس بذلك» ورُيّئت المدينتان زينة - 
عظيمة في يوم الأحد رابع الشهرء ولازم الناس الأسواق ليلا ونهارّاء 7 يقتصر في 
الزينة على قصبة المدينتين بل سائر الأسواق والقياسير وغيرهاء والقتقف كفم التتائز 

بعافية السلطان وصحته إلى النواب بسائر الممالك السلطانية» وتوجه بها الأمير 
سيف الدين آفْبُغا عبد الواحد الْجَمّدار أحد الأمراء مقدمي الألوف» وكان توجهه بعد 
صلاة الجمعة تاسع الشهرء ووصل إلى دمشق في يوم الأريعاء 0 عشو الشهرء 
وتوجه منها إلى حلب وعاد. 

وفي يوم الجمعة تاسع الشهر أيضًا حضر السلطان 1 الجامع بقلعة الجبلء 
وصلى الجمعة.. وزفت البشائر بباب الإسطبل. السلطانى» وعلى أبواب الأمراء بقلعة 
الجبل والقاهرة» واستمر ذلك إلى الظهر من يوم الأحد حادي عشر جمادى الآخرة: 
فرسم بإزالة الزينة والطبلخاناة» وكانت هذه الأيام المذكورة أيامًا مشهودة حتى غصت. 
المدينة بالنامن لكثرة الازدحام» حتى عجز الناس في بعض الأوقات ‏ عن المرور بقصبة 
المدينة» وكانوا يمشون في بطائن الأزقة . اكية: ظ 


ذكر إقامة الخطبة وصلاة التحيية بالمدرسة الصالحية . 
ظ . النجمية بالقاهرة المحروسة ا ا 


وفي 7 الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ثلاثين وسبعمائة تكس لأسيو 
جمال الدين أقش الأشرفي المنصوري المعروف بنائب الكرّكء وهو أجل أمراء الدولة 
افيه مد السلطان مجلم إلى المدرسة الصالحية النجمية التي بالقاهرة: بحُطُ بين 
كن جماعة من أعيان الفقهاء الأكابرء وأحضر منيرًا استجدهء وأمر بنصبه بالإيوان 
+القيلى المذكرو من المدريكة الوذكؤرة :وهو الايوان المر وهو سهان ظائنة التقيلة 
,“الشافعة ع نلعي واخفير دكة تقر ا غليها النصصت الشريني» بودن عليه المزر قن 
الأذان الثاني» ويُبَلُغْونَ عن الخطيب» وأقيمت الخطبة بها وصلاة الجمعة في يوم 
الجمعة حادي عشرين الشهر.ء خطب بها القاضي جمال الدين ف بن إسحاق. بن 2 
إبراهيم الغزي . ظ 





يق ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 





ورتب الأمير المشار إليه من ماله في كل شهر ما يذكرء زكر للخطبية المكول. 
خمسين درهماء ولستة نفر من المؤذنين أحدهم يقوم أمام الخطيب لكل منهم عشرة 
دراهم. ولقارىء المصحف عشرة دراهم». ولفراشين لفرش الحصر في يوم الجمعة ( 
ورفعيايفة العراةةكمننة وعشرنن درمكاء ولع معدل نضحب اللتريات ثلانة 
دراهم وثلث درهمء ولمن يَنْحَر يوم الجمعة ثلاثة دراهم وثلث درهم»؛ ولسَقَاء يسقى 
الماء ثلاثة دراهم وثلثة ولخدام القبة الصالحية في كل سنة اوعدن درجم 
والجماما رمن اللكزور بالمدرينة لصوي درهها في لبن 


ظ ذكر إنشاء الخانقاة العلائية بالقاهرة ‏ 


كان الأمير علاء الدين مُعْلَطاي الجمالى الناصري أستاذ الدار العالية قد أنشأ 
كانقاء كبالة :قار براض تذت: اونا القاهرة المغزية» بركمالفه ظتارقها فر عله النسنةاء 
وحصل الجلوس فيها في يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخرة سنة ثلاثين 
وسبعمائة . [ | ا 
ورتب المشيخة بها والتدريس للقاضي علاء الدين علي بن القاضي فخر الدين 
عثمان المارديني الحنفي المعروف والده بالتُركُماني'''» وشرط أن يجلس في أول 
النهار لإلقاء درس على مذهب الإمام أبي حنيفة» ويجلس بعد ضلاة العصر هو 
وجماعة الصوفية» ورتب له في كل شهر عن المشيخة والتدريس ستين درهمّاء وثمن 
خبز ولحم أربعين درهمّاء ورتب بها عشرين من الصوفية» يحضرون الدرس لكل 
منهم في كل شهر واحذا وعشرين درهما من ذلك جامكية سبعة دراهم ونصفء وثمن 
خبز ستة دراهم» وثمن طعام سبعة دراهم ونصف درهم» ورتب الواقف من فائض 
الوقف أحد عشر طالبًا لحضور الدرس خاضة» وجعل للمُنْتَهِي منهم في كل شهر 
عشرة دراهم. وللمئتدىء ثلاثة دراهم وما بين العشرة والثلاثة» ورتب أيضًا من فائض 
الوقف لخادم الفقراء في كل شهر تسعة دراهم» ورتب من أصل الوقف لإمام بالمكان 
في كل شهر ثلائين درهمّاء ورتب لعشرة نفر من القَرّاء يقرؤون القرآن العظيم بالمدفن 
الذي أنشأه لنفسه لكل منهم في كل شهر عشرة دراهم» شَرّط في كتاب الوقف أربعة» 
وزاد من الفائض ستةء ورتب لهم أن يقرؤوا في الأوقات التي تذكر: عند طلوع 
لبجم ” وت وبعد صلاة الظهر ثلاثة» وبعد صلاة المغرب نفرين» وبعد صلاة 





0١‏ علاء الدين ابن التركماني: ولد سنة 1417هء وتوفي سنة 0١6/اه‏ (انظر 1-6 الدرر 
الكامنة “/ 85). 
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العشاء نفرين» ولوظيفة الصوفية قارِئاء ورتب لقارىء الميعاد في كل شهر عشرة 
دراهم ؛ ومن الفائض درهمين» ورتب للمؤذنين في كل شهر أربعين درهماء ولخادم 
زمام بالمدفن في كل شهر خمسين درهمًا ولفراش في كل شهر عشرين درهمًا ومن 
الفائض عشرين درهمًا في الشهرء ورتب لمن يتولى المِزوّلة"'“ في كل شهر من 
الفافض عشرة دراهم» ورتب للبواب في كل شهر عشرين درهمّاء وللقَّيُم عشرين 
درهمّاء وللسواق في كل شهر عشرين درهمّاء ورتب زيتا برسم الوقود في كل شهر 
خمسين رطلاء ورتب مكتب سبيل فيه عشرون نفرًا من الأيتام رتب لكل منهم في كل 
يوم ثمن درهم يكون في كل شهر ثلاثة دراهم ونصف وربع درهم» ورتب لهم كسوة 
في فصل الشتاء والصيف». لجميعهم ستمائة درهم» وثمن أدوية ومداد في كل شهر 
درهمًا ونصف» ورتب غير ذلك مما يحتاج إليه المكان في كل شهر ثمن مُشاق 
للمتايل ثلاثة دراهم . وثمن عبي لمسح الرخام ومكانس ثلاثة درام وغير ذلك من 
عُلُوفة ثور الساقية وثمن طونس وقواديس» ورتب في السنة لعل الصهريج من الماء 
العذب» وأجرة غسلهء وثمن أضحية مائة درهم. وثمن حلوى في شهر رمضان 
خمسين درهماء وثمن زيت زيادة في شهر رمضان» وثمن قناديل مائة درهم» ووقف 
على ذلك من أملاكه ما يقوم به وزيادة» أثابه الله تعالى . 


ذكر وصول رسل ريدافرنس إلى الأبواب السلطانية 
وفي هذه السنة وصل إلى الأبواب السلطانية رسل ريدافرنس فِلِيب”' ‏ بالفاء 
وبعدها لام وياء مثناة من تحت وآخره باء ‏ وهو صاحب فرانسة » وانتهت بهم سفنهم 
إلى ميناء عَكا من الساحل الشامي. وكان وصولهم إليها في يوم الخميس خامس 
عشرين ربيع الأول» وعدتهم مائة وعشرون نفرّاء ومثلوا بين يدي السلطان في يوم 
الخميس خامس عشر جمادى الآخرة» وكان قد جلس بالإيوان جلوسًا عامّاء وذلك 
بعد صحته مما كان حصل له. ظ 
وكان مضمون رسالتهم ‏ فيما قيل ‏ طلب بلاد الساحل الشامي والبيت 
المقدس » فأنكر السلطان عليهم وعلى مرسلهم. وأهانهم وَوَنَتِ لهم في كل يوم مائة 


)١(‏ المزولة: هي الساعة الشمسية التي يُعيّنُ بها الوقت بظلٌ الشاخص الذي يثبّت عليهاء جمعها: 
مزاول. 

() ريدا فرنس فليب: المقصود به بالفرنسية: «عصهع7 06 101» أي. ملك فرئنساء وفليب هو يليب 
السادس» ملك فرنسا ما بين سنة 1358م ١٠110م.‏ 
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0 درهم وخمسين درهمّاء. زيادة على ذلك» ثم استحضرهم ثانيًا في يوم الخميس بدار . 
العدل») ورسم بعودهم. 0 
ذكر الإفراج عن الأمير سيف الدين بهادر 
٠ <‏ وفي يوم الاثنين السادسن والعشرين هه مادق الأكرة منة كتين بوسعجانة أمر 
ظ السلطان بالإفراج. .يمن الأمير سيف الدين بَهادُر المُعِرْي 0 وهو من المماليك 
المنصورية الحسامية. وكان قد اعتقل ‏ كما ذكرنا ‏ في يوم السبت العاشر من شهر 
ربيع الأول سنة خمس عشرة وسبعمائة» فكانت مدة اعتقاله خمس عشرة سنة وثلاثة 
أشهر وستة عشر يومّاء وأنعم عليه بإقطاع الأمير سيف الدين سَنْجَر الجمقدار أحد 
أمراء المائة ومقدمي الألوف» إلا أنه اختصر من إقطاعه صَنَبُّو من الأعالي أضيفت إلى 
الخاص السلطاني» اوبجام» من القليوبية أعطيت للأمير سيف الدين بَهاذر 0 5 

النّمْرْتاشي زيادة .على ما بيده» وتوجه الأمير علم الدين سَنْجَر الجمقدار إلى دمشق 


على إقطاع 6 سيف الدين بَهادُّر آص المنصوري”'' على ما نذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى.. [ 


ذكر وصول رسل الملك أبي سعيدلك 


وفي هذه السنة في يوم الخميس العشرين من شهر رجب وصل : الأبواب 
السلطانية رسل الملك أبي سعيد بن خَرْبَئْداء والمشار إليه منهم الأمير جمزة» فمثلوا. 
ين بيدي الجلطان تيريوم. الست الثاني والعشرين من الشهرء وأجراهم السلطان على 
عوائدهم : في الونعام والتشاريف . ظ 
0 وبلغنا أن مضمون رسالتهم النتلام على السلطاة» و وتهنئته بالعافية والسلامة» 
<< وغير ذلك من الكلام المحبب للخواطر المستميل للقلوب. وعاد إلى مرسلهم في يوم 
١‏ لص السابع والعشرين من الشهر المذكور» وتوجه لوداعهم د الدين 
تمش المحمدي» فوصلهم :الي قَطباء وعاد. 
ووصل قبل توجههم إن الأبواب السلطانئية رسل. نائب الملك أي الشيخ 
حسن الجلايري» فأخّروا.عن المثول بين يدي السلطان إلى ايوم الخميس السابع ‏ 
والعشرين من الشهر بعد رحيل الأمير حمزة» ومثلوا بين يدي السلطان يوم الخميس. 





(0 اتظر ترجمته في : الدرر الكامنة 2597/١‏ النجوم الزاهرة 7.40/9 »٠١‏ السلوك ذا 
00 نتؤفي.سنة "لاه (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة .)451//١‏ 0 


ذكر د سلطنة الملك الناصر الثالثة ظ ظ سام 
3 المع المترين من الشهرقق البو المذكور. وأدوا الرسالة. وخلع عليهم هونا عاد 
رسل الملك» وأعيدوا إلى مرسلهم . ظ 
وفيها في شهر رجب احترقت كنيسة النصارى الملكيين”" التي بمصر حريقًا 
عظيمّاء» وصار بعض عواميدها الرخام جيرًا لشدة الحريق» وكان بجوار الكئيسة 
ونان 1م ينلهما من النار شيء» ثم ر عراناب لكوت المذكورة» فأعيدت . 0 





وفيها في يوم الأربعاء ثالث شعبان فوّض السلطان تغاء نغر الإسكندرية للقاضي ‏ 
علم الدين صالح بن القاضي المرحوم نح نجم الدين عبد القوي الإسنائي» وكان قبل 
ذلك يلي قضاء الأعمال الغربية 500 القضاة جلال الدين القَزُويني» فلما 
شَغَّر ثغر الإسكندرية عن القضاء عند انتقال قاضيه علم الدين بن الإخنائي إلى دمشق 
- كما تقدم - عين السلطان لقضاء الثغر القاضي العالم شمس الدين محمد بن عَدْلان 
الشافعي» فامتنع من قبول الولاية» واستعفى» واعتذر بضعف» فأجيب إلى الإعفاء. 
وعين جماعة وعرضوا على السلطان فلم يول أحذا منهم» وَعَيّن القاضي علم الدين 
المذكورء فطلب من مدينة المحلة ‏ وهي كرسي الغربية - في يوم الخميس السابع 
والعشرين من رجب؛. فحضر إلى الأبواب السلطانية في يوم الأحد سلخ الشهرء ومثل 
بين يدي السلطان في يوم الأربعاء المذكورء وشافهه بالولاية» وشمله الإنعام 
بالتشريف الصوف والطرحة - على عادة القضاة ‏ في يوم الاثنين ثامن الشهرء ومثل 
بين يدي السلطان ثانيًا في يوم الثلاثاء» وتوجه إلى 0 ووضل :| ليه في يوم الثاني 
والعكرين هه شعنانة: ولم تطل مدة إقامته بالححريء وله عرلوعل العض ء في يوم 
الاثنين ثاني عشر شوال منها. 

ظ وفيها في يوم المدة 58 عشري رمضان أقيمت الخطبة ا الذي أنقاء 
الأمير سيف الدين قَوْصُون النلاصري خارج بابي رُوَيْلة بالشارع الأعظم بجوار حمامي , 
قل اليع بط حوض ابن هئس وولي خطبته القاضي فخر الدين محمد بن يحى .بن 


)0 النتصارى الملكيون : أو الملكانيون : لاف سس بن الل الب سْوًا بالملكيين لأنهم 
يدوا قرار خلقيدونية سنة ١0م‏ ضل بدعة أوطيخا المونوفيزية. ومنهم الروم الكاثوليك الذين 2 
يعترفون برياسة بابا روماء والأرثوذوكس الذين لا يعترفون بهذه الرياسة (الموسوعة العربية 
الميسرة ص757١).‏ 
وفي صبح الأعشى :787/١١‏ النصارى الملكية هم أنباع ملكا (النقضود الملك مرقياتوس) 
الذي ظهر قديمًا ببلاد 00 وأن الروم والفرنج كلهم أتباعه» وبالديار العصرادة تيم الترر 
السثير : ولهم بطرك يخصهم 1 
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مِسْمار المعروف بابن شكر”''»: ولم يخطب به في هذه السنة» بل خطب قاضي 
القضاة جلال الدين القزويني الشافعي» ثم استمر خطيبه المذكور في الخطابة. 


وفيها في يوم الاثنين تاسع عشر شوال وصل إلى الأبواب السلطانية رسل متملك 
اليمن» وهو الملك المجاهد سيف الإسلام علي بن الملك المؤيد هزير الدين داود 
بالهدايا والتحف» ومن جملتها فيلان» فقبلت هدية مرسلهمء» وحصل الإنكار الشديد 

عليه وعليهمء ٠‏ فإنه اتصل بالسلطان أن ملك مدينة دهلي وبلاد الهند أرسل إلى 
السلطان هدية عظيمة لم يرسل مثلها لملك قبله؛ وأنها لما وصلت إلى ثغر عَدَن قبل 
الرسول باتفاق من الملك المجاهد ووزيره» واستولى الملك موا عن 
بكمالهاء .وأن الذي أهذاه الملك المجاهد إنما هو شيء 07000 خولتياء 
السلطان لذلك» وأمر باعتقال رسله وخاله» وهو ابن التقَاش» واطكارا مدةء ثم ا 
عنهم بعد ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب . 


ذكر خبر يوسف الكيماوي ومقتله 


وفي هذه السنة في يوم الخميس سابع عشر شهر رمضان وصل إلى الأبواب 
السلطانية إنسان اسمه يوسف الكركي» ويعرف جوك من جهة نائب السلطنة 0 
بالشام. وهو من سيالية نصارى الكرَّكء كان يَذّعِي أنه ول إلى علم الكيميا 
واشتهر أمره بالشام» واتصل ببعض الأمراءء وهو بَهادٌر التّقوى الجمَفْدار”" بد 5 
وتحيّل عليهء وأخذ منه جملة من المال» وتنقل في مدن الشام وقراهاء وتحيّل على 
أهلياء وانسد عليهم أموالهم. واعْتّقِل بقلعة صَمَد مدة. ثم أفرج عنهء وعاد إلى 
ذمكلق» :سلاف طريقة» فاتتهن أمرة إلى .تانب السلطنة الأمير سيف الاين تلكر 
فأحضرهء واتضح له حالهء فهّمٌ بقتله وإعدامهء فقال له: أرسلني إلى السلطان فإنني 
إذا وصلت إليه ملأت له قلعة الجبل ذهبًا وفضة. فجهزه إلى الأبواب السلطانية» 
فوصل في التاريخ المذكورء ومثل بين يدي السلطان.ء وادْعَى أنه يعرف صناعة 
الكيمياء» فسلّمه إلى الأمير سيف الدين بَكْثَمُْر الساقى» فتحيل؛ ودَاكُ شيئًا من الفضة 
الحَجَرء وألقى عليه الرَّنْبَقَ فصعد الزئيق واستقر ما كان داكه فلم يشك السلطان في 
صدقهء وخلع عليه خلعة سنية» وطلب من السلطان فضة مصفاة مشحرة» وذهبًا 


00 توفي سنة ة 4لاه (انظر ترجمته في : ا للمقريزي 0 
قتعال لبس البيضة وموالي بعاة (صبح الأعشى 000 ظ 
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ظ ملُوري '“» وزثبقَاء فطلب الزئبق من القاهرة ومصر والإسكندرية» واستنفد جميع ما 
عند الناس من الزئبق» وأخذ جملة من الذهب». وأحضر إلى السلطان ألف ديئار» 
وادّعى أنها من صنعته» فأنعم عليه بهاء وخلع عليه خلعة سنية» وأنعم عليه بفرس 
بسرج ولجام وكنبُوش حرير» وبقي يَعِد ويّمَئ» ثم رجع إلى الكرّك على خيل البريد 
لإحضار حشائش» فتوجه وصحبه من يحفظهء. وعاد وقد ظهر للسلطان كذبه» فضَيّق 
عليه فتحيل وهرب في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» فخرج السلطان - 
لذلك. وشدد على الولاة في طلبه؛ فنودي عليه في المدينتين» وكتب إلى الوجهين 
- القبلي والبحري ‏ بطلبه حيث كان» وكتب إلى الشام بطلبه. وإلى سائر الجهات». 
فقبض عليه في ذي الحجة من السنة بمدينة أخميم من الصعيد» وجهز إلى الأبواب 
السلطانية» فوصل في يوم السبت الرابع والعشرين من ذي الحجة والسلطان بالميدان, 
فسأله عن المال الذي أخذه. فقال: المال راح» فرسم بضربه. فضرب ضربًا شديداء 
وحمل في قفص إلى خزانة شمائل» فاعتقل بها ومات في .ليلة الأحد خامس عشري 
ذي الحجة. فرسم السلطان بتَسْمِيره» فَسّمْرَ في عشية نهار الأحد المذكور بعد أن 
مات ين وبات ليلة الاثنين على خشب التسميرء وحمل في يوم الاثنين على جمل 
به المدينة إلى باب اللصر ودفن. هذا ما كان من أمره . 
وفي هذه السنة في ذي القعدة أمر السلطان بإخراج الخد وميه والبؤصى من 
القاهرة ومصر إلى بلدة من أعمال الفيوم. فجمعواء واعتقلوا حتى كملواء وأخرجوا 
في ليلة السبت سادس عشر الشهرء فوصلوا إلى تلك القرية» وهي خراب لا ساكن 
بهاء فتفرقوا في البلاد. ثم عاد بعضهم | إلى القاهرة ومصرء وسكن أمرهم. والله 
تعالى أعلم . ظ 
ذكر الفتنة بمكة شرّفها الله تعالى ‏ 
ظ وفي هذه السئة في يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة وقعت الفتنة بمكة - شرّفها 
الله تعالى - وسبب ذلك: أن الحاج لما قَضُوًا مناسك الحج توجه بعضهم عائدًا إلى 
الديار المصرية» منهم الأمير علم الدين سَّنْجَر الجاولي» ومن صحبه في يوم الأربعاء 
ثاني عشر الشهرء م أمير الركب» وهو الأمير سيف الدين خاص ترك الجَمّدار 


الناصري». والأمير سيف الدين الدمر أمير جاندار. والأمير شهاب الدين أحمد » ومن 
معهم من بقية الحاج» لصلاة الجمعة بمكة» فلما كان الخطيب على المنبر تَعَبَّتْ 


)١(‏ ذهب أفلوريا: نسبة إلى مدينة «50ة1106» الإيطالية. 
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5 عسيلا الأشراف: .ببعض حاج العراق» الذين حضروا في الركب عاق 0 ظ 
ظ شيئًا من أموالهم» والشريف عُطيّفة بن أبي تُمَيَ أمير مكة جالس إلى جانب أمير 
الركب» ‏ فاستصرخ الناس» واستغاثوا بالأمير سيف الدين الدَمّر أمير جاندار» فنهض ‏ 
'وتقدم لمنعهمء» وتقدمه ولده خليل وضرب بعض العبيد» فطعن بحربة» فمات» فاحتد 
والدة» وبادر لطلب ثأره» فقتل أيضًا بحربة» وقتل معه أحد أولاد الأمير ركن الدين 
بِيبّرس التاجي . - متولي القاهرة كان فوثب الأمير عُطَيْفَة وجرد سيفه» وتوجه نحو 
العبيد ليردهم. .فلم يصنع شيئاء وظهر. من ذلك أن إثارة هذه الفتنة كان برأيه وأمره. 
وذكر أن الذي قتل الدَّمُّر هو مبارك بن عُطَيْفة» وثارت الفتنة» فعجل الخطيب 
الصلاة» وخرج الناس من المسجد الحرام. إلى رحالهم وخيامهم» واستحل الحرم في 
هذا اليوم» وتلطف أمير الركب في الخروج بالناس إلى خيامهم» ووقف في وجوه 
القوم من الأشراف.والعبيدء فمنعهم من التعرض إلى الحاج» ومن غريب ما وقع في 
هذه القضية أنه شاع بالقاهرة المعزية الخبر بقتل الْدَمّر في يوم مقتله وهو يوم الجمعة 
المذكور» وسمعت ا عحلات يدناك يعار عاد العصر من يوم الجمعة 
المذكور ورّددت القول على ناقله. . 


وكان لركب العراقي قد حضر في هذه السنة إلى مكة شرّفها الله تعالى وأحضر 

متوليه المندوب من جهة الملك أبي سعيد بن خَرْبَئْدا معه فيلا صغيرًاء وشهد به 
الموقف بعرفة» فتطاير الناس» وتشاءموا بمقدمه» وقال بعضهم: «هذا عام الغيل» 
فوقع ما وقع. فلما رجعوا به» وقربوا من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» وانتهوا إلى المَّرْش الصغير قبل البيداء الذي ينزل منها إلى ذي الحُلَّيْفة» 
وقف الفيل وتقهقرء وكلما أرادوه على التقدم تأخر» فضربه الموكلون: به وبقي يرجع ظ 
إلى ورائه القهقرى» فلم بل علد ذلك إلى أن سقط على الأرض ميئّاء وذلك في يوم 
الأخد:ثالث عشر ذي الحجة. ويقال: أنه صرف على كلفة هذا الفيل منذ جهرَ من 
العراق' إلى أن مات زيادة على ثلاثين ألف درهمء وما علم مقصد الملك أبي سعيد 
١‏ في. إرساله ل 


١  نيثالث ذكر متجددات كانت يدمة مشق المحروسة في سنة‎ ٠ 
وسبعمائة مما نقلته من تاريخي البرزالي. والجَرّري ظ‎ ' 


افي هذه السنة في مستهل شهر ربيع 0 السلطنة بالشام الأمير 
سيق الدين تفكز الى الجامع الأموي يدمم مشق وصحبته قاضي القضاة ة علم الدين 1 ظ 





22006 الناصر الثالثة ظ ب ل" 
ل ست يي 


الشافعي» وشاهد الجامع ؛ فاقتضت الآراء أن ينقض الرخام القائم بالجدار القبلي من 
الجهة الشرقية ومحراب الصحابة» وأن يجدد بشَّبّه الجهة الغربية» فحصل الشروع في 
ذلك» وكمل في أواخر ذي الحجة من السنة» وصرف على العمارة من فائض وقف 
الجامع . فإنه كان قد تَحَصّل به بعد كلفِه ونفقاته 000 تنكو الخهسة وسببعين 
ألف درهم. < ئ 1 
وفيها ‏ في مستهل ربيع الآخر ‏ حصل بدمشق اضطراب بسبب الذهب. أن - 
عياره قد تغير ونقص.ء تاحمر نع بن التخشور ضامن دار الضرب بدمشق» 
والصَيْرَفِي» وعلق الذهب» فنقصت المائة دينار خمسة عشر ديناراء ووجدت عدة 
.سكك متقدمة التواريخ وأسماء الملوك» ونسب ذلك إلى أن القاضي شمس الدين 
عبد الله غبريال ناظر الشام أمر بذلك» وصرف منه جملة كبيرة خارج دار الضرب» 
وخرج ما صرف من الذهب وسافر به التجار والعربان والتركمان الذين يجلبون الأغنام 
من بلاد الشرق وغيرها إلى سائر الأمصارء فاضطرب الحال فى ذلك اضطرايبًا شديذاء 
ورت وما" موحد تن هذا دعتبي يض قتف القافرة عو تائيه عش تدوفما الفجان إلى 
اخل وعقرين كوفنا» وضرف الدرف الع يقي ومفوون رساي 

وفيها في يوم الخميس رابع شهر ربيع الآخرء أصبح الناس بدمشق فوجدوا 
الأنهار قد امتلأت ماء متغير اللون من غير سبب ظاهر لهذه الزيادة» فَسَقِيّت البساتين 
والوزاغات 6 واسعيد ذلك إلى يوم الأحد سابع الشهرء ونقص قليلاء وكان المطر في 
هذه السنة قد تأخر بدمشق شق؛ فأمطرت في ليلة الجمعة خامس : شه ونيد الخ بطر 
حفيماء وفي ليلة السبت؛ ثم حصل الغيث الكثير في ليلة الأحد سابع الشهرء وذلك 
في آخر كانون الثاني وفيها - في جمادى الآخرة - كملت عمارة قضلن ‏ العيدين بظاهر 
دمشق» وتعجديد شقوفه ويياضه وإصلاح أبوايه: وكان قد تداعى» فرسم السلطان 
بعمارته: فجدد؛ وصلى خطيبه فى صدرهء وخطب في يوم الجمعة ادس عير 
جمادى الآخرة» وكان فى مدة العمارة يخطب ب ويصلي الجمعة 550 وجعلت أبوايه 
أحد عشر بابًا جدد الآن منها سبعةء وكانت أبوابه مرتفعة بثلاث درجات بنيت كذلك 
خوفًا من عبور الدواب إليه فألصقت الآن بالأرض» وفيها في العشر الأوسط من شهر 
ريخب ذكر الدرسس مصرانه [القكفكة مجات ومس :ودرس به الشيخ كباتك الدين 
أحمد بن عبد الحق الحنفى» ورتب معه عشرة فقهاءء» والذي. رتبه القاضي فخر الدين 
محمد ناظر الجيوش» وكان قد رتب قبله درسًا للمالكية فى محراب الصحابة الذي 
استقر محراب المالكية» وفوض تدريسه لقاضي القضاة شرف الدين للحي ورتب 
ان ند المالكية . 


ليق ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 


. وفيها ‏ في يوم الخميس ثامن عشر شعبان ‏ رسم نائب السلطنة بالشام الأمير 
سيف الدين تذكز بإخراب الحوانيت والبيوت التي بظاهر دمشق المجاورة لباب النصر 
من حد المعسر إلى المسحة الذي فى درط الطروق» دونمكه و احرجث اعنانين 
وصارت الآابنية كومّاء ثم أحضرت الأنفار والجراريف ومهدت أتربتها حتى تساوت 
بالأرض» ومرٌ نائب السلطنة المذكور أيضًا في هذا اليوم بالحويرة بالقَّوَّاسِينَ» فوصل 
رأسه إلى السقف. فرسم بإخراب السقف ورفعهء فقيل له: إن الأرض قد علت. 
فرسم أن تحرث الأرض» وينقل التراب منهاء ففعل ذلك . 


وفيها ‏ في يوم السبت رابع شوال - رسم نائب السلطنة بتوسعة الطريق بسوق 
الخوّاصين» وندب لذلك شاد الدواوين» ومتولي دمشقء وناظر الجسْبة» فهدمت 
مساطب الحوانيت بالجانبين» وجعلت كل مسطبة منها قدر ذراع واحد ونصف 
بالقاسمي» فاتسع الطريق لذلك. 

ورسم أيضًا في يوم السبت سابع عشر شوال بإخراب الجانب القبلي من سُوَيْقة 
دار بطيح» لأجل توسعة سوق الخيل» فأخرب ذلك وهو نحو عشرين 0 ومهد 
ترأبه بالأرض . 


555 الأربعاء تاسع عشرين شوال ‏ حكم قاضي القضاة شرف الدين 
المالكي بإراقة دم نصراني كان أسلم ثم ارتدء فضربت عنقه بسوق الخيل بدمشق» ثم 
حرقه العوام بالنار حتى صار رماداء وَذْرَي رماده بنهر بَرَدَى . 

وفي هذه السئة توفي القاضي علاء الدين علي بن القاضي تاج الدين أبي الطاهر 
أحوك بن سعد ون سحب ون اند الحلبي''' ‏ صاحب ديوان الإنشاء السعيد كان 
وكانت وفاته في بكرة نهار الأربعاء خامس عشر المحرم بداره بالقاهرة بجوار الجامع 
الأزهر, ودفن في يوم الخميس سادس عشر الشهر» وكان قد مرضص وحصل له فالج. ظ 
واشتد به الأمرى وتزايد به المرض إلى أن عجز عن الحركة والنطق وتحريك شيء من 
أعضائه. وعطل عن المباشرة ‏ كما تقدم ‏ فلزم داره في يوم الخميس رابع عشر ش 
المحرم 5 تسع وعشرين» فكانت مدلة انقطاعه سنة كاملة» وولى صحابة ديوان 
الإنشاء في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة» فكانت مدة ولايته ثماني عشرة 
سنة وأيامّاء رححمه الله تعالى . 





)000 ب سنة ١٠58ه‏ (انظر ترجمته في: السلوك للمقريزي 17 لال النجوم الزاهرة 4/ 787» الدرر 
الكامنة / 1١4‏ 16). 








ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة ليد 


وتوفي ليلة الأحد الثاني عشر من المحرم الشيخ العالم. الفاضل الوزير أبو القاسم 
محمد بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن سهل بن أحمد بن سهل الأزدي الغَرْناطِي 
لالد لس بالقاهرة عند مقدمه من الحج. ودفن بمقبرة باب النصر. ومولده يوم 
عرفة سئة ائنتين وسمين وستمائة » وهو من بيت كبير مشهور بالرياسة والملك». وله 


وتوفي الشيخ فخر الدين مننان بن اشغ : جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله الظاهري”'' جده. وهي نسبة إلى الملك الظاهر غازي بن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب كان.» فإنه عتيقه» وكانت وفاته 
في ليلة الخميس ادن تور برجي ردقن فق تيار عند قبن والقى يقرية الأفير 
سيف الدين بَكثَمُر الساقي العزيزي» ومولده في تاسع عشرين المحرم سنة سبعين 
وستمائة رحمه الله تعالى. 

وتوفي الصدر الفاضل ناصر الدين شافع بن نور الدين على بن الفقيه عماد الدين 
أبي الفضل عباس بن إسماعيل بن عساكر بن شافع بن رافع بن عبد الله بن فارس 
الكناني العسقلاني”" سبط الشيخ رشيد الدين عبد الظاهرء وكانت وفاته في ليلة 
الأريعاء رابع عشرين شعبان المكرم سنة ثلاثين وسبعمائة» ومولده في ليلة الجمعة 
الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين وستماثة» وكان قد أَضِرٌ عقيب 
وقعة حمصء» أصابه سهم في رأسه من التتار فانصب من دماغه إلى عينيه ما أعماه. 
رحمه الله تعالى. ْ 


وتوفي الصدر نور الدين علي بن شرف الدين يوسف بن مظفر الدين مجاهد 
مشارف الكحَالين بالأبواب السلطانية» وكانت وفاته في ليلة الخميس ثامن شوال» 
ودفن يوم الخميس ثامن شوال بتربته بالقرافة» ومولده في سنة ثلاث وأربعين وستماثة 
رحمه الله تعالى . ظ ظ 


السبت بعد صلاة العصر السابع والعشرين من شهر رمضان» ودفن بالقرافة في يوم 
الأحدء وكان إذ ذاك يتولى نظر الأحباس» رحمه الله تعالى. 


(0). انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات »7757/١‏ الدرر الكامنة ١78/5‏ - 21178 السلوك للمقريزي 
فض 
(؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 477/7. 
(9) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 7/ 2184 السلوك 8717/7. 
(4) انظر ترجمته في: السلوك 71/5 الدرر الكامنة 4/ 1417. 


ا لفق ' ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 
٠ 00‏ توفي 00 الأمير الكبير سيف الدين بَهادُر آص المنصوري في تاسع عشر ‏ 
ظ الدولة المتصورية:| اله رمه 5-318 مشق ثم صلي عليه مرة ثانية بظاهر 


' البلدء ودفن بتربته التي أنشأها ظاهر ياب الجابية رحمه الله تعالى» ولما مات أنعم 


السلطان بإقطاعه على الأمير علم الدين سَنْجَر الجْمَقُدار المنصوري» وهو من أكابر 
أمراء الدولة مقدمي الألوف ممن 0 ان السلطان. و ه إلى دمشق في 
ظ يوم السبت السابع والعشرين من شعبان . الل ا 
0 وتوفي بدمشق أيضًا الأمير سيف الدين يَلْبان الععروف بِالكَرْكَئد 5 [ 
الألوف بالشام» وأنعم بإقطاعه وتقدمته على الأمير سيف الدين طيبغا حاجي ووصل 
إلى دمشق في يوم السبت سابع عشرين شعبان. 
وتوفي شيخنا المُعَمّر المحدّث شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أ طالب بن 
أبي النعم بن نعمة الصالحي الحجار المعروف بابن الشّحْئّة”'' قبيل العصر من يوم 
الاثنين خامس عشرين صفر سنة ثلاثين وسبعمائة بقاسيون» وصلي عليه يوم الثلاثاء 
بالجامع المظفري عقيب صلاة الظهر» ودُفن بتربته بقاسيون» وكان قد تفرّد برواية 
صحيح البخاري» فإنه سمع على ابن الزبيدي في سنة ثلاثين وستمائة». وكان يقول: 
كنت أنصرف من السماع على ابن الزبيدي» وأسبح في نهر لورا مع الصبيان» وذكر 
أن مولده في سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وأخبر عن نفسه أنه يذكز وفاة الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل» وكانت وفاة المعظم في سلخ ذي القعدة أو مستهل 
ذي الحجة سنة تسع وعشرين وستمائة» وحذث هذا الشيخ أيضا بغير البخاري سمعت 
عليه صحيح البخاري. في سنة خمس عشرة وسبعمائة» ومُنّعَ بحواسه إلى حين 
1 وفاته؛ .وكان قوي التركيب » وتزوج قبيل وفاته ببكر. وافترعها. رحمه الله تعالى. 
وتوفي بحلب قاضي القضاة فخر الدين عثمان ابن القاضي كمال نين ننيمة 0 


0 1 قاضي القضاة نجم الدين عبل الرحيم أبن قاضي القضأة سمس الدين إبراهيم, بن 


' هبة لين المسبلم هنة ال ون البارري الْجْهَنِي الشافعي 29 فجأق» وكان يُعَلّم على ظ 
كتا ب فسقط القلم من يده؛ واستند إلى الحائط فمات وقت العصر من يوم الأربعاء 


دي من صفرء وصلي عليه بكرة الخميسء» ودذفن داخل المقام وكان رحمه 


90 انظر رجه في : التجوم لاقي 0 3 الوك 7*7 الدرر ا 
5 ليد الدرر الكامنة 7 . 
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الله تعالى ' حبين. السيرة في ولايتهء ومولده.فى ذي الحجة سنة ثمان وستين ن وستمائة 

ري ا ولوض قياف حلب بعده للقادى تمن النيق ين :التقيب"'* عاضي.. 
طَرابَلْسَ نقل منها إلى حلب» وولي قضاء المملكة الطرابلسية القاضي * رد 
مسي بن حيس بن متيديد البعايي المعروف يلون السبيا'' ولاك كن تور بيع 
الآخر من السنة ولم.يطل مقامه بطرابلس فإنه إعات إن بوم الأحد.سادس رمضان. 
رحمه الله تعالى. 


سليمان بن 50 سن مرتضى دراه اخ البياء©© ]- 006 كتاب ل بدمشق وَدقو ش 
بن الخد يملح #اسيوت؟ ومولده في سنة خمس وخمسين وستماثئة رحمه أللّه تعالى . 
وتوفي في ليلة الجمعة ثأمن ذي القعدة كو الاقير علاء الس قلبرص ابن 
الأمير الكبير علاء الدين طيبرس الوزيري”* * أجل الأمراء مقدمي الألوف بالشامء 
وكانت وفاته فيان قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى رصان عليه لتب عاد 
الجمعة بالجامع المُظْمُري» وخلف ولذا ذكرًا اسمه ناصر الدين محمد عمره نحو 
عشرين شئيه 6 وأولكية ' خديجة وعائشة ئشهة » وأوصى لألزامه وعتّقائه بجملة كبيرة من 
الذهب تقارب عشرة آلاف دينار» وكان رحمه الله تعالى رجلا جيدًا خيّرًا عفيا حسن 
المعاملة . لالس رحمه الله تعالى . ظ 
العَرّازي ا كتّاب 0 ا ب عليه ظهر يوم الخميس 01 ا 
ودفن بترية والده بمقبرة الباب الصغير» ومولده في سنة ست وسبعين وستمائة . . وكان 


رحمة الله تعالى حسن الصورة والهيئة والكتابة ؛ كتب في ديوان المكاتيات مدة بدمشق 
زيادة على عشرين سنة» ل الت اك المرداو اكوواتر رحمه 
الله تعالى ‏ وإيانا . ظ 


)000 ولد سنة هه وتوفي سنة 56لاه (انظر ترجمته في : : شذرات الدهت ٠‏ 14 الدرر الكامنة 
558/9 - 55" السلوك ؟/ 756). 

(؟) انظر ترجمته في: الدارس في تاريخ المدارس »484/١‏ الدرر الكامنة 18/4. 

() انظر ترجمته في : الدرر الكامنة #/ 4050. 

62 انظر ترجمته في : الدرر الكامنة “/ 766ء السلوك ؟2.3757/7 5-9 الزاهرة 000 

(4) انظر.ترجمته في: الدرر الكامنة 08./5. ظ 


بق ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة' 


وتوفي أيضًا بدمشق بعد العصر ‏ من يوم الخميس العشرين من ذي الحجة ‏ 
صاحبنا الصدر محبي الدين محمود بن محمد بن محمد التميمي شرف الدين محمد بن 
محمد بن نصر الله بن المظفر بن سعيد بن حمزة التميمي المعروف بابن القّلانية0© 
ببستانه بقَّرّى»ء وصلي عليه عقيب صلاة الجمعة بالجامع المُظَمْرِي ودّفن عند والذة 
بتربة قاضي القضاة نجم الدين بسفح قاسيون» وكانت جنازته مشهودة» وكان رحمه 
الله تعالى رجلا حسئًا جيدًا عاقلا متواضعًاء ومولده في سنة سبع وسبعين وستمائة. 





وتوفي لو موي القاهرة المحروسة في يوم الأربعاء سادس عشر صفرء 
وأنعم بإمرته على الأمير ماجار القَبْجاقي» وأصل قدادّار هذا من مماليك الأمير بْرُ 
الأشرفي» وترقى إلى أن رلي كشت الخربية: وولاية البحيرة من أعمال اهار 
المصرية. ثم ولاية القاهرة. وتمكن منها تَمَكنًا زائدّاء وكان جريئًا على الدنياء ثم 
صرف عن ولاية القاهرة بناصر الدين محمد بن المحسني» وأقام في داره إلى أن خرج 
للحج» ثم عاد وهو مريضء فلزم الفراش إلى أن مات في التاريخ المذكور. 

وتوفي الأمير بَلْبان الديسني في الخامس عشر من ربع الأول» وانتقلت إمر 
إلى بُرلْفِي الناصري . 

وتوفي من أمراء العشرات القّمُجاقي الذي كان قد راح رسولاً لبلاد أوادر في 
تاريخه. 3 

وتوفي الأمير سيف الدين نائب السلطنةء وانتقلت إمرته إلى بكمان. 

وتوفيت زوجة أمير مسعود الحاجب خامس شوال» وتوفيت بشت تيكتا الساقي 
وتوفي محمد بن ميحمد الرومي شيخ حانقاة بَكثَمْر الساقي بالقرافة يوم الأحد 
ثالت وعشرين ذي الحجة» وتولى مكانه الشيخ شمس الدين زاده الدؤقاتى: رحمه 
الله تعالى وإيانا. 

وتوفى بمكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ أواخر جمادى الآخرة - الشيخ الإمام الفاضل 
القاضي نجم الدين أبو حامد محمد بن القاضي جمال الدين محمد بن الشيخ الإمام 


.57/8/4 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 
انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4/ 747ء والدرر الكامنة / 744» السلوك ؟/577.‎ )1( 


ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة 0 


الطبري المكي"''. قاضي مكة شوّفها الله تعالى» ودفن بمقبرة المَعْلىء ومولده بمكة 
في سنة ثمان وخمسين وستمائة يرحمه الله وإيانا. وولي فضاء مكة ‏ شزفها الله 
تعالى ‏ بعذه ولده شهاب الدين ا 0 ش 


تم الكتاب 


)١(‏ انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 718/١‏ - 70. شذرات الذهب 44/15 40» الدرر 

الكامنة 1577/4 15. 

(0) ولد سنة 8الاهء وتوفى سنة 50لاه (انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 188/5» الدرر الكامنة 
١//اة”‏ _ 198). 


فهرس المحتويات 


ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة في سنة عشرين وسبعمائة ....... 
واستهلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 000 


ذكر إيطال المعاملة بالفلوس العتق» بالقاهرة. ومصرء وأعمالالديار المصرية 


ذكر وصول هدية الملك أل شعن ند مر ددا جلا عار إلى الأبواب 2 


ذكر تفويض نظر أوقاف بت الطراري القاضي كريم الدين وكيل 


الخواص الشريف ُْ وومءمةمةممققة 00000 فمعءمة مث مثلة ما لو لم قدا 


ذكر حفر البركة الناصرية ا 00 


ذكر .سشافقة لتايس مه 0 ا 111 1 5ك 


ذكر خبر الحريق بالقأهرة ومصر .... 2100006 0 59 ش[(ظ2 55 
دكي عود رسل السلطان من جهة الملك أزَك ووصول رسله صحبتهم 


ذكر د كانت بل اليم مشق في هذه السئة عمس مو .وه عه م هوه 10 مهو وم ههه 21111011 


2 هدم كنيسة اليهود القَرّائين بدمشق ميت لذ ا 5 معي ا ا ا 
"اذك ما ومسل لجس اللحراديف الكاسة جقدا قن عله المسة مده 006 


واستهلت سنة ائنتين وعشرين وسبعمائة مه قي هاه هع واه عه هاه او للا باه هه الود 


50 


كردا 


ىظؤظْ(ظ» فهرس المحتويات 





ذكر وصول أدْر السلطان من الحجاز الشريف 1000000( 
ذكر تجريد العساكر إلى بلاد سيس» وفتح مدينة آياس وأبراجها 511 
ذكر اجتماع المماليك السلطانية وشكواهم وما حصل بسبب ذلك 8آآ0ظ2ظ 
ذكر وصول الأمير «علاء الدين الطَنْبّغاا نائب السلطنة بالمملكة الحلبية إلى 
ظ الأبواب السلطانية وعوده 00 1ط[ 
ذكر وصول رسل الملك أبي سعيد ملك التتار 5100 
ذكر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة في يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخر 
قبض على كريم الدين الكبير 000000000 1#( 
ذكر شيء من أخبار كريم الدين المذكور وابتداء أمره «وتَنقّلاته وما كان قد 
انتهى إليه من القّرب من السلطان والتمكن من دولته» 10 


ذكر تفويض الوزارة للصاحب الوزير أمين الدين عبد الله «وهى الوزارة الثانية 


ذكر القبض على كريم الدين الصغير «وشيء من أخباره» ل 


ذكر وصول رسل متملك الأرْمّن إلى الأبواب السلطانية 00 


ذكر تجريد طائفة من العسكر إلى بلاد النوبة 5*9 *ظظ5 111 


ذكر عزل الصاحب أمين الدين عن الوزارة وصرف من نذكر من ولاة 


المناصب» وتفويض الوزارة إلى الأمير علاء الدين مُغلطاي الجمالي وترتيب - 


١ 


١ 


>30 





ا المحتويات ا 
ذكر متجددات وحوادث كانت بالشام 116 امام مه ]85 
واستهلت سنة خمس وعشرين وسبعماثئة بيوم الأربعاء الثالث والعشرين من 
كيك ين هون الثاظط 00 ل 
ذكر أخبار اليمن ومن وليه من العمال ومن استقل بملكه وسميت أيامهم 
بالدولة الفلانية 00000 ا 
ذكر عمال اليمن في الدولة العباسية ا 000151 ا 0 
ذكر أخبار دولة بني زياد .... 10000 3 م ا ارو الله اع الس 7 
ذكر أخبار صنعاء ومن وليها بعد الخلودي 0 
ذكر أخبار علي بن الفضل والمنصور بن حسن بن زادان دعاة عبيد الله 
المكحوت. اليف 22557307711000 0 
ذكر نُبْذة من أخبار الزيدية وغيرهم 11 1 1 1 0 2777137110 ا 
ذكر أخبار دولة علي بن محمد الصّلَيْحِيٌ 0 
ذكر مقتل الصّلّنْحي وقيام ابنه المُكرّم 0 
السلطان سَيّأ بن أحمد بن المُظَمْر الصُلّيحي .......... 000000000 
المُمَضْل بن أبي البركات بن الوليد الجميّرِي ا 0 
ذكر أخبار ملوك الدولة الْرْرَيْعِيّة 25*57 57 ع ك3 
محمد بن سَبّأ ولقبه المُعَظم المْتَوّجٍ المَكين 116 00 
الحلطاة خا بن اسن بن .عخران البامئ ا 
ذكر أخبار سعيد الأحول». واستيلائه على زبيد ثانيًا ومن ملك بعده من آل 
نجاح ا ا 00 
ذكر أخبار دولة علي بن مَهْدي الجمْيّرِيَ وبنيه 0 ل و ع1 
ذكر أخبار ملوك الدولة الأيوبية باليمن ا ا 


ظ الملك المُعِرّ فتح الدين أبو الفدا إسماعيل شط 00 
علحاةاين ا دعاك ين انق الاين مر ين لاعتفاء بن أرب 000 
ذكر مُلْك المَلِك المسعود صلاح الدين أنسر ظط191 
ذكر أخبار الدولة. الرسو لية ببلاد النموة لوطو اننع ون الا قوفن و ا ا 
المُظَفْر أ المنصور ش شمس الدين يوسف [ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[زذز[ز[ز[ز[ [ [ 0 007 
تدك امت قالطاو بشن فار وحَضَرَّمَوْت ومدينة شبام 000001111 
ذكر وفاة الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمرء ومُلْك ولده الأشرف 
الملك الأشرف مُمَهُد الدين عمر ةزة يز زد 0000000 0000 
ذكر مُلْكَ الملك الْمُوَيّد هِرَّبْرٌ الدين داود .......... 5111111 


ذكر وصول أولاد الملك الأشرف إلى عمّهما الملك المؤيدء ونزولهما غما 


ذكر خلاف الملك المسعود تاج الدين الحسن ابن الملك المظفر 77 أخيه 
الملك الْمُويد عو طمن ج81 3 عل عو وهار لف اومان وا ما ش”252 


دمر متتجددات كانت في شهور سنة سبع ونسعين وستماثة 89 ”ش***©ظظ 


١٠٠١ /ا‎ 


ءا 


ذكر ما وقع بين الأشراف من الاختلاف وما وقع بسبب ذلك من الحرب 2 


1 ذكر: إنشاء القصر المعقلو ا والمن: حب 1 ا دعر 0 


ذكن وصيوال الأمير علاء الدين كشتغدي إلى خدمة السلطات الملك المؤيد . 


ش .> كل وفاة الملك المؤيد هزبر الدين داود أشي اه ناه قا :5876148 4ه 2ه فابد ورم 2 072142 66د 
ذكر ملك الملك المجاهد سيف الإسلام علي ابن الملك المؤيد هزير داود 


ابن الملك المنصور عمر ابن علي بن رسول وخلعه من الملك 0000 





الملك الود عمر بن علي ابن رسول» وخلعه فمممة لثمي قف معثمء ايم مث ممم ممق ةا 
ذكر عود الملك المجاهد إلى الملك والقبض على غمه الملك المنصور 


ذكر محتن التحليع الناصورق مساك مهتوعد مما ايد ا 
ذكر عمارة القصر والخانقاة بسماسم والجلوس بالخانقاة .... 95ش**غظ2 
ذكر رَوْك الإقطاعات بالمملكة الحلبية .......... ل 
ذكر وقاة الأمير ركن الدين بيبرس المتصوري ...تنيت ا 
ذكر القبض على الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب وتنقل الأد داق 1 

الإقطاعات والتّقادِم 110 1[ 1 1 1101 050000 
واستهلت سنة ست وعشرين وستعمائة ا 0 
. ذكر توجه السلطان إلى الصيد والإفراج عمن نذكر من الأمرء ا 


ذكر غرق مديئة بغداد ... 25777 00 


ذكر عزل وتولية م من 0 50 المناصب الديوانية بالدولة الناصرية .... 
ذكر وصول رسل الملك المجاهد وماك انيه التعادم 0 
ذكر إرسال الأمير سيف الدين أيْتَمْشْن المحمدي إلى أبي 0 557770 
دك إرسال السلطان ذه إلى الكرّك المحروس مك باجو ع امم : 

000 تجدرين غمارة اليمازمعان المتضورى والكنة::والمدرسة سه 16 


بذكر وين علائفةا مق العسكر إن داق 0000 1206 


5 29> فهرس ل لمحتو بات 


ذكر تفويض نيابة السلطنة الشريفة بالمملكة الطرابلسية والفتوحات إلى الأمير 


سيف الدين طيّنال الحاجب ا 100 7*77000ش**ظ22 3 
ذكر الجلوس. بخانقاة الأمير سيف الدين بَكُتَمُر الساقي بالقرافة 2 017 
ذكر وصول رسل التتار وأقارب السلطان إلى الأبواب السلطائية ............. 2384 
ذكر وصول رسل جوبان 125506 00 4 


ذكر وصول صاحب حصن كَيْفا إلى الأبواب السلطانية» وعوده إلى بلاده» 


وخبر مقتله ومُلْك أخيه 00101 1 00 
ذكر خير مولوة ولذدافن اذه الشئة 0 0 
ذكر حبر إجراء الماء إلى مكة شرّفها الله تعالى .............................. ١04‏ 


0 عذة حوادث كانت بدمشق فى تبثة اشير وعشرين وسيعماثئة خلاف ما 


ذكرنا اميا ف حور ة نه قر فعا لغ عه ناه 6ق جئاه 65 84.62 ل أ أو عع اما أو عاك 4ع واد او اولع برط لط عاة.. .1841 
ذكر اعتقال الشيخ تقي الدين بن تيمية ا 0 
واستهلت فياك سبع وعشرين وسبعمائة ا 1 1 [ [ز[زؤز ز[ز[ ز ز ز ز 1 1 111111 مع نك 10 0 6" ١‏ 


ذكر عزل الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة الشريفة» وانتقاله 
إلى نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية ماكر سير ا و 2 
ذكزن 65 الأمير سيف الدين تنكز نائب السلطنة الشريفة بالشام المحروس. 
إن الأبواب السلطانية والقبض على الأميرين سيف الدين ار البدري 


وسيف الدين فَطلويخ] الفخري والوفراج عنهما ‏ اي ا 2 203118 
ذكر حادثة وقعت بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ار الا 
ذكر القبض على من يُذْكّر من الأمراء» وإعادة الأمير شرف الدين حسين بن . 

لحنلل ربيك إلى الديار المصرية # ووه ووه و ووو وو هه روه ووو وو ووو ووووةلةءووووه. وومةه #م ه200 اا 


ذكر اتصال الأمير سيف الدين قَوْصُون بابنة السلطان الملك الناصر  .........‏ 2910/9 


فهرس المحتويات 
دذكر استعماء قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي من القضاء 
بالديار المصرية» وإجابته إلى ذلك. .. إلخ ل 


ذكر وصول رسل الملك أبي سعيد ملك العراقين وخراسان إلى الأبواب 


ذكر الفتئة الواقعة بثغر الإسكندرية ل 010 


ذكر تفويض قضاء القضاة بالشام لشيخ المشايخ علاء الدين القُونّوي ........ - 


ذكر تفويض ما كان بيد الشيخ علاء الدين من الجهات لمن يُذْكَرء وما وقع 


في أمر الصوفية بالخانقاة الصلاحية 000 000 
ذكر وضوكة رسك الانه فرسيس إلى الأبرافنة العلطانة دن سيم 7ك 
ذكر متجذدات كانت بالشام في هذه السنة خلاف ما ذكرناه لظ 
رانسيلت مننة تمان وغكتروه وسيعفانة وا د ا 000001 
ووصل إلى الأبواب السلطانية رسل المّلك .. 0 1071000 


ذكر وفود الأمير تمرتاش بن الأمير جوبان بن تلك بن بداون نائب الملك 


أبي سعيد بمملكة الروم إلى الأبواب السلطائية .........يييييتتت... 577 
وأها الامو دمرذاقق ين يات نح ةو وعم 1 دان 1 010 
ووصل رسل الملك أبي نعي إلى الأنوائع السلطانية يدون ع سد عتما جل 
ذكر وصول الأمير سيف الدين تُنكز نائب السلطنة بالشام المحروس إلى 
الأبواب السلطانية وعوده يي 000 #ش#*131 


ذكر وفاة قاضي القضاة شمس الدين بن الحريري الحنفي وتفويض القضاء 


بعذه إلى القاضى برهان الدين إبرأهيم بن عبك الحق 00 


ذكر عود رسل السلطان من جهة الملك أَزْبَك ووصول رسلهء وعودهم إلى 


أمه؟ 


١/1 


كلا 


١ /ا/ا‎ 


١7 


0106 


0 67” ظ فهرس المحتويات . 


00 كر مقتل الأمير بدر الدين كبش أمير المدينة النبوية على ساكنها أفضل 


الصلاة والسلام وتولية أخيه طقّيل. 0001 ااا 0 

' ,ذكر ناا قرو هن اتتبهار الدولة الناصرية ومن رتب من المباشرين ........... ١948‏ 
ذكر الإفراج عمن يذكر من الأمراء والمعتقلين ا ا كه لاه 
قر لسولداك كان المشق فل ده السكة ا 00 
كر خادنة السيل يتشلرة 0 00 
واستهلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة ا 


ذكر وصول رسل الملك أبي سعيد ورغبته في الاتصال بمصاهرة السلطان .. 5١‏ 


ذكر املد بمن يذكر من مباشري الدولة. ومصادرتهم بل الأمير ظ 





علاء الدين مُْلَطاءِ 71 
ذكر رؤيا رأيتها في المنام أحببت إثباتّها لدلالتها على صحة نسبي ال ا 
ذكر متجددات كانت بدمشق في سنة تسع وعشرين وسبعمائة . ا ا 
واستهلت سنة ثلاثين وسبجمائة ا 0 
ذكر تفويض قضاء القضاة بالشام إلى القاضي علم الدين بن الاق ع 1 
ذكر وصول | الملك المؤيد عنأة الدين إسماعيل صاحب 1 إل" الخدمة 0 
| السلطانية وتوجيمان نيه التدلطان إلى الفبيف بوغودم إلى حضماة 0 0 0300 
ذكر توجه السلطان إلى الصيد وعوده وسبب ما حصل في يده من التصاد] ظ 
ا ا 0000 
7 ذكر إقامة المقطية وصلاة الجمعة بالمدرسة الصالحية النجمية بالقاهرة . 
+ السرووية 0000 0 ل 
3 ذكر إنشاء الخانقاة العلائية بالقاهرة و ف ل عار ا ا 00 0 


“ذكن:وصول:وسل ريناقرشَن إلى الآبوات السلطائية ا ا 


فهرس المحتويات 





م" 
ذكر الإفراج عن الأمير سيف الدين بَهادُر ام 
ذكر وصول رسل الملك أبى سعيد ا 101 
كر سن يوست الكنمارى. وقداء ل لا 
ذكر الفتنة بمكة شرّفها الله تعالى 1 
ذكر متجندأت كانت بدمشق المحروسة في سنة ثلاثئين وسبعماثئة مما نقلته 
من تاريخي البززالي» والجَزّري م ا 2100 ظ خرف 
صورة ما ورد في آخر ا ا ا 0 


